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الاءالْسبَلاِنئر - 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر | 


تونس 19884 


.01.0050 نك . الالاثالانا 


001.01 نال . الالاثالانا 


َ 7 د ا رقف 3ض من 
سم الله لم١‏ لجر 
واكصدرة واكس رس عاو نوسلين 


الجد لله على أن بين للمستهدين معالم مُراده ؛ ونصب لمحافل الستفتتحين أعلام أمداده 
خالل القرآن قاتونا هاما معصوما © و 1عن بميدائتة قار رت وما فيوانا :6 وله مصتفا 
لا بين جتوصطاء ونائرط دمن دى. بعظ مسيئا وبعد محسنا » حتى عررقه النصفون 
كن مزبن وجاحداء وشبد له الراغي والختار والحاسد » فكان الخال بتتصديقه ألطن فق [ 
اللسانء ورهان العقل فيه أبِصر من شاهد العيان » وأرز أياته فى الافاق فتبين للمؤمنين 
أنه الحق » كا أنزله على أفضل رسول فبشر أن لهم قدم.صصلاق اله أضبية الرسوك الآ 
سيد المكاء المريئن ؛ وبه شرح صدره إذ قال « إنك على الحق امبين » ظ م 
مايا » محفوظا من لدنه أن هرك تمكون مد لأ ا 0 ظ 
كر لتبينة أصحا به الأشداء ال حماء » وأبان أسراره من يعدم فى الآمة من الملماء. 
فصلاةالله وسلامه على رسوله وآلهالطاهسين » وعلى أصحابه نجومالاقتدا اريت 6 
أمأ بعد فقد كان ا أمَنبتى 21317 © تفسير الكتاب امجيد » الجام مع لمصالح 
'الدنيا والدين ؛ وموئق_ شديد العرى من الح المتين » والخاوى لكات ا 
استنباطها » والآخذٍ قوس البلاغة من حل .نياطها ؛ طمما فى بيان نكت من العم وكليات 
من التشريع 2 وتفاصيل 0 الأخلاق » كان يلوح اعوذج من جميعها فى خلال 
تديره » أو مطالعة كلام مفسسر و7 * » ولسكنى كنت على كان بذلك أنجهم التقية عل هذا 
0 (1) قال رسولانت صلى ا عليدوسل : أحابى كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم فبنيت على هذا التعبيه 
تشبيه المبتدين بهم بفريقين : فريق سائرون فى البد وفى ذلك تشبيه عملوم : فى الاهداء » وهو اتباع طريق . 
السنة ؛ بالسيرفى طرق البر ٠‏ وفريق ماخرون أى سائرون فى الفلك ك اللواخر فالبحرء وتضمن ذلك تشبيه 
جملهم فى الاهداء وهو الخوض ف العلوم بار فى البحر . ومن ذلك الإشارة إلى أن باع مر 
شائع » أن السنة كالسبيل المبلغ للمقصود . 


ظ (؟) أشير بهذا إلى أنالهم من كلام الفسنرين رغد ل قاط عق ناد اروم والتى دون ذلكمن 0 
و00 رج وعر اماد واج 


ا ١‏ عي الل را لفط لد ١‏ ال مقدج عمط مااماد اعد دعل 


اق أله سند عليه و لخدو 3 د ناسل 








ظ الجال » وأحجم عن الج بسية 5 فى هذا النضال ٠‏ اثقاء ما عسى أن يعراض له الر 00 





نفسه من متاعب تنوء بالقوة » أو فلتات سبام الفهم إن بلغ ساعد الذنهن كال الفتوة 5 
فيقيت” أ ”ف النفس عمرة وصررة أسومبا رّجرا » فإن رأيت” مها تصميا ته على فرصة 
أخرى » وأنا آمل أن تبمتّح من التيسير » ما يشجّع على قصد هذا الفرض المسير . وفها . 
أنا بين إقدام وإحجام » أ مخيل هذا اتَلمّل مكةَ القتاد وأخرى الثمام . إذا أنا بأملى قد خيل 


٠‏ إلى أنه تباعد أو انتضى » إذ قدر أن تسند إلى" بخطة القضا(!© . فبقيت متليفا ولات حين 


مناص © وأضعرت نحقيق هاته الأمنية متى أجل الله الملاض » وكنت أحادث بدلك 
الأسماب.والإخوان » وأضرب الثل بألى الوليد ابن رشد فى كتاب البيآن”" » وم أذل 


كلا مضت مدة .زداد التمنى وأرجو إيجازه » إلى أن أوشك أن تمضى عليه مدة الخيازة » 


فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا 2 . وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه 


٠‏ الحم اللي » فتحوّل إلى الرجاء ذلك الياس » وطمعت أن أكون ممن أوتى الحمكة فهو 


يقضى مهأ ويعامما الناس0*) ٠‏ هنا إك عقدت المزم على تحقيق ما كنت أضمرته ؛ واستعنت 


بالله تعالى واستخرنه ؟ وعامت أن ما بول من توقم كلل أو غلط ؛ لا ينبنى أن يحول يبنى 
. وبين نسج هذا الفط » إذا بذلت الوسع من الاجبهاد ؛ وتوخيت طرق الضواب والسداد . 


أقدمت عل 18 الهم إقدام الشجاع 6 عل وادى السباء 0 ء يد 6 معترك أنظار 





(١)فى‏ 5؟ رمشان ١*١‏ والقضاء هنا بالقصر لراعأة السجع . (؟) حيث ذ كر أنه شرع 


. على أمير اللؤمنين على بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لزلك-وأعفاه من القضاء . ليعود إلى ! كال حكتابه 


« البيان والتحصيل » وهذا الكتاب هو شر ح جايل على كتاب المتبية الذى جم فيه العنى سماع أسعاب 
مالك منه » وسماع أصعاب ابن القاسم منه . (©) فى 5” رحب .١١54١‏ ظ 0 
(:) أردت الإشارة إلى الحديث : «لا حسد إلا فى اثنتين » لأنه بتعين أت لا يكون المراد خصوص  ١‏ 


. الجمينالقضاء بها وتعليمها. بل يحصل القصود ولو بأن يقضى بها مدة » ويعلمها الناس مدة أخرى. 


ابن وثيل. * ا | 
ْ 2 1 ءِ 5 ٠‏ وا ص 


عسو 


٠. 2 ّ ْ‏ ام 2 واه ْ 
أقل به ركب أنوه تلية وأخوف إلا ما.وق اله ساريا 


هيد ظ 0 





الناظرين . وائأ ين شباح الزائرن90"© ع غمات حقا ما“ أن أندى فى تفسير القران نكيا ' 
لاون سنن الها 4 وأن أت مف الحم بين طوائف الفسرين تارة لها وآونة . 
علها » فإن الاقتصار على المدامق ااا ظ تعطيل لفيض القر ان الذى ماله من تفاد . ولقد 
رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رَجُلَيْنَ : رجل. معتكف فما شاده الأقدمون » وآخر 
احذ هيرك وعم نامك هاده الفرون وق عقا لاقن 7 كد » وهنا لك حالة 
لخر د مهأ المناع الكمين:» وكن أن لعيد إن يا أشاده الاقدمون فنيدية وريد 
وحاشا أن ننقضه أو نبيدّه » عالما بأن نمض فضلهم كغران للنعمة » وَجَحْد مزايا سَلفها 
ليس من ميد خصال الأّمّة » فالجد لله الذى صلق الأمل » ويسّر إلى هذا امير ودل” ٠‏ 
والتفاسير وإنكانت كثيرة فإنك لا حد الكثير مها إلا عالة على كلام سابق بحيث 
لا حظ أو لفه إلا - على تفاوت بين اختصار وتطويل . وإن أثم التفاسير « تفسير 
الكشاف ») و« حر رار لابن عطة و 7 مفاتيح الغهب 4 لفخر الدن الرازى » 
و تفسير البيضاوى اللخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع © وتفسير 
الشهاب الالوسى » وما كتبه الطيى والقزويى والقطي والتفتزائى على الكشاف » وما كتبه 
اللناعى كل تقدين اليشتاوع 6 وين أ ى التهوى + و#نهر القرطلى وال تددن تتبير 
الشيخ تمد بن عرفة التونبى من تقييد تديذه الألى” وهو بكونه تعليقاً على تفسير'ابن عطية 
أشبه منه بالتفسير أذلك لا بأنى على جيع أى القران وتفاسير الأحكام » وتفسير الإمام مد 
ابن جرير الطبرى. » وكتاب « درة التغزيل » النسوب لفخر الدن الرازى » وربما ينسب 
للر الى الامما كن : ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إلمها » وقد ميزت ما يفت اله ل 
من فهم فى معانى كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية » مما لا يذّكره الفسرون » وإعا 
حسى فى ذلك عدم عثورى عليه فما بين يدى من التفاسير فى تلك الآية خاصة » ولست 2 
أدمى اتقرادى به فى : ماكر رن 8 ع او 


(0) الزائرين هنا اسم فل من ران سسوة بعد الزاى » وهو الذى مصدره ارئي » وهوصوت 000 
الأسد قال عنثرة : [ [ 


: اس م لعاى 6 الع 3 “د 7 [|ن له ع ند #عين 
حلت بارض إزار بن فاصبحت عضر على طلابك ابنة حرم 


8 هيل 





0 من فهم انستظوره وقد تقدمك إليه متفهم ١‏ ظ وقدياً قيل : 
# هل غادر الشعراء من متروم * 
إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على 
آياته فالأحكام مبينة في آيات الأحكام . والآداب في آياتها » والقصص. في مواقعها . 
وربما اشتملت الاية الواحدة على فنين من ذلك أوأكثر . وقد نحا كثير من المفسرين 
بعض تلك الأفنان » ولكن” فنا من فنون القرآن لاتخلوعن دقائقه ونككته آية من آيات 
القرآن » وهو فن دقائق البلاغة هوالذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا ‏ 
الأفانين الأخرى ء من أجل ذلك الترمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
العظيم بي آية من آي القرآن كلجا ألحمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر . 
وقد التدمتا فق اليرت هذا ببيان وجوه الإمحاز ونكت البلاغة العربية وأساليب 
الأستمال » واهتممت أيضاً يبيان تناسس اتصال الأى بعضها ببعض » وهو متزع جليل 
قدعنى به تقر الدين الرازى » وألف فيه رهان الدن البقاعى كتابه السمى « نظ الدرر ' 
٠‏ فى تناسب الأى والسور » إلا أنهمالم يأتيا فى كثير من الآى با فيه مقنع » ؛ فل تزل أنظار 
التأملين لفصل القول تتطلع » أما البحث عن تناسب مواقع السور .بعضها إأر بعض » 
فلا أراه حقا على المفسر . 
ول أغادر سورة إلا 0650 به من أعراضها ثلا يكون الناظر فى تفسير القرآن 
مقضور ا 0 بيان مفرداتة ومعانى جمله كأنها فقر متتفرقة 0 عن روعة السحامة 
و تحجب عنهروائع جاله . 
وأهتممت بتبيين معانى الفردات فى اللغة العربية بضيط 00 نما خلت عن ضبط 
كثير منه قواميس اللغة ٠‏ وعسى أن نحل فيه المطالم فق مراف » ونتناول منه فوائد ش 
ونكتا على قدر استعداده 9 فإى بدذلت الجهد فى الكشف عن نكت من معانى القرآنٍ 
٠‏ وإبحازه خلت عنها التفاسير »؛ ومن أساليب الاستمال الفصيح ما تصبو إليه هر النحارير » 
وم ارى هدا التفسير على اختصاره مطولات القهاطير 6 وبر مانى التفاسير » 
وفيه أحسن مما فى التفاسير . 
[ ويه « تحر الم الديد»وتنرر الل ديد من تسيرالنكتاب المي 6. 





واختصرت هذا الاسم باسم لإ التحرير والتنوبر من التفسير 4 وها أ]7'© أبتدى' بتقديم 
مقدمات تكون عونا للباحث ف التفسير » وتفنيه عن معاد كثير . ظ 





(1) عن قصد قلت « وها أنا » ولمأقل « وهاأناذا فاك كتين اتعقلين أخذاً بظاهر 
كلام من ليب ل نت عند تي قرا كال : :دم أثم هؤلاء تقتاون أشكم» ار 


0010 [ القدمة الأو لى 





المقدمة الأولى 
ف التفسير والتأويل و كون التتفسير علماً 


التفسير مصدر فسّر بتشديد السين الذى هو مضاعف فسر بالتخفيف ( من ,الى نصر 
وضرب ) الذىمصدره الفسْر» وكلاها فمل متعد فالتضعيف ليس التمدية . 

والفسر الإيانة والكشف لدلو لكلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لعنى الفسّر عند 
ظ السامع. ؛ ثم قيل اللصدران والفعلان متساويان فى العنى » وقيل مختص المضاعف بإبانة 
. الممعقولاات » قاله الراغب وصاحب اليصار 3 واجهه أن نيان المعة ولان يكلف الذى بدينه 

1 القول » كقول أوس بن حححر : [ 
ظ الأللى” النى يظن بك الظ 0 ان كأن قد رأى وقد سما 

فكان عام البيت تفسيرا لمعنى الألمى » وكذلك الحدود النطقية الفسّرة للموامى 
والأجناس » لاسما الأجناس العالية اللقبة باللقولات فناس أن مخص هذا البيان بصينة 
الضاعفة» بناء على أن فمل المضاعف إذا ل يكن للتمدية كان اللقصود منه الدلالة على التكثير 
من المصدر » قال فى الشافية « وفمّل للتكثير الباً » وقد يكون الفكثير فى ذلك محازي 
واعتبارياً بأن ينل كد الفكر فى محصيل الممانى الدقيقة » ثم فى اختيار أشبط الأقوال 
الإبانتها متزلة العمل الكثير كتفسير صّحَارٍ المَبدرى97© وقد سأله معاوية.عن البلاغة 
فقال: « أن تقول فلا مملى” 2 وتجيب فلا تبعل * 4 قال السائله اقلق لا ملي 
ولا تبطى' »© . ش 


| (1) حار يضم الصاد ومخقيف الهاء المسملتين 6 وهو أ,ء 1 ن غناس + بلبغ من إبلغاء قبيلة عبد القيس فى 
سدر الدولة الأموبة َ 


القدمة الأول اك 





ويشهد لهذا قوله تعالى « ولا يأتونك يمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا » . 
تقأما إذاكان فمل الضاعف للتعدية فإن إفادنه الفكثير مختلف فمها 4و اتحنيق. أن 
السكام قد يعدل عن تعدية الفعل "بال همزة إلى تمديته بالتشميف لقصد الدلالة على الشكثير . 
لآن الضاعف قذ عر ف بلك الدلالة فى حالة كونه فعا لازماً فقارنته تلكالدلالة عند استماله 
للتعدية مقارنة تبعية . ولذلك قال العلامة از تخشرى فى خطبةالكشاف « الجد شه النى أل 
ألقرآن كلاما مؤلفً منظما © وله على حسب المصالح منجما » فقال الحققون من شراحه ظ 
جع بين أنزل ونزل لما فى نزل من الدلالة على الشكثير » الذى يناسس ما أراده العلامة 
من التدري والتنجيم . وأنا أرى أن استفادة معنى الشكثير فى حال استمال التضعيف للتعدية 
2 من مستتبّمات الكلام حاصل من قرينة عدول اللنك البليغ عن الهموز . الذى هو 

و ات ا 

كد الكشاف قرينة على إرادة الفكثير .00 

وعا شبها بالدين القراى ىأول «أنواء البروق» إلى بعض مشايخه أنالعرب فرقوا بين 
فرق بالتخفيف » وفرّق بالتشديد » لخعلوا الأول للمساى والثانى للآأجسام بناء على أن كثرة 
الحروف تقتضى زيادة العنى أو قوته » والعانى لطيفة يناسمها الخفف » والأجسام كثيفه ؤ 
يناسها التشديد » واستشكله هو يعدم أطر أده » وهو ليس من التحربر بالمحل اللائق » 
بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق » إذ لم براعالمرب فى هذا الاستمال معقولا ولاحسوسا 
وإعا راعوا الكثرة الحقيقية أو الجازية كا قررنا » ودل عليه استمال القرآن» ألا رىأن ‏ 
الاستمالين ثابتان ٠:‏ 86 الوشع الواحد ٠‏ كقوله تعالى < وقرانا فرقناه » قرى * بالتشديد ‏ 
والتخفيف ؛ وقال تمالى حكاية لقول الؤمنين « لا نفرق بين أحد روسل » وقال لبيد: 

فى وقدمما وكانت عادة 2 منهإذا هى عرتدت إقدامها 

.مكاء يفعل فد وعصدر افد 2 وقال سيبويه « إن فعل وأفمل يتعاقبان » على أن 
اتغرقة عند مثها » تفرقة فى معنى الفمل لافى حالة مفموه بالاحيناء.. [ 
٠ 0‏ والتفسير فى الاصطلاح و 00 
٠‏ هو اسم للملم الباحث عن بيان معاتى ألفاظ القرآت وما يستفاد منها 00-5 ظ 
اع 


لا اللقدمة الأولى " 





والناسبة بين المعنى الأصلى والعنى النقول إليه لا يمحتاج إلى تطويل . ' 
وموضوع التصيير : ألفاظ القران من حيث البحث عن معاأنيه » وما يستنبط منه 
ومبذه الحيئية خالف ادر ءات لآن عار العلوم 5 يقولون - بمايز الورك ؛ وحيليات . 
الوضوعات . 
هذا وفى عد التفسير علا تساء حة إذ الع إذا أطلق 9 إما أن راد به تفس الإدراك 6 
بحو قول أهل النطق » العم إما تصور وإما تصديق » وإما أن براد به الملكة السماة بالمقل 
وإما أن براد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل » » ( وهذا غير ماد فى عد العلوم ) وإما 
أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهى مطلوبات خبرية رمن علمها فى ذلك العلل ومى قضايا 
كلية » ومباحث هذا الملم ليست بقضايا يبرهن علمها شاه بكلية ع بلهى نصورات حزثئية 
غالبا لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان . فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفتلى 
وأما الاستنباط فن دلالة الالتزام وليس ذلك من القضية . [ 
فإذ قلنا إن يوم الدين ف قوله اتعالى « مَلِك يوم الذإن فته يوم الجزاء » وإذا قلنا 
أن قوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون شرا © مع قوله « وفصاله فى عامين » يؤّْحْد منه 
أن أقل الجل ستة م قال ذلك » لم يكن * شىء ء من ذلك قضية» بل الأول تعريف 
لفظى » والثاتى من دلالة امريد ا يد مستتقلا أرأحم فعلوا 
ذلك لواحد من وجوه ستة : [ 
الأول ؛ أن سباع لكونيا يق إل اانا سق كدر وتر امد رةه تار 
افراهد انكلية لأا مبذا لا »ملفا »دياز لكر منزلة ما هو شديد الشبه به بقاعدة 
ما قارب الثى . يعطى حكله » ولاشك أن ما تستخرج منه القواعد السكلية والماوم أجدر 
بأن يعد علما من عد فروعه علا » وعم قد عدوا تدوين الشمر علا لا فى حفظه من استخراج 
نكت ت بلاغية وقواعد لغوية * 
والثاتى أن نقول : إن اشتراط كون مسائل الم قضايا كلية معدا 
الاي الممقولة ؛ لأن هذا اشتراط ذ كاه الحكاء فى تقسيم العلوم » أما العلوم الشرعية 
والأدبية فلايشترط فها ذلك » بل يك أن تكون مباحثها مفيدة كلا عاديا الما 1 
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والتفسير أعلاها فى:ذلك » كيف وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه » وثم قد عدوا البديع 
علما والعروض علما وما هى إلا تعاريف لألقاب الفا اديه ا ا من 
0 والثالك أن تقول : التعاريف اللفظية تصديقات على.رأى بعض الحققين فهى تؤول 
إلى قضابا ؛ وتفرع المعاتى اجلنة عنها زلا متزلة الكلية » والاحتجاجٌ علمها بشعر العرب 
ظ وغيره يقوم مقام البرهان على المسالة » وهدا الوجه 5-0 الوجه الأول ف تعزيل مباححثه 
التفسير متزلة السائل » إلا أن وجه التتزيل فى الأول راجع إلى ما يتفرع عنها » وهنا راجع 
إلى ذاتها مع أن التازيل فى الوجه الأول فى جميع الشروط الثلائة وهنا فى شرطين » لأن 
كونها قضابا إنما يحىء على مذهي بعض النطقبين . 5 

اارابم أن نقول : إِنْ عل التفسير لا مخلو من قواعد كلية فى أثنائه مثل تقرير قوأعد. 
النسخ عند تفسير « ما ننسخ من آية » » وتقرير قواعد التأويل عند تقربر (لوما يمل تأويله» 
وقواعد الك عند تقرير « منه آيات ميات » ؛ فسمى جموع ذلك وما معه علما تغليبا » 
وقد اعتنى العاماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن : وجعها ابن فارس » وذ كرها عنه فى الإتقان 
' وعنى مها أبو البقاء الكفوى فى كلياته » فلا بدع أن تزاد تلك فى وجوه شبه مسائل التفسير 
| بالقواعد السكلية . [ 20 

الخامس : أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريم وكلياته فكان بذلك 
حقيقا بأن سمى عاما ولكن الفسرين ابتدأوا بتقصى منآى الى آن فطفحت عليهم ‏ 
وحسرت دون كثرتها قواهم » فانصرفوا عن الاشتفال بانتزاع كليات التشريع إلا فى 
مواضع قليلة .0 , ْ 0 ظ 

السادس ‏ ؤهو الفصل > أن لقتسي كان أول مااشتغل به علماء الوسلام قبل الاشتغال [ 
بتدوين بقية العلوم » وفيه كثر ت مناظرامهم وكان يحصل من عْاولته والدربة فيه لصاحبه ". 
ملكة يدرك مها أساليب القرآن ودقائق نظمه » فكان بذلك مفيدا علوما كلية لما ميو - 
اختصاص بالقرآن الجيد» فن أجل ذلك سى عاما . 00 اخ 
: ويظهر أن هذا العم إن أخذ من حيث إنه بيان وتفسير لمزاد الله من كلامه كان معدودا 
من أصول العلوم الشرعية وهى التى ذكرها النزالى فى الضرب الأول من العلوم الشرعية 
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الحمودة من كتانت الإحياء » لأنه عد أولما الكتاب والسنة »ولاشك أنه لا يمنى بعل 
الكتاب حفظ. ألفاظه بل فم معانها وبذلك صح أن يمد رأس العاوم الإسلامية كا وصفه 
[ البيشاوى بدلك ©» وإن أُخذ من حيث ما فيه من بيان مكى ومدثى » وءاسخ ومنسوخ» ومن 
قواعد الاستنباط التى تذكر أيشا فى عل أسول الفقه من مموم وخصوص وغيره كان معدودأ 
ؤ فى متممات العلوم الشرعية الذكورة فى الضرب الرابع م نكلام الغزالى'"؟ » وبذلك الاعتبار ظ 
عد فمها إذ قال « الضرب الرابع المتممات وذلك ى عل القران ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ > ظ 
كع القراءات » وإلى ما يتعلق بالممنى كالتفسير فإن اعهاده أيضا على النقل » وإلى ما يتعلق . 
بأحكامه كالناسخ والنسوخ ؛ والعام واللخاص »؛ وكيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو 
العم الذى يسمى أصول الفقه » وهو مهدأ الاعتبار لا يكون ميسيدب 
والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا ؛ إذ قد ظير االحوض فيه فى عصر النى صلى اند :»> 
عليه وسل » إذ كان بعض أسحابه قد سأل عن بعض معاق القرآن كا سأله عمر رضى أنه عنه 
عن الكلالة ؛ ثم اشحهر فيه بعد من الصحابة على وابن عباس وما أ كثر الصحابة قولة 2 
ف التفسير #ودت نابت وأا المعو وت اد 
فازم التصدى لبيان مغاق القران 9 وشاع . عن مي جحاهد وان 
0-5 وهو أيضا أشرف العاوم الإسلامية ورأسها على التحقيق . 
وأما تصدقة فأول من صنف فيه عبد املك بن جر السك (الولود سنة هلم ه والمتوق 
سنة ١49‏ ه ) صنف كتابه فى تفسير اك ققيرة وججم فيه أ أنارا وغيرها وأكثر روايته 
عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومحاهد » وصنفت تفاسير ونسبت روايها إلى أبن عباس 4 
6 حيث قسم العلوم إلى عررعة وغرها وام الغمرعية 1 لى خحمودة ومدمومة» وقسماللهمودة منها ظ 
إل أأضرب أربعة أصضول وفروع 'ومقدمات ومت:ممات 2 الأسول الكتاب والسنة والإاج_اع وآثار 
الصحابة ‏ 6 لوي وهو 0 وهو |أفقه ا 0-0 6 والثالث المقدمات. 
ع ل 6< كه أحوال عل اكلام » وش لفق ان يقد تحب 
وبحوه » 


المقدمة الآأولى ظ 15 





لكن أعل الأثر تكلموا فها وهى تفسير تمد بن السائب الكلى ( التوى سنة 185 ه). 


. بالفارسية يمنى السكذاب 22 وهى أوهى الروايات فإذا انضم إلمها رواية محمد بن مروان 
السّدّى عن الكلى فهى سلسلة الكذب 97؟ » أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 


اذهب » وهى مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلى كان من أصحاب عبد الله بن 


سب المهودى الأصل » الذى أسلم وطمن ف الخلفاء الثلاثة وغلا فى حب على بن أنىطالب » 
وقال إن عليا لم يعت وأنه برجم إلى الدنيا وقد قيل إنه ادمح إلهية على . 

وهنالك رواية مقاتل ورواية الضحاك » ورواية على بن أنى طلحة الماثمى كلها عن ابن 
عباس » وأسمها 0 على بن ألى طلحة » وهى التى اعتمدها البخارى فى كتاب التفسير 


من صحيحه فها يصدر به من :: تقسيز القردات مل طريقة الشليق ».وقد خرج فى الانتان . 


جميع ما ذ ذكره 6 ابكار دن انين الور الخد بن أن أو ظالنحة ان | تعبا صتبة على 
سور القرآن . والحاصل أن الرواية عن ابن عباس » قد اتخذها الوشاعون والدلسون ملحا 
لتصيحيح ما بروونه كدأب الناس فى نسبة كل أمر يجمول والبارواية بالاشيز 
الناس فى ذلك اللقصد . 

وهنالك روايات تسند لعلى فى الله عند + | كثرها' + ن الموضوغات » إلاماروى 
بسند يح » مثل ماى صعيح البخارى و وده لأن ليل اننا فى القران كا ورد فى 
جميح البخارى » عن أنى جحيفة قال : قلت لملى هل عند شىء من الوحى ليس فى كتاب 
الله ققال « لا والذى فلق الحبة » ورا النسمّة » منا أَعَلْمْه إلا فبما يعطيه الله رجلا فى 
[ القرآن 6 5 تلاحق الماماء فى تفشير القران وسلك كل فريق مسا-كا يأوى إليه وذوقا 
ظ يعتمد عليه . ظ 

فنهم من سلك مسلك نقل ما رع كبلك انك سن سل ل لقنن ااا 
ابن أنس » 0 الداودى تميذ السيوطى فى طبقات الفسرين » وذ كره عياض فى 
الدارك إجالا . شبر أهل هذه الطريقة فما هو بأيدى الناس تمد بن جرير الطيرى . 


) 8 0 القرطى » (©) الإنقات 


١‏ لامر 
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ومنهم بساك باه ارق اناق الزجاج وأنى على الفارسى » وشنف كثير بنقل 
القصص عن الإسرائيليات » فسكثرت فى كتمهم الموضوعات نوكته 
عالان جليلان أحدما بالشزق » وهو العلامة أبو القامم مود الزمخشرى » صاحب 
الكشاف » والآخر بالثرب بالأندل وهو الشيخ عبد الحق بن عطية » فألف تفسيره 
السمى ب« المحرر الوجعز » . كلاها ينوص على معاتى الآيات ؛ ويأتى بشواهدها من كلام 
العرب ويذ كر كلام الفسرين إلا أن منحى البلاغة والعربية بالزمشرى أخص » ومنحى 
الشريعة على ابن عطية أغلل » وكلاها عضادتا الباب » ومرجع من بعدها من أولى 

الآلباب . 00 

وقد جرت عادة الفسرين بالحوض فى بيان معنى التأويل » وهل هو مساو للتفسير 
أو أخص منه أو مبابن . وجاع القول فى ذلك أن من العاماء من جمليما متساويين» وإلى 
ذلك ذهب ثعلب وابن الأععرالى وأبو عبيدة ؛ وهو ظاه سكلام الراغب » ومْهم من جمل 
التفسير للمعنى الطاهص والتأويل للمتشابه » ومعهم م من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهص 
امعناة. إل ممق ا محتمل لدليل فيكون هنا بالعنى الأصولى » فإذا فسر قوله تمالى 
« مخرج الى من الميت » بإخراج الطير من البرضة » فهو التفسر » أو بإخراج المسل من 
الكافر فبو التأويل » وهنالك أقوال أخر لا عيرة مها » وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة 
فسها إلا أن اللغة والأثار تشهد للقول الأول » لأن التأويل مصدر أوَّله إذا أرجمه إلى الغاية 
التفيوقة :+ بوالقاء» التضوى من الانظل هو معاد نوما آرادء منه التسكلم به من امعائى : 
فساوى التفسير » ؛ عل أنه لا يطل إلا ل مافيه تفصبيل معنى خق معقول . قال الأعشى : 

على أنها كانت 205 حيا 405 م العقاف م 

3 أى تنيين تفسير حبها أنه كان صغيرا فى قلبه ». فلم بزل يشب حتى صار كبيرا كبذا 
السقب أى ولد الناقة » الذى هو من السقاب الربيعية لم بزل يشب حتى كير وصار له ولد 
تطعية نك" ابو عسمدة اروقة كال ال تعالى « هل ينظرون إلا تأويله » أى يتتنظرون 
إلا بيانه الذى هو اراد منه » وقال صلى الدعلية وار دعائه لان عباس « الهم ففهه 


ف الدن وعَامنه التأويل » 6 أى فهم معانى القران 6 وق حدردث عائشة رصى الله عنبا 
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« كان صل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه سبحانك اللهم رينا ويحمدك » اللهم اغفر لى . 
يتأول القرآن » أى يغمل بقوله تعالى «فسبح تحمد ربك واستغفره» فلذلك ججمع فى دعائه ظ 
التسبيح والْجد وذ كر لفظ الرب وطلب الغفرة فقولا « يتأول » » صرح فى أنه فسر الأية 
بالظاعى منمها ول يحملها على ما تشير إليه من اننهاء مدة بعر 

توس » الذى فيمه مها عمر وآبن عباس رضي له هما . ظ 
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المقدمة الثانية 


اين ا الم براد به توقفه عل 508 وجودها على وجود ذلك الم عند ظ 
مدونيه لنكون عونا لهم على إتقان تدوين ذلك العم » وسمى ذلك فى الاسطلاح 
بالاستمداد عن (تشبيه احتياج المل لتلك العاومات بطلب الدد » وَالَدَدُ المون 
الراك فرأو] الفعل حرق الطلى وهما السين والتاء » لس كن كن فى المل 
معدودا من مدده » بل مُدده مأ يتوقف عليه تقومه » فأما ما بورد فى العم من مسائل علوم . 
أخرى » عند الإفاضة فى البيان » مثل كثير من إفاضات نفر الدين الرازى » فى «مفاتيح 
الغيب » فلا يمد مددا للم » ولا ينحصر ذلك وك ير » بل هو متفاوت على حسس. 
مقادر بوسع المفسرين ومستطردامرم » مهم » فاستمداد عل التفسير للمفسر العرلى والولد 4 
من الجموع اللتأُم من ء عل الغربية ماد وين أخار الدب 0 قيل وعل 
الكلام وعلٍ القراءات . 0 

أما العربية فالمراد مها معرفة 5-7 57 5 سواء حصلت. 
تلك العرفة » بالسجية والسليقة » كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرا نهم »> 
أم حصات «التلق والتعل كالمعرفة الحاصلة لامولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوثم 4 

والوللاق الذان:دوهوا هاوه اللساق,ودوادها: 

إن القران كلام عسنى كانت قواعد العربية طر بن ؛ وبدون ذلك بقع 0 
' ب الثلفظا وسوء الفهم ؛ لمن ليس يعرنى بالسايقة ؛ ولعبى بقواعد العربية تموع علوم اللسان 
اررق ؛ وه : متن اللغة » والتضريف » والنحوء والمعاتى » والبيان ٠‏ ومن وراء ذلك - 
٠‏ استمال العرب التبّع باح سر ع اي بلخائهم » ويدخل ذلك 

نا رض خرف متيل والاستكناس للتفسير من أفبام أهل اللسان نْ أنفسهم لعا آنات غير 
وأنحة الدلالة عند المودبن » قالفى الكشاف : « ومن حق مفسر كتاب الله الباعى » 
21 الور أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على الها » وما وقع به 


ا سجنعاناية ااا 0 
التحدى سلما من القادح » فإذا ل( بتعاهد أوضاع اللئة فبو مىرد1 تعأهد النظم والبلاغة 
على مراحل »00 ولعامئى البيان والعاى ميد اختصاص بعل التفسير ايه اوشيلة لأظياد 

ظ 20 البلاغة القرآنية » وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعانى وإظبار وجه الإيجاز 
ولذلك كان هذان العامان يسيان فق التدم دعل دلائل الإحاز «( قال فى الكشاف : ا 
التفسير الذى لا ينم لتعاطيه وإجَالة النظر فيه كل ذى عل » فالفقيه وإن برّز على الأقران. 

فى عل الفتاوى والأحكام » والتسكلم وإن بز أهل الدنيا فى صناعة اكلام » وحافظ القصص 

والاخبار وإن كان من ابن الدر “ية أحفظ » والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعظ ». 
والتحوى وإن كان م نحى من سبببويه ؛ واللغوى وإن علك اللغات بقوة ييه » لا يتصدى 
منهم أحد لسلوك تلك الطرائق لمكاو حرا عل قىء من الاناوائتق 8إلا دل فل رم 
فى علمين مختصين بالقران وها علما البيان والمعانى ام »20 . ظ [ 

وقال فى تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى (واسماوات مطويات: اي 000 
من آياتالتتزيل وحديث من ن أحاديث الرسول » قد ضيم وسيم اكلسْف » بالتأويلات الغثه"؛ 
والوجوء الرئه مه ن تاولا ليس من هذا الع فى عير ولا تفير » ولا يعرف قبيلًا منه 
ن دبير » بريد به عل الببيان  ٠‏ وقال السكا ى فى مقدمة القسم الثالك م ن كتاب ب المفتاح : 

0 مأ ندعل أن الرافك على نمام مراد الك تعالى 6 2100 

مفتقر إلى هذن العانين ( العاتى والبيان ) كل الافتقار » فالويل” كل* الويل لمن تعاطى 

التفسير وهو فيهما راجل » ظ قال السيد الجر حاتى فى ل : « ولا شك أن خواص نظم [ 
ال رأ ن أ كم رمن غيرها فلابد من أراد الوقوف علمها » 00 
العامين . وقد أصاب ( السكاك ) بذكر الى م لحر » أى أصاب لحز إذ خض بالذ كر 
هذا الاسم من بين الأسماء المسنى » لأن كلا للك 0 ومعان 
غالية » لا يحصل الاطلاع 0 يعم إلا بعد المْرس بقواعد بلاغة الكلام 

. الفرغة فيه » وى قوله يفيه إشارة إل أن عق أن بكوق اويا ولكنه قد ينفل عنه » 


. انظره عند قوله تعالى 2 وعدم فى طفياتيم يعمبون »© فى سورة البقرة‎ )١( 
. وواأكو ا الكشاف‎ 


ا ا [ المقدمة الثانية 





وقوله فالوي لكل الويل تنفير » لآن من ل يعرف هذين الملمين إذا شرع فى تفسير القرآن 
وأست+ راج لطائفه أخطأ غالبا »وإن أصاب ناذرا كان مخطتئا فى إقدامه عليه آه »6 . 
وقوله عام مراد الى يم » أى المقصود هو معرقة جميع مراد الله من قرأنه » وذلك إما 
ليكثر الطلب و ا النكت » فيدْأيَ كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تعالى » 
وإما أن يكون المراد الذى نصب, عليه علامات بلاغية وهو منحصر فما يققضيه المقام 
سب التتبع ظ والكل مظنة عدم التناهى وباعث للناظر على بذل غاية الحهد فى معرفته 6 
0 فى هذا الاطلاع على قدر صفاء القرائح ووفرة العلومات » وقال أ بو الوليد 
ابن رشد » فى جواب له عمن قال إنه لا تاج إلى لسان العرب ما نصه : « هدأ حاهل 
فلينصرف عن ذلك وليتب منه فإنه لايصح شىء من من أمور الديانة والإسلام إلا بلسانالمرب 
يقول الله تعالى « بلسان عسفى مبين » إلا أن وو ني فيؤّدبة اللإمام 
على قوله ذلك بحسب نايك تقال كي عه ور الك 435 مرى تمام مراد الله 
ا عي لازم من المعاتى الخصوصية ف اسن قوله تعالى « إياك نمبد » بأنا نعيدك 
م يطلع على تمام الراد لأنه أهمل ما يقتضيه تقديم الفعول من القصد ٠.‏ 
وقال فى آخر فن البيان من المفتاح : : < لا أعل فى باب التفسير بمد عل الأسول أقرَ 
على الرء لراد الله من كلامه ؛ من على العاتى والبيان » ولا أعون على تعاطى تأويل 
متشامباته » ولا اقم فيدر لطائف نكته وأسراره » ولا أ كشف اللقناع عن وجه 
إمخازه » ولك" أية من ايات القرآن تراها قد ضيمت 0 07 ماءها ورؤتتها 
501 وقعت 7 من أعل هذا العم ( فأخذوا ها فى ماخذ مردودة ظ وار 
محام مل غير مقصودة 20.642 ظ 
وقال الشيخ عبد القاهص لكل ار لاد المكى: « ومن عادة 
قوم ممن يتعاطى ااتفسير بغير عل » أن يتوهموا ألباب الألفاظ الوضوعة على الجاز والمثيل 
تب على تلوامرهًا ( أى عل المتيقة ) » فيفسدؤا النى بذلك ومطارا الترض وعدهوا أتقسيم 
والسامع م مهم العم عوضع البلاغة وعكانالشرف» وناهيك مهم إذا أخذواق ذ كر الوحجوه 
وجعلوا يكثرون فى غير طائل » هنا لك 'رى ماشْئُت نْت من باب جهل قد فتحوه » وزاند ضلالة ١‏ 


١ 4 قدحوأ‎ 5 ْ 


ا 


وأما استمال. العرب » فهو الى من أساليهم فى خطبهم وأشمارم وأمثالم وعوائدثم . 
ومحادثاتهم ؛ لييحصل بذلك مارسة المو لد ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند المربى ' 
الع" « والذوق كيفية نفس بها ندرك المواص والزايا التى للسكلام البليخ » قال شيخنا 
الحد الوززر « وهى ناشئة عن تتبع أستمال البلغاء فتحصل لغير العر لى بتتبع موارد الاستمال 
والتدر فىالكلام القطوع ساوغه غاية البلاغة » فدعوى معرفة الذوق لا تقبل إلامن الخاصة 
وهو يضعف ويقوى بحسب مثافنة ذلك التدر » اه . 0 00 

ولله دره فى قوله القطوع ببلوغه غايه البلاغة الشير إلى وجوب اختيار المارس لا يطالمه 
ف كلام وهو الكلام المشهود له بالبلاغة بين أهل هذا الشأن؛ نحو المعلقات والجاسة وتحو 
مج البلاغة ومقامات الحريرى ورسائل بديع ازمان. اا ا 

الصاح المفتاح قبيل الكلام عل اعتبارات الإسناد الدورق ) ليس من الواجب فى صناعته ا 
إن كان امرجم فى أصولها وتفاريمها إلى محرد العقل » أن يكون الدخيل فنها كالناشى' علمها 
فى استفادةالذوق منها » فكي فإذا كانت الصناعة مستئدة إلى حكماتوضعية » واعتبارات 
إلفية » فلا بأس على الدخيل فى عل المائى ؛ أن يقلدصاحبه فى بعض فتاواهإن فاتهالذوق هناك 
إل أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق اه » . 

ولذلك ‏ أى لإإحاد الذوق أو تكيله لم يكن ال بعض الواضع من 
تأعتد من الدوق » عند خفاء العنى » ولإقناع السامع والتملم الذين لم يكل لمما الذوق 
فى الشكلات . 0 0 

وهذا ‏ كم قلناه ١‏ نفا شىء وراء قواعد علٍ الدربية . وغل البلاغة به حصل انكشاف 
بعض المعااى واطمئنان النفس لما ؛ وبه يترجح حل الاحمالان على الآخر ق معابى القران 
ألا ترى أنه لو اطلع أحد على تفسير قوله تعالى « يا أها الذرن آمنوا لا يَسْخَر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا ا من نساء» ؛ وعرض لديه احيال أن يكون عطف 2 
قول*ولا نساء“مل فوله(قوم)عطف مباين.» أو عطف خاص على عام فاستشههدالفس فى ذلك" 
بقول زهير ٠.‏ اا 0 [ 


29 اللقدمة الثانية 
ونا اذى وسرت اال ادرف أ آل حصن أم نساء 
“فت تظلمكن ريه لالسال ميلك المبان دون عطف اخاص على العام » وكذلك إذا 
رأى تفسير قوله تعالى « وامسحوا رؤوسك » وترددعنده احمال أن الباء فيه للتأ كيد 
أو أنما للتبعيض أو للا لة وكانت نفسه غير مطمئنة لاحمال التا أ كيد إذ كان مدخول الباء 
مفعولا فإذا استشيد له على ذلك يقول النايغة :. ظ 
الك يرن وارتْبك الأرضواحداً 2 وأصبح 19 اناس يلع عأثر| 
0 مبوى بصاحبه . قاصٍٍ ودان وول ومحتبل 
رجح عند حال كيد وطر ل أن دخول ابا ع امول دريف مساك 
غى الاستمال . 
.وى أثمة الأدب أن سمر بن امطاب رضى الله عنه قرأ على النبرقوله تعالى « أو أخذهم 
على مخوّف » بم قال ما تقولون فمبا أى فى معنى التتخوف » فقام شيخ من هديل فقال: 
هذه لنتناء التخوف التنتقص» فقال مر : وهل تعرف العرب ذلك فى كلامبا ؟ قال نم قال 
أو كير الحذلى : 0 2-6 
تير امك فردار د ا تو كوه انمه السفن” 
عم ميجون اد مج ب 
ظ ومن ابن عباس « الشعر ديوآن العرب إذا خق رف من 
بلمنهم رجمنا إلى ديوانهم فالعسنا معرفة ذلك منه » وكان كثيرا ما ينشد الشعر ذا سثل عن 
[ بمض حروف القران . قال اقرط سكل أبن عباس » عن الك فى قوله تعالى لا تاخنه 
سنة "ولا 7 فقال النماس وانشد قول زهير : ظ 
منة ا جرال الليل ا ام ينام ولا فى مره 0 
نوتكاس ف اطاط لاا 





(1) التامك : السنام » وقرد بفتح القاف وكسر الراء: كني القراد ( ا الممرد 
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ا ا أنه ستل ء ن تثل ال ام لبيان 
عسي فى ترآ فقال 9 ما يسجبى » فهو جيب » وإن صح عنه فلمله بريد كراهة أ أن يذ كر 
شور لوثباتٌ صة ألفاظ القر أن كا يقم من بعض الملاحدة؛ رو ىأن ابن ارزاوندى7" (وكان 
عن ؛ بالألحاد ) قال لابن الأعم الى 2 أتقول العرب اباس التقوى »© فقال ابن الآء رأنى 
لا باس لاباس» وإذا أن يحى الله الناس ء فلا نَحّى ذلك الراس » هبك يابن الرواندى تشكر 
أن ' يكون عه يا تمك أن يكون فصيحا عربيا ؟ » . 
[ ويدخل فى مادة الاستعمال العربى ما يؤر عن بعض اليلق وز بان نتن الأرارتة. “٠‏ 

على قوانين أستم الحم ؛ كاروىمالك فى الوط عن عروة أبن الزيير قال « قلت لعائشة ‏ وأنا 
يومئذ حددث ال سن-: أرأيت قول الله تعالى + أن المينا والروقاهة ن شعاار الله فن حج البيت 
أو اعتتمسووفلا جناح عليه أن يوتف مهما » قا ءا ا 
عائشة : كلا لوكان كا تقول » لسكانت فلا جنا اح عليه أن لا يطوف بهما ؛ عا تزلت هذه 
الآية فى الأنصار كا نوأ تلوق لناة الطاغية » وكانت مناة حذو ق قد ير 5 7 ارون 

ظ أن يطوفوا بين الصفا والروة ‏ فلما جا. ) الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك : فأتزل ال: إن 
الصفا والمروة الآية ام © » فبينت له ابتداء طريقة استممال العرب لو كان المعنى كا وهمه عروة 
ثم ينب .له مثار شعوته الناشئة عن قوله تعالى « فلا جناح عليه » الذى ظاهره رفم الجناح 





عن االساعى الذى دصدق بالإباحة دون الوجون . 

وأما الآثار فالم * فى بها ء ما نقل عن النى صلى الله عليه وس » من مان ارفس يل 
, «القران يهو اضع الإشكال والإجال » وذلك شىء قأيل. قال ابن عطية عن عائْشة « ماكان 
رسول الله .يفسر من -القرآن إلا أيات معدودات علمه ين جبر يل » » قال ممناه فى منيبات ‏ 
القرآن وتفسير مله مما لا سبل إليه إلا بتوقيف » قات: أو كان تفسيرا لا توقيف فيه ع 
31 ين لمدى بن حاتم أن الخيط الأبييض والطيط الأسود هما سبواد الليل وبيأض الهار . 5 
. وقال له إنك لعريض الوسادة » وفى رواية إنك لعريض القفا » وما المي الذين 


قي #ارعري 9( توفى سنة غ31 . 








0 التحرير)‎ ١" 


0 ؤ << المقدمة ااثانية 


شاهدوا نزول الوحى من بيان سبب النزول » وناسخ ومنسوخ » ونفسير مبهم : وتوضيح 
واقمة من كل ما طريقهم فيه ارواية عن الرسول صلى اله عليه وسم ٠‏ دون الرأى وذلك 


مث ل كون المراد من « الغضوب علمهم » المبود ومن الضالين النصارى » ومثل كون المراد 


من قوله تعالى « دَرْ فى ومَنْ حَلَفْت وحيداً » الوليد ابن المثيرة المتزوى أبا خا بن الوليد » 
وكون الراد من قوله تعالى « أفرأيت الذى كفر اتنا وقال لأوتين مالا وولدا » الآية » 
العاصى بن واثل السهمى فى خصومته بينه وبين حَيّابِ بن الأر تك فى سمح البخارى فى 
قسن سورة الدن» ا 00 |" 
قال ابن عباس مكثت سنين أريد أن أسأل تمر عن المرأتين اللتين نظاهستا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما عنعنى إلا مها بته ( م سألته فقال هما حفصة وعائشة . ومعنى 
كون أسباب التزول من مادة التفسير » أمها تعين على تفسير الراد ؛ وليس المراد أن لفظ 
الي يقصر علا ؛ لان سبب الزول لا مخصص » قال تق الدين السبى : وكا أن سبب 
النزول لا مخصص » كذلك خصوص عرض الكلام لا مخصص » كأن برد خاص ثم يعقبه 
عام للمناسبة فلا يقتضى مخصيص العام» حو « فلا جناح علمهما أن ّالا ينهما صلحا 
والصلح خير » وقد كون الرقق ىق ميت الاذول قينا ومءولا لفلا غير مقصود » فقد 
توم قدامة بن مظمون من قوله تعالى « ليس على الذن آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا 
طعموا » فاعتدر مها لعمر بن امطاب فى شرب قدامة خمرأ » روى أن حمر استعمل قدامة 
اءنمظمون على البحرين فقدم الجارود على مر فقال: إن قدامة شرب فسكر » فقال جمر.من 
يشبد عل ما تقول » قال الحارود أبو هربرة يشهد على ما أقول وذكر الحديث » فقال حمر 
باقدامة إنى <الدك » قال والله لو شر بتك يقونون ماكان لك أن تجلدتى » قال حمر ولم ؟ 
قال لأن الله يقول « ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ال » » فقال عمر إنك 
أخطات التأويل ياقدامة » إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم لله. وفى رواية فقال ل تحلدق! 
يبى وبتك كتاب لله » فقال عمر وأى كتاب الله نيحد أن لا أحارك؟ قال: إن الله يقول ى 
كتابه « ليس على الذين امنوا إلى آخر الآية » فأنا من الذن آمنوا وتملوا الصالحات ثم 
. اتقواوأحسنوا » شهدت مع رسول انه يدرا وأُحُدا والحندق والشاهد » فقال حمر ألا تردون 
عليه. قوله ! فقال ابن عباس , إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا لياضين وحجة على الباقين » 


0 03 القدمةالثانية - ”ا 
فمذر اللاضين بأمهم لقوا الله قبل أن بحرم علمهم الجر ؛ وحجة على الباقين لأن الله يقول : 
يا أمها الذين آمنوا إنها الجر والييسر» ثم قرأ إلى آخر الآآية الأخرى ؛ فإن كان من الذين . 
أنوا واوا السالات ثم اتقو وآمنوا وأحسنوا وبا 

صدقت . اأديث » ظ 

وتشمل الآثار إجاع الأمة على تفسير ممنى 6 ذ لايكون لاعن ست كلجامم مل 
أن المراد من الأخت فى ايه الكلدلة الأولى هى الأخت للام ؛ وأن المراد من الصلاة فى 
سورة الججعة هى صلاة اللجعة » وكذلك العاومات بالضرورة كلها كمكون الصادة مرادا ما 
الميثة اتخصوصة دون الدعاء » وال كاة ة الال الخصوص الدفوع . 0 

وأما القراءات فلا متا الها إلافى حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها » وإنما 
كرون نمق الترجيح لألحد المعاتى القائمة من الآية أو لاستظهار على المنى » فذ كر 
القراءة كذ كر الشاهد من ع أكلام العرب ؟ لأأنها 1 ؛ فلاجرم أنبا تكون 
حجة لنوية » وإن كانت شاذة ته لمن حيث الرواية لأا لا تسكون جميحة الرواة ‏ 
ولكن من |حيث حيرف ان قارتها ماقرأ مها إلا استنادا لاستعمال على حم مح ع إذلا يكون 
القارى” معتدا به إلا إذا عرفت سلامة عريبته » كا احتجوا على أن أصل الجد لله أنه 

منصوب على الفعول اللمطلق بقراءة هارون المتكى الدَ لله بالنصب فى الكشاق » 
وبدلك يظهر أن القراءة لا تمد تفسيرا لو 0 2 بل من 
حيث إمها شاهد انوى فرجمت إلى عل الافة . 

وأما أخبار المرب فعى من جلة أدمهم وكا خصين لذ كر تنببها لمن يتومم أن 
الاشتغال مها من اللذو فعى يستعان مها على فهم ما أوجزه القران فى سوقها لأن القرآن إلى 
بذ القصص والأخبار للموعظة والاعتبار » لا لان يتحادث بها الناس فى الأسمار » 

فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآياتمن دقائق المعانى» فنحو قوله تعالى « ولا - 
لق تتشت عا من ب قرة أنكاة ع وقوله « قتل أصحاب الأخدود » يتوقف عل ممر 
أخبارثم عند العرب . ؤ 
وأما أصول الفقه فل يكونوا يعدؤنه من ماد التفسير » ولسكنهم يذ كرون أحكام الوا 
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0 والنواهى والعموم وهى من أصول الفقة ©» كد أن بمضه يكون مادة للتفسير وذلك من 
جهتين : إحداها أن عل الأسول قد أودعت فيه مسائ ل كثيرة هى من طرق استمال كلام 
العرب وفيم موارد الاغة أهمل التنبيه علمها علناء العربية مثل مسائل الفحوى ومفيوامخالفة» 
وقد عد النزالى عل الأسول من جلة العلوم التى تتماق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم أن يكون 
يناكة للتفسير ١‏ 1 [ ظ 0 000 7 :2 0 ١‏ : 00 ْ 
الجهة الثانية : أن عم الاصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فيو اله للمفسر 
فى استنباط العاتى الشرعية من أيامها . اا ظ 

وقد عد عبد الحكم والالوسن « أخذاً من كلام السكا كي » فى آخر ف البيان الذى 
تقدم أنفا وما شرحه به شارحاه التفتزاتى والجرحانى » عل الكلام فى جلة ما يتوقف عليه 
عم التفسير » قال عبد المكي : « لتوقف عل التفسير على إثبات كرنه قمالى متسكلا » 
وذلك يحتاج إلى علم الكلام + ظ 00 [ [ : 0 

دنال ارس 0 لتوقف فهم ما بحوز على الله ويستحيل على التكلام » يمنى من ارات 
التشايه فق الصفات مثل « الرحمن على العرشن استوى » » وهذا ااتوجيه أقرب من :وجيه 
هبد الحكيم » وهو مأخوذ م نكلام السيد الجرحانى فى شرح الفتاح » وكلاها اشتباة لآأن 
كن القران كلا انه قد تقرر عند سلف الامة قبل علم الكلام ؛ ولا أثر له فى التفسير » 
وأما معرفة ن] وز وما يدفكيل فكداك :ولا يحتاج لعلم الكلام إلا فى التوسم فى إقامة, 


الأدلة على استحالة عض ااحانى » وقد أبنت أن ما يحتاج إليه اللتوسع لانن فاذة التفسس: 


4 


ولم نعد" الفقه من مادة علم التفسير كا فعل السيوطى » لعدم توقف فبم القرآن » على 
مسائل الفقه» فإن علم الفقه متأآخر عن التفسير وفرع عنه » وإعا يحتاج الفبر إلى مسائل | 
الفقه ») عند قصد التوسع فى تفسبره » لتوسع فى طرق الاستنباط وتفصيل المعالى تشريعا 
وآدايا وعلوما » ولذلك لا يكاد حصر مانحتاجه المتبحر فى ذلك من العلوم؛ ويوشك أن يكون 
الفسس التوسم عناجا إلى الإلام بكل الملوم وهذا القام هو الذى أشار له البيضاوى بقوله : 
« لا يليق لتعاطيه » والتصدى للتكل فيه » إلا من برع فى العلوم الدينية » كليا أصولما 
وفروعيا وق الصناعات العربية'والفنون الأدبية بأنواعها » . ظ 
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تنبيه : اعل أنه لا يمد من ٠‏ استمداد عل التفسير » الأثار المروية 5500 ظ 
تسد ات ول مأبروى عن الصدابة فى ذلك لأنذلكمن ع اتتفسير لا من موه ولأ هن . 
ا استمداد التفسير ناى عض ان القران من معنى عر علدا اخر نات ددس 
ذلك من قبيل مل بعض الكلام على بعض» كتخصيص العموم وتقييد المطلق وبيان الجمل. ظ 
وتأويل الظاه ودلالة الاقتضاء وغوى الخطاب ولحن الخطاب» ومفهوم أغُذالفة . [ 
ذ كر ابن هشام » فى مغنى اللبيب » فى حرفلا » عرى ألى على الفارسى » أن القران. 
كلهكالسورة الواحدة » ولمذا يذ كر الثى' هون وجوابه فى سورة أخرى نحو « وقالوا 
يا أمها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون »6 وجوابه « ما أنت بنعمة ربك عجئون » أه . 
وهذا كلام لا يحسن إطلاقه ».لأن القرآن قد يبحمل بمض يانه على بعض وقد يستقل 
بعضها عن بعض » إذ ليس يتين أن يكون العنى القصود ف بعص الآيات مقصودا ف 8 
نفلا ره ف ملةينا قات عر ها ئ ْ ظ 
واعلم أن استمداد عاء التفسير » من هذه 1 ريق العاوه الإسلامية 
ؤ كا تقدم » لأنكون رأس الوم الأساقيية ةأيه أل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال 
فآما استمداده من يعض العلوم الاسلامية » فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه 
أثم من الإجمال » وهو ل ل استّمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكيم 
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المقدمة الثالئة 
فى صمة التفسير يفير الأور ومعبى التفسر بالرأى ونحوه 

إن قلت أراك بما عددت من علوم التفسير نثبت أن كر للقرآن لم يستند إلى 
مأثور عره ن النى صل الله عليه وسلم ولا عن أسحابه » وتبيح من استجمع من تلك - 
حظا كافيا-وذوقا ينفتح له مهما ه عاق القر اننا ينفتح عليه » أن يفسر من اى القرآن بما عا 
ل يؤر عن هؤلاء » فيفسر ععان تقتضحها العلوم التى بستمد منها علم التفسير ا 
التتحذبر الواقع فى الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله قال « من قال ' 
فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار » وفى رواية : من قال فى القرآن بغير عم فليتبوأً 
مقعده من النار » والحديث الذى رواه أبو داود والترمذى والنسالى أن النى صلى الله عليه 
وسلٍ قال من تنكام فى القرآن . رأيه فاصاب فقد أخطأ » واكك رجا ووامه : حانى 
ل 0 فى الفويق أنه سئل عن تفسير 
الأب" فى قوله « وذا كبة وأنا » فقال: أ أرضر 5 فى » وأ سماد نظلنى إذا قات 

فى ١١‏ قرآن برأبى » وبروى عن سعيد بن السيْبٍ والشغى إحجامهما عن ذلك . 
قلت : أرانى يم حسبت ا ذلك واف وهل انسعتٍ التفاسير وتفننت مستنبطات 
فعا الثر ان إلا يما رزقه الذن أوتوا العلى من : فبع فى كتاب الله ٠‏ وهل يتحقق قول عامائنا 
« إن القرآن لا تنقضى تجائبه » إلا بازداد العانى باتساع التفسير ؟ ولولا ذلك لكان تفسير 
القران مختصًرا فى ورقات ةا قليلة . وقدقالت عائشة :«ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله 
إلا أيات معدودات علمه جبريل إباهن » م تقدم فى القدمة ١‏ امأ نية. ظ 
- لم لو كان التفسير مقصورا على بيان معانى مفردات القران من جهة الدربية لكان 
التفسير زرا » ون نشاهد كثرة أقو ال السلف من الصحابة » فن يلمهم فى فعنو نااك 
القران وما أ كثر ذلك الاستنباط برأمهم وعامهم . قال النزالى والقرطى 0 
أن يكون كل ما قاله الصحابة فى التفسير مسموعا من النى صلى الله عليه وسل لوجهين : 
أحدها أن النى صلى الله عليه وسل م ثبت عنه من التفسير إلا تفسير آبات قليلة وهى 
. ما تقدم عن عائشة . الثاتى أنهم اختلفوا فى التفسير على وجوه متلفة لا يمكن المع بينها . 
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٠‏ وعاء جميفرا من سيول الال ا فخا عر لك اللدن امول كان مهنا 
مسموعا لقال قائله إنه سمعه من رسول الله صل لَه عليه وسل فرجَّع إليه من خالفه » 
فتبين على القطع أن كل مفسر قال فى معنى الأية با ظهر له باستنباطه . روى البخارى ‏ 
فى صحيحه عن ألى جحيفة قال: قلت لعلى: هل عند ثنىء من الوحى إلا ما فى كتاب الل ؟ 
قال « لا والذى فلق البّة ورا النْسَمَة لا أعلمه إلا فبماً يُمطيه الله رجلا فى القرآن |1 » 
وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسل لعبد الله بن عباس فقال « اللبم فقهه فى الدين وعليه . 
التأويل » واتفق العأماء على أن الراد بالتأويل تأويل القران » وقد ذ كر فقهاؤنا فى اداب ‏ 
تقرانة الك أن أت التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفبم » قال النزالى 
فى اللإحياء « التددر فى قراءته إعادة النظر فى الآية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق 
بها ى تتسكشفه من الأسرارمعان مكنونة لا تتسكش ف إلا للموفقين » قال : «ومن موانع 
الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لكلات القرآن إلا ما تناوله النقل 
عن ابن عباس وابن مجاهد » وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى فهذا من الححي العظيمة »6 
وقال نر الدين ق تفسير قوله تعالى « وعاشر وهن المعروف » فى سورة النساء « وقد ثبت 
فى أصول الفقه أن التقدمين إذاذ كر وا وجها فى تفسير الآية فذلك لا يمنم المتأخرين من 
استخراج وجه آخر فى تفسيرها وإلا لصارت الدقائق التى يستنبطها التأخرون فى التفسير 
حردودة » وذلك لا يقوله إلا مقاد حاف بضم الخاء ‏ اه » وقال سفيان بن عيينة فى 
قوله تعالى « ولا نحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون » هى تسلية للمظلوم ومبديد للظام 0 
فقيل .له من قال هذا فغضب وقال : إعا قاله من علمه بريد تفمه » وقال أنو بكر ابن العرلى 
فى العواصم إنه أمل على سورة نوح حماثة مسأل وعل قصة مومى تماحاثة مسألة . 

. وهل استنباط الاحكام التشريمية من القران فى خلال القرون الثلاثة الأول من قرون ظ 
الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بها لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك ؟ وهذا الإمام - 
الشافعى يقول » تطابت دليلاعلى حجية الإجاعفظفرت به قولهتمالى « ومن يشاققالرسول - 
من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت . 
مصيرأ». ' ظ ظ [ 


قال شرف الدين الطيى فىشرح.الكشاف فى سورةالشعراء  :‏ شرط التفسيرالصحيح ' 
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[ أن كورق مانا انك من حيث الاستمال» سلما من التكلف عريا من التعسف » »؛ وصاحب, 
الكشاف يسمى ما كان على خلاف ذلك _بدّع التفاسير 3 

وأما الجواب عن .الشسبة التى نشأت من الآثار الروية فى التحذير من تفسير القرآن 
بارأى فرجعه إلى أحد خحسة وجوه : أولما ‏ أن المراد بالرأى هو القول عن محرد خاطر دون . 
استناد إلى نظر فى أدلة العر بية ومقاصد,الشريمة وتصاريفها » وما لابد منه من معرفة الناسخ 
والنسوخ وسبب النزول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ فى تصوره بلا علم » ؛لأنه ل يكن 
مكتمون الضوات» كقول التك )0 0 من غير رام » وهذا كن فسر « الى» ! إن الله 
أنزل جبريل على مد بالقرآن فإنه لا مستند لذلك » وأما ما روى عن الصديق رضى االه عنه 
فما تقدم فى تفسير الآية فذلك م من الور.ءع خشية الوقوع فى اللطأ فى كل 3 يقم له فيه 
دليل أو فى مواضع لم تدع.الحاجة إلى التفسير فها »ألم أنه سكل ء عن « الكلالة » ى أبة 
النساء فقال ( أقول ذنها رأى فإن كان صواياً من الله وإن كان خطأً فى ومن الشيطان 
ال ) وعلى هذا الحمل ما روى عن الشعى وسعيد أى أمبما تباعدا ما يوقع فى ذلك ولو على 
احبال ميد مبالغة فى الور ع ودفماً للاحمال الضعيف» وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا فى مثل 
هذا إلا ببدل الوسع مع ظن اللإصاية . 

ثانمها : أن لا يتدير القران حق تديره فيفسره عا يمخطر له من بادى * الرأى دون إحاطة 
بجواب الآية ومواد التفسير مقتصرا على عض الآدلة دون بعض كا ن يعتمد على مايبدو من 
وجه فى المربية فقط » كن يفسرقولهتمالى «ما أصابك من حسنة فن الله » الآية على ظاهس 
.معناها وقول إن الخير من ن الله والشى من فعل الإنسان بقطع النظر على الآدلة الشرعية التى 
تتتضى أن لا يقع إلا ما أراد الله غافلا جما سبق من قوله تعالى « قل كل من عند ان »90 
أو با ببدو من ظاهى اللغة دون استمال العرب كن يقول فى قوله تعالى « وا تينا نود 
الناقة مبصرة » فيفسر مبصرة ة بأنها ذات بصر لم تكن عتمياء ظ 37 ون ارأى المذموم 
الفسادة ٠‏ 





)١(‏ هذا القثيل للغزالى على أحد تفسيرين » والثال يكنى فيه الفزض . وذ كر الفخر فى تفسير قوله 
تعالى « ما أصابك من حسنة فن الله 6 أنه جرى على معنى التعليم للتأدب مع الخالق وقوله « قل كل من 
عند الله » جرى محرى بيان الحقيقة . 
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ثالثها : أنيكون لهميل إلى نزعة أو مذهب أو تحلةفيتأول القرآن على وفقرأيه ويصرفه 
عن المراد ويرنمه على محمله مالا ساعد عله المعبى التعارف » فيحر شهادة القرآن لتقرر 
. رأيه ويمنمه عن فهم القرآن حق فبمه ما قيدعقله من التعصب » عن أن يحاوزه فلا يمكنه أن 
.مخطر يباله غير مدهبه حتى إن لع له بارق حق ويدا له معبى يبان مذهبه جل عليه شيطان ‏ 2 
[ التعصي حملة وقال كت مخطر هذا بالك » وهو خلاف معتقدك كن يعتقد من الاستواء 
على المرسن القسكن والاستقرار» فإن خطر له أن معنى قوله تعالى «القدوس» أنه المئزه عن كل 
صفات الحدثات ححبه تقليده عن أن ١‏ يتقرر ذلك ق نفسه » ولو تقرر لتوصل فهمه فيه إلى 
"كمف مني نان أو ثالك » ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لناقضته مذهبه . 
وجمودٌ الطبع على الظاهى مانم من التوصل للغور ٠‏ كذلك تفسير الممنزلة قوله « إلى دبها 
. ناظرة » بعبى أنها تنتظر نعمة رمها على أن « إلى » واحد الآلاء مع ما فى ذلك من الحروج 
عن الظاهس وعن الأثور وعن القصود من ل : وقالت البيانية فى قوله تعالى « هذا بيان 
لاناس »© إنه. ييآن ابن سعمان كبير مذهسبه7؟ . وكانت النصورية أسماب ألى منصور 
الكسّف”" يزتمون أن المراد من قوله تفال « وإن إروا كنقا من السماء ساقطأً يقولوا 
سحاب ع كوم 6 أن الكسف إِمَامهم نازل من السماء » وهذا إن صح عمهم ول . يكن 
من ملصقات أضدادهم فهو تبديل للقران وصيوق عن 3 
٠‏ رايا : أن بفسر القرآن” برلى مستند إلى ما يققطيه لظ ثم زعم أن أن ذلك هو ار 5 
دون غيره لما فى ذلك من التضبِيق على المتأولين . ظ ظ 
خاميننا : أنيكون القصد من التحذير أخذ الميلة ف التدر والتأويل ونيذ التسرع إلى 
ذلكء ونهذا مقام تفاوت الملماء فيه واشتد الغلو فى الورع | ببعضهم حتى كان لا يذ كر لسن 
وه إلى غيره. وكان الأصعمى لايفسر كلة . ن العربية إذاكانت واقعة فى القران » 








و با 0 التميمى » والبيائية من غلاة ايم 2 ل 
والحسين وعد بن الخنفية. صلب خالد بن عبد الله القسمرى بياناً هذا سنة ١١5‏ بالسكوفة. ظ 
(؟) هو أبو منصور المجلى الماقببالكسف_ كس الك بويتكون لفو مااع اللبعلفة الباق 
وزعم أنه عرج م إلى السماء وتلق من الله الإذن يأن بلغ عنه.ء وآنه المراد بقوله تعالى 0 وإن يبروا كسفا ‏ 
3 من السماء ساقطا .بقولوا سحاب كوم 6 قتله بوسف بن حمر الثةنى هين العراق بين سنة ١٠‏ و56؟5اه 
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ذكر ذلك فى الزهى تأنى أن يشكال فى أن 0 ععنى واحد » ان دكت 
فىالقران. ولانى أن" منت رع اممف بق واحد لأ الآ وال الذى معمته 
ف معنى الخليل أنه أصق ى الودة وأصمها ولا أزيد فيه شيئا لأنه فى القران ‏ 

البعاا واو 00 أهل العل 
والفضل » وربا تطرق إلى بعضهم فى بعض أنواع الأحوال دون بعض » فتحد من يعتريه . 
ذلك فى العلل ولا يعتريه فى العقل» وقد نحد المكس » والحق أن الله ما كلفنا فى غير أصول 
الاعتقاد بأ كبر من حصول الظن الستند إلى الادلةوالآدلة متنوعة على حسب أنواع الستتد 
فيه ٠‏ وأدلة فهم الكلام معروفة وقد ببناها . 
ظ أما الذين ججدوا على القول بان تسيو :1 قران يحب أن لا يمدو اعون وول رهوا 
هذه الكلمة على عواهتها ول يضبطوا براوق فى الأثور فت رو ونا ار اذو اانقبها وو 
عن النى صلى الله عايه وسل من تسو كنض اأكن كن موونا فض مقبول من صحيح 
أو حسن » فإذا التزموا هذا الظن مبم فقد ضيقوأ سعة معان القرآن وينابيع ما ستنبط فين 
علومه » وناقضوا أتفسهم فها دونوه من التفاسين وغلطوا سلفهم فماتأولوه » إذ لاملجألهمم من 
الاعتراف أن أعة اللي من الصحابة دن بعدثم لم يقصروا أنقسسهم عا لى أن يروواما بلشهم 
من تفسير عر نالنى صلى الله عليه وسام. وقد سال عمر بن اللوااب ب أهل العلى عن معاتى أيات 
كثيرة ولم يشترط علمهم أن برووا له ما بلغهم فىتفسيرها عن النى صلى الله عليه وسلم » وإن 
أزاذو ا اما وق ما روى عن النى وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطى فى 
تفسيره الدر النثور » لم يتسم ذلك الضيق إلا قليلا ول يفن عن أهل ااتفسر فتيلا » لآن 
أ كثر المحابة لا يؤثر عنهم فى الفسير إلا ثىء قليل سوى ما بروى عن على بن أنىطالب 
على.ما فيه من حميح وضعيف وموضوع » وقد ثبت عنه أنه قال هاغخدى :12 تنص كن 
اكتاب الله شىء إلا فيما ييه الله . وما روى عن ابن مسعود وعيد الله بن عمر وأنس 
[ وأنى هريرة . وأما ابن عباس فكان. أ كثر ما إروى عنه قولا رأيه على تفاوت بين رواته. 
وإن أرادوا بالماثور :اما كان مرويا قبل تدوين التفاسير الأول ل ما روى عن أسماب 
ان عباس وأسحاب ابن مسعوذ ؛ فقد أخذوا يفنتحون الباب من شه ؛ ويقربون مأ اعد 
م الشقة ا عيعوام يرارق بأن التابعين قالوا أقوالا فى معانى القران 
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لم يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد » وقد اختلفت أقوالم فى معانى ايات كثيزة 
اختلافا ينى' إنباء واضحا بأنهم إنا تأوّلوا تلك الآيات من أفرامهم كا يملمه من له عل 
بأقوالم » وهى ثابتة فى تفسير الطبرى ونظرائه » وقد التزم الطبرى فى تفسيره أن يقتصر 
على ما هو مروى عن الصحابة والتابعين » لكنه لا يلبث فى كل اية أن يتتخطى ذلك إلى 
اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد م نكلام العرب » وحسبه بذلك مجاوزاً 
لا حدده من الاقتصار على التفسير بالأثور وذلك طريق ليس بمج » وقد سبقه إليه بقى 
با او عو ابو ودوا وا ا ا ظ 
والخاك » لله در الذين لم يحبسوا أنقسهم فى تفسير القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء 
وأنى عبيدة من الأولين » وَالزحاج والرّمانى ممن 0 » ثم الذن. اسلكوا طريقهم مثل 
أزمخثرى وابن عطية . 2 

وإذ قد تقصينا مثارات النتسير بلرأى الذموم وبينا لس الأشباء والأمثال » عا لا ببق 
بيه اللشيادين ال قاد جاوو نهدا العاومام نيم إلى حال طائفة لفة الترمك تمسر القران 
بما بوافق هواها » وصرفوا ألفاظ القران عن ظواهرها بما ممه الباطن» وزجموا أن القران 
أعا ول معشمنا لكنايات ورموز عن أغاض» وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة عُرفوا 

عند أهل العل بالباطنية فلقيومم بالوصف الذىعرفوثم به» وميم رفون عند المؤرخين بالإسماعيلية ؤ 
لأنهم ينسبون مذهمهم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق » ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه 
. بالوصاية »ورون أن . للمسامين من إمام هدى من ال البيت هو الذى يقيم الدبن » ويبين 
ماد الله .ولا توقموا أن يحاجهم العاماء بأدلة القران والسنة رأوا أن لاخيص لم من تأويل 
تلك الحجج التى تقوم فىوجه بدعتهم » وأنبم إن.خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن 
امبمهم الناس بالتعصب والتحك فرأوا صرف جميع القران عن ظاهمه وبنوه على أن القران 
رموز لعان خفية فى صورة ألفاظ تفيد معانى ظاهرة ليشتغل مبا عامة المسامين » وزعموا أن 
ذلك شأن لمان شذههم مببى عل ' قو افق الكة الإشراقية ومدهب التناسخ - ظ 
فهو خليط من ذلك » ومن طقوس الديانات اللهودية والنصرانية وبعض طرائق 
.ودن زرادشت . وعندثم أن الله بحل ف كل سول وإمام وى الأما كن المقدسة» ع 
املق تعالى وتقدس ‏ وكل علوى بحل فيه الإله . وتكلفوا لتفسير القرآن با يساعد 
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الأصول التى أسسوها . ول فى التفسير تكلفات ثقيلة منها قوم ان قوله تعالى « وعلى 
الأعراف رجال » أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل العارف الذن يعرفون كلا 
نسيام ان 1 فاك « وإن منسى إلا واردها » أى لا يصل أحد إلى الله إلا بعد جوازه . 
على الأراء الفاسدة إما فى أيام صباه » أو بعد ذلك » ثم ينحى الله من يشاء . وإن قوله تعالى 
« اذهبا إلى فرعون إنه طنى » أراد بفرعون القلب . وقد تصدى للرد علمهم النزاق فى 
كتابه الملقى ب « المستظورى » . وقال إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض 
فيه المواطر فيمكن :زيل الآية على وجوه شتى اه يعنى والذى يتخذونه 0 
أن نقلبه علمهم وندعى أنه باطن القرآن لأن العنى الظاهى هو الذى لا يكن اختلا ظ 
الناس فيه لاستناده للئة الوضوعة من قبل . وأما الباطن فلا يقوم فهم أحد ات 
غيره اللبم إلا إذا زعموا أنه لا يتلق إلا من الإمام العصوم ولا ِخآ لهم إلا قائلين ذلك . 
ويؤيد هذا اوم فض ار اطيسهم قالوا « إعا ينتقل إلى البدل مع عدم الأصل » والنظر 
بدل من الخبر فإن كلام الله هو الأصل فهو خلق الإنسان وعلمه البيان والإمام هو خليفته 
ومع وجود الحليفة الذى يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر ١ه‏ و بين ابن الغربى فى كتاب 
العواصم شيئا من فضائح مذههم بما لا حاجة إلى التطويل به هنا *فإن قلت فااروى:: أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال إن لقرآن عر وباو اه وغن ابن عباس أنه قال 
إن للقرآن ظبراً ويطنا ٠‏ قلت لم يصح ما روى عنالنى صلى الله عليه وسلمء بله أروى عن 
ابن عباس فن هو التصدى اروايتهعنه؟ على أنهم ذ ذكروا من بقية كلام ابن عباس أنه قال 
« فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فقدأوضح مس أده إن صصح عنه بأن الظير هو اللفظ والبطن 
هو المنى . . ومن تفسير ايليا عسي اللاو اير ن أقواهم مبثوث فى رسائل إخوان ظ 
العفاء.: 

أما ميسكم به أهل الإشارات من الصوفية فى بمض آات القرآن من مما ل يجرى 
على ألفاظ القران ظاهرا ولكن بتأويل ونحوه فينبئى أن تعاموا أمهم ماكانوا يدّعون أن. 
كلامهم فى ذلشتفسير لقرآن» بل ينون أن الآية تصلح للتمثل به ف الفرض انكام فيه » 
وحسبك ذلك أمبمسعوها إشاراتو4يسموها مماتى» فبذلك فارق قولحم قولالباطنية . و ولملماء 
الحق فيها رأيان اران براها مقبولة» قال فى كتاب من الإحياء : ذاقنا فى قوله سل 5 
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الله عليه وسلٍ « لاتدخل اللائكة ببتا فيه كلب ولا صورة » فبذا ظاهره أو إشارته أن 
. القاب بيت وهو مربط اللائكة ومستقر آنارم » والصضفات الرديئة كالنضب والشهوة 
. والحسد والحقد والعحب كلاب نابحة فى القلب فلا تدخله الملائكة وهو مشحون / 
.بالكلاب ؛ ونور الله لا يقذفه ف القلى إلا بواسطة اللائكة» فقلب كبذا لا 'يقذف فيه 
النور . وقال ولست أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت القللب وبالكلب الصفة 
الذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه » وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من 
ذكر الظواهر ١ه‏ فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية . ومثل هذا قرئب من تفسير لفظ عام 
فىآية بخاص من جزئياته كا وقم فى كتاب الفازى من كيم البخارى عن تمرو بن عطاء 
فى قوله تمالى 2 ر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا « قال ثم كفار قريش » وحمد نعمة الله 
« وأحلوا قومهم دار البوار » قال بوم بدر . وابن العربى فى كتاب العواصم يرى إبطال 
هذه الإشارات كلا حتى أنه بعد أن ذ كر محلة الباطنية ود الصفاء أطلق 
اقول فى إبعال أن بكون لترآد باطن غير ظاهره » وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء 0 
فى تصديه للرد على الباطنية والفلاسفة قال : « وقد كان أبو غانت نراق ظللنة اللعنال 
وعقدا فى ابَّة العالى.».حتى أوغل فى التصوف » وأ كثر معهم ل 
فانق ١‏ كر أقواله عن الطريقة | ه » . ظ 

وعندى أن هذه الاشارات لا تمدو واحدا من ثلاثة أتحاء : الأول ما كان يجرى فيه 

معتى الاية عرق المثيسل حال شبيه بذلك العنى ”م يقولون مثلا « ومن أظلم من منع 
ان لله أن يذكر فنها اسمه » أنه إشارة للقلوب لأنمها مواضع الحضوع لله تعالى إذ مها 
يعرف قتسحد له القاوب يفناء النفوس ب متدرا لح د 1ه ا بيمها وبين المعارف 
اللدنية» وستَّى فى خرامها يتكدرها التمصبات وغلية الموى» فبذا يشبه ضرب الل لحال 
من لا يزى نفسه بالعرقة ويمنع قلبه أن توكلديفات انكل النافكة عمنا بحال مافعالساجد 

7 دااع الله »وذ الأية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل » ومن هذا قوم 
سين االو ا يان ع و اعددس الا د اأقان ها كن من 
نحو التفاؤل فيد يكون لل ة معنى يسبق من صورمبا إلى السمع هو غير معئاها المراد 
. وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو الهم عنده . والذى يحول فى خاطره 
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وهذا كن قال فى قوله تعالى من ذا الذى يشفع » من ذل ذى إشارة لانفس يصير من 
ا ؛ فهذا يأخذْ صدى موقم الكلام فى السمع ويتاوله على ما شفل به قلبه . 
وات الشيخ محى الدين يسمى هدا النو ع مواعا ولقد أبدع ٠‏ الثالك : عبر ومواعظ 
وشآن أهل النفوس اليقغلى أن ينتفعوا من كل شىء ويأخذوا المكة حيث وجدوها 
فا ظنك مهم إذا قرأوا القران وتديروه فاتعظوا عواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى « فمصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا » اقتبسوا أن القلب الذى لم يعتثل رسول المعارف الملا 
تسكون عاقبته وبالا ٠‏ ومن حكاياتهم فى غير باب التفسير ير أن بعضهم مس برجل يقول لآخر : 
هذا العود لا عرة فيه فل يد صالا إلا للنار ظ مل يب ويقول : إذن فالقلى غير الثمر 
لا يصاح إلا للنار . 
ظ فنسبة الإشارة إلى لفظ القران تحازية لأنها تشير أن استعدات عقوهم تدم فى 
حال من الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بها غير أؤلك» فلما كانت 1 ارات ألثر ان قن أنارت ديرم 
وأثارت اعتبارم نسبوا تلك الإشارة للا بة ٠‏ فليست تلك الإشارة هى حق الدلالة اللفظية 
والاستعمالية < تى تسكون من لوازماللفظ وتوابعه كاقدتبين ٠‏ وكل إشارةخرجت عن حد هذه 
الثلائة الأحوال إلى ماعداها فعى تقتردب إلى قول الباطنيةرو يدارويدا إلى أن تبلغ عينمقالاتهم 
وقدبصر نك يي ا يم اختلاطه ات فيصل الحق 
فدون اختراطه . ظ ظ 

ولس من الإشارة ما يعرف فى الأصول بدلالة الإشارة » ورف الخطاب »ع وفهم 
الاستغراق من لا م التعريف فى القام الحطالى » ودلالة التضمن والالتزا مك أخذ العلماء من 
تنبمهات القر | ان استدلالا لشروعية أشياء » كاستدلالهم على مشر وعية الوكالة من قوله تعالى 
فابمئوا أحدم بور قم هذه» ومشروعية الشمان من قوله «وأنَا به زعم » «وشروفية 
القياس من قوله « لتضكي بين الناس با أراك الله » ولا با هو باللممنى امجازى نحو 
[ « ياجبال أو بى ممه 5 وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين » ولا ماهو 
من تتزيل الحال فازلة لقال ون وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون 
تسبيحهم 4 أن جميع هداأمما قامت فيه الدلالة العرفية مقأم الوضعية تداق ادر كر: 
أفبام أهل العربية فكان من المدلولات التبعية . ظ 
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| ا 


قال فى الكشاف : : وك من أية أأزات فى شأن الكافرين وفما أوفر لصيب للمؤمنين 


تدرا لما واعتبارا عوردها . يعنى أنبا فى شأن التكافرين من دلالة العبادة وى شأن ‏ 


الؤمنين من دلالة الإشارة ٠.‏ 
هذا وإن واجب النصح فى الدين والتنبيه 5 250000 بحسبونه هيناوهو 


عند الل عظيم ة قضى عل أن أنبه إلى خط آر أمر تفسير السكتاب والقول فيه دون مستند من تقل 


سميح عن أساطين المسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قاثئله 6 توفرت فيه 
شر وط الضْلاعة فى العلوم التى سبق ذ ذكرها فى القدمة الثانية .. 
فقد رأينا “بافت كثير من الناس على اللموض فى تفسير آيات من القرآن فنهم 
ن يتصدى لبيان معنى 50 التفسير ومنهم من يضع الآية. ثم بركض 
وناك المقالات تاركا معنى الآيةحانيا » حالبا من معان الدعوة والموعظة ما كان حالبا » 


وقد دلت شواهد الال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمى الجليل فيجب على العاقل 


أن يعرف قدره » وأن لا يتمدّى طوره » وأن رد الأشياء إلى أربامها » ى لا يختلط الخار 
بالزياد ؛ ولا يكون فى حالك سواد » وإن سكوت الغاماء على ذلك زيادة فى الورطة » 
وإغاش لأعل هذه الغلطة » » فن بركب مقن عبياء » وبخبط خبط عشواء » لفق على أساطين 
العم تقويم أعوجاجه» وغييز حاده من وال ا 00 


ظ 


0 


0 ظ القدمة ال ازمة ظ 
القدمة الرائمة 
فها يحق أن يكون غرض المفسر 
آ ف بم اوقد مر على أجاتم ووعت ألبايكم م قررته من استمداد عل التفسير » ومن 
صحة تفسير القرآن بغير المأ بور ؛ ومن الإبحاء عل مق قيس القر آن عأ يدعيه بأطنا يناف 
مقصود القرآن 6 ومن التفرقة بين دلك وبين الإشارات 6 تتطلعون بعد إلى الإفصاح عن 
غايه ا مفسسر م ن التفسير 6 وءعن معرفه المقأصد أأج ل القَر أن لبيامها حتى لسلبان 35 غاية 
الفسر بن من التفسير على اختلاف طرائقهم 2 وحتى تعاموا عند مطالءة اللداصوير مقادير اتصال 
ما نشتمل عليه » بالغاية التى برى إلمها المفسر نوا بذلك مقدا ده من المقصد » 
ومقدار مأ يجاوزه » م ينعطف القول إلىالتفر قه نال م" عي الثر أن عا تحرج عن الأغراض 
المرادة منه » وبين م٠‏ ن: يفصل معأنيه تفصيلا ‏ 3 م ينعطف القول إلى عوذج ثما استخر جه 
العاماء من مستنبطات أله 3 فى كثير من أعلوم . 
إن القرآن أزله لَه تعالى كماءاً ملاح أ الناس كاف و رسال لتبليهم مراد الله منهع 
قال الله تعالى « وأنزلنا عليك الكتاب ب تبياناً لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسانين » 
فكان المقصد الأعلى مئة صلا ح الأحوال الفردية 6 واماعية 4 والعمر أنية ٠‏ فالصلا ح الفردى 
اعتمد تهذيب النفس وتركيتها ؛ ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأنالاعتقاد مصدر الأداب 
والتفكير ؛ ثم صلاح السريرة الخاصة » ؤهى العباداتالظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق 
بترك الحسد والحقد والكير وأما الصلاح اماعى فيحصل أولا من الصلاح الفردى 
إذ الأفراد أجزاء الجتمم » ولأيملة الكل إلا بصلاح أجز اق ومن شىء زائد على ذلك . 1 
وهو ضبط تصرف النأس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاجة الشهبوات ومواتبة 
القوى النفسا نية. وهدا هو عل العاملات » ويعبر عنه عند الحكاء بالقياضة المدنية . 
0 00 اران 0 امير ذلك أذ ه, 0 فس ؛ وضبط 
الكلية الإسلامية ؛ وحن الصلحة ان المصلحة ادر ام رسيي 
بعلم العمران وعم الاجماع ' ئ ظ 
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1 راد لله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أُودّع ذلك 
. فى ألفاظ القران التىخاطينامها خطابابينا تعب ناعمرفة ماده والاطلاع عليه فقال :2 كتاب - 
3 اليك ميارك ليد يبروا آيرته » وليتذكر أولوا الألباب » سواء قلنا إنه عك. ن الاطلاع 
على تمام عمس اد الله تعالى وهو قول عاماثنا والشائخىّ والسكاك وهما من اللاتواء قال قائل 
تقول غية العرلة إن الاطلاع عا لى تمام مراد الّتمالى غير ممسكن ( (وهو خلاف لا طائل بحته) 
إذ القصد هو الإمكان الوقوعى لاالعقل ؛ فلا مانم من التكليف باستقط ستقصاء البحث عنه بحسب 
الطافة ومبلغ العم مع تعذر الاطلاع م بل ى عامه 3 [ 
وقد اختار الله تعالىأن يكون اللسان المر بىمظهر 005050 رأده :أن يكون 
المرب ثم التلقين أولا لشر عه و اللا مراكم واكك علي امنيا كرن لنا: مهم أفصح الالسن 
:وأسهلما :اتنا راء وأ كثرها حملا للنماتى مع إيجاز لفظه » ولتسكونالامة التلقية لتشريع 
والناشرة له أمة قد سامت من أفن ا(أى عند المجادلة و تتمددمبا غود امبو عن أغلال 


التكالب على الرفاهية » ولا عن تلت اليتكال المقيق إذ يسبب لحاخلطه بم بجر إلى اضمحلاله 00 


تحن أن نوا كلما أن ليس الراد من خطاب العرب اكرات أن يكون'التشريع قاصراً 
عليهم أو مراعيا ملخاصة أحوالهم ٠‏ بل إن مسوم الشريعة ودوامها و 5ل الاران دده 
داعة مستمرة على تماقف السنين يناق ذلك » نمم إن مقاصده تصفية نفوس العرب الدين 
اختا رم كا قلنا لتلق شريعته وبا ونه رهاء فهم امخاطبون ابتداء قبل بقية أمة الدعوة فكانت 
أحوالم مرعية لا حالة » وكان 1 نالقرآن مقصودأبه خطابهم خاصة » وإصلاح أحواهم. 
قال تعالى « ما كنت ت تعامها أنت ولا قومّك من قبل هذا » وقال « أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا » وإ كنا عن ن دراسعهم لغافلين 6 أو قروا أن 3 
عليتا الكتابة لكنا أهدّى 0 لكن ليس ذلك بوجه الاقتصار عل أحوالمم > 
ماه ؤ ؤ 
00 الآخذ فى هذا الفن أن يعل القاصد الأعساية التي حاء القرآن لتبيانها - 
غلئل مها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهى ثمانية أمور : 


0 / -_التحرير ) ظ 
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[ الأول : إصلاح الاعتقاد وتعلم المقد المحيح . وهذا أعظم عب لأساو اخلق, لأنه 

زيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل » ويطهر القلب من الأوهام الناشثة عن 
الإشر اك والدهرية وما بسهما » وقد أشار إلى هذا المعبى قوله تعالى د فا أغتت ع أ لمهم 
التى يدعون من دون الله من شىء ل حاء 2 ربك وما زادوثم غير كين 6 فأسئد 
لألممهم زيادةتنيبههم » و لبس هو من فعل الآلحة ولكنه مر ن أثار الاعتقاد بالالحة . 

الثانى : مهديب الأخلاق قال تعالى « وإنك آمل لق عظيم ») وفسرت عائشة رضى الله 
تعالى عنها لما سنئلت عن خُلقه صلى اله عليهدوسم فقالت كان حُلقهالقرآن. وفى الحديث الذى 
رواهمالك فى الموطأ بلاغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بمشت لأتهم .مكارم خين 
الأخلاق » وهدا اللقصد قد قيمه عامة العرب بَله خاصة الصحاية» وقال أبو خراش المدّل 
مشيرا إلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تعبير : 

فليس عبد الدار يا أمّ مالك ولكنئ أحاطت/الرقابالسلاسل 
وءاد الفتى كالكبل لي سيقائل ‏ سوىالعدل شيئافاستراح العواذل 

أراد بإحاطة ادر برقاب أحكام الإسلام . والشاهد فى قوله وعاد اثتى 
كالكيل . [ [ 

الثالث : التشريع وهو الاحكام خاصة وعامة . قال تعالى « إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحمق لمحي ين النامن ا آراك الى وز انا اليك الكتان ناطق مسد فا لذين يدية 
من الكتاب و معنا عليه فاحكم ينهم + عا أنزْل الله » ولقد جمع القر أن جيم الأحكام جما 
كايا فى الغالل » وج: زئيا فلم فقولهتبيانا لكل شىء » وقسوله : اليوم أ كلت لم ب 
اراد مهما ! كال الكليات التى مها الأمر بالاستنباط والقياس . قال الشاطى لأنه على 
اختصاره جامع والشريمة تمت بنامه ولا يكون حابم اننا الدبن إلا رمت أمور 
كلية . ظ [ 

رابع : سياسة الأمة وهو باب عظيم فى 05 القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها 
كالإرشاد إلى تسكوون الجامعة بقوله « واعتصموا بحيل الله جيعاً ولا تفرقوا واذ كروا نممة 
الله علي؟ إذ ؟ كنتم أعداء فألف بين قلوب. فأصبحتم بنعمته إخوانا نأ وكتتم على شفا حفرة 
من النار دك من » وقوله « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست ممهم فى شىء 3 


المقدمة الرابعة 041 





ْ ّ ش و" 1 سار اع ار ْ 1 7 0 
ظ وقوله اراي ارا واققيا رات ) بلرا )تررق 00 :. 


:الخامس : القصص وأخبار الأمم السالفة للتأمى بصالح أحوالهم قال « بحن تقس عليك 
خسن امس ها أويصنا اكه القرآن» وان كنت + من قبله لمن الغافلين » « أولغك 
الذن هدى الله” فمهداهم قد » والتحذير مساوم قال «و مي لم كيف فنا بهم 4 
وفى خلالها تعليم» وكنا أشرنا إلمها فى القدمة الثانية . 
. السادس : التعايم با يناسب حالة عصر المخاطبين » وما يؤهلهم إلى تلق الشريعة ونشرها 
وذلك عل الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ عل مخا لطى العرب : من أهل الكتاب . وقد 
زاد القران على ذلك تعليم حكة ميزان المقول وسحة الاستدلال فى أفانين محادلاته للضالانوق ‏ - 


ذعوته إلى النظرء. ارم نان ل كويفال رون لك من يشاء » ومن يؤت الحكدة 


فقد أوتى خيرا كثيراً » وهذا أوسعباب |نبحست منه عيؤن العارف » وانفتحت به عيون 2 
الأمين إلى العلل . وقد لق به التنيبه التسكرر على فائدة الم ؛ وذلك شىء لم يطرق أسماع 
رماي ل م6 إعا قصارى علومهم اشوو مجر دلية 6 وكان حكاوثم أفرادا اختصوا يفرط 
ذكاء نشم إليه بحربة وثم المُرفاء خاء القران قوله « وما يعقلما لاما ارون  )»‏ « هل 
وف الذن يلمون والذين لا يعلمون » وقال «ن' والقلمر ») فنبه إلى ع دة ة الكتابة 5 

التساد دع : المواعظ والإنذار والتحدر وااتبشيرء وهذا مجمع جميع نات الوه ويه 6 
وكذلك 337 والمحادلة للمعاندين »؛ وهدا باب الترغيب والترهيس . 

الثامن : الإمجار بالقران ليكون أن دالة عل صدق الرسول؛ إد التصديق توقف 
على دلالة المجزة بمد التحدى 5 والقران جع كونه معجز ة لفظة ومتحدى لأجله ععنأه 
واللتحدى وقم فيه « قل أتوا بسورة مثله » ولعرفة أسباب النزول مداخل فى ظهور مقتضى 
الخال ووضوحه . هداما بلغ إليه استقر الى وللغزاال فى إحماء علوم الدين بمض من ذلك . 

” فغْرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى فى كتابه يأتم بيان 


حل للنى ولا يأباه النفظ اي لاسي ا 
١‏ الوو عه ا د 0 | 
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الفسر فى ذلك أن دعرف على الإججال مقاصد القران مما حاء لاحله » ودعرف ٠‏ أسطلاحة . 


فى إطلاق الألفاظ » وللتتزيل اصطلاح وعادات » وتعرض فاع الكناف إلى ثىء من 7 
عاناكداق اناق كنار #أذيةاق امسر 


فطرائق الفسرن للقرآن ثلاث »؛ إما الاقتصار على الظاهر بن ألم ى امل تركب 
ظ مع ؛ بيأنه وإدضلحه وهدا هو الأصل . وإما استنياط معان :من وراء الظاهر تقتضمها دلا 


اللفظ أو القام ولا يحافمها الاستمال ولا مقصذ القران » وتلك هى مستتبعات يي 


وهى من خصائص اللنة العربية البحوث فيها فى عل البلاغة ككون الأ كيد “يدل على 


إنكار الخاط أ وو ردده 6 وكتخورى الحظاب ودلالة الإشارة واحمال لجاز مع الحقيقة ك 
وإما أن يجلب المشائل ويسطبها لاس نيا ون الب > أو لآن زيادة : فبم المعنى متوقفة 


علمها ِ ب الى اران وديس الاين فاق عقصد من مقاصد | 


التشريم أزيادة تنبيه إليه » » أو لرد مطاعن من زعم أنه ينافيه لا على أنها مما هو مراد الله 
0 بل لتقصد التوسم كم أشر نا إليه فى المقدمة اقانيةب ‏ 

فى الطر يقة اأثانئة قد فرع العلماء وفصلوا فى الأحكام 2 اوكلارها لالد انهه ظ 
ا تفاريع الأخلاق والآداب التى أ كثر مها ححة الإسلام الغز الى فى كعاب الإجياء 
فلا يلام الفسر إذا أل بثىء من تفاريع العلو م مما له خدمة للمقاصد القرأنية » وله ميد 
تعلق بالأمور الإسلامية كا نفرض أن يفسر قوله تعالى « وكلم اش موسي تك اغا د ذه 


التكلمون فى إثبات الكلام النفسى والحجج اذلك ؛ والقول فى ألفاظ القرآن وما قاله أهل .. 


الذاهب فى ذلك . وكذا أن “يفسسر ما حكاه الله تعالى فى قصة موسى مع اضر قن به 


[ آدانت العم والعمر كا انول القر ال ٠‏ وقد قال ابن العرلى إنه أمل علمها عا عائة مسألة . 


وكذلك تقر.ر مسائل من علم التشريع ازيادة بيان قوله تعالى فى لق الإنسان 2 من نطفة 


“م من علقة » الآنات: لوم إلى اللقصد وهو ميد تقرير عظمة القدرة الإلحية ٠.‏ 


وق الطريقة الثالئة تتجلب مسائل علمية من علوم لما مناسية عقصد الأية ١‏ ل ا 


٠‏ بعضها يو" إليه معتى الآية ولو بتلويح ماكط يفسر أحد” قوله تعالى لك 


فقد أوتى خير ا كثيرا » فيذكر تقسيم علوم المسكة ومنافمها مدخلا ذلك بحت قوله نكا : 


كثيرا». 
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المكة وإن كانت هلا اسطلاخيا وليين. هو تماء الى الا لاد فى الآنة 
الأصلى لا يفوت وتفاريع الميكة فيؤهله .. . كذلك أن نأخذ من قوله تعالى « كيلا 
.يكون دُولة بين الأغنياء « مني » تفاسيل من هل الاقتصاد السياسى وتوزيع الثروة العامة 
ونعلل بذلك مشر وعية الكاة وامواريث وا معاملات المركبة من رأس مال وعمل على أن ذلك 
وى" إلله الآية إعاء . ؤ ا 

وأن بعض مسائل العلوم قد تسكون أشد تعلقا بتفسير أى القران ما تفرض 000 
كلامية لتقرير دليل قرا فى مثل برهان التمأنع لتقرير معنى قوله تعالى « لوكان فههما ألمة” 
إلا الله لفَسَّدَنا » وكجة بر مسألة المتشايه لتحقيق معنى بخن قر له نباك « والسماء بنيناها 
90 د » فبذاكونه منغايات التفسير واضحء وكذا قوله تعالى « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم - 
2 نيناها وزيناها ومالما من فروج » فإن القصد منه الاعتبار بالحالة الشاهدة فاو زاد 
الفسر ففصل تلك الخالة وبين أسرارها وعللا بما هو مبين فى عل الميأة كان قد زاد القصد 
خدمة . وما على وجه التوفيق بين العنى القرأ لى ويين المسائل الصحيحة من الع - حيث 
كك ام . وإما على وجه الاسثرواح من الآأية كا يوْحْذ من قوله تمالى ويوم تسيو 
الحبال » أن فناء العالم يكو ن باازلازل ومن قوله « إذا الشمس ورت » الآية أن نظام 
الحاذبية ريختل عند فناء العالم . ظ 

وشرط كون ذلك مقبولا أن بعحو وميه 0 م 
ذلك العل لم ار القعيو د اله شلا د 

اي 4ه , 

وللماماء فى ساوك هذه الطرخة الثالثة ا اراق فاه جاعة منهم فيرون من 
الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين العاتى القرانية ظ ورون القرآن مشيرا 
إلى كثير منها ٠‏ قال ابن رشد الحفيد فى فصل القال « أججم السامون على أن ليس ان 
0 حمل ألفاظ الشررع كلها على ظاهرها ء .ولا أن مخرج كلها ء عن ظاهرها بالتأويل» والسبب 
فى ودود الرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس ٠‏ وتبان قرائتهم فى التسديق» ظ 


مسب سس د )ا ب 


)00 الي لسين ٠‏ : مهملة و ومحتية مشدده الاظير والمثيل 
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« وتخَلّص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا . وإلى مثل ذلك ذهب 
قطب الدن الشيرازى فى شرح حكمة الإشراق » وهذا النزالى والإمام الرازى وأبو بكر 

ابن العرنى وأمثالم صذْيعم يقتضى التبسط وتوفيق المسائل العامية » فقد ناوا لقم 
من الاسستدلال على العاتى القراانية بقواعد الملوم المسكية وغيرها وكذلك الفقاء فى كتب 
أحكام أل وان » وقد عامت ما قاله ابن العربى فيا أملاه على سورة نوح وقصة اشر © 
وكذلك ابن جنى والزجاج وأبو <يان قد أشبعوا تفاسيرمم مرى الاستدلال على القواعد 
العربية » ولا شك أن السكلام الصادر عن علام الذيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه علىفهم 
طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق » وكل ما كان من الكقيقة فى عل من العلوم 
وكانت الأية لما اعتلاق بذلك فالحقيقة العامية مرادة بعقدار ما بلغت إليه أفبام البشر.وعقدار 
ما ستبلغ إليه . وذلك مختلف باختلاف القامات ويبنى على توفر الفهم 0 أن لا مخرج 
ما يصلح له اللفظ عربية ؛ ولا يبعد عن الظلاهى إلا بدليل » ولا يكون تكلفا يبنا ولا 
خروجا عن العنى الأصلى ختى لا يكون فىذلك كتفاسير الباطنية . وأما أبو إسحاق الشاطى 
فقال فى الفصل اله الث منالمسالة الرابعة : « لايصح فىمسلك الفهم والإفهام إلا ونان 
جميع العرب ' فلو كلاق فوق مأ يقدرون عليه » وقال ف المشألة الرابعة من النوع 
الثاتى : « ما تقرر من أمية ااشريعة وأنبا جارية على مذاهب أهلبا وثم للعرب تنببى علمه 
قواعد» منها : أن كثيراً منالناس نجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل عل 
ظ 3 للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعالم والنطق وعلم اخروق :و أشبافنيا 
وهذا إذا عرضناه عا لى ماتقدم لم يصح فإن الساف الصاح كاتوا أعم: بالك رأث وعاوقة وها أودع 
فيه » ولم يبلمنا أن أحداً محم تكلم فش هم ٠‏ هذا سوى ما ثبت فيه م ن أحكام التكاليف 
وأحكام الأخرة . نعم تضمن علوما من جنس علومالعرب وما هو على معرودها مما يتعحب منه 
أولو الآ لبان ولا تبلغه إدركاتالعقؤل الراجحة الخ » وهذا مبنى على ماأسسه م اران 
لا كان خطابا للاميين و#العرب فإنا يعتمد فى مسلك فرمه وإفرمامه علىمقدرمبم وطاقهم» 

وآن الكترنكة أمحة وهو أسافن :واه ادحوة سعة :الأول أزذنا جاه هليه دن أن القران 
م يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا باطل لا قدمناه ؛ قال تعالى« تلك م نأنباء 
00 الغيب نوحنها إليك مااكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» . الثانى أن مقاصد القرآن 
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راجمة إلى وم الدعوة وهو مسجزة إنية فلا بذ أن بكرف في م يصلح لأ نتداأهم من 
يأ مه الناس فىعصور اثتشار العلوم فى الآمة. الثالت أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقغى 
تحائيه يعنوث معأنيه ولو كان "ا قال الشاطى لانقضت محائيه ب حصار أنواع معاانيه . الرابع 
أن من عام إعحازه أن يتضمن من المعاتى مع اد نفظه مالم تف به الأسفار المتكائرة . 
المامس أن مقدار أفيام الخاطبين به ابتداء لا يقضى إلا أن يكون المعنى الأصلى مفهوما لدمهم 
فأما مازاد على المانىالأساسية فقد يبي لنهمه أقوام » ونحجب عنه أقوام » ورب حامل فقه 
افق هو أنقه منه . السادس أن عدم تكلم السلف علما إن كان فما ليس راجما إلى 
مقأصد ه نحن نساعد عليه» وإنكان فيا يرجم إلا فلا نسام وقوفهم فيهاعند لوا الآيات 
بل قد نوأ وفصّلوا وفرعوا فى علوم عنوا اها “ولا عنعنا ذلك أن نقنئى على ارم قى علوم 
أخرى راجعة خدمة المقاصد القرانية أو لبيان سعة ره الإسلامية : أما ما وراء ذلك فإن 
كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضا . لأن العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال 
الأشياء على ما هى عليه » وإن كان فما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة 
للمباحث العامية 00 لناسبة التفسير ليكو بكم أوسع قريحة فى 
العلوم . [ 

وذهب ابن العرلى ناراف إلى 57 الاب الفلسفية وت 
و تك م على ار وذلك عل عادته فى تحقير الفلسفة لأجل مأ خولطت به من 
ود لافقا دن وهو لورلا 3ة ]لعفت بالسكاء .. 

وأنا أعزل : إن علاقة العلوم بالقر أن على أديع ا 

. الاو ولى : علومتضمعها القر ان كأخبار الا ننياء والأم» ومهديب الأخلاق والئقة والتشريم 
والاءتقاد والأصول والعربية والبلاغة . 

الثانية : علوم تزيد الفسر لما كالحكة والميأة وخواص الخلوقات . 

الثالثة : علوم أشار إلمها أو جاءت مؤيّدة ه كلم ملبقات الأرض والطب والنطق . 

الرابعة : علوم لا علاقة لما به إما لبطلانها كالزجر والميافة واليثولوجيا ظ وإما لأنبا 
لا تمين على خدمته كم المروض والقوافى . 
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القلافة ا1لافسية 
فى أسسباب التزول 


أولم كثير هن الفسر بن بتطلب أسباب نزول اىالقران؛ وهىحوادث يروى أن آياتمن 
القرانتزات لأجلبا لبيان حكرها أو لكايتها أو] انكارها أو نحوذلك ؛ وأعرواىذلكوأ كثروا 
0 حتى كاد بعضهم أن يوثم الناس أن كل اية من القرآن نزلت على سبب . ونحق وقمو | الثقة 
ما ذ كروا ٠‏ بيد أنا بجد فى بعض أ القرآن إشارة إلى الأسباب التى دعت إلى نزولم! 
وميد لطن الك سيا ثبتت بالنقل دون احمال أن يكون ذلك رأى الناقل » فكان أمر 
اعبات رول اقفر ان دارا بين القصد والإسراف 2 وكان فى غض النظر عنه وإرسال حيله. 
على غاربه خطر عظيم فى فبم القران . فدلك الذى دعانى وتوم هذا الأوكن ف متدما تت 
التفسير لظبور شدة الحاجة إلى عحيصه فى أثناء التفسير » وللاستغناء عن إعادة الكلام 
عليه عند عمروض تلك السائل» غير مُدَخِر ما أراه فى ذلك رأيا يجمع شتانها . وأنا عاذر 
المتقدمين الذن ألفوا فى أسبات اللزول ذابت كيروا ميا ا من يتصدى لتأليف. 


5 


اكتاب في موضوع غير مشبّع تتلسكه ححبة التوسع فيه فلا ينفنك يستزيد من ملقتطاته 

يذ كى” قبسه» وود نفسه » فيرضى عايحد رذ ىالصب ف 
ا ا ا لماذل » ولا متطلب معذرة عاذر » وكذلك شأن الولع إذا أمتاك القاب 
ولكنى لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضميفة فاثبتوها فى كتبهم و1 


ينمهوا على مراتمها قوة وضعفا » حتى أوهموا كثيراً من الناس أن اله وا درل أباته إلا 


0 ركو اوت تدر إلمها » ويس هذا الوم فإن القرآن حاء هادياً إلى ما به صلا الأمة. 


فى أصنئاف الصلاح فلا يتوقف تزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشم ريع الأحكام. 
نعم إن العلماء توجسوا منها فقالوا إن سبب النزول لا يمخصّص » إلا طائفة شاذة أدعت 
التخصيص مباء ولو أن العابي ازول كات كلها متغلقة بآنات عامة للا دخل من ذلك ضر 
على جمومها إذ قد أراحنا أمة الأصول حين قالوا « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السسبب » 

ظ ولسكن أسبايا كور رأم رواسا تعيين ماد من يهن عام د مطلق أو الجاع 
لمعمل » فتلك هى التى قد تقف عُرضة أمام مما التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها . 
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وقد قال الواحدى اه فى أساب التزول : « أما اليوم فكل أحد مخترع للاية 
سنا ب« وختلق افك :ىكذا ظ ملقم زمامه إلى الجهالة » غير مفكر فى الوعيد » وقال 
دوي كن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التتزيل » اه. . 
. إن من أسباب التزؤل ما ليس الفسر يثنى عن علمه لأن فا بان تمل أو إيضّاح 
خنى وموجز»ء ومعبا ا كرون وحده فور ٠‏ ومها ما يدل الفسر على طلب الآدلة التى مها 
تأويل الآية أو نحو ذلك . فى عيمح البخارى أن مروان ابن الس أرسل | إلى ابن عباسن 
يقول «لأن كان كا * امرى اماس امه ا ل يفمل فعذ با لنعذ بن ' أجمون» 
يشير إلى قوله تعالى « لا يحْسكن” الذين يف رحون عا وا و يحون أن يُحْمَدُوا بال يفعاوا 
[ فلا تحسينهي * ناز من المذات ولمر عذاب ألم » تأحاب ابنغياس قائلا: إنا دعا النى+ 
المهود فسألهم على شى ءفك و لدو اشرو شر لاه ان ماسيسناتنا إليه با أخيروه 
عنه فم سألحم وفرحوا با أنو| من كانه » ثم قرأ ابن عباس « وإِذْ أخذ الله ميئاق الذن 
أوتها الكتاب لي الناس ولاتنكتمونه فنبذوه وراء ظهودثم واشتروا به نناًقليلا فبنس 
مايشترون.. . لا يحسبن الذين يفر<ون. الآنات » . وفى الوطأ عن هشام بن عروة بع لابين 
ظ من أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا بومئذ حديث السن : أرأيت قول اللو تعالى 
[ « إن الصفا والرّة من شعائر الله فن حج البيت أو امبر نلو يجن وليه أن طوف مهما نت 
فاعلى الرجل ثىء ألا يطوق يبما : » قالت عائشة :كلا لوكان كا تقول لسكانت فلا جناح 
عليه أن لايطوف مبماء إعا تزلتهده الآية ف الأنصا ركاتو| 0 ل لئاة » وكانوا يتحرجون. 
نل اماق اندها والروة فلها جاء الإسلام سأنوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى 
« إن الصفا والوة من شعار اللْفن حج البيت أو اعتمرفلاجناح عليه أن يطّف هما » أه .. 
ومعيا ما يليه امير ال إدزاك خسوسيات بلاعية تتبع مقتضى المقامات فان من أسباب. 
اللزول ما يمين على تصور مقام الكلام م سننمهيك إليه فى أثناء المقدمة العاشرة . 
وقد تصفحت ' أسباب النزول التى سمحت أسانيدها فوجدنبا خحسة أقسام : 
الأول ١‏ نفو التشرورة يمرت الآية يتوقف فهم المراد مها على علمة فلابه م نالبحث عنه 
للففسر » وهذا منه تفسير ممهمات القرآن مثل قوله تعالى « قد سمم الله قولّ التى تجادلك 
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ف رُوجها 6 » وتحو « يأمها الذن آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظر'نا » ومثل يعض الآيات 
التى فمها « ومن الناس » . 
ظ والثاى : هو حوادث تسببت عليه تشريمات أحكام وصور تلك الموادث لا تب ملا 
ولا مخالف مدلول الآأية بوجه خصيص أو تعممر أو تقييد ظ ولكنها إذا انان 
وٌجِدّت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدومباء مثل حديث مُوعر السَخُلاتى الذى 
أزات عنه أية اللعان » ومثل حديث كمس بن 2 الذى نزلت عنه آية « ومن كان مريضاً 
ان به أَدّى من رأسه ففدية من صيام » الآية فقد قال كسب 0 ولكى 
عامة » ومثل قول أم سامة رغى الله عمها للنى صلى الله عليه وسل : ينزو الرحال ولا ننزو 
فنزل قوله تعالى « ولا تتمنوا ما فضل الله به بمضكر على بعض »© الآية . وهذا القسم لايفيد 
البحث فيه إلا زيادة تفهم فى معنى الآبة وعثيلا لماه ولا يخشى توهم خصيص الحم 
بتلك الحادثة » إذ قد اتفق العلماء ‏ أو كادوا ‏ على أَنْ سبب التزول ومثل هذا لا خصص» 
واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خاصا . ظ ظ 
والثالك : هو حوادث تكثر أمثالها لس بن دز 1 اك ا لا اق 
أحكا مها وزجر من .رتكهاء فكثيرا ماحد اللفسرين وغي رهم نقولون زلتفى كذا وكذاء 
وثم .ريدون أنعزالاحوال التى تشير إلمها تلك الآية تلك الخالة االخاصة فكاأمهم ريدون 
الغثيل ٠‏ فى كاب الأيغان من يح الببخارى فى باب قول الله الى إن الذن يشترون 
رداك وأعاتهم نا قليلا » أن عبد اللهبن مسعود قال: «قال رسول الله من حلف عل يعين 
صير ايقتطع مها مال أصرى مسلم 6 الله وهو عليه غضبان » ول الله تصديق ذلك « إن 
الذين يشترون بعبد الله وأعانهم ثمنا قليلا » لآية فدخل الأشمرق. بق قندر ال 
أ هبد لحان ؟ فقانوا "كذا كا ء قال أكون تارم بن عرد لى ال» فابن 
مسعود جعل الآية عامة لآنه جعلما تصديقا لحديث عام ٍ ؟والأشعث ن قبس لها خاصة به 
إذ قال « ف أنزلت » بصينة الحصر . ومثل الآيات النازلة فى النافقين فى سورة براءة 
الحة ا قرله جال 2 ومعهم - ومعهم »» ولذلك قال ابن عباس كنا لس سوزة التوية 
3 ة الفاضحة:. ومثل قوله تعالى « ما يود الذن كفروا من أهل الكتاب ولا الشر كبن 
أن يتل عليسك من خير من ربكم » فلا حاجة لبيان أنها نزلت لما أظهر بعض المهود 
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٠‏ مودة المؤمنين ٠‏ وهذا القسم قد أ كثّر من 59 أذ أخصص وز للفسر ب ولةنق 
فى ذ كه» على أن' ذ كره قد يوم القاصرن قر الاي عل تون الملا لدم طبور ايوم 
من ألفاظ نلك الآيات . [ ظ 

٠‏ والرابع : هو حوادث حدثت وف القرآن 1 يات تتاسب مما يها سابقة” أو لاحقة” فيقع. 
فى عبارات بعض السلف ما يوثم أن تلك الموادث هى القصود من تلك الآيات؛ مع أن 
المراد أنها مما يدخل فى معنى الأية ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة فى 
كثير من أسباب التزول 5 هو مبسوط ف المسألة الخامسة من بحث أسباب الزول من. 
الاتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة . وفى صحيح البخارى فى سورة النساء أن ابن عباس 
قرأ قوله تعالى « ولا تقولوا لمن ألقى. إليكم السلام لست مؤمنا » . بألف يغد لام السلام 
وقا لكان رجل فى غنيمة له ( تصنير غلم ) فلحقته السلمون فقال السلام عايكم فقتلوة ( أى 
ظنوه مشركا بريد أن يتقى مهم بالسلام ) وأخذوا غنيمته فأنل الله فى ذلك « ولا تقولوا لمن ئ 
ألبى ! اليك م السلام » الآيه ٠‏ فالقصة لايد أن تكون قد وقمت لأن ابن عباس رواها لكن 
ألآية ليست ازلة فيها. بخصوصها ولكن ولت فى أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما يمدها 
إن قبلها « ياأما الذين 11 منوا إذا ترم ف سبيل الله تتبينوا » ونعدها فعتد الله" 
جنا "كثر: كذاك كتم من 2 قبل » . وفى تفسير تلك السورة من ححيح البخارى . 
ا رزاع الزبير والأنصارى فى ماءشراج اكلرة قال الزير: : فا أحسب هذه الأيات ‏ 
إلا ئزات فى ذلك « فلا وريّك لا يؤمنون حجٍ ى محَكموك فيا ا ينهم الأية » قال 
السيوطى فى الإتقان عن الزر كشى قد مُرف من عادة الصحاية والتابمين أن أحدثم إذا قال 
كت هذه الآية فى كذا فإنه بريد يذلك أنها تتضمن هذا المكم لا أن هذا كان السبب 
فى لما . وفيه عن ابن تيمية قد تناز ع العاماء فى قول الصحانى نزت هذه الآية فى كذا 
هل بحرى بحرى السئد أو يجرى محرى التفسير؟ فالببخارى يدخله فى السند »وأ كبر أهل 
المسانيد لايدخلونه فيه» مخلاف ما إذا ذ ك, سببا نزات عَقَبّه فإنهم كلهم يدخلونه فى السند. - 

والخاسس قسم يبين ملا . ويدفع متشامهات مثل قوله تعالى « ومن ل يحكم با أنزل 
له تنك ثم السكافرون » فإذا نان أحد أن مَنْ للشرط أشكل عليه كيف يكون الحورٌ فى 
0 بي سيب ا الات أن من تايان أن الذن ‏ 
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بر كرا الك بالإبجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد . وكذلك حديث عبد الله بن 
مسعود قال لا نزل قوله تعالى « الذين آمنوا ول يلوا إعاتهم با ظلْم » شق ذلك على أسماب 
وسضول الله دتري دادم يس عا بل ( نوا أن لق هو المسية) . 
فقال رسول الله : إنه ليس بذلك ؟] لا لسمع لقول لقهان لاآبنه « إن الشراك لم عظيم » . 
ومن هذا القسم مالا يبين حملا ولا يؤول متشامبا وَلكنه يبين وجه تناسب الأى بعضها 
مع بعض 5 فى قوله تعالل ( فى سورة النماء ):« وإن خفم أن لا تقسطوا فى اليتناى 
فانكحوا ماطاب لم من النساء » الآية» فقد مق اللازمة بين الشرط وجزائه فيبينها 
.ما فى الصحيح »عن ٠‏ عائشة أن عيوة ابن الزبير سألا عنها فقالت : « هذه اليتيمة تكون 
ححر ولمبا شن كه فىماله فيريد أنيتزوحها نيو آن عيفا فيسداقنا هوا أن ره 
إلا أن يقسطوا لمن فى الصداق . فأمروا أن ينسكحوا ما طاب لحم من النساء سواهن 6 . 
هذا وإن القرآن كتاب اء لمدى أمة والتشريم لماء وهذا الهدى قد يكون واردا قبل 
الحاجة » وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الرجر أو الثناء أو غيرها » وقد يكون مخاطبا به 
جميع من يصلح تخطابه ظ وهو فى جع ذلك قد حاء بكليات تشربعية ومهديبية » والليكة 
فى ذلك أن يكون وعى الآمة لدينها سهلا علمها ؛ وليمكن توار الكنء وليكون لعاماء 
الآمة مزية الاستنباط » وإلاً فإن الله قادر أن حمل القران أضعاف هذا المزّل وأن يطيل 
جمر النى صلى الله عليه وسل للتشريم! كثر مما أطال عمر إراهيم ومومى » ولذلك قال تعالى 
اك آ عت هايم اميق 0 فته الور حل كلاته على خصوصيات جزئية لأنذلك يُبطل 
مرادً الله » كذلك لا يجوز تعميم ماقصد منه المصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن 
ذلك قد يفضى إلى التخليط فى المراد أو ا لى إبطاله من أصله » وقد اغتر بمض الفراق بذلك » 
قال ابن سيرين فى الحوارج : إنهم عَمَدوا إلى أيات الوعيد النازلة فى المشر كين فوضعوها على 
السلمين لخاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذن» وقد قال الحرورية لعلرضى اللهعنه يومالتحكيم 
«إنالحى” إِلَاشّ» فقال على « كلة حقأريدمها باطل» وفسرها فخطبة له فى مبجالبلاغة 
وعة فائدة أخرى عظيمة لاسباب التزول وهى أن فى "زول القران عند حدوث حوادث 
دلالة على إتجازه من ناحية الا رتجال » وهى إحدى طريقتين لبلفاء العرب فى أقوالمم» قنزوله 
على حوادث يقطم دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين . 
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القع دمة السادوسة 


لورلا عتاية "كثيره ل 52711 
الآداء ؛ لكنت بمعزل عن التكلم فى ذلك لأن علم القراء عات علم جل لع ” 
بالتدون والتأليف وقد أشبّع فيه أحابه وأسهبوا عا ليس عليه منويد » ولكنى رأيتبى 
عحل الاضطرار إلى أن ألقى عليكج جملا فى هذا الفرض تعرفون . 5 مقدار تعلق اختلاف 
القرائات بالفسيى» :ومراتى القر ارات قوة وضمفا ؟ ك لا تنجبوا. من إعراذ ضى عن 6 
كثير من القراءات فى أثناء التفسير ٠.‏ - [ 

أرى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لما بالتفسير ٠‏ بحال » والثانية لما تماق به من 
خيات نا ونه . [ ا 0 ظ 

أما الحالة.الأول فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالمروف والمركات كقادر اللد 
والإمالات والتتخفيف والنسبيل والتحقيق والجهر واللحمس والذنة » مثل عذابى بسكون ااياء 
وعدانى بفتحها» وى تعدد وجوه الإعرابمثل «حتى تقولا سول يفتح لام يقول وها . 

ونحو «لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» رفع الأسماء الثلائة أو فتحها أ ورفم بعض وفتح 
بعض » ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أمها حفظت على أبناء ء العربية ما لم محفظه 
غيرها وهو نحديد كيفيات نطد العرب بالحروف فى مخارجها وصفامها وبيان اختلاف العرب 
فى لمحات النطق ل ى ذلك عن قراء القران من الصحاءة الاننا قد السحيحة » وهدأ 
عرض مهم جداً لتكنه لا علاقة له بالتفسير لمدم تأثيره فى اختلاف ممانى الى » وام أر من 
.عرف لفن القراءات حقه من هذه المهة » وفها أيضا سّعة من بيان وجوه الإعراب فى 
العربية » فهى لذلك مادة كبرى لاوم الاغة العربية . 0 
ظ فأعة العربية لما قرأوا القرآن قرأ أوه بلبجات العرب الذي نكانوا بين ظهر انهم ف الأمصار ‏ - 
الى وزعت علما الصاحف : المدينةر 4 2 والكوفة ؛ والبصرة » والشام » قيل 
والينر والبحرين » وكان فىهذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عمان !لمهم 
قرأ كل فريق عربية قومه فى وجوه الأ ؛لافى زيادة الحروف ونقصها ؛ولا فى اختلاف 
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[ الإعراب دون مخالفته ضيحت غان» وكخيل ان: يكون القارى” الواحد قد قرأ بوجهاين 
ليرِى صحمهما فى العربية قصداً للفظ اللغة مع حفظ القرآن الذى أنزل بها » ولذلك محوز 
أن يكون كثير من اختلاف القراء فى هذه الناحية اختياراً واه يحمل ما يقع فى كتابى 
الإتغشرى وابن العربى من تقد بعض طرق القراء » على أنفىبعض. نقدهم نظرأ » وقد كره همالك 
رجه الله القراءة بالإمالة مع ثبومها عن القراء »؛ وهى مروية عن مقرى ؛ المدينة نافع من رواية 
ورش عنه وانفرد بروايته أهل مصر 6 ) فدلت كراهته على أنه برى أن القارى” مهأ ما قرأ 
إلا بمحرد الاختيار » وفى تفسير القرطى فى سورة الشعراء عن أنى إسحاق الزجاج » يجوز 
ا « طسين ميم" 4 بفتح النون من « طسين » وضم الم الأخيرة كم يقال هذا 
معد يكرب أه مع أنه لم يقرأيه أحد .قلت : ولا ضير فى ذلك ما دامت كلات القران وجمله 
حفوظة على اميق الذى أجمع عليه أصحاب رسول الله إلا نفرا قليلا 
شذواهم» كان عبد ال بن مسعود متهم ؛_ فإن عمان لما أمر بكتب لصحف على نحو ما قرأ 
رسول الله صلى اله عليه وسل » وأثبته كُتاب الصحف » رأى أن بحمل.الناس على اتباعه 
ورك قراءة ما خالفه » وجمع جميع الصاحف الخالفة له وأحرقها ووافقه جمبور الصحابة 
على مأ فعله . . قال مس الدين الأصفهانى فى القدمة الخامسة من تفسيره ( كان على طول أيامه 
رآ مصحن عمّان وَيتَحِدْه إماما ) . وقلت : إعا كان فعل عمان إتماما ما فمله أ؛ ويك من 
ججعة القران الذى كان يقرأ ىحياة ارزسول» وأن ان نسخه عوك لتوزععبى الأمصار» 
فوا المتحن النق تحن لمان قزما مزه الجمع عليه وعلى كل قراءة 'وافقه وساوماعالنه 
متروكا بما يقارب اللوججاع . قال الأصفياتى فى.تفسيره « كانت قراءة ألى بكر وعمر ففان 
ين ثابت والهاجرين والأنصار واحدة » وهى قراءة العامة التى قرأبها رسول التمصلى الله 
عليه وسل على جيريل فى العام الذى قبض فيه » ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخرة 
1 التى عرضها رسول الهملى جبريل اه » وب الذين قرأوا قراءات مخالفة لصحف عمان يقرأون 

عا رووه لا يهام أحد عن قراءتهم ولكن يعدوءهم شذاذا ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم 

ساحن نهد أن أجمع الناس على مصحف عمّان » قال البّغوى فى تفسير قولهتعالى « ولك 
منضود » عن مجاهد وق الكشاف والقرطى قرأ على بن ألى طالب 2 وطلعر منضود » 
بعين فىموضع الحاء » وقرأقارى' بين يديه وطلح منضود فقال: وماشأنالطامم؟ إعاهو «وطلع» 
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وقرأ الماطلم نضيد» فقالوا أفلا تحولها؟ فقال إن اى القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول» أى 
ل تيد حروفماولا محول عن مكامهافه فد منع من تغير الصحف » ومع ذلك م يترك القراءة 
التىرواها : 0 إلمهم قراءات مخالفة لصيحى عمان » عبد “ ادبن مسعودو فى بن 

وسالم مولى أبى حذيفة » إلى أن ترك الناس ذلك تدريحاً. ذ كر الفخر فى تفسير قوله تبلل 


ورج 
ا 


إذتلقؤنه بألست » من سورة النور أنسفيان قال سممت أى تقر «إذ تثقفونة البشوة 
وكان أنوها يقر أ بقراءة بن مسعود » ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيتمنفولا عنما بأيدى 
أعامهاء منها ما ذ كره الزتخشرى فى الكشاف فسورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب 
عبد الله بن مسعود كان له مصحف دفنه قى“مدة ة الحجاج ظ ل الاق لأنهمكان . 
مالفا للمصحنف الإمام » وقد أفرط الزإغثرى فى توهين بعض القراءات لخالفتها لما وت 
عليه النحاة وذلك من إعمراضه عن معرفة الأسا نيد : [ 

من أجل ذلك اتفق علماء القرا ءات والفقباء على أن كل قراءة وأقرت وجهااف التردية 
ووافقت خط اللصحف ‏ أىمصحف عمان وصح سند راومها ؛ فهى قراءة ميحة لاببحوز 
ردها » قال أبو بكر ابن العرلى ومعنى ذلك عندى أن توائرها تبع لتوائر المصسحفٌ الذى 
وافقته 7 دون ذلك فهو شاذ » يعنى وأن وار الصيحب ناثى عن “وار الألفاظ الو 

5 وهذه الشروط الثلاثة » هى لاه إذا كانت غير متواترة عن 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ بأن كانت صميحة السند إلى الب ولتكنا )تيد حد التوائر 
فعى بعازلة الحديث الضحيح» وأما القراءة المتوائرة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها 
جاب حجان المريه» ورنديها عن الاعتضاد عوافقة الصحف الجمع عايه : ألا رى أن 
جمعاً من أهل القرا ءا تالمتوائرة قرأوا قوله تقال «وما هو على الغيب بظنين» الى ظ 
نهم © وقد تبت فى المصاحف كاها بالضاد الساقطة . ظ 

ل أن قل الفارسى: صئف كتاب المحة للقراءات + وهو معتمد عند المفسرن 
وقد رأيت نسخة منه فى مكاتب الآستانة . فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد فى عل التفسير . 
والراد يموافقة خط الصحف موافقة أحد الصاحف الأعة التىعوجه مبا عمان بن عفان إلى 
أمصار الإسلام إذ قد.يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها » مثل زيادة الواو فى « وسارعوا . 
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إلى مغفرة » فى مصحف الكوفة .ومثل زيادة الفاء فى وه « وما أصابتكم من مسبية 5 
أكسبت أيدي؟ » فى سورة الشورى « ووصنينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا » فذلك 
اختلاف نائى" عن القراءة بالوجبين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقُوا القر أن عن 
التى صلى اله عليه وس » لآنه قد أثبته ناسخو الصحف فى زمن عمان فلا ينافى التوائر 
إذ لا تعارضص» إذا كا نالنقول عنه قدنطق با نقله عنه الناقلون فى زما نين أو أزمنة» أوكان قد 
أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظي نأو الألفاظ » وقد احصر توفرالشروط فى الرواياتالمشر 
للقراء وتم » ناقع بن ألى نعيم الدنى » وعبد الله بن كثير الى » وأب و مرو الازنى البصرى 
وعبد الله بن عامر الدمثشق ؛ وعاصم : نأى اللحرة كرون عر بن حييب الكرق ( 
والكسالى عا * كن وروا بن إسحاق الحضرى البصرى » وأبو جعفر 
يزيد بن القمقاع الدتى » وحَلف البزار ( بزاى فألف فراء مهملة ) الكوق » وهذا العاشر 
.ليست له رواية خاصة » وإنما اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أمة الكوفة » فل [ 
رج عن قراءات قراء السكوفةإلا قليلا » وبمض الملماء يجملقراءة ابن محيصن_ر والعزيدى 
والحسن 0 له بق دونالمشر » وقد عد الجهور ما سوى ذلكشاذا لآنه لم ينقل 
بتوائر حفاظ القر ظ [ [ 
والذى قالهمالكوالشافى 00000 خُن حك منه لخالفته . 
الصحف النى كتب فيه ما تواتر » فنكان ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا » وقد تروى 
٠‏ قراءات عن النى صلى الّهِ عليه وسلم بأسانيد ميحة فى كتب بالصحوح مثل صمي البخارى 
وس واعراجينا إلا آنا لا يحوز لنير من سهها من النى صلى اه عليه وس القراءة ا مما 
لأنها غير متوائرة النقل فلا يترك التواتر للاخاد وإذا كان راومبها قد بلنته قراءة أخرى 
متوارة تخالف ما رواه وتحقق لديه التوار وجي عليه أن يقرأ بالمروية وانرا » وقد اصطلح 
الفسرون على أن يطلقوا علمها قراءة النى صلى الله عليه وسلم ظ لأنها غمر مننسبة إلى أحد 
من أة الرواية فى القراءات » ويكثر د كر هذا العنوان فى تفسير مد بن جربر الطبرى وف 
الكشاف وف الحرر الوجيز لمبد الحق ابن عطية » وسبقهم إليه أبو الفتم ابن جنى » فلا 
تحسبوا 3 نهم أزادوا بنسبها إلى النى صلى الله عليه وسل ) »أنا وخدها الماثورة عنه ولا 
ترجيتها عل الا ءات الشهورة لآن القرا باكالخيررة بريه ين النى صل اللهعليةوسل . 
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بأسا نيد افو وهى متواارة على الجلة كا سند كره» وما كان ينبئى إطلاق وصفة راءةالنى 
علها لأنه نوم م من ليسوا من ن أهلالفهم الصحيح أنغيرها لمية قرأ به النى صلى اللمعليه وسلٍ» 
وهذا برجع إلى تبحم أصداب الرواية عرويامهم . 

وأما الحالة الثانية : ف ادن اد عوروت لكك عا نالك بره الى وساف 
يوم الدين - وتنشرها وننشزها وظنوا أ: دوا 0 د الذال » أو قدكذ برا 
بتخفيفه» وكذلك اختلاف المركات الذى ختلف معه لد ره «ولاعرت انا 
مر مثلا إذا قومك منه يصّدون © قرأ نافم بضم الصاد وقرأ زه كتمن الضاةة الأول 
.عءنى يصدون غيرثم عن اللإعان » والثانية ععنى ضدودثم فى أنفسهم وكلا المعنين حاصل معهم» 
وه من هذه الجهة لما ميد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين اأراد 

من نظيره فى القراءة الأخرى » أو بثير معنى غيره » ولأن اختلاف القراءات فى ألفاظ القران 
٠‏ يكثر المعاتي ف الاي ةالو حوره عو عع 3 ن2 بفتح الطاءالمشددةوالهاءالشددة» وبسكون 
الطاء وضم الجاء عففة تور «لامستم النساء» و لصم الاية قات توعناز | اللو 
الذينثم عند الرحمن | اناما مم راداي عباد الرحمن » والظن أن الوحى زْل بالوجهين 
! وأ كثر تكتيرا انان إذا خزيها بن جميع الوجوه فى القراءات المتمبورة هى ما؟ورة 

عن النى صلى اله عليه وسلمٍ ؛ على أنه لا مانم بق أن ككرق: عواه القاظ القران فل 
ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تغالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك العالى؛ 
فيكون وجود الوجهين فأ كثر فى مختلف القراءات زا عن ايتين فأ كثر » وهذا نظير 
1 شوو ان اسع :ممه وت و تقار الورية والرسية ف البديم » ونظير مستتبعات التراكيب 
فى عل العاتى ؛ وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القران ؛ ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفظ 
الواحد من القران قد يكون معه اختلاف العنى ؛ ول يكن جل أحد القراءتين على الأخرى 
متعمنأ ولا مرححا « وإن كان قد يؤْخذ 7 ن كلام أنى :عل الفارسى فى كتاب « المجة ( 
أنه يقار حل معنى إحدى القراءتين على قن الأخرق + وطال هذا ليق 11 لبون 
قوله تعالى « فإن الله هو الغبى” ايد يي الحديد ار أءة 8 واين عامر 2 فإن الله 
ان الجبيد » إسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن يعتبره مير فصل لامبتدا؛ لأنه : 


)يرستا-١14(‎ 
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0 لو كان مبتداً ! يجز حذفه :فى قراءة نافع واين عامر قال أبو حيان : « وما ذهي إليه ظ 
٠‏ ليس بشىء لأنه بنى ذلك على توافق القراءنين وليس>كذلك ء آلا ترى أنه قد يكون قراءئان 
ل اك يخالف الآخر ». كقراءة. «والله أعل ما وضعت» يضم التاء 
أو سكونها ٠‏ وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواارة لأن فى ا<تلافيا 
توفي لمعالى الأية غالبا فيقوم تعد القرا ءات مقام تعدد كلات القرآن ٠.‏ 

وهذا بين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل كا ورد فى 
جنوه عرين اهلان مد هفام: ن.حكم بن حزام «ففى يسم البخارى أن جمر بن الخطاب: 
قال سعممت هشام بن حكم بن حزام يقرأ فى الصلاة سورة الفرقان فى <ياة رسول الله 
فاستممت لقراءته فإذاهو يقرأ على حرو ف كثيرة يها رسول الله » فتكدت أساوره فى 
الصلاة فتصيرت حتى سل فلبئتة. بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التى سممتتك تقرأ ؟ قال 
أقرأنبها رسولالله» فقلت كذبت فإن رسول اقه أقرأنمها على غير ما قرات» فانطلقت به أقوده 
إلى دول الله فقلت إلى ممت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقزئنيها » فقال رسول.. : 
الله اقرأ با هشام فقرأ عليه القراءة التى سممته نه يقرأ فقال رسول الله كذاك ارت ُّ قال 
اقرأ يا جمر فقرأت القراءة التى أقرأتى فقال رسول الله كذلك أ زات 5 هذا القران أنزل 
على سبغة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه » اه . ظ [ 

وف الحديث إشكل » وللعلاء فى معناه أقوال رجع إلى 0 : أحدها اعتبار 
الحديث منسوخا والآخر اعتباره محك) . ظ 

فأما الذين اءتبروا الحديث منسوخا وهو رأى جماعة منهم 0 ور الباتلاتى وابن 
دار “وأبه بكر بن العرلى والطبرى والطئحاوى © وشسس 3 أبن عيينة وابن وهب الوأ 
كان ذلك رخصة فى صدر . الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القران ا الى جرته 
عادمهم باستم الما » لم نسخ ذلك تحمل الناس على لغة قريشن لامها التى مها نزل القران وزال 2 
الفذن ذكارة لفطل واتسير الكتابة » وقال ابن المربى دامت الرخصة مدة حياة النبى عليه 
السلام » وظاهى كلامه أن ذلك لست ةوف رسول الله صلى لله عليه وسروكينا 15 
.بإجاع الصحاية أو بوصاية من النبى صلى اه عليه وسل.» واستدلوا غلى ذلك ول ع إن 
القرآن نزل بلسان قريش» وبمهبيه عبد الله بن مسنعود أنيقرأ «َتَولَ مهم غتى حيزر» وعى 
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لفة هذيل فى 00-0 لكتاب الصاحف فإذا اختافتم فى حرف فا كتبوه بلئة 
قردكئن فعا زل بلسائهم » بريد أن لسان قريش هو الغالب على القرا ن » أو أراد أنه تزل 
0 عا نطقوا به من لفتهم وما غلب على اومن نات الباق إد لاز عاد بأرض قريش 

وكانت مك مببط القبائل كلها . 

وهم ف حديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال : الأول أن المراد بالأحرف 
الكزات المتزادفة للمعنى الواحد » أى وَل تخيير قارئه أن يقرأه باللنظ الذى بحضره من 
الراد فات تسهيلا علمهم حتى يحيطوا بالمعنى . وعلى هذا المواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة 
ار قول اججمهور فيكون تحديدا الرخصة بأن لا يتتجاوز سبعة مراد فات أو سبع 

لمجات أى من سبع لنات ؟ إذ لا يستقم غير ذلك لأنه لا يتأنى فى كلة من القراان أن 

كرة قار جرد فات أصلا » ولا فى كلة أن يكون فمها سبمٌ لمجات إلا كلات .قلياة 
مثل - أفمٌ - وجبريل - وأرجه - وقد اختلفوا فى تعيين اللغات السم ع» فقال أبو عبيدة 
وابن عطية وأبو حاتم والباقلاتى م هى من عموم لناك: الدورت وثم : : قريش » وهذيل » ونيم 
أبد» والأزد ؛ وديمة ؛ وعوزان» وسمد بن بكر من هورن » وبمضهم يعد قريشاء 
وبنى دارم » والعليا من هوازن وهم سعد كر 6 وده م ابن بكر » و تصّر بن معاوية » 
وثقيف » قال أبو مرو بن العلاء أفصح العرب عُليا هوزان وسفل عم وثم بنو دارم . 

وبعضهم بعد ذرّاعة ويطرح عها » وقال أبو عل الاهوازى » وابن عبد البر وابن 
قتيية هى لفات قبائلَ من مضر ومم قريش ؛ وعذيل » وكنانة » وقيس » وصّبّة » وتم 
اباب » وأسد بن خزعة » وكاما من مضر . ظ 

اقول الثاتى : لجاعة مهم عياض : أن العدد غير مراد به حقيقتة » بل ه وكناية عن 
التعدد والتوسع » وكذاك المراد د فات ولو من لنة واحدة كقوله « كالعون المنفوش6- وقرأ ‏ 
ابن مسعود كالصوف النفوش » وقرأ ألىة كمااأضاء + م مشا فيه مَرُوا فيه سما 
فيه ؛ وقرأ إن مسعود «انظرونا نتتبس من نورك» ون أدياة نازوا درا | بغرا 
رجلا « إن شحرة ال"قوم طعام الاك » فقالالرجل طعام اليتيم» فأعاد له فل يستطم أن بنتول” 
ئ الأنيم فقال له بن مسموه أتستطيرع أن تقول اماما جر؟ قال نم» قال فاقرأ كذلك » وقد 
اختلف تمر وهشام بن حكيم ولذنهما واحدة : ظ 
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القؤل الثالك : أن اراد التوسعة فى مو كان الله سميما علما أن يقرأ علما حكيا مالم 
خرج هو النافية كروء عقب آبة عذاب أن يقول « وكان الله غفورا رحيا » أو عكسه [ 
وإلى هذا ذهب ابن عبد البر . ظ ظ 
وأما الذن اعتبروا اله محكما غير منسواخ فقد ذهو فى تأويله اذاف : فقال 
٠‏ ججاعة مهم البميق وأبو الفضل الرازى أن الراد من الأحرف أنواع أغراض القران كالأمر 
والنعى » والخحلال والحرام . أو أنواع كلامه كالمبر والإنشاء » والحقيقة والجاز . أو أنواع 
دلالته كالعموم واالخصوص » والظاهه والمؤول . ولا 2ن فى أن كل ذلك لا يناس سياق 
الحديث على اختلاف روايانه منقصد ااتوسعة والرخصة ون مازحموه 
من الأغراض وحوها فى سبعة فذ كروا كلاما لا , ضل من 
وذهب جماعة مهم أبو عبيد وثملب والأزهرى اي أن المراد أنه أتزل 
مشتملا على سبع لغات من لغات العر ب مبثوئة فى آيات القرآن لكن لا على تخيير القارئ» 
وذهبوا فى تميينها إلى نحو ما ذهب إليه القاثئلون بالنسخ إلا أن الحلاف بين الفريقين فى أن 
الأولين ذهبوا إلى مخيير القارى' فى الكلمة الواحدة وهؤلاء أرادوا أن القران مبثوثة فيه 
كلات من تلك اللغات » لكن على وجه ال.يين لا على وجه التخيير ؛ وهذا م قال 
أبو هريرة : ما سمعت السكين إلا فى قوله له تعالى « وآنّت كل واحدة مهن سكينا © ما كنا 
نقول إلا ائية9؟ » وفى البخارى إلا من النىء فى قصة حك سليان ين الرأنين لاد 
سلمان « ايتونى بالسكين أقطعه بينكا » » وهذا الحواب لايلاق مساق الحديث من التوسعة». 
ولا يستقم من جهة ال.دد لأن الحققين ذ كروا أن فى القرآن كات ت كثيرة من لنات قبائل ‏ 
العرب» وأمباها السيوطى نقلا عن ألى 1 ر الواسطى سين لئة . 2 ظ 
وذه جماءة أن الراد من الأحرف لمجات العرب فى كيفياتالنطق كالفقح والإمالة». 
عزالهوالقمر عوافية والتخفيف » 05 نم أن ذلك رخصة لامر مم الحافظة على كلات 
القران » وهذا اليه الأجوبة لمن * تقدمئا » وهنالك أحوبة اخرى صدينه لا شه ى للعالم 


التعريح علمها وقد أنعى بمذسهم جملة الأجوبة إلى خمسة وثلاثين حوايا . 





. رواه ابن وهب عن مالكء وهو فى أحاديث ابن وهب عنه فى جامم العتبية‎ )١( 
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ظ وعندى. أنه إن كان حديث 7 وهشام بن حكام قد حسن إفصاح زاويه عن مقصد. ظ 
عمر فما حدث به بأن لأ يكون مرويا بالعنى مع إخلال بالقصود أنه يحتمل أن يرجم إلى 
ترتيب آى السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذى قرأ به مر 
فتكون تلك رتقعية لهم فى أن يحفظوا حون القران بدون تعيين رتيب الأنات من السورة» 
وقداذ كر الباقلاق احمال أن يكون ترتيب السور من اجهاد الصحاية كا يأنى فى القدمة 
الثامنة . فمل رأينا هذا تسكون هذه رخصة. ثم لم بزل الناس يتوخون: بقراءتهع موافقة ١‏ 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل حتى كان ترتيب الصحف ف زمن أنى بكر على بحو / 
المرنة الأخيرة التى عرضها رسول الله صلى الله عليه وسم فأجمع الصحابة فى عهد ألى بكر 
على ذلك لعامهم بزوال موجب الرخصة : ظ 
ومن الناس من يظن المراد بالسبع فى الحديث ما يطابق القراءات السبع التى أشهرت 
بين أهل فن القراءات ؛ وذلك غلط ول يقله أحد من أهل الع » وأجمع العلماء على خلافه 
كا قال أبو شامة » فإن اتحصار القراءات فى سبع م يدل عليه دليل ؛ ولكنة أمر حصل 
إما بذون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إمهام أن هذه السبعة هى اأرادة 
ب اديت دري بشأنها بين ااعانة » ونقل السيوطى عن أن العباس إبن عمار أنه قال : 
لقد فمل حاعل عدد القراءات يبعا ها لأينيتىء وأشكل د الخد على العامة إذ أوهمهم 
أن هذه السبعة هى المرادة فى الحديث» وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد علمها . 
قال النيوس : وقد صنف ابن جبير الك - وهو قبل ابنمجاهد ‏ كتابا فى القراءات 
فاقتصر على الي لطر انا إعها اقدمر على ذلك لأن الصاحف التىأرسلها .. 
عئان إلى الأمصار كانت إلى خسة أمصار . ؤ [ 
قال 00 العراصم : دل من جمع القراءات فى سبع ؛ أبن محاهد غير أنه عد 
ةا لاون سا عا عوضها بقراءة الكسانى ».قال السيوطى وذلك على رأس الثلاعائة : 
وقد اتفق الأئمة على 01 ريمن اقراداك امستيحة كل رذة البونة 4 وكدك 
قراءة أف جعفر وشيبة » .واذ قد كان الاختلاف بينالقراء سابقا على دون الصحف الامام 
ف تمو عن بوكاننهر الداعى لجع السامين على مصدف واحد تمين أن الاختلاف لم يكن 
. ناشئا عن الاجّهاد فى قراءة ألفاظ الصحف فها عدا اللبحات ٠‏ 
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ْ وأما صحة السند الذى تروى به الة قراءة لنكون مقبولة فهو شرط لا ميد عنه ظ 
باذ قد تسكون الة راءة موافقة إرسم المصحف وموافقة لوجوه العربية لكنها لا نكون مروية . 
دسحي 1 فى المزص أن ماد بن الزبرقان قرأ « إلا عن موعدة وعدها أباه » 
بالباء الموحدة وإعا هى « إيَاه » بتحنية 2 وقرأ « بل الذين كفروا فى غرة » بغإن معحمة 
ظ ورأءمهملة وإعا هى «عّة» بعين مبملة وزاى » وة رأ « لكل امرئ' منهم بومئذشأن يمنيه » 
بعين مهملة » وإعا هى 0 يننيه 4 بنين مسجمة » ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد وإها حنظه 
ال 


مرانب القراءات الصحيحة والترجيح ينها 
قال أ, 5 3 التق كنات انبا سم: اق الأنمة عى أن القاءات الى لاخائق 


د 
الألفاظ التى كتبت. فى مصحف عمان هى متواترة وإن اختلفت فى وجوه الأداء وكيفيات 
النطق » ومعنى ذلك أن توائرها تبع لتواتر صورة كتابة الصحف » وما كان نطقه صاللا 
رسم لصحف » ولختلف فيه فيو مقبول » وما هو سير 
لدعوى التوائر » شرج بذلك ما كان م٠‏ ن القراءات مخالفا لمصحف عمان » مثل ما نقل من 
قراءة ابن مسعود » ونا قرأ السامون مهذه القراءات من عصر الصحابة عسي 
فقد صارت متواترة على التخيير» وإنكانت ت أمنا نيذها المعينة اد وليس المراد ما يتوهمه 
٠‏ بعض القراء من أن القراءات كلها بما قمها من طرائق أسحامها ورواياتيي 500 
وقد وقد ذكروا أسا نيدم فما فكانق آنا د احافه تو أت أهاسدد ااا ا 
مثل قراءة نافع بن ألى نعيم وقد جزم ابن العرلى » وابن عبد السلام التونسى » وأبو و العباس. 
ال افيس فقيه بجاية من الالكية؛ والأَيْيارى من ٠‏ الشافعية أنها غير متواترة » وهو الحق: 
لأن تلك الاسانيد لا تقتضى إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ بخلافه » وأما اللبظ: 
| القروء فير بها ج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كا علمت آنما » وإن اختلفتكيفيات 
النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه . وقال إمام الحرمين فى اليرهان : هى متوائزة ورده 
عليه الأبيارى ؛ وقال الازرى فى شرحه : هى متواترة عند القراء وليست متوائرة عند عنوم 
الآمةء هذا توسط ين إدا م الحرمين والأببادى» ووافق إمامالحرمين ابن سلامة الأنضارى 
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من الالكية ا جرى فمبها حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسى وابن لب 
الأندلسى ذكرها الونشريسى ف العيار . 

.وتنتعى أسانيد القراءات العشر إلى 5 ن الصحابة وثم 5 ظ 
ابن عفان» وعلى ب نأنى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كمب » وأبو الدرداء ؛ وزيد [ 
ابن ثابت » وأبو مومى الأشعرى » فبمضها يتتعى إلى جميع الثانية ويمضها إلى بمفهم ‏ 
وتفصيل ذلك فى عل القر أن 0 ظ 

وأنا وتوف الاعراني: ىق التران فاسكفرها متوار إلا ماساغ فيه إعرابان مع اتحاد 
امعاتى بحو ولت عون ناض ننس خين ورقية و ممق «وززلوا حتى يقولالرسول» فين 
يقول ورفعه © ألا رى أن الآمّة أجمعت عل رفم اسم الجلالة فى قوله تعالى « وكلم الله" 
موبدي كله 46 .وتر اه يعن النكزلة: يمن الام اللالة لثلا يثبتوا شه كلاما » وقرأ بعض 
الرافضة « وما كنت ,: متخد د الضلين عضدا » بصيغة ااتثنية »وفسروها بألى بكر وعمر 
حاشاحماء وقاتليم الله. ظ 

وأما ماخالف الوخوه الصحيحة فى المربية ثفيه نظر قوى لأنا لائقة لنا بامحصار فصيح 
كلام العرب فيا صار إلى نحاة البصرة والسكوفة» وهذا نبطل كثيرا مما زيفه از تخشرى من 
القراءات المتوائرة بعلة أمها جرت على وجوه ضعيفة فى ااءربية لا سما ما كان منه فى 3 
مقبورة كلقراءة عبد الله ابن غامر انق كلذك ر إن لسن من القر كن فقتل ' 
أولادهم ش رك نهم ». دبناء 3 للمفعول وبرفع قا ع ونصب أولام يفن ش ركائهم 
ولو سامنا أن ذلك وجه مجو ح » فرو لايعدو أن يكون من الاختلاف فى كيفية النطاق التى 
لا ناكد التوائر م قدمناه أتفا على ماق اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذى يقيده - 
الآخر » لأن لإضافة الصدر إلى المفعول خصائصّ غير التى لإضافته إلى فاعله » ولأن 0 
1 الفمل للمجهمول 0 غير التى لبنائه للفاعل » على أن أبا على الفارسى ألف كتابا سماه 
«الححة» احتج افيه للقرا اءات الماثورة احتتحاحا من حانب العربية ظ [ 
ثم إن القراءات العشر الصحيدة التوائرة » قد :تفاوت بما يشتمل عت 
خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثّرة المعاتى أو الشهرة » وهو تابز متقارب» وكل أن . 
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.يكسب إحدى القراءات فى تلك الأية رجحاناء على أن: كثيرا من العلماء كان لا برى مانعا 
من ترجيح قراءة على غيرهاء ومن هؤلاء الإمام تمد بن جرير الطبرىء والعلامة الزمخشرى. 
وق كرما مم فارشتد ؟. فى مواضعه » وقد سئل ابن رشد مما يقع فى كت 
المفسر بن والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتوارتين وقوم هذه القراءة أحسن : أذالك 
حيم أم لا ؟ فأجاب : أما ما سألت عنه مما يقع فى كتب المفسرين والعريين من نحسين 
فض القزاءاك واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب » وأصح ف النقل » 
وأيسر فى اللفظ ذلا ينكر ذلك» كرواية ان اتى اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا ( أى 
بالأندلى ) فكان الإمام فى الجامع لا يقرأ إلا م فمها من تسهيل النبرات وترك 
محقيقها فى جي دم المواضع ؛ وقد وول ذلك ووه مالك م ن كراهية ا 1 فى القران 
فى الصلاة . [ 

وى كتاب الصلاةالأول من النتية: سثل مالك عن النير فى القر 5 : إفى لأ كهه ظ 
وما يعجبنى ذلك » قال ابن رشد فى البيان يعبى بالنير همنا إظا بار الحمزة فى كل موضع عل 
الأصل فكره ذلك واستحب فيه التسهيل علىرواية ورش» لما حاء من أن رسول الله صلى 
الله عليه و سل لمع عه افدو: رأف إغار الخمويق اكرات البمؤذة بل كن متلق 
بالهمزكمسهلة إلى أحرف علة من جنس حر كهاء مثل ياجو ج وماجوج بالألف دون الحمز» 
0 الذيب فى الذئب ‏ ومثل مُومن فى مؤمن ) . 

نم قال : : ولمذا الى فى كان العمل جاريا فى قرطية قدي ان لا يقرأ لإماء بالجامع قَْ 

الصلاة إلا رواية ورش » وإنا تذير ذلك وتركت المحافظة عليه منذ زمن قريب 1ه » 
وهدأ 50 بن هشام الع |" راوى حمزة » قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات. 
اللكوفيين » ومنهم شيخه حزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات 
اشر .وما هن إلا اكياوسق :تراءات الكونين عدوا عرت عن تا هزه والكيان 
وألى بكر عن عاصم إلاقى 10 تعالى « وحرام على قرية » قرأها بالآلن بعد الراء 
الي ظ ظ ظ 
فإن قلت هل يفضى رجيح بمض القراءات على بمض أن تسكون الراجدة بغ من ظ 


00 رعو لعفي إل أن المرجوحة معن ف الإحاز 5 
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فلت - : حد الإيجاز مطابقة الكلدم ب يع مقتضى الخال » وهو لايقبل التفاوت » ويجوز 
مع ذلك أن يكون بعض الكلام العجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه 
الحسن كالمناس وامبالنة » أو تتعاق بزيادة الفصاحة » واقين مثل « أم تسألحم حرجا 
فخ راج ربك خيرة ».00 ٠‏ ظ ظ 

عل أنه ود ن حكون 0 القراءات نشأت عن 50-6 ل عانة اوس ظ 
للقارى أن يقرأ بالر اق تيسيراً على الناس 5 يشعر به حديث تنازع حمر مع هشام بن حكمم؛ 
فتروى تلك القراءة للخلف فيكو: ن عييز غيرها علمها بسبب أن المتميزة هى البالنة غاةالبلاغة 
قال خرف ترسرة ورخفية ل > ذلك على كونها أيضاً بالنة الطرف الأعلى من البلاغة 
وهو ما يقرب من حد الإيحاز . ؤ 

وأما الإيحاز فلا يلزم أنيتحقق فى كل أية من آى القرآن لأن التحدى إأعا دقع لسورة 
نكل عور لقان وأقصر سورة ثلاث أيات فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن : 
بحب أن يكون مجموعه معدزأ [ 

( تنبيه ) أنا أ قتصر فى هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر المشمبورة 
خاصة فى أشهر روايات الراوين عن أصحامها ل شورق وإن انق القدادات السبع 
قد امتار زت على بقية القرا ءأت بالشهرة بين المساهين فى أقطار الإسلام . 

دن أول التفسير على قراءة نافم رواية عيسى ابن مينا المدنى الملقب بقالون لأمبا 
القراءة المدنية إماماً ورَاويا ولأنما التى يقرأ مها معظ, أهل تونس » نم أذكر خارف شه 
القواء العاتر #خاضة: [ 

والقراءات التى يقرأ مبا 0 لاد الإسلام من ده الثر اءات العشر » هى قراءة. 
نافع برواية قالون فى بعض القطر التونسبى وبعض القطر المصرى ؛ وف ليبيا' ورواية ورش 
فى بِعض القطر التونسى وبعض القطر المصرى وف جميع القطر الطزائرى ' وجيع الغربه 
الأقصى »وما يتبعه من اابلاد . والسودان. ظ 

وقراءة .عا صم برواية حفص عنه فى جميم الشرق من العراق والشام وغالب البلاد 
الصرية والحند ويا كسان ور يا والأفئان . 

وان ااانه أن داقع عدر نيان السودان الجا وو دفر 
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المقدمة السالعة 
تسن الفستران 
أمنن الله عل وسرلة مدل ف عليه وسلم | بقوله « تحن تفص عليك أحسن القعدص با ظ 
2 إليك هدا القران ون كت من ع قبله لمن الغافلين 6 فعلمنا من قوله أحسن »أن 
القصصالقرانية لم نسق مساق الاحاض” 134 عدي شان .وما بحصل من استغراب مبلغ 
تلك الحوادث من خير أوشر ؟ لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا » ولو كان من هذا 
لساوى كثيرا من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فا كان جديرا بالتفضيل على كل جنس 
والقصة : امير عن حادئة غائية عن المخبّر مها » فليس ما فى القرآن من ذكر الأحوال 
الحاضرة فى زمن تزوله قصّصا مثل ةكر وقائع المسلمين مع عدوم. وجمع القصةقصص يكس ١‏ 
القاف » وأما القصص بفتح القاف فاسم لالخير المقتصوص» وهو مصدر عى به المفعول » يقال 
قص على فلان إذا أخبره بخبر . 
]| الع أن ليس الفوض من سوقها قاصرا على حصول المبرة والموعظة مما 
تضييته القصة من عوافب امير أوالشر اودخل خطرد اأتنويه تأصحاب تلك القصص فى 
عناية الله مهم أو التشويه بحام با فما لقوه من غضب الله علمهم كم تقف عنده أفام القانعين 
رظواهص الأشياء وأوائياء ا ٠‏ ذلك أسعىوأجل . إن فى تلك القصص لعبرا جمة ظ 
وفوائد للا مة ؛ ولذلك نرى القران أخدمن كلقع أشرف مواضيعيا ويعرض عما عداه 
ليكون تعرضه للقصص مئنزها عن قصد التفكه مها . . من أجل ذلك كاه لم تأت القصص فى 
القرآن متتتا لية متعاقبة فى سورة أو و سور كا يكون "كتاب تار ؛ » بل كانت مغرقةموزعةعلى 
مقاماث تناسهاء لآن معقلم الفوائد الحاصلةمّها لماعلاقة بذلك اد توزيم» هوذ كروموعظةلأهل . 
الدين فيو اللطابة أشبه . وللقران أساوبخاصهوالاساوب العير عنه بالتذ كير وبالذكر فى 
5217 داك #افتنيونعا عن أجلوية قافنا للوطر ىوان رمن جارك القصاصين فى 
سوق القصصثجرد معر فنهالآن سوقها ومناسباتها يكسهاصنتين: صفة البرهان وصفةالتبيان - 
دده مياه 0 أسلوب الإيجاز ايكون فمها ار ظ 
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أقوى من شبهها بالقصص؛ مثال ذلك قوله تعالى فىسورة القلم خلا رأوها قالوا إنا لضالون 
بل بحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لي اولا نسبحون» فقد كيت مقالته هذه فى موقم 
٠‏ تذكيرءأصحابه مها لأنذلك مز حكايبها ولم نح كأثناء قوله « إِذأقسموا ليصرمُنها مصببحين » 
وقوله « فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حركم إن كنم صارمين 0 
[ ومن مميزاتها طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوسن" « واستبكنا 
الباب» فقد طوي ذ كر حضو ر سيّدها وطرقه الباب واسراعهما إليه لفتحه » فإسراع يوسف 
ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر به به لتري سيدها أنّه أراد بها سوءا . وإسراعها هي 
لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية بة فتقطع على يوسف ما توسمتله فيه من.شكاية . فدل” 
على ذلك ما بعده من قوله « وألفيا سيندها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا » 
الآيات ؛ ومنها أن القصص بنت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع 
لحاظة على الفرض الأصلي الذي جاءب لوآ من تشريع وتفرع فتوفرت من ذك 
عشر فوائد : 

الفائدة الآولى : أن قشارى عار أمر الكتاب فى ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء 
وأيامهم وأخبار من جاورمم من الآمم » فكان اشمال القرآن على تلك القصص التى لا 
يعلمها إلا الراسخون فى العلم من أهل الكتاب نحديا عظما لأهل الكتاب » وتسجيزا لحم 
قلع حجنهم على السبين» قال تمال «تلشمن أنبء الذيب نوحيبا إليكما كنت تعلمها أنت” 
ولا قومُك من قبل هذا » فكان حملة القران بذلك أحقاء بأن يوصفوا الم اذى وصفت 
به أحبار المبود » و بذلك انتقطعت صفة الأمية عن المسامين فى نظر المبود » وانتطلنت الكة 
المعرضين مهم أنم أنة جاهلية » وهذه فائدة لم يبينها مَن سلّقنا من الفسرين .. 

الفائدة الثانية أنمن أدب ٠‏ الشريعة معرفة ة تا رخ سلفها فى النشر بع من الأخبيا. بشزائعهم 
فكان اشهال القران على قصص الا نبياء وأقواهجم تكليلا لمامة التشريع الإسلاى بذكر 
تاديخ الشرعين؛ قال تعالى « و كاين من ىه ف نكل ينه كرون "كمه الآية . وهذم ‏ 


آّ , فائدة من فتوحات الله لنا. أيضا . وقد رأيت من أساوب القران فى هذا الفرض أنه لا 
000 يتعرص إلا إلى حال أضحاب القصة ف رسوخ الوعان وصعفة وقما لذلك من أير عئابة 


إلهية أو دلوم ٠‏ وف هدا الأساوب لا ين ف ذكر أصيحاب هده القصص بيان أنسامهم 
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[ أو بلدانهم إذ العبرة فيا اوراد لعن لعافم أوإعانهم. وكذلك مواضع العبرة فى قدر ال 
د أم حيت أن امات الهف َال قم كا نوا من 1 اننا 
بد لقره جد اليك نامر ٠‏ باحق ل افتية مو 2 وَزْدْنهم 
. هُدّى. الأيات » فر يذ كر أمبومن أى قوم وفى أى عصر . وكذلك قوله فهها ( َابْمتَوا 
دك ورك هذه إل المَدِينةٌ » فلم بن كر أية مذينة هى لأن ل 
اميم ووصول رسولم إلى مدينة إلى قوله « وَكَذَِك رن عَلوِهي”' سلما أن 2 


الله حو » . 
الفائد ندة الثالثة :“ ما فمها من فائد ارخ من معرقة تب السبيات على عل أسبايا ف الي 


اذام ثثدة ور شل اليا الشيةوذكا انقوس أو شد ذك . 
عست أوام باح با ا و عد يسود 
وو الأرض أولياءه وعياده الصالحين قال تعالى 2 فاقصص القصص لعلهم يتفكرون « 
وقال « لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الألباب » وقال « ولقد كتبنا فى اعت بعد 
سة لض 2 عبادرى الصالحون ا( وه-_ذا فى القصص الى يذ كر فيها ما 
السكد نون للرسل م قوم نوح وعاد وتمود وأهل ار نين وأسماب الأركة . 
الفائدة الخافسة : ٠.‏ : أن ف حكابة القصص ساو أساوب لتوصيف والحاورة وذلكأسلوب 

ل يكن معهودًا للعرب فكان محيئه فى القرآن ابتكار أساوب جديد فى البلاغة العربيية 
شديدٍ التاثير ف فون أهل اللسان ؛ وهو مخ از القران: آذ لا ينكرون أنه أبناوت بديع 
ولا .يستطيءون الإتيان عثله إذ لم يعتادوه ؛ انظر إلى حكاية أحوالالناس فى الخنة والنار 
والأعمراف سورة الأععراف . ركد تقدم التنبيه عليه ى القدمة الخامسة كان من مكلات 

. الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الآمية والجهل فهم أضبحوا لا مبتدى عقوم 
000 بها يقع ل ت لين اننا ينتزع منه قدو فائناة الاتماظ :با خوال الأمر الاضية وندياوا 
معظمها وجهاوا أحوال البعض الذى عامو اه فأعقمهم دلك إعراضأ عن السعى الإصلاح 
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أحوامر 50 ما كان سبب هلاك من قبلهم » فكان فى ذكر قصص الأم توسيع 
٠‏ لعل المسلمين بإحاطتهم بوجود العم ومعظ أحوالها » قال مشيراً إلى غفلتهم قبل الإسلام 
كنم ق مسا كن لبن دوا متم وت لك كيف فمانا م 6 . 
لفائرة ة السابعة : تعويد السلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتران لما 
ا حتى تدفع عمهم وصعة الغرور كا عر ام َرأ 
اد ناذا متمق الاية جوامع اخيرات وملامات حياة الناس تطلبت كل ما نقصما 
م يوق عليه كال حا عاافعطيياتن " 
الفائدة !١‏ الثامنة أن ينه فى فاق السلين فيه اندع لى سيادة العالى كما ساده أ م من قبانه 
و من الول لذى كن عليه الررب وا من العزة ال صو بيت فكان 
منتهى السيد مهم أن يغنم 7 1 ؛ ومنتج ى أمل العائى أن برعى عنة : وقاصرت 
حممهم عن تطلي السيادة ح له الخال إلى أن فقدو اعزمهم قاصيخو | كالأتباع للفرس 
والروم » فالعر ا ن كله وبلاد البحرين تبع لضيافة ال "نو ٠‏ والشام ومشار رفه تبع 
لسيادة الروم ٠‏ ويق الم از ونحد لا غنية لهم عن الاعتزاز علوك المجم والروم فى رحلاتهم 
ويجارتهم . ' 
الفائدة التاسعة : معرفة أن قوة الله تمال فوق كل و وان الستهر هق تمر 
فأنهم إن أخذوا .بوسيلتى البقاء : من الاستعداد والاعّاد ؛ سلموا من تسلط غيرثم علمهم . 
وذ كر العواقف الصالكحة لأهل اللمير ( وك ينصرثم الله تعالى ا قوله « فنادى 0 
العالنانت أن لا إ4ه إلاأنتسبحانك إلى كنت مر ن الظالمين فاستجبنا له و مجيناه. من الم ء 
و .كذلك د عن امو منين » . 
الفائدة العاشرة : أمها حصل مها بالتبع فوائد فى ار التشريم 55 وذلك 
يفت أذهان السلمين للالام بغوائد المدنية ا له تعالى « كذلك كن توس ماكان 
ليخد أخاه فى دين الماك إلا أن يشاء الله » فى قراءة نا وق كير الدال » أى 
3 فرعن يومكذ» فعامنا أن شريعة اقبط كانت مول استرقاق السارق . وقوله « 0 [ 
الله 0 أَحْدَ إلا م من وجدة متاعنا عنده 4 يدل على أن 0 ماكانت 0 أخد البدل 
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لل ال 
حاشرن_ةأرسل ة فرعون فى المداان <اشرءن » أن نظام مصر فى زمن موسى إرسال الؤذنين 
وابريع بالإعلام بالأمور ر ألممة ا من قوله « قال قائل مهم لا تقتاوا يوسّك وألقوهوق 
غيانات المب يلتقطه بعضااسيّارة » أنهم كانوا يعدون ونحرة الأحيانة فى الطرقات 
وهىابار و0 . وقول يعقوب (وأخاف” أن يأ كله الذئب » 
أن بادية الشام إلى مص ر كانت توجد بها الذئاب الفترسة وقد انقطمت مها اليوم ٠‏ 

وفما ذكرنا ما يدفم عنسك ها هاحسا اماد لكثير من مروت 
.وهو أن يقال : لاذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة فى حصول امقصود مها . ومافائدة 
تسكرار القصة فى لشت لير ؟ ورا تطرق هذا الحاجس ببعضهم إلى مناهج الإلماد فى 
القران. والتى يكقف لسائر المتحيرين حيرمهم على اختلاف نواياهم وتفاوت بدآر كو أن 
القران كقلنا هو بالخطن والواعظ أشبهمنه بااتا ليف . وفوائد القصص تجتلمها المناسبات 
1 القصةالبرهان على الفرض المسوقة هىمعه» فلا يعد ذكرها مع وميا كزيرالما 
لأن. سبق ذكرها إماكان فى مناسبات أخرى . ا لا يقال للخطيب فى قوم» ثم دعته 
الناساته إل أن وتتبسمتطياءق يكل مقامه الأول نفطي بيعان تضمنها خطبته السابقة ‏ 
إنه أعاد الخطبة ' بل إنه أعاد معانتها وم يعد ' ألفاظ خطبته . وهذا مقام تظهر فيه مقدرة 
المباء فيحصل بين ذكرها هذا القصد الى . ثم محصل معه مقاصد أخرى : أحدها 


رسوخها فى الأذمان يسكريرها . 


الثان لوو م فإن تسكرير الكلام فى الغرص ناسو ةا أ يشل على 
البليغ فإذا حاء للاحق منه إثر السابق مع تفن ف المعائى باختلاف طرق أداتها من محاز 
أو استعازات أو وتفان الألفاظ وترا كم عا تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستمال 
امترادنات مثل دم ولأن رجعت . وتفئن الحسئنات البذيعية المعنوية واللفظية 


وجو ذلك ىن كأن ذلك من الحدود القصوى فى البلاغة» فدلك وجه من وجوه الإيجاز . ٠‏ ظ 


. الثالك : : أن يسمع اللاحقون من الؤمنين فى وقت نزول القرآن ذكر القصة التى كانت. 
مما مها قبل إسلامهم أو ٠‏ مدة منيمهمء فإن تلتى القرآن عند نزوله أوقع فى النفوس 
ورين حافظيه . ٠‏ [ 


ارام : أن جم المؤمئين جم مع القران حفظا كان نادرأ بل يد البعض محفظ بمض 
٠‏ السو قكرة 0 حفظ إحدى السور التى'نّ كرت فمها قصة معينة عالما بتلك القصة . 
كم من حفظ سورة أخرى ذ كرت فلها تلك القصة . ْ 
الحامس : أن تلك القصص تختلف حكاية القصة يم 
إعص حكابة القصة الواحدة مالم يذ كر و فى بعضها الأخر ودلك لاسباب : 
حا جنب التطلويل فى المكاءة الواحدة فيقتصر رمع العيرة مها فى موضع 
ويد 5 ). حر ف موضع آخر فيصل من «تفرق مواضعها فى الة رن كاا” القصة أو كال 
القصود ممما » وفى بمضها ما هو شرح لبعض 
ومعها أن كو بعض القصة امد رر 2 منأسياأ للتحالة ؛ التسودء 4 وتاممياء 
ومن أجلذلك بحد ذكراً لبعض القصة فى موضم و نحد ذ كرا لبعض آخر منها موشع ‏ خر 
لان فها يذ كر منها مناسبة للسياق الذى سيقت له » فإنا تارة تساق إلى الشر كين » وتارة 
الل أهل الكتاب م« وثارة نساق لاله ومنان 6 وثارة إلى كلمهماء وقد ان للطا نفةم: نهؤلاء 
حالة خاصة 6 َ ساق إلمها فى <الة أ حرق ٠‏ وبذلك نتفاوت بالإطناب والإيجاز علمرحس 
القامات» ألا ترى قصة بْمْث مو ى "كيف برطت فى سورة عله » وسورة الشه انو فك 
أوجزت فى ابتان فى سورة الفرقان « ولقد اننا بوم الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون 
ورا فقلنا اذهبا إلى القوم لذن كذبوا آباثنا فدمّرناتم تدميرا » . 
ومنها أنه قد بقصد-تارة التنبيه على خطأ اللخاطبين فها ينقلونه من تلك القصة » وتارة 
لا يقصد دلك . [ ٠‏ 
فده 0 “حت مه القر نحة » ورعا 58 506 ف كلام السابقيون 
صر كة . ظ [ 


0 اللقدمة:الثامنة 
اا مسي سس سس سس ب يب 0 
القدمة الثامنة 
فى اسم القرآن وآلاته وسوره وترتيمها وأسمامها 
هذا غرص له مزيد اتصال بالقران . وله اتصال متين بالتفسير ؛ لأن ما متحقق فيه 
ينتفع به فى مواضع كثيرة من فواعح السور 6 ومئاسبة بعضمما ا النسر عن 
إعادتة . 


مغلوم لك أن موضوع عل سرافو 07 لتبيان معانيه وما يشتملى عليه من إرشاد 
وهدى وآذاب وإصلاح حال الأمة فجماعتها ولسانا مع الاعم التى مخالطها : بهم دلالته 
اللغوية والبلاغية. فالقر أن هو السكلام الذى أوحاه الله تعالى كلاما عرنها إلى مد صلى الله عليه 
وسلم راط حريل كل أولنة ارسول إلى الآمة بالللفظ الذى أو حى: به إليه للعمل به . 
ولقر اءة ما ينيسر لهم أن يقرأوه منه فى صلواتهم وجَمّل قراءته عبادة". 

ده آية على صدق الرسول فى دعواه الرسالة عن الله إلى الخلق كافةً أن 
تحَدى منكريه والمترددين فيه من العرب وث مخاطبون به الأولون امهم ا معطييون معاردعه: 
ودعاهم إلمها فم يفعلوا ٠‏ دعاهم أو الآمْر إلى الإنيان رفاس اشوا مثله فقال 0 . د 
ا | مشر سور مثلم مُفترَيات وَادْعُوا من _اسْتَطفْتمءن دون الله إن كنم 
صادقين. كل ]موا لت أن آنل العام اشر» (سورةهود) اندرام اك 
أهون ذلك علمهم فقال « آم اه قل 55 لسُورة مثلم وَادَعُوا منر 
م من دُونٍِ الله ام صَّادٍقين در مالم يمحيطوا ابسلّمه» (سووة ورنسن) 
ثم حاء بأصرحّ من ذلك وأندرثم 6 يوا بآتين بذلك فقال فى سورة البقرة ة «وَإِن 
6 فى رَيب مانكلنا على عدن قأتوا بسُورةٍ 5 اتلو وال لواههة 0 كن دون 
للم 0 سَادِ قبن ٠‏ فإن لم' ل ' تثملوا فََبَهُوا الثارَ . الآية » وقال 
« وَيَقُوُون لذلا أنزِلَ عف اه 0 0 د الله 0-7 الحم سن 
َه نّ فى ذلك ا - 


ا ء م 3 


المنتظرنَ-أَوَ لم يكنوم | أنَا أن نا عليك الكتاب 'يتلى ع 


كدق لقو م يُمئون» (سورة العنكبوت) . 


0 
-. 
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وقد بين النى . ء صلى الله عليه وس ذلك بقوله « ما من الأنياء نىء الاو من ظ 
الآنات ما مثله ” ن عليه البشر” و إنما كان الذى أو تلت وحما أوحاه ال” إلى » فأرجو 
أن أكون كيم م. تع يوم القيامة » وفى هذا المديث معان جليلة ليس هذا مقام يان 
[ وقد عرس فى تعابيق على صصحييح البخارى المسمى «النفا السب عند مضايق الأنظاز فى 
05 مع الصحيح» . ؤ 
القرآن اسم اكلام الموسحى به إلى النى ع ص| لى اله عليه وسل » وهو جملة لكر 6 
الصاحف الشتتمل علىمائة وأريم عشرة © مبورة) أولاما الفاحة وخر اها سورة :"النانن بغار 
هذا الاسم لما على هذا الوحى ٠‏ وهو على وزن فملآن وى إؤنة نفك ف امام ساد 
حل عر ان أوشكير ان وبهمتان» ووردت زيادة النون فى أمماء أعلام مثل عثمان وحسان 
وعدنان . ٠‏ واسمقرآن صالح للاعتبارن لآنه مشتق ه ف أشراءة لأن أول ما بُدى” بهالرسول من 
الوحى «اقرأ يا باسم ربك» الآية. وقال تعالى« ا" ا اه فل اناس ع بك 
ون لناه تتزيلا »4 فهمزة قرآن أصلية ووزنه فعلان وذلك اتفق أ كثر القراء على قراءة لنغآ ١:‏ 
قرآن مبموزا حيمًا وقم فى التتزيل ولم. مخالة ا 
شة تنفيف البموز وعى لفة حجازية؛ والأسل توافق القراءات فى مدلول اللفظ الختاف فى 
قراءتة. وقيل هو قران يوزن فمال » م. ن القرن بين الأشياء أى اجمع ينها لآنه قرنت سوره 
بمضها يبعض وكذلك آياته وحروفه وسمى كتاب اله 18 معى الإجيل الأحين » 
وليس مأخوذا من قرأت» وهذا مبمز قرأت ولا بهمز القرآن تقكون قراءة ابن "كتير غازية 
00 سم آخر لكتّاب الله على هذا الوجه ٠‏ ومن الناس م ن زعم أن قرأن جمع قرينة 
أى | ؛ إذلا مجمع مثل قرينة على وزن فعالفى الفكثير فإن بثو ع الواددة على وزن 
ب 0 ؛ والقرينة العلامة؛ قالوا لأن آباته يصدّق” بعذها بمضًا فعى 
ب 
سم القر أنهو الاء م الذى جعل عاما على الوحى المزل على عد صلى عليه وس » و 
00 أطلق على د أحيالة :و1 كارا ودودا فى آياته وأشيرها 
دورانا على ألسنة السلف . 


(.ه / ١‏ التحرير ) 


ار ١‏ القدمة أأثامنة 


٠ وله أمماء أخرى ههى فى الأممل أوصاف أو أجناس أمباهاف الإتقان إلى نيف وعشرين‎ ٠ 
والذى ابر إطلاقه عليه معها ستة: التتزيل » والكتاب » والفرقان » والنه كر » والوّحى‎ [ 
فأما الفرقان فهو فى الأصل امم لما يفرق به بين الحق والباطل وهو مصدرء وقد وصف‎ 0 
 »هدبع يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على القرآن فى قوله تعالى «تبارك الذى نزل الفرقان على‎ 
وقد جمل هذا الام عاها على القرآن بالقلبة مثل التوراة على الكتاب الذى حاء به مومى‎ 
والاصحيل على الوحى الذى أنزل على عيسى قال تعالى «هو الذى أتزل علميك الكتاب منه آيات‎ . 
عاق ل نواد لالتوارة والإميل من قبل هدى للناس وأنزلالفرقان» فوصفه أولا‎ 
بالكتاب وهو امم الحنس العام ثم عبر عنه باسم الفرقان عقب ذ كر التوراة والا جيل وها‎ 
ووجه‎ ٠. عامان ليمل أن الفرقان عل على الكتاب الذى أنزل على ممد صل الله عليه وسل‎ 
تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتى السماوية بكثرة مأ فيه من بيان التفرقة بين الحق‎ 
ظ والباطل» فإن” القران يعضد هديه بالدلائل والأمثئالو حوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من‎ 
بيان التو حيد وصفات الله مما لاجد كلد القوزاة:و الاين كةو لهتعالى «ليس كثله شىء»‎ 
وأذكر لكمثالا يكون تبضرة لك فى معنىكون القرآن فرقانا وذلك أنه حكى صفة أسعاب‎ 
تمد صلى الله عليه وسلم الواردة فى التوراة والإبحيل قوله «والذين معه أشداء على الكفار‎ ْ 
ظ رحاء بيهم » الأيات_ ف مرورة مقي لماو صفهم القرانقال« كتم خير أمة أخرجت للناس»‎ 
لمع فى هاته الجلة جميع أوسافه الول‎  نارمعلا‎  ةيآلا‎ . 
وأما إن انقرف :الحية آنات أحكامه فإنك نحدها مب أةَ من اللبس وبعيدة عن :طرق‎ 
الشبة» وحسبك قوله «فانكحوا ماطاب من النساء مثى وثلاث ورباع فإن خم ألا ظ‎ 5 
نيدن راسد ونا ملكت أعانم ذلك أدنى أن لا تعولوا » فإنك لا جد فى التوراة‎ ْ 
ظ‎ 6 [ ٠ جملة تفيد هذا الغنى بله مافى الا >يل‎ 
وهذا من مقتضيات كون القرآن مبيمنا على الكتب السالفة فى قوله تمالى «وأتزلنا‎ 
عليكالكتاب بالحقمصدتاً لمابين يديه منالكتاب ومميمتاً عليه وسيأنى بيان هذا فى أول‎ . 


0 ال عمران : 





وأماالتتزيل فبو هناد ل أطاف هل الر تاجيا أن ألفاظ القرآن أأزلت من السماء 
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قال تعالى «تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آباته آنا عربها لقوم يعلمون » وقال : . 
«تتزيل الكتاب لا ريب فيهمن رب المالمين» . 
وأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود 70000 
قال تعالى « ذلك الكتاب لاريس فيه » » وقال « الخد له الذى نَل على عبده الكتاب ‏ 
وإعا سبى كتابا لأن الله جمله جامعا للشريعة فأأشبه القوراة لأنها كانت مكتوبة فى زمن 
الرسول الْرسّل مبا » وأشبة لأجيل الذى م يكب فى ذمن الرسول لنى زيل به لكت . 
كسَبَه بعض أسحابه وأسحامهم » ولآن لله أمر رسوله أن يكتب كل ما أنزل عليه منه 
ليكون حححة على الذن يدخلون فى الإسلام ولم يتلقوه ه بحفظ قاومهم ٠‏ وفى هذه النسمية 
معجزة لارسول صلى الله عليه وسلم بأن ما أوحى إليه سيكتب فى اللصاحف قال تمالى « وهذا 
كتانة أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتندرر | م القرى ومن حولها» » وقال 00 
كتائة مبارك أتزلناء أفأتمله منسكرون ) وغير ذلك» ولذلك امخذ النىء سكم 
من أحابه كتابا يكتبون ما أنزل إليه ؛ من أول ما ابتدى' زوله» ومن أولهم عمد الله 
ان تعن بن ألى سرح »؛ وعبد "أمديك عرو بن العاص » ازيف ان كات »؛ ومعاوية بن 
328 . وقد وجد جميم ما حفظه 0ج 6 .| على قدر 5200 مكتوبا 
هزم أمزابو بكر بكتابة السحب.: ' [ 
وأما الذ كر فقال تعالى كوت تخي لتبين للناس ما ب إل 5 5 
للناس» وذلك أنه تذ كير بما ييحي ء على الناس اعتقاده والعمل به .. ؤ 
وأما الوّحى فقال تعالى « قل إِنَما نر كر بالرّحى » ووجه هذه النسمية أنه ألتى إلى 
ؤ النى صلى الله عليه وس بواسطة اليك وذلك الإلقاء يسنمى وحيا آنه يترجم عن مراد الله 
تعالى فهو كالكلام الترجم عن مراد الإنسان» ولأنه لم يكن 2 ؛ تراكيبه من فمل المَشر . ظ 
00 وأنا كلام الله فقال تعالى « ون أَحَد من الشركين اسشحارَله تحرام حتى يسع 
كلام الل 6 . 
افر بكر رضى الله عنه لما أمر جم الرآن وكتابته كتير ل اق فقال 
للصحابة : المسوا اسما ‏ » فقال بمؤمهم موه إحيلا فكرهوا ذلك من أَجْل النصارى  »‏ 
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ظ 0 5 لتر تكرمرة من أجل أن اود يسمون ورا لتر . فقال عبداله 


0 عب الأضل) .. 
انات القران 

٠‏ الاية : فى مقدار من القرآن كي ولو تقدرا أو إلاقا ؛ لوه تقدرا لإدخال 
قوله تعالى « مَدهامّتآن » إذ التقدر همامدهامتان» وو «والفخر» إذ والعر اس اين 
وقول 91 ]لان :: الأوعال. يسن فوا السور من الحروف المقطمة فقد عد أ كثرها فى 
الصاحف أنات ماعدا : الر » والمر » وطس » وذلك أعس توقيق وسنة متبعة ولا يظهر 
فرق بينها وبين غيرها . وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتسكرات القرآن» قال تعالى 
» 0 عليك الكتاب منه ايات” يشكات” 6 وقال « كتاب أحكت آناته ثم 
6 : ميت آية لأنها دليل على أنها منوحى مها من عند الله إلى النىء صلى الله 
عليه وس 3 تشتمل على ما هو من الحد الأعلى فى بلاغة تلم اكلام 550 
مع غيرها من الآيات حملت دليلا على أن القر أن منزل من عند الله وليس من ن نأ ليف البشر 
الصا اليد امل الا امل اللسان العربى فمجزوا عن تأليف مثل 


سورة من * سوزره ٠.‏ 


فإزا لا يحق “جل التوراة والاصحيل أن تسمى آباث إذ ليست خدبا هذه اللسرسية ف 
اللغة العبرانية والأرامية . . وأما ماورد فى حديث رجم اك اللذين زنيا من قول 
ااراوى فوضع الذى نش التوراة ه يده على آية الرجم » فذلك تعبير غلب ل 

ظ على وجه المشا كلة التقديرية تشبمها بحمل القر أ إذ م جد لما اسم يمير به عنها . 

0 وتحديد مقادر الآيات مروى عن النىء صلى الله عليه وس وقد تخّاتف الرواية ف 
بعض الآيات وهو تمول على التخيير فى حد تلك الآنات التى مختلف فا الرواية فى تعيين 

[ مننهاها ومبتد| ما بعدها . فكان أحعاب النىء صل لله عليه وسم على علم من ديد 
الآنات . قلت و الحديث الصحيح «أنفا نحة اللكتاب السب التاى» أى السبع الأيات . 
وف ديك « من الال 0 من آخر العمران» الحديث . وهى الأيات التى 
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[ أولها « إن فى خلق السماوات والأرض » واختلاف ليل والتبار لأيات لأولى الألباب » 
آل اخ العورة:. 
. وكان المسلمون فى عصر النبوءة وما بمده يرون تارة بمض الأوقات بمقدار ما يقرأ 
القارى” عددا من الأيات كا ورد فى ديف سعوو النىء ٠‏ صلى الله عليه وس أنه كان دنه 
وبين عللوع الفجر مقداء' ما يقرأ القارئ سين أية . [ 
قال أ بو بك ر أبن العرنى « و نحديد الأية منمعضلات القرآن» فن آياته طويل وقصير » . 
0 لت ومنه ما ينتعى إلى م دلوم » '» وقال الزمخشرى « يم 
'وقيق . ظ 
-- وأنا أقول لآ يع أن يكو تميق «منقدار الآية تبعأ لاتباء نزولا وأمارنه وقوع 
الفاصلة [ 
والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي تتمائل في أواخر حر وفها أوتتقارب » 
مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها وتكرر في السورة تكتررا يؤذن بأن” تمائلما أو 
تقاربها مقصود من النظم في آيات كثيرة متمائلة » تكثر وتقل » وأكثرها قريب من 
الأسجاع في الكلام المسجوع . 
والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر رشبها بالتزام 
ما لايلزم في القواني . وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع . 
والذي استخلصته ايضا أن" تلك الفواصل كلها منتهى آيات ولوكان الكلام الذي تقع فيه 
م يتم فيه الغرض المسوق اليه » وأنّه إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند 
انتهائه فاصلة لايكون منتهى الكلام نهاية آية إلا" نادرا كقوله تعالى «ص والقرآن ذيالذكر» » 
فهذا المقدار عد آبة وهولم ينته بفاصلة » ومثله نادر . فإن” فواصل تلك الايات الواقعة 
في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعداه أل مد مدعا » مثل : شقاق » 
مناضن كد ات علحاية, 
الااصل حصن جرت بسموع ميم بواو ارك رسك م بياء . 
ساكنة » وبعد ذلك حرف » امكل دام عه عرعون ‏ ترد » نذير مبين » من 
طين 2 . 
0 فلوانتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام تكون 


7 [ القدمة الثاأمنة 





الآية غير منة منتهمة ولوطالت كقوله تال « قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى قوله - وخر 
را كعا وأناب » » فهذه الجمل كلها عد ت أية واحدة . 
0 . واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لآنها ترجع إلى محسنات 
الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الفرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع . 
في الأإسساع فتتأثّر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل ٠‏ ”ما تتأثر بالقوافي في الشعر 
وبالأسجاع قٍِ الكلام المسجوع . فإن قوله تعالى « إذ الاغلال قٍُ أعناقهم والسلاسل' 
يسحبون (آية) في الحميم ثم في النار يسجرون (آية) ثم قيل لهم أبن ما كنتم تشركون 
(آية) من دون الله » إلى آخر الآبيات . فقوله « في الجميع ») متصل بقوله « يسحبون » 
وقوله « ومن دون الله » متّصل بقوله-« تشر لسر وي لا 
وقوله تعالى ٠‏ واشهدوا أي بريئ مما تشركون (آية) ل 
الاية بعدها (في سورة هود) . 
الاترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف 
عند قوافيه فإن” ذلك إضاعة لحهود الشعراء » وتغظية على محاسن الشعر » وإلحاق للشعر 
ماكر 0000-5 كا 
وان" إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هوكذلك لامحالة . 00 
ومن السذاحة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا 
لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته . 
ولعلة بأنته يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام » فضول + فإن البيان وظيفة 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر » ولوكان هوالشاعر نفسه . 23 
وني الإتقان عن أبي عمرو قال بعضهم : الوقف على رؤس الآي سنة وفيه | 
عن البيهقي في شعب الإيمان : الأفضل الوقف على رؤس الآيات وان تعلّقت بما بعدها 
اتباعالهدي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وسنته » وفي سنن أبي داود عن أم سلمة 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية يقول :و سماله | 
0 بين . ثم يهقف الااحيد جرت الاير . ثم يقف اع ار 
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على أن وراء هذا وجو اتباع المأثوز هخ تحديد الآي كما قال ابن 55 
والر حشري ولكن ذلك لايصدنا عن محاولة ضوابط :: تنفع الناظر وإن شذ عنها ما شد . 

الا ترى أن بعض عضن الروك دافن التسن وا بش لبون مز بعضها 1 
ا ا وك د از اا 1 

م تعد أسبر. لمر طمن كنات 0 

وآبات ع ل لي ل 
الزمان بها في قوهم مقدار ما يقرأ القارى خمسين آية مثلا . ؛ تقدير تقريبي » وتفاوت 
اي سي م اح سير 
من الكلام . 0 ظ 

وأطو ل آنة قله تاك روم ل ال - إلى قوله - 
وكان الله بكل شي عليما » في سورة الفتح » وقوله « واتتبعوا ما تتلوالشياطين على ملك 
سليمان ‏ إلى قوله ‏ لوكانوا يعلمون » في سورة البقرة . 

ودونهما قوله تعالى ٠‏ حرمت عليكم أمهاتكم ‏ إلى قوله ‏ إن الله كان غفورا 
رحيما » في سورة النساء . ظ 

وأقصر آبة في عدد الكلمات قوله تعالى « مدهامتان . ئُ سورة الرتجمات وق 
0000 ظ 

وأما وقوف القرآن فقد لانُساير نهايات الآيات » ولا ارتباط لها بنهايات الآيات 
فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف كا في قوله تعالى ؛ إليه يرد علم الساعة (وقف) وما - 
تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه (وقف) ويوم 
يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مامشًا من شهيد «(وقت ا وت التاق سور 
فصلت . وسيأني الكلام على الوقوف في آخر هذا المبحث . 

اما ما اختلف السلف فيه من فذق ا اكيراك ان بناء على الاختلاف فى مهاية 
بعضها » فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف ف الرواية كا قدمنا انما » وقد يكون بعضه عن . 
اختلاف الاجبهاد . ظ ظ 
“قال اب عون الدافيق كنام الت : أججموا على أن عدد آيات القرآن يبلغ ستة 
الاف أية » واختلفوا فيا زاد على ذلك » شهم من ل بزد »؛ ومعهم من ٠‏ قال وماتين وأريج 
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[ . يات ؛ وقيل وأربع عشرة و ظ وقيل ونخسا وعشرين ظ 0 وستا 


ل 


وثلاثين » وقيل وسمائة وسث عشرة ظ 0 

قال الازرى فى شر ح البرهان : قال 0 بن ألى طالل قد أجمع أخل النددمة أهل 
الكوفة واليصرة والمدينة والشام على ترك عد البسملة آية فى أو لكل سورة » وإما 
اختلفوا فى عدها وتركبا فى سورة الجد لا غير » فمدها ايف الكو والي ول يدها 
أيه التَصرى ولا الشايىءٌ ولا المدفية . 

وق الإتقان كلام فى الضابط الأول من الضوابط غير مخرر وهو أل إلى ماقاله 
الازرى؛ ودأيت فى عد بعض السور أن المعدت الدتى عقا اي كر ارد 2 
ولو تنوا عد البستملة لكان الكوى أ كثر 

وكان لأهل المدينة عددان » يعرف أحدهما بالأول ويعرف الَآخْر بالأخير » ومعنى ذلك 
أنالذين تصدوا لعد الآى المدينة من أعة القراء هم : أبو جعفر يزيد بن القمقاع » وأبو نصاح 
شيبة بن نصاح » وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الدّمى » وإسماعيل بن جمفر بن كثير 
الأنصارى » وقد اتفق هؤلاء الأربمة على عدد وهو السمى بالعدد الأول » ثم خالفهم إسماعيل 
ابن جمفر بعدد اتفرد به وهو الذى ست » وقد.رأيت هذا ينس ب إلى أيوب 
ابن امتوكل البصرى المتوى سنة ٠‏ ظ [ 

ولأهل مكة عدد واحد ؛ وربا اتفقوا فى عدد آى السورة العينة » وربما اختلفوا » وقد 
وحن الكعلزاقف ثارة فى بساحي الكوقة والبصرة الم »كا حد فى تفسير الميدوى وفى: 
كتويفازه القرآن » ولذلك نحد الفسرين يقولون فى يعض السور عدد يها فى المبجف 
الفلاتى كذا . وقد كان عدد اى السور معروفا فى زمن النىء صلى الله عليه وس : وروى 
تخد بن السائب عن ابن عباس أنه لما تزلت آآخر أية وهى قوله تعالى « واتقوا يوما رجعون 
٠‏ فيه إلى الله » الآية قال جبريل لانىء صلى الله عليه وسل ضعها فى رأس ثمانين ومائتين من 
سورة البقرة » واستمر العمل بعد الأى فى عصر الصحابة » فق صحيم البخارى عن سعيد 
ابن جبير عن. ابن عباس قال إذا سرك أن تعل جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من 
ظ سورة الأنعام « قد خسر الذين قتلوا أولادثم سفها بغير علم » الآية . 
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يريب الأى 


وأما الي فهو بتوقيف من النىء ع صلل اله عليه وسم حسب 
زول الوجى » ومن المعلوم ناهر ان لفيا .كدت مها ر رك هده اراك مكنامة 
أو سورة كملة » كا سباق قريبا » وذلك الترتيب مما يدخل فى وجوه ازعم قافه مويه 
كا سيق فى القدمة الماشرة ٠‏ فلذلك كان ترتيب آبات السورة الواحدة على ما بلنتنا عليه 
متعمنا ميك ال د عله إل رتت أ الل عن حد الإتحاز الذى امتاز به » فم تاف 
قراءة النىء ٠‏ صلى الله عليه وس فى ترتيب أى اناغ على نحو ما هو فى الصحف الذى ادك 
السلمين اليوم » وهو ما استقرت عليه رواية الحفاظ من السيجابة عن الم ' وات الأخرة 
التى كان يقرأ بها النىء صلى الله عليه وسل فى أواخر سنى حياته الشريفة » وحسبك أن 
ويقسن ارق حين كت الفعكن لآلى بكر 1 “حالف فى ترتيب أى القرآن . 

ل رتب قرأ 3 : النىء صل الله عليه وسل فى الضلوات الهرية وق عدي الناسيات 
حَفظ القران كاه من حفظه كلا أو بعضًا » ولس لحر معتمد ى ذلك إلا ما عُرفوا به من 
قوة الحوافظ » ل يمتمدون على السكتابة » وإا كان كيتاب الوحى يكتبون ما أنزل 
عق القر ان أمن النىء صلى الله عايه وسل » وذلك بتوقيت إلهى . ولعل حكة الأمر 
بالكتابة أن جع إلمها السامون عندما يحدث لمر شك أو نسيان ولكن ذلك ل يقع . 

ولا جم القرا ن فى عهد أبى بكر لم يور عنهم أنهم ترددوا فى ترتيب آيات من إحدى 

السور وار عنهم لكان أز اختلاف فما جم 7 القرات كان موانها انا عتدعلت» 

حوافظهم » قال ابن وهب سيت ها لكا قو لقاعا ألف الة رذعل ما كو تمففوئة من 

ظ رسول الله صلى اله عليه وس . وقال اءن الأنبارى كانت الآية تنزل حوابا لستخ» شال 
ظ ويوقف جبريل رسول الله سل الله عليه وسم على موشع الآية . 

وانساق ارود واتساق الآيات وانيات ٠‏ انسور كله عن اه الله صلى الله عليه 
0 0 
0 فليذا كان الأصل فى اى القران أن يكون بين الآية ولاحقنها تناسب فى الفرض:. 
أو فى الاتتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظر اللقصل » وما يدل عليه وجود 
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٠‏ حروف العطف الفيدة الاتصال مثل الفا ولكن ويل” © ومثل أدوات الاستثناء ل أ 
وجود ذلك لا يعين” اتصال ما بعده با قبله فى التزول » فإنه قد اتفق على أن قوله تعالى - 
« غير أو العرر « ول بعد نزول ماقبله وما بمده من قوله «لايستوى القاعدون» اللقوله . 
«وأقيبم» قال بدر الددن الزركشى «قال بعض مشاتخنا الحققين قد وهم من قال لا تطلب - 

للاى الكرعة مَبَاسَبة والنى ينبنى فى كل 1 ية أن يبحث أول ثى. 0 
لا قبلها أو مستقلة » ثم الستقلة ما وَجْه مناسيتها م قبلا فى شلك علم جم © ٠‏ 


على أنه يندر أن يكون موقم الآية عقب التى قبلها لأجْل نزولا عقب التى قبلبا من 
سورة هى بصدد النزول فيوٌمر النىء بأن يقرأها عقب التى قبلها وهذا كقوله تعالى 
«وما نعل إلا بأمر ربك» عقى قوله «تلك الحئة التى 5-7 عبادنا مَنْ كاز تقيا» 
فى سورة مريم » فقد روى أن جبريل لبث أياما لم ينزل على النبيء ٠‏ صلى أله عليه وتسم بوجى» 

فلما نزلبالآيات السايقة عاتبه النىء؛ فأمر الله جبريل أن يقول« وما تتازل إلا آم ريك 6 
فكانت وحيا زل به جبريل» فقرى ' دع الآيةالتىنزل بأثرهاء وكذلك 1 أي 0 إنالله لايستحى 
أن يضرب مثلا ما بموضة فما فوقها 4 عقي قوله تمالى 2 وبشر الذرن أمنوا وعماوا 
الصالحات أن لى جنات - إلى قوله - وثم فيها خالدون » د فسورة القرةت اذ كآن رؤك: 
0 : أمَا يستحى حمد” أن عثل بال باب وبالمتكبوت ؟ فلما ضَرّب لهم 

لامثال بقوله ماهم كثل الذى استوقد نارا» مخلص إلى الرد علمهم فها أنكروه من الأمثال. 
0 لا يمدم مناسبة ما وقد لا تسكون له مناسبة ولكنه اقتضاه سبب فى ذلك الكان ‏ 
اكقوله تعالى «لا ترك به لسانك لتمنجَلبه. إن علينا ججمعه وقرا نه . فإذا قرأناه فاتبع 

قرآنه ثم إن عكيّنا بياته » فبذه الأيات نزلت فىسورة القيامة ى خلال نوب بيخ الش ركين على 
إنكارثم البمث ووصف يوم الحشر وأهواله ؛ وليست لما مناسبة بذلك ولكن سبي أزولما 
حصل فى خلال ذلك . رَوَى البخارى عن ابن عباس قال :2 كان رسول الله إذا نَزْل جبريل ‏ 
الوح كان م 34 به لسانه وشفتية بريد أن يحفلة 6نزل ا الل الآية يام ا 


0 ف أول الثمورة . 





. دون الواو لأمها تعطف امل والقصص» وكذلك ثم لأنها قد تعطف امل‎ )١( 
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ظ على أنه قدلا كدق فى موقع الآية من التى قبلا ظبور مناسبة فلا بوجب ذلك حيرة 
للمفسر؛ لاه قد يكون سبب وضعها فى موضعها أنها قدنزات على سَبّبٍِ وكان حدوث سببٍ 
زولا فى مدة نزول السورة التى وضْمَت فها فقرئت تلك الآية عقب آخر ا ية اتتعى إلمها 
ارول نوفا كنول فاق « حافظوا على الصلوات - إلى قوله. معطا مكوررا يلون + 
بين تشريمات أحكام كثيرة فى شؤون الداع والامي عا هتوق ذكرنا ذلك عند هذه الآية 
فى التفسير . [ 

وقد تكون الآية ألحقت بالسورة بعد مهام أزولها ََ 8 00 يوشميا عقت أي 
معينة م تقدم | تنا عن ابن عباس ق1 به « قاعوا يوما ان إلى الله » وكذلك 
ما وى فى جمييح مسل عن ا شعوة أن أول سوره ة الحديد زل بكة وم مختلفالمفسرون. 
فى أن قوله تعالى « وما لي ألا تنفقوا فى سبيل الله » إلى اخر السورة نزل بالدينة 
فلا يكون ذلك إلا لناسبة بينها وبين اى تلك ناك السورة والنشابه فى أسلوب النظم » وإها تآخر 
تزول تلك الآية عن نزول وا من سورتها | المسكة اقتضت قتضت تأ تأخرها ترجع فالا الحكووف 
سبب التزول كا سيأ قريبا . [ 

ولا كان تعيين الآيات التى أمر النى صلى 5 بوضعها فى موضع معين غير . 
مروى إلا فى عدد قليل » كان حقا على الفسر أن يتطلب مناسبات لمواقم الآيات ما وجد إلى 
ذلك سبيلا موصلا وإلا فليعرض عنه ولا يكن من التكلفين 

إنالغرض الآ كبر للقران هو إصلاح الأمة أسرها. فإصلاح كفارها بدعوتهم إلىالإعان 
ونبد العبادة الفمالة واتباع الإيمان والإسلام » وإصلاح الؤمنين بتقويم أخلاقهم و تثييتهم 

على هداثم وإرشادمم إلى طرق النجاح وز كية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال 
اجتمع ومدة الدعوة» فكانت آبات الة ران تاذ بها فو مضه لآ نكل آية منه ترجم 
الشغرض الإصلاح والاستدلال عليه » وتكيله وتخليصه من تسرب الضلالات إليه لم يلزم 
أن نكون آبانهمتسليلة #ولكن بعال القرآن كال اللي عانق ال عنالينة الاعوال ظ 
الماضر ةم لى اختلافها وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة واذلك تنكثر فى القرآن المل العترضة . 
لأفباب اعشت روقا أو دوة ذلك ؟ فإن كل جملة نشتمل على حكمة وإرشاد أو تقوم 
معرج» كةو له « وقالت طائفة ثفة من أهل الكتاب أمنو'ا بالذى أنزل على الذين أمنوا وَجْهَ 
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. المهار- إلى قوله قل إن الحدى هدىالَهأن 


يؤتى أحد مثل ما أون بي ظراركريإك هري 
ْ هدى الله ,جملة معترضة . [ 


وقوف القرآن 
ظ لوقف هو قطع الصوت عن الكلمقحصة يتتفس في مئلها الحنضس عادة . 
والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا لمعنى الكلام فقد يختلف المعنى 
باختلاف الوقف مثل قوله تعالى « وكأيّن من نبي قتل معه ريون كثير » فإذا وقف 
عند كلمة (قنتل) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الآنبياء 
أصحابهم فما تزلز لوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين 
على فرض قتل النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في غزوته . على نحو قوله تعالى في خطاب 
السلمين و(وما محمد إلا" رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو 
قتل انقلبم على أعقابم » الآية » واذا وصل قوله (قتل) عند قوله (كثير) 
كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهن من بي 
بعدهم من المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى « ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
- إلى قوله - ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم ألا ام 
يحزنولك»). 
وكذلك قوله تعالى ٠‏ وما يعلم تأويله إلا الله والراحخون ني العلم يقولون آمنا به » 
الآبة » فإذا وقف عند قوله ١‏ إلا الله » كان المعنى أن المتشابه الكلام الذي لايصل فهم 
الناس إلى تأويله وأن علمه مما اختص الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور 
اللمية وكات هيده ابتداء كلام يفيد أن" الراحين يفوضون فهمه إلى الله تعالى » وإذا 
وصل قوله , إل" ع كلا لراتمين في العلم يعلمون تأويل المنشابه 
في حال أنّهم يقولون آمنا به . 
وكذلك قوله تعالى ٠‏ وللاء يعسن من المحيض من نسائكم إن اربعم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللاء لم يحضن » فإنّه لو وقف على قوله ٠‏ ثلاثة ة أشهر » وابتداً بقوله « واللاء لم 
حصن او قوله « وأوللات الأحمال أجلهن ' أن يضعن حملهن » معطوفا على ١‏ اللاء 
لم يحضن » فيصير قوله « أجلهن” أن يضعن حملهن » . خبرا عن « اللاء لم يحضن 
الااتا ب اتن راي الى كيت بالرابايت الاين ماري 
ل ا ا 
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وعلى جميع التقادير لاتجد ني القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه 
كا قال ابن الجزري في أرجوزته » ولكن الوقف يتقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك 
تقسيم بحسب المعنى . وبعضهم استحسن أن يكون الوقف عند نباية الكلام وأن يكون 
ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا وهو قطع الصوت حصة أقل من 
حصة قطعه عند الوقف » فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم 
المخطئ' » » فنحو قوله تعالى ٠‏ يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » لووقف 
القاري على قوله « الرسول » لايخطر ببال العارف باللغة أن قوله « وإياكم أن تؤمنوا بالله 
حوس جا ويه ير نوكر توصك راد رك 
فهل يحذر أحد من الإيمان بربه . ظ 

وكذلك قوله تعالى « أأنتم أشد خلق أم السماء بناها » فإن" كلمة (بناها) هي منتهى 


الآية والوقف عن-ك (أم السماء) ولكن لو وصل المارئ لم يخطر يبال السامع أن يكون 
(بناها ) من حجملة رام السماء) لآن” معادل همزة الاستفهام لايكون إلا مفردا : 


على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعد د 
على مع اتحاد الكلمات . فقوله تعالى « ويطاف عليهم بآثية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا» فإذا وقف على ( قواريرا) الأول كان (قواريرا) الثاني 
تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ (قواريرا) » واذا وقف على (قواريرا) الثاني كان 
المعنى الترتيب والتصنيف » كا يقال : قرأ الكتاب بابا بابا » وحضروا صفا صفا . وكان 
قوله (من فضة) عائدا إلى قوله (بآنية من فضة) . ظ 0 

ا كان القرآن مرادا منه فهسم معانبه وإعجاز الجاحددين به وكان قد تزل بين أل 
ْ السانكان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم.فأما التحدي بعجز بلغائهم عن 

معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية ة التي لايتسوي في القدرة عليها 
جميعهم بل خاصة ' بلغائهم من خخطباء وشعراء » وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع 
إلى محسّنات الكلام من فن” البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قواني الشعر 
وأسجاع الئثر » وهي مرادة في نظم القرآن لامحالة كما قد مناه عند الكلام على آيات القران 
٠‏ فكان عدم الوقف عليها تفريطا بي الغرض المقصود منها 
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ام يشتد” اعتاء السلف بتحديد أوقاف لظهور أمرها » وما كر عن ابن النحخاس 2 ظ 
من الاحتحاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في 
الغرض المحتج به فانظره في الإتقان للسيوطي . 
لوطا د الاصار عراعله اي نعي ماطح أياته عندهم أهم "لأن” بر ل ظ 
البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم » فلما كثر الداخلون في 
الإسلام من د هماء العرب ومن عموم بقية الأمم » توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط 
وقوفه تبسيرا لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف ورّوعي فيها ما براعى في تفسير 
الآبات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف . وأشهر من 
تصداى لضبط الوقوف أبو محمد بن الانباري » وأبو جعفر بن النحاس » وللنكزاوي أو 
. النكزوي كتاب في الوقف ذكره في الإتقان » واشتهر الارحاس لحري مهن 
أبي جمعة الهبطي المتوق سنة 930 . 
0 در القرآن ئ ؤ 
المسورة فلن من القرا مدقنة عيداً ونباية لا يتفيران » مسماة باسم مخصوص » 
تشتمل على ثلاث ١‏ ياتفأ كثر فىغرض تام ترتسكزعليه معانى ١‏ يات تلك السورة ». ناثشى' 
عن أسباب النزول » أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعالى ااتناسبة . 
وكونها نشتمل على ثلاث آيات مأخوذ من استقراء سور القرآن مع حديث مُمر فب 
رواه أبو داود عن الزيير قال« جاءالحارث بن خزيعة (هوالسمى فى بعضالروايات خزعه ة وأبا 
خزية ) بالايتين من | خر سورة راءة فقال : : أشهد أتى سمسّهما من رسول لله . فقال عمر 
وَأ أشهد لقد سمصهما منه » ثم قال : ل كان ثلاث آبات نا سورة على حدة» إل ظ 
[ فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن.علم بأن ذلك أل مقسدار سوره .. ونسمية القطعة المينة 
من عدة أيات القران سورة من مصطلحات القران.» وشاعت تلك النسمية عند المرب ‏ 
حتى الش ركين مهم . فالتحدى للعرب بقوله تعالى « فأنو بمثشر سور مثله » وقوله « فآنوا ' 
بسورة من مثله » 0 إلا نحديا باسم معلوم السمى والقدار عندهم وقت التحدى » 
فإن آيات التحدى زلت هل الود الأول ظ وقد جاء فى القران تسمية سورة النور بامم 
سورة فى قوله تعالى « سورة أنزلناها » أنىهذه سورة » وقد زادته السنة بيانا . ول 2 
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أحزاء التوراة والإيحيل واازبور مسماة سورا عند العرب فى الحاهلية وله فى الإسلام . 
ووجه نسمية الحزء المين من الفرآن سؤرة قيل مأخوذة من السّور بضم السين ,وتسكين الواو ظ 
وهو الحدار الحيط بالمدينة أو يمحلة قوم تأكوة ها اقفن ١‏ ه مراعاة لمعتى القطعة 
من الكلام؛ كا سموا || كلدم الذى وله اننا نل خطية نومك أو مقامة . وقيل مأخوذة ‏ 
فو الدواد مرموة نجه القين وهو ابعيةاعا برب القارب عناسبة أ السو رجز عا" يشرب» 
“م خففوا الهمز بعد الضمة فصارت واوا » قال ابن عطية : « وترك الهمز فى سورة هو اخة 
قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسمد بن بكر » وأما الحمز فهو لنة تمهم » 
وليست إحدى اللفتين بدالة على أن أصلالكلمة من ابموز أو العتل » لأن للعرب فى مخفنيف 
ابموز وهمز الخفف من حروف العلة طريقتين» 5 قالوا أجوه وإعاء وإشاح » فى وجوه ووعاء 
ووشاح » وك قالوا الذئب بالحمز والذيب بالياء . قال الفراء : رما خرجت' مهم فصاحتهم 
إل أن ميعزو ا ماللنى مووز >أعانواورتأخ الين ولتت للج بوجازت القويق ق «الهمز» . 
وجع سورة سور عحريك الواو كفر 26 ونقل فى شرح القاموس عن الكر 60 
أنها ممع عل سور بسكون الواو . ظ 
ام | السنة فى زمن النى . صل اله علية ؤسلم ة 
مقسما إلى مائة وأربع عسرة و بأسمائها » ول بخالف فى ذلك إلاعبدالّه بن مسعود 
فإنه م يثبت العوذتين فى - لور القران » وكان يقول « إا ها مود أ الله رسوله بأن يقوله 
ظ وليس هو من القراان » ن( وأئيت القنوت الذنى شال اذه الصيح » ؛ على أنه سورة من . 
القرا ن تاها سورة طلم والدم . وجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة . 
وكل ذلك استنادا ا فيمه من نزول القرا ن . ولم يحفظ عن جمهور الصحابة حين جمعوا القرا ن 
٠‏ أنهم ترددوا ولا اختلفوا ف عدد سوّره » وأنها مائة وأربع عشرة سورة » روى أسماب السان [ 
عن ابن عباس أن رسولالله صلى الله عليه وس كان إذا زلت ألاية يقول : ضعوهاأ فالسورة . 
التى يذ كر فها كذا ء : وكانت السور معلومة القادير مند زمن النى صلى الله عليه وسلل - 
محفوظة عنه فق راكنا لاه ة وفى عرض القران ظ فترتيس الأيات لاحر هو بتوقيف 
)١( 00‏ هوعلى بن حنالمائى يضم الماء جاتنة إل بعتاءة بوزن عامة : أسم حد قبيلة من قبائل الازدء 
والكراع بقمالكاف ونيف الراء لقب لعلى هذا ا لي ئ 
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عسل ال عليه وسل» وكذلك عن ابنعطية إلى مى بن أنى طالب وجزمبه السيوطى 
الإكا» وذاك كين جوع السورة من ٠الآيات‏ أيضًا "وقيفيا » ولذلك جد فىالصحيح 
أنالنىء سلى الله عليه وس قرأ فى الصلاة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصارٍ » 
“ومن ذلك حديث صلاة التكسوف وفى الصحيح أن رجلا سآل النىء ٠‏ صلى الله عليه وسلم 
أن بزوّجه امرأة فقال له النى : هل عندك ما تصّد قبا ؟ قال: لاء فقال : ما معك من القرا ن؟ 
قال : سورة كذا وسورة كذا لِسُوَرٍ سماهاء فقال « قد زتها بجا ملك من القرا ن » 
وسيأنى مزيد شرح لهذا الغرض عند اكلام عا بل أسماء السور ٠.‏ 0 
وفائدة التسوبر ما قاله صاحب السكشاف فىتفسير قوله تعالى « فأنوا بسورة من مثله 6 : 

« إن الحنس إذا انطوت بحته أنواع كان أحسن وَأَنبَلَ من أن يكون 0 سوا 
وأن القارى' إذا خم سورة أو باباً من الكتاب لم أخذ فى 1 خركان أنشط له وأهن لمطفه 
كالمسافر إذا عل أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا 6 . 

وأما ترتيب السور ففنا إل نض > فتال أيو بكر الباقلاق. لي 3 
عليه وسل هو الذى أمر بترتيها كذلك » وبحتمل أن يكون ذلك من اجنهاد الصحابة » 
وقال الداتى : كان جبريل يوقف رس ول الله على موضع الآية وعلى موضم السورة . 
وف الستدرك عن زيد بن ثابت أنه قال : « كنا عند رسول الله نؤلف القرا ن من الرقاع » 
قال البمهق : تأويله أمهم كانوا يؤلفون | يات السور . ونقل ابن عطية عن الباقلاتى الحزم 
' بأن ترتين السور ا ا رع بدك عقي 3 عشاركة عمان » قال ابنعطية:. 
وظاه الأثر أن السبم الطوال والحواميم والفصل كانت-مرتبة فى زمن النبى صلى اله عليه 
وسل » وكان من السور مالم يرتب فذلك هو الذى رتب وقت كتابة المحف . ؤ 
أقول : لاشك أن طوائف من سورا القرآن كانت مرتبة في زمن النبي صلى الله ليه وسلم - 
على ترتيبها ني المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي هونسخة من المصحف الإمام.الذي جمع 
وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي 
التورين فلا شك ني أن" سور المفصل كانت هي آخخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة 

في الصلوات المفروضة أن يكون في بعص الصلوات من طوال المفصل وني بعضها من 


)01 بأنأ عوحدتين لثيتهما م مشددة ونون قال السيد: هو العى*4 وكأن الكلمة عانية . 
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وسط المفصل وني بعضها من قصار المفصل . وأن طائفة السور الطولى الأوائل ي الملصحف 2 

كانت مرتبة في زمن النبئ ‏ صل الله عليه وسلم - أول القرآن . والاحتمال فيما عدا ذلك 

وأقول : لا شك فى أن زيد بن ثابت وعمّان بن عفان وها من أ كير حفاظ القران من 
الصحاية » رحا ها امططانا رتيب قراءة النى«صلى اق عليه وس للسور » ورديب قراءة 
الحقاظ الى لا من على رسول الله صلى الله عليه وس وكان زيد بن ثابت من أ كير حفاظ 
القران وقد لازمالنىء صلى الله عليه وسل مدة حيابهبالمدينة » ول يتردد فى رتيب سور القرآن 
على حوما كان يقرؤها النىء صل الله عليه وسلم حين نسخ الصاحف فى زمن عثارت ٠‏ 
ذلك أن القران حين مع فى خلافة أبى بكر لم يجمع فى مصحف مرتب وإنما جملوا لكل 
سورة صحيفة مفردة ولذلك عبروا علّها بالصحف » وفى موطأ ابن وهب عن مالك أن ابن مر 
للج او بكر القران فى قراطيس © . وكانت تلك الضحف عند ألى بكر م عند عمر 
ثم عند حفصة بنت عمر أم اللمؤمنين ؛ يسبب أنها كانت وَصِيّة بها على تركته » فلا أراد 
عهان جع اران ف مصحف واحد أرسل إلى خنصة ة فأرسات مهأ إلية ولا 0 
فى مصحف واحد أُرجع الصحف إلبها » قال فى فتم البارى : « وهدا وقع فى روايه مازة 
ابن عية أن زيد بن ثابت قال : أمرتى أبو بكر فكتنت فى قط لع الأديم والعسب ناما هلك 
أبو بكر وكان عمر كتدت” ذلك فى ححيفة واحدة نكات مد »والأس الاقرات. جم 

فى زمن ألى بكر فى مصحف واحد : 

وقد يُوجد فى أى من القران مايقتضى سَبْقَ سورة على أخرى مثل قوله فى سورةالنحل 
«. وعل الذن هادوا حرمنا مأ قصصنا عليك من قبل » شير إلى قوله « وعللى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر » الآيةة من سورة الأنمام فدلت على أن سورة ة الأتام ' أزلت قبل سورة 
القدر عرو ك1 ززع نه مرقة فى السينك » وقد ئبت أن اا ل رلك ا فى سورة البقرة ظ 
أو فى سورة النساء أو فى راءة » وثلاثتها فى الترتيب مقدمة على سور كثيرة . 

ظ غالساحف الأو الت كته السحابة لأعسهم ف يا لبي سل لله عليه وس كانت 
غتلفة فى ترتيب وضع السود ٠‏ ومن كان له مصحف عبد الله بن مسعود وأى 8 6 
وروى أن أول من جمع القران فى مصحف سال مولى أبى حذيفة ٠‏ قال فى الإإتقان : 

ا ا أى بحسب ما بلغ إليه علمه 00 
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كان مصحن عل" رشى الله مه وكان أواه قر بلس » لم المدئر »ثم المزمل » م اكور 
:وعكذا إل لخر الى ث الداق :وني من وغل بحس الطول والقضن ا 
مصحف أ وابن مسعود فكانا ابتدأ! بالبقرة ثم النساء ثم ل مران » وعلن هذه الطريقة 
أمر عمان رضى الله عنه بترتيب الصحف الدعو بالإمام » أخرج الترمذى وأبو داود عن 
ابن عباس قال : .قلت لمان بن عفان : ما جلك أن جمدتم إلى الأتفال ومى من الثائى وإلى 
راءة وهى من امئين فقرنم بدنهما وم تكتبوا نينا سار .سم الله لجرت الرحيم ؛ 
ووضعتموها فى السبع الطوال » فقال عمّان « كان رسو لال من يأتى عليه الزمان وهو تنزل 
عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الثى* دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا 
هؤلاء الآيات فى السنورة التى يذ كر فمها كذا وكذا » وكانت الأتمال من أوائل ما أ/زات 
الدينة وكالف راتقين اأخو القرا نع وكانت انها تعرية عبتا نثلالت اثرا نميا عع 
وول انوا ون نا آنما شاع فى أن قلق ترتك” يتيها بزل 1 "كتد نينا منعار 
بسم الله الرحمن الرحم فوضعسهما فى السبع الطوال » : وهو صرح فى أمهم حعلوا علامة 
الفصل بين السور كتابة البسملة ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأنفال وسورة براءة لأنهم 
م يجحزموا بأن براءة سورة مستقلة » ولكنه كان الراجح عندثم . يقدمو ا على الحزم 
بالفصل بينهما بحريا . وى باب تأليف القران من ميح البخارى عن عبد الله بن مسعود 
أنه د كر النظائر التىصكان رسول الله صل الله عليه وسل يق رأهن فى كل ركمة فسّئل علقمة 
عنها فقال : عشرون سورة من أول اللفصل على تأليف ابن مسعود آآخرها من ع الحوامم 
حم الدخان وعم ينساءلون ؛ على أن اجمهور جزموا بأن كثيرا من السور كان مرانبا فى زمن 
النيء ٠‏ صلى الله عليه وسل . 

م اع أن ظاهى حديث عائشة رضى اله عنها فى صميح البخارى فى بإب تأليف القرآن 
أنيا لا رى القراءة على ترتيب .اللصحف أمس! لازما فقد سألها رجل من العراق أن ثريه 
مصحفها لولف عليه مصحفه فقالت « وما يضرك أية آية واكضر انعا زل ادل 
ما تزل منه سور ذها ذكر المنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام » وفى صميح مسل عن حذيفة أن النى صلى الله عليه وسل صلى بالبقرة ثم بالنساء . 
م آل عمران فى ركمة . قال عياض فى الا كال « هو دليل لكون ترتيب السورة وقم 
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باجتهاد الصحابة حين كتبوا الصحف وهو قول مالك رحمه الله وججهور العلماء » وى 
حديث صلاة الكسوف أن النىء قرأ فمها بسورتين طويلتين ولا كانت جهرية فإن قرأءته 
ينك السورتين لا يخنى على أحد ممن صل معه » ولذلك فالظطاه أن تقديم سورة ال عمران 
على سورة النساء فى الصحف الإمام ما كان إلا اتباعا لقراءة النى صلى الله عليه وسلء وإما 
قرأها الننىء كذلك إنا لأ سورة ال غرزانسنقة ف الازول ستورة ل 
ما أؤل » أو ارعى الناسبة بين سورة البقرة وسورة ال حمران 6 ) الافتتاح بكامة الم 

أو لان النىء ء صل الله عليه وسل وصفهما وصفا واحدا «فىحديث أنى أمامة أن النىء ء قال 
اقرءوا الدَهْرَاوّين البقرة :وال مرانيوة ؟ تسلييا يوم القيامة » أو لمافى صحيح مسلم 
أيضا عن حديث النواس ابن مان أن النى ء قال « يو لى. بالقران دم القيامة وأهله الذن 
كانوايعماون به تعد مه سورة البقرة وال عمران» وضرب لما ثلاثة أمثال» الحديث ٠‏ ووقع 
فى تفسير شمس الدين مود الأصفباتى الشافعى"2.» فى القدمة اللمامسة من أوائله 
« لا خلاف فى أن القراان بحب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه » وأما فى محله ووضعه 
وترتيبه فعند الحققين من أهل السنة كذلك؟ إذ الدواعى تتوفر على نقله على وجه التوار » 
وما قيل التواتر شرط فى ثثبوته بحسب أصله وليس ثترطا في محله ووضعه وترتيبه فضعيف 
لأنه لول يشترط التوائر فى ال حل حاز أن لا يتواتر كثير من الكررات الواقعة فى القرا ن 
وما لم يتواتر يجوز سقوطه » وهو يعنى بالقرا ن ألفاظ | ياته وحلها دون ترتيب السور . 

قال ابن ,َعطّال0؟ « لا نمل أحدا قال بوجوب القراءة على ترتيب السور فى الصحف 
بل بحوز أن تقرأ الكبف قبل البقرة ‏ وأما ماجاء عن الساف من النهى عن قراة القرا ن 
منبكسا » فالراد منه أن يقرأ من ٠١‏ كن الور إلى أولما » . قلت أو يبحمل النعى على 
الكر أهة .2 

واعم أن معن الطول والقصرى فى ان فيه عدد الآآيات لا عدد الكلات ظ 

)00( هو تمود ع واد أحمد الأسفهاتى الشافعى الخو سنة تسم وأربعين وسبعائة جم فى 
تفسيره الكشافء ومفاتيح الغيبء وهو مخطوط بالمكتبة الأحدية بجامم الزيتونة بتونس . 
00 (9) هوعلى بن خلف بن بطال القرطى أمالبلفسى امالس المنسوفق سنة أريع وأربين وأر بعاثة» له 
[ شر ح على صعيح البخارى . 
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1 والحروف . وأن الاختلاف - بيهم فى لعيين ال والمدنى من سور القرا ن خلاف” لبس 
بكثير . وأن ترتيب الصحف مخللت فيه السور الكية والدنية ٠‏ وأما ترتيب نزول السور 
الكية ونزول السور المدنية ففيه ثلاث روايات » إحداها ‏ رواية مجحاهد عن ابن عباس » 
والثانية رواية عطاء الخراسان عن ابن عباس » .والثالثة لجار ابن زيد ولايكون إلاعن 2 
' ابن عباس » وه التى اعتمدها الجمبرى فى منظومته التى سعاها «تقريب الأمول ق رت 
التزول» وذ كرها السيوطى فى الإتقان وهى التىجرينا علمها فى تفسيرنا هذا . [ 
وأما 3 السور فقد جعلت لما من عرد زول الوحى » والمقصود من تسميها تسير 
الراجمة واللذاكرة . وقد دل حديث ابن عباس الذى ذّ كر آنفا أن النىء صل الله عليه 
وسل كان يقول إذا أزات الاأية « ضعوها فى السورة التى يذ كر فمها كذا » فسورة البقرة 
مثلا كانت تلقى بالسورة التى تذ كر فها البقرة . وفائدة التسمية أن تسكون با ييز السورة 
عن غيرها . وأصل أسماء السور أن تسكون بالوصف كقولم السورة التى يذ كر فمها كذا » 
ثم شاع خَذْفوا الموصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذ كر البقرة مثلا » ثم حذفوا 
اللضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة . أو أنهم ل يقدروا مضانا سو أ خافرا 
السورة لما يذ كر فها لأدنى ملابسة . وقدثبت فى ضيح البخارى قول عانشة رضى الله 
عنها « لا زلف الااتامن اخر البقرة الحديث » وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله 
النحى. وعن ابنعباس أن رسول الله سجد بالنجم عا رق من حديث عن أنس مرفوعا 
« لا تقولوا سورة البقرة ولااشضووة ١‏ راقولا سووة النياء وكذلك القرا ن كله ولكن 
قولوا السورة التى يذ كر فها ال عمران ‏ وكذا القران كله » » فقال أحجد بن خنبل 
فواعة تيه كرود لفان الحوزىقالوضوعات » ولسكن ابن حجر أئبت ته 
ويذكر عن ابن مر أنه كان يقول مثل ذلك ولا برفعه: إلى النى صلى الله عليه وسل » ذكره ‏ 
البميق ق شعب الإعان » وكان الحجاج بن .بوسف عنم من يقول شورة كرا ويقول 
اقل السورة التى يذ كر فمها كذا » والذن صححوا حديث أنس تأوَّلوه وتأوّلوا قول ابن حمر 
انلك كآن .سك حجان 6ق المشوق: اذا 'قالوا #سووة القين: وسور اللتكتو كيفك 
هن عب الك اران »؛ وقد روى أن هذا سبب 'زول قوله تعالى انا "كتيناك لزنن © 
فلما هاجر السامون إلى المدينة زال سبب النهى فنسخ » وقد عل الناس كلهم معنى النسمية . 
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ول يشتهر عن السلف هذا التع ولهذا ترج البخارى فى كتاب فضائل القرآن بقوله « ياب 
من ل بر بأسأ أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا »© وأخرج فيه أحاديث 
تدل على أمهم قالوا سورة البقرة » سورة الفتح » سورة النساء » سورة الفرقان » سورةراءة» ‏ 
وبعضها من لفظ النىء صلى الله عليه وسل » وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو التى 
يذ كر فهها البقرة » وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم » وقرأت النجم وقرأت والنجم؛ 
كا حاءت هذه اإطلايات وحديك المكود وسورة العض عن عبان . 

. والظاهى أن الصحابة غيو| عا اوه ه عن اانى صلى الله عليه وسل أو أخذوا لما أشهر 
الاماء التتى كان الناس يعرفونها مها ولو كانت النسمية غير ما ثوره ظ فقد سمى أبن مسعود 
القنوت سورة ة الحلم والخنع كا مر» فتعان أنتكؤن التسمية من وضعه » وقد أشمبر تتسمية 
بعض السور فى زمن النىء صل الله عليه وس وسعمها وأقرها وذلك يكنى فى تصحيحالنسمية . 

واعل أن أهاء السوى إن أنه كو بأوصانفناخز اننا بحة وسور الحم 6و إما أن كزن 
بالإضافة لثىء اختصت بذكره اوسوزة لقمان وسورة دود 12015 وروانا الالوانة 
لا كان ذ كره فها أو نحو سورة هود وسورة 5إبراهم » وإما بالإضافة لكلمات تقع فى 
السورة حو سورة براءة 0 عسق » وسورة حم السحدةك سماها بعض الساف» 
وسورة فاطر:. وقد سعوا جموع الشوو الفتتحة بكلمة حم « آل حي » ؛ وربما “توا السورتين 
بوصف واحد فقد سموا سورة الكافرون وسورة الإخلاص المقشقشتين . [ 

واعل أن الصحابة ل يثبتوا فى الصحف أمماء السور بل ١‏ كتفوا بإثبات البسملة فى مبدأ 
كل سورة عسلامة على الفصل ‏ بين السورتين » وإنما فملوا ذلك كراهة أن يكتبوا فى أثناء 
القرآن ماليس بآية قرانية » فاختاروا البسملة لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن 
وفى الإتقان أن سورة البينة سمّيت فى مصحف أنى" سورة أهل الكتاب » وهذا يون بأنه 
انانب المؤراق مسحفه :و تبت أسماءالسور فى المصاحف باطراد فى عصر التابمين وم 
ينكر غلمهم ذلك . قال الازرى فى شرح البرهان عن القاضى أنى بكر الباقلاتى: إن أسماء 
العو !ا كنيف الماين كترن مخط آخر لتتميز عن القرآن» وإن البسملة كانت مكتوبة 
فى وان انون تنج لأ عمر هن إططا الذى كتى به القران . 7 1 

وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجم فى النزول من العلوم كا تقدم أنفاء وذلك فى 
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أياته وسوره فريما أزلك السيورة تحميما دفية والحدة 5 ذلك عورة القاعة وسيووة الرسلات 
عق السبور القصيرة 5 را يزلت زولا متتأ بعأ 'كسورةالأنمام 6 وى صحيح البخارىعن البراء 
ابنعازب قال ادر عورة 7 رك امور اءة؛ ورعاتزلتالسورة مفرقة واز زلتالسو رتانهفرقتان 
فىأوقاتمتداخلة » ر وى الترمذى عن ابنعباس عنعمان بن عفانقال «كان رسو اقدص الله 
عليه وسل مما يا غليه الزمان:وهو :ل علتة النوردوات المده -أى فى أوقات متقاد* 
فكان إذا تزل عليه الشىء ا تبالوحى فيقول ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة 
٠‏ كذا » . ولذلك فقد ا ويه وفنا مدنا ».و كذاك انسبية كا مور 
كان بتوقيف من النىء صلى الله عليه وسل » فكانت نهايات السور معلومة » كا يشير إليه 
حديث «من قرأ الأياث الحوائم من عورة الع اقل وافر ل وين عن اكد لا ققدت 1 
سورة براءة » . وقد نوق وتيول امدنؤالة ا فسو و شوو منسية ؛ كا دل عليه حد بثك 
اختلاف حمر بن امطاب مع هقارين حك ين حرا فى اث من صورة الترقان قم عباة 
النىء صل الله عليه وسا +8 تقد ى العدمه الخامسة ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود فى سور ببى 
ا ارايت وبي ؛ وطه » والانبياء «مُن من المتاق الأول ومن من تلادى» 
وقد جمع من الصحابة القرآن كله فى حياة رسول اله زيل عق ثاءك 6 معاد بن جبل ) 
وأبوزيد » وألى 52 » وأبو الدرداء » وعبد الله بن حمر » وعُبادة بن الصامت » 
وأبوانوت» اسمن ل عبية م ل تسارية فوا و عون إلأشعرى » وحفظ > ير 
من الصحابة أ كثر القرآن على تفاوت يينهم . 0 
وى حديث غزيوة حنين ما ككف الود قال النى صلى اله عليه وس للعباس 
دام.” اسن الالفيان ا أميجحات اا كمرة وديا ايدان سورة البقزة )فلل الاك 
0 كانوا قد كوا على حفظ ما نزل من سورة البقرة لأنهاأول السور النازلة بالمدينة» وفى عكام 
[ االقران لاق ادرف عن اناده من مالك كان شعارثم يوم حنين يا أصجاب سورةالبقرة 
وقدذ كر التحويون فى الوقف على تاء التأنيث هاء أن زجلا نادى: بأأهل سورة البقره [ 
. إثبات التاء فى الوقف وهى لنة » فأحابه مخيب « ما أحفظ منها ولا ايت » محاكاة للنته . 


)يرلا-١15(‎ 
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المقدمة التأسعة 
فى أن العانى الى تتحمّلها حمل القران ظ تعتبر مرادة مهأ 

٠‏ . :ف العرت أنه 0 د ء القرا تم وفطنة الأفيام. ؛ فعلى دعامة فطنتهم وى 
أقيمت أساليس كلاه نيم «تواخاضة كلام بلغامهم » ولذلك كان الإيحاز عمود بلاقتهم 0 
المتكلمين على أفهام السامعين م يقال « لمحة دالة » د ذلك كثر فىكلاء بم : الجاز 4 
والاستارة » والقثيل . والكناية ‏ » والتعريض ؛ والاشتراك والتسامح ف ل ظ 

كالمبالغة » والاستطراد” ومستتبعات التراكيب » والأمثال” ٠‏ والتلميح ٠»‏ والتمليح . 

' واستعمال الجملة اللحبرية في غير إفادة النسبة الخبرية » لاا الاستفهام في 
التقرير أو الإنكار » ونحو ذلك . ظ 

وملاك ذلك كله توفير العاتى اع ا لين التدكام بأوضح هات واععرها 
ليسهل اعتلاقها بالأذهان ؛ وإذ قد كان القران وحيا من المَلآم سبحانه وقد أراد أن يجمله 
21 على صدق رسوله مداخ بلثاء العوت كعاركة اقفن «شووة ة منه كا قياف القدمة 
العاشرة ؛ فقد نسج نظمه نسحا الما منتعى ما تسمح به الاغة العربية من الدقائق واللطائفه 
لفظا ومعنى با بفى بأقحتى وراد بلاغة إلى المرسل إلمهم . ظ 

بخان اائرا وقل الت اعم عا كاثرا مريدوة براقي :"وان يلناء :الا ندين عن 
معارضته ولم يسعهم إلا الإذءان ؛ سواء فى ذلك من امن مهم مثل لبيد أبن ر بيعة وكمب 
ابن زهير والنابفة الجمدى» ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن الغيرة . فالقرآن من 
جانب إتجازه يكون ! كثر معاتى من المعانى المعتادة التى يودعبا البلفاء فى كلامهم . وهو 
[ لكونه كتاب شر يع وتأديب وتعلم كان حقيقا بأن بو دع فيه من الما فى والمقاصد أ كثر 
ما تحتمله الالفاظ » فى أقل ما يكن من القدار » بحسب ما تسمح به اللنة الوارد هو مها 
التى هى أبعم اللئات هله الاعتبارات ( ليحصل عام الملقصود من الإرشاد الذى حاءلأجلهفى [ 

جميع نواحى الحدى» فمتاد البلغاء إيداع المتسكام معنى يدعوه إليه عركن كلؤفةو رك عرد 

. والقران: يفبئى أن يودع من العانى كل ما نات السافعون إلى عامه وكل ماله حظ: فى 
البلاغة وا كانت متساوية أ م متفاونة فى البلاغةإذا كان المعنى الأعل مقصودا وكان ماهو 
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ظ 9 منه عس أدامعه لامرادا دونه سواء كانت دلآلةالئر قن علمها متساوية فى الاحمال والظهور 
أم كانت متفاوتة بعضها أظهر 2208 ولو أن تبلغ, حد التأويل وهو مل اللفظ على النى 
٠‏ الحتمل امرجوح . أما إذا تساوى العفيان فالأعس أظور » مثل قوله تعالى « وما قتلوه يقينا 6 


00 أى ما تيقنوا قنله ولكن توهموه » أوما أيقن النصارى الذبن اختلفوا فى قتل عيسى علْم ذلك 


يقينا بل فهموه خَطأً » ومثل قوله « فأنساه الشيطان ذ ربه » فى كل م ن كلة د قدة 
معنيان» ومثل قوله « قال معاذ للم إنه اك مواق الاق الفظ ورت ميان + بواقد 
تكثر العاتى بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أ كثر تكثيرا للمعاتى مع إيحاز اللفظ وهذا 
من وجوه الإتحاز . ومثالهقوله تعالى « إلا عن موغدة وعدها إباه ». باأثناة التحتية -وقرأ 
المسن البصرى أناه بالباء الوحدة » قنش احا فيمن هو الوافد . وما كن القرآن نازلا 
من ابيط علمه بكل شىء » كان ما تسمح تراكييه المارية على فصيح استمال السكلام البليخ 
باحماله من العانى الألوفة للعرب فى أمثال تلك التراكيب » مظنونا بأنه مراد لتزله » مالم ْ 
كنع من ذلك مانم صرييح أو غالل من دلالة شرعية أو لغوية أو «#قيفية . وقد جعل الله 
القرآن كتاب الامة مة كلها وفيه هدمباء ودعاثم إلى تديره وبذل الحهد فى استخراج فعا ثة 
فى غير ما أية كقوله اا رامو اس , وقوله « وإذا جاءم أمْ من الأمْنر 

أو الأوف أذاعوا به ولو رَدُوه إلى ارسول وإلى أولى الأمر ر متهم لعلمه الذين يستتبطونه 
متهم 4 وقوله « بل هو الاتاييفات و هقدور الذين أونوا الع 4 وغير ذلك . على أن القرآن 
فوا لنية العامة بين غلماء الإسلام لا يختلفون فى كونه حُجَّة شريءتهم وإن اختلفوا 
فى حجية ما عداه من الأخبار الروية عن رس ول الله صلى اله عليه وس لشدة لحلاف 
ئ فى شروط تصحيح اللبر » ولتفاوتهم فى مقدار ما يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور 
والأقطار» فلا مرجع لحم عند الاختلاف .رجعون إليه أقوى من القران ودلالته . 

. ويدل لتاصيانا هذا ما وق إلينا من تفسيرات مروية عن النيء صلى الله عليه وسل 
لأيات » فترى مها ما توقن بأنه ليس هو امعنى الأسسبق ه ن التتركيب ؛ ولسكنا بالتأمل نعل 
أن نل عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المعاتى 

من ألفاظ القرا ن » مثال ذلك ما رواء أو نيدن اقل قال دعاق رسول الله وأنا فى 
0 : فر جيه فلما فرعت أ قيلت إليه فقال « ما منعمك أن تحيببى ؟ فقلت : يارسول الله 
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[ كنت اسلى » فقال ألم "يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعا ؟؟ » ؛ فلا شك أن 
الى ونه اقدااكة هو الاستحابة عمنى الامتثال » كقوله تعالى « الذين استجابوا لله - 
والرسول من بعد ما أصامهم القرح » » وأن المراد من التعوة مايه كفزله « يدعون إلى 
ابر » اك اق وله يحييك أى لا فيه صلاحي » غير أن لفظ الاستجابة 
لا كان صالخا للحمل على العنى الحقيق أيضًا وهو إجابة النداء حمل النى* صلى الله عليه 
وسل الآية على على ذلك فى القام الصال له غ بقع النظر عن التملق وهو قوله « لا بحبيم » ظ 
ل 0 حش الناس يوم م القيامة اد 2ر5 غلا » 6 يد أنا 
وَل خلقر نميداه » ل ا ار الأول لدفم استبعاد البعث » كقوله 
تعالى « أفمييناً بالق الأول ؛ ٠‏ بل ثم فى لبنس من خا عن حديد » ؛ وقوله « وهو الذى 
0 لطا م يعيده وهو أَهْوَنْ عليه » » فَذلك مورد ا 
صالخا للحمل على عام الشامبة َعْلَمناً النى . صلى الله لودل الدلاك مر ادس ؛ بأن 
يكون التشبيه با تحلق الأول شاملا للتجرد من الثياب والتعال . 
وكذلك قوله تعالى )0 إن كسكدةة سات ف فلن يغفر ل م » فقد قال الت 
صلى الله عليه وس لعمر بن اللخطاب لما قال إن لا 0 عل عبد الله ابن َك 4 سَلول 
فإنه منافق وقد مباك الله عن أن تستغفر للمنافقين » فقال النىء « حير رَبى وسأزيد على 
السبعين 4 شمل قوله تعالى ررأستخفر هم أو لا تستغفر لطم على التخير مع أن ظاهمه أنه 
مستعمل فى النسوية » ول اسم المدد على دلالته الصريحة دون كونه. كناية عن الكثرة 
كا هو قرينة السياق لما كان الأعر واسم المدد: صالذين لما جلهما عليه فكان الجل أو بلا 
ناشئا عن الاحتياط . ومن هذا قول النىء ا د 
مهاجرة إلىالدينة وأبت أن ترجع إلى الشركين فقرأ النىء قوله تعالى « يحرج 11 من 
الميت 6 فاستعمله فى معنى محازى ا الذى سيق إليه؛ وما أرى سجود النىء 
صلى الل غاة وسلم فى مواضع سّحود التلاوة من اأقرآن إلا راجما إلى هذا الأضل فإن كان 
فهما منه رَجع الوفاقرعهنا «اسيلةة .وا نكان وحيا كان أقوى جّجة فى إرادة الله من ألفاظ 
كتابه ما تحتمله ألفاظه مما لا ينانى أغراضه . 
وكذلك ما ورد عن أسحاب النى صلى الله عليه وسلم ومن بمدثم من الاعة مثل ما روى 
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أن عمرو بنالعاص أصبح حنيا فىعنوة فى وم ارد فتيعم وقال « الله تعالى يقول: ولا تقتلوا 
ظ أنفسك إزالله كان بك رحها مع أنمورد الآية أصله ف النعى عن أن يقتل الناس بعضهم ِمضا. 

ومن ذلك أن حمر لا تحت العراق وسأله جيش الخ قببنة أرضع الندواد ونيم قال :* 
ّ) إن قسمتها ييسك لم . يحد السامون الذن يأنون عد من البلاد الفتوحة مثل ما وجدتم. 
أرى أن أجتليا تخراح قل أل الأرن يقسم على |! حفن 5 . موسمر فإن الله تقول : والذن 
حاءوأ من يعدثم «( وهذه الآية زلت فى قء قريظة والنضير » والمراد بالذين حاءوا من 

الذ كورين ثم السلمون إلذئ أساموا يمد الفتح المذ كور . وكذلك تباط مر ادا اتارع 
يوم الحجرة » من قوله تغال ( لمسجد ال على التقورى من ن ول م احن أث توم فيه » 
'فإن المعنى الأصلى أنه سين 1 أيام تأسيسه» واللفظ 0 لآن مر ص أله سين 

من أول يوم من الأيام أى أحق الأيام أن يكون أول أيام الإسلام فتسكون الآولية نسبية . 
.وقد استدل فقهاؤنا على مشروعية الممالة ومشروعية الكفالة فى الإسلام ؛ قر عاك 
فى قصة يوسف « وَلمن جَاءَ به حمل فسن بوآنا بهرَّعم » كا تقدم فى المقدمة الثالئة ؛ 

مخ أ ككاية قضَة مضت فى آنه حا ليست ؤسياق تقرر ولا إنكا: ر » ولا هى منشريمة 
سعاوية » إلا أن القرآن ذكرها ول يمقمها بإنكار . ومن هذا القبيل استدلال الشافمى على 
حُجَيّةالإجاع وريم خرقه نه بقوله تعالى « ومن ييشاقق الرسول من انفقها' كان لها لدف 
وبع غير سبيل_ المؤمنين ف إما ول ؤعلة حَهَنِيم وسَاء يا امع أن سياق 
الأب فى أحوال اله ركين» فالمراد فق الآية بشافة عابية واتباع فوسل عاص ولك 
الشافى جءل حجية الإجماع من كال الآية . 

وإن القرا ذاكال اه اذا اختلفت فى قراءة ألفاظ الترآد اختلافا فخ ى إلى اختلاف 
امعان الممًا يرجم | إلى هذا الأصل . 

ف إن سان الركي_ الم سين تساعد ا فك كن يهنا ا سن 
فبذا النوع لا تردد فى جمل التركيب على جميع ما يحتمله » ما لم يكن عن بعض تلك الحامل 
صارف لفظلى أو معنوى » مثل حمل المهاد فى قوله تعالى « ومن حاهد فإعا يجاهد لنفسه » 
فى سورةالمسكبوت على معنى مجاهدة النفس فى إقامة شرائ الإسلام » ومقائلة الأعداء 
فى الذب عن حوزة الإسلام . وقد يكون ينها التغابر » بحيث يكون تعيين التركيب للبعض ١‏ 
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50000 حستب إرادة المشكلى ع عرفا » ولكن صلوحية التر كيب لما على البد ليّة 
مع عدم ما يعين إرادة أحدها تحمل السامم على الأخذ بابجميم إيفاء با عسى أن 00 ظ 
التتكل » فال على اميم نظير ما قاله أهل الأصول فى حل الشترك على ممانيه احتياطا . 
وقد يكون ثاتى الممنيين متولدا . من المعنى الأول » وهذا لا شعبهة فى الجل عليه لهذ 
تعبات ارا قن ؛ مثل الكناية والتعريض والمسك مع .معائنها الصر ريح » ومن هذا 
القبيل ما فى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : كان حمر يدخلنى مع أشياخ بدر فتكان 
ببضهم وَجَد فى نقسه فقال : : ل" يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله » فقال عمر : : إنه من حيث" . 
لمم » فدعاه ذات يوم فأدخله ممهم قال: فا ريت" أنه دعالى إلا يرهم » قال نا تقولون 
[ فى قول الله تعالى «إذا حاء نصر الله والفتح ؟» افقال بعضهم : : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره 
إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئ شيئًا » فقال لى : أ كذلك تقول يا ابن عباس؟ 
قات : لاء فقال : فا تقول ؟ قلت : هو أَجَل رسول الله أَخْلْمَه له » قال إذا جاء نصر الله 
. والفتتح وذلك علامة أجلك فسبح في ولق وام لد 6ن توابا » فقال عمر : ما أعلم 
ونا الا ها تقول ظ 
كلك قز له ارس ان ا وات ا ع ا اد 
بها التركيب على اختلاف الاعتبارات ني أساليب الاستعمال العربي . وقد تتكائثر عليك 
فلا تك من كثرتها في > رفسل اللحون را باضه واب الخمريض انض لاخر 
إن كان التركيب سمحا بذلك . 
[ْ فختاف امامل التى تسمح بها كلات الترآن وت أكيه وإعرابه ودلالته » من ٠‏ اشتراك 
ظ وحقيقة ومجحاز » وصر جح وكناية ؛ وبديم »ووصل »© ووقف » إذا تفض إى خلاف 
القضود من السياق » حت جخل التكلام على ججيمها كالوصل والوقف فى قوله تعالى «لَا ويب . 
فيه هذى المتقين » إذا وقف على لاريبأوعلىفيه . وقولةثمال 0 كان من نىء قل 
ع يون كشيرة »6 باختلااف العنى إذا قف على قوله قثل » أو على قوله ممه رييون 
ا تمالى « وما يعلم ل 0 يقولون ( باختلاف العنى 
عند الوقن على اسم الملالة أو على قوله فى ف الع 6 قله .تعالى « قآل داعي 
أنت عن اطتى با إبراهم ان لم ننه لَاَرْحْمَنَكَ » باختلاف ارتباط النداء من قوله 
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باإراف م بالتوبيخ .بقوله أَاغيِ أنت » أو بالوعيد فى قوله ثفن ل تنه جم وقدار ىد 


ؤ : لله تمالى أن يكون الترآن كتابا مخاطها به كل الأم فى جميع المصور » لذلك جعله بلغة مى 


أفصح كلام بين لنات البشر وهى اللغة العربية » لأسباب يلوح لى معها 0 تلك اللغة أوفر 
اللنات مادة » وأقلها حروفا » وأفصحها لمجة » وأ كثرها تصرفا فى الدلالة على أغراض. - 
التتكلم » وأوفرها ألفاظا » وجعله جامعا ل كار ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية فى نظم 
ترا كيمهامنالمعانى» فى أقل ما يسممح به به نظى تلك اللغة » فكان قوام أساليبه جارياعلى أسلوب 
الإيجاز ؛ فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله فى كلام بلغاء العرب . ظ 

ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه فى هذه القدمة استعمال الافظ الشترك فى ممنبيه 
فقا ةا رفية .: 

واستعمال اللفظ فى معناه الحقيق ومعناه يد ٠‏ يله إرادة : العاتى الكنى عنها مع 
الا الصرح بها » وإة لاق السيمات ( بن الا ) من ركيب الستيعة بكر 
الباء ) . 

وهذا الأخير قد اثيةا ايه علا العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاتى والبيان . ٠‏ وبق البحثان 
الأولان وها استعمال الشترك فى معنبيه أو معانيه » واستعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه ؛ 
مَحَلّ تردد بين اللتصدين لاستتخراج معانى القران سين وتشريما » سببّه أنه غير واردف 
كلام العرب قبل القرآن أوواقع بندرة » فلقد تجد بمض الملا يدفم مَحْمَلا من تحامل بمضٍ 
يات ل ا بس ا الالموسا 


0 ويمدون ذلك حطبًا عظما . 


من أجل ذلك عايب سول النقّه فى نجواز ا استعمال. امرك ظ 
1 الاستممال . وقد نار كلام ؛ معن الاعة إلى أن 35 م العر.د عثله عند 
اعرف قبل زول الفران » إذْ قال الخزالى وأبو الحسين البصرى 7 يصح أن براد بالمشترك 
تمان 10 ن بإرادة انكلم وليس بدلالة اللذة. وظنى مهماأمهما بريدان تصيير تلك الإرادة 


20 بن على البصرى الشافعى السرل المتوفى سنة 4*5 له كتاب المعتمد فى أصول الفقه . 
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إلى أنها دلالة من مستتبمات الترا كيس لأنها دلالة عقلية لا يحتاج إلى علاقة وقرينة » 
كدلالة الجاز والاستعارة . 
واللقأ وللفارة يصح إطلاقه غلى عدة من معانيه جيما أو يمنا أطلاقا لغوياء» فقال 
قوم هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى الشاقمى وألى بكر الباقلاتى وجهور العتزلة . وقال 
قوم هو الجاز وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلانى من قوله فى كتاب التقريب والإرشاد 
إن الشترك لأمزعل | كارد م سم إلا قزينة #اقفبى :ابن الذالخن أن القربنةمى علانات: 
لجاز وهذا لا يستقيم لآن القرينة التى ههى من علامات الجاز هى القرينة المانمة من إرادة 
لمعنى الحقيق وهى لا تتصور فى موضوعنا ؛ إذ معانى المشترك كلها من قبيل المقيقة وإلا 
لانت تحقيقة الشترك فارتفع الموضوع من أصله . وإعا سها أصحاب هذا الرأى عن الفرق 
بين قرينة إطلاق اللفظ على ممناه انمجازى وقرينة إطلاق الشترك على عدة من معانيه » فإن 
قرينة الجاز مانمة من إرادة العنى الحقيق وقرينة ااشترك معينة للمعاتى المرادة كلا أو 
بعضا . [ [ 
وأة فول 0 لا ينبنى الالتفات إليه وإنما نذ كره استيعايا لأراء الناظربن فى هذه 
المسألة » وهو حة إطلاق الشترك على معانيه فى النق وعدم صحة ذلك فى الإيحاب » ونس 
هذا القول إلى برهان على المرغينآنى الفقيه الحنق صاحب كتاب المداية فى الفقه » ومثاره 
ظ 0 ما أحنس داغتياة دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفر ادها 
حيث تفيد العموم إذا وقعت فى سياق النى ولا تفيده فى سياق الوثبات . 
والذى يحب اعهاده أن يحمل الشترك فى القرآن على ما يحتمله من الممانى سواء فى ذلك 
اللفظ الفرد الشترك » والتركيب المشترك بين مختلف الاستمالات » سواء كانت المماتى 
حقيقية أو مجازية» معضة أو عنتافة ٠‏ مثال استعال اللفظ المفرد فى حقيقته ومحازه قوله تعالى 
0 الس أن اه يسجد له من فى المماوات ومن فى الأرض والشمس والقمرٌ والنجوم 
والجبال واللشجّر” والدوابت الوك” من ااناس ) فالسجود له معنى حقيق وهو وضع الجمبة 
على الأرض ومه: فى محازى وهو التعظم » وقد استعمل فمل بضيدها وريه ردن 
لا محالة . وقوله تعالى « وَيِيْسُطوا ! ا م د ممم ولبقت بالسوء ( فط الأيدى 
حقيقة فى مَدّها للشرب والسلب » وبسط الألسنة از فى عد إمسا كبا عن ن القول البذىء 5 





وقد استمملٍ هذى “لق مفييه” : بوقال يضقن الك لق له :فى مشفية قوله تال 
رويك للمطففينَ «( ف ركب ويل له يستءمل ات سن »؛ وقد حمله المفسرون 
هنا عل كلا المعنيين . [ 0 000 
وعلى هذا القانون كرك طريق الام بين العاتى التى يذ كرها المفسرون » أو تجيع 
مضا على بعض » وقدكان الفسرون غافلين عن 7أصيل هذا الأصل فاذلك كان الذى 2 
ممْنى من المائنى التى يحتملها لفظ آية من القرآن » يبحمل غير ذلك الممنى مُلنى . و 0 
لا تابمهم على ذلك بل نرى اممانى المتعددة التى يحتملها الافظ بدون خروج عن مجيع 
الكلام العربى البليغ » معانى" فى تفسير الآية . فنحن فى تفسيرنا هذا إذا ذ كرنا معنيين 
فصاعدا فذلك على هذا القاثون . وإذا تركنا معنى مما حَمَل بعض المفسر بن عليه فى آياث 
من القرآن فليس تركنا إياه دالا على إبطاله » ف قد يكون ذلك لترجّح غيره » وقد - 
يكون | كتفاء بذ كره فى تفاسير أخرى تجنبا للإطالة » فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدى 
أهل العل لا يعوزثم استقراؤها ولا ييز محاملها متى جروا على هذا القانون . 


القدمةالعاشوة [ 01] 


المقدمة العاشرة 
فى إجاز القران 


أرضرنا قاكات نشوا لاله ولاق كنا عن لتنا عاذ الع ل حسف دوت 
حسرى . واقتنمت با بلفته من صُّبابة نرّرا . مثل الموض فى وجوه إتحاز القران فإنه ل 
بزل شغل أهل البلاغة الشاغل وريه للمملول والناهل. ومُمْلَ سباريها للنديم والواغل » 
ولتناضيق أن أن عر" البلاغة مشتملا على عاذج من وجوه إتحازه . والتفرقة بين حقيقته . 
ومحازه . إلا أنه باحث عن كا ل خصائص السكلام المربى البليخ ايكون معيارا للنقد أو الو 
للصّنع . م الَمَظهر.من جراء ذلك كيف تفوق اة قرآن على كل كلام بيس بجا تواقرافية مق 
الخصائص التى لامجتمع فى كلام آخر للبلذاء حتى مز السابقون واللاحقون مهم عن الإتيان 
فتلدع فال أو توي ليك 5ن كهاتب الفتاح « واءل' أنى. مبدت لك فى هدا الع 
قواعد متى بنيت علبها أجحب كل شاهد بناوها . واعترف لك كال الحذق فى البلاغة 
أكازقات إل آلء: الي إقا كنت موز ماك الدون وتتسدق كاذي روت اده 
أطلمتك على ما يوردك موارد المزة . و كشفت عن وجه إبحازه القناع » اه . ظ 

1 ارون هده القسة اد 0 بك أسبا التأمل إلامة ليست ككطر 06 
ولاهى كإقامة النتتجع فى ال َع حت شاه لذ ملي بو نا ف اكه ريا ل 
كان .القر أن كرا ودعي فتها توزاعى: إعقيازه نوها آنا عستفس ذلاثن الأحخازاق ١‏ حاد 
الآيات والسور . فذلك له مصنفاته وكل صنير و كبير مستطر . ثم ترى مها بلاغةٌ القرا ن 
ولطائف أدبه التى هي فتح رن در من أدب لنة ااعرب حتى ترى كيف كان ف 
القرا ن اعبار و و فتح عقول ؛ وفتح مالك » وتم أدب غض ارئق به الأدب 
العربى مرتق لم يبلغه اد اق ا رفم الباس ان من ادق خلطون 
هذن الفرضين خلطا » ورا أهماوا ممما م الفن الثانى» ورا لابه إلاما وخلطوه بقسم الإيجاز 
وهو الذى يحق ايكون البحث فيه من مقدمات عل التقسير ؛ ولعلك نحد فى هذه المقدمة 
أصولا ونكتا أغفلها من تقدموا ممن تكلموافى إتجاز القرآن مثل الباقلاتى 2( والماى» 

وعبد القاهر » واللطابى ؛ وعياضٍ » والسكاى » فسكووا منها بامرصاد #واكار افيا 
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كا يفل عن النار الرماد . وإن علاقة هذه القدمة بالتفسير مى أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره ' 
معانى القرآن بالغا حد السكال فى غرضه مالم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة 
فى أيه الفسّرة بعقدار ما تَسّمو إليه الحمة من تطويل واختصار» فالفسر بحاجة إلىبيان ما فى 
اى القران من طرق الاستعمال العربى وخصائص بلاغته وما فاقت به أى القرآن فى ذلك 
حسما أشر نا إليه فى القدمة الثانية لثلا يكون ل افر حينَ مُمْرِض عن ذلك بمازلة الترجم 
الا متزلة الفر . . ا" 

فمن أَعْجَبٍ ما نراه خلر ممظر التفاسير عن الاهام بالوصول إلى هذا الفرض الأسمى 
الاعيون اتقاسير » فن نقل مثل مما اق أن لأنى إسحاق الزجاج » والح رالؤجيز للشيخ 
عبد ان بن عطية الأندلسى » ومن مكثر مثل الكشاف . ولا يعذر فى اللو عن ذلك 
إلا التفاسير التى حت ناحية.خاصة من معاتى القرآن مثل أخكام القران » على أن بعض أهل 
الحم العلية من أصحاب هذه التفاسير لم همل هذا الملق النفيس ا يصف بعض العلماء 
كتاب ال القران لأساهيل بن إسحاق دن عه الاني البندادى 1 5 أواة هو اضع 

بق لكا الثر أن لاق كزين التو 

ْم إن الغناءة عا من يسدده من نيان وجوه إعار رك اه نان 
ان أصول الإسلام وهو أكرنه الممحزة ة الكبرى للنىء صلى الله عليه وسل ؛ وكونه 
العدزة الباقية » وهو العجزة التى تحدى با الرسولٌ معانديه نحدديا صريحا. قال تعالى 
« وقالوا لوا أَنْزلَ عليه آيات من دبه قل ما الآيات عند الله وإنا أنا نذر مبين. أَوَ لم" . 

يَكفهم' أنا أن نا عليك الكتاب كنتلى عليهم .» ولقد تصدى للاستدلال على هدًا أبو بكر 

الباقلاىيى ل كتتاب وله سماه أُوسُميٌ «إيحار القران» وأطال » وخلاصة القول فيه أن رسالة نبينا 
عليه الصلاة والسلام لوت على معتحز 0 :: القر أن وإن كأن قد 3 لعل 0 عمجزات كثيرة 
إلا أن تلك التدزات: امك ف أوقات وأحوال ومع ناس خاصة وقل بعضها متواترا 
وشا قل نعلا خاصا » فأما | القرآن فهو معجزةعامة» وازومالحجة به باق من أولودودها 
. إلى يوم القيامة » وإن كان 6 6 إمخازه من تحز أهل المصر الأوّل عن الإتيان عثله 
:فيننى ذلك عن نظر تكد » فكذلك عَجْر أهل كل عصر من العضور التالية عن النظر . 
فى حال جز أهل المصر الأول ؛ ودليل ذلك متواتر من نص القرآن فى عدة آيات تتحدى 
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العرب بأنيانوا 00 وول العو ساد : ناهيك أن القران نادرى بأنه 
معجز لمر » نحو قوله تعالى لون كم فبوبيينها : ردلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
واذعوا شهداءك, من دون الل إن كتم. صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » الآية. 
ذإبفة سول سحن 1 هل علمهم .أن يأنوا عثل سورة من سوره ظ وسّجل علمهم أنهم 
لآسون ذلك اداع قن 5 سَحَل » فالتحدى متوار ويحز المتحدين أيضا متوائر 
بشيافة الاوك إدنطاك يدتري ف الكت ول .فيموا الالال علق انو قب عاعرى: 
وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عدلوا إلى المقاومة بالقوة . 
قال الله تعالى « وإنكنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنتم با 0 طمن 
سورة البمرة . 00 
وقال : قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ») 
(سورة يونس) وقال « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله » (سورة هود). 0 
ظ سج جميع التح دين عن التان بل القرآنأمر متر بار هذ لآات بت 
وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها . 
وقد اختلف العلماء في تعليل عجز هم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن” 
الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أوسلبهم الداعي » لتقوم الحجة عليهم 
بمرأى ومسمع من جميع العرب . ويعرف هذا القول بِالصّرّفة كا في المواقف للعضد والمقاصد 
لتفتزاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصغ بصيةة المرة 
للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلّم بالغلبة) ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى 
الأشعري فيما حكاه أبوالفضل عياض ف الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي 
إحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف » وهوقول ابن حزم صرحبه في 
كتاب الفيصل (ص 7 جز 3) (ص 184 جز 2) وقد عزاه واد لد 
كثير من المعتزلة . 
وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أيمّة الأشعرية وإمام 
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5250 الجاحظ وأهل العربية كما في المواقف » فالتعليل لعجز المتحد ين به بانه 
بلوغ. القرآن ي ران البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان 
بمثله » وهو الذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة . ظ 
ا بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حككها وبقيت متلوة 
من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإنها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها 
في المصاحئن إلا" ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث آباث 
متحدى بالاتيان بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود . ظ 
وإا وقع التحدى بسورة أى وإن كانت قصيرة دون أن يتحداثم بمدد من الآيات 
لأن من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى جوع نظ السكلام وصوغه بسبب الغرض الذى سيق فيه 
من فوا الكلام وخواتمه » وانتقال الأغراض » والجوع . إلى الترض » وفئون الفصل » 
والإيجاز والإطناب » والاستطراد والاعتراض » وقد جعل شرف الدن 0 هذا هو 
الوجه لويقاع التحَدّى بسورة دون أن حمل بعدد من الأيات . 
وإذ قد كان تفصيل وجوه الإمحاز لا بحصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التى 
هى ملاكهاء فترىملاك وجوه الإيجاز راجما إلى ثلاث جهات : . 0 
الجهة الأولى باوغه الثاية القصوى مما يمسكن أن يبلغه السكلام العربى البليغ من حصول 
كيفيات فى نظمه مفيدة معانى دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لايفيده 
ا ٠‏ بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدايها يموي 
وخطبا مهم . 00 ظ 
األية الثائية هاا عه القرآن , من أفانين التضرف ف فى نظ الكلام مام يكن معهودا 
ظ فى أساليب العرب » ولكنه غير خارج عما تسمح به اللفة . 0 
خالية اثالثة ما أود ع فيه من المانى االحسكية والإشارات إلى الحقائق المقلية اه 
ممالم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول القرآن وفى عصور بمده متفاوتة » وهذه الجهة ٠‏ 
. أغفلها اتتكلمون فى إتجاز القرا ن من علمائن ثل ألى بكر الباقلاتى والقاضى عياض . 


00 وقيل: الحسن بن مه الطببى يكسير الطاء وسكون الباءو الفاضتي التوق 
سنة لاا . 
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وقد عد كثير من العلماء من وجوه إيجاز القرآن 570 بقلو هليه 
من الأخبار عن الات مما دل على أنه مل من علا النبوب ظ وقد يدخل فى هذه الجهة 
ما عدة عياض فى الشفاء ونذها رايم من وجوه إحاز القرآن وهو ما أنبا به من أخبار 
القرون السالفة ماكان لا يعل” منه القصة الواحدة إلا الفد : من أحبار أهل الكتاب ؛ فبذا 
مد للعرب الأميين خاصة وليس ممحزا لأهل الكتاب ؛ وخاصة ثبوت إمجازه بأهل 
[ الإنصاف من الناظرين فى نشأة الرسول صبىلله عليه وسلم وأحواله» وليس مسجزا للسكارين 
فقد قالوا إعا يعلمه بشر . 

فإيحاز القران من المهتين الأول والثانية متوجه إل اموب » إذ هو مسجز لنصسحاتهم 
وخطبامهم وشعرائهم مباشرة © وممحز لعامعهم بواسطة إددا كبم أن ص مقارعيه عن 
معارضته مع توفر الدواعى عليه هو برهان ساطع على أنه يجاوز طاقة جميعهم . ثم هو بدلك 
دليل على صدق المتزل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إلمهم صدى تجز العرب بلوفا 
لا 'يستطاع إمكاره اتاشريعه بتواتو الأخبار » وأن حاء 5 بشواهد التارعخ ٠‏ فإيجازه ظ 
للعرب الحاضربن دليل تفصيلى » وإتجازه لغيرثم دليل إجالى 

ثم قد يشارك خاصة العرب فى إدراك إيجازه كله 500 بليغ كلامهم 
وادامهم من أعة البلاغة العربية فى مختلف العصور » وهذا معنى قول السكاكى فى المفنتاح 
مخاطيا للناظر فى كتابه 2 رسلا بد لك (أى ععرفة اللخصائص البلاغية التى هو بصدد 
الكلام علا إلى أن تَتأئّقَ فى وجه الإبجاز فى التتزيل منتقلاً مما أَجْمَله عَجُْ التحدئن 
به عندك إلى التفصيل . 0 

ظ والثران دز من الههة الثالثة للبشر قاطبة إتحازا مستمراء على مر المصور » وهذامن 
جماة ما مله قول أعة الدن : أن القران هو المحزة المستمرة على تعاقى السنين » لآنه قد 
: يدرك إبجازه المقلاغ من غير-الآمة العربية بواسطة ترحمة معانيه التشريعية 6 
والعامية والأخلاقية » وهو دليل تفصيلى لأهل تلك العانى وإجمالى ان اكلم شان [ 

وهو من الجهة الرابمة عند الذين اعتبروها زائدة. على مايه 7 
عصر أزوله إمحازا تفصيايا » ومعجز لمن نحىء بعدثم ممن يبلغه ذلك يسبب وائر تقل القران» . 
وتعان صرف الأيات المشتملة على هذا الإخبار إلى ما أريد منها . 
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0 ملاك الإعماز بحسب مااتتعى إليه استقراؤنا إجالا » ولنأخذ فى شىء من تفصيل 


0 ذلك وتثيله . 


فأما الجهة الأول فرجها إلى ما يُسنَّى بالطرّف الْأَعْلَ من البلاغة والفصاحة » وهو 


المصطلح على تسميته حَدً الإيحاز » فلقدكان منتعى التنافس عند العرب بقدار التفوق فى 


البلائمة والفصاحة » وقد وصف أعمة البلاغة والأدب هذىن الأمرين با دُوّنَ له علما الماتى ‏ 
والننان #وتسيك ا كلذل ذلك اللمواونة وها ووة فى القر انام شروت+ البلذفة وبق 
بلغ ما حفظ عن العرب من ذلك نا كد فى اقفن درحامها وك انمالك ما أنى اس 
. الباقلانى وأنى هلال المسكرى وعبد القاهى والسّكاك وابن الأثير » إلى الموازنة بين 
ها وود الم أن وين 500 بيخ كلام المرب من إعض فنون البلاغة عا فيه مقنع 
المتأخل 6 ومقل المتمثل + :وليس :مق حظ الواسق: إتخاز القرآن وضنفا إناليا كمسنا ههنا 
أن :فته اطئة ودتنا تيل الكترة أنانتا وطسينا أن تحيز ىق محصيل كاياتها 
وقواعدها على الكتب الجمولة لذلك .مئل دلائل الإيحاز » وأسرار البلاغة » والقسم الثالث 
ما بعده م٠‏ ن المفتاح انو قو ذلك وأن تحيل فى تفاصيليا الواصفة لإتحاز أى القر ان على 
التفاسير الوْلقَة فى ذلك وجمدتها كتتاب الكشاف للعلامة ازمخشرىئ: » وما سنستنبطه 
ونبتكره فى تفسيرنا هذا إن شاء الله » غير أتى ذا كر هنا أصولا لنواحى إتجازه من هذه 
الجهة و مخاصة مالم يذ كره الاعة ا أ ا د 

وحسبنا هنا الدليلُ الاجالى وهو أن الله تعالى تحدى بلفاءهم أن يأتوا بسورة من مثله 
فل 0 إلى معارضته » اعترافا بالحمق ور عا بأنفسبهم عن التعريض لعن ل 
الافتضاح مع أنهم أهل القدرة فى أفانين الكلام نظلا فخا :و رغنييا وزعر ا فو ازا 


من ين الهم م بقوة لعن وشدة ل الاسان وتبيان العائى» فلا يستعسه عقا - 


اق له 0غ 7 يقرعهم النىء ء صلى الله عليه وس 2 التقريع 


0 _ ويوبخهم غاية التوبيخ ويُسَفَه أحلامهم وبحط أعلامهم وثم فى كلهذا نا كصنون عن معارضته 


رن ٠‏ ماثلتهع ال تكذس والإغراء بالافتراء » وقو لم : إن هذا إلا 


0 0 1 ظ سيحر 0 - وسحر” مستمر *_وإفك” افراه وأساطير الأولين ٠‏ وقد قال تعالى 4 : فإن م ظ 
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رارع دراه فا را 1 تعاطى ذلك من سخفاءهم كمسيلمَة لَه كُشف 
عُوَاره جنيعهم. ولمّاسمعَ الوليد بن النيرة قوله تعالى: « إنالهيأمر بالعدل والإحسان» الآية 
قال : « والله إن له لحلاو وإن عليه لطلاوَة قن أده المندق يوان أعلاه اتير 
وما هو بكلام بشر » :ود 5 أ وعبيدة أن أغرانيا عم رجلا برأ م فاصدع عا تؤمر » 
فسجد وقال : سجدت لفصاحته » وكان موضع التأثير فى هذه الخملة هو كلة اصدّع فى إبانها 
عن الدعوة والمر مها والشحاعة فبها ٠‏ وكلة بما تؤمر فى إيجازها وججعما . وهم آخر رجلا 
د « فأما اعتاسوا مكة حلمو | 2 » فقال: أشبد أن مخلوقا لايقدر على مثلهذا الكلام. 
وكون النىء صل الله عليه وسل تَحَدَى به وأنّ العرب تجزوا عن معارضته مما عل بالضرورة 
إجمالا وتصدى أعل عل البلاغة لتفصيله » كال لسكا كى فى المفتاح : « واعلم أن غان الأعاذ 
حيب يدرك ولا يكن وصفة كاستقامة الوزن ترك ولا يحكن وصفما أو كالملاحة . 
ومُدرِك الإيجاز عندى هو الذوق ليس إلا . وطريق كتساب الذوة : طول خدمة هذن 
العمين (المعاتى والبيان) نعم للبلاغة وجوه متلئمة ربما تبسرت إماطة الأثامعنها لتخل عليك» 
أما نفس وحه الإتجاز فلا » أه . 

قال التفتزاتى « بى: فى أن كل ما ندركه بعقولنا فق غالى الأمر تتمك. ن التعبير عنه » 
والإتحاز ليس كذلك لأنا أعم قطعا من كلام الله أنه بحيث لا 0 للدشر معارضته 
والإتيان عثله ولا عائله ىء 0 تجار الغريةة ع أنكلمات امات" كلامهم» وكذا 
هيئات تراكيبه » كا أنا يحد كلاما نعل قطما لاس الونيدون أخر ؛ وك أنا ندرك 
من أحد كون كل عضو منه كأ ينبئى وآخر كذلك أو دون ذلك»؛ له شري تبيية 
لاخ ولا رق ١‏ نبا هولول مور 2101 عب الست سرف الوق بوغويفرة دراك 
لما اختضاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه محاسته اتلفية»“فان كان حاصلا بالفطرة فذاك 
وإن أرنة ااكتسانة فل طاريق الله سو الاعباء يملئ التاق والبيان وطول: مارسيها 
2 والاشتفالمهما و9 إن جمع بين الذوق الفطرى وطو لولخدمة الم فلاغاية وراءه » فو جهالإعجاز 
أمر من جنس البلاغة والفصاحة لا كاذه إليه النظام وجع” من المعتزلة أنإعجازه بالصرافة 
ععنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرمهم علمها ( ولا كا ذهب إليه جماعةمن 


2 


أن إعتحازه عخالفة اا 5 لأسا ليب كلامهم من الأشعار والخطب والرسائل لاجبها ف لمقاطع ظ 
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مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون (قال السيد لاسا فى مطالع السور ومقاطم الآى) أوبسلامته . 
من التناقض ( قال السيد مع طوله جدا ) أو باشماله على الإخبار بالمغيبات والكل فاسد. اه 
وقالالسيد: الحرحاتى فبذه أقوال خجسة فى وجه الإعحاز لا سادس لما . 
وقال السيد أراد الصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يمكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به 
٠‏ الكن الأمور الؤدية إلى حكون الكلام معجزا أعنى وجوه البلاغة قد يحتحب فرعا تيسر 
كفنا ليتقوى بذلك ذوق البليغ على على مشاهدة الإعحاز . 
'تزنيل اليد بهذا الكلام إبطال التدافم ين قول صاحب المفتاح : رول يكن ونه 
إذ ننى الإمكان » ا تيسرت إماطة اللثام عنها » قات 
تيسر وصف وجوه الإيتخاز » بأن الإتحاز نفسه لا 6ك رى كشف القناع عنه» وأما وجوه 
البلاغة فيمكن كشف القناع عنها . 00 
واعلم أنه لاشك ني أن" خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في كون 
القرآن معجزا وملحوظة للمتحد ين به على مقدار ما يبلغ اليه بيان المبيّن . وان إشارات 
كثيرة ني القرآن تلفت الأذهان لذلك وبحضرني الآن من ذلك أمور : أحدها ما رواه مسلم 
والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله - دعل اللعل» وس داه قال انه تعاق... قسمت 
الصلاة (أي سورة الفاتحة) بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمان الرحيم , ٠‏ 
مداه نى علي عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي » وقال 
: فوض لي عبدي . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بيني وبين'. 
ب اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين ألمت عليهع ‏ 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .. 
ففي هذا الحديث تنبية على ماني نظم فاتحة الككتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم 
ظ الفاتحة ثلاثة أقسام . وحسن التقسيم من المحسنات البديعية مع ما تضممنه ذلك التقسيم 
من محسن التخلص بي قوله « فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : « هذا بيني 
وبين عبدي » إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده . ا00_ 
وف القرآن مراعاة النتجيس في غير ما آية والتجنيس من المحسنات » ومنه قولة 
تعالى « وهم ينهون عنه وينأون عنه » . 
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رق ام ع نا بقة كقوله ٠‏ فإنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير» . 
والتنبيه على ما فيه من تمثيل كقوله تعالى «ويضر ب الله الأمثال الا و ارا 
العالمون ‏ وقوله - ويضرب الله الأمثال للناس: لعلهم يتذككرون » .. 5 [ 
وأذا فنحن تحاول تفصيل شىء ما أحاط به علمنا منوحوو الاغاد + 
نرى من أفانين الكلام الالتفات وهو تقل الكلام من أحد طرق الشكلم 0 
أو الغيبة إلى طريق آخر مها . وهو بمجرده معدود من الفصاحة » وسماه ابن جنى شحاعة 
العربية لأن ذلك التغيير يحدد نشاطالسامع فإذا انغم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى 
ماانتقل اليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودأ عند بلغاء الم رب من النفائئس» وقد حاء منه 
فى القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة فى الانتقال . 
وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم الكان القصى والقدر العلى فى باب البلاغة » وبه 
فاق امرقٌ القيس وَنبهت سععته » فقن حاون الث انهه ن النشبيه والاستعارة 2 
كقوله «واشتعل الرأس شيبا» وقوله «واخفض لمأ 51 الذّل» وقوله « وآية لهم ال" 
ظ ذم وله التهار «( وقوله تعالى ابلعى ما ك» وقوه اصبخة الله «( » إلى غير ذلك من وحوه 
البديع . [ 
ورأيت من محاسن “ننه عندم كال الشف ور انق وسيلة ذلك التعار لى واس 
0 فى القران كقوله تمالى « فها أنباث من ماء غير اسن وأنهاث من لين ل يتغير 
مه وأنها من حَمر لد للشاربين » احتراس عن كراهة الطعام « وأنهار من -- 
مضفى » اعتراس عن أن تتخلله أفذاء من بقاا بحل .. [ 
وانظر المثيلية فى قوله تمالى « أَيودُ أحد كو أن تكون له جنة” من تخيل وا عزانت 
يو الأمبار” الآية » ففيه إعام جهات كال نحسين الدشبيه لإوظهار أن الحسرةعل 
تلفبا أشد . وكذا قوله تعالى «مثل نوره كشكاة -إلى قوله يكاد زيتها يذىء » فقدذ كر 
من الصقات » والأحو ال ما فيه ميد وضوح القصود من شدة الضياء . ؛ وما فيه نحسين 
الشبّه وزيبنه بتحسين شبهه » وأبن من الات فول كب . ظ 
شجّت يذرى شيم من ماه مَخِية مداه ى فر ستول 
تنفى الرياح القذى عنه 2 بن تسريه جار ل 
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إن لم الغرآن مبى على وفة الإادة وتمدد الال » فبجل القرآن لها دلالمها الوضعية 
التركيبية التى يشاركها فها الكلام العرى كله » ولما دلالها اللاغية النى يشاركها فى 
مَجْمَلها كلام البلغاء ولا يصل شى” م ن كلامبم إلى مل بلاغعتها . 

ولما دلالتها الطوبة وهى دلالة ” مانيذ 5 عل مابقكر اعّاداً على القرينة» وهذه الدلالة . 
قليلة فى كلام البلغاء وكثرت فق القران مثل تقدر القول ودر الموضوف وتقدير الصفة . 

ولهاً دلالة 0 جَمَله بِحَسَبٍ ما قبلها وما يدها ٠"ككون‏ الخلة فى موقع العلة 
لجلام قبلها » أو فى موقم الاستدرالك ظ أو فى موقم جواب سؤالٍ » أو فى موقم عيضن 
أوْ موه . وهذه الدلالة لا تَتَأَنى فى كلام العرب لقصر أغراضه فى قصائدمم يهم 
بخلاف القرآن »فإنه لا كان من قبيل التذ كير والتلاوة سمحت أغراضه لطن ِ 
الإطالة تأت تعدد مواقع لجل والاغراض.. ' ظ 

مثال ذلك قوله تعالى « وخَلقَ الله السماوات والارض عاطق وى سك نفس 
عا كييك وثم لا يظلمون ماق “قولةات :آم مب الذن لخر اتا ان ملم 
كالذين أمنوأ وعملوا الصالحات سواء محياام ومماتهم ساء ما يحكون » فإن قولهرروخلق الله 
النياء اكه الآأركن. ال آخره مفيد بترا كيبه فوائد من التعليم والتذ كبر » وهو لوقوعه 
عقب قولهرأم حسب الذين اجترحوا السيئاتىواقم موقم الدلي ل على أنه لايتستوى من تمل 
السيئات مم من حمل الصالحات فى نغيم الآخرة . ظ 

وإن للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها ' في القرآن دقائق ع 
تحاط جااوعن جل يها وح مها وعزاضية اناد لف . وإليك مثلا من ذلك يكون 
ظ لك عونا على استجلاء ء أمثاله . قال تعالى « إن جهنم كانت مر صادا للظاغين مآبا إلى قوله- 
إن" للمتقين مفازا حدائق. وأعنابا ‏ إلى قوله - وكأسا. دهاقا لايسمعون فيبا لغوا ولاكذ ابا » 
فكان للابتداء بذكر جهتم ما يفسر المفاز في قوله « إن ا اس 
الجنة مكان فوز . ثم كان قوله « لاسمعون فيها لغوا ولاكذابا » ما يحتمل لضمير 
قبع عن ا و لاخ سيان أذ سود إل ؟ كأما قافا و وتكون زع ارقي 
المجازية أي الملابسة أو السببية أي لايسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها 
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في الدنيا من اللغو واللجاج » وان يعود إلى (مفازا) بتأويله باسم مؤنث وهو البئة وتكون 
(في) للظرفية الحقيقية أي لايسمعون في الجنة كلاما لافائدة فيه ولاكلاما مؤذيا . وهذه 
المعاني لايتأتى جميعها إلا بجمل كثيرة ار ع د تر ينين ول رحب كلو ربعارا)رى 

ولم يؤخر (وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة ٠‏ لايسمعون فيها لغوا » الخ . [ 
0 ومما بجحب التفبيه له أن مساءا المقام فى أن ينظم الكلامٌ على خصوصيات بلاغيّة 
هى مراعاة من مقومات بلاغة الكلام وخاصّة فى إحاز القران» فقد تشتمل ار 
برك سال سن إن عن دواعسها وما يقتضمها فيتصدى لتطلب مقتضيات ‏ 
لما ريما جاء بها متسكلفة أُومَعْصُوبة » ذلك لأنه لم يلتفت إلا إك مواقع ألفاظ الآية» فى حال 
أن مقتتضياتها فى الواقع منوطة بالمقامات التى نزلت فها الآية » مثال ذلك قوله تمالى فى 
سورة المجادلة « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم اللاسرون » ثم قوله 
«أوائقك حدزب إن ألا إن حزب الهم الناحون ) فقد يف مقتضى اجتلاب حرف التنبيه قى 
افتتاج كلتا اججلتين فيأوى الفيسى ال نطاب مقتتضه ويألى عقتضيّات عامة مثل أن قول. 
2 للاهتام بالخبر » ولكن إذا قدرنا أن الآبتين نزلتا | مسمع من النافقين والؤمنين 
ججيعا عَلمُنا أن اختلاف حرف التنبيه ف الأولى لراعاة إيقاظ فريق المنافقين والؤمنين ججيعاء 
فالأوّلون لأنهم متظاهصه ون بأمهم لصوا من حزب الشيطان فى نظر المؤمنين إذ ثم يتظاهرون 
بالإسلام 2 الله يقول قد عرفنا دخائلكم ؛ وثالى الفريقين وهم المؤمنون نبوا 5 
غافلون عن دخائل الآأخرن فكأنه يقول للم تيقظظوا فإن الذن يتولون أعداء م م أيضا ظ 
1 لأنهم حدزب الشيطان والكملان عدر :اله وعَدو اهم عدو "لكك ! واجثلاب 
د لتنبيه“المنا فقن إل قضيلة المسامين. لعلهم برغبون فمها فيرعوون 
ؤ عن التفاق » وتنبيه المسامين إلى أن حولم فريقا لبقتو .هم ميوت الله فليسوا عفلحين 
ليتوسمعموأ أحوالهم حق التوسم فيحذروهم . 
0 ومرجع هذا الضنف م من الإيحاز | 0 قغبرق علناء التلاهة الكت البلاغيّة 0 
فإن. بلغاءهم كان تنافسهم فى وفرة إيداع الكلام من هذه النكت » ويذلك سل 
بلغاؤم » فلما سعموا القرآن انثالت على كل" من معمه: من بلفائهم من النكت التى تَفَطنَ لما 
مالم جد من قدرته قبلا غقلة.» واحنب أن كل بليغ مهم قد فسكر فى الاستعانة..زملائه [ 
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من أهل اللسان فعل أله 50 إلى التظلاهص على الإتيان يعثل ارك ع كل 


ولس ند تلان الس نا بات إلد ريه بولج ين ابي تازيم 


من التفطن إلى نكت القران وخصائصه . 

ل ل لا يتفطن إلمها كل واحد » وأحسب أمهم تامروا 5 ينهم 
فى نوادسهم أمر تحدى الرسول إِيّام ععارضة القرآن وتواصفوا ما اشتملت عليه بعض انه 
العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النسكت والخصائص وأوقف بعضهم بمضا على ما لاح له من 

تلك الخصائص» وفكروا وقدروا وتدروا فماموا أنهم عاجزون عن الإتيان عثلها إن انفردوا 
َو اجتمموا » وأذلك سجل القرآن علمهم تعمزثم ف الحالتين فقال تارة ‏ فأتوا بسورة منمثله » 
وقال لمم مراة « لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا » خالة انيم ونظاهرلمم 
م تكن منفولا عنها ينهم ضرورة أنهم مُمحَدَوْنَ مها . 

وهذه الناحية من هذه لجهة من الإتجاز هى أقوى وى إيحاز القرآن وه التى يتحقق قو 
ا إكاز أفسر سورة منة . ظ 

وق هدم الجهة ناحية أخرى ومى ناحية فصاحة اننظ ا انفلم وذلك بسلامة 
الكلام فى أجزائه وجموعه مما عر التقل إلى لسان الناطق به» ولغة العرب لغة فصيحة [ 
زاهليا تسيورونتتضاحة الالمن ٠‏ قال نفر الدان الرازى فى مفاتيح اليب » إن اللحاسن 
الفنظية غير مبجورة فى الكلام |الحكى م( والكلام له جسم وهو اللفظ وله دوح وهو 
الممنى وكا أن الإنسان الذى نور روحُه بالمرفة ينبئى أن يتور جسمه بالنظافة » كذلك 

اكلام » ورب كلة حكبوة لا تؤثر فى النفوس لركاكة لنظها » . ظ 
0 . وكان ثما يمرض لشعراتهم وخطباتهم ألفاظ ولهجات لها بعض الثقل على اللسان 2( 


فأما ما يعرض للألفاظ فهو ما يسمى فى علم الفصاحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف 
0 الكزلات عند اجماعبا مثل ترات والكَتَيل فى ملقة امرى القيس » وسََجة 
0 والْلفيدد فى معلقة طرفة » وقول القائل « وَلَبْسَ قراب » قبر حرابٍ 4" 


وقد سل القرآن من هذا كله مع تفنته, فى مختاف الأفوا وما تنيه من نكر 


0 لأنفاظ » وبمض الملاء أورد قوله تمالى « أل أي إليك » وقوله « وعلى أعم يمن ملك » 
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وتصدى الحواب » والصواب أن ذلك غير وارد كا قله الحتقون لعدم بلوغه حد الثقل » 
ولأن حسن دلالة اللفظ على المنى بحيث لا مخلفه فمها غيره مقدآم على مراعاة خفة لفظه . 
نقد اتفق أنمة الأدب على أن وقوع الافظ التنافر فى أثناء السكلام الفصيح لا يزيل عنه 
امحايات ارد امد امرى القس ولا معلقة طرفة ٠.‏ قال أبو العباس 
ليرد : « وقد يُصْطرٌ الشاعس القلق واللخطيب مقع والكاتب ,البليغ فيقع فى كلام [ 
أحدمم العنى الستغلق واللفظ المستكره فإذا انمطفت عليه جَنْبَتاً الكلام. كير عُواره 
اوسرناسن شه ظ 
عوآما سا ورمع يعات 597 اه تفاونت فق مشياره حا السنتهم وكان 
الجلى فها لسأنَ قريش ومن حولها من القبائل الذكورة فى القدمة السنادسة وهو مما فسر به 
حديث: أنزِلَ القزان على سبعة أحرف » ولذلك جاء القران بأحسن اللبحات وأحنها و حتت 
الكزوه من اللبحات» وهذا من أسباب تيسير تلت الأسماع له اورسوخه فيا . قال تعالى 
« ولق يسرن اران لذك فبل مومة كر » . 00 ظ 
وفنا غلا اق هذ الناسة ماده كته تيال أرب 555 فى لغة العوفب 
دلالة على العاتى اللقصودة » وأَسملبها لممانٍ عديدة مقصودة بحيث لا يوجد فى كلات القران 
كلة تقصر دلالمها عن جيم التسود مما عله ر ركيهها » ولا تجدهامتعماة مستعملة إلا فى حقائقها 
مثل إيثار كلة حرد ففقوله تعالى « وعَدَوًا على حرد قادرين » 1 جيع معائى الحرد . 
صالحا للارادة فى ذلك الفرض» أو مَحَازْات أو استعارات أو نحوها نما تنص عليه القرائن 
فى الكلام » فإن اقتفى الحال تصرفا فى معن الافظ كان التصرف بطريق ق التضمين وهو 
كثير.فى القرآن مثل قوله تعالى « واقد أتوا على القرية التى أُمُطرت مَطر الكوء » جام 
فمل أتوا مضمنا معنى مَرُوا فئدى حرف على؟ لأن الإإتيان تعدّى إلى اسم القرية والقصود منه 
الاعتبار” بعل أهلبا ».فا نه يقال أتى أرض بنى فلان ومر فوس كنا باهذ الوحره 
كلا لا تخالف أساليب التكلام البليخ بل مى ممدودة من دقائقه وتفائسه التى تقل نظائرها. ظ 
فى كلام يلما نهم امجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعها . 
وأما المهة الثانية وهى ما أبدعه القران من : أفانين التصرف فى أساليب الكلام ‏ 
اليلية يغ وهذهجهة منفولة من عل البلاغة » فاعل أن أدب العرب نوعان شعر وثرء والشر” 
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خطابة وأسجاعٌ كيان » وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا فى ابتكار المماتى وتفاوتوا فى 

را كيب أدائها فى الشعر فهم ‏ بالنسبة إلىالأساوب _قد التزموا فى أساونى الشعر والخطابة 
طريقة واحدة تشاببت فنونها فكادوا لا يدون ما ألفوه من ذلك حتى إنك لتحد الشاعر 
يحذو حذو الشاعر فى فوا القصائد وفى كثير من “راكيبها » »فك من قصائد افتتحت 

يتوم « يَانتا سماد » للنابنة وكاب بن زهير » وك من ع شعر أفتتح ب: 2 ظ 

ظ * ياخلياء لها واستخيرا * 
مشر انعد : :* ياأيها الراكب الزجى مطيته * ظ 
وقال امرؤ القبى فى فعلشعه * 
وقوفا مها صحى على مطيّهم 2 يقولون لا مهلك ألى وتممل . 

قال طرفة فى ملقته بيج مانلا له سوى أن كلة اقافية مه « تج . 

وكذلك القول فى خطبهم نكاد تسكونلحجة واحدة وأساوبا 958 
سحبان وقس بن ساعدة . وكذلك أسجاع الكبان وهى قد اختصت بقصّر الفقّرات 
وغرانة اللكلفاضة: انا كان الشعر” الغالل” على كلاميم؛ وكانت اللطابة بحالة ندور لندرة 
كانتا قال مُمر كان الشعر عل القو القوم ولم يكن لهم عل أ صح منه » فا صر تسابق جياد 
البلاغة فىميدان .الكلام النظوم » فلماجاء القران ول يكن شعرا ولاسحم كبان» وكان من 
أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة » ابتكر للقول أساليب كثيرة بعضها تننوع بتنوع القاصد» 
ومقاصداها بننوع أسلوب الإنشاء » فمها أفانين كثيرة فيجد فيه الطلع على لسان العرب 
بغيته ورغبته » ولهذا قال الوليد ابن الغيرة لما استمع إلى قراءة النىء مصلى ام 
« والله ما هو بكاهن» ما هو زمزمته ولا سحعه ؛ وقد عرفنا الشعر كله رحزه وهز جه» 

وفريضة ولوك »؛ ومقبوضه ماهو بشاعر » . 

.و كلك وصفَه سياة النفارى الشاعر أخْو أنى بن نطق 3 
ليسمع من النىء اسل اشدعايه وص ويأنى مخبره إلى أخيه فقال « لقد سَّمعت قول الكينة 
ار قولهم؛ ولقدوضعتهعلى قرا ال ا َعم و 1011 بعدى أنه شعر» 

م أسلم. . وورد مثل هذه الصفة عن غتبة:. بن ربيعة والنضر بن الحرث » والظاهرث أن 
)١(‏ الأقراء ججم قرء وهو الطريق . [ 
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الشركين مالم يجدوا بدا من إلماق القرآن بصنف من أصناف كلامهم ألْحَقوه بأشبه 
السكلاميه فقالوا إنه شر تقريبا للدهْمّاء ما عبده القوم من الكلام الجدير بالاعتبار من 
حيث ما فيه من دقائق العاتى وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول » فإنه مع باوغه أقصى حد. 
اق قصاحة العربية ومع لول أغراضه :ون معانية كانه رالا شعرا رك أساويه خرى 
الي لي 0 
وقداختارالعرب الشعرلتخليد أغراضهم و أداميع لأن مايقتضيه من الوزن يلحى” إلى التدر ف 
على أ لفاظ متوازنة فيكسها ذلكالتوازن تلاؤما . فتكون:سلسة على الألسن » فلذلك احصر 
تسابق جياد البلاغة فى الكلام النظوم ‏ » وغول الشعراء مع ذلك متفاوتون فى سلاسة 
الكلام مع تساحهم فى أمور كثيرة اغتفرها الناس لمم وم السماة بالضرورات . 
بحيث لو كان لواحد من البشر أن يتتكلف فصاحة لا .قله من "كلام يماود تنقيحه 
وتغيير نظمه بإبدال الكلمات أو بالتقديم ل لما حقه التأخير» أو التأخير لما حنه التقديم» أو 
حذف أو زيادة » لقضى زمنا مديدا فى تأليف ما در بسورة من متوسط ضوو القر أن غنول 
سم مع ذلك من ججل يتعثر فمها اللسان . وم ع مع تلك الفصاحة داع إلى ارتكاب 
ضرورة أو تقصير فى بعض ما تقتضيه البلاغة » قبني نظمه على فواصل وراك متقاربة فل 
تفته سلاسة الششعر ول ترزح نحت قيود الممزان » لخاء الق ران كلاما منثورا ولكنه فاق فى 
فصاحته وسلاسته على الألسنة وتوافق كلاته وترا كيبه فى السلامة من أقل” تنافر وتعثر 
٠‏ على الألسنة . فكان كونه من النثر داخلا فى إمتحازه ؛ وقد اشتمل القران على أ نواع 
أساليب الكلام العربى وابتكر أساليبٍ لم يكونوا يمرفونها وإن لذلك التنويم حكتين . 
داخلتين ف الإيحاز : أولاهما ظهور أنهمن عند الله ؛ إذ قد تعارف الأدباء فى كل عص رأن 5 
نبوغ نوابغهم على أساليب غوف 4 عي أسلؤيا أو أسلو بين . الثانية أن يكون فى 
زَيادة التحدى المتحد ين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هنذا أن نيال 
نذا لعه: ولق بخاء ذا باسياوفك :انكر لها رطع 
رى من أعظي الأساليب التى خالف مها القر 0 أعوااب العرب أن جاء فى نظمه رأصلوت 
جامع بينمةصديه وهما : مقصد الموعءظة وبتسة الشريم فكان نظمه عنح بظاهره السامعين 
ما يحتاجون أن يعاموه وهو فى هذا النوع يشبه خطمهم » وكان فى مطاوى ى معانيه ما يستخرج 
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منه العالم الخبير أحكاما كثيرة فى التشريم والآداب وغيرهاء وقد قال فى الكلام على بعضه 
« وما يحل تأويله إلا الله والراسخون ف العلل » هذا من حيث مالممانيه من العموم والإيعاء 
ال العلل والمقاصد وغيرها . ظ 
وين يهط كه اها وهر يوافةا تسلاته من ا ال راق امار فى 
والتنظير والتذبيل والإئيان بالأرادفات عند السكرر تحنباً لثقل تك ب الكل وكذلك 
الا كثار من أسلوب الالتفات العدود من أعظ, أساليب التفنن عند بلغاء العربية فهو 
ئ ارات عر ؛ ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون فى نشاط متحدد بدماعه 
وإقبالم عليه » ومن أبدع أمثلة ذلك قوله « مَمَلهِم كثل الذى استوقد نارا فاما أضاءت 
ما حوله ذهب لله بنورثم ددكهم فى ظامات لا ببصرون صم 8 تمى فهم لا رجعون. 
ات ف الما يمطلا ورد وبراق يحملون أصابمهم فى أذائهم من الصوامق 
حَدَرَ الوت والله' حيط بالكافرن . 1ق 01 أبصارم كلما أضاء هم محرا نه 
وإذا أظل علمبم اا وو اه ال عب بسمعهم وأبصارجم إن الله على كل شىء قدر» . 
نيك ككآن :1 كثر أسنالس القر انانهد: ن الأساليب البديمة المزيزٍ مثلها فى شعر العرب وفى ثثر 
بلفائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأجوبة ٠‏ وف هذا التفئن والتنقل مناسبات بين المنتقل 
منه والنتقل, إليه محص قى منتهى | الرقة والبداعة بحيث لا يشعر عالت وقارثه يا نتقاله إلا عند 
حصوله . وذلك التفنن” مما ” بعين على أسماع السامعين ويدفم ماعة اوطاله عمهم »فإن من 
أغراض القر آن امجكباز أزمان قراءته م قال تعالى « عل اكه تحُْوه فتاب عليكي 
فاقوا ف 0 من القر ان 4 فقوله ما تبسر يقتضى الاستسكثار بقدر التسسُر » وى تناسب 
أقواله وتفان أغراضه محلبة لذلك التيسير وعون على الشكثير ؛ نقل عن أفى بكر لون 
أنه قال فى كتابه , سرأج المريدين « ارشماط اىالقران إعضمما مع بعض حج تى تكو نكالكلمة 
الواحدة منسعة المائى منتظمة الممالى » عل" عظم » ونقل الإركثشى عن ع الدن بن 
[ عبد السلام اليه عل حَسَنَ ويشترط فى حسن ارتباط الكلام أن قم ف أمر متخن 
رتنه أو 5 فإن وقم على أسباب مختلفة لم بقعم فيه | واوا ان لفق قف 
وعشرن سنة فى ا ختافة شرعت لأسباب ختلفة » وماكان كذلك لا يتأتى ربط 
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وقال ثمس الدين مود الأصفهاتى فىتفسيره نقلا عن الفخر الرازى أنه قال « إن القران . 
كا أنه معحز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز يسبب ترتدبه فم أيانه 2 
ولمل الذن قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك »© . ْ 
٠‏ إن بلاغة الكلام لاتنحصر ني أحوال تراكيبه اللفظية » بل تتجاوز إلى الكيفيات التي 
تؤدى بها تلك الترأكيب . ظ 
فإن 71 1 طظ1' 
بعده ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه » فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان ‏ 
بلفظ الاستئناف البياني » فإن السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها ‏ 
لاصتا ا لس امسن بجر ال عر ريسي 
إذ ناداه ربّه بالواد المقدس طوى » فإن” الوقف عبٍى قوله (موسى) يحدث في :: نفس السامع . 
ترقبا لما بين حديث موسى » فإذا جاء بعده « إذناداه ربه » الخ حصل البيان مع ما يحصل 
عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن ن الكلام لأننه على سجعة الالف مثل قوله 
طوى » طفتى » تزّكى » الخ . : 
وسنت عند لسر قزلة قال :و الت :لقانت لار م اقة قلاع المقرى »تك إن 
وقفت على كلمة « ريب »كان من قبيل إيجاز الحذف أي لاريب ني أنه الكتاب فكانت . 
جملة « فيه هدى للمتقين » ابتداء كلام وكان مفاد حرف (في) استنزال طائر المعاندين 
أي ان لم يكن كله هدى فإن” فيه هدى ارمس ديد انس ايل الإطاني 0 ! 
ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى . | ظ 0 
ومن أساليب القران العدول عن تكرير اللفظ والصيئة فما عدأ القامات الى تقتضى 
السكرير من تهويل ونحوه » ومما عدل فيه عن تكرير الصينة قوله تعالى « إن نتوبا إلى الله 
0 لايعاي اباتك امرأتان فل يقل قلياكا نحنبا 
لتعدد صيغة الثنى [ ظ 
ومن ذلك قوله تعالى « وقالوا ما فى يطون هذه الأنماء غالسة لد كررنا وعرزم عل 
أزواجنا » فروعى معنى ما الوصولة مسّة فا افير عا الؤتع رع عاص وروي نط 
ما الموصولة فأتى بحرم مُذَ كرا مفرداً . 
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إن القام قد , تتضى شيثي متساوين أو أشياء تساوية فيمكون البليغ يا فى أحدها 

وله ذ ذ كرما تفننا وقد وقع فى القرآن كثير من هذا : 
من ذلك قوله «وقلنا با ادم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها رعَدً!» بواوالعطف 

فى سورة البقرة » وقوله فى الأعراف «ففكلا» بفاءالتفريع وكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان 
وهو أمر مفر ع عل الإسكان فيجوز أن بحى بكل من الاعتباررن 9 وفئة اولاق سور 
البقرة « وإذ قلنا ادخاوا هذه القرية وكلوامنها» وفى سورة الأغراف «وإذ قيل لحم اسكنوا 
هذه القرية فكلوا منها» فعبر مرة بادخلوا ومرة باسكنواء وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء 
ا ل يه 0 ْ 
وهذا التخالف بين الشيئين يقصد لتلوين المعانى المعادة حتى لا تخلو إعادمها عن نحدد 
ممنى وتقابر أسلوب © فلا تتكون إدادتها يرد قد كيرا ٠‏ . 

قال في الكشاف بي تفسير قوله تعالى «إن 'ربي يعلم القول في السماء والاارض» فيسورة 
الأنبياء : ٠‏ ليس بواءجب ان يجاء بالآكد ني كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالأكد 
أخرى كا بجاء بالمسن يموضغ وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا » . 

ومْها اتساع أدب اللغة فى القران. . ل يكن أدب العرب السائر فمهم غير الشعر» فهو 
الذى تحفظ وينقل وى الافاق وله أساوب خاص من انتقاء الالفاظ وإبداع العا > 
وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ , وكان الشعر خاصا بأغراض وأبواب 
دي لويس والجاسة والرثاء والحمحاء والفخرء وأبواب أخر ل فنها 
شعر قليل وهى للم والديع ول من غير الشعر الطب » والأمثال» والحاورات : ظ 
فأما الخطب فكانت تشى بإننهاء المقامات المقولة فمبا فلا يحفظ من ألفاظبا ثىء » فإنا 
ع فى السامعين التأر عقاصدها زمانا قليلا للعمل به فنتأثر المخاطبين مها جزل ووقتى ِ 
وأما الأمثال نهى ألفاظ قصيرة يقصد مها الاتماظ عواردها » وأما الحاورات فنمها 'عادية 


0 لا مبتمون عا تتضمنه إذ ليست من الأهمية حعث ننة وتسير » ومْها حاورات نواد وهى 


الحاورات الواقعة قَّ المجامع العامة والمنتديات وهى الى أشار إلمها لبيد بقوله َ 
وكثيرة غرإؤما مجهولة ترجى نوافلها ويخثى ذاميا 
0 0 لك كأنبسا اجن البدى | رواسيا اليب 
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ف إطلبا وات إحتهياة. عندى ول تدر عل كزاميا 
و ل ا ا راحو ظ 
وحيدة الفرض؟؛ إذ لا تعدو المفاخر والمبالغات فلا محفظ منها إلا ما فيه نكتة أو ملحة 
أو فقرات مسحوعة مثل خطاب امرى” القيس:مع شيوخ بنى أسد . ظ 

شا القر ان ,أسلر فى الأدب غض جديد صا لكل العقول »متفنن إلى أفانين 
أغر ا الحياة كلها معط لكل ة فن ما يليق به من المماتى والألفاظ واللمحة : فتضمن 
الحاورة والخطادة والحسدل والأشال ((أى - الجوامم ) والقصص والتوصيف 
والرواية . 

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسها فى د ورسة عل على ابكار أسلوب الفواصل 
العحيبة العاثلة فى الأسماع وإن 5 تكن ممائلة الوق 6 الأسجاع » كان لذلك سربع 
الملوق. بالكوافظ فين الاتقال والسين فى القنائل + » مع كون مادته وحجته هى المقيقة دون 
المبالغات الكادّبة والمفاخرات امزعومة » فكان بذلك له صولة الحق وروعة لسأمعيه » 
وذلك 0 ود وليس بلفغلى ولا معتوى . 

وق راك ٠‏ المحسنات فى البديع ار ل القرانأ كثر مماجاءت فى شمر روت 

وخاضة الجناس كقوله ( وهم , حسبون أنبهم يحسنون ستما » 1 [ 

والطباق كدر « كتب غليه أنه مَن ناته يضله ويعلريه إلى عذاب السمير » 
وقد ألف ابن أبى الإصبع كتابا فى بديع القرآن . 

ليد - أدبا جديدا غضا ومتناولا لكل الطبقات . 

وكان لبلاغته وتناسقه نافد الوصول إلى القلوب حتى وصفوه بالسّخْر وبالشمر « أم 


يقولون شاعس نتربص به ريب النون». 
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مبشكرات القرآن 
هذا وللقران مبتكرات تميز مباءنظمه عن بقية كلام العرب .. 
فنها آنه جاء على أسلوب مخالف الشغر لا محالة وقد نبه عليه الللهاء التقدمون . وأنا . 
أغم إل ذلك أن أساوبه بخالف أسلوب الخطابة بعض الخالفة » بل حاء بطريقة كتابٍ 
“يقصد.حفظه وتلاوته » وذلك من وجوه إتحازه الس ديري 
0 اتباع لطرائتها القدعة فى الكلام ٠‏ 0 
وأَعُدُ من ذلك أنه حاء باللجل الدالة فل معأن مفيدة غورة شان لجل العلمية والقواعد 
الند ريمية » فريات بعمومات شأمها التتخصيص غير مخصوضة » ولا بمطلقات تستح و التقييد 
غير مقيدة » كا كان يفعله العرب لقلة أ كترامهم بالأحوال القليلة والأفراد النادرة . مثاله 
قوله تعالى « لا يستوى القاقدون من الزمين غير أولى الضرر والجاهدون » وقوله « ومن 
صل ممن اتبمَ هواه بغيرٍ , هدى من ال » فبين أن ال موى فد يكون تمودا إذا كان هوى 
0 عن هدّى » وقوله « إن الإنسان لنى خسر إلا الذبن أمنوا ) . 
٠‏ ومنها أن جاء على أساوب التقسم والتسوير وهى سنة جديدة فى الكلام العربى أدخل 
مها عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أومأ إلمها فى الكشاف إعا» . 
وُمنها' الأساوت القضيعطى فى حكاية أحوال النعم واكاك فى الآخرة » وفى ثيل 
الأحوال » وقدكان لذلك تأثير عظم على تفوس العرب إِذْ كان فن القصص منقودا من أدب 
العربية إلا نادرا »كان فى عض الشعر كأبيات النابنة فى اتَليّة التى قتلت الرجِلَ وعاهدت 
خا وغدر مها فنا عناء القر ان :«الاوساف* بهت به العرية كا شور الع اقامد 
وصف أهل الحنة وأهل النار وأهل الأغي اق اوناكف أغان الحنة أحاب الثار » 5 
ظ وفى سورة الحديد « فضرب بيهم بسور » الآيات . ظ 
وما يتبع هذا أن القران يتصرف فى حكاية أقوال المحك علنهم فيصوغبا على ما يقتضيه 
أسلوب إيحازه لا على الصينة الى صدرت فسها » فبو إذا حي أقوالا غير عربية صاغ مدلولما 
فى صيغة تبلغ حد الإتجاز بالعربية » وإذا حى أقوالا عربية تصرف فنها تصرنا 
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حاصل كلامب » وللعرب فى حكاية الأقوال اتساع وانوي لضا لعنى دون الترام *. 
الأثفاظ » فالإيجاز الثابت للا قوال ال محمكية فى القرآن هو إيحاز للقران لا للا قوال المحكية . 
ومن هذا القبيل حكاية الأساء الواقعة فى القصص فإن القرآن يغيرها إلى ما يتاسسب 

حبين مواقينا والكاق سن الماح انال تتيير اول إلى طالوت » وتغييد اسم تار أبى 
إبراهم الاركم ظ ؤ 

وكذلك المثيل ورعادوات العر 00 221011 55 
الجل البليمة اللتى قيلت فمها أو قيلتلها المسماة بالأمئال» فكانت تلك امل مشيرة إلى تلك 
الأحوال » إلا أنها لما تداولتها الألسن فى الاستعمال وطال علها الأمد نسيّت الأحوال” 
التى وردت فمها ولم يبق للاذهان عند النطق مها إلا التشعور بمغازيها التى تقال لأجلبا . 

أما القراق فقد أوضح الأمثال وأ بدع تركيمها كقوله تعالى « مث الذين كفرواربهم 
غمالهم كرماد ان سبدت به الرباحٌ فى يوم عاصف » وقوله « ومن رك ذيانه فكان 1" 
من السماء ان الطير أو مبوى به الج ان سحيق »© وقوله 0000 
أعمالم كراب | ربقيعة حسيه الظاماث إلى قوله ها له من نور ( وقوله 2 والذنيد عون 
ا يي له ؛ إلا كبآاسط كفَيْه الي ماسر يبالنه ». 

. م يلتزم القرآنأسلوبا واحدا»ء واختلفتسورهوتفننت» فتسكاد تن نكون لكل سورةلهمحة ( 
خاصة » فإن بمضها بنى على فواصل وبعضها ليس كذلك . وكذلك فوانحها مها ما افتتح 
بالاحتفال >الجد » ويا أسبها الذين آمنوا. ع والم ذلك الكتاب » وهى قريب مما تعبر عنه 
فى صناعة الإنشاء بالقدّمات . ومنها ما افتتح بالمجوم على الفرض من أول الأمر حو 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أجمالهم » و « براءة من تويز له 0 . 

ومن أبدع الأساليب فى كلام العرب الإيجاز وهو مُتيافتهم و ارق إلميبا 
فصحاوًم » وقد جاء القران أبدعه اذ كان مع ما فيه من الإيجاز البَيّن فى عل المعاتى ئ 
فبه فيه إيحاز ء عظم م وهو صلوحية معظم أياته لآن تؤحد معها معان نيذه كاها تصلح لما 
العبارة باحمّالات لاينافمها اللفظ » فبعض تلك الا<مالات مما يمكن اجّاعه» وبعضها وإن كان . 
فرض واحد منه ينم من فرض آخر فتحريك الأذهان إليه وإخطارّه بها يكنى فى حصول ‏ - 
القصد من التذ كير به للامتثال أو الاننهاء . وقد أشرنا إلى هذا فى القدمة التاسعة . 


أ 






122 0 القدمةالعاشرة 





ولولا إبحاز القرآن لكان أداء ما يتضمنه من المعاتى فى أضعاف مقدار القرات ماو اضوان + 
التتزيل ورموزه فى كل باب بالغة من اللطف واللفاء حدًا يدق عن تفطن العم ويزيد عن 
تنصره » 55 ظ 
نك تمد ف كثي من ترأ كيب ترآ حذة ولكنك لا تثر على حذف يلو اكلام 
من دليل عليه من لفظ أو سياق » زيادة على ججعه العانى الكثيرة فى الكلام القليل » 
آل فق الكقانه و سورة ادر « الحذف والاختصار هو نبج التنزيل » قال بعض بطارقة 
لروم لممر بن الحطاب لماسمع قوله تعالى ل بيه ويخ الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون». قد جمع الله فى هذه الآية ما أأزل على عيسى مر: أحوال الدنما والأخرة » 
ومن ذلك قوله تعالى « وأوحينا إل أمعوسن أن ) أوشهنة )» الآية » جع بين أ مر بن -ومبيان 
وبشارتين » ومن ذلك قوله « ولك فى القصاص حياة » مقابلا أوجز كلام عرف عندهم 
وهو «القتل أنق للقتل» » ومن ذلك قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلمى» 
ولقد بسط السكا ى ف المفتاح آخر قسم البيان نموذجا مما اشتملت عليه هذه الأية من البلاغة 
والتشساعة ولد 1ه الباقلاتى فى كتا به المسعى إتجاز القرآن إلى بيان مافى سور ةاتفل 
من الحصائص فارجع إلمهما. 0 ْ [ 
وأعد من أنواع إبحازه از الحدذف مع عدم الا اكه القول» 
ومن أبدع الحذف قوله تعالى لاق اتنا علون عن الجر مين ما سلكع فى ستر » أ 
يتذا كرون شأن 'الجرمين فيقول من علموا شأمهم سألناءم فقلنا وال فبي سقر . قال 
فى الكشاف قوله ما سالكك فى سقر ليس ببيان للتساؤل عمهم وإما هو حكاية قول 
المسؤولين» أى أن السئولين يقولون للسائلين قلنا لمر ما سلكك فى عب قرام نك من 
الصلين اه . ومنه حذف المضاف كثيرا كقوله 50 و اومن امن ات 14 وحزك 
لخن ات ودل كات عن وها عر قوله تقال ووارسهها الرمويى أن امود تياك 
البحر فانفلق» إذ التقدبر فضرب فاتفلق. ومن ذلك الإخبار عن أمس خاضص مخير يعمه 
وعره اعمس تلد 0 فائدة الحسك العام » وفائد الحم الماص » وفائدة أن هذا الحسكوم 
“عليه تي ا بالحسك المام : اا 
وقد تنبعت أساليب من أساليب نظ الكلام : لس الال عثلبا فى 
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كلام العرب / مثال ذلك قوله تغالى « قد أنول الله إليك ذ تو 
| الله مبينات » فإبدال رسولا من ذ كرا ينيد أن هذا الذ كر ذ كر هذا الرسول » وأن يمىء 
ارسول هوذ كل » وأن وصفه بقوله يتاو عليتم آيات ت الله يفيد أن الآيات ذ ك” . 
ونظير هدا قوله « حج تى تأتمهم البينة رسول م ن الله تلو صحفا مطهرة» الأية وليس القام 
بسامح لإيراد عديد الأمثلة من هذا . ولعله يأنى فى أثناء التفسير . ظ 

| ومن بديع الدعان:ق القران و1 كترهيما سمي ري إلى إحاز 
الحذف ؛ والتضمين أنْ بشن لقره أو الوصف معنى ذمل_ أو وصفر آاخر شار ال 
[ اذى لعن رود ادها هرين متدازانة ون حر او معدل عم فى اخل يعيان. د [ 

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من المل الخارية يحرى الأمثال» وهذا باب من أيواب 
البلاغة نادر فى كلام بلغلاء العرب» وهو الذى لأجله عدت قصيدة زهير فى المعلقات او 
القرآن ما يفوق ذلك كتوله تمالى « قل كل / ع حا كل » وقوه « م 
معروفة "» وقوله « ادْقَم بالتى فى أَحْسَنْ » . ظ 

وسلك القرآن مسلك الإطناب لأغراض من البلانغة ومن أثم .مقامات الإطناب مقام 
توصيف الاحوال التى بتقصيلي وصفها إدغال الروع فى قلب المامع وهذه طريقة عموية 
فى مثل هذا كقول ابن زياية : ظ 

ا ل ا الم در 
فن آ يات القرآن فى مثله .قوله تعالى « كلا إدَا يلدت التاق وقيل من راق وطن 


عن 


أنه ١‏ الفراق والتفت الساق بالساق » وقوله « فال إذا بلغت الملقوم وأنتم حينئد 
وق ) وقوله « ممطعين مقتجى رؤسهم لاير تن إلمهم طرفهم 6 . 

ومن أساليب القرآن النفرد بها التى أغفل الفسر ون اعتبارها أنه برد فيه استمال النفظا 
الشترك فى معئيين أو معان إذا سلح القنام ب سي اللغة العربية لإرادة ما يصلح مها .» 
واستمال اللفظ فى معناه الحقيق وامجازى إذا صلح القام لإرادمبما » وبذلك تكثر معاتى 
الكلام مع الإيجاز وهذا من آما ركونه معجزة خارقة لعادة كلام البشر ودالة على أنه منزل 


من لدن العليم بكل شىء والقدير عليه . وقد نمهنا على ذلك وحققناه فى المقدمة التاسعة ٠‏ ومن 
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أساليبه الإنيان بالألفاظ التى ختاف معانمها باختلاف حروفها أو اختلاف حركات حروفها 
وهو من أسباب اختلاف كثير من القراءات مثل « وجملوا الملائكة الذين م عند الرجمان 
إنائا 4 قرئى” عند بالنون دون ألف وقرى "اف اليه والك عقا ) ومثل « إذا 
كك مد نهد ون » يضم الصاد و كسرها : 

وقد أشرنا إلى ذلك فى القدمة السادسة . 

واعلم أن ما يندرج حت جهة الأسلوب ما سماه أئمة نقد الآدب بالزالة » وما معوه 
بالرقة ويينوا لكل مهما مقاماته وهما راجعتان إلى معانى الكلام »ولا مخلو سورة من 
القران من تكرر هذن الأسبلوبين» وكل وي بالغ غليته فى موقعه »؛ قينما لسمعه يقول 
لاك عياف الذن أَسْرَّفوا على أنفسهم لا تشتطوا من رحمة الله إن انه يغفر الدنوب ججيما 
إنه هو الثفور الرحيم » ويقول « بريد الله أن مخفف عنم وخْلق الإنسآن ضعيفا » 
أذ تسمعه يقول ذإ عسوا فين الس صاعقة تل صاعقة. عاد وتمود » قال عياض 
فى الشفا : إن عتبة بن ربيعة لما سمع هذه الاية أسك بيده ف ني صلى الله عليه وسَلٍ 
وقال له : ناشدتك الله دارج العا كلنثه ئ 


3 عادات‎ ٠ 

موعل السر أن يتعرف عادات القران من نظمه وكلمه . وقد تعرض بعض السلف 
لشىء لاا سيك 
الضحاك أيضا 

ولس لان قل لس بوره ناز فالا لسن طن الس ف اران 
إلا عذاباً» وتسميه العرب الغيث كا قالتعالى « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » . 

فده عاص أن كن واتجادم ١‏ الئاس لسري أل 2 الثر كرت 

0 وقال لاحي فى البيان « وف القران معان لا تكاد تفترق » مثل الصلاة والاكاة » 
والجوع وانلموف» والجنة والنار» والرغبة والزهبة » والمباجرن والأنصار» والجن 1 0 
قلت.: 0 والفر » والنماء والأرض . 
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15 ساح لتاقو ونقر :ناكف أنا هو ماده لدان اهما عاروع هالا 
أمقية بوعد 4 نوما ناك ةرجالا فنا يفاره + و كن دنب سارت البقم اد 
والاعتراض لناسبة التضاد 00 منه قليلا فى شعر 9 وان لميد : 

اقطع لبانة من تعرضَ وصلة. فشي واصل خلة صَنَامها 
وَأ حابر اطرول فصر مه باق إذا ظلعت وذاغ قواما 

وفى الكشاف فى 00000000 إعضهم على بعض ينساءلون قال قاثل مهم 
2 ف كان اشرق الآنة : وء د ناش غل عاذة أنه ق احبازم ): + وقال نر الدن 
فق تفسير قوله تعالى « يوم ممع الله اأزسل » من سورة العقود : « عادة هذا الكتاب 
الكرع أنه إذاذ كر أنواعا كثيرة من الشرائم والتكاليف أتبعها إما بالإلميات انا 
بشرح أحوال الانبياء وأحوال القيامة ليصير ذلك 'موٌكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرالع 4 . 

وقد استقريت محهدى 522005 اك امظائة الت ان ساد كرها فى مواضبها : 
ومها أن كلة هؤلاء إذا ل يَرِدْ بمدّها عطف بيان يبين الشار إلمهم فإنها ؛ ير اد بها امشركون 

: من أهل كقولة تعاللى « بل متعت هؤلاء وا ثم« وقوله«فإن لك مبا هؤلاء فقد 
وكلنا مها قوما ليسوا مها بكافرين » وقد استوعب أبو البقاء الكفوى فى كتاب 
الكليات فى أوائل أبوابه كليات هما ورد فى القرآن من معاتى الكلمات » وفى الاتقان 
للسيوطى ثبىء من ذلك + ؤ ؤ ظ 

0057 مت أن هن العا اس القرآن أنه ل والمجاورات حكاها بلفظ 
قال دون حروف ملقم التإذا انعو مو خاوزة إل توف انار قزل تاق »0 وإذ قال ريك 
٠‏ للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة قلوا تمل فمها من يفسد فبها » إن قوله «أنستهم” 
ربأشمائهم . ظ 

وأما الجهة الثالئة من جهات الايجحاز قينا أودعَه من العا الحكية. والإشارات 
العاميةذاعاموا أن العرب لم يكن لمم علم سوى الشعر وما تضمنه من الأخبار: قأل حمر بن الطاب 


[ («كان الشه يوام ارود يكن فوع | صح منه 6 . 
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لمن نوعان عل أصطلاحى وعل <قيق ) فأما الاصطلاحى فهوماأ تواضع الناسىقى عضر ٠‏ 
من الأعصار على أن صاحبه يعد قى صف العاماء» وهدا قد يتغير ار 52 

٠‏ الام والأقطار» وهداالنوع لامخلو عنة أ 
وأما الم لم الحقيق فيو معرقة ْ ف ما يععرفته كال الإنسان » وما به يبلغ إلى دروة ا معارف 
وإدراك 0 النافمة عاجلا واحلا » وكلا العامين كال إنساتى ووسيلة لسيادة أصحابه على 
أهل زمامهم » وبين العامين مموم وخصوص من وجه. وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء 
الغرتة لأنأغر اض شعرثم كانت لانعدو وصف الشاهدات والتخيلات والافتراضات الختلقة 
0 يحوم حول شر بر ل الأخلاق التى هى اوالواكراز و يقل إلا صدقا 
ل أل فتاوه زيب لأ بجي بل كد نك 
وده ى نظرا فإن مبلغ العم عندثم يومد علوم أهل. الكتاب ومعرفة الشرائع والاحكام 
وقصص لأنبياء والأم وأخبار المالم » وقدأ شار إلى هذا القرآن بقوله « وهذا كتاب أنزلناه 


5-6 0 2-00 ل ا من 


ا 


نت لم شل 


متهم امي من ر 00 وَهدذى ورحمة 06 د توحمها 
إليك ما كنت تعلمها أَنتو لا قومك” م مِنْ قبل هذا» وحوهذا منمحاجة أهل الكتاب. 
ولعل هذا هو النى ماخ فاق ورهن الا دما أنباً به من أخبار القرون السالفة والآم 
البائدة والشرائع الذائرة مما كان لا يعل القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذى 
سس م ذلك فيورده النىء صل الله عليه وسل على وجهه فيعترف العام بدلك 
[ بصحته وصداقه كخير موسى مع الحضر » ويوسف وإخوته » وأصماب الكيف ؛ وذى 
ارين » وان » اح كلامه » وإن كان هو قد سان فى غير مساقنا بل جاء به دليلا على 
ظ الإيجاز م نحيث علمه به صلى الله عليه وسل مع ثبوت الأميّةه ومن حيث محاجته باهم بدلك . 
فأما إذا أردنا عد هذا الوجه فى نسق وجوه الإيجاز فذلك فما ترى من جهة أن العرب لم 
ظ يك نأدمهم مشتملا على التاريخ إلا بإرشارات نادرة »كقوطم درع عاديّة » ورئح ير نيّة » 
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اس للم 


وقول شاعرجم : 2 * أحلد.” عاد وأجسام مطهر . وقول اح 
تراه طوف الآفاق حرصا ليأ كل رأس لمان بن عاد 

لكت لا يأهون بذ كر قصص الآم ا تى همى م العبرة » لخاء القرآن 
بالكثير من ذلك تفصيلا كقوله «وَاذَ كر" خا عاد د أَندَرَ قَوْمَه بالْأَحْتَافٍ» وكقوله 
قز ادر صَاعقَة 0 صَاعَفَةَ عاد وَتمُود » ولهذا شاف القران التعرض إلى 
مايل ألخباز العرب لأنذلك أمرمقرر عندثم معلوم أدمهم > وإعا ذ كر قليل منه على وجه 
الإجمال على معنى العبرة والوعظة تراد وغوه اتروع © أشن نا إليه فى المقدمة السابعة 
فىقصص القرآن . ظ 

وأما النوع الثاتى من إتجازه العلمى فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفى لإداكه يمه وتعمه» 
وقسم يحتاج إدراك وجه اتخازه إلى العم بقواعد العلوم فينبلج للناس شيئا فشيئًا انبلاج 
أضواء الفحر ل عن مبالع الاهوم وتطورات العلوم » وكلا القسمين دليل على أنه من 
عند الله لأنه جاء به أمئ فى موضع لم يمال أهله دقائق العلوم » والجانى به ثائر يبمهم ل يفأرقهم. 
وقد أشار القرآن إلى هذه الحهة من الإيحاز بقوله تعالى فى سورة القصص « قل فأتوا بكتاب 
من عند لله هو أَهْدَى يذ سه إن كنم صادقين فإن لم يستحيبوا لك فاعل أنما يتبعون 
أهواءثم » ثم إنه ما كان لكعبار أ مكار 2 د ؛ حتى ارق آل 

ما يألفوه وتجاوز ما درسوه وأَلقُوه . [ 

هك قال ابن عرفة عند قوله تعالى « توم اليل فى العهار » فىسورة آل ممران: كان بمضوم 
يقول إن القرآن يشتمل على ألفاظ يقهمما ارم وألفاظ يفيميا االمواص وعلى ما يفيمه 
الفريقان ومنه هذه الاية فإن الإيلاج يشمل الأيام التى لا يدركها إلا لاضن والفهيول” 
أ يدركها سائر السوام » أقول : وكذلك قوله تعالى « أن ليوات والارضي 86 و2 ظ 


عي بل صلل 7 صلل 


اها . 

اف عرق إتخازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال ا وممها جمعة لعلوم ظ 
0 5 للعرب » ولا حيط مها أحد من علماء الآمر »ولا يشتمل علبها كتاب 2 

ظ من كتيهم أمع * فيه من بيان عل الشر رائع » والتنبيه على طرق الحجة العقلية »والرد على فرق . 


) ريرحلا_١/4هر‎ 
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الأمير اي قوية وأ كتوة :ل وكان فمهما المة لقره "وين اذى . 
متاق البموات:«والارض بقادر على أن ' يلق مثلبم » . 
ولقد فتح الأَْيْنَ إلى فضائل العلوم بأن شبه الع بالنور 00ظ 
كان حيا 6 وقوله « يحْرجُهم من الظلمات إلى النور 6 وقال «وتلك الأمثال نضرمها للناس 
وما يمقلها إلا المالمئون » وقال « هل يستوى الذبن يملمون والذين لا يعامون » . 
وهذا النوع من الإتجاز هو الذى خالف به القرآن أسا لي بالشعر وأغراضه مخالفة وأضحة. 
هذا والشاطى قال فى الموافقات: « إن القران لا تحمل منائية ولا ا إلا على ما هو 
متعارف عند العر ب»2 ولعل هذا الكلام صدر منئة فى التفصى من مشكلات فى مطاعن 
اللحدين اقتصادا فى البحث وإبقاء على تفيس الوقت » وإلا فكيف ين إيحاز القرارف 
لأهل كل المصور » وكيف يْقْصُر إدراكَ إ>ازه بعد عصر العرب على الاستدلال بعجز 
أهل زمانه إذ تحزوا عن معارضته » وإذ محن نسل للحم التفوق فى البلاغة والفصاحة ؛ فبدأ 
إمحاز إقناعى مخز أهل عصر واحد ولا يفيد أهل كل عصر إذراك طائفة مهم لوعجاز 
القرآن وقد بيت نقض كلام الثشاطمى ىأواخر القدمة الرابمة . وقد بدت لى حجة لتعلق 
هذه المهة الثالثة بالإعجاز ودوامه وتمؤيه وعى اقول مل اله عليه وسل ف الحديث الصحيح 
ظ « ما من الأنبياء ني الاو - أو أغطى من الآيات ما مثله ١‏ مَنَّ عليه البشر” وإعا 
كان الذى أوتدت” وحنا أوعاء الله فاق أدو أن أ كون أ كثرمم تانما يوم القيامة » 
ففيه نكتتان غفل عنهما شارحوه. : الأول أن قولة ما مثله | من عليه البشر اقتفى أن كل 
نىء جاء بعغجزة هى إعجاز فى أمر خاص كان قوبُه عه به وأعحز عنه فيؤمنون على 


0 ظ مكل تلك المعحرة ٠‏ ومعبى امن عليه أى لأجله وعلى شرطه » كا تقول على هذا يكون تملنا 


000 أو اجماعنا » الثانية أن قوله وما كان الذى أوتيت وَحْياً اقتفى أن ليست ممجزته من قبيل 
الأفمال كما كانت معجزات الرسل الأوَّلين أفمالا لا أقوالا » كتلب المَّضّا واتقجار الاء ‏ 
من الحجرء وإبراء الأ كه والأرص» بل كانت ممجزله مأ فى القرا.ن من دلالة على عجز 


0 ادر اليا عثله من جهتى اللفظ والمماتى » و بذلك يمكن أن يؤمن به كل من :يبتغى ' 


. إدراك ذلك منالبشر ويتدره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: فأرجو أن 1 كون 1 كثرمتابما 


إذقد مُطف بالفاء المؤذنة بالترتب» فالمناسبة بين كونه أوتى وحيا وبين كونه بر جُو أنيكون 
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اكدم تابما لا تنجل إلا إذا كانت الممحزة سامة يع الأزمان حتى يكون الذبنيبتدود 7 
لدينه لأجل معحزته مما كثيرين على اختلاف قراحهم فيكون هو أ كثر الأنبياء تابما 
لاممالة » وقد حمق ذلك لأن اللمنى بالتابع التابع” له قى حفائق الدبن الحق لا اتباع الادعاء 
[ والا نقسناب بالقول ٠‏ ولمل الرجاء متوجه إلى كونه أ كثر منجميمهم تابما أى 1 كثر أباعا 
من أتباع جبيع الأنباء كلهم» وقد أغفل بيان وجه التفريع هذا اللفظ التبوى الببيخ . 

وهذه الجهة من الإيجاز اا تثبت للقرآن بمجموعه أى مموع هذا الكتاب إذ ليست 
كل أية من ٠‏ أباته ولا كل سورة من سوره عشتملة على هدا النوع من الإيجحاز» ولذلك فهو 
ا حاصل به التحدى إلا إشارة نحو قوله ( ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا 6 . 
وإحازه من هذه الجهة للعرب ظاهى : إذ لا قبل لهم بتلك العلوم كا قال الله تعالى 
« ما كءت دنا أنت:ولا قومّك من قبل هذا »)2 وإتجازه لعامة الناس أن جىء تلك 
العلوم من رجل نشأ أميا فى قوم أميين » وإيجازه لأهل الكتاب خاصة إذ كان ن يشبئهم بعلوم 
دينهم مع كونه أميا ولا قبل لهم بأن يدعوا أمهم ا لأنه كان عرأى من قومه فى 
مكة بعيدا عن أهل ا مستقرم بقرى النضير وقريظة وخيبر وتماء وبلاد 
فلسطين » ولأنه جاء بنسخ دن الهودية والنصرانية ‏ والإنحاء على المهود والنصارى فى 
حريفهم فلو كان قد تعلم ممهم لأعلنوا ذلك وسَجَّاوا عليه أنه عقهم حق التعليم . ظ 

وأما الجهة الرابمة وهى الإخبار بالمغيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن 50008 
وجوه الإيجاز اعتدادا منا أنه من دلائل كون القرآق منزلا م عند الله» وإ نكان ذلك ليس 
له ميد نعلق بنظم القر آن ودلالتر فصاحته وبلاغته على المانى العليا » ولا هو كثير فى 
القرآن » وسيأى النبيه على جزئيات هذا النوع فى تضاعيف هذا التفسير إن شاء ال ٠‏ وقد 

جاء كثيرمن أياتالقر ان يذلك مها قوله « ال ٠‏ عاك زوه الآية روى الترمذى فى تفسيرها ظ 
عن. ابن عباس قال كان الشركون بحبون أن يظهر أ هل فارس على الروم لأهم وإياهم أهل 
أوثان» وكان المسامون يحبون أن يظهى الروم لأنهم أهل كتاب فذ كره أبو بكر ارسول الله 
فتزل قوله تعالى « الم غلبت الرومٌ فى لَك الأرضر وهم من بعد غامهم سَيَغْلبُون فى لضع 
سنين » نفرج أبو بكر يصيح مها فى تواحى مكة» فقال له ناس من قريش أفلا ثراهنك على 
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ذلك؟ قال بلى وذلك قبل محر.م الرهان » فلما كانت السنة السابعة ظبرت الروم .على فارس 
وأسل عند ذلك كثير م من قريش . . وقوله « وعد الله َه الذين ١‏ منويأ ل [ 


وه 2 


إستخلفتهم اق الآاركن 6 اسشتاف الذن من قبلهم وليمكان” لهم دينهم الذى ارتفى 


لهم وَِيبَلم) من بد حَفوم ْنا » وقوله « ل "كبوها وزينة كاد مالا تعامون » 
فا حدث بعد ذلك من ألرا كب متب ا الآية . وقوله « إنا فتحنا لك فتتحا مبينا » 


وت قبل فتح. مكة بعامين ٠‏ وقوله « لد خلن المْحدَ الحرام إن شاء الله آمنين 
مُحَلَقَينَ اوس سي ومقصر بن لا انون . وأعلن ذلك الإمجاز بالتحدى به فى قوله 
تمالى فى شأن القرآن « وإن كنتم' فى ريب مم لتنا عل لا روم 5 نْ مثله 4 
إلى قوله ‏ «ولنْ تفملوا «( مجلام لا يفعاون ذلك أأبدا وكذلك كان »كا ببناء أقافى 
الجهة الثالثة . ظ 

وأ يمد ما رونا فى هذه القدة قد مسرت تدرا ع السك فا خف فيه ألم ع 
الكلام من إ>از القرآن للعرب هل كان بما بلغه من منتعى الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظى وما احتوى عليه من النكت والخحصوصيات التى لا تقفْ مها عدة » ويزيدها النظر 
مع طول لمان جدة ؛ فلا خط يبال نار من ن المصور الآنية نسكتة أو خصوصية إلا وجد 
آنا القراث تتحملبا بحيث لا كن إيداع ذلك فىكلام إلا ادم الغيوب وهو مذهب 
الحققين » أوكان الإحاز بصرف الله تعالى مش رك العرب عن الإتيان بثله وأنه لولا أن الله 
سلهم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا بمثله لأنهمايدخل نحت مقدور البشر »ونسب هذا 
إلى ألى الحسن الأشعرى وهو منقول فى شرح التفتزانى على الفقاح عن النظام وطائفة من 
العتزلة » ويسمى مذهب أهل الصرفة » وهو الذى قال به ابن حزم فى كتابه فى اللل 
. والنحل . 0 000 0 
والأول هو الوجه الذى اعتمده أبو بكر الباقلاتى فى كتابه إيجاز القرآن » وأبطل 
ما عداه با لا حاجة إلى التطويل به » وعلى اعتباره دون أئمة العربية عل البلاغة » وقصدوا 
من ذلك تقريب إحاز القرآن على التفصيل دون الاجال » لخاءوا بما يناسب الكامل من 


2 «# ره ف ]اه 

سوره العلا كه 
شيورة الغا حة من السور ذات الأسماء الكثيرة : آنياها ساحن | لاتتان إل ليك وععرين 
7 | بين ألقاب وصفات حجرت عل ألسنة القراء من عيد السلف» و1 ينبت ى السنة الصحيحة 


والأثور من أسماها إلا فاتحة الكتاب » والسبع الثانى » وأم القرآك » أوأم الكتاب » 
فلنقتصر على يان هذه الأساء الثلاثة . 


فأما 6 فانحة الكتاب فقد متت فى السنة فى اد كر قول النىء ل 
اله عليه وسل « لا سلاة إن لم يقرأ بفاحة الكتابٍ 4 باد بن الت ودر | زالة ْ 
.حاجز عن مكان مقصود ولوجه فصيدنها تقتفى أن" موصوفما : ىء يزيل حاجزا » ولس 
مستعملا فى حقيقته بل مستعملا فى معنى أول الثىء تشينها للاول بالفاعح لآن الفاعح للباب 
هو أول من يدخل » فقيل النامحة ف الأصل مصدر عمج نى الفتح كالكاذية : عدنى الكذب 6 
والباقية بممنى البقاء فى قوله تعالى :«فهل ترى لمم م ن باقية» وكذلك الطاغية فى قوله تمالى : 
«فأما تود فأهلك وا بالطاغية» ( فىقول ابن قال بطنيانهم ) . والخاطئة عمبى اللطأً 
والحاقة يممنى الحق . وإعا سممى أول الشىء بالفاحة إما نسمية المفعول بالمصدر الآتعلى وزن 
فاعلة لآن الفتح يتعلق بأول أجزاء الفمل ففيه يظهرمبداأ الصدر » وإما على اعتبار الفانحة اسم 
فامل ثم يجمات اننا لأول الىء؟ إذ بذلك الأول يتعلق الفتم بالمجمو ع فهو كالباعث على 
الفتح» فالأصل فاح الكتاب » وأدخلتء ليه هاء التأنيث دلالة على النقل من الوصفية إلى 
الاسميةأى إلى ميا عله لعيفقة مما ل لانم و الولالة على ذات مهينة ة لاعلىرذىوصف “مثل الغائبة 
فى قوله تعالى « وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين» ومثل العافية والعاقبة 
قال التفتراتى فى شرح التكشاف :« ولعدم اختصاص الفاتحة والخاتئمة بالسورة ونحوها كانت 
التاء للنقل من الوصفية إلى الاسعية وليست اتأنيث الوصوف ف الأصل » يعنى لأمهم يقولون 
فاحة وخاعة داعال خصو ص حريانه على موصوف مؤّنكٌ كااسورة والقطعة» وذلك كقولهم 
فلان خاعة العاماء» وكقول الخررى قالقامة الأول انيم المطاف » وهد ل فاحة 
الأاطاف «( 
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0٠‏ وأا ما كان ففائحة وصف وُصف به مبدأ القرآن وعومل معاملة الأمهاء الحنسية » ثم 
أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا المركب علا بالغلبة على هذه السورة . ظ 

ومعنى فتحها الكتاب أنها جملت أول القرآن لمن بريد أن يقرأ القران من أولة 
فتسكون فاحة بالجعل النبوى فى تريب السور » وقيل لآنها أول ما نزل وهو ضعيف لما ثبت 
فالصحيح واستفاض أن أول ماأنزل سورة اقرأ باسم ربك» وهذا ما لاينبنى أن يتردد فيه. ظ 
فالذى مجزم به أن سورة ة الفاحة بعد أن 'زلت مر الل 'رسوله أَنْ بجعلا أول ما يقرأ 
فى تلاونه . 

وإضافة سورة إلى فاحة الكتاب فى قولحم سُورة فأمحة الكتاب من إضافة العام إلى 
الماص باعتبار فاحة الكتاب عَلَم على المقدار الخو ص من الأيات من الجد لله إلىالضالين» 
لات إشانة شورة انما أمفت النه فقس سور التران فإمها على حذف مضاف أى 
سورة ذ كر كذا » وإضافة العام إلالخاص وردت فى كلام العرب مثل قوطم شجر” الراك 
ووم “لاس وعل” الفقه » ويراها فبيحة لقال قائل إنسان زيد » وذلك ناد إن له أدنى ذوق 
إلا أن علماء العربية ل ا عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين 
ما هو قبيح فكان حقا أن أَبَيْنْ وجهه : وذلك أن إضافة العام إلى الخاص محسن إذا كان 
القان:والفاف: إليه اسعى جنس وأولم) أعم ه ن الثاى » فبنالك يجوز التوسع بإضافة الأعم 
إلى الأخص إضافة مقصودا مها الاختصار» ” م تكسا غلبة الاستمال قبولا نحو قولحم 
شحر ” الأراك » عوضا عن أن يقولوا الشجر الذى هو-الأراك ( ويوم الأحد عوضا عن أن 
بقولوأ دم هر الأحد وقد يكون ذلك و و و00 ظ 
لاك الإنسان ؛ فأما إذا كان أحد المتضايفين غير أممم جنس فالإضافة فى مثله ممتنعة 
فاذ فال اثيان تنس وفدا خر قل الناس « شبر رمضان 6 علما على الشهر المعروف 
. بناء على أن لفظ رمضان خاص بالشهر العروف لا يحتمل معبى آخر » فتعيّن أن يكون ذو 
كلة شير معه قبيحا لعدم الفائدة منه ولاأنه نع حتى ضار وع وبا علما 
عل ذلك الشمبر . 1 
ويصح عندى أن تكون إضافة السورة إلى فاحة الكتاب من إضافة الوصوف إلى 
الضقة ٠‏ كقولمم سعد الجامع » وعشاه الآخرة » أى سورة موصوفة بأمها فاتحة الكتاب 
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فنسكون الإشافة بيانية» ولريجملوا لما سا استغناء بالوصف» ”أ يقول الو لفون مقدمة أو باب 
ظ .بلا ترجمة “م يقولون باب جامع مثلا» ثم يضيفونه فيقولون باب جامع_الصلاة ٠‏ 
وأما إضافة فاحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن المراد من الكتاب بقيته 
عدا السورة السماة الفاحة »كا نقول : خطبة التأليف » وديباجة التقليد . ظ 

٠‏ وأما تسميتها أم القرآن وأ م السكتاب فقد ثبت ف السنة» من ذلك ما فى صميحالبخارى 
فى كتابالطيس أن ألا سيد الحدرى رق ملدوغا حمل يقرأعليه بأمالقرآن؛ وفى الحديثقصة» 
ووجه تسميكها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الثشىء ومنشئه » وى الحديث الصحيح 
قال النىء صلى الله عليه وس : كل صلاة لم يقرأ فمها بأم القرآن فعى خدَاج ( أى منقوصة 
محدوجة ) . وقد ذكروا لتسمية. الفاحة أم القرآن وجوها ثلائة : أحدها أنها مبدده 
ومنتتحه فكأنبا أصله ومنشوٌه؛ ٠‏ يمنى أنافتتاحه الذى هو وجود أول أجزاء القرآن قد ظهر 
فمها لخملت كلأم للولد فى أمها. الأصل والمنشأ فيكون أم القرآن تشبهها بالأم التى هى منشأ 
الولد لشامبتها بالمنشأ من حيث ابتداء الظهور والوجود . الثانى أنها تشتمل محتوياتها على 
أنواع مقاصد القران وهى ثلاثة أنواع : الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع الحامد 
وتتزمهه عن جميع النقائص ») ولإثبات تفرده بالالهية واقنات ابرق والطواء وذلك من قزلد” 

دد جد الم إلى قولورملك يوم الدن» والأواص والنواهى من قوله اباك نعبد » والوعد والوعيد 
من قولهصراط الذبن إلى آخرها » فهذه هى أُ: نواع مقاصد القر أن كله » وغير لها تكملاتلما 
لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية وهى صلاح الدارين وذلك. يحصل بالأوامر 
والنواهى » ولا توقفت الأوامر والنواهىعلمعرفةالآمر وأنه الله الواجي وجوده خالق الحلق 
إزم محقيق معبى الصفات» ولما توقف لظ 
أزم تحقق الوعد والوعيد ٠‏ والفاحة مشتملة على هاته الأنواع فإن قولهر الجد لمم إلى قوله 
يوم الدن, حمد وثناء » وقولهراياك نعبد, إلى قوله والمستقم» من نوع الأوامر والنواههى 6 
وقوله صراط الذين إلى آخرها من نوع الوعدوالوعيد مع أن ذكر النضوب عليهم والشالين 
يشير أيضا إلى نوع قصص القرا ن ؛ وقد يؤيد هدا الوحه يما ورد فى الصتحيح ف قل مو 
الله أحد أنها تعدل ثلث القرآ ن لأن ألفاظها كلها ثثناء على الله تعالى . ١‏ 
الثالث أنها تشتمل معانها على جلة معاتى القرا ن من لمكم النظرية والأحكام المملية 
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فإن ممائى ا ما علوم تقصد معرقتا وإم أحكام يقصد نما العمل ها ؛ فالعلوم كالتوحيف ‏ 
والصفات والنبوءات والواعظ والأمثال وَاللحَكم وااقصص » والأحكام إما ممل الجوارح ظ 
وهو العبادات والعاملات » وإما حمل القلوب أى-العقول وهو تبذيب الأخلاق واداب. 
الشريعة » وكلها تشتمل علمها معاتى الفاحة بدلالة المطابقة أو التضمر: ‏ أو الالتزام 
ف« الجد لل.» يشمل سائر صفات الكال التى استتحق الله لأجلها حصر الجد له تعالى بناء 
على مائدل عليه جلة الجد لله من اختصاص جنس الجد به تعالى واستتحقاقه لذلك الاختصاص. 
كا سيأ و« رب العالمين » يشمل فنا رمات الافال والتكون عند من أثيتهاء و « الر من 
اازحم » يشمل أصول التشريم الراجمة للرة بالكلفين») و« ملكيومالدبن » يشمل أحوال 
القيامة » و « إياك تعبد © جمع معنى الديانة والشريعة » و ) إياك نستعين » جمع معنى 
الإخلاص لله فى الأمال. قال عن الدينبن عبد السلام فى كتابه حل الرموز ومفاتيالكنوز: 
الطريقة إلى لله لما ظاهى ( أى عمل ظاهي أى بدنى ) وباطن ( أى عمل قلى ) فظاهرها 
الققررية وؤقاتب] كتيده عرو كراد هن الغر يئر اللترقة إقانة السوسية "عل الوعه الراك من 
الكلف. ويجمع الشريعة والحقيقة كلتان ها قوله « إباك نعبد وإياك نستمين » فإياك تعيد 
شريعة وإباك نستمين حقيقة » اه . و « اهدنا الصراط امستقيم ») يشمل الأحوال الإنسانية 
وأحكامها من عبادات مما نات وادات* » و« صراط الذين أنعمت علموم فين إل 
أحوال الام والأفراد الماضية الفاضلة » وقوله « غير الخضوب علمهم ولا الضالين » يشمل 
٠‏ 06 الأمم الضالة ويشير إلى تفاصيل ضلالاتهم المحكية عنهم فى القرأن » فلا حر 
صلل منمعانى الفا نحة تصريحا وتضمنا إجال . عاحواه القر أن ا الأغراض . وذلك 
يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب الْمكن والقابلية . ولأجل هذا فرضت 
قراءة الفاحة فى كل ركمة م ن الصلاة حرصا على التذكر للانى مطاويها ٠.‏ 00 
[ وأما تسميمها السبع المتانى فهى تسمية رتت بالسنة » ةو فى فيح البخارى عن ألى سعيد ظ 
٠‏ ابن اللي « أن رسول الله قال امد لله رب العالمين هى السبع الثانى والقرآن العظيم . 
00000 هوالمارت بن نفيع (مصغرا) الزرق -بغم ففتح- الأنصارىالمتوق سنة 7 وهام الحديث عن 
أن سعد يق الكل نان "كنت ت أصلى فالسجد فدعانى رسول اله فلم أجبه فقلت يارسول ا إن كتاصن 
فقال ألميقل الله استجيبوا لله ولارسول إذا دعام . م قال ألا أعلمك سورة هى أعظم السورفالقرآن حت 
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الذى أوتيته ووجه نسمينها بذلك أمها سبع آيات باتفاق القراء والفسرين ولم يشذ عن ذلك 
إلا الحسن البصرى فقال ههىئمان انات » وإلا الحمسين20 الجمنى فقال هى ست ايات» وقال 
ظ اا ويتمين حيفلذ "كون البسملة ليست من الفأئحة التسكون سبع أيا يات 
ومن. عد ١‏ اللسئلة أدمج يتين . وأما وَصفها الثانى فيو مفاعل جع 90 بيغم اليم ونشديد 
النون » أو كبك م ا بفتتس اللمم مخفف. من لسن خفف معنىر 
ونحوز تأنيث اللجيم كا بة عليه السيد الحرحاان فى شرح الكشاف وكل ذلك مشتق من 
التثنية وهى خم ثان إلى أول . ووجه الوصف به أن تلك الآيات تثى فى كل ركمة كذا 
فى الكشاف .قيل وهو مأ'ور عن عمر بن الخطاب ) وهو مستقم أن مقناء أمها م 
السؤرة ىكل ركمة » ولمل النسمية بذلك كانت فى أول فرض الصلاة فإن الصلوات قرض 
ركتين ثم أرقرتت صلاة السفر وأطيات صلاةٌ الحضر كذا ثبت فى حديث عائشة فو السحي 
وقيل العكس » وقيل لأنها تثى فى الصلاة أى تكرر ف ن التثنية يعمبى التسكرير بناء 
على ما قاع فتن المرب.من اسقفال الفتى: فى سمطلق: المكرن عدو « ثم ارجع البَصر 
ان » وقولحم ليكوو تسرك ؛ وعليه فيكون المراد بالمثاتى هنا مثل المراد بالمثاتى 
فى قوله تعالى « كتاياً تدقا بها شالق ( ا التفنطن ب الاعر امل وقيل معي ت الثان 
لأنها ثنيت فى النزول فتلت بمكة ثم نزلت ف المديئة وهذا قول بميد جدا وتكر الزول 
لا عير قائله » وقد افق كل آنا عكة فأى معنى لإعادة 00 بالمديئة . 
وهذه السورة وضعت فى أول اله لأمما 00 دسباحة الخطبة أوالكتاب ظ 

مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كا عامت انما وذلك شأن الديباجة من" براعة 
الاستهلال. وهذه السورة مكية باتفاق الجهور » وقال كثير إنبا أول سورة تلت » 
والصحيح أنه تزل قبلها اقرأ ياسم ربك وسورة المدثر ثم الفاحة » وقيل نزل قبلها أيضا 
دن والقل 6 وسورة المزمل » وقال بعضهم هى أول سورة 'زلت كاملة أى غير منحجمة » 
بخلاف سورة « القلم » » وقد حقق بعض العلماء أمها تزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسامون 
مها في الصلاة عند فرضها » وقد عدت فى رواية عن حار بن زيد السورة الخامسة فى رتيب 
ح قبل أن محر جمزالمسجد» نم أخن ببدى فاما أراد أن يخر ج قلتلهألم تقل لأعهنك سورةهىأعظوسورة 
فى القرآن فقال المد لله رب العالمين الح . )١(‏ ستأتى لرجته قريا . 





ول ليون وأنامااكان فإنها قدسعاها النى ء سل لمر فاحة الكتاب وأمس 1 
. مكوق أول القران:: ئ ظ 
قل لاا كن ذلاق 2 ولا مو سوو أخرى القائعة ديد د أن يتجمع 
هو القران مقدار يصير به كتايا لين مجمع ذلك أنزلت الفابحة لتكون ديباجة الكتاب.. 

وأغراضها قد عامت من بيان وجه تسميتها أَم القران . 

ظ وهى سبع آيات باتفاق القراء والفسرين » ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن ا 
عي نان قوفتب اها لمرو أن وال اللبين ا نه ”© اله ينيك اناد 
لسن إلى بمضهم غير مُمَيّنَ لها تسع آيات » ومحديد هذه الآيات السبع هو ما دل عليه 
حديثٌ الصحيحين عن ألى هصلرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « قال الله 
عل وجل » قسمت الصلاة نصفين بينى وبين عبدى فنصفبا لى ونصفها لعبدى » ولعبدى 
ما سأل » يقول العبد الجد لله رب العالين » فأقول حمدنى عبدى » فإذا قال العبد الرحمن 
الرحيم »؛ يقول الله أثنىعل عبدى »© وإذا قا لالعيدملك يومالدبن ( قال الله محد ”" هيدف © وإذا 
قال إياك تعبد وإباك نستغين » قال الله هذا بيبى وبين عبدى » وإذا قال اهدنا الصراط 

المستقيم ضراط الذين أنعمت علمهم ب اعريماير لسارو لعبدى 
ولعبدى ما سأل » اه . ظ ظ ظ 

فبن ثلاث ثم واحدة نم ثلاث » فمند أهل المدينة لا تمد البسملة آبة وتمد (2 أُنعمت 

علمهم » آية » وعند أهل مكة وأهل السكوفة تمد البسملة أية وتمد أنممت علمهم جزء آية ؛ 
وا+ سن البصرى عد البسملة أ ية وعد أنممت عليهم أ ية . ظ 


)١( |‏ هو حسين بن على بن الوليد الجعنى مولام الكوف المنوق سنة ٠٠١‏ أحد أعلام الحدئين روى 
عن الأب وروى عنه أحد بن حنيل وإسحاق بن رأهويه » ويحى بن معين . 
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الكلام على البسماة 
السملة 5-0 م الله » صيغ هذا الاسم على مادَةٍ ؤافة من حروف الاين 


- يامعم ‏ و الله - على طريقة تسمى التّمْت » وهو صوغ فمل _ مغىر ” على زنة « فعلّل » 
مؤلفة : مادنه من خروف جلة أو حروف مرك إِضَافْ » مما ينطق به الناس اختصارا عن 
ذكر الجلة كلها لقصد مسف لكثرة دوران ذلك على الألمنة . وقد استعمل العرب 
النحت ف الذَسّب إلى الججلة أوالرىف إذاكان فى النسب ؛ إلى صدر ذلك أو إلى مجه التبامن » 
ما قالو فى النسبة إلى عبد مس يي خثئية الالتباس بالنسب إلى عبد أو إلى 
مس » وف النسبة إلى عبد الدار ‏ عَبْدَرِىّ - كذلك والى حضرموت ‏ حضرى ‏ قال 
سيبويه فى ياب الإضافة ( أى النسّب) إلى الضاف من الأسماء: « وقد يجعاون للنسب فى 
الإضافة اسما عتزلة 0 ويجملون فيه من حروف الأول والأكر ولا خرجونه من 
حروفيما ليعرف »4ه » لخاء من خلفهم من مولدق العرب واستعماوا هده الطريقة فى 
حكاية الجمل التى يكثر دورانها فى الألسنة لقصد الاخ ته 
فصارت الطريقة عربية . قال الراعى : 0 
قوم على الإسلام لم 5 ماعومهم و ضهوا التهليلا 
أى ل يتركوا قول « لا إله إلا لله » . وقال جمر بن ألى ربيمة : ظ 
لقد بسملت ليل غداة قيتهنا الاحيّذا ذاك الحبيب" اسيل 
أى قالت بسم اله كا منه » أسل بسمل قال بس الثم أطلتهالوادون على قول 
بسم الله الرحمن الرحم » 1 تفاء واعّادا على الشهرة وإ نكان هذا النحوت + خلا من الحاء 
والراء اللذين ها من حروف الرححان الرخي » فشاع قوم بسمل فى معنى قال بعم اله الرحن ظ 
الرحم ؛ واشتق من فغل بسمل مصدر هو ببح سي سيم هو 
« الهيللة 6 وهو مضدر قياسى لفملل . 








ار 6 وذلك من صدر الإسلام 








واشتق 5 منه أ سم فأعل فى يبت حمر ن أب يعة ول يسع اشتتاق امم مول 
ورأيت فى شرح بنهارو نالتوسى على خقصر ابن الحاج_ 2 '© فى باب الأذان عن المطرز 


(1) رقم ٠١٠8٠‏ بالمكتبة الصادقية ( العبدلية ) بتونس. 


8 00 الكلام على البسملة 





حي اج ل “لت 


فى كتاب اليواقيت: الأفمالٌ التى نحئت من أسعائها سبعة فى بسم ل حرق 
سبحان الله » وحَيْءٌلَ فى حى على الصلاة » وحَوْقلَ فى لا حول:ولا قوة إلا ,لله » وحَمدل 
فى الجن لله » ومَلل فى لا إله إلا الله » وجيعل إذا قال جمات فداك ؛ وزاد الطيقلة ى 0 
أطال الله بقاءك » والد ممدة فى أدام الله عنيك . [ 

ولما كان كثير من أيمة الدبن قائلا بأنما 1 من أوائل جبيع السود غير براءة أو بعض 
السور تعين على الفسر أن يفسر معناها وكيا وموينيا عند من عدوها أن من إمض 
السور . وينحصر الكلام علمها فى ثلائة مباحث . 

الأول فى بيان أهى ايذهن آوائل العو أء لا. ام اام القراءة ٠‏ 
الثالث فى تفسير معناها الختتص مها . 

قأما البحث الأول فيو أن لا خلاف بن السامين فى أن افظ 7 الله الرحمان 9 
ظ هو لفظ قرا نى لأنه جزء آية من قوله تعالى « أنه م.: ن سلبان وإإنه بسم'الرجين الرحيم ثم 
أنهم لم مختلفوا فى أن الافتتاح بالنسمية فى الأمور الميمة ذوات البال ورد ىف الإسلام 4 
وروى فيه حديث «كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطم» لمبروه 
أحابالسنن ولا المستدركات » وقذ وصف بأنه حسن » وقال اتمهور إن السملة رسما الذن ّْ 
كتيوا:الساعتك.: ان أوائل انون ناهذا نوو براءة » كلمن غادقةنا عبات هد 
مان » وقد مضت فى القدمة الثامنة » ول يختلفوا فى أنها كتبت فى الصحف فى أول سورة 
الفاحة وذلك لبس موضع فصل السورة عا عا قبلها » وإغسا اختلفوا فى أن البسملة هل هى أية. 
من سورة الفاحة ومن أوائل السورمغير براءة » بممنى أن الاختلاف بيهم ليس فى كونها 
قرآنا : ولكنه فى تسكرر قرآنيتها كا أشار إليه ابن رشد الحفيد فى البداية » فذهب مالك 
ظ والأوزاعى وفقهاء الدينة والشام والبصرة ‏ وقيل باستثناء عبد الله بن عنرو ابن شنباب: من [ 
[ فقماء الدينة إل انما لست دابة من .أوائل السور لكمها جزء أنه من سورة الغل » وذهصصب 
0 الشاذمى فى أحد قوليه وأجمدوإسحاق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أ ىحنيفة» إلىأنها 
آية فى أول سورة الفاعةتتامة و اوذفن هون اله تت ميارك والغافتى :فق احاقولية: .وهو 
الأصح عنه إلى أمها آية من كل سورة . ول ينقل عن أبى حنيفة من فقها فقباء الكوفة فا 
ريراك مناماني الكقات أنه لست من السور عنده قعداه يواتن لوا لعدم 
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جزئيها من السور وهو الصحيح عنه .قال عبد الحسكم لأنه قال بعدم الممر بها مع ألا )الفا م 
فى الصلاة الجهرية وكره قراءمها فى أوائل السور الموصولة بالفاحة فى الر كمتين الأوليين ٠‏ 
ظ وأزيد فأقول إنه 1 بر الاقتصار علمها فى الصلاة محز نا عن القراءة . ْ 

أماحجة مذهبمالك ومن وافقه فلبم فمها مسال : أحدها من طريق النظر » وااثانى 
من طريق الآثر » والثالث من طريق الذوق العربى. 

فأما السلك الأول فللمالكية فيه مقالة فاثقة للقاذ ضَئ ألى بكر الباقلاتى وتابمه أبو بكر 
ابن العرلى “فى أحكام القران والقاضى عبد الوهاب 00 الاشراف » قال الباقلاتى : 
« لوكانت التسمية من القرآن لكان طريق إنبامها إما التوائر أو الأحاد » والأول باطل لأنه 
لو ثبت بالتواتر كونها م ن القران لحصل العلل الضرورى بدلك ولامتنع وقوع) لحلاف فيه 
بين الّمّة » والثانى فى أيضا ءا طل لأن خر الراحه لآ نيب إلا الخلن قاو تجيليأء طريقا إلى إثبات. 
القران ارج الترآن عن كونه ححة بقينية » ولصار ذلك.ظنيا »ولو حاز ذلك لخاز ادعاء 
اروافض أن القران دخله الزيادة والنقصان والتنيير والتحريف » أه ( وهو كلام وجيه 
والأقنسة الاستثنائية التى طواها فى كلامه واضحة من له ممارسة للننطق وشرطياتا 
5 ' يحتاج للاستدلال لأنها بدمبية من الشريءة فلا حاجة إلى بسطيا ) . زأد أبو بكر بنالعرلى 
فى أحَكام القرآن فقال : يكفيك ك أنبا ليست من القرآن الاختلاف فمها » والقرآن لا بمختاف 
فيه اه . وزاد عبد الوهاب فقال: « إن رسولالله بين القران بيانا واحدا متساويا ولم تكن 
عادته فى بيانه مختلفة بالظبور والخفاء حتى مختص به الواحد والاثنان ؟ ولذلك قطمنا عنم أن [ 
يكون شىء من القرآن لم ينقل إلينا وأبطلنا قول الرافضة إن القرآ ن حمل جْمَل عند الإمام 
العصوم المنتظر فلو كانت البسملة من امد لبدّمها رسول الله بيانا شافيا » اه . 

* وقال ابن العرلى ف العارضة : إن القاضى أبا بكر بن الطيب » ل 0 إلافى 
هذه المسآلة خاصة لأمبا متعلقة بالأصول . ظ ظ 

وقد عارض هذا الدليل أبو حامد الغزالى فى الستصق فقال « نو “رن الستمة من 
القرا ن أيضا إن ثبت بالتوار زم أن لا يبت الحلافت ( أى وهو ظاهى البطلان ) وإن ثيت 
بالخطاد يي ١‏ ترا ن ظنياء قال ولايقال إن كن شىء ليس من القرا ن عدم والمدم لا يحتاج 
إلى الإثبات لأنه الأسل بتخلاف القول من القرا ان» لأنا بحيب بأن هذا وإ ن كان عدما 
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. إلا أن كون النسمية مكتوبة بخط القرا نيوهن كونبها ليست من القران فباهنا لا يمكننا 
٠‏ الحكى بأمها ليست من القرآن إلا بالدليل ويأتى السكلام فى أن الدليل ما هو » فثبت أن 
الكلام الذى أورده القافى لازم عليه اه » وتبعه عل ذلك الففخر ارازى فى تفسيره 
ولاحق أنه آل فى استدلاله إلى المصادرة إذ قد ضار مرجع استدلال المزالى: ونخر الدرن 
إلى رسم البسملة فى اللصاحف » وسنتكلم عن نحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعى . 
وتعقب أبن رشد فى بداية المجمهد كلام الباقلالى والغزالى بكلام غير محرر فلا نطيل به . ظ 

وأما اللسلك الثاتى وهو الاستدلال من الأثر فلا اف 
أية من أوائل سور القرا ن والأدلة ستة : 

الدليل الأول : ماروى مالك فى الوطاً عن العلاء 505 إلى أنى هربرة أن 
رسو اله صلى عليه وس قال : قال التعالى قسمت العيلاة تغين يلق :ونان تفبادف عياف ل . 
ونصفيا لعبدى ولعبدى ماسأل» يقول العبد الجد لله رب العالمين فأقول حدلى عبدى إل » 
والراد ماده الفرانءفى اباد ووجه الدليل منه أنه لم يذدكر بسم اله الرحن الرحبم . [ 

الثانى : حديث ألى” ' بن كس ف الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قالله : ألا أعلمك سورة ل نل ف التوراة ولا فى الإحيل مثلها قبل أن مخرج من امسجد؟ 
قال : يل » » فاما قارب الحروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال ألى” فقرأت 
الجد لله رب العالمين حتى أتيت على | خرها ؛ فهذا دليل على أنه لم يقرأ مها البسملة . 
الثالك : مافى صميح مسلم وسان ألى داود وسان النسانى عن أنس بن مالك من طرق 
كثيرة أنه قال« مدع حلت :وشو ل ل وأنى بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالجد لله 
رب العالمين لا يذ كرون بسم الله الرححن الرحيم » لا فى أول قراءة ولا فى 1 خرها ٠‏ . 

الرابع : حديث عائشة فى صميح مس وسان ألى داود قالت : كان ررسول لله مستي 
الصلاج بالتكبير والقراءة بالجد لله رب المالمين .2 [ 
٠‏ اخامس : ما فى سفن الترمذى والنسانى عن عبد الله بن مغفل قال ايت مم النى+ 
وأنى بكر وعمر وعمان » فل أسمم أحدا متهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم 2 إذا أنت صليت 


[ فقتل الحد لله رب المالين . 
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٠‏ السادس ب وهو الحامم ‏ تمل أهل الدينة » فإن السجد النبوى من وقت نزول الوحى 

إلى زمن مالك » صلى فيه رسول الله والخلفاء الراشدون والأمراء وصلى ورءاثم الصحابة 
وأهل العلم و وم بس مع أحد قرأ بسم الله الرحن الرحم فى الصلاة الجهرية » وهل يقول عالم 
أنبعض السورة جهر وبعضها سر » فقد حصل التوار أن النىء والخلفاء لم مجهروا مها ف 
الجهرية » فدل على أنها ليست من السورة ولو جهروا بها للا اختلف الناس فيها . 

وهناك دليل ا لم بذ كروه افا اوهو كد وك غائفة »؛ قى بدء الوحى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وهو معتبر مرفوعا إلى النىء » وذلك قوله ‏ فَتَحنه الاك فقال اقراً 
قال رسول الله فقلت ما أنا بقارى' ‏ إلى أن قال ففطنى الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » الحديث . ٠‏ فلم يقل فقال لى بسم الله الرحين الرح. وابابعيية واد ا 
هدا فى تفسير سورة العلق وى شرح حديث بدء الوح . 

وأما السلك الثالثك وهو الاستدلال من طريق الاستعمال العربى فيأنى القول فيه على 
مراعاة قول القائلين أن البسملة اية من سورة الفاحة خاصة » وذلك يوجي أن يتكرر 
لفظان وها الرمن الرحم فىكلام غير طويل ليس يدنهما فصل كثير وذلك مما لا يحمد فى 
باب البلاغة » وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازى فىتفسيره وأجاب عنه بقوله: إن التكرار 
لأجل الأ كيد كثير فى القران وإن 008 تعالى رجمانا رحما من أعظٍ الهمات ٠.‏ - 
17 أذْفع جوابه بأن الك رار وإن كانت له مواقم حمودة فى الكلام البليخ مثل 
المبويل » ومقام الرثاء أو التعديد أو التوكيد اللنظى » إلا أن الفانحة لا مناسبة لح بأغراض 
التكرير ولا سما التوكيد لأنه لا منكر لكونه تعالى رحمانا رحما 3 ولأواشان التو كيد 
اللفظى أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تتكرير الافظ فى الكلام لوجود مقتضى 
التعبير عن مداوله بطريق الا سم الظاهن دون الضمير » وذلك مشروط بأن يبمد ما بين 
الكررين يمداً لبهي عن السد مرق ان . بم عدوا فى فصاحة اكلام خلوصه من 
0 اللنسكرار » والقربُ بين الرحمن والرحم اه منع ذلك . وأجاب البيضاوى بأن 
نكتة القكرير هنا هى تعليل استحقاق الجد » ا أشار مهذا إلى الرد على 
م قاله بمض الخنفية: إن البسملة لوكانك من الفاتحة لازم التتكرار وهو جواب لا يستقم 0 
لأنه إذاكان التعليل قاضيا بذكر صفتى الرححن الرحم فدفع السكرير يقتضى تحريد البسملة - 


التى فى أول الفاحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفاحة هكذا « بسم الله الجد لله الح » . 
وأنا أرى فى الاستدلال عسلك الذوق العربى أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون 
السملة ا كل سور فاده ع هذا القول أن حكورق اذوا ع شتوو القرآن كلها مماثلة. 
وذلك مما لا بحمد فى كلام البلغاء إذ الشأن أن يقم التففن فى الفواح » بل قد عد علماء 
البلاغة أي مواضع التأنق فاحة الكلام وخامته » وذ كروا أن فوا السور وخواتمبا 
واردة على الع وجوه البيان وأ كلها فكيف يسوغ أن يدعى أن فوا م سوره ع 
واحدة » مع أن عامة البلناء من الخحطباء والشعراء والكتاب بننافسون فى تفن فواعح 

منشآ مهم ويعيبون من يلتزم فىكلامه طريقة واجدة فا ظنك بأبلغ كلام . ' 

وأما ححة مذهي الشافعى ومن وافقه أمها 1ية من سورة الفانحة خاصة فأمور كثيرة 
. أنباها تقر الدين إلى سبع عشرة حجة لا يكاد يستقم مها بعد طر ح التداخل والخارج عن 
محل التزاع وضعيف السند أو واهيه إلا مران: أحدها أحاديث كثيرة مها ماروى أبو هئيرة 
أن النىء عليه الصلاة والسلام قال «فانحة الكتاب سبع اناك أولان بيع ال ارين 
الرحمم » وقول أم سامة قرأ رسول الله صل الله عليه و الفاحة وعدا بسم الله الكل 
الرحيم الجد لله رب المالين ا ية © .2 

الثاانى : الإجاع على أن ما بين الدفتين كلام له . 

والحواب أم اعن حديث أنى هميرة فهو ل رجه أحد من رجال المحيح انيه 
الطبر اتى وابن مسدويه والبمبق فهو نازل عن درحة الصحيح فلا يمارض الأحاديث الصحيحة» 
وأما جل درثُ أم سامة فلم رجه من رحال الصحييح غير ألى داود وأخرجه أحمد 0 
والبميق » وصصح بعض طرقه وقد طعن فيه الطحاؤى بأنه رواه ابن ألى مليكة » ول يثبت 

سماع ابن ألى ماليكة م ن أم سامة » يعنى أنه مقطووع » على ألمروق سراما عافد ع أؤرة. 
شيخ الإسلام زكرياء قد صر ح فى حاشيته على تفسير البيضاوى بأنه لم برو باللفظ الذ كور 
وإا روى بألفاظ تدل على أن يسم لله ! ية وحدها » فلا يؤْخذ منه كومبها من الفاحة » على 
. أن هذا يفضى ال الاك اققر ا جه يني لاوا فهويها باذ السلمونق م ظ 

وأما عن الإجاع على أن مابين الدفتين كلام الله المواب أنه لا يقتضى إلا أن السهلة 
قرا ن وهذا لانزاع فيه #جوآما رن الواضع التتى رسعت فبها فى المصحف مما يحب قرأ عنها ‏ 
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فها"» فذلك أ مر يتببع روا اية القراء وأخبار السئة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السايقة . 
وهذا كله بناء على على تسليم أن الصحاء به ل يكتبوا أسماء السوز ونه تكية أ مدتية فى 
الصحف وأن ذلك من صنم التأخرين وهو صرب كلام عبد الحسكيم فى حاشية البيضاوى » 
وأما إذا ثدت أن فض السلك كتيوا ذلك كا هو ظاهى كلام الفسررن والأصوليين والقرآء ‏ 
كافى «الطائف الإشارات » للقسطلاى وهو مقتضى كتابة التأخرن لذلك ل ماكانو| 
بحرأون على الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حينئذ بالكتابة باطل من أصله ودعوى 
كون أسماء السور -كتبت بلون مخالف لير القرآن »: برده أن الشاهد فى مصاحف السلف 
أن حبرها باون واحد ول يكن التلوين فاشيا . 

د أحتج يعضهم ها عا رواه البخارى 0 مق سكيف كانت قراءة النىء » فقال 
كانت ما م قرأ يسم الل > رحن الرحيم يعد إسم الله وعد باارحن وعد بالمرحم » اه ؛ 
ولا حجة فى هذا لان عير قرأ و عير عد عائدان إلى أنس » وإعا حاء بالبسيلة على وجه 
المثيل لسكيفية القر ات لشبرة السهلة + ْ اا" 

ظ ع عبد الله بن المبارك وثانى قولى الشافعى » ار ٠‏ أنس» قال «يينا. 
ظ رسول الله بين أظهرنا ذات .يوم إذ اع إِعْقاءة م رفم رأسه متبما فقلنا ما أضمكك - 
ظ بأرسول الله » قال أنزات عر آنقا فقرأ ب م الله الرحن الرحم إنا أعطيناك الكور » 
السورة » قالوا وللاججاع ظ أن مابين ين 17 الله ولإثبات الصدابة إياما فى 
الصاحف مع حرصهم على أن لا لذ دارا ىلق أن ماليس منه ولذلك ل يكتبو وا امن فق 
الفانحة. وا وأب عن الخد لت نْ يكون قرأ السملة على أنها من السودة بل ا 
بها عند إضادة القراءة لأنبا : تننى عن الاستماذة إذا وى البسمل تقدير أستعيذ باسنم الله 
الت نتفلا ق الفمل » ويتمين . مله على 5 هذا لأن راويه أنسا بن ماللك ع6 حدبثه 
الآخر د رسول الله بشمل فى الصلاة ٠.‏ ؤ 

فإن أبوا تأويله بما تأولناء أزم اضطراب أنس فى روايته اضطرابا يوجب 00010 

"وطق المن يق أ ر البسملة فى أوائل السور ؛ أنها كتبت للفصل بين السور ليكون 


لالفصل مناسبا لا لا بتداء الصحف ؛ ولثاذة ون بلفظ م دفو اقانة وقروى أبو داود 
[ 1 1/5 التحر زير )ا 
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فى سننه والترمذى وصححه عن ابن عباس أنه قال . قلت لممّان بن غفان: « ما حلم أن 
ممدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى الأنفال وهى من المشانى لعاتموهما فى السبع الطوال 
٠‏ ول تكتبوا ينا يما ١‏ بسم الله الرجمن الرحبم » » قال عنمان كان النى ٠‏ ء لا تزل عليه 
ظ الأيات فيدعو بمض .من كن يكتتب له ويقول له ضع هذه الأية بالسورة التى يذ كر فمها [ 
كذا و كذاء أو تنزل عليه الأية والأيتان فيقول مثل ذلك» وكانت الأتقال من أول ما أتزل. 
عليه بالمدينة؛ وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن وكانت ت قصلها شبمبة كوتا مي 
رسول الله ول يبين لنا أنها مننها : فظنلت ف اس ل 
أ كتب يينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم 

وأرق نل هذا 7 على أن ال 1 526 ين السور .غير الأتال وراءة 
ظ ظ إلا حين بجع الترآن فى مصحف واجد زمن عثمان » وأنا م تنكن د مكنوية ف أوائل السبون 
فى الصحف التى جمعها زيد بن بيت في خلافة أبى بال 56 نت لكل سورة صحيفة مفردة 
كا تقدم فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير . 

قوفل أن البسملة تلف كوبا انامس ول #بسورةاقيه بزأنة» أوآية من أو ل 
جور الناعة فيا > أو ليست بآية من أول شىء من السور ؟ فإن القراء اتفقوا على قراءة 
البسملة عند الشرو ع فى قراءة سورة من مياه ورووا ذلك تمن تلقًا » فأما الذين 
مهم ,روون اجحبادا أو تقليدا أن البسمله أية من أو لكل سورة غير براءة» فأم رهم ظاهر »> 
وقراءة البسملة فى أوائل السور واجبة عندهم لا محالة فى الصلاة وغيرها » وأما الذين 
لا روون البسملة آية من أوائل السور كام أو ما عدا الفانئحة فإن قراءسهم البسءلة فى أول 
ظ السوؤة عند الشروع فى قراءة سورة غير مسبوقة بقراءة سورة قبلها تعلل باليمن باقتفاء 
ارتبي الصحف » أى قصد التشبه فى محرد ابتداء فمل تشبمهبا لابتداء القراءة بابتداء 
الكتابة . فتكون قراءتهم البسملة أمرا مستحبا للتأمى ف القراءة بما فمله الصحابة 
ظ ا للمصحف » فقراءة السملة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعاذة ونظير المبليل 
والتكبير بين بعض السور من آخر الفكر مولا يلون اق 'قرانة السلؤة النريطة .:.: 
وهؤلاء إذا قرأوا فى صلاة الفريضة نجرى قراءمبم على ما انتعى إليه فهمهم من أ المعة 

و . ومبذا تمل أنه لا يفبنى أن يؤخذ من قراءمهم قول لحم بأن البسملة آية 


6 
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من أول كل سورة يا فمل ساجب التكشاف والبيشاوى . ظ 
واختلفوا فى:قراءة البسملة لة فى غير الشروع ف قراءة سورة من من أولما » أى ف قراءة 
البسملة بين السورتين ٠.‏ 0 ظ ظ 
فورش عن نافع فى أشهر ر الروالات عنه واب عامر » وأبتمرو» وحزة» ويعقوب» وخلف » 
لا يبسملون بين السورتين وذلك يملل أن التشمّه بفعل كتتاب المصحف خاص بالايتداء 6 


وبحملهم رسم السملة فى الصيدف ع 5 علامة على أتداء السورة يا عل الفصل 004 


إذ لو كاز ت البسملة علامة على الفصل بينالسورة والتى تلمها لما كتبت فى أول سورةالفاحة غ 
فكان صنيعهم وجبها لأنهم جمموا بين ما روّوه عن سلفهم وبين دليل. قصد التيمن » ودليل 
رأمهم أن البسملة ليست ت آية من أول كل سورة. 

وقالون عن نافم وابن كثير وعاصم” والكهان 05 يسملون بين السورتين 
سق مايق الأقال وراءة) وعدوه من سنة القراءة » وليس حظهم فى ذلك.إلا ' اتباع سلفيم» 
إذ ليس جيمهم من أهل الاجتهاد 2 » ولعلهم طردوا قصد ألم من. بمشايهة "كتاب الصحف 
ف ب باكداء الموزةو الإشعار بايا التى قبليا . 

نفق المسامون على رك البسملة ف أول سورة براءة وقد تبين وجه ذلك أتفا ؛ ووجهه 

الاعة ا راءة » وذكر الجاجظ فى البيان والتبيين7© أن مو رحا 
السدوسى البصرى معم رجلا .يقول « أ مير الؤمنين يَرثدٌ على المظلوم 6 فرجع مؤرج 0 
مصحفه فرد على براءة ب م الله الرحن الرحيم» ويحمل هذا الذى صنمه مادج يه 
إعا هو على المْليح والحزل وليس على الجد . 5" 


ظ وفى هذا ما يدل على أن اختلاف مذاهب القراء فى قراءة البسملة. فى مواضع من القرآن: 


ظ ابتداء ووصلا كا تقدم لاأرلله فى الاختلاف فحم قراءمها فى الصلاة » فإن قرا عمهأ ف 


- الصلاة تجرى على أحكام النظر فى الأدلة وليست مذاهب القراء ععدودة من أدلة الفقه »وإنها‎ ٠ 


قراءاتهم روايات وسنة متبعة ف قراءة القران دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القران 0 


من دار ورا إل وجوب واسعياب و مخيير » فالقارى” يقرأ 5 روى عن عليه 


١٠ 3 (010)‏ حزء »" 1 الرحمانية ‏ القاهرة . 
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ولا ينظر فى >5 مايقرأء ه من اروم كونه كا قرأ أوعدمالازوم» فالقراء تجرى أعمالحى فىصلاتهم 
على تزعامهم فى الفقه من أحمهاد وتقليد » وبوضح غلط من ظن أن خلاف الفقهاء فى اثبات 
البسملة وعدمه مبنى على خلاف القراء » كا يوضح تسامح صاحب الكشاف فى عدهمذاهب 
القراء فى نسق مذاهب الفقباء . وإنما اختلف المجمهدون لأجل الأدلة التى تقدم بيانها » 
وأما الوافقة يبمهم وبين قراء أمصارثم فاليا فى هاته المسآلة فسببه شيو ع القول بين أهل ‏ 
ذلك المصر بما قال به فقهاؤه فى المسائل » أو شيوع الأدلة التى تلقاها اا نمشائحهم 
بين أهل ذلك العصر ولو من قبل ظهور المجنهد مثل سبق ناقم بن أفى نعم إلى عدم ذ كر 
البسملة قبل أن يقول مالك بعدم جِزْئيتها ؛ لأزمالكا تلق أدلة نى_الحزئية عن علماء المدينة 
0 ا 0 
هنا وأ جه إلى الكلام عقو عا فى سودة الله جا ناو انه بير ال الرحن 
0 وان ااا ع سلفنا . . من الفسرين كلهم م هلوا اكلام على لبس 

ظ 5 مواد لله عنوف عياها وانوي عقا لواتيا 
أن البسملة سنت عند ابتداء الأجمال الصالحة ف فحذف متعلق تعلق المجرور فها حذفا ملزما إحاراً . 
اعمادا على القرينة » وقد حك القران قول سحرة فرعون عند شروعهم ىف الشحر تراه 
« فألا حبالحم وعصيّهم وقالوا بءزة فرعون » وذ كر صاحب الكشاف أن أهل الجاهلية 
كانوا يقولون فى ابتداء أعمالى « باسم اللات باسم الْمرى » ارون كاوق لذو سول 
1 مل الذوف ومتسلق به ولي ظرة مستقرا مثل الطروفالبى تع أخباراء ديل المتعلق 
ينى ' عنه العمل الذى شرع فيه فتمين أن يكون فملا خاصا . من النوع الدال على معنى العمل 
الشروع فيه دون لعجن العام مث لأ بترى' لآن القرينة الدالة على المتعلق هى الفعل المشروع 
فيه البدوء بالبسملة» فتمين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفعل » ولا عرى0 وهذا 
الملاف الواقع بين النحاة كن يضاق :الغا وت نهل قدو آنا خو كناو تتفت أ فسا 
محوكان أو استقر لآأن ذلك الكلاف فى اروف الواقعة ارا أو أحوالا بناء عل تعارض 2 


)03 هدا رد على ابن عطية وبعض الفسررن إد فرضواأ خلاف أأنحاة مغتيرا هنا . . 
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متشي در الاسم وه وكرنه الأصل فى الأخبار والحالية» ومقتضى تقدير الفمل وهو كونه 
الأصل فى العمل لأن ما هنا ظرف لنو» والأصل فيه أن يعدى الأفمال ونتعلق بها ء ولأن 
مل البتدى" بالبسملة أن يكون جميع تمله ذلك مقارنا لبركة اسم الله تعالى فلذلك ناس 
أن نقدوق فيا الجا ر لفظا دالا على الفمل الشروع فيه ٠‏ وهو أن لتعميم التيمن لإجزاء 
الفمل ؛ » فالابتداء من هده الجهة أقل عموماء فتقدير الفعل العام بخصص وتقدير الفعل لماص 
يعم وهذا يشبه لايد ٠‏ وهذا التقدير من القدرات التى دلت علها القرائن كقول 
الدامى ارس «بارفاء والبنين»” “وقول المسافر عند حاوله وترحاله ءا سم الله واليركات » 
وقول نساء العرب عند ما يفن العروس 2 باليمن والبركة وعل اا «( ولذلك 
ظ كان تقدير الفمل ههنا واضها ونه انيت هلا اللذس ناته اتواعر ماازلخنة ارال لينتدى" ْ 
بباكل شاع فى فمل فلا ياجأ إلى مخالفة لفظ القرآن عند اقتباسه » والحذف هنا من قبيل 
الإيحاز أنه حذف مآ قد يصرح ابه ٠‏ فى الكلام » بخلاف متعلقات الظطروف المستقرة حو 
عندك خير » فم لا , يظورون المتعلق فلا يقولون ذر رمك رانك جو عوارة 
#00 فإنك كالليل الذى هو مُدرى * 0 
من المساواة دون الإبحاز ( يمنى مع ما فيه من حذف التعلق ) . ٠‏ وإِذ قد كان المتغلق 
محدوفا تعين أن يقدر ى موضعه متقداما عل المتعاة به كا هو أصل المكلام ؟ إذ لا قصل. 
هنا لإفادة البسملة الخصر » ودعوى صاحب الكشاف” تقديره مؤخر 0 
لاسا عند حالة الحذف» فالأنسب أنيقدر على حس الأصل. - ظ 
والباء بأ الملايسة والملابسة» ف الساحة ؛وهى الإلصاق أيضا فيدة ات ف الذلالة 
على هذا الح وهى 1 فى قوله ال 0 نيس ت بالدهن ' «( وقوطم « بالرفاء والبنين » وهذا 
العق هو أ كت ممانى الباء وأشهرها » قال سيبويه : الإلصاق لا يفارق الباء وإليه تزجع 
تصاريف معانها ولذلك قال صاحب المكشاف ( وهذا الوجه أى اللابسة أعْربُ وأحسن ) - 
أى أحسن من جعل الباء لللالة أى أدخل فالمربية وأحسن ل فيه من زادة البرك بعلابسة ظ 
جميع أجز أء الفعل لاسمه تعالى . 
والاسم لفظ جمل دالا على ذات حسية أو معنوية بشخضها أو وعم ٠‏ وجعله أعة 
|البصرة مشتقا من السمو وهو الرفعة لآنها :: تتحقق فى إطلاقات الاسم ولو بتأويل فإن أصل [ 
)١(‏ انظر حديث بناء النبىء صلى الله عليه وسلم الخد عائهة وشى لقتعي 
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الاسم فى كلام العرب هو العم ولا توشع الأعلام إلا لشىء 2-0 وغتالضاة بالأصل 
والغالب؛ وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما مهم به كا تقالو فحار عل للفجرة ٠‏ فأصل صيغته 
عند البصريين من الناقص الواوى فهو ا ا حمل» أو مو بوزن قفل -خذفت اللام 
حذفا لجرد التخفيف أو لكثرة الاستمال ولذلك ج.ى الإعراب على الحرف الباق » لأنه 
لو حذفت لامه لعلة صرفية لكان الإعراب مقدر' لى الحرف الحذوف كا فى نحو قاض 
وجوارِء فلما جرى الإعراب على المرف الباق الذىكان سا كنا تقلوا سكونه للمتحرك وهو 
أول الكلمة وجلبوا مزة الوسل للنطق بالساكن ؛ إذ العرب لا تستحسن الا بتداء حرف 
أسااكن الابتناء لمهم على التخفيف ؛ وقد قضوا باجتلاب الهمزة وطراأً ثانيا من التخفيف 
وهو عود الكلمة إلى الثلائى لأن الأسماء التى تبق بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخاو 
من ثقل » معي" الهمزة م مجتلب لتمويض الحرف الحذوف وإلا لاجتلبوها 
ف يد ودمر وعد . 
وقد احيرا عل انيه كذالد 000 بوزن أفمال» فظبرت فى آخره همزة 
وهى منقلبة عن الواو المتطرفة إأرأاف 2-2 ظ وبأنه جم على أساى وهورجع ابم بوزن 
أفاعيل بإدغام ياء امهم فى لام الكلمة ويحوز مخفيفها كا فى أثاني وأمائى » مترمل 
2 عى . وأن الفعل منه معيت 2 ا 0 ة على أن أصله من الناقص الواوى 
يقال مي كبدى ؛ لأنهم عافردمل تل رطك فتتقاب الواو مكف ألفا إثر الفمحة 
0 000 
[ نه ْمَك سْمى مُباركا ‏ آترَكَ الل ربه يتك 

[ وقال 6 :لآ ججدة فيه لانتال كله لئاه قالش واللعي :نيه ثبي إغراب: 
لا نصب الإعلال » ورده عبد الحكم بأن كتابتة بالإمالة تدل على خلاف ذلك . وعندى فيه 
أن الكتابة لا تعلق مها الرواية فلمل الذين كتبوه بالياء ثم الذين ظنوه مقصورا » على أن 





)١( .‏ القنانى ‏ بفتحالقاف والنونخففا ‏ نسبة إلىقنان بن سامةمنمذحج قاله شارح الفاموس وشارح 
. الشواهدالكبرىء ولم يذدكر ابن الأثير ولا غيره القنان هذا فى بطون مذحج فلمله قد دخل بنوه فى قبيلة . 
٠‏ أخرىءولهيوجد سامة هذاوإتا الموجود مساية بالياء بوزن مسامة» وثمبطنمن مذحجدخلوا فيب الحارث . 


الكلام على البسملة 149 





قياسها المكتاية بالآاف مطلقا لأانه واوى إلا إذا أريد عدم التباس الآلف بألف النصب . 
د ارين أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ . وذهب الكوفيون إلى أن أصله 
وسم بكسر الواو لأنه من السمة وه العلامة » لخذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليبق 
على ثلائة أحرف ثم يتوسل بدلك إلى مخنيقة ق الرصل » وكانهم رأوا أن لا وحه لاشتقاقه 
من السمو الأنه قد يستعمل اشنا عد سامية وقد علمت وجه الحواب » ورأى الكوفين ظ 
أرجح من جانى الاشتقاق دون التصريف» على أن همزة الوصل لم يعهد دخوطا على ما جدف 
صدره وردوا استدلالالبصريين بتصاريفه بأنها يحتمل أن تكون تلك التضاريف من القلى 
الكانى بأن يكون أصل اسم وسم؛ أم نقلت الو أوالتى هى فاء الكلمة لعلت لاما ليتوسل 
يذلكِ إلى حذفرا ورد فىتصرفانه فى الموضع الذى خذف منه لآنهتنوسى أصله؛ وأجيب عن ذلك 
أن هنذا نسد لكنة خلاق الأسل وبأ القلب لا يازم الكلمة ؤسائر تصاريفها وإلا لا مرف 
أصل تلك الكلمة. وقد اتفق عاماء اللفةعلى أنالتصاريف هى الت يعرف مها الزائد من الأصلى 
والنقاٍ من غيره ٠.‏ وزعم ابن حزم فى كتاب الملل والنحل أن كلا قولى البصريين 
والتكوفيين فاسد افتعله النحاة ول يصح عن المرب وأن لفظ الاسم غير مشقق بل هو جامد 
وانظاد ل كنذا عليهم وى جرأة م عمةاءوند 6 « فاسألوا أهل ل إن كنتم 
لا تعلمون » . 8 
وإنها اقحم لفظ اسم قطان إلى عل الجلاة إذ قيل سم لله ول يتل بل لأن الود ان 
يكون الفعل الشرو ع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة اسم الإلله الواحد فلذلك تقتحم . 
كلة مم كل مان على هذا القسد >النسية على الناك قال" تعالى« فكلوا ماخ كر :اسم 
ألله عليه » وقال «وما لح الانأ كلوا مماذ كر اسم لله علية » وكالافعال التى يقصد مها 
التيمن والتبرك وحصول العونة مثل ا ل كن مقارقة . 
للافمال لاذاته» فى مثل هذا لا يحسن أن يقال باه لأنه حينئذ يكون العنى أنه يستمدمن | 
ألله تيسيرا وتصرفا من تصرفاتقدرته وليس ذلك هو القصود 6 فقوله تعالى فسسح 
[ بأسم ربك المظيم مره بن شول سبحان الله» وقوله وسبحه 8 مر بتائزيه ذاته وصفاته عن 
النقائص » فاستمال لف ظالامم فى هذا عدزلة استعال سمات الإبل عند القبائل » وعتزلة استمال - 
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0 القبائل شعار تعارفبه20 » :واستمال الجيوش شمارم الصطلح عليه . واتخلاصة9؟ أن كل [ 
مقام يقصد فيه التيمن والاتتساب إلى الرب الواحد الواجب الوجود يعدى فيه الفعل إلى لفظ 

اسم الله كقوله «وقال اركيوا فا 7 عم الله مجراهاومرساها» وفىالحديث فى دعاء الاضطحاع 
بايا ا وكذلك الأقام الذى يقصد فيه ذ اسم اله تعالى 
كقولهتعالى «فسبح باسم ربك العظيم» أى قل سبحان الله سبح اسم ريك الأمل» وكل 
ظ مقام يقصد فيه طلب التيسير والعون من الله تيال يعدى الفعل السؤول إلى ء عل الذات باعتيار' 
ماله من صفات الخحلق والة سكوين كا فىقوله تعالى «فاسجد له» وقوله فى الحديث «اللهم بلك 
تصبح ويك عسى 4 أى بقدرتك ومشيئتك وكذلك 0 يقصد فيه توجه الفمل إلى الله 
تعالى كاه تعالل « فاسحد له » ( وسبحه » أ زه ذاته وحقيقته عن النقائص . 
فعنى يسم الله الرحمن الرحيم أقرأ قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم البارك . 

,عن وشوره فى امال ارب مادق لاق يباين اياك 
اسمن كقؤل النايفة : 0 

نينت زرعة اشاس كاسعيا [ حدق إلى غ ال الأشعار 

يمنى أن السفاهة هى هى لا تُمركف للناس بأ كثر من اسمها وهو قريب من استعال امم 
الإشارة فى قوله تعالى «وكذلك جملنا م أمة وسطا » . أى مثل ذلك الجعل الواضح 6 
ويطلقون الاسم مقح زائدا كا فى قول لبيد : * إلى الحول ثم اسم السلام عليك) * 
يعنى “مالسلام عليكما وليس هذاخاصا بلفظ الاسم بل جى :لا راد يكل كلبق فرق 
تعالى «وااز مهم كلمة التقوى» و كذلك « نفظ » فى قول بشار هاجيا : 

وكذاك م 96 .ويظل فى لظ م ا 

وقد يطلق الامسم وماق معناه كئاية عن وجود المسمى» ومنه قوله تعالى وجماوا لله 

شركاء قل تعرم» والأعس لاتمجيز أىأثبتوا وجود ووضءأسماء ء لمي . . فهذه اطلاقات أخرى 
لبس ذ كر اسم الله فى البسملة من قبيلهاء وإنما نهنا علمها لآن بعض الفسرين خلط بها ى 
07 (0) فل الابفة: 0 


ظ ٠‏ شمر قل لا 8 000 دعاء سوع ودعي 9 
ظ (؟) نوق الب ه كان شعار المسامين يوم بدر أحد أحد » / 
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تفسير البسملة » ذ كرمها هنا توضيحا ليكون نظرك فها فسيحا فشدوا مها يدا . ولا تنبموا . 
[ طرائق قددا وقد كلموا على ملحظ تطويل اباء فى رسم البسملة بكلام كله غير مقنم» والذى ظ 
يظهر لى أن الصحابة لما كتبوا الصحف طولوهافىسورة الل للإشارة إلى أنها مبدأ كتاب 
سليان فعىمن الحى» فلما جعلوها علامة على فواتح السور تقسلوها رتعهاء وتطويل الباء فمها 
صالح لامخاذه قدوة فى ابتداء الفرض المديد من ن اكلام بحرف غليظ أو ماون . 00 

والكلام على اسم كاذه ووصفه ا فى تسر قوله تيال ا الجد له وب الالين 


ب 


ؤ وعالية المع فى البسملة ين عل الجلالة متلق الرزة الرحيه » قال العطاد» إن 
الس إذا قصد الاستعانة بالمعبود الحق الموصوف بأنه مُولى النعم كلها جليلها ودقيقها 
يذ كر عَم الذات | شارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات» ثم يذ كر وصف الرحمان إشارة 
إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وم نمرء وذكر || رحيم للوجوه لتى سنذ كرها ف 
عطف صفة الرحيم على صفة الرحمان . 

ظ وقال الاستاذ الإمام مد عبده : إن النصار ىكانوا بد يبتدثون اينبم وتحوها باسسم الأب 
والابن والروح القدس إشارة إلى الأقانيم الثلاثة عندثم » خاءت فاححة كتاب الإسلام بالرد 
علمهم موقظة لهم بان الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإعا هو تعدد الأوصاف٠دون‏ تعدد 
اللسميات» يعنى فهو رد علمهم بتغليطوتبليد . وإذا م صح أن فواتم النصارى وأدعيتهم كانت 
تشتمل على ذلك _إذ الناقل أمين فعى ا" 
وعندى أنالبسملة كان ماءرادفها قد جرى عل أ لسنة الأنبياء من عبد إبر براهيم عليه السلام [ 
فعىمن كلام المنيفية؛ فقد حى الله عن إراهيم أنه قال لأبيه « يا أبت إن ىأخاف أن يسك 
عذاب من الرحن » » وقال « سأستغفر لك ربى أنه كان ى حَفيًا » ومعنى اللنى قريب من 
معنى الرحيم . وحُكى عنه قوله «وتب علينا إنك أنت التواب ارحيم» ٠‏ وورد ذ كر مسادفيا 

ف كتاف سان لساك يا له اديه ن سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على" 
وأتوق مسامين ». والظنون أنسلمان اقتدى فى افتتاح كتابه 0 [ 
إبراهيم جعلها إبراهيم كلة باقية وار نبوته» وأن الله أحبياهذه السنة فى الإسلام فى ججلة 
بسي م قال تعالى « ملة 2 راغي هر سام ابلح موقيل 





. ( امد 4 

الشآن فى الخطاب بأحس مهم يسبق للمخاطي به خطاب” من وق أن يست نس له قبل 
إلقاء القصود وأنريَاً لنلقيه» وأن يشوق إلى سماع ذلك و” راض نفسه على الاههام بالعمل به 
ليستمد لتق بالنخلى ع نكل ما شأنه أن يكون حائقا عن الاتفاع بالمدى من عناد ومكابرة 
أوامتلاء العقل بالأوهام الضالة» فإنالنفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر » ولا تشرقفهها 
الحمكة وححة النظر ما بت يخالجها العناد والمبتان » ومخاص رشدها نزغات الشيطان » 
فاما أراد الله أن تكون هذه السودة وى سو الكتاب اليد بتوقيف النىء صل الله عليه 
وسل م تقدم اتنا نبه الله تعالى قر إراء كتابه وذانحى مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية 
بما لقمهم أن يبتدئوا بالمناحاة الى تضمتتها سورة الفانحة من قوله « إناك نمبد 6 إلى آخر 
ظ السورة . فإنها تضمنت أصولا عظيمة : أولها التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه 
« إياك نمبد » . الثاتى التخبل عن خواطر الاستغناء عنه بالتتعرى من الحول والقوة صا 
عظمته عا تضمنه « وإياك نستعين » . الثالك الرغبة فى التحللى بالرشد والاهتداء عأ تضمنه 
0 اهدنا الصراط الستقيم » . الرابع الرغبة فى التحلى بالأسوة الحسنة بما تضمنه « صراط 
الذن أنعمت علمهم ») . اللحامس لتم بالسلامة من الضلال الصريح عا تضمنة « غير 
الغضوب علمهم » . السادس الهم بسلامة تفسكيرهم من الاختلاط بشمهات اباطل المموه 
بصورة الحق وهو السمى بالضلال لان الضلال خطأ الطريق الاعرة ما تضمنه 
« ولا الضالين » . 
وأنت إذا افتقدت أصول جاح المرشد فى إرشاده والسترشد فى تلقيه كن 
وتفاريمها وجدتها عا كفة حول هذه الأركان الستة فكن استتسائم ا 
أن أزيدك من تفصيلها قريبا . ظ ظ 

وإن الذى لقن أهلالقرآن ما فيه جاع طرائق الرشد بوجه لا حيط يوان شرت 
' ل مبمل إرشادم إلى التحلى نزينة الفضائل وهم أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر انم مها 
0 فأراهم كيف ترجو مناحاتهم بحمد واهب العقل ومائ التوفيق . . ؤاذلك كان افتقاح كل 
ظ كلام مهم بالتجميد سنة الكتاب الجيد . . فسورة الفاحة با تقزر ماله" من القرآن مث ل 
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الديباجة للكتاب أو القدمة للخطبة » وهذا الاساويال شأن عظيم فى صناعة الأدب العراى 
وهو أعون للفهم وأدى للوبى . 0 0 

وقد رسم أسلوب الفاحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة : القاعدة الأولى إيحاز القدمة 
لثلا عمل تفوس السامعين بطو لانتظار المقصود وهو ظاهم فى الفاحة » وليكون سنة للخطباء 
فلا يطيلوا المقدمة كي لا ينسَبوا إلى المى فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض » 
ومن هذا يظهر وجه وضعبا قبل السور الطوال مع أنمها سورة قصيرة . الثانية أن تشير إلى 
الغرض المقصود وهو ما سمى راعة الاسسبلال لذن ذلك مبى ' السامعين لسماع تفصيل 
ما سيرد علمهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلق هسب » أو لنقده وإكاله إن كانوا 
ري ا ام وثنته 0 
الناحة عل هذا عله لكاو 57 تسيتهاأء اماك : الثالثة 7 عي مايه 
جوأ مع الكام وقد ين ات ع د التتكلم أن يتأنقفيها. 
الرابع أن تفتتح محمد الله . 

إن القرآن أزل هدى للناس 1 للأحكام التى مها إسلاح الناس فى اجيم :و جلي 
ومعاثمهم ومعادثم ولا لم يكن لنفوس الأمة اعتياد بذلك لرم أن يميا 0 با إل تلقها 
ويعرف مهيوثم بإظهارثم استعداد النفوس بالتخل عن كل ما من شأنه أن يعوق عن 
الاتتفاع بهاته التعاليم النافعة وذلك بأن بحردوا توس عن اناد والكارة . وعن خلط 
. معارفهم بالأغلاط الفاقرة . فلا مناص لما قبل استقبال تلك الحسكة والنظر من الاتسام 
عيسم الفضيلة . والتخلية عن السفاسف الرذيلة . 

فالفاحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة الزن ء عن التعطيل والإلحاد والدهرية عا تضمنه 
قوله « ملك يوم الدن »6 ؛ وعن الإشراك عا تضمنه. « إياك نعبد وإياك نستعين » » وعن 
المكارة والعناد ما تضمنه « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذءن أنعحمت ملم «ى فإن طلى 
المدابة اعتراف بالاحتياج إلى العلر ؛ ووصف الصراط العبنم اعتراف بأن من العم ما هو ظ 
0000000 وغلط » ومن اعترف مبدن الأمرن فقد أعد نفسه لاتباع 
أخيابياة وعن الضلالات التى تعترى العلوم المبحيحة والشرائم الحقة قتذهب بفائدمها 
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ل 57 ا أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط» وذلك 0005-00 « غير 
اي ولا الضالين » ٠‏ كا أجملناه قربا ٠‏ ولأجل هذا سعيت هاته السورة أ 

ولا لقن المؤمنون هاته الناحاة البديعة التى لا قد ل الإحاطة مها فى كلامه غير 
علام الغيوب سبحانه قدم الجد عللها ليضعه المناجون كذلك فى مناحامهم جريا على طريقة 
بلغاء العرب عند مخاطبة العظاء أنيفتتدوا خطامهم إياثم وطلبتهم م بالثناء والذ كر اميل قال 
أمية ابن ألى الصلت يعدح عبد الله بن جُدْعان : ظ 

أذ , ' حاجتى أَم قَدْ كنات حَيَاَوْكَ إرنف شيمتتك اللياء 

إذا أثبتى عليك الره يوما كن عرة. امه امياد 

فكان م الكلام بالتحميد . سنة الكتاب الجيد » لكل بليغ عبيد » فلم بزل 
امسامون من يومئد يون كل كاه فيس لم يشتمل فى طالعه على الجد بالأبتر أخذا من 
حديث ألى همريرة عن | نىء صلى الله غليه وسم وكلة أَمْرِ دى بال لا دأ فيه بالجد 3 
أو باججد فيو أقطم »17 . وقد تت خطبة زياد ابن ألى سفيان التى خطها بالبصرة بالبتراء 
لآنه ل يفتتحها بالجد وكانت سنورة الفاتحة لذلك منلة من القرآق مئزلة الديياجة للسكتاب 
أو القدمة للخطبة . ولذلك أن موق عنامة الانشاء فإن تقديم القدمة بين يدى 0 
أعون للأفبام وأدعى لوعمها . 

والجد هوالثناء على الجيل أى الوصف اميل الاختيارى فعلا كان كالكرم وإغائة اللبوف 
أم غيره كالشجاعة . وقد حملوا الثناء جنسا للحمد فهو أعم عقوا ار ا فالثناء 
مظنا شف قاليستعمل الثناء فى الذدكر مطلقا ولوبشرء ونسباإى اب نالقطاع 9 

ره فى ذلك ما ورد فى الحديث وهو قوله صل اللهعليه وخر «من أثنيم عليه خيرا وجبت 
اله و ومن أثنيتم عليه شراوجيت له النار » وإعا نهو محاز دعت إليه المشاكلة اللفظية 
وافريش ديق كل تنا نمسا فار بثناء أو ليدع» فسمى لم ادر ثناء 
)١1(‏ رواءالبسسق فى ستته باللفظ الأول ورواه أيو داود فى ستنه باللفظ الثابى وهو خديت خس :. 


(؟) هو على بن حعفر السعدى بن سعد بن مالك من بنى: الع ولد بصقلية سنة ثلاث وثلائين 
وأربعيائة, ورحل إلىالقاهرة وتوق مها سنة #س عشعرة ة وقيل أربع عشرة ة وجسمائة . ١‏ 
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تنبمها على ذلك . وأما الذى يستعمل فى الخير والشر فهو التثاء يتقديم النون وهو فى الشر 
ا الدح فقد اختلف فيه فذهب ابجهور إلى أن الدح أعم من الجد فإنه . 
يكون على الوصف الاختيارى وغيره . وقال صاحب الكشاف الجد والمدح أخوان فقيل 
آراد أخَر ان ف الاشتقاق الكن . نحو جَبِدذْ وجذب »؛ وإن ذلك اصطلاح له فى الكشاف 
ظ ق معنى حر اللفظين لكلا يلزم من ظاهس كلامه أن المدح يطلق على ااثناء على اميل [ 
الاختيارى »؛ لكن هذا فوم غير مستقيم والذى عليه الحققون من شراح الكشاف أنه أراه 

من الأخوة هنا الترادف لأأنه ظاهي كلامه ؛ ؛ولآنه صرح قوله فى الفائق « الجد هو الدح 
السك بالجيل » ولأنه 0 الذم نقيضا للحمد إفقال ف الكقا نود وله نقيضه الذم 
مع شيوع كون الذم نقيضا للمدح؛ وعرف ٠‏ عاماء اللغة أن ريدوا من ن النقيض المقابل لاما 
. يساوى النقيض حتى يجاب بأنه أراد من ن النقيض مالا يجامع المعنى والذم لا يجامع الجد وإن 
ل يكن معناه رفع معنى الخد بل رفع معنى المدح إلا أن نفى الم وهو الدح يستازم نفىالأخص 
00 لآن هذا لايقصده عاماء الائة» يعبى وإن اغتفر مثله فى استعال العرب ؟ قول زهير: 

ن عل المعروفى غير أهله . 0-6 مده ذم عليه ويندم 

لان - العلماء مبنى على الضبط واكذنيق .. 

م اختلف ف مراد 57 الكشاف من برادفمما هل ما مترادفان ف تقييدها بالثناء 
على اليل الاختيارى» أومترادفانىعدما لتقييد بالاختيارى؛ وعلى الأول مله السيد ا لت 
ور ظاهى كلام سعد الدبن . واستدل السيد بأنه صرح بذلك فى قوله تعالى « ولك الله 

حب اليك الإعان » إذ قال « فإن قلت ذإن المرب وني قحي الرحر ةوهو 35 
مقبول عند الناس » قلت الذى سوغ ذلك أنهم رأوا < حسن الرواء ووسامة المنظر فى الغاال 
يسفر عن مخبر مرض. وأخلاق حمودة؛ على أن من محققة الثقات وعاماء العاتى من دفم صحةذلك 
كم اللدح به وقصر الدح على النمت بأميات الخير ون التصاحة والشحاعة والعدل 
والعفة وما يتشعب عنها » اه . وعلى المحمل الثانى فَعق أن كرك - قصد من الترادف إلغاء 
قيد الاختهارى فى كامهما له الحقق عبد الحتكيم السلكوت فى حوائى التفسير فرضا 
[ 4 قاو ل ححا نا على أنه ظاص ٠‏ كلام ف الكعاق و والفائق إذ أامى قيد الاختيارى 
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ذا يندفم الإشكال عن مدنا الله تعالى على صفا نه الذانية كالمل والقدرة دوث صفات 
الأفمال وإن كان اندفاعه على اختيار امهو ر أيضا ظاهم| ؛ فإن ما ورد علهم من أن مذهعهم 
تارم أن لا بحمد الله تمالى على صفاته لأنها ذاتية فلا توصف بالاختيار إذ الاختيار يستازم 
إمكان الانصاف» وقد أحابوا غنه إما بأن تلك الصفات العلية نزلت متزلة الاختيارية لاستقلال 
موصوفهاأ »؛ وإما أن ترتب الأثار الاختيارية علمها تحمليا كالاختيارية » وإما بأن الواد 
بالاختيارية أن يكون الحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن الحمود عليه اختياريا . وعندى ( 
أن المواب أن نقول إن شرط الاختيارى فى حقيقة الجد عند مثبته لإخراج الصفات غير 
الاختيارية لأن غير الاختيارى فينا ليس من صفات السكال إذ لا تترتي علها الآثار الوجبة ‏ . 
لحمد» فكان شرط الاختيار قّحدنا زيادة فى حقق كال الحمود؛ أما عدم الاختيار ال#تص 
الصفات الذاتية الإلهية فإنه ليس عبارة عن تقص فى صفانه ولكنه كال نش من وجوب 
الصفة للذات لقدم الصفة فعدم الاختيار فى صفات الله تعالى زيادة فى الكال لآن أمثال 
تلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لما فكان عدمالاختيار فى صفاتاللهتمالى 
دليلا على زيادة الكال. وفينا دليلا على النقص» وما كان نقصا فيئا باعتبار ما قد يكون كالا 
َه تعالى باعتبار آخر مثلعدم الولد» فلا حاجة إلى الأجوبة امبنية على التتزيل إما باعتبار الصفة 
أو باعتدا ر الوصوف» على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بعادة ( جد ) هز أقصى ما تسمى به 
اللغة الموضوعة لأداء المعاتى التعارفة لدى أهل:تلك اللغة » فاما طرأت علمهم الدارك التعلقة 
بالمقئئق العالية عبر لحم عنها بأقصى ما يقرمها من كلامهم . ظ 
الجد مرفو ع بالابتداء فى جميع القر اءاث الروية وقوله « لله 4 خبره فلام. فاه 6 
متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر الجرورات الخبر مها وهو هنا من المصادر التى أنت 
١‏ يدلاعن أفمانها فى معنى الإخبار » فاصله النصب على الفعولية الطلقة على أنه بدل من فمله ‏ 
وتقدير اكلام محمد جمد لله » فإزلك التزموا عاك ا معبأ . قال سيبويه هذا باب 
ما ينصب من المصادر على إمعار الفمل غير المستعمل إظياره وذلك قولك سقياأ ورعيا وخيبة 
5 واخدر بدلا عن أحذر فلا يمتاج إلى متعلق وأما قولحم سقيا لك بحو 
* سيا ريا لذاك الماب ازارى * ظ 
فإعا هو ا 0 بالدعاء ٠.‏ ثم أل اسه ابر انه:ة. هذا ,زاننا ما اقصت 
على إضعار الفعل المتروك إظباره من الصادر فى غير الدعاء » من ذلك قولك محسداً 
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وشكراً » لا كفراً وجب » فإعا يققصب هذا على إضمار الفمل كأنك قلت أجد الله جداً 
وإعا اخيز ل الفعل ههنا لأمهم جملوا هذا بدلا م ن اللفظ بالفع لك فعلوا ذلك فى باب الدعاء 
. وقد جاء بعض هذا رؤعأ يبدأ به ثم نبى عليه ( أى يخبر عنه ) ألم قال بعد باب آخر- 
هذا باب مختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا علمها ما بعدهاء وذلك قولك الجد اله 
والعحب .لك » والويل له 6 وإعا استحبوا الرفم فيه لأنه صاز مغرفة وهو خبر ( أى غير 
ظ إنشاء ) .فقوى فى الابتداء ( أى أنه لكان خبراً لادعاءوكان معرفة بال تساك فه امات 
الا بتداء أن كرنه ا م الاخبار يعاى حاف العنبى للخيرية وكونه معرفة يصحح أن 
يكون مبتدأ ) عل عي إن والريعل 4و الف تل (من المعارق) لآن الابتداء إعا هو خير 
وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكر ة أن نذأ بالاعرون وهو أصل البكلام ٠‏ وليس كل حرف. 
(اك دكيب) «صنع به ذاك» ك أنه لي سكل حرف ( أى كلة من هذه الصادر ) يدخل ظ 
ِيْه الأاف واللام؛ فلو قلت السق لك والرىى لك ل يجز ( يعنى يقتصر يديل الداع ١‏ 
وأعل أن الجن لله وإن اتداته يبد امنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك أحد الله . 
وسمعنا ناسامنالعرب كثيرا يقولون: التراب لك والعجب لك» فتفسير نص هذا كتفسيره 
ساو مداه ا جئت بلك لتبين من تعنى ولم محعله مبنيا عليه 


كتلتدنه ن) . 


و ينصمها اليرت هال مد 0 
شك او كن اوقا يتزلونها منزلة أفمالها ويسدون مها ع 
معبا والعدول مها عن النصب اويا ا ا ا 

ومن شأن بلغاء العرب أنهم لا يعدلون عن الأصل ٠‏ الوم رمون إلى عرض عداوا 
لأجه» والمدول عن النسب هنا إلى الرفم ليتأتى للم : الدلالة على لدوم والثبات بمصير اججلة 


0 أععية ؛ والدلالة على العدوم المستفاد ف المقام من أل الحنسية ( والدلالة على الاهمام المستفاد 


من التقددم . 8 ولس واحد من هده الثلاثة 5 الاستفادة لو بق الصدر ملسو 7 
إذ النصب يدل على الفعل القدر والمقدر كاللئفوظ فلا تكون الخجلة اسعية إذ الاسم فهها نائب 
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عن الفمل فهو ينادى على تقدر الفمل فلا يحصل الدوام . ولأنه لا يصح معه اعتبار التقديم . 
فلا يحصل الاهمّام . ولأنه وإن صح اجماع الألف واللام مع النصب كا قرى” بذلك ومى 
[ اغة ميم كا قال سيبويه فالقعريف جينئذ لا يكون دالا على جموم المحامد لأنه إن قدر الفعل - 
أ مهمزة سكم فلا يعم الأحميدات ن اكلم دون نحميدات جميع الناس» وإن قدر الفعل 
تمد وأريد بالنون جوع الؤمئين بقرينة « اهدنا الصراط الستقيم » وبقرينة « إِباك عبد » 
فإعا يم محامد المؤمنين أو محامد الوحدين كاهم » كيف وقد جد أهل الكتاب الله تعالى 
وعد انريف الماطية قال أمية بن ألى الصلت : ظ 
الجد لله حداً لا انقطاع له فليس إحسانه عنا يمقطوع 

أما إذا صار الجد غير حار على فعل فإنه يصير الإخبار عن جنس اجد أنه ثابت لله فيعم 
كل جد كا سيأتى. فبذا معنى ما تقل عنسيبويه أنه قال: إن الذى رفع الجد يمُخبر” أن اللجد 
منه ومن جميع الحلق والذى ينصب يحبر أن الجد منه وحده لله تعالى. . واعلم أن قراءة . 
النصي وإن كانت شاذة إلا أنها محدية هنا لأنها دلت على اعتبار على فى تطور هذا 
التركيب المشهور» وأن بعض العرب نطقوا به فىحال التعريف ولم ينسوا أصل الفعولية الطلقة. 

فقد بان أن قوله اللجد اه أبلغ م من الجد لله بالنصب ». وأن الج لله بالنصب والتعريف أبلغ 
من جمدًا لله بالتنكير . وإنما كان الجد لله بالرفع أبلغ لأنه دال على الدؤام والثبات . 
قال فى الكشاف « إن العدول عن التصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره 
ومثه قوله تعالى « عاذما قال 0 « رفع النلام الى 0 على أن إراهيم عليه 
السلام حيّاثم تحية أجس من يهم » أه . ظ 

٠‏ فإن قلت وق الاهتام بالجد مع أن 3 5 الله عالى أ فكان الشأن تقديم اسم الله ظ 
. “تقال واقاء اه عير مباتم به حتى لا يلحا ليده عن النصب إلى الرفم لأجل هذا الاههام» 
00 فلت قدم الجد لأن القام هنا مقام الجد إذ هو ابتداه أَوْلى النعم .بالجد وهى نعمة تنزيل القرآن. 
الذى فيه جاح الدارين» فتلك المنة من أ كبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات الكال 

لاسيا وقد اشتمل الترآن ع ى كال المنى والأفظ والقاية فنكان خطوره عند اتداء مماع إنز اله 
وابتداء تلاوته مذ كرا با اله تعالى من بالشاف البز ووذ ةد زر بيوحوت تيه وان 
لا يغفل عنه. فكان المقام مقام الجد لا حالة » فاذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن يتأخره لمنافاته 
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الاهّام » ثم إن ذلك الاههام تأ به اعتبار الاهمام بتقديعه أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا 
بأهمية الجد العارضة فى القام وإن كان ذكر الله أمءً فى تفسه لأن الأهمية العارضة تقدم. 
على الأهبية الأسلية لأنها أعى بقتضيه القام والحال والآخر يقضيه الواقم » والبلاغة هى .. 
اللطابقة لمتتفى الال والقام ؛ ولآن ما كان الاهمام 4 دا رقن هو انحتاج للتنبيه على 
عارضه إذ قد مخ بتخلاف الآمر العروف المقرر فلا فائدة فى التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه 
على غيره . [ 

فإن لك كك 1# ررمت" مؤذنا بالاههام 3 الأسل » وشأن 
التقديم امفيد للاهمام هو تقديم ما حقه التاخير . 

قلت لو سم ذلك فإن معبى تقد عه هو قصد م للاتيان 31 مقدمأ مع | 5 اوتا ن به 
ان ؛ لان للبلغاء صينتين متعارفتين فى جد الله تعالى إحداها الْجدُ له كا فى الفاحة 
والأخرى للم الجد كا فى سورة الماكية.. 

ونا قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه . 

والتعريف فيه بالأاف واللام تعريف المنى لأن الصدر هنا فى الأسر عوض عن لط 
غلا جرم أن يكون الدال على الفعل والساد مسده دالا على المنس فإذا :دخسل 
علية االلام اقيق لتتزيق, دلوك لآن. اللام تدل عل التغريك الس اكإذا كان الستعى 
جنسا فاللام تدل على تعريفه . ومعنى تعريف انس أن ه ذا الجنس هو معروف عند 
السامع فإذا قات اد لله أوالعحب لك فا لك رين ان هذا الجنس معروف لديك ولدى 
خاطبك لا يلتبس بره كا أنك إذا قلت الرجل وأردت معينا فى تعريف العبد النتحوى . 
ذا نك تريد أن هذا الواحد من الناس معروف يبنك وبين غخاطبك فيو فى العنى كالنكرة من 
يك إن لويش انس الى سه كن تمعن اذ لفون الت :قو وق بقية الاجناتن حاصل 
بذ كر لفظه الدال عليه لغة وهوكاف فى عدم الدلالة على غيره؛ إذ ليس غيره من الاجناس 
عشارك له فى اللفظ ولا متوم دخوله معه فى ذهن المخاطب بمخلاف تعريف العبد الخارجى 
فإنه يدل على وأحد معين ببنك وبين مخاطبك من بين بقية أفراد الحنس | ل يشملها الافظ» فلا 
2 التعريف أعنى تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه لاسامع ؟ لأنك 
ا ا داري 
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لاجملته معبودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر ؛ وهذا يقتضى الاعتناء لمن ع من 
العروف الشهور » وهذا معنى قول صاحب الكشاف « وهو نحو التعريف فى أرساها 
المراك © ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الما بيه ؤ 
أجنانن الأفمال ) وهو ماخود من كلام سيبويه . ظ 

وليست لام التعريف هنا للاستذراق لما عامت أنمبها لام لجنس ولذلك قال إصاحن 
الكشاف « والاستراق الذى توهمه كثير م ن الناس وثم منْهم » غير أن معنى الاستفراق 
حاصل هنا بالمثال لآن الحكى باختصاص ل ارقي الحنس فى 
قوله « الجد » ولام الاختصاص فى قوله لله » يستازم أحصار أقراد الحد فى التعلق اسم 
الله تعالى لأنه إذا اختص المنسٌ اختصت الأفراد؛ إذ لو تحقق فرد من ا اباي 3 
تعالى لتحقق الجنس فى ضمنه فلا يم معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصاص 
الدأخلة على اسم الحلالة» تمهذا الاختصاص اختصاص ادعا أ فبوعازلة القصر الادعا إىلاسالئة. 

. واللام فى قوله تعالى « لله © يجوز أن يكون للاختصاص على أنه اختصاص ادعاى 

كا مر » ويجوز أن يكون لام التقوية قوت تعلق الفامل باللفعول اضعف العامل بالفرعية 
وزاده التعريف باللام ضمفا لأنه بد شمهه بالأفمال » ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه 
قد استفيد من تعريف الجزأين”. ؤ 

هذا وقد اختلف فى أن جلة الجد هل هى خير أو إنشاء إن للك مزيد تعلق بالفسير 
رجوعه إلى المعنى بقول القائل الجد لله . ظ 

وجاع القول فى ذلك أن الإنشاء قد » لان الإنشاء وذلك 
'كصيغ العقود مثل بعت واشتريت » وكذلك أفمال امدح والذم والرجاء كسى ونمن ويس 
وهذا الأخير قسمان منه ما استعمل ف الإنشاء معبقاء استماله فى الخبر ومنه ما خص بالإنشاء ‏ 
الأول كصيغ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعت الدار لريد التىأخيرتك بأنه ساومتى إياها 
)١( 0‏ إشارة إلى بيت ليذ : [ 

تأرسكها المراك ولم يِدّدْها وم يشفق على نص السحَال ' 


يصف مار وحش. . والضمير الؤنث للا“نء أى أطلقها الجار أمامه ١!‏ للاء فالطلقت متزاجة 5 واتغس* 
الكد . والدخال : دخول الدابة بين الدواب لتشرب . 
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فبذاخير» وتقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا فبذا إنشاء بقرينة أنه جاء للاثهاد ' 
أو بقرينة إسناد الخبر المخاطب مع أن اللخبر عنه حال من أحواله » والثاتى كنم وعسى 
فإذا تقرر هذا فقد اختلف الماماء فى أن جملة الجد لله هل هى إخبار عن ثبوت الجد لله 
أو هى إنشاء ثناء عليه إللمذهبين» فذهب هريق إلىأمها خبر» وهؤلاء فريقان ممهم من زعم 
أنها خبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية » وأورد عليه أن المتكلم سا لا يكون 
عَامِدأ له تعالى مع أنالقصد أنه يثبى ويحمد الله تعالى » وأجيبٍ بأنالخبر بثبوت الجد لهتعالى - 
اعتراف بأنة موصوف باجميل إذ الجد هو مين الوصف باجميل» ويكنى أن حصل هذا الوصف ' 
من الناس وينقله التكلم ٠‏ ويحكن أن يجاب أيضا أن الخبر داخل فى مموم خبره عند الججهود 
من أهل أصول الفقه . وأجيب أيضا أن كر التكر حامدا قد يحصل بالالتزام من الخير 
ريدون أنه لازم علرنى لان شأن الأمر الذى ساعن الناس قدا أن يقتدى مهم فيه 
غيرتم من كل من عامه» فإخبار التتكلم نأنه علم ذلك يدل عرفا على أنه مقتد مهم فى ذلك 
هذا وحه للزوم ‏ وقد حى على كثير أى فيكون مثل حصول.لازم الفائدة من الخير المقررة 
فى عل العاتى » مثل قولك سورت الليلة وأتتتريد أبكعلت بسهره » فلا يازم أن يكون ذلك 
إنشاء لآن التقدر على هذا القول أن التكلم يخبر عن كونه حامدا كا ال 
الناس حامدين فعى خبر لا إنشاء والمستفاد منها بطريق اللزوم معبى إخبارى أيضا , 
على هذا التقدير أيضا أن حمد التكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا لتبع مع أن ب 
وكام ناتك ١‏ جدعيرء من الناس» وأجيب بأن المعنى امطابق قد يو لى به لاجل المعنى 
الالزاى آنه وسيلة له ونظيرهق وهم طويل النحاد والراد طول 1 القامة فإن طول النحاد 
أنى به ليدل على معنى طول القامة . ظ 
ظ وذص فريق ثان إلى أن جلة الجد اله كن تين لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع 
اعتبار المبرية كا براد من الخير إنشاء التحسر والتحزن فى نحو «إنىوضعتها أنثى» وقول 
جعفررنتملبة الحارثى * هواى مع الركب الهانين مُصمِدُ * فيكون المقصد الأصلى هو 
الإنشاء ولتكن العدول إلى الإخبار لا يتأنى بواسطة الإخبار من الدلالة على الاستنراق 2 
والاختصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس وبين إنشاء الجد. 
واضح مما عامته فى وجه التلازم على التقرير الأول بل هو هنا أظبر لأن الخبر عن جمد الناس. 
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. لله تعالى لا جَرَم أنه منشى" ثناء عليه بذلك » وكون المنى الالتزائى فى الكناية هو المقصود 
دون العنى المطايق أظهر منه فى اعتبار الخبرية الحضة لها عبد فى الكناية من أنها لفظ أريد 
به لازم معناه مع جواز 3:أزادة الأصل فيه فدل على أن العنى الأصلى إما غير مراد أو مراد 
تبعا لأن مع تدخل على التبوع . ظ [ 
الذهب الثاتى أن جملة الْجد لله إنشاء محض لاأشمار له بالميرية» على أنها من الصيغ 
ظ التى تقلتها العرب من الإخبار إلى إنشاء الثناء “تقلت صيغ | أعقود وأفعال الدح والذم أى 
ظ تقلا مع عدم إماتة العى ى المبرى فى الاستعال+ فإنك قد تقول الجذ لله جوابالمن قال لمن الجده 
أو من أجدء ولك بيه الي الاميل عفيك فييحتاج إلى القرينة . والحق الذى لا محيد 
عنه أن الجد لله خبر مستعمل فى الإنشاء فالقصد هو الإنشاشة ة لا محالة » وؤعدل إلى الجرية 
تحمل جملة الجد من الخصوصيات ما يناسب جلالة الحمود ما من الدلالة على الدوام 
والثبات والاستغراق والاختصاص والاهمام؛ وثى2 من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة 
. إنشاء حو حمداً لله أو أجمد الله حمداً »ومما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء اهيا تون 
ذى الرمة : 000 
لمن ان درن 0 أ 0 الت اك 0 
فغبر عن ذكر لفظ الجد أو الشسكر بالإحداث » والإحداث برادف الإنشاء لنة فقوله 
أحدثنا خبر حك به ما عبر عنه بالإحداث وهو حَمْده الواقم حين النهابها فى الحطب . 
واه هو اسم الذات الواجب الوجود السو ايع اعامد .وأصل هذا الاسم الإله . 
الشرف وهو أفريك: إلاه الذى هو اسم جنس لامعبود مشتق من أله ف ا ين 
أو من أله بكسر اللام بمبى نحير أو سكن أو فزع أو ولع ما يرجع | إلى. معنى هو ملزوم 
للخضوع والتعظم فووا فعال يكسر الفساء بمنى فى مفعول مثل كتاب» نوارب تر 
معيود من أصنامهم مم برومها حقيقة اماد ولذلك جمعوة على الم يون نل مع 
٠‏ متفيف اللهمزة الثانية مده ؛ وأحسب أن سمه سان تقرر فى 'لغة العرب قبل دخول 


1 هوي قسيدة ف كر فيا سنات انار بطر يقة لغزية . وقدله : 
فاما بدت كفتتها وهى طفلة بطلساء لم تكمل ذراعا ولا شيرا 
وقلت له:. ارفعبا إليك فأحها بروجك واقتته لما قيتة قدرا 
وظاهى لا منبابس الشخت واستعن202 علا الصفا واجعل يددك لها سترا” 
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الإشراك فمهم فكان أصل وضعه دالا على اتفراده بالألوهية إذ لا إله غيره فلذلك صار علما 
' عليه ؛وليس ذلك من قبيل العل بالغلبة بل من قبيل العل بالاحصار مثل الشمس والقمر 
فلا بدع فى اجماع كونه اسم جين و كرائة عاماء ولذلك أرادوا به العبود يق ردأ على أهل 
الشرك قبل دخول الشرك فى العرب وإننا ل نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرتفا باللام 
مفردا على أحد أصنامهم وإعا يضيفون فيقولون إلآه ,: ى فلان وال كثر أن يقولوا رب بنى 
فلان أو. يجمعو نك قالوا لعبد الطلب أَرْضٍ الآلحةء وفى حديث فتيح مك « وجد رسول الله 
الببت فيه الألمة »6 . 

. فلما اخقص الإله بالإلهالواحدواجب الوجود اشتقوا لهمن اسم الجنس علما زيادة فى الدلالة 
على أنه الحقيق مبذا لمم لبعد الاسم اما يد عو ار اد 0 غيره 7 سان 
الأعلام الشخصية ؛وأراهم أبدعوا وأتحبوا إِذ جماوا عل ذاه تعالى مشتقا من اسم المنس 


الؤّذن عفهوم الالوهية تليمهأ على أن ذاته ال" ؛ لا تستحضر عند واشع 0 وهو الناطق 
الأول بهذا لاسم من أهل الاسان اللانتوضنك الألزهية27 وتقما عل أنه نعال: أل من " 
اين أنه عالت ايع لذفوا الهمزة من الإله لكثرة استعال هذا اللفظ .عند 


الدلالة عليه تعالى كا حذفواهمزة الأناسن 'فقالوا الناس؟ ولذلك أظبروها فى بعض الكلام . 


قال البعيثٌ بك بن حريث” 0 


حل © ميل 


ا الإلر .أن : كرون "كظبية ولادّمية ولاعقيلة ربر 


5 نكون وعبة الا رعتمازينا لانتعان إوّات التمود الله ردك لاجمل 1 وت 
قال السيد فى شر ح الكشاف : الا-.م قد يوضم لذات مهمة باعتار معنى يقوم بها فيتركب: مدلوله من 
صفة معنى ومن ذات مبهمة فيصح 3 الانم على كل متصف بتلك الصفة وهذا يسمى صفة ولذلك المعنى 
لعتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق كالمعبود مثلا . وقديوضع لذات معينة من غير ملاحظة شىء منالمعانى القاعة. 
مها وهذا 0 اسما'لا يشتبه بالصفة كإبل وفرس » وقد يوشم لذات معينة ويلاحظ عند الوضم معنى له ' 
نوع تعلق بها و ذلك نوعان: 1 ول أن كون النى غازيا عن فوع له والكيه شين باع عل فزت 
الاسم بإزائه كأجر إذاجعل عاما لمولود فيه سمرة . النوع الثانى أنْيكون ذلك المعنى داخلا فى مفهومه كأسماء 
الزمان والكان وهذان التوغان شديدا الاشتاه بالصفات» ومعيار الفرق أنهما وماد ولا يوصف,بهما اه 
يعنى والإله من النوع الأول من القسم الثالث . (؟) وبعد البيت : 

ولكنها زادت على الحسن حله ١‏ كلا ومن طيب على كل طيب [ 
وهذا من التمريه على. التشبيه وهذا ادر ير مولد 65 هو ا امعرى الذى نقله الخطيب  ,‏ 
التبريزى ف شرحه على الماسة . 0 
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كا أظهروا هزة الأناس فى قؤل تبي بن الأأرص الأسدى . 
إرك اللمناياً ايطليل ب على الأناس الآمنين” ار 
ها اللفظ فى طوره, شالك مئزلة الأعلام الشخصية فتتصرفوا فيه هذا 9 ظ 
,كاراب إل طرق ديد انهاه ه مثل عل جديد » وهذه الطريقة مسلوكة فى بعض الأعلام. 
قال أبو الفتح بن جنى فى شرح قول تأبط ث. را النشيد اثالث عشر من الماسة. : 
إلى اليد مر 05 فقأصل” + لابن عم الصددق ئس مالك 
5 اين رابك دين دبا ار ّ يكن مما م عن 
نظائره لجل العلمية هه .وف الكشاففءؤتفسير سورة ألى ب بد أن ذكر أن من , القراء 
من قرأ ألى لىلهب بسكون الها امن ويك :نتن تغيير الأعلام كقولهم 0 بن مالك العم 
8 له « ولفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان أحدهما عبد الله روا وميه الله 
النسي و كن 8ك رس قال لدعم ان لايرف لمكا اموي كر دال عبد 
فى ججيع أحوال إعرابه » فهو بهذا الإعاء نوع مخصوص من الم » وهو أنه أقوى من 
الم بالغلبة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ الغلب . وهذه الطريقة فى العلبية التى عمرضت لاسم 
الجلالة لا نظير لما فى الأعلام فكان اسه تعالى غير مشابه لأسماء الحوادث كا أن مسعى 
ذلك الاسم غواغائا السينيات أععاء الحوادث . وقد دلوا على 0000-7 واللام 
من التعريف وأنهم جعلوهما جزءأ من الكلمة تجو زثم نداء اه لامع ١‏ إقاء الآلف 





وأللام إذيقولون يا الله مع أ أمهم عنعون نداء ميفكرال الالف واللام : ظ 
وقد احتج صاجب الكشاف رن أصله الإله ببيت البعيث ك القدم » ول يقرر 7 
.ناظروه وحه احتحاجه به » وهو احتتحاج وحية 3 من الصادر التى ‏ رداف 


استمالم مضافة لثير ام الملالة » مثل سبحان فأجريت 1 ى الأمثال فى ارومها لماته 


الإضافة» إذ تقول معاد اله فلما قال الشاعس معاذ الله وهو من فصحا ء أهل الاسان عامنا 
5 يمتبرون الإله أصلا للفظ الله » ولذلك لم يكن هذا القصرف تغييراً الآاه تمرفه فن.. 
حروف الافظ الواح دكاختلاف وحوة لكان مع 0-5 اللفظ واحدا ء ألا ترى م احتحوا 2 
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على أن لاه مخفف الله بقول ذى الأصيع التدوات:: 
2 : ا +م ا همل 0 0 : علس 0 7 َ 
لاه ابن مك لا أفضلت فى حسّبٍ عتى ولاأنت ديانى فتتخز ولى 


ل 


وبقو لهم لاه أبوك لآن هذا ما ام لة واحدة » إذ نقد لوقه أبوك ولله ابن عمك 


وقد 50 الحلالة : 000 امل ل مصدر لاه بلية ا 
إذا ل به الله تعالى » ثم أدخلت عليه الآلف واللام للمح الأصل كالفضل والحد 
اسعين )2 اق | السحة 07 8 فل شبوه انهاجورة دققها أن أضلة ولاه .بالواو 
فعال عمنى مفعول من وله إذا | تحير م قلبت الواو. همز ة لاستثقال الكسر 0 
فى إعاء وإشاح» أىوعاء ووشاح » ثم عرف بالألف واللام معنت المدزة دون أن 
ا السب بحذف الألف وإدخال اللام عليه به . ومعهاأ لويد 

مم الحلالة بالقصد الاولى من غير أَحَذْ من أله وتصييره الإله قتتكون مقارته فى 
7 لقولنا اللآلهامقاوية انقافية غير مقصودة» وقد .قال مهذا جمع مهم الزجاج ونسب إلى 
الخليلوسيبويه؛ ووجّهه بعض العاماء بأنالعرب ف مبمل قكا بض ويك الةالفظا كين 
يتأنى منهم إممال اسم له تعالي لتحرى عليه صفاته . ظ 0 

57 ا ف لفظ الخلالة تفخم لامه إذا ل 0 سر ما قبل لفظله وحاول دمض 
الكاتبين توجيه ذلك ِ لا يس من امنع» ولذلك ا صاحب الكشاف التعريج عليه فقال 
« وعلى ذلك ( أى التفخيم ) العرب كلهم ؛ وإطباقهم عليه دليل 3 وده كارأ عن 
كار 6 . 

ونا ييقدم السئذ الجرور وهو متضمن لام لجل على اند ليه فيال له الج لأن ظ 
المسئد إليه حمد على تتزيل الثران والتشرف بالإسلام وهما منة من الله تعالى مده ه علمهما | 
٠‏ عند ابتداء تلاوة الكتاب الذى به صلاح الناس فى الدارين فكان القام للاهمام به اعتباراً 
لأهمية 5 النايفة وان كود ق الل أهم أصالة فإن الأعمية العارضة تقدم على الاهمية 
الأصلية لاقنضاء اللقام واطان. ٠.‏ والبلاغة هى المطالبة للتتفى كان ِ أن الجد للا تعلق 

سم ألله تعالى كان فى الاهام به أأههام بشثون الله تعالى . 
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ن العلماء الة القول بأن 0 جلو . يسك ء عن نا لكلام فى فى دك اه ملي وإجلالا اك فى ام 


لك 


[ | فيه على إذن ,الشاوع . 


٠١‏ دا ااا اسلاج صاوخ جرال 
بيجب بو لا مد 


(رَبَالْسلنَ )د 


وصف الاسم اتاد هريد ان اسه اليد لا لاسم ذاته تعالى تنيمها على الاستحقاق. 
الذااى ؛ عقن 6 وهو ارب 6 الخد 8 ١‏ لومت ان ب 
أيضا » فلذلك ل يقل الجد رب العالمين كا قال « يوم يقوم الناس ارب العالمين » ليؤذن. 

بأسةحاقه الوص أيضًا للحمد > اسعّحقه بداته . وقد أ حرى عليه أريعة أوصاف هى : ونه 
العالمين » الرحمان » الرحيم » ملك يوم الذين » للإيذان بالاستحقاق الوصق فإن ذ كر هذه 
الأعاء الدرة بالصفات» يؤذن :سم ملاحظة سانيا الأسلية: .وعذا من المستفادات ميد 
التكلام:بطريق الانتباع لأنه لكان ق.3 2 الوصف تنية عن 3 7 الموصورف الاسم إذا 
كان الوصف مزلا مئزلة الاسم كأوصافه تعالى وكان فى ذكر لفظ الموصوف أيضا غنية فى 
التنبيه على استحقاق الجد 3 ود من الجلة عَلمنا أن ال كلم ما جمع يينهما إلا وهو يشير 
ظ ان ا درول الويف والصفة جدير بتعلق الجد له ٠‏ مع ماف ذكر أوصافه الخقصة 
به من التذ كير يما يزه عن ن الآلمة الزعومة عند الآم من الأنام والأونان والمناصر كا 
سيأى عند قوله تعالى « ملك يوم الدين » . 
واأزب أما مصدر وإما صفة مشمهه 4 على وزن مل ضْ ك0 به ا وهو رب 
ععنى مرب وسائس ٠‏ والتربية تبليغ لقي إلى كاله دوعا ويجوذ أن يكون من ونهه . 
ظ 0 4 فإن كان مصدراأ على الوحهين فالوصف به لأمبالغة » وهو ظاهر » وإن كانْصفة ظ 
مشمهة على الوجمين فهى واردة على القليل فى أوزان الصفة لدو فإنها لا تبكون على"' فل 
من فمل يمل إلا قليلاء من ولافترطي 7 الحديث بنمه فهو 1 نب للحديث . 

والاظهر أنه مشتق من ربه ععنىرباه وساسه » لامن ربهعمنى ملكه لأنالأولالأنسب 
0 بالقام هنا إذ الراد أنه مدير الاق :وسالان أنووها متلق قاية كالحاء:ولانة و جلعل ‏ 
معنى امالك لكان قوله تعالى بعدذلك ملكيوم الدي نكالتاً كيد والتأ كيد خلاف الأصل ولاداعى 
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إليههناء إلا أن حاب بآن العالمين لايشمل إلا عوالم الدنيا » فيحتاج. إلىبيان أنه ملك الآخرة . 
أنهملاك الدنياء» وإن كان الآ كثر فى كلام ا ورود الرب ععنى الك والسيد وذلك 
الذى دعا صاحي الكشاف إلى الاقتصار على معبى السيد واللك وجوز فيه وجهى الصدرية 
والصفة» إلا أزقرينة لقا قد تصرف عن خل 0ن على أ كثر موارده إلى مله على ما دونه 
فإن كلا الاستعمالين شبير حقيق أو محازى والتبادر العارض من المقام 0 -- 
بتبادر استعماله فى ذلك المعنى فى جيم المواقع كا لا نى . والعرب لم تسكن بخص 
الرب به ا و ا ل قال الحرث بن حازة : 
وهو ارب والشهيد على بو م الخيارين والبلاء. با 
00 رو ِنْ هند ٠‏ وقال النابنة فْ النعمان ولتازث: 
محم إلى النعمان حتى تناله فدى لكمن رب طريقونالدى 
وتان اق النعان رن ردن رظنن ا 
ورب عليه اله أحسن صنعه وكان لهعلى البرية ناصرا 
وقال صاحي الكشاف ومن تابعه: إنه ل يطلق على غيره تيال إل نتيدا أو م يأتوا على 
ذلك بسند وقد رأيت أن الاستعمال مخلافه » أما إطلاقه على كل من لمهم فلا مرية فيه 
كا قال غاوى بن ظالم أو عباس بن مرداس . ظ 
3 فول امسايان , ا نقد هانمن بالت عليهالثمالب” 
ووأ الدزى أل بة :.وجمعة 0 اب أدل دليل على إطلاقه على متءدد فكيف تصح 
دعوى مخصيص إطلاقه عندثم بالله تعالى. و أما إطلاقه قافا أى تعلق بخاص فظاهص وروده 
بكثرة حو رب الدار ورب الفرس ورب بنى افلان. 22 
وقد ورد الإطلاق فى الإسلاء أيضا حين حك عن يوسف ٠‏ عليه السلام قوله ل( إنه 
ىأحسن مثواى» إذا كاناالضميرراجما إلى العزيز وكا قوله «أأرباب متفرقون خير » فيذا 
إطلاق للربمضافا وغير مضاف على غير الله تعالى فى الإسلام لآناللفظ عرلى أطلق فى الإسلام؛ 
ولنين يفت أن هذا اللفظ بل أطلق مرادفه فلو لميصح التعبير مهدا اللفظ عن العنى الذى 


عبر به يوسف لكان فغيره من ألفاظ العر بية مَعدَل» إعا ورد فىالحديث الى يفن أن يقول 





أحدلسيدهرنى وليقلسيدى» وهو نهى كراهةللتأديب ولذلك خص النعى بما إذا كان الضاف 
إل قر سيد عرفا كأسماء الناس لدفع تهمة الإشراك وقطم دابره وجوزوا أن يقول رب 
الدابة ورب الدار » وأما بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد للملك ونحوه هذا رب .. 
والعالمين جمع عالم قالوا و يحمم فاعل” هذا ابجع إلا فى لفظين رسام 
العروف بالياسمين» قيل جمموه على تا سيرن وباسوين قالالأعثى : 2 
وقابلنا الخُلةٌ والياه” ‏ ون والكتيدات 57 
والعالم ل الوجودات وقد بنته ااعرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا 
من العلم أو من العلامة لأ نكل جنس له تميزعن غيره فهو له علامة » أو هو سبي الملل به 
فلاايختلطبنيره . وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا كاتم وقالب وطابع لؤملوا العوام 
لكونها كالالة للعم بالصانع» أو الع بالحقائق . ولقد أبدع العرب فى هذه اللطيفة إذ بنوا اسم 
جنس الحوادث على وزن فاعل لهذه النكتة» ولقد أبدعوا | إذ حوضو * جمع العقلاء امع أن منه 
مالس بعاقلتغليبا للعاقل. ظ 
وقد قال التفتزاتى فى شرح الكشاف « العالم انم لذوى العم ولسكل جنس يعم به 
الخالق» يقال عال الماك» عالالإنسان » عال النبات بريد أنه لا يطلق بالإفراد إلا مضافا لنوع 
خصصه يقال عالم الإنس عالم الحيوان » عالم النبات وليس امما لمجهمو ع ما سواه تعالى بحيث 
لا يكون له إحراء ماع جمعه » وهذا هو عفين اللغة فإنه لا يوجد فى كلام العرب 
إطلاق عالم على مجخموع ما سوى الله تعالى » وإما أطلقه على هذا عاماء الكلام فى قوم 
العالم حاذث فبو من الصطلحات . ظ ظ ظ 
والتعريف فيه للاستغراق بقرينة القام المطابىخإنه إذا ل يكن عبد خارجى 5 معنى 
1 على الحقيقة و 4 العرود الذهبى تمحض التعريف للاستغراق جمبيع الأفراد دفما 
فاستغراقة استغراق الاجناس الصادق :هو علما لا غالة وهو معن قزل عاخن 
ظ الكشاف 0 سي ا بسح به » إلا أن إستغراق الأدناس يستازم استغراق 
فادها استازاما واضحا اذ الأجناس له تقصد لذانما لا سي 6 5 5 الربو دية 0 ظ 
فإنه لا معنى أر بوبية الحقائق 
وإعاججم العالم ولم 'يؤت به مفردا لآن الججم قر يئة على الاستغراق» لأنه لو أفرد 5 5 
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اراد من التعريف المهد أو المنس فكان المع تنصيصا على الاستغراق » وهذه مبنة اللجوع 
مع ( ال) الاستغراقية على التحقيق» ولا صارت اجمعية قرينة على الاستغراق بطل مها 
معنى اخاعات فكان استغراق انوع مساويا لاستغراق اللفردات أو أشمل منه . 

وبطل ما شاع عند متاببى السكاكى من قوم استغراق الفرد أشمّل كا سنبينه عند قوله تعالى 
«وعل ادم الاسماء كلها» . [ 


( التمى ؛ ألرجيم_ 005 000 
' وصفان مشتقان من رَحم؛ وفى تفسير القرطى غواف انارق هن اليد أنتايهاة 
انم عبراتى ثقل إلى العربية قال وأصله لاع الفحنة راق فأ رولك اث حار ينعد | كاز 
العرب كشان.التغيير فى التعريب ) وأنشد على ذلك قول جربر يخاطب الأخطل : 
أو تتدكيُنَ إلى اليبس هجْر تسكع 2 وَسنْحَكم ملب رَحْمان فيان 
( الرواية بالحاء العجمة ) ولم يأت المبرد بحجة على ما زحمه ولم لا يكون الرحمان عربيا 
كاكان عبرانيا فإن العربية والعبرانية أختان ورا كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية 
ولغل الذى جرأه على ادعاء أن الرحمان اسم عبراتى ما حكاه القرآن عن الشركين فى قواه 
< قالواوما الرحمن » ويقتضى أن العرب لم يكونوا يعامون هذا الاشم له قال كا سيق 
ا يقولون رَخْم رخمة بالمعجمة . 7ه 
سم الرحمة موضوع فى اللغة العربية لرقة االخاطر وأنعطافه نحو حى نحيث تحمل من 
0 على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته حل الات فلن 
من الكيفيات النفسانية لأنها اتفعال » ولتلك السكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفعال ' 
وجودية تقدو النشطافخة وعل. قور زه انقنا لف فأسيل رامن مدولة اعمال واثارانها 
من مقولة الفمل » فإذا وصف موصوف بالرجمة كان معناه حصول الاتفعال المذ كور فى 
نفسه © كر عنه أنه رحم اغيره و اك معاق صدر عنه 0 من أثار الرحمة ؛ إذ 
لاتكون تعدية فمل رحر إلى الرحوم إلا على هذا المعبى فليس لما هية الرحمة جزئيات 
وجودية ولكنها جزئيات من اثارها . فوصف- الله تعالى بصفات الرحمة فى اللغات ناثئىء 
على مقدار عقائد أهلها فها يجوز على الله ويستحيل » وكان أ كثر الأم محسّمة ثم يجىء ذلك 
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ظ فى لسان الشرائم خا عن الممالى العال افش انيم به اتبيه اعتقاد تنزيه الله 
من أعراض المتاونات بالدليل العام على التئزيه وهو مضمون قول القرآن « لي سكثله شىء 6 
فأهل الإعان إذا سمموا أو أطلقو | وصق الرحمان الرحم لا يفهمون منه حصول ذلك الاتفعال 
اللحوظ فى حقيقة الرجمة فى متعارف اللنة المربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى عن 
الأعراض » بل إنه براد مبذا الوصف فى <انب الله تعالى إثيات الغرض الأمى من حقيقة 
الرحمة وهو صدور آثار الرجمة من الرفق واللطف والإحسان والإءانة؛ لأنما عدا ذلك من 
.القيود الملحوظة فى مسمى الرحمة فى متعارف الناس لا أعمبية له لولا أنه لاعك. ن بدونه 
حول 0 ألا رى أن الرء قد - أحداً ولا علك له نفعأ المَحرْ أو نحوه . وقد 
شان إلى ما قلناة أ رو اين 08 الأسنى بقوله « الذى يريد قضاء حاجة الحتاج 
ولا يقضها فإن كان قادرا على قضاتها لم : يسم " رحما إذ لوعت الإرادة 0 ما وإن كان 
عاجزا فقد يسمى رحما باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة ولسكنه ناقص » . ومبذا تمل 
أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تمالى ليس من المتشابه لتبادر العنى المراد منه يكثرة 
استماله وتحقق تازه الله عن لوازم اللعنى القصود فى الوضم مما لا يلي بحلال اله تعالى كما 
ننظلق العليم. على الله مع التيقن يتجرد علمه عن الحاحة إلى النظر والاستدلال وسبق 
الحمل .وكا نلق المى عليه تعال مع اليين بتحرد حياته ف القاحة و كرون وتطاق : 
القدرة مع اليقين يتجرد قدرته عن المعالحة والاستعانة . فوصفه تعالى بال رحمان الرحيم من 
النقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله فى قوله « ورحمتى وسع ت كل شىء » فعى 
منقولة فى لسان الشر إلى إرادةالله إيصال 'الإحسان إلى مخلوقاته فى الحياة الدنيا وغالب” الأسماء 
الحسنى من هذا القبيل . وأما المتشابه فهو اكات ولالدون العنى المازه عنه أقوى وأشد 
:وشا وق فسووة 1 ل ران عيداقوله تمان )3 وآخر. متشامهات » . والذى ذهب إليه صاحب 
٠.‏ اكفاك وكثير من الحتقين أن الرمان صفة مشسهة كغضبان وبذلك مثله فى الكشاف . 
00 وفعل رَحِم وإن كل متعديا والصفة المشمهة إعا تصاغ من قعل لازم إلا أن:الفعل التعدى 
إذا صا ركالسجية لموصوقه يتزل منزلة أفعال الفرااز فيحول من فءل بفتح العين أو كسرها 
"آل فمْل بضم العين للدلالة على أنه صار بععية ا قالرا فته ادل ولوقي ل تق 
ات الصفة المشمبة» ومثله كثير فى السكلام » وإعا يعرف هذا التحويل بأحد أمرين 
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إما بسماع الفعل الحول مثل فقه وإما بوجود أثره وهو الصفة الشبهة مثل بليغ إذا صارت 
البلاغة سجيةله » مع غدم أو قلة سماع بلغ . ومن هذا رحمان إذلم يسمع رح بالغم . ومن 
النحاة من منع أنيكون الرحمانصفة مشبة بناء على أنالفعل الشتق هو منه فعل متعد وإليه 
مالا بنمالك فى شرح التسهيل فى بابالصفة الشهة ونظره برب وملك .. وأما الرحم فذهب 
. سيبويه إلى أنه من أمثلة المبالغة وهو با قعلى دلالته على التعدى وصاحب الكشاف والمهور 
ويثبتوا ىأمثلة المبالفة وزن فميل فالرحم عندثم صفة مشمهة أيضا مثلمر يض وسقيم» » والمبالغة 
حاصلة فيه على كلا الاعتبارين . والحق ما ذهب إليه سيبويه . ولا خلاف بين أهل اللغة فى 
أن الوصفين -دالان على "المبا! غة فى صفة ة اارحة أى مكنا وتعلقها بكثير من المرحومين وإأعا 
الحلاف فىطريقة استفادة المبالثة مهما وهل ههامتر ادفان فى الوصف بصفة.الرحمة أو هما فارق 
والحق أن استفادة المبالفة حاصلة من تتبع الاستغال وأن الاستعمال جرى على نكتة فى عراعاة 
واضى اللفة زيادة المببى لقصد زيادة فى معنى المادة قال فى الكشاف « ويقولون إن الزيادة فى 
البناء لزيادة المعبى وقال الزحاج فى الفمنات هو اللمتل' غضبا وما طن على أذى من ملح 
العرب أمهم يسمون ع سكا من مسا كمهم بالشقدف وهو مكب خفيف ليس فى ثقل محامل 
العراق فقات فى طريق الطائف لرجلمْهم ما اسم هذا المحمل أردت المحمل العراق فقال أليس 
ذاكاسه الشقندف؟ قلت بلى فقال هذا اسعه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم لزيادة السمى» وهى 
قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا فى زيادات معروفة موضوعة ازيادة معنى جديد دون زيادة فى 
أسلا نه معنى الملادة مثل زيادة ياءالتصغير فقك أناورة هكد نى زائدا على أصل المادة و 5 00 بادة 
ق امن الادة يرو آها مو عر الى هو من أمئة الالنة وهو نأقل حروفا ا فبو من 
مستثنيات القاعدة 8 أغلبية . ْ٠‏ 0 . 

11 من صفتى ال رحمان ارحيم دالة على البالفة فى انصافه تعالى بال ر حمة فقد 
ظ قال اججهورإن ارمان أ بلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المببى تؤذن يزيادة العبى وإلى ذلك 
مال جمهور المحققين مثل ألى عبيدة وابن جنى والزجاج والزخشرى وعلى رعى هده القاعدة 
أعنى أن زيادة الببى تؤذن زيادة العنى فقد شاع وزود إشكال على وحجه إرداف وصفه ال ر حمان 
[ بوصفه بالرحيم مع أن شأن أهل البلاغة إذا رد وضفين فى معتى وأحد على موصوف فى 
باجا د تقو | من الأعم إلى الأخص ومن القوى إلى الأقوى كقوطم شجاع باسل 
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وجواد فياض » وعالم بحر بر ؛ وخطيب مصقع ؛ وشاعرمفلق. وقد رأيت للمفسرينف توجيه 
. الارتقاء من الرحمان إلى الر حم أجوبة كثيرة مرجعها إلى اعتبار الرممان أخص من الرحيم 
[ فتمقيب الأول بالثانى لبعم ساف اذاف كان وصف الرجمان مختصا به تعالى وكان أول ‏ 
إطلاقه ما خصه به القرآن على التحقيق 00 : 3 ن التوصيف به معروفا عند العرب 6 
اسيأتى . ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالفة ولذلك كان يطلق 
على غير الله تعالى كرا فى قوله تمالى فى حى رسوله « بلمؤمنين رءوف م فليس ذكر 
إحدى الصفتين يمن عن الأخرى : وتقديم الرجان على الرحم لآن الصينة الدالة على 
الاتصاف الذاتى أولى بالتقديم فى التوصيف من الصفة الدالة فل كترة سانانا «وسني: إل 
قطرب أن الرعمان والرحم يدلان على معنى واحد من الصفة الشمبة فهما متساويانوجعل اجمع 
ينما فى الآية من قبيل التوكيد اللفظى ومال إليه اجاج وهو وجه ضعيف إذ التو كيد 
خلاف الأصل والتأسيس خير من التأ كيد والقام هنا بعيد عنمقتفى التوكيد ٠‏ وقد ذ كرت 
وجوهق ابقع بين الصفتينٍ ليست عقنعة . ظ ظ 
وقد ذ كر ججهور الأ'مة أن وصف الرحمان : يطلق فى كلام 5 قبل الإسلام وأن 
القران هو الذى جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختص به تعالى حتى قيل إنه أسم له وليس بصفة 
واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى « وإذا قيل لهم اسحدوا للرحمان قالوا وما الرحان » وقال 
( وهم يكفرون بالرحمان »© وقد تكرر مثل هاتين الآبتين فى القران وخاصة فى 
السور الكية مثل سورة الفرقان وسورة اللك وقد ذ كر الرحمان فى سورة الملك باسعه الظاهص 
وضميره ثماني مرات مما فيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين 
الظاعى أن هذا الوصف تنوسى فى كلامهم . أو أتكروا أن يكون من أسماء الله .. 
ومن دقائق القرآن أنه آثر اسم الرحمان فى قوله (ما ميا فى سورة. 
<٠‏ الملك» وقال «ما عسكون ف ففسورة النخل إذ كانت آية سورة اللك مكية وايقسورة 
التحل القدر النازل المدينة من تلك السورة» وأماقول عه ببى حنيفة فى مسيامة : 
سوف لعن ا ان الا م11 وات فيك الورف لا زات وحمانا 
فعا قاله بمدجى. الإسلام وى .يام ده : أهل الهامة » وقدلقبوا مسيامة عادر حيان 
الهامة وذلك م من غلوتم فى الكفر . وإجراء هذين الوصفين العليين على امم الجلالة بعد 
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وصفه بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليخ لأنه بعدأنوصف يا هو متتضى استحقاقه الجد 
من كونه رب العالمين أى مدير شؤومهم ومبلئهم إلى كالحم فى الوجودين الممانى 
والروحاتى » ناسب أن يتبع ذلك بوصفه بالرحمان أى الذى الرحمة له وصف ذاتى تصدر 
عنه أثاره بعموم واطراد على ما تقدم » فلماكان ريا للعالمين وكان المربوبون ضعفاء كان 
احتياجهم للرحمة واكها وكان رقمهم إباها من الموصوف مها بالذات ناجحا . فإن قلت إن 
الربوبية تقتضى الرحمة لأنها إبلاغ الثى ٍ إل كاله شيا فشيثاوذاك يحم النمم كلها فلماذا 
احتيج إلىذ كر كونه رحمانا؟ قلت لأن الرمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكل لم يكن . 
على وجه الإعنات بل كان برعاية مأ يناس كل ” وع وفرد وبيلام طوقه واستعداده» فكانت 
الربوبية نعمة » والنعمة قد مر بضرب من الشدة والأذى » فأتبع ذلك بوصفه بالرحاث 
تنبيها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ون الحرج » حتى فى 
أحكام التكاليف والناهى والزواجر فإمها ممرفوقة باليسر بقدر مالا يبطل القصود مها » 
فعظم تدبيره تعالى بنا هو رحات ظاهرة كالمكين من الأرض وتيسير منافمها » ومنه 
ما رحمته عراعاة اليسر . بقدر الامكان مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم 
الأخلاق ؛ ومنها ما منفعته [اجمهور فتتيميا رحات اجيم لآن فى رحمة الجهور رحمة بالبقية 
ف انتظام الأحوال كالركاة . وقد اختاف فى أن لفظ رحن لولم يقرن بلام التعريف هل 
يصرف أو ينم من الصرف قال فى الكافية ( النون والألف إذا كانا فى صفة فشرط منمه 
من الصرف انتفاء فعلانة» وقيل وجود كَمْلى» ومن ثماختاف فى رحان» وبنو أسد يصرفون 
جيع فعلان لدي يقولون فكل سي واختار ازتخشرى والرضى وابن مالك 
رعدم صر فه . ١‏ 0 
م لِك روم بلقي : 
إتباع الأوصاف الثلاثة التقدمة مهدا ليس تجرد تي تعالى » بل هو 
مم أثارته الأوصاف التقدمة» فإنه لا وص تعالى نهرب العالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك 
مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كال رفقه تمالى بالمربدبين فى سائر أ كوانهم» ثم التنبيه بأن - 
تصرفه تعالى فى الأ كوان والأطوار تصرف رحمة عند المتبر » وكان من ججلة نلك ' 
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القصرفات تصرفات الأعس والنعى العبر عنها بالتشريم الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة 
وخاصة » وكان معظى تلك التشريعات مشتملا على إخراج الكاف عن داعية الموى الذى 
يلائمه اتباعه وفى نزعه عنه إرغام له ومشقة » خيف أن تسكون تلك الأؤصاف التقدمة فى 
فاحةالكتاب مخففا ا عبء العصيان لما أمروا به ومثير| لأطاعهم فى العفو عن . 
استخفافهم بذلك وأن عتلك بم الطمع فيعتمدوا على ما عاموا من الربوبية واارحمة 3 الو كدة 
| فلا يخشواغائلة الإعراض عن التكاليف » لذلك كان من مقتضى المقام تعقيبه بذ كر أنه 
صاحب 1 فى ب ءابو حزق كل تن ع1 كنيف لذن الجزاء على الفعل سبب 
ف الامتثال :والاجتناب لحفظ مصالٌ العالم » وأحيط ذلك بالوعد والوعيد » وجعل بعنداق 
ذلك الجزاء يوم القيامة . ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين . فأما. 
ملك فرو مؤذن بإقامة المدل وعدم الموادة فيه لآن شأن اللك أن يدر صلاح الرعية. ويذب 
عنهم» ولذلك أقام الناس الاوك علمهم ٠.‏ ولو قيل 3 يوم الدبن لكان فيه مطمع للمفسدين 
بيحدوزمن شأن الرب رحمة وصفحا » وأما مالك فثل تلك فى إشعاره بإقامة الحزاء على أوفق 
كيفياته بالأفمال الجزى علها . فإن.قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جيع 
تصرفات لله تعالى فينا رحمة فقد كت ذلك فى الث على الامتثال والاثنهاء إذ الرء 
لا يخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إلى الشريعة باختياره ٠‏ قلت الخاطبون مراتب 
تنيع من لا معدى لني ذلك الازمد قيب تلك الأوساق .بذا الوضف»ومنهم من يبتد ‏ 
لفهع ذلك ولكنه يظن أن فى فعل ملام له رة به أيضا فربما أثر الرحمة الملائمة على 
الرحمة النافرة وإن كانت مفيدة له » ورعا تأول الرحمة بأمبا رحمة 3 للعموم وأنه | عا يناله منها 
حظ ضعيف فار رحمة حظه لاص به على رحمة حظه التابع للنافة دتووعا تال أن 
“الرحية فى تكاليت الله تعالى امو أغلى لا مطرد واتكيفه تدان الرسات بالنسينة القن 
التشريع من تسكوين ورزق وإحياء دوعا نو أن إحمة فى الآل فا" ر عاجل مايلائه . 
' ورا عل جميع تشتمل عليه التكاليف من :الصاح ياطرأد والكنه ملكته شهوته 
وفليت ه عليه شقوته . ٠‏ فكل هؤلاء مظنة للاعراض عن التكاليف الشرعية » » ولأمثاهم [ 
[ تعقينٍ الصفات الماضية مبده الصفة تذ “كيرا لهم عا سيحصل من الخزاء ترخات 
ا ادر من التشريع حين تتلقفة أفهام كل متأول مضيع ” 
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ان فق لفقي قولهورب ,العالمين الرحمان الحم بقولورملك يوم الدين»إشارة إلى أنه ' 
ول التصرف فى الدنيا والأخرة فهو إذنتميم . وقوله ملك قرأه اجمهور بدون ألف بعد اليم 
وقرأه عاصم والكان ويعقوب وخلف مالك بالآلف فالأول صفة مشمبة صارت أسما 
لصاحب النك ( ( بغعم الم) والثاتى اء م فاعل من ملك إذا اتصف بالملك ( بكسر اليم ) وكلاها . 
مشتق من مَك » فأصل مادة ملك فى الاغة ترجم تصاريفها إلى معنى الشد وااضبط كا قاله 
انعطية» م يتصرف ذلك ك بالمقيقة والمجاز» والتحقية تحقيق والاعتبار » وقرا ءة ملك بدو نألف ندل 
على تمثيل الهيئة فى نفوس السامعين لأن المَإك ‏ يفت الميم وكسر اللام ‏ هو ذو الْمَِك - 
بضم الممم ‏ وااملك أخص منالملك» إذ الماك بغم الم هو التصرف ف الموجودات 
والاستيلاء وختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة ججمورثم وأفر ادثم ومواطمهم فلذالك يقال 
مَلِك الناس ولا يقال ملك الدواب أو الدراهم » وأما الملك ‏ بك سر المم ‏ فهو الاختصاص 
بالاشياء ومنافمما دون غيره . وقرأ اججهور ملك يفتح اليم وكسر اللام دون الت وو 
هذه القراءة عن النىء صلى الله عليه وس وصا<بيه ألى بكر وعمر فى كتتاب الترمذى . قال 
ابن عطية حك أبو على عن بعض القراء أن أول من قرأ مَلِك يوم الدين مروان بن المي 
فرده أبو بكر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلمل قائل ذلك أراد أنه أول من 
قرأ مها فى بلد مخصوص. ٠‏ وأما قر اءة مالك يالف بعد المم بوزن اسم الفاعل فعى قراءة 
عاصم والكسانى ويعقوب وخلف) ورويت عن عمان وعلى وابن مسعود وأنى إن كي 
ومعاذ بن جبل وطاحة والزبير » ورواها الترمذى ىكتابه أنها قراً مها النىء صلى لله عليه . 
وسل وصاحباه أيضا . وكاتاها ميحة ثابتة كا هو شأن القراءات التواترة كا تقدم فى القدمة 
السادسة . وقد تصدى المفسرون والحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة ملك - 
بدون ألف - وقراءة مالك بالألف - من خصوميات تس تبش لظن عل م 
كلةملك ومغهوم كلة مالك» وغفلوا عن إضافة انكفة الوه انيه نابا وانكلة يها 
ال يوم الدن فقد استويا فى إقادة أنه التمزرق ق :شكون ذلك اليوم دون ا 
ولا حيص عن اعتبار التوسع فى إضافة ملك أو مالك إلى يوم. رول شئون يوم الدن 53 
أن مالك لنة قى ملك فق تامو 0 ايو نيك وصاحب ذو اللك» . 
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ظ ويوم ادن و القيامة ؛ ومبدأ الدار الآخر َ ة » فالدن فيه ععنى الحز أء » قال الفتد 
الوك 


0 


فأما صرح الع فأمم مسى دده 0 
[ و ك0 سوق العدوا كر وغ قينا ادَانوا 
أى حازينام على صنعبي كا صنعوا مشا كلة »أو كما حازوًا من قبل إذا كان اعتداوؤثم ‏ 
ناشئا عن ثأر أيضا » وهذاهو العنى المتعين هنا وإن كان للددن إطلاقات كثيرة فى كلام 
واعل أن وصفه تعالى يلك يوم الدين تسكلة لإجراء مجامع صفات العظمة والكال على 
اسمهتعالى» فإنه بعد أن وضفة بأنه رب المالمين ودلك. ممنى الولهية الحتة إذ يفوق ما كانوا 
يندتون به لمهم من قولم إله بنى فلان فقد كانت الأمم ت#خذ آلمة خاصة لا كا حي الله 
عن بمضيم 2 تخالوا هذا لتم وإله موسي » وقل ذ قلوا ا موسى اجمل نا إلا كالم 
آلمة » وكانت لبمض قبائل المرب آلمة خاصة» فقدعبدت ثقيف اللات قال الا 
< ووقرت ثقيف إلى لانب91؟ »« 

وق عي يق عائشة فى الموطاً 5 الأنصار قبل أن متنا باون 1 | الطاغية الى 

كانوا يعبدونها عند الْشَلْل » الحديث 


7 فورصف الله اللي » ثم عقب بوصق بق انار م لإفادة عظم 
)١(‏ الفند لقهء وأسل الفند بكسرالاءالجبل» واسمه شهل بن شيبان بشين معجمة وليس فى أسماء 
العربشهل بالشين اللمعجمة غيره» وهو منشعراء حرب اليسوسء وإثما لقب الفند لأنه لماجاء لينصر بنى بكر 
ابن وائل قلوا ما يغنى عنا هذا الهم بكسر الحاء 0 
تأوون إليه أى ممقلا ومرجما فى الرأى والحرب . والزمالى ‏ بكسر الزاى ا م 
أبناء عم بنى حنيفة . ٠‏ : 
ظ (؟) عامه : *# عنقلب الخائب الخاسر 8# كذا تارخ الرب ويب أدباق ارب من كتابنا 
. تاربخ العربٍ قبل الإسلام مخطوط . ظ 
ْ (؟) فى الصحيحين واللفظ للبغارى (ومناة) اسم يبده هركو من الب وهو صخرة كان 
يذحون عندها ما بضم اليم وفتخ الشين ‏ العجمة ولام مشددة مفتوح<ة ولام أخرى ب أسم ثنية 
ظ موود فل فون ون 5 والديطة : ظ 


سورة: إلذا عد 1700 





رحمته » “م وصف بأنه. مَلِك يوم الدن وهو وّصف باهرايار عا بولا ينى' عن عموم 
القصرف فى الخاوقات فى يوم المزاء الذى هو أول أيام الماود.» فَمَِك ذلك الزمان هو صاحب 
الْمْلك الذى لا يشذ شىء عن الدخول نحت ملك ؛ وهو الذى لا ينتهى ملكه ولاينقفى ؛ 
فآّن هذا الوصف من أوصاف البالنة التى يفيضها الناس على أعظم و 
( شاهان شاه ) وملك الزمان ومَلِك الدنيا ( شاه جَهان ) وما شابه ذلك . 

وماق بعرعددك اليوم بإضافته إلى الدين أى الجزاء من إداج انيه ل عدم حك 
الله لآن إيثار لفظ الدين ( أى ار زاء ) للإشعار بأنة:سغاملة العام عا يعادل أعماله الخزى ظ 
لبا ناخو والدن وذلك العدل الخاص قال تعالى « اليوم 6 نفس ما كنبت 
لاظل اليوم » فلذلك ل "يقل ملك يوم المسات تردقه أنه ملك يوم المدل الصّرف 
وصف له شرا معنى الملك فإن الملوك تتخلد محأمدثم عقدار تفاضلبع فى إقامة العدل وقد 
عرف العرب الماحة بذلك. قال النابنة عدح الملك عَمْرو بن الحارث الغساتى ملك الشام . 

و ان ميمه 02 نور شان 
وقال الحارث بن حازة يمدح اللك تمرو بن هند اللخمى ملك الميرة : 


مَلِك مُقسط والم" من 3 شى ومن دوت ده القضاء 


وإجراة هذه الأوصاف الخليلة على اسمه تعالى إعاء بأن 500 حقيق بالجد الكامل 
الذى أعر بت عنة حملة 0 25 له )؟") 6 أن تقمييد ا الكلام بأوصاف 0 ذلك المفاد 
0 بكناسبة .بين 3 تلك الأوصاف ون ماه اكلام متاسية ونا من امقام مثل التعليل 


ٍ ا 20 م 
-_- مس ل لم00 





ف مقام هده الآ . 


رأ نجه وري تتين)» 

عن حق ارب إل إظبار ا ال 00 إفراده با بالعبادة والاتانة 
فهدا الات ايتدالى . 0 0 ظ 
ومُتَآتَحَة المظلاء بالتجيد عند التوجه إلمهم قَبْلَ أن طبرا - طريقة عربية . روى 2 
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:أب الفرج لأسغوانى عن حسان إن ثابت قال : كدت عند النمان فنادمته وأ كلت معه 
يا أنا على ذلك ممه فى قبّّة إذا دجل رجز حولها : 
: 2 5 صني" أم اح رب القيه ا أو الئاس لعن 1 
َه بالمشثر لذي دَات هباب ا اه 
سد ع 2 * > الاش مآ :90 اه 

. فقال النمان : أليس بأفى أمَامَة 1 ؟ ( كنية النايفة ) قالوا : بلى » قال 5 

والاتتقال من أسلوب الحديث .بطريق الغائي البتد! من قولهءدالجد لله إلى قوله.,ملك 
يوم الدني» إلى أسلوب طريق الحطاب ابتداء من قوله إياك نعبد إلى آخر السورة » فن بديع 
من فنون نظم الكلام البليغ عندالمرب» وهو اللسمى فى عل الأدب العريى والبلاغة التفاتا . 
وق شاط أسلوي:«الالتنات رانان لأعة عل البلاغة ؛ أحدها رأى مَن عدا السكا ى من 
0 وام بعد أن يمير عن ذات بأحد طرق اد اس عر 
اكاك مل مسمى الالتفات أن 7 ذا 55 فو طرق سكام أو الخطاب 
أو القي ارلا عن 0 الذى هو الحقيق التعبير في ف ذلك م العريق 3" 
عل ول ةن عبد مالم تسد ظ 

ظ « علا بلك فلك فى المسان طروي © " 

لاطعا ل ا 0 0 
الذى ملي إف 0 حر كيه ه حالة الناظر إل شىء شم يلتفت عنة © وأما نسي انعا 
| ص رأى السكاى فتحرى على اعتبار الغاال من صور الالتفنات دون ضورة اللعريد ولعل 
٠‏ السكاى الْزم هذه النسمية لأنها تقرزت من قبله فتابع هو الجهور فىهذا الاسم . وثما يجب 
)١(‏ الهمزة ة فى قوله : أصم للاستفهام المستعمل فى التنبيه ٠‏ والمشغر : آلة الشغار أى الطرد وهو 
٠‏ يعنى ذافب البعير . والآأذية كم الذال المعجمة ‏ جمم ذيابة ٠‏ والخللة هيه بكم الخاء المعحمة وسكون اللام 


[ حلقة من ليف 5 واللاحب : الطٍ ريق وهو متعلق بقوله هباب . والأطنة ‏ لان وم الشعى اك. 
مع ين الادعين ٠.‏ 
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التنبه له أن الاسم الظاعى معتبر من قبيل النائب على كلا الرأبين » ولذلك كان قوله تعالى 
«بإناك تعب التفاتا ا لآن .ها سبق من أول اللنورة إلى قؤله إياك لنيد تمبير. 
بالاسم الطاضص وهو أسم الحلالة عرفا نه + ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لآن فيه نحديد 
التي التصير عن العنى بعينه نحاشيا من تكرر الأساوب الو احد عر ة مرار فيحصل 
«#تجذبد الأسلز عدي ثعانا السامم كل عل من إعادة أساوب بعيذه: . قال السكاكى 
فى الفتاح بعد أن ذر أن العرب يستكثرون من الالتفات: 0 أفترام يحسنون رقرى الأشباح 
فيخالفون بين لون ولون وَطْمُم وطمّم ولا يحسنون قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب 
وأسلوب» . فبذه فائدة مطردة فى الالتفات. ثم إن البلغاء لايقتتصرون علها غالبا بل.راعون 
للالتفات لطائف ومناسبات ول زل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مفاصه . 
وما هنا التفات” بديم فإن الحامد ىا جمد الله تعالى 5 بعظم الصفات بلغت به 

الفكرة مننهاهًا فتتخيل نفسه فى حضرة الربوبية نفاطب ربه بالإقبال . كمكس هذا الالتفات 
فى قول حمد بن بشير الخارجى ( نسبّة إلى بى خارجة قبيلة ) ٠‏ 

ذممت ولم تحمد وأدركت” حاجةٌ 2 تو سواك أجرها واصطناغها 

فنك "كل الحورراق مقت يوقي آفاق ان اين راغي 

إذا هى حنته على المي سمرة 2 عصاها وإن "منت بشي أطاعها - 

تغاطيه انتداء م ذر قصور ا وعدم اطباع نفسه على اليو فالتفنت من اانه إلى 

التعبير عنه بضمير الغيبة فقال إذا هى حثته فكأنه يله قد تضا عل حتى غاب عنه وكين 
ذلك قوله تعالى «والان كفروا بات“ الله ولقائه أولئك ينُسوا من رحمتى «( الأعتبار تنيع 
كثر التحدّث عنهمم أنهم كفروا. بآيات صاحب ذلك الا سم الحليل» وبعد تقرر ذلك انتقل 
إلى أسلوب: عير الدكلم إذهو الأصل. ف التعبير عن الأخياء المضافة إلى:ذات السك . 
وما بزيد الالتفات وقما فى الآية أنه لص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن البعاء إيقتضى 
ظ مطاف فكن قوله « إياك نمبد » مخلصا يحىء بعذه « أهدنا الصراط » وظيره فى ذلك 
قول النابغة فى رثاء النمان الغساتى : 


أى غفلى أ إذا ما ذكرته . محرك داء فى فوادىَ داخل 
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وأن تلادى إن نظرت وشكتى 2 ومُبرى وما صمت إلى الأنامل 
حباؤٌك والعس” العتاق - غان المى تر جى علا ارحائل. 
أب ا ينجل يسمى الالتفات « شحاعة العربية » كأنه عنى أنه دليل على حدة [ 
هن البليغ رايد موري انيتا أساليب كلاءه كيف شاء كا يكم 

ف ال ارم بالكر والفر . 
وإياك ضير خطاب فى حالة النص والأظهر أن كلة إيا جعلت لَيَعْكَمد علمها الضمير عند 
اتتصاله ولذلك أزمتها الغمائر محو: إياى تعنى» و إياك أعنى وإياهم أرجو ٠‏ ومن هنالك التزم 
فى التحذير لآن الضمير اتفصل عند التزام خذف العامل ٠‏ ؤمن النحاة من جعل ( يا ) 
يرا منفصلا ملازما حالة واحدة وجعل الضمائر التى معه أضيفت إليه للتأ كيد ٠.‏ وممهم 
من جعل ( إِيّا ) هو الضمير وجعل ما إمده حروفا لبيان الضمير . ومنهم من جعل ( إِي ) 
اعمادا للضمير كا كانت ت أءة اعمادا للمنادى الذى.فيه ال . ومعهم من جمل ( إن ) سما ظاهى! 
'مضافا المضمرات . والعيادة د فمل يدل على احضو ع أو التعظم التو قل التدازفت 
بين الناس. وأما إطلاقها على الطاعة فهو محاز . والمبادة فى الشر ع أخص فتعرف بأمها فمل 
ما رضى ارب من خضوع وامتثال واجتناب » أو هى فمل الكاف على خلاف هوى نفسه 
تيظما أربه » وقال الرازى ف تفسير قوله تعالى «وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون» 
« العبادة نعظم أمر لله والشفقة على املق . وهذا الى نى هو الذى اتفئقت عليه اله مرائم 
وإن اختلفوا فى الوضع والهيئة والقلة والكثرة اه » نعى مبذا التفسير تشمل الامتثال 

لأحكام الشريمة كلا . 

0 وقد فسر الصوفية اناوه ٠‏ الفمر جما فى اررني . والمبودية بارضا با يمل ارب . 
فهىأقوى. وقالمضهم : العبودية الوفاء بالعمود» محتقا المنوف. والرضاي لوجود . والصير على 
النقود. وهذه. :أصطلاحات لامشاحة فمها. 

. قال الفخر « مراتب العبادة ثلاث : الأولىأنيعبد الله تنما اراب و قا عن النقات« 
وهى المبادة؛ وهى ص نازلة ساقطة لأنه جعل جعل الحق وسيلة لنيل المطاوب . الثانية أن 0 
[ يبد لل لأجل أن ؛ يتشرف بعبادته واس اليه بقبول تكاليفه وهى أعل من الأول إلا 





أنها ليس تكملة لأن القصود. بالذات غير الله . الثالثة أن يعبد الله لكونه إلها خالقا مستحقا 
للعبادة و كونه هو عبدأله؛ وهذه أعلى القامات وهو المسمى بالعبودية اه. - 
قلت ولم يسم الإمام المرتبة الثالئة باسم والظاهر أمها ملحقة فى الاسم بامرتبة الثالثة 
أمنى المبودية لآن الك يخ ابن سينا قال فى الإشارات 0 لمارق ريد المق لالعى» غير» ول 
0 يؤثر شيئا على عرفانه ولاه له فقا ولانه مستحق للعبادة ولأنما نسبة شر يفة إليه لا 
0 أو رهبة اه:. خملبماحالة واحدة . ظ 
وما ادعاه الفخر فى سقوط اليحة ادل وول متها قداغاب لائه هاقلا 
غلاة الصوفية وإلا فإن العبادة للطمع واللوف هى الى دعا إلمها الإسلام ف سار إرشاده؛ ظ 
وهى التى علمها جمهور الؤمنين وهىغايةاتتكليف» كيف وقد قال تعالى « إما بخثى الله من 
عباده العلماء © فإن بلغ الكاف إلى المرتبتين الأخريين فذلك فضل عظيم وقليل ما ثم » غلى 
أنه لا يخلو من ملاحظة موف والطمع فى أحوال كثيرة ؛ نعم إن أفاضل الأمة متفاوتون فى 
الاحتياج إل التتخويف والإطماع عقدار تفاومهمق العلل د الفكلد لفسال وتفاومهم . 
فى التمكن من مغالبة 0 ومع ذلك لا محبيص لهم عن الرجوع إلى االموف فى أحوال 
كثيرة والطمع فى أحوال أ كثر . وأعظر دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح فى كتابه المتقين 
فى مواضع جمة ة ودعا إلى التقوى » وهل التقوى إلا كاسيما عمعنى اللوف وام 
الله قال تعالى « وبرجون رحمته وريخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا » ٠.‏ ظ 
والرتبة الثالئة هى التى أشار ا قوله صل الله عليه وسم من قال له كيف تتجهد تساك 
قالعيادة وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك ونا أو فقال « أفلا أ كون عبدا شكورا 06 
لآن من الغلاهص أن الشكر هنا على نعمة قد ا م ا 0 ا يد 
أن ار ال ر لأجل المكرو لاد و عيو اه اطرب 
ولا طمع "© . ظ 
() نو اسطسرا عن آل البوعة ارمق لازنا قي من النسب لأن الأوصاف الى تلحقهاياء 


النسب «#صد ممأ امالغة والوضفية وذلك م دين ' طريق تو صف فإن صغة الوصف تفي د التوصيف وصلغة 
النبب حدلك ولهذا كان قولهم أسخس أبلم من أأسحم 6 ولمالى أبلغ من ليان فالعبودية مصدر من 


هذا النبوع ٠‏ واعلم أن كون الشكر يشتمل على حظ المشكور قد تقرر فى بحث الجد إذ دنا أن المحد 
السك تف اعري افترق يرال كور ترام الاي 4# در البيت. 


واعل أن من أثم المباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتها لنا وذلك 
أن الله تعالى خلق هذا العالم ليكون مظهرا لكال عفاه تنالى : الونجود ) والتراواقدر 0 
وجعل فول الانسان الكالات التى عقياسها 09 نسبة مبلغ عامه وقدرنه + من عم الله تعالى 
وقدرنه » وأودع فيه الروح والعقل اللذين مبما يزداد التدرج فى السكال لحكون غير قانع 
بما بلغه من المراتب فى أوج الكل والمعرفة » وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على عسامه 
انعفن 1 الأرقاء الناون روه احل لامسمد ل > وين التسنيواقه لعبول اكيز اق كلا 
عاجلها واجلبا متوقفا على التلقين من السّفرَّة الوحى إلمهم بأصو ل الفضائل . ولا توقف ذلك 
على مراقبة النفس فى نف رانها وشرَدّاتها وكانت تلك المراقبة تحتاج إلى تذكر التجازى بالمير 
:وضده © دعت العبادة ل ذلك التحازى لآن عدم ضور ذاته واسدا + سبحات 
التاذل درف نسيانه إلى النفوس » كا أنه جعل نظامه فى هذا العالى متصل الارتباط بين 
أفراده فأمرثم بازوم ادانت المعاشرة والمعاملة لثلا يفسّد النظام » واراقبة الدوام على ذلك أيضا 
شرعت العبادة لهذ ؟” ر به » على أن فى ذلك التذكر دوامٌ الفكر فى الخالق وشؤونه وفى ذلك 
علق با -كالات تدريجا فظهر أنالعبادة هى طريق الكل الذاتى والاجماعى 0 و 6 4 
وبه ينتضح معبى قوله تعالى « وما خلقت ان والإنس إلا ليعبدون » فالعيادة على اخملة 
لاكز جع كنبا عقة ميدي لزنه ولا كانس اللو والتاية كفي الإدرالك 
عرافنا الله تعالى إياها عظبرها وما يحققها جمعا لمظم المعاتى فى ججلة واحدة وهى جملة 
« إلا ليعبدون » » وقريب مر: هذا التقرير الذى تحوناه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا 
فى الإشارات « لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفده إلا بمشاركة آخر من 
ف عليه وقد وضة ونياوظة" برقا يليا لمع قل :اعد نينا "اماع عن هبه 
لوا دو لاه اده ع على الواحد كثير وكان مما يتس إن أمكن » تكن أن لون بإن 
- النان مكافلة وعدل قله شرع يفرضه شارع متميز باستحتقاق الطاعة ووجب أن يكون 
للمحسن واللسىء جزاء من عند القدير الخبير » فوجب معرفة الحازى والشارع وأن يكو ل 
مع المعرفة سبب حافظ المعرفة ففرضت علمهم العيادة المذ كرة للمسبود » وكررت علههم 
ليمستتحفظ التذ كير بالتسكرير اه 6 ٠‏ هه 
ف لاشك أن داغى العبادة التفظم والإجلال وهو إما عن تحبة 4 عن خوف 3 35 
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. وأهمه ما كان عن محبة لأنه رضى نفس فاعله قال : 
ظ أهابك إجلالا وما بك قدرة” عل ولحكن ملء عين حبييها - 
وم ى تستازم اللفمرود ريم تود الزؤاقة أو منتضوز الفقية : 
ى الإله وأنتَ تظور ده > ٠هذا‏ فيرف َ القياس بديع 
ظ 0 حبك: صادقا لَأَطَمْته إن المي ا 5 مطيع 
٠‏ ولذلك قال تعالى « قل إن كدام يون أنه فاتبع وال بيك الله ») فدلك يبشعر بأن اتباع 
مم محبة الله وأن المحب يود أن يحبه حبيبه كم قال المتنى : 
أت اللي .ونتكى. أعرند يه _ مر أن أ كن عبااعن غير 
ل عاد | كتر الا م » ومنها العبادة امشروعة فى جميع الشر انم 
لأنبا مبنية على حب الله تعالى » وكذلك عبادة المشر كين أصنامرم قال تعالى « ومن الناس 
مَن يتخذ من دون الله أندادا حبونهم كب اله » . ومن والأري ياس عي دون 
حبة وإعا هو لاتقاء شر 5 عبدت بعض الآمم الشياطين وعبدت الانوية من ع المجوس العبود 
( أهر من وهو عندثم رب الشر والضر ويرمزون إليه بعنصر الظلمة وأنه تولد من خاطر 
سوه خعلر رب يدان ) إله المير» قال المعرى : [ 
ظ نكر زتان من عرة. اتيب مو شكه اقادن 
والحصر المستفاد من تقديم مقرل فى قوله تعالى « إِيَاك نعبد 4 حصر حقيق لأن 
الؤمئان لملقنين لهذا اند لا يعبدون إلا الله . وزعم ابن الحاجب فى إيضاح اللفصل فى شرح 
دساحة الفصل عند قول الامخقرق « الله أحمد » أن التقديم لا يفيد إلا الاهما م دون حص ظ 
وأن قوله تعالى « إياك نعبد » تقديم المفعول للاهئام دون قصر وأن كيه بقوله « بل الله 
فاعيد » ضعي لورود « فأعيد الله مخلصا له الدن » وإبطال واشوةرن فى كتب عل العانى. 
وأنا أرى استدلاله بورود قوله تعالى « فاعبد الله » لا يليق يمقامه العلمى إذ لا يظن أنتحامل 
السكلام متاثلة فىكلمقام ؛ «وإياك نستعين» جلة معطوفة على جملة,إياك نبو |عالاتفص لعن 
جملةإياك نعبد» بطريقة تعداد امل مقامالتضر ع ونحوه من مقامات التعداد والتبكرير كلا 
أو بعضا للإشارة إلى خطور الفعلين جميعا فى إرادة التكلمين مبذا التخصيص » أى مخصك 
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6 بالاستعانة أيضا مع خصيصاك بالميادة لجان طن المون ب والموك و الانانة تسبي 


قعل شىء يشق وير على المستعين وحده ظ فهى نحصل بإعداد طريق محصيله من إعارة 
| آل أو مقارة يممل البدن كالجل والقود ؛ أو بقول كالإرشاد والتملم » أو برأى 
كالنصييحة. قال المررى فى المقامة « وخْلق نمم العون » » أو مال كدفع الغرم » نحيث 
فيل الام لسار من جهود المستعين والمعين . وأما الاستعانة بالله فهى طلب العونة على 
مالا قبل للبشر بالإعانة عليه ولا قبل للمستعين بتحصيله عمفرده » ولذلك فعى مشعرة بأن , 
الستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل ويطلب من الله المون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة 
الستمين على حصيله بمفرده » فهذه هى العونة شرعا وقد فسرها العلماء بأنها هى حَلق مابة 
عام الفعل أو تيسيره » فتنقسم قسمين ضرورية أى ما يتوقف الفمل.علمها فلا يمحصل بدونها 
أى لا بحصل بدون توفر متعلقها وممى إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفمل وحصول الادة 
والالة »وجموع هاته الأربعة بعير عنه بالاستطاعة؛ ويعبر عمها بسلامة الأسبان والألات 
ومها يصح تكليف الستطيع . القسم الثانى المعونة غير الضرورية وينبنى أن ' مخص يأمم 
الامانة :ومن إنخاد النيق. بها عسي به الملل التنان جى :سيل عليه ليقو ته كلاذ 
الراحلة فى السفر للقادر على الشغى . وبانضمام هذا العنى للممنى الأول ثم حقيقة التوفيق 
المعرف عندثم بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة » وسمى الراغب هذا القسم الثاتى 
بالتوفيق ولا تعارض ين كلامه وبين تعريفهم إياء للا علمت من أنه لا حصل إلا بمد حصول 
العونة بالعنى الأول فم التوفيق ؟ والقصود هنا الاستمانة على الأفعال المبمة كلبا التى 
أعلاها تلق الدين وكل” اما يمسر على المرء تذليله من "وجهات النفوس إلى المير ومايستتبع 
.. ذلك من محصيل الفضائل . وقرينة هذا القصود رسمه فى فاحة الكتاب ووقوع مخصيص- 
. الإعانة عقب التخصيص بالعبادة . ولذلك حذف متعدّق نستعين الذى حقه أن يذ كر مجرورا 
' بعلى » وقد أفاد هذا الحذف الام عموم الاستمانة القصورة على الطلب من الله تأديا ممه ١‏ 


ظ 5 1 تعالى » ومن وابع ذلك وأسيابه وههى المعارف والارقاقات. والشزائع وأصول العلوم 
فكلبا من الإعانة المطلوبة وكلبا من الله تعالى فهو الذى ألممنا مبادى' الملوم وكلقنا... 


[ النراغ ولقئنا النطق » قال « ألم تجمل له عينين ولسانا وشفتان وهديناه النحدن 4 


* > الأول فتن طريق العاف وأصلها الحموسات وأعلاها البصرات » والثاتى إعاء إلى 
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. النطق والبيان للتعليم » والثالث إلى الشرائع . والحصر المستفاد من التقديم فى قوله « وإياك 
ا حصر ادها يه 1" بالاستعانات التمارقة ين اناس بمفهم يعض 

إل ؛ الله تعالل وو اقيق نهدا القضين 3 00 0 لذن ١‏ يعبدون غير الله 
وستعينوؤلن لغيره الهم كانوا فريقين منهم من عبد غير أله على قصد النشريك إلا أن وَلمه 
واأسمبتاره إغبر أله تعالى أنساه عبادة الله تعالى ما عبدت. امنا الفعس وعيد الفرس النور 
والظامة » وعيد القبط المجل وألَّمُوا الفراعنة » وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعا بين . 
ومن المث ركين من أشرك مع عيادة لُعبادة غيره وهذا حال معظم العرب تمن عبد الأصنام 
أو عبد الكوا كب ؛ فقد عبدت ضبة ونيم و2كل المن 6 وعدك كنال 0 ظ 
وعبدت لم وخر اعة وبعض قريش الشمُرى » وعبدت ا ران » وعبدت طى” الأرياء 
وهؤلاء كليم جماوا الآلحة زعمهم وسيلة يتقربون مبا إلى الله تعالى » فبؤلاء جمعوا العبادة 
والاستعانة مهم لآن. ملم سنك |1 ا ضرب” من الاستمانة » وإها قلنا إن : استفادة 
الرد على الشركين ونحوثم بطريق التمريض أى بطريق عُرض اللكلام .لآن القصر المقيق 
لا يصاءح أن كول آرة الاعتقاد إل نعريضًا لآن فعنناة حاصل عل الحقيقة 5 أشار أليه 
الملكو فق ف خاشية التسيز لإ قن كين أمرنا نا بأن لا نعيد إلا الله ولا نستعين إلا به 
احا لخ الآبة؛ » وقد ورد السحيح أن ال. ا 0 
ديات 11111111 ليه القصر إعاء 
إلى أنالقام لآ قبن العر د وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العللم . 
وقد قال عاماء البلاغة إذا كان الفعل يووا اك نفسة فارتكاب طريق القصر لغو من 
: الكلام اه ٠‏ وأقول تقفية على أ بره لاما مسي لاا اليه ا 
خاص 26 وشسب ورجل فى الإسلام 5 قور المك لديه على طرف الْمام ولذلك. 
' استغنى عنه وأما مقام هذه ألأية فقام مفتتح الوحى والتشريع واسهلال الؤعظ والتقريع ؛ 
فناسب تأ كيد الحسك بالقصر مع التعريض حال الشرك الشنيع على أن تمليق الأمر هما 
فى جواب الشرط على حصول أى الوا امكانة فيد فناة القسير: تمريضا | الت كن > 
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وراءةمن صنيعهم فقد كانوا يستعينون باللمتهم . ومن ذلك الاستقسام بالأزلام الوضوعة 

عند الألحة والأصنام .. [ 
0 وصعيرا ( نعبد) ((و نستعين» ؛ يعودان لتك لمرو امد جماعة الؤمنين . وق 
العدو لغيه ير الو احد إلى الإتيان بضمير 2 الشارك الدلالة على أن هذه الحامد صادرة 

عات ننه إغاظة للمشر كين إذ يعامون أن المسامين صاروا فى عزة ومدمة » ولأنه 
أبل فى العام من ميد 5 فلو علو التاجاق عع ناء أنشا بأن اموه النبوة انما 
قدئهداه اجماءات وعرفوا فضله » وقريب مر هذا قول النابنة فى رثاء النعمان بن الحارث. 
العنيا ل [ 
قمودا له غسان رجون أوبة ‏ وتركورهط الأحمين وكتبل 
إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم السكناية عنعظمة النعمان وكثرة رعيقة . 

لسن ل و التجو ال الناعاة ل ادن درسة يستض هنا الثناء إلا 
انتهزها ظ ظ 0 

ووجه تقديم 59 لعبد؟على قوله, وباك تخي أن ال مأدة نة 5 للخالو ق تعالى نه 
أجدر بالتقديم فى المناجاة . وأما الاستعانة فهى لنفع الخلوق للتيسير عليه فناسب أن يقدام 
امناجى ما هو من عزمة وصنعه على ما يسأله مما بعين على ذلك » ولآن الاستعانة بالله 5 
على كونه معبودا للاستعين به ولأنمن جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة فكانت متقدمة 
على الاستغانة فى التعقل . وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حق فواصل السورة المبنية 
على احرف السا كن المتماثل أو القريب فى مخرج الاسان ( وأعيد افظ إياك ) فى الاستعانة 
دون أن يعطف فعل نستعين على نعبد مع أهما مقصودان جميعا 5 أنباً عنه عطف الجلةعل اجملة 
لآن بين الحصرين فرقا 2701 نعبد حقيق والقصر فى إباك نستعين ادعانى فإن 
امسلل قد يستعين غير الله تعالى 1 وقد قال تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى» ولكره لا 
يستمين فى عظائم الأمور إلا الله ولا بعد الاستعانة حقيقةإلا الاستعانة بالل تعالى . 
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ال 

نبي لأصماب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من المداية بعد أن 
حمدوا الله ووصفوه بصفات الخلالة ثم أتبعوا ذلك بقولهم إياك نمبد وإياك نستمين الذى هو 
واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية وهى حظ العبد بأنه عابد ومستمين 
وأنه قاصر ذلك عل الله تعالى » فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب » حتى إذا ظنوا ‏ 
. برمهوالإقبال علمهم ورجوامنفضله» أفضوا سول حظهم فقالوا «أهدنا الصراط المستقم» . 
فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفمهم فى عاجلهم و لوه » فيذا هو التوجيه المناس لكون 
الفاحة عزلة الديباجة لاسكتاب النى أ نزل هدى للناس ورجة ا ما قبلها - 
متزلة-القصد من الديباجة» أو الموضو ع مِنْ الخطبة » أو التتخلص من القصيدة ولاختلاف [ 
اللجل المتقدمة معما بالخبرية والإنشائية فصات هذه ين نوهد أن نارجن مونل 
جوابا لسؤّال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف 0 

والهداية الدلالة بتاطف ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول لآن التلطف يناسب 
من أريد به الخير » وهو يتعدى إلى مفعول واحد تفي لأكنيساء معنى الإرشاد ؛ ويتعدى 
إلى الفعول الثاتى وهو البدى إليه بإلى وباللام والاستمالان واردان» تقول هديته إلى كذاأ 
عل معبى أوصلته إللمعرفته» وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا «فاهدوثم إليصراط 
المحم »؛ «الجد لله الذى هدانا لهذا» وقد يعدى إلى المفعول الثاتى بنفسه كا هنا على تضمينه 
ْ معنى عرف قيل هى لغة أهل الححاز وأما غيرثث فلا يعديه بنفسه وقد <علوأ تعديته بنفسه 
من التوسع الموطية للدت الأيهال موقل الترق ين العدى وغيره آن اليف 
يشتعمل فى المداية من كان فى الطريق ونحوه لبزداد هدى ومصدره حيئئكد المهداية 2 
وأما هداه إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن لم يكن سائرا فى الطاروق وامسيدره حلاف ©“ 
ون صاحى هذا القول نظر إلى أن المتعدى بالحرف إعا غدى لتقويته والتقوية إما أن 
يقصد مها تقوية العامل لضعفه فى العمل بالفرعية أو التأخير» وإما أن يقصد مها تقوية معناة» 
والحق أن هذا إن لم فبو أغلى على أنه مخصيص من الاستعال و 
غتات:الدى لأن الفدل لذ دلت دما ليه باعتبار كيفية تعديته إلا إذا حعن مم فى فمل آخر 


158 سو رة الفانحة 


على أن كلا من الْهُدَى والحداية اسم مصدر واللصدر هو الهَى . والذى أراه أن التعدية 
' والتقصور ليسا من الاغيك: الى تصئع باليد أو يصطلم عامها أحد » بل هى حارية عل مع 
الحذث المدلول للفمل فإن كان الحدث يتقوم معناه بمحرد تصور من قام به فهو الفعل القاصصر 
وإنكان لا تقوم إلا تتصور من قام به ومن وقم عليه فهو المتعدى إلى واحد أوأ كثر 6 
فإن أشكات أفمال فإعا إشكالها لعدم اتضاح تشخس للدرظ الرادمنها لآن معناها يحوم 
حول معان متعددة . وهدى متعد لواحد لا محالة» وإعا الكلام ف تعديته لثان فالحق أنه 
إن أعتير فيه معنى الإراءة واللإبانة تعدى بنفسه وإن اعتير فيه مطلق الورشاد وادخاره 
فو متعد بالحزف خالة تعديته هى المؤذنة بالحدث المتضمن لهب 
وقد قيل إن حقيقة المداية الدلالة على الطريق 1 إلى ٠‏ لكان اليه فالهادى 

قو العاف بالطرق وق سنديك المحرة << إن آنا كر :ادا جر ول سن بق الفايل. هادنا 
خريتا » وإن ما نش من معانى المداية هو محازات شاع استمالها . والهداية فى اصطلاح 
الثبر ع حين تسند إلى الله تعالى هى الدلالة على ما برضى اه من فمل الخير ويقابلها الضلالة 
وم التغرير . واختلف عاماء الكلام فى اعتبار قيد الإيصال إلى الخير فى حقيقة المداية 
فالجهور على عدم اعتباره وأنها الدلالة على طريق الوصول سواء حصل الوصول أم ل يحصل 
وه قول الأشاعرة وهو الحق . وذهب جاعة منهم الزمخشرى إلى أن المداية مى الدلالة مع 
الإونصال وإلا لما امتازت عن الضلالة أى حيث كن الله قادرا على أن يوصل من مهديه إلى 
ما هداه إليه » ومر جع الملاف إلى اختلافيم فى.أصل آخن وهو أصل معنى رضى اله 
ومشيئته وإرادنه وأعسه » فأحاب الاشعرى اعتبروا المداية التى هى من متعلق الاص  .‏ 
والممتزلة نظروا إلى اللهداية التى هى من متعلق التسكون والخلق » ولا خلاف فى أن المداية . 

مع الوصول هى المطلوبة شرعا من الحادى والمهدى مع أنه قد يمحصل الخطأ للبادى وسوء. 
القبول من اللهبدى وهذا معنى ما اختار عبد الحسكم أنها موضوعة فى الشرع لقدر المشترك 
لورودها فى القران فى كل منْهما قال «إنك لامبدى من أحببت» وقال «وأما تمود فبديناتم 
فاستحبوا العمى على المدى» والأصل عدم الاشتراك وعدم الجاز . 

. والهداية أنواع تنذرج كثرتها حت أريمة أجناس مترتية : الأول إعطاء القوى الحركة 
والمدركة التى مها يكون الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان » ويندرج نحتها أنواع 
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د 7 3 ن إلهام الصى التقام الثدى واليكاء عند الآم إلى غاية ية وجدا: نات التى 5 يدقم 
عن نفس هكإدراك هول المبلكات وبشاعة المنافرات » ويحلب مصالمه الوجودية كطلب 
| الطعام والماء وذود الحشرات عنه وحك الجاد وا<تلاج العين عند مرور ما يؤْذى يجاهيا » 
ونبايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس فى العقولات أعنى ملاحظة المعقول لتحصيل 
جهو فى البدسبيات وهى القوة الناطقة التى اتفرد مها الإنسان النتزعة مرن, الملوم ‏ 
ؤ الحسوسة. .. الثاتى نص الأدة الفارقة بين الحق والباطل والصواب والخطأء وهى هداية 
العلوم النظرية . الثالك المداية إلىما قد تقَصُر عنه الأدلة أو نفضى إجمالحا فى مثله إلى مشقة 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وموازين القسط وإلما الإشارة بقوله تعالى فى شأن 
ارسل « وجعانام أيمة سهدون بأمرنا» . الرابع أقصى أجناس المداية وهى كشف المقائق 
الكُليا وإظمار أسرار العاتى التى حارت فببها ألباب العقلاء إما بواسطة الوحى والإلحام 
الصحيم أو التجليات؛ وقد سمى الله تعالىهذا هدى حين أضافه للا نبياء فقال «أولئك الذين 
هدى الله فبهداثم أقتده» . 

ولا شك أن الطلوب بقوله « اهدنا » الملقن للمؤمنين هو ما 57 حال الداعى مبذا 
إن كان باعقبار داع خاص أو طائفة خاصة عنددما يقولون اهدناء أو هو أنواع الهداية على 
اجملة باعتبار توزيعها على » ن تأهل لما بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان الؤمنين كلهم 
. المخاطبين بالقران » وعلى كلا ااتقدرن 000 المداية مطلوب حصوله من لم يبلغ . 
النه واعتقيا علوي مت أو جيع الناس الحاصل لمر » وذلك ١‏ 
كالمداية الحاصلة لنا قبل أن لباطا يز قال ب أنواع الجنس الأول . 1 

وضيثة الطلب:.موشوقة لطلن عضول الافية الطاوبة من فمل أو كف فإذا استعمات 2 
فى طلب الدوام كان استمالها محازاً نحو «يأمها الذين 1 مَنوا آمنوأً» وذلك حيث لابراد يها 
إلاطلب الدوام . وأما إذا استعملت فى طلن الدوام للزياذة مما حصل بعضه ولم حمل : 
بعضه فعى مستعملة فى معناها وهو طلي الحصول لأن الزيادة فى مراتب الحدابة مثلا محصيل . 
لواف أخرف هنا . ولا كان طلب الزيادة يستازم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة 
إذا انتقض الأصل كان استمالما حينئذ فى لازم المعنى مع المعنى فبو كناية . أما إِذا قال 
٠‏ اهدنا الصراط المستقهم من َع ججيع مراتب الهداية ور إلى قة غاياتها وهو النىء صلى الله 
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عليه وس فإن دعاءه حينئدذ يكون من استمال اللفظ فى محاز معناه ويك ون دعاؤه ذلك / 
اقتباسا] من الأية و ليس عين المراد من الآية لآن الزاذ.فنبا ظلن الصول بالزيد مع طلب . 
الدوام بطريقة الالتزام ولا محالة أن القصود فى الآية هو طلى الحداية الكاملة . ظ 
0 اوالسبراطا التاريق وهو الصاد وبا يرن وتدقرى” نا ف االيروة وكدلك: انك + 
بالسين جمهور العرب إلا أهل المحاز نطقوه بالصاد ا السين لقصد التخفيف 
فى الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء قال فى للائف الإشارات عن المعبرى إنهم 
نفعلون ذلك سان رعافن أوخد اد ا 3 ظاورق] 2 اقاروها عدا مادا لطا 
الطاء فى الإطباق والاستعلاء والتفخم مم الراء استتقالا للاثتقال من سفل إلى علو 1ه . 
أى مخلاف العكس نحو ليان الأول تمل والتاق كه .وني" قلنوا اسن بن القناد 
والزاى وهو إتهام وقرأ به مز #دن .وروا كلك عله . ومن الء ردي الى انون وا خااية 
قال القرطى : وهى لئة عدرة وكلب وب فى القَيْن وهى مرجوحة ول يقرأ مباء وقد قرأ باللفة 
الفضحئ ( بالصاد ) جهور القراء وقرأ بالسين ابن كثير فى رؤاية قتبل و القواءة بالناد 
هى الراجحة للوافقتها رمم الصحف وكونها الاغة الفصحى 
فإن قيل كيف د وقرآها وطن القراء بالق قارع ناسحا 
كتبوها بالصاد تنبمها على الأفصح فا لأنهم يكتبون بلخة قريش واعتمدوا على علم العرب . 
فالذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة ْ 2 النة السين للعل . سا فعادلوا الأفصح بالأصل 
ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوثم الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل والرسوم 
16 كعيوا الفط الضاه مع العلل بأن أصله السين ذ فبذا مما برجم الحلافُ فيه إلى الاختلاف 
فى أداء اللفظ لا فى مادة اللفظ لشهرة اختلاف لمجات القبائل فى لفظ مع أتحاده عندثم. | 
والصراط اسم عرفى ول يقل أحد من أهل اللنة أنه معرب 00 فى الإتقان 
عن النقاش وابن الحوزى أنه الطريق بلثة الروم وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك فى كتاب 
الزيئة له وببى على ذلك السيوطى فزاده فى منظومته فى المعرب» والصراط فى هذه الآية مستعار 
لمنى الحق الذى يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله لأن ذلك الفوز هو الذى <اء الإسلام 
ل 
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والستقم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام » والستقم الذى لاعوج فيه ولا 
تعاريج ؛ وأحسن الطرق الذى يكون مستقما وهو الجادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى 
المكان القصود د من غيره فلا يضل فيه سالك ولا ترددوولا فحن : والستقم هنا مستعار ٠‏ 
للحقّالبين الذى لا مخلطه شعهة ة باطل فيو كالطريق الذى لا تتخلله بنيّات »عن ابن عباس 
أنالصراط امستقم دنالحق؛ ونقل عنه أندملة الإسلام» فكلامه يفسر 50 عأ 1 بريد 
أنهع لقنوا الدعاء بطلب المداية إلى دن مضى وإن كانت الأديان الإلهية كلها صر 
مستقيمة ‏ سب أحوال أمميا يدل لذلك قوله تعالى فى حكاية 0 الشيطان 0 قال ا 
أغويتنى لأقمدن لمر صراطك الستقم » . 0 

. فالتعريف ف الصراطالمستقم تعريف العهدالذهنى » لأمبوسألوا الحداية لهذا الجنس 5 
فرد وهو الفرد امنحدصر فيه الاستقامة لآن الاستقامة لا تتعدد يأ قال تعالى «قاذا بعد الحق 
الاالضلال » وَلأن الضلال أنوا ع كثيرة كاقال ورامك كته 5 الحبيث» وقد بوحه هدأ 
التفسير بحصول المداية إلى الإسلام فعامهم الله مذا الدعاء لإظبار منته وقد هداث الله 
بعا سبق من القرآن قبل نزول الفانحة ومهدسهم ع عحاطو من التران والارهام السرئ: 
وإطلاق الصراط الستقم على 0-07 ورد فىقوله تعالى « قل إننى هدا ىرن إلى صراط 

م دينا قيما 6 . والأظهر عندى أن الراد بالصراط المستقم المعارف الصالحات كلما 

ا وحمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين رد على مقادر استعداد 
انون وفة غال التقول النيرة والافسال الصالحة بحيث لا يعترمهم زيغ وشمهات فى ديهم 
وهذا أولى ليكون الدعاء طلى محصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المرء بحاجة إلى 
هذه الحداية فى ججيع شؤونه كلها حتى فى الدوام سان به من انير للوقاية من 
التقصير فيه أو الزيغ عنه . والهداية إلى الإسلام ل" تقصر عل ابتداء اتباعه وتقلده بل هى 
مستمرة باستمرار تشريماته وأحكامه بالنص أو الاستنباط . وبه يظهر موقع 0 (« غير 
الغضوبعلهم ولعي مصادفا اخحز. ظ 


(؟١١|/‏ 0 التحرير ) 
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رمات لنَ أنْسَت غك ) ظ 
٠‏ بدل أو عطف بيان من الصراط المستقيم» وإعا حاء نظ الأية بأسلوب الإبدال أو البيان 
دون أن يقال : اهدنا صراط الذين أنعمت علهم الستقم » لفائدتين : الأولى أن القضود من 
الطلى ابتداء هو كون البدى إليه وسيلة للنجاة واضحة سمحة سسبلة »وأما كونها سبيل 
<< الذين أنس الله علهم فأمر زائد لبيان فضله . الفائئدة الثانية ما فى أسلوب الإبدال من 
الإجمال اأعقب بالتفصيل ليتمكن معنى الصراط للمطلوب فضل تمكن فى تفوس الؤمنين 
الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما لات وكيد العنوى » وأيضا لما فى هذا 
الأساوب من تقربر حقيقة هذا الصراط و محقيق مفرومّه فى نفوسهم فيحصل مفهومه مرتين 
فيحصل لدمن الفائدةما حصل بالتو كيد اللفغلى وأعتبارالبدلية مساو لاعتباره عاف بيانلامرية 
لأحدها على الآخر خلانا ان حاول التفاضل بينهما » إذ التحقيق عندى أن عطف البيان اسم 
لنوع من البدل وهو البدل الطابق وهو الذى لم يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية 
نيابو ناهد بعين المصير إلى أحدها دوز الآخر . قال فى الكشاف « فإن قلت ما فائدة 
البدل قات عالائدقة الو كو افيه مو النثلية والكرر» أ فأفهم كلامه أن فائدة الابدال 
أحسان برجعان إلى ااتوكيد وها ما فيه من التثنية أى تكرار لفظ البدل ولفظ المبدل منه 
وعى وامتكريريما فهر ندل عد لجان "مي لكر ذال وهو لع سيد لذ ل تلاز 
كلامه بقوله « وهو حك تسكرير العاملكأنه قيل : إهدنا الصراط المستقيم إهدنا صراط 
الذين » وسماه تكرراً لأنه إعادة للفظ بمينه » بخلاف إعادة لفظ د فإنة إعادة له 
عا تتحد مع ماصدقه فلذ لك عبر بالنسكريروبالتثنية» ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذى فية 
٠‏ إعادة “لفظ المبدل منه يفيد فائدة اللبدل وفائدةاله وكيد الافذا لى» وقد عامت أن ابأقع بين الأمرين 

. لا يتأنى على وجه معتبر عند البلناء اا 

امات الاسم فىالبدل أو البيان _ليبنى عليه ما يراد تعلقه بالاء م الأول علوت ميج ١‏ 

من اكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ أن 0 عدل العناية عد إلى النفس » 
0 تكرير الفمل كقوله تعالى «وإذا و باللفو مَرُوا كراما » وقوله « زبنا هؤلاء 
الذن أَعْوَيْنا أغويناحم كا عَوَينا 4 فإن إعادة فمل مَرُوا وفعل أغويناهم وتعليق المتعلق 


٠‏ بالفعل العاد دون الفمل الأول جد له من الروعة والمهجة ما لا تحده لتعليقه بالفمل الأول 
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دون إعادة » وليست. الإعادة فى مثله جرد التأ كيد لأنه قد زيد عليه ما تعلق به . 

قال ابن جنى فى شرح مشسكل الخجاسة عند قول الأحوص [ 

-فإدًا تزول نزول عن مُتَحَسّط - 55 على الأقران 

7 ار انلخ عونا ان مد لأنه ليس ف الثانى غير ما فى الأول 
وإعا جاز أنيقول فإدًا تزولٌ تزول لما اتصل بالفملالثانى من حَر'ف المر المفادة مته الفائدة» 

. ومثله قول اله تعالى «هؤلاء الذبن أغوينا أغويناهم كا غوينا » وقد كان أبو على ( يمنى 

الفارسى ) امتنع فى هذه الآية مما أخذناه اه . قلت ولم يتضح توجيه امتناع أنى على فلمله 

امتنع من اعتبار أغوينام بدلا انوا وجعله استثنافا وإن كان المآل واحدا . 

وف استتحضار المنم علمهم بطريق الموصول » وإسناد فمل الإنعام علمهم إلى تمير الجلالة ؛ 

تنويه بشأنهم خلافا لفيرثم من المنضوب علهم والضالين ٠.‏ 

5 إن فى اختيار وصف الصراط الستقم بأنه صراط الذين أنعمت علمهم دون بقية 
أوصافه تمهيداً لبساط الإجابة فإن الكريم إذا قلت له أعطبى كا أعطيت فلانا كان ذلك 
أنشَط لكرنةة كا قرره الشيخ الحد قدس اللهسره فى قوله صل الله عليه وسل لت 
على إراهم » فيقول السائلون أهدنا الصراط المستقم الصراط الذى هديت إليه عبيد نعمك 
مع ما فى ذلك٠من‏ التعريض يطلب أن يكوثوا لا<قين فى مرتبة المدى بأولئك النعم علمهم ؛ 
ومبمما بالاقتداء مهم فى الأخذ الاسات ا تى ارتقوا مها إل تلك الدرحجات » قال تعالى 
« لقد كان لكنهم أ أسوة حسنة » وتوطئةة لفسا بعد من التبرى من أحوال اللضوب 
علمهم والضالين فتضمن ذلك تفاؤٌلا وتعوذا . 

ظ والنضة ب الكين وبالفتح ‏ مشتقة من النميم وهو راحة 55 وملام الإنسان ‏ 

والترقه » والفعل كشمع وقصر وضرب . والنعمة الخالة المسنة لان بناء الفعلة بالكسر 
3 للبيئات ومتعلق النعمة اللذات المسية م استعملت فى اللذات المعنوية العائدة ة بالنفع ولو 
بحس مها صاحها . فالمراد من النعمة فى قوله الذن انسمفعلي النسنة التى ايا مايكدرها 
ولا نسكون عاقبتها سُوأَى » فعى شاملة لميرات الدنيا الخالصة من المواقب السيثة ونليرات - 
الأخرة وم الأحم» فيشمل لد مم الدننويةالوهولى معبا والكسى 11 وخا والحمالى» 
ويشمل النعم الأخروية . 
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ؤ والتعمة مهذا العنى برجع معظمها إل المداية؛ فإن المداية إلى الكسى من الدنيوئ وإلى 
الاخروف كلدظاهرة فمها حقيقة المداية » ولأنالوهوب ف الدنيا وإ نكان حاصلابلا كسب ظ 
إلا أن المداية تعلق بحسن استعماله فما وهب لأجله . ظ 
فالراد من المنعم علمهم الذين أفيضت علبهم التعم الكاملة وله . تق تمام الناسبة بين . 
لمم علمهم وبين المبديين حينئذ فيكون فى إبدال صراط الذين من الصراط رم 
0 نممة وأن المنعم علمهم النحية الكافلة قد هدوا إلى الصراط المستئة 
والذين, أنم الله علمهم ثم خيار الأعم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصات لمم النعمة 
' الكاملة. وإنها يلتثم كون السئول طريق المنم عللهم فيا مضى وكونه هو دين الإسلام 
الذى جاء من بعد باعتبار أن الصراط اللمستقم جار على سان الشرائع الحقة فى أصول الديانة 
وفروع المداية والتقوى ؛ فسألوا دينا قويعا يكون فى استقاءتهكصراط النعم علمهم فأجيبوا 
بدين الإسلام »؛ وقد جع استقامة الأديان الماضمة وزأد علمها . أو المراد من المنعم علمهم 
الأنبياه والرسل فا مهم كانوا على حالة.] كل مما كان عليه أممهم ولذلك وصف الله كثيرا من 
الرشل الاين بودف الإسلام وقد قال يعقوب لأينائه «فلا : 21 إلا وأن نتم مسامون» ذلك 
ظ أن الله تعالى رفق بالأم فل يبلغ مهم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع بذلك 
ولكنه أمر الرسلين بأ كل الحالات وهى مراده تعالى من الخلق فى الغاية » ولنمثل لذلك 
بشرب الجر فقد كان القدرٌ غير السكر منه مباحا وإنما يحر م الشّكر أو لاحرم أصلا غير 
أن الأنبياء م يكونوا يتعاطون القليل من المسكرات وهو القدار الذى هدى الله إليه هذه 
الآمة 53 4 فسواء قدر نا امنعم علمهم بالاشاء أو بأفضل أنباعهم أو بامسلمين السابقين 
فالقصد الهداية إلى صراط كامل ويكون هذا الدعاء محمولا ف كل زمان على ما يناسب 
طرق الهداية التى سبقت زماته والتى لم يبلغ إلى نهايتها . 
ظ والقولقالطلوب من _اهدنا على هده اناد ر كلها كالقول فيا تتدومنكون اهدنات 
ظ لطظلب الحصول أو الزيادة أو الدوام . 
والدعاء مببىعلى عدم الاعتداد النعمة غير الطالمة» فإن نم لله على عباده كلهم كثيرة 
ظ والكافر متعم عليه ما لا يعترى فى ذلك ولكلها نم تحفها الام الفسكرة فى سوء العاقبة 
[ ويعقعهأ عذاب الآخرة . فانلحلاف الروا ين برق ابلامل الدالاار ال 


0 عاب لان 300 ة فى التطويل بظواهس أدلة التريقين . 
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كة غير مجرورة باتفاق ا العشرة وهى صفة للذين أنعمت علمهم . أو بدل منه 
والوصف والبدلية سواء فى اللقصود » وإإفا قدم فى الكشاف بيان وجه البدلية لاختصار 
الكلام علها ليففى إلى الكلام غلى الوصفية » فيورد علمها كيفية صحة توصيف العرفة 
بكلمة نير التى لا تتعرف » وإلا فإن جمل غير الفضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه 
سيبويه فما تقل عنه أبو حيان ووجهه بأن البدل بالوصف ضعيف إذ الشأن أن البدل هو عين 
البدل منه أى اسم ذات له» بريد أن معنى التوصيف فى غير أغلب ف معن ذات اخرى 
.ليست السابقة » وهو وقوف عند حدود العيارات الاصطلاحية حتى احتاج صاحى الكشاف 
إلىتأويل -غير وي بالذين ساموا من الفضب » وأنا لاأظن المخشرى أراد تأويل غير 
بل أراد بيان المعبى . . وإنا صح وقوع غير صقة للمعرفة لزن إن غير لتوغلها فى الومهام 
لا تفيدها الإضافة ا ة التميز فلا توصف مها العرفة 
لآن الصفة يلزم أن تسكون أشمهر من الموصوف» ففير وإن كانت ت مضافة للمعرفة إلا أنبا لما 
تضمنه معناها من الإسهام انعدمت معها فائدة التعريف » إذ كل شىء سوى الضاف إليه هو 
غير » فاذا يستفاد من الوصف ف قولك مررت بزيد غير عمرو . فالتوصيف هنا إما باعتبار 
كرون الديق أت علمهم ليس مرادا به فريق معين فكان وزان تعريفه بالصلة وزان المعرف 
بأل الجنسية السماة عند عاماء العاتى له العمد الذهنى » فكان فى العنى كالتك رة وإن كان 
لفظه لفط المعرفة فلزلك عرف بثله لفظا ومعبى »)وهو لست الذى هو ق صورة 
المعرفة لإضافته لمعرفة وهو فى العبى كالنكرة لعدم إرادة ثىء معين » وإما بامتبار تعريف 
غير فى مثل هذا لأن غير إذا أريد'بها نقى ضد الوصوف أى مساوى تفيشه صارت معرفة » ظ 
لآن اله شىء يتعرف بنفى ضده حو عليك بالحركة غير السكون » فلما كان من نعم عليهلا ‏ 
جافف 6ن الناقى طالقتر عله ٠‏ عكذا نقرابن هشام عن ابن السراج والسيرا وهو ظ 
النى اختاره ابن الماجب فى أماليه على قوله تعالى « 0 ار افك الضرر 6 ونقل عن سيبويه 
أن غيرا إعا م تتعرف لأنبا ععنى المغار فعى كاه بم القاغل وأَلْحَقَ ها مثلا وسوى وَحَسِبٍ ظ 
+ توقال انبا عرق إذااقسد اناميا افبوت أن كال الذقين واحو لآن قا ذا أضيقت 
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الوضد موصوفها وهو ضد واحد أى إلى مساوى نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثابتةله 
غير منتقلة » إذ غيرية الشىء لنقيصّه* نقوأك عليك بالحركة : غير السكون هو غير 
ظ ترلات مروت يدعين مرو وقرة « غير الفضوب علمهم » 5 _ 01000 : 
ومن غرض وصف الذين أنفمت علهم يأمهم غير الفضوب عليهم ولا الضالين التعوة 
ما عرض لأمر أن الله علمهم بالمداية إلى صراط الخير بحسب زمامهم بدعوة اسل إلى الحق. 
+ فتقمدوها محرا ايم نات الفهم فمها فذيروهاوما رعؤها حق رعايتها » والتبرّؤٌ من أن 
يكونوا مثلهم فى إطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشمهوات الدنيوية 
على إقامة الدين حتى حق علمهم غضي الله تعالى» وكذا التبرؤٌ من حال الذين هدوا عاط 
مستقيم لها صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة » فأصبحوا من الضالين بعد الحداية 
اذ أسادوا صفة المل بالتعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا » والظاهس أنهم لم يحق علمهم غضب الل 
مل ادسيادم لا مهم ضلوا عن غير تعمد فلم يسبق غضب الله علمهم قديما والمبود من جملة 
افر الأل: وسار درن ل ريق الثابى م , بعلم من الاطلاع على تاريخ ظبور الدينين 
فمهم . وليس يازم اختتصاص أول الوصفين بالمهود وااثاتى بالنصارى فإن فى الام أمثالهم 
وهدا الوجه فى ا!تفسير هو الذى يستقيم معه مقأم الدعاء بالهداية إلىالصراط امستقم ولو كان 
الر أد دين اامهودية و دن النصرانية لكان الدعاء تحصيلا للحاصل فإنالإسلاء حاء ناسخا لهما. 
يسك اضر علمهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان» فال لفضوب علمهم جنس 
للفرق التى تعمدت ذلك واشفية بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا » والضالون جنس 
للفرق التى أخطأت الدئن عن سوء فم وقلة إصغاء ؟ وكلا الفريقين مذموم لأننا مأمورون 
باتباع سبيل الحق وصرف المهد إلىإصابته» والمهود من الفريق الأول والنصارى من الفريق 
[ الثاتى . وما ورد فى الآثر مما ظام. ' تفسير الخضوب علمهم بالهود والضالين بالنصارى فهو 
إشارة إلى أن فى الآية تعريضا مهذين الفريقين الاذئن حق عامهما هذان الوصفان لأن كلا 





مهما صار. علما.فما أريد التعريض به فيه . وقد تبين لك من هذا أن عطف ولا الضالين 
على غير 00 0 أرتقاء 6 00 من 0 سدو ء العاقبة لان 0 م * ن الضلال الذى 
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يحصل بننى الأضعف بمد نف الأقوى » مع رعاية الفواصل . 
والغضب التعلق بالنضوب علمهم هوغضب الم وحقيقة الضب العروف ف الناس أنه كيفية 
تعرض للنفس يتبعها حركة الروح إلى امارج وثورانها قتطلب الانتقام ف #الكفة مني 
لطلب الانتقام وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام . والذى يظهر لى أن إرادة الانتقام 
ليست من لوازم ماهية الفضب بحيث لا تنفك عنه ولكنها ة ا من انارهء بوان 
الى هر كقنية لتقن فرظ ين. سسعول بالا" اقرب قر تب عليه كراهية الفعل 
التشوفامنة: .و كراهية فاغله. .6 وزلاقية. الاغرامن عون الماشويه عانه ومعاملته الك 
و بقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلى الانتقام منه فيختلف الحد الذى شور 
عند الفضب فى النفس باختلاف مراتب احمّإل النفوس للمنافرات واختلاف الناداكة ف 
اغتبار .أسبابه . فلعل الذن جماوا إرادة الانتقام لازمة للغضي بتوا على القوانين العربية . 
وإِذْ كانت حقيقة الفضب نستحيل اتصاف الله تعالى مها وإسنادها إليه على الحقيقة للادلة 
القطعية الدالة على تتزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية؛ فقد وجب علٍ المؤمن صَّرف 
إسناد الفضب إلى الله عن معناه الحقيق » وطريقة أهل المر والنظر فى هذا الصرف أن 
يصرف الافظ إلى الجاز إعلاقة اللزوم أو و ا 
فه من معنى النضب هو لازمه؛ أعنىالمقاب والإهانة يوم الحزاء واللعنة أى الإعاد عن أهل 
ادبن والصلاح فى الدنيا أو هو من قبيل العثيلية . ظ 

وكان البلت فى القن الأول ومنتصفر القرن القانى عسكون عن تويك نهاذة 
التشامبات نا رأواق ذلك الإمساك من مصلحة الاشتغال بإقامة الأجمال التى هى مراد 
الشرع من الناس فاها نشأ النظر فى العم وطَلَبُ معرفة حقائق الأشياء وحدّث قول الناس 
فى معانى الدبن عالا يلائم الحق »لم يحد أهل العل بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح 
لإفهام السل وكبت الملحد » فقام الدين بصنيعهم على قواعده : وتميز الخلض له.عن ما كره ‏ 
وحاخده . وكلةٌ فا صنعوا على مُدى . وبمد البيان لا يُرْجع إلى 'الإجال أبدا . وما.تاولوه 
إلا با هو معروف فى لسان العرب مفهوم لأهله . 
فعضب الله تعالى على العموم برجع إلى معاماته نوين هديه العاصين 5 
ظ ويتزتب علية يه الانتقام وهو مراتب ب عقاب المشركين والنافقين بالخلود فى الدرك 
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الأسفل من النار ودون النضب الكراهية فقد ورد فى الحديث « ويََكْرَءُ ل قي ققال 

وكثرة السؤال » » ويقابليما الرضى والحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بمنى التقدر 
والتكوين ؛ فلا رضى لعباده الكفر « وإن تفكرنا رمه 2 « ولو شاء ربك 
مافعلوه» «ولو شاء ربك لمن من فى الارض كلهم جنيعاً» وتفصيل هزه اخلة ف عراينم 5 

واعل أن الغضب عند حكاء الأخلاق مبدأ من جموع الأخلاق الثلاثة الأصلية التى 
يعبر عن ججيمبا بالعدالة وهى : الحسكة والعفة والشحاعة »فالفضب مبدأ الشجاعة إلا أن 
٠‏ العُضب يعبر به عن.مبدأ تفساق لأخلاق كثيرة متطرفة: ومعتدلة 506 بالقوة الغضبية. 
ما فى الإنسان من صفات السَبّعية وهى حب الغلبة ومن فوائدها دفع اد ولما حد 
اعتدال وحد انحراف فاعتدا لما الشحاعة و كبر الممكوننات القلب فى المخاوف » وأتحر افها 
إما بالزيادة فهى المهور وشدة الغضب من ثىء قليل والكبر والُجب والشراسة والتد 
واللسن:ةالتناوة» أو النتساق للق بوطوى البنش اسار المجة اذا أطلق التض لله 
العرافه إل تضق ارا ف النفتبية» ولذلك كان من جوامع كم النىء صل الله عليه وسل 
9 أن:ويخلة قال له أوضق قال : لاتتض ىس فسكرر مراراً فقال: لا تغْضبٍ » رواه الترمذى ٠.‏ . 
وسئل بعض ماوك الفرس بم دام ملسكك فقال: لأنانماقب على قدر الذنب لاعلى قدر 
ال ' ظ ظ 

فالنضن النس عه هبو القن للنفين لأنه يصدر عنه الظلل والعدوان» وه ومن لفت 
تمودٌ وهو الخضب لناية المصالح العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النىء كان 590 
لنفسه فإذا اننهكت حرمة من حرمات الله غضب لله . 

. وقوله «ولاالضالين» ممعاوف على ا مخضوب علمهم كاهومتبادر قال ابن عطية» قال مكى 

ظ ان أقهاك إن دخول لا لدفع توم عطف الضالين 05 الذين أَنْعَمْ علمبم» وهو تواحيه لعيد / 


١ 0‏ الحق أن ( لا ) منريدة لتأ كيد الننى المستفاد من لفظ غير على طريقة العرب فى المعطوف 


على ما فى حيز النفى نحو قوله )0 أن تقولوا ما جآءنا من بشير ولا ندير ») وهو أسلوب فى ظ 

كلام العرب . وقال السيد فى حواثئى الكشاف ثثلا يتوم أن المنق هو الجموع فيجوز 

بوت اخدهاء ولا كانت فوا مق الاق اريك إمادة انق و التطرف علا © ولسة 
زيادة(لا) هنا كزيادتبا فى نحو «ما منمك أن لاتسجد إِذّْ أمرتك» كنوه بمض المفسرين؟لأن 
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. تلك الزيادة لفظيةومعنوية لأن المعنى علىالإثياتوالتى هنا زيادة لفظية سب والعستى على النفى. 
والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خط| امرادعر يداف درق يتطلب الطريق أم ل . 
يع » ومنه ضالة الؤيل » وهو مقابل الهدى وإطلاق الضال عل المخطى ع فى الدجن أو المل 
استعارة 5 هنا . والضلال فى لسان الشر ع مقايل الاهتداء والاهتداء هو الإعان الكامل 
والضلال ما دون ذلك » قالوا وله عرض عريض أدناه ترك السان وأقصاه الكفر . وقد 
فسرنا الحداية فيا تقدم انها الدلالة بلطف» فالضلال عدم ذلك » ويطلق على أقصى أنواعه 
الم والطبع م وال كنة : 

والراد من الغضوب علمهم والها لق سلما فق الكثر 2 فالفضوب عليه جنس 
للفرق التى ثعمدت ذلك واستخفت إلديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة 
الموى ؛ فبولاء سلكوا من الصراط الذى خط لم |مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الفضب 

لأنهم أخطأوا عن غير معذرة إذ ما ملب على الخطأً إلا كاد انا الدنيا . 

والضالون جنس لافرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد ومن سوء فهم وكلا 
الفريقين مذموم مغاقب لأن الخلق مأمورون باتباع “سبيل الحق وبذل المهد إلى إصايته . 
والحذر من مخالفة مقأصده . وإذ قد تقدم ذ د 5 اانشوت علمهم وعم أن الف علي لانن 
حادوا عن الصراط الذى هدوا إليه ذرموا أنفسهم من الوسوال ساك هرفاة امداتنال-: 
وأن الضالين قد ضلوا الصراط ». لخحصل شبه الاحتباك وهو أ نكلا الفريقين نال حظا من 
الوصفين إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذى علق عليه يرشد إلى أن اللوصوفين 
بالضالين ثم دون النضوب علمبم فى الضلال فالراد الغضوب علمهم غضبا شديدا لأن 
ضلالهم شنيع. . فالممود ر للفريق الأول والنصارى من جمجلة الفريق الثانى 5 ورد به 
الحديث ع.: ن النىء صلى الله عليه وسلم فى جامع الاتمرق ويه ونون وول من تفسير 
اللغضوب علمهم بالمهود والضالين الشارى + تروت اغبيل تين باحر الفرق الفريحق:' 
علمها هذان الوصفآن » فقدكان العرب يعرفون المهود في خيبر والنضير وبعض سكان المدينة 
وفى عرب الهن . وكانوا يعرفون نصارىالعرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة » وكل أولئك 
بدلوا وغيروا 6 عن الصراط الستقيم الذى أرشدثم الله ليه وتفرقوا فى بنيات الطرق ظ 
على قاو ف ذلك ١‏ 
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فالمهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارثم غير مرة وبدلوا الشريمة مدا فازمهم وصف 
[ النضوب مابهم وعَقَ بهم فى أبات كثيرة والنضات تفارا هه الى اربين , وأساءوا فهم - 
معنى التقديس فىعيسى عليه السلام فزتموه ابن الله على الحقيقة فل تال طقل ها أهزالكتاب 

لا تغلوا فى ديك غير الحق ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضاوا 

عن سواء السبيل » . وى وصف الصراط لجرل وراك 3 إعين العير امد » بالستقم إعاء ' 
إلى أن الإسلام واضح الححة قوي المحجة لا مو فزاهله هاه ة الضلالة كا قال تعالى 
« قل إننى هداتى. رلى ؛ إلى صراط مستقم دينا قيما » وقال « وأن نذا صر اطى مستقما 
وول اراس طرق ب ع ريه » » على تفاوت فى مراتى إصابة مراد الهتمالى 
ولذلك قال النىء صلى الله عليه وسلم ‏ من اجنهد وأصاب فله أجران ومن احتينو ا خم قله 
أجر وإجد » دس كك 028 الشردمة غارء اشتباه بين لحلاف الذى حيط به دائرة الإسلام 
والخلاف الذى 2 بصاحبه عن محيط الإسلام قال تعالى « إنك على الحق المبين » . 
واختلف القراء فى حركة هاء الضمير من قوله أنعمت عايبم » وقوله غير الخضوب عليبم »؛ 
وما ضاهاها من كل عير جمع وتثنية مذ كر ومؤنث للفائب وقم بعد ياء سا كنة » فابجنمهور 
قزأوها بكسر الماء مخلصا من الثقل لان الما ساد عو وجدسين ] مرع لبد اليا فكان 
ضعتها قد وليت الكسرة أو الياء السااكنة وذلك ثقيل وهذه لنة قيس وتيرٌ وسمد رن 
وقرأ حمزة علمهم وإلمهم ولدمهم فقط بذ م الماء وما عداها يكسر الماء نحو إلمهما وصياصهم 
وهى لغة قريش والمحازيين ٠‏ قرأ يعتوب كل شمير من هذا لديل مما قبل الحاء فيه ياء 
سا كنة يضم الماء . 

وقد د كرنا هذا هنا فلا نعيد 7 فى أمثاله ا 3 إلى قواغد عم القرا أت 

. فى هاء الضمير . ئ ظ 
واكتلقوا ها نس , يد ال انا اذك ارس اوت تعره 
فالجرور قرأوا «علمهم غير الخضوب علمهم» يس سكون المم وقرأ ابن. كثير وأبو جعفر وقالون 

فى رواية عنه بضمة مشبعة «غير الغضوب علمهمو» وهى لنةلبعض العرب وعلمها قوللبيد : 
# ومو فوارسها وهم حكاميا * لخاء باللنتين » وقرأ ورش بشم اليم وإشباعما إذا وقع 
بعد لمم همز دون حو « غير الخضوب عليهم » » وأ- جمع الكل على ل 
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٠‏ كذا سّميت هذه السورة سورة البقرة فى اأروىء نالنىء صلى الله عليه وسم وما جرى 
فى كلام السلف» فقد ورد فى الصحيح أنالنىء ء صلى الله عليه وس قال: : من قرأ الأيتين من [ 
آخر سوزة البقرة كفتاه » وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة ف ارا قرأهن 
رسول الله ثم قام غرم التتجارة فى الجر. ووجه تسمينها أنها د رت فها قصة البقرة التى أمر 
الله ببى. إسرائيل بذبحها لتكون أية ووصف. اسوء فبمهم لذلك » وهى ما اتتردت به هذه 
الور 1 وعندى أمها أضيفت إلى قصة البقرة تعييزا لما عن السور ال أله م 
الحروف المقطمة لأنهم كانوا ربما جملوا تلك الحروف المقطعة اسماء للسور الواقعة هى فنا 
وعرفوهاءها نحو: طه؛ ودس » وص وف الاتفاق عن المستدرك أن النىء غ اله عليه وس 
قال « إمبا سَنام القرآن » » وسنام كل شىء أعلاه ومذا ليس علما لما ولسكنه وصف 
تشريف . وكذلك قول خا بن مَمّدان انبا فسطاط القرآن والفسطاط ما يحيط بالكان 
لإحاطها بأحكام كثيرة . ظ ظ 

تزلت سورة البقرة بالدينة بالاتتفاق وه أول ما ل فى الدينة وحى ابن حجر فى شر 
البخارى الاتفاق عليه وقيل:ز لتسورة المطففين قبلها بنا على أن سورة الطفنينمد زب ولاشك. 
أن سورة البقرة : فمها فرظن الصيام» والصيامفر ضاف السنة الأو من المجرة» عن فمياصوم 
عاشوراء ثمفرض صيامرمضان ف السنة الثانية لأنالنىء صل اللهعليهو سل صام سبع رمبضانات 
أولها رمضان من العام الثائى من المجرة . فتكون سورة البقرة نزلت فى السنة الأولى من ْ 
المجرة فى أواخرها أو فالثانية. وفى البخارى عن عابّشة ما تزلت سورة البقرة إلاوأنا عنده 
(تمنى النىء ء صلى الله عليه وسل ) وكان بناء رسول الله على عائشة فىْ شوال م من.السنة الأولى 
للبحرة. وقيل فى أول السنة الثانية »وقد روى عنها أنها مكثت عنده قسع سنين فتوق وهى ظ 
ع مان عشرة سنة وبنى بها وهى بنت نسع ستين » إلا أن أشمال سورة البقرة على أحكام ظ 
الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من ال* مركين فى الشعهر الحر ام والبلد الحرام ينى “أنه استمر 


روا |! لى سنة نمس وسنة ست كا سنبيئه عندآية « فإن أحصرتم فا استيسس من الدى ‏ «( 
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وقد يكون متدا إلى 0 بعد سنة عان كا يقتضيه قوله « الحمج أشهر معاومات الآيات إلى 
توافت ان الق ال عل اله فيل إل قزلة واوا بيوما > حنوت فيه إلى الله » الآية 
شواخر نا نول من القران » وقد بينا فى المقدمة الثامنة أنه قد ستمر دول الموده فتنزل 
اتناوهدة زوفا سه ل ظ ظ 

ا السابمة والقانين فى ترتيب نزول السور زات بمد سورة الطنتين 
كل افيه [ 

وإذ قد كان رول هذه السورة فى أولء عبد بإقامة لله الإسلامية والعؤلاق ادق 
الإسلام عد انام أول أغر اض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن مختلط 
بعناصر مفسدة لما أقام الله لما من الصلاح سعياً لتسكوء بن الدينة الفاضلة النقية من شوائب 
السجل والدخل . ؤ ْ م0 

وإذ كانت و بوره 3 بعد الحجرة فقد مُنى مها الأنصار ا فا 
يدل لذلك ما جاء ف السيرة أنه للا انتكشف السامون يوم ين قال النى . ء صلى الله عليه وسل 
للعياس « اصرخ با معشس الانصار يا أهل السمرة ( يعنى شجرة البيسة فى الحديبية )) 
يا أهل سورة البقرة » فقال الأنصار : لبيك لبيك يا رسول الله أبشر ٠‏ وفى الموطاً قال مالك 
إنه باغه أن عبد الله بن حمر مكث على سورة البقرة : غانى سنين يتعامها » وفى صميح البخارى : 
كان نصراتى أسلم فقرأ البقرة وآل حمران .وكان يكتب للننى ء م.م لم ارئد 
ال اخ القفة : 

وعدد آم مائتان ومس وعانون أي عنين أهمل المذطنالوكة شي ع 


اق الكوفة 6 وج بالمصرة . 
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1 تو رأث :هذه السورة 


ش ا ور مترامية أطرافا وأساليها ذا تأفنان. قد جعت وغ ع الراك الوه 
ما كان مصداةالتلقيمها فسطاط القرآن. . فلا تستطوع إحصاء محتويامها حسبان» وعلىالناظر 
أن يترقف تفاصيلٌ منها فبا يأنى لنا من تفسيرها » ولسكن.هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى 
لاماشي » وقد حيكت بنسج اللمناسبات ارد ا من لحمة محكة فى نظلم 
الكلام » وسدى متين من فصاحة الكات ظ 
ومعظ أغراضها ينقسم. إلى قسمين : : قبم “يثبت شت معو هذا الددن على قد 
وأصول تطبيره النفوس » وقسم “بين شراتم هذا ان لأتباعه وإصلاح محتمعهم . 
وكان أسْلومها اح ماران عليه أشلوف: جامع محاسن بن الأساليب الحطابية » وأساليب 
الكتى التشريعية » وأساليب التذ كير والوعظة » يتحدد يمثله نشاط السامعين بتفنن 
الأفانين» و بحضر لنا من أتمراضها أمها ابتدئت بالرمز : إلى حدى العرب الماندين نحديا إجماليا 
مروف النبجى | تتح مها رعشأ يقة يقتضى استشرافهم ما رد بعده وانتظارمم لبيان مقصده » 
تأعقب بالتنويه بشأن القران فتحول ارحس إعاء إلى بعض القصود من ذلك الرس له أشد 
وقع على نفوسهم فتبق فى انتظار ما يتعقبه من صرب التعجيز الذى سيأنى بمد قوله « وإن 
كنتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآيات . 
فسدل مم إلى ذات جهة التنويه بفائق سدق هذا الكتاب وهديه » وتخلص إلى 
تصنيف الناس نحاه تلقمهم هذا الكتاب وانتفاعهم مبديه أصنافا أربعة ( وكانوا قبل 
الممجرة صنفين ) بحسب اختلاف أحوالم فى ذلك التلق . وإذ قد كان أخص الأصناف 
اتتفاعا سبديه م المؤّمنين بالغيب المقيمين الصلاة -يمنىالمسامين _ابتدى” بذ كرمم » ولا كان 
أشد الأصناف عنادا وحقدا صئمًا المشركين السُّرّحاء والنافقين لق الفريقان لا واحذا 
فقورعوا بالمجج الدامغة والبراهين الساطمة » ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق تشؤءها 
لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعتهم؛ “م .كان خاعة ما قرعت به أنوفهم صر يح التحدى 
الذى رح إليه يدءا حديا | يلحئهم إلى الاستكانة . ويمخرس ألسنمهمعن التطاول والإبانة » 
ويلق فى 0 0 مذلة ا هزيمة وصدق الرسول الذى محدامم ع فكان ذلك من رد 
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العحز على الصدر فاتسع المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق النى خلقهم وخلق 
السماوات والآرض» وألم ليهو عا فالأرض رمأ و لفن إل صفة ة بدء خلق الإنسان 
0 فى ذلك تذ كيرا لمم باملق الأول قبل أن توجد أصنامهم التى بزموبمها من صامى قوم 
نوح ومن بعدثم » ومنه على النوع بتفضيل بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العام » وعزيته العلل 
مالم يعامه أهل الملا الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله » لحبيئة تفوس السامعيق 
لامهام شهوامها ولحاسبتها على دعواتها . فيذه المنة التى شمهلت كل الأصناف الاريعة المتقدم 
ذ كرها كانت مناسبة للتخلص | لى منة عظمى مخص الفريق الرابع وثم أهل السكتاب الذين 
ثم أشدٌ الناس مقاومة لمدى القرآن» وأتفن الفرق قولا فى عامة العمرب لآن أهل الكتاب 
يومئذ ثم أهل العمل ومظنة اقتداء العامة للم من قوله « ياببى إسرائيل اذ كرا نممتى التى 
أنعمت عليم وأوفو بعبدى » الأيات» فأطنب فى تذ كيرهم بنعم الله وأيامه لمم » ووصّف 
مالا قا به نعمه الجة من الاحراف عن الصراط السوى اتحرافا بلغ مهم حد الكفر وذلك 
جامع لخلاصة تكوين أمة إسر ايل :وجامعتهم فى عبد موسى » ثم ماكان من أثم أحدائهم 
مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا. دعوة الإسلام باتلسد والمداوة حتى على الْمَلِك 
جيريل » وبيان أخطائهم » لآن ذلك يلتى فى النفوس شكاق تأهلهم للاقتداء مهم .وذ كر 

من ذلك عوذجا من أخلاتقهم من تعلق الحياة « ولتحدنهم أحرص الناس على حياة » 
ومحاولة العمل بالسحر واتبعوا اكوا لاعن اخ» داذى ا" ابي ٠‏ بوجّه لكام 
روات و 

م قرن النووة واتعات اندر رطا قرن حسدثم لير السخط على الشريمة ‏ 
: الجديدة « ما يود الذن كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين - إلى قوله ‏ ولا خوف ‏ 
عليهم ولا ثم يحزنون ) » ثم ما أثير من الطلاف بين المهود.والنصارى وادماء كل فريق أنه 
هوالحق « وقالت اليهود ليست التصارى على ثىء - إلى مختلفون » نس الت رن 
بأنهم أظر هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنهم منعوا السامين من ذ كر الله فى السجد الحرام 
٠‏ وسعو | :بذلك فى خرابه وأنهم تشانهوا فى ذلك ثم واليهود والنصارى وانحدوا فى كراهية 
الإ 

-واتقل ماله المناسبة إلى فضائل المسحد ا » ودعوته الذريتة بالهمدى ٠‏ 2 
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والاحتراز عن إجابتها فى الذن كفروا منهم » وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو 
| التوحيد » وأن المهودية والنصرانية ليستا ملة إراهم » وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال 
الكمبة ادخره الله للمسامين اية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنينة » وذ كر 
شعائر الله بمكة » وإبكات أهل الكتاب فى طعمهم على تحويل القبلة واف العا درالة 
افون اجون من المناية باستقيال الجهات « ليس الير أن تولوا | وجوهكم قبل الشرق2 
والارنها 6 0000 فسخ الشرائم لصلاح الأم وأ لد فى نسخ شريعة التوراة 
١‏ الأجيل با موخير نيا 1 [ 

“م عاد إلىمحاجة الشركين بالاستدلال يآثار صنعة اله « إن فىخلق 00 ات والأرض 
واختلاف الليل والشهار والفلك إل » » ومحاجة الشركين فى يوم يتبرأون فيه من قادتهم » 
وإبطال مزاعم دن الفريقين فى محرمات من الأكل « يأها الذن أمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقنا ك, » 5 وقد كل ذلك بذ كر صنف من الناس قليل وثم الشركون الذن م يظهروا 
الإسلام ولكنهم أظهروا مودة السامين « ومن الناس من يمحبك قوله فى الحياة الدنيا » . 
ولا قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان » انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام 
إجمالا بقوله « ليس البر أن ولوا وجوه؟ رقبل الشرق والغرب » » ثم تفصيلا : القصاص» ( 
الوصية » الصيام » الاعتكاف » الج » الجهاد»ء ونظام المعاشرة والعائلة » المعاملات 
. المالية » والإنفاق فى سبيل الله » والصدقات » والمسكرات» واليتاى » والواريث » والبيوع 
والربا » والديون » والإشهاد » والرهن » والنكاح » وأحكام النساء » والعدة » والطلاق » 
والرضاع » والنفقات » والأعان . 

00-0 البررة بالدعاء المتضم: ن الخصائص الشريعة الإسلامية 55 مم لكر 
فكان هذا الحتام ذييلا و فذلكة ' 7 لله ما فئىالماوات وما فالأرض وإن تبدو ما را 
أو مخفوه.» الازيات . ظ [ ظ 

وكانت فى خلال ذلك كله أغراض شتى سيقت فى ممرض الاستطراد فى مرق النانيات ظ 
تحد يدا لنشاط القارى' والسامع سعد النصد ا وول لقي فاليا مع » و مخرج 
بوادر الزآهْر عقب الرعود القوارع » من عتحيد الله وصفاته « لي ورحمقه ‏ 
وسماحة الإسلام » وضرب أمثال « أو كصيب » واستحضار نظائر « وإن من الحجارة » 
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« ألمثر إلى الذبن خرجوا من ديارجم » وعل وحكمة » وممانى الإعان والإسلام » وثبيت - 
المسلمين « يأمها الذن أمنوا استعينوا بالصبر » والكلات الأصلية » والزايا التحسيية ؛ 
وأخذ الأعمال والعانى من حقائقبا وفوائدها لا من هيئاتها » وعدم الاعتداد بالصطلحات ‏ 
إِذَا ل ترم إلى غايات .« وليس الير بأن تأنوا البيوت من ظبورها » « ليس الير أن تولوا ' 
ظ وجوهم » « وإخراج أهلهمنهاكير عند الله » والنظر والاستدلال » ونظام احاح شار 
. الأمم اللاضية » و وار سل وتفاضلهم » واختلاف الشرائم . 


١4 
تحير الفسرون فى محل هاته الحروف الواقعة فى أول هاته السور » وفى فواتح سور‎ 
أخرى عدم جميعها تشع وعشرون سورة ومعظمبا ف المون الكية 6 وكاق عفنا قثاق‎ 
سورة 'زلت وهى «ن والقم» ؛ وأخلق مها أن تكون تاكن ونصدر أنوال متعددة‎ 
وأبحاث كثيرة» وحموع ما وقم من حروف المجاء أوائل السور أربمة عشر حرفا ومى‎ 
نصف حروف المحاء وأ كثر السور التىوقعت فها هذه الحروف : السورٌ اللكية عدا البقرة‎ 
وال عمران » والحروف الوأقمة فى السور ههى  داءحءرءسءضءطوعءقء»كء‎ 
لْء الي‎ 
. المتشابة فى تأويليا‎ 
ولا خلاف أن هاته الفو 5 حين ينطق مها القارى” أسماء المروف البجى التى ينطق‎ 
فى الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات خاصة تحصل فى مخارج‎ 
وا كتبوها‎ ٠ ) الحروف ولذلك إنما يقول القارى” ( ألف لام ميم ) مثلا ولا يقول ( ألم‎ . 
ف المصاحف بصور الحرؤف التى يممجى بها فى التكلام ال بوم رهم شكلها مقام النطوق‎ 
بهفى الكلام ولم يكتبوها بِدََال” ما يقرأوتها به فى القرآن لأن اللقصود المهجى مها وحروف.‎ 
البجى تكتب بصورها لا بأسمائها . وقيل لأن رسم الصحف سنة لا يقاس عليه وهذا‎ 
أولى إنه لأثعل للا قو ال الندرجة نحنهاء وإلىهناخلص أن الأرجممن تلك الأقوال ثلائة وهى‎ 
- كونها تلك الحروف لتبكت العاندين وتسجيلا لمجزثم عن المعارضة» أو كونها أسماء للسور‎ 
الواقعة هى فمهاءأوكونها أقساما أقسم مها لتشريف قدر الكتابة » وتنبيه العرب الأميين إلى‎ 


خم 
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اكد افا( لإخراجهم من حالة الأمية» وأرجيمهذه الأقوال التلاثتهو أولحاء فإن الأقوال 
0 الثانىوالسايم والثامن والثاتى عشر وانلامس عششيروااسادس عدر ببطالها أن هذه الحروف لو 1 
كانتمقتضبة من أسماء أو كلات لكان جق أن ينطق بعسمياتها لابأسمائها؛ لأن رم الصحف 
سنة لا يقاس علنها » وهذا أولى لأنه أثمل للا قوال . 
٠‏ وعمرفت أسمينها من دايلين : أحدها اعتوار أحوال الأسماء علمها كل التوونك نوين 
تقول: الآلف » والباء» ومثل اجمم حين تقول الجمات » وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة 
والثانى ما حكاه سيويه فى كتابه : قال الخليليوما وسال أصانه كك تلفظون بالكاف التى فى 
لك والباء التى فى ضرب فقيل تقول كاف . باء ٠‏ فقال نا جثتم الاسم ول الوا لمق 
وقال أقول كده» وبه (يمنى مباء وقمت فى آخر 0 إذابقيت 
على حرف واحد لا يظهر فى النطق به مفردا ) . 
والذى يستخلص من أقوال العاماء بعد ا يي يد يؤول إلى 
واحد وعشرين قولا ولشدة خفاء الراد من هذه الحروف ل أر بدا من استقصاء الأقوال 
على أننا نضبط اتتشارها بتنويعما إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول برجم | إلى أمبارموز اقتضبت 
من كلم أو جمل » #فكانت ابي ازاز فى لقب امناتك آهل الطلة ويندرج نحت هذا النوع 
ثانية أقوال : الأو ل أنها عل ا و «الله تعالى» به ونس هذا إلى الخلفاء الأربمة فى روايات 
له ولعلوم يثبتون إطلاع الله على القصود منها رسوله صلى الله عليه وسل وقاله الشبى 
سنا ٠‏ والثانى أنها حروف مقتضبة من أسهاء وصفات لله تعالى المفتتحة بحروف ممائلة 
الحذه الحروف القطمة روآه سعيد إن ماد عن ابن عباس ؛ وقاله تمد بن القرظى أو الربيع 
ابن أنس « فالم م ».مثلا . الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلى » واللام إلى لطيف» واليم 
إلملك أو عيد ةوغر ذلك ؛ وعلى هذا يحتاج فى بيانها إل توقيف أن لم به » عالت 
أنها رموز لأسماء الله تعالى وأسماء ازسول عليه السلام واللائكة « فالم » مثلا» الآألفمن. 
اله » واللام م من جبريل » واليم من تمد » قاله الضحاك» ولا بد من توقيف فى كل فانحة [ 
منها » واعلنا سئنبه على ذلك فى مواضعه » الرابع جزم الشيخ. + ى الدثفى الياب الثامن 
والتسمين والائة فى الفصل "٠7‏ منه م٠‏ ا و القطءة فى أوائل ‏ 
(1/١-التحرير)‏ 
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. السور أسماء لاملائكة وأنها إذا تليت كانت كالتداء للائكها فتصغىأسعاب تلك الأسعاء 
إلى ما يقوله الثاللى بعد النطق مها » فيقولون صدقت إن كان ما بمدها خيرء ويقولون هذا مؤمن 
حقانطقحقا وأخبر بحق فيستغفرونه» وهذا أيقله غيرهوهودعوى . الخامس أمبا روز علا 
لأسماء النىء صل اله عليه وسل وأوصافه خاصة قاله الشيخ مد بن صالح الفوة نات ناد > 
7 إن كل حرف من حروف الحجاء فى فوامح السور مكنى به عن. 
من أسمائه الكرعة وأوضافة لاس فالالف مكنى له عن جملة أمهائه المفتتحة بالآلف 
وعم ظ م» واللام مكنى- به عن صفاته مثل لب الوجود » والبم مكنى به عن تمد ونحوه [ 
مثل مبشر ومندر ظ فكلبا منادى حرف نداء مقدر بدليل ظبور ذلك الحرف ف اسن + 
ول يم هذا القول إلى أحد » وعلق علىهذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام مد معاوية تعليقة 
الكثر با امن التعداد » وليست ما تاج لباحقه النؤاد ( وهى وأصليا موجودة مزنة 
جامع الزيتونة يتونس عدد 015 ) وبردٌ هذا القول الود عاد وما قاله من 
ظيوره فى دس مبنى على قول من قال إن نس كمي نا ند وهو ضعيف ؟ لآن الياء فيه حرف 
من حروف المجاء ولآن الشيخ نفسه عد بس بعد ذلك مز ن الحروف الدالة على الأسماء مدلولا” 
لنحو الياء رن كبيعضن» القول السادس أنها رموز ده دوام عزف الأمة ماني 59 
قاله أبو العالية أخذاً بقصة رواها ابن انتداق 0-1 بن عبد الله بن وثاب قال : «جاء . 
اوبات بن أخط». وى بن أخطب وك بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الى وقالوا 
ْ هذا أجل هذه الأمة من الشتين إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الل وقال لمم ص والمر ' 
فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندرى أبالقليل تأخذ أمبالكثير» اهرى ولنبى:ق هو ات وهو لاله 
إياثم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف المتقطمة فى أوائل السور تقر" لاعتبارها رموزاً 
لأعداد مدة هذه الأمة »وإتما أراد إبطال ما فيموه بإبطال أن يكون مفيدا زعم على نحو 
7 4007 كان عن الرعات والبيةا فريك علوي كثيرة بقخاصة الهرا نض والحساب وله شرحان على الدرة 
| البيضاء توق فى تونس . 
(؟) حساب المل بذ م الجم وتشديد اليم الفتوحة هو جعل أعداد نكل حرف عن دروك لين 
من آحاد وعشرات ومئات وألف واحدء فإذا أريد خط رقم حسابى وضم الحرف عوضا عن الرقم وقد 


كان هذا الاصطلاح قدبما ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داود واشتهر ترقيم التاربخ به عندالرومان 
ل 0 وس السوة:: 
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الطريقة السماة بالنتقض ف الجدل ومرجممها إلى الَنع والانع لا مذهب له ٠‏ وأما نتحكه صل الله 
عليه وسل فهو تعجب من جهلهم . القول السابع أنها رموز كل حرف رمز إلى كلة فنحو 
(الم ) أنا الله أعل » و( المر ) أنا الله أرى» و ( المص ) أنا الله أعل وأفصل . رواه 
أبو الضحى عن ابنعباس» ويوهنه أنه لا ضابط له لآنه أخذ مرة عقايلة الحرف بحرفٍ أول 
الكلمة » ومرة عقابلته يحرف وسط الكلمة أو آخرها ٠‏ ونظروه بآن العرب قد تدكللم 
بالحروف المقطعة بدلا من كلات تتألف منتلك الحروف نظا وتثراء من ذلك قول زهير : 
الى يراق انق 15 ولا ارد لو إلا أن 6 
أراد وإن شر فشر وأراد إلا أنْتَشَاء فأ حرف م نكل جلة . وقال الآخر ( قرطى ) : 
ناداهم آلا الجوا ألا تا قلوا جيماً كلهم ألا فا [ 
أراد بالحرف الأول ألا تركبون» وبالثائى ألاذا ركبوا. ٠‏ وقال الوليد بن الذيرة عامل عمان 
يخاطب عدى بن حالم : 0 ظ ظ 
قلت لما قفى انا قالت قا تحسكنى ىٌّ قد نسيت الابيجاى (0© 
3558 قالت وقضت . وفى الحديث : «من أعان 0 قال شقيق 
هنو أن يقل اق مكان اقتل . وفى الحديث أيضا : « كئى بالسيف شا» » أى غامد ا9؟ . 
وفى كامل البرد من قضيدة لعلى بن عسى القمى وهو مولد : 
ولسن المحاجة واتلمانفقا ' ت تريك المنا .رؤوس الاسل 
أى تريك النايا : وفى.« تلم . » من ماح الجوهرى قال لبيد : 
ان عتالم فأبآن فتقادمت بالحس فالسويان 
أراد درس النازل . وقال علقمة الفحل ( خصائص ص ؟89) : - 
كأن إديقهم ظى على شرف2 مندم بسَبًا الكتان ملثوم - 
أزاد سبائى الكتان . . وقال اراجز : 


دو كد ان ب قلت لها قنى فقالت قافء وهو 51000 ٠‏ وفى بعض نسخ | 
البيضاوى فقالت لى وهى مصححة » وف الخصائص لابن جنى: قلتلحا قنى لنا قالت.قاف, وبعد هذا البيت : 


والنشوات من معتق صاف وعزف ا ا عرات 
)0 28 حادب سعك بن عنادة« كنى بالسيف شاهدا » أخرجة اين ماحة . 
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حين ألقت بقباء ,* كا م ”م 
أى عبد الأشبل ٠‏ وقول ألى دؤاد : 
يدرن حندل جائر لجنومها . فكأها تذ ى ستأبكبا الب 
أراد الحباحب . وقال الأخطل : 
أمست منآهاً بأرض ما يبلنها بصاحب الم إلا تلح الأجُد 
أراد منازلما . ودقع ( طراز لجالس المجدى )00 للمتأخرين من تكن 
كقول ابن مكانس : 
: أنن بدرا زارى ليلة مستوفزا مطلعا للخطر 
قم يتم إلا بعقدار ما قلت له أهلا وسهلا ومر 
أراد بعض كلة مرحبا وقد أ كثرت من شواهده توسعة فى مواقم هذا الاستمال 
التريب ولنيت. آريد بذك تصحيب ل خروف فزاع السور على ذلك لأنه لا يحسن 
مخري القرآن عليه وليس معبا ما يشير إليه مع التورية يجمل م من الرور . 
القول اثنامن أمها إغارات إل لعوال 0 القلل» وجَعلها فى الفتوحات فى الباب 
الثانى إعاء إلى شعب الإعان » وحاصله أن جملة المروف الواقعة فى أوائل سور القران على 
تكرار المروف ثمانية وسبمون حرفا والثانية هنا مى حقيقة البضع حصل له ذلك بالتكشف 
فيكون عدد الحروف ثمانية وسبعين وقد قال النىء صلى اله عليه وسل «الإرعان بضع 
وسبعون شعبة) فبذه اروف فى شعب الإعان “ولا يكل اع أ رار الإعان حتى يعم 
2 2 هذه المروف فى سورها دمو لت زعم زاعم أنبا واردة : فى معان غير معروفة مع 
و السامعين لما بالتسلم من مؤمن ومعاند » ولولا أنهم فهموا مها معنى معرونا ولت 
- القرأئن لسآل السائلون وتورك العاندون . قال القاضى أبو بكر بن العرنى « لولا أن 
العرب كانوا يعرفون لما مدلولا متداولا يهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النىء صلى ظ 
ظ اله عليه وسل بل تلا عامهم (حم خصات وص ) وغيرها فر ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة 
وحرصهم على زلة » قلت وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا وما الرججانء وأما مااستشهدوا 


0١ 0‏ نسية إليه المرد فى الكامل ص « 4 ؟*'. وسيبويهة فى كتابه ص لاه جزء؟ وشعهما اللفسرون. 
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ظ نك ار ير لو من نواد ر كلام مرب وم أخرج خرج الا ابي رذ 
لا يناسب مقام الكتاب الجيد . 

التوع الثاتى جمع الأقؤال الراجعة إلى أن هاته لمرو وشعت يتلك المينات أسعاء 
أو أفعالا وفيه من الأقوال أربعة . 

التاسع فى عداد الأقوال فى أولما لجاعة من العاماء والشكلين واختاره الفخر أنبا 
أسماء للسورالتى وقعت فهها » قاله زيدب نأسرو نس ٍلسيبويهق كتابه. باب أسماء السور من أبواب 
مالا ينصرف أو للخليل ونسبه صاجب الكشاف للا كثر ويفضده وقوع هاله المروف 
فى أوائل السور فتكون هانه الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور» وسميت مبأ 
كا تقول السكراسة ب والرزمة ج ونظره القفال با سمت العرب بأسماء المروف كا بموا 0 
الطاى والد حارئة ة » وسعوا الذهب عين » وألس خات غن ظ والموت نر ان » والجبل قاف » 
وأقول: وحاء قبيلة من مذحج ؛ وقال شرح بن أوف العشى أو العسى 

بذ كاتى حَامم والرمح شاجر ههلا تلا حامم” قبل التقدم 00 

بريد حم عسق التى فمها «قل لا أسألى عليه اال الودة فى القرلى». 

وففة هذا القول دا ا إن الفأن أن يكون الاسم غير داخل فى السمى وقد وجدنا 
هذه الحروف مقروءة مع السور بإج) المسامين» على أنه برده اتحاد هذه الحروف فى عدة سور 
مثل الم والر وحم . وأنه لم "وضع أسماء السور الأخرى فى أوائليا . 

القول العاشر وقال جاعة إنها أسماء للقرآن اصطلح علما قاله الكلى والسدى وقادة: 
و سس يات ت أسماء للقرَآن» محوالم الدالبيوم 
أحسب الناس . 
٠‏ القول الحادى 00 5 عن أسم من أساء را على 
ظ أنه كان يقول يا كبيعص ياحم عسدق ‏ وسكت عن الحروف الفردة فيُرجع بها إلى ما يناسها 
أن تندرج محته من الأقوال ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما بعده لآن يكون 
|[ زر المسرويد بيه جملحمد بن طلعة السجاد بن عبيدالته القرثى من بنى مرة بن كمبء وراد 


بحم سورة الشورى لأن فها « دز لا لأف عليه أجرا إلا الودة فى القربى » فكانت دالة را 0 
النىء صلى الله عليه وسل لقريش الذين متهم مد السجاد . 
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خبرا أومحوه عن اممالله مثل الم ذلك الكتاب » والمص عر إليك . 
الثاتى عشر قال الماوردى هى أفمال فإن حروف الموّكتاب فمل أل عم لز قالراد 
٠‏ الم ذلك الكتاب أى .ل عليكك » وييط ل كلامه أنها لا رأ بصيغ الأفمال على أن هذا 
“لا عانق حميها حو كهيعص والمصٍ والر ولولا 0 هذا لتول لكان خرن 
بالاعىاض عنه . ظ 

قوع الثالك تندرج فيه الأقوال الراجعة إل أن هانه المروف حروف مجاء مقصودة 
بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال : ظ 

القول الثالك عشر أن هاته المروف أقسم الله تعالى ياك أقسم بالق تنوبأ ا لأن 
سمياما تالت ذاياء الله تعالى وأصول التتخاطب والعلوم قاله الأخفش» وقد وهن هذا 
الول "انها" او كانت .شما عا ادك بعر القسم إذ لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند 
البصريينوبأمها قد ورد بعدها فى بمض الوا ضع قسم نحو «ن والقل» نين 
قال صاحي الكشاف : وقد ا المع يين قسمين على مقسم واحدٍ حتى قال الخليل 
. فى قوله تعالى « واللهلر إذا ينثى ) والمهار إذا جلى » أن الواو الثانية هى التى تضم الأسماء 
للا سعاء أى واوالعطف » والجواب عن هذا أن اخشتضاض الحذف باسم الحلالة مختلف فيه 
وأن كراهية جع قسمين تندفم سردل للع وو الست عل أ اويا 
بين قسمين » قال النابغة: 0 

واللّه واللم لس الفتى ل حارك" لاالفكس” ولااطامل” - ظ 

القول الرابم عشر أنها 5027 3 اللفحى مدروةة على عط التعديد فى الهجية 
تبكيتاً للمشر كين وإيقاظاً لنظر ممق أنهذا الكتاب المتاو علمهم وقد تحننا بالإتيانبسورة 
مثله ه كلام مؤلف منعينحروف كلامب كأنه يغرمبم بمحاولةالمعارضة ويستأنسلأننسهم 

بالشروع ف ذلك بنبحى الحروف ومعالمة النطق تعريضا. 0 
تقاطيع اللنة. فيلقنها كبجى الصبيان فى أول تعلمهم بَالْكعَاب حَتى يكون تحزثم عن المارضة 
بعدهذه الحاولة م: زا لامعذرة لمم فيه» وقد ذهب إلى هذا القول البرد وقطرب والفراء» قالى 
0 التكشاف وهذاالقول من القوة والخلاقة بالقبول عازلة » وقلتوهوالنى مختاره وتظهرالمناسبة ظ 
ظ لوقوعهاف وأ السودأن كل سورة منقصودة بالإيجازلآنلّتهاليتول «فآتوا بسورة من مثله» 
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فناسبافتتاح ما به الإيحاز بالمبيد لحاولته ويؤيد هذا القول أن المبحى ظاهس فى هذا اللقصد 
فلذلك 4يسألوا عنه لظهور أمره وأن المهجى معروف عندثم للتعلم فإذا ذ كرت حروف المحاء ‏ 
على تلك الكيفية المعبودة فى التعلم فى مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون أمهم عوملوا 
معاملةالتعلم لأزحالمم كاله فى العجز عن الإتيان بكلام بليغ» ويعضد هذا الوجه تعقيب هاه 
الحروف ف غالب الواقع بذ كر القرآنوتنزيل أو كتابيتهإلانى كميمصوالم»أحسبالناسٌ»والم 

ظ لظ بالبجى دون يعض ؛ وتكررربعضها لأمرلا نعامة [ 
ولعله لمراعاة فصاحة الكلام» ويؤيده أن معظم مواقع هذه المروف فى أوائل السور الكية 
عدا البقرة على قول من جملوها كلها مدنية وآل عمران» ولمل ذلك لأمبما نزلتا بقرب عبد 
الححرة من وان تعب التعدى ن قر ان النازل 2 فين اول وديف أضا:اطروف 
التى أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والماء والراء والطاء والحاء قرئئت فوا مح اجون 
مقصودة على الطريقة التى ينمجى بها للصبيان فى مب 0 

اخراهذا الملبحث من ع اتفسير أ ء [ 

القول الحامس 0 تيم لاحروف القطمة حتى إذا ردك علي بعد ذلك مؤلفة 
كانوا قد عاموها كا يتعلم الصبيان الحروف امقطعة » ثم يتعامونها عسكبة قاله عبد العزيز 
ابن يحى» يعنى إذ لم يكن فمهم من يحسن السكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة وبعض على" 
وبلعض قريش وكنانة من أهل مكة » ولقد تقلبت أحوال العربق القراءة والكتابة تقلبات 
متنوعة فى المصور الختلفة » فكانوا بادى" الأمر أهل كتابة لأنبع تزحوا إلى البلاد 
العربية من العراق بعد تبلبل الألسن » والعراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت التاريخ أن 
خم بن إرم أول من عل العرب السكتابة ووضع حروف المحم النسعة والعشرين » ثم إن 
العرب لا بادوا ( أى سكنوا البادية ) تناست القبائل البادية بطول الزمان اأقراءة والسكتابة» 
وشغلهم الله عن تلت مبادى' العلوم » فبقيت الكتابة فى الحواضر كواضر الين والحجاز» 
ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التى نزلوها فكانت طبى” بنيحد 
يعرفون القراءة والكتابة » وم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاذ بحد ولذلك يقول أهل 
الحجاز ونجد إن الذين وضعوا الكتابة ثلاثة تفر من بنى بولان من طي" بريدون من الوضع 
أنهم علموها للعدنانيين بنحد » وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة فالغرب بالحجاز تزعم. 
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أن الل تعليوة عن أهل الآنان واطيرة: وفمية التلفنن :فى "كين الآادي ايد ثرا يذللفي ' 
إذ كان الذى قرأ له الصحيفة غلام من أغيامة الميرة . ولقدكان الأوس والحزرج مع أنهم ظ 
د نازحة القحطانيين » قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب » 
فقدورد فى السير أنه لم يكن أحد من الأنصار بحسن الكتابة بالمدينة وكان فى أسرى, 
':الشر كين ووم دمن مين ذلك قتا من لهال لفامق الاسرق يفتدى بأن يعم عشرة 
من غامان أهل المدينة الكتابة فتعل زيد بن ثارت ق جاعة »)وكانت الشفاء شت عبد الله ظ 
القرشية بي الذكتاة وه علتبا للفمنة أ الْؤّمئين ارد قات ارك الى 
أن أهل المحاز تعلموا الكتابة من أهل مدن فى جوارهم قد لوقه وهى أن اللحض 
ات حتدل مق أفزيمة بو كان يلعا كن ضع اناد وه أن #توهرن :8 وعتان + 
وكلن » وسعفص » وقرشت . مل أبناءه ملوكا على بلاد مدن وما حولما لعل أبجد بمكة 
وجملهوزا وحطيا بالطائف ونحد» وحمل الثلاثة الباقين عدن» وأن كلنا كان فى .زمن شعيب. 
وهو من الذرن أخذمم عذاب وم الله" قالوا فكانت حروف المحاء أسماء هؤلاء الملوك. 
٠‏ لم القواهها مخذ وضغظ فبذا :يقتضى أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف العجم . 
بطريقة سهلة تناسب عقوطى وتقتضى أن حروف مخذ وضغظ لم تكن فى مجم أهل مدين. 
فألحقها أهل الحجاز» وحقا إنها من الحروف غير الكثيرة الاستعال ولا الموجودة فى كل 
اللغات إلا أن هذا القول مكل عدم ورك جبيع الحروف فى فوانح السور بل اللوجود نصفبا 
كاسياق بيانه من كلام الكشاف .. [ 

القول السادس عشر أنها حروف قصد مها تنبيه السامع نل االنناء القصود به التنبيه 
فى قولك يأفتى لويقاظذهن السامع قاله ثعلل والأخفش وأبو عبيدة» قال ا عطلية ا يفول 
فى إنشاد أشهر القصائد لاوبل لا» قال الفخر فى تفسبير سورة العسكبوت : إن الحكم إذا 


: الظلة : السحابة وقد أصابتهم صواعق فذ كروا أن حارئة ابنة كلمن قالت ترق أباها‎ )١( 
كلمن هدم ركىق) هلي وسط المحله‎ 
آثادر اك صخلي كارا بوسطاظله‎  موقلا‎ ٠ نبي‎ 
ئ اكونت 2 نارا وأضحت - دار قومى مضمحله‎ 
وماحة التوليد ظاهنرة على هاته الأبات . ظ‎ 
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غاطب من يكون حل النفلة أو مشغول البال ميقدام له شيئا ليلفت الخاطب - 
إليه نسبب ذلك القدم ثم يشر ع فى المقصود فقد يكون ذلك القد مكلاما مثل النداء وحروف 
الاستفتاح » وقد يكون القدم صوا كن يصفق لَيُةبل عليه السامع فاختار الحسكمم للتنبيه 
حروفا من حروف اللمبحى سكون دلالبا عل قصد التنبيه متعينة لعن لما مفهوم 
فتمحضت للتنبيه على غ غرض مهم ٠‏ 

القول السابع عشر أنبا إيجاز بالفمل وهو أن النىء الى 57 اق ادال 
القراءة كا ينطق مها مهرة الكتبة فيكون النطق مها معجزة وهذا بن البطلان لأن الأى 
لا يمسر عليه النطق بالحروف . 

القول الثامن عشر ناكار تاتون عن سإع اك عار لا تسمموا مدا 
القران وَالْمُوًا فيه » فأوردت لهم هذه المروف ليقبلوا على طلب فبم المراد ايت م 
ما يتاوها بلا تصد » قاله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر . 

القول التاسع عشر أنها علامة الوب وا ن قبل أنبيائهم أن القران 
يفتتح بحروف م ظ 

القول العشرون قال التبريزى عل اه أن قوما سيقولون بقدم القران فآراهم أنه مؤلف 
من حروف كروف الكلام » وهذا وثم لأن تأليف الكلام من أصوات الكيات أشد 
دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلة أصواتها [ 

القول المادى والعشرون روي عن ابن عباس أنرا ثناء أثنى الله به عل نفسه وهو يرجع 
إلى القول الأول أوالثاتى . هذا جاع الأنى ال » ولا شك أن قراءة كافة المسامين إياها بأسماء 
دروف المحاء مثل ألف ٠‏ لام 0 :دون أن يقرأوا ألم وأن رسّمها فى الخط بصورة 
المروف زيف جيع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثانى والثالك فى . 
الجلة » على أنمايندر ج نحت ذينك النوعين متفاوت فدرحات القبول » فإن الأقوال الثاتى.». 
والسابع » والثأمن والثا هقرع والثامين عقن ع والسادس عشر » يبطلها أن هده 2 

| الحروف لو كانت مقتضبّة من أسعاء أو كيات لكان الحق أن ينطق جسمياتها لا بأسمائها . 

فإذا تعين هندان النوعان وأسقطنا ماكان من الأقوال المندرجة نحتما واهياً » خلّص أن 

الأرجح من تلك الأقوال ثلائة : وهى كون تلك الحروف لتبكيت المعاندن وتسجيلا 


- ظ سورة البقرة 


البعره رهن لبان د كنا أسزة اجون الراقية عن : بها » أوكوها أقساما أقم بها 
ظ لنشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فائد اسكيابة لإخراجهم من , حالة الأمية . ظ 
وأرجم هذه الأقوال الثلاثثة. هو أولما . ظ ظ 
. [ قال نى الكشاف اوردق هده ا قوام من أمماء الحمروف. هو نصف أساى حروف 
العجم إذ هى أربعة عشر وهى : : الألف ء واللام ؛ والمم » والصاد » وااراء » والكاف »© 
واغاءء واللاء»توالين » والطاء ااراحن » واكاءه ب والثاقي والو ف صم وعشر ن 
[ سورة على عدد حروف العجم » وهذه الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أحناس صفات 
الحروف ففسبا من البموسة نصفها : الصاد » والكاف » والهاء » والسين والخحاء » ومن 
الجيوزة تصفهأ : الألف » واللام » واليم » والراء » والمين » والطاء » والقاف » والياء » 
والنون » ومن الشديدة نصفما : الألف » والكاف » والطاء ». والقاف » ومن ال خرة 
'نصفها : اللام » واليم » والراء » والصاد والماء » والمين » والسين » والحاء » والياء » 
والنون . ومن الْمَظْبْقَة نصفها : الصاد » والطاء . ومن النفتحة نصفها : الألف » واللام » 
واليم » والراء » والسكاف » والماء » والمين 5 والسين » والقاف » والياء » والنون , ومن 
امستعلية نصفها القاف » والصاد » والطاء . ومن ن المستفلة نصفها : الأاف » واللام » واليم » 
والراء والكاف » والهاء » والياء » والمين ؛ والسين » والحاء » والنون ومن < حروف القالقلة 
تصفيا القاق © والظاء».: 
إن اروف ال أل :د كها مكفوره ا فسبحان 0570 
اي ا 
فليراجمها . وحصول كلامهما أنه قد قضى بذكر ما ذ كر من الحروف وإهال ذكر ما أهمل 
00 منها حقي الثثيل لأنماع الصفات بذكر النصف » وترك النصف من باب «ولييقس مالم يقل» 
لحصول الغرض وهو الإشازة إلى ااعناية بالكتابة ».وحق الإيجاز فى الكلام . ظ 
فيكو 1 تموع هذه الفواسم فى سور القرآن من الندزات اللية وه الد كورة 
فى الوجه الثالك من وجوه الإيحاز التى تقدمت فى امقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . [ 
وكيفية” النطق أن يُنطق مها موقوفة دون علامات إعمراب على حك الأسماء المسرودة 
إذ ل لعوامل فالا كال الأعداد السرودة حين تقول ثلاثه" أريعه سه . 
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وكال أسماء الأشياء التى تمل على الجارد لما » إذ تقول مثلا :. ماب » بساطً » سَيْفْ » 
دون إععراب » ومن أعرمبها كان مخطئا . ولذلك لق القراء بها سأكنة بكون المرفوافنة, . 
عليه فا كان منها ميم الآخِرٍ نطق به سا كنا رات 4 »ميم . وما كان من أسماء 
الحروف ممدود الآخر نطق به فى أوائل السور ألفاً مقصورًا لأنها مسوقة ماق البحىنا 
وهى فى حالة المبحى مقضورة طلباللخفة لأنالمبيحى إعا يكون غالبا لتملم المبتدى» واستمالها 
فى البحى أ كثر فوقمت فى فو أن السور مقصورة لآنها على عط التهديد أو مأخودة منه . 

ولكن الناس قد يجملون فاتحة إحدى السو كلامم لما فيقولون قرأت « كهيعص »© ' 

ما يجعلون أول كلة من القصيدة اسما القصيدة فيقولون قرأت « قفا نَبّك » و« بانتسعاد » 
غينئذ قد تعامل ججلة الحروف الواقعة فى تلك الفاتحة معاملة كلة واحدة فيجرى عليها 

من الإعراب ما و لنظائر فك السيغة من الأحاء فلا يضرف حابم ا قال شرح بن أوف 


المَشى التقدم اتنا : ؤ ظ 
دكن حابم واه نح شاجر فيا ل حاميم قبل لتقم 
وكا قال الكيت : 0000 ظ 
قرأنا لَك ف آل حَا 00 تأت متا فقبه” ومعرب - 


ولا يمرب قن 6 ظ ارك إفراد وله بر كيبا . وأما طسم 
فيعرب اعتراب المركب المزجى نحو حَضرمَوْت ووَارًا بحرة”© وقال سيبويه : إنك إذا 
جعلت ( هود ) اسم السورة لم تصرفها فتقول قرأت هو َس والتأنيث قال لأمها تصير 
عتزلة اعسأة سعيتها بعرو . ولك فى اجميع أن تأنى به 3 الزدرات ل عل بن اكه 
'وموقم هاته الفوائح مع ما يلها من حيث الإعراب » فإن جعلها حروفا للبجى تعريضا ‏ 
بالشر كين 76 فظاص أمها حينثذ محكية ولا تقجّل إعرايا » لأنها حينئذ عنزلة أسماء 
. الأصوات لا يقصد إلا صّدورها فدلالتها تشبه الدلالة العقلية فهى تدل على أن الناطق با 
مهىة السامع إلى ماءرد بعدها مثل سرد الأعداد المواية على من تراد منه أَنْ يتجمع خاصلها» 


3 31 66 بذ فرعن كب عن 15 اسم مَلِك ٠‏ واب اسم الماء . وي راد 
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أو يُطرح » أو يقسم » فلا إعراب لما مع مايليها » ولا معنى للتقدير بالملف من هذهالحروف 
إذ ليس ذلك الإعلام عقصود لظهوره وإنما القصود ما حصل عند تعدادها من التعريض 
لأن الذئ يهحّىالحروف لمن يناف حاله أن يقصد تعليمُه يتعين من المقام أنه يقصدالتعريض. - 
وإذا قدّرتها أسماء للسور اران أو كف تقال مقسما مها فقيل إن لما أحكاما مع ما يلها 
من الإعراب بعضها عاج للتتقدر الكثير ؛ فدع عنك الإطالة مها فإن الر ا : 
00 وهاته الفواتح قرآن لامحالة ولسكن اختلف فىأمبا آيات تقلة والأظه رابا ليست ات 
مستقلة .بل .غى أجزاء :من الآيات الوالية لما عل المخدار من مذاهب جيور القراء. ٠‏ وروف" 
عن قراء الكوفة أنبمضها عدّوه آيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعاوه جزء آية مع مايليه» 
ول يظبر وجه التفصيل حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه . والصحيح 
عن الكوفيين أن ججيمها أيات وهو اللائق بأسماب هذا القول إذ التفصيل حك ؛ لأنالدليل 
مفقود . والوجه عندى أمها آيات لأن لما دلالة تعريضية كنائية إذ المقصود إظبار عحزجم 
أو نحو ذلك فعى تطايق مقتضى الحال مع ما يعقمبا 8 ن السكلام ولا يشترط فى دلالة التكلام 
على معنى كنانى أن ككوق له فح يضر ع يل تعن دلالة الطابقة ى هذه المروف تقدرية” 
ظ إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة الطابقة لدلالة الالتزام . ويدل كوا دلت 2 أخداء 
الأيات علمها أنبع يقرأومها إذا قرأوا الآية التصلة ها» ففى جامع الترمذى فى كتتاب التفسير 
لس د اوشررة ا : فازلت الم غلبت الروم » » وفيه أدضا « تفرخ أبو بكر 
الصديق دصيح فى واحى مكقور الم ليت الروم » وفى سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام 
عنه « فقرأ رسول الله عل عتبة إن د ييعقزر حم زيل من الرحمن الر<هم » حتى بلغ قوله ‏ 
اوح السك م ور » الحديث . ظ 
. وعلى هذا الكلاف اناك فى إجزاء قراءتها. فى الصلاة م عند الذين سر فى قراءة ' 
السورة مع الفائحة بآية واحدة مثل أصعاب أ لى حنيفة . 00 
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(ككالككب) 

سيره م لآ اتفال لق الاعساب بحروف الم 0 ما تقدم على جيع 
الاحمالاات 0 الاظهر . وقدجوز صاحب الكشاف على احمال أن تسكون حروف 0 
امسرقة ساق 20 بار تحز اله ان الاتيان عثل بعض القر آن » أن يكون امم” 
الأغارة يهارا به إلى الم باعتباره حر فامقصودا للتسجز» ى ذلك النى الفاسل من بير . 
أى ذلك_الحروف 00 من جنس حروفى هى الكتاب أى مها را كيبه فا يج 5 
عن معارضته » فيكون الم جلة مستقلة مسوقة للتعريض واسم الإشارة مبتدأ والكتاب 
خبرا . وعلى الأظبر تسكون الإشار: ال لقان العروف لد يهم يومئذ:واسم الإغارة يها 
و لكك نيول و اند الاعاره إلى الكتاب النازل بالفعمل وى السور التقدمة على 
دور اللقرفة لذن كلها لمق القر انه فبو المبر عنه بأنه القرآن وينضم إليه ما يلمحق به ؛ 
فيكون الكتاب على هذا الوجه أطلق حقيقة 'غل .ما ككن: بالفعل + و يكوق قله الكفات 
على هذا م ا تكون الإشارة إلى جميع القرآن ما نزل. 
منه وما سيازل لأن نزوله مترقب فهو حاضر فى الأذهان فشبه بالحاضر فى العيان » فالتعريف 
فيه للعهد التقديرى والإشارة إليه للحضور التقدرى فيكون قوله الكتاب حينئذ بدلا 


00 أو بيانا من ذلك والبر هو لا ريب فيه . 


ويحوز الإتيان فى مثل هذا باسم الإشارة الوضو ع للقريب والوشوع للبعيد» قال 
ا وضع امم الإشارة لاحضور والقرب لأنه للمشار إليه حسًا “م يصح أن يشار به 
إلى الغائب فيصح ا لوعي دنال يبيل لايد كر با لامر ظ 
القريب فتقول جاءتى رجل فقلت لذلك الرجل وقلت لمذا الرجل » وكذا يجوز لك فى 
الكلام السموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ السة والبفد كا تقول: الله وذلك قسم 
عظم » لآن اللفظ زال سماعه فصا ركالغائ ولكن الأغلي فى هذا الإخارة بلقل امسو 
فتقول وهذا قسم عظيم اه أى الآ كت ,تكله الإنيان 'بامس . إشارة البييد ويقل 8 
بلفظ الحاضر» وعكس ذلكف الإشارةللقو ل. وابن مالك ف النسهيل سوى بين الإتيان بالقريب 
والبعيد فى الإشارة لكلام متقدم إذ قال : وقد يتعاقبان ( أى اسم القريب والبعيد ) مشارا 


. شرح كافية ابن الماجب صفحة +7 جزء ؟ طبع الآستانة‎ )١( 
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مهما إلى ماوّلياءأى من الكلام» ومثّله شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى « ذلك نتلوه عليك 
من الآيات والذ كر المكيم ( 5 قال « إن هدا لهو القصص الحق » فأشار مرة بالبعيد 
ومرة بالقريب والشار إليهواحد» وكلام ابن مالك أوفق بالاستمال إذ لا يكاد حصر ماورد 
من الاستمالين فدعوى الرضى قلة أن يذكر بلفظ الحاضر دعوى عريضة . وإذاكان كذلك 
كان 5 الإشارة إلى غائب غير كلام مثل الإشارة إلى الكلام فى جواز الوجهين لكثرة 
كلجا أساء فق القرآن « اننا رجلين يقتتلانهذا من شيعته وهذا من عدوه » فإذا 
كان الوجهان سواء كان ذلك الاستعال محالا لتسابق البلغاء ومر اعاة مقتضيات الأحوال » 
وتحن قد رأينام يتخيرون فى مواقع الإتيان باسم الإشارة ما هو أشد مناسبة لذلك القام 
فدلنا على أمهم يعرفون مخاطبسهم بأغراض لا قبل لتءرفها إلا إذاكان الاستمال سواء فى 
أصل اللغة ليكون الترجيح لأحد الاستمالين لاعلى معنى مثل زيادة التنبيه فى اسم الإشارة 
البميذ كا هنا » وكا قال حُفاف بن نأي7© : . 
أقول له والرمح يأطر متنه ‏ - تمق سناد البق ذلك 2 
وقد يو فى اقرب لإظباد قل الاكترات كقول قبن بن ليم فى الجاسة 
متّى يأت هدًا اللوت لا يلف حاجة لنشبى إلا قد قضيت قضادها 
فلا جره م أنكانت الإشارة فى الآية باإستعال 5 ا لإظبار رفعة شان هذا 
القران لجعله بميد المنزلة . ؤقد شاع فى مكلام ابيع غيل الام ر الشريف بالشى. المرفوع 


ا 


6 ناف يضم اعلا ويك ناته جنات بن مير وأمه اوداك . وى 
يفت حالنون. وخفاف أحد فرسانالعرب وشعرامهم ممن لقب بالغر راب)» وأغربة العربسُودانهم 
وثمنخجسةجاهليون» وثمانية مسامون » فأما الجاهايون فهم موا ا" عمير بن 
كلاب » وسّكيْك بن المّلَكة » وهشام بن عُقبة بن أن مُمَيْط » تقفاف وهشام أدركا 
| الإسلام وما والصحابة وشهد خفاف فتح مك وأيل البلاء المسن. وأما الأغرية السامون 
فهم : تأي شرا » والشتقرى - ٠‏ عمرو بن براق - وعبد الله بن حازم » وبمير بن أنى تمير 0 
وهام ين مطرف »© ومتنشر عت 00 بن ألى أوف #واعز محا" م جم تم زاى 

00 معجمة غير منسوب . [ () يأر مشارع ألكركنصر وضرب »بن أحى وكير 

ل : « وأطر قيىر فوق ملم مويك . 
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فىعرة المنال لآن الشىء النفيس عرريز على أهله فن العادة أن يجملوه فى المرتفعات صونا له 
عن الدوسن وتناول كثرة الأيدى والابتذال » فالكتاب هنا لما ذكر فى مقام التحدى 
معارضته بما دلت عليه حروف النمبجى فى ألم كا نكالشىء العزيز امقال بالنسبة إلى تنا لهم 
إياه' :العارضة أو لأنة لصدق فعائنه وفع إرشاده بعيد حمن يتناولة . مبتجر القول كقولم 
. «افترام » وقولهم « أساطير الأولين » . ولاءرد على هذا قوله لو كاك أتزلناه » 
فذلك للإشارة إلى كاب بين يدىأهله لترغيمهم فىالمكوف عليه والاتماظ بأو امردو و اقية: 
ول صاحب الكشاف ببى على مثل ما بنبى عليه الرضى فل 28 « ذلك 0 
تنبها على التعظم أو الاعتبار» لع سام اق إذلم يغفل ذلك فقال فى مقت 
تبريك: النضت: إليةالأشارة:3 أو أن يقصد ببعده تعظيمه كا تقول فى مقام 0 ذلك 
ظ الفاضل وأولئنك الفحول و كقوله عن وعلا 0 الم ذلك الكتاب 4 ذهابا الك ذورحة . 
وقوله « الكتاب ») جوز أن يكون بدلا من اسم الأقارة لقصد سان المشار إليه 
لعدم مشاهدته ) فالتعريف فيه إن للعبد » ويكون. المير هو جملة لا ريب فيه كر أن 
يكون الكتاب خبرأ عن اسم الإشازة ويكون التعريف 56 الجنس فتفيد الجملة قصر 
حقيقة الكتاب على القرآن يسبب تعر يف الحُزءين فهرو إذن قصر أدعاتى ومعناه ذلك هو 
الكتاب الجامع لصفات الكال فى جنس الكتب بناء على أن غيره من الكتب إذا 
نسبت إليه كانت نتالفقود منها وص الكتاب لمدم استكاها جميعكالات الكتي» وهذا 
التعريف قديعير عنه النحاة فى تعداد معان ىلام التعريف بمعنى الدلالة على التكال فلا برد أنه كيف 
حصر الكتاب فى أنه الم أو فى السورة أو نحو ذلك إذليس المقام مقإم الحصر وإتما هو مقام 
التعرين لاغير او وليس ثىء من ٠‏ ذلك لغوا حال وإن سبق 
لبعض الأوهام على بعض احتّال . ا 
٠‏ والكتاب فمال بممنى ا مكتوب إما مصد ركاب المصوغ للمبالقة فى الكتابة» فإنالصدر - 
يجىء يعمنى امفعول كالخلق » وإما فعال يعنى مفعول كلباس ععنى ملبوس وعماد يمنى 
'معمود به . واشتقاقة عن قَعت ععنى جمع وضم لأن الكتاب مجمع أوراقه وحروفةة نال 
النىء صل لى الله عليه وسل أعس بكتابة كل ما ينل من ع الوحى وجعل للوحى كتاباء وتسمية 
ظ اقرآن كتاا ش إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه . وكتاية القران فرض كفاية بوالسليدوء 
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ون 5-7 


(لارفَ فيه هُدَى اللمتقينَ ) » 


حال من الكتاب أو خبر أول أو ثان على ما مص قريبا . والريب الشك وأصل الريب 
القلق واضطراب النفس » د الزمان .وريب النون نوائب ذلك» قال الله 0 
به ريب النون » ولا كان الشك يازمه اضطراب النفس وقلقيا غلب عليه الريب 
حقيقة عرفية يقال رابه الغىء إذا شككه أى _بجَمل ما اع محياييات 
ويقال أرابه كذلك إذ الهمزة ل تكسبه تمدية زائدة فهو مثل لق وألحق وز لقة وأزلقة 
وقد قيل إن أراب أضمف من راب أراب هنذا 3 يي وغل التفرقة 
بيمهما قال بشار : [ ظ 
أخوك انع إن دبته قل إنما أَرَيْتَ وإنعاتبته لان جانبه© / 
وفالحديث « دع ما يريك إلى ما لا يُرييك» أى دع الفعل الذى يقربك من الشك فى 
التحريم إلى فعل آخر غر لا يدخل عليك ففعله شك فى أنه مباح . ول ينتاف متوائر القزاء فى 
فتتح الل يي ا الاحتمل : نف الفرد دون . 
الجنس فإن كانت الإشارة بقوله «ذلك» إلى الحروف الجتمعة فى الم على إرادة التعريض 
بالمتتحد ين كان قوله « الكتاب » خيرا لام الإشارة على ما تندء كان قوله لا ريب 
5 زيب خاص وهو الريب ألنى يمرض فكو هذا الكتاب مؤلفا من حرو ف كلامهم 
5 محزوا عن مثله» وكان ننى الحنس فيه حقيقة ة وليس بادعاء » فتكون حملة لا رسن" 
يرأ منزلة التأ كيد لمفاد الإشارة فى قوله « ذلك الكتاب » وعلى هذا الوجه يجوز أن 
116 ارون وهر قولة « فيه 4 متعلقا بريب على أنه ظرف لغو فيكون الوقف على قوله 
فيه» وهو مختار اججهور على نحو قوله تال « وتنذر يوم الجم لا ريب فيه وقوله «رينا إنك 
ظ جامع الناس ليوم لا ريب فيه » وكرة أن كرن قرله نةهازقا سكف ا را لتر اده 
05 «(هدى المتقين» ومعبى « فى » هو الظرفيةالجازية العرفية تشبمها لدلالة اللفظ باحتواء الظرف 
فسكان مخطئة للذين أعرضوا عن اسماع القرآن فقالوا « لا تسمعوا لمذا القرآن » استئزالا 
ظ لطائر تفورمم كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شىء من الحدى فامعموا إليه ولذلك نكر 


[ )00( أى إن فعلت معه ما يوجب شك د وفك زه ارين الدتاوم عد 
فيهء أى المس لك المذر 5 
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الهدى أى فيه ىء من هدى على حد قول النى«صل الله عليه وس لأى ذر « إنك امْروٌ فيك 

عاهلة مكرق كر لأ عدون بوره أى لا ونب مرخره وحلات اتلبر مستعمل كيرا 

فى أمثاله نحو « قالوا لا ضير » وقولالعرب لابأس» وقول سعد بن مالك : ئ 
آمن صد عن نيرانها لأنا ابن قيس لا , َع 

أى لا بقاء فىذلك » وهو استعمال محازى فيكون الوة قف على قو دلا ديب يوق 
الكشاف أن نافما وعاصما وقفا على قوله ريب . َ : 

وذ كاف الأغارة م د ذلك » إلى الكتاب باعتبار كانه كالحاظر دك 
قوله الكتاب بدلا من اسم الإشارة لبيانه فالجرور من قوله « فيه » ظرف لغو متعلق ريب - 
وخير لا 0 فى مثله » والوقف على قوله فيه » فيه معنى نفى وقوع 
الريب :فى الكتاب على هذا الوجه نق الشك فى أنه منزل من الله تعالى لآن القصود خطاب 
الرتالاق: تداق الشبيعه إل تقال سمح مقطا بي شرلا وإن كتتم فى ديب مما 
تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » فارتيامهم واقع مشتهر» ولكن ان نيامهم معزلة 
العدم لآن ف دلائز الأحوال با لو تاملوة وال ارتنا 01 فزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلا به 
منزلة العدم. قال صاحب الفتاح « ويقابون القضية"'؟ مع المنكر إذا كان معه ما إن تأمله 
ارتدعفيقؤلون نكر الإسلام: الإسلام حقوقوله ع وجل ىحق القران لاريب فيه 00 من 
شت ماتاب فيه وارد « على هذا » فيكون الركب الدال على النق الَو كد للريب مستعملا 
فى معبى عدم الاعتداد بإلريب لمشاءبة حال المرتاب فى وقهن ريبه بحالمن ليس عرناب أصلا 
عل طريقة المثيل : 0 

50 قوله تعالى «لا ريب فيه» ععنى أنه ليس فيه مايوجب أرثيابا ف 
ته أى ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا مجازاً فى سببه ويكون الجرور 
رف عقر حير لا) هار إل قوله تناق و آفلة درون القر ان ول كان مق عند غين اف 

انعدو فيه اختلافا كثيرا » أى أن الة ران افيه على كلام يوجب الريبة فى أنة زور 
“2 عند المق وب الالين + "من كا تاقفن مضه بسنا أو كلاه يجافى الحقيقة والنضيلة أو 
)١( 00‏ أى قضية الت كيد لاخر اموجه إلى منسكر مضمون الخبر . ا 
ظ ١/1١4‏ التحرير) 
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بحم بارتكاب الشر والفساد أويضرف من الأخلاق اك وائتفاء ذلك عنه يقتغى أن ما 
يشتمل عليه القرآن إذا دير فيه التدير وجده مفيدا اليقءن بأنه من عند الله والآية هنا 
حتمل العنيين فلنحعل,ما مقصودين مها على الأصل الذى أصلناه فى القدمة التاسمة ٠‏ 

.وهذا النق ليس فيه ادعاء ولا تتزيل فيذا الؤجه يغبى عن تنزيل الوجود منزلة العدوم 
فيفيد التعريض با بين يدى أهل الكتاب يومئذ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالها 
ومخالفت ما اعتراها من التتحريف وذلك لآن التصدى للاخبار بننى الريب عن القرآن مع 
عدم وجود قائل بالريب فما تضمية أ ريب مستند لموجب ارتياب إذ قصارى ماقالوه فيه 
أقوال جملة مثل هذا سبحر » هذا أساطير الأولين » يدل ذلك التحدى على أن الراد التعريض 
لا سما بعد قوله « ذلك الكتاب » كا تقول من تكلم بعد قوم تكلموا فى محلس وأنت 
سا كت : : هذا الكلام صوابُ” تعرض لغيره . 

ومبذا الوجه أيضًا يتسنى انحاد العبى عند الوقف لدى من وقف عل فيه 2 من. 
وقف على ريب »“لأنه إذا اعتير الظرف غير خبر وكان الخير محذونا أمكن الاستغناء عن 
هذا الظرف من هاته الجلة » وقد ذ-كر الكشاف أن الظرف وهو قوله « فيه © لم يتقدم على 
السند إليه وهو ريب ( أى على احال أن يكون خبرا عن امم لا ) كا قدم الظرف فى 
قوله « لا فمها غول » لأنه الوقدم الظرف هنا لقصد أن كتابا آخر فيه الريب اه ٠‏ يعنى 
لأن التقذيم فى مثله يفيد الاختصاص فيكون 5 نى الريب عنه مقصور عليه وأنه 
ودين امك ليه ا ريب وهو نان متهيود هنا + بو بن لطي لقو «لاريب فيه » 
بمقصود لأن السنياق خطاب للعرب المتحدّيْنّ 6 0 من أهل كتاب حت يرد علمهم. 
وإعا أريد أنهم لا عذر ل فى إنكارثم أنه من عند الله إذ ثم قد دُّعوا إلى معارضته 
فسَحِرُوا . نمم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذن ازروا الشركين وشجعوثٌ على 
التسكذيب به بأن القرآن لعلو شأنه بين نظرائه من الكتب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب 


00 8 ولام اك إثارة للتدر فيه هل بحدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير 


ثم إعما مهم بكتامهم المبدل احرف فإن الشك فى الحقائق رائد ظهورها . والفجر بالمستطير 
فيان بوسر بشير بسفورهاأ . وقد ب: ى كلامه على أن الجلة الكيفة بالقصىق” 
حالة الإثبات بعوتي فى وهى بتلكِ الكيفية أفاد قصر النقى لا : و قوواط 
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صاحب الفتاح فى تقديم السند للاختصاص سوى فمها بين ماحاء بالإثبات وما جاء بالنقى ٠‏ 
وعندى فيه نظر سأذ كره عند قوله تعالى » « ليس عليك هداهم » . وك حركة هاء الضمير 
أو سكونها مقررة فى عل القراءات فى قملم عونا 0 

وقوله « هدى للمتقين » الهدى أسم مصدر ااهدى لس له نظير فى لنة العرب 
الاش د بج وا مانن . وفعله هدّى هديا يتعدى إل 
الفعول الثالى بإلى ورعا تعدى إليه بنفسه على سس يي 
) اهدنا الصراط امستقيم » . 

والمدى عل التحتيق هو اللا ال من شانها الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاه فى 
معناه لآن الأصل عدم الترادف فلا يكون مُدى مرادفا لدل ولأن المفبوم من الْهُدى الدلالة 
الكاملة وهذا موافق للمعنى المنقول إليه المدى فى العرف الشرعى . وهو أسعد بقواعد 
الأشعرى لأن التوفيق الذى هو الإيصال عند الأشعرى من خلق الله تمالى فى قلب الوقن 
فيناسب تفسير المداية بما يصلح له ليكون الذى مبدى بوكر إغداة الوفيه . فالقر أن 
هدى ووصفه بالمصدر للمبالغة أى هو هاد 1 

والمدى الشرعى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح الماجل الذى لا ينقتض 1 الأجل . 
وأثر هذا الحدى هو الاهتداء فالتقون يهتدون مهديه والعاندون لا مبتدون ا 
لا يتدرون » وهدا معنى لا مختلف فيه وإعا اختلف التكلمون فى منشأ حصول الاهتداء 
٠‏ وهى مسألة لاحاجة إلمها فى فبم الأية . وتفصيل أنواغ المداية تقدم عند قوله تعالى «.اهْدنا 
الصراط » . ومحل هدى إن كان هو صدر جلة أن رن خيرا لمبتدأ محذون هو تير 
الكتاب فيكون المغنى الإخبار عن الكتاب بأنه الهمدى وفيه من المبالغة فى حصول ‏ 
اليداية به ما يقتضيه الإخبار بالصدر للإشارة إلى بلوغه الغاية فى إرشاد الناس حتى كان 
هو عين الهدى تنبمها على رجحان مداه على عبَئى ما قبله من الكتب » وإن كان الوقف 
عل قوله لا ريب وكان الظرف هو صدر اجخماة الموالية وكان قوله هدى مبتدأ خبره الظرف . 
. التتقدم قبله فيكون إخبارا بأن فيه هدى ذالظرفية تدل على مكن المذى منه فيساؤى ذلك 
فى الدلالة على الفسكن الوجه امتقدم الذى هو اللإخباو. عنه ببأّنه عين الى . 0 
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وألقو نمق العف الاقاد وهو طن الوقاية + .والوقانة الصيانة واللتظين الكروه: 
فالتتق هو الحذر اللتطلب للنجاة من شىء مكروه مض ء والمراد هنا المتقين الل أى الذنم 
"انتوق عنديه والتنيوا للك مرض انه مجع زة طايه فإذا قرى؟ علقي القران) استتمسو ا اله 
وتدروا ما يدعو إليه فاهتدوا . 

والتقوى الشرعية هى امتثال الأوافر بوالجناتب البباة ين الكنا وعده الاسترسال 
على الصغائر ظاهس! وباطنا أى اثقاء ماجعل الله الاقتحام فيه موجبا نغضبه وعقابه » فالكبائر 
كلها متوعد فاء علا بالمقاب دون اللمم ٠‏ 
والراد من الهدّى ومن المتقينر قْ الأية ناا اللغورى فالمراد أن القرآن من شأئه 
الإيصال إلى الطالب الخميرية وأن الستعدين للوصول به إلمها ثم اللتقون أى ثم الذين تجردوا 
عن الكابرة ونزهوا أتقنهم عن حضيض التقليد للمضلين وخشوا العاقبة وصانوا أنفسهم 
من خطر غضب اله هذا هو الظاهص » والمراد بالمتقين المؤمئون الذن امنو بالله وتحمد 
وتلقوا التران قرة وعم على العمل به كاستكشف عنهم الأوصاف الآأتية فى قوله تمالى 
« الذن يؤمنون بالغيب ‏ إلى قوله ‏ من قبلك » . 

وات كن القران هدى وكيفية صفة. التتى معان لاثة : الأول أن القران هدى فى 

زمن الحال لأن الوصف المصدر عوض عن الوصف 5 مم الفاعل وزمن الخال هو الأصل فى 
أ م الفاعل والراد حال النطى . و تون ثم التقونفى الال أيضا لآن 5 الفاعل حقيقة فى 
ا قلنا» أى أن جيع من أزهتفسه وأعدها لقبول الكال مبديه هذا الكتاب» أو /زيده 
هدى كقوله تعالى « والذين اهتدوا زادتم هدى واتاهم تقواهم ». الثاتى أنه هدى فى الماضى [ 
أى حصل به هدى أى عا زل من الكتاب » فيكون اأراد من التقين من كانت التقوى. 
شعارم أى أن الهدى ظبر أثره فهم فاتقوا وعليه فيكون ديعا اكات هده ا [ 

وثناء على الؤّمئنن الذين اهتدوابه وإطلاق التقين على المتصفين بالتقوى فما مخ ى » وإن كان 
غير الغالب فى الوصف باسم الفاعل.إطلاق يعتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب. 
ثالث أنه هدق ف الستقبل الذين.- تقو فى الستقبل و ثمين عليدهنا قرينة الوصف بالصدر , 
فى« هدى » لأن الصدر لا يدل على زمان معين . 


حصل من وصفا الكتاب ل وفرة اللعاق ما.لا 53500 بأسم ش 
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افاعل فقيل هادٍ للمتقين » فهذا ثناء على القرآن وتنويه به وتخلص للثناء حلى امؤمنين الذين. 
اتتفعوا مبديه » فالقرآن م بزل ولن زال هدى للمتقين » فإن جنيع أنواع هدايته نفمت 
التقين فى سائر مراتب التقوى » وفى سائر أزمانه وأزمائهم على حسب حرصهم. ومبالغ 
عامهم واختلاف مظالمهم » فن منتفع مهدبيه فى الدين . ومن منتفع فى السياسة ويدبير أمور ‏ 
الآمة ٠‏ ومن منتفع به فى الأخلاق والفضائل ؛ 00 الدين . 

وكل أولئك . من المتقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم . وقد جمل أعة الأصول 
الاجتهاد فى الفقه من التقوى » فاستدلوا على وجوب الاجمهاد بقوله تعالى « فاتقوا اله 
ما استطعم » 0 بأحد سعيّه عن كال الانتفاع به » فإعا ذلك لنقص فيه لا فى 
الجداية » ولا زال أهل الملر والصلاح يتسابقون فى التحصيل على أوفر ما يستطيعون من 
الاهتداء بالقران .2 

وتلتتم اججل الأربع كال الالتمام لان خية - 4 اسيل لان آل ران وإتحاء على 
عامة الش ركين تحزثم عن معارضته وهو مؤلف من حروف كلامم وك بهذا ن نداء على 
فم 0 

52-1000 و 0 وأنه بالغ حد الكل فى أحوال الكتب » فذلك 
موجه إلى الخاصة من المقلاء أن يقول لمر هذا كتاب ٠‏ مؤاف من حروف كلام؟ » وهو 
لغ حد الكال من بين الكتب » فكان ذلك مما يوفر دواعي على اتباعه والافتخار 3 

منحتموه فإنك تمدون أنقسكم فصل الأمم 2 فكيف لا تسرعون إلى متابعة كتاب نزل 
فيك هو أفضل الكتب فوزان عدا وات قروا تعالى . « أن تقولو| تا ول الكت ب على 
| طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ ورحمة » » وموجَه الجر يي 
ما أوتوة:. 0 ْ ظ 
ظ فحتمل دلا ديت اق كان الوقف على 1 «لاريب «(. 006 * بك الرتابين فيه من 
الشركين وأهل اللكتاب أى أن الارتياب فى هذا التكتاب نشأ عن الكارة » وأن لا ريب 
ظ فإنه الكتاب الكا مل ع وإن كان الوقف على قوله ) فيه 6 كان تعريضا بأهل الكتاب فى 


تعتهم محف كتاييم مع ما فمهما من مثار الريب بصي الواضح الدال [ 
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على أنه من صنع الناس» قال تعالى « أفلا يدير ون القرآن ولوكان من عند غير اله لوجدوا . 
فيه اختلافا كثيراً 6 . [ 
ل نم لم نخل كل واحدة من هذه الأربع 0 هذا لف 
السرى من نكتة ذات جزالة : فق الأولى الحذف والرض إلى الفرض بألطف وجه » وى 
الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ما تقديم الريب على الظلرف + وى الرابمة 
الحمذف ووضع الصدر ‏ وهو الحدى عرق لساب إراده منكرا والإيجاز فى ذكر 
التقين اه . ظ 

. فالتقوى إذن يذ المعنى هى أساس الجر وى ادق الشرعي الذنى هو غاية العنى 
اللغوى جاع الخيرات . قال ابن 9 يتسكرر لفظ فى القرآن مثاما تكرر لفظالتقوىاهمّاما 
يشأنها : 

4 1 


و (الند د بالئي) 
إن أن 'يكون كلاما منتصللا قوله « لامتقين » على أنه صفة 1 لاف صفتهم الإجالية 
ل يعرف به امراد » ويكون مع ذلك مبدأ استطراد لتصنيف أصناف الناس بحسب 
اختلاف أحوالهم فى تلق الكتاب النوّه به إلى أربعة أصناف بعد أن كانوا قبل المحرة 
صنفين 6 فقد كائزا قبل المحرة صتفا مؤمنين وصنفاً كافر بن مصارحين » فزاد بعد المحرة 
صنفان : ها المنافقون وأهل الكتاب » فاللشركون الصصرحاء ثم أعداء الإسلام الأولون» 
والمنافقون ظبروا بالدينة فاعتز مهم .الأولون الذن : 5 بم السلبون بدار الكفر » وأهل 
الكتا ب كانوا ف 1-6 عن التصدى لناوأة الإسلام» فاما 3 الإسلام فى الدينة بجوارثم 
0 ليرا خيفة فالتفوا مع النافقين ا هي لقم دن . وقد أشير إلى أن المؤمنين التقين 
.فريقان : فريق ثم التقون الذين أساموا ممن كانوا مشركين وكان القرآن هُدى لمم بقرينة 
مقابلة هذا الموصول بالموصول الآخر المعطوّف بقوله « والذين يؤمنون بما أنزل إليك ال » 
فالثنى علمهم هنا ثم الذين كانوا مشر كين فسمعوا الدعوة الحمدية فتدبروا فى النجاة واتقوا 
عاقبة الشرك فامنوا » فالباعث الذى بعمهم على الإسلام هو التقوى دون الطمع أو التحربة» ‏ 
فوائل بن ححر مثلا لما حاء من الين راغبا فى الإسلام .هو من المتقين» ومسيامة حين وفد مع 
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عر اتحيقة فطلي العد لظا نان اللاق شوسع غير انين واتردق. اخ عي د لوكولة 
< والذذن يؤمنون بما أنزل إليك» الآيات . وقد أجريت هذه الصفات للثناء على الذين آمنوا 
بعد الإشراك بأ نكان رائدثم إلى الإعان هو التقوى والنظر فى العاقبة » ولذلك وصفهم بقوله 
يؤمنون بالغيب أىبعد أ نكانوا يكفرون بالبعث والعاد ما حَى عنهم القرآن فى أيات كثيرة» 
واذلك اجتلبت فى الإخبار عنبم -بذه الصّلات الثلاث صيغة الضارع الدالة على التحدد 
إيذانا بتجدد إعانهم بالغيب وتجدد إقامتهم الصلاة والإتماق إذلم يكونوا متصفين بذلك 
إلا بعدأن جاء هدى القرآن . وجوز صاحب الكشاف كونه كلاما مستأتما مبتدأ وكون 
«أولئك علهدى» خيبره.. وعندى أنه و لالا يليق» 8 الاستئناف يقتضى الا نتقال من 
غرض إلى آخر » وهو السمى بالاقتضاب وإتما يحسن فى البلاغة إذا أشيع الفرض م ظ 
وأفيض فيه حتى أوعب أو حتى خيفت سآمة السامع » وذلك موقم أما بمد أو كلة هذ 
و وها #وإلا كان تتصيرا من الأطين م لاسيا وأساوب اللكتاب أوسع من أساوب 
الخطابة لآن الإطالة فى أغراضه أمكن ئ 

والغيب مصدر يعنى الغيبة «ذَلِك دل 0 ائله من الف 
.ورا قالوا بظمر الغيب قال الحطيئة : 

كته المعاه ونااقاكه شللة ضضم آل لذم نإطره . اليب د 

وفى الحديث دعوة الؤمن لأخيه بظهر الذيب مستجابة . والراد بالثيب مالا يدرك 
اللرانى ها كرا رسول عل ال عليه وسل صريحا بأنه واقم أ أو سيقع مثل وجود الله ؛ 
-وصفاته » ووجود الملائكة» والشياطين » وأشراط الساعة » وما استاثر الله بعامه . فإن فسر 
الغيب بالمصدر أى الغيية كا: تبالاء للملابسة ظرنا صيكقة! | السك لعريض بالمنافقين» وإن 
فسر الغيب بالا دم وهو ما غاب عن 95 ن العوالم القاوية والاخروية» كانت الناء متملقة 
بيؤمنون » فامعنى حينئذ : الذن يؤمنون ما أخبر الرسول من غير عالم الشهادة كالوعمان 
بالملائكة والبءعث والروح و ذك ٠‏ وفى حديث الإعان.« أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » . وهذه كلما من عوالم الغيب » 2 
كان الوصف تمريضا بالشر كين الذين أنكروا البمث وقالوا «هل ندل على رجل يفبقتك إذا 

عنقم كل مرق كا لنى خلق جديد » فجمع هذا الوصفب بالصراحة ثناء ناه على الؤمنين 6 
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«بالتمريض ذما للمشركين بمدم الاهتداء بالكتاب » وذما للمنافقين الذن يؤمنون بالظاهص 
وتم مبطنون التكفر » سيدق هذا التعريضٌ بصريح وصفهم فى قوله « إن الذبن كفروا. 

سواء عللهم أأنذرتهم » الأيات . وقوله « ومن الناس من يقول ‏ امنا بالله » ٠‏ ويؤمنون 
معناه يصدقون» وامن ميد أمن وهمزته الزيدة دلت علىالتعدية » فأصل امن تمدية أمن 
٠‏ خاف فامن معناه جعل غيره أمنا ثم أطلقوا أمق كل مسى عبد نوق حك 5-4 
العرب « ما أمنت أن لموهاة # وله المساق اذاه عن السفر » فصار أمن يمنى 
عق على تقدر أنه ا بره من أن كد بة» أوقل تقدر أنه أمن انس م أن نخاف 
من كَذْب اللبر مبالغة فى أمن كأقدم على الشىء ععنى تقدم إليه وعمد إليه » ثم صار فملا 
قاصرا إما على مراعاة حذف المفمول لكثرة الاستمال بحيث نزل الفعل مئزلة اللازم » 
قإنا على مراعاة البالنة الذ كورة أى حصل له الآمْن أى من الشك واضطراب. النقن: 
واطمآن لذلك. لأن مف الام والاطمئنان متقارب » م إمهم يضمنون 5-7 من. معنى / 
فيقولون أن بكذا أى أقربه كا فى هذءالاية الضدره مفو اطعان فيقولون ام 
0 أقتطمعون أن يؤمنوا ل>؟». ظ 

وح ومللة الرضول فملا مضارما لإفادة أن يعانم مستعر متجدد ا حلت آا »أى 
لا يطرأ على إعا: شكولاوية 4 ' 

وخص ا الإعان بالنيب دون غيره من متعلقات الإعان لأن الإيمان بالغيب أى 
0 ما غاب عن المس هو الأصل فى اعتقاد إمكان ما مخبر به الرسل عن وجود الله والمالم ظ 
العلوى » فإذا امن بي الره تسد لسماع دعوة الرسول وللنظر فما يله عن :أن قعال فير 
عليه إدراك الآدلة » وأما من يعتقدٌ أن ليس وراء عام الماديات عالم اخ وهو عورا 
الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإعان يوجود الله وعالم الأخرة م 
٠‏ كان حال الماديين وهم السفون: بالد هرو الذين قالوا « ما سبلكنا إلا الدهى» وقريب من 
اعتقادجم اعتقاد الشركين ولذلك عبدوا الأصنام الجسمة ومعظ. العر ب كانوا يثبتون من النيب 
ظ وجوق الحالق وبعضمهم يثبت الملائكة ولايؤمنون بسوى ذلك . والكلام على حقيقة الإيعان 

ليس هدا موضعه ونجىء عند قوله تمالل 2 وماثم عؤمنين » . 
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ظ ١‏ يمون الصلذة ) 8 

الإقامة مصدر أقام الذى هو معدى قم عدى إليه بالهمزة الدالة عل الحعل 4 والإقامة 
علا اتاة #ماخوذ من قامت التموق إذا فقت :وتداول الناس فبها البيع والشراء وقد دل 
عل هدا التقدر تصرح بعضٍ أهل اللسان بهذا اللقدر. قال أكن أبن خر يم يم الإنطرى300© 

أقامت غَنالة 204 لقي ات لأهل العرا قي حولا قيطا 

وأصل القيامرق اللغة هو الاتتصاب المضاد للحلوس والاشطجاع 26 يقوم القاكم 
لقصد حمل صعب لا يتأنى من قعود» فيقوم الحخطيب ويقوم العامل ويقوم الصائع ووم 
الماثى فكان للقيام لوازم عرفية مآخوذة من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق مخازا على النشاط 
فى ةلم قام بالأمر» ؤمن أشهر استمال هذا الجاز قوم قامت السوق وقامت الحرب» وقالوا 
فيضده ركدت ونامت» ويفيد ىكل ما يتعلق به معنى مناسبا لنشاطه المجازى وهو من قبيل 
لجاز الرسل وشاع فمها حتى ساوى الحقيقة فصارت كالحقائق ولذلك صمح بناء امجاز الثانى 
والاستعارة علمها » فإقامة الصلاة استعارة تبعية شمهت المواظبة على الصلوات والعنايه مهأ 
حمل الشىء قائماء وأحسب أن تعليق هذا الفعل بالصلاة من ن مصطلحات القرآن وقد حاء به 
القران فى أوائل وله ققد وو ف سورة المزمل «وأقيموا!لصلاة» وهى الله العو زولا . 
ود سان الكشاف وجوها أخر بعيدة عن مساق الآية . [ 

وقد عير هنا الضارع كا وق فى قوليريؤمنون ليصاح ذلك لذي أقاموا الصلاة فيا مفى 
وهم الذين امنوا من قبل نزول الآية » والذين م بصدد إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند 
وول الآية» والذين سيبتدون إلى ذلك وثم الذين جاءوا من بعدثم إذ الضارع صالح لذلك كله 
لآن من فمل الصلاة فى المافى فهو يفعلها الآن وغداً » ومن لم يفعلها فهو | اما يفعلها الآن أو 
غد أ وجميع أقسام هذا النوع عنام ان هدى لمم: وقد حصل من إفادة الضارع التحدد 
0 (0) أعنين خريم بالحاء لمعجمة للضمومة والراء الفتوحة من قصيدة يمر أهل العراق على: قتال 
الخوار ج» وذ كر غزالة بنت طريف زوجة شبيب الخارجى كانت تولت قيادة الحوارج بعد قتدلى .زوجها 
ظ وحاريت الحجاج عاما كاملا مم قتلت وأول القصيدة : [ 


أق. اللبيادس أهق الفرائ “كل الل والناض: إلا فوط . 
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0" عليه مادة الإقامة من المواظبة وااتكرر ليكون الثناء علميم بامواظية ط 


الصلاة أصرح . 
ظ ٠‏ والصلاة - جامد دوزن ل َك العين (صَلوة) ورد هذا انظ ى كلام العرب 
يععنى الدعا كقول الاعمقى * 


تقول ' ل ترعلق اازيا سس أن الأوسانه والوين 
عليك مثلُ الذى صليت فاعتمضى جنا فإن لجنب المرء مضطجنا 
وورد ععنى العبادة فى قول الأعشى 00م : ظ 

ظ راوح من صلات المَلِهِ لك طؤراسٌجوداوطوراجُوار 
” فأما الساذة القصودة فى الآية فعى المبادة الخصوصة الشتملة على قيام وقراءة ور كوع 
وسجود و تسليمج قال ابن فار س كانت العرب فىجاهليتها على إرث من 0 
حاء لله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلث ألناظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات » وثما 


حاء فىالشرع الصلاةوقدكانوا عمرفوا ال ركو ع والسجود وإن لم يكن على هاتهاليأةقالالنابغة: 
آ : ئ 206 
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أودرة صَدفيّة عَواضّها بهج_متى برها يمل ويسجد ظ 
وهذا وإ نكان كذا فإن العرب +تعرفه بمثلماأتت به الشرنعة من الأعداد والواقيتام 
« قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسجود والركوع وقد أخر الله تعالل عن 

داهم عليه السلام فقال « رينا ليقيموا الصلاة » وقد كان بان ظهر انهم لبود يصلون 5 
يأتون عبادتهم مهيأةمخصوصة:» وسمّوا كنيستهم صلا وكان ينهم التصارى وم يصلون وقد 
قال النابفة فى ذكر دفن النعمان بن الحارث الفساتى : 


ده ه بمين جلية ‏ وغودر ار 0 
[ () عائدإك يو فى قوله تبه وما و عل ميكل ا 
والأيبلى الراهن» 0 اا 


(؟) مل عو ا ا سعد 

(؟) روى ٠صلوه‏ بالصاد ايع ديوانه: إن معناه رجع الرهبان الذن صلوا 000 
وروى بالضاد الممحمة ومعناه .دافتوه » أى رججم الذين أضلوه وده فىالأرض. قال تعالى . « وقالوا أئذا 
ضللنا فى الأرض إن : فق حلق حديد » وقوله د : أى تعحقق حم خير هوته من الا ذلاى 


1 لشدة هول المصاب . والجولان: يوضم دفن ده . 
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على رواية مصلوه بصاد ممملة أراد المصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان» إِذ قد. 
. كآن منتصرا ومنه البيت السابق . وعرفوا السحود . قال النابنة : ظ 
أو درة صدفية غَوّاصها تهج متى برها مهل ويسحد 

وقد زدد أثمة اللغة فى اشتقاق الصلاة» فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عمرق غليظ فى 
وسط الظهر ويفترق عند تحب الذنب فيكتئفه فيقال حينئذ ها صّلوان» ولا كان الصل إذا 
انحبى رارع وتحوه محرك ذلك العرق اشتقت ت الصلاة منه كا يقولون أنفَ من كذا إذا 
- بأئفه الآنه ارقعة إذا نومام فبووسن الاشتعاق. ارم اسَتنقق الجل. 
وفوطهم تقب فلن اوقا « زوج إذا دَخل فهد وإذا خرج أسدا 6 ©" والذى دل على هذا 
الإشتقاق هنا عده*ضاوخية غيره فلا يعد القول به ضعيفا لأجل قلة الاشتقاق من الجوامد كا 
توهمه السيد . 0096 ظ 
وإنما أطلقت على الدعاء لأنه يلازم االحشو عوالا تخفاض والتذلل؛ ثم اشتقوا من الصلاة 
التى هى اسم جامد صلى ١ل‏ لماه انقوس م الساك نتوا سق الفرس إذا 
جاء معاقبا للمجبى فى خيل الخلبة » لأنه يجىء منراجا له فى السبق » واضعأ رأسه على 
لا سايقه واشتقوا منه الصلى اسما للفرس الثانى فى خيل الحلبة » وهذا الر أى فى اشتقاقها 
مقتضب من كلاموم وهو الذى بحب اعماده إذ لم يساح لأصل اشتقاقها غير ذلله. نوما أوودة 
الفخر فى التفسير ان فكقر قن اشتقاقها من الصاوين يفضى لظ عظم فى كون القران 
ححة لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شههرة» و واشتقاقه من : حريك الصلون من أب دالاشياء 
اشتهارا فها بين أهل النقل » فإذا حورا أنه حفى واندرس حتى لا يعرفه إلا الأحاد لماز 
مثله فى سائر الألفاظ فلا تقطم باقن اق اله تعالى من هذه الألفاظ ما قباد هنا إلى أفيامنا ظ 
.فق زماننا هذا لاحمال اما اسان رسن سول تر طوفة لعان أخر خفيت علينا. أه رده 
أنه لا مانم من أن كلوق الف ,كمون متقولا يفن.. مف خف لآن العبرة فى الشيوع 
بالاستعمال :و آما الاشتقاق فبحث ا ولهذا قأل البيضاوى « واشتهان هذا لافطا ى الع 
#الري ع لبون كيل نقله منه » . 


: فى حديث أم و‎ )١( 
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وب يؤيد أنها مشتقة من هذا كتابتها بالواو فى الصاحف إذ لولا. قصد الإشارة إلى ما 
٠‏ اشتقت منه ما كان وجه لكتابتها بالواو وهم كتبوا الركاة والربا والحياة بالواو إشارة إلى 

الأصل. وأما قول الكشاف وكتا بها بالواو على لفظ الفخ م أىلغة تفخيم اللام رده أن ذلك 

م يصنع فى غيرها من اللامات النخمة . 

ومصدر ص قيأسه التصلية وهو قليل الورود 5 مهم٠‏ ورعم 5 أنه لا سل 
ا ى تصلية وتبعه الفيروزابادى » والحق أنه ورد بقلة فىنقل تعلب فى أمالية . 

وقد نقلت الصلاة فى لسان الشرع إلى الحضوع مبيأة مخصوصة ودعاء ممحصوص وقراءة 

د. والقول بأن أصلبا فى اللنة الميئة فى الدعاء والمضوع هو أقرب إلى العبى الشرعى 
0 بقول القاضى ألى بكر ومن تابعه بننى الحقيقة الشرعية » وأن الشرع لم يستعمل لفظا 
إلا فى حقيقته اللغوية بضميمة شروط لا يقبل إلا مها . وقالت العتزلة الحقائق الشرعية 
موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لفوية ولا محازات . وقال صاحب الكشاف: الحقائق 
الشرعية محازات لغوية اشتهرت ف معان ..والحق أن هاته الأقوال ترجم إلى أقسام موجودة 
التاق الفرية. ظ 
]> وى ا ' 

مار رقم فقول 54 

صلة ثالثة فى وصف التقين مما بحقق ممنى التقوق و وصدق الإيمان ل مل ؤ 
النفس ق وداه اله ؟ لآن الإعان لا كان مقره القلب ومترجمه اللسان كان محتاجا إلى دلا نل ٠‏ 
206008 ى عظائم الأمال» من ١‏ ذلاك التزام آثاره فى الذيية الدالة عليه « الذين يؤمنون 
الغيب » ومن ذلك ملازمة فمل الصاوات لأنها دليل على لللزيو بن من به ٠‏ ومن 
ذلك السخاء ببذل الال للفقراء امتثالا لأمس الله بذلك ٠‏ 2 

وادرف سياه الإنسان من موجودات هذا العالم التى تم فيا قرو وا ريال" 
مبهاملائمه » فيطلق على كل ما حصل به سد الحاجة فى الحياة بوالاطية والانعام والحيوان 
والشحر المثمر والثياب وما يقتنى به ذلك من النقدين » قال تعالى « وإذا حضر القسمة أولو . 
القرنى واليتاى والسا كبن فارزقوهم منهة.أىممائ ركه الميت ‏ وقال « أله تيف ارزق من يشاء 
هدو :ولسوا اللناة الدتنا #,وفالىكسة تارووات قاو الساء هن المتكنوق ف إل قرلةات 
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وكأن اله مضظ اززات الى اوعدو 6 غرادا الوق كنود ترون وال التزاو يس ال 
الزذق لعبادة لبنوا فى الأرض © بواشي” اله سين ارايت" من كلام لغرب ومواره 
٠‏ القرآن أنه ما يحصل من ذلك للإنسان» وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من الرى والماء 
فرو على الجاز » كا فى قوله تعالى «.وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ وقوله_وجَد 
عندّها رزةا وقوله ‏ لا يأتيكا طمام ترزقانه » ! 

والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لغة إذ الاصل عدم النقل إلا لدليل » فيصدق 5 
الرزق على الخلال والحرام أن صفة الحل والحرمة غير ملتفت إلها هنا فبيان الحلال من الحرام 
له مواقع أخزى ولا يقبل الله إلا طيبا وذلك يختاف باختلاف أحوال التشريع مثل الجر 
والتحارة فمها قبل حرعها » بل القصود أمبم ينفقون مما فى أيدسهم . وخالفت المعتزلة فى ذلك 
فى ججلة فروع مسألة خلق الفاسد والشرور وتقديرهاء ومسألة الرزق من السائل التىجر نت 
فيها الناظرة بين الأشاعية والعتزلة كسألة الأحال ؛ ومسالة السعر » وتمسك الممتزلة فى مسألة 
الرزق .أدلة لا تنتج المطلوب. ‏ 

والإتفاق إعطاء الرزق فما يعود بالمنفعة على النفس والأهل والعيال ومن برغب فى صلته 
أو التقرب لله بالتفع له من طمام أو لباس . وأريد به هنا بثه فى تفع الفقراء وأهل الماجة 
وتسديد نوائب السامين بقرينة الدح واقترانه بالإعان والصلاة فلا شك أنه هنا خصلة من 
خصال الإعان الكامل» وما هى إلا الإنفاق فى سبيل الخير والمصالح العامة إذ لا يعدح أحد 
بإنفاقه على نفسه وعياله إذ ذلك مما تدعو إليه الحبلة فلا يعتنى الدين بالتحريض عليه ؛ فن - 
الات ماه والح وف حق على صاحب الرزق » للقرابة وللمحاوريج من ٠‏ الآمة ونواب 
الآمة كتتحييز الحيوش والزكاة » وبعضه محدد وبعضه تفرضه الصلحة الشرعية الضرورية. 
أو الحاجية. وذلك مفصل فى تضاعيف الأحكام الشرعية فى كتب الفقه » ومن الإنفاق تطوع 
فاهوننا فنه: نفع من دكا الدين” إلى تفعه . وف إستاده فمل رزقتنا إلى سير الله تغالى وحمل 
[ مفعوله كير الذين يؤمنون تنبيه على أن ما يصير الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له 
ظ خوله ا “ياه بحم الشريعة عل جين الاشباب والوسائل التى يتقرر مها ملك الناس 

للاموال والأرزاق » وهو الوسائل المتبرة فى الشريعة 6 اقتضت استحقاق أحاها 

واستئثارمم مهأ لسبب هد مما عمله المرء بقوة بدنه التى لا مرية فى أنبا حقه مثل انتزاع | 
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الاء واحتطاب الطب والصيد وجننى امار والتقاط مالا ملك لأحد عليه ولا هوكائن" فى - 


١ 5 0 ْ‏ 8 1 5 
ا مللك أحد » ومدل خدمه 0 من محل 0 ومنّى لقضاء شوون من يؤجره وأنحباس 


0 لاحر اسة » أوكان مما يصنع أشياء من مواد بلسكها وله حق الانتفاع بها كاسليرٌ والنسج 


والتخر وتط وبق الحمنيد وثر كيب الأملفية ونصور الآنية من طين الفذار » أو كان مما 
9 اسن الأو وار وا لوه أواتها اشكرة ربقل مثل التعليم والاختراع والتأليب 
والطب والمحاماة والقضاء ونحو ذلك من الوظائف والأجمال التى لنفم العامة أو الخاصة » 
أو مما أعطاه إياه مالك رزق من هبات وهدايا ووصايا » أو أذن بالتصرف كا حياء الات » 
أو كان ما ناله بالتعارض كالبيوع والإجارات والآ كرية والشركات والمفارسة » أو مما 
صار إليه من مال انعدم صاحبه يكونه أحق الناس به 0-3 ولاك الاقطة فد القمريك 
. الشروط » وحق امس ف الركاز . فبذه وأمثالها مما ثعله قول الله تعالى « هما رزقناهم » . 
وليس لأحد ولا لمجموع الناس حق فيا جمله الله رزق الواحد مهم لأنه لا ل 
فى مال لم يسع لا كتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أبى سفيان إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقالت إن أبا فيان رجل مسّيك فبل أتفق: من الذى له عيالنا فقال 
لما 0 د إلا بالمعروف » أى لاه متروف آنه تتصرف فيه لبان 0 
الزوج فى ببته الذلك ذون مسارقة ولا -خلسة .. 
وتقديم المجرور العمول على ا وهو ينفقون لجرد الاسام بالرزق ف عرف الناس " 
فيكون فى التقديم إيذان بأنهم ينفقون مع بالأروق تمي المر جل انين كقولة تعالى . 
ئ 00 على حبه» » مع رعى فواصل الآيات عل حرف التو ؛ وفى الإتيان بم التى 
ى قطن اعاءنال> كرك الاهاق الالو قترها هو تداق يعض الجال لآن الفرية 
1 فكلك التاق ستريا نوه 1 التفقن بقل ةر سن لغؤال' الفقن فار انه 
ما قدرت الشريعة نصبّه ومقاديره. من الزكاة 'وإنفاق الأزواج والأيناء والمبيد » وما زاد 
على الواجب لا ينضيط 5 وما زاد فهو خير » ول يشر ع الإسلام وجوب عام المسلم 
ما إرتزقه وا كتسبه إلى يد غيره واعا اخمرة كر هذه الصفات ل+ , دون غيرها لانها أول ظ 
ما شرع من الإسلام فكانت شعار اللمسامين. وهى الإيعان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء 
ب فإنهما أقدم الشروعات وها أدتان فى كثير من يات القرآن ؛ ولآن هذه الصفاته ‏ 
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٠‏ هى دلائل إخلاص الإيجان لأن الإقان ف ال القيرة عو الوضين وسال در سه لشن اذل 
على اليقين والإخلاص حين ينتى اللموف والطمع إن كان المراد ما غاب . أو لأن الإعان - 
عا لا يصل إليه الحس أدل دليل على قوة الع حل يتلقى من الشارع مالا قبل للرأى. 
فيه وشأن النفوس أن تنبو عن الإعان. به لأنها تميل إلى المحسوس فالإعان به على علاته 
دليل. قوة اليقين بالخبر وهو الرسول إن كان الراد من الغيب ما قابل الشهادة » ولآن الصلاة 
كلق بدنية ف أوقات لا يعد كرها مقيميا أى “سن آداثيا إلا الذى انعلا قلبه بذك الله + 
تعالى علىما فبها من الخضوع وإظهار العبودية » ولآن الزكاة أداء امال وقد عل شح النفوس 
قال تعالى « وإذا مسه الخير منوعا » ولآن الؤمنين بعد ا 00 منها فى حال 
الشرك بخلاف أهل الكتاب فنكان لذ كرها 0 بنعمة الإسلام . 


١ بولا‎ 


ىا ب 
ا 


+ وَالذن يمون 


7 5 دما أنزل ين فبك وبال م 
يوقنون 44 ظ ظ ظ ظ 

عطف ع «الذن ‏ يبؤمنون بالنيب, طائفة ما نية على الطائفة الأولى المعنية بقوله « الذن. 
يؤمنون بالغيب » .وها معا قسمان للمتقين » لهك أن أخبر أن القران هدى للمتقين 
الذن أمنوا بعد الشرك وثم العرب من أهل مكة وغيرثم ووصفبم بالذين يؤمنون بالغيب 
لأنهم ل يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين » د كر فريقا آخر من التقين وم الذبن 
اهزا نا لض :الكت الايية قي بمئة تمد صلى الله عليه وسل ” ثم أمنوا محمد » 
وهؤلاء ثم مؤمنو. أهل الكتاب وثم يومئذ المهود ا عونا 
فى قريظة والنضير وخيير مثل عبد الله بن سلام » وبعضُ النصارى مثل صهيب الروى. 
ودحية الكلى » وثم وإن 0 مسلى العرب فى- الاهتداء بالقران والإعان. بالثيب ٠‏ 
وإقامة الصلاة فإِن ذلك كان من صفامهم قبل محىء الإسلام فذ كرت لهم خصلة أخرى ازائدة 
على ما وُصف به المسامون الأوَّلون» فالغابرة بين الفريقين هنا بالعموم واالحصوص » ولاكان ‏ - 
قصد مخصيصهم بالذ كر يستازم عطفبم وكان المطف, بدون. تنبيه على أنهم فريق عر يور 
أن القران لا مبدى إلا الذن أعتوا عاأازل فخ قبل لان هذه خاتمة الصفات فعى مرادة 
فيظن أنالذن امبو اعى فك لاعيظا لمم من هذا الثناء» وكيف / وفمهم من خيرة الؤُّمنين ظ 


238 سور البقرة 


من الصحابة وم أشد اتقا واهتداء إِذ لم يكونوا أهل ترقب .لبعثة رسول من قبل.فاهتداؤمم 
نشأ عن 0 هذا الإمبام بإعادة الوصول ليؤذن بن هؤلاء فريق آخر قر 
الفريق الذى أجر: بت علمهم الصفات الثلاث الأو ل » وبذلك تبين أنالمراد بأه لالصفاتالثلاث 
الآوَل ثم الذين أمنوا بعد شرك اعرد النابلة+ويكون: الورطرلان للعبد » وعلٍ أن الذين 
ب#يؤفنون با أأزل من قبل ثم أنضا من يؤمن بالغيب ويم الصلاة وينفق لأن ذلك ما أنزل 
إلى النىء » وف التعبير لصاون من مر يؤمنون با أنزل ]ليك من إفادة التجدّد مشل 
ما تقدم فى نظائره لآن إعامهم بالقران حدّث جديدا » وهذا كله يي عزية إلحب 
اعتبارها وإن كان التفاضل بعد ذلك بقوة الإعان ورشوخه وشدة الاهتداء» فابو بكر و 
أفضل من دحيّة وعبد الله بن سلام . 0 
والإزالُ جمل الشىء نازلاء والتزول الانتقال من علو إلى سَّفل وهو حقيّقة فى اتتقال 
النواك دن فاق #تويطلق «الأرال.وعافة اعتقاده بوجه الجاز اللغوى على معان راجمة إلى 
تشبيه حمل بالازوللاعتبار شرف ورفعة معنوية كا فى قوله تعالى « « قد أتزلنا عليك لباسا» 
وقوله « وأأزل لم من الانعام عانة أزواج 34 دكات الله وعطاءه حمل وميوا 
الثىء من دية غلبا كنز قة© وآها إطلاقه على 0 الوصف من الله إل الأنبياء فهو إما محاز 
عقلى بإسناد التزول إلى الرع نتن لنزول ,للك مبلغه الذى يتصل بهذا العالم نازلا من العالم 
العلوى قال تعالى « 'زل به الروح الأمين على قليك » فإن الماك ملا بس اكلام الاو 
بنبليغه » وإما حاز لغوى بتشبيه المعانى ال تى تلق إلى النىء بشىء وصل من مكان عال » ووجه 
الشبه هو و الارتفاع المعنوى لا سيا إذا كان الوحى كلاما سّمعه الرسول كالقران اوكا أل ل 
ا ل اويا النىء صلى الله عليه وس ون ؟ أخرال الو ف اللديث الصحيع بقوله 
« وأحيانا يأتيبى مثل صلصلة ارس فيفصم عنى وقد وّعيت ما قال » وأما رؤيا النوم 
0 إبراهيم فلا تسعّى اإوالا وراد ما أنزل إلى النىء صلى الله عليه وسل اللقدار الذى 
“* فق رولهن القران قبل نزول هذه الآية فإن الثناء على اللهتدين إنا يكون بأمهم حصل 
منهم إعان ما نزل لا توق عا عا دل لان ذلك لا يحتاج للذ كر إِذ من العلوم أن 
الذى يؤمن يما أنزل يستمر إعانه ب>كل ما ينزل على الرسول لأن العناد وعدم الاطمئنان 
إنما يكون فى أول الأعس » فإذا زالا بالإعان أمنوا من الارتداد « وكذلك الإيمان حين. 
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مخالط بشاشته القلوب » . فالإعان بما سيتزل فى الستقبل حاصل بفحوى الخطاب وهى 
. الدلالة الأخروية فإعانهم مما سيتزل مراد من الكلام وليس مدلولاً للفظ الذى هو للماغى 
فلا حاجة إلى دعوئ تغليب الماضى على المستقبل فى قوله تعالى « ل 
ظ وما سيئزل كا فى الكشاف . 
وعدى الإنزال اي الوصف اليل إليه غاية للتزول وال كثر والأسل 
أنه يمدّى بحرف عل لآنه فى معنى اقوط كثواه تعالى دمل عليك الكتاب بالحق 6 
وإذا أريد أن الثىء استقر عند التزل عليه وتمسكن منه قال تعالى « وأنزلنا عليك الن 
والسلوى » واختيار إحدى التعديتين تفنن فى الكلام ٠‏ ئ 
ثم إن فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال والذين يؤمنون بك من أهل الكتاب 
الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا امنوا با نبت نزوله من الله على رساهم دون مخليط 
بتحريفات صدت قومبم عن الدخول فى الإسلام ككون التوراة لا تقبل النسخ وأنه جىء 
اخر الزمان هع عن امير اقل من كلس يع إبرزاثيل من الأسن والنيودية (و ضر 5لقهمزة 
كلما يتزلفى الكت بالسابقة» ولكنه من الموضوعات أومن فاسد ااتأويلات ففيه تعريض 
بغلاة المبود والنصارى الذين صدثم بويا وفع الوعرال النىء 
صل لَه عليه وسل . ش ظ 
وقوله «وبالأخرة ثم يوقنون» عطف صفة ثانية وهى بوت إيا: 0-000 أنى اعتقادثم 
بحياة ثانية بعدهذةالحياة» وإماخص هذا الوصف بالذ كر عندالثناء علمهم من بين بقيةأوصافهم 
لآنه ملاكالتقوى والخشية التى جعلوا موصوفين ها لأن هذه الأوصاف كلماجارية على ما أجاه 
:الوصف بالمتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هوالذىيوجبالحذر والفكرة قماينجىالنفس . 
من العقاب وينعمها بالثواب وذلك الذى ساقهم إلى الإعان النىء صلى الله عليه وسل 
ولأنهذا الإيقان بالأخرة من مايا ادن اتاب مارب ويد الجاهلية فإن الشر كين 
لا يوقنون خاة ثانية فبم دُهريون » وأماما يحى عنبم من أ ميم كانوا ربطون راحلة اليت 
عند قبره تر ونيا لانا كل ولاتشرب حتى اموت ويزحمون أنه إذاحى يركمها فلا حشر راجلا 


١189‏ -التحرير) 
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| ويسمونها الجّلية فذلك مخليط بينمزاعم الشركوما يتلقونه عن المتنصرين مهم بدون تأمل. 
والأخرة فى اصطلاح القران هى الحياة الأخرة فإن الآخرة صفة تأنيث الآخر بالمد وكس. 
الخاء وهو الحاصل المتآخر عن شىء قبله فى فمعل أوحال» وتأنث وفك 1+ رة منظور فيه ل 
أن الراد إجراؤه على موصوف مؤنثك الافقا كدت التكد ##ابسمالة وسيرورةهدادما وهو 
يقدر بالمياة الأخرة مراعاة لشده وهو الحياة الدنيا أى القريبة بمى الحاضرة » ولذلك يقال 
لها العاحلة 5 صارت الأخرة علما بالئلبة على الخياة الحاصلة زعد الموت وهى الخحاصلة بعد 
البعث للإجراء الجزاء على الأعمال . فُعنى «وبالآخر بترن مهم نون بالبمث واحياة. 
بعد اموت . ظ ظ 
واليقين هو المل بالثىء ال أو بمد شاك سابق ولا يكون شاك إلافى 
أعس ذى نظر فيكون أخص من الإيمان ومن العل. واحتتج الراغب لذلك بقوله تعالى «لو تعلمون 
عل اليقين لآرون الجمحيم» ولذلك لا يطلقون الإيقان على عم اله ولا على العلوم الضرورية 
وقيل هو العل الذى لا يقبل الاحمال وقد يطلق على الظن القوى إطلاقا عرفيا حيث لا ,مخطر 
. بالبال أنه ظن ويشتبه بالمل الجازم فيكون مسادذا للايعان والعل . ظ 
فالتعبير عن إعامهم بالآخرة بعادة الإيقان لآن هاته الادة » تشعر بأنه عل حاصل 
عن تأمل وغوص الفكر فى طريق الاستدلال لأن الأخرة #البنا كانت حياة غائية ٠‏ 
عن المشاهدة غريبة بحسب المتعارف وقد كثرت"الشيه التى جرت الشر كين والدهريين على 
فعا وتيا كن الإيمان سا جديرا بمادة الإيقان بناء على أنه أخص من الإعان» فلا يثار 
يوقنون هنا خصوصية مناسبة لبلاغة القرآن » والذين جملوا الإيقان والإعان مترادفين جعلوا 
ذكر الإيقان هنا للجرد التفنن مجنبا لإعادة لفظ يؤمنون بعد قوله,والذين يؤمنونا أنزلإليك», 
ظ وف قوله تعالى « وبالآخرة ثم يوقنون ( تقديم للمحرور الذى هو معمول يوقنون على 
عامله ؛ وهو تقديم جرد الاههام مع رعاية الفاصلة ع وأرى أن فى هذا التقد.م ثناء على - 
هؤلاء ٠‏ بأنهم أيقنوا بم ما يوقن به الؤمن فليس التقديم بمفيد حصرا إذ لا يستقم معنى 
الحصر هنا بأن يكون العنى أنهميوقنون بالآخرة دون غيرهاء وقد تكاف صاحب الكشاف 
وشارخوى لأنادة الحصر من هذا التقديم ورج او تعلقه بذات الحصور فيه ا 


تعلته أ ا ضير وير 
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وقوله « ثم يوقنون» جىء بالسند إليه مقدما على المسند الفعلى لإفادة تقوية الخير إذ هو 

إيقان ثابت عندثم من قبل يجى ء الإسلام على الإججال» وإن كانت التورأة خالية عن تفصيله 

«- والإتجيل أ شار إلى حياة الروح . وتعرض كتابا حزقيال وأشعياء نكر » وفى كاد ؤ 

التقدكين تعريض بالمشر كن الدهسبين و نداء على ا محطاط عقيدتهم » وأما التبعون للحنيفية فى 

ظلهم مثل أمية بن ألى الصلت وزيد بن عمرو بن تفيل فلم يلتفت إلمهم لقلة: عددثم أو 

لح مرحي وري ابابونيم بعلة أنما منشريعة إراهم . 
عليه السلام . ظ 


اسم اللإشاوة متوجه إلى التقين الذين أجرى علمم من الصفات ما 5 » فكانوا 
فريقين.وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قد خرجون مها عن 
الأمن اسرد نوناك سعحفر زان اكرام ين أن يد اندو منات ا و أعرانانا انلها 
منزلة الحاضر ىذهن السكلم والسامع ؛ فإنالسامع إذاوعى تلك الصفات وكانت مهمة أوغريبةى 
خير أوضده صار الموصوف مها كالشاهد» فالتكلم يبنى على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد» 
فيؤنى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح فى تشخصه » ولا أغنى فى مشاهدته من تعرف تلك 
الصفات » فك تى الإشارة إلمها » هدأ أصل الاستعمال فى إراد الإشارة بعد ذ ثر صفات 
مع عدم حضور الشار ل ع ل وا الإشارة الوارد يمد تلك الأو ضاف 
بأحكام فيدل ذلك على أن منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات التقذمة على اسم الإشارة » . 
لأسا لا كانت هى طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفاتةاعمةمقام الذوات 
الشار إلمبا . فك أن الأحكام الواردة بعد ابماء الذوات تفيد أمها ثابتة للمسميات فكذلك 
٠‏ “الك الزارة ميا هو لمات تيد آنا فت لقاكه لتكتواء اوناك ع عدت من 
رمهم» عدزلة أن شرل إن تلك الاويا نوك 5 7" من هدى رمهم إياهم . 
[ ونظيره قول حاتم الطانى : ظ ظ 
لله نلوك يساور همه ويمضىعلالأحداث والدّهز مُقْدما 
فى طلئات ذف لحيس عه لامي إن الا ايا فنا . 
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إلى أن قال : 

تذلف إن عالق عقني تناف + و انعا 1 نينا زم 
فقوله « أولئك على هدى » جملة مستأئفة | ستثنانا بيانيا لآن السا مع إذا مع ما تقدم 
من صفات الثناء علمهم ترقب فائدة تلك الأوصاف» وامم الإشارة هنا حل حل ذ كر ضمي رهم 
والإشارة أحسن منه وقعا لبا تتضمن جميع أوصافبم المتقدمة فقد حققه التفتزاق فى 
باب الفصل والوصل من الشرحاللطول أن الاستئناف بذ كر ام م الإشارة أبلغ من الاستئناف 
الذى 5 ن بإعادة اسم المستأنف عنه. وهذا التقدر أظبرمعنى وأنسب بلانغة وأسهد باستمال 
اسم الإشارة فى مثل هاته الو اقع لأنه أظهر َ كن الإشارة لقصد الآنوية بتلك الصفات 
اللشار إلمها وبا برد بعد أء م الوشارة من المي الذاقئ” 1 4 وهذا لا إحصللى إلا جمس 





ْ / ااا مدر جمة اماق 0 0 عي 0 « ل 
هيئة بدو ويب رياد 1000 ار ال ناك 0 
الرا ىف 86 الاععلاء على ار كرف والتمكن دن لصر بفه والقدرة على أراضته فشعهوت حالمهم 
المنتزعة من متعدد بتلك الخالة المنتزعة من متعدد تشبمها نيا دل عايه حرف الاستملاء لآن 
الاستعلاء أقوى أنواع تمكن شىء من ثىء» ووجه جعلنا إناها مؤذنة بتقدير عس كوب دون 
كرسى أو مسطبة.مثلا » لآن ذلك هو النى تسبق إليه أفيامهم عند سماع ما يدل على 
الاستعلاء » إذ ال ركوب هو أ كثر أنواع استعلامهم فوو الحاضر فى أذهامهم » ذلك برام 
حين يصرحون بامشبه به أو برمرون إليه ما يذكرون إلا الركوب وعلائقه » فيقولون جعل 
النواية مكيبا وامتتطى الجهل وفى القامة « لما اقنمدت” غارب الاغتراب » وقالوا فى الأمثال . 
ظ رك مقن عمياء ٠‏ مخبط خبطعشواء . وقال النابنة بجو عامس بن الطفيل الننوى : 
فإن 'يك' عامس قد قال حَهُلا فإن مَطَيَّةَ الجهل الشبابة 

فتكون كلة « على » هنا بعض اركب الدال على الهيأة الشبه مها على وجه الايجار 
)0 المعاوا - يهم الصاده ‏ أصلهالفقير» ويطاق على المتلصص لأت 57 يدعوه للتلصص عتدثم 


لأنهم ما كانوا بر ا ينانى الشجاعة ويكسب المذلة «السرقة والسؤال. فحاتم بدح الصملوك. 
الذى لا يقتصر على التاصص بل يكون بشجاعده عدة لقومه عند الحاحة . 
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آم ل يم لو 


وأصله أوائك على مطية الهدى فهى عثيلية تصرع>ية إلا أن الصرح به بعض” المركي الدال 
لا ميمه . هكذا قرر كلام اتكشاف فها شارحوه والطيى » والتحتاتى والتفتزااق 
والبيضاوى . وذهب القزوينى فى ١|‏ مككت :و اليد اخر جانى إلى أن الاستمارة فى الآية 
تبعية مقيدة بأن شبه المّسك بالحهدى عند المتقين بالكن من الدابة للرا كب ؛ وسرى 
التشبيه لمعن المرف وهو عل »؛ وسجوز السيد وجها ثالث وهو أن يكون هنا استعارة مكنية 
مفزدة أن جيه المدف ع ركوب وحرف الاستعلاء قرينة على ذلك على طريقة السكا ى فى رد 
. التبغية المكية ٠‏ ثم زاد الما يى والتفتزاتى لحملا فى الآية استعارة تمعية مسع المثيلية قائلين 
إن جه كة على هين أن كون معنا مستمارا لما يعائله وهو المكن تكون هناك تبية 
لا محالة . 0 ظ 

وقد انتصر سعد الدين التفنزاتى لوجه التمثيلية واتتصر السيد الحرجاى لوجه ااتبعية . 
واشتد السيد فى إنكا ركونها تمثيليةورآه جما بين متنافيين لأن انتزا عكل من طرف التشبيه 
من أمور متعددة يستلزم ركبه فد مدان عبد 4 كك .وساف معن اكر فيه المنان 
لفردة كالاستعلاء هنا ؟ فإذا در النشبيه هنا سكا استازم أن لا يكون معنى على 
ومتعلق معناها مشبها به 000 بها ولا آصالة + وأطال فى ذلك ىق حاشيته 
للكشاف وحاشيته على المطول كا أطال السعد فى حاشية التكشاف وف الطول » وتراشقا 
سهام المناظرة الحادة . ونحن ندخل فى الحسكومة بين هذين العلمين بأنه لا نزاع بين الججيع 
أن فى الأية تشبيه أشياء بأشياء على الجلة حاصلة من ثبوت المدى للمتقين ومن ثبوت 
الاستعلاء على ال ركوب غير أن اختلاف الفريقين هو فى تعيين الطريقة الماصل مها هذا النشبيه 
فالا كثرون يحعلومهاطريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصلابالانتزاع والتركيب 
حيئة ع :والسين علي طريقة افبفة يأن: كارن العيه والقيه يها فرداق :مق تلق الأخياء 
ويحصل العل سقية . تلك الأشياء ا تقييد المفردين المشبه والشبه به ؛ونحوز طريقة 
التمثيل وطريقة الكنية: ظ 


فينصرف النظر هنا إلى أىالطربة يقتين أرجح اعتمارا و 5 فى فالبلاغة مقدارا» و 5 
بين طريقتى التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضا فى اعتبار القواعد البيانية ما زمه السيد . 
| تقرر.فى عل البيان أن أهله أشد حرصا على اعتبار تشبيه الطيئة فلا يعدلون عنه إلى المفرد 
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0 مبما استقام اعتباره ولحذا قال الشيخ فى دلائل الإيجاز عند ذ كر يبت بشار : 
اد التشع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل ا 
3200 قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل ا!. مباوية كوا كه » لا تشبيه النة نم بالليل من 
جانوالسيوف الكو كني ن جانب » ولذلك وجب بالمم 3 أسيافنا ا اس 
0 لمصدر ( أىمثار ) 0 مان ضيه تفرق» فإن لصب الأسياف يها أ الواو عمنى مع لا 
على العطف: » . إذا تقرر هذا تبين لديك أن للنشبية التمثيل الحظ الاو عند أهل البلاغة 
ووجهه أن من ن أثم أغراض البلغاء وأولما باب التشبيه وهو أقدم ربو عكار العثيل 
خف ن أفواع التشبيه أنه تشبيه هيئة مبيئة فهو أوقم فى النفوس وأجلى للهما فق 
وين 3 اعتبار المثيلية فى الانة أرجح انما أوضح وأبلغ ا ا يكلام 
الكقاف» أما. كرنيا أوشع. قلان تعره التثيل مازع بواطع لا كافة كيه فيقيد تشبيه 
مموع هيئة التقين فى اتصافهم بالهدى -بيئة الراكب إل مخلاف طريقة التبمية فإنها لا تفيد 
إلا تشبيه المسكن بالاستعلاء ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد . وأما كونها أبلغ فلآن القام 
لل ممح بكلا الاعتبارين باتفاق الفر يقين لا جرم كان أولاها بالأعقناو مها فيه لخسوسنات 
أفوق داع يوان 0 9 ين فلان اللياية دن كنا فاون اقبي وان 3 . 
أسعد يكلام الكشاف فلان ظاهى قوله م مثل» أنه أراد المَثيل» لآن كلا ام مثله من أهل هذه 
الصتاعة لا رج فيه اللفظة الاصطلاحية عن متعارف أهلها لل أصل امم اللشوى:. 
فإذا صم أن المثيلية أ أرجح فاننقل السكلام إلى تصحيح ا مع يينها وبين التبعية وهو 
المحال 7 للخلاف بين العلامتين فالسعد والطيى يجوزان اعتبار ا مع المثيلية فى الاية 
والسيد ,نع ذلك كاعلدم رلا 0 [لنقمية منتزعا من متعدد فقد انتزع كل جزء 
فى الْشْنّه را ور َ الشيه به ل هو ا ارفك فكيف يعشز بعمض المشيه به مستعارا 
إل قول أعة البلاغة إن أصل مفردات 
المركب الْمثيل أنتكون مستعملة فى معانها الحقيقية وإنا لجاز فى جلةٍ اركب أى فى إطلاقه 
عل شيعه لعي نكاق المت وتوف ده + رولتكى انيز ل بونما لاسن اعتياد ااه 
لفان سردات ار فك القثيل إذا ل يكن فيه تكلف» ولعله برىذلك زيادة فى خصوصيات. 
إتحازهذه الآية »ومن شأن البليغ إن لا يفيت ما يقتضيه الخال من الخصوصيات »وبهذا . 


لنيضى لغيه فياتقض الث فك :وهذا الذليل أناعا: 
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تفاوتت البلغاء كا تقرر فى مبحث تعريف البلاغة وحد الإيحاز هو الطرف الأعلى للبلاغة 
الجامع لاقصى اللخصوصيات كا بيناه فى موضعه وهو الختار فلما وجد فى الميئة الشمبة 
والحيئة الشبهمها شيئان يصلحان لأن بشيه أحدها بالأخر تشبمها مستقلا غير داخل فى تشنيه 
الحيئة كان حق هذا المقام تشبيه المكن بالاستعلاء وهو نشبيه بديع و وأشير إليه يكلمة عل 
وأما غير هذن من أجز اء الميأتين فلمالم ب ن تشبيه ثنىء مها بآخر الى النثنبيه الفرة فمها 
إذ لا بحسن تشبيه التق بتخصوص الراك ولا الهُدى 2 ون على » على هدأ 
الوجه بمشاامن الجاز الرك ذلياة علية باعتبار وغاا مقردا باعتبار آخن»ا. .  *‏ 

والذى أختاره فى هذه الآية أن يكونَ قوله تعالى « أولئك على هدى » استعارة ثيلية 
مكنية شمهت الحالة بالحالة وحذف لفظ المشبه به وهو المركب الدال على ا ركوب كأن يقال 
رَلكيين مطية المدى وأ نا بل عل الشبه وهوأوائك والهدى» ورمز للمركي الدال على 
الشبه به بشىء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على الركوب عرفا كا عليتم » فكئل لنا 
فى أقسام التثيلية الأقسام الثلاثة : الاستعارة كا فى الاسيتعارة الفردة فيكون المُثيل منه 
غاة مون #ابضيال اليو ف اقحس تودة انقنارة مضيريحة ارو أواله 9 شر 
أخرى» ومئة مكدية كاف الأية على انا توشة تبعية كا فى قول اجاسى 

وفارس فى تمار الوت منفمس << إذا أل عل 7 صدقا 

فإنْ مققمسن عثيل. لميئة إحاطة أشباتة الموت به ع كل عات بجيثة من ن أحاطت به 
الياه المللكة من كل حانب ولفظ منفمس تبعية لا محالة ٠.‏ . 

وإعا نكر هدى ولم يمرف باللام لساواة التعريف والتنكير هنا إذ لو عراف لكان 
التعريف تعريف الحنس قر جح م التنكير بيدا أوصفه بأنه من دروي اراي للسدى 
السابق فى قولو,هدى للمتقين»منارة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن -المدى وتوسلا 
إلى إفادة تعظم المدى بقرينة مقام اللدح وبذكر ما يدل على القكن ع فتعين قصد التعظمم . 
فقو لومن دجهم,: نويه بهذا المدى يقتض ى تعظيمهوكل ذلك يرجح إلى تعظيم اللتصفين الم 
وإعا وصف الحدى بأنه من رمبم للتنويه بذلك اللحدى وتشريفه :مع الإشارة. ا 
يمحل العناية من الله له وكذلك ك إضافة ارب ام هى إضافة 3 لشأن الضاف يهباقوجة 
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54 ) ليك م *الْمفَلحُون‎ ١ 

مرجع الإشارة الثانية عين مرجيع الأول 6 ووحة اه م الإشارة الشية ل أن 
كلتا الأثرتين جدبرة بالاعتناء والتنويه » فلا تذ كر إحداها تبعا للأخرى بل مين قبا 
وإشارة خاصة بكرن اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا اجملتين وأمهم ممن يقال فيه كلا 
ووجه المطف بالواو دون الفَمّْل_أن بين الجملتين توسطا بين كالى الاتصال والانقطاع 
لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهومهما وزمن حصولما فإن مفهوم :إحداها وهو ال هدى 
حاصل فى الدنيا ومفهوم الآخرى وهو الفلاح حاصل فى الآخرة كانتا منقطءتين . وإن نظرتّه 
إلى تسبب مفهوم إحداها عن مفهوم الأخرى » وكون كل مهما مقصودا بالوصف كانتا 
متصلتين » فكان التعارض بين كالى الاتصال والاتقطاع معزلا إباهما منزلة المتوسطتين » 
كذا قرر شراح الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تقتضى العاف كا تقرر فى علم المائى 4 
وتعليله عندى أنه | تعارض القتضيان تعين العطف جرد لكريم إعد 
بعض . 

وقوله..ثم الفلحو نك الضميز لللفصل» والتعريف ا لالحنس وهو و الأظبر إذ لا 
معبود هنا بحسب ظاه الخال» بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون » وتعريف المسند بلام 
الجنس إذا مل على مسند. إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون ضير الفصل جرد تأ كيد 
النسة + أ تأ كيدا للاختصاض ٠‏ فأما إذا كان التمريف لالحنس وهو الظاهى فتءريف. 
| السند إليه مع السند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا يحرج د عن إفادة 
الاختصاص المحقيق » ومفيد شيئاً من الاهمّام بالخير» فإزلك جلي له التعريف دون عم 
وهذا مثله عبد القاهر بقولم: هو البطل المابى. أىإذا ممت بالبطل الحاى وأحمات به خبرا 
فمو فلان . 
[ وإليه أشار فى الكشاف هنا بقوله « أو على أمهم الذين إن حصلت صفة الفلحين - 
وتحققوا ما ثم وتصوروا بصورتهم المقيقية فم ثم » اكاك ل عا النيخين عل 0 
فعدل عنه فى الفتاح ولله دره : 
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والفلاح: الفوز وصلاح الحال» فيسكون فى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة» وامراد به فى 
اصطلاحالدين الفوز بالنحاة من العذاب ف الأخرة.والفعل منه » أفلح أى صار ذا فلاح» وإعا 
اشتق منه الفعل بواسطة الحمزة الدالة على الصيرورة لأنه لا يقم حدثا قائما بالذات بل هو 
جنس تحف أفراده يمن قدرت له قال فى الكشاف : أنظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه 
على اختتصاص المتقين نيل مالا يناله أحد على طرق شتى وهى ذ كر اسم الإشارة وتكريره 
وتعريف المفلحين » وتوسيط وبين الفصل بينه وبين أو للك اومس | مراتهم ورغيك ىق 
«اوط وا ا ضرم ظ 
( إن الذن_كفروا سَواد ليها انتم أل ززم ) 
هذا انتقال من الثناء على الكتأب اد ووصف هديه وأئر ذلك الهدى فى الذن 
اهتدوا به والثياء علمهم الراجع إلى الثناء على الكتاب 3 كان الثناء إعا يظبر | 
يقت اناد لفق الج والمس مها الثناء » ولا كان الشىء قد .يقدر بضده 1: تتقل إلى ١١‏ ا 
على الذن لا لام الاهتداء مهذا الكتاب وم أن حرمانهم من الاهتداء مبديه 
إعا كان من خبث أنفسهم إذ نبوا مب عن ذلك» فا كانوا من الذذن يفكرون ف عاقبة أمو رهم 
ويحذرون من سوء العواقب فل يكونو | من المتقين » وكان سواء عندهم الإنذار وعدمه 
. فل يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندثم » وقد قرنت الآيات فريقين فريقاً أضمر 
الكفر وأعلنه وث من الشركين كا هو غالب اصطلاح القرآن فى لفظ الذن كفروا وفريقاً 
أظبر الإعان وهو مخادع وث المنافقون الشار إلمبم كوا اكنال لاومو انان مع وك امنا 
وإعا قطعت هاته اجملة عن التى قبلها لآن بدنهما كال الانقطاع إذ امل السابقة لذ كر المهدى 
والمهتدين؛ وهذه لذ كر الضالين فبينهما الانقطاع لأجل التضاد » ويمل أن هؤلاء قسم مضاد 
للقسمين المذ كورن قبله من سياق اللقابلة . وتصدير الجلة بحرف التأ كيد إما لجرد الامنام 
باخثير وغرابته دون رد رد الأ نكار اذ الشك ؛ لآن اللغزاي . للنىء صلى الله عليه و وللامة ٠‏ 
وهو خطاب أنف بحيث لم يسبق شك فى وقوعه »:ويحى ٠‏ إن للاهنام كثير فى الكلام 
وهوفى القران كثير . وقد تكون إن هنا ارد الشك ريا للسكلام على خلاف مقتضى 


الظلاهى ؛ لآن حرص النىء صلى الله عليه وسل على هداية الكافرن يجعله .لا يقطع الرحاء 
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فى تفع الإنذار لحم وحاله 0 : ن شك فى تفع الإنذار » أو لآن الساممين لا أجرى على 
السكتاب من الثناء. بباوغه الدرجة القصوى فى المداية يطمءهم أن تؤثر هدايته فى السكافرين 
العرسن وتحملهم كالذين يشكون فى أن يكون نقد ونه سواء فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهص وول ارفاك يداه بيدا ٠‏ وقد نقل عو ابره أن إن لا تأنى 
الانكار بل رد الشك . 


وقد تبين أن الذن كفروا الذ كورن هنا ثم فريق من الش ركين 55 
ؤ عام » فالإتيان فى ذ كرمم بالتمريف بالموصول إما أن يكون لتعريف العهد مرادا منه 
قوم معرودون كل جهل. والوليد نَ المغيرة : وأضرامهم من رؤؤوس القرع وزسماء العناد 
دون من كان مشركا فى أيام تزول هذه الأية “ممن امن .بعد مثل أوسفيان بن حرب وغيره 
من مُسلمة الفتح وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس الفيد للاستغراق على أن اراد 
من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله « لا يؤمنون » فيكون عاما مخصوصا بالحس لمشاهدة 
من أمن منهم أو يكون عاما مراداً به االحصوص بالقرينة وهذان الوجهان ها اللذان اقتصر 
' علمهما الحققون من الفسرين وها ناظران إلى أن الله أخير عن هؤلاء أنهم لا و 
فتعين أن يكونوا. 0 ن تبين بعد أنه مات على الكفر ٠‏ ومن اللفسرن من اول قوله تعالى 
) للق كتروا » على معنى الذن القن فابيه بالكقر والصصام لطر ا تعالى « إن 
الذن حقت علمهم كلات ربك 5 يؤمئنون ) وهو تأويل لعمك من اللفظ وشتان بدئه وبان 
تنظيره ٠‏ ومن المفسرين من مل « الذين كفروا » على رؤساء المهود مثل حى بن أخطب 
وألى رافع لعنى بناء عل أن السورة ولك ق المدينة ولس فمها من الكافرين سوق المبود 
والمنافقين وهدا لعمك دن عادة القران وإعراص عن السياق المقصود منه 6 دن رم 
ظ 8 القرانفىمقا بلة من حصيل لم الاهتداءبه » ونا ما كان فالمعنى عند اجيع أن فريقا 
ا 0 يك الحتفان لد رجى إعامهم , وم الذين خم الله عا لى قاويهم وعلى مهم وروى ذلك 
ن ابن عا والتعيرد ين ذلك أن عدم اعتدائي بالقران كان لعدم قابليمهم لا لقص 
ف اه القران عل الخير وهديه إأيه . 
اد إخفاء النعمة» وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق من كقر اذا مان 
. ولاكان إنكار الخالق أو إنكاركله أو إنكار ما جاءت به رسله ضر با من كفران نعمته على 
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جاحدها » أطلق عليه اسم السكفر وغلب استعماله فى هذا الممنى.وهو فى الشرع إتكار ما 
ولف قله الادة القاطعة وتناقلته ججيع الشرائم الصحيحة الاضية حتى عامه البشر وتوجهت ‏ 
عقولهم | إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله لان ووب و ذلك عد أهل [ 
الشترك فيا بين الفترة كفار! . وإ تكار ما عل لعب وار و النىء تمد صلى الله عليه وسل 

به ودعوته إليه وعده فى أصول الإسلام أو الكابرة فى الاءبراف بذلك ولو مع اعتقاد ضدقه 
ولذلك عبر بالإتكار دون التكذيب . ويلحق بالكفر فى إجراء أحكام الكفر عليه كل 
قول أو فعل لا يمترى” عليه مؤمن مصدق بحيث ندل على قلة ١‏ كتراث فاعله بالإيعان وعلى 
إقارء التلفى :ى:الدين وتوسة يدرك إلى فض أسوله وإعاقة رونده لآ قبل الأو يلالا 
وفى هذا النوع الي محال لاجنهاد الفقباء دقارف أساطين العلماء إثباتا وفيا بحسب مبلغ 
دلالة القول والفعل على طمن أوشبك . ومن اعتير الأعمال أو م المغين فى الإعان اعتير 
فقدها أو فقد بعضها المين فى الكفر . 

قال القامى أبوبكر الباقلاتى: 57 أن الكفرناتٌ عو الممل بوجوده والإعان بال 
هو العلل بوجوده فالكفرلا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور أحدها الجهل باللهتمالى . الثانى أزيأتى 
بفعل أوقول أخيرالله ورسوله أوأجم امون على أنه لا يكون إلا من كاف ركالسجود للصم. 
الثالك أن يكون له قول أو فعل لا ,كن معه العم باش كنا لاتقل ابن راشد فى الفائق عن 
الأشعرى رمه الله أن التكفر +صلة واحدة . قال القرافى فى الفرق ١4؟‏ أصل الكفر هر 
اننهاك خاص لرمة الربوبية ويكون بالجهل باقه وبصفاته أو بالحرأة عليه وهذا النوع هو 
الجال الصعب لآن جيم المعاصى جرأة على الله . 

وقوله لأسوا 525 ادوع عبان الذين كفروا ١‏ وسواء أسم يعمنى الاستواء 
فهو اسم مصدر دل على ذلكازوم إفراده وتذ كيره مع اختلاف موصوفاته وتخبراته فإذا أخير به 
اوعس أن ذلك كاللصدر فى أن المراد به معبى امم -الفاعل لقصد البالنة . وقد قيل إن " 
سواء اسم بعنى المثل فيكونااعزام إفراده وتذكيره لأن الثاية لا تتعدد » وإن تعدد موصوفها 
تقول هم رجال سواء ازيد عمنى مثل أزيد . وإعا عدى سواء يعلى هنا وى غير 0 0 
و يعلق بمند ونحوها مع أنه اللقصود من الاستملاء فى مثله ؛ للإشارة إلى تمكن الاستو 
عند تكلم ا ا ولا تردد له فيه فالمعبى سواء عندثم الإنذار وعدمه . 
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وجي يو جيب حيو و سس جا 


واعل أن للعرب فى سواء استعالين : أحدها أن يأنوا بسواء على أصل وضعه من ع الدلالة 
على معتى النساوى ف وضصف دان متعدد فيقع معه « شواء » ما يدل على متعدد ان 
اجمع فى قوله تعالى « فهم فيه سواء » ونحو العطف فى قول يثينة : 
سواء علينا با ججيل بن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها 
ويحرى إعرابه على ما يقتضيه موقعه من التركيب ؟ وثانيهما أن يقم مع همزة النسوية 
وماهى إلا همزة اسدييام 5 وقوعما بعد كلة « سواء » ومعبا ( أم) العاطفة التى تسمى 
التصلة كقوله تعالى « سواء علينا أجزعنا أم صير نا » هذا 'كتل اسقعا نيا ورزؤه التحاة ى 
إعرابه وأظهر قارف سمه أن ن ( سواء) خبر مقدم وأن الفءل الواقع بمده وعترنا بالمدرة 
فى تأويل مبتدأ لآنه صار بمتزلة الصدر إذ 0 عن النسبة وعن الزمان» فالتقدير فى الآية سواء 
عليهم إدارك وعدمه . ظ ظ [ ظ 
وأظبر عندى مما قالوه أن البعدا بعد ( سواء ) مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه وأثْ 
التقدير سواء جواب «أأنذرمهم أم لم تنذرثم» وهذا حرى على وقول القائل عامت أزيد قائم 
إذ تقونوه علات وان هنذا التوال 6 .ولك أن حمل ( سواء ) مبعداً زافعا تفافل سد عه 
امبر لأن ( سواء ) فى معنى مستو فهو فى قوة اسم الفاعل فيرفم فاعلا ساداً مسد خبز البتدأ 
وجواب مثلهذا الاستفهام لكان واخدا م 7 كان الإخبار با ستوامهما عند الخير مشيراً 
إل اعون متناد يكيو لخد كر لأسن ف عت الاتراد كة الشبن اعد دراو وو لاعسدر 
ووحه الادلغية كه أن هدين 0 تخفاء الاستو أء سسهما <+ ف سال الباق أفمل فلان 
كذا وكذا فيقال إن الأمرين سواء فى عدم الا كتراث يها وعدم تطاب الجواب على 
الاستفهام من أحدها فيكون قوله تعالى « سواء امفلتي اندر 4 5 إلى أن الناس 
لتعجبهم فى دوام الكفار على كفر ثم مع ما حاءم من الآيات حيث يسأل السائلون أأنذرمم 
النى أم لم ينذرثم متيقنين أنه لو أنذرثم لما ترددوا فى الإعان فقيل إمهم سواء عليهم جواب 
تساؤل الناس عن إحدى الأعرين “وبهذا انتق جميع التكلفات التى فرضما النحاة هنا ونبراً 
عنناووة عليهامن الأضاك ككرق: المدزة غارحة عن عمق الايام + و كت نسم عمل 
نابي انطوم دالقيله: ]ذا أغر ع سوا كوا والقدل بين اليزة كذ عرد عن الزكان:ة 
.و ككون اقل أشاذا بعشتعرة ابوت و كدهوى كرون المدرة ل التسرية خارا سلاقة 


شورة القرةة .2 251200000 


' اللزوم » وكون أم يمعنى الواو ليكون الكلام لشيئين لا لأحد شيئين ونحو ذلك » ولا نحتاج 
إلى تكلف الجواب عن الإبراد الذى أورد على جعل الحمزة بممبى سواء إذ يؤول إلى معنى 
استوى الإنذار وعدمه عندتم سواء فيكون تكراراً خالياً من الفائدة فيجاب يما نقل عن 
ماه اللكفات ١‏ قال فعتاك أن الإتذان وعدمة المنتونيق فى علم لخاطب ها مستويان فى 
عدم النفع» فاختلفت جهة الساو و تقله التفتزاى فى شرح الكشاف . [ [ 
ويتعين اعىاب ا مثله مبتدأ الذر محذوف دل عليه الاستفهام تقدره جواب 
هذا الاستفبام فسواء فى الآية مبتدأ ثان والملة خبر الذين كفروا . ودع عنك كل ما 
خاض فيه الكاتبون على الكشاف » وحرف ( على ) الذى يلازم كلة سواء غالبا هو 
للاستعلاء الجازى الراد به لمكن أى إن 7 الاأسعو اء متمكن منهم يا زول عن نفوسهم 
واذلك قد يجىء بعض الظروف فى موضع على 6 سواء مثل عند » ولدى: » قال 
أبو الشغي التبسى 99 . ظ 
لاملى لقاع اناا لول الوم ل عبرا 
وسيأنى و لنظير هذ اركب عن قوله تعالى فى سورة الاعراف لاسيوأء عايسكم 
أدعوعوثم أم أ نّم صامتون »)» وقرأ ابن كثير 7 |أأنذرتهم» همزتين أولما محققة وااثانية 
مسهلة ٠‏ وقرأ قالون عن نافم وورش عنه فى رواية البغداديين وأبو جمرو وأبو جعفر كذلك 
مع إدخال ألف بيْن الهمزتين» وكلتا القرائتين لنة حجازية. وقرأه جمزة وعاصم والكسانى 
بتحقيق الهمزتين وهى لنة عيم . وروى أهل فصر عن ورش إبدال الحمزة الثانية ألفا. قال 
ار غشرى وهو لحن» وهذا يضف رو اي الصريين عن ورش» وهذا اختلاف فى كيفية الآداء 
قلا ينا اتوار.. 
ع ام وأ نوق ) 6 


الأظور أن هاته الجلة م مسوقة التقرير معبى املة الج تى قبابا واقن (« سواء علمهم 
«أنذرتهم » 3 فلك أن يجملها خيرا ثانيا عن إِنَّ واستفادة التأ كيد من السياق ولك أن 
(1) فوس شذراء خيوان الماسة إلا أن هذا الشعر فى ديوان الجاسة غيرمنسوب غالب النخ» وى 
ا منسوبلأبىالشغب وهو بذتح الشبن وسكون الغين المعجمتين, امه عكرشة بن أريدء شاعر :فل من 
نشهراء العصر الأموى . ْ 
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عيلي نأ كدا وعل الدحيين. ققد فاك [مااحراذا عل الأول وإنا وكيوا عل اذاف وقه 
فرضوا فى إعرأها وجوها أخر لا نكثر ها لضعفبا » وقد جوز فى التكشاف جَمْل جلة. 
( سواء علمهم أأنذرتبم أم ل تنذرثم » اعتراضا جخملة «لا يؤمنون» 557 مرجوح ل .رتضه 
السعد والسيد » إذ ليس محل الإخبار هولايؤمنون إعا الهم أن يخبر عمهم باستواء الونذار 
وعدمه عندثم ؛ فإن فى ذلك نداء على لتر بي وعدرا للنىء سس الله عليه وسل 
فى الحرص على إعامهم » وتسجيلا يأف هزم يفتم معمه وقلبه 956 اطق والرشاد لا ينفع فيه 
حرص ولا ارتياة. 6 وهذا وإن كان محصل على تقديره حل لا يؤمنون نخترا إلا أن اللقصود 
من الكلام هو الأؤلى بالإخبار ١‏ ولأنه يصير الخير غير مءتبر إذ يصير بثابة أن يقال إن 
الذن كفرو | لا يؤمنون» فقد عُلٍ أنهم كفروا فعدم إعانهم حاصل » وإن كان الراد من 
لآ .ونون 'انكمزاز اللكثر فى السفل لاه حر قري لاق ها إذا جيل سيا 
للخير . 0 ظ 

وقد احتج -باته الآية الذين قالوا بوقوع التكليف بما لا يطاق احتتجاحا على الجمله إذ 
مسألة اكليف عا لا «طاق بقيت زمانا غير محررة» وكان كل من لاح له فمها دليل استدل 
به وكان التمبير عنها بعبارات فنهم من يمثو نها التسكليق المحال » وسنم من يعبر 
بالتسكليف با ليس يعقدور » ومنهم من يعبر بالتسكليف عا لا يطاق » ثم إنهم ينظرون مرة 
للاستحالة الذاتية العتلية » ومرة للداتية العادية » ومرة لاعرضية » ومرة للمشقة القويه 
المرعة امتكلق: افيعاماوتها ا لآزطاق. ولد اقمع ابو جاتن الأنش البق :وأو حايد: . 
الغزالى وأضرءهما عما يرقم القناع عن وجه المسألة فصارت لا تحير أفهاما وانقلب قتادها ‏ 0 
ماما . وذلك أن الحال منه محال لذاته عقلا كمع النقيضين ومنه تحال عادة كصعود السماء 
ومنه مافيه ا ووقوف الواحد لعشرة من أقرانه ؛ ومته تحال 
عرضت له الاستحالة بالنظر إلى ثىء آخر كليمان من عل الله عدم إيمانه وحج من عل الله 
أنه 'لا بح » وكل هاته أطلو ق علمها مالا يطاق كم فى قوله تعالى 1 تحملنا مالا طاقة 
لنا به © إذ المراد ما يشق مشقة عظيمة + وأطلق علبما الحال حقيقة ومطابقة فى بعضها 
والتزاماً فى البعض * ومحازا فى البعض » وأطلق علمها عدم القدور كذلك »5 أ طلق الجواز . 
على الإمكان » وعلى الإمكان للحكة ؛ وعلى الوقوع . فنشا من. تفاوت هاته الأقسام 
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وأكتلاف هاتة الأطلافات مقالات ملات الفضاء. . وكات المخالقن كدر الشاء ةقانا 
قيض الله أعلاماً ًا ما شا كبا » وفتحوا أغلاقها » تبين أن الجواز الإمكاتى فى الجيع 
ثابت لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء » لا يخالفُ فى ذلك مسل . وثيت أن الجواز اللائم 
الحكة منتف عندنا وعند العتزلة وإن اختلفها فى تفسير المكة لاتفاق الكل على أزفائدة 
يلت تتعدم إذا كان اكات به مهدر الوقوع ع نبب أن 5 نع لتعلق العم م ظ 
:مكلف به جوازا ووقوعا » وجل التكاليف لا مخلو من ذلك ظ رن رفع 
الحرس ا المتعارف » تفضلا من الله تعالى لقوله « وما جمل عايك فى الدن 
من حرج » وقوله « عل أن نلق محضوة نتاب عليكم 4 أى لاتطيقونه يا أشار إليه ابنالعربى 
فى الاحكام » هذا ملاك هانه السألة على وجه يلتم به متنائرها ‏ ويستأنس متنافرها . 
وبق أن نبين وجه تعلق التكليف كن عل الله عدم امتثاله أو يمن أخبر الله تعالى بأ 
لا يكتثل كا فى هاته الآية » وى أخص من مسألة العلل بمدم الوقوع إِذ قد انضم الإخبار 
إلالعم كا هو وجه استدلال الستدل مها » فالجواب أن من عل اله عدم فعله لم يكلفه بخصوصه 
ولا وَحَه له دعوة مه إذ ‏ يثبت أن النىء ٠‏ صلى الله عليه وس خص أة رادا بالدعوة إلا 
وقد أمنوا مين ع2 مر بن الطاب حين ا ده اما أن اك يا ابن الخطاب أن تقول 
لا إله إلا الله » وقوله لأف نيان يوم الفتح ا ن تلك اللقالة ؛ وخص عمه أبا طالب 
عثلها ٠‏ ولم تسكن يومئذ قد نزلت هذه الآية ؛ فادها كانت الدعوة عامة وثم علوم العموم 
بطل الاستدلال بالآية و بالدليل العقى مم ببق إلا أن يقال اذا لم يخكّص مَن عل عدم . 
امتثاله من حموم الدعوة » ودفع ذلك أن يض هد لاء يطيل الشريية ونحرى” يغ 
وفك اانه الى فلبيع. 6.ويوع عدم تموع الإسالة م عن أن اف قال قد قدت تت 
التسر كنا ققد ره وعلية »ينها يقتضيه التشريع والتكليف » وسر الحسكمة فى ذلك 
بيناه فى مواضع يطول السكلام يحلمها و يخرج بن كرتن الاصيب : و واسيب أن تلن 
إلى مجمله ليس بعسير . 
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لاس ضوع 

كم ليوعلا تيرم وق نسم عه شاوه )4 

مذه الملة جارية محرى التعليل الح السابق فى قوله تعالى « 0 لني 0 
أم م تنذرم لا يؤمنون » وبيان لسبيه فى الواقع ليدفع بذلك تحن اتسين من استو 
الإنذار وعدمه عندثم ومن عدم تقوذ الإعان إلى تفوسهم مع وضوح دلائله ٠»‏ فإذا 7 
على قلومهم خْما وعلى ماعو وأن على أبصارثم غشاوة عل سبب ذلك كله وبطل العجب 2 
فاججملة استثناف ييانى يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لايؤمنون » وموقم هذه الجملة 
: 0 نظلم الكل م مقابل موقم جملة « أواغك على هدى من دهم «( فليذه اجملة مكانة بين 
٠‏ ذم أصحاءها بمقدار مأ لتلاك من المكانة فى الثناء على أر بامها ٠‏ واليتم حقيقته السد على الإإناء 
والغلق على الكتاب بطين و نحوه وتم علامة صسومة ة فى خاتم ينع ذلك من فتح 
الختوم » فإذا فتتح علم صاحبّه أنه فت لفساد يظهر فى أثر النقتش وقد | مخذ النى . صل الله 
عليه وسلم خاتا ذلك 4 وقد ا عي تم على قوارير اتثخر ليصابحها انحباس الموا ا 
وتسل من الأقذار فى مدة تعتيقها. .ناما لمعه البلوغ لآ نا القوويهما فلن ذلك الموضع . 
أو ذلك الوقت. هو ظرف وَمْ مع الم فدص دعا ا ام ا الطين ا أوضوع 
عل السكان انتوم » وأطلق على الاب النقوش فيه علامة أو كتابة يطبع بها على الطين 
الذى خم به . وكان نقش خاتم النىء ٠‏ صلى الله عليه وسلم « تمد رسول الله » . وطين الذام 
طين خاض يشبه الليين يبل عاء ووه ويشد على اللموضع انتوم فإذا جف كان قوى الشد 
ا إيقلع بسهولة وهو يكون قطما صغيرة كل قطمة عقدار مضنة وكانرا يجعلونه خواتم 
فى رقاب أهل الذمة قال بشار : 


ترا نه لم ”مر 35 من أهل َه 

والغشاوة فمالة من غشاه وتغشاه إذا ححبه وما 0 لفاء معنى 
الاشمال على شىء مثل العامة والعلاوة والاغافة ٠‏ وقد قيل إن صوع هذه الزنة للصناعات 
كالخياطة لما فمها من معنى الاشمال امجازى » ومعنى الغشاوة الغطاء . وليس الم على القلوب 
والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا <قيقة كا توهمه بمض الفسرين فما نقله ابن عطية 
بل ذلك جار على طريقة امجاز أن جعل قلومهم أى عقولم فى عدم تفوذ الايمان والحق 
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والإرشاد إلها » وجعل أسماعهم فى استكا كبا 55 الأيات والنذر » وجعل أعينهم 
فى عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات والدلائل الكونية »كأنها مختوم علمها ووو . 
إباخل طريقة الا ستعارة ؛ نتشنيه بنشبيه عدم حصول النفع اللقصود معها باخخم والغشاوة ثم إطلاق 
لظ ختم على وجه التبعية ولفظ حي كد الأسلية وكلتاها استعارة نحقيقية إلا أن 
الشبه حقق عقلا لا حسا . 1 [ 
ولك أن تحمل اللتم والنشاوة تكثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة فى قلومهم أى إدراكهم. 
من التصميم على السكفر وإمسا كبم عن التأمل فى الأدلة كا تقدم ‏ ببيئة لتم » وتشبيه 
هيئة متخيلة فى أبصارهم من عدم الت ملق الوبعوانية وصدق الرسول مبيثة المْسشاوة وكل 
قبع اي الجول مربي ولك أن حمل ادم والنشاوة محازا مرسلا بملاقة اللزوم 
والمراد اتصافهم بلازم ذلك وهو أن لا تعقل ولا نحس» والكتم فى اضطلاح الشرع استمرار 
الضلالة فى نفس الضال أو خلق الضلالة » ومثله الطبع » وال كنة . والظاهى أن قولهرو على 
سمعهم ببعطوف على قوله « قلومهم » فتكون الأسماع توما عللها وليس هو خبرا مقدما 
لقوله غشاوة فيكون « وعل سارها معطو فا عليه لآن الغشاوة تناس الأبصار لا الأمماع 
ولا الكتم ينا ىف الاماء © يناسب القاوب إذ كلاها يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى الغلق 
الغ فإن الدرب تقول : استك ممه ووقر سمه وجعلوا أصأبعهم فىاذاتهم . 
والمراد من القلوب هنا الألباب والعقول» والعرب تطلق القلب على الاحمة الصنور,” ‏ 
وتطلقه على الإدراك والعقل » ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للانسان وذلك. 
غالب كلامهم على الميوان » وهو اراد هناء ومقره لاسن ولكن القان هو 4 
عده بالقوة ااعٍ تى مها عمل الإدراك 
وإعا أفرد السمع و يحمعم م جع قلوبهم وأبصارمم اما لآنه أريد منه الصدر 
الدال على الجنس » إذ لا يطا'ق على الأذان سمع ألا ترى أنه جمم لما ذكر 
الاذان فى قوله 0 بحملون أصايمهم ف دايج 4 وقوله ‏ «وق اذاننا وقر » 
فلنا عبر السمع أفرد لأنه كدو تلات القلرف: .و الارفيان فإن القلوب متعددة 
والأبصار جمع يعبر الذى هو اسم لكر وإما لتقدر محذوف أى وعلى حواس سممهم أو 
١/1١‏ التحرر ) 
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جوارح سممهم . وقد تكون فى إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن 
.هى أن القاوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر فى أعس الإيعان والدين مختاف باختلافه 
٠‏ وضوح الأدلة » وبالكثرة والقلة وتتاق أنواعا كثيرة من الآيات فلكل 'عقل حظه م1 ظ 
الإدراك » وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التملق بالمرئيات التى فمها دلائل الوحدانية فى 
. الأفاق » وف الأتمس التى فها دلالة» فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات الممجزات 
والعير والواعظ » فاما اختلقت أنواع.ما تتعلقان به جمعت . وأما الأسماع فإعا كانت تتعلق 
بسماع ما “يلق إلمها من القر أن فالججاعات إذا سمعوا القرآن سمموه سماعا متساويا وإعا يتفاوتون 
فىتديره والتدير من جم لالمقول فاما احد تعلقها بالمسموعات جعلت سمعا واحدا . 

وإطلاق أسماء الجوارح والأُخِضَاء إذا أريد به الجاز عن أتمالما ومصادرها از فى إجرائه 
على غير. المفرد إفراده وجمعه وقد اجتمعا اهنا فأما الإطلاق حقيقة فم يصح » قال الماحظ فى 
فى البيان”"©( قال بعضهم لغلام له اشتر لى رأس كبشين فقيل له ذلك لا يكون» فقال إذّ) 
فرأسى كبش 5-6 إحالة ) 3 الكشاف أنهم يقولون ذلك إذا أ من اللبس كقول 
الشاعن ٍ 

تاراق بين مقع ترا ظ إن ذماتم زمّن حمييص 

وهو نوها كاله سوية ايها امنا به ماهو مثنى كا لفظ اجمع من حو قوله 
تعالى « فقد صغْت قلوي ويقولون مم رحالمما وإنما مها اثنان وهو خلاف كلام الجاحظ 
وقد يكون ما عده الجاحظ على القائل خط لأن مثل ذلك القائل لا يقصد المعاتى الثانية مل 
كلامه على الخطأً لجهله بالعربية و يمل :على قصد لطيفة بلاغية بخلاف مافى البيت. فضلة 

عن الآية كقول على رضى اللاعنه ا 0 من التوفى (بصيغة اسم الفاعل) 
ظ فقال له على الله » لأنه عل أنه أخطأ أراد أن يقول التو : فى وإلا فانه يصح أن يقال توف 
فلان بالبناء للفاعل فهو متوف أى استوفى أجله؛ وقد قرأ ء 2 ا “اوه تعالى « والذن 
يتوفون من » بصينة البنى للفاعل . 

وبمد كون اْلتم مخازا فى عدم تفوذ الحق لعقوطم امم دكن ذلك ٠‏ مسييا لا محالة [ 
عن ياعساضهم ومكا نهم أسند ذلك الوصف إلى الله تعالى لآنه اللقدّر له على طريقة إسناد 
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نظار مثل هذا الوص فى غير ما آية من القرآن. حو قوله « أولئك الذين طبع الله 
[ على قلويهم وقوله ‏ « ولا تطع من أغفلنا و ونظائر ذلك كثيرة 

فى القران كثرة تنبو عن التأويل ومحملبا عندئا على التحقيق أنها واردة على 
اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن الله هدى ووفق بمضا » وأضل وخذل بعضا 
فى التقدر والتكوين » فلا يناى ذلك ورود الاية ونظائرها فى معنى اللنى على الوصوفين 
بذلك والتشنيع بحاهم لأن ذلك باعتبار ماهم من الميل والا كتساب » وبالتحقهق القدرة على 
الفعلوالترك التى هى دون الخلق » فالله تعالى قدر الشرور وأوجد فى الناس القدرة على فعلما 
ولكنه نباثم عنها لأنه أوجد فى الناس القدرة على تركيا أيضا » فلا تمارض بين القدر 
والتكليف إذ كل" راجع إلى جهة خلاف ما توسمته القدرية فنفوا القدّر وهو التقدير والعل 
وخلاف ما تومته العترلة من عدم تعلق قذرة الله تعالى بأفعال المكلفين ولا مى مخلوقة له 
وإعا اللخلوق له عع وآالأات ت أفعاهم اوساو بذلك إلى إنكار حة إسناد مثل هاته 
الأفمال إلى الله تعالى اله عن إبحاد الفساد » وتأويل_ ما ورد من ذلك : على أن ذلك 
يغن عمهم شيعا 5 قائلون بعامه تعالى نهم سيفعاون وهو قادر على سلب القدر معهم 
فبتركه إياهم على تلك القدرة إمهال لمم على فمل القبيح وهو قبيح » فالتحقيق ما ذهب إليه 
الأشاعية وغيرثم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد إلا أن ذمْلها هو من العبد 
لا من الله وهو لك أفصح عنه إمام الحرمين وأكتران م ن المحققين ٠‏ ولا برد عاينا أنه 
كيف أقدرهم على فعل المعاصى ؟ لانه ترد على العتزلة أيضاً 1ه فنك على بعد أن أقدرم نهم 
شارعون فى المعاصى و يسل ب عم القدرة؟ فكان مدهب الأشاعرة استفد بالتحقيق وأجرى 
على طريق امع بين ما طفح به الكتاب والسنة ءن ن الأدلة ٠‏ ولنا فيه تحقيق أغلى من هذا 
بسطناه فى رسالة القدرة والتقدر الي لما تظير . . ظ 

وإسناد الحتم المستعمل محازا إلى الله تعالى للدلالة على تمسكن 98 امه م ن قاومهم : 
وأن لا برجى زواله كا يقال خلقة فى فلان » والوصف الذى أودعه الله فى فلان أو أعطاه 
فلانا » وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد.فى الجاز العقلى لأن هذا أريد منه لازم العنى 
والمحارٌ العقللى إعا أسند فيه فعل لغير فاعله للابسةء والثالل حة ران الابارن ومح 
لاحدها وإعا , رتكب ب ما يكون أصلم باللقام . 
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وججلة «وعل ععوم 4 معطلوفة على قوله « وعلى قاويهم » بإعادة الجار ازيادة التأ كيد حتى 


يكون المعطوف تدا لآن على موذنة بالمتعلق فكأت حت "كرو حساتين ٠‏ وفيه ملاحظه 
كون الأسماع مقصودة بالكتم إذ ليس العطف كالقصر يح بالعأامل 0 وليس قوله وعل ععهم 


03 خبرامقدما لغشاوة لآن الأسماع لا تناسها النشاوة وإها يناسسها السد ألا ترى إلى قولهتعالى 


0 وتدعل قدوتك وجعل على بصره غشاوة » ولان تقديم قوله«وعلى أبصار»دليل 
على أنه هو الخر لآن التقديم لتصحيح الابتداء بالنكر ة فلو كان قوله « وعلى سمعهم » 
هو اللير لاستغنى نبى بتقديم أحدها وأبق الآخر على الأصل من أفتأخير فقيل. على “ممم غشأوة 
وعل أيصارهم . 

وف تقديم السمع على البصر ف موافية من القران دليل على أنه أفضل فائدة 
من البصر فإن التقديم مؤذن إكميه اليم وذلك لان السمع الة لتاتى المعارف التى مها 6 
الكل 6 .وهو :وهيزة لوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أ كل من بلونمها بواشظلة 
البصم ر لو فقد السمع ظ ولآن السمع " ترد إليه الأسوات السموعة من الجمهات الست بدون 
توجه» مخلاف البصر فإبه يحتاج إلى التو عه بالالتنات ال لياق عن الا 4" 

(23 5 عظيم” 4 1 

العذاب: الأل. وقد قيل إنأسلة الإمذاب مصدر أعذب إذا أزال المذوبة لأن المذاب 
زيل حلاوة العيش : فصي منه اسم مصدر بحذف الهمزة » أو هو اسم موضوع للا بدون 
ملاحظة اشتقاق من العذوية ا حفن الكاة إلى نظيرةها فى الحروف . ووصف 
العذاب بالعظهم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية وذلك اهام بالتنصيص على عظمه لآن 
ظ التنكير وإن كان صالا للدلالة على التعظيم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يجوز أن يكون مغلم 

نأ كيدا ما يفيده التسكير من التعظم كا ظنه صاحب الفتاح لأن دلالة التتسكير على التعظيم 

غير وضعية » والمدلولات غير الوضعية يستغنى عنها إذا ورد ما يدل علمبا وضعا فلا يعد 
كذ . والاتانتق الآ.ة + إناعذاب النان ف الأدرة وما عذاب التتر واليفة 3 
الدنيا . [ 
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( ومن النأس : مأ تق وما متا باهو باليوم الآخر وَمآم عومنين) ك8 


هذا فريق آخر وهو فريق له ظاه الإعان وباطنه الكفر وهو لا يمدو أن يكون 
مبطناالشرك أو مبطنا السك بالمهوديةويحمعه كله إظبار الإعان كذياء فالواوٌ لمطف طائفة - 

ام علىطائفة مسوق كلمنهما لفرض جعهما فى الذ كر الناسبة بين الفرضين فلا يقطا 

ف عله الآ الناسية رين الازرضيق لآ الناينية ين ك1 حمل بو ايض من كلا الغرضين ب 

ماحققه التفتزاتى فى شرح الكشاف» وقال السيد إنه أصل عظم فى باب العطف لم ينتبه له 

كثيرون فاشكل عام بم الأمس فى مواضع .: شتى وأصله مأخوذ من قول الكشاف « وقصة 
النافقين عن (آخرها معطوفة على قصة الذن كفروا كا تمطاف الجلة على الملة » فافاد «التشبيه 
أنذلك ليس من عطف اجملة على اججلة. قال الحقق عبد الحسكم: وهذا ما أمله ال السك ى أى 
أخوال القضل :وا اوسن بو واه صاحب الكشاف . ظ 

واعم أن الكت السابعة ذا أعقل كبا من النفاء عل القران بيذ كر 5 به بنوع يهم 
الذين يؤمنون بالذيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى 1 _ تقدم »؛.واتتقل من اأثناء 
علمهع 53 أندوائاه بوث الكافرون الذن أريد مهم التكافرون اه وم لقث ارن:4. 
كان السامع قد ظن أن الذين أظمروا الإعان داخلون فى قوله الذين يؤمنون بالنيب فم يكن 
السامع , باتاذاخ ان حم آخر وهم الذن أظهروا الإعان وأبطنوا اله رك أو غيه وم النافقون 
الذن م المراد هنا بدايل قوله « وإذا لقوا الذن أمنوا قالو | امنا )» ا ؛ لآنه لغرابته وندرة 
وضقة يك لا مظن بالبال وجوده ناسى أنيذ 25 أسرة للساسين © ولذلك جاه ده 
الجلة معطوفة بالواو إذ ليست اللة التقدمة مقتضية لما ولامثيرة لمدلولما فى تفوس 
السامعين » مخلاف ججلة « إن الذين كفروا سواء عامبم » ترك عطفها على التى قبلبا لأن 
ظ 5 مضمونها بعد الؤمنين كان مترقبا للسامع » فكان السامع كالسائل نه عذال اهدر 
للاستئناف اابيالى . ' [ 

وقولك لااويق انتانق اوبكر دكدو ل غالة متاك أن الذخان مدل فلن ١‏ نوف 
لأنه إذاكان المبتدأ دالا على ذات مثله » أو معنى لا يكون .إلا فى النا سكن الإخبار عن 


البتدأ بأنه من الناس أو فى الناس غير محد بخلاف قولك الحضر من الناس» أى لا من 
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. الملائكة فإن الفائدة ظاهرة ؛ فوجه الإخبار بقولحى من الناس فى نحو الّآية وتحو قول بعض 
أعزة الأصماب فى مهنئة لى مخطة القضاء . 

فى الناس من ألقى قلادتها إلى خَلفٍ حرم ما ابتنى وأباحا 

إن القصد إخماء مدلول الخير عنه كا تقول قال هذا إنسان وذلك عندما يكون 
ظ الحديث يكسب ذما أونقصانا » ومنه قول النىء ٠‏ صلى الله عليه وسل «اما بال أقوام يشترطون 
شروطا ليست فى كتاب الله » وقد كثر تقد تقديم الخير فى مثل هذا التركيب لأن فى تقدكه | 
ا ا يتم به الإخبار ولو أخر لكان موقعه 
زائداً لحصول العلل بأن ما ذ كره التسكلم لا يقم إلامن إنسان كقول مومى بن جابر 
الحننى : 

ومن ازعال أسة .مدروية” بوعرندون وشاهد كلنائب 2 

وقد قيل إن موقع من الناس موٌّدْنْ بالتعحب وإن أصل الخبر إفادة أن فاعل هذا الفعل 
من الناس لثلا يظنه الخاطب من غير الناس لشناعة الفعل » وهذا بعيد عن القصد لأنه ل وكان 
كا قال لم يكن للتقديم فائدة بل كان تأخيره أولى حتى يتقرر الأمر الذى يوثم أن البتدأ ليس 
من الناس» هذاتوجيه هذا الاستمال وذلك حيث لا يكون لظاهى الإخبار بكون المتحدثعنه 

من أفراد الناس كبير فائدة فإ ن كان القصد إفادة ذلك حيث غيل الخانلى كقولك من الزعال 

من يلس برقعا ريد الإخبار عن القوم اعون اتسين يع ( لخر )؟ أديحية ل 
خاب مئزلة الجاهل "كقول عبد لله بال بيد ( بفتح الزاى وك الياة )ا 
وق الناسن ان وشت حبا لك وَاصل وق الأرض عن ذا الكل 0 

إذا كان حال الخاطبين حال من بن أن التتكلم لا يحد من نصله إن قطعه هو » فذ كر 

من الناس 5 فى مثل هذا قازد على أصل الإخبار ( سدم اجر هنا. للتشويق إلى 
استعلا م البتدأ و ليس فيه إفادة خصيص . . وإذا عامت أن قوله منالناس مؤذن ن بأن المتحدث 
عنيو ساشناق كاي قن مز موده وجاة شلينة إذ لاقت د رف إلا لأعائي من الشناعة 
بحيث دسة تحجى الدعز اباضرح عوضوم وفذلك من تحقير شأنالنفاق ومذمته أمر كبير» 
ظ فوردث فى شامهم ثلاث عشره أيه نمىّ علمهم: فمبأ 5 : ومكرهم و0 عواقهم : 





وسفه أحلامب 0-6 , وأردف ذلك كله بشم واسعهزاء وعثيل حافم ف 1 شنع الصور 
وثم أحرياء بذلك فإن الخطة التى تدريوا فمها مجمع مذام كثيرة إذ النفاق يمع المكتب ؛ 
واطفة والكيية وأفْنَ الرأى » والبله ؛ وسوء الساوك » والطمع » وإضاعة العمرء 
وزفال اثقة ؛ وعداوة الأصحاب ؛ وامحلال الفضيلة . أما الكذب فظاهى » وأما المن 
قلاانه لولاه : لا دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن » وأما السكيدة فإنه يحمل على اتقاء الاطلاععلية 
بكل ما عكن . ب ا لادائى إلى ذلك ؛ 
وأما البله فللجهل بأن ذلك لا يطول الاغترار يه :4 :وآما سيوع اللو اك فلان طبع النفاق 
الي إذا ل تظهر لا يمكن للمربى ولا للصديق ولا 

لعموم الناس تنييرها على صاحها فتبق كأ مى وتزيد مكنا بطول الزمان حتى تصير ملكة 
كبلق وامااع.وايا الطمع فلان فال أحوال النفاق يكون للرغبة فى حصول النفع اما 
إضاعة العمر فلآن المقل ينضرف إلى رو يح أحوال النفاق وما يلزم إجراوٌه مع الناس 
ونصّب اليل لإخفاء ذلك وفى ذلك مايصرف الذهن ء عن الشغل با يحدى » وأما زوالالثقة 
فلان الناس إن اطلعوا عليه ساء ظَمَهِم فلا يثقون ىم مه ولو حَقا » وأما عداوة 
الأسماب فكذلك لآنه إذا عل أن“ذلك خلق لصاحبه حَتَىَّ غدره لغذره فأدى ذلك إلى . 
كذاءةه 6 وآنا اكعحلال الفضيلة فنتيحة ذلك كله . وقد أشار قوله تعالى « وماحم بعؤمنين » 
| لالكني وه «مخادءون» إلى الكيدة والجبن » وقوله « وما مخادعون إلا أتفسهم » 
إلى أفن الرأى ؛ وقوله « وما يشعرون » إلى البله »؛ وقوله « فى قلوبهم مرض » ل متو 
السلوك ب وقوله « فزادثم الله مرضا » إلى دوام ذلك وتزايده مع الزمان ظ وقوله « قالوأ 
إنما نحن مصلحون » إلى إضاعة العم فى غير القصود ؛ 55 « قالوا انا "2 مؤكدا 
45 إلى قلة ثقة أصحامهم فميم ظ قله « قفارت جارتهم » إلى أن ابرع 1 خط اقول 

عند أصحامهم » وقوله « صم بك م ى فبم لا يعقلون » إلى اعحلال الفضيلة منهم وسيجىء 
تيل هذا وهر دايز ال نل لبي عرشي : ئ ظ 

والناس اسم جمع إنبى بكسر الممزة وياء السب فبو عوض عن أنامى ). الذى هو امع 
القياسى لإنس وقد عوضوا عن أناسمى أناس نعم امير وطرح ياء النسب » ذل على هذا 
التعويض ظهور ذلك فى قول عبيد بن الأرص الأسدى بخاطب امرأ القيس 
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ؤ إن النايا يطلم ى على الأناس الأمنينا ظ 

ثم حذفوا همزته خفيفا » وحذفُ الهمزة التخفيف شائم ا قالوا أوقة فى أ لوقة ومى 
ل بدة » وقد الثزم حذف همزة ة أناس عند دخول أل عليه غالبا مخلاف الجرد من أل فذ كر 
٠‏ الهمزة حدتما 2 وقد قيل إن افون جمع وأنة من جوع جاءت على وزلث فمال 
بضم الفاء مثل ظؤار جم ظر ظ ورّخال جمع رَخْل وهى الآنثى م الصغيرة م ن الضأن ووزكث. 
فمال قليل فى البو ع فى كلام العرب وقد اهم أعة الاخة بجمع ما ورد منه فذ كرها أبنخالويه 
فى كتاب ( 0 لس ) وابن اللكية وابن رى . وقد.عد المتقدمون مهأ عا نية جمعءت فىثلاثة 
أنات سب للزغشرى والصحيح أنها لصدر الأفاضل تلميذه ثم ألحَقَ كثير من الاغويين 
تلك المْان كلات أخر حتى ا إلى أربع وعشرء نحي اااي اللنامن 
فى شرح درة كر اضرو 1 مستجيا فى عاقجه فل ابد البيضاوى وهى فائدة من عل اللغة 
فارجعوا إلمها إن شنم ٠‏ وقيل إن ماجاء مهذا الوزن أسماء جمو ع» وكلام الكشاف يؤذنْبه 
ومفرد هذا 8 إنسى أو ند أو 9 كله مشعق فق الو ضد تو حش لأن الإنسان 
ون ظ ظ آ ظ 
والتعريف فى الناس لجنس لأن ماعامت من 0 ادي يق إراادة اللي 
فكو أن مكون الفويت للعبد والمهود ثم الناس التقدم ذَكرثم فى قوله « إن الذين كفروا» 
أو الناس الذين يعبدثم النىء صلى الله عليه وسلم والفون .هذا ل وسيم 
والمراد بها فريق وججاعة د ة قوله وماهم عو منين وما بعده من صيغ اجمع . 

والذكور بقوله وين النسا من قزل ة ل قسمم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين 
للمايز بين اججيسع اير الصفات وإن كان بين البعض أو اجيم صفات متفقة فى اطبلة 
فلا يشتبه: وجه جعل النائقين قسما السكافر. إن مع 5-4 منهم لآن آالمراد بالتقسم 
الففات الخسمة» ." 0 ا 0 [ ظ 

وإما اقنصر القران من أقوالهم على قوم آمنا بالله وباليوم الآخر مع أنهم أظهروا 
الإيمان بالنىء صلى الله عليه وسلم » إيجازاً لأن الأول هو مبدأ الاعتقادات كلها لآن من 
يوه ود راعذ ليمز إلى الإعان بالرسول إذ الإعان بالله هو الأصل وبه يصاح الاعتقاد 
وهو أصل العمل » والثاتى هو الوازع والباعث ف الأجما ل كلها وفيه صلاح الخال العملى أوثم 
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لذبن اتتصروافى قو على هذا القول لأمهم لذلوهم ف الكفر لاستطيءون 507 
الإعان بالنى. صل الله عليه وسا م استثقالا لهذا الاعتراف فيتتصرون على ذسكر الله واليرم 
الآخر إيهاما للا كتفاء ظاهراً ومحافظة على كفرهم باطنا لآن أكث رمم وقادتهم من اليهود . 
وفى التعبير بيقول فى مثل هذا المقام إغاء إلى أن ذلك قول غير مطا بق للواقع لان اليو 
الحكى عن الاير إذالم يتعلق الفرض بذ كر نصه وحكى بلفظ يقول » أوّمأذلك إلى أنه غير 
مطابق لاعتقاده او أن المتكلم يكذبه فى ذلك » ففيه تمبيد لقوله«وماثم بمؤمنين؛ وجلة 
وما ثم بمؤمنين فى موضع الخال من عير يقول أى يقول هذا القول فى حال أمهم غير 
والآنة أقارت إلى طائفة من الكفار وثم المنافقون الذين كان بعضهم من أهل يثرب 
وبعضهم من اليجود الذين أظهروا الإسلام وبقيتهم من الأعراب المجاورين إن للهم» وردى حديثه 
“كو بن بعالك آن:التائقيى الذرق لفيا ى هعوور كو ال مترضية و انلوق موق عرق ين 
أسعاتهم عيد لله بن أبى بن سلول وهو رأس الناققين » والحد بن قيس » ومعتب بن قشير » 
والجلاس بن سويد الذى زل فيه « تحلفون ,الله ماقالوأ» » وعبد الله بن سبا البودى ف ليل 
٠ 2‏ من بى زريق حليف البهود كا فى باب السيحر من كتاب الطب من #يح 
اغارف ؟ الى 3 0 0 اثقنى كان بظور الود والإعان وسياى عند قوله 
تعان ( وم ن الناس من يمحبك 0 وريد بن اعت القيتقاع ل بن ثابت من بن 
وان عوقن 2 ان بن مير الأشحين اللذن كانا يثبطان المسفين ٠»‏ من عوة 


٠‏ ابوك وقد قل إن زيد المع ات ادن حاله 6 وقيل لا » وأما مُحَسْن تاب وعنا 


و 
و 


ألله عنه وقثل شهيدا يوم العامة » وفى كتاب المرتية الرابعة لااءن حزم قد ذ وى قوم معتب. 
ابن قشر الأوسى من ببى كمرو بن عوق فى النافقين وهذا باطل لآن حضوره بدرا يار | 
هذا الظن بلا شك ولكنة ظرر منه يوم أحد ما يدل على شمف إعانه فتمزوه بالتفاق ذ 
القائل بوم أحد «لو كان لنا م ن الأمر شىء ماقعلنا ههنا» » روآه عنه الزبير ساو 
اعفاية كانومدهوها بالقاق.د ظ ظ 

ومن المنافقين أن عَفِْكَ أ 5 مرو بن عوف ظهر نفاقه حين سل الله 
الحارث إن سموويد ب اساهتف قال شعرأ يعرض بالنىء صلى الله عليه و وقد أمر وسول الله 
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ظ بقتل ألى عَفَكَ فقتله سام بن مير » ومن النافقات عَصناء بنت مروان من بنى أمية 
ابن زيد نافقت ت لما قتل أبو عه عفك ؤقالت شعرا تعرص بالنىء قتلبا مير بن عدى الحطمى 
. وقال له رسول الله مب اله عليه وس لا ينقطح فبها عَثان » ومن المنافقين بشير اك 
. كان منافقا ميجو أصماب رسول الله وشمهد أحدا ومنهم ثمابة بن حاطب وعوقداطل وعد 
[ من أهل بدر » ومنهم بشر النافق كان من الأنصار وهو الذى خاصم مهوديا فدعا المودى 
بشرا إلى حك النىء فامتنع_بشر وطلب المحاككة إلى كمب بن الأشرف وهذا هو الذى قتله 
مر وقصته فى قوله تعالى لات الذن يزحمون أمهم آمتوا غا ول إليك © فى سووة 
اللشياء.: 

507 عباس أن النافقين 0 رسول الله كانوا ثلائمائة من الرحال ومائة وسبمين 
من النساء » فأما المنافقون من الأوس والمزرج فلذى سن لم النفاق وجعهم عليه هو 
عبد الله بن ألى حسّدا وحتقا على الإسلام لأنه قد كان أهل يثرب بد أن انتقضت حروب 
بعاث ينهم وهلك جل سادامهم فنها قد اصطلحوا على أن يحجماوه ملكا علمهم ويعصبوه 
بالمصاية : قال سعد بن عبادة لانىء صلى الله عليه وسلٍ فى حديث البخارى : «اعف عنه 
يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 
يعصبوه بالمصابة فلمارد الله ذلك بالحق الذى أعطاكه شرق بذلك» اه» وأما المهود فلانهم 

مكر بكل دين يظهر ولأنهم خافوا زوال شوكتهم الخالية من جهات الحجاز » 

وأما الأعراب فهم تبع لمؤلاء ولذلك خاء «. الأعرا ب أشد كفرا وتفاقا» الآية» لأنهم يقلدون 
عن غير بصيرة وكل من حاء بعدثم على مثل صفالهم فبو لاحق مهم فها نى الله علمهم وهذا 
معبى قول سامان الفارسى فى قسن هده الآية « ل يجىء هؤلاء بعد 4 قال ابن عطية معنى 
0" أنهم لم ينقرضوا 3 يحيثون من كل زمان اه » يمنى أن سلإن لا ينكر ثبوت هذا 
الوصف لطائفة فى زمن النبوة ولكن لارى المقصد من الأية حصر المذمة فمهم بل وق 
0 الذن #يئون من بعدثم . [ 

ِ 5-56 « وماثم يعؤمنين » جىء فى ل لق قور بالخملة الاسعية وم إلى "عل وزان قوم 
١‏ مَنا بأن يقال وما آمنوا لأنهم لا أثبتوا الإعان لانفسهم كان الإتيان بالماضى أثعل حالا 
ظ لاقتضائه عق الإعان فم مضى . بالصراحة ودوامه بالالزام 0 الأصل ألا يتغير 
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الاعتقاد بلا موجب كين والدن هو هو » ولا أريد نق الإعان عنهم كان تفيه فى امافى . 
لا يستازم عدم حققه فى الخال بله الاستقبال فكان قوله « وماهم يمؤمنين » دالا على انتفائه 
عنهم في الخال لآن اسم الفاعل حقيقة قى زمن الخال وذلك النق يستازم اثتفاءه فى الماخى 
بالأولى » ولأن الجلة الفملية تدل على الاهمام بشآن الفمل دون الفاعل فلذلك حكى بها 
كلاني اموا رأوا السامين يتطلبون معرفة حصول إيا' نهم قالوا 1 مَنا » والخجلة الاسمية 
تدل على الاهمام بشأن الفاعل أى أن القائلين أمنا لم يقع محم إعان فالاهمام مهم فى الفعل 
المنق تسجيل لكذ.هم وهذا من مواطن الفروق بين الجلتين الفعلية والاتية وهو مصدق 
٠‏ بقاعدة إفادة التقديم الاهنام مطلقا وإن أهملوا التنبيه على جريان تلك القاعدة عندما ذ كروا 
الفروق بين الجلة الفعلية والاسمية فى كتى المعاتى وأشار إليه صاحب الكشاف هنا بكلام 
دقيق الدلالة . ظ 
فإن قلت كان عبد الله لاي 
القران وأنه كان يملى عليه النىء صلى الله عليه وسل « عريز حكم 6 مثلا فيكتها و 
رحم مثلا والمكسن” وهذا من عدم الإعان فيكون نت من لان ان أمنو! بعد 
فالحواب أن هذا من نقل الؤرخين وثم لا يعتد بكلامهم فى مثل هذا الشأن لاسما وولاية 
ع الله ابن ألى سرح الإمارة من ججبلة ما نقمه الثوار على عممان و تحامّل المؤرخين فنها معلوم 
لأنهم تلقوها من الناقين وأشراعهم » والأدلة الشرعية تنق هذا لأنه لو لو صح لازم غارة دحل 
الشك فى الدن ولو حاول عبد الله هذا لأعل الله تعالى دوه له لا محوز عل الرسول 
السهو والنفلة فيا برجم إلى التبليخ على أنه مويف من حيث العقل إذ لو أراد أن يكيد للدبن 
لكان الأحدر به حريف غير ذلك » على أن هذا كلام قاله فى وقت ارتداده وقوله حينئك . 
فى الدين غير مصدّق لأنه متهم بقصد ترويج ردته عند الشر كين بمكة وقد عامت من المقدمة 
الثامنة من هذ! التفسير فى أن اله فى اباتك القران على حفظ حُفاظه وقراءة النىء ص الله 
عليه وسل ؛ وإعا كان يأمر يكتابته لقصد امراجمة للمسامين إذا احتاجوا إليه » ول » يرو أَحد 
أنه وقع الاحتيأج إلى مراجعة ما كُتب م من القرآن إلا فى زمن أفى بكر » وم ينقل أن حفاظ 
القرآن وجدوا خلافا بين محفوظهم وبين الأصول المكتوبة » على أن عبد الله بن أبى سرح ؤ 
ا و 
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ون الإعان عنْهم مع قوم أمنا دليل صرب على أن مسمنى الإعان التصديق وأن 
النطق عا يدل على الإعان قد يكون كاذيا فلا يكون ذلك النطق إعانا » والإعان فى الشرع 
هو الاعتقاد م أنه من الدين علما ضر وريا بحيث يكون ثابتا بدليل قطعى 
| عند جيع أعة الدن 0 م الإسلاى اللازم لكل مسر اشتارا 
بين الخاصة من عاماء الدين والعامة من المسفمين نمث 0-5 فقد نقل الإجمان فى 7 
إلى تصديق خاص وقد أفصح عنه اميف لمحي عن عو أ تعويل بعاد ادال الى 
صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: « الإمان أن تؤمن بالله وملائكته 0 
واليوم .الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقد اختلفت علماء الامة فى ماهية الإعان ماهر وتطرقوا أبنا إلى حقيقة الإسلام 
وحن مجمع متنائر النقول مسهم مع ما لاحققين من تحقيق مذاهههم فى جملة مختصرة . 
وقد أرجعنا متفرق أقوالم فى ذلك إلى خحسة أقوال : القول الأول قول جههور الحتقين. 
من علماء الآمة قالوا إن الإعان هو التصديق لا مسمى له غير ذلك وهو مسماه الاغوى 
قينبئى ألا ينقل من معناه لآن الأصل عدم النقل إلا أنه أطلق على تصديق ان كاه 
بها الدبن وليس استعال اللفظ العام فى بعض أفراده بنقله له عن معناه اللغوى وغلب فى 
لسان الشرعيينعلى ذلك ااتتصديق واحتحوا بعدة أدلة هى من أخبار الأحاد ولكمها 0 
كثرة تلحقها بالستفيض . 

دوذلا تجدرك جر ول النشدم وعد رف سد ا قال يأرسولالله : مالك ع نفلان فإنىلاراه 

مؤمنا فقال أو مساها » قالوا وأما النطق والأحمال فهى من الإسلام لا من مفهوم الإيمان لآن 
الإسلام الاستسلام والانقياد بالحسد دون القلى ودايل التفرقة هما اللغة وحديث جبريل »> 
وقوله تعالى « قالت الأعراب أمناقل لم تؤمنوا ولبكن قولوا أسامنا » ولا رواه مسلم عن 
طلحة بن عمد الله أنه جاء رجل من 5 نار الرأس نسمع دوى صوته ولا تققة ها قزل 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فبين له النىء صلى الله عليه وسلٍ أن الإسلام: تعبادة أن لا إله إلا 
اله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاء ونسب هذا القول إلى مالك بن أنس أخذا من قوله فى المدونة « من اغتسل وقد 
أجمع ء! لى الإسلام بة قلبه أجزأء» قال ابن رشد لأن إ- لامه يقلبه فلو مات مات مؤمنا » وهو 


مأخذ بعيد وستعل أن قول مالك مخلافه . ونسي هذا أيضا إلى الأشعرى قال إمام الحرمين 
فى الإرشاد وهو المرغى عندنا . وبه قال الزهرى من التابعين . 

القول الثاتى إن الإعان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشمهادتين للاقرار يذلك 
الاعتقاد فيكون الإعان منقولا شرعا لهذا المعنى فلا يعتد بالاعتقاد شرعا إلا إذا انضم إليه. 

اانطق ونقل هذا عن ألى حنيفة ونسبه النووى إلى جمهور الفقها والحدثين والتكلمين 

ونسبه الفخر إلىالاشعر ى وبشر الر سى . وأسبه الحفاجى إلى يحقق الأشاعرة واختاره ابن 
العرنى » قال النووى وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة . َ 

قلت ولا أحسب أن بينهذا والقول الأول فرقا وراتما نظر كل قيل إلى جانب» فالأول 
نظر ]ىجان المفهوم والثانى نظر إلى الاعتداد ول يعتنوا بضبطعبارامهم حتى برتفع الخلاف ييعهم 
وإنكان قد وقع الحلاف بهم فى أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فيا بين المرء وبينرنة 
أو لابد من الإقرار » حكاه البيضاوى ق التفسير ومال إلى الثالى ويؤحد من كلامهم أنه لو 
ترك الإقرار لا عن مكاءرة كان ناخيا مغل الكترفن: والتفز .والفن شغلا انض[ عرته.. 
واحتتجوا بإطلاق الإيمان على الإسلام والمكس فى مواضع من الكتاب والسنة » قال تعالى 
« فأخرجنا من كان فمها من اللؤمنين فا وجدنا فنها غير غير بيت من السامين » وفى حديث وفد 
عبد القيس أن النىء صلى الله عليه وس قال لمر :« 1 أريع وأنها م عن أريع الإيعان بالله 
أتدرون ماالإعان باللّه؟ شسهادة أن لا إلهإلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة» ١ل‏ وهذه 
أخبار أحاد فالاستدلال مبا فى أصل من الدين إعا هو رد تقريب ص أن م لايدل على 
إطلاق الإعان عل حالة ليس معما حالة إسلام . 

'القول اثثالك قول جَمُهور السلف من الضصحابة واتازنة أن الإعان اعتقاد وقول وعمل 
ذلك أي السكال الهم وعحيئهم فى فابحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون فى الإيمان 
أحوالا تقصر ف الامتثال» ونسب ذلكإلىمالك وسفيان ااثو ذق لمشاق تن غسنة و الا ونا 
وابن جرح والنخمى والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وابن المبارك والبخارى ونسب لابن 
در وحديفة ويهقال ابن حزم من الظاهرية وعسك به أهل الحديث لأخذم بظاهى ألفاظ 
. الأحاديث» و بذلك أثبتوا الزيادة والنققض ف الإعان,زيادة الاجمال ونقصها لقولهتمالى «لزدادوا 
إعانامم إيعانهم» ال . وجاء فى الحديث « الإغغان بضع وسبعون شعبة » فدل ذلك على قبوله 
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٠ -‏ وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسل دلا بزنى اس أى 

س متصفا حينئذ بكال الإيمان . 

ونقل عن مالك أنه يزيد ولا ينقص فقيل إعا أمسك مالك ء فوفر ان 
أن يظن به موافقة الحوارج الذين يكفر ون بالذنوب . قال ابن بطال وهذا لا ,يخالف قول مالك 
أن الإيعان هو التصديق وهو لا بزيد ولا ينقص لأن التصديق أول منازل الإيمان ويوجِبٍ 
للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكال منازله وإنعا أراد هؤلاء المة الرذ على الرجئة 
فى قولمم إن الإعان قول بلا مل اه . ولم يتابمهم عليه التأخرون لاب روأه شرحا للإعان 
الكامل وليس فيه التزاع إنا التزاع فى أصل مسمى الإعان وأول درحات النحاة من اللاود 
ولذئك أنكر أ كثر التكلمين أنيقال الإعان يزيد وينقص وتأولوا حو قوله تعالى «للزدادوا 
إعانا» بأن المراد تغدد الأدلة حجىيدوموا على الإعان وهو التحقيق. 

القول الرابع قول الخوارج والعتزلة إن الإعان اعتقاد ونطق وحمل م جاء فى القول. 
الثالك إلا أنهم أرادوا من قولهم: حقيقة ظاهره من تركب الإعان من تموع الثلائة بحيث 
إذا اختل واحد مها بال الإعان» ولم فى تقرير بطلانه بنقص الأجمال الوأجبة مذاهب غير 
منتظلمة ولا معضودة بأدلة سوى التعلق بظواهس بمض الثثار مع الإهال لما يعارضها من 
قأما | الحوارج فقالوا إن تارك شىء من .الاجمال كافرغير مؤمن وهو خالد فى النار فالاحمال 
جزء من الإعان وأرادواه من الأعمال فعل الواجبات وترك الحرمات ولو صغار ؛ إذ جيع 
النوب عندتم كبائر ‏ وأما غير ذلك من الأعمال كالندوبات والستحبات قلا يوجب 
تركيا خلودا » إذ لا يقول مسلم إن رك السان والمندوبات يوجب الكثر واتللود فى النار » 
وكذلك فمل المكروهات . 0 
وقالت الإباضية من الحوارج إننارك يض م كار 7 
لاشرك » نقله إمام ريق عنهم وهو الذى سمعناه من طلبهم . وأما العنزلة فقد وافقؤا 
. الحوارج فى أن للاعمال حظا من الإيمان إلا أمهم خالفوجم فى مقاديرها ومذاهب الممتّزلة فى هذا 
الوضع غير منضبطة » فقال قدماؤهم وهو الشهور عنهم إن العاصى ملد فى النار لكنه لا 
يوضف بالكثر ولا بالاعان» وومفوة الفسيق وحناوا استحقاق الكاود لارتكاب الكبيرة 
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525 إل ابن حزم فى كتاب الفصل » وقال 07 ف 5 الغ ال إن 
مكب السكبيرة منزلة ين التزلتين أىلايوضف بإعان ولا كفر فيفارق بذلك قول الخوارج 
قزل أل جل ور اققة قروو بن طديد 1 ان .وهذههى المسألة التى بسبها قال الحسن البصرى 
تواصل وعمرو بن عبيد اعتزل مجلسنا . . ودرج على هذا جميمهم » لكنهم اضطربوا أو 
اضطارب النقل ععهم ق مسعى الممزلة بين المعزلتين» فقال إمام الحرمين فى. الإرشاد إن جرورم 
قالوا إن الكبيرة بط واب الطاعات وإن كثرت » ومعناء لا محالة أنها توجب الماود فى 
النار وبدلك جرم التفنزابى ىق سرح الكشاف وفى القاصد » وقال إن الممزلة بين المزلتين مي 
موجبة للخلود وإنا أثبتوا النزلة لعدمإطلاق اسم الكفر ولإجراء أحكام المؤمئين على صاحمها 
فى ظاهى الخال فى الدنيا بحيث لا يعتبر مرتسكب العصية كالرتد فيقتل . وقال فى المقاصد 
ومثلهنى الإرشاد: الختار عندثم خلاف المشتبر فإن أباعلى وابنه وكثيرا من محققمهم ومتأخرمهم 
قانوا إن الكبائر إتما توجب دخول النار إذا زاد عقامها على ثواب الطاعات فإن أربت 
الطاعات على السيئات درأت السيئات » وليس اانظر إلى أعداد الطاعات ولا الزلات » 
وإنما النظر إىمقدار الأجور والأوزار فرب كبيرة واحدة يغلب وزرها طاعات كثيرةالعدد؛ 
ولا سبيل إلى ضبط هذه القادر بل أمرها مو كول إلى عل الله تعالى . فإن استوت المسنات 
والسيئات فقد اضطربوا فى ذلك فبذا حل المازلة بين الممزلتين . ونقل ابن حزم فى الفصل 
عن جماعة مهم » فمهم بشر المريسى والأمم أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأعمراف ول وقفة لا يدخاون النار مدة ثم يدخلون الجنة ومن رجحت سيئاته فهو محازى 
بقدر مأ ما ار لئحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة فىالنار ثم يخرجون 
مها بالشفاعة . وهذا يقتضى أن هؤلاء لا رون الخلود.. وقد .تقل البعض عن المعتزلة أن 
التزلة بين المتزلتين لا جنة ولا نار إلا أن التفتزاتى فى المقاصد غلط هذا البعض وكذلك قال 
فى شرح الكشاف . وقد قرر صاخب الكشاف حقيقة النزلة بين المتزلتين بكلام تحمل فقال . 
فى تفسير قوله تعالى « وما يضل به إلا الفاسقين » من سورة البقرة والفاسق فى الشر بعة 
الحارج عن أمر الله بارتكاب اله وهو النازل بين الأزليين أى بين منزلتى المؤمن 
والكافر . وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء وكونه بين بين 
أن حكه ّ المؤمن فى أله 5 ويوارث ويغسّل ويصلى عليه ويدفن فى مقار اللسهين 
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وهو كالكافر فى الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له شبادة" اه » 
فتراه مع إيضاحه لم يذكر فيه أنه خالد فى النار: وصرح فى قوله تعالى « ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا الخزاؤه جهام اخالدا فيها ( وحور ادا ايم خلود أهل الكبار دون توية 
فى النار' . [ 
قلت وكان. الشان 3 أحراء الأحكام الإسلامية عليه فى الدنيا دة دس دمر خالد 

إذ لا يعقل أن تحرى عليه أحكام السامين وكنتى عنه المْرة التى لأجلما فارق م2 إذ السل 
إعا أسل فرارا من الخلود فى النا وافكيت كور ارتكاب بعض المعاصى موجبا لائتقاض 
فائدةالإسلام» وا إذاكان أحد لا : بسر من أن يقارف معصية وكانت التوية الصادقة قد تتآخر ظ 
وقد لا محصل فيازمهم ويازم الحو وارج أن يدوا (تهور السامين كفارا 13 اك نكر هن 
القول 0 1 ' العصاة على تقض عرى الد, ن إذ ينسّكُ عنه السلمون ا 
الائدة الى احيرا لاجلا 5 « أنا الغريق فا خوفى من البلل » ومن السجيب جد أن صوق 
بحي اقل 00 عالم » ثم الأحجب منه عكوف أتباعهم 1 السنهم 
ولا تفقمه أفئدمهم وكيف لميقيض ة بهم عالم منصف ينرى لمانه الترهات فمهذيها أو يوُولا 
كا أراد ججهور عاماء السنة من يور لكيه فَمَن يلمهم . القول ماين قالت الكرامية 
العان هوالإقرار باللسان إذا لم ييخالف الاعتقادُ القول فلا يشترط فى مسمى الإعان شىء 

من المعرفة والتصديق» فأما إذا كان يمتقد خلاف مقاله بطل إعانه وهذا برجم إلى الاعتداد 
بإعان من نطق بالشهادتين وإن لم تشغل عقله باعتقاد مدلوطه بل يكتفى منه بأنه لا يضمر 
خلاف 0 لما وهذه أحو ال ادرة لا ينبغى الكوض فنها. . أو أرادوا أنه نحرى عليه فى 
الظاهر أحكام الؤمنين مع أن الكرامية لا كوي يعتقد خلاف ما نطق بة من 
الشبادتين أنه خالد فى النار يوم القيامة» وىتفسير الفخرأن غيلان الدمشق ا ظ 

هذه جوامع أقزال الفوق الأسللانية ف مف الا 

ونا اقل كه أرا ينا مها عن الاتحياز إلى نصرة وهى أن اختلاف السامين فى أول 

خطوات مسيرثم وأول موقف من مواقف أنظارثم وقد مضت عليه الأيام عل الآيام والما قدرك 
الأقو أم بعد الاقو ام يعد نقصا عاميا لا ينبنى اليقاء عليه . ولا ا فنى إعد هذا اليوم ملتفتأ 
إليه .لا جرم أن الشريعة أول .ما طلبت من الناس الإعان والإسلام ليخرجوا بدذلك من 
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عقائد الشرك ومناوأة هذا الدن فإذا حصل ذلك تبيأت النفوس لقبول الميرات وأفاضت 
الشريعة علمها من تلك النيرات فكانت فى تلت ذلك على حسس استعدادها . زينة لمعاشها 
فى هذا العالم ومعادها . فالإيمان والإسلام ما الأصلان اللذان تنبعث عنهما الميرات » وها 
الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخير حدا لا يقبل تفاوتا ولا تفِككا » لأآن شأن 
الحدودأنلا تكون متفاوتة م قال الله تعالى « اذا بعد الحق إلا الضلال » » ولا يدعى أحد 
أن مفهوم الإعان هو مفهوم الإسلام » فيكار النشاكن عليه كن وقد ره سول 
لذلك الحالس عند ركبتيه . فا الذين ادعوه إلا قوم قد ضاقت علمهم العادة فار اكوا أن 
الاعتداد فى هذا الذى لا يكون | الا بالأمرين و بذلك يتضح وجه الا كتتفاء 6 ري 
مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين » فى مقام خطاب الذذن تحلوا بكلتا الحصلتين » قا ضر 
القولان الأول والثانى . [ 

إن موجب اضطراب الأقوال فى المييز بين حقيقة الإيعان وحقيقة الإسلام أمران : 
أحدها أن الرسالة الحمدية دعت إلى الإعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبصدق محمد صل اللهعليه 
وسلوالإعان بالنيب ودعت إلىالنطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد فىنفس الؤمن لأن 
الاعتقاد لا يعرف إلا بواسطة النطق و يقتنع السولين أخد عا حمسن العطن .يانه نه حصل 
له هذا الاعتقاد إلا بأن يمترف بذلك بنطقه إذا كان 0 ظ ظ 

الثالى أن الؤمنين الذبن استجا بوا دعوة الرسول لم تسكن ظواهرهم مخالفة لمقائدثم إذ لم 
يكن منهم 1ت تيطخ الكفن فكاث خصول مع فى الإيعان لهم مقارنا لحصول معنى الإسلام 
وصدق علهم أ مم مؤمنون ومس لعون نملا نبع النفاق بعدالمحرة ط رأ الاحتياج إلى التفرقة بين 
حال الذين اتصفوا بالإعان والإسلام وبين حال الذن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر تفرقة 
.بالتحذير والتنبيه لا بالتعيين وعييز الوصوف» أذا كانت ألفاظ القرآن وكلا م النىء ا 
ف الثاليم عل مر دعاك احوال السلين اساسعوون البسيق بورع جرت عر براناة 
الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التنبيه علمها ما فى قوله تعالى « قل لم تؤمنوا ولتكن فرلا 
أسامنا 1 ا يدخل الايمان ف قلو بك » وكاى قول النىء لن قال له مالكاء عن فلان فوااله 
ا لأداه 0 قال « أو ا 1 
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لحاصل معنى الإعان حصول الاعتقاد يما يحب اعتقاده » وحاصل معنى الإسلام باد 
ظ المرء أنه اسرفينه لانباع الدين ودعوة اأرسول» قال تعالى « إن المسامين والسلات والؤمئين 
واللؤمنات » الآية . 
وهل . بخام رك شك فى أن الشريعة ما طلبت من الناس. الإيان والإسلام لمجرد تعمير 
العالم الأخروى من جنة ونار لأن الله تهالى قادر على أن يخلق لمذين الوضعين خَلتا 
عيروييها إنغابحلتهها بولك الله أراد تعمير العالمين الدتيوى والأخروى + :وجر الدننا 
ظ مِطْقلة النفوس البشرية نميئها للتأهل إلى تعمير العالم الأخروى لتلتتحق بالملائكة » مل 
الله الشرائعم لكت الناس عن ستىء الأفمال التى تصدر عنهم بدواعى شهوامبم المفسدة 
لفط رهم »؛ وأراد الله حفظ نظام هذا العام أيضا ليبق صاحا للوفاء بعراد الله إلى أمد أراده > 
فشرع للناس شرعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول السمى 
بالإعان وبالإسلام لاشتراط حصولميا فى قوام حقيقة الانضواء نحت هذا الشرع » ثم 
يستتبع ذلك إظهار تمكين أنفسهم من قبول ما بُرسم لمر من السلوك عن طيب نفس . 
واثقة آلى' نزاهة أو رجس . وذلك هو الأعمال ائمارا واتنباء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية 
هى التى تتفاوت فها الراتب إِلّا أن تفاوت أهلبها فا لاينقص الأصل الذى به دخلوا فإن 
لآنى بالبمض من امير قد أتى بماكان أحسنَ من حاله قبل الإيمان ؛ والآتى عمبظم المي 
قد فاق الذى دونه » والاتى باجنيع بقدر الطاقة هو الفابز 2 يث إن الشريعة لا تعدم منفعة 
صل من أفراد وؤلاء الذن تسموا بالمؤمنين والمسامين ومن تلك المراتفب حماية الحوزة 
والدفاع عن البيضة.» فبل يشك أحد فى أن تمرو بن معد يكرب أيام كان لا برى الاننهاء 
عن شرب اتخر ويقول إن الله تمالى قال « فبل أنم متميؤن,ققلنا لا» أنه قد دل جهاده [ 
يوم القادسية على إعانه وعلى تحقيق ثىء كشر مر:] أجزاء إسلامه فبل يعد سواه 
والكافرين فى كونه لد فى النار . [ 
الأحمال إذن لما المرتبة الثانية بعد الإععان والإسلام لأنها مكلة القصد لا ينازع فى - 
هذين_أعنى كونها فى الدرجة الثانية وكونها مقصودة ‏ إلا مكار . وما يؤيد هذا أ كل 
0 ما ورد فى الصحاح فى حديث معاذ بن جبل أن اانى ٠ ٠‏ سل الله عليه وسل كان نه إلى 
ايبن فقال له « إنّك ستأتى قوماً من أهل الكتاب فإذا جتتهم فادْمُهم إلى أن يشهدوا 
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أن لا إله إلا الله وأن عمدا زسول الله ( أى ينطقوا بذلك نطقا. مطابقا لاعتقادهم ) فإن ثم 
أطاعوالك بذلك فأخبرمم أن الله فرض علمهم خحمس صلوات فى كل بوم ولية إل » فاولا ' 
أنللايمان وللإسلام الحظ الأول لا قدمه » ولولا أن الأعمال لا دخل لما فى مشمى الإسلام . 
الما فرق يينهما » لأن الدموة للق يحب أن تسكون دفمة وإلا لكان الرضا بقاله على سجزء 

من الكفر ولو لملة مع توقع إحابته للدين رض ى بالكتر نوهو من الكتر فسكيت واسر 
مار المصوم هن أن كر احداض اندر ؛ فانتظ. القول الثالك للقولين ٠‏ ' 

ومما لا شبهة فيه أن استحقاق اغراف والعقاب على قدر الأعمال القلبية والموارحية 
فالأمر الذى لا يحصّل شى" من المطلوب دوته لا د يُنجى من , العذاب إلا جيه فوجب أن 
يكو م ل يمن ول يس ل ف ار لأنه لا بحصل منه ثىء من من القصود بدون الإعان 
والإسلام ؛ وأما الأمور التى يقرب فاعلها من الغاية يمقسدار 5 بخطو فى طرقها فثوامها 
على قدر ارتكامها والعقوبه على قدر تركيا » ولا يدبئى أن نازع فى هذا غير مكابر ظ 
إذ كيف يستوى عند الله العلمالحسكيم رجلان أحدهالم يؤمن ول يسل والآخر امن وأسل 
وامتثل وانتغى » إلا.أنه اتبع الأمّارة بالسوء فى خصلة أو زلة فيح بأن كلا الرجلين ى 
عذاب وخلود » وهل تبق فائدة لكل مرتكب معصية فى البقاء على الإسلام إذا كان-الذى 
فر من أجله للإسلام حاصلا على كل تقدير وهو الحلود فى النار حتى إذا أراد أن يتوب ١‏ مَن 
يومئذ » وهل ينكر أحد أن جل الآمة لا يخلون من التلبس بالمعصية والعصيتين إذ العصمة 
مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوية كفرا فبل يقول هذا العاقل إن الأمة فى تلك الخالة متصفة 
بالكفر ولا إخال عاقلا يلتزمبا بعد أن يسمعها » أفبل يوه أحد بعد هذا أن يأخذ من بحو 
قوله تعالى « وما كان لَه ليضيع إعانك » , يعنى الصلاة » إن الله سمى الصلاة إعانا ولولا 
أ الس من الإمان ل حيت كذك بدن ين أن الال ع الاي من الإان والإسا ظ 


فانتظم القول الرابع والخامس لثلائة الأقوال لمن اقتدى فى الإنصاف بأهل الكل مكل 


العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشر بعة وتصاريقها: أن شرق بين مقامات خطامها فإن معبا 
مقام موعظة ورغيب وبرهيب وتبشير وتحذير » ومنها مقام تعا م0 0 كرد ليوات 
من لصوص) الشربعة إلى مورده اللائق ولا تتحاذبه اأتمارضات. محاذبة :الماذق فلا. يحت أحد 


عاورد فى أثبت أنماكت الوموات 6 وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة تاق الثناء عليه 
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إذ هو متتصف مبا جميماء فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد مها دالا 
. على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا عمرضت لنا أخبار شرعية جعت بين الإيمان والأعمال 
فى سياق التحذير أو التحريض لم تسكن دليلا. على كون حقيقة أحدها مركبة ومقومة 
ل تموعبمافإعا يحتج محتج بسياق التفرقة والئق أو بسياق التعلم والتبيين فلا ينبئى لمنتسب 
أن يحازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة توارد الشريعة وإغضاء عن غمرضها 
ويؤول إلى تكفير ججهور السامين وانتقاض الخامعة الإسلامية نل ا ريط الودعواره 
الشربعة نظرة محيطة حج ع لا يكون من غابت عنه أشناء وحضره ثىء 2 بل يكون 2 
فى السألة كك فتاة المى 
“آم شمالة النفو عن العصاة فى سالة #ملق تذريهنا وا ةو الأشاعىة قد توسعوأ 
فمها وغيرهم ضيقها وأمرها موكول إلى عل الله إلا أن الذى بلغنا من الشر ع هو اعتبار الوعد 
والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب فى بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ لحلاف فهها 
هو النظر لدايل الوجوب أو ا وازعاهم خروج الملا ااين ميمه إلى المجاز ولا يحب 
أيحى من مرور الأزمان على مثل قولة الدوار والإياضية والمعتزلة ولا ينبرى من حذاق 
علمائهم من مهدب الراد أو يؤول 'قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد ( وكأنى وميض د 
نمها” مهم أخذ يلوح من خال الرماد . 


َك ( ومو ا وَالدنَءَامواً وم يدمو نَ إلا شم 0 سرون 14 


جملة.» بيخادعو ن“بدل اشهال ه ن لق يقو من اونا هنا لان قولحم ذلك يشتمل على 
الخاوقة: .والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الدع» والخدع هو فمل أو قول معهمابوهم 
أن فاعله يريد عدلوله تفع غيره وهو إنما بريد خلاف ذلك ويتكاف ترويحه على غيره ليغيره عن 
حالة هو فيها أو يصرفه عن أسيوشك أن يفعله تقول العرب دع الضب إذا أوهم حارشه 
. أنه يحاول الخروج من الحبة التى أدخل فيها الحارش يده حتى لايرقبه الحارش لعامه أنه ا 
لا محالة ثم يخرج الضب من النافقاء . 
0 واتخذاع فمل مذدوم إلا فى الحرتب والا مخداع : عغشى حيلة الخادع ين الود قور 
مداموم أيضا يوان وأما إظهار الا مخداع مع الفطن للحيلة كت عي فر ظ 
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فذلك من الكرم والخلم قال الفرزدق : ظ 00 
استمطروا من قري ش كل منخدع إن الكر م إذا خادمته تدعا . 

وفى الحديث «المؤمن غر كريم» أى من صفاته الصفح والتغاضى حتى يظن أنه غر ولذلك 
عقبه بكريم لدفم الغرية الؤذنة بالبله فإن الإيعان يزيد الفطنة لأن أسول اعتقاده مبنية على 
. نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأى وطمس البصيرة ألاترى إلى قوله: والسعيد من وعظ بغيره ‏ 
مع قوامولا يلدغ المؤمن من جحر متين» وكلها تنادى على أن الؤمن لايليق به البله وأما معنى 
الؤمن غر كريم فبو أن المؤمن لا زكت نفسه عن عائر الشر وخطورها بباله وحمل أحوال 
الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استعان تشبه الغرية قال ذو الرمة : 

تلك اافتاة التى علقمها 2 5 الحلم وذا الإسلام يختلاب 

فاعتذر عن سرعة تعلقه بها واختلابها عقله بكرم عقله وصعة إسلامه ذان كل ذلك من 
أسباب جودة الرأى ورقة القلل فلا يحي أن يكون سريم التأثر هما :.. 

ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر »وأما تخادعتهم الله تعالى القتضية أن 
النافقين قصدوا المَويه على الله تعالى مع أن ذلك لابقصده عاقل يمل أن الله مطلع على الضماار 
والقتتضية أن الله يعاملهم بخداع » وكذلك صدور الداع من جانب الؤمنين للمنافقين 5 هو 
مقتضى صيغة المفاعلة مع أن ذلك من مذموم الفعل لايليق بالمؤمتين فعله فلا يستقم إسناده 
إلى الله ولاقصد النافقين تعلقه يععاملتهم شّكل ذلك يوجب تأويلا فى معبى الفاعلة الدال عليه 
دعنيلة يخاذعون أو فى فاعله المقدر من الجانب الآخر وهو و الفبول المرع + 

قأما التأويل فى مخادعون فعلى وجوه : 000 

أحدها أن مفعول خادع لا يازم أن رن مود ال إذ قد يقصد | 
خداع أحد فيصادف غيره ما يخادع أحد وكيلَ أحد فى مال فيقال له أنت مخادع فلانا 
وفلان تعن الركيل وموَكّله » فهم قصدوا خداع الؤمنين ليع كد بون أن ككون الإسلتم 
من عند الله فلها كانت مخادعتهم الؤمنين لأجل الدّبن كان ,خداعبم راجما لشارع ذلك 
الدين ‏ وأ تأويل معبى خداع الله تعالى والؤمنين إياثم فهو إغضاء المؤمنين عن بوادرثم 
وفلتات ألسمهم وكبوات أفعالهر وهفواتهم الدال ججيعها على تقاقهم . حتى ل يزالوا يعاماونهم. 
معاملة الؤمنين فإن ذلك للا كان من الؤمنين بإذن الرسول صلى الله عليه وسل حتى لقد نهى . 
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من استأذنه فى أن يقتل عبد الله بن ألى ابن سلول » كان ذلك الصنيع بإذن الله فكان 
مرجعه إلى الله » ونظيره قوله تعالى « إن امنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » فى سورة 
النساء ؛ كا رجع إليه خداعبهم للمؤمنين » وهذا تأويل فى امخادعة من جانبهاء كل عا 
يلاعه . . 0 04" ظ 
٠‏ الثاى ما ة كره صاحب الكشاف أن يخادهون استمارة تخثيلية تشبمها للهيثة اكفاسلة 
من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله » ومن معاملة الله إيام فى الإملاء له والإيّقاء علمهم » 
ومعاملة الؤمنين إناهم فى إجراء أحكام السامين علمهم » مبيئة فعل امتخادعين . 

الثالك أن يكون خادع بعبى خدع أى غير مقصود به حصول الفعل من الجانبين بل 
قصّدُّالبالنة. قال ابن عطية عن الخليل : يقال ادع من واحد لأن فى الخادعة مُهل كا يقال 
عالت الريض لمكان المملة» قال ابن عطية كأنه د عل إلى اثنين ولايد من حي إزفيه 
مهلة ومدافعة ومماطلة فكأنه يقاوم فى المنى الذى يجىء فيه فاعَلَ ا ه . وهذا برجع إلى 
جمل صيقة المفاعلة مستعارة لمعنى المبالغة بنشبيه الفعل التو بالفغل الحاصيل من ٠‏ فاعليّن على 
وجه التبعية ) ويويد هذا التأويل قراءة أبن عامر ومن معه : يخدغون الله . وهذاإاعا يدفع 
الإشكال عن إسناد صدور الخداع من الله والؤمنين مع تلز به الله والؤمنين عنه » ولا يدفع 
إشكال صدور الخداع من المنافقين لله . ظ ظ 

وأما التأويل ف قأعل .خادءون القدر وهو 0 أضا فبآن جعل المراد 9 
تخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى إما عل طر يقة المجاز المقلل لأجل اللابسة بين 
ارسول ومُّرسله وإما محا بالحذف للمضاف » فلا يكون مرادهم خداع الله حقيقة ؛ ويبق 
أن يكون رسول الله مخدوعا معهم وتخادءا ص ؛ وأما نجويز رْ مخادعة الرسول والؤمنين 
للمنافقين لأمها جزالا لمر على خداعهم فذلك غير لاق .. ظ 
ظ 000 رو وات خادهون يألف يعد الل ل 





او جمزة والكسانى وأبو جعفز واقوت يخدّعون 0 البحتية .. 





وجلة 2 يخادمون إلا أنه حال من الضمير ى دعن الأول أى 000 
حل نهم لا ادهو إلا أتفسهم أى خداعيم مقصور عن ذوام مهم “لا برجع شىء منه إلى 
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لله والذين آمنوا . فيتعين أن الخداع فى قوله وما يخادمون عين الخداع التقدم فى قوله 
« يخادعون الله » فير د إشكال صحة قصر الخداع على أنفسهم مع إثبات مخادعتهم الله تعالى 
والؤُمئين . وقد أجاب صاحب الكشاف بعا حاصله أن الخادعة الثانية مستعملة فى لازم معنى 
الخادعة الأول وهو ال مر فإنها قد استءمات أولا فى مطلق العاملة الشبمبة باالمداع وهى . 
معاملة الما كر المستخف فأطلق علها لفظ الخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد مها لازم 
معنى الاستعارة وهو الضر لأن الذى يمامّل بالكر م يتصدى للانتقام من 
معامله فقد يحد قدرة من نفسه أو غرة من صاحبه فيضره ضرا فصار حصول الضر 
للمعامل أمراً عرفيا لازما لعامله » وبذلك صح استمال يخادع فى هذا العنى محازا أو كناية 
وهو من بناء الجاز على المجاز لأن الخادمة أطلقت أولا اد ثم نزلت منزلة الحقيقة 
فاستعملات يازا ف لازم العى المستعار له ؛ فالعبى وما «١‏ يرون إلا أنفسهم فيحرى فيه 
الوجوه المتعلقة بإطلاق مادة الحداع على فعلهم » ويجىء تأويل معنى جعل أنفسهم شقا ثانيا 
للمخادعة مع أن الأنفس هى عينهم فيسكون الحداغ استعارة للمعاملة الشبمهة بفعل الجانبين 
المتخادعين بناء على ما شاع فى وجدان الناس من الإحماس بآن الخواطر التى تدعو إلى 
ارتكاب ما تسوء عواقيه أنها فل تفس هى مغابرة للعقل وهى التىتسول للانسان الخير ممة 
والشر أخرى وهو محخيّل بنى على خطابة أخلاقية لإحداث المداوة بين الرء اا وا 
الشريرة بحعلها واردة عليه من جهة غير ذاته بل من النفس احتى | يتأهي لمقارعمها وعصيان 
أمرها ولو اتنسبت إليه للا رأى من سبيل إلى مدافمتها » قال مرو بن معديكرب : 
فاشت عل النفس أُوَّلَ عمرة فرت عل مكروههيا فاستقرت 
وذ 8 ابن عطية أن أبا على الفارسى أنشد لبعض الأعىاب : يه 
07 تدر )وت كلها مرك ما عشت الغر الأبو - 
وى تؤاص © تيك ممتريا فها وفى أخّها ول تكد 
ريد بأحتها كلة( م ) وهى أخت (لا) والراد نيديا . وقلت ومنه 
قول عروة اديه . ظ 
وإذا كدت لما وَساوس عارك . شفع الفَؤادٌ إلى الضمير م ظ 
فكأمهع جلا عصوا تفوسهم التى تدعوثم للايمان غند سماع الآنات والندر إذلا مخلو . 
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ْ النفس من أوبة إل الحة جمل مماملتب لمافى الإعراض عن ا 
تجديد النصح لهم وتركهم فى :غمهم كالخادعة من هذين الحا نبين . ظ 

واعل أنقوله وما يخادعون إلا أ نفسهم أجمت القراءاتالعشر على قراءته بغمالتحتية وفتح: 
الخاء بعدها ألف والنفس ف لسانالعرب الذات والقوة الباطنية العير علمها بالروح وخاطر العقل.. 

وقولهروما يشعر تك على ججلة.,وما يخادعونهوالشءور يطلق على العم بالأشياء 
الحفية » ومنه سمى الشاعر شاعر | لعامه بالمعاتى التى لا مبتدى إلمها كل أحد وقدرته على ' 
الوزن والتقفية بسمهولة » ولا بحسن ن أذلك كل أحد» وقولهم ليت شعرى فى التحير فى عل أممه [ 
خئى 2 ولولا اللفاء لا ى. عه بل العلنه بلا من فقولحم هو لا يشعر وصف بعدم الفطنة. 
لابمدم الإحساس وهو ا بلغ فى الذم لآنالذم بالوصف الممكن الحصول أتى من الذم يما يتحقق. 
عدمه فإن إحساسهم أمر معاوم لمم وللناس فلا ييضهم أن يفوا نمه انا الذى يغيضهم. 
أن فكوا بالبلادة . على أن خفاء مخادء: مهم أنفسهم ممالاعترى فيه واختير مثله فى نظيره ى 
المفاء وهو ألا أنهم ثم الفسدون و ا لا يشعرون لأن كلبما أثبت فيه ما هو المآل. 
والناية وهى مما يخنى واختير في قوله ألا أنهم #مالسقباء ولكن لا يعامون نى الملل دون نق. 
٠‏ الشعور لآن السفه قد يبدو لصاحبه بأقل التفاتةإلى أخواله وتصرفاته لان السفهأقرب لادعاء 
الظبور من مخادعة النفس عند إرادة مخادعة الغير ومن حصول الإفساد عند إرادة الإصلاح 
وعلى الإطلاق اأقاق كرب عانعن التكفان .فال : فهم لقادى غفلتهم كالذى لا حس له . 


(فى قلوهم امرض راد ] أنه مَرَسَا 46 ويا ام عا كائواً 
يَكَذْبُونَ 4م ٠‏ 


انيثا حش لمن ستاونى ووز أن كو انا خلوات متوال مسحب اناده 
عن سماع الأحوال التى وصفوا ها قبل فى قوله تعالى «يخادعون الله والذين امنوا وما يخادمون. 
إلا أتقسهم وما يشعرون » فإن من يسمع أن طائفة مخادع الله تعالى ومخادع قوما عديدين 
وتطمع أن خداعها يتمشى علهم ثم لا تشعر بأن ضرر الجداع لا حق مها لطائفة جديرة بأن 
يتعجب من أمرها التعحب ويتساءل كيف خطرهذا خواطرها فكان قولقفى قلومم ضع 
بيانا وهو أن فى قاومهم خللا زايد إلى أن بلغ حد الأفن . 
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ذا قدم الظرف وهو فى قاومبم للاهّام لآن القلوب هى محل الفكرة فى الجداع فلنا 
كان السئول عنه هو متعلقها وأثرها كان هو البّم به فى الجراب . وتنوين مرض للتمظم . 
وأطلق القلوب هنا على محل التفكير كا تقدم عند قوله تعالى: حم الله على قلومهم . 
ارق خقيقة و خارمن مزاج يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروحا 
غير تام وعقدار الحروج يشتد الألم فان تم الخروج فبو الوت . وهو محاز فى الأعراض 
النفسانية الءارضة للا خلاق النشرية عروضا يخرجها عن كالما ؛ وإطلاق امرض على هذا 
شائع مشهور ىكلام العرب وتدبير الزاج لإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتداله هو 
الطس الحقيق ومحازى كذلك قال علقمة بن عيدة الملقب بالفحل : 
فان تسالو فى بالنساء فاننى خبير بادو اء النساء 5 
ف 5 الأدواء والملن النياة الأخاذق باقعا + 00 
و الزاهاارس اق نهاتة الأية هر معناء اراد ى لا محالة لآنه هو الذى اتصف به النافقون 
وهو القصود من مذمعهم نان عنقا مساوق أعمال هم . 
ومعبى فزادثم الله مرضا أن تلك الأخلاق الذميمية الناشئة عن النفاق والملازمة لمكانت 
تتزايد فمهم بعزايد الأيام لأن ص شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بترايد الأيام 5 
تين كات ك1 فال الملونا ل تم 5 0 
ورج الفتى للخير ماإن' رأيته 2 على السّن خيرا لا يزال بزيد 
وكذلك القولفىالشر ولذلك قيل: من لم يتحر فالصغر لا يتحلم فى الكبر وقال النابنة 
مبحو عامر بن الطفيل : ظ 0 [ [ 
فإنك سوف محلم أو تَتَاهَى إذا ما سيت أو شاب الغراب 
وما كان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سىء الأخلاق لأن النفاق يستر الأخلاق 
الذميمة فتكون محجوبة عن الناسمين والربين والرشد بن وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد 
فالتفاق فق كتمه مساوئ الأخلاق ينزلة كم المريض داءه عن الطبيب » وإليك بيان 
ما ينشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية فى الحدول الذكور هنا وأشرنا إلى ما يشير . 
إلى كل خلق منبا فى الأيات الواردة هنا أو فى يات أخرى فى هذا الحدول : 


و 


الأماش الننسانية النائئئة منالننا ق ومايتولدمزهاوتزايده| 








بماكأفابكديفت-وم 5-6 ا واكم 200 مدعنا ظ 2-2 ظ 
ومامنة 7 : ولكن له ١‏ 7 ل «الشنهاء ليحر الال تس 0 2 
: بامور باهم وتفبصوض يدم امن اناس يحسبون ف واذا اا 0 قالواإنا 3 ومابجادعين ار م 
يت بوره ا ا م 
العجب١ ٠‏ لغرور اأكفير كساد الى خون الامانة حفا 
0 ضام ين سيك ا عالطيع ‏ اللمدلة ظ 02 هزاه ذ للناس العقوبة 
3 ٍْ 1 00 م امن السفهاء 0 سوه اللميستهمزيا يسم وله معدب 


دوامالضلال ازدياد المقاٌص 
وما هم بمؤمنين فزادهه| لله مرصا 


غيون عممصلحون 
لص السغهاء 


2030 
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٠‏ اعى أن هذه طباع تنأ عن النفاق أو تقارنه من حيث هو ولا سما النفاق ف الددن. 
فقد نمهنا الله تعالى لمذام ذلك تعلما وتربية فإن النفاق يمتمد على ثلاث خصال وه : الكذب 
القول » والكذب الفملى وهو الخداع ؛ ويقارن ذلك اللحوف لآن الكذب والخداع إعا 
يصدران ممن يتوق إظهار حقيقة أمسه وذلك لا يكون إلا الحوف ضر أو نلحوف إخفاق سعى 
[ وكلاها مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفنس وبحسن الساوك » ثم إن كل خصلة من 
هاته الحصال الثلاث الذميمة توكّد هتوات أخرى » فالكذب ينشأ عر ثىء من البله ‏ 
لآن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لآن النبيه يملم أن فى 
الناس مثله وخيرا منه » ثم البله يؤدى إلى الجهل بالحقائق وتراتب المقول » ولأن الكذب 
يعود فكر صاحبه بالحقائق الحرفة وتشتبه عليه مع طول الاسترسال فى ذلك حتى إنه ريا 
اعتقد ما اختلقه واقعاً » وينشا غن الأمرءن السفه ؤهو خلل فى الرأى وأفن ف المقل 2 
وقد أصبح عاماء الأخلاق والطب يعدون الكني دن أمراض الدماغ . وأما نشأة العحب 
والغرور والكفر وفساد الرأى عن الغباوة والجهل والسنه فظاهرة » وكذلك نشأة المزلة 
والحن والنستر عن الوق » وأما نشأة عداوة الناس عن الجداع فلآان عداو الأضداد تبدا 
من شعورتم مخداعه » وتعقمها عداوة الأسحاب لآنهم إذا رأوا تفنن ذلك الصاحب ف النفاق 
والخداع داخلهم الشك أن يكون إخلاصه الذى يظبره لم هو من الخادمة فإذا حصلت 
عداوة الفريقين تصدى الناس كليتم للتوق منه والنكايةبه» وتصدى هو لامكر مهم والفساد 
لبضل: البهرائة + فرمقة بالاتريعى وش واحدة والكق من :ذلك أن نعي هرا إلتائن 

وقد رأيم أن الناثى' عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك النائى” أى تأصله 
وبمكنه وتولد مذمات أخرى عنه » ولعل تكير عرض ف الرتكن أخدر هيدا 02 
الأول للإشارة إلى تنويع . أو تكثير » وتكير الثانى ليشير إلى أن المزيد مرض آخر على 
قامدة إعادة النكرة 07 ف [ [ 

وإعا أسكدنة زادة رن قاومهم إلى الله تعالى مع أن زيادة 7" الأمراض القلبية 

من ذامها لآن الله تعالى لما خلق هذا التو وأعينا :> وكان أمرا حَفيا نبه الناس 0 
الاسترسال فى النوايا الحبيثة والأعمال النكرة » وأنه من شأنه أن يزيد تلك النوايا تمكنا 
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---: فيعسر أو يتعذر الإقلاع عنها 5 00 ؛وأسندت تلك الزيادة إلى عه تعالى 
لينبه السليت إلى خم ا وأمبا ما يعسر أصحامها ا 01 حرم 500 
اشدها يعكن [ 
خْملةِ « وام له مرا ) خيرية معطوفة على قوله (« فى قلومهم مرض » واقعة موقم 
الاستثئاف للبيان» فال اليك ا أى أنسبب توغلهم والفساد 0 ما لا ينال 
لبس الرق عي داه مهم كقول جير بن الأشط. 
اع عنى نطحا” ١‏ دعوته أمين فزاد الله ما نتنأ بعدا. 
وهو تفسير غير خسن لأنه خلاف الأضن ف التقاف الفا ولآأن تسد الثر ان اشتمهم 
بذلك لبس من دأبه » 1 الدعاء م 21 الزيادة تناف ما عبد من الدعاء للضالين بالمداية 
وقوله « يكن 0 ا كنوا بي يكذبون 1 بارادسل 0 قوله « فزادهم الله مرضا 1 
إكالا للفائدة فكمل مهذا العطف فال ما جره النفاق إلمهم مرى. فساد الحال فى الدنيا 
والعداب ىق الآحرة ٠‏ وتقديمالخار اوور وهو «لم» للتنبيه على يه 
عجرد سماع المبتدأ الع" بن ذلك من صفاتهم فلا تاهو النفس عن تلقيه . 
0 م قميل عمف 2 لآن د السينة أن ا تعن مفعل وأصله 
العذب دون المذاب يا تلو جد إجده » 000 ار عم فى صار ذا ل 
. واإما أن يكون فعيل عع نى مفهل أىمؤل' مكيل اللام» فقيل 1 ينبت عن ٠‏ اله رب فى هذه المادة 
وثبت ىق نظرها بحو الى م والسميع من السيع كقول ' ممرو بن معديكرب : 
دحل 2 ا ش 
القياس 3 الس 0 بدول 20 3 الجاهل 
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وكوك « با كانوا يكذبون » الباء للسببية وقرأ.الججبور كد ون بغم أوله ونشديد 
الذال ٠‏ وقرأه عاصم وحمزة والكسانى وخلف بفتح أوله وتخفيف الذال أى بسبب تكذيمهم 
ارسول وإخباره بأنه مرسل من الله وأن القران وحى الله إلى الرسول » فادة التفشيل للنسبة 
إلى الكذب مثل التعديل والتجريح » وأما قراءة التخفيف فعلى كذ. مهم الخاص فى قوطم 
« أمنا بالله 2 وعلى كذ مهم العام قوط « إعا كن مسلحون «( فالقصود كذمهم فى إظهار 
الإعان 55567 الصلحين دون الؤمنين . والكذب ضد الصدق » وسيأنى عند 
قوله تعالى « ولكن م يفترون على الله الكذب » فى سورة المائدة . و(ما) 
امجرورة بالباء مصدرية » والصدر هو النسبك من كان أى الكون . 0 
(وَإذَا قبل لهم لا نفسدوأ ىالأرض آلوأ إأا تْنْ مُمْلِحُونَ 4 : 
يظهرلى أن جملة وإذا قيل لهم عطف على جملة فى قلومهم مرض؟ لأن قولهرو إذا قيل لم 
لا تفسدو! فىالأرض قالوا إما نحن مصلحون» إخبار عن بعض تحيب أحوالمي؛ ومن تلك 
الأحوال أنهم قالوا إنما حن مصلحون فى حين أنهم مفسدون فيكون معطوفا على أقرب 
الجل لئة” الأ سواه فا كذ ذلك آيلا ىالمى إلى كونهمعطوفا على الصلة فى قوله « من 
يقول امنا بالله 4 . وإذا هنا لمحرد الظرفية وليست متضمنة معبى الشرط م أنها هنا 
للماضى وليست لمستقبل وذلك كثير ها كقوله تعالى : « حتى إذا فشلم 
وتنازعتم فى الأمر » الآية . ومن نكت القرآن الخفول عنها تقييد هذا الفمل 
بالظرف فان الذى يتبادر إلى الذهن أن مل المذمة هو من يقولون إما من مصلحون 
مم كونهم مفسدين» ولكن عند التأمل يظهر أنهذا القول يكون قائلوه أجدر بالذمة حين 
يقولونه فى جواب من يقول لمم لا تفسدوا فى الأرضفان هذا الجواب الصادر من الفسدير 
لا ينشأ إلاعن مرض القاب وأفن ارأى » لآن شأن الفساد أن لا يخنى ولأن خنى فالتصمم 
.عليه واعتقاد أنه صلاح بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط فى الغباوة أو المكابرة وجهل فو 
جهل وعندي أن هذا هوالمقتضى لتقديم الظرف على جملة « قالوا . ..» » لأنه أهم إذ هو 
حل التعجيب من حالهم » ونكت الإعجاز لا تتناهى . 


, اماظة : الملازمة‎ )١( 
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والقائل لمم لاتفسدوا فى الأرض بعض من وقف على حالهم من الؤمنين الذين لهم . 
اطلاع على شؤومهم لقرابة أو ححبة» فيخلصون لمم النصيحة والموعظةرجاء إعامهم ويسترون 
علهم حشية علمهم من العقوبة :وعاما أن النىء ء صلى الله عليه وسلم يغضى عن رز لامهم ما 
. أشار إليه ابن عطية ٠‏ وفى جواء بهم بقوطم إنما بحن مصلحون ما يفيد أن الذين قالوا لمم 
لا تفسدوا فى الأرض كانوا حازمين بأمهم مفسدون لأن ذلك مقتضى حرف إنما كا سيااى 
ويدل لذلك عندى بناء فعل قيل للمجحهول بحسب مايأنى فى قوله تمالى « وإذا لقوا الذين امنوا 
قالوا أمنا » ولأ ب يصح أن يكون القائل لمي اكدانيوا ارضو لك إذ لوق ل الوجى و بلغ إلىممينين 
5 لم كنرم ود زل حملا كا تنزل مواءظ القرآن لم يستقم جوامهم بقولهم إنما حن 
مصلحون . 

وقد عن لى فى بيان إيقاعبم الفساد 5 : يه إفساد أء تفسهم باللإصرار على 
تلك الأدواء القلبية التى أشر نا إلمها فما مضى وما عقت فلا فن الذاء د 

الثانية إفسادثم الناس يبث تلك الصفات والدعوة إلمها ؛ وإفسادثم أبناءثم وعيالم 
فى اقتدائهم مهم فى مساومهم قال نوح عليه السلام « إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا -كفارا » . 

الثالئة إفسادهم بالأفعال الى ينشأ 1 فساد الجتمع » ٠ك‏ لقاء الثيمة والعداوة وتلنعين 
الفتن وتأليب الأحزاب على المسامين وإحداث العقبات فى طريق الصلحين الوا" 

والإفساد فعل ما به الفساد والهمزة فيه للجعل أى جعل الأشياء فأسدة فى الأرض.. 
والساة اهيل" ستحالة منفعة الشىء ء النافم الهشرة نه أف يثيرة > وقد يطلق على وجود ظ 
00 ا ل فيه نفع من قبل يقال فسد الثىء بمد أن كان صالحا 
ويقال فأسد إذا وجد فاسدا من أول وهلة » وكذلك يقال أفسد إذا تمد إلى شىء صالح 
فأزالَ صلاحه » ويقال أفسّد إذا أُوْجد فساداً من أول الأمر . والأظبر أن الفساد موضوع 
للقدر الشترك من المعنيين وليس من الوضع | الشترك » فليس إطلاقه علمهما ا هنا من قبيل 
استعال المشترك فى معنديه اا الارض منه تصيير الأشياء الضالحة مضرة كالغش 
ف الأطعمة » ومنه إزالة الأشياء النافمة كاخرق والقتل لراء ؛ ومنه إفساد الأنظمة كالفتن. 
والجور » ومنه إفساد الساعى كتكثير الجهل وتعلم الدعارة ونحسين الكفر ومناوأة 
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الصالخين الصلحين » ولمل النافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالجيع؛ فلذلك حُذف ‏ 
متعلق تفسدوا تأ كيداً للعموم المستفاد من وقوع الفعل فى حر النفى . ظ 

ود كر امحل الذى أفسدوا ما يمتؤى عليه وهو الأرضُ لتفظيع فسادم بأنه مبئوث 
ق هده الأرض 'لآن :وقوه فى :رققة ما تكبوية لجموما::. والراد بالأرض .هذه الكرة 
. الأرضية بما محتوى عليه من الأشياء القابلة للافساد من الناس والميوان والنبات وسائر - 
-الانظمة والنواميس التى وضعبا الله تعالى لما » ونظيره قوله تعالى « وإذا تولى سمى فى 
الأرض ليفسد فمبأ ومبلك الحرثت والنسل والله لا يحب الفساد » . ظ [ 

وقوله تعالى « قالوا إعا ويم حون ( 5-5 بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساد» أى 
جعل الثشىء صالحاء والصلاح ضدالفساد يقال صاح بعد أن كان فاسدا ويقال صلح ععنى وجد 
من أول وهلة صالحا فهو موضوع للقدر امشترك م قلنا . وحاءوا بإنما اللفيدة للقصر باتفاق 
أغة النرية والتقسن ولآافتزاد عتغالفه دوذ ق ذلك يزافاد إها هنا قضر الوسوف عل 
الصفة ردا على قول من قال لهم لا تفسدوا ء لأن القائل أثبت لهم وصف الفساد انا باعاقاة 
أنهم ليسوا من الصلاح فى ثىء أو باعتقاد أنمهم قد خلطوا جملا صالحا وفاسداء فردوا علمهم 
بقصر القلب ؛ وليس هو قصرا حقيقيا لأن قصر الوصوف على الصفة لا يكون حقيقيا ولآن 
حرف إنما تص بقصر القلب ك فى ذلائل الإيحاز » واختير فىكلامبم خرف إتما لانه 
يخاطب به مخاطب مصر على الخطأ م فى دلائل الإتحاز وجعلت: جملة القصر اسعية لتفيد 
أنهم جملوا اتصافهع ارمخ أمراً ثابتادائماءإذ م لصرياة اججلة الاسعية إفادة 
الدّوام . ئ ظ 


د 0 
الا ك3 شيو تكنلا شمرُون )4 / 
هو أبلغ دمن الفاريق الذى قالوه لأن العر بف السك ينية ته" الدع الو لوف ش 
قوله ألا إمبه ثم الفسدونيقصر الإفساد علمهم بحيث لا يوجد فى غيرثم وذلك ينق حصرهم 
أنفسهم فى الإصلاح وينقضه وهو حار على قانون اانقض وعلى أسلوب القصر الحاصل 
[ يتعريف الجنس وإن كان الرد قد يك فيه أن يقال مهم مفسدول بدون صيغة قصر 6 إلا أنه 


قصر ليفيد ادعاء ننى الإفساد عن غيرهم . وقد يفيد ذلك أن النافقين ليسوا من ينتظم فى 
عداد الصلحين لأن شأن الفسد عرفا أن لا يكون مصلحا إذ الإفساد هين الحصول وإتما 
عه الوازع فإذا خلم الره عنه. الوازع وأخذ فى الإفساد.هان عليه الإفساد ثم تكرر 
حتى يصبمح سجية ودأباً لا يكاد يفارق موصوفه . 

وحرف ألا للتنبيه إعلانا لوضغهم بالإفساد . ْ 

وقدأ كل قصر الفساد علمهم يضمير الفصل أيضا 9 ا 1 كله الم فى قوله 
« وأولئك ثم الفلحون » كا تقدم قريبا - ودخول. (إن) على اججملة وقرنها ألا الفيدة 
للتنبيه وذلك من الاهمام بالخبر وتقويته دلالة على سخط الله تعالى علمهم فإن أدوات 
الاستفتاح مثل ألا وأما لماكان شأنها أن ينب مها السامعون دلت على الاههام بالخبر وإشاعته 
وإعلأنه» فلا جرم أن تدل على أبلغة ما تضمنه اكير من مدح أو ذم أو غيرها » ويدل ذلك 
أيضًا على كال ظبور مضمون الجلة للعيان لأن أدوات التنبيه شاركت أسماء الإشارة فى تنبيه 
ظ الخاطي . ا [ ظ ظ 

وقوله « ولكن لا يشعرون » مله محمل قوله تعالى قبله «وما خادعون إلا أنسبي 
ومابشعرون» فإن أفغال وال دجون مها وزحمونبامنتهى الحذق والفطنة وخدمة الصلحة 
الخالصة ايلة إلى فساد 50 إلا ممم ل مبتدوا إلى ذلك نلفائه وللغشاوة التى ألقية 
على قلومبم من أ النفاق ومخالطة عظاء أهله» فإن حال القرين وسخافة اذهب تطمس على 
القول الليزةو كف الأحلام. اراجحة حتى ترى حسناً ماليس بسن . وموقم حرف 
الاستدراك هنا لآن التكلام د دَفُْع النشوء لأتقسمهم من الخلوص للإصلاح» , فم ذلك التوهم 
ظ عر الاستدراك . 


امن تا المقول 52-8 بالعطف 0 559000 0 القائل 


سس سس لق 


أيضا طائفة من المنافقين يشيرون علمهم بالإقلاع عن النفاق لآنهم ضجروه وسئموا كلفه 
ومتقياته » وكلت أذهانهم من ابتكار الخيّل واختلاق اللخطل . وحذف مفعول أمنوا 
استغناء عنه بالنشبيه فى قوله كا افق الناس أو لأنه معلوم للسامعين . وقوله كا امن الناس». ش 
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الكاف فيه للتشبيه أوللتعليل» واللام:فىالناس للجنس أو للاستغراقالعرفى . والراد بالناس 
من عد المخاطبين » كلة 7 تقولما العرب ف الإغراء بالفمل والحث عليه لآن شأن النفوس أن 
٠‏ سرع إلى التقليد والاقتداء يمن يسبقبا فى الآمر ؛ فلذلك ينون مهاته الكلمة فى مقام 
الإعراء أوالنسلية أو الائنساء. قال عمرو ابن البراقة النهمى 60 
وننصر مولانا ونعل” أنه كا الناس بحروم” عليه وجارم - 
وقوله « أنؤمن كا أمن ع السفهاء 4 استفهام للانكار » قصدوا منه التبرى” من الإإعان 
00 الإعان التمرأ منه سبمهأ بإعان السفهاء تشنيعا له وتعريضا بالمسامين 
بامهم ملب على الإيمان سفاهة عقولمم » ودلوا على اببطرامة من يقول لمم كا أمن 
الناس أنه يعنى بالناس السلين . 
والسفغهاة ججع سفيه وهو التصف بالسفاهة والسنامة خنة العقل وقلة ضبطه للامور 
قال السموال: 
قاف أت 5 أخلانا .نكيل اده مع الخامل 
والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأى وضعفه » وتطلقها على سوء التدبير للمال . قال 
تعالى « ولا تؤتوا السفباء أموالكم » وقال « فإ نكان الذى عليه الحق سفسها أنيتهينا » 
الآية لآن ذلك إنما .يجىء من ضعف الرأى . ووصفبم الؤمنين بالسفاهة مبتان زحمهم أن 
تخالفتهم لا تكون إلا لحفة فى عقول » وليس ذلك لتحقيرهم »كيف وفى المسامين سادة 
العرب من المهاجررن والأنصار . وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه ليم العلخق 
بالذمات مبتانا ووقاحة ليلبوم عن تتبع مفاسدمم ولذلك قال أبو الطيب 
واذا أتتك مَذْمَتى من ناقص 6 فعى الشهادة ل 5 5-5 
ل هاته الأبة دليل على حك الزنديق إذا ظبر عليه وعرفت زندقته إثباتا » 
ولا تنيا لآن القائلين لحم أمنوا كا ,١‏ من الناس ثم من أقارمهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين 
لم يفشوا أمرثم فليس ف الآية دليل على ظهور تفاقهم للرسول بوجه مءتاد ولكنه شع أطلع 


)١1(‏ بنون مكسورة وسكون الحاء نسبة إلى نهم: بطن من هممدان 
0م التحرير ) 
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عليه ننيئه » وكات الصلحة ى ستره » وق الع بض الؤمية علي يمخالطنهم وعاموا من 
٠ 0” -‏ إذاعة ذلك فكانت. الآية يد دلة على حم شر عى 


7 يل كنل 3 


7 ع يقابل “جقاء ما طبعهم اتتصاراً للمؤمنين » ولولا جفاء قوم « أنمن كا أمن 
السفباء » لماتضدى القران لسبابهم مع أزعادته الإعراض عن الجاهلين ولكنهم كان وامضربه 
الئل « قلت فأَوْجَبتَ » » ولأنه مقام بيان الحق من الناطل اتسين .فده الشراحة 
والصرامة كا تقرر فى. آداب الخطابة » وأعلن ذلك بكلمة ألا المؤذنة بالتنبيه للخبر » وجاء 
بصيئة القصر على حو ما قرر فى « ألا إنهم ثم الفسدون » ليدل على أن السفاهة مقصورة 
علمهم دون الؤمنين فهو إضافى لا محالة ٠.‏ وإذا ثبتت لهم السفاهة اتتتتى عنهم الم لا محالة 
لأنهما شدان فى صفات العقول ( إن )هنا توكيد المير وهو مشمون القصر وكير النمنل 
لأ كيد القصر كا تقد تدم اها . 000 

وت التقدمة فى م ألا اي 

وقوله « ولكن لا يعلمون » فى عنهم الع يكونهم سفهاء 54 37 دون يشعرون 
خلانا لايتين السايقتين لأن اتصافوم بالسفه ليس مما شأنه الخفاء حتى يكون العل به حرا 
ويكون المهل يدق شمور » بل هو وصف ظاهى لا يمخنى لأن لقاءثم كل فريق بوجة 
وَاشَعرا مهم فى الاعماد على إحدى |الملتين وعدم ثبأمهم سل ديهم ثبانا كاملا ولا على 
الإسلام كذل ككاف ف النداء بسفاهة أحلامبم فإن السفاهة صفة لا نكاد مق» وقد قالت. . 
العرب: السقاهة كاسما ٠‏ قال النابغة : 0 ظ 

ظ تت زرعة و السفاهة كاسعيا أمبدى إل عراتل امار 
1 ال حَراءِ بن كلاب الفْقَسَى 

َبََى ابن كوز والتّماّة كاسمها ليَستَادَ منا أن شت لياليا ‏ 

نظمهم أن ماثم عليه من الكفر رُشد»ء وأن ما تقلره المسامون من الإعان سف يدل على 
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بوصف السفاهة . ظ 


سار وهر -- و رلعر اي 


. (وَإِذَا لقوا الّذنْءَامَنُوا 6الواةامنا لاد ل شيلطينهم قآلوأ إ نأ 
سك | اث عأ نحن مسسهزثون )4 


عطف « وإذا لقوا » على ماعطف عليه «وإذاقيل ل م لاتفسدوا» «واذا قبل أمنواك 


لسسع 


امن الناس» : 
والكلام فى الظرفية والزمان سوا 
والتقييد بقوله,وإذا لقوا الذين 0 من لقوله,وإذا حَاوا فبذلك كان منيداً فائدة زائدة 
على مافى قوله « ومن الناس من يقول أمنابالله» الأية فليس ماهنا تكر ارأ مع ما هناك » لأن 
القصود هنا وصف ماكانوا يعماون مع المؤمنين وإيهامهم أنهم مهم ولقائهم بوجوه الصادقين» ' 
فاذا 5 وخلصوا إلى قومهم وقادمهم خلموا ثوب التستر وصرحوا با يبطنون . ونكتة 
تقديم الظرف تقدمت فى قوله « وإذا قيل لهم لاتفسدوأ» . 
مق قولمم أمنا أى كنا مؤمنين فالمراد من الإيعان فى قولْمم آمنا الإيجان الشرعى الذى 
هو جموع الأوصاف الاعتقادية والعامية التى تلقب بها المؤمنوزوءرفوا بها على حد قوله تعالى 
« إنا هدنا اليك » أى كنا على دين اليهودية فلا متعلق بقوله امنا حتى بحتاج لتوجيه حدفه 
او قدوهة أواريت اننا خاامتم ه26 والآول أظبر؛ ولقاؤهم الذين امنوا هو حضورهم 
محلس النىء صل الله عليه وسال ومجالس المؤمنين . ومعنى قالوا أمنا أظهروا أمهم مؤمنون 
جرد القول لا بعقد القلب» أى نطقوا بكلمة الإسلام وغيرها مما يترجم عن الإعان . 
وقوله «وإذا خلوا إلى شياطيئْهم قالوا إنا معكر » معطوف على قولهرروإذا لقوا» 
العو دين اتن الايد ال لا و ميا اه ظاهر 2 
من الغياق أن كل اتير أن النسوه أنيم هولاق امنا قحال استروا يمير حون تسدة 
إذا خلوابدليل أنه قد تقدم أنهم بأبون من الإعان ويقولون «أنؤمن كا آمن السفباء» إتكاراً 
لذلك» وواو العطف صالخة للدلالة على المعية وغيرها بحسب السياق وذلك أن السياق فى نان 
ما لهم من وجهن وجه مع المؤمنين ووجه مع قادمهم؛ وإعا لم بيجمل مضمون الجملة ثانية فى 
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صورة الحا لكان يقال قائلين لشياطينهم إذا خلواولم تحمل الواو فى قولوٍ وإذا خلوا على الحال» 
الالال فلا نمضمون كلتا الجلتين لا كان صالخا لأن يعتبر صفة مستقلة دالة على التفاق 

قصد بالعطف استقلا لكلتيهمالآنالغر ضتعداد مساويهم فإن مضمون «وإذا لقوا الذين امنوا 
قالواامنا» مناد وحده بنفأقهم فى هاته الحالة . 
ظ كا يفصح عنه قوله « وإذا .لقوا » الدال على أن ذلك فى وقت صوص » وأما الشاى 
فلن الأصل انحاد مو قم اجملتين العائلئين لفظا . ولا تقدم إيضاحه فى وحه المدول عن . 
اللإتيان بالحال . 

والشياطين جمع شيطان ‏ جمع تكسير ‏ وحقيقة الشيطان أنه نوع من الخلوقات 
الجردة؛ طبيعتها الحرارة النارية وثم من جنس ان قال تعالى فى إبليس « كان من المن» وقد 
اشتهر ذ كره فى كلام الأنبياء والحسكاء؛ ويطلقالشيطان على الفسد ومثير الشر» تقول العرب 
فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة» وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين - 
فى التفاق » قال تعالى «وكذلك جعلنا لكل نىء عدوا شياطين » ال . 

ووة شيطان اغتلت :فيه التسريون :1 كرقيرن من لاه الرريية فال الزعبرورة هر 
فكالادن هفاك عفن بين لآنة أرهه عن نوعة الوم اانه فزوئة اميلية وفال الك رفون 
هو فملان من شاط بعنى هاج أو احترق أو بطل ووجه النسمية ظاهى . ولا أحسب هذا 
الحلاف إلا أنه بحث عن صينة اشتقاقه لس أى البحث عن حروفه الأصول وهل إن نونه 
أعلا وو تكو لانن نه لارقان مداه ص هو أآنة عامل مطاملة لزعت الى نه 
زيادة الآلن والنون مل ضبان كن وهو م: متفق على عدم مئعه م ن الصرف: فى قوله عا 
« وحفظناها من كل شيطان رجهم » . وقال ابن عطية وبرد على قول 0 أن 
تبوية 42 أن الثوب قول: تيدان إذا فيل فمل الشيطان» فهذا يبين أنه من شا وإلا 
لقالواتشيط اه . وى اللكشاق: ؛ جفل شيبويه نون شيطان فى موضع من كنا في 

آخر زائدة أه . د 
. والوجه أن تشيطن لكان ومن معطتاءء: اله 50 تنمر ابوط قيقد كروت 

الاسم على ماهم عليه 4 لأنهم عاماوه اع 52 امد دون الشتق أنه لمن مدقا 
مما اشتق منه الام بل من حروف الاسم فيو اشتقاق حصل ماعيين الاستعمال 
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وقطم النظر عن مادة الاشتقاق الأول فلا يكون قولهم ذلك مرجحا لأحد القولين. ' 
وعندى أنه اسم جامد شابه فىحروفه مادة مشتقه ودخل فى العربية من لنة سابقة لأن هذا - 
الاسم من الاسماء التعلقة بالعقائد والأديان » وقد كان لعرب العراق فا السبق قبل 
انتقالمم إلى الحجاز والين» ويدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا المعنى فى أ كثر اللغات 
القدعة. وكنت رأيتقول منقال إن اسمه فى الفارسية سَيّطان. وخلوا يعنى اتفردوا فهو فعل 
قاصر ويمدى بالباء وباللام ومن اهم بلا تضمين ويعدى إلى على تضمين معن أت أو خلص 
ويعدى بنفسه على تضمين تجاوز وباعد ومنه ما شاع من قولهم « افمل كذا وخلاك ذم »0© . 
أى إن تبعة الأمر أو ضره لا تعود عليك . وقد عدى هنا بالى ليشير إلى أن الخلوة 
53 فى مواضع هى مامهم ومرجعهم وأنْ لقاء ثم للمؤمئين إعا هو صدفة ونحات قليلة» أفاد 
ذلك كله قوله,لقو ابؤخلوا" وهذا م من بديع فصاحة الكلمات وصراحتها . ظ 
واعل أنه حى خطامهم للذين اموا عا يقتضى أنهم ل يأتوا فيه با فق الى من 
تأ كيد» وخطاءهم موثمعايقتضى هع حتقوا لح بقاءهم على ديهم بأ كيد الخير يما دل عليه 
حرف التأ كيد فى قوله إنا ممك مع أن مقتضى الظاعى أن ن يكون كلامب بمكس ذلك؛ لآن 
الؤمنين يشكون فى إعا نالمنافقين» وقومهم لايشكون فى بقامهم على د ينهم ظ معاي كلاب 
الو افقةلدلولاتهعلى خلاف مقتضى الظاهى لراعاة ما هوأجدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهى. 
فاو خطامهم مع المؤمنين تمايفيد تأ كيد الخبر لأنهم لاريدون أن يعرضوا أنفسهممعرض من 
يتطرقساحتهالشكفصدقه لأمهم إذا فعاوا ذلك فقد أيقظوثم إلىالشك وذلك من إتقان تفاقهم 
تاقد كران ال فنوت اخلباء الذهن من الك ف المنافقين لدم نميهم عندثم فيكون 
ريق اللبر .من الو كذات مقتفي الظلاهم . 
وأما قولحم لقومهم إنا مك اكه لكف آنه لا ينذا من بأبداعم فى الفاق عند لقاء 
السامين ما يوجب شك كرائهم فى البقاء على الكفر ا 0 أبواب قاومهم 


ظ (1) أول من قله قصير ل عر ا 
قصير عمرا على الأخذ بثأر خاله جداعة بن مالك الأرش ملك اللخميين الذى قتلته الزياء العمليقية ملكةتدمر 
إِذْ خدعته وجابته إل بلدها ١‏ وقتلته غيلة فلك اللخميون ابن أخته عمرو بن غعدى وكان قصير وزيراً لجذعة 
لد لص مرو الأخذ بالثأر قال له قصير «اطلب الأمر وخلاك ذم» أى إن جحت فذاك 6 
والافلا لوم عليك 
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. احتاجوا إلى تأ كيد ما يدل على أمهم باقون على ديمهم . وكذلك قولممإعا حن مستهزئون 
قدا أبنو يتوه نا لوه لمن :وروا قن وسيقة تسن الذلل لز5 اعتناد قنا تي 
فمهم إن ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإعان صادق . 
1 ايا دايا اد ير 0200 قولهم إنا 
ممك يأن مخاطبهم الؤمنين انتى عنها ما يتتضى تأ كيد الخبر لآن الخبرين لم يتعلق عرضهم 
رن ادعاء حدوث إيانهم لأن نفوسهم لا تساعدثم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك 
ولأنهم علموا أن ذلك لا بروج على المسامين أى فاقتصروا على اللازم من الكلام فإن عدم 
التأ كيد فى الكلام .قد يكون لعدم اعتناء التتكلم بتحقيقه » ولمامه أن تأ كيده عبث لعدم 
رواجه عند السام ؛ وهذه نكتة غريبة مرجعها قطم النظر عن إتكار السامع 
والإعىاض عن الاههام الجر . وأمامخاطبتهم شياطينهم فإنها أتوا بالخير فمها موكدا لإفادة 
اهمامهم بذلك الخبر وصدق رغبتهم فى النطق به ولمانهم أن ذلك راي عند الخاطبين فإن 
مو ان لز هراج ند السامع أى فهو تأ كيد للاهمام لا أرد 
الإنكار . اا 
وقو طم إعا يحن مسيزلون قصروأ اع 1 الأمترز اه قضنا إكافنا الثلت أى 
مؤمنون مخلصون » وجملتَر إعا نحن مستهزئون» تقرير لقولمن انا م معي لهم ذا كانوا ممهم 
كان ما أظبروه من مفارقة ديهم استهزاء أو محوه فأما أن تسكون الجملة الثانية استثنانا 
وأقمة فى جواب سؤال متدر كأن سائلا يعحب ف ن دعوى بقاء نهم على ديمهم لا أتقنوه من 
مظاهى النفاق فى معاملة السامين » ويتكر أن يكونوا باقن على دينهم وسأل كيف لمكن 
لمع بين البقاء على الدين وإظبار المودة للمومنين فأحابوا إعا حن مستهزئون » وبهيتضح وجه 
الاتيان بأداة القصر لآن انكر السائل يعتقد كذبهم فى قوم | انا معك ويدى عكس ل ذلك ع 
وإما أن تكون الخملة بدلا مه « ن « إنا مم » بدل اشمال لآن من دام على السكفر وتذالى فيه 
( وهو مقتضى مع أى فى: تسليك) فقد حقر الإسلام وأهله واستخف مك والوجه الأول 
أول الوجوه لأنه تجمع مأ تفيده البدلية والتأ كيد من تقرير مضمون الحجلة الأولى مع ما فيه 
من الإشارة إلى رد التحيرالذى ينشأ عنه السؤال وهذا يفوت على تقدرى التأ كيد والبدلية. 
والاستهز نالسر ةيال مز أ بهوا سمهز أ به فالسين والتاءللتأ كيدمثل استحاب؛ أ ىعامله فعلاأو 
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قولا حصل به احتقاره أو والتطريةبه» سوال افر بذلك أمأخفاه عنه. والباءفيه للسببية قيل 
لا يتعدى بغير الباء وقيل كمي وه رزهوعراذق سكول الى دون التاكة ساق قر 
ختورة الأنناء موقا ان ميقن سسيسة ون دون غزة ويم الزاى عنقيفا وهو 1 لغة فصيحة 
فى اليموز . 


0 ججلة مستا نفة استثنافا يانيا جا 5506 و 
وذلك أن السامع لمكاية قولم م للمؤمنين أمنا » وقولهم لشياطينهم إنا سماخ ٠‏ يقول لقد 
راجت در و ااي من كد وهل سرع ا انان الأحؤاهم 
فكان للاستئناف 0 الله ده ل 7 ٠‏ وهو 97 واقم موقم 
. الاعتراض والأكثر فى الاعتراض ترك العاطف . وذ كر يستهزئة دليل على أن مضمون 
الجلة يجازاة على استهزائهم . ولأجل اعتبار الاستثناف قدم اسم الله تعالى على ٠‏ الخبر الفملى . 
و1 يقل يستهزى' اله مهم لآن تما حول فى خاطر السائل أن يقول من الذى يتولى مقابلة 
: سسُوء صنيعهم فأعلم أن الى تولى ذلك هو رب العزة :تعالى ‏ . وفى ذلك تنويه بشأن النتصّر 
لهم وثم الؤمنون كما قال تمالى « إن الله يدافم عن ن الذين آمنوا. » قتقديم المسند إليه على الخير 
ْ الفمل هنا لإفادة [ تتوى امس لا محالة ثم يفيد مع ذلك قصر السند على المسند إليه فإنه لما 
كن تعن تقديم السند إليه على السند الفعل فى سياق الإيحاب يأتى لتقوى الموويان اندر 


ب على رأى الشيخ عند القاهن وصاحب الكشاف كا صرح بهد ى قوله تعالى « والله ” د 


الليلَ والنهار » فى سورة المزمل » كان ٠‏ المع بين قصد التقوى, وقصد التخصيص_جازا فى 
اميد الككلام البليغ وقد جوزه فى الكشاف عند قوله تعالى « فلا مخاف كسا 
0 ك0 ؛ لآن ما براعيه البليغ من الحصوصيات لا 'يترك جل الكلام 
ْ البليغ عليه فك 8 يف بأبلغ كلام» ولذلك يقال النكت لا تتزاحم. 

كان النافقون يغرثم مايرون من صفح النى . وا ب ع 
عن التنازل لمر فيحسبون رواج حيلهووتفاقهم ولذلك قال عبد الله بن ألى" «ليخرجن الأعرة 
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0 لأ ال ل ال دو المزتوارسوله » فتقديم اسم الملالة لجرد الاهمام لا لقصد 
التقوى إذ لا مقتضى له . 
وفملن يستهزكة,,السئد إل لله يس مما فى حقيقته لآن || راد هنا أنه يفمل يهم فى 
الدنيا ما يُسمى بالاستهزاء بدليل قوله « وبعدثم فى طفيامهم »© وم بقع اسمهزاء حقيق فى. 
الدنيا فيو إما عثيل لمعاملة اله إناثم فى مقابلة أسمهزا- مهم بالمؤمنين » عا يشيه فمل الستوزى” 
مهم وذلك بالإملاء هم حتى يظنوا أنه ساموا من المؤاخذة علىاسمم زاتمم فيظنوا أن الله راض 
عنهم أو أن أصنامهم نفعوثم حتى إذا تزل مهم عذاب الدنيا من القتل والفضح عاموا خلاف 
ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء مهم . والضارع فى قول«يستمهزئ»لزمن الخال . 
ولايحمل على اتصاف اله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه ل يقع من الله معنى الاستهزاء 
فى الدنيا » وبحسن هذا المثيل ما فيه من المشا كلة . ويحوز أن يكون يستهزئ” مهم حقيقة 
يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء مهم فى الوقف وهو نوع من العقاب فيسكون الضارع فى 
. سمهزى” للاستقبال ع وإلى هذا العنى نحا ابن عباس والحسن فى نقل ابن عطية » و نحوز 
أن يكون مرادا به جزاه استهزائهم من العذاب أو محوه من الإذلال والتتحقير والعنى يذهم 
وعبر عنه بالاستهزاء ازا ومشا كلة » ؛ أو مرادا به مال الاستهزاء من رجوع ل 
علمهم . وهذا كله وإن حاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من الفسرن م نقل ابن عطية 
والقرطى وعينه الفخر الرازى والبيضاوى وعمنه المعنزلة أيضا لأن الاسم الى ل يلي 
إستادة إلى الله حفيقة لآنه فمل” قبيح” دنه الال مداق الكشاف وهو مني على 
التعارف بين الناس . ظ ظ ا 
وجىء فى حكاية كلامهم بالمسند الاسم فى قو لمر إغسا نحن مستهزئون لإقدة كلام 
ممنى دوام صدور الاستهزاء نممهم وثباته بحيث ث لا يحولون عنه . 
وجىء فى قوله « الله يستهزى'مهم » بإفادة التحدد من الفمل الضارع أى تجحدد إملاء . 
الله لحر زمانا إلى أن يأخذمم العذاب ( ليعم السامون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إأعا 
هو إملاء وإن طال كا قال تمالى 9 لا يفرتك تلب اثذين كفروا ,فى إلبلاد متاع قليل 6 . 
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وق 
فى آنه اك 4 15 

ا مهم ٠‏ 

ويمد فعل مشتق من المددّد وهوالزيادة » يقال د إذا زاده وهو الأصل فى الاشتقاق من 
غير حاحة إلى الهمزة لأنه متعد » ودليله أمهم كيرو| العين 86 امضارع على قياس امضاعف. 
التعدق »؛ وقد كه لون أله مبهره ام على تقدبر جعله ذا مدد م غلي استعال مدق 
الزيادة فى ذات النمول ويد داق 0 ارت أ لني راطاها» وغل اكول 
انه السو ف ااذه الطعرل ين أشاء قداجيا من أ قن 1 م بأتعام . 


' وشين 6 .2 


فعا اسعمل عداق نوضمع الآخر على لأمر فلذلك قيل لا فرق يننا ا فى الاستعمال 
وقيل مخض أمده الممموز باللخير نحو «أتمدُونى عال» «أن ما مم به من مال » » وبختص 2 
مد بغير الخير ونقل ذلك عن أنى على الفارسى فى كتاب الحجة» ونقله ابن عطية عن يونس - 
ابن حَبِيبٍ » إلا الممبتى باللام فإنة خاص بالزيادة فى الممر والإمبال فيه عند الإغشرى ' 
وغيره خلاة نض الانوين فاستننوا بذك الام الؤذنة أن ذلك لتغم وللأ ِل ( بسكون 
اليم ) عن التفرقة بالممز رجوصا للأصل ثلا يجمعوا بين ما يقتضى التعدية وهو الهمزة 
وبين ما يقتغى القصور وهو لام الحر » وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظرين وهى طريقة 
لمر فى كثير من الأفعال التى يتفرع معناها الوضعى إلى معان جزئية له أو مقيدة أو محازية 
أن يمخصوا بِمْض لغاته أو بعض أحواله ببعض تلك المعاتى جريا وراء التنصيص فى الكلام 
ودفم الابس بقدر الإمكان . وهذا من دقائق استمال الائة العربية » فلا يقال إن دعوى 
اختصاص بمض الاستعالات ببعض العانىق هى دعوى اشتراك أو دعوى حاز و كلاها 
خلاف الأصل كا أورد عبد الحكم؛ لآن ذلك التخصيص 6 غامت اصطلاح فى الاستعال ' 
0 تعدد وضع ولا استعمال فى غير المعنى الموضوع له ونظير ذلك قولحم فرق وفرق ووعد 
وأؤعد ونشد وأنشد و نرّل ( المضاعف ) وأنزل » وقوط العثار مصدر عثر إذ أريد بالفعل 
الحقيقة» والعثور مصدر عثر إذ أريد بالفعل المجاز وهو الاطلاع ؛ وقد فرقت العرب ق 
مصادر الفعل الواحد وق جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود . [ ظ 
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وتعدية فعل يمد إلى #عيرهم الدال على أدب أو ذوق مم أن المد إعا يتمدى إلى الطغيان 
حاءت على طريقة الإجال الذى يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل فى ذهن ااسامع مثل طريقة 
بدل الاشمال وجمل الزجاج والواحدى أصله ويد ل فى طنيامهم لخذف لام الجر واتصل 
الفمل بالخرور على طريقة تزع الحافض وليس بذلك . 

والطغيان سد بوزن النفران والشكران» وهو مبالنة فى الطئى وهو الإفراط فى 
الشر والكيّر وتعليق فمل يدهم هنا بضمير الذوات تعليق إجالى يفسره قوله « فىطنيائهم » 
ويجوز أن كون على تقدير لام محذوفة أى عد لمم فى طنيانهم أى يعهلهم فيكون نحو بمض 
مافسر به قوله « لله يستوزى” مهم » وهدا قول الزجاج والواحدى وفيه بعد : 

والمَدَه انطاس البضيرة و مير الرأى وفعله عمه فهو عامهوأعمه . 

وإسناد امد فى الطفيان إلى الله تعالى على الوجه الأول فى تفسير قولهروعد*"إسناد خاق 
وتكوين منوط بأسباب التكوين علىسنة اللهتعالى فى حصول المسببات عند أسباها. فالنفاق 
إذا فيفل القلوب » كان من اثاره أن لا ينقطم عأمها ولا كان من شأن وصف النفاق ان 
تنمى عنه الرذائل التى قدمنا بهانها كان تكومها فى نفوسهم متولدا من أسباب شتىفى طياعهم 
متسلسلا من ارتباط السببات بأسبابها وهى شتى ومتفرعة وذلك بخلق خاص مهم مباشرة 
ولكن "الله حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك الجبلة بمحاربة نفوسهم » فكانحرمانه إياهم 
التوفيق مقتضيا استمرار طغيانهم وتزايده بالرسوخ,فإسناد ازدياده إلى الله لأنه خخالق النظم التي 
هي أسباب ازدياده ؛ وهذا يعد من اللتقيقة العقلية الشائعة وليس من المجاز لعدم ملاحظة خلق 
لمات كه نا تارذ الناس من إسناد ما خى فاعله إلى الله تعالى لأنه الحالق للأسباب 
الأصلية واالجاعل لنواميسها يكفية لايع الناس سرها ولاشاهدوا من تسئد:إليه على الحقيقة 0 
غيره وهذا بخلاف نحوبنى الأميرالمدينة لاسيما بعد التصريحبالإسناد إليه في الكلام بحيث لم - 
[ سق للبناء على عرف الئاس حال وهذايخلاف نحو «يزيدك وحيه حسنا» وسرتنى رَؤيتك؛ لأن 
ذلك وإن كان فى الواقم من فعل الله تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه فى المرف ذ فإزلك الالشيخ 
عبد القاهى: إنه من الجاز الذى لا حقيقةله . 
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وإنما أضاف الطنيان لضمير المنافقين ولم يقل ف الطفيان بتعريف الجنس كا قال فى سورة 
الأعراف « ولخوانصم يُمدونهم فالنيم » إشارة إلى تفظيع شأن هذا الطفيان وغرابته فى 

ولمم وي 00 

ها ا 1 اا هر ع ١‏ 

(أوْليِكِ الذن اشتروا الضكئلة بِالْهْدَئْ ) 

النقاةك اللا من يقول اننا نباف وبالتوع الأخررونا عملك عل قطانه مق سفا :وسو 
أ مم إشارة الهم لآن ما مدق لعن هد غرين من الناس» وفصلت املة عن الى قبلا 
لتفيد :قير معى « وعدثم ىطنيا مهم يعههون» ُضمومها عزلة الت وكيد » وذلك نما يقتذى 
الفصل ؛ ولتفيد تعليل مضمون جملة وعدث فى طغيامهم يعميوك فتكون استثنافا د 
لسائل عن الملة ‏ وعى أيضًا لعب رايم وشأن الفذلكة عدم 
العطف 5 له تعالى «تلك عشرة كاملة» » وكل هذه الاعتبارات مقتض لعدم العطف ففسها 
كلانه نه موجبات للفصل ٠‏ وموقم هذه اجلة فى اتام لكام مها بز موا جمله «أو لتكعلى هدى 
من ربهم » ومقابل موقم جملة («(خم الله على قلوبهم » الآية واسم الإشارة هنا غير مشار به 
إلىذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فنهم الصفات الاضية فاتكشفت أحوالم حنى صاروا 
لاقن ماء السامع بحيث يشار إلمهم وهذا استمال كثير الورود فى الكلام البليغ . 

وليس فى هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب حتىتفيد تحقيرا ناشئا عن البعد لأن هذامن 
أسماء الإشارة الغالبة ىكلامااعرب فلا عدول فا حتى يكون العدول لمقصدكا تقدم فىقولهتعالى 
عن لفظها لقصد معنىثان فان قوله تعالى ذلك الكتاب معقر ب الكتاب للناطق باياته عدول 
عن إشارة القريب إل البعيد فافاد التعظم . د هدا قول قيس 'ن الحطم: 

أذهة ا الوث لا ااتعائحة 'لتى. الأقد كفيك قطايها 
فإن الوت بميد عنه لخقه أن يشير إليه بإسم البعيد» وعدل عنهإلى إشارة القريب لإظهار 


استخفافه به ١‏ 
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والاشتراء افتعال من الشرىوفعله شرى الذى هو عمنى باع ك5 أن اشترى ععى ابتاع 
فاشترى وابتاع كلاما مطاوع لفعله الجرد أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه الطاوعة هو 
الذى قبل الفعل والتزمه فدلوا بذاك على أنه احن قفا ل غنة فيةه :وا كانتب ى البيع مقتضياً ' 
اخدين وباذلين كان كل متيها الما وميقاعا باختلاف الاعتبار » قفعل باع منظور فيه ابتداء إلى 
معنى البذل و الفمل ابتاع منظور فيه ابتداء إلى معنى الآخذ فان اعتيره التكر ا اخذا كاماد 
بيده عير عنه بتاع ومشتر» وإن أعتيره باذلا للا خرج من يده من العوض » عبر عنه يبام 
وشار» ومبذا يكونالفعلان حاريين على سان وأحجد . وقد ذكر كثير من اللنويين أن شركى» 
تستعمل: عمسن اشترى. والذدئ ج رأهم عل ذلك سوء || تأمل فى قوله تعالى « وشرؤه بثمن 

نخس دراهم معدودة » فتوهموا امير عائدا إلى اللصريين مع أن معاده واضح قريب وهو 
نوا من قوله تعالى « وحاءتسيارة » أى باعوه» وحسبك شاهدا على ذلك قوله « وكانوا 
فيه من الزاهذن » الاق اعترا رقب يدن رانين الاري آل قلق لا مرابةا ل 
و ا 0 5 

وعلى ذينك الاعتبارين فى فم الشراء اء والبيع كانت مها إلى المفعول فبما يتعديان 
إلى المقصود الأصل انا وإلى غيره بالباء فيقال باع فرسه بألف وابقاع رسن فلن 
الف لآن الفرس هو الذى كانت المعاقدة لأحله لآن الذى أخرجه ليبيءة عل أن التناس - 
رغبون فيه والذى جاء ليشتريه كذلك . ؤ 

فإاطلؤق الاشتر اء هنا محاز سل بعلاقة اللزوم » أطلق الاشتراء على لازمه الثااق وهو 
الحرص على شىء والزهد فى ضده اضرا على الضلالة ؛ وزهدوا فى المدى إذ ليس ق. 
ظ ما وقع م ن المنافقين استبدال ثىء بشىء إذ ل يكونوا من قبل قبل موعد/ت.: 

وكرد أن كارن لاقت اد معان فق الاسشداك وس الأنه الاذل: واانيشى لفان 8 
اللازم مشهور. قال بشامة بن حزن : ؤ 

الجن مر لاحي لاسن . عنه ولا هر بالأبناء يريا ظ 
أى يتيننا أى بد لنا»:وقال عقترة .بن ا ان .من شعراء اجاسة : 


صر 


ومن 5-0 بعت 1 بأخرى حَلك بأحسه وسبهة 006 
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أى إذا استبدلت دارا بأخرى . وهذا بخلاف قول ألى النجم : 
عزف ةرانا أزقي ‏ اوبالطوين 1ل اناد 
ظ ٠‏ كااشترى السثْر إذ تنصرا 

فيسكون الجل عليه هنا أن اختلاطهم بالسامين وإظبارهم الإيعان حالة تشبه ٠‏ حال 
البتدى النوانيها فإذا خَلوا إلى شياطيمهم طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا 
الوجه الثاتى يصحم أيضا أن يكون الاشتراء استعارة بتشبيه تيك الحالتين مال الشترى 
شيء كا عجان لفوارتشاء فق الكقاف : ظ 

واللوصول فى قوله الذين اشتزوا بمعنى المعرف بلام الجنس فيفيد التركيب قصر السند 
على المسند إليه وهو قصر ادعا بى باعتبار أنهم بلغوا الغاية فى اشتراء الضلالة والحرص علمبها 
إذ ججموا الكفر و اليه والخداع والإفساد و الاستهزاء الممتدن . 


(شَارَحت مار ونا كائوا مبتدين )6 ١‏ 

رَيْدت الفاء عندم ال ببحالعطوفبها وعدم الاعتداء العطوف عليه على اشتراءالضلالةبالمدى 
لآن كلمهما ناشى' عن الاشتراءالمذ كور فى الوجود والظبوركلامبم لما اشتروا الغلالة بالمدىفقد 
اشتروامالاينفع وبذلوا ماينفع فلاجرم أن يكو أواخاسرينوأن يتحقق أمبمم يكو نوامرتدينفعدم 
الاهتداءو إن كان سا بقا على اشتراء الضلالة بالمدى أوهوعينه أوهوسببه إلا أنه لكونهعدمافظروره 
للنامن ق الوجود لا يكون الاعتد حصول ه وهو ذلك الاشتراء؛ فاذا ظهر أثره تبينلاناس 
الؤثر فلذلك صح ترتيبه بفاء الترتيب فأشبه الملة الفائية» ولمذا عبر بما كانوا مبتدين دون 
ما اهتدوا لآن ماكانوا أبلغ فى التق لإشعاره بآن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سار 
قديمء لآن كان تدل على اتصاف اها بخبرها منذ الى فكان فى الكون فى الزمن اللأضى 
أنسب بهذا التفريم ٠‏ 0 

والريجح هو جاح التحار ة ومصادفة الرغبة فى السلع كترم الأكان الى اغتر اها برا 
التاجر ويطلق الربح على امال الحاصل للتاجر زائدا على رأس ماله . والتجارة ‏ بكسر أوله ‏ 
على وزن فعالة ومى زنة الضائع ومعنى التجارة التصدى لاشتراء الأشياء لقصد برها بثمن 
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أوفر مما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو يتأثله ..ولا كان ذلك لا ينجح إلا 
بالثايرة والتتجديد ميخ له وزن الضائع روني | ارب فى الآية تشبيه لحال النافقين إذ قصدوا 
من النفاق غاية فأخفقت مساعمبم وضاعت مقاصدثم بحال التجار الذين لم يحصلوا من نحارتهم 
على ربخ فلا التفات إلى رأس مال ف التتجارة حتى يقال إمهم إذا لم يربحوا فقد ب لحم نقم 
رأس امال ويحاب بآأن ننى الرريح يستلزم ضياع رأس المال لآنه يتلفف النفقة من القوت 
والكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة تعتمد على ما يقصد من وجه الشبه فلا 
تلزم الشاببة فى الامور كلها كا هو مقرر فى فن البيان . 

وإعا أسند الر إلى التحارة حى ننى عنها لآن الربح لا كان مسبيا عن التحارة وكان 
الرابح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها سببه فهو محاز عقلى وذلك أنه لولا الإسناد الجازى 
لاصح أن ينقى عن الشىء ما يمكل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير من باب الإخبار 
بالعلوم ضرورة» فلا تظان أن الن فى مثل هذا حقيقة فتتركه » إن انتفاء الربح عن التحارة 
واقع ثابت لأنها لا وصف بالريح وهكذا تقول فى نحو قولجرير « وتمت وماليلالمطى بنائم» 
بخلاف قولك ما ليله بطويل » بل النفى هنا مجحاز عقلى أنه فرع عن اعتبار وصف 
التجارة بأنها إلى الحسر ووصفما بالررح محاز وقاعدة ذلك أن تنظر فى الننى إلى النىل وكانمثيتا 
فإزوجدت إثباته محازا عقليا فاجمل نفيه كذلك وإلافاجعل نفيهحقيقة لأنه لايننى إلامايصح © . 
أن يثبت . وهذه هى الطريقة التى انتفصل علها الحقق التفتزاتى فى الطول ؛ وعدل عنها فى 
حوائى الكشاف وهى أمثل قن قل الس ظ 
وقد أفاد قولهرفها ربحت ار فيد للاستعارة فى اشتروا فإن مرجع اترشيح إل إلى 
' أنتى كاذ بما يناسبه سواء كان ذلك الترشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقو 
المجاز كا تقول له يد طولى أو هو أسد داتى البرائن أم كان اللرشيح متميزا 7 ا 
لعنى آآخر هو من ملاعات الجاز الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة كا فى هذه 
الآية فإن تفى الرح ترشم به أشتّروا . ومثله قول الشاعى أنشده ابن الأعرانى كا فى أساس 
البلاغة للزتخشرى ول يعزه : 
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ولا رأيت القثْر عر ابن دايَة وعشش فى وَكْرَيْه حاش له صدرى90© 
فإنه لا شبه القيب باق والشعر الأسود بالغراب صح تشبيه حلول الشيب فى على 
السواد وهما الفودان بتعشيش الطائر فى موضم طائر آخر ؛ أم ل بحسن إلا مع امجاز الأول 
كتول بم َك الوب ق أنه تعد انكعاق ول اف مل قبن  )‏ 
وها 0 | ارين داتا دك إضالة الاق الكراهء 
إذا الشيطان قَصَّمْ فى تفاهما تَنَفقءُ بالخبل التوام 
فإنه لما استعار قصع لدخول الشيطان أى وسوسته وهى استعارة حسنة لآنه شبه 
الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله من مدخله التعارف له وهو القاصماء ٠.‏ وجعل 
علاجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أى لامشروع الصيية ن نافقاثه 0 
القاصماء ولا حمسن أهذه الثانية إلا تبعا للأولى : والآية 0 من هذا القبيل . [ 
«وما كانوا مبتدبن » قد عل من قولة” اشتروا الضلالة بالمدى لامع فد 
الاهتداء النفى هو الاهتداء بالمعنى الأصلى فى اللغة وهو معرفة الطريق الوصل للمقصو 
وليس هو بالعنى الشرعى التقدم فى قوله « اشتروا الضلالة بالهدى » فلا تكرير فى 7 
ليرد أن لا راع أن القاروا العؤة الموى يدن القلوم أنه ل بين فب 
هدى . ْ 
ومعنى نق الاهتداء كناية عن إضاعة القصد أى أمبم أضاعوا ما سعوا له ولم يعرفوا ما 
موحل كلب لالخو ولا ما اوسن الطلى وهةا نزاو هلي تهنا أقبو اط رن وهر كا ولتت 
فما تقدم بحرى تجرى العلةلعدم ربح التجارة » فشبهسوء تصرفهم حتى فى كفرثم بسوء تصرف 
من بريد الرربح » فيقم فى الحسران. . فقوله «وما كانوا ممتدين» كثيلية ويصح أن يؤخذ مها 
كناية عن امسر ان وإضاعة كل شىءلأنمن يكن ن مهتديا أضاعااربح و 28 رأس الال بسوء 
قيار كل 


00 ع :غلب» وابنداية من أسماء ألغراب, معى ابزداية ة لسوادهء لآن الداية: الحاضنةء وكانتحواضن 
أبناءالعرب والشتغلات فى شؤونهم فى سوت أ كابر مم هن الإماء العو فيطاق عل الصبيان من 7 نا عالإماء 
ان داية تأندساً له 28 يقال العبد أو الوصيف : 
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عقبت تفأصيل صفاتهم بتصوير جموعها ى صورة وأحدة » ا ميته محسوسة 

ا نشبية التمثيل ) الحاقا لناك الأحوال المعقولة بالاشياء ال حسوفنة: لآن النفس 
ات الحسوس أميل . 0 [ 

وإعاما للبيان يجمع المتفرقات فى السمع 5 للف الف فى صورة واحدة لأن للا جال 
ون اتسين وقنا من قري البنامنين . : 

وتقريرا جميع ما تقدم فى الذهن بصورة مخالف ما صور سالفا لآن الور عه 
النفس أحب من تسكررها. قال فى الكشاف: « ولضرب العرب الأمثال واستيحضاز العلماء 
:الثل والنظائر شان ليس بالق فى إبراز خبيات العانى ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك 
المتخيل فى صورة الحقق والمتوثم فى معرض التيقن والفائب كالشاهد » . 

واستدلالا على ما يتضمنه تموع تلك الصفات من سوء اي السعى وفساد 
'العاقبة ؛ من فوائد النشبيه قصد تفظيع امشبه . 0 

وتقريبا ا فى أحوالمم فى الدين من النضاد والتخالف بين ظاهى جيل وباطن قبيح إصفة 
حال تجيبة من أحوال العالم فإن من فائدة التشبيه إظهار إمكان الشبه» وتنظير غرائبه عثلباى 
'الشبهبه . قال فى الكشاف « ولأمرما أ كثر الله تعالى فى كتابه البين أمثاله وفشت ى كلام 
وسرلةمل اللو س وكلام الأنبياء والحسكاء قال تعالى «وتلك الأمثال نضرمبا للناس 
-وما يمقلبا إلا العالمون»اه . 

والمثيل متزع جليل بديم من منازع البلفاء لا يبلغ ب اراي 

وهواهنا من كيل التشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذكر الشبه وإلذية عراطاد» ظ 
وهىلفظ مثل . ظ 

خملة « مثلبم كثل الذى استوقد نارا» واقمة 00 الاضية موقم البيان 95 
.والفذلكة » فكان بها وبين ما قبليا مال الاتصال فلذلك ساكو + تعطاف ا التى 
وق عثيلها سيجى ويانا فق اخ تفسير الآية. ظ 

وأصل الثل بفتحتين هو النظير والمشابه » ويقال أيضًا مثل بكسر المم وسكون الثاء 
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وبقال مثيل كا قال شبةوشريك وشبيه » وبدالو 2552-0 اك هذه الكلمات فى 
بجىء فمل وفعل و فعيل يمعنى واحد . 

وقد اختص لفظ الَتل ( بفتحتين ) بإطلاقه على الحال الغريبة الشأن لأنما بحيث عثل 
اللناس وتوضح وتشبه سواء شمهت كاهنا »أم لم تشبه كا فى قوله تعالي,مثل الجنة 1 

وبإطلاقه على قول يصدر فى حالغريبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغة وإبداع فيه » 

خلا بزال الناس يذكرون الحال انتى قيل فها ذلك القول تبعا لذ كره وك من جالة محيية:. 
حدنت ونسيت لأنها ل يصدر قبا ء ن قول بليغ ما يحعلها مذ كورة تبعا لذ كره فيسمى مثلا 
.وأمثال العرب باب من أبواب 0 اقول شيه مشرانه 
مووذة شاد 5ه قريبا . [ ظ 

فالظاعى أن إطلاق الثل على القول البديم السائر بين الناس الصادر من قائله فى حالة 
تخيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم الثل على الخال العجيبة» وأنبم.لا يكادون يضر بون 
امثلا ولا رونه أهلا للنسيير وجدرا بالتداول إلا قولا فيه بلاغة وخصوصية فى فصاحة لفظ 
+وإيحازه ووفرة معنى » فالثل قول عزيز غريب اليس من متعارف الأقوال. العامة بل هؤ من 
أقوال لخول البلاغة فلذلك وصف بالغرابة”'© أى العزة مثل قولمم « الصيف ضيعت اللان» 
وقولهم «لا يطاع لقصير أمر» وستعرف وجه ذلك . 

ولا شاع إطلاق لفظ الثل ( بالتحريك ) على الحالة العجيبة الشأن جمل البلفاء إذا 
أرادوا تشبيه حالة مسكبة بحالة م كبة أعنى وصفين منتزعين من متعدد أتوا فىجاني الشبه 
والشية يه ما أو يداني الكزها قا الكل .وا فخاو ا التكاق و وها برت كروي التضمة 
على الشبه به منهما ولا يطلقون ذلك على التشبيه البسيط فلا يقولون مثل فلان كثل الأسد - 
وقلما شبهوا حالا مسكبة حال ع سكبة مقتصرين على الكا ف كقوله تمالى «إلا كباسط كفيه 
إلى الماء الببلغنله» بل يذ كرون لفغظ الثل في الاين خاي حو الآية هناء ورا ذ كروا لفظ 
)١( [‏ أشرت بتفسير معنى الغرابة لدفم الجيرة الواقعة فى المراد من قول صاحب الكشاف « إلا قولا 


فيه غرابة 0 » فقد رما الطب عدو مم 5 نادرا معنى ولفظا وهذا لا يطرد وقد سكتتعنه 


) التحرير‎ ١/15 
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امثل فىأحد الجانبين كقولي إا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السهاء. الآأية وذلك ليتبادر 
ظ للسامع أن المقصود تشبيه حالة بحالة لاذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ. امثل فى. تشبيه 
"” المكة مننيا” من أصل وضعه ومستعملا فى معنى الحالة فاذلك لايستفتون عن الإتيان 20 
النشبيه حتى مع وجود لفظالثلفصارت الكاف فى قولهتعالى2 كثل» دالة على التشبيه وليست 
زائدة كا زمه الرغى فى شرح الحاجبية » وتبعه عبد الجكيم عند قوله تعالى «أو كصين» 

ظ وقوقاً مع أصل الوضع وإغضاء عن الاستعمال ألا يل اسبتغنى عن إعادة لفظ الكل 
عندالعطف ف قوله تعالى أو كصيب ول يستغن عن الكاف . 

ومن أجل إطلاق لفظ امثل اقتبس علهاء البيان مسطلحهم فى نسمية النشبيه 5 
بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال المركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد فى غير ما وضع 
له جموعه بعلاقة المشاببة استعارة عثيلية وقد تقدم الإلام بشىء منه .عند قوله تعالىر,أولئك 
على هدى من ربهم6 . [ 
ظ وإننى تنبعت كلامهم فوجدت التشبيه المثيلى يعتريه ما يعترى النشبيه المفرد فيحجىء فى 
أريمة اا 

الأو ل ماصرح فيه بأداة التشبيه أو حنادك 5 على طريقة التشبيه البليغ 39+ 
فى هذه الأبة وقوله « أولئك. الذين اث شتروا الضلالة املف » إذا قدرنا أولثك كالذين 

شتروا 5 كدعا 2 

الثانى ما كان غلى طريقة الاستمارة التعيلية الصرحة بأن رن اللفظ الدال بالمطابقة 
على الميئة الشبه بها ويحذف مايدل على الميثة الشجبة بحو المثال الشهور وهو قوطهم: إنى أراك 
اتقدم رجلا وتؤخر أخرى . 

الشالك كثيلية مكنية وهى أن تشبه هيئة سبيئة 5 ا ا 
يا نل بوعل إليه بما هو لازم مشتهر من لوازمه. » وقد كنت أعد مثالا لهذا التوع 
صوص الأمثال الممروفة مهدأ اللقب حو الصيف ضيعت اللبن وبيدى لا بيد جمرو ونحوها 

من الأمثال فإنها ألفاظقيات عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها. ينىء بتلكه. 
1101 اللفظ الدال على الحالة» وموجب تنهرتا سيان 01 
يحض رف مثال للمكنية المثيلية من غير باب الأمثال حتى كان يوم حضرت فيه جنازة ؛ ذاما 
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دفنوا اميت وفرغوا من مواراته التراب ضج أناس بقولهم : « اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة ظ 
٠‏ فاغفر للا نصار والمباجرة » فقلت إن الذين سنوا هذه القالة فى مثل هذه الخالة ما أرادوا 
إلا تنظير هيئة حفرثم للميت بهيثة الذ نكانوا يحفرون الخندق مع النىء صلى الله عليه وس . 
إِذْ كانوا. يكررون هذه القالة كا ورد فى كتب السنة قصدامن هذا التنظير أن يكون حفرهم 
ذلك شببها يحفر المندق فى غزوة الأدزاب بجامع رحاء القبول عند الله تعالى فلم يذ كروا 
ما يدل على المشبه به ولكمهم طووه وزمزوا اليه ما هو من لوازمه التى عرف مها وهو قول 
النىء تلك القالة م ظفرت بقول أحمد بن عبدريه الأندلسى : ' 
وقلْ لمن لام فى التصانى َل قليلّا عرن الطريق 
فرأيته من باب الْثيلية الكنية فإنه حذف الشبهبه وهو حال المتعرض لسائر فطريقه 
لور ار وو ار : حل 
عن الطريق . 
داجما يلي تبية كقول أب عطاء الستدى : 
ذكرتك والخحطى" مخطر بيننا 2 وقد ملكيفن الكنة السثر 
فأئبت المهل للرماح تشبسها لما بحالة الناهل فما تصيبه مندماء الجرحى الرة بعد الأخرى 
كائنها لا برومها ما تصيبه أولا ثم أتى بتهلت' على وجهالتبمية» ومن هذا القسم عطاق ان 
الاستعارة فى ( على ) من قوله تعالى « أولئك على هدى من رمهم »6 وقد تقدم الكلام 
عليه هناك . ظ 
فأما الثل الذى هو مول لبه امطترية 001000 بذحكره «آتقافمى 
تشبيه 0 ] حالة لما شبه بالخالة الى صدر فبها ذلك القول 
فيستتحضر المتكلم تلك الحالة اأنى صدر فنها القول ويشبه بها الخالة التى عرضت وينطق 
اقول الف كان صوق انبا اله امشبه مها ليذ 5 السامع بتلك الحالة » وبآن حالة 
اليوم شبيبة بها ويحمل علامة ذكر ذلك القول الذى قيل فى تلك 'الحالة م 
وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل الاستعارة التثيلية الكنية لأجل ‏ 
كون تلك الألفاظ.السماة بالآمثال قد سارت ونقلت بين البلناء فى تلك الحوادث 
فكانت من لوازم الخالات المشبه بها لا محالة لمقارتها لما فى أذهان الناس فبى ‏ 
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لوازم عرفية لما بين أهل الأدب فصارت من روادف أحوالها وكان ذ كر تلك الأمثالرمزا 
إلى اعتبار الحالات الى قيلت فها » ومن أجل ذلك امتنم تغييرها عن ألفاظها الواردة بها 
لأنبا إذا غيرت لم تبق على ألفاظها الحفوظضة الممبودة فزول اقترانها فى الأذهان بصور 
الحوادث الى قيلت فها فل يمد ذكرها رمزا للحال المشبه به التى عمى من روادفبا لا محالة 
وى هط داما يغنى عن تطلل الوجه فى احتراس العرب من تغيير الامثال حتى تساموا من 
الحيرة ة فى الك بين صاحب الكشاف وصاحب الفتاح إذ جمل صاحب الكشاف سبب 
نع الأمثال من التغيير ما فبها من الغرابة فقال 0 وم يضربوا مثلاولا رأوه أهلا للتسيير ؛ 
ٍ جديراً بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن َم حوفظ عليه وحمى من 
التغيير » فتردد شراحه فى اذه من الغرابة» وقال الطيى الثرابة نموض الكلام وندرته 
وذلكإما أن يكون بحس المعنى وإماأنيكون بحس اللفظ» أماالأول نك" نيرىعليه أثرالتناقض 
وماهو بتناقض وول الحكى بن عبد يغوث: رب رميه م ن غير رأم. أ إرسةازمية مصيبة 
من غير رام أى عارف وقوله تعالى « و ولك فى القصاص حياة » إذ جعل القتل حياة. و آم 
الثانى بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تتعملها العامة محو”قول الحباب بن النذر :9 أنا جذيايا 
الحكك وعذيقمأ المرجّت»00 أو فيه حذف وإضمار ' بحو رمية من غير رأم ٠‏ أو فيه مشا كلة 
عو كتين تداننه اراد كالمل مادق «وقس عشم القرابء بالبلاغة والفصاحة حتى. 
اكه غيية وسنق أنددها ران بالقزانه إل أن تكو فول يورا خاميا اذ التزرين قال 
الأأوف والثرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به فى رفعة الشأن . وأما صاحب المفتاح+فجعل 
منعها من التغيير لورودها على سبيل الاستعارة فقال : ثم إن التشيية. اعغل مق نا 
واشتهر استماله على سبيل الاستعارة صار يطلق عليه الثل لا غير اه . وإلى طريقته مال 
التفيزانى والسمد . وقد ولك سرها وشرجها فم ناه . ولورود الأمثال ءلىسبيل الاستعارة 


(١)الجذيل‏ والعذيق يرون لطع ا ع0 وعر آي الجر + واكود انيت 
سم المفعول ععنى اله_كك عليه أى تتتحكك عليه الإبل الجرباء فيصير صلبا بعد أن ,يزول قشمره . والعذيق 
تصغير عدقٌ ‏ 0 وهو الخلةء 30 نبص.غة | ود 0 يت رحية_ يا سكو 
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لا تغير عن لفظما الذى ورد فى الأصل تذحكيراً وتأنينا وغيرما ٠‏ فعمى قوطهم ى دري 

الثثل بهذا الإطلاق « قول شبه. غير به عورده » أن مضضربه هو الخالة الشبهة مي قرا 
لآنها عنزلة مكان ضرب ذلك القول أى وضعة أى النطق به يقال ضرب الثل أىشبه ومثل 
قال تعالى « أن يضرب مثلاما » وأما مورده فهو المالة امشبه با وهى التى وردذلك القول 
أى صدر عند حدونا » عيت موردا لما عنزلة مكان الماء الذى يرده المستقون » ويقال 
الأمثال السائرة ة أى الفاشية ال فى يتناقلها الناس ويتداولونها فىمختلف القبائل والبإدان فكانما 


السير من ٠‏ يلد إلى بلد .« والذى ا ميتوقل ناوا 6هف عن اديه مقنيه: و اعد لان مسف قد النار 


وأحد ولا معنى لاجماع جماعة على استيقاد نار ولا بريبك كون الخالة الشبه حالة ججاعسة 0 


المنافقين » كأن تشبيه الميكة بالميثة إنا يتملق بتصوير الميثة الشبهة مها لا يكونباً عل وزن 
الميئة .الشمبة فإن الراد تشبيه حال النافقين فى ظهور أثر الإعان ونوره مع تمقبه بالضلالة 
ودوامه » بحال من استوقد نارا . واستوقد عمنى أوقد فالسين والتاء فيه للتأ كيد كا ها فى 
قوله تعالى « فاستجاب لحم رمهم » وقولمم استبان الأعس وهذا كقول بعض بنى بولان من 
طى فى الجاسة . ْ ظ 
لستواقت لفل باللقيط بونط.. خطاذ نو سا “بت على السكرم 
أراد وقودا.يقع عند الرى بشدة . وكذلك فى الآية لإبراد تمثيل حال النافقين فى إطباد 
الإيجان بال طالب الوقود بهو حال الوق 
قله - 
(فَلَما أَصَاءِت ما حولم ذهب أله بتُورهح 
مفرع 0007 على وقوع شىء عند وقوع غيره فوقوع جوامها 
مقارن لوقوع شرطها وذلك معنى قوم جرت وجوه لرحوة أن حون بيدا على وجود ‏ 
٠‏ الحواب لوجود شرطها أى أن يكون جوامها كالمعلول لوجود شرطبا سواء كان من ترتب - 
العلر لكل النلة أو كان رقب النضن المر عق :المي أن كان "كن لقا رق هل مقا ند 
'الهنا و القارن الحاصل على سبيل السادقة وكاما استمالات واردة فى كلام الوب وق 2 
القرآن:: مثال ترتب المعلول على العلة لما تمفنت أخلاطه حر » والمسبب على السبب» ولا 
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جاءت رسلنا لوطا سى «بهم وضاق بهم ذرعاء وقول مرو بن معد يكرب 5 . 
ليا" وا ارقا بحسن النزاء يننا 
ارك > كيف :ول أن .من زالالكن مسذا 
٠‏ ومثال القارن امهيأ قول امرىء القيس : ؤ 
فلا جر بادسافنة الى ته تنا رط حت كنات عقف 
مَصَرْت بَِوْدَئْ رأسها قتايلت على هضيم الكشح ريا الخلخل 
ومثال القارن الحاصل اتفاقا للا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما وقولهرفلما - 
دخلوا على يوسف أوى إليه أخامنى. فن ظن أن لم١‏ تؤذن بالسببية اغترارا بقوطهم وجود 
لوجود هلا للام 6 م التعليل فقد ارتكب شططا و عد من كلام الاعة 
وطلاء 
وااء بجىء متتعديأ وو الأسل لآن جرده ضأء فتكون حينثذ مز للتمدية كقول ظ 
ألى الطمحان القيتى . [ 
أضاءت لهم أحسامهم ووجوههم ‏ دج الليل - حَتّى ثقب المع ماقبه 
ويجىء قاصرأ بممى ضاء فهمزته لاصيرورة أى صار ذا ضوء فيساوى ضاء كقول 
أحسرى> القيس يم يصف البرق : 0 00 
أشوي ماد أو فضا ندج راص آمال 57 بالذيال الفتل 
و الآية تحتملبما أى فاماأضاءت النار الجبات 6 حوله وهو معى ارتفاع شعاعباوسطوع 
لممها » فيكون ما حوله موصولا مفعولا لأضاءت وهو المتبادر اوكدر ان روس انا 
القاصر أى أضاءت النار أى اشتملت و كثر ضوءها فى تفسيا » ويكون ما حوله هنا 
ظزفا للنار أىحصل ضوءالنار حولها غير بعيد عمها . وحوله ظرف للمكان القريب ولا يلزم 
أن يراد به الإحاطة فحوله هنا عمى لديه ومن تومم أن عر » يقتتغفى ذلك وقم ف 
مشكلات م يحد منها مخلصاً إلا يمناء . 
وججع الضمير فى قولفرينورمم”مع كونه بلصق الضمير الفرد فى قولهررما حوله,مراعاة ‏ 
للحال الشمهة وهى حال المنافقين لاللحال المشبه بها ؛ وهى حال المستوقد الواحد على وجه 
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بديم فى الرجوع إلى الغرض الأصل وهو انطماس:نور الإعانم نهم فهوعائد إلى المنافقين لا إلى 
(لذىءقريبامن ردالسجز على الصدر فأشب هريد الاستعارة المفردة وهو من التفنين كقول طرفة: 
وف الحى أحوى ينفض الرد شادن 2 مظاهرٌ سمطَئ لؤلق وزبرجد 0 
وهذا رجو ع بديع» وقريب منه الرجوع الواقع بطريق الاعتراض فى قوله الأنى «والله 
محيط بالكافرين » . وحسنه أن التمثيل جع بين ذ كر الشبه وذ كرالشبه به اكلم بالخيار 
فى مراعاة كلمهما لآن الؤصف لما فيكون ذلك البعض نوعا واحدا فى الشبه والشبهيه» فا 
. ثبت للمشبه به يلاحظ كالثابت للتشبه. وهذا يقتتضىأن تسكون جلة ذهب الله بنورثم جواب 
(لما) فيكون جم عابر نودم وركهم إخراءا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ 
مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله توؤة :و ر 15 ولذلك اختير هنا لفظ النور عوضا عن النار 
البتدأبه» للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهم نور الوعان من 
قلوب النافقين » فيدا إيجاز بديع كأنه قيل فاما أضاءت ذهب الله يناره فكذلك ذهص الله 
بنورثم وهو أساوب لا عبد للعرب عثله فبو من أساليي الإتحاز. وقريب منه قوله تعالى «بل 
قالوا انا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارمم مرتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على | نارم مقتدون . قل أولو 
جتدكم بأهدى مما وجدىم عليه أباءكم قالوا إنا عا أر سلم به كافرون» فقو لهأ سل حكاية 
لخطاب أقوام الرسل فىجواب سؤال تمد صلى الله عليه وسل قومه بقوله,أوَ لو جتتك». 
ومهذا يكون ما فى هذه الآية موافقا لما فى الآية بعدها من قوله تعالى « يجعلون أصابعهم 
فى آذائهم » إذ يتعين رجوعه لبعض الشبه به دون الشبه. وجوز صاحب الكشاف أن 
يكون قولهررذهب الله بنور»استتئنان ويكون التمثيل قد اثهبى عند قوله تعالى «فلما أضاءت 
[ ما حوله » ويكون جواب لما محذوفا دلت عليه الجلة الستأتقة وهو قريب هما ذ كته إلاأن [ 
الاعتبار مختاف . 
ومعنى ذهب الله ابنورم : أطفاً ارم ف فعبر بالنور لأأنه القصود من الاستيقاد ؛ وأسند 
إذهابه إلى الله تعالى لآنه حصل بلا سبب من رح أو مطر أو إطفاء مطى” »؛ والعرب والناس 
٠‏ يسندون الأمر الذى لم يتضح سببه لاسم الله تعالى كا تقدم عند قوله « وعدثم فى طفيانهم» . 
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وذهب المعدى بالباء أبلغ من أذهب المهدى بالحمزة وهاته المبالنة فى اتعدية بالباء نشات 
من أصل الوضم لأن أصل ذهب به أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين فهو أشد فى محقيق 
ذهاب الصاحب كقوله « فلما ذهبوا به» وأذهبه جعله ذاهيا بأمره أو إرساله اماكان الذى 
ديه إذهاب خض إذهانا لانشك تنه فول سراسة ذلك سمل نمي يرون عسل الخال 
أمروعناز ذفن به مفيدا معنىأذهبه» ثمتنومى ذلك بكثرة الاستعمال فقالوا ذهب به ونحوه 
ولو إيضاحبه ذهابه كتوله « يآى بالشمس من الشرق» وقوله « وجاء ٠‏ بم من البدو» 
م جعات المزة جرد التعدية فى الاستعمال فيقولون :ذهب القمار عال فلان ولا بريدون أنه 
العامة ولكتن ' تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا فى مقام تأ كيد الإذهاب فبقيت البالنة 
فيه. وكعير الفرد فىقوله وما حوله مراعاة للحال الشببة .  "‏ 

واحتيار لفظ النور فىقوله,ذه الله بنورث دون الضوء ودون النارلانلفظ النورأ نسس؟؛ 
لأن الذى يشبه النارمن الحالة الشسبة هو مظاهى الإسلام التى يظهرومها ١‏ قد شاع التعبيرعن 
الإسلام بالنور فىالقرآن فصار اختيار لفظالنور هنا بنزلة تحريد الاشتعارة لأنه أنسببالحال 
المشبهة » وعير عما يقابله فى الحال المشبهمها بلفظ يصلحلمما أو هو بالمشبه أنسب فى اصطلاح 
انكام كما قدمنا الإشارة إليهق وحه 0 الضميرق قوله « ينود . 


2 ف لمت لا بصرون 4 11 

هذه اخخلة تتضمن تقررا لضمون ذه الله بنورم لان من ذهب نوره بق فى ظامة 
لا ببصر » والقصد منه زيادة إيضاح الحالقالى صاروا إلمها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام 
فذهن السام ما ليس للدلالة الضمنية فإن قوله ذهب أله بنورتم يفيد أنهم ما استوقدوا أنارا 
فانطفأت انعدمت الفائدة وخابت السابى ولبكن قد يذهل السامع ما صاروا إليه عند هاته 
الحالة فيكون قوله بعد ذلك « وتركهم فى ظامات لا يبصرون » تن كوا بدلك وتنيمها إليه 
فإمهم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصوير العاترولدذلك يطنبون ويشمهون وعثلون ويصفون 
. العرفة ويأتون بالحال ويعددون الأخبار والصفات فبذا إطناب بديع ما فى قول طرفة : ١‏ 


«جاناف بيط لوو وكنة. .اننا كن دوقم 
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فإن قوله تروح إلينا الح لين قوسن تقبو رخال القيدة و من مناضة) 0000 
هذه الججلة أيضا أنهم لم يعودوا إلى الاستنارة من بعد » على مانى قوله وتركبم من إفادة . 
حقيرثم » وما ى جمع ظامات من إفادة شدة الظامة وهى فائدة زائدةعلى ما استفيد #عنا من 
ججلة ذه الله بنورثم وما يقتضيه جم ظلمات من تقدير تشنمهات ثلاثة لضلالات ثلاث من 
ضلالاتهم كا سيأنى . ومهذا الاعتبار الز اند ص تقرير مضمون اججلة ف عطفت على امل 
واتممل. 00 

وحققة الترك مفارقة أحد 0 له فى موضع وإبقاؤه ذلك الموضع. وكثيرا 
ما يذ كرون الال التى ترك الفاعل الفعول علمهاء وفى هذا الاستعمال يكثر أن يكون عازا 

عن معبى صير أوجعل. قال النابنة : [ 
فلاء «تتركتتى بالوعيد كأنبى إلى الناس مطل به القار أجرب 

أى لاتصيرتى -بذه المشامبة» وقول عنترة : 0 

عاذت عليه كل عين رم ردق كل قرارة كالدرثم 

وسعيرن »وال كتران يكى به فى هذا الاستعمالءن الزهادة فى مفموله كا فى بيت 
النابنة» أوعن تحقيره كا فى هذه الآية . ظ 

والفرق بين مأ يعتبر فيه مععى صير ير حتى يكون لسعو الثا فى مفعولا» وما يمتبر النصوب 
الثاتى معه حالا» أنه إن كان القصد إلى الإخبار بالتخلية والتنحى عنه فالمنصوب الثاتى حال 

وإن كان القصد أولا إلى ذلك النصوب الثاتى وهو ل الفائدة فالنصوب الثاتى مفذول وهو 

فى معى الخبر فلا يحتمل واحد مهما غير ذلك معبى وإن ا<تمله لفظا . [ 

وجمع ظاماث لقصد بيان شدة الظاءة كقوله تعالى « قل من طلضا. 
والبحر » وقول النىء صلى اللهعليه وس « الظل ظامات يوم القيامة» فإن الكثرة للا كانت 
فى العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن تعدد ولا كثرة مثل لفظ كثير 
كا يأتى عند قوله تعالى « وادعوا ثمبورا كثيرا » فى سوزة الفرقان ؛ ومنه ذ كر ضير ابلمم ظ 
للتعظم » للواحد » وتعير التكلر ومعه غيره للتعظم » وصينة المع من ذلك القبيل | ظ 
برد فى القران ذ كر الظامة مفردا » ولمل فظ ظلمات أشهر إطلافا فى فصيح اكلام وسيأقى 
. بيان هدا عند قوله تعالى « وجعل الظامات والنور » فى ورة الآخاء يخلاف قوله تعال - 
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« فى ظامات ثلاث »© فإن التمذد مقصود بقرينة وصفه ,ثلاث ره بلاغة القران وكلام 
الرسول عليه السلام لا تسمح ياستعمال ججع غير مراد به فائدة زائدة على لفظه المفرد » ويتعين 
فق هده الآية أن جم ظلمات أشير به إلى أحوال من أحوال النافقي نكل حلة منها تصلح لأن 
تشبه بالظلمة وتلك هى : حالة الكفر » وحالة الكذب » وحالة الاستهزاء بالمؤمنين » وما يتبع 
. تلك الأحوال من آثار النفاق . وهذا المثيل تمثيل لال النافقين فى ترددهثم بين مظاهى الإعان 
وبواطن الكفر فوجه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم انعدامّه قبل الانتفاع به » فإن فىإظهارهم 
الإسلام مع المؤمنين صورة من حسن الإعان وبشاشته لان للاسلام نورا وبركة ثم لايلبئون 
أن برجعوا عند خاوتم بشياطيتهم فزول عْهم ذلك ورجعوا فى ظامة الكفر أشد مما كانوا 
عليه لانم كانوا فى كفر فصاروا فى كفر وكذب وما يتفرع عن النفاق من الذام » فإن 
الذى يستوقد النار. فى الظلام يتطلب رو ب الأشياء فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة منه 
فى أول الآمر لان ضوء النار قد عوّد بصره فرظ جر أ ر الظامة فى المرة الثانية أقوى ورسخ 
الكفر فمهم ٠‏ وبهذا تظبور نكتة البيان واي لتصوير حال من انافأ ره 
بعد أن استضاء 00000 0 

ومفعول لا ببصرون محدوف 565 مموم انق البصرات فيزل الفمل منزلة اللازم ولا 
تدر 4 منعولكأنه قيل لا إحساس بصر لمم كقول البحترى : ظ 

شحو 000 عدأه أن , ترى مبصر” ويسمع واعر 

وقد أججل وجه الشبه فى تشبيه حال النافقين اعمادا على فطنة السامع أنه سطس 
من موع ما تقدم من شرح حالم ابتداء من قوله « ومن الناس من يقول أمنا الله » إل 
وما يتضمئه الثلان من الإشارة إلى وجوه الشامبة بين أجزاء أحوالم وأجزاءالخالة الشبهمها. 
فإن إظبار م الإرعان بقوطهم « أمنا الله » وقوطم « إنما بحن مصلحون » وقوطى عند .لقاء 
الؤمنين « امنا » أحوال” ومظاهى حسنة تلوح على المنافقين حيما حضرون مجلس النىء 
ظ صلل اقه عليه وسل. وحينا نتظاهمون الإسلام والصلاة والصدقة مع المسامين ويصدر مهم 
طَيك القول وقويم السلوك وتشرق علمهم الأنوار النبوية فيكاد ل خترق 0 
نفوسهم ا و حالة تضادها عند اتفضاضهم عن تلك 
الجالس الركية وخاوصهم إلى بطاتهم من كبرائهم أو من أتباعهم فتعاودهم الأحوال الذميمة 
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من حنراولة الكفر وخداع المؤمنين والخقد عللهم والاستهزاء مهم ووصفهم بالسفه » مل 
ذلك التظاهى وذلك الانقلاب بحال الذى استوقد 'ارا ثم ذهب عنه نورها . ومن بدائم 
هذا الكثيل أنه مع ما فيه من تركيب الهيأة المشبه مها ومما بها للهيأة الركبة من الهم . 
هو قابل لتحليله تييات مفردة لكل جزء من هيأة أة أحواهم بحزء مقرد من الميأة المشبه مها 
فشبه اسماعهمالقر ان باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه القران فى إرشاد الناس إلىالخير والحق 
بالنار فى إضاءة السالك للسالكين ؛ وشبه رجوعهم إلى كفرم يذهابٍ نور النار ' وشبه 
كف رهم بالظامات » ويشمهون بقوم انقطع إيصارهم'. 00 
نكم ع ممأ لايرْجسُون) ٠٠‏ 
00 هو ضعيرث يعود إلى ما عاد إليه ضمير مثلم » ولا يصح أن يكون 

0 ستو قد لأنه لا يلتم به أول النشبيه وآخره لأنقولهرركثل الذى استوقد نارإي 

يقتضى أن المستوقد ذف عير :وال لما تأ منه الاستيقاد ؛ وحذف السنّد إليه فى هذا المقام 
استمال شائ عند المرب اذا 5 واتموضوةا بأوصاف أو أخبار جملوه كأنه قد مر فللسامع 
فيقولون : فلان أو فتى أو دجل أو يحو ذلك على تقدير هو فلان . ومنه قوله تعالى « حزا» 
من ربك عطاء حساباً رب السماوات والأرض وما | ينهم » التقدير هو رب السماوات عُدل 
عن جعل رب بدلا من ربك » وقول الجاسى” ظ 

باك مرا إن تراخت منيتى اي رز تان وإن هى ع 

فتّى غير حجوب الغنى عنصديقه2 ولا مُظبر الشكوى إذا النمل زلت 

وسمى السكاى هذا الحذف « الحذفَ الذى اتبع فيه فيه الاستمال الؤارد على ركه » . 

والإخبار نهم سهذه الأخبار حاء على طريقة التشنيه البليغ شمهوا فى انعدام آثار الإحساس 
0 مهم بالصم البك العمى أى كل واحد مهم اجتمعت له :الصفات الثلاث وذلك شأن الأخبار 
الواردة بصيغة اجمع بعد مبتدأ هوا ممم دال على جمع» فالممنى كل واحد منهم كالاصم الأبكى 
)اسن الحاسة وراب« الأشتال حيرت ونسبه العويف للرتفى. فى أماليه لإبراهيم بن المباس . 


الصولى. وقيل لعبد الله بن الزبير . وقيل لمحمد بن سعيد الكاتبء وعمرو المذكور هو عمرو بن سعيد بزو 
العاص الملقى بالأشدق . 
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الأعمى وليس المعنى على التوزيع فلا يفهم أن بعضههم كالأصم وبعضهم كلاً بك وبعضهم 
كالأعمى» وليس هو من الاستعارة عند محقق أهل البيان . قال صاحب الكشاف « فإن قلت 
هل:يسمئ ما فى الآية استعارة قلت مختلف فيه والمحققون على تسميته تشبسها بليعًا لا استعارة 
لآن المستعار له مذ كور وثم المنافقون اه » أى لأن الاستمارة تعتمد على لفظ المستعار منه ' 
أو الستعار له.نى جملة الاستعارة فتى ذ كرا معا فهو تشبيه » ولا يضر ذ كر لفظ المستعار له 
فى غير حماة الاستعارة لظهور أنه لولا العل بالمستعار له فى الكلام يد الاستعارية 
ولذلك اتفقوا على أن قول ابن العميذ : 
قامت "تظلانى من الشمس < نفس” أعن عل من نفسى 
قامت تظللنى ومن يحب شم تظللنى من الشمس/ 
أن قوله 5 استعارة ول يكنعهم من ذلك ذ كر المستعار له قبل فى قوله نفس أعى» 
وصكعيرها فى قوله قامت تظللبى وكذا إذا كان لفظ المستعار غير مقصود ابتناء النشبيه عليه 
ل يكن مانعا من الاستعارة كقول أنى الحسن ابن طباطباً : 
لا تمحبوا من بل غلالته قد زر أزراره على القمر 
إن الضمير لم يذ كر ليبنى عليه التشبيه بل حاء التشبيه عقبه . 
والصم والبك والعمى ى جمع أصم وأعمى ب 
قالط لصحم انعدام إحساس السمع عمن من شأنه أن يكون سميما » والبك؟ اتمدام | 
من شأنه النطق » والعمى انعدام البصر تمن من شانه الإيصار. ظ ظ 
وقوله « فبم لا برجءون » تفريع على جملة « صم بي عمى » لآن من اعتراه هذه 
الصفات انعدم منه الفهم والإفهام وتعذر طمع رجوعه إلى رشد أو صواب . والرجوع 
الانصراف من مكان حلول 8 إلى مكان حلول أول وهو هنا محاز فى الإقلاع عن الكفر 
ْ ظ 


َ. 2 2 و الثم سلاه 
#او 0 ا وو و و 


عطف على المثيل السابق وهو قوله « كثل الذى استوقد نارا » أعيد تشبيه الهم 
قمقيل آخر وعراعاة أوصاف أخرى فبو ثيل لال المنافقين الختاطة بين جواذب ودوافم 
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حين يجاذب نفوسهم حاذب الخير عند سماع مواعظ القران وإرشاده » وحاذب الشر من 
أعراق النفوس والسخرية بالمسامين » بحال صيب من السماء اختلطات فيه غيوث وأنوار 
9 ل 
لا سيا اليل منه وهى طريقة ندل على تمسكن الواصف من التوصيف والتوسع فيه 
وقد استقريت من استمال فرأيتهم قد يسلكون طريقة عطف تشبيه على تشبيه 
"كتول:امرى] الس .فى سلتعة : 0 
أصاحر رى رقا أريك زمرفه: كلع اليدن ى ح< حى, مكلل 
ع راب أمال اللي بالأبال التي - 
وقول 58 فى معلقته دصف راحاته : [ 
فليا هبآب فى الإمام نيا صهباه خف بو الوب حنامها 
أو مُلِمبٌ وسقت لأحتب لاه طر ةالفحولوضر بها وكدامبا0» 
وكثر أن يكون العطف فى نحوه بأو دون الواو » وأو موضوعة لأحد الشيثين أوالأشياء 
فيتولد مها معبى التسوية ورعا سلكوا فى إعادة التشبيه مسلك الاستفبام بالهمزة أى 
لتختار التشبيه مهذا أم بذلك وذلكِ كقول لبيد عقب البيتين السابق ذ كرا : 
أفتلك أم 0 مسبوىة2 خذلت وهادية الصّوار رقوامما7") 
وقال ذو الرمة فى تشبيه سير ناقته الثيث : ظ ظ 


مي م عي 20300 الى ار 
و “الحيه نْ من عانات معفاةه كانه يستباق الشنك أو حنب 


(1) الاب بكسسر الباء ل وهو النهوض والنشاط. والصهياء : السحابة المائل 
لونها للسواد . والحهام : الببعجاتب لا مطر فيه وهو حقيف السير. والملمم ل استبان خلباء بوآراة الآتان 
ووسقت ا والأحقب : 00 الوحش 00-7 لأحقب أ من حفن ولاحه : : غيره . وطرد 
الفحول : خصامها 0 كنس الكاقن [ 

(؟) المسبوعة : | ىأ كا ل المع ولدها 0 اععي تأخرت عن صواحبها فى الر واح لاداة 
التقدمة. والصوار د كر الصاد ‏ قطيع القنم . والقوام ‏ يكسمر القاف كاياو الأمر أىتأخرت 
النعجة الوحشية و 5 عقدمة كر 
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: 9 ظ ظ 
5 قال : 


اا اسلا 


أذاك آم خاضب بال مراتسه 2 أبوثلانين أمسى وهو مُعْتَاب0© 

» وربعاعطفوا بالواوكا فى قوله تعالى ه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون‎ ٠ 
الآية ثم قال « وضرب الله مَثَلا رجلين » الآية . وقوله « وما يستوى الأعمى والبصير‎ 
ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور 6 الآية . بل ورا ججعوا بلا عطف كقوله‎ 
تعالى « حتى جعلناتم حميدا خامدين »© . وهده تفننات جميلة ى فى الكلام البليغ ما ظنك‎ 
. بها إذا وقعت فى التشبيه المتيق فإنه لعزته مفرداً تمر استطاعة تسكر بره‎ 

وأو عطفت لفظ صيب على الذى استوقد بتقدر مَمّل بين الكاف وصيب . وإعادة 

حرف النشبيه مع حرف المطف الغنى عن إعادة العامل» وهذا السكرير مستعمل فى كلامهم 
وجسنه هنا أن فيه إشارة إلى اختلاف الحالين الشمبين كا سنيينه وم فى الذالب مكرووة 
فى التطلن». 


والتثيل هنا الخال المنافقين حين حضورثم مجلس رسول الله صل الله عليه وس وتعاعهم 
القرآن وما فيه من أى الوعيد لأمثالهم وآى البشارة » فالغرض من هذا المثيل ثيل حالة 
مغارة للحالة الى 0 تسالى 0 ممم كسَئل الذى حر بنوع إطلاق 


00 ١ و‎ 


فقوله 090 59 فون أ قوم عبرم جد قر 
« كثل الذى استوقد » دل على تقدير قوم قوله « أيجعاون .أصا بعهم فى آذانهم » وقوله 


)031( قولهأذاك: الإشار ة إلى ار الوحش فى الأسات قبله» وهو الذى أراده بالمسحج . والسحج 2 
المكدوم وهو من الصفات الغالبة على مار الوحش لأنه لا يخلو عن حكدام فى جلده من العراك مع اخمر» 
و الاش يكت انوي الاق به المش بفتحها وهو نقط بيض وسودء وأراد به الثور الوحثشى 0 
التخطط ٠.‏ والمسفم : الأسود ٠.‏ والشيب :#“السن + دن ثمران الوحش . وقوله اشن أراد ذ كر النعام فإنه 
ا ان كوا ا 0 د 
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« يمخطف أبصارحم » الأية . لأن ذلك لا يصح عوده إلى المنافقين فلا يجىء فيه ما جز فى - 
قوله « ذهب الله بنورثم» 3 . فشمهت حال المنافقين حال قوم سائرين فى ليل بأرض قوم 
٠‏ أصامها الفيث وكان أهليا كانين فى ب ا مه [ 
فذلك الغيث 0 أهل الأرض ول يصمهم يما اتصرهه من الرعد والصواعق ضر ول ينفع 
الارين مها وض يها انسل يلين الظامات والرعد والبرق » فالصيب مستعار 0 
٠‏ وهدى الإسلام وتشبمبه انمق قارف وف الحديث الصحيح « مَثْل ما تمثبى الله به من 
الهُدىكثل النيث أصاب أرضا فكان منها نقيّة » الخ . وف القران «كثل غيث أتحب 
الكفار نباته » . ولا تحد <الة صالحة لمثيل هيئة اختلاط نفم وضر مثل حالة الطر 
والسحاب وهو من بدي المثيل القرأ نى» ومنهأخذ أبوالطيب قوله : 
فتى كالسحاب اللون يُرَجَى وَيتقى يُرجَّى اكلياً منه وتحُثى الصواعق 
والظامات مستمار لما يعترى الكافرن من الوحشة عند عاعه م تعترى السائر فى الليل 
وحثة الغم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر . والرعد لقوارع القرآن وزواجره . 
والبرّق لظيور أثوار هديه م: عيبي الركب القثيل صالح لاعتبارات 
تفريق التشبيه وهو أعلى المثيل . 
والصيب فيعل من صاب يصوب صوبا إذا تزل بشدة » قال المرزوق إن باءه للنقل من 
المصدرية إلى الاستية فيو وصف للمطر بشدة الظلمة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام 
الليل . والظاهم أن قولهي من تياد لين بقيد للصيب واعا هو وصف كاشف جى: به إزيادة 
استحضار صورة الصيس فى هذا الثثيل إذ القام مقام إطناب ب كقول اعسى” القيس : 
* كود صخرر َل سيل من عل د 
إذ قد عل السا مع أن السيل لا خط جلمود صخر إلا مبء من أعلى ولكنه أراد التصوير »> 
1 وكقوله تمالى « ولا طائر يطير بجناحيه لعج ا 00 
. وقال تعالى « فأمطر' عاينا حجارة من السماء » . 
والماء ؟ فاق عل ادر المرتفع فوقنا الذى مخاله قبة زرقاء» وعلى المواء لرتهم نا قال تعالى 
ْ « كشجرة طيبة أصليا ثابت وفرعها فى السماء » وتطلق عبى السحاب» وتطلق على الطر. 
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نفسه فى الأديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إر سماء | لح » ولا كان لك لطر 
من الطبقة ل ل 

ويمكن أن يكون قوله « من السماء» تقييدا للصيب إما ععنى من ججيع أقطار الحو إذا 
قلنا إن التعريف فى 5 اق كا ذهب إليه فى الكشاف على بعد فيه إذ لم يعبد 
دخول لل الاسعتراق: الاغل أسسم ى ذى أفراد دون اسم كل ذى أجزاء فيحتاج لتتزيل 
الأجزاء متزلة أفراد الحنس ولا يعرف له نظير فى الاستمال فالذى يظبر لى إن جعانا قوله 
« من السماء » قيدأ للصيب أن المراد من السماء أعل الارتفاع والمطر إذا كان من سمت مقابل 
وكان عاليا كان أدوم مخلاف الذى يكون من جوانب الجو ويكون قريبا من الأرض غير 
مر نفع : : وكعبرردفيهيعائد إل صيب والظرفية محازية ععنى معه» والظامات مضى 0 فبه 5 
والراد بالظلمات ظلام الليل أى كسحاب فى لونه ظامة الليل وسحاية الليل أشد مطرا 
وبرقا وتسمى سارية . والرعد أصوات تنشأ فى السحاب . والبرق لامع نارى مضىء 
يظبر فى السحاب» والرعد والبرق ينشآن فى السحاب من أثر كبربانى يكون فى السحاب 
فإذا تكائفت سححابتان فى الجو إحداهما كبرباوُها أقوى من كبرباء الأخرى ونحا كتا 
عدي الادرى نينا الاضعف خحُدث بذلك انشقاق فى المواء بشدة وسرعة حُدث صوت 
قوى هو المسمى ارعد وهو فرقعة هوائية من فعل الكبرباء »و يحصل عند ذلك التقاء 
الكهرباءين وذلك يسبب انقداح البرق. وقدعامت أن الصيب تشبيه للقران وأن الغلامات 
والرعد والبرق تشبيه لتوازع الوعيد بانها تسر أقواما وثم النتفعون بالغيث وتسوء 
السافرين غير أهل تلك الدار»ء فكذلك الآيات تسر المؤمنين إذ يحدون أنفسهم ناجين من أن 
حق علمهم وتسوء المنافقين إذ يجدونها منطبقة على أحواط, . ظ 


ضور اكه 


يي 20 


13 


5319 
(يسَُوَ أي فكاذانهم * ال وق حَذَرَ 2 58 محيط 


بالكَلفزين - 1 اق مخطن سوم كنا الهم مو كشوأ فيفك وَإِذا 
أَظل ع1 هم قأم ووش اانه لدع ب لسمعهم | وَأْنْصَرج” إِنَالله ا 


الأظهر أن تسكون جلة « يجملون »-حالا اتضح مها المقضود من الميئة الشبه ها لأنها 
كانت متحملة » وأما ججلة « يكاد البرق » فيجوز كونها حالا من كير تحملون » لآن مها كل 
إنشاح الأيقة العنيهمبا ويضوز كرتي اانا ليان ينال الفريق عند البرق. انقأ عن .ينان 
حال عند الرعد . وجلة « كلا أضاء لحم مشوا فيه #بعال من اليزق: أومن قير ابسارت 
لا غير» وفى هذا تشبيه لز عالنافقين من أيات الوعيد بما يمترى القائم حتالسماء حين الرعد 
والبرق والظامات فهو مخثشى استكاك ممه ومخثى الفبرافق حدر الوت ويعيه ابرق 
حين ولمع بإضاءة شديدة ويعمى عليه الطريق بعد انقطاع لمعانه . وقوله « كلا أضاء هم 4 
ثيل الخال حيرة المنافقين بحال حيرة السائرين فى الليل الظل المرعد المرق . 
وقوله « والله حيط بالكافرن 4 اعتراض للتذ كبر بأن القصود الْمْثيل لال المنافتين 
فى كفرمم لالجرد التفئن فى المثيسل . وقوله « ولو شاء الله لذهب يسمعهم وأبصارم «. 
رجوع إلى وعيد المنافقين الذن ثم المقصود من الغفيز لقيال ال فى جملة 0 2 ولو شاء الله » 
.راجعة له آنيز: الكلام ؛ وتوزيع الغمائر دل عليه السياق ٠.‏ - 
فمير عن زواجر القرآن بالصواعق وعن اتحطاط قلوب المنافقين وهى البصائر عن قرار 
نورالإعان فها يخطف البرق للأبصار » وإلى نحو من هذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن 
جمبورالمفسس بن وهو مجاز شائع » يقال فلان برعد وييرق» على أن بناءه هنا على الجاز السابق 
بزيده قبولاء وعير عما يحصل للمنافقين من الشك فى صحة اعتقادمم عق الساوق تكالة 
إذا أضاء له البرق» وعن إقلاعبم عن ذلك الشك حين رجوعبم إلى كفرثم بوقوف الاثى 
عندانقطاع البرق على طريقة المثيل » وخلل ذلك كله بتهديد لا يناسب إلا الشبين وهو 


) التحرير‎ ١/0 
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ما أفاده الاعتراض بقوله « والله محميط بالكافرين 6 وقوله « ولو شاء الله لذهب يسمعهم 

ظ وأبصارم» غاء هذه الجل الحاليةوالمستأنفة تنبها علروجه الشبه وتقريراً لقوة مشاءهةالزواجر . 
وات المدى والإعان بالرعد والعرق فى حصول أأرى النفع والضر عمهما مع تفن فىالبلاغة 

وطرائق المقيقة والجاز د قحل ف التكنان اجل الثلاث مستانفا بعضها عن بعض بأن 

لكر الأولى استثنافا عن جملة « أو كصيت » وائلثانية وهى « يكاد العرق ») مستا نفة 

عن جملة « يجعلون » لأن الصواعق تستازم البرق» والثالئة وهى « كلا أضاء لمر مشوا » 
مستأنفة عن قوله « يكاد البرق »6 والعنى عليه ضعيف وهوواق بعضمبا أضمف منه فى بعض 
كا أشر نا إليه اتنا . ظ 

ظ والجمل والأصابع مستعملان فى حقيقتهما على قول بعض الفسرين لأن المعل هو هنا 
معنى النوط » والظرفية لا تقتضى الإحاطة خمل بض الإصبع فى الأذن هو جعل للإصبع 
فتمثل بعض علماء البيان-هذه الآيةللمجاز الذى علاقته المزئية تسامح ولذلك عبر عنه صاحب 
الكشاف بقوله هذا من الاتساعات ف اللغة التى لا يكاد الحاصر يحخصرها كقوله «فاغساوا 

وجومم فاقطموا أيديهما» ومنهقولك مسحت بالمنديل » ودخلت البلد» وقيل ذلك محاز فى 
الأصابع» وقيل محاز ف الجمل ولن شاء أن بحعله محازا فى الظرفية فتكون تبعية لكلمة فى 5 

ومن فى قوله «من الصواعق» للتعليل أى لأجل الصواعق إذ الصوامق هى علة جعل 
الأصابع فى الآذان ولا ضير فى كون الجعل لاتقائها حتى يقال يلزم تقدير مضناف نحو ترك 
واتقاء إذ لا داى إليه» ونظير هذا قولحم سقاه من العيمة ( بفتح د الياء وهى 
شهوة اللبن ) لأن العيمة سبب الس والمقصود زوالا إذ الفعول لأجله هو الباعث وجوده على 
الفمل سواء كان مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم لم يكن ٠‏ كا هنا . 
والصوامن يم صاعقة وه نار تندفع من من كبر بائية الأسيحة كا 5 انا ٠.‏ وقوله 
«خذر ا موت مفعول لأجله وهو هنا علة وغاية معا . 
ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجوع اطيثة الركبة الشبه مبا حال 
النائقين حين منازعة الجواذب اه الاهتداء وترقها ما يفاض على نفوسهم 
من قبول دعوة النىء وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذمهم عن أنسسهم أن 
يعلق مها ذلك الإرشاد حيما يخلون إلى شياطينهم » هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه فى 
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فى مفرداته إلى تشابيه مفردة بأن يشبه كل جزء من مجموع الميثة الشمبة جإزء من مجموع 
هيئة قوم أصامهم صيب معه ظلمات ورعد وصواءق لا يطيقون سماع قصفها ويخشون الموت 
مها ورق شديد يكاد يذهب بأبصارم وثمى سير ين السير واركه . وقوله « والله حيط 
بالكافرء بن » اعتراض راجم للمنافقين إذقدحق علمهم التمثل واتضحمنه حالهم فان أن شه 
على وعيدثم ومبديدثم وفى هذا رجوع إلىأصل رض كل جوع ف فوةتال «ذهي الله 
بنورثم وركبم » اليم تقدم إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض . 

والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شبهت القدرة التى لايفوتها القدور بإحاطة الحيط 
بالحاط على طريقة التبعية أو التمثيلية وإن ل يذ كر جميم ما يدل على ميع المركب الدال على 
الحيئة المشمهة مها وقد استعمل هذا الذير فى لازمه وهو 0 لا هنهم وأ يحازنهم على سوء 
سمو ْ 5 ع 

والخطف الاخذ بسرعة . 

وكذا كلجةتتيدعنون وخر »وما كافة الكل عن الإضافة أو هى مصدرية ظرفية أو 
نكرة موصوفة فالعموم فمها مستفاد من كل ة كل . 

وذ كر كلما جاب الإضاءة وإذافى جاني الإلام نلا مكل 50 على الثى 
وأمهم يترصدون الإضاءة فلا يفيتون زمنامن أزمان حصولا ليتبينوا الطريق فى سيرهم لششدة 
الظامة. وأضاءفم ل يستعمل قاصرا ومتعدياباختلاف المعبى كاتقدمقوله «فلماأضاءت ماحوله». 

وأظم يستعمل قاصراكثيرا ويستعمل متعددا قليلا والظاهص أن أضاء هنا متعد ففقول 
أضاء محذوف أدلالة مشوا عليه وتقديره المثى أو الطريق أى أضاء لمم البرق الطريق 
وكذلك أظل أي وإذا أظل عليهم البزق الطريق بأن أمَسك وميضه فإسنادالإظلام إلى البرق 
محاز لأنه تسبب فى الاظلام ٠‏ ومعنى ااقيام عدم المع أى الوقوف فى اموضع . 

وقوله تعالى «ولو شاء الله لذهب يسمعبم وأيصارثم» مفعول شاء محذوف لدلالة المواب 
عليه وذلك شأن فمل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقم متصلاا يصلحلأن يدلعلى مفدوله 
مثل وقوعه صلة لموصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله كان أى ما شاء كونه كان ومثل 
وقوعه شرطا للو لظهور أن المواب هو دليل الفمول وكذلك إذا كان فى الكلام السابق ‏ 
قبل فمل الشيئة ما يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى «سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 
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قال الشيخ فدلائل الإيجاز: إن البلاغة فى أن يجاء به كذلك محذوفا وقد يتفق فى بمضه أن 
يكون إظبار المفدول هو الأحسن وذلك نحو قول الشاعى ( هو إسحاق الخريمى مولى بنى 
خرممن شعراء عصر الرشيد يرث أباالهيذام المريى حفيده ابن ابن مارق) ْ 

ولو شئت أن أبى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصير أوسع 
و 9 حسنه أنه كأنه بدع تحيب أن يشاء الإنسان أن يبك دما فلما كان كذلك كان 
الأولى أن يصرح بذ كره ليقرره فى نفس السامع الح كلامه وتبعه صاحب الكشاف وزاد 

عليه أنبم لا يحذفون فى الشىء الستغرب إذ قال لا يكادون يبرزون المفعول إلا فى الشىء 
الستغرب ال وهو مؤول بأن مراده أن عدم الحذف حينئذ يكون كثيرا . وعندى أن الحذف 
هو الأصل لأجل الإيجاز فالبليغ تارة يستغنى بالجواب فيقصد البيان بعد الإهام وهذا هو 
الثال فى كلام العرب » قال طرفة:وإن شئت” ل ترقل وإن شئت أرقلت. وتارة يبين 
بذكر الشرط أساس الإمعار فى الجواب نحو البيت وقوله تعالى «لو أردنا أن نتخذ لوا 
لامخذناء» ويحسن ذلك إذا كان الفمول غرابةفيكون ذ كره لابتداء تقزيره كا فى بيت المرى 
. والإيجاز حاصل عل ىكل حال لأن فيه حذذا إما من الأول أومنالثانى . .وقد يوهم كلام أعة 
لمعاتى أنالفعول الغريب يحب ذكره وليس كذلك فقد قال الله تعالى «قالوالوشاء رزبنا لأأزل 
ملانكة » فإن إنزال الملائكة أمر غريب قال أب والعلاء العرى ٠‏ 

[ 3 دنا تور 5-6 ها ب و واستشود 59 0 

فإن رعم ذلك زعم غريب . [ 

والصشمير ق قولو رإسمعهم وأبصارمم'ظاه» أن 0 إلى أصحاب الصيب له بال 
حال المنافقين لأن الإخبار بإمكان إتلاف الأسماع والأبصار ينا يناسب أهل الصيب المشبه بحالهم 
عقتضى قوله « يكاد البر قَ قطك انها ثم» وقوله «تجماو نأصابعهم قاذانت » واللقصود أن 
الرعد والبرق الواقعين فى الحيئة الشبه مها هما رعد وبرق بلفا منتغى قوة جنسيهما بحيث لاجنم. 
قصيف الرعد من إتلاف أسماع سامعيه ولا ينع وميض البرق من إتلاف أبصار ناظريه إلا 
مشيئة الله عدم وقوع ذلك لمكة وفائدة 1 هذاف الا الة الشسبة با أن يسرى نظيره 
فى الحالة الشمبة وهى حالة المنافقين فبم على وشك انعدام ام أسماعهم وأبصارث انعداما 
ناما من اكثرة عنادثوإم, عراضهم عن الحق إلا أن الله لم يشأ ذلك استدراجا 3 وإملاليزدادوا . 
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إنما أو تلوما لحم وإعذارا لعل منهممن يثوب إلى الحدى وقد صيم هذا العنىفى هذا الأساوب 
لا فيه من التوجيه بالنهديد للم أن يذهي الله سعمهم وأبصارثم من تقاقم إن لم ”بيتدروا . 
الإقلاع عن النفاق وذلك يكون له وقع الرعب فى قاو بم كا وق لمتبة نن زممعة لا قرأ عليه 
النىء ٠‏ صب الله عليه وسم ‏ قل أنذ تبي صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » . اا 
فليس القصود من اجتلاب لو فى هذا الشرط إفادة ما تقتتضيه لو من الامتناع لآنه ليس 
القصود الإعلام بقدرة الله على ذلك بل المقصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر أسباب 
إذهاب البرق والرعد أبصارمم الواقمين فى الْمَثيل متوفرة وهى كفران النعمة الحاصلة مهما 
إذ إعا رزقوها للتبصر فى الأيات السكونية ومماع الآيات الشرعية فلما أعمرضوا عن الأمرين 
كانوا أحرياء بسلب النعمة إلا أن الله لم يشأ ذلك إمجالا لحم وإقامة للحجة علمهم فكانت 
و مستعملة يجازاً مرسلا فى محرد التعليق إظهارا لتوفر الأسباب نولا جود القع بم د 
قول ألى لواحي نارين شعراء الجاسة بصف فرسة . 
ولو طَار ذو حافر قبلّها لطارت ولكنه لم يطر' 

أى توفر فمها بببب الطيران : فالمعنى لو'شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارثم بزيادة ما فى 
اليرق والرعد من القوة فيقيد باوغ القند ابرق وبي ناية انر «إديكون لقره < إن لق 
على كل شىء قدبر» موقع جيب . ! 

وقوله «إناللهعل كلثىء قدر» تدييل» وفيه رشيح للتوحيه الود للمهديد ردق 
نذ كيم وإيلاقالحمنوقعما لمنذرتهم فى الدنيا والآخرة . 


د ّ عيدو 1 م الى كفك َي ين ع 


يي , 
سر صر لع از 


استئناف ابتداق نتى يه الينان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأريم التقدم : 57 
. موعظة تليق بحاله بعد أن قذى حق وصف كل فريق مهم خلاله » ومثلت حال كل فريق ١‏ 
0 وضربت له أمثاله فإنه لما استوفى أحوالا للمؤمنين وأضدادمم من ال: ركين والمنافقين ل جرم 

٠‏ مهمأ أ القام لخطاب مومهم :كا ينفمهم زشادا لمم ورعة بهم لأنه .لا ير لمم السلا وم 
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يكن ما ذكر آنقا من سوه صنمهم حائلا دون إعادة إرشادهم والاقبال عليهم بالخطاب ففيه 
تأنيس لأنفسهم بعد أن هددمم ولامهم وذم صنمهم ليعلموا أن الإغلاظ علمهم ليس إلا حرصا 
على صلاحهم وأنه غنى عنهم كا يفعله ا مربى الناصح حين يزجر أو يويعخ فيرى انكسار تنس 
مزباه فيحبر خاطره بكلمة لينة ليريه أنه إعا أساء إليه استصلاحا وحبا لخيره فلم يسرك من 
رحمته لخلقه حتى فى حال عتوثم وضلالهم وفى حال لهم إلى مصالمهم . 

وبعد فبذا الاستئناس وجبر الخواطر يزداد به الحسنون إحسانا وينكف به الجرمون 
ظ عن سوء صنعهم فيأخذ كل فريق من الذن ذ كرو فيا سلف حتله منه . قالقصود بالنداء 
من قوله « يأسبا الناس » الاقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القران 
فى الخطاب بيأيها الناس » وقرينة ذلك هنا قوله « فلا تحجملوا لله أندادا وأنم تملمون » 
. وافتتح الطاب بالنداء تنوسها به . ويا حرف للنداد وهو أ كثر حروف النداء استملا فهو 
أصلحروف النداء ولذلك لايقدر غيره عندحذ ف حر فالنداء ولكونه أصلا كان مشتركا لنداء 
القريب والبعيد كم فى القاموس . قال الرضى فى شرح الكافية : إن استعال يا فى القريب 
والبعيد على السواء ودعوى الجاز نى أحدما أو التأويل و الأصل ٠‏ وهو بريد بذلك 
ارد على الزخشرى إذ قال فى موا 0 واو لنداء ال 
الفصل . ْ [ 
وأ فى لأمر لس و م د ادن الإشافة» لمر 
أى رجل أو بطريق الإبدال حو يأسها الرجل » ومنه مافى الاختصاص كقولك لهليسك 
ظ أنا كفيت مبمك أيها الجالس عندك وقد ينادون ادف باسم جنسه أو بوضفه أنه طريق 
معرفته أو لأنه أشعل لإخضاره 5م هنا فرعا ؤفك اماد ينقد نكرة مقضودة أو غير 
مقصودة» ورا يون باسم الحنس أو الوصف معرفا باللام الحنسية إشارة إلى تطرق التعريض 
إليه على الججلة تفننا لخرى استمالم أن يأنوا حينئذ مع اللام باسم إش شارة إغراقا فى تعريفه”") 

(01) علله كثير من التحويين " لكراهية اجمّاع خرفى تعربفء ورده الرضى يأنه لا يتسكر 
اجتماع حرفين فى أحدعا + ن الفائدة ما فى الآخر وزيادة م ف لقدء وإلاء وقالوا يا هذاء ويا أنت. والذى. 
يختار فى تعليله أنه كراهية اجّاع أدانى تعريف وعا حرف النداء وأل العرفة . 
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ويفصاوا بين حرف النداء والاء م المنادى حينئذ بكلمة أى” 52000 قياس 
اللغة ولعله من بقايا وو ظ 

وقد اختصروا اسم الإشارة فأبقو اها التنبمبية وحذفوا اسم ا تأر انا' 
الناش يأبؤلاء وقد صر<وا ذلك فى بُعض كلامهم كقول الشاعى الذى لانعرفه . 

4# أمذان كلا زاذ يي # 

ورما أرادوا نداء الجهول الحاضر الذات أيضا ما يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة 
به باعتبار كونه فردا من جنس فتوصاوا اذلك باسم الموصول الدال على الحالة بصلته والدال 
فل الحشئة لان الوضول ان لاتقل الام يتحمون أي كناك 5 «يأمها الذى نزل 
عليه الذ كر». [ ظ 

والناس تقدم الكلام فى اشتقاقه عند قوله تعالى « ومن الناس »© وهو 5-7 'ودى 
هنا وعرف بأل.يشمل كل أفراد مسماه لآن الحو ع العرفة باللام للعموم مالم : يتحقق عبد كأ 
تقرر فى الأصول واحمالما المبد ضعيف إذ الشأن عهد الأفراد فإذلككانت فى العموم أنص 
من عموم الفرد انحل بأل . 

فإن نظرت إلى صورة المطاب فبو | نا واجه به ناسا ساممين فسمومه أن م يحضر وقت 
سماع هذه الآية ولن سيوجد من بعد يكون بقرينة جموم النكليف وعدم قصد مخصيص 
الحاضرين وذلك أمر قد توائر تقلا ومعنى فلاجرم أن يعم اجميع من غير حاجة إلى القياس» [ 
وإن نظرت ,إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذى لا يكون لمعين فيترك فيه التعيين ليمم كل 
من يصلح للمخاطبة بذلك وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والؤافين فى 
كن مق حو قولحم با قوم » وافتى » وأنت ترى ؛ ومهذا تم » وتحو ذلك ها ظنك 
يخطاب الرسل وخطاب هو نازل من لله تعالى كان ذلك عاما لكل من يشمله اللفظ من [ 
غير استمانة بدليل آخر. وهذا هو تحقيق السألة التى يفرضها الأصوليون ويعبرون علنها 
يمخطاب امشافبة والمواجهة هل يعم أم لا. والججهور وإن قالوا إنه تناولالوجودين دون من 
بمدثم بناء على أن ذلك هومقتفضى نى الخاطية حت قال المضد إن إنكار ذلك مكابرة» وبحث فيه 
التفتراتى » فهم قالوا إن معول الحم لن. يأتى بعدمم هو مما وادم موي ابه وان خانم 
اكانوايسن وجي العصور لسار إليه البيضاوى . 
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0 قلت الام أن خطابات التشريم ووه ا قوهنة على المروف فى وده الخطابه 
92 اللغات لأن الشرع لا يقصد لفريق معين » وكذلك خطاب الخلفاء والولاة فى 
الظهائر والتقاليد : :2 رين ة عدم قصد الحاضرءن ثابتة واضهحة » غاية ما فى الباب أن تعلقه 
بالحاضرين تعلق أصلى إلزاى وتعلقه بالذين يأتون من بعد تعلق معنوى إعلاتى على نحو 
نه تقرر فى تعلق الأعى فى عم أصول الفقه فنفرض مثله فى توجه الخطاب . 
00 والعبادة فى الأصل التذلل والحضوع وقد تقدم القول فمها عند قوله تعالى «إياكٌ نعبد» 
ولاكان التذلل والمضوع | عا يحصل عن. صدق اليقين كان الإعان بالله وتوحيده بالإلاهية 
ميدأ النيادة لآن من أ شرك مع المستحق ماليس عستحق فقد تباعد عن التذلل واللضوع 
له . فالمخاطب بالأمر بالعبادة م العرب والدهرءون مهم وأهمل الكتاب. 
والفنيوق 6 عا عله من واعن النباحة تبن إثباة اللالق .ومن توتحده» وين الأعان 
بارسول » والإسلام للدءن والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتعى العبادة 
ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسول صل الله عليه وسل والؤمنين معه فإنهم مشمولون 
للخطاب على ما تقرر فى الأصول » فالأمورية هو القدر الشترك حتى لا يازم استمال الشترك 
فى معانيه عند من يألى ذلك الاستمال وإن كنا لا نأباه إذا صلح له السياق بدليل تفريم 
قوله بعد ذلك « فلا تحملوا لله أندادا » على قوله « اعبدوا ربك » الآية . فليس فى هذه 
الآحعة: التول خطات الكفار بفروع الشريعة لأن الأمر بالعبادة بالنسبة إلمهم إما 
يمتى به الإان والتوحيد وتصديق الرسول » وخطاءبم بذلك متفق عليه وهى مسألة 
وقد مشى القول فى معنى ارب عند قوله تعالى « الجد له رب العالمين » فى سورة 
الفاحة. . ووجه الغدول عن غير طريق الإضافة من طرق التعريف حو المامية إذ لم يقل 
اعبدوا الله » لأن فى الإنيان بلفظ الرب إيذانا بأحقية الأمر بصادته فإن 00 ا الخلق 
هو جدير بالعبادة لآن فيها معنى الثسكر وإظهار الاحتياج ٠.‏ ظ ظ 
232020 وإفراد اسمالرب دل على أن الراد رب جيع الخلق وهو الله تعالى إذ ليس عة ريه 
يستحق هذا الا بالإفراد والإضافة إلى تيع الناس إلا الله » فإن الشركين وإن أشركوا 
مع الله آلمة إلا أن بعض القبائل كان. لما مويد اختصاص يبمئض الأصنام دقوت 


عنيد اختضاص ,الات كا تقدم فى سورة الفاحة وتبعبم الأوس والحزرج كا سيأى فى 
تفسير قوله تعالى « فن حج البيت أو اعتمر » فى هذه السورة فالعدول إلى الإضافة هنا 
لانا' أخصر :اررق فى الدلالة عل هذا القسى :فغى الخصضن من الوسول فلو أريد عي الله 
00006 بابك اليدر اق اقولة: أغيدوا ربك يصريحا فى أنه دهوة إلى توحيد الله 
ولذلك فقوله « الذئ خلقكم 6 زنادة :سيان 0 جب العتادة » أو زيادة بيان لا اقتضته الإضافة 
نضمن معنى الاتقخفاض:اهية السادة. ئ ظ 
وقوله « والذن من قبليم » فين نل كن انين من الخاطبين الذن زجمون أنهم 
إعا خلة جم أباوؤثم فقالوا « موت وبحيا وما مبلكنا إلا الدهى » .فكان قوله « والذن من. 
قبل » كرا لم بأن باهم الأولين لابد أن ينمهوا إلى أب أول فبو مخاوق لله تعالى . 
ولعل هدا هو وجه ات كيد زيادة حرف ( من ) قى قوله « من قبلكم «( الذى يمكن 
الاستغناء عنه بالاقتصار على قبلك » لآن ( من ) فى الأصل للابتداء فهى تشير إلى أول 
الوصوفين بالقبلية يد ا يه بسانتي إذا 
وقغت مع قبل ولعد . ظ ظ 
والخلق أصله الإيجاد على تقدير ونسوية أومنه ( خا ق الأديم إذا هيأه لبقطعه ليقطعه و خرزه ) 
قال جبير فى هرم بن سنان : [ ْ 0-0 


من 1 


[ ولت تقرف جه حافت ويضما- ض القوم مم ف 
وأطلق اخلق فى الثر ات وكلام الشريدة على إمجاد الأشياء امعدومة فبو إخراج الاشاء 
من العدم إلى ابره اكرات لاضع فيه للبشر فإن إبحاد اليد مر لصنعتهم أشياء إعا هو 
تصويرها 50 متفرق أجزا زائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصائع المزف املق وإيجاد 
ظ العوالم وأجناس الوجودات وأتواعها وود بعضها عن بعض عا أودعت الحلقة الإلاهية 
فمها من نظام الإبجاد مثل تسكوين الأجنة فى الحيوان فى بطونه وبيضه وتكوين الزرع 
1 فى حبوب الإريمة وتكوين الاء فى الأسحبة فذلك كله نخاق وهو من تتكوين الله تالى 
ولا عبرة عا قد يقارن بمض ذلك الإيجاد من علاج الناسكالتروج وإلقاء اطأني والتوف 
فى الأرض للانبات » فالإيجاد الذنى هو الأخراج من العدم إلى الوجود بدون تمل يشنزى 
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خص باسم الحلق فى اصطلاح الشرع » لأن لفظ الخلق هو أقرب الألفاظ فى اللغة العربية 
دلالة على معنى الإبحاد من العدم الذى هو صنة الله .تعالى وصار ذلك مدلول مادة خلق 
فى اصطلاح أهل الإسلام ذلذلك خص إطلاقه فى لسان الإسلام بالله تعالى « أفن مخلق 
ل عار ق أفلا تذ كرون  »‏ وقال « هل من خالق غير الله » وخص امم الخالق به 
تعالى فلا يطلق على غيره ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة اللغوية لكان 
إطلاقه تحرفة فيجب أن ينبه على ركه . وقال الغزالى فى اللقصد الأسبى: لا حظ للعبد فى اسعه 
38 الحالق إلا بوجه من الجاز ز بعيد فإذا بلغ فى براعة هبه ومياعة اذلق ميلنا قد 
فيه باستنباط أمور لم يسبق إلمها ويقدر مع ذلك على فملبا كان كالختر ع لالم يكن ن له 
وجود من قبل فيجوز إطلاق الاسم ( أى الخالق ) عليه مجازأ اه . فجمل جواز إطلاق 
فمل الخلق على اختراع بعض العباد مشروطأ بهذه الخالة النادرة ومع ذلك جعله محازاً بميداً 
فا حكاه الله فى القران من قول عيسى عليه السلام « إنى أخلق لك من الطين كهيئة الطير 
أنفخ فيه فيكون طائراً بإِذن الله وقول الله تعالى ‏ «وإذ نخلق من الطين كبيثة الطير 
بإذلى »6 فإن ذلك مساعى فيه أصل الإطلاق | للنوى قبل غلبة استعمال مادة خلق فى الكلق 
النى لا يقدر عليه إلا الله تمالى . ثم مخصيص تلك المادة بتسكوين الله تمالى الوجودات . 
ومن أجل ذلك قال تعالىيفتبارك الله أحسن المالقين » . 
[ وجلقر املك : نتقون ي نعليل لامر باعبدوا فلذلك فصلت أى أمر 3 لعبأدقه لرحاء 
منكم أن تتقوا . ظ 
(ولئن # احرف يدل على الرحاء . والرحاء مو الإخبا من تي" وقوع أ لتقل 
وقوعا م ؤكداً ان أن اليل خرن ستارل خرف آنا لبان عون دصرل القو 0 
وسناها مكب من دجا الكل الطب وهو معن جز حر وقد شاع عند الفسرين ظ 
وأهل الملوم الحيرة فى تحمل لعل الواقمة من كلام الله تعالى لآن معنى الترجى بق يقتضى عدم 
الجزم بوقوع المرجو ”عند التكلم فللشك جانب فى ممناها حتى.قال الجوهرى 2 لعل كلة 


)١(‏ وليس فيها معنى إنشائى طلى ولذلك لم يتصبوا الفعل فى جوابها بعد الفاء والواو يمخلاف جواب 
لعن با جب يفن ول تعالى ه لملى أبلع الأسباب أسباب السماوات فأطلم « إلا فى رواية 
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شك 6 وهذا لا يناسب عل الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها ولأنها قد وردت فى أخبار 
مع عدم حصول الرجو لقوله تعالى «ولقدأخذنا آل فرعون بالسنين ونققص من الْمُرات لملوم 
ْ يذ كرون © مع أنهم ل يتذ كروا كا بينته الآيات من بعد . ٠‏ 
[ ولم فى تأويل لمل الواقمة ىكلام الله تمالى وجوه : 

أحدها قال سيبويه « لمل على بابها والترجى أو التوقم خا هو فى حيز الخاطبين اه . 000 

يعنى أمها للإخبار بأنالخاطب يكون مرجواء واختاره الرضى قائلا لأن الأصل أن لا مخرج 
عن معناها بانكلية . وأقول لا يعنى سيبويه أن ذلك مغنى أصل لما ولكنه يعنى أنه مجاز 
قريب من مغنى اللقيقة لوقوع التمجيز فى أحد جزأى المبى الحقيق لأن الرجاء يقتتضى راجيا 
ومرجوا منه فحرف الرجاء دال على معنى فمل الرجاء إلا أنه معنى جز » وكل من الفاعل 
والتعول :ند لول لق الفعل بالالترامءفإذا دلت قرينة على تمطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل . 
الرجاء ل يكن فى الحرف أو الفمل تمحزءأز الجاز إعا يتطرق للمدلولات اللغوية لا العقلية 
وكذلك إذا لم يحصل الفعل المرجو . ؤ 
٠‏ ثاننها أن لعل للاطماع تقول : للقاصد لملك تنال بنيتك؛ قال الزمخشرى « وقد جاءت 
على سبيل الإطماع فى مواضع منالقرآن " ( . والإطماع أيضا معنى مجازى لارجا لآن الرجاء 
يلزمه التقريب والتقريب يستازم الإطماع فالإطماع لازم عر تبتين . 

الها أنها للتعليل ععنى ى قاله قطرب وأبو على الفارمى وابن الأنبارىوو أحسب 
أن مادم هذا العنى فى المواقم التى لا يظهر فمها معنى الرجاءمفلا يرد علمهم أنه لا يطرد 
ظ فمرتوه « وما يدريك ع لصحة معنى الرجاء بالنسبة المخاطبءولا يرد 
علمهم أيضا أنه إثنات معنى فى(لمل) لا بوجد له شاهد من كلام العرب وجعله الزمحشري 
قولا متفرعا على قول من جعلها للإطماع فقال « ولأأنه إطماع من كريم إذا أطمع فمل» قال 

من قال:إن لمل يمنى كي « يعني فهومعنىمجازى نانىء عن محاز آخرءفهو من تركيب الجاز 
على الازوم بثلاث مراتب . ؤ 

رابعبا ماذهب إليه صاحب السكشاف أنمها استعارة فقال « ولمل واقعة فى الآبة موقم 
لجاز لح الله تعالى خلق عباده ليتعبد 5 ووصع ف أيدسهم زمام الاختيار وأراد معهم اتير 
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والتقوى فهم صورة المرجو مهم أنيتقو | ليترجح أمرم وثم مختارون بين الطاعة والعمصيان ' 
كا ترجحت حال المر ئيجى نجى بين أنيفعل وأن لا يفعل.ومصداقه قولهتمالى «ليباو كم أيكم أحسن 
٠‏ تملا» وإنما يل ويختبر من مذ عنه المؤافب.ولكن شبه بالاخفبار بناء أمرثم على الاختيار, 
فكلام التكشاف يمجمل لمل فى -كلامه تعالى استعارة كثيلية لأنه جعلها تشبيه هيئة مركية 
فوشن لين :والراد منه والآرادة حال مر كة من الراجي والرجو منه والرجاء فاستعير 
الركب الوضوع للرجاء لمنى مركب الدال على الإرادة . ؤ 
وعندي وجه آخر مستقل وهو آن لفق الزاقنة فى متام تعلين أمز أونبى لها استممال ئ 
يغاير استعمال لمل المستأتفة فى اكلام سواء وقمت فى كلام اله أم فى غيره» فاذا قلت افتقد 
فلانا لمك اتمنيحد كن إخبارا باقتراب وقوع الشىء دوافويجد الإمكان إن ثم ما علق 
0 فأما اقتضاوٌه عدم جزم لدعم باالحصول فذلك معبى , التزاى أغلي قد يعلم اناوه 
بالقرينة وذلك الا نتفاء فى كلام الله أوقم» فاعتقادنا يأ نكل * ثىء لم يقع أو لايقع فى الستقبل 
هو القرينة على تعطيل هذا العنى الالتزاى دون احتياج إلى التأويل فى معنى الرحاء الذى. 
فيه لان يع يكرن غارا أوانقيازة لآن لق اننا آنيج'ا لأن القام يسدى نتى الزساء 
فالتزام تأويل هذه الدلالة ف كل موضع ف القرآن تعطيل لمعنى الرجاء لذ فيه القياد 
والجاعة أو الى التأويل لأمهم نظروا إلى لعل بنظر متحد فى مواقم | استعمانها يخلاف لعل 
المستانفة فإنها أقرب إلى إنشاء الريجاء ال الإخبار به 3 فى لل غيدممى أفمال 
القاربة » . ظ [ 
ار 75 500 عند 0 فى أسنابياء ؛وهو 005-06 ظ 
صفات السكال التى يجسمها القدين » وقد تقدم القول فيها عند قوله تعال « هدى للنتتين  »‏ 
ولاكانت التقوى نتيحة العبادة جعل رحاؤها نا للا مس بالعبادة وتقدم عند قوله تمان 
ظ « هدى للمتقين »,ذالمنى اعبدوا ربكم رحاء أن : نتقوأ فتصبحوا كاماين متقين» فإن التقوى هى, 
. الغاية من العبادة فرحاء حصولا عند الأعس بالعبادة وعند عبادة يباك عند 5 الخلق . 
والتتكوين واشح ا" الفائدة . 
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سم 3 ِ 

(الذى + ل ؛ الأرض فراش السَّماءِ يناه و ل ل ماء 
كأخرجب ين را حرر رلك اي 

يتعين أن قوله « الذى جل لكك الأرض فراقا. ( صفة ثثانية للرب لأن مساقها. 076 


قوله «الذى خلقك »»والمقصود الإعاء 5 1 خر لاستدقاقه العبادة وإفر ادة بها فا نه لا 
أوجب عبادنه أنه خالق الناس كاتهم أتبع ذلك بضفة تأدزى” تقتضى عبادمهم إياه وحده»وهى 
نعمه الستمرة علمهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته فإنه مكن له سبل العيش وأو لكان ظ 
الصالح للاستقرار عليه بدون لغوب طعله كالفراش م ومن . إحاطة هذا القرار بالمؤاء النافم 
لجياتهم والذى هو غذاء الروح الحيوا لى:وذلك ما أشير إليه بقوله « والسماء بناء » وبكون 
تلك الكرة الموائية واقية الناس من إضرار طبقات فوقها متناهية فى العاو 00 0 
لامر غريبة قاتلة خاتقة» فالكرةالموائية جملت فوقهذا العالم بى كالبناء له عابت 
البناء فشبوت به على طريقة التشبيه البليغ فانآ خرج ناس ما فيه إقامة أود حيا مهم ياجماع 
مأء عالسماء مع قوة الأرض وهو المار . ظ 

< والمراد بالسماء هنا إطلاقها المرفى عند الء ربدوعوها بدو الج ار 0 
المواء ال حيط بالأرض كا هو المراد فى قوله « أو كصيب من السماء » .وهذا هو الرا اغالب 
إذا أطاق السماء بالافراد دون المع . 6000© 

وفعن: تسبل الارضن. افزاغا 5 نما كلفراش اللكن من الاستقوار 

والاضطجاع عليها وهو أخص .أحوال الاستقرار . والعني أنه جعلها متوسطة بين شدة 
السخون عرف تؤم جلد الإنسان في رخارة: اماد بحيث" يمزحزح الكاء أن فوقها ويسوخ 

فيبأ وتلك منة عظيمة . 2 [ 
ظ . وأماوجه شبهالسماء بالبناء فهو 5 ة الموائية جعليا الله 1 بي 5-8 : 5 ظ 

وبين الك رة الأثيريةنفبى كالبناء فيا يراد له البناء وهو الوقاية من الأضرار النازلة»فإنللكرة 
الموائية ما ا أظمرها دفم ضزر لكا امناة البحار على الأرض ودفع اراز باوغ 
أهوية تندفم ا مختلط بالهواء أو صد المواء إباها عنا . 

مع ما فىمشاببة منظر الكرة الهوائية لميئة القبة » والقبة بيت من أدم مقبب وتسمى بناء ؛ 


والبئاء فى كلام العرب ما يرفم سمكه على الأرض للوقابة سواء كان من حجر أومن أدم أو 
من شعر» ومنهقوطم زبنى على ام أنه إذا تزوجءلآن التذوج بعل با بسك. ن فيه مم امس أنه وقد 
اشمبر إطلاق البناء على القبة من أدمولذلك معو الأدم الذى تبنى منه القباب مبناة يفتح اليم 
وكثر هاءوهذا كتقو لهفىسورة الأنبياء «وجمعلنا السماء سقفاً حفوظاً». 

فإن قلت يقتضى كلامك هذا أن الامتنان بحمل السماء كالبناء لو قاية الناس من قبيل 
اللمحزات الملمية التى أشرت إليها فى القدمة العاشرة وذلك لا يدركه إلا الأجيال التى حدئت 
بعد زمان النزول فاذا يكون حظ المسامين وغيرثم الذين نزلت بدنهم الآية « والذين جاءوا من 
بعدثم © فىعدة أجيال فاءن أهل الجاهلية لم يكونوا يشعرون بأن للسماء خاصية البناء فى الوقاية 
وغابة ما كانو] يتخياونه أن السماء تشبه سةف القبة كا قالت الأعرابية حين. سئلت عن معرفة 
الندعوم :أيجحهل أحد :خرزات معلقة فى سقفه.فتتمحض الآية لوفادة العبرة بذلك الخلق البديعم 
إلا أنه ليس فيه حظ من الامتنان الذى أفاده قوله ) ل 4 فبل في تعلقه بفعل 0 
الصرح به دون تعلقه بالفعل اللطوى نحت واو العطف,أو عله متعلقا بقوله « فراشا » 
فيكون قوله « والدماء بناء » معطوفا على معمول فعل المعل المجرد عن التقييذ بالتعلق . 

قلت:هدا يفضى إلى التحك فى تعلق قوله «لى» نكا لا يدل عليه 4 دليل للسامع بل 
الوجه أن حمل متعلقا بف ل [جعل) ويك فى الامتنان بخلق السماء اعفان الساحمين الدع 
الأية بأن فى خلق السماء على تلك الصفة ما فى إقامة البناء من الفوائد على الإججال ليفرضه 
الساممون على مقدار قرأنحهم وأفبامهم لم يأنى تأويله فى قابل الأجيال . [ 0 

وحذف (ل]اعندذ كر اسماء إيحازا ايم ء فى قوله « جمل لتم الأرض فراش ( 
دليزعليه . 

ار 5 ل ام إن كانتا على هذه الحالة و إن كانت عمنى 
صير فم بى دالة على أن الأرض والسماء قد انتقلتا من حال إلى حال حتى صارتا كم هاءوصار 
ظ أغمر في معن الانتقال من , صفة إلوصفة وقواعد عل طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) تؤذن بهذا 
٠‏ الوجه الثائن فيكون فى الآأية منتان وعبرتان فى جعلهما على ما رأينا وفى الأطوار التى انتقلتا 
فمهما بقدرة الله تعالى وإذنه فيكون كقوله تعالى « أو لى بر لذن كفرؤ! أن السماوات 
والأر ض كانتا رتقا ففتقناهما- إلى قوله_. وجعلنا السماء سقفاحفوظا وهمعن أيامبا معرضون». 
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وقد اماق الله .واقترات العيزة بأفزت الاقياء وأظبرها لسائر الناس حاضرثم ويادمم 
وبأول الأشياء فى شروط هذه الحياة.وفبهما أأتفع الأشياء وها المواءواماء النايم من الأرض 
وفمهما كانت ت أول منافع البشر ؛ وفى مخصيص الأرض والسماء بالذ كر نكتة أخرى وهى 
اميف لا سيا لمن قو له لا وأأزل من السماء ماء » إل . وابتداً بالارض لآنها أوؤل ‏ 
ما مخطر ببال العتبر ثم بالسماء لأنه بعد أن ينظر لما بين يديه ينظر إلى ما حيط به .00 

وقوله « وأنزل من السماء ماء فأخرج به » الخ هذا امتنان يما يلحق الإيجاد مما بحفظه 

من الاختلال وهو خلفة لا تتلفه الحرارة الغريزية والعمل العصى والدمائى من القوة 
البدنية ليدوم قوام البدن بالغذاء وأصل الغذاء هو ما يرج من الأرض وإبما تخرج الأرض 
النبات بتزول الاء علمها من السماء أى من النيجابة والطايقات النليا: [ 
واعل أن كون الاء نازلا من السماء هو أن تسكونه يكون فى طبقات الجو من آثار البخار 
الى فق الجر فان الجو ممت" :داعا بالأعخرة الصاغدة إليه-بواسعلة حرارة الشمسن من مياه 
البحار والأمهار ومن نداوة الأرض ومن النبات ولمهذا تحد الإناء الملوء ماء فارا بعد أيام 
إذا ترك مكشونا للمواء فإذا بلغ البخار أقطار الحو العالية برد بيرودمها وخاصة فى فصل 
الشتاء فإذا برد مال إلى الم يع » فيصير سحابا ثم عكث ك قليلا أو كثيرا بحسب اتناس 
بين ر ودة الطبقات الجوه يه و 85 ارة البخارية فإذا زادت البرودة عليه انقيض السحاب وثقل 
[ وميع فتجتمع فيه الفقاقيع المائية وتثقل عليه فتنزلمطرا وهو ما أشار له قوله تماق «وينشىء 
السحاب الثقال » . و كذلك إذا تعرص السحاب للريح الأنية من جهة البحر وهى دح 
ندية أرتفم المواء إلى أعلى الحو فبرد قصار مائعا وربما كان السحاب قلبلا فساقت إليه 
الرع سحايا آخر فانضم أحدها للا خر ونزلا مطراء ولهذا غلب الظر بعد هبوب الريح - 
البحرية وفى الحديث « إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقةومن القواعد أن 
:المرارةوئة الشفط. زيدان: ف مره البغال وى نقرة النبنا لدو لروكةةو كارع لقني 
يصيران البخار مائما وقد 5 أن صعود اابخار بزداد بقدر قرب المهة من خط الاستواء 
وينقص بقدر لعده عنه وإلى بعض هذا يشير ما ورد فى الحديث أن الطر يتزل من صخرة 
“عن العرش. فإن العرش هو اسم لسماء من السماوات والصخرة تقريب لمكان ذى رودة وقد 
. عامت أن لطر تنشمّه البرودة فيتميع السحاب فكانت البرودة هى لقاح الطر . 
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0 0 إما البيان رق يدتنم لين ع لب خا كا امربعوإا زائة سك 
ظ ا 


6 مسلا بو أنداةا ونم ا ا 

أنت الفاء لترتيب هاته الجلة على اكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالمبادة ويلا 
ناهية والفمل محزوم وليست نافية حتى يكون الفعل منصوبا فى جواب الأمر من قوله,اعبدوا 
ريك. والراد هنا تسببه الخاص وهو حصوله عن دليل يوجبه وهو أن الذى أمرك بعبادته 
هو الستحق للافراد مها فبو أخص من مطلق ضد العبادة لآن ضد العبادة عدم العيادة. 
تكن 1 كان الإشراك للمعبود فى العبادة يشبه ترك المبادة جمل برك الإشراك مساوبا 
النقيض العبادة لأن الإشراك ما هو إلا ترك لمبادة الله فى أوقات تمظمش ركائهم ظ 

والند بكسر التون الساوي والائل فى أمر من حد أو حرب» دنر أن 
يكو مناوئا أي معادياءوك: مهم نظروا ! |! لى اشتقاقه من ند إذا ثفر وعاند.وليس عتمين للواز 
كونه اسما حامدا وأظن أن وجه دلالة اند على المناوأة والضادة أمها من لوازم المماثلة عرفا 
عند العربءفإن شأن الثل عنددم أن ينافس. مائله ويزاجه فى مراده فتحصل الضادة:ونظينه 
فى عكشه تسميتهم المثئل قريماءةإن القريع هو الذى يقارع ويضاربءونا كان أحد لا يتتصدى 
لقارعة من هو فوقه شْشيته ولا من هو دونه لاحتقاره كانت القارعة مستازمة للمماثلة » 
١‏ وكذلك قولمم قن للمحارب الكافى. فالشجاعة.ويقال جعل له نداء إذا سوى غيره به . 
7 والمنى لا تثبتوا له أندادا اا ناد وان ليست أندادا وسماها أندادا تمريضا - 
“بزممهم لأن حال العرب فى عبادتهم لما كال من يسوى بين الله وبينها وإنكان أهل الجاهلية. . 
.يقولون إنالآلحة شفعاء ويقولون مانعيدهم | الا ليقريونا إلى اللهء وجملوا اله خالقٍ الآلمة فقالوا 
فى التلبية « لبيك لا شر يك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » الكمهم لا عبدوها 
0 ونسوا ببادتها والسى إلمها والنذور عندها وإقامة الواسم حوها عبادة الله » أصبخ عملوم.. 
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مل من ينقد التسوية بسها وبين الله تعالى لأن الممرة بالفمل لا بالقول موق ذلك منى من 
التتريض بهم ورميهم باشغارات الخال :ومياففقة الأقوال للا فمال .. ظ 
[ وقوله .«وأنم تعلمون» ججلة حالية ومفعولتعامون ا الي 0055 
عل قلسي 'إثباته ه لفاعله فقط فتزل الفعل متزلة اللازم » والعنى وأنم ذوعم . والراد بالعل هنا 
العقل التام وهو رجحان الر أى القابل عندثم بالجهل على حو قوله تعالى « قل هليستوىالذين 
ريعامونوالذين لايعامون» وقد جملت هاته الحال محط النعى :والئق عليحاف الكلام الجمع بان 
التوييخ و إثارة الحمة فإنه الت م عاما ورجاحة الر أعاليتير متهم ويلفت بصائرهم إلى دلائل 
الواحدانية و نجام عن امخاذ الالمة أو نف ذلك مع .: ليب : م به وجعله. لا جتمع مسع الع ظ 
توبيخا ل على ما أهملوا من مواهب عقولم وأضاعوا من سلاقة مدا ركبم .وهذا متزع 
مبذيى عظم:أن يعمد امربى فيجمع من بدا يا الس اعرف 
باليأس من كله فا نه إذا ساءت ظنونه فى نفسه خارت عزعته وذهبت مواهبه » ويأنى عا 
يدل على نقائص فيه ليطلب السكال فلا يستريح من الكد فى طلب العلا والكال . 

وقد أوماً قوليوأتم تعلمون, إلى أمبع يعلمون أن الله 506 ,تعاموا وتناسوا 
ختالوا « إلا شريك'هو لك » . 
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إن كنم ف ريب مأنر لا عل عبد قا وأ رمن متلواذموأ 
وض ولو إن كتطرو»ه 00000 

انتقال لإثثبات المزء الثانى من جزنى الإيان بعد أن لم إثبات المزء الأول من ذلك بم 
قدمه من قوله تعالى « ياأمها الناس اعبدوا ار .فتلك هى الناسبة التى اقتضت عطف 
هذه اجملة على جملة « ياأمها الناس اعبدوا ربك »ءولآن النعى عن أن ,تحماوا لله أنداداً حاء 
من عند اله فهم بمظنة أن ينسكروا أن اله نعى عن عبادة شفمائه ومقربيه لأمهم من سَلالم 
٠‏ كانوا يدّعون أن الله أمرم. بذلك قال تعالى « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام » فقد اعتلوا 
لعبادة الأصنام بأن لله له أقاما وسائط ينه وبينهم » فزادت مبذا مناسبة عطف قوله « وإن 


الى التحرير ) - 
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كنم فى ريب » عقب قوله « فلا تجملوا لله أندادا » . وأتى بِِنْ فى تعليق هذا الشرط 
وه وكونهم ى ديب وقد عل فى فن العا اختصاص إن مقام عدم المزم بوقوع الثارط » 
لآن مدلول هذا الشرط قد حب به من الدلائل ما شأنه أن يلم الشرط من أصله بحيث. 
يكونوقوعه مفروضا فيكون الإتيان بون مع محقق المخاطب عل العكام ؛ بتحقق الشرط تو بيخا 
ؤ على حقق ذلك الشر ط» كن ريعهم قالم آن مختيت الرء قو ع. .ووجه ذلكأن القران قد اشتطت 
ألفاظهومما نيه على مالو : ديره العقل السليم لحزم بكونه من عند الله تعالى فإنه حاء على فصاحة 
وبلاغة ما عبدوا مثلهما من حخول بلغائهم» وهم فمهم متوافرون متكائرون حتى لقد سحد 
بعضهم لبلاغته واعترف بعضهم بأنه ليس بكلام بشرء وقد اشتمل من العانى على مالم بطرقه 
شعر أؤّهم وخطباؤٌهم وحكاؤهم» “بل وعلى مام يبلغ إلى بعضه عاماء الأمر. .و زل العم فى طول ؤ 
الزمان يظهر خبايا القران وييرهن على صدق كونه من عند الله فبذه الصفات كافية لم فى 
إدراك ذلك وهم أهل العقول الراجحة والفطنة الواضحة التى دلت علها أشمارهم وأخبارهم 
. وبداهتهم ومناظرتهم » والتى شهد لم مها الأم فى كل زمان » فكيف يبتق بعد ذلك كله 
ملك للريب فيه إلمهم فضلا عن أن يكونوا منفمسين فيه . 0 

ووجه الإتيان بنى الدالة على الظرفية الإشارة إلى أنهم قد امتلسكهم الريب وأحاط هم 
إحاطة الظرف بالظروف واستمارة ( فى ) لمعبى اللابسة شائمة فى كلام العرب كقوطهم, هو فى 
٠‏ نعمة. وأتى بفعل نزل دون أنزل لآن القرآن تزل تحوماء وقد تقدم فى أول التفسير أن فمّل 
. يدل على التقضى شيئا فشيئاءعلى أن صاحب الكشاف قد ذ كر أن اختياره هنا فى مقام 
التحدى لمراعاة ما كانوا يقولون لولا أأزل عليه القران جملة واحدة فاما كان ذلك من مثارات | 
٠‏ شبههم ناسب ذكره فى محدمهم أن يأتوا بسورة مثله منجمة. والسورة: قطمة من القرآ 
| معينة فتميزه عن غيرها من أمثالما بمبدأ ومباية تشتمل على وم فى عرض 
تام أو.عدة ة أغراض .. ظ 0 

وجعل “قفا عور اننا جتني لأ جز اام القر ان سايم حاء به القرآن . وه مشتقة 
من السو وهو الجدار الذى يحيط بالقرية أو:اطظيرة » فاسم السورة خاص بالأجزاء العيفة . 
من القران دون غيره من الكت وقد تقدم تفصيله فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا 
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التتفسير » ونا كان ا 9 قدا سودة من آيات القرآن لأن من جملة ‏ 
وجوه الإتحاز أنورا لتر خمائعما إلا بالنظر إلىكلام نستوفى فى غرض من الأغراض ‏ 
وإنما تنزل سور القرآن فى أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة ااخصوصيات الناسبة لفواتح - 
الكلام وخواغه بحسب الترض » واستيفاء الفرض السوق له اكلام » وصمة التقنيم » . 
ونكت الإجال والتفصيل » وأحكام الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض » 
ومناسبات الاستطراد والاعتراض والمروج والرجوع » وفصل امل ووصلها » والإيجاز 
والإطناب » ونحو ذلك مما يرجع | الوتكك جموع نظ الكلام » وتلك لا تظهر مطابقتها 
جلية إلا إذا تم الكلام واستوق العْرضُ حقه » فلا جرم كان لنظم القران وحسن سبكه 
عا يفوت قدرة النشر هو غير الإيجاز الذى لحمله وترا كيبه وفصاحة ألفاظه . فكانت 
السورة من القران منزلة خطبة الخطيب وقصيدة الشاعى للا بح لها بالتفوق إلا باعتبارات 
مجموعها بعد اعتبار لعرانا ,قال الطيى فى حاشية الكشاف عند قوله تعاللى « فلم تقتاوهم » 
فىسورة الأتفال » ولسر اك 
وإن كانت ذوات عدد. ظ 0 ظ 
والتسكير للافراد أو النوعية “أى بسورة واحدة من نوع السور وذلك صادق بأقل . 
سووة حيتت بام يمخصضبا » وأفل السورعدد آيات سوق الكوثر : وقدكان الشر نْ 
باللدينة تبماً للمشركين بمكة وكان نزول هذه السورة فى أول المهد بالمجرة إلى المدينة فكان 
امش ركون كلهم ألبا على النىء-صلى الله عليه وسل. يتداولون الاغراء بتكذيبه وصد الناس 
عن اتباعه؛فاعيد 2 التحدى بإيحاز القران الذى كان قد سبق تحدمهم به فى سورة يونس 
وسورة هود وسورة الإسراء . وقدكان التحدى أولا بالإتيان بكتاب مثل ما تزل منه فى 
سورة الإسراء « قل لان اجتمعت الإنس والمد عن أن يأتوا عثل هذا القران لايأنون ‏ 
٠‏ بمثله ولوكان بمضهم لبعض ظهيرا » . فلما يجزوا استتزلوا إلى الإنيان بمشر سور مثله فى 
سورة دول . ثم استازلوا إلى الإنيانٍ ببسورة من مثله فى سورة هود . ؤ ْ 
. والثل أصله الثيل والْشابه عم يكم الأصل صفة ا نم شاع 
إطلاقه على الثىء ٠‏ الشابه الكاقء . 
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والضمير فى قوله,من مثلم يجوز أن يمود إلى”مآ تزلنائأى من مثل القرآن » ويجوز أن 
يمود إى”عبدنةفإن أعيد إلىما نزلنا"أى من مثل القرآن فالأظهر أن من ابتدائية أي سورة 
مأخوذة من مثل القرآن أي كتاب مثل القرآن والجار والمجرور صفة لسورة » ويحتمل أن 
تسكون نمن) تبعيضية أو بيانية أو زائدة.وقد قيل بذلك كلهبوهى وجوه مرجوحة؛وعل ابجميع 
فالجار والمجرور صفة لسورة,أى هى بعض مثل ما تزلنا » ومثل اسم حينئذ عمنى الماثئل » 
أو سورة مثل ما تنا و ( مثل ) صفة على احتالى كون من : بيانية أو زائدة 6 وكل هذه 
الأوجه تقتضى أن الثل سواء كان صفة أو اسما فيو مثل مقدر بناء على ا وفرضهم 
ولا يقتفى أن هذا الثل موجود لان الكلام مسوق مساق التمحيز لقان أسد اتير 
لعبدنا فن لتعدية فمل انوا وهى: ابتدائية وحينئذ فالحار والجرور ظرف لمْو غير مستقر . 
وكزر كرو الات والججرور صفة لسورة على أنه ظرف مستقر قر والعنى فيهما الثراا لستورة 
منتزعة من رجل مثل مد فى الأمية » ولفظ مثل إذن أأسم 0 

وقد تبين لك أن لفظ مثل فى كص اللضاف 
إليه على طريقة قوله تعالى « ليس كثله شىء » بناء على أن لفظ مثل كناية عن الضاف إليه 
إذ لا سع ستقيم العنى أن 53 التقدير فآأنوا بسورة من القرآن 5 أو من تمد تخلانا إن توثم 
ذلك مك انكعاف وان لفظ مثل مستعمل فى معناه الصر يح إلا ' أنه أشبه الكتى به 
عن تفس الضاف هو إليه من حيث إن الثل هنا على تقدير الاسعية غير سد ارعرة 
إلا أن شبب انتفاء حققه هو كونه مفروضا فإن كون الأمر للتعجيز يقتضى تعذر الأمور » 
فليس. شيء من هاته الوجوه عقتض ر وجود مثل للقران حتى يراد به بعض الوجوه كا توهمه 
التفنزانى . وعندى أن الاحمالات التى احتملها قوله” من مثله “كابأ مرادة ارد دعاوى 
الكذيين فى اختلاف دعاومهم. فإن مهم من قال القرآن كلام بشر ؛ وممهم من قالهو 
مكتب 0 أساطير الأو لين » و ممهع من قالئاعا يمه بشى . وهاته الوجوه فى معنى الآأية. 
تفند جيع الدعاوى فإن كان كلام بشر فأتوا عماثله أو يعثله » وإن كان من أساطير الأولين 
خأتوا أثم يجزء من هذه الأساطير » وإن كان يُعامه بشر فأتوا أثم من عنده بسورة فا هو 
١‏ ايعرا عه مألتوة . وكل هذا إرخاء لننان الممارشة وتمجيل للاخاز عند :عدمها : 
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فالتحدى على صدق القران هو مجموع. ممائلة القرآن فى ألفاظه وا كنة » وممائلة 
الرسول الزَل عليه فى أنه ألم يسبق له تمليم ولايسم الكتب السالفة قل تمل «أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » ٠‏ فذلك معنى الماثلة فاو أنوا بشىء من حَطبٍ أو شعر 

بلغائهم غير مشتمل على ما يشتتمل عليه القرآن من الخصوصيات لم يكن ذلك إتيانا يما 
تحداثم به و ولو أنوا بكلام مشتمل على معان تشريمية 5500-0 

حكم لم يكن ذلك إتيانا با محداجم به ٠‏ فليس فى جعل من ابتدائية إمبام إمجزاء أن يأتوا 
بشىء من كلام بلغامهم أن تلك ممائلة غير نامة . ش 

وقوله تمالى < وادعوا شبداءم من دون لله » مبطوف عل « نوا بدورة» أى اثبوا 
بها واذعوا شهداءكم . والدعاء يستممل ععنى طلب حضور المدعو » ويعنى استعطافه وسوٌ وَاله 
لفعل ما ء قال أبو فراس يخاطب سيف الدولة ليفديه من أ.. مر ملك الروم:. ظ 

عونك اللجفن القريج السسهد . ٠‏ لبي وللنوم الطريد رم 
١‏ والشهداء جمع :شهيد فميل عم قعل من شهد إذا حضر #:وأسله ل قال تمالى 
.. « ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا » ثم استعمل هدًا اللفظ فها يلازمه الحضور محازا أو كناية 
ظ لا بأسل وضع اللفظ ». .وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن الشاهد يؤيد قول الشهود 
فينصرة عل معارضة ولا يطلق الشمهيد على الإمام والقدوة .وأثبته البيضاوى ولا يعرف فى 
كتى اللغة ولانى كلام المفسرين .ولعله ايحر إليه من تفسير الكششاف لخاصل مععى الآبة 
فتوهمه معنى وضعياً فالراد هنا ادعوا 1 م بقرينة قوله”من دوناللأى ادعوم من دون الله 
كدايم ف الفزع إلمهم عند مبماتك , معرضين يدعائهم و استنجادهم عن دعاء الله والاجأ إليه 
فق الآية إدما ال اميل النترك ى أثناة السست عن المعارضة وهذا الادماج من أفانين 
الاق أكون راد ليع رشي رارض لمق لدم بانرش عاق و 
2 ة البليغ إذ باق بذلك الاقتران ) دون خروج من غرطه السوق 4ه التكلام ولا تكاف 
[ قال الحرث بن حازة : 
اذقنا بيبا اسماه رب اويكلٌ منه الثواة 0 

ْ فإن قوله رب او عند ذكر بمد الحبيبة والتحسر منه أكناية عن أن ليست هى من هذا 
القبيل الذى يل ثواوٌه.وقد قضى بذلك حق إرضائها بأنه لا يحفل باقامة غيرها» وقد عد 
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الإدماج من الحسنات البديمة وهو جدير بأن يمد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب 
أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . فارن آلمتهم أنصار لم فى زجمهم . 
ويجوز أن يكون الراد ادعوا نصراءك من أهل البلاغة فيكون تمجيزاً للمامة 
والخاصة . وادعوا من يشهد بمائلة ما أتيتم به لما نزلناء على نحو قوله تمالى «قل هل شهداءم 
الذين يشبدون أنالله حرمهذا» ويكون قوله,من دون الله على هذه الوجوه حالا من الضمير 
فى ادعوا أو من شهداءك أى فى حال كوتكم غير داعين لذلك اله أو حال كون الثعهداء غير غير 
الله عمنى اجملوا جانب الله الذى أنزل الكتاب كالجانب المشهود عليه فقد أذنا ك5 يذلك ‏ 
سير أ عليكم لأن شدة تسحيل العحز تكون مقدار تتعراسات النذنوهرة أن كرون 
دون عمنى أمام وبين يدى يعنى ادعوا 5 بين يدى الله» واستشسهد له بقول الأعثى : 
تريكالقذى مندونها ومى دون إذا ذاقها م من ذاقيا يتمطة 412 
ُ جوز أن 0 من دون لله بممنى من دون حزب الله وثم الؤمنون أى أحضروا 
شهداء من الذين ثم على دينكم فقد رضيناهم شهوداً فإن البارع فى صناعة لا يرضى بأن 
يشهد بتصحيح فاسدها م إباءة أن ينسب إلى سوء المعرفة أو الحور ؛ وكلاهما لا رضاه 
ذو الرؤزة وقدعا ‏ كازك, العرت: تننافر وتتحا كم إلى عقلائها وجكامها فا كانوا محفظون لهم 
غلطأً أو جوراً. وقد قال السموأل : ظ 
إنا إذا مالت دواعى الموى وأنصت السامعم للقائل 
لا تحمل الباطل حقاً ولا نلظ دون. الحق بالباطل 9 
مخاف أن تسفه أحلامنا فتخْمّل الدهر مم الخال 
وعلى نهذا التفسير يجىء قول الفقهاء إن شهادة أهل العرفة بإثبات العيوب أو بالسلامة 
لاتشترط قبا المدالة» وكنت أعلل ذلك فدروس الفقه بأن اللقصود من العدالة حقق الوازع 
عن شهادة الزور» وقد قام الوازع الملى فى شهادة أهل العرفة مقام الوازع الدينى لآن العارف 
)١(‏ يضف الخر فى الضفاء يأنها تريك القذى أمامبا من شدة ما تكبر حجمه فى نظر المين وهى 


بينك وين القذى . وقوله يتمطق أى رك فكيه ولانه تلزذا مسن طعمها . وهذا البيت من قصيدته ‏ 
القافية الشهورة . (؟) لط بالعىء يلظاء وأاظ به ياظ عا عمنى زمه وثابر عليه ْ 
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حريص ماستطاع أنلايؤثر عنه القلط والم ع ا ل 
الإصابة الصواب فحصل المقصود من الشمهادة . 
وقوله, إن كنم صبادقين, اعتراض فى آخر الكلام وتذييل 0 إن الشرطية التى 

الأصل فى شرطبا أن يكون غير مقطوع بوقوعه لآن صدقهم غير محتمل الوقوع وإن كنم 
صادقين فى أن القران كلام بشر وإنك أتيتم عثله . والصدق ضد الكذب وهما وصفان 
للخبر لا يخاو عن أحدهما فالصدق أن يكون مدلول الكلام الرى مطابقا وممأثلا للؤاقع 
لازت أى فى الوجود الخارجى احترازاً عن الوجود الذهنى . والكذب ضد الصدق 
وهر أن مكرن مدلول الكلام البرى غير مطايق أىغير ممامل للواقع 6 الخارج. والكلام 
«موضوع للصدق وأما الكذب فاحمال عقلى . والإنشاء لا يوسف بصدق ولا كذب إذ 
.لا معنى لمطابقته فى تقس الأمر لأنه إيحاد للممنى لا للا مور المارحية هذا عمى الصدق 

والكذب ف الإطلاق الشهور وقد يطلق الكذب صفة ذم فيلاحظ ف معناه حينئذ أن 
تخالفته للواقع كأنت عن تعمد فتوثم الجاحظ أن ماهية الكذب تتقوم من عدم مطابقة الخير 
للواقع وللاعتقاد معا وسرى هذا التقوم إلى ماهية الصدق فجمل قوامها الطابقة للخارج 
والاعتقادمغا ومن هنا أثبت الواسطة بينالصدق والكذب. وقريب منه قول الراغب ويشبه 
أن يكون الحلاف لنظياً ومل بسطه فى عامى الأصول والبلاغة . والمنى إن كنم صادقين 
فى دعوى أن القران كلام بشرء فحذفمتعلق صادقين إدلالة ما تقدم عليه » وجواب الشرط 
محدوف تدل عليه جلة مقدرة بعد سجلة « وادعوا شهداءكم من دون الله «0 إذ التقدر فتأتون 
بسورة من مثله ودل . على الخملة القدرة قوله قبليا « فآتوا بسورة من مثله » وتشكون الجلة 
القدرة دليلا على جواب الشرط فتصير ججلة إن كنم وتادقن بكرا تسد ول هده 
الآية إثارة لخجاسهم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دؤاعيهم على العارضة . 
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كن تر الى فاقوا الثار ألتى وَفْو دُهَا الناٌ وَالَْجَارَةُ 
بقا )ا ظ 0 0 
ظ 3 تفريع على الشرط وجواءه » 5 فإن م تأتوا بسورة أو نم : با ا زعم أنه ور 
10 ن فاعلموا أن اجترأتم على الله بتتكذيب رسوله الؤيد 
عمحزة القرآن فا: تقوا عقابه المد لأمئالك . 

ومفعول تفماواحذوف يدل عليهالسياق أى فإنلم:فعلوا ذلك أى الإتيان ؛ سوزة مكايوسا كن 
ٍ اكلام عل حذف النمولق مناه عندقوله تعالى 0 وإنتفغلما بلغت رسالانه » فى بور" دوه 
١‏ وج ءباين الشرطية التى الأصل فيها عدم القطع مع أن عدم فملهم هو الأرجع بقرينة مقام 
التحدى والتمحيز ؟ لأنالقصد إظهار هذا الشرط فى صورة النادر مبالغة فى توفير دواعيهم, 
على المعارضّة بطريق اللاينة والتحريض واستقصاء ل فى إمكانها وذلك من استتزال طائر 
الحصم وقيد لأوابد مكايرته ومحادلة له بالتى هى أحسن حتى إذا جاء للحق وأنصف من تفسه 
يرق معه فىدرجات الجدل؛ ولذلكحاء لعده «ولن تفءلوا» كأنالتحدى بتدر رفشأنهم » ويزن 
عم فيقول أولا انتوا دوز ميقول قدزوا أنمر لا تستطيعون الإتيان عثله وأعدوا لماته 
الحالة مخلصاً مها “ميقولها قد أيقنت وأيقتم أنكم لا تستطيمون الإيان 4 عثله سي 
من توفيردواعيهم على المعارضة ل [ 2 

ولذلك حسن موقم لن الدالة على : الستقبل فالنق بها-1 كد من الى بلا » ولهذا قل 

سيبويه لا لنى يفعل » ولن لنى سيفعل فقد قال الخليل إن لن حرف مختزل من لا النافية وأن 
. الاستقبالية وهو رأى حسن وإذاكانت لتق المستقبل تدل على النى الؤيد غالبا لأنه مالم يوقت 
بحد من حدود الستقبل دل غلى استغراق أ أزمنته إذ ليس بعضها أول من بعض ومن أجل, 
ذلك قال الزمخشرى با فادنها التأبيد حقيقة أو محازاً وهنو التأ كيد» وقد | عوك موا سا ق» 
القراوكلام العربفوجدتها لا يؤنىبها إلافىمقام إرادة الن ال كد أو المؤبد . وكلام الخليل 
فى أصل وضعبا يؤيد ذلك هن قال من النحاة أمها لا تفيد تأ كيدا ولا تأييدا فق د كابر.. 
<٠‏ وقوله «ولن تفماوا» من 5 كير ممحزات القرآن فإنها ممجزة من جمتين : الأول أنها 


20٠‏ أتثبتت أمهم لويعارضوا لأن ذلك أبعث لم على المعارضة ل وكانوا قادرين» وقد تأ كد ذلك كله 
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.بقوله قبل إن كنم صادقينوذلك دليل المجز عن الإتيان بمثله فيدل على أن هكلام من قدرته 
فوق طوق البشر . الثانية أنه أخير با: نهم لا يأتون بذلك فى المستقبل فا ألى أحد منهم ول 
تمن خلفهم. عا و ا معحزة من ا الإحار رز بالإخبارعن الغيب. 
مستمرة على تعاقب السنين فاءن ايات المعارضة السكثيرة فى القرآن قد قرعت بها أسماع العا ندين. 
من العرب الذين أبوا تصديق الرسول وتواترت بها الأخبارينهم وسارت بها الركبان بحيث. 
لايس ادعاء جهلها » ودو اعى العارضة موجودة فبهم : فنى خاصتهم با يأنسونه من تأهلهم لقول. 
انكلم البلية وثمشعراوٌثم وخطباؤمم. وكمم يح مع التقاول ونوادى التشاور والتعاون 0 
وفى عامتهم وصعاليكهم بحر صهم على حث خاص هم لقم مسبة الغلبة عن قبائهلم وديتهم 
والانتصار لآلتهموإيقاف تيار دخول رءالى فى دين الإسلام . مع ما عرف نه العربى من إباءق 
الغلبة وكراهة الاستكانة . فا أمسك الكافة عن الإتيان مثل القرآن إلا لمجزثم عن ذلك. 
وذلك ححة على أنه متزل من عند الله تعالى » ولو عارضه واحد أو جاعة لظاروا به فرحه 
وأشاعوه وتناقلوه فإمهم اعتادوا تنإقل أقوال بلغائهم من قبل أن يغرمهم التحدى فا ظنك مهم 
لوظفروا بشىء منه ددفمون به عمهم هذه الا ستكانة وعدم العثور على شىء بدعى من ذلك. 
يوجب اليقين بأنهم أمسكوا عن معارضته» وسنبين ذلك بالتفصيل فى آاخر تفسير هذه ألآية . 

وتفعلوا الأول زوم بل لا محالة لأن إن الشرطية دخلت على الفعل بعد اعتباره منفيا 
فيكون معنى الشرط متسلطا على لم وفملها فظهر أن ليس هذا متنازع بين .إن وم فى العمل فى 
تفعلوا لاختلاف العنيين فلايفرض فيه الاختلاف الواقع بين النحاة فى حة تناز ع الخرفين, 
انعم لواحن أ ان عد نه المج أحد نحاة الأندلس نسبه إليه فى القصر على التوضيح 
على أن الحق أنه لا مانم مئة ‏ مع أحاد الاقتضاء من حيث العنى وقد أخذ جوازه من كلام ظ 
أ عل انادمى ف الئل المتتيات ومن كتاب انكر له أنه جمل قول الراحز : 

حي اها :وكن” :وكان أعناقها مشرفات ف رن 

من قبيل التناز ع بين كأن الشددة وكأن الخففة . 

وقوله «فاتقوا النار» أثر الحواب الشرط فى“قوله 2 فاءن ل تفماوا ( لكل ستل تاتون 
)١(‏ قل من يعرف سمه » ول يترجم له فى البثية. وهو نهد بن عبد الله الأشبيلى له كتاب البسيط 


فى الحو . 


ْ 


ل ا سووة البق 


للإيجاز لأن جواب الشرط فى العنى هو ما جىء بالشرط لأجله وهو مفاد قولهوإن” ل 
ريب مما تزلنا على عبدناء فتقدير جواب قوله فإن 0 تفملوا أنه « فأيقنوا بأن ما جاء به تمد 
متزل من عندنا وأنه صادق فها أمرك به من وجوب عبادة الله وده واعذووا إن ل تمتثلوا 
أمره عذات النار 6 فوقع اقوله فاتقوا النار موقم الجواب لدلالته عليه وإيذانه به وهو إنجاز 
بديع وذلك أن اتقاء النار لم يكن مما يمنون به من قبل لتبكذيمهم بالبعثك ك فاذا تبين صدق' [ 
الرسول لرمهم الإيجان باليمث والجزاء . وإعا عير بل تفعلوا وان تفملوا دون فإن م توا 
بذلك وان تأتواما فىقولهتعالوقال توف باح لم من أبيم إلى قوله فإن ل تأتوتى به» إل 
لآ فى لفظ تفعلوا هنا من الإجاز ما ليس مثله فى الأية الأخرى إذ الإتيان المتحدّى به 

فى هذه الآية إتيان مكيف بكيفية خاصة وهى كون الأنى به مثلّ هذا القرآن ومشهودا عليه 
ومستمانا عليه بشهداتمهم فكان فى لفظ تفعلوا من الإحاطة بتلك الصفات والقيود إنحاز 
© يحية الإبان الاى ف رسوره يونبف»+ [ 

والوقود بفتح الواو ام سم لما يوقديه» وبالشم مصدر وقيل بالمكس » وقال ابن عطية 
شسى الشم وافتح كل منالملب والصده . وقياس فمول يفتح الفاء أنه امم م يفعل به 
كالوضوء والخنوط والسعوط والوجور إلا سبعة ألفاظ وردت بالفتح للمصدر ا 
والقبول والوّضوء والطهور والوّزوع واللذوب والوقود ٠‏ والفتح هنا هو التعين لأن المراد 
لاست وقرى * بالضم فى الشاذ وذلك 1 اعتبار الم مصدرا أو 3 حذف مضاف .أى 
ذَوُو وقودها الناس . [ ْ 
0 والناس أريد به .صنف مهم او الكافرون فتعريفه 00 ستغراق المرى و 
أن يكون تعريف العيد لآن كونهم الشر كين قد عم من ١‏ ايات أخرى كثيرة ... 

والمجارة جمع حجر على غير قياس وهو ورن .نادر فى كلامهم عي عن أحجار 

وألمقوا به هاء التأنيث قال سيبويه.كا المقوها بالبمُولة والفحواة و عن أبى الميم أن العرب 
0 تدخلالماء ىكل جم على فعال أو فمول لأنه إذا وقف عليه اجتمع فيه عند الوق سا كنان 
أحدها الألف السا كنة والثاتى الحرف الموقوف عليه أى استحسنوا أن يكون خفيفا إذا 

وقفواعليه » وليس هو من اجماع السا كنين المنوع ؛ ومن ذلك عظامة ونفارة وفحالة . 

. وحبالة وذكارة ونمتولة وحمولة (جموعا) وبكارة جمم بكر (يفتح البا ») ومهارة جمع شور . 
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ومعني وقودها الححارة أن الححر جعل لما مكان المطس لآأنه إذا د ضار أعد هرانا 
وأبطاً انطفا؟ ومن الححارة ان فإنها أحجار وقد حاء ذلك صربحا فى قوله تعالى 
0 إن وما تعبدون من دون الله حصب .جهم ) وى هذه النة تعريض بمبديد الخاطبين 
والعتى المرض به فاحذروا أن تسكونوا أنم وما عبدتم قود النار وقرينة التعريض قوله 
« فاتقوا » وقوله « والحجارة » لمهم ما أمروا باتقائما ل حدق علموا أمهم مم الناس ظ 
ناد شاطماءة علموا آنها أصنامهم » فلزم أن يكون الناس ثم عُبّاد تلك الأصنام 
فالتعريض هنا متفاوت فالآول منه بواسطة واحدة والثاتى بواسطتين . ظ 

وحكلة إلقاء ححارة الأصنام فى النار مع أنها لاتظير فمها حكنة المزاء أن ذلك تحقير لما 
وزيادة إظبار خط عبد مها فما َبّدوا » 0 ل لحسرمهم على إهاتها ؛ وحسر انهم أيضا 
على أن كان ما أعدوه سببا لمزمم ونفرثم سبباً لمذامهم » وما أعدوه لنجامهم سببا لعذاءهم » 
قال تغالى « انم وما تعبدون من دون لله حصب جهنم ( الآنة . 

وتعريف النار للعبد ووصفها بالموصول المقتضى عل الخاطبين بالصلة ا هو الغالب 
فى صلة الموصول لتنزيل الجاهل مئزلة العالم تقصد قيق وجود جهام » أو لأن وصف جهام 
بذلك قد تقرر فا نزل قبل من القران كقوله تعالى فى سورة التحريم « يأمها الذن آمنوا 
قوأ أنفسك وأهليكم نارا وقودها الناس والححارة » وإن كانت سورة التحريم معدودة 
م للتى تزلت بعد سورة البقرة فإن فى صحة ذلك المد نغار؟ 6 أو لأثة قد عل ذلك 

من أخبار أهل الكتاب . وفى جعل الناس والحجارة وقودا دليل على أن نار جهم 

ةين فلوج ا ا وأ الى والمجارة[نا تعدبا لأ ارجهم فى عنصن [ 
الحرارة كلها ك أشار إليه حديث الموطأً: إنشدة الحر من فيح جهام فإذا اتصل مها الآدى 
اشتعل ونضج جلده وإذا اتصلت مها الحجارة صهرت . وف الاحتراق بالسيال الكهر بالى 
كوذج يقرب ذلك للناس اليوم ٠.‏ وروى عن ابن عياس أن جهثم تتقد ممحارة الكو 
فيكون تَودَجُها الراكين الملنهبة . 

وقولهأعدت للكافريزياستئناف لم «مطف لقصد التنبيه على أنه مقصود بالخيرية لأأنهلو 
عطف لأوم الععلف أنه صفة ثانية أو صلة أخرى وجمله خبرا أهول وأنثم وأدخل للروع فى 
قاوب اخاطبين وهو تعيض أنها أعدت لمم ابتداء لآن ااي 
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وهذه الآية قد أثبتتإيحاز القرآن إثباتا متواترا امتاز به القرآن عن بقية الممجزات» فإن 
سائر العجزات للا نبياء ولنبينا علمهم الصلاة والسلام ا ثبتت بأخبار آحاد وثبت من جبيعها 
قدر مشترك بين جميمها وهو وقوع أصل الإيجاز بتوائر معنوى مثل كرم حالم وشجاعة مرو 
فأما القرآن فا عجازه ثبت بالتواتر النقلى أدرك معحزته العرب بالمس ٠‏ وأدركها عامة 
اغيرحم بالنقل . وقد تدركها الخاصة من غيرثم باحس كذلك على ما سنبينه . [ 

أما إدراك العرب معجزة القران فظاهى من هذه الآية وأمثالما فإنهم 'كذيوا النىء 
صلى الله عليه وسل وناوهوه وأعرضوا عن متابمته خاجهم على إثبات ا أوجناء ال 
إليه» وجعل دليل أنه من عند الله عجزثم عن معارضته فإنه مرك من حروف لغهم ومن 
كلاتها وعلى أساليب تراكيها » وأودع من الخصائص البلاغية ما عرفوا أمثاله فى كلام 

بلغائهم من الخطباء والشعراء ثم حاكهم إلى الفصل فى أمر تصديقه أو تكذيبه بحي سبل 
وعدل وهو معارضتهم لما أتى به أو عجزثم عن ذلك نطق بذلك القر إن فى غير موضع كهاته 
الاية فلم يستطيعوا المعارضة فكان عجزثم عن المعارضة لا يعدو أمرين: ما أن يكون عحزثم 
لآن القران بلغ فيا ادهل عليه من الخصائص البلاغية التى يتنضبا الحال حد الإطاقة 
لأذهان بلغاء البشر بالإحاطة به » بحيث لو اجتمعت أذهائهم وانقدحت قرانحهم وتآمروا 
وتشاوروا فى نوادمهم وبطاحهم وأسواق موسههم. ؛ فأبدى كل بليغ ما لاح له من النكت. 
والحصائص لوجدوا كل ذلك قد وفت به آيات القرآن فى مثله وأنت بأعظم منه » ثم لو لحق, 
مهم لاخق ؛ وخلف من بمدثم خلف فأبدى مال يبدوه من النكت ب 
اتتدحت فبها أفهام السابقين وأحصت ما فها من الخصائص قد اشتملت على ما لاح لمدا 
تررس بارال لذى بعادي نويف مشارضته 


أعسب 0 الانفشاح و د برضون 527 الوقن اذلك رأ | الإمساله عن العارضة 1 
مهم واحتماوا النداء علمهم بالسجز عن العارضة فى مثل هذه الأآية» لملهم رأوا أن السكوته ' 
يقبل من التأويل بالأنقة ما للا تقبله المعارضة القاصرة عن بلاغةالقرآن فثبت أنه ممجز لناوعة 
حدا لا ستطيعه البشر فكان هذا الكلام خارقا للمادة ودليلا عل أن. الله أوجده كذلك 
ليكون دليلا على صدق الرسول فالمجز عن المعارضة لهذا الوجهكان لعدم القدرة على الإنيان 
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عثله ود رأى جمهور أهل السنة والعتزلة أميان الأامة مل أن 5 ر الباقلاق ‏ 
وهبد القاهى الحرجانى وهو الشهور عن الأشعرى . 5 

وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان كثله ممكنة نهم الارضة ولتكن صر فهع 
اللدعن التصدى لمامم توفر الدواى على ذلك فيكون صدثم عن ذلك مع اختلاف أحوالحم أمرا 
خارقا للعادةأيضا وهودليل العجزة » وهذا مذهب من قولذه بإليه فزيق وقد ذ كره أبو بكر 
الباقلاتى فى كتابه فى إعجاز القرآن ول يمين له قائلاوقد نسبه التفتراتى فى كتاب المقاصدإلى 
القائلين إن الإعجاز بالصرفة7' وهوقولالنظام من المعتزلة و كثير من المعتزلة ونسبه' المفاجى 
إلى أنى إسحاق الإسفرائييى ونسبه عياض إلى أى الحسن الأشعرى ولكنه ل لشمهر عنه 
وقال به الشريف المرتفى من الشيعة كافى المقاصد وهوم ع كونهكافيا فأ عجرم عل المعارضة 
بتعجيز الله إيام هو مسلك ضعيف وقد تقدم الكلام على وجوه إعجاز القرآن تفصيلا فى 
القدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . مس ظ 

فإن قلت ل لايجوز أن يكون ترك المرب المعارضة 077 000 

.يكون العرب قد عارضوا القرآن ول ينقل إلينااما عارضوايه . قلت يستحيل أن يكون فعلهم 
ذلك تماجزا فان ممدا صلى الله عليه و سل : بعث فى أمة دناوئة له معادية لا كما بعث مومى فى 
بنى إسرائيل موالين معاضدين له ومشايعين فكانت العرب قاطبة معارضة للنىء ضلى الله 
عليه وسل إذ. كدبوه ولزوه بالحنون والسحر وغيرذلك لم يتبعه ممهم إلا نفر قليلمستضعفين 
بين قومهم لا. نصير لمم فى أول الدعوة ثم كان من أمر قومه أن قاطعوه ثم أمروه ,الخروج 
بين ثم بقتتله واقتصار على إخراجه كل هذا ثبتعنهم فىأحاديتهم وأقوالم اللنقولة نقلا يستحيل 
تواطوٌ نا عليه على الكذب وداموا علىمناوأته بعد خروجه كذلكيصدوهعن المج ويضطبدون 
أتباعه إلى آخر ما عرف ف التاربخ والسير ولم تكن تلكالناوأة فى أمد قصير يحكن فخلاله 
كم الموادث وطى نشر العارضة فإنها مدة تسع عشرة سنة إلى يوم فتح.مكة . ظ 





> وقمتكلة الصرفة فى عبارات الشكامين ومنهم أبو بكر الباقلاتى فى كتابه « إعجاز القركن‎ )١( 
أرمن خيية الفناة كه فيجوز أن يكون صاده مفتوحا على زنة المرة مادا بها مطلق وجود الصرف‎ ١و‎ 
والأظهر أن يكون الصاذ مقصورا على صيغة الحيئة أى حرفا مخصوصا بقدرة الل ويشعر بهذا قول الباقلانى‎ 
. فى لتاب « إعجاز القرآن » صرفهم الله عنه ضريا: من الصضرف‎ 
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لاجرم أن أقسى رغية لم فى تلك الدة هى إظبار : تكذيه اتتصارا الأعى ولالتيم 
وتظاهس! يبيب يي 
وروم وقبط وأحباش 

ولا جرم 007 سن مدي مسافة الجادلة وها م طريق إلزامه مقي “ما موه 
إليه فأتاهم كتابا منزلا مجحوما ودعاهم إلى المعارضة بالإتيان بقطعة قصيرة مثله وأن بجمعوا 
لذلك شسهداءهم وأعوانهم نطق بذلك هذا الكتاب »كل هذا ثبت بالتوائر فإن هذا الكتابه 
متواتر بين العرب ولا يخلو عن العل بوجوده أهل الدن من الأمم وإن اشماله على طلب. 
العارضة ثابت بالتوائر المعلوم لدينا ف نه هوهذا الكتاب الذى امن السلون قبل فتح مكةبه 
وحفظوه وامن به جميع المرب عات افق ا د 3 الأجيال 
جيلا بعد جيل . 

وقد كان هؤلاء التحدون الدعوون إلى المعارضة بالمكانة اولي أصالة الرأى 
واستقامة الأذهان » ورجحان العقول وعدم رواج الزيف علمهم » وبالكنفاءة والمقدرة على' 
التفنن فى المإنى والألفاظ تواتر ذلك كله عنهم با نقل من كلامهم نظماً وثثراً وما اشتهر 
وتواز من القدر الشترك من بين المرويات من نوادرجم وأخبازثم فلم يكن يعوزمم أن تعا ره 
لو وجدوه على النحو التعارف لديهم فإن حة أذهامهم أدركت أنه تجاوز الحد التعارفن 
0 أعرضوا عن امعارضة مع توفر داهم بإلطيم وحرصهم لو وجدوأ إليه سبيلا 

نبت إعراضهم عن الدارقة بطريق التوائر إذ لو وقع مثل هذا لأعلتوه وأشاعوه وتناقله 
الناس لآأنه عن اللوادف العظيمة فعدلوا عن ال اللسان إلى المخاربة والكاغة » ثنت 
ذلك بالتوائر لا محالة عند أهل التاريخ وغيرثم . [ 

فاننا جعلت سبب إعراضهم عن المعارضة ام هون طق النقين أ وطن 
خرف :أقه أذهانهم عن ذلك فبو دليل على أمر خارق للعادة كان تقدير من خالق القدر 
ومعحر البشر ٠‏ . ظ 

ووراء هذا كله دليل آخر يعرفنا بأن المرب بحسن فطرهم قد أدركوا صدق الرسول 
وفطنوا لإعجاز القران وأنه ليس بكلام ممتاد للدشر وأنهم ما كذبوا إلا عنادا أو مكابرة 
وجرضاً على السيادة ونفوراً من الاعتراف بالحطأ » ذلك الدليل هو إسلام جيم قبائل العرب 
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وتعاقمهم فى الوفادة بعد فتح مك3 فإنهم كانوا مقتدين بقريش ف الممارضة مكيرين التابمة لهذا 
دن خشية مسبة بعضهم وخاصة قريش ومن ظاهرثم » فلما غلبت قريش لم ببق ما يصد بقية 
العربعن الجىء طائمين معترفين عن غير غلب فإنهم كانوا يستطيمون الثبات للمقارعة أ كثر 
مما ثبتت قر يش إذ قد كان من تلكالقبائل أهل البأس والشدة من عرب نجد وطى ب وغيرثم 
من أعتز مهم الإسلام بعد ذلك فإإنه ليس مما عرف فى عوائد الآمم وأخلاقها أن تنبذ قبائل ظ 
عظيمة كثيرة أديانا تعتقد ها وجىء ججيعها طائما .نايذاً دينه فى خلال أشهر من عام 
الوفود ل مجممهم فيه ناد ولإنسر ينهم سفراء ولا حشرثم مجمع لولا أنهم كانوا معبيئين لهذا ظ 
الأعتراف لا يصدمم عنه إلاصاد ضعيف وهو المكابرة والمعاندة . 

ِْ لم فى هذه الآية مسجزة باقية وهىقولهرولن تفملوارفانها قد مرت عليها المصور والقرون 
وماصدقها واضح إذ لم تقع امعارضة من أحد من المخاطبين ولا ممن الحقهم إلى اليوم . 

فإن قلت ثبت بهذا أن القرآن معجز للمرب وبذلك ثبت لديهم أنه معجزة وثيت لديهم 
به صدق الرسول ولسكن لم يثبت ذلك من ليس مثلهم فا هى اللمجزة لغيرهم؟ قلت إن ثنبوت 
الإعحاز لا يستازم مساواة الناس فى طريق الثبوت فإنه إذا أعحز العرب ثدت أنه خارق 
للعادة نا عامت من الوجهين السابقين 18 الوعجاز للعرب بالبداهة ولمن حاء يعدثم 
بالاستدلال والبرهان وها طريقان خصو لالعل. وبعد فان من شاء أن يدرك الإمحاز م أدركه 
العرب فا عليه إلا أن يشتغل بتعل اللغة وأدمها وخصائصيا حتى يساوى أو يقارب المرب ‏ 
فى ذوق لننهم ثم ينظر بعد ذلك فى نسبة اله ران من ٠‏ كلا م بلغامهم ول مل عصر من فثئة 
اضطلعت بفهم البلاغة العربية وأدركت إءحاز القران وثم علماء البلاغة وأدب العربية 
الصحيح . قال الشيخ عبد القاهر فى مقدمة « دلائل الإعحاز » فان قال قائل إن لنا طريقا 
إلى إمسجاز القرآن غير ماقلت ( أى من توقفه على علم البيان) وهو عامنا بمحز العرت عن أن 
يأتوا يمثله وثركهم أن يعارضوه مع نك رار التحدى عليهم وطول التقريع لحم بالمحز عنه 
ول وكان الأمر كذلك ما اند لبقي الجاانا على العرب وما استوى الناس فيه 
[ قاطبة قل يخرج الجاهل بلسان العرب عن أن يكون محجوجا بالقر أن قيل له خيرنا جما اتفق 
عليه المسامون من. اختصاص نينا عليه ااا أن كانت معسحز ته باقية على وجه الدهر 
انبرق له معنى غير ألا يزال البرهان منه لاما رودا لين ينآر دالبل يوبوالمار به 
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مكنا لن القسه وألا معني ليقاء المجزة بالقرآن إلا أن الوسف الذىكان به معجزاً قائم 
.يه أبدا اه . وقال السكا ى فى معرض التنوية ببعض مسائل التقديم قوله « متوسلا بذلك 


0 ْ إلى أنيتانق قوحه الإعحاز قَْ التتزيل منتقلا مما أجلهعحز الملتحدين بهعندك إلى التفصيل « 


ظ وقد بيفت فى القدمة العاشرة تفاصيل من وجوه إعجازه فقد اشتملت هذه الآية على أصناف ‏ 
من الإعجاز | اذ نقلت الإعحازبالتوار وكانت سلاغمها معحزة) وكانتمعسجزة دمن حيبت الوخبار 
ل تقبل كله عا ويه فنبحان مبزلما و ظ 





2 


(وَبشرٍ ل صثوأ وا اتات أذ 
الأباز - 
ف الكشاف 2 ن عادته على وجل فى كتابه أن يذ كر الترغيب مع الترهيب ويشفع 
البشارة بالإنذار إراد: التنشيط لا كتساب ما ما بز لف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف فلا د 0 


الكفار وأعمالم وأوعدم بالمقاب قفاه سشارة 6 ادن ججعوأ بين التصديق والأجمال 
الصالحة اه. ظ 


0ط لجل السوقة بيان وصف عقاب المكافربن يعى 
جمع الذى فصل في قوله تعالى « وإن كثم فى ريب - إلى قوله أعدت للكافرين » 
فمظف محموع أخبار عن واب الؤمنين على مجموع أخبار عن عقاب الكافرين والناسية 
..واحة مسوغة:لمطف الجمو ع على الجموع » وليس هو عطفا ججلة مميئة على جملة ممينة الذى 
.يطلب معه التناسب بين اجملتين اللي والإنشائية » ونظره بقولك : زيد يعاقب بالقيد 
والإرهاق وبشر عمرا بالمفو والإطلاق . وجمل السيد الحرحانى لهذا النوع من العماف 
لقب عطف القصة على القصة لأن المعطوف يس جملة على جملة بل طائفة من امل على 


طائفة أخرى» ونظيره فى الفرذات ما قيل إن الواو الأولى والواو الثالثة فى قوله تعالى « هو 


الأول و الآخر والظاهئ و الباطن»ليستنا مثل الواو الثانية لأن كل و احدة منهما لإفلدة ة ابجع 
اين بين الصففين التقابلتين وأما الثانية فلعطف مجموع الصفتين التقابلتين اللتين بمدها على 
جموع الصفتين المتقا بلتين اللتين قبليا ولو اعتبر عطف الظاهص وحده على إحدى السابقتين 
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لم يكن هناك تناسب» هذا حاصله وهو بريد أن الواو عاطفة جملة ذات مبتدأ محذوف وخيرن 
على جملة ذات مبتدأ ملفوظبه وخبرين» فالتقدير وهو الظاهى والباطن وليس الراد أن البتدأ . 
٠‏ كبا مقدر لإغناء حرق المطف عنه بل هو محذوف للقرينة أو الناسبة فى عطف جملة - 
الظاهوالباطن على جملة الأول والآخر . إنبما سفتان متقا بلتان ثبتتا لموصوف واحد هو 
الذى ثبتت له صفتان متقا بلتان اخرنان.ة 

“قال السيد:ول 1 1 1 [ 1 0101100ظص 
فى هذا القام وتوهموا أن ماد صاحب الكشاف هنا غطف الجلة على الجلة وأن الخير التقدم 
مضمن معنى الطلب أو بالمكس لتتناسب الجلتان مع أن عبارة التكشاف صريحة فى غير ذلك 
وقصد السيد من ذلك 00 سمد الدين م ن كلام الكشاف وأودعه فى در 
اللطول على التلخيص 0© [ 

وجوز صاحب الكشاف أنيكون قوله «وبشر» معطوفا عل قولرفاتقواوااذنىهوجواب 
الشرط فيسكون له 2ك الجواب أيضا وذلك لأن الشرط وهو فإن لم تفماوا سبب لما لأنهم 
إذا تحزوا عن .العارصة فقد ظهر صدق النىء لخق اتقاء النار وهو الإنذار لمن دام على كفره 
وحقت البشارة للذن آمنوا . وإعاكان المطوف على الجواب مالفا له لأن الآبة سيقت 
مساق خطاب للكافرين على لسان النىء فلما أريد ترتب الإنذار لم والبشارة للمؤمنين 
جعل الجواب خطابا لحم مباشرة لأمهم المبتدأ في وخطابا للنىء ليخاطب المؤمنين 
إذ ليس المؤمنين ديه 08 فم يكن طريق لخطامهم إلا الإرسال الهم . 


7 قال 00 عثيل صاحب الكشاف ذلك بقولك : زيد يعاقك اد والإزهاق. :يعمو‎ )١( 
العفو والإطلاق توجيه ما توهمه المتوهمون فى مياد الكثاف الأن مثاله من قبيل عطف الل , إلا أن‎ 
كشف ذلك عنهم أنه أشار إلى تكثيل الناسية بين الملتين الموجبة العطف وإن كان المحمكوم عليه بإحداها‎ 
. غير المحكوم عليه بالأخرى وكانتا مختلفتين بالخبرية والإنشائية . ومقصد السيد التعريض بكلام التفتزاتى‎ 

فى اللطول لأنه ذكر بحثا يناه على أأن كلام الكشاف ناظر إلى أن الآبة من عطف المل وأنه لم برد أنالخبر 
عق الإنشاء أو لمكن حق ورد أت التأويل غير متعين عند من لا يشترط امحاد الخملتين فى الخبرية 
[ والإنثائية إن التتزانى فى شرح الكشاف هو النى ف ح الطريق للسيد فى هذا الفوم . ظ 


) التحرير‎ ١/5 


352 ور الل 


وقد استضمف هذ الوجه بأن علماء النحو قرروا امتناع غطف أمر مخاطب على أ 
. مخاطب إلا إذا اقترن بالنداء حو قم يا زيد وا كتى با عمرو » وهذا لا نداء فيه . 
2003 وجوز صاحب المفتاح أن بشر معطوف على قل مقدّرا قبل « يأمها الناس اعبدوا 6 
وقال القزوينى فى الإيضاح إنه معطوف على مقدر بعد قوله « أعدت للكافرين » أى فأنذر 
. الذين كفروا وكل ذلك تكلف لا دابى إليه إلا الوقوف عند ظاهس كلام النحاة مم أن 
صاحب الكشاف لم يعبأ به قال عبد الحكيم لأن منع النحاة إذا أن نتِفت قرينة تدل على تغاءر 
الخاطبين والنداء ضرب من القرينة نحو «يوسفٌ أعمرض عن هذا واستنفرى لذنبك» اه . 
بريد أنكل ما يدل على الراد بالمطاب فيو كاف وإعا خص النحاة النداء لأنه أظهر قريئة 
واختلان الأمرين هنا بعلامة الجم والإفراد دال على المراد » وأا ماكان فقد روم فى البل 
العطوفة ما يقابل ما فى الل اللعطوف علمها فقوبل الإنذار الذى فى قوله « فاتقوا النار © 
بالتبشير وقويل الناس المراد به المشركون لذبن آمنوا وقويل النار ددس 
طبافات.. ظ 

والتبشير الاخبار الأ ال فيو أخصن هو 5 وقيد 220 مف اكرشاد 
بأن يكون الخير ( بالفتيم ) غير عام 05000 عدم تمق انبر (بالمكسر) 
عل الخبر ( بالنتح ) فإن الخبر ( بالكسر ) لا يازمه البحث عن عم الخاطب فإذا محقق 
الخبر عل المخاطب لم ,يصح الإخبار إلا إذا استعمل الخير فى لازم د أو 5 3 3 
وجوه ظ 

والصالحات جمع صالحة وهى الفعلة الحسنة تأسبليا صفة جرت محرى الاسعاء نمم 
#قولون صالحة وتحسية ولا يقدرون موضوقا عدوا قال الحطغة : 0 

كن "العا روما تدك يلل هنآل لأم بظبر النيب. انين 

111111 للاسعية والتعريق هنا للاستغراق وهو 
استغراق عرق يحدد مقداره بالتكليف والاستطاعة والآدلة الشرعية مثل كون اجتنابه - 
الكبار يقفر السناز فيجعلها كالعدم ظ 

فإن قلت اذا لم يقل وعماوا الصالحة بالإفراد فقد قالوا إن استغراق القوىا أشمز هق 
استفراق الجموع ؛ قلت تلك عبارة سرت:إلسهم من كلام صاحب التكشاف في هذا الوضم ‏ 
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من تفسيره إذ قال « إذا دخلت لام,الجنس على المفردكان صالخا لآن براد به الجنس إلى أن 
حاط به وأن براد به بعضه إلى الواحد منه وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع 
الجنس وأن براد به بعضه لا إلى الواحد منه ١ه‏ »6 لاماي ادع وان جد 
وم يفصلوا بيانها . ؤ 

ولمل سائلا يسأل عن وجه إتيان العرب بقوع بد أل الاستغراقية إذا كان الفرد 
مغنيا غناءها فأقول: إن أل الممَرفة تأتى للمهد وتأتى للجنس مرادا به الماهية وللجنس مرادا. 
به جميع أفراده التى لا قرار له فى غيرها فإذا أرادوا مها الاستغراق نظروا فإن وجدوا 
قرينة الاستئراق ظاهمرة من لنظ أو سياق بحو » إن الإنسان لكات أمئوا » . 
«وتوُمنونبالكتا بكله» «والمك على أرحائها » اقتنعوا بصيئة المفرد لأنه الأصل الاحف 
وان .وأو قركة القيس_ اق بشينة أو ستقودة هدارا إل صينة جنع لدلالة الصيغة على عدة 
أفراد لا عل. فرد واحد ولا كان تمريف العبد لا يتوجه إلى عدد من الأفراد غالبا تمين أن 
تعرريفها للاستغراق محو « والل” بحب الحسنين »> اثلا يتوثم أن الحديث على "محسن خاص 
نحو قوها « وأن الله لا بدى كيد المائنين » اثلا يتوم أن الحديث عن خائن ممين تمنى 
نفسها فيصير المع فى هذه المواطن قرينة علىقصد الاستغر اه واتتصن السالحات عل الفمول 
به لعملوا على المعروف من كلام 3 العربية ودعم ابن هشام ى الباب السادس من معنى 
اللببب أن مفعول الفعل إذا كان لا يوجد إلا بوجود فمله كان مفعولا مطلقا لا مفعولا به 
فلحو « تملوا الصالحات » مفعول تلاق و و « خلق الله السماوات » كذلك» واعتضد 
لذلك بِأنْ ابن الحاجب فى شرح الفصل زعم أن المفعول اللطلق يكون جملة نحو قال زيد 
مرو منطلق وكلام ابن هشام خطأ وكلام ابن الحاجب مثله» وقد رده ابن هشام نفسه . 
والصواب أن المفعول الطلق هو مصدر مله أو ما يحرى محرأه ٠‏ . 
ظ والمنات جمم جنة؛ والجنة فى الأسلفملة من جنه إذا ستره تقاوه للمكان اذى تسكائرت 
أشجاره والتف بعضها يبعض حتى كثر ظلبا وذلك من وسائل التنم والترفه عند البشر 
قاطبة17 لا سما فى بلد تغلب عليه الحرارة كبلاد العرب قال تعالى « وجنات ألفافا » . 
)١( 0‏ فإن الإسان بجبول على حب الناظر الجية والميل لما يقاريه فى الخلقة » وفى الشجر جال الكل | 


واللون وفيه أنس للنفوس لأن فيه حياة فناسب النفوس مثل التأنس بالحيوان والأنعام التى قال تعالى فيها 
9 ول> فها جمال 8 فنى مناظر الأشحار جال يفوق جمال مناظر ما لا حياة: فيه كالقصور والرياش . 


02020034 0 لس 





د لمرو سيم و قر الل #ويطاق محازا على 2000 

ؤ ييه ماكان حاريا غير ةا ولإنه يون بذلك جديدا كلا اغترف منه .شارب 

أو اغتسل منتسل .. ئ 5 
والأنهار جمع هر يتح الماء وسكونها والفتتح أفصح والمهر الأخدود المارى فية للاء 

على الأرض وهو مشتق من مادة نهر الدالة على الانثثاق والاتساع ويكون كبيرا وصنيرا . 

اي ١‏ كناك عريان المياه فى خلالما وذلك ة ىء اجتمع البشر كلهم على أنه من 
س المناظر لآن فى الماء طبه المناة و لأن الناظر برى منظرا | بديما وشيئا لذيذاً . 


وأودع فى النفوس حب ذلك فإما لآن الله تعالى أعدنميم الصالمينف المنةءلى نوما لنت أرواحمم 
فىهذا العالمفإن للالف مكنا من النفوس والأرو اح بعرورها على هذا المامعالم الادةا كتسبت 
معارف ومألوفات لم ل ل ن إلمها وتعدها غاية المبى ولذا أعدالله لما النعيم ادام فى تلكالصور » 
وإما لآن الله تعالى حبب إلى الأرواح هاته الأشياء فى الدنا لأمها على وها ألفته فى العوالم 
العليا قبل زولا للا بدان لإلفها بذلك فى عام الثال » وسبب تفرمهاأ اال منحرفة 
وذوات بشعة عدم إلفها بأمثالما فى عوالها . والوجه الأول اذى ظهر لى أر اه أقوى فى تعليل 
عحىء لذنات الححة عل ضنور اللذات المعروفة فى الدنيا وسينفعنا سه تمالى 0 اوأتوا به 

0 6 . ظ ظ 
ومعنى من ل من أسفلها 000 إلى الجنات باعتبار و الشعمل على 
الأشجار والأرض النابتة فمها ومحوز عود الضمير إلى الحنات باعتبار الأغدار لها أمم 
مافى الجنات؛ وهذا القيد لجرد الكشف فإن الأدبار لا نكو نْ إلا كذلك ويفيد هذا القيد 


ظ 5 تصوير حال الأهار لزيادة حسين وصف د أللدات اكول كن برهن 


ر 


شحت بذ ى * شب رمن ماء : محنية صاف 0 أخمى. وهو يي 

د أورد ب 555 توسرا ارك انراد 57 2 حزات إما بأن 
يراد تعريف الحنس فيكون كالنكرة وإما يأن براد من التعريف العهد إلا أنه عبد تقدرى 
لأن الجنات ا ذاكرت استحضر لذهن السامع لوازمها ومقارثاتها فساغ لمتكم أن يشير 
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إى ذلك العهود غبىء باللام » وهذا معنى قوله أو براد أنهارها فموض التعريف باللام من 
تمريف الإضافة » ريد أن العكلم فى مثل هذا المقام فى حيرة بين أن يأى بالأنهار معرفة | 
بالإضافة للجنات وبين أن يعرفها بآل العبدية .عبدا تقديريا واختير الثاتى تفاديا من كلفة 
الإضافة وتنبمها على أن الأمهار نعمة مستقلة جديرة بأن لا يكون التنم مها تبعا للتنمم بالحنات 
وليس ماده أن أل عوض عن الضاف إليه على طريقة نحاة الكوفة لأنه قد أباة فى تفسير 
قوله تعالى « فإن المحم هى المأوى » وإنما أراد أن الإضافة واللام متعاقبتان هنا وليس ذلك 
صاكا فى كل موضع” 9 على أق أَرق مدهي الكو فين مك لا وأنهم ماأ رادوا الا بان 
حاضل العنى من ذلك التعريف فإن تقدير الضافإليه هو الذى جعل الشاف الذ كو ركالممود 
فادخلت علية ه لام التعريف الممدى . 

وعندى أن الداعى إل العريف هو ادن ثلا اد لتك مسة. ثثانية للبت سيما ف 
سي ا ٠.‏ 

0 من نتمحتها» ورا أنهقي د كاشف قصد مذه زيادة أخضا اتج الما لاد 
لقصد الترقية ا البلغاء إد ليش البييغ يق تمس على ء ص0 بد الإ وقرسب من 
هذا قول النابنة يصف فرس الصائد وكلابه .. 0 

من حس أطلس تسعى نحته شرع كأن أشنا ما اسل مُآشير [ 

والتحت اسم لجهة الكا نالأسفل وهو ضد الأعلى. ولشكز مكان ها وسفل ولا يقتفى 
ذلك ارتفاع ما أضيف إليه التحت على التتحت بل غاية مدلؤله أند مجهة سفله قال تعالى حكاية 
عن فرعون « وهذه الأنبار بخرى من حتى »2 فلا حاحة إل تأويل الجنة هنا الأشجار 
1 لتصحيح التحت ولا إلى غيره من م القكلفات . [ ْ 





60 إشارة إلى التفرقة بن 50 الزخشرى ونا وما يدا مز مدقت الكوقيين » وذلك أن 
ظ الكوفيين جوز وا جعل اللام عوضا عن المضاف إليه مطلقا » فعلى مذهيهم يصح ,أن تقول إذا لقبت زيدا 
فاسمم الكلام » بريد كلامه أ فاضر ب الوجه وان ما ذكره الزخشرى فذلك عند مأ يكون المضاف 
مستحضرا ف الذهن فتصح الإضافة ونصح 'اللام فهو أخص من مذهب الكوفيين وهو أيضا 00 
يلاف مذهيهم وصحة +لمول اللام عوضا عن لمحا ار حاصلة غير هقصودة بل حى بطريق ألا 

ظ حلاف مذهب الكوفيين . 


005 ْ سورة البقرة ظ 
اه [ 0 8م ل © ص اس رام 2 م 7 
( كما ررقو يما من كرو رَزْا تالو هذا الذى رزقنا من فَبْل ونوا 
3 ا وََ »)د فم أزواي مطبرة و فها حَلِدونَ)»: 


دواد ون سنةعاية لياق عرز اد 
تحدوف وهو صعير الذن أمنذا فتنكون جملة ابتدائية الوسيسا بان شأن لحري سؤّون 
الذين آمنواء ولككل الاتسال ينها وينجملة أن لهم جنات فصلت 0 تفسل الاخبار 
اللعددة . 0000000 ١‏ 
وكلا ظرف زمان لأن 5 يفت ليها القارقية الفسونة قار 5 الأزمان 
القيدة بصلة ما الصدرية وقد : أشربت معنى الشرط لذلك فإن الشرطٍ ليس إلا تعليقا على 
الأزمان «نقيدة عدلول فمل الشرط ولذلك خرجت كثير من كلات العموم إلى مءبى الشرط 
عند اقترانها عا الظرفية حو كيفما وحيمًا وأنها وأين) ومتى وما و . والناصص لكلما 
الحواب لأن الشرطية طارئة غلمها طريانا غير مطرد مخلاف مهما وأخواتها . 

وإذ كانت ت كلا نصا فى عموم الأزمان لبق أن راهن قبل قبل الببى على الضم هو عل تقدير 
مضا فظاه, رالتقدر أى من ق هدهالر #فيقتضى أن ذلكديدن عنات عرامهم أن تأتمهم فى صور 
ماقدم إلمهم فى المرة السابقة وهذا ما أن يكون حكاية لسفة مار النة وليى فيدقصد امنان 
خاص فيكون المعنى أن مار الجنة متحدة الصورة مختلفة الطعوم . ووجه ذلك والله أعر أن 
اختلاف الأشكال فى الدنيا نشأ من اختلاف الأعجة والترا كيب فأما اغوعووات اده 
فامها عناصر الأشياء فلا يمتورها الشكل وإعا يجىء فى شكل واحد وهو الشكل العنصرى . 
ويحتمل أنفى ذلك تسجيباً طم والشى ء المجيب لذيذ الوقع غند النفوس وأذلك برغب الزاس 
فى مشاهدة المجائب والنوادر . وهذا الاحمال هو الأظهر من السياق . ويحتمل أن كنا 
0 لعموم غير الزمن ن الأول فهو عام مساد به“ خصو ص ,القرينة: ؛ ومعنى من قبل فى آلمرة الأول [ 
تعره ٠‏ ومن المفسزين من حمل.قوله من قبلعلى تقدير من قب دخول الجنة أى هذا 
الذى رزقناه فى الدنيا ؛ ووجبه فى الكشاف « بأن الإنسان بالألوف! نس » لفق مسف 
لاقتضائه أنيسكونتموم كلا مسادا به خصوص الإتيان به فى آلرة الأولى فى المنة ولأنه 
يتتضى اختلاف الطعم واختلاف الأشكال وهذا أن ل اعد بب» ونان أهل الحنةمن 
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الإبرف جيم أسناف القار فيقتضى تحديد الأصناف بالنسبة إليه . وقوله « وأتوابه متشاءها» . 
ظاهر "فى أن التشابه بين الأنى به لا بينه وبين مار الدنيا . ٠‏ م من ٠‏ الله علمهم بتعمة ة التأنس 
بالأزواج ونزه النساء عن عوارض نسا ع ع ل يات يو 
الإزات عل نحو ما ألفوه فكانت نعمة على نعمة . 
والأزواج جع زوج يقال لإذ كر والأنثى لآنه جمل الآخر .بعد أن كان منفردا زوحا 
وقد يقال للاثئى زوحة ,التاء وورد ذلك ق حددث جمار بن داسر فى البخارى « إفى لأعل 
انا زوحته فى الدنيا والآخرة» يعنى عائششة وقال الفرزدق : 
وإن الذى يسعى ليفسد زوجتى ير إلى أسد الشرى ا 
وقوله « وثم فمها خالدون » احتراس من وهم مم الانقطاع با تمودوا من انقطاع اللدات 
فى الدنيا لآن ججيع اللذات فى الدنيا معرضة للزوال وذلك ينفصها عند النعمم عليه كا قال 
أبو الطيب : 
أشدٌ الم عندى فى سرور2 تحقق عنه صاحبّه انتقالا 
وقوله « مطبرة » هو رزنة الإفراد وكان الظاهى أن يقال مطهرات كا قرى" بذلك 
ولكن العرب تعدل عن المع مع التأنيث كثيرا لثقلبما لأن التأنيث خلاف الألوف واججع 
كذلك»فاذا اجتمما تفادوا عن ابأمع بالإفراد وهو كثير شائع فى كلامبم لايحتاج للاستشهاد. 
(إِنَأن لا يسْتسي, أن صرب مَتَلّاا لعوصّة فم فاقيا ) 
.قد يبدو فى بادى” النظر عدم .التناسب بين مساق الآيات السالفة ومساق هاته الآية 
خبيناتكانت الآية السابقة ثناء علىهذا الكتاب المبين» ووصف حلى المبتدين ببديه والنا كبين 
عن صراطه وبيان إمجازه والتحدى به مع ماتخلل وأعقب ذلك من الواعظ واذوات " 
النافمة والبيانات البالغة والمثيلات رائيةء » إذا بالكلام قد حاء مخبر بأن الله تمالى لا يعباً 
شرت مثلا بشىء حقير أوغير حقير . . لحقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له الناسبة 
لهذا الاتقال : ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على تحدى البلغاء بأن يأتوا بسورة مثل ‏ 
القرآن » فلا عجزوا عن معارضة النظم سلكوا ف المعارضة طريقة الطمن فى المعاتى فليسوا 
على الناس بأ فى القرآن من سخيف الممى مايئزه عنه كلام الله ليصلوا بذلك إلى إبطال: . 


358 سورهة البقرة ‏ 


٠‏ أن تكن اران وعد اله با لقاء االشك فى نفوس الؤمنين وبذر الخصيب فى تنفير 
ظ امشركين والمنافقين . 

[ روى الواحدى فى أسباب النزول عن ابن عباس )أن ال تال لا أزل قوله دن الذي 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعواله وإن يسلبهم الذباب”شيئاً لا يستنقذوه 
منه ‏ وقوله ‏ مثل الذين امخذوا من دون الله أولياء كثل المنكبوت اتخذت بيتاً» قال 
الشر كونآرا. نم أى ثىء يصن بهذا فأنزلالله «إناله لااستحبى أن يضرب مثلا ما بموضة 


فا فوقها »6 وروى عن الحسن وقتادة أن الله لم| ذكر الذياب والغنكبوت فى كتابه وصضرية 


بها الكل ضحك المهود وقالوا مايشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله « إن الله 

لا يستحى » الآية . | ْ . شْ 
والوجه أن نجمع ب بين الروايتين ونبين ما انطو عليه بأن الشركين كانوا يفزعون 

إلى بود شرب اق التشاور فى سأن تنموءه تمد صلى الله عليه وسلم 6 وخاصة بعد أن هاجر 


النىء صلى الله عليه وسام إلى المدينة » فيتلقون منهم صوراً من الكيد والنشنيب فيكون. 


قد تظاهر الفريقان على الطمن فى بلاغة ضرب امثل بالمنكبوت والذباب فلما أنزل اله تعالي 
ثيل المنافقين بالذى استوقد ناراً وكان معظمهم من اليهود هاجت أحناقهم وضاق خناقيم 
فاختلقوا هذه المطاعن فقال كل فريق مانسب إليه فى إخدى اروايتين وازلت الآية للرد 
على الفريقين ووضح الصبح لذى عينين . 

فيحتمل أن ذلك قاله علماء المبود يي ه مع عامهم 
بفنون ضرب الأمثال مكابرة و تجاهلا . وكون القائلين مم البهود هن الرافق لكون الشووة 
* لت المدينة » وكان أشد العاندن فمهأ مم المبود » ولكن الأوفق بقوله تعالى « ومايضل به 
. إلا الفاسقين الذى ينقضون عمد الله » وهذه صفة المهود » ولآن المهود قد شاع ينهم النشاؤم 
. والثلو فق اللدو من مدلولاات الالفاظ حتى اشتهروا باستمال الكلام الموجه بالشم والذم 
ظ كولم رَاعنا » قال تعالى « فبدل الذين ظلموا مهم قولا غير الذى قيل لم » كما ورد 
شير ل لسع و1 كن لون شان ادرب . وإما أن يكون قائله المشر كون من أهل 


م 0 ف ع وأا سد 04 
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المثيل إلا مكايزة ومعاندة فإ ني التاغليوا بالتحدى وتجزوا عن الإتيان بسورة من مثله 
ظ تعلقوا فى معاذيرهم بان السفاسف» والنكار” يقول ما لايعتقذ» والعجوج ج المهوت يستعو اج 
المستة م ويخنى الواضح وإلى هذا الثانى تزع كاه صأاحب الكشاق وهو أوفق بالسياق. 
والسورة وإن كانت مدنية فان ال ركين لم يزالوا يُلقون الشبه فى صحة الرسالة ويشيعون. 
ذلك بعد المحرة بواسطة المنافقين . وقد دل على هدا المعنى قوله بعده < فاما لذن أمنوة 
فيعامون أنه الحقٌ من رمهم وأما الذين كفروا إلى قوأه ‏ ومبدى به كثير| » . 

فإن قيل ل م يكن الردعقب نزول الآيات الواقع فبها النثيل الذى أنكروه فإن البدار برد 
على من فى مقاله شمهة رأحة يسكون أقطم لشمهته من تأخيره زمانا . 

قلنا الوجه فى تأخير نزولا أن يقم الرد بعد الإتيان بأمثال معحبة اقتضاها مقام اكقنية 
الميآت» فذلك كا نع الكريم عدوه من عطاء فيليزه المنوع بلمز البخل » أو تأخر الك 
عن ساحة القتال مكيدة فيظنه ناش <منا فسرها الأول فى نفسه حتى يانه القاصد فيعطيه 
عطاء جزلا » والثانى حتى يكر كرة تسكون القاضية على قرنه . فكذلك لما أنى القران بأعظم 
الأمثال وأروعبا وى قوله « مثلهم كثل الذى استوقد » 0 أو كصيب «( الأيات وقوله«صم 
ب ممى » أنى إر ذلك بالرد علمهم فبدا بين لك مناسبة سكوب ابابا 
غفل عن بيانه المفسرون ٠‏ ظ ظ 

والرادبالثل هنا الشبه مطلقا لاخصوص الك من أسيئية» مخلاف قوله فما سبق 
« مثلبعكثل الذى استوقد نارا » لآن المعنى” ا[ يدق كانه القرانء م3 9 
« لن مخلقوا ذدايا » وقوله ال العدرت اخذت بيتاأ » . 

وموقم (إن ) هنا نان . ظ 0 

وأماالإتيانالستدإليه عاما دونغير يرهمن الصفات فلا أنهذا الم 0 جيم صفات الكل 
فذ كرءأوقع فى الإقنااع ا روح ار وام وفى ذلك 
ها إبطال لتمومهم بأن اسْمال القرآن على مثل هذا الثل دليل على أنه ليس من عتد الله 
فليس من معتى الآية أن غير الله ينبنى له أن ستحى أن يضرب مثلا من هذا القبيل . 
2< ولذا أيضاً اختير أن يكون السنه خصوص فمل الاستتحياء زيادة فى الرد علنهم لأنهم - 

أتكروا اليل مباته الأشياء لراعاة كراهة الناس ومثل هذا ضرب من الاستدياء كا ستبينه 
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فنمهوا على أن الحالق لا يستحى من ذلك إذ ليس مما يستحي منه» ولأن الخاوقات متساوية . 
٠‏ فى الضمف بالنسبة إلىخالقها والتتضرف فها » وقد يكون د كرالاستحياء هنا محا كاة ررم 
أمايستحى رب مد أن يضرب ثلا بالذباب والمتكبوت . ا 

٠‏ فان قلت إذاكان استمال هذه الألفاظ الدالة على معان ا ا بالنا 
فعكتيا ادحا ع ل يم 
و كليب” ينها دبا كأنهم” لديو القمل 
وقول أنى الطيب : 0 آ 000 
أمانع من قبلمويي؟”الجهل” ‏ وجرك” مون خفة 75 الفل 
وقول الطرماح : ظ [ 
ولو أن ترغونا على ظهر قلة كر على صب ميم ولت 
قلت أصول الا نتقاد الأدنى تؤول إلى بيان ما لا حسن أن يشتمل عليه كلام الاديب 
بركك مان اشر دوين ا مر لان ورد جات لمعي ب وار 
وهذا النوع الثالث يختلف باختلاف العوائد ومدارك العقول وأصالة الآفيام بحسب الغالب 
من أحوال أهل صناعة الأدب » ألا ترى أنه قد يكون اللفظ مقبولا عند قوم غير مقبول ‏ 
عند اخر بن» ومقبولا فى عصر حسفوضا فىغيره» ألا ترى إلى قول النابنة يخاطب الملك النمان: 
إنك كلليل النى هو مُدْرى2 وإنخلت أن الْتْمَأَىعننك واسم 
فان تشبيه الملك بالليل لو وقع فى زمان الولدين مد من المفاء أو المحرفة » و كذلك 
تغيوهم بالحية فى الإقدام وإهلاك المدو فى قول 1 0 
عذر المى من عدوا نّ كانها حَيّة الأرض 
وقول النابغة فى رناء الحارث الغسّاتى : ا 
ناذا وز كنا بسن له 1 " لمباسة: بازدانا عير أملال 
وقد زعم بعص أهل الأدب أن علي بن ال حهم مدح الخليفة التوكل بقوله ظ 
أنت كالكلب ف وفائك بالعم د وكالتيّس فى قراع الخطود 
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وأنه لا سكن بغداد وعلقت نضارة الناس مخياله قال فى أول ما قاله :. 
عيوتف البا بين الرصافة والمسر ‏ جلين الموى من حيث أدرى ولا أدرى00) 
وقد انتقد بشار على كثيٌ قوله : / 00 ظ 
. ألاإنما ليل عصا خزرانة إذا لمسوها بالأ كف تلين” ظ 
فقال لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لما نجاوز من أن تكون عصا ءعلى أن بشارا. 
هو القائل : [ 
إذا قامت لطارتها تثنت22 كأن عظامها من خيزران 0 
ظ وشبّه بشار عبدة ِاليّة فى قوله : [ 
كنا لما مفض أن اوداق كين 
والاستتحياءوالحياء واحد» فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم و استأخر واستحاب . 
وهو اتقباضض النفس من صدور فعل .أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن فى متعارف 
أمثاله» فبو هيئة تعرض للنفس هى من قبيل الاتفعال يظير أرها عل الوجه وفى الإمساك 
عن ما من شأنه أن ايفعل . 00 
والاشهاء هنا مننى عن أنّيكون وسنا له مالل فا محتاح إلى تأويل فى صحة إسناذه 
إلى الله » والتعللٌ لذلك بأن نفى الوصف يستلزم سمحة الاتصاف تعللٌ غير مسل » 
٠‏ والضرب ف قولهآن يضرب مثلا) مستعمل مجازا فى الوضع والجمل من قولحم ضرب 
حبية وشترته قال فبية بن الفينى.: ؤ 
إن الى اقترييظة بيذ قباد + كرقة اللنن كالتع .وذها وله 
وقول الفرزدق : ظ 
ضربتعليك السكيوت بنسجها ٠‏ وقضى.عليك به التكتاب” اه 
أىجعل شيعا مثلا أى شسباء قال تعالى « فل قرياة الأمثال» أى لا تحملوا له مماثلا 
0 لور على المفعول به وجوز بعض أممة اللغة لاا 


!م ؟١‏ القاصية . | 
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من الضرب بمعنى الممائل فاتتصاب مثلا على الفمولية الطلقة للتوكيد لأن مثلا مرادف 
بعدو نكل عر هذا التقدير » والمعنى لا يستحبى أن يشبه بعىء ما . والثل الثيل والشابه 
وغلب على ممائلة هيئة ببيئة وقد تقدم عند قوله تعالى.,مثلممكثل الذى استوقد ناراً وتقدم 
هناك معبى ضرب الثل المنى م0 بقرينة بيانه يقر بعوضة 
قافوقها. [ 

لامي عمال سكرة قم كك اها + من تنويع أو تفخيم 500000 
عو اغطانة ناما . والأظور 2 مزيدة لتكون دلالنها 0 أشد وقيل اسم عمنى 
المكرة السمةء 0 ٠‏ 

لوسك يطل أورنات نسو" قو فاخا والسوظة واجرة البعوض. وى تمر مره 
طائرة ذات خرطوم دقيق نحوم على الإنسان لنقص خرطومبا من دمه غذاء لماء وتعرف 
فلغة هذيل بالمخوش» وأهل ونس يسمونه الوق ووع رار حي كم ا 
لشنة الضيقك: واطقارة : 006 

وقوله.فا فوقهاء عطف على 310 فوق أ 1 الل عه غيره فهو أسم 
ممهم فإذلك كان ملازماً للاإضافة لأنه نتميز جهته .بالاسم الذى يضاف هو إليه بو من أسماء 
الحيات الملازمة للرضافة لفقا أو عدر وين 0 زا فى التجاوز اغيره فى صفة تحاوزا 
ظاهرا شيم بظهور الشىء المعتى على غيره على ماهو معتل عليه » قفوق فى مثله فسويل 
فى معنى التغلب والزيادة فى صفة سواء كانت من المحامد أو من المذام يقال فلا نخسي سوفوق 
المسيس وفلان شجاع وفوق الشجاعء وتقول أغطى فلازفوق حقه أى زائداً علىرحقه . وهو فى 
َه الآبة صالح تين اما هو اخلد: مع اللدوة لماز روماه ١‏ كرحتا , 
ونظيره قول النىء ٠‏ صلى الله عليه وسلم اما من مسلم يشالك فر فا فرق إلا" كمد ابيا 
درجة ومحيت عنهبها خطيئة »رواءمسام يحتمل أقلمن الش الشوكة فى الأذى مثل تبة النملة 
عو صوق الح اوها اق اعون لق كه اوقل اليد كين هذا لل ناريت 
لفظ فوق فى الكلام ولذلك كان لاختياره فى هده الآية ذون لقف أقل ؛ ل ا 
تلام ريج نه كار 
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والفاءعاطفة مافوقها على بعوضة أفادت تشريكبما فى ضرب الثل بهماء وحقبا أن تفيد 
الترتيب والتعقيب ولكنها هنا لا تفيد التعقيب ونا استعملت فى معنى التدرج فى الرتب بين 
مفاعيل أن يضرب ولا تفيد أن ضرب الثل يكون بالبعوضة ويعقبه ضربه بما فوقها بل 
الراد بيان الثل بأنه البموضة وما يتدرج يمر اتيم القرة: واه انلها وريحة كلل :حوحة فالفاء:. 
6 مثل هذا مجحاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لآن الفاء موضوعة للتعقيب الذى هو 
اتصال خاص» فاستعمات فى مطلق الاتصال ؛ أو هى مستعارة للترج لأنه شبيه با لتعقيب 
فى التأخر فى التمق لكي أن التعقيب تأخر فى الحصول ومنه « رحم الله المحلقين فالمقصرين » . 

والعنى أن يضرب البعوضة مثلا فيضر ب ما فوتها ونيا أخرى ا 

من البموضة مثل أأدرة وأعظم منها مثل الستكبوت والخار . 


١‏ عا لذن عامثوا ف لز لين ني رابا الذي كنتوا 
متو دَمَاذَاأرَاد أنه بلذامتا© ١‏ 


الفاء للتعقيب الذ كرى دو ون الحصولي أى لتمقيب ١‏ 5 التفسل على الكلام المجمل 
عغطفت المقدر ى قوله,لايستحجى لآن تقدبره لا يستحى من النيس كي تقدم) ولا كان فى الناس 
مؤمنون وكافرون وكلا الفريقين تلتق ذلك الثل واختلفت حالم فى الانتفاع به » نشأ 
فى الكلام إجال مقدر الاي دل الهم . .وإعا عطف بالفاء لآن التفصيّل حاصل 
عقى الإجمال . [ 0" 

ويا حرف موضوع لتفصيل حمل ملفوظ أو مقدر ‏ .ولا كان الإجال بقدة يتتضى استشراف 
السامع لتفصيله كان التصدى لتفصيله عازلة سؤال..مفروض كأن التكلم 1 إن شئت 
تفصيله فتفصيله كيت وكيت» ذإذلك كانت أما متضمنة مععى الشرط ولذلك ازمتها الفاء . 
3 9 ال بعدها لآ نا كجواب شرط »؛ وقد خلاو عن مغنى التفصيل فى خصوص 9 ١‏ 

ب أما بعد فتتتمحض للشرط وذلك فى التحقيق تلفاء مه ى التفصيل لآنه مبى على " رقب 
السامع امع كلام بعد كلامه الأول . وقدرها سيبويه ععى مهمأ اده شىء» وتلقفه أهل 


العربية (عده وهو عندى تقدير مععى لتصحيح دخول ألفاء فى جوابها وف النفس منه شىء 
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لأن دعوئ قصد موم الشرط غير بينة » فإذا حجىء يأداة التفصيل التضمنة معنى الشرط دل 
ذلك على مزيد اهمام اكلم بذلك التفصيل فأفاد : تقوية الكلام التى سعاها امخشرى توكداً 
وما هو إلا دلالةالاهمام بالكلام »على أن مضمونه محقق ولولا ذلك لما اهنم به ومهذا يظهر 
فضل قوله «فأماالذين امنوا فيمطمون» إل على أنيقال فالذين امنوا يمون بدون أما والفاء . 
وجعل تفصيل الناس فى هذه الآية قسمين لآن الناس بالنسبة إلى التشريم والتنزيل قسمان 
إعداء مم وكافر » والقصود من ذ كر المؤمنين هنا الثناء علنهم يثبات إعامهم وتايس 
. الذين أرادوا إلقاء الشك علمهم فيعامون أن قلويهم لا مدخل فبها لذلك الشك . وامراه. 
بالذين كفروا هنا إما خصوص المشركين كا هو مصطلح القران غالبا » وإما وى 
ويشمل المهود بناء على ماسلف فى سيب تزول الآية . 00 

وإنما عبر فى جانب المؤمنين بيملدون تمريضاً بأن الكافرين إنما قالوا ما قالوا عنادا 
ومكابرة وأنهم يعلمون أن ذلك مثيل أصاب الحز » كيف ومم أهل اللسان وفرسان البيان » 
ولكن شان العاند الكابر أن يقول مالا يمتقد حسداً وعناداً . وير أنهإعائد إلى الثل . 

وزالحق)ترجع معانيه إلى موافقة الثىء ما يحق أن يقع وهو هنا الموافق لإصابة الكلام, 
وبلاغته ٠‏ وزن دمب)حال من اطق وسث إبتدائية أى وارد من الله لا كا زعم الذين كفروا 
أنه تخالف للصواب فهو مؤذن بأنه من كلام من يقع منه الحطأ . ْ ظ 

وأصل ماذا)كلة مركبة من ما الاستفهامية وا اسم الإشارة ولذلك كان أصلها أن 
يسأل مها عن شىء مشار إليه كقول القائل ماذا مشيراً إلى شىء حاضر يتزلة قوله ما هذا . 
غير أن العرب توسعوا فيه فاستعماوه اسم استفهام مر ركبا من كلتين وذلك حيث يكون الشار 
. إليه معيرا عنه بلفظ آخر غير الاشارة حتى تعن الأشارة أليه مع التعيير عنه يلفط حر 
لجردالتا كيد» نحوماذا التواتى» أوحيث لا يكون للإشارة موقع بحو « وماذا علمهم لو أمنوا 
الله » ولذلك يقول النحاة إن ذا ملغاة فى مثل هذا التركيب . ظ 

وقد يتوسعون فمها توسعا أقوى فيجملون ذا اسم موصول وذلك حين يكون السئولعنه 
معروفاللمخاطب بشى ٠‏ من أحوالهفلذلك "رو عليه حيلة أو حو ها عو سلةو حاون ذانوسولة 
| بحو « ماذاأزل 9 » وعلى هدين الاحمالين الأخرءن يصحإعرابهمبتد أويصم إعسابه مفمو لا 


0 0 1 ْ فقدها أذا وقع لعده فعل . والاستفهام هنا إنكارى أى جعل الكلام فى صورة الاستفهام 
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كناية به عن الإنكار لأن الشىء المنسكر يستفبم عن حصوله فاستمال الاستفهام فى 
الإنكار منقبيل الكناية» ومثله لايحاب بشىء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام . و 
باذحظ فيه معناة الاصبلى فيجاب بحواب لأن الاستمال الكنابى لا 0 من إرادة مو 
الأضل كقوله عا عم يتساءلون عن'التبأ العظم . 

والإشارة بقوله « 59 » مفيدة للتحقير بقرينه لمكتو 2 1 الذى 5 
0 
ل توق ف بم 1 . 


ست على ل | 6 عريا. ل 

( يُصْل كيرا و ويمدى ' - َكَثيرًا وَمَا بُضْل به به إلا الفسرقين الذرين 

ال 100 ْ 6 > صم ملم 0 6.2 ع اا 
نتضون عهيد الله من لعد ميثلق و ا ن مأ سر ألله بى أن توصل 


وَيفسَدُونٌ فى لض وليك يرون 1 


سوبا اد إلا ف مر المي أنه يي 
ظ هدى » وقول الكافرن كار اد الله ال ضلال 6( والاظبر أن لا يكون قوله « يضل به 
كثيرا ومبدى به كثيرا 6 حوايا للاستفبام 6 قول الذن كفروا « مادأ أر أد الله مهذا 
مثلا » لأن ذلك ليس استغهاما حقيقيا كاتقدم . ويجوز أن يجمل جوابا عن استفبامهم مخرريجا 
للكلام على الأساوب الحكيم بحمل استفهامهم عا لى ظاهره تنبيها على أن اللائق بهم أن 
: يسألوا عن حكة ما أراد الله بتلك الأمثال فيكون قوله « يضل به كثيرا ومهدى به 
كثيرا © جوابا لم وردا علمهم وبيانا الال الؤمنين» وهذالا ينافى كون الاستفهام الذى قبله 
مكنى به عن الإنكار كا علدته اتقا من عدم المانع من جمم المعنيين الكنائى والأسلى . 
. وكون كلا الفريقين من الضلل والبدى كثيراً فى نفسه » لا ينافى نحو قوله « وقليل من 
عبادى الشكور » لأن قوة الشسكر التى اقتضاها صينة البالنة » أخصٌ فى الاهتداء . 
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وانفاسق لفظ من منقولات الشريمة أصله اسم فاعل من الفسق بكس الفساء » وحقيقة 
الفسق خروج أمرة م قشرها وهو عاهة ا فى المّر فبو خروج مذموم يعد من 
.الادواء مثل ما قال التابغة [ ْ 

صما اوم لين قد هأ | إذا طار 5 5 عمها ا 

00 وأولم يسمع فى كلاه مهم فى غير هذا || لعنى حتى نقله القران للخرو ج عن أعس الله 
تعال لى الجازم بارتكاب العاصى الكبار فوقع بعد ذلك فى كلام المسامين : قال رؤية 
لماشو للها عونا ل دوه ارا 

والشيق مه تبلغ عقي إل الكقن ب وقد أطلق الفسق فى الكتاب م 
ع حبيعنا كن الذي ستخلص م: ن المع بين الآد لة هو ما اصطلح عليه أهل السنة من 
التسكلمين والفقء ء وهو أن اافسق غير الكفر وأن العاصى وإن كثرت لا زيل الإعان 
وهوالأق» وقد لقب الله المود ذ مراك كين من القران ناافاسنتين واحي: أنه الراد 
نوغ اناق كقان لون من الفسرين . اا الإضلال إلى" الله تعائى مراجى فيه أنه 
الذى مك. ن الضالين من السكسب والاختيار يما خاو ق لم ه من العقول وما فصل لم من 
ات 3 وضده . وفى اختيار إسناده إلى الله تعالى مع صكة 5 لفمل الضال إشارة ل 
أنه شلال متمكن من تقوسهم حتى صا ركا لجبلة فيهم فهم مأيوس من اهتدائهم كا قال تعالى 

م أللهعلى قلومهم». ٠‏ فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إل خلق أعناة القريبة 

ْ والعيية وإلا فإن الهم الناس كلهم بالمدى ومى مسألة مفروغ منها فى عل التكلام . 
0 وترله 7 وما يضل به انين 4 52 لبيان أن لافسق أثيرا فى زيادة الضلال 
0 الاير رين على القاوب ويكسب النفوس ظفة فتتساقط فى الضلال الرة يمد الأخرى 
[ على التماقب » <ج تى يصير لما دربة 0-0 الذنى يؤدْن به التعليق على الوصف الشتق إن.كان 
| الراد به هنا الى منى الاشتقاق » فك نه قيل هؤلاء فاسقون وما من فاسق إلا وهو ضال فا 
كنت :التشلول إلا شبويةالسمق هل : مو دخازريقة النيائن الآقار ان + وإنا مسوق البيان أن 
20 الضلال والفسق أخوان خْيمًا حقق أحدها أنبأ بتحقق الأخرعلى نحو قياس المساواة إذا أريد 
0 | من الفاسقين العنى اللقى الشهور فلا يكون له إيذان بتعليل . وإما لبيان أن الإشلال 
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اللتكيف فى إنكار الأمثال إضلال مع غباوة فلا يصدر إلا من البهود وقد عرفوأ 4 
الوصف ظ 
والقول فى مذاهب علماء الإسلام فى الفسق و تاثير 0 اس هذا مقاء انه اذ 
ليس هو القصود من الآية . فإن كان محمل الفاسقين على ما يشمل الشركين والمهود الذين ‏ 
حلعنوا فى ضرب الث لكان القصر فى قوله « وما يضل به» ال بالإضافة إلى المؤمنين لييحصل 
تمينز المراد من المضللواللرتدى. وإ نكان حمل الفاسقين على المبودكانالقصر حقيقيا ادعائيا 
أى يضل به كثيرا وهم الطاعنون فيه وأشدهم ضلالا مم الفاسقون» ووجه ذلك أن امش ركين 
أبعد عن الاهتداء بالكتاب لأ لأنهم فش ركهم وأما الميودة فهم أهل كتاب وشأنبم أنيماموا 
أفانين الكتب ب السماوية وكرت الافثال فا نكارجم إباها غابة الضلال فكا نه لاشلا لسواه . 
وجملة! الذين يبقضون؛ إلى اخروصقة اذفان لتقرير اتصافهع بالفسق لأآن هاته الخلال 
من أ كبرأنواع الفسوق معنى المروج عن أمر ألله تيال فحوز ان تكون معطرعة ميا ننه 
غلى أن الذين مبتدأ وقوله,أولئك ثم الحاسرون“ خبر وهى مع ذلك . خرج عن معنى :وصيف 
الفاسقين بتلك الخلال إذ الاستئناف لا ورد إثر حكاية حال عن الفاسقين تعين فى حك البلاغة 
امشكرن هاته المة من صفاتهم وأحوالمم للزوم الاتحاد فى الجامع الخيالى وإلالضار 
الكلام مقطما منتوفا فليس بين الاعتبارين إلا اختلاف الإعراب وأما الم فواحد فلذلك 
كان إعرابه صفة أرجح أو متعينا إذ لا داى إلى اعتبار القطع . 
وبحىء الرسولقنا للتعريف بالمراد من الفاسقين أ الفاسقين الذين عرفوا مهذه الفط ظ 
الثلاث فالأظهر أن المراد من الفاسقين المهود وقد أطلق علمهم هذا الوصف فى مو اضع من 
القران وثم قد ععرفوا بما دلت عليه صلة الموصول كا سنبينه هنا بل ثم قد شهدت علمهم 
كتب أنبيائهم بأمهم نقضوا عبد الله غير مرة وثم قد اعترفوا على أتفسهم بذلك فناسب أن 
يجع ل النقض صلة لاشتهارم مها » ووجه مخصيصهم بذلك انالطعن فى هذا المثل جرم إلى 
..زيادة الطمن فى الإسلام فازدادوا بذلك ضلالا على ضلالهم السابق فى تغيير تغيير ديهم وفى كفرحم ‏ 
بعيسى » قأما الشركون فضلالمم لايقبل الزيادة» على اتورة البددة بايا 8 
لرد فى الآيات الدنية مُتوجه إلى:أهل الكتاب . 
١50‏ -التحرير ) 
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والنقض فى اللنة حقيقة فى فسخ وحل ما ركب ووصل » بفعل يمااكس الفمل الذىكان .. 
. به التركيب » وإعازدت قولى بفمل الح ليخرج القطم والحرق فيقال نقض الحبل إذا حل ما 
كان أبرمه؛ و نة قن الدزل ونقض البتاء ٠‏ ظ ْ 

وقد استعمل النقض هنا محازا فى إبطال العبد بقرينة إضافته إلى عبد اله وهى استعارة. 
من مخترعات القرآن بنيت على ما شاع فى كلام العرب فى تشبيه العبد وكل ما فيه وصل 
بالحبل وهو تشبيه شائم فى كلامهم» ومنه قول مالك بن التمبان الأنصارى للنىء صلى لله 

عليه وسل يوم ديعة العقبة «يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وحن قاطموها فنخثشى 
إن أعنيك الله وأظورك أن > رجسع إلى قومك 4 ( يريد الممسود التى كانت فى الحاهلية بين 
قريش وبين الأوس واللزرج ) . وكان الشائعنى الكلام إطلاق لفظ القطع والصرم وما فى. 
معناها على إبطال العبد أيضًا فى كلامهم . قال امروٌ القيس : 

# إن كفت قد أزممتٍ صر تأجل 0# 


وقال لبيد : 
أواإ سكن ترف ترا" 5 َال عُقد حبائل جَدامها 
وقال : 2 ظ : اا ش 
و مسي يا ال 
وقأل: 20 اانا 
فاقطم ليانة من. تعركض وسله | فشي واصل خُلَةَ صََاما 


ووحه اختيار استعارة النتقض الذى هو حل طيّات الحبل إلى إبطال العيد احا ندل 
لإبطال العمد رويدا رويدا وفى أزمنة متكررة ومعالحة . و التقض أبلغ فى الدلالة على الإبطال 
من انلع والصرم ونحوها لان ف النتقض إفساداً لميأة الحبل وزوال رجاء وديا وأما ع ظ 
:فهو محرلة .. ظ 
” *. يوق التعضن برس إل استعارة مكنية لأن النقض 22011 ا 
مكنية وتصر بحية دعي ادحرة عثيلية وقد تقرر فى عل اابيان أن ما برهلل به للمشبة به 
ْ الطروح فى السكنية قد يكونمستعمّلا فى معبى حقيق على طر بقة التخييل وذلك حيث لا يكون ‏ 
للمشبهالة كور فى-صورة المكنية رديف يمكن تشبيهه بردي الشبه يه الما لروح» مثل إنبات. 


ا 
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الأظفار للمنية فى قولم أظفارٌ النية وإثبات الخال والئاب للكماة فى قول أبى رفراس 
٠‏ الجدانى : [ ظ 
30320 فلا اشتدت الميحاه كنا أَشَّدَ خالا وأحَد تايا 

وإثبات اليد للثمال فى قول لبيد : 

وغداة زيم قد كشفت” وقرة إِذْ أصبحت ,بيّد الثمال زمامُها 

وقد يكون مستعملا فى معنى محازى إذا كان للمشبه فى امكنية رديف يمكن تشببهه 
رديف الشبه به الضمر م ينقضون عبد الله وق 5ن أنيا عثملية أيضا والبليغ لا 1 
هاته الاستعارة مبما تأت له ولا يسكاف لها مهما عسرت فليس الجواز الذ كور فى قرينة 
المكنية إلا جوازاً فى الجلة أى بالنظر إلى اختلاف الحو ,آل . ظ 

. وهذا الذى هو من روادف المشبه به فى صورة اكه وغيرها قد يقطم عن الربط 
بالمكنية فيكون استعارة مستقلة (وذلكحيث لاد كر معه لفظأ براد تشبيبه عشبه به مضمر ) 
>وأنتقول فلان ينقض ما أرم . وقد ربط بالكنيةوذلك حيث بذ كر معه شىء أر يد تشبمبه 
بعشبه به مضمر كافى الآية حيث ذكر النقض مع الهبد . وقد يربط بحصرحة وذلك حيث 
بل كرمع لفظ المشبه .ه الذى الرادف من توابعه نحو" قوله « إن بيننا وبين القوم. حبالا 
حن قاطعوها » وحينئذ يكون ترشيحاً لاحاز وهذه الاعتبارات متداخلة لامتضادة إذ قد 
يصح فى اموضع اعتباران نا أذ جيعما وا 5 ادبم 3 إلى ما ينظر إليه البليغ أول 
النظر . 

واعل أن 5508 به فى المكنية إذا اعتبر اسؤمارة فى ذاته قد بتو م أن اعتباره ذلك 
ينافى كونه رعثراً للمشبه به الم ركالنقض فإنه لا أر يه به إبطال العبد لم يكن من روادف 
الخبل» لسكن ا كان إيذانه المبل سايقا عند ماع فظه لسبق العنى الحقيق إلى ذهن السامع 
حتى يتأمل فى القرينة كئى ذلك ااسبق دليلا ورمراً على المشبه به الضمر فإذا حصل ذلكالر عل . 
يضر فب الاستعارة فى ذلك اللفنظاء وأحاب عبد الحكظم بأن كونة رادذا بمد كونه استعارة 
بناء على أنه لما شبه به الرادف وسعى به صار رادفا إدعائلًا وفيه تكلف . 

وإعبد لاهو ما عبد به أى ماأوصى رعيه وا :وقعا ى الغية ق كلاءالعرب كثيرة 
اين بف ةعرق - قال الزحاج « قال بعضهم ما أدرى مأ العبد 4 ومرجم معانيه إلى العاودة 
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والحافظة والمراجمة والافتقاد ولا أدرى أى معانيه أصل لبقيها وغالب ظبى أنها متفرع 
شنا عن نط والأترت أن أسلبا عو النيدممدرعيده عيدا إذا 7د 5 وراجم إليه 
[ نفسهيقولونعبدنك كذا أىأتدذكرفيك كذاوعبدىبك كذاء وفحديث أمزرع ولا سألعما 
عبدأى تماعهد وترك فى البيت ومنه قولم فعهد فلان أى زمانه لأنهيقال للزمانالذىفيه خير 
وشر لاينساهالناس» وتعبدالمكان أو فلانا وتماهده إذا افتقدهوأحدث الرجوع إليهبمدرك 
. العبدوالوصية ومنه ولى العبد . والعبد المين والعبد الالتزام بشىء» يقال عبد إليه وتعبد إليه 
لأنبا أمور لا يزال صاحهها عد كه بياييا إمديع الاحثرازعن خفرها . وسمى الرنع 
الذنى يتراجعه الناس بعد البعد عنه معهدا .. [ 
والعبد فى الآية الذى أخذه الله على , بى أدم أن لا يعيدوا غيره « 0 ب ١‏ بنى 

أن لاتمبدوا الشيطان » الاية فنقضهيشم ل الشرك كبوضنك أن اشر كين بنقض 0 
« والذن ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » الآية فى سورة الرعد . وفسر بالمهد الذى أخذه 
الله على الاعر على ألسنة رسلهم أنهم إذا بعث يعدم رسول مصدق لا معهم ليؤمان به 
«وإذأ التاق اين لتنا بن سا0 ونوا بست مك 
لتؤمنن به ولتنصرنه » الآيات لان القصود من ذلك أخذ العبد على ل أممهم' ٠٠و ٠‏ وفسر بالميد 
الذى أخذه الله على ف السكتاب ليبننه للناس « وإذ أخذ الله ميثاق الذبن 0 الكتاب 
لدئنة للناس » الابة فى كه عير - أخررق بعيدة . والصحيح عندى أن المراد بالعد هو اليد 
الذى أده الله على برو ن إقامة الددن وتأييد الرسل وأن لا يسفك بعضهم 
دماء بعض وأنيؤمنوا بالد.ن كله» وقد ذكره القرآن بعبود الله تعالى ونقضمهم إياها فى غير 
ما ية من ذلك قوله تعالى « وأوفوا بعيدى أوف مهد كم » . «ولقد أخذ الله ميئاق بى 
إسرائيل وبعثنا معهم انى. عشر د ») إلى قوله « فما نقضهم ميثاقهم لعناثم » 4 
وقوله« لقد أخذ كا ميثاقبنى إسرائيلوأرساء ا إلهم رسلا » إلى قوله « فعموا وصعوا » . 
«وإذ أخذنا ميثاقم لاتسفكون دماءم » إلى قوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ( ل 
[ قوله 0 وتكفرون ببعض » ان كي او جيردت إعرود الله يال هم واه علوم 
تقضهم لما وجملت ذلك الذاراً عا يحل مهم من المصائبك! فى كتاب أرميا ومرالى أرمي 7 
ذلك» بل قدصار لفظ العهد عندثم لة لشيا للشرة الى. حاء مها موسئ .. ولا كان قوله. لا الذدن 
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تقو عبد 07 الاأبةوصفا للفاسقين وكانالمراد من الفاسقين المهو 1 تكانذ كر المبدإعاء 
إلى أن الفإسقين هنا م؛وتسجيلاعل المهود بأنهم قدحق.علمهمهد |الوصف من قبل اليوم بشمادة [ 
و وعلى ألسنةأ نبيائهم فسكان لاختيار لفظ العهد هنا وقم عظم يتنزلمئزلة المفتاحالذى يوضع 
فى.حل اللغز ليشير للمقصود فهو المهد الذى سيأتى ذ كره فى قوله تعالى « وأوفوا بعبدى » . 
والميثاق مفعالوهو 55 ن للالة كثير ا 0 قوع | ومحراث . قال الكفاجى كأنه إشباع ‏ 
للمفكل » وللمصدر أيضا 0 الميلاد والميعاد وهو الأظهر هنا . *وااضميز للعيد أى من بعد 
ره العبد وتوثيقه . ولا كان المراد بالعبيد عبدا غير معين » بل كل مأ كاعةغانه كان 
توكيد كل ما بفرضه امخاطب عا تقدمه من العبود ومأ ل عدو و انضرا 
الأعان بعدتوكيدها» فالميئاقإذن عبد آخر اعتبر مؤكدا لعهد سبقه أو لحقه . 
وقوله « ومتطفوة ما أعس الله به أن يوصل »© قيل ما أحس الله به أن يوصل هو قرابة 
الأرحام يمنى وحيثترجم أنالمراد به بعض عم لالمهود فذلك إذ تقائلوا وأخرجوا كثيرأ مْهع 
من ديارثم ولم تزل التوراة توصى بنى إسرائيل بحسن معاملة بعضهم لبعض . وقيل الإعراض 
عن قطع ما أمس له وقيل انراق القول ,العمل حوفي اوقد 
يخ الا شاه ق: الا ان عض وا كفن معتل . . وقال البغوى يعنى با أمس الله به أن يوصل 
الإيعان محمد صلى الله عليه وس ومجميع اارسل . وأقول تكميلا لهذا إن مراد الله تعالى 
مما شر ع للناس منذ النشاة إلى تم الرسالة واحد وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التى خلقوا لا 
وحفظ نظام ماله وضبط تدرفاتهم فيه على وجه الا يعتوره خلل » وإنها اختلفت الشرائم 
على حسب مبلمٌ عبى "الشى اد ماد الله تعالى: ولذلك قلما اختلفت الاصول الاساسية 2 
للشرائم الإلهية قال تعالى « شرع لكك مرن الدبن ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراههم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين » الآية . وإتما اختلفت الشرائع فى 
تفاريع أصوطًا اختلاذا مساعى فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من : الله تعالى بالناس ورحمة منه مهم . 
حتى فى لهم على مصالمهم ليكون تلقمهم لذلك أسهل ؛ وعماهم به أدوم » إلى أن جاءت . 
الشريعة الإسلامية ق:وقت راهق فيه البشر مب غلية السكيال المقلى. وجاء ءُ دن تناس 2 
أحكامه وأصوله استعدادهم الفكزرى:وإن.مخالفت الأعصار و تباعدتالأقطار فكان دينا عاما 
سيم البشر ؛ فلا جرم أن كانت الشر ام السابقة تمبيدا لهلنهى" البشر لقبول تعاليه وتفاريعيا 
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'التى هى غاية راد الله تمالى من الناس ولذا قال تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » . 
. فامن شريعة سلفت إلا وعى حلقة من سلسلة جعلت وصلة للعروة الؤثتق الى لا اتقضام لما 
و عروة الإسلام فتى بلغا الناس فقدفصموا ماقبليا من الحلق وبلغوا المراد» ومتى انقطموا 
٠‏ فى أثناء بعض الحلق فقد قطعوا ما أراد الله وصله » فالمهود لما زعموا أنهم لا يحل ل م المدول 
عن شريعة التوراة قد قطموا ما أمس الله به أن يوصل ففرقوأ حتمعه . ٠‏ ظ 
[ والفساد فى الأرض تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى :2 ألا ف التسدوة ») ومن 
الفساد فى الأرض عكوف قوم على دين قد امحل وقت العمل به وأصبح غير صالح لا أراد 
الله من الب بر فإن الله ما جمل شريعة من الشرائْع خاصة وقابلة للنسخ إلا وقد أراد مها 
. إصللاح طائفة من البشر معينة فى مدة معينة فى عامه » وما نسخ دينا إلالمام وقت صلوحيته 
للعمل به فالتصمم على عدم تلتق الناسخ وعلى ملازمة النسوخ هو تمل عا ل يبق فيه صلاح 
للبشر فيصير ذلك فسادا فى الأرض لأنه كداواة المريض بدواء كان وصف له فى حالة تبدلت 
0 مرضه حتى أتى دين الإسلام عاما دائما لأنه صالح الكل . 
وقوله « أولئك ثم الحاسرون » قصر قلب ري أنفسهم رابحين بوهو استعارة 
مكية عقاية تومت فى قوله تعالىررشا رنحخت بود 5 الس ان ييل مزاد منه 
الاستعارة فى ذاته على حو ما قرر فى ل عبد فته الآية ظاهرة فى أنها موجهة 
إلى المهود لما علمت عند قوله «وما يضل به إلا الفاسقين» وما عامت من كثرة إطلاق وصف 
الفاسقين على المهود » وإن كان الذين طمنوا فى أمثال القرآن فريقين ن : المشر كين والمبود »كم 
تقدم وكان القران قد وصف الشركإن فسورة الرعد وعى مكية مذ ءالصفات الفلاث فقولة 
«والذين ينقضون عرد الله من لعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أنيوصل ويفسدون ف الآأرض 
أوائك لهم اللعنة ولمم سوء الدار » فالمراد مهم الشركون لا تحالة فذلك كله لا نينا كد جمل. 
أية سورة البقرة موجهة إلى المهود إذ ليس يازم المفسر حمله أى القرآن على معبى واحد 
كا يوهمه صنيع كثير من الفسرين حتى كان آى القرآن عندهم قوالب تفرغفبها معان متحدة . 
0 واعم أن الله قد وصف الؤُمنين بضد هذه الصفات فى قوله تءالى « إنما 11 اند ظ 
الألباب الذين يوفون يعد الله ولا ينقضون اليئاق والان يضلون ماآمر الل به أن يوصز»؛' 
الآبة فى سورة الر عد. 
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واعل أن رول هد الآنات ونحوها ق. بعض أهل الكتاب أو المشر كين 0 
وتوبيخ للمشر كين وأهل الكتاب وهو أيضا موعظة وذ كرى للمؤمنين ليم سامعوه أن . 
كل من شارك هؤلاء الذمومين فيا أوجب ذمهم وسبب وعيدثم هو اخذ بحظ مما المم من 
ذلك على حسب مقدار الشاركة فى الوجب ٠‏ 


سف تكتيون بالل وَكْنت أنر 0 تاماك ' مد 3 


4 ا لسرن اوه 

نى عنان امطاب إلى الناس الذين خوطبوا يقوله انما « يأها 0 اعبدوا ربك الذى 
خلقك والذين من قبلسك » » بمد أن عقب بأفانينمن الجل المعترضة مئ قوله « وبشر الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات أن لحر جنات تجرئ_إلىقوله_الحاسرون» . وليس فى قوله « كيين 
تتكفرون بلله » تناسب معقوله « إن الل لا يستحبى أنيضرب مثلا ما » وما بعده مما حكي 
عن الذين كفروا فى قولم « ماذا أراد اله بهذا مثلا » حتى يكون الاتقال إلى الخطاب 
فى قوله « تكفرون » التفانا فالناسبة بين موقع هاته الآية بعد ما قبلا هى مناسبة احاد 
الغرض » بعد استيفاء ما يخلل واعترض . 

ومن بديع الناسبة وفائق 520000 الانتقالات فى الخاضات أن كا نت العلل 
التى قرن مها الأعس بعبادة الله تمالى فى قوله « بأسبا الناس اعبدوا ربع 2 2 هى الملل التى 
قرن مها إنكار ضد العبادة وهو الكفر به تعالى فى قوله هنا « كيف تكفرون له 
قال فما تقدم « النى خلقسك والذين من قبل لملسي تتقون الذى جمل لتم الأرض فراشا 
والحاء بناء » الآية وقال هنا « وكتم أموان أحيام ” م عيتك * نم بحييك ثم إليه رجعون 
هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميعا ” ثم استوى إلى السماء »6 4 وكان ذلك مبداً التخلص 
٠‏ إلى ما سيرد من بيان ابتداء إنشاء نوع الإنسان وتسكوينه وأطواره . 

الغلاب فى قوله:8 كرون 16مكمين رحدوقة أل ادي ات 
م يكفروا بالله ولا أنسكروا الإحياء الثاتى . 


وكين اسم لا يعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة وه ال يال ا الكيية نسبة إل 
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22 شين مقو البق الو سكم موارد استماله.فإرلالته على الخالة كان فى عداد الأسماء 
لأنه أفاد ممنى فى نفسه إلا أن المعنى الاسمى الذى دل عليه للا كان شو نينا شابه معنى, 
الرق فلا أشويوه مى الاستفيام قوى شيههبالووف لكيه ل يخرج عن خصائص الأسماء ظ 
فلذلك لابد له من محل إعراب » وأ كثر استعاله اسم استفبام فيعرب إعراب الخال . 
ويستفهم بكيف عن الحال العامة ّ والاستغيام هنا مستعمل فى التمجيب والإتتكار بقرينة 
قوله « وكتم أموانا » الح أى أن كفرم مع تلك الحالة شأنه أن يكون منتفيا لا تكن إليه 
النفس الرشيدة لوجود نام هبه وهو الأحوال الذ كورة يعد فكان من شأنه أن. 
يُنسكر فالإنبكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك فاستماله فمهما من إرادة لازم اللفظا» 
وكأن المنكر بريد أن يقطع معذرة المخاطب فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب يما نظير السبب. 
فيبطل الإنكار والسجّب حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقا الوم والوعيد . 
٠‏ والكفر لضم الكاف مصدر ر سماعى لكفر الثلائى القاصر اواعلة جحد المنعم عليه 
نممة انم .اشتق من مادة الكفر يفتح الكاف وهو اكلجب والتغطية لأن جاحد النعمة 
قد أخن الاعتراف مها كا أن شاكرها أعلنها . وضده الشسكر ولذلك صيغ له مصدر على 
وزان اللشكر وقالوا أيضا كفران عربوزن كرات ؛ ثم أطلق الكفر فى القران على 
الإشراك 008 عر أشد اع النعمة |ذ 0 يرك ا 
ظ عن عله عا التوليه بال ل ا ل امتراز فى هقد الى 
على كفر النممة وإن لم يتفطن أذلك » ننكان 3" كثر إطلاة ق السكفر بصيغة الصدر فى القرآن 
على الإشر اك باللّه و ترد الكفر بصيئة الصدر فى القرات اغير معنى الإشراك بالله . 
وقل ورود د فمل الُكفر أو وصف الكافر فى القرآن لجحد رسالة حمد صلى اله عليه وسلل 
وذلك حيث نكون قرينة على إرادة ذلك كقوله. « ما يود الذين كفروا. من أهل الكتاب 
: ولا الشركين » وقوله 2 ومن بحر عا أنزل الله فأولئك ثم الكافرون »6 بريد المهود . 
0 وأما إطلاقه ف | السنة وفى كلام أعة السفين فيو الاعتقاد الذى رج معتقده عن 
الإسلام وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فمل دلالة لا حتمل غير ذلك ٠‏ 00 
وقد ورد إطلاق الكفر فى كلام ازسول عليه السلام وكلام بض السلف على 
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.ارتكاب جرعة عظيمة فى الإسلام إطلاقاً على وجه التنايظ بالتشبيه اللفيد عي ركاف 
ماهو من الأفمال الباحة عند أهل الكفر ولكن بعض فرق السلمين . يتشبثون بظاهر 
ذلك الإطلاق فيقضون بالكفر على مرتكب الكبائر ولا يلتفتون إلى ما يعارض ذلك فى. 
اطلاقات كلاءالله ورسوله. وفرق المسامين يختلفون فى أن ارتكاب نعض الأجمال النعى عنمهه 
يكن ق خاهية التكر .وق [ن قات بنهع العفالت ثتتان أورتق ونش لمات مله 
تماق ؤاخن :فى بعاهنة لكلو بلق ذافن شق وملاسن أهق الل من اسلشهبواذلك أن 
لأمكتر لحد .من النديق .بذكن أوذتوي ين الكائر نقد ارفكيتك الذنوتث: الكباار 
فى زمان زسول اله صل اه عليه وس والخافاء فلم يعاملوا المجرمين معاملة المرتدين عن, 
الدن » والقول بتكفير المصاة » خطر. على الدين لآانه يؤول إلى خلال حامعة الإسلام 
. ومهون على المدنب الانسلاخ من الإسلام منشداً « أنا الغريق فا خوفى من البلل 6 . 
ولا يكفر أحد بإثبات صفة لله لا تنانى كاله ولا نق صفة عنه. ليس فى تفمها نقصان لاله 
فإن كثيراً من الفرق تفوا صفات ماقصدوا بنفسها إلا إجلالا لله تعالى ورب أفرطوا فى ذلائه 
كا نت الممترلة صفات العاتى وجواز رؤية الله تعالى » وكثير من الفرق أثبتوا صفات ماقصدوا 
من إثباتها إلا احترام ظواهر كلامه تمالى كا أثببت نع السرلت اليد والإصبع مع جزمهم 
أن لله لا يشبه اللواوت 7 [ [ 

والإعان د لمساة عند قوله تعالى «الذين يؤمنون ,الغيب». 

وقوله (و كنم أمواتافاحيا 5» ةوه 2 لضن إلى ديان ما دلت قله كك بطريق 
الإجمال وبيان أولى الدلائل على وجوده وقدرته وهى مايشعر به كل أحد من أنه وجد 
. بمدعدم . ولقد دل قوله تعالى «وكتمم أموانا ] فأحيا 5» أن هذا الإيحاد على حال بديم وهو 
أن الإنسانكان كر قم أشناء مويعو دا الورك ىلا حياة فيه إذ كان قد أحَدْ من العناصر 
المتفرقة فى المواء والأرض لمعت فى النذاء وهو موجود ثان ميت ثم استخلصت منه 
اي من الدم وغيره وهى ميتة » “م استخلص منه النطفتان للد كر والآنق لمامترج 
فصار علقة ثم مضنة كل هذه أطوار أولية لوجود الإنسان وهى موجودات ميتة ثم 
٠‏ بت فيه الحياة بنفخ الروح فأخذ فى الحياة إلى وقت الوضع فا بعده» وكان من حقهم ' 
أن يكتفوا به دليلا. على اتفراده تعالى. بالإلهية .. وإطلاق الأموات هنا محاز شائع بناء على 
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أن اموت هو عدم اتصاف الجسم اليا سوا كأن متصفا بها من قبل 5 هو الإطلاق الشهور 
ظ فى العرف أم م يكن متصفا بها إذا كان من شأنه أن يتصف بها فملى هذا يقال للحيوان 
أ أول تكوينه نطفةوعلقة ومضنة ميت لأنه من شأنه أن يتتصف بالحياة فيسكون إطلاق 
الأموات فى هذه الآية علمهم حين كانوا غير متصفين بالحياة إطلاقاً شائما والقصود به 
المبيد لقولهى تأحيا ك: م الممبيد والتقريب لقولهيتم م كيتس * م يحييسكب» وقال كثير من 
أعة اللنة اموت انعدام الحياة بعد وجودها وهو مختار ازتخشرى والسكا كي وهو الظاهر 
وعليه فإطلاق الأمو ات علمهم فى المالة السابقة على حارل اللياة انهماره ان افق اججيع 
على أنه إطلاق شائع فى فى القرآن فإن م يكن حقيقة فهو بحاز مشهور قد ساوى اللقيقة 
. وزال الاختلاف . ظ : [ 
ةقد الوت وهى فى نظر الشرع 5-7 االأبر وف عم خيس اليه 
أو تعريف دوامبا على الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين تعريفاً حقيقيا بالحد» وأوضح تعاريفها 
بالرسم أمها قوة ينشأ عنها الحس والحركة وأنها مشروطة باعتدال المزاج والأعضاء الرئيسية 
التى مها تدوم الدورة الدموبة » والراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوعما 
هن 0 العنصرية وذلك التركيب ب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته 
حالة الشىء ال ركب مع انبثاث الروح لان فباعتدال ذلك التركيب يكون النوع معتدلا 

ولكل صنف من ا بزيادة ركيب » و لكل شخص من الصنف 
مزاج مخصه ويتكون ذلك الزاج على النظام االماص تنبعث الحياة فى ذى المزاج فى إبان 
تفخ الروح فيه وهى العبر عمها بالروح التفسانى . وقد أشار إلى هذا التكون حديث 
:.الترمدى عن عبد الله إن مسعود أن ذهول: الله صلى اله عليه وسل قال 0 إن أحدك اجمع 
عداو انه ارين وما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضنة مثل ذلك 
م يرسل إليه الملك فينفح فيه الروح » فأشاح إلى حالاات التكوين التى مها صار الزاج 
مزاجا مناسبا حتى انبعت فيه الحياة » ثم بدوام انتظام ذلك المزاج تدوم الهياة وباختلاله . 
تزولالحياة » وذلك الاختلال هو المعير عنه بالفساد» ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح - 
يوان وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد » وبعروض حلة توقف عمل المزاج 
وتعطل أثاره يصير الى شبماً بالميت كحالة المنمئ عليه وحلة المضو المفلوج » فإذا اتقطع . 


5-07 فذلك الموت . لت عدم المي موكلام موجوه مخلوق قال تمالى « الذى 
خلق الوت والحاة » فى سورة الملك . [ 

وليسالقصود من قوله «و كن م أموً سيا الامتنان بل هو استدلال محض. ذكر 
شيا نعده الناس نفبة وشا ل دونه ل الو واو قوله « أمو 5 
وقوله « ثم يعيتكم » فى سياق الآية . [ ظ 

وأما قوله نم يع ثم إليه رجمون » نذلك تفريم عن لاستدلال ولي هو بدليل ظ 
إذ الشركون ينكرون الخياة الآخرة فبو ادماج وتعليم وليس باستدلال » أو يكون ما قام 
ن الدلائل على أن هناك حياة ثانية قد قام مقام العلم : بها وإن لم حصل العلم ذإن كل من عل 
وجود الخحالق العدل الحسكم ورأى الناس لا يرون على مقتضى أوامره وثواهيه فيري 
النسد فى الأرض ف نممة والصالح فى عناء عل أن عدل اله وحكته كان ليع عم عامل 
وأن هنالك حماة أ وأعدل من هذه الحياة كو ن أحوال الناس فبها عل قدر والتخام 
وجو سات . ظ 
وقوله « لم إليه رجمون » ين إليه » شه شود للحساب بجع 
السائر إلى متزله باعتبار أن الله خلق الحلق فكأنهم صدورا | من حضرته فإذا اأحيام لعل 
الوت فكاأنبم أ رجتهم إليه وهذا إثيات للحشر والازا: ؤ 

ودع الثين على عامله مفيد القصر وهو قصر حقيق سيق المخاطبين لإفادتهم ذلك 
إذ كانوا منسكرين ذلك وفيه تأييس لحم من تفع أصنامهم ليام إذ كان المشركون يحاجون 
السامين بأنه إنكان بمث وحشر فسيجدون الآلهة ينصرومهم . 
[ ترجو ذيبضم التاء وفتح اللمم فى قراءة | ورا يمقوب بفتح الذاء وكسر الجيم 
والقراءة الأولى على اعتبار أن الله أرجمهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكر وا البعث 
والقراءة الثانية بإعتبار وقوع الرجو ع معهم مي النظر عن الاختيار أو الجبر . 
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ؤ 7 إما ل ثان على شناعة يم بألله تعالى 0 اا فى نيه "لحن 
فإن دلائل رفك الله ووحدانيته ظاهمة فى خلق الإنسان: وف خلق جيع اما الا وم 
فبو ارتقاء فى الاستدلال بكثرة المخلوقات وفصّل الخملة الباعة قوز أن كرون ارلفاة. كال 
الاتصال بين الخملتين لأن هذه كالنتيحة للدليل الأول لآن فى خلق الأرض وجميع ما فسا 
وفى كون ذلك لمنفعة البشر إكالا لإيجادتم الشار إليه بقوله « وكتتم أمواتا فأحيا ك » لآن 
فائدة الإيحاد لا تكمل إلا بإمداد الوجود با فيه سلامته من الام الحاجة إلى مقومات. 
وتخوؤة . كور أن كوك ترك العطف لدفم أن يوم العطف أن الدليل هو مموع الأمررن. 
فيتر[كة الدطوت يعم أن الدليل الأول مستقل بنفسه وف الأول كد نوق التاق خالفة الأصل. 
لأنْ أصل الفصل أن لا يكون قطما على أنه توثم لا يضير :ونا أن تكن قر له« هو النذئ: 
خلق» امتنانا علمهم بالنم لتسجيل أنإشرا كبم كفران بالنعمة أدمجفيه الاستدلال على أنه . 
غالق لآق الأرقن من .حيوان .وات وسادن انشدلالا عا هو لممة مشاهدة 6 ان اليد 
قوله « لبج » فيكون الفصل بين الجلتين كا قرر أتفا » ول ياتفت إلى ما فى هذه الجلة من 
مغاارة للجملة الأو لى بالامتئان الأنيها أدمج فبها م و الاتعرلال رجح اعتبار اليصل . 

والخلق تقدم تفسيره عند قوله تعالى « يما الناس اعبدوا ربع النى خلقكم "١‏ 
والأرض اسم للعالم التكروى الشتمل على البر والبحر . الذى يعمره الإنسان والحيوان 
والتبات والعادن وهن اللمواليد الثلاثئة وهذه الأرض هى موجودكائن هو ظرف لا فيه من : 
أصناف الخاوقات وحيث إن المبرة كاثنة فى مشاهدة الوجودات من الواليد الثلإئة » علق 
الحلق هنا بما فى الأرض هما يحتويه ظرفها من ظاهره وباطنه ولم يعلق بذات الأرض 
لنفلة جل الناس عن الاعتبار ببديع خلقها إلا أن خالق المظروف جدير بخلق الظرف إف - 
الظرف إغا يقصد لأجل الظروف فلو كان الظرف من غير ضنع خالق المظروف لازم إما أ 
الفارف عن مظروفه وفى ذلك إتلاف الظروف والمشاهدة تنق ذلك » وإما تقدم الظرف 
ولك غك د فاستقادة: آنه كلق الارطن مأخوذة يطروق التحوى فد لعي اد 
صاحب-الكشاف أن راد «الأرض المهة السفلية ا براد بالسياء اله العلوية » وبعده من 


سورة البقرة 7 0379 


اه أن الأرض م تطلق ) قط على تهير السكرة الارضية إاغازا نول قار 
أنشده صاحب المفتاح فى بحث التعريف باللام ولم ينسبه هو ولا شارحوه : 
0 [ الناس. أرض بكل أرض وأنت من فوقهم سماء 00 

بخلاف السهاء فقد أطلقت على كل ما علا فأظل» والفرق هما أن الأرض ثىء مشاهد 
والسماء لا يتعقل إلا بكونه شيئا مستفعا . اثاتى على تسلم القياس فإن السماء لم تطلق على 
الجهة العليا حتى 0 إطلاق الأرض على اجهة المغق بل إعا تطلق السماء على شىء عل 
لا على نفس الههة .. 0 

وجملة « هو الذى خلق 3 ) صينة قصر وهو قصر حقيق سيق المشاطبين 5 

الشركين الذين لا شك عندثم فى أن الله خالق مانى الأرض ولكنهم لوا منزلة الجاهل 
بذلك فسيق لم الخبر ا حصور لأنهم فى كفرثم وانصرافهم عن شكره والنظر فى دعوته 
وعبادته كال من يجهل أن الله خالق جميع اللوجودات ٠‏ ونظير هذا قوله « أفن يخلق كن 
لايخلق أفلا تذ كرون» «إن الذن تدعون مندون الله لن مخلقوا ذيايا ولو اجتمعوا له » فإن 
الغ كنوما كاتا شعو لأسبامهم زوه عل اللرك يو اها ابمزارها شقياء ووسا نكا وغيووها 
. .وأعرضوا عن عبادة الله حق عبادته ونسوا الحلق اللتصق مهم وما حول من الأحياء 
والقصود من اكلام فما أراه موافقا للبلاغة التذ كير بأن الله هو خالق الأرض وما علبها 
وما فى داخلها وأن ذلك كله خلقه بقدر اتتفاعنا بها. وبما فسها فى مختاف الأزمان والأحوال 
فاوعة الكلام إيجازا بديما بإقحام قوله. « ال؟» فأمتى عن جملة كاملة فالكلام مسوق 
مساق إظبار عظم القدرة ' وإظهار عظم المنة على البشر وإظبار اد معزلة الإننان عند الكذ 
تعالى . وكل أولئك يقتضى اقتلاع الكفر من قوسم + 

وف هده الآية فائدتان : ظ ظ ظ ظ 

الأول أن لام التعليل .دلت على أن خلتي, 32050-5 لأجل لانن وى هذا 
تعليل للخلق وبيان لمرته وفائدته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقبا بالأغراض. . 
ؤ والسألة مختلف فها بين التكلمين أختلافا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع السهين اتفقوا 
على أن أفعال الله تعالى ناشكة عن إرادة واختيار وعلى وقق علمه وأن جميعبا مشتمل على 
حَكم ومصالح وأن تلك الحك هى ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فعى لأجل 
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حضولا عند الفدق تمر غلاك هذا مله لأ غلاق. فيه ...وها الثلاق فى آنا اتوضك 
ظ ببكومها أغراضا وعللا غائبة أم:لا2"2 فأثبت ذلك جاعة استدلالا با ورد من نحو قوله تعالى 
[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . ومنع من ذلك أصعاب الأشعرى فيا عنراه إلمهم 
[ الفخر فى التفسير مستدلين بأن الذى يفعل لغرض يازم أن يكون مستفيدا من غرضه ذلك 
ضرورة أن وجود ذلك الفرض أُوْل بالقياس إليه من عدمه » فيكون مستفيدا من تلك 
الأولوية ويلزم من كون ذلك الغرض سببا فى فعله أن يكون » هو ناقصا فى فاعليته محتاا . 
إلى حصول السبي وقد أجيي بأن أزوم الاستفادة والاستكال إذا كانت النفعة راجمة إلى 
الفاعل وأماإذاكانت راجعة للغي ركالإحسان فلاء فردّه الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح 
من غيره وأولى لزمت الاستفادة . وهذا الرد باطل لأن الأرجحية لا تستازم الاستفادة أبدا 
1 إنا تستازم تعلق الإرادة » وإْنما تلزم الاستفادة لو ادعينا التعين والوجوب . 

والحاصل أن الدذليل الذى استدلوا' به يشتمل .على مقدمتين بسطائين اولاها ترام 
إنه لو كان الفمل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستككلا ؛ به وهدا سفسطة شبه فمها الفزض 
النافم للفاعل بالفرض. يعنى الداعى إلى الفعل والراجم إلى ما يناسبه من الكال لا توقف 
كاله عليه ٠‏ اثثانية قولهم إذا كان الفمل لذرمن كان الفرشنيسها يقتفى تجز الفاعل وهذا 
شهانية لبي الى هو يععبى الباعث بالسبب الذى يازم من وجر :ه الوجود ومن عدمهالعدم 
ا [ ! ! 

ومن العجائب أمهم يسلمون ان أفمال ال تعالى لا تخلو عن المرة وا يون 
أن تكون تلك الحسك عللا وأغراضا مع أن ثمرة فمل الفاعل العالم بكل شىء لا تخاو من 
أن تكون غرضا لأنها تكون داعيا للفعل ضرورة تحقق عل الفاعل وإرادته . ول أدر 
أى حرج نظروا إليه حين منموا تعليل أفعال الله تعالى وأغراضها .00 ظ 

ويترجح عندى أن هاته السألة اقتضاها طرد .الأصول ى كنار ة فإن الأشاعرة لا 


0 (1) اعلم أن الأثر الترتب على الفعل عق عرة سمى فائدة» وإذا نظر إليه من 
حيث إنه يحضل عند نهاية الفعل معى غاية ( لأن الغاية هى مبلغ سبق خيل الحلبة ) فإذا كان مم ذلكداعيا 
الفاعل إلى الفمل سمى بذلك الاعتبار غرضا راسيو ارود ( لأن الغرض 
د الرماية فبو كالفاية فى السبق ) . 
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أمكروا وجوب فمل الصلاح والأصاح ا المتزلة أو و 7 داعي أن 
يُورّد علمهم أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لفرض وحكة : ولا تكون الأغراض إلا الصالح 
فالترموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل وينىء عن هذا أمهم 
اذ كروا هذه السألة ذكروا فى أدلمهم الإحسان للذير ورعى الضاحة . وهنالك سبب آخر 
لفرض المسألة وهو التئزه عن وصف أفعال الله تعالى عا يوثم النفعة له أو م بطل 
لأنه لا ينتفع بأفعاله ولآن الغير قد لا يكون فمل الله بالنسبة إلية منفعة .. 

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطى فى الوافقات عن جمهور الفقجاء والمتكلمين أن أحكام 
الله تعالى معللة باللصالح وذو الفاسد »و قن جم الأقوال الشيخ ابن عرفة فى تفسيره فقال 
0 هذا هو تعليل أفمال الله تعالى وفيه يلاف .وأما أحكامه فعللة » . 

الفائدة الثانية أخذوا من قوله تعالى « هو الذى حار ق لك 0 الأرض ججيما » أن 
أصل استمال الأشياءفما براد له من أنواع الاستمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمبا لأنه 
جعل ماق الأرض لوقا لأجلنا وامكن بذلك علينا وبذلك قال الإمام الرازىوالبيضاوى 
وصاحب الكشاف ونسب إلى العتزلة وجاعة من الشافعية والحنفية منهم الكرخى ونسب 
إلى الشافعى . وذهب الالكية وجبور الكنفية والمتزلة فى تقل ان عرفة إلى أن الأصل فى 
الأشياء الوقف ول بروا الآية دليلا قال ان العربى فى أحكامه « إنا ذ كر الله تعالى هذه الآية 
فى معرض الدلالة. والابيه على طريق د عتققئ التمندير 
والإتقان بالمم إل . 

والحق أن الآيةمملةقصد 0 التنبيه على قدرة ا او 507 أنه خلقلأجلنا | إلا 
أن خلقه لأجلنا لا يستازم إباحة استماله فىكل ما يقصد منه بل خلق لنا فى الجلة » على أن . 
الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما فى العالم يممنى أن الآية ذَكرت أن المجموع . 
للمجمو علاكل واحد لكل واحد 5 أشار إليه البيضاوى لا سما وقد خاطب الله مها قوما 
كافر بن متكراً علمهم كفرثم 2يف يمامون إباحة أو منعا » وإنعا محل الموعظة هو ما خلقه الله 
: من الأشياء التى لم بز لالنا سينتفعون مهأ من وجوه متعددة . وذهب عاعة إلى أنأصل الأشياء 
٠‏ الحظرونقل عن بعض أهل الحديث وبعض العتزلة فللمتزلة الأقوال الثلائة كاقال القرطى. قال 
الموى فى شرح كتاب الأشياء لان تج :تقلا عن الإمام الرازى وإنا تظهر ثمرة السألة فى 
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حم الأشياء أيام اافترة قبل النبوة أى فما ارتكبه الناس من تناول الشبوات. ونحوها: ولذلك 
0 كان الأصح أن الأحس موقوف وأنه لا وصف للا"شياء يترتب من أجله عليه لثوابوالعقاب . 
232023 وعندى أن هذا لا يحتاج الملماء إلى فرضه لأن أهل الفترة.لا شرع هم وليس لأفام 
أحكام إلا فى وجوب التوحيد عند قوم . وأما بمد ورود الشرع فقد أغنى الشرع عن 
فإنوجد فل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال يح فالصحيح أن سر 
الضار التحريم والنافع-الحل وهذا الذى اختاره الإمام فى .الحصول قتصير للمسألة عمرة 
جاعتبار هذا النوع من الحوادث فى الإسلام . 
ا ل [ 
( م أمشتوى ل ألشا متولُن سح وات وهو يكل قو علي:) 
انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فمبا وهو تما عامه ضرورى للناس» إلى الاستدلال 
خلق ما هو أعظم من خلق الأرض وهو أيضًا قد “يفقل عن النظر فى الاستدلال به على 
وجود لله ء وذلك خلق السماوات 2 يوا كرويه الانتقال غبار لإ كال تنبيه 
الناس إلى عظيم القدرة . ظ 
وعطفت (” م( جاه استوى على جلة َل ل 1 ع عل التي والمبلة 
011111 في عطف الجخلة على اججلة للمبلة فى الرتبة وهى مهلة مخييلية 
فى الأصل تشير إلى أن العطوف بثم أغغرق فى العنى الذى تتضمنه اجملة العطوف علبها حتى 
ين العقل يتمبل فى الوصول إلبه بعد الكلام الأول فينتبه السأ مع لذلك يي لا يغفل عنه 
بما سمم من السكلام السابق» وشاع هذا الاستعال عتى اراتيف » ويسم ذلك بالترتيب 
الرتى وبترتب الإخبار 56 الهمزة) كقوله تعالى « فلا اقتحم العقبة وما أدراك ماالعقبة 
فك رقبة 0 أن قال - ثم كان من الذين آه اي ميتدأ محذوف 
ولاكان ذكر هاته الأمور التى يمز إيفاؤها حقها مما يغفل السامع عن أ مر آخر عظيم نبهعليه 
بالماف بْم للإشارة إلى أنه 1 كد وأم ومنه قول طرفة بن العبد يصف راحلته : ظ 
00 جنوح دفاق عَنْدَلٌ 6 ارك 1١‏ تاها شال لو 


[ 0ك حرج على ع البتجوها انيف زالسان انو دوقي 0000 00 المتدفقة 
0١‏ د #-عطية الر اسن لا ليا فى معالى أى فى جسم . 
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فإنه لما ا آخر م فى سنات ما وهو طول قن 

قال امرزوق فى شرح الحاسة فى شرح قول اجمقر بن عُلبة الحارثى 7" 
لا يكشف التْمّاء الا رك رق رات الت كنم بزورها 

0 إن ثم وإن كان فى عطفه الفرد على المفرد يدل على التراخى فإنه فى عطفه الجلة على الججلة 
ليس كذلك وذكر قوله تعالىيثمكان من الذئن أمنواياه » .'وإفادة التراخى الرتى هو المتير ‏ 
فوعطف ثم لاجمل سواء وافقت الآرتيب الوجودى مع ذلك أوكان معطوفها متقدما فىالوجود 
وقد حاء فى الكلام الفصيح ما يدل على معنى البعدية مرادأ منه البعدية فى الرتبة وإن كان 
مكين الأركنت الوجودى فتكون البعدية #اتخعنية بل نيه البوو سرف بيه لجان 
أو الزمالى ومنه قوله تعالى « همازٍ ا م متاعر للخير معتد أ: ل بيه ذلك زنيم ( 
فإن كونه متلا وزنما سيق اف الررهوة ب 0 مشاك بنه بم لأآنهما صفتان ذاتيتان 
بخلاف هاز مشاء بنميم » وكذلك قوله تعالى « فإن ااه وجديل وسأل الْؤمنين 
واللائكة بعد ذلك 1 . فإذا تمحضت شم للتراخى الرتى ملت عليه وإن احتملته 
مع البراخى الزمنى فظاهي قول المرزوق « فإنه فى عطف الخلة ليس كذلك 4 إنه. لا يحتمل 
حينئذ النراحى الزمنى . ولكن يظهر جّواز الاحمّالين وذلك حيث يكون العطوف مها متأخرا 
فى الحصول على ما قبلها وهو مع ذلك أثم كا فى بيت جمفر بن عُابة . قلت وهو إما مجاز 
07 أو كناية» فإن أطلقت ( ثم ) وأريد منها لازم التراخى وهو البعد التمظيعى كاري 
التعظم من اسم الإشارة الموضوع للبعيد » والعلاقة وإن كانت بعيدة إلا أنها لشبرما 
فىكلامهم واستتع الهم ومع القرائن لم يكن هذا الانشول عدوا 

واعل أنى تنبمت هذا الاستعال فى مواضعه فرأيته 5 برد فما إذا كانت امججل 
إخبارا عن تخبر عنه واحد بخلاف ما إذا اختاف الخير عنه فإن ( ثم ) تتمين للمبلة الزمنية . 
كله تعالى « وإذ أخذنا ام يا ارون دماءكم إلى 5 5 9 أنم هؤلاء تتتلونٌ 
)١(‏ محتمل أنه أراد بغمرات اموت مواقم القتال وملاحمه التق لا مع الداخل فبها بالسلامة فيكون 


٠‏ قوله كم يزورها للمبلة الحقيقية » ويحتمل أن يريد بالغمرات مايصيب الك مط لجرا ولول سك ات 
الموت فيك لون قوله م يزورها للترتيب الرتى . ظ 


(4:؟5/١‏ او 0 
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أتقسك » أى بعد أن أخذنا الميثئاق بأزمان ص رم 1 ونحو قولك : مرت كتيبة - 
الأنصار “م مرت كتيبة المباجرين . : 
فأما هذه الآبة فإنه إذا كانت السماوات متأخرا خلقيا عن خلق الأرض م التراخى 
إى الاعالاي الباق الوزن اماق اتوت سا كر لوي التي لاي 
ظ والظاهى هو الثانى ٠‏ وقد حجرى اختلاف بين علماء السلف ف مقة مقتضى الأخبار الواردة ىخلق 
السماوات والأرض فقال اجرور منهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس إن خلق الأرض 
متقدم على حَلق اأسماء لقوله تعالى هنا « ثم استوى إلى السماء “اراق موريس المطحده 
« قل أنك لتسكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء 
وه دخان » . وقال قتادة والسدى ومقاتل إن خلق السماء متقدم واحتحوا بقوله تعالى 
'« بناها رفم سمكها فسواها ‏ إلى قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها » . وقد أجيب بأن 
الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم دُحيت الأرض المتأخر عن خلق السماء هو دخو 
الأرض ؛ على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت ف غاية الحرارة 
م أخذت تبره حتى جمدت وتكونت منها قشرة جامدة ثم تت وتفحرت وهبطت ممها 
أقسام وعل تأقسام بالضغط إلا أن علماء طبقات الأرض يقدرون -حصول ذلك أزمنة متناهية 
الطول وقدزة الله صالحة لإحداث ما محصل به ذلك التقان ب فى أمد قليل. عقارنة وا 
تعجل انقلاب الخلوقات عما هى عليه : ظ 
وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض لأن لفظ « بمد ذلك » أظهر فى إفادة 
التآخر من قوله « ثم أستوى إلى السماء » ولآن أنظار علماء الهيئة ترى أن الأرض كرة 
اتقصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسى وظاهى سفر التكوين 
يقتتضى أن خلق السماوات متقدم على الأرض و خسن اي 
رت الإجمال فى هذا الفرض لقطع الخصومة بين أسماب النظريتين ظ 
والسماء إن أريد مها الجو الحميط بالكرة الأرضية فهو ابم لها متأخر عن خلفها ٠‏ وإن 
ردجي اكوا كك الملوية وكلك مو الداست اقوله « فسواهن سبع سماوات» فالكوا كن 
أعظم من الأرض فتكون أسبق خلقا وقد يكون كل م من الاحمالين ملاحظا فى مواضع من 
القرآن غير الملإحظ فها الاحّال الآخر . ظ 


. والاستواء أله الاستقامة وعدم الاعوجاج يقال صراط مستو » واستوى فلان وفلان 7 
واستوى الشىء مطاو ع سواه » ويطلق محازا على القصد إلى الشىء بعزم وسرعة كأنه يسير 
إليه مستويا لا يلوى على شىء فيمدى بإلى فتكون (إلى) قرينة لجاز وهو عثيل» فعنى استو تو أء 
الله تعالى إلى السماء تملق إرادته التنحصزى بإبحادها تعلقا يشبه الاسثواء فى النبي' للعمل 
2 المتقن . ووزن أستوى افتعل لآن أأسين فيه حرف أصلى وهو افتعال محازى وفيه 
راك أنه ل دا لق لمات لق الناوات ومن فيا ليكون يوعوام 
لاد وهو الذى سيقت القصة لأجله . 
ال علي ل ااا او املق هى تمه على وجه لا ال في ولا 
1 ابا موا با جو ب ظ 
والسماء مشتقة من السمو وهو العاو وا سم اليا يطلا على م الواحد وعلى الحنى من - 
العوالم العليا التتى هى فوق المالم الأرضى والراد به هنا الحنس بقرينة قوله,,فسواهن سبع 
سماوات إذ جمليا سبعا » والضمير فى قولهوفسواهرىعائد إلى السماء باعتبار إرادة الحنس 
لآنه فى ممنى المع وجوز صاحب السكشاف أن يكون اراد من ن السماء هنا جهة العلو وهو 
وإن مح_لكنه لا داعى إإليه كاقاله التفتراتى . 
وقد هن لقال ف هته اها الاو اتا بهينا وهو أعر بها وبالراد نه إلا أن 
الظاهى الذى دلت عليه القواعد العلمية أن المراد من السماوات الأجرام العلوية العظيمة وهى 
الكوا كي السيارة المنتظمة مع الأرض ى النظام الشمسى ويدل لذلك أمور : أحدها أن 
السماوات ذكرت فى غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرض وذكر خلقها هنا مم ذ كر خلق 
الأرض فدل على أنها عوالم كالمالم الأرضى وهذا ثابت للسيارات. ثانمها أنمها ذكرت مع ظ 
الأرض من حيث إها أدلة على بديعم صنع الله تمالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام . 
الشاهدة للناس المعروفة لام الدال نظام سيرها وناهن نورها على عظمة خالقها ٠‏ نالمها أمها 
وصفت بالسبع وقد كان علماء الميئة يعرفون السيارات السبع من عبد الكلدان وتعاقفب 2 
عاماء الميئة من ذلك الميد إلى العبد الذى أزل فيه القرآن فا اختلفوا فى أنما سبع . رايمها 
أن هاته السيارات هى الكوا كب النضبط سيرها بنظام مرتبط مع نظام سير الشمنن - 
7 والأرض » لا الميئة التأخرون ال ين سا هن 
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. ني رع م :و نيه 00 
0 هذا وقدذ 1-2 تعالى السماوات سبما هنا وفى غير آية وقد ذكر المرش 5ظآ 
بعا يدل على مهما محيطان بالماوات وجعل السماوات كلها فىمقابلة الأرض وذلك يؤيد ماذهب 
إليه علماء الميئة من عد السكوأ كب السيارة تسعة وهذه أسماؤها على الترتيب فى بعدها من 
الأرض: نبتون . لوس ركل . الشترى . اأريخ . الشمس . الزهرة . عطارد . لكان . 
والأرض فى اصطلاحهم كو كب سيار وفى اصطلاح القرآن لم تعدمعها لأمها التىمتها تنظر 
ام بي مويضية فعده معبا عوضمن عد الأرض 
عن يي 1 ولعل الله ل يجعلبا سماوات ذات نظام كنظام السيارات 
السبع فل يعدها فى السماوات أو أن الله إنما عد لنا السماوات التى هى مرتبطة بنظام أرضنا . 
وقوله « وهو بكل شىء عليم » تنيجة لما ذكره من دلائل القدرة التى لا تصدر إلا من 
عليم فلذلك قال التكلمون إن القدرة يحرى تعلقها على وفق الإرادة . والإرادة على وفق العل. 

وفيه تعريض بالاو نكار على كف رم والتعجيب منه فإن المليم بكل شىء يقبح الكفر به . 

وهذه الآية دليل على موم المل وقد قال بذلك جيع اللييّن كا نقله الحقق السلكوق 
ف الرسالة | ماقا : و2121 النلاسغة عله الجزئيات وزمموا أن تعلق الم بالمزئيات لا يليق 
العم الإلحى وهو توثم لا داعى إليه . 

)١(‏ إنعاماءاليئة يقسمون الألجر امالعلوية أقساما: : الأول ل الشموس وهى شمس عالمناهذا وهنالك شموس 
أخرى يعبر عنها بالثوابت وهى لبعدها الشاسم عنا لم يقيسر ضبط سيرها ويعب عن كل شمس بأنه الجرم 
الردكزى لأنه تشعه سيارات .تدور حوله . الثانى السيارات. وهى الكوا كب التى تدور حول الشمس 
وتستمد نورها من نور الشمس وهى : نيتون أورانوس. زحل . الشترى. ٠‏ ارج . 4 الأرفن مم ٠‏ الزهرة , 
عطارد ٠‏ الثالث : تجيمات وهى سيارات سغيرة واقعة بين فلك المرع والمشترى . الرابعة : الأقار وههى / 
توايع للسيارات تدور حول واحد من السيارات وهى واحد تابع للأرض وأربعة للمشترى وعانية لزحل 
ُ وأربعة لأورانوس وواخد لنبتبون . وبعر عن هذا امجموع بالنظام الشسى لأن جيم جاه بريه 

بمحركة الشمس . 
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وقرأ الجهور هاء « وهو » بالفم عل الأضل وقرأها قالون وأبو عمرو والكساق 
وأبو جعفر بالسكون للتخفيف عند دخول حرف العطف عليه » والسكون أ كثر من الضم 
فى كلامهم وذلك مم الواو والفاء ولام الابتداء » ووجهه أن المروف التى هى على حزف 
واحد إذا دخلت على الكلمة تازلت مئزلة المزء مها فصارت الكلمة ثقيلة. بدخول ذلك 
الحرف فنها تقففت بالكرق 6 فيلا ذلك ف حركة لام الأمن مع الواو والفاء » وثما يدل 
على أن أفصح لغات العرب إسكان الحاء من ( هو ) إذآ دخل عليه حرف أ نك نجده فى الشعر 
فلا يتزن البيت إلا بقراءة الحاء سا كنة ولا تكاد نجد غير ذلك بحيث لا يمكن دعوى 


انه ضرورهة : 





10 
المقدمة الثانية 0 استمداد 3 التفسير . يي يي ل 1 
المقدمة الثالثة في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى اليد بالرأى ونحوة 28 
المقدمة الرابعة فيما يحق ان يكون غرض المفسر 000000000000200 
المقدمة االحامسة بي اسباب التزول 15117 ان اب نان اللو واو الول ل ل 46 
المقدمة السادسة في المراءات 5 
المقدمة السابعة في قصص القرآن ........ 0000 
المقدمة الثامنة في ١‏ سم القرآن وآياته وسوره وترتيبها واسمائها ...................... 70 
ا 0 المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها 00 0937 
المقدمة العاشرة في إعجاز القَرآن ............. 0 101 
سورة الفاتحة 
سورة الفاتحة ا 101 
السد لله 1 
0 ب العالمين. 00000000000 
الراحمن الرحيم 0 000 
ملك يوم الدين 1 
إياك نعبد وإياك نستعين 111[ ا 000 
اهدنا الصراط المستقيم 100000 100 
صراط الدييق العف عاو اص معدن 192 


غير المغضوب عليهم ولا الضالين .. ذ ذ ‏ 5 1 2/1222 :195 
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الم اا اا اا اا اك 
ذلك الكتاب 00 0 00 
لافيت 0 هدى للْمَتقين يت ال ا ل 0 222 
:الذي نؤمتون «الفتسة: . 0 0 
ويقيمول الصسا5ة ...تت بايا الريك تين ولد ا ا مي 291 
وممارز قناهم ينفقون 0 اع ا 24 
والذين يؤمنون بما أنزل اليك إلى هم يوقنون 200 
أولتك على هنادى من لهسم اس مي 04 
وأولئك هم المفلحون 10100 2467 
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم 2 
لايؤمنوك ... ان 1 السو ا ا م 1 0 ار 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم - إلى - غشاوة يتب 0 
وهم عذاب عظيم ل 0 
ومن الناس من يقول أمنا بالله اليو الآخر ويا هم بمؤمنين 259 
يخادعون الله والذين آمنوا - إلى - وماشعروة 2740 
و 0 يكذبون 20 
ا 2007 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون م ا 
وإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس - إلى - السقهاء ...ااا 286 
الآ إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون م ا 2 
وإذا لقَوا الذين أمنوا قالوا آمنا ‏ إلى مستهزئون 20 
ا 0000001١111‏ 0 
ويمدهم قُ طغيانهم بعمهول لومم ممم ممم 2950 


أولئك الذين اشتروا الضلالة باللهدى 0000000 


فما ريحت تجار تهم وما كانوا مهتدين ا 7 


مثلهم كثل الذي استوقد نارا لدءوؤإؤبتب7ب 7 5##0أ1«ظ 


[ فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 331361101111111 


وتركهم في ظلمات لايبصرون امي سب سه 
٠‏ صم بكم عمي فهم لاير جعون ل 321311 


أو كصّيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق .... 


وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا . إلى - إن كنتم صادقين 


فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار- إلى - أعدت للكافرين 0 
وبشر الذين آمنوا وعموا الصالحات - إلى . بامخ تنقيا الانهاد 0 
كلما راكوا مهها عن تع ردقا - إلى هم فيها خالدون 08 
إن" الله لايستحيبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها .. 0 
فأممًا الذين آمنوا فيعلمون - إلى ب بهذا مكلا اي سس 000 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ‏ إلى - هم الخاسروك ست 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ‏ إلى اليه ترجعون ... 
هو الذي خلق ل ما ي الارض جميعا 0000 


ثم استوى إلى السماء فسواهن” سبع سموات وهو بكل شي' عليم 


6م ممم عم م م هونن بدضدوهةه 


يجعلون أصابعهم في آذانهم ‏ إلى - على كل شي قدير 120 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك ‏ إلى - نتقون ‏ 0 
اللي جعل 8 الأرن فراشا والسماء ناء - إلى -. رزقا م 557 
فلا تجعلوا لله أندادا وأ أنتم تعلمون 0 577711 
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دماص صاصر 


دنه وات م اك سليت 


(وإذ 1 58 إل عاو فى الْأض خَليَة 2 

عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق المماواتوالارضن اتفالا مهم فى 
الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان ش ركهم ومخلصا من ذكر خلق السماوات 
والارض إلى خلق النوع الذى هو ساطان الأرض والتصرف فى أحوالها ؛ َيحِمِع بين 
تعدد الآدلة وبين مختلف حوادث تكون الخو واعلينا ليم السامون ما عَلَمّه أهل 
السكتاب من العم الذى كانوا "يباهون به العرب وهو ما فى سفر التكون من القوراة . 

واعل أن موقع الدليل خاو آدم على الوحدانية هو أن خاو ق أصل النوع اح يدرك 
الفروزة لآن كل إلهاة اذا لنت ذهنه إلى وجوده عل أنه وجود مسبوق بوجود أصل له 
عا يشاهد من نشأة الأبناء عن الآباء فيوة ني أن لهذا النوع أصلا أول ينتعى إليه نشوغه » 
وإذ قد كانت العبرة يخلق ما فى الأرض جما 55 فمها منة وهى قوله « ل اده 
أن خلق ما فى الارض لأجاهم مينأت أنقسهم لسماع قصة إيجاد منشأ الناس الذين خلقت 
الأرض لأجلهم ليبحاط بمانفى ذلك من دلائل اراي عظلم النة وى | منة الخلق التى 
نشأت عنها فضائل ججة ومنة التفضيل ومنة خلافة الله فى الأرض ؛ فسكان خلق أصلنا هو 
أبدع مظاهى إحيائنا الذى هو الأصل ق اخلق مانى الأرض لنا » فكانت الناسبة فى 
الانتقال إلى التذ كير به واضحة مع جين التخلفى إل ذ 9 يدوه لحن نيراد واو 
المطف هنا لأجل إذا جار استقلال هذه القصة فى حد ذامها فى عظم شام 


396 000 سورة البقرة 


وارإة )امع انان لمانا لنينة دل هل وان شية بااضية وفيت يهني الخرى 
ماضية قارنها » ف ( إِذْ ) نحتاج إلى جملتين جملة أصلية وهى الدالة على الظروف وتلك هى 
52 الظروف » وجملة تبين الظرف ما هوء لأن ( إذ ) لماكانت مسهمة 
احتاجت لا يبين زمامها عن بقية الأزمنة » فلذلك لزمت إضافتها إلى الجل أبدا » وال كثر 
فى الكلام أن تكون إذفى محل ظرف امن الفعل فتسكون فى محل نصب على الفعول فيه ؛ 
وقد مخرج ( إذ ) ء عن النصب على الظرفية فية إلى المفعولية كأسماء الزمان المتصرفة على ما ذهب 
إليه صاحب الكشاف وهو مختار ابن هشام خلاذا لظاهى كلام الجهور. » فهى تصير ظرفا 
ممهما متصرفا » وقد يضاف إلمها اسم ذفان د يومد وساعتئد فتحر بإضافة صورية 
ليكون ذكرها وسيلة إلى حذف اجلة المضافة هى إلمها » وذلك أن ( إذ ) ملازمة للإضافة 
فإذا حذفت جملا عَلِم السامع أن هنالك حذفا » فإذا أرادوا أن يحذفوا جملة مع اسم زمان 
غير ( إذ ) خافوا أن لا مهتدى السامع لشىء محذوف حتى يتطلب دليله لملوا إذ قرينة على 
. إضافة وحذفوا اجلة لينمهوا السامع فيتطلب دليل الحذوف 

وهى فى هذه الآبة يحوز أن تسكون ظرفا وكذلك أعر.ها الجهور وجماوها متعلقة بقوله 
« قانوا » ذهو يفغئ إلى أن يكون المقصود من القمنة قول الملائكة وذلك بعيد لأن 
اعرد مق الفرة هو خطاب اله لمم وهو مبدأ العيرة وما تضمنته من تشريف آدم وتعليعه 
بعد الامتنان بإحاد أصل نوع الناس الذى هو مناط العبرة من قوله « كين تكفرون » 
الآيات » ولأنه لا يتأنى فى نظيرها وهو قوله الأنى « وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم 
فسحدوا » إذ وجود فاء التعقيب ينع من جمل اللرف متتعالقا عدخولما » ولآن الأظهر أن 
قولهررقالوا»حكاية للمراجءة والحاورة على طريقة أمثاله كا سنحققه . فالذى ينساق إليه 
أسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة « حاو لك مافى الأرض جميما » أى خلق 
لك ما فى الأرض وقال للملائكة إنى خالق أصل الإنسان لما قدمناه من أن ذ كر خلق 
٠‏ مافى الأرض وكونه لأجلنا ل ال ل رات 
[ من سماء وأرض »؛ وتسكون إذ على هذا منريدة للتأ كيد قاله أبو عبيدة معمر بن الثنى وأنشد 
قول الأسود بن يعفر : [ 

فإذ وذلك لاما لك والدهئ يُمقب صالحا يفساد 
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لككتات 


( مكذا وواك ةا عل أن يكون ة الاك قعاك الل + 5 رواية فإذا فلا زحاف » 
والمهاه مهاءبن امسن ولا يشكل عليه أن شأن الزيادة أن تكون فى الحروف لان إذ وإذا 
ونحوها عوملت معاملة الحروف ) ؛ أو أن يكون عطفااقصة علىالقصة ويؤيده أمها تبتدأ مها 
القضصي العحيبة الدالة على قدرة الله تمالى » ألا ترى أم ند تاها كلتما 350 ا 
قلنا للملائكةاسجدوا لدم )و تذ كك فما 1 مكون ( إذ) اسم زمان مفعولا به بتقدير 
اذ كرء ونظيره كثير فى القرآن؛ والقصود من تعايق ن الذكر والقصة بالزمان ما هو ما حصل 
فى ذلك الزمان من الأحوال . و تخصيص اد ا دون اسم الكان لآن الناس تعارفوا 
إسناد الحوادث التاريخية والقضص إلى أزمان وقوعبا . [ 

وكلام الله تعالى للملائبكة أطلق على مايفيموزمنه إرادته وهو المعبر عنه بالكلام يي 
فيحتمل أنه كلام سمعوه فإطلاق القول عليه حقيقة وإسناده إلى الله لأنه خلق ذلك القول 
بدون وسلة معتادة » وبحتمل أنه ذال آخر على الإرادة» فإطلاق القول عليه محاز لآأنه دلالة 
للعتلاء وانحاز 555-065 امجاز الى قى 0 قول النىء صل الله عليه وس« اشتدكت النا 
إلى رمها » وقواهتعالى «فقال لما ولل رض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » وقول ألى 
النحم « إذ قالت الأطال للبعان الحق » » ولا طائل 5 البحث عن تعين أحد الاحمالين . آ 

واللائنكة جمع ملاك:وأضل منقة ة اللجم ملائكة والناء لتأ كيد الججمية لما فى التاء من 
الإيذان عمنى الجاعة ؛ والظاهس أن تأنث ملائكة سرى إلى لنة العرب من كلام التنصرين 
متهم | إذ كانوا يعتقدون أن الأملاك ينآث انهو افتقدهالقرى أيضا فال شان و عيلون 
لهالمنات سيحانه» فلائك جمع فلا ك كشمائل وثعأل» وما يدل عليه أيضا قول عض 
شعراء عبد القيس أوغيره ٠‏ . 0 0 

ولتق الإنىئر ونعن ل 1 لين حرا 0 ا 

ثم قالوا ملك مخفيفا . وقد اختلفؤا فى اشتقاقه فقال أبو عبيدة هو مفمل من لأك منى 

6 قال أبو غريدة البيت تاعر ف من عد القيس عدح بعض الملوك م فى الصجاح 3 وقيل 
الممدو ح النعان » وقال .ابن السيرانى : البيت لأبى وجزة بمدح عبد الله بن الزبير . قلت ذكر ابن السيراى 


فى شر ح أبيات صلاح المنطق القولين ل يد » وأنشده د [ 
| العاقمة بن عبدة بمدح الحارث بن جبلة بن أبى شمر . : 
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أرسل ومنه قولمم فى الأمر تبليغ رطالة اتكى التداى كت وسون النه :وأين الك 
الإكنى وإن لم يعرف له فعل . وإا اشتق امم الماك من الإرسال لأن الملائكة رسل الله 
إما يتبليغ أو : نكوينك فى الحديث ثم برسل إليه ؛ ( أى الجنين فى بطن أمه ) اللك فينفخ 
. فيه الروح » فعلى هذا القول هومصدر ميعى سم الفدول » وقالالتكسانى هو مقاوب 
دوز لآك سن رسك ما رتوار الرسالة ويقال مأك وما لسك (بشتح 
٠‏ اللام وضعبا ) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقالوا ملك فرو صفة مشسهة .. وقال ابن كيسان هو 
مشقق من اللك ( بفتح اليم وسكون اللام ) واللك. معنى ألقوة قال تعالى « علمها ملائكة 
غلاظ شداد» والهمزة حريدة فوزنه الا سكون العين وفتح الهمزة كشمأل »ورد أن دعوى 
زنادة حرق يالا فاكدة دوف فيذة.#.ووة مدهي لكا د أن القلي جلت الاملن + 
فرجح مذهب ألى عبيدة » وق القرطى عن النضر بن ثعيل أنه قال لا اشتقاق للملك عند 
العرب بريد أمهم عر بوه من اللغة العرانية ويوٌ يده أن التوراة سعث الملك ملكا بالتخفيف» 
وليس وجود كلة متقاربة الافظ والعنى ف لنتين بدال على أمها منقولة من إحداها إلى الأخرى 
ْ إلا بأدلة أخرى ٠‏ 20 ظ 
واللائكة مملوقات نورانية 00 به محبولة على الخير قادرة على الع فى خرق العادة 
لأن النور قابل للتتشكل فى كيفيات ولآن أ جزاءه لا تتزاحم ونورها لا شماع له فاذلك 
لا تضىء إذا اتصلت بالمالم الأرفى وإعا تتنشكل إذا أراد الله أن يظور بمظهم انعفن رسله 
وأنبيائه على وجه خرق العادة . وقد جعل الله تعالى | قوة التو وجه إلى الأشياء التى بريد الله 
تكوينها فتتولى التدبير لما ولهذه التوجهاتاللكية حيثيات ومراتن كثيرة تث.ذر الإحاطة 
مها وهل نضاذة تورجسهات الشانى > ناللوانان اللبرية بحن تويحياك الوك وعلدنيا. 
بالنفوس البشرية ويعكسها خواطر الشر . [ 
20 والخليفة فى الأصل الذى يخاف غيره أو يكون بدلا عنه فى حمل يعمله » فهو فعيل يعنى 
فاعل والتاء فيه للمبالفة فى الوصف كالعلامة . والراد من المليفة هنا إما العنى الجازى وهو 
الذى يتولى عملا بريده المستخلف مثل الوكيل والوصى أى حاعل فى الأرض مديرا يعمل 
ما تريده فى الأرض فبو استعارة أو محاز مرسل وليس يحقيقة لأن الله تمالى م يكن حَالا 
1 فى الأرض ولا عاملا فها العمل الذى أو دمه فى الإنسان وهو السلطنة على موجو دا تالأرض» 


عرو اله : | 399 


. ولآن الله تعالى لهيترك عملا كان يعمله فوكله إلى الإنسان بل التدبير الأعظ لم بزل لله تعالى 
فالإنسانٍ هو اموجود الوحيد الذى استطاع با أودع الله فى خلقته أن يتصرف فى مخاوقات 
الأرض بوجوه غظيمة لا تنتعى خلاف غيره من اليوان » وإما أن براد من الخليفة معناه 
ؤ الحتيق :إذا ام أن الأرقن كلع جصمورة دن افيا" ” بطائفة من. الخلوقات يسمون 0 
اد كا و إسيملة مكسورة ونون ف الأول ١‏ دخوحدهة ة مكسورة ونون فى الثاتى . وقيل 
اسعهم الطم والرام بفتح أولما » وأحسبه من امزاعم »وأن وضع هدين الاسعين من باب قول 
الناس ( هيّان بن بَيّان ) إشارة إلىغير موجود أو غير معروف . ولعل هذا أنحز لأهل 
القصص. من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زتموا أنه كان قبل الانسان فى الأرض 
٠‏ جنس اسمه الم والرم وكأ اليوئان ستقدون أن الأرض كانت دمو دف مكارنات ترق 
( التيتآن ) وأن ( زفس.) و ( هو الشترى ) كبير الأرياب فى اعتقادم جلا من الأرض 
لفسادهم . وكل هذا ينافيه سياق الآية فإن قيب 33 خلق الارضن م السماوات بذ كر 
إرادته تعالى جَمْلَ الحليفة دليل على أن جَمُل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض يعد 
خلقها فالحليفة هنا الذى يخلف صاحب الشىء فى اللتصرف ف مماوكاته ولا يازم أن يكون - 
الخاوف مستقرا فى الكان من قبل » فالخليفة آدم وحَلفيّته قيامٌه بتنفيذ مراد الله تمالى من - 
تعمير الأرض بالإلحام أو بالوحى وتلقين” ذريته مراد الله تمالى من هذا العام الأرضى » ومما 
متمد تصرف آدم بسن النظام لأهله وأهالمهم على حسب وفرة عددثم واتساع [ 
نصرفامهم . فكانت الآية من هذا الوحه إعاء إلى حاحة ال*ء مر إلى إقامة خليفة لتنفيد 
الفصل بين الناس فى منازعامهم إذ لا يستقيم نظام يحمع البشر بدون ذلك » وقد بعث الله 
٠‏ الرسل وبين الشرائم فربما اجتمعت الرسالة و الحلافة ورعسا اتفصلتا بحسب ما أراد لله من 
شرائمه إلى أن جاء الإسلام لمع الرسالة والحلافة لأن دين الإسلام غاية مراد الله تعالى من 
الشبى اع. وهو ااشريمة الخاتمة ولآن امتزاج الدن والملك ك هو أ كل مظاهى الحطتين قال 
تعالى « وما أوسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولهذا أجمع أصماب رسول 50 
وفاة النىء ص لله عليه وسلم على إقامة الحايفة الحفظ نظام. الآمة وتنقيذ الشربعة و ينازع 
ذلك اعد من الخاصة ولامن العامة |3 الذين ارتدوا عن أدبارثم من بعد م 
الهدى ») من ٠‏ حفاة الأعر, أب وادعاء الفتنة فالمناظرة مع أمثالمم سدى . 
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وللخايفة شروط محل بيامها عن الفقه والكلام» وستحىء مناسيتها اك اي 
. والظاهعى أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتام خلق آدم عند تفخ الروح فيه 
أو قبل النفيخ والأول أظبر » فيسكون الراد بير عن جمله خليفة هو ذلك المخلوق كا يقول 
الذى كتب كتابا بحضرة جليس إلى مرسل كتابا إلى فلان فإن السامع يمل أن الراد أن 
ذلك الذى هو بصدد كتابته كتاب لفلان » ويحوز أن يكون خطامهم بذلك قبل خلق 
أدم؛ وعلى الوجوه كلا ايكون ا م الفاعل فى قوله « جل » للزمن ع المستقبل لأن وصف 
الحليفة لم يكن ثابتا لأدم ساعتكذ . ظ ظ 
وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الا ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس 
الإنساتى غلى وجه يزيل ما عل الله 0 من سوء الظن مهذا المنس » وليكون 
كالاستشارة لحم تسكريا لله مكون تعلما فى قالب تسكريم مثل إلقاء المعل فائدة للتاميذ 
0 ولِيَس الاستشارة فى الأمور » لي الانكة عل مادق دخ 
من حكة خلق اده "كذا< كر الفسرون.: 
وعندى أن هاته الاستقمارة جلت لسكون حقيقة مقارنة فى الوجود لحلق أول البشر 
حى كرون تاموسا اشر به تفوس ذريته لأن مقارنة شىء من الأحوال والفاتى لفكوين 
شىء ف ان بين ذلك الكائن وبين اللقارن . ولعل هذا الاقتران يقوم ق النان 
التى لا توجد إلا تبعا لذوات مَقامَ أمر التكون فى الذوات فك أن أمره إذا أراد شيئا 
أى إنشاء ذات أن يقول له كن فيكزن كذلك أمره إذا أراد اقتران معبى بذات أو جنس 
أن قدو 06 مبدأ ذلك العنى عند تكوون 0 ذلك الحنس أو عند نكوون الذنات » 
ألاترى أنه تعالى لا أراد أن يكون قبول العلى من خصائص الإنسان عل آدم الاسماء 
عند ما خلقه . آ ْ آ 
ظ ومامرية مشر وعية اتسمية ة الله تعالى عند الشروع فى الافمال 57 اقتران 
ابتدائها بللفظ اسعه تعالى مفيضا للبركة على جيع أجزاء ذلك الفمل » وهذا أيضا طلبت منا ' 


الشر بعة. 0 را كن الحالات وأفضلٍ الأوقات للشروع فى فضائل الأعمال وميمات الطاال 0 


وتقدم هذا فى اكلام على ابسملة » وستذك ما يتملق بالورى عند قول الى « وشاودمم ْ 
فى الأمر » فى سورة آل عمران . 
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وأسندت حكاية هذا القول إلى الله سبحانه | بعنوان الرب لا نه قول منى' عن تدبير 
عظم فى جعل الخليفة فى الاأرض ؛ ففى ذلك الجعل نعمة تدبير مشوب بلطف وصلاح 
وذلك من معانى الربوبية كا تقدم ى قوله « الجد لله رب العالمين » » ولا كانت هذه النعمة 
امه جميع النوع أ أشي وفك الت إلى مير أشرف لسرن 3 
المع مار تساي اي ئ [ 

(قاأو مَل فما مَنْ #فسد فا ويك ل 24 0 

هذا جواب اللائكة عن قول الله له 0 إلى جاعل فى الأرض خليفة فالتدر فقالوا على 
وزان قوله « و إذ قلنا للملا ا اده وفصل الجواب ولم يعطف بالفاء أو 
الواو < ريا به على طريقة متبعة فى القران فى حكاية الجاورات ومى طريقة عربية قال زهير . 

قيل لم ألاار كبوا ألاتا قالوا عيدا كلاه 
أى فار كر وا ولم يقل فقالوا. يجزاي 0 
قالت بنات العم ياسامى وإن ظ كان فقيرأ تسدعاقاك وان 

واعاحذفواالماطف ق أمثاله كراهية نكري التاطاف كر أفمال اقول فإنالحاورة” دن 

الإعادة فى الثاللقطردوا الباب خَدْهُوا الماطف والجيع وهو 0 فالتتزيل وريعاعطفو اذلك 
بالفاء لسكنة تقتضى مخالفة الاستمال ان كات العطف بالفاء هو الظاهر والأصل وهزااعما 

] ل أساليب الاستعوال العر فى » وما عنطف بالفاء قوله تعالى « فقال يا قوم 
اعبدوا الله ف لم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملا سر الرشم وس يعطف بالواو 
ا كا فى قوله« فأرسلنا فمهم زسولامنهم أناعبدو الما لك من | ٠‏ إله غيره أفلا تتقون وقال 
اللا مر ن قومه» لخ فى سورة المؤمنونوذلك إذا ل : يكن القصودحكاية التحاور بل قصد الإخبار 

عن أقوال جرت أو كانت الأقوال المحكية مما جرى في أوقات متفرقة أو أمكنة 
متفرقة . ويظهر ذلك لك في قوله تعالى « قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. إل قولدي 
وقال فرعون ذرولى أقتل مومبى »© م قال تعالى «اوقال موسى إلى عذت إى ودبك 6 شم 
00 « وقال رجل مؤمن من | ل فرجون » الآية فى سورةغافر ؛.وليس قولهرقالوا أتحملي 
٠‏ جوابا لإذ عاملا فمها للا قدمناه اننا من أنه يفضى إلى أن يكون قولحم « أنجمل فنها » 
.هو القصود من القصة وأن تصيرجملة إذ تابعة له إذ الظرف تابع للمظروف . ظ 





000 سورة البقرة 


والاستفهام المحى عن كلام اللائكة محمول على حقيقته مضمن معنى التسحب 
. والاستبعاد من أنتتعلقال1-كة بذلك فدلالةالاستفهام على ذلك هنا بطريق الكنايةممتطلب. 
مايزيل إنكارثثم واستبعادثم فلذلكتعين بقاء الاستفهام على حقيقته خلافا لمن توثم الاستفبام 
هنا جر د التمجب » والذى أقدم الملائكة على هذا السؤال أمهم عاموا أن الله لا أخبرثم أراد 
مهم إظبار علمهم ماه هذا الخير لأ.هم مفطورون على الصدق والنزاهة م: ن كل مؤارية 
فاما نشأ ذلك فى تفوسهم أفصحت عنه دلالة تدل عليه يماهها الله تعالى من أحوالهم لاسها 
إذا كان من عام الاستشارة أن يبدى الستشار ما براه نصحا وى الحديث «المستشار موعن 
وهو بالميار ملم يتكلم » يمنى إذا تسكام فعليه أداء اي ظ 

وعبر بالموصول وصلتة للاعاء إلى وجه بناء لكوم وهو الاستفهام والت حب لآن من 
كان من شأءة الفساد والسفك لا يصلح للتعمير لأنه إذا مر تقض ما مره . ومُاف سفك 
الدماء على الإفساد للاهيامبه. وتكرر ضير الأرض للامام مها والتذكير بشأن عمرانها 
وحفظ نظامما ليكون ذلك أدخل فى التمحجب من استخلاف ادم وف ضرف إزاقة الذاتتال 
عن ذلك إن كان فى الاستشارة اثيان د 7" 0 

والإفسادتقدم فىقوله تعالى ( ألا م افون 0 

والسفك الإراقة وقد غلب فى كلامهم تعديته إلى الدماء وأما إراقة غير الدم فهبى سر 
بالحاء ٠‏ وف الى المشحي: فعلية دلالة على وق أن كرد الإفساد والسفك 0 
الخاوق وإكا ظنوا هذا الظن هذا ال خاوق من <هة مأ ا من صفات هذا الخلوق 
المستخلف بإدرا كبم النوراتى لهيئة تسكوينه الحسدية والمقلية والنطقية إما بوصف الله لم 
5-5 أو برؤيهمصورة ركيب قبل تفخ الروح فيه وبعده » والأظهر له رأوه بعد نفخ 

الروح فيهفماموا أنه ركيب يستطيدم صاحبه أن يخرج عن الجبلة إلى الا كتساب وعن الامتثال 

٠‏ الى العصيان فإن العقل ‏ ا وغاضبة وعاقلة ومن 00 بعضممها ع 
ترا كيب من التفسكير نافمة وضارة »ثم إن القدرة التتى فى الحوارح تستطم نستطيع تنفيذ كل ف 
بخطر للعقل وقواءأنيفعله ثم إنالنطق يستتطيع إظهار خلاف الواقع وروي ا ل » فيكون 
من أحوال ذلك فساد كبير ومن أحواله أيضا صلاح عظم وإن طبيمة استخدام ذى القوة ' 
لقواه قاضية بأنه سيأنى بسكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من 
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صالح وس » ومحرد مشاهدة اللائكة لهذا المخلوق المحيب المراد جعله خليفة فى الأرض 
كاف فىإحاطهم عايشتمل عليه من مجائب الصفات .على حو ما منيظهر مها فى الخارج لأن ' 
مداركهم غاية فى السمولسلامّهامن كدرات الادة » وإذاكان أفرادالبشر يتفاوتون فالشعور 
بالكفيات » وفى توجهنورانية النفوس إلى اللمءاومات » وى التوسم والتفرس فى الذواتعقدار 
تفاوتهم فى صفاتالنفس جباية وا كتسابية ولدنية التى أعلاها النبوة » جك ارم 
الملبكيةالبحتة . ئ ظ 
وى هذا مابنتيك عا ف ب ل ند 1 اطلاع اللانكة 0 اسفات 
الإنسان قبل بدوها منه من توقيف واطلاع 5 لى مافى اللو حأ عا 6 أو قياس على 
أمة تقدمت وانقرضت » أو قياس على الوجوس المفترسة إذ كانت قد وجدت على الأرض قبل 
خلق ادمما فسفر التكون من التوراة . وبه أيضاً تمر أن حم اللانكة هذا علىمايتوقمهذا 
الحلقمن البشر يلاحظ فيه واحددونآخرء لأنه حك علميم قبل صدورالأفعال منهم ٠‏ وإعاهوحم 
جيه سبوا وو كينا آم حيث ل ينسدء 
لأنفى هذا القول غفلة ما ذ كرناه من البيان . ا 
وأوير التعبير بالتمل الضار ع فى قولهيمن سك د لآن الشارع يد بدل 0 التحذد 
والمدوة ث دون الدوام اعم نيحصل مئة|السياتازة وسففك الدما ثارة لأن الفساد والسفك ليسا 
عستمرين من البشر . 0 ظ 0 00 
وقوحم ا و د عله موا أن سراد امن : ٠‏ خاة ان 
هو صلاحما وانتظام أمرها وإلا للا كان للاستفهام شوب بالتحجب, موقم وثم عامو | مراد 
للَهذلكمن تلقمهم عنه سمتحا نه أو من مقتضى: .حقيقة الحلافة أو منقرائن أحوال الاعتناء بخلق 
الأرضن ونا علمها على نظم تقتضى إرادة بقائها آل ازنيداك اناك كبيرة فل أن إصلاح . 
المالممقصدالشارع قال حال «قبل عسيتم إن توليم أن تفسدوا فى الآأرض وتقطمو ا أرحام؟ 
أولئك الذين لمنهم الله  »‏ وقال.« وإذا تول سنن فى الارض ليفسد فمها وسبلك الحرث . 
والسمْل والله” لا حب الفساد »© . . 
ولا يرد هنا أن .هذا القول غيبة وا أن ذلك المالم ل س عام تكليف 2 
ولأنه لا غيبة فىمَشورة وتحوها كالحطبة والتجريع ترمد لسع ذكر ماف الستشار 0 





404 ظ سورة البقرة 


فى شأنه من النقائص ؛ ورجحان تلك الصلحة على مفسدة ذكر أحد بما يكره » ولآن 
ادرف بذلك غير” ممين إذ المكر على النوع » فانتفى جيع ما يتب عل ليبة م لفاس 
ظ لوح ب ظ 

عن شيع . 

الواو متعينة للحالية إذ لا موقع للمطف هنا وإن كان ما بعد الوأو من مقرم ومحكيا 
عنهم لكن ألواو من اللحكى وليست من المكاية لآن قوطهم وحن نسبح بحمدك كتمل 
معنيين أحدها أن يكون الغرض منه تفويض الأمى إلى الله تعالى وامهام علمبم فيا أشاروا به 
© تمل المتجات مع من يع أنه سد متدرا وأرجح عقلا فيشير م يفوّض كا قال أهل 
مشورة بلقيس اذ نالك 8 أرق ف أرق ها كيك قاطنة ادر حتى تشهدون قالوا حن 
اوداق واووا بأس _شديد (أى الرأى أن نحاربه ونصده ما بريد منقوله وأثوف مسامين) 
والأمر” إليك فانظرى ماذًا تَأْمُرن » : وكا يفعل التاميذ مع الأستاذ فى بحثه معه ثم يصرح 
أنه مبْلعْ علمهة وأنالقول الفصل للأستاذ » أو هو إعلان بالتنزيه للخالق عن ع أن يق عليه 
ما بدا لمم من مانع استتخلاف أدم » وبراءة من شائبة الاعتراض » والله تعالى وإن كان يعلم 
راءسهم من ذلك إلا أن كلامبم جرى على طر يقة التعبير جما فى الضمير من غير قصد إعلام 
الغير » أو لآن فى نفس هدا التص رجح تر .كا وعبادة ؛ أو إعلان لأهل الملا الأعلى بدلك . 
<< 'فإذا كان كذلك كان المطف غير جائز لأن الجلة المكية بالقول إذا عطفت .علمها 
ججلة أخرى من القول فالشأن أن لا يقصد العطف على تقدير عامل القول إلا إذا كانالقولان 
0 فى وقتين كا فى قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونم الوكيْل » على أحد الوجوه فى عطف جلة 
نمالو كيل عند من لايَروْن صحة عطف الإنشاء على احبر وإن كان الجق صحة عطف الإنشاء 
0 على الخير وعكسه وأنه لا يناف حسن الكلام » فلذلك لم يكن ٠‏ حظ للعطف »ء ألا 0 
فشكو ا حاينا ملم دتما عا أففوه ,نهو بدننا انه ولع الوكيل أ و إنا لله وإنا 
إليه راجمون أو نحو ذلك27 ولا يعطفون مثل ذلك فكانت الواو واو الحال للاشارة إلى - 
)١(‏ مثل قول الفرزدق : ظ 

أتَمْدِلُ أحساباً. كراماً مماتها ٠‏ يأحسابكم 00 إلى الله راجع . . 


يمْدك و نقد لك )2 


سورة البقرة 00000 405 


أن هذا اس ل فى حال قولهم « أجل فبها من يفسد ». وليس"شيئاً ري 
بغد أن توغلوا فى الاستبعاد والاستغراب . 

الاحمال الثانى أن يكون النرض 2718 بأنهم أول 
بالاستخلاف لآن الخجلة الاسمية دلت على الدوام وججلة من يفسد فمها دلت ت على توقع الفساد ‏ 
والسفك فكان المراد أن استتخلافه يقع منه صلاح وفساد والذين لا يصدر مهم عصان 
مراد الله م أولى بالاستخلاف ممن بتوقم منه الفساد فتتكون حالا مقررة لمدلول ججلة أتحمل 
فنها من يفسد. تكملة للاستغراب » وعاملها هو جل وهذا الذى أشار إليه عثيل الكشاف . 
والعامل فق الخال هو الاستفهام أنه نما تَضمن معنى الفمل لا سيا إذا كان لقف ودع 
التعجب أيضاً إذ تقدير أأتجمل فمبا إل نتعحب من جعله خليفة . 

والتنسبيح قول أو مجموع قول مع عمل يدل علتمظلي له تمالى وتزيبه ولذلك سب ذ ذك ا 
لَه تسبيحا » والصلاة سبحة ويطلق التسبيح على قول سبحان الله لأن ذلك القول من التازيه 
وقد ذ كروا أن التسبيح مشئتق من السبح وهو الذهاب السريع فى الاء إذ قد توسع فى معناه 
إذأطلق ازا على مر النجوم فى السماء قال تعالى « وكل فى فلك يسبحون » وعلى جرى الفرس 
قألوا فلمل النسبيح لوحظ فيه معبى سرعة المرور فى عبادة الله تعالى » وأظهر منه أن يكون 
سبح ععى 55 للسبح أى البعد وأريد البعد الاعتبارى وهو الرفعة أى التنزيه عن أحوال 
النقائص وقيل سمع سبح مخففاً غير مضاعف يعنى نزه» ذ كره فى القاموس ؤ 

وعندى أن كون التسبيح مأخوذاً من السبح على وجه الجاز بميد والوجه أنه مأخوذ من 
كلة سبحان ولهذا التزموا فى هذا أن يرث مَل الشاعف فل يسمع مخففاً . ظ 

وإذا كان التسبيح كما قلنا هو قول أو قول وعمل يدل على التعظم فتعلق قوله دف» 

: هنا وفى أ كثر الواضع فى القران ظاهر لأن القول يشتمل على مد الله تعالى و عحيده والثناء 
عليه فالباء للملابسة أى تسبح سيدا بسي اد ينا نسي عير الات ان 
عرراج اعلا 

والتقديس التازيه والتطبير وهو | اما النمل كا أطلق القدس على الراهب فى قول إامرى” 

اليس تك ثناه ق السكلاب بالثور الوحقي 
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ظ لات ادر بإلساق والنسا كا شبرق 5 2 ا 
[ وفمل قدس نتعدىق بنفسة الانيان باللام م فقول فى الانة لإفادة د ل 
الفمل نحو شكرت لك ونصحت لك وف الحديث:عند ذ كر الذى وجد كلباً يليث من العطش 
فأخذ خنه فأدلاه فى الر كية فسقاه فشكر الله له أى شكره مبالغة فى الشكر لعلا يتواثم ضعف 
ذلك ك الشكر من أنه عن تمل حسنة مع دابة فدفع هرا الويهام بالتأ كيد باللام وهدام ن أفصح 
الكلام ( هوام ا « لك » متعلقاً عحدوف تقديره ا 
النقائص لأجلك أى لطاعتك فذلك عدول عن فصيح 0 ؛ ولك أن يجمل 0 1 
التبيين التىوسنتمرض لما عند قوله تعالى « واشكروا لى ولا تكفرون © ٠.‏ 20 ظ 
شعنى و لسسبحح ' ين ونقدس لك بحن نعظمك وتزهك والأول بالقول والعمل 
والاى باعتقاد صفات اسكال الناسبة للذات العلية » فلا يتوم التسكراربين نسبح ونقدس. 
وأوبرت الجلة الاسعية فى قوله « وحن نسبح » لإفادة الدلالة على الدوام والثبات أىهو 
وصفهم اللازم لحبلتهم » وتقديم المسند إليه على الخير الفعلى دون حرف الى يحتمل أن يكون 
التتخصيص بحاصل مادلت عليه املة الامعةمن الدوام أى م. ن الداعون على التسبيح واللقديسن 
دون هذا الخلوق والأظهر أن التقديم جرد التقوى نحو هو يسلى الحزيل . 


03 
_- 5 ع 1 كع 


وف ا فهو حار على أساوب اللقاواة ف لحاورات 6 :: تقد اك أعلم ماى 
البشر .من صفات الصلاح ومن صفات الفساد » وأعر أن صلاحه يحصل منه القصد من 
تعمير الأرض وأن فساده لا يأتى علىالقصد بالإنظال وأن فى ذلك كله مصالح عظيمة ومظاهر 


)١(‏ شيرق : ان اخوة تو به تب ركا به . و5 1 ل اأرافء من المقدس ا من زيارة دفثت 


المقدس . 
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لتفاوت البشر. فى الراتب واطّلاعا على نموذج من غايات عل الله تعالى وإرادته وقدرته بما. 
يظهره البشر من مبالغ نتائج العقول والملوم والصنائع والفضائل والشرائع وغير ذلك ٠‏ 
كيف ومن أبدع ذلك أن تركب الصفتين الذميمتين يأنى بصفاتالفضائ ل كحدوث الشحاعة. 
7 بين طرف الهو والجبن . وهذا إجمال فى التذ كير أن علم الله تمالى أوسع مما علموء 
فهم يوقنون إجمالا أن لذلك حكمئة ومن العلوم أن لا حاجة هنا لتقدير وما لو 
« مالا تعامون » لأنه معروف لكل سامع ولأن الغرض لم يتعلق لق يدك وكا تعلق ين 5 
عامه تعالى با شذ عنْهم . وقد كان قول الله تمالى هذ اذ بيه لجاورة وإجمالا للححة على 
اللائكة بأن سمة عل الله حيط مالم بحط به علمهم وأنه حينأراد أن حمل ادم خليف ة كانت 
إزادته عن عل بأنه أهل للخلافة » وتأ كيد الخجلة بأن سيت وغفلهم 
عن المسكة منزلة الترددين . 


00 رار طووع 5 ار ' ووس 
!و عل عَدَمْ الأسماء م اا ا 
معطوف على قولهررقال إلى أعل مالا تعامون عطف حكاية الدليل التفصيل على حكاية 
الاستدلال الإججالى الذى اقتضاه قوله « إلى أعلم مالا تعامون » فإن تعلم آدم الأسماء وإظهار 
فضيلته بقبوله لهذا التعليم دون الملائكة جعله الله حجة على قوله لحم إلى أعلم مالا تعلمون 
أى مالا تعلمون من جدارة هذا الخلوق بالخلافة فى الآرض وعطف ذ كر أدم بعد ذ كر 
مقالة الله للملائكة وذ كر محاورتهم يدل على أن هذا الخليفة هو آدم وأن ادم امم لذلك 
الكلينة وَهَدًا الأملوت من بديم الإجمال والتفصيل والإيجاز 5 قال النابغة : 
ا حافى على وعل لاد عاقل ' 
ْ محافة تمرو أن لون حياده بقدن اليتنا بن حاف وناعل 
ا ا ين الى ين أريك وعادر ومن الأنعام الثتئمة. 
5550008 
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وادم اسم الإنسان الأول ألى البشر فى لنة العرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداما 
العيرانية بمعنى الأرض وهو قريب لأن التوراة تكلمت على خلق ادم وأطالت فى أحواله 
فلا يبمد أن يكون اسم ألى البشر قد اشتهر عند العرب من المهود وسماع حكاياتهم » و يجوز 
أن يكون هذا الاسم عرف عند العرب والعبرانيين معأ من أصل اللغات السامية فاتفقت 
. عليه فروعيا . وقدسعى فى سفر التكوين من التوراة بهذأ الاسم « ادم « ووقع فى داارة 
العارف العربية أن أدم نمى نفسه إيش ( أى ذا مقتنى ) وترججته إنسان أو قرء 1 قلت ولمله 

خريك( إيه) تاسمل عد فر ال لحان أنت وزوجك الجنة . 

وللانسان الأول أسماء أخر فى لغات الآم وقد مهاه الفرس القدماء « كيوعيت » بفتتح 
الكاف فى أوله وبتاء مثئاة فوقية فى اخره » ويسمى أيضا « كيامرتن » بألف عوض الواو 
وبكسر الراء وبنون بعد الثناة الفوقية » قالوا إنه مكث فى الهنة ثلاثة آلاف سنه ثم هبط إلى 
الأرض فعاش فى الأرض ثلاثة الاف سنة أخرى » واسمه فى العبرانية ( دم ) كا سمى فى 
التوراة وانتقل هذا الاسم إلى اللغات الأفرحية من كتب الديانة السيحية فسموه ( آدام ) 
بإشباع الدال» فهو اسم على وزنُ فأعَل صيغ كذلك اعتباطا وقد جمع على أوادم بوزن 
قواعل كا جمع حاتم وهذا الذى يشير إليه صاحب الكشاف وجعل محاولة اشتقاقه كحاولة 
اشتقاق يعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس و نحو ذلك أى هى محاولة ضكيلة وهو 7 
ؤقال المومرى أصله أأدم مبمزتين على وزن أفْسَّل من الآدمة وهى لون السمرة فقلبت ما 
الحم ا د وان امع وإن أمكن تأويله بآن أصله أأادم فقلبت الهمزة ةف للم 
واوا ا لين لما أصل ”م أحاب به الجوهرى . ولعل اشتقاق أء اسم لون الأدمة من اسم أدم 
أقرب من المكس ؤ 

والأسماء جمع اسم وهو فى اللغة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص 
1 بالألفاظ سواء كان مدلولما ذاتا وه والآصل الأول» أوصفة أو فعلا فما طرأعلى البشر الاحتياج 
إليه فى استعانة بعضهم ببعض لخصل من ذلك ألفاظ مفردة أو مركبة وذلك هو معنى الاسم 
عرفا إذلم يقع نقل . فا قيل إن الاسم طلق اغل انيدل عل ال رسيو 00 
فداه توثم فى اللغة ٠‏ ولعليم ريا به إلى أن اشتقاقه من السمة وهى العلامة » وذلك 
على تسليمه لا يقتضى أن يبتى مساويا لأصل اشتقاقه . وقد قيل هو مشنق نالعولا 
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لمادل على الذات فقد أبرزها . وقيل مشتق من الوّسم لأنه سمة على الدلول . والأظهر أنه 
مشتق من السمو وأن وزته سئوت بكس السين وسكون اليم ل لأميع جنوه على :أمناء 
ولولا أن أصله سمو لا كان وجه ازيادة الهمزة اق ره فا ماعن اوادى الطرف إلر 
ألف زائدة ولكانوا ججعوه على أؤسام . 00 ظ 

والظاهر أن الاسماء التى علمما د مى ألفاظ تدل على ذواك الاقياء التى يحتاج نوع 
الإنسان إلى التعبير عها لحاجته إلى ندائها » أو استحضارها ؛ أو إفادة حصول لمعضمها مع 
بعض » وهى أى الإفادة ما نسميه اليوم بالأخبار أو التوصيف فيظبر أن الراد بالأسماء 
ابتداك أسماه الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأسماء. الأجناس من الحيوان 
والنبات والحجر والنكواكب هما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة » وملك » 
وادم » وحواء » وإبليس » وشحرة ومرة » ونحد ذلك بحسب اللنة البشرية الاولى ولذلك 
رجح أن لا يكون فها عامه ادم ابتداء شىء من أسماء امعان والأحداث ثم طرأت بمد ذلك 
فكان إذا أراد أن يخبر عن حصول حدّث أو أمس معنوى لذات قرّن بين اسم الذات واسم 
الحدث مجحو ماء برد أى ماء بارد ثم طرأ وضع الأفمال والأوصاف يعد ذلك فقال الماء ارد 
أو برد الاء . وهذا يرجح أن إميز الاشعتاق هر المصادر لا الأفعال لآن المصادر صئف 
دقيق من 'وع الأسماء وقد دلنا على هذا قوله تعالى « م عر ضهم 4 ك1 شهدا لد 

وبريت :قن الأناء ارتم اللنين أري مله الاستغراق للدلالة على أنه علمة جميع 
أسياء الاشياء العروفة يومئذ فى ذلك العالم فهو استغراق عرق مثل جمَع الأمير الصاغة أى 
اعة ارمة » وهو الظاهر لآنه القدار الذى تظهر به الفضيلة فا زاد عليه لا يليق تعليمه 
الك وكير الله صالحة لذلك . 

وتعريف الأسماء يفيد أن الله له عل آدم كل ا ا ومدلوله » والاتيان بالجبع هنا ظ 
متعين إذ لا يستتم “أن يقول وعل أدم الاسم ء وما شاع , من أن استغراق المفرد أثمل من 
استغراق المع فى اعرف باللام كلام 7 ع مالو م نكلام السكا كي وسنحققه 
عند قوله تعالى « ولك البر من امن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب » فى هذه 
السورة . و« كلها © تأ كيد لمعنى الاستغراق لثلا يتوثم منه المهد فل تزد كلة كل العموم 
ثمولا ولكنها دفمت عنه الاحمال . ( وكل ) اسم دال على الشمول والإحاطة دااضت 
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هو إليه وأ كثر ما بجىء مضافا إلى عير ما قبله فيُعرب تو كيدا تابعا لما قبله ويكون أيضًا 
مستقلا بالإعراب إذا لم يقصد التوكيد بل قصدت الإحاطة. وهو ملازم للاضافة لفظظا 
أو تقديرا فإذا لم يذكر االضاف اليه مُوض عنه التنون ولكونه ملازما للإضافة يمتبر معرفة 
بالإضافة فلا تدخل عليه لام التعريف . ظ : 
وتعلم | الله تعالى دم الاسماء إما بطريقة التلقين بمرض اسمن طله نذا أراء لقن 95 
بصوت حلوق سمعه فيعم أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بعلم ضرورى ٠ ٠‏ أو يكون 
التعليم.إلقاء عم ضرورى فى تفس آأدم بم يث مخطر قى ذهنه أسمم ثىء عند م يعرض عليه 
فيضع له اسم بأن أهمه وضع الأمناء 0 ليكنه أن يفيدها غيره وذلك فاق ره 
النطقفيه وجعله قادرا على وضع اللغة كا قال تعالى «خلق الإنسان 1 البيان » وجميع ذلك 
اتمليم إذ التعليم مصدر عَلَّمه إطجمله دا علإمثل أدّبه فلاينحصر فى التلقين وإِن تبادّر فيه عرفا . 
وأيَاما كانت كيفية التعلم فقد كان سببا لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه بقوة النطق 
وإحداث ,للوضوعات اللغوية للتعبير جما فى الضمير . وكان ذلك أيضا سببا لتفاضل أفراد 
الإنسان بمضبم- على بمض يما:ينشأ عن النطق من استفادة الجهول من العلوم وهو مبدأ 
العلوم » فالإنسان لما خلق ناطقا معبرا جما فى ضميره فقد خلق مدركا أى الما وقد خلق 
معلما » وهذا أصل نشأة العلوم والقوانين وتفاريمها لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلها 
وجدتها وضع أسماء لوانت و ترف فذاق 1 الأساء و مدينها لنسهيل إنصال ما حصل 
فى الذهن إلى ذهن الغير : وكلا الأحسين قد عمر مه بقية :١‏ نواع الحيوان» فإذلك ل تتفاضل ! 
أفراده إلا تفاضلا ضعيفا بحسن الصورة أو قوة المنفعة أو قلة العجمة يله بقية الأجناس 
كالنبات والمدن . ومهذا تعل أن العبرة فى تعلم الله تعالى أدم الأسماء حاصلة سواء كان.الذى 
ّمه يا أسماء الوجودات يومئذ أو أنماء كل ما سيوجد » وسواء كان ذلك بلغة واحدة هى: . 
التى ابتداً مها نطق "البشر منذ ذلك التعلم أم كان بجميع اللغات التى ستنطق مها ذرياته من 
الآم وتوا كاف لاد أسماء الذوات فقط أو أسماء الماتى والصفات » وسواءكان الراد 
من الأمناء الألفاظ الدالة على المعاتى أو كل دال على شىء لفظا كان أو غيره من خصائص 
الأشياء وصفاتها وأفمالما كا تقدم إذ محاولة تحقيق ذلك لا طائل نحته فى تفسير القران. . 
ولمل كثيرا من الفسرين لوه أن يكون تفضيل ادم حيدم ععرفة عدد 
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فن الأفاظ النالةعل النا الو جودة افزافوا 5-5 هذا اك قعالم , توسيعه وغفلوا عن موقعالعبرة 
وملاك الفضيلة وهو إيحاد هاته القوة العظيمة التىكان أولها تعلي تلك الأسماء » ولذلك كان 
إظبار تيز الملا: لكة عن لاق هذا الشأو بعدم اتمليمهم لشىء من الأسماء: » ولوكانت المزية 
والتفاضل فى تعل بم آدم جميع ما سكرنيمد الاعافيق الات لكنى فى إظبار مز اللائكة 
عدم تعليمهم لخهرة الاسماء وإماعل 5 أسماء اموجودات يومئذ كليا اوه اناق 
اللائكة مها أسبر ل فى فضياته . ئ ْ 
ظ ولس فى هذه الآية دليل على أن, اللغات توقيفية أ تا الله تعالى النشر على العناك 
أده ولا على عدمه لأن طريقة التعلم ‏ ا قوله تعالى « و ع أدم الأسماء خملة محمتملة 
لكيفيات .5 قدمتاة . والناس متتفقون على أن القدرة علمها لهام من الله وذلك تعلم منه 
سدواء لقن آدم لفة واحدة أو جميع لغات البشن:وأسماء كل شىء أو انيه ذلك أن خلق زد 
القوة الناطقة » والمسألة مفروضة فى عل الله وى أصول الفقه وفها أقوال ولا أثر لهذا 
الاختلاف لا فى الفقه ولا فى غيره قال امازرى ( إلا فى جواز قلى اللنة والحق أن قلب 
الانفاظةةالشرعية بور ادرو بريه طائز اتولقو القبانبه الاتر موا خيلا تمي وام أن مل هذا 
لحلاف ثمرة غير ماذ كر» وفى استقراء 5 طول») وأمره لايتى عن سالمى العقول. 


ع 


(2 عرص عل الملليكة فال أَنسُونى سا عولة بن كم 


صلوقين 5:4 

قيل عطفه م لآن بين ابتداء التعليم وبين رفسي وه مدة تلقين السعاء ادم أو 
مدة إلحامه وضع الأسماء للمسميات . والأظبرأن ثم هنا للتراخى الرتبى كثأنها فى عطفبا 
الجل لآن رتبة هذا الوط ورور عدم عل الملائكة و عل أدم وظهود أر على الله 
وحكنته كل ذلك أرفع رتبة فى إظهار منية آدم واستحقاقه الحلافة » من رئبة محرد تعامه 
الأسعاء لو بى غير متتصل به ما حدث من الحادثة كلبا . .١‏ ولا كان مفهوم لفظ ( اسم ) من 
المفمومات الإضافية التى يتوقف تعقلها على تعقل غيرها اذ الاسم لا وق إلا لمسمى كان 
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ذكر الأسماءمشعراً لاحالةبامسميات لاز للبليغ أن يعتمد علىذلك ويحذف لفظالسمياتإيجازا. 
وضير عرضهم للسميات لأنها التى تعرض بقرينة قوله « أنبئوتى بأساء هؤلاء »و بقرينةقوله 
«وعل آدم الأسماء كلها» » فإن الاسم يقتضى مسمى وهذا منإيجازالحذف وأما يدوي 
لأن العرض إظبارالذات بعد خفاسا ومنهعرضالثشىء ء للبيع ويوم العرضو الألفاظطلا: نظهر فتعين 
أنالعر وضر مدلولات الاسماءإما بأنت. نر ضصورمن الذواتفقط ويسا لعن معر فة أسعائها أى ممرفة 
الألفاظ الدالة علمها » أو عن بيانمواههاوخصائصها وإما بأن تعرض الذوات والعاتى يخلق 
أشكال دالة على العان ىكعرض الشجاعة فى صودة فمل صاحمما والمل فى صورة إفاضة العام 
فى درسه أو >ريره كا نرى فى الصور النحوتة أو المدهونة لامعاتى المقولة عند اليونانوالرومان 
والفرس والصور اهلق فد الإفر يح ؛ بحيث بحد الملائكة عند مشاهدة تلك الميئة أن 
العروض معنى شسجاعة أو معنى عل ويقرب ذلك ما يحصل فى الراثى الملمية . والحاصل أن 
الحال المذ كورة فى الآية حالة عالم أوسع من عالم الحسوسات والمادة . 

وإعادة ضمير اللذ كر العاقل غلى امسمياتفى قولووعرضية » للتغليب لآن أ أشرف العروضات 
ذوات العقلاء وصفامهم على أن ورود مثله بالألفاظ التى أصاما للمقلاء طربقة عربية نحو قوله 
تعالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا » ٠‏ والداعى إلى هذا أن يعم 
ابتداء أن المعروض غير الأسماء + ي ايقل بو السام قبل سعاع قريئة « اي 
هؤلاء » . ظ 

وقوله تعالى « فقال أنبئوتى ا تف بيع على العرض وقرن بالفاء ذلك 5 ولس ف قوله 
«أنيئثوتى» أمر تعحيز بقريئة كون الأمور يعر أنالآمر عالمبذلك فليس هذا من التكليف,ا حال 
كا ظنه بعض المفسرء بن . واستمال صينة الأمر فى التمحيز محاز » ثم إنذلك المنى المجازى 
يستازم علم الآمر بسجز الأمور وذلك يستازم علم الأمر امون ةج 

والإنباء الإخبار بالنباً وهو الخير ذو الفائدة العظيمة والأهمية حيث حرص التانيرة ل 
على | كتسابه » ولذلك تضمن الإنباء معنى الإعلام لآن الخير به يعد مما سم تشقن وخ 
أخص من اعتقاد مطلق الخير فهو أخص من الخبر . ظ 

وقوله « إن كنم صادقين » إما أراد به إن كنم صادقين فى أنك أفضل من هذا 
الخلوق إن كان قولم « ونحن نسبح » 9 تعريضاً بأمهم أحقاء بذلك #أوار اد إن كنم 
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صادقين فى عدم جدارة أدم بالخلافة ك) دل عليه قوطهم « أتجمل فبها من يفسد فيها. » كان 
قولحم 0 وحن أسبح بحمدك » جرد التفويض ا الله الأعلى 
بالبراءة من شائبة الاعتراض على ما اخترناه . 

ووجه الملازمة بين الإنباء بالأسماء وبين صدقبم فما ادعوه التى اقتنناها ربط الحزاء 
بالشر طأنالعل بالأسماء عبار ةعن القوة الناطقة الصالحة لاستفادة العارف وإفادمها » أو عبارة عن 
معرفة حقائق الاشياء وخصائصها» ؛ أو عبارة عن معرفة أسماء الذوات والمعاتى » وكل ذلك 
يساتازم بوت العالية بالفعل أو بالقوة » وصاحب هذا الوصف هو الحدير بالاستخلاف فى 
المالم لأن وظيفة هذا الاستخلاف تدير وإرشاد وهدى ووضع الأشياء مواضمها دون احتياج 
إلى الثوقيف فى غالب التصرفات"» وكل ذلك محتاج إلى القوة الناطقة أو فروعبا » والقوى 
اللكية على شر فها إنما تصلح لأعمال معينةقدسخر تلا لا تمدوهاولا تتصرف فيها بالتحليل 
والتركيب» وما يذ كر من تنوع تصرفها وصواب أعمالما إبعا هو من توجيه الله تعالى إياها 
وتلقينه العبر عنه «التشخير . وبذلك ظرر وجه ارتباط الأمر بالإنباء مبذا الشرط وقد تحير 

وإذأ انتنى الانباء انتق كونهم صادقين فى إنكارم خلافة آدم » فإ نكان محل الصدق هو 
دعواثم أنبع أحدو فقد ثدت عدميا » وإن كان محل التصديق هو دعواهثم أن البشر غير صا 
للاستخلاف فانتفاء الإنباء لا يدل على انتفاء دعواهم ولكنه تمبيد له لأن بعده إنباء إدم 
بالأسماء لان القام مؤذن بأنهم لا أصروا أمر تمحيز وجعل الأمور به دلالة على الصدق 
كانوراء ذلك انياء ار سمترقا من الذى طعئوا فى حدارته ويدل لذلك ك أيضا قوله تعالى لم 
« إنى أعل ما لا تعامون ». ظ 


١ثااوا ١‏ لتك لاحل لا إلا تا نت أت بير لي 4 
يد ارو م ب 00 فيها من يفسد 
وسبحان ياوه ايع ييه 7 جع دك ول ا 
الضاعف وليس مصدرا لآنه ل يجىء عن ابه عاذو ال اهن وقيل هر معدو سبع عنما 
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عمبى نزه فيكون كالافران والشكران » والكفران من غفر وشكر وكفر وقد 

كثر استعماله منصوبا على المفعولية المطلقة بإضجمار فعلهكماذ الله وقد يخرج عن ذلك نادرا قال 
َغ» سبحا نك اللهم ذا السبحان » وكأنيه لا حمضوء فق الاسعتال بجعله كالمل على التزيه 
٠‏ عدلوا عن قياس اشتقاقه فصار سبحان كالعل الحنسى مثل برة وار (( بكسر الزاء » فى قول, 
ظ #كيالة” رة واحتملت 08 # 

#ومتعوة مق الصرف العامية وزيادة الألف والنون قال سيبويه وأماترك تنوين مبننقان 
فلا مارعدم سترفة وقول الاوت> (لاغر لنا إلا ماعلمتنا) خبر مراد منه الاعتراف:العجز 
لا الإخبار عن حاطم لانم يوقنون أن الله بعلم مأ تضمنه كلامهم . ولا أعيه قصدوا لازم 
الفائدة وههى أن الخير عالم بالخير فتعين أنالخير مستعمل فى الاعتراف . ثم إن كلامهم هذا 
دلق أن عاد بم محدودة غير قابلة لازيادة فهى مقصورة على ما ألحمبم الل تعالى وما أنرم 
فللملائكةعل قبول المعاتى لاعل استفباطها . 

وفى تصدير كلامبع بسبحانك إعاء إلى الاعتذار عن مراجمتهم بقولمم « أتجعل فمها 

من يفسد فمها » فبو افتتاح من قبيل براعة الاستهلال عن الاعتذار . والاعتذار. وإن كان 
محصل يقولمم ( لاع لنا إلا ما عامتنا ) لكن متفنول ذلك منه بطريق الكناية دون 
التصرح وبحصل آخرا لاابتداء فكان افتتاح كلامبم بالتنزيه تمجيلا بما يدل على ملازمة 
حا الأدب العظم ( إنك أنت العليم الحكم ) ساقوه مساق التعليل لقولمم لا عل لنا إلا 
ما عامتنا لأ الميط عله بكل شى. السك لسكا خلق إذا لم يجعل لبعض مخلوقاته سبيلا إلى 
عم ثىء لم يكن لمم قبل بعامهإذ المصول بقدر القبول والاستعداد أئ فلا مطمع لنا فى ماو 
٠‏ العم إلى ما لم تعىء لنا علمه بحسب فطرتنا . والذى دل على أن هسذا القول مسوق لاتمايل 
ولس محرد ثناء هو تصديره ره إنكار ولا تردد . 
0 قال الشيخ فى دلائل الإيحاز 29 ومن شأن إن إذا جاءت عل هذا اورجه ( أى أن تتم 
إثر كلام وتكون لمجرد الاهتام ) أن تَغنى غناء الفاء الماطفة ( مثلا ) وأن تفيد من ربط 
ؤ اي وري وأنشد قول بشار : 


(0) صفحة اه؟ طبع ء انان + 
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بكرا صاحى قبل المجير ‏ إن ذاك اللنجاح فى التبكير . 
ارده 
ظ فمنها وهى لك الفداء 0 غناء الويل الحداء 
انيما افيا عد إن عن ,الفا ان اما + كا سال بارا اذام يقل « يكرا 
فالتحاح فى التكبير «( أجابه بشار , امه ألى . مأ عر نيه ة بدوية ولو قال 0 فالنجاح «( لصارت 
من كلام الولدين ( أى أجابه جواب؛ 526 على الذوق ) وقد بين الشيخ عبد القاهر 
سنبة . وقال الشيخ فى موضع ل لا ترى أن الذرض من قوله « إن ذاك النحاح فى 
التبكير » أن سين المعنى فى قوله لصاحبيه « بكرا » وأن يحتج لنفسه فى الأمر بالتبكير 
ويبين وجه الفائدة منه»ا ه : ( والعليم ) السكثير الملل وهو من | البالفة على الصحيح 
ويجوز كونه صفة مشبهة على تقدير ' ل علم- الكسور اللا لمعل بضم اللام ليصير 
من أفعال السحايا نحو ما قررناه فى الرحيم ونحن فى غنية عن هذا التكاف إذ لا ينبنىأن 
ببقاختلاف فى أن وزنفعيل بحىء لمنى المبالنة وإعا أنشا هده لتحلات من زتموا أن فعيلا 
لاجىء لأمبالغة . 
(المكم ( فعيل من أ إذا أنة كك ا 5 0 057 0 
٠ 5-0 0‏ اأفساد 00 ال سسسييم 
الشكا يل ركه 5 يمعنى التق ن الأموركلا أو يمع 
ابن 9585 ظ 0 
أمن ر حانة الدذّاعى السّميع . 0 وأسمابى جوع 
ومن نواه التجوينا الكد+ الوعل وليدد. ظ 
“فيكم شعن أبودوانة. , ااا ظ 
1 أراد الأم النحبة بدليل 1 ينح بأ بوهوفى القران 0 ديم النداة انكو الارعن» ووصفه 


, . 58195 صفحة‎ )١( 


إعيوبه سس ع ا ا 1غ 


الحكم والعرب جر ى أو زان بعض المش:قات على بعض فلا حاجة إلى التكلف بتأول بديم 
الوصوف بحكم هو السماوات والأرض وهى محسكة الخلق:فإن مساق الآية تمجيد الحالق 
لاجائب مخلوقاته حتى 1-8 ون بععنى .مفعول . ولا إلى تأويل الحسكم ععنى ذى المكة لآن 
ذِك لا بيجدى فى دفع حث جيه من غير ثلالى . 

وتعقيب العليم بالحكم من إتباع الوصف بأخصمنه ذإنمفهوم اذكه زائد على مفهوم 
امم لآأن الحكة كال فى الع الور عي قافر مقلق: 

٠ [‏ وففمعارج النو ور لاشيخ لطف الله الأرضرومى وى الى مم ذوالحكة وهى الع .بالشىء 
وإتقان عمله وهو الإبحاد بالنسبة إليه والتديير بأ كل ما تستعد له ذات المدر (يفتح الباء ) 
والاطلاع على حة لق اونا ه. وقال أبو حامد النزالى فى القصد الأسى الك 
1 بالعراويي رفة بأفضل الأشياء» فأفضل العلومالعل بالله و أجل الأشياء هوالله 
وقدسبى رك أنه لايعرفه كنه معر فته غبره وحلالة العم بقدر جلالة المعاوم 1 الى م الحق آنه 
بعل أجل الأشياء بأجل العلوم إذ أجل العلوم هو العم الأزلى القديم الذى لا يتتصور ا 
للمعلوم مطابقة لا يتطرق إلمها خفاء 4 ولا شبهة ولا يتصور ذلك إلا فى عل الله | ه . 
ْ وسيجىء اكلام عل اللمكة عند قوله تعالى. يؤلى اللكةوو قاد 5 
العام والحمكمة على الله قصر قلب أردثم اعتقادهم أنفسهم نهم على جانب من عل وحكة حين . 
راجعوا بقولهم أتجمل فنها من يفسد فنها أو تازيلهم منزلة من يعتقد ذلك على الاحمالين 
المتقدمين 6 أو هو قصسر حدعيق يم مراد منه قصر كال العم واللكة عليه تعالى م 
0 00 

9 ق١‎ 

لا دخل هذا القول 1 1 0-8 0 اللاديى الث أنضا كا ققدم ف اناده . 
لأنه وإن كان إقبالا بالحطاب على غير الخاطبين بالأقوال التى قبله فهو بثابة خطاب لمم لآن 
القصود من خطاب آدم بذلك أن يظهر عقبّه فضله علمهم فى الع من هاته الناحية فكان 
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امطاب عله أن كرون مدنا إلمهم لقوله عقب ذلك « لان أقل لكم إنى أعل غيب 
السماوات والأرض 6 . 

واوا حطات أدم بندائه مم أنه غير بعيد عن سماع الآم ر الإلمى للتنويه بشأن آدم. 
وإظبار اسمه فى اللا الأعلى حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الآمر 
لأن شأن الآمر والخاطب ( باتكسر ) إذا تلطف مع الخاطب ( بالفتح ) أن يذ كر أسمه 
ولا يقتتصر على صعير الحطاب حتى لا يساوى #طابه كل خطاب ومنه ما حاء فى حديث 
الشفاعة بعد د ؟ ر مسجود النىء ومو أله تحامد يلبمه إياها فيقول « با همد ارفع رأسك 
00 وأشفع تشفع © وهذه نكتة ذكر الاسم حتى فى أثناء الخاطبة كما قال امروالقيس: 

4# أفاط مبلا بعض هذا التدلل *# 20 

وربما جعاواالنداء طريقاً إلى إحضار اسمه الظاهر لأنه لاطريق لإحضاره عند الخاطبة إلا 

بواسطة النداء فالنداء عل ىكل تقدير مستعمل فى معناه الجازى . 


الإنباء إخبارثم بالأسماء وفيه إعاء بأن 5 به شىء مهم . . والضمير الجرور بالإضافة 

هين المياك فل ير عرضهم »وى إخرائه على صيغة ضار المقلاء ما قرر فى قوله 
م عر ضام : 

وقوله ( فلا أنبم ان لأدم وفى قال ضمير اسم الجلالة وإها م يت 

بفاعله اسماً ظاهراً مع أنه جرى على غير من هوه أ عا دعقن قيار آدم فى قولمر ا نبئيم » ظ 

أن #*لآن السياق قرينة على أن هذا القول لا يصدر من مثل أدم . 


ا 2 لم 
(قال الم أقل لم 1 ل ا ملكات وَالْأَرْضٍ ) 
جواب لا والقائل هو الله تعالى وهو المذ كور فى قوله,وإذ قال ربك وعادت إليه غمائر ‏ 


قال إن أعل وعلي وعرضْهم وما قبله م ن الضمار وهو بذ كير لمم بقوله لمم فى أول 
الحاورة « إنى أعل مالا تملمون » وذلك القول وإن لم 0 فيه « أعلم غيب السموات 
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والأرض ) صراحة إلا أنه يتضمنه لذن مموم مالا تعامون يشمل جميع ذلك فيكون قوله 
. هنا «إ ل أعلم غيب السموات والأرض » بيانا لما أجل فى القول الأول لأنه يساويه 
ماصدقا لآن مالا تعامون هو غس السموات والأرض وقد زاد البيان هنا على البين بقوله : 


وآ غم 0 ُدُونوَمَا كنم 'تَكسُمون)4 0055 


وإعا جىء ا ميال نيد موز رو عل برج اليا 

وهو إجمال الدعوى وتفصيل النتيجة لآن الدعوى قبل البرهان قد يتطرقها شك السامع أن 
يحملها على المبالئة ونحوها وبعد البرهان يصح للمدعى أن يوقف الححوج على غلطه و نحوه 
وأن يتبدعم عليه بسلطان برهانه فإن للحق صولة . ونظيره قول صاحىي موسى « سأنيقك 
تأويل مالم تستطم عليه صبراً أما السفينة »© إلى قوله « وما فملته عن أمرى » ثم قال 
« ذلك تأويل مالم تنسطم عليه صبراً 4 . خاء ياسم إشارة البعيد تعظها للتأويل بعد ظهوره . 
هه :فارركة اماد كه السكتاب والخطباء وهى ترجع إلى قاعدة أخذ النتايج من القدمات 
فى صناعة الإنشاء كا بينته فى كتاب أصول الإنشاء والخطابة وأ كثر الحطباء يفضئ إلى 
الفرض من خطبته بعد القدمات والْمٌُبيدات وقد جاءت الآية على طريقة الخطياء والبلغاء 
فها ذ كرنا تعلما للخلق وجريا على مقتضى الخال المتعارف من غير مراعاة انب الأاوهية فإن 
اللاسكة لا يترون فى أن قوله تعالى الحمق ووعده الصدق فليسوا بحاجة إلى نصب البراهين . 
و 3-8 ) فى قوله « وما كتام تكنون 6 الاطير أنبا زائدة لتأ كيد حقق_ 
الكمان فإن الذى يمل ما اشتد كتانه بعل مالم تحرص على كانه ويم ظواهى الأحوال 
الأولت وميه لماوع فى « تبدون » و« تانود 4 للدلالة ة على تحدد ذلك ا 


فيقتضى حدد عم الله بذلك كل نحدد معهم ٠.‏ 


لعي ااا 3 للدلالة عل الزمان الماضى وجعل تبدون للاستقبال 
وتقدير ١اكتفاء‏ فى الجانبين أعنى وما كتتم تبدون وما تكتمون واكتفاء فى غيب السماوات 
والأرض يعنى وشهادمهما وكل ذلك لا داعى إليه . 

٠‏ وقد جمل الله تعالى عل آدم بالأسماء وتحز الللائكة عن ذلك علامة لوي 

[ البشرى الخلافته فى الأرض دون اللائكة أن الخلاقة سه الله تعالل فىالقيام 


سورة البقرة 41 


ما أراده من المُّمران مجميع أحواله وشعبه بممنى أن الله تعالى ناط بالنوع البشرى إتهام مراده . 
من العالم فكان تصرف هذا النوع فى الأرض قاعا مقام مباشرة قدرة الله تعالى بجميع الأعمال 
التى يقوم مها البشر » ولا شك أن هذه الخلافة لا تتقوم إلا بالعل أعنى ١‏ كتساب الجهول 

من المعلوم و تحقيق: المناسبة بين الأشياء ومواقعها ومقارنانها وهو العم الا كتسانى الذى 
يدرك به الإنسان المير والشر ويستطييع به به فمل الخير وفمل الشر كل فى موضعه ولا يصاحم 
لهذا العل إلا القوة الناطقة وهى.قوة التفكير التى أجل مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء 
خصائصها والتى تستطيع أن تصدر الأضداد من الأفمال لآن تلك القوة هى.التى لا تنحصر 
متعلقاتها ولا تقف معلوماتها كا شوهد من أحوال النوع الإنساتى منذ النشأة إلى الآن 
وإلى ما شاء الله تعالى . واللائكة لمالم يخلقوا متبيئين لذلك حتى أَعْحَرثم وضع الأسماء 
للمسميات وكانوا محبولين على سحية واحدة وهى سحية الخير التى لا ختلف ولا تتخلف 
١‏ كرن موعن لابساذة اميو لااك من القرياك بدى لالقنك معاد نووره و1 كوا 
مصادر للشرور التى يتعين صدورها لإصلاح العالم شين ينهم فإن كاك ضالة لاستقامة عالهم 
الطاهى لم تسكن ن صالمة لنظام عالم مخلوط وحكمة خلطه ظهور متتعى العلل الإ مى كا قال 
أنو الطين : 

ووضع الندى فى موضعالسيف باللا مشر كوم اسان موضع الندى 

والاية تقتضى حرية عظمى لهذا النوع فى هذا الباب وفى فضل العم ولكنها لا تدل 
على أفضلية النوع البشرى عل الملائكة إذ الزية لا تقتتضى الأفضلية كا ببنه الشمهابالقراق 
فى الفرق الحادى والنسعين فبذه فضيلة من ناحية واحدة وإ يعتمد التفضيل المطلق مجموع 
الفضائل كا دل عليه حديث موسى والحضر . 

والاستفهام فى قوله « ألم أقل لع كياح تقريرى لآن ذلك القول واقع لامالة 
واللائكة يعلمون وقوعه ولا ينكرونه . وإنما أوقع الاستفهام على نتى القول لأن غالب 
الاستفهام التقربرى يقحم فيه ما يفيد النق لقصد التوسيع على المقرر حتى مخيّل إليه أنه 
يسأل عن نى وقوع اله ىء فإن أراد أن يزعم نفيه فقد وسع المقرار عليه ذلك ولكنه 2 
ظ يتحقق أنه لا يستطيع إنكاره فلذلك يقرره على نفيه » فإذا أقر كان إقزازء لأزما له 
امامت اا التقريرى الغالب عليه وهو الذى تنكرر فى القران 
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وبى عايه صاحب الكشاف معانى أناته الى معهأ قوله تعنالن 0 أ تعلم أن الله على كل شىء 
قدبر» وتوقف فيه بنهشام فى مغنى اللبيب ورده عليه شارحه . وقد يقع التقرر بالإثبات ‏ - 
على الأصل نحو«أأنت قلت للناس» وهو تقرير مُراد به إبطال دعوى النصارى وقوله « قالوا 
أأنت فعلت هذا بالتنا باإراهم » 


ف 


3001 التلليكة ار لام مَحَمَثُو إلا | يس 


اسك اناف نَالَكَلرِنَ) 34# 
عطف. على جملة « وإذ قال وك للملائكة إنى حاعل فى الأرضن خليفة » عطف القصة 
على القصة وإعادة إذ بمد حرف العطف الغنى عن إعادة ظرفه تنبيه على أن الملة مقصودة 
بذامها لآنبا متميزة مبذه القصة العجيبة لخاءت على أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهمام » 
ولأجل هذه الراعاة لم يؤت هذه القصة معطوفة بفاء التفريع فيقوق< فقلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم » وإن كان .مضمومها فى الواقم متفرعا على مضمون التى قبلها فإن أمرمم 
ظ بالسجود لآدم ماكان إلا لأجل ظهور مزيته علمهم إذ ملم مام يعاموه وذلك ما اقتضاه رتيب 
15 هذه القصص يكنا بن نمضن اعد انمق خلق:النماواك والا رض ناكرا سويت 
0000 العامرين الأرض وما بيمها وبين السماء فإنة الأصل فى الكاد 00 5 
نظمه جاريا علىتر يي حصول مدلولاته ى الخارج ال تنصب قرينة على مخالفة ذلك . 
ولا دياك وه تعالى فى سورة الجر « إلى خالق بشرا من صلصال من ما مسنون 
فإذا ذا سويته وتفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدن » لآن تلك حكت النضنة بإجمال 
فطوت أنباءها طيا جاء تبيينه فى ما تسكرر منها فى آيات أخرى وأوضهها آية البقرة لاقتضاء 
. الآية السابقة أن فضيلة أدم لم تظهر للملائكة إلا بعد تعايمه الأسماء وَعر ها علمهم ويعحزهم ٠‏ 
ن الإنياء ب وأنهم كانوا قبل ذلك مترقبين بيان ما يكشف ظلهم بآدم أن يكو ا 
فى الأرض نين أن لازمدا جانب التو قف سم 0 إلى أعل ما لا تعامون » » فكان 
إنباء آدم بالأسماء عند يحم عن الإنباء مها بياناً لكشف شمبهم فاستتحقوأا أن يأتوا با فيه 


مغدرة عن عدم عامهع نحقه . . 
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وقد أريد من [ هذه القصة إظبارٌ مزية نوع الإنسان وأن الله بخص أجناس مخاوقاته 

وأنواعبا با اقنضنته حكلته من المسائص والزا ثلا يخلو شىء منها عَنْ فائدة من وجوده 

فى هذا العالم ؟ وإظبهار فضيلة العرفة » كال أن العالم حة حقيق بتعظم :من حوله إناه وإظهار 
ما للنفوس الشربرة الشيطانية من اللحبث والفساد 1 أن الاعتراف بالحق من خصال 
الفضائل الللائتكية » وأن الفساد والحسد والكير من مذام ذوى العقول . 2 

والقول فى إعساب ( إذ ) كالقول الذى تقدم فى تفسير قوله « وإذقال ربك الملاكة 
إتى جاعل فى الأرض خليفة . ؤ 

وإظبار لفظ الملائكة ولفظ ادم هنا دون الإتيان بضمير-هما كا فى قوله « قالوا 
سبحانك » وقوله « فلما أنبأتم 0 لنكون القصة الممطوفة معنونة عثل عنوان القصة 
[ العطوف علمها اغارة إلى جدارة المطوفة بأن تنكول قضة مقتضودة غين متدعة افق القضة 
التى. قبلها . ا 

2 إسناد القول إلى الفا لش ميتها إلى عير العظمة « وإذ قلنا > و فى به 
فىالآية السابقة مسندا إلى رب النىء « وإذ قال ربك » للتفنن ولأن القول هنا تضمن أمسأً 
بفمل_فيه غضاضة على الملأمورن فناسبه إظبار عظمة الأعس » وأما القول السابق فحرد إعلام 
من اللّهبعراده ليظهر رأمهم » ولقصد اقتران الاستشارة بعبدأ تكون الذات الأولى من نوع 
الإنسان اللحتاج إلىالتشاور فناسبه الإسناد إلى الوصوف بالربوبية المؤذنة بتدبير شأنالربوبين. 
وأضيف إلى ضمير أشرف المربوبين وهو النىء صلى الله عليه وسل كا تقدم عند قوله تعالى 
« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ». 

وحقيقة السجود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض بقصد التعظم للشامّد بالعيارف 
كالسجود للملك والسيد والتعود لا قل ول ان د خرن ب ونال 
0 الاسحدوا الشمس ولا للقمر » وقال الأعشى [ ظ ظ 

فلما أنانا يميد الك سحدانا له وخلمناً العمار| 
وقال أيضا : [ 


راك هق سلواق للب * الغاطور ا ستحودا ونازرا وار 
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. أو لشاهد بالتخيل والاستحضار وهو اللسجودلله » قال تعالى « فاسحدوا لله واعبدوا » . 
والسجودركن من أركان الصلاة فى الإسلام . وأما سجود الملائكة فبو تمثيل لالة فمهم 
تدل على تمظيم » وقد جمع فعا ثئة “قو له عا ل 9/107 لله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من 
دابة والملائكة وثم لا يستكبرون . 

فكان السحود أول نحية تلقاها البشر عند خلق العالم . 

5 عرف السحود مند أقدم عصور التار عم فقد وجد على الأثار الكإرانية مد القرن 
فانم :مس قبل السيج..صورة موزاق ملك كلرية راكنا أمام التنمس + :ووجدت عل 
الأثار الصرية صور أسرى الحرب سحداً لفرعون وهيّآات السحود تتاف باختلاف العوائد . 
وهيئة سحود الصلاة متلفة باختلاف الآديان . والسحود فى صلاة اللإسلام روه على 
الأرض بالحمهة واليدين والرجلين . 

وتعدية أسحدوا لاء عم آدم باللام دال على أنهع كافوا بالسحود لذاته وهو أصل دلالة 
لام التعايل إذا علق عادة السحود مثل قوله تعالى «فاسيحدوا لله واعبدوا » وقوله « لا 
تسحدوا للشمسن ولا للقمر » ولا فكر عليه أن السبحود فى الإسلام لغير الله رم لآن هذا 
02 ل جدايد مكرما كن فى الشرائع الأخرى ولأن سحود اللاكه من تمل العالم الأعلى 

س ذلك بداخل حت تكاليف أهل الأرض فلا طائل بحت إطالة البحث فى أن أدم 
[ 0 أو هو قبلة للساجدين كالكمية للدسءين » ولاحاجة إلى التتسكاف بجمل اللام ل 
'إلىمثلبا فقول <سان : *# أليس أول من صلى لقبلتك : ظ 

فإن للضرورة أحكاما . لايناسب أنيقاس مها أحسن الكلام نظاما . 

وى هذه الاية مزع بديم لتعظم شأن الع وجدارة العلماء بالتمظيم وااتبحيل لأن الله 
للا علم آدم علما لم يؤهل له اللاتكة كور شن سمل ادم أعوق0؟ «لبيعات والترعات 
والعلوم التى ظهرت فى البشر من بعد والتى ستظبر إلى فناء هذا العام . 

)01 :بضم الهمزة هو الشائم وفىالقاموس إن صوابه عوذج بدون همز ويفتح النون» وإن الأعوذج 0 


قل تؤقد سمى الزخسرى مختصرا له فى النحو الأعوذجء والزتخشسرى لا نرتاب فى سعة اطلاعه 1 وهى كك 
معربة عن الفارسية وهى بالفارسية « عونة » . 
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وقرأ أبو جمفر فى أشهر الرواية عنه للملانكة اسحدوا نضمة على التاء فى حال الوصل 
على إتباع حركة التاء لضمة الم فى اسجدوا لعدم الاعتداد بالسا كن الفاصل بين الحرفين 
لأنهأحاجز غيرحصين» وقراءته هذه رواية وهى جرت على لئة ضعيفة فى مثل هذا فإذلك قال 
[ الزجاج والفارسى : هذا خطأ من ألى جعفر » وقال الزتخشرى : لا يجوز استهلاك الحركة 
الإعرابية بحركة الإتباع إلا فى لغة ضعيفة كقراءة الحسن الجد لله بكسر الدال ‏ 
قال ابن جى : وإنا بحوز هذا الذى ذه إايه أبو جمفر إذا كان ما قبل الهمزة سا كنا 
صحيحا نحو « وقالت” اخرج علمهن » فى سورة يوسف 1ه وإنما لوا عليه هذه الجلة لأن - 
قراءته معدودة فى انقراءات التوارة ال الشذوذ وإن كان شدوذا 2 
فى وجوه الآدَاء لا يخالف رسم الصحف . ظ ظ 1 
وغطفي,فسجدولييفاء التعقيب يشير إلى مباتبر : اللانكة بالامتثال ول يصدثم ما كان 
قَ تقوسهم من التخوف من بكري الخاوق مردا واه لأنهم متكهون 
عن المعاصى . ظ 1 
واستثناء إبليس من مير اللانكة و فسججدواء استثناء 1 ال 
جنس الملائكة قال تعالى فى سورة الْكَهْفِ م إلا إبليس كان من الجن » ولكن الله حمل 
أحواله كأحوال النفوس اللكية بتوفيق غاب على جباته لتتأنى معاشرته مهم وسيره عل 
سيرمهم فساغ استثناء ء حاله من أحوالحم فى مظنة أن يكون ممائلا لمن هو فنهم . ' 
وقد دلت الآية على أن إبليس كان مقضودا فى الخبر الذى أخمر به الملائكة إذ قال 
للملائكة « إنى جاعل فى الأرض خليفة » وفى الأعس الذى أعس به اللائكة إذ قال لهم 
« اسجدوا لادم » ذلك أن جنس الجر دات كان فذلك العالم مخمورا بنوع الملك إذ خلق الله 
من نوعهم أفرادا كثيرة كادل عليه صيغة ابأمع فى قوله « وإذ قال ربك للملانكة » 
وم يخلق الله من نوع المن إلا أصلهم وهو إبليس . وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو 
1 أدم ٠‏ وقد أقام الله إبلليس بين الملائكة إقامة أرتياض و مخلق وسخرم لاتباع سَنْمهم لخرى 
على ذلك السّان أمدا طويلا لا بلمه إلا الله ثم ظير ما فى نوعه من الحبث كا أشار إليه 
قوله تعالى « ففسق عن أمر ربه 90 بالستحود لأدم . 
(85/١-التحرير‏ ) 
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وإبليس امم الشيطان الأول الذى هو مولد الشياطين » فكان إبليس لنوع الشياطين 
والجن بمنزلة آدم لنوع الإنسان . وإبليس اسم معرب من لنة غير عربية ل يمينها أهل اللنة؛ 
ولكن يدل لكونه معربا أن العرب منعوه من الصرف ولا سبي فيه سوى العامية والمحمة 
وللمذا جمل الزحاج همزته أصلية » وقال وزنه على فعليل . وقال أبو عبيدة هو اسم عربى 
مشتق من الإبلاس وهو البعد من الخير واليأس من الرجمة وهصذا اشتقاق حسن لولا أنه 
ينا كد منعه من الصر ف وجعلوا وزنه إفعيل لان هزته هريدة وقد اعتدر عن منعه من 
الصرف بأنه للا ل يكن له نظير فى الأسماء العربية عد يممزلة الأتحمى وهو اعتذار ركيك . 
و[ “كنز الزن احهيوا اكات البرلة فى القرات لم يعدؤا مها امم بليس لأنبم ل نتيينوا 
ذلك ولصلاحية الاسم للادة عربية ومناسبته لما . 

وأجإدذألى واستكير وكان من الكافرين»استئناف بياتى مشير إلى أن مخالفة حاله لحال 
0 السحود ' لأدم ؛ شأنه أشن سوالذ فى فين الننا د ل م 
أمر به وكين خالق حال جاعته وما سبي ذلك لأن مخالفته لحالة معشره مخاافة تحيبة إذ 
الشان الموافقة بين 00 قال دريد بن الصمة . 

وهل أن إلا من عر به ة إن غوت غغويت وإن ع اه ئ 

فيين السبب أنه أفى اه واكفن الله . ْ ظ 

والإباء الامتناع من فعل أو تلقيه . والاستكبار 2 0 والسين والتاء فيه للغد 
غك ضيه 1 مثل استعظ واستعذب الشراب أو يكون السين والتاء للمبالنة مثل 
استحاب واستقر فعنى استكبر اتصف بالكبر . والمعنى أنه استكير على الله بإنكار أن 
كز آم فحنا أن مسيدد يهو :نكا زاعن تسم لاعن مراجنة أو ابقناز اواك 
غائه اك أخرى مثل قوله«قال أناخيرمنه خلقتنى من نار وخلقته من طين » ومهذا الاعتبار. 
خالف فعل إبليس قول الملائكة 0 قالوا «أنجمل فمها من يفسد فها و سفك الدماء» » لان 
ذلك كان على وحهالتوقف ل ولذلكقالوا «و نحن لبح محمدك ونقدس لك » ل ظ 
بإبائه انتقضت الخبلة التي جبل علمها أول مرة » فاستتحالت إلى جبلة أخرى على محو ما 
شرق هن طون قاقد تعن قل حقله..- و قافن من عل نمس أدب نتوين الفلق 
لي رس ري اله ظ 
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[ فكنت” كذى رجلين رجل_ديحه ورجل رى فمما الزمان فشلت 

. والاستكيار التزايد فى الكبر لأن السين والتاء فيه للدبالئة لا لاطلل كاعامت » ومن 
لطائف الاغة العربية أن مادة الاتصاف بالكير لم نجى” مها إلا بضينة الاستفعال أو التفمل 
إشارة إلى أن صاحى صفة الكير لا يكون إلا متطلبا الكير أو يجيه هو بكبير 
حقا وبح ن هنا أن روا لاد 

علوم ظ فتواضعم على ثقه لأ واس أقوام على عسر 

وحقيقة 1 تكبرقال فمها ححة الإسلام ف 0 كناك الإحياء :الكو كلق :فق اشن زهو 
0 وار كون إلى اعتقا د المرء نفسه فوق التدكير عليه » فانالكيريستدعى متكبر اعليه 
ونتسكيرابه وبذلك ينفصل الكيبر عن العحب 55 لايستدعى غير المحب ولا يك ىأن 
يسةهعظم المرء نفسه ليكو كرا فإنه قد يستعظم نفسه و لكنهر كغير وأعظم من نفسةأو مماثلا 
لها فلا يتكبر عليه » ولا يكنى أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر 
ولؤرائ غيره مثل نفسه يكير بل أزيرى لنفسهمرتبة ولغيره مرتبة مرىمرتبة نفسة فوق 
مرتبة غيره » فمندهذه الاعتقادات الثلاثة يحصل خلق الكير وهذه العقيدة تنفخ فيه حصل 
فى نفسه اعتداد وعزة وفرح وركون إلى ما اعتقد اوعنرق. ققسة مدن :ذلك انخاك "الرزة 
والمزة والركون إلى تلك العقيدة هو خلق الكبر . 

وقد كانت هذه الأبة ونظائرها مثار اختلاف بين نا عضول الفقه 5 تقتضيه دلالة 
الاستثناء من حك يثبت للمستتثنى فقال امهور الاستثناء يقتضى اتصاف الستثنى بنقيض ما 
حِ به لأستثبى منه ا الا كتفاء لاد دونأن تَ بع بذ كر حّ معين اللمستثى 

0 كان 5-7 مثيتا أو منفيا . 

.ويظبر ذلك جليا فى كلة السام لاإ .إل له ته ولا باستنا أن الستثى 

شبت له نقيض ما حك به به للمستدق منه لكانت كلة الشهادة غير مفيدة سوى نى الإلهية ما 
عدا الله فقتكون إفادمها الوحدانية لله بالالتزام وقال أيو حنيفة الاستثناء من كلام 00 
شت مسقن تقيض نا ّ به للمستثبى منه » والاستثناء من كلام مثبت لا يفيد إلا أن 
الستثبى يشب تله نقيض ض الحم لا نقتيض المحسكوم به » فالستدبى _عتزلة ا وصفه ©» 
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ند الجرور الستثنى رج مرخ الوصف الحسكوم به للمستثنى.منه وعند أنى حنيفة الستثنى 
مرج بن ادم عايه فيو كالسكوت عنه . 

وسوى التأخرون من الحنفية بين الاستثناء من كلام من والاستثناء من كلام مثيت 
فى أن كلمهما لا يفيد اأستثنى الاتصاف نقيض الحسكوم به للمستئنى منه وهذا رأى ضعيف 
لا تساعده اللغة ولا موارد استماله فى الشر 

فعلى رأى جور لون جلة أن ل ا نيأء وعلى رأى الحنفية تون 
بيانا للا جال الى افنقاء الاستفناء. .ول ريطن هنا حيجة تقطع الحدال بين الفريقين . 

و جملتبوكان من الكافرين معطوفة على الجل العاف تو كال فيد إلا أنه اتصف بالكفر 
5 مشى قبل انقح نول الأيةة اولس لمن" أنه تست يدقيل اعد امن ميرد 
لأدم:ة وقد حير 1 كثر الفنيوان ا .ينان مف الآية مو حية لهم فمل ( كان ) على الدلالة 
أنه ل يكن 
يومد فريق يوصف بالكافرن فاحتاجوا أن يتمحلوا بأن ابلس كان من السكافرين أى فى 
عل لله ؛ وتمححل بمضهم بأن بلس كانمظهرا الطاعة مبطناً التكفر تفاقأ» واللّه مطلع على باطنه 
ولسكنه لم يخبر به اللائكة وجملوا. هذا الاطلاع عليه مما أشار إليه قوله تعالى « إلى أعلم 
مالا تعامون» وكل ذلك حل لاداعى إل تاعفد أ أن فعل المضى يفيد مضى الفعل قبل . 
وقت التكلم »وأ مثليم. طريقة الديئ يمرا كن مو ضار فإنه استعمال من استعال فعل كان 
قال تعالى « وحال 57 اليج فكان من الفرقين « وقال « وبست امال نا فكالت ها 
منيثا » وقول ابن أحمر : ظ ظ 

بنيباء قفر انق كب .قطا الزن دكاتت فراخا ييوضها . 

ائاسار كاثرا بده البتحود لأن اتتاعه' فقأ وى استكيازه. عل اله واعتفاد أناما أع: 
فقو طاو عر يدق الللكة ؤقو كلك أن الأغلدب الاق فرضن الابليى 3 عيلتة كان 
قلاف ابشكداف دكة لقان 1زذنء بعناريه كاذر ا مرزانا : 


على الاتصاف بالكفر فها مضى عن وقت الامتفاع من السجود» ومن البد 


2 


والذى رأه أحسن الوحوه ف معنى وكان , من الكافرين 0 مقتضى الظاهر أن ل 
« وكفر » كاقال «أى واستكير ») فعدل عن 0 الظاهر إلى وكانمن اللكافرين دلالة كان 
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ف مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى ابر في اسمها والعنى ألى واستكير: و كفر كفراً عميقا 
فى نفسه وهذا كقوله تمال فآ نحيّناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » » و كقوله تعالى 
«ننظر أمبتدى أمتسكون من الدين لا يبتدون» دو نأزيقول أم لا مبتدئ لأنها إذا رأتاية 
تنكير عرشها ول مبتدكانت راسخة فى الاتصاف بمدم الاهتداء » وأما الإتيان بخب ركان 
« من الكافرين » دون أن يقول وكان كفراً فلاان إثبات الوصف لموصوف يمنوان كون 
الوصوف واحداً من جاعة تنبت لمر ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه هما 
لو أثبت له الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد سكا بفعله إذا كان قد شاركه فيه جماعة 
لأنه بمقدار ما يرى مى كثرة التلبسين عثل فعله تبعد نفسه عن التردد فى سداد عملها وعليه 
حاء قوله تمألى )0 اميدق آم كدت من الكاذبين » وقوله الذى 5زاء انها « أم 00 
ئ انين لا مخدوة اوعر 15 كان و سبال بلاغى جرى عليه نظ الآية وإن لم يكن 
دومئد جمع من الكافر بن بل كان لني يدا فى الحكثر . وهدأ معز ع اننزعته من تنبع 
موارد مثل هذا التركيب فى هاتين الحصوصيتين خصوصية ة زيادة (كان ) وخصوصية اكات 
الوضف لموصوف بعنوان أنه واحدمن جماعة موصوفين به وسيجى لها عند فر 
تعالى « قاد كوا مع الرا كعين . ظ 

ا امتناع إبليس من السحود جه ن الكاثرين كان لكان من 
السكافرين,حاريا على المتعارف فى أمثال هذا الإخبار الكتانى . 

وؤهدا|العدول عن مقتضى الظاهر مراعاة لا تتتضيه حروف الفاصاة أيضا 6 وك وكرت 
الأخبار الثلائة فى الذ كر على حسي ترتيب مفروماتها فى الوجود وذلك هو الأصل فى الإنشاء 
أن يكون رتيب الكلام مطاية) لثر تيب مدلولاات وا كقوله تعالى «وللا حاءت رسلنا 
رغاد ىء بهم وضاق بهم دوعا وثال هد بومعصيب » وقد أ شرت إلى :ذلك فى كتابى «أصول 
الإنشاء والخطابة». 


١ 428‏ بمبووةالبيرة 


ا ماة و بر 7 ٍ ََ 
رق ومن 2 ا 3 1 ات ريتك 80 وكلامنا رَغَْدَا حيث شل" 
ولا را هذه وألشجرة اكتراي اطللين )يه 


عطف عرد قلنا - اسجدوا أى بعد أن انقضى ذلك قلنا يا ادم 82 
وزوجك الحنة وهذه تكرمة أ كرم الله بها آدم بعد أن ابعر امة 1 
تلقاء اللائفكة ف . 

. ونداء ادم قبل تخويله سكب الجنة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملا الأعلى لآن نداءه يسترعى 
إسماع أهل الملا الأعلى فيتطلمون لما سيخاط به ؛ ويتتزع من هذه الآية أن العام 0 
بال كرام .بالييش المحنىء »6 أخذ من التى قباما أنه جدير بالتعظم » والامر بقوله « اسكن :6 
ميل فق الايشان بالنكين وافكييل ولنى أمرا اله بآن “ميض ناميه لمكق «الذنة 
إذلا قدرة له على ذلك السمى فلا يكلف به . 20 ظ ظ 

1 وضمير أنتواقم لأجل عطف وزوجك على الشيو الممقاق فى سكن ويعو اسل النوية 
عند عطف سم على ضمير متتصل رفوع امحل ا .يكادون اه » يقصدون بدلك زيادة 
إيضاح العطوف فتحصل فائدة وول العطوف ثثلا يكون تابعه اللعطوف عليه د 
مئه ىالكاهم؛ فلي الفصل عثل هذا الضمير نقيذ ا 7 قدا النسة لان الإنيان هين لازم 
لأخيرة للستكام فيه فلا ظ 0070 حال ولا درن السامع أن التسكلم م 07 ذا 
ظ وا تخاو من حصول تقرير معنى المضهر وهو ما أشار إلي فى الكشاف مو ل 

أنت ا أ كيد للضمير المستك. ن ليصح المطاف علية . [ [ 

ا ثىء ثان مع شىء ا واه تقارن » فى حال ما 0000 اسم حامد لأن 
جيم تصاريفه فى السكلام ملاحظ فنها معنى كونه ثانى اثنين أو مال غيره . فكل واحد من 
انين مقتر تن" فى حالبها سمى زوعا للاخر قال تعالى أو ويزوجهم ذ ذ كران وإثاثا» أى حمل 
لاخو اله دلي وهاه 00 من غير صنفه » وقريب منهذا الاستمال استمال لفظ شفع . 
وسعييت الانتىالقرينة للرجل بنكاح.زوحا لامها اقترنت به وصيرته ثانياء ويسمى الرجل زوحا / 
لها لذلك بلافرق» فن م لا يقال لأهرأة زوجة مباء تأنيث لأنه اسم وليس بوصف . وقد لحنوا 


الفرزدق فى قوله : 
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وإالتى اسمن العبية دعق كباغرال أل الفررى وستبيلب 
وتسامح الفقهاء الاق علامة التأنث للزوج إذا أرادوا به امرأة الرجل لقصد نقى 
الالتباس فى تقرير الأحكام فى كتمهم فى مثل قولهم القول ول الزوجء أو القول قول الروجة 
فرعم حن. 
وفى صنم 000 «أن الد, ل الاعليه وسز ان إحدث إحدى نسائه 
قن :يه وجل فدعاه يا فلان خاء فقال له هذه زوحتى فلانة» : الحديث » فقوله زوجتى بالتاء 
فتعين كونه من عبارة راوى الحديث فى السند إلى أنس وليست بمبارة النىء صلى الله عليه 
وسلم ١‏ 
وطوى فى هذه الأية خلق زوج أدم أوقدذ كر فى ١‏ أنات أخرق كنوه ال لنى خا 
من قن روالعوة وخلق ,نتيا زويها © ويا ذلك "سور الأساه وسوزة الإعرافنة:.: 
ولم برد اسم زوج آدم فى القران واقزااعية'الدري عواءوؤوةد 5 انغيا فى ديق 
روأاه ان سعد فى طبقاته عن:خالد بن خداش عن ان وهب يبلغ به رسول الله صلى الله عليه . 
وسل أنه قال: «ااناس لادم وحوأ ٠‏ كلف لصاع لن علاوه»الحديث ( طف كيال - بفتح 
الطاء وكسرها ‏ ما قرب من ملئه ) أى ثم لا يبنون السكال فإن كل كال من البشر قابل 
للزيادة . وخالك. ن خداش بصرى وثقه ابن معين وأو حاتم وسلمان .ن حرب ‏ وضعفه ابن 
المدينى . فاسسم زوج آدم عند العرب حواء واسما فى العيرانية ٠مضطرب‏ فيه» ؤنى سفر ر امكو 
فى الإسحاح الثاتى أن اسمها امرأة سماها ند احمفال اتاد عرق ”شك تون 
الإصحاح الثالث أن آدم دعا اسم امرأته حواء لأنها أم كل حى . وقال ابن سمد نام آدم 
ايك حواء من ضاعه فاستيقظ ا عنده فقال أثما أى امرأة بالنبطية ؛أى اسمها بالنبطية 
المرأة كم ماما أدم . وقد تقدم عند قوله تعالى « وعر أدم الأسماء » أن أدم دعا نفسه » دش » 
فلمل أثا حرقة عن إشّا . واسمها بالعيرية ( خمواه ) بالحاء العجمة وباء بمد الآلف. ويقال 
أيضاً حيو! بحاء مبملة وألف فى آخره فصارت بالعر بية حواء وضارت فى الطليانية نيا وف ظ 
الفرنسية أب . وف التوزاة أن حواء خلقت فى المنة بعد أن أسكن آدم فى الحنة 1 الله ' 
خلقيا مو نسه قال تعالى « وجعل معها زوجما لي ن إلمبها» أى دا فون «والامر ور اسان د 
إعطا اء أى جعل الله أدم هو وزوجه فى الحنة . 
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والسكنى اتخاذ لكان مقراً لفالل أحوال الإنسان . 
والمنة قطعة من ن الأرض فهها الاشعار الثمرة وامياه وهى أحسن مقر للانسان إذا لفحه [ 
حر الشمس ديأ كل من ثم هإذا جاع ويشرب من الياه التى يشرب منها الشجر وروقه 
منظر ذلك كله . فالمنة مجم , ما تطمح إليه طبيعة الإنسان من االذات . وتعريف المنة 
تعريف المهد وهى جنة معرودة ا لأدم يشاهدها إذا كان التعريف فى اللنة حكاية لا رادفه فم 
حوطي به أدم 6 أوأ أريد مهأ المعهود . لنا إذا كانت حكاية قول الله النا بالمء عي وذلك حاز 
فى حكاية القول . ظ 
وقد اختلف علماء الإسلام فى تعيين هذه اللنة فلذى ذه إلية يون البلق أعا عنة 
الخلد اا تى وعد الله الؤمنين والصدقين رسله وجزموا بأنمها موجودة فى العالم العلوى عالم الذيب 
أى فى السماء وأنها أعدها الله لأمل الخير بعد القيامة وهذا الذى تقلره أهل السنة من 0000 
الكلام وأبو على اليا إلى وهو الذى تشهد به ظواهى الآبات والأخبار الر وية عن النىء 
5 لى الله عليه وسل. دواة ع و اسار اهر” كثيرة لسكنها تفيد غلبة الظن ولس مدو الققة 
تأثير فى ااعقيدة . وذهب أبو مسلم الأصفائن تمد بن بحر وأبو القاشم البلخى والارلة 
عدا الحبالى إل آنا خنة ن الارطن خلقها الله لإسكان أدم وزوجه »ونقل البيضاوى ععهم 
جنا بان فى فلسطين أل عو ,ين بخارت د 0 مان 6و 5-6 أن" هذا ناثى” عن تطلمهم 
تعيين المكان الذى ذ ما يسمى فى التورأة باسم عدن . ظ 
فق التورأة فى الواح الثالى من سفر الكوين. ّ» وأنخذ ارب الإله 4 آدم ووشمهق 
جنة عدن ليعماها و محفظيا ع اانا جه ازب الموج عدن ليعمل الأرض 
التى أخَن ممبا » .وهدا يقتضى 9 حنة عدن الست اق الآرض للك. ن الذى عليه قراح [ 
تاقزواة أنعمة 2ك الأرض وهو ظاهص وصف بر هذه الحنة الذى يسقعها بأنه بر 
يخرج من عدن ف عق المنة رمد هناك ينقسم فيصير أربعة رفوس - الواحد ( قيشون ) 
وهو اطي بجميع أرض المويلةهتم من بال م اللهى 
اثثاتى ( 4 المخيط بجميع أرض كوش . و م العهر الثالث ( حدا تل ) دمر 
اللارى شرق أخور ( قعل انير الرابع الفرات . ئ 
ول أتف على ضبط عَدْن هذه. ورأيت فى كتاب عبد المق الإسلاى السبتى انى كان 
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يبودا وأسل وألف كتابا فى ارد على اليهود متا السام المحدود فى الرد على المهود »كتبه 
بنيدن وضبطه بالعلامات بكسر النين العجمة وكسر الدال المهملة واعل النقطة على حرف 
المين شهو من الناسخ فذلك هو منشأ قول القائلين أنها إبِمَدّن أو بفلسطين أو بين فارس 
وكرمان » والذى المأم إلى ذلك أن جنة الثواب دار كال لا يناسب أن يحصل فمها العصيان 
ناكار اه لا يخرج سا كلها وهو التجاء بلا ملجى ء لأن ذلك من أحوال سكان المنة 
لا لتاثئير الكان و جعل الله تعالى عندما أراده . واحتج أهل السنة بأن أل فى اأئة للعهد 
المارجى ولا معبود غيرها » وإتما تمين كونها للعبد الخارجى لعدم صحة الم على الجنس 
تأنواغة التاكتةه اقلا ممى تحن عا الام اللتيعةلات قد قرط ميا فيل الكق ولا فى 
لتعلقه بالحقيقة مخلاف عر الر جل خير من اأر ا معنى ا على العيد الذهنى إذ 
الفرد من الحقيقة هنا مقصود معين لأن الأعس بالإسكان جزاء وإ كرام فلابد أن يكون 
متعلقا بجنة معروفة © ولا معنى لحمل على الاستئراق لظهور ذلك . ولا كان المقصود هو 
الحزاء تعين أن يكون متعلقا بأمر معين معرود ولا معبود ااه لا سما وهو 
اصطلاح الشرع . [ 

وقد يقال يمختار أن اللام 5 ولعل 2 هو جنة فى الأرض فعينة أ شير إلنها 

ريف العسد ولذلك أختار أنا أ ن قوله تعالى « م أنتَ وزوجك الجنة » لما كان المقصود 
منه يفن لنا ح بالألفاظ المتعارفة لدينا ترجمة لألفاظ اللئة 6 خوطب مها آدم أو عن 
الإلهام الذى أل إلى ادم فيكون تعريف المنة منظورا فيه إإلى متعارفنا فيكون آدم قد 
عرف الراد من مسكنه بطريق آخر غير التعريف ويكون قد حُكي لنا ذلك بطريقة التعريف 
لأن لفظ الإنة اللقترن فى كلامنا بلام ااتعريف يدل على عين ما دل عليه الطر بق لخر الذنى 
عرف به آدم مراد الله تعاللى أى قلناله اسكن البقعة التى تسمونها أن م اليم بالمنة والماصل 
أالأظير أن الجنة اتى أسكنها آدم هى المنة للمدودة دارا لمزاء الحسنين ,. [ ظ 

ومعبى ال كل م لكين ره لآن الحنة تستلزم ثمارا ومى مما يقصد بالكل ولذلك ظ 
ا تنخ سعط يقالت وسارة عض لذك الكانه وهر أن . 
تكون (من ) ابتدائية لي إشارة إلى أن الا كل الأدون فيه أ كل ما تثمره تلك الجنةكقولك 


هذا | الو الوم 
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والرعد وصف للوصوف دل عليه السياق أى أ كلا رعّداء والرعد المنىء الذى لا عناء 
فيه ولا تقتير وقوله «حيثشئما» ظرف ؛ مكانأىمن أىمواضع ا مهأ ؛ ولاكانت. 
٠‏ امكتيها لا تددر عزانت استفيد العموم فى الإذن بطريق اللزوم » وفى جعل الآ كل من 
المْر من أحوال ادم وزوجه حين إنشائها تنبيه على أن الله جعل الاقتيات جبلة للانسان 
لا تدوم حياته إلا به . [ 
ظ وقوله « ولا تقريا هذه الجر #سك واب ن الظالمين » د ين به ولاتأ مكلا من الشجرة 
لأن قربامها إنا هو لقصد الآ كل مها فالنعى عن القربان أبلغ من النعى عن الآ كل لآن 
القرب من الشىء ينشى+ داعية ويلا إليه فى الحديث «من 0 الل يرشك أن بقع 
فيه » وقال ابن العرلى عت الشاشى فى ملس النظر يقول « إذا قيل 2 ( ( بفتح 
الراء ) كان معناه لا تتلمس بالفمل» وإذا قيل بضم الراء كان معناه لا تدن منه اه . وهو 
غريب فإن قراب قرب و اكوم وسمع ععنى دناء فسواء حعه ت الراء أو فتحتما 6 الضارع 
فالمراد النهى عن الدنو إلا أن الدنو بعضه محازى وهو التلبس وبعضه حقيق ولا يكون 
للمحازى وزن ص فى الأفمال وإلا 55 الشترك لا من المقيقة والمجازء الهم إلا أن 
يكون الاستمال . خص الجازى ببعض التصاريف فتكون تلك الزنة قرينة لفظية للمجاز 
وذلك سن وهو من محاسن فروق استعال الألفاظ الترادئة فى اللغة العربية مثل بن 
بعد 00 العين بالانقطاع القام وبعد مضموم الهين بالتنحّى عن المكان ولذلك خص 
الدماء بالكسور فى قوم للمسافر لاتبمّد» قالت فاطمة بنت الأححم اللزاعية : 
2 انا دس والله قد بمدوا ‏ 
٠‏ وف تعليق النهى بقر بأن الشحر ة إشارة إلى مزع سد د الدرائع وعوٍ أصل من أصو وَل 
مذهب ا وفيهة تفصيل م2, 3-6 الفقه . ظ 
والإشارة « مهذه :2 إلى شحرة مرئية 3 لأدم وزوجه والر .اد شحرة من 00 وكانت 
جره وعيدة اليه . وقد اختلف أهل القصص فى آميين نوع هذه الشحرة فعن على 
وابن مسءود وسعيد بن. جبير والسدى أنبا الكرمة » وعن ابن عباس 'والحسن وجمهور 
ظ الفسربن أنما المنطة» وعن قتادة وابن جر مج ونسبه ابن جرييج إلى جمع من الصحابة أنها. 
تعدرة اين دوقع ففسفر الشكون من التوراة إسهامها وهبر عنها بشحر وتبراقاك والشر. 
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وقوله « فتكونا من الظالمين » أى من المعتدن وأشهر معانى الظل فى استمال العرب 
هوالاعتداء؛ والاعتداء إما اعتداء على نعى الناهى إن كان اللقصود من النهى ارم بالترك 
وإما اعتداء على النفس والفضيلة إن كان المقصود من النهى عن الأ كل من الشحرة بقاء 
فضيلة التنمم لآدمفى الحنة» فى الأول الظل لا تفسمهها ال بره وعلى ٠‏ 
الثاتى الظر لأنقسهما > ا من ده امة . 


ال ا مشُْك' ظ 


الفاء عاطفة عل 0 « ولا تقربا » وحَقما إفادة التعقيب 595 التعقيب عررفيا لان 
دقوع الإزلال كان إعد ٠‏ مضى مدة هى بالنسبة لأمدة الرادة من سكنى الجنة كالمد القليل . 





والكفي: ن جمل الفاء للتفريع ترد عن اكيت 

والأزلال حي" الغير رَالاً أى قاعا به االروعر ةق انقين العلؤن عن الارتن 
بدون اختيار لارتخاء الأرض بطينو نحوه » أى ذاهبة رجلاه بدون إرادة وهو محاز مشهور 
00 الحطيئة والغلط الضر ومنه مى العصيان ا الزلل . 

والضمير فى قولة 0 عنها » محوز أن بعود إلى الشحرة لأنما أكري ولشين سين الله 
وسبب الخروج من الْنة إذ لولم يهل الصمير عائدا إلى الشحرة نكل تالقصة عن 07 575 
الخروج . و(ء ن ) فى أصل ممناها أى أزلما إزلالا ناشئا عن.الشحرة أى عن ا" ب 
وتقدير الضاف دل عليه قوله « ولا تقرب! هذه الشحرة » » وليست (عن ) للسببية ومنذ كر 
السببية أراد حاصل الءنى كا قال ا عبيدة فى قوله تعالى « وما ينطق عن اموق 4 أن صناء. 
وما ينطق بالموى فقال الرغى : الأؤلى أن ( عن ام وأن الحار والمجرور صفة لمصدر 
دوف أى لطن عادرا عن اموس ورد كن القند انعدة وتكو قز عن )له طاهريا 
والإزلال محازا فى الإخزاخ بكزه والمزاد منه المبوط م ن المنة مكرهين كن بزل ا 
الملط لارام « و5 منزل لولاى طحت 6 . ظ ظ 
ل 0 فأخرجهما مما كانا فيه ( تفريع عن ال ذل عناء عل ن الشير الشحرة ؛ 
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, رأد من الوصول وصلته التعظيم»ء كولم قدكان ما كان » فإن جعلت الضمير فىقولورعنها», 

دا إى الجنة كان هذا التفريع تفريم الفصّل عن المجمل وكانت الفاء للترتيب الذ كرى 
ظ 0 د كا فى قوله تعالى « و5 مرىي قرية أهلكناها طاءها بأسنا بيات أو هم قائلون © 
وقوله كذبت قبام قوم ويب وقالوا حنون وازد جر». 

أما دلالة لوصول عن التعظم فعى 

وقراً 0 كعنىي الإبعاد » وعلى هذه القراءة ب 
أن يكون صر عنها عائدا إل المية لا إل القحى؟ كك اسه بخخصوصه مع العم بآن 
من حرج من الحنة ' فقد خرج ما كأن فيه إحضارا لهذه الحسارة العظيمة فى ذهن السامعين 
ع لا نكون استفادمها لاله الالررام جامنة فإنها دلالة قد عق فكانت إعادته فى هذه 
الصلة عرادفه كاعادته بلفظه فى قوله تعالى « ري من اليم مأ 0 6 . 

د الآية إثارة الهزة ووس ون انم نغ نا آناب: ادم وي ادعوم امخاله 
لوصاية الله تعالى وموعظة لَه بوجوب الوقوف عند الأمر والنعى والترغيب فى السعى إلى 
ما يعيدثم إلى هذه الحنة الى كانت ل بهم وتربية العداوة م وبين الشيطان وحنده إذ كان 
ع امد لأبمهم - ع كرتو ندا ارا لبهم مُعادن للشيطان ووسوسته 
مسيئين الظنون بإغراثه كا أشار إليه قوله تعالى « با ! ببى ادم لا يفتندك الشيطان ؟ا أخر ج 
أبويم من ٠‏ الحنة » وقوله هنا « م يعض عدو »6 . وهذا أصلء عظيم فى تربية العامة 
ولاح ان قادة الاء م يذ كرون الى سوابق عداوات تاقيم ومن غلمهم فى الحروب 

ايكون ذلك باعتا على 5 الثار . ظ ' 
ظ وعطف" « وقلنا اهبطوا » بإلواو دون الفاء لأنه لييس تفرع ء عرزن الإخرا ابل هو 
متقدم عليه ولكن ذ كر الإخراج قبل هذا لمناسبة سياق ما فعله الشيطان وغروره بآدم 
فإذلك قدم قو لهر 0 قوله « فأزلهما الشيطان » . ووحه جمع الضمير فى اهبطوا . 
[ قيل لآن هبوط آدم وحواء اقتضى أن لا يوجد نسلهما فى المنة فكان إهباطيما إهياطأً 
لافيليها توق الطاب لزانو لذ يللين وهوروات اه ل نه إلايته السجود كأ أفاده قولهتمالى ' 
فسيورة الاعراف قال أنا خر منه خلقتتى مرح تار وخلقته من طين قال فاهيط متنا 
فا يكون لك أن تتكير ي فاخررج إنك من الصاغربن - إلى 3 قال اخرج مها ظ 


مذءوما ملانكوو | إلى قوله ‏ ويا أدم اك أن وزوحك الحنة «ى فبدا إهباط ثان 
فيه حجير دخول الجنة عليه والإهباءاً [ الأول كان إهباط م مَنع من الكر امة مع عسكينه 
سَ 0 للوسوسة وكاد الوجهين بعيد » فالذى أراه أن 3 الضمير مراد به التثنية 
لكراهية والى الثنيات بالإظبار والإغمار من قوله « وَكُلا منها رغدا »© والعرب يستثقاون 
ذلك قال امرؤٌ القيس 1 
* وتوم با كىن ل مطلع ‏ ادر ون لانمكاتى وحمل 00 
وإعا له صاحبان لقوله « قفا د وقال تعالى « فقد صَعْت قلوبكا » وسيأى 
فى سورة ا [ 
وقو 8 لبعض عد وف حتمل أن براد بالبعض ان وهوعداوةالإنسوالحن 
إن كان الضمير فى اهيطوا لأدم وزوجه وإبل ى؛ وحتم لأ نيراد عداوة بعض أفراد نوع 
البشر » إن كانمير اهبطوا لآدام وحواء فيكون ذلك إعلاما لهما بأنرمن ‏ 1 ثار جملبمايورث 
فىبنهما » ولذلك مبدأ ظمور أثار الاختلال فى تسكوين خلقتمما بأنكان عصيا: ديه بويك 
أنفسهما وأنفسذريتهما داعية التغرر والحيلة على حد قولهتعالى 9 ن أزواج؟ وأولادك 
عدوا 2 فإن الأخلاق تررث وكيف لاوهى 7 يعدى ابكارة المأؤنية والشاعة وقد فاك 
د 1 ظ ظ 
« لأغديت احم 17 الملا ار 
ووجه الناسبة بين هذا الأثر وبين منشئه اذى اهو الأكل م و العسرة أن الكل من 
|| شحرة كان مخالفة لأمر افد قال ووفك “له وسوء الظطن بالفائدة منه دعا لخالفته اعلمم 
والمرص على جللس تفع لأتقسمهما »؛ وهو الخلود فى المنة والاستثثار بخيرامها مع سوء الظن . 
5 “ماماعن ٠‏ الأكل مها وإعلامه لمما بأمهما إن ١‏ كلاس انا اسنييما لقر ل | بن 
ما مها كا ريكها عن هذه الشحرة إلا أن َ فلكي ار نامن الخالدين » 
مادا عداوة أفر اد البشى مع ف 999 ظ الألفة والآنس والاتحاد م منشؤها 
رفض تلك الألفة والاتحاد لاجل جلب النفع لقف وإهال منفعة الخير » فلا جرم كان بين 
ذلك الخاطر الذى بمهما على الآ كل م ن الشجرة وبين أثره الذى بى فى نفوسهما والذى 
ميوركره تمليها كان انين مر كبة عقولهم على التخلق يذلك الخلق الذى طرأ على عقل ظ 
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أبومبما » ولا شك أن ذلك الخلق الراجم لإيثار النفس باللخير وسوء الظن بالغير هو منبع 
المداوات كلما لأن الواحد لا يعادى الآخر إلا لاعتقاد ماحمة فى منفعة أو لسوء ظن به فى 
بقترة ددروق هذا إغارة ال ميالة اخلاقة وى أن أنزن: لخادت شي | بوكييتها هر 
المواطر الخميرة والشررة ثُمينقلبٍ الخاطر إذا ترتب عليه فمل فيصير خلقا وإذا قاومه صاحبه 
وم يفمل صارت تلك القاومة سبيا فى اتمحلال ذلك الخاطر » ولذلك حذرت الشريمة من 
الهم بالمعاصى وكان جزاء رك فعل مامهم به مها حسنة وأمرت بخواطر الخير فكان <زاء 
حرد ال بالحسنة حسنة ولو ل يعملها وكان العمل بذلك الهم عشر حسنات كأ ورد 
2 الصحيح « من ا كتها الله عنده حسنة كاملة - ثم قال . 3 
ا ومن مه إسيئة م اكيت له سدئة هده » وجمل العفو عن حديث النفس منة 
من الله تعالى ومغفرة فى حديث « إن الله محاوة عن مق فها حدثت به نفوسها » . 

إن الله تعالى خلق الإنسان حَيرَا سالا من الشرور واللواطر الشريرة على صفة ماسكية 
وهو معنى « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن ن تقويم » ألم جعله أطوار ١‏ فقاولا طور 7 تعليمه النطق 
ووضعر الاسم اكات أن دلة موا العرفة نه لون التعليم أى يعلم بعض أفراده بعضا 
مأ علمه وجَهله الآخر فكان إلمامه اللغة م حركة الفكر الإنساق وهو مبد أصالح لاتخير 
1 غلم الناس بعضهم بعضا ولذلك ' رى الصبى رى الشىء فيسرغ إلى قرنائه 
يتادمهم لبر وه معه خر ف على إفادمهم فكان الإانس اناسنا امم وكانذلك معينا 5 نمه 
ظ إلا أنه صالح أيضا لاستمال النطق فى القويه والكذب ؛ ثم إن الله تعالى لما نهاه عن أ 

كأنمه عا فى استطاعته أن عتثله وأن مخالفه فتلك الاستطاعة :مبدا حر قسه فى الوص 

والاستثثار فكان ا الله تعالى إياه على ترلك ]الا بعطاعة د 1 حو ر جديد هو الشار إليه 
بقوله « ثم ردد ناه سق سافلين » » ثم هداه بواسطة الشرائم 0 باتباعها يبلغ إلى 
مراتب الملائسكة ويرجع إلىتقوعه الأول وذلك معبىقوله «إلا بن كر اك 0 
وقد أشي إلى هدا ا الأخير و1 فم اك « فإما تين م فى هدى ة قم تبع عدا ١"‏ . 
الآية. 0 ْ لا 
وجملة « بعضك لبعض عدو » إما مستأنفة استثئنافا ابتدائيا. ؤإما جملة حال من ضمير 
« اهبطوا » وه اسعية خلت من الواو » وفى اعتبار اخملة الاسعية الخالية من الواو حالا 
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خلاف بين أعة الم ربية منع ذلك الفر اء وال عشرى وأحازه ابن مالك وجماعة 5506 
أن البلة الحالية تستغنى بالضمير عن الواو وبالواو عن الضمير فإذا كانت فى معنى الصفة 
لصاحها اشتمات على ضميره أو ضمير 558 فاستغنت عن الواو 0 الآنة 0 حاء زيد 
لايق رانيه أو وراد لا وحيك لذ أو :اف لذ اهل حيقل كير ها عو بجا ريد 
والتتدرا ظاليةوتول ارطافرن ا .. ؤ 

ان سر رسن اق انا" بيه هد دواريد حزان عر 2ج 

وقوله « وك ف الأرضم ستقر » عير 0 رأجع إلى مأ رجع إليه كير « اهيطوا «( 
على التقادر كلها . والين الوقت والراد به وقت أنقراض النوع الإنسالى وااشيطالى 
بانقراض العالم » ويحتمل أن يكون المراد من عير ا اتوزيع أى ج421 :واد مك 
فالأرض مستقر ومتاع إلى حين . وإعا كان ذلك 15 ل 0م 
على أن اليا اة لا ذا و من لذات وتم عا وهنا الله مناللاعات . هذا إن أرعو الا برانجموع 
أى 5 وإن أريد به 7 فاطيخ هو وقت.هوات. كل فرد على حد قولك لاحيش 
« هذه الاذ راس لكر 6 ى الكل واحد منكمة رس . 

21-١ |‏ ِلْدَادَمْ من ريد هكلمت 5 4 ِ 14 هو لكان الرّحيم 1 31 

جاء بالفاء إيذانا عبادرة ادم بطلب العفو . 
واقلق استفال ٠‏ "اد ومسرة قال تعالى « وتتلقاهم الملائكة » ووجه دلالته عل ذلك أنه . 
صينة تفعل من لقيه وهى دالة على الدكلف ا وتطاية واعا تكلف و يطلب" لقاء الأمر 
الحبوب مخلاف لاق ا ار عبيا كول لاق البدو والفاة امون و 
اف تطبه أو رقي قسن وف سر أوشر قال قال اليا دنا الذوق: امقوا: اذا لق نم الذين كفروا 
ها » -الأية فالتمبير بتلق هنا مؤذن بأن الكلمات ااتى أخذها دم 35 نافعة له فعل 
أمبا لست عات 0 و ديح بل كامات عفو ومغفرة: ورضى وهى إما “كنات لقعها ا 
من قبل الله تعالى ليقولما طالء] الغفرة وإما كامات إعلام من الله إباه بأنه عفا عنه بعد أن 
أهبطه من الحنة | كتفاء بذلك فى العقوبة» وما يدل على أمبا كامات عفو عطف فتاب عليه . 
لاه د لي 4 نت كلات يننا اسح الع 1 دم للكامات إما بما رحن 
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أوالإلمام ولمم فى تعيينهذه الكلمات روايات أعرضنا عنها لقلة جدوى الاشتفال بذلك» 3 
٠‏ قال أدم اادكليات فتيب عليه فلنهتم ع با يتفعئا ه ن الكل دم الصالح والفعل الصالح . 
ودر توبة حواء هنا مع أنها ا فى مواضع أخرى نحو قوله «قالا ربنا ظامنا 
أنفسنا» لظبورأمها تتبعه فى ساء اعرافواه رشنت الها اشن إليه ونا ل بذ رقؤهده 
الآية لآن الكلام جرى على الابتداء بكرم أ أدم وجعله فى الأرض خليفة فكان الاعتناء 
بذ كر تقلباته هو الفرض القتصود » وأصل معنى تاب رجم ونظيره ثاب بالمثائة » ولا كانت 
التوبة رجوعاً من التائي إلى الطاعة ونبذا للعصيان وكان قبولما رجوعاً. من المتوب إليه إلى 
ظ ازفى وحسن ٠‏ العاملة وصف بدلك دجوع العاصى عن ٠‏ العصيان ورجوع العمى ء عن العقاب 
فقالوا تاب فلان لفلان تتاب عليه لاميه نوا الثالى معنبى عطف: ورضى فاختلاف مفادئ 
هذا الفعل باختلاف الحرف الذى. يتعدى به وكان أصله مبنيا على المشا كلة . 
والتوبة تتركب من عل وحال وعمل فالملم هو معرفة الذنب والحال هو تألم النفس من ذلك 
الضرر ويسمى ندم والعمل هو الترك للا ثم وتدارك ما يمكن نداركه وهو المقصود من التوبة 
وأما الندم فبو الباعثعلٍ العمل ولذلك ورد الحديث «الندمتوية» قاله ١ا:‏ نزال. ة قات ت أى أنه 
سبمها ضرورة أنه لم يقصر لأن أخد المزءين غير معرفة . 
لم التعبير يتاب عليه هنا مشعر سان د أدم من الشجرة خطليثة لم غير أن الخطيئة 

كد م كن فقوتا عله جزاه عقاب أخروى ولا من ف الف كنا انيت ادها 
عاجلا لآن الإنسان يومئذ فى طور كطور الصبا فإذلك لم يكن ارتكايها بقادح فى نبوءة 
اصرعل آنا لاير أن تسد الكنار ل تسازعا أن تكونسن العنا اذ لبن فنها 
معن لذن يقر ١‏ كار ات لأس ولا رت تن طايه قاذ اق تحسينة الاعناءرمن لاز 
خلاق بين أصاب الأشعرى وبين: الماتريدي وه فى كتب الكلام »عل أن بتيودة ادم فما 
يظهر كانت بعد از ول إلى الأرض فلم تكن له عصمة قبل ذلك إذ العصمة عند التبوءة .. 
0 وعندئ- وبدضه مأخوذه كلامب - أن ذلك العالم م كن مل كيك الدى التماري 
عند أهل الشرائم بل عالم تربية فقط فتكون خطيئة أدم ومعصيته مخالفة تأدسة ولذلك كان 
الجزاء علمها جاريا على طريقة المقوبات التأديبية بالحرمان مما جره إلى العصية» فإطلاق العصية 
والقوبة وظلم النفس على جبيع ذلك هو بغير العنى الشرعى المعروف بل هى معصية 1 
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وتوبة عمنى الندم والرجوع إلى التزام حسن الساوك » وتوبة الله عليه يعمنى الرضى لا يمنى 
غفرآن الذنوب » وظ النفس يمن التسبب فى حرماها من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة فهو 
٠‏ خدخالف ما كان ينبغى أن لايخالفة ويدل لذلك قولهبمد ذلك« فإما يأتيك منى هدى فن تبع - 
.هداى ‏ إلى قوله ‏ خالدون »6 فإنه هوالذىبين به م أن المصية بعد ذلك اليوم جزاؤها جهم 
فأورد على" بعض الحذاق من طلبة الدرس أنه إذالم يكن العالم عالم تكليف فكيف كد 
إبليس باعتراضه وامتناعه من السحود؟ فأجبته بأن دلالة ألوهية الله تعالى فى ذلك العالح 535 
بالمشاهدة 000 أقوى م نكل دلالة زيادة على دلالة العقل لآن إبليس شاهد بالحس الدلائل 
على تفرده تعالى بالألوهية والخلق والتصرف الطلق وبمامه وحكنته واتصافه بصفات الكالى 
كا حصل العلم بمثله الملائتكة فسكان اعتراضه على فمله والتغليط إنكارا لمتتضى تلك الصفات 
فكان مخالفة لدلائل الإعان فكقر به . وأما الأمر والمهى والطاعة والعصية وجزاء ذلك 
فلا يتل إلا بالإخبارات الشرعية وهى لم محصل يومئذ وإتما حصلت بقوله تعالى طفن تع 
هداى"الآية فظهر الفرق . وقرأ اللجمبوه ادك الرفع وكلات ت بالنضب» وقرأء أبن كثير ينص 
آدم ورفم كلات على تأويل تلق بععنى بلته كلات : يكون التاق محازاً عن البلوغ بعلاقة السببية. 
وقوله « إنه هو التو أب الر مم «ى لوو للحملة السابقة وهى فتاب عليه لآنه يفيد 
مفادها 8 زياد التعميم والتذييل من الاطناب 5 تقرر فى عل المعاتى ٠‏ ومعنى البالغة فى 
التواب نه أنه الكثيز القبول للتوبة أى 55 التاثبين فرو مثال مبالغة نة من تاب المتعدى بعل 
الذى هو ععبى قبول ااتوبة إيذان بأن ذلك لا مخص تائيا دون آخر وهو تذييل لقوله . 
0 فتلق أدم من ربه » الؤذن بتقدر تاب أدم قتاب الله عليه على جعل التواب ععنى الملهم 
لعباده الكثير.ن أن يتوبوا فإن أمثلة البالنة قد شجىء من غير اسكار تلنواب هنا سا 
ماهم الونة وهو كنات فى فول كوية اناق + ظ ظ [ 
وتعقيبه الحر ل ارس ار عر ال رات 0000000 
ارحمة بهم وإلا لكانت التوبة لا تقتضى إلا تفع النائب نفسه بعدم المود للذنب حتى تترتب 
عليه الآثام. وأما 2 الترتت فكان من العدل أن يتحقق عقابه لكن الرحمة سبقت ااعدل 
-هنا بوعد من الله . 





: 05 
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١‏ قلا ] أمبطلواً 0 أ تجميعا قامًا نا نيت من مس هدّى فمن كبح م 
0 نودوي كردا 2 ١‏ عَاكيا أو 


وا نكريرها أن يكون لأأجل ربط النلم فى الآ القرآنية 
من غير أن تسكون دالة عل تكرر معناها فى الكلام الذى خوطب به آدم فيكون هذا 
التسكرير نجرد اتصال ما تعلق عدلول وقلنا اهبطوا وذلك قوله « عض لبعض عدو » 
وقوله « فإما تيك منى هدى » إذ قد فصل بين هذن التعلقين ما اعترض يننهما من قوله 
« فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه إ نه هو التواب اأرحم » فإنه لو عقب ذلك بقوله 
د فإما يأتبيسم منى هدى » لم يرتبط كال الارتباط ولتوثم السامع م أنه خطاب للمؤمنين على 
عادة القران ف التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله « قلنا اهيطوا » فبو قول واحد كرر حمس تالاخ 
ربط الكلام ولذلك لم يعطف قلنا لآن ينهما شبه كال الاتصال لتزل قوله « قلنا اهبطوا 
مها جمعيا » من قوله « وقلنا اهبطوا بمضم لحن هدو منزلة التوكيد اللفظى ثم بنى. 
عليه قوله « فإما يتيس منى هدى » الآية وهو مغار . نا ببى على قوله « وقلنا اهبطوا 
بعضك لبعض عدو » ليحصل ثىء من نجدد فائدة فى الكلام لي لا يكون إعادة 
اهبطوا بحرد توكيد ويسمى هذا الأساوب فى عل البديع. بالترديد نحو قوله تعالى « لا بحسين 
الذنيفرحون با أتوا ويحبون أن محمذوا با لميفعلوا فلا محسبتهم بمفازة من العذاب» وإفادته 
الت كيدحاصلة بمحرد إعادة اللفهًظ0©. وقيل هوأعى ثان بالمبوط بأن أهيط ادم من المنة إلى 
[ السماء الدنيا بالأم الأول ثم أهبط من السماء الدنيا إلى الأرض فتسكون إعادة قلنا اهبطوا 
للتنبيه على اختلاف زمن القولين والمبوط وهو تأوفل يفيه انال انل والناناتك لانزيرة يرا 

عند السافر ولآن تير مها المتعين للعود إلى الجنة اتنسق الغمائر فى قوله « وكلا مها 


م 


أن 


ْ ا ا" 


)١(‏ أردت مهذا أن أنه على أن ما وقم فى الكشاف أن اهبطوا 5 أراد به م يقأرمه 
د وهو أنه عصل من محرد إعادة اللفظ تقر بر لمدلوله فى الذهن وإن كن ل الأقصود ف كم 
التأ كيد وعليه فالفصل ليس لكمال الاتصال كا توهمه الشيخ عبد الحكيم عند قول البيشاوى كرر 
للتأ كند . [ 0 
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00 فأزلما الشيطان عنها » مانم من أن يكون الراد اهبطوا من السماء جميعا 
إذلم يسبق معاد للسماء .فالوجه عندى على تقدر-أن تكون إعادة اهيطوا الثاتى لير ربط 
نظلى الكلام أن لكون كا أعس ثان لأدم الحبوظ كلو ين أن توبة اانه عليه ورضأه 
عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأعس بالمبوط قد أوجبت العفو عنه من الحبوط من الحنة 
فأعاد له الأمس بالمبوط بعد قبول توبته ليمل أن ذلك كائن لا تحالة لأنه ماد الله تعالى وطور 
من الأطوار التى أرادها الله تعالى من جمله خليفة فى الأرض وهو ما أخبر به الملائكة» وفيه 
أغارة اشرق وه أن: القفو كن مزه القانت 3 النو انحن بوالنشون قاد وآيا فق اثار 
الخالفة وهو العقوبة التأديبية فإن العفو عنها فساد فى المالم لأن الفاعل للمخالنة ذا وار 
فمله لم يتأدب فى المستق, ورني معه ذلك تفويت لمقتضى المكة» فإن الصى إذا لوث 
موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فعفا عنه فالمفو يتعلق بالعقاب وأما كاين بأن يزيل 
بيده التلؤيث الذى لوث به الموضع فذلك لا يحسن التسامح فيه ولذا لا تاب الله على ادم 
رضى عنه ولم يؤاخذه بعقوبة ولا بزاجر فى الدنيا ولكنه ل يصفح عنه فى محقق أثر مخالفته 
وهو المبوط يز اللنة لترق أر حرسهوسوغاية؛ هكذا يليه ى أن يكونالتوجيه إذا كان المراد 

ا الثاتى حكاية أمر ثثان بالحيوظ مشوطب به آدم . : 

ل ٠‏ وجيع اسم للمجتممين مثل نظ (ججع) فإزلكالتزموافيهحالةواحدة وليس هو 
ف لأسن بوصنا والا لقالوا جاءوا ججيعين لأن فعيلا بعنى فاعل يطابق موصوفه وقد تأولوا قول 
فرق" القنين * فلو أنه نفس توت جيعة *# بأن التاء فيه للمبالفة والعنى اهبطوا مجتممين 
فى الهبوط متقارنين فيه لأميما استويا فى اقتراف سب المبوط . 
وقوله « فإما يأتيسى منى هدى فن تبع هداى » شرط على : شرط لأن إما شرط 7و5 ظ 

ن إن الشرطية » وصا الزائدة دالة على :أ كيد التعليق لأن إن عجر دها دالة على الشرط فل 
9 ن دخول ما الزائدة علمها كدخولما على (متى) و(أي)و(أين) و(أيان) و(ما) و(من)و(مبما) 
على القول بأن أصلبا ماما لأن تلك كانت زيادسها لمملا مفيدة معنى الشرط فإن هذه الكلمات 
لم توضع له بخلاف ( إن ) وقد اللزمت العرب تأكيد فمل الشرط مع انا توق ار كن ازيادة 
توكيد التعليق بدخول علامته على أداته وعلى فعله فهو ا ساد الحواب 
لأنه مناف للتعليق » ولذلك لم يو كد جواب الشر ط بالنون بل يفيد حقيق الربط عاق ك3 
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حصول المواب متوققا على حصول الشرط أمر محقق لا محالة فإن التعليق ما هو إلا خبر من 
الاخبار» إذ حاسله الإخبار بتوقف حصول الجزاء على حصول الشرط فلا جرم كان كغيره 
من الأخبار قابلاللت وكيد وقلما خلا فمل ١ل‏ رط مع إما عن نون التوكيد كقول الأعشى : 
[ إما ئرينا حُفاة لا نمال ناا إنا كذلك ما تح وتنتمل ظ 
وهو غير حسن عند سييويهوالفارمىء مسبو خلو الفعل 
عية مور + 
ظ وقوله ( ة دن تبع هداى ») من شرطية بدليل دخول الفاء فى جوامها فلا خوف 0 
لآن الفاء وإن دخلت فى خير لوصول كثيراً لد معاملة الشرط فلتحمل-هنا 
على الشر طية اختصارا للمسافة . 
وأظهرلفظ الحدى فى قوله 0 اك + وهو عين الحدى فى قوله « منى هدى »© فكان 
القام للضمير الرابط لاشرطية الثانية بالأول لكنه أظهر اهماما بالهدى لزيد رسوخا ى- 
أذهان اللخاطبين على حد « كم أرسانا لخن فرعون رسولا فعصى فرعون ل » ولتكون 
هاته الجلة مستقلة بنفسها لا تشتمل غلى عائد ماوت ب ل سم فيد 
الئل أو النصيحة ود احظل ةفك تكد ها لتقو ترذن وترتاض كي أظبر فى قوله 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقا » لتسير هذه اججلة الأخيرة مسير الثل 
ومنه قول بشار : [ [ 
إذا 3 اراك الور 6 ستن رأى نصيح أو نصيحة حازم 
ولا بجعل الشورى عليك غضاضة مكارث؛ الحواق قوة للقوادم 
وأذن إلى الشورى 0 - ولا نشيد الشووف افد ير كاعم ظ 
فكرر الشورى ثلاث مرات ف الببتين الثانى والثالك ليكون كل نصف سائراً مسبر 
ظ الثل ومهذا يظهر وجه تمريف الدى الثانى بالإضافة لضمير الحلالة دون أل مع أمها الأصل 
فى وضع الظاهر موضع الضمير الواقع معاد لثلا يفوت هاته اجملة الستقلة شىء تضمنته امل 
الأول إذ الجلة الأول تضمنت وصف المدى بأنه ات من الله والإضافة فى الجلة الثانية تغيد 


هدا الفاد ٠.‏ 
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الاي 90 قوله تعالى « فإما يأتبسكم » حرف الشرط 2 عدم الحزم بوقوع 

الشرط إيذان ببقية من عتاب على عدم أمتثال الهدى الأول يفن بأن محاولة هديك ف 
. التفقين لاعدون. لا ا يقول السيد لعبده إذا لم يسل عا أوصاه نه فنضب عليه لم اعتذر 
له فرضى عنه: إن أوصيتكيوما آخر بشىء فلا تمد اثل فملتك؛ يعرض له بأن تعلق الغرض 
بوصيته فى المستقبل أعس مشكوك فيه إذ لعله قليل الجدوى » وهذا و1 ليغ فات صاحب 
الكشاف حجبه عنه توجيه” تسكلفه الإرغام الآية على أن تتكون دليلا لقول اامتزلة بعدم 
وجوب بمئة الرسل للاستغناء عمها مبدى العقل ف الإعان بالله مع كون هدى اله تعالى الناس 
واجباً عندهم وذلك الدكاف كثير فى كتابه وهو لا يليق برسوخ قدمه فى العلل » فكان 
تقريره هذا كالاعتذار عن القول بعدم وجوب بعثة الرسل على أن المدى لا يختص بالإعان 
الذى يغنى فيه العقل عن الرسَالة عندثم بل معظمه هدى التسكاليف و كثير منها لا قبل للعقل 
بإدراكه »وهو على أصوطهم أيضا واحب على اله إبلاغه لاناس فيبق الإشكال على الإتيان 
يحرف الشك هنا بحاله فلزلك كانت الآية أسعد بمذهينا أسها الأشاعرة من عدم وجوب 
يا تعالى نو شئنا أن نستدل بها على ذلك كا فعل البيضاوى والكنا لا تراها 


فار لاحل 


ان نيم موّهدى » 0550 العمبد أخذه الله على أدم فازم ذريته 
أن بتبمعوا كلهدى يأتمهم من اللهوأذمن وأعرتويمءن ٠‏ هدى الوه مسي 


)00 اعلم أن أصل تكرير الكلمة أو الجملة ىفالكلام 5 مكروها ابر اتكريد منحماجة 
السامع لأن القصود من الكلام تجدد المعانى غير أن تلك الكراهة متفاوتة » فتسكرير المفردات لا 
مندوحة عنه » فكان اختلاف الإخبار عنها والأوصاف دافعا لكراهة تكربرهاء ولذلك لايعد تكر, رها 
عا إلا إذا كثر ىكلام غير طويل نحو : 


لاأرى لوت يسبق الون شى2 0 اوت د النى والفقيرا 
واذلك عدت كررة التكرير منافية لافصاحة . وأما تتكربر الجل فى الكلام اريت تله الدانحه 
إلا إذا حصل من الشكربر سكتة بلاغية فحينئذ يغالب النشاط الماصل ا ا والالز عا 
تلك السماجة فيدحضها وذلك كتكرير النهويل فى « قربا مربط النعامة منى » وتكرير التطريب فى إعادة 
اسم المحبوب فيقصد المتكلم ' تجديد ذلك النا / نر فى السامع حا فيه أو نكاية وذلك تابم لحالة السامعين فذلك 
العام :عت لآ سامون فن اشكرس لآني يتطللونه ويحمدونه ا يتجدد لهم عنده من الاتقمال الحسن . 
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٠‏ فشمل جميع ااشرائع الإإهية المخاطب بها طوائف الناس لوقوع هدى نكرة فى سياق الشرط 
وهومن صيغ ااعموم » وأولى الحدى وأجدره بوجوب اتباعه المدى الذى أنى من الله لسائر 
. البشر وهو دين الإسلام الذى خوططب ب به جميع بنى ببى أدم وبذلك تيأ الوقع لقوله,والذين كفروا 
إل فالله أخذ العبد من لدن أدم على اتباع المدى العام كقوله «وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين ىا 
ظ آئينا كم من كتاب وحكة» الآية وهذه الآيةتدل على أن الله لا يؤاخذ البشر عا يقترفونه من 
الضلال إلا بعد ٠‏ أنيرسل إلهم من مهدمهم فأما فىتفاصيلالشرائع فلا شك ذلك ولا اختلاف 
وأما فى تو<يد الله تعالى وما يقتضيه من صفات الكال فيحرى على الحلاف بين عامائنا فى 
مؤاخذة أهل الفترة على الإشراك ؛ ولعل الآبة تدل على أن المدى الآنى من عند الله فى ذلك 
قد حصل من عرد أدم ونوح وعرفه البشر كلهم فيكون اتات لايس البشر ادعاء 
جبله وهو أحد قولين عن ن الأشعرى »وقيل لا». وعندالممتزلةوالماتريدية أنه دليل عقلى . 
وقوامررفلاخوف علمهة' ننى لحنس اللحوف . وأخوف“مرفوع فى قراءة اجمهور وقرأه يعقوب 
ا م لا النافية لجنس وقد روى بالوجهين قول الرأة الرابعة من 
ميدي أ أم زدع « زوج كايل مهامه لا حر ولا ولاعانة ولاسامه ». ونناء ,الاسم على 
م نص فى نقى الجنس ورفمه محتمل لننى المنس ولننى فرد واحد » ولذلك فإذأ انتفى اللس 
0 00 
وقوله « والذين كفروا و كُذِيوا بآياتنا » يحتمل أنه من جملة ما قيل لآدم فإكال 5 
هنا استيعاب لاقسام ذرية آدم توفيه تعريض بالشركين من ذرية آدم وهو يعم من كذب 
البدزاك كنا ودويهيت)ا القرآن» عطف على من الشر رطية فى قوله,فن تبم هداى إل فهو 
ْ من عطف جملة أسعية على جملة ا“نية» وألى بالجلة المطوفة غير شرطية مع مافى الشرطية من 
قوة الربط والتنصيص على رتب الخزاء على الشرط وعدم ألات_كاك عنه لأن معبى الترتب 
والتسبب وعدم الاتفكاك قد حصل بطرق أخرى خضل معنى الشرط من مفهوم قوله «فن 
تبع هداى فلا خوف عليهم» فإبه بشارة ِؤْذلُ مفهومما بندارة من ل يتبعه فهو خائف حزين 
فيترقب السامع ما راودا ايان در ذلك بقوله « والذن كفروا وكذما 4 
الآية . وأما معنى النسبب فقد حصل من تعليق الخير .على الموصول وصلته الوى' إلى وجه . 
بناء اكير وعلته على أحد التفسيررن ا إلى وجه بناء الخير » وأماعدم الاتكاك - 








خقد اقتضاه الإخبار عنمهم بأصحابالنار القتضى لملازمة “التصرخ بقوله «ثم فسها خالدون» 

ويحتمل أنه تذييل ذيلت به قصة ادم لمناسبة ذ كر المبتدن وليس من المقولله» والمقصود 
من هذا التذبيل تهديد الشركين والعود إلى عرض قوله تعالى « يأمها الناس اعبدوا ربع »© 
وقوله « كيف تكفرون الله » تتكون الواو فى قوله « والذن كفروا » اعتراضية والمراد 
بالذن كفروا الذن أنكروا المالق :وا نكرؤا أنناءه:وجخدوا هيده ا هو اسطلاالتران 
والممنى والذين كفروا بى ومهداى كا دلت عليه القابلة . 

والايات جمع اية وهى الشىء الدال على أمر من شأنه أن يق» ذلك قيل لأعام الطريق 
. آيات لانهم وضعوها للإرشاد إلى الطرق اللأفية فى الرمال » وتسمى الهمحة أية لا لاي 
الذق الل .. ؤ 

كا قال الحارث بن حازة : 0 

0 ا ل علوت فى كين الاك , 

5 فى ثلاث حجيج على نصحهم وحسن بلاثهم فوالحرب وعلى اتصالم بالك عمرو بنهند. 
وسعى الله الدلاثل على وجوده وعلى وحداننته وعل إبطال عقيدة الشرك آنات»6 فقال 
« وما تأتمهم من انةامق أيات رمهم إلا كانوا عمها معرضين » وقال « وهو الذى جمعللم 
النجوم لمبتدوا مها فى ظامات الير والبحر قد فصلنا الآات لقوم يعامون - إلى قوله ‏ إن 
فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » وقال « وأقسموا أله نفيند ا عامهم لثن جاءمهم أن ليؤّ مان 
مها » ويعى القران آبة فقال « وقالوا ولا أنزل عليه آثاش"من ربه قل إعا الآيات 00-0 
حال قولةت أو يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمهم » فسورة الميكبونةء 
وسمّى أجزاءه آيات فقال « وإذا تتلى علمهم آياتنا يينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 
يكادون يسطون بالذين يتلون علمهم أياتنا «( وقال ) الى تلك آياتالكتاب والذى أنزلإليك ظ 

من ربك الحق ( لأن كل سورة من القران يعجز البشر عن الإنيان بعثلها كا قال تعالى 
ظ « فأنوا بسورة من مثله » ؛ فكان دالا على صدق الرسول فها جاء به وكانت ججله آيات 
0 لأن مها 1 القدار العجز » ول تسم أجزاء السكتب السماوية الأخرى آيات » وأما ما ورد 
فى حديث الرجم أن ابن صوريا حين نشر التوراة وضع يده على أية الرجم فذلك على تشبيه 
المزء من التوراة بالمزء من القران وهومن تعبير راوى الحديث رامل اده عمس 
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٠‏ كفيك ان اوأر على الملاف فى أنها واوية أو بائية مشتقة من أى الاستفمامية ظ 
1 أو من أوى7© فلا عر حرفا العلة فمها قلى أحدما وناك الأول مخفيفا على غير قياس. 
لا قاس ا" صالمين للإعلال أن يعل ثانمهما إلا ما قل من شحو آية وقاية 
وطاية وثأبة ورَاية9) 
فالمزاد بآياتنا هنا يت الترآن أى وكذبا بالقران أى ةوق 005 ٠‏ والباء. 
و « وكذبوا بآياتنا 6 باء يكثر دخولما على متعلق مادة التسكذيب مع أن التكذيب 
متعد بنفسه ول أقف فى كلام أنمة اللغة على خصائص للاقا مبذه ألادة سايية 
آنا لقا كيب اللسوق للمالنة بق الكذيب فتكون كالباء فى قوله تعالى « وامس-وا 
لوم ) » وقول النابغة : ؛ [ 
# ا يك الأرضٌ واحدا * 
ويحتمل أن أصلها للسببية أن الأصل أن يقال كدب فلانا يخبره ثم كثر ذلك فصار - 
كذب به وكذب يمبى واحد وال كثر أن يقال كدب فلانا » وكذب بالمير الفلاتى » 
فقوله « يآياتنا » يتنازعه فملا كفروا والديوا وقوله « ثم فيها خالدون » بيان للضمون. 
قوله « أصحاب النار ». فإن الصاحى هنا ممنى اللازم ولذلك ذء فصلت 0 لتنزلها 
ن الأولى منزلة البيان فبينهما كال الاتصال . 


)0 000 آلف 500 أو أن يكون هتالاك أصل مخذوف وألفها 
زائدة لأن حالتها الظاهية لا تساعد على وزن صرف » ثم قيل إن أصلها مشتقة من أى الاستفهامية كااشتق, 
الك من 5 الخبرية واللو من كلمة لو التى للتمنى » وقبل مشتقة من أوى . والحق أن المشتق منه آنة غير 
معر وف الأصل وإعا ذحكروا هذهالاحتالات على وجه التردد م قال سيبويه: وزما فملة أبيّة » أو 
أوَيّه . وقال الفراء. وزمها فعلة بسكون المين أَبْيَه' أو أوبة وكان الفياس حيكذ إدخام الياء 
فى الياء أو قلب الواو ياء وإدغامباء لكنهم با رأوا المذ فأ خف عدلوا عن الإدغام لأن إدغام حرق علة 
لا.مخلو من ثقل ولتلايشتبه أية مؤن تأ ىنمو بأ سنة . وقال الكسائى أصله| إبية بوزن فاعلة فقلبتالياء 
الأولهمزة لوقوعها إثر ألف فاعل ثم حذفت الهمزة . وففها مذاهب أخر . [ 

(؟) الطابة : السطحالذى يقام عليه . والطابة من الإبل: القطيع جعه طايات وهو واوى . والثاءة 
حجارة لا علامة على مواقعهم فى الليل إذا رجعوا ئ ش 


4 0 


ىلر 


ظ 7 و و ا ك2 ا 
(يلببى إسراويل اذ روا لعمّتى التى أنت تبك در بادى 
أوف ب د م وَل فارْهَيُون 404 ظ 


انتقال من موعظة الشركين إلى موعظة الكافرن من أهل الكتاب وبذلك تتم 
موعظة الفرق المتققدم ذ لل 00 من الشركين أو من أهل 

الكتاباللهود» ووّجه الخطاب هنا إلى بنى إسرائيل وثم أشهر الآمم التدينة ذات 0 
الششبير وااء شريعة الواسعة » وذلك لأن هدا القر ان جأء مبدى للتى هى أقوم فكانت هانه 
السورة التى هى فسطاطه مشتملة على الغرض الذى 5 لاجله وقد :حاء الوفاء مهدا الغرضء 

عل أبدع الأساليب وأ كل وجوه البلاغة فكانت فانحتها فى التنويه بشأن هذا الكتابه 
واثار هديه وما يكتسب متبموه من الفلاح دنيا وأخرى » وباللتحذير من سوء مغبة من. 
عرض عن هديه ويتنكب طريقه » ووّصف فى خلال ذلك أحوال الناس نجاه تلق هذا 
الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق » بعد ذلك أقبل على أصناف أولئك بالدعوة إلى المقصود »> 
وقد انحصر الأصناف الثلاثة من الناس امتلقين لمذا التكتاب بالنسبة لالم تجاه الدعوة 
الإسلامية وصنفين لأنهم إما مشرك أو متدن أى كتانى» إذ قد اندرج نف امنافقين فى 
الصنف التدين لآمهم من المهود كا قدمتاء. . قدعا اأشر كين إلى عبادته تعالى بقوله « يأمبا 
الناس اعبدوا ربك » . فالناس إن كان المراد به ال كن كا هو اسطلات القران غالبا كا 
تقدم فظاهص . وإن كن المراد به كل الناس فقوله « اعبدوا ربع » يختص مهم لا محالة ظ 
إذ ليس الؤُمنون بداخلين ذلك » وذ كم بدلائل الصنعة وهى خلق أصولم وبأصول لهم 
الحياة وهى خلق الأرض والسماء وإتزال الماء من السماء لإخراج المْرات » وعَحّبٍ من 
كفرثم مع ظبور دلائل اناف اظالق من الياة:و الرقء ود ثم وصنة عناينة وه لبنة 
تسكريم أصلهم وتوبته على أببهم »كل ذلك اقتصار على القدر الثابت فى فطرتهم إذ لم يكن 
لدمهم من الأصول الدينية ما يمكن أن ييجمل منرجما فى الحاوزة والمجادلة يتتنمون به »ه - 
وخاطمهم ق.شان آثات عددق ارسول خلال ذلك | بالدليل الف رك أذواقهم البلاغية 
فقال « وإن كنم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأثوا بسورة من مثله » الآيات . وما قضى 
ذلك كله حقه أقبل بالحطاب هنا على الصنف الثانى وهم أهل الشرائع والكتاب وخّص من 
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بيهم بى إسرائيل لأنهم أمثئل أمة ذات كتاب مشهور فى العالم كله وثم الأؤْحدّاء هذا 
الوصف من المتسكلمين باللغة العربية السا كنين المدينة وما حولما ء وثم أيضًا الذن ظهر 
مهم العناد والنواء لهذا الدين » ومن أجل ذلك ل يَدْعْ المهود إلى توحيد ولا اعتراف 
بالخالق لأنهم موحدون ولكنه دعاهم إلى تذ كر نم, الله علمهم وإلى ماكانت تلاقيه أنبياومم 
من مكذيبهم » ليذ كروا أن تلك سنة الله وليرجعوا على أنفسهم عثل ماكانوا يو نبون به 
من كذب أنبياءهم وذ كرثم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنى يأتى يعدم . 

ولنوجيه الخطاب إلمهم طريقة أخرى وهى أنه جَادَلم بالأدلة الدينية الملمية وإثبات 
صدق الرسالة با تعارفوه من احوال الرسل » ول يعرج لهم على إثبات الصدق بدلالة ممجزة 
الآران ةل ونوا هن فرسان هذا الميدان كنا قدمناه فى تفسير قوله تعالى « إن الله 
ظ لا يستحى أن يغرب مثلا ما » فكان خطاءبم هنا بالدلائل الدينية وبححج الشر 
الوسوية ليتكون دليل” صدق الرسول فى الاعتبار بحاله اناك تدشان اكوا 
المرسلين السابقين . 

وقد أفاض القران فى لو : فيه من درجة إل 0 2 0 فى محادلة 
امخاطبين وأفاد فيه تعليم امسلمين حتى لا يفوتهم عاماة بنى إسرائيل قال تعالى « أو لب" 0 
م أيه أن يملمه اماه ببى إسرائيل » فد كأن الم بده ومئد مير القريم ومعرفة أخبار 
الانياء والام الماضية وأحوال العالمين العلوى والسفل مع الوصايات الآدبية والواعظ 
الأخلاقية » فبذلك كان المهود يفوقون العرب ومن و ل لي 
وبه امتاز الممود على العرب فى بلادثم بالفسكرة المدنية . وكان عل عامة الممود فى هذا الشان 
ضعيفا وإعا اتفردت بعامه علماؤثم وأحبارثم لها القرآن فىهاته الجادلات معاما أيضا للسامين 
وملحقا للحم بعلناء بنى إسرائيل حتى تسكون الدرجة العليا للم لأنهم يضمون هذا الملم إلى 
علومهم اللسانية ونباهتهم الفكرية فتصبح عامة السامين مساوية فى العل للخاصة الإسرائيليين 
وهدا معنى عظم من مءالى 3 ماح والركان ومنابت» العدئ . 
ا ننكشن لبك 5 تعرض القرآن لقصص الأمم وأحواطهم فإن فى ذلك 
مع العبرة تعلما اصطلاحيا ٠‏ ولقد نعد هذا من معجزات القران وهو أنه شرح من أحوال 
ينى إسرائيل ما لا يعلبه إلا أ مارم وخاصتهم مع حرصهم 0 والاستثثار به 
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خشية الزاحة فى الجاه والنافم خاء القرآن على لسان أبعد الناس عمهم وعن علمهم صادعا 
بما لا يعلمه غير خاصتهم فسكانت هذه المجزة للكتا بين قاعة مقام المعجزة البلاغية للاءيين. 
وقد تقدم الإلام هذا فى المقدمة السابعة . وقد روعيت فى هذ الانتقال مسايرة رتيب 
.كت التورأة إذا عقبك كتاب التكوتن كتاب المروح أى:وصك أحؤال: نن إنرائيل 
اق مده فرعون ثم بعقة موسى وقد اققصر هما فى سفر التكون 00 خلق أدم وإسكانه 
الأرض لأنه موضع العبرة وانتقل من ذلك إك أحوال بنى إسرائيل لآن فمها عبرا جمة لحم 
ةا )2 ظ 

قتوله « يابنى | سرائيل » خطاب لذرية نكري وق ذزعها سر ما الأنة الموديةء 
وقد خاطلهم مهذا الوصف دون أن يقول يا أبها المود لكونه هو اسم القبيلة أما المبود فهو 
اسم النخلة والديانة ولأن من كان متبعاً دين المبودية من غير بنى إسرائيل كمير ل يعتد مهم 
لأهم تبع لبى إسراثيل فلو أمن بنو إسرائيل بالنى ء ٠‏ صلى الله عليه وسلم لآمن اد 
. القلد تبم لقلده. لاة هذا الخطاب لاتذ كير ينعم ألمم الله مها على أسلافهم و كرامات أ كر 
مها فكان لندائهم شان كنم اناد دقرت وأعقابه ميد مناسبة لذلك ألا ترى 2 1 
ذ كروا بعنوان التدين. بدن مومى ذ كروا بوصف الذن هادوا فى قوله تعالى « إن الذن 
نيوا والذين هادوا » الآبة ما سيا قريباً ٠‏ وتوجيه الحطاب إلى جميع بنى إسرائيل يشمل 
عاماءهم وعامتهم لأن ما خوطبوا به هومن النذ كير بنعمة الله على أسلافهم وبعهد اله ل 
وكذلك حد خطامبع فى الأغراض التى برأدمنها التسجيل عل جميغبم يكون بنحو « د 
الكتاب» أو بوصف المهود الذين هادوا أوبو صف التصارى» فأماإذا كان الث ض التسحيل 
على علمائهم نحد القران يمنونبع بوصف «الذين أوتوا الكتاب » أو « الذين اتينام 
امكانةة وق ومنو ف ناك رق الخبر السوق مما يناسب علماءهم خاصة مثل قوله 
تعالى « وقد كان فريق مهم يسمعو ن كلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وثم يمأمون » . 
ونحو « ولا تشتروا بآياتى تنا قليلا 4 ونحو « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتسكتموا الحق 
وأنم تعفون» «فويل الذن يكتبون الكتاب بأيدمهم  »‏ الاية م ولاحاءهم كتابمن عندالله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا فلما جاءتم ما عرفوا كفروا به » 
« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بمد ما ببناه للناس فى الكتاب أولئك 
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يلسهم الله  »‏ « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك » الآية . 
فإذا حاء امطاب أسلوب شامل لعاانهم - صرف إلى كل طائفة من الطائفتين ما 

هو لائق بها . 

ظ وبنون ما أللق يحمع الذكر السالم وليس مته لأنه دخله التكسير دق لالهوقانه 

همزة الوصل فى أوله لغقه أن يجمع على أبناء . 

. وقد اختلف فى أسل ابن فقيل هو مشتق من بنى أى فهو مصدر بمنى الفمول كملق 
فأصله بنى أى مبنى لأن أياه بناه وكونه لخذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة الوصل ‏ 
ففيه مناسبة فى معنى الاشتقاق إلا أن للق صوق غ1 عبن اتن لان الناء لا موحت 
لحذفيا إلا أن يسكاف له يأن الياء حركت مع ونيا فليا مك بعر فا اليا كر 
إجراءله حرى عين الكلمة ثم لما انقلب ألفاعلى تلك القاعدة خيف التباسه بفعل بنى كذفته 
اللإم وعوض عنها همزة الوصل ٠‏ وقيل أصله وأو على وزن بنو أو بنو بسكون النون أو 
بالتحريك خذفت الوا وكا حذفت من نظائره حو أخ خ وأب وف هذا الوجه بعدعن الاشتقاق 
ولعد بسن نظائره ل حذفت لاماتها لم تبوض عنها غمزة #الروصل .+ 

سرائيل لقب يعقوب بنإسحاقبنإبراههم علمبم السلام قال ابن 000 عيد الله» 
١ 0‏ يمتى عبد وإيل اسم الله أى مركب من كلمتين - | اراك وح الت انم الله تعالى 
7 17( يلب إل (ر اسم لقرية نسم بى» لوز ين أرض كنعان تزلها يعقواب عليه السلام 
6 ماخر ةترادا م نأخيه عيسو و ببىفبها مدنحا ودعا أعه بيت ادل ). والذى فى كتف ا 
سبس السمية يعقوب إسر ائيل أنهما كان خائنا ف مساج رهمن لاناحقة أ حو وف سو لينتقم منه2 
عرض له فق إحدى الليالى شخض فعا يمقوب أنه ربه(أى ملك من ٠.ملائكة‏ الله) فأمسكهوصارعه 
. يعقوب كاملالليل إلى طلوع الفنجر فقال له أطقاء نى فقد طلع الفجر فقال له يعقوب لا أطلقك 
حتى تباركنى فقال له ما اسمك قال يعقوب قال له لا يديى انك يعقوب بعد اليوم بل أنت 
5 إواطاوغ التجوة قو لازن زحعات 11 كن وشمف سه ارا أنياز ]اكه عميتو ايكون خليفته 
فى النبوة بعد موته فأمره أن يصيد له صيدا ويجم لله طعاما ليأ كل ويباركه فأشعرت أمهما .رفقة ابنها 
يعقوت بذلك وكانت تحبه فتحيل وأوثم أباه أنه هو عيسو وذخ له جديين أوهمه أنهما صيده فباركه , فلما 
رجم عيسو وعلم حيلة أيه وكانتالبركة تت ليعقوبعزمعيسو علىقتل أخيه يعقوب.( تكوين إصحاح17؟) 


سورة البقرة 451 


إسرائيل لأنك حاهدت اللهوالناس وقدرت. وباركه هناك”2 . فهذا يدل على أن إسرا فىهذا 
الامم 3 إلى معنى الأسر فى الحرب كا هوف العربية فإذاكان هذا من أصل التوراة فهو 
على تأويل رؤيا رأها يتقوب جمل الله مها له شرا أو عرض له ملك كذلك . م إن يعقوب له 
اثنا مشر ابناوثم الشهورون بالاسباط لأمهم أسباط إسحاق نإراهم و إلى هؤلاء الاسباط 
يرجم نسب جميع بنى إسرائيل وسيّاتى ذ كر الأسباط فى هذه السورة . 

واذ كروا أمرمنالذ كر وهو أى الذ كر يكسر الذال وضمها يطلق على خطور ثىء يبال 
من نسيه ولذلك قيل » وكيف يذ كره من ليس ينساه » ويطلق على النطق بامم الشىء الخاطر . 
ببالالناس » ثم أطلق على التصرع بالدا ل مطلقا لآن الشآن أن أحدا لا ينطق باسم الشئء إلا 
إذا خطر بباله » وقد فرق بعض اللغويين بين مكسور الذال ومضمومه لحمل الكسور للساتى 
والضموم للعقلى وللبها تفرقة استعالية مولدة إذ لا بحجر على الستعمل مخصيصه أخد معيدازى 
الفعل الواحد لاحد معانى الفعل عند. التعبير فيصير ذلك اصطلاحياً استماليا لا وضعاً حتى 
يكون من الترادف إذ أتحاد الفمل مانع من دعوى رادف الصدرن فقد قال جمر رضى الله عنه 
أفضل من ذ كر الله باللسان ذ كر الله عند أمره ونبيه فسمى النوعين ذ كرا . والقصود هنا 
الذكر المقق إذ ليس امراد 3ك النسمة باللسان . ظ 

والراد بالنعمة هنا ججيع ما أنم اه به على الخاطبين مباشرة , بواسطة الإنماء على 
أسلافهم فإن النعمة على الأسلاف نعمة على الأبناء لأنها معمة لمم » وقدوة يقتدون مها » 
وبركة تعود علمهم مها » وصلاح حالهم الحاضر كان بسبمها » وبعض النعم يكون فيا فطر الل 
عليه اللإنسان من قطنة وسلامة #عير وتلك قد تورث ف الابناء . ولولا تلك النعم لحلك 
سلفهم أو اساءت حالحم خاء أبناؤثم فى شر حال . فيشمل هذا جميع النعم التى أنعم الله مها 
علمهم فهو عنزلة اذكروا نعم ى عليكم ففيرا الفمد م مستفاد من إشافة لسمة إلى عير الله 
تعالى إذ الإضافة تأتى لما تأتى له اللام ولالمسم من معان اللا العيد إِذ ليس فى اكلام 
لعفة مفسة معهودة » ولا يستقم معنى اللام الحنسية » فتعين أن تكو الإضافة على معنى 
الام الا ستغراق فالعموم حصل من إضافة نعمة إلى العرفة وقليل من عاماء أصول الفقه من 
يذ كرون المفرد العرف بالإضافة فىصيغ العموم »وقد ذكره الإمام الرازى فى.الحصول فى أثناء 
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سسا 


الاستدلال . وقالولىالدين الإضافة عند الإمام أدلعلى ادوع من اللابوقال ابنالسبىؤشرح. 
مختصر ابنالحاجب : دلالةاللفرد الضاف على العموم ما لم يتحة قق عبد هوالص<يح نحو قولهتعالى 
ْ ده فليحذرالذين يخا لفون عوادرتاق 5 أمرة وقدنا بد قصد جحموم النعمة أن القام للامتنان والدعوة 
إلى الإسلام فيناسبه تكثير النعم. والمراد النعم التى أنعم الله مباعلى أسلافبم وعلى الحاضرين 
منهم زمن ول القران فإن النعمة على أسلافهم نعمة ة علمهم وقد تتابعت النعم علمهم إذ م 
قرى فى بلاد العرب بعد أن سلبت بلادجم فلسطين وجعلهم فى بحبوحة من العيش مع الأمن 
والثروة ومسالة العرب لمم د والأمر يبد كر الشمة هنا مراد منه لازمه وهو شكرها ومن 
أول مراتب الشكر ترك اللكارة فى تلق ما ينسب إك الله من الرسالة بالنظر فى أدلنها 
ومتابعة مايأنى بهالمرسلون. فقوله «التى أنعمت علي » وصف أشير به إلى دوي تك النعم 
لايؤذن الموصول وصلته من التعليل فيو من باب قوله تسل « وليم نعمته عليكم لبلكم 
تشكرون» . [ 

ويفيد مم ذلك أمرع يتفكر النعم الى أنعم بها علمهم لينص رفوا بذلك عن حسد غيرهم 
فإن تذ كير الحسود ينا عنده من النعم عظة له وصرف له عن المسد النائى' عن الاشتغال 
خاسشديون للعوفية: ذا أوترا عن ل والمكة 





بنعم الثير وهذا تعريض بهم أنهم 
ببعة تخد سل الله عليه وسلم وانتقال النبوة من بنى إسرائيل إلى العرب ونا وا 
بذلك لأن للنفس غفلة عما هو قائم با وإنما تشتفل بأحوال غيرها الآن الس هو أصل 
العلومات فإذا رأى الماسد نعم الذير سى أنه أيضا فى نعمة فإذا أزيد صرفه عن الحسد ذكر 
بنعمه حتى يخف حسده فإن حسدثم هو الذى حال دون تصديقهم به 10 ليوات 
قوله تعالى «أم تحسدون النامن على مأ أثاهم اله من فضله» » وتقدعه على قوله وأوفوا بعسدىى. 
من باب تقديم التخلية بالممجمة على التحلية بالمبملة ويكون افتتاح خطابهم مبذا التذ كير 
مبيئة لنفوسهم إلى تلتق الحطاب بسلامة طوية وإنصاف . ظ 
2000 وقوله تعالى « وأوفوا بعبدى » هو قعل مهموز منوف) الجرد وأصل معنى وى ألم 
. الأمرتقول وفيته حقه» ولاكانالجرد متعديا للمفعول ولم يكن فى الهموز زيادة تعدية للنساوى 
بين قولك وه نيته حقهوأوفيته حقه اسن الذياقة مره البالةق التوفية مثل بان وأبان وشغل 
توافتن و أماوه فى يااتضعيف فهو بلغ من أوفى لأزفمل وإن شار كأفم لق معانيه إلا أنه لاكان 
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.دا لاعلى التقضى شيئا بعد ثىء كان أدل على الميالنة لآن شأن الأمر الذى يفمل مدرجا أن. 
يكون أتقن . وقد أطلق الوفاء على نحقيق الوعد والعرد إطلاقا شائنا صيره حقيقة . 
والعيد تقدم معنأه عند قوله تعالى «الذين ينقضون عرد الله من دعد ميثاقه »6 فى هده السورة . 

والعبد هنا هو الالتزام للغير عماملة الأازانا لا فرظ افية: النافو.حقى وإتكخاة نينا 
واستعير العبد المضاف إلى مير الحلالة لقبول ما يكلفهم به من الدين واممد محازا .لقبول 
التكاليف والدخول فى الدين واستعير المضاف إلى صعير المخاطبين للوعد على ذلك بالثواب فى 
الآخرة والنصر فى الدنيافلك أن نحم لكل عبد محازا مفردا استعمل العهد الأول فى التكاليف 
واستعمل العبد الثاتى فى الوعد بالثواب والنصر وا ستعمل الإيفاء مع كلمهما فى تحقيق ما 
التزم به كلا الجانبين مستعارا وونادح الديه به إلى ملام الشبه ليفيد رشيحا لاستعارنه 
ولك أنمحمل الجموع استعارة تمثيلية بآن شبه الميئة الحاصلة من قولحم لا أمرثم الله به وأن 
لا يقصروا فى الممل ومن وعد الله إباثم على ذلك بالثواب مبيئة مبيئة التعاهدين على التزام كل 
مهما بعمل للا خر ووفائه بعبده فى عدم الإخلال به فاستمير لذه الحيئة الكلام الشتمل 
على قوله «وأوفوا بعبدىأوف بمبد؟» وهذا أحسن وبه يتبين وجه استعمال لفظ العبد الثاتى 
فى قوله تعال أوف بعهد »وتقربه الشأكلة . 

وعلى الوجهين فالعبد فى الموضمين مضاف للفءول وهو ما ذهب إليه صاحي السكشاف 
لأن إضافته إلى الفعول متمينة إذا تعلق به الإيفاء إذ لا يوفى أحد إلا يميد تفسه فا ذا أضيف 
الفيد الناق: هو منوول أوذوآ ال .كين قاعل + الأيفاء تميق أن كرون إشافقه النتمول ردلا 
يتم ترشيح اللجاز إن كان مفردا كا أشار له الحقق التفتزاتى فان كان مركي فأخلق به لآأن 
اللفظ الوشوع للبيئة الشبه بها يضاف بقيد الإيفاء إلى مفموله لا حالة . . ظ 

ومن لطائف القران فى اختمار لفظ العهد للاستمارة هنا لشكليف الله تعالل إياهم أن 
ذلك خطاب لم باللفظ العروف عندهم فى كتمهم فإن التوراة المتزلة على مومى عليه السلام. 
تلقب عند بالعبد لأنها وصايات الله تعالى لمم ولذا عبر عنه فى مواضع من القرآن باليئاق 
وهذا من طرق الإعجاز العلمى الذى لايعرفه إلا عاماوْم وثم أشح بدمنهم فى كل شىء بحيث 
لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الدبن فجيئه على لسان النىء العربى الأى دليل على أنه وحى. 
من العلام بالغيوب . والعهد قد أخذ على أسلافهم بواسطة رسلهم وأنبياهم قال تعالى «وإذ 
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أخذ الله مثياق ليثين ا آننا ؟ فن كتاب وتحكة م جك سول مسق ناس 
للتؤمنن به ولتنسرنه » الآية وإذ قد كان الخاطبون بالآية قد تلقوا الشر زرعة من ن أسلافهم 


ا«فمها من عهد. ققد كان ألميد لاذما 5 الوفاء متعينا علمه لهم الذين حاء فم - 


7 الوعود به . 


| وقول.وإياى فارهبونَ “مطفت الواو جملة ولك الجن اللتقدمةمن قولهروأوفوأ بعبدىيب 

إلى آخرها على طريقة الانتقال منمعنى إلى المعنى المتولد.عنه وهى أصل طريقة المنشئين أن 
براعوا الترتيب الخارجى فى الخبر والإنشا لأنه الأصل مالم يطرأ مقتتض لى لتغيير.الترتسالطبيى 
.ومنه فى القرآن قوله 2 ولا حاءت وسلنا لوطا سىء مهموضاقمهم ذرعا وقال هدأ بوم خصيت 
عاد قومه مبرعون إليه » إل فار نه لا افتتح خطامهم بالتذ كير بالنعمة الباعث على شكر 
م8 ومراقبة حقه 000 من الحسد همارف عر -22051010ص 
الزعوة نه ألسنة 2 . م عقب ذلك 7 « وإياى فارهبون » فهو ا 
السابق بالنعى عما. بحول بيهم وبين الإيفاء بالسبد على وجهه وذلك هو صد كبرامهم وأخبارهم 
إياثم عن الا تقال ما هم غليه من الْمَسك بالتوراة فإمهم ثم القوم الذين كانوا يقولون لمَلِك 
بلادم أرعون مسن بوم بعثشة منوسى « لن نؤلرك على ما جاء ءنا من البينات والذى فطرنا » 
خكانوا أحرياء بأن يخاطبوا سادمهم وأحبارثم عثل ذلك المطاب عند البمثة الحمدية . 

فتقد.م الفمول هنا متمين للاختصاص ليحصل من الجلة إثبات ون واختير من طرق 
القصر طريق التقديم دون ما وإلا ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى 
ونكون المبى عن رهبة غيره خاصلا بالفهوم فإنهم إذا رهبوا الله تعالى حرصوا على الإيفاء 
بالمهد ولنا كارك رهبعهم أحبارهم + جنديم من الإيفاء لت الى : ا 
مم الأمر برهبة ة الله تعالى فى صينة واحدة . 
وتقديم الفعول مع اشتغال فمله بضميره ١‏ كد فى إفادة التقديم المسر من تقديم اللفعول ظ 

على الفعل غير المشتغل بضميرهد» فإباى ارهبون ل ا 4 ن حو أداى ارهبوا م أشا رإليهصاحب 
بالكشغاف إد قال 2 وهو من قولك زيداً رهبعة وهو 520500 الاختصاص ١‏ من إباك . 
العيد » اه . ووجهه عندى أن تقديم المفعول محتمل الاختتصاص » إلا أن الاصل فيه أن يدل 
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على الاختصاص إلا إذا أقامت القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم اشتفال الفمل بضمير . 
. القدم تحوازيدا ضر بتهكان الاختصاص أوكد أى كان احمال التقوى أضعف وذلك لأن إستاد 
الفمل ال الفتمير بعد إسناده إلى الظاهر المتقدم بفيدالتقو ى فتعين أن تقد .ما مفعو ل للاختصاص ْ 

دون التقوى إذ التقوى قد حضل بإسناداافعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثمانيا إلى تعير 
التقدم أولهذا ل فل ماحي اكات زعر 1 كت م ولا أقوى اختصاصاً إذ ‏ 
الاختصاص لا يقبل التقوية بلقال وهو أو كد فىإفادة الاختصاصن أىأن إفادته لاضن 
أقوى لأن احمال كون التقديم للتقوى قد صار مع الاشتغال تميقا بعدا ٠‏ ولننا تذفن أن 
الاشتغال متعين التخصيص فإنه قد بأنى بلا مخصيص فى و قوله تعالمة إنا كل شىء خلقنا 
بقدث» وقوله أبشرا منا واحد انتبمع وقول زهير ‏ 

فكلا أراهم أصبحوا يمقلونه صحيحات مال طالمعات يعخرم 
التليون أذ الا مدق امتمييدن فى شىء ما ذ كرنا غير أن الغالب أن يكون التقديم مع 

ضيئة الامعنال للتتخصيص إذ العرب 5 تقدم لله 'ول غالما إلا لذيك ولا التفات إلى ماوجه به 
صاحن الفتاح أن إحمال الفعول فى الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله ولكنك إن 
قدرت الفمل الحذوف متقدماً على الفمو لكان التقدم للتقوى وإن قدرته بعد الفحو لكان 
التقديم التخصيص فإنه بناه على حلة موقع الفعل القدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه 
البلغاء ولأنهم ينصبون على موقعه قرينه فتءين أن السامع إعا بعتد بالتقد.م ا محسوس وبتك رير 
التعلق وأما الاعتداد بموقم الفمل القدر خوالة على غير مشاهد لآن التقدير إن كان شق 
الت-كلم فلا قبل للسامع ععرفة نيته ولا يصح أن يكون الحيار فى التقدير للسامع . 

. هذا والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالنة » لأن الفاء كا فى هذه الأبة مؤذنة بشرط 
مقدر ولا كان هذا الشر ط لا دليل عليه إلا اافاء تعين تقديره 0 0 إن يكن ثىء 
أو مهمأ ك3 6 أشار له صاحب الكشاف فق قوله تعالى «وريك فكير» حيث قال 
ظ « ودخلت الفاء لعنى الشرط كأنه قيل ممما كان فلا تدع تسكبيره 4 . فالعنبى هنا وأوذوا 
ظ بببدى أوف إبعبدك ومهما يكن شىء فإياى ارهبونى » فاما حذفت جملة الشرط بعد واو 

العطف بقيت فاء الجواب موالية. لواو التطلك: حلفت الل أثناء :كواب 5 اهية توالى 
ظ 84؟ / ١‏ _التحرنر ) 
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حرفين فقيل وإياى فارهبون بدلا عن أن يقال فارهبون . والتعليق على الشرط العام يستلزم 
. بحقق وقوع الخواب لأن التعليق الشرطى ينزلة ربط السبب بالسنبب فإذا كان العلق عليه 
أمراًمحقق الوقوع لعدم خلو الحدثان عنه تعين تحقق وقوع المعلق » وهذا مبنى على مذهب 
سيبويه في باب الأمر والهبى تار فمهما النصب فى الاسم الذى يبنى عليه الفعل وذلك مثل 
قولك زيداً اضر به ومثل ذلك أما' زيداً فاقتله فإذا قلت زيد فاضربه لم يستقم أن تحمله على 
الابتداء ألا ترى أنك لو قلت زيد فنطلق لم يستقم» ثم أشار إلى أن الفاء هنأ فى معنى فاء 
الحزاء فن ثم جزم الزعخشرى بآن هاته الفاء مبما وجدت فى الاشتغال دلت على شرط عام 
محذوف وإزالفاء كانت داخلة على الاسم فزحلقت على + رترت ما الفترطاية 07 وأحسس 
أن مثل هذا التركيب من مبتك وجي بي 
كلام العرب . 

ومما يؤيد ما ذه إليه ساني المكشاف البى عل كلم سببويه من أعقباز القاء مشهرة 
بشرط مقدر» أن غالب مواقع هاته الفاء التقدم معها الفمول على مدخلها أن تقع بمد. 0 
أو أمر يناقضن الأمر و اله الذى دخلت عليه تلك الفاه حو قوله تعالى «ولقد أوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك لن أ شركت» إلى قوله « بل اللهفاعبد» وقولالأعشى « ولا تعيد الشيطان 
والله فاعبدا 4 فكان ما يتقدم هاته الفاء يتوك منه شرط فى الء: بى وكانت الفاء مؤذنة يذلك. 
الشرط وعلامة عليه فلا جل كونه مدلولا عليه بدليلين أصله وفرعه كان كالمذ كو ركأنه قيل 
أشركت ليحبطن عملك » وفإن كنت عابداً شيئا فاللفاعبد» وكذا فى البيت وهذه فائدة 

ئ 4 عها السلف تغذها ولا ا 


7 وقيل إن القاء فومثل. هذا ناكل درف فقال السيرانى فى شر ح الكتاب إن الفاء تدل‎ )١( 

على فعل من شأ نه أنيكون سببا فيا دخلت عليه الفاء » فى نحو زيدا فاضرب تأهب فاضرب زيدا أونحوه 

هذا دب التطلوق عله قدم مس ل القدل الكووت عوتا عن النطلوقن علية الحذوف: ولحل كون قدعه 
لعلة صح إعمال ما بعد الفاء فيه كما أسمل ما بعد الفاء الواقعة فى حواب أما فها قملها لأنه قدم ليحل محل فعل 

الغمرط . وعلى هذا القول فالتقديم ليس لقصد مخصيص ولا تقو . وقال صاحب المفتاح : الفاء عطفت الفعل 

لالبو هله لتر جو الششول التعك ور شرل النمن اخدوق و سير أضوت ريدأ فاسرس ور 7 

هذين أن الفاء لو كانت عاطفة لا اجتمءت مم حرف عطف ف مواضع كثيرة حو « وربك فكيبر وثيابكه 


فطهر »1ل 
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قال التفتزالى ونقل عن صاحب الكشاف أنه قال إن ا رف 
وجوهاً من التأ كيد : تقديم الضمير النفصل . وتأخير التصل . والفاء الموجبة مغطوفا 

عليه ومعطوفا تقديره إياى ارهبوا في أحدها مقدر والثانى مظور . وما فى ذلك من 
تكرار الرهبة . وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء كألنه قيل م راهبين شيئاً 
فارهبون اه . بريد أن فى تقديم م إفادة الاختصاص والاختصاص تأ كيد » قال 
ساح الفتاح ليس الحصر والتخصيص إلا :أ كيدا على .نا كيد وأما تأخيز الضمير اللتصل 
فلما فىإعادة الإسنادمن التقوى» ومراد التغشرى بقوله معطوفاً عليه ومعطوفا العطف اللذوى. 
أى معقبا ومعقباً به لا العطف النحوى إذ لا يستقم هناد حل أن ف افير عن بغز 
. هدأ الاختساضن كلم ابلنادمواتي دع :: جرد اذم الول صو لك تيد ا 
على فعله العامل فى تعيره نحو زيداً رهبته . وتقدعه على فعله مع اقتران الفعل بالفاء بحو 
وربك فكبر . وتقدعه على فعله العامل ضميره اثتران القع بالناء مو وأناف فا هجوت 

فالثانية والثالثة والرابعة أوكد مهما . ظ 

00 وحذفت ياء التكلم بعد نون الوقاية فى قوله « ريون 4 الحدوو من الغرة 0 
الوصل والوقف وأثيتنها..يعقوب فى الوصل والوقف . وجمهور العرب يحدفومها فى الوقف 
دون الوصل وهذيل يحذفونما فى الوقف والوصل وأهل المحاز شتونبا فى الحالين وإعا 
اتفق الجهور هنا على حذفها فى الوصل مثل الوقف لأن كلة فارهبون كتبت فى الصحف 
الإمام بدون ياء وقرئت كذلك فى سنة القراءة .. ووجه ذلك أنها وقعت فاصلة فاعتيروها 
كالوقوف علمها قال سيبويه فى باب ما يحذف من أواخر الأسماء فى الوقف « وجميع مالا [ 
يحذف فى الكلام وما مختار فيه أن لا يحذفبحذف ف الفواصل والقواق» . . ولآن لنهذيل ' 
محذفيا مطلقا ؛ وقراءة يعقوب باثبات ااياء فى الوصل والوقف جرى عل لنة أهل المحاز 
ولانه رواها بالإئبات وهو وجه فى العربية ويكون قد تأول كتابتها بدون ياء فى الصحف. 
أنه اعتهاد على أن القارىء يحرمها على روايته ولذلك لو لم تكن ياء انكر فى كلة هى فاصلة 

من الآى لا اتفق الجهور عا على حذفها كا فى قوله تعالى « أجيب دعوة الداعى إذا دعان »م 2 


22 


سيانى . 
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( قاور عا ولت مم مدقا | لأك) 


ا فَْ دعوة ببى سرائيل 0 ا وهدى ام يو هو ادن 
والتخلية” 00 


والإعان بالكتاب المأزل من عند الله 5 الله وإن كان من جملة ما ثعله العيد 
المشار إليه بقوله « وأوفوا بعبدى » إلا أنه لم يلتفت إليه هنا من تلك الجهة لأنهم عاهدوا 
الله على أشياء كثيرة كما تقدم ومن جلها الإيمان بالرسل والكتب التى تأنى بعد موسى 
عليه السلا م إلا أن ذلك عمل فى العبد فلا يتعين أن يكون ما جاء به مد صلى الله عليه وس 
هو ما عاهدوا الله عليه بل حتى يصدقوا بأنه من عند الله وأن الجانى به رسول من الله فيع 
مدعوُون إلى ذلك التصديق هنا . فمطف قوله « وأمنوا 4 على قوله « وإياى فارهبون » 
٠‏ كمطف القصد على القدمة » وعطفه على قوله « وأوفوا بعسدى » من قبيل بلك لاعن 
على العام فى العنى ولكن هذا من عطف الل فلا يقال فيه عطف خاص على عام لآنه إها 
يكون فى عطف الحزنى عل الك لى من الفردات لا فى عطف ند دقريب موقع ظ 
اجلة وتوجيه إرادها موصولة غير مفصولة : ْ 

وق تليق الأح باسمم لوسرل وهو دما أذ تدده دون قتروين الأنناء د 
أو القران أو هذا 01 يجا إلى تعليل. الس بالامان يابوهو أنه متزل من الله وثم 
قد أوصوا بالإعان بك ل كتاب يِنْبّت أنه منزل من الله . ولمذا أتى بالحال التى هى علة الصلة 
إذ جم ل كونه مصدقا. ما فى التوراة علامة على أنه من عند الله :ْ وهن الملامة الدينية المناسية ‏ 
0 لأهل العل م ن أهل الكتاب فك جمل الإيحاز اللفظى علامة على كون القرآن من عند الله 
لأعل الفصاحة والبلاغة من العرب كا أشير إليه بقوله « أل ذلك الكتاب » إلى قوله 
« فأتوا بسورة من مدله 0 جعل الإمحاز المنوى وهو اشماله على المدى الذى هو 
شأن الكتب الإلنية علامة على أنه من عنده لأهل الدين والعرر بالشرائع . 

م ثم الاعان الثران يستازم الإإعان بالذى حاء به وبالذى أنزله.. 

والراد بها معهم كتب التوراة الأربعة وما الوق ىأني الأنياء من 1 ايل 
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٠‏ كلزبور » وكتاب أشمياء » وأرمياء.» وخزقيال » ودانيال وغيرها ولذا اختير التعبير بما 
مع دون التوراة مع أنها عبر مها فى مواضع غير هذا لأن فى كتب الأنبياء من عد مومى 
عليه السلام بششارات ببعئة مد صلى لله عليه وسلم أصر ح- 0 
أوقم .. والراد.من كون القران مصدقا لما معبم أنه يشتمل على الحدى الذى دعت إليه 
أنبياؤم من التوحيد والأمر بالفصائل واجتناب الرذائل وإقامة المدل ومن الوعد 5 
والواعظ اتسين فا عاثل منه مها أنه ظاص وما اختلف فإنا هو لاختلاف الصاح 
والعصور مع دخول الجيع نحت أصل واحد . ولذلك نمى ذلك الاختلاف سخا لأن النسخ 
إذالة حم إثابت ول يسم إبطالا أو تكذيبا فظهر أنه مصدق لا معهم جتى فيا بجاء مخالفا فيه 
لا معهم لأنه ينادى على أن الخالفة تغيير أحكام تبما لتغير أحوال اللصالح والمفاسد يسبب 
تفاوت الأعصار بحيث يكون الغ والميّرحقا بحسب زمانه وليس ذلك إبطالا ولاتكذيبا قال 
تعالى. ‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات » الآية .. فالإيمان بالقرآن لا يناف 
تمسكهم القديم بدينهم ولا ما سبق من أخذ رسلهم عليهم العهد باتياعه . وما يشمله تصديق 
القرآن للا معهم أن الصفات التى اشتمل عليها القرآن ودين الإسلام والجالى به موافقة ل 
ا ل يي مسجزة لأنبيائهم وتصديقاً آخر لدينهم وهو أحد وجمين. 
ذ كرما الفخر والبيضاوى فيازم تأويل:التصديق بالتتحقيق لأن التصديق حقيقة فى إعلام 
لخر ( يفتح الباء ) بأن خبر الخبير مطابق للواقع إما بقوله صدقت أو صدق فلان كا ورد 
فى حديث جبريل فى محيح البخارى ل سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان .أنه للا أخيره 
ال ا قال فمجببنا له يله ويُصدقه» وإما بأن يخبر الرجل بخير مثل ما أخبر به ظ 

غيره فيكون إخباره الثانى تصديقا لإخبار الأول . وأما إطلاق التصديق على دلالة ثىء 
على صدق خير ما فهو إطلاق مجازى والقصود وصف القرآن بكونه مصدقا لا معهم بأخباره 
رم وباي جل 
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(ولا كديا كنم 5-3 


00 جم الضمير فى تكونوا مع 7 لفظ كافر مس لارام ار ريه‎ ٠ 
. الكفر لا فرد واحد فإضافة 71 7 بيانية تفيد معنى فريق هو أول فرق الكافرين‎ 
والشمر المرور ق باظاقرة أنههائد إل نا أولت لأنه القصود - وهو غطك فل خلة.‎ 
وأمقو اما اك ») وهو ارتقاء فى الدعوة واستحلاب القلوب وإنه لما أمرثم بالاإرعان‎ 0, 
بالقران وكانت صينة الأمر محتملة لطلب الامتثال بالفور أو بالتأخير وكانوا معروفين بشدة‎ 
المداوة لدين الإسلام ؛ عطف على أمرثم بالإيعان بالقرآن مهم عن أن يكونوا أول كافر‎ 
بالقر ان وذلك يصدق عمان: قهنا تبغناد هن عق الترد كني وتتهنا من لوازفة وبمضسوامن‎ 
مستتبعاته وكلها تحتملها الأية » فالمعبى الأول أن حمل قوله « أو لكافر » على حقيقة معنى‎ 
الأول وهو السابق غيره فيحصل من اجملة العطوفة تأ كيد املة المعطوف عاي ا بدلالة‎ 
الطابقة فالىعناسكفر بالقر ان 1 قوله « وأمنوابما أنزلت » ثم إنوصف أول يشعر‎ 
بتقييد الهى بالوصف ولسكن قربنة السياق دالة على أنه لا .راد تقييد:النهى عن الكفر بحالة‎ 
أول لينهم فى الكفر » إذ ل بى التصوفمتة يرد النهى عن أن يكونوا مبادرين بالكفر ولا‎ 
سابقين به غيرثم لقلة د د ع القصود الأهم منه أن يكونوا أول المؤمنين فأفيد‎ 
ذلك بطريق السكناية القلويحية فإن وص ف أول أصله النن بق ده فر نمل افق م‎ 
فالسبق ولاقو من أوارم معنى الأولى لأنها بعض مدلول اللفظ ولا كان الإيعان والكفر‎ 
نقوضين إذا اثئق أحدها ثبت الأخركان المهى عن أن يكونوا أول الكافرن يستازم أن‎ 
0 0 . يكونوا أول الؤمنين‎ 

ظ والقصود من الهى توبيخهم على تأخرم الس 
'كى به ب من مازوماته » ها معنى المبادرة إلى الإسلام ومعنى ااتو مخ الكىء 
بالنهى » فيكون معنئ النهى مراداً ولازمه وهو الأمر بالمبادرة بالإعان مرادا وهو القصود 
فيكو نالكلام كناية اجتمع فمها الملزوم واللازم 5 ؛ فباعتبار اللازم يكون الوى ف ميغ 
الأمر فيتأ كد به الأمر الذى قبلهكأنه قيل « وأمنو با أنزلت » وكونوا أول الؤمنين » 
وباعتبار اللزوم يكون نهيا عن الكفر بعد الأمر بالإيمان فيحصل بذلك غرضارف . 
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٠‏ وهذه الكناية تعريضية لأن غرض المنى الكنائى غير غرض المنى الصرع وهذا هو الذى 
٠‏ استخلصته فى تحقيق معنى التعريض وهو أن يكون غرض السك الشار إليه به غير غرض 
1 المسم الصسرح ب ء أو أن يكون الحسكوم ل به غير المسكوم ل بالصرعح . وهذا الوجه. 
مستند إلى الظاهم. والتحقيق بين متنائر كلامهم فى التعريض العروف من الكنار9© 2 
ويتدفع بهذا اسؤالان مستقلان أحدها ناش" عما قبله : الأول كيف يصح النعى عن أن 
. يكونوا أول الكافرين ومفهومه يقتضى آمهم لو كفروا به ثانيا لما كان كفرم منهيً عنه . 
الثاتى أنه قد سبقهم أهل مكة للكفر لآن آبة البقرة فى خطاب اللهود تزلت ف الدينة 
[ فقد تحقق أن المبود يكونوا أول الكافرين فالنعى عن أن يكونوا أول الكافرين تحصيل 
ادل ٠‏ ووحه ؛ الاندفاع أن القصود الأثم هو العنى التعريضى وهو يقوم قريئة على أن القصد 
من النخى أن لا يكونوا من المبادرن بالكفر أى لا يكونوا متأخرن فى الإععان وهدا أول ظ 
الرجوء فى شير الآ هند ماح الكشاف واخكارة اليشاوى نات فليه. 
وامم أن التعريض فى خصوص. أوصف « أول» وأما أصل انعى عن أن يكونوا. 
كافرن به فذلك مدلول اللفظ حقيقة وصريحا. . والتعريض من قبيل السكناية التاويحية 
ظ لا فيه من خفاء الانتقال من العنى إلى لوازمه نمضن تريش سل قزان الأحوال 
عند النطق بالكلام ولعل هذا لا يوصف بحقيقة ولا محاز ولا" كناية وهو من مستتيمعات 
الترا كيب ودلالها المقلية وسيحجىء لهذا زيادة يان 1 .قوله تعالى « ولا جناح عليسم . 
هما عرضم به من خطبة النساء » فى هذه السورة . 
٠‏ المنى الثاتى أن يكون المقصود التعريض بالشركين وأ: ب افع من التهود كيرا قا . 
لا تكونوا فى عدادثم ولمل هذا هو مراد صاحب الكشاف من قو « ويحوز أن براه 
را يرا ماب ولا ينه أنه نشبيه بليخ ظ 
وإنكان كلامه 0 همه وسكت عنه شر 





)١(‏ والتكن عن الانماف بلنقيض بفظ اللبى عن أن يكون أول وظيضه طريفة عربية ورد عليه 
ْ قول أبى العاس الثقى لقومه تقيف حين نوا بالارتداد مع من ارتد من العرب بعد واة النيء صلى الله عليه 
وسلٍ : « يا معشر ثقيف كلتم آخر. العرب إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا » أى دونوا على الإعان 
[ وهو عكس الآية وليس المراد كونوا 1 آخر الناس ارتدادا . 
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المنى الثالث: أن براد من «أول» المبادر والستسجل لأنه من لوازم الأولية ما قال تعالى. 
« فأنا أول المابدين © وقال سميد بن مقروم الضبى : 
فدعوا وال 5 أولَ نازل وعلام 2 إذا لم أرق : 
فقوله أول نازل لا بريد مجقبيق أنه لم يتزل أحد قبله وإعا أزاد أنه بادر مع الناس فإِن 
الشأن أنه إذا دعا القوم تزال أن ينزل السامعون كلهم ولكنه أراد أنه من لم يتريبص ٠‏ 
ويكون المنى ولا تسجلوا بالقصرب بالكفر قبل التأمل » فالراد من ٠‏ الكفر هنا ال 
لا البقاء غلى ماكانوا عليه فتكون الكناية بالمفرد وهو كلةٍ أول . 7 . 
المنى الرابم: أنيكون « أول كناية عن القدوة فى الأمر لأن الر نج وضاحة الاواء 
ونحوها يتقدمون القوم؛ ال فال 0 يقدم قومه و0 القيامة 6 وقال خالد بن زهير وهو ابن. 
أخت أنى ذؤٌيبِ المذل : 2 ظ [ 
فلا تعن من سئنة نت يتما فأول راض سُنة من يسيرها 
أى الأجدر والناصر لسنة . والعنى ولا تكونوا مقرن للكافرين بكفرك فإ ان 
شاهدوا كفرك كفروا اقتداء بم وهذا أيضا كناية بالفرد . ظ 
العبى الحامس: أن يكون المراد الأول بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهى التعرة ف الديية 
لأن ما بمد المجرة هو حال ثانية للإسلام» فيها ظهرالإسلام متميزا مستقلا . 
هذا كله مبنى على جم ل الضمير الجرور بالباء فى قولهكافر به"عائدا على «ما أنزات» أى 
القرآن وهو الظاهى لأنه ذكر فى مقابل الإيجان به ٠‏ وقيل إن الضمير عائد على ما م ومو 
التوراة قال ابنعطية : « وعلى هذا القول يجىء ‏ أول كافر ‏ مستقما على ظاهصه فى الآولية «4 
ولايخق أن هذا الوجه تكلف لأنه مؤول بأن كفرم بالقرآن وهو الذى جاء على بحو 
ها رسفت :التوراء واكعن” أنبياتي في تار ادي ف وكتاي كران فق هن مون 
فإذا كذيوا بذلك فقد كفروا بصحة ما فى التوراة فيفضى إلى الكفر يا معهم . 
. قال التفتزاتى : وهذا كله إعها يتم 3 لوه يسن امات أن كد كن 
وأما إذا كفروا يكو ن هكلام اللهواعتقدوا أنفيه صدقا وكذبا فلا يم» ولهذا كان هذا الوجه ‏ 
مسجوحا ؛ ورده عبد الحكم عا لا يليق به . [ 
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[ ومهذا. كله يتضح أن قوله « ولا نسكونوا أول كافر به » لا يتوهم منه أن يكون النق 
منصبا على القيد حيث يفيد عدم النعى عن أن يكونوا ثالى كافر أو ثالث كافر بسبب القرينة . 
الظاهسة وأن أو ل كافر ليس الاسيس ب 0 
الما 5 كتول اضرف انس : 
# على لاحب لا . تدى : عناره 2# 
وقول ابن أحمر : ظ 
[ ورا ب داه 
كا سيق فى قوله تمالى « ولا تشتروا. نابا تمنا قليلا » عقب هذا . 


ظ (ولَا تشتزوا اق 7 عن قليلا )4 


عطف على النعى النى قبله وهذا النهى مومه إلى عاماء بنى إسرائيل وه القدوة لقومهم 
والناسبة أن الذى صدثم عن قبول دعوة الإسلام هو خشيهم أن زول رئاسعهم فى قومهم 
فكانوا يتظاهصرون إنكار القران لياتف حولم عامة قومهم فتيق رئاستهم عليهم؛ قال النى ء 
صلى الله عليه وسل : لو أمن لى عشرة من المهود لآمَن فى المهوة كليم . 
والاشتراء تقدم عند قوله تعالى « أولئك الذن اشتروا الضلالة بالمدى » وهو اعتياض 
أعيان ٠‏ بغيرها مثليا أو مها من النقدءن ونحوها كأو راق المال والسفا تج وقد انين بد الاشتراء 
هنا لاستبدال ثىء بآخر دون تبايم ٠.‏ 000 ظ 
. والآيات مجم آية وأسلبا فى الانة العلامة علي النزل د لطريق قال النابنة : [ 
ام يات لما فه رفتها لستة ة أعوام وذا العام سابع ظ [ 
م أطلقت الآية فلى اسلمجة لأن المحة علامة على اللمق قال المارث اوحارة 
مَنْ لنا عنده من الخير .ايا : .أت فلات ٠‏ فى كلمن القضاء [ 
ولذلك سعيت معجزة الرسول أية كا فى قوله تعالى فى تسم أياث إلى فرعون وقومه » 
«وإذالم تأمهم بآية » »؛ وأطلقت أيضا على املة التامة من القران قال تعالى « هو الذى 
أأزل عليك الكتاب منه ١‏ أيات محكيات » وق الحديث الصحيح قال رسولالله : أما تكفيك 
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آية الصيف 2 يستفتو عونك قل ال يفيك والكلولة » لأن جمل القران ده عدن دعرلا 
لآن بلاغتها معجزة . وأما إطلاق أية على الجلة من التوراة فى حديث الرجم فى قول الراوى 
فوضع المذراس يده على آية الرجم فذلك يحاز على محاز لعلاقة الشامبة . ووجه الشامبة 
بين إعر اضهم وبين الاشتراء ؛ أن إعراضهم عن أيات القرآن لاجل استبقاء السيادة» والنفع 
فى الدنيا يشبه استبدال الشترى فى أنه دمطى ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه . 
منفعته» فَؤْوتشتّروا استمارة رن كوو غاز | سوسلا بملاقة الازوم 
أو بعلاقة الاستمال المقيد فى المطلق كا تقدم فى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » » لكن هنا الاستمارة متأتية فعى أظهر لظرور علاقة الشاءهة واستفناء علاقة 
المشامبة من اتطلي وه النذول عن اللقيقة إل الحاذ لآن مفمية التغينية وبهده كاف والمدول 
آل الاتعيار ول التكيه مو سف التلتات. .ب بوذ قو كاوق ليق الالقراء. تسن كن 
أبدل أحدها بالآخر حُعل العوض الرغوب فيه هو المشتّرى وهو الأخوذ ويعدى إلى الفعل 
ةوعدل الفوض لاخر هو 0 ويسمى م ويتعدى الفمل | اليه بالباء الدالة على . 
معبى العوصض ٠.‏ 0 
وقد عدى الاشتراه هنا إلى الآآيات بالباء فكانت اآيات هى الواقمة. موقم ا 

امن هو مدخل الباء فدل دخول الباء على أن الآيات شبهت بالْمْن فى كونها أهون العوضين 
عند المستبدل » وذ 0 الباء قرينة الكنية لما تدخل على امن ولا يصح كونها تبعية إذ 
ليس ثم معنى حقه أن يؤدى بالحرف شبه بممنى الباء » فهاهنا يتمين سلوك طريقة السكا كى 
فى رد التبمية للمكنية . ولا يصح أيضاً جمل الباء ييل إذ ليست دا على معنى مستتل 
يمكن مخيله . 


م عبر عن مفعول الاشتراء بلفظ المُن ون لامر أن مطل لقفل ال المخواق الباء . 
أو أن يعبر عن كل بلفظ آخر كأن يقال لا تشتروا يآيانى متتاعا قليلا فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر وعبر عن المتاع وتحوه بالمْن على طريق الاستعارة التحقيقية لنشبيه 
هذا العوض من الرئاسة أو امال بالمْن أو لأنه يشبه الْمْن فى كونه أعيانا وحطاما جعلت ‏ 

بدلا عن أمر نافع وفى ذلك لشو نازو نواد القطفة 1 قو يذو اد كد رواخنوا 
1 او 0 امن إلا أن الآبات شبهت به فى كونها أهون 2 
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[ ل ال تاض » والتاع الذى - شبه بالمُن نا مادنا نالك كل أجل 7 
٠‏ إلى أن كلا من الآيات والْمْن أمرهين على فريق الآياتهانت على. الأحبار والأموال هانت 
97 الام و ل المق حقاتة بإغطائه اللفظ الحو الدال على أنه هين وأما المين صورة فقد 
عطنى الباء الجازية وكل من.:الاستعارتين قرينة على الأخرئى: ولأنه للا غلب فى الاستعمال 
إطلاق الم على النقدين اختير إطلاق ذلك على ما ياخذونه تاميحا إلى جم يا بأخذون الملل عن 
لغيير الاحكام الشرعية كقوله رأ يباخدون عرض هدا الأدى . 
وقد قيل إن قوله عا قرية الاستعارة فى قوله ولا تشتروا ووحهه أنه للا أدخلت الياءعل 
الآيات تمين أن الآيات عى تمن الاثبتراء فلنا عبر بمده بلفظ تنا مفمولا لفمل تشتروا عل 
السامع أن الأول ليس بثمن حقيق فعل أن الاشتراء محاز ثم هو يمل أن المعبر عنه بِالمْن بعد 
ذلك أيضًا ليس بثمن حقيق تبما للم بالمجاز فى الفمل الناصب له ٠‏ 0 
وقن كتيل : إن تقول نا زر بوتقروره كل تير" كاله قريفة !]ذااتخينا الفرينة دقو 
كي 7 ظ 
وقيل هو الرشيملأن لفظ ان . ٠:‏ ما الشرأء وهو قريب مماقدمتاه ف نه ستعارة 
لآنالترشيحى نفسه قديكون استعارة من ملام المشيه به ملام الشبه عا اام 7 
تدل عا لى مجميلهم وتقريعهم . 
ا ان تدك ذوانه! فتمين تقدير عقاف أق لاتقتروا بول أيالى ا : 
وإضافة آنات إلى ضير الخلالة للنشر يفن قال الشيخ عمد بن عرفة عظم الآبات بشيئين 
الجم والإضافة إلى مير الجلالة وخقر العوض لتر والواستنالقلة اه ايوق 
ذلك تعريض بغان صفقمهم إ إذ استبدلوا نفيسا نخسيس وأقول وصف قَلياا صفة كاشفة لآن المن 
الذى تباع به إضاعة الأيات هو قليل ولو كان أعظم تتمول” «الليسة إلى ما أضاعه الخد ذلك 
لمن وعلى هذا المراد ينبئى حمل كلام ابن عرفة . 
وقد أجمل العوض الذى استبدلوا به الأيات فر يبين أهو لراسبة أو ارثى اا خرن 
ليشمل ذلك اختلاف أحو لهم فإنهم متفاوتون فى القاضد التى تصدحم عن اتباع وم ظ 
| على حسب اختلاق مهم . 
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ووَصْف تنا بقوله « قليلا » ليس المراد به التقييد بحيث يفيد النعى عن أخذ عوض 
. قايل دون أخذ عوضله بال وإعا هو وصفْ ملازم للثمن اللمأخوذ عوضا عن استبدالالآيات 
فإن كل تمن فى جانب ذلك هو قليل فذ كر هذا القيد مقصود به تحقير كل ثمن فى ذلك 
افبذا النق شبيه اق القيوه الملازمة لامقد أيفيد نى القيد ماد فى البيت الشهور 
لامرى القنين اا 
على لاحب لا 'مبتدى يناره إذا ساقه المؤد الدّيافى جرجرا 
أى لا منار له فهُتدى به لأن الاهتداء لازم للمنار » وَكذلك قول ابن أعر: 
3 يفرع الآرنب أهوالها ولا ترى الضب مها يشححر 
ىلا أرنببها حتى يمزع من أهوالا وَلأامنت مها حتى ينححر » وقول النابنة : 
2 مثل الرحاجة ل تكحل من الرمد 4 

أىاعينا لَرَمَدْ حتى تكيحل؛ لأن التكحيل لازم للعين الرمداء ومثله كثير فىالكلام 
وقد وقع «ثمنا» نكرةً فى سياق النهى وه وكالنق فشم لكل عوض » كا وقمت الآبات 
جمعا مضافا فشملت كل أية كا وقم اافعل فى سياق الننى فشمل كل اشتراء إذ الفعل 
كالنكرة . ا ظ ظ 
والخطاب وإ نكان لببىإسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصصه التملقة الم الأخرى 
إنا يقصد مها الاعتبار والاتعاظ فنحن محذرون من مثل ٠‏ “ما نؤقعو ا قنة طاريق الأول 
لأننا أو : بالكئلات النفسية كا قال بشار : 

# * لخر يُاحَى وانتصا للمبد #* 

:. . وكلبيت السائر-: ظ 
ال ال و تكفيه الإسَارَه 

فملماؤنا منبيون على أن يأتوا با نبى عنه بنو إسراثيل من الصدف عن المق لأعراض 
الدنيا وكذلك كانت سيرة السلف رضى الله عنهم . 
0 ومن هنا فرضت مسألة جعلها الفسرون متعلقة بانه الآية وإن كان تعلقها مها ضعيفا 
11 الأجرة على تعليم القرآن والدين ويتفرع منها أخذ الأجر على تعليم العم وعلى 
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بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة. وحاصل القول فهها أن الجهور من العاماء أحازوا أخذ 
الأجر على تعليم القرآن فضلا عن الفقه والمل فقال بجواز ذلك الحسن وعطاءوالشءبى وابن سيرين 
ومالك والشافى وأحمد وأبو ثور واججهور» وحجتهم فى ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس 
أن النىء صلى الله عليه وس قال « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » وعليه فلا 
محل لحاته الآية على هذا العبوعندمم بحال؟ لأن المراد بالإشتراء فمها معناه الجازى وليس فى ' 
التعلم استبدال ولاعدول ولا إضاعة . وقد نقل ابن رشد إجاع أملالدنة م ال از و لعله 
بر.دإجماع جهورفقهامهم . وفالمدونة: لاياسبالإحارة على تعليم القرآن وم حلت انثهاب 
من التابعين من فقهاء المدينة وأبو حنيفة وإسحاق..ن رأهويه وعسكوا بالاية ونان التعليم 
لذلك طاعة وعبادةكالصلاة والصوم فلا يَوْحْدْ علمها أجر كذلك وبا روى عن ألى هريرة أن 
النىء صلل للدعليه وسم قال «درام المعلمينحرام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال «علمت ناسا 

من أهل الصفة الة رآن والسكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فسألت النىء .صل الله عليه 
وسل فقال إن سرك أن تطوق مبا:طوقا من نار فاقبلها » وأحاب عن ذلك القرطى بأن الآية 
لها فيمن تعين عليه التعلم فأى إلا بالاجر ؛ ولادليل على ما أحاب به القرطى . فالوجه أن 
ذلك كان فى صدر الإسلام وبث الدعوة فلو رخص ف الأجر فيه لتعطل تعليم . كثير لقلة من . 
ينفق فى ذلك لآن أ كثرمم لا يستطيعه ومحمل حديث | زعباس على مابعد ذلك حينشاعالإسلام 
وكثر حفاظ القرآن. وأقول لا حاجة إلىهذا كله لآن الآية بميدة عن هذا الغرض 6 علمت 
وأخات القرطى غن الات ,أن" اللاو الوم غناد تاق فاصرتان :وأما الابلم مياد تعدرة 
فيحوز أخذ الأجر عل دلك الفعل وهذا فارق مؤثر. وأما حديث ألى هريرة وكديت فا ” 
قفيبماضعف من جهة إسناد.هما كا ببنه القرطى» قلت ولا أحسب الزهرى يستند لمثلهما ولا 
للا به ولا لذلك القياس والكنه رآه واحياً فلا نوخد عليه أحزة وقد أفق متاخر و الخنفية ‏ 
زان الخد الا : على تعليم ألقر ان والفقه قآل فى الدرر وشرحه « ويفتى اليوم بصحتها أى 
الإحارة لتعلم القرآن والفقه والأصل أنالإحارة لا يجوز عندنا على الطاعات والعاصى سكن 
لاوقم الفتور فى الأمور الدينية جوزها اللتأخرون» اه . 

. ومن فروع هاته المسألة جواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة؛ قل الخ هيت ل شن 
والدوقة بمو فداه الاجر على تعلم القران وحكميما واحد» وف المدونة نحوز الإحارة على 
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الاذان وعل الاذاك والصلاة 5 وأماعلى الصلاة وحدها فكرهه بالق قال اق اص ا وت 
على الآذان لآن الؤذن لا ينزمه الإنيان به أما جمعه مع الصلاة فالأجرة على الأذان فقطء 
وأحاز ابن عبد الحكر الإحارة على الإمامة ووجبه أنه كاف الصلاة فى ذلك اأوضع فى 
ذلك الوقت» وروى اشريم عق مالك لا عن احير عل راوح رمضان وق الفريضة 
قال القرطى و كرهها أبو حنيفة وأحابه وف الدرر ويفتى اليوم عو لتعلم القرآن والفقة 
والإمامة و الأذان ويحبر الستأجر على دفم الأجرة و يحبسء وقال ااقرافى فى القرق الخامس 
عشر وامائة ولا بحوز فى إمامة الصلاة الإجارة على الشهور من مذهب مالك لامها عقد 
مكايسة من اللعاو ضات فلا نحوز أن حصلى العوضان فمها لشخص اعد له أ الصلاة 
له فإذا أخد عنها عوضا اجتمع له ؟لعوضان أه . وهو تعليل مببى على أصل واه قدمه فى الفرق 
الرابع عشر والائة على أن فى كونه من فروء ذلك الاصل نظراً لا نطيل فيه فانظره ققد 
تبيتاء -10000"[ اهة المنقولة عن مالك كراهة تنزيه. وهذه المسألة كانت قد حدثت 
بين. ابن عرفة والدكان ومى أنه ورد على تونس قى حدود سنة سيعين وسيعمائة رحل زأهد 
من المغرب اسعه مد الدكالى فسكان لا يصلى مع اجاعة ولا يشهد المعة معتلا بأن أعة تونس 
00 الخو على الإمامة زنك جرحة فى فاعله فانكر عليه لق ابن عرفة وشاع 
عن عند العامة وحدث خلاف بين الناس شرج إل اكر هادا بنفسه و بلغ أنه ذه لصر 
نكشن العرفة إل أعل فصي أزانا ه12 ظ 
. ياأهل مصر ومن فى الددن ارقي تنمهوا الوا مستيان 0ه 
أزوم فسقسكر أو سق من زعهمت. أقواله أنه بالق قن عمللا" 
2 جم والجمات خلة 0 0 يجاب حكر الكل قدحصلا. 
:إن كات شأنك التقوى ففير2 قد باء بالفسق حتى عنه ما عدلا 
وإن يكن عكسه 0 0 قيار كي اناق الو يا" د لا 
فيقال إن أهل مضر أجابوه بآبيات منبا : ظ 
ما كان من 5 الأرار اننيعا الشيق قينا على ارات سيد 
اال وك ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاتمم حللا . 
الاين قد قال نى المنباج صاحبّه يسوغ ذاك لمن قد يختثى زللا ‏ 
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اومعوجاء ظ ظ ظ 

وقد رويْت عن ابن القاسم المتق فيا اختصر تكلاماً أوضح السبلا 

ما إن رد شمادة ارك إن كان بالعم والتقوى قد احتفلا 

لعم وقد كن ف الأعلين منزلة من جانب امم والججعات واعزلا 

كالك غير ميد فيه معذرة إلى المات ولم سال وما مدلا 

هذا وإن الذى أبداه متتجرا أخذن الآعة. حرا منعه نقلا 

وهبك أنك زاف حل ارا -«فها امتراذك اول بالعواب ولا 

هكذا عي هذ الماك فى يفل كت التراجم المغاربة أنها وردت من أهل مصر 

وقد قيل إنها نظمها بعض آهل توتتن_ انتضار؟ اللدكاق. .5 كر ذلك اللفاجى فى :طراز 
الجالس » وقال إن المجيب هو أبو الحسن على السامى التوندى يكن السراج البلقينى 
53 ديت كا افو 5 أتوالاة أخافان السألة .ا ناك لاننة اكارها هنال .. 


(وَإِبأَىَ فاتقون ) :+ 

الل :قد ترك قن اوناك ليوف :1 اانا الس ند الأول اشير رقي الاك 
باتقون لأن الرهبة مقدّمة التقوى إذ التقوى رهبة معتبر فا العمل بالمأمورات واجتناب. 
البيات بخلاف مطلق: الرهبة فإنها اعتقاد واتفمال. دون عمل» ولأن الأبة التقدمة تَأمرهم 
بالوفاء بالعبد فناسها أن يخوفوا من نكثه» وهذه الآية تأمرمم بالإعان بالقرا: ن الذى متعهم 
منه بقية دهائهم. فناسها الأمر أن لا يتقوا إلا الله . وللتقوى معنى شرئى تقدم فى قوله 
تعالى « هدى للمتقين » وهى بذلك المعنى أخص لا محالة من اارهبة ولا أحسب أن ذلك 
هو القضود هنا . ظ ظ 

والقول ف حدف باء م من قوله لاخر ( نظير القول فيه من قوله « وإياى 
فارهبون . 
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وا انبر لد اباو مكنمو طق و نم' تعلمُونَ )ده 

500 عل جم يبع ما تقدم من قوله « اذ كروا نعمتى التى أنممت عليك » إلى هنا لأن ظ 
ا ا لال ل ايا بل على ججيع ما تقدمها 
لا سما قوله « ولا تليسوا » فإنه مبدأ اتتقال من غرض التحذر من الضلال إلى غرض 
[ التحذير من الإضلال بعد أن وسط سْهما قوله « ولا تنشتروا رأياتى 6 كا تقدم . وإن شئت 
أن نحم لكلا معطوفا على الذى قبله فبو معطوف على الذى قبله بمد اعتبار كون ماقبله مهطوفا 
على ما قبله كذلك» وهذا شأن الل التغاطفة إلا إذا أريد عططف ججلة على جملة معينة لكون 
الثانية أعلق بالتى والتها دون البقية وذلك كمطف« وتكتموا الحق» على «لا تلبسوا» فإنها 
متعينة لامطف على تلبسوا لا حالة إن كا كانت معطوفة وهو الظاه فإ نكلا الأمرين منعى عنه 
والتنليظ فى النعى عن المع بينْهما واضح بالأوْل . وجوزوا أن يكون وتكتموا الحق 
فتصوا” بان “مقهرة مسديؤاز الننة و يكون :تال ااذه ى المع بان الأمسبن وهو بعيد لآن 
كلمهما منعىعنهوالتفريق فى المنعى فيد النعى عن المع الأول بخلان السكس الاهم إلا أن 
يقال إعا نهوا عن الأم ءن معا على وجه الجم تعريضا مهم بأ بأمهم لا برجا مهم 1 كترم 
هذا الترك للبس وهو ترك اللبس اللقارن لكم الحق فإن كونه جرعة فى الدين أمسظاهس. أما 
كرك اللسن الذى هوعه: فى التحريف فى التأويل فلابرحا منهم تركه إذلا طاءية فىصلاحهى الماجل 

و( الحَق ) الأمر القارك من دن إذا ثبت ووجب وهو باكتارت دصار النفوس 
بقطع النظر عن شمهواتها . والباطل فى كلامبع ضد الحق فإنه الآمر الزائل الضائع يقال 
بطل بطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب ضياعا وخسرا وذهي دمه يطلا أى هدرا . والراد به 
هنا ما ترا منه النفوس ورزيله مادامت خلية عن غرض أو هوى وسمى بأطاد لأنه فمل 
جذهسب ضياعا وخسارا على مالك 

( واللبس ) خلط ا القع الغييز أو يتعذر وهو يتعدى إلى 
| الذى اختاط عليه بعدة <دروف م ثل على واللام والباء ء على اختلاف السياق الذى يقتفضى 
ع يض ندا الروك وتنم دار باقرلا علد رونك رون اسايق ارك 
ويطلق على اختلاط المعاتى وهو الغالل وظاهى كلام ارافب سردات 2 03 





عزو .الك نى الحقيق » ويقال فى الأمر لدسة” - اللام أى اشتباه » وق حديث شق الصدر 
« فت أن يكون قد التدس بى » أى حصل اختلاط فى عقلى بحيث لا عيز بين الرؤية 
ا 00 0 [ 
س الحق بالباطل ترويج الباطل فى صورة الحق . وهذا لبس هو مبدأ التضليل 
بيد امشهورة فإن المزاولين لذلك لا بروج علمهم قد إبطالما فشأن من بريد 
إبطالما أن يعمد إلى خلط الحق بالباطل حتى نوم أنه بريد الحق قال تعالى « وكذلك زين 
لكثير من اشر كين قتل أولادمم ش ركاؤهم ليردوثم وليلبسوا علمهم ديهم » لأنهم أوهموهم 
: ذلك قربة إلى الأصنام . وأ كثر أنواع الضلال الذى أدخل فى الإسلام هو من قبيل 
س الحق بالباطل » فقد قال الذين ارتدوا من العرب ومنعوا الزكاة أننا كنا نمطى الز كاة 
وا ييه طاعة لاسن دده وهدا ضيه الله فى صورة الأئفة من 
الطاعة لغير الله» وقد قال شاعرثم وهو الحطل بن أوس [ ْ 
أطعنا رسول الله إذ كان نيننا فيا لعباد للم مالأى 2 

وقد. فمل ذلك الناقون على 5 رضى الل عنه فليّوا بأمور زينوها للعامة كقولم 

ق إلى محلس:النىء صلى الله عليه وسلم فى المنبر وذلك استخفاف لأن الليفتين قبله تزل 
0 من الدرجة الق كان يجاس علمها سلفه . وسقط من يده خائم النىء صلى الله عليه 
وسل وذلك رمز على سقوط خلافته وماك رارع الاسم 761 فقال على زضى 1 
الله عنه « كلة حق أ ريد مها باطل » ٠.‏ وحراف أقوام اناك بالتأويل البعيد ثم سمو دلك 
بالباطن وزحموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا فكان من ذلك لبس كثير » ثم نشأت عن ذلك 
نحلة الباطنية . ثم تأويلات المتفلسفين فى الشريعة كأصحاب الرسائل املقبين بإخوان الصفاء . 
كنا تلبونى الراعفائق روا كين والرعفة تالنتوا بنش الآيات «اداموهيا و كتموا. 
وا تدعا وسنا رقنا مو قوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله » فأوهموا الناس أن امغفرة عامة لكل ذف وكل مذنب وأو ينب وأعضوا عن 0 
ظ ارعية د اءاث التوبة . وللتفادى من هذا الوصف الذى ذمه الله تعالى قال عاماء سول الفقه 
إن القأويل لا يصمح إلا إذا دل عليه دليل قوى» أما إذا وقع الأريل لكا نطق وليل فيد 

) ررحتلا-١/59(‎ 
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تأويل باطل فإن وقم بلا دليل أصلا فبو لمب لا تأويل وهذا نعى الفقباء عن اقتباس 
القران فى غير العنى الذى حاء له ك! قال ابن الروى : 
لأن أخطات ع الك ما أخطأت فى منعى 
ثقد وك حاحانى بواد غير ذى زرع 


وقوله « وأنم تعلمون » حال وهو أبلغ فى النعى لآن صدور ذلك من المالم أشد فقمول . 
لسوت عل عل ماطس أى وأن نتم تعلمون ذلك أى 5 الحق بالباطل. قال الطيى 
عند قوله تعالى الأنى » أفلا تعقلون »6 إن قوله نعمالى « وأنم تعأمون » غير منزل مكزلة اللازم 
لذأنه ]ذا ول مراة اللازودل على أنهم موصوفون بالعل 0 قو سق كال :ذلك اق له 
الأتى « أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم » إلى قوله« أفلا تعقاون » إذ نفى عمهم وصف 
العقل ذ يف شت للرساريت اويل الإبلان 


ا بر أ لصَكطءً ار 0 ى كآء ار موأ مم آلا كمين ) 5+ 
أمر” بالقلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله « وآمنوا بما 
أنزلت» الآية راجع إلى ايعان بالنى ‏ يك وما هو غابته 
فالوسيلة «ان كر وأ | نسمتى -إلى- فارهبون» والقصدُ «وامنوا اأتز اتمصدقالامم؟ » . . والغاية 
«وأقيموا الصلاة فيوانا الر كاة 6 . وقد تخلل 0 عن مفاسد تصدثم عن الأموراته . 
مناسبات للاوامر ٠‏ فقوله « وأقيموا الصلاة » ال أ مر بأعظ. القواعد الإسلامية بعد الإعان 
واانطق بكلمة الإسلام؛ وفيه تعريض بحسن الظن بإحابتهم وامتثاطهم للاوامر السالفة وأنبهم ؤ 
كلت لم الأمور علوي و لف ال تعيض بالمنافقين» ذلك أن الإيعان عقد قلى در 
:عليه إلا النطية والتان اللبناق أمر عير ند يقتحمه من ل يمتقد إذا لم يكن ذا غلو فى دينه 
فلا يتحر ج أن ينطق كاده ات الدن إذا كان غير ل يولول كنا قال تعالى 5 وإذا 
لقوا الذن امنو قالوا امنا » الآية » فلذلك أمروا بالصلاة والزكاة لآن الأول حمل يدل على 
تعظم الحااق والسحوة إليه و خلع الألمةء ومثل هذا الفمل لا يفعله المشر ك لأنه دغيظط المته 
بالفمل وبقول الله أ كبر ولا يفمله الكتالى لآنه يخالف عبادته . ولآن الزكة إنفاق المال 
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وهو عزر على التفيي فلا سدله المرء 6 غير مأ شفحه إلا عن اعتقاد انهم أخروى لا سما إذا 
كان ذلك المال ينفق على العدو فى الدن» فلذلك عقب الأمر بالإعمان بالأمر بإقامة الصلاة 
ظ وايتاء ال كاة لأسهما 3 يتح مهما الا مؤمن صادق . ولدلك حاء قَْ النافقن «وا] 5 قاموا إل ْ 
الصلاة قاموا كسالى 4 وقوله « فويل للمصلين الذن ثم عر صلامهم ساهون » وق 
الصحيح «أنصلاةالعشاء قل صلاة على المنافقين »© . وف هذه الآنة دايل الاك عل قتل دن 
ينع من أداء الصلاة مع محقق أنه ل يؤدها من أول وقت صلاة من الصاوات إلى خروجه 
إذا كانوقتا متفقا بين علماء الإسلام؛ لأنه جل ذلك الامتناع مع عدم المذر دليلا على انتفاء 
إعانه» لكنه لما كاز مصر حا بالإعان» قال مالك إنه يقتل حدا جمعا بين الادلة ومنعا لذريعة 
5 اللة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قألوا بأن تارك الصلاة كافر. لولا الآدلة 
العارضة . وفمها دلل لا فين أبو كر ترزقى الافية ين قتال مانعى الزكاة وإطلاق اسم 
المرتدين علمبه؛ لأن اله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإععان إذ قال لببى إسرائيل 
« وأقيموا الصلاة و أتواالن كاة6 ولهذا قال أبو بكر لما راجعه حمر فى عَرْمه على قتال أهل 
الردحين منءوا إعطاء الزكاة وقال دك تقائلبم وقد قالوا لا إِله إلا الله وقد قال رسول 
الله «أمرت أنأقائلالناس حتى قو 5 الا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءث وأء مواطهم 
الابحقها» فقال أنو بكر ذا تان كن ف 8 داالن اأصادد وااز ك3 فإن ار : كاد 2 ى المال 6 خصل 
من عبارته على إيجازها جواب كن دليل تمر [ 


وقوله 2 وار" موأ مع الرا كبين 4 3 أ ى الصلاة لأن للمبود عبلاة "كريد 
فلكي لا يقولوا إتنا بر لاا فم هذا ا م بقولورواركموا مع الرأ كين 


أ 


9 


والركوع مأ طأَةَ واحناء الظهر لقصد التعظم أو التبحيل . وقد كانت العرب تفعله 
10050 الأعى 000 
إذا م أتانا أبو مالك ان 3" خسنا العمامه ظ 
ْ (وروى س.حد ثأ له وخلءنا الفا اء والعمار هو العمامة ).2 [ 
وقولع مع الر كينع إعاء إلى وجوب ممثالة السدين فى أداء شهائر الإسلام و 


فالمراد بالرا كمين المسكون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانبا وشرائطها 
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ل رون ألثَامىَ بابر تنود أ شك ونم 0 الكتب ‏ 

5 رت ظ 

ظ امتراض يين قوله, وأقيموا الصلاة وقوله,واستعينوا بالصبر والصلاة ووجه المناسبة فى 
وقوعههنا أنه لا أمرحم بفعل شعذار الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء از كاة وذيل ذلك بقوله 
« واركموا مع الرا كمين » ليشير إلى أن صلاتهم التى يفعلونها » أصبحت لا تغى عهم ) 
ناسب أن بزاد لذلك أن مايأمر به دنهم من البر ليسوا قاتمين به على ما ينبغى » لىء مبذا 
الاعتراض » وللتنبيهعلى كونه اعتراضا لم يقرن بالواو لثلا يتوثم أن القصود الأصلى التحريض 
على الأمر بالبر وعلى ملازمته » والفرض من هذا هو النداء على كال خسار ومبلغ سوء 
الهم الذى صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعلم م يقوم الصانم بصناعته والتاجر 
بتجارته لا يقصدون إلاإيفاء وظائفهم الدينيةحقها ليستحقوا بذلك مايعوضوزعليه منمماتب ‏ 
ورواتب فهم لا ينظرون إلى حال أتفسهم جاه تلك الأوامر التى يأمرون مها الناس . 

والمخاطب بقوله أ تأمرونجميع بى إسرائيل الذين خوطبوا من قبل فيقتضى أن هذه 
الحالة ثابتة مجيعهم أى أن كل واحد مهم مجده يصرح بأوامر ديهم ويشيمها بين الناس ولا 
لبا هر ىن نسة :وحور أن يكين القصود مبذا الخحطاب فريقا مهم فإن الخطاب الموجه. 
للجماعات والقبائل يأخذ كل فريق ما هو حظه من ذلك اللخطاب » فيكون المقصود أحبارثم 
وعلداءهم وثم أخض بالأمر بالبز » ففق الوجه الأأول يكون المراد بالناس إما امش ر كين من 
العرب فارن المهود كانوا يذ كرون لمم ما جاء به ديمهم والعرب كانوا يحفلون بسماع أقوالمم 
كا قال تعالى «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو!» وإما أن يكون المراد من الناس 
مَن عدا الأمر كا تقول أفعل 5 يفمل الناس و كقوله « إن الناس قد جمعرا لكك » أى 
أباطر الواحد غيره وينسى نفسه» وعل الوجه ااثالى يكون المراد بالناس العامة من أمة المبود 
5< اموق أتباعى وعامتك بالبر وتنسون أتقس؟؟ ففيه تنديد ال حار أو تتريطن 

مهم يعامون أن ما جاء به رسول الإسلام هو الحق فهم مجم بالمواعظ ولا 
ا خياد أنفسسهم 

والاستفيام هنا للتوبيخ لعدم شقان ل على الاستفهام الحقيق فاستدمل فى 
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. ازا بقرينة القام وهو محاز مرسل لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لآن من يأنى ما يستحق 
التوبيخ عليه من شأنه أن يتساءل الناس عنثبوت الفعل له ويتوجهون إليه بالسؤال فينتقلمن ‏ 
السؤال إلى التوبيخ ويتولد منه معنى التعجيب من -ال المويج وذلك لآن الخالة التى ويخوا 
علمها حالة عجيبة لما فهامن إرادة الخير للغير وإهال النفس منه لحقيق بكل سامع أن يسحب 
منها » وليس التعجب بلازم للمنى التوبيخ ىكل موضع بل فى نحو هذا مما كان فيه الموعخ 
عليه غريبا غيرمألوف من العقلاء فإذا استعمل الاستفهام فى لازم واحد فسكونه محازا مرسلا 
ظاهى وإذا استعمل فى لازمين يتولد أحدهما من الآخر أو متقاربين فبو أيضا محاز مرسل 
وأحد لأن لعدد اللوازم لا وحن ليده العلاقة ولا تكرر الاستعمال الآن الماتى الجا 35 
مستفادة من العلاقة لا من الوضع فتعدد المجازات للفظ واحد أو سع من استعال المشترك 
وأتّاما كان فهو محاز مرسل على ما اختاره السيد فى حاشية المطول فى باب الإنشاء علاقته 


5 اللزوم وقد ردد . ف تين علاته اتفر ان وفال إنهاما ل يحم أحد عوله.. 


والبر بكسر الباء الخير فى الأجمال فى أمور الدنيا وأمور الآخرة والمعاملة » وفمله فى 
الغالب من باب عل إلا البر ف انين فقد حاء من باب علم وباب ضرب » ومن الأقوال الأثورة 
الر ثلائة: بر فى عبادة اله وبر فى مراعاة الأقارب وبر فى معاملة الأجان»؛ وذلك تبع للوفاء 
بسعة الإحسان فى حقوق هذه الجوانى الثلاثة . 

والنسيان ذهاب الأمر العلوممن حافظة الإنسان لضعف الذهن أو الخفلة وبرادفه السمهو 
وقيلالسهوالغفلة البسيرة بحيث يتنبه بأق ل تنبيه» والنسيان زواله بالكلية وبعض أهل الانة فر 
اانسيان بعطلق الترك وجمله صاحب الأساس محازا وهو التحقيق وهو كثير ف القرآن . 
والنسيانهنا مستعار للترك عن عمد أو عن المهاون عا 5 اق الير على نحو ما. 
قل فى قوله تعالى «الذين ثم عن صلاتهم ساهون» أى وتتركون أنفسك من ذلك أى من 
أمرها بالبر أووتنسون أن تأمروا نفس الا ا 0 
لا طال علمهم الأمد فى التباون بالتخلق بأمور الدين والاجتراء على تأويل الوحى ا 
علهم الموى بثير هدى صاروا ينسون أنهم متلبسون بثل ما يمهون عنه فإذا 00 
'مواعظ قومهم أو الخطاية فمهم أو أمروثم بالمعروف ومهوثم عن النكر كانوا يمهومهم عن 
مذام قد تلبسوا بأمثالا إلاأن التعود مها أنساهم إياها فأنسام أمر أنفسهم بالير لنسيان سيبه 
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[ وقد يرى الإنسان عيب غيره لأنه شاهده ولا برى عيب ةا لا لا يشاهدها ولآن العادة 
' تمه حالة ووو ارهد النسان هو عابنة الشين ل” إلى جميع ما تضمنته 
ظ الأوام السايقة من التفاصيل فهم قد أمروا غيرمم بتفاصيلها ونسوا أ أنفسهم عند سماعها وذلك 
يشمل التصديق بدين الإسلام لأنه من جملة ما تضمنته التوراة التىكا نَوَ| مامرون الي 
وجملة « وتنسون ا # عرز أن نكون ان تأحرون » أو 'ون محل 
التوييخ والتعجب هو أعس الناس بالبر بقيد كونه فى حال نسيان ويمجوز أن تكون الججلة 
معطوفة على « تأمرون » وتكون هى القصودة من التوبيخ والتعجيب ويحمل قوله 
« أتأمرون الناس » عبيداً لها على معنى أن محل الفظاعة الموجبة للمهى همى مجموع الأمرين . 
ومبذا تع أنه لا يتوثم قصد المهى عن مضمون كلا اجملتين إذ القصد هو التوبيخ على 
اتصاف بحالة فظيعة لست من شم الناحعين لا قصد نرم فلا تقع فى حيرة من حير فى 
وجه المهى عن ذلك ولا فى وثم من وهم فقال إن الآية دالة على أن العاصى لا يأمر بالممروف 
ولا ينمبى عن المنسكر. كا نقل عنهم الفخر فى التفسير فإنه ليس القصود نهى ولا تحريم وإعا 
القصود قطي يو تذييلها 0 أفلا تعقاون » وميقل م « أفلا تتقون » 
أومموف. + + ظ [ 
والأنقس جع نفس » يسكون الفاء وهى مجموع ذات الإنسان من اليكل والروح 
ما هنا و باعتبار هذا التر كيس ب الذى فى الذات اتسع إطلاق النفس فى كلام العرب ثارة على 
جميع الذات "ا فى التوكيد بحو جاء فلان تفسه وقوله « النفس بالتفس © وقوله 
« تقتلون أنفسك » وثارة على البعض "كول القامل أنكرت تفسى وقوله « وتنسون 
أنفسكم ٠.»‏ وعلل الإحساس الباطنى كقوله 0 تمل مافى نفسى » أ عيرق ٠‏ وتنطلق على ظ 
ااروح الذى به الإدراك « إن النفس لأمارة بالسوء » وسيأنى لهذا زيادة إيضاح عند قوله 
“قال 3 ير نا كلك تقنين » فى سورة النتحل . 2 ظ ظ 
وقوله «و أن تتاونالكتاب» حملة حالية قيد مهأ التوييخ والتمحيب . لأننسيانأً تفسهم 
يكون أغر ب وأفظم إذا كان معهم أمران يقلمانه» وها أمر النامن بالبر» فإن شأن الأمر بالبر 


شورة البقرة ين 


أن ين الآتو تداعة نمه إله إذا قدو آنه ىق هيلة عع فنية .»كاوه كنات أى 
التوراة عرون - لم0 لعا ووه سيد . 
نزلوا مزل من ] نتق با ا ذلك» ووحه اانا بين خالهم ولس لا يعقلون 
أن من يستمر به التفل عن وسوس بم بع تساحة تياين بذ كانه » 
221 منزلة اللازم أو هو لازم وى هذا نداء على كال غفلهم واضطراب 
حالم . و كون هنذا أمرأ ييحأ فظيما من أحوال البشر بما لا يشلك فيه عاقل : 
٠‏ 01 


لَاستمِينوأ الصير وَالصَلَوةَ ونا أسكبيرة لال ناليو 


ل ذئوء 


لللتراري وات 7 ليه ر رَاجعون 4 
خطاب لبى | سرائيل بالإرشاد إلى ما يميمهم على التخلق 0 ما عدد ل من 
الأد امر والنواهى الراجءة إلى التحلى باحامد والتخلى عن المذمات » له أحسن وقم من البلاغة 
فإمهم لما خوطبوا بالترغيب والترهيب وااتتزيه والنشويه ظن مهم أنهم م ببق فى نفوسهم 
مسلك للشيطان ولا- محال للخذلان وأ: مهم أنشأو ا يتحفزون للامتثال والائتساء إلا أن ذلك 
الإلف القديم » يثقل أرجلبم فى الخطو إلى هذا الطريق القويم ؛ فوصف الهم الدواء الذى- 
4 الصسلاح وريش بقادمتى الصبر والصلاة معهم الجناح . . فالأمر بالاستعانة بالصير لأن ‏ 
الصبر ملاك المدى فإن مما يصد الأم عن اتباع دين قوم إلفهم بأحوالهم التدعة وضعف. 
النفوس عن محمل مفارقتها فإذا تدرعوا بالصبر سهل عليهم اتبااع الحق . وأما الاستعانة . 

بالصلاة فالمر اد تأ كيد الأمر مها الذى فى قوله 0 واتههنا اليه اتا الر كاة ») وهدا إظبار 

لحسن الظن مهم وهو طريق بديع من طرق الترغيب ٠.‏ وم من لتر بن بن دعر أن المطاب 
فى قوله « واستعينوا » إل للمسامين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب دن ؛ وهذا 
٠‏ وثم لأن وجود حرف العطف ينادى على خلاف ذلك ولأن قوله « إلا على الحاشمين » مراد 
به 0 ار الؤمنين » حسما بينه قوله « الذن يظنون أمهم ملاقوا رمم » الآية اللبم إلاأن. 


3 
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يكون من الإظهار فى مقام الإضمار وهو خلاف الظاه مع عدم وجود ألداعى . والذى غرهثم 
مهذا التفسير توثم أنه لا يؤمر بأن يستعين بالصلاة من لم يكن قد أمن بعد وأى يجب فى 
هذا؟ وقر تتدمقة انا قولهتمالى «وأقيموا الصلاة وآتّوا الزكاة واركموا مع الرا كمين» خطابا 
لبى إسرائيل لا محالة. والصبر عرفه النزالى فى إحياء عاوم الدن بأنه ثيات باعث الدان فى 
مقابلة باعث الشمهوة وهو تعريف خاص بالصبر الشرعى صالح لان يكون تفسيرا للاية لأنها فى 
ذ كر السب رالشرعى» وأماالصير من حيث هو الذئ هو وصف كال فبو عبارة عن امال النفس 
ماقي الحو اوري رتيدر لور واي 
القدرة على الانتقال عنه إلى غيره مع ينب المزع والضجر فالصبر احمال وثبات على مالا 
يلألم» وأقل أ فواعهما كان 0 ولذا وردفىالصحيح «إنما الصبر عئدالصدمة الأولى» 
أى الصبر الكامل هو الذى يقع قبل المل بأن التفصى عن ذلك. الأمر غير ممكن وإلا 
فإن الصير عند أعتقاد عدم إمكان التفصى إذا م يصدر منه ضحر وجزع هو صير حقيقة 
فصيغة الحصر فى قوله إعا الصبر حصر ادعانى للسكال كا فى قولهم أنت الرجل . 

والصلاة أريد مبا هنا معناها الشوعى فق الإسلام ومهى مجحموع محامد لله تعالى قولا وعملد 
واعتقادأفلاجرم كانت الاستعانة المأمورمهاهنا راحعة لأمرين الصير والشكر وقد قيلإنالإعان 
نصفه صير ونصفه شّكركا فى الإحياء وهو قول حسن » ومعظ, الفضائل ملا كها الصير إذ 
الفضائل تنبعث عن مكارم الحلال » والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن 
الإسامة فى شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية والفضبية عما لا يفيدكالا أو ما يورث تقصاناً 
فكان الصير ملاك الفضائل فا التحلم والتسكرم والتعم والتتوى والشحاعة والمدل والعمل 
فىالأرض و نحوها إلا من ضروب الصير. وممايؤر عن على رضى اللاعنه ان نف 

وقالزفر ن الحارث الكلانى يمتذر عن امزام قومه: )0 [ 

. سقينام كاسا سقونا يثلها  ولكنهمكانوا على الوت أصيرا‎ ٠ 

ظ وحسبك عزية الصير أن الله حمله يمرن إن نول تسا 3 «والدعير إن 
الإنسان لنى خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » وقال 
هنا « واستعينوا بالصير والصلاة 6 . قالالنزالى: ذ كر الله الصير فى القران فى نيف وسبعين 

موضماً وأضاف أ كثر الميرات والدرجات إلى الصير وجعلها ثمرة له » فقال عز من قائل 
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0-0-١ 02,‏ أغة مبدون رامنا لاصيروا » . وقال « وبحت كلة ريك الحسنى على بي 

ترائيل عا صيروأ » وقال « إن الله مم الصابرين » أه . 

وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدن والإعان من ضروب الصير فإِنٍ فيه عخالفة النفس. 

هواها ومألوفها فى التصديق با هو مغيب عن الحس الذى اعتادته » وبوجوب طاعنها واحدا 
من جنسها لا تراه يفوقها فى الخلقة وفى مخالفة عادة آبائها وأقوامبا من الديانات السابقة . 
فإذا صار الصير خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لأجل الحق والرهان فظبر وجه 
الأمر بالاستعانة على الإيمان وما يتفرع عنه بالصير ذإنه علق اول النفوس لقبول م 
أمروا به من ذلك . [ ظ 

.وأما الاستمانة بالصلاة فلان الصلاة شكر 5-0 ع بالنعمة فييمسث على امتثال 
المنعم على أن فى الضلاة ضير فخ جمات فى مخالفة حال المرء المعتادة وإزومه حالة فى وقت. 
معين لايسوغ له التخلف عنها ولا المروج منها على أن فى الصلاة سراً إلاهيا لمله نائىء 
من نحل الرضوان الربانى على الصلى فإذلك تحد للصلاة سر عظيماً فى نجلية الأحزان 
وكشف غم النفس وقدورد فى الحديث «أن النى صلى الله علييه وسل كان إذا حزبه ( بزاى 
وباء موحدة أى زل به ) أمر فزع إلى الصلاة» وهذا أمر عدن راقهمن المصلين وقال 
تعالى « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» لأمبا مجمع روي م السبادات:.وآما كرت 
الشكر من حيث هو ممينا على المير فهو من مقتضرات قوله تعالى « لئن شكرم لأزيدن؟ ». 
وقوله« وإمها لكبيرة » اختلف الفسرون فى معاد ير إنها فقيل عائد إلى الصلاة والعنى إن 
الصلاة تصعب على الننوس لأنها سجن للنفس وقيل الضمير للاستمانة بالصبر والصلاة 
الأخوذة من استعينوا على حد اعدلوا هو أقرب لاتقوى . وقيل راج إلى الأمورات التقدمة 
[ من قوله تمالى « اذ كرواهميى إلى قوله واستعينوا بالصبر والصلاة » وهذا الأخير مماحوزه 
صاحب الكشاف ولعله من مبتكراته وهذا أوضح الأقوال وأجعها والحامل مرادة . . 

والمراد بالكبيزة هنا الصعبة التى تشق على النفوس » وإط طلاق السكبر على الأمى الصمب ظ 
والشاق باز مشهور فى كلام المرب لأن امشقة من لوازعالأمر الكبير فى مله أو تحضيله قال 
تعالى « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله »وقال «وإن كان كبر عليك إعراضهم» 
الآية. وقال< كبر على المشركين ما دعوم إليه » . 
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وق «إلامل الخاشبين» انين اتسغواالمذوع؛ الو تمر لازو والامخقاض 
, 
نا عار تراب 7 
فلا تحسى ألى تَحَشعت ٠‏ عدم ١‏ ىه ولا أنى من الوت أفرق ٠‏ 


وهو يحاز فى خشو اع النفس وهو سكون وانقباض عن الثوجه إلى الوباية أو النصيان: 
والمراد بالحاشع هنا الذئ ذلل نفسه وكر سورتها' وعودها أن تطمثن إلى أمر الله وتطلس 
حسن العواقب وأن لاتغتر عا تزينه الشهوة الخاضرة فهذا الذى كانت: تلك صفته قد استمدت 
نفسه لقبول امير . وكأن امراد بالماشمين هنا اللائفون الناظرؤن قى المواقب فتخف عليهم 
ظ الاستعانة بالصير والصلاة مع ما فى الصبر من القمع للنفس وما فى الصلاة من الترام أوقات 
خنيية. وياد فّ أوقات قد وو للعيد فها اشتغال ما يهرى أو بجا بحسل منه مالا 
أو لذة ٠‏ ؤقريب منه قول كثير : ظ ا 

فقات لها 5 مصيبة إذا ولتت يونا لما النفس ذلت 

وأحسب أن م مشر وعية أحكام كثير ة قصد الشارع من هذا الممنى و أعظميا الصو م. 
ولا يصح مل المشوع هنا على خصوص المشوع فى الصلاة بسبب الخال عبرم 
باستشمار المبد الوقوف بين يدى الله تعالى حسما شرحه ابن رشد فى أول مسألة من كد 
الصلاة الأول من البيان والتحصيل وهو لحن المشار إليه يقوله تال 0 قد أفلح الؤمنون 
الذين م فَْ صلامهم خاشعون » » فإن ذلك كله من صفات الصلاة حرابم [ 
كوته هو الخقف لكلفة الصلاة على الستمين بالصلاة كا لا يح . 
وقد د تعالى الخاشعين بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم 208 نه راجعون 

وهى صلة لما منويد اتضال ععنى الحشوع ففيها معنى ااتفسير للخاشعين ومعنى يان منثأ 
خشوعبم ؛ فدل على أن المراد من الظن هنا الاعتقاد الحازم وإطلاق الظن فى كلام 
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العرب على معنى اليقين كثير جدا » قال أوش بن حجر نصف ناذا رض مار وحش. 

4 00 
تأرسلة. .سيقن . الل أنه خالط ما بين القرا سيق الك 

وقالدريد بنالصمة: تك ظ 
000 يا سد [ 0 ظ 
فقلأت هم ظنوا بالفى مك جمج سر أمهم . بالفارسى_ ' المسرج 

فهو مشترك بين الاعتقاد الحازم وبين الاعتقاد الراجح والملاقاة والرجوع هنا محازان . 
عن الحساب والحشر أوعن الرؤية والثواب؛ لآن حقيقة اللقاء وهو تقارب الجسمين» وحقيقة 
١‏ رجوع وهو الاضباء إلى مكان خرج منه 3 حب سد . والقصود. دن قوله «وا إلا 
لكورة ل«( إحُ التعريض بالثناء .على اأسفين ؛ و تخريض بى إسراثيل على الميمم بالاقتداء 
َالو ومنين وعلى جعل المخطاب 6 قوله 02 واستعينوا 4 ال أكون قولهرروإما الكبيرة» 
اتعريضا بغيرثم من المهود والنافقين . 


والملاقاةمفاعلة من لقى» واللقاء الحضور كا تقدم فىقوله «فتلق آدم من ربه كلات» وااراد 
هنا الحضور بين يدى الله للحساب أىالذين يؤمئون بالبعث» وسيأىتفصي للها عند قوله تعالى 
« واتقوا الله واعاهوا نم مالاقوه انق هزه التدووة كتوق سور الانماء. مةقو ‏ تعال تاقد 


خيز الذدق كدو ابلقات اله 


(١)أوس‏ ن حجر بمحاء هعملة وح م مفتو حتين, وإغاعط هن يشم حاءه و١‏ فك لحاة بكر وهو 1 
فحول شعراء بى تميم فى الجاهاية وكان فحل مضر قل النابغة وزهير ء فاما تبغ رم والنابغة أ لام 


هذا البق ع تمندة ول 
نكر بعدى من ا صائف فرك ِ 002 نول 55 
وصائف وبرك وتولب والخالف أمماء بقاع وقد ذ كز فِنّ أثائها وصف الصياد لجار الوحش فقال: 
م ع ان أذ 2 ناس ونمو الف خارته 
فميّرَ سَبما' راشه. بمنا كب وام ظهار فرو أعجف شائف 


4 0 00 سودة البقرةٍ 


(يأبى 1 لذسكيا. ل قواتنايخ: أل عنقم 
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1 امه حاتي ١‏ سراثيل بطري النداء مال 1 وقم فى خطاييم 500 
اللاهام بهذا الخطاب وما يترتب عليه » فإن الخطاب .الأول قصد منه تذكيرسم بنم اله تعاى 
ليكون ذلك التذكير داغية لامتثال مايرد إلمهم هن الله من أمر وى على لسان نبيه 
َل الله عليه وسلء غير أنه ىا كان الغرض القصود من ذلك هو الامتثا لكان حق البلاغة 
أن يفضى البليغ إلى القصود د ولا يطيل فى القدمة» وإنا بل بها إلاماً ويشير إلمها إججالا تنبمبة 


0 بالمبادرة إلى المقصود على سيلكه ة الاهمام م يزل الخطباء واابلغاء يدون مثل ذلك من نباهة 


ّ الحطيب ويذكرونه “فى مناقب ؤزير الأندلس محمد بن. الخطيب السامانى إذ قال عند سفارته ‏ 
:5 عن ملك غر ناطة إلى ملك الثرب ان عنان أبياته الشهورة التي اريجلها . عند ا 
.عليه طالمها.: ظ 
030 اخليفة الله سام القدك “لاك ملاح فى الدجا قرا 
: والناس طرا بأرض -أندلس. ٠‏ لولاك ما وطنوا؛ ولا عمروا 
| وقد أممتهم توسّهم فوجيونى إليك وانتظروا ‏ 
ظ فقال له أبو عنان عامج عد إلا جميع مطالميم وأذن له فى الجاوس فسل عليه 
قال القاضى أبو القاسم الشريف”" *_وكان من جملة الوفد لي 
أن يسول السلطان الاهذا. 2 


ظ نان الإجمال فى امقدمة قضاء لق عدار اه كان الإفضاء إل النضوة . 
قشاء لمقه فى العناية » والرجوع إلى تفصيل النعي قضاء لقا من التعداد فإن ذكر النشم 
تمحيد متعم وتكريم للمنعم عليه وعظة له وان يلنهم خد فك تهعث عل السكر . 


ظ 003 عوبر قار 2ج عدن لاني الى ارال اضى غرنلة لقو سن 9001 [ 
وله الممر ح المشهور على مقصورة ازم القرطاجى ٠‏ ظ [ 


7 هنا 5 جمع الكلامين بعد تفريقهما ونكتة التتداد لا فيه إمجال 
النعمة . ظ 
والنعمة هنا بد ها حي الع اند جتن نات قله جد البو كان ترك 
تعالى ' يابني إسرائيل اذكروا نعمتي الي. أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف ٠‏ بعهدم ١‏ 
وقوله تعال «وأى فضاتكء على العا مين » عطف عل" تغمع»» أى واذ كروا تفضيل إيا كم على 

العالمين وهدا التفضيل التدة عامة قبلاقم اقمي اسان و ا 
النعم وتعدادها ورعا كان تعداد النعم مغنياً عن الأمس بالطاعة والامتثال لآن من طبع 
النفوس الك رعة امتثال أمر ضر لأن النعمة تورث ك الحبة. وقالمتصور الوراق : 


معي 


فى الإدواك ل عفد + لهذا مرف ان قياس يديع | 
لوكان حبك صادقا لألتته إن الحب لمن بحب ب مطيع 
وهذا اذ كبر مقصود به الحث على الاتسام با يناسب تلك النعمة ويستبق ذلك الفضل . 
معن العالمين تقدم عند قوله لد لحرت لالت ,والراد به هنا صنف من الخلوقات 
ظ ولذعق أن اخترنات تين اانا متنوعة على حسب تصذيف اللتكلم أوالسامع» فالعالمون 
فى مقام ذ كر الحلق ثأصناف الخلوقات كالإنس والدوابوااطير والحوت . والعالمون فى مقام 
ذكر فضائل الخلق أوالأمم أوالقبائل يراد بها أصناف تلك المتحدث عنها فلا جرم أن يكون 
المراد من العالمين هنا. م الأمم الإنسانية قيعم جميع الأمم لأنه جمع معرف باللام لكن 
عمومه هنا عرق يختص بأمم زمانبم م يختص 0 8 الأمير الصاغة بصاغة مكانه أى بإره 
ون اك بالأمم الممروفة م ختص جمع الأمبر الصاغة: بالصاغة المتخذين الصياغة 
صناعة دون كل من يعرف الصياغة وذلك كقولك هو أشمر العلماء وأنح التلامذة» فالآية 
تفي إل تنطيل .بق تايل الخاطبين أو سلفهم عل آم م عصرم لا على بعض الجاعات 
اين كالراتغل عن كلمل عكر نصارى نحران » فلا علاقة له يسألة تفضيل الأنبياء على [ 
' اللائكة بحال ولا التفات إلى ما يشذ فى كل أمة أو قبيلة من الأفراد فلا يازم تفضي لكل 
فرد من بنى إسرائيل على أفراد من الأمم بلغوا مرتبة صاللمة أو نبوءة لآن ااتفضيل فى مثل 
هذايراد به تقضيل المجموع» كا تقول قريش أفضل من طىء وإ نكان فى طىء حاتم الجواد . 
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فكذلك تفضيل ببى إسر اثيل على جميع أمم عصرثم وى تلك الأمم أمم عظيمة كالمربه . 
والفرس والروم والحند والصين وفنهم العاماء والحسكاء ودعاة الإصلاح والأنبياء لأنهتنضيل 
الجموع على الجموع فى جميع المصور وممنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لمم من الحامه . 
٠‏ التى تقصف بها القبائل والأمم مالم يجمغه لنيرجم وهى : شرف النسب. وكل الخلق. . 
وسلامة العقيدة . وسعة: الشريمة . والحزية . والشحاعة . وعناية الله تعالى بهم فى سار 
ظ أحوالهم . وقد أشارت إلى هذا آية « وإذ قال موسى لقومه با قوم اذ كروا نسة الله علينم 
إذ جمل فيكم أنبثاء وجءلكم ملوكا وأنا ك مالم وت أحداً من المالمين © وهذه الأوصاف 
ابت لأسلافهم فى وقت اجماعما وقد شاع أن الفضائل العود على الخلف بحسن السمعة 
وإن كان الخاطبون يومئذ ل يكونوا بحال التفضيل على المالمين ولكنهم ذ كروا با كانوا. 
عليه فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فبها الأفراد ولا المصور . ووجه زيادة الوصف بقوله التى [ 
مجع الأولى . 0 


(زاتقواً ما لا تزِى نس" عَن تس ْنَا يبل و 
اعَذيّ) مَل ولا ن” يْصَرُونَ )4 0ه 
علف التحذير على التذكير فإنه ل كر باللممة وغاسةعشيلي عل المالين فى زماهم 


وكان ذلك منشأ عرورثم أنةتفضيل ذافى تومو أن التصيرق العمل 3 لاليضرم فعقب 
بالتحذير من ذلك . [ ْ 

والراد بالتقوى هنا معناها التعارف فى اللغة 00 الشرعى “تهاب ب 1 [ 
الفمولية به وليس على الظرفية ولذلك ل يقرأ بغير التنوين . [ ظ [ 
والراد ياتقائه اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من -الأهوال والعذاب فبو من. إطلاق 
اسم الزمان على ما يقع فيه تقول مكان موف . 
و نحزىمضارع جزى يعنى قضى حقا عن غيره وهو متعد عن إل أحدمتمو أيه فيكو نشيئا 
مفمولهالأول» ويحوز أيضا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أريد شيئا من الحزاء ويكون الفعول 


ا 2 
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بوحيلة لا عرق قو ففة ليونا و انق الججلة إذا كانت خيرا أو صففة أو حالا أو 
صلة أن تشتمل على ضمير ما أجريت عليه ؛ وكين قدقة إذا كان منصويا أو ضميرا محرورا . 
فيحذف مع حاره ولا سما إذاكان الجار معلوما لكون متملقه الذى فى الجلة لا يتعدى الايجار ْ 
معين 5 هنأ تقدره فيه وإما جاز حذفه لآن الهذوف فيه متمين ‏ من الكلام وقد 5 
لقرينة 5 فى خذف عير الموصول إذا حر عا حريه الموصول. ونظير هدأ الحذف قول العريان 
الحرى من جرم طى' : ؤ ؤ 
فقلت لما لآ والذى حم حاتم أخو نك مهدا إن وجرن 
| تقديره حج حاسم إليه ؤ ْ 
وتنكير النفس فى الوضعين وهو ق خب التق 9 ل يننى أحدكائنا 
من كان فلا تغنى عن الكفار امتهم ولا صلحاوّثم على اختلاف عقائدثم فى غناء أولئك 
عمهم . فالمقصود أ اغنائهم عنهم بأن حولوا هم وبين عقاب الله تعالى» أى ننى أن يجزوا 
عنهم جزاء يمنع | لله عن نوالهم بسوء رعيا لاوليائهم . فالراد هنا الغناء بحرمة الشخص 
وتوقم غضبه وهو غناء كشء العدو الذى يخافه العدو على ماهو معروف عند العم 
يومئذ من اتقائهم بطش مولى أعدائبم وإححامهم تمأ بوجب غضبه تقية من مكره أو ضره 
أوحرمان نفعهقالالسموأل: 0 
ةا أن قايل وحارط 2 عزيز وجار الأ كثرين دايل 
وقال العنبرى : 00 7 
لو 0 من مازن مانتب الى اقطان ذَهل بن شيبان ظ 
وبهذا ينبين أن واد يوه عر نفس ء 0 فبين ةا مغار لمفاد مأ 5 بعده بقوله 
ددولا يقبل يقبل معها شفاعة ك فقوله لا رك نفس عن نفس شيئًا هو ععى قوله آمالى « بوملا 
علك نفس لنفس شيثا والآمر يومئذ اله © . 
وقوله «ولا إيقبل باشفاعة ولا شخد ف اعدل» الشمر ةا كذَاف النفس الثانية د 
بمن أى لا يقبل من/ نفس شفاعة تألى م ولا عدل تمتاض به لأن المقصود. الاصلى إبطال 
عقيدة تنصل المجرم ه/ن عقاب الله مالم يشأ الله ؛ ليكون الضمير فى قوله, ولا ثم ينصرون» 
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٠‏ راجعا إلى مرجم الضميرين قبله . وهذا التأييس يستتبع تحقير من توهمهم الكفرة شفعاء 
وإبطال ما زموه مغنيا عمهم من غضب اللهمن قرابين قر بوهاوحادلات أعدوها وقالوا هؤلاء 
شفعاؤ نا عند الله . يوم تألى كل نفس تحادل عن نفسها ومن اللفسرين من فسر قولهرلا يحزى 

اقنتى هن عنس يلل عا يس الإجزاء امل سالغويمد أكون ابنقهامى غناك انلامو رعق الام 
ولذلك قال الشيخ ابن عطية حصرت هذه الآية العانى التى اعتاد مها بنو ادم فى الدنيا فاإن 
الواقع فى شدة لا يتخل ص إلا بأن” يشفع له أو يفتدىأو ينصر أه وألغى جمعبا لحالة أن يتجنب 
الناس إيقاعه فى شدة اتقاء لواليه» وما فسرنا به أرشق اوقد للدم لبو 5 
أمرى" القيس حين كلوه ىدم أبيه حجر فقالوا. : فأحد الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب 
عليك فى إحدى خلال ثلاث: أما إن اخترت من بى أسد أشرفبا بيتا فقدناه إليك بنسعه 
ذهب مع شفرات حسامك بباق قصرته . أو فداء ما روح على ببى أسد من نعمها فعى 

ألوف ٠‏ وإما وادعتنا إلى أن تضم الحوامل قتسّدل الأزر وتعقد الخخر فوق الرايات أه » . 

وقرأ الجمهور ولا يقبل بياء حتية باء اللضارع المسند إلى مذ كر لناسبة قوله بعده ولا 
يَؤْحْدْ مها عدل» ويجوز فى كل منت اللفظ غير حقيق التانيث أن يعامل عامل المذ زر لأن 
صينةالتذ كير هى الأصل ذ فى اسكلام فلا تحتاج 000 إن كثيد وأبو مرو ويعقوب 

| عثناة فوقية رعيا لتأنيث لفظ شفاعة . ظ ظ 

والشفاعة : ا 1 9 لع داقع شير سوا تكأبع الرسافلة بطل ددن 
النتفع مها أم كانت تجرد سعى المتوسط ويقال.لطالب الشفاعة مستشفع . 

ومى مشتقة من الشفع لأن الطالب أوالتائب يأنى وجده فإذا لم يحد قبولا ذهب فأ يمن 
يتوسل به فضار ذلك الثاتى شافعاً للا ول امه مهدا . والعدل. بفتح العين العوض 
والفداء » سمى العكد لأزالفادى يعدل اللفدى عثله فى القومة أو العين ويسويه به » يقال عدل 

كذا بكذا أى سواه به ٠‏ والنصر هو إعانة الله مم فى الحرب وغيره بقوة الناصر وغلبته . 

وإعا قدم السند إليه ! ادة التأ كيد الفيد أن اثتفاء نصرهم حقق زيادة طٍى هاا استقية ب و 

الفعل مع | إلبياده ادهو ل كا أشرنا إليه آنا . [ 


وقد كانت الممو د توم أو تقد أن لسيمهم إل الأنبياء وكامة ة الله تعالى 
عا بجعلهم 6 أمن من عقابه على العصيان والغرد كم هو كان الأم.فى إنان <هالمها واحطاطيا 
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وقد 25 لذلك قوله تعالى « وقالت المهود والنصارى نحن أناء افد واحاءء قل فم يمذبم 
بذنوبكم 6 . 

وقد تمسك المتزلة هذه الآية للاحتجاج لقولم بنثى الشفاعة فى أهل امار ب 
القيامة لعموم نفس فى سياق الننى المقتِضى أن كل نفس لا يقبل مها شفاعة وهو مموم | رد 
ما مخصصه عندثم . والسآلة فمها كاوق يق الم له وأهات: الاغيرف 

واتفق المسامون على بوت الشفاعة يوم القيامة للطائمين والتائبين ع الدرجات »ل - 
مختلف فى ذلك الأشاعرة والعتزلة فبذا اتفاق على مخصيص ااعموم ابتداء . والحلاف فى 
الشفاعة لأهل لكان فعنل نأ تقع الشفاعة نهم فى حط السيئات وقت الحساب أو بعد دخول 
جهم 1ا اشممر من الأحاديث الصحيحة: ذلك كقوله 0-7 الله عليه وسل «لكل نىء دعوة 
مستحابة وقد ادخرت دعوت شفاعة لأمتى» وغير ذلك . قال القافى أبو بكر الباقلانى : إن 
الاحاديث فى ذلك ل التواار المعنوى كا أشار إليه القر طى فى نقل كلامه وعند المسسزلة 
لاشفاعة لأهل الكبائر لوجره مها الأيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كباته الآية. وقوله 
« شا تنفعهم شفاعة الشافمين » . امن قبل أن بأى بوم لا هم فيه ولا خة ولا شفاءة ” 
« ما للظالمين من حم ولا شفيم » قالوا والعصية ظل . ومنها قوله تعالى « ولا يشفعون إلا 
لمن ارتصّى » وصاحب الكبيرة ليس عرتضى . ومنها قوله « فاغفر للذين تابوا» . والجواب 
عن ابيع أن محل ذلك كله قى الكافرن جمعا ببن الآدلة وأن قوله « أن اق ») يدل عل 
أن هنالك إذنا فى الشفاعة كا قال « إلا لمن أذن له » وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب 
ؤ عض المعاضى مساويا الكفر وهذالا رخضى به حكة الله ونا قوله « فاغفر للذين تابوا» فدعاء 
لا شفاعة . 00 ا 

ولاس أن الت دمالا إل تكو الشفاعة مدنا كاوه سانجى الكبيرة و النذات. ” 
الذنى هومذهب ججهورثم الذن فسروا قول واصل بن عطاء بالازلة بين النزلتين يمنى إعطاء . 
العاصى حك السام فى الدنيا وحكر الكافر فى الآخرة ولاشك أن الشفاعة تنافى هذا الأصرفا 
عمسكوا به من الآيات إعا هو لقصد ااتأبيد ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالها . 


) _التحرير‎ ١| > 
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203020 ولْنر جوامهم عن حديث الشفاعة وأحسب أنهم يحيبون عنه بأن أخبار الأحاد لا 
تنقض أصول الدين ولذلك احتاج القافى أبو بكر إلى الاستدلظ [بالتوار العنوى .والحق 
أن المسالة أعاد ق بالفروع مها نك لأمما لا تعلق دذات الله ولا بصفاته ولو جارينام فى 
0 القول بوجوب إثابة اللطيع وتعديب العاصى » فإن المكة تظهر بدون الخلود و بحصول 
الشفاعة بمد الكث ف المذاب » فلما لم جد فى إاثبات الشفاعة ما ينقض أصولم فنحن نقول 
ل : لم يبق إلا أن هذا حك شرعى فى تقدبر تعذيب ناس اكيرش النائن :وهو بول 
من قبل الشار ع وعليه فيكون 500 عذة مخنسة أو الل حال عفو الله أو مع 
الشساعة زوليل الدفافة تمسؤعيه إزادة اثةاباق إل اد مفة الديس »بوه ادق الك 
أن لا يستوى الكافرون والعصاة فى مدة العذاب ولا فى مقداره » فده قوله ضعيفقة من 
ظ أقوالم حتى علىصاعاة أصولم » وقد حي القاضى أبو بكر الباقلاتى إجا ع الأمة قبل حدوث 
البدع على بوت الشفاعة فى الآخر ة» وهو حئ فقد قال و ف 0 بخاطب رسول الله 
عل مايه وم ظ / 0 ظ 
فكو شيا يوم لا ذو شفاعة 2 بئن فتيلا عن سوادبن قارب 
وأما الشفاعة الكري العامة عل يع أهل فو 2 المساب الوأرد كمبا الحودوث الشحبح 

امنود فإن أصو ل المعتزلة لا تأياها . 

وقوله « ولا 5 منبا عدل » والعدل بفتح العين يطلو ل لكين ٠‏ الساوى شك 
والاثل له ولذلك عل مأ يفتدى به عن شىء فدلا وهوالر افيعيا كا فى قزلة عاد أل عد 
ذلك غينابا » فللعبى « ولا يقبل منها » ما تفتدى به 5 ضأعن جرممأ . ظ 

والتصر هو إعانة العدو على عدوه وتخاريه إمأ بالدفاع مَعَة أو الممحوم معه فيو ى اقرف 
عاد منه الدفاع بالقوة الذاتية وأما إطلاقه على الدفاع بالحجة نحو « من أنصارى إلى اله» 


وعل النشيع والاتباع حو « إن تنصر وأ الله تدر رك «( فيو اليا 0 
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١وَإذ‏ الهف كنال فرعول لسوموه 2 1 سو لْمَذَاب ون 
م تيون سك وف يكم 56 ا عن “بد 
عحاك قل كو لفون لقان 51 ) مفعولا يه 6 هو وقوه قال 10د 5 وا 
كنم قليلا فكثرك » فهو هنا اسم زمان غير ظرف لفعل والتقدر اذ كروا وقت بجينا 5 ؛ ظ 
ولا غلبت إضافة أسماء الزمان إلى المل وكان معنى ال بعدها فى معنى المصدر وكان التقددر 
اذ 0 واوقت إيحائنا إيا 1 » وفائدة العدول عن الاتيان بالصدر الصر عح لأنف الإتيان بان - 
القتضية لاحملة استشضارا التسكونن المحيب المستفاد من هيئة اافمل لأن الذهن إذا تصور 
العود يرد لذ معي لك وإذا ممم ارك الفالة عليه الور حدوث اافمل وفاعله 
ومفعوله ومتعلقاته دفعة واحدة فنشات من ذلك صوزة محيبة » فوزان الإثيان باللصدر وزان 
الاستعارةالفردة» ووزان الإثيان بالفء.ل وزان الاستعارة الكثيلية » وليس هو عطق على جملة " 
6 وا» كا وقمفى بمض التفاسير لان ذلك كنل إقظرفا فرطت متفلتا. .وهو لين 
ركو مودو لك شتوة خرن العاف أي فاك اخل لأ نيه دوف اللقر بلك ى. 
حك الجلة العطوف علمها » وليس نائباً مناب عامل » ولا بريبك الفصل بين المعطوف 
والعطوف عليه أعبى « وإذ يحينا ك5 » خدلة « واتقوا بوها » فتظنه ملحا لاعتبار العطف 
على الجلة للا عامت فما تقدم أن قوله « واتقوا » ناشىء عن التذ كير فهو من علائق الكلام 
و ليس بأجنى على أنه ليس فى كلام النحاة مايقتضى امتناع الفصل بين امعطوف والمعطوفعايه 
ظ بالأجد, ى فلن المتعاطفين ليساعر تبة الا تصال كااعاملوالمعهول» وعُدى فعل يمينا لى ضير الخاطبين 
مم أن 1 تنحية اا كانت 1 تنححية أسلاة لان ابحية أسلافهم تنحية للخاف فإنه لو ببق أسللاة قم 86 
عذاب فرعون لكا نذلك لاالأخلام فإزلك كا نت منةا لتنحية منتين : منةعل |اساف ومنةعلى 
الحلف فوجب شكرها على كل جيل مهم ولذلك أوجبت علمهم شر يعتهم الاحتفال يما يقابل 
يام النعمة علمبم من أيا مكل سنة وهى أعيادم وقد قال الله لموسى « وذ كرثم بأيام الله » . 
وال الرجل أهله. وآصل | لأهل قليت هاوه مزع تخفيفا ليتوصل ذلك إى تسهيل الممزة . 


مدا والدليل على أن أصله أهل لو 0 و 5 أديل خلافا 
لكان 


٠‏ 0 ظ 0 [ ظ عور لقره 


0 الأعن والآل رادبه الأقاري والبغيرة والوال وتعاعنة الأتتيان واتباعه والراد مك ال 
فرعون وَرَعَتهووكلاؤ؛ ويخقص الال بالإضافة إلى ذىشأن وشرف دنيوى ممن يمقل فلا يقال 
١ ٠‏ [الجاتى ولا ال مك » ولاكان فرغون فى الدنيا عظما وكان انخطاب متعلقاً بنحاة دنيوية من 

عظيم ف الدنيا أطلق على أتباعه آل فلاتوقف فى ذلك حتى يحتاج لتأويله بقصد النهكمكا أول. 

قوله تعالى « أدخلوا الفرغون أشد المذاب » لآن ذلك حكاية لكلام يقال يوم القيامة 
وفرعون وكد عر هلك عنه سلطانه . 

فإن قلت إن كلمة أهل تطلق أشا عرد قرابة ذى الشرف لأنها الاسم المطلق فاماذا لم 
يوت مها هنا حتى لظ لفظ ال هنا أن 
. القاملتعظم النعمة وتوفير حق الشكر والنعمة تعظ بمايحف مها النخافامى النذ ابي إن كانت 
نعمة مطلقا إلا أن كون النحاة من عذاب ذىقدرة ومكانة أعف لآنه لا بكاد بت تمثة أحد 

5 ولا قراد على ذأر من الأسدا"؟ * : ظ 

وإعا جعلت النحاة من ال. فرعون ولم تحمل من فرعون امع أنه الأمر بتعذيب ببى 

انزائيق. تفليتا للقمل: عن هو من متعلقاته على طريقة المقيقة ااعقلية وتنببها على أن هؤلاء 
ارعة والكفن و انبر انيل كانزا يتجاوزون الحدالأمور به فى الإعنات على عادة المنفذن 

مبع أقل رحمة وأضيق تفوساً من ولاة الأمو ر قال اراعى. .بخاطى عبد الملك بن مروان : 

إن الذين أمرتبع أن يعدلوا - لم يفعلوا ممأأمرت فتياد0”» 
جاماق تاريخ النبيداا ستقرار بنى | سر اثيل سوحة دخول يوسف علي السلا 


: نصف بيت سد‎ )1١( 
2 القت 1 أت أنا قابوس أوعدق‎ 2 


(؟) الراء فضي بحمو دو ب عاو لمعيه للا" اء ى لكرة وصنه للابل وهو من 


0 “شعراء الدولةالأمو, ا 3 البيت من قصيدة خاطب مهأ الخدفة يشتلكى . ن سعأة ال كاة فى ظلههم تقسومة 


[ وكاوزة «اأمروا 2 عا وأول الأ. ببات : 
1 3 أن أل إلا “عفقين + حنناة: البحد كر واضيلا 
وبعد البيت الذى ذ كرناه : ْ 


اذو الحاق عن امون له ٠‏ طلما بوييكا للذاهد أفيلا. 
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فى رسية الدرر طليفار كار قرط ترون 6 وكانك تصن مقيعة إل قتمين عدر 
العليا الحنوبية المعروفة اليوم بالصعيد لهك فراعنة من القبط وقاعدمها طيوه» ومصر السفل 
وهى ااثمالية وقاعدتها منفيس وهى القاعدة الكبرى التى هى مقر الفراعنة وهذه قد تغلب 
علمها العمالقة من الساميين أبناء عم تمود وثم الذين يلقبون فى التارخ الصرى بالرعاة ‏ 
الرحالين وبالحمكصوص فى سنة 50٠٠‏ أو سنة 140٠‏ قبل اللسيح على خلاف ناثىء عن 
الاختلاف فى مدة بقامهم عصر الذى أنمهى سنة ١7٠١‏ ق م » عند ظهور اعائلة الثامنة 
عثذرة. فكان يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليق ؛ وامم فرعون يوميد أبو فيس 
أو أ و أببى وأهل القصص ومن تلقف كلامهم من المفسرين موه ريّان بن الوليد وهذا من 
أوهام. م وكان ذلك فى حدود سنة 79 قبل ميلاد المسبيح وأ كانت سكن بنى إسر أئيل 
مصر بسبب تنقل يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظهر أمر يوسف وصار بيده حكم الملكة 
المصرية الشفل ذوكانت معاشرة الا وناقلين التصيين فيلة ينا ريات عي أن 
الا سرائيايين قد حافظوا على ديهم ولنتهم وعادائهم فل يمبدوا ألة الصريين وسكنو أعفيما 
بجهة يقال ذا ارقن ( جيناك ) ومكرع الإسرائيليون على ذلك نحوا من أريمائة سنة تغلب 
فى خلالها ملوك المصريين على ملوك العمالقة وطردوثم من مصر حتى ظبرت ق فر 
العائلة التأسعة عشرة وملك ملوكيا جيم البلاد االصر مرية ونبغ فمهم رممسيس اثثانى للقت 
اله 25 فى حدود سنة 181١‏ قبل السيح وكان حارباً باسلا وثارت فى وجبه الممالك التى 
- أبره ومنهم الأمم الكائنة بأطراف جزرة 5 العرب » يت اانه أفضيؤم نون 
لتقت كز القبط على الإسرائيايين وكلفوم أشق الأعمال وسخروث فى خدمة المزارع 
والبانى وصنم الآجر ٠‏ وتقول التوراة أمهم بنوا لفرعون مدينة مخازن ( فيثوم ) ومدينة. 
( رعسيس ) ثم خثى فرعون أن يكون الا وا تيوق عر لأهذا: ه عليه فأعس باستئصالهم 
وكأنه اطلع على ووس نسمهم من العمالقة :والفوية لكان ام بقتل أبناهم 
وسى . نسائهم وتسخير كيا ثيارثم ولا بد أن تكرن دلك لا رأى منهم من التنكر 0 
اقبط لا أفرطوا فى استخدام العير انيين عل فرعون أنه إن اختلطت جيوشه فى حرب لا يسل 
من ثورة الإسرائيليين فأمر باستئصالحم . وأما ما ,كيه القصاصون أن فرعون أخبره 
كاهن أن ذهاب ملكه يكون على يد فتى من إمسرائيل فلا أحسبه ميحاً إذ يبعد أن يروج 
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مثل هذا على رئيس مملكة فيفنى به فزيقاً من رعاياه» اللهم إلا أن ١‏ يكون الكبنة قد أغروا 
فرعون بالمهود قصدا لتخليص المملكة من الغرباء أو تفرسوا من ننى إسر أئيل سوء النوايا 
فابكروا ذلك الإنباء الكهنوتى لإقناع فرءون » يوجوب الحذر من الإسرائيليين ولعل 
ذبح الأبناء كان من فعل المصريين استخفافا بالمهود ؛ فكانوا يقتلون المبودى فى الخصام 
القليل اتات بدلك أبة « فاستغاثه الذى من شيمته على الذى من عدوه » والحاصل أن 

. التاريم يفيد على الإججال أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط والمهو ف للق إل أن اماك 
القبطا الأسر اليتق [ ْ 

وعد أبوع ‏ الة راننا فى إجمالما إذ كاك اميا . إجالها 2 لا يتعلق غرض 
ااحد فرنننانا .: 

وحملة ( سور ار العذاب » لين ال 500 با عاك ما وقع 
الايحاء منه وهو العذاب الشديد الذى كان الإسرائيليون يلاقو نه من معاملة القبط لهم 

ومعنى يسومو نكم يعاملونك, . معاملة الحقوق ا عومل به تقال سامة خيقا إذا أذله 
واحتقره فاستعمل سام فى معنى ا ولذنك يمدى لل وم انين أسليها لكا 
والخير . وحقيقة سام ء عرض السوم أى المن . ا 

وسوء العذاب اقتدو ا ننامه و هو عذاب التسخير والإارهاق و بلس ات الشديد 
بتذبيح الأبناء وسى النساء والععى ف يدون اهماد | ا , ويستتحيون نساء قومكم الأولين . 

و1 انيع الاناء قيل أطفال المهود وقيل أريد به الرجال بدليل مقابلته بالنساء وهذا 
الوجه أظهر وأوفق بأحوال الأمم إذ الظنون أن عق ولاس كمال اها كفي لكان 
ولأنه على الوحه الأول لكون الآنة سكتت ء ن الرحال إلا أن يقال ١‏ امم كان يدبحون 
المعان تفلي للنسل ويسبون الآميات سياد لخن فوقو ارال للخدمة حتى ينقرضوا على 
سبيل التدريج . وإبقاء الرجال فى هثل هاته الحالة أشد من قتلهم بأ “لحل اضيا ظور 
من نساءبتى إسراثيل مرضعات الأطفال ومربيات الصغار وكان متيبه شغلون بشؤون أبنائين 
فكان المستمبدون لمم إذا غضبوا من ذلك قتلوا الطفل . [ 

والاستحياء الال يدل على الطلب لاحياة أى يبقو' من أحياء أو يطلبون حيامين . 

ووجه ذ كره هنا فى معرض التذ كير بما نالمم من المصائب أن هذا الاستحياء للا ناث كان 
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القصد منه خبيئا وهو أن يمتدوا على أعراضهن ولا تيحدن بدا من الإجابة بح الأسر 
. والاسترقاق فيكون قوله, ويستتحيون نساء .كناية عن استحياء خاص واذلك أدخل فى 
[ الإشارة فى قوله دوف ذلم بللاء من ربك عظم » ولو كان الراد من الاستحياء اميه ظ 
لكان وجه لعطفه على تلك المصيبة . 

وقيل إن الاستحياء من ٠‏ الحياء وهو الفرج أ منتشون النساء ف لجان ليعرفوا هل 
بهن جل وهذا بميد جدا وأحسن منه أن لو قال إنه كنابة ك1 ذ كرنا اتا . 

وقد حكت ااتوراة أن فرعون أوصى القوابل بقث لكل مولود ذ كر . 

وجملة بد حون أبناءك» الم بيان جخملة يسومونم سوء العداب فيكون امراد من سوء 
العذاب هنا خصوص التذبيح وما عطف عليه وهو ويستحيون نساءك لما عرفت فكلاها بيان 
لسوء العذاب فكان غير ذلك من العذاب لاد به جاه هذا. ولك أن تحمل اججلة فى موضع 
بدل البعض مخصيصا لأعظ أحوال سوء العذاب بالذكر وهذا هو الذي يطابق آية سورة. 
إراهم التى ذ كر فهارويذيحون أبناءك»بالمطف على سوء العذاب وليس قوله وستحيون 
مستا نفا لاغام تفصيل صنيع فرعون بل هو من جملة البيان أو البدل لاعذاب ويدل لذلك قوله 
تعالن فى الاية الأخرى 0 يدح أبناءمم: ويستحى نساء عم إنه كان من الفسدين» فعقب الفعلين 
بقوله إنه كان من المفسدين 

والبلاء الاختبار امير والشر قال تاليو يلوا بالحسنات والسيئات وهو 7 
حقيقته بلاء التوب يفتسم الياء مع امد و ال ار عض وترهله ولا كن 
الاختيار بوجي الضحر ايه , كأنه يخلق النفس»” م شاع قى اختبار 3 
أ كثر اعنانا للنفس» وأشبر استعماله الم 6 
إلى قرينة أو تصريح كقول زهير :. ٠‏ 4 

حزى الله بالإحسان 7 قلاع وأبلاهما خير البلاء الذى سبلو 2 

فيطلق غاليا على المصيبة التى نحل بالعبد لأن مها يحتبر مقدار الصبر والأناة والراد هنا 
الصيبة بدليل قوله عظيم . وقي لأراد به الاتجاء والبلاء بممنى إختبار الثسكر وهو بعيد هنا : 
وتعاق الإجاء بالخاطبين لآنإنحاء سلفبيإنجاءلم فإنه لو أبق سافهم هنالك للح الخاطبين 
٠‏ سوءالعذاب وتذبيح الأبناء. أو هو علىحذف مضاف أى جينا أجاء؟» أو هو تعبير عن الغائب 
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بضمير الخطاب إما لنكتة استتحضار حاله وإما لكون الخاطبين مثاللهى وصورتهم فإن ما 

شوم النطائل لاباء القبيلة يثبت لأعقامهم فالإتيان بضمير الخاطب على خلاف مقتضى. 
الظاهى على حد ما يقال فى قوله تعالى « ا جلنا كم فى الجارية » امطاب ليس 
بالتفات لأن اعتبار أحوال القبائل يعتير للخلف ما ثبت منه للسلف . 


(فَإذ مها يكم البثر :تانيكم وأغرقنا َال فعَودَ ونام 
تَنظرُونَ )0 [ 


ظ : هذا زيادة فى التنصيل ل لعمة 3 أخرى عظيمة خارقة للعادة ها كان عام الإبجحاء من 
آل فرعون وفنا بيان مقدار ! كرام اله تعاللى لحم ومعجزة موسى عليه السلام وتمدية فمل 
(فرقيل إلى مير الخاطبين بواسطة الحرف جار على نحو تعدية فمل محيناك إلى ضيرم كا لقو 
وفراق وفرق بالتتخفيف والنشديد عمنى واحد إذ التشديد يفيده تعدية ومعناه الفصل بين 
أجزاء ىء متتصل الأجزاء» غير أن فرق يدل علىشدة التفرقة وذلك إذاكانت الأجزاء الفرقة 
أشداتصالا وقد قيل إن فرق للاجسام وفرق للممائى نقله القرافى عن بمض مشايخه وهو غير 
نام كم تقدم اف القدمة الأول من. مقدمات هذا التفسير بدليل هده الأب فالوجه أن فرق 
بالتشديد الا فيه علاج ومحاولة وأن الخفف والشدد كلمهما حقيقة فى فصل الأجسام وأما فى 
فصل المعاتى الملتبسة فحاز ٠‏ وقد اتفقت القراء ءات المتوائرة العشر على قراءة فرقنا بالتخفيف 
والتخفيف منظور فيه إىعظم قدرة الله تعاللى فكان ذلك الفرق الشديد خفيفا 
* وتصفر فى عين المظم المظائم »* 0 
5000 البحر الذى عبدوه أعنى بحر القازم السعى اليوم بالبحر الآجمر 
وسعته التوراة بحر سوف . 
والباء فى بك إما للملابسة كا فى طارت به العنقاء وعدا به الفرس . أى كان فرق البحر 
ملايسا لكم والراد 0 لوز 
صاحب الكماتن. قن الباء للسببية أى لسببكم يعنى : 
[ ا واب 00 
وقوله «فأ بجينا ؟وأغرقنا !| أل فرعون»6 هو محل المنة جم نم من الغلا 
وحار ال الفرزدق: ئ 0# 
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كيف ترات قاليا ببق قد قتل الله زياداً عنى 
فيكون قولهرر وإذ فرقنا ع براق الاب الأمرن السجاة ولملاك وهو 
مع ذلك مسجزة لوسى عليه السلام . ؤ 
وقد أشارت الآية لماعتي بو !. را لعد و ان مد دق 000 
فرعون بهم منعهم من مشادرة البلاد الصرية وذلك أنهم لا خرجوا ليلا إما بإذن من فرعون. 
كا تقول التورأة فى بعض ' ,الواضع » وإما خفية كنا عبرت عنه التوراة بالمروب » حصل ‏ 
فرعون نم مل عطاق أو دمض أعواه بد عن المرو لا فى خر وهم من إشاءة 

الأعمال اللتى كانوا يسخرون فها أو لأنه لا راهم لك وا غير الطريق الألوف لاجتياز مصر 
إلى الشام ظنهم برومون الانتشار فى بعض جهات مماسكته السرية نخشى شرم إن م بسوا 

[ عن مر كز ملكه ومحتمع قوته وجنده . 


إنبنى إسر ايل لاخرجوا من جهات حاضرة مصر وهى يومد مدينة بنة منفيس © يسلكرة 
الطريق الألوف لبلاد الشام إذ تركوا أن يسلكوا طريق شاطى” بحر الروم ( المتوسط ) 
فيدخاوا برية سينا من غير أن يمخترقوا البحر ولا يقطموا أ كثر من ائنتى عشرة ممرحلة أعنى 
مائتين وخسين ميلا وسلكوا طريقا جنوبية شرقية حول أعلى البحر الأمر اثلا يسلكواة 
الطريق الألوفة الآهلة بقوافل اللصريين وجيوش اافراعنة فيصدوثم عن الاسترسال فى سيرثم . 
أو بلحق مهم فرعون من يردثم لأن موسى على .بوحى كا قال تعالى « وأوحيئا إلى موسى أن. 
أسر بعبادى إنكم «تبعون © إن فرعون لا يلبث أن يسدثم عن المفى فى سيرثم 
فاذلكسلك مهم بالأعس الإلمى_ طريقأً غير مطروقة فكانوا مضطرين للوقوف أمام البحر فى 
موضعيقالله «م الحيروث 6 فبنالك ظيرت الممحزة إذ فلق الل لهم البحر يباهر قدرته وهس 
موسى أن يضر به بمصاه فاتفلق وصار فيه طريق يبس مرت عليه بنو إسرائيل وكان جنفه ‏ 
فرعون قد الحقمهم ورأم اقتحام ددا الببحر علمهم فغرقوا . ظ 


(١)لأن‏ فقر ر الإسسرائيلبين ا كر السفل 3 تقدم :وكانت قاعدتها منفيس وهق يوام كول 
بى إسرائيل لمسكم العمالقةء وكان مقز الفراعنة أيام خروج محر السفقل منهم عدينة طيوة أو طيبة قاعدق 
«صرالعليا » ثم رجعوالمنفيس وكان خروج بنى إسرائيل من مدينة تسمى رعميس فى جهات:مصى السفلى ‏ 
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0 وقوله « وأغرقنا أل فرعون » أى جنده وأتصاره . وم د ب 6 هاته الآأية غرق 
فرعون لأن محل المنة هو إهلاك الذ نكانوا الباشر بن لتسخير , بنى إسرائيل وتعذيهم والذين 
0 هم قوة فرعون وقد ة كر غرق فرءونفى آيات- أخرى نتكلم علمهاىموضعها إن شاء الله وكان 
ذلك فوزمن الماك« منفتاح » ويقال له « منفطة » أو « مينيتاه » من فراعنة ااعائلة التأسعة 
عشرة فى رتس فراعنة مصر عند الْؤْرحين . 

قوله « وأنم تنظرون » جسلة حالية من الفاعل وهو كير الحلالة فى فرقنا وأنجينا 
وأع فنا مشدة للعو مل الثلاثة على سبل اتنازع فهاء ولا يتصور فى التنازع ى الحال إحعار 
فى الثانى ولى تقدر أ سال الأول لأن الجلة لا تضمركا لا يضمر فى التناز ع فى الظرف نحو 
سكن وقرأ عندك ولمل هذا ما يوجب إعمال الأول وهذا الحال زيادة فى تقرير النعمة 
ونمظيمبا فإنمشاهدة المنم عليه للنعمة لذة عظيمة لا سما ومشاهدة إغر اق انيدو أنضا اهمة 
زائدة كا أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لما فمها من مشاهدة معجزة تز يدهم إعانا وحادث 
لا تتأتى مشاهدته لأحد ل للفغول وهو ال فرعون أى 
تنظرومهم » ومفعول تنظرون دوف ولا يستقم جمله معزلا له اللازم . [ ظ 

وإسناد النظر إإلمهم باعتبار أن أسلافهم كانوا اظرين ذلك لآن النعمة على السلف نعمة 
على الأينا الا غالة نشس المتلات محاز . 


0 م 2 رس سب“رعي رءدسر ‏ ثى 07 
سه ص 9 عي لص م ىن ل وى و *» يو م ب 
(وإذوعذ] موسق أميين ده م متنك ليجل و ينيم ونم 
3 بع . 
5 2 تب” >0 _ 7 1 
كيرد َم عفونأ عَنكم من مد ذلك متكم 1 3 كرون 524 


نذ كير لحم بنعمة عفو الله عن جرءهم المظيم بعبادة غيره وذلك مما فعله سافهم » فإسناد 
[ تلك الأفمال ال ير المخاطيينباءتبار ما عطف عليه من قوله «ثم عفونا متك » فإن المفو عن 


الأباء منةعلمهم وعلى أبنا ممم حم لكب على الأبناء الشكر عليه م اتقدم عند قوله 0 اذ كروا لعمتىق 
فى ننفت عليكم 6 . 
[ كنت وي ان و تفسير البيضاوى أن اله وعد مودسى أن نواديهة 


ْ الشريمة لعك أن عاد بنو أسر 05 إلى عاض اعد مبلاك فرعول وهدا وهم فإن ببى ثى سرائيل م 
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هودوا إل» مهد البنة ند خروجهم كين والآيات صريحة فى أن نزول الشريعة كان 
بطورسينا وأن خروجهم كان ليعطيهم لله الأرض المقدسة الى كتب اله لم وقد أغارق 
الكشاف فى سورة الدخان إلى التردد فيه و لا ينبئى التر دد فى ذلك . 

وقوله 2 ثم اذم المحل من إعده 6 هو القصود وأما ما ذكر قبله فبودص هنيد 1 
وتأسيس لبنائه وتهويل لذلك الحرم إظهارا لسعة عفو اللّتمالى وحامه عنهم . وتوسيطالتذ كير 
بالمفو عن هذه السيئة بين ذ كر النعم الذ كورة مراعاة لترتيب حصولها فى الوجود ليحصل | 
غرضان غرض التذ كير وغرض عرض تاريخ الشريعة . ئ 

والراد من الو اعدة هنا أع الله موسى أن ينقطع أربعين ليلة لمناجاة اله تمالي وإطلاق 
الوعد على هدا الس من حيث إن ذلك نكم و الموفى ووعد له بكلام / الله وبإعطاء الشريعة . 
وقراءة الجبور وواعدناء بأاف بعد الواو على صينة الفاعلة التتضية حصول الوعد من حانبين 
الواعد والموعود والفاعلة على غير با با لد الأ كيد على حد سافروعاه ل وعالج الريض 
وقائلهالله» فتكون مخازاً فى ااتحقيق لآن الفاعلةتقتضى تتسكرر الفعل من فاعلين فإذا أخرجت 
عن بابها بق القكرر فقط من غير نظر للفاعل لم أريد من القكرر لازمه وهو المبالئة ‏ 
والتحقق فتسكون بمنزلة التوكيداللفظى. والأشهر أن الموأعدة للا كان غالب أحوالها حصول ‏ 
الوغد من ؛ الجانيين شاع استعمال صيغمها فى مطلق الوعد وقد شاع استمالها أيضا ف م 
التواعد بالملاقاة كا وقع فى حديث الطحرة «وواعداه غار ثون). .وقول الشاعى : 

فوأعديه سرحت ماك ٠‏ أو الأبا بينهما أسهلا ‏ 

واستعمات هنا لأن الناجاة والتكلل بق قتف القرب قيو نزلة اللقاء على سبيل الاسة ار 
ولذلكاستغنى عنذ كر الموعود بهاظبورهمنصيغة الواعدة . وقيل المفاعلة على باسها اتقدير أن 
الهوعدموسى أنيعطيهالشريعة وأصهيا ضور لمناجاة فوعدموسى ربه أنعتثل لذلك »فكان - 
الوعد حاصلا من الطرفين وذل ككاف فى تصحيح المفاعلة بقطم النظر عن اختلاف الوعوه ‏ 
بهء وذلك لا ينانى الفاعلة لآن مببى صيئة الفاعلة حصول فعل مّائل من جانبين لا سما إذا ل 
يذكر المتعلق ف الافظ كا هنا لقصد الإيجاز البديم لقصد إعظام التعلق من الحانيين» ولك أن . 
تقول سو غ حذفه عل الخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتذ كير لا للاخبار والتذ كير 
يكتنى فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف وال كر فرجح الإيجاز وإ ن كان الغالب اتحاده . 


4 ؤ تراد 


وقرأً أبو حمرو وأبو جعفر ويعقوب وعدنل,بدون ألف عقب الواو 30 الحقيقة . 

٠‏ وموسى هو 1 الله إلى بنى ١‏ إسراثيلوصاحب 2 شريعة التوراة وهو مومى سن عمران و 
لك ممجدهولكن الذىجاء فالتورأة أنههووأخوه هارون من سبط لاوى نن يعقوب . ولد 
ععصرق سا وسيم ولدنه أمه خافت عليه أن باخذه القيغا 
فيقتلوه لأنه فى أيام ولادته كان القبط قد ساموا بنى ل سوع الندات: لانسات غير 
مشروعة كا تقدم عند قوله تعالى « يدنحون م ملك مصر بقتل كل 0 
يولدق بنى أسر إسرائيل» وأمهتسمى«يوحانذ» وهى عاد سبطلاوى وكان زوجها قد توق حين. 
ولدتمومى نتحيلتلإخفائه عن القبط مدة ثلاثة أشمهر ثم “م ألهمما الل فارضعته رضعةووضعتهق 
سفط منسوج من خوص اللردى وطلته بالمغرة والقار لثلا يدخله الماء ووضعت فيه الولد وألقته 
فى النيل يمقربة من مسا كن فرعون على شاط" النيل ووكات أختاله اسمها مريم بأن ترقب 
الجمة التى يلقيه النيل فبها وماذا يصنع به وكان ملك مصر فى ذلك الوقت تقريباً هو فرعون 
رسيس الثائىء وكا نعل قير كانت ابة فرعون المسماة رموت مع جوار لما شين عل حافة 
[ المهر لقصد السباحة والتترد فىمائه قي لكانوا فى مدينة عين ثعس فل لالدو ا ملت 
أمةلمالتنظر السفطفامافتحته وجدن الصى فأخذته ابنة فرعون إلى أمها وأظبيرت مر م أخته 
مودق قتا لاننة ف مون فلنار ا كترقة ابنةد عون هل لدي فالك ايدام 2 تأده تادعوها 
لترضغه؟فقالت نمم فذهبت وأنت,أممومى. وأخذت امرأة فرعو ن الود وتبنتهوستهموشى قيل 
إنة مركب من كلة « مو » يمعنى الماء وكلة « ثى »6 عمنى المنقذ وقد صارت ى العربية - 
موسى والأظبر أن هذا الاسم مركب من اللنة العبرية لامن القبطية فلملهكان له اسم آخر 
فى قصر فرعون وأنه غير اسمه بمد ذلك . ونشأ موسى فى ببت فرعون كولد له ولا كبر عل أنه 

[ ليس بابن لفرعون وأنه | سرائيل ولمل أمه أعلءته ذلك وجعات له أحاناة يوقن مبا وأنشاه 
0 اله على حب العدل ونصر الضعيف وكان موسى شديداقوىالبنية ولا بلغ أشدهفى حدود نيف 
وثلاثين من عمره حدث له حادث قتل فيه 15 اتتصاراً لوإسرائيل ولعمل ذلك كان بعد 
مفارقته لقصر فرعون أى بعد موت مربيه نفاف مومى أن يقتص منه وهاجر من مصر ومر 
ا عدين وزوج أبنة شعيب ثم خرج من مدن بعد عشر سنين وتمره لولم نيعه 


جر اده ْ ا 


. وأوحى الله إليه فى ط ريقه أن مخرج بنى | اسرائيل من مصر ويتقذم من ظلم فرعون 
فدخل مصر وأتى أخاه هارون فى جملة قومه فى مصر وسىى فى إخراج بى ا إسرائيل من مار 
بما قصه الله فى كتابه وكان خروجه ببى إسرائيل من مصر فى حدود سنه ١45٠‏ ستين 
وأربمائه وألف قبل السيح فى زمن منفطاح الثاتى وتوف موسى عليه السلام قرب أريحا على 
جبل نيبو سنة ١8٠‏ عانين وثلاتمائة وألف قبل ميلاد عيسى ودفن هنالك وقبره غير 
معروف لأحد كا هو نص التوراة . ا 0 ظ 

وقوله,أربعين ليلة,اتتصي على أنه ظرف لتملق واعدنا وهو اللقاء و 57 هذا 
الظرف عن المتعلق أى مناجاة وغيرهافى أربعين ليلة إن جعل واعدنا مساوب المفاعلة وإن 
أبق على ظاهره قدرنا متعلقين وعلى كلا التقدرين 5 أر بعين على الظرفية لذلك 
الحذوف على أن إطلاق اسم الزمان على مأ بقع فيه محاز فاع واكام البلغاء ومنه « واتقوا 
رما لا درم فين ا تقدم والأمور اق افعملك عليه الأ يمون اليل سؤارية للايخا طبيقة 
يتن كروما بمجرد الإلاع إليها .. 

وبما حررثاه فى قوله « وإذ واعدنا مومى أريمين ليلة » تستغنى عن تطويلات واحمالات 
جرت كلام الكاتبين هنا من وجوه ذ كرها التفيزاتى وعبد ردم الوحجه الذى 
أبديناه محاستما . وجعل الميقات ليالى ا بم كان الاين القمرية . 

وعطفت جملة, ا مخذتم العجل من يعدم حرف ثم الذى هو فى عماف لجل لاتراخى 
الترتيى للإشارة إلى ترتيب فى درحات 2 هذه الاحوال وعطف ثم عفونا عنكم/ من يعد 
ذلك أيضاً ل العظيم عن عظم جرمهم : فروعى فى هذا التراخى أن ماتضمنته 
هذه الجل عظائم أمور فى الخير وضده تفيمها 0 عظم سعة رحمة الله بهم قبل العصية وبعدها 
وحذف المفمول الثانى لا مخذ تم لظبوره وعههم به ولشناعة ذ كره وتقديره معبوداً أو إلحاوبه 
تظير فائدة ذ كر من ن بعده أزيادة التشنيع أمهم كانو ا جديرين بانتظارمم الشريعة التى تزيدمم 
كالا ترس سّ أعقامهم عما كانوا عليه من التوحيد والاناماس فى نعم الل تعالى 
ظ وات كازوا عدرين بالوفاء لموسى قلا يحدثوا ما أحدثوا فى مغيبه بعد أن رأوا معدزاته وبعد 

000 مهام عن هاته العبادة لا قالوا لهراجعل لنا إلا كا طهر 1 قال إنك قوم حبلون الاية . 
. وفائدة ذ كرمن للاشارة إلى أن الاتخاذ ابتدأ من أول أزمان بعدية مغيب موسى عليه أاسلام 
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وهدة انها حلة غرية لأن شأن نر عن امد أن بسكون بعد بلول اليب د 
فى المبدكم قال الحرث بن كلدة : 0 [ 
ها أدر ى أغير مم تام 0 0 2 ل أصادوا | 





فى قولي من يعدم تعريض بقلة وفائهم فى خفظ عهد مومى . 

وقوله من بعده ,أى بعد مغيبه و تقدبر الاق اهم مد اليياف إلى . ا 
فى كلام العرب لفلبوره بحسب المقام وإذام يكن ا ن ,القام فالا كثر أنه راد به 
بعد الوت ك فى قوله تعالى قم لن يبعث الله من بعده رسولاء وقوله :ام رال اللا من ببى 
إسر أثيل من بعد موسى». 

وإعا امخذوا المجل تشها 50 دخلوا إلى 59 الفشسةوون كان 
سواحل بلاد الشام فإنهم كانوا عبدة أوثان وكان العجل مقدساً عندتم وكانوا عثلون أعظم 
الآلحة عندم بصورة إنسان من تحاس له رأس عجل حالس على كرمى ماداً ذراعيه كتناول 

٠‏ حتضنه وكانوا بمحمونهبالنار من عترة حت كرسي لايتفطن لا الناس فكانوا يقردون 
0 القرابين ورعا قريوا عار نار فإذا وضع الطفل على ذراعيه اشتوى فظنوا ذلك 
آفازة قيول القرنان. فنا لجباهم وما يصنعون . 2 يسمى عندثم « بعلا » وريما موه 
. « مولوك » وثم أمة سامية لنها وعوائدها تشبه فى الغالب لغة وعوائد العرب فاما مر مهم 
ف إسرائيل قالوا لموسى اجمل لنا إلا كا لحم اطمة فاتهرم موسى وكانوا خشونه فلما ذهب 
للمناحاة واستخلف علمهم هارون استضعفوه وظنوا أزموسى ملك فانخذوا العراهيره 
من ذهب وفضة من حلتهم وعبدوه . 

وقولهررو أ نتم ظالمون,جال مقيدة لامخذتم ليكون الامخاذ مقترنا بالظل من مبدئه إلى 
منتهاه وفائدة الال الإشعار بأنقطاع عذرثم فها صنعوا وأن لا تأويل ل فى عبادة المجل 
أو لامهم كانوا مدة إقامسهم عصر ملازمين للتو<يد محافظين على وضية إبراهم ويعقوب 
لذريتهما بملازمة التوحيد فسكان انتقاطهم إلى الإشراك بعد أن حاءتم رسول انتقالا محيبا . 

فلذلك كانوا ظامين فى هذا الصنع ظاها مضاعفا فالظاهر أن ليس الراد بالظم فى هاته 
الآنة اقرف والكتوورة كانهو مان الظل فى اصطلاح القر ان لظهور أن انحاذ المجل 
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ظل فلا يكرن للخال معه موقم . وقد اطلعت بعد هدأ على تفسير الشيخ خحمد بن عرفة [ 
التولسق فوجدته قالوأن نم ظالمون أى لاشعبهة ل فامخاذه. ظ 

0 2 ا «( هرو 3 المنة وخطنه - مم تهنا 

هو العطوف بم اه مأ 000 0 5 د ليلة » م فوا فيو 0 له 
وتوصيف لمحف بهذا العفو من عظم الذنب . وقوأورمن بعد ذلك حال م من “عير عفونا مقيدة 
٠‏ للفو كايا انه أ هو عو بعال حصوله بعد ذلك الذنب العظم وليس ارقا لقو متليا 
. بعفونا حتى يقال إن ثم دلت على معناه فيكون تأ كيذا لمدلول ثم تأخير العفو فيه وإظهار 
شناعته تأخير العفو عنه وإعا حاء قو له ذلك مقترنة كاف خطاب الواحد ق خطابه 
الجاعة لأن ذلك لكونه أكثر أساء الإشارة استعمالا بالإفراد إذ خطاب المفرد أ كثر 
غلب فاستعمل لخطاب الم تنبيها على أن الكاف قد خرجت عن قصد الخطاب إلى معنى 
البمد ومثل هذا فى كلام العرب كثير لآن التثنية واجمع شيئآن خلاف الأصل لا يضار إلمهما 
إلا عند تعيين معناها فإذا ' يقصد تعيين معناهما فالمصير إلمهما ا<تيار محض . 

قله للك م تشسكرونهرجاء لمول شك ا» وغدل : عن لام التعليل إعاء إلى أن 

5 ( مع ذلك د يتطرقه احمال التجامف فذكر سرك ارحاء دوك حرف التعليل من 
م الملاغة فتفسهر لعل معن كك دشميتث هده الخصوصية وقد تقدم كينية دلالة لعل عل 
الرحاء ف ىكلام الله تعالى عند قوله « ياأيها الناس اعبدوا ربع إلى قوله اءلكم تتقون » . 
ومعنى الشكر تقدم فى قوله تعالى « الحد له رب المالمين » ولاء زالى فيه باب حافل عدلنا عن 
له لطوله فارجع إليه ف كعاف الإحياء ٠.‏ 


(وَإذْءَاْنَا مُويَى الكتاب وَالْغرقانَ ملك مَْمَدُونَ )»> 
هذا تذ كبر بنعمة أزول الشريعة التى بها صلاح أمورثم وانتظام حيامهم وتأليف ججماعتهم ظ 
مع الإشارة إلى تام النعمة وثم يعدونها شعار محدثم وشرخهم لسعة الشريعة النزلة لم حتى 
كانت كتابا فكانوا به أهل كتاب أى أهل عم تشريع . . والراد من الكتاب لور فير 
أوتمنا موسى فالتعر يف للعرد» ويعتبر ماما ألمق ببا على حو ماقدمناه فى قوله تءالى « ذلك 
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الكتاب » . والفرقان منصدر بوزن فعلانْمسْتوَ شتق من الفرق وهو الفصل 5507 
من الباطل فبو وصف لدوى للتفرقة فقد يطلق على "كتاب الشريعة وعلى المعجزة وعلى نصر 
[ الحق على الباطل وعلى الأحة القائمحة على الحق وعلى ذلك جاءت آيات « تبارك الذى 'زل 
. الفرقان على عبده « ولقد آتينا موسق وهارون الفرقان » فامله أراد المجزات لأن هارون ل 
يوت وحيا وقال يوم الفرقان يوم القتى اجعان)يعنى يوم النصر يوم بدر وقالروأنزل 
الفركان) غطفا عل««نزل عليك الكتاب بالق وأنزل التوراة والإتجيل؛الآية . والظاهر أن 
الراد به هنا العجزة أو المجة اثلا يازم عط الصفة على موصوفها إن أريد بالمرقان 
الكتاب الفارق بين الحق والباطل والصفة لا يجوز أن تتبع موصوفها بالعطف ومن نظر 
ذلك بقول الشاعر : ا 0 
إلى اليك القرم وابن الحمام وليث الكتيبة فى الزدحم 
اماس اس سوبكم ن عطف الصفة على الوصوف 
ك1 نبه عليه أبو حيان . ظ 
وقوله « لعلكر مبتدون » هو محل النة لأن إتيان الشريءة لو ل يكن لاهتدائهم 0 
خاصراً على جمل موسى به يكن فيه نعمة كلهم اا 
لي شكرون العاق: 


(وَإِذْ كَل مُوير تن لومعم | كي 0 5 ماده 


م . 
ْسيْلَ قتويوا |1 أري ' فاقثلوا أن م لك مين لكوعند 

اريك شاب عَليى 0 اب الحم 4 ظ 

منولة درورو ل لاسي سي ااي 

م عبادة الون صل العقو فى مهم بدو ذلك التكايف فتمت النة مداع جل هده منة 

.مستقلة بعد المنة المتضمن را تعالى ثم عفو ناعنك من بعد ذللك» الآ نالمفو عن المؤاخدة 

بالذذان فى الآخرة قد يمحصل مع العقوبة الدنيوية من ى حد ونحوه وهو حينئذ منة إذ لو شاء 

٠‏ الله لعل للذنب عقابين دنهؤى وأخروى كا كان الذنب النفس والبدن ولكن الله رحته 


ور ل 503 


جمل المدود جوار فى الإسلامكا فى الحديث الصحيح ذاما عفا الله عن ببى إسر ائيل على أن 
يقتلوا أنفسهم.فقد تفضل بإسقاط العقوبة الأخروية التى فيالاحووتالى ديم 
بقتل أنفسهم فقد تفضل بذلك فصارت منتان . 

فقول موسى لقومه « إنتك ظلم أتفسكم بأخاذ كك المح ويا إلى بارئسم فاقتلوا 
أنفس » تشريع حكلا يكون مثله إلاعن وحى لا عن اجتهاد وإن حاز الاجتهاد للا نبياء فإن 
هذا حم مخالف لقاعدة اس التي قيل قد اتفق علمها شرائع الله فبو يدل : أنه 
كلفهم بقتل أنفسهم قتلا حقيقة حقيقة إما بأن يقت ل كلمن عبد العجل نفسه فيسكون الر ادو لانقين 
الآرو اح اا ى فى الأجساء الفاعل والفمول وأحد على هذا وإعا اختلفا بالاعتبار 56 
أنفسكم "وقول ابن أذينة : [ 

وإذا وحدت لما وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى ل 

وإما بأنيقتلمن 1يعبدوا المح لعابديه» وكلامالتوراةفىهذ|الغرضؤغاية الإمهام وظاهره 
أن موسى أمرة: أله أن آم اللاويين ( الذين ثم من سبط لاوى الذى منه موسى وهارون ) 
أن يقتلوا من عبد العحل بالسيف وأنهم فعلوا وقتلوا ملامة لاف نفس ثم استشفع لمم 
موسى فتفر الله لم أى فيسكون حك قتل أتفسهم منسوخا بعد الدمل به ويكون العنى فليقتل 

بعضك بمضا » فالأننس مراد يبا ا ا را ونا فساموا 
على أنفسك » أى فليسلم بعضكم على بض وقوله «وإذ أخذ ناميثاق كم لا تسفكون دماء؟ » 
أى لا يفسك بعكم دماء بعض وقوله عقبه 2 ثم أنم هؤلاء ا » فالفاعل 
والفعول متغايران . ومن الناس من “ل الأمر بقتل النفس هنا على معنى القتل الجازى وهو 
التذليل والقمر على نحوةول امرى” القيس ابي ور مقتولة) 
افاطذلة سررةها لاد قال مين زه : 

إن التى ناولقبى فرددتها قتلت' قتلت فباتها م 0 

وفيه بعد عن اللفظ بل مخالفة لغرض الامتنان ون ندليل الننس- قور 5 رينة 

يل باء ممنى مجازى آخر وهؤ إطلاق القتل على إتقان العمل لأنفى 


الإعان تاد لماوع ديكات قولهم قتل الأسأ: زنعلماء وفرىالدهر خيرة وقولهتعالى «وما قتلوه بقينا » على وحة 
الاي 
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والظل هنا الجناية واللعصة على حد قوله « إن اله مرك لظم عظيم © . والفاء فى قوله 
« يوا » فاء التسبب لآن الظل سبب فى الأمس بالتوية فالفاء لتفر يع الأعس عل الخير وليست 
هنأ عاطلية عند از عدرى وابن الحاجب إذ ليس بين الخبر والإنشاء ترتب فى الوجود» ومن. 
التحاة عن لا رق الفاء * رج 50 وهو الحارى على عبارات الجمبور مثل صاحب. 

مغبى اللبيب فيجعل ذلك عطف إنشاء على خبر ولا ضير فى ذلك . وذ كر التوبة تقدم فى. 
ارا ال نا ل مووي 15 كاب قليه. 

والفاءو قوله («فاقتلوا أنفسكم» ظاهرة فى أن قتلبم أنفسمهم بيان للتوبة المشروعةله 3 ظ 
. الفاء للترتيب الذ كرى سح عمل كتولة قال :لالقدسالوا حوس ١‏ كز 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة © كافى مغبى اللبيب وهويقتضى أنها تفيدااترتيس لاالتعقيب . 
وأباعباسي الككقاق ققدتجوة فيه ودين أحدقنا تاريل القدل المطوق عليه بالتوم كل 
الفعل بيكون مادو هونا عله 00 وهذا الوحه م يذ كره صاحب الغنى وهذا لا يتاق. 
فىقولهتعالى : «فقد سألوا دومى أ كبر من ذلك فقالوا » . وثانمهما جعل التوبة المطلوبة شاملة 
لأقوال وأعمال آخرها قتلهم أأتفسهم ار انا نولقي 11 

وعندى أنه إذا كانت المملة !اثانية منزلة متزلة البيان من اخملة الأولى وكانت الأول 
معطوفة بالفاء كان الأصل ف الثانية أن تقطم عن العف فإذا قرنت بالفاء وكا فى هذه الآية 
كانت الفاء الثانية مو كدة للا ولى» ولمل ذلك إغا يحسن فى كل جلتين تمكون أولاعيا ذمالا 
غير حسوس وتسكون الثاثية فعلا حسوسا مين للفعل الأول فيتزل ميزة حاصل عقبه فيقرن ‏ 
٠‏ بإلقاء لأنه لا حصل مامه إلا بد تقرير الفعل الأول فى النفس ولذلك قربه مناحب التكشاف 

أويرالفمل الأول بالعزم فى يعض الواضم 
#والبارق "هو الالق للق عل 'تناسن وتنديل فو أخضن من اذالق ولذلك أتبع 7 
[ كلوق قوله تعالى « هو الله الخالق البارى” » . ظ 

ونين مود عليه البلؤورق كلانه ما يدل على معنى لفظ البارى” فى المربية يك 
التوبة لأنها رجوع عن العصية ففيها معنى الشكر وكون الحلق على مثال متناسب يزيد 
م ١‏ على شسكر الخالق 
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و ا طريقة ات لآأن المقام 1 ا عنه 5 الغيبة ورجحه هنا ا 
ضيرالغيبة فى حكاية كلام موسى. وعطفت الفاء على محذوف إيحازاء أى ففعلم فتاب عليك 
أوفمزمتم فتاب عليكمء على حد «أن اضرب بعصاك البحر فانقلق » أى فضرب » وعطف 


. بالفاء إشارة إلى تعقيب جرمهم بتوبته تعالى علمهم وعدم تأخيرها إلى ما بعد استئصال جميم 


5 


جهرة . 


الذين عبدوا المحل بل نسخ ذلك بقرب نزوله بعد العمل به قليلا أو دون العمل به وى ذلك 
رحمةعظيمة بهم إذ حصل العفو عن ذنب عظم بدون تكليفهم توبة شاقة بل ١‏ كتفاء جحرد 

ومن البعيد أن يكون «فتاب عليكم» من كاذ دوين لا فيه من أزوم حدفق الكلام 
غير واضح القرينة؛ لأنه يازم تقدير شرط تقدياه فإن فعلام يتب عليكم فيسكون مراداً منه 
الاستقبالوالفاء فصيحة» ولأنه يعرى هذه الآية عن حل النعمة المذ كر به إلا تضمنا . 

وجملة: « إنه هو ااتواب الرح.م ) خير وادناء على الله » وتأ كيده حرف التوكيد لتتزيلهم 
ميزلة من يشك فى حصول التوبة عل مهم لآن الهم فى عظر جرمهم حال من ٠‏ يشك فى قبول 
التوبة عليه وإعا جمع التو اده بع الر<يم لآأن توبته تعالى علمهم كانت بالعفو عن زلا مخاذهم 
المحل وهى زلة عظيمة 0 إلا الثفار » وبالنسخ لمكم قتلهم وذلك رحمة فكان 
لب [ 


ا 1 0 5 عه 


(وَإد يمُوبَى أ 0 9 0 رق أله حهرة قاخذ” 


م 16 وه -ى ام 17 واس ه 
الكامية ووب 6 7 نوا و نََ لمم ف العد 1 ع و 0 


0 أت رجاهي فر راصةمر نا 


ايه 


اليه والتاثلونم أسلاف اميا ى أن تؤمن أك حا زعا 
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والظاهى أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كا هو ظاهى ترتيب 
الآيات روى ذلك البغوى عن السدى » وقيل إن ذلك سألوه عند مناحاته وأن السائلين ثم 
٠‏ السبعون الذين اختارثم موسى للميقات وثمالعبر عنهم ف التوراة بالكبنةوبشيوخبنى إسرائيل 
وقيل سال ذلك جع منعامة بنى إسرائيل نحوالمشرة الآلاف وهذان القولان حكاهافىالكشاف 
وليس فى التوراة ما هو صرب لترجيح أحد القولين ولا ما هو صريح فى وقوع هذا السؤال 
ولك ن ظاهسماف سفر التثنية ممهاما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد ضدرو أنه وقم بعد كلام الله 
تعالى الأول اوسى لأنها لما حكت تذ كير موسى فى مخاطبة بنى إسرائيل ذ كرت ما ينابر 
3 الناجاة الأول إذ قال 290 لما ب سععتم الصوت من وسط الظلام والحْل يشتعل بالنار 
تقدم إلى “جيع رؤساء أسباطك وشي وخ وقلم هو ذا الرب إلهنا قد أرانا حده وعظمته 
وسمعنا صوته من وسط النار . . .. . إن عندما نسمع صوت الرب إلهنا أيضا عوت . 
تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الخ فهذا يؤذن 
أن هنالك ترقبا كان منهملرؤية الله تعالى وأنهم أصامهم ما بلغ مهم مبلغالوت » ويد فالقر آن 
١‏ جيه ل غير إمصيذة 1 بين يديه ومهيمنأ عليه. والظاه أن ذلك كان فى الشمهر الثالث بعد 
خروجهم من مصر . 

ومعنى لا نؤمن لك يحتمل بع ماكر إن ل بروا اله تال ا برتدون 
ٍ فى المتقبل عن إجامهم الذى اتصفوا به من قبل » ويمحتمل أسبم أرادوا الإعان الكام ل الذى 
دليله المشاهدة أى أن أحد هذن الإعانين ينه ينتنى إن ل نروا الله جهرة لآن لن لنى المستقبل 
قال سيبويه « لا لنق يفعل ولن لنق سيفمل » .وكا أن قولك سيقوم لا يقتضى أنه الآن غير 
ب قام فليس فى الآية ما يدل على أنهم كفروا حين قولحم هذا ولكنها دلة على عجر فتهم وقة 
1 اكتزا” مهم عا أوتوا من النعم وما شاهدوا من المعجز ات حتى راموا أن بروا الله جهرة وإن 
0 بوه دخلهم الشاك فى صدق تونى وها كقول الا إن كان كذا آنا كار و لسن 

فى القرآن ولا فى غيره ما يدل على أ: مهم قالوا ذلك عن كفر . 0 
2300 وإعاعدىنؤمن باللاملتضمينه معنى الإقرار باللّه ولن نقرلك بالصدق والذى دل على هذا 
٠‏ الفمل الحذوف هو اللام وهى طريقة التضمين . 
)١( [‏ انظ رسفر الثثية الإصحاخ ه '. 
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والجهرة مصدر بوزن فعلة من الجهر وهو الظطهور الواضح: فيستعمل فى ظهور الذوات 
. والأصوات حقيقة على قول الراغى إذ قال «الجهر ظبور الشىء بإفراط إنا حاضة امير عو 
رأيته جهارا ومنه جهر البئر إذا أظير ماءهاء وإما بحاسة السمع نحو وان خم بالقول؟» 
وكلام الكشاف مؤذن بأن الجهر محاز فى الرؤية بتشبيه الذى يرى بالمين بالحاهس بالصوت 
والذى برىبالقلب بالخافت» وكان الذى حداه على ذلك اشتهار استعمال الجهر فى الصوت وى 
هذا تدهم اذ لأدانل نعل الجيرة السركس اللنيقة :ولإاسييل المدعرى الاختاد ه 
جهرة الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة على أن الاشتهار إتما يعرف 
به الجاز ااقليل الاستعمال؛ وأما الأشهرية فليست من علامات اللمقيقة . ولآنه لا نكتة فى 
هن الا عدار ةو امن يرجم | إلى الشبه من هذا التشبيه فإن ظبورالذوات با ب 
الأصو ات . وانتص ب جهرة على المفعول الطلق لبيان نوع فعل ترى لأنمن الرؤية ما يكون نحة 
أو مع سائر شفاف فلا يكون وامعة: ؤ 

ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله جهرة : لأن - جهرة نا لفلا للفته» فا نه غير 
مبدوء يحرف حلق والابتداء يحرف الخلق أت للحلق من وقوعه فىوسط السكلام 57 
من حرف العلة وكذلك يجتى البلناء بعض الألفاظ على بعض لسن وقمها فى الكلام 
وخفنها على السمع وللقران السسهم العلى فى ذلك وهو فى غاية الفصاحة . ظ 

وقوله «تأخذتك الصاعقة» أى عقوبة لم هما بدا مهم من العجرفة وقلة الا كتراث 
بالممحزات وغل مقوبة ذثيوية لاتدل على أن الناهب غليه حرام أو كفر ايا وقد قدوآن 
موتهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فر تكن مثل صاعقة عاد و عود ٠‏ وبه تعلم أن لبس فى 
إصانة الصاعقة لحم دلالة على أن رؤية الله تعالى مستحيلة وأن سؤّالها والإلماح فيه كفر كا 
زعم السزلة و أن لا نناحة إل لذوافت عن ذلك أن الصاعقة لاعتقا عتقادهم أنهتغالى شبه الأجسام 
فكانوا بذلك كافرين إذ لادليل فى الآبة ولا غيرها على أهم كفروا » يف وقد سآل الرؤية 
موسى عليه السلام .0 00 
ظ العا ء اندو اسستي ترود عبناي اران يصل 
:هواوها إلى الأحماء فيختنقون سنس ما مخااط المواء الذىيتنفسون فيه من اللواض: الناشئة 
عن شدةالكبر بائية» وقد قيل: إن الذى أصاءبهم نار» وقيل “عموا صعقة فاتوا . 


)5 :. ٠تسورة‏ البق 


. وقولةرروأتم تنظرون,فائدة التقييد هذا الحال عند صاحب الكشاف الدلالة على أن الصاعقة 
التىأصابتهم نار الصاعقة لأصوتها الشديد لآن الحال دلت على أن الذى أصامهم ممابرى» وقال 
القرطى أى وأنم ينظر بعضك إلى بعض أى محتمعون. . وعندى أن منعول تنظرؤن محذوف 
وأن تنظرون عمنى حدقون الأنظار عند رؤية ااسحاب على جبل الطور طمعا أن يظهر للحم 
له من خلاله لأمهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من ن خلال السحابم تقوله . 
ظ التورأة فى مواضع » قفائد ندة الحال إظهار أن العقوبة أصا بتهم فى حين الوساءة والعحرفة 
إذ طمعوا فيا لم يكن لينال لمر . 

وقوله « م يمنا كم من بعد موتك » إبجاز بديع؛ أى فم من الصاعقة 0 ثم بعشناك 
من بعد موتك »© وهذا خارق عادة جملهاللمعجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعته أ وكرامة لهم 
من بعد تأديمهم إن كان السائلون ثم السبعين فإنهم من صالمى بنى إسزائيل . 

فإن قلت إذاكان السائلون ثم الصالمين مكيف عوقيوا  .‏ 
٠‏ قلت قد عامت أن هذا عقاب دنيوى وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالمتاب 
وهو لايناق الكرامة؛ ونظيره أن مومىسأل رؤية ربه فتجل أله للجبل ف« جعله دكا وخر 
مود عديقا فلا آفاق قال سبحانك تبت إليك » . 

فإن قلت إن الموت يقتضى انحلال التركي الزاجى فكيف يكو اليمت فوط عي 

يومإعادة االخلق قلت: الوت هووقوف حركة القلى وتمطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل 
عن فساد فمها لم تعقبهحياةإلا فىيومإعادة الحلق وهوالعنى بقوله تعالى « لا يذوقون فهها الوت 
إلا الموتة الأول ؤإذا حصل عن حادث قاهرمانم وظائف القاب من عملهاكان للجسد 5 
. الوت فى تلك الحالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب المياة بزوال الوانم العارضة» 
وقد صار الأطباء اليوم يعتبرون بعض الأحوال التى تعطل عمل القلى اعتبار الموت ويعالمون 
القلب بأعمال جراحية تعيد إليه حركتته . والوت بالصاعقة إذاكان عن اختناق أو قوة ضغط 
[ الضوت على القلب قد تمقبه الحياة يوصول هواء صاف جديد وقد مول وك هذا الوت فى 
:الداقة ساعاة قليلة ولكن هذا الحادث كان خارق عادة فيمكن أن يكون موتهم قد طال يوما 
وليلة م روى ف إعض الأخبار ويكن دون ذلك . اا 
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وق عَم الْمملم ورلا عَلِيكم ' لمن وَالسَلوى كلوأً من 

9 يلت مَا وفك وما طلا وَكَلَكْ نكا نوأ أنشَهُمْ يَظلمُون) ” 

نيد . وتعقيب ذ كر الوحشة بل 5 حارة شأن ارحيم فى ردية 
.عبده» والظاهر أن : تظليل الغهام ونزول المن والسلوىكان قبل سؤالم رؤية لله جهرة لآن 
الثوراة ذ كرت نزول امن والساوى حين دخوطم فى برية سين بين إيليم وسينا فى اليوم 
«الثال عشر من الشهر الثانى من خروجهم من مصر حين اشتاقو أكل الخيز واللحم لأنهم فى 
رحلمههما كانوايطبخون بلالظاهر أنهم كانوا يقتاتون من ألبان مواشمهم التى أخرجوهامهم 
.وما تنيته الأرض . وأما تظليلهم بالنهام فالظاهر أنه وقم بعد أن سألوا رؤية الله لأن تظليل 
000 تل القرابين ومحل مناحاة موسى وقبلة 
الداعين من ببى إسرائيل فى برية سينا فلما تمت الحيمة سنة اثنتين من خروجهم من مصر 
غطت سحاءة خيمة الشهادة ومتى ارتفعت السحاءة عن الليمة فذلك إذن لبنى إسرائيل 
.بارخيل 505 السحابة حلوا إل كذا تقول وك الي 

ذاما سأل بنو ! امزائيل الليز والفحم كان امن ينزل علمهم فى الصباح والساوى تسقط 
اعلمهم فى المساء عقدار ما يسكنى ججيمهم ليومه أو ليلته إلا يوم الججعة فيتزل عليهم مهما 2 
الكية لأنف السبت ت انقطاع التزول . 

والن ناوه تنية خوية ينزل على شحر الباديةشبه الدقيق امبلول» فيه حلاوة إلى الحوضة 
ولونه إلى الصفرة كت يوادي أركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل فى نزية 
سينا . ؤقذ وصفته التوراة50 ظ ؟ أنه دقيق مثل القشور يسقط ندى كالجايد على الأرض وهو 
مثل بزر الكررة أبيض وطممه كرقاق ببسل وسمته بنو إسرائيل منا » وقد أمروا أن. لا 
.يبقوا منه للصباح لأأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمى الشمس لأنها تديبه فكانوا 
إذا التقطوه _. بالرحا أودقوه بالحاون وطبخوه فى القدور وعماوه ملات وكان طممه كطمم 

قطائف.ءزيت 69 أ مهم أ كلوه أربعين سنة حتىحاءوا اليظرق أرقن كيفان بريد إيحبرون: 
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)١(‏ سفر المروج. من الإصحاح م؟ جبنم وا ادر 
(0) سفر الخروج الإصحاح ١١‏ . (؟) سفر العدد الإصحاح .١‏ 
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وأما الساوى فهى اسم جنس جمعى وأحدته ساواة وقيل لا واحد له وقيل واحده وجمعه 
سواء وهو طائز برى لذيذ اللحم سهل الصيد كانت تسوقه لمم ربح الجذوب كل فشا 
قم كوانها قيضا ويسمى هذا الطائر أيضاً المالى بضم السين وفقح الم مخفقة بعدها ألشه ‏ 
فنون مقصور كبارى . ه . وهو أيضاً اسم يقع للواحد دانع » وقيل هو 6 وأما الفرد فهو 
سماناة. 0 00 
وقوله « كلوا من طيبات ما رزقنا ل قول محذوف لأرنف لخاطيين عن ول 
القرآن لم يؤْمْروا بذلك فدل على أنه من بقية المير ء ن أسلافهم . [ [ 
وقوله < وما ظلمونا.» قدرة ماح الكقات متتار فا فل ينين أ فقالفوا قزر 
شارعوة بأن ما ظامونا ننى لظل متعلق بعفعول معين وهو تير الجلالة وهذا النفى يفيد ف القام 
ْ الحطاني أن هنالك ظلها متعلقأ غير هذا النصوب إذ لو لم يكن الظل واقما لنق مطلقا بأنيقال 
« وماظاموا 6.. وليس العبى عليه وأنه إنما قدر فى الكشاف الفمل الحذوف مقترنا بالفاء 
لأن الفاء فى عطف امجل تفيد انيب والتعقيب معنى السيبية غالبا » فتكون الججلةالمطوفة 
نقية أ الأ الطرك علمها فشبه وقوع ظلمبم حين كفروا النممة عقب الإحسان. ' 
تق المون على السبب ل بلاريث وبدون مراقبة ذلك الإحسان كني 
أو با جرا. للنعمة» ورحسش إلى لفظ المشبه به رديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعامه 
السامع من أن الظم لا يصلح لأن يكون مسببا عن الإنعام على حد قولك .أحسنت إلى فلان 
فاساء ل وقوله تعالى « ونجملون رزقم أن تون ») أى مون سد كر رزقكم 
أن دون فالفاء عار ليه الترتب غلى أسلوب" قولك : أنعمت” عابنة فكفر . 
ولك أن تقول إن أصل معنى الفاء العاطفة الترتيب والتمقيب لا غير وهو المعنى الملازم لما 
٠‏ فى ججيع مواقم استمالها فإن الاطراد من علامات المقيقة . و أما اللرتب أى السيبية فأمر 
عارض لحا فهو من الجاز أو من مستتبعات الثرا كيس ألا ترى أ نه يوجد تارة ويتخل ف أخرى 
فإنه مفقود فى عطف الفردات نحو جاء زيد فممرو وف كثير من عطف الجل نحو قوله تعالى 
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك » فإذلك كان معنى السببية حيما استفيد 
محتاجاً إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبعات تراكيب بقرينة المقام 
وان تطلب تله علاقة ‏ وهى لانموزك - قلت هو محاز لآن أ كثر الأمور الحاصلة عقب غيرها 
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يكون :موجب التعقيب فا هو السببية ولو عمرفا ولو ادعاء قيس خروج القاء عن الترتب 
هو الجاز بل الأمر بالمكس.. وثما يدل على أن حقيقة الفاء العاطفة هو لتيب والتعقيبفقط 
أن بعض البيانيين حملوا قوله تعالى « فالتقطه ال فرفون ليكون لم عدوًا «( .الام فيه 
مستعارة لمعبى فاء التعقيب. أى فكان لطم ا خملوا الفاء حقيقة فى التعقيب ول كانت 
للترتيب لساوتاللام فل تستقم الاستعارة فيكؤن الوجه الحامل لازمخشرى على تقدير المحذوف 
مقترنا بالفاء هو أنه رأى عطف الظل على «ووظنا عايح القام» وما بعده بإلواو ولا بحسن 
لعدم الجهة الجامعة بين الامتنان والذم والناسبة. شرط فى قبول الوصل بالواو بخلاف المطف. 
بالفاء» فتعين إماتقدير ظلموا مستأتفا بدونعطف وظاهى أنه ليسهنالك معنى على الاستئناف 
وإما ربط ظاموا بماطف سوى الواو وليس يصلح هنا؛ غير الفاء لآن المعطوف حصل عقب 
الحطوق عليه فتكان ذلك التعاقب فى الخارج مغنيا عن المهة الجامعة ولذلك كانت الفاء 
لا تستدعى قوة مناسبة كناسبة الواو ولكن مناسبة فى الخيال فقط وقد وجدت هنا لآن 
لقف عسل ق الاره عض العتارك عليه ماغنا ساقي | الى نكال الى يكير 
عن العطوف عليه» وأما قبح نمو قولك حاء زيد فصاح الديك فلقلة جدوى هذا الخبر ألا تراه 
يصير حسناً لو أردت بقولك فصاح الديك منى التوقيت بالفجر فبهذا ظهر أنه لم يكن طريق 
اربط الظل المقدر بالفعلين. قبله إلا الفاء , 
وفى ذلك الإخبار والربط والتصدى لبيانه مع عمرابة زا التعقين تعريض عدممهم / 
إذ قابلوا الإحسان بالكفران وفيه تعريض بغباومهم إذ صدّفوا غن الشكر 5-3 ينكون. 
بالمنم وهم إننا يوقعونالنكاية بأنقسهم » هذا تفصيل ما يقال على تقدير صاحب الكشاف . 
والذى يظبر لى أن لا حاجة إلى ااتقدر وأن خلة :فازها ظفونا ») عطف على ما قبلها 
لأنها مثلما فى أنها » ن أحوال , ببى أسر ع الال وتاب 5 هذه الخزة هويا تشسحه مون الل : 
التى سبقت من أن ظلماً قد حصل منهم من قوله « ثم امخذ”م العجل من عد واد نم ظالمون » 
٠‏ وقوله « إنتك ظلم أنقسك بامخاذ كم العجل » وما تشمته قز ف فأ خذنتك الشاهقة وأثم 
تنظرون » الدال على أن ذلك عذاب جروه إلى أقسهم فأنى بهذه الجخلة كالفذلتكة لا تضمنته. 
الججل السابقة نظير قوله « وما مخادعون إلا أنفسهم » عقب قوله « يخادعون الله والذين 
أمنوا » ونظير قوله « وظلموا أننسهم » بعد الكلام السابق وهو قوله « وجعلنا بهم وبين 
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القرى التى باركنافنها قرى ظاهرة » الآية. وغير الأسلوب فى هذه الجلة إذ انتقل من خطاب 
-بنى إسرائيل إلى الحديث عنهم بضمير الثيبة لقصد الاتماظ يحالم وتعريضاً بأنهم متادون 
على غمهم ولسوا مستفيقين من ضلا طم فهم بحيث لا يقرون بأمهم ظاموا أنفسهم . وهد 
الظل الذى قدر فى نظ الآية هو ضحرثم من مداومة أ كل امن والساوى الذى سيأتى ذ كره 
.بقوله تعالى « وإذ قلم با مومى لن نصبر على طعام واحد » الأية فكان قوله « وما ظامونا »6 
تمبيداً له وتعجيلا بتسجيل قلة شكرثم على نعم اله وعنايته مهم إذ كانت شكيمتهم 
م تلينها الزواجر ولا المسكارم . 

ظ وقوه« ولك. 1 1 5 22*13 
جرد انع بين الننى والإثيات ثم أ كد بالتقدم لطا الجر ينس غيره كا قيل: 
يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل المدو بعدوه . 


ا 


٠‏ #رهمى و وى ماهر ار بن ظ 

(وَإِذْ قلنا ادْخَلوا هذه القرية فكلوا سي ان دحلو 
00 ناما محدا ذا وثولواً حِطّة 0 اا لَك وَستَريدُ ألمضينين 
0 ين ظلموا قولا غير ألذِى قيل لهم فأنزلنا عل الذين ظَلمُواً رِجْرًا 

0 ظ ' ْ 

كما رن 4و5 [ 

.مها إلى حين وعوقب الذين كانوا السبب فى عدم قبولها . وفى .التذ كير مبذه النعمة امتنان 
لمهم يبذل النعمة لم لآن النعمة نعمة وإن لم يقباها المنم عليه ؛ وإثارة الحسرمهم على ما فات 
أسلافهموها لقوه من جراء إتجامهم بآرائهم » وموعظة م أن لا يقعوأ فم وقع فيه الاولون ْ 


1 خخ 


ع 


م 


00 فتدعلموا أنهم كلاصدفواعنقدر حق النعم تالتهم الصائب. قال الشييخ ابن عطاء الله: من لم 


يشكرالتم فقد تعرض زوالهاء ومن سّكرها فقد قيدها بمتالها . ولمل الخاطبين با عنته هذه 
. الأية اختصر فها الكلام اختصارا ترك كثيراً من الفسرين فبها حيارى . فسلكوا 
0 ا 1 علرائقفانراعتفصيل المعنى من جملها ما أتواعل ثىء مم1 وكنك _- أقوالهم هنا إذأ التام 
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بعضبا بنظ, الأية7" لا يلتم بعضه الآخرء وربا خالف جميعها مأ وقع فى ايات آخر . والذنى - 
عندى من القول فى تفسير هاته الأية أنها أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتمهم وهى أن 
بنى إسرائيل للا طوحت مهم الرحلة إلى برية فاران نزلوا بمدينة قادش فأصبحوا على حدود 
أرض كنعان التى هى الأرض القدسة التى وعدها الله بنى إسرائيل وذلك فى أثناء السنة. 
الثانية بعد خروجهم من مصر فأرسل موسى اثنى عشر رجلا ليتحسسوا أرض كنعان من 
كل سبط رجل وفههم ,وشع ن نون وكالب ن بفنة فصعدوا وأنوا إلى مدينة حبرون فوجدوا 
الأرش ذات خيرات وقطعوا من عنها ورمانها وتينها ورجموا لقومهم بعد أربعين يوما 
وأخيروا مو مى وهارون و جميسع بنى إضرائيل وأروثم 5 الأرض وأخيرومم أنها حقا فيض 
لبنا وعسلا غير أن أهلها ذوو عزة ومدنها حصينة جداً فأص مومى كالباً فأنصت إسرائيل 
لك موسى وقار إننا نصعد وعتلكها وكذلك بوشع أما المشرة الآخرون فأشاعوا فى بني 
سرائيل مذمة الأرض وأنها تأكل سكانبا وأن 3 جباءرةنخافت بنو | اسرائيل من سكان 
بيو الكال هام دبي يراع وكات 0 ع العدو فإمهم لقمة لنا 
وال متنا فد يصغ القوم لم وأوحى اله لموسى أن بنى إسرائيل أساءوا الظن برمهم وأنه 
مي با لرموس نا الله عنهم ولكنة حرمهم من الدخول إلى الأرض القدسة 
أربعين سنة تهون فلا يدخل لها أحد من الحاضر بن يومد إلا يوشعا وكالبا. وأرسل الله 
على المواسيس الءشرة المثبطين وباء أهاسكهم . فبذه الآية تنطبق علىهذه القصة تهامالانطباق 
امنا إذا ضمت لها أن سورة الائدة « يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التى كتب الله ل 
إلى قوله ‏ الفاسقين » فقوله « ادخلوا هذه القرية » الظاهص أنه أراد مها «.حيرون » 
اقى #السويدة منهم والتى ذهب إلمها جواسيسهم وأتوا بمارها » وقيل أراد من القرية. 
الجهة كاها قاله القرطى عن عمرو بن شبة فإن ااقرية تطلق على الزرعة لكن هذا يبنده 
قوله « وادخلوا الباب » وإن كن الباب يطلق على المدخل بين الجبلين وكيما كان ينظ - 


3 ذلك أزالآية 0 تعين أسم 0 3 عامل حطة ولا مفعوله؛ 5-3 5 الذين 0 وف‎ )١( 
يعلنون ذلك م يتاقونه 00 د سلى أملانكاب‎ 
جلاع اهن سام‎ 
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ذلك مع قوله « فكلوا مها حيث شئتم رغدا »6 يشير إلى الثار السكثيرة هناك . 


3 0 «فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لم6 يتعين أنه إشارة ال سي 


من مذمة الأرض وصموينها وأنهم لم يقولوا مثل ما قال موسى حيث استنصت الشمب بلسان ' 
كالب بن ' 517 ويوشع وبدل لذلك قوله تعالى ى سورة الأعراف « فبدل الذين ظاموا مهم 
قولا » أى من الذين قيل لهم اخَلوا القرية وأن الرجز الذى أصاب الذين ظاموا وف 
الذى أصاب العشرة الجواسيس ويننظم ذلك أيضاً مع قوله فى أية المائدة « ولا ترتدوا على 
أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فمها قوما جبارين » إل وقوله « -- 
من الذن يخافون أنمم الله علمهما ادخلوا علمهم الباب » فإن الباب يئاسي القرية . ؤقو 
« قال فا إنبا محرمة علمهم «( . فيدأ هو التفسير الصحيح -المنطبق على التار العوغ : 
فقوله«وإذ قلنا» أىعل لسانمومى فبلغه للقوم بواسطة استنصات كلى بن يفتة » وهذا هو 
الذنى يوافق ما فى سورة المقود فى قوله تعالى « ,أ يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التى كتب 
انلع » الآلات . وعلى هذا اوح فقوله :8 ادخلوا » إما أعس بدخول قرية قريبة مهم 
وهى « حيرون 6 لتسكون مركزا أولا لحي» والأمر بالدخول أمر بما يتوقف الدخول عليه 
أغنى القتال كا دلت عليه آية المائدة إذ قال « ادخلوا الأرض اللقدسة ‏ إلىقوله ‏ ولا ترتدوا 
على أدبارك » فإن الارتداد على الأدبار من الألفاظ التعارفة فى الحمروب كا قال تمالىه ' 
« فلا تولوهم الأدبار » . 
وهل الإار بكعة هذ الي ب ما يرج أن تي ى حجرو ل طلم إلمها 

0 والقرية فتح القاف لاغير على الأصح ليطن اليا ان من ححارة 
وهى مشتقة من القرى بفتح فسكون وبالياء وهو انع يقال قرَى الشىء يقريه إذا ججعه 

وه تطلق على البلدة الصغيرة وعلى الدينة الكبيرةذات الأو ار والأبواب كا أريد مها هنا 

وان ارا واس اليا سكا ٠‏ وجمع القرية قرى إبضم القاف على غير قياس لآن 
٠‏ قياس فمل أن يكون جمعا لفعلة بكسر الفاء عم وقياس جمع قرية أن يكون 

على _قراء بكسر القاف وبالمد كا قالوا رَ كوة وركاء وشكوة وشكاء 


: وقوله 2 وانكاا الياب سحدأ ع«( مرأد به اب القرية لآأن أل متمينة العوضية عن 
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الضاف إليه الدال عليه اللفظ للد ومعنى السحود عند الدخول الانحناء شكرا لله تعالى 
ظ لا لأن بابا قصير كأ قيل إذ لا جدوى له والظاهر أن اللقصود من السحود مطلق الامحناء 
للإظهار المحز والضعف كيلا سول امل التربه ومدااه من أحوال الجوسسة؛ وم تتعر ص : 
لما التورأة ويبعد أن يكون السحود الأمور به سجود الشكر لأنبم داخاون متتحسسين 
لا فاحين وقد حاء فى الحدرث الصحيح أنهم م بدلوا وصية موسى فدخلوا زحفون على 
استاههم كأمهع أرادوا إظبار الزمانة فأفرطوا فى التصنع بحيث يكاد أن يفتضح أمرمم لآن 
بعض التصنع لا يستطاع استمراره . 

وقول وقولوا حطة,الحطة فملة من الحط وهو لوالاو السيفة ازاعدل مل الدة 
ولكبها هنا ماد مها مطلق الصدر ؛ والظاهى أن هذا القول كان معروفا فى ذلك الكان 
للدلالة على العجز أوهو من أقوال السؤّال والشحاذن كيلا يحسب ل أهل القرية حسابا 
ولا عدوا خدرا مهم فيكون القول الذى أمروا به قلا يخاطبون به أهل القرية ٠‏ وقيل 
المراد من الحطة سوال غفران الذنوب أى:حط عنا ذنوينا أى اسألوا الله غفران دنوب إن 
دخلم القرية ٠وقيل‏ من الحط يعمنى حط ارحال أى إقامة أى ادخلوا قائلين إنكم ناوون 
الإقامة مها إذ الحرب ودخول ديار العدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون للغنيمة ثم 
الإياب . وهدان التأويلان بعيدان ولآن القراءة بالرفع وهى المشهورة تناقى القول بأنما 
طلب المغفرة لأن الصدر المراد به الدعاء لا يرتفع على معنى الإخبار حو سَّقيا ورعيا وها 
تفع إذا قصد به الدح أو التعحب لقرمهما من الخير دون الدعاء ولا يستعمل الخدر ى 
الدعاء إلا بصيغة الفمل بحو رمه الله وبرحه الله . [ 

وحطة بالرفم على أنه مبتدأ أو خير ' حو سمخ وطاعة وصير “جيل . 0 

والخطايا جع خطيئة ولامها مهموزة فقياس جمعيا خطالى” مبمز نين بوزن فمائل فلما 
اجتمعت الممزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة أو لآن فى الحمزتين ثقلا تفففوا الأخيرة . 
منهما ياء ثم قلبوها ألفا إما لاجماع ثمقل الياء مم ثقل صيغة لمم وإما لآنه لا أشبه الى . 
استجق التخفيف ولكنبم لم يعاماوه معاملة الى لأن هماة حالى زائدة وهمزة ل 1 * 
أصلية ففروا بتخفيفه إلى قلب الياء ألفا ما فعلوا فى يتائى ووجدوا له فى الأسماء الصحيحة 
0 نظيرا وهو طَهارَى جمع طأهرة . والحطيئة فملية بممنى مفعولة لأنها مخطوء مها أى مساوك مها 
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مسلك الحطأ أشاروا إلى أنها فمل يحق أن لا يق فيه فاعله إلا خطأ فعى الذنب والعصية . 
وقوله ( وسيزيد المحسنان » وعد بالزيادة من. خيرى الدنيا والأخرة ولذلك حدف 
مفعول. تزيد . والواو عاطفة جملة(ستزيد) على حملة « قلنا ادخلوا »6 أى وقلنا ستريد 
[ الحستين ؛ لأن جلة 0 حي عور الأعراف مستا ثفة فعل آنا تعير عن نظير لما ف 
اكلام الذى خاطب الله به موسى على معنى الترقى فى ااتفضل فلما حكيت هنا عطفت عطف 
القول على القول . ظ 
وقوله « خبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل له » أى بدل العشرة القول الذى أمر 
'موسى بإعلانه فى القوم وهو الترغيب فى دخول القرية ومهوين العدو علمهم فقالوا للم 
لا تستطيعون قتالهم وثبطوحم ولذلك عوقبوا فأازل علمهم رجز من السماء وهو الطاعون . 
وإعا جعل من السماء لأنه ل يكن له سبب أرضى من عدوّى أو نحوها فعل أنه رهم به ظ 
للائكة من السماء أن ألقيت عناصره وجرائيمه علمهم فأصيبوا به دون غيرهم . ولأجل 
هذا خص التبديل بفزيق معروف عندثم فعبر عنه بطريق لوصول لبن اعاطنى يوزويكات 
الصلة غدل على أن التبديل ليس من فمل جيع القوم أو معظمهم لأن. الجولد تاليود 
بما هو معلوم لمم من حوادتهم . 
وإعا حاء بالظاهى فى موضع الضمر نوه ولأؤقاس فين فر جزا و1 و 
م أن الرجز عم جنع بي مسر اثيل ويذلك تليق الآة على ماد د 
تمام الانطباق . 
ظ وتبديل اقول تبديل جبيع ما قله اله لمم وما حدئهم الس بمن حال اقرية؛ وللإشارة 
إلى ججييع هذا بنى فمل قيل إلى الجمول إيجاذأ . فقولا مفعول أؤل لبدّل وير النى قيل 
مفعول ثان لأن بدل يتغدى إلى مفمولين من باب كنى أى مما دل على تكس مع ىكدى 
ؤ مث سلبه مويه. قال أ, و الشين: [ْ 
بدّلت من برد الشباب ملاءة خَلَهَا وبئس مثوبة القنتاض 
دة إظبهار لفظ القول دول أن يقال فيدلرة دخ توم أنهم بدلوا لفظ لعل اده 
ظ ل 0 ه 
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ظ وقد ورد الحديث عن ألى هيرة أن القول الذى بدذلوا يه أنهم قالوا حية فى شمرة. " 
أو فى شعيرة » والظاهم أن المراد به أن المشرة اسمهزأوا بالكلام الذى أعلنه موسى 
عليه السلام فى الترغيب فى فتح الأرض وكنوا عن ذلك أن محاولهم فتح نم الأرض ا ظ 
ربط حبة إشمرة أى فى التعذر ؛ أو ه وكا كل حبة مع شعرة عق ١‏ كلها ؛ أو حبة من بر 
اعم سكيرة: 

وقوله « فبدل الذن ظلموا » وقوله « فأنزلنا على الذن ظلموا » أعتنى فمهما بالإظبار 
006 لم 0 دلوا القول 0 الذبن ة 
لي و بكري لصيره . #اتساريد إمواقفب الأمور ن البر 8 
عقوقا ©» وف امثل « على أهلما نحنى راقش » وى اسم كلبة قوم كا نت ل بالليل 
الم 5 ساو فُضر اوت :متا . 


1 وَإِدْ ذ السْتسنوًا مويل اتوم مققل] أرب سالك الجر َانضجركت يذ 
نا عشرة عَينا قد لكل ان مشرجم كارا وَاشرَبُوا من ررق أله و1 
موا فى الأرض مُفسدن 4م 


ند ان وتحينة أ خرف عدف قوق و 70 
نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع المثيل برى الظمآن فى حضول الطاوب . وكون السق فى ' 
مظنة عدم حصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن فى ذلك نضلا لمم . وكون الميون ‏ 
ثنتى عشرة ليستقل كل سبط بعشرب فلا يتدافعوا . وقوله وإذ متعلق باذ كروا وقد 
أشارت الآية إلى حادثة معروفة عند المهود وذلك أمهم لا تزلوا فى « رفيدم » قبل. الوصول 
إل ا الشعهر الثالك من الخروج عطشوا ول 
يكن بالموضع ماء فتذمروا على موسى وقالوا أتصعدنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا 
عطشا فدعأ موسى زوة قامة اله أن يضرب بمعصاه صخرة هناك فى « حورين » فضرب 0 
فاتقحر منها الماء . ول تذ كر التوراة أن العيون اثنتا عشرة عيناً وذلك لتقم من الرفق , 
بهم لثلا يتزاعوا مع كثرتهم فمهلكوا فبذا مما بينه الله فى القرآن . 
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فقؤله, استنستق موسى» صرح فى أن طالب الستق هو موسى وحده؛ سأله من الله تعالى وم 
يشا ركه قومه فى الدعاء لتظهر كرامته وحذه» كذلك كان استسقاء النى صلى الله عليه وسل 
يوم الجمعة ا اا نتن والضرع فادع الله أن يسقيئا والحديث 
فى الصحيحين . 
وقوله, لقومه..مؤٌّذن أن موسى م يصبه المسلش وذلك لأنه خرح فى تلك الرحة موق أن 
الله حافظهم ومبلنبم إلى الأرض القدسة فإذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل 
وكذلك شأن الأنبياء فقد قال النى صلى الله عليه وسل فى حديث وسال الصوعة إ ىلت 
؟ إنى أببت عند ربى يطعمنى ويسقينى - قال ابن عرفة فى تفسيره أخذ المازرى من 
. هذه الآية جواز استسقاء امخصب للمجدب'لأن مومى عليه السلام ل يئله مانالهم من العطش 
ورده ابنعرفة أنه رسوهم وهو معهم أه . وهو رد متمكن إذ ليس المرادياستسقاء المخصب 
للمجدب الأشخاص وإنا المراد استسقاء أهل بلد لم ينلبم الجدب لأهل بلد حدبين والسألة 
التى أشار إلبها امازرى مختلف فا عندنا واختار اللخمى جواز استسقاء المخصب للمحدب 
لآنه من التعاون على البر :ولآن دعوة ال لأخيه بظهر اليب مستتحابة وقال المازرى فيه 
نظر لآن السلف لم يفعلوه . [ 
وعصا موسى هى التى ألقاها فى بحاس فرعون فتلقفت ثعابين السحرة وهى التى كانت 
فى يد مومى حين كلمه اله فى برية سينا قبل دخوله مصر وقد رويت فى شأنها أخبار 
الا يصح با فى فقيل إنبا كانت م شجرأس الجنة أهبطها آدم معه فورثها موسى 
تولو كان عل ايها لعله توم فى أوصافها حين قال هى عصاى إل فإنه أ كبر أوصافها. . 
والعصا بالقصر أبدا ومن قال عصاه بالماء فقد لحن و0 ظبر بالعراق 
قولمم عصانى . ْ 
ولأل)فى الححر لتمريف الحنس أى اضرب أى حجر شئُت» 08 إلىمحجرعرفه 
موبى بوحى من الله وهو حجر صخر فى جبل حوريب 5 لَه منه موسى كا ورد 
فى سفر المروج وقد وردت فيه أخبار ضعيفة . عيضم 
والفاء فىقوله, فانفحرت قالوا هى ذو تينع ونمف نا د أنها الفاء العاطفةإذ 
مم يصلح مذ كور بمدها لأن يكون معطوفاً على المذ كور قبلها فيتين تقدير معطوفسته ‏ 0 
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ا كرون ها سنا انا ممما قا غلية هدعا ريقة المكا كى فنها وهى اأثل وقيل 
إنها التى تدل على محذوف قبلها فإن كان 1 فالفاء فاء الحوافت وإن كان 00 فالفاء 
عاطفة ويشملبا اء م قاء الفصيحة وهذه طريقة المبور على الوجهين فتسميتها بالفصيحة 
ظ أنه انسيد ف فق 58 ؛ وااتقدر فى مثل هذا فضرب فانفشحرت وف مثل قول عباس 
:أبن الأحنف : 
“الوا بخ اسان أقصى ما براد بن ثم القفول فقسد جئنا خراسان 

أى إن كان القفول ل 5 فقد حئنا خراسان أي فاذتفل فقد جتنا . 
وعندى أن الفاء لا تمد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقر قر عطف ما بعدها ء العام فإذا | ستقام . 
فهى الفاء العاطفة والحذف إبحاز وتقدر 0 لبيان العنى وذلك لآن الاتقحار مترب 
على قوله تعالى لموسى « اضرب بمصاك الحجر » لظهور أن موسى ليس ممن يشك فى امتثاله 
إل ولظامو نان كل اقل أددا إذا قيل له افمل كذا أنيعل أن ما أمر به هو الذى فيه جوابه 
3 يقول لك التلميذ ما حم كذا ؟ فتقول افتح كتاب الرسالة فى بان كذ وكة 1 تيال 
الأتى « اهبطوا مصراً » وأما تقدير الشرط هنا أى فإن ضربت فقد اننجرت إل فغير بان 
ومن السحب ذ كره فى الكشاف . 

وقوله « قدعل كل أناس مشر مهم » قال المكبرى وأبوحيان إنه استئناف» وها بريدان 
الاستئناف البياتى ولذلك فصل كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الاتفجار إلى اثنتى عشرة 
عينا فقيل قد على كل سبط مشرمهم. والأظهر عندى أنه حال جردت عن الواو لأنه خطاب 
لمن يعقاون القصة فلا معبى لتقدير سؤال . والمراد بالأنا سكل ناس سبط من الأسباط . 

وقوله « كوا واشربوا من رزق اله » مقول قول محدوف وقد مع بين الأكل والشرب 
ء وإن كاز الحديث على الستى لاندا قن تفده إزالالن والسلوى» وقيل هناك« كلوا من طيبات 
ظ عا رزقنا كم » فلما شفع ذلك بالماء اجتمم التتان . 

. وقوله « ولانتثو فى الأرض مفسدين » من جلة ما قيل هم ووجه النعى عنه أن النسمة 
قدتنسى العبد حاجته إلى الحالق فيوحر الشريعة فيقع فى الفساد قال تعالى «كلا إن الإنسان. 


ليطفى أن رأه استننى  »‏ ولا توا » مضارع عى كرضى » وهذه لنة أهل المتجاز وهى 
ار د 
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الفصحى ‏ 0 ولا تعر نورق الاترشوا ومسدرء مف أهن اللغة بة يقتضى أن يكون 
بوزك رضى و أر هن صرح به وذ كر له فى اللسان مصادر العى والمى ١ه‏ ئ بض المين وكرها 
مع كير الثاء فمهما:وتشديد الياء فمهما » والمثيان بفتحتين معي رايس 
مث[ ما يسمو ول 'يقرأ أحد من القراء « ولا تعثوا 6 بضم الثاء . ظ 

وهو أشد الفساد وقيل .هو الفساد مطلقا وعنى الوجهين يكون مفسدن حالا . مه كدة 
٠‏ لعاملبا. و ىالكشافجعل معنى لا تءثوا لا تتمادوا فى فسادكم مل امنهى عنه هو الدوام 
على الفمل وكأنه. يأبى صمة الحال الو كدة لاحملة اافعاية لخاول المغاارة بين « لا تمثوا » وبين 
«مفسدين» تحنباللتأ كيدوذلك هومذهس اجو ور لكن كثير ا من الحققين خالف ذلك» واختار 
انمالك التفصيل فإ نكان معتى الال هو معنى الماءلى جعلها شبمهة بالموكدة لصاحيبا ما هنا 
وخص الوّكدة للضمون الجلة الواقمة بعد الاسمية نحو زيد أبوك عطوفا وقول سالم بن دارة 
الير بوعى : [ ظ [ 0 [ 
نا إندارة معروفا بها نسي هل دار اناس من او 
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هى معطوفة على الجل قبلها بأسلوب واحد؛ ياة القول إلى عير الخاطبين حار على 
ماتقدم فى نظائره وماتضمنته الجل قبلبا هو من تعداد النم علمهم محضة أو مخلوطة بسوءشك ركم 
وبترتب النعمة على ذلك الصنيع بالعفو ونحوه 6 تقدم) فالظاهى أن مكون مشيون هده الجلة 
نممةأيضاء وللمفسرن حيرة فى الإشارةإلمها فيؤخذ م ن كلام الفخرأن قوله تعالى « اهيطوا 
ما فإن لك ما سألم » هو كالإحابة لا طلبوه دمتى والاإجانة إنتاع ولو كان معلها علىنر 
دخول قرية من ااقرى ولا ين أنه بعيد جداً لآن إعطاءم ما سألوه ل ينبت وقوعه ٠‏ ويؤخد 
من كلام الفسرين الذى صدر اافخر بنقله ووجبه 5-07 أن سؤالهم تعويض الن. 
والسلوى بالبقل ووه معصية لما فيه من كراهة النعمة التى أنمم الله مهأ علمهم إذ عيزوا عن 


تنا ولا 'العيين و الشير هو حمل اانفس على الأمس المكروه وبدل لذلك أنه أنكر علمهم بقوله 
« أتستبدلون الذى هو أدنى » فيكون محل النعمة هو الصفح. عن هذا الذنب والتنازع معبم 
إلى الإجابة بقوله « اهبطوا » ولا ينى أن هذا بعيد إذ ليس فى قوله « اهبطوا » إنعام علمهم 
ولا فى سؤالم مايدل على أمهم عصوا لأن طلب الانتقال من نعمةلثيرها لفرض معروف لايعد 
معصية كا بينه الفخر . فالذى عندى فىتنسير الآية أمها انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم ار 
إلى يبان سوء اختيارثمفىشهوامهم والاختيار دليل عقل اللبيب » وإن كان يختار مباخا » مع 
ماوصيغة طامهم من الحفاءوقلة الآدب مع الرسول ومعالنعم إذ قالوأ لن تصير فعبروأ عن تناول 
المنوالسلوى بالصبر الستازم الكراهية وأنوا بما دل عليه لن فى حكاية كلامهم من أنهم لا 
ينناولون المن والسلوى من الآن فإن لنتدل على استغراق النفى لازمنة فمل نصبر من أولما إلى 
اخرهاوهومعن التأ بيد وف ذلك إلحاء لموسى أنيبادر بالسؤال يظنون أنهم أيأسوه من قبولا أن 
والسلوى لعل ذلك اين فكان جواب الله للم 6 هده الطلية أن ُ م عنابته مهم وأهملهم 
ووكلهم إلى تفوسهم ولم يرم ماعودهم من إنزال الطعام وتفجير العيون بعد فاق البحر 
وتظليل النهام بل قاللى « اهبطوا مصرا » فأميمم بالسمى لأنفسهم و كف بذلك تأديبا وتو يخا 
قال الشيخ اءنعطاء الله رمه الله : من جهل امريد أن يسىء الأدب فتؤخر المقودة عنه فيقول 
لو كان فى هذا إساءة لعوقبت فقد يقطم المدد عنه من حيث لا يشعر ولول يسكن إلا منم 
المزيد» وقد يقام مقام البعد من حيث لايدرى» ولو لم يكن إلا أنيخليك وما تريد » والقصد 
من هذا أن ينتقل من تمداد النم إلى بيان تلقسهم لما بالاستخفاف لينتقل من ذلك إلى 
ذ كر انقلاب أحوالم وأسباب خذلامهم وليس شىء من ذلك يمقتضى كون السؤال معصية - 
فإن العقوبات الدنيوية وحرهان الفضائل ليست من آثار خطاب ااتكليف ولكنها من أشباه . 
خطاب الوضع رجم إلى رتب المسببات على أسبابها وذلك من نواميس نظام العالى وإما 
الذى يدل على كون الى عليه معصية هو العقاب الأخروى وههذا زالت الخيرة وأندفع كل 

وقد أشارت الآبة إلى قصة ذ كرمها التورأة محملة منتثرة وه أمهم لل ارحلوا من ريه 
سينا من « حوريب » وتزلوا فى ريه « فاران » فى اخر الشهر الثانى من السنة الثانية من 
الخزوج سائرين إلى جهات « حبرون »© فقالوا تذ كرنا السمك الذى كنا تأكله فى مصر 
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٠‏ مانا (أىيصطادو نهب تفسهم) و القثاءو البطيخو الكراثو البصل والثوم وقديست تفوستافلا 
أرى إلا هذا الن فبكوا فعضب المي والدعوسي الا ععهم 5-9 علوم 
السلوى فادخروا ممها طعام شبر كافل . 
والتعبير يبلن الفيدة لتأبيد الننى فى اللغة المربية لأداء مه لات لحك هنا فى شدة. 
الضحر وبلوغ الكراهية مهم حدها الذى لا طاقة عنده ٠‏ فان الأ بيد يفيد استغراق النئق 
فى جميع أجزاء الأبد أولما وآخرها فلن فى نتى الأفعال مثل لا التبرثة 5" فى ننى النسكرات . 
ووصفوا الطعام بواحد وإ نكان هو شيئين المنوالسلوى لآن الراد أنه متسكرر كليوم. 
وجل يخرج لنا » إلى آخرها هى مضمون .ما طلبو منه أن يدمو به فعى فى معنى 
مقول قول تحذو فكأنه قيل قل لربك برج لنا ومقتضى الظاهر أن يقال أن مرج لنا فعدل ‏ 
عن ذلك إلى الإإنيان بفعل مجزوم فى صورة جواب طلمهم إعاء إلى أنهم واثقو قون بأنه إن دعا 
ربهأجاءهحتى كن | فراج ما تنبت الأرض يحصل جرد دعاء موسى ربه؛ وهذا أساوب تكرر 
فى القران مثل قوله « قل لعبادى الذن أمنوا يقيموا الصلاة » ورو :قل لعبادى يقولوا . 
هى أحمن » وه وكثير فبو عزلة شرط وجزاء كأنه قيل إن تدع" ربك بأن يمخرج لنا 
كج كه وهذأ بتازيل سبب السبب متزلة السبب حزم الفعل المطلوب فى جواب الام 
بطلبه لله للدلالة على حقق وقوعه لثقتهم بإجاءة الله تعالى دعوة موسى» وفيه تحريض 05 
إبحاد ما علق عليه الجواب كأنه أمى فى مكنته فإذا لم يفمل فقد شح علمهم عا فيه تقعهم . 
والوخراج: الوراز من الأرض» ومن الأو لتتعيشية والثانية بيانية أو الثانية أنكا تسوه 
لأنهم لايطلبون جيم البقل بل لعضه) وفيه تسهيل على امسؤول ويسكون قوله من بقلها حالا 
من ما أو هو بدل من ما تنبت بإعادة حرف الجر » وعن الحسن « كانوا قوما فلاحة 
فنزعوا إلى عكر » 29 وقد اختلف فى الفوم فقيل هو الثوم بالمثلئة وإبدال الثاء فاه شائم 
كلام العرب كا قالوأ جدث وجدف و" ودع نوها عو اضر والوافر اا عب معه. ولا 
فى التوارة . وقيل الفوم الحنطة وأنشد الرجاج لا حيحة ن الجلاح : 
قد كنك اع اناا شكها واحدا ورد الدية مق منرارع و 


(١)ه‏ ى النافية للجنس » » الفيدة لاستغراق الننى جميم أفراد الجنس . 
(؟) المكر دكي اح واكارن اديت الأصل . 
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( بريد مزارع الحنطة ) وقيل الفوم الحمّص بلغة أهل الشام . ؤ 
وقوله « قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » هو من كلام موسى وقيل من 
كلام الله وهو توبيخ شديد لأنه جرده عن المقنعات وعن الزجر » واقتصر على الاستفهام 2 
القصود منه التعدي فالتو بيخ . وف الاستبدال للخير بالادلى النداء سهاية حماقهم وسوء 
اختيارثم . ظ 
وقوله,رأتستبدلون»السين والناء فيه لتأ كيد الحدث وليس للطلب فهو كقوله 
« واستغنى الله » وقوم استحاب عهنى أحاب » واستكير يععنى تكبر» ومنه قوله تمالل 
« كآن شره مستطيرا » فى سورة الإنسان . وف.ل استبدل مشتق من اابدل بالتحريك مثل 
شبّه» ويقال بكسر الباء 00 الدال مثل شه ويقال عي د 
استبدل وا لوقل و يدل وكاها أفعال مزيدة ول إسمع منه فمل محرد وكأنهم 
هذه الزيدة عن الجرد » وظاهر كلام صاحي الكشاف فى سورة النساء عند قوله 0 
« ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب © أن استبدل هو أصلها وأ كثرها وأن تبدل حمول عليه 
لقوله والتفمل عمنى الاستفعال ‏ عبر ومنه التمحل عمعنى الاستعحال والتأخر عمنى 
. الاستئخار. 
وجميع أفمال مادة البدل تدل على جعل شىء كان شَئء آخر من الذوات أوالصفات 
أو عن تعويض ثىء بشىء آخر من الذوات أو الصفات .. ظ 
ولا كان هذا معنى الحدث اللصوع منه الفمل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى متعاقين 
إما على وجه الفمولية فمبما مما مثل تعلق فمل امل » وإما على وجه النمولية فى أخدها. 
والجر للآخر مثل متعلق أفمال التعويض كاشترى وهذا هو الاستمال الكثير ؛ فإذا تعدى 
الفعل إلى مفعولين 7و « يوم دل الأرضه غير الأرض »6 كن الفعول الأول هو امزال 
والثانى هو الذى يخلفه ل قوله تعالى « ا يبدل الله ناته حسنات» :»6 «يوم تبدل 
ْ الأرض غير الأرض » وقوطهم أيذلك اتذلقة غانا © وإذ توت ال دتعول واحى وتيك 
إلى الآخر بالباء وهو ال كثر فالنصوب هو الأخوذ والهرور هو البذول نحو قوله هنا 
« أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ‏ وقوله ‏ ومن يتبدل الك ونان تددر 
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سواء السبيل ‏ وقوله فى سورة التساء ‏ ولا تتبدلوا المبيث بالطيب » » وقد يجر جر العمول 
الثاتى بم ن التى م بممنى باء البدلية كقول أبى الثشيص : 0 
نم أره القيات ملاءة خَلَتَا ويس مثوبة الفتاض 
وقد يعدل عن تعدية الفعل إلى الشئء العوض ويعدى إلى أخذ العوض فيصير من باب 
أعطى فينصب مفعولين وينبه على التروك با يدل على ذلك من نحو من كذا » وبعد كذا » 
كقوله تعالى « ويبدئهم من بعد خوفهم أمنا © التقدير ليبدلن خوفهم أمنا هذا نحرير 
طريق أسة عمال هذه الأفمال . 
ووقع الكشاف عند قوله تعالى « ولا تنبداوا المبيث بالطيب» مأ يقتضى أن فعل بدل 
له استعال غير استعمال قعل استبدل وتبدل بأنه إذا عدى إلى العهدول ااثاتى بالياء كان 
مدخول الباء هو الأخوذ وكان النسوي هو التروك والعطى فقرره القطب فى شرحه هنا 
ظاهره أن يدل لا يكون فى معنى تعديته إلا مخالفا لتبدل واستبدل» وقرره التفتزاتى بأن فيه 
انلزن ]ذا دف إل انرق اقاق ,اننا هوه" براق ابعال اتدل بوالاخر كنيف 
والأظور عندى أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل وأن كلام الكشاف مشسكل 
وحسيك أنه لا يوجد فى كلام أتمة الاغة ولا فى كلامه نفسه فى كتاب الأساس . ٌْ 
فالاحس فى قوله, أهبطوايللا باحة المشوبة بالتوبيخ م أى إن كان هذا 0-0 بقرينة 
قوله « أتستبدلون الذى هو أدتى بالذى هو خير » فالمعى اهعاوا متفزاامن الأمساو من 
وفيه إأعراصض عن طلمهم إذ ليس حولهم يومئد بلد قريب يستطيعون وصوله . [ 
وقيل آراة أفيناوا ممم أى لد عفد بل القبط أك ازستوا ال فعى الى ترج . 
ميا والامر لجرد التوييخ إذلا هك نهم الرجوع إلى مص «واعز أذ فصر على هذا المعنى 
وز متعةافن الصر ف عل تأويله بالبقعة فيتكون فيه الملبية وااتأنيث» ويحوز صرفه على 
تأويله بالمكان أو لأنه مؤنث ثلاتى سا كن الوسط مثل هنْد فهو فى قراءة ابن مسمود بدون 
تنون وأنه فى مصحف ألى بن كمب دون ألف وأنه ثبت بدون أاف فىزمض مصاحف عمان 
قآله ابن عطية » وذكر أن أث شمبس قال قال لى مالك هى ل للك مسكن فرعون اه 
ويكون قول مومى لح « تراه » أمراً قصد منه النهديد على على تنكم أيام ذهم 
وعنائهم وتمنيهم الرجوع لتلك النيشة »كأنه يقول لم ارجموا إلى ما كدم فيه إذ لم تقدروا 
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قدر الفضائل النفسية ونعمة الحرية والاستقلال . ورعا كان قوله « أهبطوا » دون لمببط 
مؤذنا بذلك لأنه لا بريد إدخال تفسه فى هذا الأمر وهذا يذكر بقول أنى الطيب : 
فإن كان أتبكج عاك فعودوا إلى حمص ف القابل 
وقوامرفإن لك ما سألني الظاه رأن الفاء للتعقيب عطفت جل إن لك ماسأللم على جلة 
اهبطوا للدلالة علمرحصول سوم جرد هبوطيم مصر أو ليست مفيدة للتعليل إذ ليس الس 
بالأبوطل عيحتا ع الى التدلين مقر مششوو ن هذهاجلة لظبور القصود من قولمراهيطوا مصرأولأنه 
ليس عقام ترغيب فى هذا الحبوط حتى يشحم الأمور بتعليل الأمس والظاهر أن عدم إرادة 
ااتعليل هو الداعى إلى ذ ىك فاء التعقيب لآنه 57 ااتعليل لكا 
ماصرح بهالشيخ عبدالقاهر فى دلاثل الإتجاز فى الفصل انخامس والفضل الحادى عشر من فصول 
5-6 ف النظم إذ يقول «واعم أن فو عات إن اذا حا ء مات على هذا الودصة (أىالذى فقو لوشار: 
بكرا صاحىً قبل المجير إن ذاك النجاح فى التبسكير 
أنانى غناء الفا العاطفةمثللا وأنتفيدمن ربط اججلة عاقبلا سأ عجيبا فأنتتزى اكلام 
نا قافا قر هك كاوها توصو لا ما عو تالت إنق رق أطيلة إذا سغلك إن رتنا 
با قبليا و ا تىكأن الكلامين أفرغا إفراغاً خذاب ى ذا ستاك إن رأيتالثالى 
يها قن ذا عن الأول ونحافى معناه عن معناه حتى 1" بىء بالفاء فتقول مثلا : 
بكرا ساح قبل المسجير ”.بكرا اجاح فى البكير 
عا رق انام تعن لفق ال نا كلها عليم ين الاليية وهنا القت 
كثير فى التتزيل جسدا من ذلك قوله تعالى « يا أمها الناس اتقرا و إن زلزلة. 
الساعة ثىء عظم » وقوله « ياب ى أقم الصلاة » إلى قوله «.إن ذلك من عزم امون » وقال 
«وصل علمبم إن 00 ن لهم» إل . فظاهر كلام الشيخ أن وجود إن فىالملة القصود 
مها التعليل و ا بط مغن عن الإتيان بالفاء » وأن الإتيان بالفاء حينئذ لا يتاسب الكلام 
ابلين 1 ه وكالجمع بين العوض والمموض عنه فإذا وجدنا الفاء مع إن عامنا أن الفاء لجزد 
اامطف وإن لإرادة التعليل والربط بين المملتين التماطفتين بأ كثر من معنى التعقيب . 
ويستخلص من ذلك أن مواقم التعليل هى التى يكو فا مناء بين مضمون الجملتين. . 
كالامئلة التى ذ ذكرها . ظ 





ا إن مغنية غناء 5 عل 
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20 وجمل أبوحيان فى البحر الحيط جلة «فإن لكم ماسألم» جواباً للا مر وزعم أن الأمر 
كا يجاب بالفعل يجاب بالجملة الاسعية ولا يق أن كلا الممنيين ضعيف ههنا لمدم قصب 
الترغيب فى هذا المبوط حتى يعلل أو يعلق» وإعا هو كلام غضب ك5 تقدم . واقتران الحملة. . 
إن ار كدة قزيا فل من مك الدعيية عا اردق يشكون هل يجحدونه من 
شدة شوقبيء والحب بسوء اللن مُترى . 0 


حرا اي" اذَه الث كته و بأدو تحب من أنو) 


7 
عدلك عل اللمق: الققوية: الاق ويدون: اعدف ]ذه :انا عمائه اقلةاى هانهة ا مله ها مين 
الوط ادن فيليا إن كانق او سد النقبيينة بوالاة. الداول الكل اعلا عن وله وات 
بجينا , من ال فرعون » فإن مضمون تلك الجمل ذ كر مامن"” الله تعالى به عامهم من نممة 
محريرثم من استعياد القبط إيا باهم وسوقهم إلى الأرض التى وعدثم فتضمن ذلك نممتى التحرير 
والفكين فى الأرض وهو جعل الشجاعة طوع يدثم لو فملوا فل يقدروا قدر ذلك ونوا 
العود إلى اللييشة فى مصر إذ قالوا ان نصبر على طعام واحد كا فصلناه لكم هنا لك نما حكته 
التوارة وتقاعسوا عن دخول القر يشمتو + ن لقاء العدو كا أشارت له الآية الاضية وفصلته 
أية للائدة فلا جرم | اذم يشكروا التعمة ول ا أن تنترع م مهم ويسلبوها ناا 
بضِدها وهو الذلة القابلة للشجاعة إذ لم يثقوا بنصر الله إناثم والسكنة بع البو ارد 
الانة مسوقة ساق الجازاة للسكلام السابق فبذا وجه العطف . ظ 
وأنا تراك دون انا لون اله ل على قول مومى 
هم «أتستبدلون الذى هو أدلى بالذى هو خير» لا ل يشكروا النعمة فإن شكر النعمة هو 
إظيان آثارها القصو دة منها كإظبار النصر للحق بنعمة الشجاعة و إغاثة الملبوفين بنعمة. 
الكرم وتثقيف الأذهان تتعمة اللر فكل من لم بشكر اانعمة فهو جدير بأن تسلب 0 
ويعوص) بضدها قال تعالى « « فأعرضوا فأرسانا علمهم سيل العرم ويدلناهم بمجنتمهم جنتين. 
ذواق كل خط وأمن 4 الأية» ولو عطف غير الواو لكانذ كره تبعا ١‏ أذ كر سببه فلم يكن. 
له من الاستقلال ماينيه البال . [ ظ 
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للقيو و نر روفي كط واوا للد ليم ين 1 سرائيل لا إلى خصوص 
الذن أنوا حر ل القرية والنين الوا أن نصير على طعام واحد بدليل قوله ذلك بأمهم كانوا 
يكفرون بآنات الله ويقتلون النبيئين بغير الحق فإن الذين قتلوا النبيئين ثم أبناء الذين أبوا 
دخول القرية وقالوا « لن نصبر » فالإنيإن بضميز الغيبة هنا حار على متتضى الظاهى لأنهم . 
غير المخاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله « وضربت علهم الذلة » ِل من بقية 
حجواب موسى إباثم لا عامست من شعوله لامتحدث عمم الابين دخول القريه ولغيرثم ممن ألى. 
بمدثم فقد حاء عير ااخيبة على أصله» أماثعوله للمخاطبين فإِمًا هو بطريقة التعريض وهو ردم 
توارث الأ بناء أخلاق الأماء 8 عائاهم ما قررناه فى وحه الأملانات الماضية دن قوله 2 واذ 
فرقنا "ب البحر » الآيات ويؤيده التعايل الآنى بقوله « ذلك بأمهم كانوا يكفرون » الشعر 
أن كل من اتصف بذلك فهو جدير بأن ينبت له من لمك مثل ماثبت للخو 
والضربف فى كلام العرب دجع إلى معى التقاء اص م بظاهص جسم 0 لسل ه. 
يقال ضرب بعصا وبيدهوبالسيف وضرب بيده الأرض إذا أ لصقهاسباء وتفرعت عن هدا معان. 
محازية بيعي لنه قري الارض لكر 6 ». وضرب قبسة ويا 
* إن التى ضربت بتا ل #0 
وقال زياد الأ : | 
* فى قبة ضربت على ابن الحشرج * 
ذرب الطين على الحائط ألصقه وقد تقدم ما ليع هذء المائى عند قوله تعالى « إن ال 
ايت ى أن يضرب مثلا ما بءوضة فا فوقيا 7ن . 
00 فقوله « وضربت علمهم الذلة ,والسكنة 6 استعارة مكنية إذ شهت الذلة والسكنة 
اليه م ا وذ الضرب مخييل لأنه 
لد لك و اش . ووز أن بكون شري امار تبي واي عمة مكنية 
ا ولاك نات ا 0 تأيما ' 
لفاعل كا فى التخييلية بل بمنوان,كونه حدا وهو معنى قولم أجريت فى الفعل تبما لجريانها 
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فى الصدر وبه يظهر الفرق بين جمل ضربت مخييلا وجعله تبعية وهى طريقة فى الابة 
سلكبا الطيى فى شرح الكشاف وخالفه التفتزاتى وجعل الضرب استعارة تبعية ععنى 
الإحاطة والشمول سواء كان المشبه به القبة أو الطين » وها احمالان مقصودان فى هذا المقام. 
يشعر مهمأ البلغاء .2 ظ 

ثم إن قوله تعالى « وضربت علمهم الذلة © ليس هو من باب قول زياد الأيجم : 

إن الناعة والرونة واتيف ‏ لنتصسكظ)إنالسدة 

أن انقبة ف:الآية مشبه مها وليسث عموجودة والقبة فى البيت يمكن أن تسكون حقيقة 
ليه استمازة وتضر بخ وآلبيت. ذقيقة وكناية كازنيه :عليه الطب وجمل /النفتزال اليه 
على الاحمالين فى الاستعارة كناية عن كون المهود أذلاء متصاغرين وهى نكت لا تتزاحم. 
وَالدلة الفوعان دهن كير الذال لا غير وهى ضد العزة وذلك ابل هذا 2 ور 
ف قوله : [ ظ 
وما ضرانا أنا ظ قليل وحار نا ٠‏ عزيز 0 7 ل [ 

والسكنة الفقر مشتتقة من السكون لأن الفقر بقلل - حركة صاحبه . وتطلق على الضعف 
اه السكين للفقير . . ومعتى زوم الذلة والسكنة للمبود أمهم فقدوا البأس والشحاعة وبدا 
علمهم نا الفقر و ابلالجة مع وفرة ما أنم اله علمهم فإنهم 7 سثموها سارت لدء يهم كالمدم 
ظ ولذلك صار خرص لم سجية إنية ف أعتابهم . 
والبوء الجوع وهر هنا مستعار لاتقلاب الحالة مما رضى مدال ع 


ْ )003 البيت لزياد الأععجم من قصمدة ف عمد ألله سس الحشر ج القيسى امغر سابور لبنىأمية وكان عندالله 
اجو ادااسيداء وقول زياد فى قبة كناية عننسبة الكرم إلى عد الله وإن لم تكن لعبد الله قبة كن مع 
جواز أن تسكون له قبة على قاعدة الكناية . أما الآآبة فنية على تشبيه الذلة بالقبة فالقبة ممتنعة الحصول لآن 
المشبه به لا يكون واقما ا 1 
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سا أكى سر 3 به 5 
١ذَلِك‏ باهم كاثوأ ون بعالت اله وَيَقَعُلونَ التيكين تير اق 
١‏ ًْ .وات ا 0 ا" 
ذلك عاعصوا و كَانُوا يَدُونَ)» اا 

استئناف بياتى أثاره ما شنع .به حالهم من زوم الذلة والسكنة له والإشارة إلى ما تقدم 
من قوله وضربت علمهم الذلة والسكنة وباءوا بنضب . وأفرد اسم الإشارة لتأويل الشار 

إليه بالذ كور وهو أولل بحواز الإوفراد من إفراد الضمير فى قول رؤبة : 

فبها خطوط تق زافق بلق كأنه فى الجلد توليع البهق ظ 
قال أبو عبيدة لرؤبة : إن أردت الخطوط فقل كأنها وإن أردت السواد والبياض فقل 
كأنهما فقال رؤّبة « أردت كأن ذلك ويلك » وإإعا كان ما فى الآية أولى بالإفراد لأن الذلة . 
والسكنة والنضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذامها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو 
بىء واحد أى مذ كور ومقول ومن هذا قوله تمالى« ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر 

ل » أى ذلك القصص السابق . ومنه قوله .تعالى « عوان بين ذلك 4 وسا لوقل 
صاحب الكشاف 02 « والذى حسن ٠‏ ذلك اناأماء الإشارة لنشَبيت شتمنهاأ وجمعما وتأنيسها 
على الحقيقة و كذلك الموصولات ولذلك حاء الذى عمنى امع اه قيل أراد ظ, به أن جم أسماء 
الإشارة وتثنيتها ل يكن زه زيادة علامات بل كان بألفاظ 0 بتلك الأحوال فلذلك كان 
استعال بعذمها فى ممنى بعض أسهل إذا كان على تأويل'. . وهو قليل الجدوى لأن المدار على 
التأويل والجاز سوا ٠‏ كان اق اتشمال تنظ :ميق اخ أو فى امقال سيئة ى ممق أخرى فلا . 
حسن مخص هذه الألفاظ فيا يظهر فامله أ اد أن ذا موضوع لجنس ما يشار إليه 
ظ والذى موضوع لخنسما عرف سل رسال الاق عل الواحد وات وام وال 

والؤنث فم يتح من أماة الاشارة اي للمثج ومع 

ظ 5-7 بام 0 [ 
والباءفقوله «بأمهم كتوا يكترون» سبنية أى أن كفرع ومامة كان سببا مقايهم في 
الدنيا إذلة والسكنة وفى الآخرة ينضب الله وفيه محذبر من الوقوع فى مثل ما وقعوا فيه . 


(1)ق قي قو تالى ه عوان ين فاك 6 
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وقوله « ويقتلون النبيئين بغير الحق » خاص بأجيال المهود الذين اجترموا هذه الجرعة 
و مع 0 الأنيا. يم 


ظ للك منى م ملك 5 ١‏ “قبل السيح : نشر نشرا على جدع شحرة . 

و أرمياءالنى ءال ىكانحيا ا اسط القرنالسابم قبل السيح وذلكلانهأ كثرالتو بيخات 
والنصاعح للمبود فرجموه بالمنجارة حتى قتلوه وفى ذلك خلاف . وز كرياء الأخير أبا بمى قتله 
هيرودس العبراتى. ملك المودمن قبل الرومان لآن ثاء حاول امن أبنه يحى من 
القتل وذلك ى مدة نبوءة عسى») و نحى بن كنا قله هير دوس حدمو أبنة اخت هيرودس 
0 ظ ْ 

وقوله بخير الحقهأى بدون وجه معتدر فشر مر لععهم فإن قمبأ: : «أنه من قتل نفسأ بذير نفس, 
أو فساد فى الارض فكأ قتل الناس ججيما» ذذا القيد من الاحتتجاج على المهود بأصول 
ديهم لتخليد ٠‏ مدمعهم») وإلافإن قل الآنبيا ألا دن بحق ى حال من الأحوال 4 وإعا قال 
الأنبياء لآن الرسل لا تسلط عللهم أعداوم لأنه مئاق للبكة اارضالة التى هى التبليغ قال 
. تعالى «إنالتنصر رسلنا» وقا 5 من الناس» ومن “م كان ادعاء التصارى أنزعيسى 
قدله المهو د أدعاء منافمأ لمكة اماد ولكن الله أنعى مده رسالته مرا القصد ما 
أرسل إليه . ْ 

".وقول الاذلك غا عسوا وكاتوا فعدون» فشن أن كرون الإشازة فيه إل تفن الثنار 
إليه بدلكالأوللفيكونتكر برا للا شارة ازيادة مييز الشارإليهدحرصاعلى معرفته» و 0 نالعصيان 
والاعتداءسببين آخرين لضرب الذلة والسكنةولخض ب الله تعالى علمهم؛ والاية حينئذ من قبيل 
الشكريروهو مغن عن العطف مثل قولهتمالى «أولئك كالانمام بل#أضل أولئك ثم الغافلو ن» 2 

و حور أن 0 ون الشار إليه بدلك الثااى هو الكفر بانات لله وقتلهم النبيئين سكول 
ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة الخ فيا بمد كلة ذلك هو سبب السبب تنبمها 3 انادمان َ 
العامى يفضى إلى التخلغل فبها والتنقل من ن أصغرها إلى أ كبرها , ٠‏ ا 

والباء على الوجهين سببية على أصل معناها ٠.‏ ولا حاجة إلى 1 إحدى البامين يمني 0 
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مع على تقدير جعل اسم الإشارةالثانى تسكريرا للااول أخذا م نكلام الكشاف الذى احتفل 
به الطبى فأطال فىتقريره وتفتين توجبههفإن فيه من التكلف ما ينبو عنه نظ القرآن . وكان 
الذى دعا إلى فرض هذا الوجه هو خلو الكلام عن عاطف يمطف بعا عصوا على بأمهم 
كانوا يكفرون إذا كانت الإشارة لجرد او ولقد 59 انا إلى . هذا بأن 8 
يكن قناء البطلكق + ظ 


ْ 7 ه ا تي 8 0 00 
الي تالزن - َال نصلرَى سيف م 0 23 
مس وى اا ص مروععمام 0 

وى ونير اس ٠ ٠‏ 

0 ظ [ 

500 اكد سن اا 5030 وبا قابلوا به تلك 
النم من الكفران وقلة الا كتراث خاءت عرصة سه لناسية يدركها كل بليغ وى أن 
55 تقدم من حكايةسوء مقا بلمهم لنعم اللدتعالى قد حرث علبهم ضرت الذلة والسكنة ورجوعهم 
بغضبم ن الله تعالىعلمهم ولما كان الإ حاء ععلمهم بدلك من ٠‏ شأنه أن . يفزء بم إلى طلب الخلاص من 
غضب الله تعالى ليترك الله تعالى عادته مع خلقه من الرجمة بهم وإرادته صلاح حالهم فبين لمم ى 
هاته الآنة أذباب اللهمفتو حلم وأن الاحا إليه أمرهين علمهم وذلك أن يؤمنوا ويعملوأ الصالحات 
وم ن بديع البلاغة أنقرن معبم فىذلك ذ كر بقية من الأم ليكون ذلكتا ننسا لوحشه المبود 

من القوارع السابقة فى الآيات الاضية وإنصافا للصالحين معهم 6 واعترافا بفضاهم 6 وتبشيرأ 
لصالى الأمم من المهود وغيرثم الذن مضوا مثل الذن كانوا قبل عيدى وامتثلوا لأنبيائهم 
ومثل الحواريين » والموجودين فى زسن. زول الآية مثل عبد الله بن سّلام وصبهيب © 
: قن قدت الذية حق الفريقن 9 ن الترغيب والشارة م6 وراعت الناسيتن للايات المتتدمة 
0 مقاسية. اقتران الترغيب بالترهيب » ومناسبة ذكر الضد بعد السكلام على شده . 
فحىء ذا إن )نهنا جره الاهمام تكو و تحقيقه لدقم وهم ّ ما سبق من المذمات 
, شامل جميع المود فإن كثيراً من الناس يتوثم أن سلف الأهم قحل كانو الي 
ْ فى الضلال ولقد جب بمض الأصماب لا ذ ع وص تبركت بزبارة 


533200 ضوزة الشرة 
ظ 90 بطر س توهماً منهم بكون قبره ىكنيسة روما فييتتت لهم أنه أحد 5 
أحماب السيح عيسى عليه السلام . 

اضف" بذكر المؤمنين للاهمام بشأنهم ليكونوافى مقدمة ذكر الفاشلين فلا يذ كر 
أهِ لاير إلا ويذ كرون , معهم © ومن مراعاة هدأ اللقصد قوله تعالى فى سورة النساء « لكن 
الراسخون ف المل مهم ( أى الذين هادوا ) والؤمنون يؤمنون با أنزل إليك » الأية » 
ولأنهم القدوة لنيرم كا قال تعالى « فإن امنوا بثل ما امنتم به فقد اهتدوا » فالمراد من 
الذن امنوا فى هذه الآية هم السلمون الذين صدقوا بالنىء ليا اوعد 
لقب للامة الإسلامية فى عرف ال ا 

و« الذين هادوا )» شمر , بنو إسرائيل ديقي الكانه علوم وما 5 وحه 
وصفهم بالذين هادو! » ومعنى هادوا كانوا مبودا أو دانوا بدن المهود . وأصل أسمم مهود 
منقول فى العربية من العبرانية وهو فى العبرانية بذال معجمة فى آخره وهو عل أحد أسباط 
إسرائيل » وهذ الامم أطلق على بنى إسرائيل بعد موت سلمان سنة 978 قبل السييح 
فإن مما-كة إسرائيْل انقسمت بعد مونه إلى مملكتين مملكة رحبعام بن سامان ولم يتبعه 
عاد ذا سيط انا موقن ملك نيوذا لأن عسل آناعه من عبن بيوةا 
وجعل مقر مملكته ه و مقر أبِيّهِ (أورشل م ) » وتملكة ملكا 0-5 بن بناط تلام سلمان 
وك قكانا عن كد بقية الأسباط العشرة علمهم وجَّعل مقر تملكته .( السامرة) 
وتلقب يلك إسرائيل إلا أنه وقومه تفخو | الديانة الموشوية ددا الآوثان فلاجل ذلك 
0 الإسرائيلية ول يدم ملسكهم فى السامرة إلا مائتين ونيفا وخحسين سنة 
م انقرض على يد ملوك الأشوريين فاستأصلوا الإسرائيلين الذن بالسامرة وخربوها ونقلوا 
طاقن لاذه اشوو هيدا لهم وأسكنوا لاد التائيزة ذريقا من الآشووين فق نومكة 
لى ببق لبنى إسرائيل ملك إلا ملك مبوذا بأورشلم يتداوله أبناة سلمان عليه السلام 
فنذ ذلك غلب على بنى إسرائيل امم يود أى بوذا ودام ملسكهم هذا إلى حد سنة ٠٠١‏ 
قبل المسيح مسيحية فى زمن الأمبراطور أدريان الرومانى الذى أحبى المهود الجلاء الأخير 
فتفرقوا فى الأقطار باسم المبود ثم ومن التحق بهم من ذاول بقية الاسباط . 

ولعل هذا وجه اختيار لفظ « الذين هادوا » فى الآية دون المهود للإشارة إلى أنهم 
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الذن انتسبوا إلى المهود ولو لم يكونوا من سبط مهوذا . ثم صار امم المهود مطلقا على 
امتدينين بدن التوراة قال نمال .« وقالت المبود لست التصارى على ثئىء » ألانية ويقال 
تود إذا اتبع شريعة التوراة وفى الحديث « يولد الولد على الفطرة لم يكون أبواه هما اللذان 
سهودانه أو ينصر انه أو يحسانه » ٠‏ ويقال هاد إذا دان بالمهودية قال تعالى « وعلى الذن 
هادوا ح رمنا كل ذئ ظفر » . ١‏ 
وأما ما فى سورة الاعراف من قول موسسبى ١‏ إنا هدنا إليك » فدلك ععنى المتاب . 
وأما النصارى فهو اسم جم نضصّرى ( بفتح فسكون ) أو ناصرى نسبة إلى الناصرة 
ومى قرية نشأت منها مريم أم المسيح علمهما السلام وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة 
بيت القدس فولدت السيح فى بيت لم ولذلك كان بنو بعاد يدعونه يشوع الناصرى 
ا ى فبذا وجه تسمية أتباعه اسان : 
وأما قوله « والضابين » فترأه اوور بيزة يمد الوه عل صيغة جع صالىء مهمزة 
ف حون وقرأه نافع وحده بياء سا كنة بعد الموحدة الكسورة على أنه جم صاب منقوصا 
فأما على قراءة ابجخهور فالصابئون لله جم صالى' وصانى" لمله | سم فاعل صب مهموزا 00 
وطلع ء تقال ها الجرأف ال وين موعن مب رسيو ]قاب[ لآن قراءة الهمز ا 
أن ترك تخنيف الممز فى غيرها تخفيف لأن الأسل توافق الغرلءات فى المنى ٠‏ وزعم بعض 
علماء الأى 090 أنهم سوا سابئة لآن دينهع أنى به قوم من سبأ . ا على قراءة نافم 
خؤعلوها جع صاب مثل رام على أنه اسم فاععل م ن ضبا يصبو إذا مال قالوا لان أهل هذا الدن 
مالوا عن كل دين إل ديث مبادةالنجوم ول قي لأنمم مالوا عن أديان كثيرة إذ اتخذوا ' 
منها ديهم كا ستعرفه لكان أحسن ) . وقيل إما خفف نافم همزة الصابين العام ياء مثل 
قراءته سال سائل » ومثل هذا التخفيف جماعى لأنه ري المحسيك ابر 7 
بعد حرف متتحرك .. 1 
والأظبر عندى أن أسلكلة الصالى أو الصابة أواما 0 اهوت ادم بن ليه 
عربية أو سامية قديكة هى لغة عرب مابين المبرين منالعراق وفى دائرة العار ف الإسلامية9؟ . 





! ْ ء' 
10 انظر حدا رلك لاروس اللغة الفراسسة 8 6 ق فصل <درره المتتشيرق ) كارارفو ( . 





٠‏ أن اسمالصابئة مأخوذ من أصل عيرى هو ( ص باع ) أى غطس عرفت به طائفة (المنديا) 


20 وهى طائمة هودية نصرانية فى العراق يقومون بالتعميد كالنصارى ؛ ويقال الصابئون بصينة 


جع صابىء والصابئة على أنه وصف لمقدر أى الأمة الصابئة وهم التدينون بدين الصابئة 
ولا يعرف لهذا الدبن إلا اسم الصابئة على تقد تقدر مضاف أى دين الصابئة إضافة إلى وصف 
أتباعه ويقال دن الصابئة . وهذا الددن دن قديم ظهر فى بلاد اسكلدان فى العراق وانتشر 
معظم أتباعه فبا بين الحابور ودجلة وفها ين اللا بون والقراك نتكانو ا ى ايلاع والسكر 
فى سواد واسط وى حَران من بلاد الحزيرة . 0 ظ 
ومكان أهل هذا الدن 1 فى لاد العراق ذلما ظهر الفرس على إقلم اله اق أزالوا 
مملكة الصابئين ومنعوم من عبادة الأصنام قل يحسروا بعد على عبادة أوثانهم . وكذلك 
منع ااروم لعل الغاموالحزرة من السابين فاما تنصر قسطنطين ملهم بالسيف على التنصر 
فبطلت عيادة الأو" ان مهم من ذلك الوقت وتظاهسو! بالنصرانية فلما ظهر الإسلام على بلادثم 
اعتيروا ف سكل النصارض وقد كانت صابئة بلاد كسكر والبطا مح معتبرءن صنفا من النصارى 
ينتمون إلى النتى ء بحى بن كرياء ومع ذلك لهم كتبٍ زحمون أن الله أنرلها على شيث بن ادم 
وسمونه ( أغاثاديعون ) ؛ والنصارى يسمومهم يُوحناسية نسبة إلى بوحنأ وهو يحي ) . 
وحامع أصل هذا الدبن هو عبادة الكواكب السيارة والقمر وبءض النجوم مثل نجم 
القطب الثمالى وثم يؤمنون خالق العام وأنه واحد حك مم مقدس عرى سمات الحوادث 
.غير مهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخائق فلزم التقرب إليه بواسطة 
مخلوقات مقر بين لديه وهم ى الأرو اح الجر دات الطاهمة القدسة وزجموا أن هذه الآرو اح 
سأكنة فى الك اك نان لان النفوس الإنسانية وتتصل مها عقدار ما تقترب 
تفوس البشر من طبيعة الروحانيات فعبدوا اك وأكب بقصد الانجاه إلى رُوحانياتها ولأجل 
نزول تلك الروحانيات على اانفوس البشرية عن 4 النفس بتطبيرها من آثار القوى ‏ 
الشعهوانية والنضبية بقدر اللإمكان والإقبال عل العبادة التعييع إلى الأرداح و بتطبيبر الجسم 
. والصيام والصدقة 57 وأذهوا أتقسهم فضائل النفس الأربع الأصلية ( وهى المفة 
والمدالة والمكة والشجاعة ) والأحدَّ بالفضائل الجزئية ( التشعبة عن الفضائل الأربع . 
, وهى الأعمال الصالحة ) وحنب الرذائل الجزئية (وهى أضداد الفضائل وهى الأعمال السيئة). 
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ومن لان عون كول | أمهم يقولون يعدم الحاجة إلى بعثة الرسل وأنهم يعللون ذلك بأن ْ 
مدعى الرسالة من البشر فلا يمكن ل أن يكونوا واسطة بين الناس والخالق ٠‏ ومن العلماء 
من ينقل علهم أنمهم يدعون أنهم على 0 ٠‏ وثم يقولون إن العلمَيّن الأولين دن 
الصابئة ها أغأثاد يعون وهّرمس وها شي ثبن أدم . وإدريس» وثم يأخذون من كلام المكاء 
ما فيه عون على الكال فلذلك يكثر فى كلامهم الماثلة لأقوال حكاء اليونان وخاصة سولون 
وإفلاطون وإرسطاطاليس ( ولا يبمد عندى أن يكون أولئك الحك, اقتسوا بعض الاراء 
من قدماء الصابئة فى العراق فإن ثمة تشاءها بهم فى عبادة عي وجعلها ألمة وق 
إثبات إلاه الآلمة ) . 
وقد بنوا هيا كل للكوا كي لتكون مبابط لأروا الكواءك 556 غللى 
تطبيرها وتطييمها لكى تألفها الروحانيات وقد يجعلون + 1< غاثيل من الصود 
يتوخون فمها محا كاة صور ااروحانيات بحسب ظبهم . 
ومن ديهم صلوات ثلاث فى كل يوم » وقبلتهم نحو مهب ربح الشمال ويتطهرون قبل 
الصلاة وقراأ” م ودعوامهم تسمى الزملمة نزايين م ورد فى ترجمة ة أبى إسحاق الصالى . 
٠‏ ول صيام ثلائين .يوما في السنة » موزعة على لاثة موافيت من العام . 
وجب غسل الحنابة وغسل المرأة الحائض . 2 
وتحرم العزوبة» ويحوز لارجل تزوج ما شاء من النساء ولا بزو . بال فاق 
دينه فإذا , 2 سايثة أو زوجت ع غير صالى” 0 من الدبن كريب [ 
اتوبة . 
ويمسلون مونام ويكتنونبم ويفويم انرشن م رئيس للدين يسمونه الكمر 
( كاف وميم وراء) . 
[ وقد اشمهرهذا الدن فى حران من 0ش 
الإسلامية باكر" تآنية ( بنونين نسبة إلى حران على غير قياس فى القاموس ) . قال ابن . 
حزم فى كتاب الفصّل :كان الذى ينتحله الصابثون أقدم الأديان على وجه الدهر والفال 
د إلى أن أحيثوا فيه الحوادث فبمث لله باهم عليه السلام بالمنفية اه . 
ظ ١/909‏ التحرير ) 
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وددن الصايئة كان معروفا للعرب ف الجاهلية » بسبب جوار بلاد الصايئة فى العراق 
والشام لمنازل بعض قبائل العرب مثل ديار بكر وبلاد الأنباط الجاورة لبلاد تغلب وقضاعة . . 

الاترع انا سف نه صل الله عليه وسم وصفه الشر كون بالصابى” ووعا-غزه 
بان أنى كبشة الذى هو أحد أجداد آمْنة الزهرية آَم النىء ٠‏ صل الله عليه وسلء كان أظهر [ 
007 اكوا كب ف قؤمه فزحموا أن النىء ورث ذلك منه وَكَذَيُوا توق خلا عازن 
ابن حصين أ' مهم كانوا فى سفر هع النىء صل الله عليه وس »ونفد ماوّثم فابتغوا الماء فلقوآ 
امرأة بين مزادتين على بعير فقالوا لما انطلتق إلى رسول اله فقالت الذى يقال له الصابى” قالوا 
هو الذى تعئين . وساق حديث تنكثير الماء . 

':وكانوا مون السلين كاذ 6 ورد ويك شو ين مناذء أله كان طوها لأمة 3 
خلف وكان سعد إذا مر يمكة نزل على أمية فاما هاجر |,: ىء صلى الله عليه وسم إلى الدينة 
انطلق سعد ذات يوم معتمرا فنزل على أمية بمكة وقال لأمية انظ رلى ساعة خلوة لعلى - 
أطوف بالبيت نقرج به فلقمهما أبو جهل فقال لأمية يا أبا صفوان من هذا معك قال سعد 
فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة امنا وقد أوَيم الصباة . 

وى حديث غَنْوة خالد بن الوليد إلى جذية أنه عرض لهم الإمام أو السيف فر 
فيا أن يقولوا أسامنا فقالوا صبأنا الحديث . 

وقد قيل إن قوما من تم عبدوا م الدران . وأن قوما من م نا 
الّمْرى المبَور» وهو من كوأ كب برج الموذاء فى دائرة السرطان وأن قوما . من كنانة 
عبدوا القمر فظن البعض أن هؤلاء كانوا صابئة وأحسب أنهم تلقفوا عبادة هذه المكواسك 
عن سوء تحقيق فى حقائق دين الصابئة و يجحزم الزمخشرى بأن فى العرب صابئة فإنه قال 
ظ فى اللكشاف فى تفسير سورة فصلت فى قوله تاق « لا تمعجددوا للشمس ولا للقمر » قال 
لعل ناسا متهم كانوا يسجدون للشمس والقم ركالصابئين فنهوا عن ذلك . 

وقد اختاف علماء الإسلام ف إحراء الأحكام على الصايئة' » فعن مجأهد والحسن ا [ 
طائفة بين المهود والمجوس» وقال البيضاوى: ثم قوم بين النصارى والجوس فن العاماء من 
لحتهم بأهل الكتاب» ومن العلماء من ألحقهم بالمجوس» وسبب هذا الاضطراب دا 
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أحوالهم وتتكتمهم ف ديهم » وما دخل عليه من التخليط سبب قهر الأ 0 
بلادثم . فالقسم الذى تذلب علمهم القرس اختلط دينهم با جوسية » والذين غلب علمهم الروم 
اختلط دينهم بالنصرانية . قال ابن شاس فى كتاب الجواهى المينة: قال الشيخ أبو الطاهر 
( يعنى ابن بشير التنوخى القيرواتى ) موا ذباح الصابئة لأمهم بين النصرانية والمجوسية . 
) ولاشك أنه يع صايئة العراق» الذن كان أ وأ قبل 6 الإسلام عا فى بلادثم عل د 
لفان 
ل 6م ُ 

ون كرس هيد لبان عل ليل 7 55 بالفسرانة ابسن شرف 6 5 
أبو إسحاق التونسى» وعن مالك لايتزوج السلم المرأة الصائية » . 

قال المساض : ف تفسير سدوا ره شوك وصور ةب انةارروى عن ا دسنينة أن الصابئة 
أهل كتاب» وقال أ بو يبوسف وحمد ليسوا أهل كتاب . وكان أ بو الحسن الكرخى يقول 
الصابئة الذين ثم بناحية حَران يعبدون الكوا كبء فليسوا أهل كتاب عندثم جيما . قال 
الحصاص: الصابئة الذنيءرفون مبذا الاسم فى هذا الوقت ليس فههم أهل كتاب واتتحاطم 
فى الأصل واحد أعنى الذين ثم بتاحية حران ؛ والذين ثم بناحية البطاتح وكسكر فى سواد 
واسط. وإنما الحلاف بين الذين بناحية حران والذين بناحية البطانح فى شىء من شرائعهم 
ولس فمهم أهل كتاب فالذى يغلب على ظبى فى قول ألى حنيفة أنه شاهد قوما مهم 
يظبرون أنبم نصارى تقية » وحم الذين كانوا بناحية البطائح وكسكر ويسمهم النصارى 
يوحنا سية وثم ينتمون إلى يحى بن ز كرياء » وينتحلون كتبا .زحمون أنمها التى أنزلما الله 
على شيث و نحى. ومن كان اعتقاده من الصائن على ما وصفتا وثم الحرانيون الذن بناحية 
حران وثم عبدة أوثان لا يتتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينتتحلون شيئا من ككتب الله فلا 
خلاف بين الفقباء فى أمهم ليسوا أهل كتاب» وأنه لا تؤكل ذبانحهم ولا تنكم انساؤمم 
0 وايوسف وخحمد قالا أذ الصائن ليسوا أهل كتاب ولم يغصاوا بن الفريتين وكذا قول 
الأو زائى ومالك بن أنس اف كلؤية + ظ 
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اله الاقتصار فى الآية » على ذ كر هذه الأديان الثلائة مع الإسلام دون غيرها من بحو 
الجوسية والدهريين والزنادقة أن هذا مقام دعوسهم للدخول فى الإسلام و المتاب عن أديامهم 
التى أبطلت لأمهم أرجى لقبول الإسلام من الجوس والدهريين لأنهم يثبتون الإله المتفرد 
بخلق العالم ويتبمون الفضائل على تفاوت ينهم فى ذلك» فلذلك اقتصر علمهم ثقريبا لهم من 
الدخول فى الإسلام . ألا ترى أنه ذكر الجوس معهم فى قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » لأن 
ذلك مقام تثبيت للنىء ٠‏ صل أله عليه وسل والسلهين . 

ظ وقوله تعالى 8 من ١‏ امن » يمحوز أن تكون من شرطا فى موشم البتدأ ويكون فلهم 
أجرثمجواب الشرط» والشرط مع المواب خير إنء فيكون العنى إن الذين أمنوا من يؤُّمن 
باه مهم فله أجره وحذف الرابط بين الجلة وبين اسم إن لآن من الشرطية عامة فكان 
الرابط العموم الذى ثمل البتدأ أعنى إسم إن ويكون معنى الكلام على الاستقبال لوقو ع 
الفعل المافى فى حنز الشرط أى من يؤمن مهم بالله ويعمل ضالًا فله أجره ويكون القصود 
منه فتح باب الإنابة لمم بمد أن قرّعوا بالقوارع السالفة وذكر معهم من الأمم من لم يذكر 
عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة فى قوله ذلك أنهم كانوا يكفرون وذ كيرا للمهود بأمهم 
وو على غيرهم من الأمم حتى لا يتكلوا على الأوهام أنهم أحباء الله وأن' ذنومهم 

ة . وفى ذلك أيضا إشارة إلى أن الْؤمنين الحالصين من المهود وغيرثم من سلف مثل 
0 ا اه مع موسى ومثل وشع بن نون وكالب إن يغنه لم هذا الحسكم 
وهو أن لم أجرا عند ربهم لآن إناطة انل اء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السابقون 
بفعل ذلك قبل التقييد بهذا الشرط أولى بالمك, فقد قضت الأية حق الفريقين ٠‏ ظ 
ويجوزأن تكوزمن موصولة» بدلا من اسم إن» والفعل الماضى <ينئد باق على اللفى لأنه 
ليس بمة ما بمخلصه للاستقبال ودتخلت الفاء ف:فلهم أجرهم إما على أنها ندخل فى امير نحو 
قول الشاعر وهو من شواهد كتاب سيبويه :* وقائلة خولان فانكح فتاتهم * و نحو «إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جبم» عند غير سيبويه . وإما على أن 
. الموصول عومل معاملة الشرط للا يذان بالتعليل فأدخلت الفاء قرينة على ذلك . 
ويكون المفاد من الآية حينئذ استثناء صالمى ببى إسرائيل من الحك» بضرب الذلة 
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والسكنة والنضب من لله ؤيسكون ذكر بقية صالحى الأمم م معهم على هذا شار إلى أن 
هذه سنة الله ى معاملته خلقه وجازاته كلا على فعله . ظ 


وقد استشكل ذ ذكر الذين آمنوا فى,عداد هؤلاء » وإجراء قولو من 5 
أبع مؤمنون فذ كرحم تحصيل للحاصل» فقيل أريد به خصوص الؤمنين بالسامهم فقط وثم 
اللنافقون . وقيل أراد به اجميع وأراد يمن أمن من دام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص ‏ 
بالنسبة للمنافقين . وها جوابان فى غاية البعد . وقيل برجع قوله, من أمن بالله واليوم الأخر. 
الخصوص الذن هادوا والنصارى والصابين دون الْؤّمنين بقرينة المقام لأنهم وصفوا بالذين 
آمنوا وهو حسن . وعندى أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك» لأن الشرط والصلة تركبتٍ من 
شيئين الإعان والعمل الصاح . والمخلصون وإن كان إعانبم حاصلا فقد بت علمهم الممل 
ظ الصالم قا ركب لبا رياني ادح اوعبات نا 
لن يفتقر إلمها كلا أو بمضا ٠.‏ ' 

ومعنى من أمن باللهء الإيمان الكامل وهو لإعان برسالة تمد سل الله عليه وس بشربئة 
القام وقرينة قوله « وق مانلا ») إذشرط قبول الأعمال» الإعان الشرعى لقوله تمالى 
« نم كان من الذين أمنوا 6 . وقدعد عدم الإعان رسالة د صلى الله عليه وسل عميزلة عدم 
الإيعان بالله لأن مكابرةالعجزات » القائحة مقام تصديق الله تعالى للرسول المتحدى بها يؤؤول 
إلى تكذيس الله تعالى فى ذلك التصديق فذلك اللكابر غير مؤمن الله الإعان الحق . ومبذا 
يعل أن لا وحه لدعوى كون هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه» إذ لا استقامة فى دعوى نسخ المير إلا أنيقال إنالله أخبر به عن مؤمنى أهل 
الكتاب والصايئين الذين أمنوا بما حاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان 
وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وس » فيكون ممنى الآأية كعنى قوله صلى 
الله عليه وسل فما ذ كر من يؤلى أجره مرتين « ورجل من أهل الكتاب أمن برسوله ثم 
أمن فى فله أجران . 

وأما القائلون يأمها منسوخة؛ فأحسي أن تأويليا عندثم أن اله أمبلهع فى أول ا 
رسولالله صلى الله عليه وسل» إلى أن ينظروا فلما عاندوا نسخها بقوله « ومن يبتغ غير 
الإسلام دنا فلن ثبقبل منه » لثلا يفضى قوهم إل دعوى نس ام ..- 
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وقوله تعالى « فلهم أجرهثم عند رمهم » أطلق الأجر على الثواب عحازا لأنه فى مقابلة. ظ 
الممل الصالح والراد به نعيم الآخرة » وليس أخراةووا) بقرينة المقام وقوله عند ريهم © 
عندية محازية مستعملة فى نحقيق الوعد كاتستعمل فى تحقيق الإقرار فى قوم لك عندى كذا. 
ووجه دلالة عند فى نحو هذا على التحقق أن عند دالة على ا لكان فإذا أطلقت فى غير ما من 
شأنه أن يحل ف مكان كانت مستعملة فى لازم المكان» وهو وجود ما من شأنه أن كون: 
فى مكان عل أن إضافة عند لا سم الرب تعالى مما يزيد الأجر تحققا لآن الضاف إليه أكرم ظ 
0 ؤ 

وإعا جع الشمير فى قوله « أجرثم عند رمهم ؛ » مراعاة ناصسيق 1 ووآدرة شرطها 
أو صكحها مراعاة للفظيا. ومماحسن ذلك هنا وحعله فى الموقع الأعلى من البلاغة أن. هدرن 
الوجهين الجائزن عربية فى مغاد الوصولات ونيا الشروط قد جمع بينهما ا 
على قصد العموم ف اللوصول أو الشرط فاذلك أنى بالضمير الذى فىصلته أو فعله مناسبا للفظه 
لقصد العموم ثم لما جىء بالضمير مع امير أو الجواب جُمع ليسكون عودا على 1 
بإسم (إن) الذى حىء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبراً عنه حوس أن هذا الحك العام 
مراد منه ذلك الخاص أو 0 أمنوا يح كل من امن بالله وعمل 2 
فلأو لك الذين امنوا أجرثهم فمل أنهم مما شمله العموم على نحو ما يذ كره المناطقة ة ففطى 
بعض القدمات لعل به . فهو من العام الؤارد على سب خاصض . 

وقوله « ولا خوف علهم » قراءة ابجميع بالرفم لأن الى خوف مخصوص وهو خوف 
الآخرةٍ . والتمبير فى نفى اللموف بالخير الات وهو لا خوف عللهم لإفادة نق ج: جنس اتلمكوف 
نفيا قاراء لدلالة اخيلة الاسمية على الدوام والثبات » والتعبير فى نق خوف بالخير الفعلى وهو 
)١(‏ ذصكرنىهتالتقري فسلة الدرس قصةوهى أن العمات بن النثر وفد عليهوقد من الفريدت 


رحل من عبس امه شقيق » فرض فات قبل أن أذ ضاء وا اما در بوضم 5-5 
م أرسلن 5-5 النابغة فى ذلك : 


أبقيت” للعسى فصلا ونعمة وحمدة مرك اقيات الحامد 
جباً ٠‏ ممقمة شقيق فو قأحجار قير ه وما كان يمحى قبله قبر وأفد 
أق أهله ‏ منه حبالا ونعمة 2 ورب امرىئ يسمى لآخر قاعد 
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يحزنون لإفادتخصيصهم بن المزنف الآخرة أى بخلاف غير الؤمنين. ولاكانالحوف والحزن 
متلازمين كانتخصوصية كل مهما سارية فى الآخر . واعل أن قوله « فلهم أجرثم » مقابل 
لقولة « وباءوا بغضب من الله» ولذلك قرنبعند الدالة على العناية والرضى . وقوله «ولا خوف 
علمهم » مقابل وضربت علمهم الذلة لأن الذلة ضد العزة فالذليل خائف لآنه يخشى العدوان 
والقتل والغزو »وأما المزيز فبو شجاع لأنه لامخشى ضرا ويمل أن ما قدره له فهو كائن قال 
٠‏ تعالى«ولله العرة وارسوله وللمؤمنين» وقوله « ولا ثم يحزنون » مقابل قوله,.والسكنة. لآأن 

السكنة تقضى على صاحما بالحزن وتمبى حسن العيش قال تعالى «من مل صالخا من ذ كر 
أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » فائكوف المنفى هو اجون الات ' عن الذلة والحزن ‏ 
النق هو النائى' عن السكنة . 


(وَإِذ أحذنا مما م َع نك الور خذواً مَأ 7 و 
وَادْ كثواً ما فيه كي ع 3 0 نعم من بد ذلك فَلَوَْا مَضْل 5 
رك و من كير 44 
أن كر هه اخرى آرى اق تنال أسلافهم فها بطشه ورحمنته فلم يرندعوأ و يشكروا 
وهى أن أخذ الميثاق علمهم بواسطة مومى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حيما نجلى 
لله لوسى عليه السلام فى الطور تحليا خاصا لاجبل فتزعزع الجبل وتزارل وارنجحف وأخاط 
به دخان وضباب ورعود ويرق م ورد فىصفة ذلك فى الفصل ااتاسع عشر من سفر الخروج 
وف الفصل الخامس من سفر التثنية فلعل الحبل من شدة ازلازل وما ظور حولهمن الاسحبة 
والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحاية » ولذلك وصف فى أيه الاعواك قولة « وإذ نتقنا 
الحبل فوقهم كأنه ظلة » ( ثتقه زعزعه ونقضه ) حتى يفيل إلمهم أنه بز وهذا نظير قولحم . 
استطاره إذا أزعجه فاضطرب تأعطوا العبد وامتثلوا ججيع ما أمرهم الله تعالى وقالوا «كل ما . 
تسكام الله به تفعله فقال الله موسى فليمنوا بك إلى الأبد» وليس فى كتب ببنى اواولا 
ظ ا لالأجادوةاافشيفعة مايدلءلى أنالله قلع العطور من موضعه ورفعه فوقهم وإعا ورد ذلك فى 
0 احاز ضعاف فلذلك م نعتمده فى |اتفسير . وكعائر المخطاب لتحميل اللخلف تبعات السلف 


52 سورة ة القرة 


7111 . واليثاق فى هاته الآبة كالميد فى الآيات 
التقدمة مراد به الشريعة ووعدثم بالعمل مها وقد بمته كتبهم عهدا كا قدمنا وهو إلى الآن 
كذلك فى كتبيم . وهذه معجزة عامية لرسولنا صلى الله عليه وسل . ظ 

ظ والطُور عم على جبل ببرية سينا » ويقال إن الطور اسم جنس للجبال ف لغة الكنما نيين 
تقل إلى العربية وأنشدوا قول المجاج : ؤ ظ ؤ 

داق حناحيه من الطور فمى ع البازى إذا الازق كر 
فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل عل بالغلبة فى العبرية لأنهم وجدوا الكنمانيين 

يذ كرونه فيقولون الطور يعنون الجبل كلة لم يسبق لمم أن عرفوها لخسبوها علما له فسموه 
الطور . وقوله « خذوا ما اتيناكم بقوة » مقول قو محذوف تقديره قاثلين لهم خذوا » 
وذلك هو الذى أخذ الميئاق عليه . والأخذ يحاز عن التلقق والتفهم . والقوة محاز فى الويعاء 
وإتقان التلق والمزيمة على العمل به كقوله تعالى « يا يحى خذ الكثاب بقوة » . ويحوز 
أن يكون الذدكر مجازا عن الامتثال أى اذكروه عند عزرمك على الأبمال حتى تتكون أتمالكى 
جارية على وفق مافيه »أو الراد بالذ كر التفهم بدليل حرف ( فى ) المؤذن بالظرفية امجازية 
أى استنباط الفروع من الأصول . و0 فوشق وهو الكلات القن 
التى هى قواعد شريمة التوراة . 

[ وجلة « لملكي تتقون » علة للأمر بقوله « جذوا ما آنيناك بقوة واذ كروا ما فيه » 
ولذلك فصلت بدون عطف . 

والرحاء الذى يقتضيه الل ا د تقريب سبب التقوى بحضهم 

على الأخذ بقوة » وتعيد التذ كر لما فيه » فدلك التقرب والتبنين شبيه” برجاء الراجى. و يجوز 
أن يكون لعل قرينة استتعارة مثيل شأن الله حين هيأ لحم أسباب المداية بحال الراجى تقواهم 
وعلى هذا حمل موارد كل ( لمل ) فى الستكلام السند إلى الله تعالى ات 
٠‏ « يأمها الناس اعبدوا ري » الآية . 
وقوله « ثم توليتم من بصد ذلك © إشارة إلى عبادتهم المجل فى مدة مناحاة موسى 
٠‏ وأن الله تاب علمهم بفضله ولولا ذلك لكانوا من الحاسرين الحالكين فى الدنيا أو فمها 
٠‏ وف الأخرة . ولا حاجة بنا إلى االحوض ف مسألة التتكليف الإلجالى ومنافاة الإلجاء للتكليف. 
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وهى مسألة تكليف الجأ الذكورة فى الأصول لأمها بنيت هنا على أطلال الأخبار الروية 
فى قلع الطور ورفعه فوقهم وقول مومى لم إما أن تؤمنوا أو يقع غليك الطور » على أنه 
لو صحت تلك الأخبار لا كن من الإلجاء فى شىء إذ ليس نصب الايات والمحزاته 
والتخويف من الإلجاء وإتما هو دلالة ويرهان على صدق الرسول ات 
ل ا 


ولد ع م أن تدا , يسك' ف لسرت ل م كوثوأ 2 
اه ا اي ا للفتقين 4ه . 


.هذه من ججلة اع لامهود يا أتاه سلفهم من الاستخفاف. 
بأواص الله تعالى وبا عرض فى خلال ذلك من الرواجر والرحمة والتوبة وإما خالف فى 
حكاية هاته القصة أسلوب حكاية ما تقدممًا وما تلاها من ذ كر ( إذ ) الَؤْدْنةَ زمن القصة 
والشعرة ة بتحقق وقوعما إلى قوله هنا « ولقد علدم » للعنى بدديع هو من وجوه إمحاز القران. 
وذلك أن هذه القصة الشار إلمها مبذه الآية ليست من القصص التى تضمنتها كتى التوراة 
مثل القصص الأخرى لأ فى حكايتها بكلمة إذ لأنها متوائرة عندهم بل هذه القصة وقعت فى 
زمن داو دعليه السلام؛ فكانت غير مسطورة ة فى الأسفار القدعة وكات مم وفة لعلمامبمو أحبارثم, 
فأطلع اله تعالى نبيه صلى الله عليه وسم عليها وتلك مسجزة غيبية وأوحى إليه فى لفظها مايؤذن. 
أن العم بها أخنى من العم بالقصص الأخرى فأسند الأمى فمها لملمهم إذ قال « ولقد علدتم ». 

والاعتداء وزنه افتعال من العدو وهو ماوق عق المي والحد والغاية . وغلب إطلاق .. 
الاعتداء على مخالفة الحق وظل الناس والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعى لأن الأمر الشربى. 
.يشبّه بالحد فى أنه يؤْخذ با شمله ولا يؤْخذ با وراءه والاعتداء. الواقع مهم هو اعتداء أمر 
الله تعالى إياثم من عبد مومى بأن يحافظوا على حي السبت وعدم الا كتساب في هليتفرغوافيه 
للعبادة بقلب خالص من الشغل بالدنيا » فكانت طائفة من سكان أيلة90© على البحر رأؤا 








 هفارطأ أية بفتح اللهمزة وبتاء تأنيث فى آخره - بلدة على خليج صغير من بحر الأحر فى‎ )١( 
مشارف الشام وتعرف اليوم بالعقبة وهى غير إيلياء بكسر الهمزة وبباءينممدودتنالذى هو اسم بي تالمقدس.‎ 
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تكار الميتان يوم السبت الفائن” لأنيا ]ذا ل .سفن السنادى وفيا كي أبن 
فتقدمت إلى الشاطى” تفتح أفواهها فى الاء لابلاع ما يكو على الشواطى” من آفار اللمام 
وق فنفين ‏ الليتان د فقالوا لو حفر لما حياضاً وشرعنا إلها جداول يوم الجعة 
ختمسك الحياض الحو ت إلى يوم الأحد فنصطادها وفعلوا ذلك فنضب الله تعالى علمهم لمذا 
الحرص على الرزق أو لأنهم يشغلون بالحم يوم السبت بالفسكر فبا تحصّل لحم أو لأمهم تحيلوا 
ظ على اعتياض العمل ىالسبت» وهذا الذى أحسبه ما اقترن به من الاستتخفاف واعتقادمم أنهم 
عاموا مالم تبتد إليه شريمتهم فعاقهم الله تعالى بما ذ كرءهنا. ‏ 

فقوله. فى السبت جوز زأن تكون ( فى ) لاظرفية : و لبت مصدر سبيت المبودى من 
بان كمه وهر تق اخترم انيرك وغثاية .و التق اقدوا نبال بتار المنك أ ىف 
زمن تعظم السبت . ويجحوز أن تسكون ( فى ) للعلة أى اعتدؤا اعتداء لأجل ما أوجبه احترام 
السبت من قطم العمل . «:ولفل تمر السيد فيه لرسكون آمنا للدوات: : 

ووز أن كرون ( فى ) ظر فية والسبت عمنى اليوم ونا حدق لتنا ليه مع أن 
. الخحفر فى يوم المعة إن اه الذى رن عايه البسياد وهو دخول لمكم يقع . 
.فى يوم السبت ٠‏ 

[ 5000 فرك كس القاف وفتح 
الرأء جمع قرد وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير أجسامهم أحسام قردة مع يقاء 
الإدراك الإنسالى وهذا قول جمهور العلماء والفسرين » ويحتمل أن يكون بتصيير . عق وهم 
كعقول القردة مع بقا ٠‏ الميكل الإنسالى وهذا قول محاهد والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين 
والأول أظرر ا لآن فيه اعتتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثالى والثانى 
أقرب للتار يخ إذلم ينقل مسخ فى كتب تارجم العبرانيين والقدرة صالحة للامرين والكل 
معجزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر ليس قول ماهد ببعيد جداً لكنه خلاف 
الظاهر من الآية وليس الآية صر ' بحة فى المسخ . ومعنى كومهم قردة أ مهم لما لم يتلقوا الشريعة 
بغبم مقاصدها ومعانها وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشسهوا المجماوات فى وقوفها عند 
٠‏ الحسوسات فلم يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنسالى وهذه القردة تشا ركبم فى هذا 

الشبه وهذا معنى قول محاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات . ظ 
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ثم إنالقائلين بوقوع المسنف الأجسام اتفقوا أوكادوا عل أن المسوخ لا يميش أ كثر 
منثلاثة أيام وأنه لايتناسل وروى ذلك ابن مسعود عن النىءصلى الله عليه وسل فى صحيح 
مسل أندقال «ل يبلك الله 2 أو يمذب قوما فيحعل لهم نسلا» وهو صرب ف الباب ومن 
العلماء من جوز تناسل الممسوخ وزعموا أن الفيل والقرد والضب والختزير من الأمم المسوخة . 
وقد كانت العرب تعتقد ذلك فى الضب اللاي لق سلم وقد حاء أزوجه بضب فابت 
أن 4 : [ [ | 
قال و كنت روفلا طن ذا لسر الله إعراكهة .. 
حى قال يفطن الققياة محرمة أ كل لقي وغوه شاء عل احبال. أن آمل نيل اد 

قال ان اماد لا وانا نايز ؟ أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب فى المدهب الحواز لعموم 
الآية والتحريم لا يذ كر » أى لعموم اية الأ كولات » وصحح صاحب التوضيح عن مالك 
واي لود رقة من. آخر ييحه عن أبى :هريرة أن التى : ء صل الله 
عليه وس قال فقدت أمة من بنى إ-.رائيل لا يد رقنا فبلع.ولة اراها إلا الفآر» ألا ترونرا 
إذا وضع لما ألبان الإبل لم تشر به وإذا وضع لما ألبان الشاء شرنته أه . وقد تأوله ابن عطية 
وابن رشد فى البيان وغير واحد من العاماء بأنهذا قاله النى» ء صلل الله عليه وسل عن اجتهاد 
قبل أن يوقفه لله على أن الممسوخ لا يعيش أ كثر من ثلاثة أيام ولا يناسل يا هو صريح 
حديث ابن مسعود » قلت يؤيد هذا أنه قاله عن أجمهاد قوله « ولا أراها » . ولا شك 
أن هاته الأنواع من الذيوان موجودة قبل الس وأن المسخ إلمها دليل على وجودها ومعرفة 
الثان بها . 0 ظ 0 ئ 

وهذا الأعس التكوينى كان لأجل المقوبة على مااجترأوا من الاستتخفاف بالأعس الإلهى 
حتى تحيلوا عليه وفى ذلك دليل على أن الله تعالى لا يرضى بالميل على تجاوز' أوامه ونواهيه 
فإن شرائع اله تعالى مشر وعة لمصال وك فالتحيل على خرق تلك الحسكم بإجراء الأفمال ظ 
على صورمشر وعةمع تحققتعطيل المكة مها جراءة على الله تعالى» ولا حجة من ينتحل جواز 
الحيل بقوله تعالى فى قصة أيوب«وخذ بيدك ضغثا فاضر يبه ولا نحنث» لآن ن تلك فتوى من 
اللهتعالى لنى . لتتجنب الحنث الذى قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن ن الله م ير ضأصل الحنث 
لنبيه لأنه خلاف الأول فأفتاه بماقاله» وذلك مما يمين على حكة اجتناب الحنث لأن فيه - 
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محافظة على تعظم اسماللّدتعالى فلا فوات للحسككة فىذلك» ومسألة الميل الشرعية لعلنا تتعرض- 
ها فى سورة ص وفمها عحيص . 4 
1 وقوله «لحملناها نكالا» عاد فيه الشمير على العقوية للستفادة من قولهرفقانا لمم كونوا ظ 
قردة,: والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذى يردع المعاقب عن العود لاحناية ويرد ع غيره ‏ 
عن ارتكاب مثلياء وهو مشتق من نكل إذا امتنع ويقال نكل به تنكيلا ونكالا ع [ 
عاقبه ما عنعه من العود . والمراد عا بين يديا وما خلفيا عالارعها من مها ميتم وم بسدوق. 

يعنى أنتلك الفعلة كانت آخر مافعلوه فنزلت العقوبة عندها ولا بين يدها من الأمم القررية سسها 
ولاخفب من الأمم البعيدة ل ل ا لا 


3 إذ نأل مويل توي |ذاط جأثدك أن هعضأ بش آثر ته 


هَروًا قال أقوة باه أن أكون بن الاين 634 

تعرضت هذه الآية لقصة من قصص بنى إسرائيل ظهر فمها من قلة التوقير لندهم ومن 
الإعنات فى السألة والإلحاح فمها إما للتفصى من الإمتثال وإما لبعد أفبامهم عن مقصد الشارع . 
ورومهم التوقيف على مالا قصد إليه . قيل إن أول هذه القصة هو لد قرز بقوله تمالى« وإذ 
قتلم نفسا فادارأتم فسا » الآيات وإن قول مومى « إنالله يأمركم أنتذبحوا بقرة » نائىء عن. 
قتل النفس المذ كورة» وإن قول مومى قدم هنا لذن قطان قوم عليه السلام لحم قد نشأ عته 
ضرب من مذامهم ى تلق النشر يم وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوه هزوً! والإعنات فى 
السألة فأريد من تقديم جزء القصة تعدد تقريعهم مهكذا ذ كر 0 والوجهون. 
لكلامه » ولا يخق أن ما وجهوا به تقديم جزء القصة لا يقتفى إلا تفسكيك القصة إلى 
قصتين تعنون كل واحدةّمّهما بقوله « وإذ 6 معبقاء الترتيب» عل أن المذا ري ظ 
والتنبيه علمها بنحو قوله « أعوذ بالله أن أ كون من الماهلين _وقوله_وما كادوا يفعلون » . 
0 فلذى يظهر لى أنهما قصتان أشارت الأولى وهى الحمكية هنا إلى أمر مومى إياثم بذيجح - 
. بقرة وهذه هى القصة التى أشارت إلها التوراة فى السفر الرابع وهو سفر التشريع الثانى 
1 ( تثنية ) ف الإصماح ”١‏ أنه « إذا وجد ققتيل لا يعل قاتله فإن أقرب القرى إلى موقع القتيل 
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مخرج شيوخها ومخرجون محلة من البقر لم يحرث علبها ولم تنجر بالنير فيأتون بها إلى واد 
دائم السيلان لم يرث وم بزدع ويقطعون عنقبا هنا لك ويتقدم الكبنة من بنى لاوى 
فيفسل شيوخ تلك القرية أيدمهم على المجلة فى الوادى ويقولون لم تسفنك أيدينا هذا الدم وم 
تبصر أعيننا سافكه فيفر ل الدم » اه . هكذا ذ كرت القصة بإججال أضاع القصود وأمهم 
الغرض من هذا اذبح أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة ال. ع بالقفل و كا 
كان فبذه بقرة مشروعة عند كل فتل نفس جهل قاتلها وهق الشار إلمها هنا ءثمكان ماحدث 
من قتل القتيل الذى قتله أبناء عمه وحاءوا مظبرين الطالبة بدمة وكانت تلك النازلة تزلت 
فى يوم ذخ البقرة فأمرم الله بأن يضربوا القتيل ببعض تلك البقرة التى شأ أنما أن تذبح عند 
جهل قاتل نفس . وبذلك يظهر وجه ذكرها قصتين وقد أجل القرآن ذكر القصتين لأن 
موضع التذكير والعبرة منهما هو مااحدث فى خلالمما لا تفصيل الوقائم فكانت القصة 
الأولى تشريماً سيق ذكره لما قارنه من تلقمهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم - 
للشريعة وعلى تطلب أشياء لا ينبغى أن يظن اهمام ا ؛ وكانت القصه الثانية منة 
علمم بآية من آبات الل ومسجزة من معجزات رسولهم ينها الله لحم ليزدادوا إعاناً ولذلك 
ختمت بقوله « وديك أياته لملكم تعقاون » وأتبعت. بقوله « عي 
بعد ذلك 6 . 

والتأ كيد فى قولهيان الله أمركإمكطية لما عبر ؛ ب موسي من الامناء هذا امير الذى 
ل وقع مو كدأ إن ٠‏ 

وقوطهم تشخذنا هرؤا ١‏ استفهام حقيق لظتهم أن الأمر بذبح بقرة ة للاستيراء من دم قتيل 
كاللس وتتخذنا يمنى تحملنا تسيا نيان أسر فل اتخذ عند قوله تعالى « أتتخذ أصناما 
المة» فى سورة الأنعام والرْؤٌ بضم الممزة والزاى وبسكون الزاى مصدر أهزأ به هزء! وهو 
ا عد عمنى النمول كالصيد واللق . 

وقرأ اجتمهور هزو بضمتين وهمز بعد الزاى وصلا ووقفا وقرأ مزه 5 الزاى وبالهمز 
وصلا » ووقف عليه بتخفيف الهمز واوا وقد رسمت فى الملصحفء واوا وقرأ حفص حفص بغم الزاى . 
وتخفيف الممز واوا فى الوصل والوقف . 
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0 وقول موسى « أعوذ بلله أن أكون من الجاهلين » تبرق وتعزه عن المزء لأنه لا يليق 
بأ لمقلاء الأفاضل فإنه أخص ٠‏ من امزح لان ف الحرو : مزحاً مع استخفاف واحتقار للممزوح 
معهعلى أن الزح لا يليق فى الجا مع العامة والخطابة» على أنه لا يليق عقام الرسول ولذا تبرأ ( 
عقة سرون أن نى أن يكو من الجاهلين كناية عن فى الزح بنفى ملزومه » وبالغ فى التازه 
. بقوله أعوذ بالله أى منه.لآن العياذ اله أبلغ كلات النفى فإن المرء لا يعوذ باللّه إلا إذا أراد 
التغلب على أمر عظم لا يغلبه إلا الله تعالى . وصينة أن أكون من الجاهلين أبلغ فى انتفاء 
لمالة من أن لو قال أعوذ بالله أن أجول م ا سورة الأنمام عند قوله )0 وما أنا 
من امبتدن » . 
2500 
ألالايجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الاهلينا ‏ - 
ومن الثانى قول الجاسى << # فليس سواء عالم وجبول 2 وقول النابنة : 
[ واس عاقل تن عل من 6 


0 


لاقع نا رمك تك َي مام إن ظ شول !: برلا ْارض َّ 
وَلَا بكر عَوَ . نلك امَو مام 7 


جىء فى مراجممهم لنبمهم بالطريقة المألوفة فىحكاية الحاورات وهى طريقة حذف العاطف 
بين أفعال القول وقد ببناها لكم فى قصة خلق أدم . 

ومعنى ادع لنا يحتمل أن يراد منه الدعاء النى هو طلب بخضوع وحرص على إحابة 
الطاوب فيتكون فى السكلام رغبتهم فى حصول البيان لتحصيل المنفعة المرجوة من ذيجح 1 
مستوفية للصفات المطلوبة فى القرابين الختلفة القاصد» بنوه على ما ألفوه ه من الآمم عبدة 
الأوئان من اشتراط صفات وشروط ف القرابين المقربة مختلف باختلاف القصود من الذبيحة 
ويحتم لمهم أ رادوا مطلق السؤالفسيروا عنه بالدعاء لأنه طلب من ٠‏ الأدنى إلى الاعلى . ومحتمل 
أنهم أر ادوا من ا الجبير بناء على و همهم أن الله بعيد الكان » فسائله يجهر بصوته . 
. وقدمبى المسلمون عن الجهر بالدعاء فى صدر الإسلام » واللام فى قوله لنالام الاجل أى ادع 
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عنا » وجزم يبين فى جواب اوغع دريل العبب ميزلة انأف إن تدعه إسمع فيبين وقد 


تعددم ٠‏ 
وقوله ا 8 برا عا يدل غليه بالسؤال عا ا وبكلام العرب وهو السؤال عن 
الصفة لأن ( ما ) يسأل م | عن الصفة كا يقول ون يسمع ااناس يذ كرون حاتما أو الأحنف ظ 
وقد عل أنهما. رجلان و بعل صفتمهما ما حاتم؟ أو ما الأحنف؟ فيقال كريم أو حليم وليس 
(ما) موضوعة للسؤال عن الحنس كا تومه بعض الواقفين على كلام الكشاف فتكلفواً 
لتوجمهه حيث إن جنس البقرة معلوم بأمهم نزلوا هاته البقرة الأمور يذبحها منزلة فرد من 
جنس غير معلوم لغرابة حككة الأمر بذيحها وظنوا أن الوقم هنا للسؤال ب(أى ) أو ( كيف) 
وهووثم نبه عليه التفتزانى فىشرحالكشاف واءتضدله بكلام الفتاح إذ جعل الجنس والصفة 
قسمين للسؤال عا . والحق أن القام هنا للسؤال بما لآن أ إعا يسأل مها عن مميز الشىء عن 
أفراد من نوعه التست" به وعلامة ذلك ذ كر الضف إليه مع أى حو 0 أى الفريقين مير 2 

وأى البقرتين أعحبتك وليس لنا هنا بقرات معينات راد عييز إحداها . 
وقوله « قال إنه يقول م بشرة 6 ستول موسى ومقول الله تعالى بإن لحا كاة 
ما اشتمل علي هكلام مومى من الاهدام كاية قول الله تعالى فأ كده بإن » وما اشتمل عليه 
مدلول كلام الله تعالى لموسى من تحقيق إرادته ذلك تنزيلا لمم منزلة اللتكرين لا بدا من 
| تعنتهموتنصلهم » ويجوز أن يكون التأ كيد الذى فى كلامموسى لتتزيلهم منزلة أن يكون الله 
ظ ال الوم كلك ريا عل الباسم العابق فى ارليم ّ» امار ( جوابا عن قوله « إن 

لله يأمرك 6 . 

٠‏ ووقم قوله « لا فارض ولا بكر » موقع الصفة أدقرة 7 فيه حرف (لا)لكون 
الفنيةة يدو وماك 2 عق اخر هذى اناق ست بوايطة ون الومنين الشيين. 14 
جىء بحر ف لا أجرى الإعراب على ما بعده لآن لاغير عاملة شيئًا فيعتبر ما قبل لا على جمله 
فما بعدها سواء كان عنقا كا هنا واقو له تعالى «زيتونة لا شرقية ولاغربية» وقول جودية أو 
حويرثة بن بدر الراى : ئ 
وقد أدركتنى والرادة عية أسنة قوم لا ضعاف ولا ل 
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الا ارق انار مدر كر اه 
قهرت المدًا لامستعينا بعصبة ولكن بأنواع الحدائم والكر 210 
٠‏ أو مضافا كقول الناينة : 


وشيمة لا وان ولا وَاهِن القوى وجَّد إذا حَاب المفيدون اعد 

أو خبر مبتدأ م وقع ف حديث أم زدع قول الأولى « لا سهل فيرتق » ولا سين 
خينتقل » على رواية الرفم أى هو أى اازوج لاسهل ولا_ين . وجمهور النحاة أن 
لاهذه يحب تكرترها فى الخير والنمتوالحال أى بأن يكون احبر وحوه شيئين فأ كثر فإن 
لم يكن كذلك لم يحز إدخال ( لا ) فى المبر وتحوه وجعاوا ببت جورية أو حويرثة ضرورة 
وخالف فيه البرد . وليست ( لا ) فى مثل هذا بعاملة حمل ليس ولا حمل إن » وذ كر النحاة 
لهذا الاستمال فى أحد هذين اليابين لمحرد امناسبة . واعلم أن نفى وصفين كر ل )قد 
يستعمل فى إفادة إثبات وصف ثالث هو وسط بين حالى ذينك الوصفين مثل ما فى هده الايه 
بدليل قوله « عوان بين ذلك »6 ومثل قوله تعالى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء » وقد يستعمل فى إرادة رد نفى ذينك الوصفين لانهما ثما يطلل كرظن الواردين 
فيهولا بقصد إثنات وسفت ا وسط يعدا وعرالنالي كتولهانهال 2 و ا 

.من يحموم لا بارد ولا كريم ). 

والفارض السنة لأتها فرت سا أى قِطمّها . والفرض اعم و ويقال للقديم فارض . 

والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضم وهى أول النهار لأن 0 السنوات 
عمرها والموان عى التوسطة السن. 
وإعا اختيرت لمم العوان لها و وأقوى ولذلك جنات الموان مثلا للشدة فى قول 
النابنئة : 

ومن يتريّصض ااحدثان تنزل2 بمولاه عوان غير” بكر 

أىمصيبة عوان أى عظيمة . ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا حرب عوان . 

وقولهزبين ذلكأىبين هذين السنين» فالإشارة للمذ كور التعدد . 


. بفتح التاء للخطاب‎ )١( 


«اسورؤة: النقرة ْ 551 


1 وناعت إضافة ين لام الإشارة كا تضاف لاضمير الدال على متعدد وإ نكان كلمة 
٠‏ واحدة فى بحو ينها . وإفراد اسم الإشارة على ااتأويل وياد 
تلم ذلك ا ,أن يكفرون > بآيات الله» ٠‏ [ 

٠‏ وحاء فى جوامهم بهذا الإطناب دون أن يقول من أول الحواب إمها ران ريا 
5 واحتياجهم إل كان التوصيف حتى يد يترك لهم ممالا لإعادة السو ال . 

فإذقات مم سألوا عن صفة غير ممينة فن أبن علم مومى أنهم سألوا عن ال من ومن أبن 
عل من سؤاهم الآتى با هى أيضاً أنهم سألوا عن تدرمها على الخدمة . 
< قلت تمل أن رقنا هن اختصاراً لسوٌاله , الشتمل على البيان وهذا الاختصار »ن 
إبداع القران ا كتفاء عا يدل عليه الهواب» ويحتعل أن يكون ما حي ف القران مرادف 
سوال فيكون جواب مومى عليه السلام بذلك لعامه بأن أول ما تتعاق به أغراض الناس 
الى معرفة أحوال الدواب هو السن فبو أثم صفات الدابة ولا سألوه عن اللون ثم سألوا 
: السؤال الثاانى المبوغل أنهميبق من الصفات الى #تلف فمبأ مقأصد الناس بن اواج طرعة 
د 3 0 الجدمة 0 ذلك و صعيف أذ قد تخدم الداية النفيسة نم يكرمبها من 

5 0 فأفعلوأ ف تؤمرون » اثفاء للفصيحة بحة ومو هنا مو ع الع الك عل 
الامتثال ماه فى قول عباس ن الاحنف . 0 

قالوا خراسان أقصى ما راد ينا ثم القفول فقد جنا خراسّانا 

قدحملا قا به من طول السفر . والمنى فبادروا إلى ما أمرم به وهو دح 
0 0 حدوف ل ا قة التوسع لانم يقولون أمرتك 

وى ا 1 3 008ظ2ظ به من اختيارها عوانا دليل 
٠‏ عل أ. نهم مأمورون بذاجم بقرة مَا غي, غير مراد معها صفة مقيدة لأنه للا أمرهم بالممادرة بالذ بم | 
حينئذ علمنا وعلدوا أن ماكافوا به بند ذلك من ملا طلي أن تكون صفرأاء فاقعة. وأن تن ل 


) ريرحتلا-١/؟4(‎ 
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0 0 الحدمة ليس مما أراده الله تعالى عند تكليفبم أول الأمر وهو الحق إِذْ 
ف 0000 ع أنها أوصاف طردية 09 ا ا 
5 لأنه سوا كان أمرأ ا ل دين أو للقسامة فليس أشىء 
0 من هاته الصفات مناسبة للحم ويدلك يعم أن أ مرهم سباته الصفات كلها هو تشردع لاوا" 
قصد منه تأديمهم على سو الحم فإن كان سؤ الهم لامطل والتنصل فطلب تلك الصفات الشقة 
علمهم تأديب على سوء املق والتذرع للمصيان ؛ وإ نكن سؤالا ناشقاً عن ظنهم أن الاهمام 
مهاته البقرة يقتفى أن براد مها صفات نادرة كا هو ظاهس قوم بعد « وإنا إن شاء الله 
لمتدون » فتكليفهم مباته الصفات العسير وجودها محتمعة 9 على سوء فهمهم 
فى النشريم كي يودب طالب العل إذا شال تسؤالا لا ليق رتبته فى العل. وقد قال عمر لأى 
عبيدة فى واقعة الفرار من الطاعون « لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » . ومن ضروب التأدب 
الجل على عمل شاق؛ وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسل عمه عياسا رضى الله عنه على 
الحرص حين جمل من خمس مال الغنم أ كثر من حاجته فلل يستطع أن يقله فقال له مرأحد 
رفعه لى فقال لا أمر أحداً فقال له إرفعه أنت لى فقال لا » حتى جعل العباس بحثو من المال 
وورجعه لصبرته إلى أن استطاع أن يحمل ما بتى فذهب والنى . بحل المعية وم تعره 
تعجباً من حرصه كا فى يح البخارى . 0 
ومما يد لعل أنه تسكليف لقصد التأدي ب أن الآيةسيقت فاق تمر وعدت القصة ىعداد 
قصص مسأومهم وو تلقمهم للشربعة بأصناف من التقصير تملا وشكراً وفهما بدليل قوله 
تعالى آخر اللآيات « وما كادوا يفعلون » مع ماروى عن ابنعباس أنه قال: لو ذبحوا أى بقرة 
أجزأمهم ولكن شددوا على أتفسهم فشدد الله علمهم . ظ ظ 
“فييدا تعلمون أن ليس ف الأنة دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا على 
وقوع النسخ قبل المكن لأنما طرأ تكليف خاص للا عنات على أن الزيادة على اانص 
[ ليست بنسيخ عند امحققين وتسميها بالنسخ اصطلاح القدماء. 
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١‏ الوا ا ا ل ا داه 
فرقم" ل م) تس ألتلرنَ 4 

. سألوا يما عن ماهية اللون وجنسه لأنه ثانى شىء تتملق به أغرا ضالراغيين فى الميوان:. 
والقولى جزم «يبين»وفىتا كيد «إنه يقول إمها بقرة » كالقول ف الذى تقدم . وقوله « ا 
فاقع لونها » احتيج إلى تأ كيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لأن صفرة البقر تقرب 

من الجرة غالبا فأ كده ه بفاقع والفقوع خاص بالصفرة » كا اختص الأمر بقان .والأسود 
حالك» والامض انه وال حشر عدهام » والأورق بخطان ( نسمة إلى الخان - 
الا موه بت كالمليون ) » والأرماك وهو الذى لونه لون الرماد بُردَاتى ( راء فى أوله ) 
والردان الزعفران كذا فى الطيى ( ووقم فى الكشاف والطيى بألف بعد الدال ووقع فى 
القاموس أنه بوزنصاحب ) وضبط الراء فى نسخة من الكشاف ونسخة من حاشية القطب 
عليه ونسخة من حاشية الحمداتى عليه بشكل ضمة على الراء وهو مخالف لما فى القاموس . 

والنصوع يم جميع الألوان وهو خلوص اللون من أن يخالطه لون آخر 

ولونها إما فاعل إفاقم أو.مبتدأ مؤخر وإضافته لصمير البقرة ذلت عل أنه اللون الأصفر 
فكان وصفه بفاقم وهنا حئينا ولكن عدل عن أن يقال عقر أء فاقعة. إلى صفراء فاقع 
«لومها» ليحصل وصفها با لفقو _عمرتين إذ وصف اللون بالفقوع» تملا كاناللونمضاةالضمير 
الصفراء كازما يجرى عليه من الأوصاف جاريا على سببيه ( على نحو ما قاله صاحب المفتاح 
فق كر الستد فعلؤامن أن القمل نقد إلى الضمير ابتداء ثم بواسطة عود ذللك الضمير إلى 
المبتدأ يستند إلى المبتدأ فى الدرجة الثانية ) وقدظن الطيى فى شرح الكشاف أنكلام صاحلب ‏ 
الكشافمشير إلى أنإسناد فاقع للونهاحاز عقلى وهو وهم إذ ليسمن الجاز المقلى فى شىء. 
وأما مثيل صاحب كناف بكرا بوه ينه قب تاي ابره إفادة التأ كيد . 

وقوله «تسر الناظرين 6 أى تدخل رؤيتها علمهم مسرة فى تقوسهم . والسرة لذة نفسية 
تنش غن الإحساس بالملاثم أو عن اعتقاد حصوله ومما يوجمها التعجب من الثىء والإيجحاب 
٠‏ به . وهذا اللون من أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فمل تسر إلى مير البقرة لا إلى مير 
اللون فلايقتضى أن لون الأصفر ما يسر الناظرين مطلقاً. والتعبيّر بالناظرين دون الناس ومحوه - 


للاشار ة إللأن ب تدخل علمهم عندالنظر إلمها من باب مي 


(ثوألذ رَبك مَيْنَ ما إن البترَ تَمَلبَد ليا وإ | 
شاء أنه 00000 شرَة لاد لول ثثية لض ولا تسق 
لمر قله اي فيه قأ لوأ لعن جنت :باحق 4 
القول فى ما هى كالقول فى نظيره فإن كان الأفال 2 بان كلدي بلغة لت 
فالحواب لم بأمبا «بقرة لا ذلول » للا مم من أنه لم يبق من الصفات التى تتعلق الأغراض 
سب إلا الكرامة والنفاسة.» وإ نكن الكهي فى القران اختصاراً لكلامهم ارك 
على أن الله قد عم مراديم فأنبأم به : 
وججلةٍ إن البقر تشابه علينا مستا نفة استئنافا بيانيا لأنهم علنوا أن إعادتهم السؤال توقع 
فانقص مودي ناولا عن سبب هذا التكرير فى السؤال وقولمم إن البقر .تشابه علينا 
اعتذار عن إعادة السؤال » وإمها لم يعتذروا فى الرتين الأوليين واعتدّروا الآن 
لأن للثالئة فى التكرير وقعا من النفس ف التأ كيد والسآمة وغير ذلك واذلك كارفى 
أحوال البشر وشرائعهم التوقيت بالثلاثة . وقد حىء تحرف التأ كيد فى خبر لا يشلك موس 
ال ا الإتيان حرف التأ كيد لمجرد الاهمام ثم نتوسل بالاهمام. إلى. 0 
معنى التفريع. والتعليل فتفيد إن مفاد فاء التفريع واب روما انب مد 
بالتنبيه عليه ىدلائل الإيحاز ومثله بقول بشار : ظ 0 
بكرا ضاحدى بَى قبل المجير إن ذاك النجاح 00-7 3 
تقدم ذكرها عند قوله تعالى «إنك أنت العلم المكير» فى هذءالسورة وذكر فيه قصة. 0 
وقولهم 0 وإنا إنشاء الله ليتدون» تنشيط للوسى ووعدله بالامتثال لينشط إلى دعاة: 00 
بالبيان ولتندفع عنه سآمةمراجمّهم التىظهرت بوارقهافىقوله «فافملوا ما تؤمرون» ولإظهاد. 
حسن القصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدم الإعنات لاكناامن عط ون عل 3 
والتعليق إن شاء الله للتأدب مع الله فى رد الأمر إليه ليهفى للب حصول الخير والقول ف وج 0 
| التأ كيد فى أنه يقول إمها بقرة كالقول و فى نظيره الأول [ 0 
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والذلول بفتح الذال فعول من ذل ذلا يكسر الذال فى الصدر يعنى' لان وسهل. وأما الذل 
بغمالذال فبوضد المز وهامصدران لفءل واحد خص الاستعمال أحد اللصدزين بأحدالمعنيين. 
والمنى أنها تبلغ سن أن حرث علها وأن يسق يجرها أى اوم 
الموافق للا حدد به سنها فى التوراة . 

ظ ولا ذلول صفة لبقرة. وجلة كير الأرضن حال من قاول.- 

وإثارة الأرض حرمها وقلب داخل ترامها ظاهى! وظاهمه باطنا أطلق على الحرث 1 
الإنارة تشبهالا نقلاب أجزاء الأرض شورة الشىء من مكانه إلى مكان اد كا قال تال 
«فتثير سحايا» أى تبعثه وتنقله ونظير هذا الاستمال قوله فسودةالرم «وأثاروا الأرض» 
ولا تسق الحرث فبحل نصب على الحال. [ 000 

وإقحام لا بعد حرف العطف فى قوله ولا تسق الحرث مع أن حرف المماف 50 
مها يغنى عن إعادسها إعا هو أراعاة الاستمال الفصيح فى كلبوسف أو ما :ماه ادكر كه 
عرق كا عدم ار تعالى « لا فارض ولا بكر » فإنه لا قيدت صفة ذلول بجملة تسق 
الحرث صار تقدر الكلام أنها بقرة لا تثير الأرضولاتسق.الحرث خرت الايةعلى الاستعال 
الفصيح من إعادة لا وبذلك ل تسكن فى هذه الآية ححة لابرد كا يظهر بالتأمل . 

واختير الفعل الضارع فى تثير وتسق لأنه الأنسب بذلول إذ الوك اتبيه بالشارع 
ولأن المضارع دالعلى الال . و«مسمة» أىسليمة م.: نعيوب نوعها فهو أسممفعول من سامت 
الميبى للمفعول و كثيرا ما ند كر الصفات التى تعرض فى أصل الخلقة بصية البناء للمجهول فى 
الفعل والوصف إذ لا يخطر على بل اليك م تعيين ذاعل ذلك ومن هذا معظلم الأفمال التى التزم 
فمها البناء للمجهول . 

ووه « لاشية فمها 0 صفة أخرى " عبز م ا فح فيرها ٠‏ والشية الملامة وهى ْ 
زنة فعلة م وشى الذرب إذاسحه ألوانا وأصلشية وشية ويقول العرب ” وب موثئى ووب 
وثى» ويقولولبور موئى الأ كارع لآن ىأ كارع ثور الوحش سواد يخالط صفرته :فهو ثور ؤ 
أشيه و نظائره قولحم فرس أبلق. و كبش أدرع. وت سأزرقوغراب أبقعم . ععبى مختلط لونين. 
1 . وقوله « قالوا الآنجئت بالحق » أرادوا بالحق الأمر الثابت الذى لااحمال فيه كا تقو 
احاء بالأمر على وجهه» ول يريدوا من الق د الباطل لأجما انوا دون نبهم فإن 
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قلت لاذا كرما ب مق علا كر الآن جِمْت بالبيان أو بالثبت . 

ظ قلت لعل الآية حك ف ى ما عبر عنه المهود لموسى بلفظ هو فى لذي بدن لوجاك 

٠‏ لفكي بما برادفه من العربية تنبمها على قلة أهامهم باتتقاء الألفاظ النزمبة فى مخاطبة أنبيائهم 
وكبرائهمكا كانوا يقولون للنىء صل الله عليه وسل راعنا» فمبينا حن عن أن نقوله بقوله 
تعالى « يا أمها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » وثم لقلة جدارهم بفهم الاثم 

قدتومموا أن فى الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتها تقصيرا كأنهم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر 
بالشرا «لجُماوا يستوصفونها مجميع الصفات واستكماوا موسى لا بين لمم الصفاتالتى مداق 

ظ بها أغراض الناس فىالكسب للبقر ظنا مم بم أن فى عل النىء ء مبذه الأغراض الدنيوية الا 

فيه » فلذ| مدحوه بعد البيان بق و لهم الآن جِنْت عت باحق كا يقول الممتحن للتاميد بعد جمعم صور 
السؤال الآ نأصبت الجوابء ولعلههكانوا لا يفرقون بين الوصف الطردى وغيره فى النشريم . 
فليحذر السلمون أن يقعوا فى فهم الدين على شىء مما وقع فيه أولئك وذموا لأجله ْ 


(فَذيمُومًا وما دوا َفعَأونَ ) 714 


عطفت الفاء حَله ات مقدر 00 فوجدوه 5 0 9 ار بحو ذلك 
تقول 0037ظ2 لي محذوفة فها فاء للفصيحة ولك أن ول إن إن 
فاء الفصيحة مأ أفصحت عن مقدر مطلتا ؟ا تقدم وقوله 9 ونا كوا باون 4 لع ريض بض مهم 
بد سال من سوء تلقعهم الشريعة ثارة بالإعراض والتفريط » وتارة بكثرة التوقف والإفراط 
وفيه تعليم للمسلمين اك التفقه ى الشر بعة م والككة بالأوصاف الؤئرة فى معنى النشر يع 
دو نالأوساق الطردية #ولذ لقال او عباتن لو .ذهوا أنةهرة ة لأجزأمهم ولكن ٠‏ شددوا 
فشدد الله علهم. ٠‏ وروى ابن ممردويه والبزار وابن أنى حاكم بسندثم إلى الحسن فرق 
رافم عن أى هربرة أن إلنىء صل الله عليله وسم قال « لو اعنؤضوا أدلى بقرة فذبحوها 
لكنتهم ولك. ن شددوا فشدد الله عليهم» وق سنده عبادة امور وهو ست و كن 
1 ىء صلى الله عليه وسلم ينعى أسعابه عن كثرة السؤال وقال « فإها أهلك الذين من قبلكم 
كثرة مسائلبم واختلافهم على أنبيائهم» وين للذى سَآله عن اللقطة ما يفمله فى شأنها فقال 
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السائل: سَالَةالقم قال 597000 قال السائل فضالة الإبل فخضب 


ظ رسول الله وقال 0 معبا حذَاوها وسقاؤها تشرب الاء وترعى الشجر حتى يأتمها 
رمها . 

وججلةٍ.وما كادوا يفعلون يحتمل الال والاستئناف والأؤل أظبر لأنه أشد ربطا للحملة ‏ 
وذلك أسل الجسل أى ذيحوها فى حال تقرب من حال من لا يفمل » والمنى أنهم 
ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لا أظيروا من الإطلة وبذلك يكون وقت الذببح ووقت 
الاتصاف عقاربة انتفائه وقتا متحدا امحادا عرفيا بحسي المقامات الخطابية 
للإشارة إلى أن مماطلهم قارنت أول أزمنة الذب . وعلى الاستئناف يصح اختلاف الزمنين 
أى فذرحوها عند ذلك أى عند إتام الصفات وكان شأمهم قبل ذلك شأنمن ل+يقارب أن يفعل 
ثم إن ا يفعاون » يقتفى ست الوضع نتى مدلول كاد فإن مدلولها اللقارية 

ون مقارية الفعل بة: يقتضى عدم وقوعه بالأولى فيقال أنى يجتمع ذلك مع وقوع ذكءا بقوله 
« فذنحوها » فأما على وجه الاستئناف فيمكن الموات بآن نق مقاربة الفعل كان قبل الذببح 
حين كرروا السؤال وأظرروا الطال ” م وقع الذيح بعد ذلك وقد أحاب يمثل هذا ججاعة يمنون 
كأن الفعل وقم خأ بمد أ نكانوا بممزل عنه على أنه مبنى على جعل الواو استثنافا وقد علمتم 
بمده . فالوجه القالم للاشكال هو أن أعة العربية قد اختلفوا فى مفاد كاد المنفية فى نحو ما 
كاد فيل العي رمه مهم الزحاجى إلى أن تفمها يدلعل : فى مقارية الفل وهو دلل على اتتفاء 
وقوع الفعل بالأولى 0 إثبات كاد نفيا لوقو ع اير الذى ى قولك كاد يقوم أى قارب 
فإنهلايقال إلا إذاقارب ول تتفلو تفمها تفياللة.لى بطريق فوى الخطاب فهوكالنطوق وأن ماورد 
ْ مما يوهم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون ععنزلةكلامين ومنة قوله تعالى وما كادوا 
يفعاون فى هذه الأية أى فذيحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك ولعلهم يحملون اجنم بين 
خيربن متنافيين فى الصورة قرينة على قصد زما نين وإلى هذا ذهب ابن مالك فى الكافية 
0 إذثال: 0 مج ا يه 
شوق كاد و الحير وحين يئق كاد ذاك أحدر [ 
وغير ذا على كلامين يرد كولدت هندولم تكد تلد 
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وهذا الذهب وقوف مع قياس الوضع . وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستازم ننى الخير 
على الوجه الذى قررناه فى تقرير المذهب الأول وأن تفسها يصير إثباناعلى خلاف القياس وقد 
اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتى ألغن فيه أبو العلاء المرى يقوله : 
أمخوى مذ المَصر مامح لفظة ‏ أنت". فى لساأتئ جرحم وشمود 
إذا استغمت' فصورة امتح أَنبَتَتَْ 2 وإن أنْبيت قامت مقام جُحُود 
2 وقد احتجوا لذلك بقولهتعالى «فذيحوها وما كادوا يفعلون» وهذا من غرائٍ الاستمفل 
الجارى على خلاف الوضم الاغوى . . وقد جرت فى هذا نادرة أدبية ذكرها الثنيخ عبد القاهه 
فى دلائل 0 .وه أنْ عنسة العنبى الشاعس قال : قدم ذو الرمة اديه فوقف .عل ناقته 
بالك: ا ' نشد قصيدته الحائية التى أولما : 
أمثز لتى ى الام عليكما عل التأى والتّانُ 2 وينصح 
حتى بلغ قوله فنها : ظ 
إذا غير النأى الْحبين لم يكذ ظ عسي عم 
وكان فى الحاضر بن اتسين فناداه ابن شيرمة ة با غيلان أراه قد برح قال فشنق ناقته 
وجعل يتأخر مبا ويتفكر ثم قال «لم أجد » عوض « لم يكد» قال عنسة فنا لصفت 
حدثت ألى فقال لى أخطأ ابن شبرمة ين انكر على ذى الرمة » وأخطأ ذو الرمة خين غبر 
شعره لقول ابن شبرمة إنما هذا كقول اله تمالى « عاوا بعض واه فق 
0 راها» وإغا فول برها ول يكد ٠‏ 
00 وذهب قوم مهم م أبو الفتح بن جنى وعيد القاهر وان مالك 52 إلى أن أضصل 
كاد أن بكرن تفها لنفى الفعل الأولى كا قال اججهود إلا أمها قد يستعمل تفمها للدلالة على . 
وقوع الفمل بعد بطء وجهد وبعءد أن كان بعيداً في الغا ن أن يقع وأشار عبد القاهر إلىأن - 
ذلك استعمال ججرى فى المرف وهو يريد يذلك انبا غان عن بان تقنية حالة من فعل الام ظ 
بعد عناء بحالة من بعد عن الفمل فاستعمل المركب الدال على حالة الشبه به فى -الةامشبه» ولعلهم 
حملون ٍ 1 فذبحوها قرينة على هذا القصد . قال فى التسهيل دري او انلدت ْ 


مس سهد 


()المكاسة: بم الكاف أصله اسم لا يكنس» و عي ناج اوقل اليه بالبصر 


ظ بوقوع الفمل عسيراً أو بمدمه وعدم مقاربته » واعتذر فى شرحه للنسبيل عن ذى الرمة فى ْ 
تغييره بيته بأنه غيره لدفم احمال هذا الاستعمال . وذهب قوم إلى أن كاد أن تفيت بصيغة 
الضارع فبى لنفى القاربة وإن تفيت بصينة اماف فهى للابثبات وشهته أن جاء تكذلك ‏ 
فى الأيتين «ل يكد يراها وما كادوا يفعاون» وأن ثم ى الفعل الماغى لا يستازم الاستمرار إلى . 
زمن الخال مخلاف نفى المضارع . وزعم إعضهم أن قو لمهم ما كاد يفمل وثم بريدون أنه كاد 
ما يفعل إن ذلك من قبيل ات ٠‏ وعندى أن الحق هو الذهب الثانى وهو أن نفمها 
فى .معبى الإثبات وذلك لأنبع لا وجدوها فى حالة الأئيات مفيدة معني التق معاد نفها ‏ 
بالمكس كا قعاوا فى لو ولولا ويشهد لذلك مواضم استعمال نفمها فإنك تنجد جميعها ععنى 
مقاربة النفى لا نفى المقاربة ولمل ذلك من قبيل القلب الطرد فيسكون قوم ما كاد يفعل ول 
فَكد يفمل بمعنى كاد ما يفعل» ولا يبعد أن يكون هداأ الاستعمال من بقايا لغة قدعة من . 
العربية حمل جرف النفى الذى حقه التأخير مقدما ولمل هذا الذى أشار إليه العرى بقوله 
ا ا11111ظضظ 
أهل اللسان وأسماب الذوق فإنه وإن كان. من عصر المولدين إلا أنه لانقطاعه إلى سكنى 
اديته كان فى مراتبة شعراء العرب حتى عد فيمن يحتج بشعره وما كان مثله ليغير شعره بعد 
التفسكر لو كان لصحته وجه فا اعتذر به عنه ابن مالك فى شرح التسهيل و ان* 
دعوى الجاز فيه فيضعفها اطراد هذا الاستعمال حتىفى آية لم يكد يراها فإن الواقف ف الظلام . 
إذآ مد بده يراه بعناء وقال انظ شرا « تأبت إلى فهم وما كدت آبيا » وقال تسالى 
« ولا يكاد يبين » . ظ 


وإعا قال ونا كادوا. ينفعلون دل يق خرن افير إعادة اللفظ تفننا فى البيان . 


ا 


ظ (َ1 0 18 0 دار ارا ب 0 و3 رخ 1 م" تَكممو رقن 
ده ع 93 
0 ْ ظ ا عنقم كَدَلِكَ بن رلا نو 0 اك تفن 


0 .تصديره بإذ على طريقة 55 من تعداد التعم والألطاف ومقا بهم إياها بالكفران 
والاستخفانف دوق لك أن هذه قصة غير قصة اليم وكا نك الأمر بالن جم 
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الإظبار شىء من حكلة ذلك الأخر الذى أظهروا استتكاره عند سماعه إذ قالو ده زو 
وف ذلك إظوار مسحزة لوس ٠‏ وقد قيل إن ماحك فى هذه الاية 5 أول القسة و إن ماتقدم 
007 كروا للتقدم نكتة تقدم القول فى بيانها وتوهينما 0٠‏ 
س فما را و كي المهود مأ يشير 4 هده القصة فلملا ما أدمج فى قسة 
الحا در السورة اتاجير لوسى عليه السلام ول تكن 
0 "0 
+ وأغار قولهررقتل» إلى وقوع. قثل 5 وهى طريقة القرآن ف ا نبال الع إل 
الجيع جرياً على طريقة العرب فى قولمم قتلت بنوفلان فلان قال النايغة يذ كر بنى.ح, اي" 
لوثم قنلوا الطانى اللو عقوة : أبا عابر واستنكحوا أم ا 
ؤ وذلك أن تفرا من الهود قتلوا ابن مهم الوحيد ليرئوا صمهم وطرحوء فى عحلة قوم 
ناذا امومن يطالبون: يده ابن مهم يتان وأنكر اهمون تأمره الله بأن يضرب القتيل 
. ببعض تلكالبقرة فينطق و خير بقاتله» والنفس الواخد من الناس لآنه صاحب نفس أى روح 
وتنفس وهى مأخوذة من التنفس وف الحديث مامن نقس'منفوسة ة ولإشعارها بعمنى التنفس 
اختلف فى جواز إطلاق النفس على الله وإضافها إلى الله فقيل يجوز لقوله تعاى حكاية عن 
كلامعينى «تعل مافى تفسي ولا أعلم مافى نفسك » ولتقوله فى الحديث القدسى « وإن ذ الى 
في نفسه ذ كرته فى تفسى » وقيل لا نحوّز إلاللمشائلة كا فى الآية والحديث ٠‏ القدسى والظاهر 
الجواز ولا عبرة اع مأخذ الكلمة. من التنفس فالنفس الذات قال تعالى « واف كل 
نفس. تحادل عن القنينرا » . وتطلق النفس على روح الإنسان واذرا ك ومنداقولة تيال 
« نعل مافى نفسى » وقول العرب قلت فى نفسى أىفى تفسكر ى دون قولافظى» ومنه إطلاق 
العاماء الكلام التفبى على العانى التى فى عقل التسكلم التى يعبر عّها باللفظ 0 
اقتمال » وادارا م أصله تدارأ نم تفاعل من الدرء وهو الدفع لأن كل فريق يدفم الجناية عن 
تفسه فلما أريد إدغام التاء فى الدال على قاعدة تاء الافتعال مع ري والذال جلبت همزة الو صل 
لتيسير التسكين للادغام . ظ 
ظ وقوله «و الله مخرج» جملةحاليةمن ادار أ مأىتدار ألم فحالأن لخر ما كترن فاسم 
[ الفاعل فيه للمستقبل باعتبا باعتبار عامله وهو ادا رام . 


ؤ) عاءعييلة مسلوة مضموءة ونوت همشددة حى من عذرة . 


والخطاب هناعلى نحو الحطاب ف الآيات السابقة الببى على تنزيل الخاطبين منزلة أسلاخهم 
لجل تبمتهم علهم بناء على ما تقرر من أن خلق الساف يسرى حدم بيناه فما مضى - 
الويات جاي واي ايه ن أن يؤمنوا ل » . 

. وإنما تعلقت إرادة الله تعالى يكشف حال قاتلى هذا القتيل مع 56 0 
ف الأمم ! كراما لومى عليهالسلام أن يضيع دم فى قومه وهو أغهم وبرئومنهومس 
لاسا وقد قصد القاتلون استغفال موسى ودبروا المكيدة فى إظبارثم الطالبة بدمه فلو لم يظهر 
الله تعالى هدا الدم ف أمة لقت يقيمها برسولما ولكان ذلك مما بزيدتم شك ق صدقه 
فينقلبوا كافرين فكان إظهار هذا الدم كرامة لموسى ورحمة بالأمة لئلا تضل فلا يشكل 
: عليك أنه قد ضاع دم فى زمن نبينا صلى الله عليه وسل م فى حديث حويصة ومحيصة الآلى 
لظبور الفرق بين الخالين بانتفاء تدبير الكيدة اعلا شك الأمة فى رسولها وهى خير 
أمة أخرحت للناسن.. 

وقول كذلك يحى الله 5599 إلى محذوف للا يجاز 0ظ 5 
قتله أى كذلك الإحياء يحى الله الوتى فالنشبيه فى التحقق وإ نكانت كيفية المشبه أقوى 
وأعظم لأنها حياة عن عدم بخلاف هاته فالقصد من التشبيه بيان إمكان الشبه كقول التنى : 

فإن فق الأنام وأنت معهم فإن السك بمض دم النزال ‏ 
وقوله,كذلك حى الله الونى من بقية القول لببى إسرائيل فيتعين أن يقدر وقلنا لهم 
'كذلك يحى الله المونى لأن الإشارة لشىء مشاهد لمم وليس هو اعتراضاً أريد به مخاطبة 
الأمة الإسلامية لأمبم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الله الونى . 

وقوله « لعلك تعقلون » رحاء لأن يعقلوا فل ريبلغ الظن مهم مبلغ القطع مع هذه الدلائل 

كما : ا 
. وقد جرت عادة فقهائنا أن يحتجوا بذه الآية على مشروعية اعتبار قول القتول دنى عند - 
فلان موجباً للقسامة ويجعلون الاحتجاج مها لذلك متفرعاً على الاحتجاج بشرع من قبلنا ' 
وق ذلك تنبيه على أن نحل الاستدلال مهاده الآية على مشروعية ذلك هو أن إحياء الميت 
م يقصد منه إلا" سماع قوله فدل على أن قول القتول كان معتيراً فى أعس الدماء . والتوراة قد 
أجات ت أحس الدماء إمالا "شديداً فى قصة ذ بم البقرة التى قدمناها» نمم إن الآية لاتدل على 
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٠‏ وقوع القسامة مع قول القتول ولكنها تدل على اعتبار قول المقتول سنبياً من أسباب القصاص 

. ولاكان الظن بتلك الشريمة أن لا يقتل أحد بحرد الدعوى من الطمون تمين أن هنالك 
شيعا تقوى به الدعوى وهو القسامة وقد أورد على احتتحاح ألا لكية مهأ أن هذا من خوارق 
العادات وهى لا تفيد أحكاماً وأحاب ان العرلى بأن العجزة.فى إحياء اميت فلما حبى صار 

كلامه ككلامسائر لخاد وشو ات اتليق انس قير قاطم » واكلاف فى القضاء بالقسامة . 
" إثنانا وفيا وق مقدان القطناء بباسمرط ل كني المت وده قصاء ارسي وليس من 


أغراض الآبة . 
2 ا 5 يه سا سام 3 سداس 22 م دوس ر ع 
م قست قلويكم مر ذل وى لححارة او سيك فسوه وَإِنَ 
2006 سل سل سا سل تي ف ل العسسش © من كسم 


مِنَ أيلْجَارَةِ لا 2 89 5 م 1 وما لما إشقق فَبِحْرِ مِنه الماءو إن 
0 لمأ بط ون من 0101 يق أ وما آل َه بلفل حم لون 4 14 

م هنا للترئيب الرتى الذى تبي 7 تلن 
قلويم و تتفم الآنات: فقست قلويم » وكان من البعيد قسومها .وقوه« من بعد ذلك «ى 
زيادة تعجيب من طرق القساوة للقاب بعد تكرر جع الأيات السابقة الشار إلى محموعها 
بذلك على حد قول القطاى ؛ [ ء 0 

أكفرا بعد ده 1 ف موي اناف ار ا 

أى كيف! كفر نعمتك أى لا أ كفرها مع إيمائك لى من الوت إلخ:: وو 
٠‏ استعال بعد فى هذا العنى أنما محاز فى معنى ( مع ) لآن شأن السبب أن يتآخر عن السبب 
ولالم يكن القصد التنبيه على تأخره للبم بذلك وأريد التنبيه عل أشوقة انان أو قا عن 
ببعد عن معنى ( مع ) مع الإشارة إلى الاج والف: ْ 

والقسوة والقساوة توصف دنا الاسام وا رع نا النفوس المعبر عميها. بالقلوب فالعتى 
الجامعم للوصفين. هو عدم قبول التحول عن لذالة الوجودة الجالة غاائر | . وسواء كانت 
القساوة موضوعة للقدر الشترك بين هذين المعنيين الحسى والقلى وهو احمال ضعيف »© أم 


كانه موطوعة للالميزاء بعقينة والعولت ق النازب غازا وهر السحيي :نقد شاع هذا 
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الجاز حتى ساوى الحقيقة وصار غير محختاج إلى القرينة فآ ل اللفظ إلى الدلالة على القدز امشترك 
بالاستمال داص الوضع وقد دل على ذلك العطف فى قوله « أو.أشد قسوة »6م سيأنى . 
وقوله « فهبى كالححارة » تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور النشبيه بعد حكاية الحالة المعير 
عمها بقست لآن القسوةهىو جه الشبه ولان أشير الأشماء فى هذا الوصف هو الححر فإذا 
دكت القسرة فد قبا الس لكر ر ناعنك اقاء أ اذا عت أنها قاسية ايها ظ 
بالمجارة كقول التابغة ة يصف الحجيج : [ [ 
0 علمهن شعث” عامدون رهم اراق الحنى خواشمر ‏ ظ 
وقد كانت صلابة الححر أعرف اناس وَأشير لأنها تحسوسة فلذلك شبه مها. وهذا 
الأساوبيسمى عندى : مبيئة ة التشبيه وهو من نحاسئه وإذا تتبعت أساليي التشبيه فى كلامهم 
٠‏ بجدهاعلى ضربين ضرب لا مهيأ فيه التشبيه وهو الثالب وضرب ببيأ فية كا هنا والعطف 
بالفاء ى مثله حسن جدا وأما أن يأ التكلم ما لا يناسب التشبيه فذلك عندى يعد مذموما 
و سيا قول أن نبابة : ١‏ 
ظ فى الريق سك وق اله صداع فمنة هدا الدام وهائيك العناقيد 
فإنه لذ > ر السكر مهيأ التشبيه بالجر ولكن قوله أتحميد لا يناسب العناقيد 
فإن قلت ل عددته مذموما وما هو إلا كتدريد الاستعارة . 
آ' قلت لا لآن التتجريد : ىه د كرد الاستمار قوعم مبايكون فاليا لاف مايجى. 
قبل المل بالنشبيه . ظ ؤ 
وقوله « أو أشد قسوة » مرفوع على أنه خبر ميتدأ دل عليه فوله 2 فهىالججارة 2:٠‏ 
وأو يعنى بل الاتتقالية لتوفر شرطها وهو كون معطوفها جملة . ظ 
وهذا العنى متولد من معنى التخيير الوضوعة له أو لأن الانتقال ينشأ عن التخيير فإن 
القاوب بعد أن شمهت بالحجارة وكان الشأن أن يكون المشبه أضمف فى الوصف من الشبه به 
يينى على ذلك ابتداه التشبيه بما هو أشهر ثم عقب النشبيه بالترق إلى التفضيل فى وجه الشبه 
على حد قول ذى ارم" : 


.. نسبه إليه ابن جنى وقال اللغدادى لم أجده فى ديوان ذى الرمة‎ )١( 


054 ظ عووة الور 


مت مكل فرق الفتديى فى :وزوائق التحن وصورتها أو أنت فى العين 9 

لشت أو للتخيير فى التشبيه أى لحي عاطفة عل قوله المجارة الجرورة بالكاف لآن 
تلك لها موقع ما إذا كرر المشبه به 5 قدمناه عند قوله تعالى 0 أو نه السماء » . 
وضون أن نكو لتكير 'ق الاخاريدعلنا على الخبر الذنى هو كالحجارة أى فعى مثل 
الححارة. أو مى أقوى من الحجارة والقصود من التخبير أن التسكام شين إن أنه لايرى 
بكلامه جزافا ولا يذمهم تحاملا بل هو متثبت متحر فى شأنهم فلا 'يثدت لم إلا ما تبين له 
بالاستقراء والتقصى فإنه ساوام بالمجارة فى وصف ثم تَقَصّى فرأى أنبم فيه أقوى فكأنه 
يقول للمخاطب إن شئت فسَوأم بالحجارة فى القسوة ولك أن تقول ثم أشد منها وذلك يفيد . 
مغاد الانتقال القدض تدل عليه بل وهو إكا يسن فى مقام 7 لأن فيه تلطفا وأما مقا 
المدح فالأحسن هو سيره كفو ل الفرزدق : [ 

'ففالت. لنا أهلا وسهلا وزودّت< جب التحل 050 

ووجه تفضيل تلك القاوب على احارة فى القساوة أن القساوة التى اتضفت مها القاوب 
مع كونها نوعا ارا لنوع قساوة الححارة قد اشتركا فى جسن الفساوه الرأجعة إلى معنى 
عدم قبول التحول كا تقدم فبذه القاوب قساوتها عند التحيص ارو قساوة المحارة لآن 
المحارة قد يعترسها اليل ون عااتها وقطبارلترق و21 شقق وهذه القاوب لم تعد نبها 
محاولة . ظ 

وقوله وا بع لماو ناي 6 5 التفضيل ان انه أن 
[ يستغرب » وموقع هذه الواو الأول ااه وإنمن اخجارة »عسير فقيل ههى : الخال من 
المحارة القدرة تماش أى أشد من المحارة قير + أى تفضيل القلوب على المجارة ف 
القسوة يظهر” فى هذه الأحوال التى واصفت مبا الحجارة ومع التقييد أن التفضيل أظهر فى . 
هذه الأحوال ؛ وقيل هى الواو للعطف على قولورفعى كالحجارة أو أشد قسوة قاله ' 
التفتزاتى » وكأنه تجعل مضمون هذه المطوفات غير واجع إلى مععى تشبيه القأوب 0 
ف الفساوة ل يجعلما إخبارا عن مزايا قضات مها الحجارة على فاويب و لا عا حصل عن 
هذه الحجارة من منافع فى حين مم قلوب هؤلاء من. صدور النفع مها ء وقيل لواو 
استثنافية وهو تذبيل لاجملة السابقة وفيه بعد كا صرح به ابن عرفة دوال ار أن الواو 
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الاعتراضية وأن جملة وإن من الححارة وما عطف علمها 6007 بين قوله 3 قست 
قاويم وبين جملة الحال مها وهى قوله « وما الله بغافل جما تعملون » . 

وائر كقان للاهمام بالخير وهذا الاهمام يؤذن بالتعليل ووجود حرف العاف قبلا 
ا ري د ةلال ور ا الم قن [ 

ومن كم التخلص تحر قوله ايفان معبا لم مهببط من خشمة د ان ,والتعبير عن 
م لام ر التتكوين بالخشية نيتم ظهور تفضيل المخارة على قلورهم ف أحوالها التى ' 
نهاينها الامتثال للامر التسكويى مع تعأصى قلومهم عن الامتثال للأمر التسكليق ليتأق - 
اله :تقال إلى قوله « وما الله بغافل ما تعملون » وقوله « أقتطعمون أن 550 1 6 . 

وقد أشارت الأية إلى أن اتفجار الاء من الأرض من الصخور منحصر فى هذن 
الحالين وذلك هو ماتقررى علم الجغر افيا الطبيعية أن الماء النازل على الأرض يخرق الأرض 
بالتدريج لأن طبع الاء النزول إلى الأسفل جريا على قاعدة الجاذينة فإذا اضئط عليه بثقل . 
نفسه من 0 أو بضاغط حر من أهوية الأرض تطلي الخروج < تى إذا بلغ طبقة 
صخرية أو صلصالية طفا هناك فالحجر الرمللى يشرب الماء والصخور والملسال .ل مخرقها 
الله إلا إذاكانت الصخور مر كبة من مواد كلسية وكان الماه قد حمل فى جريته أجزاء من 
سنن طنش التعدى ذإن لها قرككهل. عليل بالكلين فتشدف تنا فى السخوو الكاندية 
حتى يمخرقها فيخرج مها نابما كالعيون . وإذا اجتمعت العيون فى موضع نشأت عمها الأمبار 
كالنيل النابع من جبال القمر » وأما الصخور غير الكلسية فلا يفتنها الماء ولكن قد 
يُعرض لها انشقاق بالزلازل أو بفلق الآلات فيخرج مها الماء إما إلى ظاهى الأرضن كا 
نر فى الآبار وقد يخرج منها الاء إلى طبقة متها فيختزن تحتها حتى يحرج بحالة من 
الأحوال السابقة . وقد محد الماء فى سيره قبل الدخول نحت الصخر أو بعدّه متفذا إلى أرض 
. ترابية فيخر ج طافيا من سطح الصخور التى جرى فوقها . وقد يحد الاء فسيره منخفطنات 
فى داخل الأرض فيستقر فمها ثم إذا انضمت إليه كيات أخرى تطلب المروج بطريق من 
الطرق التقدمة ولذلك يكثر أن تنفحر الأنبار عقب الزلازل . 

والحشية فى اللقيقة الموف الباعث على تقوىالحائف غيره . وهى حقيقة شرعية فى امتثال 
آ الأعس النكليق لأنها الباعث غلى الامتثال . وجُمات هنا محازا عن قبول الأمي الكو سن 00 
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2 إما مرسلا,الإطلاق والتقييد » وإما تمثيلا للهيئة عند التتكوين مبيئة الكلف إذ ليست 
٠‏ للحجارة خشية إذ لاعقل لما . وقد قيل إن إسناد هبط للحجر مجاز عقلى والراد هبوط 
القاوب أى قالوب الناظرن إلى الصخور والجبال أى خضوعها قأسند المبوط إليها لأنها سبيه 
كا قالوا ناقة تاجرة أى تبعث من براها على الساومة فمها(© . اا 

ؤقوله « وماالله بنافل جما تمملون 6 ييل ف محل الال أى فت ما فم وما لله نال 
ع نكل صندكم وقد قرأه الجهور بالتاء الفوقية تكلة خطاب بنى إسرائيل » وقرأ ابن كثير 
ويعقوب وخلف يعملون بالياء التحتية وهو انتقال من خطامهم إلى خطاب المسامين فلذلك 
غير أساوبه إلى النيبة وليس ذلك من الالتفات لاختلاف مرجع امون لان تفريع قوله 
« أفتطمعون أن يؤمنوا للك » عليه دل على أن الكلام نقل من خطاب بنى إسرائيل إلى 
خطاب السامين . وهو خبر مراد به المهديد والوعيد ل مباشرة أو تعريضا . 


ْ (افتطمعون أن ثوامنوا 8 وق كان فرق 1 
ع عم را ا * 
ألا و م حرق و نون كد كاعارة و وم ١‏ بعلمول 54: . 

هذا اعتراض استطرادى نذن القصة الماضية والقصة التى أولما « وإذ أخذنا مياق 

ينى إسرائيل لا تعبدون ) مم مع الجل من قوله تعالى «أفتطمعون إلى قوله وإذ أخذنا». 
داخلة فى هذا الاستطراد 539 لتفريع الاستفهام الإإنكارى أو التمجيى على جملة « ثم 
قست »6 أو على جوع الجل السابقة الآن جميعما مما يقتتضى اليأس من إعامهم عاحاء به 
النىء ٠‏ صلى اله عليه وس فكأنه قيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لك م أو فَعْجَبو امن طمعكم 
وسيأنى محقيق موقم الاستفهام مع حرف المطف فى مثله عند قوله تعالى .« أفكلا جاءكم 
رسول:عا لا تهوى أنفسكم استكبرهم » . والطمع ترقبٍ حصول شىء مخبوب وهو يرادف 
الرحاء رعو قداليان والهم يتعدىيق حذفت هنا قبل ( أن ) . 


ظ ا ظ 
زاخية ألوت بليفب كأنه عنفاء قلاص طار عنها تواجر 
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فإن قلت كيف ىعن الطمع ف انهم أ يكجّبٍ به والتىء والسلموت مأمورزون . 
بدعوة أولنك إلى الإعان داعا وهل لعنى هذه الأية ارتباط عسألة التكليف بالحال الذى 
00 ل الله بعدم وقوعه . ظ 
: إنها مهينا عن الطمع فى إعانهم لا عن دعائهم للإجان لأننا ندعو للإعارت ظ 

وإن - ايسين منه لإقامة الحجة علمهم فى الدنيا عند إجراء أحكام الكفر علمهع وف الآخرة 
أيضاً ولأن الدعوة إلى الحق قد تصادف نفسا نيْرَة فتنفعها فإن استبعاد إعامم نهم جك على 
غالمهم وجهرتهم أما الدعوة فإنها تقع على كل فرد منهم والسألة أخص من تلك السألة لآن 
سبال الدكايف اغمال لتعلق اليل بتمدم وتوعه مفروضة فها علم ائنه عدّم وقوعه وتلك قد كنا 
أجبنا لك فمها جواياً واضا وهو أن الله تعالى إن عم عدم إعان مثل أنى جهل إلا أنه 
لم يطلمنا على ما عَلمه فيه والأوامر الشرعية لم بجىء فيض أحد دوه حتى يقال 
٠‏ كيف أمر مع عل الله بأنه لايؤمن» وأما هذه الآية فقد أظيرت : الطاعية فى إيكان من كان 
ظ دأمهم هذه الأحوال فالحواب عنها برجم | إلى الحجواب الأعم , وهو أن الدعاء لجل إقامة المحة 
وهو الجواب الأعم لأحابنا فى مسألة التكليف اليسبرري سيم 
قد تتغير فيكون للطاعية يمد ذلك حظ . ظ 

واللام فى قوله « لكم » لتضمين يؤمنؤا معنى وا كن فيه تلديحا إلى أن إعانهم [ 
ببصدق الرسول حاصل ولكنهم يكارون وبجحدون على و قوله تعالى « الذبن آثيناهم 1 
٠‏ ااي ا رن 1 .ثم » الآية فا أبدع نسج القرآن ٠‏ وجوز حمل اللام على 
التعليل وجمل يؤمنوا مدلا منزلة اللازم تفريسا ع بأمهم لم يؤمنوا بالجق الذى جاءثم على 
ألسنة أنبيائهم وم أخص الناس بهم أفتطممون أن يعترفوا به لأجلكم . 

0 فريق مهم يسمعون كلام الله » جلة حالية: هن قيد إتكار الطمع 

يعامهم ليكرة ا العا الإخعار جاور أحداها > ل عارية 6 والثانية 
0 


) التحرى‎ ١ |مهم١‎ 
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زول الآية . وسماعهم كلام الله على التقديرين هو سماع الوحى بواسطة الرسول إن كان 
. الفريق من الذين كانوا زمن موسى أو بواسطة النقل إن كان من الذين حاءوا من بمده. 
أما سماع كلام الله مباشرة فل يقع إلا لمو.مى عليه السلام وأا ما كان فالقصود مهذا الفريق 
جع من علمائهم دون عامتهم . والتحريف أصله مصدر حرف الشىء إذا مال به إلى الحمرف 
وهو يقتضى الحروج عن جادة الطريق . ولمّا شاع تشبيه الحق والضواب والرشد والكارم 
امرض و 00 
قال الأشتر : 
رق واتحرفت” عن الملا ولقيت أَسْيانى بوَجْه عبُوس 

ومن فروع هذا التشبيه قوطي : زاغ » وحاد و » وألحَد . وقوله تعالى « ومن 
الناس من يعبد الله على حرف »6 . فالمراد بالتحريف إخراج الوحى والشريعة جما جاءت به 
إما يتبديل وهو قليل وإما بكمان بعض وتناسيه وإما بالتأويل البعيد وهو أ كثر أنواع 
التحريف. 0000 ٠‏ ؤ ظ 

وقوله « وثم يعلمون » حال من فريق وهو قيد فى القيد يعنى يسمعونه ثم يمقلوله . 
ُّ يحرفونه وثم يعلمون أمهم يحرفون » وأن قوما توارئوا هذه الصفة لا يطمع فى إيانهم عا: 
لآن الذين فعلوا هذا إما أن يكونوا آباءهم أو أبناءثم أو إخوائهم أو بنى جمهم ا ظ 
كن ن خلقهم واحداً وطباعوم متقاربة كا قال نوح عليهالسلام «ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» 
وللعرب والحكاء فى هذا العنى أقوال كثيرة مرجعبها إلى أن الطباع تورث » ولذلك كانوا 
يصفون القبيلة بصفاتججهورها أو أراد بالفريق علماءهم وأحبارثم » ؛» فالمراد لاطمع ع فىإعان 
قوم هذه صفات < خاصتهم وعلاء “بم فكيف ظنك بصفات دهائهم لآن الخاصة فى كل أمة 
ثم :مظهر محامدها وكلامها فإذا بلغت الخاصة فى الاحخطاط مبلغا شنيعاً فاغل أن العامة أفظع ْ 
وأشنع وأراد بالعامة الوجودين مْهم زمن القرآن لأنبع وإنكان فهم علماء إلا أنهم كالعامة 
فى سوه النظر ووهن الوازع . ظ 
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وا 1 اص كو ناولا بم ا بتضي ألو ظ 
2 عد نوم . عقت الله علب ارد سنن 5-8 


> 6>ي 0 و7 صاصم 


أ أذ ع آم سرون وما ينون )» 


الأظور أن الضمير فى لقوا عائد على بى إسرائيل على سق الشئائر السابقة فى قوله 
« أفتطمعون أنيوٌمنوا » وما بعده؛ وأن الضمير المرفوع بقالوا عائد علهم باعتبار فريق مهم 
وهم الذين أظهروا الإعان نفاقا أو تفاديا من مر المقارعة والحاجة يقرينة قوله.« أمنا » وذلك 
ظ كثير فى شمائر الأنم والقبائل وحوها بحو قوله تالى ١‏ وإذا طلقم النساء فبلفن أجاون فلا 
تعضلوهن » لآن ضير طلقم للمطلقين وضمير تعضاوا للا ولياء لأن ابيع راجع إلى جهة 
واحدة وهى جهة المخاطبين من المسامين لاشهالم على الصنفين» ومنه أن تقول لأُن أزلت بببى 
فلان ليكرمنك وإعا يك رمك سادمهم وكرماؤهم ويكون الضمير فى قوله « بعضهم »© عائد 
إلى اجخيع أى بعض ايع فين آخر ومعاوم أن القائل من لم ينافق لمن نافق» شم تلتكم 
الضمار إمدذلكف يعأمون ويسرون توق بلا كلفة وإلىهده الطريقة ذه صاحب الكشاف 
ورجحها عندى أن فا الاقتصار على تأويل ما به الحاجة والتأويل عند وجود دليله جنبه وهو 
أمنا. - ظ ؤ ظ 0 

وجلة إذا لقوا معطوفة على جلة ‏ وقدكان فريق مهم » غلى أنها حال مثلها من ن أحوال 
امهود وقد قصد منما تقييد النعى أو التسجيب من الطمع فى إمعانهم فهو معطوف على الخال 
تأويل وقد كان فريق مهم آخر إذا لقوا . وقوله « وإذا خلا بعضهم > معطوف على ا 
لقوأ وهو القصو رد من الخالية أى والحال أنهم يحصل منهم مجمووع هذا لأن بحرد قوم أمنا 
[ لايكون سبباً التعجب من الطمع فى إيكانهم م فضمير بعضهم راجم إلى مارجع إليه لقوا وهم 
| موم السبود . ونكتة التعبير بقالوا امنا مثلبا فى نظيره السابق فى أوائل السورة . 

وقوله « أحدئونبم» استفهام للا نكار أوالتقرير أوالتوبيخ بقرينة أن القام دل على أ مهم 
اجر يد حديث ق .ما ينزلمن القرآن فاضحاً لأحوال أسلافبم ومثالب سيرتهم مع أنبيائهم. 
ظ وشريعته. والظاهرعندى أن معناه أمهم لا سمعوا من القرآن ما فيه فشيحة أحوالهم ود 0 


20570 سورة البقرة 


مالا يليه إلا خاصمهم ظنوا أن ذلك خلص للنىء من بعض الذين أظهروا الإعان من أتباعهم 
وأن تفاقهم كان قد بلغ مهم إلى أن أخبروا السلنين ببعض قصص قومهم ستراً لكفرهم 
الباطن فوبخوهم على ذلك :ويخ إنكار أى كين يبلن بع التاق إلى هذا وأن فى بعض 
إظهاز المودة للمسامين كفاية على حد قول الثل الذى حكاه بشار بقوله : 

م بما قال في الحم ابن” ذي يرن ٠‏ يلو الكر ام ولا ينسّون أحسابا 
غك الله ذلك عنمهم حكاية لميرمهم واضطراب أمرهم لأنهم كانوا يرساون تفرأ من 
قومهم جواسيس على النى ء والمسامين يظهرون الإسلام ويبطنون المهودية ثم امهموهم حرق 
الرأى وسوء التديسر وأ: نهم ذهبوا يتجسسون فسكشفوا أحوال قومهم ويدل لهذا عندى قوله 
تعالى بعد« أو لايعامون ن أن شيل مايسرون وما يعلنون» وأخبار مروية عن بعض التابعين بأسانيد 
لبيان المتحدث به» فمن السدى كان بعض المهود يحدث المسامين عا عذب به أسلافهم وعن 
أبى العالية قال بعض المنافقين إن النىء مذ كور فى التوراة وعن ابن زيد كانو .يخبرون عن 
وف قسن التوراة: [ 

والراد « با فتح اله » إما ما قضى الله به م «الأحوال والصائي فإن الفتتم فى القضاء 
وعليه قوله تعالى « رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » والفتاح القاضى بلغة الهن » وإما عمنى 
البيان والتعليم » ومنه الفتح على الإمام فى الصلاة ة بإظبار الأية له وهو كناية مشمهورة لان 
لقضاء يستازم بيان الحق ؛ ومنه قوله تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » 

1 يسألومهم الع بالأمور التشزيعية على أحد وجهين فامعنى عا علمك الله من الدبن . 
وقوله «ليحاجو كباعندريم» صيغة الفاعلة غير مقصود بها حصول الفمل من جانبين بل 
هى لتأ كيد الاحتجاج أى ليحتجوا علي؟ به أى با فتح الله عايك . واللام فى قوله تمالى 
«دليحاجوك لام التعليل لكنها مستعملة فى التعقيب محازاً أو ترشيحاً لاستعمال الاستفهام 
فى الإنكار أو التقرير مجازا. فإنه لما كان الاستفهام الموضوع لطلب العلل استعمل هنا فى 
. الإنكار أو التقرير تحازا لأن طلب العلل يستلزم الإقرار والقرر عليه يقتضى الإنكار لأن 
| للقر بدممايسكر بداهة وكانت الحاجةبه عندللهفرعاً عن التحديث با فنح الله عليهم جمل فرع 
وقوع التحديث المنسكر كأنه علة مسؤول عنها أى لكان فمل؟ هذا معللا بأن يحاجوم . 
| وهوغاية فى الإنكار إذ كيف يسمى أحد فى إنحاد ثىء تقوم به عليه الحجة فالقرينة هى 
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0 لبح لي تي متميزاً به أيضا . والأظهر. 
أن قولهء: عند ريك" ظرف على بابه مراد منه عندية التحااك الناسب لقوله يحاجوكم وذلك يوم ؤ 
القيامة لا محالة أى يجملون ذلك ححة عليكم أمام الله على صدق رسولهم وعلى بسي ؤ 
فى عدم الإوعان به وذلك حار على حكاية حال عقيدة المهود من تشبمههم ارب سبحانه وتمالى 
بحكام البشر فى تمثى الحيل عليه وفى أنه ا يأخذ المسببات من أسبابها الظاهرية فلذلك 
كانوا يرتسكبون التحيل فى شرعبم ونحد كتمهم ملاى با يدل على أن الله ظهر له كذا وعم . 
أن الأمر الفلانى كان على خلاف الظنون وكقولم فى سفر التكوين « وقال الرب هو ذا 
الإنسان قد صار كواحد منايمرف الخير والشر » وقال. فيه « ورأى الرب أن شر الإنسان 
قد كثر رن ازب انه عمل الأندان فى الأرض وتأسف ف قلبه فقال أخوافزة وحه الأرض 
الإنسان الذى خلقته » وحاء فى التكوين أيضاً « لم١‏ شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظز 
دعا ابنه ال كر عيسو وقال له إلى شخت ولست أعرف يوم وفالى فالآن خذ عدتك واخرج 
إلى البرية فتصيد لى صيداً واصنع لى أطعمة حتى. أباركك قبل أن أموت فسمعت ( رفقة ) 
أمبما 29 ذلك فكلمت ابنها يعقوب وقالت اذهب إلى الدنم وخذ جديين جيدين من الممزى 
فاصنعهما أطعمة لأبيك.حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لأمة إن عيسو أخى رجل أشعر 
وأنا رجل أملس ربا يحسنى أنى فأ كون فى عينيهكتتباون واجلب على نفسى لمنة فقالت 
امع لقولي فذهب وصمت له أمه الطمام وأخَذت غنات :اننا الأ كفسو :والسها شقوت 
وألبست يديه وملاسة عنقة جاود الجديين فدخليمقوب إلىأبيه وقال يا ألى أنا ابنك ال كبر 
قد فمات م كلتنى سه إسحاق وقال الصوت صوت دمقوب ولك اليدن يدأ عيسو 
ا 0 أباه وعلم الحيلة ثم قال لأأبيه باركني أنا فقال قد 
“غاء أخرك كرة واخد ير كيه .كتك إل ») فاظنك بقوم هده مبالغ عقائدم أن لا يقولوا 
لا تعلموثم لثلا يحاجوك عند الله يوم القيامة ومهذا يندفع:استبعاد البيضاوى وغيره أن يكون 
الراد بعند ريم يوم القيامة بأن إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من يحاوله ختى. سلكوا ‏ 
فى تأويل معنى قوله عند بم مسالك فى غاية التتكلف قياسا ممهم حال المهود على حال عقائد 


٠‏ 00 رفقه هى آم عدر ويعقوب ولكتها كيل إلى يعقوب لأن عيسو كان قد تزوج امرأتين من 
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ا ( عند ) عمنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول ثم سلك 
متعقبوثم فى إعرأبه غاية الإعىاب . [ 
ظ وقوله « أفلا تمقاون » من بقية مقوهم. 2101 خطابا من الله للمسامين 
ظ تذيبلا لقوله « أفتطممون أنيؤمنوا لم » لآن السامين وفمهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ليسوا جديرين عثل هذا التوبيخ وحسهم ما تضمنه الاستفهام من الا ستغراب أو النعى . 
فإن قلت لل يذكر فى الآية جواب الخاطبين بالتبرثٌ من أن يكونوا حدثوا الؤمنين ع 
فتح الله علسهم كا ذكر فى قوله التقدم « وإذا خلوا إلى شياطينهم قلوا إنا م إغا بحن 
مسن عون»؟ قلت لبس القران وإضدد. حكانة بجادلامهم وأحو الهم فإنها وي 
مها ما فيه شناعة حاط وسوء سا وكيم ودوام إصرارثم واتحطاط أخلاقهم قتبرمهم مما نسب 
إليه كبراوم . من النهمة معلوم ؛ للقطع أنهم ل يحدثوا السامين بشىء ء ولا دل عليه قوله الآنى 
« أو لا يعلمون أن الله يمل؛ !2 . وأما ما فى الآبة التقديةاين تسل ترام إنا ممك فلان فيه 
السجيل عايهم ققوم فيه:. ٠‏ إغا حن مستهزئون 
.وقوله ‏ أو لا يملبون» الأب الاستفها الكل فى مفيتنة الرور|نا حاز فى التقرير أى 
ليسوا يعامون ذلك والمراد التقرير بلازمه وهو أنه إن كان الله يعامه فقد عامه رسوله وهذا 
لزوم عر ادءائى فى المقام الحطانى أو محاز فى التوبيخ والعنىهوهو . أو يحاز فى التحضيض 
أى هل كان وجود أسرار ديهم فى الة رآن موجبا لءامهم أن اله يعم ما يسرون والراد لازم 
ذلك أى يعاءون أنهمتزل عن اللدأى هلا كان ذلك دليلا علصدق الرسول عوض عن أن يكون 
ونا ليده قومهم الذين يحققوا صدقهم فى فى المهودية وهذا الوجه هو الظاهر لى ورجحه 
التعبير بيعامون بالمضارع دون عاموا . وموقع الاستفهاممع حرف العاف فى قولي أفلا تعقاون». 
وقوله« أو لا يعامون».سيأتى الكلام على نظائره وخلاف عاماء العربية فيه عند قوله تعالى 
ظ ا ؤ 
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22 ل ون لا تون سكل لاق ذم | لبون 
ظ ممعطوف على قوله.وقد كان فريق مهم يسممون عطف الحال على الحال ومنهمخر مقدم [ 
وتقدعه للتشويق إلى السند إليه كا تقدم فى قوله تمالى « ومن الناس من:يقول » والعنى 
ظ كيف تطممون أن يؤمنوا لتكم وقدكان فريق منهم حرفين وفريق جهلة وإذا انتنى إمانأمل 
العم منهم المظنون مم تطلي الحق المنحى والاهتداء إلى التفرقة بينه وبين الباطل فسكانوا 
محرفون الدين ويكائرون فما سمعون من معجزة 5 القرآن فى الإخبار عن أسر ار ديمهم ة م فكيف 
تطمعون أيضا فى إعان الفريق الأميين الم ارين سيره الحق وألحى عن تطلبه وأضل 
فى التفرقة بين الحق والباطل وأجدر بالاقتداء بأعتهم وعاماهم فالفريق الأول هم الاضون . 
وعلى هذا لخملة, ومنهم أميون معطوفة على جلة,وقد-كان فريق منب إل باعتبار كونها 
معادلا لما من جهة ما تضمنته من كونها حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخر . وأما قوله 
« وإذا لقوا 6 وقوله « وإذا خلا » فتلك معطوفات على جملة « وقد كان فريق » عطف الخال 
ل الخال أيسا لكن باعتبار ما تضمنته الخملة الأولى من قوله: يسمعون » الذى هو حال 
من أخوال المهود و.هذا لا ريحىء فى جلة « ومنهم أميون.» التخيير الببى على الملاف ‏ 
فى عطف الأشياء التعددة بمضها على بعض هل يجعل الأخير معطوفا على ما قبله من العطوفات 
أو مملوقا على الممول الأول لآن ذلك ا ولاو 
اللية : ظ 
ظ والأى من لا ينف القراءة والكتابة والأظهر أنه منموب إلى الأمة ممنى عامة الناس 
خبو برادف العاى » وقيل منسوب إلى الأم وهى الوالدة أى أنه بتى على الحالة التى كان علمها 
٠‏ مدة حضانة أمه إياه فل يكتسب عاما جديدا ولا كد عليه أنه ل و كان كذلك لكان الوجه 
فى السب أن يقولوا أمهى بناء على أن النسب يرد اكات إلى أصوها وقد الوا فى بجع الأم . آ 
أمبات فردٌوا الفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل أم أمبة لآن الأسماء إذا تقلت من حالة 
الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقم فمها تخيير لأصلها . وقد اشتهر المهود عند العرب بيوصت 
أهل الكتاب فاذلك قيل هنا « ومنهم أميون » أى ليس ججيعهم أهل كتاب . ول تكن 
الأمية فى العرب وصف ذم لسكنها عند المبود وصف ذم كا أشار إليه قوله تمالى « ذلك بأمهم. 
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قلوا ليس علينا فى الأميين سبيل » وقال ابن صَيّاد للنى ٠‏ سل لله عليه وسم < أشيد أنك 
سيول الأميين » وذلك ما تقتضيه الأمية من قلة اللعرفة ومن أجل ذلك كانت الأمية معحزة 
ظ للنى . صل الله عليه وس حيث كان أعل الناس مع كونه نشأ أما قبل النبوءة وقد قال, 
أبو الوليد الباجى : إن الله عل نبيه القراءة والكتابة بمد بحقق معجزة الأمية بأن يطلمه 
ظ على ما يعرف به ذلك عند الحاجة استنادا لحديث البخاري في صلح الحديبية وأيده جماعة 
وا ري الي 
وما أراد إلا إظبار رأيه . 

والكتاب إما ععنى التوراة نيه ان أى لا نعلمون الكتابة 
ويبمده قوله بمده ‏ إلا أمانى » فمل الوجه الأول يكون قوله < لا يملمون الكتاب 6 أثراً 

من آثار الأمية أى لا يملمون التوراة إلا علما مختلطا حاصلا مما يسمعونه ولا يتقنونه > 
وعلى الوجه الثاتى تكون الخلة وصفاً كاشفاً للممنى الأميين كقول أون بن ححر : 

الأللى الذى ين بك الظد 'ن كأن قد رأى وقد سمما 

والأما؛* بالتشديد جع أمنيّة على وزن أفاعيل وقد حاء بالتخفيف فهو جع على وزله 
أفاعل عند الأخفش كا جع مفتاح على مفاريح ومفاتيح ظ والأمنية كأ ثفيّة وأضحية أفمُواة 
كالأتحوبة والأضحوكة 0 والأغاوطة » والأمانى كالأعاجيب والأضاحيكء 
والأكاذيب والأغاليط » مشتقة منمَىكرى بمعبى قدر الأمر ولذلك قيل تمنى ععنى تكلت 
ش تقدير حصول * شىء 50 أو متعسر » وا أى جعله مانيا أى مقدرا كناية عن الوعد 

الكاذب لأنه ينقل الموعود من تقدير . حصول اثنى. ء اليوم إلى تقدير حصوله غدا > 
.وهكذا كا قال كنب إن زهير : ظ 
فلا بغر نك ما منت وما وعدت إن الأماتى ا نيل 

ولأن الكاذب ما كذب إلا لأنه يتمنى أن يكؤن ما فى تفس الأحس موائقا لمبره فن 
أجل ذلك حدثت العلاقة بين الكذب والتّى فاستعمات الأمنية فى الأ كذوية » فالأماتى 
هى التقادير النفسية أى الاعتقادات التى يحسلها صاححها حقا وليست بحق أو هى الفعال 
: الى يحسها العامة من الدين وليست منه بل ينسون الدءن وبحفظونها ؛ وهذا دأب الأم 

الضالة عن شرعبا أن تعتقد ماما من العوائد والرسوم والواسم شرعا » أو هى التقادبر ال 
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وضعها الأحبار موضع الوّحى الإلهى إما زيادة عليه حتى. أنستهم الأصل وإما تضليلا وهذا 
أظبر الوجوه » وقيل الأماتى هنا ال كاذيب أى ما وضعه لم الذين حرفوا الدءن » وقد قيل 
الأماتى القراءة أى لا يملمون الكتاب إلا كلات محفظونبا ويدرشونبها لا يفقبون مها 
معنى كا هو عادة الأمر الضالة إذ تقتصر من بابي و [ 
قول حسان فى رثاء عمان رضى لله عنة . 
تّى كتاب الله أَوَلَ ليله وآخرء لاق حمام الاير . 
اك 3 القرآن فى أول الليل الذى قل فى آخره » وعندى أن الأمانى هنا المنياته . 
وذلك مباية فى وصفبم بالجهل المر 5 أى ثم بزعمون أمهم يعلموز ن الكتاب وم أميو نَ 
لا يعلمونه ولكنهم يدّعون ذلك لأمهم تمنوا أن يكونو غعاماءَ فلما لم ينالوا العل ادعوه باطلا 
فإن غير العالم إذا 3 بميسم العلماء دل ذلك على. أنه يتمنى لو كان عالما » وكيا كان اللراد 
سح سبي من عل التكتاب : 


(هوَيْل للذن يَكتْبُونَ الْكلب ا يقولون هَذَا مِنْ عند 
لله ليشترواً با كيلا وَل لم ما ظ 1 


يكسيُونَ ) , 

الفاء للترتيب والتسبب 00 00 أن ما بمدها 
ا ا رو 70 0 وم 
: الال . ١‏ عليه عا استفظاع مالم 6 وان خلال ا م أجل الام ْ 
المطوف عليه إعادة تفصيل . ٠‏ 8 

ومع 3٠‏ يكتيون اكاب بأيننهم » نهم يكبون ين م بهم من وصليم. بل ظ 
يضعوله وييتسكرونه كا دل عليه قولهوتم يقولون هذا من عند الله الشعر بأن ذلك قولحم 
بأفواههم ليس مطابقا م فى تقس الأمى ٠‏ ظ 

وم لتيب التي لآن هذا اقول أدخل فى استحقاقهم الوبل من كتابة الكتاب. 
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بم إذ هو القصود . وليس هذا لقول متراخيا عن سكنا بتي م ما كتبوه فى الزمان بل هما 

اا ظ 

. والويل نظ دال على الشر أو الاك ول يسمم له فمل من لفقل فلذلك قيل هو امم 
مصدر» وقال ابن جنى هو مصدر أمتنع العرب من استمال فمله لأأنه لو صرف لوجب اعتلال 
فأنه وعينه إأنيجتمع فيه إعلالانأى فيكون 'ثقملا » والويلة : اليلية. وهى مؤنث الويل قال 
تمالى « قالوا يا ويلتنا » وقال امروٌ القيس : ظ 
ظ .* فقالت لك الويلات إنك مر جلى * 

فمستفمل: الزيل بون عرق انذاء كناءق 2.11 ومتسيل عرق قدا كته تيال 
قالوا با ويلنا إنا كنا ظالمين » كا يقال با حسرتا . 





فأما موقعه من الإعراب فإنه إذا لم يضف أعرب إعراب الأسماء امبتد] مها وأخير عنه 
بلام الجر كا فى هذه الآية وقوله « ويل للمطففين » قال الموهسى وينصب فيقال ويلاً ازيد 
وجعل سيبويه ذلك قبيحا وأوجب إذا ابتدى' به أن يكون مرفوعا » وأما إذا أضيف فته 
0 الضمير غالبا كقوله تعالى « ويلك ثواب الله خير لمن أمن » وقوله « ويلك 
أمن » فيكون منصوبا وقد يضاف إلى الاسم اللاهص تدرب إفرات غير الاك كنول 
0 سل اله عليه وسم لأ بمير ويل يس حي » . [ 
ولا أشبه فىإعرابه الصادر الآنية بدلا" من أفعالما نصيا ورفعا مثل: عدا لله وير جيل 
كا تقدم عند قوله تغال 0 الْجد لله » قال 1 كثر أئمة العربية إنه مصدو أميت قتلةا© ومني 
من زعم أنه أسم وجعل نصبه فى حالة الإضافة نصبا على النداء بمحذف حرف النداء لكثرة 
ظ الاستمال فأصل ويله با ويله بدليل ظبور حرف النداء معه فى كلامهم . وربما جعاوه 
كالندوب فقالوا ؤيلاه وقد أعربه اأزجاج كذلك فى سورة طه . ومّهم من زعم أنه إذا نصب 
خملل تقدير فعل» قال الزجاج فى قوله تعالى « ويلك لا تفتروا على الله كذبا » فى طه جوز 
أن يكون التقدير ألزمك الله ويلا . وقال الفراء إن ويل كلة مركبة من وَئْ يمنى الزن 
ظ ومن مجرور بإللام الكسورة فلما كثثر استمال اللام مع وَْ صبيروهما حرفا واحدا فاختاروا 
فتح اللام كا قالوا يأل ضْبَّة ففتحوا اللام وه فى الأصل مكسورة . وهو يستعمل دعاء 
وتعجبا وزجرا مثل قو : لاأب لك» وثكلتكأمك. ومعنى «فويل للذين يكتبونالكتاب» 


دعاء مستعمل فى إنشاء الغضب والزجر » قال سيبويه : لا ينبغى أن يقال ويل للمطففين دعا 
. لأنه قبيح فى اللفظ ولكن العباد كاموا بكلامهم وحاء القرآن على لهم على مقدار فهمهم 
أى هؤلاء من وجب هذا القول لم و0 ووَيب 
ووّيه ووَيُك . 

ْ 1 0 ايديم ( 5 مثل ا بعينى ومثل « فَزلون ا وقوله 
« ولا طائر يطير يجناحيه » . والقصد منه 00 وقوع الكتابة ورفع لجاز عمها وأنهم 
فى ذلك عامدوّن قاصدون .. وقوله « ليشتروا به ثمنا قليلا 4) هو كقوله « ولا تشتروا باناتى 
تمنا قليلا » امن القصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيّروا لم أحكام الدين على ما يوافق 
أهواءهم أو اتتحال المل لأتفسهم مع أنهم جاهاون فوشيو "كنا ثانية من التسفن 
والعلومات البسيطة ليتفميقوا بها فى الجا مع لأنهم لما لم تصل عقو لهم إلى العم الصحيح وكانوا 
قد طمعوا ف الم والرئاسة ا! 0 لفقوأ نتفا سطحية وجمعوا موضوعات وفراغات 
لا تبت على حبك العم الصحيح م أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهذه شنشنة الجهلة ‏ 
التطلعين إلى الرئاسة .عن غير أهلية ليظهروا فى صور العاماء لدى أنظار العامة ومن لا يكز : 
بين الشحم والورم . 

وقوله « فويل لحم ثما كتبت أيديهم وويل لحم ما 52 تفصيل نس الويل 
إلى ويلين وها ما يحصل لمم من الشر لأجل ما وضعوه وما يحصل لمم لأجل ما | كتسبوه 
من جراء ذلك فهو را 7 على الوسيلة 0 القصد وليس فى الاي ثلاث وَيلات 
كا قد توثم ذلك . ظ ظ 
وكأن هذه الآية تشير إلى ما كان فى بى إسرائيل من تلاقى_التورأة يمد ري ف 

القدس فى زمن تنصر ثم فى زمن طيطس القائد الروماتى وذلك أن التوراة التى ما 
موسى عليه السلام قد أعس بوضعبا فى تابوت العبد حسما ذلك هذ قواق سفر التثنية. وكا 
.هذا ااتابوت لوشيريس وحي الاجاء م وحفه سان و الح فلا جره مسر 
سنة 884 قبل السيح أحرق الميكل والمدينة كلها بالنار وأخذ ممظم اليهود فباعوم عبيداً 
فى بلده وترك فئة قليلة بأورشلم قصرثم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا على بختنصر وقتلوا 
نائبه وهربوا إلى مصر ومعبم أرميا ربت مملكة المهود . ومن المعلوم أنهم لم يكونوا 
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يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة وثم لم يكونوا من حفظها لأن شريعهم جعلت التوراة أمانة 
: بأيدى اللاويين كا تضمنه سفر ااتثنية وأمر موسى القوم بنشر التورأة لهم بعد كل سبع سنال 
تمضى وقال موسى ضموا هذا الكتاب عند تابوت العبد ليكون هناك شاهدا عليكم 
[ لأنى أعرف عرد 2 وقد صرتم نقاومون ربكم وأنا حى فأحرى أن تفعلوا ذلك بمد مونى 
ظ ولا حق أن المبود قد نبدوا الديانة غير مرة وعبدوا الأسنام فى عبد رحبمام بن سلمان 
ملك يهوذا وفى عبد يوربعام غلام سليان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس وذلك 
مؤذن يتنامى الدن ثم طرأ عليه التخريب المشهور ثم أعقبه التخريب الروماىفى زمن 
طيطس سنة 2٠‏ للمسيح ثم فى زمن أدريان الذى نم على بده خريب بلد أورشلم بحيث 
صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من المهود فى جبات العالح ٠‏ ولهذا اتفق امحتقون 
من العلماء الباحثين عن تارم الدين على أن التوراة قد دخلا التحريف والزيادة والتلاثى 
وأنبم للا ججعوا أمرهم عقب بعض مصائههم الكبرى افتقدوا التوراة فأرادوا أن يجمعوها 
من متفرق أوراقهم وبقايامكاتمهم. وقد قال ( لنحرك ) أحد. اللاهوتيين من عاماء الإفريح إن 
سفر التثنية كتبه سبودى كان مقيماً بمصر فى هبد الملك يوشيا ملك المهود وقال غيره إن 
الكتب اتخسة التى هى مجموع التوراة قد دخل فها محرنضكثير من عل عوئيل أو عزير 
( عزدا ) . ويذكر عاماؤنا أن المهود إعا قالوا عزير ان الله لأنه ادمى أنه ظفر بالتوراة . 
وكل ذلك يدل على أن التورأة قد تلاشت ت وعزقت والوجود فى سغر املوك الى من كتههم 
فى الإصحاح الحادى والعشر سن أنبم يما كانوا بصدد رهم - القدس فى زمن يوشيا ملك 
بوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة فى يبت ارب وسلله الكاهن لكاتب 
الك قلنا قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من قاد . عن القترية وأمر الكهنة 
بإقامة كلام الشريعة الكتوب ف السفر الذى وجده حلقيا التكاهن فى بيت الرب اه. فبذا 
لي اا دجيو سم جدرمان. 


سورة البقرة ظ 579 
' هما [ 71 تدغ آي 92 هم ير او ام هه عم ساس 
5 1 الن ا ا بي عافن 
انه عيدماً: : كدو لون عل ألله 

0 0 
وَأ امات بو خطيشلنة/ وَفَأؤْللِك أُصحلب ألر هه 38 حَلدون. "ينار 
وكيثوا يتات وك أتعاب: صاب الخنة 8" فها حَلِد ون )ده 


قيل الواو لعاف الجلة على ججلة « وقد كان فريق منهم» فتسكون خالا مثلبا. أى كيف 
تطممون أن يؤمنوا لكم وثم يسمعون كلام اله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار . 
والأظبر عندى أن الواو عطف عل قوله يكتبون إل أى فعلوا ذلك وقالوا لن تمسنا النار 
ووجحه الناسبة أن قولمم لن عسنا النار دل على اعتقاد مقرر ف نفوسهم (شيعو نه بين الناس 
بالسنتهم قد أنبأ بغرور عظيم من شأنه أن يقدمهم على تلك الحرئة وغيرها إذ ثم قد أمنوا 
من الؤاخذة إلا أياماً معدودة تعادل أيام عبادة العجل أوأيامآً عن كل ألف سنة من العام 
يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جميمهم فبم لا يتوقون الإقدام على المعاصى لأجل ذلك 
خبالعطف على أخبارثم حصلت فائدة الإخبار عن عقيدة من ضلالامهم ٠‏ ولوقم هذا العطف 
حصلث فائدة الاستثناف ابيانى إذ يسجب السامع من ج رأ :بم على هذا الإجرام . 
قولهرر وقالواءأراد به أمهم قالوه عن اعتقاد لأن الأصل الصدق فى القول حتى تقوم 
القرينة على أنه قول على خلاف الاعتقاد كا فى قوله « قالوا أمنا» ولأجل أن أصل:القول أن 
يكون على وف قالاعتقاد ساغ استعمالالقولفى ممنى الظن والاعتقاد فى محوقولم : : قال مالك 
وق حو قول جمرو إن معد يكرب * علام تقول الر مح يثقل عاتق * / 0 
والس حقيقته اتصال اليد جرم من الأجرام وكذاك اللمس قال تعالى « والذن كفروا ‏ 
عا ياتنأ يعسهم المذاب 0. ظ ظ 
٠‏ وعبر عن نفيهم حرف لن الدال على ند الننى تأ كيدا تنام نداب ميم رمد 
جَأْ كيدء ولدلالة لن على استغراق الأزمان تأتى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله,إلا أنامة 
ممعدودة على وجه التفريع فبو منصوب عل الظرفية . والوصف. ععدودة موٌّذن بالقلة لأن 
ار الذى. يعده الناس إذا رأوه أو محدثو! عنه » وقد شاع فى العرف والعوائد 


ست 


عم عا واه 
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: أن الناس لايممدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفما للملل أو لأجلالشغل سواء عرفوا الحمساب 
أملم يعرفوه لأن المراد العد بالمين واللسان لا العد بجمع الحسايات إذ ليس مقصودا هنا . 

ونأنيث معدودة وهو صنة أياما مراعى فيه تأويل امم بالجماعة وهى طريقة عربية مشهورة 
ولذلك كثر ذ فى صفة الجمع إذا أنثوها أنيأتوا مها بصينة الإفراد إلا إذا أرادوا تأو يل الجمع 
بالجماءات » وسياًنى ذلك فى قوله تعالى [أناما سطلوذات 4 [ 

وقوله «قل أتخذمعند الله عبدا» جواب لسكلاميم ولذلك فصل على طريقة الحاورأت > 
قدمناه فى قوله تعالى «قالوا أبحمل فها من يفسد فها» والاستفهام غير حقيق بدليل قولهإعده 
بلى فبواستفهام تقريرى للالماء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكارى لوجود العادل 
وهو أم تقولون لأن الاستفهام الإنكارى لا معادل له . والراد بالعهد الوعد الَو كد فهو 
. استعارة» لأن أصل العبد هو الود الو كد بقسم والتزام» ووعد الذى لا تخلف الوعدكالعبد 


< ويحوز أن يكون العبد هنا حقيقة لأنة فى مقام التقرير دال على أنتفاء ذلك . وذكر الاتخاذ 


دون أعاهدمأو عاهدك ما فالامخاذ من كد العهد و«عند» ازيادة الأ كيد فرون اعد »: 
بدا عندفلان. وقوله«فلن يخلف الله عبده» الفاء فصيخة دالة على * قرم مقت ويد الروما عد 
الفاء هوعلة الجزاء والتقدبر فإنكان ذلك فلك المذر فى قولكم لآن الله لا يخاف عبده وتقدم 
ذلك عند قوله تعالى « فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا © ٠.‏ 2 ظ 
له الفصيحة دليل شرط وجزائه ل يازم أن يكون ما بمدها مسببا 
جما قبلها ولا مترتبا ابوج سي يس صديييبه 
لآن لن للاستتقبال . 
وأم فى قوله,أم تقولون على الله مالا تعامون, معادلة همزة الاستفهاء فبى متصلة وتقع ظ 
بمدها الجملة كا صرح به ان الحاجب فى الإيضاح وهو التحقيق كا قال عبد الحكم فا 
قاله صاحب المفتاح من أن علامة أم المنقطعة كون مابعدها جلة أمر أغلبى ولا معنى للانقطاع 
.هنا لآنه يفسد ما أفاده الاستفهام من الإلحاء والتقرير . [ 
3 . وقوله بلى إبطال لقولم لن تمسنا النار إلا أياما السرووه درن ويل 
ظ الكلام السابق لاعلى مابعدها فعنى بلى بل أنم تمسكرم النارمدة طويلة ٠‏ وقوله « ا 
سيئة» سندلا تضمنته بلى من إبطال قولطهم أى ما أثم إلا من كسب سيئة إل ومن كسب 
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على فاق أن يعيش 00 وهل أنا لمن ريم أو 
أى فلا أخلدكا لم يخلد بنو ربيعة ومضر » فم فى قوله « من كب عرف قله 
بدليل دخول الفاء فى جوامها وهى فى الشرط من صِيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة >ملة 
محذوفة دل علمها تعقيب بلى مبذا العموم لأنه لول برد به أن الخاطبين من زمر هذا العموم 
لكان ذ كر العموم بعدها كلاما متنائرا فق الكلام إيجاز الحذف ليكون الذ كور كالقضية 
الكيرى لبرهان قوله بلى . والراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة ؤهى الدتزر بدليل العطف 

علها بقوله « وأحاطت به خطيئاته » . 

وقوله « بو حاط جيه ماه 0 الحطيئة اسم لا نقترقة الإنسان من الجرائم وه فل 
ععنى مفعولة من خطى إذا أساء » والإحاطة 0 لعدم الخلو عن الشىء والان ها قيطا 
بالمرء لا يترك له منفذا للإقبال على غير ذلك قال تعالى « وظنوا أنهم أحيط مهم » وإحاطة 
الخطيئات هى حالة الكفر لأنبا يجرى' على جيم اللخطايا 3 عمل صالح 
كا دل عليه قوله « ثم كان من الذين آمنوا » اي نكن فى هذه الأية ححة للزاعمين 
خلود أسحاب الكبائر من السامين ف النار إذ لا يكون السل محيطة به الخطيئات بل هو 
ظ لا يخلو من عمل صالح وحسبك م وااو ري ا 

بكامة الكثر الميقة . - 
والقصر المستفاد من التعريف فى قوله « فأولئك أصحاب النار ثم فا خالدون » قصر 
إضافى لقلب اعتقادهم . وقوله « والذين آمنوا وجملوا الصالحات أوائك أصحاب المنة ثم فمها 
خالدون »6 تدييل لتعقيي الندارة بالدشارة على عادة القزان . والمراد بالخلود هنا حقيقته . 0 





- 


وَإِذ 6 بنى إسرلونيل لاتعيدوت إلا | لله و و ِالْوَالدَبن | يك 
ود ى اررق وال لكي والستلكين زتولرا للنامن ساو بشو الصاو ا و 
سا 000 وأي-م 2 ' إلا فلبلا تك ونث رون ) :» ظ 
5 اودر أحوال بنى إسرائيل بعد ذلك الاستطراد التفئن فيه فأعيد الأسلوب القدسم 
وهر حلت بإعادة قف سي 0 . وأظهر هنا لفظ ‏ ببى 0 وعدل عن 
أحده أن هذا رجوع إلى محادلة ببىإسرائيل وتوقيفهم على مساومهم فبو افتتاح ثان جرىعلى 
أسلوب الافتتاح لواقم فى قولهتعالى «يابنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنممت عليك وأوفوا 
.بعبدىأوف بعيد؟» الآية. ثانهما أنماسيذ كرهنالماكان من الأحوال التي اتصف بها السلف 
5-0 وكان الملقصود الأول منه انيات سبو ء صليع الموجودن فى زمن القران تعين أن العير 
عن سلفهم باللفظ الص رجح ليتأنى توجيه الخطاب من بعد ذلك إلى المخاطبين حتى لا يظن أنه 
.من الحطاب الذى أريد به أسلافهم على وزان 0 وإذ بجينا م من 1ل فرعون ‏ «( أو >0 
0 أم امخذتم العجل من بعده» . وقوله « ميثاق بنى إسرائيل» أريد به به أسلافهم لأنهم الذن 
'أعطوا اليئاق لومى على امتثال ما أنزل الله من التوراةكا قدمناه. أو الراد بلفظ ببى إسرائيل 
“التقدمون والتأخرونوالراد بالكطاب فى «توليم» خصوض من بعد لأمهم الذين تولوا فليس 
فى اكلام تاسارك امسوم ادق بنى إسرائيل هو ما صدق مير توليتم وأن : 
«الكلام التفات . 

وقوله « لا تمبدون إلا لل:» خبر فى ممئ الأمس ويجى 7 الخير للا ع أبلغ من سننة 
: :لأس لآن اير مستعمل فى غير معناه لعلاقة مشامبة الس ألم ونوق بامتثاله بالشىء الحاصل 
0 0 حتى إنه يخبر عنه امردية بوره بيذ ياد اليلاق انان الست بزوناتء بأ 


وقوله « وبالوالدرن إحسانا » هو مما أخذ علمهم اليثاق به وهو أمس مو كد للا دل عليه 
ادم التبلن هل متعاقه وها « بالوالدين إحسانا » وأصله ايان بالوالدين » والصدر بدل 
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من فعله ايديا « بالوالد.ن إحسانا » . ولا بسك أنه معمول مصدر وهو 
لايتقدم على عاملهعلى مذهي البصربين لآن تلك دعوى واهية دعاثم إلمها أن الصدر فى معنى. 
.أن والفعل فهو فى قوة الصلة ومعمول الصلة لا يتقدم علمها مع أن أن والفمل هى التى لَكون 
فىمعنى المصدر المجيدي من أبن جنى كيف نض للحاسة على هدا عند 
قول الجامى 
وبعض احم ند الخهر للذلة إذعان 

وعللى طريقهم تعلق قوله « بالوالدين » بفعل بحدوف تقديره وأحسنوا وقوله 
« إحسانا ) مصدر وبرد علمهم أنعدف عامل الصدر الو كد ممتنع لانه تبطل به فائدة 
الأ كيد الحاصلة من القسكرير فلا خاجة إلىجيع ذلك. وتحجزم بأن المجرور مقدم على المصدر » 
عل أن التوسع فى المجرورات أم ر شائغ وأصل مفروغ منه» واليتاى جمم يم 
وهو قليل فى جمع فميل . 

وجعل الإحسان الساتر الناس بالقول لآنه القدر الذى 0 معاملة جميع الناس به وذلك 
أن أصلالقول أنيكون عن اعتقاد؛ فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أكعروا لم شرا وذاك أصل 
حسن المعاملة مع الخلق قال النىء صلى الله عليه وسل: لا يمن أحدك حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه. وقد عامنا الله تعالى ذلك بقوله «ولاحمل فىقلوبنا غلا للذنآمنوا» على أنه إذا عرض 
دا ورعب كدر الخاطر فإن القول امسن يزيل ما فى نفس الأزين التوويق للمقول 
له الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء قال العرى : ظ 

وام لكالاء ييدى لى ضمائره 2 مع الصفاء وحخفا 0 

على أن الله أ من /الاحيان الفعلى حيث يتعين ويدخل نحت قدرة الأمور وذلك الإحسان 
. للوالدين وذى القربى واليتائى والمسا كين وإيتاء الزكاة» وأمر بالإحسان القولى إذا تمذرالفلى - 
على حد قول ألى الطيب : * فليسعد النطق إن تسعد الحال * 

وقوله « وأقيموا الصلاة واتوا ازكاة » أطلقت الزكاة فيه ص الصدقة مظلتا أ أو على 
الصدقة الواجبة على الأموال وليس المراد الكناية عن شريعة الإسلام للا عامت من أن ا 
العاطيف تابمة لبيان الميئاق ونمو عبد مومى عليه السلام . ظ 

ول 0 
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وقوله « ثم توليتم إلا قليلا مني » خطاب الحاضربن وليس بالتفات كا عامت آتفا . 
والعنى أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكتم ممن تولى عن ذلك 
وعصيتم شرعا اتبعتموه . والتولى الإعراض وإبطال ما الازموه وحذف متعلقه لدلالة ما تقدم - 
عليه » أى توليتم عن يع ما أخذ عليكم اليناق به أى أشر كلم لله وعبدتم الأسنام وعتقتم [ 
الوالدبن وأسأتم لذوى القربى واليتاى والسا كين وقلم للناس ألهش القول وتركم الصلاة 
ومنمتم الركاة . ويجوز أن يكون امراد بالحطاب فى توليتم الخاطبين زمن نزول الآية » وبمض 
من تقدمهم من متوسط عصور الإسرائليين فيكون ضير اللخطاب تغليياً» نكتته إطبار راءة 
الذين أخذ علمهم العبد أولا من تكنه وهومن الإخبار بالجع والراد التوزيع أى توليتم فت 
من لم يحسن للوالدين وذىْ القربى إل وهذا من صفات المهود فى عصر تزول الأية م سياق 
فى تفسير الأبة التى بمدها. ومنك من أشرك بالله وهذا لم ينقل عن مهود زمن اللزول وإعا 
هو من صفات من تقدمهم من بعد سلوان فقد كانت من ماوك إسرائيل عبدة أسنام وتكرر 
دلك فمهم مراراً كم هو مسطور قى سفرى الملوك الأول والثانى من التوراة ٠‏ وم لتر تين 
الترتتى والكارجى . 0 ظ 
ظ وقوله رالا قليلا منكم «( إنصافلموق تو بيخهم ومدمهم وإعلان بفضل من حافظ عل 
وقوله « وأنم معرضون » جاة غية كرون اعية أفادت أن الاعىاض وصف ثابت 
لمم وعادة معروفة منهم كا أشار إليه فى الكاق وهو مبنى غلى أعتبار 9 م الفاعل مشتقاً 
ترد الات ول يقدر له متعلق و يحوز أن يقدر مشتقا من فعل حدف متعلقه 

تعويلا على القرينة أى «وأنم معرضون » عن الوصايا التى جار أ توليم عن 
تعمد وجرأة وقلة اياك الب والعمل مها . 
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من ددر 0 احير َم أت عؤلاء تقتلون شك 
وَمُحرِجُونَ فقا سكم مّن وأرم” َظهَرُونَ عَلهم الام وَالعدة ان 


م 
. 


. تفان الخطاب هنا خاء على فسق ما قبل الآية السابقة إذ عبر هنا عن 'ج+ جيم بنى | إسرائيل . 
بضمير الحطاب على طريق التغليب لأن الخاطبين حين تزول القرأ ءات ثم القصودونمن هذه 
الموعفلة أوعلى طريق تتزيل الخلف منزلة السلف» كا تقدم لآن الداى للاإظهار عند الاتتقال 
من الاستطراد إلى بقية لبود ف 101 السابقة قد أخذ ما يقثضيه فعاد : أسلوب الخطاب 
إلى ما كان عليه . [ 
والقولى «لاتسمكون» كالقول ل «لا تعبدون إلاالله» والسفك الصب وإضافة الدماء 
إلى ضمير فاعل تسكون اقتضت أن مفعول تسمكون هو دماء السافكين وليس الراد النعى 
عن أن يسففنك الإنسان دم نفسه أو خرج نفسه من داره لآن مثل هذا مما بزع أ أرء عنه 
وازعه الطبيبى فليس من شأن الشريعة الاهمام بالنعى عنه . وإعا المراد أن لا يسفك أحد 
وم فيراولا ,مخرج غيره من داره على حد قوله تعالى « فإذا دخلم بيوتا فساموا على أقسم» 
أى فأيسل ا على بعض ٠‏ فوجه إضافة الدماء إلى عير السافكين أن هذه الأحكام 
المتعلقة بالآمة أو القبيلة يكونمدلول الضمائر فمها عمو عالناسءفإذا تعلقت أحكام بتلك الضمائر 
من إسناد أومفعولية أوإضافةأرجم كلإلىمايناسبه على طريقة التوزيم وهذا كثير فى استعال 
القران ونكتته الإشادة إلى أزالمغابرة فى حقوق أفراد الأمة مغارة صورية وأنها: راجعة إلى 
ثىء اح وهر السلحة الجامعة أو الفسدة الجامعة» ومثله قوله تعالى « لا تأ كلوا أمو الى 
ْ ينك بالباطل» ومن هذا القبيل قول الخاسى الحارث بن وعلة الذعلى : ظ 
000 قوبى هم قتلوا | أمبى أخى فإذا ترفيق تصييق: رن. 
عدن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهان عظمى . 
توعان بيه إذا ساف قر ققد أ" فيه و لهذا الزعه أ غاز ا ب مايه ومناة 
اللف فى القول 1 الإججال المراد به التوزيم» وذهب صاحي الكشاف إلى أنة من تشبيه 
الغير بالنفس لشدة اتصال الفير بالنفس فى الأصل أو الدين فإذا قتل التصل به فسبا أو دينا 


556 [ ننوزة الك 
بفكاعا قتل تفسه وهو قريب من الأول ومبناه على الجإز فى الضمير| لضاف إليه فى قو لوردماءك» ‏ 
٠‏ وَأنفسك. . وقيل إن العبى لانسة مكون دماء؟ بالتسبب فقتل النير فيقتص متك ولا ' رون 
2 من ديرك بالجناية على اير فتنفوأ م.: نديارك» وهدا مبنى على لجاز ز التبعى فى تسفكون 

ظ و مخرجول بعلاقة النسبب . 
.وأشاوت هزه الآية ال :وسعومن الرسانا الالهية الواققة فى النبد الدرو الكامات 
ظ المشر المزلة على موسى عليه السلام من قوله « لا تققل » لا نشته بيت قريبك » فإر”ف 
النهى عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السعى فى اغتصابه منه بفحوى الخطاب . 

وعليهفإضافة ميثاق إلى ضمير الخاطبين مراعى فها أنبم لا كانوا متدينين بشريعة التورأة 
فقد المزمواأ جميع مأ حتوى عليه . [ 

وقوله « م أقرركم وأنم تشهدون » مرتب ترتيبا رتبيا أى أخذ عليكم المبد وأقررعوه 
أى عملم به وشهد م عليه اشير انقعارر2 وأنم تشهدون راجعان لا رجع له عير" 
ميثاقكم وما لعده التكون الغمائر على سنن واحداق النظم وجلة «وأنم تفيدون؟ حالية أى 
لاشكرون إقراركم بدلك إذ قد تقلدعوه والتزمم التدين به . 

والعطف بم فى قوله )0 ثم أن هؤلاء تقتاون أنفسكم 4 الترتيب لرتى أى وقم ذلك كله 
وأنم هؤلاء تقتلون» واللخطاب للمهود الماضرن فى وقت نزول القرآن بقرينة قوله « هؤلاء » 
لآنالإشارةلانكون إلىغائى وذلك محوقوطم ها أن ذاوها نم أولاء فليست زيادة اسم الإشارة 
إلا لتعيين مفاد الصمير وهذا استعال عرلى مختتص غالبا ا امخاطب وذلك 

٠‏ الأن اميل التغبان أن كونين الو الور بعد خالك ف القروم وى الصدقى 

الخارج وهو العروف عند المناطقة حمل الاشتقاق بحو أنت صادق . ولذلك ازم اختلاف 
الستد والستد إليه ياود والاشتقاق غالباً أو الاتحاد فى الا شتقاق ولا حدهما حامدن إلا 


ظ امي سي الإخبار معنى مصادفة المتدكلم ال 0000 
3 فى نقفسه. نحو « أنت أبا جهل » اله له أبن مسعود يوم بدر إذ وجده مشخنا بالجراح صريمأ 
ومصادفة الخاطب ذلك فى اعتقاد التدكلم, نحو « قال أنا يوسف وه-ذا أخى » فإذا أرادوا . 
. ذلك توسعوا فى طريقة الإخبار فن أجل ذلك صح أن يقال « أنا ذلك » إذا كانت الإشارة 
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إلى متقردى ذهن السامع وهو لا بع أنه مين السند إليه كقول خفاف إن ندا بة : 
00 ع ا حنانا انق أنا ذلك(©2 ف 
وقول طريف العنبرى : 
ظ * فتوسموق إنق أن ذالك”" # 
ا 
* أنا أبو الننجم وشعرىق شعرى ‏ *# 
ثم إذا أرادوا العناية بتحقيق هذا الاحاد جاءوا « مها التنبيه » فقالوا ما أنا ذا 
وله التكام لمن قد يشاك أنه هو نحو قول الشاعر : 
* إن الفتى من يقول ها أنا ذا © »* ظ 
فإذا كان السبب النى صصح الأخبار معلوما أده قصر القكم عل ذلك و لانت . مثلّ ذلك 
الثر كين بحملة ندل على الحال الى اقتضت ذلك الإخبار لم فى ذلك مراتب: الأوليثم أنتم 
هؤلاء تقتلون..» اأثانية,, ها أن نم أولاء ' حبومبة. ومنه « ها أنا ذا لديكما »6 قاله أمية بن ألى ظ 
الصلت. الثالثة هاأتم هؤلا. ادلم عنهم فى اللياة الدنيا . ويستفاد معنى التعحب فى أ كثر 
مواقعه من ٠‏ القردئة كا تقول من وجدته حاضرا و كنت لانترقب حضوره ها أنت ذاء أو من 
الجملة الذ كورة بعده إذا كان مفادها تحيبا كا رأيت فى الأمثلة . 
والاظور أن يك يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والملة بعدها الا وفيل ما 
مستأنفة لبيان منشأ التعحب وقيل الجلة هى الخير واسم الإشارة منادى معترض ومنعه 
سيبويه وقيل اسم الإشارة منصوب على الاختصاص وهذا ضعيف . وعلى الملاف فى موقم 
الججملة اختاف فما لو أتى بعدها أنت ذا ونحوه عفرد فقيل يكون منصوبا على الحال وقيل 
مرفوعا على اثير وميسمع من أأعرب الا مال اضوه الفحاء ومو قرله: 
[ * أيا حك ,اها أنت نج" حالد” »* 
اا ولأجل ذلك 0 ا اموا إليه و 


0 ا « شاى سلاحى ف الموادث سمل‎ )*(  . 4» قله « 55 يأطر متله‎ 0١ 
(؟) عامه «ليس الفى من يقول كان أبى» . ب “7 اضوه الت‎ 
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ابن هشام فى خطبة الننى بقوله وها أنا مبيح بما أسررته واختاف النحاة أيضا فى أن وقوع - 
الضمير بعد ها التنبيه هل يتعين أن يعقبه أسم الإشارة فقال فى التسبيل هو غالب لا لازم 
وقال ابن هشام 0 به فى حوائى التسهيل بنقل الدمامينى فى. الحوائى الصرية 
فى الخطبة وى الهاء الفردة . وقال الرضى إن دخول ها التنبيه فى الحقيقة إعا هو على اسم 
الإشارة على ما هو اروف فى توظم هذا وإما يفصل بينها وبين امم الإشارة بفاصل فنه 
0 اك أ وول البافردن فيان لني 

ملم ها لمم الله ذا قمما ‏ فاقدر بذرعك فانظر أن تفسلك ‏ 
وشذ بغير ذلك حو قول النابغة : ظ 
ها إن تأعذرة إن لاتكن 0 فإن صاحها قد تاه فى البإل 
وقوله « تقتاون » حال أو خير وعبر بالمضارع لقصد التلالة على التحدد وأن ذلك من 
شأنك و كذلك قوله « مخرجون فريقا منكم » . ظ 
وجعل فى الكشاف المقصود بالخطابات كلها فى هذه الآية مادا به أسلاف الحاضرن 
وجعل قوله «ثم أثم هؤلاء تقتاون» مع | شعاره عغارة الشار إلمم للذن وجه إلمم الخطاب 
عسادا منه مغابرة أزالنة لتقيس جات الحافانن: الو احورو ذ كع :كنت ياقة اليه حبة حمل 
الات ف هذه الآية مو افقة للخطابات التى فى الأى قبلها و قد عامت أنه غير لازم وأن 
الذاإرة مقصودة ة هنا وقد استقامت فلا داعى إلى التكلف . 
وقد أشارت هذه الاية إلى ما حدث بين المهود من التخاذل وإهال ما أحس مهبم به 
09 والأظور . أن اللقصود مبود قريظة والنضير وقيتقاع . وأراد من ذلك بخاصة 
ما حدث ينهم فى حروب مث القائمة بين الأوس والمزرج وذلك أنه لما تقائل الأوس 


)١(‏ ابتدأ التخاذل بس المهود بعد وفاة سليان وبيعة ابنه رحبعام ملكا على إسرائيل إذ شق عليه 
عصاالطاعة غلام أبيه السمى بر يعام ود ب الأسساط عدا سيطى مهوذا وبنيامين مع بريعام وقد ثم 'رحمعام 
أن يقاتل من خرج عنه فنهاهالنى كينا وبذلك كف رحبعام عن القتال ورضى كن بق معه(إصحاح 3١١‏ 
ظ ملوك أول ) ولما مات رحبعاموولى أبنه « أسا © جع حيشا لقتال بربعام عيد جده وصارت بي تعاباات 
ار إن القتلى من الفريقين بلغت جسمائة ألف م ١‏ 0 الثانى ) ثم 
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والمزرج اعتزل الممود الفريقين زمنا ا والأوس مغلوبون فى سائر أيام القتال فدر 
الأوس أن تخرجوا يسعون لحالفة قريظلة والنضير فسا عل الحزرج توعدوا المهود إن فعاوا 
ذلك فقالوا لم إنا لا حالف الأوس ولا تائم فطلب المزرج على اللهود رهائن أريمين . 
غلاماً من غلمان قريظة والنضير فسموم لمم ٠‏ مم إن جمرو بن النمان البياخ ى الخزرجى أطمع 
قومه أن يتحولوأ لقريظة والنضير لحسن أرضهم و تخلهم وأرسل إلى قريظة والنضير يقول 
ل إما أن تخلوا لنا ديار وإما أن نقتل الرهائن نفشى القوم على .رهائئهم واستشاروا كب 
لبن أسيد القرظى فقال لمم « يا قوم امنعوا ديارك وخلوه يققل الغلمان فا هى إلا ليلة يصيب 
أحد؟ فهها امرأن نه حتى يولد له مثل أحدثم » فلما أجابت قريظة والنضير تمرا بأمهم ينعو 
ديارحم عدا عمر”و على الثلان فقتلهم فاذلك تحالفت قريظة والنضير مع الأوس فسمى الحزدج 
فى محالفة بنى قينقاع من اللهود وبذلك نشأ قتال بين فرق المهود وكان ينهم يوم بماث قبل 
المجرة مخمس .سنين فكانت المهود تتقاتل وححلى المغلوبين من ديارثم وتأس رهم ” 6 لما 
ارتفعت الحرب جعوا مالا وفدوا به أسرى المهود الواقمين فى أسر أحلاف أحد الفريقين من 
الأوس أو المزرج. فعيرت العرب الموودّ بذلك وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم أموالكم 
فقالوا قد حرم عاينا قتالهم ولكنا نستحى أن يخذل حلذا ذا ؤقة أمرننا أن تفدى الأسرى 
خذلك قوله تعالى اي تفادوهم وهو بحرم عليتك إخراجهم » . 


أتلرى ١‏ علوم وطوغم عيسم اموت 


ل 1 الل لكتلى و فر ون مض فم + امن يف ذلك مسب إلا 
هم ن سس عم وس 006 5-5 وم ١‏ م 
مؤة | افق رَدون 4 


شك ألْعَدَاب ا تا 


سورع 8 جم يي 
يملون أو للك الذن اشترؤا اليرة اليا يال عرو الاعف 2ج القداث 


ذا ظ 


0 : . ظ 4+ ْ 1 : ْ [ 
الواو فى قوله < وإن يأتوك أسارى » يجوز أن تكون لامطف فهو عطف على قوله ' 
) تقتاون أتفسك و مخرجون ») فهو من ججلة ما وقم التويبخ عليه مابكد فيه العبد وهو 
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٠‏ وإن ل يتقدم فى ذكر ما أخذ غلبهم العهدٌ ما يدل عليه إلا أنه لما رجع إلى إخراج الناس 
ظ هن ديارهم كان فى جلة المبيات . ولكِ أن تحمل الواو للحال من قوله « ويخرجون فريقا 4 
أى رجولهم والحال إن أسرعومم تفدومهم ٠‏ وكيفما قدرت فقوله « وهو تحرم عليكم 
إخراجهم 6 جل لية من قوله نوك » إما حال من مسطوف وإما حال من حال إذ ليس, 
فداء الأسير يذموم لذاته ولكن ذمه باعتبار ما قارنه من سبب الفداء فحل التوبي, هو 
جموع المفاداة مع كون الإخراج محرما وبعد أن قتلومم وأخرجوثم » لجملة « وهو حرم عليم 
إخراجهم » خالية من ير « تفادوهم » . وصّدرت بضمير الشأن للاهمام مها وإظهار أن 
هدأ التحريم أمص مقرر مششهور لدمهم وليست معطوفة على قوله « ومخرجون فريقاً منكى 4 
وما يبنهما اعتراض لقلة جدواه إذ قد تحقق ذلك بقوله « ولا مخرجون أتفسكم . 
.وف قوله 2 وهو حرم عليتك إخراجهم 6 تشنيع وتبليد للهم إذ توهموا القر, ب ة فم هو 
من آثار الفصية أى كك تر تسكيوق اللناية 00 تتقربون بالفداء وإعا الفداء 
الشروع هو فداء الأسرى من أبدى الأعداء لا من أيديكم فبلا شر تركم موجب الفداء ؟ 
وعندى أن فى الأية دلالة على ترجيح قول إمام 2 اد الخارج من التعيوت» لسن 
آنا بوالسن ولاضراء ولكنه انقطم عئة تكليق الله وأن القر بد لا تسكون قرية إليه 
ارخاس معي [ 
والأسارى بغم الحمزة جم أسير تملا له 0 00 55ظ ا 
فقالوا كَسْلَ هذا مذهي سيبويه لأن' قياس جعه أسرى كتتلى . وقيل هو جمع نادر وليسن 
مبنيا على حمل » كا قالوا قدّاى جع قديم . ٠‏ وقيل هو جمع جع جم فالأسير يجمع عل أسرق 
ظ نم يجمع أسرى على أسارى وهو أظبر اعون قميل يعمنى 00 7 ن أسره إذا أوثقه - 
وهو فمل مشتق من الاسم الجامد فإن الإسّار هو السّيّر من الحلد الذى وتن ب عون 
والتوثوق وكانوا يُوتقون الغلوبين فى الحرب بسيور من للد » قال النابفة : 
1 ين قر ريد ف تناك اأوفوان يهال القذ بساوايد 
اونا لبون نازع ورا عر ا 
وقرأ يحجيايي « تفادوهم » بصيغة المفاعلة الستعملة فى البالذة 
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فى الفداء أك تمدو تدا وسز بسنا » فاستمال فادى هنا مساوب الفاشة مثل اذهل وقول 2 


امرى” القيس : 
قاد قداة بين ثور ونمحة درا كا فلم ينضح عاء فيغسل 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جمرو وزة وأبو جعفر وخل ف ,تفدوثم بفتح الفوقية 
' وإسكان الفاء دو نألف بعد الفاء» والحرم المنوع ومادة حرم فى كلام العرب المنع » 
والحرا م اللمنوع منعا شديداً أو الممنوع منعا من قبل الدن » ولذلك الوا الأشهر الحرم . 
وشهر الحرم . 
وقوله «أنتؤمنون بعض -505 » استفهام إنكارى توبيخى أكه 
5-3 تعمدتم مخالفة التوراة فى قتال إخوانكرم واتبعتموها فى فداء أسراتم »وسمى الإتباع 
والإعراض إعانا وكفرا على طريقة الاستعارة لتشويه المشبه والا نذار أن تعمد الخالفة 
للكتاب قد تفضى بصاحها إلى الكفر به » وإعا وقم « تؤمنون » فى حيز 3 الأتكاو تلنيا” 
على أن الجمع بين الأمرين محيب وهو مؤذن بأمهمكادوا أن >حدوا تحريم إخراجهم . 
أو لعلهم جحدوا ذلك وجحد ما هو قطعى من الدين مروق من الدين ٠‏ والفاء عاطفة على 
تقتلون أ نفسكم ؛ وما عطف عليه» عطفت الاستفهام أو عطفت مقدرا دل عايه الاستفيام وسيأنى 
محقيق ذلك قريباً عند قوله أفكاما حاء 5 رسول . والفاء فى قولهررا جزاء من يفعل ذلك 
منكر فصيحة عاطفة ع ىمحذوف دل عليه الاستفهاء الا نكارى أو عاطفة على نفس الاستفهام 
ما فيه من التوبيخ . وقال عبد الحسكيم إن الملة معترضة والاءتراض بالفاء وهذا بعيد 
معنى. ولفظا » أما الأول فلن الاعتراض فى آخر السكلام العبر عنه بالتذبيل لا يكون إلا 
مفيداً لماصل ماتقدم وغير مفيد حك جديدا وأما الثانى فلان اقتران الحملة المترضة 
ظ بحرف غير الوأو غير معروف ىكلامهم 
والازى بالكسر ذل فى النفس طارئ” علمها خأة لإهانة لحتحها 0 
أوحيلة وغلبة تمشت عليما وهو اءم لما يحصل من ذلك وفمله من باب عم مصدره يفت 
الحاء» والمرادبالحزى مالحق اايبود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاءالنضير عن ديارهم وقتل 
قريظة وفتح خيبر وما قدر لهم من الذل بين الأمم : 
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' وقرأالحمبور ردون ويعملون بياء الغيبة» وقرأ عاصم فى رواية عنه تردون بتاء الخطاب 
نظراً إللمعنى من وإلى قوله منكمء وقرأ نافم وابن كثير ويعقوب يعملون بياء النيبة وقرأه 
الجبور بتاء امطاب . ْ ظ ظ 

وقد دلت هذه الآية على أن الله يماقب الحائدين عن الطريق بمقوبات فى الدنيا وعقوبات 
ظ في الآخرة . وقد وقع أمنم الإوشارة وهو قوله 0 اواجاتسا اعاروا تامو نظيره ى قوله - 
ظ « أولثك على هدى من رمهم » . 

والقول فى « اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. » كالقول فى أولئك الذن اشتروا الضلالة 
بالحهدى 6 . والقول فى « فلا يخفف عهم العذاب ولا هم ينصرون » قريب من القول فى 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤَْد منها عدل ولاثم ينصرون » . وموقع الفاء ى قوله 
فلا يخفف عنهم العذاب »: هو الترتب'لآن الجرم عثل هذا الجرم المظيم يناسبه العذاب 
العظم ولا يحد نصيرا يدفم عنه أو يخفف . 


اننا قوسن الكتاب وَهَه قفيتأ مِن) مالسل 3 انا عن" 
أت مرب نيت وأيدكه 2 ا 0 سول عا لابو 0 
1 1 ر وعرير. 
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انتقال م ن الإبحاء على بنى إسرائيل فى فعا معالرسول موسى طايه الاقم عااقرائدية 
من العصيان والتبرم والتعلل فى قبول الشريعة وبما خالفوا من أحكام التوراة بعد موته 
إلى قرب محىء الإسلا م :إل العام عله سوه بنقا نانم وغل لذبن آنوا بعد موسى 0-7 
بوشع و| إلياس وأرمياء وداوود مؤيدن لشريعته ومفسر بن وباعثين للآمة على تجديد العمل 
بالشربعة مع تعدد هؤلاء ازصيلة واختلاف مشاربهم فى الدعوة لذلك المقصد من لبن وشدة » 
ومن رغبة ورهبة » ثم حاء ع عن يدا ا 0 فكانت مقابلهم لأوائك كلمم 
بالإعراض والاستكيار وسوء الصنيع وتلك أمارة على أمبع إعا يمرضون عن الحق لأجل 
مخالفة الحق أهواءهم وإلا فكيف ل يحدوا فى خلال هاته العصور ومن بين تلك المشارب 
ما يوافق الحق ويتمحض لانصح . وإن قوماً هذا دأمهم برئه الحلف عن السلف لجديرون 


سوره 5 البقرة 5303 


بزيادة التوبيخ 0 هذا <حة علمهم أن ت نكذييهم للدعوة الحمدية مكائرة وحسد 
ظ حتى تنقطم حجتهم إذ لو كانت ت معاندميم للإسلام فى أوى فملامهم لأوهوا الناس أنهم 
اها أعرضوا الالما م بين لحم من بطلان كان هذا مرتبطا بقوله «وآأمنوا بما أأزلت مصدقا» 
ومقدمة للإحاء علمهم فى مقابلتهع للدعوة الحمدية الآتى ذكرها فى قوله تعالى « وقالوا 
قلوبنا غلف » . 
[ وله تماق 9 ولق د آنا مومى اامكتاب > 08 
بازسل » الذى هو الببى عليه التعجب فى قوله « أفكلا جاءكم رسول »© فقوله « ولقد أتينا 
موسى الكتاب » تيد المهيد وإلا فبو قد مم من الآيات السابقة فلا مقتضى للإعلام به 
استقلالا هنا ولكنه ذكر ليبنى عليه ما بعده كأ تحصيل لا تقدم أى ولقدكان ما كان 
انتم وغ عا مويق الكتاب وقفينا أيضا بعده الرسل فهو كالعلاوة أو كفل التائل 
هذا وقد كان كذا. [ 

وق مضاءق فنا 59 فلانا إذا جئت فى إثره لآنك حينئذ كأنك تقصد جهة 
قاافومن الأفقالالفه بي الذوايه نكل هيه لمان التاحك هاه لان تقفية وذاك 
ألكسمافة مامورا نان نفو مجعل منك لا من تلقاء نفسه أى جعلته يقفوه نوو لسكون 
الفعول واحداً جماوا الفعول اثثانى عند التضعيف متعلقا بالفءل بباء التعدية لثلا يلتبس 
التايم بالمتبوع فقالوا 50-06 را يقولوا قو ريد ترا ظ 

فُعنى قفينا من بعده بالرسل أرسلنا رسلا وقد حذف مفعول قفينا للع به وهو ضمير 
موسى . وقوله « من بعده » أى من بعد ذهابه أىموته» وفيه إعاء إلى التسحيل على المهود 
. بأن جىء الرسل بعد موسى ليس ببدع . والجع فى الرسل للعدد والتعريف للحجنس وهو مراد 
به التتكثير قاله صاحب التكشاف أى لأن شأن لفظ المنس العرف إذا لم يكن عبد أن يدل 
على الاستغراق فل أكان الاستغراق هنا متعذراً دل على القسكثير تحازا لمشامهة الكثير مجميع 
أفراد المنس كقولك لم يبق أحد فى البلد لم يشهد الحلال إذا شهده جماعات كثيرة وهو قريب 
من مق الاستفراق الغرق 97 . [ 
20 وسمى أنبياء بنى إسراثيل الذين من بعد موسى رسلامع انهم ل بأنوا شرع جديد اعتبارا 


(١)لأن‏ الاستغراق العرى منظور فيه إلى استغراق جميع لأفراد فى مكان أو زمان تعزيلا و 
الكل . وهدا حعل ععنى الكثرة لا غير . 





أن الله لما أمرثم بإقامة التوراة وتفسيرها والتفريع منها فقد جل لحم تصرفا شرعياً وبذلك - 
كانوا زائدين على مطلق النبوة التى لاتعلق لما بالتشريع لا تأصيلا ولا تفريماً. وقال الباقلااى 
فها نقله عنه الفخر : لا بد أن يكون هؤلاء اسل حاءوا بشرع جديد ولو مع الحافظة عل 
0 الشرع الأول أو ' يديد ما اندرس منه وهو قريب نما قلناه قال تعالى « وإن إلياس لمن 
امرسلين » وقال « وإن يونس لمن الرسلين »وما كان عيسى عليه السلام إلا مثليع فى أنه ما 
أنى بأحكام جديدة إلا شيئاً قليلا وخص عيسى بالذ كر من بين سار الأنبياء الذن حاءوا بعد 
مومى زيادة فى التتكيل على المهود لأهم يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضاً خصه بقوله 
« وأيدناه روح القدس» ولآن من حاء بعد موسى من الرسل ل يخبروا أن جبريل جاءثم بوحى 
وعيم ىكان أوسع منهم فى الرسالة . 

وغيسى سم معرب من يشوع أو يسوع وهو امم عيسى ابن مريم قلبوه ف ق لعردبه قلي 

مكانيا ليجرى على وزن خفيف كراهيةاجماعثقل العجمة وثقل ترتيب حزؤف الكلمةفإنحرق 
علة فىالكلمة وشينا والخم بحرف حلق لا يجرى هذا التنظم على طبيعة بر تيب الحروف مع 
التنفس عند لنطق مهافقدموا العين لأا حلقية فهىمبدا النطق ثم حر 1 حر وفه بحركاتمتناسبة 
وجعلوا شينه العتدمة الثقيلة سينأ ممملة فلله فصاحة العربية . ومعنى يشوع بالعبرانية السيلك 
أو المبارك . ومريم هى أم عيسى وهذا أسمها بالعبرانية نقل لامربية على حاله لفته ولا معنى 
. مرجم فى العربية غير العلمية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة فى معنى الرأة التباعدة 

عن مشاهدة النساء لأن هاته الصفة اشتهرت مها ريم إذ هى أول امرأة عبرانية خدمت 

بيت المقدس وإزلك يقولون امرأة” مريم” أى معرضة عن صفات النسا ء كا يقولون رجل حالم 

جواد وذلك معلوم معهم فى الأعلام المشمهرة امنا ولذلك قال رؤية : 2 

ظ * قلت لوير_ل تزره مسر يجه90© ب 0 
لي مومشتامن دار كاف يتوم ١‏ وى أن يكون وما فيل بتع ا الفاء وإن 0 

كان ندرا 52 


0 وزت ميم عند التحويين 00-00 ينبت أى وثيت فميل 
بكسسر الفاء حو عثير للغبارء لكن الحق أنوزن فعيل ثبتقلا منه صهين امم مكان أعنى فيختص بالاسماء 
الجوامد . (؟) الزير بكسسر الزاى هو الرجل الذى غيل لحادئة النساء ويجالستهن وراؤه منقلبة عن 
اداه ووؤئة لل بكسن قاين رار يزور . وقوله مرعه, أى المرأة التق رعق علاته وهدا الت 
بالمود ب الجر العري». 
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وغل ا ب ل 
عمران من سبط مهوذا .. 

ولداعيسى فى مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفى مدة حكم 00000 
جهة ساطانارؤمان وذلك فى سنة ل عشر ينوسماثة قبل المجرة الحمدية ؛ وكانت ولادته 
بقرية تعرف يبيت للم المهودية » ولا بلغ ثلانين ان ان ف 
الدنيا إلى أن بلغ سته ثلاثا وثلاثين سنة . ض 

وأما حم أمه فهى حرام ابئة جمران بن مانان من سبط مبوذا ولدت عيسى وهى أبنة 
ثلاث عشرة سنة فتكون ولادنها فى سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد.عيسى وتوفيت .بعد أن 
فاتك ورا تقر نوسلة وفان | #روكاق أروها تاق قبل ولادتا مكيلا ديق بن انا 
وهو زوج اليصابات خالة مريم وكان كاهنا من أحبار المهود كا يا .اف «فتيؤزة ال مران . 

بولسا كفيقة لحذوف أى الآبات والممحزات الواقعات 6 واد اه قرناء شد | عسشكه 
ونصرناه وهو مشتق من اسم جامد وهو اايد فأيد ععبى جعله ذايد واليد محازفى القوة والقدرة 
فوزن أيد أفمل » ولك أن نحعله مشتقا من الأيد وهو القوة لوه قل 

وأا بيد التقونة والإقدار عل العول النقبى وهو مشتق من , الأيد وهو ااقوة قال تعالى 
« واذكر عبدنا داود ذا الأيد» والأيد مشتق من اليد لأنها آلة القدوة ارحس أن تكون 
مشدقا من اليد أى جمله ذايد أى قوة » والر اد هنا قوة معنوية وم ى قوة الرسالة وقوة الصبر 
على أذ قومة اوسا نوب الاثفال قو نهو الذق اروك عصيه 4 

واارزوح جوهس نوراق لطيف أى غير مدرك بالحواس ليطللق عل النفس الإنسانى الذى 
سا الانين + ولا رتالق بطل مايه ضياة لجنا وات زلا لنقة اقفن قال تعال ؤرما زر زاك 
عن الروح قل الروح من أمرون» ويطلق على قوة من لدن الله تعالى يكون مها عمل عجحيب ظ 
ْ ومنه قوله « فنفخنا فمها منروحنا » ؛ ويطلق على جبريل كا فىقوله « نزل به الروحالآمين 
على قليك التكون من النذرين ») وهو المراد فى قولهتمالى ل الملائكة والروح فمها » 
وقوله م يقومالروح واللائكة» والقدس بضمتين حم فسكون ل مصدر أواسم مصدر عمنى 
التزاهة والطمارة. والقدس الطير وتقدم فى قوله تعالى « وحن انسبح مسيم 
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. وروح القدس روح مضاف إلى النزاهة فيجوز أن يكون الراد به الروح الذى تفخ الله فى 
بطن مريم فتكوتن منه عيسى وإنما كان ذلك تأييدا له لأن تسكوينه فى ذلك الروح اللدى 
الطبر هو الذى هيأه لآن يأتى بالمعحزات العظيمة» ويحوز أن يكون الراد به يراتا 
بة ظطاهى لأنه الذى يأنيه بالوحى وينطق على لسانه فى اليد وخين الدعوة إلى الدين وهذا ‏ 

الإطلاق أظهر هنا ؛ وى الحديث الصحيم « أن روح القدش تفث فى روعئ أن فسا لن 
عوت حتى نستوق أجلبا 6 . وعلى كلا الوجهين فاضافة روح إلى القدس إما من إضافة ما 
حقه أن يكون موصوفا إلى ما حقه أن تشتقمنه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى ما 

منه اشتقاق الصفة لأن الإضافة أدل على الاختصاص بالجنس الضاف إليهلاقتضاء الإضافة ‏ 
ملابسة الضاف بالضاف إليه وتلك الملابسة هنا تتؤول إلى التوصيف وإلى هذا قال التفتزاتى فى 
شرح الكشاف وأنكر أن يكن الضاف إليه فى مثله صفة حقيقة حتى يككون من ]اورسك 
بالشون: ظ ظ 
وقوله قال دا كلم ةا هوالقصود من التكلامالسايق .وما قبله من قولهولقد 

أتينا بيد له كا تقدم » فالفاء للسببية والاستفهام لتعجيب من طفيامهم ومقابلهم جيع الرسل ‏ 
اير الأزمان يمقابلة وعد ساوى فمها الخلف امار ذلك سحية 
د ابيع ظ 1 

وتقدي هزة الاستفبام عل بخيق البنات ل لتشريك فى الع استعمال متبع فى 

كلام العرب وظاهره غريب لأنه يقتضى أن يكون الاستفهام متسلطاً على العاطف والمعطوف 
وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فإذلك صرفه علماء النحو عن ظاهره ول فى ذلك 
طريقتان : إحداها طريقة اجمبور قالوا همزة الاستفهام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد 
حرف المطف فقدمت عليه لاستحقاق الاستفيام التصدر فى جلته » وإعا خصوا التقديم . 
بالهمزة دون غيرها من كلات الاستفبام لأن الهمزة متأصلة فى الاشتفهام إذ هى الحرف 
الوضوع للاستفبام الأأكثر استعمالا فيه » وأما غيرها فكلمات أشربتمعتى الاستفهام 
٠‏ منها ماهو اسم مثل ( أن ) » ومنها حرف محقيق وهو ( هل ) فإنه يممنى قد فلما كثر دخول . 


همزة الاستفهام عليه حذفوا الحمزة لكثرة الاستعمال فاصل هل فعات أهل فعلت فالتقدير ' ظ 


. فأ كلا ونه سك ليو كون الاستفهام‎ ٠ 
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ممطوفاً وتكون الجلة معطوفة على التى قبلبا أو معطوفة على محذوف سي ما يسمم به . 
. القام . الطريقة الثانية طريقة صاخب الكشاف وف مننى اللبيب أن الرخشرى أول القائلين 
بها وادعى الدمامينى أن الزتخشرى مسبوق فى هذا ول يعين من سبقه فإنه قد جوز طريقة 
الجمبور وجوز أن تكون همزة الاستفبام هى مبدأ الملة وأن الستفبم عنه محذوف دل عليه 
ناعنك غلبف : قرفن النطلتك ولع ويك اتكزروتي فكلما جاء؟ رسول إل . وعلى 
هذه الطريقة تكون المملة استفهامية مستأتفة محذوفا بقيئها ثم عطف عائها ما عطف > 
ولا أثرههذا إلا فىاختلاف الاعتبار والتقدير فأما معبى السكلام فلا يتغير على كلا الاعتبارين 
لأن العطف والاستفهام كلهما متوجبان إلى الجملة الواقعة بعدها . والظاهر من كلام 
صاحب التكشاف فى هذه الآبة وفى قوله تعالى فى سورة آل تمران « أوما أصابف؟ مصيبة 
قد أصبم مثلمها » أن الطريقتين جائزتان جيم مواقم الاستفهام مع حرف العطف وهو الحق 
وأما عدم تعرضه لذلك عند ايات « أفتطمعون أن يؤمنوا لك . أفلا تمقلون. أفتؤمنون 
ببعض الكتاب » فها مضى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا . وعندى 
جواز طريقة ثالثة وهى أن يكون الاستفام عن الفطف والمعنى أتزيدون على الفاتكم 
استسكبا رك كلا جاء ك رسول إل وهذا متأت فى حروف النشر يك الثلاثة كا تقدم من ن أمثلة 
لواو والفاء و كقوله تعالى « أثم إذا ما وقع |. منم به » فى سورة يونس وقول النابنة : 

ظ ألم تمذران إلى منها فإلى قد سمعت وقند رأيت” 
وقذ امنتغريك .هذا الاستممال فوجذت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيق كا رأيت 

من الأمثلة . . ومعنى .الفاء هنا تسبب الاستفهام التمحيى الإنكارى على ماتقرر عندثم من 
قن ةمون الاسل أى تنقيا عرس بالرسل فن جيب أمرى أ نكل رسول جاءكم استكبرتم 
در مات الكشاف كون العطف على فقدر أى اتنا مو ى الشكتاب إخّ ففمام ثم ينهم 
بقوله أفكنا » فال همزة ة للتوبيخ والفاء حينئذ عاطفة مقدرا معطوفا على المقدر الؤهل للتوييخ » . 
“وهو وحة نين زومر الرحيين ال أفجلة آنا موسى الكتاب إل غير مراد منها الإخبار 
عدلولما . وانتصب كنا بالنيابة عن الظرف لأنه. أضيف إلى ما الظرفية الصدرية.والعامل 
فيه قولهراستكبرتمك» وقدم الظرف ل وان :للاستفهام المراد منه التعجيب ليظهر أن 
ف تمرار ذلك معهم الدال على أنه سحية لهم وليس ذلك لعارض عرض ى 
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٠‏ بعض اسل وى بعض الأزمنة» والتقدير أفاستكي رم كلا حا 1 رسول فقدم الظلرف للاهّام 
لأنه محل العحب » وقد دل العموم الذى فى كلا على شمول التسكذيب أو القتل لجميع اسل 
الرسلين إلمهم لآن عموم الأزمان يستلزم عموم الأفراد الظروفة ذسها ٠‏ 

و« نهوى » مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب والراد به ماتميل إليه أنفسهم من 
الامخلاع عن القيود الشرعية والانئ.اس فق أنواع اللزات والتصميم على المقائد الضالة. 
.والاستكبار الاتصاف بالكير وهو هنا الترفم عن اتباع ازسل وإيماب المتسكبرنن وأنفسسهم 
واعتقاد أنهم أعلى م و أن طريوا الرسق أكون | اانا لمم ء #البن واقاء ن القاكر - 
الباقة كا تقدم فى قوله تمال « إلا بي أبى وا ستكير » وقوله « ففريقاً كذيم وفريقا 
تقتاون » مسبب عن الاستكبار فالفاء للسيبية فإمهم لا استسكروا بلغ بهم المصيان اعد 
أن كذربوا فريقة أى صرحوا بتكذيبهم أو عاملوهم معالملة الكاذب وقتلوا فريقاً وهذا 
كقولة تعالى عن أهل مدين ل قاوا يا شيب ماتفقه "كثياً مسا تقول وإنالنراك فيا ضما 
ولولا رهطك لرججناك » وتقديم المفعول هنا لا فيه من الدلالة على التفصيل قناسس أن 
يقدم ليدل على ذلك كا فى قوله تغالى « فريقاً هدى وفريقا حق عليهم الضلالة » ٠.‏ وهدأ 
استعمال عربى كثير فى لفظ فريق وما فى معناه كو طائفة الت ا ا 
التقسم بحو « يغشى طائفة منكم وطائفة قدأمتهم أنفسهم 

والتفصيل راجع إل مافى قوله « رسول » من الإجال 3 جاءك رسول أفاد جموم 
الرسول وثفل هذا موسى عليه السلام فإنهم وإن ل يكذبوه بصرع اللفظ لكمهم عاماوه 
معاملة الكذبين به إذ شكوا غير مرة فها يتخبرثم عن الله تعالى وأسابوا القن بهم ران ف 
أوامره الاجتهادية وحلوه على قصد التغرير يهم والسعى لإعلا كبم كا قلوا حين بلغوا البحر ظ 
الأحر . وحين أم رم بالحضور لسماع كلام الله تعالى » وحين أمرهم بدخول أ بحا » وغير ذلك 
وأما بقية اسل فكذبوثم بصر القول مثل عيسى وقتاوا د بمض الرسل مثل ياد 
ْ وز كرياء ويحى ابنه فو أرما 
[ وجاء فى تقتلون بالمضارع عوضا عن الماذى لاستحضار الحالة الفظيعة وهى حالة ققليه 
رسلهم كقوله « الله النى أرسل الرباح فتثير. سحابا فسقناه » مع نان عي لون د [ 
مراعاة القواصل فا كتمل بذلك بلاغة العنى وحسن النظم . اا ار 
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8 01 م مس رز أ شا بره ع م 
١‏ وقألوا 2 بل لمنهم أنه - بكفرع فقليلا ما يومنون )ة: 
0 عماف عل ا كذن.نيك فيكون 3 الوه لكان تفسيرأ 
اه ن استكارم أنواع متكي 00 3 1 راض 1 ين فمية التفات من , الطاب 
إلى الغبية وإبعاد هم عن مقام الحضور ه شرو من الالتفات الذى كد أن ما أجرى على 
[ فاط دوين صفات االنقص واافظاعة قد أوجب إبعاده عن البال و إعراض البال عنه فيشار. 
إك هدأ لباه خط به خطاب اتدل فهو كنا 0 [ 
وقد حسن ٠‏ الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سمو مقابامم للدعوة اللحمدية وهو 
غرضص دبك فإهم 1 0 عم 5 هو م١‏ ن شؤّدمهم مع نا يانهم وحه القطاب الهم . 
ولا اريك الحديث عم ف إعراضهم عن النىء صلى الله عليه وسم صار الخطاب حأ, ريا مع 
الؤمنين وأحرق على المبود عير ألغيية . على أنه حسمل أن قولحم قلوبئا غلف مّيصرحوا به 
علنا ويدل لذلك أن شارف الخطاب جرى على الغيبة من فيدا هده الآية إلى قوله تعالى 
<« ولقد جاءك5 موسى الات 32 امخذتم || على («( والقاوب مستتعملة 6 معنى الأذهات عل 
طريقة كلام العرب ق إطلاق القاب ع لى العقل و لد اق ني ف م 
الشديد الغللاف مشمق من ا إذا جغل أه غلانا وهو الوعاء الحافغل للثشىء والسار له دن 
وصول مأ حكه أه . ةا كاده كانو| يقولونه لل: ىء صلى الله عليه وس حين يدعوم 
[ْ للاسلام قصدوأ به 3 5 وقطم طمعة ىإسلامهم وهر كترل الشر كين «قلوينا ف أ كنة 
د تدعو نأ إأيه وف آذاننا وزكر ومن دسنئأ وينك ححاب». وف الكن ' 'وحدمة لآن أصل 
الأغلف أن يكون حوبأ عما لا بلا : 4 فإن دلك معنى الفلاف هم خرن أن قلومهم مستورة 
عن الفيم و ريدون أنها محفوظة من فبم الضلالات ولذلك قال الفسرون إنه مؤذن بمنى 
)00( قلت نظير ددا الالتفات من الخطات ١!‏ لىالغيبة لععد إخواء صفات نقص قول الشاع ر يدم من بحل 
فقضاء مهم * 0 [ 
أنى فال الج أ مقصر وى اسان اند لين ناميا 
إذا. هى حثته عل الخير 00 عصأها وإن ع و أطاعما 
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اك آ ما تقول ولو كان حقا اوعته وهذان الممنيان اللذان تَضْمنهما لتوجيه يلاقهما. 
الرد بقوله سن « بل أعمهم الله مكة رح » أى ليس عدم إعحامد م لقصور 2 أفهامهم 
ولا لربوها عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن لا 1 الام م كفم وأبعدم عن 
الخير( وأسبابه . 

0 ومهذا حصل العنيان الرادان لم من غير حاجة إلى فرض احهال أن يكون ا 
غلاف لما فيه من القكاف فى حذف الضاف إليه حتى يقدر أمها أوءية لمم واطق 
تسرب إلمها الاطل . 

وقولهريل ا لعهم الله يكف رهم أتسجيل عليهم واضح لم بأنهم مهما على الكفر والفسك 
بدينهم من غير التفات أمحة النىء دلى الله عايه وسلم دام كعموا على ذلك عاقمهم الله باللعن 
والإبعاد عن الرجمة والخير خرمهم التوفيق والتدصر فى دلائل صدق الرسولء فاللعنة حصلت 
ل عقايا على التصميم على السكفر وعلى الإعراض عن اف ووي ااي ابالردسين أن 
قلومبم خلقت بعيدة عن الفهم لآن الله خاة بع كسار التقالاه سعطريين ازاك طفق 
و اهيدا إليه بالنظر ورك الكارة وهذا معتقد أهل للق المؤّمنين عدا الجمرية . 

وقوله « تايلا ما يؤمنون » تفريع على « 5" » وقليلا صفة ذوف دل عليه الفعل 
و التقدر فإعانا قأيلا وما زائدة للمبالئة فى التقايل والضمير لمجموع بنى إسرائيل ويحوز أن 
و ل قاما عي لازمان الذئ يستلزمه الفلل أى ينا قايلا يؤمنون. وقليل نحوز أن يكون 
ناقيا على حقيقته مشارا به إلى إعائهم .ببعض الكتاب أو إلى إعامبع ببعض ما يدعو له 

نبىء صلى الله عليه وس اراق في القدعر ‏ كالتربدية و اتردة مويق أو إلى إعان أفراد 

نمم فق نف الآيام فإن إعان أفراد قايلة مهم يستازم صدور إعان من حموع ببى إسرائيل 

3 أزمئة قايلة أو حصول إعانات قليلة ٠.‏ ويحوز أن يكون قايلا هنا مستعءلا مع ى العم 
فإن القلة عون الى كا الفر فال ابو قر المذل* 0 

١‏ قير التشكك لمن عصنية كت المرىهه النوى والسالك 

أراد أنه لا يتش> ٠‏ وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فى أرض نصيبين 
2 0 العقارب قايلة الأقار رب » أراد عدعة م يقولون فلان قليل الحياء وذلك 
كله إمايجازلأنااقايل شبه بالعدم و| إما كناية وهو أظير لآن الشىء إذا قل آل إلى الامحلال 
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فكان الانعدام لازما عرفيا لاقلة ادعائيا فتكون ما مصدرية والوجهان أشار إلمهما 
فى الكشاف باختصار واقتصر على الوجه الثاتى مهما فى تفسيره قوله تعالى عإله مع لله 
قليلا ما تذ كرون » فى سورة الل فقال «والعنى نن النذ كير والقلة تستعمل فى مع النق» 
وكأن وجه ذلك أن التذ كر من شأنه مخصيل العلم فلو تذ كر اشر كون الخاطيون بالاية 

لحصل 7 م العلل بأن الله وعد لا قر كله كن ويم بقوله 2 إله” مع الله » المقصود 2 
منه الإنكار بناه على أنهم غير معتقدين ذلك . 


ا ََ 8 2 سل امه 
0 م كتلبا يني 0 ومدق" لا م | وكا وأ م من بْلُ 
0-1 رس موقلا ع 0000 بع كر سس لس تر ص١‏ 
استفتحو ن عل الذن د أ. ا َم ما عرقوا ١‏ كدروا ١‏ بع فلعنة الله 


معطوف على قوله « وقالواقلوبنا غلف» لقصد الزيادة فى الإنحاء علمهم بالتوبيخ فإنهم لو 
أعرضوا عن الدءوة الحمدية إعراضاً محرداً عن الأدلة لكان فى إعراضهم معذرة ما ولكنهم 
أغضوا و كفرروا بالكتانية الذق عاد مضدنة ا يع والذى كانوا من قبل يستفتحون به على 
الشر كين . فقوله « من عند الله » متغلق بجاءهم وليس صفة لأنه ليس أمراً مشاهداً معلوما 
حتى يوصف :به . وقوله « مصدق امعهم ) وصف شأن لقصد زيادة التسحيل علهم بالذمة 
فى هذا الكفر وااقول فى تفسيره تدعيقى كذ قولة كنال واو امفوااها زلف يون 1 
2 4 . والاستفتاح ظاهره طلب الفتح أى النصر قال تعالى « إن تستفتحوا فقد جاء كم ' 
الفتتح » ' وقد فسروه بأن المهود 1 | إذا قاتلوا الشر كين أى من أهل المدينة استنصروا 
علب وال اله نسح لني السول الوعرديفق اقووافاه بوورر أن كون حون 
يععنى 00066 لف تعفون ورشوون 7 2 يقال فتح على القارى” أى عامه الأية التى كيان 
فالسين والتاء لجرد متا كيد مثل زيادتهما فى استعصم واستصرخ واستمعجب وامراد كانوا 
رون اه .كين بأن رسولا سيبعءث فيؤيد الؤمنين ويماقب المشركين . وقوله « فلما حاءهتم 
ماعرفوا» أى ما كانوا إسةفتحون .ه أى لأا حاء اء الكتاب الذى عرافوء كغروا به وقد عدل2 2 
عن أن يقال فلا جاءثم الكتاب ليكون اللفظ أثمل فيشمل الكتاب والرسول الذى جاء به 








ا 00 ظ اسووة البقزة 


0 


فإنه يا بيجىء كتاب إلا مع رسول ةَ ووقع |أتعبير عا الموصولة دون من لأجل هذا الشمول 


ولآن الإسهام يناسبه الموسول الذى هو أعم فإن الحق أن ما بجىء لما هو أعم من العاقل . 


والراد بما عرفوا القران أى أمبم عرفوه بالصفة التحققة فى الحارج وإن جهلوا انطباقها 

على القران اضلالم لأن الظاهس أن بنى إسرائيل لم يكن أ كثرم يعتقد صدق القران وصدق 
ارسول وبمضهم كان يعتقد ذلك ولسكنه يتناسى ويتفافل حسدا قال تعالى « حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لمم الحق ) ويصير معنى الآية « ولا حا ,ثم كتاب من عئد الله 
مصدق [ا معهم ونوا أنه الذى كانوا يستفتحون به على الشر كين . [ 

ظ وجلة « وكانوام ن قبل يس تفتحون » فى موضع الخال وفائدما هنا استحضار حالهم 
العحيبة وهى أنهم كذيوا اكات واارسول فى حال ترقبع لجيئه وانتظار النصر به وهذا 
منتعى االحذلان واللبتان . 

وقوله « فاما حاءم ما عرفوا » بالفاء عطف على جملة « كانوا يستفتحون » . ول اأثانية 

تتنازع مع ا الأولى المواب وهو قوله «كفروا به » فكان موقع جملة وكانوا إل بالنسبة 
إلى كون الكتاب دنا موقغ الحال لأن الاستنصار به أو التبشير به يناسي اعتقاد كونه 
« مصدقا لما فعهم »اؤموقفها باللدبة إل قوق الكتاب و الرسول معروفن 5 الأمارات 
والدلائل موقع م المنشا م ن المتفرع . عنه مع أن مغاد جماة « للا حا ,ثم كتاب من من عند الله !2 
وجملة « لما جاءثم ما عرفوا » إل 0 فى الجلة الثانية دون أن يقولوكانواء من قبل 
يستفتحوز عل الذين كفر و الخاء ماعرفو إل قصد إظهار احاد مفاداججلتين المنتنحتين بلها وذيادةٍ 
الربط بين المعنيين حيث اتفصل بالجلة الحالية غصسل بذلك نظم تحيب وإيحاز بديم وطريقة 
تكرير العامل مع كون المعمول واحدا طريقة عربية فصحى» قال تعالى « لا سين الذين 
تسر عا أتوا ويحبون أن محمدوا با 1 يفعلوا فلا حسبغهم عفازة من العذاب » -. وقال 
[ «أيمدكأ نك إذا 0 ا ابا وعظاماً أنك مخرجون» فاعاف | ؟ م قبل خن الأول وقد 
عدلنا فى هذا البيان عن طريقة الزجاج وطريقة المبرد وطريقة الفراء م رات فى حاشية. 
المفاجى وعيد الكم وصغناه من محاسن تلك الطرائق 8 لا فى كل طريقة منها من 
غخالفة للظاهس . ؤ 

| وقوله « فلعئة الله على. الكافرن » ججلة دعاء عامهم وعل أمعا مثالهم والدعاء من الله تعالى 
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تقدر وقضاء لأنه تمال لا يسجزه شىء وليس غيره يعالقيا بالاذفية هذا كقر له :ل قاض 
المبوديدالله مقلوة علق أ سيب ») وقوله قانا ناجم الله أ ف 0 ن » قات بيأنه عند قوله 
تعالى « علمهم دائرة السوء » فى سورة براءة . والفاء لاسببية والراد التسبب الذ كرى ععنى 
أن ما قبلها وهو العطوفعليه يسبب أن ينطق التسكل يما بعدها كقول قيس بن الطم 
وكنت امرءاً لا أسمم الدهى سبة 2 أسب بها إلا كشفت غطاءها . 
فإنى فى الحرب الفروس موكل2"0 بإقدام نفس ما أريد بقاءها 
دقلف اقولة اك على قوله كشفت غطاءها لأن هذا السكر يوجب بيان أنه فى الحرب 
مقدام . واللام فى الكافرين للاستغراق بقرينة مقام الدعاء يشمل التحدث عنهم لانبم من 
جلة أفراد هذا العموم بل ثم أول أفراده سبقاً للزهن لأن سبب ورود العام قطهى الدخول 
ابتداء فى لور وهذه طريقة عربية فصيحة فى إسناد الحكي إلى العموم وامراد انتداء 
بف ادر ادو ران دخول امراد حينئد يكو ون (طريقة .رهانية ما تدخل النتيحة : فى القياس 
قال اك بن حزن المشلى : [ 
َ سيرك ا حلي ع1 جردت 00 ام الناس 51 
أراد الكناية عن كرمهم بأ أمهم يُسقون حين يُستى 1 رام الناس . 
ع شيا اا اشم أن كرو ع 1 3 أن 0 ال 


مير 


ن رام استسيي 
.من باو )من تماء 6 د دور فأ لق لضب 0 و لْكَلفرنعَدَاب 
ْ مين 90 
٠‏ لتقن ف لذمهم ولسقمه رأحين إذد رضوأ لأتفسهم | ا بال 9 و ععحمد 0 الله عليه 
وعل و وأعرضوا عن النظر فم 2 أن عليه 0 من الوعد ععدىء رسول لعل 0 4 
إرضا ء لداعية السك و سيول أنهم 8 ذلك قل استرقوا أنفسهم عل الحق إذ كيروا 
بالقر ان فبذا إيقاظ لهم 0 معرفة داعمهم إلى السكفر وإشهار لما ينطوى عليه عند المسلمين . 
٠‏ و«انكضما اركب فسن (قسس” ) و(ما) الزائدة . وف بئس وضدها 
المتصلة بهما مذاهب أحدها أنها معرفة تامة أي تفسر باسم معرف 


الي يي سس مسي 


604 ظ [ خورة لقره 


0 بلام التمريف وغير يحتاجة إلى غلك 28 ا أ عن ما الموصولة فقوله « بنسما» يف-س ببئس الشىء 
6 سدوريه وكيا ن يز لكك نيا موسرل قله القر اه والقارسى وه اندها اوطح الراحره 
ظ فإذا وقعت بعدها ما وحدها كانت ما معرفة ثامة و قوله تعمالى « إن تمدوا الصدقات 
| فنعا هى » أى نعم الشىء ممى وإن وقمت بعد ما جلة تصلح لآن تسكون صلة كانت ما 
معرفة ناقصة أى موصولة ا « بشْما اشتروا به أنفسهم » وما فاعل بنُس . 
وقد يذ كر بعد بنّس ونعم اسم يفيد تعيين القصود بالذم أو الداح ويسم ى فى عل العربية 
التشوض وقد لد ١‏ ثر لظبوره من المقام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله « كر ) هو 
الخصوص بالدم والتقدير كف رهم رانات اك ولك أن حعله مبتدأ محذوف اكير أو خبرا محدوف 
البتدأ أو بدلا أو بيانا من « ما » وعليه فقوله تعالى « اشتروا » إما صفة للمعرفة أو صلة 
للموصولة و « 1" ») هو الخصوص م خبر مبتدأ محذوف وذلك على وذان قولك 
نعم الرجل فلان. 0 1 
والاشتراء الابتياع وقد تقدم فى قوله تعالى « أولئك الذين ل الضلالة بالهدى » 
فقوله تعالى هنا « ينما اشتروا به أتقسسهم » محاز أطلاق فيه الاشتراء على استبقاء الثى 
ارعريات قرعا لاستبقائه بايتياع شىء مسغوب فيه فهم فد 1 روأ أنفسهم فى الدنيا 
أبعًَا علمها بأن كفر وا بالقران حسدا . فإن كانوا يمتقدون أنهم حقون فى إعراضهم عن 
دعوة تمد صلل الله عليه وس لمسكهم بالتوراة وأن قوله فيا تقدم « فلما حاءثم ما عرفوا » 
عمنى جاءثم ما عرفوا صفته .وإن فرطوا فى تطبيقها غل الؤضيوت © في اخكراء اقمع جار 
ع اعتقادهم لأنهم بجوها منااعداب قى اعتقادثم فقوله « يما اشتروا به أتقسهم » أى شما 
هوق الواقع وأما 15 اشتراء فبحسي اعتقادثم وقوله «أن يكفروا عا أزل الله» هو آم 
بحسب الواقم وفيه تنبيه هم على حقيقة 0 وم ى أنهم كفروا رسول مرسل | إلم بم للدوام 
كي يحت ظ 
وإن كانوا معتقدين صدق رك وكان إعراضهم جرد الكابرة كأ يدل 0 قوله قبله ' 
« فلما جاءثم ما عرفوا » على أحد الاحتالين التقدمين » فالاشتراء يعنى الاستبقاء الدنيوى 
أى بس الموض بَِدْلهِم التكفر ورضاتم به لبقاء الرئاسة .والسمعة وعدم الاعتراف برسالة 
. الصادق فالآية على نحو قوله تمالى « أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » . 
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وقيل إن اشتروا بممنى باعوا أى بذلوا أتفسهم والراد بذلا للعذاب فى مقابلة إرضاء مكارتهم 
وحسدثم وهذا الوجه منظور فيه إلى قوله قبله « فلما جاءثم ما عرفوا كفروا به » وهو يميد 
من اللفظ لان-استمال الاشتراء عمنى اأبيع محاز بعيد إذ هو يفضى إلى إدخال الغخلط على السامع [ 

وإفساد و ااه اللغة م ن التفرقة واعا دعا إليه قصك قأثله إلى بيان حاصل المنى 4 على أنك 
قد علمت إمكان امع بين مقتضى قوله « ما عرفوأ »6 وقوله هنا « اشروا به أنفسهم «( 
كانت ف عنى عن اأدذكاف ٠‏ وعلى كلا التفسيرين يكون اشرها مع مأ تفر ع عنه من قوله 
« فياثوا بغضب على غضب » عشلا الهم تحال من حاول نجارة لير بح فأصابه خسران 
وهو عتول يقمل عض أحزائه أن كرون استفانة ودلك من 0 العثياية . 

وجىء بصيغة الضارع فى قوله « أن مكفروا 4 ول يؤت به على ما يناسب المبيّن وهو 
« ما اشتروا » المقتفى أن الاشتراء قد مغى للدلالة على 5 ضرعو اك بالقران 
من قبل زول الأية فقد تبين أن اشتراء أنفسهم غالكفر عل استقر ومغى » ثم لما أريد 
بيان م اشيروا به أنفسهم 2 عل أمبم ل زالوا ترون ويل أنبع كقروا فم مكى أنضا 
إذ كان المبيّن بأن, يكفروا معيّرا عنه بالاضى بقوله « ما اشترؤا » .0 

وقوله «يغيا» مفعول لأجله علة لقوله «أن يكفروا» لأنه الاقّب إليه » كانه 
غلة لأشاروا لأن الاشتراء هنا صادق على الكفر فإنه الخصوص حك الذم وهو عين 
المذموم 6 والبغى هنا مصدر الى يبعى إذا ظَلْ واد به هرا ظلما خاصا وهو الحسدواعا 
كن اليه علي أن الظر هو المعاملة بذير حق والحسد تنى زوال الندمة عن اللحسود 
ولا حق للحاسد فى ذلك لأنه ان ا د ناي بقام ها ضر » ولقد أحاد 
أبو الطيب إِذ أخذ هذا المنى فى قوله : 


' أذ" كلاق اسن اكحاهيا: آر ات ف تائم تله 
وقولهرأن بزل القمهتملق قو أم, بغول, نحخدف حرف الجر وهو حرف الااستعلاء لتأويل لمأ 
الكو حسدا على خروج النبوءة مهم إلى العرب وهو المشار إليه بقوله تعالى,على 
شاه من م عياده ‏ وقو أله فباووا لضب عل عضب أى شر تخوو ا ب كلاق الصفقة وهم أشتراء 

. فى بعوا من مى 
أنفسهم بال ران اليين وهو ثيل الهم ب ال الخار ج بسلعته لتبحارة فأصابته خسارة فرجم 
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لز لسسكابسن ا يعفيه عيرق إل برا رصويع اقاسن الاير بمدتيدة “#ولم ردن 
ع . والظاهر أن الراد خضب على غضب الغضب الشنديد على حد قوله تعال. 
« نور على وأ نور عظم وقو له «ظامات بعضبا فوق ق عض » وقول أنى الطليتك : 
*# أرق على أرق ومثلى ار 
وهذا من ن استعال الشكرير ادوقع مييق ل معن القوة والشدة كقول 52 
أت آل شماس بن لأى وإعا أتاثم مب الإحكام والحسب 

أى الكثير العدد أىالمظم وقال اللعرى #بنى الحسب الوضاح والفخر الى 0 العظم 
قال القرطى قال بغضهم المراد به شدة الخال لا أنه أراد غضبين وما ع الله 5 الكفر 
وللحسد أو للكفر يمحمد وعينى علمهما السلام . ٠‏ 

وقوله « وللكافرين عذاب مهين » هو كقولء,فلءنة الله على السكافرين أى ولمم عذاب. 
مهين لأنبم 0 الكافرين » والمبين الذل أى فيه كيفية احتقارثم . ْ 


0 2 0 ص 5 عو 6 ص 
ؤوَإذا يبدل 2 م 2 امنوا عا 1 

هه 2< ' ا 
0 رون 00 فراخز مصد 3 


ِن قَبْلُ إن كنم مُوثمنين) '" 


معطوف عل قوله « ولا جاءثم كتتاب من عند الله 4 العطوى عل قوله « ؤقالوا قلوبنا 
غاف «( ومبدا الاعتيار نصح أعتياره معطو 86 عل ,) وقالوا قلو دنأ غلك («( عل المعروف ف 


عر 
1 7 3 
5 أ 


0 
- 
:2 
0 
0 
ام 
« 


اءتبار الطف على ما هو معطوف وهذا كله مى عطف حكايات أحوالهم فى معاذيرثم عن . 
الإعراض عن الدع الإسلامية فإذا دعوا قالوا قلوبنا غلف » وإذا سمموا الكتاب أعرضوا 
عنه بعد أن كانوا منتظريه حسدا أن لق رجل من رغيرثم » وإذا وعظوا وأنذروا ودعوا 
٠‏ إلى الإعان بالقران وبأنه أنزله الله أن ينظروا 6 دلائل كونه 3 دن 894 الله أعرضوا 
وقألوأ نؤمن عا ول عامنا أى عا أنزله الله عل رسولنا موهءمى 6 وهدا هو جمع ضلالامهم ظ 
و منبع عتادثم فلدلك تصدى القرآن ل#طويل المداحة فيه عا هنا ومأ إعده عريدا لقوله الآانى 
« ما ننسخ من أية »6 الآيات . [ 
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' وقول نؤمن با أنزل علينا أرادوا به الاعتذار وتملة أتفسهم لأنهم ما قيل لم آمنوا 

عا أز ل اله عاهوا أنهم إن امتنبوا امتناعا حردا عدت علهم شناعة الامتناع.من الإعان 
٠‏ با يدععى أنه أله الله فقالوا فى معذرمهم. ولإرضاء أتفسهم نؤمن عا أزل علينا أى أن فضيلة 
الانتساب للاريمان يما أنزل الله قد حصلت ل, أى فنحن نكتنى بما أنزل علينا وزادوا إذ 
كرا بذلك وم 00000 وجه التعبير ق المسكاية عمهم بلفظ المضارع نؤمن أى 
ندوم على الإعان بما أنزل علينا وقد عرضوا بِأَمْهم لا يؤمنون يديره لآن التعبير بنؤمن عا 
أزل علينا فى جواب من قال لهم أمنوا عا أتزل لله وقد عل أن ماد القائل الإعان بالقر أ 
مشعر بأمبم يؤمنون عا أنزل علمهى فقط 5 رون الإعان بنيره مقتضيا الكفر به فسمنا 
مستفاد من محموع جلتى أمنوا بعا أنزل الله وجوابها بقولم نؤمن با أنزل علينا . - 

وقوله تعالى « ويكة فرون بس وراءهيجىء المضار ع ا كاة ة لوهم نؤمن بما أنزل علينا 
وتصر جح با لوحرأ إليه ورد علمهم أى اعون عل الوعان با أزل علممم ويكفرون كذلك 
بماوراءه فهم يرون أن الإعان به مققض للسكفر بغيره على أن للمضارع تأثيراً فى معنى . 
التعحب والغراية . وف 9 بواو الخال إشعار بالرد علممم وزاد ذلك بقوله وهو م اق 
فد انا - 

(البراسق البق ند م مكان لاحبة التى خلف الثىء وهوء عريق فى الظرفية وليس أصله 
مصدراً. جعل الوراء ازا أو كناية عن الغائب لآأنه لا يبعسره الشخص و العمل اننا 
محازاة عن المجاوز لأن الشىء إذا كان أمام السائر فبو صار إايه فإذا متاو قر امه ققد حاو وه 
وتباعدعنه قال النابغة * و ابس وراء الله للمرء مطلب :ه واستعمل أيضاتمعنى الطلب والتمقب 
فل ان فلان ععنى يتعقبنى ويطلببى ومنه قو الله نال هوكن وراءثم للك احد ك1 
سفيىة غصيا ») وقول لبيد: 

الس نوراق أن تراشث مق اروم التمنا 8 علمها لماه 

فن ثم زعم بءضهم أن الوراء يطلق على الحلف والأمام إطلاق اسم الضدين واحتج 
سبيت لبيد و ران وكان أمامهم ملك وقد عامت أنه لا حجة فيه ولذلك أنسكر الأمدى ف 
الواقية توما ظ ظ [ 


فالراد بما وراءه فى الآية يما عداه ونجاوزه أى بغيره والقصود ببذا النيز هنا خصوص. 
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[ القراتف بقرينة السياق لتقدم قوله,,وإذا قيل ل+ م أعنوا عا أنزل الم ولتعقيبه بتول, وهو 
المق بمعيدنا 5 

وججلة وهو الحق <الية وانلاء فى الحق للجنس والقصود ار السئد إليه هذا لين 
أى وهو الث حبر بالحقية السر ذلك له على حد كزل مان 

ظ وإن سنام الخد من آل هاشم بنوبنت عزوم ووالدك المبد . 

ميرد حسان اتحصار العبودية فى الوالد وإعا أراد أنه ا عروف بذلك المشسهر به فليست 
اللام هنا مفيدة [لحصر لآأن تعريف المسند باللام لا تطرد | افادته الحصر على ماق دلائل 
الإيحاز ٠‏ وقيل يفيد الحصر بأعتبار القيد أعنى قوله شي ا أى هو المتحصر كه ا 
مع نه هيدنا فإن غيره من الكت السماوية حدق لكنه ليس مصدقا لمعم ولعل 
صاحب هذا التفسير يعتبر الإبجيل قي تسن سوق القوواة بز فير ا عل حليل فس 
الجر مات وذلك يشبه عدم التصديق . ؛و فى الاية صد لبى | إسرائيل عن مقابلة القران عثل 
ماقارلوا به الإبجيل وزبادة فى توبيخ خهم ٠.‏ 

وقول مصدقا. ,حال مؤكدة لقوله.. وهو الق» وهذه الآية عرق التي الحا الؤكدة 
وعندى كه حال مد سسة لآن قوله معد أنا معهم مشغر بوضف زائد على مضمون وهو 
الحق إذ قد يكون الكتاب حت ولايصدق كتابا آخر ولا يكذبه وفى يجىء الحال من الحال 
زيادة فى استحضار شؤونهم وهيثاتهم . 

وقوله«قل فل تقتلون انعا الله من قبل إن كد حم هؤمنين» فصله عتما قبله لآنه 0 
أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد علمبم فى معذرتبم هذه لإظبار أن معاداة الانبئاء دأب 
وأن قوطهم « نؤمن ا أزل علينا » كذب إذ لوكان حقا لما قتل أسلاة, م الأ نبئاء الذن م 
من قومهم ودعوثم إل نأبيد التوراة والأمر العمل مها ولكنهم يعرضون عن كلمالايوافق 
أهواءم ٠.‏ وهذا إلزام للحاضرن با 0 أسلافهم 6 برومهم على حق فما فعلوا من قتل 
٠‏ الانيتاء . والوتيان بالمضارع فقوله « :قتاون » م بع أن الققل قد مضى لقصد استحضار الخالة 
الفظيعة وقرينة ذلك قوله,من قبل»فذلك ”أ د ا بالماخى مراداً به الاستقبال فى قوله 

كنين الططعة يات وه أن الا انق اق الفذه 
بقرينة قوله يوم يلتى ربه . 
. والراد بأنبثاء الله الذين ذ كر نام عند قوله تعالى « ويقتلون النبيئين بغير الحق » . 


٠ ْ‏ له ك سمو 


. #ر 
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ع 2 - هو ين م 


1 وَلتَدْ جا سو . 0 ه 26 ا 0 م 1 ٍَ 0 
0 5 لمدننت 2 عحد. جل م د فهو دحم 





طَلُِ كذ ذا يتك ورك ركم الور ذو م | 6 آ 
عو عير 1 عر 


اواك وأ تعمنا ويا وَأَشرِبُوأ ف كليم اليل بكترم 


ا مركم به ف طني إن ك2 م ينين ) » ظ 


عم 


ل 1 « فل تقتلون أنبياء الله » والقصد منه 3 إلا تقال ف الحادلة معهم 
إلى م ريد إأبطال دعواهم الإعان عا ل إلهم خاصة ودلك أنه العك أن اكدنيم فى ذلك 
بقوله 0 فل ثقتلون أ نبياء اله من قبل »6 ك نينأ 0 إلى اما قيطا لم دعو يردي 
الذى 0 لا يؤمنون إلا عا حاء ماء مم به ٠.فإنهم‏ مع ذلك قد قاباوا دعوته بالعصيان 0 ظ 
وفعلا فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة الحمدية 20 أعيم الا يؤمنون إلا 2 ذل علمهم 
فاماذا قابلوا دعوة أنبيامه بعد موسى بالقتل ولساذا قابلوا دعوة موسى با قابلوا ٠‏ فبذا وجه 
ذكر هذه الآيات هنا وإن كن قد تدم تائرها فا مشى فإن ذ كرها هنا فى محاجة أخرى 
وغر ص جديد » وقد يدت > أذ القرات د ل تاليف فى عم 0 شيك على مأ تقدم بل هو 
جامع مواعظ وتذ كرات وقوارع وعادلات زات فى أوقات كثيرة دار ال مختلفة فلذلك 
تتسكرر فيه الأغراض. لاقنضاء للقام ذكرها حينئذ. عند سبب. نزول نك الآرات 

وق الكشاف أن تسكرير لفل ورك دقع, الود هنا ااه مط به م ن الزيادة. على ماى 1 
السابقة معبى فى قوله « قالوا عمنأ وعصينا » الآية وم انكية فى الدرجة الثاننية . 
وقال اببيضاوى إن تكرير || القفنة للثنبية على أن طرٍِ ريقتهم 7 عمد سل الله عليه وسل طربقة 
“أسلافبى رس وهى نكنة فى الدرجة الأول وهذا إذاه لم يعمل أسلافيم نادعل أن 
الو نيبت أصله والولد نسخة من أيه وهو احتجاج جاب ظ ٠‏ 

[ والقول فى هاته الآيات كالقول : هاا ا الضافة» الاأكرة.. ' 
« واسمعوا » جا لير كايا تقول فلذق لايسمعكلاى أى لا كتثل أمرى 
إذ ليس الأعس هنا السماع عه بى الإصناء إلى الثوراة فإن قوله « خَدْوا ما اثينا > بقو بقدة » 
ش تضمنه ‏ اأقذاء أن ال مدن 5 القوة الاهمام نه وأول الاهمام أ 0 هو سباعه 1 
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» والظاهن أن قو « خذوا ما آنينا م بقوة » لا يشمل الامتثال فيكون قو « واسمموا‎ ٠ 
دالا على معنى جديد وليس تأ كيداء ولك أن يجمله تأ كيداً لدثول خذوا ما آئينا م قو‎ 
أن كه ول الأخذ : دقوه شاملا لنية الامتثال وتلكون نكتة انأ كيد حيذئد فى الإشعار‎ 
بأمهم مظنة الإمال والإخلال د تى 1 كد علمهم ذلك قبل تبين عدم بايد‎ 


0 الأية زيادة با ن لقوله فى الآية الاو ولى «واذ كروا ما فيه » . 


ظ داعم أن من دلائل النبوة والعحزات العلمية إشارات ال ران إلى العبارات التى لقا 
بها موسى فى بنى ارات وكتبت فى التوراة فإن الأمس الجاع نكرو مر اضع مخاطبات 
مومئ لل ببى إسرائيل بقوله « اسمع يا | سرائيل » فبذا من اكت اخثيار هذا اللنظ 
للدلالة على الإمعه تثال دون غيره ما هو أوضح منه وهذا مثل ما ذكرنافى امير اليه 
وقوله « قالوا عمنا وعصينا » نحتما ل أنهم كالوم ن قت واحوهوا ١‏ لقواه وواصعراء 
وإا أجابوه بأمرين لآن قوله اسمعوا تضمن معنيين معنى صريحا ومعنى كنائيا فأجابوا 
بامتثال الأمى الصرجح وأما الآمر ر المكناى فقد رفضوه وذلك يتضمن 0 قوله واه 
1 أتينا 5 50 أيضا لأنه ؛ يتضمن ما تضمنه « واسمعوا 3 وفى هذا «الوجه بعد ظاهس إذ ل 
يعبد منبع أنهم اهو | نبمهم بالعزم على العصية و 5 إن قوله « سممنا » جواب لقوله 
« خدواما 1 » أى 8 هذا الكلام . وقوله « وعصينا 0 5 لقو له غ» واسمموا» 
لأنه يععنى امتثلوا ايكون ك كلم قل ل عنة وععدة أن الإتيان 6 جوأ مبع بكامة 
عهنا قيال ونه جوابا لقوله « اتمعوا | » لأن شأن الجواب أن يشتمل ملجيارة 
السكلام لمات ونور له ليسكو نكل 00 قن حك عه قو وليت اف نسيل سينا وعفينا 
عدوا لقوله 0 واسمعوا » يخنى عن تطلب جواب لقوله خدواء ذفيه اا فالوحه 6 معنى 


[ عزو اهن ما نقله اافخرء عن 


وان مير أنقوا لم « عصينا » كان بلسان الحال يعنى 00 
2 قالوا » مستعملا فى حقيقته وعازه أى قألوا سععنا وعصوا فنكا ن لسامهم يقول غصينا:. 
ويحتمل أن قوط م عصينا وقع فى زمن متأخر عن وقت أزول التو ورأة بأن قالوا عصيتا مهم 
ظ على بض الأوامر 'مثل قولهم موسى حين قال للحم ادخلوا القرية « لن ندخلرا أبدا » وهذان ‏ 
ظ الوجهان أقرب من الوجه الأول ٠‏ وى هذا بان اة سل يه الأولى ) م تيم من بعد 
[ ذلك » . ظ | ظ ظ 


. والإشر أب هو اال ء شاريا » واستمير 5 5585 ودأخلا. فيه 


ْ ا ِ | ووجه الشبه هو سدة الاتصال والسريان ل الماء أسرى الأجسام 6 غيره ولذا يقول الأطباء 
0 للاء معاية الأغذية والأدؤنة ومركبها الذى تسافر به إلى أقطار ابدن فإذلك اسكاروا 1 


: الإشراب لشدة التداخل استعارة تبعية قال بِعضض الشعر أء‎ ٠ 


6 0 عثمة ف نؤادى : رديه ع كا عي 90 8 


حوتث 1 6 ا 0 ٠‏ ولا حزن و يبل . ين 3 
ومنه 7 5 0 1 ارأغب من عادمهم إذا أرادوا يي 

ْ أن يستعيروا لذيك ١‏ سم الشراب اه ٠.‏ وقد شور العنى الجازى فبحر استمال ‏ لكر 
عه بى السق 517 القاوت قردئه عل أن ع اب العحل عل تقذر مضاف, 30 ن شأن ل 
مثل عبادة المجل أو تأليه العجل . وإنما جعل حمهم المجل |: شرا لم للشارة ‏ إلى أنه بلغ 
ع لويم الأمر الذى يا اخياوة فيه 9 يرم أشر شر مهم | إياه. .كقوطم أو أورلع بكذا 
وشبغف . والعحل مفعول أشر مر ذج بوااعل يعدب مضاف مشمهور فى أمثاله من تعلق الأحكام 

سنادها إلى الذوات مثل « + رامت عليسك اليتة «ى أى أ كل لجيا : وإتما شق بيه 
الع ا . و لادأيد يواسي فوسو رجت 
الذلعفب..- 00 

وقد قوى ذلك الإتحاب: يه بر اعتقاد أن هيته ٠‏ واذلك قال نمالل 1 5 0 
زيد العتقد توغلا فى حب معةق ده 8 وإستاد. لين أب إلى عير ذواتهم ” م رةه بقو له 
0 ف قلومبم » مبالئة وذلك ١‏ مثل ما يقع فق ندل البعض والاشمال وما بقع 0 عييز النسية . 
وقريب منه قوله تعالى « إعا يأ كاون فى بطومهم نارا »© وليس هو.هثل ما هنا لآن الأكل 


00 متمحض لكونه متخمرا فى البطن , مخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقلوب . 


ظ وقوله « قل ينْسما يأ أمركبه إمانسك إن كتممؤمنين » 1 ٠‏ 
01 د سمعنا و عصئناً ». اوهو خلاصة لإبطال قولم « نؤمن بما أنزل علينا » بعد ن أيطل ذلك 


6 0 هده الأبيات ال رظطى فى تفسيره وقال إنيا لأحد النابغتين أى التايفة ابيا أو النابغة ْ 
الجعدى 2 زوحته : ع عي كان عات عامها قَّ بعض الأمر فظلقيا وكان م ها ٠‏ وبعدعا : ْ [ 


ظ أكاد إذا ذكرت العهيد معها ا لو “ان :.إفسانا 0 2 - 


بشواهد التار : وهىقوله « قل فلم تقتلون أ نيثاء الله » و قوله « ولقد جاء؟ هو سى بالبينات «( 


0 ره 17 له 9 قالو : هنا وعصينا. «( ولذلك له عن قوله « قط 0 تقتلون ألا اله ). لا نه 5 
3 [ 


ن الأول > 000 والبيان لحاصله » والعنى قل ل إن كنم مؤمنين مما أنزل عليكم ظ 
ازعم يعنى التوراة فبئسما أمرم به هذا الإعان إذ فعلتم ما فعلم من الشنائع من قتل الأنبياء. 


١ 0‏ 0 ومن الوه رك بالله فى حين قيام التورأة - 5 وأ ابوه لا رفون من الشربعة 


ظ 38 إلا قايلا» قخاضة ة إذا كان هذا الوعان حرم ينصدثم ع ن الإعان عحمد 0 أله عليه وسلم 
قالجة ا رطية كلما مقول قل والأمر هنا مستعم.ل محا وات المت ا 
وإنا جل هذا مما أمرهم به ١ه‏ 0 5000-7 ا ار 5 .زحمون 
| مم متصلبون فى السك فا أزل المج خق أسبم لا يخا لفونه قيد فترولا يجهون اتات 
حاء من لعده فلا شك أن لسان الهم ينادى امم لا يتفعلون فملا إلا وهو مأذون فيه من 
٠‏ كتامهم هذا وجه الملازمة وأما ركون هذه الأفعال مذمومة شنيعة فذلك مدلوم بالبداهة فأنتج 
ذلك أن إعامهم بالتور 3 يأمرهم 2 0-0 الفطاجع وأهذا ظام ر السكلام والمقصود منه القدح 
ق : ذعهو وأثم الإعان بالتوراة وإبط ان ذلك بطريق يستازل ل عطلارهم ورى مم ف مهوأة 
الأنقياة الحدة فانا. العام ل ةق مظور لمكن" الفروضن ليتوصل :من 
ذلك إلى سكيم وإغديم 2 نحو « قل إن كان 1 حم ولد 1د العابدن » ولهذا عي 
الإعان !! لى. ضميرثم للإظهار 3 الاء. ان المدموم. هو إ: ماهم أى الذض ددا ااتحريف ‏ 
:والاضطن اب لا هو معلوم من أن الإعان بالكتب والرسل إنا هو لصلاح ااناس والحروج 
م من القالنات إلى النور فلا جرم أن يكون 1ت الشتائع اليسوا من الإععان 


0 بالكتاب الذق .فيه هد و لور فثىء فرطل ذلك 6 وعهم «مؤمنين» وهو اللقصودفقوله شما 


بأمرك جوا ب الثم رط مقدم عليه أو قل دليل الجواب ولأجل هذا جىء فى هذا الشرط بإن ‏ 


0 ق شان شرطبا أن يكون مشكوك الحصول وينتقل من الشك فى حصوله إلى كانه 


7 ل الخال وهو المر اد هنا ؛ لأن التسكام عام عام بانتفاء الشرط ولأن الخاطيين 
0 ينتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى ظاهر حال اتا , أن لا يؤقبالشر رط المتضم: ن لكوع 
«مؤمنين » إلا منفيا ومقتذئ :ظاهر حال الخاطب أن ل يوت به إلا مع إذاولكن شكلم 


3 0 امم عله بانتقاء الشرط فرضه كا يفرض الال استنز الا لطائر هم ٠‏ وق اللإتيان بإن إشعار مبذا 
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م الفرش ختي إقمو ف الشك فى خاطهم 00 من الشيك إلى اليقين بأنهم 5 مؤّمنين حين 00 


حي اران وهر شم يأمر وإلى هذا نزم الكشاف كاقاله التفترانى وهو لا ' 
ينانى كون القصد التبكيت لاب معان ياف يفضى بمضها إلى بمص فن الفرض يتولد. 
ْ وين يظهر التبكيت . 00 1 ظ .ء 
لا معنى لجعل )2 ف نكم نزنين» 2( ارتدا اليد روي + قديره 2 0 
رك بقتل الا نبياء ,وعمادة المسحل اج لأنه قطم لأواصصر الكلام وتقددر بلا داع ]مم أن قوله 0 
« قزبئما يأمرم به إعانتى » إخّ يتطلبه منريد تطلب ونظائره فى آيات القرآن كثيرة . . 
على أن معنى ذلك التقدبر لا يلاق || كلم م الكت أن لعامم أ 0 م هذه الذام فنكيف 
يننى إمد ذلك أن يكون إعامهم يأمرمم . 
ويثسما هنا د شما 0 فقوله 2 بشماشترواه 0 سوى أن 0 ؤب له 
اعا ك" عاكة 00 : ١‏ , : 


١ ١ 0‏ 0 | ؤ ٠‏ 
(قل إن كانس 2 /. خرة عند أل َالِصَةَ من دون ٠‏ ألنأس 

سس يه بر 36 5 هال له 0 ًَ 

م الت إن كيم صلدقين وَ ل ن شماوه بو ع 0 3 ظ 

وَالنَم واه عَلِيم؟. ال نأ لماز 4ك 0 ْ 


1 إبطال لدعوى قآرة تقو مهم اقتضاها 4 وطر نوه تؤمن عا 1 0 نا النئار ادوا نه ال 7 ١‏ 


عن إعراضهم عن دعوه تمد صل الله عليه وسلم بعدر ألم متصلبون ف 5 بالتوراة ٠‏ 7 237 
ا لعدو. مبأ و با وام بدلك استحةوا محية الله إناهم م3 كول نْ الأخرة 5 لم ذلا أبطلتد عوى م إعانهم 0 1 


عا أل 2 م بإلرامهم الكذب فى دعواهم سند مآ أتاه سلة سلة نهم وم جدود , من الفظائم ح 0 


اعبال و 8 وج عن , امر التو داة بالإشراك بالله تعالى بسبادة النجل عقب ذلك بإبطال مافى 00١‏ 
ظ عقائدمم ن أنهمم أهل الاتفراد بره الله ماداموا متجسكين بالتوراة وأن من اخالفيا لا كن ن 0-0 


ما الآخرة 5 » وارتسكب فى إبطال اعتقادثم هذا طريقة الإحالة على ماءقدوا عليه اعتقادكم -- 
1 لك بحسن الصء, د أو ع شكهم فى ذلك فإد ذائيت لد 528 بم فى ذلك علدوا أن إعانهم ”. 
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[ بالتورأة غير ثابت على حقه وذلك أشد مايفت فى أعضادهم ويسقط فى أيديهم لأن ر رقب 
الحظبالأخروى أثم ما يتعلق به اأمتقد التدين فإن تلك هى الحياة الدائمة والنعيم القيم . 
وقد قيل إن هده الآية رد لدعوى أخرى صدرت :٠‏ من أأمهود تدل على أنهم تن 
خاصة مبم مثل قولم حن أبناء الله وأحباؤه وقوطم لن ل عر ان" 
هذا مال القرطى والبيضاوى وعليه فينكون ذكر الرد علمهم بينا جرد المناسبة فى رد معتقد 
لهم باطل أيضاً لانى خصوص الغرض المسوق فيه الآيات التقدمة بناء على أن الأيات . 
لايازم أن تكون متناسية هام الناسبة ون . لا نساعد على ذلك فعلى هذا الوجه تكون 
هاته الآية هنا نزات مع سو ابقبا للرد على أقو الهم المتفرقة اللحسكية فى.آيات أخرى وإعا 
اتصلت مع الآيات الراجعة إلى رد دعواثم الاعان بما أنزل علمهم للمناسبة جمع رد جيم 
دعاومهم ولكن فم ذ كاناء غنية . وأياما كان فيذه ألأنة حدت المبودم عد اران 
مغك الترضه يقوله تأترا سورة من طذلة»ه 
وإنما فصلت هاته الخجلة عما ‏ قبلها لإختلاف السياق لآن هذه الآية إلقاء ححة علمهم 
والآنات السابقة تفظيع لأحوالهم وإن كان ىكل من ذلك احتجاج لكن ٠‏ الانتقال من 
أساوب إلى أسلوب كان محسنا الفصل دون المطف لاسما مع افتتاح الاحتجاج بقل . 
والكلام فى دل قيض ان المراد 2 017 الآخرة تعيميا ولك خبر ك نت قدم 
لاحصر بناء على اعتقادهم كتقدعه فى قول السكيت كدح عنام وعد خاي عنام 
من قصيدة : 
لكم مسحدا الله الأزوران والحصى ‏ 5 قرضة من :نين أثرى وأفتنا , 
وعلد الله ظرف متعاق يكانت والعندية عندية تشر يف انكر أى مدخر ةلك عند الله 
وق ذلك إيذان أن الدار الآأخرة عراد سب الجنة . وانتصب خالصة عا 00 سم كان 
ولاوحه لتوقف بمض النحاةفىعىء الحال من اسم كان . ومعنى انلالية التالةية 2 
غيركم كم فمها فبو يؤول إل معبى خاصة يكم ٠‏ ظ 
[ . وقوله امن دوز الئاس »دون والأصل طرف للسكان لأف ربمن ا 00000 
محاز فى الفارقة فلذلك :دل على خالف الأوصا ف أو الأجوال» تتمول هرا لك .دوق د ند أى 
لاحق ريد فيه فقولم.من دون الناس»ت وكيد عنى الاختصاص الستفاد من تقديم الأب ومن 
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قولهررخالصة, لدفم احمال أن يكون المراد من اللاو ص الصفاء من الشارك فى درجاتهم مع . 
يدحل المنة إلا من كان هودأ 8 [ ظ : ا 

. وقولمفتمنوا الموتى جواب ااشرط'ووجه الملازمة بين الشرط وهر أن الدار الآخرة 
لهم وحزائه وهو عق 1 دوت أن الدار اده يا 5 نحن إلمها الا بااأروح حين ارق 
جدكة وهنا ذه الروح الحسد هو الموت فإذا كان اللوت هو سبب مديرثم إلى الميرات كان 
الشأن أن يتمنوا. حلوله كا كان شآن أحاب ا: 0-0 الله عليه دم د بن انام م 
رضى الله عنئة : 0 ٠ ١‏ 
جريا إلى الله بغير زاد . إلا التق وعمل انبا 
وار ا بعرو ادم د26 غزوة 0 ا نر كان بقوله : 
وقال عبد الله نكن رواحة عذد حروحة إلى عرزؤة مو به ا 0 له دان معة أن 


بردثم الله سالمين : 
لكي أعال الرعان مقر" وضر, ار غتقذف 21 7 
أوطعنة من ايعان عور ظ 0 تند الأحشاء والكيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثى2 أرشدك الله منغاز وقد رشداأ 
وجملة «وان يتمنوهاً بدا» | الا ره معترضة بين ججلة «قل إن كانت تلم الدان الا2ر 3 وبين . 
جملة 0 سكعنا لخبريل «( والكلام موجه إلى النى ء صلى لله عليه وس والؤمنين 
إعلاماً لحم لازدادوا يقينا وليحصل منه نحد للمود إذ يسمعونه ويودون أن يخالفوه لثلا. 
٠‏ سيا لس الخبر به فيازيهم أن الدار الآخرة يست لمم . 
00 وقولهويا قدمت أيدمبي يشير إلى أنهم قد صاروا فى عقيدة مختاءلة متناقضة كشن عقائد ' 
> المي الغرورين فهم دون أن الدار ره لهم با دل عايه قوطهم نؤمن با أنزل علينا 
وتوهم يمن أبناء 0غ رفون نهم اجترأوا على لله وا كاد سبوا السيئات حسها 


55525 7 


سعر 
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1 0 . سطآ, زنك علي فالتوراة وق لعن ايه فمعتدروك أن نا تمسهم أيام ممدودة ولذلك. 0 [ 
0 . يخافون الوت نزارا عن الغذانت . والراد بما قدمت أند ما أتوه من العاصى سواء كان 


بإليد أم بخيرهايقرينة القام؛ فقيل عبر باليد هنا عن الذات يحازاً كا فى قوله ‏ ولا تلقوا بأيديك 


. إلى النهلكة » وك عبر عن الذات بالمين فى باب التوكيد لأن اليد أثم 1 لات العمل ٠‏ وقيل ١‏ 


أريد.مها الأيدى حقيقة لأن غالب جناياتالناس.ها وهو كناية عن جع الأمال قالهالواحدى . 


ولمل التتكنى مها دون غيرها لآن أججع مناسدها وأفظعيا كان ,اليد فالأجم عرف التورأة 
٠‏ والأفظع هو قتل الأنبياء ين بدلك حرموا الناس من هدىعظم ٠‏ وإسناد التقدم للايدى ٠‏ 


عل الوجه الأول حقيقة وعلى الوجه ااثاتى محاز عقل : وقوله ‏ 0 والله عليم بالظالمان «( حير 


مستعمل فى المهديد لآن القدر إذا عل بظل الظام ُْ يتآخر عن معاقبته فبذا كقول زهير : 


4 فبما يكم الله يعم د 
وقد مرك هله الآية بلاق نبوه ؛ النىء ء صل الله 3 وسلم لها نفتت صدور عق 
الوت مع حرصهم على أن يظهروا تكد هذه الآية ولا يقال لعلهم تمنوا اللوت بقاومهم 
لآن الى بالقلب لو وقع لنطقوا به بألسنتهم لقصد الإعلان بإيطال هذه الوصعة فسكوتهم 


يدل على عدم وقوعه وإ نكن المنى موضمه القاب لأنه طلب قلبى إذ هو تحبة حصول العو 
5 نوه ١)‏ 08 أن الأمنية ما 0 القلل . ركذا بالنسبة 3 اليهود : 


من أعل الدلائل مع يي « 1[ لله عليه ا فإنهم قد 


2 واحد مهم أ أنه لا يتم الوت وأيقن أن دقية ة قومه لا يتمنونه لآنه لو عناه 5 [ 

ظ 3 لأعان بذلك لملمهم تحر ص كل وأحد معهم على إبطال و هده الأية. ويفيد يدلك إيحازاً عاما 

وال تماق الأجيال كا أفاد جز العرب عن العارضة علم جيع الباحثين بأن القر أن ممبحز وأنه ١‏ 

23202020 من عند الله . على أن الظاهر أن الأية تشمل اليهود الذين يأتون بعد بود عصر النزول إذ لا 
+ 20 يعرف أتسهوديا تمى الو تإىاليوم فبذا ارتقاء فى دلائل النبوة وجلة « ولك عليم بالظالين » - 

ا فموضع اذالم وير الاقم ل بيتماره أى عل لله ما فى نفوسهم فأخبر رسوله بأن يتحداهم 2 ' 

0 : وهدا زيادة ىتسحيل امتناعهم من عى الوت والمراد بالظالين البهود فهو من وضع ادير 0 0 

0 0006 0 





ا بير جل .2 كر ات 
5 أ ->-. ره و ص م 1 أ 2 فير 
وَ لتحد أحرص ألنأس عل حير ومن 


ص مي ملل كر ضر ل 


0 0 لف . سير وما هو عرَحْرْحِوِمِنَ الْمَذَاب أن سر واه تصِيث عا 
لون ): 0 
ا للإشارة إلى أن عدم نهم الوت ليس على اوج 
للعتاد عند البشرمن كراهة الوتما دام اللرء بعافية بل هم نجاوزوا ذلك إلى كونهم حرص 
من سائر البشر على المياة حتى الشر كين الذين لا يرجون بعثا ولا نشورا ولا نميا فتعيمهم . 
عندثم هو نعم الدنيا وإلى أن تمنوا أن يعمروا أقصى أمد التعمير مع ما يمترى صاحىي هذا 
العمر من سوء الخالة ورذالة الميش . فلما فى :هذه اججمل العطوفة من التأ كيد لمضمون الخجلة 
العطوف علمها أخرت عنها ولا فمها من الزيادة فى وصفبم بالأحرصية التجاوزة الحد عطف 
عليه ول يفصل لأنه لوكان جرد تأ "كيد فصل كا يفصل التأ كيد عن الؤكد . ظ 
وقوله « لتحدمهم » من الوجدان القلى التعدى إلى مفعولين . والمراد مرى الناس 
فى الظاه ججيع الناس أى جميع البشر فب» أحرصهم على المياة فإن الحرص على المياة غريزة [ 
فى الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيفية وأسبابا قال أبو الطيب : 2 
أزى كلنا عبوى الخياة لسعيه عريما علوا" متيام ييا ,ينا * 
فحب الجبان النفس أورده التق ظ وح ب الشجاعر النفس أَوْرَدء! كر 0 
3 الحياة قصداً للتنويع أى كينها كانت تلك اللياة وتقول يبود تونس ما معناه 
)0 الحياة وكتى 6. ظ [ ظ 


وقوله « ومن الذن أشركوا » عطف على الناس. لأن الضاف إليه اه تقدر 
[ معه من التفضيلية لا محالة فإذا عطف عليه حاز إظبارها ويتعين الإوظهار إذا كان 0 ظ 


من غير نوع المفضل عليه لآن الإضافة حينئذ عتنع كا هنا فإنْ الممود من الناس وليسوا. 
من الذن أشركوا ٠‏ وعند سيبويه أن إضافته على تقدير اللام فيكون قوله « ومن الذين 
أشركوا »-على قوله-عطفا بالجل على العنى أو بتقدبر معطوف محذوف تقدره رم خو 
لق من ا انركرا ايه الف كما" 
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وقوله « يود أحدثم ( 500007 على كةو عق لمموم النوعية فى الحياة 


030 المكرة لدفم توم أن الحرص لا يبلغ بهم مبلغ الطمع فى الخياة البالنة لمدة ألف سنة فإنها 


ظ مع تعذرها لو تمت لمم كانت عاة عيب واردل عيتن يظن مهم أن لا نغ تدم 

إلى عنمها » وقد قال الحريرى : 

والوت خير للفتى 2 من عيشه عيش اللهيمة 
الىء ٠‏ مهاته الجلة لتتحقيق أن ذلك احرص ) يشمل حتى هاته الحياة النميمة ولا فى هاته 
الجلة من البيان لضمون الجلة قبليا فصلت علا . والود الحبة ولو للتمنى وهو حكاية للفظ . 
الذى يودون به والجىء فيه بلفظ الغائب مر راعاة للمعنى ويجوز أن تكون 000 
والتقدير يود أحدثم الس سنة . 

وقوله,لو غير اانسة نيان ليود أى فو ود اانه لو يعمر ألف سنة» وأصل لو انه 
' حرف شرط للماضى أو للمستقبل فكان أصل موقعه مع فمل يود وتحوه أنه ججلة مبينة جثلة 
يود على طريقة الإ يجاز والتقدر فى مثل هذا يود أحدثم سيراك سنة لما سه سم أو أسا 
5 فاما كان مضمون كك ل ومطتعر نا مقس ل تواديو اعد كدرو فشكل ا 
مفعول الفعل دوا الفعول ونزل حرف الشرط مم شل ما امول لاك سار احرف مم 
جلة الشرط فى قوة الفعول كين الاسمية فى العنى فصار فعل الشرط مؤولا الصدد 
الأخوذ منه ولذلك اريد نان نل أن الصدرية نظرا لكون الفمل الذى بعدها صار 
مولا عصد, قات ججلة الشرط مستعملة فى معنى الصدر استمالاً غلب على لو الواقعة . 
بمد فمل يود وقد ياحق به ماكان فى معناه من الأفعال الدالة على الحبة والرغية هذا محقيق 
استمال لو فى مثل هدا الحارى عل قول الحنتو فين النحاة ولغلية هذا الاستمال وشيوع 
هذاالحذف ذهب بعض التحاة إلى أن لو تستعمل حرفا مصدريا وأثبتوا لما من مواقع ذلك 
[ موقعها بعد يود و>وه وهو قول اافراء وألى على الفازسى والتبريزى والمسكبرى وابن مالك 
فيتولون لا حذف وملونٍ لو - افا ره البينك منزلة أن الصدرية والفمل مسبوكا بمصدر 
[ والتقدير يود أحدثم لين وهذا القول أضعف #>قيقا وأسهل تقديرا . 
وقوله « وما هو عزحزحه » نمجوز أن مكوق اشم لأحدم ويجوز أن كون ضميرا 


٠ [‏ 0 بفسسره الصدد ر بعده على حد قول زهير : 5 


سورة البقرة 619000007 


[ وما الحرب” إلا ما عانم وذقته' ونا عسو اعننا بالحدوف ارج . 
ولم حمل عير شأن لدخول النق عليه كالذى فى البيت لكنه قريب من مير الشأن 
لآن القصود منه الاهتام اللين ولآن ما فده فق صنورة: الجا وقيل هو عائد على التعمير 
المستفاد من لو يعمر أل محة : وقوله «أن يعمر» بدل منه وهو بعيد : والزح عزح الأب . 
0 وقوله ( والله بصير عا يعملون » النصير هنا تعن العليم كا فى قول علقمة الفحل : 
ذإبن او لى بالنساء فإننى لصير” واو اء النساء طبين” 
وهو خير مستعمل فى المبديد والتوبيخ لان القدير إذا ء على عمل حتر حه الذى دفية 
وأعامه بأنه علم منه ذلك عل أن المقاب نازل به لا تحالة ومنه قول زهير : ظ 
فلا تكتمن اله ماق تفوس ليخق فيما يكم اله يمل 
يؤخر' يوضع ىف ى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يمحل" فينقم 
لعل قوله « عل ) ععبى الع الراجع لبد بد 6 إنداله منه قوله يؤخر اأميت 
وقريب من هدأ قول النابغة فى النعمان : ض 
علمتء ترماق بعين بصيرة - وتبعثت خُراسا على وناظرا 
قلسن كن عدوا يوخر ل كان كم عا قلبكَ يإذن أله مُصَدَنَا لم 
٠‏ 2 سم 
نين يدنه وَهدَى وَنَشَرَلُ ا مر كأن عدمًا 3 وَمَلَليِكيو وَرْسْليٍ 
وَجَبرِيلَ و عن كَإِنَ لله و الكلفرن ) 18 
موقم ااا قبلا د ول 1 ل فر تلون أنياء له . ٠‏ وقوله « قل 
شما يأمرك » . وقوله « قل إن كانت لك الدار الآخرة » . فإن اجميع للرد على ماتضمنه ظ 
قولهم نؤمن بما ألزل علينا ا أظبروا به عذرا عن الإعراض عن الدعوة الحمدية وهو 
عذر كاذب ستروا به السب فى الواقم وهو لب 1 القران على دجل من غيرثم | 
لخاءت هاته الجا دلات المصدرة بقل لإبطال معذر مهم وفضح مقصدثم نع أولا ماتضمنة 
قوم نؤمن : عا [نزل علينا فق أعيه اغا قبلون مأ أأزل على رسلهم نهم قد قابلوا رسلهم. 
أيضا بالتسكذيب والأذى والمصية ودلك. بقوله 0 قل فلل تقتاون «( .0 0 ال نج الخ. 


ام 0 1 620 ٠‏ 1 ظ ْ : سورة ا أبقرة 


ار 0 ثانيا ما تضمنه من أمهم شديدو السك بما أنزل علمهم حريصون على العمل به 
-. متباعدون عن البمد عنه لقصد النجاة فى الآخرة بقوله « قل إنكانت لكك الدار الآخرة ». 
م و أبطل الا أن يكون ذلك العذر هو الصارف لم عن الإويمان مع إثبات أن الصارف لهم 


هو الحسد بقوله هنا «قل من كان عدوا لبريل » الخ . ويؤيد هذا الارتباط وقوع 


2< الضمير فى قوله دَدّله عائدا على ما أنزل الله فى الآية الجابة بهاته الإبطلات» ولذلك فصات 


32020 هذه كا فصلت أخواتها ولأنبا لا علاقة لما بالجل القريبة مها فتعطف علبها لخاءت لذلك 
77 والتدق النتض. وهر معتق من عليه يسدق عد وني لاك اللن ش مطل 
البغوض لينتقم منه وؤزاثة فول ٠‏ وجعريل اسم عبرانى للملك المرسل من الله تمالى بالوجى 
م م ركب من كلتين دوقة لناك أشيرها جيل كقطمير وهى انة أهل الحجاز وبها 
قرأ الجبور . وجَبّر يل بفتح لمم وكدن الراء وقع فى قراءة ابن كثير وهذا وزن فَعليل 
لا يوجد له مثال فى كلام المرب قاله الفراء والنحاس .. وجَبرَئيل بفتتح الجيم أيضأ وفتح 
الراء وبين الراء وااياء همزة مكسورة وهى لغة تيم وقبس وبعض أهل تحد وقرأ بها مزة 
والكسالى . وكَبْرئل ف الجيم والراء ينها دين اللام هر ري 7ه 
عن عاصم وفيه لنات أخرى قرى "بان الشواذ.: : 
وهو اسم م ركب من كلتين كلة جر وكلة ايل فأاكلة جر قناها عند امور نلا 
عن العبزانية أنها بمعنى عبد والتحقيق أنها فى العيرانية بمعنى القوة . وأما كلة إل فعى عند 
الجهور اسم من أسماء الله تعالى . وذهب أبو على الفارسى إلى عكس قول الجهور فزعم أنْ 
اجر أسم الله تعالى وإيل العيد ؤهو مخالف لاق الاغة 25 امها. وقد قفا ' 
أبو الملاء المعرى رأى ألى على الفارسى فى صدر رسالته التتى خاطب مها على بن منصور 
الحلى الفروف بان القارح وهى المعروفة رسالة كي « قد لا الى لسن 
اللمجيزل زمر ىكل المراتصييل أن تكن تعاطة » الخ ٠‏ أى قد عل اله الذى 
تسب جريل إلى اسعه أى اسمه جبر بريد بذلك الم وهذا إغراب منه وتنبيه على وامره 
باللثة بين . 2 2. ظ ظ [ 
او المبود ا نشأت من وقت زوله بالقران على جمد صلى الله عليه وسل ٠‏ 








وقيل لأنه يذل ص الم التى 5 رسام بأ بالعذات ا ( نقله ٠‏ القرطي عن 55 1 1 0 
خرجه الترمذى . وقوله « من كان عدوا ريل » شرط راد به خاصض وثم المهود . 3 


معاد ار 


قصد الإتيان بالشمو ل يلو ْ أن ا لله لا يميا م ولا بيرم من يعادى جبديل إذ كان 02007 ظ 0 


وقدعرف البهود فى الدبنة بأنهم أعداء جبريل فق البخارى عن أنس بن مالك قال 0000 


عبد الله سح سلام بقدوم رسول الله وهو ىأر ضيخترف. فأى النى ٠‏ فقال اق سائلك عن لات . _ 0 1 
لا , يعأمون إلا انىء 2 فا أول شر اطالساعة» وما أول طعام أهل الحنةق» وما يتزع الولد إلى ا 1 


أو إلى أمه؟ قال رسول اله أخبرتى مهن جبريل آتفا قال : ذاك عدو المهود من ن اللائكة فإنهم 
أبغضودلانه يجىء يا فيهشدة وبالأمربالقتال الحديث وى سفر باولا كني ل 
الثامن والتاسم ذ 3 أن جيريل عبر لدائيال رؤيا راها وأنذره يراب أورشلم ام 
الفسرون أسبابا أخرى لبغضهم جبريل . ومن تحيب مهافت اعتقادهم أنهم شبتون أنه ملك 
مزسل من. الله وَيبِمْضونه وهذا من أحط دركات ت الاممطاط فى العقل والعقيدة ولا شك أن. ظ 
اشطراب المقيدة من 1 كبر مظاهر احطاط الأمة لأأنه ين" عن تظافر ادام ط الطا ” 
والأوهام . 2 ٌْ ؤ 
وقوله « فإنه تزله على قلبك بإذن الله » الشمير التصوب فو عاد هران إمالأنه. 

تدم فق ول « وإذا قيل لمم آمنوا با أنزل الله » وإما لأن الفمل لا يصلح إلاله مناعلى . ظ 


زاوف «التسابية .للا إذا بلنت الملقوم» . وهذه الجبلة قامة مقام جواب الشرط . 1 


. وراد الراد أن لا موجب لمداوته لأنه واسطة أذنه الله بالنزول بالقرآن فهم عماداقه‎ ١ 
0 إعا يعادون الله تعالى فالتقدر 0 عدوا ريل زلا 37 وليعاد الله تعالى . وهذا الوجه‎ 
0 . أحسن مما ذكروه وأسمد بقوله تعالى يااذن الله وأظهر ارتياطا بقوله بمد من كان عدوا لله‎ 
0 وملا كته كا تعر فو نه ويجوز أن يكون التقدر فار نه قد زله عليك.. سواء أخيوه أم عادوه‎ 
خيكون فى ممه فى الإغاظة من باب قلموتوا شيظلك 0-7 الربيع بن ياد‎ 
' من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت ساحتنا بوجه نهار‎ 
خداقياء حواسرا يندبنه 2 بالليل قبل تبلج الإسفار‎ 7 


أى فلايسر ع اا يد كلد يال مل طاوع لسباح فان قائله من أولياء من ن كان 7 


022 ظ ا ظ سورهة المقرة 





0000 وبحوز أن يكون الراد فإنه نزل به من عند الله مصدقا لكتامهم وفيه 


. هدى وبشرى» وهذه حالة تقتتفى محبة م٠‏ ن حاء به فن حمقهم ومكار مهم عداومبم أن حاء به 
فالتقدر فقد خلم ربقة العقل أو حلية الإنصاف . والاتيان رف التو كيد فى قوله, فإنه زلمى 
لأنهم متكرون ذلك . 


والقلب هنا م 37 به الحفظ ل والفبم» والمرب تطلق القلل على هذا الأمس 
العنوى نحو «إن فذلك اذ كرى لمن كان لهقلي» م يطلقو نهأيضاعلى العضو الباط فى الصنو رى 
كاقال: كان قلوب الطير رطيا وبايسا * 9 

« ومصدقا » حال من القن التسره ف 111 اف الت ان الذى هو سبب عداوة المهود 

ويل أ اله مقارنا لحالة لا توجب عداومهم إياه لأنه أنزله مصدقا لا بينيديه من الكتب 

وذلك التوراة و الابجيل زو اطق الخدر بصدق أحد . وأدخلت لام التقوية على ماعول 
مصدةاللدلالة على تقوية ذلك التصديقأى هو تصديق ثابت محقق لايشوبه ثىء من التكذيب 
ولا التتخطئة فإن القران نوه بالتوراة والإمخيل ووضف كلا بأنه هدى ونور كا فى سورة 
0 3 0 اه ظ 0 

وتصديق الرسل السالفين من أول دلائل صدق المصدق لأن الدحاجلة إلدعين النبوات 
انون اجكدفومة قبلبم لآن ماجاءوا به من اليدى يالف ضلالات الدجالين فلا يسعهم 
تضديقهم ولذا حذر الأنبياء السابقون من المتنبئين الكذبة كا حاء فى مواضع من التوراة 
. والالاجيل . [ 
ولا فرعا ين ينها نسقة وهر" كناية طن الفيرق لأ انارق كل عوقوو 
كان كناية عن ن السبق لم يناف 0 المدةبين الكت السابقة والقران ولأن اتصال العمل مها 
بين أبمبها + العو القر انيل مريعيها مقن إل ونكت ضع الثر ان لكان فا خملا" 

والهدى وصمف لهي ا بالصدر. لقصد المبالفة فى حصول الحدى به . والبشرى الوخبار 
حصول أمر سار أو بترقب حصوله فالقرآن بشر المؤمنين بأمم على هدى وكال ودغى من 
الله تعالى وبشرثم أن الله سيؤتمهم خير الدقا وقير الأخرة: 
[ نقد حصل من الأوصاف الجسة للقران وهىأنه منزل من عند الله بإذن الله . وأنه متزل 
على قلب الرسول . وأنه مفيوق لا عيقة مر املع 1 هاد أبلغ هدى . وأنه بشرى 


ظ اا 0 سور الير: 623 
711 على القرآن بكرم الأصل . وكرم القر . وكرم الفئة ٠‏ ومفيض اير على 
أتباعه الأخيار خيراً عاجلا ٠‏ وواعد لمم بعاقبة الخير . 

هده خصال #دكم محتده . وييته . وقومه ١‏ السخى بالبذل رامد يه وى 


1 0 و 1 ره 1 
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٠‏ وقوله مء: ن كأن عدو الله » الح قد ظهر عد عا عمتموه ه من ؤجه معى فإبه 
زله عل قليك بإذن الله أى لا كانتعداوهم <بريل لأجل عداومهم ارسولورجمت اللده 
-000 ماله الرسل » لآن سبب العداوة هو بجيئه بالرسالة تسنى أن سجل عليهم 
أنهم أعداء الل لاه الرسل » وأعداء رسله ا عادوا الرسول » وأعداء الملائكة لذلك » 
فقد صارت عداومهم جريل كالحد الوسط فق القياس لا يلتفت إليه وإعا يلتفت للمقدمتين 
الصغرى والكترى فعدأومهم الله عزلة اللمقدمة الكبرى لآنها العلة فى المعى عند التأمل . 
وعداومهم الرسول عزلة القدمة الصغرى لأنبا السب المزلى الثبت له فلا برد أنه لا وجه 
سا 5 0 حار 
وقدأئيت لهم عدوة اس بم إن عادوا جيريل وعمداً لأنهم لما عادوها 
عادوا جريل لأجل قيامه اشاس جين تبليغ فر انه التكليق فإن 
[ اميه بم قال تعالى « وثم بخ يعملون» كانت عداو مهم اء أبأه لأجل ذلك ايلة إلى عدأ 35 
جنس اللائكة إذ تلك رطريق ليس. جبريل فهها بأوحد وكذلك لما عادوا تحداً 
اا بارسالة لسبب خاص بذاته » كا: نت علو امهم إناه.. ١‏ مله إل 2 
ل ا ١‏ 
الوصف الذى هوق قوأم 5-5 س الرسول شن عادى واحدأ كان حقمقا أن يعادمهم كلهم والا 
كان ذعله عدر الاقسة ا اذ كر هنا لزيادة الاهمام بعقاب معاديه 
ْ ولين ك- معه ميكاثيل ولعلهم عادوها معا أو لأنهم زتموا أن جبريل رسول: الكسف والمذاب 
ا 5 والسلام وقالوا . يحب مكائيل ذلا رن إنذارثم بأن عداوتهم . 
الملا ؟ لسكة بجر إلمبم عداوةالله اعد ٠‏ ل عير ل لس ويقية رخافت فية ميك در اد يتوهوا 
أن محبتهم ميكائيل تكس الومنين عداوته . ظ 
وف ميكائيل لغات إحداها ميكائيل مهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة ومها قرأ اللجهور . ' 


3 0 0 0 00 سوره بده 





م الثانية ميئل ب مهمزة العد الألف وبلا ياء بعد الحمزة ومها قرأ افع . ٠‏ اثاثة ل - م 


1 : 0 نولا ياء وما قرأ أبو مرو وحفص وهى لغة أهل الحجاز . 


7 وقوله « فإن الله عدو للكافرين » جواب الشرظط ٠‏ والعدو مستعمل ع الجازى ٠‏ 
1 اوهو يستزمه من الاعتءوواك وأنه لا بن كال النابنة : . 0 
5 0 * فإنك كليل النى هو مدرى *< البيت. 00 1 
وقول تنا هوج لل مده فوق :حساي 4 وما خا بن طداء له م 0 
سم الجلالة ‏ بلفظه الظاه و1 شطل: فا لجعلا أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهى هنا من ظ 
: قر اليف على عد 'قول الدليقة 8 أمير ير امؤمنينف يأمر يكذا » ح على الامتثال ٠‏ 
والراد بالكافرين جيم الكافرين وجىء بالمام ليكون دخولم فيه كرثبات الحسكم بالدليل. 
٠‏ وليدل على أن الله عاداهم لكفرثم ؛ وأن تلك العداوة كفر ٠‏ واتكون الجن تذيلا م تبلا 


(وقَد رلا إليلشها بت يمنت مع فليو وكا 
37 


0 0 عختراا يدو رقم كك ا ونون ونا جم" رول 


أن عند أن مُسَدق لاسَهم بذ ريق * "سن ألذِنَ 00 ١‏ لكب كنب 


ن صن صن 


ورا رع" كم > لا يمون )4 


عطف عل قوله « قل من كان هدو تلويق »4 ان اف عل القصة اذك كفرم 
بألقران فهو من أحو الهم . وهاته اججلة جواب لقسم محذوف قمطفها ء دقل من كان عدوا من 
عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال لقوطهم « نؤمن با أتزل علينا 6. ظ 
وف الانتقال إلى خطاب النىء صلى الله عليه وسل إقبال عليه وتسلية له عما د 


: 0 ونيا أزل إليه لا يكذب دك .إلامن لا يبه تكذيبه لكون هذا النزل ل دلائل وأضحة 3 35 
0 7 ودين حوفي بوه 0 ٠‏ 


0 و م : إلا الفاستون » عطف 75 انرفو ل ْ 
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والفاسق هو الخارج عن شىء من فقت اأعرة 6 تقدمفى قله تعالى « ها مضل يقالا ظ 
الفاسقين » وقد شاع إطلاقه على الخارج عن طريق الخير لأن ذلك الوصف فى الم وصف 
مذموم وقد شاع فى القرآن وصف المهود به والمنى ما يكفر مهاته الآآيات إلا م نكان الفسق 
شأنه ودأبه لآن ذلك مبيئه للكفر عثل هذه الآيات فامراد بالفاسقين المتحاوزون الحد فى 
الكفر التمردون فيه . والاخبار وقم بالمضارع الدال على التجدد . والتوصيف وقع باسم 
٠‏ الفاعل المعرف باللام وقوله « أو كلا عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم » اشفبام مستعمل فى 
. التوبييخ معطوف على جلة القسم لا على خضخوص الحواب وقدمت الهمزة محافظة على 
صدارتها كا هو شأنها مع خروت الثنات: والقول أن الهزة للا ستفهام عن مقدر محذوف 
. والواو عاطفة ما بمدها على الحذوف عام إبطاله عند قوله تعالى «أفكل حا 7 وغول 0 
وتقدم كلا تبع لتقدحم حرف الاستفهام وقد تقدم توجربه عند قوله تعالى « نكن 17 
رسول عا لا مبوى.أنقس استكب رتم » . ْ ئ 
والتبذ إلقاء الشىء من اليد وهو هنا استمارة لنقض العبد شبه إبطال العهد وعدم الوفاء 

به بطرح ثبىء كان ممسوكا بايد كا سوا الحافظة على العبد والوفاء به تمسكا قال كمب _ 

* ولاعسك بالوعد الذى وعدت * . والمراد بالعبد عبد التوراة أى ما اشتملتعليه من أخذ 
العمد على بنى إسرائيل بالعمل مأ أعسروا به أخذاً مكرراً حتىسميت التوراة بالعيد» وقد 0 
منهم نقض ع الممهد مع أ نبيائهم. ومن جملة العيد الذى أخذ علمهم »أن يؤمنوا بارسول الصدق 
للتؤراة . وأسند النمذ إلى فريق إما باعتبار العصور التى ا العبود كا تؤذن به كلا 
أو احتراسا من ثعول الذم للذن امنوا منهم . وليس المراد أن ذلك الفريق قليل منهم ' فنه 
على أنه أ كثرهم بقوله « بل أكثرهم لا يؤمنون » وهذا من أفانين البلاغة وهو أن يظبر 
المتكلم أنه يوق حق خصمه فى الحدال فلا ينسب لهالمذمة إلا بتدرج وندر قبل الإبطال . 

ظ 35 عملا لاذ عقا مخ قى: اندها مو أقوى منه فى ذلك الفرض لأن الننذ قد يكون 
عمنى عدم العمل دون الكفر والأول أظهر . 
وقوله « ولا جاءهم :رسول » 42 معطوف على قوله 2 أو كلا ») عطف. القسة عل القصة 





لغرابة هاتهالشئون . والرسول هو عمد صل لله عليه وسل لتوله 8 مصدق ا معهم » +اواانية:. 00 


طرح. الشىء من اليد فهو يقتغى سبق الخد .. وكتاب الله ظاهر فى أنه الراد به القرآن . 
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[ أنه نه الأتم ق نسلته إلى الله النبذ على هذا مراد به تركة بعد سماعه فتزل السماع مئزلة الأخذ 
ونزل الكفر به بعد سماعه منزلة النيذ . وقيل المراد يكتاب الله التوراة ان الكشاف 


.0 إى رحيحه بالتقدسم لآن نالنيد يقتضى سابقة أخذ امنبوذ وهم ل يتمسكو ل بالقران» واللأصلى 


إطلاق اللفظ امفرد أنه حقيقة 5 ومعنى وقيل المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول 
وفيه نظر لآن ذلك فى إعادة الاسم المعرف باللام . أو عر الننذ تمثيلا لال قلة | كتراث 
المعرص بالشىء فليس مرادا به معناه . 

ظ وقوله « وراء ظهورثم » 0 للاعراض لأن من أعرض عن شىء بجاوزه تكلفه وراء 
ظهره وإضافة الوراء إلى الظرر لتأ كيد “بعد الروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك حمل للظهر 
وراء. وإن كان هو هنا عمنى الوراء . فالإضافة كالبيانية ومبذا يحاب عما نقله ان عرفة عن 
الفقيه أنى العباس أحد بن تلوق أنه كان يقول مقتضى هذا أمبم طرحوا كتاب الله أمامهم 
لأن الذى وراء الظير هو الوؤجه وكا أن الظبر خلف لاوجه كذلك الوجه وراء للظبر قال 
ابن عرفة وأجيب بأن المراد أى بذ كر الظبر نأ كيد لءى وراء كقولهم من وراء وراء . 

وقوله « كأنبم لا يعامون » تسحيل علمهم أنهم عالمون بأن القران كتاب الله أو 

كام لا 2 نْ التوراة وما فمها من البشارة ببعثة الرسول من و 1 إتماعيل ٌ 


(واسترانا لو لطن لمك سنن وما كدر 00 وَلَلَكنَ 
لشبلاين كَفَرُ وآ يُمَلَمُونَ النآس 0 0 


لهررواتدعول عل ةقر طُّ اله اله « ولاحاءم رسول من عند الله » 

٠‏ الآية 7 خصلة لهم يحيبة وهى أخذهم بالأباطيل بعد ذ.كر خصلة أخري وهى نبذمم 
57 للق اك هو 00 احير على الذى قبله . فإن كان المراد بكتاب الله 
فى قوله « كتاب الله وراء ظبورهم » القرآن فالمعنى أنمهم لما جاءهي رسول الله مصدةا اندي 
ننذوا كتابه بدلة بع متمسكون بالتوراة فلايتبمون ماخالف أحكامها وقداتبعواماتتلوالشياطين 
200 على ملك سلمان وهو غخالف للتوراة لآنها تنعى عن الس وا ا الور [ 
[ 0 رأث فتؤمنؤن بيض الكتاب » يقال ل أ أفتؤمنون بالكتاب تارة وتسكفرون به تارة أخرى .. 
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وإن كان المراد مكتاب الله التوراة فا ا ذو اماق التوراة من دلائل 
دا | ازول وهممع ذلك قد نبذوها من قبل حين « اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سلمان » مع أن ذلك مخالف عو . قال القرطى قال ان إسحاق لا ذ كر النىء 
صلى الله عليه وسل سلمان فى الأأنبياء قا قالت المهود إن تدا يزعم أن سلمان نىء وما هو بنىء 
واسكنه ساحر فتزلت هذه الآية ا 0 [ [ 
والشياطين ») حتمل أن يكونوا شياطين . من المن وهو الإطلاق الشيور . وبحتمل 
أن يراد به ناس تمردوا وكفروا وأتوا بالفظائم اللفية فأطلق عليهم الشياطين على وجه 
التشبيه ما فى قوله :الى « وكذلك جعانا لكل نىء عدواً شياطين الإنس والحن » وقرينة 
ذلك قوله « يعلمون الناس السحر » فإنه ظاهر فى أمهم يدرسونه لاناس وكذ لك قوله بعده 
02 ولكن الشياطين ك5 غروا » إذ هذا الاستدراك فى الإخبار يدل على أنهم من الونس لان 
“قث العرا طم ن الن أمر مقرر لا يحتاج للإخبار عنه . وعن ابن إسحاق أيضاً أنه لا 
مات سلمان عليه السلا جمدت الشياطين فكء تبوا أصنافا من اده ر وقالوا من أحب أن 
0007 ود شمر 5 لا سات انه بوره مخاحم يشبه نقش خاتم سلمان 
ونسبوه إليه ودفنوه وزعموا أن سامان دفنه وأنهم يغأمون مدفنه ودلوا الناس على ذلك الوضغ 
فاخاهوه فقالت المهود ما كان مان انين 07 3 له اليك إلامهذا . وقيل كان.أ. اضدة 
انرخيا0© كاك سلبان يكن المكة بأمر سامان ويدفن كتبه حت كرمبى سلمان لتجدها . 
الأحجيال فاما مات سلمان ارت الشياطين اناس على إخراج تلك الكتب وزادو انى خلال . 
سطورها . فر و كر رأ ونسبوا اجر ع اسلمان فقالث المهود كة رصلات: 


والر 0 من ألذية مع سيب وهنا إن 5 عن ساب أن سلمان عليه السلام ا فات 
ايد 9 لك | سر اثيل لعلىاه قايل ن 2-7 إحداها 7 مبوذا وملكبا ر رحيعا 
ْ ابن سلمان جاده ماسكاً بعد أبيه وكات بتو إسرائيل قد سودت ملك سليان له إياثم على 


با[1) العف نت اننا يعد وز ريدن كيين وزرا لبنليان 520 ولذلك 0 به الأمثال 
ناسين الناحين وك هدا الفين :عدر وف كتنب الإسرا لين والمعر وف عندثم آساف بن ' رخا 
عق ' أ المغنين عنك 0 للك وشيب إأنه وصم بعص المرامم وو العا المقدسة . فلعله قل 50 
ليان فامخذه ورا لأنه من حخواص أبه وول ن لم يذ كرهذا « « لاروس « وله «اليستانى» . 
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اي قائلين ن إن أباك قاس علينا 20007 ا نطياك لحي إلا مم0 


0 ارجعوا إلى بعد ثملاثة أيام واستشار رحبعام أحاب أنيه ووزراءه فأشاروا عليه علابنة الآمة 
لتطيعه. واستشار أححابه من الفتيان فأشاروا عايه أن يقول للاأمة أن خنممرى أغلظ من . 
' مقن أنى فإذا كان أنى قد ا بالسياط فأنا أدب بالعقارب فلما رجع إلي دشيو ببىإسرائيل ‏ 


7 ف اليوم الثالك وأحامهم عا أشار به الاعدات حلمت يشو | سرائيل طاعته وملسكوا علمهم 0 


. بربعام ولميبق على طاعة رحيعام الاسبطا مهوذ وبنيا من واعتصم رحبعام بأورشليم وكل 
أمته لا تزيد على مائة وثمانين ألن محارب يعنى رجالا قادرين على حمل السلاح واتقسمت 
٠‏ الملكة من يوس إلى بملكتين مملسكة بوذا وقاعدتها أورشليم . وملكة إسرائيل ومقرها 
< السامة . وذلِك سنة 978 قبل السيح كم قدمناه عند الكلام على قوله تعالى « إن الذين 
ظ أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين » الآية ولا مخ ما تكون عليه حالة أمة فى هذا 
١‏ الانتقال فإن خصوم رحبعام لا سلبوا منه القوة المادية لم ينفاوا ما يعتضد به من القوة 5 الأدبية 
ء وهى كونه ابن سلمان بن داود من بست الملك .والنبوءة والسمعة الحسنة فل بآل: :أعداؤه 
جهدثم من , إسقاط هاته القوة الآدبية وذلك بان اجتمع مدبرو الهس على أن يضعوا أكاذيب 
عن سامان يبثونها فى العامة ليقضوا مبا وطرين أحدها نسبة سلمان إلى السحر والكفر 
لتنقيص سممة ابنه رحبعام كا صنع دماة الدولة المباسية فما وضعوه من الأخبار عن بنى أمية 
ظ والثاان تشجيع العامة الذين كانوا يستعظمون ملك سلوان وابنه على انتروج عن طاعة ابنه ظ 
ظ بأنسلهان مانم له اميك إلا تلك الأسحار والطلامم وأيهم ا ظفروابها فإمهم ستطيعون أن 00 
جروا ملا عائل ملك سليان 5 تم دعاة انقلاب الدول ف تارع الإسنلقم من وتم ْ 
أحاديث انتظار البدى ‏ وكا يفعلونه من بث أخبار عن الصالحين تؤذن بقرب زوال الدولة . 
ولا يحت ماتثيره هذه الأوهام فى تقوس العامة من زم بقتعاتم البنهى وجعلهم فى مأمن من 
ا خيبة أعمالحم ولحاق التنكيل 5 فإذا قضى الوطر يذلك الخير التصق أثره فى الناس فييق ظ 
ضر شلا بد اجن ثماره .. 
ظ 00 والاتباع فى الأصل هو الثى وراء الغير ويكون حازا ف الور بقول الغير دا وف ١‏ 
ظ الاعتقاد باعتقاد الغير تقول اتبع مدهب مالك وأتبع عقمدة اموس 0 


سورة البقرة 0 ظ 629 





: لاا قرع منمولهمالا يس أتياعه تي . والثلاوة قراءة الكتوب والكتاب وعرض 
الحفوظ عن ظهر قلب وفملما يتعدى بنفشه «يتلون عليكم :أيالى» فتعديته حرف الاستعلاء 
يدل. على تضمنه معنى تكذب أى تتاو تلاوة كذب على ملك سليان كا يقال تقال على 
فلان أى قال علي مالبيقله وإنما فهم ذلك من حرف ( على ) . 0 
والمراد بالملك هنا مدة اللك أو سبي الملك بقرينة أن التلاوة لا تتعاق بنفس امك 
وحذف الضاف مع ما يدل على تعيين اللي يوسي 
وجو ل الله أوفى خلافة مر بن المطاب وقول حميد ابن ثور : 
وما هى إلا فى إزار وعلقة .مُغارَ ابن هام على حي خمسها”© . 
ود رمال سان ابعال بر وكذلك خذت الضاقة إذا ارين به اللوادك أو الأسات . 
كا تقول نكم فلان على خلافة تمر أو هذا كتاب اق ملك الساسين وذلك أن الاسم 
إذا اشهر بصفة أو قصة صمح إطلاقه وإرادة تلك الصفة ة أو القصة بحيث لو ظهرت لكانت 
مضافة إلى الاسم » قال النابغة : 
٠‏ * وليل أقاسيه با 537 ظ 
أراد متاعب ليل لأن الابل قد اشتهر عند أهل الفر ام أنه وقت الشوق والأرق . 
والشياطين قيل أريد 37 شياطين الانس , أى اللضللون وهو الظاهى . وقيل 5 
قيانن ادن وال العلتن على الوجهين . وعندى أن المراد بالشياطين أهل اليل والسحرة 
كا يقولون فلان م ن شياطين المرب وقد مدعف أولئك نا اشن د الأعور أحد رجال 2 
الوقيط . 
ور « تتلوا » جاء بصيغة اللضارع 50 الماضية على 00 الجاعة . 2 هو 
مضارع على ننه 2" من أن الشياطين 3 أحبارهم فإنهم ل زالوا يتاون ذلك 
ييكون الى أنهم اتبموا ى استقدوا ما تلن الشياطين ول تزل تتاوه . 0 
ظ وسليان هه و النىء سلمان بنداود بن سى من سيط وذ ولد سنة؟؟ ٠‏ اثنتينوثلائين ؤ 
ألف قبل 3 وتوق ىق أورشليم س سنة د جمس وسبعين ولعيانة قبل اليو وولى 


5 العاقة 06 العين عل بلا كن وهو أؤل ثوب تعد عياف 6 [ 
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+ ملك إسرائيل مننة ٠14‏ أربع عشرة 56 قبل المسيح بعد وفاة أبيه داود النى ملك 
إسرائيل » وعظ, ملك بنى إسرائيل فى مدته وهو الذى أمر ببناء مسحد بيت القدس وكان 
نبيئا حكما شاعرا وجعل املكته أسطولا بحريا عظما كانت عخر سفنه البحار إلى جهمات ‏ 
قانية مكل شرق إفريقيا - 00 

وقوله « وما كفر سلمان » جملة معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله «مأتتلوا 
الشياطين عل ملك سلمان» من مه بعبى أنهم كذبوا على سليان ونسبوه إلى الكفر فهى معترضة 
بين ججلة.واتبعوا.وبين قوله « وما أزل على اللكين » إن كان وما أنزل معطوفا على ما تتلوا 
وبين انبعوا وبين ولقد عاموا لمّن اشتراه اال إن كان وما أنزل معطوفا على السحر » ولك 
أن بجعله معطوفا على واتبعوا إذا كان المزاد من الشياطين اد المبود لأن هذا الحكى 
حينئذ من ججلة أحوال النيوه أن لادبتساو كفزو اوها كتر سلماة كته ندم فق 
كفر سلبان لأنه الأم تمجيلا. بإئبات نزاهته وعصمته ولأن اعتقاد كفره كان سبب ضلال 
للذن اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن حك الأتباع وحكم المتبوعين واحد فكان خيرا 

عن الجود كذلك . وقدكان المبود يمتقدون كفر سليان فى كتمهم ققد فاع ف تصقر الملو[ك 
الأول أن سلمان فى زمن شيخوخته أمالت سارها الفنريانة»والصيدوتات والسمويات 
قلبَه إلى اهن كر رعتروت) إله الصيدونيين ( ومُولوك ) إله ااعمونيين ( الفينيقيين) 
ويو لات الاللة هياكل فنضب اله عليه لأن قلبه مال عن إلله إس سرائيل الذى أوصاء أن 
لا يتبع الحة أخرى .. ظ 

وقوله « يعامون الناس السحر » 585 ماقي ريا اسع فليم ال رم 
إذ كان مصحوبا بتعلم السحر على حد قوله كفر 21 نرافقى ال مؤنسة : 
[ والسحر الشعوذة وهمى مويه الحيل بإحفائها عرق يدر كات و أخوال يظن إلراى أنبا هى 
٠‏ المزيرة مع أن المؤئر خنى قال تمالى « ولو فتحنا علمهم بأبافلاسماء فظلوا فيه يرجون 0 عا 
0 أبصارنا بل حن قوم مسحورون». ولذلك أطلق السحر على الخديمة تقول :سحر 
الصبى إذا عللته بثى ء . قال لبيد: ْ [ 

فإن تسألينا فى تحن فإننا ‏ عصافير” من هذا الأنام السحّر ‏ 
م أطلق على ما عم ظاهره وخ سببه وهو الثويه والتلبيس ومخبيل غير لواقم باك 
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ولوك اال فول الترت يذ مسحورة إذا عظم ضرعبا وقل لبنها وأرض مستحورة لا تنبت 
قال أبو عطاء : ظ 
. فوالله ما أدرى وإلى لصادق أداءعراتى من حبابك آم سحر 

أى شىء لايغرف سببه . والعرب تزعم أن الغيلان سحرة الجن ايه به من الأشكال 
وتعرضهاللا نسان. والسحر من المعار ف القدعة التى ظهرت فى منبع المدنية الأول أعنى ببلاد ؤ 
الشرق فإنهوظهرق بلاد الكلدان والبابلين وفى مصر فى عصرز واحد وذلك فىالقرن الأربعين 
قبل السيح ثما يدل على أنها كانت فى تينك الأمتين من تعالم قوم نشأوا قبلهما فقد وجدت [ 
يمه 0 عصر العائلة الخامسة من الفراعنة والعائلة السادسة ( ١هة "8‏ 
00 )ق . م. ْ 

وللعرب قى السحر خيال واسم وصو أنهم 2 حمونأن السحر يقاب الأعيان ويقلس 
القاوب ويطوع السحور للساحر ولذلككانوا يقولون إن الفول ساحرة المن ولذلك تنشّكل 
لارائى بأشكال مختلقة . وقالت قريش || رأوا معحزات رسولالله: إنه ساحر » قال الله تمالى 
« وإن روا أن تعَرضوا وتقولوا! سيحر مسةهر ) وقال الله تعالى :« ولو فتحنا علمهم دبا من السماء 
كارا كيه بعرو قاننا عا كرف اها اونا بل عن قوم مسحوؤون 4 وق ديف 
البخارى عن تمران ابن حصين أن القوم عطشوا فى سفر مع رسول الله فطلبوا الماء فوجدوا 
امرأة على بتر لما ماداتان من نما فاكنا مهأ ارسولالل فسق ومشيو ل آله عقر بع اليش لم رد إلمها 
رادي كاملتين فقالت لقومها: فوالله إنه سر من بين هذه وهذه» تعتى ااسماء والأرض 

فى الحديث «إن من البيان لسحراً» .و أر ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر 
إن اليه ر مستمد من خصائص الأمور الطبيعية وا ا ن للعرب ضلاعة ف الأمور 
-الندوانة بل كانتضلاعتهم فسكر به محضة» وكان العرب .زعمون أ أن أعل اناس بالسحر المهود 
والصائة وم أهزبابل» ومساق الآية يدل على ثميرة هو لاء بالسعر عند الدرقه . وقد اعتقد 
السامون أن المهود فى ,شرب حر وهم فلا يولد لهم فلذلك استبشروا لما ولد عبد الله بن الزبير 
وهر أول مولود لهم اجر 3 بالدينة كا فى #بيح البيكا رع..» واذلك م يكثر َك السحر بين 


)ريرحتلا-١|4(‎ 


ظ 2002002 سورة البقرة 





العرب السلين. إلا بمد أن هاجروا إلى الديئة إذ قد كان فمها النهود وكأنوا ونون باهم 
يسحرون الناس . ويداوى من الشحر العراف ودواء السحر الساوة .وفى خرزات معروفة | 
حك فىالاء ويشرب ماوٌها . وورد ف التوراة النعى عن السحر فهو معدود من خصالالشرك 
وقذ وصفت التوراة به أهل الأسنام فقد حاء فى سفر التثنية فى الإسماح 18 « إذا دخلت 
الأرض التى يمطيك الرب إِلمّك لا تتمر' أن تفمل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك 
من زج ابنه ٠أو‏ ابنته فى النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا 
من ترق رقية ولا من ن يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الونى أن كل من يفمل ذلك 
مكروه عند ارب » . ظ ظ 

وفى سه ر اللاويين الابتحاء ١‏ م (5) والتفس | بى ثلته 10 الحان وال التوايع 
لتزنى وراءثم أجل وجعى ضد تلك النفس وأَقطمها من شعيها 1 فكوا فى دجل 
اداه ان اوتاب نال أيقتل بالحجارة برجونه دمُه عليه © . ا 

وكاتوا" ماده اماد ون لخاطة أرواح الموتى وتسخير الشياطين 5 الأمراض 
وقد استتفحل أمره فى بلد الكلدان وخاطوه بعلوم النجوم - الطب . ٠‏ وأرجع الضر نون 
العارف السحرية إلى ججلة العاو م الرياضية التى أفاضها علمهم «طوظ» الذى زعمو ن أنهإدرس 
وهو هرمس عند اليونان . وقد د استخدم الكلدان والغي وق قنه أمرارا من العلومالطبيمية . 
والفاسفية و الرؤوضية لهذا لإخراج الأشياء فى أمهر ر مفلأمرها حتى تكون فإتنة أو خادعة ‏ 
وظاهرة؛ تكوارق عادات » إلا أنه شاع عند فأمي وعد ضلالحم عن القصد ٠‏ الى منية. 
عست والتضليل وإخراج لباطل فى صورة كيان ا ظ 
أو الضر فى صورة النافم . [ 3 

#وقك قار عفد اسكلدان والصريين غاسية فى بد 547 5-5 د 0 الل من القوم 5 
الذن مون قَْ ذواتهم ارئامة الديئية والعلمية فاخذوا قوأعد المعلوم الرياضية والفلسفية 
َو الأخلاقية لنسخير العامة إلمم و إخضاعهم عا يظيرونه من القدرة عا فى علاج 2 'ض 
والاطلاع على الفما.., 7 اسطة ا والتاثير بالمين وبالكائد . [ [ 
وقد نقلته الام عن هاتين الأمتين وأكثر ما نقلوه عن التكلدانين ة اقتسه 3 


0 ليناد ان (الأشوريون) والهود ورت وسائر الامم التدينة ة والفرس واليونان وازومان . 
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: وأصول السبجر ثلاثة‎ ٠ 
"الأدلات وخر افوس لووناكة ا زرعيمنة وإرها نه عالقنادهالتالدرمو قات ساق"‎ 
ف نيه ومن التقعت اق :قسن اجون ,ومن نتزارة كانتا السيحوو واعتقديها اذا‎ 
ترحة اله ار سخر له وإلى هذا لاسر ا بقوله نمالل فى ذ سحرة فرعون‎ 
سَحَرُوا أَعْينَ الناس وَاسْرْعَبُوم' » ا ا‎ « 
ن الميو ان والعدن وهذا إرجع‎ ٠ استخدام مؤئرات من خصائص الأجسام‎  ىناثلا‎ 
إلى خصائص. طبيعية تكاصية الزئبق ومن ذلك المتاقير المؤثرة فى المقول صلاحا أو فسادا‎ 
والمفترة للعزائم والمخدرات واارقدات على رذ تأثيرها 3 لبعد الإشارة ب بقو له تعالى‎ 
. » ق سحرة فرعون « إن كما عيتعوا كيد ساحر‎ 
الثالك ب الشموذة واستتخدام خفايا ارك 0 والقوس . حتى 25 متحركا‎ 
. 6 وإليه الإشارة بقوله تعالل .2 1 إليه من سحرثم حا اسن‎ 
هن ءأسول الببخر بالامنتقراء وقد قسمبا الفخر فى التفسير إلى تمانية أقسام لا تمدو‎ 
هذه الأصول الثلائة وفى بعضنها داخل لعلاء الأفر نيم :ة تقسيم ال ل‎ 
وهذه الأصول الثلاثة كلها أعمال مباشرة اأمسحور ومتصلة 0 اد كله عقدار‎ 
قابلية نفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لما وجوعها هو الذى أشارت إليه الآية » وهو الذى‎ 
لاخلاف فى إثباته على الخملة دون تفصيل » وما عداها من الأوهام والزاعم هو ثىء لا أر‎ 
له وذل ككل تمل لا مباشرة له بذات من براد سحره ويكون خائية عنه فيدعى أنه يؤر فيه»‎ 0 
وهدا مثل رمم أخال يعبر عمها بالطلاسم » ؛ أوعقد اط وا در علمها رقيات معينة‎ ْ 
تتضمن الاستنجاد بالكو اكب أ و بأسماء الشياطين والمن وآلمة الأقدمين » وكذا كتابة‎ 








أن م السحور فى أشكال أو وضع صورته أو بمض ثيابه وعلائقه وتوجي هكلام إلمبا زعم أنه ْ 


0 يؤر دلك ف حقيقه ذات السحور 6 أو ستعملون إشارات خاصة حو جبته أو نحو ]ده وهو 


ها يسمونه بالأر عادو 11م ر.ابن العربى فى القبس 5 قريشا لما أشار النىء صلى الله 


3 1 0 2 2008 قالى | نهدا د سه و الناس 6 أو 3 أن 5 معيبة م 
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1 الرعرش ارك سلامة» ولاسما إذا قرن باسم السحور وصورته أو بطالع ميلاده » فذلك كله 

من اتومات والبى على برها ليل من العقل ول من الطبع ولا مايئبته من الشرع » وق ظ 
أحصرت أدلة إثبات المحقائق فى هذه الآدلة » ومن المجائب أن الفخر فى التفسير حاول 
إثباته مما يبس عقنم ٠‏ 

وقد سك جاعة لإثيات تأثير هذا النوع من السحر 75 
قول عائشة أن لبيد ن الأعصم سحر النىء «صلى الله عليه وسل ‏ وروّيا النىء صلى 5 
وسل أن ملكين أخبر اه ذلك السحر » وفى الأسائى عن زيد بن أزقم مثله مختصراً » وينبغى 
التثنت فى عباراته “م فى تأويله » ولا شك أن لبيدا حاول أن يدحر النىء صلى الله عليه وسل ' 
فقد كان الهود سحرة فى المدينة وأن ا للنىء 
صلى الله عليه وسل د انال متعم لبيد وليعلم المبود أنه نىء لا تلحقه أضرارثم وكام 
يؤر سحر السحرة على موسى كذلك لم يؤر سحر لبيد على رسول امصلى الله عليه وسم 
وإعا عرض للنىء.صلى لله عليه وسل - -عارض جسدى شفاه لله منه فصادف أن كان مقارنا 
[ لا مله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت رؤيا النى ».صلى الله عليه وسل. إنباء من الله 
لهبما صنع ( لبيد» والعبارة عن صورة تلك لرؤيا كانت تحملة فإن ارأي 0 ذ يده فى امير تعبير 
نا افكبات د عليه فلا تتكون أسلا لتفصيل القصة . 
لم إن تأر هاته الأسباب أو الأصول اثللائة شروطاً وأحوالا يمضباق ذات الساحر ظ 
وبعغبا ى ذات السحور » فيازم فى ااساخر أن يكون مفر قرط الذكاء منقطماً تح ديد 
اشاولاكه الشعرنة قور غوف الارافة” كتوم" اللبد فلي الأطفادان: الوا ةنال 
البنية مرتاض االفكر خف الكيد والميلة » ولذلك كان غااب السحرة رحالا ولكن كان 
“*«اتليفة ملو المواعر نهاء .و كذلك كان الثالك 0 في قال قعالم الا وم شر 
النفائات فى العقد «( غاء يجسع | الإناث وكانت الشاهلية قول: إن الفيلان يجائز من الحن 
سار ات فاذلك تستطيع التشكل بأشكال دلق :فلو السعر عتحنون صلاحية 
الي 00 العلم بتعر نضهم للمخاوف وأمرثم اركاب الع 3 لقدار مر زائهم 
٠‏ وطاعمهم . 
وأنااها ينيع ال ابعر نووز انيل 6 وضف الع ووضانة البنية وجبالة المقل 4 
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ولذلك كان أ كثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ومن يتعحي فى كل شىء . ولذلك 
كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار عقله فى اللتصديق 
الاشناء الواهية والثقة بالساحر ؛ قال تعالى «ولأن قلت إن وق 0 بعد الوت 
ليقولن الذن كفروا إن هذا إلا سحر مبين» أملوا ذلك القول الغريب سحراً . 

5 غك ,اللميد أعثال اتسينا التر هاوه و الاعناق 1 نواع . 

نوع الغردض منه تقوية اعتقاد ادر بجاح عمله لتقوى عر تنه فيشتد تأثيره على 
. النفوس وهذا مثل تلقين معلمى هذا الفن تلامذتهم عبادة م ومناجاتها لاستخدام 
أرواحها و والاستنحاد بتلك الآارو اح على استخداء د والقوى المتعاصية ليعتقد المتعل أن 
ذلك سسب يجاح عمله فيقدم عليه العزم» وق ذلك تأثير تفسالى عديب ولذلك سمون تلك 
الأفوال والمناجاة عزائم ججمم عزعة ويقولون فلان يعزّم إذا كان يسحر » ثم هو إذا استكل 
امدحرفة قد يتفطن لقلة حدوى تلك المزاكم وقد لا يتفطن وعلى كلتا الخالتين مشعموه 
لا يتعرضون له فمباية التعلم بالتنبيه على فساد ذلك لثلا يدخلوا عليه الشكوك فى مقدرته ؛ 
فلذلك بقيت تللك الأوهام تلقاها الأخلاف عن أسلافهم © ومن ٠‏ هدأ التي ضروب هى 
فى الأصل مجارب للقدار طاعة التعلم لملمه بقيت بقيت متلقاة عندهم عن غير بصيرة 5 مثل ارتكاب 
الحبائث وإهانةالصالحات والأآمور القدسة 5 إنياما بها 1 سغ إلىمرضاةالشياطين وتسخيرهاء 


وذلك فى الواقع اختبار .لقدار خضوع التمل ٠ ٠‏ لأن أ كر عا. على النفس نين أعن الأشياء ظ 


وهو الدن » ولأنالشعرة ليسوا مئ المليبن فهم يبلغون عر يدمهم إل مبا لمهم السافلة » 


وقد سعمنا أن كثيراً م. ن يتعاطون السنحر ف المسامين مون آم لا يتلق لمر يجاح إلا بعد ٠‏ 


أن بأطحو ل | أيدهم النحاسات أو ' و من ٠‏ هدا الضلال . 
قوع الترضن مثة إخناء الآنتباب لعش لمويهاهم حتى د يطل الناس ا 


اس 


فيستندون فى تمليل أعمالهى | ف إلى أسباب كاذبة كندائهم بأسعاء سموها لا مسميات لما ووضعهم . 
أشكالا عا لىالورق أو فىالجدران بزحمون أن لها خصائص الأثير؛ واستنادثم لطوالم كوا كب ظ 


زف أدفات معينة لاسما التو 6و ٠‏ هذأ تنظاهرم للناس عظهر الزهد والحمة . 
ونوع فسدهمان به 5 فود السحر و التتحسس والتطلع على حفايا الأشياء وماد 
الناس يواسطة السعى بالقيمة وإلقاء المداوات بين الأقارب والأصمحاب والأزواج 


00 
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حتى يفشي كل منهم سر الآخر فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يق مها ازعب فىقاوب . 
أصحامها بإظبار أنه بعل الغيب والغمار » ثم هو يأمر أولئك الذين أرهمهم ويستخدمهم 
عا يشاء فيطيعونه فيأمر اللرأة عناضية زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوجته 
وهكذا » وفى هذا القسم تظور مقدرة الساحر الفسكرية وبه تكثر أضراره وأخطاره على 
. الناس وجرأته على ازتكاب المرعبات وامطوّعات باستئصال الأموال بالسرقة يسرقها من 
الا سهمه السروق » ومنه أنه يفعل ذلك من خاصته وأبنائه وزوجه الذن يسعهو مهم السحرة 
ويسخرونهم للإخلاص لمم ؛ وينبى فمل السحرة فى هذا إلى حد إزهاق النفوس التى 
مشرون ا نا تقلت علديهع أو التى تعاصت عن امتثال أوامرم يغرون مها من قن امن 
.الناس مئه » م استطلاع صعائر الناس بتقر رات خدية أ كاله دررجية : بوضيه. مهأ أنه سأله 
عنها ايعامه بمستقبله : 
ونوع تحمل اختبارا لمقدار مراتب 25 دا فىقابلية سحره وك بوضع أشياء فق 
الأطعمة خيفة .0 ليرى هل يتفطن لما من وضعبا » وبإراز خيالات أو أشباح يوثم مها 
الناظر أنمبا جن أو أو شياطين أو أرواح »وماهى إلا أشكال مموهة أو أغوان هد أعوانه 
متنبكرة ؛ لينظر هل ب راريها يما أخبره الشاحر عنها أم يتطاب كشف حقيقتها 
أو استقصاء أثرها  .‏ اا 05 0 
فكانالسحر قرءن. 08ظ 6 وكيا دن» وشر أعملء 5 00 على الناس » 
من أجل ذلك ما فتنت الأديان الحدة حدر الناس منه وتمد الاشتغال به مروقا عن طاعة 
الله تمالم لى لأنه مبنى على اعتقاد تأثير الآلمة وان المنسو بين إلى الآلمة فى عقائد الأقدمين ». 
وقد حذر مومى قومه من السحر وأهله ف سفر التثنية الماح ١18‏ أن ما خاطب به ا 
عليه السلام قومة « متى دخلت الأرض التى ي.طيك الربُ إلهك لا تتمم أن تفمل مثل 
رجن أولئك الام لا يوجد فيك من يحيز7'؟ ابنه أو ابنته فى النار ولا من يعرف عرافة 
ولاعائف” ولا تعبائل ود 0 ولا من يرق رقية ولا .من سآل جانا أو تأبعة ولا من 
يسثثير الموتى » . وجعلت التوراة جزاء السحرة ااا 1 
بم وإذا كان فى دجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل » . 
)١(‏ كذا ولعل الراد من زج أو يجوز به . 


د 
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وذ كروا عن مالك أنه قال الأسماء التى يكتمها السحرة فى الْمّائم أسماء أصقام .- 
وقد حدر الإسلام من عمل الخوودية ى مواضع وليس ذلك عقتضى إثبات حقيقة . 
ابد للسحر على الإطلاق ولكنه تحذير من فساد العقائد وخلم قيود الديانة ومن 
عيرق الاخاذة . وقد اختلف عاماء الإسلام فى إثبات حقيقة السحر و انكارها وخو 
اختلاف فى الأحوال فيا أراه فكل .فريق نظر إلى صئف من أصناف ما يدعى بالسحر . 
وحكى عياض فى إ كال المل أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثباب حقيقته . قلت وليس فى 
كلامهم وصف كيفية السحر الذى أثبتوا عترده بإ الود عل يله وذهب غانة المزلة 
إل أَنْ السحر لا حقيقة له وإنما ه : عوية ولحي يل وأشقرت: من اللفة والشعوذة ووافقهم 
على ذلك بعض أفل السنة ‏ اقتضته حكاية عياض ف الو كال »قلت ومن سُمى منهم 
أو إسحاة الاسترابادى من الشافعية ٠‏ والسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقبية تدخل 
فى عتاب الرتدين والقاتين والتحيلين على الأموال » ولا تدخل فى أصول ادبن ٠‏ وهو وإن 





أنكره اللاحدة لا 'يقتفى أن يكون إنكاره إلحادا . وهذه الآية غيز صريحة . وأماالحديث- 


فقد عامته أننا ٠‏ وشدد الفقماء العقوبة فى تماطيه . قال مالك: يقتل السباحر ولا يستتاب إن 
٠‏ كان مسلا وإن كان ذميا لا يقتل بل يدب إلا إذا أدشل شيعه أضرارا على ملم فإنه 
يقتل لانه يكون ناقضا للعهد لأن من جلة المبد أن لا يتعرضوا للمسامين بالأذى قال الباجى 

فى المنتق رأى مالك أن ادر كدر وق ك ودليل” عليه وإنه لما كان يستتر صاحبه بفعله 
فهو كالزندقة لأجل إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولذلك قال ابن عبد الحم وان الواز 


واسيخ هو كازنديق إن إن أ ا يا يستتاب وإن 08 استتيب وهو اتفسير 0 3 


كقد قال أصبغ 00 ذلك من عرف حقيقته ويبت ذلك عند الإمام. ٠‏ وف ا 
لابن عبد البر إذا جمل السحر لأجل القتل وقتل.به قتل وان ل يكن كفرا » وقد أدخل 
مالك فى الموطأً السحر فى باب ااغيلة » فقال ابن العربى فى القبس وجه ذلك أن السحور 
لايل بعمل السحر حتى يقع فيه » قلت لا شك أن السحر الذى جُمل جزاؤه التتل هو 
ماكان كفرا صر نكأ . مع الاستتار به أو حصل به إهلاك النفوس وذلك أن الساحر كان 


يعد من يأتيه السحر ا أن فلانا يوت الليلة أو غدا أو يصيبة جنون ثم يتحيل فى إيصال 
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در خفية من العقاقير إلى البخوز ا تى له فى الطعام بواسطة أناس من أهل المسحور 
فيصبح السحور ميتا أو مختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أى إن قتل ولذلك 
قال لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه المسألة » فقول مالك فى السحر لس 
استنادا لدليل معين فى خصوص السحر ولكنه من باب تحقيق المناط بتطبيق قواعد التعزبر 
. والإضشرار » ولبعض فتهاء الذهب فى حكاية هذه امسألة إطلاقات جيب صدورها من 
أمثاهم ' ٠‏ على أن السحر 6 ما يتطلن. لأجل تسخير امحبين حبو بمهم فهو وسيلة قى 
الغالنْ لازنا أو للانتقام م ن الحبوب أو الزوج . سل مالك عمن يعقد الرحال عن ع النساء وعن . 
الجارية قطعم رحلا شيئا فيذه عقله فقال لا يقتلان فأما الذى يعقد فيؤدب وأما الحارية 
فيد أنت أ عظها قيل أفتقتل فقال لا قال ابن رشد فى البيان رأى أن فملبا لبس من 
السحراه. 0 [ [ 
وقال أبو حنيفة يقتل الرجل الساحر ولا يستتاب وأما الرأة فتتحبس حتى تتركه لعل 
0 المرتد ووجّه أبو يوشف بأنه ج نع مع كفره هااسعى فى الأرض بالفساد . وعن 
الشيخ ألى منصور أن القول بأن د على الإطلاق خم بل يحب البحث عن 
حقيةته فإن كان فى ذلك رد ما لزم من شرط الإعان فم و كفر وإلا فلا ونا لين كر 
وفيه إهلاك النه س قفيه 52 قطاع الطريق ويستوى فيه الذاكور والإناث وتقبل توبته إذا 
تاب ومن قال لا تقبل فقد خلط إن سحرة 5 فرعون قبات توينهم اه ٠‏ وهذا استدلال ‏ 
بشرع من قبلنا . 
وقال الشافعى 1 الساحر عن سحره فإن 00 فبو كلمرتد يستتاب 
فإن'أصر قتل وإن ظهر منه تجويز تغيير الأشكال لأسباب قراءة تلك الأساطير أو 0 
الأدوية وعم أنه يفمل محرما فكه 5 الجناية فإن ابيص الاو ده 
يقتل غاليا قتل قودا ( يعنى إذا ثبت أنة مات بسببه ) وإن قال إن سحرى قد يقتل وقد 
لا يقتل فهو شبه حمد » وان كا سحره لغير القغل فات منه وكي بحب الدية فيه 
خففة فى ماله . 
ويب أن 00 من اخااوين متفرق أقو الهم ما يكون فيه بصيرة لإجراء ‏ 
أعال ما يسمى بالسحر وصاحيه بالساحر 'مُجرى حنايات أمثاله ومقدار مأ ارين ظ 


1 


5 
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الاعتداء دون مبالغة 5 أوهام وفل يطلق | بم الساحر اليوم 05 اللاعب بالشعوذة ف 
الأسمار وذلك. من م أمناك لابو 8 شبئى عد ذلك جناية . 


لوَمَا تل عل اله ملكي سابل ها ردم ياد ف أحد 


عر 


م ٍ ل 6 
دم طولا | ا 2 زف ملاتكذ:) 
كين اناما موسولة :وهو معطارق على قوله « مُلك سلمان » أى وما تتلوا الشياطين . 
مما تلن لكين والراذ عا أزل ضري من السحر لكنه سحر شتمل ء على كفر 
عظم وتعك بم المضوع لغنر لله مع الاستخفاف ابن ومع الوذ ا بالناس كم بينأه اننا 
ل 8 « ما الوه 0 0 على السحر فعطف ما آتزل عليه لآانه * نوع 
لتخار الاعتبار 05 اسل ار مقت 0000 زمن هذن العلمين 
وعطف 5 ىء على نفسه باعتبار تغاير الفيوم والاعتار وارد 0< اقول اريم 
من شواهد النحو ) : [ | | 
إلى اللك القرم .وابن الهما ام 5 الكتبية فى دحم 
وقيل أريد من السحر أ ثم وضعءته الشياطين على عرد سلمان لآن غاية ما وصف به 0 
هذا الذى ظهر يبا ابل فى زمن هذين العامين أنه “يفرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه 
والتراء” مب 26 الملكين ورأء ابن عباس والشحاك وا سن وابن 
أبذى بكسر ؤ ؤ 
وكل هاته 59 لتقف لوت رول 00 لنكين ببايل وذلك هو الذى بعنيه 
“سيق الآية اذا قصلت كفة تعليم هذين العلمين عل السحر ظ 
فالوجه أن قوله « وما أزل ا ا لتتلوا الذى هو يععنى 
كرب فيسكون الراد عدم ححة هذا الخير أى 7 الشياطين عل ما أتزل على 
اللكين يبابل » أى ينسبون بعض اأسحر الدها ا دلسا برد فال الفخر وهو احتما رأنى [ 
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وات ادها يم | زلا على لاتيم . إذلا جد أم اث به وكين 





كثر سيان أى ”. 
017 دن يوضم السحرتكا ب عر 0 على لكين ا 
وتدرفت: اللكن: تورف انس أود عو تفو نت الدين بأن يكون اللكان .فعهودين انكل . 
العاز لاق قمنة طروى النضر » بوقد كيل إن بعاروك «وماروت: بدل من الشهاطين وأن المر اد 
بالشياطين شيطانان وضعا الخد للناس ها هاروت وماروت على أله من إطلاق ابجع على 
المثنى 503 له « قلويكا » وهذا تأو: بل لديا إذ يصير 9 قوله « على اللكين ‏ ما حشوا 1 ظ 

وغل ظاه عتم اليه اشكا يس أرينة وهر 4 أحدها دامر لا إن عل 
الإإزال على المعروف منه وهو الإنزال من الله » الثاني كون اللباشر اذلك ملسكين : 
اللائئكة على القراءة المتوائرة لفاك 0 يَحْمّع اللكان ين قو ل لحن فتئة وقو ١‏ 
فا لكت فكينه مجتمع قصد الفتنة مع التحذير من الوقوع 8 ايع كيف ع 
حالما فى الاتصاف بأمهما فتنة فاه الحكة فى تصديهها لذلك لأنهما إن كانا ما - 
فالاشكال ظاهر وإن كانا لكين يكس اللام فهما قذا “اما مض ضرة المكفر + بد دايل نبهما 
عنه وعلما معنى الفتنة بدليْل قولم) إيما حن فتنة ة فاماذا تورطا فى هذه َه اطالة . 








ودفم هذا الإشكال رمته أن الانزال هو الإيصال وهو إذا تمدى 1 0 على 0 
م٠‏ ن علو وأشمر دلك 86 إتصال الغل من وى 0 إلام أو حوها 6 فالاتزال هنا 359 نى الإلحام 
وععنى الويداع ف العقل أو ف الخلقة أن 000 الملكان قد برعا ف هل ابر وات شكر ل 
منه أساليب لم يسبق لما تلقمها من معلل شأن العلامة التصرف فى عامه الميشسكر لوجوه ‏ 
المساثئل وعلايا وتصاريفهما وفروعما » والغااهص عندىق أن ليس المراد بالإزال اأزال السجر | 
إذ السحر أمر موجود من قبل ولكنه إنزال الأمس للملسكين أو إنزال الوحى أو الإلهام 
الملل كوان. عهينا انف بان انفد تق ' تين لميطط]. انف اذ شر مله علنة وريدة 

2 ب 5 اس ل 3 ل 2 ْ 
الوجهان الأول والثانى . ثم إن الحسكة من تعمم تعليمه أن || المحرة فى ابل كانوا امخذوا 
السحر وسيلة لتسخير: العامة طلم 6 أبدامهم وعقولهم و وأمواله, " م تظلعوا منة إل 9 ش 
| عبادةالأصنام والكوا كبوزتموا حي -أى السحرة. مير جمون ععهم وناطقون بإرادة الالمة 

خدث فساد عظم وحمت الضلالة فأراد الله على معتاد حكته إنقاذ اماق من ذلك فأرسل 
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أو أوحى أو ألهم ها فازوت ؤماروت أن دنا دقائق هذا الفن 5 يشئرك الناس 

كلبع ف ذلك فيملهوا أن الح ليسوا على ذلك ويرجم الناس إلى صلاح الحال فاندفع 
الوجه الثالك و م فستعرف دفعه عند تفسير قوله « وما يعأمان من أحد » 
الأية .0 

د ا ا لم وهى قراءة جميحة الى من ذلك 
أن ملكين كانا علكان يبايل قد علما علم السحر . وعلى قراءة فت اللام فالأظهر فى تأويله 
أنه استمارة وأنهما رجلان صالحان كان حكا مدينة بابل وكانا قد اطلعا على أسرار السحر 
التى كان نت لأتمها السحرة, يبابل أو هما وضعا أصله ول يكن فيهكفر فأدخل عليه اناس الكفر 
بند ذلك ٠‏ وقيل هاملكان زم اللهتماللى تكلا للناس يسلمامم النبد لكيقا. رار السدرة 
نالع 6كانوا يزممون أي ار فكانوا يسخرون المامة ل فأراد الله تكذيهم 
ذباعن مقام النبوءة فأتزل ملكين لذلك. . وقد أجيب بأن تهلم السحر فى زمن هاروت 
وماروت جائز على جهة الابتلاء من اله لخلقه فالطائع لا يتعلمه والماصى يبادر إليه وهو فاسد 
000 ّ» اليم ا له قوم اوت بالهر ؛ ولا مخ فساد 


0 يم م من أبالوواسل! الاسم باللغة غة المكلرائية 5 إيلو أى بات الله 
ويرادفه بالعبر انية 5 إإيل وهو او الفرات بحيث يخترقه القرات بعر 
موضعه من موقع . لد الحلة | الأزعلى بعد أميال من ملتق الفرات والدجلة كانت يرن مدن 
ظ 0 القديم بناها أو انا نوح بعد الطوفان فيا يقال ثم توالى علمها اءتناء أصحاب الحضارة 
بمواطن العراق فى زمن ع الملك الفروذ فى اليل الثالك من ن أبناء نوح ولسكن ابتداء عظمة بابل 
كان قى حدودسنة ويم ثلائة لاف لامع" ين قبل ناليم كاد أحدى 
000 م أريةلملسكة السكلدايين وه أعظمما وأشهرها ول تزل هم ملوك الدولتين السكلدانة 
: والأشورية منصرفة إلى تعمير هذا اليلد وتنميقه فكان بلد العجائب من الاشة والبساتين 
ومنبع العارف الأسيوية والسجائب '١‏ سحرية وقد نسبوا إلمها قديا ار الحتقة والسحر قال 
أبوالطيب [ 
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سق الله أيام ابا ما يرما مل ندل ابا ال 107 

ولاشتبار بابل عندالأمم القدعةبمعارف السحركا قدمنا فى تعريف السحر صح ا 
الموصول قوله « أنزل على ١‏ لكين مابل#نإقارة الاقسة سوا ظ 

وهاروت وماروت بدل من اللكن نوها اعان كلزاناق كلما نيس ار 0 
لإجرائهما على خفة الأوزانالعربية والظاهص أن هاروت معرب ( هاروكا ) وهو اسم القمر 
عند الكلدانيين وأقاروت معرب ( ما روداخ ) وهو اسم القترى عيدة وكانوا يعدون 
الكواكي السيارة من المعبودات المقدسة التى هى دون الآلحة لا سما القمر فإنه أشد 
الكوا كي تأثيراً عندثم فى هذا العالم فق ريق الات 4 كظفد الفقرف نون خرن 
الكو ا افيه عندثم و لعله كان رمز الذ كر [ عندث كماكان 326 الكنعا نيين الفنيقيين . 
ومن العلوم أن إسناد هذا التقديس للكوا كي ناثئى” عن اعتقادتم أنهم كانو من الصالحين 
عنعن وانيع د بمند موتهم رفعوا لسماء فى صورة السكواكب فيكون ( هاروكا ) 
و ( ماروداخ ) قدكانا من قدماء عامائهم وصالحههم والحا كين فى البلاد وها الإذان وضعا 
الستحر ولعل هذا وجه التعبير عمْهما فى القصة بالملسكين بفتم اللام ولأهل القصصهنا قصة 
غراقة من توطوفات البر دكاتي اللدكة اماد تعض الفياروك < كرها التي 
غطية والبيضاوى وأشار الحققون مثل البيضاوى والفنخر وابن كثير والقرطى وان عرفة إلى 
كنياران. من مرويات كن ٍالأحبار وقد وهرفمها بعض النساهلينفى الحديث فنسبو ارقاما 
عن التىء صل لله غلية وسم أو عن بعض الصحابة بأسا نيد واهية والععحب اللامام أمد ابن 
حتبل 00 أعال >5 يف أخر جما مسندة للنىء ل الله علدة يوسم 7 ولعلبا مدسوسة على 
ظ الإمام أحمد أو أنه غره فمها ظاهر حال دوا 5 أن فمبع موسى بن جبير وهو متكلم فبه 


واعتدر عند المكيم ان اأزواية صميحة الا أن الأروردى راجع آل عار او و ياطل 


(1) الذى ذكره الواسي والمعرى ف تفسير البيت أ ل راد الأب الجر اران بعض كاتب 
الأدب أن بعض من ناظر المتنى انتقد هذا الإطناب مم أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خرا لا سيما وقد 
فال ماسر هاه اقاك وقرزة كز له الراةومفه ادق وهو من أوضاف الخرة:واليدر امتني أنه أرادسقاها 
الله را كخمر بابل فلا ضير فى ذللك . ' 
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فى نفسه ورواته صادقون فيا رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندث إلى النىء صلى الله 
بهلية وسل قال ابن عرفة:فى تفسيره وقدكان الشبيوخ يخطثون ابن عطية فى هذا اللوضع لأجل 
ذ رو ه القصة و نقلبعضهمعن القرانى أزمالكا رحمهالله أنكر ذلك فى حق هاروت وماروت. 
وقوله «وما يعامان من أحد» جلة حالية دن هاووك وماروت وياناقة والتمير بالمضارع. ظ 
لحكاية الخال إشارة إلى أن قولما لمتعلهى السحر « إا نحن فتنة » قول مقارن لوقت التعلم 
لامتآخر عنه . وقد عل من هذا أنهما كانا معلمين وطوى ذلك المتحايع بعمرني ا 21 
فبو من إنحاز الحذ ف أو هو من لحن الخطاب مفهوم للغاية . 
وقوله « إِعا بحن قتنة » الفتنة لفظ مجمع معنى مرج واضطر انأ 07 ت باله 
الرن و اللي ل ا ين واد وال وم وتسم سس 
تضاف إليه أو بحسي القا م يقال فتنة امال وفتنة الدن . 
ولا كانت هذه الخالة مختلف ثبات الناس فمها بحسب اختلاف رجاحة عقولطى وصبرثم 
ومقدرمهم على حسن الخارج مها كان من لوازمبا الابتلاء والاختيار فكان ذلك من المعاتى 
التى يكنى بالفتنة عنها كثيرا ولذلك تسامح بعض علماء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء وجرأه على 
ذلكقول النا سفتنت الذهب أوالفضة إذا أذا مبما بالنا, ر أمييز الردى من اليد وهذاالإطلاق 
إن ل يكن مولدا فإن معنى الاختبار 1-0 إليه فى لفظ اافتنة وإنما المنظور إليه ما فى 
الإذابة من الاضطراب والمرج وقد سعى القرآن هاروت وماروت فتنة وقال « إن الذين فتنوأ 
المؤمنين والؤمنات » وقال « لا يفتنن؟ الشيطان » : والإخبار ع نأي باهم فتنة إخبار 
بالمصدر لامبالغة و قد ] كت المبالفة بالحصر الإضافى والمقصد من ذلك أمهما كانا يصرحان أن 
لبن اف عابيها شوم لين الا لمن وأنه فتنة محضة أبتلاء من الله لعباده فى مقدار عسكهم 
بديعهم وإعا كانا فتنة لآن كل من تع مهما عمل به.< فلا تكفر »ك5 78 السحرة حين 
اقدبوا نا براك لا لله ووو مكفرعا موق عستانما ضيف أن كرف التسيد من ينيدا 
الناس السحر إظبار كذب السحرة الذين نسبوا أتفسهم للا لوهية أو التبوءة. ظ 
والذي يظهر فى تفسير هذه الجملة أن قولما « إن تحن فتنة » قصر ادعائى لليالنة جملا " 
كثرة افتعان الناس بالسحر الذى تصديا لتعليمه عتزلة احصار أوصافيما ق الفتنة ووحه 





644 00 سورة البقرة 





ابتدائبما لن يمامانه سبذه الجلة أن يبينا له أن هذا المل فى مبادئه يظهر كانه قتنة وشر 
فيوشك أن يكفر متعامه عند مفاجأة تلك التعاليم إياه إذاكانت نفسه قد توطنت على |عتقاد 
ظ أنظهورخوارق العادات علامة على ألوهية من يظبرهاء وقولم) « فلا تكفر » أى لا 0 
باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت فى معارف السحر عامت أنها معلولة لعلل من خصا 

افوس أو جنات الاشياء فالفتنة تحصل أن يتعيم انمد حين يرى ظواهره 000 عل 
أيدى السحرة ولن كأن ف ميداً التعلم فإذا تحقق فى عامه اندفمت الفتنة فذلك معنى قولم) 
لاتكر» الكترعواة وقوه فد 1 فر عنرلة فلاتفتان وقداندفمالإشكال رابع التقدم. ظ 


ص 
ا العو 


د سوون و ا ف رفون بو بان ا جومم ان 


و ص نت 


4 بإذث ألله و تَمَلَمُونَ با ا وا ينفعهم‎ ١ 


ظ وين اد 

قر ارول عليه قله وما ونا نون المع قر 5ه السقن أن القبلين عامل 
ِ فيتءامون» والضمير فخ فيتعامونٍ براجع لاحد الواقع فى حيز النى مدخولا أن الاستغراقية فى 
قوله تعالى « وما يعامان من أحد » فإنه ععنى كل أحد فصار مدلوله ججعا 

قوله لها يفرقون'نه بن ال وزوجه إشارة إلى جزئى من جزئيات السحر وهو أقصى 
تأثيراته إذفيه التفر قهٌ بين طرف أصرة متينة إذهى أصرة مودة ورحمة قال تعالى « ومن م اناه 
أن خلة ق لك من أتفسكم أزواح لنسكنوا إلمها وجعل بيتك مودة ورجة » فإن المودة وحدها 
آصرة عظيمة وهى آصرة الصداقة والأخوة وتفاريعهما : والرحمة وحدها آصرة مها الآبوة 
والننوة » فا ظنك م بآصرة جمعت الأمرين وكانت ين ال تماق ونا هو يمل الله فيو فى 
أقه 0 قدكان يشير إلىهذا العبى شيخنا الحليل سالم أبو والش :لق قولة تال 
« وجعل ينك مودة ورحمة 6 ا التفريق يكون إما باستعال مفسدات لعقل أحد 
الزوجين حتى يبغض زوجه وإما بإلقاء الحيل وا وسبات والذيمة حتى يفرق يننهما . [ 

وقوله « وماثم بضارن به من أحد إلا دن الله » جلةِ معترضة. ٠‏ وتعير « حم » ا 


لا لى أحد من قولمروما يعامان من أن ,لوقوعه ق د ا فيعم كل أحد م من اللتعامين أى 


وما المتءامون إضارن بالسحر أحدا . وهذا تنبيه على أن المحر غير له بذاته و] إأعا تاف 
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تأثير حيله باختلاف قابلية المسحور» وتلك القابلية متفاوتة ولا أحوال كثيرة أجلها الآية. 
بالاستثناء من قوله إلا بإذن اللمأى تجعل الله أسباب القابلية .لأثر السحر فى يعض التفوض 
فبذا إجال حسن مناسب لال المساهين الوجه إلمهم الكلام لأنهم مخلقوا بتعظم الله تعالى 
وقدرته ولين القام مقام تفصيل الأسياب والؤثرات ولكن القصود إبطال أن تسكون 
حر حالة ذاتية وقواعد غير مموهة فالباء فى قوله « بإذن الله ( لاملابسة.. 

: 00 الإذن فى اللنة هو ]راع الفمل» و اسان طلي الإذن فى الفعل أو اعون 
للببت وقد استعمله القرآن محازة فى معنى كن إنا تلق أسبات التعز الخارقة القادة 
نحو قوله « وتبرى” الأأكه والأبرص بإذنى » وإما باستمرار الأسباب المودعة فى الأشياء 
والقوى كقوله تعالى « وما أسابتم يوم التق الجمان فبإذن الله » فقوله, وما بضارن به من 
أحد إلا بإذن الله.,أى إلا يما أعد الله فى قابل السحر من استعداد لأن يضر به فإن هذا 
الأتبشيدافرو اماق النار بستكاو ف اده فبو بإذن الله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرجع 
إلى استعمال ثما تستعمل فيه كلة إذن ( ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر فى قوله تعالى «أه 
معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظو نه 3 ن أعس الله » أ عالق اقمع الأشياء الى 
0 ارها للناس وقد اشتهر هذا الاتعمال فى لسان الشرع حتى صار حقيقة عرفية ىق ( 
معنى الشيئة والإرادة فينبنى أن يلحق بالألفاظ التى فرق المتتكلمون بين مدلولامها وههى 
- والية ولاس والشيئة والإرادة ) ٠‏ قل س المعتى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل 
نى أنه رقة إلا ما كان إيضال أشياء ضار بطبعيا وقوله « ويتعامون ما بضرثم 
ا ما يضر الناس ضر 1 آخر غير التفرقة بين الرء وزوجه فضمير يضرثم عائد 
على غير ما عاد عليه ضعير يتعلمون والْمنى أن: اكور امد 1 ينا إلا الفر أىق الدنيا - 
فاليا ولا متعظيم سير أحد ليصير ذكياً بمذ أنكان بليدا أو ليصير غنياً بعد الفقر وهذا 
زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقضد الأية ومهذا اتسين يكون عطف 
قوله,رولا ينفعهم ,با تأسيسا لا تأ كيدا واللاحظ فى هذا الضر والنفع هوما يمحصل ف الدنيا ' 

0 وأما حال فى الآأخرة فسيفيده قوله «ولتقد عاموا من اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » وقد 
أفادت الأية جمعها بينإثبات الضر ون النفع الذى هو ضده مفاد الحه مر كأنه قيل ويتعلمون ظ 

ما لى س إلا ضرا كقؤل ية ْ 


ظ 646 ٠‏ [ [ سورة البقرة 





ميل قل تعد [لتل اك وسيم .وكين كلقي الم اقاضيق. 

٠‏ ظ ونا عن صينة القصر لتلك النكتة المتقدمة وهى التنبيه على أنه ضر . وإعادة فعل 
عاورن م خرت الكت ددر مانوع من التمن ‏ بأجلة اممترة:: 

٠‏ وَلمَدٌ عَإِسُو لمن أَشتَرلة ما له فى الا خرَة مِنْ خللق لبش مَاتَرَا ظ 
2 سه و 3 أو سُلَمُونَكهه ظ [ ظ 
عط على قوله «واتمعوا ماتتلوا الشياطين » أىاتبعوا ذلك كله وثم قد قد عاموا إل والشمير [ 
لبود عا لضميرواتبعوا؛ أو الواو للحال أى فى حال يم حقق عامبم . واللام ف لقد علموا 
يحوز أن تكون لام القسم وهى اللام التى من شأنها أن تدخل على جواب القسم ريطه 
بالقسم ثم محذفون القسم كثيراة استئتاء لدلالة الحواب عايه دلالة التزامية لأنه لا ينتظم 
جواب بدون مجاب . ونجوز أن تسكون لام الابتداء » وهى لام تنيد أ كيد القسم ويك 
دخولما فى صدر الكلام فلذلك قيل لما لام الابتداء والا<مالان حاصلان فى كل كلام صالح 
٠‏ للقسم وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر فى القام الخطابى أن التكلم غير حريص 
على مزيد الت كيد ما كان 1 إن وحدها فى تأ كيد الجله الاسعية أض.ف ا كد من امع 
ا وان لام الابتداء لأنهما أدانا تأ كيد . قال الرفى إن مواقع لام القسم فى نظر الججهور 
هى كلها لامات الابتداء . والكوفيون لا ينبتون لام الابتداء ويحملون مواقمها على معنى 
[ القسم امحذؤف والملاف فى هذا متقارب. . واللام فى قولهرآن شرا ور قري لام قسم 
فا تأ كيدا للمعلوم أى علموا تحقيق أنه ل خلاق لشترى السحر ؤيجوز كونها لامابتداء. 
والاشتراء هو اكتساب : شىء ببذل غيره فاله: فى أنهم | كتسبوه يذل إجانم المبر عنه فيا 

ظ يألى بقوله أتقسسهم . واخلاق الحظ , من الخير خاصة . [ ظ 

فف الحديث « إعا يلبس هذا من لا خلاق له » وقال البعيث ءن حريث : 

ؤ ولس وإن قربت 57 ببائع خلاق ولا ديى ابتناء التحبب 2 

ظ ونق الكلاق وهو نكرة مع أ كيد النفى : عن الاستغراقة دليل على أن تعاطى هذا 
ا ا حظ من الخير فى الآخرة وإذا انت ىكل 


حظ من الخير ثبت الشر كله لأن الراحة من الشر خير وهى حالة الكفاف وقد تاها . 

الفضلاء أو دونه خشية من الله تعالى . 00 

ظ قوله « ولبئس ما شروا به أتقسهم » عطف على ولقد 570 الإنشاء على الخير 

لاح ا اوور وي اووس لاسي م 
لما في الحسار والبوار . 0 ظ 

ظ وقوه « لوكتوايعمون » متتض لنى الع بطريق لو الامتاعية وال لفق عنهم هنا 
هو غير المم الثبت لحم فى قوله « ولقد علموا »© إلا أن الذى علموه هو أن مكتسل السحر 
ماله بجلاق و الآخرة والتى.جهلوه هنا هو أ 3السحر شىء مذموم وفيه جميل لم حيث علموا. 
أن صاحبه لاخلاق له ولم مبتدوا إلى أن نق الخلاق يستلزم الحسران إذ ما بمد الحق إلا 
الضلال وهذا هو الوجه لآن لوكانوا يعلمون ذيل به قوله « ولبئس ما شروا به أتفسهم. »© 
خدل على أنهدليل مفموله وبذلك يندفع الإشكال عن إثبات العلل ونفيه فى معلوم واحد بناء 
على أن الم بأنه لاخلاق لصاحب السحر عين معنى كون السحر مذموما فكيف يمدون غير 
عاللين بذمه وقد عامت وجهه وهذا هو الذى تحمل عليه الآية . ولم فى الجواب عن دفم 
الإشكال وجوه أخرى أحدها ماذهب إليه صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح من أن 
اللراد من تق الملل هو أنهم لا كانوا فى عامهم كن لا يمل بعدم عملهم به : ننى العل عنمهم لعدم 
الاعتداد به أى فيكون ذلك على سبيل الهس بهم . الثالى أن الراد بالعل التق هوعل 
كون ما تناطونه ‏ من جلة السحر المهى عنه فكأنهم علموا مذمة السحر علا كلياً ولم 
قوا ككرن عرب منه كا قالوا إن الفقيه يعم كبرى القياس والقاضى والمفتى يعلمان ظ 
صغراه وأن الفقيه كالصيدلانى والقامى والمفتى كالطبيس وهذا الوجه الذى اخترناه . الثالك 
أن المراد لو كانوا يعلمون مالي من . المداية فى الأخرة أى فهم ظنوا أن عدم لحلاف 
لايستلزم المذاب وَهَدًا قريب من الذى اذ كرناه . الرابع أن المراد من العلل النفى التفكر 
ومن الثبت العم الفريزى وهذا وجه بميد جداً إذلا تكن أذيمكوت هلمبى أن من ا"كتمي 
السحر لا خلاق له علما” غريزيا فلو قيل العلم التصورى والمل التصديق . وى امع بين لقد ظ 

وار كي ا 0 [ 
ل ظ 
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1 1 وهنالك 58 0 مبق عل اجتلاف معاد ضير علموا وصعيرى 52008 [ 
ظ 2 افشمر لفلا علموا راجم إلى الحن الذين يملمون السحر وصميرا لو كانوا يملمون راجمان إلى ْ 
ا الإنس الذين تعلموا الجر وتردا»* أتقسهم قله قطرب والأخفش وبذلك صار 3ك 


ظ 5 3 الله غير النفى عحهم 


رز 000 لس من عند لله عبد ثرا يئر ملم 56 
0 أى ل آنا محمد وتو ل فإيتدمواط نكا مرشب د كتهم كات لشو ١‏ 
٠‏ من عند اللهومثوبة لله خيد م نكل تفع حلهم على الكابرة . ا ١‏ 
. وأو شرطية أمتناعية الثرن شرطها ب بأن مع الثزام الفمل لاقي ق لهل حدتول . 
مرف ثالقس: 000000 
٠‏ ولوآن ماأسى لأذى نيفق ٠‏ نارم اهب ميرت وس 
ظ وأن مع صلنها فى محل بهذا عند جور البصر بين موجه اا قارب ظ 
3 إليه أ ككل الفا ئدة فأغنى عن امير . وقيل خبرها تحذوف تقديزه ثابت أى ولو إعانهم ثثابت 
وقوله لثوبة يترجح أن يكون جواب لو" قانه مقترن باللام الج واكاك زيار ' 
ؤ الثبت يبا والجواب هنا جلة اسعية وى لا تتم جوابا للو فى الغالب وكان هذا الجواب غير .. 
ظاهر الثرتب والتمليق على جملة الشرط لآن. مثوبة فين سواء ١‏ من المهود واتقوا أم ل ظ 
شعلوا. قال بعض النحاة الجواب محذوف أي لا ثيبوا ومثوبة من عند الله خير ..وعدل عله ْ 
صاحب التكشاف فقال أوثرت الجلة الاسمية فى جواب لو على الفملية لا فى ذلك من الذلالة . 
على ثبات امثوبة واستقرارهاكا عدل عن النصب إلى ارفع فى سلام عليتك لذلك. أه . ومساده : 
أن تقدير اللواب لا ثنيبوا مثوبة من الله خير لم مما شرٍوا به أنقسهم؛ أو لثوبة بالنصب على 
أنه مصدر حي ميم التمل أويدة يدلان على لدو فلا 3 له 5 | 





ارده 


00 د عن السب 3 بالفمل إلى لرفم لأن الم لمي لايد لدوث بل البوت 
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وينتقل 07 إفادتها الثبوت إلى إفادة الدوام والثباث فدلالة الآية عل "يات المثوبة بالعدول - 
عن لهات الصدر إلى رقمه كا فى سلام عليك والجد لله ودلالتها على ثبات نسبة الميرية 0 
0 للمثوبة من كون النسبة مستفادة من ججلة امعية فصارت اججلة عازلة جلتين لأن أصل المندر / 
2 الآفى بدلا من قله أن يدل على نسبة لفاعله فلو قيل اللثوية بالنصب لكان تقديره لا ثيبوا 
00 مثوبة فإذا حولت إلى المصدر للرفوع لز أن تعتبر ما كان فيه من ن النسبة قبل الرفع» ولا كان 0 
0 ادر المرفوع لا نسبة فيه عل السامع لتر لتو ل ؟ أنك إذا قلت سلاما وجمدا ظ 
عل السامع أنك تريد سلمت سلاما وججدت” خمداء فإذاقات سلام وحدكان التقدير رسلام 1 
منى ود منى »وهذا و ار الكشاف وقرينة كون. هذا الصدر فى الأعمل منصوبا ٠‏ 
وفوعه جوابا للو التأصل فى الفعلية » ثم إذا ب عع قوله خير على السامع أنه خير : عن المثوبة بمد [ 
عر يلها فاستفاد ثبات الخيرية ولهذا لم يتعرض صاحب الكشاف لبيان إفادة اججلة ثبات - 


الخميرية لاو لأنه اميه لا 8 لابيان ف نكل ججلة امعية تدل على ثبات ذيرها 
المبتدتها . 


دبا وات أن انسرد من الإخار ف قو با وان يت لم لآو 
وعندى وجه آاخر وهو أن يقال إن 0 عند الله خير..دليل المواب بطريقة 
ئ اووس فإنه لا جعل معلقا على قولهولو امم امقوا واتعواء عم أن فى هذا الخير شيئا ربعهم 
ولا كانت لو امتناءية نعو جوأمها جل خبرية ثامة علم السامع أن هذا امير 
ممتنم 'ثبوته من امتنع منه شرط لو فيكون تنكيلا.ء علمهم وتمليحام . ظ 
وقد قيل إن لوللتمنى على حد او أن لنا كرة. والتحقيق أن لو التى التمنى هى لو الشرطية 
أشرت معنى المنى لآأن المتنع يتمنى إن كان عبوباً * وأحب ثشىء إلى الإنسان مامنما »» 
واستدل على هذابأنها إذا جاءت للتمنى أجيبت جوابين جوابا منصوبا كج واب ليت وجواا ظ 
ظ مقتر نا باللام كجواب الامتناعية كقول || وليل 5 ظ ظ 
0 غفلو نش القابر عن كليب ‏ فيخير بالذنائب أي زير ' 
ويوم الشعشمين لقر عينا وكيف لقاء من نحت القبور 


فأجيب بقوله فيخير وقوه لقرعينا . والتمنى على تقديره محاز من اله تعاللى مين الدعاء 0 


للاعان والطاعة أو ثيل الحال اداعى اذيك بحال المتمي” فاستعمل: له ار الرضع 
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للتمنى أو هو مالو نطق به المرنى فى هذا القام لنطق بالمّنى على حو ما قيل فى قوله تعالى 


2 لعل تتقون 6 و نحوه 1 وعلل هذا الوجه يكون قوله أثوبة مستا نف واللام للقسم . 
و اثثوبة - مصدر أثاب إذا أعطى الثواب و الثواب از اء الذى يعطى كير المعطى 
ويقال ثوب وأثوب عمنى أثثاب فالثوبة على وزن الفمولة كالصدوقة والشورة والكروهة . 
وقوله,لو كانوا يعامون,شرط ثان محذوف الجواب لدلالة ماتقدم عليه وحذف مفعول 
يعلمون لدلالة لمثوبة من الله خير » أى لوكانوا يعلمون مثوبة الله للا اشترواالسحر . 
وليس نكر اللفظة أو الجلة فى فواصل القر آن بإيطاء لآن الإيطاء إنعا يعاب فى الشعر 
دون الثثر لآن النثر ا يمتد فيه عطابقة لين هذا التكرير التسجيل علمهم 
جم الرداعرن ها عو ازج الحن . 


ّ 0 هاس رهم #2 كل 200 00 0 72 6 
ربد ألْذِنْءا مَنُوا لا تقولوا رَاعِنا وَقولوا أنظرنا وَاسَمُوا 
وَلَكَلْرِنَ عَدَاب أليم” 104 


ون مدل هن 10 0 تلن من ينا رما ووجه معناها فإن المبى 

عن أن يقول الؤمنو نكلة لا ذم فيها ولا سف لا بد أن يكون لسبب وقد ذ كرو فى سبب 
روا أن السامين كانوا. إذا ألق علمهم النىء صلى الله عليه وسل الشريمة والقران 
يتطلبون منه الإعادة والتأى فى إلقائئه حتى يفهموه ويعوه 'فكانوا يقولون .له راعنا نا وول 
الله أى لا تتحرج منا وارفق وكان الناققون من المهود يشتمون النى ء صلى الله عليه وس 
ب در وكانت لهم كلة الشراية ١‏ كفيد كلة رالنا ب اليه ومكاها ى الفيزانية سب 
وقيل معناها لا سممت دعاء فقال بعضهم لبعض كنا نسب ممدا سنا تأعلنوا به الآن 
أو قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا اتصف بالرعونة وسيأنى فكانوا يقولون . 
هاته الكلمة مع 6 اوؤ با ان فسكشنهم لله وأبطل تملهم بنمى السلمين عن 


ْ 0 قولهاته الكالمة حتى يتنتهى النافقون عنْها ويملموا أن الله أطلم نبيه على ثم . 


1 ا )ب اراد بي 


٠‏ () أى مثلها من الآيات الى نزلت فى أحوال مميئة ولم ير ح فى أثائها ما يفضح عن سيب تزوها 
إمازا واستئناء 5" الخاطين مها يوم. دي بالسيب. الذى أوجب نزوهاء لير م حضره 
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ومناسبة نزول هانه الأية عقب الآنات التقدمة فى.السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر 
كا قدمنا راجع إلى الْقُويه وأن من ضروب السحر ماهو تمويه ألفاظ وما مبناه على اعتقاد 
انس عبن رتنةالتنا جر :وتيميه النسى :ال السكورةوقن تسل ذا 

عند المهود واقتنموا به فى مقاومة أعدائهم . ولاكان أذى الشخص بقول أو قعل لا بعل 
ا التدكلم منهأذى» أو كإهانة صورته أو الوطء عل ظله - 
كل ذلك راجعاً إلىالا كتفاء بالنية والتوجه فى حصول الأذى كان هذا شبباً ببعض ضروب 
اللضعر بولذلك كاق من الفتمسار مق المشبواقر «التتصحر يو الشتزؤة «افين بد كلانه الال 

من أحوالهى عقب السكلام عل افتتنا: مهم بالسحر وحبه دون بقية ما تقدم ‏ من أحواطهم وهاته 
التامرية قن دون 0 .وإءا فصلت هذه الأية عما قبلا لاختلاف الغرضين 
أن هذه فى تأدب الْؤّمنين ثم صل منه التعريض بالمهبود فى ثفاقهم وأذاهم والاشعار هم 
بأن كيدثم قد أطلع الله عليه نبيه وقدكانوا يعدون تفطن د البيكور ادر يبطل أره فأشمبه 
التفطن للنوإيا الحبيئة وصر ب الآيات قبلها فى أ حواطي الدينية النافية لاصول ديهم ولآن 
السكلام امف بالنداء والتبيه و تحوه بحو 0 يا أبها الناس » ويا زيد وألا وتحوها لا يناسب 

عطفه على ما قبله وينبئى أن يعتبر افتتا كلام بحيث لا يعطف إلا بالفاء إذاكان مترتباً عما 
قَئله لان العطف بالفاء بعيد عن العطف بالواو وأوسم من جهة التناسن 00 ظ 

وراعنا أمر من راعاه براعيه وهو مبالنة فى رعاه رعاه إذا حرسه 5 من الملاك 
والتلف وراعى مثل رعى قال ط رفة *# خذول راعى ربربا مخميلة * وأطلق ازا على حفظ 
مصلحة الشخص والرفق به ومراقبة تفعه وشاع هذا المجاز <تى صار حقيقة عرفية ومنه 
رعاك الله ورمى ذمامه فقول السامين للنىعصلى الله عليه وسل راعنا هو فمل طلب من الرعى 
بالمعبى الجازى أى الرفق وامراقبة أى لا تتحرج من طلبنا وارفق بنا . وقوله « وقولوا 
انظرنا » أبد ل بقولم « راعنا » كلة تساومهافالحقيقة والجاز وعدد الحروف والقصود من 
غير أن يتذرع مبا الكفار لأذى الننى ء صلى الله عليه وس وهذا من أبدع البلاغة 4 [ 
نظر فى الحقيقة ععنى حرس وصار محازاً على تدبير الصالح؛ ومنه قول الفقباء هدا من النظر » 
والقصود منه الرفق والراقبة فى التسيرفيتعين أنقوله « انظرنا كا نه 
وأنه من النظر لا من الانتظار . 


0652 سورة البقرة 





1 : 0000 لآ على مشروعية ة أصل بن ارك الفئقه وهو من أصول المدهب 


200 الالكى يلقب بسد الذرائع وهى الوسائل التى يتوسل بها إلى أمر محظور . 


وقوله تعالى « واسموا » أريد به سماع خاص وهو الوعى ومزيد التلتى حتى لا يحتاجوا 
إلى طلب الراعاة أو النظر وقيل أراد من اسمعموا امتثلوا لأوامر الرسول قاله ابن عطية وهو 
أظرر .000000000000 ا م5 0 
وقوله « وللكافرين عذاب ألم » التعريف للمهد والمراد بالكافرين المهود خاصة أى 
تأديوا 0 0 ارسول - 0 باللبود فى 0 0 ا عذاب 3 ( والتمبير 
ليصا ذا نل من نيم م الحافون ليل م ل [ 


(ثَا يود الذن كَفرواً ين أهْلِ ألكتاب لاتترين أذ ل 


هر 0 
عر © مل © تاي ام 


نك من حير من ربكم و َال ختص ؛ متعم لواف ذو الفَضل 


لظم ا ظ ؤ 
فصله عما قبله لاختلاف الغرضين لأن لآب قب فى تأدب الؤمنين مع التعريض بالمبود 
وهذه الأية لبيان حسد المهود وغيرهم للمسامين ووجه المناسبة بين الآبتين ظاهر لاتحاد 
لآل ولآن الداعى للس والأذى هو الحسد . ظ 
وهذه الأية رجوع إلى كشف السبب الذى دعا لامتناع الممود من الإععان بالقران لا 
قيل له آمنوا بماأنزل الله فقالوا ثؤمن بما أنزل علينا أى ليسالصار فم تمسكهم با أنزل إلمهم 
يل هو الحسد على ما أنزل على النىء والسامين من خير » فبين أدلة ننى كون الصارف لمم هو 
0 التصلب والْقّسك بدينهم بقوله « قل فل تقتلون أنبثاء الله » وما مخلل ذلك ونشأ عنه من 
٠‏ الجادلات وبيان إعمساضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السحر وبين الأن حقيقة الصارف عن 
الوعمان بالقرآن والموجب للش وقول المبتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ . 
والود بضم الواو الحبة ومن أحب شيئا تمناه فليس الود هو خصوص المْنى ولا الحبة. 
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الفرطة كاحققه الراغب . وذ كر الذذن كفرواهنادون المهود لقصد مول هذا المتك البهود 
والنصارىمعا تمهيداً لا يأنى من ذ كر حكة النسخ ومن قوله « وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أو نصارى » الأيات . ونبه بقوله « الذين كفروا من أهل الكتاب » دون 
ما يود أهل السكتاب على أنهم لم يتبمواكتا. بهم لآن كتمهم تأمرثم باتباع الحق حيمًا وجدوه 

و بالاعان باا: نبء القنى على أثارثم وفى التوراة وال جيل مواضع كثيرة فها أخذ اليثاق على 
ذلك فلما حسدوا النىء صلى الله عليه وسل على النبوءة وحسدوا السامين فقد كفروا . 
عا أصرت به كتمهم وبهذا مخاص التكلام إلى 8 بين موعظة يت موعظة 
المبود . 

ولا كان مااقتضاه لالس يعر واف نورت لدان د 
البيان قيدا وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا يحسدون السامين عطف عليه قوله 
ولا الشركين » كالاحتراس ولينكون جماً للك بين الجيع فيكون له حظ فى القهيد 
لقوله فبا يأتى « ومن أظم يمن منع مساجد الله أن يذ كر فيها امه » وقرأ الخهور أن ينزل 
بنشديد الزاى مفتوحة وااتعبير بالتتزيل دون الإلزال المكاية الوا إذ القرآن زَل منحا 
لتسهيل حفظه وفيمه وكتابته وللتيسير على الكلفين فى شرع الأحكام درا ٠‏ وقرأه ان 
كثير وان مرو بتخفيف الراى مفتوحة أيضا وذلك على أن قى ودادتهم متعلق بمطلق إتزال 
القران سواء كان دفعة أو منحا 

واي السة ولعضل» قل ابن فلست على خأ بحاسد * وأراد يه هنا النبوءة ظ 
وماأيدها من الوحى والقرآن والنصر وهو العبر عنه بال رحمة فىقوله « والله ختص رحمته ». [ 

وقوله « والله يختص بر حمته من يشاء » عطف عل ««ما :ود لتضمنه أن الله أراد ذلك وإن 
كانوا ثم لابريدو نه . والرجة هنا مثل امير التزل علمهم وذلك إدماج للامتنان علهم بأنمائزل - 
علمهم هو رحمة مهم ومعنى الاختصاص جعلها لأحد دون غيره لأن أصل الاختصاص ١‏ 
والتخصيص راجع إلى هذا العنى أعنى جعل الك خاصا غير عام سواء خص واحدا أو 
[ أ كثر ومفمول المشبئة محذوفك هو الشآن فيه إذا تقدم عليه كلام أو تأخر عنه أى من يشاء 
اختصاصه بالرحة. والشيئة مى الإرادة ولاكانت إرادةالله تعلق بالمراد على وفق علمه تعالى - 
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َ نتمشيئته أى إرادته حارية على وفق حكته التى هى من كيفيات عل الله تعالى فهى من 

[ ودار الإلاهى بإراز الحوادث على ما ينبئى وقد تقدم 0 علا عند قوله تعال 
ه«إنك أنت اميم الحكيم لله تقص برحتته من عل أنه حة حقيق مهالا سما الرحمة الراد 
مها النبوءة فإن الله مختص مها مَن خلقه قابلا لما فبو يخلقه على صفاء سريرة وسلامة فطرة 
صالحة لتلق الوحى .شيا فشيئا قال تعالى « .ولا بلغ أشده واستوى اتيناه حك وعلما وقاله 
«الله يعم حيث جعل رسالاته » ولذلك لم تسكن النبوءة حاصلة بالا كتساب لأن الله مخلق 
.للنبوءةمن أرادءلما الحطر أمرها بخلاف غيرها من الفضائل فبو بمكن الا كتساب كالصلاح 
. والعل وغيرها فرب فاسق صاحت حاله ورب جاهل مطبق صار عاما بالسعى و الا كتساب 
ومع هذا فلا بد لصاحمها من استعداد فى اججملة ثم وراء ذلك التو فيق وعناية الله تعالى بعبده . 
ولا "كانت الاستعدادات لمراتب الرحمة من النبوءة شما دومها غير بادية للناس طوى بساط 
تفصيلها لتعذره ووكل إلى مشيئة الل ان لتاق إلا با عامه واقتضته حكته سبحانه رفقاً 
أفهام المخاطبين . ظ 

ظ وقوله ‏ وله ذو الفضل المظيم » تذبيل لأن الفضل يشمل إعطاء يه 
وتنبيه أعلى أن واجب ريد الخير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه فى أن يتحلى عليه 
بصفة الفضل والرحمة فيتخلى عن المعاصى والحبائث ويتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن. 
“براوق اخريثك الفسي لاتيرت إن انق الاريك واليدهه 1 


مر 


8سا 


ما م أو ا تأت محر ينا أو يذلا 4 
متاسبة هذه الآية للا يات بلا أن المهود الخدروا ون إقر ادي عن لمان بالنى 
7 8 الله عليه وس توم 0 تؤمن با أنزل علينا » وأرادوا به أنهم يكفرون بغيره وثم فى. 
عذرم ذلك يدعون أن شريمتبي لا تنسخ ونقو لون اق شهدا وسكت اقورراة ) أسبا حق وأنه 8 
مصدقا لما فكيف يكون شرعه مبطلا للتوراة ويعوهون على الناس بما موه البداء وهو ازوم 


5 1 . أن يكون الله تعالى غير عالم با بحسن تشريعه وأنه سدو له الأمر ثم يعرض عنه ويم كل. 
1 شريعة بشريعة . وقد قدمنا أن الله تعالى رد علمهم عدر وتضحيم باع لنعتوا متمسكين. 


0 بشرعبم حتى يتصلبوا فيه وذلك من قوله « قل فلم تقتلون أنيئاء الله من قبل » وقوله 2 قل 
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إن كانت لكر الدار الآخرة «( إل وبأنهم لا داعى ل غير الحسد بقوله « ما يود الذن كفروا 
: من أهل الكتاب »6 إلى قوله « ذو الفضل العظم »© النى' أن العلة هى الحسد ماه 
علمهم فىذلك كله أراد نض تلك السفسطة أو الشمهة التىراموا ترويجها على الناس ينم النسخ 
والمقصد الأصلى من هذا هو تعليم المسامين'أصلا من اول النواع وهو أسل النسخ الذى 
. يطرأعلى شريغة بشريعة بعدها ويطرأ على بض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلكالشريعة ‏ 
ولكون هذا هو المقصد الأصلى عدل عن مخاطبة المهود بالرد علمهم ووجه الخطاب إلى 
المسامين كا دل عليه قوله « ألم تعل » وعطفه عليه بقوله « أم ريدون أن تسألوا رسولم : 
ولل يلار يقل من شريعة ٠.‏ وق هدا إعراص عن مخاطية الود لأنه 

تعليم المسلمين أثم وذلك يستتبع الرد على المهود بطريق المساواة لأنه إذا بي حك تين 
مش الأحكام لسلحة تطبر حكة ير بمض الشرا . 

وقدذ كر بيش لامر اق الأ مين ازول ب فون تاق راقبا زلت لا قال 
المبود ألا , رون إلى محمد يأمس أصحا به بأمس "م ينهاحم عنه» وفى تفسير القرطى أن المبود طمنوا 
فى تغيير القبلة وقالو| إن مدا بأعن أصحابه تو نومام مدنا كن هنا القرار إلا من 
حبته ولذلك الل سه ينا , ظ ظ 

وقرأ اجبور ننسخ نتم النون الأولى وفتح انتوق البو يباور ان. 
عاحس بضم النون الأول لى وكسر السين على أنه مضارع الع ميبود ببمزة التمدية أى 
نأمس بنسخ أية . : ظ ظ 

ونا عدناة وأصلبا الوصواة 25 معنى الشرط فإذلك كانت اسا قارط مدق 
إعراب المفاعيل وتبين عايفسر إعجامما وهى 2 تون إخباما قأزمان الر بعالأنار بطوهو 
التعليقلا نيط عبهم ساد مهملا دل على ذمن مين من اشن الراج يل القرط 

وربطه به .0 

0 طمن اية)بيان ل والآةفى الأسل الدليل ا اسن 
قال الحرث بن حازة : 

ئ من لنا عنده بين المسير ب ف لاف اق" تلدع الضاء 
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ؤ ووزنها فلة بتحريك العين عند الخليل وعينها ياء أذ واد قليت أن تحركبا واتتاح 0 
ماقبلها والنسبة إلمها. كك أو أوى , م أطلقت الأية على العجزة لأنا ديل 000 


“#القال:ة وما تسل بالآيات :إلا مخويفا » . وتطلق الآية على القطعة من القرآن الشتملة ‏ 


ك5 0 أناره قد 


ْ على حك شرعى أو موعظة أو حو ذلك وهو إطلاق قرآنى قال تعالى « وإذا بدلنا اية مكان ظ 
أنة وال أعم با ينزل قالوا إتما أنت مفتر بل 1 كثره لايعلمون» ويؤيد هذا أن من فنا ل - 
الأية فى كلام العرب الأمازة التى يعطمها المرسل لارسول ليصدقه المرسل إليه وكانوا إذا 
[ أرسلوا وصاية أوخبرا مع رسول أركقوة بانازة عونا آية لاغينا الأسير إذا أرسل إلى قومه 
ظ رسالة كم فعل ناشب الأعور حين كان نأسيرا فى بنى سعد بن مالك وأرسل إلى قومه بلعنير 
٠‏ نرسالة وأزاد بحن رهم ع العام ساو 7 الذين أ عرو العا بآية ما كلت 
ظ معك حيسا . وقال سحم العبد : [ 
٠‏ أإلكبتى إلمها عمرك الله فى ٠‏ بآية ما حاءت إينا ناميا 

ولذا أيضا وا الرسالة أبة لسمية للشىء ابا سم محاوره عرفا . والرأد بلآية هنا حم 
٠‏ الآية سواء. زيل للها أم 3 لفلا لآن لبود يان حكة إبطال م لا إزالة - 
ألفاظ القران . 0 ١‏ 0 
والنسخ إزالة الىء بشىء 0 قاله ار 57 ا من إزلة سورة أو ذاث وإنبات 1 
اعوضها :: نسخت الشمية اليل لآن شعاعها أزال الظل وخلفه. فى موضعه ونبخ 
ظل الشمس كذلك لأن خيال الجسم الذى حال بين الجسم اللمستنير وبين شماع الشمسالذى . . . 
0 لف الشماع ف موضعه ويقال نسخت. مافى الخلية : من النحل والمسل إلى جلية 0 











0 أخرى» وتديطلق على الإزلة فقطا دون تمويض كقرهم نسخت الع الأثر وعل الإنات . 


0 تكن على إبات خاص وهو إنبات الزيل ‏ وأما أن يطلق على جرد الإنيات فلا أحسيه .. 












َ 0 0 ل حروفه 5 صعديفةء اذ وجدو 3 بان يا 0 01 ا 7 لأن إء إطلاق 4 ١ ٠‏ [ 
ا 0 [ ادع على مما كاة حرو المكتاب إطلاق محازى الموة أو كثملية بنشبيه الجالة بحالة 7“ 0 
0 من يذيل ل مروف من اكب ل الأمل إلى اكبااشع مسي ل + 





الود نسخة مم ن أبيه فجاز على محاز :ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول تخ 

[ الليل المبار لآن اليل ليس 2 وحودى ل وننة الاصلية العي-م الجم 
وللناء من النسخ هنا الإزالة وإنبات الفوظ بلي قزله أت بخير مله أو منلايوهو 
العروف عند الأصولين بأنه رفم اشح الدرين مخطاب فرج ج التشريم الستانف إذ ليس 
[ رفم وخرج بقولنا المج الشرعى رقم ااراءة الاملية بالشرع الستأنف . [ ظ 
إذ البراءة الأصلية ليست حكناً شرعياً بل هى البقاء على عدم اكليف لكان الناس 
عليه قبل مىء الشرع بحيث إن الشريءة لا تتعرض للتنصيص على إباحة الباحات إلا فى 
مظنة اعتقاد بحر عبا أو فى موضم حصر المحرمات أو الواجنات » فالأول نحو قوله : 
« ليس علي جناح أن تبتغوا فضسلا من 9 فى التجارة فى الحج حيث ظن . 
السامون تحريم التجارة فى عشر ذى الحجة كا كانت عليه الجاهلية بمد الانصراف 
من ذىالمجاز 2 ١‏ كسيأنى : ومثال الثالى قوله تعالى « وأحل لسك ما وراء ذك ) بعد ذاكر 
النساء ال رمات وقؤلم أخل لك ليلة الصيام الرفث إلى نماي لحصر وجوب الإمساك فى [ 
خصوص زمن النهار . وفهم من قوم, فى التدريف ٠‏ رفع الحكم أن ذلك الحسكم كان ثابتا ظ 
لولا رفمه وقد صرح به بمضهم ولذلكاخترنا زيادة قيد فى التعريف وهو رفع المكم الشرعى 
المغلوم دوامه مخطاب يرفعه لييخرج عن تعزيف النسخ رفم الحكم الشرعى النى بناية عند 
اتباء غايته ودفع المي المستفاد من أعس لا دليل فيه على :التسكرار ..وحيث تبينتك حكة . ' 
نس الآيات عل منه حكة نسخ الشرائم بعضها ببعض وهو الذنى أنكروه وأنتكروا كون 
الإسلام قد نسخ التوراة وزحموا أن دوام التوراة ما 3 من الإعان بالإسلامكا قالوا نؤمن - 

ما أنزل علينا وهو أحوال: الأول تحىء شريعة لقوم محيئا مؤقتاً لمدة حياة الرسول الرسل مما 


ظ )١(‏ ذلكأنالمرب كانوا إذا انصرفوا من سوق ذى اللحاز ليلة التروية يحرمون الييع إلىاتتفاء الحج 
1 قال النابغة 0 ناقته : 


كادت تساقط.. ا درن بدى لجاز و تحسس به ننما 
من صوتحرميةةالت وقدظمنوا هل فى مخيمك من يشترى أدما ظ 
قالت لها وهى تشعى نحت لبها لا حطمنك إن البيع قد زرما 
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فإذا توى ارتفمت الشريعة كشريمة نوح وإبراهيم وشريعة يوسف وشريعة شعيب قال 
تعال 3 ولقد جا 5 يوسف « إلى قوله « اذا هلك قلم لن يبعث الله من بعده رسولا» وبق 


[ 0 الناس فى فترة وكان لكل أحد بريد الاهتداء أن تنبت تلك الشريمة أو بعضبا كما كانوا 


٠‏ شبعوق كلرئعة إراهم فإذا حاءت شريعة 3 بعدها فلست الثانية بناسخة للا ولى فى الحقيقة 
| ولكنها نسع يخير الناس فى متابءتها الذى كان لمم فى زمن الفترة كا إذا كانت عبس مثلاه 
يحوز لها اتباع شريمة الل ن سنان بشريعته تمين علمهم اتباعه . الثالى 
أن عو قروينة التوم: عامررين الا ره موسى ثم نجىء بعدها شريعة ليست. 
رافعة لتلك الشريعة يأسر ها ولسكنها ترفع بمض أحكامها وتثبت بعضا كش ريمة عسى فيده 
شريعة ناسخة فى الجلةلأمهاتنسخ بعضاوتفسر بعضاء فالمسيح رسولنسخ بمض التوراةوهومانص 
0 على أحكام التوراة فهو فى معظمها مبين ومذ كر ومفسر كن سبقه 
من أنبياء بنى | إسرائيل مثل أشمياء وأرمياء وزكرياء الأول ودانيال وأضرامبم ولا يخااف 
هذا النوع نسخ أحكام شريعة واحدة إلا بكونه بواسطة رسول ثان . الثالث عحىء شريعة 
بعد أ خذى بحيث تبطل اثثانية الأولى إبطالا ا بحيث تعد تلك الشريعة باطلة سواء فى ذلك 
الأحكام التى نصت الشريعة الثانية فنها بثىء يخالف مافى الأولى أم فيا سكتت الشريعة. 
الثانية عنه وهذأ هو الإسلام. بالنسية لابن ثم فإنه رفع الشر انع كابا حمسثك 
لا حور لأحد . من المسامين أن يتلق قينا بك شرأ؛ السالة قال يسك الإسلام فيه 
بشىء بل أ كان ذلك بالاستشاط 6 وغير ذلك من طرق أعيول الإسلام وقد 
| اختلف فى أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد ناس لكن . ذلك الخحلاف ناظر إلى دايل 
آخر وهو قوله تعالى « فمهداثم أقتده . [ 
ار لم أو ننسها » قرأه ون وض وز واتكا ووو جه 
وخلف نسمها وذ مشنوفة فى أو لد واسين مكسورة ثم هاء . وقرأه .ان كثير و وأبو محرو 
ننسأها بنون تمتوسنة 1 ار رو جع مقتوعة واواويقا لخر قري ك2 ها فط قرا رك 
الهمز فهو من النسيان والهمزة 5 للتعدية ومفعوله محذوف للعموم أى 3 الناس. إياها وذلك 
بأسس النى ء ء صلى الله عليه وسل بترك قراءها حتى ينساها السقوة» وعل قزلمة الممكفالمطي 


020300 أو تؤخرها أ تؤخر تلاونها أو نؤخر العمل بها والمراد إبطال العمل بقرا ما أو .يكبا 
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فكنى عنه بالنسء وهو ق م آخر يقابل تدع وهو آن ليذ كر الزسول الباسبااسل 7 
مشروع ولا يأمر من يتركه بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للحم 
لأنه لوكان قابما لما سكت الرسول عن إعادة الأمر به ولا أقر تاركة عند موجن العمل به و 
أجدلمذا مثالا فى القرآن ونظيره ف السنة قول رسول الله ( لايمنع أحدك حاره أن يضم خشبة 
فجداره» عند من يقول إن النعى فيه للتحريم وهو قول أبى هريرة ولذلك كان يذ كر هذا 
الحديث ويقول مالى أرا ك عنها معرضين والله لأرمين مها بين أظبرك . ومعنى النسء مشعر 
بتأخير يفقله إبرام وحينئذ فالمنى بقاء الحم مدة غير منسوخ أو بقاء الأبة من القرآن مدة غير 
منسوخة . أو يكون المراد إنساء الآية بممنى تأخير عحيئها مع إرادة الله تمالى وقوع ذلك 
بعد حين والاحماللات الفروضة فى نسخ ري تتأ ف 0 شربعة لشريعة 
وإنساتها أو نسها . ظ 

وقوله « أت يخير منها أو مثلها » جرفي الفريك و بابض مقن إخازه 
وما النسخ والإنساء أو النسء لا يفارقان حالين وما الإتيان فى وقت النسخ ووقت الإنساء 
٠‏ بشىء هوخير من النسوخ أو مثله أو خير من اللنسى أوالنسوء أو مثله فالأنى به مع النسخ 
هو الناسخ من شريعة أو حك والأنى به مع الإتعاء من التسيان :هو النانيع دشا من اختر دمة 
أوحم أو هو ما بجىء من الأحكام غير ناس ولكنه 52 غالف عزل بعد الآخر والاى ننه 

عا أى التأخير هوما يقارن الك الباق من الأحكام النازلة فى مدة عدم النسخ . 

وقد ١‏ فلك جيه اللبرية رو الفللة لتذهب نفس السام كل مذهب ممكن فتجده مراداً 
إن الخوية تكون هو حيث الاقا ال عل نا يناسب مصاحة الناس » أو ما يدفع عنهم مضرة» 
أو ما فيه جلب عواقب جميدة » أو ما فبه 'واب جزيل » أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحة - 
بهم فى مواشع الشدة وإنكان حلهم على الشدة قد يكون أكثر مصاحة ولس اللراة. أن 
كل صورة من الصور المفروضة فى حالات النسخ والإنساء أو النسء هى مشتملة على اتخير 
والثل مما وإما المراد أن كل صورة منهما لا تخلو من الاشمال على الخير مها أو الثل لها . 
فلذلك جىء بأو فى قوله « بخير منها أو مثلها » فعى مفيدة لأحد الشيثين مسع جواز 


اججع . 
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1 وتحقيق هاته الصور بأيديع » ولنضرب لذلك أمثالا. شد إل القصوف وتقتى هن ألبعية 
[ 0 مع عدم النزام الدرج على القول الأصح فنقول : )١(‏ نسخ شريعة مع الوتيان بخير مما 
كنسخ القوراةوالا جيل بالإإسلام )9 ؟) نسخ شريعة مم م الوتيان بعثلبا كنسخ شريمةهود 
بشربعةصالح فإن لحكل فائدة مماثلة لا حرق فى نديد و أمتين متقاربتى العوائد والأخلاق 
فهود بذ أن 00 أية يعبثون وصالح لم ينه عن ذلك ونعى عن التعرض للناقة 
السوء. *) نسخ حك فى شريمة بخير منه مثل نسخ كراهة اجر الثابتة بقوله « قل 
فمهما 0 » بتحرعما بتاتا فبذه الناسخة خير من جهة المضاحة دون الرفق وقد 
يكون الناسي خيراً فى الرفق كنس تحر الأكل والشرب وقربان النساء فى ايل رمضان 
لوقه اقرع اي إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى « أحل لك ليلة 
الضيام الرفث الىنسائكم - إلى قوله ‏ من الفحر » قال فى الحديث فى يم البخارى ففرح 
| السامون بتزوها ٠.‏ (5) نسخ حكم فى الشريمة بحكم مثله كنسخ الوصية للوالدين 
والأقربين بتعيين الفرائض والكل نافم للسكل فى إعطائه مالا و كنس فرض خمسين صلاة 

بخمسصلوات مع جملثواب الخجسين لاخمس فقد تمائلتا من جهة الثواب » وكنسخ - آبة 
يي 6 فدية 0 م مسا كين » بقوله تعالى « خن حية 9 م الشهر فليصمه. » 
إلى قوله « وأن تسوموا خيد لك » فنبت كون السو خيراً من . الفدية . (8)إنساء ‏ 

فى التأخير لشربعة مع م كىء خير معها» تأخير ظهور دين الإسلام فى حين الإتيان بشرائم 
ل للآمة التى شرع تلا والعصر الذى شرعءت فيه فإن 
الشرائع تأنى للناس يما يناسب أو الى حتى ييا البشر كلهم لقبول الشريءة الخاعة التي هى 
الدن غند الله فالحدرية هنا ببعض معانها وهى نسبية . (1) إنساء شريعة عتنى ف 
5 حيكها مع إر واذة أله هال وقوعه بعد حين ومع الإتيان عثلما كتأخير شريعة عيسى فى وقت 
0 الإتيان بشريعة موسى وهى خير منها ه مُرى1 حيث الاشمال على معظم المصالح وما يحتاج 
::' ' إليهالأمة. (7) إنساء يعمنى تأخير السك الرادمع الإنيان بخير منه كتأخير محري الجر وهو 
ئ مراد مع الإنيان بكر .اهته أو بحري فى أوقات الصلوات فقط فإن لاقني ةجر من التتج رم 
منحيث الرفق بالناس فى لهم على مفارقة شىء افتتنوا محبته . . (2 ) انساء شريعة يععبى 
ظ 0 بقائبا غعر ةل أمد معلوم مع الإتيان ير فنبا أى أوسع وأعم مصاحة 1 قي . 
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ثوابا لكن فى أمة آخر ى أو عثلبا كذلك ٠.‏ (9 ) إنساء اية من القرانعمبى يقائها غير 
متنيوكة إل أمد معلوم مع الإتيان تخير مها فى باب آخر أى أعم تعلخ اذ عثلها فى باب 
آخر أى .متلا مميليحة أو ثوابا مثل شرع لكر قوفت العناوات ونرل ف تلك المدة > ْ حر كم 
البيعى وقت صلاه” ‏ الجمة . 0 )شان قري عنق اضمحلالها كشربعة .أدم ونوح 0 
مع عو كترئنة موي ون انل رأوسع وكدرينة إدرد س مثلا وهى مثل شريعة توح . 
)1١(‏ ) نسيان حك شريعة مع عجىء خير منه أومثله»كان فيا نزل عشر رضعات معلومات 
حرم ن» فنسخن مخمس معلومات ثم نسيا معأوحادت ‏ آية م و خواتك من الرضاعة » على - 0 ١‏ 
الإطلاق والتكل ممائل فى اللا اموي عشر لقرب 
المقدار . ظ 

ويل الرادمن الفسيان ارك وو حينة رجع سنا وصور افعو ومنو الإنماء ' 
با دأت تخر منها أو مثلما ( إظبار منتهى المكة والرد علمهم 
باهم لا همهم أن تنخ شريمة بشريعة أو ىك م فى شربعة حكم آخر ولا إيقدح ذلك فى عم 
الله تعالى ولا فى حككته ولا ربوينته لأنه ماق ا ل 
عوض الناس ما هو أنفع لل منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال » وما أخر 
حكا فى زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس فى إبان تأخيره ما يسد مسده اسن 
3 مسا ا 0 على مساتمم 0 الرفق م 
تسرف ا ني مل وجه يسم راف من الاخايصب امسو وأأم ولأ سراق إل 
أن حاء بالشريعة الخاعة وهى مراد الله تعالى من الناس ولذلك قال 2 إن الو عند الله 
٠‏ الإسلام » وقال أيضاً «شرع لمكم من الدينما وصى به نوسا » الآية.. ( 
0 الإتيان بد أو 0-6 ا والإنساء ١‏ كين ١‏ الإتيان 
وت بخير منها أو مثلها © هو إما إتيان تمعويض أو إنيان تمزيز ا هذا 
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ظ "الع عفريل اللا 7 


وف الآيةإيحاز بديع فى التقسيم ة ع اله الصور: الى يشدرها وسور اتتحق : اله 
اا نكوها كديا د مع ما عرو سد هذا الأعر هموهاي ' 
وما يقف منه الشعر ولا ينبئى أن يوجه إليه النظر ما قاله بعض الفسرين فى قوله تعالى 
٠‏ < ننسها » أنهإنساء الله تعالى المسامين للا بة أو للسورة» أى إذهاءها عن قلومهم أو إنساؤه 
النىء صلى الله عليه وسلٍ إياها فيكون نسيان الناس كلهم لما فى وقت واحد دليلا على النسخ 
واستدلوا لذلك بحديث أخرجه الطراتى بسنده إلى ان عمر : قال قرأ رجلان سورة أقرأهما 
إياها رسول الله صل الدعليه وسلفقاما ذات ليلة يليان فل يقدرا منها على حرف فنديا على 
رسولالله صلى الله عليه وسل فذ كرا ذلك له فقال لما إنها ما نسم وأنسى فالموا عنّها . قال 
إن كثير هذا الحديث فى سندهسلمان بن أرق وهو ضعيف وقال ابن عطية هذا حديثمنكر 
أغرب به الطبرانى وكيف خفى مثله على أعة الحديث . والصحيح أن نسيانالنىء ما أراد الله 
نسبخه ئ برد أن ينبته قر أنا مائز » أى لكنه لم يق فأما النسيانالذى هو افةفالبشر فالنىء 
معصومعنه قبل التبليغ» 0 وقد زوك انهاسقط ايقاعيث 
سورة فىالصلاة فللا فرغ قاللألى” م تذ كر قالحسبت أنها رفمت قال لاولكبى نسيتهااه. 
والحق عندى أن النسيان المارض الذى “يتذ كر بعده جائز ولا تحمل عليه الأية 
لمنافاته لظاهن قولم لورنات تر مها أو مثلها.وأماالنسيان الستمر للقران فأحسس أنه لا و 
000000 سنقركك فلا تنى » دليل عليه وقوله « إلاما شاء الله » هو من باب 
“التوسعة فى الوعد سيا ف بيان ذلك فى سورة الأعلى انان ورد فى صحيح مسلم عن أنس 


ظ . هال كنا : تقرأ سورة نشسهها فى الطول ببراءة فانسيتها غير أتى حفظت مها لوكان لابن أدم 
واديان من مال لابتغى لما ثالثاً وما علا جوف ابن آدم إلا التراب ويقوب الله على من تاب 


. أه ا 9 هنا لك م وأحكامباء ونسيان المسلمينٍ 3 لس 


وقد دلت هذه الآ على أن انس واقع وقد اتن ملاء الإسلام عل جواز الخ 


0 ودتوعهول يخالف فى ذلك إلا أبو سل نت 
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الأدلة فى كتب أصول الفقه. وقد قسموا 5 أدلة الاحكام ومدلولام! إلى أقسام: نس التلاوة 
امنيا ريت عاروى عن ماكر قف ازل الار هرا ون أبانك فإنه كفر . 
8 أن ترغبوا عن ابائكم 070 3 وقاء اأتلاوةوهذا واقع لان إبقاء التلاوة يتصدمنه 
بقاءالإحاز ببلاغة الآية ومثاله ايمَزْن يك ن منك عشر ون صابرؤن إلى أ الآيات. وتسخ ١‏ 
التلاوة وقاء الحكى ومثلوه عا روى عن تمر كان فها تلى ااشيخ والشيخة إذا ازنيا فارجموها ' 
وعندى أنه لا فائدة فى فسخ اأتلاوة.وشاء الك وقد تأولوا قول تمر كان فما فما يتلى أنه كان 
يتل بين الناس تشهيراً. حكه 70" من الصحابة رى أن الآية إذا: شخ حكرها 
لاتق كتابتها فى الصحف فق البخارى فى التفسير قال ابنالزبير قلت لعمٌان «والذين يتوفون 
منك ويذرون أزواجا » نسختها الآية الآأ< رى فلم تكتها قال يا أبن أخى لا أغير شيئا 


منه من مكانه . 
ٌْ سس سا سال ان ين فهرو [ 106 لخي | حل ١‏ صل يضرو م 0 ٠‏ 
8 ا د ا 8 ب اي 7 اط وع ع م سا | 
( أ نمل أن الله لم كل شىء قد بر أ1' نشل" أنالله لَمْوملاك الستلكات 
؟. اك ا بن ب م مي 0 0 
وَالارض ومأ لك من ذول ألله من و1 دلا لصير 1014 


مسوق لبيان حككة النسخ والإتيان امير وامثل بياناً غير مفصل على طريقة الأسلوب 
الحكيم وذلك أنه بعد أزفر غمن ااتنبيه على أن النسخ الذى استبعدوهوتذرعو ابه لتكذين 
ارسول هو غير مفارق لتعويض النسوخ يخير منه أو مثله أو تمزيز المبق عثله أريد أن ينتقل 
من ذلك إلى كشف مايق من الشعهة وعى أن يقول النكر وماهى الفائدة فى النسخ حتى 
والأففاز ولنان تفاصيل الخيرية والمثامة فى كل ناس ومنسموخ ولا كان التصدى لذلك أعر ا 
ال تتهيأله عقول السامعين لمسر إدراكهم ممراتب الصالح. وتفاوتها لأن ذلك مما يحتاج إلى 
ظ تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسنية» عدلمهم عن بيانذلك وأججلت لم الصاحة بالحوالة 
عل قدرة الله تعالى التى لايشد عمهأ ممكن مراد 6 وعلى سعة ل التتهر بعظم علمه : وعل 
حاجة الخاوقات إليه إذ ليس لم رب سواه ولا ولى دونه وك بذلك دليلا على أنه يحملوم | 


) ريرحتلا-١/4(‎ 
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. على مصالحهم فى سائر الأحوال . وما زيد هذا العدول توجيباً أن التصدى للبيان يفتيم - 
0 باب الجدال فى إثيات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب اختلاف القرائح والفهوم ٠‏ 
ولآن أسباب النشريم والنسخ أقسام منه اير وعدن فيمكن إفهامهم إياه حو 
قوله « إعاءريد الشيطان أن يوقم ا العدواة والبغضاء فى الحم واليسر» الأية بعد قوله 
«لاتقربو! الصلاة وأنم ستكارى» الآية ويموازوعل أنفيكم كينا اليد . ومنها مايعسر إقامهم . 
إياه لأنه يحتاج إلى عم وتفصيل من شأن المشرعين وعاماء الأصول كالأشياء التى عرفت ١‏ 
“بالقراسي :و أسول التشريع . ومنها مالم يطلم عل حكته فى ذلك لزمان أو فيا يليه وللكان. . 
معظم هاته التفاصيل يعسر أو يتعذر بم ياد وفع الول لذ كود .. 
وتكرن هات لقال باز لمان الول سلف عا ظ 
والخطاب ف تعلم ليس مراداً منه ظاهره الواحد وهو اأنىء ٠‏ صلى اله عليه وس بل هو 
إما خطاب لغير معين خارج على طريقة الجاز بتشبيه من ليس حاضرا لاخطاب وهو الغاشبه 
زه الخاطب فى كونه بحيث يصير مخاطباً لشهرة هذا الأمى والقصد من ذلك ليمم كل 
. مخاطب صالح له وهو كل من يظن به أو يتوثم منه أنه لا يعلم أن الله على كل شىء قدير ولو 
بعدم جريانه. على موجب علمه » وإلى هذه الطريقة مال القطب والطيى من شراح الكششاف 
0 يشمل هذا الخطاب ابتداء المهود والشركين ومن.عسى أن يشتبه عليه الأءر وتروج 
عليه الشمهة من ذعفاء السامين» أما غيرثم فخبى عن التقرير فى الظاهر وأا أدخل فيه ليسمم 
غيره . وإما مراد به ظاهره وهو الؤاحد فينكون الخاطب هو النىء صلى الله عليه وسلل لكن 
القصود منه امسامون فينتقل من خطاب النىء إلى مخاطبة أمته انتقالا كنائياً لأن عل الأمة 
من لوازم علم الول من بحية :| وول روما عرفيا فكل حم تعلق به بعنوان الزسالة 
الرادمنه أمته لأن مايثبت له من المعلومات فى باب العقائد والتشريم فهو حاصل لم فتارة 
راد من الخطاب توجه مضمون الخحطاب إليه ولأمته وتارة يقصد منه توجه المضمون لأمته 
فقط على قاعدة النكناية فى جواز إرادة العنى الأصلى مع الكتائى » وهبنا لا يصلح توجه 
الضمون لارسول لأنه لايقرر على الاعتراف بأن الله على كل شىء قدير فضلا عن أن يتكر عنه 
وإاعا التترير للا'مة » والمقصد من تلك الكناية التعريض بالمهود . وإا سلك هذا الطريق 
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ات أن يونى بضمير الجاعة الخاطبين لما فى سلوك طريق السكناية ف بام ظ 
الويجازفى لفظ الضمير . ْ 

والاستفهام تقريرى على الوجهين وهو قاذ الاستفهام الداخل على الننى كم تقدم عند قوله 
آم أقل لك إى أعلم غيب السماوات والأرض, ( أى أن تعامون أن الله قدير وتلون . 
أنهمالك السماوات والأرض عا يجرى فمهما م ن الأحوال» فبو ملكه أيضا فهو يصرف الخلق 
538 دشاء . وقد أشارق الكشاف إلى أنه تقريرى وصرح .به القطب فى شرحه ول بسمع 
فى كلام لحرت استفهام دخل على النق إلا وهو مراد به التقرير . ؤ 

وقوله « ألم تعلم أن اله له ملك السماوات والأرض » قال البيضاوى : هو متنزل من الججلة 
التى قبله منزلة الدليل لآن الذى يكون له ملك ااسماوات والأرض لا جرم أن يكون قديرا 
على كل شىء ولذا فصلت هذه اجملة عن التى قبلها . وعندى أن موجب الفصل هو أن هاته 
اجملة بمنزلة التكرير للآول لمارا بام بن به التقرير 


0 والإنكار تعليةا 0 الخاطب 


(أَمْ تريدون أن ١‏ نعو موتك كا و 

دل الكفر كن ققد موسر ألطبيل) ا 
للد سا س0 فنا عات اع وطق ظ 

أو العاطفة ا النحاة متصلة» وإذاه وقمت عأطفة 0 دلت على انتقال من اكلام ا ْ 

إلى استفهام فتسكون ععنى بل الانتقالية ويسمها النحاة منقطعة والاستفهام ملازم لا ينها . 

ف الخالين . وهى هنا منقطمة لا محالة لآن الاستفبامين اللذين قبلها فى معن الخير لأهما 

ْ 3 لتقريرك تقدم إلا أن وقوعهما فى صصورة الاستفهام ولو التقرير. بحسن موقم أم بعدها كا هو 





7 ٍ ؤ لقاب والاستفبام النى لقا هونا إنكار وتحذر» والناسبة فهذا ا ثامة 'فإن التقرير. 


0 () لأن التحقيق أن ثمزة النسوية همزة:استفيام تدل على استواء أمرين ععنى استواء لمواب ل ْ 
0 0 طحاوم ا 


ل 


000000000106 عرز ره 





راد مله البحة 0 يه منه ا 0 الزو النمومة 
ولا يسح كون أم هنا متضلة لان الاستفبامين اللذن قباها ليسا على على حقيقتهها لا محالة 
3220 آ ظ ظ 

وقد جوز القزوينى فى الكشف على الكشاف كون أم هنا متصلة بوجه مرجوح وتبعه 
الببضاوى وتكلفا. لذلكثما لا ساعد استمال السكلام العربى » وأفرظ عيق ا الحكم فى حاشية 
البيضاوى فزعم الف جملا على المتتصلة أرجمح آنه الاعيل لا سما مع أتحاد فاعل الفعلين 
التعاطفين بأم وإدلالته ءا لى أنهم إذاسالوا شؤال قوع وى فقد علموا أن الله على كل 
قدر وإعا فيد تملك وكان ابيع ف غفلة عن عدم صلوحية البتفياين السابقين 0 
على حقيقة الاستفهام .. 

وقوله « تريدون » خطلب لمسامين لامحالة بقرينة قوله « رسولم ( لبن كله 
٠‏ كذلك عرجح كون الخطابين اللذن قبله متوجهين إلى المسامين لآن انتقال السكلام بعد أم 
المنقطعة يسمح بانتقال امطاب . وقوله « ريدون » بودن بأن السؤال لم يقع ولكنه رعا 
حاش فى تفوس ن لعشمهم أو رعا أثارته فى نفوسهم شبه المبود فى انكارت 0 وإلقا إلقامهم 
شمهة البداء و بحو ذلك ما قد يبعث بعض السامين على سؤال النىء صلى الله عليه س. 
وقوله « ري #انغسة قحية أن أسكلة ب ااال موسق كتير ون دست 
الى تفضى مبم إلى الكف كتوم 0 اجمل لنا إلها كا لحم المة «( أو من المجرفة كقوهم 
« لن نؤمن لك حتى رى الله جهرة » فيكون ‏ التحدر من اهل الأسئلة الففى إلى 
مثل ذلك قو لالشتراجنا إلى أسئلة بنى إسرائيل عما لا يعنمهم وعما بجر للم المشقة 
كقولهم ما لونها وما مى ؛ قال الفخر : إن السامين كانوا يسألون النىء صا ى له عليه وس 
عن أمور لا خير لهم ق التحق عا لعل وها كا سال النهوذ موي اه . وقد ذ كر غيره 
أسياءاً أخرىللتزول » مها : أن السامين سألوا النىء صلى الله عليه وسم فى غنروة خيير 
لا مروا بذات الأنواط التى كانت للمشر كين أن بجعل لمر مثلها وحو هذا ما هو مبنى على 
أخبار ضغيفة » وكلذلك تكلف لا لا حاجة إليه فإنالآية مسوقة مساق الإنكار التحذيرى 
بدليل قوله « تريدون » قصدا للوصاية بالثقة الله ورسوله والوصاية والتحذير لا يقتضيان 
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ظ وقوع الفعل 5-2-0 . والقصود التحدر من تطرق الشك فى صلاحية الأحكام 
التموة د قبل نسخها لافى صلاحية الأحكام الناسخة عند وقوعبا . ظ 
وقوله « ومن يتبدل الكفر بالإيعان فقد ضل سواء السبيل » تذييل للتحذير الامى 
للدلالة على أن الحذر منه كقر أو يفضى إلى السكفر لانه ينانى حرمة الرسول والثقة به 
وبحم لله نمال » ومحتمل أن الراد بالكفر أحوال أهل الكفر أى لا تتبدا م تقد 
عوائد أهل الكفر فى سوام م كا قال صلى الله عليه وسل فى حديث الصحيحين :«فإعا أهلك 
الذن من قبلكي أكثرة مسائلوم واختلافبم على أنبيائهم» وإطلاق الكفر على أحوال أهله 
ونم تكن كفرا شائع فى ألفاظ الشريمة وألفاظ السلف كم قالت جميلة بنت عبدالل نأك 
وه ثابت بن قيس له الكفر تريد الزنا » فإن ذ كر جخلة بعد ججلة بودن عناسبة 
5-00 فإذا م يكن مدلول الججلتين واضح التناسب عل الخاطب أن هنالك مناسبة بزع 
إلمها البليغ فبنا تعل أن الارتداد عن الإعان إلى الكفر معنى كلى عام يندرج نحته سو الهم 
ارسول كا سأل بنو إسرائيل موسى فتكون تلك القضية كفرا وهو اللقصود من التذييل 
العرف فى باب الإطناب بأنه تعقيب اجخملة بحملة مشتملة على معناها تتتزل منزلة الحجة على 
عون ا وبذلك حصل كد معنى الخملة الأول وزيادة فالتذييل ضرب من ضروب 
الإطناب من حيث يشتمل على تقرير معنى الجلة الأول وزيد عليه بفائدة جديدة لما تعلق 
ذه أخلة الأول وا تددم + خرج مرج الأمثال لما فيه من هوم لمم ووجيز الفا 
مثل هاته الي وقول النابغة : 
ولست” عستبق أخا لا َه عل شع .“أ الرجال البذبت 
واو كد بحملة « ومن كن بالإعان » هو مفهوم . جل » (أم , ربدون أن تسألوا. 
رسول؟ » مفهوم اجثملة التى قبلها لا منطوقها فبى كالتذبيل الذى فى يبت النابنة . والقول . 
فى تعدية فعل ينبدل مضى عند قوله تعالى « قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » . 
وكدحدل قوله « فقد 1 » حوابا أن الشرطية لآن المراد من الضلال أعظمه وهو 
.الحاصل عقب تبدل الكفر بالإعان ولا شمبة فى كون ال+, وا رقا على الشرط ولا ريبك - 
َ فى ذلكوقووع جواب ااشرط فعلا ماضيا معن الشرط | ا هو تعليق على الستقبلولا اقتران ‏ 
اللنى بقد الدالة عا لى تق الفى لآن ه ذا استعمال عرلى جيد يأتون بالحزاء ماضيا لقصد 
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الدلالة على شدة ترتب الحزاء ل الشرط وق وقوعه ممه حتى أنه عند مأ يحصل مشمون ظ 
. الشرط يكون الجزاء قد حصلل فكا نه حاصل من قبل الشرط تحو”ومن يحلل عليه غضى ١‏ 
٠‏ فقدهوئ*وعل مثل هذا يحم لكل جزاء جاء ماضيا فإن القرينة فلية أن نقد رن انوانيه 
لايحصل إلا بعد حصول الشر ط وهم يجحعلون قد علامة على هذا القصد ٠‏ ولمذا قاما خلا جواب 
ماض لشرط مضارع إلا والجواب مقترن بقد حتى قيل إنغيرذلك ضرورة ول يقع فى القرآن 
كا نص عليه الرضى يخلافه مع قدفكثير فى القرآن . وقد يحملون الجزاء ماضيا. مريدين أن - 
ا 0 مَضمون ابلأزاء قد حصل أوقد د الناس حو 
سوق قفد مرق أ خ له من قبإعوعليه فيكون تحقيق الجزاء فى مثله هو مايتضمنه اليات 
من مفق الا نكغاف أوالسيّق أو غيرها بحسب المقامات قبل أن يقدر فلا تسحب إذ قد سرق 
أخ له 7'؟ وعسكن مخريج هذه الآية على ذلك بأن يقدر ومن يتبدل الكفر بالإعان فالسبب 
فيه أنه قدكان ضسل سواء السبيل ختىيوقع ف الارتداد كا تقول من وقع ا البراة فعد 
خبط خبط عشواء إن أريد بالافى أنه حصل وأريد بالضلال ما حف بالمرتد من الشمهات 
والحذلان الذى أوصله إلى الارتداد وهو بعيد من غرض ض الآية . 


والسواء الوسط من كل شىء قال بلعاء بن قيس ظ 
4 “عشاحة ؤاقو ف جَاَ اا 7 الي اا رأسةاتفلقا. ظ 
ووسط الطريق هو الطريق الجادة الواضحة لآنه يكون بن -بننات الطريق | الى 
لا تننهى إلى الغاية .. 0 


ا أت يكون السرط وار اء ماضبين فإن ذلاى ا على أن المعنى إن ها تحقق ْ 
هذا نحى إن كنت ت قلنه فقد عامته) . ويقرب منه ى ء اله زاء جلة اسمية لدلالتها على نبوت مضمونها دون 2 
ا كان | عدوا اجديل اردق دف لون بيني عداويه لجريل الاندم 


أى فليصد فأنا العروف بالشجاعة . ا 
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مناسبته لا قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب و خاصة المهودمتهم » وآخرتما 
شعهة النسخ ٠‏ خُىء فى هذه الأية بتصرح عفبوم قوله « ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب» الآية لأنهم | إذا لبيودوا محىء هذا الدين الذى اتبعه السامون فهم يودون بقاء من 
أسل على كفره ويودون أن يرجع بعد اسلامه إل الكفر ٠‏ وقد اسةطرد ببنه وبان ألابة 
السابقة شوله,ما ننس الآيات للوجوه التتدمة . . فلاأجل ذلك فصلت هانه الجلة لكونيا م من 
الجملة التى قبلها بمنزلة البيان إذ هى بان لتطوقها ولفهومما » وفى تفسير ابن عطية 
والكشاف وأسباب التزول للواحدى أن حذيفة بن الهان وعمار 5 اف اتا عت 
المدزاس 2 وفيه فنحاص بن عازوراء وليك يق قسن :وغيرها مق المبود فقالوا لحذيفة وجمار 
« ألم ترواما أصابك يوم أحد ولو كتتمعلى الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننافهو خير وحن ظ 
أهدى مذ , » فردا علمهم وثبتا على الإسلام . والود تقدم فى الآية السالفة . [ 
ظ وغ أستد هذا امك أىانككير منهم وقدأسند قوله «ما يود لذبن كفروا من أمل 
الكتاب» إلى جميعهم لآأن : كنمهم أنلايتزل دين إلى السلمين يستلزم عنمهم أن سبع الشر كون 
دين المهود أو النصارى حتى دم ذلك الذين جوم بلاد العرب فاما جاء الإسلام شرقت لذلك 
صدورشم جميعا فأما علماومم وأحبارمم نخابوا وعدوا أن ماصار إليه السلمون خير مماكانوا عليه 
من الإشراك لاه صاروا إلى توحيد الله والإعان بأنبيائه ورسله وكتبه وى ذلك إيعان 
بكومى وعيسى وإن لم يتبعوا ديننا » فبم لا يودون رجوع المسامين إلى الشرك القديم لأن فى 
مودة ذلك تمبى الكفر وهو رضى به . وأماعامة الهود وجهل هم فقد بلغ مهم الحسد والغيظ [ 
)١1 (‏ المدراس يكسبى اميم بيت تعليم التوراة لتلامذة الهود . 
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ار أن برجم المسلمون إلى الشرك ولا يبقوا على هذه الحالة الحسنة الوافقة لدين موسى 
فى معظمه نكاية بالسلين وبالنىء صلى الله عليه وسل قال تعالى 0 ألم تر إلى الذين أوتوا 
صييا من الكتاب يؤمنون الت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
. الذين أمئوا سبيلا 4 وفى هذا المعنى الكتنز ما يدلكم على وجه ااتعبير #أردو نكي دون لو 
كف رتم ليشار إلى أن ودادتهم أن يرجم المسامون إلى الشرك لأن اارد إعا يكون إلى أمر 
شابق ولو قيل رع لكان فيه بعض العذر لأهل الكتاب لاحياله أنهم يودون مصير 
السامين إلى اللهودية. وبه يظهر وجه يحى "كقاروا سفمو لذ لمهر ل ود كقين لقان له 
و | أن برجم المسامون كفاراً | بالله أى كفاراً كفراً متفقاً عليه حتى عند أهل الكتاب 
وهو ارال فليس ذلك من التعبير عن ما صّدق ما ودوه بل هو من التعبير عن مفهوم 
ماودوه ٠‏ وبه يظهر أيضا وجه قوله تعالى « من بعد ما تبين لم الحق » فإنه تبين” أن ما عليه 
السامون حق من جهة التوحيد والإعان بالرسل بخلاف 5 ؛ أو من بعد مأ تبين للحم 
صدق رسول الله صلى الله عليه وس عندثم ‏ إذ ذا كان المراد بالكثير م خاصة السام 
الله بطلع لبهم . ظ 

و« لو » هنا اد 56 رية ولذلك يؤول ما بمدها ع 

و2 حسداً » حال 7 ن عيردوّه)أى الغينا الود لا سبب له إلا الحسد لا اارغبة 
فى الكفر . ظ ظ 
وقوله « غم ا ») حىء فيه عن الا, ا للاشارة إلى تاضل 1 ام 
وصدوره عن تفوسهم ٠‏ وأ | كداذا “ذلك بكامة عند الدالمر على الاستقرار لنزداد يان تمكنه 


اا وهو ا معيدا لا عا وَدَ) . 


0 وا أمر السامون بالمفو والصفيم عنبع فى هذا املوضع + خاعةالان: ما حكى, عن 
ع الكتاب هنا مما , شير عضب المسامين العو 5 رأهيهم للكفر قال تال )0 وكره 00 


00 فلا جرم أن كان من 0 ذلك يعدونه أكبر أعدائهم ذاما كان هذا الكوترا للقضب 


حبق أنيسكوا بالمبود وذلك مالا بريده الله منهم لان الله أراد مهم أن 076 مستودع 
عفو وحل حتى يكونوا قدوة فى الفضائل . 


والمفو ترك عقوبة الذنب . والصفح بفتح الصادمصدر صفح صفحاً إذا أعمرض لأن 
ظ الإنسان إذاأعرض عن ثىء ولاه من صفحة وجهه » وصفح وجهه أى. جاننه وعرضه وهو 
باز فى عدم مواجهته بذ كر ذلك الذنب أى عدم لومه وتتريبه عليه وهو أبلغ فق البهو 1 
تقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو لأن الأمر بالمفو لا يستازمه ول 
يستفن باصفحوا لقصد التدرريح ى أمرم بما قد يخالف ما غيل اليه أنفسهم من الانتقام تلطف 
من الله مع السامين فى لهم على مكارم الأخلاق . [ 

وقوله «. حتى يأنى الله بأمره » أى حتى مو اما فية شناء غليدم قيل هو علق ين 
النضير وقتل قريظة» وقيل الأمر بقتال الكتابيين أو ضرب الحزية. 

واللاهم أنه غاية ممهمة للعفو والصفح ييا الخواطر الأمورين حتى لا ا من 
ذهاب أذى الجر مين لهم بطلا وهذا أسلوب مسلوك فى حمل الشخص على ثىء لا يلائمه 
دل الناس « حتى يقضى الله ا » فإذا جاء أمر الله بترك العقو انميت 
الغأية ومن ن ذلك إجلاء بنى النضير . 

ولمل فى قوله ١)‏ إن الله على كل عي ء قدر 6 تملما للمسلين فضيلة العفو لى فإن الل 
قدر على كل * شوغ .فهو شو ويصفح وفى الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى يسمعة 
من الله عز وجل يدعون له ندا وهو رزقهم » أو أراد أنه على كل شىء قدير فلو 6 
لأهلكهم الأن ولك كت أمرك بالعفو عنهم وكل ذلك برجع ال الاقتباء بصن الله 
تعالى وقد قيل إن المكة كلها عى التشبه بالخالق بقدر الطاقة البشر, به . لملة « إن الله على 
كلشىء قدير «( تديل ون سان اسيل وجملة «فاعفوا واصفحوا » إلى قوله « وقالوا لن 
يدخل » تفريع مع اعتراض فإن الخجلة المعترضة هى الواقعة بين ججلتين شديدنى الاتصال من 
حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو يجىء مالم يسق غرض الكلام له و تكن 
للتكلام والغرض به علاقة وتسكبيلا وقد حاء التفريع بالفاء ٠‏ هنا فى ممى تفريع الكلام على 
الكلام لا تفريع مم ى المدلول على المدلول لآن معنى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب 
ولكن الأمر به تفرع عنءذ كر هذا الود الذى هو أذى و نجى ء الجلة المعترضة بالواو وبالفاء 
بأن وق المطر تك :تاها لدعو ماعن الكقات عند قوله تعالى « فاسألوا أهن. 
د إن ك3 نم لا تعامون » فى سورة النحل» وجوزه ابن هشام فى مغنى اللبين. عع كه 


يقوله تعالى « فالله أولى مهما » على قول ونقل بعض تلامذة الرمخشرى أنه سثل عن ع 
“قال ف سوروة من وان بذ 5ه فن شاء ذ كره فى صحف مكرمة » أنه قال لا يصح أن ظ 
٠‏ تسكون جلة « فن شاء ذكره » بجبو0 "لقاع اق ا 5 
- الكشاف يأنه لا يصح عنه لنافاته كلامهفى أية سورة التحل وقوله تلن 8 وأفيوا الصلاة ظ 
وآتوا ال زكاة » أريد به الأمر بالثئات على الإسلام فإن الصلاة واازكاة ركناة الأمري .مهما 
يستازم الأمر بالدوام على ما أن م عليه على طريق السكناية . ٠‏ 

وقوله< وما تقدموا لأنقسك منخير بجدوه عندالله» مناسي للا مر بالثبات على الإسلام ظ 
. وللا مربالفووالصفح ولي تفز ين المرماي الإتدروة عر سرع وبدكم ولكنه لا. 
ظ يشيع عند الله ولذلك اقتصر على قوله « عند الله » قال الحطيئة : 

من يفعل الأير لا يعدم جواءزه لا يذه العرف بين الله والناس 

وقوله تعالى « إن الله عا تمماون بصير » تذبيل للا قبله والبصير الملم م اتقدم وهو 
اكاب مهم إجامة جزاء لسن والنىء لأن العلم القدير إذا عل شيئاً فهو يرتب عليه . 
ما يناسبه إذ لايذهله جهل ولايموزه تحز وى هذا وعد لمم يتضمن وعيدا لغيرهم لآنهإذا كان 
بصيراً ما يعمل السلمون كان بصيراً ما يعمل غيرثم . [ 


١د‏ ألَنْ يد رآ نه ! 5 هودًا أو عار 17 5 

0 واي َل ْ 

ارا و اه صَلدقين إلى من سل وَجْمَ لله وَهوَّ تين 
3 جر معِنَدَ ريقلا خوا 0 حر تون 4 [ 


ظ عطف على «ود كثير» وما ببهما من 7 « فاعفو واصفحوا ( لآبةاعتراض كاتظدم . 

والضمير لأهل الكتاب كلهم من المهود والنصارى بقرينة قوله بعده « إلا من كان هوداً 
أو نصارى » . ومقول القول مختلف باختلاف القائل فالمهود قالت إن يدخل الهنة إلا 
من كان هوداً » واانصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كاننصارى مع القرانبين قولمهما 
على طريقة الإبجاز يجمع ما اشتركا فيه وهو ننى دخول الجنة عن الستثنى منه الحذوف لأجل 
تفريع الاستثناء . ثم جاء بعده تفريق ما اختص بهكل فريق وهو قوله « هوداً أو نصارى » 
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فكلمة أوم نكلام الحا كى فى حكايته وليست من الكلام الى فأوهنا لتقسم القولين 

ليرجع السامع كل قول إلى قائله والقرينة على أن أو ليست من مقولم الحكى أنه لو كان من 
مقوطهم لاقتضى أن كلا الم ريقين لام ثقة له بالنحاة وأنه يعتقد إمكان جا ةمخالفه والمعلوم من حال ْ 
أع لكل دن خلاف ذلك فإنكلا من ع المهود والنصارى لا يشك فى بحاة نفسه ولا يشك فى 


[ - ضلالتخالفه ومى أيضاقرينة على تميين كلمن خبرى كان لبقية الجلة المشتركة الج لت قالها كلفريق 


ظ بإرحاع هوداً إل فقول المبود وإرجاع نصارى إلى مقول النصارى. ٠‏ فأوه نأ للتوزيع وهو 
ضرب من اأتقسيم الذى هو من فرو ع كونها لأحد الشيئين وذلك أنه إيحاز مكب من إبحاز 
: الحذف لخذف المستثنى منه و تع القولين فى فعل واحد وهو قالوا ومن إيحاز القصر لآن 
هذا الحذف الم تمد فيه على عرد الرية المبة لتقدر وإما دل على الحذوف من ٠‏ القولين 
يحلاب حرف أو كانت أو تعبيراً عن الحذوف بأقل عبارة فيذبنى أن نداتها اناهن أنساء 
الإيجحاز وهو | ناز حدق واقمدر هنا : 
وقد جعل إلقزوينى فى تلخيص الفتاح هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجالى أخذا 
م نكلام الكشاف لقول صاحب الكشاف « فاف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل 
ترق قر دابا من الإلباس ا علم م من التعادى بين الفريقين » فقوله فلف بين القولين أراد به 
اللف الذى هو لقب للمحسن 00 المسمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشراً 
وتصوبرا لاف فى الاية من قوله قالوا مع مابينه وهو اف إجالى يبينه نثمره الآلى بعده ولذلك 
لقبوه اللف الإجالى . ثم وقع نشر هذا الاف بقوله إلا من كان هوداً أو نصارئ"فملم من 
رفن أو توزيع النشر إلى مايليق بكل فريق من الفريقين وقال التفترانى فى شر ح الفتاح 
#صة رى الاستعمال فى النق الإجالى أن بذ كر نشره بكلمة أو . ظ 
3 0 والهود جع هائد أى متبع المبودية وقد تقدم عند اه 0 « إن الذين و والذن 
ظ وا الآية و جمع فاعل عل قزق كن وهو سماعى منه قوط عوذ جمع عائذ وهى الحديثة 


0 النتاج من الظباء والخيل وال بل 3 أيضا عائط ١‏ 'وغوط لامرأة الى بقيت سنين ّْ ل 
وجائل وحول » وبازل وبزل وفاره وفر وإعا جاء شوداً جما ٠‏ ف أنه خبر عن “عيره كان 


"٠"‏ وه هتف لآن جسن امقرودا الفنا :وما هود الا يةا مر تيزم فل راعاة لفقله: جر شرا 
٠‏ وضيرا على مراعاة المعنى. والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة منهم لن يدخل الحنة إلا منكان 
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ظ اهوداً 0 نصارئ كاهو الظاهر فالإخبار عمها بصيغة أبخم إما لا لأنها ا كار لك اميه 16د واحن: [ 
منهم صارت إلى أمانى كثيرة وإما إرادة أن كل أمانمهم كبذه كام فيسكون من ظ 
التشبيه البليغ. 000 

. والآمااى تقدمت ف فوله لا يملمون المُكتاب إلا أمائىوجلئناك أمانيع ممترضة‎ ٠ 
وقولهررقل هاتوا ركام بر بأن يحابوا مهذا ولذلكفصله لآنه فسياق المحاورة كا تقدم‎ 

عند قوله ( قالوا أتجمل فسها » الآية وأتىيإن الفيدة لاشك فى صدقهم مع القطم بعدم الصدق. 

لاستدراجهم حتى يعلموا أمهم غير صادقين حين يمجزون عن البرهان لأن كل اعتقاد لا يقم 

معتقده دليل اعتقاده فهو اعتقاد كاذب لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه ومن باب 

أولى لا يكون صادقاً عند من يريد أن يروج عليه اعتقاده . ظ 

ويل إبطال لدعوا هما ٠.‏ ويل كلة .ماب ب الت لإثبات تقيض الننى وهو الإثبات سواء 
وقعت بعد استفهام عن نى وهو الغالل أو بعد خبر منفى تحور أ بحسب ب الإنسان أن لن ‏ جمع 

عظامه بل» وقول ألى حَية العيرى : 

مخبرك الواشون أن لن أحبك بلى وستور الله ذات الحارم 
ا ن أسل» جلة مستأتفة عن 5 لى لجواب سؤال من يتطا 5 نف دخول 
ال بيان أنالحنة ليست حكرة لأحد ولسكن إعا يستحقها 
من أسل إل لآن قوله فله أجره هو معنى و لاامتخول اللتةا وه يجواب اه شرط لأن من شرطية 

ظ لا محالة . ومن قدر هنا فعلا بعد َّ أى يدخليا من أسلم فإعا أ راد تقدير معن لا تقدير 
إغرات إذلا حلحة للتقدير هنا . ظ 

وإسلام الوجه لله هو تسلم الذات لأوامر الله تعالى أى شدة الامتثال لأن أسل يعمنى 
أل تى السلاح وترك امقاومة قال تعالى فإنحاجة ك فقل أسامت وجهى لله ومن اتبعنى . والوجه 

هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض الاك رفوه .٠‏ الذات "ا قال الشنفرى : 

#00033000 إذا قطعوارأسى وفىالرأس] كثربى0© » 


و 2 
* وعودر عند املعة 0 0-0-0008 3 


خووة البقرء 065 


2000 


ومن إطلاق الوجه على الذات قوله تعالى « ويبق وجه ربك ذو الجلال والا كرام » . 
وأطلق الوحه على الحقيقة تقول حاء بالامص على وجهه أى على حقيقته قال الاعثى : 
ل الحكم 0 و<مه لبن قضاء بالموى الحار ‏ 
ا لجل 
وقوله.وهو محسن ,حىء به جلة حالية لو ار أنه لا ند فى إسلام القاب وحده ولا العمل 
بدون - ص إلا مهما ورحجمة اله قوق ذلك إذ لا مخلو أمرٌ عن تقصير . 
[ وخ الضميرق قو لهرولا دوف علمم ولثم ون اعتباراً هوام من م أفرد الضمير 
ق قولهروحمه وهو حسن»اعتباراً بإفراد اللفظ وهدا + . ن تفان العربية لدفع سآمة التسكرار 1 


2-1 ال د سه 


0 هت الى على ء وَقَالَت ألذ صَلرَى ليمت الوه 


ا 


0-7 16 ألكتاب كَدلِكَ قَالَ لذن لا يون مغل قولهم 
ف -_ عه ع ل 
قله يكم ينهم يوم ألْقِيلمة ميا كانوأ فيه لفون ) ::» 

د ف على قوله, وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوأ أو نصار ىار ادة بيان أن 
امحازفة دأمهم وأن رى الخااق لم أنه صَال سنشية قدعة فمهم فهم يرمون الخالفين بالضلال 
رد الخالفة فقدعاما رمت المهود النصارى بالضلال ورمت النصارى المود عثله فلا تعحبوا 
من كل فريق مهم ان المسامين لا بدخلون الجنة وفى ذلك إنحاء على أهل الكتاب 
ولعامين للواطر السلنين ودفم الشمبة عن الث .كين بأمهم يفخدرو دن نتن أهل اكاب 
فى الإسلام حجة لأتقسهم على مناوأته وثباتا على 0 ظ 
٠‏ والراد من القول التصريم بالكلام الدال فهم قد قالوا هذا بالصراحة حين حاء وفد - 
تحران رسول الله صلى الله عليه وسلم وفبهم أعيان دينهم من النصارى 0 ويا بلغ مقدمهم 

(1) تمجران يفتتح النون وسكون الجم قئلة من عرب المن كانوأ فر كرة تسمى مجران 


[ بس احن والعامة وثم على دن اللضاةة وهم اكد المائة الصيورة وهى كنيستهم الى ذكرها الأعشق 
ق شعره : وقد وفد وفد منهم على النبىء صلى الله عليه وسلٍ فى سيتين رجلا عليهم ائنا عشر نقيا ل ْ 
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0 ا ليود د توم وثم عند البىء صل الله عليه وسل انار ومق ادن وجادلوم حتى تسابوا فكفر 0 


1 3 ا بعيسى و بالا جيل وقالوا للنصارى 8 5 نم على ىع و كئ در 0 .يحزان عو ى وبالتو آرة | 
0 .اوقا وأ لامبود لسم على ثثىء 


وقوه على ثثىء 0 فيسناق: التق والقئ ٠‏ الوجود هنا مبالثة أى لبسوا على أمر 
يعتد ر--" فاك ىء النفى البيء العرق ودف اعتبار صفة محذوفة واس نك 
ان مرداس: ظ 0 
52000 ا ظ عط 3 

أ لم أعط شيئا نافما مغنيا بدليل قوله ول أمنع » وسثل رسول الله عن الكهان فقال 
ليسوا بشىء » فالصينة صيغة حموم وامراد مها فى تحارى الكلام ننى شىء يمتد به فى الغرص 
2 فيه الكلام بحسب المقامات فهى مستعملة محازا كالعام المراد به الخصوص أى ليسوا 
على حظ من الحق فالمراد هنا ليست على ثىء من اللحق وذلك كناية عن عدم سمة ما بين 

يديم من المكتاب الشرعى : فسكل فريق من الفريقين ركى الآخر بأن ماعنده من الكتاب 
لاحظ فيه من أله بر 5 دل عليه قوله إعده ( وثم يتاون الكتاب («( فإن قوله « 2 يتلون 
0 ةما لزيد التسجب من شأمهم أن يقولوا ذلك وكل فريق متهم 
يتلون الكتاب ب وك ل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبمه أهله حق اتباعه ولا يخلو أهل 
كتاب حو مو ان يفوا عدن ما فى كتامهم أو جل ما فيه فلا يصدق قولُ غيرهم أنهم 
ليسوا على ثبىء . وجىء بالججلة الحالية لآن دلالنها على الحيئة أقوى من دلالة الخال المفر دة لآن 
الملة الحالية يسبب اشعالها على نسية خيرية تفيد أن ما كان حقه أن يكون خيرا عدل به عن 
اتليس الادماء آله معلوم اتناف لخر عنه به فيؤق به فى موقع الحال الفردة على اعتبار 
اتن كبر ولت انين إليهفصار حالاله . وكير قوله « ثم »عائد إلى الفريقين وقيل عائدإلل 
النصارى لأنهم أقرب كو اشرق ف اتكتاب» جيل ناس الكفاق يو 
الخد وهو برى ذلك إلى أن القصود أنهم أهل عل كا يقال لحم أهل الكتاب فى مقابلة 
ظ الأميين » وحداه إلى ذلك قوله عقبهكذلك قال الذين لا يعلمون فالمعنى أنهم تراججوا بالنسبة 0 





ح ورئيسهم السيد :وهو ع.د الع اماق الوه ذل العاقب واسعه الأمهم وكات م ف اليه الثانية 
ن الشحرة . 
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إلى نباية الضلال وثم من أهل المل الذين لا يليق مهم الجازفة ومن حقهم الإنصاف بأن 
يبينوا مواقم الخطأ عند مخالفيهم . وجعل أبن عطية التعريف للعهد وجعل المعبود التوراة أى . 
لأنها الكتاب الذى يقرأه الفريقان ووجه التعجيب على هذا الوجه أن التوراة همى أصل 
للنصرانية و الإجيل القن ما وكين دوع للنصارى ادعاء أنها ليست بشىء كأ 
فاك الضارق. كران :درون التوواة تاطنة ١‏ عدن + رسل برد رعردى تكسا اديوه 
تكذيب ينول التضا دض ظ 
سي ان للنصارى خاصة يحتمل أن يكون المعيود التوراة كا ذ كرنا 
أو الإبجيل الناطق بأحقية التوراة وى يتلون دلالة على هذا أنه نصير التعجب مشر با 
بضرب من الاءعتذار أعنى أمهم يقرأون دون تدر وهذا من ن الهم واإلا لقال « وثم 
عون الكتاب ' ومهذا يتبين أن ليست هذه الآية واردة للاتتصار لأحد الفريقين أو 
كلمهما . ْ 
وقوله كل زرو يتين زر 6 أى يشه هذا القول فول فريد حر 
غير الفريقين وهؤلاء الذبن لا يعامون ثم مقابل الذين يتلون الكتاب وأريد مهم مشر كو 
العرب وثم لا يعلمون لأنهم أمّيُون وإطلاق الذين لا يمون على الشركين وارد فى القرآن . 
من ذلك قوله الاأتى « وقال الذن لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية © بدليل قوله 
« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم 6 دء نى كذلك قال المهود والنصارى : والعنى هنا 
أن الشركين كذبوا الاديان كلها المهودية والنصرانية والإسلام والمقصود من التشبيه 
تشويه المشبة به بأنه مشاه لقول أهل الضلال البحت . 
وهذا استما راد تلانحاء على اله شر كين فما قابلوا به الدعوة الإسلامية أى قالوا للمسلمين 
مثل مقالة أهل الكتايين بعضهم لبعض وقد حَى القران مقالمهم فى قوله « إذ قالوا ما أتزل ‏ 
ظ الله على بشر من شىء » . والتشبيه المستفاد م.: ن الكاف فى « كذلك » تشبيه فى الادماء 
على أمهم ليسوا على شىء والتقدير مثل ذلك القول الذى قالته المبود والنصارى قال الذين 
لا يمامون هذا كن لكل تور تأ كيدا لما أفاده كاف التشبيه وهو :أ كيد يشير إلى 
ظ أن المشامبة بين قول الذين لا يعامون وبين قول المهود والنصارى مشامهة تامة لأمهم لما قالوا 
« ما أنزل إلله على بشر من : شىء » قد كذ بوا المهود والتصارى والسلين ,٠‏ ظ [ 


00008 ش ظ سوزة القاء 


وتقديم. الحار واللرور على متعلقه وهو قال إما لمجرد الاهدام ببيان الماثلة وإما ليغنى . 
عن حرف المطف فى الانتقال من كلام إلى كلام إيحازا بديما لآن مفاد حرف العطف 
التشريك ومفاد كاف النشبيه اتنشريك إذ التشبيه تشريك فى الصفة . ولأجل الاهمام 
أو لزيادته أ كد قوله كذلك بقوله مثل قوطهم فهو صفة أيضا لمعمول قالوا الحذوف أى قالوا 
مقولا مثل قوحم . ولك أن حمل كذلك أ كيدا اثل قوطم وتعتير تقدعه من الأحين والأول. 
ظ أظهر . وحوز 5-2007 وجماعة أن لذ يكون قوله « مثل قوطمر ) » أو ا « كذلك» 
كوا للاخر وأن مس جع اأنشنيه ال قنية القول وتمبجه فى صدوره عن هوّى » ؤمر 
الماثلة إلى المؤثلة فى الافظط فيكون عل كلامه ار رأ 1 النشبيه من حجهتين للدلالة 0 قوة 
اه )0 8 بي يدعهم « الأية حاء الفاء لآن التوعد 56 ينهم يوم القيامة وإظبهار 
ماأ كنته صعائرهم م ن الموى والحسد متفرع عن ٠‏ هذه المقالاات ومسبىسعمها وهو خير مراد به 
التو بيخ والوعيد والضمير اللجرور بإضافه بان رام أن الفرق الثلااث وما كانوا فبه ,ي#تاقون 
و00 ْ 


مر 
5 ا 2 


٠ 0 ْ‏ 5 9 06 0 سل اسل صمل الى م 
(وم نفل" لك ممع ف دافراك يد تيا امنا ولس ويغزاه 


أولئِك ما كن 2 أن ا الأعاقن َه فى الذنيا 0 ف 


5 خرة عَذَارث عظم' 4 
عطف على « وقالت المهود ليست اانضارى على * شىء » باعتبار ما سبق ذلك من الآيات 
الدالة على أفانين أهل الكتاب فى الحراءة وسوء القالة أى أن قوم هذا وما تقدمه ظل 
ولا كظر من منع مساجد الله وهذا استطراء واقع معترضا بين ذكر أحوال المبود 
000 النصارى ذ كر مساوىئ' المشر كين فى سوء تلقمهم دعوة الإسلام الذى جاء لمدميم و جاتيم 
وال الع اه عطاء عن ابن عباس وهو الذى يقتضيه قوله 
0 « أولئك ما كان لهى أن يدخلوها إلا خائفين » الأية كأ سياتى وهى تشير إلى منع أهل مكة 
النىء صلى الله علينه وسلم والسامين من الدخول لل كم جاء فى حديث سعد بن معاذ 
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لبمس بده 1 


ظ 22000 ول 4 أبو جمل : الاأاك قوف بلي آنا دق أويم السباء» 2 
. وتكرر ذلك فى عام الحديبية . ظ 


ات فى 'مختنصر. ملك أشور وغزوه ببت القدش. ثلاث غزوات أولاها وسنة. 
06> قبل السيح ‏ زمن الملك نهوياقم ملك المهود سى فبها جمعا من شعب إسر أثيل . 
والثانية بعد تمان سنين سى فبها رؤساء الملكة واللك . عبرا كن بن مواقم وبرت النبيعة. 
القدس من جميع نفاسه واكدراء ٠.‏ وانثالثة بعد عشر سنين فى زمن اللك صدقيا فأسر الملك 
ول عينيه وأحزق السجد الأقه ى وجميع المدينة وسى جميع بنى إسرائيل وانقرضت بذلك 
مملكة يبوذا وذلك'سنة 0/8 قبل السيح وتسمى هذه الواقمة بالسى الثالك فبو فى كل 
ذلك قد منم مسجد بيت القدس من أن يذ كر فيه اسم الله وتسبب فى خرايه . 


وقيل نزلت فى غزو طيطس الروماتى لأورشل سنة امل الى ترب بك لقنس 
وأحرق التوراة ورك بيت القدس خرابا إلى أن بناه السامون بعد فتح البلاد الشامية . 
وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة أن كرها عقب ما تقدم فلا ينبغى بناء التفسير 
علمهما ٠.‏ والوجه هو التعويل على الرواية الأولى ومى الأثورة عن ابن عباس فالناسبة أنه بعد 
أن وف أهل الكتاب حتهم من فضح نوايام فى دين الإسلام وأهله وبيان أن تلك شنشنة 
متأصلة فمهم مع كل من جاءهم با يخالف هوام وكان قد أشار إلى أن المثبر كين شامبومم 
فى ذلك عند قوله « ما يود الذن كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل عل 
من حير من ربكم » عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشر كين نزو لالقران 
خبين أن ظلمهم فى ذلك لم يبلغه أحد من قبلهم اذ متسر | ساعد اله وسدوا طريق الهدى 
وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد احزام الذى هو نفرثم وسبب مكاتهم وليس هذا شأن 
طالل صلاح الخلق بل هذا شآن الحاسد المنتاظ . [ م ظ 

والاستفهام بمن!نكارى وما كان أصل من أنها نك رة موصوفة اتريع سن العا 
وكان الاستفهام الإ: نكارى فى معتى النق صار ١١‏ كلام من وقو ع النكرة فى سياق النق 
ذلك فسروه جعنى لا أحد أظل . 


 )ريرحتلا_-‎ ١| (؟:‎ 
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راطا ارسي على حق الغير بالتصرف فيه بمالا رضئى به ويطلق على وشع الثى» ظ 
0 ف غير ما ستحق أ يوضم فيه والمعنيان صالحان هنا . 
ظ با بار لم أوا بقل بيب غند لو السلين . من المسحد الحرام. 
[ وجمع الساح” وإن كان د مذحو : 5200 أما لظي فإن ادع الى 
لاتعظم كقوله تمالى « وقوم توحلا كذم سل أعمرقنامم نت د 7 اناك 
العدادة وه البيت واأسحد الحرام ومقام إراهم والحطيم 2 وأما ا يتصل به أيضا م ن الخيف 
ومنى وامشعر : الحرام وكلبا مساحد والإضافة على هذه لحر على مع فى لام فهر العيدى» 
واما لقصد دخول جيم مساحد الله لآنه ع عرف بالإضافة ووقع ى سياق مم الدى هو 
٠‏ فى معنى النق ليشمل الوعيد كل مخرب ب اسحد أو مانم من العبادة بتمطيله عن إقامة العبادات 
ويدخل الشر كون فى ذلك دخولا أوليا غلى 5 ورود العام على سبب خاص والإضافة غلى 
هذا الوجه على معبى لام الا ستغراق ولمل عير ممع النصوب فى قوله « أن يدخاوها 4 د 
أن المراد دن + الاحد: مساحد معلومة لآن هدأ الوعيد لا دتعدى لكل لل يم مسحدأ 
إذ هون قات دنيوى لا يازم اطراده ق أمثال المعاقفب . والراد اج منع اله مادة ق أوقامها 
الخاصة مهأ كالط واف والجاعة اذا قصد بانع حزمان فريق من المتأهلين لما ممها ٠‏ ولس منه 
قلق المساجد فى غير أوقات اللناعة لأن صلاة الفذ لا تفضل فى السجد على غيره ؛ و كدلاف 
غلقها من دخول الصبيان والمسافرن للنوم 6 وقد سكل ابن عرفهة فى درس التفسير عن .٠‏ هذا 
فتال : غلق يأب السجد فى غير أوقات الصلاة حفط وصيانة أ ه وكذلك - غير || تأهل 
<٠‏ لدخوله وقد ويم الله + كين الماواف والحج كه الكافر من دخول التعتن 
اك والسى 1 الشى مسار محازأ مشهورا و فى التسبب القعمود كالهقيقة العرفية حو ٠.‏ 

0 م ثم أدير يسعى («( ودمدىق بق الدالة عل التعلول نحو : سوميرت ف خانضياك فا منع هنا حقيقة 
على الرواية الأولى التقدمة فى سب التزول والسعى محاز يي غير القصود فبو محاز على مخاز. 

وأما على الروايتن الأخريين فامنع محاز والسعى حفيقه 0 ضر وطيطاس ًُّ عنعاأ أحدأ 
من الذّكر ولكنهما تسيا فى الحراب بالأمر بالتخريب فأفضى ذلك إلى المنع وال إليه 
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| وقوله «أولئك ماكأن لمم أن يدخلوها إلا خائنين» جلة مستأتفة تننى عن سؤال نائىء 
عن قوله « من أظل »© أوعن قوله « سمى » لأن السامع إذا علم أن فاعل هذا أظل الناس أو 
ممم هذه الجرأة وهى السدى فى الخراب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك أو فمل هذا . 
ويجوز كونها اعتراضا بين من أظر وقوليلهم فى الدنيا خزى». 

والإشارة بأولئك بعد إجراء الأوصاف الثلاثة علمهم للتنبيه على أنهم | مد 

الأؤصاف لخر عنهم بعد تلك الإشارة خب رم جد.رون عضمونه على حد مأ تقدمى«أولئك 
علرهدى منربهم» وهذا يدل على أن المقصود من هذه امل ليس هو بيان جزاء فعلهم أو 
ادر منه بل القصود بيان هاته الالة المجيبئة من أحوال المشر كين بعد بيان تجائب . 
أهل لكاب نم ونب لقاب ع ذلك حتى قم دام به وقد ذأك لم وبين دوي 
وهى االحوف والزى وأخروية وهى العذاب العظم . 

ومعنى « ما كان لمم أن يدخلوها إلا خائفين » أنبم لا يكون لهي بعد هذه الفعلة 
أن يدخلوا تلك الساجد التى منعوها إلا وثم خائفون فإن ما كان ذا وقم أن والمضارع 
فى خبرها تدل على ننى الستقبل وإز إ نكان لفظ كان لفظ الماغى وأنهذه هىالتى نستترعندحىء 
اللام وها كان الله ليعذم بم فلا إشعار ده اخملة عضى . واللام فى قولهر 4 للاستحقاق 
أى ماكان يحق 3 الدخول فى حالة إلا فى حالة الموف فهم حقيقون ما وأحرياء فى عل الله 
تعالى وهذا وعيد بأمهم قدر ال علمهم أن ترفم أيدمهم من اللتصرف فى السجد الحرام وشعائر 
الله هناك وتصير للمسامين فيكونوا بمد ذلك لا يدخلون المسحد المرام إلا خائفين » ووعد - 
للمؤمنين وقد صدق الله وعده فكانوا يوم فتبح مك1 خائفين وجلين حتى نادى منادى النىء 
سيل الله عليه وسل من دخل السجد الحرام فهو أمن فدخله الكثير مهم مدغوؤت أن 
يؤْخذوا بالسيف قبل دخوهم . ظ 

وعلى تفسير « مساجد الله » بالعموم يكون قولدبما كان م أن نه خلزهاء أى تتشتو ا 

مساجد الله فى حال أمهم كان ينبنى هم أن يدخلوها خاشعين من الله فيفسن الٌوف بالخشمية 
من نانك ارالالجزيرت ايروش بوش اللشرع االلاردل عذال تراينا اتير 
للاختصاص”وهذا الوجه وإن فرضه كثير مل المفسرين إلا أنمكان امم الإشارة المؤذْن أن 
مأإمده رتب عما قبله ينافيه لان هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والسعى فى الخراب . 
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20 وقوله «الى ف الدنيا خزى » استئناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا - 
بالاستثناف اهماما به لآن المعطوف لسكونهتابما لا مم به السامعون كل الاهمام ولآنه يجرى 
من الاستئناف الذى قبله حرى البيان من المبين فإن اللأزى خوف والازى الذل وال هوان وذلك 
ما نال صناديد الشر كين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر » وما م يوم فتح مكة من خزى . 
الامهزام. وقولةول فى الآخرة عذاب عظي عطفت على ما قبلبا لأنها تتم لما إذ المقصود 
من موعبماأ لم عذابين عذابا فى الدنيا وعذابا فى الآخرة . 

وعندىأن زول هده الذية مؤدن بالاحتحاج عل المشر 3- من سبب أنصر أف النىء عن 
استقبال الكعبة بعد هجرته فإن منعرم المسلمين من المسحد الحرام أشد من استقبال غير 
. الكعبة فى الصلاة على حد قوله تعالى «يسألونك عن الشبهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسحد المرام وإخراج أهله متهأ كبر عندالله». 


ْو لله مشر وَالْمَغْرت قايئمأ وأو كلم" وَجْه فو إن الله سد ع علم 4 

لا جاء يوعيدثم ووعد الؤمنين عطف على ذلك تسليه المؤمنين على 50 
ونكاية الشر كين بفسخ أيمهاجهم بروج المؤمنين ممها واتفرادهم ثم بعزية جوار الكعبة 
. فبين أن الأرض كلما لله تعالى وأنبا ما تفاضلت جهانبا إلا بكونبا مظنة للتقرب إليه تعالى 
ونذ كر نعمه وآياته المظليمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الل تمالى نايا توك.. 
فقد صادف رضى ال قال اذا" كا فك وخيقه اكير والغرور والظلم فا يننى عنه ااعياذ 
بالمواضع امقدسة له فها دخيل لا يلبث أن يقلع منها لهال ونا كانزا أولناء» 
أدلاءء إلا التو ون » وقال صل الله عليه وسل فى بنى إسرائيل : بحن أحق و عومى منهم. 

فالمراد من 02 االشرق والغرب » فى الآبة تعميم جهات الأرض لأنها تنقسم بالنسبة إلى 
مسير الشمس قسمين قسم يبتدى ' من حيث تطلع الشمس وتسم يذنهى فى حيث ترب وهو 
كي اعتبارى كان مشهورا عند المتقدمين لآنه المببى على الشاهدة مناسب لخي دع النساس 
ظ والتقسم الذاتى للأرض هو تقسيميا إلى الى وجنونى انه تقسم ينبى على اختلاف أثاذ 
الحركة الأرضية . 
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[ وقد قيل إن هذه الآية إذن للرسول سلى اله عليه وس بأن يتوجه فى الصلاة إلى أية 
جهة شاء » ولمل مراد هذا القائل أن الآية تشير إلى تلك المشروعية لأن الظاهص أن الآبة 
ظ أزلت قبيل نسخ استقبال ببت اللقدس إذ الشأن توالى نزول الآيات واية فسخ القبلة قريبة ‏ 

الموقع من هذه »والوجه أن يكُونَ مقصد الآية عاما كا هو الشأن فتشمل. ا محرة ص 
والانصر اف عن استقبال الكعبة .. ظ 

دم اليف انخاس كان الإ شتا تلام ات 
شىء مها عن عباد الله المخلصين . 

و« وجه الله »6 عم الذات وغ حتينه لغوية تقول ار 5227 
قوله « من أسل وحهه لله » وهو هنا كناية عن تمله خيث أمرثم باستقبال بدت المة-دس 
٠‏ فرضاه منوط بالامتثال لذلك. وهو أيضاً كناية رعلرية عنرضاه مبحرةالمؤمنين فوسبيل الدين 
لبلاد الحبشة ثم للمدينة قنك قن الدسه مبذا المع قوله فى التذبيل « إن لله وأسععليم 6 
فقوله « واسع » تذبيل لدلول « واله الشرق والغرب » والراد سعة ملكه أو سعة تيسيره 
واللقصود عظمة الله وأنه لا جهة له وإنما الجهات التى نقصد منها رغى الله تفضل غيرها 
وهو علم دوو ص 0 بمب 0 


: 0 5 


ظ دما | ٠‏ اه وَل ل سبحلنةو يل 3 ما فى | تس 1س ت وَالْأرْض 


الكمين ال فوع بقالوا عائد إلى جميع الفرق الثلاث وهى المهود و النصارى والذن 
لا يعلمون إشارة إلى ضلال آخر اتفق فيه الفرق الثلاث» وقد قرى” بالواو وقالوا على أنه . 
معطوف على قوله”وقالت المبود»وهى قراءة ال#هور . وقرأه ابن عامر بدون واو عطف 
وكذلك ثثبتت الآبة فى المصحف الإمام الوجه إلى الشام فتسكو ن استثنافا كن السامع بعد 
أن معم ما مس من مجائب هؤلاء الفرق الثلاث ججعا وتفريقا تستى له أن يقول لقد أسعمتنا 
من مساومهم يحبا فبل انهت مساومهم أم لمر مساو أخرى لأن ما مناه مدن ن بأنما مساو 
لاتصدر إلا عن فطر خبيثة . 
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000 وقداحه جتمع جتمع على هذه الشلالة فرق الثلاث كا اتفقوا على ما قبلهاء فقالت اليهود. عبر 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال امش ركون الملائكة بنات الله فتكون هاته 
الآية رجوعا إلى ججعهم فى قرن إتهاما مجع أحو الهم الواقم فى قوله ‏ ما يود الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشر .كان » وق قوله « كذلك قال الذذن لا يعلمون مثل قوم ») . وقد 
ختمت هذه الأية بآية ججمت الفريق الثالث فى مقالة أخرى وذلك قوله تعالى « وقال الذن 
لا يعامون ولا 50 الله » إلى قوله « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطحم تشامبت 
قلومهم » . 

( والقول هنا على حقيقته وهو الكلام اللساتى واذلك نصب الجلة وأريد أنهم اعتقدوا. 
ذلك أيضا لآن الغاال فى الكلام أن يكون على وفق الاعْتقاد ٠‏ وقوله « امخذ الله ولدا » 
عاوبايط نينا بالاستهزاء مهم بأن كلامهم لا يلتم لأنهم أثبتوا ولداً لله وتولرة 
|مخذه الله . والامخاذ الا كتساب وهو ينافى الولدية إذ الولدية تولد بدون صن فإذا حاءالصنع 
حادت العو دية لامحالة وهذا اتتخالف هو مايعبر عنه عل الحدل بفساد الوضع وهو أنيستنتج 
وجود الثىء من وجو مني 5 بقول قائل القتل جناية عظليمة قلا تكفر مثل الردة . 

وأصلن هذه القالة بالنسبة للمثشر كين ناشىء عن جهالة و بالنسبة لأهل الكتابين ناثىء 

عن وغليما ق سوء ٠‏ فهم الدين حي وموا التشيبات داخا" ات حقائق فقد ورد وصف 
الصالحين أنهم أبناء الله على طريقة التشبيه وؤويان كنا التصارى وصف الله تعالى ينه 
أبو عيسى وأبو الأمة فتلقفته عيل ابرق اميل ولا تؤيد اعتقادها بواضم الدليل فظنته 
على حقيقته . جاء فى التورأة فى. الإسحاح ١5‏ من سفر التثنية. « أنم أولاد للرب له 
لاحيقوا أجسامكم وف إنجيل متى الإسماح ه « طوثى لصانعى السلام لامبم أبناء الله 
يدعون » وفيه « وار لأجل الذن يسيئون إليتك وطردوتة 06-8 تكرزوااناه 
بيك الذى فى اللسماوات » وف الإسماح 5 « انظروا إلى طيور السماء إننا لا زرع 
ولا خصد ولا مجمع إلى مخازن وأبو؟ السماوى يقومها » وتكر ر ذلك فى الآناجيل غير 
ممة ففهموها بسوء الفيع على ظاهى عبارتها ول براعوا أصول الديانة التى :وجب تاو يلها 
“إل رقن أن السلمين لا حاءمبم أمثال هاته العبارات أحمنوا تأويلما وتينوا دايلراكا ف 
الحديث « الاج كنال لله » . ظ 00 
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ظ وقوله (« سبيحانه © تنزيبه لله عن شنييع هذا القول. . وفيه إشارة إلى أن الولدية تقص 
. بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كالا فى الشاهد لأنها إنما كانت كالا فى الشاهد من حيث 
إمها تسد بعض تقائصه عند العحز ؤاافقر وتسد مكانه عند واصودن و الله تروعن جيع 
. ذلك فلوكان له ود لآذن بالحدوث وبالحاجة إليه . 

وقوله « بل له 7 السماواتوالأرض » إضراب عن قوم لإبطاله» وأقام لديل عل 
الإبطال بقوله «له مَاة ف النعافالت والأرض» فاخجلة استكئناف ايتدالى وَاللام للملك وما فى 
ااسماوات وَالارض كما هو ا فإن المماوات والأرض هى جموع العوالم العلوية. 
والسفلية . وما من صيغ العموم تقم على العاقل وغيره وعلى الجموع وهذا هو الأسح الذى 
ذهب إليه فى اللفصل واختاره الرغى . وقيل ما تغلب أو مختتص بغير المقلاء ومن مختتص 
بالعقلاء وربما استعمل كل مهما فى الآخر وهذا هو الشهر بين النحاة وإن كان ضعيفا 
وعليه فهم يجيبون على حو هاته الآية بأنها من قبيل لتليب تنزيلا للعقلاء فى كونهم من 
صنع الله بمتزلة مساوية لغيره من بقية الموجودات تصغيرا لشأن كل موجود 1 

والقنوت الحضوع والانقياد مع خوقةواعا جاء قانتون م السالم الختتص 
٠‏ بالعقلاء تا ا ايه أهل القنوت عن إرادة وبصيرة . 

والمضاف إليه الحذوة ف بعد كل" دل غلية كولة :ما ق الياوات:و الأرض » أى كل 

فى السماوات والأرض أى المقلاء له قانتون وتنون كل نوين عوض عن المضاف إليه 

سان بيانه عند قوله تعالى 8 ولسكل وجهة هو موليها » قى هده السورة ٠‏ وف قوله 
« له قانتون » ار اثتفاء الود لآن الحضوع من شعار العبيد أما الولد فله إدلال 
على الوالد وإِعا يبر به ولا يقنت .» فكان إثيات القنوت كناية عن أنتفاء الولدية بانتفاء 
لآزميا دوت مساوى تقيسه و ومساوى افيض قد وائيات النايعن 0 م نف مأ هبو [ 
نقيض له . 
0 وفصل'ججلة « مكل له قاتتون 4 لقصد استقلالما بالاستدلال حتى لا يظرء ن السامع أي 
مكلة للدليا ل السوق له قوله « له ما ىاأسماوات والأرض» . 

وقد استدل ها ١‏ بعض الفقهاء على أن من ملك ولده أعتق عليه لأن الله تمالل جمل ' 
نف الولدية بإثبات المبودية فدل ذلك على تنانى الاهيتين وهو استرواح حسن . 
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1 دبي - ملؤت 3 ض وَإِذَا و َم و كن 
يكن 1714 [ ظ [ 


هو بالرفع خير ل حدف المسند إليه مع الاستمال كا تقدم كوه 
ظ وابديع مدق من الإ هر انا م فب مل ةن اا المنشاته 
7 ل الأرض إبداء وخلق أدم 00 لام التناسل نا 6 1 يععبى 
فاعل فقيل هو مشتق ١‏ 5 من داع أنجرد مثل قدر إذا صح وورد بداع عم ععبى قدر بقلة أو هو 
مستى من أبديع ويجىء فميل ‏ من أَفْمَل قليل » ومنه قول عمرو ادكه 
أمنْ ريحانة الدامى السميع 2 يؤرقنى وأسمابى جرع 
ريد الشمع . ٠‏ ومنه أيضًا أ قول كمب بن زهير : [ 
سقاك مه الأمون كأسا روية [ فأنهماك خرن 5 اك 

أى كأساً 'مروية . نيكون هنا ما حاء قليلا وقد قدمنا الكلام عليه فى قوله تعالى )0 إنكه 
أنت العليم الحكم » ويأنى فى قوله 2 بشيراً ونذرا » . وقد قيل فى البيت تأويلات متكلفة 
و 0 0 افيح . غير قليلة بثل 0 والبشي.. إلا 8 قلته 
8 ألا بالنسة إل ل لوه اذا أراد 0 بقيس دي" أخرى 

)00( ا الاي 0 الع كل لطن وبر رهن لوو قن النة بنبكر رحانة 


أت عرد ا يي 4 فأبى وذهب بها 5 


سياها ال المفوى ميا “كن .سان ل مها صديع 
وحالت دونها فرسان قيس نَكَشْفُ عن سواعدها الدروع. 

إذا : تستطع 5 لاف ووزه إلى ما تستطيع 
ظ وكا للزمان فكل خطب 2 ا عير اا" 
هذا هو الصحيح ولارواة فى هذه القصة اختلانات لا يعتد بها . ظ 
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وذه ٍصاحب التكشاف إلى أن بديم هنااصفة مشبهة مأخوذ من بدع بشم الدال أى 
.كانت البداعة صفة ذاتية له بتأويل بداعة السماوات والأرض التى هى من مخلوقاته فأضيفت - 
إلى فاعلها الحقيق على جعله نيا اللقدول به و شرع العفة عل اند الجلالة ليكون ضيره 
فاعلالما لفظا على نحو زيد حسن الوجه كا يقال فلان يديم الشعرء أى بديمة مماواته . 
وأما ببت عمرو فإعا عينوه للتنظير ولم يجوزوا فيه احمال أن يكون السميع : ععنى المسموع 
لوجوه أحدها أنه لم يرد معيم ععنى مسموع مع أن فميلا ععنى مفعول غير مطرد ٠‏ الثالى أن 
تيع وقم وصفاً للذات وهو الداعى وحكر معم إذا دخلت على ما لا يسمع أن تصير من 
أخوات ظ.. ن فيازم عمىء مفعول ثان بعد النائب المستتر وهو مفقود . الثالك أن العنى ليس 
على وصف الداعمى أنه مسموع بل على وصفه بأنه مسمع أى الداعى القاصد للا ماع امعان 
[ لصوته وذلك مؤذن بأنه داع فى أعس م مهم . ووصف الله تعالى ببديم السماوات والأرض مراد 
بدأنه بديع مافى السماوات والآرض من الخلوقات وفى هذا الوصف استدلال على نى بنوة من 
جعلوه أيناً لله تعالى لأنه تعالى لما كان خالق السماوات والأرض وما فهما . فلا شىء من تلك 
الموجودات أهل لان يكون ولداً له بل ججيع مابينهما عبيد لله تعالى كا تقدم فى قوله « بل له ما 
فى السماوات والآرض » وهذا رتب فى الولد على كونه 0 بديع السماوات والأرض » فى 
مور ة الأنعام بقوله « بديع السماوات والآرض أنى يكون له واد طّ يبام 
كل ثىء» . [ 
وقوله« وإذا قضى أمراً فإنها يقول 0 0 لش كتف لشيهة التصارى 
واستدلال على أنه لا يتخذ ولدا بل يكوّن السكائنات كلها حكون واحد وكلبا خاضعة 
لتكويئة وذلك أن النصسارى توهموا أن مجى 6 .السيح من غير أب دليل على أنه ابن الله 
٠‏ فبين الله تعالى أن تسكوين أحوال الوجودات من لا ثىء أتحب من ذلك وأ نكل ذلك راجع 
إلى القكوين والتقدير سواء فى ذلك ما وجد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال 
تعالى ‏ « إن مثل ميسى عند لّكثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ييكون » فيس تخلق 
عيسى من أم دون 5-56 جب كونه ابن الله تعالى . ظ 
٠‏ وكان فى الآبة تامة لا تطلب خبراً أى يقول له إيجد فيوجد والظاهس أن القول واللقول. 
والسبب هنا تمثيل لسرعة وجود السكائنات عند تعلق الإرادة والقد: رة مهما بأن شبه فمل الله ظ 
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تعالى بتكوين شىء وحصول الكون عقب ذلك بدون مهلة بتوجه الأمر للداموة بكلمة 
الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب الحالات المتعارفة التى يكن التقريب مها فى 
. الأمور التى لا تنسم اللغة للتعبير عنها وإلى حو هذا مال صاحب الكشاف ونظره بقول أبى 
إذ قالت الأنساعٌ للبطن ألمقى قذما فآض تكالقنيق الَحْق0© 
والذى يعين كون هذا تمثيلا أنه لا تتصور خطاب من ليس عو جود بأن يكن رودا 
فلس هذا التقرير الصادر من الزمخشرى مبنيا على منع الممتزلة قيام صفة اكلام بذأنه 
تعالى إذ ليس فى الآية ما يلجئهم إلى اعتتبار قيام صفة الكلا ييه با 
وروت كار تولذلك سكت منه ابنالنير خلافا ا م اان عطية 
ا ا ا 0 
(وَقال لذن ينون 7 الله أو تأتبناءاية كذالك قال 
0 300 


نا معدس 31528 عي َه عم 
لذن ين قَبْلم مدل مَل لشم ت قلوبهم قد سنا لانت لقوم 


١ . 


رفون 4 118 0 ظ 

عطف على قوله « وقالوا اتخذ الله ولداً » .الممطوف على قوله « وقالت المهود ليست 
النصارى» . اناسبة اشتراك الشركين والمهود والنصارى فى الأقوال والمقائد الضالة إلا أنه 
قدم قول أهل الكتاب فى الآية الماضية وى أوقالت المهود ا الذين ابتدأوا بذلك أيام 
يادلتهم فى ا 5-6 وود 1 يكن 9 ش كن نا يوجن الاشتغال بذلك إلى أن حاء 
الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب ‏ . وجع الكل فى « وقالوا أمخذ الله ولداً» إلا أنه م 
يكن فريق:من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل جميعه ناشى' من الغلو فى تقديس الوجودات 
النادوا تدده ه سوع الهم في البقيدة سوا كانت و ادم تقدم فى منشأ وله 


00 صسية 


)0( 02000 الذى يشد على يطن الراحلة. وق ارقا قطان | لذن أجاسارت 
عل البطن حتى ضمر البطن والتحق بالظهر . والقدم بشم القاف وضم الدال الت ببونها ا 
والفنيق : الفحل : : والحنق:: الضامئر:. ظ 
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٠‏ أهلالكتابيب « الخذ الله ولد » أم مأخوذة من أفوال ادي ا غالت افد اللاسك 
بنات الله . وقدم قول الشر كين هنا لآن هذا القول أعلق بالشر كين إد هو جديد قهعسةر |0 
وفاش يبنهم. . فاما كانوا مخترعى هذا القول نسب إلمهم» منفلريهم الذين من قبلهم وم البيود 005" 
والنصارى . ٠‏ .إذ قالوا مثل ذلك لرسلهم ٠‏ [ 
طلول/هنا حرف نحضيض قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم الإصناء ا ارسول 
استكباراً بأن عدوا أنفسهم أحرياء بالرسالة وسماع كلام لله كنا وهدآ شالنة ى. الليالة 
يقولما أهل السكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل . 
وقولم, أو تاتينا أي أنافوا مظلق اله فالتنكير للنوعية ين 
جاءثم من الآيات وحسبك بأعظميا وهو القران وهذا هو الظاهر من التنكير وقد سألوا 
آنا سات روقالوا لن نؤمن لك حتى : تفجر لنا من الأرض ينبوعم الأيات وثم يحسبون 
أن الأيات هى تائيب الحوادث أو اللخلوقات ومادروا أن الآية العامية العقلية أ وضح ار أت 
لعمومها ودوامها وقد بحدام الرسول بالقرآن 0 ارد 06 بدلك أية 
لو كانوا أهل إنصاف . 0 
وقوله« كذلك قال الذن من قبلهم مثل قوط » 5057 قال السو 

من الأمم مثل قولمم وامراد بالذين من ٠‏ قبا جع المهود والنصارى فقد قال المبود لموسى لن نؤمن 
لك حتى ترى الله جهرة ة وسأل النصارى عدم ى هل يستطيع ريك أن يذل لود 
من السماء . ظ ظ ئ 
وفى هذا الكلام تسلية ا 52505 أنه اليه عن تومه ذل نا لان 
الرسل قبله ولذلك أردفت هذه الآية بقولو, إنا أرسّلناك بالق الآية . ثم جوز أن يكون 
جلة« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولحم» واقءة موقم المواب أقالة الذين لا يعامون وهو 
حوات إججالى اقتصر فيه على تنظير حالهم بحال من قبلهم فيكوق ولك التنظير كناية عن 
. الإعراض عن جواب مقاطم وآئة لابأهر ا ن محاب لأنهم ليسوا 8 رتبة من يكلم 7 
وليست أفهامهم , بأهل لإدراك مافى نزول القرآن , ن أعظم آية ونك ون جلوّرتشامبت قاء عبم» 
تقرراً أ تشاببت عقوهم فى الأفنوسوءالنظر . وتكون جلة «قد بينا الأيات لقوم يوقنون» 
تعليلا للإعراض عن جواءبم بأمبم غير أهل لاحواب لآن أهل الحواب ثم القوم الذن 
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يوقنون وقد بينت لمم آيات القرآن بما اشتملت عليه من الدلائل» وأما هؤلاء فليسوا أهلا 
للجواب لأنهم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدسهم البكارة . ْ 

ظ وبحوز أن تكون جلةر ركذلك قال. إلى آخرها معترضه. بين جلة,وقال الذن لا يعلمون 
وين جلتوقد ين التي تجمل جلة قد بين الآبات هالجواب عن مقالتهم والمنى لقد أتم 
الآية وهى آيات القرآن ولكن لا يمقلا إلا الذين يوقنون أى دونكم فيكون على وزان 
قوله تمالى 2 أو | يكفرم أن نز نا عليك الكتاب 0 عأميم . ٠‏ ووقع الإعراض عن جواب 
قولمم لولا يكلمنا الله لآنه بدسبى البطلان كا قال تعالي, .وقال الذبن لا يرجون لقاءنا زولا 


0 أنزل علينا اللائكة أو تر ربنا لقد استكيروا فى أتفسهم وعتوا عتواً كبيرآي. 


00 والقول ى. مرجع التشبيه والمائلة من قوله2 كذاشه : قال الذين من قبلهم مثل قوللهم» 
على تحوالقول فى الآية الماضيةوكذلك قال الذين لايعلمون مثل قوهم». 

وقوله, 0 قلومهم, تقرير لمعنى قال الذين من قبلهم مثل قوطهمء أى كانت عقوم 
متشا متشاءهة فى الآفن وسوء النظر فذا أتحدوا فى القالة . فالقالوب هنا ععنى العقول كا هو التعارف 
فى اللغة العربية . وقوله تشامبت صيغة امن سن انار وهى أقوى فيه من حروقه وأقرب 
بالنشبيه البليغ» ومن محاسن ما حاء فى ذلك ل 

اتشأيه دمعى إذ جرى ومدامتى ن مثل ماق الكأسعينى تسكب 

وق هده الأية جعلت المهود اي و0 
أعرق فمها إذ ثم أشر كوا مع الله غيره فليس ادعاؤهم ولدأ لله أ كثر من ادعامهم شركة الأصنام 
ظ مع الى الإلامية فكان ١‏ ايبود والتسارى ملحتي بهم لأن دعوى الابن لله طرأت علمهم 
0 م نكن من أصل مهم ومهذا الأسلوب تأنى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتايين 


5 . الخاصة مهم وذلك من رد العجز على الصدر . 


وج ىء بالفمل الضارع فىيوقنون لدلالته على التجدد والاستمرار كناية 5959 الإمان 

خلا لمم فأما الذين دأمهم الإعراض عن النظر والكارة بعد ظبور الحق فإن الإعراض يحول 
٠‏ دون حصول اليقين والكارة حول عن الانتفاع به فسكأنه م يحصلفأًصحاب هذين الخلقين 
١‏ لنسؤا من الوقنين.. ظ 
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وو القرآن العجز لبشر النى تحدى به جيم ف ستليا : 


ظ ب ظ إلا "ميان عثله كما تقدم) وق الحديث «مام من ن الأنبياء نى ءِ إلا أونى من الآيات مامثله أمن عليه 


التشر وأا كن الذىأوتيت وحيا أوحى اق الفا ريدو أن أكون أ كثرهم تابماً يوم القيامة » 
. فالعنى قد ببنا. الأيات لقوم من شأهم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسهم أو يعرضوا حتى 
يحول ذلك 0 وبين الإيقان أو يكون العبى قد بينا الأيات توم يظهرون اايقين ويمترفون 
بالحق لا لقوم ملك . ( من الكابرين . 

19 
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( إن أَرْسَلكَ بالق بشيرًا وَنذيرًا و2 عَنْ أصلب اليم ر) 


ل محرشة ين حكايات أحوال الشر كان و أهل الكتاب التسن دا نا بين سوا 
عليه الصلاة والسلام من أسفه علىمالقيه من أهل الكتاب مما عائل مالقيه من المشركين وقد 
كان يود. أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد مهم الإسلام على الشر كين فإذا هو يلق منهم 
ماق من الشركين أو أشد وقد قل لو آدن بى عشرة من المهود لأمن لى المهود كلهم 
فكان لتذ كير الله إياه بأنه أرسله تبدئة ملخاطر ه الشريف وعذر له إذ أبلغ الرسالة وتطمين 
لئفسه بأنه غير ل عن قوم رضوا لا نفسه م المحم . : ويه كسيد للتأ بيس من إعان 
الممود والنصارى . وجىء بالتأ كيد وإ نكن ا: ىءلا يترد فى ذلك مزيد الاهن م مهذا الخير 
وبيان أنه ينوه به لا تضمنه من تنويه شأن الرسول . ٠‏ ْ 

دجىء بالمسيك: إليه صعير الخلالة تشر يفا للنى . بل الأملية وس زر امشو لقام 
انكلم مع الخالق تعالى وتقد سكأن الله يشافبه مهذا الكلام بدون واسطة فاذا ل يقل له 
إن الله أرسلك ٠‏ وكو لعوربا لحق ,متعلق أرسلناك» والحق هو المدى واللوسلام والقران وغير 
دلك دن وحوه الحمق والمحزات وهى كنا ملا نسة: لك بىء صلى الله عليه وس ف رساتته 
بعضما علا بسة التبليغ وبعضما علابسة التأبيد َ أ أ نى إنك رسول الله وأن القران حى 
مزل هر الت ظ 

وقول, بشيراوندرا حالان وما زنه فعيل ع فى فاعل مأخوذان من بشر الضاعف وأنذر 
مزه يد فعنيها من الرباعى على خلاف القياس كالقول فى يديم السهاوات و الأرض التقدم اننا 
[ وقيل البشور مشتق من بشر الخفف الشين من ليناش :1 للق إليه . 
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وقوله «ولا نسألعن أحعابالجحم » الواو للعطف وهو إما على جملة, إنا أرسلناك أو طُُ 
الحالفى قولوبشيرا ونذرا |رويحوز كون الواو لاحال قرأ نافم ويعقوب بفتح الفوقية وسكون 
اللام علىأن" لاحرف مبى جازم لمشارع. وهو عطف إنشاء د والسوٌّال هنا مستعمل ى 
الاهمام والتطلعم إلى معرفة الخال محازاً مرسلا بعلاقة اللزوم لآأن المعبى بالشىء ء التطلم 
لمرفة أحواله يكثر من السؤال عنه . أو هو كناية عن فظاعة أحوال المشر كين والكافرين 
حتى إن المتفكر فى مصير المع ينهى عن الاشتغال بذلك لانها أحوال لا حيط بها الوصف 
5 كل لغ إلى كنبا العقلفىفظاعتها وشناعتها » وذلك أن المبى عن السؤال برد لممنى تعظم 
ا عنه نحو قول عانْشة « يصل أربماً فلا ا عن حسحون وطولمن » ولمذا شاع 
0 إلقاء المسائل الصعبة بطريقة السؤال حو ( فإن قلت ) للاهمام . 
وقرأه ججمهور العشرة بضم الفوقية ورفم اللإم .على أن لا نافية أى لا يسالك الله عن 
أصحاب الجحيم وهو تقرير اضمون « إنا أرسلناك بالحق » والسوال كتناية عن الؤاخدة 
واللوم مل قوله صبى اله عليه وسم « وكلسك مسثوول عن رعيته » أى لست مؤاخذا بياء 
الكافرين على كفرثم بمد أن بلغت لمم الدعوة . 0 
وما قيل إن الآية نزلت فى بيه صلى الله عليه وسلم ع نالسؤال عن حال أبويه فىالآخرة 
فيو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حل الآية على ذلك محافيا للبلاغة إذ قد عامت 
أن قوله «إنا أرسلناك» تأنيس وتسكين الإتيان معه عا د الكدرات خروجعن الغرض 
وهو ثما بعير عنه دلوم : 


ون سل عَنك ا اي يود ولا ألنسَارَى قل ال ح متم قل إن 


31 
دَى ألله هو لديا 2000 أهواءم مد ألّذى جَادِكَ من ألم مالك 


ما ب 


1 مِن أله من 5 3 تصيير ) مها 

ظ عطف على قوله «ولا تسأل عن اعت الع 0 أو عل إنا أرسلناك وقد جاء هذا الكلام 
ْ المؤيس من إعامهم بعد أن قدم قبله العا نيس والتسلية على حو عىَّ ء الما بسيعد تقديم العفو 
86 0 تعالى « عقا الله عنك أذنت 53 «( وهدأ من كرامة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسد: 
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ليق 1 مبالنة فى التأييس لأنها لنق الستقبل وتأبيده . واللة >؟ ا الدين 
والغزانسة ة وهى جموع عقائد وأعمال بلتزمها طائفة من الناس , تون علمها ونتكون جامعة . 
كر يقة يتبعولها » ويحتفل أنها مشتقة من أمل" الكتاب ١‏ فسميت الشبريعة ملة لآن. 
وراد واضع. الدين يسلمها للقاس وعللها علمهم كا سعيت دينا باعتبان قبول الأمة لها 
وطاعمهم وأنقيادمم ٠‏ ومعجى الغاية فى « حتى تتبع ملمهم 4 200 عن اليأس-من انباع 





المهود والتصارى الشريعة الإسلام يومئذ يم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملنهم فهم 
. لايتبعون ملته» ولا كان اتباع النى «ملتهم مستحيلا كان رضاحم عنه كذلك على <درحتى ياج 
الججل فى سم اللياط وقوله « لاأعيدما تعبدون ولا أنم عابدون ما أعبد» والتص رح بلا النافية 
بعد حرف العطف فى قو لهه ولا امار" للتنصيص على استقلا م بالنفى وعدم الاقتناع 
باتباع حرف المطف لأنهم كا نوا يظن مهم خلاف ذلك لإظبارثم شيئا من الودة ة للمسلين م 
فى قوله تعالى « ولتجدن أقرمهم مودة للذن أمنوا الذين قالوا | 5 نصارى » وقد تضمنت 
هذه الآية أ 6 غير ينيع ملتبع راع لإيسو ن القر ان لاشعاء 
ا لق ا يخ 00007 0 
وقوله «قرإن هدى الله هو المدى » أمر بالمواب اعما: تضمنه 0 الوك رخى 07 
خلاصة أقو آل لهم يقتضى مضمونها أمبم لا يُرضمهم شىء مما يدعوث النىء إليه إلا أن يتبع 
ملمهم وأنهم و 5 إن و" هدى فلا ذير عليه أن أاشعرأ ا مثل 0 « لن يدخل المنة 
إلا من كان هُودا أو تنصارى » وغير ذلك من ن التلون فى الإإعرراض ءن ٠‏ الدعوة ولذلك حىء ‏ 
| فىجوابهم با هو الأساوب فى الجاوبة من فعل القول بدون حرف العطف . [ 
و نحوز أن كرنوا قد قالوا ما تضمنته الآية من قوله «حتى تنيع بع ملنهم». :مدىالله» 
مأيقدره للشخص م ن|اتوفيق 5 لم لاأملك ك لك هدى إلا اف مدي الله فالقصر حقيق. 0 
كران يكون الراد مُدى الله الذى أنزله إلى هو الهدى يعنى أن القرآن هو الحدى ‏ 
إبطالا لغرورثم أن ما ثم عليه من الله قوف و انين خالقه تاذل : والعنى أن القرآن 
هو ال هدى وما أ نم علية لشيعون المي لآن 1 كترد رين الناطل ن فإضافة ادف إلى أله . 
تشريف» والقصرإضافى . وفيه تعريض بأن ما معليه يومئذ ثبىء حر 0002000 
ادير آنا حقيقيا اذعائياً بأن.راد هو الهدىالكامل ف الحداية فيدىغيره من السكتب السهاو ب 
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1 ام القرآنكلاً هدى لأن هدى القرآن أعر وأكل فلا يتافى إثبات الهداية 


لسكتاسبم كافى قوله تعالى « إنا أنزلنا التوراة فمها هدى ونور » وقوله « وآنيناه الإتجيل فيه 
7 'هدى ونور ومصدقا لابين يديه م ن التوراة » وإما قصراً إضافيا أى هو الحدى دون ما أثم 
عليه من ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضا لا ينتفى الهدى عن كثير من التعالليم 
والنصا الصالحة الصادرة عن الحكاء وأعل التقرل ة بار لكنه هدى 
ناقص . ظ ظ 0 
٠‏ وقوله لاهو المدى » الضمير عير فصل . والتعريف له تعريف الحنس الدال 
٠‏ على الاسةة ستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر هما ضمير الفصل وتعريف المزأءن. وى الجع 
هما إفادة يحقيق معنى القصر وتأ كيده للعناية به فأمهما اعتبرنه طريق قصر كان الآخر 
كيدا القصز وللخبر أيضا . والتوكيد يإن لتحقق اللبر ومحقيق. تنه وإبطال تردد 
المتردد لأن القصر الإضافى لماكان المقصود منه رد اعتقاد الخاطب قد لا يتفط . .طب إلى مأ 
يقتضيه من ن التأ كيد فزيد هنا مّكد آخر وهوحرف ( إن ) اهتام 5 يد اهنا الح . 
فقد اجتمع فى هذه الملة عدة مؤكدات هى: حر فإن . والقصر» إد القصر نا كيد على تأ كبد 
كاف المفتاح فهو فى قوة مؤكدين » مع تأكيد القصر يضمير الفصل وهى | تتحك إلى أربعة 
[ مؤكدات لأن القصر عتزلة ا م الما كيد اشر يشمي النشل كي [ 
اججلة تحرف إن 2٠‏ ظ 
0 ولمل الآية تشير إلى أن استقبال النىء 1 ا وسلفى الصلاة | 5 إلى القبلة التى 
. يستقبلها المهود لقطع معذرة النهود 5 سيأ فى قوله تعالى « وما جعلنا ١‏ القبلة التى كنت 
0 اعلها إلا لنعل من يتبع ازسول من ع يتقان يال عنبيه * فأعل رسوله بقوله « ولن ' ركحى 


3 غناك النهود ولا التسارى 6 أن ذلك لا يلين + ن تصلب اليهود فى عنادم فسكون إماء إلى 


تمبيد نسخ استقبال بيت القدس . ئ 
وقوله « ولأن اتبعت أهواءم بعد النى حاءك من العلم » اللام مواثة للقسم وذلك 


00 تدكيد للخبر تحني له . وعبد عن طريتهم هناك إللة نظرا لاعتقادم وشيرة ذاك عند 
23020 العرب» وعير عنها هنا بالأهواء بعد أن مبد له يقوله « إن هدى اله هو الهدى » فإن الموى. 
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بأى ناثى» مشيلا عذال بوت لير بجع قم ويد مها لا 0 
اأشوه 


[ وقوله ف مَالك من اله من ولى ولا“نصير » محذير لكل من تق الإنهم أذلاجيع. 0 


بعد الإسلا م أهواء الأم الأخرى» جاء على طريقة ' محذير النىء ء صلى الله عليه وسل مثل 2 لن ‏ 
أ شركت ليحبَطن مملك » وهو جواب القسم ودليل جواب الشرط لأن الام موطثة للقسم 
ذالحواب لما . وحىء .إن الشرطية الع تى تأى فى بت سهد دقوع عمد 
فرض ضعيف فى شأن النىء والسامين. والولى القريب والحليف 22٠‏ 

والنصير كل م ن يعين أحدا علىمن بريد به ضرا وكلاها فعيل عو سدق قوله 
من الله متعلقة بولى لتضمينه معنى مانم اله وبقدر مثله بعد ولا نصير أى نصير من 
الله ٠و(‏ من ) فى قوع من ولى,مؤٌ كدة للنق “.وغطلق التستر هل الول احترابن لأناثق 
الولى لا يقتضى فى كل نصير إذ لا يكون لأحد ولى لسكونه دخيلا فى قبيلة ويكون أنصاره 
من جيرته . وكان القصد من : فى الولاية التعريض مبم فى اعتقادهم أ: مهم أبناء الله وأحباؤه 
اود دعوة الإسلام م فق لأم من وهذه نكن عدم الاقتضار 
على نف الغ . ظ 000 
وقد اشتملت جملة «ولأن ابت أمرايضي» إلى المرقامل تحذي من الطمع فاستدناء ظ 
المهود أو النصارى بشىء من استرضائهم طمعا فى إسلامهم بتأاف قاومهم فأ كد ذلك 
التحذير إعشرة مو كدات وهى القسم الدلول عليه باللاء م الوطثة للقسم ٠‏ ونأ كيد ججلة 
الجزاء إن ٌ وبيلام الابتداء ف خبرها. اراسي جملة الجزاء وهى ملك من الله من ول 

ولا نمير ٠‏ وتأ كيد ان بن فى قوله من ولى . والاجمال ثم التتفصيل بذك اسم , الوصول ظ 
8 وتبدينه بقوله من الل . ٠‏ وجمل الذى جاء ( أى أزل إليه ليه ) هو المل كله لمدم الاععداد بتيره . 
لنقصانه ٠‏ ونأ كيد من ولى بمطف ولا نصير الذى هو آيل إل معنا وإن اختاف مفهومه » 
30 ارت ظ 
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3 


5" سس ه سياه رلك 7 | ىق م م 
00 ومن ٍ كفر 5 وليا خُ ف ول 4 101 


استئناف اناثلى ‏ عن قوله فون ره هناك التهره ولا التصارى » نمع قوله (إن ٠‏ 
هذى الله هو المدي 6 لتضمنه أن المبود والنصارى ليسوا يومئذ على تىء من لد إن 


0 بدريية تن انق عبر على متك بن اتن غير 


فأجيب بأن الذن أو ا ا دي اراك 
يكون اعتراضا فى آخر الكلام لبيان حال المؤمنين الصادقين من أهل:الكتاب لقصد إبطال 


اعتقادهم أنبم على السك بالإعان بالكتاب . وهو ينظر إلى قوله تعالى. « وإذا قيل لهم ' 
آمنوا بها أنزل الله الى تؤمن با أنزل علينا ويكفرون بماوراءه » ال . . وهو صدر هاته 


الحاورات وما مخللها من الأمثال والعبر والبيان فقوله 2 إلذين أتيناهم الكتاب 6 6 
.لم تَقدم وجواب قاطع لعذر مهم التقدمة وهو من باب رد المنجز على الصدر . ولأحد هذن 
الوجهمين. نات اججلة ئْ تعطف لأنبافى معن الجواب 2 ولآن الى بها مباين لا يقايله 


التضمن له قوله .« قالوا نؤمن بما أنزل علينا » ولما انتقل منه إليه وجركولة ») 0 


.امخذ الله ولدا «( وقؤله 0 وقال الذين لا يمون » . .. وقوله 0 يتلونه حق تلاوته 2«( حال من 


1 :الذي أوتوا الكتاب إذم الآن كوه حق تلاو نه : واتقصب قا إلاوه ل الفمول 


البق وإضافته إلى المصدر م من ني إضافة الصفة إلى الوسوف أى تلاوة حقا 


000 . والحق هنا ضع الال 1 تلاو مستوفية 7 ش5/) 

ؤ القلاة و تلك: :هى التلاوة بفهم مقأصد الكلام اللو فإن الكلام .راد منه إفهام السامع فإذا 
5 اتلاه القارى” ا فهم بجي ما أراده قائله كان نت تلاوته غامضة لق التلاوة اهو امل ؛ جا 
ا اا وقوله « أولئك يؤُمنول به » جملة هى خبر المبتدأ وهو سم ارو لاد 1 
0 الإشارة فى تعريفهم دون الضمير وغيره للتنبيه على أن الأوصاف التقدمة التى استحضروا 


0 َلذينة1 م َم م“ الكتلبَ يلو وق إلا يأك : يون بيه 
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500 إلمهم باتصافهم مها هى الموجبة لجدارة نهم بالك اللسند له سم الإشارة ظ 
عل حد أوائغك على هدى من ربهم فلا شك أن تلاومهم الكتاب لاو 06 ثبت لم 
أوحد ينهم بالإعان بذلك الكتاب لأن إعان رايا انه . فالقصر ادعاتى ٠‏ فضمير به 
رأ بع إلى السكتاب من قوله, الذن اتتيناهم الكتاب, وإذا كانوا هم الؤمنين بهكانوا مؤمنين 
محمد صلى الله عليه وسل لانطباق الصفات ال فى فى كتبهم عليه ولأنهم مأخوذ علمهم العيد 
أن يؤمنوا بارسول القفى وأن يحنهدوا فى المييز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى 
٠‏ يستيقنوا انطباق الصفات على التىء الوعود به فن هنا قال بمض الفسرين إن شميريه عائد 
إلى النىء صلى اله عليه وسلم مع أنه ل يتقدم له معاد . ظ 
وبحوز أن يعود الضمير من قوله, يؤمنون به إلى الحدى فى قوله لورقل إن الدى هدى الل 
أى يؤمئون بالقرآن أنه منزل من الله فالضمير المجهرور بالباء راجع للكتاب فى قوله اتيناهم 
الكتاب, والمراد به التوراة و والإيجيل واللام للحنسن أو التوراة فقط لأنها معظم الدينين 
والإبجيل تسكلة فلللام لعهد . ومن هؤلاء عبد الله بن اسلام من امود وعدى بن حاتم 
وعم الدارى من النصارى . ظ 
والقول فىقوله «ومن كف به فأولنك مم دي كالقول ؤ#«أولئك يؤمنون ب وهو 
تصريح بحسكم مفهوم أولئك يؤمنون به وفيه ‏ كتفاء عن القصريم بحك النطوق وهو أن - 
الؤمنين به ثم الرابحون ففى الآية إيحاز بديع لدلالتها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه 
حق تلاوته ثم المؤمنون دون غيدم بين لماو ابه ثُْ الفائزون والسكافرون 
ثم الخاسرون . ْ ظ 0 [ [ 


2 ظ د 000000 0 0 3 
طلبى اسم ذكا ئها حو كران كم وى تسلشم 
ظ عل لمن وَاتُوا لو لاترى 1 فس عن كلايخ معدل 

ويا تنفعها ند شفاعة ا » 23 


فيد اذا ببى إسرائيل نداء | اتبيه والإنذار والتذ كبر عل طر. بقة المكريز 6 القرض 
[ اذى سيق للدم الانى لأجاه فإنه ابتدأ نداءهم أولا بمثل ««الرساواس التذكير . 
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0 رك 5 خيرها وشرها عقب -قوله 9 وأمهم إليه راجمون » فذاكر مثل هاته الل 


3 هناك كذكر الطلوب فى صناعة انما قبل إقامة البرهان وذ كرها هنا كذ كر النتيجة فى 
ْ النطق عقب البرهان بيدا لا تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العحز على الصدر . 
95 وقد أعيدت هذه الآية بالالفاظ | تى ذكرت مها هنالك للتنبيه على نكتة التكرر 


50 0 للدذ كير ول تخالف بان الامن إلاقى الترييب بين العدل والشفاعة فينالك ٠‏ قدم ولا يقبل 


٠‏ منهاشفاعةوأخر ولا يؤخذ منها عدل وهنا قدم « ولا يقبل منها عدل » وأخر لفظ الشفاعة 
. مسنداً إليه تنفمها وهو تفان والتفئن فى الكلام تنتتى به سآمة الإءادة مع حصول المقصود من 
السكرير» وقد حصل مع التفئن نكتة لطيفة إذ حاءت الشفاعة فى الآية السابقة مسنداً إلمها 
اللقبولية فقدمت على العدل يسبب نى قبوطا ونفى قبول الشفاعة لا يقتتفى نفى أذ الفداء 
فمطف نفى أخذ الفداء للاحتراس . وأمافى هذه الآية فقدم الفداء لأنه 2 إليه القبولية . 
ونفى 10 يقتضى نفى نفع الشفاعة فعطف تفى نفع الشفاعة على فى .قنول القداء 
للاحتراس أيضاً . والحاصل أن الذى نفى عنه أن يكون مقبولا قد حمل فى الآيتين ‏ أولا 
وذ كر الآخر بعده . وأما تفى القبول مرة عن الشفاعة ومر وى الال فلدن أجوزال الأقوام 
فى طلب الفسكاك عن ع الجناة مختلف فرة يقدمون الفداء فإذا 0 يقبل قدموا الثتقمام ٠‏ ومرة 

عدون الشفعاء فإذا ل تقبل شفاعتهم عرضوا القداء . 


وله 0 ولا يقبل منها عدل وذ تتفعها ا » مراد ينوه لا 0 0 ولا 
شفاعة شفيع. نحدؤته فتقبل شفاعته ون دقع القداء متعدر وتوسط الشفيع لثلوم جملوع إذ ‏ 
اشع اج | إلا لمن أذن الله له 0 فيكون نفى نفم الشفاعة هنا من باب قوله 
. على لا حب لا يهتدى عناره 1#'© بريد أنها كناية عن نفى الوصوف بنفى صفته اللازمة 


بعس تي ع ب بسك 201 





0 قله امر 0 القير ل » ورقماه : ٠‏ 
وف زعم إن رجعمت 00 سير رق ميته القرانق اكوا 
على لاحب إل ...2 2٠2‏ إذاسافه العوذالديافىجرجرا 


راق 2 الفاء وصكل, ر النون هو الذى يدل صاحت اللريد . وأزةر را أفعل تفضيل المقااق اضندوا”' 


11د قرئ” بهأ ةو أله تعالى » بوه مذ إصدر الناس 00 » . واللاحت : الطريق الوا سم . والنار : العلامة . 


١‏ وسأقه 6ن 508 ملو نا 2 د يأف 6 نكالو قر يه 2 3 أمالايل م حرج | لاعمم 


سَررة البقرة 000 ووم 0 





كتوم # ولا ترى الطب دبا فصر 6208 : وهوما ينبراعنه الناطقة بن السالبة تصدق ‏ 
مع تقى الوضو ع و| ا كوت ذا طريق الكاية وآ أن يكون اسهالا في أسل اريف 
والناطقة تبعوا فيه أساليب اليونان . 

والقول فى بقية الآيات مستغنى عنه با تقدم فى نظيرتها . 

وهنا خم الحجاج مع أهل السكتاب فى هذه السورة وذلك من براعة 0 


ل 2 مب تحنل إن عاعلة تأي يا 7 
ََلوَمِن ذرّكتى قآل لا يل عَهْدِى الظَلِمِينَ 4 د 


لا كلت الحجج 000 على أهل الكتايين ومشركى العزب فى عميق ضلالهم إعراضبه 
عن الإسلام » وتبين سوء نواياهم التتى حالت دون الاهتداء مبديه والاتفاع بفضله » وسيجل 
ذلك على زجماء المانون ادق المهود ابتداء بقوله « يابنى إسرائيل » مرتين » وأدمج معهم 
النصارى استطراداً مقصودا لم أنصف النصفون مهم الذين يتلون الكتاب حق تلاو تع 
اتتقل إلى توجيه التوبيخ والتذ كير إلى العرب الذين زعمون أنهم أفضل ذوية إبراهيم وأنهم 
يتعلقون علته » قاعم زدع إسماعيل وسدنة البيت الذى بناه » وكانوا قد وأخزوا حاف 
من التعريض فى خلال الحماورات التتى جر مع أهل الكتاب للصفة التى ججمتهم وإياثم من 
حسد النىء والمسفين على م من خير “دمن وهم ليس السلون على شيء » 
ومن قولهمم امخذ الله ولد » ومن قولمم لولا يكلمنا الله :“فا أخد اليبود والنصارى حظهم. 
من الإنذار والوعظة كاملا فما اختصوا به » وأخذوا مع امش ر كين حظهم من ذلك فما 
اغر كرا يه ممأ القام للتوجة إلى شرك الرب لإائي حب 0 


[ د دح إذا رجم ليعيدن السير والريو مع للالك». دق ترح الفراركل العا 
فى باب الإتجاز والإطناب ذكر أول هذا الوك هكنا :+ 
٠‏ ظ سدأ يديه ثم أ إسيره على لاحب ٠.‏ ال 
ال وهو يوصف ظليمووسدا ععنى مد وهو مجاز ع نالسرعة. وأج الظليم إذا جرى ومعم له حفيف. 
)1١(‏ ينجحر أى يدخل جحره وهو جيم ثم ماء . وقبل هذا اللصراع قوله : ظ 
لا تفزع الأرب أمولها © كذا فى شرح الغتزا على الفتاح فى باب الإعاز . 


ش 7200 0 0 ٠‏ | ود 





ا را ب فضائل إبراهيم ومنزلته عند ربه ودعوته لعقبه عقب ذ كر أحوال . 


إسرائيل » هى الانحاد فى المقصد » فإن القصود. ا إسرائيل بالنعم » 
دريف ريشي عل انمادق تق المةلإسلاية تجرد من انار وام 
وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية . ؤ 0 

والقصود من ذ كر قصة إبراهم موعظة امش ركين 5526 550 
: العرب أشد اختتصاصا أ رايم من حيث إنهم يون عل نميه إليه بكونهم حفظة حرمه. 
ومنتمين قدعاً للحنيفية ولم يطرأ عليهم دبن يخالف المنيفية يخلاف أهل الكتابين 

لغحقيق أن تمجمل قوله وإذ ابتل 0 على قوله تعالى « وإذ قال ريك نت 
إلى حاعل ف الأرض خليفئة » "ا دل عليه افتتاحه بإذ على 0 دك دكر 
خلق ادم بقوله «وإذ قال ريك للملائكة إلى حامل فى الأرض خليفة » فإن الأول تذ كير 
بنعمة الخلق الأول وقد وقع عقب التمحب من كفر الشركين بالخالق فى قوله « كيف 

تكفرون بالله وكنتم أمواناً فأحيام » »ثم عقبت تلك التذ كرة بإنذار من يكفر بآيات ظ 
الله من ذرية اد عر اواردا رسك عي شرع اد م خص من بين ذرية ب أدم 

إسرائيل الذين 3 إلمهم على لسان مومى عبد الإيعان وتصديق الرسول الذى يجى- 
او جم » لأنهم صاروا بمتزلة الشهداء على ذرية آدم . فمهيأ للقام هن كير الفريقين 
بأبهم الأقرب وهو إبراهم أى وحه يكون القصود باللخطاب فيه ايتداء العرب » ويضم 

١‏ الفريق الآخر معهم فى تون ولذلك كان معظ. اثثناء على إبراهم بذ كر بناء البيت ارام 
'. وما تبعه إلى أن ذ كرت القبلة وسط ذلك؛ ثم طوى بالانتقال إلى ذكر ساف ببى إسرائيل 


3 9 يقوله ّْ» أم كبتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت ») ليفغى إلى قوله « 00 أو 
0< نصارى تدوأ » فيرجع إل تفضيل الحنيفية والإعلام بأنها أصل الإسلام وأن الشركين . 


0 ليسوا فى شىء منها وكذلك الببود والنصارى مي 0 7 
0 فضل الأبوين آدم وإراهم 6 خاء اليران عل أساوب واحد على أبدع 5 


> وان تقدير الكلام واذ كر إذ ايتلى إبراهيم ربه بكلمات. 


دمن اناس من زعم أذ وا بت اف عل قول وى لذكر وانسى دالا 
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: إبراههم » و.يازمه مخصيص هاته المومظة يبنى إسرائيل » وتخلل واتقوا يوما بين.الممطوفين 
وذلكيضيق ثعولالاية ؛ وقد أدمجفى ذلك قوله «ومنذريتى» وقوله«لا ينال غيدىالظالمين: » 
وفى هذه الآية مقصد آخر وهو تمبيد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والببت الحرام » لإقامة . 
المحة على الذين عحبوا من نسخ استقبال بيت المقدس وتذرعوا بذلك إلى الطمن فى الإسلام . 
بوقوع النسخ فيه » وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه أنه غير قبلمهم. ليظهر لمم أن 

' الكعبة هى أجدر بالاستقبال وأن الله استبقاها لمذه الآمة تنبا على مزية هذا الدين ٠.‏ - 
والا بتلاء افتعال من البلاء» وصيعهة الافتعال هنا للمبالغة والبلاء الاختبار وتقدم فى قوله 
روف ذلكي بلاء من دبك عظم »؛ وهو محاز مشهور فيه لأن الذى يكلف غيره بشىء يكون 
تكليفه متضمنا اتتظار فعله أو ترك فيازمه الاختبار فهو مجاز على مجاز » والراد هنا اتتكليف 
لآن الله كللفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب و إما من الأحكام التكليفية الخاصة به » 
وليس ف اسناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بمد أن عرفت أنه حاز فى التكليف » ولك أن 
محعله استعارة عثيلية » و كيفما كان فطريق التكليف وحوىلا محالة » وهذا يدل على أن إبراهم 
أوحى إليه بنبوءة لتتبيأ نفسه لتلق الشريعة فلما امتثل ما أمر به أوحى إليه بالرسالة وهى فى 
قوله .تعالى « إنى جاعلك للناس: إماما » » فتسكون جلةٍ إنى جاعلك للناس إماماً, بدل بعض 
ظ من جلترروا إذ 0 و جوز أن يكون الابتلاء هو الوحى بالرسالة ويكون قوله إنى جاعلك 


008ظ م الرسول انفن اللتى بالخليل وهو :3 تارح 5500 
تارح آزر ) إن ناحور بن سروج » ابن رعو » ابن فالح » ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد "0 
ابن سام ابن نوح ممكذا تقول التورأة » ومعنى فى إبراهيم فى لنة الكلدانيين أب رحم اناه : 
راحم قاله السهيلى وابنعطية » وفى التوراة أن | سم إبراهيم إبرام وأنالله لا أوحى إليه وكله 

. أمره أزيسمى إبراهم لأنه يحمله أبا لجهور من الأمم » فعنى إبراهم على هذا أبو أمم كثيرة‎ ٠ 
ولد فى أور الكلدانيين سنة 1995 ست وتسعين وتسعمائة وألف قبل ميلاد السيح © ثم‎ 
) ظ .اتتقل به والده إلى أرض كنمان ( وهى أرض الفنيقيين ) فأقاموا بحادان (هى حوران‎ 
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ْ : نينا 550 هار ان نوكن مع ود سار وهنا لك رام ملك مصر افتسكالك 
02 سارة فرأى آية صرفته عن مرامة فأ كرمها وأهداها حارية مصرية اسعها هاجر وهعى أم 


ولده إسماعيل » وسعاه الله بعد ذلك إبراهيم » وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادى مكة مر 
لا شبإسماعيل بنى إبراهيم البيت الحرام هنا اك . 
0 وتوق راع ينه 110 بلات وسببين سيان داك 0 السيح » وف. 
اسعه لغات للعرب : إحداها إبراهم وهى الشهورة وقرأ مها الجمبور » والثانية إراهام وقعمت 
.فى قراءة هشام عن ابن عامر حيما وق ام ] رامع اثاته لوه يدت 
مرو بن تفيل : ظ ١‏ 
عنت يما عاذ به إراحم مستقبل الكعبة وهو تائم 

وذ كرأ بو شامة فى شرح حرز الأماتى عن الفراء فى إبراهم ست لنا 

إيراهم » إبراهام » إبراهوم ؛ إبرام اياك 6 دام ل 
( بغم الهاء) . 

وم يقرأ ججهور القراء المشرة الا بالأول وقا وي اقايةاق: ثلاثة وثلانين فرينا ظ 

سيقع التنبيه عليبا فى مواشعها » ومع اختلاف هذه القراءات فهو لم يكتب فى معظم الصاحف 
الأصلية إلا إبراهم بإثبات الياء » قال أبو عمرو الداتى لم أجد فى مصاحف العراق والشام. 
مكتوباً إبراث : 3 بعد الحاء ولم يكتب فى شىء من المصاحف إبراهام بالألف, بعد الحاء على 
0 وفق قراءة هشام» قال أبو زرعة سممت عبد الله بن ذكوان قال سمعت أبا خليد القارى” 
ظ يقول فى القرآن ستة وثلائون موضما إبراهام قال أبو خليد: فذكرت ذلك كالك بن أن 


فقال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعامنى أنه وجدها فيه كذلك » وقال أبو بكر 
00 ٍِ اين مهران روى عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق كر اون إبرأهام ويدعون 
00 8 قراءة عمان رفى اله عنه فقال مالك ها مصحف عمّان عندى ثم دعا به فإذا ذا فيهك 1 


00 55 0 مراعاة إل ١يجاز‏ 58 قل 1 ابتل 421 راهن . 





. والسكلات الككلام الذى أوحى الله به إلى إراهيم إذ الكمةلفظ يل على ممى واد 
ؤ مها هنا الجل كا فى قوله'تعالى ( كا إنها كلة” هو نان 4 » وأَجتلي هنا إذ لين الترض 
التسيل نودي إراهم ولا 'بسط القصة والمكاية وإما الغرض ببان فضل إبراهيم ' .ببيان 
ظبهور عرمه وأمتثاله التكاليف فأتى مها كاملة خوزى يميم الج زاء » وهده عادة القران ف 
إجمال ما ليس يمحل الحاجة 2 ولعل ججع الكلات جع م السلامة: بودن بأن الراد مها أصول. 
الحنيفية وهى قليلة المدد كثيرة بيو اام بالاختتان » 
وبامهاجرة _يهاجر إلى شقة بميدة وأعظ ذلك أَمْره بذيح ولده إسماعيل بوحى من الله إليه 
فى الرؤيا » وقد سمى ذلك بلاء فى قوله تعالى « إن هذا لمو البلاء البين 6 . 

دقوة 8 مين » جى» فيه بلفاء دلا على أفو فى الامتال وذلك من شدة زم 
والإمام فى الأسل الإنيان ينهاية الفعل أو كال ا< ر أجز اء الصنوع . 

وتعدية فمل ألم إلى عير كلات ت محاز عقلى » وهو من تعليق الفمل يحاوى المفمول لأأنه 
كالكان له وفى معنى الإهام قوله تعالى « وإبراهيم الذنى وق»ء ؤقوله. « قد صدقت. 
الرؤيا » ». فالإفعال هنا عمنى إيقاع الفعل على الوجه الأنم وليس المراد بالحمز التصيير .أى 
صيرها تامة بعد أ نكانت ناقصة إذ ليس اراد أنه فمل بعضها ثم أتى بالبعض الآخرء فدل 
( قولة فاحبن » مع إيجازه على الامتثال وإتقانه والفور فيه . وهذه اججملة هى اللقصود من 
جزء القصة فيكون مطفبا للدلالة على أنه ابل اتدل كقولك دعوت فلانا فأياب ٠‏ وججلة 
« قال إنى <اعلك للناس إماما 6 مستاتفة استنافا بيانيا ناشئا عما اقتتضاه قوله « واذ ابتل 
إراهيم دبه بكبات » من تمظيم الخمبر وااه تنويه به » لما يقنضيه ظرف إذ من الإشارة إلى 
قصة من الأخبار التاريخية المظيمة فيترقب السامع ما يرتب على اقتصاصها » ويحوز أن - 
يكون التنصل على طريقة القاول لأن هذا القول مجاوبة ا دل عليه قوله « ابتك » . 
ده والإمام مشتق من الأم بفتم ح الهمزة ة وهو القصد وهو وزن فمآل من صمغ الآلة. 
م سماعاً كالعماد والنقاب والإزار والرداء » فأصله ما يحصل به الم أى يداول كن الدال. 1 
على الطريق يقتدى به السار دل الإمام على القدوة والهادى . ظ [ 

والمراد بالإمام هنا الرسول فإن الرسالة أ كل أنواع الإمامة والرسول اراوس : 
انفرع ٠‏ وإما عدل عن التمبيرهلرسولا) إلى «إمامل ليكون ذلك دالا على أن رسالته 8 





00 ري إل يي ة فتنقل من بلاد 0 إلى المراق وإفى الام ده 


1 0 
ْ ابل 1 ذلك ك دين "كا أدخل التحريف على الماعلة 6 ا لإيججازق 5 7 
٠‏ إراهم الآتي,ومن ذريتى,» في فكون' قد سال أن كوناق نخريهة: الإمامة بأنواعها من رسالة . 
ومُلِك وقدوة على حسب التعؤفهم و 9 ل ارجل كي 
لبنيه وأهل بنته وتلاميده . ا 

' وقوله « قال ومن ذريتى «( سان إواعيم فنا حى بقال دون نامك على 
طريق حكاية الحاورات م تقدم عند قوله تعالى 02 قالوا أنجعل فمها من يفسد فمما » والقول 
معطوف على خطاب الله تمالى إياه يسمونه عطف التلقين وهو ءطف الخاطب كلاما على 
مأ وقع فق كلاه لمكم تنزيلا ‏ لنفسه قف منزلة انكلم يكمّل له شيئا تر كه المقكلم 
إما. عن غفلة وإما عن اقتصار فيلقنه السامع لب وك لي د تام 
فى اعتقاد المقاط . . 
ظ وفى الحديث المح ال رن .بن عبد الله امال على شهادة أن لا إله إلا الله 
4 فشرط عل والنصحر 6 مسل 6 ومنه قول ابن الربير للذى سأله فل يمطه فقال لمن 
| الله ناقة ملتنى إليك فقال ابن الزبير « إن وداكما 206 وقد لقبوه عطف ااتلقين 5 فى 
٠‏ امتح قفار الل الكشاف وذلك لأن أ كثر وقوع مثله فى موق العف » والأوْك - 
ا تحذف كلة عطف ونسمى هذا الصنفَ من الكلام باسم التلقين وهو تلقين السامع 
8 السكل” ما برأه حقيقا بأن بلحقه يكلامه 5 فد يكون بطريقة الملف وهو الغالبك] هنا » 
وقد يكون بطريقة الاستفهام الانكارى والهال كقوله تعالى « قالوا بل ا 
آنا ا ِو كان آباؤمم لا يعقلون شيئا 6 فإن الواو مع لو الوصلية وأؤ ١الحال‏ ولس واو 2 


العظف فهو إنكار على إلحاقهم الستفهم عنه بقولم ودعواهم » وقد يكون بطريقة الاستثناء 
<< كقول العباس لما قال النى سل لله عليه وسل ف رم مك « لا يج فقال. : 


العباس إل الإذخر لبيو ىننا و قيننا » وللسكلام رد عطف 0 ال 5 خم 
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اكلام املوف هو هليه ب وطلباء كن هنا عى طرق المرض عل إمشاء السك ظ 
له إياه » بإقراره م ف الآية أو التصريح به كما وقع ف الحديث إلا الوذخر ' لم هو ف 
الإنشاء إذا عطف معمول الإنشاء يتضمن أن العملوف له حك المطوف عليه » ولاكان 
التسكام بالغطف فى الإنشاء هو الخاطب ب بالإنشاء نزم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة 
العطف على معمول لازم الإنشاء ف الأمن إذا عطف المأمورٌ مفعولا على مفعول الآمر كان 
العنى زد من الآمر فنا بصدد سام . والععلوق سب 
ظ أى وبعض من ذريتى ,أو وجاعل عضر من ذريتى . ظ ا 0 

اندو نسل الرجل وما توالد منه ومن اله يباه » 8< وهى مشتقة ا من ال 
إسىا وهو صفار القل : وإما من ال مصدراً معنى التفريق 2 ؛ وإمامن الذرى والدرو 
( بالياء والواو) وهو مصدر درت الج إإذا سفت ؛وإما من الذرم بالهمز وهو الخلق » 
فوزنها إما فمليّة رن امنب إلا ندر وم الذال فى النسب على تمير قياس كأ قالوا. فى 
اللسى إلى دهر دَهْرى ٠‏ يضم الدال 2 افا سيل أو فمولة من الذرى أو الذرو أو “ادر 
بإدغام اليائين أو الياء مع الواو أو الياء مع الحمز ة بعد قليها ياء وكل هذا تصريف الأشتقاق 
الواشع فليس قياس التتصريف . 

وإتماقال أبراهم ,رومن 0 ديق لأنه أ حكة لمن هذ العام 
ل بجر أن يكون جبيع نسل أحد ممن يصلحون لأن م 
عادة لآن سؤال ذلك اليس من أداب الدعاء ., 0 

وإعا سأل لذريته ولم يقصر السؤال على عقبه كا هو لتعارف و ف عصبية الاثر .لا بناء 
دينه على الفطرة التى لا تقتضى ى تفاوتاً فيرى أبناء الابن وأبناء البنت فى القرب من 57 بل 
اموا أ حم الولة * وما مين اهلية فعل ارات ات إل النصرة والاحتراز 
فأما ما قول : ظ ظ 0 





سوءر نو أبنائتا وبنانًا ' ”يفوص ابه ارجل للاغة 0 


َم ا بى الأبناء أيضأ لعجا ا اوهل يسكرن تل 


00 0 سورة البقرة 


0000 أسبات الناس ا فنها مخلقن وللا بناء أبناء . 
فذلك سفسطة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل لإزى ساله عن الأحن بابر من 


٠‏ | أبويه «أمك انك ثم أنك * نم أبوك » وقال الله تعالى « ووصينا اللإنسان واس ظ 
1 د ويا علىوهن». 


وقوه الى 3 لايغال مينى الاين 4 555 بإبجاز ونان ا 
فيه دعوة إبراهم والذى لا تتحقق فيه بالاقتصار على أحدها لأن حكم أحد الضدن يثبت 
تقيضه للآآخر على طريقة الإيجاز » وإنا لم يذكر الصنف النى حتق فية افعوة لأن البسهد 
.ذكر الصف الآخر تعريضاً أن الذين يزحمون يومئذ أمهم أولى الناس بإراهم وهم أهل 
الكتاب ومش ركو المرب مم الذن رسو من مغرقة »فال تال واماكان إراهيم مهوديا 
ولا نصرانيا ولك ن كان حنيفاً مسا وماكان من المشركين إن أولى الناس بإراهم للذين 
تبعرم» ولأن الربى يقصد التحذير الا العوم » فبيان الذن لذ 

تتحقق فمهم الدعوة أوى من بيان الآخر, ن. 

ش ونال مضار ع نال نيلا يالياء ذا أماب شين وتحق بهأى لايميب . ىا الظالمين 
أى لا يشمل » اميد هنا بن الوع الك . 0 0 [ 
3 وسعى وعد اله مبداً لأن الله لا بخلف وعدهكا آخِر لودسار مني ولذلك سناء 
النىء عبداً فقوله أنشدك عبدك ووعدك» أى لا ينال وعدى بإحابة دعوتك الظالمين منهم » 
ولاريحسن أن يفسسر الميد هنا بثير هذا. إن كأ مواق من الفرآن أريديه غيره» ؛ وسيأفذ كر 
المبد فى سورة الأعراف . [ 

. ومن دقة القران اختيار هدا اللنظ هنا لأن المهود زتموا أن له ممد اراي مين أ 
1 مم شري ف زر فل العيذ تعريض بهم وإنكان صرب السكلام لتوبيخع. المشر كين. والراه 
7 بالظالمين ابتداء الشركون أى الذين ظاموا أنفسهم إذ أشركوا باللّه قال تعالى « إن الشرك ‏ 
50 الر عظيم 3 والظل يشمل أيضاً حمل المعاصى السكبا” ركا وقع فى قوله تعالى « ومن ذريتهما 
ا ل بحسن وظالم لنفسه مبين » وقد وصف القرآن المهود بوسف الظالين فى قوله « ومن لم يحم 


ظ ظ أنزل اله فأواتك م الظالمون » فالمراد م المعاصى الكبيرة وأعلاها 0 اه 
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وفى الآية تنبيه على أن أهل الكتاب والشركين يومئذ ليسوا جددرن بالإمامة 
لاتصافهع بأنواع من الفلكالشرك ونحريف الكتاب وتأويله على حسب شهراتهم ونيا ظ 
فى العاصى - ع إذا عرطوا القند كل هذا الومنت علو الطباف اجيم ,.. وإناطة الحكم 
بوصف الظالمين إعاء إلى علة نتفى أن ينالهم با ا ٠‏ العلة بيد إذا ذال وصف لد [ 
| تالحم الميد . كا 5 ( ظ 
و ف الآية أن الخمف 1 ليس مستتحقاً لإسناد الإمامة 56 ا لكات 
السامين: الحلافة والإمارة والقضاءوالفتوى وروايةالعل وإمامةالصلاة نحو ذلك. قالنفرالدبن 
قال الجمبور من الفقباء والتكلمين الفاسق حال فسقه لا يحوز عقد الإمامة له . وفى تفسير ان 
عرفة تسليم ذلك ونقل ابن عمرفة عن المازرى والقرطى عن اللجبور إذا عقد للإمام على وجه 
صحيح ثم فسق وحار فإن كأن فسقه كت وهب خليةوآبا بغيره من المعاصى فقال اللحوارج 
والمتزلة وبمض أهل السنة يخلع وقال جهور أهل السنة لا يمخلم بالفسق والظل وتمطيل 
الحدود وجب وهظه وترك طاعته فيا جب فيه طاعة وهذا مع لقدرة على خلمه فإن يقد 

عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه وأن الصبرعبى جوره أولى من استبدال الأمن 
الحو ف وإراقة الدماء وانطلاقأ يدىالسقماء والفساق فىالأرض وهذاحكركلولايةنىقولعاماء .. 
السنة وما نقل عن ع ألى حتيفة 6 جوازكون الفاسق خليفة وعدم جواز كونه قاضيا قال أو 
بكر الرازى الجصاص هو خطأ فى اانقل . [ [ 

دترا موود مع المقرة لوب 0 
جمزة وحفص بإسكان اليأء . [ ظ ْ 





٠‏ وعَهِدنا إلى ا يلك أن ير إل 
لسْحُود ) 7 0 00 


. ندرج في ذ كر منقبة إراهم إذ جعل الله ببيته سبذه الفضيلة » وإذ أضافها إلى جلالته‎ ٠ 
فقال ييتى » واستهلال لفضيلة القبلة الإسلامية » فالواو عاطفة على ابتلى وأعيدت إذ للتذبيه على‎ 


000078 ظ سورة البقرة 


ا 0 


1 استقلال النضة وأباجددرة بأنتعد فية أخرى » ولا التفات إل حضول .+ #تطامون هده العد 
حصول الأخرى أو قبله إذ لا غرض ف ذلك فى مقام ذكر الفضائل » ولآن الواو لا. تيد 
رتنا . والبيت اسم جنس للمكان التخذ كا لواحد أوعدد من الناس فى.غرض من ١‏ 
الأغراض. وهومكان من الأرض يحيط به ما مزه عن بقية بقعته من الأرض ليكون السا 0 
مستقلا به لنفسه ولن يتبعه فيكون مستقراً له رك ين ا وار و1 يستتر فيه | 
عن الناس ومحطا لأثائه وشئونه » وقد يكون خاصاً وهو الغااب وقد يكون لجخامة مثل دار 
الندوة فى العرب وخيمة الاجماع فى بنى إسرأ ثيل » وقد يكون محيط:البيت من 
كالكعبة ودار الندوة » وقد يبكون من أديم مثل القباب » وقد يكون من نسييج نوف 
أو شعر قال تعالى « وجعل لكم من جاود الأنمام بيوثاً تستخفونها » » ولا يكون بيتا إلا ٠.‏ 
إذا. كان نايرد أعلاه عن المر والقر وذلك: بالسقف لبيوت الححر وبيبوت نيم 
والليام . 
والثيت ' عل بالغلبة 0 ا 00 و فى الأعلام 
ؤ بالثلبة هى .أل العبدية وذلك إذا كثر عبد فرد من أنراذ لين نين طائفة أو قرم صار أمم 
جنسه مع أل المهدية كالمل له ثم قد يتعهدون مع ذلك المنى الأصلى كا فى النجم للثريا 
ظ والكتاب ا ؛ وقد ينسى العنى 0 إما بقلة الحاحجة إليه كالصعق 
. عل على خويلد ' اس تفيل وإما فار الحنس فيه كالشمس 
والكمبة بيت بناه إبراهيم عليه السلام ساد اله وحله حون فيا كارك الله من 
... دين بالتوحيد و يطوف يه من يقصد تعظم الله تعالى ولذلك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا 
٠٠‏ المعنى كاقال « أن طبرا ببتى للطائفين » وفى قوله ‏ عند بياث الحرمربنا لي االو ادك 
عرفت الكمبة باسم البيت من عبد الجاهلية قالزهير :. 





حجر ْ وطن 








فأقسمت بالبيت اذى طاف جوله ْ ذجال بنوه من قريش 0 


ا باللئاية أنديقسده اناس باط و و 5 ذونبه. و وار اد من الناس كان 3 من ادرية امل 
ا 0 على ٠‏ اوفع أى يز د ناس 0525 فيخلفي ا 
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ولا كان القصود من ا منقبة البيبت ال مل سا كيه كن الفرض ض الفذسكر. 
[ْ نمة لله أنجله لا ينصرف عنه قوم | لاويخلفهم قوم آخرون» فسكان الذبن يخلفون الزائرين 
قاعين مقامهم بالنسبة لببيت وسكانه » ويجوز حل تعريف الناس على العبد أى شوب إليه 
الناس الذين ألفوه وثم كل الزائرين فهم يعودون إليه مراراً » وكذلك كان الشأنعندالعرب. 
ْ والأمن مصدر أخبر به عن البيت باعتبار أنه سبب أمن نمل كأنه فس الأمن مبالنة + : 
والأمن فظ الناض من الأضرار فتششر يد الدعار وحراسة البلاد وتمبيد السبل وإنا رة ة الارق . 
أمن 6 والاتتصاف من الجناة والضرب على أيدئ الظلدة وإرجاع الحقوق إلى أفلها أمن » 
فالأمن يفسر فى كل حال با يناسبه » ولا كان الغالل 1 “أحوال الجاهلية أحَن 
القنوى فال الضدوق دل يكن ينهم تحام ولا شريمة كان الأمن يومكذ هو الطياولة بين 
القوى والضيف ؛ مل الله لم النيبت أمنا للنان يومد ذأ 22 القوى عن أن 
يتناول فيه الضعيف قال تعالى « أوم بروا أنا جملنا. ونا ا ويتخطف النامن: من حولم 6 
فبذه منة على أهل الجاهلية » وأما فى الأسلام فقد أغنى أله تعالى بعا شرعه من أحكامه وما 
أقامه من حكامه فكان ذلك أمنا كافيا ٠‏ قال السبيل فقوله تعالى « مقام إبراهم ومن دخله 
كان امنا » إعا هو ارمع مال عرباع وناسيا ان مان لان 
ذلك مصاحة لذرية إسماعيل عليه السلام . ' 
وقد اختلف الفقباء فى الاستدلالسهذهالآية وأضرامها على 13 إقامة االلزوه القن بات 
فى إلخرم ا ب ا 
عيض هذه الآية . 0 

والمراد من الجمل فى الآ إما الجمل التكوينى لأن ذلك ة قدره الله 35 أسبايه فاستقر 

ذلك بين أهل الجاهلية. ويسرثم إلى تعظيمه » وإما الحمل أن أمر الله إراهم بذلك فأبله 





ظ .إبراهيم ابنه اسماعيل وبثه فى ذريته فتلقاه أعقارهم تلت الأمور السامة » قدام ذلك الأمن فى 


ل الأمن فى الإسلام ى كل مكان وتم مراد اللهتمال » فلا برييك ما حدث فى السجد الم أم 


[ المسور والأجيال من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن أغنى الله عنه بماشرع من كه 


من 


اللوف فى حصار الحجاج فى فتنة ابن ألز بير ولا ما حدث فيه من اأزععن ,والقتل والمب فى 2 
[ ذمن القرامطة حين غزاء الحسن اعبار 1ت اليادة يقال لما . جنا بة 0 
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0 النون ) كبير القراملة إذ قعل 1 لانا من الناس وكان يقول لحم يأكلاب ألييس قال لك 


٠ ٠‏ عد اللكى ومندخلهكان آمنا أى” أمن هنا » وهو جاهل غبى لأن الله أراد الأمر بان ع ظ 
٠ 00‏ السجد الحرام مأمنا فى مدة الجاهلية إذلم يكن للناس واز ع عن الظل » »أو هو خير مراد به به 


ا 56 


: الأمر مثل « والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء »6 
وقوله « وامخذوا من مقام إراهيم مصلى » قرأه نافع وابن عامى بصيغة الاغئ عطنا 
علىد,جملنا., فيكون هذا الاتخاذ من أثثار ذلك الجمل فالمنى ألحمنا الناس أن يتخذوا من 
مقام إراهم مصلى ‏ » أو أمسنامم بذلك على لسان إراهيم فامتثلوا وأ مخذوه؛ فبو للدلالة على 
حصول المعل بطريق دلالة الاقتضاء فكأنه قيل جعلنا ذلك فاخذوا » وقرأه باق العشرة 
أبكسر الخاء 'يصينة الأمر على تقدير القول أى قلنا اتخذوا بقريئة المي المامل . 
المطوف محذوفا القرينة وبق معمولهكقول لبيد :. ظ ئ 

فملا فروع الأمبقان وأطفات بالجاهتين . ظباأما ونعآمهبا 

أراد وباضت 0 فإنه 1 يقال 58 الطير أطفال . و ان القراءتينه » إلى مفاد 
واحد . ظ 

ومقام ليذ يطلق على الكمبة لأن ها كان . 0 م عتدها ؛ عبد د ال تعالى وندعو 
إلى توحيده» قال زيد بن تمرو بن تفيل : 9 

2 عذت بماعاذ به رام تيز ائكية , وهو 0 00 

ومهذا الاطلاق حاء فى قوله تعالى « مقام إراهيم ومن مل ل امنا » إذ الول من 
. علائق البيت » ويطلق مقام إإراهيم على الجر اذى كان يقف عليه إبراهيم عليه 
[ حين بنائه الكعبة ليرتفع لوضع المحارة فى أعلى الجدار كا أخرجه البخارى ) وقد ثبتت 
[ آثار قدميه فى الجر . قال أس بن مالك رأيت فى القام . أساببه وأخص قدميه غير أن 
ظ أذعبه مرح الناس بأيدمهم » وهذا الجر هرف إل الزوة بالمقام؛ وقد ركم النى ٠‏ صل الله 
علية وسل ف موضعه ركمتين بمد طواف القدوم فكان الركوع عد بن ب + الفرلغ من 


٠‏ وال مومع الات يومد ل الدعاء والخضوع إلى الله تعالى 6 32 با 
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٠‏ قد وضع السجد امرك 08 الكعرة ووضع الجر 507 برتفم عليه للبناء حولما 
ذكان السل على الحجر المسمى بالمقام الور ذا من مام اليم على كلا 
الإطلاقين . - [ 

. :والقزاءتان تقدضيان أن لا مقام إبراهم ف[ ان من عهد إبراهم عليه السلام 
ول يكن الجر الذى اعتلى عليه إ.راهم فى البناء مخصوصا بصلاة عنده والسكنه مشمول 
للصلاة فى المسحد الحرام ولا حاء الإسلام بتى الأمر على ذلك إلى أنكان عام حجة الو داع 
أو عام الفتعم دخل رسول الله صلى الله عليه وس السجدّ الحرام ومعه عمر بن الحطاب ثم 
.سنت الصلاة عند المقام فى طواف القدوم .روى البخارى عن حمر بن الخحطاب أنه قال : 
« وافقت رف فى ثلاث : قلت يارسؤل الله لو أمخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت وا مخذوا 

من مقام إراهم مصلى » ؛ وهذه الرواية تثير معبى آخر للاية وعى أن يكون الطاب 
موجها للمسامين فتكون جلة « واتخذوا من مقام إراهيم مصلى » منترضة ين خملة الاتجعلنا 
الببت مثابة للناس »© وجملة « وعبدنا إلى إإراهيم » أعتراضا استطراديا » م بان 
الاحمالات الثلائة فى الآبة يكون تأويل قول مر فنزلت أنه نزل على النىء ء صلى الله عليه 
وسل شرع الصلاة عند ححر المقام بعد أن لم يكن مشروعا لم إيسجة 5 بم اللمم بين معنى 
القراء تون واعخذوا لصيغة الذي ولصيغة ة الأمر فإن صيغة الماضى لا تحتمل غير حكاية ما كان 
فى زمن إراهم وصينة الأمر تحتمل ذلك و>تمل أن واد عانق التشريع للمسامين » 
إعمالا للقرانجكل ما تحتمله ألفاظه حسما بيناه فى القدمة التاسعة .. ظ 

وقوله « وعبدنا إلى إبراهم وإسماعيل ») 6 العريد أصله الوعد الو كد وقوعه وقد تقدم 
انا عند قوله تعالى , قال لا ينال عندى الظالمين » » فإذا عدى بإل كان يمعنى الوصية 
الو كد على ل العمل مها فعهد هنا ععنى أرسل عبدا إليه أى أرسل إليه يأَخد مهي 
عدا ؛ اندر وفنا إل إراهم وإسماعيل وقوله « أن طهرا » أن تفسيرية لان الوصية ظ 
فمها معنى القول دون حروفه فالتفسير للقول الضمنى والفير هو اما بمد أن فلا تقدير فى 
اا واولا قصد حكاي القول لا جاء بعد أن بلفظ الأمر » وثتل بتعلور , بتى الخ . 


- (4؛ 20007 
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د من تطبير البيت'ما يدل عليه لفظ التطبير من محسوس بأن يحفظ من 
القاذورات والأوساخ ليسكون المتعمد فيه مقبلا 0 دوك 0 4 وين تيد 


كلمدوان والفسوق» وذ لجر ويم اف عريا دون ثياب الرجال والنساء . وفى هذا 


عرس بأن الشركين ليسوا أهلا لمارة السجد الحرام لأنهم لم يطهروه تما يب تيده نه 
قال تعالى « وما لي أولياءء إن أولياؤء إلا التقون ‏ وقال 0 الذين أمنوا ! 
الش ركون نيجس © . ؤ ظ ظ 

والطائفون والما كفون واإرأ كمون والساجدون أسناف التبدين فى البيت من طوافب 
واعتكاف » وصلاة ونم أصناف التلبسين بتلك الصفات سواء انفردت بعض الطوائفه. 
يض هذه العيفات:» أو احبيقة السيات و طائية ل 0 
ف لمحا وأبناؤء وأصهاره من جرم وكل م من أمن 


.وقد وقد بجع الطائن اوناكف جع سلامة» وج ارأكم والساجد مجم : بكسن عانقننا 
ف الكلام ولدا عن تكرير الصينة أ كثر من مره لاف نحو قوله مسامات مؤمنات 


قانتات تائيات الآية » وقوله إن المسلمين والمسلمات والؤمنين والؤمنات الآية » وقال ابن 
عرفة « جم الطائنين والما كفين جع سلامة لآأنه. أقرب. إل لفظ الفمل عنزلة يطوفون أى 
يجددون.الطواف للاشعار بعلة تطرير البيت وهو قرب هذين من البيت يخلاف الركوع 
والسحود فإنه ليزم أن يكونا فى البيت ولا عنده فلذلك م يمع جع سلامة » » وهذا 
اكلام يؤذن بالفرق ين جمع السلامة وجع التسكسير من حيث الإشعار بالحمدوث:والتحدد » 
ويشمهد له كلا مأى الفقم أن بن فى شرح الخاسة عند قول الأحوص الأنضارى : 
فإذا تزول تزول عن متخمّط2 تخثى بوادره على الأقران 
قال أبو التتح « حازأن يتعلق على يبوادر » وإن كان جعا مكسراً 5000-7 
بعد بتكسيره ه عن شبه الفمل » وإذا حاز نعلق الفعول به بالصدر مكسراً نحو« مواعيد 
550 » كان تعلق حرف الخر به أجوز » فصر بح كلامه أن افكتر مموعا عو ظ 
٠‏ > تح الفعل عن بشبة الفعل. ظ 


1 م 
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0 وخواف بين اكوم والسجود زيادة فى التفان وإلا فإن الساجد بجع ل بسججد إلا أن . 

الأ كثر فيبما إذااقترنا أن يخالف بين صيغتهما قال كثير: . [ 

لو يسمعون كس معت كلامها خروا لعزة. ركما 5 ؤ 

ؤ وقد ا رام والصرف أن 0 عل فمول 0 شهود وهجوع/ 
وهجود وسجود . ظ ظ 

و يعطف السجود ع 8 لآن ونين متلازمان الماك لتو ُ جا اعفان 


. مفترقان‎ ٠ 


١‏ لذ --0 تا هِدَا يوقأ ف من تبات 
2 اه ممه سر عه اد 


01 ا 06 00 


را حعلنا البيبت مثا بق لإفائدة منقبة الثة لإبراهيم علية السلام فى استحابة 
دعوته بفضل مك والنعمة على سا كننها إذا شكروا » وتنبيه الف لمر وود 
ليتذ كروا دعرة أبهم إبراهم. الشمرة بحرصه على إكانهم بالله واليوم الآخر حتى خص 
من ذريته بدعوته الؤمنين فيعرض الشر ن امس عل لزيا , سألما أبوثم فبتضح هم 
أمنم على غير تلك الحالة » وى ذلك بعث لم على الاتصاف بدلك لأن للناسرغبة فى الاقتداء 
بأسلافهم وحنينا إلىأحو لهم » وفذلك كله تعريض بهم بأن مايدلون به من النسب للإبراهيم 
ومن جمارة المسحد الحرام ومن شعائر الج لا ينى عمهم من الإشراك بالله »كا عرض 
بالأنات قبل ذلك بالمهود والنصارى وذلك فى قوله هنا.«ثم أضطره إلى عذاب النار وينس 
المصير » ويه تظهر مناسية ذ هده المنقبة عقب قوله تعالي «وإدجك البيت مثابة للناس 2 
أن 6 . ظ ظ ' ظ 
وأسم الإشارة فى قولورهدا بلدا مراد به الوضم القائم به به براهيم حين دعائه وهوالكان 
لذ جل به أمرأته وابنه وعزم عل بناء الكفية فيه إن كان الدعاء قبل البناء » أو الذى - 
بنى فيه السكعبة إ نكن الدعاء بعد البناء » فإن الاستتحضار بالذات مغن عن الإشارة الحسية 
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باليد لأن عييزه عند الخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق اب لجار حييتك واضع». 
ْ وأصل أمماء الإشارة أن يستغنى مها عن زيادة تبيين المشار إليه تبيينا لنظيا لأن الإشارة 


ظ ْ ابئان » وقد زيدون الإوشارة بيا نا فيذ كرون بعد اسم الإشارة اسما يعرب عطف نيان أو بدلا 


٠‏ من امم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه قصد ا ل 
الرجل يقول كذا » ويتأ كد ذلك إن تركت الإشارة باليد اعمادا على حضور المراد من اسم 
الإشارة. وقد عدل هتا عن بيانالشار إليه ١‏ كتفاء عنه با هو الواقع عندالدعاء» فإن إبراهم 
دعا دموته وهو فى الوشع الذى بنى فيه الكعبة لآن الغرض ليس تفصيل حلة الدعاء ا 
هو بيان استحابة دءائه وفضيلة محل الدعوة وجعل مكة بلدا امنا ورزق أهله من الْمُرات ؛ 
وتلك عادة القرآت فى الإعراض مما لا تعلق به بالمقصود ألاترى أنهالما جعل البلد مفمولا 
ثانا استغنى عن .بيان اسم الإشارة ؛ وفى سورة إبراههم لما جعل امنا مفعولا ثانيا بين اسم 
. الإشارة بلفظ الباد » لخحصل من الأيتين أن إبراهيم دءا لبإد بأن يكون "١‏ امنا . 

والبإل الي اللتحيز عأمرا أو غاص | ؛ وهو أيضا الأرض مطلقاء قال 
صَنَانَ اليشكرى * 00 ٠‏ 00 

تمعد تن أذذك بإِخْوتد 0 ةاون 0 بيضة البلل 

يريد بيضة النعام فى أدحىّ النعام أى محل بيضه » ويطلق البلد على القرية الكونة من 
بيوت عدة لسكنى أهلها يباوهو إطلاق حقيق هو أشهر من إطلاق الباد على الأرض التسعة 
والظاهر أن دعوة إبراهيم الحكية ' فى هذه الآية كاتت قبل أن : تتقرى مك حيث لم يكن بها 


1 إلا بيت إسماعيل أو بيت أو يتان آخران لآن إبراهيم ابتدأ جمارته ببناء البيت من ححر ». ظ 


2 ولأنإلهام الله إياء اذك 'لإرادته تعالى موه مهيع الحضارة لتلك المهة إرهاصا لنبوة سيدا 
86 عيبل لله عليه وس : ويحتمل أن ذلك الكان كان مأهولا بسكان وقت مجىء إبراهيم 


0 ظ وامرأته وابنه » والعرب يذكرون أنه كان فى تلك الجمة عشائر بج وقاردا هاا 


ظ .والكر 4 هيات احاموعرنات:. 


00 0 .والآمن اسمفاعل من ن أمن ضد خاف » وهو عند الإطلاق عدم ا كوف من عدو ومن قتالوذلك. 
١‏ ا من بين سائر يلاد العرب» دق يطلق الأمن وعدم موف لايك 
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بغداقة 55 2 صف بالأمنمايصح اتصافه بالوف وهو ذو 57 بالاخبان بآمنا عن 
البلر إما جل وزن فاعل هنالانسبة ععتى ذا أمن كقول النابنة # كل لوا انيه ناص *ا 
أ ذى نصب » وإما على إرادة أمنا أهله على طر بقة الجاز زالعقلى لملابسة الكان » ثم إن - 
كان الشار إليه فى وقت دعاء إبراهيم أرضا فبها.بيت أو بيتان : ٠‏ فالتقدير فى الكلام اجمل 
0 الكان بلدا امنا 0 ا 00 أن يصير قرية وأن تسكون أمنة . ظ 
وإن كان الشار إليه فى وقت دعائه قرية , بنى :أناش حولحا ونزلوا حذوها وهو الأظور 
لدف شمن به كلام الكشاف هنا وى سورة إداهيم كان دعاء للبإار حصول الام ٠‏ له 
وأما ما حكاية دعوته ق سورة إراهم ل 0 يه آمنا «ى فتلك دعوة له بعد أن 
فا م ظ 
ولقد كانت دعوة إرأهي بغ علي ن جوامع كل النبوءة فإن أ 5 ر يستتبع 
جيع خصال سعادة الحياة ويقتضى العدل والمزة والرخاء إذ لا أم: ن بدومها ظ وهو يستتبع 
التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الآمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا 
اختل اختات الثلاثة الأخيرة » وإتا أر اد يذلك تسيز الإقامة فيه على سكانة الو وسار 
ما أراذه لذلك البلد من من واف م متبع الإسلام. 0 ظ 
والثمرات جع مر وهى 7 تحمل به الشجرة وتنتحه مما فيه غذاء للإنسان أو ذاسكية 
له » وكأن اسه متسب من اسم القر بالثناة فإن إن أعل الحجاز وجوه باكر إلانه مر الطب ظ 
وبالمثناة المّر اليابس ٠‏ . 00 
[ وللثمرة ه جموواع متعددة ون مر ٠‏ بالتحريك وثمار 3 ده ظ بضمتين ؛ وأتمارء 
وأثامير 2 0 ولا نظير له ى ذلك إلاأكة جعت 2 كام أ وا كام 


00 والتمريف فى الوُرات تمريف الا 00000 ل يع الثرات 

[ لنردة ناس ودللكرنه سم تر اق عحجىء من التى للتبعيض »© وف ذا تامام : 
0 وفولو مرك ميا ا 000 5 يفيد مخصيصه لآن أهله عام إذعوام | 
ع مف ويل اب خصس» ! [ 
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0 إبراههم الؤمنين بطلب الرزق لم حرصا على شييوع الإعان لسا كنيه لانهم 


[ إذاعامواآن دعوة إراهيم خصت الؤمئين جنبوا ما يحيد مهم عن الإعان » مَل بسير 


0 الرزق لم على شرط إعا: مهم باعثا لمم على الإعان » أ و أراد التأدب مع الله تعالى فسأله . 
سؤالا أقرب إلى الإحابة ولعله استشعر من رد الله عليه مو دعائه السابق إذ قال « ومن 
ذريتى » فقال « لا ينال عبدى الظالمين » أن : غير الؤمنين ليسوا أهلا لإجراء رزق الله علههم 
. وقد اي الله دعوته بقوله « ومن كفر فأمتمه قليلا » . 
0 ومقصدٍ إبداهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل عاب الاكانة فيا فلا تضطرمم 
الماجة إلى سكنى بلد آخر لأنه رجا أن يكونوا دعاة لما بنيت الكغبة لأجله من إقامة 
التوحيد وخصال المنيفية وهى خصال الكال » وهذا أول مظاهر تكون الدينة الفاضلة 
لتى دعا أفلاطون لإيجادها بمد بضعة عشر قرنا . 0 
وجملة « قال وهل "كفو فأمتعه » جاءت على سان حكاية الأقوال فى المحاورات 
: والأجوبة مفصولة » وير قال عائد إلى الله » م الضمير فى قال لوبراهيم 
وأنإعادة القول لطول لقو ول الأول فقد غفل عن و وعن 00 وعن الضمير فى قوله 


: 2 فامتعه . 


وين تيالتس ف أهله » 50 و 
« من ,١‏ من » فيسكون قوله « ومن كفر » مبتدأ وضمن الوصول معنى الشرط فإذلك قرن . 
امير بالفاء على طريقة. شائعة فى مثله » للا قدمناه فى قوله '« ومن ذريتى » أن عطف التلقين 
فى الانشاء إذا كان صادرا من الذى خوطي بالإنشاء كان دليلا على حصول الفرض و 
٠‏ الإنشاء والزيادة عليه ؛ ولذلك آل المعنى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله على إبراهيم بأنه 
[ يرذق ذديته مؤمنهم وكافتم »أو أظهر سعة رجمته رذق سكان مك كلهم مؤمنهم وكافرجم . 
1 ظ ومعنى أمتعه أجمل الرزق له متاعا » وقليلا صفة لصدر محذوف بمد قوله « فأمتمه » 
والمتاع القليل:متاع الدنيا كما دلت عليه المقابلة بقوله « ثم أضطره إلى عذاب النارن». 2 ظ 
وف هذه الآبة دليل لقول الباقلانى والماتريدية والمَتزلة بأن السكفار منعم علمهم بنمّم 
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[ الدنيا ملان 1 وحه الاستدراج 42 والسآلة معدودة قى مسائل الحلاف ‏ بن اك 
ع ا والاتزيدى 6 ويشبه أن كرون لحلاف يسعهمأ لفغلما وإن عذه ده السك ف اغداد الملاف ‏ 
[ 1 « ثم أضطره إلى عذاب النار » اا 2 الكافر أن مويله العم فى 
الدنيا يؤْذن رضى الله فلذلك د كر المذاب هنا - 

وثم للترانى الرتى كشأنها فى عاف الل من غير التفات سه إلى 
[ العذاب متأخرا عن غتيعه بالتاع القليل ٠‏ [ ظ ظ ظ 

والاضطرار فى الأصل الالتحاء وهو بوزن فتمل مطاوع أ 0 إذا صيره ذا ضرورة . 
ار أن يكون 0 7 الآن أسل الطاو عة عدم التعدى و ا الاستمال 
أى ألا ا إليه . 0 ونظير هذه الآية قوه تال فسررة لد نتمم ليا در إل 


عداب غليظ . ظ 5 
وقوله « وبئس المصير » تيل اه 5-5 أو الحال والمير محذدوف 2 
الخصوص لدم وت وقدره ٠.‏ 


امل يي 


(وَإذ كم ناي ايبن البينت وَإسآء 1آ0ظ 


تاتقي امي 11 0 [ 
ظ هذه منقبة ثالثة لإبراهيم عليه السلام » وتذ كير" عي ّ ووسيلة ثااثة إلى 
التعريض بالشر كين بعد قوله « ربنا واجملنا مسلمين. ر لك ومن خرييتنا مه مسلة »الخ 
وكعبيد للرد على المبود إنكارجم استقبال الكمبة الذى يجىء عند قوله تمالى « سيقول . 
السفهاء »6 ولأجل استقلالحا مباته المقاصد الثلاثة التى تضمنتها م 

سوابقها مع الاقتران بِإذْ تنبمها على الاستقلال . ظ 
3 الأسلوب الذى يقتضيه الظاهر فى حَكاية الماغى أن يكون باعل امانى بأن 
.يقول وإذ دف إليكونه حسم الحالة 
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وحككايتها كنبا مشاهدة لأن الضارع دال على زمن الال فاستماله هنا استعارة تبعية » 

شبه الماغى بالمال لشبرته ولتكرر الحديث عنه ينهم فإنهم لحهم إبراهم وإجلالم إياه 
ظ لا زالون يذكرون مناقبه وأعظمبا بناء الكعبة فشبه المافى لذلك بالحال ولأن ما مضى من 
الآيات فى ذ كر إراهم من قوله « وإذ ابتلى إراهم ربه » إلى هنا مما يوجب امتلاء أذهان 
السامعين بإبراهيم ود شؤونه حتى كا نه حاضر ينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة » وكلة إذ 
قرينة على هذا التنزيل لآن غالل الاستعمال أن يكون للزمن الافى وهذا معنى قول النحاة 
أن إذ مخلص اللضار ع إلى الاضى . والقواعد جع قاعدة وض أساس البناء الوالى للاارض 
الذى به ثبات البناء أطلق علمها هذا اللفظ لآنما أشهبت القاعد فى اللصوق بالارض فأصل 
شمن القامزة كا .هن اللصوق الأرقى تعن إرادة الثبات فى الأرض وهاء التأنث فنبا 
للمبالغة مثل هاء علامة. ورفمالقواعدإبرازها من الأرض والاعتلاء مها لتصير جداراً لآن البناء 
يتتصل بعضه ببعض ويصير كالثىء الوأحد فالحدار إذا اتصل,الأساس صار الأسافى تفي + 
ونحوز حمل القواعد ععنى جدران البيت كا سموها بالأركان ورفمما إطاتا »؛ وقد جعل 
ارتفاع جدران البيت تسمة أذرع . [ ظ 3 ص 

.وحوز أن نقاد من اختيارمادة الرفع دون مادة الاطالة وتنحوها معن التتدرين 100 
إثبات ذلك للقواعد كناية عن ثبوته للبيت » وفى إسناد الرفع مهذا النى إلى باهم ص 
عقلى لآن إبراهيم سبب الرفع الذ كور أى بدعائه القارن له . 

وعطف إسماعيل على إراهيم توه يه ]ف كان جنا ومداولة ظ 

وللاشارة إلى التفاوت ينمل إراهم وتمل اسماعيل أوقع الممف على الفامل 0 
الفمول والتعلقات » وهدا من خصوصيات العربية فى أسلوب العطف فها ظهر لى ولا 
ظ يحضرنى الآن مثله ىكلام المرب » وذلك أنك إذ! أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين ‏ 


000 فى صدور الفعل تحمل عطف أحدها بعد انهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن 
ا يجمل العطوف والعجلوف عليه سواء فى صدور الفعل بجمل املعطوف مواليا لبجم 


50 اميق الابن البكر اهيب انام ود ني عام لا 
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ولد فى أرض الكنعانيين بين قادش وبارد سنة ١94٠١‏ عشر وتسمائة وألف قبل ميلاد 
السيح ؛ ومعنى اسماعيل بالعبر , مم الله أى إحابة اله لأن الله استحاب دعاء أمه هاجر إذ 
خرجت حاملا بالعاعيل مغارقة الموضع الذى فيه سارة مولانها حين حدث لسارة من الغدة 

من هاجر لما حملت هاجر ول يكن 0 يومئذ » وقيل هو معرب عن يشمميل بالعبرانية. 
ومعناه الذى يسمع له الله » ولا كبر اسماعيل رأى ! راهيم رؤيا وحى أن يذيحه فعزم على ذبحه 
ففداه الله » واسعاعيل يومئذ الاءن الوحيد لإبراف يم قبل ولادة إسحاق » وكان اسعاعيل مقما 
حك حو لالسكعبة 2 سنة 101/7 ثلاث وسبمين وسبعاثة ة وألف قبل ميلاد السيح 
تقريبأء ودفن بالحجر الذى حول المكمية . . 

وججلة « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » 77 1 نوك يقدر له من يرقم 
إبداهيم وهذا القول من كلا م إبراهم لأنه الذى يناسبه الدعاء الاويته لآن إسعا عيل كان حينئذ 
صغيراً . ظ 

والعدول عن ذكر القول إلى نطق لمتكلم با قاله الحي عنه هو ضرب من استتحضار 
الحالة قد ميد له الإخبار المل الشارعى قو « وإذ نرفم 0 حتى كأن التكلم هو صاحب. 
القول وهذا ضرب من الإيغال . 1 [ 

و جلة إن كنت السميم العلء م تعليل لطلب التقبل 0 و 7 ريض جر ءى هذه اجلة والوتيان. 
بضمير الل يفيد قصر ن لمبالغة فىن كل الوصفين له تعالى يل رمع كه 
ره المدم . ظ 
بعرو ا كر قرا عبد مان نان عض ا ل فعا لا يعلنه 
غيرك وهذا قصر حقيق مقيد وهونوع مغاار إلقصر الاق يليه علية علناء العانى . 


ذأ 5 سلإبة لك ؛دَأَر 1 منأسكناً 
ون عَلينا إ نك أنت التواب الرجم 4 128 0 [ ظ ظ 


: د تكرير ألنداء بقولم, ربناى إظهار الضراعة الى الله تعالى وإذهارأن كل دعوىق من 
هاته الدع ات مقصودة بالذات » ولذلك لى يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى 





فإن الدعوة الأول اطلن تقبل العمل والثانية لطلىالاهتداء غملة النداء معترضة بين الععلوف 
هنا والعطوف عليه فى قوله الآنى « ربنا وابعث فمهم رسولا © . [ 
وامراد تمساميّن لك المنقادان إلى الله تعالى إذ الإسلام الانقياد » ولا كان الاتقياد للخالق 

نحق يشمل الؤعان تاكاه وأن لا شرك فى عبادته غيره ومعرفة ة صفاته التى دل علمها 
فعلهكانت حقيقة الإسلام ملازمة لحقيقة الإعان والتوحيد » ووجه نسمية ذلك إنتللاما سيا ىن ظ 
عندقوله «فلا موئن إلا وأنتم مسامون» ؛ وأما قوله تعالى «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» 
فإنه فكك يينهما لأن إسلامب مكان عن خوف لا عن اعتقاد » فالإيمان والإسلام متغايران 
مفهوما ويبمهما جموم وخصوص وجبى ف الاصدق » فالتوحيد فى زمن الفترة إعان لا يترقفب 
منه اتقياد إذ الانقياد إعا يحصل بالأجمال » وانقياد الغاوب المكره إسلام | ينشأ عن اعتقاد 
إعان » إلا أن وي ا تراد ل لباو الإبداتم اران 0 

ألم الله إداهيم :| بع اسار نم ادخره بعده للدءن مرق تلدئ هذا الاسم يعد 
إراهيم ولم يلقب به دين آخر لأن الله أراد أن يكون ادن الحمدى إغاماً للحنيفية دين 
إيرأهيم وسيجى ونان طن عند قوله تعالمي,ما كان إبراهيم بود فسورة اران 

ومعنى طلب أن يجملهما مسامين هو طلب الزيادة فى ماها عليه من الإسلام ولت 
الدوام عليه » الآن الله قد جعليها مسلمين من تبل 5 ١‏ دل عليه قوله « إذ قال له ربه 
أسل 4 الآية . ظ 

وقوله «ومن ذريتنا أمة مسامة لك» يتعين اه ركع وسانتفسواية لفعل 
٠‏ «اجعلنا) بطريق العطف » وهذ! ذعاء بيقاء دتينا بق «ذوهيها #بوندن فى قولهومن ذريننا) 
للتدعيض » وإعا سألا ذلك لبعض الذرية جمعا بين الحرص على حصول الفضيلة للذرية وبين 
الأدب ف الدعاء لآن نبوءة إبراهيم' تقتضى عله بأنه ستكون ذريته أماً كثيرة وأن حكة الله 
فى هذا العالوجرت عل أنه لا يخلو من اشتّاله على الأخيار والأشرار فدعا الله بالمكن عادة 
0 وهذا من أدب الدعاء وقد تقدم نظيره فى قوله تعالى::قال ومن ذريتى . 

ومنهنا ابتدى” التعريض بالمشركين الذدن أعرضوا عن التوحيد واتبموا الشرك» والْمبيد 
الشرف الدين الحمدى . 
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والأمة أسم مشترك يطلق على 595 والراد منها هنا الجاعة المظيمة التى عبنا 

جامع له بال من نسب أو دين أوزمان» ويقال أمة محمد مثلاللمسلمين لأ: مهم اجتممواعلى الإععان ظ 
جود دمل قدولية وص ووم ى ازنة ننه وهل اقة ندل على الفمول مثل لقطة وضحكة 
وقدوة ؛ فالآمة ععنى مآمومة اشع شتقت من الأم بفة بفتح الطهمزة وهو ااقصد » لآن الآمة تقصدها 
الفرق العديدة التى تجمعها جامعة الأمة كاها » مثل الأمة العربية لأنها ترجع إلمها قبائل 
العرب » والآمة الإسلامية لأا ترجع إلمها الذاهب الإسلامية » وأما قوله تعالى « وما من 
دابة فى الأرض ولاطار يطير جناحيه إلا م أمثالكم «( فبو ى معبى النشبيه البليخ أى 
كأمم إذا تدبرتم فى حكة اتقان خلقهم ونظام اعواتم بعر مم أمشالي لأن هذا 
الاعتبار كان الناس فى غفلة عنه . ظ 

5-0 دعوة | ا تلاحقوا وا بالإسلام قبل المبجرة 
وبعدها <ج تى أسل كل العرب إلا قبائل قليلة لا تنخرم بهم جامعة الأمة » وقد أشار إلى هدا 
العبى قوله تعالى ا ري امتوانين ببى إسرائيل مثل 

عبد أل ' إن سلام.فل يلتئم منهى عدد أمة . 

ظ ا نا مناسكنا » سؤال لإرشادهم لكيفية الحم الذى أنا 00 
محملا » ففهل١أرنا‏ هو من رأى العرفانية وهو استعمال ثابت لفعل ‏ الرؤية كا جزم به اأراغب 
فى المفردات والزمخشرى فى اللفصل وتعدت بالهمز إلى مفعولين . 

وحى رأى ان يتعدى إلى مفعول واحد لأن أصله هو الرؤية البسرية* م استعمل حار 
فى الع مجعل العلل اليقينى شبمها رؤية البصر » فإذا دخل عليه همز التعدية تبرخ لبد وان 
وأماتمدية أرى إلى ثلاثة تاعين فبو خلاف الأصل وهواستعمال خاص وذلك إذا أراد الله كلم 
0 ا م الذات أولا ويعم أن ذلك لا يفيد مراده 

ةد 5 خال لازمة إعاما للفائدة فيقول رايت الهلال الما مثاذ .تقول أرالى فلان 
الملال الا وناك فعل اك من باب ظن كله ومثله باب كان وأخواتها » ألا . 

رف أنك لوق ع عن المفعول الثانى ف باب ظن أو عن الخبر فى باب كان إلى الإتيان . 

00 عصدر فى موضع الاسم فى أفمال هدبن البابين لاستنيت عن الخير 0 الثاف فتقول 
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000 2 
كان حضور فلان أفتسمز: وعاءت بحىء صاحبك وظنتت طلوع الشمس وقد رُوى قول. 
ئ الفند الك [ 
نَىَ أن اش الأيَا م قَرْما كلنى كنا 
وقال تعلاط بن يَف 
أريى لخدم أرى ماران أو خيلا محلدا 
فإن جملة مات هزلا ليست خيراً عن ان إذ البتدأ لا يكون نكرة » ومهذا يت لين أن 
الصواب أن يعد المير فى باب كان والمفمول الثانى فى باب ظن ع أحوالا لازمة لقام الفائدة 
فَأن إطلاق اسم امير أو الفعول على ذلك المنصوب تسامح وعبارة قدعة . 
وان سل ,وأزنا, بسكون الراء للتذفيف وقرأه أبو جمرو اخغلا سكسسرة 
الراء مخفيفاً أيضاً ؛ وجملة إنك أنت التواب الرحيم تعليل جخل الدعاء . 
والناسك جمع منسك وهو اسم مكان من نسك مره باب نصر أى تعبد أو من 
نسك بغي السين ذسا كز يععنى ذ يجح 0 ' والأظير هو الأول لأ اذى يحق م طلى: التو فيق 
له وسيانى فى قوله تعالى 0 و ةنا . 


ريأ وات في اه يلراه 0 عَليوِم ا كنك و 2 [ 
والحكمة وو يهم | نك ار 1 كي 129 00 


كر التداء لأنه عطف غرص آخر فى هذا الدعاء وهو غرض الدعاء : حت ىء الرسالة ى 


[ ذريته لتشريفهم وحرصاً على تام هدمهم . 00 ْ 
وإنما قال « فمهم » ول يقل لمم 000 35 ومالة عافة فاذ يكرك 
ذلك ارول بوسرلا نمه فقط » ولذلك حذف متعلق رسولا ليعم » فالنداء فى قولهرربنا 


0 ظ 1 :وات ث اعتراض بين جل الدعوات التعاطفة » ومظهر هذه الدعوة هو جمد صلى اله عليه وس ش 
00 ظ فإنه ارك الذى هو من ذرية إراهم وإمماعيلكلمهما » وأما غيره من رسل غير المرب : 


ظ 3 فليسوا ا ا ذرية إسماعيل » وسعيب من ذرية إبرأهيم وليس من ذرية إسماعيل » وهود 
وصالح ها من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل ٠‏ 
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وجاء فى التوراة ( فى الإصحاح ١‏ من القكوين ) « ظهر الرب لإبرام « أى إبراهيم » 
وقال له أنا الله القددير سر" أمانى وكن كاملا فأجلى عبدى بنى ويينك وأ كثرك كثيرا جدا [ 


0 وففقرة ٠‏ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأ كثره كثيرا جدا » . 


وذكر عبد الحق الإسلاى السبتى الذى كان مهوديا فأسل هو وأولاده وأهله فى سبتة وكان 
موجودا مها سنة 5/ ست وثلائين وسبعمائة فى كتاب له سماه الحسا م امحدود فى الرد على 
المهود : أن كلة كثيرا جدا أصلها فى النص العبراتى « مادا مادا » وأنبا رمز فى التوراة 
لاسم تمد بحشاب الْمسّل لآن عدد حروف « مادا مادا »6 بحساب الجمّل عنداللهود د تجمع 
عند اثنين وتسهين وهو عدد حروف تمد أه وتبعه على هذا البقاى فى نظم الدزر . 
ومعتى يتلو علمهم آياتك بة يقرؤها علمهم قراءة تذكير » وفى هذا إعاء إلى أنه يأتمهم 
تأب فيه شر ع . 0 ظ الا ظ 
الآيات جع ايه ومى الجملة من جمل القرآن » سميت: آية لدلالبها على صدق الرسول 
عمجموع ما قبهاام ن دلالة صدور مثلهاه اق لأمراولا كن وما عف علدمن 
نظلم أتجز الناس عن الإتيان يمثله» وا اشتملت عايه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكال 
صفاته دلالة لم تترك مسلكا للضلال فى عقائد الأمة بحيث أمنت هذهالأمةمن الإشراك » قال 
النى ء صل اللهعليه و سم ظ قخطية ححة الو داع « إن الشيطان قد لسن أن تسد فى بلدكهذا». 
وجىء بالمضارع فى قواهريتلوى للا شارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته . 
واشكة العم بالنه ودقائئق كزائيه ون سافالتكتاب وتمشيل مقاصده » وعن مالك: 
امك يزنة الفقه والدين والاتباع لذلك » وعرة: الشاف الك كش يمنة وول الله صبل 
الله عليه وسلم » وكلاها ناظر إلى أن عطف 0 على الكتاب يقتضى شيثًا من الغايرة 
بزيادة معنى وسيجى» «تفصيل» معتى االحكة عند قولهتمالىريؤتى الحسكة من يشاءق هذهالسورة. 
والتز كية التطبير من النقائئض وأ كد القائص الشرك يل » وف هسذاتعريض بلقي 
ظ أعرضوا عر متادمة ال رانتقايا إلا الدقاء على الشر ك. ظ 
وقد جاء 000 1 عل عبن تراك وحووها اطع اله 
تلاوة القران “م يكون تعليم معا نيه قالتعالى « فإذا قرأناه : فاتيم قرأنه ثم إن علينا يانه » » ثم - 
العلل محصل يحصل به الث كية وى فى العمل بإرشاد القران. 


او ا اجا قبي 00 سسورة النقا: 





ولا يعزب من ع علباك و 00 ال فيدالتتيجى ا هو فيل عدن يدل وا ليا 
نظيره فى قوله تعالى « ولم عذاب ألبمعا كانوا يكذبون» . وقوله. 0 ظ 


إلا ماعامتنا لاسر ظ 0 
ا ل ل 0 
لإدمن تاعس عَن مله 1: براى إلامن سفه نفس وَلقَدِ أصطفيئلة فى 
ا ال ص 2 2 د كع شو 2 5 ه22 16م بير 0 
اذا ونه نع فالا خرة 1 الصَتْلِجين إذ قال ريفو 0 ل اسلمت لرب 
آلْمنَ) « ظ ظ ظ 


. موقع هاته الآيات من سوابقها موقم النتيجة بمد الدليل فإنه لما بين فضائل إراهيم من 
قوله ‏ وإِذا بتلى » إلى هنا عل أن صاحب هاته الفضائل لا يعدل عن دينه والاقتداء به إلا 
سفيه العقل أفن ٠‏ الرأى » فقتض ى الظاهى أن تعطف على سوابقها بالفاء وإعا عدل من الفاء 
إلى الوأو ليكون مدلول هذه الجلة مستقلا بنفسه فى كيل التنويه بشأن اراهم. وى أن 
.هذا الحم حقيق عل إراهيم من كلجهة لا من بحسو نالك ةن الأيات السالفة 
وى التعريض بالذين حادوا عن الدين الذى جاء متضمنا للة إراهم ؛ والدلالة عن التفريع 
لاتوت لآن وقوعاجملة. لعدسو ابقها متضمنة هذا المعنى دليل على أمها نتيحة 1 تقدم م تقول 
أحس ن فلان تدبير الهم وهو رجل حكيم ولا محتاج إلى أن تقول فهو رجل حكم . 

| والاستفهام للا للا نكار والاستناد ؛ واستمماله فى اله نكار ده ارادة قصد 
الاستفهامقي 0 سي سين إرادة معنى الاستفهام في فيكون محازاً ف 


0 0 الونكار -- 0 معى انق 6 والأشير أنه هنا 0 د إن 0 2 5 ش 


4 عن فاعه ا الاستفام فى مازومه وهو 529 ا الكناية مع 
سس ة عن هدأ امعرضص لكان السؤال حم 6 والاستثئناء قرينة 3 على 0 _ 


0 0 واستمال اللفظ ف معتيين "كنائيين « أ بر شيح للمعبى الكنائى وها الإنكار . 


والاستفيام لا ل فيه فنأ قالوأ فى استمال اللفظ الغتركة ف ده واستمال الافظ. 
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ل طيعه نا ان وان اذ اللا عل لدو ااال مكرك للد مخلاف الدلالة على 
| العنيينالوضوعلم) الحقي قوع العنىالحقيقوالمجازى إذ الذن رأوا ذلكمنعوا بعلة أنقصدالدلالة 
. باللفظ على أحدالعنيين يقتضىعدمالدلالة به على الأخر لأنه لفظ واحد فإذا دل على معنى بحت 
دلالته وأن الدلالة على العنيين أنخازيين دلالة باللفظ على أحد المعنيين فتقضى أنه نقل من 

مدلوله الحقيق إلى مدلول مجازى وذلك يقتضى عدم الدلالة به على غيره لأنه لفظ واحد » وقد 
أبطلنا ذلك ف القدمة التاسعة » أماالعنى الكنانى فالدلالة عليه عقلية سواء بق الافظ دالا على 
معناه الحقيق أم تعطلت دلالتهعليه. ولك أن تحمل استعال الاستفهام فى معنى الإنكار ازا 
بعلاقة ا تكرر ىكل كناية لم برد فبها المنى الأصلى وهو أظور لأنه مخاز مشوور 
حتىصارحقيقةعرفية فقال النحاة: الاستفهام الإتكارى نؤ ولذا يحىءبعدهالاستثناء » والتحقيق 
أنه لا يطرد أن يكون يعن الننى ولكنه يكثر فيه ذلك لأن شأن الشء الك أن يكون 
نعذوماق 1 | «الخونا هنا يصح أن يكون استثناء من ع كلام دل عليه الاستقبام 2 
أحاب السائل بقوله لا برغب عنبا الأين بينقة نفسه 4 . 

والرغبة طلب أعس حبوب : طق 00005 وقد لقا عر إذا ين 1 
المدول عن أعس وكثر هذا التضمين فى الكلام حتى صار منسياً » واللة الدن وتقدم بيانها 
ساخرل ل "وان رجي منك الإبرد رولا اللعارع بحي سبي نيم 6 . 

وسفه عمنى استخف لأن السفاهة خفة العقل 1 اشطر ابه يقال تسفيه استخفه قال 
ذو الرمة . ظ 

ارت امات ازاك الغا 5 

ومنه السفاهة فى الفمل وهو ارتكاب أفمال لا برغى . مها أهل المروءة والسفه فى الال 
وهو إضاعته وقلة المبالاة يه ووه تنميته . وسفيه ععى استخفه وأهانه لآن الاستخفاف 
٠‏ نأ عنه الإعانة وسقه سار سفيباً وقد تغم الفاء فى هذا . ؤ 


1 واتتصاب (تفسهإما ع الفمول. به أى أهملها واستخفها و فال ا دنيا وأخرى‎ ٠ 
ويحوز انتصابه على القييز الحول عن الفاعل وأصله سَفهت سه أى خفت ؛ وطاشت حول ظ‎ 
الإسناة إلى صاحب النفس على طريقة انجاز المقلى للملابسة قصدا للمبالنة ومى أن السفاهة‎ 
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. سرت من النفس إلى صاحمها من شدة عمسكمها بنفسه حتى صارت صفة لِمّانه الي 

٠‏ الفاعل على المييز تفسيرا لذلك الاعاوق الوه الجازى » ولا يمكر عليه عجىء 0 معرفة 

بالإضافة لأن تسكير المي أغلى . [ 

ا والقصود من قوله راع عد ا 

فى إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن ين لحم الرسول صلى الله عليه وس أن الإسلام مقام 

ل أساس الخنيفية وهى معروثة عندثم بأنها ملة إراهم قال تعالى « ثم أوحينا إليك أن 
تيع ملة إراهيم حنينا » وقال فى الأية السابقة « رينا واجملنا مسلمين لك ومن وم 


0 7 


مه مُسْلمة لك » وقال « وأَوْصى مها إراهيم بنيه ويعقوبث - إلى 0 فلا 3 00 
ارات مون 6 . 

5 وجملة « ولقد اصطفيناه » ؛ معطوفة على 7 ال تبلا الدلة على ره رفعة درجة‎ ٠ 
عند الله تعالى إذ جعله للناس إماما وضون ن له النبوءة. ف فيه وأمره ببناء مسحد لتوحيده‎ 
واستحاب له دعواته . ظ‎ 

وقد دلت تلك الجل كياد له إياه فلا جرم أعقبت بعطف داه علي لها 
جاممة لفذلكتها وزائدة بد 5 أنه سيكون فْ الآخرة من الصالمين. ل 
محذوف وق ذلك أهمام : بتقرير اصطفائه وصلاحه فى الآخرة . 

ولأجل الاهمام سهذا الخبر الأخير أ كد بقولد وإنه فى الأخرة من الصا مين فقول وإنه 
فى الاجر إلى آخره اعتراض بين جملة اصطفيناه وبين الظطرف وهو قوله « إِذْ قال له ربه 
أسر 20 ركنا رن لامطافاء ونا املك عليهء مدي هذه الظرفية التتخّص إلى منقبة 
ظ .أخرى » لآن ذلك عر باد حت انه الله بوحى وأحسه كيده قوله - 
»| أسْلم » من معان 5 التوخيد والبراءة من المول والقوة وإخلاص الطاعة © وهو 
عا ظهور أن الله أراد إصلاح حاله فى الأخرة إذ كل" مشر لشخلق له. 0000 

وقد فهم أن مفعول أسل ومتعلقه محدوفان يعامان م: ن القاء أى مر سك لى كا د 
عليه المواب بقوله « أسامت ارب المالمين »© وشاع الاستغناء عن مفعول أَسْل” 0 الفعل. د« 
ملزلة اللازم يقال أسر أى دان بالإسلام كا أنبا به قوله تعالى « ولسكن ن كان حفينفا مُمْلما » 
كا سيان قريبا . 0 
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وقزلفال اعنم تملع الم عط فاريقة دكار الحاو رات ؟ 0 « وإذ ا 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خايفة » . ظ 0 
وقوله مقال أسامت مشعر بأنه بادر بالفور دون تريثكا اقتضاه وقوعه جوابا » قال ابن 
عرفة إنعا قال رب العالين دون أن يقول ادس ا ا 
دمنى أن إبراهيم كان قد عل أن لهذا العالم خالقا عالما حصل له ام من الله فاما أوحى الله 
إليه بالإيعان صادف ذلك عقلا رشدا . [ 


لا كان من شأن أهل الحق والحمكة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم وصلاح 
أمه كان من مكئلات ذلك أن يحرصوا على دوام الحق فى الناس متبما مشهورا فكان من 
سلهم التوصية أن يظنونهم خلفا عنهم فى الناس بآن لا يحيدوا ء اقيق لجرا ري 
٠‏ خها حصل لح منه » فإن حصوله عحاهدة نفوس ورور أزمان الم ذلك أعس! تفيسا 
يدر أن يمحتفظ به . 2022 0 
والإيصاء أم أو نحى يتما قى بصلاح الخاطب 50 أو عموما » وى فونه ضى 6 
#الوضية درفنن ينطاق أمو نو فى :نل اتطالق إلا وى حنيرة كناف القوات إنا نبا لنسة اموس 
ولذلك كثر الإيصاء عند توقع اموت كا سيأتى عند قوله تعالى « أم كنم شهداء إذ حضر 
لعقوب الوت | إذ قال أمنيه الشيدول ين بعدى » 505 ياض « وعكلنا رسولالك 
موعظة وجلت فنا القلوب رت فنا النيؤان. فقلنا ا رول الله ك: “الموفقا: مودعر 
فين » الحديث » وإما , والنسية :إل الوصئ 0 السفر فى حديث معاذ حين لعثه 
رول امامل الله عايه اوسلم لايمون . «كان أ عا اوها د وجول اد 500007 رجل 
ال أزافال خن نيك تام 4 وحاء رجل إلى انه مل الله عليه وسم فقال له 
أوصنى قال «لا تغضب» . 


 )ررصلا-‎ ١1439 
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فوسية اهم ويتوب إنا عند لوت كاتشم به آي آتية « بإ حقى قوب 
. الوت» وإما فى مظان خشية الفوات . ْ 
والضمير اللجرور بالباء عائد على الله أو على الكلمة أى قوله ا رب العالمين » 
فإن كان األة فالمعنى أنه أوصى أن يلازموا ما كانوا عليه معه فى خناته » وإن كان الثانى. 
فالمممى أنه أوصى مهذأ السكلام الذى هو شعار جامع لمعاتى ما فى الملة . ظ 
وبنو إبراهم ثمانية : إسماعيل وهو أ كبر بنيه وأمه هاجر » والحاق دسا رهق 
. ثالى بنيه؛ومديان ؛ ومدان » وزمران» ويقشان» وبشباق » وشوح » وهؤلاء أ مهم قطورة التى 
رو حهانا إبراهيم بمدموت سارة » وليس لبر اعية .و إنتحاق تفن :تفعيل ف الاررالاسوى أن 
ظاه التوراة أن مديان هو جد أمة مدين أصماب الأيكة وأن موء سى عليه السلام لا خرج 
ا من مسر تزل أرض مديان وأن يرون أو رعوئيل ( هو شعيب ) كان كاهن أهل 
مدن . وأما يعقوب فبو ابن إسحاق من زه وجه رفقة الأرامية تزوجها اسئة ست وثلاثين. 
وماعانةوألف قبل السيح ق حناة حده .١‏ راهيم فكان ف زمن إبراهم رحلا ولقبة, 
+إمترائيل وهو جد جيع بى إسرائيل ومات يعقوب بأَرض صر سنة قسع وتمانين وتسعائة 
وألف : فل شيع ادن ارة السكداية بده كنمان ( بد الطليل ) حيث ذخ هوأ رود 
علمهم السلام . 0 ظ ظ 
و عطف بعتو ب على ار اهم هنا اا مقصود به كر بى 000-07 الذى هو 
يعتوب) بوصية ة جدهم ف ا .كين فى إعساضهمء عن دبن أوصى به أبو ممعرض بالمهود 
كذلك لأنهملااتتسبوا إلإسرائيل وهو يدقوب الذى هو جامع نسهم بعد إبراهم لتقام الححة . 


علهم يحق اتباعيم الإسلام. - ظ 
وقوله « يا .. »إل عار سيل وسية رفير وسيج 5000 . ولاكان 


000 فمل أوصى متتضمنا للقول صبح محى ع جملة إعده من انا أن تصلح لمكاءة الواضة لتفسر 
ْ . ججلة أوصى» وإعا لم يؤْتبآن التفسيرية التى كثر محيتها بعد جملة فمها ه معنى القولدون حروفه» 


لآأنأن التفسيرية تحتمل أن يكون ما بمدها تحكيا لفكله أن كفا فال قر أن يحى العنى ٠.‏ 


7 ” .ع اقلا أريد هنا التنصيص ءا لى أن هذه اجخملة حكاية لقول إراهم بنصه ( ما عدأ مخالفة اللفردات 


0 امربية) ريات معاملة فل القول نفسه فإنه لا ع لعنية أن التفسيرية حال » ولمدا 
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0108 يون فى هذه ٠‏ الآنة أنه مقدر و خلافر للسكو فين القائلين. أن وصى 
وتحوه ناصب للججملة القؤلة » ويشبه أنييكون الملاف ينهم لفظيا . 0 
وإصطق لم) . اختار لكم الدين أى الدن الكامل » وفيه إشارة إلىأنه لختارة اليد ظ 
بين الآديان وأنه فضلهم به لآن اصطق لك يدل على أنه أدخره لأجه ؛ وأراد به ددن الخنيفية ظ 
اللسيهى بالإسلام فلذلك قال فلاعون إلا وأ نتم مسامون . 
ومعنى فلا عون أن إلا وأنتم مسامون المبى عن مفارقة الإسلام أعنى ملة إبراهيم ى تيع ْ 
أوقات حيامهم ؛ وذلك كناءة عن ملازمته مدة الحياة لآن الى لا يدرى متى يأتيه الوت 
فمهبى أحد عن أن عوت غير مسلم 0 بالاتصاف بالاإسلام 6 0 3 الحياة تودرم 
مثل هذا المبى شدة الحرص على رك الو ظ 
وللعرب فى المبى مراد منه المبى عن لازمه ارق ثلاثة : الأول: أن يجماوا الى 
عته مما لا قدرة للمخاطى عا 2 احتنابه فيدلو أ بدلك على أن المراد نفى لازمه مثل قوطم لا تنس 
كذا 0 وو ا ا أى 0 فك 
القاق: 0 عنه 000 المخاطى ولار دك اي أشبتى عنه 5-6 يا 
أو يقارنه فيحعل النهى فى اللفظ عن شىء ويقيده عقار نه للعم أن النى عنه مضطر لإيقاعه 
فإذا أوقعه اضطر الإيقاعمقارنه تحوقولك لا أراك شياب مشوهة)» ومنه قوله تعال «فلا : عون 
إلاوأنتم مسلمون » » الثالث: أن يكون النعى عنه ممكن الحصول ويحمله مفيداً مع احمال 
تريد أن لا يسآلك فإما أنيجىء ولا يسأل وإما أن لا يجىء بالمرة » وف الثانية إثبات أن بنى 
[ عر واسسون كال أ على ملة الإسلام وأن الإسلام حاء بما كان عليه إراهم وبنوة حين م 
يكن لاحد اسلطان علمبم» وفيه إعاء إلى أن ماطرأ على بنيه بعد ذاك من الشرائّم. إعا اقتضته 
أحوال عرقت وهى دون الكل الذىكان. عليه إراهم ولهذا قال تعالى « إن الدن عند اله . [ 
الإسلام » وقال « وما جعل علي يك فى الددن من حرج مل أيم لبباهم وم السامين 
ؤ اهن تبل 6+ 
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ا 0 ا الم بكرب لتر إد فال انه هما حون 
من ىلوا لبد لك َإِلَهَءَا بيك ينا يم وَإسمويل وَإِسْحَلقن ‏ 
1 وا كط حِدَا وَ نحن ء 1 و مسلمون *55: 


ظ . دل أوصية ذعقوب راثة أمز أنناءه اكوا على ماه إبااهم وأ سماعيل واسحاق 
ش وهى لفاو رمن 4 إراهم بنييه فأجبل هنا اعتماداً على ما صرح به فى قوله ساءقا 2 5 بن 


1 


إن الله اضطق 3 الدن فللا تموتن إلا وأنم فلار . «( وهر نويه بالحنيفية الى 9 ٠‏ 
أساس الإسلام» وَعَيَيدَ أن بطال قوطم « كونوا هوداً أو نساوقة بتدبوا »وإبطال أز مهم 5 
المهود قالوا ذلك قاله الواحدي والبنوى يدون سند » ويدل عليه قوله تعالى « أم يقولون إن 
إراهم وإتماغيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودأ أو تنصارى « الأنة فإزلك جىء 
هنا بتفصيل وصية يعقو نب إبطالا دعاوق الممود ونقضاً لعتقدهم الل ا آنا به 
الإنكار فى قو 2 م 6 إل . 
ا وقعتث وهم ى هنا منقطاءة للانتقال َم ده ع اناد ودمعقوب ب إلى 05 
4 خلاف ذلك ك الخبر 0 كانت أ بو 0 ا تعالى « ا 
يعقوب محقن ؛ فتن ان لخر از 5 7 ل الإنكار لأنه أشمر تحامل الاسعة بأم 
الجازى » ولأن مثل هذا. المستفهم عنه موف فى الاستفام ادتكارى ( ع إن تون 
عد إنكاريا 5 أن 0 الخطاب الو تعيتاا بيو الأ ا ليسوا | مظنة 
. السرينه ترون الإتكاي يساوى اث ساوة ثأمة 055 غوة ن فرق . لان الاستياء ْ 


اد الابغة وهر 5 انق ولاه عي العجحيب وقوع ا ف هذه الغفلة . 


فمعان فتعين أن أن الخاطب المبود وأن الإنكار معوحه إلى اعتقاد اأعتقدوه بعلم من سياق الكلام [ 


731 07 0 


وسوابقه وهو ادعاؤثم أن يمقوب مات على المهودية وأوصى بها فلزمت ذريته » فكان موقع 
الإنكار على المهود واضحاً وهو أنهم ادعوا ما لا قبل لم بعلمه إذ لم يشهدوا كا سيأى » 
فالمعبى ما كنم شهداء احتضار يعقوب . ثم أكل الله القصة تعلما وتفصيلا واستقصاء فى 
الحجة بأن ذ كر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أحابه أبناؤه وليس ذلك .بداخل فى خيز 
الانكار ؛ فالانكار ينتعى | عند قوله « اموت » والبقية 00 للقصة 6 والقرينة على 
الأمرنظاهمة اعناداً على مألوف الاستعمال فى مثله فإنه لا بعال فيه الستغهم عنه لاا 
ألا رى إلى قوله تعالى « أشهدوا خلقهم » » فلما قال هنا « أم كنم شهداء أذ - حضر يعقوب / 
اموت » » عل السامع موقم الإنكار » ثم يعل أن قول أبناء يعقوب تعبد لهك يكن من 
دعوى المهود حتى يدخل فى حيز الإنكار لأنهم لو ادعوا ذلك لم ينكر علمهم إذ هو عين 
القصود من الخبر » وبذلك ينتقر كلا الكلامين فى قراره » ول يكن داع لحمل أم 
متدلة بتقددر محذوف قبلا تسكون هى معاداة له » كا ن يقدر أ كنم غائبين إذ حضر يعقوب 
اموت أم شهداء وأن الخطاب للمهود أو للمسامين والاستفهام للتقرير » ولا لجمل اللخطاب فى 
قوله له « كنم » للسسامين على مءم ى جعل الاستفهام للنى الحض أى ما شبدتم احتضار يعقوب 
ابس يه ت يجانب الغربى » وحد « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامبم 6ت م 
حاولة الزتخشرى ومتايموه ؛ وما حداه إلى ذلك قياسه على غالب مواقم استعمال أمثال هذا 
الت ركيب ب مع أن موقعه هنا موقع غير معرود وهو من الجاز وال كال إد جمع الإنكار 
علمبم فى التقول على من لم يشهدوه » وتعليمهم ماجياره 2 ولاحل اللسعل :هذا امع 
٠‏ البديع أعيدت إذ فى قوله « إذ قال لبنيه » ليكون كالبدل من «.إذ حضر يعقوب الموت ( 
فيكو ل مقضودا بم أنضا . [ ظ 
والشهداء جع لويد عدي العاضيد أى لاد لامر والشأن » فوحه دلالة نق 
الشاهدة على ننى ما نسبوه إلى يعقوب هو أن تنيههم |! ل أمهم ‏ يشهدوا نك يد وسيم 
اللا توفي 75 ظ 
وقوله تعاللى « قالوا حبك إلهك #فو بن كه القضة النقن. اشليو: ا محضزها ‏ 
نام سجي» القول فى الحاورات كا قدمنا »فقوله « قالوا أبحمل فنها من يفسد فنها »6 
يجن بكم م 0 ودثم مع إفادة تلاك ضيه أعنود نت اعتق دم 5 
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فلما اعتقدوا اعتقاداً كالضرورى ويمخهم وأتكر علمهم حتى برجعوا إلى النظر فى الطرقالتى ‏ - 
استندوا إلمها فيعلموا أنها طرق غير موصلة » ومبذا تعامون وجهة الاقتصار على نفى الحضور . 
0 لايدل 9 كذب"الدعى 0 م الوجدان لا يدل على 8 ازعرة: 


وقوله كمال 0 55 4 بدل اسل يقرب اليك ةلاقن ء بالخير على 
هذه الطريقة ذون أن يقال أم كنم شهداء إذ قال يعقوب ابنيه عند الوت » هى قصد استقلال 
و وأهمية القصة وقصد حكايبها على ترتس حصوطا » وقصد الإججال ثم التفصيل لآن حلة. 
حضور الموت لا مخلو هن ع حدث هام سيحدى بعدها فيترقبه السامع ٠‏ 
وهذه الوصية حاءت عند اللوت وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النضيحة فى 
آخر مايبقم نكلام الوصى فيكون لهرسوخ فى نفوس الموصين » أخرج أبو داوود والترمذى 

عن العرياض بن سارية قال « وعظنا رسول الله موعظة وجلتث ا التلؤت و رف فتن 
الميون فقلنا يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا » الحديث . ظ 

وحاء يعقوب فى وصيته بأسلوب الاستفهام لينظر مقدار* يحي لل الفروسسو باومل 
خالض طويتهم لياق إلمهم ما سيوصهم به من التذ كير وجىء فى السؤال با الاستفهامية 
دون من لأزما مى الأصل عند قصد العموم لأنه سأطهم جما عكن أن يمبده المابدون . . 

واقترن ظرف (بمدى) حرف من والحا 0 من هد ةق الأسل ابتدائية تتولك . 
جئت من بعد الزوال يفيد أنك جئت فى أول الأزمنة يعد ازوال 7 0 معافلة . 
حرفتا كيد. ‏ 00 00 0 

وبنو يعقوب ثم الأستاط ا أسباط إسحاق ومْهم تيت بائل بنى إسر أئيل وثم 
اثنا عش را ينا : : رأوبين » وثعمون » ولاوى ؛وسبوذا » ويسا كر» وزبولون » ( وهؤلاء أ مهم 
ليثة ) ويوسف » وبنيأمين (٠‏ أميما راحيل ) ودان » وتقتالى » ( أمرما بلبة ) وجاد » وأشير 
(الساوفة ) . 
وقد ا القران بأن جميعهم صاروا أأنبياء وأن يوسف كان رسولا . 
37 يواحد الأسباط سيط بكدر السين وسكون الباء وهو ابن الابن أ افيد » وقد 1 
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<٠‏ اختلف فى اشتقاق ق سبط قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى « تنام ا اثنى عشرةأسباطا 


د : 7 أما فى سوره ة الأعر أف ع١‏ ن اجاح الأظبر أن السيط 520000 اه . قأت ت و فالعبرانية 


سيط نتحتية لعد السين ها كنة : ظ ْ 
ؤ وجلةرقالوا نعبد إلهك,جواب عن قولو, ماتعبدون حادت طٍ طريقة الحاورات بدون 
واو وليست استئنافة لآن الاستكناف إنا يكون بعد تام اكلام ولا تام له قبل حصول 
المواب » وجى ء فى قولو,نعيد إلحك معرفا بالإضافة دون الاسم العلل أن يقول نعبد الله لان 
إضافة إله إلى عير يعقوب وإل 5 تفيد جميع الصفات التى كان و اده يصفون 
له مها فيا لقنه لأبنائه منذ نش" نهم » ولأنهم كا نوا سكوا أرض كنعان وفلسطين مختلطين 
ومضاهزين لأمم لعي الأصنام قبراتيية وفلسطينيين وحثيين وأراميين *م كان موت 
فترمة فق أرض أله راعنة وكاتزا فوذون المة ادر [ [ 
وأهنا فن فوائد تعريف الذى يعبدونه لريق الإشافة إلى عي أيهم وإل لفقل باه 
أن فمها إعاء إلى 3 مقتدون بسلفهم . ظ 
وق الاتيان. بمطت_ البيان من ن تدم إراهيم وإتماعيل وإسحاق ضرب من حسن 
الاطر اد تنه 9 بأسهاء هو ؤلاء الاسلاف > تقول ربيعة بن نصر إن قعين : 
عر ف عُروشهم 000 ن الحارث بن شهاب . 
وإعا أعيد الضاف فى قولهروإله 1 باك لأن إعادة المضاف مع السلوف عل العاق الله 
أفصح ف اللكلام اولضت بواجبة » وإطلاق الآباء 0_0 7 ل انماع وهو عم ليحقوب 
إطلاق من م ياب التغليب ولآن العم عنزلة الاب . 
وقد مضى التعريف بإراهم وإساعيل . ظ 
وأما إسحاق فهو ابن إراهم وهو أصنر من إسماعيل بأربع 0 سئة وأمه سارة 
٠‏ ولد سئة 1/895 ست ونسعين وعاعائة وألف قبل ميلادالسيح وهو جد بنى | سر أئيل وغيرم 
من أمم تقر إب لهم ظ 


ا يقولون إن الابن الذى أمر الله إراهم يذبحه وفداه الله هو إسحاق» والحق - 
أن الذى أمر بذيحه هو إمماعيل فى صغره حين لم يكرن, لإراهم ولد غيره ليظب ر كال الامتثال 


734 عور اله 
ومن النريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهم ول يكن 2 
ظ إسحاق وحيدا قط » وتونى إسحاق سنة تمان وسيعمائة وألف قبل الميلاد ودفن مم أبيه 
وأمهفى مغارة المكفيلة فى حبرون ( بلد الخليل ) وقوله « إلها واحدا © توضيح لصفة 


1 الإله الذى يعبدونه فقوله..,إلها.جال من إلهك ووقوع إلها حالا من إلهك مع أنه مرادفه 


له فى لفظه ومعناه إنا هو باعتبار إجراء الوصف عليه يواحداً فالحال فى الحقيقة هو ذلك. 
الويف » وإنها أميد نفظ إلها ول يقتصر على وصف واحدا زيادة الإيضاح لآن القام مقام 
إطناب فى الإعادة تنويه بالمعاد وتوكيد ما قبله » وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يعاد اللفظ 
ليببى عليه وصف أو تعلق ويحصل مع ذلك . توكيد الافظ السابق تبعا » وليس المقصود من 
ذلك محرد التوكيد ومنه قؤله تمالى « وإذا مروا باللفو مروا كراما » وقوله « إن أحسلم 
ايد م لأتقسج » وقوله « واتقوا الذى أمدك ما تعلمون أمدك بأنعام وبنين » إذ أعاد فمل 
مد مت وقول الأحوص الأنصارى : ظ ظ 
فا نول تَزولٌ عن مُتََسطِ ‏ تَحْتَى بَوادرُه عل الأران ' 

قال ابن جنى فى شرح الماسة « محال أن تقول إذا قت قت لأنه ليس فى الثانى غير ما 
:فق الأول وغ عاق أن يتل فإذا زول كوللا "انسل البفن آفاق من حرف لكر التادنه 
الفائدة» ومثله قولاللهتعالى «ه ةلا «الذين أغوينا أغوينام © غوينا» وقدكان أن ص اننم ف 
هذه الأية مماأخذناه غير أن الام ر فمها عندى على ما عرفتك. ظ 

وجوزصاحب الكشاف أن يكون قوله إلها واحدا بدلا 5 5-6 وا هال 
النك رة الوصوفة من المعرفة مثل « لنسفعن ياد ناصية أسية كاذية» 2 أدآن كوو منصو 0 عل 
الاختصاص بتقدر امدّح فإن الاختصاص يحىء من الايد الظاهر ومن عير الغائف 

وقولوروحن له مسامون” جلةنى موضع الحال من مير لع أد عدار عل بسر الي 
جىء بها أسعية لإفادة ثبات الوصف لمم ودوامه بغد أن أفيد بالخملة الفعلية ار ف علمها 


ممنى التجدد 9 ستمرأر . 
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( تلك أكة ل 5-6 مر 7 
55 134 
عقبت الآيات التقدمة من قوله ١‏ وإذ الى اف ربه » 5 الآية لأن تلك الآيات 
سويت الثياء على إبراهم وشية والتنويه بش م والتعريض من ل يتف اثارمم من ذريهم 
وكات ذلك قد يحل منكه امغرورون عدرا لأنفسسهم فيةولون يحن وإن قصر نا فان لنا من 
فضل آبائنا ممسلكا لنجاتنا » فذ كرت هذه الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال . 
والإشارة تلك اعائدة إك ا براهيم وليه باعتبا دأتهم' جماعة وباعتبار الإخبار عمهم با أسم . 
اه تقدم يانم 5 عند قوله تعالى « ومن ذريننا أمة مسلمة لك 6 .2 ظ 
وقوله,قد خلت صفة لامة ومعبى خلت مضت » وأصل الكلاء الفراغ فأصل معبى خلت 
خلا مها الكان فأسند اللو إلى أصعاب المكان. على طريقة المجاز العقلى لنكتة المبالنة ؛ 
والخير هنا كناية عن عدم اتتفاع غيرهم بأعمالح الصا حة وإلا فاإن كونها خلت مما لا يحتاج 
إلى الإخبار به » ولذا فقوله,لا ما كسبت الآية بدل من جلة قد خلت بدل مفصل من 
والأطاب موحه إلى المهود أى يا ينف صلاح أبانكى اذا كنم غير متبعين طريقعهم 4 
فقول لحا ما. كسبت يتمبيد لقوله, وك ما كسبع»إذ هو اللقصود من الكلام 6 والمراد ها 
كسبت وبا كسبتم ثواب الأجمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم » ولك أن تحمل النكلام من 
.نوع الاحتباك والتقرير لها ما كسبت وعليكم اكيم لى اه و ظ 
انزع الأشعرى التمبير عن فعل العبد بالكسي . 
وتقديم السندين على السند إلمهما لها ما كمبت ولك 7 كسبتي لقصر السند إليه ‏ 
على السند أى ما كسبت الأمة لا يتحاوزها إلى غيرها وما كسبتم لا يتجاوزم » وهو قصر 
إضافى لتقلى اعتقاد الخاطبين فإمهم لغرورثم رحمون أن ماكان لأسلافهم من الفضائل ريل 
انارت كو ثم من المعاصى أو يحمله عنهم أسلافهم . 
وقولهإولا تسألون مما كانوا يعملون معطوف على قولهلما.ما كسبت وهومن تام التنفصيل 
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7 لم خلت"؛ فإن حلت خا ها كبوت و لم ما كسد“ خاصا الأعمال الصالحة فقولهرو له 
تسألون إل تسكميلللا قسام أى وه لكزما حمل من الإثمولذا عبر هنالك بالكسب المتعارف 
0 .فى الادخار والتنافس وعبرهنا العمل . وإعا ننى السؤالءن . العمل لأنه أقل أنواع الؤاخذة 
با رعة فإن الرء يؤخد بجحرعته فيسال عمها ويعاقب وقد يسأل المرء ء عن جرعة غيره ولا 
يعاقب كا يلام عل القوم ل يمضه سالا يليق وعو شالع عبد ارب قال عير : 

لعمرى لنعم 0 ا جر علمهم عا لا يواتهم حصين بن ضمظمر 

فق أضل العؤال أبلغ وأثعل للا مرين. “ وإن جعت . قولوولك ما كسب مرادا به 
الأعمال الذميمة اليطة مهم كان قوله,رولا تسالو ن» ل "احتراسا واستيفاء لتحقيق معنى 
ا ل ع تبمتهولا يأحق الآخر من ذلكثىء ولا ااسؤال 
عنه » أى لا محاسبون أمال سلج وإنما محاسبون بأجمالكر . ظ 


5 3 ل ومو هار - 
(دثلما كدترأء هودا أو نَصَرَى مذو 

ذمهم بالعدول 78 ليم اذى عر خصال 4 ا إعراقعهم. ار 

ؤ د أنهم حصروا المدى فبالجهودة والن.رانية أى كل فريق م حصر الحدى فى ' 

ووحه 000010111101101( 

ظ الشرط أن من لم يكن مهوديا لا براه الببود مبتديا ومن لم يكن نصرانيا 5« اتعارى 
مهتديا أى ثقوا الهدى عن متبع ملة إراهم وهذا غاية عسورثم . 

[ والواوى قال عاندة للمبود والنصارى نقر دنه ميات االمطاب فوقالوا 2 شهداءي 

0 قولورولكم ما ب ؟ ولأو)ى قوأد, أو نصارى تيم بعد ابجع لآن السامع برد كلاإللمن 

٠‏ : ل للاإيذان يممنى الشرزط ليفيد بمفهوم الشر بط أنكم إن 
2 عن في البودية والصرايه فلستم د 


سور ال 


1 - 
ني 
]له 


قن لعل : !مأهِيم حنيقاوَمَا كن مِنَ المشر شركين ) 5 ظ 
جردت جملة قل من العاطف لوقوعر! فمقام الحوار بان عار رابوط اد سان 
مبتدوا على نحو ما تقدم أى بل لا اهتداء ابي إباير يجا 1 الإسلام 
أبطل ما كان قبله م ن الأديان . ظ [ 
واكمين مل بإشماز. تنبم لدلالة القام لأن > ونوآ هودا اا الهودية » ويجوز 
أن ينصب عطفاً على هودا والتقدير بل ار ل راهم أى أهق ملته كقول عدى بن حاتم 
ل وفد على أن ىء صلى الله عليه وسل ليسم : إلى من دن أو من ن أهل دن يعنى النصر أنية » 
واللينف دل عدن فاعل عيبي بالتحر يك وهو نا الأحنف 
أن قيس فما رقصه به : 
الك لوالا ٠‏ حتفا برجله ماكان فى بانع قل 
والرا اد الميل فى الذهب أن الذى به حنف ع فى مشيه عن الطريق العتاد . 8 إغاكان 
هذا مدحاً للملة لان الناس يوم ظهور ملة إبراهم كانوا فى ضلالة عمياء خاء دين إبراهم” 
مائلا عنهم فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف إتب مدح بالغلبة . والوجه أن يجعل حنيفاً حالا 
من إبراهم وهذا من مو أضع الاتفاق عصة ء ىء الال من الضاف إليه ولك أن ' ما 
حالا له إلا أن فعيلا عمنى فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول 7 بدين على دراك : رجة الله 
قريب م: ن الحسنين»أى إخينا تقاف تشبيه فءيل إل ععنى فاعل 0 عمنى و [ 
ؤاقد دلت هذه الأية على أن الدن الإسلاى من إسلام إبراهم . 
كلت 5007 ن أله سر كان جملة هى حالة ثانية من إراهيم وهو احتراس لئلا يغترا 
الغر لزن بقوله,, بل ملة إبرأ هم" أى لا رونا ولا نصارىفيتوتم اأشركون أنه م 
ببق من الأديان إلا ماءم عليه لأنهم يزتمون آمهم على ملة إبراهيم وإلا فيس ذلك من المدخ 
له بوبه تدم و0 « وما صاحيي بمجنون » غلط فيه ساحب 
الكشاف غلطا فاحشاً ا 1 





> ماسر -ى تير سس 


1000 لاطا وما أو 0 0 ومااونق . م 0 


ل تراه مدى ه بير 


0 لا نرق إن أحد من رع أ تتلتره )هه ظ 
بدل من جلة « قل بل ملة » لتفصيل كيفية هاته الملة بعد أن أججل ذلك فى قولورقل 
بل ملة إبراههم حنيفا,. والأمر بالقول أمر با يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لآنه يطابق 
الاعتقاد» اذ النشة كا وك الوق لآ كدي مرو القضود.مق الأض:ببذا القول الاعلذن 
به والدعوة إليه لا يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هاته 
الله ولا فيه من الإنصاف وسلامة“الطوية » ليرغب فى ذلك الراغبون ويكند عند سماعه 
الماندون وليتكون هذا كالاحتراس بعد قوله, قل بل ملة إبراهم حنيفإ أى نحن لا نطمن 
فىشريعةموسى وشريعة عيسى وماأونى النبيثون ولا بكدييب ولكنا مسامون للهيدين الإسلام 
الذى بى على أساس ملة إداهيم وكان تفصيلا لما وكالا لمراد الله منها حين أراد الله ! كالما 
فكانت الشرائع التى حاءت بعد إبراهم كنعرحات الطريق سلك الأمم فمها لمصالح ناسبت 
أحوالهم وعصورثم بعد إبراهيم كا يسلك عن أتعبه السير طريق منعرج 0 الصاذة 
فى الحمحة فيحط رحله وينام م يرجع به بعد حين إلى الحادة » ومن مناسبات هذا العنى أن 
احرم ةل لوم ل إلينا » واختتم يقوله ون ) له مسامون » وو “سّط ذ كر ما أنزل على 
النبيئين بين ذلك . 

وجع الضمير ليشمل النىء 00 عليه وسل والمسامين فهم مروف أن بترلا كه 
[ وفيا مايال أن ارادين الأر ااي « قل بل ملة » النىء وأمته ٠‏ 
. وأفرذ الشمير فى الكلامين اللذين لانىء فمهما ميد اختصاص يباشرة الرد على المهود 
٠‏ والنسارى لأنه بمرت لإرشادم وزجرم وذلك فى قوله « فل بل ملة إراعمم: 6 0 وقوله ‏ 
الآتى ( قإ ل أتحاجوننا ف الله » وجمع الضعين فى الكلام الذى للا مة فيه ميد اختصاص 
ون اموق ين فى ساق الما لتعامم أعبى قوله 7 وراتديف» ‏ اجاتيمل نلك 
وسل قد علم ذلك من كان تضمنته علوم الرسالة » ولذلك/م بخل واحد من هاته 
ْ اللو ار يشمول الأمة مع النىء» أما هنا فظاهص 0 3 وأما 
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0 0 2 قل ورم ١١‏ كوه عونا مواد - 5 ونو|هوداً «( باكرا 


يودع بلسأن الجيم » وأما فى قوله الى )0 قل أماحوننا ع«( قله رك ه بعد أن أفرد قل نيح ١‏ 


5 ْ الضمائر فى «أتحاجوثناء ووبناء ولناء وأعمالنا » وات ن» وعخلصون» 2 ير 0 لم هات 


الآيات ودلائل إتحازها . 
ظ وقدم الإ يان بالله لآنه لا تاف باختلاف يك 0 » م عطف علية ادم ذل 
من الشرائع . ٠‏ ؤ 
> . “ااه عااتزل إلينا القرآن ع ونا عاك مهيا أن ع لأنياء ولرسل من وحى وما 
أوتوهمن الكقي انواأين ا امنا ازاك دل تاك الشر انم ؛ وهذا لا ينانى أن بمضيا نسخ 
مشا » وأن ما أزل إلينا - جيعبا فماخالفم 1 قدم « وما أنزل إلينا» للاهمامبهء 
والتغبير فى حاف بعض هذه الشرائع بلفنظ أنزل وف بعضما 00 تفئن لتحنب إعادة 
الافظ الواحد مراراً » وإعا لم يفرد أحد الفعلين 8 تعطف متعلقاته بدون إعادة الأفمال محنيا 
كن الناتا + أتا الإضانات فى ما رى ظ 
و الأسباط تقدم ذ ذ كرم ا 
وجملة « لاتفرق ين أحد مهم » للع تددن بجميعهم فإن 
الإعان بحق بواحد منهم. ؛ وهذا السؤال المقدر ناشىء عن ضلالة وتمصس حيث يعتقدون أن 
الاعان رشُول لا : يم إلا مع ا ا لا تم إلا بالطعن فى غيرء » 
وهذه زلة فى الأديان والذاهى والتحل والا<زاب والأخلاق ا خائنة فى الأمم 
والتلامدة فاقتلعما الإسلاء ظ قال 1 بو على ن شيا ى: الإشارات 35 على من انتصر ى. 
' الفلسفة لأرسطو وتنقص أفلاطون » والعم يف د مخرجنا الثناء ظ 
عليه إلى الطمن فى أساتيذه 6 . 000" 


وهذا رد اي والنصارى إذا انوا يام تكردا عن ل 7 لقصو 


0 عدم التفرقة ينهم فى الإعان ببعضهم » وهذا لا ينانى اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض . 


٠ 1‏ وأحدأصهوحد لواو وممناه متفرد وهو لنة فى واحد وخفف منه وقيل.هو صفة مشيهة 
آ تأبدات واوه هزة خفيفاً م صار عمنى الفرد الواحد فتارة يكون يممنى ما .ل س عتعدد وذلك ‏ 
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حين يحرى على عخبر عنه أو موصوق حو 8 قل هو الله أحد 6 واسة 02 قليل قى | 
اكلام ومنه اسم المدد أحد عشر » وتارة يكون بممنى فردمن جنس وذلك حين يبين بشى. 
يدل على جنس حو خذ أحد الثوبين ويؤنث نحو قوله تعالى « فتذكر إحداها الأخرى » 
. وهذا استعمال كثير وهو قريب فى المعنى من الاستعمال الأول » وتارة يكون بعنى فرد من 
ظ اجن كته لا بين بل يعم وتمميمه قديكرن فى الإثبات نحو قوله تعالى « وإن أحد من 
ؤ الشركين استجارك فأجره » » وقد يكوفق تعميمه فى النى وهو أ كثر أحوال استعماله 00 
قوله تعالى « فا متم من أحدعنه حاجزين » وقول المرب: : أحد “لا يقول ذلك وهذا 
الاستعمال ينيد العموم كثأن النتكرات كلما فى حالة التثى . 000 
[ ومبذا ؛ ير أن أحد فل نام واعداى الأسل وأنصريفه وأحد ولكن أختّلفت مواقم 
استعماله المتفرعة على أصل وضعه حتى صارت عئزلة معان متعددة وصار أحد بمئزلة المتراذف» 
وهذا يجمع مشتت كلام طويل للعاماء فى لفظ أحد وهو مااحتفل به اقران فى كتاب «المقد 
المنظوم فى. الخصوص والمعموم» . 0س 1 
وقد دات كلقو بين”على محذوف تقديره وآخر لأن بين تقتضى شيئين 0 
وقوله « ون ن له مسادون »© القول فيه كالقول فى نظيره التقدم ! اتا عند 3 تال 
الاو : 


َ كَإنْءَا مآ يكل امم بعر نر اه ظ 5 
شقآق 0 أ وهو اسم 


كلاممعترض بينقوله. « قولوا آتنابلله » وقوله « سبنقاه ( والاءلتفريودخول الفا 
ظ فى الاعتراض وارد فى الكلام كثيراً وإن تردد فيه بض النحاة والتفريع على قوله « قولوا. 
أمنا بالل »6 وام راد من القول أن يكون إعلانا أى أعلنوا ديتع وأجهروا بالدعوة إليه فإن 

الذن قالوا « كونواهوداً أو تصارى ». 'فإعانهم اهتداء وليسوا قبل قبل ذلك على هدى 
0 ولت وراد ا 0 
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وجاء الشرط ِ خرف إن الفيدة للشك فى حصول شرطبا إيذانا بأن يعانم 7 


اناه وقول 5 آم به» للملابسة وليست للتعدية لى إعاً عاثلا ليعانع ‏ 
فالممائلة ععنى المساواة فى العقيدة والشامبة فمها باعتبار أسحاب المقيدة وليست مشنامبة معتيراً 
فا تعدد الأديان لأن ذلك ينبو عنه السياق » وقيل لفظ مثل 0 وقيل الباء للا لة 
والاستعانة » وقيل ااباء زائدة » وكلها وجوه متكلفة 3 ظ 

وقوله «وإن تولوا فإيعا ثم فى شقاق » أى فقد تبين أنهم ليسوا طالى هدى ولا خحق 
إذ لا أبين من دعو تك إياثم ولا إنصاف أظير من هذه المحة . 

والكةا قشدة الخالفة» مشتق من الشق بفتح الشين. وهو الفلق وتفريق الجسم » وجىء 
00-0 لى تمكن الشقاق. متهم حتى كآنه لمضطيم . والإتيان بإن هنا مع أن 

لمبم هو المظنون مهم جرد المشا كلة لقولهرفإن امنولي. 00 

وفرع قولور سيكفيكهم الله ,على قوله ,,فاعا ثم فى شقاق. تشبيتا للنىء صلى الله عليه وشلا" 
لآن إعلامه أن هؤلاء فى شقاق مع ما هو مروف من كثرنهم وقوة أنصارم ما د تدوج 
دا توعد اكه يكنيه شرم الحاصل من تولمهم .. 00 

والسين حرف يمحض الضارع للاستقبال فهو فالخلل الضارع رن 
نيوك والأصح. أنه لا فرق بنهما فى سوى زمان الاستقبال. وقيل إن سوف أوسع مدى 
واشتبر هذا عندالجاهير: فصاروا يقولون سوت فه إذا ماطل الو فاء بالآخر » وأحسبأنه لاميص 
رن التفرقة بين السين وسوف فى الاستقبال ايكون لوقع أحدها دون الأخر فى الكلام. 
البليم خصوصية ثم إن كلمهما إذا حاء فى سياق الوعد. أفاد “فيف الوعد ومنه قوله تعالى 
« قال سأستغفر لك ربى 6 فالسين م هنا لتحقيق وعد الله رسوله صلى الله عليه وسل بأنه 
يكفيه سوء شقاقهم . 0 اش 

ومعنى كفايته م كفاية شرمم وشقاقيم فإ م كانوا أهل تمصب لديم وكانوا تمدن 
أتباع وأنصار. وخاصة التصارى مهم + 0 النىء كفاية لأمته لأنه ما جام الثىء 


| يلقم ذاته . 





وهو السميع المليم و لأذاهم بالقول العايم بضمائرمم أى اطمئن بأن الله كافيك 
ماتتوجس من 2 وأذاتم بكة رحهم » وق قوله « 0 الله وهو السم ميع العليم «(ث 


ْ وعد ووعيد :5 


هرضن :3 مس بير 


لاد ا اا الو صبغة و نحن لوعلبدُونَ ) »م 


هذا متصل بالقول اموق بهفى « قولوا أمنا الله ( وم عدا راف 3 والعنى 
أمنا بالله وما أزل إلينا وما أزل إلى الأنبياء من قبل إعانا صيئة الله . 
0 بكسر الصاد أصلها صبغ بدون علامة تأنيث وهو الثىء الذى يصبغ به بزنة 
فعل الدال على معنى اللفعول مثل ذبح وقشر وكسر وفلق . واتصاله بعلامة ا'تأنيث لإرادة 
و2 مثل تأننث قشرة وكسرة وفلقة . فالصيغة الصبغ م المعين الم سر لآن يصبغ به . 
واتتصابه علل درل مطلق نائب عن عامله 0 «وعد الله 
لا نخاف الله وعده » بعد قوله («وتضن من يشاء وهو العزيز الر<مم » بتقدير وعدثم 
النصر . أو على أنه بدل من قوله « ملة إبراهيم » أى الملة التى جعلها لله شمارن كالصيخة 
عند الهود والتصارى » أو متضيريا واضفاً لصدر محذوف دل عليه فلل امنا بالله والتقدير 
من إعانا ضبعة الله 2 وهذا هو الوجه الملائم لإطلاق صبغه على وبحذ| 1ك كله وماادعاء 
صاحب الكشاف 50 يففى إلى تفكيك النظم مهويل لا يعبأ به فى السكلام البليغ 
لان التثام العالى والسياق يدفم التفكك » وهل الاعتراض والمتعاقات إلا من قبيل الفصل | 
يتفكك مها الألفاظ ولا تؤثر تفكك النا جيل صاحب السكشاف تبعاً لسييويه 
'مصدراً مبينا لاحالة مثل الجلسة والشية وجملوا نصبه عل الفمول الطاق الؤٌكد لنفسه أى 
لشىء هو عينه أى أن مغهوم الْوْ كد ( بلعم ) والتأ كيد متحدان فيكون موٌكداً لامنا 


- لأن الإعان والصبغة متلازمان على حد اتتصاب وعد الله من قوله تعالى « وعد الله لا يخلف 
اا 0 الله وعده » د قدا لضمون اخجلة التى قبله وهى قواه برك ى المؤمنون بنصر الله 
0 ينص من يثشاء » وفيه تكافان لا يخفيان . 


والصينة هنا ابم للجاء الذى يتتسل به اليهود عنواناً على التوبة لمنفرة ة الذنوب والأصل ظ 


0 فمها عندثم الاغتسال الذى حاء فرضه فى التوارة على الكاهن إذا أراد تقدم قريان كفارة 
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عن الخطيئة عن. نفسه أو عن أهل ببته » والاغتسال الذى ينتسله الكاهن أيضا فى عيد 

[ الكفارة عن خطايا بنى | سرائيل فى كل عام » وعند النصارى الصبغة أصلها التطهر فى عبر [ 
الأردن وهو اغتسال سنه النى . يحى بن ز كرياء لمن بتوب من الذنوب فكان بحى يمظ بمض . [ 
الناس بالتوبة فإذا تابوا أنوه فيأمرهم بأن ينتساوا فى مبر الأردن رمش للتطهر الروحاتى وكانوا 0 
يسموزذلك « معموذيت » بذال معجمة وبتاء فوقية فى آخره ويقولون أيضا عاذ ها بالق “ 
بعد التاء وهى كلة من اللغة الأرامية معناها الطهارة ؛ وقد عرربه العرب فقالوا معمودية بالذال 
الممملة وهاء تَأنيث فى آخره ويأوٌه التحتية مففة ؛ وكان عيسى ن ملام حين “تعمد عاء 
العمودية أنزل الله عليه الوحى بالرسالة ودءا المبود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر 
المهود بما جاء به عيسى وقد أمن , به يحى فنشأ الشقاق بين المهود وبين يحسى وعيسى 
فرفض المهود التعميد » وكان عيسى قد عمد الحوارين. الذن أمنوا به فتقرر ف سنة 
ئ النصارى تعميد من يدخل فى دن النصرانية كيرا ؛ وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم . 
حين دخل فى ددن النه مرانية » أما من ولد للنصارى فيعمدو نه فى اليو م السابع من ولادته . 
وإطلاق اسم الصبغة على العمودية >تمل أن يكون من مبتكرات القران ويحتمل أن يكون ْ 
ا الفسل صبغة » ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم ف الجاهلية 
وظاه س كلام الراغب أنه إطلاق قديم غند النصارى إذ قال « وكانت النصارى إذا | ود لم ظ 
ولد حجمسوه بعد السابع فى ماء معمودية يزمون أن ذلك صبنة هم » »2 أما وجة لسمية / 
العمودية ( صبغة ) فهو خنى إذ ليس لاء العمودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص ب غ 
وفى دائرة المعارف الإسلامية 3 أن أصل الكلمة من العبرية ص ب ع أىغطس . فيقتضى. 
أنه لما عرب أبدلوا المي البملة غينا مسجمة لمله لندرة مادة صب بالمين المبملة فى الشتقات وأيا 
ما كان فإطلاق الصبغة على ماء العمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه 
وجهة مخبيل إذ مخياوا أن التعميد يكسب العمد به صفة. النصر انية ويلونه بلونها كم لون 
الصبغ ثوبأ مصبوغا وقريب منه إطلاق الصيخ على ماد القوم وخلقهم وأنشدوا ليغطن .هلوك 
0-0-0 ا 


) ريرحتلا-1١|‎ 6. ) 


000 اعبوزة المقرة 





وكل أناس الم صبئة ٠‏ وصبنة مدان خيرٌ اليم 
٠‏ صَبننا على ذلك أيناءنا ‏ فأكرم بصبنتنا فى الصبغ - 
وقد جل ل ال ا نبقايا لاد 
الذى أهمرق على عيسى حين مده يحي وأن ما تقاطر منه جع وصب فى ماء كثير ومن ذلك 
الماء تؤْخذ مقادير تعتبر مباركة لانها لا مخلو عن جزء من الاء الذى تاضبن اخبال عيبي 
ظ حين تعميده كا ذلك فى أوائل الأناجيل الأربمة . 000 
فقوله « صبغة الله «( رد على العهودوالتساري هما أما ليود فلذان الفيفة نقأت فهم 
وأما النصارى فلا مها سنة مستمرة 5 فنهم » ولا كانت ت العمودية مشروعة لم الغلبة تأثير 
المسوسات على مقالدم رد علمم أن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إلمهما وله 
« قولوأ أمنا الله » إلى قوله « ومحن له سامون © أى إن كاف إعانم حاصلا بصبغفة 
القسيس فإعاننا بصبغ الله وتلوينه أى تسكييفة الإان فى الفطرة مع إرشاده إليه » فإطلاق 
الصبنة على الإعان استعارة علاقنها المشامبة وهى مشاءبة خفية حسنها قصد الشأكلة » 
والشا كلة من المحسنات البديمية ومرجمبا إلى الاستمارة وإنما قصد الشاكلة باععشعلى 
الاستمارة » وإنعا سماها الملماء المشا كلة نلخفاء وجه النشبيه فأغفلوا 3 يسموها استعارةوسعوها 
للشا كلة» وإماهى الإتيان بالاستمارة لدامى مشا كلة لفظ للفظوقممعه. فإ نكان لظ القصود 
مشا كلته مذ كوا فعى الشا كلة » ولنا أخصغها بالمشا كلةالتتحقيقية كقول!. نالكقشية 00©, 
قالوا اقرح ' شيئا نجد' لك طبحَه قلت اطبخوا إلى جِبّة 5 وقيصا 
استعار الطبخ للخياطة نلشا كلة قوله جد لك طبخه » وإن كأن ادغ د قر 
بل معاوما من السياق ميت مشا كلة : تقديرية كقول ألى هام : . ظ 
م[ ميلك أفناء: ينراب كلما بش اخار قبل المَْزل 
استعار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شا كل. به بنآء النزل القدر ف الكلام العلوم . 
قاع عدن اها ويد أبا حامد توق سنة وه" وكنى أبا الرقعمق ( براء مفتوحة 


واف عشرة وحا سا كه وير شوح الخره )و1 قت عل يسام رعو يد بعر ولمله لفظ 
هزلى وقبل هذا الكو 


إخواننا قصدُوا الصبوح بسحرة ره إلى خصيصًا 


سورة البقرة 5 





من قؤله قبل التزل ؛ وقوله تعالل « صبخة الله » من هذا القبيل والتقدر فى الآية أدق 
' من تقدبر يبت أبى نمام وهو مببى على ما هو معلوم من عادة التصارى واليهود بدلالة قوله 
« كونواهودا أو تصارى » على مأ يتضمنه من التعميد . ظ 
ظ والاستفهام فى قوله « ومن أحسن من الله صبنة » إنكارى يك ين من 5 
فى شأن صبنغته » فاتتصب صبغة على الْقَييرْ » تمييز نسبة حول عن مبقدأ ثان يقدر بعد 
من فىقوله «ومن أحسن» وااتقدير ومن صبغته أحسن من الله أى من صبنةالله قالأبوحيان 
فى البحر الحيط وقل ما ذ كر النحاة فى ايز ا حول عن البتدأ .. 
.وقد تأنى مهذا التحويل فى الميز إبحاز إيجاز بديع إذ حذف كلتان بدون لبس فإنه لا أسندت 
الأحسنية إلى من جاز دخول من التفضيلية على اسم الجلالة بتقدر ماف لآن ذلك التحويل 
حمل .ما آشيدت إليه صبنة هو الحكوم عليه بانتفاء ادر ا واد سردات 
القدر أى ومن ن أحسن من صبنة الله . 
وججلة « ونحن له عابدون » ل اود دالب اددع ال نر 
له عابدون إفادة قصر إضاق على النصارى اذبن اسطبغوا بالعمودية لكنهم عبدوا 


0 0 
ا ا و اد 0 ريرم 
رن حامر ناف نوهو ريا 286 وَلأعما غم قم 
وَعنَل خلمرن )1 + 0 


استثناف عن قوله قولوا آمنا بل 0ش 
لآنه جواب كلامهم السابق ولدليل قوله الآ 0 م يقولون إن إبراهم وإتعاميل اران 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى » . 

والاستفهام للتعحب والتوبييخ » ومعنى الحاجة ف الله الجدال فى ه شئونه بدلالة الاقتضاء 
إذ لا محاجة فى الذات بما مى ذات والراد الشأن النى جل أهل الكتاب على الحاجة مع 


03 الؤمنين فيه وهو ما تضمنتة بئة مخدصل الله عليه وسل من أن الله نسشريمة اليهود والنسارى 


وأنه فضله وفضل أمته » وحاجهم راء راحعة إلى الحسد واعتقاد اختصاصهم بعكم 


١ وكرايته‎ 


0 0 0 الطيب بن عثما 


746 0 سوره البقرة 





556 لقوله وهو ربنا ورب؟ 5 موقع فى تأبيد الإنكار أى لنت بك الوقاحة إلى أن 
اعد نا فىبإبطال دعوة اللوسلام بلا دليل 527 تك أنال اختصكج .0 الله ربنا 
كأاهوره فاماذا لا عن علينا عا من ) به عليكم .. 

ئ هونن ا تحاجوننا فى هاته الحالة امعروفة التى لا تقبل الشك ع 

ظ وسبذه اخملة حصل بيان لوضو ع المحاحة » 'وكذلك جملة وانا أعمالنا ولك أعمالكم وهى 
عطف عل الحال ارتقاء ى إبطال حا د لمم عبان أن امرتونية تؤهل ْ نعامه ”م أهلهم 
ارتق مل مرجع رفى اله تعالى على عبادهأمالهم فإذا كان قد أ كرمم الأجل الاعمال 
الصالحةفلمله أ كرمنا لأجل صالحات أعمالنا فتعالوافانظروا أعمالتكو انظرواأعمالنا تحدواحالنا 
أقرب إلى الصلاح مذكم ظ 

ؤ ال البيضاوى «أن أؤمم عل كل مذهب يفتحوته إغاا وتبكينا إن كرامة اد :5 
إما تنفضل من الله على من يشاء فالعكل فيه سواء وإما إفاضة حق على المستعدين لما بالمواظبة 
على الطاعة فك أن 5 أعمالا ربا يمتيرها الله فى إعطائها فلنا أيضا أعمال » . 

وتقديم الجرور فى لنا أعمالنا للاختصاص أى لنا أعمالنا لا مالم فلا حاجو نافىأ تك 
أففل هنا 6 وعطق. وال؟ أممادم اعتراسن لدقم توه تون لاون مشار كين 
للمخاطبين فى أتمالهم و أن انا أعمالنا «فيد اختصاص التكلمين با عماوا مع الاش تراك فى 
أعمال الأخرين وهو نظير عطف قولهتعالى « ولى دين » على قوله « 3 ديدم . 

وهذا كله من ن الكلام اللصنف مثل قوله تيال « وإنا أؤإياك لعل مدى أو صْلال 

مبين 6'. ش 

ظ وجملة 0 527 له 0 «( 2-7 ار على جاه الال وهى 5356 الك لإظبار 

أن المسلمين أحق بإفاضة الخير فإنهم وإن اشتركوا مع الآخرين فى الربوبية وفى الصلاحية . 
لصدور الأجمال الصالحة بالسلون قد اخامنا دينهم لله ومخالفوهم قد خلطوا عبادة الله بعيادة 
[ غيره » أى فلهاذا لا نكون ين أقرب إلى رضى الله متم إليه . 

والمة الامعية مفيدة الدوام على الإخلاص كا تقدم فى قوله « ونحن له ليوف 


7 


0 الج 
6001 


1 


2 


أو 
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[ ار ماف ا 18 رن ا لي سك قم 


سو 


عنده من -3 وم إقاانة سائل نما عدون ) 
َ م مننقطمة يممبى بل وهى نوات للانتقال من غرض إلى غرض وفها تقددر استفهام 
وهو استهام للتوبيخ والإنكار وذلك لمبلغهم من الجهل بتاريخ شرائمهع زعموا أن إبراهيم 
وأبناءه كا نوأ على المهودية أو على النصرانية كأ دل عليه قوله تعالى « قلء «أنم أعل أم لله »6 
ولدلالة آيات أخرى عليه مثل « ما كانإراهيم يهوديا ولا نصرانيا » ومثل قوله « يا أهل 
الكتاب لم تحَاجون فى إراهم وما أن كت" التوراة والإ يل إلا من بعده أفلا تمقلون» 
والآمة إذا انفمست فى الحبالة وصارت عقائدها غرورا ومن دون ندر اعتقدت ما لا ينتغلم 
مع الدليل واجتمعت فى عقائدها التناقضات ؛ وقد وجد النى. صل الله عليه وس يوم الفتح 
ق الكينة صورة إراهم يستقسم بالأزلام فى الكعبة فتلا قوله تعالى « ما كان إبراهيم ِ 
إلى قوله ‏ وما كان من الشركين » وقال والله إن استقسم.ها قط» وقال تعالى فى شأن أهل 
الكتاب « وما أذلك التوراة والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 6) فرماهم بفقد التمقل . 
وقرأ ابهود وأبو بسكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الفائب وقرأه ان عامر وحمزة 
والكمان وستمن نه ن فاضم بتاء الحطاب على أن أم متصلة ممادلة لقوله أتمحاجوننا 
ف الله فيبكون قوله «قلء أثم أعل أم الله » أمرأ ثانيا لاحقا لقوله « قل أمحاجوننا ) وليس 
هذا الحمل تمين لآن فى اعتبار الالتفات مناصا من ذلك . 
ومعنى « قل ءأنَ نم أعل أم الله 6 التقدر » وقد أفلن اه أن ن إبراهم كن مودي 
ولا نص رأنما وهذا كقوله سورة ال عمران « قل يا أهل الكتاب | اجون ف 
إراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بمده أفلا تمقلون 6 
| وقد استفيد من التقرير فى قوله « قل ءأن 16 ل أنه أعلم بأمرجهاك عامتهم 
تمته خاصتهم ولذلك قال « ومن أظل ممن كك شاد عنده من :. أذله » يشير إلى خاصة 
الا الذن تر كوا عامة 50 على عقائد الخطأً والغرور والضلالة وم 
كتو ل يوون لهم ال واستجلا! يهم وذاك أ 0 الى الم تمده 
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وات جهاتها ا ف يج ف إسلاح بسد ذلك لأنها ترى الصلحين قد أنوا بمالم يأت ظ 
الأولون قالوا « إناوجدنا أباء «نا على أمة وإنا على أثارمم مقتدون». 
ظ ,و أظل” عن لك شسبادة عنْدَه من الله »وماق بنافل او 4 
ظ د ا الال النىء ء صلى الله عليه 
ظ وسل بأن يقول لحم ذلك تذ كيرا لهى بالعبد الى فى كتمهم عسى أن واوا | هبي وميدوا 
النظر إن كانوا مترددين أو أن يفيئوا إلى الحق إن كانوا متعمدين الكابرة . ومن فى قوله 
« من الله » ابتدائية أى شهادة عنده بلغت من جانب الله على لسان ومسل . والواو عاطفة 
جلة « ومن أظل من كم شهادة » على جلة « أنتم أعل أم الله » . 
وهذا الأستقهام التقربرى كناية عن عدم اغترار المسلمين بقوهم إن إراهم وأبناءهكانوا 
هودا أو نصارى وليس هذا احتجاجا علبهم . وقوله « وما الله يثافل عما تعملون 6 بقية 
لا إذالم يكن الل مر عقتذى علمه 
وقد ا 
( تلك أمة 0 23 ما كسَبت وتم نا كنم 1 مالو . 
ما كبوا يمون ) ؤ 


تكرر لنظيره الذى تدم آا لزيادة ومنو مداوله فى تفوس الساممين تان عا تضمنه 
الكونه معنى ل يسبق سماعه ا عرة وأحدة لكل التكرير وأرد 
واورات اس 
فتتازعًا سبطا يطير” ظلاله . كان 2 ضرَآمُها 
مَشمُولة فلئت ينابت ١‏ عجر كدان ثار ساطع أس قمين ظ 
ظ فإنهلاشبه الغبار المتطابر بالتار الشبوبة واستطرد بوصف النار بآنها هبت عليها ريالثمال 
0 براحادة الوارست بالعرفج ارطيب ل لكثرة دخان دخانه » أعاد النشبيه ثمانيا لآنه غرمميتكر:. 


( الس للشو سخار الستا وإتانه المذكوزين ف قوله قبله « أو ملمع ونه الك لت . 
ومعنى 0 م ود العلويل يعلو ظله فى الشمس والدد صفة و يحذوف أى ‏ 





وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 7 الأرض خليفة ا 0 395 


قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ل 1 
ونحن نسبح بحمدك ونقداس لك ........ يي ل 0 
قال إني أعلم ما لا تعلمون 000000 يس لو 206 
وعلم آدم الأسماء كلها ا يي يبي يي ل 
ثم عرضهم على الملائكة ‏ إلى إن كنتم صادقين 21 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا" ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم ... 1137 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 0 اا 0 
فلّما باهم بأسمائهم 2 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات ٠‏ والأأرض 21 
وأعلم ما تبدون وما كنتم لقعو 00آظ0ظظ م ا 410 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ‏ إلى من الكافرين الس 4200 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجثّة - إلى - من الظالمين .................. 428 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه - إلى - ومتاع إلى حين 4337 
فتلقى آدم من ربه كلمات 6 هوالتوات الرحيم لع ا 2577 
قلنا اهبطوا 'منها جميعا ‏ إلى - هم فيها خالدو ن 00008ظ 0 با ا 
٠‏ يابني إسرائيل. اذكر وا نعمتي - إلى - و إياي فار اا 0 
وآمنوا نها الزلك معد قا امكو ا 457 
ا ا 
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 0 ل 463 


ولا تلبسوا امدق" بالباطل ‏ إلى - وأنتم تعلمون ... 00000*ظ 
0 أقيموا الصلاة وآثوا الر زكاة واركعوا مع الراكعين 0 25071ظ2 
أتامرون الناس بالبروتنسون أنفسكم - إلى أفلا تعقلون ا 
واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ إلى اليه راجعون وس ل و 
يابني اسرائيل اذكر وا نعمتي - إلى - العالمين ........ ”2ط 
واتقوا يوما لاتجزى نفس عن .نفس شيئاً ان - ولاهم ينصرون 5 
وإذ نجينام من آل فرعون ل - من ريع عظيم ...بب.. 520 
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينام ‏ إلى وأنتم تنظرون 11111 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ‏ إلى - لعلحم تشكرون 500 
وإذ آثينا موسى الكتاب والفر قان لعلجم .تهتدون 55 10111 


وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم ‏ إلى التواب الرحيم 
وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله - إلى - امش تشكوون" 


وظللنا علي الغمام وأنزلنا علي المن" والسلوى ‏ إلى - يظلمون .... 00 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ‏ إلى بما كانوا يفسقون ....... 01101 
وإذ استسقى موسى لقومه ‏ إلى - في الارض مفسدين 0 
وإذ قلتم ياموسى لن تصبر على طعام واحد ‏ إلى - ماسألكم تيت 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ......... 1211101 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى وكانوا سدونة. 0 908 
إن الذين امنوا والذين هادوا ‏ إلى - ولاهم بحز نون 1111111111 
0 وإذ أذ نا ميئاقم ورفعنا فوقم الطور ع إلى مو الحاسرين | 0 596 

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الست - إلى - للمتقين .. امات 
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم ‏ إلى من الجاهلين 5000000 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي ‏ إلى ماتؤمرون ظظ5ظ( 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها ‏ إلى "تسر الناظرين .تسسيتب.... 0 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي - إلى - الآن جئت بالحق ' 5-0 
فذبحوها وما كادوا علوت م ا 50 


»ج+9454 000 وه 


موه هوههموةوودووة 


وعمس يجيج ووووووهة 


وجوسووبجوجوسدوومه؟ 


964+ هوشوهووسجونوهة 


»م ووووجمونووجمو دوه 


*»مبوبجوووه 


+وع 66م ههووومه 


ومووومومعومءبمموة 


موجوودو هون جودوج 


معو مهم ووه عدووووهة 


شووج و جوبوبنوووعوه 


#ووعوووووهووووعمعوه 


وومووهمووةدنوعوعوه 


مهدو جووووجنبةنه 


عم دووووووووووءونهة 


عوووهو عه و ونم 


وهوجومووسوج دوشونه 


وسممههجومموووووه 


40 
4/2 


474 
477 


42 


464 


5209 


وإذ قتلتم نفسا ‏ إلى - - لعدكم ار ب 0 
0 قست قلوبهم من تعد ذلك إلى ب عما تعملو0 اس ست 7 
أفتطمعون أن يؤمنوا لم - إلى - وهم 05 0 00000000 
وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا اأفااب إل ب :وها هلتوت ‏ ان ب 
ومنهم أميون لايغلمون الكتاب: ‏ إلى إلا" يظنون يي ل" 


فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى ل ب" 
وقالوا لن تمسنا النار إلا" أياما معدودة - إلى هم فيها خالدون 000000 


وإذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل - إلى - وأنتم تعر شي ا وبي سي 05000006 
وإذ أخذنا ميئاقم لاتكر ن دماعع - إلى - والعدواك اا 567 
وإن ياتوم أسارى تفادوهم - إلى - ولاهم ينصرون 039 1 5157 
ولقد أتينا موسى الكتاب - إلى - وقريقًا لَقَتلوك سيسييتت... 00000 
وقالوا قلوبنا غلف ‏ إلى - فقليلا مايؤمنون 0000 ش5ظ”( 
ولما جاءهم كتاب من عند الله إلى - عل الكافرين 10000 


بشمما اشتروا به أنفسهم ف إل عذاب مهين 0 معنن بز نوو ل 
وإذا قيل لهم آمنوا بما أتزل الله - إلى إن كع مزينين 0 55 
ولقد جاءم موسى بالبينات - إلى - إن كنتم مؤمنين 000000 
قل إن كانت 5 الدار الآخرة - إلى والله عليم بالظالمين ... ا 51000 
| ولتجدنهم أحر ص الناس على حياة - إل بصير بما يساوم 200 
قل من كان عدوا لجبريل - إلى. - عدوا للكافرين ............ 5222101 
ولقد أنزلنا اليك آيات بينات - إلى كأنتهم لايعلمون . 0 
واتسبعوا ما تتلوا الشياطين ‏ إلى يعلمون الناس السحر 000006 
وما أنز ل على الملكين ببابل ‏ إلى - فلا تكفر ........ ا 


فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ان - ولايتفعهم 


ولقد علموا أن اشتراه - إلى لوكانوا بعلمون م ماح ونو طم عي 111 250 55 ٠‏ 
ولو أنهم آمنوا واتنقوا أشوبة من عند الله خير لو كانوا يعلموت .+ 0 ْ 
بايها الذين 2 2 تقول 0 - إلى د عذاب أليم . لجرو وت 


66# » مو ووووةودوووجووهة 


©6686 هه دوومم جو ووووهة 


»© © مج مءه ممه هووووييوة 


© 6 هق هوج جع ووو هووييدءه 


©6688 هس شووجمععوووعوه 


66ت هبمويجيججص وو وووووه 


مايود الذين كفروا من أهل الكتاب - إلى - ذو الفضل العظيم تاس 652 


ا مسي أن أى بها نأك تير بمنها: ارنفلها 21111 ا و6 
ألم تعلم أن الله على كل شي قدير - إلى - من ولي ولا نصير مسي ألله 
.ام 'ريدون ان تسألوا رسولج - إلى سواء السبيل سيت مي 9057 
ود كتير من أهل الكتاب إلى - بما تعملون بصير 669 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا" من كان هودا إلى - ولاهم يحز نون 011 
وقالت اليهود ليست النصارى على شي إلى - كانوا فية يختلفون 675 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ت إن عذاب عظيم - 68 
وله المشرق والمغرب فأينما ونوا فكم وجه الله إن الله واسع عليم ... 982 
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 2 كل له قانتون ب 9 

بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ... 686 
وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله إلى - لقوم يوقنوك ............................. 688 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولاتسأل عن أصحاب الجحيم ... ل الك 
وإن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نت إلرة ولالفي لا ع ع هبد 092 
الذين آثيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته - إك م اللحاسر ون انميت :690 
.يا بني إسرائيل اذ كروا نعمتي 00 - ولاهم ينصرون 09 
وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات - إلى الظالمين . 0 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا - إلى - والركع :السجو 110 707 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنآ - إلى - ويئس المصير. 0 
. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت - إلى - السميع العليم ممع 717 
ربنا واجعلنا مسلمين لك - إلى - التواب الرحيم ‏ 0 م ا 21917 

0 ربنا وابععث فيهم رسولا منهم إلى - العزيز الحكيم 5577 8 ْ 00 0 722 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلى - لرب العالمين 10 74 

وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب - إلى - وأنتم مسلمون اد سام ام -1727 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت - إلى ونع اله مطلفوة. 730 


تلك ك أمة قد خلت لها ما كسبت - إلى. ‏ عما كانوا يعملو ا 


وقالوا كونوا هودا أو نصارى ‏ تهتدوا 000000 0000 
قل بل ملة إبراهيم حنيقا وما كان من المشركين اسل 10110 
قولوا أمنا بالله وما انزل الينا ‏ إلى - ونحن .له مسلمول ا 
فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ‏ إلى السميع العليم ا 
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له غابدون 0000000 
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم - إلى - ونحن له مخلصوت ........ 0 


أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل ‏ إلى عما تعملون 70005 


ومن أظم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ...- 0 
تلك أمة قد خلت لا ما كسبت - إلى عما كانوا يعملون 0 





ظ ل - 


د م 1 


أو والناق ظ 
: ايل 


التبا راس يشر 


جمبع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


نونس 1984 


.م5 1لممة! نا . /الالثاانا 


مأ .001.050 نك . الالاثالانا 


بسندما لالم 


( سيقول الها ون ألنأس ما وله ء عن 5 0 أو عَم قل [ 


عر قاس زا 


ظ لله مرق واْسَِْب وى من يق إلى رلاشتقم ) 


- 


قد خنى موقم هذه الآية من الأى 5 لأنالظاهر منها أنها إخبار عن أمر يقع ف 
المستقبل وأن القبلة المذ كورةفيها هى القبلةالتى كانت فىأول المجرة بالمدينة وهى استقبال ببت 
ا مقدس وأن التولى عنها هونسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في 
هدا التحويل بعد وقوع النسخ أى. لعد الآيا تالناسخة لاستتقبال بي تالمقدس لما عربنارم من 
8 من الترصد للطعن فى تصرفات المسامين فإن السورة زلت متتابعة 2 والأصل موافقة. 
لتلاوة للتزول فى السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه تزل متأخرا ويتلى متقدما ٠‏ - 
2 والظاهر أن الراد بالقبلة الحولة القبلة النسوخة وهى استقبال بيت القدس أعنى الشرق 

وهى قبلة الممود و لشفت أحدمن المفسرين وأصعاب أشياتف ا الغليل ى هدا على أن 
المناصية بسنا وبين الآى الذى قبلما غير واضحة فاحتاج ١‏ فض وين إل كات 
إبداميا . [ 

والذى استقر عليه فهمى أن مناسبة وقوع هذه الآية يه بديفة :ورهن أن" 
الآيات التى قبلها تسكرر فمها التنويه بإبراهيم وملته » والكعبة وأن من برغب عنها قد سغه 
نفسه» فكانت مثارا لذن تقول الكت كان قاو عونا وأتباعه عن قبلمهم التى كانو| علمها [ 
مكة أى استقبال الكفية مع أنه يقول إنه على ملة إإراهيم ويأنى عن اتباع الهودية 
لمر بد ديو إراهم واعقية بيت المقدس) ولأنه قد تكزرت الإشارة ى 
ظ . الآيات | السابقة إلى لجسن بقوله وله الشرق والمغرب» ٠‏ وقوله 0 ولن ' رضى عنك 2 
ُ المبود ولا التمارئا - حتى اتتبع ملتهم» كا ذ ذكرناه هنا لك » وقد عر الله ذلك مهم فأنباً رسوله 
بتوخمم, وألى فيه 0 الوقع العحيب وهو أن عدلهه الكات المثيرة له وقبل الآيات التى 


س٠سسي‏ مم 


6 ظ سورة البقرة 


أنزات إليه فى نسيخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه فى الصلاة إلى جهة الكمبة » لثلا 
يكون القرآن الذى فيه الأمر باستقبال الكمبة نازلا بعد مقالة الشركين فيشمخوا بأنوفهم 
يقولون غير مد قبلته من ٠‏ أجل اعتراضنا عليه فسكان لوضع هذه الآية هنا أفضل مكن 
< وأو” نادي ريب قاين ريض نيلو بجوي 
السّمآء » الآيات./لآن مقالة الش كين أو توقمها حاصل قبل نسخ | ستقبال بيت القدسو 5 
عن التنويه بملة إراهم والكمبة . ظ 
فالراد بالسفياء امش ركون ويدل لذلك تبيبنه بقوله,.من لفاس ققد.عرف فى اصطلاح 
القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس براد به 00 ذلك عن ابن عباس ولا يظهر 
أن يكون المراد به المهود أو أهل الكتاب لأنه لو كان ذلك لاسب أن يقال سيقولون 
بالإضعار لأن ذكرثم ل بزل قريبا من الأى السابقة إلى قولورولا تسألون الآية . 
وتكونا فق يدايا لي والبراء بن عازب والحسن أن الراد 
بالسفهاء الشر كون وذ كر القرطى أنه قول الزجاج » ويحوز أن يكون امراد مهم المنافقين وقد 
سبق وصفهم مهدأ ف أول السورة فيكون المقصود النافقين الذين يبطنون الشرك ‏ والذى 
يهم على هذا القول هو عين الذى د يبعث |ل* با يسني انس الوالنيا 
هنا ثم المنافقون . ؤ 
أما ال ريا )0 الم 6 انبرد قد وترا ف 22 . 0 هذه الآية لليورأن [ 
هذا القول نائى” عن تغيير القبلة إلى بيت القدسن وذلك :قد وقم الإخبار به قبل سماع الآية 
الناسخة للقبلة لآن الأصل موافقة اقلاوة دول فكت يفول السسواءقة | القول قبل عدوت 
داع إليه لأنهم إها يطعنون فى التحول عن استقبال بيت القدس لأنه مسجدم وهو قبلتهم 
تقول كتبومى التلناء #:ولذاك حدم اهناف هذا القول بأن هذه الأية نزات بعد نمخ 
استةقبال بيت ادس وزووا ذلك عن مجاهد وزوئ البخارئ فى كتات الصلاة من طريق 
عبد الله بن رحاء عن إسرائيل عن أنى إسحاق عن البراء حديث نحويل القبلة ووقع فيه 
« فقال السفهاء وهم المهودررما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا علمها قل لله الشرق والغرب 
مبدى من يشاء إلى صراط مستقيم © » وأخرجه فى كتاب الإيمان من طريق عمرو بن خاك 


0 1 عن زهير عن ألى إسحاق عن البراء (غير هده الزيادة » ولكن قال عوضها )0 وكانت المهبود 


عورة القة 


_ 





قد أتحمهم إذ كان يصلى قبل بيت القدس وأهل الكتاب ٠‏ فاما 00 وجهه قبل ١‏ 
الييت أنكروا ذلك » » وأخرجه فى كتاب التفسير من طريق أبى نيم عن زهير بدون ١‏ 
شىء من هاتين الزيادتين » والظاهر أن اازيادة الأولى مدرجة من إسراثيل عن ألى إسحاق » 
والزيادة النا يه مووسة هن ا غرى رن جنال لان مهلاو اندنع والتنا نقدووو زا حديف الران. .: 
عن ألى إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين » فاحتاجوا إلى تأويل . 
حرف الاستقبال من قوله. سيقول السفهاء ععنى التحقيق لا غير أى قد قال ااسفماء ماولاحم. 

ووجه فصل هذه الآية جما قبلما بدونعطف لات اير الأيات السابقة ”. 

ى استثناف محض ليس -وابا عن سؤال مقدر . ظ 

والاولى بقاء السين على معبى الاستقبال إذ لا داعى إلى صر فه إلى معنى الى وقد عتم 
الداعى إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم وقال فى الكشاف « فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن 
العلل به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وق وأن الحواب المتيد قبل الحاجة إليه أقطم 
للخصم وأرد لشغبه » مم اران آله من وضع التقدة موضع المافى 
لاك عل 52-0 رارثم فيه وقال الفدر نه تار اأقفال . 

0 الذى دعاثم إلى ذلك أمهم ينظرو: نان انتهذا القول بو قم بعد ١‏ سخ استقبال - 
لقنس وان الكية ولق سود نوس قات ينبنى عدم التعويل عليه والإخبار عن 
أقوالهم المستقبلة لم س بعزيز فى القرآن مثل قوله 0 فسيقولون من 05 بدافجيك سول الك 
رخوسهم » وإذا كانالنى دعاثم إلى ذلك ثبوت اي قر اهذه المقالة قبل : 00 هذه الآبة ٠‏ 
وشيوع ذلك كان لتأويل المستقبل بالمامى وجهوجيه» وكان فيه تأييد لماأسلفناه فى تفسير قولة 
تعالى كه المقتراق واللغرب 6 - وقوله ‏ « وان رخى | عنك المبود ولا الام ا ا 

والسفماء جع سفيه الذى هو صفة ع من سفه بضم الفاء إذا صار السفه له له سحية 
ظ وتقدم القول فى السغه عند قوله تعالى « ومن برغب عن ملة إراهم الامن سفة نفسه  »‏ 
وفائدة وصفهم أنجم من الناس مسع كونه معلوما هو التثبيه على بلوغييم الى الأقصى من 
السفاهة بحيث لا يوجد فى الناس سفياء غيرهؤلاء ل قم نوع الانسان أستان كان هؤلاء 
صنف السفماء فيفهم أنه لاا سنية 0 الممالئة » 006 أن كل من صدر منه هذا 





203 وضعير الجوفى قوله « ما وَلهنُم » عائد إلى معاوم من امقام غير مذ كور فى الافظ حكاية 
+ تقول السقا د روم بريدون بالضمير أو با يعبر عنه فى كلامهم الههائل عل سين .» 
' و مقافت ول ونا ودع ختته أن عدف انقو واد مت 


3 7 يف فيقال ولاهمن كذا أى قربه منه وولاه عن كذا أى صرفه عنه ومندقوله تعالى هنا 
٠:‏ ماولام من تتم وشاع استسال واكم سكت أزيذفواحرف لجر التعيس ديا متاق 


ثان فبذلك عدوهإكى مفعولثان كثيرا على التوسع قالوا ولى فلانا وجهه مثلا دون أن يقولوا 
ولى فلان وجهه من فلا نأو عن 0 فأشبه أفعال كسا وأعمطى ولذلك م يعبأوا و 
الفمولين على الآخر قال تعالى « فلا رم الأدير » أصله فلا تولوا الأدار مهم ؛فالأدبار هو 
القافل فى المنى لآنه لو رفع لقيل وَل دب أه الكافرن » ومنه قوله تعالى « ل 6 
, أن مه واليا غا"تول أى غريا له أى ملازما لهافيذا حفيق تضريهات هذا الل 

1 «ما 0 ( إ هى مقول القول فغبار اجمع كلها ع عائدة على معاد معلوم من المقام 
وثم المسامون ولا يحتمل دك لكلا يازم نشتيت الغمار ومخالفة الظاه فى أصل <حكاية 

الأقوال . 
ظ والاستفهام فى قوله ٠‏ يي 5 فى التعريض بالتخطئة واشطراب العقل . 
والراد القن فى قوله « عن إقبلهم ( اليه إلى 0 إلمبا وجوههم عند الصلاة 
بي رول هدو اكات 

والقبلة فى أصل الصيغة اسم على فنة لكل كين الناج وسكون القن وض ازنة الشبدر 
الدال على هيئة فعلالاستقبال أى ااتوجه اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء أطلقت 
٠‏ على الشىء الذى يستقيله الستقبل محازاً وهو الراد هنا لأن الانصراف لا يكون عن الحيئة 

قال ع ره د رفي لله عنه : 


ل هه صل لى لقباتكم 4 


عن 
0 ,والاظير فتد فق 0 تلكرن امه اسم مفعول على وز قبل كلع والمطحن نا للق 
راعفار اللي 57 قاد 0 إقبلة ولا د بر آة أى وجهة . 
وإضافة القيلة إلى صير المسامين للدلالة على مريد اختصاصما ميم إذ لم يستقباما غير 
الام لأن ل 5 م ارا ن المصلين وأه لا لكتاب لم يكرنوا ستقياون وصلاءبم » 


7 1 ا شد حل « السفباء » ان إذاق أريت: 00 لقيل عرى قبة: 
1 لارضون أن يضيفوأ تل كالقبلة إلى المسلمين ؛ ومنفسر « السفساء 4 بالهود ا 
استقبال. بدت المقدس ل الإضافة على أدى ملاسة لآن السامين استقملوا تلك القملة ' 
مده ده ه وأثمرر فعارت قبلة مم . ظ [ [ 
4 خعير المع وقوه ارد » عائد إلى معلوم من الا غير مذكور | الفظ حكاية 
لقول السفهاء وتم بريدون بالضمير أو بمساويه ف ىكلامهم عودهُ على المسلمين . 
وقوله « التى 00 عامها ») أى كانوا ملازمين لما قعل هنا السك ايجازى وهو شذة 
ارارم مدل قوله « أو لعك على هدّى من رمم ) » وفيه زيادة توجيه للإنكار 
والاصترات أن كن عدار اضيا بعد أن لازموها ول يكن ترام إياها رد صدفة 
فإمهم عد النكضة ثلاث عشرة سنة قبل ا مبحرة [ 
واعلم أن المبود لل بيت القدس وليس هذا الاستقبال م 52007 ديهم لآن 
بي تالقدس إعا بنى بعد موسى عليه السلام بناه سلمان عليه السلام» فلا تحد فىأسفار التوراة 
اكد 5 ) لأتصبال حية ممزية عاد الداتعال:والمناذة والدعاء: :ولك سيان عليه 
. السلام هو الذى سن استقبال بيت المقدس ففى سفر الملوك الأول أن سلمان لماأتم , 0 
نبت المقدس جمع شيوخ إسراثيل 9 ووقف أمام الذع فى بيت القدس وبسط يديه 
ودعا له دعاء حاء فيه : « إذا انكسر شنب إبرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا 
ا نحو هذا البيخ فأرجعهم ان الأرض الى أعطيت لامي واد خرج الشمس حارية , 
العدو دا إل الي قز الدينة الى ايا والبيت الذى بنيته لاسعمك فاسع اضلاميع 
ظ وتضرعبم » ا ظ 001 بعد ذلك أن اله ل لسلمان وقال له « قد سمعت” صلاتك 
وتضرعك الذى تضرعت به أماى » » وهذا لايدل على أن استقبال بيت المقدسشر ط والصلاة - 
ظ فى دين المبود وقضاراه الدلالة على أن التوجه 2 بيت القدس بالصلاة والدعاء هيئة ناصّلة 
ظ فلعل ببى إسرائيل التزموه لا سيا بعد خروجهم من بيت المقدس أو أن أنبياءهم اللوجودين 
بعد خروجهم أعروثم بذلك بوحى من اله . 0 [ 0 
وقد قال ابن عباس ومحاهد : كان المهود يظنون أن موافقة الرسول ل فى القبلة ' 
را نعود إل أن فو مرانها لهم بالكلية » وجرى كلام ابن العرنى ف م القرآن. 


اليس سملم حبسم 


حي 00" سور البقرة 


.على الجزم بأن: المهود كانوا يستقبلون بيت اللقدس بناء على كلام ابن عباس ويجاهد» ‏ 
وم شت هذا من دين المبود "ا علمت » وذ كر الفخر عن ألى مسل ما فيه أن السهود كانوا 
يستقباون جهة الغرب وأن النصارى يستقبلون الشرق » وقد علمت أتا أن المبود 
الم تكن لى فى صلاتهم جهة معينة يستقباونها وأمهم كانوا يتيمنون فى دعائهم بالتوجه 
٠‏ إلى صوب بيت اللقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التى ثم مها فايس ل جهة ممينة . 
من جهات مطلع الشمس ومغرمها وما بيسهما فلما تقرر ذلك عادة عندثم توهموه من الدين 
وتعحبوا من مخالفة السلمين فى ذلك . وأما النصارى فإنهم لم يقع فى إمحيلهم تخيير لا كان 
عليه المهود فى أعس الاستقبال فى الصلاة ولا تعيين جهة معينة ولكنهم لا وجدوا الروم 
يجعاون أبواب هيا كلهم مستقبلة لمشرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعبا 
من باب المييكل وتقع على الصّم صاحب اليكل الموضو ع فى منتعى الميكل عكسوا ذلك 
لخعاوا أبواب الكنائس إلىالغرب وبذلك يكون الذي إلىالغرب والمصاون مستقبلين الشرق» 
وذكر الخفاجى أن بولس هوالذىأمرتم بذلك» فبذه حالة النصارى فى وقت نزول الأيةثم إن 
النصازى من المصور الوسطى إلى الآن توسعوا فتركوا استقبال جهة مغينة فلذلك. نكون 
كنائهم مختلفة الانجاه وكذلك الذابج المتعددة فى الكنيسة الواحدة . 
وأا اققال الكعبة فى اللثيفية فالظاهص أن إراهم عليه السلام للا ببى الكعبة 
استقبلم! عند الدعاء وعند الصلاة لأنه بناها للصلاة حولما فإن داخلما لا يسع اججاهير 
من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة خدولا فعى أول قبلة وضعت للمصل جاهرا وبدلك 
اشهرت عند العرب ويدل عليه قول زيد بق عرو ين فيل : 
ظ ظ عنت بما عاذ به إراهم ' 7 مستقدل الكعة وهو قاكم ظ 
أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عمها فلا دليل على وقوعه فكو الأمس بالتزام 
الاستقبال فى الصلاة من خصائص هذه الشريعة ومن جلة معاتى كال الدين مها كا سنبينه .. 
[ وقد دلت هذه الآية على أن المسفين كانوا يستقباون جهة ثم تحولوا لها إلى جهة أخرى ‏ 


3 : وليسست 'الق حول إلمها السامون الا 9 الكسة ل ا كانوا يستقبلون بيت 
ظ القدس وبذلك حاءت الأثار 1 وَالاكاقرة الصحيحة قى هدا غلحة ؛ أولها وأحعها حددث . 
2320 الموطاعنانندينار عن| زتمر بيماالناس فىصلاة الصبح بقباء إذ جاءهم أت فقال أن وسسول الله 


سورة البقرة 0 


٠‏ صل المعليهوسل قدأنزلعليهالليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى 
لكام لا سهدارو ا إل الككدية وروا أيه البخارى من طريق مالك » ومسل من طريق مالك 
ظ ومن طريق عبد العزيز بن مسل وموسى بن عقبة » وفيه أنتزول أية تحويل القبلة كان قبل 
صلاة الصبح وأنه ع فى أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح للكعبة وهدا الحديث هو أصل ظ 
٠‏ البابوهوفصل الحطاب » مانمها حديث مس ء عن أنس ن مالك وفيه «فر رجل من بنى سامة. 
وثم ركوع ق صلاة الفحر وقد ضاوا رد فنادى 00 
القبلة » الثالك حديث البخارى ومسل واللفظ للبخارى فى كتاب التفسير عن البراء 
عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسم صلى نحو ببت اللقدس سئة عشر يه 
عشر شهرأ» وكان رسول الله حب تميحة إل اكككية نال الاتتال عد ترق انان وخدراف 
فق السماع فتوجه نحو الكمبة ‏ ثم قال فصلى مع التبىء رجل ثم خرج بعد ماصلى قر 
على قوم بق الاتساد فى صلاة المضس تسلزن. حو يت القدس فتال : هو يشبد أنه صلى مع 
رسول الله وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا حو الكعبة » » وحمل ذ 7 
صلاة الصبح فى روايتى ابن عمر وأنس بن مالك وذ كر صلاة العصر فى رواية البراء كل” 
على أهل مكان خصوص وك آثان ترق حال ال ل ها . 
القرطى . ظ [ 
فتحويل القبلة كان ة فى رجب سنة اثنتين من المجر قيلبدر يشهرين وقل يوم اثلا 
نصف شعبان منها . ظ 

واختلفوا فى أن استتباله صل اله عليه وسل يبت القفس ه لكان قبل المجرة ة أو بعدهاء 
. فالججبور على أنه للا فرضت عليه الصلاة بككة كان يستقبل الكعبة فلما قدم الدينه استقبل بيت 
. القدس لق للمبود قاله بد ضهم وهوضعيف » وقيل كان يستقبل بيت القدس وهو ؤومكان حمل 
الكعبة أمامه من جبة الشرق فيكون مستقبلا السكعبة ويبت المقدس معاًءولم يصح هذا 
. القول. واختلفوا ه لكان استقبال يبت القدس بأعس من الل فقال ابن عباس والجهور أوجبه 
اله عليه بو ى لم نسخه باستقيال الكمبة ودليلهم قوله تمالى « وما جملنا القبلة الى كنت 

اعلمها » الأية » وقال الطبرى كان مخيراً بين الكعبة وييت المقدس واختار ببت القوسن. 

[ استثلافاللهود» وقال الحسن وعكرمة وأبو العالية »كان ذلك عن اجتهاد من النىء 0 


8 [ سووة البقرة 


[ عليهاومل وكل 50 له تعالى « فلنولينك قباة ريه » دالا على أنه اجتهد - 0 
فرأى أن بتبع قبلة الدينين الاذين قبله ومع ذلك كان. دود أن هنين الله باستقبال الكعة 0-0 
فنا غيرك:ااقيلة قال السفماء ء وثم المهود أو المنافقون على اختلاف: الروايات المتقدمة وقيل 
كفار قريش قالوا اشتاق مد إلى بلده وعن قريب يرجم لقف د دك ازجاج ونسب 
إك البراء بن عازب وابن عباس والحسن » وروى القرطى ان أول مر ف عل نحو الكسة 
من المين أبو سميد بن المى وفى الحديث ضمف .. ظ [ ظ 
وقولهن د الهالشرق والمغرب مبدى من يشاء إلى 0 ا جواب قاطع معناء 
أن الجبات كلها سواء فى أمها مواقم لبعض الخلوقات الممظمة فالجبات ملك لله تبعاً للا شياء 
الواقمة فا المملوكة له » وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقا ذاتيا . وذ كر 
الشرق والمغرب مراد به تعمم الحهات كا تقدم عند قولة تعالى « ولله الشرق والغرب » ظ 
وكرز أن كن المراد من يه والغرب الكناية عن الأر ض كلها لأن اصطلاح الناس 
أنهم يقسمون الأرض إلى جبتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومربها » والقصود 
أن" لفن لعن المباك اخشاض فرن من الاكال لادماته عون ائلية وزع كر 
بر ا تفال مض ارات بلمكة ريده اسمن أو التذ كر فلا بدع فى التولى لجبة دون 
أخرق. بحسن :با يأضن'نه الل تعالى » فقوله تعالى ,قل أله الشرق والغرب» إشارة إلى وجه حمة 
التوليةإلىالكعبة » وقوله « بدىمن يشآء » إشارة إلى وجه ترجيح التولية إلى الكعبة على 
التولية إلى غيرها لأن قوله, مبدى من يشاء تعريض بأن الذى أعس الله به السابين هو الهدى 
دون قبلة المهود إلا أن هذا التمريض جىء به على طريقة الكلام المنصف من حيث مافى 
قوله من يشاء من الإججال الذى يبينه القام فإن المبدى من فريقين كانا فى حالة واحدة هو 
الفريق الذى أ ور عله المدى بالعدول عن الخحالة التتى شاركه فمها الفريق الآخر إلى حالة 
اختص هو مها » فبذه الآية مبذا المعنى فنها إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام 
الوجه أقوى من آية « وإنا أوإيا كم لملى هدى أو فى ضلال مبين » . 
200 وقد سلكف هذا الجواب لمم طريق الإعراض والتبكيت لآن إنكارمم كان عن عناد. 
لاعن طلب الحق فأجيبوا با لا يدفم عنهم الحيرة ولم تبين هر حكة تحويل القبلة ولا أحقية 
. الكعبة بالاستقبال وذلك ما يعامه |أؤمنون . ْ 





سؤزة القاة ل ار 
فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى المهود استقبال جهة الغرب وإلى التصارىه ‏ 
اسنتقبال جهة الشرق من الفسرين فيأتى على تفسيرمم أن نقول إن ذكر الشرقه 
والغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة الممود ؛ فيكون. الحواب حوابا بالإعراضء 
من ترجيح قبلة السللين لدم جدواء هناء أو يكون قوله « نبدى. من يشاء إلى 
صر'ط مستقم » إعاء إلى قبلة الإسلام » والمراد بالدسراط المستقم هنا وسيلة الذير ومايوصل. 
إليه م تقدم ف قوله تعالى « أهدنا الم المستقمم » فيرشمل ذلك كل هدى إلى خير ومنه 
المدى إلى استقبال أفضل جهة . حْملةٍسسدى من لي اسم الجلالة ولا يحسن جلها . 
بدل اشمال من جملة « لله الشرق والغرب” ) لعدم وضوح اشمال جملةرقل لله المشرق. 
والغرب عل معنى جملة « مبدى من بشاء » إذ مفاد الأول أن الأرض جيعما ا أى فلة 
تتفاضل الجهات ومفاد اأثانية أن الهدى بيد الله . 
واتفق علماء الإسلام على أن استقبال المكسة أى اأتوجه إلمها شر طمن شروط حة 

الصلاة الفروضة والنافلة إلا لغرورة فى الفريضة كالقتال والمريض لا جد من يوجهه إله 
حية القن أو اعضة ف النائلة افر إذا كيرا كا هل وابة أو سنيئة لا يسار دبا - 
.فأما الى هو فى المسجد المرام ترظن هليه اتفال عب الككينة ون اح بززاننها ومن 
كان بمكة فى موضع يعان منه الكمبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التى يعاينها فإذا طال 
اندي ابعر ابه كع وعم عن اندو ادل المشي ف ا ا من. 
أركان الكعبة أن يستدر يحيث يصلون دائرن بالكمبة صفا وراء ست ا عدار :+ 

وأما الذى تنيب ذات 5 ن لعره فعليه الاجمهاد بأن يتوحى أن ستقبل <هسبا شن 
الكلها ضنة ن قال 0 الصلى جمة مصادفة عين الكعبة بحيث لو فرض خط بينه وبينه. 

الكعبة لو جَدَ وجهه قبالة جدارها » وهذا شاق يمسر محققه: إلا بطريق إرصاد عل الهيئة: . 
ويعبر عن هذا باستقبال العين و باستقب نال المت هذا قول أبن القصار 1 ختاره أحد أشياخ 
ألى الطيب عبد المنعم الكندى وتقله ال لكية عن الشافى » ومن القاماء من قال يتوحى, 
الصلى أن يستقبل جهة أقرب ما بينه وبين 'الكعبة بحيث لو مشثى باستقامة لوصل حول 
الكعبة ويعير عن هذا باستقبال الجهة أى جهة الكعبة وهذا نول 1 كت الالكية 
واختاره الأخبرف والباجى وهو قول ألى لى <نيفة وأحمد بن حنبل وهو من اتيسير ورفم . 
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0 كان بالدينة يستدل يموضع صلاة النىء صلى الله عليه وسلم فى مسجده لآن - 
الله أذن رسوله بالصلاة فيه » وروى ابن القاسم عن مالك أن جبريل مرالي أقام للنىء 

[ ص اله عليه وس |قبلة مسحده . ظ ظ 

. وبين الازرى معنى للسامتة بان 00 جزء من سبطح وجه المصلى وجرء من "معت 
الكعبة طرفى خط مستقيم وذلك ممكن بكون صف الصلين كالحط الستقيم الواصل بين 
طرفى خطين متباعدين خرجا من المركز إلى الحيط فى جهته لأن كل نقطة منه ممر لخارج 
من المركز الى المحيط | ه » واستبعد عز الدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد 
استقبال عين البيت لا يطاق » وياجاعهم على معة صلاة ذوى سضار ماق ذراع وتوض] 
الببت خسة أذرع فبعض هذا الصف خارج عن سمت البيت قطعا ووافقه القرافى ثم أجاب 
أن اليك قيلي كر كووائ ليطا لسري قربت منه 
اتسعمت ولا سما فى البعد . ظ 

فإذا طالت الصفوف فلا حرج عا مهم لأنهم إغا يجب عليهم أن يك يكونوا متوجهين نحو 
الجهة التى يميرون علا أنبا قبلة الصلاة . 

ومن أخطأً الققبلة أو نسى الاستقبال حتى فرغ من اصلاته لا عن هليه إقادة صلاته 
عند مالك وأبى حنيفة وأحمد إلا أن مالكا استحب له أن يعيدها مالم مخرج الوقت ولم 
بر ذلك أبو حنيفة وأحد وهذا بناء على أن فرض المكاف هو الاجتهاد فى استقبال المهة 
5 الشافعى شأوجب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه رى أن فرض اللكلف هو إصابة 

عت الكعبة : 


1 بك يك ع و َسَطل َك بو 1 5 عل النأس 
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ظ | ل معارة بين جئلة « سيقول السفهاء » ! خ » وجملة « وما جعلنا القبلة التى 

3 كنت علمها © إل » والواو اعتراضية وهى من قبيل الواو 000 

احارت إلى أن الذن هدوا إلى صراط مستقم ثم المسامون وأنذلك فل لم ناسب 
يستطرد ارد انكر فضيلة أخرى لم مى خير يما تقدم وهى فضيلة كون 00 


الت 0008 





ليعيدوا فل الأم أذ الأيات الواقعة بمدها هى فى ذلك أس البلة وذ الآية لا تتعاق 
بأعس القبلة . 
وقوله ركذلك)مس رك بد كك النشبيه واسمر الإشارة فيتميّ در المشار إليه وما هو 
القيه .يه “قال :اح ا « أى مثلّ ذلك اتَلِذق السَحِيب جملناك أمة وسطا » 
فاختلف شارحُوه فى تقر كلامه وتبين مراده : فقال البيضاوى « الإشارة إلى النهوم أى . 
( مافهم ) من قوله 0 امهدى من يشاء إلى صراط مستقم » أى كا جعلنا ؟ أمة وسطا أوم 
حعلنا قباعم أفضل قبلة جملنا 5 أمة وسطا اه » أى أن قوله « مبدى من يشاء » [ 
يومىء إلى أن امبدى ثم السامون وإلى أن البدى إليه هو استقبال الكمبة وقت قول 
السنهاء ما و لاثم على ما قدمناه وهذا حمل الكاف باقية على معنى التشبيه ولم يعر ج على 
وك الكفاق الكل بالسكين كنه.ر أى أن اسم الإشارة لا يتعين لاحمل على أ كثر من 
الإشارة وإن كان إشارة البعيد فيو يستعمل غالبا من دون إرادة بعد وفيه نظر » والمشار 
الشفن. :هذا الرنجة مض تداق اكوم التاق «الأغارة وقد امد كرر تقر فق 
العم فعى حارية عل::سّن الإشارات . ول شراح الكشاف الكاف على غير. ظاص 
التشبيه » فأما الطيى والقطب فالا الكاف فيه اسم بمعنى مثل منقصب على اللفعولية المطلقة 
جعلنا كم أى مثلّ اللمل الحمو يف فايس تشبسها ولكنه تمثيل لخالة والشار إليه 
ما يفهم من مضمون قوله « مبدى » وهو الأمر العجيب الشأن أى المدى التام » ووجه 
الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظم المشار إليه وهو الذى عناه نى الكشاف بالجمل 
العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته ثم إن القعطب ساق كلاما نقض به صدر | 
كلامه. 
+ توانا الوق ماع 002 1 الكاف مقحمة كال ائدة 
لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير اسم الإشارة على 010100 ظ 
كأنه قيل ذلك الجعل جمانا ى أى قعدل عن الصدر إلى اسم إشازته النائب عنه لإفادة مجابة. ‏ 
هذا الجعل بما مع اسم الإشارة من علامة البمد التمين فبها لبعد الرتبة ' 
والتشبيه على هدا الوجه مقصود منه المالغة بإسبام أنه لو أراد المشيه أن يشبه 07 ف 
34 غرابته لا وجد له إلا أن يشبيه بنفسه وهذا قريب من قول التابغة « والسفاهة كاتعها 4 
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فليست الكاف زائدة ولاعى لانشبيه وتكنها ا من الزاقدة + والاقارة سيفة إل [ 
ظ اميد 5 ال ا الإفارق قلق الوك اللي لها مين ولس الل تي ش 


0 فى نظائره إذ قال فى قوله تمالى « كذلك وأورثناها ببى إسرائيل » لمر على 


معنى مثل أى مثل ذلك الإخراج - 0 أخرجناهم وأورثئناها » . 

ظ واعل أن الذى حدا صاحي الكشاف إلى هذا الحمل أن استعال امم الإشارة فى هذا 
وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مسقيو انكام الا ترى أنه 4 اعتبار مشار 
إليه فى هذه الآية وفى آية سورة الشعراء ولكن صاحب التكشاف قد خالف ذلك فى قوله 
لعا لق سورة الأنعام «وكذ لك جملنا لكل نى عدوا » فقال « "م خَلينا 55 وبين أعدائك 
كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم 6 1ه وما قاله ق هذه الاآية لاحن 
لكنه لم يضرب الناظرون فيه يمَطن . : 
والتحقيق عندى أن أصل كذلك » أن يدل على تشبيه شىء بشىء والشبه به ظاهر 
مشار إليه أو كالظاهم ادعاء » فقد يكون الشيه به المشار إليه .مذ كورا مثل قد له" إعال: 
« وكذ لك أَخْد ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إشارة إلى قوله « وما ظلمتام م ولكن 
ظَلمُوا أتفسهم فا أغنت عنهم لتم التى يدعُون من دون الله »الآية. وكتول الاقة 

0 فأافيت الأمانة ْ 2 ٠‏ كذلك كان نو لا رن 
د يكون المشبة به المكا” إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه و" تحمل اعتبار 
الفموليّة المطلقة كقول أنى تمّام : 
كذا فليجل اللطب وليصح الأمْر ‏ فليس لين لم يفض دملها مُدر 
قال التبريزى فشر حه الإإشارةللتعظيم والمهويل واه مسقن القتصيدة 1 سبق له ماشبه 


٠ 00‏ به فطع النظر فيه عن التشبيه واستعمل فى لازم معنى التشبيه | ه » يعنى أن الشاعر أشار 


ظ إلى الحادث المظم وهو موت عمد بن ميد الطوسى » بوجو سبي عا 
ل [ 

؛ افيتكذا زهي الزعان اليد * كن الم دنه 2 الأثر ظ 
ظ )١(‏ وقيل البيت لابن كناسة فى رثاء ماد الراوية » وقال الجاحظ هو لبعض الشعراء فى رثاء بعض 
0 العلماء . . 


سورة البقرة 17 


وقوله.تعالى «وكذ لك جلك أنه وسطلاة كر بها در مه ليصا وى بنع بهذا القن 

وقد يكون مرادا منه التنويه بالحير فيجمل كأنه مما بروم المتكلم تشبسبه ثم لا يحد إلا أن 
يشمهه شكووق هذ اتج اتطرون انعو فق اراقع وبال اقول عوبر اءنزارة لي الادينر 
0-0 00 
كذاك أ شاه 55 5 را" ملاك الشيمة الأديا - 
أ أدبت هذا الأدب الكامن السجيب » ومنه قول زهير: 


ل © 


كَذَلك خيمهم ولكل قوم إذأ | مستهم الراء خم [ 
وقولهتعالى « وكذ لك جماتك أمة و بنط اه يعدا القييل 000 000 
المق » وأوضح منه فى هذا الممنى قوله تعالى « وكذ لك ذعنا بعضهم بسن لاله سبق 
ذكر شىء غير الذى سيا اله تمال فقنة أخذا من فمل فتنا . 
والإشارة على هذا المحمل المشار إليه مأخوذ م ميل عن اسم الإشارة كا عات 
اتنا لأنة الجعل الأخوذ من جعلنا 5 » وتأخير الشار إليه عن الإشارة استعال بليغ فى مقام 
التشويق كقولهتعالى قال هذا فراق بينى ويينك » أو من كلام فتقدم عن اء اسم الإشارةكم 
للبيضاوى إداحدن الغار دغر للدي لاحرعمن 2ه تعالى « مبدى من 0 » ولعله . 
رأى لزوم تقدم المشار إليه . [ : 
ا أسم لكان الواقع. بين أمكنة تحرط به , ل الواقع 0 شياء محيطة به 
ليس هو إلى سار ب منه !! لى بعض عرفا ولا كان الوصول إليه لا يقع اللا بعد اختراق 
مابحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والمزة : طبعا كوسط الوادى لاتصل إليه الرعاة والدواب 
إلابسد أ كل مافى ا+ واب فيق كاير النشب والكلا» وشا كوسنا الك ةيل غم 
قاعدمبا ووعي التق جل موضع كن لكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة ». 
وكراسطة العقد لأس لؤْلوَة فيه » فن أجل ذلك صار معنى النفاسة والمرّة والكيار من 
لوازم مق الوسط عرفا فأطلقوه على انان القن كنا قال ل ا 
اا هم هر وسّط يرخى ٠‏ الأنام لحكميم ‏ إذ ولت اعد اللنال 2 
٠‏ وقال تعالى « قال 00 لزلا سبحو ف 6 [ ظ 
#فيقال أوسط القبيلة لصميمبا . وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلتين 


ذميمين فمهماأ إفراط وتفريط كالشحاعة بين الحان والمبور » والسكرم بان الشح والسرفه 
٠‏ والعدالة بين الرحمة والقساوة » فذلك مجازبتشبيه الشئْ الموهوم بالشئْ المحسوس فلذلك روى 
ديف لان الامود أوساطها» وسنده ضعيف وقد شاع هذان الإطلاقان حتىصارا حقيقتين ‏ . 
وميا ف !ا لاسر تقار لقو قال اك خير ال رجت انان ود 5 
. بالعدولوالتفسير ااثاتى رواه الترمذى فى سننه عن حديث ألىسعيد المدرى عن النىء صل الله 
عليه وس وقالحسن صحيح » واجمع فى التفسيرين هو الوجه كا قدمناه فى القدمة التاسعة . 

قوفت الأامة بوسط بصيئة 3 امن كر لأنه اسم جامد فهو لوده يستوى فيه التذ كبر 
والتأنيث مثل الوصف لمر فى الود والأشعار بالوطفية” مخلاف: حمر رآيت الريدين 
هدين فإنه وصف سم مطابق لمدم دلالته ع العا ان 
الذات . 0 [ 0 
وضعير الخاطين هنا ادن" جنيع السلبين لتته ل الهتداء لاستبال المكمبة فم 
كم هل لاع ولا كاله لتكونوا شهداء قد فسر فى الحديث الصحيح أنه شهادة الآمة 
كلبا على الاء م فلا يختص الضمير بالموجودين يوم تزول الآية . [ 

والأنة كناء على المسامين يأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسعطا عا هيا لهم من 
أسبابه فى بيان الشريعة بيانا جعل أذهان أتباعبا سالمة من أن تروج علمهم الضلالات التى 
راجت على الام ء فالغ لين موز أن كوتو وسيظا معن أنهم متوسطون ف الدين بين 
الفرط والمفرط والغالى والقصر لأنهم ل يغلوا كا غلت اانصارى حعلوا السيح ابن الله » ول 
عسرو كا نسرت ابر دنا الكتب واستخفوا بالزسل . واستدل أهل أصول الفقه 
هده رم عع الآمة أى موحي نيان السراعليم » وق بيان 


الأول قال الفخر إن الله خفن عدااة الآنة وشتررثبا فلو اقتمواعل عون لا انسقزا 
بالخيرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قولمى <حة ة اهء أى لآن جوع المجمهدين عدول بقطع 
:6 النظر عن احمال عا وصف العدالة فى يعض أفرادثم » ويبطل هذا أن الخطأً 
.أجاف ادق ولا اريخ لل عل 859 مسبت من الا ني لجسو اطي 


سورة المقرة ْ 19 


وهذا رَدّ متمكن » وأجيب عنه بأن المدالة الكاملة التى هى التوسط بين طرفى إفراط ' 
وتفريط تستازم المصمة من وقوع اميم فى اللحطأ فى الأقوال والأفعال والمعتقدات ؛ الطريق 
الثالى قالالبيضاوى لو كان فما اتفقوا عليه باطل لاثلمت عدالنهم اهء يعنى أن الآية اقنضت 
العدالة الكاملة لاجماع الأمة فلو كان إجماعهم على أمر باطل لاتثامت عدالنهم أى كانت 
ناقصة وذلك لا يناسب الثناء علمهم عا فى هذه الأية » وهذا برجح إلى الطريق الاول ؛ 
الطريق الثالث قال جماعة الخطاب للصحابةوهم لا يجمعون على خطأ فالآية حمجة على الإجاع > 
فى الجنلة » وبرد عليه أن عدالة الصحابة لا تنانى المطأ فى الاجتهاد وقد يكون إججاعهم عن 
اجتمادأما إجاعهم على ما هو من طرق البقل فيندرج فها سئذ كره. ئ 
والحق عندى أنالابة صرريحة فى أن الرساك المذ كور فمها مدي للا مة كلها د 0 
عاماما فلا معبى للاحتحاج مها ن هاته الجهة ء على <حية لجل الى هومن أحوال بعض 
الأمة لا ايها 2 ل الأبة دالة على حجية إجماع جميع الأمة فما طريقه 
النقل الشريعة وهو العبر عنه بالتوائر وبا عل من الدين بالضرورة وهو اتفاق اللامين على 
نسبة قول أو فمل أو صفة للنىء صل الله عليه وس مما هو تشريع مؤصل أو بيان يجمل مثل 
أعداد الصلوات والركمات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن » وهذا من أحوال إثبات 
الشريعة» به فسرت المجملات وأست الشريعة ؛ وهذا هو الذى قالوا يكفر جاحد امجمع 
عليه منه » وهو الذى اعتبر فيه أبو بكر الباقلاتى وذاق العوام واعتير فيه غمره عدد التواتر ؛ 
وهو الذى يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها  .‏ ؤ 
وأما كون الآية دليلا على ححية إجاع المجمهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤْخذ من الآية 
إلا بأن يقال إن الآبة يستأنس مها لذلك فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جمل هذه الأمة وسطا - 
. وعامنا أن الوسط هو الليار العدل الخارج من بين طرى إفراط وتفرنط عامتا أن الله تعالى 
أكل عقول هذه الأمة ما تنشأً عليه عقولى من الاعتياد بالعقائد الصحييحة ومحانبة 
الأوهام السخيفة التى ساخت فمها عقول الأم »وم ن الاعتياد بتلق الشريعة من طرق ال.دول 1 
. وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للملماء وفَهما بالنسبة للعامة» فإذاكان كذلك 
0 لزم من ممنى الآية أن عقول أفراد هاته الآأمة عقول قيمة دهز سيق 15 باويظا 6 هذه 
الاستقامة مختاف عا يناسب كل طبقة من الأمة وكل فر ولا كان الوصف الى ذ كر 
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ثبت لجموع الأمة قلنا إن هذا امجموع لايقم فى الضلال لا عمداً ولا خطأ » أما التعمد فلا”نه 
ينافى العدالة وأما الخطأ فلا نه ينانى الخلقة على استقامة الرأى فإذا حاز المطأعلى احلدهم لا يجوز 
توارد ججيع علمائهم على الحطأ نظراً » وقد وقم الأمران للاء م للاضية فأجموا على المأ 
متابعة لقولواحدمتهم لأن شر انُمهم لم تحذرهم من ذلك أو لهم أساءه ا يلها » ثم إن العامة 
تحن ضما 'من هذه العصمة فها هو من خصائصها قد الجزء النقل فقط ومبذا فلم 
الاستدلال . 
وقوله « تكو عا 20 ة لمّلهم وسطا | فإن أفمال الله تعالى كلا منوطة حك 
وغايات لملله تنالى وحكته وذلك عن إرادة واكتاذ لا كمدون المعلول عن العلة م يقول 
عو تأنه ولا وجري دو لان كا تيعة ارات اله يوان كانيير عستا غير 

أداذوا أن ذلك واجب لذاته تعالى كال حكلته .. 

والناس عام والمراد مع الامر الماضون والخاضرون وهذه الشهادة دنيوية وأخروية . 
فأما الدنيوية فبى 1 هاته الأمة على الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين مهم 
بالرسل البعوثين فى كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين فى السكوف 
على مللمم بعد يجىء ناسخها وظبور الحق » وهذا ل تار نخى دينى عظيم إذا نشأت عليه [ 
الآمة قات عل تعود عرض |1 وادث كلها على معيار النقد المي . والشهادة الاكرفية 
عى مارواه اليخارى والترمدى ع٠‏ نأف سكو تروف فال رسول له صل الله عليه وسم 
ريجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول ل يارت ال اه هل بسكم 
. فيقولون ما حاءنا من نذير فيقول الله اي دايا بك فتشهدون ثم 
قرأ وول الله صلى الله عليه وسل, روكذلك أجعلنا ك5 أمة وسطا قال عدلا لتسكونوا شمهداء ظ 
عل لوكو اإسو ل ليك شي 5 ٠‏ فنقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشبادة من جلة ممنى 
الآأية لا أنها عين معنى الآية » والظاهر من التعليل هو الشمهادة الأولى لأا المتفرعة عن 
جعلنا أمة وسطا » وأما عحمىء شهادة الآخرة على طبقها فذلك لما عرفناه من أنأحوال الآخرة 


ظ تكون على وفق أحوال الدنيا قال تعالى « ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضفكًا 


ْ و #شره و القيمة أعرا ى قال رب لم حشرتنى أعحمى ون كي بسيرا قال كذ لك أتتك 
"انا كين د كدرك لون 6 : 
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ومن مكدلات معن الشهادة على الناس فى الدنيا وجوب دعوتنا الأممّ للإسلام» ليقو 
ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى نتم الشهادة للمؤمنين مهم على المعرضين . 
00 لى الأمم تكون لم وعليهم ؛ وا سكنه | كتنى فى الآية بتعديما على إشارة 
فعا م شهادة هده الأمة وأهها شهادمهم على المعرضين لان لَوْمنين. قد شهد هم 
إعانهم ا قلعتي الام من أن كرو تليق شين طلعه توتتوريه بالطلان: 
3 أن يكونوا ممن يشهد علمهم وبحالة تشريفهم . بالالحاري وات 
انخالفين لهم عوجب شهادمبم . 
وقوله « ويكون لط نيد 5200 م 5 10 لانه لسن 
شيو بالذات بل هو كيل للشبادة الأولى لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى 
الشبادة لنا وانتفاء الشبادة علينا » فأما الدنيوية فشبادة الرسول علينا فمها هى شبادته بذاته 
على معاصر يهوشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إما بوفائهم ما ما أوجبه عليه مشرعه وإما بكس 
للقيو آنا الكشوقة فبى ما روى ف الحديث المتقدم من شهادة ارسول بصدق الامة فما 
شهدت به »وما روى فى الحديث الآأخر فى الموطأ الست د فلَيدَادَنَ أقوام عن حوضى 
فأقول عا تى فيقال انك لا يدرى ما أحدثوا دلة ١‏ مهم بدلوا وغيروا فأقول سحقا 
سيحقا لمن بدل بعدى » . وقدية كناذة ازشول على الأمة ة يحرف على مشاكة لقوله قبله 
لبكونوا تبداء على الناس وإلا فإنها شبادة للائمة وقيل بل لتضمين شهيداً ممنى رقي 
ساق الرضين كاف الكهانه: . [ 
وقد دلتعذه الآ عل اتويه بالشهادة وتفريفها حن ىأظهرلعليم يكل شي أنه لايقضي 
إلا بعد حصوها ويؤخذ من الاية أن الشاهد شهيد بما حضل له : من العلم وان لم يشهده 
المشهود عليه وأنه يشهد على العم بالسماع ؛ والأدلة القاطعة وإن لم يربعينيه أويسمع باذنيه . 
4 التزكية أصل عظم فى الشبادة » وأن امرك 5 ب أن يكون أفضل وأعدل من امزكى 2 
7 أن الا> لا يحتاج للتركية » وأن الامّة لا تشمبد على النىء ٠‏ صلى لله عليه وسلم ولح ذا كان 
لي ليا فيقولون نعم فيقول اللهم أشهد » لخمل الله هو الشاهد 
على تبلينه وهذا من أدق النكت . وتقدس الجار والجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهمام 
؟ | ؟ -التحرير) 


بتشريف أمر هذه الأمة حتى أنها تشهد على الأمر والرسل وهى لا يثمهد علا إلا رسولما » 
وقديكون تقدعه لقكون الكلمة التى متم مها الآية فى محل الوقف كلة ذات حرف مد 
٠‏ قبل الحرف الأخير لآن الد أمكن للوقف وهذا من بدائم فصاحة القران ٠‏ وقيل ا 
الجرور مفيد كير الفاعل على اللفعول وهو كلف ومثله غير معبود فى كلامهم 


(وَمَاجَمَلا القبلة أن ىكْنت عََيَا لاسر 07 ألرّسُول 
من بقلب عل عَقييه و إن كاه لكبيرَة الاعل أن مَدَى أنه 1 


 هلوقب الواو عاطفة على جلة « سيقول السفباء من الناس » وما اتصل مها من الحواب‎ ٠ 
قزالل القترق والتريع تمن نه يان 0 اا تحويل‎ 
ذلك إلى شر ع استقبال الكعبة وما بين اججلتينة من قوله مسيسن وسطا إلى‎ 
أخزها امتزاس..‎ 

والحعل هنا جمل التشريع يد شؤون التعبد لا من شؤون الخلق وهو 
لفظ القبلة » ولذلك ففمل حمل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه ععبى شرعنا » فبذه الآيات 
وك عد الأمزناتوجه إل المكنية فيكو الراد .ينك الس © وعدل فى اتقريك انز 
باسمه إلى الموصول لحاكاة كلام المردود علمهم حين قالوا ما ولا ثم عن قبلتهم التى كانوا علمها 
مع الإعاء إلى تعليل الحكة المشار إلمها بقوله تعالى إلا لنعم أى ماجعلنا تلك قبلة مع إرادة 
نسخها فألرمنا كها زمناً إلا انعم إل . 
والاستثناء فى قوله « إلا لنعل » استثناء من علل رك ما جعلنا ذلك لسبب 
”إن حال إلا لنظبر م نكا نصادق الإعان فى الحالتين جالة تشر يع استقبال بنت القدس وحالة 
تحويل الاستقبال إلى الكعية بة. وذكر عبدالحكم أنه قد روى أن بءضالعرب ارتدوا عن 

ظ الإسلام لا استقبل رسول اله بيت القدس حية لقبلة العرب » والمهودكانوا تأولوا لأنقسهم 

' © العذر فى التظاهر بالإسلام كا قررناه عند قوله تعالى « وإذا لقوا الذين عامنوا قالوا ءامنا‎ <٠ 

فنافقوا وهم يتأولون للصلاة معه بأنها عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التى ثم حافظون 

٠‏ عليها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلائهم مع المسلمين لا تشتمل على ماينافى تعظيم شعائرمم 


ره 
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إذ ثم مستقباون بيت القدس فلا حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظم شعارهم 
لانبا استديار ل يجب استقباله فم تبق لحم سمة للتأويل فظهر وكوي 
النافقون عن الصلاة . ب امات 
وجعل عل الله تعالى يعن يتبع الول ومن يتقان عل عقبية ا قن 
أن يحصل فى مستقبل الزمان من النشريع كا يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن 
حرف استقبال مع أن الله يعر ذلك وهو ذانى له لا حدث ولا يتجدد لكن الراد بالعل هنا 
علم حصول ذلك وهو تعلق عامه بوقوع الثى ٠‏ الذى عم فى الآزل أنه سيقع فبذا تعلق خاض 
وهوسادة لأنه كالتملق التنحمزى للا رادة والقدرة وإن أغفل لبر انق تعلتات 
العل 7" . 
ولك أن أيجمل قولهر لنعلم من يقب الرسول >كناية عن أ نيعم بذلك كل :منغ إل عل 
ريق الك ارمرية يمر بريد علم الناس كا قال إياس بن قبيصة الطانى : 
وأقديت والخطى خط نيتنا لخم كز ختاويها مو شحاما ' 
اللي ب حا من ما فأعامه أنا ويعلمه الناس خاء القران فى هذه الآية 
ونظائرها على هذا الأسلوب » ولك أ ن أن عسل كتارةعن المزاء للمتبع والنقلب كل با يناسبه 
ولك أن : يجعل نعل محازا عن التحيز لنظهر للناس بقرينة كلة من المسماة يمن الفصلية كما سماها 
ابنمالك وابن هشام وهى فى المقيقة من فروع معانى من الابتدائية كا استظهره صاحب 
المغنى »:وهذا لاريبك إشكال يذ كرونه» كيف ا 
إِذ تبين لك أنه راجع لمعنى كنانى . [ 
والانقلاب ارجوع إلى المكان الذى جاء منه » ؛ يقال اقلب إل الذانة وقوله على عة عتبيه 








ا 010( بعد أن كتيت قدا بحت وجدت 6 ا الاقانية للمحقق عند لمكي 0-0 5 

ْ المداهب فى عم ألله تعالى قوله « وقيل إن عاءه تعالى له تعلقات ل كل ما إصح أن يعم » وتعلقات 

متجددة بالمتجددات من حيث #ددها ووقوعبا فى أزمنة متغيرة والتغيير فى التغلقات والإضافات لا يضى 

بكماله » لأن ذلك التجدد ليس بنقصان فى ذاته بل لأن كاله التام يقتضى أن لا يكون التجدد حاصلا له فى 

0ك الأزل لنقصانه » م أن ألمتنم لا تتعلق به القدرة لتقصانه لا للد ا » اه . و عتببن: 
هذا القول إلى معين من ن المكماء أو المتكامين وهو تحقيق دقيق . 0 
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زيادة تأ كيد فى الرجوع إلى ما كان وراءه لأن العقبين ها خلف الساقين أى انقلب على 
طريق عقبيه وهو هنا استعارة تعثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعاإلى الكفر السابق . ومن 
. موصولة وهى مفعول نعل والعل عمنى العرفة وفعله يتعدى إلى مفعول وأحد . 

وقوله « وإن كانت اللكييرة إلا على الذين هذى الله » عطف على حملة وما حعلنا 
القبلة التى كنت علمها والمناسبة ظاعرة لأن جلة وإن كانت بمتزلة الملة للبلة تعم من يتبع 
م ماكانت دالة على الاتباع والاتقلاب | إلا لأنها أمر عظيم لا تساهل فيه فيظهر به 
المؤمن الخالص من المشوب والضمير المؤؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها . 

وإن مخففه من الثقيلة . 
ري هنا غم القنديدة الخرحة النفوس. 2001 عليه كذا إذاكان شديدا 

عل تفسهكة وله تعالى « وإن كان كبر عليك إعراضهم » 


7 . اع 7 سه 0 2 - 
| وما كان الله ل . 0 35 الله ١‏ ل س لرئوف 000 

روى البخارى عن البراء بن عازب قال «كان مات على القبلة قبل أن تَحَول رحال قتاوا 
لم ندر ما نقول فمهم فأنزل الله تغالى » « وماكان .الله ليضيع عد » .وى قوله « قتلوأ 
إشكال » لأنه ل يكن قتال قبل نحويل القيلة وسئبين ذلك » وأخرج الترمذى عن ابن 
. عباس قال لا وّحّه النى+ إلى الكمبة قالوا يارسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وثم يصلون 
الوحت القدس فأزل الله « وماكان الله ليضيع عن » الآنة قال هذا حديث حسن 
والإضاعة إتلاف الثى ءِِ فإبطال 1 :أره 7 الويعان 0 9 6 وؤسر أيشا الصلاة 

قله : القرطى عن مالك . 


عجعج بالوعان على تقدر مضاف فإن فس الإيمان على ظاهره كان التقدير ليضيم 
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حق إعانتم حين لم تزازله وسّاوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تو دونها » وإن فسر 
الإإعان بالصللا ة كان التقدير ماكان الله ليضيع فضل صلاتتم أو ثوامها ؛ وف إطلاق اسم 
الإيعان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنها أعظم أركان الإعان» ون مالك « إن ى لأذكر بهذا 
قول المرجئة الصلاة ليست من الاعان 6 . ا 
1 وممنىحذيثالبخارى والترمذى أن السامين كأنوا 520 تع 1 م ل لاه وخ 
باطلا فلا تثرتب عليه آثار العمل به فاذلك "وجسوا خيفة على صلاة إخوانهم الذين ماتوا 
"قبل قم الشعال. يرع القدسن يكل انيف ن 1011 والراء بن مشر ووجوا ن اثامة وطن 
السائلون 0 سيحب علمهم قا يا ءءء قبل النسخ ولهذا أجيب سؤالهم 5-8 
ويشمل مزماتوا قبل » فقال إعا: نكى» ولم يقل ا عامهم على حسب | لسؤال . 
والتذييل دقوله « إن الله بالناس غوف رحم » ا عد 5-5 اميه ومنه 
وتمل م بأن الحسك النسوخ م ين العمل بهفى الستقبل لا فى ما مضى 
والكوف احم ضفتان مهتا مشتقة أولاها . من الرأفة والثانية من الرحمة . والرأفة 
مفسرة بال رحمة فى إطلاق كلام اجمهور من أهل اللغة وعليه درج الزجاج وخص الحتقون من 
أهل اللغة الرأفة بمعنى رحمة خاصة» فقال أب و مرو بن العلاء لرأفة أ كثر من الرجمة أى أقوى 
أى هى رحمة قوية » وهو معنى قول الهوهرى الرأفة أشد الرحمة » وقال فى الحم الرأفة 
أخص من الرجة ولا تكاد تقع ان عي واه تقع فى الكراهية لامصلحة » 
فاست*لمص القفال من ذلك أزقال : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالفة فى رحمة خاصة 
وهى دقم الكروه وإزلة الضر كتوله تعالى « ولا تأخْد > هما رأفة فى دن الله » » - 
وأما ال حمة قاسم جامع يدخل فيه ذلك العنى ويدخل فيه الإفضال والإنعام 1ه . وهذا 
أحسن ما قيل فمها واختاره الفخر وعبد الحكيم ورب كان مشيراً إلى أن بين الرأفة والرحمة 
تموما وخصوصا مطلقا وأيّاما كان معنى الرأفة فاجع ين دءوف ورحيم فى الآية يفيد تو كيد ظ 
٠‏ مدلول أحدها قولول:1١‏ خر الها واد او با يافة.: ظ 
وأما على اعتبار تفسير الحققين لمعنى الرأفة والرجة فاجع بق الوضليق افده أنه سال .. - 
برح الرجمة القوبة لمستحقها وبرحم مطلق الرحة مَنْ دون ذلك . 
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عسوي لفظ رحيم فاصلة 590 السب بفواصل هده السورة لانبناء 
فواصلها على حرف تيح خمدود يعقبة درف “ديح و و يه 
على الحمز والحمز شبيه بحروف العلة فالنطق به غير تام القكن على اللسان وحرف الفاء 
0 1 رع سن هلي الغذ السفل وأطراف الثناب أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه 

سه على اك وهو رءوف ر<م ا 1 عنايته . مهم إيقاظا هم 
ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة . 

وكا اهو لوقع باد بها كن عن الحمزة وقرأهٌ أبو عمرو وحمزة وك 00 


ويعقوب وخاف بدون وأو مع ضم الهمزة بوزن رع أغة على غير قياس . 


| اسل اه 


قل بو تست ودار وه 128072[ عه ودس صو 
إقد ىق 0 وَجْهكَ فى السماء فلنولينك قبلة رضمما فول وحدهك 
0 ىح 2 | سا6 نيا ١‏ 2-6 2 8 
ب ع 0 ار وجوه 0 4 
استئناف ابتدانى وإفضا اك 0 استقبال ١١‏ كمبة 7 3 7 5 يت 0 هذا 
كانوا ا ) عد أن - 0 ك ئ تقدم من اه الله 0 ترقبه أدداء من 
قوله « ولله الشرق والغرب » ثم قوله 0 وان كي "عاك الموه «( م قوله « وإذ حعلنا 
البيت شم قوله « سيقول السفهاء 0 . ظ [ [ 
وقد فىكلام العرب للتحقيق أَلَا ترى أهلّ العانى تَثروا هل فى الاستفهام بقد فى الخير 
فقالو أ من أجل ذلك إن هل لطان ااتصيي3 فحرف قد بفيد 00 الول 3 ى مع الفعل 
ظ عنزلة إن مم الأسماء ولدلك قال الخليل إمها حدواب لقوم با ينتار ون الخير ولو أخبروثم 
لا ينتظرونه لم يقل قد قدفعل كذااه. [ 


ولاكان علم الله بدلك مما لا سك فيه النىغ 0 الله عليه ول حتى يحتاج” لتحقيقى 


2 الخبر بهكان الخبر به مم تأ كيده مستعملا فى لازمه على وجه السكناية لدفع الاستبطاء عنه 
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3 إطمئنه ِ- للا كان حريصا على حصوله و يلزم ذلك ا يه فتحصل ‏ 
كنايتان متر 

وجىء ا مع قد للدلالة على التحدد والمقصود لدد لازمه ليكون كن لذلك 
اللازم وهو الوعد ؛ فن أجل ذلك غلب ومحبيسدم أن تكون للتكثير 
مثل رعا يفعل لسن لضن 

قد أثوك القرن مصفر 1 أنآمله كن أثُوابه عت تترضياة 

وستحىء زبادة 5-50 عند قوله تعالى ( قد م إله لي زنك الذى تولون » ى 

عيورة الارقاء.: 
والتقاب مطاوع له اذا 0 وهو مثل قليه الك » فالراد تتقليب الوجه 

الالتفات به أى تحويله عن جهته الأصلية فهو هنا رديده فى السماء ؛ وقد أخذوا من العدول 
ا صيغة التفعيل الدلالة على معنى التسكثير فى هذا التحويل ؛ وفيه نظر إذ قد يكون ذلك 
لما فىهذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة الكيفية ؛ قالواكان النىء صلى الله 
عليه وسل يقع فى رُوعه إلاما أن له سيحوله إلى مكة فكان بردد وجهه فى السماء فقيل 
ينتظر زول جيريل يدلك ؛ وعندى أنه إذا كان كذلك رم أن كو تقل ووشية عند 
مبيؤ نزول الآية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك على أنه لم يتسكرر منه هذا التقليب . 

والفاء فى « فلنوليتك » فاء التعقيب لتأ كيد الوعد بالصراحة بعد المريد لما بالكناية . 
فق قوله « قد نرى تقلب وجهك » » والتولية تقدم الكلام علمها عند قوله تعالى « ماو لمهم 
عن قبلمهم الى كانوا علمها » » فعبنى « فلنولينك |قبلة» لنوجهنك إلى قبلة ترضاها . 
فاتتصب قبلة على التو سع عتزلة الفعول الثاتى وأصله انوزيناك ين قبلة وكذلك قوله « فول 
وجهك شطر المسحد الحرام » . 0 ا 

والعنى أن تولية وجهه للكعبة سبيحصل عقب 3 الوعد . وهذا وعد اشتمل على 
أدانى : نأ كيد وأداء تعقيب وذلك غاية اللطف والإحسان . 


' #وعن اها للدلالة على امنهلة ال الكمة ميل لقصد المي بناء على أن الكعبة 
ْ اخدو بيوت الله آن بدل عل التوحيد م تقدم فهو أجدر بالامتشال من بست المقدس 6 [ 
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ولأن فى استقبالما إعاء إلى استقلال هذا الدن عن دين أهل الكتاب . ولاكان الرضى 
مشعرا باللحبة الناشئة عن تعقل اختير فى هذا القام دون تحما أو تبواها أو نحوها فإن مقام ‏ 
النىء صلى الله عليه وسل نيع ان ساق عله عن الى بعائحة رالحدة اجات . 
الصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت المقدس » ألا ترى أنه لما جاء فى جانب قبلهم بعد 
أنزنسخت جاء بقوله « ولان اتبمت أهواءهم من بعد مأ جاء ك من العلل » الآية . 

ولك 0 فول وجهمك 4 تفريع على الوعد وتعجيل به والعنى ول وجهك ى حالة 
الصلاة وهو مستفاد من قرينة ساق الككهم عل اجادلة مع النهها: ذن شان فلة الصلاة : 

والخطاب للنىء صلى الله عليه وسم و الاصس متوجه إليه باعأر ما فيه من إدقاء 
رغبته » وسيعقبه بنشريك الأمة معه فى الا بقوله (( وحيث ٠‏ مأ كنتم فولوا وجوه 
شطره» . ظ ظ 

والشّطْر بفتح الشين وسكون الطاء الحهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء » وكذلك قرأه 
أن بن كن »ونس اتلد ل. وغيد لبان الفط اهنا بألة وكما الفى م + لآن القطر 
يطلق على نصف الشىء فاما أضيف إلى السحد والمضن مكان اقتضى أن نصفه عبارة عن 
نصف متقداره ومساحته وذلك وسطه » وحعلا شطر السحد الحرام كناية ع الكعبة لأنها 
واقعة من السحد الحرام فى نصف مساحته من ججميع الحوانب (أى ) قال عبد الجبار 
ويدل على أن المراد ماذ كرنا وجهان أحدها أن الصلى لو وقف بحيث يكون متوجها إلى 
السجد ولا يكؤن متوجها إلى الكعبة لا تصح صلاته » الثانى لوم تفسن الشطر يا ذ كرنا 
. ل يبق لذ كر الشطر فائدة إذ يمنى أن يقول « فول وجهاك السجد الحرام » ولكان الواجب 2 
التوجه إلى اللسجد ا رام لا إلى خصوص الكعبة . آ 

ظ فإن قلت ما فائد ئدة قوله « فلنولينك قبلة ترضاها 4 00 « فول وجهك » وهلا قال 
00 فى السماء فول وجهك !اخ ؛ قلت فائدته إظبار الاهمام رغبة ة رسول الله صل الله عليه 
وسل وأنها بحيث يعتنى ها ما دل عليه وصف القبلة يحملة كرضاهل. - ظ 

ظ ومعنى نولينك نوجهنك » وفى التوجيه قرب معنوى لأن ولى التعدى بنفسه إذا لم يكن 
عبى القرب الحقيق فبوعمنى الارتباطبه» ومنه الولاء والولى » والظاه رأن تعديته إلى مفعول 
ثان من قبيل الحذف والتقدير ولى وجهه إلى كذا ثم دونه إلى مفعول ثالث بحرف عن 
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فيقولون ولى عن كذا ويتزلونه مئرلة اللازم بالنسبة للمفعولين الأخرين فيقدرون ولى وجهه ‏ 
إلى يلت بسي بون الت كان ةي ن قبل » وباختلاف هاته الاستمالات 

فالقيلة هنأ 2 للمكان الذى يستقبلة 0 وهو أمأ حبق دن سم الديئة وإما من 
اد الممسجد 5 بغرا الزن نامسد موالتوع 
أى الممنوع منع تعظ ظَمم وحرمة فإن مادة التتحريم َو دن بحنب الششىء ء فيفهم التحنب فى كل 
مقام عا يناسبه . ظ 0 [ 

وقد و وي ران م أى الننوع عن البارة واظفة ودين 
الحرم ال تعالى 0 71 كنل ل 0 جتو اكد الت 1 
بالحرم أوهاة قد كه ا عه عند العريقاما سم المسحد أ رأم فو من الات القر 1 حمل 
عاما على حريم الكية المحيط مهأ وهو حل الطواف والاعتكاف ول يكن يعرف بالمسحد ىق 
زمن الماهلية إذ ل تكن لمم صلاة ذات سجود والسحد مكان السحود فاسم السجد 
الحرام عل بالغلبة على الساحة د اللبللة سي وك أوات ا راب العنايات 
بني شيبة ولا أطلق هذا العلم على ما أحاط بالكعبة لم يترد الناس من المسلمين وغيرهم فيالمراد 
منه فالسحد الحرام بوالامة الإسلامية قبل 0 ةوقك .وقد كه ل سورة الاسرا 

والممورعل أن الزاة. بالتحه اطرانغنا: الك لاستفاضة لحان اديع أن 
القيلة صرفت إلى الكعبة وم مر أن يستقبلالتكمبة وأنه صلى إلى التكمبة يوم . 
الفتح وقال هذه القبلة » قال ابن العرلى وذ كر السجد الحرام والمراد به البيت لآن الغرب 
.تعر عن البيت با يحاوره أو با يشتمل عليه وعن ابن عباس البيت قبلة لأهل اللسجد 
والسجدقبلة لأهلالحرموالحرم قبلة لأهلالشرق والغرب. قال الفخر با 
بحاي 


الع 00 ظ بمووة البقرة 





وقولم, وحيثما كن ننم فولوا وجوهكم شطره :: ننصيص على تعمم حك استة شقال الكسة 
بيع المسامين عموم فرق كنم ووجو ه لوقو عوماسياق تموم الشرط بحيما وحيما 0 
أقطار الأرض لثلا يظن أ ن قوله فول وجهك شطر المسحدد الحرام خاص بالنى ء ء صل الله 
[ علووس فإزقوله فول وجهك شطرالمسحد 1١‏ رأم خطاب النىء صلى الدع ليه وسل اقتضى الخال 
خسيضة الطاب ية لانة تفريع على قوله « قد ترى ثقاب وجهك قى السماء » بكرن 
ندشيرا له - أن أيه مثله لآ نالأصل ف ااتشريعات الإسلامية أن ته م الرسول وأمته إلا إذادل 
دليلعلى 556 أحدها » وكا خيف إمهام أن يكون هذا الحم 1 به أوأن يجزى أفيهامرة 
أو تمض لهات كالديية وم أريد التعمم فى المكلفين وى جميع البلاد » ولذلك جىء ‏ 
بالعطف بالواو لكن كان يكتى أن يقول وولوا وجوهم شطره فزيد عليه ما يدل على تعميم 
الامكنة قضير ا ونا د زلآلة الموع الستفاد مو _إضانة شعان إل تير المح لارام لان 
شطر نكرة أشمهت امع فى الدلالة على أفراد كثيرة فكانت إضاقنها كاضافة الموع » 
وأ كيدا لدلالة الأمر م على التكرار تنويها بشأن هذا الك نكا نه أشد مرتيق 
بالنسبة المكلفين وأحو الهم أولاه! إجمالية والثانية تفصيلية . 

وهذه الآبات دليل على حورت هذا الأنيع ال وهركةعاوية ذفان التضوديرة 
الصلاة العبادة واالأضوع له تعالل و عقدار استحضار المعبود يقوى اللحضوع له فتترتب عليه 
آثازه الطية ق إخلاضن العيه ٍ به وإقباله علىعبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب . ولمذا 
حاء ى الحمديث الصحيح « الإحسان أن اتعيد لله كأ نك براه فإن ' نكن رآه فإنه راك 0ن 
ولاتنزه الله تعالى عن أن حيط به المس تعين لمحاول استحضار عظمته أن يحجمل له مذ كرا 
به من شىء له اتنساب خاص إليه » قال فر الددن ( إن الله تعاللى خلق فى الإنسان قوة عقلية 
٠‏ مدركة جردا والعقولات » وقوة <يالية متصرفة فى عام الأجسام » وقاما تنفك القوة 
العقلية عن مقارنة القوة الخيالية » فإذا أراد الإنسان استحضاز أمر عقلى محرد وجب أن يضع 
له صورة خيالية محسها حتى نكون تلك الصورة الخيالية معيئة على إدراك “تلك المعانى العقلية » 
ولا كان العبد الضعيف إذا وصل إلى ملس اللك العظم لا بد من أن يستقبله سيك 
فى الثناء عليه بلسانه وف الخذمة له » فاستقبال القبلة ا قرف عرف كاله يستقيلا 
للملك » والقرآن والتسبيحات يرى حرى الثناء عليه » دل كع والسحود ع 


ْ 0 حرى الخدمة) اه. 
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. فإذا تعذر استتحضار الذات الطلوية بالحس فاستحضارها يكون يشىءلله اتتساب إلبها 
[ مباشرة كلديار أو بواسطة كالبرق والنسم وتحو ذلك أو بالشبه كالنزال عند الحبين ». 
وقد م|استهترت الشعراء بآثا الأحبةكالأطلال فى قو له قفا نبك من ذ كرى حبيب ومتزل * 
بوأقوالهم فى البرق والربج » وقالمالك بن اليب : 
0 دعانى وى من أهل ودى وجيرفى 0 الطيسين فالتفت وترائي 

والله تعالى مزه عن ن أن حيط به الحس لوسعيلة استدضار ذاته م استحضار ما فيه 
مزيد دلالة عليه تعالى . ظ 

لا جرم أن أولى الخلوقات بأن يحمل وسيلة لاستحضار الخالق فى نفس عبده عى 
الخلوقات التى كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنزمبه ووصفه بصفات الكل 
مع نحردها عن كل مايوثم أنها القصودة بالعبادة وتلك هى المساجد التى بناها إبراهم 
عليهالسلام وجردها م ن أن يضم فمها شيئا يوثم أنه اللقصود بالعبادة » ولم يسمها باسم غير 
الله تعالى فببى إلكمية أول بيت» وبنى مسحداً فى مكان المسحد الأقضى » وينى مساجد 
أخرى ورد ذ كرها فى التوراة بعنوان مذاج » فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح 
هيا كل لتمحيد الأوثان وتهويل شأنها فى النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع » 
أو إلى أساء الكوا كب » وذ ر السعودى فى مروج الذهب عدة من الهيا كل التى أقيمت 
فى الآمم الماضية لمدا التأذومنها هيكل سندوساب ببلاد الهند .وهيكل « مصلينا » ى جهة 
الرقة بناه الصائة قبل إبراهم وكآن ارو بو إراهيم منسدتته » وقيل إن عادا بنوأ هيا كل 
معها جاق هيكل بلاد الشام . 
١‏ فإذا استقبل الؤمن الله شيا من النبوت: الى أقيمت لناقضة إعر الخراك وللدا لاعن 
توحيد الله وتمحيده كان من استتحضار الخالق عا وا إضافة إليه » بيد أن هذه 
البيوت عل كترتبا لا تتفاضل إلا بإلخلاض البية مق إقانتها »:ويكون إفامتها للك وبأسيقية . 
0 عل بعض فى هذا الغرض» وإن شئُت جع تكل هذه المعالى ثلائة فى معنى وأحد وهو 
الأسبقية لآن السابق مها قد امتاز على اللأحق يكونه هو الذى ذل فة شين" ذلك اللاحق على 
نا مويه قال تعالى « ] التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » » وقال 
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فى ذ كر مسجد الضرار « لا تقم فيه أبدا » »أى لأنه أسس بنية التفريق بين الؤمنين  »‏ 
وقال ّ) 0 أول فت ؛ اسع للناس دق م ميارك وهدّى للعامين ») عله هدى 
الناس لاه ول ينث البيرت الى اعت ند كبرت القدس .من أثار اهتداء اهتداه 
بانوها. بالبيت الأول . ظ 

انال فى ثانا إن الكعبة أول هيكل أقبه اكه وليه لخاد ديا ل طق قر لد تنا ل 
(إن أول ببيتوصع لنامن للذيببكة) يسورة آل عمرن »ولاك أن أول هيكل أقيم لتوحيد 
الله وتنزمبه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك ا التى بناها إبراهم أول من حا جَ 
الوثفيين بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده لحمل الأوثان جذاذا » ثم أقام لتخليد ذ كر 
الله وتوحيده ذلك الميكل العظم ليعل كل أحد يأتى أن سبي بنائه إبطال عبادة الآثان » 
وقد مضت على هذا البيت العصور فصارت رؤيته مذاكرة اله تفال #افثيه مزية الأولية ه: 
م فيه مزية مباشرة إراهم عليه السلام اه يذه ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد » فبو [ 
لهذا العبى أعرق فى الد ادلالة على التوحيد وعلى الرسالة فخا وا قطبا إيعان الؤمنين وفى هذه 
الصفة لا وشاركه غيره . 

ى الم اله كسد د 00 تحر فراعم أ 

ا 7 الموجودات بالاستقبال لمن بريد استحضار جلال الرقوسة الحقة وما نيت درت 
الله مثل السسجد الأقصى إلا بعده بقرونطويلة » فكان هو قبلة المسامين . 

قدمنا آتقا أنشرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشرائم السالنة وكيف يكون 
كذلك ك والمسحد الأقصى بنى بعد موسى عا بزيد على أريمائة سنة وغاية ما كان من استقباله 
بعد دعوة لمان .أنه استقبال لأجل حقق قبول الدعاء والصلاة لا لكونه شرطا » ثم إن 
اختيار ذلك الميكل للاستقبال وإنكان دعوة فعىدعوةنىء لاتسكون إلاعن إلهامإلمى فلمل 
حكة ذلك جينئذ أن الله أراد تممير البلد القدس كا .وعد إراهيم ووعد مومى فأراد زيادة 
تغلغل قلوب الاسر ائيليين فى التعلق به فبين لهم استقبال الميكل الإعانى الذى أقامه فيه نبيه ‏ 
. سلبان ليكون ذلك العبد مما يدعو تفوسهم إلى الحرص على يقاء تلك الأقطار بأيدمهم . 
ويجوز أن يكون قد شرع الله لمم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سليان 
وفيه بعد لآن أنبا ملم يأنوا زيادة على شريعة موسى وإنا أنوا معززين. فتشر يع الله تعالى 
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استقبال السامين فى صلاتهم لجهة معينة كيل لمعنى المشوع فى صلاة الإسلام فيكون من 
التكملات التى ادخرها الله تعالى لهذه الشريمة لتتكون:_كلة الدين تشريفا لصاحبها صلى الله . 
ْ عليه وسل ولأمته إن كان الاحمال الأول » فإ ن كان الثاتى فالأمر لنا بالاستقبال لثلا 1 ن 0 
فلذنا اس استحضاراً لحلال الله تعالى من صلاة غير نا . 

ولذلك اتفق علماونا ع أن الامتتبال طذهة معينة كان مقار نا أشروعية الصلاة فى 
الإسلام فق كان |نضفالة سيف امك عن التراه من النىء صلى الله عليسه وسلم فملته أنه 
ظ الأسجد الذى عظمه أهمل الكتابين والذى م بداخله اك ال ولا نصدت فيه أصنام فاق 
ذلك |أقرب دليل لاستقبال جهته من بريد انان وشخدانة اكدتعال #وإن كن اتتقال 
وق القدمى روك هن اق نذا ل اقلمز كيه تأليف قلوب أهل الكتابين وليظير بعد ذلك 
للنىء وللمساين من اتبعبم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا لآن الأخيرين قد 
- يتبعون الإسلام ظاهم! ويستقباون 6 صلامهم قبلهم القدعة فلا رون حرجا على أنفسهم 0 
ذلك فإذا تغيرت القبلة خافوا من قصدهم لاستديارها فأظبروا ما 2 | مستبطنيه م نالكفر 
كا أشار له قوله تعالى 0 وما جعلنا القبلة التى كنت علما إلا اغمل م من من يبع ارسول » الآية. 

لعل العدول عن الأمر «استقبال 'الكعبة فى ضدر الإسلام كان مخضد شوكة مكابرة 
قريش وطعهم فى الإسلام فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا ونحن أهله 
واستقياله حنين إلية وندامة عل المحرة منه » م قد يكون قوله تعالى « ومن أظلم يمن منع 
مساجد الله وقوله« والّه الشرق والغرب»إعاء إليه كا قدمناه » وعليه فى تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد ذلك بشارة للنىء صلى الله عليه وسل بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال وأن 
وقة بدو عدون الفيصل بين المسامين ويبمهم » لم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذى 
[ 0 [ [ 


(وَإنَ لذن 


0 
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ظ وجهك الآية : 
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: - والأظور 7 المراد بالذن أوتوا الكتاب أحمار الممود وأحبار النصارى ك) روى عن 
الى م اشدو به التعبير ععهم بصلة « وتوا الكتب «( دون أن يقال وان أهل 


١‏ الكتاب ‏ ه. 
0 سامون أنه الحق قات كس ب رسيي” 


[ 0 به ىكتبهم يتضمن أن ما جاء به حق ٠‏ 


والأظهر أيضا أن الراد بالذين أوتوا الكتاب م بن م الوا الكثر ير مع 
قوله « وإن الذن أوتوا الكت ليملمون أنه الحق م من رمهم » فإن الإخبار عنهم باهم 
7 المق مع تأ كيده ع ودين » يقتضى أن ظاهر الهم إِذْ أنكروا استقبال الكعبة 
أنهم أنكروه لاعتقادتم بطلانه وأن السهين يظنومهم معتقدين ذلك » وليظهر موقم قوله 
وما ا بغافل عما يعماون الذى هو ميديد بالوعيد . 
وقد دل التعريف فى قوله, أنه الحق, على القصر أى يعامون أن الاستقبال للكمبة هو 
الحق دون غيره 5 للعلم ف يدهم بشربعة الإسلام » وقيل إمهم كانوا 0 
ظ 5-3 أن قبلهم ستبطل ولمل هذا | مأخوذ من إنذارات أنيائهم مثل أرميا وأتلفيا المنادية. 
قر ات عت د القدس فإن استقباله يصير استقبال الشىء العدوم . [ 
قله « وما الله بغفل عما يعملون » قرأه الجيور ناك النشة :والشعير “ للذن أوترا 
الكتاب أى عن عملهم بذير ما عاموا فالمراد با يعملون هذا العمل وتخردفن الكار: والمناد 
والسفه . وهذا امبر كناية عن الوعيد بجزائهع عن سوء صنءهم لأن قول القادر ما أنا 
٠‏ بغافل عن اللجرم تحقيق لعقابه إذ لا يول بين القادر وبين الخز اء إلا عدم العل فلذلك كان 
وعيدا لهم ووعيدسم يستلزم فى القام الحطالى وَمْد) لمسلمين لدلالته على عظم مازلتهم فإن 
٠ ..‏ الوعيد إعا ترتب على مخالفتهم للاؤمنين فلا جرم أن سيازم جزاء لامؤمنين على امتثال تغيير 
ظ ١‏ القبلة » ولآن النى لا يغفل عن عمل أولئك لا يفل عن عمل هد لاء فيحازى كلا ما ' 


وقرأه ان عامر وجزة والكساى وأبو جعفر وروح عن يعقوب بتاء االخطاب فهو 


ّ كناية عن وعد للمسامين على الامتثال لاستقال الكعبة , 
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ويستلزم وعيدا أ الكافرين على عكس ما نقتضيه القر اءة السابقة ؟ وعلى القراءتين فهو 
تذييل إجالى لخد وو حظه” منه وهو اعتراض بين جملة « وإن الذين أوتوا» وجلة 
« ولثن أتيت الذن أوتوا الكل » الآية . ظ 
<< وفى قوله « ليملمون » وقوله « ما يعملون » المناس التام حاف عل 5707 
والجناس” الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه . 
[ > وى شامق مك َك ٠‏ لل و صم 9 8 0 ِ اع .بور 
وان أتدت الذين أوثوا الكت بكل اربق مَا تَبمُوا قبلتك وما 
عه دس و يمع 0 6 ا و ال ا 
نت انتأ 1 ومأ ير تا قبلة بعض و لين اتبعت أهواءثم 
6 م ا 0-0 
م لعل م ا َك من ناليم 1" َك إذَا ل ن الظلمين »4 145 


500 فون اللا 12 نهم يعلمون أنه الحق على الوجه التقدم فى إفادته التعريض 
بأمهم مكابرون ناسبت ار فى الطمع 6 تافز هم القيئلة لدفع توثم أن يطمع م 
باتباعهم لأنبم يلون أحقيتها » فلذا أكدت الجلة الدالة عل فى اتبامهم بالقسّم واللام 
الموطئة » وبالتعليق على أقصى ماعكن ع عادة ٠‏ 
والمراد بالذين أزثوة كنات مين اراد م :قله :#دوات لذين أوتوا الكت ليسلدون » 

على مأتقدم فإن ما يفعله أحبارهم ايكون قدوه لعامتهع فإذا يتبع أحبارثم قبلة الإسلام 
أجَدر بعامتهم أن لا يتبعوها . 

ووجه الإظبار فى مقام الإضعار هنا الإعلان عذمتهم و هد لاسي 
فى تناولهم م هو الشأن فى الإظهار ع الإضمار أن واس منه زيادة المناية 
واللمسكن ف الذهن . ظ ظ [ 
والرادُ بكل اية.ايات متسكائرة والراد الآية المجة اللي على أن استقبال الكعبة . 
هو قبلة الحنيفية . 


وإطلاق ف كل على الكثرة شائع كلام المرب قال اصرق الي . 
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فيالك من ليل _كأن نَجُومَه يكل مُنَار الفتل شدّت بِيذبُل 
. وأصله از لجمل السكثير من أفراد ثىء مشابها لمجموع مموم أفراده » ثم كثر ذلك 
حتى ساوى الحقيقة فصار معنى من معانى كل لا يحتاج استعاله إلى قرينة ولا إلى اعتبار 
تشبيه العدد الكثير من أفراد المنس بعموم جيع أفراده حتى إنه يرد فما لا يتصور فيه 
عموم أفراد» مثل قولههنا بكل اية فإن الآيات بور اعد عط نوكه روهال 
) نم كَلى من كل الْمْرات » وقوله « إن الذن ع علمهم كلمت ريك لا يؤمنون 
ولو جاءتمم كل #اية » وقال النابغة : 0 
بها كل ذيّالٍ وحَنْمَاء ترْعورى2 إلى كل رَحافٍ من الرمل فارد 
وتكرر هذائلاث مرات ف قولعتارة :1 00000000000000 
جادت عليه كل بكر ا 0 قرارة كالدرهم 
سَحًّا وتلكاباً فكلٌّ عَسْيّةَ ‏ يحرى إلا الماء لم يتَصَرم 
وعانفن القائوس ذل ويعادة كر وقد جاء استم لكل بمعنى يضر صل » فأئبت 
لمرو ج عن معنى الإحاطة ولكنه جازف فى قوله بمعنى بعض وكان الأصوب أن يقول 
اه ؤ 
وال ى أن إنكارم أَحميّة الكمبة ستل ليس عن شه حق يه امجة وكة 
مكاارة وعناد فلا جدوى'فى إطناب الاحتحاج علمهم . [ 
وإشافة قبلة إلى #مير الرسول لأنها أخص به لكوتما تبلة شرعه » ولآنه ألما بسان 
الحمال. ظ 
ظ وتران الة شرق ونا 0010 از 
الكتاب قبلة ممينة » وأ كثر من قبلة إن لم تسكن لم قبلة معينة وكانوا عيبن فى 
استقبال الجهات » فإفراد لفظ قبلمهم على معنى التوزيع لآنه إذا اتبع قبلة إحدى الطائفتين 
كان غير متبع قبلة الطائفة الأنخرى . 0 5« [ 
والقمرة من قوله بايا 0 تأبيسا من إعانهم » وين 
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0 ستقمال نت اللقدس » وى قوله « وما بعفهم بتابع قبلة بعض “( ا للنى ء 1 هدأ 
<أءهم وشنشتهم م ع الحلاف فقدعاً خالف بعضهم بعضا فى قبلهم حتى خالفت النصارى قبلة 
المهود مع أن ترنية الوودفن أعتل النفيرافقة . ظ 
ظ وجملة « ولئن انبعت ا مِ ») معطوفة على جملة « وما أنت ها تابع قبط قبلمم » وما سوما 

اعتراض وفائدة هذا العطف بعد الإخبار يأنه لا يبع قبلهم زيادة كيد الام باستقيال 
الكعبة ؛ والتحذير هن النهاون فى ذلك بحيث يفرض على وجه الاحمال أنه لو اتبع أهواء 
أهل الكتاب تدكك لان كذ وكذا » ولذلككان الوقع لإنّ لانت 2 الشك 2 
واافرض ق وقوع ااشرط 

وقوله « م: ن العم » كيان اننا ك أى من بعد الذى حا اواك عو امل شور أرل 

إليه هو 0 وآ على وحه المبالئة . 


والاهواه جمع هوى وهو ان 00 ميث يقتغضى على حصول ىء ارو 
اول سول شر عملة 6 فلذلك غاب إطلاق الهوى عل بحي لا ىة قتضيه الرشد 0 
ومن ثم أطلق على العشق » وشاع إطلاق اللهوى فى القران على عقيدة الضلال ومن ثم 
ص عاماغ الإسلام أهلن العقأ ند ا أنحرفة بأهل الاهواء . 

وقد بولغ 86 هذا التحدر باشذال تموع الشرط والأزاء على عدهة كدات أذما إللها. 
ماع الكنات وفصَّلبا صاحب السكشف إلى عشرة وهى : القسم الدلول عليه باللام » 
واللام الوطثئة للقسم لآمها تزيد القسم تأ كيدا » وحرف التوكيد فى جلة المزاء » ولام الابتداء 
فى خبرها » واسمية اجملة » وجَمُل حرف الشرط الحرفَ الدال ص الشك وهو | 
المقتضى . إن أقل 1 2 دن اتباع أهوا” ميم كاف ف ال ع« فالاكيان ناذن الدالة على 1" أسة 
ذإمبا اك ربط 00 أء د لشن 17 6 والإجال” م التفصيل ف قوله 0 ما حا ا من الملل ع«( ظ [ 
خإهيدل على الاههام والاهنام ألو وازع 00 إلى * 0 م قالعقاب علالا د تكاب لانتقطاع العدرء 
وجل ما نزل عليه هو تفس العم . 
والتعريف قى « الظلمين » الدال على 0 من المعرود.ن هذا الوصف هر 


جه “ولا ممق أ كينا م وكزاك عترو الوه ون الراءوالقيظا أو عترو سه 
(>/؟ اد عن 
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أو محقيق تهورل اطراء أ ويل بمض متماقّاته » كل ذلك و كل التسوة عنم الترض 
البورق لجل العر يط . 

وااتعبير بالعل هنا عن الوحى واليقين الإلهى إعلان بتنويه شان العلى ولدق لعقول ‏ 
هذه الأمة إليه ل يتكرر من ع لفظه على أسماعهم ٠‏ ظ ظ 
<< وقوله م لن الظلمين » أقوى دلالة عل الانصاف ٠‏ بالظم من إنك لظالم كا تقدم عند 
قوله تعالى. « قال و باهم أن أ كن 4 ن الجهلين 0 

والمراد بالطالين الظالون! معني , وللظم حراتب دخات كلها حت هذا الوصف والسامع 
بعلم إرجاع كل ذ. ضرب مرىن ضروب اتباغ أهُوائهم إلى ضرب من ضروب ظل النفس 
حتى ينتهى إلى عقائدثم الضالة فيتهى ظامهم أنفسهم إلى الكفر الملتى فى خالد المذاب . 

قد يقول قائل إن قر 0 من هذه الجلة تقدم عند قوله تعالى « قل إن هدى الله هو 
الْهُْدَى ولن اتبعمتة أهواءثم بعد الذى جآءك من 5 م مالك من لله من وَل ولا نصيرٍ » 
و هنالك با سم الموصول ( الذى ) وعير هتنا باء م الوصول ( ب ) » وقال هنالك « بعد » 
وقال هنا « من ععد 66 وجعل ج ند أء ألء برط هنالك اثتفاء ولي ونصير » وجمل الجز اء هنا 
م ون من الظامين: 6 ا كفنا النوال ماع درَة التنزيل وغرة التأويل وحاول 
إيذاء خفوضيات فرق :نان با اختلفت فيه الأيتان ول يأت عا يشنى » والذى برشد إليه 
كلامه أن تقول إن ( الذى ) و ( ما ) وإن كانا مشتركين فى أنهما اسما موصول إلا أنهما 
الأصل فى الأسماء الوصولة» وماكان العل الذى جاء النى> صلى الله عليه وسل فى غرض الآية 
ظ الأول هو العم المتعاو قياض ملة الإسلام ويبطلان ملة المهود عله التساورى. كفيك النسخ » 
وباثبات عناد الفريقين ف كعة رسالة حمد صلى الله عايه وم وذلاك ابتداء من قوله تقال ظ 
« وقالوأ انحن الله لدأ كك إلى قوله ‏ 0 إن 00 الله هو اهدعا » » 
0 الذى جاء فى ذلك هو أصر ح العلل انمه وان قدا ال د عنة 

بم الوسول المبرك فق التعروب»” ظ 

وأما الآنة الثانية التى حكن بصددهاأ نهى متعلقة بانطال. قبلة المهود والتصارى» لأنها 
1 مسيوقة سيان ذلك ابتداء من قوله « ا التنياة من الناس و 6 عن اتيم 
. التىكانوا علبآ » وذلك تشريع فرعى فالتحذير الواقع بعدهٌ تحذير من اتباع الفريقين ىأمر 
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القبلة وذلك ليس له.أهمبية مثلٌ ما للتحذير من اتباع ملنهم بأسرها فل يكن للمل الذى جاء 
النىه فى أمر قبلهم من الأهمية ما للعل الذى جاءه نظلا أسسرل ملي :+ ل لان + 
فى تعريفه باسم ارسراء لعي بمارت يعر( ) اأنياتي لبر لكرة موصوفة نقلت 
الموصولية . 
وإنما أددخلت ( افع الآبة الثانية على ( بَمْد ) بقوله « من بَمْدِ مَا جاءك 
مِنَ العمر » لآ هذه الآية وقعمت بعد ألابة الأو فى سورة واحدة وليس سمأ بعيد فصل 
نكان الم الفتى نجاءه فمها من قوله « مأ افوا قبلتك و عر ين وم اد الاعبجاء 
فى إبطال جميع ملنهم » نكن حورا أن “شار إلى كونه جزئيا له بإيراد بين الانتدائية 


لذن 0 كي كك ارو دكا بير فون أ امم وإنافر ع 
ل كه نون ألْحَقَ وَهُمْ يمون ) 146 ظ 

جلة معترضة بين جلة « ولأن أت لذن أونوا لكب » إل وين جلة « ولككر 
و جْهَة » إل اعتراضَ استطراد عناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب ف القبلة الإسلامية » 
فإن طعتهم كان كرك مع علمهم باالقيلة الإسلامية حق "م دل عليه قوله « وآن 
الذن أوتوا الَكمب لون اط من رمهم » » فاستطرد بأنطعهم فى القبلة الإسلامية 
ماهو إلا من جوع طم والاسلام وف النىء صلى الله عليه وسل؛ والدليل على الاستطراد 
قوله بسده « ولكلر وجهة 9 مولا » » فقد عاد السكلام إلى استقبال القبلة . 

انون المتضويي فق « يرفوته » لا يعود إلى تحويل القبلة الأنه لو كان كذلك 
لصارت الجلة تكرراً اعون قولة لقان الذن وتو الكتب ليتلمون أنه المق من 

مبع » » بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذ م2 لضمير النيبة؛ لكنه 
.د من السكلام السابق 5 رر خطابه فيه من قواه وما جعلنا القبلة ة التى كنت 
علا » ع وقوله « قد 8 2 وَجْهك ) © وقوله « نونك قبلة 2 وقوله [ 


) وال فيك 4 فالرتيان بالضمير بطريق الغبية كن الالتفات 2 وهو عل 00 ضاف ٠‏ 
1 ك3 2 [ عِِ 8 كه 4 2 17 
أفابمقرن عؤة” + وإبا أن يبوه إل إللن فى كله اناي «لعلترن لز + فيل . 


لصا 


40 [ ظ ووه الل 2 


[ رسا الرسول وجبيخ ما جا ب وأما | إلى العم فى قوله « بن ب ما جج] وك من الملل 6 . 
والتشبيه ى قوله 0 كا يرون مم » تشبيه فى حلاء المه رفة وحققها فإن 00 
المرء بعلانقه «معرفة لا تقبل اللبس »كا قالزهير : 
ظ # فبن ووادى 0 ص 
تشبمها لشدة القرب البين .. 
وخص الأبناء لشدة تعلق الآباءسهم فيكون الى من هه كيرا تكن در 
رهد الحق ثابتة مي ع عامامهم . 
4 وغل عن أن يقال يمامونه إلى هر فوقة: لأث المرفة تتملق غالبا بالدوات والامون 
المحسوسة قال تعالى « تعرف فى وجوههم أنضرة التعيم » وقال زهير : 
3 ليا عر فت الدّار بعد توثم ©* 
وتقول عرفت فلانا ولا 507 عل لذن ع الا إذا أروة ا كله مان الكاعد 
عندك » ولهذا لا يعدى فمل العرفان إلى مفعولين كا تمدى أفمال الظن والعل » ولهدا بوصف 
انقنال بصفة العم فيقال المليم » ولا يوصف بصفة اللعرفة فلا يقال الله يعرف كذاء فالممنى 
يعرفون صفات الرسول. صلى الله عليه وسلم وعلاماته امد كور كتمهم »؛ ويعرفون الحق 
كالشىء المشاهد . والمراد بقوله الذين « اتيناهم الكتاب » أحيا” امهو دو والنصارى ولذلك 
عُراقوا بأنهم أوتوا الكتاب أى عابر وا عل التوراة وعل الإجيل . 
وقوله « وإِن فريقاً منهم ليكتمون الحقى وثم يعأمون » نخصيص ابعض الدن ا 
الكتاب بالعناه دفى أمر القبلة وى غيره مما حاء به النىء ء صلى الله عليه وسل وذم للم بأمهم 
وق الحق وثم يعامونه وهؤلاء معظ الذين أووا التكتانيه قير مد 


0 شرف ليق آخر يعامون الحق 0 به وثم الذن أمنوا بالنىء عليه الصلاة 


5 والسلام . من ألمبود قدل عبد الله بن 7 3 ومن انانف ى مل كم الدّارى 6 و صيسب . 


أما الذين لا طلوق الل دعن أن كتير ه فلا يعبأ سهم فى هذا المقام وم يداحاو! فى 
قوله 7 لذبن اتينام اللكتب » والحكر و راي راردا ثم 6 . 
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تدييل, لجلة « أن ا مهم لمكتوون الحق » » فل الاسرفيها محدوف تقدره 
هذا الحق» وحَذَفُ السند إليه فمثل هذا ما جرى على متابعة الاستمال فى حذف السند إليه 
عد جريان ما يدل عليه مثل قوم ند د 7 الديار « ربع قوالا 6) ولعد كر المدوح 
« فتى » ونحو ذلك كا نيه عليه صاحب المفتاح . وقوليرفلا تكون من المترين نعى عن 
أن يكون من الشا كين فى ذلك والمقصود من هذا . والتعريف ف الحق تعريف المنس 76 
فى قوله تدم الكرم فى العرب هدا الريك 0 اجخملة الظاهر والمقدر 
فيد قضر الحقيقة عا لى الذى يكتمونه وهو قصر قلب ب أى لا مايظهرونه من التسكذيب 
وإظبار أن ذلك غلك للحق . | 
والامتراء افتعال من المراء وهو الشك » والافتعال فيه ل س لامطاوعة ومصندر المربة 

لا يعرف له فمل > رد بل هو دانها بصينة الاقتعال » والقصود من <طاب النىء صلى الله 
عليه سل فى قوله )0 ولئن اتبعت » » وقوله « فلا ار حذير الامة قفد 
عادة القران فى كل نحذيز مُهم ليكون خطاب النىء عثل ذلك وهو أقرب الخلق إلى الله 
قا وأولاثم بكرامته ذليلا على أن من وقم فى مثل ذلك م ن الآمة قد حقت عليه كلة 
العذاب » ولدس له من النحاة باب» ويجوز أن يكون الخطاب فى قول من ربك وقوله فلا 
تكونن خطاباً لغير معيّن من كل من يصلج لهذا الخطاب .. 

ا م وليه فأمشتبوا لوك كارا بام 
كه آنه يها إن أنه عل سكل ونه يرث همد 
202 عطف على جلة « الذن اتناهم الكتب 59 كا يعرفون أَبنَآءثم 6 » فهو من هام 
الاعتراض » أو عطف على جل « ولأن أتيت الذئ أوتوا الكتاب بكل وادة ها ينوا 
قبلتك » مع اعتبار ما استؤنف عنه من الجخل » ذلك أنه بعد أن 0 ن الرسول علية الصلاة 

: والسلام مأ تحدب ابه َ قوم مأ ولاه عن قبلمم ) ولعد أن بال للمسامين فضيلة قبلهم 1 

شْ وأنمم ى ل ادق ا هق رقب اعراف المبود بصحة استقيال كه ؛ ذيل ذلك 
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يذ لذبي الجاع لمان سامية »َي لبالا الجادلة مع المهود فى أمر القبلة » كا يقال فى 
ؤ الخاطبات « دع هذا » أو « عد عن هذا » » والمنى أن لكل فريق انحاها من الفوم 
والاشية عند طلب الوصول إلى الحق . وهذا الكلام موجه إلى السامين أى ائر كوا محادلة 
أهل الكتاب فى أمر , القبلة ولا يمنت خلافهم فإن خللاف الخالف لا ينا كد عق شو 


ْ | وفيه صرف السادين دان مبتموأ بالمقاصد ويعتنوا صرح حصيمم 4 وق معنأه قوأه تَعال 


« لسن الب ا تولوا وُجوكم قبل قبل الكترق والغرت ولك البر من امن بالله واليوم م 


0 الآخر » الآية » ولذلك أعقبه 0 « فاستبقواالخيرات » » فقوله « أيناتكونوا» فى معنى 


اليل للامر باشياق اللبواش: :ركذا نين الارة عل نذا الأسلوب كترتيب | تلطب 
بذ كو مقلامة ومقصّد وبيان له وتمليل وتدربيل . 

و( كل ) اسم دال على الإحاطة والشمول » وهو ممهم يتعين با ل إليه فإذا 
حزق الضاف اله موقن عنه قودن 15 وشو اتويت السمى تنوين العوض أنه يدل على 
لضاف إليه فيو عوض عنه . 

وحذف ما أضيف إليه ( كل ) هنا لدلالة ةر هذا الحذوف ( أمّة ) لأن 
اكلام كله فى اختلاف الأمم فى كر القبلة #ؤهة | الشاق اله الحذوك يقدر بما يدل عليه 
الكلام من لفظه كا فى قوله تعالى « ءَامَن الرسول با أنزل إليه من ربه 800 
ءامن بالله » أو يقدر بما يدل عليه معنى السكلام المتقدم دون لفظ تقدمه كا فى قوله تعالى 
«ولكل” ع مولي 6ل سورة اللثناء» وكة نا هذه الآية لأن الكلام على 50 
المهود والنصارى والم- أمين فى قبلة الصلاة» فالتقدير ولكويمن) لسامين والمهبود والنصارى 
وحهة 6 اق تقوم الظيرة عن للها نال 019" 4 اكنتون » . 0 

والوجهة حقيقنها البقعة التى يتوجه اننبا فى يوون ( فملة ) ونث فمل الذى هو ععنى 
مفعول مثل ذجم » كر ما م مكان لم تحذف الواو التى هى فاء الكلمة عند اقتران - 
الاسم سهاء ا قاف (كنلة): عون سور . 

وتستعار الوجهة لا مم به الأرء من الأمور تشبسها بالمكان الموجه إليه تشبيه معقول 
اسك ولفظ وجهة فى الآية صالح للمعنيين الحقيق والمجازى فالتعبير ب هكلام موجه وهو 

ن حماسن ؛ و 1 جعلنا دوكر 6 . 
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وختعر مرعاته داك نهر "كن )اعدوت 
والفعول الأول أولها دوف إذ التقدر هو مولمها قسية اد وجهه على 5 ما يناه ى 
قوله تعالى « 00 قبلمهم 4 والعنى هو مقبل علمها وملازم لا ٠‏ وقراءة الجهور 
« مولمها ) بياء بعد اللام وقرأه ابن عامر « هو مو لاها نا امن عق اللام بصيغة مالم يسم 
فاعله أى يوليه إناها مول وهو دينه ونظره» وذهس بعض المفسرين إلى أن المراد من الوجهة 
القبلة فاستبقوا أنم إلى امير وهو استقبال الكمبة » وقيل المراد لكل أمة قبلة فلا 
سبيل إلى اجماء 3 على قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التى هى قبلة إراهم فإنك على الخيرا 
وقيل الراد هيكل قبلة فلا سبيل إلى اجماءر على قيلة واحدة فالزموا باك الى ىبل 
إراهم » فإنك على الميرات » وقيل الراد لكل قوم قبلة فلا يضرك خلافهم واتركومم 
واستبقوا إلى الخيرات إلى الكعبة » وقيل المراد لكل طائفة م: ن المسامين جهة من الكعبة 
سيستقيلومما ومعاق القران ل فل الم الرجوموا ليا ظ [ 
وقوله « فاستبقوا اير ت » تفريع تلام ر على مأ تقدم أ لا تعددت المقاأصد . 
فالافية فكرن ف مصادفة ان 
والاستياق افتعال والمراد به السق وحته التمدية ,اللام إلا أنه توسع فيه فعدى بنفسه 
كقوله تعالى (واستبقا الباب) أو على تضمين استبقوا معنى اغتنموا . 0 
فالمراد من الاستباق هنا المعنى الجازى وهو الحرص على مصادقة المير والا كثار منه 
والميرات جم خير على غير قياس كا قالوا سرادقات وححامات . [ 
وراد جموم اخيرات كاءا فإن اابادرة إلى الخير تمودة ومن ذلك المبادرة با لتوبة خشية 
هاذم اللذات 00 القوات قال تعالى « سارعوا إللمغفرة م 5 7 «والسبقون السبقون 
أواميك المقريون فى عت الم » ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من المباجرين والانصار 
قالتعالى« لايستوى متك م من أنفق من قبل الفتح وقثل أوائك أعظ” درجة من الذين أنفقوا 
نْ لعد * وقتلوا »6 وقال موسى اأوفتحات إليك رب لترخى . 
وقوله « أيما تكونوا أت بك الله جميءا » ججلة فى معنى الملة للا مر العان ارات 
ولذلك فصلت لأن العلة لا تعطف إذهى يمنزلة الفمول لأجله » والمعنى فاستبقوأ إلى الخير 


لتكونوا مع الذين يأنى مهم الله لارفيق لحن ن لآن الله يأنى بالناس - جميعا خيرثم درم 
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وكان تامة أى فىأى موضع توجدون من مواقم لوز ومواقع السوء . والإتيان بالشىء جليه 
وهو از فى لازم حقيقته ن ذلك استماله فى القرب والطاعة . 

قال مميد بن ثور عدح عبد اللك بن مروان 

ناك فى الله الذى تر ليث وإسلام عليك وليل 

ارا لهك ل إليك ٠‏ وف الحديث « اللهم أهد د دكا وأت مها » أى أهدها وة ازبها 
للرسلام ويستعمل فى القدرة على الثىء وفى الل كاك قوله تعالى « إنها بك تال 
تمر دل قا فَصَخْرَة أو فى السيوات أو فى الآرض يأت مها الله » . 

وضىء أنوال: تور انا سكونوا لعل عست الا وال فى تفسير «و لكل وجهة» 
بأن أن يكون العنى تقبل الله أعمالكج فاستباق اخيرات فإنه المم» لا استقبال المهات أو العنى 
إنكم إعا تستقبلون مأ الله فالبدوا لموشاته اير 5 يلاك ذلك 0008 
أو رهيب أى فى أية جهة أت الله بكر فيثيب ويعاقب ظ أو هو خحريض على المبادرة 
بالعمل الصالحأ ى فانم عاونال ارس كل ان فبادروا بالطاعة قبل الفوت بالموت . 
إلى غير ذلك من 0 : دقوله « إن الله على كل شىء قدير” » تذييل يناسب جيع المعاتى 


الوه 1 


ري > سس هق > ص د م 
َك : رى ودر 


كك اه َمِل لاو ور د د جات عط 

ما م ولوأ وومةه 00 

للنأس م حْجّة إِلَاأَذِنَ ظلموا ونب قلا شام ا 3 لآم 
لعكتى يكم وّ د و 4 150 


ع 1ل ون حيث خرنيت عق ارد 11 وجهك شطر المسحد بد الحرام » 
0 عَطْف 52 على > من جنسه للاعلام بأن استقبال الكعبة فى الصلاة الفروضة لا هاون 
ف القيام :بقءوان فى الة الددن نهر ناراك كن يق كروت دن كل كان رعو 


مسافراً لآن السفر مظنة الشقة فى الاهتداء لجبة الكعبة فرعا يتوم متومم سقوط الاستقبال 
عنه ؛ وفى معظم هاته الأية مع قوله 2 و إنه للحق من ربك » زياد أهمام بأ القملة يوكد 
قوله والآية السابقة « الحق من ريك » . 

وقوله 0 فنا أله لل اياون 4 زيادة حذنر من النساهل فى أمر القبلة . 
وقوله بعدورومن حيث خرجت, عطف عل الملة التى قبله » وأعيد لفظ اجخلة السالفة. 
ليببى عليه التعليل بقوله اثلا يكون للناس عليتم شجق. ْ 

وقوله«وحيمًا كنم فوأوا وجوهك شطره 2 لو ةا ألأية . 

واللقصد التعمم فى هذا كه فق السو 0 لثلا وعم الاشوفة بالنىء صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وحصل من تكرير مُمظم الكلئات :أ كيد ع رك ليه قو ايكون 
اياي جا 0 ْ 

وقد تكرر الأمر باستقبال انيم 3 ثلاث مرالق + .وتكرق الافو .باستتبال 
الشق اكه + 0 00 


تين [ 
وتكرر أنه الأو غلات هزاتة وتكرز تعمم الجهات ثلاث مرات »؛ والقصد من 
ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذر من تطرق التساهل فى ذلك تقريرأ للحق 
فى تفوس المسامين » وزيادة فى الرد على النكرين التأ كيد » من زيادة ومن حيث” خرجت »؛ 
ومن جُمّل معترئة » أزيادة التنويه 8 الاستقبال : وهى ان نّ الذين أوتوا الكتاب 
ليعامون الآيات » وجملة « وإنه لاحَقّ من ربك » وجلة ,راثلا يكون للناس عليب؟ حجة» 
الآيات» وفية إظهاراً حقية || 3 بدلك لآن اذى يكون عل المق لا بزيده إنكار النسكرين [ 
إلا تصميا ء والتصميم يستد يستدعى إعادة الكلام الدال على ما ممم عليه لأن 6 ندل على 
التحّق فممتى الكلام ٠‏ - ا 
وقدذكر فى خلال ذلك من عاك قر الك هنا التحويل وما > حك فاه يدقم ثيل 
السامة العارضة. لماع التكرار » فذ د كر قولهروإنه للحق من ربك وما الله بنافل إل » 
وذ كر قو لهرلملا يكون للناس إح . ْ 
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والضمير ف وإنه للحق من ربك راجم إلى مضمون اجملة وهو حك التحويل فهو 
راجم إلى مايؤخذ من القام » فالضمير هنا كالضمير فى قوله « الذين ءاتينهاهم الكتاب 
يعرفونه . وقرأ الجمرور عما تجبلون عثناة فوقية على الخطاب » وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة . 
وقوله « اثلا يكون للناس عليك <حة » علة لقوله «قولوا «( الدال ب على طلب الفعل 
وامتثاله » أى شرعت ل ذلك لندحض <حة الأمم عليك » وشان تعليل صيغ ااطلب أن 

يكون التعليل لاطاب باعتبار الإتيان بالفعل المطاوب . 

تإقمةلر ل صبيفة الطلين يو | غاة الفمل أو الترك لا الإعلام” يكون الطالي طالباً وإلا | 
وجب الامتثال للامر فريك تق خصو 3 سماع |اطلب لكان ذلك ليس مقصو دا. 

ظ وااتعريف فى الناس للاستغراق يشعلل مشراق مكة فإن من شههتهم أن يقولوا لا تنبع 
هذاالد.ن إذ يس ملة إبراهم لآنه استقجل قيلة الهو د والنصارى » وأهل الكتاب» والمحة 
أن يقولوا.إن” ممداً اقندى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدغونا إلى. اتباعه . 

9 يع الناس من عدا 5 حجة عايك ؛ ؛أى ليكون هذا الدبن مخالا فى الاستقبال 
لكل دن سبقه فلا يدع 007 دن من الاديان أن الإسلام مقتدس منه . 

ولا شك أن ظبور الاستقبال يكون فى أمر مشاهد سكل أحد لآن إدراك الخالفة فى 
الاحكام والقاصد الشرعية والكلات النفسانية اج تى فضل ها الإخاه غيركه لا يدر كل 
أي كله إلا الذن أوتوا 0 ؛ وعلل هِدا يكون :قرلم, لقالا يكون للنائن 0 
ا ا قر لدرروإن الذن أوثذا اكب لعلبون 4 الحق, ؛ وقوله « الذن أن نيهم 
الك تعرفونه 6 . ظ 
00 وقد قيل فى معنى ححة التامرينا نْ 2 اانه ود 
والمكة فى كلاد الدريهها كفده اناك لالم فين مدع اما مولت 
ظ يقال للذى غلب مخالفه حته قد حَحَّه » وأما الاحتتجاج فهو إتيان الحتج با يظنه حجة. 
الس الله قال احتج ويقال حَاجَ إذا أتى با يظنه حجة قال تعالى « 20 ل 1 
إب "هيم ا » » فالمجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليلالناهض المبكت للمخالف» 
. وأما إطلاقها على الشسبة فجاز لأنها تورّد فى صورة الحجة ومنه قوله تعالى « حُجَنِْم 
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داحضة عند رمهم « 2( وها هو فقه اللغة ”ا شان إليه الكشاف » وأما مأ خالفه من كلام 
بمض أهل اللنة فهو من مخليط الإطلاق الحقيق والمجازى » وإنا أرادوا التفصى من ورود 
الاستثناء وأشكل علهم الاستثناء لآن الستثئى محكوم عليه بنقيض حك الستثنى منه عند - 
. قاطبة أهل اللسان والعلماء » إلا سلاف لا يلتفت إليه فى عل الأصول » فصاد هذا الاستثناء 
مقتضيا أن الذين ظلموا هم عليك, حجة » فأحاب صاحب الكشاف» بأنه إعا أطلق عليه 
ححةه لمشأمبته للجحه ى سياقهم إناه مساق البرهان أى فاستثناء الذدن ظلموا يقتذ يقتذى انوع 
ان جحة أى عا ننه الححة 6 شرف اله يقنصى تقدير انظ ححة سح مها ق معنأه 
المجازى» وإطلاق اللفظ فى معنييه الحقيق وانجازى ليس ببدع لاسما مع الوتيان بلفظ مخالف 
الأول على أنه قد تحمل الاستثناءمنقطءا يععنى لكن الذين ظاموا يشغبون علي فلا مخشوث. 
وجملة « ولآتم نعمت » تعليل ثان لقوله « ولوأ وغوه شطره »6 معطوف على قوله 
)0 ثلا يكون للناس در دحةه «( يدلك الاعتبار الذى بينأه اتفا وهو أنه تعليل الامتثال 
فالمعبى أمر: تك بذلك - أممتى عليك اميقتاء أعئاف ذلك الإغام ومنها أن تكون 
فك ؟ كم إل أفضل به وخا كه 1 ا .0 لماه بد نه ار 
رن لل 2 أ غاية إتاء النعمة عليتا 0 ا 3 اك الآنة 
ولكنه من ججلة معناها(© فامراد بالإتهام هنا إعطاء الثىء وافراً . من أول الأمر لا إعامه 
بعد أن كان ناقصاء فهو قريب من قوله تعالى « فَأتمرن » أى امتثلين امتثالا تاما ولي سالمراد 
ل من اخر اقبي الأية ولتكون لعمتى لعمة وآأفرة فى كل حال . 

1 وقوله ) و م مبتدون « 5900 على 0 ولام 4 أى مويك بدلاة وعاء 0 

فيحصل الاهتداء 7 إلى الحق . 0 0 

[ وحرف لعل 057007 م دون #عازاق لازم ممق البجاة" وهوة رفت 3 
وتوقعة. ومعنى جعل دلك القرب علة أن استقبالهم الكعبة مؤذن ١‏ 00 معتد.ن ف 2 
)١( ٠.‏ فإن الحديث عن معاذ قال : مر النىء برعا مون الزن أسالك اهيفف ول يدر 

ما هام النعمة؟ مهام النعمة دخول الجنة والفوز من النار . 
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0 سائرأمور م لآن الميادى* 5 عل الغاياتفبو كقوله « وكذ لِك جملتكر ييا 4 كاقدمتاه ْ 
٠‏ وقال حدماب د | ْ ْ 
[ إن الملال إذادانك عه أن فت أن مسمصير بدرأكايلا 


امنا 2 وتعيولا قل ب م ا 


2 9 بسن 
2 له 1 ١‏ © صاصم ان ل ار 6 
ف ب كم و١‏ 00 كك لعب ا و لمكم ىا 0 ئس و 
ملترد) م 00 00 


الشبيه ؛ للعلتينم 0 4 «الأنم» وقول دوك مبتدون» أىذلكم ن نعمت عليكم 1 
إرسال عمد صلى الله عليه وس ؛ وجعل الارسال مشمها به لآنه أسبق وأظبر تحقيقا السقية 
أى. أن المبادى” دلت على الغايات وهذا كقوله فى ادك © عايت على إبراهم كر 
0 للتعظيم ولتحرى عليه الصفات التى كل واحدة منها نعمة خاصة » فالخطاب فى قوله 
0 فيكم ») ومأ لعده للم منين من المهاجرين والانصار 0 ا د ليه الله علمهم ان 
بدرث ل وال بين ظهرا نهم ومن قومهم لأنذلك 0 5 : وهذا على محوا' 
دعوة إ: راهم «-ردنأ وألضة قم رسولا محم » وقد 0 الله على جموم الْؤّمَنين: من العرب 
وغيرثم بقوله « لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فمهم رسولا من ن أقبب » أى جفسهم 
[ اؤلينان لآن ذلك 5" مم 0 رسوطر من الملا: قال تفال « ولو مدل ملكا 
لمعلتة رحلا »" . ظ ظ 
2 ولذلك علق بفعل أرسلنا خرف ف و 0 به حرف إلى 6 ف قوله « إنا أرسلنا . 
ّ إبكر ل شهدا عليكر ' 4 لآن ذلك مقام احتحاج هذا عقا ايان فناسسب ا ش 
مايه عام المنةومى أن اجمل سول فمهم ومنهم» أى هو موجود فى قومهم وهو عرلى مثلهم» 

وا ار يومئد 2 لي أى الذن در بالاغة العربية » فالامة العربية ون 00 


١‏ لمات اناري يي 6 الا وال ؛ إذلعمة الرسالة بده ا 
0" فا رسول يكلمهم بلسامهم فيفهمون جنيع مقاصده » ويدركون حار القرآن » ويفوزون كزية 
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كوع ا إلى الاعم » وهذه أازية ينالها كل من تمر اللسان المر كناب الام 
الاسلامية 0 بذلك كان تبليغ 0 واسئلة أمة كاملة في كوث نثله يكو ارأ 1 يبل 
اك ا ظ [ 
00 رفول بض ولول مل كلل + وسيق اكلام ثليه من جبة اب 
موصوفه عند قوله تعالى « فقولا إنا رسول رب العلمين سور لخر ءا 
وقوله «يتلوا عليكر امنا » أى يقرأ عليكم القرآن وسماء أولاً 1 
كلاممنه ل اودر ات اده 
تعالى « ربنا وادمث فمهم رسولا منهم يتلا عللهم >انتك ويعامهه الكت وال سكة 6 . 
وفع يقلو لان رولا رآن مستمر وقر اءة لذ بىء له متوالية و ىكل قرأ :ة يحصل عل 
بالمجزة الاين . 000 ؤ 0 
وقوله « ده «( 2 اله يه تطبير اائفنس مشتقه من الزكاة وى الغاء» وَذَاك 
لفق اسل خانة” هوس كالاث وضانات ا أرجاس ناشئة عن ضلال أو 
ادن رذ م نوين تقر ما ع من ذلك الخير المودع فسها » قال تعالى « لقد 
خلقنا لاسن فىأحسن 0 نم رددله أسفل سلفلين إلا الذن عامنوا اذا المحم 


وقالخحددث « 0005-5 حسن ٠‏ الأخلاق » »2 ذ ف الإرشاد 0 والككال, عاء ما 
أودغ لهف اوس من اكير فى التطرة . ظ [ 

وقوله « ويمامك ال- كتب والمكة » أى يعلمكم الشريمة : اكاب هنا 00 
اعبار كوف كنال للرب اا راميا كرك عمد 8 أبولة الفضائل » فالحكة هي 
التعالم المانعة من الوقوع فى الحطأ واافساد» وتقدم نظيره فى دعوة إراهم وان اع 
فنك قر له اتعال. :ذا يؤتى الحسكة من يشآء » فى هذه السورة ٠‏ اا 

وقدمت جملة ور » على جملة « ويعامكم | الكنت واللكة » هنا اك ما 
فى الآية اتناقة ن كياية قيول إراهم « يتلوا عليهم >ايتتك ويملمهم الكتب والحكة 
وزكر , »» لأن القا م هنا للامتنان على السامين فقدم فها ما يفيد معنى النفعة الحاصلة من 
تلآوة الارات كان ويهن مننية كه وبين أعانانيا يويك ينا ارصن عل سيق 


50 ظ ور اله 
وسائلها وتعجيلا للبشارة ها . فأمافى دعوة إبراههم فقد رتبت امل على حسب ترتيب 
٠‏ حصول ما تضمنته فى الخارج » مع ما فى ذلك التخالف من التفنن . 
وقوله « ويمامك م مالم تكونوا تعلئون » : نسيم لسكل ماكان غير شريعة ولا حك 
مق معرفة ألعوال الأمم وأحوالسياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك . 
وإنما أعاد قوله « ويماسكم مع صمحة الاجتاء بعنه بالاعاقك ستيه عل النا قله 
يظن أن « مالم تكونوا تابون » هو الكتاب والمكة ؛وتنصيصاعل أن « ما ١‏ 
حكووا م كر لال مهاعم ا إلا يترقب السامع خبراً له فيضل فبمه ف. ذلك الترقب ظ 
بو اع أن حرف العاف إذا حىء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا على مثله فصار من عطف 
الجن سكن العاطف حينئن أشبه بالوْ كد لمدلول العامل . 
( هذ ككونى دوك وكيوا ل وَلَاتَكُثرُون ) ده 

0 الفاء للتفريع عاطفة ججلة الأمر بذكر الله وشكره على جل النعم التقدمة أى إذ قد 

أنعمت عليك, بهاته النعم ذأنا آمر؟ بذ كرى» وقوليقاذ كرونى أذ كر كيفعلان مشتقان من 
الذ كر بكسرالذال ومن الذكر بضمها والسكل مأمور به لأننا مأمورون بتذ كر الله تعالى عند 
- م على الأفعال لنذ كر أوامره ونواهيه قل قالطا والذيق: إذا لوا تاخفة [وظلوا 
أنفسهم ذ د كفا ل فاستغفروا لذ نو مهم » وعن تمر بن الحطاب أفضلمن ذكرالله باللسان ذ ىر 
الله عد امرة ومبيه 2 ونامووون بذكر 1 م الله تعالى بالستئنا ف جم لتدل 0 محلةه و تقدسه 
والدعوةإلىطاعتهو نحوذلك » وق الخحددث القدسى « وإن ذ ى نىق ملا 0 خير 

أمئه »6 والذكر فى قولي أذ كرك يجي 1١‏ ليق بولا بام ا ف قوله اذ كروتف) على 

. الوجهين لأن الذكر لا يقعلق بذات الله تعالى فالتقدير اذكروا عظمتى وصفاق ونا نوها 
تع افق الأموبوالتهى أو اذ كرو الس وعامدى ابوه تقديرمن دلالة الأهناء وآ 
0 0 فهو محازء أى أعامدكر معاملة من ليس عغفول عنه نزيادة النعم والنصر والعناية فى 
الدنياء وبالثوابورفم الدرحات ف الآخرة : أو أخلق ما يغهم منه الناس فى اللا الأغلى وى 


0 ظ الأرضفضلكم وارضى عنكر» 2 قوله كنم خير أمة ؛ وحسن مصي رك فى الأخرة » لان. 


. الذ كر عمنبيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة 


الاقتضاء إذ ل للراد تذكر الذوات ولا ذ كر أسمائها بل المراد تذ كرما يتمهم اداوس 
ظ السب وذ كر فضائليم . ؤ ز 
وقولو,واشكروا لى أمر م 0001100ظ للمفعول 
باللام هو الأفصح ونسعى هده اللام لام ١١‏ تبليغ م ولام التبيين كا قالوا نصح له ونصحه كقوله 
تعالم| فتعسأ نم) وقول النابغة : ' ظ 
ظ 6 رت لك التي وأئنيت جاهدا ‏ ' 507 اف 1 عار 
ؤقولهر ولا تسكفر ون/نم ىعن الكفران انعمة » والكفران مراتبأعلاها جحد النعمة 
إتكازها ثم قصد إخغائها »ثم السكوت عن شكرها غفلة وهذا أضمف الراتب وقد يعر 
عن غير سواء قصل [ الملعة تفي > 1 [ ظ 
قال ابن عر أقه. ّ» ل س عطف قولهرولا 1-6 00 الأمر را بالك شىء ليس مهيا 
عن ضذه وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق ( أى لأآن الأمر لا يدل على التكرار فلا عموم له ) 
فيصدق بشكره وما واحدا فاما قال ولا كرون أفاد النعى عن الكفر داعا» أه 6 ترايك 
. لآن الفمل فى سياق المييم ؛ مثل الفمل فى سياق الننى لآن المهى أخو النى. ظ 


هذه جل معترضة -0 تعاللى « 0 فولو] 5-8 » وما اتصل 
به من تعليله بقوله « لثلا يكون للناس علي حجة ( وما عطف عليه من قوله 0 ولتم ظ 
تعمتى عليك » إلى قوله « وا شكروا لى ولا تكفرون » وين قوله « ل س الير روا 
آ وعد ون القرك رالترب 1 لآن ذلك وقم تكلمة لدقم. 50 غأن ويل القبلة 
فله أشد اتصال بقوله « لثلا يكون اناس علي حجة 6 التسل بيو له[ اد فولوا 
وحوه. شطر ه» . | 
وهو اعتراض طني ابتدىم به إعداد السادين لما ثم أهله م واو دنال شك ا 
اله على ما خوطم من النمم المعدودة فى الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطا وشهداء على 
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الناس » وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة » وتأييدهم بأنهم على الحق فى ذلك » 
ظ دارم بالاستخفاف بالظالمين وأن لامخشوثم» وتنشيرم بأنه أم نعمتهعلمهم وهداهم » وامقن 
هم بأنه. أرسل فهم رسولا منهم » وهدام إلى الإمتثال للاحكام المظيمة كالشكر 
ظ ف » فإن الشكر. والذ كر 575 سبركة التوين إلى عظيم الأتمال » من أجل ذلك كله . 
مر هنا بالصير والصلاة » ونبههم إلى أمهما عون للنفس على عظيم الأعمال » فتاسب تعقييها 
مها » وأيضا فإن ما ذ كر من قوله « ثلا بكونر للناس عليك ححة »© مشعر بأن أناسا 
ا ان" والكيد لم رو بالاسةمانة عا 27 والصلاة 
وكليا ع متناسية الا نتقال 1 0 « إن الصفا الام ل الله » 7 
0 شا كر علم » 006 #مبيننا لموقعيا. 
وافتتح الكلام بالنداء لآن فيه إشمارا يخير 000 » فإن عأن الاخاد العظيمة 
التى تهنول المخاطب أن يقدّم قبلها ما يعى+ النفس لقب لما لنستأنس مها قل أن تاها 
ظ وى افتتاح هدا الحطاب بالاستعانة بالصير إيذان انه عق ادال إلى حمل ء عظم 
وبلوق شديدة » وذلك ل ١‏ للجهاد » ولعله إعداد لغزوة درا كر ( فإن ابتداء: 
المغازى كان يل زمن 0 القبلة إذ كان. تحويل القبلة قْ رجحب أو شعيان من السنة ‏ 
الثانية للمحرة وكانت عيوة بو اط والشيرة وبدر الأولى فى دبع وججادى من السنة ‏ الثانية 
و يكن يوق در الكتزئ ورمعادس الب الاي وريم تحويل 
القدلة شحو شم 
وقد تقدمق 000 تال وماكان الل ليضيع إن » أن ما وقع فى حدبث 
البراء ن عازب من قول ااوق أن .اننا حرا قبل وين القبلةاه أنه توم من أحد الرواة 
عن البراء ٠‏ فإن أَوَلَ قتل فى سبيل الله وقم فى علروة بدر وش إعد تحويل القبلة شحو 
4 مافى حديث الترمذى عن عاض قال 1و جه النى ‏ إلى الكمة قائوا 
.يا رسول الله كيف بإخواننا الذن ماتوا و يصلون إلى ببت امقدس الحديث فل ين بقل « الذن 
قتلوأ © . 
ظ الرجة ا تند هزه اله لماتبيثة السلين المي على شدائد المرب » وعبيية 
ظ 30 6 ظ 
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ولذلك وقع التعبيو بالضارع فى قوله « لمن يقتتل فى سبيل الله » المشعر بأنه أمر 0 
٠‏ مستقبل وثم الذن قتلوا فى وقعة بدر يميد زول هذه الآية . 
. وقد تقدم القول فى نظير هذه الآية عند قوله تعالى « واستعينواً بالصر والصّاواة وإنها 
ظ الكبيرة » الذية إل أنا نقول هنا إن الله تعالى قال لبنى إسرائيل « وإنبا لكبيرة » عاما 
منه بضعف عزاتمبم عن عظائم الأعمال وقال هنالك إلا على الحاشعين ول يذ كر مثل هذا 
هنا :هذا إعاء إلى لاسن حر لومي على عيرم ' » وأنهم الاشعون ٠‏ 
لذبن استثنام اله هنا لك » وزاد هنا فقال « إن ا » فبشرم بأنهم ممن يعتثل 
هذا الأمن ويعد لذلك فى زمرة الصارين . 
وقوله « ا تذييل فى معنى ااتعليل تيل اق اسروا يكون ان مع 
لانه مع الصارين . 
وقوله « ولا تقولوا لن يقتل فى سبيل الله أَمْدا ا يردا الأمر 
قبله لمناسبة التعرض للئزو ثما يتوقع معه القتل فى سبيل الله » فلما أمروا بالصير عرفوا أن 
الوت فى سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه » ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصير ينقلب 
شكرا عتدما يرى اليد ؟ارغه بعد الشهادة » وعند ما يوقن ذووه خضارة ه من المياة 
الأبدية ؛ فقوله « ولا تقولوا » نعى عن القول الناثىء عن اعتقاد » ذلك لأن الإنسان 
لا يقول إلا ما يعتقد فاللعنى ولا تمتقدوا » والظاهر أن هذا 0 لقوله « وما كان الله 
ليضيع إعسك 4 تقدم من حديث البراء فإنه قال قل أناس قبل تحويل القبلة » فأعقف 
قوله « وما كان الله ليضيع عبر ( أن فضيلة شهادمهم غير منقوصة . [ 
وارن 5100 حذوف أى لا تقولوا ثم أموات .. 
وبل الإضر اب الإبطالى إلطالا لضدون امنعى عن قوله » والتقدير بل ثم أحياء ©" 
وليسالمتى بل قولوا ثم أحياء لأنالراد إخبار الخاطبين هذا امير المظي » فقوله «أخيّاء» 
هو خير مبتدأ حذوف وه وكلام مستأنف بعد بل الإضرابية . [ 
وإتما قال « ولكن لا تشعرون » للإشارة إلى أنها حياة فين حنيسة وللامادية 


(4:|؟ السرر) 7 
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بل حياة روحية » لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح » فإن للأرواح كلها حياة ومى ' 
عدم الاتممحلال وقبول التجسد فى اشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحم > 
وأما حياة الذين قتلوا فى سبيل الله فبى حياة مشتملة على إدراكات التنم بإذات الجنة. 
والعوالم العلوية والانكشافات الكاملة » ولذلك ورد فى الحديث إن أرواح الشهداء تحمل 
فى حواصل طيور خضر رجى من عر النة وتشرب من ماثها . ظ ظ 0 
والمكمة فى ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح امتوقف على 5 اللوائن المافية م 
فلما اتفصلت ااروح عن و اليد : عضت عدا عاضا للخحنة ليكون وسيلة تعيمها . 


وَل لون لشىء شاف ٠‏ وَأأُوع و ص من ' ْوَل الأ 
0 ظ 00007 


وَألثمرات 4 
عطف « لنبلونكم » عل قوله )0 يووا بالصير والعاء ة سيت اللقصد على اللمقدمة 
كاأشرنا إليه قبل » ولك أن تحمل قوله ولنبلوتكم عطفاً على قوله « ولأنم نممتى عليكم » 
الآبات ليم السامين أن تمام النعمة ومئزلة التكرامة عند ال لا يحول يننهم وبين لحاق 
المصائب الدنيوية ارتبطة باينا مب »وأن تلك الصائب ما ابر لثبامهم على الإعان وحبة الله 
تعالى والتسلم أفضائه. فينالون بدلك ممحة نفوسهم عا أن صامهم فى مرضاة الله وزدادون به 
رقمة وركاء» وؤدادون يقينا بأن اشَاميم 134 اللدن ل يكن لنوال لظو فى الانيا » 
وينحر لهم من ذلك واب » ولذلك جاء بعده« وبشر الصَلبرين » وجعلقوله « ام الذن 
تأمتوأ استعينواً بالصبر والصكوة» الآية بين هذين التعاطفين ليكون نصيحة لعلاج الأمرين 
ظ م النعمة والهدى والابتلاء » “مأعيد عليه ما يصير اججيع ا بقوله «و بشر الصّبرءن 6 . 
وجىء بكلمة ثىء مبوينا الخبر اله لجع » وإشارة إلى الفرق بين هذا اابجلاء وين الجوع 
1 والموف اللذء بن سلطمما الله على بعض الأمم عقوبة » ك فى قوله « ١‏ فأذاقها الله لباس الجوع 
0 ا عا كانوا يصنعون «( ولذلك حاء هنا بكلمة ثى* وحاء هنا لك عا يدل على اللابسة 
والمكن » وهو أن استعار لما اللباس الملازم لللأّبس » لأن كلة شىء من أسعاء الأجناس 





العاليةالمامة» فإذا أضيفت إلى لم جنس أو يدنت به عم أن التكم مازاد ا قبل 
سم ذلك الجنس 5 التقليل لأن الاقتصار على | در الذى ذ 5 ة السكلم بعدها 
4 الدكام لأغنى عناءهاء فا ذ كر كلمة شىء لل انوطع أن تير أي 
الجنس ليس للتعظم ولا للتنويم » فبق له الدلالة بلسي 
لأنى إسحاق الصالى : 0 
َ حعله 6 ->. 02 
د أ مكان دتى ظ 
فقول اال ( ولنبلونكم بشىء من موف والموع » عدول عن م أمسقول شرق 
وجوع أما لو 5 لفظ شىء مع غير أسم_ر جنس ”ا إذا أتبع بوصف أو لم ينبع أو أضيف 
لغير اسم جنس فيو حينئد يدل على مطل ى التنويع بحو قول قحّيط المجلى : : 


6 م6 لله 


* فلا تطمع أبنت اللعنَ فنها ومَنّمكبا بثىء يستطاع * 


نينا من دمر ظُُ ا 


فقد ميو ٠‏ اأرزوق وعيره أن معن إشىء تعنى دن المعالى من غلية أو ادع أو قدأء 
ل الكلمة محذوفا لدلالة المقام » ؛ كقوله تعالى ( فن عفى له من أخيه 
شى*» فهو الدية على بعض التفاسير أو هو العفو على دفسير أن وقول عمر ن ألى ربيعة: 
ومن مالىء عينيه من شيط غيره إدا راح نحو الجمرة البيض كلدى 
أى من محاسن 3 رأة غير امرأ 
وقول ألى راي ظ 
إذا ماتقاضى الرء يوم ل انتاضاه شى كك ا 0 لتقاضماأ ظ 
0 سىء من الامان »ومن ات قوله تعالى « أن تغنى عي أ ا 
لله شيئا » امن النناف: ْ 


2 : قبل هذا اليت قوله‎ )١( 
هل - عر .4 ا‎ 
رهما عه مه ع اعد‎ 
3 ارقت دبتى واعوزن سليل اكرام والكر‎ 


0 يي أنه احتحم ورام شرب قليل من اخمر ليعتاض به عما ضاع من دمه فى زحمه . 
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اد مراعاة هذين الاستعمالين فى كلمة شىء هو الذى دعا الشيم عبد القاهر فى 
دلائل الإعحاز إلى الحمكم بحسن وقم كلة شىء فى بيت ان ادوس و ألى حية 
لميرى» وبلا وتضا ها فى قول أ الطيب: ظ 
لو الفيك الدوار نمضت يه ارم 2 053 الدَوّرَانٍ 
لإباى يك أى الطيب لا يتعلق بها ممنى التقليل.كأ هو ظاهر ولا التنويع لقلة جدوى 
التنويم هنا إذ لا يجبلى أحد أن معوق الفلك لا بد أن يكون شيئاً . 
والراد بالحوف والجوع وما عطف علمهما معانيها التبادرة وه ما آسناب لابين من 
القلة وتألب امشر كين علمهم بعد الحجرة » كا وقع فى يوم الأحزاب إذ جاءوثم من فوقهم 
ومن أسفل مهم « وإذ زاغت الأبمار وبلغت القلوب الحناجر » وأما الموع فك أصامهم 
: من قلة الأزواد ف بعض الغزوات »؛ ونقص الأموال ما ينشأ .عن قلة العناية بنخيلهم فى 
خروجهم إل الفزو ؛ ونقص الافن يكو بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كا قال النابغة : 
56 العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الاطبار 
وما قال الأعثى 0 ؛ بكثرة وال 
أى كل عام أنت جام عزوة ن لأقصاها دم عن انك 
مورثة مالا وق الْجْدِ رفمَة لظ ضاع فمها من 7 فسائك 
وكذلك تقض الأتفس بالاستشهاد فى سبيل الله ؛ وما يصيبهم فى خلال ذلك وفيا بعد 
من مصائب ترجع إلى هاته الأمور . 
ال أي عند قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالكم بتكم بالباطل » 
فى هذه السورة » وعند قوله ان اماك يي الوم في سورة 


0 عسسران 


لاعر هم 
ل ميتو 


(وَبشر الصبرين ألنَ إذَا أَصَيَتهم شصية ة مالو إن لل إل 


ص 
د كت ٠‏ ع وساي 57 


رحعون ل أو لسِتْعَليمْم وات" نمم ور و وليك م اه 
جلة « وبشر الصّيرين » معطوفة على «ولنبأ سكم » » والحطاب للرسول عليه السلام 


بعناسبة أنه ممن شمله قوله «ولنباوَ نكم » وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من 
محقق أساليب المرب ورأى ىكلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه . 
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وأفيد مضمون املة الذى هو حصول الصلوات والرحمة والهدى للصاربن بطريقة التبشير ظ 
٠‏ على لسان الرسول تكربماً لشأنه » وزيادة فىتملق المؤمنينبه بحيث صل خيراتهم بواسطته». 
فلذلك كان من لطائف القر أن إسناد الباوى إلى الله بدون واسطة الرسول » وإسناد البشارة [ 
بالخير الأنى من قبل الله إلى الرسول . [ 

والتكلام على الصبر وقضائله تقدم فى قوله تعالى. واستعينواأً ل والصلوة 6 . 

تقضسفت : الصابرين باهم 0 الذن إذا 5 مصيبة قالوا « 1 لإفادة أن 2 
أ كل الصبر إذ هو صبر مقترن ببصيرة فى أعس الله تعالى 0 أنهم ملك 
لله تمالى يتتصرف فهم كيف يشاء فلا يجزعون مما يأتنهم » ويعلمون أ مهم صارون إليه 
فيثيسبم على ذلك » فالمراد من ٠‏ القول هنا القول المطابق للاعتقاد إذ الكلام وشم للسدقء 
وإعا يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا عما فى الضمير فلي ان قال هاته الكلات 
يدون اعتقاد لما فضل وإعا هو كالذى ؛: بنعق با ليسم وقد علَّمهم اله هذه الكلمة الجاممة 
لعكون شعارهم عند الصيبة لأن الاعتقاد يقوى بالتصريم لأف استحضار النفس 
للهدر كات العئوية ضعيف بحتاج إلى التقوبه بشىء دمن الس ظ ولآن فى تصريحهم بذلك 
إعلانا لمذا الاعتقاد وتعلما له للناس . والمصيبة يأتى السكلام علمها عند قوله تعالى « فإن 
أصيتسكم مصيبة قال قد أن أله عق > فى سنورة الشساء:. 

والتوكيد بإن فى قوطم « إنا له » لآن المقام مقام اهمام ولكنة :ول لمات فيه مازلة 


النك له 0000 إذ تنسيه المصيبة ذلك و يحول هولها يبنه وبين رشده : 
واللام فيه للملك . ْ 


والإنيان باسم الإشارة فى قوله 3 0-00 من رهم © للتنبيه على أن ظ 
الشار إليه هو ذلك الموصوف بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة » وأن الحكم الذنى 
برد بمد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف مثل « أو لبك على هدى من رمهم 4 
وهذا بيان لمزاء صبرثم . والصلوات هنا محاز فى التزكيات والغفرات ولذلك عطفت علها 
الرة التى هى من معانى الصلاة يحازاً فى مثل قوله تعالى « إن وت تلوق 
عا وانبياء ظ 0 

حقيقة الصلاة فى كلام العرب أمها أقوال تبىء عن محبة الخير 06 ولذلك كان 
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أشهر معانها هو الدعاء وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ويقيمون الصّواة » ولأجل ذل ككان 
افتاف هذا قحلن له للب ادير إلا منه متعيتاً للمجاز فى لازم المنى وهو حصول اللير  »‏ 
فكانت الصلاة إذا أسندت. إلى الله أو أضيفت إليه دالة على ا وإيصال ما به النفع من 
رحمة أو مغفرة أو زكية . 

ظ ولرافاة وأز لهم الرفيون »6 يانلفضية سفتهم إذ اهتدوا لا مو زه كل عي 
عارف فل تزيحهم الصائب وم تكن لم حاجبا عن التحقق فى مقام الصبر » لعلمهم أن اللياة 
لا خاو من الآ كدار » وأما الذين لم مبتدوا فبم يجعلون الصائب سبباً فى اعتراضهم على الله 
أو كفرهم + أو قول مالا يلوق 3 شكهم فى حة ما هم عليه من الإسلام » يقولون لو كان 
هدأ هه و الدبن الرغى. اله ل لحقنا عداب ومصيبة » وهذا شان أهل الضلال الذين 0 الله 
اه « وإن تعيبهم سيئة روا عرس ! ومّنمعه » وقال فى المنافقين « وإن تصمهم 
سدئة "كوو هذه من عنداة 4 والقول الفصل أن جزاء الأعمال يظهر فى الآخرة » وأما 
مصاى الدنيا مسببة عن أسباب دنيوية )» تعرض العرو دن سيهها ؛ وقد حمل الله سبب 
الفيية عقوبة لعبده فى الدنيا على سوء أدب أو 5 ه للتتخفيف عنه من عذاب الاخ ا 
وقد : نكون لرفع درجات النفس » ولها أحوال ودقئق ايها إلا لله الى وقد يطلع علي 
العيد إذا اكه روعي دول بال و الاين الممررعايا على ار اندم للعارفين. 


يحو ؟ آت 5 ص ب ةسه - 3 


١‏ “امنا ليده ون شتا أذ من حج أبنت أو أختمر قلا جاع 
َل أن 2 بهم وَمَن تطوّع + خَيْرًا كَإنَ الله شا كعلم 4 5 
هنا كلام وقعم معترضا ا أهل الكتاب والشر كين فى أحس الشناة 6 وَل هدا 
نسل ردة واضطراب بين المسامين فى أحص السعى دين الفقا وامروة ودلك عام ححة الودأ 6 


20 ساجاءفى حديث عائشة الآنى » فهذء الآية نزلت بمد الآات التى قبلها وبمد الآيات التى 


تقرؤها بمدّها » لأن الحج لم يكن قد ذرض ومى من الآيات التى أمر رسول الله صلى الل 
ادوس احيرا عض الوه التى تزلت قبل نزولا بمدة » والناسبة بها وبين ما قبلما 
هوأن العدول عن السعي بين الصفا والمروة يشبه فعل من عبرعنهم بالسفهاء من القبلة وإنكار 





الندول عن استقبال بت القدس » فوقم هذه الآية بعد إلحاقبا مهدأ الكان موقمٌالاعتراض 
فى أثناء الاعتراض » ققد كان السعى بين الصفا والمروة من أمال المج من زمن إراهم ' 
عليه السلام تذ كيراً بنممة الله على هاجّر وابئها إسماعيل إذ أنقذه الله من العطش ك فىحديث 
0 البخارى فى كتاب بدء الحلق:عن ابنعباس عن النى «صلى الله عليه وسل أن هاجر أم إسعاعيل 
0 إبراهم بموضع مكة ومعها أبنها وهو رضيع وثرك لما جرابا من غر وسقاء فيه ماء ؛ 
فلما تقد ما فى السقاء عطشت وعطش انها وجملت تنظر إليه يِتَلرَى فانطلقت كراهية 
أن عا إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يلها. فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر 
هل ترى أحدا فل بر أخدا فررطت هو اتسنا وآدت ت الروة فقامت علمها فنظرت هل ترىأحدا . 
فل ر اذا ففملت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس فقال اننىء بل اف هليه ول ” 
فلزلك سَعى الناس دبما ( فسعت صوتا فقالت فى نفسسها صه م تسمعت فسمعت آم 
فقالت قد أَسْمسُت" إن كان يدك غواث ؛ فإذا هى بالملك تريو نم فبحث لعقبه 
حتى ظهر الماء فكيانثك وادضعت ولدها)» فيحتمل أن إراهم 37 بين الصفا والروة 
كَل 5" لشك اللشمة وام به إسعاعيل » ويحتمل أن إسماعيل ألحقه بأفعال الحم » أو أن 

من جاء من أبنائه فصل ذلك فتقرر فى الشعائر عند قريش'لا محالة . 

وقد كان حوالى الكعية فى الماهاية حجران كنا من جلة الأسنم ال جا نا عترو 
ان ل ع إلى مكة فعيدها العرب إحداهما يسم ى إسَافا والآخر لق أثئلة .كان أحدها 
مدطوعا كوب جدار المكمبة والآخر 0 الم تقلوا النى قرب الكمبة إلى 

جهة زعم » وكان العرب يذبحون لما » فلما جد عبد الطاب ب احتفار زمزم بعد أن دثر تها 
جر هم حين خرو جهم فق 0ك و منقانة وعم قل .ذننك المندبين فوضع | إسافا على 
الصقا ونائلة على الروة » وحمل المشركون بعد ذلك أصناما صغيرة وعاثيل بين الحبلين فى 
'طريق السعى» فتوهم العرب الذين جاءوا من بعد ذلك أن السعى بين الصفا والروة طواف 
بالصنمين » وكانت الأوس واللزرج وغسان يعبدون مناة وهو صم باشلل ةق د 
فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة نحرجا من أن يطوفوا بفير سنمهم » فى البخارى فيا 
عله عن مقن إل عائشة قالت كان رحال من الأنصار ممن كان يهل لناة قالو| اه الله 
>الا ارت يد السناوااروة سيدا 3 
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فين ريات الأصنام وأبيح اللو ف :نا لنورق :ود السنون مع أب دار رسفت 
قريش بين الصفا والروة تحرج الأنصار من السعى بين الصفا والروة وضال بجع منهم النى ء 
صلى الله عليه وسلم هل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والروة فأنزل الله هذه الآية 1 

ولوق ذا لف وه الله فى الموطاً عن هشام بن عىوة عن أبيه عنوة بن الزبير قال 
قلت لعائشة وأنا يومئذ 0-5 السن أر أب قول الله تعالىى إن الصفا والروة من شعائر الله 
فن حَج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَف هماي» فا على الرجل : كه ألا تلوت 
مهما فقالت عائشة كلا لو كان كا تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف مهما » إما 
أنزلت هاته الآية فى الأنصاركانوا يهاون لناة وكانت مناة حذْوَ قديد وكانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله إن الصفا 
واللروة الآية . ظ ظ [ ظ 
وف شار فى أنتر كنا رى أمهما من أمر الجاهلية ظما جاء الإسلام أمسَكنا عنهما 
فأنزل الله إن الصفا واللروة » وفيه كلام معمر التقدم أمهم كانوا فى 0 يطوفون بين 
الصفا والروة تمظما لمناة . 

فت كيد الججلة بإن” لآن المخاطبين مترددون فى كومهما من .شعائر الله م أت 
أعتقاد أن السعى يبْهما من أ<وال الماهلية » وفى أسباب ارول للواحدق أن عه 7 
كان عام حجة الوداع “رو بذلك كله يظهر 2ك الآبة رلك بعد رول آة مويل القملة 
بسئين فوضعيا فى هذا الو كَِ لراعاة لاقع 0 الأيات الواردةفىاضطراب الفرق فى أمر القبلة 
والناسك . 

والصفا والمروة اسمان اح حيان متقا بلين فأما الصا فهو رأس مباية عأن قبس > 
وأما المروة فرأس هو مننهى جبل ميان . 6 الصفا لآن حجارته من الصفا وهو 
المجوالابلن العتك م وسيت لمرو عرو لأنجها الى الاق بوفن تلسار 
البيضاء اللينة الى تورى النار ويذبح مها لآن شذرها مخرج قطعا محددة ب وه 
تضرب بحجارة من الصفا فتتشقق قال أبو ذؤيبٍ : 

حتى كأنى للحَوَادث مَرروّة ‏ بصفا اللشدر 5 
(1) الشق ركمظم جيل جيل بالهن تتخذ من حجارته فؤوس 5 الحجارة لصلابتها . 
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وكأن اند كنال لك بأهل بك هميلا من المروة للانتفاع به فى اقتذاحهم وى 
ذباحهم » وجعل قبالتة الصفا للانتفاع به فى بنامهم ظ 
' والصفا والروة يقرب السجد الحرام وبنهما مسافة سبعمائة وسبعين فراع اررق 
لسعى يينْهما عر حدو جدار السحد الحرام » والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من 
أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصا والمروة دمثل المدرجة » والشعائر جمع شعيرة. 
بفتح الشين لسن الشين عمنى العلامة مشتق من شعر إذا عل وفطن » وهى فميلة 
عم منعوة أ معل ب ومنه 527 البمير إذا حمل له سمة فى سنامة بأنه معد للبدى . 
فالشعار ما جعل علامة على أداء عمل من عمل الحج والعمرة ومى الواضع الحو 
الواقيت التى بقع عندها الإحرام » ومنها الكعبة والسحد م والمقام والصفا وااروة 
وععرفة والشعر مره عزدلفة ومنى واجخار . 
وب رسي امنا واررر ةا يها منشمائر له أن لله جسارما علامتين على مكان عبادة 
كتسمية مواقيت الحج مواقيت فوصفهما بذلك تصرح بأن السعى بدمهما عبادة إذ لا ت#ملق . 
مهما عبادة جعلا علامة علمها غير السعى ببمهما » وإضافتهما إلى الله لآنبما علامتان على عبادته 
أو آنه حعلهما كذلك . 
وقوله « فن - حج البيت » تفريع على كونهها من شمائ الله م وآن الببى يبما فى 
الحج والعمرة من امناسك فلا بريبه ما حصل فنهما من صم الجاهلية لآن الشىء القدس 
لا زيل ا به من سىء العوارض » ولذلك نه بقوله قلا جناح على تق 
ااكتلد ف توس عمد الإسلام كا فى حديث عمروة عن نالقة وقى المعترا. ظ 
والحناح بضم اليم الوم مشتق من جنح إذا مال لآن الإم : 0 ٠‏ عن طريق 
الخير » فاعتيروا فيه اميل عن ن امير عكس اعتبارثم فى حنف أنه ميل عن الشر إلى الخير 
والحج اسم فى اللنة للقصد وف الفرقع فلن عل فهين البرك ار 0 الذى عكة لعيادة 
الله تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة ة والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية فى هدأ 
العى _جنسا ١‏ بالغلبة كالمل بالغلبة واذلك قالنى الكشاف وها ( أى الج واأممرة )ف 
ظ العانى كلجر والبيت فى الذوات » فلا يحتاج إلى ذ كر مضاف إليه اقوس الاعتناء 
بالتنصيص. ولذلك ورد فى القران مقطوعا عن الإضافة وال ا ا إلى قوله 
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ص لسعم 


« ولا جدال فى الحج » » وورد مضافا فى قوله « وَيله على الناس حص البيت »6 لأنه مقام 
ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب . وفمل حَج بمنى قصد لم ينقطم عن الإطلاق على 
٠‏ “القصد فى كلام العرب فإزلك كان ذ كر المفمول أزيادة البيان . ؤ 

وأما صدة قولك ححج فلان وقوله صلل لَه عليه وسلددإن الله كتب عليتكي المج فحوا, 
بدون ذ كر الفعول فذلك حذِف للتعويل عإ.. اوور سيوم 
من غلبة. إطلاق ا سم الحج على ذلك القصد . 

والعمرة اسم ازيارة البيت الحرام فى غير «وقت المج أو فى وقته بدون حضور عرفة 
فالعمر ة بالنسبة إلى الحج مثل صلاة الفذ بالنسبة لصلاة الجاعة » وهى بصيفة الاسم عل الثلبة 
على زيارة الكمبة » ا غلب على تلك اباد ا الاب دا ا 
بد الفعول هنا وا سام .. 
والغلبة على كل حال لا منع من الإطلاق الاكن ناذوااء 

( وننى الجناح عن الذى يطوف بين الصفا والروة لا يدل على كته ن كونه غير منعى 
عنهة فيصدق بالمباح واللندوب » والواجب والر 0 » لأن اللأذون فيه يصدق مجميع 
الذكورات فيُحتاج فى إثبات حككه إلى دليل 7 آخر ولذلك قالت عائشة لعروة لو كان كا تقول 
لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف مبما» قال ابن العرنى فى أحكام القران إن قول القائل 
لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل 
ف يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه وإنا جاء لإفادة إباحة الطواف 
أن كان تحرج منه فى الجاهلية أو بمن ال الجاهلية امسا 
ديه أه. ظ ١‏ [ 
0 وصراده أن لا جناح علياث أن ل ل الا عن الفاعل وهو صادق بالاباحة. 
' والندب والوجوب فهو فى واحد مها مل » مخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فبو نص فى 
ضبق الإثم التالى وهو صادق بحرمة الفعل وكراهيته فيو فى أحدها تحمل » نمر إن 


0 50 التضدى للإخبار بن الم عن فاعل شىء يبدو مئه أن ذلك الفعمل مظنة لآن يكون ممنوعا 
هذاعرف استمال الكلام ؛ فقولك لا جناح عليك فى فمل كذا ظاهر فى الإباحة عمنى 


استواء الوجهين دون الندب والوجوب إذ لا يعمد أحد إلى واجب أو فرض أوَ مندوب 
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فيقول فيه أنه لا جناح عليكم فى فعله ) ١‏ ن أجل ذلك فهم عروة ة بن الزبير من لآية عدم 
فرضية السعى » ولقد أصاب فهما من حيث استمال اللغة لأنه من أهل الاسان » غير أن هنا 
سببا دما للتعبير بن الإثم عن الساعى وهو ظن كثير من السامين أن فى ذلك إثما » فصار 
الداعى 20 نفى الهم ء عن الساعى هو مقابلة الان يما يدل على نقيضه مع الم حلم انتفاء احمال 
قصد الإ باحة ععنى استواء الطرفين يما هو معاوم من أوامر الشريعة اللاحقة نزول الاية 
أو السابقة لما نا قال عروة فما ونافو انا 7 : حديث السن ريد أنه للاء عم بالسنن 
وأسباب ازول » وايس مس أده من حداثة سنه جهله باللغة لأن اللغة ستوى و فى إدراك 
قاد نا ديكو تكن ع وكنذا | نضا قالع لد عائعة تنما نفلك انان اخ تروة :دم 
كلامه من جهة ما أداه إليه من سوء فهم مقصد الة وااو ظاوعل نيمود ذلك »على عادتهم 
فى الصراحة فى قول الحق » فصار ظاضص الآية كسب ا مؤولا عغرفة سبب التصدى 
. لنق الإثم عن الطائف بين الصفا والمروة . ظ 
الداع التق .فق الآية كنات عرض اللسيى ,يبر الفا واليوة فى وفك المنب: اناق 
ونائلة علمهما وليس لذات السعى » ذلما زال سببه زال الجناح كم فى قوله تعالى « فلا جناح 
علمهما أن يصلحا بينهما يلكا والصّلح خير » فنفى الحناح عن التصالح وأثبت له أنه خير 
فالحنا العو ضما سباب النشوز والإعراض » ومثله له قوله « شن 
خاف من موص ناد 8 عر ح ينهم فلا ألم عليه 2 مع أن الإصلاح بيهم يرف ذه 
وإما المراد لا إثم عليه فها تقص من دق اح لابين وهو عارك ٠‏ ظ 
والاشتزل هل وحوف المص بق اننا والروة التهارعتييا بأمهما من شعائر الله 
فلاجل هذا اختلفت المذاهب فى حك الس فذهم مالك رحمه الله فى أَشْهر الروابتين عنه 
إلى أنه فرض من أركان المج وهو قو [الشاذعى وأحمد واجمبور» ووجهه أنه من أفعال الحج 
وقد اهم به النىء صل الله عليه وس وبادر إليه كما فى حديث الصحيحين والموطأ فاما تردد . 
فعله بين السنية واافرضية قال مالك بأنه فرض قضاء لحو الاحتياط ولانه فعلل بسائر:البدن 
من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض يقاس على الوقوف وطواف الإفاضة واللإحرام 6 
[ لاق ر كلق الاراف لاذيما فل ندند ن خصائص المج لآنه صلاة » وبخلاف ترك لبس 
الخرط فإنه ترك ويخلاف ر الجار فإنه فمل بعضو وهو أليد . وقولى ليسله مثيل مفزوض ١‏ 
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0 لإخراج طواف القدوم فإنه وإن كان فملا جميع البدن الا أنه له مثيل مفروض وهوالافاضة 
فأغنى عن جعله فرضا » ولقوله فى الحديث : اسْمَوًا فإن لله كتب عليك الى اليه 
0 ظاهى فى الوجوب 4 والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عنذ: الانى الحجء فالواجب. ظ 
دون الفرض لكن الوجوب الذى هو مدلول الأمر مساو للفرض . | 
وذهب 0 حنرفة ة إلى أنه. واجب ينحير بالنسك واحتج الحنفية لذلك اه ل يشبسته 
. بدليل قاعى فى الدلالة فلايكون فرضا بل واجباً لآن الآنة قطعية الّن فقط والحديث ظنى 
فهماء والجواب أن شجموع الظواهص من القول والفغل يدل على الفرضية والا فالوقوف بعر فه 
لا دايل على فرضيته وكذلك الإحرام شتى يأب شت هدا النوع الأسمى عندثم باأه, رص » وذهصف 
جاعة من السلف إل أنه سنة . [ 
وقوله « ومن تطوع خيراً ال علم » تذبيل ل أفادته الآآية م ن الحث على 
السعى بين الصفا وامروة عفاد قوله « 00 » » واللقصد من هذا التذييل الإتيان ‏ 
حك كلى فى أفمال الخيرات كلها من فرائض ونوافل أو توافل فقط فليس اللقصود من 
0 خا ». خصوص السعى لأن حيرا حكرة فى سياق الشرط فهى عامة ولهذا عطفت امل 
بالواو دون الفاء لثلا يكون امير قاصراً على الطواف بين الصفا والمروة بخلاف قوله تعالى فى 
أنه الصيام فى قوله 0 وعلل الذن يطيقونه فديه طعام سكين فن 1 اع خيراً فهو خير له » 
لأنه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وجود ارخصة فى الفطر أفضل من كه أو أن ازيادة 
على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه م) سيأتى . 


تع يلق من فل اه وتكفباء وبلق ماوع م أى جل سي دل 


0 على معنى التبرع غالباً لأن التررع زائد فى الطاعة . ,! 


وعلى الوجهين فانتصاب خيرا على زع الحافض أى فر مخير 1 بتضمين تطوع. 
6 معنى فَمل أو أتى . ظ ْ 
ولاكانت الجلة تذبيلا فليس فبها دلالة على أن السى من التطلواع أى من الندوات ١‏ 

ار 3 ارح ع بحن اطي لين كلوه عن تدع 


0 بل يحتمل معنى أنى فى إطاعة أو تكلف طاعة . 
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وقرأ را ومن تطوع ( بصيغة الاضى » وقرأه جزة واللكسائى ويمقوب وخلف 
يطو ع بصيغة المضارع وياء الغيبة وجزم العين . 0 
ومن هنا شرطية بدليل الفاء فىجوابها. وقوله ‏ ليم ( ولي المواب. 
إذ اتقدر ومن تطوع خيرأً أ جوزى به لأن الله شا كر أى لا يضيع أجر محسن » علم 
لايق عنه إحسانه » وذ كر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن 
حو د للفضيلة أو جهل مهأ فلذلك نفيا بقوله « شا َك عليم 6 و الأظرر عندى أن «شا 00 0 
هنا استعارة عثيلية شبه شأن الله فى جزاء العبد على الطاعة بحال الشا كر لمن أسدى إليه 
| نعمة وفائدة هذا التشبيه ثيل ابييل الوا وعنية لآن حال المحسن إليه أن سادر 


يشكر اميق 


ما 7م أعى 


( إن الذن يكتمون م ارلا ع لبت وَالهدَى مر لعد ما بسة 


ب قم يي 


للنأس في الكتب أؤليك ا 0 أ و وح سد 3 إلا الذين نبوا 

مثو و و اذاي 200 ريم" 4 160 
عود .بالكلام اسيم الذى فصل عنه بما اعترض من شرع السعى ين الصفا والروة 

كا علته ١‏ الا قال المفسرون .أن هاده الآية ل قْ عاماء الهود فى كتمهم دلائل 00 
' التنيع عد ل الله عليه وسلم وصفاته وصفات دينه الموجودة فى التوراة وى كتمهم أية 
ارج ؛وهو يتتضى أن ,١‏ مم لوصول للعبد فإن الموصول ياتى الا 00 1 
اع 0 اين عد 0 الم 
[ ا 17 ابا الأفراد الصالم هو لرلاة علمها 5 دلالة العام 5 ظ 
صوره السبب قطمية ودلالته على غيرها مما يشمله مغهوم العام دلالة ظنية » فناسبة وقم هاته ‏ 
الآبة بمد التى قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين القرآنية اتتفننة على ذ كر ما قابل به المهود 
دعوة النىء صلى لله عليه وسل وتشبههم فمها تحال سلفهم فى مقابلة دعوة أنبيائهم م ل 
إلى مبلغ قوله تعالل « أفتطمعون أن يوٌمنوا لكم وقدكان فريق مهم يسمعون كلام اه » ٠‏ 
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إلى قوله « ونا جاءم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتلب» الآبة وما قابل به أشباهبم من النصارى ومن الشركين الدعوة الاسلامية » هم 
| أففى ذلك إلى الإحاء على الشركين قلة وفائهم بوضايا إبراهيم الذى يفتخرون بأمهممن 

[ ذريته وأنهم سدنة بنته فقال « ومن أظل من ممع مسسسحد الله » الآيات » فنوه بإراهم 
وبالكعبة واستقبالها وشعائرها ومخلل ذلك رد ما صدر عن المهود من إنكار استقبال 
الكعبة إلى قوله « وإن فريقاً منهم لينكتمون الحق وثم يعلمون » ( بريد علماءهم) ثم 
عقن ذلك بتسكلة فضائل الكمبة وشعائرها » فلما ثم جيع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل 

ما رماهم به إجمالا فى قوله تعالى « وإن فريقاً منهم » فقال « إن الذن يكتمون ما أنزلنا » 
إل » وهذه طريقة فى الخطابة هى إيفاءالنرض المقصود حقه وتقصير الاستطراد والاعتراض 
الواقمين فى أثنائه ثم الرجوع إلى مامهمالرجو عإليه من تفصيل استطراد أو اعتراض مخلل 
الغر ضالمقصود . ظ 

لغملة « إن الذن يكتمون » إل استئناف كلام يعرف منه السامع روم 

إجباله » والتوكيد بإن لجرد الاهام هذا الخير . ؤ 

[ والكتم والكتان عدم الإخبار عا من شأنه أن ِخْبَر به من حادث مسموع أو فول 
ومنه كتم السر وهو الخبر الذى تخبر به غيرك وتأمسه بأن يكتمه فلا كرو قرف: 

[ وعبر ق « يكتمون «ى بالفعل المضارع للدلالة على أنمبم فى الحا لكاتمون للبينات والمدى » 
ولو وقع بلفظ الافى 00 السامع أن المنى به قوم. مضوا مع أن المقصود إقامة الجمحة 
| على الحاضرين . 

ويمل حك الماضين والائين بدلالة لحن الحطاب لمساوامهم فى ذلك » والراد يما أنزلنا [ 

ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد ؛ واأراد بالكتاب التوزاة . 
0 والبينات جع بينة وهى الحة وثعل ذلك ما هومن أصول الشريمة مما يكون دليلا 
9 على أحكام كثيرة » ويشمل الأدلة الرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ العيد 

ْ علمهم فى اتباع كل رسول حاء بدلائل صدق لاسما الرسول البعوثفىإخوة إسرائيل وم العرب . 
الذن اطيرك وتم يهم والتقريت مهم » والحدى ا به المدى أى الإرشاد إلى طريق 
اكير فيشمل آيات الأحكام التتى مها صلاح الناس فى أتفسهم وصلاحهم فى محتمعهم . ظ 
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والكمان يكون بإلاء الحفظ والقدريس والتعليم » ويكون بإزالته من الكتاب أصلا 
وهو ظاهره قال تمالىن « ومخفون كثيراً » » يكون بالتاويلات البعيدة عن مراد الشارع [ 
لأن إخفاء العنى كتان له » وخذف متعلق يكتمون ادال على و التعميم أى 
[ يكتمون ذلك عن كل أحد لمتألى نسيانه وإضاعته. [ 
الي ا متاق بووكتبن) وذ كر هدا الظرف لبا التفظيع ال الكنان ظ 
ا بض 5 ا ا 
فى التورأة . ظ ش ْ ْ 00 
واللام ق وال نام لاه التعليل أى يناه فى الكتاب لأجل الناس أى أردنا إعلانه 
وإشاعتة أى جملناه بينا » وى هذا زيادة تشنيع علمهم فبا أتوه من السكمان وهو أنه مع 
كوه كان للحق وحرماناً منه هو اعتداء على مستحقه الام لاحل سام هدا: 
تضليل وظل . ْ 
والتعريف فى الناس للاستغر اق لأن الله أز ل الشرائم لمدى تاد وهو استذراق. 
عرفى أى الناس الشرع لمم , ظ 0 
[ وقوله 2 أؤلنبك « إشارة إلى الذدن يك تمون» وسط اسم الإشارة بين اسم إن وخيرها 
للتنبيه على أن السك الوارد بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات التى ذ كرت 
قبله نحيث أن تلك الصفات جع لمهم كامشاهد.ن للسا مع فأشير الهم وهو فى المقيقة | شارة إى 
أوصافب » فن أجل ذلك أفادتالإشارة التنبيه على ان نك «الأرمات زعي اكور 
. إعاء للملة على حدٍأولئك على هدى من رمهم». ٠‏ 
واختير اسم إشارة البعيد ليكون أبعث ين ان والائقات ليم أو لأن 
امم الإشارة. - الصينة هو الا كثر استعمالا فى كلامهم ٠‏ ظ 
ظ وقد اجتمع فى الآية إعا أن إلى. وجه ترتب الم يوادي الإعاء لوصول إلى . 
وحه بناء الل برأى علته وسببه ؛ والوعاء باهم الإشارة للتنبيه للتنبيه مم على أحرويتهم بذلك » فكان 
أ كيد الإغاء إلى التعليل قائماً مقام التنصيص على الملة . 5 ااا 
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. واللمن الإبعاد عن الرحة مع إذلال وغضب » وآثره يظهر فى الآخرة بالحرمان من الجنة 
وبالعذاب ف جيم » وأما لمن الناس إياهم فبو الدعاء مهم بأن يبعدثم الله. عن رته على 
الوجه الذ كور » واختير الفعلا لضارع للدلالة على التجدد مع العلى بأنه لمنهم أيضاً فها مفى 
إذ كل سامع يعم أنه لا وجه لتخصيص لمهم بالزمن الستقبل ٠‏ ظ 

وكذلكالقول فىقوله « ويلسهم الامنون » * وكرر فمل يلعنهم مع إغناء حرف المطف" 
عن تكريره لاختلاف معنى اللمنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن لابين من البشر 
الدعاء علمهم عكس ماوقع فى إن الله وملائكته يصلون لآن اله : سو 
واحدة وهى الذ كر الحسن . 0 

ْ والتعريف فى « اللعوقة ») للاستغراق وهو استخراق عمرق أى يلسهم كل لاعن » 
والمراد باللاعنين التدينون الذن ينكرون النكر وأخابه وينضبون لله تعالى ويطلعون 
على كان هؤلاء فهم يلعنومم بالتعيين وإن ل يطلعوا علىتعيسشهم فهم يلعنومهم بالمثوا العام 
أى جين يلننون كل من كم آيات الكتاب حين يتلون التوراة ٠‏ ولقد أخذ الله الميثشاق 
على بنى إسرائيل أن يِبِيّنوا التوراة ولا يخفوها كا قال اوا عاد ميدق الذن أوتوا 
1 2 التيئئة للناس ولا تكتمونه 6 . 
وقد جاء ذ كر اللعنة على إضاعة عهد الله فى التوراة مر 3 وأشبرها انيد الذى أخذه 

مومى على بنى إسرائيل ى ويا حسمأ جاء فى سفر الخروج ف ٠‏ الإسصماح الرابع 
والعشرين ظ والعهد الذى أخده علمهم فى ( مؤاب) وهو الذى فيه اللمنة على من ركه وهو فى 
فر التثنية فى الإسحاح ‏ الثامن والمشر بن والإسماح التاسع. «والحقرين.ومثة «أنم 

” واققون ادوم د و أمم ازب الك ظ 5 تدخلوا فى عرد الرب وقسمه كرد 
فيكم اليوم منصرف عن الرب .. . فيكون متى يسمع كلام هذه اللعنة يتبرك فى قلبه . . 
١‏ ينقد ل قطن الرمب وقورتة ٍ ذلك الرجل فتحل عليه كل اللعنات 50 


0 الكتاب ويمحو الرب اسه من السماء و ل ايل 


٠‏ عير عع لعنات العيد لكوي وكاب العر دده ة هذا . 0 مجميع كلمات هذه 
[ اشر ردمة ٠)‏ 


وق لإا الاين « ومق أت ' عليك هده لأمور برك والعنة جاتهما |قدامك ». 0 
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وفيه 200 لد السماء والأرض قدجعلت قدامك الحياة والوت » اليكو واللمنقه. 

فقوله تعالى «ويلسهم اللمنون» تذ كير لمم باللعنة السطورة فالتوراةفإن التورأة متاوة 
داعايينهم فكلاقر أ القارئون هذا الكلام حددت لعنة القصودينبه؛ والذين كتموا ماأأزلمن 
البينات والحدى ثم أيضا يقرأونااتوراة فإذا قرأوا لعنة الك" عين فقد لعنوا وا اليم بالسنتهم 
خأما الذين يلعنون المجرمين والظالمين غير الكاتمين ما أنزل. ن الببنات والحهدى. فم غير 
مشمولين فى هذا العموم ) لك الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنيون باللام 
استغراقا عرفيا .. 

واعلم أن لام الاستغراق العرفى واسطة بين لا 0 لامالاستذرا او 

وإعا عدل إلى التعريف مم وآنه كالدكرة هبالئة ى١‏ فق سق كانه مان مفروفا 
لآن المزكر تحهول » أويكون الت تعريف للعهد أى يلعنهم الذين لعنوثم من مه الذين أوصوا 
بإعلان العبد وأن لا يكتموه . ؤ 0 

ولا كان وبملة القن يكتمرق ]عه #اقدمناء فكل من يفعل فعلا من قبيل مضمون 
الصلة من غير أولئك يكون حقيقا بماتضمنه امم الإشارة وخبره فإنمن مقاصدالقرآن فى كر 
القصص الماضية أن يعتير بها السلمون فى امير والشر » وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله 
أهل اسكتاب عليه فالسلمون محذروزمن مثله » ولذا قال أبو هسيرة لما قال الناس” أكة 
أبو هريرة ف الرواية عن ول الله فقال لولا أن فى كتاب الله مأ د 3 حد 


جا 


١‏ وعم 


بعد أن قال الناس أ ك: ثر أبو هسيرة « إن الذين يكتمون ما أتزلنا ه من البيّت والبدئا » ( 
الآية وساق الحديث . 5 
العام يحرم عليه أن يكم منعلمه ما فيه هُدى لائاس أن 3 الهدى إبقاع فى الضلالة 
سواء فى ذلك العلل الذى بلغ إليِه بطريق الخير كالقرآن والسنة 0 والعل الذى صل 
عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فمها خيراً للمسامين ؛ ويحرم عليه 
بطريق القياس الذى توبى” أليه العلة أن يبث فى الناس ما يوقمهم فى أوهام أن يلها وهو 
لا بحسن تنز يلها ولا تأويلا 6 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « حدثوا الناس يما 
1 مهمون أنحبون أن يكنب الل" ورسوله” «0 ود م سيت 
0 ظ ه ١]‏ _التحرير  )‏ 
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' وميم البغار ىأر اجاج قل لأنس بن مالك حدائنى بأشد عقوية عاقعها النىء 
فذكر له أنس حديث العرتيين الذين قتلوا الراعى واستاقوا الذود فقطع النىء صل الله عليه 
وسلأيدمهم وأ رجلبهم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا » فلما 
بلغ ذلك الحسن اليصرى قال وددت أنه لم حدثه » أو يتلقتفون من عونا بوانت هواء 
فيجعاونه معذرة لم فيا 0 . قال ان عمرفة ف التفسير : لا يحل للعالم 
.أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يهادى مها إلى الفسدةكن يذكر للظالم ما قال النزالى ى 

الإحياء من أن ببت الال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش السامين لدفع . 
الضرر عهم فلا بأس أن وظف على الناسٍ العشر أو غيره لإقامة الميش وسد الخلة » قال 
ان عرفة وذ كر هذه الظامةمما يحدث ضرراً فادحا فى الناس . ا 

وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن ن معاوية الداخل يحى ٠‏ نْ 5 ى اللييق عن يوم 
أفطره فى رمضان عامدا غلبته الشهوة على قربان بعض جواريه فيه فاففاه بأنه يصوم ستين 
يوماوالفقماء حاضر ون مااجترأوا على تخالفة يحى فاما خرجوا سالوه ل خصصتهبأحد اخيرات ظ 
فقال لو فتحنا له هذا الباب لوطى كل يوم وأعتتق أو أطمم غلته على الأصعب.نثلا يعود أه. 
براي ابد الا يريينار ست 0 الحرأة على حرمة 
فريضة الصوم . ظ 1 

العام إذا 000 بيانه مثل الذدن إعلهم . 
0 الله عليه وسل لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومرم » وان م يكن مدنا بشخصه 

ولا خلاو -أما أن مكوزق ما بعامه قد احتاحت الامة 1 معرفته منه خاصة. كير 
لحو ما ابه تروت من اران اشير اال في بحيث إن م 
يعلميا إياه ضلت مثل التوحيد. وأصول الاءتقاد ‏ فبذا يحب عليه بيانه وجوبا متعيناعليه إن 


ظ ٠‏ ْ ثيه شر مسر اد د عا و با عي ا 


أورجلون فإذا جامك فاستؤسرا يهم خياً 6 . ظ 
٠‏ أن شار ك2 فيه غيره من أمثاله كان وجوبه على اياي 5220 


١ 0 0‏ اما ان يكون 5 يعلمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها التى تنفع الناس أو طا كفة معهم » فإعا ظ 
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بحب عليه عيناً أو كفاية على الوجهين التقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى بيانه ؛ وينما 
يمد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تمين له طائفة من الناس ليمامهم خينئذ يحب عليه أن يملمهم 
اما رى أن فى عامهم به منفعة لمم وقدرة على فهمه وحسن وضعه » ولذلك وجب على العام 
إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلتق إلمهم من العل ما لمم مقدرة على تلقيه وإدرا كه » فظبر 
مهذا أن الكمان مراتب كثيرة وأن أعلاها ما تضمنته هذه الأية » وبقية الراب تؤخذ 
بالمقايسة » وهذا بجىء أيضا فى جواب العالم ما ينى إليه من السائل فإ نكان قد اتفرد بذلك 
أو كان قدعين للجواب مثل من ؛ بعين للنتوى فى بعض الأقطار فعليه بيانه إذا عل احتياج 
السائل وبيجىء فى اتفراده بالعل أو تعبينه للجحواب وق عدم رد فيد السابقان ىق 
الوجوب العينى والوجوب الكقالى . 
ؤ وقجعراهة ا قوق جره ان هين أو ران ظ 00 

ومهذا يكونتأويل الحديث الذى رواه أسعاب السنن الأربمة أن النىء صلى الله عليه وسل 
قال «منسئل عن عل فكتمه أجنمه الله بلجاممن ناريوم القيامة» نفصص عمومه فى الأشخاص 
والأحوال 050 إلى ججاعيا . وذ كر القرطى عن سحنون 
أن الحديث وارد فى كان الشاهد بحق * ظ 

الم وضع لال تلن ةب من هن انول ةل ل بأنسه 
من نفسه ق ذلك وما يستبرىء به لدينه وعرضه . 

والعيدة فى معرفة أحوال الطابين والسائين عليه ليجريها على + مأ فين ناذه هلنة 
من الصور على ما يتوسمه من أحوالمم والأحوال الحيطة مهم ؛ فإن لمكن طن ترق 
ال قسه أو حال سائه فليستشر أهل الم والرأى فى انين ظ 

. ويحب أن لا يغفل عن حكمة المطف فى قوله تعالى «والمدى » حت يكون ذلك ناب ْ 
لا يفضى إليه كمّان ما يكتم . [ ظ 1 

وقوله « إلا الذن تابوا » استثناء ونان دون أ بم لا تلحقهم اللمنة» وهو 
استثناء حقينتق منصوب على تمام اكلام من(« الذين يكتمون ما أنزلنل إل . 00 

"قرطل للقونة أن تعر ا عا كازوا أسدوا وهو بإطبا ما كتموورو أن مده لاناسن> 
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"5 اعترافهم وحدثم أو فى خلواء نهم » فالتوبة هنا الإعان بمحمد صل الله عليه وس 


ظ ظ فإنه رجوع عن كتامهع الشهادة 71 الواردة كي وإطلاق التوبة على الإعان بعد الكفر 


وارد كثيراً لآن الإعان هو توبة الكافر من كفره » وإنمازاد بعده « وأصلحوا ويينوا » 
لآن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما عكن تداركه مما أضاعه بفعله الذى تاب عنه . 

وات ملت ورا عل املعو معطب متي » 

وقوله 2 أو لبك أتوب علممم ) جملة جملة مستا نفة لغير نيان بل 010 

. استتنى الذين تابوا فقد ثم الكلام وعل السامع أن من تابو ١‏ من الكاتعمين لا يلمنهم الله 
ا ا 5 م الإشارة مسند إليه عثل 7 تقدمة:: 

ا مسعود قال رسول الله 2 له أفر ح” 5 عبده من رجل زل 
منزلا وبه مبلكة ومعه راحلته علمها طعامه وشرابه 2 رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 
ذهيت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعمطش فآ شاء اله قال أرجع إلى مكانى فرجع قنام ْ 
نومة “م رفم رأسه فإذا راحلته عنده » . ْ 

لخاء فى الآية نظ م ديع اتقديره إلا الذن تابوا عانم بكي افلاكاتوب طلزين» . أى 
أرضى. » وزاد 0007 أسم الإشارة للدلالة على التعليل وهو إنحاز بديع . 


دش “ا 
لعفة الله 


إن لد كوا 33 بقاليا وا كيار :ازنك 8 
0 161 م 0 5 
و لايك َألاي جين !دين فم لا قف مم كدت ولام 
ظ ينظرون) 6 0 0 
57 ؤ استثنا ف كلام لوفادة 5 فريق اخ خر مشاراك 5 قبله 8 استتحقاق [ لعنة الله واللاعنين 
وهى لعنة أخرى ى 0 
0 232020202 وهذا الفريق ثم الشر 75 فإن الكت يطلق كثيراً فى القرآن مراداً به شرك قال 
02000 تمالى ولا تمسكوا بعصم السكوافر » » وذلك أن الشركين قد قرنوا سابقاً موأهل الكتاب . 


قال تعالى « مايَوَّدٌ الذن كفروا من أهل الكيل ولا اله كين » الآية « وقال الذن 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا ا قال القب فق علوم وكل قر اقبت 
قاو ب » فلما استؤنف الكلام ببيان لمنة أهل الكتاب الذين يكتمون عُمَبِ ذلك ببيان 
عقوبة المشركين أيضاً فالقول فى الاستئناف هنا كالقول فى الاستئناف فى قوله « إن الذين. 
0 بيانيا أو محردا . 
٠‏ . وقال الفخر الذين كفروا عام وهوسًا مل للذن يكتمون وغيرمم واجلة تذبيل أى لما 
فمها من تعمم لمكم بعد إناطته بع الأ راد » وجعل فى التكشاف الراد من الذين كفروا 
خصوص الذبن 000 وماتوا على ذلك وأنه 1 لخدي أحياء ٠‏ َ لعنهع أموانا » وهو 
بعيد عن معنى الأية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لما للاستغناء بأن يقال والنن ماتوا . 
وثم كفار » على أنه مستغبى عن ذلك أيضاً بأنه منفاد الججلة السابقة مع استثنائها » واللمنة 
لايظير أثرها إلا بعد لوت فلا معبى طءاهما لعنتين » ولآن تعقيبه بقوله فين 
واحد » يؤذن بأن الراد هنا الشركون لتظمر مناسبة الانتقال . 
وإاعما قال هنا,والناس أجمعين, لأن امش ركين يلنهم أهل الكتاب وسائر التدينين 
الوحدين للخالق يخلاف الذن يكتمون ما أزل من البينات فإعا يعلنهم الله والصالحون آ 
من أهل دينهم كا تقدم وتلعنهم الملائكة ؛ وعموم الناس عرفى أى الذين ثم من أهل 
التوحيد . ظ ا 0 ظ ا" 
وقوله « دين فنا » تصرح بلازم اللمنة الدائمة فالضمير عائد لجنم لأنها معروفة من 
القام مثل(حتى توارت بالحجاب» ركلا إذا بلغت التراقي» ويجوز أى يعود إلى اللعنة وبراد 
أترها ولازميا . 0 
وقوله اي أى أن كترم عضا د ٠‏ عن خياتكثرة 
بخلاف كفر أهل الكتاب 
[ والأنظار الاسالء تنر. نظرة أمبله » والظاهر أن الراد ولام تمباون فى نزول المذاب. 
مهم فالدنيا وهو عذاب القتل إذ لا يقبل ممْهم إلا الإسلام دون الجزية مخلاف أهل الكتاب 
وهذا كقوله تعالى ١),‏ إناكاشدوا المذاب ليلا إنكم عاكنون بوم تبطش البطتنة الكبرى' . 
5 منتقمون . » وهى بطشة يوم بدر. 
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وقي[ ينظرون هنا من نظر العين وهو يتعدى بنفسه كا يتعدى بإلى أى لا ينظر الله 
[ إلهم يومالقيامة وهو كناية عن الغضي والتحقير . 
٠‏ . وحىءباجلةالاسميةهنا لدلالنها علىالثبات والاستقر اربمخلاف قو له «أو تبك يات ماذ» ظ 
فالقصود التحدد ليكونوا غير أيسين من التوبة . 


( وإلمك' له ولي 5 إله لام تمن أرية) 6 

معطوف عل جلة « إن ا وماتوا وم كتار . ٠‏ 

والناسبة أنه لما ذكر ما يتالهم على الشرك ا والللود فى النار بين أن الذى - 
كفرواب وأشركرا هو له واحد و هذ سلف زبادة تريح ا تيا من كونالراد من 
الذين كفروا الشركين لأ نأهل الكتاب يؤمنون يله وأحد . 

5007 كاف الآ عم لكل من يتأنى خطابه وقت زول الآية أو بعده من كل قارى” 
لل رآن وسامع فالضمير عام » واللقصود به ابتداء اللشركون لآنبم جهاوا أن الإله لا يكون 
الأتواجنا:.: 

والإله فىكلا م العرب هو العبود واذلك تعددت الالمة عند وأطلق لفل الإ على كل 

صم عبدوه وهو إطلاق نائى' عن الضلال فى حقيقة الإله لآن عبادة من لا يغنى عن نفسه 
ولاعن عابده شيئًا عبث وغلط » فوصف الإله هنا بالواحد لأنه فى نفس الأمر هو اللعبود 
كحق قلس إطلاق الإله على العبود بحق نقلافى لنة الإسلام ولكنه محقيق للحق . 

ويا وزد فى القران من إطلاق جع الالمة على اسابيم تيو وبقام الخليط رهم 1 
« فلولا فصر هم الذين اتخذ وا فين كون اقم ثانا عاللحة يل “لوا عنهم وذلك فكب وما 
كانوا يفترون » » والقريئة هى ا نع » ولذلك لم يطانى فى القران الإلة باللإفراد على امعبود 
بنيرحق » وعبذا تستشى م ق تاكزقات مكنا نض الفسدو ين فى معن 
والمسم البو العف [ 


والإخبار عن ل بإله تكرير ليجرى عليه الوصف بواحد والقصود وإلمسك واحد 


٠ 0‏ لكنه عا إله بين البتدأ والمير لتقرير ممنى الألوهية فى الخبر عنه كا تقول عالم الدينة. 


عام فاق وليسجىءماكان لير عىّ و انرق قيفي أنه وماق ارت العو سوق لان ضار نضا 


عور ال ١‏ لاا 5 


إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل المير أن يكون وصفا حادثا » وهذا استعال متبع 
فى فصيح السكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذ كره ليبنى عليه وصف أو متعلق كقوله إلها 
واحدا . وقوله (وإذا مروا باللغومروا كراما) وقد تقدم عند قوله تعالى.... والتذكير في إله 
للنوعية لأن اللقصود منه تقرير معنى الألوهية » وليس للاإفراد لآن الإفراد استفيد من قوله 
واحد خلافا لصاحب المفتاح فى قوله تعالىبإتما هو إله واحد“إذ جعل التنكير فى إله للا فراد 
وجعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة لآن المي إل الا مس التكير ممير 
لامختاره البليغ ما وجد عنه مندوحة. 

وقوله « لاإلهإلاهو» تأ كيد لمنى 96 وتنسيس عليه رفع امال أنيكون الا 
الكال كتولهم فى البالفة هو نسيج وحده» أو أن. يكون الراد إله السامين خاصة كا 
تومه المشركون ألا رى إلى قول أنى سفيان 02 النا الشاى وال د لكم». . 

وقد أفادت جلة « لا إله إلا هو:» التوحيد لأنها نفت حقيقة الألوهية عن غير الله 
تعالي . . وخبر لا محذوف دل عليه ما فى لا من معنى النق لآن كل سامع يعلم أن الراد ني هذه 
الحقيقة فالتقددر لا إله موجود إلا هو . وقد عرضت حيرة ة للنحاة 5 فى تقدر الخير فى هاته 
الكلمة لأن تقدر موجود يوثم :أنه اكه يوه اله لنين هو موجودا فى وقت التكلم 
بباته السلة » وأنا أجيب بأرف القصود إبطال وجود إله غير الله ردا 
على الذين ادعوا المة فوكوةة الآن وأما ثتفاء وجود إله فى الستقبل فعلوم لآن 
الأجناس الى توجد لا يترقب وجودها من لعد لأن مدق الالمة يثبتون لما عم 
فلا يتوهم تزايدها » وش إلى ال ممشرى أنه 3 حير هنا وأن أصل لا إله إلا 
هو هو إله فقدم إله وآخر هو لأجل الحصر بإلا وذكروا أنه ألف فى ذلك رسالة » وهذا 
تكلف والحق عندى أن اللقدرات لا مفاهيم لها لس عدر إله موجود عزلة النطق 
ظ يقولك لا إله موجود بل إن اندي لإار الى انكلام وتقريب الههم وإلافن لا لافية 
ذا قرع الذكرة هدلت عل الى القن أى لو صوق اد الألوهية 
إلا الله أى إلا لله . 
0 وقوله 2 ارعك الرحم 0 عم بجلائل النعم ودقائقها وهما د ظ 
ظ ٠‏ لامدح وفمهما تيح رن لوعي والاعر اد مهأ لآنه منعم ؛ وغيره ليس نعم ولدس فى 
. الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لآن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره. 
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ظ نكان ما يذكر من الأوصاف القنضية للألوهية هو فى معنى قصرها عليه تمالى ؛ وق الجع 
0 بين وصىق « الرجمن الرحم » ما تقدم ذكره فى سورة الفاحة على أن فى ذ كر صفة الرمن 
إغاظة للشر كين فإنهم أبوا وصف الله بالرجئن كا حك الله عنهم بقوله « قالوا وما 
الرعن» . لاا ظ [ 
اي » إلا هو » استتناء من الإله التق أى أن جنس الإله ميق إلا هذا 
الفرد » وخبر لا فى مثل هاته المواضع يكثر حذفه لآن لا الثبرئة مفيدة لنق المنس فالفائدة 
حاصلة مها ولا محتاج لاخبر إلا إذا أريد تقييد النق بحالة يحو لا رجل ف الدار غير أمهم 
٠‏ كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر ذ كروا مع | ايم دجوا ألا ترى أنم إذا وجدوا 
شيعا سدمور ب السر وعد احبر مع يا بحو الاسثناء فى لا إله إلا الله 6 ل ٠‏ 
التسكرير فى قوله لانسب ال اناه ون اتنا تكلفات. ظ [ 
وقو اط ا كين ل لأنهم قالوا « وما الرحين » . 


0 


دن عَلقَ ألكوات وَالأرْضن ختلف ألَيْل وَأ امار وَألفْيك د 
تَجْرى فى البثر نَم : ألنآسَ وَمَا لز 5 مناه حا بو 
لْأَرْضَ بَحْدمَوتيا وَيَتَ فيا ين كل 5 به ات ريح وَألسَمَابٍ . 
لخر بن ألما ء لض 8 ابت لوم دقلو 164 

ظ موقع هاته لآيتعقب سابقتها موقم الحجة + من الدعوى؛ ذلك أناّْتمالى أعلن .أن » الإلمإله 

واحد لا إله غيره » ومى قضية من شأنها أن تتلق بالإنكاد من كثير من الئاس فتاسب 

إقامة المجة من لا يقتنع خاء مهذه الدلائل الواهة التى لا يسع الناظر إلا التسليم لما ظ 
فإن هنا لمجرد الاهتمام بالحبر لمت الأأنظار إليه »؛ ويحتمل أنهم نزلوا منزلة من ينكر 

أن مكوقاف ذلك نات « لقوم يعقلون » لآب لم بجروا على ما تدل عليه تلك الآنات . 

وليست إن هنا بمؤذنة بتعليل للجملة التى قبلها لآن شرط ذلك أن يكون مضمون الملة. 
التى بعدها صالا لتعليل مضّمون التى قبلا بحيث يكون الموقع لفاء العاف فينئذ يننى وقوع 


إن عن الإتيان يفاء الف ك ذكره الشيخ عبد القاهى فى دلائل الإبجاز وقد بسطنا القول 


م فيه عند قوله تمالى 0 اقبطو ع ١‏ إن ف امه 


والقصود من وفائة الا اك لان وعوة الله قال ووعوائة ولذلك د لتدار 
ذ ىر الوحدانية لما إذا أثيتت مهأ الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة . 

ظ فالاية صالحة لالرد على كفار قردش دع مهم ومشر كهم والشركون م المقصود اتداء » 
وقد قرر الله فىهاته الأية دلائل كلها واضحة من أصناف الخلوقات وهى مع وضوحها تشتمل 
عل أسرار يتفاوت الناس فى دركيا حتى يتناول كل صنف من العقلاء مقدار الآدلة مها على 
قدر 5 رأ وعلومهم . [ [ 

واتخلق هنا ععنى المصدر واختير هنا لأنه نا تاقد عر نبوطانات السماوات 
والأرضضن »؛ وللعرة ها فى نفس اطيئة 3 من تسكون السماوات والارطى والنظام 
ب بينها فكا أنكل مخلوق منها أوفيها هوآية وعبرة فكذلك مجموع خلقها » ولعل الآية 
نشير إلى ما يعبر عنه فى عل ال ميئة بالنظام الشمسى وهو النظام اللنضبط فى ا ال الأرض 
المكر ١‏ ك السيارة العر مها بالسوات . م ئ 
: والسمو'ات ) جبع سماء والسماء إذااً طلقت مفردة فاأراد مها الحو المرتفع فوةنا الدذى 
يق كاذ قبة زرقاء وهو الفضاء العظيم الذى تسبح فيه الكوا كب وذلك الراد فى بحو 
قولهتمالى « ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح » « إنا للم اام الكوا كي »» 
« وأتزل من السمآ ماع 6 [ 
وإذا جمعت فالمراد 3 5١‏ رام عظيمة ذات 0 خض نز رض وهى السيارات 
. العظيمة العروفة والتى عرفت من إعد وال فى ستعرف : عطارد ‏ والزعرة » والريخ » والشمس» 
والشترى » وزحل » وأرانوس » ونبتون . ولعلا هى السموات السبع والعرش العظيم » 
وهذا السر فى جمع السموات هنا وإفراد الأرض لآن الأرشوغار وإعدوا» جعبا فى عض 
الأيات فهو على معبى طيقاتها أو أقسام سطحها . 
و«العنى أن 5-0-7 السموات مع الأرض ايات » فلذلك أفرد املق وولف 
الارض معطوفا على السموات ليتسلط الضاف علهما . 
والآية فىهذا الحلق « لقوم يعقلون » آية عظيمة لمن عرف أسرار هذا النظام وقواعد ' 
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لانن + 


ظ الحاذبية التى أودعها الله تعالى فى شير يحموع هاته السيارات على وحه لا يعتريه خلل ولا 

00 خرق « لاالشمس ينبئى لما أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار وكل فى فلك يسبحون »» 

0 وأعظم تلك الأسرار تكوينها على هيئةكرية قال البخر كان عمر بن السام يقرأ كاب 

٠‏ المجسطى على عمر الأسبرى فقال لما بعض اأفقباء يوما ما الذى تقرءونه فقال"الأمبرى أفسّر 

٠‏ قوله تعالى « أفل ينظروأ إل السماء فوقهم كين بنيناها » فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق 

ظ الأمبرى فيا قال فإ نكل من كان أ كثر توغلانى بحار الخلوقا ت كان أ كثر علما بجلال الله 
تعالى وعظمته أه . 

لت ومن بدي هذ اق أن جه ل قال بد به بمج تج كل فد ينقص 

من المدّ ثىث؛ لأنه : كده غيره “عا مخات. له ما نقص » وهكذا نحد اللوجودات متفاعلة » 

بحر جد وروي كن مه ايلزنم و ل يقس مع ول لد عده كل 


قاف 

وهى آية لمن كان فى العقل دون هاته الرتية أدرك من مجموع هذا للق مشيدا 5 
فى طلوع الشمس وغرومها وظهو ر الكوا كب فى الجو وعزومها * 

وأما الاعتبار ا فمها من الخاوقات وما بحف مهام ن الوجودات كالتجوم الثوابت [ 
والشبب وما فى الأرض من جبال وبحار وأنهار يوان فذلك من كع تلك الميئة 
الاجماعية . ظ [ ظ 
50 0 واختلف اليل والمهار 4 دن بابة أخرق عظيمة لا ا أحد من المتلاء 
وهى اختلاف الليل وااعهار أعنى اختلاف حالتى الأرض فى ضياء وظفة » وما فى الضياء 
من الفوائد للناس وما فى الظلمة من الفوائد لمم لحصول سكونهم واسترجاع قواهم المبوكة 


' وفى ذلك آية لخاصة المقلاء إذ يعامون أسباب اختلاف الليل والنهار على الأرض وأنه - 

من انان كران الارض حول الشمس ىكل يوم ولهذا جملت الآية فى اختلافيما وذلك - 
يتتضى أن كلا ممما أن 0 

والاختلاف افتمال من الخاف وهو أن عجىء شىء عوضا عن ثىء آخر يمخلفه نه 


1 7ل ئ 00 بكسراللحاء ا جلف قال زهير « بها العين والارام يمشين خلمفة ا 
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وقد أضيف الاخخلاف لكل ٠,‏ ن الايل والنهار لآ نكل واحد مهما يخاف الآخرةتحصل [ 
منه فوائد تعا كس فوائد الآخر يت لوذام أخد هالا تقلب النفع ضراً « قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إله*” غير ل و رار ظ 
أرأيم إن جعل لَه عايكم اهار سرمدا إلى يوم القيمة من" لوث غير اله بأتيكم ليل 
0 تمصرول » . 
وللاتختلاق معى آخر هو هراد أيضا وهو تفاوتهما ف الطول 20005 
ومرة يزيد أحدها على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول و بحسب ب أمكنة الآرض فى أطوال ‏ 
. البلاد وأعراضها ما هو مقرر فواقل الحميلةوبوهدا اااي مواضع المبرة لأنهآثار السنع 
البديع ف شكل الأرض ومساحمما للشمس 0 وَنِمَدأ . 
فى اخقيار التعبير بالاختلاف هنا سر بد دبع لتسكون العبارة صالمة اهب تين . ظ 
والليل اسم لعرض الظلمة والمراد الذى يعم مقدار نصف من ع كرة الأرض الذى يكون 
فير مقابل للشمس فإذا حخي قرص الشمس عن مقدار نصف الكرة' الأرضية يسبب 
التقابل الكروى تقلص شعاع الشمس عن ذلك المقدار من السكرة الأرضية فأخذ النورق 
الضعف وعادت إليه الظلمة الآصلية التى ما أزالما إلا شماع الشمس ويكون تقلص النور 
مدرجاً من وقت مغيب قرص الشمس عن مقابلة الأفق ابتداء من وقت الخ غروب ثم وقت ظ 
الشفق الأحمرثم الشفق الأبيض إلى أن يحلك السواد في وقتالعشاء حين بعد قرص الشمس 
عن الأفق الذى ابتدأ منه المغيس » وكا إقترب فرص الشمس من الأفق اذكو 1 كنية سات 
من شعاعبا ابتداء من وقت الفحر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضعم مي" 
الشمس المتحبة آل فت رة تدريحاً . ظ [ 
وذلك الضياء هو المسمى بالمبار وهو التو ر التام المنتظم على سا سطح الكرة الأرضية و إن آ 
ظ كان قد يستنير سطح الكرة بالقمر ى معظم يي استارة غير تام ويضوه بل السرم : 
.استنارة 0 لا نكاد تعتير . ظ ٠‏ 
هو المراد باختلاف الليل والنهار, أى تعاقهما 5-0 أحدها الآخر » ومن لك 
07 أن سمى ذلك اختلافا تسمية مناسبة لتعاف الأعراض على . الجوهر لأنه ثثىء غير 
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. ذاتى فإنمة بالذات لا ينتاف فأوماً إلى أن الليل والنهار ليسا ذاتين ولكنهما عرضان خلاف 
. معتقد الأمم الجاهلة أن الايل جسم أسود كا صوره اللصريون القدماء على بعض المي ا كل وك 
ظ قال 5 القي سف الليل: - [ 

2 ققلته لهلما تمطى بِصّلبه وأردف أيحازاً وكا بكلكل 

وقال تعالى فى سوزة الشمس « والهار إذا جلنها والَيلإذا ينشهاً 6 . 
وقوله« والفلك » عطف عل خلق) رواختلاف)فهو معمول لنى أى 3 الفلك » ووصفيا ٠‏ 
بالتى تحرى الوصول لتعليل العطف أى أنْ عطفبا على خلق السماوات والأرض فى كونها 
أية من حيث أنها يحرى ف البحر » وفى كونها نممة من حيث أنيا بحرى عا ينفع الناس + 
فأما جرمبا البحر فو يتضمن أيتين » إحداههما التكلة البدر الذى نحرى فيه الفلك خلقاً 
عيننا عتليما اذ كان ماع غامر] له كتر]لكرة الارشة وما فيه هن ن مخلوقات وما ركب فى ظ 
مائه من الأملاح والعقاقير الكيمياوية ليكون غير متعفن بل بالمسكس ير ج للهواء 
أجزاء نافمة . للا حياء عل الأرض»والثانية آية سير السقن فيه.وهو 5 00 يتعذر 
الغى عليه طرق السيق "اذ وى آنات إلماء اله تعال الإنسان للتفطن لمذا التسخير العحيب 
الذى استطاع به أن يسلك البحر كا عشى فى الأرض » وصنع الفلك من أقدم مخترعات البشر 
ألحمه الله تعالى نوحاً عليه السلام فى أقدم عصور البشر » ثم إن الله تعالى سخر للفلك الرياح 
الدورية وهى دياح 5 فى الصباح إلى جهة وف الساء إلى جبة ف السواحل تنشأ عن 
أحماء أشعة الشمس فى رابعة المهار الهواء الذى فى البر حتى خف المواء فيالى هواء من 
عجية الس عات ذلك الهواء البرى الذى تصاعد فتحدث ربخ رخاء من جهة البحر ويقع 
٠‏ عكس ذلك يمد الذروب فتأنى ريخ ه ن جية البر لاله وهذه الريح ينتفع مها الصيادون 
. والتجار وهى تنكون أ كثر انتظاما فى مواقع منها فى مواقع أخرى . ظ 

وسخر للفلك رياحا موعية وهى نهب إلى جبة واحدة فى أشبر من السنةوإلى عكسها 
قن أكون أخرئ مدق :مو احاء بحزارة أعفة القبمين .هل الآما كن الؤاقفة: ينين مدان 
. السرطان ومدار الجدى من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى 
.| جهة مدار السرطان وإلى جهة مدار الحدى » فتحدث هاته الكعرينق اسه وي 
0 0 المختارط البو وجتريرت والبحر الهندى وتسمى الريح التجارية. 
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ون كونبها نعمة فلان فى هذا التنسخير تنما للتحارة والزيارة والفزو وغير ذلك ولذلك 
٠‏ قال يما ينفع الناس لتقصد التسمم مع الاختصار . ظ 
والفلك هنا جم لا محالة لأن العبرة فىكثرتها » وهو ومفرده سواء و8 
فالسكسير فيه اعتبارى وذلك أن أصل مفرده فلك بضمتين كمنق وكسر على فلك مثل 
عرب وعجم وأسد وخفف المفرد بنسكين عينه لأن سا كن المين فى مضموم الفاء فرع 
مضموم العين قصد منه التخفيف على مابينه الرخى فاستوى فى اللفظ الفرد وامع » وقيل 
اللردت اناد ودود الام واجمع بذ م الفاء وم م اللامقيل أسن وأسدوتفي وحين 
م سكنت اللام ' خفيفاً » والاستعمال النسيع فى فى المفرد والجمعم خم الفاء وسكون اللام قال 
تعالى « وأصنع الفلك ٠‏ واافلك و ا ا ا ل 
والفلك نحرى فى البحر بأمروئختى إذا كثم فى الفلك وجَّرين » ثم إن أصل مفرده التذ كير 
قال تمالى و(ذالفلك الشحون » ونحوز تأنشه على تأويله ععنى السفيئة قال تعالى « وقال 
اركبوا فسها وهى تحرى مهم » كل ذلك بعد قولهوويصتع الفلك»: 

. وكأن هذا هو الذى اعتمده ابن الحاجي إذ عد لفظ الفلك 537 بدون ناء ولا ألف 
فقال فى قصيدته « والفلك تحرى وم هى فى القرآن » أن العيرة باستءماله مونثا وإن كان 
تأنيثه بتأويل » وقد فيل إنه محوز فىمفرده فقط ضم اللام معضم الفاء وقرى” به شاذا والقول 
به ضعيف » وقال الكوائى هو بضم اللام أيضا للمفرد والجم وهو مردود إذ لم ينص عليه 
أهل اللغة ولا داعى إليه وكأنه قاله بالقياس على السا كن . 
< وف امتنان الله تعالى بجريان الفلك فى البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير 
ضزورة مثل ركوبه للذزو والحج والتجارة » وقد أخرج مالك ف الموطأ وتبعه أهل الصحيح 
حديث أم حرام بنت ملحان فى باب الترغيب فى الجباد الثالى من الوطأ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى له عليه وس إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام 
بنت ملحان فتطعمه وكانت نحت عبادة بن الصامت فدخل علها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنام يوم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك قال ناس من أمتي 
عرضوا على .غزاة فى سبيل الله بركبون بج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت فقلت ادع الل 
أن يحعلنى مهم فدعا لما الحديث . 
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وفى حسديث ألى هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال إنا تركب 
البحر وعمل متا القليل من لماه الحديث» وعليه ما روى عن عمر بن الخطا ب أنه كتب إل 
جمرو بن العاص أن لا حمل جيش المسامين فى البحر مؤيل على الاحتياط وثرك التفرر وأنا 
أحسه قد قصد منه خشية تآخر مندارت اللسامين فى عرو أمهم لآن السفن قد يتأخر وصوطًا 
إذالم تساعفها الرياح التى تحرى جما لا تشتهى السفن ولأن ركوب العدد الكثير فى سفن 
ذلك العصر مظنة وقوع الغرق » ولان عدد المسامين يومئد قليل بالنسبة للعدو فلا ينبئى 

ريضه للخطر فذلك من النظر فى الصاحة العامة فى أحوال معينة لا يت نذا أحكاة 
خاصة للناس . 


ولا مات عمر استأذن معاوبة عمان فاذن له فى ركوبه فركبه 00 لغزو 
القسطنطينية وق غزوة ( قبرص ) ظهبر تأويل رؤيا النىء صلى الله عليه وسل فى حديث أم 
حرام » وقد قيل إن عمر بنعبد المزيز لما ولى الخلافة نهى عن ركوبه ثم ركبه الناس بعده. 
وروى عن مالك كراهة سفر الرأة :فى البحر للح والجهاد » قال ابن عبد البر: وحديث أم 
حرام برد هذه الرواية ولكن تأولما أصحابه بأنه كره ذلك لحشية اطلاعون على عورات 
الرحال لعسر الاحتراز من ذلك نفصه أصحابه بسنن أهل الحجاز . لصغرها وضيقها وتزاحم 
الناس فنها منم كون الطريق.ه من الدينة إلى مكة من البر ممسكنا سبلا وأما السفن الكبار 
كسفن أهل البصرة الثى يك ن فبها الاستتار وقلة التزاحم فليس بالسفر . لكر لرانين 
عند مالك . ؤ 

« وما أل لله من السماء من ماء» معطوف عل الأسياء ل 

ظ ليأنى عطف صلة على صلة قتبق الجلة بمقصد العبرة والنعمة » فالصلة الولى وهى أتزل الله من 

. السماءمن ماءتذكي بالميرة لأن فىالصلة من استتحضار الحالة ماليس فى نحو كلة الطر والذيث» 
واسناد الإإزال إلى الله لأنه الذى أوحد أسياب زول الماء بتكوينه الأشياء عند خلق هذا ؤ 
العام على نظام سك . 
والاء الفرذ هو الحو 520 بالأرض كا قد آنقاء وهو اذى يشاهده جيم 


السامعين . 
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٠‏ ووجه العبرة فيه أن شأن الاء الذى يست الأرض أن ينبع عجره زلا علما 
من ضدها وهو السماء عبرة عجيبة . ظ 
ظ 0 الآية عيرة عامية لمن بحجىة من أهل الع الطبيى وذلك أن جعل الماء نازلا من 
السماء يشير إلى أن. مخار .الماء يصير ماء فى الكرة الموائية عند ما يلامس الطبقة 
الزمبريرية وهذه الطبقة تصير زمهريراً غندما تقلحرارة أشمة الشمس» ولعل فبمض الأجرام [ 
العلوية وخاصة: القمر أهوية باردة حصل بها الزمهريد ف ارتفاع الجو فيكون لما أثر فى 
نكر بن المرودة فى أعلى المو فأسند إلمها إنزال الماء محازاً عقليا وربا يستروح لهذا تحدث ‏ 
5-5 وهو أن اللمطر يتزل من بحر نحت العرش أى أن عنصر الائية يتتكون هنالك ويصل 
بالمجاورة حتى يبلغ إلى جونا قليل منه فإذا مزات قف الأرض تكون من ازدواحهما الماء 
وتاذال تقال دتو لسن الدا رهق ال رامع ود 014و اليا هال 21 اتير ووه 
ثبت فى الهيثة أن نهار القمرأيكون خجسة عشر يوما » وليله كذلك » فيحصل فيه » تغيير 
عظيم من شدة المر إلى شدة البرد فإذاكانت مدة شدة البرد هى عدت الأرض أحدث 

فى جو الأرض عنصر البرودة . ظ 

وقوله, فأحبيا به الأرض علو قعل السلةا مالفا الترغة جناة الأرفن ثرا نزول الاء وك 
الأمرن الفعل والفاء يوضع بره وموم منه . وأطلقت المماة على نحرك القوى النامية من 
الأرض وهى قوة النبات استعارة لآن الحياة حقيقة مى هود القوى النامية فى الحيوان 
فشمبت الأرض به . [ ئ ظ 

وإذاجدلنا الليّاة تحفيتة ف:ظليور ون الي ات رمك ا حقيقة 

وامكهرد 0 فأحيا به ه الأرض » محاز عقلى واأراد إحياء . ما تراد له الأرض وهو 
النبات . ْ [ 
٠‏ وف امع بين السماء والأرض وبين أحى وموت طباقان . 

وقوله « وبثُ فمها من كل داب عطاك إفا عل اول فيكون صلة ثانية وباعشار ما 
عطلف قبله على الصلة صلة ثالئة » وإما عملف على أ حى فيكون معطوفا ثانيا على الصلة » وأيّاما 
كان فهو 1 ابة ومنة مستقلة » فإن جماته عطقا على الصلة فن فى قولة « من كل ذا 0 
وهي بي موضع ال حال ظرف مستقرء وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وه وأحيا فمن 
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والرله ار تديش ومن فرك 520000 
أنواع الدواب يمعنى أن كل نوع من أنواع الدواب ينبث بعض كثير من كل أنواعه ظ 
فالتتسكير فى دابة للتنويع أى أ كار الله من كل الأنواع لا بخص ذلك بنو ع دون ا 
والبث فى الأصل نر ما كان خفياومنه ف الشكؤزفوبك السراى أظيرهة قالتالأعرابية 
0 لقد أبثئتك مكتوى وأطعمتك مادوى » وى حديث أم زرع قالت السادسة « ولا يوج 
الك يعم اليث » أى لا يبحث عن صر زوجته لتفشوهله » فثلت البحث بإدخال الكت 
وخر اج البو »٠‏ ثم استعمل ال ث محازاً فى انتشار ااشىء بعد أن 3 كامنا ما فى هاته الأية 
والتتعيز أدنا فى مطلق الانتشارء قال الجاسى ظ ْ 
وهلا أعدُوتى لمثلتفاقدوا 2 و 555 ث شجاع وعقرب ١‏ 
وبث الدواب على وجه عطفه على فمل أتزل هو خلق أنواع الدواب على الأرض فعير . 
عنه بالبث لتصور ذلك الخلق العجيب التكائر فالعبى وخلق فبث فنها من كل دابة . 
وعلى وجه عطف وبث,عل:فأحبا.فبث الدواب انتشارها فى امراعى بعد أن كانت ت هازلة 
عقوا عار تيليا ار لاه و3015 لاف اتتعان مق وصنفه لبه يذو ::: 
رزقتمرابيم النجوم وصّا با وَدق الرواعر جَرْدُها فرهامب 
فعلا فروع الأيْمقان وأطفلت2 باللهتين ظباوها وتمامها 
والأية أوجز من بيتى لبيد وأوفر معنى فإن قولهتعالى « وما أن الله من السمآء من ماء » . 
أوجز من اابيت الأول ع وقوله « فأحيا به الأرض بعد مومها 6 أوجز من قوله فملا فروع 
الأمبتان و أعروأبرع عا فيه من استعارة الحياة » وقوله « وبث فمما كل داب 6 أوحز 
من قوله وأطفات البيت .مع كونه أعر لعدم اققتصاره على الظباء والنعام . 
والدابة ما دب عل وجه الأرض وقد اذنت كلة كل أن الراد جميع الأنواع فاتتق 
احمال أن براد من الدابة خصوص ذوات الأريع . ظ 
وقد ججع قوله تعالى « فأحيا به الأرض بمد موتما وبث فبها من كل دابة:أصول عل 
التار الطبيعى وهو المواليد الثلاثئة المعدن والنبات والخيو ان » زيادة على ما فى بقية الآبة 
سابقا ولا<قا من الإشارات العامية الراجعة امل الميئة وعم الطية وعم الجنرافياالطبيعية وعم 
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وقوله « وتصريف الريح ( عطف على مدخول فى وهوه من آنات وجود الحالق وعظيم 
قدرته لأن هبوب ازع وركودها أن » واختلاف مهابها أنة ( ذلولا م الحكيم الذى - 
أودع أسرار الكائنا ت لا هبت الرع أو للا ركدت » ولا اختلفت مبابها بل دامت منجهة 
واحدة وهذا موضع العبرة » وفى تسريف الرياح أيضا موضع نعمة وهو أن هبومها قد يحتاج 
إليه أهل موضع للتنفئيس من الهرارة أو لجلب الأسحبة أو لطرد ع كالجراد ومحوه . 
أو لجاب منافع مثل الطير . [ 

وقد يحتاج أهل مكان إلى اختلاف مهابها لتجى ديح بإردة بعد ربح حارة أو ربح رطبة 
بعد رع بابسة » أو لمهب إلى جهة الساحل فيرجع م أهل السفن من الأسفار أو من الصيد » 
فكل هذا موضع نعمة » وهذا هو الشاهد لاناس كلهم ظ ولأهل الع فى ذلك 3 [ها موضع 
عبرة أب وموضع أعمة» وذلك أن سبب تصريف الرباح أن الله أحاط الكرة الأرضية مهواء 
خلقهمعهاء به يتنفس الحيوان وهو حيط بحميم السكرة برها ورها متصلإسطحها ويشغل 
من فوق سطحها ارتفاعا لا يميش الحيوان لو صعد إلى أعلاه » وقد خلقه الله تعالى موّلفا من 
غازين ها ( النيتروجين وال كسجين ) وفيه جزء آآخر عارض فيه وهو جانب من البخار الالى 
التصاعد له من تبخر الْبُحار ورطوبة الأرض بأشعة الشمس وهذا البخار هو غاز دقيق 
لا يشاهد » وهذا المواء قابل للحرارة واالبرودة بسبب محاورة حار أو بارد » وحرارته تانى 

من أشعة الشمس: وم دوه بخزارة الا ض حين تسخنها الشمس وبرودته يجىء من قلة 
حرارة ا ومن برودة الثاوج الصاعدة من ارقن ومن الزمهرير اذى سس زايد بإرتفاع الجو 

ونا كانت الرارة ية طرننا أن د جز اء الأشياء فتتلطف بذلك ا تقرر 
فى الكيمياء » و الوذ النكين 4 اذا كان هواء فبنهة حار السحراء و هواءق جهة 
باردة كالتجمد وقع اختلاف بين المواءين فى الكثافة فصّمد اللفيف وهو الخار م 0 
واحدر الكثيف إلى الأسفل وبضعود الخفيف يترك فراغا مخلفه فيه الكثيف طلياً للموازنة 
فتحدث حركة تسمى ريا » فإذا كانت الحركة خفيفة لقرب التفاوت بين رايد لعيت ‏ 
الحركة نسما » وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فعى الزوبعة . [ 


(15؟-التحريز) 
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فالرح جنس لاته الحركة والنسم والزويعة والزعع أنواع له . ظ 
ومن فوائد هاته الرياح الإعانة على تكوينالسحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية 
السكرة الحوائية مما يحل مها من الحرائم اللضرة » وهذان الأمران موضع عبرة ولعمة. 
لاهل العل ٠‏ [ ظ ظ 
.وقد اخثير التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف لانه الافظ 
الذى يصلح معناه لحكاية ما فى نفس الأمره من حال الرياح لآن التصريف تفعيل من الصرف 
لهبالغة وقد عامت أن منشأ ارح و اع ارط الطنواء ال كان سرك غيرة: إل كانه 
الذى كان فيه فيحو ز أن تقدرة واتسين يق الله تعالى الرياح» وجعل التصريف للر يمع أنالررح 
تكرنق بذاك التضريتك كنا محصل مع التتصريف فبو من إطلاق الاسم على الحاصل 
فى وقت الإطلاق ”م ف قوله تعالى 0 لى « ويامنهم الامنون ) وهو حر م اد الأول 4 
وأن مل التصريف عمنى التغيير أى تبديل رح من لجهه إلى جهة فتبق الحقيقة: ويفوت» 
الإيحاز العام وكوف التعزار انكل:ااقصريك .دون لتقي لا لاحن 
وجُمع الرياح هنا لآن اللتصريف اقتضى التعدد لآنها كلا تن تغير مهمها فقد صارت ريا 
غير التى سبقت . وقرأه الخجمهور الرياح باج نع وقرأه ج زوالكسا نالع بالإفراد على إرادة 
خسن » واستفادة العموم من أسم | م سواء كان مفردا أو ججعا سَّوَالا » وقد قيل 
إن الرياح بصيغة : ابجع يكثر استماله ففربج الخير وأنالريح بالإفراد يكثر استعاله فرعالشر 
واعتضدوا فى ذلك عا رووه عن النىء ميل الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رأى الرح : 
٠‏ اللهم اجذليا ريام لا رياه وه ؛تترقة أغلنية وإلا فق عن بالأئر افق تا والعكس 
قراءة كنوه ن القراء . والحديث لم يتصح » وعلى القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن 
الريح النافعة لادان عو كقيفة وتان موجا ا كرا قلا حمل نا مطرة فاضاد 
خلل الفجوات لحبومها ججمت » و ينيك فإله لا يترك للناس خوة فلزلك جعل 
را واحدة وهذا مأخوذ من كلام القرطى 
و«الرياح جمع ربح والرييح بوزن تر كر الفاءوعينها وان أقلبتك ناء أجل الكييرة 
بدليل قولم فى امم أَرْوَاح وأما قوم فى الجم رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلامها فىالفرد 
لسبب الكسرة 5 قلوا ديّة وديم وحيلة وحيّل وها من الواوى . [ [ 


ور ال ظ 37 


وقوله « والسّحاب المسخر 6 عطف طلتوتصريف الريا خ أو على (الرياح)ويكون التقدير: 
وتصريف السحاب السخر أى نقله من موضع إلى موضع . 
[ وهو عبرة ومنة أما العبرة فق تكوينه مدان ١‏ كت وتتتي 1ه ل الطاد 
ظ وأما المنة فى جيع ذ : فتكوينه منة وتسخيره من ن موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء ظ 
والأرض منة انه بزل منه المطر على الأرض من ارتفاع فيفيد اختراق الماء فى الأرض ( 
ولأنه لو كان على سط ح الأرض لاختنق الناس فيدا ما يبدو لكل أحد » وفى ذلك أيضا 
عبرة ومنة لأهل الل | فشكو ينه عبرة لم وذلك أنه يتسكون من تصاعد أبخرة البحار 
ورطوية الأرض الى م اشية الثتمين واذا ل يخل المواء هد 'مخار الماء م قدمناه 
إلا أن قناز الا مقماقم عار فاذ[ساويو سظعا ياود ا كت بوانت العبار طبار انيف 
أو سحاباً » وإنما تكائف لأن أجزاء البخار مجتمع قتقل قدرة الحواء على مله » ثم إذا 
كان احاعه لسار ا كرون الككان الماعه إل اللو ا “كر كان. لحر © لان 
البحر أ كثر سطح الكرة الأرضية كانت السحب أ كثر ماتتكون من جهة البحار » 
وكانوا يظنون أن الطر كله من ماء البحر وأن خراطيم السحاب تتدلى إلى أمواج البحر 
تتمتص منه الاء ثم ينزل مطرأ .قال أبو دوت الحدل : 
سق أم تمرو كل" آخر ليلة حنائم سود ماؤمن.2 ممع ظ 
خريق نان الع ا وفيت ٠‏ مق ع خض لمن ش 
وقال البديع الإصما : 
أمُدرى اناف الشريف كه أمدى له 20 من له 
الجر عازه النجات «وفا له فضل” علية لأنه من مائه ‏ 
. فاولا الرياح تسخره من موضع إلى موضع لكان الطر لا ينزل إلا فى البحار . 
وموضع النة ىهذا فىتكوينه حتىيحمل الماء ليحي الأرض» وفىتسخيرهلينتقل » وى 
كونه بين السماء والأرض فبومسخر بين السماء والأرض حتى يتسكاملمافى الو من الماءفيئقل 
الصداف قز هاه [نا 1 لقوق المواءيشترة قل عا ا وينشىءالسحابالثقال» 
وقوله تعاللى « لذت ٠‏ لقوم يعقلون » أى دلائل وقد تقدم الكلام على الآية والآيات » 


)١(‏ همة الله بن الحسين لقب بالبديع ووصف بالاصطرلانى لأنه صانم 1 ةالاصطر لاب توق سنة , 4؟ه. 


ااا سورة البقرة 


وجع الآيات لآن فى كل ماذ كر من خلقالسماوات والأرك وي وا عظاتك فيه ارات 

فإن أريد الاستدلال 7 على وجود الله تعالى فقط كانت دلائل واضحة عه 
العسيين من العرب وكان ذ كرم بعد الذين كفروا وماتوا وثم كفار الرابويي الخزر بر تون 
تكيلا لأعل النحل فى العرب » ويكون قوله زعد ذلك « ومئ الناس من يتخد من دون 
الله أندادا 4 رجوعاً إلى الشر كين وهذا الوجه يرجع إلى الاستدلال بالعالم على الصانع وهو 
ذليل مشموراق كن السكلام ؛ وإن أديد الاستدلال مهاته الدلائل على وحدانية الله تعالى 
الستازمة لوجوده وهو الظاهص فق فول ؛. لتو لقوميمقلون : ؛ لان الاستدلال . مياته الدلائل وأمثالها 
على وجود الصائع لا يدل ء على كال عقل مخلاف لاحتجاج بها على الوحدانية » ولأنه اه 
3 0 امم إله واحد لا إله إلا هو » ؛ ولآن دهاء العرب كانوا من الشر كين 

من المعطلين الدهريين ظ 

7 هذه لي دن يت به كوا ينطوت: للا ميناء 
قدرة على الحلق كا أشاز إليه.قوله تعالى « أفن مخلق كن لا يخلق أفلا تذ كرون » » وإن 
أريد الاستدلال هذه الآثار لوحدانية الله على الأءم التى تثبت الاشتراك يه 
مثل حوس الفرس ومش رك اليونان . 

فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية . أن هذا النظاء البديم فى الأشياء ده 
وذلك ااتدبير فى تكو ينها وتفاعلها وذهامها وعودها ومواقيتها كل ذلك دليل على أن لما 
صانعا حكما متصفاً بعام العلل والقدرة والمكمة وهىالصفات التىتقتضسها الأّلهانية » ولاجرم 
أن يكون الإله الموصوف مباته الصفات واحداً لاعتراف اللمشركين بأن نواميس الخلق 
وتسيير العالم من فمل الله تعالى» إذا لم يدعوا لشركائهم الحلق ولذلك قال تعالى « أفن يخلق . 
كن لا يخلق أفلا تذ كرون » » وذ كر فى سورة المْل الاستدلال ببمض ما هناعل أن 
لا إله معالله » فالقصود التذ كير باثتفاء حقيقة الإلهية عن شر كائهم ؛ وأما طريقة الاستدلال 
. العامية فعى بالبرهان الملقب فى عل اكلام ببرهان المانم وسيألى عند قوله « لوكان فمهما 
المة الال نهنا 6 ف .سووة الاساء.: 

والقوم: الجاعة من الرجال ويطلق عل قبيلة الرجل كا قال مرو بن معد ى كرب : 

* فلو أن قوب أنقطتنى رماحهم * 
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ويطلق على الأمة» وذكر لفظ « قوم يمقاون 6 دون أن يقال لذن يمقلون أو للماقلين لأن 
إجراء الوصف على لنظ قوم» يوى' إلى أن ذلك الوصف سجية فم » ومن مكئلات قوميتهم» 
فإن للقبائل والأمم خصائص تميزها وتشتهر بها كا قال تعالى « وما ثم منكج ولكنهم قوم 
يفرقون 4 © ود تكرز هذا فى مواضع كثيرة من القران ومن كلام العرب 5 فالممبى أَنْ 
فىذلك آيات لإذين سجيتهم العقل » وهو 3 بأن الذير ينتفموا بآيات ذلك ليست 
عقولى براسخة 3 تكرر رده يولس . 

ظ (وَمِنَ ألنأس مَنْ ا ن دون ل أو ندَادًا حيو كح أله وَألْذينَ 


مما 5-6 حا َك الو )4 


١ 1 سم‎ 


عطف على « إن فى خلق السّمو'ت و الارضن 0 لأن تلك الجلة تضمنت أن قوما 
يقلن ابخدو | اق العمواك والارقي ويا صيلق عليه عل أن لواحن فرحدوةء قناسن 
أن يسطف عليه شأن الذين لم يهتدوا لذلك فاتنذوا لأنقسهم شركاء مع قيام تلك الدلائل 
الواضحة » فبؤلاء لمي ب عم انا نقوله تعالى « إن الإن 
كفروا ومانوا وهم كفار 4 الات ... ظ 

وقؤله « منالناس » خير مقدم وقد ذ كرنا وجه الإخبار به وفائدة تقديمه عند قولهتمالى 
« ومن الناس مئ يقول امنا الله وباليوم الآخر وماثم عؤمنين » وعطفه" على ذ كر دلاثل 
الوحدانية وتقدم” الذير وكون الخير م ن النابس مؤذن بأنه تعحب” من شأنهم . 

ومن فى قوله « من يتخد 0 فريق لا فرد بدليل عود الضمير فى قوله 
« حبو ومهم كح الله » . ظ 

والمراد بالأنداد الأمثال فى الألوهية والعبادة ؛ وقد مغى السكلام على لبد يكسر النون 
عند قوله تعالى « فلا تحملوا لله أنداداً وأنم لون © .: 

00 « من دون الله » معثاه مع ال لآن كلة دون تؤذن بالميلولة لها يعمنى 7 فإذا . 
قالوا أخذه دون الله فالمعنى أنه أفرده وأعرض عن اله وإذا قالوا | مخذه من دون الله فالمعنى 
أله تحفلة بعض حائل عن .الله أى أ* 0 ع اللدلان الإشراك يستازم الإعراض عن ٠‏ أللهة 6 
الشغل إعدادة ا 
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وقوله « من دون الله » حال من ضمير( يتخ د)» وقوله « بحبومهم ( بدل من 0 بدل 
اشعال» لأن الا مخاذ يشته شتمل على الحية والعبادة » وبحوز كونه صفة لمن » وجوز أن عكون 8 
لأندادا لكنه ضعيف لأن فيه إمهام الضمائر لاحمّال أن ايفهم أن المحب مم الأنداد يون 
ظ الذين امخذوثم » والأظهر أن يكون حالا من ( من ) تفظيما 0 الامخاذ وهو اتخاذ 
أنداد سووها الله تعالى فى محبّها والاعتقاد فمها . 
والمراد بالأنداد هنا وى مواقعه من القرآن» الأسنام لا الرؤساء كا قيل. ؛ وعاد علمهم 
ضير جاعة المقلاء النصوب فىقوله ‏ 0 محبومهم » لآن الأصنام ام لا اعتقدوا ألوهينها فقد صارت 
جدرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل فى العربية ولو بدون هذا التأويل » وانحبة هنا 
مُستعملة فى معناها الحقيق وهو ميل النفس إلى الحسن عندها ععاينة أو سماع أو حصول 
نفع. محقق أو موهوم عدم | محصار الحبة فى ميل النفس إلى المرئيات خلافاً لبعض أهل اللنة 
فإن اليل ا يا محبة أشد من محبة 
محاسن الذات فتشترك هذه المعاتى فى إطلاق | 8 ال جية 0 باعتبار الال فى النفس 
وقطم النظر عن تلن عضيو له ظ 
لين أن الحب تعلق 0 المرء لوتحصول افد من مئه وحسرة السمعة وإن ‏ بره 


فنحن > أله ل لين ت كاله ولا يصلنا من ندمته وفضله ورحمته » وتحب.رسوله 


نَ صفات 
ا من كل ولما وصل إلينا على يديه 17 5 من حرصه عل هدينا وجاتناء ونح سأجدادناء 
حب أسلافنا من عاماء الإسلام ؛ وحص المكاء والصلحين من الأولين والأخرين » 
ددر ألى مدن فى هذا المعمى»: ْ 
5 من محب قدا وما رأى وعشق الف تى بالسمع موائة احرف 
وبضد ذلك كله تسكون الكراهية » ومن الناس من زعم أنْتعلق الحبة بالل 0 هس سل 
فى الطاعة والتعظم بعلاقة الازوم أن طاعة الجى للحبوب غىرق لما قال اللدرفة 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع ‏ 
٠‏ أو محاز 50 ؛ والتقدر: : حبون ثواب الله أو نعمته الحبة لا.تتعلق بذات الله 
[ إما لأا آ من أنواع الإرادة»والارادة لا تتعلق إلا بالجائزات ررك بعض التكلمين» 
وإما لأنها طلب اللائم . 


سورة البقرة ظ 591و 


والنذةة الاتحضل. قير الحموياض وكلة الذللية اشر الوهن كاعيته لقف 1 2 
وعلى هذا التفصيل بين إطلاق الحبة هنا يكون التشبيه راجما إلى النسوية فى القوة ومنهم - 
من جعل محبة الله تعالى محازا وجعلها فى قوله « >بومهم » أيضا محازا وعلى ذلك درج 
فى الكشاف وكان وحهه أن الأصل ق تشبية اسم عثله أن كرون تشبيه فرد من ع الحقيقة 
بآآخر مها . وقد عامت أنه غير متعين . 
وقوله « كباله » مفيد لساواة الحبين؛ لآن أصل النشبيه 527 اة وإضافة حب إلى اسم 

الحلالة من الإضافة إلى المفعول فهو يمزلة الفمل المببى إلى الجهول . 

فالفاعل المحذوف حذف هنا لقصد التعى بم أى كيم قدزرت حب عن الدندن 35 

أندادهم مساو اذلك الحب» ووجه هذا التعميم أن أحوال الشركين مختلفة فليم 00 

الأنداد من الأصنام أو المن أو الكوا 1 5-7 وجود الله ويسوى بين الأنداد ويينه ؛ 
ويسميهم شر أكاء. ف أيناء لله تعالى » ومنهم مخ لحمل لله تعالى الإلهية الكبرى وحمل 

الأنداد شفعاء إليه » ومنهم من يققصر عل:عبادة الأنداد وينسى الله تعالى قال تعالى « نسوا 
.ااه ا أنفسهى » » ومن هؤلاء صابئة العرب الذين عبدوا الكوا كت » ولله تعالى 
محبون من غير هؤلاء ومن بمض هؤلاء » فحبة هؤلاء أندادثم مساوية للحبة محى الله إناه 
أى مساوية فى التفكير فى نفوس الحبين من الفريقين فيصح أن تقدر >بونهم كا حب 
أن بحب الله أو يحبونهى كب الوحدين لله إياه أو يحبونهم كمهم الله وقد سلك كل صورة 
من هذه التقادر طائفة من المفسرن » والتحقيق أن امقدر هو القدر الشترك وهو ما قدرناه 

فى أول الكلام . ظ ظ 0 
وافل أن الراك بانكان سني الأنذ كدق اقلم 10 إنتكار وكا بح اله قال 
وإعا قيدت بائلة محبة الله لنشومبها ولانداء على اتحطاط عقول أحامها وفيه إيقاظ لعيون - 
معظر الشركين وثم الذن زتموا أنالأصنام شفماء لهم كبر ذلك 3 فى ااقرآن 
فنمهوأ إلأهم سووا بينمحية اله ا بةامتبو ع ومحبة الخلوق ومحمية الخالق لعا لعلهم يستفيقون 
فإذا ذهبوا يبحثون جما تستحقه الأسنام من الحبة وتطلبوا أسباب الحبة وجدوها مفقودة 
ظ كاقال إبراهم عليه السلام « 0 م تعد ما لا يسمع ولد يبصر ولا يغنى عنك شع « 
مع ما فى هذه المال من زيادة موجب الإنكار . ظ 
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وقوله « والذن عامئوا ع ح ا لله » أى أشد كال من محبة ة أصماب الأندادا ندادهم » 
على ما بلغوا من التصلب فم ؛ ومن محبة بعضهم لله ممن يعترف الله مع الأنداد » لآن محبة 
جوع هِوٌ لاء انحبين وإن بلغوا مابلغوا من التصلب فى حبويمم لما كانت محبة محردة عن المجة 
لا تبلغ مبلغ أسماب الاعتقاد الصميم المعضود بالبرهان » ولآن إعانهم مهم لأغراض عاجلة 
كقضاء الماحات ودفم الناك الا عن الؤسق لدخقا نه عن ذاه 7 أهلا لص 2 
م يتبع ذلك أغراض أعظمها لاعن الأنجاة أرفع | النوعات :و رق الشين ظ 

والقصود تنقيص الشركين حتى فى إيعانهم حم فكثيراًما كا: وا يُُرضون عمبا اذا 
لم يجدوا ماما أملوه. 00 

ورد النسوية بين الحبتين التى دل علمها التشبيه مخالف لمورد التفضيل الذى دل عليه اسم 
الفشيز هنا ؛ لان النسوية تاغازة إلى :قرطل الحبة وفك حوره والتفشيل ناظر ا 
وعدم زازلها » وهدا مأخوذ من كلام الكشاف ومصرح به فى كلام البيضاوى مع زيا 
لحر ره » وهذايغنيكعن احمالاتو: محلات عضت هنا لبععض المفسسر ينو بعضثشراحأ 0 
دوي أن اعم القيس لا راد قتال ببى أسد حين قتلوا أباه <ححرا ملكهم مس على 

و4 الجاعلة العم الذى كان يتب بنبآلة بين مكة والبين_ فاستقسم الأرلام ا لجعي الس 
نفرجله القدح الناهى لاث 0 در تلك القداح ورى مها و جه الصحمرو شعية وأنشن : 
فى قف د | الالعى 'الدر روا يشل وكان شيخك المقبورا 
#0 تنه عن قتل العدأة زودا 0# 
“م قصدببى أسد فظفر أمهم. 
رفت اسان من بنى انعا :لسعو الف نم بساحل جُدة وكان معه إبلفنفرت . 
2 عَم الي ل عل العم ورماه حر وقال : 
نك ار 2 ثملفنا فشتننا سَمْد فا نَحْنْ من سَمد 
وهل د إل رد اد من الأرض لا تدعو لنىٌ شد 


)١(‏ ذؤ الخلصة غم الخاء وفتح اللام ص صم كان 1 نثعم وزسيد ودوس وهوازن » وهو صخرة قد 
نقشت فهها صورة الخلصة والماقة رح مدو وف ه ‏ عد ن اللمة لد ثلاثة يستقسمون بها وهى 
الناهى والآهر والرتذى. وذوالخلصة هدمه حر بر بن عبدالله التجلى بإذن من النىء صلى ألله عليه 0 

ال : 
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وإنما حىء ,أ أفمل التفضيل بواسطة كلة أشدقال التفتزانى » آثر أشدٌ حبا على أَحَبْ لأن 
أحب شاع فىتفضيل الحبرية 2[ ضيزي ا تقول: هوأحب إلى» وف القرآن « قل إن كان 
عارذ وأبناذك وإخوان؟ وأزواج؟ و عشير تك وأموال اقترفتموها و نحارة خشون كسادها 
وما أن رموبااهة إلبك من الله ورسوله الح . ظ 

يسنى أن فمل أحب هو الشائم وفعل حب قليل فلذلك خصوا فى الاستمال كلا بمواقم 
نفيا للبس فقالوا: أحس وهو محب وأشد حبا وقالوا حبيسمن حب وأحب إلى من ح بأيضا . 


2 


عرس كك سمس مو . 0 0 0 00 ع تن صم ورم ١‏ 7 220 مار 
#وَلو ثرى الذن طدرا إد رون العذات ٠‏ أن ألْقَوَة لله سميعا وَنَ الله 


#ر ع م .- 
شد بد العهذان »4 165 


عطف على قوله « ومن الناس من يتخذ ») وذلك أن قوله ذلك لا كان ششرحا لال 
ضلالم الفظيع فى الدنيا من امخاذ الأنداد لله مم ظلهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله « ومن 
لقال » مؤذنا امي" من حاطهم كا قدذمنا ؛ وؤية فق شتافعه أ: نهم أمخذوا لله أندادا 
وأحبوها كبه » ناسب أن ينتقل م لك أى ذ كر عاقبتهم من هذا الصنيم ووسف فظاعة 
حالهم فى الآخرة كا فظم الم فى الدنيا . ظ 
قرأ نافع وابن عاص ويدعقوب «ولو رى» بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كلمن 
يسم هذا الحطاب» وذلك لتناهى حال ف الفظاعة والسوء؛حتى لوحضيرها الناس لظورت ميعيم 
وبجوز أزيكون الخطاب للنىء صلى الله عليه وسلٍ فإلذين ظلمو!)مفعول(ررىئ) على العنيين » وإذ 
ظرف زمان» والرؤية بصرية ف الاول والثالى لتعلقها فى الموضعين بالمرئيات» ولان ذلك مورد 
العنى » إلا أن وقت الرؤيتين مختاف» إذالممنى لو تراهم الآن حين .رون العذاب يوم القيامة » 
أى لو ترى الآن حالم » وقرأه الجمهوز برىالذين ظاموا بالتحتية فيكون الذين ظاموا فاعل 
رى والعنى أيضًا لو روت الآن ؛ وحدف مفعول رى لدلالة المقأم» تقديره لو رون عدايهم 
ظ أو لو رون أ نفسهم أو يكون ( إذ ) اسها غير ظرف أى لو رون الآن ذلك اوت مكو 
٠‏ بدل اشمال منج« الذين ظامول. ظ 1 
ولالذ ن ظموا)م الذين اتمخذوا من دونالله أندادا فهو من الإظرار فى مقاء الإضمار ليكون 
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شاملا لؤلاء الشركين وغيرثم » وجمل اتخاذهم الأنداد ظلما لأنه اعتداء على عدة حقوق. 
فقداعتدوا علرحق الله تعالى من وجوب توحيده » واعتدواعلمن جعلوم أندادا لله على العقلاء 
معهم مثل اللائكة وعسى » ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق وأسرء فقد ورد فى الصحيح 
عن ابن عباس أنهم كانوا رجالا صالمين من قوم ى فلما ماتوا اذ قومهم لمم تايل ثم 
عبدوها » ومثل ( اللات ) يزعم العرب أنهرجل كان يلت ااسويق للحجيج وأن أصله اللات 
. بتشديد التاء» فبذلك ظاهوثم إذكانوا سببا لحول يحصل له من السؤال يوم القيامة 5ا قال الله 
تعالى « إذ قال الله يا عيسبى بن حسم ءَأَنْتَ قلت للناس أتخذونى وأ ! لهين من دون الله » 
وقال « ويوم يحشرم جيما ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياك كانوا يمبدون » الآية ‏ وقال 
« ويوم عر وما يعبدون من دون الله فيقول أأنم أضللم عبادى هؤلاء أم ثم ضلوا 
السبيل » الأية » وظاموا أنفسهم فى ذلك بتعريضها للسخرية فى الدنيا وللعذاب فى الآخرة 
وظهوا أعقامهم وقرمهم الذين يتبعونبم فى هذا الضلال تتمذى عليه الفصون والأجبال + 
ولذلك حدذف مفعول ظاموا لقصد التعمم ( ولك أن تحمل ظاموا عمن أمر كرام هو الشائع 
فى القر اتناك عن لقان « إن 0 2 لظام ء ظيم » وعليه فالفمل منز ل منزلة اللازم 
لانن للقن + 3 بين 0" 

وجملة « والذن ءامنوا أخد عا نه #مسترطة والقر عن ين التنويه بشأن الذن 00 
بأن حبهم لله صار أشد من حبهم الأنداد التى كانوا يمبدونها ١‏ وهذا كقول مر بن. الخطاب 
لذ ى ‏ صلل الله عليه وسلم « لآنت 5 إلى من نفسى التى بين جنى » . 

وركيك اذ رهما أخبية غو لؤبرايت مو التزا كك الى خريظة عرق الث فبنيت 
ُ الاختصار وقد تكرر وقوعبا فى القر أن 

وجواب لو محذوف لقصد التفخيم وتهويل الآمس لتذهب 5 ف السيو وه 5 
ذهب ممكن ونظيره (ولوترى إذ الظالمون في غَمترات الموت ) - (ولوترى إذ وقفوا على 
٠ ٠‏ التار)- (ولوآن قرءانا سيرت به الجبال) » قال المرزوتي عند قول الشتَّمَّذتر الحارثي : 

تباتك ماجر ف الأريه ونا ل تار امنا اي 2 

60 ؛ الحواب فى مثل هاته الواض مع أبلغ وأدل على المراد بدليل أن السيد إذا قال 


عبذه أن قت | يك * كت بز عل العيد دن الطنون المعترضة للتوعد 7 يتراحم 
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0 لو نص على صرب من العداب 200 والتقددر على قرأءة نافع وأبن عاعص إرأيت أمس! عظما ١‏ 
. وعلى قراءةاجمهور ارأوا أمرا عظما . [ 

وقوله « أن القوّة » قرأه الجهور بفتح همزة أن وهو بدل اشمال من العذاب أو من 
الذن ظاموا فإن ذلك المذاب من أحو الى » ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول 
البدل ؛ وحوز أن يكؤن على حذف لام التعليل والتقدير لان القوة لله جميعا والتعليل 
عضمون المواب القدر أى رأت مأ هو هم هائل لأنه عداب الله ولله القوة جميعا ظ 

)0 وجممعأ ( أمدة حمل ف الكيرة والشدة فقَوة غيره كالعدم وهدأ كاستتممال ألفاظ ‏ 
الكثرة فى معنى القوة وألفاظ القلة فى معنى الوهن كا فى قول تأبط شرا : 

قلي التشكى الملم بصرئه2)2 كمير امو شك التوى والسالك 

أراد سدلى دك الغرأم ِ ظ ش 

وقرأء أ ف كف ونشوت إن القرة كتير امن غل الأسسات البيان كن سائلة قال 
ماذأ أرى وما هدا المويل' فقيل: إن ألقوة ولا يصح كونها حينئل للتعليل الى لعُنى غناء الفاء 
كا ع فى قول بشار : [ ظ 

* إن ذاك النحاح فى التبكير * 

لأن ذلك يكون فى مواقم احقياج ما قبلها للتعايل حتى تسكون صريحة فيه . 

وقرأ ابن عامس وحدو إذ يرون العذاب يضم الياء أى إذ يدهم الا ا 
ركذلك ” برسهم الله أعالمى» 

1 انتتصب(جيما) على التو قن قو لهزالقوة)أى جيع جنس ااقوة ثارث لله + وهو ميالنة 
لعدم الاعتداد بوه عيره كقاة جيم هنا لم هئا مفاد لام لاف 6 قوله الجد 7 2 ظ 

وقد حاء ( لو )و فى مثل هذا الث كيب يشر ط مضارع ووقم فى كلام الجمبور من النحاة 
أناو للشر رط فالافى وأ نالضارع | 5 و5 شر ط ط لما تصرف إلى مع فىالاضى إذا وفك احضاو 
حالة ماضية وأما إذا كان مضا رع ذعلل هر | مقعينا لستقبل فأوله له اوور بالمافى فى جموسع موأقعه 
1 م اى كقنويفا كادة قم لصاحب الفتاح » وذهب البرد و بعض الكوفيين إىأن خرف - 

فى إن نجرد التعليق لا للامتناع ؛ وذهب ابن مالك فالسية والخلاصة إلى أن ذلك حائق . 
عي وهو بريد القلةالنسبية بالنسبة لوقو ءالما غى وإلا فهو وارد ف القران وفصيحالعربية. 
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و التحقيق أن الامتناء الذى تفيده لو متفاوت العبى ومرجعه 0 أن راطيا وجوامها. 
مفروضان فرضاً وغير مقصود حصول الشرط فقد يكون ممكن الحصول وقد يكون متعذراً 
ولذلك كان الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لأن الامتناع بوهم أنه غير ممسكن الحصول 
فأما الاثتفاء فأعم » وأن كون الفعل بعدها ماضياً أو مضارعاً ايس لراغاة مقدار الامتناع 
ولكن ذلك لمقاصد أخرى مختلقة باختلاف مفاد الفعلين فى مواقعها فى الشروط وغيرها » 
3١‏ كقير ا واترزادا تطليق الفريطا لو فى الستقبل حو قول توبة :. ظ 

ولو تلتقى أصدالنا .مد “موتنا - ومن بين سينا من اليس قينا 
لكل فيد عدو نو أن ل رةه لصوت صدى ليل 0 وَبطرب 

فإنه صر فى المستقبل ومثله هذه الاية . 


موا من أَلَذِنَ أ س1 وَرَأَوَا أَلعَذَاب وَ تقطعت بهم 
لكر كان اس ارا له أن نا كرة فنتَبداً منهج كنا تيرّهوا منأ 


ص سه 


كذالك رهم أل 7 0 حَسات ٠‏ عَليهم وَمَا م ثم مخرجين مِنَ م 4 
إذ طرف وقع بدل اشتال من ظرف. « إذ برون العذاب » أى لو بك الحالين 

حال رؤيتهم الحذاف واقن بغااة فظيعة وتشتمل على حال أأمخاذ ذم وتبرىء لبعضهم من 

وهى حالة شنيعة وها حاصلان فى زمن واحد . [ 

203 وجىء بالفمل بعد إذ هنا 58 مع أنه مستقبل فى المعنى لأنه إها محصل لم 
تنبمها على حقق وقوعه فإندرجت على أن إذ لا مخرج عن كومها ظرفا للماضى ص رأى جمهور 

النكاة فهى واقعة موقم التحقيق مثل الفعل الماغى الذى معها فتكون ' 0 شيحاً للتبعية ؛ و إن 
' درجت على أنبا ترد ظرفا 07 وهو الأصح ونسبة فى التسهبيل إلى بعض النحاة » وله 

شراهد كثيرة فى القر أن قال تعالى « ولقد صدقتك الله وعده اذ سولهم بإذنه 4 على أن 

يكون إذ نحسومبع هو الوعود ةوقال ل نسوق نوق أذ الأغاذل فى أعناقهم ( يكرت 

فى فعل « د ) خاهة. 
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وإقوة كلف التزاتة بوه التناعد عن الأمن اليس شأن وريه أن كلو بدا 
. ولذلك يقال 0 إذا أعد 0 ل مو تبعة محتقة أو متوقعة . 
(الدذن انبعو ١‏ بالبناء إلى الجمول م الذبن ضللو الح كين والقيوا الي الأتعانية مدل 
مرو بن لحى نفد القع عرلة دروا كني كاتا خورف لامكا ست" اد . ذلك قوله 
بعد فنتياً 0 26 تّعوا منل أئ ارب على إخلافهم . 

ون امم م تتصايم مزق 'مو|عيد نموم فى الآخرة الذى وعدوهم فى الدنيا. 
والشفاعة ة قم ) وصر فهم ء عن الالتحاق مهم حين هر عو إلمبه 3 

وجتلة,و دا العذاب حاليّة ليوا فى ال ويم العذاب ؛ ومعنى رؤيمهم إباه 3-5 
زأوا أسياة وفلتوا الها أمة ان أه الكانت عدوا اموق سن اتباعى لقلا حرق عليز 
عذاب اأضللين » ويحوز أن تكون رؤية العذاب محازا فى إحساس التعذيب كالجاز فى قوله 
تعالى « عسهم العذاب »© » فوقم المال ها حي ذا وق ميد امن الليفاف اذى 
يقتضيه المقام لآن السامع تكقادل عو حوفي هذ ا لالقارة :فا اروب اليقال بار الادات 
فلما أريد تصو, ر.الحال ومبويل امقس عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق المهويل 
واكتفاء بالحال عن الاستكناف لآن موقعهما متقارب » ولا تكو عار ل دا 
لآن معناها شيقد نضين اهادة لعنى ججلة ولق ترق الذيت ظلموا إذ وان القد ابه حصي در 
تأ كيد لها ويفوثتما ارات ظ 

وير [رأو|/ ضير مبهم عائد إلى فريقى الذن اتبعوا والذدن 0 ظ 

وجملة, وتقطعت مهم الأسات” 'معطوفة على ججلةٍ, اك 35 تقطعت م | الآسباب 2 
والشيي الحرور عاتن إلى كلا التريعين 

والنتطع الانقطاع | الشديد لآن 4 ملاوع 0 التكتويو جشاغنه قطع بالتخفيف . ظ 

والاسنات جمع سبب وهو الخبل الذى 7 َ 1 عليه فى النخلة أو السطح » وقوله ظ 
ولقطفة: مهم الأسباب عثيانة شعوت هينم عت بخدة اللي حين ل بحدوا التعيم الذى 
تعبوا لاجله مدة حياتهم وقد جاء إبانه فى ظنهم فوجدوا عوضه العذاب » بحال الرتق إلى 
النخلة ليجتنى الم الذى "كد لأجله طول السنة فتقطم به السبب عند ارتقائه فسقط هالكا » 
٠‏ فكذلك هؤلاء قد عل كلهم حينئذ أن لا نجاة لح خا كال الساقط من عاو لا ترجى له 





سلامة » وهى عثيلية بدبعة لأنبا الحيئة الددية 00 ضيه أشياء ا واحد معها دصاح 
لآن بكون مشبّها بواحد من الأشياء التى تشتمل علمها الحيئة الشبه مها وهى : تشبيه الشر ك 
فى عبادته الأصنام واتباع دينها بالمرتق بجامع السعى » وتشبيه العبادة وقبول الآلمة منه 
بالحبل الموصل © وتشبيه النعيم والثواب بالغرة فى أعل النخلة لامها لا يصل لما اأرء إلا بعد 
طول وهو مدة العمر » وتشبيه العمر بالنخلة فى الطول » وتشبيه الحرمان من الوصول للنعم 
بتقطم الخبل » وتشبيه الخيبة بالبعد عن المْرة » وتشبيه الوقوع فى العذاب بالسقوط 
اليك . وقلما تأنى فى القثيلية صلوحية أجزاء التشبيه الركب فبها لآن تسكون تشبمبات 
مستقلة » والوارد فى ذلك يكون ف افا فلي كترل قار الذي نوالا ن اليج 
كأن مثار الندّم فوق رؤسنا 2 وأسيافنا ليل تماوى كوا كيه 

فلب :فى البيق 1 كان امن الانوديات تلذنة + 

قالياء فامهم) للملايسة أأق ا#تطافة: الاسيات ماتبسة مهم أى فسقط 0 هذا المعنى 
هو محل النشبيه لآن الحبل لو تقطع غير ملابس للمرةق عليه لا كان ذلك ضر إذ عسلك» 
بالنخلة وكاو سيمأ كلانه ( وأذلك م يقل وتقطمت أسبا بهم 5 نجوه » 0 قال 
إن الباء عق ء عَن أو للسببية أو التعدية فقد بعد عن البلاغة » ومبذه الباء. تقوم معبى 
المئيلية بالصاعد إلى النخلة بحبل وهذا العنى فائت فى قول اعصرى" القيس 
000 تقظع سات إرمافة والهَوى ‏ عشيّة حَوَزنا سام و 58 

وقوله « وقل الذن انَسَمُوا » أظبر فى مقام الإضعار لأن ضميرى الغيبة اللذين قبله 


عائدان إلى تموع الفريقين » على أن فى صلة الذين اتبعوا تنبمها على إغاظة المتبوعين وإثارة 


0 عستم وذلك غذاب تسا يضاعف العذاب احا :كن نبدعايه قوله: : «كذلك إدمهم الله 


' أعمالم حيرات علمهم» . ظ 0 0 

و ) لو ) فىقوله )0 لو 3 نا 50 «( مسمدهماة 6 الغبى وهو استعال 7 حرف ز(لو) [ 
وأصلها الشرطية خُذف شرطها وجوابها واستعيرت للتمنى بعلاقة اللزوم لآن الشىء العسير 
الال كن يه 6 سد الصدن شن الشترط :واحوات ؛ وتقدر الكلام لو تق نا 0 
لتبرأنا معهم وانتصن ما كان حوايا 09 أنه حجواب المنى وشاع هدا الاستتمال حتى صار من 


2 000 لقعر السطان ف وأصله بحاز.مرسل مركب وهو فى الآية فرشح بنصب الحواب . 


والكة الجعة إلى محل كان فيه الراجع وهى مرة من الكر ولذلك تطلق فى القرآن 
فل بجوم اق لاا أنه رويد كان انق موادت سان الكرا دا الطروروه». 

. والكاف فىكا تبرءوا للتشبيه استعماتفالجازاة لأن شأن الجزاء أن يائل الفمل الجازى 
قال تمالى « وجزاه سيئة سيئة مناما قله الاق قريةاين كنن افددل أو اسن 
وأحسن ع ما يظير فيه معبى الجا زاة فى غمر القر نك لأ كه الحذلى : ظ 

ع يك ن لوة الى ”نا هر عطق بالمجان الأوارك 

وعكن الفرق عن هد اناق 59 التعليل أن المذ كور بعدها إن كان من نوع 
المشبه كا فى الآية ويبت ألى كبير جّءات للمحازاة » وإن كان من غير نوعه وما بعد الكاف 
باعث على المشبه كانت للتعليل كا فى قوله تعالى « واذ كروه كا هدا كم » . [ 

والعنى أنهم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا بعدما علهوا الحقيقة وانكشف لحم 7 صذيعهم 
فيدعوم الرؤساء إلى دينهم فلا بحيبونهم لتشفوا غيظهم منرؤساتمم الذين 2 ثم ولاتحصل. 
لارؤساء حيبةوأ كنا ر كاخيبوثم فى الآخرة. 5 

فإن قلت ثم إذا هوا وجيوا ينا اعالين بالق قلا هوف الؤساء الكيادة الأوكان 
حتى عتنعوا من إجا بمهم 6ت باب المنى واسعم فالأتباع : نوا أن يعوو وا إل الذانيا عالنن 
بالحق وه هود المتبو عون فى ضلالل, السابق وقد يقال ام م الأتباع متبوعمهم بأنهم أضلوم 
على بصيرة اعلمهم غالبا و الاتباع مغرورون لهلهم فهرم اذا مهبو | عزينا ال ' الندتيا رجع ‏ 
المتبوعون على ما كانو عليه من التضليل على عم باعل أن ما رأوه يوم القيامة لم يزعهم 
"ابكار | من قبل موقنين بالمصير إليه ورجع م عالمين عك ر التبوعين فلا 
ا [ 
وجلة 0 ديهم الله أتمالهم ات 5 »© تدييل ونذلي لقصة تترى 
المتبوعين م من أتباعيم . 

واللإشارة 8 1 « كنالك برمهم الله » للاراءة الاخودة من 0 على أساوب 


)) «وكة' لك عدم 2 وسطا . 
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3 وال أن الل يم عواقب أحمالم إراء مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراه لأعلله, أوقمَ 
5 ا 5 من هذه لطالاه وهنا مل الإخبار عن المبقدا بلفظة ىق عو شمر شدرق د 
أو عرادئه م و والسفاهة كاسما 07 قد تقدم تفصيله عند قوله تعالى « وكذلك جلك أمة 

والإراءة هنأ سر دك ةَ ولذلك فقوأه 0 حسرات عل م 4 اله ن أعطم و 0 ديم 
الله أ أع الهم » برمهم وا عواقف أعاطهم لان الأععال لا تدرك الرغيز لأنها أنقضت فلا 
يحون بيا.. 

والحسرة حزن فى ندامة وتلوف وفنله كفرح واشتقاقها من الكسر وهو الكشف 
| لان الكشضف و الواقع هو سيب الندامة على ما قات من عدم الخيطة له . 

وقوله « وما ثم _بخرجينَ من انار » حال أو اعتراض فى اخر الكلام لقصد التذبيل 
لمضمون « كذ لك برمهم الله أعماطهى حسرات علمهم» لآنهم إذاكانوالا.رجوزمنالنار تعين 
أن عنسهم اجو ع | إلى الدنما عدوت ل طلم من ن صنع رؤسامهم لاف ؟ دىة ذه إلا اخار” 0 
افسيرات علمهم والا يم باقون فى انار 2 00 

ولع ااه اأفعلية بان قال «وما حر حون » إلى الامعية لادلالة على أنهذا الحكارت 

ش ْ ٠ ٠ ٠‏ ا 
أنه من صفأمهم ) ولس لتقديم اأسئد إليه هنا نكتة َ إلا أنه الاصل ف اأتعبير باعخملة الاسعية 
ظ قمشزهدا اد لاا ى لسوى هذا ١١‏ تقدم )2 لبون فى آلتة اتقدي.م دلالة على احتساضن نا امت 
ولآن التقديم على السند المشتق لا يفيد الاختصاص عند ججهور أتمة المماى» بل الاختصاص ‏ 
متروكن يل سول افد افير كايزة مبولا 1 ذلك صرح صاحب الكشاف تبعا لاشيخ 
قبن لقان ان موقع الضمير هنا كوقعه فى قول المعذ ل البكرى 
فون اليه كر دك 2 وا اشاقن «الساييا 
فى دلالته على قوة أملثم فيا أسند إلمبم لا على الاختصاض أه . 


ما 


وادعى يحي المفتا 0 أن قدم لاتق إليه 0 المسند اله 3 قم ل الاختصاص 





سورة البقرة ا 101 
كقوله تعالى « وما أنت علينا بءزيز »6 « وماأنا بطارد الذن ءامنوا  »‏ « وماأنت 
علمهم 1 » فالوحه أن: تقديم السئد إليه على امسند المشتق لا يفيد بذاته التخصيص 

وقد يستفاد من عض مواقعه معبى التخصيص بالقراان» وليس فىقولهتعالى « وماهم يخار جين 
من النار » ما يفيد التخصيص ولا ما يدعو إليه . 


ا 1 0 ا . 8 الارض 5 لاط 7 3 6 ا" 


١‏ ابدتقناك اشنان. هو كا1اقة لتقو أخوزال أهل الشرك من أصول ديئهم وفروعه 
التى ابتدأ الكلام فمها من قوله تعالى « إن الذين كفروا وماتوا وهر كفار أو ليك علمهم 
لمنة الله امَك كة » الآية » إذ ذ كركه فرهم إجالا ثم أبطله بقوله و ام اله واحد » 
واستدل على إيطاله بقوله « إن فى خلق الو ات والادكن  »‏ الاآات 5 ثم وصف كفرهم 
بقوله « ومن الناس من تخد من دون اقه أندادا يحبومهم كحي الله ) »6 ووصفف الهم 
و<سرمهم يوم القيامة » فوصف هنا بعض مساوئ دين أهل الشرك فها حرموا على أنفسهم 
٠‏ مما أخرج الله لمم من الأرض ؛ وناسب ذ كره ه هنا أنه وقم بمد ما تضمنه الاستدلال على 
وحدانة اق والامتنان علمهم بنعمته بقوله إن ل خلة التدرث اوالارض » إلى قوله 
لافقا ١ل‏ اللفي ن السماء من ماه 1 ابه الأرض بعد موسا ويث” دقها من كل” دابة » 
الآبة » وهو ” بيد وتاخيص لا يعقبه من ن ذكر شرام الإسلام لح وغيرها التى ستاق 
من قوله تعالى « يا أها الذين عامنوا كلوا مط ما رزقا ؟ 6. 
فالخطاب بيأمها الناس موجه إلى الشركين كا هو شأن خطاب القران يأمما لانن 

والأعس فى قوله « كلوا ممانى الأرض د( مستعمل فى ااتوبيخ على ترك ذلك وليس 
لأوجوب ولا للا باجة» إذ ليس الكفار أهل الخطاب بفروع ااشريعة 7 « كلوا » بيد 
قر بعده « ولا تتبعوا خطوات الشيطن . 


01 


) ب ا ؟ - التجربر) 
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وقوله « ع طييا » تعريض تحميقهم فما أعنتوا به أتقسهم شرموها 0 نعم طيبة 
افتراء عل اله 6 وفيه أعاء إلى علة إباحته قى الإسلام ولعليم عد قاف الأفمال الى 

هى مناط 05 والتحر.م . | 

والقصود إبطال م اختلقوه من ويقم أكل الجر 4 والسبادية ؛ والوصيلة 6 والحاى « 
٠‏ ظ وما 03 الله ععهم قَْ سوره ة الأنعام من قوله 0 وقالو ا هده أنعام وحرت <جر لا يطعمبا 

إلا من نشاء بزجحمهم » الآناك ا ا 

قيل تزلت فى ثقيف وبنى عامن إن تدنهينة و<زاعه وبنى مدجٌ در دأ 5 أنفسهم 
من الأنمام أى مما د كز سور الأنفاء ٠.‏ ْ 

ومن ف قوله « مما ى الأرض ») للتبعيض » فالتبعيض راجع ون الا كول بعضأ 
من كل نوع وليس راجما إلى كون الأ كول أنواعا دون أنواع » لأنه يفوت غرض الآية ؛ 
م قَْ الأرض عام خصصةه الوصفب قو له ) لك طممأ ( ترسخ الحرمات الثادت محرعما 
بالكتاتب أو" الستة:: 

وقوله « حتلا طيبا » حالان من ما الموصولة » أولم) لبيان الك اله رعى والثاى 
أميان عله أن الطيب من شأ به أن #قصده النفوس للانتفاع 4 فإذا نندت الطيب' كلتقت الملية 
لأن 3 رقيق لعياده "0 . كنعهم مما فيه تفعيهم الخالاص أو الراجح 5 ظ . 

والراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك الستتقم السلم من الشذوذ وهى 
النفه ا لتى نشتم الملائم الكامل أو الراجح بحيث لا يعود تناوله بضر جمالى أو روحاق 
وسياى معى الطين لئة عند قوله تعالى « قل ١‏ 35 الطببت » فى سورة الائدة . 
وى هذا الوصف معبى ء ظيم من ٠‏ الإعاء إلى قاعدة الحلال وا1 رام فإذلك قال عاماؤنا : 
ْ ان حك الأشماء الع تى ‏ دص الشرع فمبأ لبشىء أن اص الضار معهاأ التتحريم وأصل 1" نافم 
الحل #وهدا بالنظر إلى ذات الشىء بقطع النظر عن دا تعلق عد لذ نه الوجب 
تجرعه ظ إذ التحريم حيئئذ حي المارض لا المروض 

وقد فسر الطيب هنا با يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفخى إلى النك رار ولأنه قاط 
اب ال ١‏ لفغ ف 2ه نى غير -- 0 
. الى عنه 5 3 9 0 ل مذك ار والوعظة . ' 





ضَووة البقرة 01030000 





1 واتباع ناراك تفيليةه انتلرا انسار ]ذاراى امأو وات البائرين نيد ذلك الاك 
عاما مئه أنه مه ضاق فيه الات قبله إلا لا نة موصل لفمطلوب 6 فشبه التتدى الذى ا دليل له 


١‏ رك القتدى به وهو يظطن 1 ا » بالذى يبع ار ات السارين وشاعت هاته 


العثياية حتى صاروا يقولون هو يتبع خط فلان عمنى يقتدى به وعتثل له . 
والخطوات بيغم ف كو رعق لع خطوة ة مثل الغرفة والقبضة بم أو مما عمبى المخطو 
والفيوؤف ل التموض جه الى ع ع اسم مسافة ما بين 00 عند مه ى الاثى فيو 
مخطوها » وأما االخطوة بفتتح الخاء فبى المرة من مصدر 1 وتطاو ق على الغخطو من إطلاق ظ 
الصدر على المفعول . 
نا ات بغم فسكون على أصل ‏ 00000 ه ابن عاص وقنبل عن 
ان كتين عطاس عرد عاص يشم اماء وال على الإتباع » والإتباع يساوى السكون 3 
الخفة على الاسان ئ ظ ظ ظ 
والاقتداء بالشيطان إرسال ا عل الحمل عا يوسوسه لما من --- اط افر فإن 
الشياطين موجودات مدركة لها اتصال اوس البشرية ٠‏ لعله كاتصال الحاذبية بالأفلاك 
والأناطتيىاللدية 11ن] سمي ايده ون ايها ال الاك امات عن مارية حدق 
الئفس خواطن شلفة ؛ فإن رس الكاف نفسه لاتياعها ول بر دعبا عا لهمن الإرادة والءزعة 
حققها فى فعله » وإن كبحها وصدها عن ذلك غلمها . ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة 
والقدرة ل لنا ذلك بالهدىالدينى عونا وعصمة عن تَلبيّها لثلا تضلنا الجواطر الشيطانية 
ل لا عر د كه بسيئة فل يعملها كتهها الله 
عنده حسنة يات » لأنه لما ثم مبا فذلك حين تساطت .عليه القوة الشيطانية ولا عدل عمها 
فذلك 7 حين غلى الإرادة الخيرية علمها » ومثل هدا يقال فى الا عاد الخيرية وهى الناشئة عن 
التوجهات ما 1 » فإذا تنازع الداعيان فى نفوستًا احتحنا فى التغلب إلى الاستعانة بعقوانا 
3 أرائنا ؛ وقدرتنا. ومّدى اله تعالى إيانا . وذلك هو المعبر عنه عند الأشعرى الكس “2 


يم ا م وسوسهة 5 فو اراجم إليه أنه اذى . خطا درت الأول 


وقوله إنه ِ عدو مبيني» إن لجرد الاهتام بالخير لأن العداوة بين الشيطان والناس 
مساو متقررة عند الؤمنين والش ركان وقد كانوا فى الحم برمون الخار ويعتقدون أمهم 
زجمون الشيطان » أو يحمل إن لاتأ كيد بتنزيل غير الترددفى الحم فزلة التودد اد 5 
لآم بم لاتباعهم الإشارات الشميطا بيه ة عتزلة من يذكر عداوته كا قال عبدة : 
إن النين تر ومهم إخوا ات يشنى غليل صدورثم ‏ أن تصرعوا ظ 
000 كان تفيد معنى التمليل والربط فى مثل هذا وتغنى غناء الفاء وهو . لعل 
الإأحس والمى .على ماق دلائل الإمحاز ومثله قول بشار : 
5 | صَاحِنَىً قبل المجير إن ذاك النجاح فى التبكير . 
وقد تقدم دلت <« ظ 
وإعا كان عدوا كن عنصر خلقته حالف لمنصر خلتة اللإنسان فاتصاله بالإنسان 0 
خلاف مايلاعه » وقد كثر فى القرآن تمثيل الشيطان فى صورة المدو المتريص بنا الدوائر لإثمارة 
داعية مخالفته فى نفوسنا كى لا نفتر حين محد الحواطر الشريرة فى أنفسنا فنظنها ما نشأت 
فينا إلا وه نافعة لنا لما تولدتم. ن تفوسناء ولأجلهذا أنضا مورت لنا التفين فى صبورة 
العدو فى مثل هاته الأ<وال . 000 ظ 
فى المبين الظاهص ناه من أبان الذى هو عمنى بان وليس من أبان الذي همزته 
للتعدية ععنى أظهر لآن الشيطان لا “يظمر لنا العداوة بل 5 سن 'لنا وسوسته ف ليام نالتمبيحة 
أو جحلب ٠‏ ملام ؛ ولذلك #اه الله واي فقال « ومن يتخذ ااشيطان ولا فورظ يدون الله 
فقل عير تخيير انا سيننا :6 © الآ أن اله فسعفة فلل يبق مس روج عليه تلبيساته حتى فى حال 


' 0 ظ اتباعه لخطواءه فو لعل انا ماس الضرة الا آنه تغليه شمهو نه وصعف عي عته ورقهددأنته .. 


وقولة”إعا يأمرك بالسوء والفحشاء استقان ها اقلم إنه لك عدويمنين: 4 انقرل 
إلى كونه علة لاعلة إذ يسأل السامع عن بوت العداوة مع عدم سبق العرفة ومع بُمْد ما بيننا 
ونه فقيل إعا بأ مرك أى أنه لا 7 أمرك إلا بالسوء ا أى بحسن ل5 لساك 
لآن عداو” نه آمرنكق عررفناة مع آثان ماله ! ظ 

والآمرفى الآية محاز عن الوسوسة والتزيين الال سس ار فق الشنيطآن:. 
ولك أن تحمل جلت ما يأمرك كثيلية بنشبيه حاله وحالم م فى النسويل والوحوسة وفى لقم 





اده ا" 
ما يسوس لمم بحال الأمر والأمور 5 مستعملا فى حقيقته مفيدا مع ذلك الرم 7 
اتانيه لإاراو 4 )0 كلكون افر ر أقسمم وف هذا زيادة تشنيع لالم وإثارة للعداوة 
بين الشيطان و 0 ؤ 
اوالوة الشرّ من ساءه سوا » فالمصدر بفتح السين وأما السّوء بغم السين فامم 
للمصدر . ئ ظ 
والتعقاة الم مشتق من فحش إذا او الحد :ليوو فى فعله أو قوله واختص 
ف كلم الترييوها عاوز مه الاداك وعفل اكارمة أن نوساوضن الس كول إل مضيرة 
"كفب الجر والتفل التدى للثأر أو إلى سوأ وعار كالزنا والتكذب » فالمطف هنا عطف 
لتغارين بالمفهوم والذات لا محالة بشهادة الاغة وإن كانا متتحدن فى الك الشرئى لدخول 
كلمهما حت وصف الغرام أو الكبيرة وأما تصادقيما مما فى بعض الذنوب كالسرقة 
فلا التفات إليه كسائر الكليات التصادقة . . ظ ظ 
. وقوله «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» قبن إل .ها الخذلقه المشر كون وأه ل الضلال 
دو رابوم العناانت واقيية ان دالدق الحا أت ال ميا وخصه بالماف مع أنه عض 
السوء والفحشاء لاشْماله على أ أ كر الكار وهواله رك والاقتراء على اله . 
ومتعول تعلمون محذوف وهو كعير عائد الها ) وهو رابط الصلة » 4 ما للا 
تعلمون: لا تعلمون أنه من عند الله بقرينة قوله « عل الله » أى لا تملمون أنه رضيه 
ويأمر به » وطريق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إلى الوخى وإلى ما يتفرع عنه 
. القياس وأدلة الشريمة الستقرَاة من أدلتها . ولذلك قال الأصوليون : يجوز للمحنهد 
أن .وقول :قه أداء اليه اجتبادة. بظررق التيان »نسحن شولا يحور أن بيقول قله الله > 
لآن [أفتين تدحمك ل نقدية وتاية مينعة اذ من القريعة اشن الإجاع علنيا بوه 
وجوب تمله بما أداه إليه اجتهاده بأن ف به فى الفتوى والقضاء وخاصة نفسه فهو إذا. 
[ أفق بشواكين تال 0 الله ما بعلل أنه ترخى الله تعالى بحسب ا 0 . 
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001 عورة اله 
(وَإِذَا قبل لهم أنبسُوامَا أَنرَلَ أله الوا بل سم ما افيا عليه 


0 لل وس ار 0 صل 


| بأء أ 4 « ج21 1 اوم لاون 56 لا متدوة )4 0 


. الأحسن عندى أن يكون عطفا على قوله « ولا تتبموا خطوات الشيطان » » فإن ‏ 


القصود بالحطاب فى ذلك ثم المشركون فإنهم الذين ائتمروا لأمره بالسوء والفحشاء ؛ 
وخاصة بأن يقولو! على الله مالا يعلمون » والسلمون محآشون عن مجموع ذلك . 


وك عنذه الآنة العطوفة زيادة تفظيع لحال أهل ااشرك » فبعد أن أثبت هم اتباعهم 
خطوات الشيطان فها حَرموا على أنفسهم من ن الطيبات » أعقب ذلك بذ كر إعراضهم من 
يدعوم إلى اتباع ما أنزل الله » وتشبثوا بعدم خالفتهم ما لوا عليه آنا وثم » وأعرضوا عن 
الدعوة إلى غير ذلك دول تأمل 3 دير . 
507 ححة إل بأنه مخالف لا ا عليه ابام ْ 

وفى صعير له, التفات من الخطاب الذى فى قوله « ولا تنبموا خطوات الشيطان » . 

والمراد بعاألفوًا عليه ءاباءهم » ما وَحَدوثم عليه من أمور الشرك كا قالوا « إنا وجدنا 


عاباء نا على أمة وإنا على >اثارثم مقتدون » والأمة : اللة وأعظ ذلك عبادة الأصنام . 


وقوله )0 أو لو كان ءَاباؤثم لا يعمقلون شيعا ولا متدون » 0 ن جانب ار لارد على 


:قوط . فاسع ف ألفينا عليه 1 عن م6 فإن اللتكام ا حكاه عحهم رد قوم هدأ باستفهام " بقصد 


منه الرد ثم التعجيب »© فالهمزة مستعملة فى ال م كناية وف التعحيب عا » والراد 
بالإنكار ارد والتخطة 4 لا الإ نكار بععى النئى . [ 

ظ ولو للشرط وحو مهأ دوف ول ا الكلام السائق تقدره: 0 6 والستفهم 
عنه هو الارتياط الذى دن اشر اط وجوابه 6 عواعا علا الممزة للرد لأحن العل أن 
افر عنة حاب عنة بالرثبات بقران حال اير عنه والمقاهية : 

ومثل هذا التر كيب من بديع الترا كيس العربية وأعلاها إيحازا و ( لو) فى مثله 


تسمى وصلية وكذلك ( إن ) إذا وقمت فى موقم ( لو ) » ولاملماء فى معنى الواو وأداقّ . 


الشرط فى مثله ثلاثة أقوال : 
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القول الاول إمبا للحال وإليه ذم اين 00 وصاحسالكشاف قال ابنجنى 
فى شرح الجاسةٌ عتد قول تمرو بن معديكرب : ظ [ 
لس الحَمال عر فاعلم وإنرديت بدا 
وكو مئة نيرت الكتات :: [ 0 
© عاود هر ا 
وذلك أنالواو ومابعدها منصوبة اللموضع بما كا أنبا وما بعدها فىقوله و إن رديت ردا 
منصوبة اللوضع ما قبليا وقريب منهذا ب ف واجب اليلشيشها كرا إلى #اقراغبا 
وشاكرا منصوبان على الحال با قبلهما وها فى معنى الشرط وما قبلبما نائب عن الجواب 
المقدر لما ألا ترى أن معناه إن رغبت فى زرتك وإن شكرنى أحسنت إليك » وسألت مسة 
أبا على عن قوله : ١‏ اي 
ظ * عَاود هر اد وان 0 حرا * 
كت موقم ا مأت فى ذلك له إلى مانحن ' اده كالصّارنع والمر 5 
ل تحمد الله عنه ولكن فتورًا عن 8 ا ظ وقال اأرزوق هنالك : 
. قوله ان رديت ردا » فى موضع الحال كأنه قال تيون الك قزر عردق معه برد 
والحال قد يكون فيه معنى الشرط كك أن الشرط فيه مم: فى الحال الأول كقولك لأثملته - 
كائناً ما كان أى إن كان عدأ إن كان ذاك » وأا د الكتاب : 
2 اد هرا وإن معمورها. حرا 4# 
لأن الواو منه فى موضع الحال كا هو فى بيت عرو وفيه لفط الشرط ومعناه وما قبله 
الك عن الحواب» وتقديره : إن معمورها خريا قماودها وإ رديت بردا على مترر فليس الجال 
بذلك » اه » وقال صاحب ا الكشاف : : فى هذه الآية وفى نظيرتها فى سورة 5 المائدة « لواو 
0 ال , يرثن زوجه فى واقمة فتح عبد الله بن خأزم اا ست وستين 
وده قوله + ِ 
0 50 مشنوفا إِذَا طريا 
واج بطرفك و المند فين نه جتنا ليلا دامر فلن حٍْ 


تعر ب 


هاما 0 ١‏ وق وأيالك” مفرقة ل 0 كن أهله حَرِيا 
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للحال » » ثم ظاهى كلام ابن جنى والمرزوق أن الحالفى مثله من الججلة المذ كورة “قبل الواو 
. وهو الذى نحاه البيضاوى هنا ورجحه عبد الحنكم » وذهب صاحب الكشاف إلى أن . 
الخال من جملة محذوفة تقديرها أيتبمونهم ولوكان اباؤمم وعلى اعتبار الواوواو الال فبمزة ‏ 
اتا أو لو كان ءاباؤثم ليست مقدمةمن تأخير كا هو شأنها مع واو العطف والفاء 
وأم بل الهمزة داخلة على اججلة الحالية» لأنمحل الإنكار هو تلك الخالة ولذلكقالفى الكشاف 
ففسورة الائدة « الواو واو الحال قددخلت عليها همزة الإنكار ) وقدر هنا وى المائدةمحذوفا 
٠‏ هو مدخول الهمزة فى التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتبعون أباء #وقدره فى سورةالائدة 
اعت ذلك» وهذا اختلاف فى رأيه » فى. ن لايقدرحدونا حمل اله رَدَداخَلة ء على جملة الخال , 
القول الثاتى أن الواو لامطف قيل على الملة التقدمة وإليه ذهي البيضاوى ولا أعر له . 
سافا فيه وهو وحيه جدا أى قالوأا بل تنبع ولو كان أباؤهر »؛ وعليه فاججلة الممطوفة نارة تكون 
من كلام الحا كى كا فى الأية أى عور الال وار 37 ابام م إل فهو من > يء التعاطفين. 
من كلاى متسكلمئن عطف تين كا تقدم فى قولهتمالى « قال ومن ع ذريتى» » وتارة تكون 
من كلام صاحب الكلام الأو لك فى بيت الجاسة ويبت الكتاب وتارة تكون من كلام 
الحا كي تلقيناً المحكى عنه وتقديراً له من كلامه كقول رؤبة : ظ ا 
قالتبنات” العم" ياسلمىوإن 202 كن فقيراً مُمدما قالت' وإن". 
وقيل العطف على جلة محذوفة 50 لحر ى” وقدروا الجلة بشرطية خالفة للشى 1 
ظ لد كر رء والتقدر: يتبعومهم م إن كانوا دمقلون ومبتدون ولو كانوا لا دمقلون ولا مبغدون 
وكذلك التغدرءى نظاره من الشواهد سحا وكا المعربين عندنا فى نظائره 
اق ماق 
٠‏ القولالثالك: مختار الرضى أن راو ل ان فاق الكلام كا هنا وإما 
فى وسطه » وليس الاعتر أض معنى من معاتى الواو وللكنه استمال يرجع إلى واو الخال . 
نأما الشرط المقترن مبذه الواو فلكو نه وقم موقم الخال أو العطوف أو الاعتراض 
من كلام سابق غير شرطه ؛ كان معنى الشرطية فيه ضعيفا لذلك اختلف التحاة فى أنه اق 
0 على معنى الشرط أو انسلخ عنه إلى مغنى جديد فظاهى كلام ابن جنى والرزوق أن الشرطية 
ش اقية ولذلك جملا يقربان معنى الشرط من معنى الحال "يومئان إلى وجه الججع بن كرن الجلة . 
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00 وإليه مال البيضاوى هنا وحسّنه عبد الكم وهو الحق 00 

الشرطية فيه أن اكلام الذى قبله إذا ذكر فيه فيه حك وذ كر معه ما يدل على وجود ‏ 
0 لحك وكان أذلك السب أفراد أوأحوال متعددة مها ما هو مظنة لأن تتخاف 
السببية عنده لوجود ما ينافمها معه فإهم يأتون #ملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على 
الربط والتعليق بين الحالة الظنون فهها مخلف التسبب وبين الفمل السبب عن تلك الحالة » 
لأن جلة اله عر ط تدل على السبب وجملة الجزاء تدل على المسبب وستغنون حينئد عن ذ كر 
الحزاء لأنه لم من أصل السكلام الاق مقس قميلةالشرط .. ظ 

ا عن ينذا التوع يحرف ( إن - ولو ) فى كلام العرب دلا لمهما ٍُ ندرة خصول 
الشرط أو امتناعه » إلا أنه إذا كان ذلك الشرط نادر ال حصول جاءوا معه : إن كيك ت حمرو» 
وإذا كان متنم المصول فى نفس الأعس عاءوافعةة ري 6 55 زعا آنا عد 
لي تي استمال (ورفيه حازا مرسلا 


عر 
2 
اين 


لم 
٠.‏ ين 


ون اد 32-0 ولو ) فى مثل هذا الت ركيب خرجتا عن الشرطية إلى 
ف حسدووقلاضس كا ساعن ال ل انال و ان بد بين من أزواج 
ولوأحبيك حسمهن » أن لو فيه للفرض؟ إِذ فسرهبقوله: مفرو | إيحابّك حستمن » وقال 
صاحن الكشاف هنا اك الشر ل فق عله خرف التسوية وه لا تتتضى جوابا | على الصحيح 
لمروجها عن معنى ااشرطية وإا يقدرون الحموات توضيحا الع و عور | لذ اها .. :و معي 
اد أخرون من النحاة ( إن - ولو ) هائن ون 4 وفسزهء الثفتا زالى فى المطول ريا 
جرد الوصل والربط فى مقام التأ كيد . ظ 
وإذقد لتق بعت هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وجه الحق فى الواو القارنة ] له 
٠‏ الحعلف فمها ذلك الاختلاف الذى سممته » فإن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام 
الذى قبلا فلا شعبة فى أن الواو للحال وأنه العبى الراد وهو الغالب ( وان كات ها | بعدها 
م نكلام آخر فهى واو العاف لا محالة عطفت ما بعدها على مضمون |١‏ لكلام الأول على 
7 بى التلقين» وذلك م فقوله تعالى « قل أوَ لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا مبتدون » وكذلك 
الأنة التى تحن ابصدد تفسيرها » فإن م ىء همزة الاستفهام دليل عا ادا ل ظ 
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5 «قالت بنات المم» المتقدم » وإن كازما بعدها من جملة الكلامالأول لكنه منظور فيه 
إل تحوائيه منؤال طن بال اي فالواو للاستكناف البياتى الذى عبر عنه الرفى 
. بالاعتراض مثل قول كب إن زهير : [ ظ 3 

: +" ىم هم سه رم م رس ا« 
لود بأقوال الواشاة وله" أذنب وإن كثرث فى الأقاويل ظ 
إن موقع الشرط فيه لم عى مومع الخال بلموقع رد سوال سائل يقول: افق عن نفسك 
الذنب . وقد كبر القول فى إثمآته . 00 
0 لس شيئًا » أك لا بدركون شيثا ‏ ولس سيرم 

ا 556 رول مبتدون ع«( محدوف أى إثىء وهده الخالة 0 ف فس الامر؛ لان 
لاي عقو لا تدرك الأشياء» وفمهم بعض الاهتداء مثل. أهتد امهم إلى إثبات وجود الله 
تعالى وإلى بعص مأ عليه أموره, من لير ؟إغاثة الليوف ورفرى الضيف وحفظ العيد 
وخر ذلك » ولمدا صصح وقوع لو الشرطية هنا . وقد أشبعت الكلام ار قر لآأن 
الكلام علمها لايوجد مفصلا فى كتب ب النحو» وقد أجحف فيه صاحي | أغنى ٠‏ وليس هده 
الآبة زعا ق بأحكام الاجمباد والتقليد؛ لأمها ذم لذن يوا أن بلمعو اما أزل لد فأما التقليد 
فو ”لبد احتبمين ما أل آل 


ا ا يل حرص 


(وَمثلَالذين كفروا 3 ثلالذى ى ينعو عا ْ 0 
م 2 ل إمقَلونٌ )4 1 ٠‏ 


ا تلقيهم الدعوة إلى اتباع الددن بالإعراض إل ن لغ قٍ 2 وإذا قيل لم 
الابما لاله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه >ابا نا » » وذكر فساد عقيدتهم إلى أن 
. بلغ قوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » الأية » فامراد بالذين كفروا الضروب 2 
ظ مم امثل ار عين امراد من الناس فى قو له 0 ومن ااناس من يتخذ من دون الله أندادا 06 
.وعين اراد من الذين ظأموا فى قوله « ولو ترى الذن ظوا » ؛ وعين الناس فى قوله 
, با اناس كلوا ثما فى الأرض حذاللا طيرا » » وعين الراد بن ابد الاي ل 
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2 نت 2 عقب ذلك كله 0 000 إنلاغا فى البيان واستحضاراً لهم 
ظ وإعا غطفه 50 يد يفصله د قوله « اعم 596 1 » لآنه 
أريد هنا جعل هذه صفة مستقلة لم فى تلتى دعوة الإسلام ولو لم يعطفه لماصح ذلك . 
والتوهنا 1 أضيف إل الددن كرو ا كان ظاهس! فى تشبيه حال عند سماع دعوة . 
النىء صلل الله عليه وسلم إناهم إلى الإسلام حال الانعام عند عاع دعوه من ينعى مهأ فأمهم 
لايفيمون إلا أن النىء صل الله عليه وسلم يدعوم إل متأ بعته من عير سصر ف دلائل صدقه 
وحة دينه » فكل ين الحالة المشمبة 7 الحالة الشبه مها يشتمل على أشياء : داع ومدعو 
ودعوه 6 وفهم وإعىراص ولصوه.م 6 وكل “من هاته الاشياء الى هى أحزاء النشبيه الكت 
صالح لأن يكون مشهها بجزء من أجزاء الشبهبه » وهذا من أبدع الثيل وقد أوجزته الآبة 
إبحازاً بديماً » واللقصود ابتداء هو تشبيه حال السكفار لا محالة ؛ ويستتبع ذلك تشبيه حال 
النىء حال ذف تس ول كنا ارهنا حالتان: إحداها حالة الإعمراض عن داعى الإسلام » 
والثانية حالة الإقبال عل عبادة الأصنام 6 ؤقد ب الحالتين الآ السابقة ومح قوله 
0 واذا قيل ل م اتبعوأ مأ ل الله قالو ا بل 5 مأ ألفيئا عليه ع أي | » 0 عيادة 
الاصنام : 0 هدأ الكل انا ا 5 قَْ الاية السابقة . 
فإن قلت : مقتضى اللاهس أن يقال : ومثل الذن كفروا كثل غنم الذى ينءق ؛ لآن 
الكفار هم م الشمهون والذى ينعق ابشعبه داءعى الكفار فاماذا عدل عن ذلك ؟ وهل هدأ 
الأسلوت 0 عط أن المقصود نشبيه أأن فى صلى أله عليه وسلم ىق دعا : 4 هرم بالذى ينعق ؟ 
قلأت :كلا الأمر نمنتف؟ فإن قوله : ومثل الذن» ص ب 6 أنه نشلية هيئة بي 6 تقدم ف 
ظ قوله تمالى « ( مثلبم كثل الذى استوقد 20 وإذا كان كذلك ك2 نت أ<: اام ر كبن غير متظلون ٠‏ 
الم اساولة و5 1ق حا الك العتدوال كن المتدين اعرف روف 
كان الغالى أن يبدءو ْ الجلة الدالة على المركي المشبه به بما يقابل الذ ل الرى المشيه 
نحو «مشاهم كفن التاق امعوقن نار وقن لالز دوق ذلك #«افقن :قال ال قال :3 مدل ما يفون 
٠‏ فى هذه الم ياة الدنيا كثل ريخ فها صر » الآية . والذى يقابل ما ينفقون فى حانب المشبه به 
0 هو 9 حرث الوم وقال «مثل الذن ينفقون أه وار 8 سبيل أله ككل <مه أنبتت سبع 
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٠‏ ستايل »6 وإنا الذى يقابل الذن ينفقونق حانب الشبه به هو زارع الحبة وهو غير مذ كور 
فى 'اللفظ أصلا وقال تعالى « كالذى ينقق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله 
كثل صفوان عليه تراب » الآية » والذى يقابل الصفوان فى حانب الشبه هو الال المنفق 
لا الذى تق و3 الأدية قدي : مَثْل المسامين والمهود والنصارى كثل رجل | ستأجر 
أخراء ال والذى يقابل ارجل الذى استأجرق جانب ألأشبه هو الله تمالى فى نوأيه للمسامين 
وغيرثم من أمن ع قبلنا» وهو غير هل كزواق عافى افيه آساة ةوهو ابعال كين سداء 
وعليه فالتقدرات الواقعة للمفسر.ن هنا تقادير لبيان العنى» والأية تحتمل أن يكون المراه . 
تشبيه حال المشركين فى إعراضهم عن الإسلام بحال الذى ينمق بالنم » أو تشبيه حال 
امه سر كبن ف إقبألهم لحم على الأصنام حال الداعى للغم ظ وذ ما كان فالى نم بيقع صوت الدعاء 
والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق» والعى وون: | مهدو بالأدلة التى جاء مها النىء صلى 

الله عليه دسم ل قولف اله جغاء و6013 من تكلة أوسات: ينض أجزاء. الك 
القين فق جاف المشبه انه. وذلك صا لأن يكون بجر د إعام للتشبيه إن كان المراد تشبيه 
المشركين بقلة الإدراك ؛ ولأن ون احتراسا فى التشبيه إن كان المراد تشبيه الاصنام 
حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بها رعاتها فهي لاتسمع إلا داعاء ونداء ع 
ب م أن الأصنام لا تسمع عادو لذ نداء مكو حينئذ مثل قوله تعالى « فعىكالحجارة 
أو أَشَد م قسوة » لم قال « وان بن لجار يتفحر منه الأمبار ١0‏ .' 

وقدجوز الفسرون أن يكون القثيل على إحدى الطريقتين» وعندى أن امع يبسهمأ كن 

+ ا أننأة من ماد الله تعالى؟ فقد قدمنا أنالتشبيه اليا يحتمل كل ما له من الحيئة كليا ؛ 
وهيئة الشركين فى تلق الدعوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كا هو مدلول 
قوله تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لع » الآية » فهذه المالة كلها تشبه. 
حال الناعق عا لا يمع . ٠‏ فالنىء ددر اناتور بم لا تفقه دايلا » وم يدعون أصنامهم. 


: 0 5 لناعق غم لا نفقه شيعا . 





ب ومن بلاغة القران صاوحية أيانه لعان كثيرة يفرضها السا 5 
والنعق نداء الفثم وفعله كضرب ومتّع ولم ثيقرأ إلا بكسر العين فلمل وزن ضرب فيه 


ْ أفصح وان كان وزن ف أقيدس 6 وقد أخذ الأخطل معنى هره الاانة ف قوله تصيف حررا 
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المسسسسسيت 


بأن لا طائل فى ممائه الأخطل : ظ ظ 
امن بشأنك يا جرر فإنما 2 ميك تيك فى الظلام ضلالا 
م والدعاء والداء قيل يمنى واحده فيو تأ كيد ولا بسح » وقيل الدعاء للقريب والنداء 
ا الدعاء ما يُسمع والنداء قد يسمع وقد لا يسمع ولا يضح ٠‏ - ظ 
والظاعى أن المراد مهما توعان من الأصو ات التى تفهمما العم ؛ فالدعاء ما رخاطب به الغم 
عق الصو ات الدالة على الزجر وهى أسماء الأسوات ى والنداء رفم الصوت علا لتجتمع 
اللدعاتبلي ولايجوز أن >" يكوا بمعنى واحد مع وخوة الندات؟ ان التوكيد اللفظى لا يمطف ١‏ 
فإن حقيقة النداء رفم الصوت لإسعاع السكلام ؛ أو الراد به هنا نداء ا عاء بعضهم بعضا 
للتعاون على قود الثم » وسيانى معنى النداء عند قوله تعالى « ونودوا أن ا الحنة » 
فى سورة الاعراف . 
وقوله 2 صم ار « الا نذوف على طر 5 العبر عنه فى عل المغاال 
عتابعة 0 لعل ً أرى عل مو اللتيبسل ( والاقضاف إن. دحت للمشر كين فعى 
تشبيه بليغ وهو اللا وإن رجعت إلى الأصنام الفيومة من 4 يتمق على أحد الاحمالان 
. اللتقدمين فعى حقيقة وتكون شاهداً على سحة الوصف بالعدم من لا يصمح اتصافه بالللكة 
كقولك لجائنا هو أعمى » إلا أن كانت .ران الأسنام لنافرعها امقر نون عقلاء المة 
وآرية إثنات اتعداء الإحساس مهم عبر عنها مبذه الأوصاف بك بالمشر كين فقيل : يم 
بم عممى كقول إراف مم « يا أبت لم تمبد ما لا يسمع ولا فصر » 
وقوله « فهم لا يعقلون «( تقريع كجى ء النتيحة بعد البرهان» فإن كان ذلك راجا - 
لمث كين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر نشأفاء النتيحة ى بأدى ؟ الرأى ؛أى. 0 تأماحم 7 
وجدتموثم لا يعقلون؟ لأنهم كالأنعام والصم”ً والبكع ال » وإن كان راجما للآصنام 
فالاستنتاس: للتنبيه طٍ غباو ة ااشر كين الذين عبدوها ٠.‏ وم ىء الضمير لمع بضمير المقلاء . 
امك بالش ركين لآ كنم جملا الأستناء فى أعق :سراتي القلا: ساتدم. اع 
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/ هاس يراه 6 رس 9 سس سس 

ظ يَأ ليا مثو كلأ ين رات " ما فتك ” لكو 
عر بد ده 

[ إن كت م “ل سدون ا 


اعتراض خطاب السلمين بالامتنان علمهم ااه فاق الأزض ين الطييات بحرت إلية 
مناسسبة الاتقال: فقد انتقل من توبيخ أهل اله رك على انر هوا ما خلقه الله من الطيبات 
إلى تحذر اللسلمين من مثل ذلك مع بيان ما حرام علبهم من المكامومات »وقد أعيق مون 
الخلم ا جملة » أي الناس كلوا نما فى الآرض » بعضمون جملة « يأمبها الذين عامنوا 
كلوا من طيبت ما وزفسى 4 ليكو خفلات السلمين مستقلا بنفسه» و 1 كان الخطاب 
هنا ين لذن أمثوا » وا| -كلام على الطيبات تقدم ا 
وقول لا :واشكروا 44 نلوك ع الأمر بأ كل الطيبات الدال على الإباحة 
والامتنان » والأمر فى اشكروا للوجوب لآن شكر النعم واجب . 
وتقدم نوتعة قندية فيل السك تحرف اللام عند قوله تعالى « وامسكزوا ل . 
والعدول عن الضمير إلى الاسم الظلاهم لأن فى الاسم الظاهى إشعاراً بالالاهية فكأنه 
بى؟ إلى ألا تشكر الأسنام ؟ لأنها ل تخلق شيئا 0 على الأرض باعتراف المش ركين 
وب كرض . وهذا من جعل اللقب ذامفهوم بالقرينة؛ إذ الضمير لا يصلح 
لذلك إلا فى مواضع . ظ ظ 
ولذلك حاءبالشرط فقال « كم إناه تعيدون» أى اشكروه على مارز قم إن كنم 
من يتصف بأنه لا يميد إلا الله أى كه هذا الفريق وهذه سجيتكم » ومن ل 
ظ اذا ارك تعره عزةمشارهة أن تدل على الاتصاف بالمنوان لا على الوقوع بالفعل مثل 
قوله « إن كنم للرؤيا عروف» أى إن كان هذا العلل » وج سوس إن كتتم 
0 لا قير كون معه فى العبادة غير فا مكرو وخده 
فلمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلاهية واللخضوع والاعتراف و ليس اراد مها الطاءعات 


الشرعية . حر اف الفوية محدوف أغنى عنه مأ تقدمه من قوله « اد وا 6 . 
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عبن تو جين عن" مرو دم 57 - : 0 2 
20 حَرَمَ عا م لْميمَةَ وَالدَم و 8 ار وما آهل اله 
0 ِ فو ؟ : 7 


غير بغر وَلاعاد قلا م 0 إن الله يريم 173 ظ 


استثناف بيانى ؛ ذلك أن الإذْن بأ كل الطيبات يثير سؤال مَن يسأل ماه الطيبات ‏ 
غاء هذا الاستئناف مبيناً الحرمات وهى أضداد الطيبات"؛ لتعرف الطيبات بطريق الضادة 
المستفادة من صيغة الحصر » وإنما لِك طريق بيآن ضبد الطييات للاختصار؛ فإن المحرمات 
قايلة » ولأن ى هذا الحصر تمريضا بالشركين الذن خرموا على أقسهم كثيرا:دن الطييات 
وأحلوا اليتة والدم ؛ ولاكان القصر هنا حقيقيا لأن الخاطب به ثم الؤمنون وثم لا يمتقدون 
خلاف ما يشرع لهم » ل يكن فى هذا القصر قلبُ 0 0 وإعا حصل الرد به على 
الشركين بطريقة التعريض . ظ 

( وإعا ) عمبى ( ما وإلا) أى ماح عَم ليم ١‏ إلا الميتة وما ملف عليه ومسا من 

لقام أن القصود ما حرم من الأ كولات . 

و ام: المنوع منما شديدا. 1 

واليتة التخفيف هى فى أصل الاغة الذات التى 5 7 مخففيا عه نواه 
كاليت المت م 5 انف ٠‏ معالتأنيث ‏ بالدابة التى تقصد ذ كاتا إذا مانت ندون ذكاة » 
فقيل: إن هدا من نقل شرع وفيل' هو حقيقة عرفية قبل الكين در وهو و الظطاص بدليل 
إطلاقها فى الة أن على هذا المعنى [ 

وقرأ | اجهور اللثة سخيق الناءؤقراء أبنو حتفر تتقداين اليا : 

وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عماف تناع هومن السالة الملقبة فى 0 الفقه . 
بإضافة عدر والتحريم ال الأعيان وتحمله على ريم ما اأيقصد من ٠‏ تلك العين باعتبار. 
وفيا نحو« حرمت عليك الميتة » أو باعتتبار المقام الريك عليك أمبات» فيقدر 
فى جميع ذلك مضاف بل هيه العيان ؛ أو يقال: أقهم امم الذات مقام الفمل امير عا 
للمبالنة » فإذا تعين 1 تقصد له ل التحريم والتحليل ل على ذلك 6 وال عَمم احتياطا ©» 
فنحو حرمت عليك أمهات نكر متمين لحرمة تزوجمن وماهو من “وايم ذلك كا اقتضاه 
السياق» فلاخطر بالبال أن يحرم تقبيلهن أو محادثتهن » و نحو : فاجتنيوه بالنسبة إلى اليسر . 


116 سور رةه 
والأزلام متعين” لاجتئاب اللعب مها دون نحاسة ذواتها » والميْتة هنا عام ؛ لأنه معرتف يلام 
المتى و الجرع | كن امهو 1 انا وضرظها لزفوع ندل رلك را امشو كارا 
من طيبات ما رزقنا 5» وهذا ااقدر متفقعليه بين علماء الإسلام »واختلفوا فها عدا ال كل 

من الانتفاع درا الوم بمّونها ومالا يتصل بلحمها مما كان يتزع مها فى 
ظ وقت حياتها فقال مالك: يحور الانتفاع بذلك» ولا ينتفع بقونها وأظلافها وريشها وأ ااي 
لآن فمها حياة إل ناب الم لفيل المسمى عام »؛ ولدس دلئلة على هذا التحر.مر منتزعا من 
الآية ول-كنه أخذ بدلالة الاشارة؛ لأن ريم أكل الميتة أشارَ إلى خياثة لجها و 0 ف 
معناهاء وقالالشافمى: رم الاتتفاع بكل أجزاء اليتة » ولادليل له من فعل حَرم؛ لآن الفعل 
فى حيز اللوثيات لاتموم له ؛ ولآن انظ الليقة كل وليس كاي فليس من صيغ العموم » 
فيرجع الاستدلال به إلى مسآلة الخلاف :فق الأخذ بأوائل الأسماء أو أو اخرها ومى مسا لة 
ترجع إلى إعال دليل الاحتياط وفيه مراتب وعليه قرائن ولا أحسها متوافرة هنا » وقال 
أ حنيفة لايحوز الا نتفاع باليتة بوجه ولا يطعم ,ا الكلاب ولاالموارح » لأن ذلك ضرب 

ن الانتفاع مها وقد حرمها الله حر 5 فطلا سلما بعينها َه كذ اح الحمظر » فقوله 
0 لقول مالك فيا عدا استدلاله / [ [ 

وأماجار الميتة فله شبه من جهة : ظاهس هكشبه الشمر 50590 ؛ دمن اجهة : باطنه كشبه 
الحم ؛ ولتعارض هذين الشحهين اختلف الفقها فى الانتفاع يلد دك فقال أجد 
د لا يطهر -جإر اليتة ة بالدبغ » وقال 5 حنيفه والشافعى : يطبر بالدبغ ما عدا 0375 
الجزير » لأنهمحرم العين» وأ نسب هذا إلى الزهرى » وألحق ا جلد الكاب باد المتزر» 
وقال مالك يطور ظاعى الجلد بالديغ لآنه يصير صلبا لايداخله ما حاوره» وأما باطنه فلا يطهر 
بالديغ ولذلك قال: يجوز استعمال <إر اليتة المدبوغ فغير وضع كارع أن يصلى به 


00 أو عليه » وقول أي حنيفة أرجح لحديك اكيم أن البى. صلى الله عليه وسلم رأعغاة 


ميتة كانت ليمونة أ مأأؤْمنينفقال : هلا أخدنم إهامها فد لغتموه فا نتفعم به) ولاحاء فى الحديث 
| الآخر من قوله « أَيْما إِهَابٍ ذُيِمّ فقد طَهّر 276 » ويظهر أن هذين الخيرين لم يبلغا مبلغ 
الصحه عند مالك ولسكن مهما فقت عند غيره) والقيافن ىو طبارة الحاد الدبوع 


ا 00 





(1) رواه الترمذى والنائى وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النى* صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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5 الدبغ يزيل ماف الجلد من توقع الْمُفونة العارضة لاحيوان غير الذكى فهو مزيل للمنى 
لقذارة والميانة المارضتين للبيقة . ظ 
ويستثنى من عموم أليتة ميتة الحموت ونحوه من دواب البحر التى لا تعيش ى الب 
ونا الكلام علمها عندقوله تعالى: « أحل 5 صيد البحر وطعامه » فى قبورة المتوف: 
واعل أن حكة ' كر بم اأيتة فما أرى هى أن الحيوان لا عوت غالبا إلا وقد اأصنت ل 
والعلل مختلفة وههى تترك فى لم احدوان أجزاء مها فإذا أ كلها الأننان: قو قالط رما 
من دمه جراثيم الأعس اض» مع 0 الدم الذى فى الخيوان إذا وقفت دورته غليت فيه الأحزاء 
الضارة على الأجزاء النافءة » ولذلك شرعت الذكة لآن المذ ى مات من غ غير علة غالبا ولآن 
إراقة الدم الذى فيه تحمل نه نقيا مما مه 52 [ 0 
ومن أجل هذا قال مالك فى الحنين: أن ذ كانه ذ كاة أمه ؛ لأنة لاتصاله ا أمه 
صار استفراع دم أمه استفراغا لدمه ولذلك ععوت عومها فسل من عاهة التية. وهو مداول 
. الحديث الصحيح « ذكاة الحنين ذكاة أمه » وبه أخذ الشافمى » وقال أبو حنيفة لا يؤكل 
الجنينإذاخرج ميتا فاعتير أنه بيتة لم يذك» وتناول الحديث ا 
القياس الذى ذ كرناه فى تأبيد مذهس مالك لا يقبل تأويلا 
وقدأأق بءض الفقباء بالحوت الحراد نوكل ميته أنه تدر ذكانه وهو قول ابن نافم 
وان عبد لوس ٠‏ المالكية سكا عا فى سحريح مسلم من حديث عبد ٠‏ الله بن أى أوق 
غزونة مع رشوقالله سل اله عليه وسلم سبع غزوات كنا تأ كل الجراد ممه | ه . 
وسواء كان معه ظرفا لغوا متملقا بنأ كل أم كان ظرفا فق اطلام يد كتاهيو 
٠‏ يقتضى الإباحة إمابأ كله مل اله عليه وسل إباه وإما بتقريرءذلك فتخص به الآية لأنه حديث 
ييح ؛ وأما لج حديث أحات لنا ميتتان السمك والجراد فلا يصلح اللتخصيص لأنه ضعيف 
كاقال اءن العرلى فى الأحكام ؛ ومنعه مالك وجمرور أسحابه إلا أن بذ ى ذكاة لبن 
فى الماء السي.. ن أو قطم ما لا يعيش ا 
ظ ٠‏ وامل مالك رجدالله استضعف الحديث الذى فى مسلٍ أو له على الاشطرار فى السفر. 
أو له على أمب كا نو يصنعون به ما يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب: إن ضم الحراد فى غرار 0 


(8 | 5 - التحرير ) 


118 2 سورة البقرة 


قشية ذ ك3 4046 وقدد بق الوط حدر جمر وقول كمب الأحبار فى الجراد أنه 
بارت ونوك درق كن الأحبان فى كقاق النبيى لز كفف النمك عل الوط 6 
وأما ادم فإعا نص الله على حرعه لان العم ب كانت تأ كل الدم » كانوا يأخذون الباعن 
فيملا ونيا ونا م شرو بالثار ويا كاونها » وحكة حرم الدم أن شربه يورث ضراوة 
. فى الإنسان فتغلظ طباعه ويصي ركالميوان الفترس » وهذا مناف للقصد الشريمة» لأنها جاءت 
عام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن المهور والهمحية » ولذلك قيد فى بعمض الآيات 
بالمسفوح أى امهراق لأنه 0 لو تناوله الإنسان اعتا ده ولو اعتاده أورثه او 4 
.ولذا عفت الشريعة عما ببق ف العروق بعد خروج الدم السفوح بالذببح أو النحر » وقاس كثير 
من الفقهاء نحاسة الدمعلى نحريم أ كله وهو مذهب ا ذلك ضعيفة » ولعلهم 
رأوامع ذلك أن فيه قذارة . [ 
والدم بعرو ناك عرق اللغة وهو إفراز من الفرزات الناشئة عن الغذاء وبه الحياة 
وأصل خلقته فى الجسد ات من انقلاب دم الحميض فى رحم الحامل إلى جسد المنين بواسطة 
الس ان التصل بين الرحم وجسد المنين وهو الذى يقطع حين الولادة » وتجدده فى جسد 
الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الاغذية بواسطة هغم الكبد لاغذاء النحدر إليها 
ن المعدة بعد هضمه فى المعدة ويخرج من الكيد مع عرق فهها فيصمد إلى القلب الذىيدفمه 
دا رايين ومى العروق الغلوظة وإلى العروق الرقيقة قو حركة القان ٠‏ المح والإغلاق 
اجر له ا هوانية » م يدور الدم ف الفروق منتقلا من بعضها. إلى عض بواسطة ‏ 
5-1 القاب وتنفس الرئة وبذلك الدوران يسلم من التمفن فلذلك اذا سالك مورت 
حعة طويلة مات الكيوان م ظ اس 0 
ولم المتزير هو للم المووان العروف بذا الامسم. وقد قأل دن ين 0005 
كانوايأ كلون المتزير الوحشى دون الاذ. ى أى لأنع 4 وشادوا تزبية#الناور , اذاكان 2 
التحريم واردا على الور الوحكى (المتزير الإندى أولى بالتحريم أو مساو اوعقي 
وك اللحم هنا أنه الملقصود للا كل فل دلالة فى ذ ؟ ره 05 أباحة شىء 2 0 ظ 
عل 0 »؛ فإنه قد يعبر ببعض الجسم على جيعه كقواء تعالل عن كرياء « رب إلى وهن ظ 
ا لمن »4 و 3 يجاسته ركني أو )متاك ف عرض ١‏ ر ليهو الراد من ع الآية. 
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200 وقد قيل فى وجهذ ذكر اللحم. هنا وركه فى قوله 0 إساحرم ملي الية » وجوه قال ' 
ابنعاية: إنالمقصدالدلالة على ريم عينه ذ 1 ى أم م "بذك اه . ومراده مبذا الايتوثم متوثم 
أنه إعا حرم إذا كان ميتة وفيه بعد » وقال الالوسئ خده لإظهار حرهانه ) لاه فضلوه على 
سائر اللحوم فربا استتعظموا وقوع تحريعه اه . بريد أن ذ كره ازيادة التخليظ أى ذلك اللحم . 
الذى تذكرونه بشراهة » ولا أحسب ذلك» لآن الذين استجادوا لح, المتزير ثم اروم دون - 
العرب » وعندى أن إقحام لفظ اللحم هنا إما محرد تفن فى الفصاحة وإما للا يماء إلى طهارة 
ا الحيوان » واعا مهرم أ كا لغلا م 0 عه بالناس إلى ةله أولتية ( فيكون ظ 
فيه جب<ة ة مذهص مالك بطهارة عين از ير كان نيوان ال وان للترخيص فى الانتفاع 
بشعره؟ لأنهم كانوا يغرزون به الخلد . 
ودكة ' حرم لم ادر أنه يتناول القاذورات بإفراط تنأ فى له دودة م مما يقتاته 
لامنضميا معدنله فإذا سب مها. كله قتلته . 
ومن تحيب ما يتعرض له الوق وإلفقياء البحث فى حرمة خنزر الماء وهى مسألة 
فارغة إذ أسماء أنواع الموت روعيت فا الشاءبة م راوع بكرف ترس لمحن وس 
خام البح ر وكاب البدر » كبرل أحد بتأثير الأسما ٠‏ والألقاب فى الأحسكام الشير عية 
وقالدونة نوقف مالك أن بحيب فى ختْزير الماء وقال: 2 اواك دو وان ات ناد 
رأى غير واحد أن توقق مالك حقيقة لعموم 7 أحل لك صيد البحر » وعموم قوله آمالى 
0 ولم المتزير ») ورأى بعضهم أنه غير متوقف فيه حقيقة »وإعا أمتنع من الحواب انكارا 
عليهم تسميتهم إياه ختزيرا ولذلك قال أنم تسمونه ختزيرا يعنى أن العرب لم يكو -6--00-0 
ختزيرا وأنه لاينبنى تسميته ختزيرا م السؤال عن أ كله حت ) إيقول قائلون أ كلوا للم الخزير» 
أى فيرجم كلام مالك إلى صون ألفاظ الشر لعة ألا يتلاب مها 1 ان 
أ كل ختزير البحر غير تدده أخدا اله سبى ختزيرا: وهذا تحيب منه وهو العروف 
بصاحب الرأى » ومن أين لنا ألايكون لك ار سم أخراة فى لغة بعض قري 
فيكون أ كله محرما على فريق ومباحا لفريق [ 0 
وقوله تعالى «وما أهل به لغير اللّه) أي ما أغلد كه أر توق هليه بغير اسم اشساق : 
٠‏ 000 إذاارقمصوته بالكلام وككل اميل وشراوة: اسيل الصى صارخا إذا رفم . 
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ظ 58 وأهل بلحج أو العمرة إذا رفم صوته بالتلبية عند الشروع فمبما » والأقرب 
أنه مشفق هق فقول الرجل: هلا لقصد التنبيه 7 رفم الصوت وهلا أيضا أسم صوت 
لرجر الخيل ؛ وقيل ممق من الحلال 6 كانوا إذا رأوا الحلال نادى بمضهم بعضا وهو 2 
عندى من تلفيقات اللغوبين وأهل ل ولعل اسم الحلال إن كان مشدّقا وكانوا يصيحون 
عندرؤيته هو الذى اشتق من هل" وأهل تمد لانتصاريف أهل” أ كثر ولأنمم 
سوأ الحلال شعهرا من ن الشهرة كا سيأتى . 
٠.‏ وكانت العرب فى الماهلية إذا ذحت أو نحرت للصكم صاجوا باسم السمم 21 
فقالوا باسم اللات أوباسم العزى أو أمرعاء كاد ارده الأم التى تعبد آلمة إذا قرت 
لجا القرابين. » وكان نداء عابر ودعاؤه عند الذبجح إليه عادة عند ل جاء فى الإلياذة 
لحوميروس ٠.‏ - ظ 
فأهل” قَْ الآية مبنى (لتجهول أى مأ أهل عليه اليل غير أسم الله وض اغل فض 
تقرب فعدى لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب » فالضمير و بالباوعائة الها 0 
وفائذة هدأ التضمين ريم ما تقرب به لغير الله العالى سواء نودى عليه 2 التقرب إليه أم 
لا » والمراد بغير الله الأصنام ونحوها . ظ 
وأما ما يذه . .ودان بلدنا بنيةأن 0 تشرب دمه ولا روا الله - زعمأ بآ 
الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لايجوز أكله وإن كان الذين يه 
مخرجهم ذلك عن الإسلام . : ظ 
وقال ابن عرفة فى تفسيره : : الأظرر وا هل 0 
وقوله: فن اضطر الخ الفاءفيه لتفريع الاخبار لا لتفريع العنى ؛ فإن معنى رفم الحرج ء 1 
المضطر لا ينشأ عن التتحريم ؛واللضطر هو الذى ته الضرورة أى الحاجة أى اضطر إلى 
أكل : ثىء من.هذه المحرمات فلا م عليه » وقوله, و ارال والبنى الظل » 
والعدوان ار والققال » وحىء هذه الخال هنا للتنويه بفإن اللضطر فى حال إباحة هاه 
الحرمات له بأنه بأ كلها يكون غير باغ ولا عاد لآن الضرورة تلحىء إلى البنى والاعتداء . 
قالاية اغاء: البغلة الشفة وهى رفم البغى والعدوان بين الآمة قن اننا إغاء اال حيق: 
رو رة وهى الماجة التى يشعر عندها من ل يكن دأبه البنى والعدوان بأنه. سيبنى ويمتدى 
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وهذا تحديد منضبط» فإن الناس متفاوتون فى تحمل الجوع ولتفاوت الأمجة فى مقاومته ». 
ومن الفقباء من بحدد الضرورة بخشية الحلاك ومسادهم الإفضاء إلى الموت والرض وإلا 
فإن حالة الإشراف على الوت لا ينفم عندها الأ كل » فعلم أن : نق الإثم عن المضطر فيا 

ينناوله من ه ذه المحرمات منوط بحالة الاضطرار » فإذا تناول مأ أزال به الضرورة فقد عاد 
التخرعم كا كانء لي ات إن لم يجد غيرها أ كلا يننيه عن الجوع 
وإذا خاف أن تستمر به الحاجة كن توسط فلاة فى سفر أن يتزود من بعض هاته الأشياء 
حتى إن استغنى عمها طرحها » ؛ لأنه لا يدرى هل يتفق له وجدامها همرة أخرى »© ومن جب 
االملاف بين الفقباء أن ينسب إلى ألى حنيفة والشافي آنَّ الضطر لا يشبع ولا زود خلانا 
لالك فى ذلك والظاهى أنه خلاف لفظلى والله تعالى يقول «إن الله غفوتر رحم” » فى معرض 
الامتنان فكيف يأمر الجائم بالبقاء على بعض <وعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى 
اللهلكة إن يترود » وقد فسر قوله غير باغ ولا عاد بتفاسير أخرى : فمن الشافبى أنه غير 
البانى والعادى على الإمام لا عاص بسفره فلارخصة له فلا يحوز له أ كل ذلك عند الاضطرار 
ظ وأحاب المالكية أن عصيانه بالسه رلا يقتتغى أن بو حمسا ععصية أ كبر وى إتلاف انفسه 
تك ] كلاد و وهر لامكا 

ومما اختلفوا فى: قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوى » فقيل لا يتداوى مهاته 
الحرمات ولا بشىء مما حرم اللّكالجر وهذا قول مالك والمهور » ولم بزل الناس يستشكلونه 
لاتحاد العلة وهى حفظ الحياة » وعندى أن وجهه أن تحقق الملة فيه متقف إذ لم يبلغ العل 
مخصائص الأدوية ظن تفعبا كبا إلاما جرب منها » وك من أغلاط كانت للمتطببين فى 
عاض الدواء» ونقل الفخر عن مضه إناحة تناول | رمات قف الأدوية 4 اف أنه إذا 
وقع قو تظن الأطباء الثقات بنفع الدواء ترون مرض عظم وتنيئه أو غلب لياق ب 

فالحواز قياسا على أ كل المضطر وإلا فلا .2 ظ 

وقرأ أبو جعفر: فن اضطر بكسر و العلات لان امتله اشفارد راءين أولاها مكسورة فلا 
أريد إدنغا م الر اءالأولى فى الثانية نقات حر كلها إلى الطاء بمدطرح د الطاء” ظ 

وقوله « إن الله غفور رحيم » نذييل قصد به الامتنان أى إن الله موصوف مهذين 
الوصفين فلا جرم أن يثفر للمضط ر أ كل اليتة لأنه رحيم ارد ة هنا يمن التجاوز 
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مما مكار . المؤاحدة عليه لاعن نى تحاوز الذف : ومحوه قوله سل الهاي وس ف رؤبأ ظ 
| القليب « وفى أزعه ضعف والله يغفر له » . ٠‏ 


وممنى الآية : أن رفع الإثم عن اللضطر يناسب من اليف 0 وارحة . 


00 صمت لا رسره د سا 2# ساس مإ 6 ا 
ْ #إد الذزن تون م | تزل الله م الكت نه ! نأ 
- م ا ل ا ر0 م ات اص تار و1 ا 
قليلا أو لمك ما ا كلون فى اطوام لد ألنآر و لا كلم م الله .نوم 
/ 7 ظ ظ 2 ٍُ _ 


[ الْقيمَة ولا رّ م وَلهُم عذابُ ١‏ 0 لق 

عود إلى محاجة أهل الكتاب لاحق بقولة تمالى « إن الذين يكتمون ما أزلن نا 
من اناق والهدى » عناسية قوله « إعا حرم ع الميتة والدم» بحذرا للمسامين تما أحد 
العبود في ديمهم من رم عدن م أخل الله ل م ؛ وحايل بعض مأ حرم الله علمهم ا 
كانوا إذا أرادوا التوسيع والتضييق ثركوا أن يقرا | من كتابهم ما غتيتّروا العمل بأحكامه 
[ 3 قال تعالى )0 00 قر اطيس تبدومها وتخفون كثيراً » م فعلوا فى و قر ا رجم 
الزالى فى التورأة حين دعا الذ ىء صلى الله عايه وس لعن ال 6و3 أمِة رأ ذلك الح م رن 
فو ضع المو دى [ بده على الكلام الوارد قَْ ذلك ”ما أخر حه البخارى 2 الحدود 
ولخريانه على منئاسية إباحة ف 0 1 ا حاء قوله. 5 )0 أو اغك ف 0 رن 
6 بطومم | اللا القار «( لقصد مشا كلة.. [ 

.وق هذا منيئة ة التخاص إلى ابتداء شر اث الإسلام 7 ' فإن هدا ١١‏ 5 فيه: إبطال لا نر 
أهل الكت اب فى ديهم فكون ااتخلص ملونا بلوق امرض السابق والغرض اللاحق . 

وعدل عن لعر د بفهم لددر الموصول أن ال موضيو ل 1 6 الصلة من الإعماء إلى سداب | لير 
ْ وعاته 2 قوله تعالى « إن الذن 0 ع ن عبادق سيد حلون جهم م داخر ن ». 

والقول فى السكمان تقدم عند قوله تءالى « إن الذين يكتمورف نا 1 لنا من البينات 
والهدى » وا كات لد 1 رهنا هو الكتاب الممهود من السياقو هو ,كتاب بكم 2 


أك بكتمون ا البشارة > حول صلل 0 عليه لع كد ل بعص 0 التي اندلو ها 
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.وقوله « ويشترون به عنا قليلا » تقدم تفسيره عند قوله تمالى « ولا تشتروا تآنان عنا” 


قليلا » وه الال الذى يأخذونه الناس حزاء ء عا عا بلا هى | خالا عبم 
0 ا من الناس جزاء على إفتاهم با يلام هوام 


أو على 5.6 لم يلاق على شرقلا" نك بده غوضا عن جور - 1 
الفى . [ 
"٠‏ لدب ارقف هاب اكلرة فى طرت إل 7 ا باس الإشارة لإشهار هب عل 
2 فى أمرثم على الناس ولاتنميه على أن ماذير به عن سم الإشارة ادر بسب 07 
قبل اسم الإشارة 5 تقدم ى قوله تعالى « 4 1 هدى من رمم » »© وهو ثأ كيد 0 
اسه الذر ل علمها الوسوك 6و1 0 بأكاون مستعار لأخذ الررشا المعبر عنها بالمُن والظاهص 
أنه ل ق:ذما الخال فيان للون يوقت ا واشترابي إلا النا لأنه الأصل 
الى الشارع . ظ 

والا أكل. مستمار للاتفاع مع الاخنا اء » لأن الأكل انتفاع ل وتغييب له فبو حَنى 

لا يتظبر كال الرشوة » ولا يكن لكل القنة عل نان الأحكام كل نار تين 
أن فى الكلام محازا » فقيل هو محاز عتلى تعلق الأكل بالنار وليست هى له وإعا له سببها 
أعنى الرشوة » قال التفتاز زاتى : وهو الذى يوهمه ظاهر كلام الكشاف لكنه صرح أخيرا 
شوم #ابواكنز شوعا ار ف بأن أطلق لفظ اانار على الرشوة إطلاقاً الام على سببه . 
قال التفتازاتى : وهو الذى صيرح به فى الكشاف ونظر ه بقول الأعرالى يوي امرأته . 
وكان يقلاها : ظ 0 

كلت 0 رخات ورف مده مو اط طيبة لتر 

أراد الحلف بطر بقة الدعاء على نفسه أن بأ كل دما أى دية دمر فقد تضمن ن الدعاء 05 
نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب مروءته » ا كانوا يتعيرون 1 الدية عن القتيل 
ولا .رضون إلا بالقوّد » واختار عبد الحسكم أنه استمارة ثيلية : شمهت الهيئة الحاصلة 

من أ كلهم رشا بالميئة النتزعة من كلب النار الات ال فت ؛ الدال عل الميئة اليا 
على الهيئة الشمبة ٠‏ ظ ظ 

قات : ولا سر 7 الحيئة المشبه مها غير محجسوسة 0 هيئة 000 ره 
0 ( أعلام ناقؤت كن الدى من شأنه أن يدل على الميئة | شعهة ظ 
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أن يقال: أوائك ما يأخذون إلا أخذاً فظيماً ملكا فإن تناولما كتناول النار للا كل 
فإنه كط ملاك من وقت تناولما باليد إلى حصولا فى البطن »؛ ووجه كون ارش مباسكة 
أن فمها اتحلال أعى الأمة وذهاب حرمة ااءلماء والدن فتكون هذه الاستعارة يعتزلة 
قوله تعالى «وكتمء على شفا حفرة من النار فأنقذ؟ ممها» أى على وشك الاك والاضمحلال. 
: والذى بدعو إلى الصير للتمثيلية هو قوله تعالى ‏ فى بطولهم » فإن الرشوة لا تؤكل. 
فىالء عن فيتتقين أن يكون المر كب كله استمارة » ولو جعلت الاستعارة فى خصوص لفظ ااثار 
لكان قوله 0 يأكلون فى بطونهم مستعملا 0 ار وهو 5-5 » واولا 
قوله فى بطومم لأمكن أن يقال : إن يأ كلون هنا مل حقيقة عرفية فى غصب المق 
وبحوذلك . ظ [ 
وحوزوا أن كارن 7 0 بأكاون » ( مستتقياا ( أى م سيأ كلون إلا النار على أنه 
يديد ووعيد يمذاب الأدرة ».وهو وجيه » ونكتة استمارة الأكل هنا إلى اصطلامهم 
بنار جهام هى مشا كلة تقديرية 3 لقوله « يشترون به نا قليلا » إن ا بالعمن هنا لزشوة» 
وقد شاع لسمية 5 أخذالرشوةأ كلا. ظ ظ 
ور 0 ولا يكلمهم الله 4 نفى للسكلام والمراد به لاز. مءنأه وهو السكناية عن الغضب» 
فاأراد نق كلا م التسكريم ؛ فلا ينافى قوله تعالى « فوربك لنسكائمم أجمين عما كانوا 
يعملون» » وقوله «ولا يزكيهم ( ني لابننني عليهم في ذلك المجمع , وذلك إشعار لحم أنهم 
ضائرون إلى العذاب ؛ لأنه إذا نفيت التزكية أعقها الذم والتو 3 ظ فم كناية عن ذمهم 
فى ذلك ا عاالسيوة كرت 0 


8 ساسم 


(أذفك ألذين ترا لض 3 الهدَى عاب لتر فم 


مني 7 ألنأ رغ 115 ظ 
إن حملت أوائك 57 0 خجلة هى خبر نان عن البتدأ الأو ل وهو اسم إن فى قوله 
0 إن الذن يكتمون مأ ل: الك من الكتب ) فالقولفيه كالقول فى نظيره وهو « أو لمك 
ْ مايأ كاوزفى بطومهم 0 ونكتة رار أنه للتسيه على أنالشار الات سد 
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غير 007 اسابق وأن تلك 3 وما ينبغى ألا ' جعل ممطوقة تأبعة 2 الأول بل ؤ 
ا يكية : ئ 
وإن جعلته د مستقلا مع ججاته فالخملة انه انان اتنا بيان سبب الماسسهم 
قى عذاب الثار ؛ لأنه وعيد عظم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل فيبين أنهم أخذوا 
الضلال ونذوا الهدى واختاروا العذاب ونبذوا الغفرة » وجىء السند إليه حينئد سم 
اقار تفظيع -الهم ؛ لأنه يشير له م بوصفهم السابق وهو كان ما أنزل الله من السكتاب . 
ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى فى كمان الكتاب أن كل أية أخفوها أو أفسدوها 
بالتأو يل فقد ار تفع مدلولما المقصود مها وإذا ار: 3 مدلولما أسى العمل مهأ فأقدم الناس على 
ماحذرتهم منه » ففى كمانهم حق دافم وباطل وأضم . ظ 
ومعنى اشتراء العذاب بالغفر 3 فملوا ذلك الكمان عن عمد وعم بسوء 5 فهم 
قد رضوا بالعذاب وإضاعة المغفرة #فكاهم استبدلوا بالثفرة العذاب و والقو ل فى معبى آاشتروا 
تقدم عندقوله تعالى « ولا تشتروا نابا عنا قليلا » . 
وقوله «شا أصبر ثم عل النار» تعحيب من شدة صبرثم على عداب النار 4لا كن شان 
التمحيب أن يكون 'اشئا عن مشاهدة صبرثم على العذاب وهذا الصبر غير حاصل فى وقت 
زول «١‏ هاته الأية بنى التعحيب على تنزيل غير الواقم معزلة الو اقع لشدة استتحضار السامع إياه 
بما وصف به من الصفات الماضية ؛ وهذا من طرق جعل الحقق الحصو ل فى الستقبل بعنزلة 
الحاصل » ومنه التعبير عن المستقبل لال الافى يونين التجور منزلة المشاهد كقول زهير: 
تبص خايل قرا رمك كان + الها بالمضاء وق ذو لور 
دان ذاه وقف الدار بد عشرين حجة » وقول مالك بل أل سي 
دعا الحوىه اهل ودّى ودرن 5 اعطاق 2 ورائيا 
وقريب منه قوله تعالى و كله و تعلمون عل اليقين لترون الجحم ( على جل ل لتروثى 
جواب|لو. . 
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ضِ مام 7 را هم 5 007 1 7 6ر2 ن .. مه ص 
( ذلك اذاه ول الدنث ياتلق و إن الذي احنلهوا لانن 
لنى ش 2 لعيد 4 176 
7 م 3 ٠‏ م 


جىء باسم الإشارة أربط |١‏ -" اللاحق بالسابق على طريقة العرب فى أمثاله إذا طال 
الفصل بين أله ىء وما ارتبط به من حك أو علة و عا ْ : 
]ع2 وداك دن تلقاء وقلاة رائع 0 


بعد قو له : 


ا 


اسل ار 


د 1 حك اللعن أ نك أ 


ظ متت * 

والكلام السابق 7 " ا « فما صب ره على النار » والمعنى - استحقوا 
العذاب على كمانهم بسبب أن الله أزل الكتاب بالق ذ ايع شيئا من الكتاب كمان 
للحق وذلك فساد وتغيير راد انه ؛ لآن ١ ٠‏ بكم 3 الحق بمخلفه الباطل م بيناه أنقا 
ىق غلنيع النذاي الكم انق 6 الأشكا لت مزاذ انه من تتزكة .6وعلية فالكتاب ف قله 
2 أن الله زل الكتبَ ») هو عبن 2000 ف قوله « إن الذين يكتمون ما أ أزل 
الله من الكتب ( وه وكتابم ١‏ أتورأة ابو الا غيل الهسكون الرقيع قر العلة والحم 
المعال واحدا » وعايه فاججلة فصلت من اجأئلة ١أ‏ يليا وا لع رف العلة : 

0 أن 7 وَل اأشار إليه السابق هو ال5 1ن الأ أعحواة تيون ظ أى إنغا كتموا 
ما كتموا بسك . أن | انك ول كلاق بالل الوا آنل من نهف اليف تقر مدعل 
سان التوراة . والمنى أنمهم كتموا دلائرصدق النىء حسّداوعنادا ؛ لأن الله أنزلالقرآزعلى 
تمدء ذالكيا ناب هنا غير الكتاب فى قوله « إن الذن يكتمون ما أنزل الله من الكتب». 

واجخلةةعلى هذا 0 جه استئناف بيانى لاستغراب تعمدثم كان ماأنزل الله من الكتتاب 

وإن هدا! الصنع الشنييع لا يكون إ/ إلا عن سبب عظم ظ ف ان بقوأه اله 2 ذلك بان الله زل 
الكل بالحق » . ظ [ 0 00 
وقوله « وإن الذين اختلفوا فى الكت 50200 لكنه عطف 00 
ظ لأنه يتصمن 5 الذن أشتروأ الضلالة: الحدق ووعيد 2 ؛ وامراد بالذن اختلفوا 


عين المراد كن قوله : 0 الذن يكتمون>والذن اشتروأ .2 فالموصولات كلما عل لان وأحد ٠.‏ 
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وألراد من الكتاب المرور يق: يحتمل أنه الرادٌ من الكتاب فى قوله « نول" 
الكتل» فو القرآن فيكون من الإظبار فى مقام الإشمار ليناسب استقلال جلة التذييل - 
بذاتها ويكون الراد باختلفوا على هذا الوجه أمهم اختلفوا مع الذين أمنوا مهم أو اختلفوا 
فيا يصفون به القرآن من تسكذيبٍ به كله أو تتكذيب مالا يوافق هواتم وتصديق ما يؤيد 
كتبهم » ويحتمل أن الراد من الكتاب الجرور بنى هو المراد من النصوب فى قوله ‏ 
0 ما أنزل الله الكتبت »٠‏ يعنى التوراة والإبجيل أى اختلفوا فى الذى ونه والذى شاووئة 
وفى الإعان الأتميلق والإعان بالتوراة » ومن الحتمل أن يكون المراف بالذين اختلفوا فى 
الكتاب ما يشمل المش ركينوأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذرثم غن القرآن إِذْ قالوا: 
سح أوشعر أو كهانة أو أساطير الأولين . لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل 
الكتاب » ومن التمل أيضا أن يكون الراد باتكتاب الم س أى الذين اختلفوا فى كن 
له فآمنوا ببعضها وكفروا بالقران 2 ؤ 

وفائدة الإظبار فى مقام الاصار ف قوله *: الكتاب أن يكون التدبيل قاذ شسة 
لحريانه تحرى اللثل » وللمفسرن وجوه كثيزة ىق قوله « وإن الذن اختلفوا ى يلاي 
متفاوتة البعد . [ [ 


ووصف الات باليعيد از غةلى أى لعبك صاحبه ع.: ن الوفاق كقو له الع الى 0 ولابزالون 
عتلفين » 


( لبس آلب أن ذتوأو ١‏ عكز ولط وائز نكر ا 
ىم عام إباللو 2 وم وم الآخر وامَلَيَكَووَألككل ند ينوا فى المآ 


ن ءامن 

عل تتفيدوق الى ان اه ا اسيل الي يلين 
وَفى ألرّقآب ب مَأ م اللو ة وَءَأ ل أذ كوة #التيارة 0 إداعيدوا 
وَالَصَّبِرِينَ فى ألبأ 9 ه اضر آه اوسين ألا 0 "اليك ألَذنَ صَدقواً 
)ا 17 0 : 


8 ورة أايقة 





ْ ينا عند قوله لغال: 0 00 مها الذن أمنوأ استعينو أ ال وده «( أن قوله « لين 


ابر أن تولوا وجو هكم رقم ل الشرق والغرب » متتصل قو له تعالى 0 سيقول السفهاء من 


6 0 الى مأ ولام ع ن قبلمم الى كانوا. علمها 14 وآ م لامحاحة قَْ ان محوي‎ ْ 0 ٠ 


وأن ما هذا وذلك كله اغتر امن الى فيه وأا ِل لأخذ معانيه بعضها تحر زْ عضر 

فهذا إقبال على خطاب المؤمنين عناسبة ذ كر أحوال اس الكتاب سدم الؤمين 
ل اتباع الإسلام مراد” منه تلقين السامين المحة على أهل الكتاب في .مبويلبم على 
المسامين إبطال القبلة التىكانوا يصلّون إلبا فق ذلك تعريض بأهل الكتاب ٠.‏ 2 

:اهز لكات انا أن المسامين كانوا على شىء من البر باستقيالم م قبلتهم ذلما عوواعنا 
ازوثم بأمهم أضاغو أمر ا ع أدو الى يفول عد عن هذا وا رضواعن مبويل الواهنين 
وهنو ا ان قبل الفلا تقيررك أو ابرع لفاك بلا قبلة أصلا فبل ذلك أعس له أثر فى تزكية 
النفوس واتصافها بالبر » فذ كر الشرق والغرب اقتصار على أشهر الحمات أو هو للاشارة 
إلى قبلة المهود وقبلة النسار ى لوبطال مبويل الفريقين على انين حين استقبلوا السكعبة» 
ومنْهم من جعله لكل من يسمع امطاب . 0 
0 والبرٌ:سعة الإحسان وشدة الرفاة والخير الكامل || شامل واذلك توصف فت الافمال 
القوية الإحسان فيقال: بر الوالدينور المج وقالتمالى« لن تنالوا البى حتى تنفقوا مما حبون»)؛ 
والر أد به هنا مر العيد ربه بحسن المعاملة ف تلق شرائعه وأواصسه . 

5 فق الب عن يشال الجهات مع أن مها ما هو مشروع كاستقبال الكمية : إما لأنه 
من الوسائل لا من القاصد فلا ينبغى ى أن يكون الاشتغال به قصارى هحمة المؤمئين ولذلك 


قال « ولكن الر من عامن » م فإن ذلك كله أ جامد القلويية وفيه جاع صلاح . 
النفس واجماعة واد ها قله تعالى « أجملتم سقايةالحاج » الآيات فيكون النفى على معنى 
نق الكال :وام لآن المنفى عنه البرة هو استقبال قبلتى المهود والنصارى فقد تقدم لناأن ذلك 
٠‏ الاستقبال 0 مشروع ف اعد ديهم ولكنه شىء استتحسنه أنبياق م ٠‏ ددهباتيم ولذلك. 
: 
ف الوهه تولئة الثم قرو امار ثلنها على ذلك . ظ 
دقرا الجهور « ليس اليرة » رفع البر على أ نه أسم يس والخير مو أن ا وقرأه حمزة 
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وحفص عن عام بنصب البر على أنقوله 2 أن ولوأ «( اسم ليس مؤخر» كر فى كلام 
العرب تقديم الخبر على الاسم فى باب كان وأخوانها إذاكان أحد معمولى هذا الباب مركا 

من أن الصدرية وفعلها كان اللسكلم بالميان ف التعول الآخر بين أن برقعه وأن تتسننة 
3ه وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير بكونه يقد ا :4 وده قراءة رفع الير أن الير أمر 
مشهور معروف لأمل الأديان مرغوب م فإذا جعل مبتدأ فى حالة النق أصغت الأسماع 
إلى الخبر » وأما توجيه قراءة النصن فلا ن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لهم فإذا 

0 رقب السامع البتدأ فإذا سعمه تقرر فى علمه . ؤ 

وقوله « ولك 2 الب من امن » إخبار عن المصدر لمات مبالنة كلكسه 
. فى قولما « فإعا هى إقبال وإدبار » وذلك تكثير 6 السكلام ومنه قوله تعالى « إن أصبح 
ماو م عورا «( وكول اماق [ 1 

وقد خفت حنَّى اما تزيد مخا فتى على وَعل, فى ذى اللا الور 

أى وعل هو مافة أىخائف» ومن قدر فمثله انا د من أ من أو ؤلكن اام 
فإعا عنى بيان المعنى لا أن هنالكمقدارا ؛ لأنه يخرج السكلام م ن البلاغة إلى كلام مغسول 
كا قال التفتازاتى » وعن البرد : ار كيك فور يرا لد وك لمر حنم وكلة 
أ اذ الا نادم ن التقدر فى الإخبار عن البر بمحملة « م: من امن «( 1 من أمن هو اليار 
لقان لين 0 يقرأ كذلك والبر معطوف بسكن فى مقابلة البر 5-0 
إلا عينه ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء كل أن 'القر الراك عووية انميت تقار 
ولعل هذا لا يصح عن البرد » وقرأ نافع وابن عاص ولكن البر بتخفيف النون من سكن 
ودفع الفعل الاهداء وقرامينية الشرة بتشديد نون كن ونصب ابر والمعنى واحد . 

وتعريف « والكتب » تعريف الحنس الفيد للاستغراق أى أم ن بكب اله مثل التوراة . 1 
والإبجيل فالثران ؛ ووجه التعبير بصيغة المفرد أمها أخف مع عدم التياس الكفو يدان 
يكون للعبد ؛ لآن عطف النبيين على الكتاب قرينة على أن اللام فى السكتاب للاستغراق 
فأوارت صدئة 3 الفرد طلبا لكحفة اللفظ . 


وما يظن من أن استغراق المفرد المعرف باللام أثمل من استغراق الجع المرف , نيا نين 
عار علىالاستمال ول" ها توهمه السكا كى ف المفتاح فىقوله تعالى «قا ل اوه من امون 0 
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وملائكته و كتابه ؛ وقال الكتتاب | كنوه الكفج ب فلو صم ذلك عنه لم يكن مريدأ به 


ظ 2 ٠‏ توجيه قراءته 220 بالإضافة بل ء عنى به الأسماء المنفية بلا التيرئة تفرقة بين و 


لارجل فى الدار ونحو لا رجال فى الدار فى تطرق احتآل نقق جنس البو ع .لا جنس الأفراد 

على ما فيه من البحث فلا ينبنى التملّق بتلك الكلمة ولا يصح التغلق بما ذكره صاحب 
المفتاح 

والنى ينبن اماد أن استغراق الفرد والجمفإلمرة ف باللام وى النى بلا التعرئة سواء 
وإعا ختلف تعبير أهل اللسان فرة بصيفغة الإفراد ومرة بصيغة ة امع ع لمكاية الصورة ' 
الستحضرة فى ذهن اللتسكلم والناسية لقام الكلام © فأما فى النق بلا النافية للحنس 
فلك أن تقول لا رجل فى الدار ولا رحال فى الدار على السواء إلا إذا رجح أحد التعبيرن 
مرجّح لفغلى + وأما فى المعرف باللام أو الإضافة فكذلك فى حمة التعبير بالمفرد و ابمع 
سوى أنه قد يتوم احمال إرادة الميد وذلك يعرض المفرد و امع 0 0 القرات» 

وعلى فى قوله « على حبة » محاز فى المُكن من حب امال مثل « أولئك عل هدى » 
وى فى مثل هذا القام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف فلذلك تفيد مفاد كلة مع 
وتدل على معنى الاحتراس كا هى 6 قوله تعالى « ويطعمون الطعام على خبه كنا «ى 
وقول زهير : ظ 
م و ا علاته رم 00 05 نه ادق 0 
قال الأعر فى شرحه أى 4 به وهو على غير تلك الخالة أه . 
وليس هذا معنى مستقلا من معانى على بل هو استعلاء محازى أريد به حقق ثبوت / 


10 مدلول مدخولها لممول متعلقهاء 5 لبعد وقوعه يحتاج إلى ااتحقيق » والضمير للمال لا محالة 


ْ والمراد أنه يمطى امال مع حبه للمال وعدم زهادته فيه فيدل على أنه إعا يعطيه مرضاة له تال 
ولذلك كان فمله هذا برا . 
وذكر أصنافا من يوتون امال لأن إتيانهم المال ينحى عنه خيرات ومصالح ٠‏ 
فذكر ذوى القربى أى أصحاب قرابة العطى للام ى القرى عوض عن الضاف إليه » 
أعس المرء بالإحسان لمهم لأن مواساتهم تسكسبهوحبتهم إياه والتئامهم وهذاالتثامالقبائل الذى 


تيور البق 1311000 


أراده الله بقوله « اتعارفوا » فليس مقيّداً بوصف فقرشم كا فسر به بعض اللمفسسرين بل ذلكه . 
عاد يديه لاغنيا' امهم وشامل للتوسعة على المتضاثقين وترفيه عيشعهم» إذ القصودهوالتحابب. [ 
ثم ذ ثم ذكر اليتائى وثم ونلنة افع لظوون أن لله اد اليتيم الحتاج حاجة دون الفقر وإنما هوفاقد 
ماكان ينيله أبوه من رفاهية كيش ء فإيتاؤثم الال قير 0000 السائلينوهم الفقراء 
وألكة: : الذل مشتقة من السكون ووزن مسكين مفعيل للمبالفة مثل منطيق والمسكين الفقير 
الذى أذله الفقر وقد اتفق أتمة اللغة أن المسكين غير الفقير فقيل هو أقل فقراً من الفقير وقيل 
عو كه قثر ا هذا قول الجهور وقد يطلق أحدها فى موضع الْآخَر إذا لم يجتمعا وقد اجتمع 
فى قولهتعالى « إنما الصدقات للفقراء والمسلكين » ونظيرها فى ذ كر هؤلاء الأربمة قوله تعالى 
0 سألونك ما | ينفقون قل ما أنفقم من خير فللوالدن اي وان 
السبيل » ظ 

0 السائلين وثم الفقرا: , كنى عمهم بالسأء لين لآن شان الرء أن عذمةة قسة:. ف 
أنسال النامن لتيى حاحة غالبا : ا ظ 

ذالسؤال علامة الحاحة فاليا » ولو أدخل الشك الملامات الاعتيادية لارتفمت الأحكام 
فلو تحقق غنى السائل لاشرع إعطاؤه لجر د سؤاله» ورووا: لاسائلرحق ولو حاء را كيا علل فر س 
وهر 92-5 وذكر ابن السبيل وهو الغريب أَعْنى الضيف فالبوادى؛ إذ لم يكن فى القبائل 
0 أو خانات أو فنادق و يكن ن ااسائر يستصحب معه امال وإنا يحمل زاد يومه ولذلك 
كدق الشيافة فزن فل السليق. أى ف التو افو وها ٠‏ وذ كر الرقاب والمراد فداء 
الأمروق وعتق السنه "2 د 5 ازكاة وهق يدق الأل لأخل الاق ومسارقها عد كزرةق ايقباء 
وذ؟ الوقاء يلعي الأ فيه .مق الاقة بالمناعه تمق كم النفين :و كرن لد وال بطاذوية. 
وسجية» وإثما قيد بالظرفوهو إذا عاهدوا أىوقت حصولالءمد فلا يتأخر وفاؤتم طرفة عين » 
وفيه تنبيه عل وجوب الاحتياط عند يذل العبد بحيث لا يعأهد حتى يتحقق أنه ستطيع ار 
كاه يقول : فإن علموا ألا يفوا فلا يعاهدوا 600 « والوفون » 5 « من ءامن الله »6 
وغير أساوب الوصف فل يقل ومن ) أو فى لعيدة للدلالة على مغابرة الوصفين بأن الأول من 
علائق حق الله تعالى وأصول الدبن والثائى من حقوق العياد . [ 

1 لان فى البأساء لما فى الصير من المصائص التى ذ كرناها عند قوله تدان 


0 
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(« واستعينوا بالصير والصّلراة » ثم ذ د 5 مؤافته النة لااسروها وهىخالة الشدة » وحالةالضر» 
.و<الة القتال فاليأساء والضر راء اسمان على وزن فملاء وليسا وصفين إذم؛ يسمع لما 0 
هذ | 6 والراساء مشتقة من انواس وهو سوء الخالة من فقر 0 2 ن الكروه ظ 
قال زاب ساباب لكر ومنه الب س الفقيزه قالبأساء الفيدة ق امال والقر ا هده 
الحال على الإنسان مشتقة ا ويقابلها السّراء وهى ما بسر الواسان من أحواله » 
والَيأس النكابة والشدة فى الحرب وبحوهاكالخصومة « قالوا ‏ ن أولوا ة, قو نا وا باس 
شديد » « بأسهم بينهم شديد » والشر كا انق والراد به هنا الحرب . 

فلله هذا الاستقر اء البديم الذى يجز عنه كل خطيب و حكم غير العلام لمكم 3 
يك هن الاك جاع الفضائل الفردية و الاجماعية النائمء اناج أفراد الجتمع من أ فيز 
العقيدة فالات الاغال. د 

فالإعان وإقامالصلاة ما ف بع الفضائل الفردية» لأنمما . شق عمماسار التحليات اللأمور 
سباء والركاة وإيتاء المال اسن نظام الججاعة صغيرها وكبيرها » والواساة تقوى عنما الأخوة 
والاحاد وتسدد مصالح للاامة كثيرة ويبذل امال فى الرقاب يتعزز حانب الحرية الطلوبة 
للشارع حتى يصير الناس كاجم أخرارا::. والزفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهى عنوان كال 
النفس »2 وفضيلة اجماعية وهى ثقة الناس بعفمهم بعض ٠‏ 

والصبر فيه جاع النضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا « أولئك الذين صدقوا 
وأوائك ثم امتقون ) لخصر فمهم الصدق والتقوى حيرا ادعائيا للمبالنة . ودلت على أن 
السامين قد تحقق فههم معنى اابر » وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق 0 
يؤمنوا ببعض اللائئكة وبعض اانبيئين » ولآمبم : حرموا كثيرأ من الناس حقوقيم » ول يفوا 
بالمهد» ول يصبروا . وفمها أيضا تعريض بامشر كين إذ لم يؤمنوا باليوم الآخر » والنبيكين ». 
والكتب وسلبوا اليتاى أموالم » ول يقيموا الصلاة » وم ونوا الكاة . 
ونطب ( الصارين ) وهو معطوف على مرفوعات نصب> على الاختصاص على ماهو 
سارف كلام العرب فىعطف النعوت من امال التتكلم ين الإتباع فى الإعراب للمعطوف 

عليه وبين القطم قاله الرضى» والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أوتجرودا وبرفع 

ماهو يمكسه ليظر قصد التكام القطع حين أتلف الإعراب؟ إذ لا يعرف أن التكلم قصد ' 


ا ل ا ا ا 0 
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القطع ع إلا بمخالفة الإعراب » فأما النصب فبتقدر فعل مدح أو ذم > سب القام » والأظهر. 
٠‏ تقدر فعل ( أخص ) لأنه فيد الدح يين المدوحين والنم بين النمومين . 0 
وقد حصل بنصب(الصارين)هنا فائدتان: إحداها عامة فى كل قطع من النعوت» ققد تقل 
أى على الفارسى أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة فى معرض المدح أو الذم فالأحسن أن 
3 إعس اها ولا يجمل كام جارية علىموصوفها لآن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف . 
إعمراب الاوصاف كان القصود أ كل لآن السكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع 
من ألسكلام وضروب من البيان 00 
00 فالتكشاف 0 5 على الدح وهو ياب واسع ا ه سيبويه على أمثلة وشواهد»اه. 
تسريه امهنا ينتصب ءا لى التعظم والمدح « وإن شئت جعلته صفة الخرزى على 
الأوليء وإن شت قطعته فايتدأنه ؛ مثل ذلك قوله تعالى «ولكن البى من ءَامَن بالله واليوم 
الآخر - إلى قوله ‏ وااصّبر ن » ولو فم الصابرين على أولالكلام كان جيداء ولو ابتدأته 
فرفعته على الابتداء كان جيداء و أظيري هذا النصب قول ار _رنقر 
و الدين مو 0 المُداة وافة رار 
النازلين يكل 0 وَالطسوت معاقد ادرو 
٠‏ بنصمب النازلين » ثم قال : وزعم الحليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّثالناس - 
ولامَن مخاطب بأعس جهلوه ولسكنهم قد عدوا من ذلك ما قد عامت حملت ثناء وتمظما 
ونفنة كل الشطل نال 3171 أن تذلك جار > 7 التعيى. و لتكو قن لآ ميل - 
اللرانة 6 اع فلع ليه !اتيف ا ل كو قله ىننلا وهل اانه ال سور ةا لضا 
» والقس امار 6 عطفا على 0 الكن الراسخون العم 46 وق سورة الترلدوالعا :تود ئ 
ظ مانا كل 0 إن الذن عأمنوأ والذن هادو|» . ش 
الغائدة الثا الثائية أن فى نصب الصارين بتقدر من أو أمدح 6 على هوي . 
الصارين وص نه صفحهم التى تى هى الصس . 
قآل فى الكشاف: 0 ولا باتفت إلى ما زعحموا من وقوعه نا 6 يد ؛ورعا. 
التنت إليه من م 0 6 الكتاب ول يعرف مذاهب الءعرب ومالهم فى النصب تى 
ظ ظ ان ظ 


ظ الأخماض د الانتنان ١‏ ه » وأقول؛ [ن تكرره "أ د كرنا وتقارب الكلات ير 3 7 
عن أن أكون كما أو سيو وهو نين كلفين كا تعن إقرا يه 
: وعن الكسانى أن نصبه عط عل مفاعيل آتى أى وات الال اك الققرزاءه 
المتعففين عر عن السألة حين تصيمهم البأساء ؤالضراء والصابرين حين البأس وهم الذن لا,بحدون 
<٠‏ مايتفقون للغزو ويحبون أن ينزوا » لأن فههم غناء عن السلين 00 
ما أتوك لتخملهم كلت ذاه ما أعلكم عليه لوانتي فيض ا 
أن لا يدوا ما ينفقون » . وعن ب.ض التأولين أن نصب والصابرين وقع خطأ 0 
الصاحف وأنه نما أراده عمان رخى الله عنه فما 1 عنه أنه قال بعد أن قرأ الصحف الذى 
كتبوه « إلى أجد به لمن ستقيمه العرب بألسننها » وهذا مُتَقَوّل على عمان ولو صح لكان 
بريد باللح: يم المصاحف من إشارات مثل كتابة الألف فى صورة الياء إشارة 
إلى الإمالة ول يك ن النحن يطلق على اك ٠‏ وقرأ يعقوب « والصليرون » بالرفم عطفا على 
«واموقرف ٠.»‏ 


د باد ولأم بالا 0 ظ 


أعيداللخطاب بيا بها الذان ا ا لآن هذا صنف من التشر يع لأحكام 3 بال فى 5 
امجتمع الإسلاى واستتباب نظامه وأمنه حين ضار المسامون بعد ال محرة ة جماعة ذات استقلال 
بتفسسها ومدد يلها » فإن هاته الأيات كانت من أول ما أنزل بالمدينة عام ليور 6 ذه 
الفسرون فى سبي تزولا فى تنفسير قوله تعالى بعد هذا « وقاتلوا ى سبيل الله الذن 
يقانلونكم » الأية . 
0200 تلك أحكام متتابمة من إصلاح أحوال الأذر اك و اغوال الجتمع » 57 ابأحكام 
القصاص لد أعظم شىء من اختلال الأخوال اختلال حفظ نفوس الأمة » وقد أفرط 
العرب بي إضاعة هذا الأصل ع » يعم ذلك من" له إلمام 0 وآدابهم وأحواطهم 4 فقد بلغ ٠‏ 
سبع و فى ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فل يتداركهم الله فنه بنعمة الإسلام » 
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فسكانوا ينير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونساله فيدافم الْمُعْار عليه وتتلف نفوس 
بين الفريقين ثم ينشئأ عن ذلكطاب الثارات فيسمى كل من قتلله ققيل فى قتل قارتل وليه وإن 
أعوزه ذلكقتل به غيره من واجد كفءله» أوعدد رام لا يوازونه ويسمون ذلك بالتسكايل 
فى الدم أى كن ادم الشريف مال ماه كشي فرعا قدروه باثنين أو بمشرة أو عانة » 
وهكذا يدور الأمر ويتزايد تزايدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال زهير : ظ 
دار كعم عَيْسَا وذْبيآنَ بعدما درا ينهم عطر 5 ظ 

وينتقل الأمر من ٠‏ قميلة إلى قبيلة بالولاء والنس والحاف والنصرة"» :حت صضارت الاحن: 
فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة ‏ 
ينهم شكو ثم وأرهبوهم » وإلى هذا الاشارة والله أعلر بقواه تثالى واد كوا بمسة أ 
علي إد كت أعداء ال بين قاوبم فأصبحم بنعمته إخوانا و كنم على شفا حفرة 
مْن الثار فأنقذ كم منها » أى كنم اعد بأسباب النارات مروت 0 بكلمة 
الإسلام » وكنتم على وشك الهلاك فأنقذكم منه فضّرب مثلاللهلا!ء العاجل الذيلايتبقىشيئاً 
بحفرة الثار فالقائم على حاقميا لنتى نيثه وبيق الماك الآ أقل حر كه + 

شعنى كت عا يك أنه حق لازم للآمة لا مداع ن الأخذ به فضمير عايك لجموع الأمة 
على الملة أن 002 دق القمناض واس الزاد على كل فرداة فرد القصاص © لآن وى الدم. 
له العفو عن دم وليه كاقل تعالى « فن من له من أخيه ثىء ٠‏ فاسباع بالمعروف » وأصل 
الكتابة تقش الحروف ف خكر أَووَق أوعوب ولا كان ذلك لتقن راد به التوئق نا 
لى عد عنى حَق وثبت أي حق لأهل القتيل . ظ 

٠‏ والقصاص اسم عون حق جناية أو حق غرام على أخَد عثل ذلك من عند الحقوق 
إنصافا وعدلا ؛ فالقصاص يطلق عل على عتوبة الماتى بمثل ما حنى » وعلى محاسية رب الدين با 
عليه مدن من دن بى بدينه » فإطلاقاته كلها تدل على التعاذل رامق ف المقوق. 
والتبعات المروضة الفمص . 


نقش به ودوام تذ كره أ أطلق كَتب 


م 


7 


وهو وزلد ال وهو رن مصد, فاعرء م نأأقص وهو القطع ومتدقولم : 0508 ظ 
الجناح ومنه يمى اْقص لالة القص أى القطع وقصة الشعر بضم القاق ما بقض مته لأنه ْ 
نحرى فى حقين متبادلين بين حانيين يقال قاص فلان فلانا إذا طرح من دين فى ذمته مقدارا. 
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يدن له فى ذمة الآخر فشبه التناصف بالقطم لأنه يقطم النزاع الناشب قبله » فلذلك سمى 
اود وهو تمكين” ولى القتول من قتل قارتل مولاه قصاصا قال قعالى « ولوق القصاص 
حيأة » » و'معيت عقوبة من مخرح أحدا أجرحا عمدا عدوانا أن ٠‏ تخرح ذلك الخارح مثل 

ظ ما جرح فسيره قصّاصاً قال تعالى « والجروح قصاص » » وسموا معاملة المتدى عثل جرمه - 

ظ قصاصا 0 واللر مات قصاص 4 ؛ فا هية القصاص تتضمن ماهية التعويض والقائل . 

0 فقوله تعالى «كتب عليم القصاص في القتلى » يتحمّل معنى الجزاء على القتل بالقتل 
للقاتل وتتحمل معنى التعادل والقائل فى ذلك الجزاء ما هو كالموض له والثل »و تتحمل معنى 
أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له فى قتل القتيل فأفاد قوله لم ») حق 
المؤاخدة بين بين المؤمئين فى قتل القتل فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا :يقتل غير القاتل باطلا » 
وذلك إبطال لما كانوا عليه فى الجاهلية من إهمال دم الوشيم إذا قتله الشريف وإهمال حق 
الضعيف إذا قتله التوى الذى يخثى قومه » ومن ب بطلى قتل غير القاتل إذأ قتل 
أحد رجلا شريفاً يطلبون قتل وجل شريف مثله بحيث لا يقتلون القاتل إلا إذا كان بواء 
المقتول أيكنءا له في الشرف والمجد ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السودد 
لمعويه مره تكائلا من الكيل. » قالت ابنة” بهدل بن قرقة الطائي 

نستثير شير رعط!على كل وجل فتل أباها كر أنهاما كنت تت بتله ب ولا أن الإسلام 

أبطل تكايل الدماء : 

أمَا في بتي حمطن من ابن كريهة ١‏ بين القؤم طَلَّابٍ ارات مَتَمتمِ 
فيل جنا بامرى . 4 كن له ٠‏ 72 ولك له امن 00 ١‏ 
٠‏ قال النىء ء صللى اله عليه وس المسامون تتكافاً دماؤثم . ظ 

فد ثبت بهذه الآية شرع ساس وهر المووى 11 برغز الوا عله 

0 الإقدام على تقل الآنة س إذاعاموا أن جزاءهم القتل؛ فإن الحياة أعل شىء على الإنسان ف الخبلة . 
فلا تعادل عقوية "القت فى الردع والانزجار» ومن حكة ذلك تطمين أولياء القتلى أن القشاء 
ينتقم لمم من اعتتدى على قتيلبم قال تعالى « ومن قتل مظلوما فقد حملنا لوليه ساطانا قلا . 

سرف ف القتبل ال ( أى لثلا يتتصدى أولياء القتيل بابي 


3 ما سس م مه 
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سهم؟ لأن ذلك يفغى إلى صورة المرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كا تقدم‎ 
وأول دم‎ ٠ عدي سدق الآنة ؛ ويآنى عند قوله تمالى « ول ف التساصن حا‎ 
أقيد عق الاعلام دم رودل من عدي قتله رجل من بنى ليث فأقاد منه النى . صل الله عليه‎ 
وسل وهو اكات د 4 ل غاء فى طويق الطاف وذلك سنة‎ 
عان م ن المحرة . : ظ‎ 
0 20011 ونام ن قوله: اق للظرفية‎ 
مضاف يسدنه هنا اليشمل القصاص سار شئون القتلى وار مناتى القصاص فهو إبحاز‎ 
. وتعمم‎ 
» وجمع القتلى باعتبار جم لخالبين أى فى قتلا؟ يوا رك ق الل قر يف الحنس‎ 
والتتيل هو من عل عمس البابي و العدز فيل الإنسان إمانة إنسان حاقل س الميت بدون‎ 
فمل فاعل قتيلا . ظ‎ 
وجملة المر ره والعيد بالعيد والأنق بالاش مان وفميز جه كعت نب علي القصاص‎ 
ف القتلى فالباء فىقوله: بالحر وما بعده؛ متعلقة عحذوف دل عليه معنى القصاص والتقدير ار‎ 
يقتص أو يقتتل بالحر الح ومفهوم القيد مع مافى الر والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتفى‎ 
» أن الحر يقتل الى لا بغيره » والعيد يقتل بالعيد لا بغيره » والآنثى تقتل بالاق لا بغيرها‎ 
وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المغبوم غير معمولبه باطراد» لكببهم اختلفوا فى المقدار‎ . 
المعمول به منه بحسب اختلاف الآدلة الثابتة من الكتاب والسنة وف المراد من هذه الآية‎ 
' ومحمل 000 الموط أ « قال مالك أحسن اما نعمت فى هذه الآبة أن قوله تعالى‎ 
وولكر امير الشف #الفينج لالد كرو .وقولفووالاتق بالأنى» أن القساض يكون‎ 
بين الإناث كا يكون بين الذ كور واأرأة اللزة جز بالراء الحرة كا يقتل الحر لكر‎ 
. والآمة تتتل بالأمة كا يقل العبد لعن واتفاض كرو الف الت ين الرجال‎ 
» والقصاض أيضا يكون بين الرحال والنساء‎ ٠ 
5 وك ت الآنثى بال كر مع أنها مشمولة لعموم الحر بالمر والعيد العلا يتوم‎ 
00 "القد لوقلل اشرب وقول السدهر ادس خموس ل ون‎ 
قال القرطى عن طائفة أن الآية حاءت مبينة لسك النوع إذا قتل نوعه فبينت حم الحر‎ . 


006 4 يوز الدرة 


إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنئى إذا قتلت أنثى ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قثل 
٠‏ الأخر » فالآية محكة وفيها إجمال يبيّنه قولهتعالى « وكتبنا علمهم فمها أن النفس » الآية أه. 
٠‏ وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل فى أفراد النوع» ولا مفبوم له فها عدا ذلك من 
:.تمفاضل الأنواع إثبانا ولا تفيا » وقال الشعبى : تزلت ف قوم قالوا : لنقتان الحر بالعبد 
والذكر بالأنثى . وذلك وقع فى قتال بين حيين وري اذى رواه وهو . 
لا يغنى : فى إقامة حمل الآية . : 

. وعلل هذين التأويلين لااعتبار اه ؛ لآن ة يظهر لذ كر 
القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه » فإذا ظبر سبب غير الاحتراز بطل الاحتحاج بالفهوم؛ 
وحينئذ فلا دلالة فى الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذ كر ولا على عكس ذلك » وإن 
دليل المساواة. بين الأنك والذ 5 وعدم الساواة بين العبد والحر عندمن نفى الساواة س تنبطمن 
أدلة أخرى. 2 آ 
اثثالك : تقل عن ابن عباس : أن هذا كن حكا فى صدر الإسا ثم نمع آي ال 
إن النفس النفس »© وثقله فى الكشاف عن سعيد بن 0 والثورى وأنى 
حنيفة » ورده ابن عطية والقرطى بأن آية الائدة حكاية عن بنى إسرائيل فكيف تصلح 
نسخا متم ثبت فى شريمة الإسلام » أ حتى على التول الو 
مالم بأت فى شرعنا خلافه . 

وقال ابن العربى فى الأحكام عن ا : إن قوله تالى « فى التتى» هو نباي الكلام 
وقوله « الحر بالحر » حاء بعد ذلك وقد ثبت تموم اللساواة بقوله « كتب عليك القصاص فى 
القتلى » لأن القتلى عام وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولما » ولذلك قالوا يقتل الحر 
بالعبد » قلت : يرد على هذا أنه لا فائدة ف التفصيل لو لم يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره 


فالخاص مخصص العام لا حالة » وإنه لا محيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقولوا إن 


. ذلك كالمئيل » والنقول عن المنفية فى الكشاف هو ما ذ كرناه أتفا . 
وسقى لعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وحه سيفن الأنى بعد قوله تعالى : 
«الحر بالحر والعيد بالعبد » وهل مخرج الأنثى عن كومها حرة أو أمة بعد ما تبين أن الراد 
| بالحر والعبد الحنسان ؛ إذ ليس صيغة الذ كور فمها للاحتراز عن النساء مهم ؟ فإن ( ال) ‏ 


سور القرة 139 
0 ممما جار 0 ظ 
[ صيغة ج اد ن كانت فيه . 
ولأجل هذا الإشكال 0100059 وبنذ ع عه نابل 
الشعرة بألا يققص من صنف إلا لقتل ممائله فى الصفة. فترك الى ورقة يمخطه فسها ما يأف 
0 الله تعالى أعلم أن الآية (يعني آية سورة المائدة) نزلت إعلاما بالحكم ني 
سرائيل اسارديا لك الشر يغة الإسلامية » ولذلك تضمنت إناطة الحك بلفظ 
النفس 0 للذكر والأنتى الحر والعبد 50 ؛ وم تتضمن حك للعبيد ولا 
للإناث » وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها » والآآية الثانية يعني آية. سورة ة البقرة) صدرت 
بقولهركتب عايك.وناط السك فها بالحرية المتناولة للا أصناف كلها شم ذكر حك العبيد 
والإناث ردا على من يزعم أنه لا يققص لم » وخصص الأنتى بالأنثى للدلالة على أن دمها 
معصوم» وذلك لأنه إذا اقتص لما من الأنتى ولم يقتتص لها من الذكر صار الدم معصوما تارة 
لذاته غير معصوم أخرى وهذا من لاف التبليغ حيث كان الح متضمنا أدايله» فقوله : 
كتب الققل والقتال علينا وعل الثانيات جر الذيول 

حاهل أ.ه. يعنى أن الأية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهاية عر 
ترك القصاص لشرف أو لقلة | كتراث » فقصدت التسوية يقوله الحر بالحر والعبد بالعبد أى 
لأفدق ظلن اشرق قل در تميق ولا ليد النادة هل نيد النائة وفسو ين د 
الأنثى إبطال ماكان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد يحناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة 
نا كان ماو را فقول 1 ؟ <اهلى أنه ليس حاريا على أحكام لإمم؛ لحك الك لمان 0 
5 شاعن إسلاى من صدد الو له الأفرية . ا 

فإن قلت : كان الوجه ألا يقول « بالانثى الهم بأن الأنشى لاتتعل 

بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة يقتص منها للرجل . قلت : الظاهر 

ل 'لقيد حرج ترج الغالل عفإن الجارى فى العرف أن الأنتى ئى لا تقل إلا أنه ثى » إذ لا يتثاور 
اردل واننساء فذكر (بالانثى )خارج على اعتبار لقأل قر وصف السائمة فى قول النىء 
صلى الله عايه وسلم «فى العم الساعة ازكاة » .والخلاصة أن الآية لا يام منها معنى سلم من 
الإشكال إلا معبى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية . ئ 
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07 140 ظ رسورة ألبقرة 
وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لما على نفى القصاص بين الأصناف الختلفة ولا على إثياته ' 
من جعة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من اتتقاض يجهة أخرى » فتعين أن قوله و الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأثى بالأثى ,تله النى لا شك فيه هو مساواة أفرادكل صنف بعضها. 
مع بعض دون تفاضل بين الأفراد » ثم أدلة العلماء فى تسوية القصاص بين بعض الأصئاف 
مع بعض الذ كور بالإناث وفى عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين 
ضنفمهما خلافا لأبى حنيفة والثورى وابن أنى ليل وداود أدلة أخرق قير هذا القيد الذى فى 
ظاهى الآية » فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله,القتلي»ولم يث يثبت له مخصصا ول يستثن منه الا 
القصاص , ين السل والسكافر المرنى واستثناؤه لاخلاف فيه »:ووجهه أن الحردى غير معصوم 
الدم ‏ وأما العاهد فق حك قتل المسل إباه مذاهب » وأما الشافى وأسمد فنفيا القصاص من 
المسلم للذى والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسل بكافر » ل 
الس إذا قتل الذى والمعاهد قتل عدوان وأثيتا القصاص منه إذا قتل غيلة ٠‏ . 

وأما القصاص بين الحر والعبد فقطع الأطراف فليس من متعلقات هذه الابة وسياق 
عند قوله تعالي والجروح قصاص"فى سورة العقود . ونق مالك والشافى وأجمد القصاص من 
الحر لاعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة » واستنادا لأثار مروية » 
وقياسا عل اثتفاء القصاصمن ار فى إصابة أطر اف العبد فالنفس أولى بالحفظ. والقتصاص 
من العبد لقتله الحر ثابت عندهما بالفحوى » والقصاص من الذذكر لقتل الأنئى نابت بحن 
الخطاب . ش ْ 


ىلر 


لمن عفى لير مِنْ أخيه ثيك فأ بع بالسَمرُوف و 
ظ بك فين من ركم وَرئْجَة ) 
0 الاء تفريم الإخيار أى لجرد الترتيب الفلى لالشريم حصول ما تشمنت الجا الملوفة 
مها على حصول ما تضمنته ما قبلها » والمقصود بيان أن أخذ الولى بالقصاص المستفاد من 

[ صور كتب عليك التسامى فى الكل لبس واجبا عليه ولكنه حق له فقط لثلا يتوثم من 
0 قوله ‏ كتب علي » أن الآخذ به واجب على ولى القتيل ؛ والتصدى لتفريع ذ كر هذا بمد ظ 
ادر للاعاء إلى أن الأول بالناس قبول الصلح استيقاء لأواصر أخوة ظ 


١ 
0 
مسب‎ 


#اشورة إلقاة 14100 


٠‏ الإسلام ٠‏ قال الأزعرى : 2 هذه أية مشكلة وقد فسروها تفسيرأ قربوه على قدر أفهام أمن 
عصرم » ثم أخذ الأزهرى فى تفسيرها با لم يكشف ممنى وما أزال ,إشكالا : والمفسرين 
مناح كثيرة فى تفسين الفاظيا ذكر القرطى خسة منها وذكر فى الكشاف تأويلا آخر» ' 
وذ كر الطيى تأويلين راجمين إلى تأويل الكشاف 2 واتفق ججيعهم على أن القصد مها 
الترغيب ف الصالحة عن الدماء » وينبئى آلا نذهب بأفبام الناظر طرائق قددا » فالقولالفصل 
أن نقول : إن ما صدق" من فى قوله « فن عو له » هو ولى القتول وإن المراد بأخيه هو 
القائل وصف بأنهأخ تذكيرا بأخوة الإسلاموتر قيقا لنفس ولى القتول ؟ لأأنه إذا اعتبر القاتل 
أخا له كان من الروءة ألا برضى بالقود منه ؛ لآنه كن رضى بقل أخيه » ولقد ل يعض 
العرب : قتل أخوه ابنا له ممدا ققدم إليه. الامو الله 

ظ قزل للقن أسَاء وتمزية إحدى يَدَىَ أصابتى 29 0 

كلامّماخلف” من ققد ضاحبه 32 هد أخى حين أَدْعُومُودًاوادى 

وما صدق « - » هو عوض الصلح » ولفظ ثىء اسم متوغل فى | التنكير دال على 
نوع ما يصاح له سياق السكلام؛ وقد تقدمحسن موقم كلة : بىء عند قوله تعالى «ولنبلون؟ 
بشىء من الخوف والحوع » ؛ ومء فى « تن له من د لكيه ادامل البق اك لسر 
القاتل منعوض الصنلح . ومن نان الققى أنه السو مين المال الذى لا محف بباذله. وقد 
فشر المفو من قوله تعالى « خد العفو » » وإيثار هذا الفحل لانه يؤّدذْن عراعاة التيسير 
وااسماحة وهى من < خاق الإسلام فهذا 7 لاعن لذى دل عليه قوله « من ٠‏ أخية » » 
والتعبير عن عوض الدم بشىء لآن العوض يختاف فقد “يعرض على ولى الدم مال من 
ذهب ا فضه وقد بعرص عليه إبل أو عرو ضأو<- فقاصة دماء بين الحيين ؛ إذ ليس الموس 
فى قتل العمد نينا ١5‏ سردن قالطا . ئ 

( وأتباع ) ( وأداء) مصدران وقما عوضا عن فملين والتقدير : فليتبع اتباءا وليؤد 
أداء فعدل عن أن ينصب على الفعولية المطلقة إلى اارفم لإفادة معنى الشات والتحقيق 
الحاصل الجمة الاسمية كا عدل إلى .الرفع فى قوله تعالى « قال 1م 4 بعد قوله 
)0 قالوا ل 4 وقد تقدم تطوق المعر الى أسلة فعول مطاق. إل :مصورء مرفرعا عند 
قو له أقوالى ١‏ الجن لله » ع فنظم اكلام : : فاتباع' حاصل” »ممن عنى له من أخيه شىء وأداء 
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حاصل من أخيه إليه ؛ وفى هذا محريض أن عنى له على أن يقبل ما عنى له وتمحريض لأخيه ‏ 
على أداء ما بذله بإحسان . 
0 لاع ستل ابول دادن أ برض ب ف لكت نس ا لي 
وسل « وإذا أتبع , أحدك على مَلىء ء فليتبع » . 
والضمير القدرة فى اتباع عائد إلى من عن له والتهير ادق أن عائد إلى أخيه » 
والعنى : فليرضى عا بذل له من الصلح امتيسر » وليؤد باذل الصلح ما بذله دون مماطلة 
ؤ ولا نقص » والضمير الجرور باللام والضمير الجرور بال عائدآن ؛ علخ شن عنى له 000 
ومقصد الآية الترغيب فى الرضا أذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص لتغيير 
ما كان أهل الجاهلية يتعير ون به من نأخذ مور العمد وو و 


وج سمه 


مر كرة الفقمبي : ظ 00 ظ 

فلا تاحذوا لاسن ارم 5 ا ببقى والمأقل . ذهب 
وقال غيره يذ كر قوما ل يِقبَوا منه صلحا عن قتيل : 

ا 1 17 الال فذية اتا ساس اق د 
ولكن أن و 1 خوه / رسًا المآر فاختاروا على لذبن الما 
وهذا كله فى العفو على تقل اعفد ا الحطأ فإن شأنه الدية عن عاقلة القاتل 
وسيأنى فى سورة الأنساء ٠‏ . ام 
ظ وإطلاق ست الآ عل الإثل فى دين الإسلا 0 و2 ل 

ظ التوافق فى العقيدة كالتوافق فى نسب الإخوة ظ وحَتَ فإن التوافقٍ فى الدبن أضرة تفسانية ' 

والتوافق فى النسب آصرة جسدية والروح اكترقبين امد : 0 [ 

202 واحتج ابن عباس مبذه الأية.على الموارج فى أن المسية لا تومل الإعان ؛ لأن ا ل 
03 القاتل أخا لولى الدم وتاك أخوة الإسلام مم كون القآتل ا : ظ 
وقوله « باللعروف » الممروف هو الذى تالفه النفوس وتستحسنه قرو 5 له 

التفوس ولا تكمز منه ولا تنكرء» ويقّال لضّده سر وسيئق عن فول على « سكت 

. خيرأمة أخرجت اناس تأمرون بالمعروف وتؤن عن النسكر » فى سورة آل جمران‎ 0٠ 


والتارريق: قولهوبالترؤ قي لاملانية أ تقناع ساحن للشيروف أ رشا وقول 
وحسن اقتضاء إن وقع مطل » وقبول التنجيم إن سأله القاتل . ظ 

والآداء: : الدفم وإبلاغ الحق والراد به إمطاء مال الصلح » وذ ُو متعلقه 00 
( إليه ) الؤذن بالوصول إليه والاششهاء إليه للإشارة إلى إبلاع مال الصلح إلى ولى القتول 
بأن يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه » وفيه إشارة إلى 
أنه لا عطله » وزاد ذلك تقريرا يقوله. 8 بإحسنان « أى شين ىجا 
0 ض 0-0 

وقوله « ذلك مخفيف من 0 ( .إشارة | ال امسر وغ قرول المفو 
وإحسان الأداء والعدولٌ عن القصاص » مقيف من الله على الناس فهو رحمة منه أى أَثْر 
رحمته » إذ التخفيف فى الحكم أثر || رحمة » فالأخذ بالقصاص عَدْل والآخذ بالمفو رحمة . 

ول كان مشروفة القتصاص كافية فى تحقيق مقصد الشريعة فى شر ع القصساص من 
ازدجار الناس عن قتل النفوس ونحقيق حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولى كان الإذن فى 
العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين » فالعدل مقدم والرحة تأنى بمده . ظ 

قيل : إن الآية أشارت إلى ماكان فى الشريعة الإسرائلية من تعيين القصاص من قاتل 
العمد دون العفو ودون الدية كاذ كره كثير من الفسرن وهو فى حيم البخارى عن ابن 
عباس » وهوظاه ماف سفر امرو جالاصماالثالك « من َب إنسانا فاتيقتل قتلاولكن 
الذى يتعمد بل أوقع ‏ الله فىيده فأنا أجمل لك مكانا " مهرب إليه وإذا بنىإنسان على صاحبه 
ليقتله بغدر فن عند 2007 للموت »6 » وقال القرطى : إن حكم الإجيل العفو 
مطلقا والظاهص أن هذا غير ثابت فى شريمة عيسى »© لآنه اك الله عنه إلا أنه قال 

! « ولحل لكر يمشن الذى حرم عليتكم © ؛ فلمله مما أذ علدا الستحية: من أعسه بالعفو 
والتسامح لكنه روه شرائم الله عنه لإفضائه إلى امخرام نظام العالم » وشتان بين حال 
ظ الحاتى بالقتل ف الإسلام. يتوقع القصاص ويضم حياته فى يبد و لى دم المقتول قلا يدرى 
أيقبل الصاح أم لا يقبل » وبين مالو كان وائت أنه لا قصاص عليه فإِن ذلك 0 عل 


قتل عدوه وخصمه . 
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( نس أمتدى سد د لِك قل وعَدَاب ألم”) 00 


تفريع عن حك المفو لأن المفو يقتتضى شكر الله لك 5 العفو 
وبأن سخر الولى للمفو » ومن الشكر ألا يمود إلى الجناية مرة أخرى ؛ فإن عاد فله عذاب 
ألبم » وقد فسر الخهور العذاب الألم بمذاب الآخرة والراد تشديد العذاب عليه كقوله 
تعالى « ومن عاد فينتقم الله منه » » ثم له من حك المنو والدية ما للقاتل ابتداء عندثم » 
وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعنى القتل فقالوا : إن عاد العفو عنه إلى القتل مرة أخرى 
فلا بد من قتله ولا يككن الام الولى من العفو ونقلوا ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى 
وزواه أبو داود عن معرة بن جندب عن النىء صلى الله عليه وسلم » وروى عن جمر بن 
عبد المزيز أنه موكول إلى اجتهاد الإمام » والذى ستخلص + من أقوالهم هنا سواء كآن 
العداب عداب الآخرة أوعذاب الدنيا أن تكرر المناية بوجب التغفليظ وهو ظاصص من 
مقاصد الشارع ؛ لأن الحناية قد تصير له دربة فعوده إلى قت لالنفس يؤْذْنْ باستخفافهبالأنقس 
فيحب أن براح منه الناس 2« وإلى هذا نظر قتادة ومن ٠‏ معه » غير أن هذا لا يمع حك العفو 
إن رضى به الول ؟ لآن الحق حقه » وما أحسن قول تمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام 
لينظر هل صار هذا القاتل من "دَق أنفس » وينبنى إن عُنى عنه أن تشدد عليه العقوبة أ كثر 
من: ضرب مائة وحيس عام وإن ل يقولوه ؛ لآن ذ كر الله هذا الك بعد ذكر ال حمة 
دليل على أنهذا الجاتى غير جدر فى هاتهالرة ة عزيد الرحمة» وهدأ موضع نار من الفقه دثيق؛ 
قن كا” ن الرجل فى الجاهلية يقتل هم يدفم الدية م يندره ولى الدم فيقتله وقريب من ٠‏ هذا قصة 
حُصين بن ضمغم التى أشار إلمها زهير بقوله : 


لمَمرِى لتم المى جر عليوم ' 8 لا بواتمم حصين ب 2 ْ 
٠‏ َ 00 م . ده ْ 
(وَتكُمْ فى اليماس حيرا بأل لآب اتلك قو )مس 
أحكام القصاص فبين أن فى القصاص حياة » والتشكير فى « حَيواة © للتمظم بقرينة القام » 
[ أى فى القصاص حياة لك أى لنفوسك ؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس » فلو أل 
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2ك القصاص ما ارتدع الناس ل رن ري النقر وى الراك قرا ركد ظ 
.فلو علم القاتل أنه يسم من .الوت ا ل ا ا ا 
لا أصاب دما وهرب فعأقبه أمتر البصرة مهدم 0 
سَأَعْسِلٌ عنى العار بإلسيف جالبا عل قضاه الله ما كان حالبا 
وأَذْمَل عن .دادى وأَجْملَ مها العرضى من باق المدمّة حاجبا 
ويَصْثر فعينى تلادى إذا انشَْ بمينى بإدراك الذى كنت” طالبا ظ 
ولو ترك الأمس للأخذ بالثأر كا كان عليه فى الجاهلية لأفرطوا فى القتل وتسلسل الأمر 
كا تقدم؛ در القصساض حياة عظيمة من الجانبين » وليس الترغيب فق أخد 
مال الصلح والمفو بناقض لمكة القصاص ؛ لأن الازدجار يحصل بتخيير الول فى قبول 
الدية فلا دعلمخ مضمر افدل إلى عفو الولى إلا نادرا وكة فى مبذافى الازدجار. - [ 
وق اقول ال :نا ول الألَبب » تنبيه يحرف النداء على التأمل فى حكمة القصاص 
ولذلك جىء ف التمريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم م من أهل العقول الكاملة ؛ لآن حكة 
القصاص لايدركها إلا أهلالنظر الصحيح ؛ إذ هو فى بادى" الرأى كأنه عقوبة يثل الجناية؛ 
لأن فى القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين التقدميّن . 
وقال « 2-7 تتقون »© كلا للعلة أى تقريبا لأن نتقوا فلا تتحاوزوا فى أخذ الثأر 
حل المدل والونصاف ٠‏ ولعل لارحاء وهى هنا تُثيل أو استمارة تبعية كا تقدم عند قوله تعالى 
و 'مها الناس اعبدوا 3 إلى قوله - املك : ةق أول العورة : 
وقوله « فى القصاص حَيواة » من جوا مع الكلم فاق ما كان سائرا مسرى الثل عند 
"العرضة وهل قولهم (القتل أَنَى )وقد يه كلك فى مفتاح الام قي من جاء بده 
من علماء المعاتى »©. ونزيد علمهم. : أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء 
وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القاتل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا لا تفيده كلنهم الجامعة . 
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١‏ و عه 8 تر 5 هر ٠‏ 2 م م 2 و 
( لتب علي ار 2 م الموت إن مرك خيرًا الأوصية 
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استئناف ايتدانى لبيان 5 الال بعد موت صاحيه فإنه 00 له نشر بيع و 0 
ب« يِيأسها الذن آامنوا » لأن الوصية كانت معروفة قبل الاسلام فلم يكن قترعيا إحدات قن : 
غير معروف » لذلك لا يحتاج فمها إلى عنويد تنبيه لتاق الك #افناسية 053 نه قير 
لماكانوا عليه فى أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية فى أموال الأموات فإنبم كانوا كثيرا 
ما عنمون القريب من الإرث بتو أنه يتمنى موت قريبه ليرثه » ورا فضاوا بمض الأقارب 
على بعض » ولماكان هذا مما يفضى مبم إلى الإحن ومها مختل الخالة الاجماعية بإلقاء العداوة 
بين الأقارب ا قال طَرّفة *. 
وظل ذوى الرى أَشَدُ مَسَاصَةُ عل المرِء من وَقع السام الممند 
كان تغييرها إلى حال الْمَّدل فمها من أثم مقاصد الإسلام كا بينا تفصيله فيا تقدم فى أية 
« كتب عليك القصاص ف القتلى » . 00 
أما مناسبة ذ كره عقب حك القصاص فبو جريان ذ كر موت القتيل وموت القاتل . 
ا 0000م 0 ظ 
والقول ى « كتب «( تقدم فى الآية السابقة وهو ظاهى فى الوجوب قريب 5 النص 
فيه. ونحريده منعلامة التأنيث مع كون مس فوعه مؤْنثاً لفظلاً لاجماع مسوغين للتجريد وما 
كون التأنيث غير حقيق وللفصل بينه وبين الفعل بفاصل » وقد زعم الديح الرفى أن اجماع 
ظ هذبن السوغين يرجح ' يحريد الفعمل عن علامة التأنيث والدرك عليه .2 ؤ 
وممة فى حضور الوت حضورٌ أسبابه وعلامارته الدالة على أن الوت التخيل للناس قد حضر 
عن اروف و عون سوه ييا قال تارفلا خترن.. 
ظ * والموت ا عط ظ 
فإن حضور الشىء واه د دولةفغى مد النعة ٠‏ فليس إطلاق - معن بهذا من كليل 
إطلاق الفعل على قا 0 نحو قد قامت الصلاة ولا على معنى إرادة الفعل كا فى « إذا 
قم إلى الصلاة » « فإذا قرأت القران فاستعذ بالله مرى الشيطان الرجم » » ولكنه 
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0 غايف إل الوك لأ تون ابيا وان" لشو قتضاد 0 واظهور » 4 
إعلاق الوت على أساي شائم قال ويه بن كثير الطانى : ؤ 
وقل لهم" بادروا امَو والَتَمِسُوا قو لا 57 إنى أنا ١‏ المَوت [ 
١‏ والخير المال وقيل الكثير منه » واججمبور على أنالوصية نه الا قليله و كثيره» 
وروى عن عل وعائشة وابن عباس ( أن الوصية لا تحب إلا فى امال الكثير) . . 
6 عادة العرب .ف الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذ كور استأثروا 
كله وإن ل يكن له ولد ذاكر استأئرَ عاله أقرب الذكور له من أب أو عم أو ابن عم 
0 الأذناق ركان مزاع الال وها أوقتى تمن ماله آذ حميية لضن أولادة 
أو قرابته أو أصدقائه » فاما استقر المسامون أبدار المحرة واختصوا يجاعتهم شرع الله لهم 
تشتربرك بعض القرابة فىأمو لحم مم نكانوا قد هماون توريئه من البنات والأخوات والوالدين 
و “بذك الأبناء فى هذه الآية . 
وعير بفعل(رك)وهو ماض عن معن المستقبل أى إنيترك؛ للتنبيه على اقتراب المستقبل 
ع الفى::إذا اوشك أآن. تمي ماطيا + والعق .إن شك آن يك غيزا أو شارك 
أن يله حيرا كا روه ق قولةاتنالق :8 وليشى ' الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف 
حَافوا عليهم » فى سورة النساء وقوله تعالى « إن الذين حقت علمهم كلت ربك لا يؤمنون 
ولو جاءمهم كل َاية حتى تروا المذاب الأليم 4 لق سورة نو لمي أى حتى يقاربوا رؤيةالعذاب. 
والوصية فعيلة” ب يدا يلحي با شيل بي 
مفعولة ؛ لآن زنة فميلة لا تببى من القاصر . ظ ْ 
والوصية الأمر بفعل شىء ء أو تركه مما فيه تقع تور أو لاض فق مغيب الم فى 
حياته أو فيا بعد موته » وشاع إطلاقها على أعس بثىء يصلح إمد موت الوصى وفى حديث | 
العرياض بن سارية قال « وعظنا رسول المموعظة جلت منها القاوب وذرّفتا منها الميون 
فنا ا رسول اله كأها موعظة مُوَمّع ْنا لخ » . ظ 
والتيريف ق الوصية تغردف ؛ الجنس أى كتب عليكم 0 عند م_بالوصية 
للوالدين والأقربين» فقوله «للوالدين» متعلق بااوصية يعمول له ؛ لآن اسم السدر يعمل عمل 
الصدرولايمتاجإلىتأو هبنو الفعل »و لوه غندية رفوع نا؟ عن الفامل لفل كتب» و إذاظرف٠‏ 
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٠‏ والرواك الت الذى ثألفه العقول ولا تنكره النفوس فبو الشىء الميوب للرغى #مى 
.معروفا لآنه لكثرة تداوله والتأنس به صار معروفا بين التاسن ».وضده يسمى انكر وسيأى 
عند قوله تعالى « تأمرون بالعروف وتنهون من التكر » فى سورة آل عمران . 

٠‏ والراد,بالعروفهنا المدل الذى لا مضارة فيه ولا يحدث منه تحاسد بين الأقارب بأن 
ينظر الوصى فى ترجيح من هو الأولى بأن يوصى | ليه لقوة قرابة أو شدة حاجة » فإنه إن 
توخى ذلك استحسن فعله الناس ول يلوموه »» ومن ع المعروف فى الوصية ألا تكون للاضرار 
[ يوارث أو زوج أو قريب وسيجى . عند قوله تعالى « فن خاف من موص جنفا أو إنها » . 

والباء ى ) بالعروف) للملابسة » والخار وانجرور ف موضع الحالمن الوصية . 
وقد شمل قوله, بالمعروفيتقدير ما يوصى به وتمييز من يوصى له ووكل ذلك إلى نظر . 
الومى فهو مؤتمن على رجيح من هو ابرهيي واب اند إردرة بدن 

المتقين »6 . ' 

وقوله ( حقا) مصدر موكد لوكتب)لآنه اقيق ال ااال 
التقين » ولك أن عله معمول حقا ولا مانم من أن يعمل الصدر الْوْ كد فى شىء ولا ل 
ذلك عن كونه مؤكدا بما زاده على معنى فمله ؛ لأن التأكيد حاصل بإعادة مدلول الفمل » نعي 

إذا أوجب ذلك العمول له : تقييدا يجعله نوعا أو عددا خينئذ يخرج عن التأ كيد . ظ 

ش وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضى به ؛ لأن ماكان من شأن الى فه وأ ر نفيس 
خليس فى الأية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غير من العصاة». بل معناه أن هذا 
الك هو من التقوى وإن غيره ا وقال ابن عاية : خص المتقون بالذ كر تشريفا 
للرتبة ليتبارى الناس إلمها . 5 

وخص الوالدين و لدي بين ان مغلنة النسيان ه,: ن الموه نار د يورئون ن الأولاد 
أو ونون لسادة القيلة + 00 

وقدم الوالدين للدلالة على أنهما 00 تبدية بالوصية » وكأنوأ قِد توضون باكاز 

بمض أولادثم على بض أو تواسون كي توزيم أموالجم على أولادمم » ومن أشمير الوصايا 0 


فق ذلك وصية زار بن معد بن عد.أن اذ أوضى .لا بنه مضر بالراء 6 ولابنه رسعة بالفرس » 
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ولابنه أعار بالجار ؛ ولابنه إياد بالخادم » وجمل القسمة فى ذلك للافمى الرهمى » وقد قيل: 
إن العرب كانوا يوصون للا اعد طليا للفخر ودتر كون الأقربين فى الفقر وقد يكون ١‏ ذلك 
لجل المداوة والشنآن . 

وهدذه الآية صر نحة ىق إيجاب الوصية » لآن قوله وين علي » نوع :ذلك 
وجمهور العاماء على أمها ثبت باحك وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين » وقد وق تالوجوب - 
بوقت حضور اللوت ويلحق به وقت توقم الوت وم يمين القدار الوصى به وقد حرضت 
السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النىء ص لَه عليه وس « ما حق امرى” 
له مال يوصى فيه يبيت ليلتين. إلا ووصيته مكتوبة عنده » أى لأنه قد يفجأه الوت . 

والأية تشعر بتفويض تعيين القدار الوصى به إلى ما براه الوصى ؛ وأمره بالعدل بقوله 
« بالمعروف »© .فتقرر 1 الانماء فق امسن الاسام لد الأبناء من القرابة زيادة على 
ما يأخذه الآبناء » ” ص إن آية اللواريث التتى فى سورة النساء نسخت هذه الآبة نسخا حملا 
فيينت ميراث كل قريب معين فل يبق حقه موقوفا على إنصاء اميت له بل صار حقه ثابتا 
معنا فى لبت آم كر 4 ايكون تقزر ,حك الوصية فى أول الأحس استئناسا لمشروعية 
فرائض المبراث » ولذلك صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله « 2 الله فى أولادك » 
لجعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التى كانت للموصى . [ 

وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذى اقتضته هذه الآية وبقيت ا مندوبة بناء 

- على أن الوجوب إذا نسخ بت الندب وإلى هذا ذهب ججهور أهل النظر من الملماء الحسن 

وقتادة والنخى والشعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشافنى وأحد وجار بن زيد » ' 
ففى البخارى فى تفشير سورة النساء عن جابر بن عبد اله قال : عادنى النىء وأبو بكر فى 
ببى سامة ماشيين فوجدقى اانى؛ لا أعقل فدعا ععاء فتوضاً منه ل فأفقت فقلت : 
لامر ن أن أصنع فى مالى بارسول الله زات « يوصيك اله فى أولاد » الآية اه . فدل 
على أن آخر عبد عشّروعية الوصايا سؤال حار بن عبد لله » وفى البخارى عن ابن عباس 
كان امال للولد وكانت الوصية للوالددن فنسخ الله من ذلك ما أحب ال . 


وقيل 0-0 مشر وعية الوصية فصارت نمنوعة قَاإْه 0 بن ع وهو شدوذ 


١٠‏ ؟ التحرير) 
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وخلاف لا اشتهر فى السنة إلا أن بريد بأنها صارت ممنوعة للوارث » وقيل : الآية ” 
ل تَنْسخ والمقصود ما من أول الأعس ااوصية لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل 
الأبوين الكافرين والعبّدين والأقارب الذين لا ميراث لم ومبذا قال الضحاك والحسن 
فى رؤاية وطاووس واختاره الطبرى » والأصح هو الأول » ثم القائلون ببقاء حك الوصية 
بعد النسخ منهم من قال : إمها بقيت ملتروورظة الل فوَييك الذن لا .رون وهذا قزل انأشق. . 
وطاووس والضحاك والطبرى اد قالوا : هى غير منسوخة ؛ وقال به مثمن قال .4 
منسوخة ابن” عباس ومسروق ومسل بن يسار والعلاء ن زياد » وممهم من قال : 
مندوبة للاقريين وغيرثم وهدا قول اججهور إلا أنه إذا كان أقار به فى حاحة وم يوض الم 
فبئُس ما صنع ولا. تبطل الوصية » وقيل مختتص بالقرابة فلو أوصى لغيرثم بطلت وترد على 
أقار به قاله حابر ءن زيد والشعى وإبعات ن رأهويه والحسن البصرى » والذى عليه قول 
من تعتمد أقواطهم أن الوصية لغير الوارث إذاا مف كرا ساد عو أ حد عند اللوصى 
مطلوبة» وأمها مترددة بينالوجوب وااسنة الو كدة لحديثزلا يحل ارجل يؤمن بالله واليوم 
الأخر له مال يوصى فيه يبيت ايلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسم» إذا كان هذا الحدث 
قد قاله أأن بىء صبلى له عليه وسل بعد مشر وعية ألم رائض فإ ن كان قبل ذلك كان بيانا لأية 
الزية و ريض معنا و بزل السامون يرون الوصية فى الال حقا شرعيا » وى صحيح 
النخارى عن طاحة ن مصراف قال : سألت عبد الل بن أنى أرق هل كان النى أوصى 
فقال : لا » فقات :كيف كتبت على الناس الررصية ول يوص ؟ قال : أوصى بكتاب الله 
اه ء يريد أن النىء صلى الله هليه وسلٍ لما كان لا يورث فكذلك لا يوصى عاله ولكنه 
أوصى عا يعود على المسامين بالمّسك يكتاب الإسلام ؛ وقدكان من عادة البلين أن يقواوا 
[ للمريض إذا خيف عليه الوت أن يقولوا له « أَوْصٍ » . ظ 
.وقد اتفق عاماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لما رواه أصحاب السان عن 
حمر بن خارجة وما رواه أبو داود والترمذى ع ن أنى أَمَّامّة كلاها يقول ممت النى ‏ قال : 
إن اذ لمن كلذ سجن مين )ل الاوسيية لوارث وذلك فى حجة الوداع » فخص بذاك 


مموم الوالدن وموم الا ربين وهدا التخصيص لس 4 انه قم لعل العمل العام وهو 
وإن كانه حبر أحاد فقد اعتير م: ن قبيل التواتر » لأنه سعمه الكافة وتلقاه عما الامة بالقبولء 
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واجهور على أن رس ا ن الثلث باطلة لاحديث الشهور عن سعد بن ألى 
وقاص أنه عم ص فعاده النىء 0 الله عليه و فاستاأذنه فى أن يو ممم ماله منعه 
إلى أن قال له « الثلث والثاث كثير !: نك أن تدع م ورثننك ا من أن 5 
عالة مكسون الناسَ »6 » وقال أبو حنيفة : إن لم يكن للموصى ورثة ولو عصبة دون 
يبت الال جاز للموصى أن يوصى بمجميع ماله ومشّى ذلك أخذا<الإعاء إلى الملة فى قوله : 
إنك أن تدع ور نك أغنياء خير الغ . ٠‏ وقال : إن بيت 1 لاعاصب وَرُوى أيضا 
عن على وابنِ عباس ومسروق وإسحاق بن رأهويه ؛ واختاف فى إمضاما للوارث إذا 
أجازها بقنة 3 الورئة ومذهم العاماء من أهل الانميان أنها إذا أجازها الوارث مضتٍ» هدأ 
وقد اتفق السلمون على أن الله تعالى مين كيفية قسنمة نركة اليت بآية المواريث » وإن أية 
الوسية الذ كزرة هنا مارت :بين ذلك غير زاك متنا ظاغرها © فالقاثلون ياتا كه 
قالوأ : ١ة‏ ترف الرسة لنى ال اوقم الرمية للواربث اص سير ن الميراث فلا نسخ 
0 

والقائلون بالنسخ 0 00 مدن ) رون الوصية ُ م زل مقروصة 4 لغير الوارث : إن 
الواريث نسّحْت الاختيار فى الموصّى له والإ طلاق فى القذاق الوم به » ومن ترق عترم 
الوصية قد نسي وجومها وصارث مندوبة يقولون : إن ابة | ارفك اسن ذه الأية كلها 


آء2 


ظ فا شيف الوصية المشروعة مده الآنة منسوخة 3 باية المواريث للاججماع على أن أن المواريث 
نسخت عموم الوالدن والأفزيق !الوارعق © وسقت الإطادق الذى فى لفظ ( الوصية ) 
والتتخصيصٌ بعد العمل بالعام » والتقيي بد العمل بالطل قكلاها لير » وإنكان لفظ اية 
. الواريث لايدل على مايناقض أي ةالوصية ؛ لاحتالها أن يكون اليراث بعد إعطاء الوصاياأوعند . 
عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله « من بعد وصية » » وإنكان الحديثان الواردان فى 
ذلك احادا لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا برون نسخ القرآن بر الأحاد » فقد ثبت 
حك جد بد اارضية وهو الندت أو اليحوت ع الأاذق فى .قير الزاره توق اقلت بدلئل 
الإجاع المتقة :للا حاديف وهو لعجاي : ولنا قت حكم جديد لاوصية فهو حك عترماخوذ 
من الأية المنسوخة بل هو حك مستند للاجاع» هذا تقرير 0 امعان العاماء هذه المسالة 
وفيه ما يدفم عن الناظر اش الات ار السو والفقياء فى رك ور 
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َ فقوو ص م مد - وس بر ص 


( فسن 0 لعد.مّأ ميعة فأ ثمةو عل الذن ا 35 9 ف 


علم”) ظ ظ 
ا يسني ة إلى القول أو الكلام الذى يقوله 
الموصى ودل عليه لفظ « الوصية © » وقدأ كد ذلك عا دل علية قوله 0 سمعة 6 إذ إعا ظ 
تسمع الأقو آل » وقيل هىعائدة إلى الإيصاء الفبوم من قوله « الوصية » أى كا يمودالضمير 
على الصدر المأخوذ . من الفمل نحو قوله تعالى « اغدلوا هو أقرب للتقوى 6 » ولك أن جعل 
الضمير عائدا إلى العروف » والعنى فن بدل الوصية الواقعة بالممروف » لأن الوم فى تبديل 
امعمروف » بدليل قوله الأنى: « فن خاف من موص جنفاً أو إثىا فأصلح بيهم فلا إم عليه 6 
والمراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص؛ وما 3 م" بدّله هو الذى بيده تنفيد 
الوصية من ن خاصة الورثة كال بناء ومن الشمهود علمها بإشجهاد من الموصى أو بحضور موطن 
الوصية كا فى الوصية فى السفر الذ كورة فى سوزة المائدة « 9 نشترى به تمنا ولو كان 
ذا قر دوا يم شهدة الله إنا إذا لمن الأمين » فالتبديل مستعمل فى معناه الجازى 
لآن حقيقة التبديل جعل ثىء فى مكان شىء آخر والنقض يستازم الإتيان بضد المنقوض 
تقييدالتبديل بظرف « بعد ما سمه » تعليل للوعيد أى لأنه بدل ما سمه ونحققه وإلا فإن 
التبديل لا يتصور إلا فى معلوم مسموع ؟ إذ لا تتوجه النفوس إلى الجهول . ئ 
والقصر فى قوله « فاعا أعه » إضافى » لنت الثم ٠‏ عن الموصى وإلا فإِنْ إئمه أيضا يكون 
عل الذىيأخذما لم تجمله له الوضى مع عامة إذا حاباه متفذ الوصية أو الحا كم فإن الحم لاحل 
حراماء وقد قال النبىء صلى أله عليه وس : فن قضيت له بحق أخيه فإنها أقتطم له قطعة 
من نار » وإما انتنى الإثم عن الموصى لأنه | ستبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلاوزر عليه 
[ فى مخالفة الناس لعده لما أودى به » أذ ألا ررهوازرة وزر أخرى وأن لس للا نسان. 
إلا ها ست م [ 
والقصود من هدا القصر إبطال تعلل بعض الناسسن بترك الوضية 1 خيفة أل 155 
0 الوكولإلبهم تنفيها » أى فمليسك بالإيصاء ووجوب التنفيذ متعين على ناظر الوصية فإن بدله 
٠‏ فعليه إعه » وقد دل قوله : « فاعا إعه على الذين سدلونه » أن هدأ التبديل عذعه الشرع ظ 
ويشرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل ؛ لأن الإثم لا يقررشرطا . 
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ظ وقوله « إن الله بيع عل ونيد اتبدل.: » لآن الهلا يخ عليه ثى + و تيل 
الناس لإيطال الحقوق بوجوه الحيل وحاروأ بأنواع الجور فالله نميع وصية الوفئ ويعلم فمل 
المبدل » وإذاكان سعيعا علما وهو قادر فلا حائل يبنه وبين محازاة الميدل . والتأ كيد بإن ناظر 
إلى حالة الممدل المكبية فى قوله « فن بدله » أنه فى إقدامه على التبديل يكون كن يشكر 
أن الله ايم تنزيلا له مئزلة النكر . 


فس عَافَ بن موص جَنَقَا أذ ثم 5-8 6 قلا إثم عله 


صمي 


عرس 


إن أن ععور حي 47 ,182 


فريم 0 المي الذى تقدمه وهو 0 التبديل © ؛ فك تفرع ع ن الأعس 0 ظ 
فى الوصية وعيد” البدل لحا وتفرع عن وعيد الميدال الإذن ف اتبديل هو من ألمءرو 


وهو تبديل الوصية التى فمها جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الو . صى لمم وبين من نالة 
الحيف من تلك الوصية بأن كان جديرا بالإيصاء إليه فتركه الموصى أو كان جدرا عمقدار 
فأجحف به الموصى؟ لأن اية الوصية حصرت قسءة نركة اميت فى اتباع وصيته وجمات ذلك 
لاك أمانته بالمعروف» فإذا حاف حيفا واضحا وخَدْف عن المعروف ا ولاة الأمور 
بالصلح . ومعنى خاف هنا الظن والتوقع ؛ لأن ظن السكروه تخوف فأطلق اللحوف على لازمه 
وهو الظن والتوقم” إخارة إن أننها ةر تيد التوقع من قبيل المكروه » والقرينة م أن الجنف 
والإثم لا يخيفان أحدا ولا سما من ل بس من أهل اوسية وهو الصاح بين أهليا ؛ ومن 
إطلاق الحوف فى مثل هذا قول ألى حجن الال ظ 
» أختاف إذا ما مت أن" لاأذوقها م 
أى أن وأعل شي شسكروها ولذا قال قبله : 
وى عظاى العلل موتى عروقها * 
والجنف اليف واليل والحور وفعله كرت 
ؤ تر الس سي ا رس الم و ا ؤ 
المساوى له أوالأحق» فيشمل ماكان من ذلك عن غير قصد ولسكنه فى الواقع حيف ف الحق » 
والراد بالإثم مااكان قصد الوق ببفاعت زهان يستحق أو تفضيل غيره عليه ظ 
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والإصلاح جعل الثىء صالحا يقال : أصلحه أى جمله صالحا » ولذلك يطلق على الدخول 
ين الحصمين بالمراضاة ؛ لأنه يجعلهم صالمين بعد أن فسدوا » ويقال : أصلح ينهم لتضميئه ‏ 
معنى دخل » والضمير امجرور ببين فى الأية عائد إلى الومى والموصى لم المفبومين من قوله 
5-7 إذ يقتضى موصى لم ؛ ومعنى «فلا 0 أنه لا يلحقه موي بردي 
لأنه تغيير إل أ افيه بكين. 

والمنى : : أن من وحد فق وصية 3 الومى إضرارا ببعض أقربائه » بأن حرمه من وصيته 
أو قدم عليه من هو أبمد نسبا » أو أوصى إلى غنى من أقربئئه وترك فقيرهم فسغى فى إصلاح 
ذلك وطلب من اللوصى تبديل وصيته » فلا إثم عليه فى ذلك ؛ لأنه سعى فى إصلاح بينهم » 
أو حدتث شقاق بين الاأقر بين بعد موت الموصى لآنه آاثر لعضهم ؛ ولذلك عقبه بقوله« إن الله 
غفور رحم » وفيه تلويه بالحافظة على تنفيد وصايا الوصين حتى جعل تغيير جورثم محتاحا 
للاذن من الله ذال :و العسيس هل ل ملفون. 

وقرأ الجهور « موص »© على أنه اسم فاعل أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة » 
والكساى» ويعقوب » وخاف « موص © بفتح | الواو وتشدديد الصاد على أنه اسم فامل 
فى سامت [ ظ 

ويام لذن ,اموا تت ع ألصّيا كا كيب كل أن 

ين مَيك' ملك ا كندووات 4 / 

2ك السيا 2 عظم م من الأحكام التى شرعيا اله تعالى للا مة ؛ وهو من العبادات 
الرامية إلى تركية النفس ورياضتها » وفي ذلك صلاححال الأفراد فردا فردا ؛ إذ منها يتتكون 
اجتمع . وفصلت الملة عن.سابقتها للانتقال إلى عرض آخر » وافتتحت بيأمبها الذبن أمنوا 
ا الب إظلمار العناية ىا سمقال لعده . ظ [ 
اقول قم فى كتب عليم ودلالته على الوجوب تقدم ل 
عايك إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية » الآية . ظ 


والصيام ‏ ويقال الصوم ‏ هو فى اصطلاج 0 : اسم لترك جميع لأ كلوجيع اشرب 
وقربازالنساء مدة مقدرةبالشرع ني ةالامتثال لأعس الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب ؛ إلىالله 
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ظ والصيام اء ا اه فليرك ناك لالكل كين 000 
شقانن اندر الصوى 4 بوقد:ووف الدوان فى الار آنه ع افاخرطان الفبياء حقيقة ق:الانة 
إلا على ترك كل طعام وشراب » وأق سيو بسيو نين 
دمض أصئاف الم 88 ا عض النسا و 5 صواما كا 0 امرجم [ 


55 5 أي عازية كا 0 31 أ 7 ميل ٠:‏ ل ق ول ا النابغة : 
خَيلٌ صيام وخيل غي رصا ئمة [ حت ٠‏ السجَاج وأخرى تملك اللّجِمًا ظ 


وأطلق على رك شرب مار الوحش الاء » وقال لبيد يصف مار ل وأثانه فى ار 
فصل الشتاء حيث لا تشرب الجر مأ ٠‏ لاجتزائما بالريى ارظبن.: 
حتى إذا سَلَخَا جُمَادى سثة جَزءَا فطال صيامة وصيامها 
والظاهص أن أسم الصوم اللغة حقيقة 5 ا والشرب بقصد القربة فقد عرفا 
العرب الصوم فى الجاهلية من المهود فى صومهم يوم عاشوراء كا سئذ كره . 
وقول الفقياء. : إن الصوم ف اللغة مطل الإمساك» وإن إطلاقه عل امهالك عن الشهوتين 
امطلاح شرعى » لا يصم » لآنه مخالف لأقوال أهل اللغة "كابق :الااتن غير 
وأما ! إطلاق الصوم على رك الكلام فى قوله تعالى حكاية عن قول عيسى « فقولى إلى نذرت 
لارحمن مبرداداة غم م اليوم إنسيا » فليس إطلاقا لوم عل ترك الكلام ولكن المراد» 
أنالصه وم كان يتبعه وك الكلام على وجه الكل والفضل . 
فالتعريف فى الصيام فى الآية تعريف العبد الذهنى » أى ل عي اسان 
المروق: وقد كان العوت يعرزفون لضو ؛ فقد حاء ىَ الصحيحين عن عائشة قالت « كان 
يعات وو اتوي اتسومة قرس فى الذاهانة #توق فيضن الوا قرا الاو كان رسيول الله 
يضومه »وعن ابن عباس « لما هاجر رسول الله إلىالدينة وجد المبوديصومون يومعاشوراء» 
فقالناهذا؟ فقالوا:هذا يوم افيه موسى» فننحن نصومه فقال رسو لالله: نحن أحق بموسى 
5 فصامه وأمر بصومه » فعنى سؤاله هو السؤال عن مقصد المهود من صومه 0 
أصل صومه » وى حديث عائشة « فلما تزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول | لل 
كا 0 بترن و 3 لويصمه وجب صوميو بتامرراء لين وا أن 
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فالملأمور به صوم معروف زيدت فى كيفيته المعتيرة شرعا قيود” ديد أحواله وأوقاته 
شوله 5 ذالآن باشروهن ‏ إلى قوله ب حتى يتبين ّ الخيط لأسف مك الخيط 


ا ,4 ويهذا ينين أنى قوله «مكتب لسك السيام 6 جا وه 
فى الآناتث لعده. 


لغصل فى صيام الإسلام ما يخااف صيامالمهو د والنصارى فى قيود ماهية السام وكنيباكء 
وم يكن صيامنا مماثلا لصيامهم تمام الثلة .00 ؤ 
فقوله « كا كتف ب على الذبنمن قبلم تشبيه فى أصل فرضماهية الصوم لا فى الكماتة 
والتشبيه” يكتى فيه ببعض وجوه الشاءمبة وهو وجه الشبه الراد فى القصد » 
. وليس القصود من هذا التشبيه الحوالة فى صفة الصوم 1 ما كان عليه عند الآمم 
السابقة» ولكن فيه أغراضا ثلانة تضممهاالتشبيه: 
٠‏ أحدها الاهمام ذه النادة ؛ والتنويه مها لا 2 ِ الله قبل الاسلام إن كانوا قبل 
السلبين » وشرعبا للمسامين > وذلك يقتضى أطّراد صلاحها ووفرة #وامبا . 
وإمباض هم المسامين ا هذه النياد» 5 9 يتميز مها من كان قبا م 
إن امسامينكانو ايتنافسونف العبادات كاورد فى الحديث أن نا اك وعتو | أله قلوا 
بارسولالله: ذهب أه ل الور بالج يصاون كنانصلى ويصومون الوه وتصندةون فصول 
أموالى الحديث ويحبون التفضيل على أهل الكتاب 0 أعل السكباب عليهم بأنهم أهل 
شريعة قال تعالى « أن تقولوا إما أزل الكتب ' على طائفتين من قبانا وإن كنا 
عند ر استهم لثافلين أو اتقولوا و أن أزل علينا الكل لَكنّ الود فقد جك 0 
0 دب وهدّى ورعة” . ظ ْ 
فلاشكأا: م فيطو أ الصو وقدمكان مومع ان صامو وهو بوه عاغوراه: 
إعا أقتد وا فيه بالمود » فهم ى ترقف إلى مخصيعهم و الله 00 نف ؛ فردة قائدة 
التشبيه لأهل الحمم من المسامين إذ ألحةمم الله بصالح الآمم فى اله مالع العائدة ير الدنيا 
ظ والآخرة قال تمالى « وى ذلك فليتنافس ا 0 . 
والنرض الثانى أن فى اانشبيه باأسا بقين مهوينا على المكلفين يله العبادة أن يستثقاوا 
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هذا الصوم؛ فإن فى الاقتداء بالغير أسوة فى الصاعب » فبذه فائدة من قد يستعظم الصوم 
ن اء شركين فيمنعه وجوده فى الإسلام من الإيغان وان يستئقله من قريى العهد بالإسلام ». 
و 9 لس ناك ف الشمين قوله بعده « أناما مواق 14 
والغرض الثالث إثارة الدزائم للقيام هذه الفريضة“حتى لا يكونوا مقصرين لك 
هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السانقة . ظ 
ووقم لأنى بكر بن العرنى ف العارضة قوله « كان من قول ما لك فى كيفية صيامناأنه 
كان مثل صيام من قبلنا وذلك معنى قوله « كا كتب على الذين من قبلكك »© » وفيه بحث 
مرا ا لولاا ادل وار 0 [ 
فبذه الآية شرعت وجوب صيام رمضان » لآن فمل كتب يدل على الوجوب وابتداء 
زول اسدورة قاش كاف أؤل المحر 3 تقدم فيكون صوم عاشوراء تقدم غاه م رض 
رمضان فى العام الذى يليه وى الصحيح أن النىء صلى الله عليه وسل صام ” نسم رمضانات 
فلاشك أندصام أولرمضان ف العام الثانى من 57 رتدكرن و عورا دار فرق اها فق" 
ظ وهو أول العام الثانى من المحرة . 
وأ مرا بالذين من قب من كان قبل المسلمين من أهل الفراع وهم أهل الكتاب أعني 
الهود؛ لأمهم الذين يعرفهم الخاطبون ويعرفون ظاهس شئومهم وكانوا على اختلاط. ميم 
فى الدينة.وكان للمهود صوم فرذه الله علهم وهو صوم اليوم العاشر من الشعهر ااسابع 
سس سنمهم وهو الشمهر السمى عندثم / 0-5 رى) يبتدى الصوم من غروب أأيوم التاسع سل 
غروب اليوم العاشر وهو يوم كفارة انل طايا ويسمونه ( كبُور ) ” نم إن أحبارثم روا 
صوم أر لعة “الماخزي وى الأيام اللي الاشهر الرايم والخامس 0 والماشير 
من سنتهم تذْ كار رأ لوقائع فك القدس وصوم د (* ورم )تذكا رأ لنجاتهم ا 
ملك الأعاجم ( أحشويروش ) فى واقعة ( استير )ء وعندثم ) صوم التطوع » وى ا 0 
ألعع العا إل العياء داقو قن بصو يونا وخنار يوي 6 ما التعناديه الس 
فى شر يعهم نص على تشر يع صوم زائد على ما فى التوراة فكانوا يتبعون صوم المبود وق <- 
يح مسم عن ابن عباس « قالوا يا رسول الله إن يومعاشوراء تعظمه المهود والنصارى »» 


م إن رهبامم ذيكرا صوم أر بعين يوما أقتداء بالمسييح د 9 أربعين يوما قبل (عمة4 ِ 
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وبشرع عندمم نذر الصوم عند التوبة وغيرها » إلا أنهم يتوسعون فى صفة الصوم ©» فهو 
عندثم رك الأقوات القوية والشروبات » أو هو تناول طعام واحد فى اليوم يجوز أن تلك 
أ كلة خفيفة . 

وقوله 0 امل نتتقون » دان 1ك السام وما لاج شرع ؛ فهو ى قوة المفعول 
لعز لكتب» ور آل ) إنا سضازة كي 5 امعارة تبح :ونا قيانة تعريه عانان 
٠‏ فى إرادته من تشريم الصوم التقّرى بحال الع ف غيره فادها » والتقوى الشرعية همى 
. اتقاءالعاصى » وما كان الصيامموجبا لاتقاء العامى » لأنالعامى قسمان » قسم ينحم فى ركه 
التفكر كاتجر والميسر والسرقة والغصب فتركه” حصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
والموعظة بأحوال الغير » وقسم سسا من دواع ظندمية امود الناشئة عن الغضب وعن 
الشهوة الطبيءية التى قد يصعب تركيا عتجرد التتفسكر ظ خعل الصيام وسيلة لاتقامبا » لأنه 
بعد القوى الطبيعية التى هى داعية تلك المعاصى » لبرتق الس به عن حضيض الانفماس ‏ 
فى الادة إلى أو العالم ال وحانى » فهو وسيلة للارتياض بالصفاتالمللكية والانتفاض 
من غبا رالكدرات 000 

فق المديث الصحيح ( الوم ) لى وقاة ولأثره د شا ةلل على 
مايصلحله من أصناف الوقايةالمرغوبة » فنى الصوم وقايةمن الوقوع فى الآ ثم ووقاية من الوقوع 
فى عذاب الآخرة » ووقاية من العلل والأدُواء الناشئة عن الإفراط فى تناول الإذات ؛وقوله 
تعالى : « أنَامأ معدود'تٍ » ظرف للصيام مثل قولك الحروج يوم الجعة » ولا يضر وقوع 
الفصل بين « الصيام » وبين « أياما » وهو قوله « كا كتب » إلى « تتقون » لأن الفصل 
لم يكن بأجنى عند التحقيق » إذ الال والمفمول لأجله المستفاد من ( امل ) كل ذلك ' 
من تمام عامل المفعولفيه وهو قوله صيام» ومن تمام العامل فى ذلك العامل وهو ككتب ذا 
عامل العامل فى الثىء عامل فى ذلك الشىءولواز الفصل بالأجنى إذا كان المعمول ظرفا » 
لانساعبم فى الاروف وهذا مختاز الزجاج والزغشرى والرفى ؛ وتحرجم هذه السألة إلى 
جنب نشتيت السكلام باختلال نظامه العروف » تنبا للتعقيد الخل بالفصاحة . ؤ 

والثالب على أحوال الأم فى جاهليتها ويخاصة العرب هو الاستسكثار من تناول . 
اللذات من الآ كل والخخور ولمو النساء والدعة » وكل.ذلك يوفر القوى الحسمانية والدموية 
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ف الأجساد ؛ فتقوى الطبائم الميوانية التى فى الإنسان من القوة الشهوية والقوة النضبية . 
وتطفيآن على القوة العاقلة » لخاءت الشرائع بشرع الصيامء لأنه بق فى بلمذيب تلك القوى » 
إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها » ا نتيجته تعديلها في 
أوقات دسئة هن مقلنة اللا كنماء مها إلى أوقات أخرى 

والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أوترك بعض 
الأكل : أصل قدي من أصول التقوى لدى المليين ولدى الحسكاء الإشراقيين » والحكة 
الإشراقية مبناها على ركية النفس بإزالة كدرات المبيمية عنها بقدر الإمكان » بناء على أن 
للإنسان قوتين ف اخداها أوعانة قنقة ا تار عن واس الياطائية + والاحرف 
حيوانية منيثة فى قرارتبا من الأعضاء الحسمانية كلها » وإذ كان الغذاء يخلف الحسد 
ما يضيعه من قوته الكيوانية اع تنشأ عن العمل الطبيعى للاعضاء الرئسية وغيرها » 
فلاجرم كانت زيادة الغذاء على القدر اأحتاج إليه توفر للجسم مق القزة الحيوانية اذوق 
ما يحتاجه وكان نقصانه يقير عليه منها إلى أن يبلغ إلى القدار الذى لا يمسكن حفظ الحياة 
وله + و كان نتن مقلين اخناف القوتينٍ عقدار تضاؤل مظهر القوة ة الأخرى » فلذلك 
وحدوا أن ضعف القوة الخيوانية بقلل معمو له لها تتتغاب القوة الروحانية على الحسد ويتدرج 
به الأ حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان : 
ليث دصير الاح ظلهنى الحيوانية إلاجحياة الجسم الحافظة لمقناء الروح فيه ( ولذلك ارم 
تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضى إلى الممحلال الحياة » لآن ذلك يضيع القصود 
من تز كية النفس وإعدادها [اعوالم الأخروية » فبذا التعادل والترجيح بين القوتين هو 
أصل مشروعية الصيام فى الملل ووضعيته فيدقة الاشر اق ©» وى كيفيته مختلف اله مرالع 
اختلافا مناسبا للأحوال الختصة هى مها بحيث لا يفيت المقصد من الهياتين » ولا شك أن 
أفضل الكيفيات لتحصيل هذا الغرض وق القياء هو الكيدة امنا الإسلام و 
قيل فى هيا كل النور « النفوس الناطقة من جوهى الملكوت إنا شغلها عن عالها القوى 
انمد ومشاغلمها ؛ فإذا قويت النفس بالفضائل اأروحانية وضعف سلطان القوى البدنية. 


0 بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى . . 


منه المعارف» ء فمن ‏ الصوم ترك البراهمة ة أكل لحوم الحيوات والاقتصار على النبات 
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أو الألبان » وكان حكاء اليونان برتاضون على إقلال الطمام بالتدريج حتى يمتادوا تركه أياما . 
متوالية » واصطلحوا على أن التدريج فى إقلال الطعام تدريجا لا مخشى منه اخرام مة 2 
البدن أن يزن الحسكم شبده” من الطعام بأعواد من شحز التين رطبة ثم لا يجددها فزن 
مها كل ع فاته 00 وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليس إلى حد لا ينس 
بعده فتسكون هى زنة طعام كل يوم . ظ ظ 
٠‏ وفى حكمة الإشراق للسهروردى « وقبل الشروع قراة هنا امكتاب بزتاطن 
أربعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا للطعام منقطما إلى التأمل لنور الله 1ه » . 
وإذ قد كان من المتعذر على الميكل البشرى با هو مُسْتوْدَع' <ياة حووانية أن يتجرد 
عن حيوانيته » فن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطاوباتها فكان من 
الام اتطان أرتقاء نفسه أن يتدرج به فى الدمرجات المكنة من مبديب <يوأنيته 
و تخليصه من التوغل فمها بقدر الإمكان » لذلك كان الصوم من أثم مقدمات هذا الغرض » 
لآأن فيه خصلتين عظيهةين ؛ مها الاقتصاد فى إمداد القوى الخيوانية وتعود الصبر ردها عن 
دواعها » وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا كأ علدت ؛ حاول أساطين 
المسكة النفساانية الإقلال منه» فنهم م ا الإقلال بنتقص الكيات وهذاصوم الحكاء ؛ 
ومعهم من حاوله من حانب نقص أوقات | متم مها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد 
وأظبر فى ملسكة الصبر » وبذلك مر ا دربة على ترك شهواته » فيتأهل لاتخلق 
بالكل فإن خالل ببنه. و بين السكالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن 
واه وؤكيوانة.. [ ظ 
إذا الرء لم يَمْرُك طعاما يُحبّّه ول يِنْهَ قلبا غاويا حيث عم 0 
ذرقك اتش 1 الع له إذا ذ كرت أمثالها تَمْلاً الفما 
فإنقلت: إذا كان اللقصد ااشرعى من الصوم ارتياض النفس على ر كف اواك اناده 
المفور بما يلاقيه أهلّ الخحصاصة من ألم الجوع » واستشعارالساواة بين أهل الجدة والاثاهنة: ‏ 
وأهل_الشظف فى أصول اللذات بين الفريقين من الطمام والشراب واللبو» فاماذا اختافت 
الأديان الإلهية فى كيفية الصيام ناذا التزييت الديانة الإسلامية ل انم عير راعدة» 
و نكل ذلك إلى المسلم يتخذ لإراضة نفسه ما براه لائقا به فى تحصيل القاصد المرادة . 


قلت : شأن التملم الال أن ييضبط المتعلل قواعد وأساليب تبلغ به إلى المْرة الطلوبة 
من المعارف التى بزاولما فإن مُمَم الرياضة البدنية يضبط للقعلم كيفيات من الحركات بأعضائه 
وتطور قامته انتتصابا وركوعا وقفصاء » بعضذلك يثمر قوة عضلاته وبعضها يثمر اعتدال 
الدورة الدموية وبعضها يثمر وظائف شرابينه » وهى كيفيات حددها أهل تلك الممرفة 
وأَدْتوامها حصول المْرة الطلو به » ولو وكل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة فى التجارب ‏ 
وتعددتالكيفيات بتعدد أفبام الطالبين و م وهذا يدخل >ت قولهتعالى« بر بد الله 8 
السر ولابريد بم العمسر » ئ 
وامرزاد بالأيام من قوله « أياما معدود'تِ » شهر ومسان ووه المفسرين » وإعا 
عبر عن رمضان بأيام وهى جع لمك ممدودات وهى جع قلة أيضا 3 مهوينا لأعسه على 
المكلفين ؛ والعدودات كناية عن القلة ؛ لآن الثىء القليل يمد عدا ؛ ولذلك يقولون : 

ظ الكثيز لا يمد ؛ ولأجل هذا اختير ف كفك المع حيئه فى التأنيث على طريقة المع لق 
وتاء وإن كان عيئه على طريقة : لجع اكير الذى فيه هاء اك أ كثر » قال أبو 0 عند 
قله ال الآن بعده « من أيام أخَّر » صفة امم الذى لا يغقل تازة تعامل معاملة الواحدة 
الو نثة » ص قوله تعالى« إلاأياما معدودة »وتارة تعا مل معاماة جم الؤنث نحو : : أناما معدودات 
شعدوداتث جمع لعدودة » وأنت لا تقول بوم معدودة وكلا الاستعالين فصييح ؛ ويظهر أنه 
ترك فيه حقيقا وذلك أن الوجه فى الؤصف الجارى على جمع مذ كر إذا أثوه أن يكون موٌنا 
تنا آناجم قدأول بالجاعة والماعة كلة مفردة وهذاهوالنالب » غير أنهم إذا أرادوا التنبيه . 
على كثرة ذلك امع أجروا وصفه على صيغة جمع لون ليكون فى معنى ن الحاطت وأن امع 
ينحل إلى ججاعات كثيرة » ولذلك فأنا أرى أن .معدودات أ كثر من معدودة ولأجل هذا 
قال تعالى «وقالوا لن تسن النار إلا أياما معدودة» لأنهم يقللونها غرورا أو تغريرا » وقال 

هنا« معدود'ت » لأنيا ثلاثون يوما » وقال فى الآية الآتية « الحج أشهر معاومات » وهذا 
مثل قوله ف جع جل جالات على أحد التفسيرين فهو كت مال » ومن امازتى أن 
اجمع لما لايمقل يجىء الكثير منه بصيغة الواحدة الؤنثة تقول : الجذوع انتكسرت والقليل 
منهيحجئء بصيئة ة امع تقول : الأجذاع اندكسرن اه وهو غير ظاه. 0 

وقيل الراد بالأيام غير رمضان بل هى أيام وجب ل المسامين 5 رض 
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الصيامبقوله «أياما معدود'تٍ» ثم نسخ صومها بصومرمضان وهىيومءاشوراء وثلاثة أيام من 
[ كل صهر وهى أيام البييضص الثااأك عنس والرابع عشر والخامس عشسر وإليه ذهم معاذ وقتادة 
وعطاء ول يثبت من الصومالشروع للمسامين قبل ره ضان إلا صوميومءاشوراء كا ىالصحيح 
وهو مفروض بالسنة » وإنا ذ كر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النىء 
صلى الله عليه وسل ول يثبترواية » فلا يصح كونها المراد من الأية لا لفظا ولا أثراء على أنه 
قد نسخ ذلك كله نوع .معان دل عليه حديث السائل الذى قال : لاأزيد عل هدا ولا 
أنقص / دنه فقال رسول الله ص الله عليه وسل : : 0( أفلح إن صدق »6 . 


(فَمنَكَانَ يسك مَرِيسَا ٌ 

تعقيب لسك المزعة بحك الرخصة » فالفاء لتعقيب الأخبار لا التفريع ؛ وتقدعه هنا قبل 
ذكر بقية تقدر الصوم تمحيل بتطمين تفوس الساممين اثلا يظنوا وجوب الصوم علمهم فى 
كل حال . ٠‏ 

والريض من ورا رسن واه ارال ارارياو الاتتدال الطبييى يحيث تثور 
فى الحسد م ى أو وجم أو فشل . [ 

وقد اختلف الفقهاءفى تحديد الرض لبحب للنطرء :ناما الرذن القالن النى لا يستطيع 
الريض معه الصوم حال بحيث مزه ى الملاك أو مقاربته فلا خلاف ينهم فى أنه مبيح للفطر 
بل يوجب الفطر ؛ وآأما الررض الذى دون ذلك فقد اختلفوا فى مقداره فذهب محققو الفقماء 
إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام م: مشقة زائدة على مشقة الصوم الصحيح من الجوع 
ظ والمطشش العتادين » نحيث سبى| له أوحاعا أو ضعفا منبكا أو تعاوده به أمر اض سا كنة أو 
يزيد فى ا تحرافه إلى حد امرض أو . نخاف تمادى المرض لسبيه .وهذا قول مالك وألى حنيفة 
[ والشافنى على تفاوت بينهم فى التعبير » وأعدل العبارات ما نقل عن مالك ؛ لآن الله أطلق 
| المرض ولم يقيده » وقد علنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن اذلك المرض تأثيرا فى الصائم . 
ويتكشف ضابط ذلك قول القراى ف الفرق الرابع عشرء إذ قال : إن المشاق قممان: قسم 
ظ ضعيف لا تنفنك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل فى زمن البرد وكالصوم 2 وكالغخاطرة 
“الدب ل الهاي وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع ام اير الام 





'كوجمأ صبع » فإن الصوم لا يزيد جع الأصبع وهذالاالتفات إليه » ونوع له تأثير شديد 
مع العبادة كاتموف على النفس و الأعضاء والناقم وهذا يوجب 0 تلك العيادة » ونوع 
يقرب من هدأ فيوجب مأ يوجبه . ظ 

. وذهب ابن سيرين وعطاء والبخارى إلى أن لأرض وهو 5 والاعتلال يسوغ الفطر 
ولول يكن الصوم مؤارا فيه شدة أو زيادة؛ لأن الله تعالى جمل امرض سبب الفطر كا جعل 
الششر سني الفطر من غير أن تدعو إلى الفطرغ ورة كا فى السفر» بريدون أن العلة هى مظنة 
المشقة الزائدة غالبا » قيل دخل بعضهم على ابن سيرين فى مهار رمضان وهو يأ كل فلما فرغ 
قال : إنه وجعتنى أصبعى هذه فأفطرت» وعن البخارى قال : اءقلات بفيسا بور علة خفيفة ى 
رمضان فعادتى إسحاق بن راهويهفق نفر من أصحابه فقال لى «أنناركنا اع امادات:: 
نعم أخبر ناعبدان عن ابن البارك عن ابن جر .يي قال : قات لعطاء : من أى المرض أفطر؟ قال : 
من أى مر ض كان كا قال الله تعالى « فن كان منكم مريضا » وقيل : إذا لم يقدر المريض ١‏ 
على الصلاة قائما أفطر » وإنما هذه حالة خاصة تسل مثالا ولا تكون شر طا» وعنزى إلى 
الحسن والنخمى ولا ينى ضعفه ؛ إذ أن القيام فى الصلاة من الإفطار فى الصيام » وى هذا 
الملاف محال للنظر فى نحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصاكم » فعلى الفقيه 
الإحاطة بكل ذلك ونقربه من الشقة الحاصلة للمسافر ولامرأة الحائئض . 

وقوله « أو على سفر » أى أو كان بحالة ااسفر وأصل ( على ) الدلالة على الاستعلاء 
“م استعمات محازافى القكن كا تقدمفى قوله تعالى « على هدى من دمجم ) ثم شاع فى كلام 
العرب أن يقولوا فلان على سفر أى مسافر لِيَكون نصا فى التلبس» لأن اسم الفاعل يحتمل 
الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه وأما قول ا" 

عاد عل البدن الشكن سين .إن االمدنه فق هرات عل مدر 
أراد اتممل .وناك الات ناا ون الخظاء الولادن ف الفريية افيه اله قال بسنا 
. الافظ الستعمل ف التلبس بالفمل » ؛ على أن الساف رلا يفطر حت يأخذ فى السير فى السفر دون 
حرد النية » وامسألة مختلف فمها فعن أنس بن مالك أنه أراد السفر فى رمضان فرخُلت” 
دابئه ولس تائيه العو رقو قارب عروي العسن قدعا طلناء فأ كل ندا كن لفال». 
هذهالسنة» رواهالدارقطنى » وهوقول الحسن البصرى » وقال ججاعة: إذا أصبح مقما ثم سافر 


لص بو ميو لعو 
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بعد ذلك فلا يفظر يومه ذلك وهو قول الزهرى » ومالك والشافنى والأوزاعى وألى حنيفة 
وأبىثور » فإن أفظر فعليه القضاء دون الكفارة ‏ وبالغ بعض امالكية فقال: عليه الكفارة 
ب«ال ان ومن العحجب اختيار ابن العرلى إياه » وقال أبو مر بنعبدالير: - 
س هذا ثشى ٠‏ لآن لله أباح له الفطر 5 الكتاب » ولقد أحاد أبوجمر » وقال أمحد 
ايك يفطر إذا سافر بعد الصبح ورووه عن ابن حمر وهو المخيح 0# 
٠‏ له حديث ابن عباس ى ميحى البخارى ومسل خرج رسول اله صلى الله عايه وس من الدينة ؤ 
إلى مكة » فصام حتى بلغ عسفان م دعا بماء فرفعه إلى بديه لَيرِيَه فأ فطر حتى قدم 5 
قال القرطى : وهذا نص فى الباب فسقط ما يخالفه . 

وإنما قال تعالى « فمدة من أيام أخر » و يقل : فصيام أيام أخر » تنصيصأ على وجوب / 
صوم أيام بعدد أيام الفطر فى المرض والسفر ؛ إذ الغدد لا يكون إلا على مقدار ممائل . 

ف. ن للتدعييض إن اعتبر أيام أعم من أيام العدة 0 أيام الدهى أو السئة ؛ أو كو 
من عييز عدة أى عدة هى أيام مثل قوله « لخمسة لانم لل 45 روعت الأيام 
ا .وهو جمع الأخرى اعتباراً بتأنيث الع ؛ باذ كل جم مؤنث » وقد تقدم ذلك فى قوله 
تعالى اننا « أناما معدوداتٍ » قال أبو حيّان : واختير فى الوصف صيغة نة أجبمع قوق أنقال 
أخرى لثلا يان أنه وصف لمدة » وفيه فظر ؛ لأن هذا الظن لا يوقم فى لبس ؛لأرن عدة 
ظ الأيام هى أيام فلا يعتنى بدفم مثل هذا الظن » فالظاهص أن العدول عن أخرى 1 اعاة صيغة 

لخر الوصو قتيع طللي بحية نا 006 ظ 0 

ولفظ( أخر) بمنوع من الصرف كلام المرب ري ا ظ 
على أصوطم أن فيه الوصفية والعدل ؛أما الوصفية فظاهسة وأما العدل فقالوا: لا كان ججع 
آخر ومفرده بصيئة ا م التفضيل وكان غير معرف باللام كان حقه أن يازم الإفراد والتذكير ‏ 
جريا على ا م التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى العرفة 
أنه ايازم الإقر 4 والئذ كبر فاما نطق به العرب مطابقاً أوصوفه فى اأتثنية والجمع علمنا أنهم 
عدلوا به ع اع دون الأصل يوجب الأقل على اللسان ؛ لأنه غير معتاد 
الاستمال) لفففوه لمنعه من الصرف وكأمهم لم يفعلوا ذلك فى تثنيته وجعه بالألف واانون لقلة 
٠‏ وقوعبما » ويه مأفيه . [ 
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ول تبين الأية صفة قضاء صوم رمضان » فأطلقت عدة من أيام أخر فل تبين أكون 
متتابعة أم يجوز تفريقها» ولا وجوب المبادرة مبا أو جواز تأخيرها » ولا وجوب” الكفارة 
على الفطر متعمداً فىبعض أيام القضاء» ويتجاذب النظر فىهذه الثلاثة دليل” المّسكبالإطلاق 
لعدم وجود ما يقيدهكا يتمسك بالعام إذا لم يظهر الخصص »ء ودليل أن الأصل فى قضاء 
العيادة أن يك يكون على صفة العبادة القضية . 
قاما فأما >5 تتابع أيام القضاء » فروى الدارقطبى سند كيح قالت عاشة ال ( فعدة 

من أيام أخر متتابعمات » فسقطت متتابعات » تريد نسخت وهو قول الأئمة الأريعة وبه قال 
من الصحابة أبوهيرة ؛ وأبو عبيدة ؛ ومعاذ وحن نوا عياص نولك ارحضة من الله » 
ولاجل التنبيه علما أطلق قوله « من أيام أخر » ولم يقيد بالتتابم كا قال فى كفارة الظهار 
وى كفارة قتل الخطأ . - 

فلذلك أا: لخ اجشهور إجمال قاعدة جريان قضاء العبادة على صفة القضى وم يقيدوا ملق 
أية قضاء الصوم عا قدت :نه أية كفارة الظهار و كفازة قتل الخطأ . ظ 

وفى الوطأً عن ابن تمر أنه يقول : يصوم قضاء رمضان متتابعا ال اق 
سقر قال الباعى فق البيق فين أن تريندنة الزحوبهوآن ريد الامتحبات: 

وأما البادرة بالقضاء » فليس فى الكتاب ولا فى السنة مايقتضها » وقوله هنا « فعدة 
عن أنه أخر » مراد نيه الآمر بالتضاة» واضل الآثر لا تفن القون » ومطك النسنة فل أن 
قضاء رمضان لا يحب فيه الفور بل هو موسّع إلى شمهر شعبان من السنة الموالية للشمهر الذى 
أفطر فيه » وفى الصحيح عن عائشة قالت : يكون على" الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
ؤ أقضيه إلا فىشعبان . وهذا وأضعم الدلالة على عدم وجوب الفور » و بدلك قال ججهور العلماء 
وشذ داود الظاهرى فقال : يشرع فى قضاء رمضان ثانى يوم من شوال العاقب له . 

بأبامة أذما ر متعمدا فى يوم من أيام قضاء رمضان فابجخهور ل أنه لا كفارة عليه ؛ 
لان انكنارة كر مع حتفل طارمة عون روه نان و لين ذا م القضاء حرمة وقال قتادة : 
عب هلية الجكزانة كاد عل أ قفا النبافة سارف أسلة: ظ 


ظ -5/1١١(‏ التحرر) 
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(وكل ألذنَ يشوم قدبة لا َسَلَكنَ ) 


عل درل تعيك القيام »واليطوف بض التطوق غلية :تاق البق لات 
اللعضن اع .و كن على الذين يطيقونه فدية ؟ فإن الذين يطيقونه بعمض ٠‏ الخاطيين وله 
كتب عليكم السيام 6 . 

والطيق هو الذى أطاة ق الفعل أى كان فىطوقه أن يفعله » والطاقة 15 نيه ؤوناة القدرة 
إلى عسرتبة العجز » ولذلك يقولون فا فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق » وفسرها الفراء بالمهد 

نع المع وهو االتعة + وق بض روات حيي البقارض عن ان عباتن ]لوقل الاين 
لو قزل فاليم به رضي اهيا اودري كتين هذه القراءة ؛ دقيل 
الطاقة القدرة مطلقا . [ 

فعلى تفسير الإطاقة 0 فالانية 0 ارخمة ٍ من نشد به مشقة الصوم 
فى الإفطار والفدية : 
وقدسموا من هو لاء الشب ادير ذا الرشم والحام فمؤلاء يفم رون ويطعمون 
عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابنعباس وأنس إن مالك والحسن البصرى وإبراه عيم النخى 
وهو مذهب مالك والشافى » ثم من استطاع منهم القضاء قضى ومن لم يستطعه لم يقض 
مثل الهرم ء ووافق أبوحنيفة في الفطر ؛ إلا أنه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي 
بخلاف الحامل والرض مع » وصراجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى « وعلى الذين نطيقونه فدية »© 
'. هل هى لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والأية حتملهما إلا أنبا فى الأول ل أظهر » 
ويد يد ذلك فعل السلف »؛ فقد كا' ن أنس بن مالك حين هرم وبلغ عش ابعدالمائة يفطر ويطعم 
الكل يوم مسكينا خيزا وجا . ظ 
وعلى تفسير الطاقة بالقدرة قالاية دل عل أن ال د على الصوم له 3 لعوضهة 
لوطسا ٠‏ ولا 5 هذا 0 ميامر ليت #رالعل الامو لها حي 


ع2 الشمهر 6 «( 3 انعبياس شارف عن 0 7 اه با 1 
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نسختها آية شهر رمضان ثم أخرج عن ابن ألىليل قال: حدثنا أسصماب ممد صلى اللهعايه وسل 
ظ لترمشان فش ق علمهم فكان من أطعم كل يوم كينا ب لك الصوم من يطيقه ورخص لم 
فى ذلك اللخبااوات هريرا وال ؟ ؛ ورودت ق ذلك آثار كثيرة عن التابعين ‏ 
وهو الأقر ب من عادة الشارع فى تدرج تشريع التسكاليف التى فمها مشقة على الناس 
من تند تام ادوع شرع مع له لم بالهرم والرضع والحامل كل من 
تلحقه دلقة أو :, وقع ضر مثلهم وذلك مختلف باختلاف الأحل جة واختلاف أ زمان الصوم. 
من اعتدال أو شدة برد أو حَر » وباختلاف أعمال الصائم التى يعملا لا كتسابه منالصنائع . 
كالصائع والحداد والجانى وخدمة الأرض عبار ارهن قت ن الأمتمة و وتعبيد الطرقات 
وااظسٌ . 00 

وقد فسرت الفدية بالإطعام إما بإضافة البيّن إلى ياه ك قرأ نافم وابن ذ كوان عن 
ابن عامس وأبو جعفر : قدية امسا كن ( شاي فدية إلى طعام » وقرأه الباقون بتنوين 
فدية وإبدال طعأم من فد قدية . ظ 

وقرأ نافم واناعا من وأو حير هيا كين جيه ة الجم نع جع جم مسكين ونور أء لباقو 
بصيغة الفرد » والإججاع على أن الواجب ا مك فقراءة امع مبنية على اعتبار جمع 
الذن يطيتونه من مقابلة الجم باجمع مثل مثل ركب الناس دوامهم ؛ وقراءة الافراد اعتبار 
بالو اجب على احا الفطر, و ٠‏ 

والإطعام هو ما يشبع عادة من الطعام المتغدى به فى الملل » وقذره فة باء الدينة 17 
عد النىء بيعجمر من بر أو شعير أو عر 


(فمن تطوّع خَيْرَا فهو حي أثر) 1 
تفر بع على قوله ؛ وعلل الذن بطيتونه قدية 2 ( ل : السعى قى 52 طائما 
غير مكره أى طاع طوعا من تلقاء تفسه . والخير مصدر خار إذا ِحَسّن وشرف وهو منصوب 
لتضمين تطوع معتى أ تى » أو يكون خيراً صفة لصدر محذوف أى تطوعاً خيراً . 
ظ ولاشك أن الخير هنا متطوع به فهو الزيادة من الأمر الذى الكلام إبصدده وهو 
الإطعام لا محالة » وذلك إطمام مير واجب فيحتمل أن يكون المراد : فن زاد على إطعام 
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55-7 5 فو خير » وهذا قول ابن عباس » أو أن يكون: : من أراد الإطمام مع الصيام» 
/ قاله اإنشهاب »؛ وعن اهد : من زاد ف الإطمام على الدّ وهو بعيد ؛؟ إذ لدس ال تعدر حا به 
فى الآية » وقد أما طمم أثس بن مالك خيزا وجا عن كل يوم أفطره حين شاخ . 
وخير الثاتى فى قوله « فهو خير له » يجوز أن يكون مصدرا كالأول ويكون المراد به 
ظ خيرا آخر أى خير الآخرة . 
ويجوز أن يكون خير الثاتى تفضياة لا أى التطوع الزيادة نشل من تركها و وحذف 
الفضل عليه لظروره . [ ظ 


(وأن نَصُومُوا حَيْْ نك' إن كت تَنَْمُونَ) +« 

اللاهص رجوعه لقوله « وعلى الذين يطيقونه فدية » فإن كا ن قوله ذلك نازلا فى إباحة 
الفطر للقادر فقوله « وأن تصوموا » ترغيب ف الصوم وتأئيس به » وإن كان نازلا فى إباحته 
لصاحب المشقة كالهرم فكذلك » ويحتمل أن يرجم إلى قوله : ومن كان مريضا وما بمده » 
فيسكون تفضيلا للصوم على القطر إلا أن هذا فى السفر مُتلف فيه بين الاعة ؛ ومدهب 
مالك رجه الله أن الصوم أفضل م0 ن الفطر وأما فى امرض ففيه تفصيل بحسى شدة امرض 

وقوله « إن كد م تعلمون » دييل أى تملمون قوائد الصوم على رجوعه لقوله 8 ول 
الذن يطيةونه » إن كان اراد يرم القادرن أى إن كنم تعلمون فوائد الصوم دنيا وثوابه 
اددع اوه نم تعلمون ثوابه على الاحمالات الآخر : [ 
وحىء فى اله رط بكلمة ( إن ) لآن علمهم الأمين من شأنه ألا يكون عت ؟ لنفاء 


الفائد تين 
فا الم ل هال اه الى ل 
احين ولعا ا يد حول 32 المر انم ويدنات م 
مم وس ١‏ يي 2 1 ١‏ ٌ 
الهدى وَالفرقان # 


قد عأمت ت أن | هده الآيات 1 للا يات السابقة وأن لانسخ فى خلالهاتهالأيات» فقوله: 


0 1 | 0 0 | ْ 1 
شهر كان خسار مبتدأ محدوىف تقديره ضح أى الايام المدودات ثمهر رمضان » والخملة 
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مستأتفة بيانيا » لأن قوله « أياما معدودات » يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام » 


0 ويؤيد ذلك قراءة مجحاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما : بذل تفصيل . 


وحذف السند إليه حار على طريقة الاستمال فى المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه 
تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه فهم يحذفون ضميره» وإذا تجوزت أن يكون هذا التكلام 
ا لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هى هر رمضان فيتعين أن يكون شهر رمضان ‏ 
مبتدأ خيرهقوله « فن شهد من الشهر فليصمه 6 » واقتران المي ربالفاء حينئذ مراءاة لوصف 
المبتدأ بالموصول الذى هو شبيه بالشرطومثله كثير فى القرآن وى كلام العرب » أو على زيادة 
<٠‏ الفاء فى الخير كقوله : 0 ظ ظ 
ظ * وقائلة خو'لان فانكم” تاتب 00 

أنشده سيبويه اكلا هذين لوجي ضيف : 

والشهر جزء من اثنى عشر جزءاً من تقسيم السنة قال تعالى 0 انعد التفيون عند الله 
اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خَلْقَ السَّمَوات والأرض » والشهر يبتدى” من ظهور 
الحلال إلى الحاق ثم ظهور الملال مرة أخرى » وهو مشتق من الششهرة لأن الحلال يظهر لهم 
فيشهرونه ليراه الناس فيدثبت الشهر عندثم "٠.‏ 2 [ 

ورمضان عل ولدس منقولا ؛ إذ لم سمع مصدر ل وزد التملان من 500 
اليم إذا احترق ؛ لآن الفلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا » وفتل هو منقول عن 
الصدر :مان مل على اله التاسع من أشهر السنة العربية القمرية المفتتحة بانحرم ؟ فقد 
كان العرب يفتتحون عر العام ارم لأن مهاية العام عندثم هىّ انقضاء الحج ومدة 
الرجوع دنع . “ألا رى أن ابيداً جعل جمادى الثانية وهو مباية فصل الشقاء مر 
سادسا إذ ار ظ 

حَسّى إذا مَلَخَا جٌادى سان حرا فطال سمائه وصيامها 
ظ ورمضان ممنوع من الصرف للملبية وزيادة الألفوالنون؛ آنه مه مشتق من الرمضاء وهى 
الحرارة» لآن رمضان أو لأشمهن الحرارة بناء على كال من النسى” قالسئة عنئدالمرب إذكانت 


)001 عامه : 


١ 


عو كنوه لين د ميا * 





لع 


| السئة تنقم ع لوسامول ال فصل 0 ا لقصل 2 0 0 0 00 
ب 0 الأول والثااى وصف 7 ترق أن اليرت 5 0 000 
2 بقعم ع«( 6 الثالك الشتاء وشمبرأه جادى الأول وججمادى الثانية قال حاتم : 

فى ليلة من ججادى ذات ند يه الآ ببصرا الكدامن ظامَائها الطنبًا 
٠. 2 2‏ :ار 
لا ينسم الكلب” فمهاغير اده ظ حتى يلف على حَشومه الذنًا ‏ 
الرابع الربيع الثاتى ‏ والثانى وصف + للرييع -ر وهذا هو وقت ظهور النور والكمأة 
وشهرأه رجحب + وشعبان وهو فصل ادر الما قال النابغة يذ كر روات النمان 
| نالحارث - | 
وكانت امار لبد وخداروتيا- “ذا حسحيت ماق السام القنائ” 
وسَّمّوه الثانى لأنه يجى* بمد الربيع_الأول فى حساب السنة » قال النابنة : 
فإن يبلك أبو قابُوسَ يمللن | رَسِمٌ الثّانِ والبلَكُ ارام 
1 رواية وروى ( ربع الناس 7ن 2 وسعمو| كلا معهمأ اننا لأنه وقت خصب 6 الفصل 
الخاسين © الصيف وهو مبدأ اخر وقتيراء رمضان وشو ال » لأن النوق تشول أذنابها فيه 
تطارد الذنابت 00 1 ٌ 
السادسالقيظ وثمر 3 ذو القعدة وذو الحجة وبعض القبائل : تقسم السنة إلى أربعة » كل 
فصل له ثلاثة أدممر ؛ وهى الربيع وشهوره رجحب وشعبان ورمضان 5 والصيف وشهبوره 
شوال وذو القعدة ودو المحة » واللخريف وسمروره حرم وصفر وألردم بيع الأول 6 والشماء 
كس ره شهر زبهع أأ* 5 - على أنالأولوالثانى وصفان لشبر لالرييم- وجادى الأول وجمادى 

ظ الثانية. 200 ظ 

ولا 00 6 اقب قرية يوكات السئة القمر يقأقل من ب السنة الشمسية الى أي 


00 ابو ب سي اي لله كنا ااي قا 


٠ 0‏ يعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسىء . 


سورة البقرة 07 


0 وأسماء الشهور كلها أعلاملها عدا شهرربيع الأولوشمر ربيع اثثانى فلذلك وجب ذ كر 
لفظ الشهر معبما ثم وصفه بالأول وااثاتى ؛ لأن ممناه الشهر الأول من فصلى الربيع أعنى 
الأول » فالأول والثاتى صفتان لشمبر ؛ أما الأشهر الأخرى فيجوز فبها ذ كر لفظ الشهر 
بالإضافة من إضافة امم النوع إلى واحده مثل شحر الأراك ومدينة بغداد » ومبذا يشعر 
كلام سيبويه والحققين فن قال : إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شهر إليه بناء على أن رمضان 
مصدر » حتى سكلف أنعه من الصرف بأنه صار بإضافة تمهر إليه علما شع جزء الع من 
الصرف”م منع هريرة ى أنى هريرة فقد تكلف شططا وخالف ما روى من قول النىء 
ص الله عليه وسل من صام رمضان إعاا وا<تساا ») بنصب رمضأن وإعا انحر إلمهم هدأ 

الوثم من اصطلاح كتاب الديوان كا فى أدب الكاتب . 

وإعا أضيف لفظ الثمبر إل رمضان فى هذه الآية مع أن الإيجاز الطلوب الم يقتضى 
عدم ذ كر ه اما لأنه الاكبهر ف فصي ح كلامهم وإما للدلالة على استيعاب يسع أيامه بالصوم ؛ 
لانه لو قال رمضان لكان ظاهسا لا نصاء لا سما ما مع تقدم 4 « أياما 9 السامعون 
أنها أنأ يام من دشانت ظ 

. فالمعبى أنالمزء المعروف بشعهر رمضان منالسنة ال 05500070 ظرفا لآداء 
فريضة الصيام الكتوبة فى الدءن فكلما حل الوقت المعيّن من السنة السمى بشهر رمضان 
فقد وجب على المسامين أداء فريضة الصوم فيه ؛ ولا كان ذلك حلوله مكررا فى كل ا 
53 وجوب الصو مكرر فى كل سنة إذ ُ ينط الصيام بشهر ا خ#صوص ولآن 
ما أ جرى على الشمهر من الصفات يحقق أن المراد منه جمياع الأزمنة السعاة 4 طول الدهى . 

وظاهص قو اال ل القران » أن الخاطبين نلنوة أن تقول القر ان وقع فى 
شهررمضان » لأنالثالب فى صلة الوصول أن يكون السامع عالما باختصاصها يمن أجرى عليه 

. الوصول » ولأن مثل هذا الحدّث الديى من شأنه ألا يخ علمهم » فيكون الكلام 
كد ذا مهذا الفضل العظيم ؛ ونحوز أضا أن كون إهلاما مهدأ الفضل وأجرى الكلام 
على طريقة الوصف بالموصول للتنبيه على أن الوصوف مختص عضمون هذه الصلة بحيث يجعل ‏ 
طريقا لمعرفته » ولا نسلم لزوم علم المخاطب باتصاف ذي الصلة بمضمونها في التعريف 
بالوصولية بل ذلك غرض أغلى 3 يشهد به طبع كلامهم ؛ وليس اللقصود الإخبار عن 
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'شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن » لأن تركيب الكلام لا يسمم باعتباره خبرا لأن لغمة 
شهر رمضان خبر ولدس هو مبتدأ » والمراد بإزال القران ابتداه إزاله على النى ء صلى الله 
عليه وسل » فإن فيه ابتداء اأرولامد عام واحد وأربعين من الفيل فعبر عن إنزال أوله 
باسم جميعه ؟ لأن ذلك القنذر امازل معدت إلحاق تسكلته بها جاء فى كثير من الآيات مثل ‏ / 
قوله « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وذلك قبل !كال نزوله فيشمل كل ما يلحق به من 
بعد » وقد تقدم عند قوله : « والذين يؤٌمنون عا أتزل إليك » ومعنى « أنزل فيه القرأن 4 
أزل فى مثله ؛ لأن الشهر الذى أنزل فيه القران قد انقفى قبل نزول أية الصوم بعدة 
عن » لإ ساوريشان رثن اليه الثانية للمحرة قبان فرض الصيام والشعهر الذى 
نل فيه القرآن حقو قة عدة سنين فيتمين بالقريذة أن الراد سل نظيره من 
عام آخر 

فقد جعل الله للمواقيت الحدودة اعتداراً يشبه اذ الثىء الواحد اللتحدد » وإعا هذ4 
اعتبار للتذ كير بالأيام المظيمة القدّار كا قال تماق « وذ كم يأيام الله » » فلع الله على 
اللواقيت التى قارمها شىء عظم فى الفضل أن جعل لتلاك المواقيت فضلا مستمرا تنومها 
بكونها تذكرة لأس عظم » ولمل هذ! هو الذى جمّل الله لأجله سنة المدى فى الح » لأن 
فى مثل ذلك الوقت ابتلى الله إراهم بذبح ولده إسماعيل وأظهر عَرم إبراهم وطاعته ربه 
ومئه أخذ العاماء تعظم اليوم الوافق ليوم ولادة النى ٠‏ صل الله عليه وسل » ويجىء من. 
هذا ! كرام ذرية رسول الله وأبناء الصالمين وتمظيم ولا الأمود الشرعية القائمين مقام. 
النىء صلى أنه عليه وسل فى أتمام م ن الأمراء والقضاة والاعة . 

وهذا يدل على أن مراد الله الى من الآمة صوم ثلاثين دوما متتابعة مضبوطة المبدأ 
[ والمهاية متحدة يع السلمين . 0 

ولا كان ذلك هو المر ادرد ا قريأ لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية 
الخلال والتقدير » واحسن مين رشان من بين الأشبر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه 4 
فإن نزول القرآن لماكان لقصد تنزيه الأمة وهداها 9 أن يكون مابه تطبير النفوس 
والتقرت من المالة اللكية واقما فيه » والأغلل على ظبى أن النىء صل الله عليه وس 
0 يسوم أيام يحنثه فى غار حراء قبل أن يتزل عليه الوحى هاما من الله تعالى وتلقينا لبقية 
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من الملة الحنيفية فلها أنزل عليه الوحى فى شمبر رمضان أع الله الأمة الإسلامية بالصوم فى 
ذلك الشهر » روّى ابن إسحاق أن رسول الله صلى انه عليه وسل قال : حاورت بحراء 
ور رمضان » وقال ان سعد : حاءه || حى وهوفى فار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة 0 
خلفدن رمشان:: [ 0 

وقوله « هدى للناس وَندنت من ٠‏ المدى » حالان م ن القرآن إشارة + إلى وحه 
تفضيل الثهر بسبب ما نزل فيه من الهدى والفرقان . [ [ 

والمراد بالهدى الأول : ما فى القرآن من الإرشاد إلى الصالح العامة والخاصة التى 

لا تناى' العامة ) الات من المدى : ماق الثر ان من الاستدلال على الحمدى الحنى الذى. 
يفكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرانية . 
والفرقان مصدر فرق وقد شاع فى الفرق بين الحق والباطل أى إعلان التفرقة بين الحق الذى 
حاءثم من ٠‏ الله و بان الباطل الذى كانوا عليه قبل 9 ( فالمراد بالهمدى الأول : : ضرب من. 
المدى غير ١|‏ ممع لكرار 


7 
ثم 


الاقم به 0 ل 0 8 مريضا أو عَلّا سَفْرٍ 
َدَة من أيأم حر ) 

ريع على قوله « شهر رمضان الدى أ بزل فيه افر وان » الذى هو بيان لقوله « تب 
عاي؟ الصيام » كا تقدم فبو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بماعتب به قوله « عن 
عليتك الصيام «( من استيناسٍ وتنويه بفضل الصيام وما برجى من عوده على تفوش انما عت 
بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام .. 

وشمير « منسم » عائد ند إلى « الذين عامنوا » مثل الضار التى قبله » أى كل م ن حضر 
الشهر فليصمه 6 و« شهد «( عون أن كوزن عن 0 يقال : إن فلانا شهد بدرا 
وشههد أخُدا وشهد العقبة أو شبد الشاهد كلها مع رسول لله سل اله عليه وس أى حضرها 
فنص الششهر عل أنه مفعول فيه لفعل شهد أى حضر ف الشهر أى لم يكن مسافرا ؛ وهو 
الناسب لقوله بعده « ومن كان مريضا أو على سَفْرءا [ 


أى فن حضر فى الشهر فليصمه كله ويغهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره . 
ويحوز أن يكون « شد ) يممنى عَلم كقوله تعالى « شهد ان أنه لا إله إلا هر » 
“سكن اتتصاب الشهر على الفعول به بتقددر مضاف أى عل يحاول الشبر » وليس شهد ‏ 
[ عمنى رأى ؛ لانم لا يقال : شعهد بمعنى رأى » وإعا يقال شاهد » ولا القمير 0 ععنى هلاله. 
بناء على أن الشهر يطلق على الملالكا 56 بر الرمة : 
فأصبح أجل الع ف يا إيسير بده وخر المي :قبل الناس ودر تحيل 

1 أ عرف هلال الشبر ؛ لأن الملال فسأن يتهدى اله فقن دري دن ير 
ومن يفوم الأية على ذلك فقد أخطأ خطأ بينا وهو يفضئ إلى أن كل فرد. من الأمة معلق 
وجوب صومه على مشاهدته هلال رمضان فن لم بر الحلال لا يحب عليه الصوم وهذا باطل» 
ولمذا فليس فى الآية تصرح على طريق ثبوت الشهر وإعا ببنته السئة بحديث ( لا تصوموا 
حتى نروا الحلال ولا تفظروا حتى تروه قانع ْ عليكم فاقدرو| 5 وف معنى الإقدار له 
حامل مدقن اشير الا : ظ ئ 

وقر أ الجوور : 6 أن مبمزة مفتوحة هد الراء السا كنة وبعد الطمزة ألف » وقرأة 
ابن كثير براء مفتوحة بعدها ألف على نقل حركة الحمزة إلى الراء السا كنة لقصد التخفيف. 

وقوله « وم رما أو على سفر فعدة » قالوا فى وجه إعادةه مع تقدم نظيره 
فى قوله « فن كان منكم م أنه لا كان صوم رمضان واجبا على التتخيير يدنه وبين 
الفدية بالإطمام بالأية الأول وه « 0 الت يك الصيام إل »6 وقد سقط الوجوب عن 
المريض والمسافر بنصما فاما م 5 تلك الآية بقوله اعون رشان » الأية وصار الصوم 
واحما على التعيين خيف أن يظ'ُ الناس ] 3 مع ماكان فى الأية دقل نالرخصة اقد لسخ | 

فوجب الصوم أيضا < حتى عللى ١‏ ريض والمسافر فأعيد ذلك فى هذه ألأية التابيقة تصر بحا 

ظ ببقأء تلك [خسة د دك رخصة الإطعام معالقدرة والحضر والصحة لا غير » وهو بناء 
على كون هاته الآية ناسخة للتى قبلها ؛ فإن درجنا على أمهها نزلتا فى وقت واحدكان الوجه. 
فى إعادة هذا الك هو هذا اوضع الجدير بقوله « ومن كان مريضا » لأنه جاء بعد تعيين 
ا أيام الصوم ظ ا قدم فى الآأية الأول فبو تمجيل بالإعلام بارخسة زننا بالساففة 6 ” 


202 أو أن إعادته لدفم توهم أن الأول منسوخ بقوله « فن شهد متكم الشهر فليصمه » إذا كان 
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ظ شهد عمنى تحقق وعام »مع زيادة فى تأ كيد حكم رخمة واد بان مم قوله « فنشهد 
وجح لويس . 


( بريد أله بكم آل و بريد بكم ألصثر ظ 

استئناف بيانى كالعلة لقوله « ومن كان مريضاً إل © بين بن به حكة الرخصة أى شرع 
لكر القضاء لأنه يريد بكم البسر عند المشقة . 

وقوأه ولا يريد بكم العسر » نى اضد اليسر ؛ وقد كان يقوم مقام هاتين الجلتين 
ل قصر حو أن يقول 5 يريد بكم إلا السر 6 اكنه غدل عن ججلة القصر إلى جملتى 

إثبات ون لأن المقصود ابتد!» هو جلة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة » وجاءت بعدها 

ةا تاكيالا » ويجوز أن يكون قوله يريد لبك اليسر ولا يريد بكم المسر » 
تعليلا بيع ما تقدم من قوله « كن عليك الصيام 6 4 ال هنا فيكون إعاء إلى أن 
مشر وعيه الصيام وإن كازت تلوح فى صوره أأشقة والعسر 0 طمها من الصاح ف يدل 
على أن الله أراد مها اليسر أى تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب 
: إخقضص الأديان الأخرى أن 2 ٠‏ 
قرا ارود : اليسر والعسر بسكون السين فمهما » وقرأه أبو جمفر بضم السين 
ض إتباع [ [ ٠‏ [ 


(وإشكياوا بخ ويك وا الله ا اماه 01 ر وتتتكم) 
تشَكرون) 155 


9 على جملق, ريد الله بك اليسر»ا لخ ؛ ان موقع الملة كا عفنت ؟ فإن مجموع 
هذه الجل الأريع تعليل لا قبلها من قوله ( ث١‏ وم الشهر 4 لسار 
أيام أخر » . 

واللام فى قوله « ولتكيروا » تسمى شبه الزائدة وهى اللام الى يكار وها بعد 
فمل الإرادة وفمل الأمر أى مادة أمّر اللذين مفموطما أن الصدرية مع فليا » طق ذلك - 
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التمول أن اعدف النه فمل الإرا رادة وفمل مادة الأمر بنفسه دون حرف ف الإز وق فر .. 
فى الكلام تعديته باللام و قوله تعالى « بريدون ليطفئوا نور الله بأفواهمم » قالىق © 
الكشاف : أصله بريذون أن يطفئوا » ومنه قوله تعالى (وامرت لذن أكون أول ‏ 
المسامين » والفمل الذى بعد اللام منصوب سن ظاهرة أ مقدرة 7 [ 

والعنى : ريد الله أن تكلوا العدة وأن كوا الله ؛ وإ كال العدة 000 بتاء 
الأيام التى أفطرها مَن وجب عليه الصوم ليأنى بعدة أيام شبهر رمضان كملة » فإن فى تلك 
العدة حكنة تحب الحافظة علمها » فبالقضاء حصلت حكة التشريع و وبرخصة الإفطار 
لصاحب العدر حصلت رجمة التتخفيف . 

تا للموو هو ناوا يكن نات و تويك اليم مطاريع كر 70 

عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد لمم مضارع كَمّل 8 | 

وقولها ولتكبروا الله على ما هدا 5,عطف على قولهرولقكاوا العدةّ» وهذا يتضمن 
تعليلا وهو فى ممنى علة غير متضمنة الحكة ولكها متضمنة للقصد إرادة الله تعالى وهو . 
أن يكبروه . ظ [ 

والتكبير تفعيل جراد النسية بو اوه نيت أى أن تنشو 7 الله إلى الكبر والنسبة هنا 
نسبة بالقول اللساتى » والكير هنا كبر 52 لا جسمى فهو العظمة والجلال والتتزيه عن 
النقائص كلها » أى لتصفوا الله بالعظمة » وذلك بأن تقولوا : الله أ كبر » فالتفميل هنا 
مأخوذ من سس اللنحوت من قول يقوله » مثل قولم : ف ممل وخدل وفال وه تقدم 
عند الكلام على البسملة » أى لتقولوا : الله أ كبر » وهى ججلة تدل على أن الله أعظ من 
كل عظيم فى الواقم كالحكاء والملوك والسادة والقادة » ومن كل عظيم فى الاعتقاد كالالهة 
الباطلة » وإثبات الأعظمية لله فى كلة ( ا أ كبر ) كناية عن وحدانيته بالإلمية » لآن. 
6 يستازم نقصان من عداء والناقص غير مستتحق للالمية » لآن حقيقتبا ل تلاق 

شيئا من النقص » ولذلك 5 شرع القكبير فى الصلاة لإبطال السجود اغير الله » وش 
٠‏ التكبير عند حر وي لإبطال ماكانوا يتقربون به إلى أصنامهم » وكذلك شرع 
ئ التسكبير عند انمباء الصيام مهده الاأية ظ فن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر د 
المرو 5 إلى صلاة العيد وكيز الإمام فى خطبة. العيد . 
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[ وفى لفظ التسكبير عند انهاء الصيام خصوصية جليلة وهى أن الشركين كانوا يتزلفون 
“إلى الهم بالا كل والتلطيخ بالدماء » فكان لقول الس د إل أن إله 0 
يعبد بالصوم وأنه متئزه عن شراوة الأصنام . آ 
<< وقوله « وامأسك تشكرون » تعلييل آخر وهو أعم من مصْمُونٌ جملة « 000 0 
على ماهدا كم » فإن التسكبير تمظيم كين كرا والفكر أعم . » لآنه يكون 4 
الى فمها تعظيم له تعالى .و, وكرق 3 القرب م ن الصضدقات فى. أيام الضيام و 5 الفطر 
ومن مظاص السك لبس أحسن الثياب يوم الفطر .. [ 

وقد دلت الآية ء! الأمر اكير ؛ إذ حماته: مما ريده الله » وهو غير مفصل فى 5 
السكبير » ويحمل” وتوفك الم كت #الوفوةم © نونف عالت السنة القولية والفملية ذلك على 
.اختلان بين الفقهاءفى الأحوال . 

فأما نفظ التسكبير فغلاص الآية بة أنه كل قول فيه افا الله كرء والتمور اق الددنة 
أنه يكرر الله أ كبر ثلاثا » وسهدًا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافى » وقال مالك والشافعى : 
إذا شاء المر زاد على التكبير تهليلا وتحميدا فهو حسن ولايترك الله أ كبر» فإذا أ راد الزياذة 
على القكبير كير مرتين لم قال : لا إله إلا الله والله أ كبر أل أ كبر واله الجد وهو قول . 
ابن حمر وابنعباس » وقالأحمد : هو واسع» وقالا وخمدة الا عورم د تلدة بكوزات: 

وأما وقته : .فتكبير الفطر يبتدى' من وقت خروج الصلى من بيته إلى محل الصلاة ؛ 
وكذلك الإمامُ ومن خرج معه » فإذا لغ محل الصلاة قطم || ككبير » ونسن فى أول 
كر كه عوبر كلق صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع 0 والثانية بست » هذا هو 
الأصمح مما ميت فى الأخبار وعمل به أهل المدينة من عبد النى ٠‏ عايه الصلاة و السلام فأ لعده 
. وتلقاه جور عاماء الأمصار » وفيه خلا ف كثير لا فائدة فى اتطويل بذ كره والأمر واسم » 
م كين الآنام فى خطية أصلذة النيد وى السلؤة و كيو من المنازن يتين كبيره و بميعون 
ا التسكبير 0 





ا وسعيد ناسين وعروة بن اأزدير والشافعى 50 ش 
اسمبلال هلال ١١‏ لفطر إلى انقاء صللاة ألعيد © 2 ينقطع التسكبير» هذا كله ُ ف الفطر شهو دمورد 
ألآية البى 2 لصدد #فسيرها . 





أأما بر فيزاد على ما يذ كر فى الفطر 0 اكات 9 من 
و ال 8 واوا لق يم وتات 6 


(دَإذا مَأَلكَ عبأدى َس فى قريب #أع 2 اع ذه 
فَلِسْسَحِييُوا لي و ينوا إلى ملم يَشُدُودَ) 156 


اخملة معطوفة على الجل السابقة التعاطفة أى 1 العدة ع ولتكيروا 0 ولعلكم 
تشكرون » ثم التفت إل خطات آل ىء صلى الله عليه وسل وحده لأنه فى مقام تبليغخ فقال : 
2 وإذا سألك عبادىعنى ». » أى العياد الذين كان الحديث معهم ؛ ومقتضى الظاهى أن يقال 
2 ولملسكم تشكرون » وتدعون التبي ل !1م عدل عنه ليحصل فى خلال ذلك 
تمظم" شأن النىء ء صلى الله عليه وس بأنه يسأله السامون عن ٠‏ أمس الله تعالى » والإشارة إلى 
. جواب من عسى أن يكونوا سألوا النىء صلى الله عليه وسل عن كيفية الدعاء هل يكون 
جهرا: أو مرا وليكون نظم الآية مؤذنا بأن الله تعالى بعد أن أميثم با ريحب له علمهم 
أ كرمهم فقال : : وإذا سألوا عن حقبم ع" فإلى قريب منهم أجيب .دعوتهم » وجُمل هذا 
احير مستبأ على تقدير سؤالهم إشارة إلى أنهم مبحس هذا فى نفوسهم ١‏ بعد أن يسمعوأ الأمر 
الإ كال السكبير والسكر أن يقولوا : هل لنأ ح زاء على ذلك ؟ وأنبم قد حجحمون عن 
سؤال النى ء ء صلى الله عليه وسلم عن ,٠‏ ذلك ابا ل تعالى فإذلك قال تعالى م سألك » 
الصر مح بأن هذا سيقع فى المستقبل . . 0 ظ 0 
٠‏ واستمال مثل هذا الشرط مم مادة السؤال لقصد الاسام 0 1 بعده ١‏ اتعال 
٠‏ معروف عند اليلغاء قال علقمة : ظ ظ 

فإن تسألوتى بالشماء فإننى ظ حبار دوا ا النساء طبيب” 
ظ والملماء يفتتحون السائل الممة فى كتمهم بكلمة ( فإن قلت ) وهو اصطلاح الكشاف . 
ويؤيدهذا نجريد الجواب من كلة قل التى ذا كرت فى مواقع السؤال من القرآن نحو 
0 يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت,« ويسألونك عن اليتتمى قل إصلاح لمم خير » ؛ مم 
ما فى هذا النظم العجيب من زيادة إخراج الكلام فى صورة الحكى الكلى إذجاء حك عام ظ 
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فى سياق الشرط فقال 9 سألك عبادى» وقال « أجيب دعوة الداع » ولو قل وليدعوان 

فأستجيب لهم لكان حك حرا اا نه »؛ فقد ظهر وجه اتضدال -الآية «الآيات قبلها 

ومناسبتها لمن وارتباطها من من غير أن /كون هنالك اعتراض جلة . 0 
وقيل إها ججلة معترصة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن اه تعالى م ١‏ 


5 على أعمالمر وأنه خبير بأحوالهم 5 قيل أنه 5 الدعاء هنأ لعد ذ كر الشّكر للدلالة على أن 


الدعاء 3 أن لسيقه الثناء . [ 
والعباد الذبن أضيفو ا إلى ضمير الخحلالة ثم الؤمنون لان الآنات كالما ف سيان أحكام 
الصوم واوازية وحزائه وهوهن شعار أأسافين » وكذلك اضطلاح الة رأن غاليأ 1 
العباد مضافا لضمير الحلالة » وأما قوله تعالى « ءاد م أضللم. عنادى هد لاء ») ععبى ى أله سكين 
فاقتضاه أنه ى-مقام تنديعهم على استعبادم للأصنام . اا ا 
.واعا قال تعالى « فإلى قريب ا يقل : فقل لهم إلى قريب إيجازا لظهوره من قوله: 
« وإذا سألك عبادى عنى » ؛ وتنبمها على أن السؤال مفروض غير واقع مهم بالفعل » وفيه 
لطيفة قرانية وهى إمهام أن الله تعالى تولى جواءهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف فى الافظ 
ما يدل على وساطة النبى. صل الله عليه و-لم تفيممأ على اشدة قرب العبد من ربه فى مقام 
الدعاء . 0 0 
واحتيج لأ كيد إن » لآن 5 17 يكون تعالى قريبا ع ظ 
لابرونه 0 ئ 00 ظ 
و 2 خير 'ثان لإن وهو المقصود من الاخبار الذى قبله بيدا , ل قدوله 
وحذفت ياء القكلم من قوله «دعان» فقراءة نافم وأبى ” تمرو وحجمزة ة والكساء ى؛ لأن 
ظ 0 فىالوقف لنة ججهورالعربعداأهل الححاز؛ ولاتحذف عند ثم م فى الوص ل لآنالأصل. عدمه 
ولانالرسم يد يبنى على حال الوقف » وأثيت اليا 0 ن كثير وهشام ويعقوب فى ال د 
وة رأ ابنذ كوانوعاصم نحدف ااياء فى الوصل والوقف وهى لغة هديل ؛ وقد تقدم أن ن الكلمة 
لو وقمت فاصلة لكان 5 متفقا عليه ؤ فى قوله تعالى « وإياى فارهبون » فى هذه السورة. 
وفىهذه الآية إعاء إلى أن الصائم مرجواً الإجابة » وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته» 
وإلى مشروعية الدعاء عند اننهاء كل يوم متن رمضان . 
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والآيةدلت على أن إجابة دعاء الداعى تفضل من الله على عباده فير أن ذلك لا يقتفى 
التزام إجابة الدعوة من كل أحد وفى كل زمإن » لأن الخبر لا يقتضى العموم » ولا يقال : 
أنه وقع فىحيز الشرط فيفيد التلازم؛ لأنالشر ط هنا ربط الحو اب السو ال و مد 
بالإجابة » لأنه لم يقل : إن راسم ظ 

وقوله « فليستحيبوا لى » | تفريع على أجيب” أى إذا كنت أجيب دعوة الداعى 
فليحيبوا أوامرى ؛ واستحاب وأجاب عمنى واحد . 0" 

وأصل أحاب واستحاب أنه الإقبال على النادى بالقدوم » أو قو 1 يدل على الاستمداد 
للحضور نحو ( لبيك ) ؛ ثم أطلق محازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب » لأنه ما كان 
تشحقيقه قه يقطع مسألته فكأنه أحاب نداءه . 0 

فيجوز أن يكون المراد بالاستحابة امتثال أعس الله فيكون « 55 فى » عطنا 
مثارا والمقصود من الأمس الأول الفعل ومن الأأص الثانى الدوام » ويجوز أن براد 
بالاستحابة ما يشمل استحابة دعوة الإعان » فذ كر دايؤمنرا عطف خاص على عام 
للاهمام به ٠.‏ - ظ 

وقوله « لعلهم بر رشدون » دم القول فى مثله وارشد إضابة المق لهك و وفرح 
وضرب » والاشهر الأول . ظ 


03 


وه 1 َه أميام 0 اينار هن 00 


17 1 
ميقن 034 د آل نك م تا نون أشسكى َب لسك 


هه 1س سس - 2 7 0 ار 
وَعََاً عَنَكمْ فلن سروه اش ا ك0 
انتقال فى أحكام الصيام إلى بيان أمال فى بض أزمنة رمضان قد يظن أنبا تنا 
عياد الصيام 6 ولاك هذا الانتقال ة فصات ت الخلة ع ن المل السابقة . 


.وذ كروا لسبب زول هذه الآنة كلاما نان ا فروى أبو داود عن معاذ بن 
جبل كان اللفون إذانام أحدثم إذاصلى العشاء وهر بعدها يا كل ويباشر أهله بعدذلك خاء ش 


لعي 


ٍ مر تريد امرأ نه و3 الك : إلى قد عت و فظن ا 0 فباشرها » وروى البخارى عن ن اأبراء 





ظ ان عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب بريد طمامه فقالت له امرأته : حتى 
نسخن لك شيا فنام لخاءت امرأته فوجدته نائما فقالت : خيبة لك فق كذلك فلا اتتصف : 
٠‏ الهار أنمى عليه من الجوع » وفى كتاب التفسير من صميح البخارى عن حديث البراء 
أبن عازب قال : للا زل صوم رمضان كانوا لا يقر بول. النساء رمضان كله وكان رجال 
ون أتفسهم تأتزل الله تمالى « عل الله انم كنم متانون أنفسكم » الآية ؛ ووقم 
لكعس بن مالك مثل مأ وقع لعمر ؛ فيزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث » فقيل : كان. 
ترك ال كل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حك مشروعا بالسئة ثم 
سخ ) وهذا قول جهور الفسرين ؛ وأنسكر أبو مسم الأسفهاى أن يكون هذا نسخا لثى. 
حقرر فى شرعنا وقال : هو نسخ لماكان فى شريعة النصارى . [ [ 
وما شرع الصوم إلا إمسا كا فى الهار دون الليل فلا أحسب أن الأية إنشاء للاياحة 

ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة فى أصل : نوقيت الصيام بالمهار » والقصود مها أبطال 
ثىء توهمه عض المسامين وهو أن ال كل بين الليل لا يتتحجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت 
السحور وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين الذرب إلى العشاء » لأنهم كانوا ينامون إثر صلاة 
العشاء وقياميا فإذا صلوا العشاء لم يأ كلوا إلا أ كلة السحور وأمهم كانوا فى أمر الماع 
كشأنهم فى أمر الطعام وأنمهم لا اعتادوا جعل النوم مبدأ وقت الإمسالك الليلى ظلنوا أن 
الروك ستل ل فير )اليف أيضًا مانما من الأ كل واجماع_ القت الور 
وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأكل دون الماع ؛ إذ كا نوا يتأثون من الإصباح فى 
رمضان على جناية » وقد جاء يح مدل أن أ هريرة كان يرى ذلك يعنى بمد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلء لمل هذا قد سرى إ لهم من ع أهل الكتاب كا يقتضيه ما رواه حمد 
٠‏ ابن جرير من طريق السدىء ولعلهم التزموا ذلك ول يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه 

وسلء ولعل ذلك ل يتحاوز بعض شمهر رمضان من السنة التى شرع لحر فها صيام رمضان . ظ 
٠‏ لخدت هذه الحوادث الختلفة امتقاربة » وذ كر ابن العرنى فى العارضة عر: ن أن القاسم عن 
مالك كان فى أول الإسلام من رقد قبل أن يَطْعم ل , طم من الليل شيئا فأنزل الله « فلن 
ربدي را وبااي لاا الا لايم 


١‏ | ؟ - السرير) 
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0 أزيادة البيان؟ إذ عل الله ما ضيق به بعض السامين على أنفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله 
عليه وسل . وهذا يشير إلى أن امسامين م 'يفشوا ذلك ولا أخيروايه رسول الله ولذلك 
لا يحد فى روايات البخارى والاسانى أن الناس ذ كروا ذلك ارسول الله. إلا فى حديث 
قيس بن رصرمة عند ألى داود ولعله من زيادات الراوى . 
فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه » إذ ليس من شأن الدين الذى شرع 
الصوم أول مرة ة يوما فى السنة “م درّجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الإطعام 
مخفيفا على الس لمين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ونهارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل . 
ظ ولَيْلة الصيام الليلة التى يعقمها صيام اليوم الموالى لما جربا على استمال العرب فى إضافة 
الليلة. لليوم للوالى لما إلا ليلة عرفة فإن الراد مها الليلة التى بعد يوم عرفة . 
والرفث في الأساس واللسان أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذبهن ثم 
أطلق على الماع كتاية ؛ وقيل هو حقيقة فمهمأ وهو الظاهي » وتعديته بإلى ليتعين المعنى 
المقصود وهو الإفضاء » وقول « هن لباس اس بام أى أحل 
لمسر الاحتراز عن ذلك . 
ذلك أن الصوم لو فرض على الناس : قا هوق الاضطحاع لكان الإمساك 
عن قربان النساء فى ذلك الوقت عنتا ومشقة شديدة: ليست موجودة ىق الإمساك عن قريامين 
فالمهار؛ لإمكان الاستعانة علية فى الهار بالبعد عن الرأة » فقوله تعالى « هن لباس كك 6 
استعارة مجامع شدة الاتصال <ينئذ وهى استعارة أحياها القرآن » لأن العر ب كانت اءقبرةها 
ف قوم 7 بس الشىغ الثشىء » إذا أتصل ٠‏ به لكنهم صيروها فى خصوص زنة الفاعلة 
حقيقة” ا القرآن فأحياها وصترها استمارة أصلية جديدة بعد أن كانت تبعية منسية 
وقريب مها قول امرى” القيس ظ 
00 ثيالى من ثيابك تتسلر ١‏ ظ 
و0 مختانون » قال 'الراغب : الاختيان ؛ مراودة الحيانة بمنى أنه افتعال من الحون 
اسك تختو ون فصارقٍ الواو ألغا التحركيا وانفتاح ما قبلها » وخيانة الأنفس ثيل ' 
لتكليفها مالم كلف 0 ذلك تغربر” مها ؛ إذ يوهمها أن الشقة مشروعة علها وهى . 
ليست بمشروعة » وهو تمثيل لغالطتها فى الترخص بفعل ماترونه محرما عليكم فتقد مُونتارة 
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وتحجمون أخرى كن يحاول خيانة فيتكون كالمّثيل فى قوله تعالى « 'يخادعون الله ه ٠‏ ' 
والمنى هنا أنتي تلجثونها للخيانة أو تنسبونها لها » وقيل : الاختيان أشد من اعليانة 
كلا كتساب والكسب ك فى الكشاف قلت : وهو استمال كا قال تعالى « ولا #اطيعر 
[ الواقارن اس . 
وقوله تعالى « فالّن بشروهن الااحس للاباحة ؛ وليس معبى قوله « فالئن ») إشارة 
إلى تشريم المباشرة حينئذ بل معناه.: « فالن 6 الع للك فاروعن ولا تختانوا أتسكم 
والابتغاء الطلب » وما كتبه الله : ما أباحه من فباشرةالنساء فى غير وقت الصيام أو اطلبوا 
عور , يسود اباي عسى أن يتكون النسل من ذلك 
ل النوع فى الأرض ظ 


ر موس و 7 صنت . 
نلق مأ د ل بدو لحر 0 


عطف على « بشر وهن 26 وانخيط شلك الكتان أو الصوف أو غيرها يلفق به بين 
الثياب بشده بابرة أو مخيط» كال عاط قوب وحتطله وو نبو قنون رن آمية نهم وجدوا 
معاوية رغى الله عنه فى قبره كالخيط » وانذيط هنا براد به الشماع المتد فى 6 والسواد 
المتد بجانبه قال أبو دواد من ث شعرأء الجاهلية . 
ظ فلم أسَاءت لنا سَدْوةة2©9 ولآح من السبح حيط أتَارًا 
وقوله ( من الفجر» من ابتدائه أىالشماع النائىءعن الفحر وقيل بيانية وقيل تبعيضية 
وكذلك فول ألى دواد « من الصبح » لآن الخيط شائع فى السلك الذى يخاط به فبو قرينة ظ 
[ إحدى المعنيين لالمشترك» وجعله فى الكشاف تشبها بليغا) فلعله ل يشر" شت عنده اشعهار إطلاقة. 
ظ عل هذا المعنى فى غير بعض الكلام كالاية وبيت ألى دُؤاد ») وعندى أن القرآن ما أطلقه 
إلا لكونه كالنص كالنص ف المنى الراد فى اللغة النصحى دون إرادة النشبيه لأنه. ليس بتشبيةو رأضح. 


. السدفة دقة الضوء بانة بلغة قيس والظلمة بلغة عيم فببى من الأضداد العريية‎ )١( 
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وقد جىء ف الغاية بحتى وبالقبيَ للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر . 
للناظر وهو الفجر الصادق » ثم تقوله تعالى « حتى يتبين » تحديد لنهاية وقت الافطار بصربح 
النطوق؟ ' وقد عل منه لاسحالة أنهاتتداء زمن الصوم» إذ ليس فى زمان رمضان إلا صوم وفطر 
وانمباء أحدما مبدأ الآخر فكان قوله « أتموا الصيام إلى اليل » بيأ نأ لمباية وقت الصيام 
. ولذلك قال تمالى. « ثم أغوا » و يقل م صوموا لآأنهم سا حون سر قبل .+ 

وإلى الليل غاية اختير لما ( إلى ) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن "إلى 
لا تمتد معها الغاية بخلاف حتىء فامرادهنا مقارنة إتهام الصيام بالليل . 

واعلم أن ثم فى عطف الجل للتراخى الرتى وهو اههام بتعيين وقت الإفطار ؛ لأن ذلك 
. كالبشارةلم» ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الخباز السمرقندى من قدماء الحنفية من 
الاسعدلال بم ف هاته اليه مل عة تأخيي الدية ين الفجر احتجاجا لذهب ألى حنيفة 

من جواز تأخير النية إلى الضحوة الكبرى . [ ظ 

بناء على أن ثم للتراخى وأن إتام الصيام 57 ابتداءه فكأنه قال ثم بعد تبيين الحيطين 
من الفجر صوموا أو أعوا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر 
وهو على مأ فيه م: ن التكلف والصير إلى دلالة اراد الكفيفة غفلة عن معنى التراخى 
ففعطف (ثم ) الجمل. 0 

فنا رفك رديت ضنة وني يدش النيدا بالك + وفى زوطا مفرقة ؛ فروى . 
البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم قال « م تزلت يحت يتبين لسك الميط الأبيض من الييط 
الأسو جمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض مهما حت وسادتى لمات أنظر فى الليل 
فلا يستبين لى الأبيض من الأسود فندوت على رسول الله فذ كرت له ذلك فقال رسول الله : 
إن وسادك لمريضء وفى رواية : إنك لمريض القفاء إنما ذلك سواد الليل وبيا ضالنهار ». 

وروا عن سيل بن سعد قال ,نزلت « وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الليط الأبيض 
من الخرط الأسود » ول ينزل « من الفجر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدثم 

٠‏ فى رجله ميقا الأ يقل واللبطة اا سرووا ول ١‏ كل بحي نين ندر ةقينا نار الايد 

« من الفجر »6 »؛ فيظهر ون ح دبعب ويس ان ريا واه عدف إن جام قد أن عله [ 
غيره من قبله عدة طويلة» فإن عد با ديا أسل سئة لسع أو سنة عشر » وصيام رمضان فرض 


سورة البقرة 0 185 





سنة ة اثنتين ولا يُمقل أن يبقى اللروب أو كانى سنان ىف 00 الحطأ » فحل [ 
حديث سهل بن سمه عل أن يكن ما فيه وقم فى أول مٌدة شرع السيام » وحمل حديث ظ 
:عدرى بن حاتم أن عديا وقم فى مثل خط الذى وقع فيه من تقدموه ( فإن الذى عند مس 
عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعءى ء عن عدى أنه قال لما زات « حتى يتبين لكي 
الميط الأبيض من. الخيط الأسود من القفحر » إل فبو قد ذ كر الآبة مستكلة » فيتعين 
أن يكون حمل حديث سمهل ن سعد على أن ذلك قد عمله بعض الناس فى الصوم الفروض . 
قبل فرض رمضان أى صوم عاشوراء أو صوم ‏ التَذْر وق صؤم التطوع ؛ فلما تزلت ان 
فرض رمضان وفها « من الفحر » علموا أن ماكانوا يعملونه خطأ » ثم حَدث مثل ذلك 
لمدى بن حاتم . 00 
وحديث مهل » لا شببة فى صحة سنده إلا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل ' 
«من الفحر.» وله اللا بعد ذلك « من الفحر » فوا بالمعنى غياء راويه 
بعبارات قلقة غير واضحة » لأنه ل يقم فى الصحيحين إلا من رواية سميد بن أبى مريم عن 
أنى غسان عن أنى حازم عن سهل بن سعد فقال الراوى : « فاأنؤزل بعد أو بعد ذلك 
من الفجر » وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بد « وكلوا واشربوا ‏ إلى قوله ‏ من 
الفحر » . 
0 فليس فى 590 تأخير البيان ظ أن ممق الخيط فى الآبة ظاهر 
فلعرب » فالتعبير به من قبيل الظاهى لا من قبيل ابل ظ وعدم افهم يعضهم الراد منة 
ا يقدح ى ليون اللاهى » فالذن اشتبه علمهم مء فى الخيط لانن والخيط الأسود ( 
فيموا اتتوز هعاق انلييا وظنوا أن قوله « من اي متلق يل « ينبين » على أن 
نكون ( من ) تعليلية أى يكون تبينه بسبس ضوء الفحر » فصتعوا ما صنعوا ولذلك قال 
النىء -صلى الله عليه وس لعدي بن حاتم « إِنْ وسادك لعريض أو إنك لعريض القفا » 
ظ اكناية عن قلة الفطنة وعى كناية موجهة من جوا مع كله عليه السلام .٠‏ ظ ظ 
وقوله تعالى « ولا تبشروهن وأثم عكفون »6 عطف على قوله سناد 
.يكون المشتكف مالا عراس ا إلافى السجد لاته الآية» واختلفوا فى 
صفة امسجد فقيل لابد من المسجد الجامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب ‏ 0 
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مالك وأنى حنينة والشافمى رجهم الله ؛ وأحكامه فى كتب الفقه وليست من غرض هذا 


الفسر 


بع 


ع( 
1 
ع 
جل حسمت 


1١‏ نلك دوه ألله افلا ربوا كذلك 
الهم | عون 4 001 

تذييل وين مخالفة ما شر ع ع إليه من أحكام الصيام . 

فالإشارة إلى ما تقدم » والإخبار عمهأ بالحدود عتن أن الشار إليه هو 50506 
الشتمل علمها الكلام السابق وهى قوله : « حتى ينبين لكم الأيط ‏ وقوله : إلى اليل - 
وأن م عسكفون » من كل مافيه محديد يفضى تحاوزه إلى عسي زلا يمخطر بالبال دخول 
5 الإباحة فى الإشارة مثل « أحل لع؟» ومثل « فالن ' بشروهن . 

والحدود الحواجز ونبايات الأشياء الى إذا يحاوزها الرء دخل فى شىء آخر» 
وشمهبت الأحكام بالحدود لآن بحاوزها ,مخر ج من حل إلى مئع وفى الحديث وحَد حدودا 
اقلا تمتدوها . وَسدا ل ذنادة بين له ى قوله #مالى « تلك حدود الله فلا تمتدوها » . 

وقوله « فلا تقربوها » نعى عن مقاريتها الوقعة ف الطروج منها على طريق الكناية 
لأن القرب من الحد يستلزم قصد المرو ج غالبا كا قال تعالى « ولا تقربوا مال اليتتم إلا بالتى 
هى أحسن » » ولمذا قال تعالى ن اناك أحرض « تلك حدود الله فلا تعتدوها» . كا سيق 
هنالك وفى معنى الأية حديث « من حام حول الى يوشاك أن يقع فيه » . . 

والقول فى « كد'لك 7 الله واياتته للناس » تقدم نظيره فىقوله « وكذ'لك حمل تك 
أمة وسطا » أى ”ا بين الله أحكام الصيام سان آياته لاناس أى جيع آباته جميع الناس 6ن 
والقصد أن هذا شأن الله فى إيضاح أحكامه لثلا يلتبس شىء مها على الناس » وقوله : 
7 د لملهم يتقون » » أى إرادة لاتقائهم الوقوع فى المخالفة » لأنه لول يبين لمم الأحكام 
ل اهتدوا لطريق الامتثال » أو لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأمورات عل 


ظ 00 وجهها فتحصل لمم صفة التقوى الشرعية » إذ لو لم يبين الله لم لأنوا بعبادات غير مستسكاة 


عدوم ها ؛ وثم وإن كانوا معذورين بكر البيان وغير مؤاخذين 6 التقصير 
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إلا أنهم و 0 1 1701011 »؛ فلعل : يتقون على هذا معزل [ 
0 منزلة اللازم لا يقدر له مفعول مثل هل يستوى الذن يغعامون » وهو على الوجه الأول 


ولا 20-0 كك م يسك باوثلا 1 
َأ كلوا ريما أنتل الى ٠‏ لانم تم تملمُون 4 5ه 

عطف جلة عل جل ظ والناسبة أن قوله « تلك حدود اله فلا تقربوها 4 حذر من 
المرأة على مخالفة اح الصيام بالإفطار غير الأذون فيه وهو ضرب من الآ كل الحرام 
فمطف عليه أ كل آخر محرم وهو أكل امال بالباطل » والشا كلة زادت الناضلة + 
' وهذا من ججلة عداد الأحكام الشروعة لإصلاح ما اختل من أحوالهم ف الجاهلية » ولذلك 

عطف على نظائره وهو مع ذلك أمل” ا عظم للا موال فى الإسلام . 

كان أ كل امال بالباطل شنشنة معروفة : لأهل الماهلية بل كان أ كثر أحوالهم المالية 
فإن اكتساءه مكان من الإغارة ومن المنسر » ومن غصب القوى مال الضعيف » ومن 
أ كل الأوليا. أموال الأتام واليتاى ؛ ومن الغرر والقامرة » ومن المراياة ونحو ذلك . 
وكل ذلك من الباطل الذى ليس عن طيب نفس © والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى 
امعدة م٠‏ ن الفم وهو هنا استمارة للأخذ مقصد الاتفاع دون إرجاع ؛ لآن ذلك الأخذ أنشنية 
الأ كل من جميع جهاته » ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الآ كل ولا يطلق 
على القرض والوديعة اسم الأكل » وليس الآ كل هنا استعارة كثيلية ؟ إذ لا مناسبة بين 

هيئة آخد مال غيره لنفسه بقصد عدم | إرجاعه وهيئة الأ كلكا لا ينى .. 

والأموال جع مال ونس فه بأنه .2 ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس 
فى تناول الضروريات والحاحات والتحسينيّات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا يكدح 6 ؛ 
فلا يعد المواء مالا » ولا ماء الطر والأودية والبحار مالا ان ظ 
الجبال وظلال الأشجار مالا » ويمد الاء الحتفر بالآبار مالا » وتراب امقاطع مالا 
والحشيش والحطب مالا » وما ينحته الرء لنفسه فى جبل مالا . ظ 
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والالك ثلاثة نة أنواع : النوع الأول يِ صل تلك الإقامة يذاته وان 9 ل 
وهو الأطعمة لبر وار واأيوان لأ كله وللاتتفاع بصوفه وشعره ولبئه وجلوده 
ولركوبه قال تعاللى ٠‏ وجمل لك من علو الأنمم ع لير يوم لمتكم وبوم امك 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أ نْثا ومكّماً إلى حين » وقال الاير اليا الأكاون» ظ 
وقد سحت العرب الإبل مالاقال زهير : ظ 

ْ * صَّحِيحَات مال طالمأت خم * 0 

00 لولا لال النى أحل عليه فى سبل للَّهما َيه عله من بلادم شيرا » ء 
وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبتها » لآن المنفعة حاصلة به من غير توقف عل أحوال. 
امتعاملين ولا على اصطلاحات النظمين » فصاحبه ينتفع به زمنالسلم وزمن الحرب وى وقت 
الثقة ووقت اللكوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه » وفى الحديث 
(عتولناف” دم مَابى مَآلى وإعا الك ١‏ كلك فاعوك أ أصسلية ايد ادر هنا 
للسكال فى الاعتبار من حيث النفع المادى والتفع المرضى . ؤ 

ظ النوع الثانى “ها محصل تلك الإقامة به ويا يكل مما يتوقف ا نه الا رخن للزرع 
والبناء عليه ( والنار للطبخ والإذاية » وآلماء لس قى الأشجار 2( وآلات الصناءات لصنع 
لأشيا من الاب والصوف وتحو ذلك » وهذا الدوع دون اندوع اثائى 8 على أشياء . 
زبما كانت فى أيدى الاين عدم ورعا حالت دون ن نوالما موانع محر وشو 
أو وعورة طريق ظ 

ظ في اثالث : ما محصل الإقامة بدوضه ما اصطلح البشر على جعله عوضا لما براد 
000 من الأشياء » وهذا هو المي عنه النقد أو بالعملة ؛ وأ كثر اصطلاح البشر 
فى هذا النوع على معدت الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل بالنحاس 
والودع والحرزات وما اصطاح عليه المتأخرون من التمامل بالحديد الأبيض وبالأوراقالالية 
1 وهى أوراق اللصارف المالية الممروفة وهى حجج النزام من الصرف بدفم مقدار ما بالورقة - 
الضادرة منه » وهذا لايم اعتباره إلا فى أزمنة السل والأمن وهو مع ذ 4 متقارب الأفراد » ظ 


والأوراق التى تروجها الحكومات ععقادر مالية يتعامل مها رعايا تلك السكومات . 


وقولى فى التعريف : حاصلا بكدح » أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعى فيه كلفة 
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واذلك عرت ننه بالكدح وذلك للاشارة إلى أن الال يشترط فيه أن يكون مكتسبا 
والا كتساب له له ثلائة طرق ٠‏ 

الطريق الأول ' : طريق التناول م ن الآرض قال تعالى « هو الذق خاق لم ماق 
الأرض جرما »© وقال « هو الذى نا 1 الأرض ذلولا فامشو فى منا كا وكلوا من 
رزقه »6 وهذا كالحطب افيس والصيد البرى والبحرى وغر شحر اليادية والمسل » 
وهذا قد يكون بلا مزاحمة وقد يكون عزامة فيكون حعيله السيق كلكو الجبال 
والتقاط الكأة. 2 ظ 

الطريق الثاتى ل بالولادة واررع والفرس ولب ء وبالصنمة كستم 
الجديده والأواق واللباس والسلاح .٠‏ ظ 

الطريق الثالث : التناول من يم لا حاجة له به إما بتعامل بأن يعطى / المرء 
ما زاد على حاجته هما يحتاج إليه غيره ويأخذ من الغير ما زاد على حاجته نما يحتاج إليه 
هو » أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن فا لبك جدبر أن باحلا يه د عقداره 
دقار ودر لقي عر ياه وان بقوة وغلبة كالقتال على الأراضى وعلى الياه . 

والناطل اء م فاعل من بطل إذا ذهب شاعا ونيا أى بدون وحه » ولا شك أن 
الوجه هو ما رفى صاحب الال أمق العوض ف البيوعات وحب الحمدة فى التترعات ٠.‏ 

والضائرمثؤولا تأ كاوا أموالكيم إلى | آخر الأية عامة ؛ لميع السانين » وفمؤدولاتا كاوا». 
وقع فى حَيز النعى فبو عام » فأفاد ذلك : مهيا لجميع السامين عن كل أكل وفى جيم - 
الأمُوال » فلنا هنا جعان جع الأكلين وجمع الأموال الأ كولة » وإذا تقايل ججعان فى كلام 
العرب احقمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد | 0 
على التوزيع يحو ركب القو م دوامهم وقوله تعالى « وخذوا حذرك دمااة تفسك » ؛ وأحتمل 
أن يكون كذلك تكوعل معبى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله ‏ 
1 .«ولاتاهزوا أنفس - و قوله ‏ فإذا دخلم بوتا فسلموا على أنفسكم 4 » واحتمل أن 
0 يكون من مقابلة كل فرد بجميع الأفراد حو قوأه نم ل 
. على القرائن . 
وقد 7 أن هذن الجمين هنا من النوع الثاتى أى لاي كل شيم مال يعض 0 
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بالباطل ؛ بقرينة قوله : يسك ؛ لأن بين تقتغى توسطا خلال طرفن » فل أن الطرفين 
.2 ا عه واللين ا 0 أن كرة ا توي الور وإلالما كانت 

قو : يد 

ومع نى أ كلها بالباطل 538 بدون وجه » وهدأ 0006 ظ 

المرتبة الأول :.ما عامه جيم السامعين ماهو صر فى كونه املا كالنممب والسرقة 
والخميلة . - 00 
ني 5-8 قرع تافز فك انه ى. الالال وفن الخد عار وها 
مثل الريا ؛ فإنهم وا : إِنما ابيع مثل الربا » ومثل رشوة النكام » ومكل بيع الْرة قبل 
بدو ندم الحديث آآرات إن منع الله المرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ©» 
والأحاديث فى ذلك كتيقل إن البرت : هى خحسون حديثا . 00 

المرتية الثالثة : ما استنيطه العلماء من ذلك » فا يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا 
ال للاجمهاد فى حقيق معنى الباطل ظ وان بين يت ومضيق مثل ابن القاسم 
وأشهب من الالتكية وتفصيله فى الفقه . ظ ظ 

وقد قيل : إن هذه الآبة زات فى قضية عبدان مشر رابك القيس الكندى . 

اختصما رسول الله صل اله عليه وسل فى أرض فنزلت هذه الآية والقصة مذ كورة فى سمبيح 

مسل ولم يذ كر فمها أن هذه لآية نزلت فمهما وإها ذ كر ذلك ابن ألى حاتم . 

وقوله تعالى « وتذلوا بها إلى السكام » عطف علدت كلوا أى لا تدلوا بها إلى الحسكام 
لتتوساوا بذلك إلى أ كل المال بالباطل . 

وخص هذه الصورة بالنهى بعد ذ كر 07 سكل الأموال بالباطو ؟ لأن 
هده شديدة الشناعة حامعة رمات كفيرة » وللدلالة على أن معطى ارشوة ثم مع أنه 
ا فالا يز ا كر فيد عو خرن أن تتكوق الزاف المعية :و داز اليتصيويا ا سيره 
بمدها فى جواب النهى فيسكون النهى عن تموع الأمرين أى لا تأ كلوها بينتى مُدلِين بها 
0 إلى المى م لتأ كلوا وهو يففى إلى أن النعى عنه فى هذه الآة هو الرشوة خاسة فيتكون 

الراد الاعتناء النعى عن هذا النوع م من أ كل الأموال الباطل . 

. والإدلاء فى الأصل إرسال الدلو فى البئر وهو هنا محاز فى التوسل والدفع‎ ٠ 
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الو عل الاحئّال الأول ؛» لا تدفعوا أموالكم للحكام لتأ كلوا مها فريقا من ٠‏ أموال 
الناس بالاامم ؟ فالإدلاء بها هو دفعها لإرشاء الحكام ليقضوا للدافم عال غيره فهى حريم 
للرشوة » وللقضاء بغير الحق » ولا كل المقضى له مالا بالباطل بسبب القضاء بالباطل ٠.‏ 

والمنى على الاحمال الثاتى لا تا كلوا أموالم بالباطل فى حال انتشاب الحصومات 
بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء المكام » إلى أ كل الأموال بالباطل حين 
لا تستطيعون أ كلها بالغلب » وكأن الذى دعام إلى فرض هذا الاحمال هو مراعاة القصة 
التى ذ كرت فى سبي النزول » ولا يحنى أن التقيد بتلك القصة لا وجه له فى تفسير الآية ؛ 
لأنه لو صح ستدهأ لكان جل الأية على لكريم الرشوة لأجل أ كل امال دليلاعى حرم 
أ كل المال بدون رشوة اي م 

وعلى ما اخترناه فالأية دلت على نحريم أكل الأموال بالباطل » وعلى حرم إرشاء 
المكام لآ كل الأموال بالباطل » وعلى أن قضاء القاضى لاير صفة أ كل امال بالباطل » 
وعلى تحريم الجور فى السك بالباطل ولو بدون إرشاء » لأن تحريم الرشوة إنما كان لا فيه 
من تغيير الحق » ولا جرم أن.هاته الأشياء من أثم ماتصدّى الإسلام لتأسيسه تغييرا لما كانوا 
عليه فى الجاهلية فإنهم كانوا يستحاون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالمم من الأ كل 
فكانوا يأ كلون أموال الضعفاء قال صنان اليشكرى : - 

كان عض عاونا ترك هه الازكن 5 9 لبد 

الب حرس من" اذك يلفوة برزينا اللرن نامس رم اد . 

وأما إرشاء الحسكام فقدكان أهل الماهلية يبذلون الرُشا للحكام » ولمّا تنافر عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بن قطبة الفزارى بذ لكل واحد مهما ماثة من الإبل . 
إن حك له بالتفضيل على الآخر فلم يقض لواحد يبعا اق انالبي 1 كن اسن 
[ الأدرّم الفخل تستويان فى الوقوع على الأرض فقال الأمثى فى ذلك من أبيات . ٌْ 

حََكَمتمُوه فقفى بيتك أَزْهَرُ مثل القمر البأهر 
لكل التهوة ولشكه. .ولاايال عبى المساسر 

ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضمرة بن #كرة النمنشيلى مائة من [ 
ظ الإبل دفعها إليه عباد واي فى منافرة ببنه وبين معبد بن 'نضلة اافقسى إينفره 
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عليه ققمل 6 ويقال إذ ادل من اتش السلا يَرفأ غلام #غر بع قلات رشان ال 
ان شعبة ليقدمه فى الإذن بالدخول إلى عمر ؛ لآن برف اللماكان هو الواسطة فى الإذن إلناس 


0 وكان الحق فى التقديم فى الإذن للاسبق 6 إد م يكن مطبطرأ غيره إل التقديم كان تقذيم 


فين الاسبق اعتتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل امال لأجل محصيله إرشاء 
ولا اع هذا إل من أ كاذيب أصعاب الأعواء للنض من عدالة بض الصحابة فإن صح : 

ولا إخاله : فالغيرة م يرى ذلك بأ سا ؛ لآن الضر اللاحق من معتدبه © أو لله رآه 
احيانا انعد التقديم قفمله برف او أما رف ل يبند إل دفيق [ 
هذا الحكم . 

فالرشوة حرمها الله تعالى بنص هاته الآية؛ لأنها د للقطاء يحون فعى لأكل 
مال بالباطل وليست هى أ كل مال بالباطل فإذلك عطف على النعى الأول ؛لأن الحا كم 
1 الملل لا 1 كل » وإنكانت للقضاء بالحق فهى أ كل مال بالباطل؛ لأن القضاء 
بالمق واجب » ومثلها كل مال يأخذه الحاكم على القضاء من المخصوم إلا إذا لم يجمل له 
٠‏ شىء من بيت امال ول يكن له مال فقد أباحوا له أخذ 0 معيّن على القضاء سواء فيه 
كلا الحصمين . 0 
ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضى لا يؤر“ فى تغيير حرءة أكل امال من قوله 
« وتدلوا مها إلى الحكاملتأ كلوا فريقا من أ موال الناس بالإثم » عل الما لالذى يأكله أحد 
واسطة لحك إتماوهو صرب فى أن القضاء لاأيحل حراما ولا ينفدٌ إلا ظاهساء وهذا مما 
لا شهةفيه لولاخلاف وقع فى السألة» فإن أباحنيفة خالف ججهورالفقماء فقال أن قضاء القاضى 
يحل الحرام وينفذ باطناً وظاهساً إذاكان بحل أو حرمة وادّعاه المحسكوم له بسبب معين أى 
كان القضاء لعقد أو فسخوكان مستندا لشمهادة شهود وكان المقغى به ما يصصح أن تدأ هدا 
٠‏ الذى ادة غالب فقهاء ء مذهبه ولعضهم نخصه بالنكاح واحتج على ذلك. ا روى أن رحلة 
خطب اصرأة هودونها فأبت إحابته فادعى علمهاء عند على أنه تزوجها وأقام شاهدن زورا 
فقضىع! " بشهادمهما فقالت الرأة لا قفى علبهاء إنكان ولا بد فزوجنى منه فقال لما عا 

. شاهداك زوحاك ؛ وهذا الدليل بعد تسلم صمة سنده لا يزيد على كونه مذهب سعانى وهو 
00 الا نعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث المروية حو حديث « فن قضيت له بحق أخيه 
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الس سي سس ييه 


فلا أذ فخا أقتطع له له قطعة من نار © » على أن تأزيله ظلاهص ع أن عليا امهمبا بأمها 
تريد بإحداث العقد بعد ال مي إظهار الوهن فى الحم والإعلان يتكذيب المحسكوم له ولعلها 
إذا طلى معها العقد أن عتنع قيصيح الح معلقا . 0 

والغلاص أن مس أد ألى حنيفة أن القضاء فم بقع كديدا 0 0 عامن كل مالسسرفيه 2 
حق العبد أن قضاء القاضى لصحته يتازل متزلة استتكال شروطه و00 
حَعف هذا ولذلك م يتابعه عليه أحد من أحابه . ظ 

وقوله « وأنم تعلمون» حال مكدة ة لآن المدلى بالأمو ال للحكام ليا اكرام ال الناس عام 
لا وي ؛ فالمراد م نهذ المال تشنيع ار إعلانا بأن أ كل الال مهذه الكيفية 


١‏ د كَ عَنن أو قل 75 ليه ان تكله 
اعتراض بين شرائْع الأحكام الراجمة إلى إصلا- ح النظام » دعا إليه ما حدثمن السؤال» 
فقدروى الواحدي أمها زات يسبب أن أحد المهود سأل أنصاريا عن الآهلة وأحوالما فى الدقة إلى 
أن تصير بدرا ثم تنناقص ‏ حتى مختنى فسأل الأنصارى رسول الله صلى لله عليه وسل فازات 
هذه الآية » ويظهر أن نزولا متأخر عن نزول أيات فرض الصيام بيضم سنين ؟ لأن آية 
١»‏ وليس الر بأ قاتوا البيوت من ظهورهأ » متتصلة مها ٠‏ وسيأنى أن تلك الابة زلت فى 7 
| الحديبية أو عام:تمرة القضية . 
فناسبة وضعها هذا الوضمهى توقيت الصيام يحلول شمهر رمعئنان » فكان من الناسية 
ذ كرالمواقيتلإقامة نظام الجامعة الإسلاميةعلى أكل وجه . وم نكال النظام ضبط الأوقات» 
ويظهر أن هذه الآبة أيضا زات بد أن شرع المج أى بمد فتح مك » » لقوله تعالى « قل هى. 
مرآقيت ناس والح » . 00 
وابتدئت الآية 2 يسلونك » 0 هنالك سؤالا واقما عن أمر الأهلة. وجميع الآنات 
التى افتتحت ب « يسسّلونك »© هى متتضمنة لأحكام وقم السؤالعنهافيسكون موقعها فى القران 
ظ مع آيات تناسهها نزلت فى وقنها أو قرنت مها ٠‏ وروى أن الذى سأله عن ذلك معاذ بن جبل 
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وثعلبة بن غنمة الأنصاري فقالا : ما بال الحلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلىء ثم لايزال 
بنقص حت يمودكا بدأ » قال المراق لم أقف لهذا السبب على إسناد . ظ 

وجمع الضمير فى قوله « سنّونك » مع أن المروى أن الذق ما لها«ريعاو رت نر أن 
٠‏ المسثول عنهمهمجميع السامعي نأثناءتشريم الأحكام ؛ ولآنمنتمام ضبط النظام أن يكونالمسئول 
عنه قد . شاع بين الناس واستشرف كثير مْهم لمعرفته سواء فى ذلك من سأل بالقول ومن 
سأل فى نفسه » وذ كر فوائد خلق الأهلة فى هذا القام للاعماء إلى أن الله جمل للحج وقنا. 

من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمبيدا لإبطال ماكان فى الجاهلية من النسىء فىأشهر الحج 
فى عض السنين . ظ 

والسؤال دان انعد ر من آخر يذل شىء أو إخبار بخبر» فإذاكان طلب بذل تعدتى فمل 
السوّال ستعرو ذا كان نات الخزار علق | لتقل حرف « عن © أو ما ينوب منابه وقف 
تكررت ف هذه السورة ابا تمفتتحة ب « يسلونك » وهى سبع يات غير بعيدٍ بعضها من 
بعض » حاء بعضها غير معطوف بحرف العطف وهى أربع وبعضها معطوفا به وهى الثلاث 
الأواخر منها » وأما غير الفتتحة حرف الغطف فلا حاجة إلى تبيين محردها عن الماطف ؟ 
لأنها فى استثناف أحكام لا مقارنة بينها وبين. مضمون ليد التق قبلها فكانت جديرة 
بالفصلدون عطف » ولا يتطلب لما سوى امناسبة مواقعها . 

وأما الجل الثلاث الأواخر الفتتحة بالماطف فكل و 0 5-5 على أحكام لمأ مز بن 
اتصال بعضمون ما قبلها فكان السؤال المحسكى فهها مما شأنه أن ينشأ عن | لتى قبليا فكانت 
ا بالوصل بحرف العطف كا سيتضح فى مواقمها . والسؤال عن الأآهلة لا يتعلق بذواتها 
.إذ النوات لا يسأل إلا عن أحوالها » فيل هنا تقدير وحذف أى عن أحوال الأهلة » فل 
تقد ر كزق التاوال :وافانها غين مفروض قرو قد السؤال عن المكمة ويحتمل السؤال 
عن السبب » فإن كان عن الحكة فالجواب بقوله « قل هى ماقي للناس © جار على وفق 
السؤال » وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف ؛ ولعل القصود فق السؤال ساكل استتياتةه . ' 


0 كون المراد الشرعي منها موافقا لا اصطلحوا عليه ؛ لأن كونها مواقيت ليس مما يخفى 


حتى يسال عنه ؛ فإنه متعارف لهم ( فيتمين كون امراد من سؤالم إن كان واقعا هو تحقق 
الموافقة للمقصد الشرعى . وإ نكن السؤال عن السبب فالحواب بقوله « قل هى مواقيت © 
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٠‏ غير مطابق للسؤال » فيكون إخراحا للكلام على خلاف مقتضى الظاهى بصرف السائل 
إلى غير ما يتطلب » تنبببا على أن ما صرف إليه هو الهم له » لأنهم فى مبدأ تشريم جديد 
والسئولهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الهم لحم أن يسألوه جما ينفعهم فى صلاح 
دنياهم وأخراهم » وهو معرفة كون الأهلة ترتبت علها اجال العاملات والعبادات كالحج . 
' والصيام والمدة » ولذلك ك صرفهم عن بيان مسؤيهم إلى بيان فائدة أخرى » لا سما والرسول 
جى ء مبينالعلل اختلاف أحوال الأجرام السماوية ؛ والسائلون ليس لم من أصول معرفة 
الهيئة ما مبيئهم إلى فهم ما أرادوا عامه بحجرد الإبسيان اللفظلى بل ذلك يستدعى تعليمهم 
مقدمات لذلك العم » على أنه لو تمرض فاع الشريعة العائه لبيق: أشياء من حقائق الع 
ل تكن معروفة عندثم ولا تقبلها عقوطم يومئذ.» ولكان ذلك ذريعة. إلى طعن الشر كين 
والنافقين بتكذيبه » فإنهم قد أسرعوا إلى الكذيب فيا لم يطلعوا على ظواهره كقوط : 
,0 هل ندل على رجل ك5 إذا مزقتم كل مزق إنسى انى خلق جديد افترى على الله كذيا 
أم به جنة » وقول ما سمعنا مبذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » وعليه فيكون هذا 
الجواب بقوله « هى مواقيت للناسوالحج » مخر يا لاسكلام على خلاف مقتذى الظاهر كقول 
الشاعرأ نشده فى الفتاح ول ينسبه ول أقف على قائله ولم أره فى غيره : 
الع فى وار ترق بوشدراف لأساف اشرق هارن 
فاك :نا لا سوعة كمون ثم الضيف جِدَى فى قراثم ويحلل 
وإلى هذا حا صاحب المفتاح وكأنه ا على أنهم لا يظن ظ 3 السؤال عن المكمة فى 00 
الأهلة : لظبورها » وعلى أن الوارد فى قصة معاذ وثعلبة يشعر مهما ء سألاعن السب بإذ قالا: 
ما بال الحلال ذو اقيق إخ. [ 
والأهلة: :جمع هلال وهو القمر نى أول استقباله القن كر ار الليلة الأول 
والثانية» قيل والثالثة » ومن قال سبع فإعا أراد المحاز » لأنه يشبه الملال ؛ ويطلقالملال 
على ااقمر ليلةستوعشرين » وسبع وعشرين ؛لأنه فى قدر الحلال فى أول الشمهر » وإتما سمبى 
الحلال هلالا لان النانن إذااراوة رنيوا أهوا مهم بالإخبار عنه افق عن ذلك و 
وإن مَل وَأهَل ات صوته كا تقدم فى قوله تعالى « وما أهزبهلغير اله . 
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20 وقوله« مواقيت للناس »© أى مواقيت يوقت من أحمالمم فاللام للعلة أى لفائدة الناس 
وهوعلى تقدير مضاف أى لأجمال الناس » ول تذكر الأجمال الموقة بالأهلة ليشمل الكلام - 
0 كل تمل محتاج إل :اقرقيت #وعطق: َ على الناس مع اعتبار لضاف الحذوف من عطف . 
الخاص على العام للاهمام به . وا<تياج الج للتوقيت ضروري ؟ إذ الوم يوقت للاء الناس 
للح متخا لنين فليحصل القصود من اجماع,م ولْيحدوا ما .>تاجون إليه فى أسفارثم وحاولهم 
بمكة وأسواقها ؛ مخلاف الصلاة فليست موقتة بالأهلة » وبخلاف الصوم فإن توقيته 
بالحلال نكيل له ؛ لأأنه عبادة مقصورة على الذات فاو حاء مها اللنفرد لحصل المقصد الشرعى 
ولكن شرع فيه توحيد الوقت ليكون أخف على الكلفين » فإن الصعب يخف بالاجماع 
وليسكون حالهم فى تلك الدة متّائلا فلا يشق أحد على آخر فى اختلاف أوقات الأ كل والنوم 
ال 0 00 
واللواقيت جع ميقات والميقات جاء يوزن اسم الآلة من وقت وسمى العرب به الوقت » 
وكذلك سم ىالشهر شهر! مشتقامن الشهرة ؛ لأن الذى يرى هلال الشهريشهره لدى الناس . 
وسمى العر ب الوقت المعين ميقانا كأنه مبالغة وإلافهوالوقت عينه وقيل 1 : الميقاث أخيص 
من الوقت » لأنه وقت قد رفيه عمل من الأعمال » قلت : فعليه يكون صوغه بصيغة اسم 
الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعييّن يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتضار 
على الحج دون العمرة لأن العمرة لا وقت ها فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها . 


ومحجىء و الحجفىهاته الآبة وى من أول مائزل بالمدينة» ول يكن السامون ستطيعون 
المج حينئذ لأن الش كين ينعونهم ‏ إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت ولكن الشر كين 
حالوا دون السامين ودونه 620 سهان عند قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت ») ىف 
سبورة آل تمران وعند قولة « الحج أشهر معلومات 6 فى هده السورة . 


)١( <‏ فيه نظر ؟ إذ الأظهر أن هنه الآية نزلت بعد فرض الحج م قدمنا قريها . 
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( وَلَيْسَ لبر أن انوا ألْبيُوت ون ور ا وكلكن آلب مادق 
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معطوفة على «يسألونك » وليست معطوفة على جملة «هي مواقيت» لأنه لم يكن مما 
ارا مي ارد عقولا لحب م ونائينة عزو | لز إلى اقتلرا أن تسويع رونا كان 
مُواليا أو مقارنا لسبب : زولالاية التى قبلبا وأنمضمو ن كنا الجلتين كان مثار تردد وإشكال 
علمهم 0 شأنه أن يسأل عنه » فكانو اك ومو الحج أو البدر من بلادهم 50 | من ظ 
أحكام الإحراء ألا يدخل امْحرم ببته من بابه أولا ار 2ل سنت قو 1 بينه وبين 2 2 
وكان الحرمون إذا أرادوا أخذ ثىء من بيومهم تسنموا على ظهور البيوت أو اتخذوا نقبا فى 
اظهور البيوت إن كانوا من أهل الدر» وإن كانوا من أهل لكيام دخلوا من خاف الخيمة ) 
وكأوّالاً نسار ين قوق «دلك» وأما لجس فلم يكونوا يفعلون هذا ء والجس جم أ حمس والأحمس 
التشدد وأحس الدين لا ذالفه ؛ وثم: قريش دو كنانة: و<ذزاعة . وثقيف ٠‏ وجشم ٠‏ وبسطولصر 
اإنامعاونة منومة 2 مرو علاو ال و عه رك وين ارك قاعنة كا ورت عائى بن سدمينة 
وكلهم من سكان مكة وحرمها ما عدا بنى عامر بن صعصة فإنهم تحمسوا لأن أمبم قرشية» 
ومعنى نت البر عن هذا نق أن يكون مشروعا أو من الخحنيفية » وإنا لم كن معروها لأنه 
٠‏ غلوفى أفعال المج ؛ فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجمة إلى ترك الترفه عن البدن كتراك 
الخيط وترك تغطية الرأس إلا أنه لم يكن المقصد من تشريعه إعنات الناس بل إظبار التحرد 
وترك الترفه » ولهذا لم يكن الس يفملون» ذلك لأنهم أقرب إلى دين إبراهيم » فالننق فىقوله 
«وليس البر» ننى جنس البر عن هذا الفعل بخلافقوله التقدم « ليس البر أن تولوا وجوهك » 
والقرينة هنا م 10 0 مرت من أبوامها » ولم يقل هنالك : واستقبلوا أية جهة 
نتم » والمقصود من الآيتين إظبار العر العظم وهوما ذكر بعد حرف الاستدراك فى الأيتين 
بقطع النظر ما فى عنه البر ؛ وهدا هو مناط الشبه والافتراق بين الآيتين . 

0 دقف اراحت اسد التزول أن النىء صل الله عليه وسل أهل عام لوي من 
المدينة و أنه دخل بيتأ وأناحدا» 3 الاضاد قيل: أسمه قطبة بن عامر وقيل : رفاعة بن تابوت 2 


١ ١0‏ التتحربر 
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كان دخل ذلك البيت من بابه اقتداء برسول الله فقال له النىء صلى الله عليه وسل : لم دخات 
و أنتَ قد أحرمت؟ فقال له الأنصارى: دخلت أنت فدخلت بدخولك فقالله النىءصلى اشعليه . 
وسل: :إلى أ حمس فقال له الأنصارى: وأنا دينى دينك رضيت مربد يأك فيز لرف الآية ظ فظاهر هذه 
الروايات أنالرسول نهى غير "نس ء عن ترك ما كانوا يفعلونه حتى نزلت الأية فى إبطاله » 
وفى تفسير.ابن جرير وابن عطية عن السدى ما مخالف ذلك وهو أن النىء ء صلى الله عليه 
ظ وس دخل بابا وهو حرم وكان معه رجل م من أهل الححاز فوقف الرجل وقال : إنى أحمس 

فقال له |١‏ رسول عليه الصلاة والسلام : وأنا أحس فتزات الآية ؛ فيذه الرواية تقتضى أن 

النىء أعلن إبطال دخول البيوت من ظهورها وأن امس ثم الذين كانوا يدخلون البيوت 
550 2 وأقول . الصحيح من ذلك اوقا اللكار وم عن البراء بن عازبه 
قال : كانت الأنصار إذا ححوا لخاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولسكن من ظهورها 
شا ريخل فدخل من ٠‏ باره فكأنه عير بذلك فنزات هذه الآبة ؛ ورواية السدى وهم » ولس 
فى الصحيح ما يقتضى أن رسول الله أمص ذلك ولا يظان أن يكون ذلك منه » وسياق الآية 


دثافيه . 

وقوله «وكصكرت اليرت دن أنضى (« » اتول يه كاتول وقوه تع « ولك ن الب من امن 
الله واليوم | الآخر » . 

و« انقى ل مل ةللا لأ لاه به من اتسف بالنقوى اشر 00 


وجُر « بأن قرا » بالبا 8 0 بن © ومقتغى كيد الثنى 32 
55 


وقوله ا 0 «( 0000 0 ويبى الب 59 الإنشاء 


00 ظ عل لخي الذى هو فى ممنى الإنشاء ؛ لآن قوله « ليس الب 4 ف معنى فى النعى عن ذلك فسكان 


ظ “.هذه الآية بتعين أن 5 تكون تزلت فى سنئة حمس حين أزمع النىء صل الله عليه وسلم 
المروج إلى العمرة فى ذى القعدة سنة نمس من المجرة والظاهى أن رسول الله نوى أن يحج 


سورة البقرة 0 99000000 


المسلمين إن لميصدهاله ركون » فيحتمل أنها زات فى ذىالقمدة أو قبله يقليل . 

0 دترأ ااا الانة بكسر ال الباء 0 صمغة 00 ف 0 
أبو مرو وورش عن تام وحفص عن بار وو 0 
عدم الاعتداد ببعضٍ الثقل ؛ له لا بيك ملم الال لوحن لتقيين الكر كو قال ابن العربى 
فى المواصم : : والذىأختاره لنفسي إذا اد 51 رالحروف ا ال 1 الهمزة فإإى 
فق لعضه نظر » وهدا اختمار لنفسه بترجيح بمض القراءات الشهورة على بعص ٠.‏ 

وقد تقدم خلاف القر للع 0 ليس البى ع«( وى تشديدنون الكن 
من قو له « ولكن ع ألر 8 

وقوله« واتقوا للش تفلحون » أى تل ون لبك . من البر : فإن البر فى اتباع 
الشرع فلا تفملو | شيئا الا إذا كان فيه مرضأة الله ولا تتبعوأ خطوات الممتدعين الذن زادوا 
فى الحج ما ليس من شرع برأهم 

وقد قيل فى تفسير الأية وجوه واحتّالات أخرى كلما بعيدة : فقيل إن قوله « وليس 
البر «( مثل ضر به الله لا كا: واياتونه من | النسىء قاله أ, بو مسلم وفيه بعد حقيقة ويجا زأومعنى؛ 
لأن الأنات خطاف 01 ليق وم الذن سألوا ء ن الأهلة؛ والنسىء من أحوال أهل الحاهلية » 
ولأنه يثول إلى استعارة غير رشيقة » وقبل : مثل ضرب لسؤالههم عن الأهلة من لابعلم وأمرهم 
فويض الع إلى له وهوبيد جد" اخصول الجواب من قبل » وقيل : كان يترون ذا تعر 
علمهم مطلوهم ألا يدخاوا بيوتهم من أبواسها فو ن- دلك 6 وهدأ لعيك ا 6 لحت 
الايد مع المسامين وثم لا مرو ةك اوه 6 فليم حك ان هذا سب الزول . 


فوس 


لسرن 4 1210 


0 )0 وقتلوا ( ممطوفة ا « وليس ال لبر »ا ؛ وهو استّطر فوع الها مداه 


200 سوززة النقرة 





النىء سل له عليه وسم نم القشاء سنة ست وانوقم السهين غدر 1 5500 
ظ قتال متوقع لقصّد الدفاع لقوله (الذءن يقاناونم » » وهذه الآية أول 1 أية” زات فى القتال 
وعن ألى بكر العيديى أول ايه ,لق فق الاير بالقتال قوله تعالى « أذن للذين قاناون انه 
ظلموا ») فى سورة ة المج ورجحه ابن العرلى ينما فكية 0 سورة 5 البقرة مدنية : 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله أرسل عمّان بن عفان إلى أهل مكة تأرجف بأنهم 
قتلوه فبايع الناس الرسول على اموت فى قتال العدو كدي الأمر عن سلامة عمّان ٠.‏ - 

وازول هذه الآنات عقب الآيات التى أشارت إلى الا< رأم بالعمرة والتى تراه تزلت 
وخان اطروي إلى الحدريبية ينىء بأن المشركين كانوا قد أضمروا صد النىء صلى الله عليه 
زر والسلمين ثم أعرضوا عن ذلك لما رأوا ميو السامين لقتالم » فقوله تعالى « ولا تقاتاوم 
عند السجد الحرام » إرشاد المساهين بما فيه صلاح لهم يومئذ » ألا ترى أنه لما انقضت الآيات 
الفكلمة عن القتال عاد الكلام إلى الغرض ا وذلك قوله « واد الحج والعمرة 
له » » الأيات عا عل أنه قد وقع فى صلح الحديبية ضرب مدة بين المسامين واه ا 
يق منهم الآخر تقاف السدون ياي أن يدر مهم المشركون إذا حلوا يبلدثم 
وألة يفوا لهم ٠‏ فيصدوثم عن العمرة فأمروا بقتا لمم إن ثم فعلوا ذلك : [ ْ 

وهذا إذن فى قتال الدفاع لدقم هتجوم العدو منزلت بعدها آية 0 « وقاتلوا الثر كين 
كافة » ناسخة لفروم هذه الآية عند من إرى اسع الفبوم ولا برى الريادة على النص سا » 
وف أيضا ناسخة لها عند من برى اأز .يادة على النص نسيخا ولا برى نسخ الفيوم » ومى وإن 
[ زات لسبن خاص ذهى عامة فى كل حال ننادئء 31 شركون فيه المسامين بالقتال » لآن 
السب لا مخصص » وعن ابن عباس ور بن عبد المزير ومحاهد أن هاتدالاية محكة لتنسخ » 
١‏ لآن المراد بالذن يقاتاونم الذين م , ممبيئون لقتالسي أى لا تقا تلواالشيوخوالنساءوالصبيان» 
أى القيد لإخراج طائفة من القاتلين لا لإخراج ا حاجزين » وقيل : المراد الكفار كلهم » 
فإنهم بصدد أن يقاتلوا . ذكرهفى الكشاف » أى ففعل يقاتاون نك مستعمل فى مقارنة 
الفعل والمبيؤله كم تقدم فى قوله تعالى « إن لجرة: 
. والقائلة مفاعلة وهى حصول الفعل من حانبين » ولا كان فعلها وهو القتل لامكل 
حصوله من حانبين ؛ د الحاندين إذا قتل م يستطع أن يتل كانت المفاعلة ى هده المادة 


فط . 
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ععنى مفاعلة عاب القتل أى اللحارية » فقوله وقاتلوا بممنى وحاربوا وااقتال 0 مجم 
م الها من مجوم ومنع سبل و<صار وإغارة واستيلاء على بلاد أو حصون . ؤ 
. وإذا أسندت القاعلة إلى أحد فاعليها فالقصود أنه هو المبتدىء الفعل» ولمذا قال تعالى 
)0 الو" ناوا فى سببيل الله ») لعل فاعل الفاعلة السهين ثم قال « الذين يقاتلونف 0 ( عل فاعله 
ضير عدوهم » فلزم أن يكون اراد دافموا الذين 0 ْ ظ 
والمراد بالمدادأة دلائل القتصد للحرب بحيث يتبين انلوق 0 الأعداء دروا ا 
س المراد حتى بكر ا بيسيرا : لأن تلك الحالة قد يفوت على المسامين تداركها » وهذا 
ل عام فى الاشخاص لامحالة» وتموم الأشخاصيستلزهيموم الأحوال والأمكنة والأزمنة 
على رأى الحققين » أو هو مطلق فى الأحوال والأزمنة والبقاع » ولهذا قال تمالى بعد ذلك 
«و لا تقتلو ثم عند ديد عر ام حتى يقتاوك فيه 4 يسا أذ تقييدا ببءض البقاع . 
فقوله « ولا تعتدوا » أى لا تبتدئوا بالقتال وقوله « إن الله لا بحم العتدين » حدر 
من الاعتداء ؛ وذلك مسالمة للعدو واستبقاء لهم وإمهال حتى يحيئوا مؤمنين » وقيل: أراد 
ولا تعتدوا ف القتال إن قاتلّم ففسر الاعقداء واو لز ة ترجع إلى جاوز أ<سكام الحرب 
والاعتداء الابتداء بالظل وتقدم عند قوله تعالى « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 6 
اا 70 [ ظ ظ 


٠‏ ووش ينا وم يوم ني أل ا 


ن القتل »م ؤ 

ظ هدا 0 بقتل من دعثر عليه مهم وإن لحو حامر ل ف انه لعد أن د 

يقاتلهم م عَم |1 واقع والبقاع زيادة فى أحوال القتل رسع عام الآما كن فإن أحمية هذا 

الغرض تبعث على عدم الا اكتفاء با باقتضاء عموم الاشخاص تعميم الامكنة ليكون الببامون 

مأذونين بدلك 5 فنكلمكان 0 فية العدو فهو راصم © قتال. الم وأفقاوم حيث قفتم وثم 1 
قاتلوك. 

1 ل الى قبلها وإن كانت هى مكلة لما اعبار أن د اتضمنته قل خاص 

نال لويم ا العطفٌ» ولذلك قال هنا ف واقتاوم» وم يقل : وقاتلوجم . 


2 
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[ مثل الآية قبلها تنبيها على ققل الحارب ولوكان وقت العثور عليه فير مباشر للقتال وأنه من 2 
خرج محاربا فبو قائل وإن م يِمْتَلْ . [ 

و2( لعلتمر 0 عم عو لاسرو وو قرم ؛ وفسره ىق انان بأنه 
وجود على حالة قهر وغلبة . [ 

[ وقوله « وأخرجوثم من حيث أخرجوم » أى بحل لم حينثذ أن راع من مكة | 
التي أخرجوك منها » وني هذا تهديد المشركين ووعد بفتح مكة ٠‏ فيكون هذا اللقاء 
لهذه البشرى فى نفوس المؤمنين ليسعوا إليه حتى يدركوه وقد أدركوه بعد سنتين » وفيه وعد 
من الله الى لم بالنعس كا قال تعالى « لقد صدق الله رسوله الو با بالحق لتدخان السحد 
الحرام » الأية ' ظ ظ 

وقوله « والفتنة أشد من القتل » تذييل وأل 525207 الاستغراق فى القام 
الخطاى » وهو حجة لل سامين ونفى للتبعة عمْهم فى القتال عكة إن اضطروا إليه . 

واافتنة إلقاء اء موف واختلال نظام الميشى _ وقد تقدمت عند قوله تعالى « ح حتى يقولا إعا 
بحن فتنة فلا تكفر » اشازة إل ما لقي الومنون فى مك من الادئ لشم والقررفى 
والتخرية إلى آن كان آخرء الاوز اج من الديار والأموال » فالشركون مخقوقون من قبل فإذا 
خفروا المهد استحقوا الؤاخذة با مضى فياكان الصلح مانما من مؤاخذ مهمعليه؛ وإنماكانت 
الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها مخلاف أل القتل » وبراد مها أيضًا الفتنة التوقعة بناء 
على توقع أن يصدوم عن البيت أو أن يغدروا مهم إذا حلوا بمكة » ولهذا اشترط المسامون 
فى صلخ الحديبية ميم م يدخلون العام القابل بالسيوف فىقراء ها » والقصد من هدا إعلان عدر 
المسامين فى قتالمم امشر كبن وإلقاء خض الشركين فى قلويهم حق 0 كو على أهبة قتالهم 
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تلو 6 كذَلِكَ جَرَاءاا 2 فين وإنأتهوا كَإنَ أ عقوت وحي” 4 
الجلة مسعاوة ف صل جلة,واقتلوهم حيث #قفتموثم التى أفادت الأمر يتتبع امقاتلين بالتقتيل 
حرا مر اءكانوا مشتبكين بققال المسامين أم كانوا فى حالة تنقل أو تطلع أو نحو ذلك 
لآن أحوال ا حارب لا تنضبط وليست فى الوقت سعة للنظر فى نواياه والتوسم فى أعغراضه » 
إذ قد يبادر إلى اغتيال عدوه فى حال تردده و تفكر ه » تنص المكان الذى عند السجد الحرام 
من حموم الامكنة الى شملها قوله « حيث أقفتموهم «( أى إن قفتم ثمعند المسحد الحرام 0 
مشتبكين فى قتال ممكر فلاتقتاو هم » والمقصد من هذا حفظ حرمة السجدالحرام التى جعلها الله له 
بقوله« مقامإبر'هيم ومن دخله كان ءامنا» » فاقتضت الآية منم السلمين من قتال اأشر كينعند 
المسجد الحرام » وتدل على منعه من أن يقتلوا أحدا من الشر كين دون قتال عند السحد 
الحرام بدلالة لمن امطاب أو وى الخطاب . 
وحجعلت غابة | احبي بقوله « حتى يقاتلوك فيه فإن انل رك فاقدلوم «( أى فإن قاتلوكم عند 
المسحدفاقتلوم عند السحد الحرام ؛ 6 روا حر مة امسجد 0 م فى تركت مالم 
بالمثل لكان ذلك ذريعة ة إلى هزعة 5 المسامين . 
فإن قاتلوا السلييق عند ابيع الحرام عاد أعس السامين 6 عقا تلتهم له ان قبل هذا 
الهى فوجب على المسلمين قتال حم عند السحد الحرام وقتل من ثقفوا ومني كتاف : 
وف قوله تعالى «فاقتلوم » تشيه على الإذن بقتاهم حينئدولو فى غير اشتباك محهم بتعال » 
لم لا سترنزمن أن يتخذو ا حرمة المسحد الحرام وسيلة هزم المسلمين . 
ولأجل ذلك حاء ااتعبير بقوله « فاقتلوسم » لآنه يشمل الققل بدن تقال والقتل ل 
فقوله تعالى « فإن 7 6 أى عند السحد الآ رأم فاقتاومم هنالك » أى فاقتلوا من 
ثقفتم منهم حين الحارية » ولا تعيدة الملسحد |آ رام عن 5-6 وده لغلا ١‏ يتخذوا 
المسحد الحرام فلا يلحؤون إليه إذا اميزموا . ظ ظ 
وقد انار كار من .اللفسرين فى انتظام هذه الأيات من -قوله « كوا فق سبيل | الله 
إلى قوله هنا - كذ لك جزاء الكافرين » حتى لأ بمضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض 
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فزعم أن ايات متقارنة بعضها أسخ نمضا 3 أزالأصل أن الآيات التقارنة فىالسورة الواحدة. 
الك كناك تمت هاته الآيات من حروف العطف الائمة من دعوى كون بمضبا قد . 
ْ لاون نذا نقةة و ابسن هنا ما يلحىء إلى دعوى النسخ » ومن الفسرن من اقتصر ظ 
على تفسير المفردات اللغوية والترا كيب اابلاغية وأعرض عن بان المعاتى الحاصلة هن مموع 
هاته الأيات . وقد أذن الله للمس4ين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسحد الحرام ادها عن 
عله ١1‏ المجدين لي 5 حرف حرنة بيه إل أن تقال فلها كان قال الكقاز 
عنده قتالا لنم ال رياد لدينه ا رنا بقتا حم هنالك 
الماطين لحن ندر ا.. [ 
وقرأ المهور: ولاتقاتلوثم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو؟ في ثلانتها بألف بعد القاف » 
وقزأ حراة والكسان ولا تقتا وحم حه رةه فإن نلو يدون ألف بعد القاف » فقال 
الاعقن ره أرا رك ترا رتك هده كيك بكرن |لننا ل قاتلا بعد أن صار مقتولا ؟ فقال جزة: 
ان العرب إذا قتل منهم رحل « ل قتلنا اه بريد أن ١١‏ الكلام على حدف مضاف من المفعول 
عضت اعد أن مل ايو" .يوم الفا كامتيوا بااميله 
واللعنى ولا تقتلوا أحدا مهم - تى يقتلوا بعضك فإن قتلوا بمضك فاقتلوا من تقدرون . 
عليه منهم و كذلك إسناد نلو | إلى عير جاعةالمش ركين فهو ععنى قتل بعضهم بعض المسامين 
الاك العرب تسند فعل بمض القبيلة أو . الله أو القيقة ذا بلعل عينا من صعد 6 هنا اذ 
| ممم ظاعس نحو قتاتنا سن ظ ا 
وهذه القراءة تقتضى أن الْمبر ى عنسه الققل شيل التتل باشتاك حرب والقتل بدون: 
ملحدمة. ظ 00 [ 0 
0 دلت الآمة النعى نعل | راحة فل الكارييد كاري الل او ابتو ل مله 
الآن الاستيلاء 00 ؛ فالإججماع على أنه لو استولى على مكةعدو وقال : لا أقاتلك وأمنمكم 
من الج ولا أنرح من مك3 لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال ؟ نقله القرطى عنى ابن خويز 
منداد من مالكية العراق ٠‏ قال ابن خورز منداد : وأما قوله : « ولا تلوب عند السجد 
الحرام - : ى يقتلوك فيه 4 حون أن .كوق نوها 1 الوقتلوم حتى لاتسكون فتنة» . 
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واختلفوا فى دلالنها على جواز قتل الكافر المحارب إذا لجأ إلى الحرم بدون أن يكون 
ققال و كذا الحانى إذا أ إلى الحرم فارا من القصاص والمقوبة فقال مالك : بجو از ذلك 
واحةج على ذلك بأن قوله تعالى « فإذا انسلخ الاشمبر الحرم 6 الاية قد سخ هاته الأية وهو 
قول قتادة ومقائل بناء على تأخر نزولا عن وقت العمل مبذه الأية والعام المتأخر عن العمل 
بنسخ الحاص اتفاقا » و بالحديث الذى رواه فى الموطأ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل دخل مكة عام الفتتح وعلى رأسه الثفر فلما بزعه حاء أبورزة فقال : ابن خطل ‏ 
علق بأمكان اللكيية فقال وسول الما يم : اقتلوه » وابن خطل هذا هو 
عدد العزرى بن خطل التيعى كان . ن أسل ” نم كه ر لعل إسلامةه وجعل دأيه عدر رسول الله 
د الله عليه وسل- دو الاوسلام فأهدر الثم ء بىء صكى ال عليه ونسم يوم الفتح دمة فلمأ علم دلك 
00 الكمية فهر ال بىء صبلى لله عليه 0-0 شتله حينئل 2ه فكان قتتل ابن خطل قتل 
حد لا قتل حرعب ؛ لأن النى- الاسم سرون ادر عن رأسة وقد انقضت 
الساعة أاج تى أحل الله له له فمبأ أمك. [ ظ ْ 
وبالقياس وهو أن حرمةه ة اأسحد الخرام متةرره ٠‏ ق الشر بعة فلمأ أذن الله بقتل من فال ,/ 
ق الى حد الخرام عامنا أن العلة هى أن القتال فيه تعريض كحرمته للاستخفاف » فكذلك 
عياذ الحاتى به» و عثل قوله قال الشافعى ٠‏ لكن قال الشافعى إذا الت<أ ل, وم لبر إلى 
السحد 3 رأم يضيق عليه حتى حرج نإن م خرج حاز قتله ©» وقال ا الا يقتل الكافر 0 
إد ذا التحا ل ارم إلا اذا قاتل فيه لنص هانه الآية وف محكة عندذه. . عبر 07 وهو 
قول طاووس ومحاهد م قال ان العرلى فى الاحكام: ع 86 دلت المقدس عدرسيه ألى عقنة 
الحتق والقاغنى اارحاى يلقي علينا الدرس فى يوم الممة فيينا حن كذلك إذ دخل رجل عليه 
أطماز فسنام سالام العلماء وتصدر فى الجاس » ذقالالقاضى الز نحالى: من السيد؟ فقال: رحجلمن 
طلبة الملم ا سابه الشطار أمس » ومقصدى هذا الحرم القدس فقال 1 النامن العا 
سلوه ع ن المادة ة فى مبادرة || 5 عنادرة 5 
إلالحرم. هل قتل أه أم لاء وا ف حاب » أنه 'لايقتل فسئلعن ن الدثيل فقال : قولهتء الى 0 ولا لومم 
عند الأسحد ارام حى توك فده «( فإن قرىء ولا تقتلوثم فالاية لص و 1 وإن قفرىقء ولا 
تقاتلو فهى تنبيه » لأنه إذا نبى عن القتال الذى هو سبب القتل كان دليلا يينا على الى 


6 ووقء تإالقر ع4 على فيال || سكافر إذا التحأ : 
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عن القتل فاعترص عليه الزيحانى منتتصر أ مال كوالشافى وإن لم بر مذهسهما على العادة » فقال 
.هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « فاقتلوا الشبركين حيث وجدتموهم » فقال الصاغاتى هذا لا 
ل عنصب القاضى» فإِنْ الأية الى اعترضت مهأ عامة ف الأما كن والتى فخت" م خاصة 
ولا يجوز لاحد أن يقول : إن العام بيسكي القاخ ى الزيجانى ؛ وهذا من بديع 
الكلدم اه . 0 

وجواب هذا أن العام التآخر عن العمل ناض ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن 
الأية التى فى براءة ناسخة لاي ةاابقرة . وأما قول الحنفية وبعض الالكية: : إن قتل ابن خطل 
كان فى اليوم الذى أحل الله له فيه مك فيدفعه أن تلك الساعة انم نمبت ت بالفتح وقد تق ذلك 
الحديث أن:رسول الله صلى الله عايه وسل قد نزع حينئذ امغفر وذلك أمارة اننهاء ساعة 
الحرب . 0 00 ا 0 

وقال ابن العربى فى الأحكام : السكافر إذا لم يقاتل ول بحن جناية ولأ إلى المرم فإنه 
ا يقتل » بريد بد أنه لا يقتل القتل الذى اقنضنته آية ٠‏ وأقتلوم حيث ؛: قفتموثم » وهو هما شعله 
قولهتعالى « ولا لوهم عند السحد الحرام » . [ 

وقوله كذاك - جزاء الكافرين » الإشارة 0 الأخوة مك قوله « فاقتلومم » أى 
كذلك القتل جزاع عل حد مأ تقدم فىقوله «وكذلك جلت 7 الاشارة 
تجويه أى لا يقل جزاء الشر' كن ء العا مساق ااا مل ؛ وهذا مهد 0 
فقوله « كذلك 6 خير مقدم للاهمام وأيست. رس شارة إى 0 وقتلو ا ف سبيل اق » لآن 
القائلة ابيست-جزاء ؟ إذ لا انتقام فنها. بل القتال سسجال يوما بيوم . 
ؤ 0 « فإن ايو فإن الله غفور رحم ) أى فإن أنمهوأ عن فلكم فلا تقتلوهم ؛ لآأن 
الله غفور ررحم © ينيم ى أن يكوق الغفران سنة الؤمنين » فقوله «فإنالله غفور رحيم» جواب ‏ 
ظ اشرما وهو إيجاز بديع؟ ؛ إذ كل سامع يعلر أن وصف الله بامغفرةوالرحمة لا يترتبعلى الاتهاء 
فيعام ‏ أنه تنبيه لوجوب الغفر 1 ا موعظة ) اسن الحدوبو رهد من إنحاز 
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أ عن عزم ؛ لأن اذمهى بمو طلب ترك فمل سواء كان الطلب يمد تلبس الطلوب بالممل أو 
[ قبل تلبسه به قال النابغة : 
ظ لقد نيت بنى ذبيان عن أقرر وعن تر يهم فى كل إصفار 
أى عن الوقوع فى ذلك . 300 0 [ 
اررض 6ه ىل م فين اس م 
( كلوه" حا لا مكون فته وَيَكْونَ ادن لله كإن أتها كلا 
دون لاع ألطلين) ' 143 


لطلنت ل عله لوقا ناواو ميل لله الذين يقتلونت؟ » وكان مقتضى الظاه ألاتمماف 
هذه الجلة ؛ ؛ لآنها مبينة لا أجل من غاية الأمر بقتال الشر كين ولكنها عطفت لما وقع من 
الفصل يينها وبين الجبلة المبينة . 
وقد تضمنت الخمل .السا يه «ولا تقتاوهم عند ل 2 إلى هنا تفنصيلا 
لجملة وقاتلوا فسبيل الله الذين يقاتلو نكم ؛ لأن عموم « الذين يقتلونكم » تنشأ عنها<مالات 
فالأحوال والأزمنة والبقاع وقد انقفى بيان أخر الالبقاع و أفضت التوبة بة الآن لمان ديد 
الأحوال بغاية ألا تكون فتنة . ظ [ 
فإذا اتمهتالفتنة فتلكغاية القتال» أى إن خاسوا الود ومكترروا الذدنة والمدة الى نكم 
على رك القتال فقد أصبحم فى حل من عبدهم فلكم أن تقاتلوهي حتى لا تمكون قنة 
أخرى من بعد يفتنونكم مها وحتى يدخلوا فى الإسلام » فهذا كله معلق بالشرط التقدم فى 
قوله : فإن قاتلو؟ فاقتلوهم » فإعادة فمل وقاتلوهم لتببى عليه الغاية بقوله « حتى لا تكون 
قثنة 4 » وبتلك الغاية حصات الغارة بنه وبين وقائلوا فى سبيل الله وهى التى باعتبارها أ ساع 
عطفه على مثله » ف( < تى ) فى قولي حتى لا. نكون إنا أن تجعل للغاية مرادفةٍ الم ف انا أن 
تحمل عمنى كى التعليلية .وها متلازمان ؛ لأن القتال لما غى بذلك تعين أن الغاية هى القصد » 
ومتىكانتالفاية غير حسية نشأ عن > جى) ممنى التعليل» فإن المل اية امتبارية كقوله تعالى 
« ولا بزالون يقاتلونكم حتى بردوكء وص [ ظ 


وأياماكان فالضارع مخصو نه يولى حى بأن مصمر ه د للدلالة عل ره رنتف 00 
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والفتنة تقدمت قريبا وامراد مها هنا كااراد مها هنالك » ولا وقمت هنا فى سياق النؤه 
مت جميع الفتن'فإذلك ساوت المذكورةٍ هنا الذكورة فى قوله تعالى « والفقنة أشد من القتل» 
فإعادة الفتئة منكر ة هنا لا يدل على المغائرة كاهو الشائع بين العربين فى أن المعرفةإذا أعيدت 
نكرة فهئغير الأولى؛ لآن وقوغماى سياق النؤأفاد العموم فشمل جميع أفر اد الفتنة ان 
للفتنة المعرفة بلام الاستغراق إلا أنه استغراق عرف بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقريئة 
أى حتى لا تسكون فتنة مهم لامسلمين فى أعس الدين وإلا فقد وقمت فتن بين المسلمين 
أنقسهى كا فى حديث « ثم فتنة لا ببق بيت من العرب إلا دخلته » . 

وانتفاء الفتنة يتحفق بأحد أعرين : إما بأن يدخل ال* شركون فى الإسلام قترول فتننهم 
فيه » وإما أن يقتلوا جميما فزول الفتنة فناءالفاتنين . 
وقن لفركل: اها .د النقلة إظبور* التلييق. علمم ,ودين الشر كن عنقا أمام 

قوة المسامين » نحيث لخشون بأسهم إلا أن الفتنة لا كانت اشئة عن القصلب ى ديهم ظ 
كم م سكن بالتى تضمحل عند ضعفبم » لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حتى من 
الضعيف كصدر من المهود غير مرة فى الديئة فى مثلقصة الشاة اامسمو مة» وقتلهم عبد الله بن 
رن ار وير ؛ وأذلك فليس القصود هنا إلا أحد أمرين : إما دخوهم فى الإسلام 

فنا إفناوهم بالقتل » وقد حسل كل الأصين فى المشر كين ففر يق أسلموا » وفريق.قتلوا 
بوم بدر وغيره من الغزوات ؛ ومن ثم قال علماؤنا: لا تقبل من مشر ك العرب المزية :ومن 
ثم فسر بعض ى الفسرين اافتنة هنا بالشرك قينا عاد امود مق المعبى لا باعتبار مدلول 
اللفظ . [ 
وقوله « 59 الدين له » عطف علدلا ان فثنة د 100 لأن 0 لعل حتى 
أى وحتى يكون الدين لله ٠‏ أى حتى لا يكون دين ه: الك إلا ل أ وعد [ 

التعريت فالدين تغريف المنس» لآن ادبن من أسماء المواهى التى لا أفراد لما فى +اخارج ظ 
فلا يحتمل تعريفه معنى الاستغراق . ٠‏ ظ 0 

واللام الداخلة على اسم الجلالة لام اللخياض 2 حتى 0 ولاحلين الذق عنهنا 3 

20106 : الجد للهمء وذلك يثول إلىمعنى الاسعة راق ولكنه ليس عينه » 
إذ لانظ ر ففمثلهذا للد فراد» واللى: نى: ويكوندينالذن 5 |اتلوسبم خالصالله لاحظ للا شراكفيه. 
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والقصود منهذا تخليص بلاد العربمن دينالشرك وعموم الإسلام لما؛ لأن اله اختارها 
لأن تسكون قلب الإسلام ومنبع ممينه فلا يكون القلب صالحا إذا كان تخلوط المناصر  ..‏ 
وقد أخرج البخارى عن عبد الله بن محر أثرا جيدا قال : حاء رجلان إلى ابن حمر أيام' 
فتنة ابن الربير فقالا : إن الناس ممنعوا ماترى وأنت ابن حمر وصاحب النىء صل أله عليه 
أوسا فا عنمك أن تخرج ؟ فقال : يمنمنى أن الله حرم دم أخى » فقالا : ألم يقل الله تعالى 
« وقتلوهم حتى لا :-كون فتنة ويكون الدن لله » فقال ابن حمر : قاتائ امع رسول هه حتى ظ 
م تكن فتنة وكان الدن لله وأثم تريدون أن تقاتلوا حتى تسكون فتنة ويكون الدن ١‏ الغير الله ء 
قال ابن عمر : كان الإسلام قليلا فكان ارجل يفتن فى دينه إما م قتلوه وما عذبوه حن 1 
الإسللاء لم كن انيه : [ 

فعا دقان اخر فى لطن عرنه الا من سورة الأتمال . 

وقوله « فإن اننهوا فلا عدون إلا على ال ظلمين »© »أى فإن اننهوا عن نقض الصلح 
أوفإن اتيوا فق القرك: بان ١‏ منوا فلا عدوان علمهم » وهذا تصرح بعفهوم قوله « إلذين 
كر 6 واحتمج الله لي لسنية لول 1 كلام ولاقتضاء المقام التصر جم بأمم الغا يتين 
من القتال ؟ لثلا بوهم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوجب قتال الشركين فى كل حال . 

وقوله « فلااعدوّن إلا على الظلمين ) قائم مقام جواب الشرط ؛ لأنه علة الحواب 
الحذوف » والمعنى فإن اتهوا عن قتالكم وم ول يقدموا عليه فلا تأخذوم بالظنة ولا تبدءوثم 
بالقتال » لأنبم غير ظالمين ؛ وإذ لا عدوان إلا على الظالين » وهو مجاز بديع . ظ 

والعدوان هنا إما مصدر عدا عمنى وثب وقاتل أى فلا هحوم علهم » وإما مصدر عدا 
' عمنى ظلكاعتدى فتكون تسميته عدوانا مشا كلة لقوله « على الظامين » كا سمى جزاء السيئة 
بالسوء سيئة ٠‏ 00 [ 

وهذه الشا كلة تقدرية . 


000 0 شورة اليقرة 


«ألشه” أطراة ميا لشير ألرام وَاطرمت لك وتاراقت ينه ى تتومبئ 
هَاعْتَدُوا عله ل م اعتدى بكم وس وأ أفه ألو أ أن أله مع 
ظ لتقينَ) 194 


جلة مستا نفة فصلت عن سوابقهاأ ؛ لأنه استئناف بيالى؛ فإنه لما بين تعمم الأمكنة وأخرج 
مها امسحد الحرام فى حالة خاصة كارن السامع بحيث يتساءل عتما عاثل. البقاع الحرام وهو 
الأزمنة الحرام أعنى الأشهر الحرم التى يتوقم حظر القتال فمها . 

فإ نكان هذا تشريما نازلا على غير حادثة فهو استكئال واستفصال لما تدعو الحاجة إلى 
بيانه فى هذا القام المبم » وإنكان نازلا على سبب كا قيل : إن الساهين فى عام القضية لما 
قصدوا مكة فى ذى القمدة سنة سبع معتمرين خشوا ألا امار بطل اراز 
يغدروم ويتعرضوا لهم بالقتال قبل دخول مكة وثم فى شهر حرام » فإن دافعوا عن أنفسهم 
انمهكوا حرمة الشبر فنزلت هذه الآية » أو ماروى عن الحسن أن المشر كين قالوا لانىء 
سل اله عليه وسل حين اعتمر عمرة القضية : أْهِيتَ با تمده عن الققال فى الشهر الحرام قال : 
نعم ؛ فأرادوا قتاله فنزات هذه الآية أى إن استحلوا قتالتك فى الشهر الحرام فقاتلوهم أى أباح 
للحم قتال المدافمة» فإطلاقالشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من القام ومن وضاقة 
بالحرام » والتقدير حر مة الشهر الحرام » وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه' 
التعدد بل القسكرير باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أى انها كهم حرمته تسوغ لك 
اننهاك حرمته . 

وقيل : معنى فوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام © © أن قريشا سدنهم عن البيت عام- 
الحديبية سنة ست ويسر الله لم الرجو ع عام القضية ستة سبع فقال ل : هذا الشهر الذى 
دخلم فيه .بدل عن الذى صد دم فيه » ونقل هدا'عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى» 
59 فى أنه من قبيل قولهي « يوم بيوم والحراب سحال » . ظ 

والباء فى قوله « بالشبر الرام » للتعويض كقولمم : صاعا 1 ولنى عه كيان . 


0 الراد انباك الحرمة مهم ومنكم وها اننها كان . 
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والتعريف ف الشهر هنا فى الوضمين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر » لأنه 
يفيد حكا عاما ويشم لكل شهر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون القصود شههر جمرة 
القضية » و .جوز أن يكون التعريف للعهد إن كان المراد شهر تمرة القضية » والأتمهر الحرم 
أريعة: ثلاثة متتابعة هى ذوالقعدة وذوالمحة والغحرم» وحرممما لوقوع الحج فمها ذهابا ورحوعا 
وأداء » وشهر وا<د مفرد وهو رجب وكآن فى الحاهلية شهر العمرة وقد حرامةه مضر كلا 
ولذلك يقال له : ركتجب'مضر» وقدأشير إليها فى قوله تعالى « مها أربعة حرم 6. 
1 وقوله « والحرمات قصاص » تعميم للحك ولذلك عطلفة ليكون كالمحة لما قبله من قوله ‏ 
« ولا تقتلوهم ده الجرام حتى يقاتاوك فيه » وقوله « التشهر الحرام بالشمر المرام» 
1 ( فالجملة تذييل والواو اعتراضية . - ظ 

ومعنى كونباقصاصا أى ممائلة فى الجازاة والاتتصاف» فن انبكا بحناية عاتن كا 
جزاء جنايته » وذلك أن الله جمل الحرمة للا شهرالرم لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ 
ذلك ذريمة إلى غدر الامن أو الإضرار به ذعلى الآخر الدفاع عن نفسه »لأن خرية لدان 
مقدمة علىرحرمة الأزمنة » ويشمل ذلك حرمة اللكان 6 تقدم فى قوله تعالى « ولا تقتاوهم 
عند المسجد الحرام < حتى يقاتلو كفيه») والإخبار عن الحرمات بلفنظ( قصاص ) إخبار السدد 
للمبالغة . ظ 

وقوله « شن اعتدىعام يك فاعتدوأ عليه » اله روليات قاض » وتنيحة 
له » وهذا وجه قول الكشاف : إنه فذلكة » و سعى جزاء الاعتداء اعتذاء مشا كلة على نحو 
اف تقدم اها 1 قوله « فلا فررن إلا على الظلمين © . . 

وقوله « عثل ما اعتدى علم 9 6 .يشمل الماثلة فى القدار وق الأخوال ككو نه فى الشعهر 
الحرام أو ا'بلد الحرام . 

واقوالهة. « واتقوا الله » أص بالاتقاء فى الاعتداء أى بألا يتجاوز الجحدء لأن شان 
المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط . [ 

وقوله « واعاموا أن اله مع ال تقين » افتتاح السكلام بكلمة « اعل ) إبذان بالاهمام . 

عأ سيقو له) فإن قولك فى اا لحطاب: اعلٍ | نباء بأهمية ما سياق للمخاطب وسياق بسط الكلام ! 
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فيه عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه » ىق سورة الأثفال ؛ والمعية هنا 
محاز فى الإعانة بالنصر والوقاية » ويحوز أن يكون العبى : واتقوا الله فى حرماته فى غير 
. أحوال الاشطرار « واعذوا أن اشمع التقين » فبو يحملهم محل عنايته . 


(وَأَقَدُوا فى سَبيل أله ولا لقو نيك | إل امشكة وَأَحْسِنُوا 
إن الله بحم انين ) 24 ْ ٠‏ اا 


هذه الملة ممملوقة على جلة 2 وقائلوا ى سبيل الله 2 «( فإمهم لا أمروا بقتال عدوهم 
وكان العدو أوفر مهم عدة حرب أيقظهم إلى الاستعداد بإنفاق الأمو ال:ق: صمل :الدج 
ذالخاطون بالأمر بالإنفاق بيع المسلمين : خصوص القاتلين . [ 
وو ة الخاحة لهذا الأمر مع أنالاستعداد للحربمر كوز ز فىالطباع_تنبيه السلمين فإنهم 

قد يقصرون فى الإتيان على منتحى الاستعداد لعدو قوى» لامهم قد ملثت قلومهم إعانا بالله 
وثقة به » ومائت أسماعرى وا إيأهم النصر وأخيرا بقوله : « واءاموا أن الله مع المتقين » 
نمهوا على أن تعد الله هم بالتأبيد والنصر لا يسقطءنهم أخذ العدة العروفة فلايحسبوا أنهم 
غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصرالتى هى أسباب ناط اله تعالىسها مسبباتها على حسب 
الحكمة التى اقتضّاها النظام الذى سنه الله فى الأسباب ومسبباتها» قتطلي المسببات دون 
أسبامها غلط وسوء أدب معخالق الأسباب ومسبباتها ى لا يكونوا كلذين قالوا لموسى 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» فالسامون إذا بذلوا وسعهم » ولم يفرطوا 
ففىء ثم ارتمتكوااق أزيمه ذلك الل اضرع ,© .ومو يدغ افيا الأأقيل لل بمحسيله :ولد 
نص رهم اله ببدروث أذلة» إذ هئ.ومئذ ججملة السامين وإذلّيقصروا فى ثىء» فأما أقوام يتلفون 
أموال السامين فى شهواتهم » ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشىء ثم يطلبون بعد ١‏ 

ذلك من الله النصر والظفر فأولكك قوم مغرورون» ولذلك يسلط الله علمهم أعداءهم ظ 
٠ [‏ بتفريطهم . واعله يتدا ركهم فى خلال ذلك بلطفه فما دج إل إلى استبقاء الدبن » والإتفاق تقدم . 

ظ ف قوله تعالى « ومما م ينفقون » . 
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556 امد طازيقة 6 والطريق اذا افيف الم تت اغا يضات إل ها بوسر العدة 
ولا " أن الله لا يصل الله النانن تعيّن أن يكون المراد من الطريق العمل الوصل إلى 
ا لله وثوابه » فيو محاز فى اللفظ واز فى الإسناد » وقد غاب سبيل الله فى اصطلاح 
افع 86 الجهاد واف التنال للدب عن 'دينه وإعلاء كلته »؛ وفى للظرفية لاخ النفقة لكون 
بإعطاء المتاد » واللخيل » والزاد ؛ وكل ذلك مظروف لا<هاد على وجه لجاز وليست (فى) 
.هنا مستسملة للتمليل . ؤ 

وقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديك ل م ا 
بالإئقاق فى سبيل الله بالنهى عن الأعمال التى لما عواقب ضارة إبلانما النصدية والإرشاد 
لثلا يدفم مهم يقينهم تأبيد الله إياثم إلى التفريط فى وسائل الحذر من غلبّة العدو ؛ فالنعى 
عن الإلقاء بالنفوس إلى النهلكة يجمع معنى الأمر بالإتقاق وغيره من تصاريف الرب 
وحفظ النفوس » ولذلك الخملة فمها ممنى اليذييل وإعا عطفت ولم تفصل باعتبار أنها غرض 
آخر من أغراض ويدار 

والإلقاء ربى الشىء من اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه و وإ الى إلية بإلى 
وإلى الرمى فيه بنى . ؤ 

والظاهم أن الايدى فى الفمول إذم بذك قي و أن اننا اتن ل كد اتفال 
الفمل بالمفمول كا قالوا للمنقاد « أعطى بيده » أى أعطى يده لأن الستسلم ف لوو حوره 
“نشل سدةة نزيافة اليا ادا « وهزى إليك بذع النخلة ( وقول النايغة : 

لك ا لين إن وارت بك الأرض وَاحدا ' 

والنى ولا تعطوا الملاك أيد ينك ب فيأخد كم أخذ الوت, الوك اك ايه 
والأسن اسكها رف 0 الإحاطة بالملتقى » ويجوز أن ا اليد مع هدا بحازا عن ااذنات ظ 
بعلاقة البغضية لأن اليد أ شىء فى النفس فى هذا الم نى » وهذا فى الأمرين كقول لبيد :. ظ 
ظ حك إِذا ألقت يدا فى كافرر 

أى ألقت الشمس نفسبها »© وقيل الباء سببية 5 والأسدى ممتدمة ومدق الذات كناية 


(14/؟-التحرير ) 


04 سورة اليقرة 


عن الأتعار الشيوا محذوف أى لا تاقوا أنقسك | إلى المباسكة باحتيا 1 

والميلسك 5 م اللام عم فكيدن. د نى الملاك ؛ وإعا كان سم نفدو ر لأنه ل عرد قى 
الع ا بهم العين وا فى المصادر التفعلة بكسسر العين | كن مصدر مضاعف 
العين امعتل اللام. كرى وعدن 00 المرهد دادم 00 ًَ وهيأء وحق سييو به له نفايرن فى 
٠‏ المشيقاء” ت التغكرة والتسرّة بغم العين م من 0 و ادع د وادوور ؛ وى الأسماء . 
ظ الايد ام والتتفلة (الأول اسم شجر ) والثاني ولد التعلب) » وي تاج العروس 
أن الخليل قرأها النهلكة بكسر اللامولا أحسب الخايل قرأ ك ذلك؛ فإن هذالم برو عن 
أحد من القراء فى المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلعل 0 نطق ع وجه 2 
الثال : فلم يضبط من روأه عنه <ق الضبط » فإن اخليل احليمن أن يقرأ الة 57 
فوم لوو ظ ظ ظ 

ومعنى النعى عن الإلقاء باليد إلى ابلك ١‏ لايق إثلاف النفس 


الور 


أ والقوم ء د وتم افص ود . 


و لك على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشر وعية الإنفاق و إلى سيب الأمر به فإن 

رك الاقان سيد لله والأروج بدون عدة إلقا* باليد لليلاك 5 قيل : 
* كساع إلى الهيحا بغير سلاح # 

فلذلك و عبد لقانت ؛ ولآن اعتقاد كفاية الإعان للد و نصر دينه فى هزم الأعداء 
اعتقاد غير حيسم ؛لآنه كالذى يلق بنفسه للبلاك ويقول سينحينى أله اله 3 النعى قد 
أفاد المعنيين جميما وهذا من أبدع الإيحاز . 
ل ال لي اللا م « ولا تلقوا أيديى إلى 
الهلكة ») لا لاتتركرا لفق فى سبيل لله ونخافوا الميلة وإن ل يكن :الاسم م أو مشقصٍ 
فأت به . 

فقن قن ل الس ول الت وا بأيديم إلى اللملكة » أقوال : الأول أن أقنقوا 2 
بالنفقة على العيال » والمباكة : الإسراف فما أو البخل ال الى عن حذيفة » 
ة قوله فى سبيل الله وإن إطلاق المهبلكة على السرف بعيد وعلى البخل ألعد . ظ 


هه 


٠. ١1 هه‎ 
١ 


نل ! 
1 


مسب عبسو سس .ل سس م و ص ور ل م و ا و 


الثانى أ' ٍ البفية عل الفقر اع اع الصدقة والعملبة ا نماك وريعلة عدم منأسية الماك 
وإطلاق المهلكة على الإمسا ظ 
الثالث الإنقاق فى المهاد » والإلقاء إلى اللهلكة الخروج بغير زاد . 
الرابع الولتاء باليد إلىاللهلكة: الاستسلام فى الحرب أى لا تسنساهو اللاسر 
المامس أنه الاشتفال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم 
روى الترمدى عن أسي أنىتمران قال: كنا عدينة روه ١‏ القسطنطينية ) فأخرجوا الينا 
صفا عظما من الروم ترج إلمهم من المسامين مثاهم خملل رجل من المسلمين على صف للروم 
تى دخل فمهم فصاح 7 وقالو|"#سيحان الله ياق بنيدايه إلى اللبلك 6"فتام أب أموت 
الأنصارىفتال : باأسا الئاس إن "َأ لون هده اذه هذا الما اويل واعاأر لك فينا متعاكتر. 
الانصار لا أعر الله 6 كثر نام و3 ل نمقي انعط يرا دوق سول امه إل أمواليا 
قلخا عت ان أل قد أعز الإسلام وك تاقو رود تك انذاان أموانا فاضانجنا ماضاع منها . 
فأنزل اللدعل نبيه رد عليئا ماقلنا :وأ تفقوا : فى سبيل الله وكاتوا بأبديك | لجاب كانت 
المهلكة الإقامة عل الأموال واتاذسها ود كنا الترى امقوالاة تحمل جيم العانى القبولة . 
ووقوع فعل«تلقوايف 50 يقد بى عموم كل | إلقاء «اليد للمبلكة أى كل 52 
ف الحلاك عن عمد فيكون منهراعنه محرما مالم يوجد مقتتض لإزالةذلك 4 وهو ما يكون 
حفظه مقدما على حفظ النفس س مع 0 حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنفس إلى إلى الملاك أو 
حفط بعضه بسبى ذلك . ظ 
فاده ريط فى الاستعداد للجهاد حرام لامحالة لأنه إلقاء باليد إلى اللبلكة 55 الاقة 
والدخ إل بإتلاف فوشن امسلمين » وقد اختاف العلماء فى مثل هذا الخير الذى رواه 
التمدف عن أن ار وهو اقتحآم ارحد الواحد على صف العدو فقال القاأسم بن حمد 
( من التابمين ) وعبد املك بن الاجشون وابن خويز منداد ( من اللالكية ) وحمد بن الحسن 
٠‏ صاحب أنى حنيفه : لا بأس بذلك إذاكان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع فى ححاة . 
الفدو او عند ره السلمين علمهم» وقد وقع ذلك من بعض المسلمين يوم أحد 
عرأى النى ء صلى الله عليه وسل » فإن لل يكن كذلك كان من الإلقاء إلى النهلكة .. 
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1 له تعالى « وأحسنوا » الإحسان فملالنافم اللائم» فإذا فمل فملا ناقما مؤما لايكون 
محسنا فلاتقول إذا ضر بدت رحلا تأدنيا: اس إليه ولا إذا حار يتهف ملذات مضرة امرك [ 
إليه» وكذا إذا فمل فعلا مضرا ملاتما لايسمى بحسنا . 
«وافحذق متاق احيترا شيدعل أن الاستان مظارب فى كل خال ورين قله :سن 
له عليه وسل فى الحديث الصحيح : « إن الله كتب الإحسان على كل ثىء » . 
وفىالآمر بالإحسان بعدذ كر الأمس بالاعتداء على الممتدى والإتفاق ف سبيل الله و المبىعن 
الإثقاءا نيد إلى ابلك إشارة إلى أن كل هاته الا - وال يلابسها الإحسان و يرا فق | الاعتداء 
5 ن الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد فى الاءتداء والاقتناع با بحصل به الصلاح 
المطلوب » وفى الجهاد فى سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالاسير والغلوب وبحفظ أموال 
المغلوبين وديارهم من التخ ريب وااتحريق » والمرب تقول :« ١‏ ملكت ت فأسحع «( ؛ والحذر من 
الإلقاء باليد إلى الهلكة إحسان  .‏ - 
وقوله « إن الله > ب المحسنين « اتذييل للتر 00-7 الإحسان؛ لذن غبة أله مدعا ةما 
يطلبه الناس إذ محبة 3 الله اليئة سيب الصلاح والأير دنيا و رة » واللام للاستغراق. العرق 
والمراد الحسنون من الؤمنيين .” ' 


واوا أل 0 


م ماين 1. 58 ل ه عي ”م 5 2 2 0 سه [ اخ ه ْ 
0 رعو فوسك <تى سل أ جمدى 2م فمن كأن ينك مر لضا أو دفو 
2 7 | 


اذى من تن يَأَسِقد: به من من يام أو 
ظ هذا عود إلى الكلام على العمرة 026 : « وليس الير بأن تأنو| البيوت 2 
. من ظهورها »6 1خ . وما بينهما استتطراد أو 0 وك الأحكام بمضها على 
تفن للمناسة اريف ثرا قة فلك أن. تحمل هذه الجلة عطفا على التى قبلها عطف قصة على 


© - 


قصة . ٠‏ 
ولا خلاف فى أن هذه الأية نزات فى الحديبية سنة ست حينصدالشركون السلمين عن 
البتّت كم قبا دف خدرة ادن بن حر »وقد كانوا ناوين التدرة ودلك قبل أنيفر ض الج 


ع 
1 


مير 


2 
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فاللقصود من الكلام هو العمرة؛ وإتما ذكر ا ج على وجه الإدماج ع تبشيرا ا 

سيتمكنون من الهج فما بعد » وهذا م عند اك الث ان ظ 

والإتهام إكال الثشىء والإنيان على قأيا مايق منه حتى يستوعب ة. 

ومث لهذا الاص التعلق بوصف فعل يقع فى كلامهم على وجهين : أجدها وهو الأكثر أن 
كز اوت سيل وسك غاض لفل التعاق.مة الوضت كالإتهام فى قوله تعالى « وأعوا 
الحج » أى كلوه. إن شرعتم فيه » وكذا: قوله تعالى د ثم أتهوا الصيام إلى الليل ».على ما 
أخير ناه وقوله تعالى « فأعوا إلمهم عبدهم») ) ومثله أن تقول : أسرع السير للدى سير سيرا 
بطيئا » وثانمهما أن يجىء الأمر بوص ف الفمل مادا به حصيل الفعل من أول وهلة على تلك 
الصفة نظير قوله الى « و انم 06 عليك » » وذلك م لك : أسرع ا فادع لى فلا 
غاطب به مخاطيا ل بشرع قالسير قب 4 فا نرت ا عروة بإحداث سير سرايعم من أول وهلة ؛» 
ونظيره قوطهثم : « وسّع فم الركية - وقولهم : وسع 5 |ألمبة وضيق جيما » أى أوحدها 
كذلك م ن أول الأس » وهذا ضرب من ضر وب التعبير ليس بكناية ولامحاز » ولكنه أص 
عحمو ع شيدن وهو أقل ؛ لآن الشأن أ كرون ار إصيغة الام اهذاء هو لدت 
الذى 1000 تللك الصيغة . 

والآية حتمل الاستمالين » ذإن إن كان الأق لاه 57 بإكال المج والعمرة» عمنى أ لا 
ايكون ححا وجمرة مشوبين بشخب وفتئة واضطراب أو فى أمريا كالهما وعدم الرجوع عمهما 
بعدالإهلال مهما ولا يصدهم عمهما شتآن العدو » وإن كان الثانى فم ى أمر بالإتيانسهماتامين 
أى مستكلين ما شرع قبهها ]: [ 

57 نى الأول أظور وأنس بالآيات ااتى قبابا » و كأنّ هذا ااتحريض مشير إلى أن 
القصود الاهر من الحج والعمرة هنا هما الصّرورة فى الهج وك ف الففر ةع القول 
بوجوبها . 

واللام فى له الى افيف لحرن ؛ وها عبادتان مشمهورتان عند امخاطبين متميزتان 
عن بقية 3 الأحناس ؛ المج دش زنار ام كفية فى موسم معين فى وقت وأحد للحاعة وفيه ‏ 
ترق عرلا واس را د امه فى غير موسم معين وهى لكل فرد تدويية رامل 
الحج فى اللغة بفمح انلامو كنيها تكرن المع إل الف أو "كثة"#امدية :جوع . 
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أن الكيقء الم كر ة الاختلاف والتردد يقال حج بنو فلان فلانا أطالوا الاختلاف إليه 
وى الأساس:فلان ححه الرفا قأى تقصده اه. مله مفيدا بقصد من جاعة كقول الخبل السدى 
وأسمه الر بيع ظ ظ 
واقين من و عدولا كثيرة يَحُحُون سب الز بُرَقان الزعفرا 

والحج من أشمهر العبادات عند العرب وهنو قن ورثوه عن شريعة إراهم عليه السلام 
كا حي الله ذلك . بقواه « وأذن فى الناس المج » الاية <تى قيل : إن العرب ثم أقدم أمة 
غرفت عتيها نه الحج » وهم يعتقدون أن زيارة الكمبة سمى له تعالى قال النابغة ‏ يصف 
المحيج ورو حلمم ّ [ [ 

يهن شخ عامدون لبهم فهن كأطراف. الحنى حَوَاسْعْ ‏ 

وكانوا يتحردون عند الإحرام من مخيط اأثياب ولا عسون الدايب ولا يقربون النساء 
ولا يصطادون » وكان الحج طوافا بالبيت وسعيا بين الدفا واأروة ووقوفا بعر فه و ع 

وربما كان بعض العرب لا يأ كل مدة الج أقما ولا سمنا « أى لأنه أكل المترفبين » 
ولا يستظل بسقف » ومنهم من بحح متحردا من الثياب ) ومعهم من لا يستطال من. 
الشوس » ومعهم من اج صامعاً لا بتك » ولا يشر دون 05 امس ر المج ( وم فى المج 

مناسك وأحكام ذ كرناها فى تار | رب ان للامم العاصرة للعرب دا و 
وأشممر الأمم فى ذلك المهود فقد كانوا >حون إلى ١١‏ أوضع النى فيه تا بو تالعهد أ إلهيكل 

(أو رشلم ( وهو الح الأفمى ثاذث مرات فى السنة ايذيحوا هناك فإِنْ القرابين لا تصح 
إلا هناك ومن هذه الرأت مرة فى عيد |افصح . 

وانخذت النصارى زيارات 4 يزه بدا 6 أشورها زيار ابي لنازل بولادة: اميس 5 
ٌْ الا ركان ١‏ أورشلم ( : وكذا زيارة قير ) مأر بواس ( وقبر ) مار بطر أس) رومة ؛ ومن ْ 
حيج النصار ى الذى لا يعرفه كثير ف اانه وهو دم عو يع كانو | 0 الإسلام 
٠‏ ححون إلى دز (عسقلان )امن بلاد السواحل الشامية » والمظانون أن ن الذن أبتدعوا ححها 
َ , تصارى الشام ف التفراشقة لقعي عبر نه انا يعن زوارة المالعية وقد 1 ره سحم عبدا 
ببى الحسحاس وهو من الأضرمين فى قوله يصف وحوشا جرفها السيل : 


3 0 رن جد 2 ا 0 د ع 
ل الواحدحوش يه عس فللا ل صادفن قرل ع دنافا 
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أى أصامون سم فتقلين وقد ذكر ذلك أثمة الانة » وقدكان للمصريين والكادان جج 
إلى البلدان القدسة عنده, » و ليو ان زيارات كثيرة مواقم مقدسة 0 أوابيا وهيكل (زفس) 
ا ع اا 0 

والقصودمن لا اهام العمرة التى خرحوا نضائما 0 د جح مع | إدماج ؛ لآن 

9 ج ل يكن قد وجب بو مئد» إذ كان المج بيداك شر كين نف 5 ه لشارة انه يوشك أنيصير ظ 
فى قبطة المساين . ظ 

وأماالعمرة فبى مشتقة من التعمير وهو شل المكان ضد الإخلاء ولكنها مبذا الوزن 
لاتطلق إلاعلى زيارة الكعبة فى غير أشبر المج » وهى معروفة عند المرب وكانوا يحماون 
ميقاسها ماعدأ 5 د المحة والحرم وصفر » فكانوا يقولون « إذا رىء الدر ؛ وعنفا 
الأثر ؛ وخرج صفر » حات العمرة لمن اعتمر ».و لعا,م جعلوا ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع 
من ا ج وإراحة اأرواحل . 

واصطاح القير يُو ن » على جمل رجب هو شمر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب برجب 
مضر »© وتبعهم بقيه العرب مكرك اليا للغهرة امنا من عدوه ؛ ولذلك لقبوا رحبا 
متسل الاسنة ( ورون العمرة ى دون الحج خورا: 

وقوله « لله » أى لاحل الل وعبادته والعرب من عبد الماهلية لا ينوون المج إلا لل 
ولا العمرة إلا له؛ نا الكمية فك الله وحرمه » فالتقييد هنا بقولة لله 6 ثلو 2 إل 0 الج 
والعمرة لاسا لأجل د ك3 وإن كان لل اقمهم امتفعة وكانوا ثم سدنة ام ؛ وهم الذنمنعوا 
الفوسة >5 لأسا ام المسةهون من الج “الذق لاقوا فيه اذى اشر كين فقيل 3 إن ذلك 
لا يصد عن الرغبة فى الحج والعمرة ؛ 0 إن موق قلأ لاجل القى كقة:ولآن الخى 
الصالح المرغوب فيه إذا ف به ما يكدره لا ينبغى أن يكون ذلك صارفا عنه » بل بحب إزالة 
ذلك المأارض عنه » 0 01 اه القئال الشار إليه بالأيات اأساقة .. 0 

ونحوز أ” كن التقبيد بقوله « لله »© لتحر نل أائية ما كان امس نوايا الناسن:. 
فى الجاهلية من التقرب إلى الأصنام» فإن المشركين للا وضعوا هبلا على السكعبة وا كتهو شان 
بونالة وما و لوقه اير ذا رما وافهم وسعمهم الأصنا ممع اكه لعا : 
' وقد يكون القصد من هذا التقييد كاتا الفائدتين . 
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وليس فى الآية حجة عند ما لكوأنى حنيفة رحمهما الله على وجوب الج ولا العمرة 
ولكن دليل حك الحج داه عندها غير هذه الآية » وعليه فحمل الآية عندها على 
وجوب هاتين .العبادتين أن أحرم ا مالك فقد عدها من العبادات الج تى يحب بالشروع 
ا سه غياة اك بدن نع الساؤة دروا اضيا 2 ١د‏ اح ولع الما 
. والطواف » والاثهام » وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلما بالشروع . 
| ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ول بر العمرة واجبة حمل 52 الماع ابد 
الشروع فها ويكون الأعس بالإتمام فى الآية مستعملا فى القدر الشترك من الطلب اعمادا 
على القرائن » ومن هؤلاء من قرأ » والعمرة بالرفم حتى لا تكون فيا ثعله الاء ر بالإتهام نآ 
على أن الامس للوجوب فيختتص بالحج ظ 
وملا الشاقية وللاها .وعرتى 0 كالحج وعد الاسدلال كد أن انهه من 
بإتهامهما فإما أن يكون الامر بالإعام مرادا به الإتيان مهما تامين أى مستجمعى الشرائط 
والأركان. فالمراد بالإتام إتهام المعبى الشرعى عل أحد الاستمالين السابقين » قالوا : :إذ ليس 
. هنا كلام على الشرو ع حتى يؤمر بالإعام؛ ولأنه معضود بقراءة « وأقيموا المج » وإما أن 
يكون المراد بالإتعام هنا الإتيان على آخر اليادة افو يتوم الاش بالعر ورم أن العا 
يتوقف على الشروع » وما لا ينم الواجب إلا به فهو واجب فيكون الأمر بالإعام كناية 
عن الآمر بالفعل . ظ 0 
والحق أن حمل الأمر فى ذلكعلى ادو اسل الماهية لا بصفعها استعال قليل كا عرفت » 
وقراءة : « وأقيموا » لشذوذها لا تسكون داعيا للتأويل » ولا تتنزل مّزلة خبر الأحاد » إذا 
م يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحمال الأول فلان التسكنى بالإهام عن يجاب 
الفمل مصير إلى خلاف ااظاهى مم أن اللفظ صالح للحمل على الظاهى ؛ بأن يدل على معبى : 
إذا شرءتم فأوا الحج والعمرة » فيكون من دلالة الاقتضاء » ويكون حقيقة وإيجازا 


نذانها م6 وهو الذى يؤدن به السياق م قدمناأ ع( لا نوأ نووا العمرة . على أن غان إنحاب 


الوسيلة. بإجاب اللتوسل إليه ان يكون المخنصوص على وحويه هو اللقصد فكك يدعىئن - ظ 


الشاذعية أن أعوا هنأ مراد منه ا اب قروم لآم 5 يم الواجب إلا به فهو وحن 
ا شار له العصام . ظ 
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فالحق أن الآية ليست دليلا لحم الفمرة وقد اختلك اللاء ى حكيا : فدهب :مالك 
وأبو حنيفة إلى أمبا سنة قال مالك : لا أعل أحداً رخص فى ا وهدأ هو مدهب ٍ 
أبنعيد الله وابن مسعود من الصحابة والنخمى من التابمين . 
وذهب الشافمى وأحمد وابن الجهم من الالكية إلى وجومهما »؛ وبه قال مر وان ممر 
وابن عباس من الصحابة ومطاء » وطاووس ء وتجاهد ؛ والح ن » وان سيررن ؛ والشمبى 
ظ وسعيد :ل حبير. ) وأبو رده ) ومسروق » وإسحاق ان رأهويه . 
ودليلنا حديث جار بن عبد الله » قيل : يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال : 
لاء وأن تمتمروا فبو أفضل ؛ أخرجه الترمذى » ولآن عبادة مثل هذه لو كانت واحبة 
لاعس با النىء صلى الله عليه وسل ولا يست وجومبها بتلفيقات ضعيفة »وقد روى عن ابن 
مسعود أنه كان بقول : ولا التحرج وأنى لم أمم من رسول الله ف ذلك شيئا لقلت : العمرة 
واجبة اه محل الاحتجاج قوله: لم أسمع إل » ولأن الله تعالوقال « وللّه على الناس حج البيت» 
و ا العمرة ) ولانه. لا يكوق عبادتان واجبتان ها من 'وع واحد , 
ولأن شأنالعبادة الواجبة أن تتكونمؤقتة» واحتج أصحابنا أيضا بحديث: ب الإسلامعلى 
خمس وحديجبريل ف الإعان والإسلام و1يذ كر فمهما العمرة » وحديث الأعرافىالذىقال : 
لا أزيد ولا أنقص : فقال: أفلح إن صدق ول يذا كر الممرة وم يحتج الشافعية بأ كثر 
من هذه الآية » إذ قرنت فهها مع الحج » وبقول بعض الصحابة وبالاحقياط ٠٠‏ 
واحتج حمر بن الخطاب مبذه الآية على منع المتع وهو الإحر ام إفدرة م :الل نينا 
فى مدة الحج ثم الحج فى عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده » ففى البخارى أخرج حديث 
أنى موس الأشعرى قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى قوم بالهن نت" وهو 
[ البطحاء (عاء حجدة ة الوداع ) فقال : بم أهللت ؟ فقات : أهلات كإهلال النىء قال : 
أحسنت هل معك من هدى إقلت : لاء فأمرتى فطفت بالببت وبالصفا والروة ٠‏ 6 
00 فأخلات فأتيت امرأة من قوى فشطتنى اق فيلك راس 6 أهلاك ل 
الناسبه حتى خلافة حمر فذ كرته له فقال: أن تأخذ بكتاب الله » فإنه يأمرنا بالعام » قال 0 
0 وأتموا الحج والعمرة لله » وأن نأخذ بسنة رسول الله صلل الله عليه وسل » فإنه لم محل 
حتى بلغ المدى محل » بريد عمر _والله أعلم أن أبا موس.ى أهل بإهلا ل كاهلال النىء صلى الله 
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عليه وسل » والنى كان موا عي وهر دوا فز فارق والقارن متلبس بحج » فلا يجوز - 
أن حل 86 أثناء حدجه وعسك بفعل ازسول عليه اأسلام أنه كأن قارنا و حل ؛ وهدا مب 
على عدم مدن ليه وار بالأحاد كا هو قوله ى حدات فاطمة ل به قيس ف النفقة 8 
وقوله «فإن أحص رثم ها | اشكسنه دن ٠‏ الحمدى » عطف علرأ : عوا)» والفاء افريع | ان 5 رى 
فإنه لا ار بإعام الحج والعمرة 0 9 ما كنع من ذلك الإعام. . [ 
[ ولا سما احج م ؛ لآن وقته يفوت غاليا بعد ارتفاع الأنم ظ لاف العمرة » 
والإحصارة كلاه المرب 0 الذات م.:٠‏ ن قعل ا يقال اضية مندة مانع قال تعال 
ظ «للفقر أء الذرن أحصروافى 0 3 « 4 0 الفقر كن اليدة ا وقال ابن ممادة؛ 
275 هحر اط أن - ون تنأعدت عليك ‏ ولا أن 5 دجي رتك شغول . 
وهو فعل معو ل لكيه ممزته تعدية 6 أنه مرادف حوره ونظيرها صدذه 550 
هذا قول الحققين من أثمة الافة » ولكن كثر استعال أحصر ابموز فى المنم الحاصل من غير 
العدو » و كثر استمال خصر ارد فى المنم من العدو» قال « وخدوثم واحصروثم »© فهو 
٠‏ 5 : 
حقيقة فى العنيين ولكن الاستعمال غلى أحدهها فى أحدهاك قال ال عغشرى فى الكشاف »2 
رودن اللغويين دن قال : أخمين حقيقة فى منع غير اأحعدو وحوسر حقيقه فى منع العدو وهو قول 
الكشساق وألى عممدهة والزحاج ( ودن اللغو بين دن عكس وهر ابن فارس |لكنه شاد حدا ٠‏ 
واد اقوط فرشو إن ) الآن مسحوة الي 1 به ل فأاتى إلمهم السكلام إلقاء 
الأير الذى شك : ف فذقو عة م والقصود أشعارهم أن أل* هركن سيمذعو مهم دن العمرة وقد 
800 الفقهاء 86 آر اد 7 ن الإحصار ق هذه الأيةعل حوالا+تلافف الوضع أو فى الاستمال 
والاظهر عندى أن الاحصار هنا أطا- على ف نهم ا من عذوق أومن غيره دقر دنة قو له تعالى 
عقبه: فإذا أمنم فإنهظاهضص قوى فى أن الراد منه الآمن من خوف 0 » وأن هذا التعميم 
فيه قضاء حى 0 إتحادق مع أحكام الإحصار سم م اترضياة 7 بدئة عيل قو له 05 فى 2 ق ذا 
أم: من » م( كن هدا هو الذى رأه مالك رحمةه ل ولذلك م2 م 6 اموطأً قل 2 الاحصار 
يغبر عدو 5-5 الأب واعا احتج بالسنة وقال جور أعدا به ددن 58 مها المنع الخاصل من مرص 
: 57 دول د بشاء 09 أن إطلاق الإحصار على هدا أ 2000 الآ كثر 86 اللغة . 
ولآن هذهالابة حما ت على صر علي ورد السنة عشر وعية الحدىقيم: ن حصردالعدو ظ 


؟ سو خس يه عو عسسيو سس ص - مص صم عدم سس ع ع م ممصي ع صم ع م عي اي وو ا ل سيا 
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أىماغروعية للق كعو الاحضان أمامق ا تممه المإدق ننه نكم لآ أجل اهسار 
ولذاك قال ذالف: يدوت امدق :قن مئ أ حضر عوك أو تقاقن: أو كد رمن كل ينان فده 
قت دك م الناس مع وجوب الما واف والسعى عند زوال ١‏ لانع ووحوب القضاءغ 
من قابل لا ف الموطأً من حديث معيد بن <زابة الخزوى أ نه صر ع ببعض 5 
فقال ابن تمر واين ا زبير فاعبوواان سن الم : فك م أمسه أن يتداوى ويفتدى » فإذا 
أصح اعتمو: خل من إحرأمه 5 عليه حج قابل » وأن وق لظا أعس بذلك أبا أروضة ظ 
وشان كن الاسيوة دين فامهما وقوف عرفة » يلاف حصار الددو ؛ واحتج فى الموطا بأن 
النىء صلى الله عليه وسل لم يأعس أحدا من أسعابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن 
يعودوا لشىء » ووحه أمانا 57 بالتفر قَهُ ؟؛ 0 الما لع فى اأرص 5 من ذات الحاج 
فلذلك كان مطالبا بالإتمام » وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي » والأظهر في الاستدلال 
أله وإن صاحت لسكل منع كينا فى منع غير العدو أظور وقد تأيدت أظرريتها بالسنة 
وان الشافعى : لا قتضاء فمهما وهو ظاهى الانة للاقتصار على الهدى وهو اقتصار على مفروم 
الأية وتخالفة ما ثبت بالسنة » وقال أبو حنيفة : كل منع ف دف أو در فيه وجوب 
القضاع والمدى ولا بحب عليه طواف ولا سعى بعد زوال عذره بل إن بحر هديه حل 
والقضاء عليه . 1 
ولا بازمهما بقتضيه حد و الود : لان الآبة انه كنك 0 همه 5 مهأ اسمخ خصو 57 
الحددث : وإن زات قبله فهو اماد لا صصص القر أن عنده » عل أن حددث الحدسسة متوار؛ 
3 الذين شهدوا النىء صلى الله عليه وسلم يومئِد زيدون على عدد. التواير » ول ينقل عمهم 
ذلك مع أنه مما تتوافر الدواعى على نقله .. ظ ْ 
٠‏ وقال الشافى : الراد هنا منم العدو بقرينة قولهافإذا أمنثم)ولانها زات فى ءام الحديبية 
وهو إحضار عدر ؛ ولذلك أوجب المدئ على الحصر أما ضر المدو قينص الآية » وأما 
غيره قبا لقياس عليه . [ [ ظ 
عله م إن براك بعلاره:قتاية الراك بالبيت والسعي ؛ ول يقل بوجوب القضاء ء عليه ؛ 
إذ ليس في الآبة ولا في الحديث . 


وقوله « فا استيسر من الهدى » جواب اأشرط وهو مشتمل على ل الإسناد 
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وهو السند إليه دون المسند فلا بد من تقدر دل عليه قوله « من الهدى » وقدره فىالكشاف 
فمليك » و الأظبر أن يقدر فعل أمر أى فاهدوا ما استيسر من الج مكل ايعان 
على وجوب الحدى . ظ 

ووجوبه فى المج ظاهص واد :"كذلك؟ بانا مان الماك رام يائة تفاق اجتهور. 

و ) استيسر ) هنا عمنى يسر فالسين والتاء لات سن عليه يععتى صعب أى مأ 
أمكن من الحدى بإمكان تحصيله وإمكان توجمهه » فاستيسر هنا مراد به ججيع وجوه التيسر 

والهدى اسم الحيوان المتقرب به لله فى المج فهو فمل من أهدى» وقيل هو جمع هدية ؟ا 
جعت جدية السرج على جدى؟2 » فإن كان اسما فن بيانية » وإن كان جمعا فن تبعيضية » 
وأقلماهومعروف عندثم من الحدى الثم ؛ ولذلك لم يبينه الله تعالى هنا » وهذا الحدى إن كان 
قد ساقه قاصد المج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واجب » وإن لم يكن ساقه 
معه فعلية توجمهه على الحلافق حكه من و<وبه عو 31 اذهلو دمن هدا سد بعض 
مصالح الحج بقدر الإمكان » فإذا فاتت الناسك لا يفوت ما يتفم فقراء مكة ومن حولما 

وقوله « ولانحلقوا رءوسك » الآية بيان للازمة حالة الإحرام حتى ينحر الهدى » وإنا . 
خص اللنهى عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب هيدا لقولورفن كان منك 

مريضا أو به أذى من رأسه ,ويعل استمرار 8 الإحرام فى البقية بدلالة القياسن والسياق 

وهذا من مستتمعات الثزا ' كيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح املازمة . 

والتسرد فق هذا لصيل بن نا أمسكن من أحوال الناسك وهو استبقاء الشعث 
القصود فى الناسك . ظ 
سن بفتح الم كر الفاء مان الول أو نعانة قال #تحل لكان كل كبر 
الحاء وهو مقام الثىء والمراد به هنا مبلغهوهو ذيحه للفقراء ,وقيل محله : هو محل ذبع الهدابا 
وهو مبى والأول قولمالك . ظ ظ 

وقوله «فن كان ملك حريضا أو به أذى من رأسه » الآية » اأراد مرض يقتفى 
الخلق عيواء: كأن امرك :لسن أ م بالرأس ») وقولك, أو به أذى من رأسي كناية عن الوسخ 
الشديد والقمل » لكراهية القصري بالقمل : وكلمة من للابتداء أى أذى أن عن رأسه. 


00 حدية السرج شىء محشو يجعل نحت ٠‏ دفق السرج . 
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وفى البخارى عن 0 بن قال « حملت إلى النىء والقمل يتنائر على وجهى ) 
:الها كيت د أرى المهد قد بلغ بك هذا » أما جد شاة ؟ قلت : لا ء قال : صم ثلاثة أيامأو 

أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طمام واحلق رأسك » فتزلت هذه الأية . 
ف الاين كما اه » ومن لطائف الة رن ترك التصريح عا هو مرذول م الألفاظ . 

وقوله « ففدية من صيام» محدوف اللمسند إليه لظروره أى عليه . والعنى الحا راع 
وعليه فدية » وقرينة الحذوف قوله « ولا تحلقوا رءوسك » وقد أجل الله الفدية ومقدارها. 
وقلة ليق كن ين 48 والتبك: يطنتين ويسكون السين مع تثليث النون العيادة ‏ 
ويطلق على الذبيحة المقصود مها التعبد وهو ار اد هنا مشتق من نسّك كتضر وكرم إذا 
عبد وذح لله وسمهى المابد ناسكا » وأغلب إطلاقه على الذبيحة التقرب بها إلى معبود وى 
الحديث « والآخر دم تأ كلون فيه من نسكك » يعنى الضحية . 


* موس .6 


فم ١‏ يتم" دن عدم باله 1 َشمرَةٍ إلى عاسم فا سكيس من ألهدى 


قَمَن 1' يحد فَصِيآم خملثة أي ١‏ فى 2 ا 0 5 لك 0 
س ساكم سآ ا تي ر عير ءءء 4 
كاملة ذلك لمن يكن أهله لون التي رام ) 


لقا التقاق عن العمير نإن كان ال دسق الامن زوال الإحصار 2 ونان الك 
بمدأن فرض المج ظ لآن فمها 5 ر التمتع وذ كر صيام اأجمة تمتع إن بحد هديا 4 أيام فى مدة 
الحج وسبعة إذا رجع | إلى أفقه وذلك لا يكون إلا لعل 3 من ف المج والفاء جرد 
التعقيب الذ كرى . 
وحىء بإذا لأن فل الشرط مرغوب فيه» والأمن 1 الموف ؛ وهو أيضًا السلامة من 
كل ما يخاف منه أمن كفرح أمناء أمانا » وأمنا » وامنة » وإمنا بكسر الهمزة وهو قاصر 
بالنسبة إلى الملأمون منه فيتعدى عن اقول أهنة من العدو » ويتعدى إلى الملأمونتقول أمنت 
فلانا إذا جعلته امنا منك» والأظهر أن الأمن ضد االحوف من العدو مالم يصرح يمتمعلقه وى 
القرآن ثمأ بلغه مأمنه فإن لم يذكر له متعاق نزل مئزلة اللازم فدل على عدم الحوف من القتال 
وقد تقدمى قوله تمالى « ربٌ اجمل هدا بلدا عأمنا » . ظ 
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وهذا دليل على أن الراد بالإحصار فيا تقدم ما يشمل منع المدو ولذلك قيل إذا أمنتم 
كيده أذ الآرات أزلت فى شأن عمرة الحديبية 5 تقدم فلا مفهوم لاشرط هنا ؛ لأنه رج 
لأجل حادثة معينة © فالاية دالت على 5 العمرة » لها ا 505 الا مع الأمن ظ ل 
| سلمين جاءوا فيعام همرة القضاء معتمرين وناوين” إن مكنوا من المج 0 
٠‏ :ار فقن او ريه إذا زال عنه المائع بالقياس عل ع اطائف. 00000 

وقوله « فن: تع » جواب إذا والتقدبر فإذا امت بعد الإحصار و فاتك وقت الحج 
5 أمسكتسكم أن تعتمروا فاعتمروا واننظزوا الحج إلى عام قابل؛ واغتنموا خير العمرة فن تمتع 
بالعمرة فمليه هدى عوضا عن هدى الج » فالظاهى أن صدر الآية أريد به الإحصار الذى 
لايتمكن معه امحصر من حج ولا عمرة» وأن قوله فإذا أمنتم أريد به حصول الأمن مع إمكان 
الوتيان بعمرة و قد فات وقت الج أ أنه فاته الوقت ول يفته مكان 3 ؛ ويعلم أن من 
أمن وقد بت ما يسعه بأن بحج عليه أن بحج . ' 

ومعنى ( كتع بالعمرة إلى المج ( انتفم بالغمرة عاجلا » و الا تفاع مهأ إما ععنى الانتفاع 
شواما » أو بسقوط وجومها إن قيل إِمها واجبةمع إسقاط السفر لما إذ هو قد أداها فى سفر 
الحم » وإها عمنى الانتفاع بالحل مها ثم إعادة الإحرام بالحج فانتفع بألا ببق فى كلفة 
الإحراممدة طويلة ؛ وهذا رخصة من الله تعالى؛ إذ أباح العمرة فى مدة الج بعد أن كان ذلك 
محظورا فى عمد الماهلية إذ كانوا رون العمرة فى أشهر الج مر: ن أعظ الفجور . 

ذا! باء فى قولق بالعمرةيصلة فعل عتم ؛ وقوله إلى الحج متعلق بمحذوف دل عليه معنى 
(إلى) تقديره 0 إلى وقت احج أو بالغا إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة 
وقدفهم من كلمة إلى أن بين العمرة والحج زمنا لا يكون فيه المتمر محرما وهو الإحلال 
٠‏ الذى بين العمرة والحج ف الْمتم والقران » فعليه ما استيسره من الحدى لأجل الإحلال الذى 
بين الإحرامين ؛ وهذا حيث لم مهد وقت الإحصار فما أراه والله أعل مجادرت رافل. 
المتع على المعنى اللغوى أى الانتفاع وأشارت إلى ما سماه السامون بالمتم وبالقران وهومن 
شرائع الإسلام التى أبطل مها شريعة الجاهلية » واسمالمتم يشملها لكنه خص المْتع بأنيحرم 
الحاج بعمرة فى أشير المج ثم يحل منها ثم بحج منعامه ذلك قبلى الرجوع إلىأفقه؛ وخ صالقران 
بأنيقرن المج والعمرة فى إهلال واحدويبدأ فى فعله بالعمرة ثميحل منها و يجوز لهأنيردف الج - 
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على العمر ة كل ذلك شرعه الله رخصة لاناس » وإبطالا للاكانت عليه الجاهاية من منع العمرة 
6 فى أشهر الحم ؛ وفر ص الله علية الحمدى حيرا لا كان يبتحشمه من مشقه ؛ الجوع 31 0ك 
0" 0 نوأ فى الجاهلية ولذلاك مع أى عتما . [ 


وقد 5-6 لبايك 86 اأتمتع وى صفكةه فأجتهور عل ده وأزه 6 وأنه ا مر نه الى 
أحرم مها فى أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك فى حجة فىءامه ذلك » وكان عمْان بن عفان لابرى 
التمتع 00 عنه فى خلافته » ولعله كان يتأول هذه الآية عثل ما تأوها ابن الزبير م يأتى 
قريباء وخالفه على وعمران بن حصين » وى اابخارىعن مرأن بن حدصين عتعناعل عمد النىء 
وزل القرأان 5 0 رجلمن رأيهما ا (ريدعةان) 3 وكن مر 576 الخطاب ألا نت للقارن 
إذا أحرم لإعمرهة وضحه يا وعم || مد هر ى بل 5-0 الروك نَ كل من 8 ار أمه د ى حل من 
|ء رأم دجحه فال له 1 فز مودى لأشرى | ك4 دن دن لين ووحدث سوال 0 عكة ره 
( أى عام الوداع ) فقال لى بم أهلات ؟ قات أهلات بإهلال كإهلال النىء تقال لى هل معك 


هدى قلت لا وأ لى قطافت وسحيت م 1 وأحلات وعميلة 5 ومشطتى أمرأة من 
عبد اليس » فلما حدث افوس عه بيدا قال عر إن تأخذ بكتاب الله فهوبأمرنا 
بالا عام وإن : أخذ بسئة رسوله ؤإنه ١‏ كل حتى بلغ الهدى محله ١‏ .2 وجمهور اأضنها 4 والفةماء 
ا تون 7 عرو احدوق: كر أبى موسى ؛ ‏ ويحديث على أن رسول الله صل الله عليه 
و سم قال « نولا أن معى الحهدى لاحلات » » وقد ينسب بعض الناس إلى تمر أنه لاارى 
عخواز التمتع و وهو وثم إا رأى مر لاريحوز الإحلال من العمرة فى ااتمتع إلى أن يحل من 
الحج وذلك معنى قوله فإنه ل يحل حتى بلغ لغ المدى محله ؛ فلعه رأى الإحلال للمقلبس 2 الم 
مناذمأ لذئئه ا عنه بالاعام ولعله كن لا برى الأحاد 56 لأمتواار فرق كاب : 
0 لذن فعل انو 5 ) صبى لله عليه وسلم) هنا متوار »؛ إذ قد شهده كثير 0 أصنا به ونقلوا 
ححه وأنه أهل هما جيعا . 1 ظ ْ 
نعم» كان أ 7 وحمريريان| إفراد 1 انر من ل 9 20 وبه 5-6 
عدن 1 ن أنه يرجح أج د الخديثين المتعارضين بعمل اأشيخين ؛ وكان عبد القن الزبير 
رضى لله عنه برى مقع خاصا با محصر إذا مكن من الوضول إل اس ا فأته وقوفه 


عرفة فيحمل حبحته عرة ويف الل اا »وول قوله تعالى إلى 11 ج أى إلى وقت الم 
القابل واججهور بقولو إلى الحج » أى إلى أيام المج 

وقوله « فن لميحد فصيام مث ةأيام» الآية 5-5 عإن فن تمتئ» لأن فن ته 00 
وهو « فا استيسر ») مقدر فيه معنى من تع واجدا الهدى 3 عليه فمن م إنحد . 

وجعل الله الصيام بدلا عن الهدى زيادة فى الرخصة والرحة 5 شرع الور مفرقا 
لغِمله عشرة أيام ثلائة ممها فى أيام المج وسبعة بعد اارجوع من الهج . . 

فقولة « فى الج 4 أ ف أشترره إن كان قد أمكنه الاعمار قبل انقضاء مدة الحج » فإن 

م يدرك الج واعتمر فتلك صفة أخرى لا تعرض إلمها فى الآية 

وقوله « تلك عشرة كاملة » فذلكة الحساب أى <امعته الماسب إذا 1 عددن 
فصاعدا قال عند إرادة جع الأعداد فذلك أى المعدود كذا فصيغت لمذا القول صينئة حت 2 
مُثل يسمل إذا قال با سمرالله وحوقل إذاقال حول ولاقرة إلا الله غروف فذلكة متجمعة 
من حروف فذلك 5 قال الأعشى 

ثلاث” بالنداة ك1 0-0 وست حين يد ركنى العشاء 
فدلك تسعة فى أأموم. 0 ا ا 0 الرّى داء ظ 

فلفظ فذ لك ةكلة مولدة ل تسمع م نكلام العرب غلب إطلاق اسم م الفذلكة على خلاصة 
جمع الأعداد » وإن كان الافظ الى ص" حرى بغر كلة 2 ذلك » "ا تقول موه « تلك عشرة 
كاملة » إمها فذلكة مع كون الواقع ف الى لفظ «تلك» لا لفظ ذلك ومثله قول!لفرزدق : 
ظ ثلاث واثنتان فتلك خمس20 وسادسة يل إلى الثمام. 

( أى إلى الثم والتقبيل ). [ ظ 
وف وجه الحاجة إلى الفذلكة فى الآية وجوه » فقيل هو محرد توكيد كا تقول كتبت 


8 بيدى يعنى أنه جاء على طر يقة ما وقع فى شعر الأعشى أى أنه حاء على أسلوب على ولا يفيد ظ 


إلا تقرير المسك فى الذهن مرتين ولذلك قال صاحب السكشاف لما ذكر مه «كقول العرب 
علمان خير من عم » . 

ظ وعن المبرد أنه تأ كيد ادخع توم أن يكون بت شىء ما يجب صومه » وقال الزحاج قد 
يتوثم متوم أن |1 راد التخيير دين صوم نالا نه أيام فى 1 َ ج أو سديهعة أيام إذأ رجع إلى بلدنول 


سه 
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من الثلاثة أزيل ذلك بلية المراد بقوله « تلك عشرة » وتبعه صاحب الكشاف فقال «الواو 
قد جىء للا باحة فى نحو قولك : حالس الحسن وابن سيرين قفذلكت تفيا لتوهم الإياحة 
أه » وهو بريد من الإباحة آنا التتخيير الذى يجوز معه امع ولا يتعين . 
وفىكلاالكلامين حاجة إلى بيات منشأ توهم معنى التخيير فأقول : إن هذا المعنى 
وإن كان خلاف الأصل فى الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو لا ترد له » وأن التخيير يستفاد 
من صيفة الأمر لا أنه قد يتوه من حيث إن الله ذكر عددين فى حالتين مختلفتين. وجعل 
أقل العددين لاشق الحالتين وأ كثرها لأخفرما ؛ فلا جرم طرأ توثمأن الله أوجب صوم ثلاثة 
أيام فقط وأن السبعة رخصة من أراد التخيير » فبين الله ما يدفع هذا التوهم» بل الإشارة 
إل آنم زاذ اتفال اماي فوع هقيرة اه ؛ واعا القريقرا رخصة ووعة 000 ظ 
غصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلمية . 
ونظيره قوله تعالى « ووّ عدنا موسى | ثلثين ليله وأتممتلها بعشر فم ميقت ربه 
أربعين ليلة » إذ دل على أنه أراد من موسى عليه السلام مناحاة أربمين ليلة ولكنه أبلغيا 
إليه موزعة بيهر : ظ 
وقد سئات عن حك ناذا يأم عشرة ة فأحبت بأنه لعله نشأ من جع سبعة وثلاثة ؟؛ 
لأنهما عددان مباركان » ولكن فائدة التوزيع ظاهرة » وحكة كون التوزيم كان إلى عددن 
متفاوتين لا متساويين ظاهرة ؛ لاختلاف حالة الاشتغال 2 ففسها مشقة » وحالة الاستقرا 
بالمتزل. 00 
وقائد ةحول فض اعون 2 المج جعل بعض المبادة عند سببها وفائدة التوزيع 
إلى ثاثة وسبعة ة أن كلمهما عدد مسارك ضبطت عثله الأعمال دشية وقضايية 
وأما قوله « كاملة » فيفيد التحريض على الإتيان بصياءالأيام كلما 00 شىء) 
مع انتنويه بدلك الصوم وأنه طريق كال لصامه » فالكهال مستعمل فى حقيقته وبحازه . 
وقوله« ذلك لن لميكن أهلهحاضرىالمسحد الحرام 4 إشارة إلى أقرب ثىء فى السكلام » 
ظ وهو هدى النتع أو بدله وهو الصيام » والعنى أن المدى على الغريب عن مكة ك لا يعيد 
" المند للعمرة فأما امك فل 0 بالاستغناء عن إعادة السفر فإذا لم يكن عليه هدى » وهذا 
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قول مالك والشافعى واجهور » فلذلكم يكن عندها على أهل مك هدى فى المتع والقران » 
لأنبم لا مشقةعلمهم فى إعادة العمرة » وقال أبو حنيفة » اللإشارة إلى جيم ما يتضمنه الكلام 
. السابق على اسم الإشارة وهو المتقع بالعمرة مع الحج ووجوب الحدى ؛ 0 برى المتتم 
والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر . ظ 
وحاضرو المسحد الحرام ثم أهل بلدة مكة وما ا 
فقال مالك :ما اتصل بمكة وذلك من ذى طوى وهو على أميال قليلة من مكة . وقال 
الشافمى : من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ 
لزه . 
وقال عطاء مقرو لجح ل ل كه 00 ؛ وعر وشجنان » 
والرجيع ؛ وقال الزهرى: أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو بحوه ؛ وقال ابن زيد : أهل 
ا ا 
وقال طاووس : حاضرو السحد 0" كان داخل الحرم » وقال أبو حنيفة : 
-- من كانو ا داخل الو اقيت سواء كانوا مكيين أو دم 008 فى الحرم أو 0 


وساي التقوى بمد يان الأحكام الى لا تخاو عن مشقة تحير من المباون لها ؛ فالآمر 
بالتقوى عام » وكون 11 نج من جملة ذلك هو من جلة العموم وهو أجدر أفراد العدوم » لآأن 
الكلامفيه. 0 ظ ا 0 
0 وقوه 0 5 اأن لله شديد العقاب » انتم بقوله 2 واعلموا» اهماما بالخير فل يقتصر 
0 أن يقال « واتقوا له إن الله شديد المقاب » ذإنه لو اقتصر عأيه لخصل الع الملطلوب » لآن 0 
٠‏ الم محصل من اطي » لكن ن للا أريد محقيق الدبر افتتج بالأمر بالمر ء ادلي 5 

1 0 :لتك رافك » قاد قاد إذ» وتتم آنا عد فو تعالى « واتقوا 
الله واعلموا أن الله مع التقين » . 
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8 روؤو سس 2 
ار 2 0 فن علي قلا رفت وَلَا سوق ولا 


0 المج) 
٠‏ استثناف ابتدائى للاإعلام تفصيل مناسك الج » والذى أراه أن هذه الآيات نزات 
لعد زول قوله تعالى )0 وال على الناس حج أأبيت دن استطاع إليه سييل”» 6 بوره مر أن 
فإن تلك الأنة ولت بفرضص المج إجالا» وهده الأية فيها يان أعماله » » وهو بيان مؤخر 
عن المنين » واخوالنان إلى وفت الماحة واقع عير مرة ؛) فرظ عر أن ه لله ه الآية زات فى 
سنة نس 6 مبيئة لحم ام سامين مع أبى بكر الصديق . [ 
ون زولهده الأية وزول أ «وأ عوا المج والعمرة ك6 0 من نلاث سنئين فتسكون 
( فا 1 دن الآراي التى أم 0 عليه اأسلام بوصعم 52 هداالموض من هذه السورة 
ا 0 به 0 الحج 5-9 3 أن راعى فى أدائه 5-7 أراد الله 
الوصاية به من أركالة وار 
".وف كلررت هاية انتداق ميد« العادة البنانية ٠‏ إذ بسط تفاصيلها وأحوالها مع 
لغيير ما أُدخله أهل الجاهلية فمها . [ ظ 
فت الأشمهر عدادمات حوالة على مأ هو معلوم للعرب من قبل ؛ فبى من المورونة 
عندثم عن شر بعة إراهم 6 وهى من عيكا شَذال إلى مهاري أيام النحر » ولعضممها تمن الا تور 
الحرم » لأنهم حرموا قبل يوم الحج شهرا وأياما وحرموأ بعده بقية ذى الجمحة والخرام ا 
التكون الأشهر الحرم مدة كافية رجوع الحجيج إلى أفاقهم 6 وأما رحب فإعا حر مته ل 
كن 7 شهر العمرة ٠‏ 
فقوله : « الحج أشهر عله مت » أى فىأشهر » لقوله بعده « فمن فرض فمهن اأحج » 
ولك أن تقدر : مذه ة الحج أشهر » وهو 1-3 اله رب ( الرطي شمهرأ ر نمع «( : 
والقصود من قوله « الحج أشهر ») محتمل ايكون عبيدا لقوله « فلا رفث ولا فسوق) 
مبوينا ده 3 ارفثث والفسوق والحدال 3 أصعو به وك دلك على الناس» ولذلك قللت بحم م 
القلة » قرو الظيوها روف الك الوا : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير ياابن أختى إعا هى - 
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عشر ليال فإن ”م مخاج فى تفلك * ىء فدعه » تن أكل لحم الصيد » ويحتمل أن يكون تقريرا. 
لاكانوا عليه فى الجاهلية من تعيين أشهر الحج فهو نظير قوله :دإن عدة الشهور عند الله 
اننا عشر شرل الآية » وقيل : القصود بيان وقت الحج ولا أنتلج له . 

والأشهر اللقصودة هى.شوال وذو القمدة وذو الحجة لا غير » وإنما اختلفوا فى أن 
ذا الححة كاه : عدر أو العقتر. الأوائل منه أو التسم فقط » أو ثلاية عشر يوما منه » فقال 
بالاول ان مسعود :وابن عمر والزهبى وعروة بن الزيير وهو رواية ابن المندر عن مالك » 
وقال بالثاقان عباس والسحددفق قار حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك . 

وقال بالثالك الشافمى» والرابم قول فىمذهب مالك ذكرءابنالحاجب ف الختصر غيرمعزو. 

وإطلاق الأشبر على الشهرين وبمض الششهر عند أسحاب القولين اثالث والرابع رج 
. على إطلاق ابجع على الاثنين أو على اعتبار العرب الدخول فى الشهر أو السنة كاستكاله » 
كى قالوا : ابن سنتين لندخل ف الثانية » وثرة هذا الحلاف تظهر فيمن أوقم إمض أتجمال 
الحج ما يصح تأخده كرات أازيارة بعد عاشر ذى الححة ؛ ع براه لا تاق 
لم ر عليه دما ومن برى خلافه برى خلافه. 

وقد اختلفوا فى الإهلال بالحج قبل دخول أشهر احج فقال ء مادو 211 
والشافق وأبوكون » لاغردئ”* ويكونله مر ة كن أحرم لاصلاة قبل وقنها » وعايه : بحس عليه 
إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشهر الحج » واحتج الشافمى بقوله تعالى « الحج أشهر 
معلومّت » » وقال أحمد : يجزىء ولكنه مكروه » وقال مالك وأبو حنيفة والنخعى : بحوز 
الإحرام فى جميع السنة بالحج والعمرة إلا أن مالكا كره العمرة فى بقية و الحا نر 
ابن الطاب كان يمى عن ذلك ويضرب فاعله بالدارة ؛ ودليل نالاق ف شان مضى من 
اميه واحتج النخعى بقوله تعالى «يسعًلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » إذ 
٠‏ جعل جميع الأهلة مواقيت لاحج ولم يفصل » وهذا احتجاج ضعيف » إذ ليس فى الآية تعميم 
جميع الأهلة لتوقيت الحج بل مساق الآية أن بيع الأهلة صالحة للتوقيت إججالا » مع التوزيع 
فى التفصيل فيوقت كل تمل با يقارنه من ظبور الأهلة على ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب 
00 
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. ولا حال الآية عدة محامل فىوجه ذكر أشهر المج لاأرى للأئمة حجةفها لتوقيت الحج. 

وقوله تعالى « فمن فرض فهن ع «( تفريع على هاقه 1 المقدمة يان أن الحج بقع فيه 
وبيان أثم أحكامه . ظ 

ومعنى فرض : نوى وعنّمء فنية الحج هى العزم عليه وهو الإحرام » ويشترط فى النية 
عند مالك وأنى حنيفة مقارثتها لقول من أقوال الحج وهو التلبية » أو عمل من أعماله كسّوق 
المدى » وعند الشافمى يدخل الج بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرجح ؛ لأن النية . 
فى العبادات يشترم ط فمها مقارننها لجزء من أعمال العبادة» و ولا خلا فأن السئة مقارئة الإهلال ‏ 
للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة برا كبها . 

و ضير « فممن » للاشهر » لأنه جم لغير عاقل فيجرى على التأنيث . 

وقوله « غلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » جواب من الشرطية » والرابط بين 
ججلة الشرط والحواب ما فى معنى « لارفث ) من ضمير يعود على ( من ) ؛ لأن التقدير فلا 
وقد نت الرفث والفسوق والجدال نق الجنس مبالنة فى النعى عْها وإيعادها عن الاج ؛ 
حَتى جعات كأنها قد مبى الحاج عنها فاننهى فانتفت أجناسها » ونظير هذا كثير فى القرآن 
كقوله تمالى « والطلقات يتريصن » وهو من قبيل التمثيل ان شمهيت حالة الأمور وقتث 
الأمر بالحالة الحاصلة بعد ادس > انكل رم اصروب د فر عنه اله كن 
٠‏ "ا قرره فى الكشاف فى قوله والطلقات يتربصن » انان امرك الدال على الهيئة 
المشبه مها على الحميئة الشعبة . [ 

وقرأ الججهور بفتح أواخر الكلات الثلاث 577 ايان ال |اائنة ايند 
نصاء وقرأ ابن كثير وأبو جمرو برفع رفث وفسوق على أن (لا) أخت ليس 'افية للحنس ظ 
غيرنص وقرا (ولاجدال) يفتحاللام على اعتبار ( لا ) نافية للجنس نصا وعلى أنه عطف جلة 
على جملة فروى عن أنى تمرو أنه قال الر فم بممنى لا يكون رفث ولا فسوق » يعنى أن 
خن لاشروت وآن السدوين انان عن 5 وأمبما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل 
رفع « الجد لله » وات ننهى الكلام ثم ابتدأ النى فقال: 0 ولا جدال فالحج » على أن ف المج 
ْ ل و ل مستعمل فى المهى . 
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: والرفث لاخو من السكلام والفحش منه قله أبو عبيدة ة واحنج بقول السجاح‎ ٠ 
وَربً أْثر اب حجيجر كم عن 51 ورفث ' اكلم - ظ‎ 
. وفمله كنصر » وفرح وكرم والراد به هنا الكناية عن قربان النساء‎ 
وأحسنب أن الكنايةمبذا اللفظط دون غيره تدج المعنيين الصر لا ظ وكانوا‎ 
0 : فى الجاهلية يتوقون ذلك » قال النابغة‎ 
حَيّاكَ ربنى فإنا لا يحل لنا لهو النساءو 7 ادبن قد ع ما‎ ٠ 
. بريد من الدين الحج وقد فسروا قوله : لمو النساء بالغزل‎ 
وهذا خبر مراد به مبالنة الهى اقتضى أن الجاع فى المج حرام » وأنه مفسد للحج وقد‎ 
ببنت السنة ذلك بصراحة » فالدخول فى الإحرام عنع من الماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة‎ 
وذلكجيع وقت الإحرام» فإن حصل نسيازفقال مالك هو مفسد ويعيد <تحه إذا عض وقوف‎ 
عرفة» وإلاقضاه فى القابل نظرا إلىأن حصول الالتذاذ قد نافى ترد الحج والزهد المطلوب فيه‎ 
بقطع النظر عن تعمد أو نسيان » وقال الشافعى فى أحد قوليه وداود الظاهرى : لا يفسد‎ 
الحج وعليه هدى » وأما مغازلة النساء والحديث فى شآن اججاع امباح فذريعة ينبغى سدها ؛‎ 
لأنه يصرف القلب عن الانقطاع. إلى ذ كر الله فى اج . ظ‎ 
وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذى فيه / الغزل؛ إذ ليس القصد منه إنشاء‎ 
ارفث» وقد حدا ابنعياس راحلته وهو محرم ببيت فيه ذكر لفظ من الرفث فقال له صاحبه‎ 
خصين بن قدس د وأنت ع فقال : إن د ما كأن عند النساء اء أى الفعل الذف من‎ 
. النساء أى الجاع‎ 
والفسوق ررك وقد تقدم القول فيه غير مرة » وقد قيل أراد به هنا الممى عن الذبح‎ 
ظ للاصنام وهو تفسير مروىعرم مالك » وكأنه قاله ليزه ان بإبطال ماكانو اعلية ف الحاهلية‎ 
غير أن الظاعى ثعول الفسوقلسائر الفسق وقد سكت جيم الفسرين انق الإتيان بالفسوق‎ ٠ 
. فى مدة الإحرام‎ 
وقرن الفسوق بالرفث الذى هو مفسد ألحج يقتفى أن انان الفسوق رفن ميل اداه‎ 
مفسد للحج كذلك ء ول آن لأخو هن النتياء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد‎ 
سوىاين حزم فقال فى الل إن مدهب الطاهرية أن املعاصى كلها . مفسدة للج » والذى ظ‎ : 
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يظهر أن غير الكبائر لا يفسذ الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده 
من قربان النساء الذى هو التذاذ مباح وال أعل . 
والجدال مصدر حادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« ولا تخادل عن الذن يختا نون أ نفسهم 6 فى سورة الفسناء ؛ إذ فاتنا بيانه هنا . 
واختلف ف المراد بالحدال هنا فقيل السباب والغاضبة » وقيل نحادل العربف اختلافهم 
فى اللوقف ؟ إذكان بعضهم يقف فى عرفة وبمضهم يقف فى جمع وروى هذا عن مالك ٠.‏ 
واتفق العلماء على أن مدارسة العلم والناظرة فيه ليست من الجدال المنهى عنه » وقد 
سمعت من شيخنا العلامة الوزر أن الزغشرئ لا ألم تفسير الكشاف وضعه فى الكمبة 
فى مدة المج بقصد أن يطالعه العاماء الذين محضرون الموسم وقال : من بدا له أن يحادل 
قوع فلمك » فزتموا أن بعض أهل العلل اعترض عليه قائلا : بعاذا فسرت قوله تعالى ‏ 
« ولا جدالف الحج » وأنه وجم لماء وأنا أحسب إن حت هذه الحكاية أن الزمخشرى 
أعرض عن تحاوبته » لأنة رأه لا يفرق بين الجدال المنوع فى المج وبين الجدال فى العلى » 
واتفقوا على أن الجادلة فى إنكار اللتكر وإقامة حدود الدن ليستمن النهى عنه فالنهىعنه 
هو ما يحر إلى الناضبة والشاتمة ويناى حرمة المج ولأجل ما فى أحوال الجدال من التفصيل 
كانت الآية تملة فما يفسد المج من أنواع الحدال فيرجع فى بيان ذلك إلى أدلة أخرى . 

ظ وكؤللة قنوما تقعاقا مع بدن ويليه :ال 4 قت ب به النهى. عن المبيات لقصد الاتصاف 
بأضداد تلك المنبيات فكاأنه قال : لا تفعلواما مبيتم عنه وافماوا الخير فا تفماوا يملمه الله » 
وأطلق ء عل الله وأريد لازمه وهو الجا وح موري يار يندز قوله: 
« فلا رفث » إل : 


ا 


و وَترودوا إن يراد ترا وأئُون اول الئل ) 10 
معطوف على جلة « وماتتلوا من خير يله لل » باعتباما فيهامن السكناية عن اترغيب 
فى فعل الخير» والمعبى وأ كثروا من فعل الخير. [ 


والبزود إعداد الم الذى محمله المسافر » وهو تقل مشتق من سم 5 
7 الزاد م يقال د تعمم والتمي أى هيل ننه ٠‏ 1 
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فالتزود مستعار للاستكثار من فمل المير استعداداً ليوم الجزاء شبه بإعداد السافر الزاه - 
ْ لسفره بناءعلى إطلاق امم السفر والرحيل على اللوت.. قال الأعثى فى قضيدته التى أنشأها. 
المدح النىء صلى الله عليهوسل وذ كرفا بمض مايدعو النىء إليهأخذا من هذه الآيةوغيرها : 
إذا أَنتَ تَرْحَلٌ بزاد من 6 ايه من قد تزودا 
ندمُت أن لا نكون كمثله ظ وأنّك م ترصد ' يماكان أرْصّدا 
0 فقوله « فإن خير الزاد التقوئ » بمنزلة القذبيل أى التقوى أفضل من الود للسفر 
قكونوا علها أحرص. - 
نآك يستعمل التزود مع ذلك فى معناء الحقيق عل وجه 55 الاضا فى حقيقته 
وان فيكون أعسأ بإعداد الزاد لسبفر الحج تعريضا بقوم من أهل المن كانوا بجيثون 
إلى الحسج دون أى زاد ويقولون ون محن متوكاون على أ و6 فيكونون كلا على الناس, 
بالإالحاف . 
فقوله « فإن خير الزاد » م إشارة إى كد الأمر بالتزود نيما بالتفريع على أنه 
من التقوى؟ لأن فيه صيانة ماء الوجه والعرض . 
وقوله « واتقون » عنزلة التأ كيد لقوله « فإن خير الزاد التقوئا » »و زد إلا قوله 
0 ا الأليل » الشير إلى أن التقوى مما برغب فيه أهل العقول . 
والألباب: ججع لب وهوالمقل» والاب م نكل شى ٠‏ : لالض منه» وفعله لب يلب بشم 
الام قالوا وليس فىكلام العرب قمُل يفصّل يضم العين فى المافى والضارع من الضاعف 
ظ إلا هذا الفمل حكاه سيبويه عن يونس وقال تعلب ما أعلرف له نظيرا . [ 
فقوله « فإن خير الزاد التقوئا » عتزلة التذييل أى التقوى أفضل ٠‏ من التزود للسفر 
فكونوا علها أحرصضء؛ راع قوله « واتقون ساو لآل" أت » على احمال أن يراد بالتزود 
00 معناه اقيق بق مع الجازى إفادة الأمر بالتقوى التى مى زاد الجر 5 عتأسبة | الأمر بالادقة 
0 لول التقوى الدنيوية بسوان المرض 


)١(‏ كانوا يقولون اميت الله ولا يطعمنا ؟ وكانوا يقدمون مك بثيابهم التى قطغوا بها 
سفرثم بين التمن ومكة فيطوفون فيها » وكان بقية العرب يسمونهم الطلس ؛ لأنهم يأتون طلسنا من الغبار ‏ 
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والتقوى مصدر اتتق إذا حذر شيثاً » وأصلها تقى قلبوا ياءها واؤا للفرق بين الاسم 
والصفة» فالصفة بألياء كام رآ ود » وقدأطلقت* جرع عل اوور ٠‏ عقا الله 
لعالى بع أوامره واحتتاب نوأهيه وقد تقدمت عند قوله تعالى « هدى لمتقين » . 


بعك جاح أن تدوأ فلا من ك0 


جملة معترضة بين المتعاطفين عناسبة النهى. عن أعمال فى 1 ج تناق المٌلقصد منه 00 
الكلام إلى إباحة مأكانوا يتحرجون منه فى الحج وهو التحارة ببيان أنبا لا تناى القصد 
الشرعى إبطالا للا كان عليه الشر كون » إذ كانوا رون التحارة للْمُحُرم بالحج حراما . 

فالفضل هنا هوالال؛ وابعا ء الفؤذل التجارة لأجل امو تعالى «وءاخرون 
يضربون فى الأرض يبتغفون من فضل الله . 

وقدكان أهل الماهلية إذا خرجوأ من سوق ذى ٠‏ الجاز 0 ابيع 
والشراء قال النابغة : ا 0 

ت تسَاقطنى رحل ب <٠‏ بذى الجاز ولم رين 0 

فق مات واملة قالذا وتدظيوا" عزن ع ”ات يدرى أذن 

فلك ها وف تل ميد ننه ال تبك انه الني فده رما 

أى انقطم البيع وحرّم ‏ وعن ابن عباس,: كانت عكاظ ؛ ومجَنَة » وذو الجاز أسواقا 
فى الخاهلية فتأئموا أن ييتتجروا فى الواسم فنزلت : لم س عليكم جناح 3 تبتغوا فضلا من ريم 
ظ ل هوس الل أه . أى قرأها ابن عباس ززيادة فى مواء م الحج . ؤ 

وقد كانت سوق عكاظ تفتح مستهل ذى اأقعدة وندوم عشرن يوما وفها تباع نفائس 
0 القبائل ويتبارى الشهراء فعى أعظم أسواق اليويه وكن - يعن نخلة” 
والطائف ام حم خرجون من عكاظ إلى مجن ثم إلى ذى الحاز ؛والظنون أ يم تقضون نين 
هاتين السوقين بقية شهر ذىالقعدة؛ لأن النابفة ذ كر أنه أقام بذىالجاز أريع ليال وأنه خرج 
من ذى المجاز إلى مكة ذقال ا راحلته : ؤ ظ 


. الضمائر الثلاثة المستترة فى الأفعال فى هذا البيت عائدة إلى الراحلة اللذ كورة فى أبيات قبله‎ )١( 


نخ] 
دم 
00 


01 0 





اه 


0 دة 4د 0ن ل بحت 1 00 - 
لاتت ثلاث ليال ثم واحدّة2 بنى المجاز تراعى مزلا ز 
مذر أنه خرج من هنالك حاجا فقال : [ 
* كات تساقطنى رحل وميئقق 2 ٠‏ 


كاذ ذا أفْضم ن تك ا 7 وا أله عند لسر رام 00 


الفاء عاطفة على قوله « فلا رفث ولافسوق ( الأية ؛ عطف الأمس على النعى » وقوله : 
إذا أَفضّم شرط للمقصود وهو : فاذ كروا الله . ؤ 

والإفاضة هنا : الحروج بسرعة: وأصلها من فاض الماء إذا كثرء على ما. حويه فبرز منه / 
وسال ؛ ولذلك سوا إحالة القداح ف الس إناضة والحير اقطاة لأنه . مخر ج القداح من 
الربابة بقوة وسرعة أى بدون تَخَيرٌ ولا جَسّ_ لينظر القدح الذى يخرج » ومموا الحروج 
من عرفة إفاضة لأنهم يمخرجون فى وقت واحد وثم عدد كثير فتكون روجهم شدة ؛ 
والإفاضة أطلقت فى هاته الاية على الخروج من عرفة والخروج من ردلفة . 

والعرب كانوا مون انر روج من عرفة الدّفم » ويسمون اللخروج من حم دلفة اناضة ظ 
وكلا الإطلاقين محاز ؛ لآن الدفم هو إبعاد 11 سم بقوة » ومن ع بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة 

على المروجين ؟ لما فى أفاض من قرب الشابية م اللكثرة دون الشدة . 

ولأن فى جنب دَقَمتم محديا لنوثم الساممين أن السير مشتمل عل وفم: يض الناس 
فنا لأنهم كانوا ملرة فى دفعهم شو نال وخلة لوقه سد هام النى ء ء صل الله 
عليه وسل ع نذلك فى حجة اوداع وقال 0 ليس لير الع زد أفضم فمليك بالسكينة [ 
والوقآر . 
ا ور رفاك ) الم وأ وال : بطن وهو 0 منسم تتحدر إليه مياه جبال محيظا به 
تعرف بحبال عرفة بالإفراد » وقد جملعر فات علماً عل ذلك الوادى بسميغة لجع بألف وتاء. 


> > تالاه : عرفة بصية الفرد » وقال الفرتاء فول لماو ور ونه تقولد الس إمراق علش ء 2 


ب ماو و 0 يورت 


عن بتو عزفة وياب عليه الل انان دم اتاسم ذكالمجة ند ار » ووق عليه 
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النى ء سرت بوم عرفة ) وَببى فى أعلى ذلك الجبيل ء رش النى 
وقف فيه النىء عليه الصلاة والسلام فيقف الأّعة يوم عرفة عنده . 

ولا 'يدرى وجه اشتقاق فى تسمية الكان عرّفات أو عَرَّفة » ولا أنه عل منقول 
أو محل » والذى أختاره الزخشرى وابن” عطية أنه عل م نجل » والذى يظهر أن أحد 
الاسمين أصل والآخر طارى” عليه وأن الأصل ( عرفات ) من العربية القديعة وأن عرفة 
تخفيف جرى على الألسنة » ويحتمل أن يكون الأصل ( عرفة ) وآن عرنات الزريوه 
بمض القبائل . ظ 

0 شي لل أن الرقوف بن كن المج وقال النىء 
صلى الله عليه وسل « الآ ج عرفة » . ْ 

سمى الموضع عرفات الذى هو على زنق امع ألف وتاء قساماد. مغاملة ل يلف 00 
و الواحم ركه 

وجمع الؤنث لا ينم من الصرف ؟ لأن | نع يزيل ما فى المفرد من العلمية ؛ إذ امع 
بتقدر دنا 0 جمع إلا 57 قصدٍ 8 2 فالتأنيث الذى يكنع الصرف ف مع 
العلمية أو الوصفية هو التأنيث بالماء . 

وذاكر الإفاضة من ( عرفات ) يقتضى سبق الوقوف به ؛ لأنه لا إفاضة إلا بعد الخلول 

مها » وذ كر ( عر فات ) باسعه تنويه به يدل على أن الوقوف به ركن فلم يذ كر من المناسلك 
0 ف والصفا والروة » وفى ذلك دلالة على أمهما من الأركان » خلاذا لأنى حنيفة 
فى الصفا والروة » ويؤخذ ر كن الإحرام من قوله « فن فرض فنهن الحج » » وأما طواف ‏ 
الإفاضة فثبت بالسنة وإججاع الفقباء . ظ 

و( من ) ابتدائية . 

والمنى فإذا أفضتم خارجين من عرفات إلى الزدلفة . ظ 

والتصرع بامم ( عرفات ) فى هذه الأية لارد على قريش ؟ إذكانوا فى الجاهلية يقفون ‏ 
فى ( جَمع ) وهو الزدلفة ؛ لأنهم حمس » فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم ؛ ولا 
كانت مزدلفة من الحرم كانوا قفون -ها ولا رضون بالوقوف بمرفة » لأن عرفة من المل 
كا سيااق » ولهذالم يذ كر ال تعالى 9 فى الإفاضة الثانية باسميا وقال « ١‏ ين حيث 


240 ا 00 | سورة البقرة ‏ 
٠‏ قاض الناس. ( لأن ادك هو الكان الذى ع اناس إعد إناضة عرفات » فذلك 
سيو اي 0 ررس عات آخر إشاء ظ 
فيددكهم عنس مأ بعد الغروتب و كنات كخيره خسوا البا يا 
الوقت .. 
دسف الشعر سف ( كو )أن من أرض لحر غلاف عرقت . 
[ 0 الحجيج يجتممون فى الوقوف بها » ننس 
وغيرهم من عرد اكاهلية 6ل بوازيب»» 
نات 2 6 0 إل متي ١‏ لضي لايش لا شط 
7 7 را 5 الإسلام . ش 
وتسعى اللزدلفة أيضا ) قرح ) بقاف مضمومة وزاى 598 من الصرف * 
اسم قرن جبل بين جبال من طرف مزدلفة ويقال له : الميقدة لآن العرب فى الجاهلية ٠‏ 
: ل وأ يوقدون عليه النيران 6 وهوموقمف قريش. فى الجاهلية م6 وعونب ؛ الإمام فى الزدلفة 
عل قزح. ظ [ 
روى 5 داأود والترمذى أن 5 ٠‏ ىء صبلى الله عليه وسل لىا أصبح جع أ قرح 
ود عا لوعي اللوقف وَجَمْم كلها موقف» ومذهب مالك أن البيت سنة. 
اوه ليه 50 والأوزاجى إلى أن ا عزدلفة ركن من المج 
0 شن فاته بطل ححه عسكا بظاص الأمر.ق قوله فاذ كروا الله . 


:00 من آيات شف هه وتجلاق الع ملكاآن قارى عسلاتمة مق والزاة الطالب. © .والوج دن 
أسماء العسل » والحل النقد وأطلقه فى البيت على الدرأثم المنقودة من الوصف بالمصدر . 
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5007 العرب قْ الماهلية لا يفيضون من عيفة إلى الزدئفة حتى حرم جد 
( بى موفة ) أوثم ينو الفوث بن مُر بن أذ بن طايخة بن إلياس بن مُضر وكانت ت أمها . 
جرهمية) لقب الغوث بصّوفة ؛ لأن أمه كانت لا تاد فنذرت إن هى ولدت ذكرا أن تحمله [ 
لخدمة الكعبة فولدت الفوث.وكانوا يجملون صوفة يربطون مها شعر رأس الصى الذى 
'بنذرونه الحدمة الكعبة وتسمى الربيط » فكان الفوْث إلى أمر الكمبة مع أخواله من 
جرهم ذلما غلب قصَى بن كلاب على الكعبة جمل الإجازة للفؤْث ثم بقيت فى بنيه حتى 
اتقرضوأ » وقيل إن الذى ج جمل أبناء الفواث لإجازة الحاج “م ملوك كندة » فكان الذئ 

لام إف تأيع تباعه إن كان إل 7 فمل قضاع' 

لأنقضاعة كانت حل الأشور الحرم ؛ ونا انقرض 0 صوفة ة صارتالإحازة لبنى سعد 
ابن زيد مناءة بن عم راوها تدك فا قاف أن سَغوان مهم وجاء الإسلام وهى بيد 
كرب بن صفوان قال أوس بن مغراء : 


لا يبرح الناس ا سم حتى يقال 5-5 آل صفوانا 


(وأذ كوه كَآهَدلَكُم نكنم تن ف نَ ألا نَ) :+ 


الواو عاطفة على قوله « فاذ كروا الله عند |1: شمر الهرام » والعطف يقتضى أن الذ كر 
800 الأمور به فى قوله « فاذكروا الله عند الشمر الحرام » كو هذا 
أمراً بالذ كر على العموم يمد الأمر بذ كر خاص فهو ف معنى يد لعل الأمس بالذ كر |الخاص 
العير الطراي ظ [ 
0 كر أن كر الرادمن هذه الجلة هو قو يك » فوقعما موقم اليل 
. وكان مقتضى الظاهى ألا تعطف بل قصل وعدل عن مقتضى الظاهر فعمطفت «الواو باعتبار 
مغابرتها للجملة التى قبلها با فيها من تعليل الذكر وبيان سببه وهى مغايرة ضعيفة 'لكنها 
تصحح العطف كا فى قول الحارث بن عمام الشيباتى : ظ 
ألآأبن ذيابة إن تلقى لا تلفق فى الت امار ته 
وتلدن 00 5 مُسْتَقدم الب ك ةكالرا كب 
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فإن جلة تلقنى الثانية ى بمنزلة بدّل الاشمّال من لا تلقنى فى النعم الناؤفيد لأ قات 
لاتلقنى راعى إبل وذلك النق يقتضى كونه فارسا ؟ إذ لا يخاو الرجل عن إحدى الخالتين 
فكان الظاهر فصل سجلة تلقنى تشتد فى أجرد لكنه وصلبا لغايرة ما 

وقوله « كا هدنك » نشبيه لذ كر بالمدى دا م 

ومعنى 'النشبيه فى مثل هذا الشامهة فى التساوى أى اذ كروه ذ كرا مساوياً لهدايته 
ايا 5 فيفيد معنى الحازاة والكافاة فلذلك يقولون إن الكاف فى مثله للتعليل وقد تقدم 
فرق دا وين أن اخازاة عند وله ا 2 فنتب را منهم كا تتركاوا مثا » وكثر ذلك 
فى الكاف الع تى اقترنت بها (ما) كيف كانت » وقيل ذلك خاص عا الكافة والحق أنه وارد 
فى الدكاف القترنة بما وفى غيرها .. ا 
وشمير 2 من قبله » يرج إلى المدى الأخوذ مر من ما العدر» و« إن »> مخففة . 
من إن" التقيلة : ١‏ 
والراد ضلاخم فى الاملية بمبادة الأسنام وتخيير الناسك وغير ذلك . 


ع 2 
ا الله إن 0١‏ 


الذى عليه ججمهور لسرن أن ثم للتراحى الإخبارى لاترق ىق لير وأن الإفاشة الامون 
بها هنا هى عين الإضافة المذ كورة فى قوله تعالى « فإذا أفضتم يد ( وأن 9 
بم للعودة إلى اكلام على تلك الإفاضة . [ ظ 
فالمقصود من الأمرهومتملق أفيضوا 12 2 من حي ث أفاضالناس» إشارة إلى عرفات ‏ . 
فيسكون متضّمنا الاعس بالوقوف بعرفة لا بفيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم 
الحج الأ كبر على ( ترج )المي عم 550 من الزدافة وكان سائر الغرب 
اا ظ 
ن عائشة أنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بوم عرفة فى المزدلفة 
ظ ا كاه سائر العرب يقفون يعرفة فلما حاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأأى 
٠‏ عرفات ثم يقف مها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى « ثم أفيضوامن حي ثأناض الناس »1ه 


فور ة القرة”.. 2430 


امخاطب بقوله : « أفيضوا » جميم السلمين وااراد بالناس تموم الناس يعنى من عدا قريشا 
ومن كان من الس الذين كانوا يفيضون من الزدلفة وهم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافهم. [ 
ظ روى الطبرى عن ابن أبى نجيح قال :كانت قريش لا أدرى قبل الفيل أم بعده أشتدعت 
أس اللجس رأيا قالوا : محن ولاة الببت وقاطنوا مكة فليس لأحد منالعرب مثلحقنا ولا مثل 
متزلنا فلا تمظموا شيئاً من الحل كا تعظمون ارم « يعتى لأن عيفة من الحل » فإنم 
إن فعلّم ذلك اسسفخفث العرفيه» حر بحر مك وقالوا : قد عظموا من الل مثل ما عظموا 

من الحرم فإذلك ركو الوقوف لعرفة ة والإخاضة "نتباء كانت كتانة وخز تزاعة قد دخلوا معهم 
فى ذلك اه . يعنى فكانوا لا يفيضون إلا إفاضة واحدة بأن ينتظروا الحجيج حتى ردوا 
بن عله ة إلى مرداقة ليجتيع النان كليم فى وزدانة ولمل هذا وه تسمية مزدلفة مجمع » 
لأنما جمع مها الجس وغيرمم فى الإفاضة رم الآية قد ردت عل قريش الاقتتصار 
على الوقوف عزدلفة . 

وقيل: المراد بقوله « 2005 000 نه نتكون ”© ثم للتراخى 
والترتيب ف الزمن أى بعد أن تذ كروا اله غند الشعر الحرام وهىمنالسنة القديمة من عبد 
إراهم غليه السلام فيا يقال » وكان علمها العرب فى الجاهلية وكانت الإحازة فمبا ايه 
ثم صارت بعدم لبنىعَدوان من قيس عّيلان » وكان آخر َه ن تول الإجازة مين أبا سيّارة 
عميلة بن الأعزل أحاز بالناس أريعين سئة إلى أن فتحت مكة و وصار الناض 
يتبمون أمير الحج. 2 وكانوا فى الجاهلية يخرجون من مزدافة يوم عا شر ذى الحجة. بعد أن 
تطلع الشمس على ثبير وهو أعلى جبل 0 وكان الذى 0 6 طلوع الشمس. [ 
مستقب ل القبلة ويدعو بدعاء يقولفيه « الم ' 5 بينرعائنا ؛ وحب بين أسائكنا » واجم ل امال 
فى سمتحائنا » اللهم كن لنا جارا من ٠‏ مخافه » أَوْفوا بمبدك؛ وأ كرموا جارك وأقروا ضيف ». ظ 
فإن قرب طلوع الشمس قال : « اشرق بيو كا دن ( ويركب 1 بو سيارة اده 
فإذا طلعت الشمس دقع بهم وتبعه الناس وقد قال فى ذلك راجزمم 5 

حَلُوا السبيل عن ألى سَيَّارهُ ‏ وعن مويه بنى 30 
ع عاييدا حماره 2 مستقبل القهلة يلاعو حار 

أى يدعو الله تعالى لقوله : اللبم كن لنا جارا ممن مخافه . 
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فقوله : « من حيث أفاض الناس » أى من المكان الذى. يفيض منه سائر ااناس وهو 
علولفة . - ظ ظ ظ ؤ . 
200 وعبر عنه بذلك لأن العرب كلهم يجتمعونفى مْدلفة » ولولاما حاء من الحديث لكان 
هذا التفسير أظهر لتسكون الآية ذ ارك بالصراحة وليناسب قوله بعد : فإذا 
قضيتم مناسككم . 

وقوله 3 واستتروا للّه» ملف على أفيشوا من حيث أفاض الناس ميم بالاستتار 
كا أمرهم بذ كر الله عند الشعر الحرام وفيه تعريض بقريش فما كانوا عليه من ترك الوقوف 


بعرفة ظ 
م ه ع2 © مو سه و انير سم سار 0 

ل و ب بيرع بق ع ٠.‏ : 6 ره 0 يُ 2 
0 كَإِذَا ةق ذَا قَصَئم قاذ كرو ألله اكذكركم واد كم أو شد 
0 ا على رع ده 1 0 اس 0 0 ٠‏ 
دكا كن الناس من ل وكا | ف الدئينا وَما لدونى! 0 ه من 
دن مم2 عو ها ى 1 11 0# 2 5 ب ٠‏ [ مم م م 2 
خلق وم 3 ل 44 خره. حسنه 
اص 1 20 م ه 202 


من منيدلفة ا ل تستار م لاومو هن غير وق عدم إلى رى جرة 
العقبة يوم عاشر ذى المج ةفأمرت بيد كروا الله الله عند الرى م المهدى بعد ذلك وقدتم المج عند 
ذلك» وقضيت مناسكه. ظ 
وقد أجموا عل أن الحا ملارى يوم , الفحر إلا جة المقبة من بعد طاوع لشم إلى 
٠‏ الزوال ثمينحر بعد ذلك» م يأنى الكعبة فيطوف طواف الإفاضة وقد م الحج وحل احاج 
كل ثى إلا قربان النساء. 
والناسك جمع مَنسّكمشتق من نسك تمْكا من باب نصر إذا تعبد وقد تقدم فى قوله ‏ 
ظ تعالى «وأر امتلسكنا» فبوهنا مصدر ميمى أوهوامممكان والأول هو المناسب 6 : قضيدم ؟ 
كلا يحتاج إلى تقدير نشاف أى عبادات مناس [ 
و وقر اجيم وناسككم فك الكافينوة قرأهالسوسىءن أ ىتمرو بإدغامهماوهو الإدغامالكبير. 
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0 كندل : « فاذكروا الله » أعاد الآمر بال كر بف أن أمر بيه وبالاستنفار عطيفًا قله 
وإبطالا لماكانوا عليه فى الجاهلية من الاشتفال يفضول القول والتفاخرء فإنه يحر إلى المراء 
. والجدال» وااقصد أن يكون الحاج منئٍمسافى العبادة فعلا وقولا واعتقادا ٠.‏ 0 

وقوله « كذ كرك ءاباءم 4 بيان لصفة الذكرء فالجار والمجرور نعتِ لمصدر محذوف ‏ 
أى ذ كرا كد كرك ال إشارة إلى ما كانو| عليهمن الاشتذال فى أيام منى بالتفاخر بالأنساب 
ومفاخر أيامهم ؛ فكانوا يقفبون بينم سحد منى أى موضيعه وهو مسيحد الأيف وبين ابل 
.( أى جبل منى الذى مبدوٌه العقبة التى تربى مها اجمرة ) فيفعلون ذلك . ظ 

وق تفسير ابن جرير عن السدى : كان اأرجل يقوم , فيقول: الهم إن ن أنى كان عظيم القية 
عظم الجفنة كثير امال فأعطبى مثل ما أعطيته . فلا يذ كر غير أبيه وذ كر 2 الا.يحبوا من 
ذلك . 

فا قيية ذكر لله 1 أبائهم 5 والفسكر ر وتسميد أوقات الفواغ به 
٠‏ وليس فيه ما يودْنِ با نم بين ذكر الله وذكر الآباء . - 
<< وقوله 8م أوأشد ا ( امو ارا ,ا لاتكير يرل كل اشرق نا فيل اهنا أولى - 
عضمون الفمل العامل فى المعطوف عليه أفادت ( أو ) معنى من التدرج إلى أعلى» فالمقميود أن 
يذ كروا اله كثيرا » وشبه أولا بذ كر أبامهم تمرينا بأنهم يشتغلون فى تلك المناسك بذ كر 
لا ينفع وأن الأجدر مهم أن :يعوضوه بذ كر الله فهذا تعريض بإبطال ذ كرالاباء بالتفاخر . 

ولهذا قال أ, لي من : إن ( أو) ى مثل هذا للإضراب الاتقالى وي 
اشتراط تقدم فى أو شسهه واشتراط إعادة العامل .. ئ 
وعليه حرج ةولهتماك «وأرسلناه إلى مائة ألف دوف وعلى هذا فالمراد من التشبيه 
أولا إظبار أن الله حقيق الك كر هنالك مثل ا م بين يأن 1 الله يكون أشد لأنه 
اع الك م ظ 

و(أشد) لايخار ا الاق ظ 
بمدقوله كذ كرك آباء كع تقديره :«فاذ كروااللهذ كرا كذ كرك أباءك» فتكون فتحةأشدالتى ‏ 
ا ره فتخة نصب» قنصيهي لمعاف على الصدر الحذوف الذى دلعليه قو 0 ركو اليقدر: ظ 


(0؟ - التحرير ) 
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الس سسا 


0ف وي » وعلى هذا الوجهفنصب (ذ كرا) يظهر أنه يز لأشد » وإذ قد كان - 
أشدوصفالذ كر القدر صار مآل الْمييز إلىأنهتمييز الشىء عرادفه وذلك ينافى القصد من الميز 
الذىهو لإز الة الإمهام » إلا أن مثل ذلك يبع فى الكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تنانى 
الفصاحة ١‏ كتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين » مع إفادة الميز حينئذ توكيد المممزكم 
حك سيبويه أنهم يقولون.: هو 5 الذاقى رحلا » وها خير ااناس أثنين » وهذا مادرج عليه 
الزجاجفى تفسيره » قلت: وقريب منه استعال يبز ( نعم ) توكيدا فى قول جرير : 
ترود مثلّ زاد أبيك فينا فنَمم الزاد زادُ أبيك رادا 

ويجوز أن يكون نص ب«أشدهمبى الحال من ( ذكر ) اللوالى له وأن أل أشد نمت له 
وكان نظ الكلام : أو كرا أشدء فقدمالنمتفصار حالا » والداى إلى تقديم النمت حينئذ هو 
الاهمام 0 أشد » وليتااى إشباع حرف الفاصلة عند د الوقف عليه » وليباعد ما بين 
كات الذ كر الشكن رة ثلاث عسات بقدر الإمكان . ظ 
أو أن يكون ( أشد) معطوفا على ( ذكر) الجرور بالكاف من قوله كوع» 
ولا عنع من ذلك ما قيل م ن امتناع العطف على الجر و وبنقون ناغاذة المان لان ذلك غير متفق 
عليه بين أعة النحو » فالكوفيون لا يمنعونه ووافقهم بعض المتأخرين مثل ابن مالك وعليه 
قراءة حمزة «واتقوا اله الذى تيبا ء لون انه والارحام» ع الأرحام وقد أحاز الزمخشرى هنا وفى 
قوله تعالى « كشية الله أو شد حكية ) ف سوزة النساء أن مكوقن العمل عل اخوو ارق 
بدون إعادة الار » وبعض النحويين جوزه فما إذا كان الحر بالاضانة لا بالحرف 5 قاله ابن 
كين إيضاح الفصل؛ وعليه فنتحة أشدنائبة عنالكسرة لأن أشد منوع م من السو 
وعلى هذا الوجه فاتتصاب « كر | » على المييز على نحو ما عايب الأول عن سيبويه 


5 وارجاج. 


20 ولصاحب الكشاف مخريحان آخر ان دان أشد د نكرا) |) فمهما 2252 
| إلمهماالفرارمن رادف عير واليلة ولابن جنى تمعأ لشمخه أنىعلى حرك الدرهوقاء اليه مثل 
ظ الذى د ازعغشرى وكان ' مر نحه أشد تعسفا 2 ابن م الأقفباف سات 
٠‏ الزتخشرى فى تفسير أية سورة النساء . 0 


وهده الآية من غرائب الاسعفل ألم رف» ونظيرمها 2 سدوره 5 النشاءع قال الشيخ ابنعرفة 
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فى تفسيره « وهذه مسأل طويلة عويسة ما رأيت من لما ف الشيوخ إلا ابن عبد السلام 
وابن الحباب وما قصر الطيى فمها وهو النى كشف القناع عنها هنا وفى قوله تعالى فى سورة. 

النساء« شو ن الناس ككشية الله أوأشد خشية » وكلامه فى تلك الآية هوالذى حمل التونسيين 
على نسخه ؛ لأنىكنت عند ابن عبد السلام ا قدم الواصل بكتاب الايى فقلت: له : ننظر. 
[ْ ما قال اللا ير ب ا سر يه ظ 

على اسخبها أه » . ظ 

ش ٠‏ وقوله « فن الناس من 0 4 1 » الفاء للتفصيل ؛ لأن ما بعدها تقسيم لفريقان 
الناس الخاطبين بقوله « فاذ كروا الله » 1 ققد عل السامعون أن الذ كر يشمل الدعاء ؛ ٍ 
لأنه من ذ كر الله وخاضة فى مظان الإجابة من الزمان والمكان » لأن القاصدين لتلك البقاع 
على اختلاف أحوالهم ما يقصدون إلا تيمنا ورجاء قكاذفى السكلام تقد ركأنه قيل : تاذ كروا ‏ 
لله كذ كرك 1ك أو أشدذ كا وادعوه. ثمأريدتفصيل الداعين للتنبيه على تفاوت الذبن 
جمعهم تلك لللناسك » وإعا م يفصل الذدكر الأعم من الدعاء » لأن الذ كر الذى ليس بدعاء 
ل , بقع إلا على وجه واحد وهو تمجيد الله وااثناء عليه فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا ينبه 
يم بمحمود » والقسم إلى الفريقين جميع الناش من المسامين والمشركين ؛ لآن الآية . 
رلك قبل يدير المج على الشركين بآية براءة » فيتعين أن المراد يمن .ليس له فى الآخرة 
من خلاقم امش ركون ؟ لأن المساءين لامبملون الدعاء لخير الآخرة مايلنتبهمالنلة » فالقصو د 

من الآية التعريض بذم حالة الشركين » فإنهم لايؤمنون بالحياة الآخرة ٠‏ 000 

وقوله « عاتنا » ترك المفعول الثاتى لتنزيل الفعل مئزلة ما لا يتمدى ل د الثالى ' 

لعدم تعاو 5 ممأ نه أى أعطنا عطاء فى الدنيا » أو يقدر اللفمو ل بأأنه الإنعام أو الجائزة 3 
٠‏ أو محذوف لقرينة قوله ( حسنة ) فم بعد » أى « اثنافى الدنيا حسئة 6. 

و( الخلاق) يفتيخ اللحاء الحظ من الخمير والنقيين” فق من الللاقة وهى الجدارة» يقال 
خلق بالشىء بهم اللام إذا كان جدرا به » ولا كان معنى الحدارة مستلزنا نفاسة ما به 
الجدارة دل ما اشتق من عسادفها عل النفاسة سواء قيد بالجرور كا هنا أم أطلقكا فى قوله 
صلى الله عليه وسل: إعا يلبس هذه من خلاق له أى فى الخير وقول البَعيك بق حريت.: 

ولتت وان د أن ماما تم خَلاَق ولادينى أبتناء التَحَبْبٍ 


116 البصشر 





دالا على مسالك الخير وحذرا من مسالك الشر ء وما وقع الفاسقون في الملكة إلا 
من جراء إهمالهم التدبر فيه » وذلك من نسيانهم الله تعالى انتقل الكلام إلى التنويه 
بالقران وهديه الممرخ الذي لا يصرف الناسَ عنه إلا أهواءهم ومكابرتهم » وكان 
إعراضهم عنه أصل استمرار امور كيم حر هم هذا الئل تعجيها من 
تصلبهم في الضلال . 

وف هذا الانتقال إيذان بانتهاء السورة لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرض 
تح قرى الود مب عو ا ع 00 ا 
تلاوته . | ظ 200 

وفائدة الإتيان باسم إشارة القريب التعريض لمم بأن القران غير بعيد عنهم . 
وأنه في متناوهم ولا كلفة عليهم في تدبره ولكنهم قصدوا الاعراض عنه . 

وهذا مكل ساقه الله تعالى م دل عليه قوله « وتلك الأمثال » ال . وقد ضرب 
هذا مغلا لفسوة الذين مر الله وانتفاء تأثرهم بقوار ع القران : 

والمراد د بالحبل ؛: حقيقته » لأن الكلام فرض وتقدير م هو مقتضى (لَّو) أن 
نجيء 2 الشروط الور : [ 

فالجبل : مثال لأشد الأشياء صلابة وقلة تأثر بما يقرعه . وإنزال القرآن 
مستعار للخطاب به ل ل ا ال 
بعلو المكان ( ولابلاغه للغير بإنزال السيء من علو . 


والمعنى : لو كان امخاطب بالقران جبلا , وكان الجبل يفهم الخطاب لتآثر 
ب د ل ا ا ا 


والمعنى : لو كان الجبل في موضع هوّلاء الذين نسوا الله وأعرضوا عن فهم 
القران وم يتعظوا بمواعظه لآ يقل الجبل وتصدّع صخرة وتريه د اله قفي 
الله . [ 


وضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتآثر 95 منتبى ار الأجساء الصلءة أن 
تنْشّقٌ وتتصدع إذ لا يحصل ذلك لما بسهولة . 
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والخشوع : التطأطؤٌ والركوع ٠‏ أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الارض . 

والتصدع : التشقق . أي لتزازل وتشقق من خوفه الله تعالى . 

والخطاب في « لرأيته » لغير معيّن فيعم كل من يسمع هذا الكلام والرؤية 
بصرية ٠.‏ وهي منفية لوقوعها جوابا حرف (لو) الامتناعية . 

والمعنى : لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع . 

وجملة « وتلك الأمغال نضربها للناس » تذييل لأن ما قبلها سيق مساق المثل 
فدّيّل بأن الأمغال التى يضريها الله في كلامه مثل المثل أراد منها أن يتفكروا فإن لم 
يتفكروا بها فقد سسُجَل عليهم عنادُهم ومكابرتهم , فالإشارة بتلك إلى مجموع ما 
مرّ على أسماعهم من الأمثال الكثيرة » وتقديرٌ الكلام : ضربنا هذا مثلا » وتلك 
الامثال نضربها للناس . 

وضرب المثل سّوقه » أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع ”© يقال : ضرب بيتا , 
وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في 


سورة البقرة . 
<١‏ هو ذه أبذي لا له إلا هو عللم لتب والمهلدة هو لمان 
الرحيم [22] 


ا تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله وضمائره وصفاته أربعين مرة منها أربع 
وعشرون بذكر اسم الجلالة وست عشة مرة بذكر ضمي الظاهرٍ » أو صفاته 
العلية . وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته . 

وكان مما حوته السورة الاعتبار بعظم قدرة الله إِذ أيد النبيء 2 والمسلمين 
رقم عل بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة 2 وذكر ما حل بالمنافقين 
أنصارهم وأن ذلك لأُ: يع تاها الله وسو وقوبل ذلك بااثناء على المؤمنين بالله 
00 2 3 نصروا البو 5 01 بطاعة الله 6 0 0 ْ 
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اكير ببالقراق الذزق عل .ارين ولد قفي بسظلينة بل :تمي ده ل 
فانين «اللقر رذكر بعاتقة مون عظلى: فرذانق: الله اذانك «الاناى العقيدة بن تشقان ” 

الام حون السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية المريد 05 
. وبالصفات الحسنى الموجبة حبته : وزيادة 5 إرهاب المعاندي ن المعرضين 


ون شيقات بطشه وجيرونه « ولذلك 0 ُْ هذه الآيات الخواتم للسدرة ع 
صفاته تعالى م هو مختلف التعق اانا للفريقين حظ ما يليق به منبا . 


بابي بواجا ال لعوعاية رد ل روود وسندكر 


فضمير الغيبة لاقع في أول الحملة عائد إلى اسم مر تعالى « ع 
الذين عامنوا اتقوا الله » » و« هو » مبتداً واسم الحلالة خبر عنه و« الذي » 


وكان مقتضى الظاهر الاقتضار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأن المقصود 
..الإخبار عن الضمير ب«الذي لا إله إلا هو » وبما بعد ذلك من الصفات العلية ع 
فالجمع بين الضمير وما يساوي معادّة اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات 
الكمال لأن أصله الاله ومدلول الإله يقتضي جميع صفات الكمال . 


ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن ويكون الكلام استعنافا قصد منه تعلم 
المسلمين هذه الصفات ليتبّصرُوا فيها وللرد على المشركين إشراكهم بصاحب هذه 
الصفات معه أصنافا ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات ٠‏ ولذلك 
ختمت طائفة منها بجملة « سبحان الله عما يشركون » . لتكون ختاما هذه 
اعيورة اجليلة التي تصويت من عقليمة وروي ينه الفتج الواقع والمتيع امسر في 
المستقبل , ٠‏ لا جرم أنه حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التي لتعلقاتها آثار في 
الأحوال الحاصلة والتي ستحصل من هذه الفتوح وليعلمَ المشركون والكافرون من 
ايوق أي ما تعاقبت هزائمهم إلا من جراء كفرهم املا كان شان هذه الصبفات 
عظيما ناسب أن تفتتح الجملة بضمير الشأن » فيكون اسم الجلالة مبتدأ والذي 
لا إله إلا هو خبر . والجملة خبر عن ضمير الشأن فيكون اسم الجلالة مبتداً 
والذي لا إله إلا هو خبرا والجملة خبرًا عن ضمير الشأن . 
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وابتدىء في هذه الصفات العلية بصفة الوحدانية وهي مدلول « الذي لا إله 
إلا هو » وهي الاصل فيما يتبعها من الصفات . ولذلك كغر في القران ذكرها 
عقب اسم الجلالة كم في آية الكرسبي . وفاتحة ال عمران . ظ 

وثنى بصفة عالم الغيب لأها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية إذ علم الله هو 
العلم الواجب وهي تقتضي جميع الصفات إذ لا تتقوم حقيقة العلم الواجب إلا 
بالصفات السّلبية » وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية » وإنما ذكر من متعلقات 
علمه أمور الغيب لأنه الذي فارق به علمٌ الله تعالى علمَ غيره » وذكر معه علم 
الشهادة للاحتراس تَوهّم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط 5 ذهب إليه فريق 
من الفلاسفة الا قدمت ولأن التعريف في « الغيب والشهادة » للاستغراق. . أي 
كل غيب وشهادة . وذلك مما لا يشاركه فيه غيره . وهو علم الغيب والشهادة , 
أي الغائب عن إحساس الناس «المشاهد لهم . فالمقصود فيهما بمعنى اسم 
الفاعل , أي عالم ما ظهر للناس وما غاب عنهم من كل غائب يتعلق به العلم 

والتعريف في الغيب والشهادة للاستغراق الحقيقي . 

وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصّروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا 
بالمغييات من البععث والجزاء وإرسال الرسل » أما ذكر علم الشهادة فتتميم على 
أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه . قال تعالى « وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم » إلى قوله « من الخاسرين » . 

وضمير « هو الرحمان البحم » ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى 
لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها قال تعالى « ورحمتى وسبعت كل شيء » . 
وقال النبيء عَقِيثةُ : « جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءًا وأنزل في الأض جزءًا واحدا . فمن ذلك الجزِءِ يتراحم الخلق حتى ترفع 
الفيس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . وقد تقدم الكلام على « الرحمان 
والرحم » في سورة الفاتحة . 


ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا 
بغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتمم إليه » فهو يرحم المحتاجين إلى 
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ر“مته ويهمل المعاندين 0 عقاب الاخرة 4 فهو رحمان بهم في الدنيا 3 وقل كير 
إتباع 95 الحلالة بصفتي « الرحمان الرحم » في القران 3 في الفانحة . 


2 هْوَ آله ألذي لا إلله إلا هْوَ ألْمَِك الْقدُوسُ السك لزن اهدر 
عَزِرُ الْحبَارُ المتكيرٌ » 


القول في ضمير « هو » كالقول في نظيره في الحملة الأولى . وهذا تكرير 
للاستعنااف لان المقام مقام تعظم ومو من مقامات 0 ( وفيه 7 بصفة 
الوحدانية . 


و« المَلِك » : الحاكم في الناس » ولا مَلِك على الإطلاق إلا الله تعالى وأما 
وصف غيره بالمَلِك .فهو بالإضافة إلى طائفة معيّنة من الناس . وحُقَب وصفا 
البحمة بوصف « الملك » للإشارة إلى أن رحمته فضل ,أنه مطلق التصرف © 
وقع في سورة الفانحة . [ 

و العتوين » بضم القاف ف الأفصح و 53 0 0 قال ابن جني : 
ول في الصفة قليل ..وإنما هو في الأسماء مثل نور وسغود وعبود . وذكر سيبويه 
ليوح القدوس بالفتح, » وقال ثعلب لم يرد فَعُول بضم أله إلا القدوس 
والسسبوح . وزاد غييو الذروح » وهو ذباب أحمر متقطع الحمرة بسواد يشبه 
لبور لحي فُ ااسفاح الأطباء ذباب الحند . وما عداهما 50 مثل 0 
وَكُلُوب . وتَثُور وسَمُور وسْبُوط (صنف من الحوت) وكأنه يريد أن بيده وقدوس 
ضارا مين ... ظ 

وعقب ب« القدوس » وصف « المُلك » للاحتراس إشارة إلى أنه ؛ منزه عن 
نقائص الملوك المعروفة من الغرور » والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك من 
نقائص النفوس . ظ 

1 السلام » مصدر بمعنى المتمالكة وصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
بالمصدر للمبالغة في الوصف » أي ذو السلام , اق السلامة » وهي أنه تعالى 
سالمٌ الخلقٌ من الظلم والجور . وني الحديث « إن الله هو السلام » ومنه 
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السلام. وبهذا ظهر تعقيب وصف « المَلِك » بوصف « السلام » فإنه بعد 
أن عقيب: ينلا عدوي » للدلالة على نزاهة ذاته » قب ب« السلام » للدلالة 
على العدل في معاملته الخلق » وهذا احتراس أيضا . 

و« المؤمن » اسم فاعل من امن الذي همزته للتعدية » أي جعل غير امنا 1 

فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات . إذ خلق نظام 
الخلوقات بعيدا عن الاحطار والمصائب » وإنما تَعْرض للمخلوقات للمصائب 
بعوارض تركب من تقارك أو تضاد أو 7 تعارض مصالح ( فيرجع أقواها ويد حض 
أذتاها + وفك تاق هخ جراة أقغال. الفا . 

وذكر وصف «المومن» عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهم 
وصفه تعالى ب« المّلك » أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . فافيد أولا نزاهة ذاته 
بوصف « اعدوين » »© ونزاهة تعريانة المغيبة عن الغدر والكيد بوأصف 
« المؤُمن » , ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الود والظلم وي « السلام » . 

و« المهيمن » : الرقيب بلغة قريش » والحافظ في لغة بقية العرب . 

واختلف في اشتقاقه فقيل مشتق من أُمَنَ الداحل عليه همزة التعدية فصار 
َامَن وأن وزن.الوصف مُوْيِمِن قلبت همزته هاء » ولعل موجب القلب إرادة نقله 

ا 0 
|الحامد . وصار معنأه : : لوألا ترق أ 1 سق فيه معنى إلا من الذي ف 
لين لا عبار نه ؤب والشاضيع ٠‏ وهو قلب نادر مثل قلب همزة ؛ أرق إل 
لهاء فقالوا : هّراق » وقد وضعه الجوهري في فصل الهمزة من باب النون ووزنه 
ان ير و د ابيا الس ا 01 
الأول المزيدة 2 فأبدلت الهمزة الأول هاء َ أيدليت همرة اراق فقمالوا : : 

قل © أضلة قافن يسن 8 افيد ع “كدا د لئان العررت 0 
ووزنه مفيّعل . وذكره صاحب المقاموس ف فصل المماء من باب النون وم يذكره في 
فصل الحمزة منه . وذكره الجوهري في فصل الممزة وفصل الهاء من باب النون 
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وذلك يشعر بأهما يريان هاءه مبدلة من الهمزة وأنه مندرج في معاني الأمن . 


وفي المقصد اله في شرح الأسماء الحسنى للغزالي « المهيمن » في حق 
الله القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم واجالهم » وإنما قيامه عليهم باطلاعه 
واستيلاثه وحفظه .. والإشراف 0( (أي. الذي هو الاطلاع) يرجع إلى العلم ) 
والاستيلاء يرجع إل ل القليرةه 5 يرجع إلى الفعل ٠‏ والجام نون عله 
المعاني اسمه المهيمن ولن يجتمع عَلَى ذ لك الكمال والإطلاق إلا الله تعاللى » ولذلك 
قيل : إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة اه . وفي هذا التعريف بهذا 
التفصيل نظر ولعله جرى من حجة الاسلام مجحرى الاعتبار بالصفة لا تفسير 
مدلوها . ! 


وتعقيب « الْموؤُمن « ب«المهيمن » لدفع توهم أ اتاقينه عن ضعف أو عن 
مخافة غيرو » فأعلموا أن تأمينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال خلقه 
تأنه إياهم رحة بهم 


و« العزيز » الذي لا يُغلب ولا يُذلّه أحد . ولذلك فسر بالغالب . 


ظ و« الجبار » : القاهر المُكره غيره على الانفعال بفعله , فالله جبار كل مخلوق 
على الانفعال لا كونه عليه لا تستطيع مخلوق اجتياز ما حدّه له في. خلقته فلا 
يستطيع الإنسان الطيران ولا يستطيع ذوات الاريع المي على رجلين فقط , 
وكذلك هو ججّار للموجودات على قبول ما أراده بها وما تعلقت به قدرته عليها . 


وإذا وصف الانسان بالجبار كان وصف ذم لأنه يشعر بأنه حمل غيره على 
هواه ولذلك قال تعالى « إن تريد إلا أن تكون جار فى لضن وفاتريك أذ تكون 
0 المصلحين . «فاخبار من أمثلة البالغة لأنه مشتق من أجبو » وأمثلة.المبالغة ' 
نشتق من امريد بقلة مثل الحكم تمعن الححكم . قال الفراء : لم أسمع فالا في أفعَلٌ 
|لآ جار ودرا . وكان القياس أن يقال : امجبر والمُدرك » وقيل : الجبار معناه 
المصلح من جبر الحفيو 5 اصلحه . فاشتقاقه لا نذرة فيه . ظ 


و المتكبر » : الشديد الكبرياء : أي العظمة والحلالة . وأصل صيغة التفعا 
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أن تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة لان الفعل 

ويقال : فلان يتظلم على الناس , أي يكثر ظلمهم . 

ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة « المهيمن » أن جميع ما ذكره 
انفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم وإصلاح أمورهم 
وأن صفة « المهيمن » تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة « العزيز » ليعلم الناس 
أن الله غالب لا يعجزه شيء . واتبعت بصفة « الجبار » الدالة على أنّه مسخر 
المخلوقات لارادته ثم صفة « المتكبر » الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل شبيء 
دون كبريائه فكانت هذه الصفات في جانب التخويف 5 كانت الصفات قبلها 
في جانب الإطماع . 


سبْحَسَ الله عَم يُشْركونَ [23] 4 


ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شركاء بآن أشرك به 
المشركون . فضمير « يشركون » عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين لم 
يزل القران يقرعهم بالمواعظ . 


« هْوَ آللَهُ الْحَلِقٌ البَارى الْمُصوّر ي 


القول في ضمير « هو » المفتتح به وني تكرير الجملة كالقول في التي 
سبقتها . فإن كان ضمير الغيبة ضميرٌ شان فالجملة بعده خبر عنه . 

وجملة « الله الخالق » تفيد قصرا بطريق تعريف جزأي الجملة هو الخالق لا 
شركاؤهم . وهذا إبطال لالهية ما لا يخلق . قال تعالى « والذين تدعون من دون 
الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » ». وقال « أفمّن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون » » وإن كان عائدا على اسم الحلالة المتقدم فاسم الحلالة بعده خبر عنه 
و« الخالق » صفة . 
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والخالق : اسم فاعل من الخلق , وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على صورة 
مخصوصة . وقد تقدم عند قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلام « إني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » الآية في سورة آل عمران علق شالق عل عت 
أعص من إيجاد الصور وهو إيجاد ما لم يكن موجودا . كقوله تعالى « ولقد خلقنا 
السماوات والأض وما بينهما في ستة أيام » . وهذا هو المعنى الغالب 4 اطلاق 
اسم الله تعالى « الخالق » . 

قال في الكشاف » المقدّر لما يوجده » . ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه 
قال « لما كانت إحدّاثات الله مقدرة افير الحكمة عبر عن إحداثة بالخلق » 
اهم .يقير إلى أت الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم » وبهذا 
يكون الخلق أعم من التصوير . ويكون 1 الباري » و« المصور » بعد 
« الخالق » تنبيها على أحوال خاصة في الخلق . قال تعالى « ولقد ا 
صورناء » على حي التأويلين . 


1 الراغب : الخلق التقداير المستقم واستعمل ف إيداء 00 من عير غير اضل 


وقال أبو .بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي : 
« الخالق » : ارج الاشياء من العدم إلى الوجود المقدر ها على صفاتها (فخلط 
بين المعنيين) ثم قال : فالخالق عام » «البارئأ أخخص منه , والمصور أخص من 
الأاحخص وهذا قريب من كلام صاحب الكشاف . وقال الغزاللي في المقصد 
لاست : الخالق البارئْ المصور قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة ولا ينبغي أن 
يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا وإلى 
وإلى الايماد على وفق التقدير ثانيا والى التصوير بعد الإيجاد ثالثا ٠‏ والله خالق من 
حيث أنه مقدّر وبارىء من حيث إنه مخترع موجود » ومصور من حيث إنه مرتبٌ [ 
صور المخترعات الجنيدة ترتيب اه . فجعل المعالي متلازمة وجعل الفرق بينها 
باللغقبار + ولأ اسيية وتطيق عل د التفنال: هذو: الأساع ., 


وى »2 وم را ا 
بعضه من بعض بالأشكال امختلفة اه . وهو مغاير لمعنى امنا لق بالخصوص 


الحشم 15 





وفي الحديث « من شر ما خلق وذرأ وبر » . ومن كلام علي رضي الله عنه : لا 
انق قلق لقاو ١‏ اللطيام لكر سما لرة عر مخاض بالنانين: فى ورك لعا 
« أولكك هم شر البريكة » « أولمكك هم خير البريئة » . وقال الراغب : البريئة : 
الخلق . 

دقال ابن العربي في العارضة : 000 توالق. 'الناسن. مرق البرك 
(مقصورا) وهو التراب خاصا بخلق جنس الإنسان » وعليه يكون اسم البريئة 
خاصا بالبشر في قوله تعالى « أولقك هم شر البيئة » « أوائك هم خير 
البريئة » . 


وف أبن غخطية معني الخالق . وكذلك صاحب القاموس . وفسه الغزالي بأنه 
الموجود الخترع ؛ وقد علمت أنه غير منطبق فأحسن تفسير له ما في الكشاف ٠‏ 

و« المصور » : مكون الصور لجميع اخلوقات ذوات الصور اللرئية . 

إنما ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع 
الإلمي للانسان فابتدىء بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلى ثم بالبين الذي َ 
لكون عست الانسان ثم بالتصور الذي سا الصورة 0 أشار إلبة 


اق الذي خلقك ضزك داك ف أ صوة ٠»‏ « الت بصو ل 
الأحام كيف يشاء » . 


ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة » أي هذه الصفات الثلاث أريد منها 


الإشارة إلى تصرفه في البشر بالايجاد على كيفيته البديعة ليثير داعية شكرهم عل 
ذلك . ولذلك عقبت بجملة « يسبح له ما في السماوات والأض » . 


واعلم أن وجه إرجاع هذه الصفات الحُسنى إلى ما يناسبها ما اشتملت عايه 
السورة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولكنها ذكرت في الاية بحسب تناسب. مواقع 
ايو ام ااي 000 0 

00 الأول يتعلق بما يناسب أحوال المشركين وأحلافهم اليبود المتألبين على 


النبيء 2 وعل المسلمين بالخرب والكيد والأذى 0( واتصاردم ”, من المنافقين 
الخادعين اليد سن 


218 [ ظ سورة البقرة 


وجملة « وما له فالآخرة من خلقر ( ا ا ل ابتدائية مثلها ظ 
والقصود : إخبار الله تعالى عن هذا الفريق من الناس أنه لا <ظ له فى الآخرة » لآن المراد 
من هذا الفريق الكفار » فقد قال ابن عطية: كانت ايم فى الجاهلية ألا يدعوا إلا د 
الدنيا إذكانوا لا يمرفون الآخرة ظ ظ 

ويحوز أن تكون الواو لاحال ؛ والممنى وك ذلك فى لكيه لا حظ له 

في الآخرة ولعل ا حال للتعجيب . [ ظ 
< و« حسنة » ألا صفة لفعلة أو خصلة » ذف الوصوف وازل الوصف 1 الاسم 


مل تتزيلهم بارال عا ا اط وسرت ار وار زيل ساح مازة 


الاسم فى قول اقطيئة > ظ 
كيف المحاه وما تنفك صالمحة آل م 5 لعي مق 
ووقعت حسنة فى سياق الدعاء ار » لآن الدعاء يقصد به ٠‏ المنوم كقول. 
الررى : 


ظ ل الى 5 0 

وهو مموم عرق بحسب ما يصاح له كل سائل » ن الحسنتين .. 

وإعا زاد فى الدعاء « وقنا عذاب النار » لأن حفيول المسنة فى الآخرة قد يكون بعد 
عذاب ما فأريد التصري فى الدعاء بطلب الو قاية من النار . 

و8 أولئك لهم نصي هما كسبوا »إشارة إكالفريقالثانى » والنصيب: : الحظ 8 
لاحد ف كين أو قير ليلا كان أو كثير| ووز على صيغة " فعيل » و أدر أصل اشتقاقه 
فلعلهم كانوا إذا عينوا الحظ لاحد ينصب له ويظهر ويشخص » وهذا ظاه ركلام الزتخشرى 
فى الأساس وااراغف فى مفردات ااقران أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ولم يقصد منه معنى 
فاعل ولا معنى مفعول » وإطلاق النصيب على الشقتص الشاع فى قو لم نصيب 0 محاز 
بالأول . [ 00 
ظ زائا لفروم داك ان العربفىمادة ( كفل) 000 ظ 
قد أعد لغيره مثله فإذا كان مفرداً فلا يقال نصيب وهذا غريب ل أره لغيزه سوى أن الفخر' - 
. نقل مثله عن ابن الظفر عند قوله تعالى « يكن له كفل منْها » فى سورة النساء.ووقم فى كلام 
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وإلى هذا القسم تنضوي صفة « لا إلهُ إلا هو » وهذه الصفة هي الأصل في 
|أ- لتبية 0 والنظر 2 بشية 6 الضهارت ( فإن 2 شراك أصل الضلالات ( والمشركون 
هم الذين يغرون اليهود » والمنافقون بين يبود ومشركين تستروا بإظهار الإسلام . 
فالشرك هو الذي صدٌ الناس عن الوصول إلى مسالك المدى , قال تعالى « وما 
زادوهم غير النسلب »" . 

وصفة « عالم الغيب » فإن من أصول الشرك إنكار الغيب الذي من آثاره 
0 البعث واخزاء َ وعل تار 2 ؛ لخي 0 العكات وإنكار 4 
م أنزله ب بيني التضير من اعت والخري 0000 

المسم. الثاني متعلق بما اجثناه المؤُمنون من ثمرة النصر في قصة بني النضير » 
وتلك صفات : السلام المؤمن لقوله « فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » أي 
لم يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا أذى ولا قتالا . 

وكذلك صفتا الرحمان الرحم لناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء . 

١‏ لقسم الغالث متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأخذ 
كل فريق حظه منبا » وهي صفات : « القدوس . المهيمن , الخالق . البارى , 
المصور » . 


له ال ا لحستى 4 


تذييل لما عُدّد من صفات الله تعالى » أي له جميع الأسماء الحسنى التي 
بعضها الصفات المذكورة انفا . ؤ 

والمراد بالأسماء الصفات , عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه 
ولكونها بالغة منتبى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالاعلام على ذاته 
تعالى . 
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والمقصود : أن له مدلولات الأسماء الحسنى كم في قوله تغاق « ثم عرضهم على 
الملائكة » بعد قوله « رع عادم الأسماء كلها » » أي عرض المسميات على 
الملائكة . 


وقد تقدم قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » في سورة الأعراف . 
و رع )ير ار 1 و ل ا ا اد و 
يُسَبح َم مَا في آلسَمَوَْ. والأرْض وَهْوَ العَزيرٌ ألحَكِيم [24] # 


جملة « يسبح له » اح في موضع الخال من ضمير ١‏ له الأنماء الحستى » 
يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطر ما في السماوات والارضن من العقاد 
على تعظيمه بالتسبيح ولتنزيه عن النقائص فكل صنف بيعنه علمه يبعض أسماء 
الله على أن ينزهه ويسبعحه بقصد أو بغير قصد . فالدذُهري أو الطبائعي إذا نوه 
بنظام الكائنات وأعجب بانتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل امختار وإن كان 
هو يدذعوه دّهرا أو طبيعة » هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه 
بالقول , فأما إن حمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي وامجازي من دلالة على التنزيه 
ولو بلسان الحال . فالمعنى : أن ما ثبت له من صفات الخلق والإمداد والقهر تدل 
عليه شواهد المخلوقات وانتظام وجودها . 


وجملة « وهو العزيز الحكم » عطف عل جملة الحال وأوثر هاتان الصفتان 
لشدة مناسبتبما لنظام الخلق . 


وف هذه الآية رد العجز عل الصدر أن صدر السورة مماثل لاخرها 1 


روف رودي يمد سان كن كين بو يسار عن النبيء عي قال: «من قال 
حين يصبج لذت نمراك ١‏ اعون يانه السميع العلم من الشيطان الرجم ثم قرأ 
التلابكة: ارارق من آخخر سورة الحشر « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب » 
إلى آخر السورة » وكُل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسييّ » وإن 
مات ذلك اليومَ مات شهيدا . ومن قالها حين يمسبي كان بتلك المنزلة » . فهذه 
فضيلة لاف الاياق أخروية . 
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وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد 
للوخ ارفس اب وري عو نما بحي مسا او لانو قروا 
على جبل » إلى آخر السورة قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على 
الأغمش . فلما بلغت هذه الاية قال ا ل الا لي 
يَحبى بن وثاب » فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك » فإني قرأتٌ 
على علقمة والأسودٍ فلما بلغتُ هذه الآية قال : ضع يدك على رأسسك فإنّا قرأنا 
يم اارا ا : ضعا ايديكما على رؤوسكما » فإني 
قرأت على النبيء عه فلما بلغت هذه الاية قال لي : ضع ر ذلك عل .راسك 
فإن جبريل لا نزل بها إلي قال ام رأسك فإنها شفاء من كل داء إل 
السام ٠‏ والسام امون . هلك + ذا حديث أغر مسلسل إلى جبريل عليه 
السلام . 


وأخرج الديلمي عن علي وابن مسعود الي يلق أند فال ىق تعالى 
« لو أنزلنا هذا القران 4ل ار السورة : هي رقية 006 ا 9 هذه 
الآيات. 


سشكورة المي : 


عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وني المصاحف ب«ا سورة 
'الممتحنة » . قال القرطبي : والمشهور على الألسنة النطق في كلمة .«الممتحنة» 
مهاجرات إلى المدينة وهي اية « بَايها الذين عامنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات 
آ فامتحنوهن » إلى قوله « بعصّم الكوافر » . فوصف الناس تلك الاية بالممتجنة 
لأمبا شرعت الامتحان . وأضيفت السورة إلى تلك الاية . [ 

وقال السهيل : أسند الامتحان إلى السورة مجازا كا قيل لسورة براءة 
الفاضحة . يعني أن ذلك الوصف مجاز عقلي . 

ردق الفتدم الحاء على اسم المفعول قال ابن حجر : وهو المشهور أي المراة 
الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهودٌ أول امرأة امتحنت في إيمانها , 
وهى أم كلثوم بنت عقبة بن ألي مُعيّط امرأة عبد الرحمان بن عوف . (7] ميت 
سورة قد سمع الله « سورة المجادلة » بكسر الدال) . 

وللق ” تمل التعزيكف, تعريك:"الكس. + أي الشباء الممشكية: . 

قال في الإتقان : ويُسمَّى « سورة الامتحان » » « وسورة المَوّدّة » » وعزا 
ذلك إل "كعات جمال المراء لعل السخاوي وم كو سئدة . 
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وهذه السورة مدنية بالاتفاق . 

واتفق أهل العدد على عد ايها ثلاث عشرة اية . واياتها طوال 

واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أي باتعة إلى 
المشركين من أهل مكة . 

روى البخاري من ريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار ييلغ به إلى علي 

بن ألي طالب رضي الله عنه قصة كتاب حاطب , بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ثم 
قال : قال عمرو بن دينار :+ نزلت فيه .ذا ياما الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوك أولياء » قال سفيان : هذا في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو 


وفى صححيح مسلم وليس في حديث أي بكر وزهير (من الخمسة الذين زوق . 
عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة) ذكر الآية . وجعلها إسحاق (أي بن 
إبراهم أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث) في روايته من تلاوة سفيان اه . 
ا ال ل ل اي ل 
شيئا في ذلك . ظ 

واحتلفوا في آن كتابه إليبم أكان عند تجهز رسول الله َيه للحديبية وهو قول ' 
ا ال ال ا ل 
الطبري » قال : لما أراد النبيء عه أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيير 
واعر ل اناس من أصحابه منهم حاطب ١‏ بن ألي بلتعة أنه يريد مكة . فكتب 
حاطب إلى أهل مكة . .. إلى آخره » فإنّ قوله : أفشى » أنه يريد خيبر يدل على 
أن إرادته مكة إِنما هي إرادة مُمر الحديبية لا غزو مكة لأن خيبر فتحت قبل فتح 
مكة . ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان 
مجحيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة 


+ 


شسساة . 
َ 5 ا بغ صإابد 
وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهّز رسول الله عله 
لفتح مكة . وهو ظاهر صنيع جمهور أهل السّير وصنيع البخاري في كتاب 
المغازي من صحيحه في ترتيبه للغزوات ٠‏ ودرج عليه معظم المفسرين . 
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ومعظم الؤمات ليس فها تعين ما قصده رول اله يه م حوره إلى كد 
أهو 0 العمرة أم لأجل الفتح فإن كان الأصح الأول وهو الذي مختاره كانت 
0 متقاربة فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب 
صلح الحديبية . ويكون نزول الوق «مرقنا عن 'تزقيت: آداتها: رهق «الاصل, في 
ا 

وعل القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد ايات الامتحان وما بعدها 
حتى قال بعضهم : إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح » وهذا قول غريب لا 
زيد نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساءٍ . 


أغراض هذه السورة 


اثمتلت من الاغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم 
كفروا بالدين 3 دان من 00 ْ 
لور يد 2 
العداوة 2 الدين ( وضرب اا ذلك قطيعة إبراهم اي وقومه : 
الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة . 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة 
5 دين ولا أخرجوهم من ديارهم : وهذه الأحكام إل نباية الاية التاسعة . 

وحكم الممنات الله يأتين مهاجرات واختبار صدق إيانهن وأن يحفظن من 
البجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما أعطوهن. من المهور ويتمع 


132 الممتحنة 





ومبايعة المؤمنات المهاجرات رب التزامهن لألحكام الشريعة الإسلامية . وهي 
الاية الثانية عشرة . 
وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الايتين العاشرة والحادية عشرة . 
والنبي عن موالاة اليهود وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة . 


١‏ يَايها ألذِينَ اموا ا تّجِذُوا عدوي درك ويا لون نهم 
امود وَقَلْ كفو بما 0 3 د يخرجون اسل ناك أن 
يا بك يكم إن تش رم جهاًا فى سبلي ولا 
مرْضَاتِي 4# 


اتنفق الممسرون وثبست ف 00 الأحاديث أن هذه ل ريت ف قضية 
الكدانية الى كن .يه بعاطين: بن أي بلتعة حليف بني أسد بن عبد. العُرّى من 
قريش . وكان حاطب من المهاجرين أصحاب رسول الله ع وف أهل ار 


وحاصل القصة واخدودة مما في صحيح الآثار وهمشهور السيرة !أن :مول الله 
كان قد تجهّز قاصدا مكة . قيل لأجل العمرة عام الحديبية » وهو الأصح . وقيل 
لأجل فتح مكة وهو لا يستقم , فقدمثُ أيامعذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمّى 
سارة مولاة لأبي تممرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على دين الشراة 
فقالت لرسول لله عه : كنم الأهل والموالي والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالي 
(تعني من قتل من مواليها يوم بدر) ا ار 
لتعطوني وتكسوني فحث رسول الله عي َيه بني عبد المطلب وبني المطلب على 
إعطائها . فكسوها وأعطوها وحملوها . وجاءها حاطب بن أبي بلتعة فأعطاها 
كتابا لتبلغه إلى من كتب إلههم من أهل مكة يبرهم بعزم رسول ال له على 
الخروج إلمهم» واجرها على إبلاغه فخرجتء وأوحى الله إلى رسوله َيه بذلك , 
فبعث علمًا والزبير والمقداة وأبا مرئد العّنوي . وكانوا فرسانا . وقال : انطلقوا حتى 
تأتوا روضة حاخ , فإنَ بها ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى ا 

منها وخلُوا سبيلها . . فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ فإذا هم 


الحية: 1-3 


بالمرأة . فقالوا : أخرجي الكتاب , فقالت : ما معي كتاب . فقالوا : لتخرجنٌ 
الكتاب أو لُلقِيّنَ النياب (يعنون أنهم يجردونها) فأخرجته من عقاصها , وفي رواية 
من حجزتها . 

فأتوا به النبيء َه اي 00 
رسول الله . فإني كنت امرأ ملصقا في قريش وك ن لمن كان معك من المهاجرين 
قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك. .مخ الي حبيج أن أل افييع 
يدا يحمون بها قرابتى (يريد أمه بكي و و أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا 


ا بعل 0 الحيون 2 صّدق . فال عمر: دعنى يا 


ت لعا 0 على أهل بدر ٠‏ فققال م وس اموا 
لس ٠.‏ 
,قال 0 تقولوا الخاطب إلا حير فأنزل الله تععا لى » يايها الدريرق عامنوا ا تتخدها 
عدهد ىق 25 أولياء (« الايات : 


والظاغتي أت 1ارأة بعارت: معيحسينة إذورو ل بيعضن الرواياك أن الفبىء. 2 
احلا 0 المرأة لكن هذا يعارضه ما جاء في رواية القصة 
من قول النبيء عي ١‏ رركتا هنا الكناب. روكلا سييلها 0 


وقد وجه الخطاب بالنبي إلى جميع المؤمنين محذيرا من إتيان مثل فعل حاطب . 


وار لق ار ل را ل ا مار لع اي 
وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول ونحوه من مصادر قليلة . ولكونه على زنة 
المصادر عومل معاملة المصدر فاستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد 
والمثنى والجمع . قال تعالى « فإنهم عدو لي » » وتقدم عند قوله تعالى « فإن 
كان من قوم عَدوٌ لكم » في سورة النساء . 


والمعنى : لا تتخذوا أعداني وأعداءم أولياء . والمراد العداوة في الدين فإن 
المؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم 
فعدٌوا بم كديدرا ضفن القرك اعداء لهم . وقد كان مشركو 9 متفاوتين في مناواة 
المسلمين فان خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبيء 2 ' 
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فمعنى إضافة عدو إلى ياء التكلم على تقدير : عدوٌ ديني » أو رسولي . 

والاتخاذ : افتعال من الأحذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأحذ امجازي فأطلق 
على التلبسن والملازمة . وقد تقدم في قوله تعالى « يِأيّهَا الذين عامنوا دوا جذرمٌ » 
في سورة النساء . ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل. على تعيين جانب 
المعاملة من خير أو شر . فعومل هذا الفعل معاملة صيِّر . واعتبيت الحال التي 
بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها وهل المفعول الثاني من باب ظن وأخواته إلا 
حال .في المعنى » وقد 0 تعالى « أتتخذ أصنامًا عالهة » في سورة 
الأنعام . 


وجلة « تلقون إليهم بالمودة » في موضع الخال من ضمير < لا تتجذوا » ). [ 
0 في موضع الصفة لل«أولياء « أو بيان لمعنى اتخاذهم أولياء : ١‏ 


ويجوز أن كرف علة ل رطع تقال من يمير ونال تكد © لأ جعلها 
[ حالا يتوصل | منه ال التعجيب من إلقاك 3 بالمودة . [ 

ف ررد و ل تصرفون إلهم ”م بغير 0 5 ا « فَألْقوا 2 القول 
إنكم لكاذبون » في سورة الل 


والباء في « الو دكين نمال لق بمفعوله . وأصل الكلام : تلقون 
إلمهم المودة ( 0 تعالى »م و تلقوا بأيديكم إلى التبلكة « وقوله »م 'وامسحوا 
برؤوسكم » وذلك تصوير لقوة مود تبهم 00 


وق ال اتصيوور جنم إقانة كجلة انان ان يعدها رفي وريد قرفا 
جاءم من الحق » وهي حال من ضمير « إليهم » أو من « عدوّي » . [ 

”» 0000 » هو القران والدين در بطريق الرزة در ا 
ال ل ل 
مرغوب . 0 05 0 ظ 


الدقه 1 1.5 


وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين وهم الذين آمنوا لأمهم الذين انتفعوا بذلك 
و رتقبلوه فكأنه جاء لمم لا لد غورهم إلا فإنه جاء لدعوة الذين مها 


وفيه إيماء إلى أن كفر 5 به ناشىء عن حسدهم الذين امنوا قبلهم . 
وفي ذلك أيضا إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين . 


وهلة « يخيعون الرسول وإيلم » حال من ضمير « كفروا » » أي لم يكتنو 
بكفرهم بما جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج الرسول عَم وإخراجكم من بلدم 
ار كر ررس عاد لدم عله الام امنم بالله ربكم ٠‏ وأ 
صف ربكم على حدّ قله 5 «د قل يأميا الكافرون لا أعيد مأ تعبندوت ولا أنه 
عابدون ما أعبد » ثم قال « لكم دينكم ولي قيرخ 4 

وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة لأن الجملة لما وقعت حالا 
من ضمير « وقد كفروا » كان إخراج الرسول َه والمؤمنين في تلك الحالة عملا 
فظيعا » فاريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظم فظاعة اعتلالهم له . 

والإخراج أريد به : الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على 
المسلهة وأذى لهم . 

وأسند الإخرا ج إلى ضمير العدرٌ كلهم لأ جميعهم كانرا راقن عا يضار 
من بعضهم من أذى المسلمين . ورا أغْرّوا به سفهاءهم » ولذلك فالإحراج محاز 
ف اانه ؛ وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي . 


وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها 
هو علة المي عن موادتهم . 

وجيء بصيغة المضارع في قوله تعالى « أن تومنوا » لإفادة استمرار إيمان 
المؤمنين وفيه إيماء إلى الثناء على المؤمنين بثباتهم على دينهم » وأنهم لم يصدهم عنه 
ما سبب لهم الخروج من بلادهم . ظ 


الجاع وان عطية فى تفسير قوله تعالى « وجماوا لله مما ذرأ من الحرث والأنمام نصيبا » 
قال الزجاج :قدير السكلام دياوا قله تضينا و اتركائيم نسبياء وقال ابن عطية قوله م جعل مر من 
"0 "كذا وكذا نصينا يتضمن بقاء سني اخر لنين ساحن فون 5 الأول اه . 
وهذا وعد من اللهتعالى بإجاية دعاء المسامين الداعين فىتلك الواقف المباركة إلا أنه وفد ‏ 
بإجابة ثىء هما دعوابه بحسي ما تقتضيه أحو الهم وحكة الله تعالى» وبألا بحر إلى فساد عام 
لا برضاه الله تعالى فلذلك نكر نصيب ليصدق بالقليل والكثير وأما إجابة الميع إذا حصلت 
فهى أقوى وأحسن و كبوا عمنى طلبوا ؛) لان كن ععنى طاب ما رغب فيه . 
وكو أنه عراةبالتكمب هنا العمل وبالتصيب نصيب” الثوابٍ فتسكون ) 0 
انتدانية . 
وأبم الإأشارة م يسن إل ال ناس لذن قو لور (١‏ وين اتنا فى الدنيا حسنئة ةوف الآخرة 
حدنة » » للتنبيه بأسم الإشارة على أن السام عأ زعد امم اللإشارة ثىء استدقوه بسب 
الإخبار عنهم يما قبل الاشارة » أى أن الله 0 م لأجل لين بالآخرة فيفهم 
منه ذف الكافرن شلال . 


وقوله « والله سريع يم الحساب »© تذبيل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة » وزيادة 
تبشير لأمل ذلك الموقف » لأن إحاية الدعاء فيه مردمة 8ه ظ 55 أن الحساب هناأطلق 
على مراعاة النهز والهز اوعليه . - ظ 

و الحساب فى الاصل العد» ثم أعللة على عد الأشماء الت رَ اد المزاء 0 أو قضاؤٌهاء 
ظ فصار الحساب يطلق على الوفاء بالحق يقال حاسبه أى كافأه أو دفم إليه حقه » ومنه سعمى يوم 
القذامة يوم ا الي ونال تعالى « إن 5ظ5ظ1 5 الاعلمىربى وقال ‏ : <ز ا من ربك عطاء 
حساباً » أي وفاقا لأعمالهم ا هن أريد به الوفاء بالوعد وإيصال الموعود به » فاستفادة 
التبشير بسرعة حصول مطلومهم بطريق العموم ؟ لآن إجا بنهم من ججلة حساب الله مال عاد 
٠‏ على ما وعدهم فيدخل فى ذلك العموم . ظ 
ظ والعنى فإذا أعمم أمها السامون مناسك ححك فلا 557 ن أن تذ كروا الله بتعظيمه . 


6 وحمده ِ ونأ بالالهد اء إليه بالدعاء لتحصيل حير الدنما وحير الأخرة ؛ ولا تشتغلوا بالتفاخر‎ ٠ 


6 15 العم ة ْ 


وقوله « إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاءً مرضاتي » شرط ذُيّل به النبي 
من قوله « لا تتخذوا عدوي وعدو 5 أولياء » . .وهذا مقام يستعمل في مثله 
الشرط بمنزلة التتمهم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرط, أي لا 
مد لتنا حي قعل كرو افك اما لازي عليه 77 قو شان نارول ابل 
يقصد تأكيد الكلام م الذي قبله بمضمون فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله , 
ونا يؤق به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث 
١ق‏ من ايع أنافسل عه لز مطيدواء فل الغو كر ينة ارط 
مرادا مها التحذير . بطريق المجاز المرسل في مركن لأن معنى الشرط يلزمه التردد 
غالبا . ولهذا يؤق بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحمقا 
صحة ما يقوله قبل الشرط . م ذكر في الكشاف في قوله تعالى « إنا نطمع أن 
يغفر لنا ريّنا خطايَانًا إن كنا أول المؤمنين » في سورة الشعراء » في قراءة من قرأ 
« إن كنا أول المؤمنين » بككسر همزة (إن) وهي قراءة شاذة فتككون (إن) 3 
أنهم متحققون أنهم أول المؤمنين فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم 
المؤمنين » فيكون 5 في مثله بمنزلة عاد الشرط مثل (إذ) أو ِ 
التعليل . 

وقد يَأئِي بمثل هذا الشرط من يُظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من 
فعل الشرط ,أن لا يخالف مقتضاه ه كقوله تعالى « واعلموا أنما غنمُتم من شي فآن ظ 
له خمسة » إلى قوله « إن كنتم عامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا » » أي فإيمانكم | 
ويقينكم مما أنزإنا يوجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعيّنة من عند الله . 


ومنه كثير. في القران إذا تتبععت مواقعه 

ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله قعل كرون إيذانا: ين الشرط محقق 
الصدل .+ 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل والنصيرة استقرار ار النهي عن اتخاذ عدو 
اله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بآن الذين نهوا متلبسون بمضمون فعل الشرط 
بلا ريب » فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد: الانكفاف . 

ولذلك يجَاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التتممم والتذييل , 
وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ . 
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قال في الكشاف في قوله تعالى « إن كاد ليُضلنا عن واطتنا لولا أن صبرنا 
عليها » في سورة الفرقان و(لولا) في مثل هذا الكلام جارٍ من حيث المعنى لا من 
حيث الصنعة مَجرى التقييد للحكم المطلق . وقال هنا « إن كنتم خرجتم » 
متعلق ب«لا تتخذوا » وقول النحويين في مثله على أنه شرط جوابه محذوف لدلالة 
ما قبله عليه . اه . يعني أن فرقا بين كلام النحويين وبين ما اختاره هو مِنْ جَعله 
متعلقا ب« لا تتخذوا » فإنه جعل جواب الشرط غير منوي . قلت : فينبغي ان 
يعد كلامه من فروق استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الخال المبوب 
لكليهما في كتاب دلائل الاعجاز . وكلام النحاة جرى على غالب أحوال الشروط 
لعي عار هن زايا عو 4 اقل شفاعة فلان إن كع ددا وينبغي أن 
يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب المحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على 
' استعمال الشرط بنزلة التذييل والتتمم . 

وأداة الشرط في مثله تشبه (إِنْ) الوصلية و(لو) الوصلية . ولذلك قال في 
الكشاف هنا : إن جملة «» إن كنتم خرجم » متعلقة ب« لا تتخذوا » يعني تعلق 
اكتبال جعاملها ااال خال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مرضائه بناء 
على أن شرط (إن) . و(لو) الوصليّتين يعتبر حالا . ولا يعكر عليه أن شرطهما 
يقترن بواو الحال لأن ابن جنّي والزخشري سوّغا خلوٌ الخال في مثله عن الواو 
والاستعمال يشهد لما . 


والمعنى : لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدوم أولياء ومودّتهم . مع أنهم كفروا بما 
جاءك من الحق , وأخرجو؟ لأجل إيمانكم . إن كنم خرجم من بلادم جهادًا في 
سبيل وابتغاء مرضاتي . فكيف تُوالون من أخرجوك وكان إخراجهم إِيام لأجلي وأنا 
ركم . 

والمراد بالخرو ج في قوله تعالى « إن كنتم خرجم » الخرو ج من مكة مهاجرة 
إلى المدينة . فالخطاب خاص بال مهاجرين على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى 
« بها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوك أولياء » روعي في هذا التخصيص 
قرينة سبب نزول الأية على حادث حاطب بن ألي بلتعة . 


و« جهادا » » و« ابتغاء مرضائي » مصدران منصوبان على المفعول لأجله . 


138 ْ الوغيف :: 





1 و يهم امود كا غْلَمُ بم م 5 عْلَسْمْ 0# 


أن مكون الملة بيبانا ةر 55 إلمهم بالمودة » » أو بدل اشتال 
منها فإن الإسرار إليهم بالمودة ما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة . والخبر 
مستعمل في التوبيخ والتعجيب . فالتوبيخ مستفاد من إيقاع الخبر عقب النبي 
المتقدم » والتعجيب مستفاد من تعقيبه بجملة « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم » . أي كيف لاغ 
. والاسرار : التحددث والاخبار سرا 


ومفعول « و » يجوز أن يكون محذوفا يدل عليه العنماق' أ 0 
اخوال: تلفي نهنا ظ 


وجيء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإسرار إليه تفظيعا لها . 


سيا 


والباء في » بالممدة © للسيبية + أي مخبرونهم سرا بسبب” المودة 
اليا ور موديوس 0 


عر أن كن « بالمودة » في محل المفعول نعل « تسرون » والباء زائدة 
لتأكيد المفعولية كالباء ف قوله تعالى 2 وامسحوا برؤوسكم »؟" . 


وجملة « وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » في ٠‏ موضع الخال من ضمير 
ّ» سرون )4 او مُعترضة ء والواو اعتراضية . 


وهذا انا التعجيب من فعل المعرض به وهو خاطب ١‏ 207 بلتعة . وتقديه 
الإأحفاء لأنه المناسب لموله 2 وأنا أعلم "0 . ولموافقته للقصة [ 


و « اعلّمُ » اسم تفضيل والمفضل عليه معلوم من قوله رد ا 
فالتقدير ان وا الا ظ 


00 كم قفد حل سر السبيل [1] 4 
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عطف على جملة النبي في قوله تعالى « لا تتخذوا عدوي وعد وم أولياء » , 
عُطف على النبي التوعدُ على عدم الانتهاء بأن من لم ينته عما تُهي عنه هو ضال 

عن الهدّى . 

وضمير الغيبة في « يفعله » عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل « لا تتخذوا 
عدوي » أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النبي والتحذير فهو قد ضل عن سواء 


لبس : 


وار سواء اسيل عار لأعمال الصلاح والهدى لشبهها بالطريق المستوي 
الوا بويا إإبضا وبري الإبعا يا . والمراد به هنا ضل 
عن الإسلام وضل عن الرشد . 


و(مّن) شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل 
ري حي اح ودر رترت واي يات , 


موك يكوا ل د ويُسطوا إليك يي وَالْستَهُه 
0 وَوَدُواً لَوْ تكْفرُونَ [2] #4 


اوها تقول معن :لتك لاك قزلك اقطال رزو افقك- طيل. سؤاء 'العصول 14 
باعتبار بعض ما أفادته الجملة » وهو الضلال عن الرشد ء فإنه قد يخفى ويظنّ أن 
في تطلب مودّة العدوٌ فائدة » ما هو حال المنافقين ا محكي في قوله تعالى « الذين 
بتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » » فقد يُظن أن موالاهم 
من الدهاء والحزم رجاء نفعهم إن دالت لمم الدولة ٠‏ فبين الله هم خطا هذا 
الظنّ » وأنهم إن استفادوا من مود هم إياهم إطلاعا على قوتهم فتأهبوا هم وظفروا 
بم ليكوو لبوا فم إلا وا م »وهم لو أخذوهم وفكنوا منهم لكانوا أعداء 
هم لأن الذي اسه العداوة زمنا يعسر أن ينقلب ودوداأ 3 وذلك لشبكَة الحنق عل 


وفعل « يكونوا » مشعر بان عداوتهم قديمة وانبا تك .. 


1240 | ه: للممتشحنة 


صضذه وهو القبض بضد ذلك » فبسط اليد الاكثار من عملها . 


والمراد به هنا : عمل اليد الذي يضر مثل الضرب و«التقييد والطعن » وعمل 
اللسان الذي يوّذي مثل الشتم والتتبكم ٠‏ ودل على ذلك قوله « السو » 2 فهو 
متعلو ب حسفان . الذي . مفعوله . « الع والسديء »" . 


وجملة « وودُوا لو تكفرون » حال من ضمير « يكونوا » , والواو واو الخال , 
أي وهم قد وَدُوا من الآن أن تكفروا فكيف لو يأسرونكم أليس أهم شيء عندهم 
حينئذ أن يردُوم كفارا » فجملة الحال دليل على معطوف مقدّر على جواب الشرط 
كانه قيل : إن يثقفوم يكونوا لكم أعداء إلى اخره . ويردوم كفارًا » وليست جملة 
« ووَدُوا لو تكفرون » معطوفة على جملة الجواب » لأن ممحبتهم أن يكفر. 
المسلمون محبة غير مقيدة بالشط » ولذلك وقع فعل « وَدُوا » ماضيا وم يقع ' 

مضارعا مثل الأفعال ا ب ال يس « 
يُعلم أنه ليس معظوفا على جواب الشرط . 

وهذا الوجه اسن قا كنانين تضاح للقزويني في بحث تقييد 'المسند 
املاع اد استظ ير أنه يكن <« وزذوا لو تكفرون » ؛ عطفا على جملة « إن 


ينقفو » . 


بجعلة« م لا يمصرون » من قله تعال « وإن بقانم طم الأدار ل 
لآ ينضرون # فى آل عمرات 11 اليب برا ييا ملاب عل جرع ادر 
ولعله رجرايا 0 عن هله انهل الخرو + 


و(لو) هنا مصدرية ففعل « كفرون» مؤول بمصدر ». أي ودوا كفرك 


1 


0 ن تتفعكم 5-59 ,ولا 1 ده 6 ا 


تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدّين في الحياة الدنيا » إلى بيان سوء 
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عاقبة تلك الموالاة في الآخرة » ومناسبة حسن التخلص قوله « ووَدُوا لو 
تكفرون » الدال على معنى .أن ودادتهم كفرم من قبل أن ينقفو تنقلب إلى أن 
يكرهوم على الكفر حين يثقفونكم . فلا تنفعكم ذوو أرحامكم مثل الأمهات 
والاخوة الأشقاء » وللأمٌ » ولا أولادم . ولا تدفع عنكم عذاب الاخرة إن كانوا قد 
نفعو في الدنيا بصلة ذوي الأنحام ونصة الأولاد . 


فجملة « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادك » إلى اخرها مستانفة استعنافا بيانيا 
ناشئا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة « وذوا لو تكفرون » », أي من حق 
ذلك أن يُسال عن اثاره لخطر أمرها . 

وإذا كان ناشئا عن كلام جرى مجرى التعليل لجملة « فقد ضل سواء 
السبيل » » فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا بحسب المعنى » ولولا إرادة الاستكناف 
البياني الجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على التي قبلها ؛ وزاد ذلك حسنا أن ما 
صدر من حاطب ابن أبي بلتعة ما عُدَ عليه هو موالاة للعدوٌ ٠‏ وأنه اعتذر بأنه 
أراد أن يتخذ عند المشركين يدا يحمون بها قرابته (أي أمه وإخوته) . ولذلك ابتدىء 
في نفي النفع بذكر الأْحام لموافقة قصة حاطب لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها 
هم إخوته من رحمه . [ [ 

والمراد بالأنحام : ذوو الأنحام على حذف مضاف لظهور القرينة . . 

و« يوم القيامة » ظرف يتنازعه كل من فعل « لن تنفعكم » ٠»‏ وفعل 
« يُفصل بينكم » . إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتنازع فيه إذا كان 
» تنفعكم » واجعل ل« يفصل بينكم » ظرفا محذوفا ذل عليه المذكور . 

والفصل هنا : التفريق . وليس الراد به القضاءً . والمعنى : يوم القيامة يفرق 
بينكم وبين ذوي أرحامكم واولادم فريق في الخنة وفريق في السعير » قال تعالى 


« يوم يَفرَ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئٌ منهم يومئذ شآن 
يغنيه » . 
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والمعنى : نهم لا ينفعونكم يوم القيامة فما لكم ترفضون حقّ الله مراعاة لحم 
الت 0 تحطأ رأمهم في موالاة الكفار أولا بما يرجع 
إلى خال من والوه ثم تخطاه ثانيا بما يرجع إلى .حال من استعملوا. الموالاة 
ال ل ل ل ل ا م ل نان 
إليه يكون خط وباطلا . 


ظ سير « تفل ينك » نه يفل » المجييل عند 0 

القن 6 وقرأء حمزة كال 56 » يفصّل » مشدد الصاد يي 

ظ للفاعل مبالغة في الفصل . والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام . 

: وقرأه ابن عامر « يُفصّل » لا وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب 
من فصل المشدّد : 


وجملة « لله بما تعملون بصير » وعيد ووعد . 


بطري لو يشم وَالذِينَ مَك إذ قالوا الِقَوْمِهِمْ 
إن 8 0 وَمِمًا َْبدُون ين دون الله كَفْرْنًا بكم وَيَذَا بيدا 
يكم اده ل حَتَى تُومِنُوا بآلله وَحَُدَمْرِك 


صدر هذه الآية: فيد تأكيدا لمضمون حملة « إن ينقفو » وحملة. « لن 
تنفعكم ار » » لأمها بما تضمنته من أن الموجه إليهم التوبيخ خحالفوا الأسوة 2 
الحسنة 7 تقوي إثبات الخطا المنتوحن للتوبيخ . 

ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خط من يوالي عدو الله بما يجِرَ إلى ا 
مضار في الدنيا وفي الآخرة تحذيرا لهم من ذلك . انتقل إلى تمثيل الحالة الصا حة 
مثال من فعل أهل الإيمان الصادق والاستقامة القومة وناهيك بها أسوة ْ 


وافتتاح الكلام بكلمتي « قد كانت » لتأكيد الخبر » فان (قد) ,مع فعل 
الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على امخاطب ولومه في الإعراض عن العمل بما 
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تضمنه الخبر كقول عُمر لابن عباس يوم طَعَنه غلامُ المغيرة : « قد كنت أنتَ 
أبوك تحبان و بالمدينة ا 7 لقد كنت في 
ا للبععث » وقؤله تعاللى « وقد كانوا ب إلى السجود وهم سالمون » له 
« لقد كان. لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » . 

ويتعلق « لكم » بفعل « كان » » أو هو ظرف مستَقَرٌ وقع موقع الحال من 
« إسوة حسنة » . 

وإبراهم عليه السلام مَثَل في اليقين لله والغضب له » عرف ذلك العرب 
والمبود النصارى من الأم 7 وشاع بين الأم احاورة من الكنعانيين والأراميين » 
ولعله بلغ إلى الهند . وقد قيل : إن اسم (برما) معبود البراهة من امنود ميخرفف 
عن (اسم إبراهم) وهو احتال . 

وعُطف « والذين معه » ليتم التنثيل حال المسلمين مع رسوهم عه بحال 
00 السلام والذين معه » أي أن يكون المسلمون تابعين لرضى د 
عي م كان الذين مع إبراهم عليه السلام . 


والمراد ب« الذين معه » الذين امنوا به واتبعوا هديه وهم زوجه 0 وابن أخيه 
لوعي س0 إبراهيم والذين معه فهم 
ثلاثة . 

00 39 

والمراد بالزمن : الأحوال الكائنة فيه » وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف 
وهي جملة « قالوا لمومهم اع منكم » الح . 

والاسوة بكسر الهمزة وضمها : : القدوة التي يقتدّى بها في فعل ما . فوصفت 
في الآية ب« حسنة » وصفا للمدح لأن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله 
وما بعذهة . 


وقرأ الجمهور « إسوة » بكسر الهمزة » وقرأه عاصم بضمها . وتقدمت في 
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وحرف (في) مستعار لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهم والذين معه بكونهم 
أسوة حسنة » بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة التمكن من الوصف . ولذلك 
كان المعنى : قد كان لكم إبراهيمُ والذين معه أسوة في حين قوهم لقومهم . فليس 
قوله « إسوة حسنة في إبراهم » من قبيل التجريد مثل قول أبي خالد العتابي . 
وفي التحمنان للضعفاء كاف (1) 
لأن الأسوة هنا هي قول إبراهم والذين معه لا أنفسهم . 
و2 برعاء » مهمزرتين بوزك فعلاء جَمْع بري ء مثل كر وكرماء : 
وبريء فعيل بمعنى فاعل من بَرِىْ من شيء إذا خلا منه سواء بعد ملابسته أو 
والمراد هنا التبرؤ من مخالطتهم وملابستهم . 
ظ وعطف عليه 7 وما 0-6 دوك الله « أي من الأصنام التي تعبدونبأ 0 0 
الله والمراد برَاء من عبادتها . 
وجملة « كفرنا بكم » وما عطف 5 بيان 00 جزلة: زر ناا لبرا ع اده 
وضمير « بكم » عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دود 
الله » ويفسّر الكفرٌ بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف »2 أي كفرنا بجميعكم 
فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم . 00 
وعُطف عليه « وبّدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا » وبدا معناه : ظهر 
8 ( أي األحدتنا معكم العداوة ظاهرة لا موارية افيها ( أي انيت عداوة في 
القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب . وهو أقصى ما 
613ءهة شواهك الكشات وضوز البيت:: 
. وقبله : 


القند زاد اللنيناة كم حستنيا #تحتنانق. إنبين. فق الع ساف 
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يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر وهو التغيير باللسان إذ ليسوا بمستطيعع 
تغيير ما عليه قومهم باليّد لقلتهم وضعفهم بين قومهم . 

والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء . 

و« البغضاء » : نفرة النفس » والكراهية وقد تطلق إحداهما في موضع 
الأخرى إذا افترقتا » فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم : 
حالة المعاملة بالعدوان » وحالة النفرة والكراهية » أي شبِيءَ معاملتكم وضمر 
لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك . 

والمراد بقوهم هذا لقومهم أنهم قالوه مقال الصادق في قوله » فالائتساء بهم في 
ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول ماني النفوس » فالمونَسى به أنهم كاشفوا 
قومهم بالمنافرة » وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ولم يصانعوهم ويغضوا 
عن كفرهم لاكتساب مودتهم م فعل الموبخ بهذه الاية . 

« إلا مَل برهم لأبيه لَأسْتَغفِرنَ لك وما أمليك لك مِنَ الله من 
شيء # 

الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهم والذين معه 
وجملة « قد كان لكم فيهم إسوة حسنة « ؛ والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول 
من جنس قوم « إنا براء منكم » الم » فإن قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك رفقٌّ 
بوه دقو يغاير تبرق منه » فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله « إذ 
قالوا لقومهم إنا برءاء منكم » الشامل لمقالة إبراهم معهم لاختلاف جسي ‏ 
ال 

قال في الكشاف في قوله تعالى « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا َال 
لوط » في سورة الشعراء . أنه استثناء منقطع من « قوم » لآن القوم موصوفون 
بالإجرام فاختلّف لذلك الجنسان اه . فجعل اختلاف جنسي المستثنى 
والمستثنى منه موجبا اعتبار الاستثناء منقطعا . وفائدة الاستدراك هنا التعريض 
خط حاطب ابن أبي بلتعة » أي إن كنتم معتذرين فليكن عذرك في مواصلة أعداء 
الله بأن تَوَدُوا هم مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة وهو أن يهديهم الله إلى 


230 سوره البقرة 


0 لله خير من ذ 1 آباءم 6 كنم كوه بعد قضّاء الناسك قبل الإمام 
ظ وكا بكرم الركرن لاني * 

5 ولا تكونو | كالذين لا يدعون إلا بطلى خير الدنيا ولا ليو الآخر 2 
ل نمم ينكرون الحياة بعد الوت فإنك إن سألتموه ا مما سألم فالدنيا 
وف الآ رقاو إن الله 00 بايد به ة دعأ نك. 
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الدين الحق ؟ قال إبراهم لأبيه « لاستغفرن لك » ء ولا يكون ذلك بمصانعة لا 
يفهمون منبها أنبم منكم ا المودة والعناية فيزدادوا تعنتا في كفرهم 1 
وحكاية قول إبراهم لبيه « وما أملك لك من الله من شيء » إكال لجملة ما 
قاله إبراهم لابيه وإن كان المقصود من الاستثناء كرد وعده بالاستغفار له فبني 
عليه ما هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار .له قب لا يقبله 


. 
لين 


الله . ظ 
والواو في « وما أملك لك من الله من شبيء » يجوز أن يكون للحال أو 
للعطف . والمعنى متقارب »2 :ومعنى الخال اوضح وهو تذييل . 
معن املك في قله « وما أملك » ادر » وقدم في قي تعال « قل فمن 
يملك من الله شيئا » في سورة العقود . ظ 


و« من شيء » عام للمغفرة المسؤولة وغيرها ثما يريده الله به . 
1 07 2 2 م 07 2 1 ا و 
ربا عَلِيكَ توكلا وَإِلِيكَ انبنا وَإِلِيكَ المصير [4] #4 


. الأظهر أن يكون هذا من كلام ارام وقومه 575 » إلا 1 - » إلى 
آخرها معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر المسلمون أن يأتسوا به » وبه يكون 
الكلام, شديد الاتصال مع قوله « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » . 

ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضروا معانيه 
يجري عملهم بمقتضاه فهو على تقدير أمر بقول محذوف والمقصود من القول 
العمل بالقول فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من 
غفلته . وهذا تتمم لما أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد عيضن ل ادم 
بإبراهم .ومن معه . ظ ظ 


فعلى المعنى الأول كن حكاية لما قاله إبراهم. وقومه يما ية اب عدا اناه قاد 
بكرن جو ممنى ما حكاه الله عن إرأهيم من قله « الذي خلقني فهو بين 
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والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفينٍ والذي بيتني ثم يحيينٍ 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » . 

فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح في ما يصلح أعمال العبد في 
مساعيه وأعظمه النجاحٌ في دينه وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضر . وقد 
جمعها قول إبراهم هناك « فهو يبدينٍ والذي هو يطعمني ويسقينٍ وإذا مضت 
فهو يشفين » . وهذا جِمّعّه قوله هنا « عليك توكلنا » « والذي يميتني ثم 
يحيير: ن » جمّعه قولّه « وإليك المصير » فإن المصير مَصِررانٍ مصيرٌ بعد الحياة 
قبن هد نع + 


وقوله « والذدي أطمع أن يغمر لي حطيئتي » فان وسيلة الطمع هو التوبة وقد 
تضمنه قوله توليك اننا 6 

وعلى المعنى الثاني هو تعلم للمؤمنين أن يُصفوا توجههم إلى الله بإرضائه ولا 
يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنهم ينتفعون به فإن رضى الله مقدم على ما 
دونه . 

والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالمى « فإذا عزمتَ فتوكل على الله » في 

والانابة : التوبة » وتقدمت عند قوله تعالى « إن إبراهم حلم أوَّاه منيب » في 
سورة هود ٠‏ وعند قوله منيبين إليه « فْ سورة الروم . 

وتقديم الخرور عل هذه الأفعال لإفادة المصر 2 زغبى فير بعصه ادعاني 

وإعادة النداء بقوهم « ربنا » إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات 
الات 

نا لا تَجْعَلنًا فثْنَهَ للذِينَ كفروا © 

الفتنة : اضطراب |الحال وفساده 2 وهي اسم مصدر فتجيء بمعنى المصدر 
كقوله تععا لم 2 والفتنة أَشْد من 0 ١"‏ 2 وجي ء وصفا للمفتون والماتن , 


18 دوت 





فيصدق ذلك أذ مسلط علمم الذين كذ فيفتنون كا قال 955 » إن 6 
فتنوأ المؤمنين « الح . ويصدق أيضا أن تختل أمور ر دينهم يعست الديخ كفروا ( 
ا ا 
0 0 
ا ا ا نا يوا 

واللام في « للذين كفروا » على الوجهين للملك » أي مفتونين مسخرين 
فو 0 

وجوز عندي أن تكون « فتنة » 0 بمعنى اس الفاعل 2 أي لا. تجعلنا 
خرن عا واصرف عنا ما يكين به اخطلال أمرا ومو الأحوال كيلا بكرن يه 
من ذلك فاتنًا الذين كفروا » أي مقويا فتنتهم فيفُوا في ديهم » أي يزدادوا كفرا. . 
وهو فتنة في الدين » أي فيظنوا آنا على الباطل وأمهم على الحق » وقد تطلق الفتنة . 
على ما يفضى إلى غرور في الدين 5 في قوله تعالى « بل هي فتنة » في سورة الزمر 
وقوله « وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » في سورة الانبياء .. 
٠‏ واللام على هذا الوجه لام التبليغ وهذه معان جمّة أفادتها الآية . 
«ل وَاغَفِر لنَا رَبنَا © 

أعقبوا دعواتهم الي تعود إلى 27 دينهم في احياة 9520117 
أمورهم في احياة الاخرة وما يوجب رضى الله عنهم في الدنيا فإن رضاه يفضي إلى 
عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين . وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت 


هذه الواو ولم تعطف التي قبلها . 


« إِنّك أنت الْعريرُ الْحَكِيمٌ [5] 4 
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تعليل للدعوات كلها فإن التوكل والانابة والمصير تناسب صفة « العزيز » إذ 
مثله يعامل بمثل ذلك », وطلبٌ أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة 
« الحكم » . وكذلك طلب المغفرة لأمهم لما ابتهلوا إليه أن لا. يَجعلهم. فتنة 
الكافرين وأن يغفر لهم رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم 
وقد جاؤوا سائلينه . 


« لقَذ كَانَ لَكُمْ فِيهم إسنوة حستة لمن كان يز يرجُوا الله وَاليومَ الأخبر 


٠. 


وَمَنْ يتَوَل فَإِن الله هْوَ العبي أَلْحَمِيدٌ [6] 4 


تكرير قوله انفا « قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهم » انم » أعيد لتأكيد 
التحريض والحث على عدم إقناعة الالتببناء بهم » وليبنى عليه قوله لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر الم . 

ون هذا التأكيد بلام القسممبالغة في التأكيد . وإنما لم تتصل بفعل (كان) 
تاء تأنيث مع أن اسمها مونث اللفظ لأن تأنيث أسوة غير حقيقي ١‏ ولوقوع 
الفصل ب بين الفعل ومرفوعه بالجار واجرور . 

والاسوة هي التي تقدم ذكرها واختلاف القراء في همزتها في قوله « قد كانت 
لكم إسوة حسنة » . 

وقوله « لمن كان برحو الله واليوم الآخخر » بدل من ضمير الخطاب في قوله 
» لكم » وهو شام لجميع المحاطبين 57 الخاطبين بضمير « لكم » المؤمنون 
في قوله تعالى انا الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي وعدو م أولياع: #فليشن أذ كز 
« لمن كان يريخو: الله واليوم الآخر » تخصيصا لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير 
بأن الايمان بالله واليوم الاخر يقتضبي تاسيّهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهم والدين 
ا 000 0 ظ 

وأغية: ,نت فته نر القامل ا ادال مع لتاككيف. أذ الاعان سعارم :ذللكب: 

والقصد هو زيادة الحث على الائتساء بإبراهم ومن معه . وليرتب عليه قوله 
« ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد » , وهذا تحذير من العود لما نُهوا عنه . 
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ففعل « يتول  »‏ مضارع تولّى » فيجوز أن يكون ماضيه بمعنى الإعراض » - 
ويجوز عندي أن يكون ماضيه من التولي بمعنى اتخاذ الوَّلي » أي من يتخذ عدو 
الله 0 له غنيّ عن بلايته كا في قوله تعالى اصع كين 


وصمير الفصل ف قوله « هو الغني « توكيد للحصر الذي أفاده تعريف 
لجزأين » وهو حصر ادعاني لعدم الاعتداد بغنى غيو ولا بحمده » أي هو الغني 
عن المتولين لأن النبي عما نبوا عنه إنما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيئا فهو الغني 
عن كل شيء . ا 
واْباع « العْنيّ » بوصف الحميد تتمم , أي الحميد لمن بمتثل أمره ولا يعرض 
غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضّه لكم » . 
« عى لذ أن يُجْعَل بنك ون لذن ا 1 
- غفور رحيم اليفك 


اعتراض وهو استعناف متصل بما قبله من أول السورة خوطب به المؤمنون 
تسلية لهم على ما ثُهوا عنه من مواصلة أقربائهم » بأن يرجوا من الله أن يجعل 
قطيعتبم ايلة إلى مودة بأن يُسلم المشركون من قرابة المؤمنين وقد حقق الله ذلك 
يوم فتح مكة وكام أبي سفيان والحارث ابن هشام وسهيل بن عمرو وحكم بن 
0 : 

قال ابن عباس : كان من هذه المودة تزو ج النبيء 2 ١‏ خبيية ينيك أن 
سفيان الزويجها بم وفاة زيحها عبد الله بن حش بأرض الميخة بعذ أن تمر 
زوجها فلما تزوجها النبيء َي لانت عريكة أبي سفيان وصرح بفضل النبيء 
2 فقال : « ذلك الفحل لا يدع أنفه » (روى بدال بعد القاف يقال : قدع [ 
أنقه . إذا ضَرب أنفه بالرّع ) وهذا تمثيل » كانوا إذا نزا فحل غير كريم على ناقة 
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كريمة دفعوه عنها بضرب أنفه بالرع لكلا يكون تتاجها هّجينا . وإذ تقدم أن هذه - 
السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبيء عَرَيكِ أَمّ حبيبة في مدة مهاجرتها 
بالحيشة يوبلك قبل فح مكة ضرع ابه ابن عطية وعيزو .يعني كون اية 
« عسى الله ان يُجعل بينكم » الح نزلت قبل نزول أول السورة ثم أحلقت 
بالسورة . 

وإما أن يكون كلام ابن عباس على وجه المثال لحصول المودة مع بعض 
المشركين » وحصول مثل تلك المودة يبيّء صاحبه إلى الإسلام واستبعد ابن عطية 
صحة ما روي عن ابن عباس . 


و« عسبى » فعل مقاربه « وهو مستعمل هنا في رجاء المسلمين ذلك من الله 
أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء . قال في الكشاف : 6 يقول المّلك في 
وضمير « منهم » عائد إلى العدو من قولههلا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء يه 


وجملة « والله قدير » تذييل . والمعنى انه :شديد القدرة على أن يغير الأخوال 
فصبير المشركون مومنين صادقين وتصيروك أَودّاء هم 1 

وعطف على التذييل جملة « والله غفور رحمم » ٠‏ أي يغفر لمن أنابوا إليه 
وير حمهم فلا عجب أن يصيروا أودّاء لكم كا تصيرون أوداء هم : 


7 لاي م آنه عَنِ ألذينَ لم يمَتِلوكمْ في آلذينٍ ول مُخْرِجوكم من 
دِيَرَكمْ أن بوهم مقطو لمهم إن آلله يحب الْمُقسيطِينَ [8] 4 


استكناف هو منطوق لمفهوم الأوؤصاف التى وُصف بها العدرٌ في قوله تعالى 
« وقد كفروا بما جاءم من الحق يخرجون الرسول وإياك » وقوله « إن يثقفوم يكونوا 
لكم أعداء ويبسطوا إليكم يدي 57 بالسوء » » المسوقة مساق التعليل 
نبي عن اتخاذ عدو الله أولياء » استثنى الله أقواما من المشركين غير مضمرين 
العداوة للمسلمين وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام . 
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فإن نظرنا إلى وصف العدوٌ من قوله « لا تتخذوا عدوي وعدوك » وحملناه 
على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف « يخرجون 
ارسيو ويام » . كان مضمون قوله « لا ينام الله عن الذين لم يقاتلوم في 
الدين » إلى اخره » بيانا لمعنى العداوة المجعولة علة للنبي عن الموالاة وكان المعنى 
أن مناط النبي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حياها . 

وإن نظرنا إلى أن وصف العدوٌ هو عدو الدين . أي مخالفة في نفسه مع 
ضميمة وصف « وقد كفروا بما جاءم من الحق » . كان مضمون « لا يهام 


الله أ(« إن أخره نخصيصا للنبي يخصوص أعداء الدين الذين : يقاتلوا المشاشن 
لأّجل الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم . 


م كان فهذه الجملة قد أحرجت من حكم النبي . القومٌ الذين لم يقاتلوا في 
الدين وم لكر اليه من ديارهم اسان بعلم رد بالدياتة الى 
قبلها يجعل الاعتبارين سواء فدخل في حكم 'هذه الاية أصناف وهم 
انار بيرم مال لزان رضي اوت بن كعب بن عبد مناة كاذ: 
ومزينة كان. هؤلاء كلهم مظاهرين النبيء عه ويحبون ظهوره على قريش . ومثل 
النساء والصبيان من المشركين » وقد جاءت قتيلة (بالتصغير ويقال لما : قتلة , 
مكبرا) بنت عبد العزى من بني عامر بن لوءى من قريش وهي أم أسماء بنت أي 
بكر الصديق إلى المدينة 00 ابنتها وقتيلة يومئذ مشركة في المدة التي كانت فيها 
اميناة لقوق رسبوك الله 2 وبين كفار قريش بعد 30 الحديبية (وهي المدة التي 
ريت فيبا هذه السورة) فسألت أسماء رسنول الله 2 : أتصل أمها ؟ قال : نعم 
صل أَمّْكِ » وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في شأمما . 


وقوله « أن تبروهم » بدل اشتال من « الذين لم يقاتل.م ا المع 
لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في « أن. تبروهم « 
يجعل بر المسلمين بهم ما تشتمل عليه أحوالهم . فدخل في الذين لم يقاتلوا 
المسلمين في الدين تفر من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب » والذينَ 
شملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إنهم سبب نزوها وإنما هو شمول وما هو 
بسبب نزول . [ 
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والبرّ : حسن المعاملة والاكرام . وهو يتعدى بحرف الحر , يقال : بر به ) 
والقسط : العدل . وضمن تقسطوا معنى ثُفضوا فعدّي ب(إلى) وكان حقه أن 
يعدّى باللام . على أن اللام و(إلى) يتعاقبان كثيرا في الكلام » أي أن تعاملوهم 
بمثل ما يعاملونكم به من التقرب » فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل . 
وجملة و « إن الله يحب المقسطين » تذييل » أي يجب كل مقسط فيدخل 
وعن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله تعالى « لا ينبا؟ الله » الاية 
قال 2 سكي الققال + ٠‏ قال الطبري لا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ . لأن 
ا ل ا 
لحا ذلك دلالة على عورة لأهل الاسلام . 


ويؤخذ من هذه الاية جواز معاملة أهل الذمة بالاحسان وجواز الاحتفاء 


باعياهم . 


إِنمَا ما سكم آنه عَنِ ألذِينَ كم في ألدّينٍ ربكم مْن دِيَرِكمْ 
طهر عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلوهُمْ وَمَنْ يَوَلْهُمْ فأزْلعك هُمْ 
السلين 9] 3 


ع 


فذلكة لما تقدم وحصر لحكم الآية المتقدمة . وهي تؤذن بانتهاء الغرض المسوق 
له الكلام من أ 

والقصر المستفاد من جملة « إنما ينام الله » إلى اخرها قصر قلب لرد اعتقاد 
من ظن أو شلكٌّ في جواز صلة المشركين على الإطلاق . والذين نحققت فيهم هذه 
الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة , و« أن تََلّوْهم » بدل اشهال من 
« الذين قاتلوم . 
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« ومن يتولهم » شرط وجيء في جواب الشرط باسم الإشارة تمييز المشار إلمهم 
زيادة في إيضاح الحكم . 

والمظاهرة : المعاونة . وذلك أن أهل مكة فريقان»منهم من يِأَتي بالأسباب التي 
لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة , ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه . 

والقصر المستفاد من قوله « فأوئكك هم الظالمون » قصر ادعاني » أي أن 
ظلمهم لشدّته ووقوعه بعد النبي الشديد والتنبيه على الاخطاء.. والعصيان ظلم لا 
يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه 


» ا لني تراد ع النزيتلك مُهَمْجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنٌ 
رد ورور برس برخ ١١‏ و واي - مه 1 

عَم يمون قن علِمُْمُوصيٌ مُؤْمِتاتٍ قلا يَرْحِعُوَنٌ إلى الْكمَرٍ لا هن 

جل لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ 4 ظ 


يي ”روغ ١‏ ار ووم ١‏ 7 0 د 
و 


لا حلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية وقد 
علمت أنا رجحنا أن أول السورة ا ا ا 
إلى المشركين كان عد مهو ,رسول الله 2 للحديبية . 

ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها » أي النبي عن موالاة المشركين يتطرق 
إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فقد يكون المسلم زوتجا 
لمشركة وتكون المسلمة زوجا لمشرك فتحدث في ذلك ل ل 
عن معرفة حكم الشريعة في مثلها . 

وقد حدث عقب الصلح الذي انعد بين النبيء 2 وبين المشركين في 
الحديبية سنة ستّ مجيء أي جندل بن سهيل بن عَمرو يَرسّف ادير وكان 
مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله عو وهو 
في الحديبية وكان من شروط الصلح « أن من أنى محمدًا من قريش 7 ونه 
رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد م بردره عليه » فده انبيء َيه عه إلهم , 
ولا رجع رسول الله مده إلى المدينة هاجرثٌ الى عا أي لمي 
هاربة من زوجها مرو بن العاص » وجاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من 
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زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر الخزومي » وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من 
زوجها ثابت بن الشمراخ وقيل : حسان بن الدحداح . وطَلبَهْن أزواجهن فجاء 
بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة مبيعة الاسلمية يطلب رده إليه وقال : إن طينة 
ا ل 0 لقي ل أن 
يردها إليه ولم يرد واحدة إلمم وبقيت بالمدينة فوع مم كلثوم بنت عقبة زيدٌ بن 
حارثة . وتزوج مبيعة سهل بن حنيف وتزوج أميمة سهل بن حنيف . 


0 زيب بنت 0-6 2 ا ولق : زوجها بو 0-7 بن 0 


وقد اختلف : هل كان الى غك ؟ الموؤمنات 00 أن يرجعوهن إلى 
الكفار نسحًا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبيء عي وبين المشركين أو 
اوت بردي ليشي اواو 0 
جملا وكان النبي الذي بي هذه الاية بيانا لذلك امجمل . وقد قيل : إن الصلح 
صرح فيه بأن من جاء إلى النبيء يه من غير إذن ويه من رجل أو امرأة أ 
إلى وليه . فإذا صحح ذلك كان صريحا وكانت الاية ناسخة لما فعله النبيء عي . 


والذي في سيرة ابن اسحاق من رواية ابن هشام خلي من هذا التصريح ولذلك 
كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر 
تذكير . ظ 

وقد روي أن النبيء عليه قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ 
شروط الصّلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء فكانت هذه الاية تشريعا 
للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المومنات مهاجرات وإيذانا للمشركين بأن 
شرطهم غير نص»وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق 
المترتبة عليها » وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة 
بالنساء المهاجرات إذ جعل لن مخرجا وتأييدا لرسوله عَيْيدهُ م في الآية التي بعدها 
لقصد أن يشترك من يمكنه الاطلاع من المؤمنين 7 صدق. إيمان المؤمنات 
المهااجرات ازا عل قار اط ااا ا عا وز 
لوال ا مؤمنين مع نسائهم . 


لتر دل 
رابزا 


سوره ادر 
سيقول السفهاء النان" إن ضرا اط مستهيم - 111 222*700 


وكذلك جعلدم أمة وسطا 5 إل ض علي شهيدا 20 


وما جعلنا القبلة - إلى - الذين هدى الله ل 


وما كان الله ليضيع إيمانك إن الله بالناس لرؤوف رحيم ...... 00" 
قد نرى نقلب وجهك يي السماء ‏ إلى وجوهمم شطره امن وكوب كيك واي - 
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون ‏ إلى - عما يعملون ..... 56 0000 
ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب ‏ إلى - من الظالمين ك1 
الذين أتينهم الكتاب - إلى - وهم 78 ه51 5000 
الحق. من ربك فلا تكونن من الممترين ا ا 
ولكل وجهة هو موليها ‏ إلى - على كل شي قدير اس سيت 5 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام - إلى ولعلحم تهتدون 
كا ارسلنا فيج زسو لات لمت تعلعق 3 مو سد ود ا 5708 
قاذ كروي أذ كرة واشكروا لي ولا تكفر وان م م 0 
يايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ‏ إلى - لاتشعرون . 50" 
ولنبلونم بشي ون الدوقريت ريك وال لشم (الشمرا قا ب د ا 
ظ ودشر الصابرين - إلى - هم المهتدون ‏ 9<ذ<-دد-1 1 ز[ز 1 1111001101010 
ان الصفا والمروة من شعائر الله إلى - شاكر عليم 1-8 21001111 
ان الذين يكتمون ما انزلنا ‏ إلى التواب الرحيم ا 10 
ان الذين كفروا وماتوا ‏ إلى ولاهم ينظرون 000000 
وأ اهم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم . 0 5 
ان ي لق السماوات والارة سنت الف ب لقوم لَعشلو 0 مم ا يي 57 
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والامتحان : الاختبار . والمراد اختبار إيمانين 


وحملة « الله أعلم بإيمانبن » معترضة .2 أي أن الله يعلم سرائرهن ن ولكن 
عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل . 

ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله « فآن:علعموفقن وناك » ال » أي 
تفيل لح العام ار مومنات عر كدياكن دعزامن . وهذا الالتحاق هو 
الذي سمي المبايعة في قوله في الاية الاتية : « ان لنبيء إذا جاءك المؤمنات 
اب يي د ْ 

وف صحيح البخاري عر عائشة أن سول الله 1 كان يمتحن هن 
هاجر من المؤسات بهذه الآية يقول الله « يأيها النبيء إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك » إلى قوله « غفور رحمم » وزاد ابن عباس فقال : كانت 
الممتحنة أن تستخلف أنها ما خرجت بغضا لزوجها » ولا رغبة من أرض | إلى 
لضي ١‏ الى اباب ةا ريل +1 1 يمينا ىعوا رامين 
والدار الآخرة , فإذا حلفت بالله الذي لا إله إِلّا هو على ذلك أعطى النبيء عله 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها . وكان لنبيء عَيِكِ يأمر عمر بن الخطاب 
بتولي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبيء عله إلى دار الكفر كا هو 
صرع الاية . « فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يُحلون منّ » . 


وموقع قوله « لا هن حل طم ولا هم يحلون هن » موقع البيان والتفصيل للنبي 
ف قوله «.فلا ترجعوهن إلى الكفار » نحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤُمنة 
وزوجها 0 ظ 


وإذ قد كان خاب بذلك النبي ٠‏ جيم التسون انعو مشر اه 2» ا 
الذين امنوا إذا جاءم الأفياكة © إل ا خره » تفن أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ 
أمُور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولآة الغور من أمراء وقضناة اذ 
ا ل م 
الوجه. ولكن على كل فيد من المسلمين التام العمل به في. خخاصة نفسه والتام 
الامتثال لما يقرره ولاة الور 
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وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصيفا إلى 
معزى الاباحة المشرعية وهمي ال حواز وصدك التحريم : 

ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليبم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ 
هم خارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف الاسلامية لا يتعلق به مقصد الشريعة ‏ 
ولذلك تعد المسالة الملقبة 2 علم الاصول بمسالة : خطاب الكفار بالفرو ع 
مسألة لا طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بل التفريع عليها . 

وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على 
ضمير الكفار في قوله تعالى « لا هن حل لهم » . ولم يكن الكفار صا حين 
للتكليف بهذا التحريم فقد تعين تاويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على 
الكافرين » وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء 
وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما . وذلك أن نقول : إن 
رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين : 


إحداههما : أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد لكر را ع0 
الكفار 2 طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات . 


والثانية : أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر 
يقم معها في بلاد الاسلام إذا جاء يطلبها ومنع من تسلمها. وكلتا الصورتين غير 
حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الور » وقد عبر عن الصورة الأوى نجملة 
« لا هن حل هم » إذ جعل فيها وصف حل خبرًا عن ضمير النساء وأدخلت 
اللام ل الرجال » وهي لام تعدية الحل وأصلها لام الملك فأفاد أن لا يملك 
الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في 
عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال : أي لم يحللهن الإسلام لهم . 


ود ا جل قر درن إن الوا ا ا 
كانوا سالين إرجاع العصاء إلمهم ويرسلون اله وسائط 2 ذلك بقصد الرد علييم 
ميك] .: 


وجيء في الجملة الأول بالصفة المشببة وهي « جل » المفيدة لثبوت.الوصف 
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إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة 3 7 على 2 لؤمنات ٠‏ مثبتة 
أ 

.بورض ةماه اس لمارا و باتك انور بالل لذبل 
فأفاد ). ل اه الكافرون 00 بلاد الإسلام . [ 

ولهذا ذكرت الجملة الثانية « ولا هم يحلون لهن » كالتتمة لحكم الجملة 
الأزلى ٠‏ وجيء فُ الخملة الغانية بالمستك فىل" مضارعا لدلالعه عل التجدد لإفادة 
نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق نيك على 
البقماء. 2 دار الاسلام خحلاوا لأبي حنيفة إذ قال اا موجب الفرقة هو اختلااف 
الدارين لا اختلااف الدين :. ْ 


وكون قن الاي عه اجر وى أن كرون اراد ا قال : 


« لا هن حلّ لهم » وهو الأصل ا علمت آنفا أكد بجملة « ولا هم يلون 
هن » أي أن انتفاء الحل حاصل من كل جهة ؟ يقال : لست منك ولست. 


ونظيره قوله تعالى هن لاس لكم و لل هن » ف سور ا تأكية 
لشدة التلبس والاتصال من كل جهة . ظ 

.وف الكلام سين العكس من المسنات البديعية مع تغير يسير بين « حل » ظ 
بعرم اقتضاه مار يس مس وار بابس ظ 


( زتثيفم كا أققر» ‏ 
المراد ب« ما أنفقوا » ما اغطوه من المهور , 00 عن إطلاق اسم ا مهور 
والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء أسلمن من لطائف القرآن لأن أواقك - 
النساء اصبحن غير زوجات . ظ 
فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم ٠.‏ 
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وقد سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون هن أجورا بقوله تعالى « ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا عاتيتموهمن أجورهن »" . ؤ 

والمكلف بإرجاع مهور الازواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين ما بين 
أيديهم من أموال المسلمين العامة . 


« ولا جتاح عَلَيكُمْ أن تَنكِحُومُنٌ إِذا َاتسمُوهُن حورن 


استبرائها بثلاثة أقرام 


# ولا تُمسيكوا بعصم ألكَوَافِرٍ‎ «١ 


نبى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء ل 
يبخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الاية طلق المسلمون من كان لهم من 
أزواج بمكة» فطلق عمرٌ امرأتين له بقيتا بمككة مشركتين , وهما : قريية بنت ألي 
أمية » وأ كلثوم بنت عمرو الخزاعية . ؤ 

والمراد بالكوافر : المشركات . وهنّ موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة 
واقعة فلا تشمل الاية النبي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك 
يؤحذ حكم ذلك بالقياس . 

قال ابن :عطية ايرث لأبي على الفارسي إنه قال : سمعت الفقيه أبا الحسن 
الكرحي يقول في تفسير قوله تعالى « ولا تُمسيكوا بعصم الكوافر أنه في الرجال 
والنسوان » » فقلت له : النحويون لا يرونه إلا في النساء لان كوافر جمع كافرة ‏ 
فقال : وايّش بمنع من هذا » أليس الناس يقولون : طائفة كافرة » وفرقة كافرة » 


1060 ا 





يبمنع منه ضمير الذكور في قوله « ولا تمسكوا » فهم الرجال المؤمنون والكوافر 
نسأؤهم . ومن العجيب قول إن علي ْ يت وقلتٌ . , احم . وقرأ ا جمهور 
باب اسيمايا ودع وري ابي وقرأ أبو عمرو 


ع عاار اه 


4 مَل ما أنقفكم وليسعَلا ما افا‎ <١ 


عطف على قوله « وعاتوهم ما انفقوا » وهو تتممم لحكمه , أي كا تعطونهم 
مهو أزواجهم اللاء فررن منيم مسلمات » فكذلك إذا فرت إلييم امرأة مسلم 
كافرة ولا قدرة كم على ارجاعها إليكم تبالون لذ كين إرجاعَ مهرها إلى زوجها 
المسلم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين , والأمر للإباحة 5 


نقرلة: زو راتسا نواتعا" الفقواج ‏ تكبيلة القرله وخوافا راان أنفقم » لإفادة أن 
معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لأن قوله نيسبال اما أنفقوا 4 لود أرق 
حكمة بمفرده لكا عضا عدف قرلد » وءاتوهم ما أنفقوا » » فلما كرر عَقَب قوله 
وأسآلوا ما أنفقم » علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين , أي إذا أعطوا ما 
علييم اعطوهم ما عليكم وإلا فلا . فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة . وينبغي 
أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية . قال إمام 
الحرمين في البرهان في معاني الواو : « اشتهر من مذهب الشافعي أنما للترتيب 
وعند بعض الحنفية أعها للمعية . وقد رَّل الفريقان » اه.. وقد أشار إليه في مغنى 
اللبيب ولم يرده . وقال المازري في شرح البرهان : « وأما قوهم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » . فإن المراد النبي عن تناول السممك وتناول اللبن فيكون الإعراب 
مختلفا فإذا قال : : شرت ب اللبن بفتح الباء كان نهيا عن الجمع ويكون الانتصاب 
بمعنى تقدير حرف (أن) اه . وهو يرمي إلى أن هذا الغمل يحتاج إلى قرينة . 

فأفاد قوله « وليسألوا ما أنفقوا » أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين 


يفرّون إليهم كان ذلك مخولا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من قروا من أزواجهم 
إل المسلهين ٠‏ كا يقال في الفقه خيرتة تنفي ضرره . 


المتحة 161 
« ذَلكُمْ حَُكُم الله يَحَكُمْ يينَكُمْ ونه عَلِيمٌ حَكِيمْ [10] # 


أي هذا حكم الله » وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد 
جانبيه وبترك الآخر . قال الرُهري : لولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم 
صداق . وجملة « يحكم بينكم » يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من 
هحكم اللّههمع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب ال حال تقديره : يحكمه بينكم , 
وأن تكون استعنافا . 

وقوله « والله علم حكم » تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله 


عات غناذة وتقتضية: حكيعة: إذ أعكق كل اذ سدق حقة.. 





وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من الترادٌ في المهور شعا في 
أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الامر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عبهد 
المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الاسلام خاصًا بذلك الزمان بإجماع 
أهل العلم . قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الحصاص . 


« وَإِنِي ناكم شَيْءٌ من آز كه إلى الكفا فَعَاقثم كَانُوا ألذِينَ 
ذَهَبَتُ ازْوَجَهُمِ 0 عأ ود ا 


عطف عل جملة « واسألوا ما أنفقم » فإنها لما ترتب على نزوطا إياء المشركين 
من أن يدوا إلى أزواج النساء اللاء بقين على الكفر بمكة واللاء فَرَرْنْ من المدينة 
والفكة اها الكفر بمكة مهورهم القن كانوا أعطوها نساءهم » عقبت بهذه 
الآية لتشريع .رد تلك المهور. من أموال' السطلمين كثمنا بيهم + 


روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الاية من التراذ 
بين الفريقين في قوله تعالى « واسشألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا » . 

فامتنع المتشركون من دفع مهور النساء اللاي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى 
« وإن فاتكم شيء من من أزواجكم إلى الكفار » الاية . 





وأصل الفوبت] : المفارقة والمباعدة » والتفاوت : المتباعد . والفوت هنا مستعار 
إذه تذتببوا: م [اني. تتكس “اما على يني مكمس) فريك 
[ باحو عب ا وديم يض له حى.. 


دفع مهور بعض 5 ل ذهبن ا 0 أنتم ل ا وذعم مهر 
امرأته » أي ما هو حقه . واحجزوا ذلك عن الكفار . وهذا يقتضي أنه إن اعطي 
جميع المؤمنين مهور من فاتهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل يرده المسلمون إلى 
الكفار . هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت 'به الآية . 

وعن ابن عباس والجمهور : الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور 
نسائهم من مغام المسلمين . وهذا يقتضي أن تكون الاية منسوخة بآية سور ة براءة 
» كيف .يكوق لالبيش كين عي حيد. الله وعد رشوله © ' 


والوجه أن لا يصار إلى الإعطاء من الغنئم إلا إذا لم يكن في ذم المسلمين 
شيء من مهور نساء المشركين اللاء أتيّنَ إلى بلاد الاسلام وصرن أزواجا 


والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب 
قوله تعاللى « وإن فاتكم شيء من أزواجكم » . 

ولفظ « ا 0 1 بعض « من أزواجكم » بيان ل« شيء » 2 
وأريد ب« شيء » تحقير الزوجات اللاء أَبَيْن الاسلام » فإن المراد قد فاتت ذاتها ' 
عن زوجها فلا انتفاع له بها . 


| وضمّن فعل « فاتكم » معنى الفرار فعدّي بحرف (إلى) أي فررن إلى 
الكفا 
ل ٠.‏ 
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و عافيتم » صيغة تفاعل من العُقبة بضم العين وسكون القاف وهي النوبة » 
أي مصير أحد إلى حال كان فيها غيرُهِ . وأصلها في ركوب الرواحل والدوابٌ أن 
وك احم عن واخر عَقبة شبه ما حكم به به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور 
نساء أولئفك في بعض الأحوال ومن أداء أولئفك مهور نساء هؤلاء في وال عقف 
نماثلة بمركوب يتعاقبوك فيه . 


ففعل « ذَهَبَتْ » محاز مثل فعل « فاتكم » في معنى عدم القدرة عليين . 


والخطاب في قوله « وإن بكم شيء من أزواجكم » وفي قوله « فاتوا » 
خطاب للمؤمنين والذين ذهبت أزواجهم هم أيضا من المؤمنين . 
والمعنى : فليعط المؤُمنون لأخحوانهم الذين ذهبت أزواجهم ما يماثل ما كانوا 
أعطوه من المهور لزوجاتهم . 
والذي يتولى الاعطاء هنا هو ”ا قررنا في قوله « ءاتوهم ما انفقوا » أي يدفع 
ذلك من أموال المسلمين كالغناتم والأخماس ونحوها 6 بينته السنة؛ أعطى النبيء 
ييه عمر بن الخطاب » وعياض , بن أبي شداد الفهري . وشماس بن عئان » 
وهشام بن العاص » مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم . 
وأفاد لفظ « مثل » أن يكون المهر المعطى مساويا لما كان أعطاه زوج المرأة 
من - لا نقص فيه . 


ويقال اليدري أت أرسلبة اتات لبر بن الخطاب » وم كلهم بنت 
جرول كانت عت من ( وبنرو ع ( بمتح الباء على الأصح واكدتود 0 
بنت عقبة كانت تحت ثشماس بن عؤان وشهبة بنت غيلاك فد وت عد 
العتى كانت نحت هشام , بن العاص » وقيل نحت عمرو بن عبد ,:وهمك يفنت أ 
0 بن العاص » وأروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد 
في ليد لد 
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وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قريّة وأمّ جرول » فلم تكونا ممن الحقن ' 
الف كيني بواعانانقينا مكة إل أن اطلقهيا: عم .وميه أن يعون إنا 
طلقهن أزواجهن عند نزول قوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » . 

والتذييل بقوله 0 واتقوا الله الذي أنتم 7 وك » نحريض للمسلمين على . 
الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدّهم عن الوفاء يبعضه معاملة لمكن احور 
وقلة النصفة ء» فآمر بأن يؤدي المسلمون لاخوائهم مهور النساء اللاء فارقوهن كَّ 
رن امشركون بإعطائهم مهورهن ولذلك اتبع اسم الجلالة بوصف « الذي أنتم 
به مؤُمنون» لأن الأيمان يبععث على التقوى والمشركون لمنا لم يؤمنوا بما أمر الله انتفى 
منهم وازع الإنصاف » أي فلا تكونوا مثلهم . 


والجملة الاسمية في الصلة للدلالة على ثبات إيمانهم . 


ٍ ا لي ! 5 اك 200 يَايعْتك 5 أن ل 0 بأل 
شيعا ولا يَسرقنَ ولا لا يَْنِينَ ولا يفَْنَ أولْدَهُنٌ ولا يَاتِينَ بين يرب 


5 اكور ص 0 ره 1ع ٠:‏ روعي ه مرو.اه ' 
بن ا لون ٍ يَعْصِبِنَكَ في مَعْروف فبَايعَهِنٌ وَاستغفر لَهُنّ 
8 : 


0 لامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى « يأيها الذين افيا اذا 
3 المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الآية . وبيان لتفصيل اثاره . فكأنه 
يقول : فإن علمتموهن مؤمنات فلا. ترجعوهن إلى . الكفار وبَينُوا لمن شرائع 
الإسلام . واية الامتحان عقب صلح الحديبية في شان من هاجرن من مكة إلى 
المدينة بعد الصلح وهن «أم كترم يدف عق بن أو بيط »م روسبيعة المي 
وأميمة بنت بشر » وزينب بنت رسول الله َي » فلا صحة للأخبار التي تقول : 
إن الاية نزلت في. فتح مكة ومنشوها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر 
5 
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من المؤمنات 5 الاية » بامهأ النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك « إلى قوله ٠‏ 
0 غفور رحم » فمن أ ميلا الشرظ وخ ) المؤمنات قال ها رسول الله : قد بايعتك. 


والمقتضى لهذه البيعة بعد الإمتحان أنبن دخلين في الإسلام بعد أن استقرت 
أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع التشريع 
انا فانا» ولهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات 5 يؤذن' به قوله « إذا 
جاءك المؤمنات » » أي قدمن عليك من مكة فهي على وزان قوله « ناما النة 
عامنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات » . قال ابن عطية : كانت هذه البيعة ثاني 


يوم الفتح عل جبل. الصغا. , 


وأجرى النبيء 2 هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا . روى البخاري 
« عن أم عطية قالت : بايعنا رسول الله عَييهِ فقرأ علينا « أن لا يشركن بالله 
شيعا » الحديث . 


3ك 


وفيه « عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع مول الله 2 
قبل الخطبة فنزل نبيء الله فكأني أنظر إليه حين يلس الرجال بيده ثم أقبل, 
يشقهم حتى أن النساء مع بلال فققال « يأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لايشركن » حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : أشن على ذلك 
فقالت امرأة منهنّ واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . قال : فتصدقن » . 

وأجرى هذه ا ا 0 . ففي صحيح البخاري عن عبادة بن 
ل 2 يله فقال : أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله 

شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا » وقرأ اية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة 
الممتحنة) فمن وى منكم فأجره على الله . ومن من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به 
فهو كفارة له . ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له » . 


واستمر العمل ببذه المبايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالا ونساء 
فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية , 


ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ‏ إلى حبا لله 


ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب - إلى ونم غذايت أل 


اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى - إلى - علن الثان مي 


ذلك بان الله نزل الكتب بالحق ‏ إلى شقاق بعيد 
ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - إلى هم المتقون 


يها ١‏ الذين أمنا ب -- القصاص - إلى - بالانثى ا 


عق عت بعد ذلك فله عذاب ب اليم ل 


86 ق مهم م م مم ممم جم وو ووووه 
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وجلس عمر بن الخطاب يأخذ البيعة. من النساء عل: ذلك » ومن بايعته من 
النساء يومئد هند بئنت عتبة زوج أبي سفيان وكبشة د ينك رافع . 

وجملة « يبايعنك » يجوز أن تكون هالا من «المؤمنات»على معنى : يردن : 
المبايعة وهي المذكورة في هذه الاية . وجواب (إذا) « فباييعهن . 

ونجوز أن تكون حملة « يبايعنك » جواب (إذا) . 

ومعنى « إذا جاءك المؤمنات » , أي الداخخلات في جماعة المومنين على الجملة 
والا جمال 0 يعلمن اضبول الإسلام وبينه بقوله « واعاف » فهو خير مراد به 
الأمرء أي فليبايعنك وتكون جملة « فبايعهن » تفريعا الجملة « يبايعنك » وليبنى 
عليبا قوله « واستغفز لمن الله » . 

وقد شملت الآية التخلي عن خصال في الجاهلية. كانت السرقة فين أكثر من 

اركال 7 الأعرابي لما وَلدت زوجة بنتا : والله ما هي بِنِعَمَ الولد برها بكاء 

ولد قتل لاد أمان : : أحدهما 1 الذي كان يفعله أهل ا 

وأميتك القعل 1 النساء إن ان . بعضصه يفعله الرجال لك النساء 0 يرضين 

والببتان : الخبر المكذوب الذي لا شببة لكاذبه: فيه لأنه يبت من ينقل عنه . 

والافتراء : اختلاق. الكذب ». أي لا يختلقن أحبارا بأشياء لم تقع . 

2 ظ 0 1 0 ظ 07 #8 ْ 00 / 

وقوله « بين أيديين وأرجلهن » يتعلق _-غ ياتين » » وهذا من الكلام الجامع 
معان كثيرة باختلااف محامله من حقيقة وخاز وكناية » فالببتان حقيقته : الاخبار 
بالكذتن وهو كد . ويطلق الفتلاو على أسم المفعول كالخلق بمعنى الحلوق : 

ا بين الأنِدي والانها” : أن يكون الكدت حاصلا في مكان يتوسط 
الأيدي واللأجل فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراقه بين 
أبقريوة وأرجلهن أنه كلدت وا كي في وجه المكذوب عليه كقوها. : يا فلانة زنيت 
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أو نحو ذلك . 

وإن كان الببتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديين وأرجلهن كناية 
عن ادعاء الحمل بان تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر 
الطلق وتأق بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لثلا يطلقها , أو لكلا يرثه عصبته , 
فهي تعظم بطنها وهو بين يديها » ثم إذا وصل 'إبان إظهار الطلق وضعت الطفل 
بين رجليها وتحدثث وتحدث الناس بذلك فهو مببوت عليه . فالافتراء هو ادعاؤها 
ذلك تأكيدا لمعنى الببتان . 

وإن كان الببتان مستعارا للباطل الشبيه بالخبر البهتانٍ » كان « بين أيديبن 
وأرجلهن » محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو 
يجسها , فذلك بين يديها أو يزني بها » وذلك بين أرجلها . 

وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالح أموره بيديها » وهي جالسة تضع 

ولا يمنع من هذه امحامل أن النبيء عَيْينُ بايع الرجال بمثلها . وبعض هذه 
ا محامل لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها . 

وبعد تخصيص هذه المبيات بالذكر لخطر شأنها عمم النبي بقوله « ولا 
يَعْصِيئَك في معروف » والمعروف هو ما لا تنكره النفوس . والمراد هنا المعروف في 
الدين ع فالتمييد به إما رد الكشف فإن النبيء يله لا يأمر إلا با معروف » وإما 
لقصد التوسعة عليين في أمر لا يتعلق بالدين م فعلتٌ بريرة إذ لم تقبل شفاعة 
مويو وا وبا 
لباحة فقبضت امرأ. يدها 6 اسار فلانةٌ أريد أن أجرء فما قال ل 


5 أخبار أنه نباهن عن تبرج الحاهلية وعن أن يحدثن الرجال الذين 
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ليسوا بمحرم فقال عبد الرحمان بن عوف يا نبيء الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب » 
قال رسول الله : ليس أواكك عنيتٌ . وعن ابن عباس : نهاهنّ عن تمزيق الثياب 
وخدش الوجوه وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور » أي من شؤون النياحة في 
الجاهلية . 
وروى الطبري بسنده ا 00 اله عي الببعة على 
النساء كانت هنك بنثُ عتبةٌ زوجٌ أني سفيان جالسة مع النساء متنكرة ة خوفا من 
سول الله أن يقتصٌ منا على شقها بطن حخزة وأخراجها كيته يوم أحد . فلما 
قال “عل أن لا يش كن نانك هيقالت هيد : وكيف تطمع أن يُقبل منا شيئا 
لم يقبله من الرجال . فلما قال : ولا يسرقن .قآلت.هند » والله إفي لأصيت مر.. 
مَالِ أبي سفيان هّنات فما أدري أتحل لى أم لا ؟ فقال : أبو سفيان : ما أصبتٍ 
من شيء فيما مضى وفيما عَبّر فهو لك حلال . فضحك رسول الله َه وعَرَفها 
فدعاها فاتته فعاذت به , وقالت : فاعف عما سلف يا نبيء الله عفا الله عنك . 
فقال : ولا يَرْنِينَ . فقالت : أو تزني الحُرّة . قال : ولا يقتلن أولادهن . فقالت 
هند : ربْيّناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم ازنك 3 | اليو فلو كنا 
الل ار . فتبسم رسول الله عله . فقال : ولا يأتين ببهتان 
يفترينه . فقالت ؛ والله إن الببتان لمر قبيح وما تأهزنا إلا بالرشد ومكارم 
الأعلذق ب قال :رلا يعصيدات 1 تعروف تداك ورواله ها لامها ايساد 
وفي أنفسنا أن نعصيّك في شيء » . 
فقوله « ولا يعصينك في معروف » جامع لكل ما يخبر به النبيء عَيْللهه ويأمر 
به ثما يرجع إلى واجبات الإسلام . وني الحديث عن أم عطية قالت : كان من 
ذلك : أن لا ننوح . قالت اللتار اا ات 
اسعدو اق الجاهلية فلا بِدّ أن أسعدهم فقا نه رسو ا ااه 2 إلا ال فلان ع 
وهذه رخصة خاصة بأم عطية ومن سَمَّتهِم . وفي يوم معين . ظ 


وقوله « فبايعهن » جواب (إذا) تفريع على « يبايعنك » 2 أي فأقبل منبنّ ما 
ابعدلك عليه لان الليعة عنده فق نعاتنية ولذللة. بعك :ذا: ضيفة المفاغلة:.: 
« واستغفر طن الله » » أي فيما فرط منبنّ في الجاهلية ثما خص بالنبي في 
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« بايا الذِينَ اموا لا تتولوا وما غَضِت عطي اناري كذ برا عن 
الآخرّةٍ كما يعس لْكُفارُ مِنْ اصمحلب لبور | 13 ]م [ 


بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة. مع 
المشركين » جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في 
وجوب الحذر منهم وهم اليهود » فالمراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الاخرة 
بيأس الكفار » فتعين أن هؤلاء غير المشركين لكلا يكون من تشبيه الشيء بنفسه . 


قد نعتهم الله بأنهم قوم عَضب الله عليهم » وهذه صفة تكرر في القران 
إلحاقها باليبود ما جاء في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم . فتكون هذه الاية 
مثل قوله تعالى « ع الذين عامنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبا من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارٌ أولياء » في سورة العقود . 


ذلك أن يبود حخيبر كانوا يومعذ بجوار المسلمين من أهل المدينة . وذكر 
الواحدي ف اينات الول : أنها نزلت في ناس من فقراء المسلمين يعملون عند 
اليبود ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم » وربما أخبروا اليهود بأحوال المسلمين 
عن غفلة وقلة حذر فنبههم الله إلى أن لا يتولوهم . 


واليأس : عدم توقع الشيء فاذا علق بذات كان دالا على عدم توقع وجودها. 
وإذ قد كان اليبود لا ينكرون الدار الآخرة كان معنى يأسهم من الآخرة محدملا أن 
يراد به الاعراضّ عن العمل للااخرة فكأنم في إهمال الاستعداد لها ايسُون منها , 
وهذا في معنى قوله تعالى في ا « أوكك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » في سورة البقرة . 


وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض 
وعدم التفكر في الأمر » ششبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة مان الكفان رد 
خياة اللون: والبعيك - تنشيع المشبه» ومن أصحاب القبور على هذا الوجه متعلق 
بز كشيوا 4 والكفان + المشركون:م 
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يجوز أن يكون « .من كان المبور « بيانا للكفار « أي الكفار الذين 
فلكو :ورارا أن لا حظ لهم في خير الآخرة فشبه إعراض اليبود عن الاخرة بياس 
الكفار من لعيم الاخرة 6 5 الشية غحقق عدم الانتفاع بالاخرة. . وا معنى كيأس 
الكفار الأمواتٍ ٠‏ أي يأسا من الآخرة . 

وا مشبه به معلوم الحيلف: بالاعتقاد فالكلام من تشبيه المحسوس بالمعقول .. 
وفي استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا . 

ويحتمل أن يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرمانهم من نعم الحياة 
الآخرة . فالمعنى ': قد أيأسناهم من الآخرة على نحو. قوله تعالى « والذين كفروا 
بايات الله ولقائه أولكك يكسوا من رحمتي » في سورة العنكبوت . 

ا الممفسرين الأوين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة 
من قوله «يايها الذين عامنوا لا تتخدوا عدوي وااو أولياء» فالقوم الذين 
ْ غغضّب الله عليهم هم المشركون يو وصفوا بالغدو ل والغدر مغضوب عليه 
ونسب هذا إلى ابن عباس . وجعل يأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث . 

وجعل تشبيه يأسهم من الاخرة نأ من الكفار من أصيحاب القبور أن يأس 
الكفار الأحياء كياس الأموات من الكفار , أي كياس أسلافهم الذين هم ني 
القبور إذ كانوا في مدة حياتهم ايسين من الاخرة فتكون (من) بيانية صفة 
للكفار » وليست متعلقة بفعل « يفس » فليس في لفظ « الكفار » إظهار في 
مقام الاضمار وإِلّا لزم أن يشبه الشيء بنفسه © قد توهم . 


#ا ازاز 


اشتبرت هذه السورة باسم « سورة الصّف » وكذلك سميت في عصر 
الصحابة . 

روى ابن أبي حاتم سنده إلى عبد الله بن سّلام أن ئاسا قالوا : « لو أرسلنا 
سال ان ماله غى اهن الفعال © نان أن قال وذفنها رسرن الله 6 
أوائك النفرّ حتى جمعهم ونزلتُ فيهم « سورة سبح لله الصّف » الحديث » رواه 
ابن كثير » وبذلك عنونت في صحيح البخاري وني جامع الترمذي » وكذلك 
كتب اسمها في المصاحف وفي كتب التفسير . 

ووجه التسمية وقوع لفظ « 2 » فيبا وهو صف القتال » فالتعريف باللام 
تعريف العهد . ْ 

وذكر السيوطي في الإتقان لت « سورة ا حواريين » ولم يسنده . وقال 
الألوسي تسمّى « سورة عِيسبى » و4 أقف على نسبته لقائل . وأصله للطبرسي 
فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن أبي بن كعب بلفظ « سورة 
عبيى 6 وهو حديث موسوم بأنه موضوع . والطبرسي يكثر من تخريج 
الأحاديث الموضوعة. فتسميتها «سورة ال حواريين» لذكر الحواريين فيها . ولعلّها 
أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواربين . 


وإذا ثبت تسميتها « سورة عيسبى » فلما فيبا من ذكر « عيسى » مرتين 
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رفي اديه صم اججهور كا يشهد لذلك حديث عبد الله بن سّلام ٠‏ وعن 
ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر . وقال ابن 
عطية : الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها المكىٌ . 

واختلف في سبب نزوها وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة . 

ا ا و ا ل ا اد 
رسول الله 2 00 فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه » 
فأنزل الله تعالى « سبّح لله ما في السماوات وما في الأأض وهو العزيز الحكم يأيّها 
الذين امنوا لِم. تقولون ما لا تفعلون » قال عبد الله بن سّلام فقرأها علينا رسول 
الله . وأخرجه الاك وأحمد في مسنده وابن أي حاتم والدارمي بزيادة فق رأها علينا 
رسول الله حتى ختمها أو فقرأها كلها . ظ 

فهذا يقتضي أنهم قيل لهم : لِمّ تقولون ما لا تفعلون يي 
به فيكون الاستفهام مستعملا مجازا في التحذير من عدم الوفاء بما نذروه ووعدوا 
5 ظ ظ 
وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
لوددنا أن الله عرّ وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فتعمل به فأخبر الله أن أحب 
الأعمال : إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان م يُقَرُوا به . فلما 
نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم ٠‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى . 
7 يها الذين عامنوا لم تقولون ما لا تفعلون » . 


ومثله عن أني صالم يق حي لع ا ا 0 
هذه السورة . وبعد أن وعدوا بالانتداب للجهاد ثم تقاعدوا عنه وكرهوه . وهذا 
المروي عن ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الاية » والاستفهام فيه للتوبيخ واللوم 
وهو المناسب لقوله. بعده « كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 

وعن مقاتل بن حيان : قال المؤمنون : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا به 
فدهم الله فقال : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا » » فابتلوا يوم 





1 


أحد بذلك فولُوا مدبرين فأنزل الله « يأيّها الذين عامنوا لِمّ تقولون ما لا 
تفعلون » . ييا الواحدي مثل هذا للمفسرين وهو يقتضي أن صدر الاية نزل 
بعل يها ُ 

وعن الكلبي: أنهم قالوا : لو نعلم أحبٌّ الأعمال إلى الله لسارعنا إليها فنزلت 
« هل أدلكم عل نجارة تُنجيكم من عذاب ألم « الاية. فابتلوا يوم خوك فنزلت 
« يأتها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون » تعيرهم بترك الوفاء . وهو يقتضي 
أن معظم السورة قبل نزول الاية التي في أوها . 

وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد . نزلت بعد 
سورة التغابن وقبّل سورة الفتح . وكان نزوطها بعد وقعة أحد . 


وعدد ايها أربع عشرة اية باتفاق أهل العدد . 
أغراضها 


أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين . 
والتحريضٌ على الجهاد في سبيل الله والثباتٍ فيه » وصدق الإيمان . 
والثباث في نصرة الدين . 
والائتساء بالصادقين مثل الحواريين . 
والتحذير من أذى الرسول عَِدُم تعريضا باليبود مثل كعب بن الأشرف . 
وضرب المثل لذلك بفعل اليبود مع موسبى وعيسى عليهما السلام . 
والتعريضٌ بالمنافقين . 
والوعدُ على إخلاص الايمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح . 


للق عر 2 مه 1 ال هه . ا" م وس ا 
سبح نه ما في السموّتٍ وما في الارض وهو العزير 


ألْحَكِيم [1] كك 


هم 


14 الصف 





منانية: هنو الفاعة. ا ميعدها امن السوزة ينان أن الكائرين تون د 
تقاتلوهم لأعهم شذوا عن جميع الخلوقات فلم يسبحو الله ولم يصفوه بصفات 
الكمال إذ 0 له شركاء في الالهية . وفيه تعريض بالذين أحلفوا ما وعدا بهم ظ 
م يووا حق تسبيح الله أن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة لدو وأن الله 
لإصمر الذين امنوا على عدوهم 

وتقدم الكلام على اه « سبح لله » إلى «الحكم » ف 0 سورة 
الحشر وسورة الحديد . 

وفي إجراء وصف « العزيز » عليه 1ه هنا إيماء إلى أنه الغالب ال فما 
كان لكم أن تَرهَبُوا أعداءه فتفرّوا منهم عند اللقاء . [ 

إجراء صفة « الحكم » إن حملت على معنى المتصف بالحكمة أن 
الموصوف بالحكمة لا يأمرة بجهاد العدوٌ عبثا ولا يخليهم يغلبونكم . وإن حملت 
على معنى المُحكم للأمور فكذلك . 


ييا ألذِينَ عَاممُوا ِم توما لا تفملنَ ]2١‏ كير ما عد آذ أ 
تقولوا ما لا تفعلُونَ [3] 4 ١‏ 


ناداهم بوصف الإيمان تعريضا بأن الإيمان من شأنه أن يزع الرو2 عق أن 
تال قعله قوله ف الوعد بالخير . 


واللام لتعليل 7 لتعليل المستفهم عنه ‏ وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول عه 
الاستفهامية لأنها تدل على أمر مبهم يطلب تعيينه . . 

والقدير + تقرزن. ا [ تتملون الأ بيب أن لله عله 

وتتعلق اللام بفعل « تقولون « امجرور مع حرف الجر لصدارة 55 

والاستفهام عن العلة مستعمل هنا في إنكار أن يكون سبب ذلك مرضيا لله 
تعالى ع أي أن ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر وذلك كناية عن اللوم والتحذير 
من ذلك كا في قله تعالى « قل فلم تقتلون أنياء لله من قبل » في سور البقرة . 
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فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعدا وعدوه ولم يفوا به . ويجوز أن يكون حبرا 
ايليا اورم ابن ايان . وقد مضى استيفاء ذلك في الكلام على 

وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم احد بطريق الرمر , 
وكناية عن اللوم على ما فعلوه يوم احد بطريق التلويح . 

وتعقيب الآية بقوله « إن الله يحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صفا » إللم . يؤذن. 
بأن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله . وبذلك يلتعم معنى الاية مع 
حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في سبب نزوها 
ذكرها في الكشاف. . 


وفيه تعريض بالمنافقين إذ يظهرون الايمان بأقوالهم وهم لا يعملون أعمال أهل 
الإيمان بالقلب ولا بالجسد . قال ابن زيد : هو قول المنافقين للمؤمنين نحن منكم 
ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك . 

وجملة « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » بيان لجملة «لم تقولون ما 
لا تفعلون » تضرعا بالمغتى المكلى غنة بها .. 

وهو -خبر عن كون قوم « ما لا تفعلون » أمرا كبيرا في جنس المقت . 

و« أن تقولوا » فاعل « كبر » . 

المت : البغض الشديد . وهو هنا بمعنى اسم المفعول . 

وانتصب « مقتا » على القييز لجهة الكبر . وهو تمييز نسبة . 

والتقدير : كبر ممقوتا قولكم ما لا تفعلونه . 

ا هذا 0 0 الع سا ايز تبويل ه هذا ا 


أحد . ففيه وعيد على تبده مث » وزيد اللقصود اهياما أن وصف القت بأن 


يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 0000 
[ ولتكملوا العدة - إلى - ولعدلمم تشكرون ل 


واذا سالك عبادي عني فاني قريب - إلى - لعلهم يرشد ون 5300-3 


احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائم اك ما كتب الله لم 


وكلوا واشربوا - إلى - وانتم عاكفون في المساجد 050700ظه”9 
تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ إلى - لعلهم يتقون 007ظ ا 
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ‏ إلى - وأنتم تعلمون 0 
يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ا 
وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ‏ إلى لملم تقلحوة 0 
وقاتلوا بي سبيل الله - إلى - لايحب المعتدين ل 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم - إلى - والفتنة أشد من القتل ... 00-0 
ولا تقاتلو هم عند المسجد الحرام ‏ إلى - غَقور رحجيم ...ب 
وا حتى 0 فتنة ‏ إلى الا عل الظالمين 0 


وانفقوا السلا الله !4 يحب ا د 
وأنهوا :الج والعمرة لله 3 إلوت: أ وتياك 50000 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ إلى 5 الحرام . 0 
واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقّاب 8[ 1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1111111 
الك قير متاويف اه ند رهن لاح ب ع م 
وتزودوا فان خخير الزاد التقوى واتقوي يا اولى الألبات . 520000 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 0 سس 0-000 
فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . 5250900008 
واذكروه نا هداكم وإن كنتم من قيله لمن الصا لين سييست 


ثم افيضوا من حيث افاض النامن ب إلى غفور رم مموم ممم مهمه مهمه مم ممة 
فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله إلى - سريع ا 00 


# © »هوه هو هوه وعءيمضسوووهة 


ععععءعوءو يني هةوهمومبععدء 


ششهوهود ووو ةو هوونووبمووة 


ووجوجههمهبعومونه ةو سدييوة 


ممضووهج فوشهمه و ونوعوعمم هه 


»سس سوه موومومنووهوووءعووهة 


ووشهووهووووءموج جع وووووه 


هس هووي هي م هيوه وجعوعمدويه 


فجووومووج جع مم ووبموءدوووهة 


سشسهسهس سو عهةةومهدودودودهةه 


وممعع هسعععه عععيومموي يدوه 


#سسوعيءسه يعون نوووموووة: 


#شوووووهووووووووودوه 


ووو وووهم هوجوو ةديدم وووه 


وعوممجووووهمبوهمءة ونه 


وهوهووس سون وموس هن وهوووهثهة 


ششع سس وسوس سشموضشوه دع مده 
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وعدل عن جعل فاعل « كبر » ضمير القول بأن يقيصر على « كبر مقتا 
“عنك: الله او يقال : كبر ذلك مقتاء لقضد زيادة التبويل بإاعادة لفظه , 
ولافادة التأكيد . 


وونا نل قرلا 9/14 اتفغلوك الي ليون موصواة ومن معي م 
العهد . أي الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه وهو أحبٌ الأعمال إلى الله أو الجهادٌ . 
فاقتضت الاية أن الوعد في مثل هذا يجب الوفاء به لأن الموعود به طاعة فالوعد به. 
من قبيل النذر المقصودٍ منه القربة فيجب الوفاء به . 


00 


سّلام عند الترمذي المتقدم وما قبله توطئة له على أسلوب الخطب ومقدماتها . 

والضفن: : عَدد هن أشياء. متجانبة منتظمة الأماكن. + فيطلق عل صف 
المصلين » وصف الملائكة . وصف الحيش في ميدان القتال بالجيش إذا حضر 
القتال كان صفا من رجالة أو فرسان ثم يَقع تقدم بعضهم إلى بعض فرادى أو 
زرافات: . ظ 

فالصفٌ هنا : كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تدبّر . 

وأما حركا تك القعال فتعرض 0 0 ا خرب ف اجتاع وتفرق وكر رد 

وانتصب « صفا » عل الخال بتأويل إضافيق 2 ال مصفوفين . 
وهو لي اقتضاه 2 د ُْ 2 2 َ تقولون ما لا تفعلون » . 


ظِ وَإِذ قال موسي لِقَوْمِ4 يَمَوْم لم وذ وني وقد تَعْلَمُون أي رَسُول آله 
كم لما زعوأ زع لهم وآنه لا يدي لعز لْمْسيقِينَ [5] 4 
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موقع هذه الاية هنا خفي المناسبة . فيجوز أن تكون الجملة معترضة اسععنافا 
ابتدائيا تل به من النبي عن عدم الوفاء بما وعدوا الله عليه إلى التعريض بقوم اذا 
النبيء جيه بالقول أو بالعصيان أو 0 ذلك » فيكون الكلام موجها إلى 
المنافقين ,» فد وسموا باخ الرسول 2 قوله تعالى « إن الذين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة » الاية . وقوله تعاللى « والدين يوذْون نيسول 
الله هم عذاب ألم » وقوله << ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو اذن » . 

وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى 
هذا الغرض » أو تكون مناسبة وقعه في هذا الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من 
أذى قد حدث لم يطلع عليه المفسرون ورواة الأحبار: وأسباب النزول . 

والواو على هذا الوجه عطف غرض على غرض . وهو المسمّى بعطف قصة على 


قصة . 


ويجوز أن يكون من تتمة الكلام الذي قبلها ضرب الله مثلا للمسلمين 
لتحذيرهم من إتيان ما يؤذي رسوله َك ويسوؤوه من الخرو ج عن جادة الكمال 
الديني مثل عدم الوفاء بوعدهم في الاتيان بأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى . 
واشفقهم من أن يكرن :ذلك سينا للريغ والضلال نيدت لقوم موسبى لما اذوه : 


وعلى هذا الوجه فالمراد بأذى قوم موسبى إياه : عدم توخي طاعته ورضاه , 
فيكون ذلك مشيرا إلى ما حكاه الله عنه من قوله « يا قوم ادخلوا الأض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا حاسرين » . إلى قوله « قالوا يا 
مومبى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهبٌ أنت وربّك فقاتلا إِنّا ههنا 
قاعدون » . فإن قولهم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عَقِبّه « قال رب إني لا 
أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

وقد يكون وصفهم في هذه الاية بقوله « والله لا يبدي القوم الفاسقين » 
ناظرا إلى وصفهم بذلك مرتين في اية سورة العقود في قوله « فافرق بيننا وبين الوم 
الفاسقين » وقوله « فلا تاس على القوم الفاسقين » . 
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فيكون المقصود الأهم من القصة هو ما تفرع على ذكرها من قوله « فلمًا 
عو 00 الله قلوهم » . ويناسب أن تكون هذه الآية تحذيرا من مخالفة أمر 
د المح يبيب 
الرماة في مكانهم ش 


وقد تقاييت: القضيات في أن القوم فروا يوم لخد م فر قوم موسى يوم أريحا ‏ 
وفي أن الرماة الذين أمرهم رسول الله َك أن لا يبرحوا مكانهم « ولو تَحطّْمَنا 
الطير » وأن ينضحوا عن الحيش بالسال ففية ا رانية العدو من خلفه لم يفعلوا 
ما أمرهم به وعصوا أمر أمميرهم عبد الله بن جبير وفارقوا موقفهم طليا للغنيمة 
فكان ذلك سبب هزيئة امسلمين يوم 3 1 

والواو على هذا الوجه عطف تحذير مأخوذ من قوله « فلما زاغوا أزاغ .الله 
قلوهم » على النبي الذي في قوله « لِمّ تقولون ما لا تفعلون » الآية . 

ويتبع ذلك تسلية الرسول عله على ما حصل من مخالفة الرماة عوك ليوا 

و(إذ) متعلقة بفعل محذوف تقديره : اذكر » وله نظائر كثيرة في القرآن » أي 
لقومه . 
«ابتداء كلام موسى عليه السلام ب« يا قوم » تعريض بأن شأن قوم الرسول أن 
يطيعوه بَلهَ أن لا يؤذوه . ففي النداء بوصف « قوم » تمهيد للإنكار في قوله 
« لم تؤذونني » . : [ ظ 

والاستفهام للإنكار » أي إنكار أن يكون للإذاية سبب © تقدم في قوله تعالى 
وم حوره عا كارت ين 

و جاءت جملة الحال من قوله « وقد بعلمو أن فقول ال ل امحل 

من الترقي 6 الإنكار 
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شاهدوه من دلائل رسالته 6 و أكد علمهم ب(قد) أكد حصول المعلوم ب(أن) 
المفتوحة . فحصل تأكيدان للرسالة . وال معنى : فكيف لا يجري أمرم على وفق 
هذا العلم . 

والاتيان بعد (قد) بالمضار ع هنا للدلالة على أن علمهم بذلك يحدد بتجدد 
الايات والوفحي , وذلك اجدفق بدوام امتثاله لأنه لو جيء بفعل المضي لما دلّ على 
أكثر من حصول ذلك العلم فيما مضى . ولعله قد طرأ عليه ما يبطله , وهذا 
كالمضارع في قوله تعالى « قد يعلم الله المعؤقين منكم » في سورة الأحزاب 

والزيغ : الميل عن الحق . أي لما خالفوا ما أمرهم رسولهم جعل الله في قلوبهم 
زيغا » أي تمكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال . 

وجملة « والله لا بدي القوم الفاسقين » تذييل , أي وهذه سنة الله في 
الناس فكان قوم موسى الذين اذوه من أهل ذلك العموم 1 ظ 

وذكر وصف » الماسقين « جاريًا على لفظ « القوم « للؤيماء إل الففسوق 
الذي دخل في مقومات قوميتبم. 5 تقدم عند قوله تعاللى «إن في خلق السماوات 2 
والأأض » إلى قوله « لايات لقوم يعقلون » في البقرة . 

فالمعنى : الذين كان الفسوق عن الحق سجية لهم لا يلطف الله بهم ولا يعتني 
مهم عناية خاصة تسوقهم إلى الحدى . وإتما هو 'طوع الأسباب والمناسبات . 

ولام ثم رساي 

١‏ 0 حي إشاعل إلى د 3 مصدّقا 


عطف على جملة «وإذ قال موسبى لقومه » فعلى الوجه الأول في موقع التي 
قبلها فموقع هذه مساو له . ' ْ 

وأما على الوجه الثاني في الآية السابقة فإن هذه مسوقة مساق التتمم لقصة 
موسى بذكر مثال آخخر لقوم حادُوا عن طاعة رسول الله َيه إليهم من غير إفادة 





جيه يعده  .‏ 

ونادى عيسى قومه بعنوان 0 دون « يا قوم » لان يق إسزاتيل 
بعد موسى اشتهروا بعنوان « بني إسرائيل » ولم يطلق عليهم عنوان : قوم موسى ) 
إلا في مدة حياة موسبى خاصة فإنهم إنما صاروا أمة وقوما بسببه وشريعته . 


فأما عيسبى فإنما كان مرسلا بتأييد شريعة موسبى , والتذكير بها وتغيير بعض 
برا عسي مور و ال 0 
قومًا له خالصين . ْ 
'وتقدم القول في سي « مصدقا لما بين يدي من التوراة » في أوائل سورة ال 
عمران وفي انذاغر نسنورة :العقوف: + 
لقصو عن اتدكييم خل هنذا التصديق حين ابتداهم بالدعوة تقريب إجابتهم 
واستنزال طائرهم لشدة تمسكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ ‏ 
وأبا دائمة . ولذلك.لما ابتدأهم ببذه الدعوة لم يزد عليها ما حكى عنه في سورة 
آل عمران من قوله « أَحِلّ. لكمْ بعضّ الذي خُرْم عليكم » , فيحمل ما 
هنالك على أنه خطاب واقع بعد أول الدعوة فإن الله لم يوح إليه ول مرة بنسخ 
بعض أحكام التوراة ثم أوحاه إليه بعد ذلك . فحينكذ أخبرهم بما أوحى إليه . 


وكذلك. شأن التشريع أن يُلقى 0 الأمة تدريجا كم في حديث عائشة في 
صحيح البخاري أنا قالت :2 إعا اذل ول مأ انَل منه (أي القران) سورة من 
المأفصل فيبا ذكر الحنة والنار حتى إذا ثاب الناضس ل الاسلام نزل الحلال 
والحرام » ولو أنزل أُولّ. شيء : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا نترك الخمر أبدا » ولو 
. نزل : لا تزنوا : لقالوا : لا ندع الزفى أبدا . نقد نزل بمكة على محمد يه و 
ظ ارده ة ألْعَب « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » » وما نزلت سورة ادر 
والنساء إلا وأنا عنده اه » . 


فمعنى قوله « مصدقا لما بين يدي من التوراة » في كلتا الاينين هو التصديق 
بمعنى التقرير والاعمال على وجه الحملة 6 أي أعمال جموعها وجمهرة أحكامها ولا 
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والتبشير : الإخبار بحادث يسرٌ » وأطلق هنا على الإخبار بأمر عظم النفع لهم 
لأنه يلزمه السرور الحق فإن مجيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة . 

ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنجيل من وصف رسالة 
الرسول الموعود به بأنها بشارة الملكوت (1) . 


وإنما أخبرهم بمجيء رسول من بعده لأن بني إسرائيل لم يزالوا ينتظرون مجيء 
رسول من الله يخلصهم من برائن المتسلطين عليهم وهذا الانتظار ديدنهم » وهم 
موعودون لهذا الْخلّص لهم على لسان أنبيائهم بعد موبى . فكان وعد عيسى به 
كوعد من سبقه من أنبيائهم » وفاتحهم به في أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية . 

وفي الابتداء بها تنبيه على أن ليس عيسى هو المخلص المنتظر وأن المنتظر رسول 
يأتي من بعده وهو محمد عه 

ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يقم للأم التي يظهر فيها 
علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه فيكون انطباقها فاتحة لإقبالهم على تلقي 
دعوته » وإنما يعرفها حقٌّ معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب لأمهم الذين 
يرجع إليهم الدهماء من أهل ملهم قال تعالى « الذين عاتيناهم الكتاب يعرفونه م 
يعرفون أبُناءهم وَإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . وقال « قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . 

وقد وصف الله بعض صفات هذا الرسول لموسى عليه السلام في قوله تعالى 
حكاية عن إجابته دعاء موسى « ورحمتي وَسِعَثْ كل شيء فسأكبتها للذين 
يتقون » إلى قوله « الذين يتبعون الرسول النبيء الأميّ الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحلٌ لهم الطيبات 
ويكرم علييم الخبائث وضع عنم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » . 


(1) في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل منَّى فقرة 11 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل 
المسكونة . 





فلما 5 الله تعاللى إعداد ابيز لقبول رسالة هذا الرسول العظم الموعود به 
2 استودعهم أشراطه وعلاماته على لسان كل رسول أرسله إلى الئاس . قال 
تعالى « واد أخذ الله ميثاق النبيئين ما ءاتينام من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول 
مصدق لما معكم لتَؤْمِْنٌ به وَلَتنصرًّْهُ قال (أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون » أي أأخذتم إصري من نمكم على الإيمان بالرسول الذي يجيء 
مصدقا للرسل . وقوله « فاشهدوا » » أي على أممكم وسيجيء من حكاية كلام 
عيسى في الإنجيل ما يشرح هذه الشهادة . 


وقال تعالى في خخصوص ما لَمَنه إبراهيمَ عليه السلام « ريّنا وابععث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم ءاياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة » الاية . 

وأوصى به عيسبى عليه السلام في هذه الآية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا 
الأنبياء وأجملها إجمالا على طريق الرمز . وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة 
والرسالة في غير بيان الشريعة. قال السهروردي في تلك حكمة الإشراق 
»2 وكلمات الأولين مرموزة » فال 5 الدين الشيرازي في شرحه : « كانوا 
يرمزون في كلامهم إما تشحيذا للخاطر باستكداد الفكر أو تشبها بالباري تعالى 
وأصحاب لنواميس يما أثوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم 
الجمهور فينتفع الخواص بباطنها والعوام بظاهرها . اه » , أي ليتوسمها أهل العلم 
و ا ا 
ل ابرع ا اب ب ا ار 
اشتباها . ظ ظ 

ولا يحمل قوله « آسمه أحمد » على ما يتبادر من لفظ اسم من أنه العلم 
المجهول للدلالة على ذاتٍ معيّنة ميزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسم لأن 
هذا الحمل يمنع منه وأنه ليس بمطابق ا لأن الرسول الموعود به لم يدعه الناس 


أحمد فلم يكن أحد يدعو النبيء محمدا ء, َيه باسم أحمد لا قبل نبووته ولا بعدها 
0 يعرف ذلك . 


أما ما وقع في الموطأ والصحيحين عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 
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النبيء عَدُهُ أنه قال : « لي خمسة أسماء : أنا محمد , بأنا أحمد , وأنا الماحي 
الذي يمحو الله به الكفر . بأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي », وأنا 
العاقب » (1) فتأويله أنه أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم العَلّم والصفة 
الخاصة به على طريقة التغليب . وقد رويت له أسماء غيرها استقصاها أبو بكر ابن 
العرني بي العارضة والقبس . 

فالذي تُوقِن به أن محمل قوله « امعه أحمد » يجري على جميع ما تحمله ججزةا 
هذه الحملة من المعاللي . 


فأما لفظ « اسم 4 اع استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات : 


أده + أن يكون معن المسمى.... قال. أبى عبيدة :: الانبى بهو المسمى. . 
لتسه ليت إن ويف أن الس غير للستي را لإذا” أطلى الف امع قي 
كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمّى . ووقع في بعضها أنه غير المسمى » فحمّله 
ابرض السياد الطاوي عل ا إطلاقان ع ا ذلك باختلاف في 0 
اعمال من الاحعال لا 


الاستعمال الثاني :أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وانيل تعلبية : 
لأعظمها قدرا وأكرمها أبا وأحسيها وها رأعلّها سُمَى 

الاستعمال الثالث : أن يطلق على لفظ بعل دالا على ذات لقيّر من كثير من 

ونحن نجري على أصلنا في حمل ألفاظ القران على جميع المعاني التي يسمح بها 
ا سس ال ل ا ا 


1*4 الصف 


الاستعمال ل ف المقايفة التناسغة من مقدمات هذا التفسير ؛ فنحمل 
الاسم في قوله اسه اين » على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة » أي 
مسماه أحمد , وؤكره أحمد , بعَلّمهِ أحمّد , ولنحمل لفظ أحمد على ما لا يأباه 
واحد من استعمالات اسم الثلاثة إذا قرن به وهو ايل اسم تفضيل يجوز أن 
يكون مسلوب المفاضلة معنيا به القوة فم هو مشتق منه , أي الحمد وهو الثناء ؛ 
فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحَمد , أي حَمّد الناس إياه » وهذا 
م « العود أحمد »2 أي محمود كثيرا . فالوصف بن أحمد 4 بالنسية 
للمعنى الأول في اسم أن مسمُّى هذا الرسول ونفسه موصوفة باقر سا تيك علية 
حمود فيشمل ذلك جميع صفات الكمال النفسانية والخُلقية والحَلقية والنسبية 
والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية والغرضية . 

ويصح اعتبار « أحمد » تفضيلا حقيقيا في كلام عيسبى عليه الستلام ؛ أي 
مسماة أحمد مني » أي أفضل ., أي في رسالته وشريعته . وعبارات الإنجيل تشعر 
بهذا التفضيل ففي إنجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر « وأنا أطلب من الأب 
أي من رين فبعطيكم (فاقليض) آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي ل 
يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . ثم قال : وأما الفارقليط الروح. 
الس للقي سورياف الات (اللَهم الى ويذكرم بكل ما 
قلته لكم » , أي في جملة ما يعلّمكم أن يذكرم بكل ما قاته لكم . وهذا يفيد 
تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها بقول الإنجيل « ليثبت معكم 
ا الأبد » وبفضيلة عموم شرعه للأحكام المعبر عنه بقوله « يُعلفكم كل 
ا . 

والوصف ب« أحمد » على المعنى الثاني في الاسم . أن سُمعيّه وذكره في جيله 
والأجيال 58 موصوف أله أشن ذكرٍ حمود وسمعة محمودة . 

- وهذا معنى قوله في الحديث » أنا حامل لواء اليد يوم القيامة » وأن الله‎ ٠ 
. فعنة ناما مدا‎ 


ووصف « أحمد » بالنسبة إلى المعنى الثالث في الاسم رمز إلى أنه اسمه العَلَم 
يكون بمعنى : أحمد . فإن لفظ محمّد اسم مفعول من حَمّد المضاعف الدال على 
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كغرة حمد الحامدين إياه ما قالوا : فلان ممّدّح » إذا تكرر. مدحٌه من مادحين 
كثيرين . 

فاسم « محمّد » يفيد معنى : المحمود حمدا كثيرا ورمز إليه بأحمد . 

وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بها إلى عيسى عليه السلام أراد الله بها أن 
تكون شعارا اجماع صفات الرسول الموعود به مُه » صيغت بأقصى صيغة تدل. 
على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني . ووكل تفصيلها إلى ما 
يظهر من شمائله قبل بعثته وبعدها ليتوسمها المتوسمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند 
المشاهدة والتجربة . 

جاء في إنخيل متّى في الإصحاح الرابع والعشرين قول عيسى « ويقوم أنبياء 
كَذَبَةَ كثيرون ويُضلُون كبا كثيرا ولكن الذي يصبر إلى المنتبى فهذا يخلص 
ويكرز (1) ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع لآم ثم يكون 
المنتهّى » » ومعنى يكرز يذعو وينبىء » ومعنى يصين إل المترى يعار إلى قرب" 
الساعة . 

وفى إنجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر « إن كنتتم تحبونني فاحفظوا 
صاياي رأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ينبت معكم إلى الأبد » . 
و (فارقليط) كني وني أي بوانية تطلق بمعنى المدافع أو الل .اك 
الذي يأتي بما يدفع الأحزان والمصائب » أي يأتي رحمة » أي رسول مبشر , وكلمة 
اتحر صريحة في أنه رسول مثل عيسى . 


وفُِ الاصحاح الرابع عشر « والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الذي 
اوطلى وني كليذى وأنا عند (أي مدة وجودي بينكم). وأما (الفارقليط) 00 
الروح القدسمي الى سريدلة ادس باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكرة بكل ما 
1 ولعيك اكلمه يكرز في ترجمة الإنجيل ولم افق مل المترجم لاته الكلمة . عاة 
مأخوذة من اسم الكراز (بتشديد الراء) اسم الكبش الذي يُضع عليه الراعي كرَْه فيحمله 
أو من الكرز بضم الكاف وسكون الراء ضرب من الجوالق كبير يحمل فيه الراعي زاده 
ومتاعه . ومن المعلوم تشبيه الرسل برعاة ا . ومن كم عيسى عليه السلام : « إنما بعثت 
لخرفان بني إسرائيل » وأما فعل كرز ذ فلعله من باب فَعَد . ْ 


مأ .0م 1005. 01م صق نا : الالاثالانا 
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[ قلته  »‏ (ومعنى « « سي » أ بصفة ايسا ل اكلم ممكم كب ل يس 
لذت 320 ه: 
وف 0 0 عر منلة << ومتى جاء الفا ا 5 رسله أنا 


وف هذه اد إثبات: ان هذا الرسول و به 3 م رسالته جميع الأ في 
جميع الأرض » وأنه الخاتم » وأن لشريعته مُلكا لقول إنجيل متى « وي 
الملكوت » والملكوت هو الملك . وأن تعالهه تتعلق بجميع الأشياة العارضة 
للناس » أي شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية » وجميعها ما تشمله 
الكلمة التي جاءت على لسان عيسى عليه السلام وهي كلمة « اسّمه أحمد » 
فكانت من الرموز الإلهية ولكونها مرادة لذلك ذكرها الله ان في القران تذكيرا 
ظ وإعلانا . 


كر 210111110ظ 5 إدماج في خلال 
انع الذي جو تار ٠١‏ ارذي به مر يتن فونه ونا ردي بااطيسى من لزي 
إدماجا يؤيد به النبيء عَيْي ون يشت فؤاده ويزيده تسلية . وفيبا تخلص إلى أن ما 
ابد ريه لوقه ميرى الو ا [ 
وقوله « فلما جاءهم بالبينات قالوا باجحو ترد الأذى . 


فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله « جاءهم » إلى عيسبى » وأن يعود 





(2) لفظ (فارقليط) وقع في تراجم الأناجيل » وخاصة إنجيل يوحنا كا في طبعة الكتاب . 
المقدّس بعناية (واطس) في لندن سنة 1848 . وكذلك اثبتها مرارا البقاعي في نظم الدرر 
وغيو . وهو لفظ يوناني أصله (باركليتوس) أوله باء فارسية مخرجها بين الباء والفاء . وتاؤه 
المثناة مفخمة ولذلك قالوا. هي: روخية . ووقع في شرح الشيرازي على حكمة الإشراق 
للسهروردي أنها عبرية . وهو وَهَم . ومعناها المدافع وكذلك المسلي والمعزّي + أي من 
ارد ٠‏ هذا الأخير تر ترجمت 0 طبعة الرهبان الامريكان ف ببروت سنة 1896 طبعة ثامنة . 
ججيء 0 د ا 
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ضمير النصب إلى الذين خاطبهم عيسى . والتقدير : فكذبوه » فلما جاءهم 
بالمعجزات قالوا هذا سحر أو هُو ساحر . 

وب لى أن يكون ضمير الرفع عائدًا إلى رسول يأني من بعدي . وضمير 
النصب عائدا إلى لفظ بني إسرائيل » أي بني إسرائيل غير الذين دعاهم عيسى 
عليه السلام من باب : عندي درهم ونصفه , أي نصف ما يسمّى بدرهم » أي 
فلما جاءهم الرسول الذي دعاه عيسى باسم أحمد بالبينات » أي دلائل انطباق 
الصفات الموعود بها قالوا هذا سحر أو هذا ساحر مبين فيكون هذا التركيب مبين 
من قبيل الكلام الموجه . 

وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرسولين . 

فاالحملة عل هذا الاحتال تُحمل عل أنبا اعتراض بين المتعاطفات ونمهدة 
التخلض إلى متعة 7المدركين وعيهم قن 1 .يقبل دعوة كمد يه , 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء من قوله 
« بعدي » . وق رأه الباقون يشكونا . قال في الكشاف : واختار الخليل وسيبويه 
الفتح ' 

وقرأ الجمهور « هذا سيحر » بكسر السين . وقرأه حمزة والكساني وخلف 
« هذا ساحر » فعل الأوْلى الاشارة للبنات » وعل الثانية الإشارة إلى عيسى أ 
إلى الرسول . 


وم َمَنْ أظلَمٌ مِمّنِ تر عَلَى أ له الكنت وَعْو يذعى إلى الأسلو 
سي يدي المَوْم الطاهية [7] "0 [ 


كانت دعوة النبيء عَيْيلُه ممائلة دعوة عيسبى عليه السّلام وكان جواب الذين 
دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابين والمشركين مماثلا الجواب الذين دعاهم عليه 
السلام . فلما أدج في حكاية دعوة عيسى بشارته برسول أن من ةا فسا 
ينقل الكلام إلى ما قابل به قوم الرسول الموعود دعوة رسوهم فلذلك ذكر في دعوة 
هذا الرسول دين الاسلام فوصفوا بأنهم أظلم الناس تشنيعا اهم .. 


| الصف 





فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا لنبىء ار داف عطي هنا 
الكلام بالاو ودون الفاء لأنه ليس مفرعا على دعوة عيسبى عليه السلام:: 

وقد شمل هذا التشنيع جميع الذين كذبوا دعوة النبيء َيه من أهل الكتابين 
والمشركين . 00 

والمقصود الأول هم أهل الكتاب #وسبان غفك قولة اتقا ع ٠+‏ يريدون ليظفئوا 
نور الله » إلى قوله « ولو كره المشركون » فهما فريقان. . 


والإاستفهام ب« من أظلم » إنكار » أي لا أحد أظلم من. هؤلاء فالمكذبون 


من قبلهم ‏ إما أن يكونوا أظلم منهم وإما أن يساووهم على كل حال » فالكلام 
مبالغة . 


وإنما كانوا أظلم الناس لأمم ظلموا الرسول فيه بنسئييه إلى ما ليس فيه إذ 
قالوا لخر ساصر ‏ رلتيرا” السو ٠:0:‏ ايتركر لا لحيعاة + عضرا دعر 
الرسول عَم على النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه , وظلموا ربهم إذ نسبوا ما ظ 
جاءهم من هديه وحجج رسوله عه إلى ما ليس منه فسموا الآيات والحجج. 
سحرا » وظلموا الناس بحملهم على التكذيب ظلمو بإخفاء الأحبار التى 
جاءت في التوراة والإنجيل مُثبتة صدق رسول الإسلام ع وكمل لهم هذا الظلم 
بقوله تعالى « والله لا يَهدي القوم الظالمين » . فيعلم أنه ظلم مستمر . 
وقد كان الحملة الحال « وهو يدعى إلى الاسلام » موقع متين هنا » أي 1 
ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعَاضوا الشكر بالكفر . 
[ وإنما مجعل افتراقهم الكذب على الله لأنهم كذبوا رسولا يخبرهم أنه مرسل من 
الله فكاتت خرمة هذه النسبة تقتضي أن يُقبلوا على التأمل والتدبر فيما دعاهم إليه 
يضلا الل الصا انلها باوروه بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات النتقص 
كانوا قد نسبوا ذلك إلى الله دوك .توفير ٍ 
فأما أهل الكتاب فجحدوا الصفات الموصوفة في كتابهم م قال تعالى فيهم 
« ومن أظلم ممن كتّم شهادة عنده من الله » ؛في سورة البقرة . وذلك افتراء . 
وأما الشركون فإنهم افتروا على الله إذ قالوا « ما أنزل اكور 
شيء » . ْ 
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واسم «الاسلام » عَلَّمِ للدين الذي جاء به النبيء عَْكُ وسلم » وهو جامع 
لما فيه خير الدنيا والآخرة فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيادة في تشنيع 
حال الذين أعرضوا عنه .» أي وهو يُدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه 
وصف « أظلم » . 

وجملة «» والله لا يبدى القوم الظالمين » تأبيس الهم من الإقلاع عن هذا 
الظلم » أي أن الذين بلغوا هذا المبلغ من الظلم لا طمع في صلاحهم تمكن 
الكفر منهم حتى خالط سجاياهم وتقؤم مع قوميتهم » ولذلك أقحم لفظ القوم 
للدلالة على أن الظلم بلغ حدّ أن صار من مقومات قوميتهم كا تقدم في قوله تعالى 
« لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وتقدم غير مرة . 

وهذا يعم امخبر عنهم وأمثالههم الذين افتروا على عيسىء :فيا نيش لقان , 

وأسند نفي هديهم إلى الله تعالى لأن سبب انتفاء هذا الهدي عنهم أثر من اثار 
تكوين عقولهم ومداركهم على المكابرة بأسباب التكوين التى أودعها لله في نظام 
كن الكائناك: وتطورها نى اشناظ السبيات. بأسياما #مع التغبية عل أن الله الا 
يتدارك أكثرهم بعنايته , فمُعيّر فيهم بعض القوى المانعة لهم من الحدى غضبا 
عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق نستحق التبصر بسبب نسبتها إلى جانب الله تعالى حتى 
يتميز لهم الصدق من الكذب والحق من الباطل . 
« يرن ليطيفا ثور قط بأتوطي ولف ميم ورم ولو كن 


لْكَفْرُونَ [8] 4 


استعناف بياني ناشىء عن الاخبار عنهم بأمهم افتروا على الله الكذب في حال 
أنبم يُدعون إلى الاسلام لأنه يثير سؤّال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء . 
فأجيب بأنهم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس ويعوقوا انتشاره ومثلت حالتهم 
اا 


ا ل ا د إلى إطفائه اشع عليه فلم تأيوة . 


10 1 الح 





0 تمثيل دال 00 حالة المثل 2 ا : ا 7 ظهور 00 
باحسو ' 


ثم إن ما تضمنه من امحاسن أنه قابل لتفرقة التشبيه على أجزاء الميئة , فاليهود 
في حال إرادتهم عوق الإسلام عن الظهور مشبّهون بقوم يريدون إطفاء نور . 
الإاسلام فشبه بمصباح . والمشركون مثلهم وقد مُثَل حال أهل الكتاب بنظير هذا 
لتمثيل في قوله تعالى « وقالت اليبود عُزير ابن الله » إلى قوله « يريدُون أن يطفعوا 
نور الله بأفواههم ويأبّى الله إلا أن نِم نوره » الآية في سورة براءة » ووصفهم 
القران بأنه سحر ونحو ذلك من تمويباتهم . فشبه بنفخ النافخين على المصباح 
فكان لذكر » بأفواههم » وقع عظم في هذا التمثيل لأن الاطفاء قد يكون بغير 
الأفواه مثل المروحة والكير » وهم أرادوا إبطال آيات القران بزعم أنها من أقوال 
ا" ظ 
وإضافة نور ل اسم الحلالة إقنافة: تشريف ١‏ ؛ أى نؤرا أوقده الله ؛ 0 أوجده 
وقدّره فما اد يكمالة + 


7 ' اع علة 1 الإرادة عوضا عن - ل انعد 3 العلة . 


والتقدير. يريدون إطفاء نور الله ليطفعوا . ويكثر شع هذا اللام بعل مادة 
الارادة ومادة 4 . وقد سماها بعض أهل العربية : لام (أن) لأن معنى (أن) 
المصدرية ملازم للها . وتقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم « 
ف سورة النساء . فلذلك قيل : إن هذه للام بعد فعل 3 مزيدة للتأكيد . 


ا وله مم نوره » معطوفة على جملة « بريدون » وهي إخبار بأنهم ا 
يبلغون 0 وأن .هذا الذّين سيم » أي يبلغ تمام الانتشار ٠‏ وق الحديث جم والله 
تمن هذا الأمرٌ حتّى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرٌ موت لا يخاف إلا الله 
أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » . 


والجملة الاسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام . والتهام : هو حصول جميع ما للشيء 
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من كيفية أو كمية » فتام النور : حصول أقوى شعاعه وإتمامه إمداد الته بم 
يقوى شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه. 


وجملة « ولو كره الكافرون » حالية و(لو) وصلية » وهي تدل على أن 
مضمون شرطها أجدر ما ين أن لا يحصل عند حصوله مضموث الجوّاب . 
ولذلك در العيرن قله مءيدل بغل تقدير حصول ضد الشرط. . فيقولون هذا 
إذا ل يكن كذا بل وإن كان كذا » وهو تقدير معنى لا تقدير حذف لأن مثل 
ذلك المحذوف لا يطرد في كل موقع فإنه لا يستقم في مثل قوله تعالى « وما ان 
بموّمن لنا ولو كنا صادقين » » إذ لا يقال : هذا إذا كنا كاذبين » بل ولو كنا 
صادقين . وكذلك ما في هذه الآية.لأن المعنى : والله متم نوره على فرض كراهة 
الكافرين » ولما كانت كراهة الكافرين إتمام هذا النور محققة كان سياقها في صورة 
الأمر المفروض تبكما . وتقدم استعمال (لو) هذه عند قوله تعالمى « فلن يَُبّل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » في عورة | ل سرك 


وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة بِظِنّ انتفاء تمام النور معها , 
لأن تلك الكراهية تبعنهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل المتصدين 
للاهتداء وصفهم عنه بوجوه المكر والخديعة والكيد والإضرار 

وشمل لفظ « الكافرون » جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب 
وغيرهم . 

ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب 
ومقابلتهم بالمشركين أو 35 ويتجه على هذا أن يكون الاهتام بذكر هؤلاء بعد 
(لو) الوصلية لأن المقام لابطال مرادهم إطفاء فون الله فاتمام الله توره. إبظال 
مرادهم إطفاءه . وسيرد بعد هذا ما يبطل مراد غيرهم من المعاندين وهم 
المشركون . ظ 

وقر أ نافع وأبو عمرو وابن عامر أبو بكر عن عاصم « ميم نونه » بتنوين 
« متم » ونصب « نويه » . وقرأه ابن كثير وحمزة والكساني وحفص وخلف 
بدوك تنوين وجر « نوره » على إضافة اسم الفاعل على مفعوله وكلاثما فصيح . 





هو ألذي بس سول بالهُدَى وَدِينٍ الح لِمُظْهِرَهُ عَلَى ألدّين كلم 
ولو كر الْمُسْرِكُونَ [9] 1 ظ 


هد زيادة نحل الي رأحلافهم 0 ا فيه تقوية 56 قوله 
« والله متم نوره ولو كر الكافزون » . وفيه معنى التعليل للجملة التي قبله . فققد 
أفاد تعريف الجحزأيّن في قوله « هو الذي أرسل رسوله » قصرا إضافيا لقلب رَعْم 
الكافرين أن محمّدا عَم أى من وِبَلٍ نفسه . أي الله لا غيو أ أرسل متا عله 


بالهفدى ودين الحق أن شيا تو الله فعله لاا يستطيع أحد أن يزيله . 


لير ذلك بقوله 2 ليظهره ه على الدين كله أ« إعلام أن الله أراد ظهور هذا 
اللديرة وانتشاره كيلا يطمعوا أن يناله ما نال دين عيسى عليه السلام من القمع 
والخفت ف أو أمره وأستمر زمانا طويلا حتى تنصّر قسطنطينُ سلطان الروم , 
فلما أخير الله اله أراد إظهار دين الاسلام عل هيع الأديان م أن 0 وان 
8 ازدياد حتى يتم اأكراة: .« 

الاظيار > (الر وطاق حل الفا والإعلاء العيرك. + 

والتعريف في قوله « عل لحن تعريف الحنس المفيد عراف ث أي ليعلى 
هذا الدين. |الحق عل جميع الأديان وينصر أهله عل أهل الآديان الأحرى الذين 
يتعرضول لأهل الاسلام 


ظ لي ب د : المعنى الحقيقي وهو 
الشريعة . والمعنى امجازي وهو أهل الدّين 5 تقول : دخلت قرية كذا وأكرمتني , 
فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى منها تشريعا وادابا ٠‏ وأصلح - الناس 'لا 
بخص أمة دون أخرى ولا جيلا دون جيل . 


وإظهار أهله عل أهل الأديان بنصر أهله عل الذين 56 8 ملة ظهوره 
حتى يتم أمره ويستعني عمن ينصره . ظ 
وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أمما كثيرة ثم عرضت عوارض 








من تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه فغلبت عليهم أنم » فامًا الدين فلم 

يزل عاليا مشهودًا له من علماء الام المنصفين بانه أفضل فين للب ١‏ 
وخص المشركون بالذكر هنا إتماما للذين يكرهون إتمام هذا النور 4 وظهور هذا 

الدين على جميع الأديان 3 أ غير لش كن يكرهون اظهور :هذ الاين لأننه 


أرادوا إطفاء نور الدين لانهم يكرهون ظهور هذا الدين فحصل بي الكلاء 
احتباك . 


0 ألذينَ وا هَََ دك عَلَىِ َجَرَةٍ تنجيكم مَنْ عَذَابِ 
لج [10] يُومِتُونَ َه وَرَسُوَلِهِ. وَتُجَسهدُون في سببيل أللى يامو 
للع اي عد كرد كن طن و0 كل اك شيك 


وَيُدْحَلَكُمْ جَئلتٍِ تخري من تخيهًا الْألهَرُ و ا كن طَيْبّةَ في جَنَتِ 
عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْرُ العَظِيمٌ [12] # 


ها له :]ل الفرض :الناى لصحت .يه الننتورة عزن قوله جز يا جنا الذوق. واوا 
ِمّ تقولون ما لا تفعلون » إلى قوله « كانم كان 'مرفضوض © فبعد أن ضربت 
هم الأنثال , وانتقل الكلام من مجال إلى جال » أعيد خطابهم هنا بمثل ما خوطبوا 
يف يقولة بر بايا الذون عاستوا ل تقولون ما لا تفعلون » » أي هل أدلكم على 
أحب العمل إلى الله لتعملوا به ما طلبتم إذ قلتم لو نعلم أَيٍّ الأعمال أحبٌ إلى الله 
لعملنا به فجاءت السورة في اسلوب الخطابة . 


والظاهر أن الضمير المستتر في « أَدُلكم » عائدا إلى الله تعالى لأن ظاهر 
الخطاب أنه موجه من الله تعالى إلى المؤُمنين . ويجوز أن يجعل الضمير إلى النبيء 
َيه على تقدير قول محذوف ,على احتلاف الاحتال يختلف موقع قوله الآتي 
« وبشر المؤمنين » . 

والاستفهام مستعمل في العَرض مجازا لأن العارض قد يسأل المعروضَ عليه 
ليعلم رغبته في الأمر المعروض 6 يقال : هل لك في كذا ؟ أو هل لك إلى كذا ؟ 


14 ظ للش ١.‏ 





عيض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض » وهو دلالته إياهم على تجارة 
. وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة هي من ملازمات الاستفهام 
كن عليه مكاحي في الاح ؛ وي غير محص يل اذكره . 
وجيء بفعل « أدلكم » لإفادة ما يذكر بعده من الأشياء الي لا وعدي إلينا 
وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل الاستعارة لمشابهة العمل 
الصالح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته والكد فيه » وقد تقدم في 
قوله تعالى « فما رنحت تجارتهم » » في سورة ا 
ظ ووصف التجارة بأعما تنجي من عذاب ألم ٠‏ تجريد للاستعارة لقصد الصراحة 
عيدة الفائدة لأهميتها وليسن الأيجاء ‏ من العذاب .من شأن التجارة فهو من مناسبات 
المعنى الحقيقي للعمل الصالح . [ 
وجملة « تومنون بالله ورسوله » ميكا ثقة استعنافا بيانيا لأن كر 59 حمل 
0 الذي 00 تما يثير في أنفس السامعين التساؤل عن هذا الذي تدلنا 


وإذ قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فعْل « تؤمنون بالله » مع 
»2 وتجاهدون « مراد يه يعو بين الإيمان بالله ورسوله وبين الجهاد ف سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم نتوين يشان الجهاد . وني التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام 
عل الايمان ونجديده 2 كل ان 2 وذلك تعريص بالمنافقين وتحذير من التغافل عن 
0 الإيمان وشؤونه . 


5 وأما 0 5 » فانه لارادة تجدّد الجهاد إذا استنفروا إليه . 


ونجيء « يغفر » مجزوما تنبيه على أن « تؤمنون » « وتجاهدون » وإن جاءا 
ف 00 ل أن الحزم إنما يكون ف را الطلب لا في جواب, 


وق اق :جع « يز » له جو دأحل كم » »ىلك معل 
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»2 أدلكم » هو التجازة المفسرة بالايمان والجهاد » فكأنه قيل : هل تتّجرون 
بالايمات والجهاد يَغفر لكم ذنوبكم . 

وإنما جيء بالفعلين الأولين على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال حتى 
يفرض المأمور كأنه سمع الأمر وامتثله . 

نع النون وتشديد 6 ٠‏ يقال : أنجاه وتجاه . 

لادة ب « ذلكم » إلى الإيمان والجهاد بتأويل : المذكور : خير 

و« خير » هذا ليس اسم تفضيل الذي أصله أخير ووزثه : أفعّل » بل هو 

وجمّع قوله « خير » ما هو خيرٌ الدنيا وخيرٌ الآخرة . 

لارام اهم اا صا 

لق تعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلئَاه » فندبوا إلى الجهاد فكان ما 

ا ل مور 
بأنه خير لعدم جربهم على موجب العلم . 

والمساكن الطيبة : هي القصور التي في الحنة » قال تعالى « ويجعل لك 
فصورا » . 
عل لكك المفارقة الموقتة ا أبدية . قال ا » 1 إن كان 35 0 


و إخوانكم وأزواجم وعشيرتكم » إلى قوله « ومساكنٌ ترضونها أحبٌ إليكم 
الله ورسوله وجهاد في بحللف ‏ 34 الية:.. 


4 وَأَخرَى تُحِبُونَهَا نصر مُنَ آله وَقَنْحّ قَرِيبٌ‎ «١ 


بر 


عطف عل جملة « يغفر لكم » « ويدخعلكم » عطق الاسمية على الفعلية . 
وجيء بالامعية لإفادة الثبوت والتحقق . ف اه 44 مبتدأً خبره محدوف دل . 


.01.01 ] لال ). الالاثالانا 
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عليه قوله « لكم » من قوله « يغفر لكم » . والتقدير : أخرى لكم , ولك أن 
تجعل الخبر قوله « نصر من الله » . ظ 

وجيء به وصفا مؤنئا بتأويل نعمة , أو فضيلة » أو خصلة مما يؤذن به قوله 
» يغفر لكم ذنوبكم » إلى آخره من معنى النعمة و اك وأخرى 
لم تقدروا عليها » في سورة الفتح . 

ووصف « أخرى » بجملة « 5 » إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم ما 
يحبون في الحياة الدنيا قبل إعطاء نعم الاخرة . وهذا نظير قوله تعالى « فلنولينك 
قبلة ترضاها » . 

و« نصر من الله » بدل من أخرى » ويجوز أن يكون خبرا عن أخرى . والمراد 
به النصر العظيم » وهو نصر فتح مكة فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين 
ختنوهم 0 تغرف »* من ٠‏ ديارهم وأموالهم وأ 5 ل م : 
قبل أيمة الكفر ومساعير الفتنة.» فاصبحوا مؤمنين إخوانا 0 الله وعده بقوله ‏ 
« عسى الله أن يجعل بينكم وبين الدين عاديتم منهم مودة » وقوله « واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فال بين قلويبكم فأصبحةم بنعمته إخوانا » . 

وذكر اسم الحلالة يجوز أن يكون إظهارًا في مقام الإضمار على احتّال أن 
[ يكون ضمير التكلم في قوله « هل أدُلكم » كلاما من الله تعالى , ويجوز أن 
لاسرا ص لكاي إبور الخطاب 000 الله عله بتقدير 
« قل » . 

ووصف الفتح بج بقربيب « ا بالميرف + 


وهذه الاية من معجزات القران الراجعة إلى الإخبار بالغيب : 
ل الي اس | 
وَبَشْرٍ الْمومِنِينَ [13] 4 


يجوز أن تكون عطفا عل بجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله « بيبا 
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الذين عامنوا هل أدلكم على نجارة » على احهال أن ما قبلها كلام صادر من 
عالق الله تمان ١‏ عطق غوض عل غوض فيكون لأر من الل لبه عله بأ 
يبشر المؤمنين . ولا يتأ في هذه الجملة فرضٌ عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس 
عطفٌ جملة على جملة بل جملة على مجموع مجمل على نحو ما اختاره الزتخشري 
عند تفسير قوله تعالى « وبشر الذين عامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات » 
الآية في أوائل سورة البقرة وما بيّنه من كلام السيد الشريف في حاشية 
الكشافت», 

وأما على احتهال أن يكون قوله « يأيها الذين عامنوا هل أدلكم » إلى آخره 
مسوقا وك الله 2 3 يقول « هل أدلكم على نجارة » بتقدير قول 
عدرفي» أي قل نياجنا الذين امنوا هل أدلكم » لى ]| 
« وبشر » التفاتا من قبيل التجريد . والمعنى : 0ت مر المؤمنين . 

وقد تقدم القول في عطف الإانشاء على الاخبار عند قوله تعالى « وبشر الدين 
عامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأعبار » في أوائل سورة 
البقرة . 

والذي استقر عليه رأبي الآن أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والانشائية 
اختلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالا ولا انقطاعا لأن الاتصال والانقطاع 
أمران معنويان وتابعان للأغراض فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية وفي 
هذا مقنع حيث فاتني التعرض لهذا الوجه عند تفسير اية سورة البقرة (1) . 


الجا 


ما؟ 


ته تير 


« يها آلذِينَ عَامثوا كوثا 7 نصارًا لَه كما قال عِيسى أبن مَريَم 
لحا حَوَاريُونَ نحن أنصارٌ الله كَامَتت 


لحَوَاريِينَ مَنْ أنصارِي إلى ' لله قا قال 
طَائْقَة مَنْ بَنِي إسراءيل وَكَفَرَت طايفة فَايدْنًا آلذينَ عَامَنُوا عَلَى عَدُوَهِمٌ 


(1) في قوله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » إلى قوله « وبشر الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات » . 


108 القد ا 0 


هذا حطاي» احقر المؤنعيى: تكييلة .1 تعييية | عات وله تسا 31 انا 
الذين عامنوا هل أدلكم على تجارة » إلى قوله « وتجاهدون في سبيل الله » الاية 
الذي هو المقصود من ذلك الخطاب . فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيرا بأسوة 
عظيمة من أحوال الخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسبى عليه 
السسلام مع قله عددهم وضعفهم . 

فأمر الله لمؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي بالجهاد لأن ذلك 
تقدم التتحريض عليه في قوله « وتجاهدون اق سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » الاية 
ووعدهم عليه ناث ينصرهم الله ؛ فهذا النصر امور به هنا نصر دين الله الذي 
امشوا'نية بان نوه وتوا على الأحذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أذى من 
الشركة وأهل الكتاب > قال تان زد رن ف أموالكم وأنفسكم ولتَسمعْنٌ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك مخ عَرْم الامو » . وهذا هو الذي شبه بنصر الحواريين دين الله الذي عا 
به عيسى عليه السلام » فإن عيسى لم يجاهد من عاندوه » ولا كان الحواريون ممن 





لطت ا له لذي اما ول يسبق أمرٌ أو 
ل ل ل 
المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين اه . 
2< قال السيد في حاشية الكشاف : « العطف قد يكون بين المفردات وما في حكمها من 

الجمل التي لها محل من الاعراب . وقد يكون بين الجمل التي لا محل لما » وقد يكون بين 
قصتين بأن يعطف مجموع جمل متعددة مسوقة لمقصود » على مجموع جمل أخرى مسوقة 
لقصود آخرء فيعتبر حيكذ التناسب بين .القصتين دون ٠١‏ حاد الحمل الواقعة. فيبما . 

ثم أن السكاكي لم يتعرض في كتابه لعطف القصة على القصة أصلًا فالجامدون على 
كلامه (تعريض بالسعد في كلامه في المطول إذ ذكر بحثا ودفعه وبني البحث على أن كلام 
الكشاف مبني على جعل هذا العطف من عطف الجمل تحيروا في هذا المقام » وزعموا أن ما 
ذكر أولا في الكشاف من قبيل عطف الجملة على الجملة الاأخرى فلا بد من تضمين الخبر 

بح اتا ور كاحي ارو باجام كحت ترق كل ان رمي صم الفمل 

وحده على الفعل وحده . [ ْ 


در ولكنه صبر وصبروا لح حتى أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الارضن موب 


والأنصار : جمع نصير 2 وهو الناصر الشديد النصر . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « كونوا أنصارًا لله » بتنوين 
« أنصارًا » وقرن اسم الجلالة باللام الجارة فيكون « أنصارا » مرادا به دلالة اسم 
الفاعل المفيد للإحداث » أي محدثين النصر , واللام للأجل , أي لأجل الله » أي 
ناصرين له "ا قال تعالى « فلا ناصر لْهُمْ » ش 

وقرأه الباقون بإضافة«أنصَارَءإلى اسم الجلالة بدون لام على اعتبار أنصار 
كاللقب على نحو قوله « من أنصاري » . 

والتشبيه بدعوة عيسى ابن 1 للحواريين وجواب الحواريين تشبية تمثيل » أي 
0 محمد عََيْنُهُ إلى نصر الله كحالة قول عيسى ابن مريم 





وعبارة العلامة صريحة في أن المعطوف هنا مجموع وصف ثواب المؤمنين 6 فصل في قوله 
تعالى « وبشر » إلى قوله « خالدون » أي في هذه السورة فلا حاجة حينئذ في صحة 
العطفن إق جملة إنشائية سابقة . 

0 2 الا الامزنة 0 30 لق 
م م و ل اه 

وفي الكشاف عند قوله تعالى « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشر المؤمنين » في 
سورة الصف . فإن قلت : علام عطف قوله « وبشر المؤُمنين » قلت : على « تؤمنون 
بالله « لأنه في معنى الأمر كأنه قيل : امنوا وجاهدوا ينبكم الله وينصرك وبشر يا رسول الله 
المؤمنين بذلك: + اه 

لي يي أن تكون اممليات إنشائيثين ولو كان 


ا التلخيص : « وهو حسبي ونعم الوكيل » . 
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. والتشبيه لمقصد التنظير والتأسي ققد 0 الحواريون وم وتبتوأ عل الذين 3 
تزعزعهم الفتن والتعذيب . 

و(ما) مصدرية » أي كقول عيسى وقول الحواريين . وفيه حذف مضاف 
تقديره : لكونٍ قول عيسى وقول الحواريين . فالتشبيه بمجموع الأمرين قول عيسى 
. وجواب الحواريين لان جواب الحواريين بمنزلة الكلام المفرع على دعوة عيسى وإنما 
« قالوا أتجعل فيها من يُفسيد فيها » في سورة البقرة . 

وقول عيسبى « مَن أنصاري إلى الله » استفهام لاحتبار انتدّابهم إلى نصر دين 
الله معه نظير قول طرفه 1 
قوع فانرا ىقت ايك رن عُنيت فلم أكسل وم 0 
وإضافة « أنصار » إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصارٌ دعوته : 

و« إلى الله » متعلق ب«أنصاري » . ومعنى (إلى) الانتباء اجازي ٠‏ أي 


يف 


قال في المطول :زتعم الوكبل) عطف إما عل جملة هو سسنبي والخصوضة خارف فيكون 
من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية . وأما على « حسبي » » أي 
وهو نعم الوكيل » وحينئذ فالمخصوص هو الضمير المتقدم . ثم عطف الجملة على المفرد إن 
صح باعتبار: تضمن المفرد معنى الفعل 6 في قوله تعالى « فاق الإصباح بعل الليل 
سكنا » (ني قراءة عاصم) لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار (أي لأن 'قوله 
«حسبي» لما تضمن معنى الفعل وهو كافي صار في قوة 0 إخبارا كان 
عطف نعم الوكيل عليه عطف جملة إنشائية على جملة خبرية) . 

"قال اليك : استصعب الشارح هذا العطف والأمر هيّن لأنا نختار سور 
مجموع جملة « وهو حسبي » . 

ونختار ثانيا أنه معطوف على حسبي » ولا حاجة إلى تضمينه معنى يحسبني فإن الجمل 
التي ها محل من الإعراب واقعة موقع المفردات فيجوز عطفها على المفردات وعكسه . 

وأما قوله (أي الشارح) : لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار فجوابه : أن 
ذلك جائز في الحمل التي ها محل من الإعراب نص عليه العلامة في سورة نوح وكفاك حجة 
ل سا 
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متوجهين إلى الله » شبه دعاؤهم إلى الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه الله لهم 
ع ع ل ع ابس بهم إلى مكان مستنجدهم 
لينصروه على من غلبه 


قفي حرف (إلى) استعارة تبعية » ولذلك كان الخواب امحكي عن الحواريين 
ل ل : نحن أنصار الله » أي نحن ننصر الله على من حادّه 
وشاقه 0 أي نصر ديلة . 


والحواريون : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وهي كلمة معربّة عن 
الحبشية وحراريام وهو الصاحب الصفي + ويست عربية الأصل ولا مشتقة من 
مادة عربية » وقد عدها الضحاك في جملة الألفاظ المعرّبة لكنه قال : إنها نبطية . 
ومعنى حواري الغسمال » كذا 2 الإتقان : 


والحواريون : اسم أطلقه القران على أصحاب عيسى الاثنى عشرء ولا شلك أنه 
كان معروفا عند نصارى العرب أخذوه من نصارى الحبشة . ولا يعرف هذا الاسم 


من المحكي », أي قالوا : حسبنا الله . وقالوا : نعم الوكيل اه . 
قلت : ومراد صاحب الكشاف في الموضعين : التفصي من الاقصاء إلى عطف الانشاء 
عل ان ١‏ 
قلت : ظاهر كلام التفتزالي في قوله « فيكون من عطف الجملة الفعلية الانشائية على 
الاسمية الاخبارية وفي قوله « لكنه في الحقيقة من عطف الانشاء على الأخبار » أن 
التفتزالي لا يرى ذلك العطف مانعا من جعل جملة « ونعم الوكيل » معطوفة على جملة 
« وهو حسبي » وبذلك يكون كلامه دالا على جواز ذلك العطف . ويحتمل وهو الأظهر أن 
قوله : فيكون من عطف الجملة .الفعلية الإنشائية اح أراد به التنبيه على أن ذلك الاعراب 
يفضي إلى لازم ممنوع عندهم ولذلك جعل السيد كلام التفتزاني استصعابا لذلك العطف 
وقال : فجوابه : أن ذلك جائز في الجمل التي لها محل الم . 
ولم يصرح السيد برأيه في أصل مسألة عطف الانشاء على الخبر عدا ما ألحقه بها من 
الميود . 
والوجه عندي في عطف الانشاء على الخبر ما علمت انفا « يأيها النبيء إِنّا أرسلناك 
شاهدا ومبشسرا» إلى قوله « ويشر المؤمنين ا هم من الله فضلا كبيرا » (في سورة 
الأحزاب) . 





في الأناجيل . 

وقد سمي النبيء عه الزبير بن العوام حواريّة على التشبيه بأحد الحواربين 
فقال : « لكل نبيء حواري وحوري الزيير » . وقد تقدم ذكر ال حواربين في قوله 
تعالى « قال الحواريون نحن أنصار الله » في سورة ال عمران . 

واعلم أن مقالة عيسى عليه السسّلام المحكية في هذه الآية غير مقالته لمحكية في 
اية ال عمران فإن تلك موجهة إلى ماك مل ابوس باكر 
لم دعاهم إلى الإيمان يه : 

اليه اكية هنا فين سرحية يلين" التتراديه طلا منهم نصرته لقوله تعالى 
« 5 قال عيسى ابن مريم للحواريين » الاية » فلذلك تعين اختلاف مقتضى 
الكلامين المتاثلين . وعلى حسب ابمتلاف المقامين يجرى اختلاف اعتبار 
الخصوصيات في الكلامين وإن كانا متشاببين فقد جعلنا هنالك إضافة « أنصارٌ 
الله » إضافة لفظية وبذلك ' يكن قوم « نحن أنصار الله » مفيدًا للقصر 
لانعدام تعريف المسند . فأما هنا فالأظهر أن كلمة « أنصار الله » اعتبرت لقبا 
للحواريين عَرَقوا أنفسهم به وخلعوه عل أنفسهم فلذلك أرادوا الاستدلال به على 
أنبم أحق الناس بتحقيق معناه » ولذلك تكون إضافة « أنصار » إلى اسم 
الجلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفافصارت جملة « نحن أنصار الله » هنا 
مشتملة على صيغة قصر على خلاف نظيتها التي في سورة آل عمران . 

ففي حكاية جواب الحواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف المسند إليه 
والمسند . وخصوصية التعريف بالإضافة . فكان إيجازا في٠‏ حكاية جوابهم 7 
أجابوا بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بهذا النصر لا 
حضوا أنفسهم لنصر الدين وعُروا بذلك وبحصر نصر الذين فيهم حصرا يفيد 
المبالغة في تمحضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلهم وإفادته ' 
لتعريض بكفر بقيّة قومهم من بني إسرائيل . 

وفرع على قول الحواريين « نحن أنصار » الاحبار أن بني إسرائيل افترقوأ ْ 
طائفتين طائفة امنت بعيسى و جاء .به » وطائفة كفرت بذلك وهذا التفريع 
كت مقدرا وهو فتّصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني 
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إسرائيل وكفر بعض وإنها استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في 
إنجيل (لُوقَ) أن أتباع عيسى كانوا أكثر من سبعين . 

والمقصود من قوله 2 كقامنت طائفة من ١‏ بني إسرائيل وكفرتة طائفة 5« 
التوطقة لقوله « فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» والتأبيد النصر 
والتقوية , أيد الله أهل النصرانية بكثير ممن أتبع النصرانية بدعوة ا حواريين وأتباعهم 
مثل بولس . 


وإنما قال و فايكنا الذين عامنوا » و يقل : فأيدناهم لأن التأبيد كان حير 
المْنين بعيسى لا لكل فرد منهم إذ قد قتل من أتباعه خلق كثير ومكّل بهم والقوا 
إلى السباع في المشاهد العامة تفترسهم » وكان ممن قتل من الحواريين الحواري 
الأكبر الذي سماه عيسى بطرس . أي الصخرة في ثباته في الله . 

ويزعمون أن جثته في الكنيسة العظمى في رومة المعروفة بكنيسة القدّيس بطرس 
والحكم على المجموع في مثل هذا شائع كا تقول : نصر الله المسلمين يوم بدر مع 
أن منهم من قتل . والمقصود نصر الدين . 

انون سن ]لخر وعف :| السدلديق ليق اموا أن يكوا انعننا ا اهران الله 
مؤيدهع: عل عدوهم ظ 

العدة وطاق عل الراتعد. را ماقا ان زوق لكي علد برتقا د 
قوله تعاللى « يأيها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي وعد وم أولياء » في سورة 
الممتحنة . ظ 

زالظاهر هو # الغالنيع يقال #ظهر..ضليف + أ معليةدوظه ريه أى خلى 
بسببه » أي بإعانته وأصل فعله مشتق من الاسم الجامد . وهو الظهّر الذي هو 
العمود الوسط من جسد الإنسان , والدّواب لان بالظهر قوة الحيوان . وهذا مثل 
فعل (عَضّد) مشتقا من العضّد . و(أيد) مشتقا من اليد ومن تصاريفه ظاهّر عليه 
واستظهر وظهير له قال تعالى « والملائكة بعد ذلك ظهير » . فمعنى 
« ظاهرين » عي منصورون لأن عاقبة النصر كانت لهم فتمكنوا من الحكم ف 
المبود الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممزق . 


كا /# 


ميت هذه اه عند الصحابة 5 كتب السنة والتفاسير:. « سورة. 
الجمعة » ولا يعرف لها اسم غير ذلك . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : 
< كنا جلوسا عند النبيء فأنزلت عليه سورة الجمعة » الحديث رشان عدك 
تشم قرنه تمان «3 ود حزين بستزم لكا لحرا بيع 4+ 

الوه العمود وقوع لفظ « الجمعة » فيها وهو |سم ليم 5 من أيام 
في ذلك عب را ذلك اليوم 2-6 

و 1 في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 
اليوم : 0 ظ ظ 
وقد أطلق اسم « الجمعة » على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف 
كرو" الاتتعمان ريق حديك انق عمو أن رميزل انه له فال زد ذا ساف 
أحد؟ |الجمعة فليغتسل "6 ووقع ف كلام غائشة م كان الناس ينتابون المجيعة من 

منازهم والعواللي » الح . 

وفي “كلام أنس « كنا تقيل بعد الجمعة » » ومن كلام ابن عمر « كان 
رسول الله لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف » » (أي من المسجد) . ومن كلام 
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سَّهل بن سعد « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » . فيحتمل أن يكون 
لفظ « الجمعة » الذي في اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة لأن في هذه 


السورة أحكاما لصلاة الجمعة . ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم 
الجمعة في السورة في اية صلاة الجمعة . 

ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبر » فظاهر حديث أبي هريرة الذي 
أشرنا إليه آنا « أن هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر لأن أبا هريرة أسلم يوم 
خحيير » . ٌْ 
زول السورة وبا بكر ذلك + ( 

ركان فرض م صلاة الجمعة 0 نزول هذه السورة فإن 0 وه 

دار لبني سالم بن عوف .. وت أن أهل المدينة صلها قبل قدوم 0 لل مكلثم 
المدينة ما سيقي . فكان فرضها ثابتا بالسنة قولا وفعلا . وما ذكر في هذه السورة 
من قوله 0 إذا نودي للصلاة من و |الجمعة فاسعوا ل ذكر الله » ورد مورد 
الناكيك نميه ر صلاة الجمعة وترك البيع , والتحذير من الانصراف عند الصلاة 
لامها مان + 
زيد » نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن . 


0 


وظاهر حديث ألي هريرة يقتضى أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير 


وعدت آيّها إحدى عشرة آية باتفاق العادّين من قراء الأمصار . 


ع2 


اأغراضها 
أول أغزاظيها عااتزلك لخكلة. وهو الحدير عن الودلن كن عيلذة اليس 


01.01 ]نال ). الالاثالانا 
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والأمر ترك ما يشغل عنها في وقت أدائها . وقدم لذلك : التنويه بججلال الله تعالى . 
ظ والتنويه بالرسول غ209 . وأنه رسول إلى العيب ومن 37 بهم . 
وأ رالتة لتم فل من اه ظ 
وفي هذا توطقة لذم اليهود لأمهم 0000000 
ومن جملة ما ارم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في 
الأسبوع بعد أنْ كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد . 
وإبطال زعمهم ع أولياء الله . 

وتوبيخ قوم انصفوا و جيء ء عيرٍ تجارة من اشام . 


يسم مان حرم ما في الأنض لني قير ألعَزِيٍ 


كيم 1] 4 


افتتاح السورة بالإخحبار عن تسبيح | أهل السعادات والأرض لله تعالى براعة 
استبادن 5 الغيض الأول من السفورة التحريص عل شهود الجمعة والنبي عن 
الأشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فريق من العليية انصرفوا و صلاة 
| جمعة حرصا عل الابتياع من 5 وردت المدينة ف وقت حضورهم لصلاة 
الجمعة . [ 
ا في قوله « يسيح . 

ومعاني هذه الاية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر . 

سوى أن هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مُضارعا وجيء به في سواها - 
ب عاد ونين يوالع عي الفدي طلا ظ 


السماوات والأض بما فيه دلالة عن استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا م 1 
يتموا ضلة اجمعة . 





ومعاني ‏ صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر . 


ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظم لا يَنصَرف عن مجلسه من 
كان عنده إلا عند انفضاض ليده أو إيذانه بانصرافهم . 


والقدوس : الممزَّهِ عن النقص وهو يُرغب في حضرته . والعزيز : يعتز الملتفون 
حوله . فمفارقهم حضيته تفريط في العزة . وكذلك الحكم إذا فارق أ أحد حضرته 
ا اي الل ل ال 
النبيء عَيلهُ إذ تركوه قائما في الخطبة . 


اهُوَ ألذي بَعَتَ في الْأمْيِينَ 0 مَنْهُم توا لوا عَلَيهِمْ ءَايته. ويُكيهمْ 
وَيُعَلَمُهُعْ الكِتلبَ ةن ايبن قل في لال م 2م 


استئناف بياني ناشىء عن إجراء الصفات المذكورة انفا على اسم الجلالة إذ 
يتساءل السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر من بون سفانت الله 
تعالى فكأن الحال مقتضيا أن يبين شيء عظم من تعلق تلك الصفات بأحوال 
خلقه تعالى إذ بعث فيهم رسولا يطهر نفوسهم ويركيهم ويعلمهم '. فصفة 
« الميلك 4 تعلق بان مدير اهن عباده ويصلح شؤونهم » وصفة « العدوين « 
تعلقت بأن يزكي نفوسهم » وصفة « العزيز » افتضبت أن يلحق الخين هن 
عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه » وصفة 
« الحكم » اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة . 

وابتداء الجملة بضمير 1 الجلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم 
ونا كيذه ظ اه أن النبيء 2 تعرك عرق باه لا غالة : 

© من قوله « في الأمييق » للظرفية , أي ظرفية الجماعة ولأُحد أفرادها . 
ويفهم من الظرفية معنى الملازمّة » أي رسولا لا يفارقهم فليس مارا بهم ؟ يمر 
المرسل بمقالةٍ أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم . 

وا معنى “ أن ألله أقام رسوله للناس بين العرب 00 وبنشر رسالته إلى 0 
الناس من بلاد العرب فإن دلائل عموم رسالة محمد 2 معلومة من مواضع 
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أخرى من القران م في سورة الأعراف « قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا » وي سورة 0 « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » . 

والمراد رامين 4 الغرف لان وصف :انه غالب على الامة العربية يومئذ . 
ووصف الرسول ب« منهم » ,2 أي لم يكن غريبا عنهم م بعث لوطا إلى أهل 
سدوم ولا كا بعث يونس إلى أهل نينوقى . وبعث إلياس إلى أهل صيدا من 
الكنعانيين الذين يعبدون بعل » ف(من) تبعيضية 2 أي رسولا من العرب . 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم . فإن كون رسول 
القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والهذي » وهذا استجابة لدعوة إبراهم إذ 
قال « ربنا وابعت "بهم رسولا منيم » فتذكيرهم ببذه النعمة استنزال لطائر 
حودمم اوتامو در 000 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن ماع القران فإن كون الرسول منهم وكتابه 
لغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطلق بلسانهم ويحملهم على ما يصلح 
أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم . 

ا 0 
اميق .. وصيغة جمع لكادكور ف بيت 2 تشمل النساء بطريقة التغليب 


ا ؛ أي في الاين والأثيات فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم 


والاميوت : الذين لا يمرؤوك الكتابة ولا. يكتبون . وهو جمع أمي نتنبة | 
الفةج بيعنوة هنا آم العررن :5 نهم لا يكتبون إلا نادرا » فغلبت هذا التشبيه في 
الإللاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيهم قال 
تعالى في ذكر بني إسرائيل « ومنهم سد الكتاب 08* وقد 
تقدم في سورة البقرة .0 


وأوثر لتعبير به هنا تورك على المود لأهم كانوا يقصدون به الغ من العرب 
ومن النبيء َه جهلا 0 فيقولون : هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا . وقد 
قال ابن صياد للنبيء عَيْْه لما قال له « أتشهد أني رسول الله » أشتفك اذلف 
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نول الألين د كان أبن حماة متدينا بالجودية الأن أهله انوا سجلفاء: للتيوة .+ 


وكان الهبود ينتقصون المسلمين أنهم أميون قال تعالى « ذلك بأ: نهم قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل » فتحدى الله اليبود أنه يفيف وم أن ا ونان 
الربسول أمي . وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 5 في آخر الآية وأن 
فضل الله ليس خاصا باليبود ولا بغيرهم وقد قال تعالى من قبل لموسى « ونريد أن 
من عل الذين استضعفوا في الاأآض فتجعلهم أعة ونجعلهم الوارثين ومكن لهم في 
الأرض "١‏ . 


ووصف الرسول بأنه منهم ؛ أي من الأميين شامل لمماثلته لهم في الأمية وفي 
القومية : وهذا من لجاز القران البديع ٠:‏ 


وفي وصف الرسول الأمي أنه يتلو عل الميرة ايات الله » أي وحيه ويزكييم 
ويعلمهم الكتاب » أي يلقنهم إياه ما كانت الرسل تلقن الأم الكتاب بالكتابة ) 
ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أممهم في كل هذه الأؤصاف تحد 
بمعجزة الأمية في هذا الرسول عَيه » أي هو مع كونه أمي قد أنى أمته بجميع 
الفوائد التي أنى بها الرسل غير 'الأميين أمهم ولم ينقص عنهم شيئا » فنمحضت 
الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل ما حصل من الرسل الكاتبين مثل 
موسى . 
وفي وصف الأمىّ بالتلاوة وتعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من 
محسن الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية . ظ 
وابتدىء بالتلاوة لأَن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي » وثني بالتركية لأن ابتداء 
الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك » وما يعغلق به من مساوي الأعمال 
والطباع . 
وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تُبيّن لهم مقاصده ' 
-“ ا قال تعالى « فإذا قرأناه فاتبع قروانه ثم إن علينا بيانه » » وقال « لتبين 
ما بزل إليهم » » وتعلم الحكمة هو غاية ذلك كله لأن من تدبر القران 
6 به وفهم خفاياه نال الحكمة قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
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يكم اكاب دك متك + و د 
لكاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين » في سووة سوا 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » في موضع الخال من الأميين , 
أي ليست نعمة إرسال. هذا الرسول إليهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى 
تحليتهم ينكان علم ايات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي 
أجل من ذلك إذ كانت متقذة م من ضلال مين كثوا فيه وهو ضلال الاش 
بالله . وإنما كان ضلالا مبينا لأنه أفحش ضلال وقد قامت على شناعته الدلائل 
القاطعة 2 أي فأخرجهم من الضلال ال 5 أفضل اللهدى 2 فهؤلاء :هم 
المسلمون الذين نفروا إسلامهم ف وفت نزول هذه السورة : 

وإنَ) مخففة من الثقيلة وهي مهملة عن العمل في اسمها وخبرها . وقد سد 
مسدها فعل (كان) 5 هو غالب استعمال (ن) الخففة ٠‏ واللام في قوله « لفي 
ضلال مين » تسمى اللام الفارقة » أي 0 تفيد الفرق بين (إن) النافية و(إن) 
اخففة من الثقيلة وما هي إلا اللام التي أصلها ان تقترن بخبر (إذ) إذ الأصل : 
وإنهم لفي ضلال مبين 2 لكن 5 اللام مع الخففة وأجب غالبا لقلا تلتبس 
0 إلا إذا امو الع .. 


رن ولق لكا لاعت ريه يذه ترد الككيم 2 ند 


لا جود أن يكون « وعاخرين » عطفا على « الأُميين » لأن 526 
المغايرة لما يقابله فيقتضي أنه صادق على غير الأميين » أي غير العرب والرسول 
ده ل يكن بين غير العرب فتعين أن لا يعطف « وآخرين » على « الأميين » 
لكلا يتعلق بفعل « بعث » نجرور القي ولا على الضمير في قوله « منهم » 
كذلك . [ 

فهو إما لتر حر صما او "اميم انه ا ل « يتلو عليهم » 
0 :وار كل اخرين بوذا كان ياو ماري فقد علم أنه مرسل إليهم لأن 
تلاوة الرسول عَيْاُه لا تكون إلا تلاوة قليغ .لا اري به إليه . ظ 
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وإما أن يجعل « وعاخرين » ففعولا معه . والواو للمعية ويتنازعه الأفعال الثلاثة 
وهي << يتلو تلو » ويركي » ويعلم » . والتقدير : يتلو على الأميين اياتنا ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة مع اخرين . 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول معه و« اخرين » : جمع آخخر وهو 
لمغاير فى وصف مما دل عليه السياق . وإذ قد جعل « آخرين » هنا مقابلا 
للأميين كان مرادا به اخخرون غير الأميين » أي من غير العرب المعنيين بالاميين . 


فلو حملنا المغايرة عل المغايرة بالزمان أو المكان » أي مغايرين للذبين بععث فم 
الرسول » وجعلنا قوله « منهم » بمعنى أغهم من الأميين » وقلنا : أريد واخرين من 
لعب غير الذين كان اليء ع فيهم » أي عرب آخرين غير أهل مكة , وهم 

بقية قبائل العرب ناكده ما روى البخاري ومسلم والترمذي يزيد اخرهم على 
لكي عن أبي هريرة قال : « كنا جلوسا عند النبيء ع فأنزلت عليه سورة 
الجمعة فتلاها فلما بلغ « وعاخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال له رجل : من هم يا 
رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل لادلا © قينا سلمان الفارسبي ووضع رسول الله 
يده على سلمان وقال : لو كان الإيمان عند الغريا لناله رجال من هؤلاء ؟ وهذا وارد 
مورد التفسير لقوله تعالى « وعاخرين » . 


والذي يلوح أله تفيييق بالجزني على وجه المثال ليفيد أن «اخرين» صادق على 
أم كثية منها أمة فارس » وأما شموله لقبائل العرب فهو بالأؤلى لأنمم ما شملهم 
لفك المي 


. م بنَا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى « منهم » . فلنا أن تجعل (من) تبعيضية 
وخر البابر عن نعانيا تسيل شد المجرور ب(من) عائدا إلى ما عاد إليه 
ضمير « كانوا » من قوله « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » » فالمعنى : 
وآخرين من الضالين يتلو عليهم ايات الله ويزكيبم الكتاب والحكمة ولنا أن نجعل 
(من) اتصالية كالتي في قوله تعالى « لست منهم في شيء » . 

والمعنى : واخخرين يتصلون بهم ويصيرون في جملتهم » ويكون قوله « منهم » 
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ما 0 » وهذا الوجه يناسب قوله تعالى « لما حفر م « 0 اللحوق 


مرضع علد جا يلحقوا بهم » موضع الحال , وينشاً عن هذا امل إيماء 
إلى أن الأم التي معو الاملام بغد المسلمين الاين يصيرون مثلهم ؛ وينشاً 

منه أيضا رمز إلى ع رك يعي ربس 
حوعيا هذه الاآية سكت عنها أهل التفسير . 


وهذه بشارة قيبية بان دعوة النبيء 2 ستبلغ 5 ليسوا من ارب 5 
فارس ٠‏ والأرمن . والأكراد . والبرير . والسودان . والروم . والترك . 

والمغول ٠‏ والصين . والحنود 6 وعيرهم وهذا من مععجزات القران من صنف. 1 
بالمغيبات . [ 


ولنفي / ب(لمًا) يقتضي أن المنفي نا تعر الاسفاء إل فر 3 فيشعر 
بآنه مترقب الود -3 07 » 0 0 5 ف قلويكم ) "2 أي 
دخاو فُْ الإسلام و 0 د من الععب اه فُ أزمان 0 

واعلم أن قول النبيء َيه « لو كان الايمان بالغريا لناله رجال من هؤلاء » 
إعاء إلى مثال مما يشمله قوله تععالى « وعاخرين منهم » لأنه لم يصرح في جواب 
سؤال السائل بلفظ: يقتضي انحصار. المراد ب« آخرين » فْ قو سلمان. : وض ” 
عكرمة : هم التابعون . وعن مجاهد : هم الناس كلهم الذين بعث ا ين كن 
َه . وقال ابن عمر : هم أهل المن .. 

وقوله « وهو العزيز الحكم » تذييل للتعجيب من هذا التقدير الالهى 0 
| هلا لدي ل يع الام الماع يلي تن نه شبيء بوالكي نان أبياه 


عن قدر محكم . 
« ذَلكَ فطل اله ل ويه قن نا واد لل لتم و04 
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الاشارة إلى جميع المذكور فين شال .نينف لير بي لارانق والتزكية وتعليم 
الكتاب 0 والانقاذ من الضلال ومن إفاضة هذة الكمالات عل الأميين 
الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب » ومن لحاق أم آخرين في هذا الخبر فزال 
اختصاص اليبود بالكتاب والشريعة » وهذا أجدع لأنفهم إذا حالوا أن يجيء 
رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية فضلا عن أن نلتحق بأمية أثم عظيمة كانوا أمكن 
في المعارف والسلطان . 

وقال « قل إن الوص فلن انه أن وك انك كلها أوتيتم أو يبحاجوم عن ربكم 
قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء واللّه واسع علم » يختص به . وهذا تمهيد 
ومقدمة لقوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة » الايات ظ 


« مئل الذين ملو الَورية ثم م لَمْ يَحْملُوهَا كَمَئلٍ الحِمَارٍ يَحْولُ 


اسار بس مَكَل لوم الذين كليو كاحت لله واه ا هدي لق 
لظلِمِينَ [5] 4 


غك أن تتنيق. أنه تعان. ا :فضيلة قوما الوك عق بأنه قد آتى فضله أهل 
الكتاب فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم 
وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقاها من ببت إلى بيت كاف في التبجح 
بها وتحقير من لم تككن التوراة بأيديهم » فامراد المهود الذين قاوموا دعوة محمد مَل 
وظاهروا المشركين . ظ 

وق دوع ا ولط لظ غال عراسي يدر 
دوك علم ولا فهم 

ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطًا بأخطاء 
وضلالات ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي ولم يتخلقوا بما 
تحتوي عليه من الحدى والدعاء إلى تزكية النفس وقد كتموا ما في كتبهم من العهد 
باتباع النبيء الدئ ياي لتخليصهم من ربقة الضلال فهذا وجه ارتباط هذه الاية 
بالايات التي قبلها » وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها . وقال في الكشاف عن 
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بعضهم : افتخر اليبود بأ ا ْ أهل كتاب . والعرب لا كتتاب شم : د الله 
ذلك بشبههم بالحمار يحمل أسفارا 

ومعنى « حملوا » : مهد به إليهم وكلقو ما فيها قلم يفوا بما كلفوا » يقال : 
حملت فلانا أمر كذا فاحتمله » قال تعالى « إنا عرضنا الأمانة عل السماوات 
والارض والجبال فابَيّن أن يحْمِلنها وأشفْقنَ منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولا » سورة الأحزاب . [ 

وإطلاق الحمل وما تصرف منه على هذا المعتى استعارة » بتشبيه إيكال ٠»‏ الأمر 
نحمل الجمل على ظهر الدابة » وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الخمار يحمل 
أسفارا تمثيلا للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي . وهو من لطائف القران . 

و(ثم) للتراخي الرتبي فإن عدم وفائهم بما مهد إلمهم أعجب من تحملهم إياه . 
وجملة « يحمل أسفارا » في موضع الحال من الحمار أو في موضع الصفة لان 
0 اللا ا 0 


ع 3 ولذلك ذيل بم ا » شيرق مل القوم الذين كذبوا 3 الله "0 . 


و« بكس » فعل ذم » أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضمرا 
إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بايات اله وهي القران . 

و«مثل القوم » . فاعل « يمس » . وأفنى هذا الفاعل عن ذكر .الخصوص 
بالذم لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين فلم يسلك في هذا 
التركيب طريق الإبهام على شرط التفسير لانه قد سبقه ما بينه بالمكّل المذكور قبله 
في قوله « كمثل الحمار يحمل أسفارا » . فصار إعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام 
أكار من فلالك.هرات.... وهذا من “ثفسات القراث..... .وز الذين كذيوا # صيفة 
( القوم ». ظ ا 


. وجملة « والله لا يبدي الوم الظالمين » ين ] 0 عنهم بان سوء 55 لا 
برجى هم منه انفكاك لأ لله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم ب, بالاعتداء 
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عل الرسول 2 بالتكذيب دوك نظر 2 وعل ايان الله بالحجد دوك تذبر . 


قال في الكشاف : « وعن بعضهم قد أبطل الله قول اليبود في ثلاث » . أي 
اياك من هذه السورة : افتخروا بأعهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله « فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين » ا نهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم . ٠‏ فشببهم 
بالحمار حمل أسفاراء وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم 
الجمعة . 


« قل يَايّهَ لذِينَ هَادُوا إن رَحَمِتَم ا اه لاس 
من المَوتَ إن كُهُمْ صَدقينَ [6] © 


أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من اثار جهلهم بها إبطالا 
لمفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم . وذلك أصل كانوا 
يجعلونه. حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم . ومن ذلك أهم كانوا 
يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله 
فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا . وفي الكشاف « افتخر اليبود بالسبت 

نه للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة » . 

وافتتح بفعل « قل » للاهتام . 

و« الذين هادوا » : هم الذين كانوا يبودا » وتقدم وجه تسمية اليبود يبودا 
عند قوله تعالى « إن الذين عامنوا والذين هادوا » في سورة البقرة . ويجوز أن يكون 
«هادوا » بمعنى تابوا لقول موسبى عليه السّلام بعد أن أحذتهم الرجفة : « إِنَا 
هُدنا إليك » © تقدم في سورة الأعراف . وأشهر وصف بني إسائيل في القران 
ال ع الي . وأصل هود هُوُود وقد تنوسبي منه هذا 
المعنى وصار علما بالغلبة على بني إسرائيل فنودوا به هنا بهذا الاعتبار لآن المتقام 
ليس مقام ثناء عليهم أو هو ع 

وجيء ب(إن) الشرطية التي الأصل فيها عدم الحزم بوقوع الشرط مع أن الشرط 
هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بهذا الزعم وحكاه القران عنهم في سورة العقود 





وقالت اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » للإشارة إلى أن زعمهم هذا لا ' 
كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه 6 يفرض المستبعد وكأنه 
ليس . واقعا على - طريقة قوله تعالى ا 0 
جانن» وجدادات لزوذا بطريس كناب ب.ى. , اه 
والغى ' إن لد صادقين في زعمكم فتمنوا الموت . وهذا إلجاء للحم حتى 
لمر في قله +« خمتزا» مسصممل ون البجيد : كناية عن التكذيب مثل 
قوله تعالى » قل فأتوا بالتوراة فابلوها إن كلتم صاددين 4 . 


0 0 بين بن الشرط وجوابه أن اورت رعرع الإنسان . بروحه إلى حيأة 


.واج الالة من هذه شيل مثلم بن جع انان فى اليم 
الدنيا والاخرة واثارعما » واختلاف أحوال أهلهما » » فيعلم. من ذلك أنهم. ليتوا 
أفضل من الناس:. وهذا ما دل عليه قوله تعاللى « وقالت اليبود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنيكم بل أنم بشر من خلق » ١.‏ 
وببذا ا ا ا 
فْ اللجياك الصحيحة من النبي عن تمني الموثت . وما روي أن النبيء 2 قال : 
2 من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كرو لقاء الله كره الله لقاءه » » فقالت 
عائشة ئشة : « إنا نكره الموت فقال لها ليس ذلك » الحديث . وما روي عنه أنه 
قل : « اسل ملك اللوث إل موبى فلما جاءه صكة فرجع إل ريه فقال 
أرسلئني إلى عبد لا يريد الموت « إلى قوله 2 قال مون فالان » . ظ 
[ ذلك أن شأن المؤُمنين أن يكونوا ؛ 6 كر من الله كنا ترقيون 4 
أن الفوز مضمون لهم م توهم اليبود . ظ 
أفما تطمفة هذة الآرة سسكانة عن حال اليبود ا يومعذ ‏ » وهم عامة 
غلبت عليهم الازقام والغرور بعد انقراض علمائهم » فهو حكاية عن مجموع 
قوم . وأما الأخبار التي أوردناها تضق الخوال عدلة البخاس بعادت وله 
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تعارض مخ اخحتلاف اكوا والذزه زمان » فلو حصل لأحد يمين بالتعجيل إلى النعم 
ني الو إلا أن تكون حياته لتأيبد الدين كحياة الأنبياء . 

فعلى الأول يحمل حال عُمّير بن الحَُمّام في قوله : 

ك اللمة والضرايا 

وقول عبد الله بن رواحة : 
لكنني أسأل الرحمان مغفرة وضربة ذات فَرُعْ تقذف الزيدا 

المتقدمة في سورة البقرة لأ الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة . 
ان الله لقاءه » إن المومن إذا حضمه الممت 5 برضواك الله فليس شيء اح 
إليه مما أُمَامَه فأحب لقاء الله. وقول موسبئ عليه المنلام لملك الموت : « فالان » . 


ولا 0 بمَا قدَّمَتْ يديهم ل ِالظَلِمِينَ [7] 4 


اعتراض بين جملتي القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم انهم ليسوا 
أولياء لله . ؤ 


وليمس المقصود من هذا معذرة لهم من عدم تمنيهم الموت وإعما المقصود زيادة 
الكحشف عن بطلان قولهم « نحن أبناءً الله وأحباه » وإثبات أنهم في شك من 
ذلك ”ا دل عليه استدلال القران عليهم بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوهم في قوله 
تعالى « وقالت اليبود والنصارى نحن آيناة الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنويكم » . وقد مرّ ذلك في تفسير سورة العقود . 

والباء في « بما قدمت أيديهم » سببية متعلقة بفعل « يتمنونه » المنفي فما 
قدمت أيديهم هو سَبب انتفاء ‏ تمنيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف ثما قدمت 

لعي 110 عي حووي عن الى الول للم اليا لين : 
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و(ما) موصولة وعائدة الصلة محذوف وحذفه أغلبي في أمثاله . 

والأيدي غاق فق اكتتينان" الأعيال الأن. البيد. يلزمها: الاكتساني» غالبا: 
0 « ما قدمه أيديبم » سيئاتهم ومعاصيهم بقرينة المقام . 

وتقدم تقار ,هلذم الآية ق سبوزة البقزةا بونا دك هنا أرما عباللك وأجنع 

والتقدبم : أصله جعل الشيء مقدَّما » أي سابقا غيره في مكان يقعوه فيه 
غيره ا ا ا اا 
وصوله إليه . 

وجملة « والله علم بالظالمين » 2 أي علم أحواهم وبأخوال أمثالهم من 
الظالمين فشمل لفظ الظالمين اليبود فإنهم من الظالمين . ا ل 
في الآية قبلها . وقد وصف اليبود بالظالمين في ايات كثيرة » وتقدم عند قوله 
تعالى « ومن أظلم ممن كت شهادة عنده من الله » والمقصود أن إحجامهم عن 
ني الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنيا » فكني بعلم 
الله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الجزاء عليها ففي هذا وعيد لهم 


وق ل نك ني قطي ف تدك ل ل إل خلمم 
عيب وَالشَهَدَةٍ يكم يما كشُمْ تعملونَ [8] » ؤ 


تصريح ما اقتضاه التذييل ' من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعمالهم 
ولو بعد زمان وقوعها لأ طول الزمان لا يؤثْر في علم الله نسيانا » إذ هو عالم 
الغيب والشهادة . وموقع هذه الجملة. موقع بدل الاشتال من جملة « فتمنوا 
امو إن كنتم صادقين » » وإعادة فعل « قل » من قبيل إعادة العامل لقال 
منه كقوله تعالى « تكون لتنا عيدا لألنا واخخرنا » في سورة العقود . [ 

ووصف « الموت » ب« الذي تفرون منه » للتنبيه على أن ود من الموت 
.خطأ كقول علقمة : 





إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا 
وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة . 
واقتران خخبر (إن) بالفاء في قوله « فإنه ملاقيكم » لان اسم (إن) تُعت بأسم 

الموصول والموصول كنيرا ما يعامل معاملة الشرط فعومل اسم (إن) المنعوت 
وإعادة (إن) الأو لزيادة التأكيد كقول جرير : 

إن الخليفة إن الله سرباله سيربسال مَلكِ به تنجى الحّواتم 
وتقدء عند قوله تعالى « إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
والانباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه » وهو تعريض بالوعيد . 


4 ا ألذِينَ اموا إِذا نُودِي لِلصّلوة ف وم الحم اسع إلى 

كر اله ودرا بع ذلكم حير لَكُمْ إن كسم تعْلّمُونَ 9] فإذا قَضِيّتِ 
مر فَانتَشِرُوا في الأض وَالتعُوا من فضئل آ وادكرُوا كاه كير 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ [10] 4 


هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات لما م 
ذكرناه انفا . وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين 
بالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة . فهذا وجه اتصال هذه الاية بالآيات 
الأربع التي قبلها فكن هذه الآية تمهيدا وتوطثة . واللام في قوله « للصلاة » لام 
التعليل » أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة » فعلم أن النداء هنا هو 
أذان الصلاة . 


والجمعة بضم الجم وضم المم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز . 


وبنُو عُقَيّل بسكون المم . 


والتعريف في « الصلاة » تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم 
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الجميفة ب وقد لبقت لدعا باتواتر ثم تقررت ببهذه الآية فصار دليل وجوبها في 
الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة . 


وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أول أيام الحجرة . رُوِي عن ابن سيرين أن 
الأنصار جمّعوا الجمعة قبل أن يقدمَ النبيء عَرْدهُ المدينة قالوا : إن لليبود يوما 
يجتمعون فيه وللنصارى يوم مثل ذلك فتعالًوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله 
ونصلي فيه . وقالوا : إن لليبود السبت وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة . 
ظ سردات أسعد بن زُرَارةَ فصلى بهم يومثذ ركعتين وذكرهم . 


وروى البييقي عق الزقرق: أن مصعبي يق غمير كان أو قن خم الدمنمة 
بالدينة قبل أن بقدمها رسول الله م ويتعين أن يكون ذلك قد عَم به النبيء 
ا ب كي َيه حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم 
المسلون: : 


ظ امشروعية صلاة الجعة والجميع فيه إجابة من اله تع نب امسلمين مل 
إجابته رغبة النبيء عَيِدُهِ استقبال الكعبة المذكورة: في قوله تعالى « قد نرى تقلب 2 
6 في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر امعد الحرام ©" . 


ما أل جمعة جبّعها النبيء نه فقال أهل المييّر : كانت في اليوم الخامس 
للهجرة لأن رسول الله قدم المدينة يوم الاثنين لاثنتئ عشرة ليله خلث من ربيع 
الاول فاقام يقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه وقثٌ الجمعة في بطن واد 
لبني سالم بن عوف كان هم فيه مسجد , فجمّع بهم في ذلك المسجد » وخطب 
با اا بو اي مي وري وي 


وقولهم ”» أدرى م الجمعة » , 0 على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة 
يومئذ وأن النبيء 2 كان عازما أن يصليها بالمدينة فضاق عليه الوقت فأداها 2 
مسجد بني سالح » ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة وكانت جمعة 
المسبيحك دين بالمدينة الثانية بالأحبار الصحيحة . ظ 
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مسجد حواثاء (1) من بلاد 0 وهي فدية ال قرية لعبد القيس . 
ارتدت العرب بعد وفاة النبيء 2 ثبت أهل جوّاثاء على الاسلام . 

وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الاسلام وهو الذي كان 
يسمّى في الجاهلية عَروبّة . قال بعض الأيمة : ولا تدخل عليه اللام . قال 
السهيلٍ : معنى العروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم اه .. قلت وذلك 
مروي عن ثعلب » وهو قبل يوم السبت وقد كان يوم السبت عيدّ الأسبوع عند 
ليود وهو آخر أيام الاسبوع . وقد فرضت عليهم الراحة فيه عن الشغل بنص 
التوراة فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت وتبعهم 
العرب في ذلك لأسباب غير معروفة ولذلك سمّي العرب القدمامٌ يوم الأحد 
(أول) . ظ 

فأيام الأبوع عند العرب في القد. هي 1 ارل بج اطون تبان م راكقراب 
وكتاب) » دُبار (كذلك) . مُويس (مهموزا) . عروبة » شييار (بشين معجمة 
مكسورة بعدها تحتية مخففة) . 

ثم أحدثوا أسماءً هذه الأيام هي : الأحد . الاثنين . الثُلاثاء (بفتح المثلثة الأولى 
وبضمها) » الإربعاء (بكسر الهمزة وكسر الموحدة) , الخميس . غروبة أو الجمعة 
(في قول بعضهم) السبّت . (وأصل السبت : القطع , سمي سبتا عند الإسرائيليين 
اهم يقطعون فيه العمل . وشاع ذلك الاسم عند العرب) . 

وسمّوا الأيام الأربعة بعدمٌ بأسماء مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها وليس في 
التوراة ذكر أسماء للأيام . وفي سفر التكوين منها « ذكرت أيامُ بدء الخلق 
بأعدادها أول وثانٍ » الح 5 وأن الله 1 يخلق شيئا في اليوم الذي بعد اليوم 





(1) جؤاثاء بضم الحم و#مزة مفتوحة بعدها ألف 5 خره ألف ممدودة وقد تقصر ينة 
بلادٍ الخط من البّحرين (الذي تنسب إليه الرماح الحَطْيّة لأنها تُجلب إليه من بلاد الهند 
والشعل التبانع ا وفنا الخط يسمّى سيف مُمان لأنه يمتد إلى عمان . ومن مدنه قطر 
والقطيف (بفتح القاف وكسر الطاء) ولد مصغرا (إوهذه البلاد تعرف في زماننا سنة 
5 بعضها ببلاد الكويت » وبعضها بجزائر لو ا » وبعضها من 
البلاد السعودية مثل القطيف وهجرا . 
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لممعة كم نلو جك أب مو ود ريات او ابي 
وف قول بعصهم ٠‏ لم يسم يوم عروية يوم | .لجمعة إلا مذ جاء الاسلام . 

. جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عيد الأسبوع فشرع لهم اجتاع أهل البلد في 
اليه ومع الخطبة ليعلّموا ما همهم قْ إقامة سوون دينيم علاااةق 


قال القفال : لا جعل الله الاس» أشرفب العالم السفللٍ 0 بخ يخف عظم المنة 
وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة ف يوم من الأياء السبعة 
ليكون ني اجتاعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به علييم . ولكل 
أهل مله معروفة يوم من الاسبوع معظم 2 0 يوم السبت وللنصارى لحك 
وللمسلمين يوم الجمعة . وقد قال النبيء 2 « نحن الآخرون » . أي آخر 
الدنيا السابقون يوم القيامة (يوم القيامة يتعلق ب« السابقون ») . بيد اه (أي 
اليبود والنصارى) أوتوا الكتاب من قبلنا ثم كان هذا اليومّ الذي اختلفوا فيه فهدَانا 
لله إليه » فالئاس لنا فيه تبع اليبود غدًا والنصارى بعد غد . 


ولا جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظم نعمة احتيج فيه إلى الاجتاع الذي تقع 
به شهرته فجمّعت الجماعات لذلك » واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحنًا 
على استدامتها . ولما كان مدار ا إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا 
ايوم وسط النبار ليتم الاجتاع ولم جز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون 
أدعى الاجتاع اه . كلام المفال وقول النبيء 2 : والنصارى بعد غد 2 
إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح وبعدّ الحواربيين من تعويض يوم السبت بيوم 
الأحد لأ: نهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام عيسبى من قبره . فعوضوا الأحد عن يوم 
اليك باهر ده قسطنطين سلطان الروم في سنة 321 السيجي ا دينا 
هم كر أحبازهم : 

رصلاة الجبعة هي صلاة طهر بم الجمعة » ريست صلاة زائدة على 
. الصلوات الخمس واكم من صلاة الظهر ركعتان الأخل الخطبتين . روي ص 
عمر بن الخطاب أنه قال : وإنما قصارك ا جمعة كحك الخطبة (1) . 





(1) رواه أبو بكر الرازني الجصاص في أحكام القران له جزء 3 ص 548 . 


الجمعة 223 





وأحسب أن ذلك تخفيف على .الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة 
فكانت كل خطبة بمنزلة ركعةٍ وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنهما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفا . غير أن الخطبتين لم تعطيًا 
أحكام الركعتين فلا يضر فوات إحداهما أو فواتهما معا ولا يجب على المسبوق 
تعويضهما ولا سجودٌ لنقصهما عند جمهور فقهاء الأمصار » روي عن عطاء 
ومجاهد وطاووس : أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر . وعن 
عطاء : أن من أدرك ركعة من ضاكة: لليعة: اصيافت إليبا ثلاث ركعات وهو اراد 
ان فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة (2) . 

وجعلت القراءة في الصلاة جهرا | مع أن شان صلوات النبار إسرار القراءة 
لفائدة إسماع الئاس سُورا من القران كا أسيعوا الخطبة فكانت صلاة إرشاد لأهل 
البلد في يوم من كل أسبوع . 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصلها لعذر أو لغيه فيجب عليه أن 
يصلي الظهر . ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلى بجماعة ظهرا 
بعد الفراغ من صلاة الجمعة وذلك بدعة . 

وإنما اختلف الأيمة في أصل الفرض فى وقت الظهر يوم الجمعة فقمال مالك 
والشافعي في آخر قوليه وأحمد ورُفر من أصحاب أبي حنيفة : صلاة الجمعة 
المعروفة فرضٌ وقت الزوال في يوم ا جمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا 
بدلا عن صلاة الجمعة » أي لمن لم يصل الجمعة لعذر ونحوه . 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أول قوليه (المرجوع عنه) وأبو يوسف ومحمدٌ في 
رواية : الفرضٌ بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بَدل عن الظهر » وهو الذي 
صححه فقهاء الحنفية . 

وقال محمد في رواية عنه : الفرض إحدى الصلاتين من غير تعيين والتعيين 
للمكلتك خاشيه الواجيت امير (لأن الواجب المخير لا يأثم فيه فاعل أحد الأمرين 
وتارك الجمعة بدون عذر انم) . 





,22( ذكره الخصاص ص 548 3 3 من أحكام القران للجبصاص ٠‏ 
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قالوا : تظهر فائدة الخلاف في حر مقمم صلَّى الظهر في أول الوقت ؛ 
فقال أبو حنيفة وأصحابه : له صلاة الظهر مطلقا حتى لو خرج بعد أن . 


صلّى الظهرٌ أو لم يخرج لم ييطل فرضتّه » لكن عد أبي حنيفة يبطل ظهره يمجرد 
السعي مطلقا وعند صاحبيه لا يبطل ظهره إلا إذا أدرك الجمعة . [ 


وقال مالك والشافعي : لا يجوز أن يدل الظهر يوم | اجمعة 5 0 
. الجمعة أم لاع حرج إليبا أم لا (يعني فإن أدرك |الجمعة فالأمرٌ ظاهر وإن لم 


يدركها وجب عليه أن يصلى ظهرًا آخر . 


والنداء للصلاة : الأذان المعروف وهو أذان الظهر ورد في الصحيح عن 

السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة إذا ‏ جلس الإمام على المنبر على ععهد 
النبيء عَةِ وأبي بكر وتحمر . قال السائب بن يزيد : فلما كان عئان وكثّر الناس 
بالمدينة زاد أذانا على الزوراء (الزوراء موضع بسوق المدينة) . وربما وصف في بعض - 
الزوايات بالأذان الثاني . ومعنى كرنه ثانيا أنه أذان مكرّر للأذان الأصلى فهو ثان 
في المشروعية ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس 
الإمام على المنبر » أي يؤذن به في باب المسجد . إذ لم يكن للناس يومهذ 
صومعة » وربما وقع في بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث وإنما يُعتّى بذلك أنه 
نالك .يميه الأدات الأزل .دولا يراد أن الناس > تؤذتيون” أذانوق ا المسيحةة وإغنا 
زاده عئان ليُسمعَ الندامُ من في أطراف المدينة » وربما سموه الأذان الأول . 

والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني يدن به عقب الأذان 

الأول » لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد ووقع في بعض عبارات 
الروايات والرواة أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا ثم يخرج الإمام فيؤؤذن بالأذان بين 
يديه . ؤ 

قال ابن العرني في العارضة : لما كثر الناس في زمن عثهان زاد النداءً على الزوراء 
يشعر الناس بالوقت فيأخذوا بالإقبال إلى الجمعة ثم رج عهان فإذا جلس على 
ال مدير أذن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله 2 عروطة م يخطب ا د 
الثالث يعني به الاقامة أه . 
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وقال في الأحكام : وسماه في الحديث (أي حديث السائب بن يزيد) ثالث 
لأنه أضافه إلى القامة تجعله تالت الاقامة 0( (أي انه اكيت بعك أن كانت 
الإقامة مشروعة وى الإقامة أذانا مشاكلة أو لأمها إيذان بالدخول في الصلاة) 
كك قال البيء عه : « بينَ كل أذائين صلاة لمن شاء » يعني بين الأذان 
والاقامة » فتوهم الناس أنه أذان أصلىٌ فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وهّما 2 
جمعوهم في وفت واحد فكان وقما على وقم اه . . فتوهم كثير من أهل الأمصار 
أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة 
أذانات وهو بدعة . 


قال ابن العربي في العارضة : فأما بالممغرب رأي بلاد المغرب) فيوؤذن ثلاثة من 
المؤذنين لجهل الممتين قال فو فى الرسالة : « وهذا الأذان الثاني اجلثة بنو أمية « 
فوصفه بالثاني وهو التحقيق: ولكنة نسية إل ينين أمية لعدم ثبوت أن الذي زاده 
عنهان » ورواه البخاري وأهل السئن عن السائب بن يزيد ولم يروه مسلم ولا مالك 

في الموطا . 

والسبب في نسبته إلى بني أمية ال 00 
عدن للجمعة إلا أذانا واحدا 5م كان في من النبيء 2 وألغى الأذان الذي 
جعله عئان بالمدينة . فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بعضص خلفاء بني أمية قال 
مالك في المجموعة : إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في 
المسجد . 

واعلم أن النداء الذي نيط به الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول » وما 
كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان لمن كان بعيدا فيجب على من سمعه السعي إلى 
| جمعة للعلم أله قد ثودي للجمعة . 

والسعي : أصله الاشتداد في المشي . وأطلق هنا على المثبي بحرص وتوتي التأخر 
مجازا . 

وذكر الله فسر بالصلاة وفسر بالخطبة » بهذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير . قال أبو بكر بن العربي « والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة » . 

قلت : وإيثار «ذكر الله» هنا دون أن يقول : إلى الصلاة » 5 قال « فاذا 


مأاهمذوواط. 0م 10 نال). الالاثالانا 
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قضيت الصلاة » لتتأق إرادة الأمرين الخطبة والصلاة . وفيه دليل على وجوب 20 


الخطبة في. ضلاة الجمعة وشرطيته على الجملة . وتفصيل أحكام التخلف عن 
لا سا البو بن جح بي زر سيا اباو 
حضور و بغير عذر . 

وفي حديث الموظأ « فإذا خرع الإمام حضرت لملائكة تهون الذكر « 
ولا شك أن الإمام إذا حرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر وفي ذلك 
تفسير للفظ الذكر في هذه الاية . وإِنما نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم «لأن 
سبب نزول الاية كان لترك فريق منيم الجمعة إقبالا على عير جارة وردت ”ما سيان 
في قوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو لَهُوا انفضّوا إليها » . 


ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة , وبعد كون البيع وما قيس 
عليه منهيا عنه فقد اختّلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة . وهو 0 
مبني على الخلاف في اقتضاء النبي فساد المنبي عنه . ومذهب مالك أن النبي 
يقتضبي الفساد إلا لدليل . وقول مالك ني المدونة : إن البيع الواقع في وقت صلاة 
الجمعة بين من تجب عليبم الجمعة يفسخ . وقال الشافعي : لا يفسخ . وجعله 
كالصلاة في الأ المغصوبة وهو قول َي حنيفة أيضا . 


وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة : ففي العتيبة عن ابن القاسم : لا 
يفسخ . ولعله اقتصر على ما ورد النبي عنه في القران ولم ير القياس موجبا لفسخ 
المقيس .. وكذلك قال أيمة المالكية : لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في 
وقت الجمعة وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع . 

وخطاب الاية جميعَ المؤمنين فدل على آن الجمعة واجبة على الأعيان . وشذ 
قوم قالوا : إنها واجبة على الكفاية قال ابن الفرس : ونسب إلى بعض الشافعية 
وخطاب القران الذين آمنوا عام خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء 
والعبيد والمسنافر إذا حل بقرية الجمعة ومن لا يستطيع السعي إليها . 

ورمن) ي قوله ع يم انيع تبعيضية فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه 
أعمال منبا الصلاة المعهودة فيه » فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة 1 الشيء . 
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ويجوز كون (من) للظرفية مثل التى في قوله تعالى « أروني مّاذا خلقوا من 
الأض » » أي فيها من الخلوقات الأرضية . 

والإشارة ب« ذلكم » إلى المذكور , أي ما ذكر من أمر بالسعي إليها » وأمر 
بترك الببع حيتئذ » أي .ذلك خير لكم مما يحصل لكم من البيوعات . فلفظ 
١‏ خخير »" اسم تفضيا أصله : أخير » حذفت ممزته لكارة الاستعمال . 

والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه 

والمفضل : الصلاة . أي ثوابها . 

00 عليه عع 0 للا" لاد 
57 الماح ل وو اد اسي مايا0 
المعاش فلا يأخذوا ذلك من وقت الصلاة . وذكر الله » والأمر في « فانتشروا في 
الأض و«ابتغوا من فضل الله » للاباحة . 

والمراة: تدز فضئل :الله © + اكتسناتية الكل والرزق: + 

وأما قوله « واذكروا الله كثيرا » فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا 


انصبابا حي د الله 6 3 يشغل عن الصلوات فإن الفلاح ُْ الأقبال على 
مرضاأة الله تعالى . 


7 تَجَرّة أو لَهُوَا آنفضوا ته كول َائمَا قل ما عند آلله 
حير * من آللهُو وَمِنَ الشّجَرَةٍ الله حير آلَرَزْقِينَ [11] 4 


عيطت على جملة « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله « 

. عطف التوبيخ على ترك حي به بعد ذكر الأمر وسُلكت في المعطوفة 

00 الالتفات لخطاب النبيء 2 إيذانا 9 أحرياء أن يصرف للخطاب عنهم 
فحرموا من عز الحضور . وأخبر عنهم بحال الغائبين » وفيه تعريض بالتوبيخ . 


ومقتضى الظاهر أن يقال : وإذا رأيتم تجارة أو لوا فلا تنفضُوا إليها . « 
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مقتضيات تخرخ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هنا أن ايكون هنلا التوبيخ 
غير شامل لجميع المؤمنين فإن نفرًا منهم بَقوا مع النبيء وا 
يخرجوا للتجارة ولا للهو . 


وني الصحيح عن جابر بن عبد الله قال .< يهنا نحن نصآَى مع الم مه . 
وو إعاب عد الم ‏ لرللء عر بن العا ايل ملنانا لال الات 1 
حتى لم يق مع النبيء َه إلا اثنا عشر رجلا أنا فهيم » . وفي رواية « وفيهم أبو 
بكر وعمر , فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في الجمعة « وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليبا وتركوك قائما » أه . وقد ذكروا في روايات أخرى أنه بقي مع النبيء 
َيه أبو بكر . وعمر , وعؤان » وعلي . وطلحة , والزيير » وسعد بن أَبي 
وقاص » وعبد الرحمان بن عوف , وأبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد . 
وبلال 6 وعبد الله بن مسعود ع وعمار , اا ل 
عشر . وذكر الدارقطني في حديث عار « أنه قال ليس مع رسول الله ا 
إلا أربعون رجلا » . 
وعن ماهد ومقاتل : « كان. البيء عله نطب ققدم وحية ابن خليفة 
الكلبي بتجارة فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس » . وفي رواية « أن أهل المدينة 
أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام » . وفي رواية 
« وطعام وغير ذلك فخرج الناس من المسجد خشية أن يُسبقوا إلى ذلك » . 
وقال جابر بن عبد الله : « كانت الجواري إذا تكحن يرّرن بالمزامير والطل - 
فانفضُوا إليبا » . فلذلك قال الله تعالى. « وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها 
وتركوك قائما » . فقد قيل. إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات . فلا شك أن 
خروجهم كان تارة لأجل مجيء الجير وتارة الحضور اللهو . 

وروي أن العير نزلت بموضع يقال له .: أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال : 
بتجارة الزيت . 


وضمير « إليها » عائد إلى التجارة لأنها أهم عندهم من اللهو لأ الحدث 
الذي نزلت الاية عنده هو بجيء عير دحية من الشام . واكتفى به عن ضمير 
اللهو كا في قول قيس بن الخطم , أو عمرو بن الحارث بن امرىء القيس : 





قن عا "عدييحيا رانك ا عندك راض والسرأيٌ مختلف 


ولعل التقسم الذي أفادته (أو) في قوله « أو هوا » تقسم لأحوال المنفضين إذ 
يكون بعضهم من ذوي العائلات خرجوا ليَمِتَاروا لأهلهم ) وبعضهم من الشباب 
لا همة لهم في الميرة ولكن أحبوا حضور اللهو . 


و(إذا) ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط لأن هذا الانفضاض مضى . 
وليس الراد ا سيعودون إليه بعد ما نزل هذا التوبيخ وما قبله من الأمر 
والتحريض . ومثله قوله تعالى « وإذا جاءهم افون امن أو |الخوف أذاعوا به » 
وقوله « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » 
الاية . 

والانفضاض : مطاوع فَضّه إذا فرقه , وغلب إطلاقه على غير معنى 
المطاوعة » أي بمعنى مطلق 6 تفرق ال يي ل ين ل 
يوسيو س0 


انفض 0 اللهو 6 وتأيث الضمير ُ قوله 0 اليا « كا للفظ ا لأن 
التجارة كانت الداعي الأقوى لانفضاضهم . 


وجملة « وتركوك قائما » تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبيء عه , 
أي تركوك قائما على المنبر . وذلك في خطبة الجمعة » والظاهر أنها جملة حالية , 
أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد فأضاعوا علما عظيما بانفضاضهم إلى 
التجارة واللهو . وهذه الاية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ 
لم يقل : وتركوا. الصلاة . 

وأمر الله نبيئه مله أن يعضهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة 
خير من فائدة التجارة ولذة اللهو . وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون 
طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في 
الدنيا قبل جزاء الآخرة » فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا , 
ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح » قال تعالى « من عمل 

صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 





ما كانوأ يعملون » . وقال حكاية عن خطاب نوع قومه « فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل امارح مر ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا » . 


وذيل الكلام بقوله « والله خير الرازقين » 55 الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه 
سليما من الأكدار والآثا م ولأنه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة » وليس غير الله 
قادرا على ذلك » والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العالم 
بالسرائر . - 


سس الثرا 0-6 
ظ سوه الما تقو 


ميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير « سورة المنافقين » اعتبارا 
بذكر أحوالهم وصفاتهم فيبا . 

ا هذا الاسم في حديث زيد بن بن أرقم عند الترمذي قوله « فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله مده سورة المنافقين » . وسيأتي قريبا » وروى الطبراني في الأوسط 
عن أي هريرة قال : « كان رسول الله عوك يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
فيحرض مب المؤمنين 0 وف الثانية بسورة المنافقين فيقر ع مهأ المنافقين 6" . 

ووقع في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير تسميتها « سورة المنافقون » 
على حكاية اللفظالواقع في أوهها وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية 
والمشرقية . 

وهي مدنية بالاتفاق . 

واثفق العادون عل عد اما إتحدى عشرة ايه . 
بعد سورة احج وقبل سورة امجحادلة . 

والصحيح أنها نزلت ف غزوة , : في الصعق ولع ب جات اللرمدي عن ميد 
بن كعب القرظي « أنها نزلت في غزوة تبوك » . ووقع فيه أيضا عن سفيان :أن 
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ذلك في غزوة بني المصطلق » (وغزوة بني المصطلق سنة خمس » وغزوة تبوك سنة 
1 0 
ربح أهل المغازي وابن العرني في العارضة وابن كثير : أغها ولت يعزوة يني 
المصطلق وهو الأظهر . لأن قول عبد الله بن أبيّ بن سلول : « ليُخْرجن الأعز 
.منها الأذل » » يناسب الوقت الذي لم يَضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 
.يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في اخر سني النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين . 

وسبب نزوها « ما روي عن زيد , بن أرقم أنه قال : كنا في غزاة فكسع (1) 
رجل من المهاجرين رجلا هيا حَلِيا للأنصار فقال الجهني : يا للأنصار » وقال 
المهاجري : يا للمهاجرين : فسمع ذلك رسول لله عي فقال ها يال دقوي 
الجاهلية » قالوا : كسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال « دَعُوها فإنها 
منت » (أي اتر ار : يآ كذا) فسمع هذا الخبر عبد الله بن أبيّ 
فقال : أقد فعلوها أمَا والله لفن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجن الأعرّ منها الأذل » . 
راونا تيص ل عد ريل الج اندر ور جر ؛ قال زيد بن 
أرقم السمعة: ذلك وأخورين به عمي فذكره للنبيء ينه لدعا فحدثته 
فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أب وأصحابه فحلفوا ما قالوا » فكدّ ذبني رسول 
لله وصدّقه فأصابني هم لم يصبني مثله فقال عمّي ما أردتٌ إلا أن كذبك 
هذل للد ع وف رواية : إلى أن كذبيك » فلما أصبحنا قرا يسول الله م 
.المنافقين وقال لي : « إن الله قد صدّقك » . 


وفي رواية للترمذي في هذا الحديث : « أن المهاجريّ أعرابىٌ وأن الأنصاريٌ 

ع ١ 2 ٠١‏ 
فشبّه . وأن عبد الله بن أبَىّ قال : لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى 
ينفضوا من واه » يعني الأعرابت » وذكر أهل السير أن المهاجري من غفار اسمه 
جَهْبَاه أجيرٌ لعمر بن الخطاب . وأن الأنصاريٌ جهني اسمه سنان حليف لابن 


)1( كسّع صريه عل دبره »2 وكان ذلك لخصومة ف حوض مماء شروت منه. نأقة 
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2 ؛ ثم يحتمل أن تكون الحادثة واحدة . واضطرب الراوي عن زيد , 0 
صفتها ؛ ويجوز أن يكون قد حصل حادثتان في غزاة واحدة . 

وذكر الواحدي في اشتتا قت النزول : أن رسول الله 2 دا إلى عبد الله 0 
بي قال له : أنتٌَ صاحب هذا حا الذي 1 العلل عبدٌ الله بن أ 


0 نفاقه فأنكرها . 


وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه وإنما قالها ابن أبيّ في 
سورة الناصح م سيأتي في تفسير حكايتها 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب » وعلى القول بأنها نزلت في 
غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها بقليل وهو بعيد . 


أغغراضها 
فضح أحوال المنافقين بِعَدَّ كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من 
كذب » وتحيّس بعهد الله » واضطراب في العقيدة » ومن سفالة نفوس في أجسام 
تعر وتُغجب » ومن تصمم على الإعراض عن طلب الحق والهدى » وعلى صد 
الناس عنه » وكان كل قسم من ايات السورة المفتتح ب(إذا) خص بغرض من هذه 
الأغراض . وقد علمت أن ذلك جرت إليه الاشارة إلى تكذيب عبد الله.بن أبي 
و لول ابيا سلف عليه عزن التعضا قا اقاله .. 
وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الانفاق والادخار للاخرة قبل حلول 
الأحل . 


ٍْ 7 جا 0 - 0-١‏ نك وسو الله وَاللهُ يَعْلُمُ إِنْكَ 
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لما كان نزول هذه السورة عقب خصممة المهاجرين والانصارى ومقالة عبد بن 
8 في شأن المهاجرين . تعيّن أن الغرض من هذه الآية التعريض بككذب عبد الله 
بن أب وبنفاقه فصيغ الكلام بصيغة تعم المنافقيين لتجنب التصريح بالمقصود على 
طريقة قول النبيء 2 « ما بال أقوام يشترظون شروطا ليست في كتاب الله » 
ومراده مولى بريرة لما أراد أن يبيعها لعائشة أَمّ المؤمنين واشترط أن يكون الولاء له , 
وابتدىء بتكذيب مَنْ أريد تكذيبه في ادعائه الإيمان بصدق الرسول 2َيلّ وإن لم 
يكن ذلك هو المقصود إشعارا بأن الله أطلع رسول الله عَْيلهِ على دتحائلهم ؛ وهو 
00 لما بعده من قوله « 0 0 إن المنافقين لكاذبون » > لأن رسي يله 
َه يتعلم أن المنافقين قَالوا : نشهد إنك لرسول الله . 
فيجوز أن يكون قوهم <ا نشهد إنك .لرسول الله » 5 بالمعنى لأهم يقولون 
عبارات كثيرة تفيد معنى الو ا ار 
الشهادة . 
يتجوز أن يكونوا و عل هذه الكلمة كلما أعلن كم الاسلام . وهذا 
أليق بحكاية كلامهم بكلمة « قالوا » دون نحو نحو : زعموا . 


و(إذا) ظرف للزمان الماضي بقرينة جعل جملتيها ماضيتين ؛ والظرف متعلق 
بفعل « قالوا » وهو جواب (إذا) . 


فالمعنى : إنك تعلم أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله . 

و« نشهد » خبر مؤكد لأن الشهادة الاخبار عن أمر مقطوع به إذ هي 
مشتقة من المشاهدة أي المعاينة» والمعاينة أقوى طرق العلم » ولذلك كثر 
استعمال : أشهد ونحوه من أفعال اليقين في معنى القسم . وكثر أن يُجاب بمثل 
ما يجاب به القسم قاله ابن عطية . ومعنى ذلك : أن قوله. « نشهد » ليس 
إنشاء . وبعض المفسرين جعله صيغة بمين . وروي عن أبي حنيفة . 


7 ْ 5 تإابله - 
والمقصود من قوله « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » إعلام النبيء عَيْ 
وإعلام المسلمين بطائفة مبهمة شانهم النفاق ليتسعوهم. ويختبروا أحوالهم وقد يتلقى 

اللبيء ع بطريق الوخي تعيينهم أو تعيين بعضهم . 


الوضافقون 235 





والمنافقون جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وقد مضى القول فيه 
مفصلا في سورة ال عمران . 
وجملة « إنك لرسول الله نان ملهلة 55 نشدينك © .: 


وحملة « والله يعلم إنك لرسوله » معترضة بين الحملتين المتعاطفتين وهذا 
الاعتراض لدفع إيهام من يسمع حملة 0 والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 1« أنه 
ب لحملة « إنك 00 الله » فان 0 او يومكل عور بفئام 
وهذا من ري 

ولق فعل « يعلم » عن العمل لوجود إن في أول الجملة وقد عدوا (إن) 
التي 2 خبرها لام ابتداء من المعلقات لأفعال القلب عن العمل بناء على أن لام 
الابتداء هي في الحقيقة لام جواب القسم وأن حقها أن تقع قبل (إن) ولكنها 
زُحُلقت في الكلام كراهية اجتاع مؤكدين متصلين : ا ذلك من كلام 
سيبوية . 

وجملة « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » عطف على جملة « قالوا 
نشهد » . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لتقوي الحكم . 

وجيء بفعل « يشهد » في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشاكلة 
حتى يكون إبطال خبرهم مساويا جارعم ْ 

والكذب : مخالفة ما يفيده الخبر للواقع في 0 أي الوجود فمعنى كون 
المنافقين كاذبون هنا أ: نهم كاذبون في إخبارهم عن أنفسهم 97 يشهدون بأن 
عمدا َيه رسول الله لأ خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به 
ل يوافق قولهم ما فُْ نغوسهم ٠‏ ومهذا بطل احتجاج النَظام بظذاهر هذه الاية على 

رأيه أن الكذب مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر لأنه غفل عن قوله تعاللى « قالوا 
نشهد » . وقد أشار إلى هذا الرد القزويني في تلخيص المفتاح وفي الإيضاح. 

وحملة «إن المنافقين لكاذبون » مبنية لجملة «يشهد » مثل سابقتاها . 


ا 
جسم الله الرحمن رجهم 
واكك واكس رس علو_أتوض كو سليت ظ 


ا عر ا 5 تس ظ [ أ - 
(وَأذ كروا أله فى أيأم 0 سكل فى يَوْميْنِ فلا إِممعَلَيْه 
( 


جه “بر 


2 


وَمَن كأخرَ فلا إثم عَلَيِْ لمن أتق وَأَنقوا أله وأغلئو ا أنك" إليْه 


مر 


ع 0 
اعصسر ول 0 


معطوف على « 1 كذ رك أن 7 » وما بيمهمأ اعتراصض » وإغادة فذعل 

اذ كروا ليببى عليه تعليق الجرور أى قوله « فى أيام معدودات» لبعد متعلقه وهو «فاذ كروا 
الله كذ كرك أباعم » » لأنه أريد تقييد الذدكر بصفته ثم تقييداه بزمانه ومكانه . [ 00 

فالن كر الثاتى هو نفس الذ كر الأول وعطفه عليه منظور فيه إلى الغابرة بماعلق به 
من زمانه . 

والايام المدودات أيام ” مق + وه اناد 1 بعد يوم النجر ٠‏ بقعم الناس فمها 5 
وت آيام التشررق :© لآن الناسن ددن فا --" #والقدين تقريق” أو لذن المدانا 
لا تنحر فا حتى تشرق الشمس . 

وكانوا يعامون أن إقامتهم يمبى بعد يوم النحر بعد طواف الإفاضة ثلاثة أيام فيءامون 
أنها اللراد هنا بالأيام العدودات » ولذلك قال جمرور الفقهاء الأيام العدودات أيام منى وهى 
بعد اليوم العاشر وهو قول ابن عمر ومحاهد وعطاء وقتادة والسدى والضحاك وجار بن زيد 
ومالك » وهى غير المراد من الأيام المعلومات التتى فى قوله تعالى « ايد واس الله فى م 
معاومات » فى سورة الحج . 0 

الأيام العلومات أيام النحر الثلاثة ؛ وهى اليوم العاشر و.ومان بعده . 
والعدودات أيام منى بعد يوم النحر » فاليوم العاشر من المعلومات لا من المعدودات ؛ 





اياف نيان لان كدب لله تال يا في فش الي عله « نديد 
إنك لرسول الله » » يثير في أنفس السامعين سؤالا عن أيْماء مم لدى النبيء ع 
بهم مؤمنون به وأنهم لا يضمرون بغضه فأخبر الله عنهم 00 
يتقون بها وقد وصفهم الله بالحلف بالأيمان الكاذبة في ايات كثيرة من القران 
والجنة : ما يستتر به ويتّقَى ومنه ميت الدرع جنة . 


والمعنى : جعلوا أمانهم كالتجنّة يقي بها ما يَلْحق من أذى . فلما شبيت 
الأيمان بِالجْجئّة على طريقة التشبيه البليغ » أتبع ذلك بتشبيه الحَلف باتخاذ الجنة , 
أي استعماها + فقى. <١‏ اتخذوا © اشتعارة تبعية » وليس هذا خخاض] تلق عبد الله ٠‏ 
بن أبَيّ أنه ما قال « لكن رجعنا إلى المذينة ليُخرجن الأعرٍّ منها الأدلّ » » ما تقدم 
في ذكر سبب نزوها , » بل هو أعم , ولذلك فالوجه حمل ضمائر الجمع في قوله 
« اتخذوا أيبمانهم « الاية على حقيقتها » أي انخلذ المنافقون كلهم أيمانهم ججنة » أي 
كانت تلك تقيتهم » أي تلك شنشنة معروفة فيههم . 


« فصدُا عن سبل الله » تفريع لصدهم عن سبيل الله على الحلف الكاذب 
لأ العين الفاجرة من كبائر الإثم لما فيها من الاستتخففاف بجانب الله تعالى اي 
للا حلفوا على الكذب ظنوا أنهم قد امنوا اتهام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا 
على الكفر ولمكر بالمسلمين وذلك صدّ عن سبيل لله أي إعراض عن الأعمال 
النن اهو الله" إستلر ها .. 

وفعل « صدوا » هنا قاصر الذي قياس بضاغه يَصِدٌ بكسر الصاد . 


وجملة « |: ساد بن كانزا معطلون + دول الققاية سطاهم .طن الساضعة. 
وساء من أفعال الذم ُلحق ببئس على تقدير تحويل صيغة فعُلها عن فَعَل المفتوح 
العين إل فعل المضمومها لقصد إفادة لم مع إفادة التعجب بسبسب ذلك ش 
التحويل ”م لبه عليه صاحب الكشاف واشاف إليه صاحب التسهيل, 
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اع ع0 


0 


يَفقهُون [3] # 

هلةفي مضع العلة مضي جلة ل« اش أبم جنة». 

د إلى مضمون قوله « إنهم ساء ما كانوا يعملون » , أي سبب إقدامهم 
على الأعمال السيئة المتعجب من سوئها » هو استخفافهم بالأيمان ومراجعتهم 
الكفر مرة بعد أخرى » فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرأت أنفسهم على الجرائم 
وضّريت بها » حتى صارت قلوبهم كالمطبوع عليها أن لا يخلص إليها الخير . 

فقوله « بأ نهم عامنوا » خبر عن اسم الإشارة . ومعنى الباء السببية . و(ثم) 
للتراخحي الرتبي فإن ات أعظم من الكفر الصريح . وأن 
كفرهم أ ارسخ فييم من إظهار أيمانهم 

ويجوز أن يراد مع ذلك التراخي في الزمن وهو المهلة . 

فإسناد فعل « عامنوا » إلمم مع الاخبار عنهم قبل ذلك بأ نهم كاذبون في 
نم قلي رتكا ربس ا ا 
متفاوتة في النفاق وشدة الكفر فمنهم من امنوا لما سمعوا ايات القران أو لاحت 
لهم أنوار من النبيء عَيُه لم تثبت في قلوبهم . 

لاير قال 


هذا ل . فهوّلاء إسناد الإبمان 0 حقيقة . 


ومنهم من خحالجهم خاطر الإيمان فترددوا كريد أن يؤمنوا ثم نكصوا على 
أعقابهم فشابه أول حالهم حَالٌ المؤمنين حين خطور الايمان في قلوبهم . 


ومنهم من أظهروا الإيمان كذبا وهذا هو الفريق الأكثر . وليس ما أظهروه في 
شيء من الايمان وقد قال الله تعالى في مثلهم « وكفروا بعد إسلامهم « ناه 
إسلاما وم يمه إيمانا . ومنهم الذين قال الله تعالى فييم « قالت الأعراب ءامنا قل 
1 تومنوا ولكن قولوا سلما » . واطلاق اسم الايمان على مثل هذا الفريق مجاز 
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بعلاقة الصورة وهو كإسناد فعل « يحذر » في قوله تعالى « يحذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة » الاية » في سورة براءة . 
ععلى هذا الاعتبار يجوز أن يكون (ثُمَ) مستعملا في معنبيه الأصل والمجازي 
على ما يناسب محمل فعل « امنوا » . [ 
ولو حمل المنافقون على واحد معين وهو عبد الله بن أبِيّ جاز أن يكون ابن ابي 
امن ثم كفر فيكون إسناد « امنوا » حقيقة وتكون رثم) للتراحي في الزمان . 
ل 0 يك 0 0 
اه 57 الحقائة بق النظرية فض قاءِ الي 
والفقه م للحقائق الخفية . 
والمعنى :أ لا يدركون دلائل الإبمان حتى 57 


هوه 


وَإِذا هم تُعَجِبَكٌ أخسائهخ َإن لقواوا تَسْمّع 207 كَانهُمُ 


و اع عه تش سلس ٠‏ 
حُشْبٌ مُسنّدَة 4 


هذا انتقال إلى وضح بعض أحوالهم التي لا بجرزونها إذا جاؤوا إلى النبيء 2 
ولكنها تبرز من مشاهدتهم . فكان الوضح الأول مفتتحا ب« إذا جاءك 


المنافقون » وهذا الوضح مفتتحا ب« إذا رأيتهم » : 
فجملة « وإذا رأيتهم » معطوفة على جملة « فهم لا يفقهون » واقعة موقع 
الاحتراس والتتميم لدفع إيهام من يغره ظاهر صورهم . 
واتبع انتفاء فقه عقوهم بالتنبيه على عدم الاغترّار بحسن صورهم فإنها اجنيناة 
خالية عن كال الأنفس كقول حسان ولعله أخحذه ض هذه الاية : 
البأس بالقوم من. طُول ومن غلظ ٠.‏ جسم البغنال وأحلام العصافير 
وتفيد مع الاحتراس تنبيها على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من 
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الجملتين لصح وقوعهما موقع الاستثناف الابتداني . ولكن أوثر العطف للتنبيه على 
أن هاتين صفتان تحسبان. كلا وهما نقيصتان لعدم تناسقهما مع ما شأنّه أن 
يكون كلا . فإن جمال النفس كجمال الخلقة إنما يحصل بالتناسب بين المحاسن 
وإلا فربما انقلب الحسن موجب نقص . 

الال 0 
تنم فهو كا خطاي الذني في قو في سوة الكهض « لو اطلمث عليم لدت 
منهم فرارا ولْمُلعَتَ منهم رُعبا » . 

0 أن 0 وأاحد رارم عدد 7 إذ يبعد أن 1 
وا رع ار و 

وأجسام ا ل رم وسكون السين وهو ما يقصل بالإشارة إليه 
000 وعرض م . وتقدم في قوله تعالى 0م وزاده بّسطة في العلم 
والحسم » في سورة البقرة . وجملة « وإن يقولوا تسمع لقوهم » معترضة بين 
جملة « وإذا رأيتهم » الم وبين جملة « كأنهم خشب مسندة » . [ 

والمراد بالسّماع في قوله « تُسمَع لمولهم » الاصغاء إليهيم الحسن إبانتهم 
وفصاحة كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانييم ويه حالهم على المسلمين . 


فاللام في قوله « لقوهم » لتضمين « تسمع » معنى : تصغ أيها السامع , إذ 
ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي 

وجملة « 5 خش نلك © سداق استثنافا بيانيا جوابا عن سؤال 
يشا عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم . فإنه في صورة مدح فلا 
يناسب ما قبله من ذمهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف 
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ووز أن تكرن الجملة حالا من ضمي الغية في قله « رم تعجيك 
أجسامهم » . ْ 


ومعناه أن حسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا للمسلمين . 
و« مُحشبٌ » بضم الخاء وضم الشين جمع تحشتبة بفتح الخاء وقتح الشين ١‏ 
وهو جمع نادر لم يحفظ إلا في ثَمَرةِ » وقيل ثمر جمع ثمار الذي هو جمع ثَمرة 
فيكون ثُمُر مع جمع . فيكون خشب على مثال - جع اجيع وإ / اسم نار 
ويقال : خشب بضم فسكون وهو جمع خشبة لا محالة » مثل : بدن جمع بذنة . 
وقرأه الجمهور بضمتين . وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوبٌ بضمة فسكون . 00 
والمسئّدة التي سُندت إلى حائط أو نحوه » أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة 
قوية لكنها غير منتفع بها في سقف ولا مشدود بها جدار . شبهوا بالحُشُب المسئدة 
تشبيه القثيل في سن المرأى وعدم الجَدوى » أفيد بها أن أجسامهم المعجّب با 
ومقالهم المصغى إليه م ان ل ل المسنّدة عن الفائدة » فاذا 
رأيتموهم حسبتموهم أرباب لبّ وشجاعة وعلم ودراية . وإذا اختبرموهم 
لرر ل م [ ا [ 


( تخيئون كل صَبْحةٍ علتهخ 4 


هذه الملة بمنزلة ان البعض من مضمون دا يه 
ل ل ل ل تي 
دواد 

510 السوة من دخائلهم ومطاري م 
وساراوم م 0 جلمد مياسن عم اناس النظم » فهي 

الصيحة :لمن لصي » أي هم لسع م يضمرهلمسلمين من الما 
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لا يزالون يتوجّسون خيفة هن أن ينكشف أمرهم عند المسلمين فهم في خوف 
وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومة أو انشدت ضالة خحشوا أن يكون ذلك غارة 
بن السليون عام اوكا ديم 
و(كلٌ) هنا مستعمل في معنى الاكثر لأنهم إِنما يتوجّسون خوفا من صيحات 
لا يعلمون أسبابها ما استعمله النابغة في قوله : 
بها كل ذيّال وخنساءً ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 
وقوله « عليهم » ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل « يحسبون » وليس | 


متعلقا ب« صيحة » . 


4 هم لعلو تاشتزقم‎ ١ 


يجوز أن تكون اسعنافا بيانيا ناشما عن جملة « يحسبون كل صيحة عليهم » 
لان تلك الجملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن سبب هلعهم. وتخوفهم من كل ما 
يتخيّل منه بأس المسلمين فيجاب بأن ذلك لأنهم أعداء أَلِدَّاءُ للمسلمين ينظرون 
للمسلمين بمراة نفوسهم فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة بهم 
في حين يظهرون هم المودة كذلك يظنون بالمسلمين التريبص بهم وإضمار ابش 
بهم على نحو ما قال أبو الطيب : 


ذا" اع قعل .اللو سا درك اكانونية وصدّق ما يعتاده من توهم 
وحور أن تكون الخملة عتزلة العلة لجملة ا حسبون كل صيحة علءهم » على 
هذا المعنى أيضا . 


ويجوز أن تكون استكنافا ابتدائيا لذكر حالة من أحوالهم تهّم المسلمين معرفيُها 
ليترتب عليها تفريع « فاحذرهم » وعلى كل التقادير فنظم ا واف الك 
بل الفح تحتديم . 

والتعريف في « العدوٌ » تعريف الجنس الدال على معيّن كآل حقيقة العدو 
فييم 00 أعدى الأعادي العدو المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت ضلجعه الداء 
الدوي . وعلى هذا المعنى رتب عليه الأمر بالحذر منهم . 
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والعدوٌ : اسم يقع على الواحد والجمع . والمراد : الحذر من الاغترار بظواهرهم 
الخلابة لكلا يخلص المسلمون إليهم بسرهم ولا يتقبلوا نصائحهم خشية المكائد . 
والخطاب 0 ليبلغه المسسلهية فيحذروهم . 


4 ]4[ على لَهُمُ آلله ار ى فكو‎ ١ 


ظ 0 فإنه جمع على الأجمال ما يغني عن تعداد مذامهم (كقوله « أولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوهم») , مسوق للتعجيب من حال توغلهم في الضلالة 
والجهالة بعدوهم عن الحق . 


فافتتح التعجين منهم بجملة اصلها دعاء بالإهلاك والاستعصال ولكنها غلب 
استعمالها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال الذي جرّهُ صاحبه لنفسه فإن 
كثيرا من الكلم التى هى دعاء بسوء تستعمل في التعجيب من فعل أو قول 
مكروو مثل قوهم : ثكلته أمهُ , وويل امه . وتَربتٌ بمينه . واستعمال ذلك في 
التعجب مجاز مرسل للملازمة بين بُلوغ الحال في السوء وبين الدعاء على صاحبه ‏ 
بالهلاك , إذ لا نفع له ولا للناس في بقائه » ثم الملازمة بين الدعاء بالحلاك وبين 
التعجب من سوء الحال . فهي ملازمة برتبتين كناية رمزية . 


أنّى) هنا اسم استفهام عن المكان . وأصل («أنّى) ظرف مكان وكار 
تضمينه معنى الاستفهام ف استعمالاته » وقد يكون للمكان اجاري فيفسر بعنى 
(كيف) كقوله تعالى « قلتم أَنَّى هذا » في بور أل عمران » وفي قوله « أَنَى هم 
الذكرى » في سورة الدخان . ومنه قوله هنا « أَنّى يؤفكون » . والاستفهام هنا 
مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لان الامر العجيب من شأنه أن 
يعي عن حال: حصوله .. فالاستفهام عنه من لوازم أعجوبته . فجملة « ألى 
يؤفكون » » والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لأن 
أعجوبته . فجملة « أنّى يؤفكون » بيان: للتعجيب الاجمالي المفاد بجملة 


» قاتلهم الله . 
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و« يؤفكون » يُصرفون يقال : أفكّه , إذا صرفه وأبعده , والمراد : صرفهم عن 
الهدى . أي كيف أمكن هم أن يصفوا أنفسهم عن الهدى , أو كيف أمكن 
لمضلليهم أن يصرفوهم عن الهدى مع 000 دلائله . 


وتعدم نظير هذه الاية ف سورة براءة 1 


وَإِذَا قبل لَهُمُ تعَالوًا يَستَغْفِر لكم رَسول الله لوا رَعَوسَهُم رُم 
يَصدُون وهم مستكبرون [5] 4 


هذا حالهم في العناد ويحافاة الرسول عَيْدُه والإعراض عن التفكر في الآخرة » 
بَلهَ الاستعداد للفوز فيها 

و« تعالوا » طلْب من المخاطب بالحضور عند الطالب . وأصله فعل أمر من 
التععالي ») وهو تكلف الغلو ظ عن الصعود ٠»‏ وتنوسي ذلك وصار لمجرد طلب 
الحضور ., فلزم حالة واحدة فصار اسم فعل » وتقدم عند قوله تعالى « قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية في سورة الأنعام . 

وهذا الطلب يجعل « تعالوا » مشعر بأن هذه حالة من أحوال انفرادهم في. 
جماعتهم فهي ثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك الأحوال » وقد ابتدأت 
ب(إذا) ,ا ابتدىء الغرضان السابقان ب(إذا) « إذا جاءك المنافقون » . و« إذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم » . 


والقائل لهم ذلك يحتمل أن يكون بعضّ المسلمين وَعَظوهمِ مع 
وييحتمل أثد بعص منيم اهتدى وأراد الانابة 6 

قبل المقول له هو عبد الله بن أَبَيّ بن سلول على نحو ما تقدم من الوجوه في 
ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله « إذا جاءك المنافقون » وما بعده . 

تقذ هيو إل ريون النهبوسلوة الاستغفار لكم . وهذا بدل دلالة اقتضاء 
على أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان وتوا رسول الله ليستغفر لكم ما 
فرط منكم نكا الناف قال شم للك مطلعا عل اقيم بهذا كقرة تمان ل 
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امقيااي 
منها ادل 4ع نان ٍّ دهبيه إن .رول الله 77 0 نين أن 0 قال 
و اللا ع وات و [ 
5 م تون على الفا » أو لمم خل إجعون غيم قاو م 
كلام بَذيء في جاني المسلمين » أو اكلا يلوا بالاعتراف بما نسب إلههم من 
النفاق . 2 آ 5 0 
وقرأ الجمهور « لَوّوا » بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكاة 
فيقتضي كنفة اللي منهم . أي لوى جمع كثير منهم رؤوسهم . وقرأهُ نافع ورّوح 
لو الواو الاولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة . 
والخطاب في « ورأيتهم » لغير معيّن » أي ورأتهم . يا من يرهم حيتقذ . 


وجملة « وهم مستكبرون » في موضع الحال من ضمير يصدون » أي يصدون 
صدّ المتكبر عن طلب الاستغفار . ظ 


عتهم أستقات قمع م كم تيز له 4 

جملة معترضة بين حكاية أحوالهم نشأت لمناسبة قوله « وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم » الم . ؤ 0 

واعلم أن تركيب : سواء عليه أكذا أم كذا , ونحوه ما جرى مجرى المثل فيلزم 
هذه الكلمات مع ما يناسبها من ضمائر الخبر عنه . ومدلوله افخواء الامرينة للذعن 
الجرور بحرف (على) . ولذلك يعقب يجملةٍ تين جهة الاستواء كجملة « لن يغفر 
لله لهم » . وجملة « لا يُؤُمنون » في سورة البقرة . وقوله « وسواء عليهم أأنذرتهم 
مم تتذرهم لا يؤنون » في سوة تس وما ما نسب إلى بين في ذا بجميل بن 
معمر من قوهًا ١:‏ 0 ْ 
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سواء عَلّينَا يا جميل بنّ معمر إذا مِتَّ بأساءُ الحياة وليثها 
فلا أحسبه صحيح الرواية . 
وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الحامد في الغالب فلا يتغير خبره 
نقول : هما سواء , وهم سواء . وشذ قولهم : سيواءين . 
و(على) من قوله « عليهم » بمعنى تُمكن الوصف . فالمعنى : سواء فيهم 
وهمزة « أستغفرت لهم » أصلها همزة استفهام بمعنى : سواء عندهم سؤال 
السائل عن وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن عدم وقوعه . وهو استفهام 
يجاني مستعمل كناية عن قلة الاعتناء بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك 
يسمي النئحاة هذه الهمزة التسوية . وتقدم عند 0 تعاللى « إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» في سورة البقرة» أي بواء عندهم استعارك. كم 
وعدمه . فرعلى) 'للاستعلاء المجازي الذي هو التمكن والتلبس فتؤول إلى معنى 
(عند) ما تقول مئواء عل أرضيت أم غَضبت . وقوله تعالى « قالوا سواء علينا 
وَعَظْتَ أم لم تكن من الواعظين » في سورة الشعراء . 
وجملة « لن يغفر الله لهم » معترضة بين جملة « سواء ء عليهم » وجملة « هم 


الدين يقولون 4« اس وعيد هم وجزاء عل استخفافهم بالاستغفار من رسول الله 


عه . 


4 ]6[ لنْ يَفِرَ آندلَهُمْ إِنَّ آلله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَِيسقِينَ‎ ٠ 


جملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا عن حال من أحوالهم . 
وجملة « إن الله لا يبدي القوم الفاسقين » تعليل لانتفاء مغفة الله لهم بأن 


هُمُ ألذينَ يَقَوُونَ لا ُنفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله حَمّى ينفضوا * 


مر 
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واليومان لك من العلومات والمعدودات » واليوم الرأبم من المدودات فقط » واحتجوا ‏ 
على ذلك بقوله تعالى « ليذ كروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مبيمة الأنعام » 
لأن اليوم الرابع لا حر فيه ولا د ب إجاعا » وقال أبو يوسف وعمد بن الحسن لا فرق بين 
الايام العلومات والايام. العدودات وهى يوم النحر ويومان بعده فليس اليوم الرابم عندما 
معلوما ؤلا معدودا » وعن الشافمى الأيام العلومات من أول ذى الححة حتى يوم النحر 
وما بمد ذلك 'معدودات. » وهو روأية ع٠‏ نأف حنيفة . 


7 


ودلت الآية على 1 الله تعالي فى أيام ربى 000 عند الرتى وعند 0 


واعا أمروا الك 6 هده الأيام 6 لان أهل لماهلية كانوا عد 0 ومغازلة 
النساء » قال المرجي : 
ما نلتقى إلا ثلاث منى حتى 'يفراق بيننًا النفر 


والقريت ارين 


هه عجر مل 0 9-7 


4 ل م م حينلن حيرت 2 خضيب” ١‏ 20 يتان 
| ه_ ده ير 5 م 2 ا َ ضَ 
فو اللو ما احرف" وو إن كنت داريا ا ر ميت لتحم رأم يان 


لأنهم كانوا يرون أن الحج قد انتعى ا العاشر » بد أن سر أ عن ملاذثم مدة 

طويلة فكانوا يعودون إلمها » فأعىث الله تمالى بذ ؟ ا ود الله فمما 1 
رى الخار . 

1 الأيام المدودات الثلاثة ترى امار الثلاثة فىكل انو قل ال وال ل باجخترة 
ظ الى تلى مسحد مج فى بسبع حصيات » ثم ترمى اران الأخريان كل جمرة عثل ذلك ويكبر 
م مكل < حصاة » وآخرها جمرة العقبة » وى أحكام الرئ ووقته وعكس الأكد انه مره 
مسحد منى والمبيت بغير منى خلافات بين الفقهاء . [ 

والأية تدل على أن الإقامة فى نف ف الاياه اللنوقات واحية ما 00 كنيف تلك 
الايالى إلاىمنى » ومن م بيت فى منى فقد أخل بواجب فعليه هدى »ولا رخص ف البيت . 
فىغيرمنى إلا لأهل الأجمال التى تقتضى الذيب عنمن فقد رخص النىء صلى الله عليه وس 
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هذا أبضاانق مقالاي ل جائعيه وجماعتهم يقولونها لاخوانهم الذين كانوا 
ينفقون على فقراء المسلمين تظاهرا بالاسلام كأنهم يقول بعضهم لبعض تظَامَرٌ 
الإسلام بغير الإنفاق مثل قوهم لمن يقول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ؛ 
ولذلك عقبت ما . وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد 
الله بن | بي بن سلول > تقدم في طالعة تفسير هذه السورة فإسناد هذا القول إلى 
طيمين 'النافقيق. أده تقبلوه منه منه إذ هو رأس المنافقين أو فشا هذا القول بين 
المنافقين فأخذوا يبثونه في المسلمين . 


. وموقع الجملة الاستئناف الاببدابي المخرب ص ب مخضم وسوء طواياه انتقالا 
من وصف 00 من الرسول 2 6 ل وصف لون آخر من 

وافتتحسصت الحملة 00 الظاهر د دوك اما بالمسعتر ف 0 يقولون 5« 
معاملة لهم بنقيض مقصودهم فإنهم ستروا كيدهم بإظهار 5 قصد النصيحة ففضح 
الله أمرهم بمزيد التصريم . أي قد علمتٌ أنكم تقولون هذا . وني إظهار الضمير 
أيضا تعريض بالتوبيخ كقوله تعالى « أنتم قدمتموه لنا فبعس القرار » . وليَكون 
للجملة الاسمية إفادة ثبات الخبز » وليكون الإنيان بالموصول مشعرا بأنّهم عرفوا 
بده الصلة . وصيغة المضارع ف « يقولون « يشعر بان 0 هذه المقالة تتكرر 
منبم لقصد إفشائها. . [ 

و« من عند رسول الله » من كانوا في رغايته مثل أهل الصفة ومن كانوا 
يلحقون بالمدينة من الأعراب العفاة أو فريق من الأعراب كان يمونهم رسول الله 
. عَم في غزوة بني المصطلق . روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : « خرجنا مع 
لنبىء مله في سفر أصاب انامس فيه شدة فقال عبد الله بن أي : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » وهذا كلام مكر لآن ظاهره 
قصد الرفق برسول لله عَيه من كلفة إنفاق الأعراب الذين ألمُوا به في غزوة بني 
المصطلق , وباطنه إرادة إبعاد الأعراب عن تلقي الهدى النبوي وعن أن يتقوى بهم 
0 0 تفرق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرفهم بعض قوة المسلمين. وروايات 


2 0 َ 0 م 
وقوله « رسول الله » يظهر أنه صدر من عبد الله بن ابى ومن معه من 


المنافقين بهذا اللفظ إذا كانوا. قالوا ذلك جهرا في ماه المسلمين إذ هم يتظاهرون 
ساعجل بالاسلام . 


ورعى) مستعملة قِ 0 و الحا ا لان على (حتى) اخياء 
للانتباء وعلة 7 ( وليس المراد فإذا نفضوا فأنفقوا 6 
والانفضاض : التفرق والابتعاد 2 


يَفْقَهُون [(7] # ظ 


عطف على جملة « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » 
إبطال لكر المنافقين فيما قصدوه من قولهم المتظاهرين بأنهم قصدوا به نصح 
السلمين , أي لو نشت حبتهم على السلمين فأمسكوا هم وعض امسلمين عن 
إنفاق الأعراب ومن يأوون إلى رسول الله عله من العفاة » فإن الرسول عقر لا 
يقطع عنهم الإنفاق وذلك دأبّه كا دل عليه حديث عمر بن الخطاب « أن رجلا 
جاء إلى رسول الله يده فسأله أن يعطيه فقال النبيء عله : ما عندي شيء 
ل ل ل : يا رسول الله ما كلفك 
الله ما لا تقدر عليه ٠‏ فكره النبيء عََينُهُ قول عمر الس الاين 
رفتوا الله انفق ولا تش من ذِي العرش ا . فتبسم رسول الله مويله وعُرف 
في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال عدا أمرثٌ » . رواه الترمذي في كتاب 
الشمائل .. 


وهذا جواب من باب طريقة النقض لكلامهم في مصطلح اداب البحث . 


وخرائن جمع حزانة بكمير الخاء ٠‏ وهي البيت الذي تُخزن فيه الطعام قال تعالى 
« قال اجقاي على خرائن ن الأرض « تعدم قُْ سورة يوسف . وتطلق عل 


م 000 المنسافقون 


وصناديقها » ومن هذا ما جاء في حديث الصرف من الموطأ « حتى يحضر 
خارن من الغابة » . 

ركرائن السماوات عدار أسباب حصول الأرزاق من غيوث مية وأشعة 
المع والرياح الصا حة فيأتي ذلك بتوفير الغار والحبوب وخحصب المرعى وتزايد 
النتاج . وأما خزائن الأرض فما فيها من أهرية ومطاميرٌ وأندر . ومن كنوز الأحوال 
وما يفتح الله لرسوله مل كه من البلاد وما يفي عليه من أهل القرى . 

واللام في « لله اليلك » أي التصرف في ذلك ملك لله تعالى .. ولما كان 
الانفاق على فقزاء المسلمين مما يعين على ظهور الدين الذي ا ال له 
كيه كان الاخحبا وهات الخرائن لل كناية غرن تبسير الله تغاك اسرلة 2 حضيول 
ا ل و 2 
العرش . إقلالا » « بهذا أمرت » .. وذلك “سير .الله وله 2 علو من زكوات 
المسلمين وغناتم الغزوات » وما فتح الله عليه من البلاد ا ام قله 
بغير قتال . - ظ 0 [ 

وتقديم المخرور من قوله « ولله خزائين السماوات والارض » لإفادة قصر القلب 
وهو قلب للازم قرهم لا لصريمه لأ المافقين ما قاوا < لا تتفقوا على تين عند 
رسول الله » حسبوا أنهم إذا قطعوا الإنفاق على من عند رسول الله لا يجد 
ليو عله م فق من علي فأعلم له وه با وأعلمهم تبعا بأن ما 
عند الله من الرزق أعظم وأوسع . ظ 

واستدراك قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » لرفع ما يتوهم من آ انهم حين 
قالوا « لا تنفقوا. على من عند رسول للد كانوا قالوة عزن .,صية ويقي يأك 
ل إنفاقهم عل الذين يلوذون برسول الله ع2 يقعط رزقهم فينفضوك عنه بناء 
على أن القدرة على الإنفاق منحصة فيهم لمم أهل الأحوال وقد غفلوا عن تعدد 
اباب لني رأسباب الفقر . 

والمعنى : 06 يدركون دقائق المدركات وحفاياها . 

ومفعول <« 5 » محذوف ء أي لا يفقهون ذلك وهو مضمون « لله 
خزائن امراف والرضى 6 أو تل الع امقر اللارم مبالغة في انتفاء فقه 
الأشياء العا في كل حال . 
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قولونَ لين رُجَعْنا إلى الْمَدِيئةِ ليَخْرجَنٌ الأعزٌ منها الْأدل وَلِلَّهِ الم 
000 25 2 5 م 7 - 7 2 
وَلِرَسُولِهء وَلِلمُومِنِينَ وَلكِنْ المِتَفقِينَ لا يَعْلمُون [8] * 


استئناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف . ومثله يكثر في 
مقام التوبيخ . وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا التبديد وإفسادَ إخلاص 
الأنصار وأخوّتهم مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذْرًا للفتنة 
والتفرقة واننهاز]: مختصيومة 'طفيفة مخلانت. بين اشخصين من وال الفريعين ,+ وهدا 
القول المحكي هنا صدر من عبد الله بن أبيّ بن سلول حين كسّع حليف 
المهاجرين حليف الأنصار م تقدم في ذكر سبب نزول هذه السورة » وعند قوله 
تعاللى « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » » فإسناد القول إلى 
ضمير المنافقين هنا كاسناده هناك . 

وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله 
تعاللى « يجادلنا في قوم لوط » . والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهي يكرب . 

والأعزّ : القويٌّ العزة وهو الذي لا يُقهر ولا يُغلب على تفاوت في مقدار العزة 
إذ هى من الأمور النسبية . والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعٌدة » وأراد 
بج الأعر » فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من 
المهاجرين فأراد لَمُخْرجن الأنصار من مدينتهم مَن جاءها من المهاجرين . 

وقد أبطل الله كلامهم بقوله « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » وهو جواب 
بالطريقة التي تسمى القول بالموجب في علم الجدل وهي مما يسمى بالتسليم 
0 ف علم اذاتث البيحث : 


والمعنى : إِنْ كان الأعرٌ يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعرّ ٠‏ وعزتهم 
بكون الربسول 2 فيبم وبتأييد الله وله 2 َيه وأولياءه لك عزة الله هي العزة 
الحق المطلقة , وعزة غبيره ناقصة » فلا جرم 3 أولياء الله هم الذين لا يتمهرون إذا 
أراد الله نصرهم ووعذهم به . فان كان إخراج من المدينة فإنما 0 
أهل النفاق . 
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وتقديم المسند على المسند إليه في « ولله العزة » لقصد القصر وهو قصر 
قلب ‏ “أي العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم ما تحسبون . 

يه ولرسوله » مع أن حرف النطلكك :نرج ها نا كين 12 
الرسول 2 وأنها بسسب) عزة الله ووعذده إياه ( وإعادة اللام أيضاأ 2 قوله 
« وللمؤمنين » للتأكيد أيضا إذ قد تخفى عزتهم وأكفهم في حال قلة وحاجة . 


والقول في الاستدراك بقوله « ولكن المنافقين لا مر » نظير القول انفا في 
0 « ولكن المنافقين لا يفقهون » . 


وعدل عن الاضمار في قوله 2 ولكن المنافقين لا يعلمون أ« وروقة: سيق تهت 
في نظيرها قبلها لتكون الجملة مستقلة الدلالة بذاتها فتسير سير المثل . 


ا تفي عند هنا نا العلم ويك ود م ات الظهور 0 
ا فإن 5 و ل 52 3 المناقفون أن عزتهم أقوى من عزة ش 
قبائل العرب الذين يُسقطون بأيدي المسلمين كلما غزوهم من يوم بدر فما 


بعلذه . 


« يَايّهَا آلذِينَ عَامنُوا ا لهك ارك او ارت كن وخر آله 


١ 0 وت‎ 


وَمَنْ يُفعَلَ ذلك فَأوْلَئِكَ هُمْ الْحَمرُونَ 2] 5 


0 ركنن أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من 
صفاتهم » إلى الإقبال على خخطاب الؤنين بنبهم عما عله أن يشخل عن التذكر 
لا أمر الله ونبى , ثم الأمر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمون 
وجماعتم وإسعاف آحادهم » لثلا يستهويهم قول المنافقين « لا تنفقوا على من 

عند رسول الله » والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان اموي الذئن لا 5 وقتا حلوله 
حين تمنى أن يكون قد تأخر أجله ليزيد من العمل الصالح فلا ينفعه التمني وهو 
تمهيد لقوله بعده « وأنفقوا ما رزقنام » » فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال 
المنافقين ولذلك قدم كر الأموال على ذكر الأألاد لأمما أهم بحسب السياق . 
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ونودي المخاطبون بطريق الموصول لما تؤذن به الصلة من التهمملامتغال النبي . 


وخص الأموال والألاد بتوجه النبي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر 
الله لأن الأموال ما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها بحيث تكون 
أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأثلاد . ولأمها ما تشغل عن ذكر الله 
بصرف الوقت في كسبها ونمائها » تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث 
ينسبى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها . 


وأما ذكر الأولاد فهو إدماج لأن الاشتغال بالألاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم 
وقضاء الأؤقات ف التأنس هم من شان أن ينسبي عن لكر امن الله ونبيه في أوقات 
كثيرة فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيهما . 

وصيغ الكلام في قالب توجيه النبي عن الإلماء عن الذكر , إلى الأموال والأولاد 
والمراد نبي أصحابها » وهو استعمال معروف وقرينته هنا قوله « ومن يُفعل ذلك 
فأوائك هم الخاسرون » . وأصله مجاز عقلي مبالغة في نبي أصحابها عن الاشتغال 
بسببها عن ذكر الله +«فزل :سيب الافاك منزلة اللاغى. للملايسة .هنيما وغود' كدير 
ف القران وغيره كقوله « يا بني عادم لا يفتتنكم الشيطان » وقوضهم لا أعرفنك 
تفعل كذا . 


و(لا) في قوله « ولا أولادم » نافية عاطفة « أولادم » على « أموالكم “2 
والمعطوف عليه مدخول (لا) الناهية لأن النبي يتضمن النفي إذ هو طلب عدم 
الفعل فدلا) الناهية أصلها (لا) النافية أشربت معنى النبي عند قصد النبي 
فجزمت الفعل حملا على مضادة معنى لام الأمر فأكد النبي عن الاشتغال بالأثلاد 
بحرف النفي ليكون للاشتغال بالاولاد حظ مثل حظ الاموال . 

و« ذكر الله » مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي . فيشمل الذكر باللسان 
كالصلاة وتلاوة القران , والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستخضار امتثاله قال 
عمر بن الخطاب : « أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونبيه » . 


وفيه أن الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يُلهِي عن ذكر الله ليس بمذموم وله 
رلب 
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وقوله « ومن يفعل ذلك فأوئك هم 0 » » دليل على قول كه 
أصول الفقه « النبي اقتضاء كف عن فعل » . 


والاشارة جد يذلك 4: إلى اللهو.عن :ذكن الله .يسبيب الأموال والأألاة ٠‏ أي ومزد 
0 4 عن ذكر الله 6 أي شرك 0 الله الذي أوجبه مثل الصلاة ف الوقت ويترك 
تلك الله أي مراعاة أوامره ونواهيه ظ 

ومتى كان اللهو عن ذكر 25 بالاشفه ال يقير الوا وغير الؤلاد كان أولى 
بحكم النبي والوعيد عليه . ظ 

وأفاد ل الفصل في قوله « فأوائفك هم الخاسرون » قصر صفة الخاسر 
على الذين. يفعلون الذي تُهوا عنه , وهو قصر ادعالي للمبالغة في اتصافهم ' 
مي كان يعسن يهم اكيعد حرا لمن مام 


الإشارة 0_5 بج نك ؛ « ليد على ١‏ ار 7 بعد اسم الإشارة 
١‏ ولف بن م رق م ل قل أذ ب أعتكم لمث مكل 
ل محري ل 5 5 َاصّدّقَ ا 0 اي 


هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا « لا تنفقوا على مَن عند رسول 
الله » 2 وهو يعم م الانفاق على الملتفين حول رسول الله 2 والإنفاق عل غيرهم 
فكانت الحملة كالتذييل . 


وفعل « أنفقوا » 00 ف الطلك الخنامل الزائخي: مسحب فإن دلول 
صيغة : افعل . مطلق الطلب ؛» وهو المدر المتشرك بين الوجوب والندب . 
وف قوله « مما رزقنام « إشارة إل أت الانفاق المامور بيه شكن اله هلجا زرف 
المنفق فإن الشكر صف العبد ما أنعم الله به عليه فيما مُُلق لأجله , ويعرف ذلك 
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و(من) للتبعيض . أي بعض ما رزقناك » وهذه توسعة من الله على عباده , 
وهذا البعض منه هو معين المقدار مثل مقادير الركاة وصدقة الفطر . ومنه ما 
يتعين بسدٌ الخلة الوااجب سذها امع طاقة المنفق كنفقات احج والجهاد والرباط 
ونفقات العيال الواجبة ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجية » ومنه ما 
يتعين بتعين سببه كالكفارات » ومنه ما وكل للناس تعيينه ما ليس بواجب من 
الإنفاق فذلك موكول إلى رغبات الناس في نوال الثواب فإن ذلك باب عظيم من 
القرق عرق رقي الله لتنان. بج وق اديت ززنالعيتدقة الطتى ع لاا 16 يطفنى م 
الماء النارَ » . ظ 

وقد ذَكْر الله انين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما دامر 
مقتدرين قبل الفوت » أي قبل تعذر الإنفاق والاتيان بالأعمال الصالحة » وذلك 
حين بحس المرء بحالة تؤذن بقرب الموت 51 على قواه فمينا ا الله أن يوخر موته 
ويشفيه ليأني بكثير مما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في 
أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له فإن لم يكن في الأجل تأخير أو ل يقدر الله 
له الاستجابة فانه خير كثير . 

و(لوا) حرف تحضيض . والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه . 
ويستعمل (لولا) للعرض أيضا والتوبيخ والتنديم والتمني على انحاز أو الكناية ؛ وتعدم 
عند قوله تعالى « فلولا كانت قرية عامنت » في سورة يونس . 

وحق الفعل بعدها أن يكون مضاعا وإنما جاء ماضيا هنا لتأكيد إيقاعه في 
دعاء يي احتى كأنه قد نحقق 0 «أقى أمر الله » وقرينة ذلك ترتيب فعلىٌ 
« فأصّدَّق كك من الصالحين » 


مج اي ا ا 
فيه ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح . 

يه الأجل ب« قريب » تمهيد لتحصيل الاستجابة بناء على متعارف 
الناس أن الأمر اليسير أرجى ال سفجيه المسؤول تيكاب ال عل شتعوركت حون 
بسالونة :اله تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا » ولذلك ورد في الحديث « لا 
يقونٌ أحدم : اللهم اغفر لي إن شعت وليعزم المسألة فإنه لا مُكْرِ له » . تنبيها 
على هذا التوهم فالقران حكى عن الناس ما هو الغالب على أقوالهم . 


254 السافقون 1 


وانتصب نعل » « فَأصّدّفَ  »‏ على إضمار (أنْ) المصدرية إضمارا واجبا في 
جواب الطلب . 


وأما قوله « وأكن » فقد اختلف فيه القراء . 


فأما الجمهور 0 رون 0 أخره على ااه جوابا الطاب مباشرة 
ما على مفيد . وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الخرل زادة عل معن 
التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط . فتقديره : إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن 
من الصالحين » ججمعاأ بين العسسية ون 3 والتعليق الشرطي المفاذ جزم 
الفعل . ظ 

وإذا قد كان الفغل الأل هو ل في الفعلين الواقع أحدهُما بعد فاء السببيه 
والاخرٌ بعد الواو العاطفة عليه . فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين 
7 يرجع المع محسن الاحتباك كان قيل : لولا 0 إلى أجل قريب 
قأصّدّق وأكون من الصالحين . إن تؤخرني إلى أجل: قريب أُصّدّق وأكُنْ من 
الصالحين . 

ومن لطائف هذا الاستعمال أن هذا السائل بعد أن حت سوالّه أعقبه بأن 
الأمر ممكن فقال : إن تؤخرني إلى أجل قريب أصّدق وأكن من الصا حين . وهو 
من بدائع الاستعمال القراني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني . 

ووجه أبو علي الفارسي والزجاج قراءة الجمهور بجعل « وأكن » معطوفا على 
محل » ا دق 5« . وقرأه أل مرو وكلاة نتن و زرا عر « بالنتصب. 
ظ 5-5 رواية متواترة اك كانت الف ا الماجي المتواترة . وقيل : إنها 


وقرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيض من القراءات غير المشهورة ٠‏ ورويت 
عن عالت بو قكار ززت مجر واي يعار اكد الل بويا . ؤ 
اختصارا يريد أنهم حذفوا صورة إشباع الضمة وهو الواو اعتادا على نطق القارىء 
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ما تحذف الألف اختصارا بكفة في المصاحف . وقال القراء العرب : قد تسقط 
الواو في بعض المجاء 6) أسقطوا الألف من سليمان وأشباهه » أي 5 أسقطوا 
الواو الثانية من داوود وبكغرة يكتبونه داود . قال الفراء : ورأيت في مصاحب عبد 
نه زفقل قاذ غير وان ع :ع1 عفد الا تبدابجة وليه لان القران متلق بالتواتن: لا 
ببجاء المصاحف وإنما المصاحف معينة على حفظه . 


ون يو 0" 


اعتراض في اخر الكلام فالواو اعتراضية تذكيا اللمؤمنين بالأجل لكل روح 
عند حلولها في جسدها حين يوّمر الملك الذي ينفح الزوح يكتب أجله وعمله 
ورزقه وشقي أو لبيك . فالأجل 0 المدة المعينة لخحياته لا يوخر عن 5 فإذا 
حضر الموت كان دعاء المؤُمن الله عأ خخير أجله من الدعاء الذي اد كعات لأن الله 

قدر الأجال..: 


وهذا سر عظم لا يعلم حكمة تحديده إلا الله تعالى . 

والنفس : الروح . سميت نفسا أخذا من النفس بفتح الفاء وهو الهواء الذي 
يبخرج من الانف والفم من كل حيوان ذي رئة » فسميت النفس نفسا لان النفس 
يتولد منبا » كا مي مرادف النفس رُوحا لأنه مأخوذ الرّوح بفتح الراء لأن الرّوح 
قال أب بكر نوق انيار : 


و« أجلها » الوقت المحدد لبقائها في اليكل الإنساني . 


ويجوز أن يراد بالنفس الذات » أي شخص الإنسان وهو من معاني النفس . 
كا في قوله تعالى « أن النفس بالنفس » وأجلها الوقت المعيّن مقداره: لبقاء 
باق 


وإلن) لتا كيد نفي التاخير » وعموم « نفسا » في سياق النفي يعم نفوس 
المؤمنين وغيرهم . 


سورة المقرة 2 « [ 2063 


للمباس البيت بك لأجل أنه على سقاية زمزم ؛ ورخص رعاء الإبل , ن أجل حاجتهم اف . 
الإبلفى المراعى البعيدة عن منى وذلك كاه بعد أن برها ججرة العقبة يوم النحر وترجعا. 
ن الغد فيرمون » ورخخص لارعاء اارى بليل » ورخص الله فى هذه الآية ان تمحل إلى وطنه 
٠‏ 1 ترك الإقامة يمنى اليؤمين الأخيرين من الأيام اللعدودات . 
ظ وقوله « ثّ.. ن تعجل ف يومين فلا إم عليه » تفريع لفظ لى الا ذن باارخصة فى ترك حضور 
بعض أيام منى أن أله الرجوع إلى وطنه » وجىء بالفاء لتعيب ا الكصةا و 
أأء ع اد ْ اد 
و فلا ل 8 0 : مشعران ششحل و 8 فى الإقامة بالكان الذى بشعر به سم الأيام 
العدودات » فالراد من الت.حل عدم اللبث وهو النفر عن منى ومن التآخر اللبث فى منى إلى 
يوم نفر جيم الحجيج » فيجوز أن تكون صينة تمحل وتأخر معناها مطاوعة تحله وأخره 
فإن التفمل يأتى لهطاوعة كأنه حل نفسه فتعجل وأخرها فتأخر فيكون الفعلان قاصرن 
لا حاجة إلى تقدير مفعول لا ولكن المتعجل عنه والتأخر إليه مفهومان من امم الأيام 
العدودات » أىتمجل النفر وتأخر النفر » وربجوز أن تكون صيفة التفعل فى الفعلين لتسكلف 
الفع لكا نه اضطر إلى المحلة أو إلى 0 فيكون الفمول محذونا لظلهوده ه أى فن تحل 
اانفر ومن 0 ظ 
فقوله « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ظاهص العنى فى ننى الإلم عنه » وإعا قوله 
« ومن كر فلا إلم عليه» يشكل أن نف الثم يقتضى توم م حصوله فيصير ااتأخر ثر إلى اليوم 
الرابع رخصةمع أنه هو الدزعة او 0 روى ده الجاهلية كانوا على فر يقين؛ 
فريق معهم يبيحون التعجيل ؛ ؛ وفريق يبيحون التأخير إلى اأرابع فوردت الآية للتوسعة . 
فى الأعصين » أو تجعل ممنى نف الإثم فمهما كناية عن التخيير بين الأمرن » والتأخير 
أفضل» ولا مانم فى اكلام من التتخيير بين أص بن وإن كان أحدما أفضل م خير المسافر” ‏ [ 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل: + [ [ 
وعندى أنْ وحه 1 « ومن تآخر فلا م عليه » أن الله لا أ مر بالذ كر فى أيام منى 
5 نا عليه فى الهاهلية م ن الاشتغال فمبأ بالفضول م تقدم »؛ وقال بعد ذلك « ف 
٠‏ تفحل فىيومين فلا إم عايه »4 خيف أن بتوهم أن التسجيل بال: فر أولىتباعدا عن مواقعة مالا . 
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ومبجيء الأجل حلول الوقت المحدد للاتصال بين الروح والجسد وهو ما علمه 
الله من طاقة البدن للبقاء حيا بحسب قواه وسلامته من العوارض المهلكة . 


وهذا إرشاد من الله للمومنين ليكونوا على استعداد للموت في كل وقت » فلا 
يؤخروا ما يبمهم عمله سؤال ثوابه فما من أحد يؤخر الغمن النف عه أن مادملة 
وينال ثوابه إلا وهو معرض لأ يأتيه الموت عن قريب أو يفاجعه » فعليه بالتحرز 
الشديد من هذا التفريط في كل وقت وحال » فربما تعذر عليه التدارك بفجأة 
الفوات » أو وهن المقدرة فإنه إن كان لم تطاوعه نفسه على العمل الصالح قبل 
القواك فكي وى تان لالجل 0 ظ 


9 وَاللَه ل بِمَا تعمَلرنَ 11 4 


عطف على جملة « لا تُلهكم أموالكم ولا أولادم » . أو تذييل والواو 

اعتراضية . 

. ويفيد بناء الخبر على الجملة الاسمية تحقيقٌ علم الله بما يعمله المؤمنون . ولا 
كان المومنون لا يخامرهم شك في ذلك كان التحقيق والتقوؤي راجعا إلى لازم الخبر 
وهو الوعد والوعيد والمقام هنا مقامهما لأن: الإنفاق لامر به منه الوااجب 
المندوب . وفعلهما يستحق الوعد . وترك أوهما يستحق الوعيد  .‏ 


وإيثار وصف « نخبير ». دون : علم ‏ لا تؤذن به ماذة د خبير » عن لذ 
بالأمور الخفية ليفيد أنه تعالى علم بما ظهر من الأعمال وما بَطِن مثل أعمال 
القلب التي هي العزائم والنيات » وإيقاع هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من 
ازدياد الأعمال الصالحة إيماء إلى أن ما عسبى أن يقطعه الموت من العزم على العمل 
إذا كان وقته المعين له شرعا ممتدا كالعُمر للحج على المستطيع لمن لم يتوقع طروٌ 
مانع . وكالوقت امختار للصلوات , أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يُرْزِىُ. الموؤمن 
ثوابه لأن الموؤمن إذا اعتاد حزيا أو عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه أن - 
لله يعطيه أجره . 


ظ 00 م موسي سياه 
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وقرأ الجمهور « بما تعملون « با مثناة الفوقية ٠.‏ وقرأه أبو بكر 0 عاصم 
بالمثناة التتحتية فيكون ضمير الغيبة عائدا إلى « نفسا » الواقع في سياق النفى 


لأنه عام فله حكم الجمع في المعنى . 


نسي راشا 0 


امهم 0 


عية هذه السورة زا سورة التغابن » ولا تعرف بغير هذا الاسم ولم ترد 
تسميتها بذلك في خبر مأثور عن رسول الله عه سوى ما ذكره ابن عطية عن 
اللعلبي عن ابن عمر من أن النبيء توم قال :.«ما من مولود إلا وفي تشابيك 
مكتوب خمس ايات فاتحة سورة التغابن » . ار أن منعبى هذه الايات قوله 
تعالى « والله علم بذات الصدور » فتأمله . ورواه القرطبي عن ابن عمر وم 
ينسبه إلى التعليق فلعله أخذه من تفسير ابن عطية . 


ووجه التسمية وقوع لفظ « التغابن » فيها ولم يمع في غييها من القران 


وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية . وروى الترمذي عن 
عكرمة عن ابن عباس ف أن تلك الآيات تلقف رجال أسلعرا مق اهز 0 
وأرادوا الحجرة فأبى أزواجهم ولادهم أن يدّعوهم يأتون رسول لله 2 « 
اندي وقال محاهد : نزلت ف شأن عوف الأشجعي ص سان . 

وهي فعدودة السابعة والمائة ف تريب نزول امور ال بعل سورة الحيفة 


وعة اع كان عشرة . 


ب 


-- 





واكككلك هذه الببورة عل النلكين وأدتعن فى السماه زفق و الارض تسحرة 
لله » أي ينزهونه عن النقاتص تسبيحا متجددا . 

وأن الملك لله وحذه فهو الحقيق بأفراده باالحمد لذنة خالق الناس كلهم فامن 
بوحدانيته ناس وكفر ناس وِلم يشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن صورة وتحذيرهم 

عن اإنكان برسالة محف 6 

إنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيناتهم 
تكبرا أن يبتدوا بإرشاد بشر مثلهم . 

والإعلام بأن الله علم بالظاهر والخفي في السماوات والأرض فلا يجري أمر في 
العام إلا عل ما اقتضته حكمته . 

وأنى علينم إنكار البععث وبيّن لهم عدم استحالته وهدّدهم بأنهم يلقون حين 
ييعلون جا 0 فإن النجاة ل لله 2 دمر سواه يه 2 

بمو ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في 
أمورهم 

وتحذير المؤمنين من بعض الرابتهم الاين الخلغل: الراك وي لفوسينع ديرا مين 
أن يشبطوهم عن الإيمان والهجرة . 

وعرض هم بالصبّر على أموالهم التي صادرها المشركون . 


8 306 : : 00 : : 
(مرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها رهم وبتقوى الله والسمع له 


والطاعة . 
ب ِ م ضُ ا عت م 5 الأرض ل املك لمُلكُ وَلَهُ ( ل 
هو عَلى كل شيء قدير [1] # 
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نا كان جُلٌ ما اشتملت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين وزجرهم عن 
دين الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذييهم الرسول 
ينه وتكذيب القران وتلك أصول ضلاههم ابثدئت السورة بالإعلان بضلالهم 
وكفرانهم المنعم عليهم » فإن ما في السماوات والأرض يسبح لله تعالى عن 
النقائص : إما بلسان المقال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الحال مثل عبادة 
المطيعين من المخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين » وإما بلسان الحال مثل' دلالة 
حال الاحتياج إلى الايجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى 
المطر وما يشهد به حال جميع تلك الكائنات من أنها مربوبة لله تعالى ومسخرة لما 
ا : ا تلك عات 17 تنعضص دلالة حاها بنقائض 0 مماها 0 

فا معنى ؛ يسبع لله ما في السماوات والأرض وأنتم بخلاف ذلك . 


وهذا يفيد ابتداء تقرير تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين امنوا إيمانا 
ويكون. لهم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق الكناية تعريضا بالمشركين الذين ل . 
ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء . 

وجيء بفعل التسبيح مضارعا للدلألة على تَجدّد ذلك التسبيح ودوامه وقد 
سبق نظيره في فاتحة سورة الجمعة . ظ 
وجيء به في فواتح سور : الحديد » والحشر . والصف بصيغة الماضي للدلالة 


على أن التسبيح قد استقر في قديم الأزمان . فحصل من هذا التفنن في فواتح 
هذه السور كلا المعنيين زياد قل اها بيجا بسن متايه لخاصة بسورة الجمعة ع 


2 في هاته السورة من المناسبة بين تجدد التسبيح والامن بالعفو عن ذوي القرى 
ا بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي نود بحصول 
يمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصالحة . 

وإعادة (ما) الموصولة في قوله « وما في الأض » لقصد التوكيد اللفظي . 


' وجملة « له الملك » استعناف واقع موقع التعليل والتسبب لمضمون تسبيح لله 
ماني السماوات وما في الأض فإن ملابسة جميع الموجودات لدلائل تنزيه الله تعالى 


عن الشركاء وعن النقائص لا مقتضى لا إلا انفراذه بتملكها وإيجادها وما فيها من 
الاحتياج إليه وتصرفه فيبا تصرف الالك المتفرد في ملكه . 

وفي هذه الجملة تنويه بإقبال أهل السماوات والأرض على تسبيح الله وتجلاين 
ذلك التسبيح . 

فتقديم المسند على المسند إليه لإفادة تخصيصه بالمسند إليه » أي قصر تعلق 
لام الاستحقاق بالملك عليه تعالى فلا ملك لغيه وهو 'قصر ادعاني مبني على 
عدم الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوه عن الحاجة إلى غيره من 
هو له بخلاف ملكه تعالى فهو الملك المطلق الداخل في سلطانه كل ذي ملك . 

وحملة « وله الحمد » مضمونها سبب لتسبيح الله ما في السماوات وما في 
الأأض » إذ التسبيح من الحمد . فلا جرم أن كان حمد ذوي الإدراك مختصا به 
تعالى إذ هو الموصوف بالحميل الاحتياري المطلق فهو الحقيق بالحمد والتسبيح . 

فهذا القصر ادعاني لعدم الاعتداد بحمد غيه لنقصان كلامهم وإذا أريد . 
بالحمد ما يشمل الشكر أو يفضي إليه ما في الحديث « الحمد رأس الشكر لم 
يشكر الله عبد لم يحمده » وهو مقتضى المقام من تسفيه أحلام المشركين في 
عبادتهم غيره فالشكر أيضا مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق بنعم لا قبل لغيره 
بإسدائها » وهو المفيض على المنعمين ما ينعمون به في الظاهر » قال تعالى « وما 
بكم من نعمة فمن الله » م تقدم في تفسير أول سورة الفاتحة . 

وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على اللتين قبلها وهي. بمنزلة 
التذييل هما والتبيين لوجه القصرين فيهما . فإن التقدير على كل شيء هو 
صاحب الملك الحق وهو المختص بالحمد الحق . 

وني هذا التذيبل وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين . 

والاقتصار على ذكر وَصف « قدير » هنا لأن المخلوقات التي تسبح الله دالة 
على صفة القدرة أولا لأن من يشاهد المخلوقات يعلم أن خالقها قادر . 


هر آلذي حَلَفَكُمْ فَمِنَكمْ كَافْرٌ وَمنكم مُوْمِنٌ وآنه يما تَعْمَلودَ 
بَصير [2] 4 


2ظذ*2 ظ العغابسن 


او جاه ار رسي واوا يي | 
ذلك قدم « 27 كافر » عل 7 كم مؤمن » 8 0 لله هو امود 
بهذا الكلام تعريضا وتصريحا . 
أل انوا اللو عو بانع عر الى مالقا و الى ينا تلان بن 
لله تعالى » وهو قصر حقيقي قضد به الإشارة بالكناية بالرد على المشركين إذ 
عمدوا إلى عبادة أصنام يعلمون أنها لم تخلقهم فَما كانت مستحقة لأن تعبد ‏ لأن ' 
العبادة شكر . قال تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » . 
والخطاب في قوله « خلقكم » لجميع الناس الذين يدعوهم القران بقرينة قوله 
« فمنكم كافر ومنكم موّمن » . فإن الناس لا يعْدون هذين القسمين . 
إلفاء في « فمنكم كافرٌ » عاطفة على جملة « هو الذي خلقكم » وليست 
عاطفة على فعل « خلقكم » وهي للتفريع في الوقوع دون السييي . 
[ | ونظيو قوله « وجعلنا في ذريتهما النبوهة والكتاب فمنهم مهتد وكثير مهم 
فاسمون « ومثل هذا التفريع يستتبع م التعجيب من جري الخوال بعص النان عل ُ 
غير ما يقتضيه الطبع « وتجعلون رك أنكم تكذبون » فجملة «فمنكم كافر» 
هي المقصود من التفريع » وهو تفريع في الحصول .. وقدم ذكر الكافر لأنه الاهم 
في هذا المقام ما يشير إليه قوله تعالى في « ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل » 1 
وججملة 2« ومنكم مومن « و وثنويه ان أهل الإيمان .ومضادّة -حاهم لجال 
أهل الكفر ومقابلة الحال بالحال . 2 


وقوله « والله بما تعملون بصير » تتمبم واحتراس واستطراد » فهو تتمم لما 
يكمّل المقصود. من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء الفرق بين الفريقين في الخير والشر 
وهو علم بذلك وعلم بأنه يقع وليس الله مغلوبا على وقوعه ولكن حكمته وعلمه 
اقتضيا ذلك . ودون تفصيل هذا تطويل نخصة بتأليف في معنى القدر وجريان 
أعمال الناس في الدنيا إن شاء الله:. ونقتصر هنا على أن نقنول : خلق الله الناس 


وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر السلم من التقصير وشوائب الهوى 
وغشاوات العناد إلى معرفة الله على الوصف اللائق به وخلق فيهم القدرة على 
الأعمال الصالحة وغيرها المسماة عند الاتعري بالكسيي وعند المعتزلة بقدرة العبد 
(والخلاف في التعبير) . وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفساد . والله 4 
يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مقترف الفساد عن فعله ولكنه أوجد تُظما 
مرتبطا بعضها ببعض ومنتشرة فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة 
بأن لا يعوق سيرّها في طرائقها ولا يعطل عمّلها لأجل اصلاح اشخاص هم جزء 
من كل لأن النظم العامة أعم فالحفاظ على اطرادها أصلح وأرجح . فلا تتنازل 
إرادة الله وقدرته إلى التدخل فيما سمي بالكسب على أصولنا أو بالقدوة الحادئة 
على أصول المعتزلة بل جعل ححميه : بين الكَلقٍ والكسب د 
تكوين الإنسان بما فيه من إرادة وإدراك وقدرة » وقد أشار إلى هذا قوله « والله بم 


ع 


اسار عو قر شمر ينح دل ا امارج عل ان ع دود 


فالبصير : أريد به العالم عِلمَّ انكشاف لا يقبل الخفاء فهو كعلم المشاهدة 
وهذا إطلاق شائع في القران لا سيما إذا أفردت صفة « بصير » بالذكر ونم 0 
معها صفة « سمميع » . ظ 

واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصيرة : العالم بالمرئئيات . وقال 
0 : هي تعلق العلم ان بالأمور عند وقوعها . والحق أنها استعمالات 
من السة الجا مالا يحتذى ( وقولوا هكذا . هكذا . 

وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين ج 
حكي عن المشركين « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم » . 

وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد . 

وشمل قوله 2 ما تعملون « أعوال القلوب كالايمان وهي التضرة ابتداء هنا 


« لق آلسْمَوَثِ والأنض » 
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. استعناف بياني تاشىء عن. قوله « فمنكم كافر ومنكم موّمن » يبيّن أن 
العسيامهم إلى قسمي الكافرين والمؤمنين نشأ عن حياد فريق من الناس عن الحق 
الذي أقهم عليه خلق السماوات والأأض لأن الحق أن يؤمن الناس بوجود خالقهم , 
1007 وأن يفردوه بالعبادة فذلك الذي أراده الله سس خلقهم » قال 0 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدونٍ » . وقال « فق وجهك للدّين حنيفا 
فط الله لني فطر الناس عليا لا تبديل إخلق الله » فمن سحاد عن الإان وما 
ال 000 


« بلحَقّ »4 
وقوله « بالحق » معترض 37 0508 السماوات » والأض - وجملة 
» 10 © . 


وف قله جز ناطق © إماء :إلى إثنات" التعت واتزاء لأن :قوله بائليق متعلق 
بفعل « خلق » تعلّق الملابسة المفاد بالباء » أي خلا ملابسا للحق ؛ والحق ضد 
الباطل ) ألا ترى إلى قوله تغاللى « إن في ار السماوات والأض » إلى قوله 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا » . والباطل مَصدَقِهُ هنالك هو العبث لقوله تعالى 
« وما خلقنا السماوات والأأض وما بينهما لاغبين ما خلقناهما إلا بالحق » فتعين 
أن سدق اطق في قوله « خان السماقات والأْض بالق © أنة ضك: العيرق 
والإهمال . 
والمراد ب« خلق السماوات والأزض » .خلق ذوّاتهن وخلق .ما فيبن من 
المخلوقات ”ا أنباً عنه قوله «وما خلقنا السماوات والأآض وما بينهما ينما 
خلقناهما إلا بالحق » . أي ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق . فكذلك يكون 
التقدير 52 الآية من هذه السورة . 
وملابسة الحق لخلق السماوات لض يلزم أن تكون ملابسة عامة 0 ل" 
لو اختلت ملابسة حال من أحوال مخلوقات السماوات للحق لكان ناقضا لمعنى 
ملابسة خلقها للحنٌّ » فكان نفي البعث للجزاء على أعمال المخلوقات موجبا. 
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اختلال تلك الملابسة في بعض الأحوال . وتخلّف الجزاء عن الأعمال في الدنيا 
مشاهد إذ كثيرا ما نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في نعمة » فلو 
كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثيرٌ من أهل الصلاح غير 
لاق جزاءً على صلاحه . وانقلب أكثر أهل الفساد متمتعا بإرضاء خباثة نفسه 
ونوال مشتهياته » فكان خلق كلا هذين الفريقين غيرٌ ملابس للحق » بالمعنى 
المراد ٍ 

ولزيادة الايقاظ لهذا الايماء عطف عليه قوله « وإليه المصير » وكل ذلك توطاعة 
لى ما سبقه من قوله تعالى « زعم الذين كفروا أن لن بعَتُوا » الاية . 


وفي قوله « بالحق » رمز إلى الحزاء وهو وعيد ووعد . 
وفي قوله « خلق السماوات » إلى اخره إظهار أيضا لعظمة الله في ملكوته . 


وَصَوّركُمْ فَاحْسنَ صوَركُمْ » 


إدماج امتنان على الناس بأمهم مع ما خلقوا عليه من ملابسة الحق على وجه 
الاجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة الإلهية فقد تُحلقوا في أجسن 
تقوم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متاثلة فيه لا يعتورها من فظاعة 
بعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها ما يُناكد محاسن سائرها بخلاف محَاسن 
أحاسن الحيوان من الدواب والطير والحيتان من مشي على ربع مع انتكاس الرأس 
غالبا » أو زحف »ء أو نقز في المشي في البعض . 

ولا تَعْتَور الإنسان نقائصُ في صورته إلا من عوارض تعرض في مدة تكوينه من 
تاماك لنطون اللمهاكد» أن علا تن بورع د او . بالالحنة أو مو را رضن اتفرضى 2 
في مدة حياته فتشوه بعض محاسن الصور . فلا يعد ذلك من أصل تصوير 
الانسان على أن ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقض نسي 'فالاسع فق 
جمع بين الايماء إلى ما اقتضته الحكمة قد نبههم إلى ما اقتضاه الإنعام . وفيه إشارة 
إلى دليل إمكان البعث ,ا قال « أفعيينا بالخلق الأول » » وقال « أو ليس الذي 
خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » .. 
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سان من الكلام 6 فدقم دلك بقوله )0 ودن ار فل" م عليه ع«( فإذأ 6 هدا التوهم عم ٠‏ 
السامع أنهقد ميقت للمتأخرفضيلةالإقامة تلك النازل المباركة والمشاركة فسها بذ كر الله تعالى» 
. ولذلك عقبه بقوله « من اتق » أى أن انق ١‏ فى أرة م رفث ول يفسق فى أيام منى » 


5 مبتدأ ظ أى ذلك « أن اتتى » »وبدون 98 0 وحه ازيادة قوله « ل انق » وفنا 


و تفسيره با لا عيل النفس إلى تقر 

وقوله « واتقواأ الله » وصاية --_ قم ىق آخر بان 3 أحكام 8 
معطوفة ء إزواذ كروا اللوأو معترضة بين «ومن لاخر » وبين «ومن لاس هر 0 
7 تلوقو ايف بس حال الخاطبين يأحكام المج فى حال حجهم ؟ لأن فاحة فاته الآرات 
كانت بقوله : فن فرض فهن الحج فلا رفث إل ولا ختمت. بقوله « واذ كروا الله فى أيام 
معدودات » وهى آخر أيام الح وأشير فى ذلك إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله. فن 
تعحل فى يومين ! » عقب ذلك بقوله تعالى « واتقو الله ) وصية حامعة للراجمين من احج 
أنيراقبوا تقوى الله فى سائر أحوالم وأما كمهمولا يحعلوا تقواه خاصة بمدة المج كما كانت تفعله 
الجاهلية فإذا انقغى الحج رجموا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون ؛ و لا مه 
الولئ هبد انها مومفان ب [ 

وق له « واعاموا أت إليه مقرون 4 ريدن على التقوى و نحذير من خلافما ؛ لآن 
من عل دللعاسعي ا بحاي زضا "اودوع إليه وحنب سخطه . 

ذا لاس فى ( اعهوا ) / للتذ كبر ؛ لان ذلك معلوم عندثم وقد تقدم عند 2-5 « واعلموا 
أذ امتشوفت النقات 6 ظ 

"افير : امم بمدالتفرق. فإذلك ناسب قولم شرو <التى تفرق الحجيج فك أقضاء 

لج واجماع أفراد كل فريق مهم الخرارة رهن دلا 
0 وأختير لفظ (' يحشرون ) هنا دون تصيرون أى حضون الال حشرون أجمع لا لانه يدل 
على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم يصيرون محتمعين كام كا كانوا 5 حين 
استحضار حالم فى هذا الخطاب وهو اجماع المج » ولآن الناس يمد المج يحشرون إلى 
. مواطنهم فذ كرثم بالحشر المظم » فلفظ تحشرون أنسب بالمقام من وجوه كثيرة » والعرب 
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© وَإيِْ الْمَصِيرٌ [3] »# 


عطف على جملة « وصورم » لأن التصوير يقتضي الايجاد فأعقب بالتذكير 
بأن بعد هذا الايجادٍ فناءً ثم بعنًا للجزاء . 


والمصير مصدر ميمي لفعل صار بمعنى رجع وانتهى » ولذلك يُعَذَّى بحروف 
الانتباء » أي ومرجعكم إليه يعني بعد الموت وهو مصير الحشر للجزاء . - 

وتقديم « إليه عرو نهو ارعانة على الفاصلة مع إفادة الاهتهام بتعلق ذلك 
المصير بتصرف الله امخض . وليس مرادا بالتعديم قصر لأن المشركين لا يضدقون 
بهذا المصير من أصله يله أن يدّعوا أنه مصير إلى غيو حتى يرد عليهم بالقصر . 

وهذه الجملة أشد ارتباطا بجملة « نلق السماوات والأرْض بالحق » منها مجملة 
م وصورم فاحسن صورم « ََ يظهر بالتامل . 
« يَعْلَمْ ما في السَمَوَتِ ولأْض وَيَعلمُ نما تيون وما تعلو د الله 
عَلِيم بِذَاتِ عور [4] 1 


كانوا ينفون المشر بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء الجمسد لا يمكن جمعها ولا يحاط 

بها . « وقالوا 5 ضللنا في الأض أإنا لفي خلق جديد » فكان قوله تعالى 
< يلم ما في الساوات وض يلم ما ترون وا تلوت » دحضا لشي + 
أي أن الذي يعلم ما في السماوات والْأْض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد 
جمعها . والذي يعلم السرّ في نفس الإنسان ء والسر أدق وأخفى من ذرات 
الأجساد المتفرقة , الا تخفى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقة ولذلك: قال تعالى 
« أيعسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن لسو بنانه » . 


فالمقصود هو قوله « ويعلم ما تسرّون » كا يقتضيه الاقتصار عليه في تذيبله 
بقوله « والله علم بيذات الصدور » و يدك أنه علم بأعمال الجوارح بعرلا 
الخطاب للمشركي في مكة عل الاج . وذلك قبل ظهور النفقين فلم يكن قر 
« ويعلم ما تُسرّون وما تعلنون » مبديدا على ما ييطنه الناس من الكفر . 
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وأما عطف « وما تعلنون » فتتمم للتذكير بعموم تعلق علمه تعالى بالأعمال . 
« فمنكم كافر ومنكم مؤمن » فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بجملة 
« هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مومن » . 

وإعادة فعل « يعلم » للتنبيه على العناية بهذا التعلق الخاص للعلم الإلهي بعد 
ذكر تعلقه العام في قوله « يُعلم ما في السماوات والارض » تننيها على الوعيد 
والوعد بوجه خاص . 

0 والله علم بذات الصّدور » ييل للعملة «ن ووعلم ها نقد 0 أنه ظ 
يعلم ما ده يع الناس من المخاطبين وغيرهم . 
و« ذات الصدور » صفة لموصوف محذوف نزلت منزلة موصوفها » أي 
والتقدير : بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله « وحملناه على ذات ألواح «» 
وتعدم بيانه عند قوله تعالى « إنه علم بذات الصدور » في سورة الأنفال . 


ٍ/ 4 تك ذو الذي عفرو يون قل فذاقوا وال أمْرَهِمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ 
ليم [5] 4 


انتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأحروي في قوله « والله بما تعملون 
بصير » ., إلى قوله « وإليه المصير » » وقوله « ويعلم ما تسرون وما تعلنون » , 
إلى تعريض أوضح منه بطريق الإيماء إلى وعيد لعذاب دنيوي وأخروي معا فإن ما 
يسمّى في باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو أقرب إلى 
التصريح . وهذا الإيماء بضرب المّثل بحال أثم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقى به 
المشركون محمدا َيه تحذيرا لحم من أن يحل بهم مثل ما حل بأولك » فالجملة 
ابتدائية لأمما عَدٌّ لصنف ثانٍ من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة . 


فالخطاب لخصوص الفريق الكافر بقرينة قوله « الذين كفروا من قبل » فهذا 
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لخطاب موجه لمشركين الذين حاهم كحال من م يلغهم نبأ اذين كف مل 
كفرهم » مثل عاد وود ومّدين وقوم إبراهيم . ؤ 
والاستفهام تقريري » «التقريري يوق معه بالجملة منفية توسعة على المقرر إن 
كان يريد الإنكار حتى إذا أقرَ لم يستطع بعد إقراره إنكارا لأنه قد أعذر له.من قبل 
بتلقينه النفي وقد تقدم غير مرة . 
وحُذف ما أضيف إليه قبل ونوي معناه » والتقدير : من قبلكم ٠‏ أي في 
الكفر بقرينة قوله « فمنكم كافرٌ » . والكافرون يعلمون أنهم المقصود لآ 
مقدمون على الكفر ومستمرون عليه . 
والوبال : السوء وما يكره . 
ظ والأمر : الشأن. والحال . 


والذّوق بجاز ف مطلق الحساين والوجدان 0 شبه م ا ميم من العذاب 


ببشبيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه لأن الذوق باللسان أكند هري اللمدى 
باليد أو بالجلد . 


والمعنى : أحسوا العذاب في الدنيا إحساسا مكينا . 
وقوله « وهم عذاب ألم » مراد ع ان الذهرة لأن العطف يقتضي المغايرة . 
ذل ِكَ بِأنْهُ كانت نهم لهم كم وتنا 7 


> 
سبلن بل بير 


تل وَاستَْتَى آخه آله غَِيّ حَبِيدٌ [6] 4 


رتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب من الصريع ل المسمى في الكناية. 
بالإشارة كانت مقالة الذين من قبل مماثلة لمقالة الخاطبين فاذا كانت فى سبب 


ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق ماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوبال . 
فاسم الاشارة غائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الأليم . 


فهذا عَدَ لكفر ار من وجوه كفرهم زهو تكذييهم الرسول عَت َه رتكذيبم 
اران فإن القران بيّنة من الشائق لاه بعت ذا 
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والباء للسببية فالجملة في موقع العلة . والضمير ضمير الشأن لقصد تبويل ما 
يفسر الضمير » وهو جملة « كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » إلى آخرها . 

والاستفهام في « أبشر » استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشر 
مثلهم دون بشرا أمالهم . وهذا من جهلهم بمراتب النفوس البشرية ومن 
يصطفيه الله منها » ويخلقه مضطلعا بتبليغ رسالته إلى عباده . م قال « وقالوا مَا 
هلا الرسول يأكل الطعام ويكتجي. في الاسواق 5« وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد 
الناس إلا مَن هو من نوعهم قال تعالى ١‏ قل لو كان في الأْض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزلنا علييم من السماء ملكا رسولا » ولمّا أحالوا أن يكون البشر أهلا 
لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كافيا في إعراضهم عن قبول القران والتدبر فيه . 

والبشر : اسم جنس للانسان يصدق على الواحد ؟ في قوله تعالى «قل إنما أنا 
بشر مثلكم » ويقال على الجمع 5 هنا . وتقدم في قوله « وقلنَ حاش لله ما هذا 
بشرا » في سورة يوسف وفي سورة مريم عند قوله « فتمثل لها بشرا سويا » . 

وتنكير « بشر » للنوعية لان محط الإنكار على كونهم يهدونهم » هو نوعٌ 
ل آ 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوؤي حكم الانكار . وما قالوا 
ذلك حتى اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر برسلهم إذ قد اعتقدوا استحالة 
إرسال الله إياهم فجزموا بكذبهم في دعوى الرسالة فلذلك اعم 0 
وتولوا » . 

والتولي لك + انعد اتتسطن لكان الذي أنت فيه » وهو هنا مستعار 
ارق اتن الو دعر وجلي» وضلخ داور كال را تربع م ريع 
ذلك » في سورة البقرة . 

» و آستغنى » عَنِي فالسين والتاء للمبالغة كقوله ماعن متسل ا 
والمعنى : غَنِي الله عن إيمانهم قال تعالى « إن تكفروا فإن الله عَنِىٌ عنكم » . 

والواو واو الحال » أي والحال أن اللّه غني عنهم من زمن مضى فإن غنى الله 
عن إيمانهم مقرر في الأزل . 
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وشو انوا رافص الدع إغاؤة دعركن لقا أظهر ف .من البينات: . 
على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة تقد لولا المكابرة ‏ 
لالت فك ني بالجلداي. 

6 00 3 ار 7 ”9 
[ يملا يشي مد تيق أ ضي عن عل شوء ياطف مع ل 


( زعم لذن تر ا ل ا وق ان ل كدر 
عَمِلكُمْ وَدَلكَ عَلَى ا 
هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين المخاطبين بقوله « ألم أتكم “0 
الى وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاءً . 
والجملة ابتدائية . وهذا الكلام موجه إلى النبيء عَيِهُ بقرينة قوله « قل 
بلى » . وليس هذا من الأظهار في مقام الاضمار ولا من الالتفات بل هو ابتداء 
ار به غير من كان الخطاب جاريا معهم . 
وتتضمن الجملة تصريحا بإثبات البعث ذلك الذي أُوتٍ إليه فيما مضى يفيد 
بالحق في قوله « خلق السماوات والارض بالحق » وبقوله « يعلم ما في السماوات 
والارض » "ا علمته انفا . [ْ 
والزعم : القول الموسوم بمخالفة الواقع حطاً فمنه الكذب الذي لم ناه 
أن يخالف الواقع في ظن سامعه . ويطلق على الخبر المستغرب المشكوك في وقوع ما 
ا شري : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا (أراد بالكنية 
الكنالة) .دين الرمع والكذي عم وخصوص ولي . 
وف الحديث « بس مطية الرجل إل الكذب عدوا 4و1 أي قول الرجل 


(1) رواه أبو داود عن حذيفة بن المان بسند فيه انقطاع . . 
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زعموا كذا . وروى أهل الأدب أن الأعشى لا أنشد قيس بن معنديكرب : 
الكندي قوله في مدحه : 
مسنديا :ابي ا ماين دنم 
غضب قيس وقال له « وما هو إلا الزعم » . 

ولأجل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله الحق فعل زعم بأفعال 
فإن تزعميني كنثٌ أجهل فيكم 2 فإني شَرَيْتُ الجلم بَعدَكِ بالجهل 
ومن شواهد النحو قول الي امية اوس الحنفي : 

زعمثني شيخًا ولستٌّ بشيسسخ إنما الشيخ من يدب دبييا 


والأكثر أن يقع بعد فعل الزعم (أنْ) المفتوحة المشددة أُو المخففة مثل التى في 
هذه الاية فيسد المصدرٌ المنسبك مسد المفعولين . والتقدير : زعم الذين كفروا 
انتفاء بعثهم : 

وتقدم الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
عامنوا يما انزل إليك » الاية فْ سورة التسناف : وقوله غ» 3 نقول للدين اشركوا ين 
شركاوة. الذين كنتم تزعمون » في سورة الأنعام وما ذكرته هنا أوفى . 

والمراد ب« الذين كفروا » هنا المشركون من أهل مكة ومن على دينهم . 

ولذلك جيء إبطال زعمهم مؤكدا بالقسّم لينقض نفيهم باشد منه » فامر 
النبيء عَُه بأن يبلغهم عن الله أن البعث واقع وخاطبهم بذلك تسجيلا عليهم أن 
لا يقولوا ما بلغناه ذلك .2 

وجملة « قل بلى » معترضة بين جملة « زعم الذين كفروا » وجملة « فامنوا 
الله ورسوله » . 


وحرف (بلى) حرف جواب للإبطال خاص يجواب الكلام المنفي لإبطاله . 
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وجملة « ثم لبون بما عملم »© ارتقاء. في الإبطال . 
و(ثم) للتراخي الرتبي فإن إنباءهم بما عملوا أهم من إثبات البعث إذ هو العلة ‏ 
لل 4 ٠‏ 1 ٍ 

والانباء : الاخبار » وإنباؤهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم عليه وجزائهم عما 
عملوه 2 فإن الجزاء يستلزم علم المجارَّى بعمله الذي جوزي عليه فكان حصول 
الجزاء بمنزلة 0 تعالى « إلينا ودين اتدل 4 ععلرا 6 


[ 5-9 وعيدك 000 0 سَيع ا 0 0 على أن عملهم بس وهو 


وجملة » وذلك عل الله يسير » تذييل َ والواو اعتراضية 1 

وأسم الإشارة : إما عائد إلى البعث الممهوم من «لتبعدنٌ» مثل قوله «اعدلوا 

هو أقرب للتقوى » أي العدل أقرب للتقوى . 4 عائد إلى معنى المذكور من 
مجموع « لبْعَئْنَّ ثم لتنبؤن بما عملتم » . 

وأخخبر عنه بدا يسير » دوك أن يقال : واقع ”ا قال « وإن الدين لواقع » . 
لان الكلام لرد إحالتهم البعث بغلة أ أجزاء اليد تفرفت فيتعذر جمعها فذكروا 


بآ العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال في الاية الأخرى » ور 
5 كد الوم يعيذه وصو "١‏ أهون ل عليه » ظ 


ذل فعاما ٠‏ يألله. .ورسولم . والثور الذي أ آله بم تَعْمَلونَ 
بير [8] 4 

م جملة القول المأمور رسول الله 2 أن يقوله . 

0 0 0000 /] 
ورسوله والقران » 3 بنصه . 
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والمراد بالنور الذي ل ل الله »القران وصف أنه نور عل طريقة الاستعارة ا 
اسه النور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاعة كلامه قال تعالى « وأنزلنا 
إليكم نورا مبينا » . وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وفي هذا الشبه 
الثاني تشاركه الكتب السماوية » قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » » 
وقهنة' الالبتتسارةقزله عرو الدى أترلنا 6 6 لانه. مق سدانيات المشنه (التخيار :القران 
بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل ال ذلك المسلمون 
والمعاندون . وهو إنزال محازي د به تبليغ مراد الى إن الرينوك 2 ؛ وقد تقدم 
عند قوله تعاللى « 0ن عر ار 
وفِ اناك كني 

وإنما جعل الايمان بصدق القران داخلا في حيّز فاء التفريع لأن ما قبل الفاء 
تضمن أنهم كذبوا بالقران من قوله « ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يهدوننا » م قال المشركون من أهل مكة والايمان بالقران يشمل 
الإيمان البعيك فكات قوله تعاق: << والفور الد انرلنا »# شاملة لا ,سيق لعا من 
قوله « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » الم . 

وفي قوله « الذي أنزلنا » التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في 
الإيمان بالقران تذكيرا بأنه منزل من الله لأن ضمير التكلم أشد دلالة على معاده 
من ضمير الغائب » ولتقوية داعي المامور 

وجملة « والله بما تعملون خبير » تذييل لجملة « فامنوا بالله ورسوله » يقتضي 
وعدا إن امنوا » ووعيدا إن لم يؤمنوا . 

وفي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة جارية 
بجحرى المثل والكلي الجوامع , ولأن الاسم :الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه 
عن تطلب المعاد ل 00 
بكذا » . 


والخبير : العَلم » وجيء هنا بصفة « الخبير » دون : البصير ء لأن ما يعلمونه 
منه حسوسات ومنه غير محسوسات كلمعتقدات » ومنها الايمان بالتعيق فقلق 
بالوصف الدال على تعلق العلم الالهي بالموجودات كلها .. بخلاف قوله فيما 
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تقدم « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مون والله بما تعمّلون بصير » فإن 
0 الكافرين وإيمان المؤمنين اثارا ظاهرة 0 فعلقت بالوصف الدال على 
تعلق العلم الإلهي ماد ش 


( م تجتدكم يزم الخلع > ١‏ 


متعلقٌ بفعل 1 ما علمتم» الذي سس كناية عن «تُجَازْوْنَ»ه عل 
تكذيبكم بالبعث فيكون من تمام ما أمر الى وله بأن يقوله لهم ابتداء من قوله 
تعالى « قل بلى وربّي لتبعئن » . 

الضمير المستر فى « بممكم » عائد إلى اسم البلا في قيه « ول 
1 خبير ».0 

ع « 4 « جبع امخاطبين والأنم من الناس كلهم 2 قال تعالى 
« هذا يوم الفصل جمعنام والاذايق "0 . ظ 

ويجوز أن يراد الجمع الذي في قرله تمان زو سي الإنسان أن لن نجمع 
عظامه » . وهذا زيادة تحقيق للبعة :الذي أنكروة:.: ظ 

واللام في « ليوم الجمع » يجوز أن يكون للتعليل , أي يجمعكم لأجل اليوم 
يجمع الناس كلهم للحساب 2 فمعنى « الجمع » هذا غير معزى الذي ف 
0 : [ 

ويجوز أن بيعي ا 
لوقتها إلا هو » . وقوله « يَالْيْنتِي قدمّتُ لحياتي » وقول العرب : مضى لسبيله , 
أي في طريقه وهو طريق الموت . 

والأحسن عندي 0 يكون اللام للتوقيت ؛ وهي التي بمعنى (عند) 5 ف 
قوهم كب عي ا ا 
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وهو استعمال يدل على شدة الاقتراب ولذلك فسروه بمعنى (عند) , ويفيد هنا : 
أهم مجموعون في الأجل المعين دون تأخير ردًا على قولهم « لن يبعثوا » » فيتعلق 
قوله « ليوم الجمع » بفعل « يجمعكم » . 
ف«ا يوم الجمع » هو يوم الحشر . وفي الحديث « يجمع لله الأولين 
والاخرين » الح . جعل هذا المركب الإضاني لقبا ليوم الحشر » قال تعالى « وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير » . 


وقرأ الجمهور « يجمعكم » بياء الغائب . وقرأه يعقوب بنون العظمة . 
© ذَلِكَ يَومْ اتابن 4 


اعتراض بين جملة « ثم لتنبون بما عملتم » بمتعلقها وبين جملة « ومن يؤمن 
بالله ويعمل صا حا نكفر عنه سيئاته » اعتراضا يفيد عبويل هذا اليوم تعريضا 
بوعيد المشركين بالخسارة في ذلك اليوم : أي بسوء المنقلب . 

والإتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتام بهذا اليوم بتمييزه أكمل 
تميبز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علو المرتبة على نحو ما تقدم في قوله 
« ذلك الكتاب » في سورة البقرة . 

والتغابن : مصدر غايّنه من باب المفاعلة الدالة على حصول الفعل من جانبين 
أو أكثر . 

وستيقة مينة الفافلة أ نهدن ها حهيرل القع لزعل افاعلين :نا كار 
على وجه المشاركة في ذلك الفعل . 

والقين أن ردكي الاقم نكا النيعه دوق لق قيمنه النن: يعزطن يننا مثلة:.. 

فالغبن يؤول إلى خسارة البائع في بيعه » فلذلك يطلق الغبن على مطلق 
القمران غنانا عريناذ © فق اقول الاعتى * 
لا يقبّل الرشوّة في حكمه ولا ييالي غبن الححااسر 


سورة البقرة ْ 7 ْ 2605 


كانوا يتفرقون رابع أيام منى فيرجمون الم زيارة البيت لطواف الوداع “م ينصرفون 
انين فوطنةر, قال أمرق لقم 60 6 يوم رابع التحر وهو بوم 
فلله ينا 0 رأعدين تفرأق ظ شت ونا من رقي حر 
غداة غدوا فسالك” بما 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على دهم المبارى رحالنا ول ينظر النادى الذى هوراح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطى الأباطح . 
والعنى ليكن ذ كرك الله ودعاؤكم فى أيام إقامتك فى منى » وم الأيام المدودات 
الثلاثة اللوالية ليوم الأضحى » وأقيموا ىمنى تلك الأيام فن دعته حاحاته إلى التعجي لبا جوع . 
إلى وطنه فلا |نم عليه أن نترك بومين من أيام ىنثا الى مشر من ذى الحسجة واشالث 


عشر منة . 


نخلة وخر متم جّاز ع ند مد كبسكب 


.ان كم 9 .2 ص 1 
8 ش 0 204 17 ِ م سس 1١‏ ه. 
قليهى وهو الد 3 578 نول سعى قى 


قَسَاة وَإِذا قبل له 1 


فول فى الحيوة ألدنياً ويد الله عل مَا فى 
ا 1 رغ 


0-1 |[ اق مج سم 


كرات وَالدئل وا هربجي 0 


١: 
أن جا‎ 


الاثم قسمة, وهنم وَأ وَلبمْسَ م * 206 
عطف على +لت,فن الناس من يقول ربنا آثنا فى الدنياء! » لآنه ذ كر نالك حال |! شركين 
الصرحاء الذين لاحظ لم فى الآخرة » وقايل ذ ذكرم بذ كر المؤمنين الذين لحم رغبة فى الحسنة 
فى الدنيا والآخرة » فانتقلهنا إلى حال فريق اخرين ممن لاحظ م فى الأخرةوثم متظاهرون ظ 
بأمهم راغبون فيها » مع مقايلة حاهم حال المؤمنين الخالصين الذين يؤثرون الآخرة و الحياة 
الابديةعلى الحياةفى الدنياء و#المذ كورون وقوله «ومنالناسمن يشرى نفسه أبتغاء مر ضاة الله ». 
و( من ) بمبى بعض كا فى قوله تعالى « ومن الناس من يقول أمنا الله » فبى صالحة . 
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فليست مادة التغابن في قوله « يوم التغابن » مستعملة في حقيقا إذ لا 
تعارض حتى يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معنى الخسران على وجه المجاز 
الميمسل . 


وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل 
من جانبين ففسروها بأن أهل الجنة غبنوا أهل النار إذ أهل الجنة أحذوا الجنة وأهل 
جهنم أخذوا جهنم قاله تجاهد وقتادة والحسن اي وعيره كلام هؤلاء 
الأعة 0 أن. التغابن تمثيل حال الفريقين ال مسائف- الخل اعدف التمخ 
الوافي ( وأخحل الاخر الشمرنع المغبون ٠‏ يعني وقوله عمبه ا يومن الله 0 
اط لكف عه فاته نه » » إلى قوله .« ويكس المصير » قرينة على المراد من 
|الحانبين وعلى كلا المعنيين يكون قوله « ومن يومن الله ويعمل صالحا » إلى 0 
« ويس المصير » تفصيلا للفريقين , فيكون في الاية محاز وتشبيه وتمثيل . فامجاز 
في مادة الغبن » والمثيل في صيغة التغاين » وهو تشبيه مركب بجنزلة الدشبيه البليغ 
إِذ التعهدير : ذلك يوم ٠‏ مدل التعاين , 


وحمل قليل من المفسيرين (وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته) وصرح 
ابن عطية صيعّة التفاعل على معنى الكغرة وشدة الفعل (5 في قولنا «عافاك الله 
وتابرك الله») فتكون استعارة , أي خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار . 
بهذا في معنى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت. 
تجارتهم » في سورة البقرة » وقوله « يأيها الذين عامنوا هل أدلكم على تجارة 
0 من عذاب 4 » الاية في سورة الصف . 
ا من متعدد . | 

والكلام عبديد للمشركين بسوء حالتهم في يوم الجمع . إذ المعنى : ذلك يوم 
غبنكم الكثير الشديد بقرينة قوله قبله « فامنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا » . والغابن هم هو الله تعالى . 

و5 سد ذلك تعره أنه دلاك دوم تقانن :فآن قيار را ليجنا اليتون 
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الله ورسوله والقران » فوزان هذا القصر وزان قوله « فما رضحت تجارتمهم » وقول 
النبي ء 010 إعما الحقليين الذي يفلس يوم القيامة "0 . 
وأفاد تعريف جزأي حملة « ذلك يوم التغاين « قصر المسيددك عل المسئد إليه 
أي فصر جنس يوم التغابرع عل يوم | ا جمعة المشار إليه بأسم الإشارة » وهو من 
قبيل قصر الصفة عل الموصوف قصرا ادعائيا 2 أي دلث يوم الغبن لا أيام 
أسواقكم ولا غيرّها » فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم 
وأما لام التعريف في قوله « التغابن » فهي لام الجنس », ومن هذا المعنى قوله 
تعالى « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » . وقوله في 
ضذه « يرجول تجارة لن تبور » . هذا هو المتعين في تفسير هذه الاية وأكثر 
يقع للناظر كع ا فير واد ' 3 اهادي . 
تَجْرِي من يها له يدن فيها 3 َلك لاد لعي )9 


وَالذِينَ كَمَروا كدو بعَايَتِنَ ولك 5 الثار لِدينَ فا وَبعسسَ 
اليد [(10ع 4 


نان عل عل وا بالك زوشيولة») وهو تفصيل لما أجمل في قله 
« والله بما تعملون خبير » الذي هو تذييل . 


و(مّن) شرطية والفعل بعدها مستقبل . أي من يؤمن من المشركين بعد هذه 
الموعظة نكفر عنه ما فرط من سيئاته . 
والمراف ب«التمفاكي لكف يوبن يله فض الاعمال «القاسدة ا 


وتكفير السيئات : العفو عن المؤٌاخذة بها وهو مصدر كفر مبالغة في كفر . 


. ذ كره البخاري تعليقا 2 بعض أبواب اديت من صحيحه‎ )1١ 
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وغلت: استعماله ف العفو عما سلن هن السبكات سه : استعارة الستر ويد 
مثل الغفران أيضا . 

ا لا ري تر ١‏ 
عملا صا حا . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « نكفر » و<« ندخله » بنون العظمة على 
الالتفات من الغيبة كن التكلم لأن مقام الوعد مقام إقبال فئاسية صضمير التكلم . 

وقرأهما الباقوث بياء الغيبة على مقنضى لامر ل ضمير الخلالة يذ بعناية 
الله بهذا الفريق 

وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييل . 


2 راي لخر ونوا أي لفون رهن قل بر رز عل 
كفرهم وتكذيهم فلم يستجيبوا لهذه الدعوة ثبت لهم أنهم أصحاب النار 
ولدلك جيء في جانب الخبر.عنهم بالحملة الاسمية الدالة ض الكيات رهم ف ُْ 
الكفر والتكذيب . 


وجيء هم باشم الإشاة مميزهم تنا لا بانس معه غبيهم ينم مثل قه 
« أوائك على هدى من ربهم » مع ما يفيده اسم الإشارة فر أن استحقاقهم 
للازمة النار ناثىٌ عن الكفر والتكذيب بايات الله وهذا وعيد . 

وججملة ويفس المصير اعتراض تذييلٍ لزيادة تبويل الوعيتة. . 


2 


باذ َي رص © ثء و 
ع 


0 مَا أصّابٌ من مُصيّة | دن آنه ومن يوم بآ هيرق وذ 


بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ [11] 4 

| استثناف انتقل إليه بعد أن توعد المشركون بما يحصل لهم من التخاين يوم يجمع 
الله الناس يوم الحساب . ويشبه أن يكون اسعنافا بيانيا لأن #هديد المشركين بيوم 
الحساب يثير في نفوس المومنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على 
ما يلقاه اي 
في أبدائهم وأموالهم والفتنة بينهم وبين أزواجهم وأبنائهم . [ 


6 2109 
فالمراد : المصائتٌ التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله بما 
50 عن ذلك بآن الله عالم بما ينالهم. وقال القرطبي «قيل سبب نزولا أن 

الكفا ر قالوا لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المضاكت» 6 
واختصت المصيبة في استعمال اللغة بما يلحق الانسان من شر وضر وإن كان 
أصل فعلها يقال ما يصيب الإنسان مطلقا ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على 
لحاق السوء » وقد قيل في قوله تعالى « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
وبا اي سي ب 





بع ف المع قا 1 و ا 

والاذن : أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت 
وإزالة الحجاب لأنه مشتق من اذن له إذا سمع كلامه. وهو هنا مستعار لتكوين 
أسباب الحوادث. وهي الأسباب التي تفضي في نظام العادة إلى وقوع واقعات؛ 
تفضبي إليه تلك الاسباب فلما كان هو الذي اوجد الاسباب واسباب اسبابها , 
وكان قد جعل ذلك كله أصولا وفروعا بعلمه وحكمته , أطلق على ذلك التقدير 
والتكوين لفظ الاذن» والمشامبة ظاهرة, وهذا 8 معزنى قوله «ما اصاب من مصيبة 
في الأرض ملا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » . 

ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين 
باختصار العبارة لضيق المقام عن الإظنئاب في بيان العلل والأسباب » ولأن أكثر 
يس سي ل بع حم 
الحدرن عن بات أمورهم وتدبير شؤونهم مآ قال في سورة #احدي » كيل أسو 
على ما فاتكم 5" 

ولذلك أعقبه هنا بقوله « ومن يمن بالله يَهْدِ قلبه » , أي يبد قلبه عندما 
ل ا ا ل ل 


1 تم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يَمْسسَسْكُم قرح فقد مس القوم قرحم م: مثله وتلك 


الأيام نداوها بين الناس » . 
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والمعنى . © أن المؤمن: مرناضق بالأحلاق الاسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو 
حاف لفاسد الأحلاق من الجزع والهلع يتلقى ما يصيبه من مصيبة بالصبر 
والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلة أو مكدرة . قال ثعالى « وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علوم 
صلوات من ربجم ورحمة ة وأوائك هم المهتدون » ,2 أي أصحاب الهدى الكامل لأنه ظ 
هدّى متلقى من اتعالم ا الالهية الحق ا من الخطل كقوله هنا « يبد 
قلبه » . [ ظ 


وهذا الخبر في قوله « ومن يؤْمِن بالله يَهْدِ قلبه » إيماء إلى الأمر بالثباث والصير 
غند حلول المصائب لأنه يلزم من هدي الله قلب المومن عند المصيبة ترغيب 
المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بجملة « والله بكل 
شيء علم » فهو تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من 
أن المصائب بإذن الله » ومن أن الله يبدي قلوب. المؤمنين للثبات عند حلول 
اويا وت وسر رماب ا رهم جميع ذلك . 


وفيه كناية عن مجحازاة الصابرين بالثواب لأن فائدة 0 الله التي تم الناس و 
التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات . 


« وَأَطيُواً آله وَأُطيغواً ارول هن مَوَلُمْ فَإنمَ توا بلغ 
مين [12] 4 ؤ ظ 


عطف على جملة « ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه » لأنها تضمنت أن المؤمنين 
متبيؤون لطاعة الله ورسوله َيل فيما يدعوانهم إليه من صالح الأعمال م يدل 
عليه تذيبل الكلام بقوله « وعلى الله فليتوول 0-5 24 ولأن طلب الطاعة فرع 
عن تحقق الإيمان كا في حديث معاذ « أن النبيء َيِه لما بعنه إلى المن قال له : 
إنك ستأنٍ 3 أهل كقافي فأول مأ ادعوم إليه 55 إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن: مدا سول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فض عليبم صدقة » الحديث . 
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وتفريع « فإن توليتم » تحذير من عصيان الله ورسوله يكل . 
والتولي مستعار للعصيان وعدم قبول دعوة الرسول . 
الل ا ل ا ْ 
تتولوا يستبدل قوما غيرم 4 ازقال بروياتها: الذين. عامتوا: أطيعوا الله ورسولة. ,لا 
ولا عنه وأنتم تسمعون »© . 
ٍ 0 9 5 ع ]بذ 
والتعريف في قوله « رسولنا » بالإضافة لقصد تعظم شأنه بأنه َي رسول 
رب العالمين . وهذا الصمير التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف الرسول 
بعز الإضافة إلى المتكلم . 


ومعنى الحَصّر قوله « فإنما على رسولنا البلاغ المبين » قصر الرسول عَيْيلُه على 
كون واجبه البلاغ » قصرّ موصوف على صفة فالرسول عَُِ مقصور على لزوم 
إلهابا لنفوسهم بالحث على الطاعة . [ 

ووصف البلاغ ب« المبين » 2 5 الواضح عدن للرستؤل 2 أنه ادعى ما 
أمر به على الوجه الأكمل قطعا للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به . 
دوك حاجة إلى تقدير جواب تكون هذه الحملة دليلا عليه أو علة له .. 


جملة معترضة بين جملة « وأطيعوا الله وأطيعوا الربسول » وجملة « وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » . 
واسم الحلالة مبتداً وجملة «لا إله الله هو» خير ٠‏ وهذا تذكير للمؤّمنين بما 
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ما يصيبه في جانب طاعة الله من مصائب وأذى 5 قال حُبيب بن عدي : 
لست أبالي حين أقشل مسلما ١‏ عل أيٍّ جنب كن لله مصرعي 
ويجوز أن تكون جملة « الله لا إل إلا هو » في موقع العلة لجملة « وأطيعوا 
اللّه » » وتفيد أيضا تعليل جملة « وأطيعوا الرسول » لأنّ طاعة الرسول ترجع إلى 
طاعة الله قال تعالى « من.يطع الرسول فقد أطاع الله » . 
وافتتاح االحملة 9 الحلالة إظهار في مقام الاضمار إذ : شَُ هو لا 
هو لاستحضار عظمة الله تعالى بما يُحويه اسم الجلالة من معاني الكمال , 
ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية بحرى الأمُثال والكلم الجوامع ش 
حو ضما انط سسا 0 0 
9 وَعَلى الله فليتوكل المومنون [13] © 
عطف على « وأطيعوا الله » فهو في معنى 07 5000 
يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه . 
وتقديم المجرور لإفادة الااختصاص أعن أن المؤمنين لا يتوكلون إلا 5 الله . 
وجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بالتوكل على الله دوك غيره ربطا على قلوبهم 
وتثبينا لنفوسهم كيلا يأسفوا ل ل ذلك لن 
يضرهم . 
فإن. لوعي لا يعون مم ولا يتقوون أمثالهم , » لأن الله أمرهم أن لا 6 إلا 
عليه 6 وفيه إيذان أنه لا 0 أمر الله وذلك يغيظ الكافرين 
والاتيان باسم الجلالة في قوله « وعلى الله فليتوكل المؤُمنون » إظهار في 0 
الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتسيرٌ مَسرى المتّل » ولذلك كان إظهار لفظ 
« المؤمنون » ولم يقل : وعلى الله 0 ة ب في « المؤُمنون » من م 
الشامل للمخاطبين وغيرهم ليكون ىو مح الول . 


00 ايه ألِينَ 5 إن سن زوجحم كم عَدها ا د ظ 
وَإن و ل فَإِنْ الله عفود رَحِيِمٌ [14] »© 
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إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كلا ويجنبهم ما يفتنهم 

أخر ج الترمذي « عن ابن عباس أن رجلا سأله 00 هذه الاية فقال هؤلاء 
رجال من أهل مكة أسلموا ١‏ وراد أن .ياتوا النبيء 2 ابَى أزواجهم وأولادُهم أن 
يدعوهم, فلما أتوا النبيء عَدُه (أي بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم) ورأوا 
الاين قد فمهوا في الدين (أي سبقوهم بالفقه في الدين لاخر هؤلاء عن المهجرة 
فَهَمُوا أن يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين فأنزل 
الله هذه الاية (أي حتى قوله « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحم ») . وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في أسباب النزول ومقتضاه أن الاية 
مذلية » . 

وعن ععطاء بن يسار وابن عباس ارهن أن هذه الالة درس والدينة ف شان 
عوف بن مالك الأشجعي - كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بَكُوا إليه ورققوه 
وقالوا : إلى من تدعنا » فيقٌ لهم فيقعد عن الغزو . وشكا ذلك إلى النبيء عَينه 
فنزلت هذه الاية في 92 . فهذه الآية مستأنفة استعنافا ابتدائيا ويكون موقعها 
هذا سبب نزولها صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة . 

والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيبما تسلية على ما أصاب المؤمنين 
من عَم من معاملة أعدائهم إياهم ومن انحراف بعض أزواجهم وأولادهم عليهم . 

وإذا كانت السورة كلها مكية ما هو قول الضحاك كانت الاية ابتداء إقبال 
على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء. حق الغرض الذي ابتدئت به السورة 
عل عادة القران في تعقيب الأغراض بأضدادها 8 تريب اد ترفيت 4 ؤثناء أو 
ملام , أو نحو ذلك ليوفى الطرفان حقيهما » و نك تيا العيلمين لالحرال ف 

عائلاتهم قد تخفى عليهم ليأخذوا ا 
المسلمون بمكة ممتزجين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم 
المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا نهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق 
غير خال من أفراد متفاوتين في المضادة تبعا للتفاوت في صلابة الدين » وفي أواصر 
القرابة والصهر » وقد يبلغ العداء إلى نباية طرفه فتندحض أمامه جميع الأواصر 
فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه من مضة البعيد . 
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فأيقظات هذه الاية الموؤمنين لكلا يغرهم أهل قرابتهم ف فيما فيما توهم مك بسقانب 
غرورهم فيكون ضرهم أشد عليهم وني هذا الإيقاظ ا للدين وللمسلمين 
ولذلك قال تعالى « الاخدروم » وم يأمر بأن يضروهم ؛ وأعقبه بقوله « وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم » »2 جمعا بين الحذر وبين المسالمة 
وذلك من الحزم .. 0ه 


و(من) تبعيضية 2017 خبر (إنَّ على اسمها للاههام بهذا الخبر اذ فيه من 
تشويق إلى الاسم ليتنكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم تكن لما فيه من الغرابة 
والأهمية . وقد تقدم مثله عنذ قوله تعاللى « ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم 
الاآخر » في سورة البقرة . [ 

وَعَدُوٌَ وصف من العداوة بوزن قعول بمعنى فاعل فلذلك لزم حالة الإفراد 
والتذكير إذا كان وصفا : وقد مضى ذلك عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدو 
لكم « ف سورة القميناء : فاعا إذا أريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أجري عليه » 
قال تعاللى « يكونوا لكم أعداء “2 

والإخبار عن بعض الأزواج والأرلاد بأهم عدر يجوز أن يحمل على الحقيقة فإن 
بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم المي من جراء المعاملة بما لا يروق عنده 
مع تحباثة في النفس وسوء تفكير فيصير عدوًا لمن حقه أن يكون له صديقا , 
ويكثر أن ان هذه العداوة من اختلاف الدين عو الاماه إن ادا 


ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ . أي كالعدوٌ في المعاملة بما هو من 
شأن معاملة الأعداء كا قبل في الكل يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدوٌ لعدوّه . 
'وهذا من استعمال اللفظط 2 حميقته ومجازه . 1 


وعُطف على قوله « فاحذروهم » جملة « وإِن تعفوا 57 » إلى. - 
عَطف الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوبا محبوبا إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا 
بعد حصول الذنب فإن عدم المؤاخذة ع جرد ط العداوة أجدر بالطلب ففهم 
النبي عن معاملة الأزواج والأبناء مععاملة الأعداء لأجل إيجاس العداوة » بل المقصود ‏ 
من التحذير التوقي وأخذ الحيطة لابتداء اموا خذة » ولذلك قيل « الحزم سوء الظن 
بالناس » . أي لككن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت 
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به قال تعالى « إن بعض الظن إثم » وقال « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين » . 


والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لما . ولو مع توبيخ . 


والصفح : الإعراض عن المذنب . أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ 

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب اثار هذه العداوة وما تقتضيه اثارها من هذه 
المعاملات الثلاث . وحذف متعلق الأفعال الثلاثة لظهور أن الراد من أولادك 
وأزوااجكم فيما يصدر منهم هما يؤذيكم . ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة 

وإما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المرء 
وبهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة الشريعة تقييدات لها . 

وجملة « فإن الله غفور رحم » دليل جواب الشرط المحذوف الموذن بالترغيب 
في العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم 


أن الله عفور رحم .2 5 للذين يغفرول وير حمول 2 وهم وصف رحم الخصال 
الماع 5 


« إِنمَا ملك وأْلَدكم فثنة وآنة ِنَم أَْرٌ عَظِيم [5ا] 4 


شيل 7 فيه تعمس أخوال 5-54 علب أن اذك حال خاصض -- ْ 
ففلبوهم 0 ل وم تُذكر الأموال ة ف الاية السابقة 9 الغرض هو ا من 
أكل الأشياء اتصالا ا وهي أزواجهم وأولادهم لل فتنة هؤلاء :مضاعفة لأ 
الداعي إليها يكون من القن حر مساعي الاخريق وتسويليه, وجرد عن ذكر 


00066 [ سورة البقرة 


للصدق على فريق أو على شخص ممعين ( ومن ) الوصولة كذلك صالحة لفريق وشخص . 

والإتحاب إبجاد العحريف التفس والعحب : اتفعال يعر ا مر غير 
ظ 0 خنى سببه . 

ولا كان شأن ما يخق سببه أن ترغب فيه النفس» صار العحب مستازما للاستحسان 
فيقال أيحبنى الثنىء عم يل ييه » قال الكو رائى يقال فى الاستحسان: أتحبنى 
"كذا:ون الأنتار لتم كقاء قرف :نحبك آأى .بحسن عندك قوله . [ 

والمراد من القول هنا ما فيه من دلالته على حاله فى الإعان والنصح للمسهين » لأن ذلك 
هو الذى يهم الرسول ويمجبه » وليس المراد صفة قوله فى فصاحة وبلاغة؛ إذ لا غرض فى ذلك 
هنا لآن المقصود ما يضاد قوله: وهو ألد الخصام إلى آخره 

والملطاب إما لانىء صلى الله عليه وس أى ومن اومن زلور ترما : يعحبك من 

القولوهوالإعانوح ب الخير والإعراض عن الكفار » فيكونالمراد ؛ «مَن» النافقين ومعظمهم 
من المبود » وفمهم من الشركين أهل يثرب وهذا هو الأظبر عندى » أو طائفة معينة من 
المنافتين » وقيل : أريت«ية:الأخسن بن شريف الثقى واععه أفى وكان مولى. لبى زهمة من 
رن وم أخوال النبىء-صلى الله عليه وسل + وكان بغ بر المودة للنىءصلى الله عليه وسلر.وم 
ينضم | إلى الشركين فى واقعة بدر بل خنس أى تأخرعن المروج معهم إلى بدر وكان له 
“لا عائة من بني زهصة أحلانه فصدهم عن ع الانضام إلى ال* شر كبن فقيل : إنه كان يظرر 
ظ الإسلام وهو منافق » وقال ابن عطية : ل يثبت أنه أسسل قط ؛ولكن ع كان يظبهر 
الود للرسول فما أنقضت وقعة بدر قيل : إنه حرق زرعا لأسامين وقتل جميرا للحم فزلت فيه 
هاته الآنة وأزات فيه أيضا «ولا تطم كل خلاق مهين عماز مشاء بنمم » وأزلت فيه « ويل 
٠‏ لكل همزة ازة» » وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة فبينهم ايلا تألدرق زرعهم. 
وقتل مواشسهم فتزلت فيه الآية وعلى هذا فتقريعه لآنه غدرثم وأفسد. ‏ 

وبحوز أن الطاب لغير معين يعم كل مخاطب بحذرا لسامين من أن روج علمهم 
حيل النافقين وتنبيه لم إلى استطلاع أحوال الناس وذلك لابد منه والظرف من قوله « فى 
ظ الحياة الدنيا » جوز أن يتعلق ( بيمحبك ) فيراد مهدأ الفريق من الناس المنافقون 
الذين يظبرون كلة الإسلام والرغبة فيه . على حبس د قوله تعالى « وإذا لقوا الذن. 
«امنوا قالوا ءامنا » أى إيحابك بقولم لا يتجاوز الحصول فى الحيأة الدنيا فإنك فى الآخرة 
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الأزواج هنا اكتفاء لدلالة فتنة الألاد عليين بدلالة فحوى الخطاب » فإن فتنتهن 
واتقصر المستفاد من « إئما » قصر موصوف .على صفة , أي ليست أموالكم 
لاد إلا فتنة. وهو قصر ادعالي للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف ‏ 
إذ ينذر أن تخلو أفرادٌ هذين النوعين ( وما انوا المعلضسية وأرلادهم عن الاتصاف 
0 بالف حر طمن مما ٠‏ 
والاخبار ب« فتنة » للمبالغة . والمراد : أنهم سبب فتنة سواء سعوا في فعل 
الفتن أم م يسعوا . فإن الشغل بالمال والعناية بالأألاد فيه فتنة . 
ففي هذه الاية من خصوصيات علم المعاي التذييل والادماج ع وكلاهها من 
الاطناب ( والاكتفاء وهو من الإيجاز ( وفيبا الاجبا ر بالمضدر وهو « فتنة « ( 
والاحبار به من المبالغة فهذه أربعة من ارخا البديعية 6 وفيبا القصر ( وفيها 
ب ما 
وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها اشتملت على التذيل ولتعليل ظ 
وكلاهما من مقتضيات الفصل . 
ل ” ظ 
[ أخر ج ا داود عن بريدة قال : « إن رسول الله ملل كان يخطب يوم الجمعة 
1 5 3000 سن مإانل 
حتى جاء الحسبن والحسين يعثران ويقومان فنزل رسول الله 2 عن المنبر 
فأخذهما وجذبهما ثم قرأ « إنما أموالكم ا فتنة » اوقل راب بين 0 
ار وس ظ 
وذكر و أن # قال لحذيفة : كيف اصبيجت فقال : أصبحتٌ 
ات : 
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وقوله « والله عنده أجر عظم » عطف على جملة « نما أموالكم وأولاد فتنة » 
لأن قوله « عنده أجر عظم » كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه 
على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاة الله إن كان في ذلك تسويل . 
والأجر العظم على إعطاء حق الال والرأفة بالأولاد » أي والله يؤجرم عليها . لقول 
النبيء َه « من ابثّى من هذه البنات بشيء وكنّ له سترا من النار » . وفي 
حديث اخر « إن الصبر على سوء خلق الزوجة عبادة » . 

والأحاديث كثية في هذا المعنى منها ما رواه حذيفة فتئة الرجل في أهله وماله 
تكفرها الصلاة والصدقة . 


1 َئفُو آنه ما أستطفم واسسْمَغوا واطيكوا وأنففوا حبرا لأنضيكحم ومن 
يوق شح تفسيه فَأَوَْعك هم المفلحون [16] * 


فاء فصيحة وتفريع على ما تقدم . أي إذا علمتم هذا فاتقوا الله فيما يجب من 
التقوى في معاملة الألاد والأزواج ومصارف في الأموال فلا يصدم حب ذلك 
والشغل به عن الواجبات 2 ولا يخرجكم الغعضب ونحوه عن حدّ العدل المأمورية ( 
لات المال عن أدج محقوق: الأقوان. وعم للها فق وجوه الكللال ب فالامق 
بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو 5 تقدم ولا عدا ذلك . 

000 
ما قبله . 


ولا كانت التقوى: فى شآن الذكورات وغيها قن يعرض لضاتحييا اللقصير :فق 
إقامنا خرضا غل إرضاء. شهوة النفين فى كتير .من أحوال تلك الأشياء: زيد 
تا كيد الامر بالتقوى بقوله « ما استطعتم 007 


(ومًا) مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعتكم ليعم الآزمان كلها ويعم الأحوال 
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تبعا لعموم الأزمان.ويعم الاستطاعات . فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من 
الأنمان . وجعلت الأزمان. ظرفا .للاستطاعة ثلا يقصروا بالتفريط في شيء 
يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ 
المشقة قال تعالى « يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر » . 


الود زياعو دا . وإنصافٌ . 


روىفى لحار عن جابر بن عيبل الله » قال : بايعت رسول الله 2 عل 
السمع والطاعة فلقنني : « فيما استطععت » » وعن ابن عمر كنا إذا بايعنا النبيء 


عله على اس نه ول فا و ب ا 


وعطّف ”» يوا وأطيعوا » على « اتقوا الله 4 » من علق الخاص عل العام 
للاهقام بهد ولأن التقوى تتبادر في ترك النبيات فإنها مشتقة من وقى . فتقوى الله 
أن يقي الم نفشية عتما ناة. الله عنه » ولما كان ترك المأمورات ميرول الم اثياف 
المنبيات » لأن ترك الأمر منبي عنه إذ الأمر بالشيء مبي عن ضده . كان التصريح 
به خصوصه اهتاما بكلا الأمرين تحصل حقيقة التقوى ا وهي اجتناب 
المنبيات وامتثال المأمورات : 


والمراد : اسععوأ الله َ أي أطيعوه 56 للرسول 2 58 . 
والأمر بالسمع 0 يتلئّى الشريعة والإقبال على سماع مواعظ النبيء عله 
وذلك وسيلة التقوى قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
حيبي « 1 
وعطف عليه » وأطبعوا »4 : أي أطيعوا ما سععتم من مر ونبي . 
وعَطف ووافترا » عسيص يمد خصيص زإن ارانفاق ما أمر الله به فهو 
من المأمورات . 


ويد 1 شتمل ٠‏ واجب 0-0 دوت / ففيه لتر على ا 
لاد فتنة " . 
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وانتتصب « خيرًا » على. الصفة لصدر محذوف دل عليه « أنفقوا » . 
00 . هذا قول الكسالي والفراء فيكون « خير » 
اسم تفضيل . وأصله : انخير » وهو محذوف الحمزة لكغرة الاستعمال » أي 
الاتفاق خبير لكم من الامساك . وعن سيبويه أنه منصوب على أنه مفعول به لفعل 
مضمر دل عليه « أنفقوا » . والتقدير : اثتوا خيرا لأنفسكم . 

وجملة « ومن يُوقَ شح نفسه فأواك هم المفلحون » تذييل . 

و(مّن) اسم شرط وهي من صيغ العموم : أي كل من يوق شح نفسه والعموم 

يدل على أن (إمن) مراد بها جنس لا شخص معين ولا طائفة » وهذا حب اقتضاه 
حرص أكثر الناس على حفظ المال وادخاره والاقلالٍ من نفع الغير به وذلك 
الخرص يسمى الشح . 
والمعنى : أن الإنفاق يقي صاحبه من الشحّ المنبي عنه فإذا يُسر على المره 
الانفاق فيما أمر الله به فقد وق شم نفسه وذلك من الفلاح . 

ينا كان ذلك فلاحا عظيما جيء في جانبه بصيغة الحصر بطريقة تعريف 
المسند » وهو قصر جنس المفلحين على جنس الذين وقوا ٠.‏ شح أنفسهم » وهو 
قصر ادعاني للمبالغة في نحقق وصف المفلحين الذين وقوأ :؛ شح أنفسهم ل الان 
فلاح غيرهم بمنزلة العدم . 

وإضافة « شح » إلى النفس للإشارة إلى أن احج عن يخ النفس فإن 
النفوس لودينة بالأشياء ا حببة إليبا قال تعاللى « وأحضرت الأنفس الشح . 

وفي الحديث « لما سكل رسول الله عَوْيلهِ عن أفضل الصدقة قال : « أن 
تفذق رانك سبحي اتتجيم عننى الققر رامل الغتى... .وأن لآ تدع حجني إذا 
بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » وتقدم نظير « ومن 
اااي 


0 لَكُمْ وَيَغْفْر لَكمْ وآلله' شكر شكو 


حَلِيمٌ [17] عَلِمُ عيب وا وَالسَّهَدَة الْعَرِيز ا [18] »© 
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استعناف بياني ناش عن قوله « وأنفقوا “خيرًا لأنفسكم » » فإن .مضاعفة 
الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظم ‏ وبهذا الموقغع يعلم السامع أن القرض 
أطلق على الإنفاق و به إطلاقا بالاستعارة » والمقصود الاعتناء يفضل الإ الإنفاق . 
المآ جور به . ظ 

اهتاما مكررا فبعد أن بعل خيرا مجعل سببٌ الفلاح وعُرف بأنه فرض من 
العبد لربه وكفى بهذا 00 
بارا من مع حبك ل مجان العام رما وق ينه ابي , ل 
حديث جبريل إذ قال 0 ل .علييما الصلاة والسادم 20 أخبرني عن 
الإاحسان فقال النبيء 2 : « الإاحسان أن تفي الله كأنك : تراه فإن لم تكن 
تراه فانم يراك 6 كنا" ضري ف مع كياوة الله عادة شر يراه أن وس قيغر 
العبدٌُ أن امتثال أمر ربه بالانفاق المأمور به منه كأنه معاملة بين مُقرض 
ومستقرض . 

.وقد تقدم ذلك عند ا تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » في سورة البقرة . [ 

وها اللميور و يضافقة الف بعك الغناة ذقراً انع كك بوانن عاخن . 
عقوي » اه بتشديد العين مضارع عق » وهما بمعنى واحد وهو 

والمضاعفة : إعطاء الضعف بكسر: الضاد وهو مثل الشيء في الذات أو 
الصفة . وتصدّق بمثل وبعده أمثال ا قال تعالى « أضعافا كثيرة » . 

٠‏ وجعل الإنفاق سبب للغفران © قال النبيء 2 « الصدقة تطفئ الخطايا 
5 يطفىٌ الماء النار » . 2 


٠‏ والشكور :اتدل معني ال منالفةرج لي #كووا لكر راطا لكر ايه فيه على 
الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيها لفعل المتفضل بالجزاء بشكر المنعم عليه 
ا ير ال ا ال 
لأنفسهم ولكن الله تفضّل تفضّل بذلك حثا على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعم على ' 
تركية أنفسهم » وتلطف لحم فسمي ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه شاكرا . 





وقد أوما إلى هذا المقصد إتباع صفة « شكور » بصفة « حلم » تنبيها على 
أن ذلك من جلمه بعباده دون حق هم عليه سبحانه . 

أَمّا وصف ب« عالِمُ الغيب والشهادة العزيز الحكم » فتتمم للتذكير بعظمة 
الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب الذين اشتملت عليهما الايات السابقة 
كلها لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيّها لا يفيت شيا من الجزاء عليها بما رتب 
لها » ولأن العزيز لا يعجره شبيء . 

و« الحكم » : الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة 
من وضع الأشياء مواضعها ونوط الأمور بما يناسب حقائقها . 
صفاته تعالى فهو وصف جامع للمعنيين : 


تباش اراز 


ستورة الطلائٌ 


سورة « 0 النبيء إذا طلقم النساء » الى شاعت تسميتها في المصاحف وفي 
اكنيه سر وام الس : سورة الطلاق وم ترد تسميتها بهذا في حديث عن 
رسول الله ع2 تؤسرة بالفيو + [ 

ذكوا ف الأنقان أنغنة: الحين عرو اها :شورة السناء القضدرى اندلا غنا 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك / بن عامر قال كنا عند عبد الله بن مسعود 
فذكر عنذه أن ار المتوفى عنبا تعتد أقصى ال (أي أجل وضع الحمل إن 
كان اكثر من أريعة هق وعشر 2 وأجل الريعة الأشهر وعد ) فال : أتجعلون 
غاييا التعايظ بولا" فعلون. هلي الرخصة تلت سور السام المصيري بعد العارق 
«وأولاثٌ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» اه. وفي الاتقان عن الداودي انكار 
أن تُدعَى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القران بصفة نقص ورده ابن 
حجر بأن الققصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الاطلاق . وابن مسعود 
وصفها بالقصرى احتوازا ء عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة 
الرابعة في المصحف التي أوهما 0 ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة » . وأما 0 الطُولى فهو صفة لموصوف محذوف أي بعد العيورة الصرن 
يعني سورة البقرة لأمها أطول منؤر القران وبتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة 

هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها . وقد يُتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة 
النساء الطولى من مقابلتها بسورة النساء القصرى في كلام ابن مسعود . وليس 
كذلك "م تقدم في سورة النساء . 


وهى مدنية بالاتفاق . 
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وعدد امنا اننا عفرو ]يدق عدد الأكثر . وعدها أهل البصرة حدق غشرة 


ممم 


أيه 


وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة . 
ل 0 
2 فقال له : ليراجعها ٠‏ فردها وقال ذا منية . قال 
اخ هر اوقرا النبيء دايا النبيء إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 
وظاهر قوله وقرأ النبيء عَييدُم الم.إنها نزلت عليه ساعتمذ . ويحتمل أن تكون 
نزلتِ قبل هذه الحادثة . وقال الواحدي عن السدي اغا نزلت في قضية طلاق 
ابن عمر وعن قتادة أمها نزلت بسبب أن النبيء َيه طلق حفصة وم يصح 
ل بن ا أن شام ذلك م يضح ون اأسع أن لذ ولت 
ئ أغراضها 
الغرض من ايات هذه السورة ليك أحكام الطلاق ومأ يعقبه من العدة 
والارضاع والانفاق والاسكان الكسدنا للأحكام المذكورة 8 سورة البقرة . 
والايماء إلى حكمة شرع العدة 
والنبي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليين . 
وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله . 
والأمر بالائهار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما . 
وتخلل ذلك الأمر با محافظة الوعد بآن الله يويد من يتفي الله ويتبع حدوده 
ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته . 
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وأن الله وضع لكل شيء كي يعجزه تنقين أسكاءةه : 
وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأم الذين عَتوا عن أمر الله ورسله وهو حث 
اراي اسل ور بابي جو الاك بود العتو 
عن الأمر . [ | 
وتشريف وحي الله تعالى أن منزل من السماوات 5 عن علم الله وقدرته 
تعالى . [ 


لل سس ييا اير 


# ا تنم إِذَا 5 لا فطلقَوهْنٌ لِعِدَّتَهِنَ‎ ١ 


توجيه الخطاب إلى النبيء ده أسلوب من أساليب ايات التشريع المهم به 
فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده افتم عينم مثل « يأيها النبيء 
حَرْض الؤمنين على القتال » لأن النبيء ع الذي.. يتولى تنفيذ الشريعة 
ف أمته وتبيين تبيين أحوالها عفان ان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء :الخطاب 
مشتملا على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا « إذا طلقم النساء » 
وإن كان التشريع خاضا بالرسون. ريكل جات عا يتقضى أذللك غر ياي 
الرسول بَلْغْ ما أنزل إليك من ربك . 

قال أبو بكر بن العني : وهذا قرهم أن الخطاب له لفظا . والمعنى له 
وللمؤمنين » وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله « د 0 النبيء » » وإذا 
كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال « يايها الرسول » اه . ووجه الاهتام 
[ بأحكام الطلاق والمراجعة والعدّة سنذكره عند قوله تعالى « واتقوا الله ربكم »0 

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة المسلمين فضمير الجمع في قوله 
<١‏ إذا جلف الحساى ».و بعده من الضمائر م: مثله مراد بها هو وأمته . وتوجيه 
الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوتهم والمتفذ لأحكام الله فيهم فيما 


بينهم من المعامللات فالتقدير إذا طلقم أمها المسلمون 1 


وظاهر كلمة (إذا) أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنما 
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شرع مدا قلا له يبز أن يكرن امد إذ طلقم في امستقبل فلا تعودن إلى مل 
ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن » أي في أطهارهن 6 سيأتي . 


وتكرير فعل «فلطقوهن» لمزيك الاهتام به فلم 0 إذا طلقتهم الخفناء رهد 0 1 


ف 1 د 
٠ 0 0‏ 
1 ا 
0-0 
, 
' 


وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى « وإذا بطشم بطشم جبارين » في سورة 
الشعراء » وقوله « وإذا مروا باللغو مروا كراما » في سورة الفرقان . 

واللام في«لعدتهنءلام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كتب ليوم كذا من شهر 
كذا . ومنه قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس » لا تحتمل هذه اللام غير 
ذلك من المعاني التى تأت لها اللام . ولما كان مدخول اللام هنا غير زمان عُلم أن 
المراد الوقت المضاف إلى عدتهن أي وقت الطهر . 
الطهر لك المطلقة تعتد بالاطهار . 


وفائدة ذلك أن يكون إيماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق 


عند ابتداء العدة وإِنا يُبتداً العدة بأول طهر من أطهار ثلاثة لدفع المضرة عن 
المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام 
غر خسو ف ع فكان 0 0 بتصاوٍ بذلك إطالة مدة العدة 
اما ل 0 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 0 « الآية والقرينة 
د ش 
0 من دوك أن 0 منعة . 

والطلاق مباح لأنه قد يَكون حاجيا لبعض الازواج فإن الزوجين شخصان 
اعتشرا اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا 
تخلق بخلق متقارب أو متاثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض 
نواحي المعاشرة قد يكون شديدا ويعسر تذليله» فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى 





مجدهر بحالة لا تمجبك ذ قرو ريد لقوله فى ١‏ الأية « خسبه جهم 6و الثار فية امستفادة ' 
من (رفى) ظر فية” حقيقية . 0 
ووز أن يتعلق بكلمة ( قوله ) أى كلامه عن شئون لياه ن مامد الوفاء فى لحلاف 
.مع السامين والود للنىء ولا يقول شيئا فى أمور الدن » فهذا تنبيه ص أنه لا جا 
. بالإسلام فيراد .بذا الأخنس بن شريق . 
وحرف ( ف ) عل هذا الوجهاطرفة المجازية عم فى ( عن ) دا والعيرواوه له الحياة 
الدئيا » 
ومعئور يشهد الله ضََ ماق ع يقرن حسن قوله وظاضص تودده بإشسياد الله تعال 
على أن مافى فى قلبه مطابق لما فى لفظه » ومعنى إشهاد الله حلفه بأن الله يعم إنه لصادق . 
وإعاأفاد ماق قلبه معنى اأطابقة لقو له لأنهلا أشمهد الله حين قالكلاما | تعين أن 56 نِ 
مدعيا أن:قليه كلسانه قال تعالى « يحلفقون الله 5 ليرضو؟ » . 
ومعنى «وهو ألد الخصام» أنه شديد الخحصومة أى العداوة مشتق من 5" يلده بفتحاللام 
آنه من فعل» تقول: لددتيا زيدبكسر الدالإذا خاصم» فهو لاد ولدود فاللدد شدة الخصومة 
والأك الغنذيد السومة قال الجانى .وميمة بق مقرو : ظ 
حال دك حور ل كام 5 0 صدرهق مر 0 
فألد صفة مشيهة وليس الى اتطير» ألا ترىأن مؤقته حاء على فعللاء فقالوا: لداء وججعه حاء 
على 0 قال تعالى « وتنذر به قوما دز ) وحينئد فق إضافته للخصام شكال ؛؟ لانه الصير 
معناه شديد العام من جهة الخصام فقال فى الكشاف: إما أن تكون الإضافة على البالنة 
شعل الخصام ألد أى نول خصامه ميزلة شخص له خصام 0 كم 00 الإضافة 1 
او شتير خدابة شوو الما كا الوا دوه وقالوا: د دم 
.أو الإضافة على معنى فىقأى وهو شديد اللخصام فى الحصام أىفى حال الخصام ؛ وقال لعضمهم 
يقدر مبتدأ محذوف بعد ( وهو ) تقديره : وهو خصامه ألد الحصام وهذا التقدير لا يصح لأن 
اللا لآ ومين بالالد فتعين أن يووّل أنه حل زلة الخصم وحيائذ فالتأويل مع عدم 
التقدر أولى » وقيل الخصام هنا ججع خصم كصَمْبٍ وصعاب وليس هو مصدرا وحينئذ تظور 
الإضافة أى وهو ألد الناس الماكعين . [ 
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إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فآحله الله لآنه. حاجيٌ ولكنه ما أحله إلا لدفع 
الضر فلا ينبغي أن يجعل الإذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر . أو 
من ذوي قرابتهما » أو لقصد تبديل المذاق . ولذلك قال النبيء َيه : « أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق » . 


وتعليق «طلقتهم» بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة 


06 بيدكم مودة ورحمة »2 
تلم رايا ل طلق وج به الخطاني في شرح سنن أ 
داود وم 2 يسبت تنطليق النبيء 2 محديث صحيمسح وا مروي 5 ذلك 


فر ١‏ لها ماروا جاع عن سر بوجعه عد سين عبر زر 
ا بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن غمر بن الخطاب أن رسول الله 
اج لان علمنة تر ريسا ا اا 
قبل 00 حاتم . وكذلك مسروق 5 المرزيان 016 
وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه 
غريب وهو لا يقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا . وهذا الحديث غريب في 
ميذئه ومنتبأه لانفراد سعيد بن جيبر بروايته عن ابن عباس ): وألغراد افر عباس 
بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخرج اهل الصحيح إن فالأشبه أنه لم يقع 
طلاق النبيء عه حفصة ولكن كانت قضبة الايلاء بسبب حفصة . 


روف في الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عَينه الى من ١‏ 
نسائه فقال الناس طلق رسول الله نساءه . قال عمر : «فقلت يا رسول الله 
أطلقتَ نساءك » قال : لا اليت منبن شهرا» . فلعل أحد رواة الحديث عن ابن 
عباس عبر عن الايلاء بلفظ التطليق وعن الفَيْئمة بلفظ راجع على أن ابن ماجة 
يضعف عند اهل النقد . 

وثاننهما حديث الجونية أسماء أو أميمة بنت شراحيل الكندية في الصحيح أن 
رسول الله عي تزوجها وأنه لما دخل يني بها قالت له : «أعوذ بالله منك» فقال: 
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قد عدثت بمعاذ الحقي بأهلك» وأَمَرَ 0 سيان الببا علض أن يكسوها وبين وأن 
يلحقها بأهلها » ولعلها أرادت إظهار شفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال 
وهو تلق شائع في النساء . 

والالشية أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سوّاهها فهو مثل التخيير الذي قال 
الله تعالى فيه « 0 النبيء قل لأزوااجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا » في سورة 
الأحزاب . فلا يعارض ذلك قوله: « أبغضٌ الحلال إلى الله الطلاق » . إذ يكون 
قوله ذلك مخصوصا بالطلاق الدي بات الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن 'علة 
الكراهية هى ما يخلفه .الطلاق من بغضاء المطلقة من: يطلقها فلا يصدر من 
النبى , يه ابتداء تجنبا من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وبَالا عليها » فاما إذا 
اله فقدل إنتفت الذريعة ل يحب سدها . 


وعلم من قوله تعالى 2 لعددين (« أ نبن النساء المدخحول من لان غير المدخول 
07 لا عذة لمن إجماعا بنص آية اخيرات : 


وهذة الآية حنجة لالك. والشاقض واتمهور أن :العدة بالاطهان لا «الحيضن 
فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبد] الاعتداد فلو كان مبداً 
الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمرا بايقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن 


ذلك منبي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي - 


حائض . واتفق أهل العلم على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القن 
خلافا يفضي إلى ابطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من 
قبل باية: سورة التقرة وايانكه الالحراب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال 3 
تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم . 


وحكمة العدة تقدم بيامها . 


وأخصوا العدّة 4 

اللاحصاء : معرفة العدّ وضبطه . وهو مشتق من خضي وهي صغار الحجارة 
ل: نهم كانوأ إذا “كيت أعداد شيء جعلوا لكل معدود عتظيا ” : ثم عدوا ذلك الحصى 
قال .تعالى » وأحصى كل شيع عددا » . 
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والمعنى : الأمر بضبط أيام العدة والاتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن 
التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين . إما التزويم قبل انعبائها فريّما اختلط النسب » 
وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأمها في مدة العدة لا تخلو 
من حاجة إلى من يقوم :بها . 


.. وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته .. 


رنريت ل أنه امود نك الانعداة مش ديع نت كال يا عليه 1 والكلام ْ 
| على تقدير عضات لأن الخصى أيام .العدة . 


واتخاطب بضمير أحصوا هم امخاطبون بضمير إذا طلقم فيأخذ كل من يتعلق 
به هذا الحكم حَظه من المطلق والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين ظ 
وخاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة فا: ع الاوق بإقامة شرائع الله في الأمة 
كافنة نابران سن الاسشحدات اتسيف ادر . وقد بينا ذلك في باب 
مامد المصارهن كاي رامماقند الخريعة 1 [ 


قفي العدة مصالح كثرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثرة 


و 1 تلك الحقوق للمطلق والمطلّقة وهي تستتبع حقوقا للمسلمين وولاة أمورهم 
ال 00 


(وثثن تفارك 


اعتراض بين جملة « وأحصوا العدة » وجملة « لا تخرجوهن من بيوتين ». 
والواو اعتراضية . 

ذف متلق انوا اله يحم جميع ما بتقى ال فيه فيكرن هذا من تيل 
الاعتراض التذييلي وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله . 

فقوله « واتقوا الله ربكم » محذير من التساهل 2 أحكام الطلاق والعدة . 
ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا وكان قرابة المطلقات قلما 
يدافعن عنهن .فتناسى الناس تلك 0 وعيصوها فلذلك كانت هذه الايات 
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شديدة اللهجة في التحذّي » وعبر عن تلك |الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة 
الحرص على التقوى اتبع | سم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى 


غضبه . 


7 
لي 


بر برا 0 58 م ة. 1357 سم لها ساللاس مه 
١‏ لا تُخْرجُوهُنٌَ مِنْ بِيُوتِهِنَ ولا يَحْرَجْنَ إلا ان يَاتِينَ بفحشة مبيئة © 


ا 


2 


0 


اهناف أو خال»بن ختجين احضوا العذةع أى مهالة كون العدة يموعن + 
ويجوز أن تكون بدل اشتال من مضمون جملة أحصوا العدة لان مكثهن في بيوتمن 
ف مدة العدة يحقق معنى احصاء العدة . 

ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو وجوارًا أو وجوبا . 

وفي إضافة ل لل نيل اداه قاع إن عي مستحقات املكند ن 
الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب « ربة 
البيت » وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق . 

وهذا الحكم ع مركب من فقصد المكارمة بين المطلق والمطلقة . 
الانضباط في عل لاد كملا لفق اق ما طهر من م أيه الأ 


وجملة « ولا يخرجن » عطف على جملة « لا تخرجوهن » وهو نبي لمن عن 
الخرو ج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في الخرو ج لانها تستثقل البقاء في 
بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخرو ج . فإذا كان البيت مكترى سكنته 
المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتبى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة 
المطلمة . 


ل ا ا وأن لكل مرأة معتدة حق السكنى 
زم ورسيا عي الها الابما لكوله لي الكدل عنظ سه وعرطه نينا 
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مقتضى الاية . ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى. للمطلقة 
المدخول. بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليل : لا سكنى إلا 
للمطلقة الرجعية » وعلل وجوب الاسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : 
حفظ النسب . وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة 
قوله تعالى « أسكنوهن من حيث سكنتم » الاية . . وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في 
هذه الاية من وجوب الإاسكان فْ العدة أعيد ليبين عليه قوله « من وجدء » وما 
عطف عليه . 


والاستثناء في قوله « إلا ال عا تقر بفاحشة مبينة » يحتمل أن يرجع إلى 
الجملتين اللتين قبله را هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأقوال لعلماء 
الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقا لضميرها 
إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء من عموم الأحوال التى 
اقتضاها عموم اللذوات في قوله « لا تخرجوهن » « ولا يخرجن » . فالمعنى إلا 
أن يآأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجٌن . أي يباح لكم إخراجهن وأبس هن 
الامتناع من الخروج وكذلك عكسه . ظ 

والفاحشة : الفعلة الشديدة السوء بهذا غلب اطلاقها في عرف اللغة يل 


الزف كا في قوله تعالى «واللاق باق الفاحشة من نسائكم » الاية في (سورة 


وتتجل غيق من اعمال .ذالق القمناة 7 :قر اقولة ,نونو إذاا«ققلوا فاسدعة .فالا 
. وجدنا عليها عاباءنا » . وقوله تعالى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » في سورة الاعراف . قال ابن عطية : قال بعض الناس الفاحشة متى 
وردت في القران معرّفة فهي الزنى (يريد أو ما يشبهه) 5 في قوله « أتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » ومتى وردت منكرة فهي 
المعاصي . 000 

وقراً الجمهورهمبينة»بكسر الياء التحتية » أي هي تبِيْن لمن تبلغه أنبا فاحشة 
عظيمة فاسناد التبيين إليها محاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور 
صدورها من المرأة فيكون اسناد التبيين إلى الفاحشة محازا. عقليا وإنما المبيّن 


الطصلاق 301 





ملابسها وهو الاقرار والشهادة فيحمل في كل حالة على ما يناسب معنى التبيين . 
وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبيّنة بفتح التحتية » أي كانت فاحشة 
بها الحجة أو بيتها الخارج ومحمل القراءتين واحد . 
ووصفها بمبينة إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش , أي هي 
فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما ياتيه النساء من أمثاها 
عرفا . وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي مخرج . 


وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن 
مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد 
والليث بن سغدود أبي يوسف : أن الفاحشة الزنى » قالوا ومعاد الاستثناء الإذن 
في إخراجهن . أي ليقام عليين الحد . 

وفسرت الفاحشة بالبَّدَاءِ على الجيران والاحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء 
أمثال هن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب 
تلن العتورون نسي تقد إلى بن كعب لان قرا إلذ أن. حش عليكم 
(بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء 55 فاحش) وروي عن ابن 
عباس أيضا واختاره الشافعي . 


وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة 
تله الزن وتسعية إل ابن عنامن. أيضنا واين: من وقالة: السدي. وأبو: .تحنيفة 

وعن قتادة الفاحشة : النشوز ء أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى للا . 

وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء الى الجملة التى هو موال لما وهي 
جملة « ولا يخريجن » أي هن منبيات عن الخروج إلا أن يرددك أن انق 
بفاحشة ) ومعزى ذلك إرادة تفظيع خحروجهن ) أي إن أردن أن ياتين بشفاحشة 
تعن وهذا ها يسن تاكن الخوى غايشبة طنده: كذا ماه السكاكن ستمية 
عند الاقدمين تا كيد المادح عنا شه مرب النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكقتائب 
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لون 0 هذا الاستثناء منعا لمن من - على 0 امبالغة ف _- 


ول لق يأتين » على هذا الوجه أنه من يردن أن يأتين مثل « إذا قمتم 
إلى الصلاة فاعسلوا اوجوهكم 7 ْ 


وقد ورد في ل الصتبيح عن النبي + َه أنه أنته فاطمة بنت قيس الفهرية 
5 أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أب حفص بن عَمرو (وكان وجهه النبيء 
َيه مع علي إلى الف فأرسلٍ إليها من العن بتطليقة صادفتاخر الثلاث فبانت 
منه» وأنه أركل إلى بعض ذويه أن ينفقوا عليها مدة العدة فمَالوا لما مالك نفقة 
أن تكون حاملاء وأنها رفعت أمرها إلى انبيء ع فقال : لا نفقة اسياو 
في الانتقال فأذن لما أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . وفي رواية أنها قالت : 
أخاف أن يُمتَحَم علي (بالبناء للمجهول) , وفي رواية أمها كانت في مكان وش 
مخيف على ناحيتها فأمرها النبيء عَيلُه بالانتقال . 

واختلف العلماء في انتقاها فقال جماعة .هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا 
تتجاو زها وكانت عائشة أء المؤمنين ترى ذلك»روى البخاري أن يحيى بن سعيد بن 
العاص طلق امرأته عَمَرة بنت عبد الرحمان بن الحكم ركان عمها مروان بن الحكم 
ا المدينة يومئذ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فأرسلت الى 
مروان أن اث الله وأرددها الى بيتها فقال مروان أو ما بلغنك شأن فاطمة بنتِ قيس 
قالت عائشة لا يضركَ أن لا تذكر حديث فاطمة . فقال مروان إن كان بك الشِرّ 
فحسبكٌ ما بين هذين من الشر ع » (ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ ل يرد أنها ردت 
0 [ 

وف الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنة نبيكنا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيتٌ .. وقالعائشة : ليس لفاطمة بنت قيس 
خبر اق ذكر هذ الحديت :وعانة علينا آشكٌ العين 0 إن فاطمة كانت في 
مكان وحش مُخيف على ناحيتها فرخص لا النبيء مَل بالانتقال . ويظهر من 
هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس للمرأة 
أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في النتقى ٠.‏ 
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وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث و«البّذَاء والحاجة الى المعايش وخوف 
العودة من المسكن جائز بالسنة . 

ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة 
بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر 
وبّذاء قال سعيد بن المسيب تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت 
لْسِنَة فأمرها رسول الله عله أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافا 
لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقاها كان لعذر قبله النبيء 
ينه فتكون تلك القضية مخصصة للاية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة 
القياس . 

أما قول عضر بن الخطاب لا تدع كتاب الله وسنة نييغنا لقول امرأة الحففلت 
أم نسيت . فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشلكٌ له فيه فلا تكون معارضة 
لآية حتى يصار الى الجمع بالتخصيص و«الترخيص.وقال ابن العربي : قيل إن عمر 
1 يبخصص القران بخبر الواحد . 

وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها 
حرام . وأما خروجها نهارا لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد 
وأحمد للمعتدة مطلقا . 

وفال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نهارا . 
وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة نهارا 0 تخرج غيرها » لا ليلا ولا نهارا. 


وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل الى فاطمة بنت قيس يسأها ظ 
عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروات : 
«فبتيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل: «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يتين بفاحشة مبينة وتلك حُدُودِ الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري 
عل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . هذا لمن كان له رجعة فأيٍّ أمر يحدث بعد 
النلاث فكيف تقولون لا نفقة لما إذا لم تكن حاملا فعّلام تحبسونها فظنت أن 
ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنبا ملزمة بذلك لأجُْل الانفاق . 





الذي لض نل أله كي السكس 'للمظلقة آنا تحفظ الخفراض نان االقطاقة 
يكثر إلتفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليبها ولا تجد 
ل الات 

حكمة من قبيل المّظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس 
في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرّى على مكثها في المسكن 
الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها مَيْنّة . 
ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن 
هن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان . 
إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصيير سكناها 
على من يتزوجها . ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها 
لعله أن يشوب إليه رشّده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بين 
وبينها أو بينه وبين أهلها :فهذا: جمواع إعال فإذا لفرت والعدة ينها لم ييخلق 
الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا ييطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة 
إذا تخلف جزء منها . 


© وَتِلْكَ حكود الو م 


الواو اعتراضية واالجملة معترضة بين جملة «» وله يخرجن » 2 وجملة « لا تدري 
لعل الله يدك بعد .ولك أمرا » أريد بهذا الاعتراض البادرة بالتنبيه إلى إقامة 
الأحكام المذكورة من أول السورة إقامة لأ تقصيير افياتولا خيرة لاد في التساح 
مها ده المطلقة والمطلق أن سنا أن دالت سه حقهما انفرادا أو اشتراكا. 
والاشارة لل الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا . 


0 0 يحد 2 د ؛ أي يمهع من الاجتياز إلى ما ورائ للأماكن 
مثل حدود الحرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للاحرام بالحج والعمرة. . 
والمعنى : أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا . 
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ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قوهم «النحو في الكلام 
كالملح في الطعام » فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك 
بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسدا ككغة الملح في الطعام . 

ووقوع حدود الله خبرا عن اسم الاشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل 
إضافة حدود إلى اسم الجلالة مرادا منها تشريف المضاف وتعظيمه . 

وا معنى : وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالاضافة عموما لصرف 
القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن :تلك الاشياء المعينة ليست جميع حدود الله . 


وَمَنْ يُتَعَذّ خُدُود الله فَقَدْ طلم تفسَة 

عطف على جملة , « وتلك حلود الله » . 

فهو نتمم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعا معرفأ 
بالاضافة كان مفيدا للعموم إذ لا 0 عن إرادة العموم بخللاف إضافة حدود 
الله الما بون .: 


والمعنى : من يتعد شيئا من حدود الله فقد ظلم نفسه . وبهذا تعلم أن ليس في 
قوله « ومن يتعد حدود الله “فقن ظلم نفسه » إظهار ف مقام الاضمار لاخئجلااف 
هدين المركبين بالعموم والخصوص وجيء ببذا الاطناب لتبويل أمر هذا التعدي . 


وأخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيرا من تعدي هذه الحدود 
فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالاضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا 
للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها . 

قال « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر؟ وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون > . 

ل لي ا بتعريضها اساي ان الك 
كنت اع الس احريية اا ا 


٠“ 00038‏ مورة البقرة 


وقوله تمالى 2 وإذا تولّ! سم ! فى الأرض » إذا ظرف تضمن معنى الشرط . 

0 7 ا 0 والانصراق يقال وى وتول وقد تقد قو 

5 بليعتيف تقدبره لق ماق وا لان لد رك ل لمجي ادي 
وإما مشتق من الولاية : يقال وّلى اليلد وتولاه »أى وإذا صار واليا أى اذا م ورأس 


٠ 0‏ الناسن سعى 86 الارض بالفساد َ وقد كان الاخنن زعم موأأيه وثم يلو زصة . 


وقر رله 500 الأرض ل 58 » السعى حقيقته الأشى الحثدث قال تعالى )0 ٠‏ وجاء 
حر أقصى الدينة يسعى » ويطلق ى على العمل اوالكسب» قال تعال : « ومن 
أراد الآخرة وسعى لما 5 4 وقال اين 
* فلو أن ما أسعى لأدتى معيشة البيتين 4# 


ويطلق على التو 37 بين الناس وك ذات البين أو لتخفيف الإضرار قال مرو 


ابن كلثوم : 


ومنا قبله اساعى ا نأي ل إلا قد َ 3 
و قال ليد : [ ظ 
مم 1 ا إذا العشيرة أ فظعت ١‏ الببت: 


ويطلق على ريسن وبذل العزم لتحصيل شىء 9 قال تعالى فى شأن فرعون « ثم 0 
يسعىا » فيجوز أن يكون هنا بالعنيين الأول و ابلق أى ذهس يسير فى الأرض غازي يا 
لبفبريد فحنا 0 

9 ون إشارة إلى ما فعله الأخنى زع بعمض المسامين : لأن ذلك مَؤٌدْنْ 3 00 
فى مودة النىء صلى الله عليه وس ؛ إذ لو كان وقواماوقا ١1‏ ادق أشاعة. 

و إلى ما صنعه تزرع افيف عل ار ين الال ن الفسر بن إن الأقنق :ست نينا : 
وكانت بينه و بدعهم عداوة وهم قو مه فأغار علمم. عن معه من بنى زهرة فأحرقزدوعهم وقتل 

موأشمهم . [ [ 5-0 
' لأنّ صنيمه هذا بقوم وإ نكانوا يومئذ كفارا لا بم الساهين ضره » ولأنه لم يفعله 
اتتصاراً للإسلام ول يكن فى حالة حرب معهم فسكان فعله ْم عن خبث طوية لا تتطابق 








“ف العدانيه أن ان كَّ كرة فأكون ‏ من المحسنين » فإن 55 حظا من هذا 
الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجيء في هذا اسحذير بمّن 
الشرطية لافادة عموم. كل من تعدى حدود الله فيدذخل في ذلك الذين يتعدون 
أحكام الطلاق وأحكاء العدة في هذا العموم . 


َ َ ابي اع 4 ا 
# لا تذري لعل الله يُحَدتْ بَعْدَ ذَلِكَ امرّا ر1] # 


هذه الجملة تعليل لحملة « فطلقوهن لعدهن » وما ألحق بها ما هو لع 


وتفصيل ل لحا . ولذلك جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها . 
يجوز كونها بدلا من جملة « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » بدل - 


0 ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح 
النفس عنها . وقد سلك في هذه الاية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة 


عم أن مالف .شام ساك الترهعب رد مخالفتها . 


ل مصالح اراد م م مدة الاعتداد من تيع ع 00 ف مهلة 
من شاد عروة لمعاشرة بم . 0000 
بالتينية ذ الحمهما من ار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيحدا من المدة ما 

ظ والمقصود الاشارة 5 أهم 5 قّ العذةٌ من المصالح وهو و مده 1 من أأمر 
بعل الطلاق و: و2 كين مد ووع. 
أي أمرا موصوفا بصفة محدوفة ؟( أي أمرًا ناقعا هونا ..: 


وهذا الأمر هو لا ل ار ل اه 
ومن إيثار تحمل امخالفة في الأحلاق مع المعاشرة على تحمل الام الفراق وخاصة إذا 
كان بين المتفارقين أبناء » أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد فيل [ 
ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة . على أن في الاعتداد والاسكان مصالح أخرى 
لمق ها 
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والخطاب في قوله « لا تدري » لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب 
إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الثيء الخاطب به من كل من قصر بصره 
إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط 
فكرّه بصور الأحوال امختلفة المتقلبة ما قال تعالى : « فإن كرهتموهن فعسبى أن 
تكرهوا شيعا ويجعل الله فيه خخيرا كثيرا » . 

ولعل كلمة « لا تدري » نجري مجرى المثل فلا يراد ثما فيبا من علامة الخطاب 
ولا من صيغة الافراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه 
الخطاب لغير معين . 


سر ع 5 ورم ره ير . َه 0 هار 
فإذا بَلعْنَ اجَلهِنَ فامسيكوهن بِمَعْروف أو فارقوهْنٌ بِمَعْرُوف #4 


تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة « وأحصوا 
العدة » لأن إحصاءها بحفظ مدتها واستيعاب أيامها فإذا انتهت المدة فقد أعذر 
الله هما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهما وفائدة الآجال الوقوف عند 
انتبائها . 

وبلوغ الأجل أصله انتباء المدة المقدرة له يا يؤذن به معنى البلوغ الذي هو 
الوصول إلى المطلوب على تشبيه لجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في 
الاستعمال فالمجاز في لفظ الأجل وتبعه ا حاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ ف 
هذه الآية في مقاربة ذلك الإنتهاء مبالغة في عدم التسامح فيه وهذا الاستعمال مجاز 
ان لمشاببة مقاربة الت فيء بالحصول فيه والتلبس به . 

وقرينة امجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأن 
في ذلك رفع معنى التاجيل . 

ومنه قوله تعالى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف » في سورة البقرة . 


35015 الطلاق 








والامساك : اعتزام المراجعة عبر عنه بالامساك للايماء إلى أن المطلقة الرجعية لما 
حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع فكأنه لما راجعها قد أمسكها أن لا تفارقه فكأنه 
لم يفارقها لان الامساك هو الضن بالشيء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى 
9 احيك علياق #ريحلك دراه إذا لم يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسا قلبه . 
ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الامساك فراقا جديدا في قوله « أو فارقوهفن 
ظ عر يج ,؛ 
الام في « 0 » « دأو فارقوهن » للاباحة ٠‏ وأو فيه 5526 


والباء في بمعروف للملابسة أي ملابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف . 
والمعروف : هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق . 
فالمعروف في الإمساك : حسن اللقاء والاعتذارٌ لا عما فرط والعودٌ إلى حسن 
الا 
والمعروف في الفراق : كف اللسان عن غيبتها واظهار الاستراحة منها . 
والمعروف في الحالين من عمل اليّجل لأنه هو الخاطب بالإمساك أو الفراق . 
وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعالى 
« وهن مثل الذي عليين بالمعروف » . 
وتقهديم الامساك أعني المراجعة. عل إمضاء المفارقة ( إيماء إلى أنه ار لله تعا لى 
وق بمقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالامساك ١‏ ففهم أن 
المراجعة مندوب إعنا لأن أبْغض |الحلال إلى الله الطللاق 5 
وما فيد أمر الاباحة. من قوله « فأمسكوهن » « أو فأرقوهن » ٠»‏ بقيد 
بالمعروق + دهم من انه :رن "كات سيك ون للعررفت تقهو عدر نما ونا افله .روطو 
2 الذي كان اه دن الجاهلية أن يطلق الرخل امرأته فإذا 0 3 
عدة ا ضرا بها . ظ 
وقد تقدم هذا عند قوله تعالى «وإذا طَلمَمم النساء فبلغن 5 » » إلى قوله 
« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » في سورة البقرة . 


الطلاق : 2019 
« وَأَتْهدُواأ ذَوَيْ عَذلٍ سَكُمْ 4 


ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق . أنه زاجع إلى كليهما لآن 
الإشهاد جعل تتمة فلمامور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا 
العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى 
وظاهر صيغة الامر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد 
على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من 
النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد 
قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروى عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهم وألي 
قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المامور به الإشهاد على المراجعة دون بت 
الطلاق . 
أما معتضى صيغة الأمر ف قوله تعاللى « وأشهدوا دوي عدل » فقيل هو 
مستحب وهو قول ألي حنيفة والمشهورٌ عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل 
مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة 
000 أهل د 2( وقياسه 0 الاشهاد بالبيع فأ : نهم اتفقوأ 0 0 وجوبة وكلا 
ين مدخول لان دعوى العمل َقَرك الاشهاد دونها مُنع 2 ولأن فياس الطلاق 
0 على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة 
وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب . وما في البيوعات مما يغنى 
0 الاشهاد وهو التمايض 8 الاعواض : وقيل الامر للوجوب المراجعة دود الفرقة 
وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه اسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد 
إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير 
واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة الراجعة أو المفارقة 
لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي 
ازع ل تش »أ أن ليث مي فدسي هوذاك »وكأبم ب عل أ الأ 
دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الاثم بد اا و 
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الصلاة في الارض المغصوبة . وبالثوب المغصوب ٠‏ قال الموجبون للإشهاد لو راجع 
ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد 
ذللك.: 00 [ 
قال يحيى بن بكير : معنى الاشهاد على المراجعة والمفارقة أن يشهد عند 
مراجعتها إن راجعها , وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه قد كان طلقها وأن 
عدتها قد انقضت . [ 


وس اح وان 


[ 2و5 متتل اساي ل : 
وَاقِيموا الشهكة لله © ' 


عطف على « وأشهدوا ذوي عدل منكم » . ظ ظ 
والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود عليهم والشهود كل 
ياخذ بما هو حظه من هذين الخطابين . وليس هو من قبيل « يوسف. اعرض عن 
هذا لسري لذنبكِ « لظهور التوزيع هناك باللفظ ‏ دول ما هنا فأنه با معنى 
فالكل مأمورون بإقامة الشهادة . آ 
فنعريف. الشهادة لاستغراق » 5 كل شهادة وهو 00 عرفي كك ردك 
الشهادة الشرعية . ظ 
ومعنى إقامة 0 : ا" مستقيمة ١‏ عوج 00 فالاقامة يتناد 1 لايقاء 
شائعة وتقدم عند ٠‏ قوله ا » ا للشهادة » في سورة 0 
2 » لله 8 ( أي 5 الله تقال 0 لا م يد 0 0 
قوله عاق . ”» 0 أب اسهد إذا ما دعوا » 6 سورة البقرة . 
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« ذَلِكُمْ بعطْ بد من كَانَ يْمِنْ بآ وَليْْم آتلآحر 4 


اإشارة إلى ججميع ما 0 من الأحكام التي فيبا موعظة سمت ان قوله 
« واحصوا العدة , واتقوا الله ربكم » . إلى قوله « وأقيموا الشهادة لله » . 


والوعظ : التحذير مما يضر والتذكير الملين للقلوب وقد تقدم عند قوله تعالى . 
وراك يوعظ به م. ل اي 0 
« يعظكم الله أن تعوذدا لمثله » في سورة النور 


سام ارى و 


. َيَكَنّ د لا هاس هس 5 006 1 
ومن يق [ 3 يَبْعر 3 مَخْرَجا [2] ويرزفه من حيب لا 


اعتراض بين جملة « وأقيموا الشهادة » وحملة «واللابي تكسن مر اللخيض » 
الاية ؛ فان تلك الأحكام لما اعتبرت موعظة بقوله « ذلكم يوعظ ب به من كان 
يئُمن الله واليوم الأخير » أعقب ذلك بقضية عامة » وهي أن تلك من تقو الله 
تعال وما لتقوى الله من خير في الدنيا والآخرة على عادة القران من تعقيب 
الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب . 


ولمّا كان أمر الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للزوجين وأمر المراجعة لا 
علد في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكر ه من الأحوال التي سببت 
الطلاق 2 م الله بأنه وعد المتقين د عند عار بأن تجعل م مخرجا 
عنحهم الله ره ل اللطف وأجراء الامور عل ما يلا ثم ا بعل منفك ف 
المكان المغلق يبتخلص منه المتضائق 


فمي الكلام استعارة 5 إحداهما ضمنية مطوية لخر صريحكه ة وشم ل المحررج 
م كف من اللطف ا ف الاخرة ان بتخليصهم من أهوال الحساب 
والانتظار فاخر ج هم ف الاخفرة هو الإسراع ميم ل النععم : 
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لكان من وى /لناق.واقاة ف يوون :ااا 
لضيق ذات اليد فكان الاحجام عن المراجعة عارضا كثيرا للناس بعد التطليق . 
أتبع الوعد بعل الخرّج للمتقين بالوعد بمخرج كر مرج ال 
الورق. 
[ رومن حبق لا عب ار 1 غلا يتومّم أحد أن طرق الرزق 
معطلة عليه فيستبعد ذلك فيمسك عن مراجعة المطلقة لأنه لا يستقبل مالا ينفق 
مدن عليه نه ارهد اررق الت برو اله برت اسل > الصصي الااماامر 


هم | مهى 


مترقبة . 


فمعنى من حيث لا يحتسب : من مكان لا بحسب منه الرزق أي لا يظن 


3 يرنق منه . 


و(حيث) مستعملة مجازا في الأحوال والوجوه تشبيها للأحوال بالجهات لأنما لما 
جعلت مقارنة للرزق اشبيخ المكان الذئن يرد منه الوارد ولذلك كانت (من) هنا 
للابعداء احازي تبعا لاستعارة حيث باكاي حرف (من) استعارة تبعية . 7 
الواحدي في أسباب النزول أها ثزلت 1 اشأن غوف ين ماللك الا لاشجعي إذ أسَرّ - 
المشركون ابنه سام فاق عوف ابي ا يي دشكا إلية ذلك وأن أعزا جزعت فقال 

له وسو :ازله 2 “انق الله وأضعين هزه وز وخ ان يكرا قولا لا حول ولا 
قرة إلا بالله فغفل المشركون عن الابن فَسَاقَ عنزا كثيرة من عنز | شركين وجاء مها 
المدينة :فتلت الاية ٠‏ فيجوز أن يكون نزوها في أثناء نزول هذه السورة فصادفت 
الغرضين + .ويكون.ذلك. من 'قبيل. معتجرات القران. . 


2 لاس اث ير مسن 


يه حَسَيمر إن الله يَلِعّ امركر ‏ 


تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله سبب تفريم الكُرْب والسخلاص من المضائق » 
وملاحظة المسلم ذلك ويقيئه بأن الله يدفع عنه ما يخطر بباله من الخواطر 
الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بآن يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حو 1 سي د 7 


مر 


وَحَسُبٍ : وصف بممعنى كاف . واضله اسم مصدر أو مصدر . 
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وجملة « إن الله بالعٌ أمرّه » في موضع العلة لجملة « ومن يتوكل على الله فهو 
حسسية ») ) أي لا تستبعدوأ 8 ما وعدم 2 حين ترود 5 ذلك مفعودة 


فاك الله إذا وعل وعدا فمل أراده وإذا أراد الله عر در ايان : 


ولعل قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرًا » إشارة إلى هذا المعنى ؛ أي علم 
الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمة فقدّر نذللك البياة: قر ابدات الأشياء 
كلها فلا تَشُكّوا في إنجاز وعده فإنه إذا أراد أمرا د يسّر أسبابه من حيث لا يحدتسب 
الناس وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة . 


ومعنى « الع أمره » : : واصلٍ إلى مراده . والبلوغ مجاز مشهور ب الحصول 
على المراد . والامر قدا" جعت «الشاث . 


عا سبي رت ل رن تر الاي رار ار ل لاو جع 
قال أحهاني: البيء عه (أي بعصهم) : فنحن إذا توكلنا نرسل ما كان لنا ولا 
نحفظه فنزلت « إن الله لك أبو ع ,أي جك راكد اه 


وقرأ الجمهور « بالعٌ » بالتنوين و« أمره » بالنصب . وقرأه حفص عن 
عاصم « بالغ أمره » بإضافة « بالغ » إلى « أمره » . 


* ]3[ قَد جَعَل الله لكل شَيْء قَذرًا‎ ٠ 


هذه الحملة موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القران في ترتيب مواقع 
. الجمل بعضها بعد بعض 5 نببت عليه في مواقع سلفت . فهذه الجملة هما موقع 
الاستئناف البيالي ناثق عما اشتملت عليه جمل « ومن يتق الله يجعل له 
خرجا » . إلى قوله « إن الله بالغ أمَره » لان استعداد السامعين ل 
ال 
تحصيل هذا . حين يتبع نظره فيرى بَوْنا عن حصول الموعود بسبب انعدام 
بسائلة لدية تيتملكةه اليا + 
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فهذا الاستعناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرا بأن الله علم مواعيده وهياً للها 
وها موقع التعليل لجملة « وأحصوا العدة » فإن العدة من الأشياء فلما أمر 
الله بإحصاء امرها علل ذلك بان تقدير مدة العدة جعله الله » فلا يسوغ التهاون 
بد » أي اللي يع اله فيد د بعل 6ك[ شيء قدرا لا يعدوه ”ا 
وهأ موقع المدق لحملة »0 فإذا أجلهن قي بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف "600 ب المعنقى إذا بلغن القذر الذي جحعله الله لمدة العدة فممد حصل 
المقصد الشرعى الذي قاد إليه قوله تعالى «١‏ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا » فالمعنى : فإن لم يُحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد 
العدة . [ 


ولا موقع التعليل لجملة « وأقيموا الشهادة لله » فإن الله جعل الشهادة قدرا 
0 
باد طب تن انررم و قل بالك من الحكمة . 


وفعنين 0 لكل شيء » لكل موجود ) 5 لكل حادث فالشيء الموجود سواء 
كان ذانًا أو معنى من المعاني قال تعالى « وكل شيء فعلوه في الزبر » . فعموم 
قوله « لكل شيء » صريح في أن هاوق التهيية تجع| ‏ “له تحين: تكريقة. قذرا 

قال الراغب في مفرداته : وذلك أن فعل الله ضربان : ضرب أوجده بالفعل . 
ومعنى إيجاده ال أنه أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان 5 أن يشاء 
أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها . ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل 
ل بالصلاحية وقدَّره على وجه لا عا نّ منه غير ما قدره فيه كتقديره ف في النواة 
ان يست هنبا القخل وك أن ينبت منها تفاح أو زيتون . وتقديره نطفة الإنسان لان 
بكرن عنقا اسان ووث سواق اشر ...معديو العلن وحهين + اخدعنا بالكو 
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منه أن يَكون كذا أو لا يكون كذا : إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل 
الإمكان . وعلى ذلك قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرا » . والثاني بإعطاء 
القدرة عليه » وعلى ذلك قوله « فقَدّرْنا فنِعُم القادرون » أو يكون من قبيل قوله 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا » اه . ش 

والقدْر : مصدر قدَره المتعدي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وضع 
تسحكوار ب 5ن ان ععدية تلحنا غل حس ا سياه الفقول. بن فتتر 
أو لوي حي اوسا وا ع أو 
نواه عي الاك أن يسمه وغيف ذا كيه كامنه من مدا * وأفهام . , 
وو هذا النى ما في قزه تعالى < لا يكلف الله فسا إلا وسعها » في سورة 
البقة . وقوله هنا « لا يكلف الله نفسا إِلَّا ما ءاتاها » . 

رمس الع دن الخثر عات ممم القلض #سهدو كدر العافت إذ لحكل 
شيا أو أشياء على مقدار معين مناسب لما بجعل لاجله كقوله تعالى « ودر في 
/ ان ب سا . ١‏ 


سدم و بر قر اتر د ا 


ال يهِسْنَ من المّحيض من تسايكم إِنٍ أرتيتم فعذّهن ‏ تَلَعَ 


عطف عل قوله « فطلقوهن لعدتهن » فان العدة هنالك أريد مهأ الأقراء 
فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن لها أقراء » فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت 
والوقف على قوله « واللاء لم يحضن » “أ هن :معطوقات: عل الايمين: . 
واليأس : عدم الأمل . والمأيوس منه في الآية يعلم من السياق من قوله 
2 فطلقوهن لعدعبن 200١“‏ أ يئسن من الخيض سواء كان الباين نه بعل تعذدده 
أو كان بعدم ظهوره » أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع . وهذا السنّ يختلف 
تحديده باختللاف الذوات والأقطار كا يختلف سن ابتداء الحيض كذلك . وقد 


سب ع ع م ب مع ع سي ا ا 1 


مع مأ ود 57 ولين القول. ؛ إذ من ا المرء أن تعاثئل وتتظاهر فالله اردع 
بإضر اوعتسووار كنا اراضرا لا حر إلى نفعهم؛ ا ميغزهم جملا له ا الإعان بل إفسادا 
وإتلافا ولذلك قال تعالى « والله لابح الفساد » . ظ 

وقوله « فى الأرض د ل ا توهم لجاز من أن يراد بالسعى العمل 
والا كتساب فأزيد التنصيص على أن هذا السعى 
والنافيض لقن إعااء كله انعو اذلك قال بعده « ليفسد فها » فاللام للتعليل » لأن الإفساد . 
مقصود لمدا الساعى ظ 

وكور أن كرون سن اخازا نالا ا والتدبير رأى در الكيد لآن ابتسكار الفساد 
واعمال اليلة لتحصيله مع . إظهار الخصح الول ند و دكن ليفسد مفعولا به لفمل ( سعى ) 
والتقدر أ را الشيراف فى ادر ضح ود ره » وتسكون اللام لام التبليغ م تقدم فو 4 اتعالن 


هو السير ف الأرض للفساد وهو الغارة 


(( يريد الله بك التصن نه ال قو لقت ولتسكماوا العدة » فاللام شنيه بالزائد وما بعد اللام 
مق القعل القدرة معه ( )مول 6 قله تعالى « بريدون ليطفعو | توق أله 
أو 3 و 4 2 حَراء بن 0 + الففعي: ؤ 
نبى ابن كوز والبسفافة كاتا ٠‏ لساة هنا أن شتا لالد 

إذ التقدير تهنّى الاستياد مقا »قال امرزوق « أنى بالفمل واللاملانتبنى مثل أراد ا 
قالالله عز وجل « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والمعنى يريدون إطفاء نور الله كذلك 
قال تبغى ليستاد أى تبنئ الاستياد منا أه . ظ 

وأقول: إن هذا الاستعال يتأ ف كلمو ضع يقع اكول القدن هل للفعل مع 1-0 1 
مفعولابه ) فالبليغ ١‏ فى نه مقتر نأ بلام العلة اعمادا عل أن كونه 0 لا به 3 دن تقدير (أن) ظ 
المدوة:: ظ 
9 وكوك قوله « فى الأرض 4 متعلقا اسع لا فاده أن متهره 0 ل من افو أهل 
أرض 2 وندلك كرون إغادة ( فمها » من قوله (الوفسد فم )بها ا قوله«فى الأرض» 
إفادة التأ كيد . 
وقوله « ومبلك الحرث والنسل » بهم الياء أى يشلفه:. 
والحرث هنا ماد منه اازرع » و 0 أطفال الحيوان مشتق من نسل العيوك اليد لا 


2 
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ل ل : ستون سنة ء وقيل : 
سود 6 وترك الضبط وال أولى وإغا هلا تغريب لبان البابو :+ 


والمقصود ا الاية 00 وعيي خصصة لُعموم قوله ‏ 2 والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قر » من سورة البقرة . وقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة 
البقرة . 


تلع ونان الى للد ند ني وما هو تفي به 0006 أهل 
لتنفسير جعلوا هذا الشرط متصلا بالكلام الذي وقع هو في أثنائه » وإنه ليس 
متصلا بقوله « لا تُخرجوهن من بيوتبن » في أول هذه السورة خلافا لشذوذ 
زول ينيد رتضهيت اعون كاضر تحني الرزط ينين فنا الطروط رترة إن 
اربع 6 
٠‏ وللعلماء فيه طريقتان : 


الطريقة الأول فى أضعانا إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب 
باختلاف المتعلق » فروى أشهب عن للك 01 اله تعال لا جيذ غيدة ذوانك ووه 
وذوات الحمل . أي في سورة البقرة » وبقيت اليائسة والتي لم . تحض ارتاب 
أصحاب محمد عَيْللُهْ في أمرهما فنزلت هذه الاية . ومثله مروي عن .مجاهد » وزوى 
الطليرئ غير بع أي كعبب أنه بال :سيول الله للق بغرن اعننداف .ساني اللغين 
لم تذكرا في سورة البقرة » فنزلت هذه الآية . فجعلوا حرف (إن) بمعنى (إذ) وأن 
| الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الاية ) أي إذ ارتم في حكم ذلك فبيثاه 
ذه الا بة "قال ان العرق: + ديف اطي ضحي وأنا أقول : رواه البييقي في 
بكده 00 ف المسعذراك بومتكتيفه .ى والطراق اسندة عن كمرو يق سال أن آنا 

: وليس في رواية الطبري ها يدل على إسناد الحديث . 


ليد عبقي سندلة :إل 8 ل الأنصاري (1) عن 





(1) هو قاضي مرو . وروى عن القاسم بن محمد . 
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م لجنا جص ل 








مستدرك الحاو كذلك لأ البييقي رواه عن الحآم فلا وجه لقول ابن العربي : هو 
غير صحيح . فإن رجال سنده ثقات . 

وفي أسباب النزول للواحدي عن قتادة أن خلاد (2) بن النعمان وأبيّا سالا 
و لض كرت عد 1 موقل شن لجان عدا بد جيل 
7 عن عد الديية . 

فالريبة على هذه الطريقة تكون مرادا بها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء 
المطلقات فتكون جرلة 1" ترط معترضه ين الممتدا وهو المأصول وبون لحرن شه 


ل 


حملة « فعدتهن ثلاثة أشهر » . 


ا ا الشورط 


والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى فتكون (إن) مستعملة في معنى اليقين 
بلا نكتة . 

والطريقة الثانية : مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد , 
وهو حالة المطلقة من المحيض . وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحيى بن 
الظاهري . 
المراةة.. 

وعلى هذا فحملة || رد وجوابه خير عن « اللا سد 1 8 ارقي ه 


و ع جنل ا رتيأ “0 © فيكون الذكه ور الخاطين تغلسا 1 2 ٠‏ || 0 ص 
00 مبن صمير 00 دل يصن العف ١‏ ابسر 


وق ضاخ كام مفحمة أن أرلد ين النفحان الأنضاق قال فق الاضيانة :نل يدك إلا ني 
و6 : مقاتل 1 
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5 التمير يقتضي 0 كر الاعتداد بثلاثة أشهن 0 بأن نحصلا الريبة 
ناميه من المحيض فاصطدم أصحابه بمفهوم الشرط الذي يقنضي آثة إن لم 
ل أبن لا يعتددن بذلك أو لا. يعتددن أصلا فنسب ابن [ 
لبابة (من فقهاء المالكية) إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى 0 العدة عن المرأة 

الى توقري انرا با قفة + [ 


قلت ولا تُعرف نسبة هذا إلى داود . فإن ابن حزم : لم يحكه عنه ولا حكاه 
أحد 0 تعرضوا لالحتلااف الفقهاء » قال ابن لبابة : وهو شذوذ » وقال ابن 
وأما ابن كير وإلقاقيل يق حمكاد. أن هن ققرهاء. المالكنة بجعا ار أة 
0 امه ما بالمرتابة في العدة بطريق القياس يريد أن العدة لها حكمتان 
براءة الرحم » وانتظار المراجعة , وأما الذين لا يعتبرون مفهوم. اخالفة فهم في سعة 
ثما لزم الذين يعتبرونه . ظ ظ 
وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وفي محمل الآية بحسبها : فقال 
عكرمة وابن زيد وقتادة : ليس على المرأة المرتاب في معاودة الحيض إلما عدّة أكثر ظ 
5 0 اشهر تعلقا بظاهر الاية (ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الاكون 0 
مر مر الحمل فإن لم يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة) ان الخمل بعد 
3 يي فإذا اعترتها ريبة الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك. ف الحمل 
وتللك عسالة قير التى اليف فق شاه الآية + 
وقال الأكثرون من أهل العلم إن اعنام ف رامكهاً كك تسيعة اشير (أي 
أمدّ الحمل المعتاد) فإن لم يظهر بها حمل ابُتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل لا 
د 1ن راض لكشا رواه مكو رن !مسي :من اظيا ون بن الخياتيروم 
يخالفه أحد من الصحابة , وأخذ به مالك . وعن مالك في المدونة : تسعة أشهر 
لرية والثلاثة الأشهر هى العدة . ولعلهم رأوا أن العدة بعد مضي التسعة الأشهر 
عدن ذلك هو الذي ق-القران وأما التسعة الاشهر فاوجبيا عمر بن الخطات 
لعله بالاجتهاد » وهو تقييد للإطلاق الذي في الاية . 


وقال النخعى. وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعى : تعتد المرتاب في ياسها 
بالافراك وا تنتظر الدم إلى أن تبلغ منرن ند الا“ يقبيه أن عيض :ولو راد كيده 
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انتظارها على تسعة أشهر) . فإذا بلغت سن اليأس دون ريبة اعتدّت بثلاثة أشهر 
ف بون ا وحن تعاول لقا يات تقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة أشهر , أي بعد زوال 
ل ا ل 0 
نسعة أشهر أو بعد مضي مدة تبلغ بها سن من لا يشبه أن تحيض تعبد » لأن 
انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار المراجعة قد امتد . إلا أن انعتذر لهم بأن مدة 
الانتظا رلا يتحفز في خلاها المطلق للزأي في أمر المراجعة لأنه في سعة الانتظار 
ادل الل ابل الل جز لاسر رليم : قال عكرمة وقتادة : من الريبة 
المرأة المستحاضة التي لا ه يستقم لها الحيض نحيض في أول الشهر مرارا » وفي 
الأشهر مرة (أي بدون انضباط) اه . ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري 
وابن زيد » فيجب أن يصار إلى هذا الوجه في تفسير الاية . والمرأة إذا قاربت وقت 
اليأس لا ينقطع عنها امحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض َب 
بدون انتظام ثم ينقطع تماما . 
وقوله تعالى « واللاء لم يحضن » عطف على « واللاء يسن » والتقدير : 
عدتهن نأقنة اشهد . ويحسن الوقف على قوله « فعدتمن ثلاثة اشهر » . 


* وداه 00 0 اد ص الله سم ال ه6فر شَ 
8 وَاوْلتٌ الاحمال اجلهن أن يصعن حَملهِنَ # 


معطوفة على جملة « واللاء لم يحضن » فهي ماه لأحوال العدة المجمل في قوله . 
.. تعالى « وأحصوا العدة » وتقدير الكلام : ولاه الأحمال منبن ع أ من 
. فحصل ببذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات وحصل أيضا منها 
بيان لاجمال الاية التى في سورة البقرة . 
ال 0 اس 
دوات 8 أن أولو مثل دو 3 ويكتب (أولات) بواو بعل 7 ٍ كه 
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١ 0‏ لهم قصروا كا يواد يمد مرق ميل نل . 


يحنت عدة المطلقة الحامل منهّاة بوضع 0 أنه ل أل علي 7 5 
منه » إذ الغرض الأول من العدة تحقق براءة الرحم من ولد للمطلق أو ظهور 
اشتغال الم عدن 0 . وضم إلى ذلك غرض آخر هو ترقب الاك 
من ناه أمه بالمراجعة . فلما حصل الأهم ألغي ما عداه ريا لحق المرأة في 
الانطلاق من حرج الانتظار » على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب من 
الطاكق فالغي قصد الانتظار تعليلا بالغالب دون النادر. خلافا لمن قال في 6“ 
عنها : علمها أقصى الأجلين وهو منسوب إلى علي بن أني طالب وابن 


وعهذا 'التفسير و بوك5 هذه الدية 3 ا عدة حون عنها. التي في سورة 
البقرة « والذين ‏ يوون منكم ويذَرُون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا » لأن تلك في وادٍ وهذه في وادٍ » تلك في شأن المتوفى عنهن وهذه في شأن 
المطلقات : ْ 


اك نلا كه لذن ريد شور رعق للعتر اد منحصرة حكميُّه في تحقق 
براءة رحم امرأة المتوفى من ولب له إذ لا فائدة فيه غيرٌ ذلك (ولا يتوهم أن الشريعة 
جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوفى للقطع بأن هذا مقصد جاهل) , 
وقد دلت الشريعة في مواضع على إبطاله والنبي عنه في تضاريف كثيرة "© يناه في 
تفسور قوله تعالى « والذين يُتَوَفون منكم ويذرون أزواجا عريصن بأنفسهن » الح 
في سورة البقرة . 


00 إذا وضعت حملها تخرج من عدة , وفأة 0 55 نتقضى أربعة 
اشهر وعشرا 5 أنها لو كان أمد حملها أكثر من اير دار ل بسر عل 
الربعة الأشتهر وعشر إذ لا حكمة في ذلك . 


0000 ذلك كانت الاية دالة عل أن عدة الحامل وضع حملا 6 نت 
معتدة من طلاق أم كانت معتدة من وفاة . 
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ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : إن عدة 
الحامل المتوفى عنها كعدتها من الطلاق وضع هلها غير إن أقوالهم ندل عل أن 
بينم من كانوا يرون في تعارض العمومين أن العام المتأخر منهما ينسخ العام الآخر 
وهي طريقة المتقدمين . 

روى أهل الصحيح « أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن علي بن أبي طالب 
قال في عدة الحامل لمتوفى عنها : إن عليها أقصى الأجلين (أي أجل وضع الحمل 
وأجل الأربعة الأشهر والعشر) قال ابن مسعود : لَتَََتْ سورة النساء القصرى (أي 
سورة الطلاق) بعد الطولى (أي بعد طولى السور وهي البقرة) » أي ليست اية 
سورة البقرة بناسخة لما في اية سورة الطلاق مع م بنت الحارث 
الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع بمكة وتركها حاملا فوضعت 

بعد وفاته بخمس عششة ليلة وقيل باعي ليلة . فاستأذنت رسول الله 2 ف 
ا 0 
وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم . وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له 
بالمعنى والحكمة 6 تقدم انها . 0 ظ 

واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل 
0 منبما عام من وجه من فاتيق الاين فالتجهور درجوا على ترجيح أحدهما 
بمُرجح والحنفية جعلوا الما خر .من العيفونين اناسخا المتقلع. . اقول زإوارلاك 
الأحمال» لأن الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في 
عدة طلاق أو في عدة وفاة » وقوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
يديد أربعة ل وعشرا » نعم كل امرأة تركها الميت سواء كانت حاملا 1 
غير حامل لان « أزواجا » نكرة وقعت مفعول الصلة وهي « يَذرون » المشتملة 
كل صر المرصول الذي حر سام اوعفرا لع لد ويه ولاتتمل احوق عتون 
واد وحن لخر لور عموم « أولات الأحمال » فتعارض العمومان كل من 
وجه قاية د ووارلانك الأحمال 4 افتفيت أن الخوافل. كدين تنتبي عدتبن ارك 
وقد يكون الوضع قبل أرعة اشير والعكر .> واية البقرة يقتضي عمورمها ان 
المنوفى عنهن يتريصن أربعة أشهر وعشرا . وقد يتأخر هذا الأجل عن وضع 


الحمل . 
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فذهب ا إن ترجيح عموم. « وأولات الأحمال » عبلى عموم « ويَذرون 

ظ أزواجا » من وجحوة.. ظ 0 ظ 
ادها أن عموم » وأولات الأحمال » حاصل بذات اللفظ :لان الموصول مع 

صلته من صيغ العموم » وأما قوله « ويذرون أزواجا » فإن « أزواجا » نكرة في 

سياق الإثبات فلا عموم لما في لفظها وإنما عرض .لا العموم تبعا لعموم الموصول 

العامل فيبا وما كان عمومه بالذات أرجح نما كان عمومه بالعيض . 


وثانينا' + أن الحكم ف عموم « وأوللات الأحمال » علق بمدلول يا الإضيرن 
وهي مشتق 0 وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخلاف العموم 
الذي في سورة البقرة » فما كان عمومه معللا بالوصف ارجح 8 0 نما عمومه 
عاو مقا بد 0 

وثالئها : قضاء رسول الله ملت ذه تع" السلمية , 


بضيم الحنفية إل ان 0 » وأولات الأحمال. » ناسخ لعموم قوله » ويذرون 


ا الرانين وأاحد هو أن عدة الحامل وضع 0 سواء كانت معتلة من 
طلاق أم من وفاة زوجها  .‏ [ 


ا 0 1 551711111111 
تكن حاملا ووضعت حملها يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشر . [ 

قال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآبتين بما يحقق العمل بهما معا فأرجبرا 
على الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى من الأجلين أجل الاربعة الأشهر 
العشر . وأجل وضع الدمل » وهو قول على بن أي طالب وابن عباس ١‏ 
م من ذلك الاحتياط لأنه قد ام لهم هنا إذ كان التعارض في مقدار 
زمنين فأمكن العمل با اسيدهنيا الذي يتحقق فيه الآخر وزيادة فيصير معنى هذه 
الآية « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » مالم تكن في عدة وفاة ويكون 
معنى اية سورة البقرة وأزواج المتوفين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم 
تكن حوامل 0 تربصا إلى وضع الحمل . ولا يجوز تخصيص عموم « والذين 


الطلاق 323 





يما 


يتءفةن ٠‏ منككم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » بما في اية 
اال ا اجلهن آن ن يضعن حملهن» من خصوص بالنظر الى الحوامل 
المتوفى عنهن . إذ لا يجوز أن تنتبي عدة الحامل المتوقى عنها التي مضت عليها 
أربعة أشهر وعشر قبل وضع حملها من عدة زوجها , وهي في حالة حمل لأن ذلك 
مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا خلاف فيها وإلى هذا ذهب ابن أبي 
ليل . 


وق سحيع البخاري: ا عن عحمددين سيزين قال .2 كفت اي ,تحلقة افيا عَظم 
من الأنصار (أي بالكوفة) وفيهم عبد الرحمان بن أي ليى وكان أصحابه يعظمونه 
ددرو كالتماب + كلست بعديت: عي اتسين اغنة فى شان ملبيعة يدت 
الحارث فقال عبد الرحمان لكن عمه (أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود) كان 
لا يقول ذلك (أي لم يحدثنا به) فقلت : إني إذن لجَرِيء إن كذبتٌ على رجل في 
جانب الكوفة (وكان عبد الله بن عتبة ساكنا بظاهر الكوفة) فخرجتٌ فلقيت 
عام أو للك مو قوق تفلك 4 كيف كانه :فول أبن مود ف امنود لني 
زوجها وهي حامل » فقال : قال ابن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون 
ها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول (أي البقرة) ١ ٠‏ 
وف البخاري عن ألي سلمة جاء رجا 10 ا فامن د هريرة جالس عنده 
فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأرعية ليلة ققال ابيع عباس + ار 
لأجلين قلت أن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » . قال أبنو 
: أنا مع ابن أخي (أي مع أبي سلمة) فأرسل ابن عباس كريبا إلى أَمّ سلمة 
0 فتمالت : قتل (كذا والتحقيق أنة بابق في جح الردام ) زو جح سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فحُطبت فأنكحها رسول 
لله . وقد قال بعضهم : إن ابن عباس رجع عن قوله . ولم يذكر رجوعه في حديث 
ان مجلمة . 
َمَنْ يُكّق الله يَجْعَل لَه مِنْ أمْرِيِ يُسرًا [4] ذَلِكَ مر ] 
وَمَنْ يق آللَه يُكَفْرْ عَنْهُ سبكايه وَيْْظِمْ لَمُ أجرًا [5] 4 


,ل 2 ال سس ل رار 
ان 


لله أ بكم 
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تكرير للموعظة وهو اعتراض . والقول فيه كالقول في قوله تعالى « «من يتق الله 
فعا اله خرها دورق هرد عقيف لأ يمي اللضوة موعفلة ريطا لالحنا درل 
الأخذ بما في هذه الأحكام بما عسى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن 
يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن ل ل ل 
اعقه اهن “عسل ده 0 , ظ 
والأمر : الشأن والححال 000 من أمره الفسيو ان انطو ميد 
سو لسن ب 
و(من) للابتداء المجازي المراد به المقارنة والملابسة . 
واليسر : انتفاء الصعوبة., أي انتفاء المشاق والمكروهات . 
والمقصود من هذا تحقيق الوعد باليسر فيما شأنه العسر لحث الأزواج على 
امتثال ما أمر الله به الزوج من الإنفاق في مدة العدة ومن المراجعة وترك منزله 
لأجل سكناها إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم 
الخروج ونحو ذلك . 
والإشارة بقوله « ذلك أمر الله. » إلى الأحكام 5 من أول الستورة . وهذم ١‏ 
الحملة ها بين المتعاطفتين . ظ 


زن في قوله « 0 الله » : حكمه وما شرعه لكم ؟) قال « وكذلك اوحينا 
إليك روحا تن أمرنا » . ظ 
وإنزاله : إبلاغه 93 الناس بواسطة البسول 2 أطلق عليه الانزال تبي 
ْ الشوف مععانيه وألفاظه بالشيء الرفيع لأن الويف يتخيل | رفيعا . وهو استعارة 
كثيرة 9 في القران لفو قوله » أنزله « استعارة مكنية : 
والكلاء كناية عن الحث على التبمم برعايته 50 به : وبععث الناس على 
التنافس في العلم به إذ قد اعتنى الله بالناس حيث أنزل إليهم ما فيه صلاحهم . 
وأعيد التحريض على العمل بما أمر الله بالوعد بما هو أعظم من الأرزاق وتفريج 
الكرب ونيسر الصعوبات ف الدنيا 1 وذلك هو تكفير للسكاة وتوفير الااجور 1 
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والجملة معطوفة على الحملة المعترضة فلها حكم الاعتراض 
وجيء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق الجواب على شرطه 


( أننكلونَ من حَنِتْ سكم من يُخدكُم 4 


عله انقيلة ونا اللو ينا عن :العمل إل قرلفسززا وكاتن تمن قزية تيت 14ل + 
ظ تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قوله « 00 

من بيوتبن » وقوله « أو فارقوهن بمعروف » » وقوله « ا الأحماا أحلهن ' 
يضعىء حملهن» فتتدزل هذه الحمل من اللالي قبلها مزلة البيان لبعض . ويدل 
الاشال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل . «ابتادء ا رو 
من بيوتين » من إجمال .0 

والضمير المنصوب في « أسكنوهن » عائد إلى النساء المطلقات في قوله « إذا 
طلقم » . وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا 
نمك ال و" لفظ «أولات الأحمال » » ولكن لم يفل أعك. بان الانيكان 
خاص بالمعتدّات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى « لا تخرجوهن » فتعين عود 
الضمير إلى النساء المطلقات كلهن . وبذلك يثتّمل المطلقة الرجعية والبائئة 
والحامل » لما علمئّه في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ « إذا طلقم 
النساء » . 


وهو أهل عم 0 يحون امسكى اكيت قال 0 
نما الى دافام زوجة يتوارثان السكنى هن لازمة سد أنبا 
عق عن أخد محكو سكناها "رن تفده الاية. الابيد آنا سمتتناة :من سكم 
الآية . وقال قتادة وابن ألي ليل وإسحاق ,أبو ثور وأحمد بن حنبل :: لا سكنى 
للمطلقة طلاقا بائنا . ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
طلقها ثلاثا وأن أخا زوجها منعها من السكنى «النفقة . وأمها رفعت أمرها إلى 
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٠‏ إذا سقط واتفصل » وعندى أن إهلاك>الحرث واانسل كناية عن ا<تلال ما به قوام أحوال 
الناس» وكانوا أهل حر ث وماشية فليس المراد خصوصهدبن بل المراد ضياع ما بهقوام الناس» 


٠‏ وعدا عارخرى اثل» وقيل الحرث والنسل هنا إشارة إلىماصنع الأخنس بن شر يق» وأياما كان 


فالأية دالة على أن من يتسبب فى مثل ذلك ضر >ا أوكناية مستحق لاعقاب ف الآخرةولذلك 
عقب حجملة التدييل ومى « والل لا حب الفساد » د اتوكاد 

ومعنى : نف الحبة نىالرضا بالفساد إل فالحبة موعن افعال النفسن وتو حه بز 
يحو استحسان ناعىء ب مستحيلة على الله تسالى فلا يمح تمنها فالمراد لازمبا وهو الرسا 
عندنا وعند المتزلة : الإرادة والمسألة مبنية على مسألة خلق الافعال . 

ولا شك أن القدير : إذا لم برض يشىء يعاقب فاعله » إذ لا يموقه عن ذلك عائق وقد 
سعى الله ذلك فسادا وإن كن الزرع والحرث لهشركين ؛ لأن إتلاف خيرات الأرض 
ا على الناس كلهم وإعا يكون القتال بإتلاف الأشياء التي عى الات الإتلاف وأسباب 
الاعتداء . ؤ ظ ظ 

٠‏ والفساد ضدالصلاح» ومعنى الفساد : إتلافماهو نافم للناس نفعا مح ضاأو را<حا » فإتلاف 
الألبان مثلا إتلاف نفع محض » وإتلاف الحطب بعلة الحوف من الاحتراق إتلاف نفع راجح 
ولذاف ايعان رجحان استعماله عند الناس لارجحان كية النفم على كية الضر ؛ فإئلاف 
الأدونة التنائة نونك اتات فسا دزا سك ن الإهلاكمها كالمدوم لاف عقول الناس 

من الوازع عن ن الإهلاك مبأ فيتفادى عن غرها بالاحتياطفى رواحها ناما ةا 1 ن تسل إليه » 

وأما إتلاف المثاة فم الرجوحة فليس من الفساد كا تلاف الخور يَلْهُ إتلاف ما لا : تفع فيه بالمرة 
3 اتلاف ا والعقارب والفيران واا'-كلاب المكلبَة ؛وإعا كان اافساد غير محبوب عند 
اله : لآن فى الفساد المي الع 1 ناه تمطيلا لما خلقه الله فى هذا العام المكة 27 
:انان فإن الحكم لا يحب تعطيل ما تقتضيه المكة » فقتال العدو إتلافٍ للضر الراجح 
. ولذلك 0 يحصل به إتلاف الضر بدون زيادة » ومن أجل ذلك نمهى عن 
0 إحراق الديار فى الحرب وعن قطم. الأشخار إلا إذا رجح فى نظر أمير اليش أن بقاء : 0 
.من ذلك يزيد قوة المدو ويطيل مدة القتال ويخاف منه على جيش المسامين أن ينقلب إلى هزعة 
وذلك برجم إلى قاعدة: الضر ور تقدر يقدرها. 
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رسول الله عَيِْلَهْ فقال لا : « إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة » . 
وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس . وم يقبله مر بن 
الطاب . فقال : لا نترلة كتاب: الله وستة نبينا لقول. امرأة لا ندري لعلها نسيت 
“أو شيّه عليبا . وانكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما ذكريّه من أنه أذن لها في 
الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه ”] تقدم . 

وروي أن عمر « روى عن النبيء عد أن للمطلقة البائئة سكنى » (1) . 
ورووا أن قنادة ابن أ ليل ما بقوله تعالى « لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا » إذ ار هو المراجعة » فة مرا الطلاق في قوله » إذا طلقتم النساء 4 
على الطلاق الرجعي لأنّ البائن لا تترقب بعده مراجعة وسبقها إلى هذا 0 
فاطمة بنت قيس المذكورة ٠‏ . 000 


روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة .بنت قيس يسأها عن 
الحديث فحدثته فقال مروان : لم ل هذا الحديث إلا من المرأة نا ع 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس فبلغ قول مروان فاطمة بنت قيس فقالت : 
« ببنى , وبينكم 'لقران » قال الله عزّ وجل « لا تخرجوهن من بيوتين » ٠‏ إلى ل 
0 ي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا». قالت : هذا لمن كانت له رجعة فأي 


امر حدث بعل الثلاث « اه . 


ديرد عل ذلك أن إحداث لأ : ليس قاصرا على المراجعة فإن من الأمر الذي 
ا الله أن يرفق قلومهما فيرعبا معا ف إعادة المعاشرة بعقل جذيك . وعل تسلم 
اقتصار ذلك على إحداث أمر المراجعة فذكر هذه الحكمة لا يقتضى تخصيص 
عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال العام . 
فالصواب أن حق الم للمطلقات كلهن » وهو قول جمهور العلماء . 

وقوله « من حيث سكتتم » ؛ أي البيويةه التى تسكتونيا » أي لا يكلف 
المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكنى ببيته . وهذا تأكيد لقوله « لا 
تخرجوهن من بيوتمن » . 


(1) هكذا يروي المف ول عن عمر . : أنه 0 لنبيء عَيِدُهُ ذلك ولم أقف عليه مسندا . 
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فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين تحرج المطلق منه وبقيت المطلقة . 
كا تقدم فيما رواه أشهب عن مالك . 

و(من) الواقعة في قوله « من حيث سكنم » للتبعيض . أي في بعض ما 
سكنم ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى مع تجنب 
التقارب في المبيت إن كانت غير رجعية . فيؤخد منه انه إن لم يسعهما خرج 
الزو ج المطلق . 

و(من) في قوله « من وجدك » بدل مطابق . وهو بيان لقوله « من حيث 


ا مسكن الم هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقترا على 


والجد : مثلث الواو هو الوسع والطاقة . وقرأه الجمهور بضم الواو . وقرأه 
روح عن يعقوب بكسلها . 


© ولا نُضاروهْنَ لِمُصِيْقوا عَلَنهنَ 4 


أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنبي عن الإضرار ببن في شيء مدة العدة من 
ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطليق لتطويل العدة عليين قصدا 
للكناية والتشفي 5 تقدم عند قوله تعالى « ولا تتخذوا ءايات الله هْرُةًا»4 في سورة 
البقرة . أو للإلجاء إلى افتدائها من مراجعته بخلع . ظ 

والضارة : الإضرار القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النبي لا إلى المبي عنه » أي 
هو نبي شديد كالبالغة في قوله « وما ربك بظلام للعبيد » في أنها مبالغة في النفي 
ومثله كثير في القران . 

والمراد بالتضييق : التضييق المجحازي وهو احرج والأذى 1 

واللام في « لتضيقوا عليين » لتعليل الإضرار وهو قيد جرى على غالب ما 
يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية ٠‏ 5 تقرر في قوله تعالى « ولا 
احور 7 لتعتدوا » وإلا فإن ار بالمطلقات منبي عنه وإن ل يكن 
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© وَإِن كنّ ,1 


ضمير « كن » يعود إلى. ما عاد إليه ضمير « أسكنوهن » ك5 هو شأن 
ترقين” المنهائر 2 و هو مقتضى عطف الحمل 2 وليسن عائدا عل خصوص 
النساء الساكنات لان الضمير لا يصلح لان يكون معادا لضمير آخر . 
0 | افر 0 الاية 0 أن 0 مارت الإنفاق 3 عض المطلقات 
5 المفهوم معطل في المطلقات 58 لك ا فاقيى امت بأنمن 
زوجات . ولذلك قال مالك : إن ضمير « أسكنوهن » للمطلقات البوائن ”يا 
تقدم . [ 

ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليين لأن 
مدة الحمل طويلة ره ِ سكم المطلق الانفاق . فالمقصود من هذه ال حملة هو الغاية 
التي بقوله 2 حتى يصعن امم َ«<« وجعلوا للمطلقة عير ذات 0 الانفاق 
ويه 0 أ حنيفة والثوري 5 ونسب. إلى عمر بن الخطاب وعبك الله بن مسعود 
رضي الله عنهما . 

وهذا الذي يرجح هو هذا القول وليس للشرط مفهوم وإنما الشرط مسوق 
لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل ٠.‏ 2 


0 


ه 


الت حَذل كفا هن حت يَصتغن حَدْلهْنَ 4 


1١ 


1 ا ضَعْنَ لَكْ اتوم اجُورَهنٌ انرو يكم ع وإن 


زه رمره 4 


اسك مضع ل أخروا [6] #4 


لا كان الحمل ين شن بشم اقثل إن باق اكيب لمن يد الوشترظ[ ير 
بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان الس عي نر تح 
يكون إرضاعها ولدها حقا عليها ؟! كان في زمن العصمة أو 0 
أجر إرضاعها ؟ كان يعطيها النفقة د ذلك الولد حين كان حملا . 
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ظ الآية مخصصة لقوله في سورة البقرة « والوالدات يرضعن أولادهن لايق , 
وأفهم و » لكم » أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الل وحده لأنه 
كالانفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لانفاق أبية عليبا عند مالك خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي » إذ قالا : لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما 
انقطع إنفاق الأب عليها بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن 
ترضعه فهي أحق بدللك + ولا أسخر ا وإن أبت فعليه أن يطلب ظثرا لابنه 


فان كان الطفل غير قابل ثديّ غير َه وجب عليها ارضاعه ووجب على انية دفع 
ا-جرة رضاعه ه 


وقال اليو ثور ١‏ يجب ارضاع ارخ عل أهة «له بعنا. البينونة . نقله عنه و بكر 
العراى 86 الأحكام وهم عمجي : دهده الاية أمامه 


والاثار 1 التشاور والتداول قّ النظر 0 وأصله مطاو ع أمرة 9 اشنا ريخ يامر 
أحدهما الآخر فياتمر الآخر بما أمره . ومنه تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو 
النحلة أو القصد الموحّد مؤّتمرًا لآنه يقع الاستعمار فيه . أي التشاور وتداول 
الآراة ؛ 


وقوله « ون بينكم » خطاب للرجال والنساء الواقع بينهم الطلاق ليتشاوروا 
ف أمر إرضاع الام ولدها 1 ومأ يبذله الات ها من الاجرة عل ذلك . 


وقيد الائارٌ بالمعروف 2 أي اهارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالهم 
وقومهم . أي معتاد مقبول , فلا يشمط الأب في الشمّ ولا تشتط الأم في الحخرص 


وقوله « وإن تعاس رتم فسترضع له أخرى » عتاب وموعظة للأب والأء 3 
بنزّل كل منهما نفسه منزلة ما لو اجثُلبت للطفل ظثر ٠‏ فلا تسأل الأم أكثر من 
أجر أمثالها , ولا يشحّ الأب عما يبلغ أجرٌ ر أمثال أمّ الطفل , ولا يسقط حق الأء 
إذا وجد الل من يرضع له مانا 2 الله قال « فسترضع له أخرى 1 وإنما يقال 
أرضعت له » إذا استؤجرت لذلك . 6 يقال : استرضع أيضا » إذا اجر من 
يرضع له ولده . وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى « وإن أردتم أن تُسترضعوا 
أملادك » الاية . [ 
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والتعاسر صدور العسر من الحانبين . وهو تفاعل من قولكم عنيرت فلانا 3 
إذا أخذته على عسره ء ويقال : تعاسّر البيّعان إذا لم يتفقا . 

فمعنى « تعاستم » اشتدّ الخلاف بينكم ولم ترجعوا إلى وفاق . أي فلا يبقى 
الولد بدول. رضاعة : ش ظ : 

ضبق اللتحقال معدل .مق الداكين + كقرله بإزتقال: سوق تعفر 
لكم ربي » في سورة يوسف . وهذا المعنى ناش عن جعل علامة 'الاستقبال 
كنايّة عن تجدد ذلك الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقا لتخصيله . .2 

وهذا الخبر مستعمل كناية ان ع أمر الأ باستعمجار ظكر للطفل بقرينة 
تعليق « له » . بقوله « فسترضع » . 

فاجتمع فيه ثلاث كنايات : كناية عن موعظة الأ » وكناية عن موعظة ظ 
الأه» وكناية عن أمر الأب بالاسترضاع لولده . 


وو هم © 


( لِينفِقْ ذو سَعَةٍ مْنِ سيك وَمَن قير ءا عَلَيْهِ رُم فلصَفِق مما تائيه الله . 
لا يُكَلْف اللّهُ فسا إلا ما ياتا ا تقار لكر رن 4 


تذييل لما سبى من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات بما يعم ذلك . 
ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب » أي الإنفاق على قدر 
السعة . 

والسسّعة : هى الجدّة من المال أو الرزق . 

والإنفاق : كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك ما يحتاج إليه 

وو هنا ابعدائية لك الانفاق مصيد ىعن السنعة فى الاعضار + وليسيتف وهرع) 
هذه كرمن) التى في قوله تعالى « هما رزقناهم ينفقون » لأن النفقة هنا ليست 
بعضا من السعة .» وهي هناك بعض الرزق فلذلك تكون (من) من قوله « فلينفق 


زا انا د اله انعسضعية... 


يا هو 
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ومعنى « قَدِرَ عليه رزقه » جعل رزقه مقدورا » أي محدودا بقدر معين وذلك 
كناية عن التضييق . وضده « يرزقون فيها بغير حساب » » يقال : قدر عليه 
رزقه » إذا قثّرهِ » قال تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وتقدم في سورة 
الضهن أ هن 1ن ات م الال تاصق يسم به ررقه بالنظر إلى الوفاء 
بالانفاق ومراتبه في التقديم الا 0 أخرى من الكتاب ‏ 
والسنة والاستنباط ع ٠‏ قال النبيء عَييُه لهند بدت عتبة زوج ألي سفيان : « خحدي 
من ماله ما يكفيك وولدّك بالمعروف » . 

والمعروف : هو ما تعارفه الناس في معتاد تصفاءهم ما لم تبطله الشريعة . 

والرزق : اسم لا ينتفع به الإنسان في حاجاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل . 
سواء كان أعيانا أو أثمانا . ويطلق الرزق كثيرا على الطعام ؟ في قوله تعالى « وجّد 
عندها رزقا » . ظ 

7 يختلف العلماء في أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلاف أحوال 
الناس والازمان والبلاد . وإِنما اختلفوا في التوسع في الانفاق في مال المؤسر هل 
يقضّى عليه بالتوسعة على من يُنفق هو عليه ولا أحسب الخلاف في ذلك إلا 
اختلافا في أحوال الناس وعوائدهم ولا بدّ من اعتبار حال المنفق عليه ومعتاده , 
كالزوجة العالية القدر . وكل ذلك داخل تحت قول النبيء عَوِيلُهُ لهند : « ما 
يكفيك وولدّك بالمعروف » . 

وجملة « لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها » تعليل لقوله « ومن قدر عليه رزقه 
فلن انان المي لان«سضيون هدم الكملة قل شور ين املع نوق : 
في قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وٌسعها » في سورة البقرة » وهي قبل سورة 
الطلاق . 


والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من الملفق أكثر .من .مقدرتة:. 
وهذا قال علماؤنا ٠‏ له يطلق عل المعسر إذا كان يمعدر عل إشباع المنفق عليها 
وإكسائها بالمعروف ولو بشظف . أي دون ضر . 


و«اثما ءاتاه الله » يشمل المقدرة على الاكتساب فإذا كان مَن يجب عليه 
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الإنفاق قادرا على الاكتساب لينفق من يجب عليه إنفاقه أو ليكمّل له ما ضاق 
عنه ماله » يجبر على الاكتساب . وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما 
يفن عون الله ]ا شق ع فب عليه إنقا نفاكن مرا ا تكرت عل بيت مال 
المسلمين . وقد قال عمر بن الخطاب : « وأن رب الصريمة ورب العنيمة إن بلك 
ماشيتهما يأتيني بيئة .يون يَأ امير للد فيك نا امير امومع اكيم أينا 4ه واد 
مالك في الموطأ . [ 

وني عجز الزوج عن إنفاق زوجه إذا طلبت الفراق لعدم النفقة لاف بأكمن 
الفقهاء من رأى ذلك موجبا للتفرقة بينهما بعد أجل رجاء يسر الزوج وقدر 
بشهرين » وهو قول مالك ل 0 
أي حنيفة » أي وتنفق من بيت مال المسلمين . 

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائما فإن من واجبه نفقة الزوجين 
المعسرين وإن لم يُتوصل إلى الإنفاق من بيت المال كان حقا أن يفرّق القاضي 
بينهما ولا يترك المرأة وزوجها في احتياج . ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه . 

وجملة « سيجعل الله بعد عسر يسرا » تكملة للتذييل فإن قوله « لا يكلف 
الله نفسًا إلا ما ءاتاها » يناسب مضمون جملة « لينفق ذو سعة من سعته » , 

وقوله « سيجعل الله 0 تناسب مضمون « ومن قدر عليه رزقه « الم . 
وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترججي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي 
العيال . ومعناه : عسى أن يجعل الله بعد عُسرك يُسرا لكم فإن الله يجعل بعد عسر 
تنما . وهذا الخبر لا يقتضي إلا أن من تصفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرا. 
را ا و سررات حرا ويا ول بد زان صر 
اسن : 

وليس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عُسره يُسرا . وقد يكون في 
المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف بان هذا وعد من الله للمسلمين 
الموحدين يومئذ بأن الله سيبدل عسرهم باليسر . أو وعد للمُنفقين الذين يمتثلون 
لأمر الله ولا يشحّون بشيء مما يسعه مالهم . وانظر قوله تعالى «.فإن مع العسر 
يسرا » . ظ ظ 
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ومن بلاغة القران الاتيان ب(عسر ويسرا) نكرتين غير معرفين باللام لثلا يتوهم 
من التعريف معنى الاستغراق 5 في قوله « فإن مع العسر يسرا » . 


. وَكَاين من ري عَنَتَ عن مر بها وَرسَلقٍ ابيا حسابا شديذا 
وَعَذْ بها عَذَابن كر (8]. هداقت: .وبال مرا وَكان عَمَبَة أمْرهَا 


8 


خسرًا 9] اعَدَّ الله لْهُمْ عَذَابًا شَديدًا » 


انميق المعلدين سكام كتير بن الطلاق + سق .» اوكانيت كلق 
تكاليف قد تحجُم بعضٌ الأنفس عن ايفاء حق الامتثال لها تكاسلا أو تقصيرا 
عب في الامتثال لها بقوله « ومن تق الله يجعل له مخرجا » وقوله « من يتق الله 
يجعل له من أمره بسرا » , وقوله « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعظم له 
أجرا » » وقوله « سيجعل الله بعد عسر يسرا » . 

وحذر الله الناس في خلال ذلك فرت غالفكنا بقوله » وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدرد الله فقد ظلم نفسه » , وقوله « ذلكم يوعظ به من كان يمن بالله 
واليوم الآخر » أعقيها بتحذير عظمم من الوقوع في مخالفة أحكام الله ورسله لقلة 
العناية بمراقبتهم » لآن الصغير يُثير الجليل » فذكر المسلمين (وليسوا من يعتوا على 
ام ا عا ا اا ا 
سيلف سبيل التباون بإقامة الشريعة . فيلقي بهم ذلك في مهواة الضلال . 

وهذا 58 قلاع لاسا ون قا 2 فاتموا الله يا اول ا 4 الا بار 
فالجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة عطف غرض على غرض ٠.‏ 

و(كأين) اسم لعدد كثير مُبهم يفسره ما بميزه بعده من اسم مجرور من 
و(كأيّن) بمعنى (كم) الخبرية روا شدي عبر انرا لمان لزان وين ايها بول 

معه ربيون كثير » في آل عمران . 

والمقصود من إفادة اكير .هنا فيك أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى 
شيء ملازم لجزائهم على عتوهم عن أمر ربهم ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك 
مصادفة في بعض القرى وانها غير مطردة في جميعهم . 
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و(كاين) في موضع رفع على الابتداء ».وهو مبني . 

وجملة « عتت عن أمر ربها » في موضع الخبر ل« كأيّن » . 

الي : الإخبار 0 باعتبا, ر ما فرع عليه من قوله « فحاسبناها » 

والمراد بالقرية : أهلها على حد قوله ”» اال القرية ل تاه بقرينة قوله 
عَقب ذلك « أعد الله لهم عذابا شديدا » إذ ج تيء بضمير جمع العقلاء . 

ونا أوثر لفظ القرية هنا:دون الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا 
بالمشركين من أهل مَكة ومشايعة لهم بالنذارة ولذلك كثر في القران ذكر أهل 
القرى بي التذكير بعذاب الله في نحو « و5 من قرية أهلكناها » . 

وفيه تذكير للمسلمين بوعد الله بنصرهم ومحق عدوهم . 

والعتو ويقال العتتي : تجاوز الحدّ في الاستكبار. والعناد . وضمن معنى 
الإعراض فعدي بحرف (عن) . 


ولخائية سسعئلة او لز زورضل العل كنا تسبي كدته عن قتدياة العقابب ) 
يا لتقدير ارا باجراف انناب بين التعاطلن. + وهو التبنات في الدنيا؛ 
ولذلك جاء « حاسبناها » و« عذيناها » بصيغة الماضي . 

والمعنى : فجازيناها على عتوها جزاءً بكافئُ طغيانها . 

والعذاب الكر : هو عذاب الاستمصال بالغرق » والحسف ء واأنف ؛ ونحو 
ذلك . 

وعطف العذاب على الحساب مؤّذن بأنه غيه » فالحساب فيما لقوه قبل 
الاستتصال من الخوفات وأشراط الإنذار مثل القحط والوباء والعذاب هو ما 
توعدوا به . 

لك 'ان 00 الحساب على حقيقته ويراد به حساب لخر . وشلته قوة 
لمناقشة فيه والانتهارٌ على كل سيئة يحاسبون عليها . 
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والعذاب : عذاب جهنم ( ويكون الفعأ ل الماضي فق بن ف معني المستقبل 
حي المسجيل ادي ني تحقق وقوعه مثل قوله « أتى أمر الله » , 7 
»0 ونادى أصحاب ال حنة اوعاب النار "0 

والنُكر بضمتين » وبضم فسكون : ما ينكره الرأي من فظاعة كيفيته إنكارا 
شك وك1. 

وقرأً نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب « نكرا » بضمتين . وقرآه 
الباقون بسكون الكاف . وتقدم في سورة الكهف . 

والفاء في قوله « فذاقت وبال أمرها » لتفريع « فحاسبناها » 
0م 50 . 

لودل : صفة مشبهة . يقال : وبل (بالضم) 5 » إذا كان كلاه وخيما 
ضارا لما يرعاه . 

والأمر : الخال والشأن ‏ ' ب وبال ل 00 فح اإطيافة: انيه الى 


وعاقبة الأمر عه وأثره .. وهو يشمل العاقبة في الدنيا يكم ص دل عليه 
قوله « أعدّ الله هم عذابا شديدا » . 


وشببت عاقبتهم الْسّوأى بخسارة التاجر في بيعه في أنهم لما عتوا حسبوا أنهم 
ف شعو سيقي انيه عر لسارو افع ةر 
يخسر التاجر في تحجره . 

وى ع قلغل ركان بيصييفة الف اك التدوة عن غافيفنا: فى الذنيا: تغلييا .. 
وفي كل ذلك تفظيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه . 

وجملة « أعدٌ الله لهم عذابا شديدا » بدل اشتال من جملة « وكان عاقبة 
امرها خسرا » او بدل بعض من كل . 


سورة البقرة " 2710 


. وقوله « وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالإثم » أى وإذا وعظه واعظ با يقتضى 
تذكيره بتقوى الله تعالى غضب ذلك » :والأخذ أصله تناول الشىء باليد » واستممل محازا 
مشهورا فى الاستيلاء قال تعالى « وخذوثم واحصروثم» وى القهر نحو فأخذناهم بالباساء» . 

وفى القلق مثل « أخذ الله ميثاق النبيين » ومنه أخد فلان بكلام.فلان ».وف الاحتواء 
والإحاطة يقال أخذته الى وأخذمم ال ظ ومنه قوله هنا أخذته العزة أى اتوت عليه 
عنة الجاهلية . 
0 والمزة صفة : برى صاحبها أنه لا يقدر عايه غيره ولا عارش كلدم لأجل مكانته 
ف قومه واعيززاه قوم قال السموأل : 
وننكر إن شئنا على الناس قوطم 56 القول حين تقول ؤ 
ومنه المزة بعمبى القوة والغلبة وإنما تكون غالبافي العرب بسبب كثرة القبيلة » وقد 
تغبىالشحاعة عن الكثرةومن أمثا لهم :وإعاالمزة للكائر» وقالوا: إن نغلب من قلة وقالالسمو أل 
وما ضرنا أنا قليل 55 عَزِيرْ وجَار ال كثر ين ذليل 
وممها جاء الوصف بالعزيز كا سي أتى فى قوله « فاعاموا أن اللهعزيز حكيم » 
د أل )لال رة)للعرد أى العزة الممروفة لأهل الجاهلية الى كنع ض احمبا من قبول اللوم 
أو التغيبر عليه » لان المز ة تقتفى معنى النعة فَأَحْدْ العر ولام نوهي إستاله اتح ؤ 
الناكين . ظ 
وقوله « بالإاثم»الباء فيه للمصاحبة م العزة الملابسة للاثم والظر وهو 0507 
لأن من المزة ما هو حمود قال تعالى « ولله الءزة .ولرسوله وللمؤمنين6 أى فنعته م ن قبول 
الومظة وأقته خليف الإثم الذى أعتاده لا رعوى عنه وها قرينان . 7 
وقوله كسبه جهم هم تفريع على هاته الحالة » وأصل الحسب هو الكل حي 
.قوله تعالى وقالوا « حسبنا | الله ونمم الو كيل » فى ال حمران . 

ولاكا نكافى الشىء من شأنه أن يكون على قدره ومما رش ال أبر ايب 0 على 

قدرأهل المزم تأت العزائم» أطلق الحسب على الجزا »كا هنا . ظ 
وجهام عم على دار العقاب الموقدة نارا » وهو اسم ممنوع 00 قال إننفين النحاة 
للعامية والتا نيث ) أن العرب اعتيرنه كأسماء م وقال لعضوم للعامية والتجمة وهو 
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والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التبيئة وإنما ييا النيء الذي لم يحصل . 

وإن جعلتَ الحساب والعذاب المذكورين انفا حساب الآخرة وعذابها كا تقدء 
انفا فجملة « أعد الله. لهم عذابا شديدا » استعنافا لبيان أن ذلك متزايد غير 
مخفف منه كقوله « فذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا » . 


فَاتَمُو الله يلي الألبلب الْذِينَ ءَامُواْ 4 


هذا التفريع المقصرد على التكاليف السابقة وخاصة على قوله « وتلك حدود 
لد وه سار لحا الل ا )رو تيو امي ل رد عر ارا 
« وكأيّن من قرية عنت عن أمر رعها فوسيلة © 


وفي نداء المؤمنين بوصف « أولي الألباب » إيماء إلى أن العقول الراجحة 

عو إلى تقوى الله لها 11 ينان ( ولأن فوائدذها حقيقية دائمة , 1 سن 
اجتناب المضار في الدنيا والاخرة » قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحرنون الذين عامنوا وكانوا يتقون » 2 وقوله 7 أولي » معناه ذه>. 2 «تقدم 
بيانه عند قوله «واللاء 'يئسن من النمحيض ا و«الذين عامنوا» . بدن من 
« أولي الألباب » . وهذا الاتباح يومئ الى أن قبولهم الإيمان عنوان على رجاحة 
عقوهم وبزالانيان بعيلة لوصول اشهار بان الايمان سبب للتقوى وجامع لمعظمها 
ولكن للتقوى درجات هي التي أمروا بأن يحيطوا بها 


00 


0 0 الله يكم ذِكر [10] ول را عَليْكُم ا 


ديت لخر الذيق” كانترا “وكولو السالعيه بين الطلميك ل 
ثور 4 


ظ ف هذه ا للأمر بالتقوى لأ إنزال ات ا ا 
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ا الخبر 00 للاهتام به وبعثث النفوس عل تصمح هذا الكتاب ومتابعة 

والذكر ء: 7 . وقد سمي بالدكن ىق ياك كتير لأنه يتضمن تذكير الناس [ 
تذكيرهم بما تضمنه من التكاليف - عند 0 0 » الم 5-8 الذي ل 
الملك وأاستعيير له ارك لان التكر م مشبه بالشيء ا ف 70 ( تعدم 
في سورة الحجر وني ايات كثيرة . 

وجعل إنزال الذكر إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به وعلموا بما فيه فخصصوا 
هنا من بين جميع الأم لأن القران أنزل إلى الناس كلهم . 

وقوله « رسولا » بدل من « ذكرا » بدل اشتال لأن بين القران والرسول 
فيه تكلر ماذسة رناكس افانة الإسالة فقت لعن نزول القران عليم». فق 
أعمل فعل « أنزل » في « رسولا » تبعا لإعماله في المبدل منه باعتبار: هذه 
المقارنة واشمال مفهوم أحد الاسمين على مفهوم الآخر . وهذا ,ا أبدل « رسول 
من الله » من قوله « حتى تأتههم البينة » في سورة البينة . 


لصون هو عمد 11 


منه. ففيه تكلفات لا داعى الينا فانه لا مخيص عن اعتبار يذل شكال ا 
يستقم وصف جبريل بانه يتلو على الناس الايات فإن معنى التلاوة بعيد من 
اكد وكذللك: تفسبير الدكر. بين 

ويجوز أن يكون « .رسولا » مفعولا لفعل محذوف يدل عليه أنزل الله وتقديره : 
وأرسل إليكم رسولا ‏ ويكون حذفه إيجازا إلا أن الوجه السابق أبلغ وأوجز . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم « مبينات » بفتح الياء . 
قرا الباقون يكنيرها ومال القراءتين واحد . 

وجعلت علة إنزال الذكر إخراحٌ المؤمنين الصالحين من الظلمات إلى النور وإن 
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كانت علة إنزاله إإخراج جميع الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور 
الإيمان والأعمال الصالحات » نظرا لخصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتاما 
ظ 0 00 ذلك بدال على أن العلة مقصورة على هذا الفريق ولكنه جرد 
ل ل ا ل ل ل 
الأعراف 1 

رض اه 22 سس هام #2 يه اش ١‏ 

َمَنْ يُوْمِن بألل ويَعْمل صلِحًا لذخلة جني تخري من كخْيها 
ا لك خسن آللَهُ لم رقا [11] * ظ 

عطف على الأمر بالتقوى والتنويه بالمتقين والعناية بهم هذا الوعد. على امتثالهم 
بالنعم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن ذلك نعم مقيّد حصوله لراغبيه بأن 
يؤمنوا ويعملوا الصالحات . 

وغ« صاحا 4 نلعت لموصوف هدوف دل عليه 2 يعمل « أ عملا صالحا ( 
وهو نكرة في سياق الشرط تفيدك العموم كإفادته إيأه ْ سياق النفي . فالمعنى : 
ويعمل جميع الصالحات , أي المأمور بها أمرا 0 قرة امتقراء: أدلة الع عرعة + 

وتعدم نظير هذه الاية. ف مواضع كثيرة من القران : 

وجملة « قد أحسر. الله له رزقا » حال من ا لضم المنصوب في « ندخله » 
ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة 

والرزق : كل ما ينتفع به وتنكيره هنا للتعظم » أي رزقا عظيما . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر « تُدُّخلة » بنون العظمة . وقرأه الباقون 
بالتحتية على أنه عائد إلى اسم الجلالة من قوله « ومن يؤمن بالله » وعلى قراءة 


نافع وابن عامر يكون فيه .سكون الالتفات . 
< اللّهُ الى حَلقَ سبع سْمَوَت وَسِنَ الأرض متهن ير لامر 


0 الله عَلَى كل شي قير أن لله كذ أخاط يكل شي 
لما [12] © ١‏ 
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اسم الجلالة خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو الله . وهذا من حذف المسند إليه 
لمتابعة الاستعمال م سماه السكاكي . فإنه بعد أن جرى ذكر شؤون من عظم 
شؤون الله تعالى ابتداء من قوله « واتقوا الله ربكم » إلى هنا » فقد تكرر أسم 
الجلالة وضميره والاسناد إليه زهاء ثلاثين مرة فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد 
تعريف النائى. بهذا النظح.ورواما صان البساط ميا يذكرن انه ضح ديه عد 
الاخبار عنه إيجازا وقد تقدم عند قوله تعالى « ربٌ السماوات والأأض وما بينهما » 
في سورة مريم 2 » وكذلك عند قوله « صم بُكدّجه عمش » », وقوله « مقام إبراهم » 
في سورة البقرة . 

فالجملة على هذا الوجه مستأنفة اسيعنافا ابتدائيا . 


والموصول صفة لاسم |الحلالة وقل 90 هذه الصلة لا فيبا من الدلالة عل 
عظم قدرته تعالى ‏ وعل أن الناس 0 من حملة ماه في الأأض عبيذه »© فعلييم أن 
يتعوه 2 وه يتعدوا حدوده 6 ويحاسبوا أنفسهم عل مدذى طاعتهم إياه فانه لا تخفى 
عليه خافية 6 قدير 3 إيصال 0 إليم إن أطاعوه وعقاءهم إن عصوه . 

والسبع السماوات تقدم القول فيها غير مرة » وهي سبع منفصل بعضها عن 
الآخر لقوله تعالى في سورة نوح « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا » . 

وقوله « ومن الأض مثلهن » عطف على « سبع سماوات » وهو يحتمل 
وجهين : أحدهما أن يكون المعطوف قوله « من الأضض » ععى أن يكون المعطوف 
لفظ الأْض ويكون حرف (من) مزيدا للتوكيد بناء على قول الكوفيين والأخفش أنه 
لا يشترط لزيادة (من) أن تقع في سياق النفي والنبي والاستفهام والشرط وهو 
التعوببالفيول يداك ع يكن كثيرا في الكلام » وعدمٌ الكغرة لا ينافي الفصاحة . 
والتقدير : وخلق الأرض ؛ ويكون قزلة نزو معلهين > عجالة عق :زو الارضن 14 

انه الأض للسماوات ف دلالة خلقها عل عظم قلرة الله تعالى 0 5 أذ 
خلق لضن :لمن أضعق دلالة على القدرة من خلق السماوات لكل هنم 
خصائص دالة على عظم القدرة . 
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هذا لير :نا نه ارا 
وف إفراد لفظ « لض ». فون أن يوق نيه جيف 6 أن بلفظ الست 
إيذان بالالحعلااف بين حالييما . 


الوجه الثال 0 يكون المعطوف « خين « ويكون قوله « ومن الارض « 
بيانا للمثل فمصدق « مثلهن » هو « الأرض » . وتكون (من) ١‏ بيانية وفيه 
تقديم البيان على المبين » وهو وارد غير نادر . 00 [ 

قنخوز أن اتكون نائلة اق الكروق أى بل ولعلة من النطارات + الل 
كوكب من الكواكب السبعة في كونها تسير حول الشمس مثل الكواكب فيكون 
ما في الاية من الاعجاز العلمي الذي قدمنا ذكره ف المقدمة العاشرة . 


ريون لسري جطارا المجائلة ف عند السيع وقائرا :إن الارض سي رليات 
فمنهم من قال هي سبع طبقات مُنبسطة تفرق بينها البحار . وهذا مروي عن ابن 
عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه »ومنهم من قال هي سبع طباق بعضها 
فوق بعض وهو قول الجمهور . وهذا يقرب من قول علماء طبقات الأرض 
(الجيولوجيا) » من إثبات طبقات أرضية لكنها لا تصل إلى سبع طبقات . 

الا ات و ا 


وال الزري في كاب العم عل بيع مسلم عند قل الم مك ف 
كتاب الشفعة : « من اقتطع شبوا من الأْض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة » . 

كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد كتب إِليّ بعد فراقي له هل وقع في الشرع 
عما يدل على كون الأْض سبعا » فكتبت إليه قول الله تعالى « الله الذي خلق 
سبع «مماوات تفن لط تلهرن: # وذكرت له هذا الحديث فأعاد كتابه إلي يذكر 
فيه أن الآية محتملة هل مثلهن في الشكل واطيئة أو مثلهن في العدد . وأن الخبر 
2-2 الاحاد » والقران إذا احتمل والخبر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك ع 
ا ال وأخبار الأجاد ع افا غنات 


الطلاق [ 4 ذ3 





إليه امحاوية أحتج لبعد الاحتهال عن القران وبسطتٌ القول في ذلك وترددت 8 
اخر كتابي في احتالٍ ما قال . فقطع امجحاوبة اه . 

انك قل تت ان إفراند :لاض هر اننا رفن واحلة يوان لماكل ف قله 
« مثلهن » راجعة إلى الممائلة في الخلق العظيم . أما الحديث فإنه في شان من 
شؤون الآخرة وهي مخالفة للمتعارف . فيجوز أن يطوق الغاصب بالمقدار الذي 
غصبه مضاعفا سبع مرات في الغلظ والثقل , على أن عدد السبع يجوز أن يراد به 
المبالغة في المضاعفة . ولو كان المراد طبقات معلومة لقال : طوقه من السبع 
الاإضين بصيغة التعريف . وكلام عبد الحميد أدخل في التحقيق من كلاء 
المازري . 


وعلى مجاراة تفسير الجمهور لقوله « ومن الأرض مثلهن » من الممائلة رع 
السبع » فيجوز أن يقال : إن السبع سبع قطع واسعة من سطح الأرض يفصل 
بينها البحار.نسميها القارات ولكن لا نعني بهذه التسمية المعنى الاصطلاحي في 
كنب درن لقدقة د الود رن بسن ارات طيعة كان يعني وصيرن كان 
بعضها إلى بعضها الآحر في الأزمان التي لم يكن فيها تنقل بحري وفيما بعدها ثما 
كان ركوب البحر فيا مهولا . وهي أن اسيا مع أوروبا قارة ٠‏ وإفريقيا قارة . 
وأستراليا قارة » وأميريكا الشمالية قارة » وأميريكا الجنوبية قارة » وجرولندة في 
الشمال » والقارة القطبية الجنوبية . ولا التفات إلى الأجزاء المتفرقة من الأرض في 
لحار بكرن روفوم تعتطنة دهده القاراك لواحي جرد من ارك 

وقرأ غير عاصم « مثلّهن » بالنصب . وقرأه عاصم بالرفع عل انف عيندا :+ 

ومعنى « يتنزل الأمر بينبن » أمر الله بالكوين | أو بالتكليف يبلغ إلى الذين 
يأمرهم الله به من الملائكة لِيبلّغوه . أو لمن يأمرهم الله من الرسل ليبلغوه عنه » أو 
من الناش اليعلسوا نما فية + كل ؤللك: يقع :قيما بيخ السماء .والارط. .. 

واللام في قوله « لتعلموا » لام كي وهي متعلقة ب« خلق » . 


وال معنى : أن م أراده الله من خحلقه السماوات والارضن 5 أن يعلم الناس قد 
الله على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء . لب 9 


وتسخيرها وتذبير نظامها في طول الدهر يدل أفكارٌ المتأملين على أن مُبدعها يقدر 
على أمثاها فيستدلوا بذلك على أنه قدير على كل شيء لأن دلالتها على إِبُداع ما هو | 
دونها ظاهرة , ودلالتها على ما هو أعظم منها وإن كانت غير مشاهدة » فقياس 
: الغائب على الشاهد يدل على أن خالق أمثاها قادر على ما هو أعظم . وأيضا فإن 
٠‏ الإرر ات زراك حل ولاك معاد لامي ل كرفيها واوا شل سقة علم 
مبدعها وأحاطته بدقائق ما هو دونها » وأن من كان علمه بتلك المثابة لا يُظن 
بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء . 


فالعلم المراد من قوله « لتعلموا » صادق عبى علمين : علم يقيني مستند إلى 
أدلة رقيفية ذركنة :مو الدلالة اللسية والعقلية ؛ وعلم طني مستنل إل داك الظنية 


7 عه بيني لي ٠‏ 
تسر لازام 
سورة العشريم 
سورة »م 50 النبيء لم حرم ما أحل الله لك » 0 ميرخ ا بنوارة التحريم « 
الا لي ار ورم روا أ ذر ر الهروي لصحيح البخاري 


ا باسم «سورة 8 0 يتسديدك ار وف الإتقان وتسمى («سورة الدج 


د القاء. ده محققة وتشديد ا مكسورة بعدها مم عل 0 جماة » ل 
حرم » وجغْلها بمنزلة الاسم وإخخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغاء 
اللامين . 


وتسمى <« سورة النبيء » عَيدُهِ وقال الالوسي : إن ابن الزبير سماها « سورة 
النساء » .. قلت ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الاتقان هذين في أسمائها . 

اتفق أهل الغدد عا أن عذة اما اتنا جهرة , 

وهي مدنيّة . قال ابن عطية : بإجماع أهل العلم وتبعه القرطبي . وقال في 
الاتقان عن قتادة : إن أوها ل تمام ل ايان وما بعدها مكي ٠‏ 5 وقعت 
حكاية كلافيه . ولعله أراد إلى عشر اران ( أي أن الاية العاشرة من المح إذ فخ 
البعينه أن :تكو «الآية العاشرة:عدنية والخادية عقر سكة . 
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ويدل قوله <« قد فرض الله لكم تجلّة أيمانكم » أنها نزلت بعد سورة المائدة م 
ان 


إحداهما : ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبيء عَِيُهُ كان شرب عسلا 

عند إحدى نسائه اختلف في أنها زينب بنت جحش 2ء أو حفصة » أو أم 
سلمة » أو سّودة بنت زمعة . والأصح أنها زينب . فعلمت بذلك عائشة 
فتواطات هي وحفصة على أن أَيّهما دخل عليها تقول له « إني أجد منك ري 
مغافير أكَلتَ مغافير » (والمغافير صمغ شجر العرفط وله رائحة مختمرة) وكان 
التبيء ميد يكره أن توجذ منه رائخة ونا تواطأتا عل ذلك غيرة متيما أن يحقبس 
عند زينب زمانا يشرب فيه عسلا . فدخل على حفصة فقالت له ذلك » فقال : 
بل شربثٌ عسلا عند فلانة ولن أعود له » أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا 
الشأن وأوصاها أن لا تخبر بذلك ع عائشة (لأنه يكره صميو اصردحم 
عائشة فنزلت _الايات ٠”‏ 


هذا أصح ما رو يي سبب نزول هذه الآاياك باحو عرطرلة: ٠‏ 2 ولن 
اغواد له 4 (لأن النبيء 2 لا يقول إلا 0 وكانت سودة تقول لد ناه : 


والثانية ما رواه ايوخ ا ال ل 0 ع سبال قال : حرم 
ستول الله أم ارام جار هال 2 ولله لا أطؤك » ثم قال : « في على عام « 
فأنزل الله تعالى « ناعنا النبيء لم حرم مأ 0 الله لك 0 مرضات 
أزواجلك 4 


وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني « عن ابن عباس عن عمر قال : دحل 
رسول الله عَيُْه بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدئه حفصة معها ؛ وكانت 
حفصة غابت إلى بيت أبيها : فقالت حفصة : تُدخلها بيني ما صنعتٌ بي هذا 
من بين نسائك إلا من هُوانِي عليك . فقال ها : لا تذكري هذا لعائشة فهي 
علي حرام إن قربتها 00 الت لاصلص : كيف تَحَرم عليك عليك وهي جاريتك 
قحف 01 10 11 1ه نص #الدائفة نان أن لا دفي عل ماق خها 


فأنزل الله تععالى « يأيها يا التو لا لخم ينا أجلن الله لك » . وهو حديث 


ضعيف » . 


- 


ما تضمنه سبب نزولا أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء ' 
أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر اذ 
لا قربة فيه وما هو بطلاق لان التي حرمها جارية ليست بزوجة » فاثما صلاح 
ساني قينا يويد الي على الم أ ال 4و1 فعا مر عدت الله نه 
نساء النبيء ينه إلى أن غَية الله على نبيّه أعظم من غيرتهن عليه وأسمى 
مقصذدا . 
وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادئات . 
وأن من حَلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي 
هو خير . وقد ورد التصريح بذلك ني حديث وفد عبد القيس عن رواية ألي موسى 
الا شعري 6 وتعدم فْ سورة براءة . 
وتعلم الأزواج أن لآ يكن رن سضائقة ١‏ رواجهى أفانا ترا أدت: إلى الال 
فالكراهية فالفراق . 
وموعظة الناس بتربية بعض الاهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا . 
وأتبع ذلك بوصف عدذاب الاحرة ونعيمها .وما بة يفضي إلى كلمرهنا من أعفناك 
الناس صا حاتها وسيئاتها . 
العظمة لنساء المؤمنين ولأمهاءهم : 


272 سورة البقرة 


قول 1ل كت يساوي لل عون عرية عرو اتلك لأنطاحة تال تعن قطنا وى ذاه 
عن بيأ زعم عم الهم وهو أ الكر أهية ذزء م لعضيهوأن ها زيادة ونين اف 
فمثل 0 وأحدة 007 وقيل وريه فعال شكر بر 0 الأذك وه النون مان 7 لم با تخماسى 
ومن :قال 3 أضلها الذا دعرة نام جورت سيا . [ 
وقيل أصليا عبرا نية نام كر الاك وكتر الماى لمروة 57 م قال افونت 
فمئل لا و1 0 يلك لعو له أو و3 50 نسم واد بالعالية دكن اسم للضميف وهو 
يحاء مهملة وفاء منتوحتين ونون نا كنة وكاتوا تيوه بادوان 6 تكوة جهام تأدرا » 
ظ وأما قول العرب ركيّة جه أى بميدة القمر فلا ححة فيه » لأنه ناشىء عن تشبيه الركية 
0 جم 6 و يصفول جم ماما كالار العميقة المثتلئة نارا قال ورقة بن نوفل أو أ ف ان أنى 
المّات برف زيدا بن عمرو بن تفيل وكانا معا من ترك عيادة الوا فى الطاهلية : 


قدت وأفيةان ا ايه الثار مُظلما ظ 
وقد حاء وصف جم عق اطدوة مدان ذلك وسعاها الله ه فى كتا أبه قى مه راع كك ثأرا 
وحعء ل« وقودهاالنا اس والاحارة ع« وقد تقدم القول قَّ ذلك عتك قوله 55 أل )0 فأنقوا النار التى 
وَقودهاا اناسوالمجارة» . ٠‏ 


و قوله 0 و لمان المياد ع( أى جيم 6 وآ 9 مأ ظ ديد أي 0 9 ينام ١‏ وإعا 5 
جهنم مادا لسع 6 إن الات 00 00 جذومم وظبورهم 9 


هه 08 


١‏ ناس من رف افسة 4 أَبيعَاء ورعاك الله وَالله رغؤوفف 


سيل 


0005 


سي م 


بأد 4 01 


2 


ظ 0 

هدأ قسيم « ومن 000 .ديك قوله » 3 هئ عمزلة الااسقطراد اانا لقسعى 
الناس» فهدا القسم هو الذى عحض فعله لاخير حى بلغ غاية ذلك وهو تعريض نفسه التى هى 
لفن الاأشماء عليه لاملاك عه مأ رضى أ تعالى وإعا وكا الداتعا لقع الناس 


(؟7١‏ | ؟- التخور) 


نيهر ُ 
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به النبيء 2 والأية أن ل سبيت الول كان ٠‏ من علائقه . 


ولاستفهام في قوله « لم تيم » مستعمل في معنى النفي ؛ ٠‏ أي لا يوجد ما 
يدعو إلى أن تحرّم على نفسسك ما أحل الله للك ذلك أنه لما التزم عدم العوة إلى .ما 
صدر منه التزاما بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصدا بذلك 
تطمين أزواجه اللاء مالأنَ عليه لفرط غيتهن . أي ليست غيتهن مما تجب 
مراعاته في المعاشرة إن كاج فيها اتعصي :فيه للقونون وزو قي اتن كرام 
إحداهن لروجها إن كانت ناف نلكة بمثل ذلك الاكرام في 
بعص الأيام . 

ودها يومىء إلى ضبط ما يراعي من الغيرة وما لا يراعى . 

وفعل « تحرّم » مستعمل في معنى : تجعل ما أحلّ لك حراما » أي تحرّمه على 
ب ايان ا السو 00 
الله لك » . ظ 

وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما ما في قوله تعالى « قل من 
0 زينة الله التي 07 0 ا 0 « 2 2 00 

بمعنى إيجاد الشيء ميدن مل واس قوس وم طق اليل 

لا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيّرت إباحته حراما على الناس أو 
على وى العحين قزل الكشافه لين لالد أن لها لحن الله لان الله 
إغا أحله المصلحة عرفها في إحلاله ام 
وصيغة المضارع في قوله « لم حرم 4 لأنة أوقع نحرعا متجددا . 


فجملة « تبتغي » حال من ضمير « تحرم » 20000000 
ف « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » . 

وف الاتيان بالموصول في قوله نانك ونال الله من الا 0 

تعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي له أن يتمتع به ما لم يعرض له ما 


التحريم 307 
يوجب قطعه من ضر أو مرض لأن تناوله شكرٌ لله واعتراف بنعمته والحاجة إليه . 

ل لي أزواجك » عل ر للنبيء عَيُةِ فيما فعله من أنه أراد 
به خيرا وهو جلب رضا الأزواج لأنه اعون على معاشرته مع الشعان يران مثل 
ل ل م تا بسي وان 
ما يختل به حسن المعاشة بينبن » فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارض بأن تحريم ما 
أحل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمه وأن ذلك 
بسغى إبطاله في سيرة الامة . 

وذيل بجملة « والله غفور رحم » استثناسا للنبيء عَيُهِ من وحشة هذا 
الملام » أي والله غفور رحم لك مثل قوله « عفا الله عنك لِمَ أُوِلْتَ لهم » . 


١‏ مر 50 الوا اليك واللذا اتزليك زفق الله 
رو [ 


استئناف بياني بيّن الله به لنبيه عَونُهِ أن له سعة في التحلل مما التزم تجريمه على 
نفسه . وذلك فيما شرع الله من كفارة المين فافتاه الله بأن يأخذ برخصته في 
كفارة العين المشروعة للأمة كلها ومن اثار حكم هذه الآية ما قاله النبيء عي 
لوفد عبد القيس بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما 
حملهم عليه , فجاءه ذود من إبل الصدقة فال لهم : «وإلي والله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني وفعلت الذي هو خير » . 

.وافتتاح الخبر حرف التحقيق لتنزيل النبيء عه منزلة من لا يعلم أن الله فوض 
تحلة الأيمان باية الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للمَسّم . فأعلمه 
الله أن الأحذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظم 
ابمين بالله إلى شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب « وخذ بيدك ضغنا فاضرب به 
ولا تحنث » © ذكرناه في تفسيرها و« فرَضَ » عين ومنه قوله تعالى « نصيبًا 
مفروضا» . وقال : فرض له في العطاء والمعنى : قد بِيِّن الله لكن تحلة أيمانكم .. 


بعلم أنه إن كان النبيء َي لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا 
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بعود لشرب شيعا عند بعض أزواجه في غير يوم نويتما أو كان وعد أن يعرم مارية 
على نفسه بدون يمين على الرواية الأخرى . كان ذلك غير يمين فكان مر الله إياه 
أن يكفر عن ينه إما لأن ذلك يبري مجرى المين لأنه إثما وعد لذلك تطمينا 
لخاطر أزواجه فهو التزام للهن فكان بذلك ملحقا بالعين وبذلك أخذ أبو حنيفة وم 
يره مالك بمينا ولا نذرا فقال في الموطأً : ومعنى قول رسول الله عه « من نذر أن 
بعصي الله فلا يعصيه » أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر ما ليس لله 
بصاعة إن كلم :داوانا » فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه لأنه ليس الله في 
هذه الأشياء طاعة فان خخلف فال : « والله لا اكل هذا الطعام ولا اين هذا 
الثوب فإنما عليه كفارة يمين » اه . 2005777 

وقد احتلف هل كفر النبيء عَرَيْدُهُ عن يمينه تلك . 

فالتحلة على هذا التفسير عند مالك هي : جعل الله ملتزم مثل:هذا في حلّ 
من التزام ما التزمه . أي مُوجب التحلل من بينه . 

و ال ا ا ل رت لكر 
انبيء َيه صدر منه مين عند ذلك على أن لا يعود فبِجلة هين هي الكفارة 
عند الجميع . 

ولة « ول مراكم » تذييل لجملة « قد فض الله لكم تجلة أمانكم » . 
والمولى : الولى . وهو الناصر ومتولى تدبير ما أضيف إليه » وهو هنا كناية عن 
الرؤوف والميسر » كقوله تعاللى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 

وعطف عليها جملة « وهو العلم الحكم » أي العلم بما يصلحكم فيحملكم 
على الصواب والرشد والسداد وهو الحكم فيما يشرعه » أي يجري أحكامه على 
الحكمة . وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأُهام والتخيلات . 

واختلف فقهاء الإسلام فيمن حرّم على نفسه شيئا ثما أحل الله له على أقوال 
كثيرة أنباها القرطبي إلى نمانية' عشر قولا وبعضها ل ل ل ا 
الشرؤط والنيات فتوؤول إلى سبعة . ' 

أحدها : لا يلزمه شيء سواء كان المحم زوجا أو غيرها . وهو قول الشعبي 

ومسروق وربيعة من التابعين وقاله أصبخغ | واويعكم مالك . 
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الثاني : جب كفارة مثل كفارة العين . وروى عن أآلي بكر وعمر وابن مسعود 
وابن عباس وعائشة وسعيد بن جيبر . وبه قال الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه . 
وهذا جار على ظاهر الاية من قوله « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » . 

الغالث : لا يلزمه في غير الزوجة وأما الزوجة فقيل : إن كان دخل بها كان 
التحريم ثلاثا » وإن لم يدخل بها ينو فيما أراد وهو قول الحسن والحكم ومالك في 
الحهون نوجل هي "لزنت لعالية انع دعل ينها ام ل بيدخل . ونسب إلى علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة . وقاله ابن أي ليل وهو عن عبد الملك بن 
الماجشون في المبسوط . وقيل طلقة بائنة . ونسب إلى زيد بن ثابت. وحماد بن 
سليمان ونسبه ابن مُحويز منداد إلى مالك وهو غير المشهور عنه . وقيل طلقة 
رجعية في الزوجة مطلقا . ونسب إلى عمر بن الخطاب فيكون قيدًا لا روي عنه في 
القول الثالي . وقاله الزهري وعبد العزير بن 6 سلمة وابن الماحشون » وقال 
الشافعي' يعنى في أحد قوليه إن نوى الطلاق فعليه ما نوى من أعداده وإلا فَهي 
ولحلا ةوقل وى قلؤالقة ل التجول برا بوواتحةة ل الى لالط ها 
دون تنوية . 

الرابع : قال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى بالحراه الذلهار كان ما نوى فإن نوى 
الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى الثلاث . وإن لم ينو شيقا كانت يمينا نا وعليه 
كفارة فإن أباها كان موليا . ٠‏ 

وتحريم النبيء عُِِهُ سريته مارية على نفسه هو أيضا من قبيل تحريم أحد شيا 
ما أحل الله له غير الزوجة لأن مارية لم تككن زوجة له بل هي مملوكته فحكم قوله 
« قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ». جار في قضية حرم ودارية المي :ا بغي دك 
بلا فرق . و« تجلّة » تفعلة مِن حلّل جعل الفعل حلالا . واصله تحللة فادغم 
اللامان وهو مصدر سماعي لأن الهاء في آخخره ليست بقياس إذ لم يمذف منه 
ع الا ل ل ا ل 


00 0 الل الكل ف حَديئًا فلم 0 ب طهر 1 
عع د و بها بع قَالَتْ مَنْ نباك هَلذَا 


هذا تذكير وموعظة بما جرى بي خلال تينك الحادئتين ثني إليه عنان الكلام 
عد أن قضي ما يهم من التشريع للنبيء عَيْدْه بما حرّم على نفسه من جرّائهما . 

وهو مودس عا تار ب بتي ده بتعدير 
اذ كود 


نفك أفيدها ونه هلية الئية الباكةتظيها عا تضععة عله الاية سرب 
آخر ليبنى عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب . ومكارم وتنبيه وتحذير . 

زافتملت هذه الايات عل عشرين معني امن معاي :ذلك التعداها ما تنمت 
قوله « إلى بعض أزواجه » . 

الثاني : قوله وذ كلما نباك نه © 

الغالك » 0 الله عليه » . 

الرابع » عرف بعضه » . 

الخامس : «وأعرض عن بعض » . 

السادس : « قالت من أنباك هذا » . 

السابع قا نان العليم الخبير » . 

الثامن والتاسع والعاشر : « إن تَتَويَا إلى الله » إلى « فإن الله هو مولاه » . 

الحادي ععشر والثاني غعر والتالك عش . +« وجبريل وصالح امير 
والملائكة » . [ 0 

الرابع عشر والخامس عشر . للاعسى ربه © إن طلقكن أن بييدلة أزواجا . 

البدناقافى قطي .ون غويرا ملداكرق 14 ظ 

السابع عشر : « مسلمات » الح . 

الثامن عشر 4 زر سنت انك 4 : 
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00 انعا تن كر عاد 5 0-5 » 0 » دوك تسميته 
وإبما اها النبي ء 2 اله ف إفشاءها القدية 2 من الله ليبني عليه 
الفظة والتأذيب: فاق اهما أطلعة. عل إفقاتها: الا لعرض معليل .. 


والحديث هو ما حصل من اختلاء النبىء مده بجاريته مارية وما دار بينه وبين 
حفصة وقوله لحفصة « هي علي حرام ولا تخبري عائشة » وكانتا متصافيتين واطلع 
الله نبيعه يليل على أن حفصة 'أخبرت عائشة بما أسر ااا ظ 

والواو عاطفة قصة على قصة لأن قصة إفشاء حفصة السرّ غير قصة ترم 

ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبيء عَيْدُمُ الحديث هي حفصة 
وياتي أن التي تبانُها حفصة هي عائشة . وفي الصحيح عن ابن عباس قال : 
ا يي 0 
سييوس بن واه ياي وا بن يورا 
وعائشة وساق القصة بطوها . 


وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجاز لأنه مشتق من الحدثان فالذي حدث 


هو الفعل ولحوه * حم شاع حتى صار حقيقة ُْ الخير عنه وصار إطلاقه عل الحادثة 
هو المجاز فانقلب حال وضعه واستعماله . 


و«ااسر » الخبر بما يراد كتانه عن غير م او ساله عدم إفشاء شيء وقع 
بينبما وإن لم يكن إخبارا وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله 
صاحبه سرا والسر ضد الجهر » قال تعالى ا ويعلم ما تسرون وما تعلنون » فصار 
« أسرٌ » يطلق بمعنى الوصاية بعدم الافشاء . أي عدم الإظهار قال تعالى 
« فاسرها يوسف في نفسه وم يبدها هم » . 


وأسر : فعل مشتق من السرّ فإن الهمزة فيه للجعل . أي جعله ذا سرّ ‏ 
يقال ::اسر :ف الفنينة: 6 إذا كم سروح بويقال-2 آسر اليف إذ] حدثة يبر فكاله , 
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“.أعياة إليه » ويقال ]ذا ا اها مت امار امثير ا 
بكذا » أي أخبر بخبر سر » وأسرٌ » إذا وضع شيا نحفيا . وفي المثل « يُسيرٌ حَسُوا 
في ارتغاء » , 


و« بعض أزواجه » هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ . وعدل عن ذكر 
اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيان وَإِنما المراد العلم بمغزى القصة وما 
راس سا ل ا تاي 


هو 


عائشة . 
5 َ“ 9 م 5 1 0 2 0 0 صإابله 1 سال 
وذ كرت حفصة بعنوان بعض ازواجه للإشارة إلى ان النبيء عله وضع سيره في 
0 9 اول الناس 0 ' سر الرجل زوجة وف ذلك تعريض 6 عل 
يحب حفظه . 


وهذا المعنى الأول من المعاني التهذيبية التى ذكرناها انفا . 
« فلما نبّأها به قالت من أنبأك هذا . قال بن العلم الخبير » . 

وقد 'قيل +« الس أمانةام أي إفشاقة ححيانة .. 

ال ا اي اماما ا 


ا ل ال : 0000 
الثالي من المعاني التبذيبية التي ذكرناها . 


ومعنى ٠‏ «اظهره الله عليه» أطلعه عليه وهو مشتق من الظهور بمعنى 


أستعير الإظهار !د 0 5 1 الله قبن 8 على 0 الذي ب 0 
حفصة وعائشة 7 معرفة سر اه 2 م بذلك بحال .من يغالب 


غيره فيغلبه الغير ويكشف أمره . فالاظهار هنا:من الظهور بمعنى الانتصار . 
وليس هو من الظهور ضد الخفاء . لانه لا يتعدى بحرف (على) . 
وضمير « عليه » عائد عل الانباء الماعخرة من « ات به » و عل |الحديث 
بتعلدين تعيافه يدن فلن قله زد ركه جز تقديره : أظهره الله على إفشائه . 
وهذا تنبيه إلى عناية الله. برسوله 26 َه وانتصاره له لأ إطلاعه عا ولي 
به هما عبمه . عناية ونصح له . [ 
وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التي اشتملت عليها الآيات وذكرناها 
انفا. 
ومفعول « عرّف » الأول محذوف لدلالة الكلام عليه » أي عرفها بعضه , أي 
بعض ما أطلعه الله عليه » وأعرض عن تعريفها ببعضه . والحديث يحتوي على 
اشياء : اختلاء النبيء بسر بته مارية ( وتحرعها على. تقيشة: ٠‏ وتناوله العسل قي نت 
ريشب ( ونجرعه العودة إلى مثل ذلك 6 وريما قل تخلل ذلك كلام ف وصف عتور 
اا ا ا لي و 2 
مارية : وإنما عرفها النبيء 2 بذلك ليوقفها عل مخالفتها واجب الأدب من 
حفظ سر زوجها . 


وإعراض الرسول مُه عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم 


خلقه مزه في معاتبة المفشية وتأدييها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعضّ ما أفشته 
فتوفن 9 الله يغار عليه 1 


قال سفيان : ما رَّال التغافل من فعل الكرام . وقال الحسن : ما استقصى 
كريم قط . وما زاد على المقصود ,بقلب العتاب من عتاب إلى تقريع . 

وذ للقي «اللتاموى. تقو لقنا يك ند كزر اه ديق 7 خرن اليه | لما : 

وقوها شعن اباك هذا » يدل على ثقتها 5 عائشة لا تفشي سرها وعلمت 
أنه لا قبل للرسول مُه بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت 
التحقق من أحد الاحتالين 





والاستففهام حقيقي ولك أن تجعله للتعجب من علمه بذلك . 

وق فنا كقارةا من تققلها بآ إفشابعا از روجها آله خلقة مظبية ا حيدنا 
عن 0 شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتجريم مارية لأجلها » فلم تهالك 

د تبشر به خليلتها ونصيرتها ولو تذكرت لتبين ها أن مقتضى كم سر زوجها 

أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة 
وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة الإخلاص للخلائل . 

وهذا هو الأدب السادس من معاني الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا 
ذكرها انفا . 

وإيثار وصفي « العلم الخبير » هنا دون الاسم العَلّم للا فييما من التذكير بما 
يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علما وِجُبْرا بكل شيء . 


والعلم : القوي العم وهو في أسمائه تعالى لزع بلاج » أي العلم 
حيط يكل معل 


والخبير : أخص من العلم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط 25 ود خائله 
ولذلك لقال فيرف ب اك .يلوه وتطلعتٌ بواطن أمره » قال ابن برجان (بضم 
الموحدة وبجم مشددة) في شرح الأسماء : الفرق بين الخبر والعلم وسائر الأشياء 
الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وجه وأضف. ذلك إلى تلك 
الصمة وسم الفائدة بذلك الوجه الذي عنه حصلتٌ فمتى حصلت من موضع 
لطيو ميت مشاهدة والمتصف ببا.هو الشاهد والشهيد . وكذلك إن حصلت 
مر" ن وجه سمع أو بصر فالمتصف بها سميع وبصير . وكذلك إن حصلت من عِلْم أو 
علامة فهو العلم والمتصف به العالم والعللم » وإن حصلت عن استكشاف ظاهر 
لبور عن باطنه ببَلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر . والمسمى به الخبير 
اه . وقال الغزالي في المقصد الأسنى : « العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سمي تخبرة وسمي صاحبها خبيرا اه » [ 


فيتضح أن 7 ود 2 3 « وم » « الخبير «ى عا إلى أن الله د 
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وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأن الله يطلع رسوله عَدُه على ما غاب 
إن شاء قال تعالى « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول » وتنبيها على ما ابطنته من الامر . 


وهو الأدب السابع من اكات هذه الايات : 

واعلم أن تيا وأنبأ مُترادفان وهما بمعنى أخبر وأن حقهما التعدية إلى مفعول 
واحد لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف . وإن كان لم يسمع فعل مجرد 
لهما وهو مما أميت في كلامهم استغناء بفعل علم . والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد 
فل المفغول ترف هر كو الات يهن وقك حلاف رفي ادر فيعديان: إن 
مفعولين 2 كقوله هنا « من أنباك هذا » أي ميلا 4 وقول الفرزدق . 
فرك عينك. الله الور امتيسيدة كراما: هوالها: لان" اما بحسنا 

وقد يضمنان معنى : اعلم » فيعديان إلى ثلاثة مفاعيل كقول النابغة : 
نبعت زرعة والسفاهة كاسمها فى البح نراقي عار 

ولكثرة هذا الاستعمال ظن اث معنى لمماأ وأغففل التضمين فنسب إلحاقهما 
ب(اعلم) إلى سيبويه والفارسي والجرجاني والق الفراء خبر وأخبر , والحق الكوفيون 
لت > ظ 

قال زكرياء الأنصاري : لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا 
كانت مبنية إلى امجهول . 

وقرأ الجمهور « عرف » بالتشديد . وقرأه الكسابي « عرف » بتخفيف 
الراء » أي علم بعضه وذلك كناية عن المجازاة » أي جازى عن بعضه التى أفشته 
باللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله ع طلق حفصة ولم يصح وقد يكنى 
عن التوعد بفعل الغلم . ونحوه كقوله تعالى « أولئك الذين يعلم الله ما في 


اللا ليا 


سورة اأيقرة 213 
وأرشرى)معنأه بيع أن يشترى ععنى بتاع وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ولا تشتروا 
الى عنا قليلا » . 
وأسةتعمزد بشرئعه: أ ىالمدلمازا 2 وآلمء عئ ودن ٠‏ || ناس 4 00 نفقس4ه مه للهلاك ابتغاءمرضاة 
الله أى هلاكا ف لسر الدن وهدأ أعل درحات الإعان لد التفس أغلى مأ عند الإنسان 7 
لاسر شاء الله ) رضاه فيؤ مصدر رضى عل وق المفعل زيدتةفية:العاء ساعا كالم عاة 
والمسعاة » في أسباب النز ول قال سعيد بن المسيب نزلت في صهيب بن سنان النمرى بن النمر 
بن قاسط (1) الملقب بالروى ؛ لأنه كان أسرره الروم” في الجاهلية في جهات الموصل واشتراه بنو 
كلبفكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة وكان من المسلمين الأولين فلما هاجرالنبي صل الله 
عليه وسلم خرجصهيب مهاجرا فلحق به نفر من قريش ليوثقوه فتزل عن راحلته وانتثل كناننه 
وكان وافه وقال لم لقد علهم 5 >ن أرما ؟ ونم إن ليا تعياون إلى د أرى عا فى كنا ى 
م حيرت بسيق ما بق فى يدى منه ثى" » فقالواءلا نت ركاك رج من عندنا غنما وقد حئننا 
صعلوكا ؛ ولكن دلنا على مالك و “لى عنك وعاهدوه على ذلك فدلمر على ماله » فلما قدم على 
3 بىء صلى أله عليه وسلل قال أيه حين ا 1 ظ 2 ا 98 عى وثلا عليه هده ه الآية »؛ وقيل 
ن كفا 5 عد بو | صمبيياأ لإسلامه فافتدى مهم ماله و<رج ا أجرأ 6 وقيل ٠‏ غير ذلك 6 
1 با عامة » وأن صعبييا أو غيره ملاحظ فى أول من تشمله . 
وفوله له «والله رؤوف ابن د تدبيل أى روف ف بالعياد الصالحين الذين معهم من شر ى. 
نفسه ابتخاء مرضاة الله » فالرأفة كناية عن لازمنا وهو إبتاء الميرات كالرحمة .. 
والظاهى أن التغريف ف قوله ( العباد) تعريف استغراق » لآن الله رؤوف بحجميع عباده 
ولثم متفاوتونفيها فمهم من تناله رأفةالله فى الدنياوف الاآخرة على تفاوت فمهما يقتضيه عل الله 
وحكاته ؛ ومنهم من تناله رأفة الله فى الدنيا دون الآخرة وثم المشركون والكافرون ؛ فإن 
من رأقته بسر ند أعطاهم || عأفية ارت 6 وحور اللو 5 ريف العهد أى بالعياد 
الذين من ٠‏ هدأأا لقبيل ل قميل الدى لشرى س4 أسّعاء مر صأه ا ْ 
ويجوز أن كوك ال )فوش فى انان إليه كقوا ه فإن الى م لأ 5 1 ولاه إذا 


اديوه سيد جني سه . مع ع مه لم ا سي ل جم 


4 2ح تب دن | ألو مين الاواين 6 أسلم هو وار ب بأسر ب لو واح<_د 4 شود بدرا‎ 0 ١) ٠ 
٠ 0-١ و توق 2 د‎ 
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ٍ! يا إلى الله هقد صَعث فَلويْكُمَا إن تَظْهرًا عَلَيْه فَإنَ الله ى 
مَولِية وَجبر يل وَصلخ الْمَومِيينَ لماعك ا 


الفاح من دعر لصون إن ا ل استعناف خطاب 
رجهه الله إلى حفصة وعائشة لأ إنباء النبيء ينه بعلمه بما أفشّته القصد منه 
الموعظة ادير والإرشاد إل اران ما انثلم من واجبها و زوجها . وإذ قد كان 
دَللك 9 لأنه إضاعة الحقوق الزو ت ج وخاصة بافشاء سمه َه ذكرها بواجب التوية منه . 

5 التنيه عائد إلى المنبئة والمنابة فآمًا المتبعة فمعادها مذكور في 0 
بقيوه ٠‏ إلى. بعض 'ازداجه - 


ل 


ظ وأما المنيأة فمعادها ضمني لآن فعل « بات » يقتضيه فأما المنبعة اوها 
بالبرة ظاهر. وأما المذاع إليها فلأنها شريكة لها في تلمي لخب اللبزر وان المديعة 
١‏ أقامت بإ إل عله بأ تب في تطع مثل ذلك قاد موعظتان 
لذيع السرّ ومشاركة الا ا تنباها عن ذلك أو أن تخير 
زوجها ما أذاعته عنه صرب ْ ظ 

وصّغت : مالت » أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزو ج . ومنه سمي 
و لأن المستمع يُميل سمعه إلى من يكلمه » وتقدم عند قوله تعالى 
( ولتَصعَى إليه افكدة الذين لا يؤمئنون بالآخرة » في سورة الأنعاء . وفيه إيماء إلى 
أن فنها فعلكاة انحراقا عن اذكه المعاشرة الذي امن للم ننه وأن عليبما أن تتوبا ثما 
صنعتاه ليقع بذلك صلاح ما فسد من قلوبهما . . 
وهذان الأدَبَان الثامن والتاسع من الآداب التى ال م ات 


والتوبة : الندم على الذنب » والعزم على عدم العودة إليه وسيأتي الكلام عليها 
شه السيورة... 0 

وذ اق اخ اشير ين" انك حبيقة الدع و درتلزين امستعملة ل الالسين 
ا ل اليه يه اجتاع مثنيين فإن صيغة 
انية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام . فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة الجمع 
ضرى 'الفقنيه : 


نا ١‏ َه 
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وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس . وذلك في كل اسم مثنى أضيف 
إلى اسم مثنى فإن المضاف يصير جمعا كا في هذه الاية وقول خطام المجاشعي : 
وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافا إلى 
اسم المثنى لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران . ويقل 


عل السماع ٍ 
وذكر له أبو حيّان شاهدا قول الشاعر : [ 
شاية لع الجرانين: ارين سقاك من العُرّ الغوادي مطيرها 


التعبير عنه بلفظ المثنى . وقال أبو حيّان في البحر المحيط إن ابن ما مالك غلط 
في ذلك “قات ارم ان الياك. والتييين ؛ أن قول القائل اشتر 
رأسَ كبشين يريد رسي كبشين خطا قال : لأن ذلك لا يكون اه . وذلك 
يؤيد قول ابن عصفور 3 التعبير عن المضاف المثنى بلفظ الإفراد مقصور على 
السماع , أي فلا يصار إليه . وقيّد الزتغشري في المفصل هذا التعبير بقيد أن لا 
يكون اللفظان متصلين . فقال : « ويجعل الاثنان على لفظ جمع إذا كانا 
متصلين كقوله « فقد صّغت قلوبكما » ولم يقولوا في المنفصلين : أفراسهما ولا 
غلمانهما . وقد جاء وضعا رحاهما » . فخالف إطلاق ابن مالك في التسهيل 
وطريقة صاحب المفصل أظهر . 

وقوله « وإن تظاهرا عليه » هو ضد « إن تتوبا » أي وإن تصرًا على العود 
إلى تألبكما عليه فإن الله مولاه الح . 

والمظاهرة : التعاون » يقال : ظاهره » أي أيده وأعانه . قال تعالى « ولم يظاهرر 
0 » في سورة براءة لعل 1 9و ا 0 
اع ده الأفال الفرعية امك جيه وي نب 
فعل عَضد لانهم قالوا : شد عضده . 
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وأصل « تظاهرا » تنظاهرا فقلبت التاء ظاء لقرب مخرجيها وأدغمت في ظاء 
الكلمة وي قراءة ا جمهور : وقرأه عاصم و حمزة والكساي ,2 تَظاهرا «« بتخفيف 
الظاء عل حدف إحدى التاءين للتخفيف . 

وصالح مفرد أريد به. معنى الفريق الصاح أو ا الصالح من المؤمنين هر 
تعالى « فمتهم مهتلٍ » . والمراد ب« صالح المؤمنين » المؤمنون الخالصون من 
النفاق والتردد : [ 

وجملة 0 فإن الله هو مولاه » قائمة من معام جواب الشرط معزى لأنها تفيدك 
معنى يتولّى جزاءما على المظاهرة عليه . لأن الله مولاه . وف هذا الحذف مجال 

وصمير الفصل فق قوله « هو مولاه » يفيك القصر عل تعدير حصول 
الخرط 6 أي إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصه لا أنتا » أي وبطل 
نصرما الذي هو واجبكما إذ أخللتا به على هذا التقدير . وفي. هذا تعريف بأن الله 
ناصر دراه :20 للاروع ا علد هن يده ال خرن لقصو فين تصن 

فهذا المعنى العاشر من معاني الموعظة والتأديب التي في هذه الآيات . 

وعطف « جيل وصالح المؤمنين » في هذا المعنى تنويه يشان رسول ل الوحي 

فق الملذتكة.وشان المؤسيق الضناطين: , ..وفيه تعريضن. .انيما تكرنان. وغل تقدير 
حصول هذا الشرط) من غير الصالخحين . / 

وهذاك التنويبان هما المعنيان الحادي عشر والثاني عشر من المعاني التي سبقت 
لسرن ليا 

له« وللانكة بعد ذلك طهر » عطف جل عل التي يلها + والقصة 
منه تعظم هذا النصر بوفرة الناصرين تنويها بمحبة أهل السماء للنبيء مده وحسن 
ذكره بينهم فإن ذلك هما يزيد نصر الله إياه شأنا . [ 
في الحديث « إذا أحب الله غبدا ثادئن جبريل في قد أحببت فلانا فأحبّه 
فيحبه جبريل ثم ينادي 000 في أهل الشِيماء إن الله قد أحب فلانا فاه 

فيحبّه أهل السماء م يوصع له المبول ف في أهل الأآض "0 . 


وأ ما 
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فالمراد بأهل الأض فيه المؤمنون الصالحؤن منهم لأن الذي يحبه الله يحبّه 
لصلاحه والصالح لا يحبّه أهل الفساد والضلال . فهذه الآية تفسيرها ذلك 
ريت [ 


وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعلم التي حوتها الايات . 

وقوله « بعد ذلك » اسم الإشارة فيه للمذكور . أي بعد نصر الله وجبريل 
وصالح المؤمنين . 

وكلمة (بعد) هنا بمعنى (مع) فالبعدية هنا بعدية في الذكر كقوله « عل بعل 
ذلك زنم » . [ 

وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله جيل 0 والكضن أن الدكدرين 
قبلهم ظاهره اثار تأبيدهم بوحي الله عي 2 بواسطة جبريل ونصره إياه 
بواسطة الموؤمنين فنبه الله رانو عل يايند ار غير ظاهرة 0 ه وهو تأي 
الملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات » فلا يتوهم 
أحد أن هذا يقتضي تفضيل نصة الملائكة على نصرة.جبريل بل نصرة الله تعالى . 

و« ظهير » وصف بعنى المظاهز . أي المؤيد وهو مشتقٌ من الظهر ١‏ فهم 
فعيل بمعنى مفاعل مثل حكم بمعنى محكم 6 تقدم انفا في قوله « وإن تظاهرا 
عليه » , وفعيل الذني ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد 
وغيره فإن كان هنا خبرا عن الملائكة كا هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع 
الملائكة بمعنى الفوج المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل 
بمعنى مفعول . كقوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسئين » . وقوله « وكان 
الكافر على ربّه ظهيرا » وقوله « وحسن أولقك رفيقا » . وإن كان خبرا عن 
جبريل كان « صالح المؤمنين والملائكة » عطفا على جبريل وكان قوله « بعد 
ذلك » حالا من الملائكة . 

وف الجمع + أظهره الله عليه » وبين « وإن تظاهرا عليه » وبين 
« ظهير » نجنيسات . 

.0 00 إن ب ل ا 
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الس هذا ما يعاق بالشرط اق في قوله « وإن تظاهرا عليه ». بل هو كلام 
مستأنف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل 
أمثال هذا .الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها . 

فالحملة 00 استئنافا ابتدائيا عقبت بها حملة « إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما » التي أفادت التحذير من عقاب في الاخرة إن لم تتوبا مما جرى 
منهما في شأن رسول الله عَدُهُ أفاد هذا الإيماء إلى التحذير من عقوبة دنيوية للهن 
يأمر الله فيها نبيه عه وهي عقوبة الطلاق عليه ما يحصل من المؤاخذة في الآخرة 
إن لم تتوبا » ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين . [ 

وفي قوله 00 إن طلقكن » إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبدالهن من 
3 إن فارقكن . فالتقدير : عسى أن يطلقكن.هو (وإما يطلق. بإذن ربه) أن 
يبدله به بأزواج خيرٍ منكن . ظ 

وني هذا ما بشير إلى الى الابع عشر والخامس عشر من معاي الوعطة 
والإرشاد التي ذكرناها انفا . 

رصح هنا مستعملة في التحقيق وإيثارها هنا لأن هذا التبديل جرد فورض 
وليس بالواقع لانبن لا يظن ببن عدم الارعواء عما حذرن منه ؛ وفي قوله « خير 
و أن ما اكتسبن التفضيل على النساء إلا من فضل زوجهن 
5 المفصلة بعد الوصف المحمل وهو « خيرًا منكن » 
للتنبيه على أن أصول ل التفضيل ل 0 يتزوجهن. النبيء عو 
فضل على بقية النساء بأمبن صن أزواجا للنبىء 2 

وهذه الآية إلى قوله « خيرا منكن » نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة 
رفني الله غديما :مدل :هذا الفط :وهذ ا ضر القران الذي تزل وفاقا تقول خمر اد رآره 
تنويها بفضله . وقد وردت في حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري « عن عمر 
تال 4 وافقك رن ف تلات + كلبق با برسيول. الله لو اتخذت من مقاء إبراهم 
ا إبراهم مصلى » , وقلت : « يدخل عليك 

لبر والفاجر فلو أمرت اماق للتسين بداب فأنزل الله آية احجاب, : 
لوو ا اي ب ديا إن شيك ارايية . 
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رسوله خيرا منكن فانزل الله « عسبى ربّه إن طلقكن أن يبدّله أزواجا خيرا منكن 
مسلجات» 14لا نه . 
وهى موعظة بأن يأذن الله له بطلاقهن وأنه تصير له أَزواح خيرٌ منبن . 
هذا إشارة إك المع السادس عشر من مواعظ هده الاي ... 


وقرأ الجمهور « أن يبدّله » بتشديد الدال مضارع بدّل . وقرأه يعقوب 
بتخفيف مضارع أبدل . 


والمسلمات : المتصفات بالاسلام . والمؤّمنات : المصدّقات في نفوسهن . 


والقانتات : القائمات بالطاعة أحسن قيام . وتقدم القنوت في قوله تعالى « وقوموا 
لله قانتين » في سورة البقرة . وقوله « ومن يقنت منكن لله ورسوله » في سورة 


وفي هذا الوصف إشعار 0 مطيعات لله ورسوله ففيه تعريض لا وفع من 
تقصير إحداهن في ذلك فعاتبها الله وأيقظها للتوبة . 

والتاثئبات -القلفات: عن الذنب إذا وقعن فيه . وفيه تعريص بإعادة التحريض 
على التوبة من ذنبهما التى أمرتا بها بقوله « إن تتوبا إلى الله » . 

والعابدات : المقبلات على عبادة الله وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل 
هذه التفوين وهو المعنى السابع عشّر من معاي العبرة ىّ هذه الايات . 

والنناتع نع اناعد ارك وكا كر بن الرصب ورين ا ا ا 
مدن با هجرة فإن المهاجرات غيرّهن كثير » والمهاجرات أفضل من غيرهن » وهذه 
الضفة تشير إن المحتى. القاسن .عش .من مبعاق. الاقتبار ف هذه الآي... 


وهذه الصفات انتصبت على اجا فوت لد أزواجا » 2 وم يعطف بعضها عل 
بعض بالواو ع لأجل التنصيص على و تلك الصفات لكل واحدة منبن 
ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسيم . أي تقسم الأزواج إلي من 
يثبت فن بعض تلك الصفات دون بعض ) ألا ترك اله بلا اينات إفادة ثبوت 
إحدى صفتين دوك ارقي من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو ل 
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« وأبكارا » لأن الثّيبات لا يوصفن بأبكار . والأبكار لا يوصفن بالحسالته » 
ل وني قوله تعالى « مسلمات » » إلى قوله « سائحات » محسن الكلام 
لمتزن إذ يلتم من ذلك بيت من بحر الرمل التام : 
فاعاتن فاعلتن فاعلكقن 'فاعلاتن فاعلاتن فاعلقن 

ووس نا التفصيل ,لحك المتتدرانف ولن انا اللسافين عايت را تعد 
لرجال ؛ فالثيب أرعى لواجبات الزوج رأمبل مع أهوائه وأقهم على بيته وأحسن 
لعابا وأمبى زينة وأحلى غنجا . 

والنكر تند منجياك وأكر رار مودلة. و ذلك ختلنة التق .+ زاكر :مرف 
رجلا قبل زوجها ففي .نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها 
عيرهم . ١‏ 

فما اعتزت واحدة من أزواج النبيء 2 بمزية إلا وقد أنبأها لل بان يداه 
خيرا منها في تلك المزية أيضا . 0 

وهذا هو المعنى التاسع عشر من معاني الموعظة والتأديب في هذه الآيات . 

وتقديم وصف « ثيبات » لأن أكثر أزواج النبيء 2 لما تزوجهن كن 
يات . وعله إشاة إلى أن الام الأشد موجه إلى حفصة قبل عائشة كانت 


فرق أشالضية التأديب ع ل ار تكفيه 0 . 


وهذا هو المعنى العشرون من مغزى ادا هذه الايات 5 
ومن عراب المسائل الأدينة التغلقة يذه الاية أن الواو ف قوله 'تعاللى « ثيبات 


وأبكارا » رّعمها ابن الويه (1) واوًا لها استعمال خاص ولقبها بواو الهانية (بفتح 
المثلثة وتخفيف التحتية. بعد 320 وتبعه جماعة ذكروا منهم الحريري والثعلبي 





(1) هو الحسين , بن أحمد بن خالويه بن حمدان الحمذائي » قرأ ييغداد ثم سكن حلب واتصل 
ا 000 ٠‏ توفي جلت سئة سبعين وثلاعمائة وم اق على : تعيين الموضع الذي ده 








النيسابوري المفسر والقاضي الفاضل . أنهم استخرجوا من القران أن ما فيه معنى 
عد عالية ل 2 
على أمر معدود بعدد ؟ فيه سواء كان وصفا مشتقا من عدد تمانية أو كان ذاتا 
ثامنة أو كان يشتمل على ثمانية سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة . فقد مثلوا 
بقوله تعالى في سورة براءة « التائبون العابدون الحامدون السائحون الرا كعون 
الساجدون الاصرون با معروف والناهون عن المنكر » . قالوا لم يعطف الصمات 
المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي « الناهون عن المنكر » . 
وجعلوا من هذا القبيل اية سورة التحريم إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله 
« مسلمات » إلا الثامنة وهي « وأبكارًا » ومثلوا لما وصف فيه بوصف ثامن 
بقوله تعالى « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » في سورة الكهف . فلم يعطف 
« رابعهم » ولا « سادسهم » وعطفت الجملة التي وقع فيبا وصف الثامن بواو 
عطف الجمل . ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى « سخرها عليهم سبع ليال 
وثانِيةَ أيام حسُوما » في سورة الحاقة . ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله 

تعالى في سورة الزمر « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الحنة زمرا حتى إذا جاءوها 
ا اواننا « قالوا جاءت جملة «وفتحت» هذه بالواو وم نجي أخحتبا المذكورة 
فبلها وهي « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا متى إذا جاءوها فتحت 
أبوانيا 6 تن أبواب اتلية انيه + 

وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواء العاطفة يمتاز عن الصنف 
الآخر يلزم ذكره اذا كان بي المعطوف معنى الثامن أو من صنف الواو الزائدة . 

وذكر الدمّامينى في الحواشى المندية على المغنى أنه رأى في تفسير العماد 
الكندي قاضي الإسكندرية (المتوفى في نحو عشرين وسبعمائة) نسبة القول بإثبات 
واو الهانية إلى عبد الله الكفيف المالقى: النحوي الغرناطي من علماء غرناطة في 
مدة الأمير ابن حَبوس (بموحدة بعد الحاء المهملة) هو باديس بن حبوس صاحب 
غرناطة سنة 420 . 

وذكر السهيلي في الروض الأنف عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد 
الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس واو الغانية بابا طويلا ولم يبد رأيه في 
إثباتها وم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها . ويظهر أنه غير موافق على 


304 التحريم 





إثبات هذا الاستعمال لها . ومن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الاريع 
من مثير شببة للذين أثبتوا هذا المعنى في معاني الواو : ومن غريب الفطنة تنبه 
الذي 0 سيدا .: 

وذكر ابن المنير في الانتتصاف أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضي 
الفاضل عبد الرحم البيساني الكاتب كان يعتقد أن الواو في قوله تعال 
« وأبكارًا » هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الغانية . وكان الفاضل 
يتسجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوما تحضية 
ني الجود النحوي المقري . فبين لهم أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال 
البيان على المعنى الذي ذكره الزتخشري في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع 
اجتاح هذين الصنفين في. موصوف واحد . فأنصفه الفاضل وقال لانن ينانا 
الحود. : 

قلت وار ان القاضى الفاضل تعجل عد اه ابي الجود إذ كان له أن 
00 يكين العدرد امن مسقلا أو قسيما لع وإف ينا م 

فيه إشعار بعدد عمانية . 

ونقل الطيبي والقزويني في حاشيتي الكشاف أنه روى عن: صاحب الكشاف 
أنه قال : الواو تدخل في الثامن كقوله تعاللى « وثامنهم كلبهم», وقوله 
« وفتحت أبوابها 4 ويستعونه واو الزانية وق كدللته ولي يفيه قال الراوي 
عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا الموضع : أنسيتم واو الغانية عند جوابي هذا (أي 
يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الاية) اعقو زات عفن وذ للك نعط 
محض لا يجوز أن يوؤٌخذ به اه . ظ 

قلت :4:.وهذا يخال صريح كلامه في الكشاف فلعل الراوي لم بحسن تحرير 
مراد صاحب الكشاف » أو لعل صاحب الكشاف لم ير منافاة بين لزوم كر 
الواوين اقتضاء المقام ذكرها بآن المعطوف بها ثامن في الذكر فإن 0 لا تتزاحم 
فتأمل بتدقيق . 

وتقدم الكلاء على واو الثانية عند قوله تعالى « التائبون العابدون » الاية في 
سورة براءة . وعند قوله « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » في سورة الا 
متا سور ارم وك ور 1 





يُوْمَرُونَ [6] 3 


كانت موعظة نساء التبىء مودي مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة 
وإ 0 ف ذيلك بعص الأذدى:. 
النبيء عَيْيدُهِ بقوله تعالى « يأيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك » . 

1 3 3 مطأ لل : 0-7 

وجه الخطاب إلى المؤمنين ليأتنسوا بالنبيء عَُهِ في موعظة أهليهم . 

وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجاز لأن الموعظة 
سيت فق تحني نا الففى الى عذات النان أو :عن هيا الالتعمارة بتكيبية المرعظ: 
بالوقاية من النار على وجه البالغة في الموعظة . 


وتنكير »م نار 1« للتعظم وجري عليها وصف ببحملة » وقود هأ الناس 
والحجارة » زيادة في التحذير لكلا يكونوا من وقود النار . وتذكيرا بحال المشركين 
الذي في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » في سورة 
الانبياء . وتفظيعا للنار إذ يكون الحجر عوضا لما عن الحخطب . 

ووصعت النار مبذه ا لان مصمول هذه الحملة قل تعرر ف علم 
اماه من قبل نزول هذه الاية بما تقدم في سورة البقرة من قوله تعالى « فاتقوا 
النار التى وقودها الناس والحجارة اديت للكافرين » وبما تقدمهما معا من قوله 
0 إنكم وما تعبدول ع دوك الله حصب جهنم « ُْ سورة الأنبياء 1 ظ 

والحجارة : جمع الحجر على غير قياس فإن قياسه احجار فجمعوه على حجار 
بوزك فعال والحقوا به هاء التانيث 6 قالوا : بكارة جمع بكر . ومهارة جمع مهر . 

وزيد في مبويل النار بأن عليبا ملائكة غلاظا شدادا وجملة « عليها ملائكة » 
إل ا خرف فنفة ثانية . 
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أضيف إلى اسم الجلالة براد به عباد مقريون قال تعالى « إن عبادى ليس لك علمهم سلطان » 
006 ل ظ 

ومئاسية هذا التذبيل للحماة أن لخر عنهم قد بذلوا أنفسهم لله و جعاوا اف م عبيده 
فالله له رءوف غهم كرأفة الإنسان بعبده 0 ماعدق ( من )غانا كاهو لا 07 
من بذل نفسه لله » فالمعنى والله رءوف مهم فعدل غن الإضمار إلى الإظهار ليكون هذا 
التذييل عنزلة امثل مستقلا بنفسه وهو.من لوازم التذييل » وليدل على أن سبب الرأفة مهم . 
أنهم جملوا أنقسهم عبادا له ؛ وإن كان ما صْدّق ( مَنْ ) صهيبا رضى الله عنه فالمعنى والله 
رءوف. بالعياد الذين صهيب معهم ( والجلة ديل على كل حال . والمناسبة أن ريا 53 
عيدأ اروم ' م لطائفة من قريش م بشو كلت كلب وثم مرأفوا 26 لآنه عذب فى الله فماصار ‏ 
عمدأ لله رأف به . ظ ظ | ْ ظ 

و واف يقر لة ترون لقان ردن يديك قله الها ةلاقا بالك قلات 
رءوف بالعباد» معان من معاني أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلم المؤمنين واجب التوسم 
فىالحقائق ودواخل الامور وعدم الاغترار بالفلواهى إلا بعد التحربة والامتحان.» فإن من 
الناقويين ودر كبن اهرود وهو مظان عل بعلن سوه وزطلى هن لتنا ام اذو اللنيين وهو 
تضمر الشر والكيد . قال العرى [ ظ [ 

قل مخف الإنسانظ م ظ انراق منه نظ ورواء ‏ 

وقد مل هذا امال قول النى. اس الما وسم «إن من البيان يه 
ارق علمهما وهو من جوامع الكلم وتباغ هليلة دينه لعن أن حية ان على أن ما يقوله 
صدق وهو بعكس ذلك ست فق نفسه امام والكراهية . ظ ظ 

وعلامةالباطن تكو نف تصرفات امرءفالذى يحب الفساد وسبلك الث والنسزيلا يكون 
صاحي ضمير طيي» وأن الذى لا يصنى إلى دعوة ة الم إذا دعوته إليه ويظور عليه الاعنزاز 
بالغار لا رعرع كح قيس لاخر اخلؤقه الحيدة #بوالاى الا ينع يسان تضرع انلق 
ينىء خلقه عن إيثار الحق والخير على الباطل والفساد ومن لا رأف فالله لا يرأف به . 


ومعنى « عليبا » 0 موكلون بها . فالاستعلاء المفاد من حرف (على) 
مستعار للتمكن "ا تقدم في قوله تعالى « أوائك على هدى من ربهم » ٠‏ وفي 
الحفوية « فلم يكن على بابه بوابون » . [ 

و« غلاظ » جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة . وهي صفة مشبهة وفعلها مثل 
كيم . وهى هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى « ولو كنت فظًا غليظ 
للنئ: حضوا ف ساك را لل كنك فاش ل درك 


20 و« شداد » : جمع شديد . والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل الموذى 

والموصوف بها شديد . والمعنى : أنهم أوقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا 
بهم : يقال : اشتدّ فلان على فلان . أي أساء معاملته . ويقال : اشتدّت 
الحرب » واشتدت البأساء . والشدة من أسماء البؤس والجوع والقحط . 

وجملة « لا يعصون الله ما أمرهم » ثناء علرهم أعقب به وصفهم بأهم غلاظ 
شداد تعديلا 0 تقتضيانه من كراهية نفوس الناس أياهم » وهذا موذن اين 
مورك ناعة والكندة في تعذديب أهل التان 

وأما قوله « ويفعلون ما يؤمرون » فهو تصريح بمفهوم « لا يعصون الله ما 
أمرهم » دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم » مع ما في هذا التصريح من 
استحضار الصورة البديعة في امتثالهم لا يمرون به . وقد عُطف هذا التأكيد 
عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة [- 
عدم العصيان واعتبار لمغايرة المعنيين وإن كان قالمما واحد ولك أن نجعل مرجع 
« لا يعصون الله ما أمرهم » أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة 
بهم ومرجع « ويفعلون ما يومرون » إلى ما كلفوا بعمله في العصاة في جهنم . 


« يَايُّهَا كين عََزُاْ لا تَتذزواً ْم إِنَمَا تُجْرَوْنَ ما كسم 
للد 7ع ظ 


فز دن .قزل اللاتكة الذين عل القار + بوكر عله لقال بعنا استاراد 00 
التنفير من - 1 دار أهل الكفر م قال تعالى « فاتقوا النا ر التي وقودها 
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الناس والحجارة أعدت للكافرين » ع وإلا فإن سياق الاية تحذير للمؤمنين من 
الموبقات في النار 


ومعنى « ما كنتم تعملون » مماثل « ما كنتم تعملون » » وأفادت (إنما) قصرّ 
الجزاء على ممائلة العمل المجزى عليه قصرّ قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن 
يكون جزاوه أهون مما شاهده . 

والاعتذار : افتعال مشتق من العُذْر . ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف 
الفعل مثل الاكتساب والاختلاق » والعذر : الحجة التي تُبرىء صاحبها من تبعة 
عمل ما . وليس لادة الاعتذار فعل محرد دال على إيجاد العذر وإنما الموجود عَذْر 
بمعنى قبل العذر . وقد تقدم عند قوله تعالى « وخا العد رون من الأعراب » في 


سورة براءة 0 


يانه 0 ذي: اموا ووأ إلَى الل تبه نُصُوحًا عَسى رَبْكُمْ أن يُكفرٌ 


او 
لقره 7 0 س١‏ 


اسل 0 ١‏ به عو ام 
ايك ويك- جنست تُجِرِي من تَحتهًا | ال هر * 


: 


1 


أعيد خطاب المؤمنين وأعيد نداؤهم وهو نداء ثالث في هذه السورة . 5 
قله زواع الراعرظيق .ر روه 3 اداع [الموعوظ يق إوهة! الاساوني نتن اننا ليسي الاعراضن 
المهتم بها . 

أهر اللكقتوق جالنوية تمر لوي إذا تلنسوا يبا للبذللك من إصا القسهم 
بعد أن أمروا بأن ينوا أنفسهم وأهليهم ما يرج بهم في عذاب النار » لان اتقاء 
النار يتحقق باجتناب ما يرمي بهم فيها » وقد يذهلون عما فرط من سيئاءهم فهِدُوا 
إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاتهم . 

وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأني النبيء عَيُّهُ بقوله « وإن تتوبا إلى 
الله » . ْ 

والتوبة : العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما 
مضى . وتقدمت عند قوله تعالى « فتلقى ءادم من ربّه كلمات فتاب عليه » في 
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سورة البقرة . وفي مواضع أخرى وخاصة عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة » في سورة النساء . وتعديتها بحرف (إلى) لأنها في 
معنى الرجوع لأن (تاب) أو (ثاب) . ا 

والنصو ح : 0 النصح .. 

والنصح : الإخلاص في العمل . والقول .» أي الصدق في إرادة النفع بذلك . 
ووصف التوبة بالنصوح مجاز جعلت التوبة التي لا تردد فيبا ولا تخالطها نية العودة 
إلى العمل امنوب منه منزل الناصح لغوو قفي (نضوح) استعارة ويس من لجاز 
العقلي. إذ ليس المراد نصوحًا صاحبها . ظ 

وإنما لم تلحق 5-6 (نصوح) هاء التأنيث المناسية 0 مره به لأن 
فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير . 


وقرأ الجمهور « 00 تا دعل معتى الوصب © ليت . وقرأه 
أبو بكر عن عاصم بضم لنون على أنه مصدر (نصح) مثل الفعوف مق قعل , 
واعيب لفان أن م عير معروف والقراءة حجة عليه . 9 


10 تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه مثل المظام للقادر 


على رذها . روي عن على رضي الله عنه يجمع التوبة ستة أشياء : الندامة على 
الماض كن الذنوب» وإعادة الفرائض . ورد المظالم ؛ واستحلال الخصوم. و أت تايب 


نفسك في طاعة الله كأ ربيتها في الميصية » وأن تذيقها مرارة الطاعات ا أذقعها 
حلاوة المعاصى . 


ا 


وتو ار امال اعدو الغزاء وم حتى يعفو عنه . 


ومن تمام /١‏ لتوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود والضرب . 
قال إمام الحرمين : هذا التفكين واجب خارج عن حقيقة التوبة لأن التائب إذ ندم 
ونوى أن لا يعود صحت توبته عند الله وكان مئعه من تمكين نفسه معصية 
متجددة تستدعي توبة . ْ 


مركا جم تكن ين قا اك طق عل الود مقة قل 
فلها عذر في الاحجام عن التمكين منه . 
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فيما عدا التوبة من الكفر . 
3 التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا 
ببعض الكبائر بإجماع علماء الاسلام . 
والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء » وكذلك الصغائر وتمييز 
الكياق. من الصغائر ينا لذ أخرى محلها اول الديخ وأضول الفقه والفقه . 


ا ل ا ل 
ذلك من قوله تعالى » الدين يحتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم « وفدل مضى 
الفول فيه في تفسير سورة النجم . 


ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 
الامة فالذي ذهب إليه اهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فى 
خصوص السب المعود اليه ا تنتعهض فيما سوأه . وأن العود معصية عن التهية 
منبا 5 وقال المعتزلة َ تنتعهضص بالعودة إلى بعص الذنوب فتعود إليه دنوبه ووأعمهم 
الباقلالي . 


وليس نن. أدلةة الكناب. واللسنة .ما :يقيهد. تعد الفريفين. . 


والرجاء المستفاد من فعل (عسبى) مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل على 
طريقة الاستعارة وذلك التائب لا حق له في أن يعفى عنه ما اقترفه لآن ن العصياكن 
قد حصل وإنما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب ولكن ما لصاحبها من الندم 
والخوف الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس فجعل الله جزاءه أن يمحو عنه 
ما سل هن الذنوب: تفقئلا رع الله فذلك: معتى ‏ الرجاء المستفاد من (اعسى): . 


وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالايمان مقبولة قطعا لكارة 
أدلة الكتاب والسنة ع واخختلفوا في تعين قبول توبة العاصي من المؤمنين » فتمال 
جمهور أهل السنة قبوها مرجو غير مقطوع يمن قال به الباقلاني وإمام الحرمين . 
وعن الامتعر ف أثة مقطو ع به سمعًا والمعتزلة مقطو ع به عقلا . 
وتكفير السيئات : غفرانها » وهو مبالغة في كفر المخفف المتعدي الذي هو 
نشمق. من «الكفر يفت الكاف. + أي السثر 
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0 يوم ١١‏ ىق مر 0 وَالذِينَ ا مُعَهُو تُورهم / ع بن 


سر مه 
ءًّ. 


ديهم انمي َقَولونَ بن نّمِم نَا ثُورنَا وَاغْفرٌ نا إِنّكَ عَلَى ل 
شَيء قدِير [8] # ( 


« يوم » ظرف متعلق ب« يدخلكم جنات دين بلك الل إن تايل 
الى لرسول 2 والموُمنين معه . وهو يوم 0 وهذا الثناء عليهم بانتفاء خحري الله 
عنهم تعريض باك الذي: ن لم يؤمنوا معه زيمم الله يوم القيامة وذكر |١‏ لنبيء عَيده. مع 
الذين أغيوا لتشريف الْمؤُمنين ولا علاقة له بالتعريض ظ ظ 


واخزي : هو عذاب النار . وحكى الله تعالى عن إبراهم عليه السلام قوله 
22 و 7 تحر بي يوم يبعثول « عل أن انتفاء الخري يومغد يستلزم الكرامة إذ لا واسطة 
بينبما 5 أشعر به قوله تعان « قمء ن يُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » ّ 

في صلة « الذين عامنوا معه » إيذان بآن سبب انتفاء الخزي عنهم هو 
إيمانهم : 


و(مع) يم يه بمحذوف حال من « - ما » أي حال كونهم ب 
الشىء قّ انتفاء خزي الله عنيم فيحُون عموم « الذين عامنوا « خصوصا بعير 
الذين يتحقق فيهم خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر . 
وفي هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب النبيء عَينه . 
ووز تعلق (مع) بفعل « ءامنوا » أ الذين أمنوا به وصحبوه » فيكون مرادا 
به أصحاب النبيء عَيْدْةِ الذين امنوا به ولم يرتدوا بعده . فتكون الآية مؤذنة 
بفضيلة للصحابة . ظ ظ 
ظ 00 قال عم 2 
وضمير « نورهم » عائد إلى النبيء عَيِدْك. والذين امنوا معه 
ه إضافة سور إلى ضمير هم مع أنه لم يسبق م لاي فور هم أ ليست إضافة 
تع ريف إذ ليبس المقصود تعريف ال ر وتعيينه ولكن الاضافة مستعملة هنا فْ لازم 


معناها وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس من بين الأنوار 
وق 

اوسني 00 : امتداده د . شبه ذلك باشتداد مشي المائي 0 أنه 
تساق 0 بين يدي 00 

وإعما خص ددر من الجحهات لقم والعين لان النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا 
بمشاهدته وشعروا بان 0 هم ولأن الايدي هي التي تمسلك بها امورو النفيسة 
ا 6 العيء اه على الإيمان كر 0 النور نور حقيقي يجعله الله 

وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع . 

وجملة 2 يقولون رينأ 3 ليا نورنا « ل اخرها حال من صمير « لورهم 6 
وظاهره أن تكون حالا مقارنة » أي يقولون ذلك في ذلك اليوم » ودعاؤهم طلب 
للزيادة من ذلك النور ء» فيكون ضمير « يقولون » عائد إلى جميع الذين امنوا مع 
النبيء عَِينُهُ يومئذ , أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيو ثمن هو أفضل 
منه يومئذ فيكون ضمير « يقولون » على إرادة التوزيع على طوائف اين امنوا في 
ذلك اليوم . 

وإتهام النور إدامته أو الزيادة منه على الوجهين المذكورين انفا وكذلك الدعاء 
0 له مثل 

ويظهر بذلك وجه اليل ينانا « إنكُ على كل شيء قدير « المشعر بتعليل 


« يَايُهَا /: تيع جَلْهدٍ الْكُمَارَ ولْمُتَفِقِينَ وَاغْلَط عَلَيْهمْ وَمَويهُمْ 
جَهَنْم ل ا 49 


لا أبلغ الكفار ما سيحل بهم في الآخرة تصريحا بقوله « يأيها الذين كفروا لا 
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تعتذروا 00 « ؛ وتعريضا بقوله « يوم لا يخري الله النبيء والذين عامنوا معه » . 
واف 2 وت بمسمع منهم بآن يجاهدهم ويجاهد المستترين م بظاهر 
الإيمان نفاقا » حتى إذا لم تؤثر فيهم الموغظة” يعقاي: الآخرة يشوك أن :سالط 
علييم عذاب السيف في العاتدا: فيقلعوا عن الكفر فيصلح نفوسهم 0 7 
رسوله َيه بذلك لأن الكفار تألبُوا مع المنافقين بعد هجرة النبيء عه 
ار عيبو 1 0 يدسُون 2 0 للنبيء 2 زمه ٠:‏ 


ا بإفاقة من عليهما الغفلة عن شىء من واجب حسن المعاشرة 

مع الزوج . 

وجهاد الكفا ر ظاهر ء. وأما 0 ”» المنافقين . » على « 0 » المفعول 
ل« جاهد » فيقتضي أن النبيء 2 7 بجهاد المنافقين وكان خال المنافقين 
ملتبسا إذ لم يكن أحد من النافقين معلنا بالكفر ولا شهد على أحد منهم بذلك 
بع عيرق الله 0 ب منافقا ايقن بنفاقه 1 7 أطلعه اطلاعا خخاصا وم شر 

فتعين تأويل عطف « المنافقين » على « له » إما 07 يكون فعل 
« جاهد » مستعملا في حقيقته ومجازه وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة 
والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا كا في قوله عله 
« رجعنا من الجحهاد اللصغر إلى الجهاد الأكبر 20 وقوله للد اله الجهاد فتمال 
له : « ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد » . 


وعندي أن الأقريين ف تأويل هذا العطف أن يكون المراد منه إلقاء 5 5 
قلوب المنافقين ليشعروا بأن النبيء عَُهِ والمؤمنين بالمرصاد منهم فلو بدت من 
أحدهم بادرة يعلم منبا نفاقه عومل معاملة الكافر في الجهاد بالمنل لامر 
فيحذروا ويكفوا عن الككيد للمسلمين خشية الافتضاح فتكون هذه الاية من قبيل 
قوله تعالى « لئن مم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والرحفود 2 المدينة. 
لتغرينك هم ثم لا يجاورونك فها إلا قليلا ملعونين نوق انا” تقهدا عدوا يلوا 

تقتياه » .. ظ 
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والغلظة : حقيقتها صلابة الشىء وى مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بذول ععم 
لا تساح , أي كن غليظا » أي شديدا في إقامة ما أمر الله به امثالهم . وتقد 
عند قوله تعالى « وليجدوا فيكم غلظة » ف سورة براءة » وقوله » ولو كنت فظا 
غليظ القلب » في سورة ال عمراك . 
ا 1 : ّ : ل ل١.‏ 0 
والماوى : الشكن » وهو مفعل عر أوى إذا جم ون الإنساك رم إلى 


انا ماد 1 ا للد 
وَقيل اذمل الثَاوَ مع التخلية [10] 4 


قدت حملة « انا يها النبيء جاهد الكفا., ر والمنافقين » الآنة المقصود منها 
مديدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم بعذاب الاخرة وما قارن ذلك من 
بق امنا لي كان ال د ضَرب مثلين للفريقين بنظيرين في حاليهما لتزداد 
الموعظة وضوحا ويزداد التنويه بالمؤمنين استنارة . وقد تقدمت فائدة ذكر الامثال في 
قوله تعاللى « مثلهم كمتل الذي استوقد نارا » في سورة البقرة . 

وضرب المثل : إلقَاوه وإيضاحه . وتقدم ذلك عند قوله تعالى لك 
يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

فالجملة. مستانفة استعنافا ابتدائيا . وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث 
زجي النبىء عَيَهِ على طاعته وبأنْ رضى الله تعالى يتبع رضى رسله . فقد كان 
الحديث عن زوجتي النبيء َه قريبا وكان عَملهما ما فيه بارقة من مخالفة » وكان 
ف الدليخ. ها اقل سهان بانلا لون 

وتعدية ضرب باللام الدال على العلة تفيد أن إلقاء الثل لأجا ل مدخول 1 
فمعنى : « ضرّب الله مثلا للذين كفروا » أنه ألقى هذا التنظير لأجلهم , ' 
ا وا اا لي 
كان المعنى : أنه قصده به وأعلمه إياه » كقوله تعالى « ما ضربوه لك إلا جدلا » 





« ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل » . ونحو ذلك وتقديم امجرور 
اللام على المفعول للاههام بإيقاظ الذين كفروا . 

فمعنى « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 6 "أن ننه 
جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفروا , أي ليُذكرهم بأن الله ١‏ 
واي ا الوا 00 وكانن 
جوار بيته وعمارة ة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم ا 
أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل 
دعوة القران وصدق الرسول 2 علو فلو كان صارف يضرف الله عن غضبه لكان 
أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيبما رسولي رب العالمين . 

ومناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قراية انه الانيياك نحو 
أي إبراهيم وابن نوح عليهما السلام لأ ذكر هانين: المرابية مم يتقدم . وقد تقدم 
ذكر ألي إبراهم وابن نوح , لتكون في ذكرجما فائدة مستجدة . وليكون. في ذكرهما 
عقب ما سبق من تمالَؤٍ أمي المؤمنين على زوجهما عه تعريض لطيف بالتحذير 
من خاطر الاعتزاز بغناء الصلة الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يجب من 
الإخلاص للنبيء عه ليكون الشسّّه في اتمثيل أقوى .. فعن مقاتل « يقول الله 
انه لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية 5 
بمنزلة امرأة فرعون ومريم » . ووضحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض . 
الفخر . وقال ابن عطية : « قال ل بعض الناس في المثلين عبرة لزوجات أيه 
كه سين تقدم عتاديق ...وى هذا تعد بعد لأ النص أنه للكفار يبعد هذا » اها . 

ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصر: يح » ومن لطائف 
التقييد بقوله تعالى « لذو كفروا »أن امفيك الأصل هو ضرب المثل للذين 
كفروا ذلك :هنة الاحتراس من أن تحمل المثيل على المشابهة من ججميع الوجوه 
والاحتراس بكارة التشبيبات ومنه تجريد الاستعارة . 

ظ وقصة امرأة نوح لم بدكردق القران ف 0 هله الاية والذي يظهر كانت 

زوجها بعد الطوفان وأن نوحا لم يعلم بخونها لان الله سمى عملها خيانة . 

وقد ورد في سفر التكوين من التوارة كر براه نوح ف الدين: كبوا المفية 


- ل 
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وذكر خروجها من السفينة بعد الطوفان ثم طوي ذكرها لما ذكر الله بركته نوحا . 
تزو ج امرأة خرن بعد الطوفان 1 تدك ف التوراة . 


ووصف الله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها . فقال المفسرون : هي خيانة في 
الدين » أي كانت كافرة مسرة الكفر » فلعل الكفر حدث مرة أخرى في قوم نوح 
بعد الطوفان ولم يذكر في القران . 

وأما حديث امرأة لوط فد ذكر في القران مرات . وتقدم في سورة الأعراف 
نشال :> افأذنة كانت تيك فلن ع أن كانيه زوج له + ظ 

والتحتية هنا محاز في معنى الصيانة والعصمة ومنه قول أنس بن مالك في 
الحديث المروي في الموطأ وفي صحيح البخاري عن أم حرام بنت ملحان « وكانت 
ام حرام نحت عبادة بن الصامت » . ظ 

ومن بدائع الأجوبة أن أحد الأمراء من الشيعة سأل أحد علماء السنة : من 
'فضل الناس بعد رسول الله عوك ؟ فأجابه : « الذي كانت ابنته تحنّه » فظن 
أنه فضل عليا إذ فهم أن الفنمين اماف اليه طدابلة > سير رنعول ال 2 
وأن الضمير المضاف إليه (تحت) ضمير اسم الموصول , وإنما أراد السني العكس 
ن يكون ضمير « ابنته » ضمير الموصول « نحته » ضمير رسول الله 2 '٠©‏ 
وذلك هو أبو بكر . 

وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط وإنما خصًا بوصف « عبدين 
صالحين » مع أن وصف النبوءة أخص من وصف الصلاح تنويها بوصف. 
الصلاح وإيماء إلى أن النبوءة صلاح ليعظم بذلك شان الصا حين 5 في قوله تعالى 
«ويشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين» . ولتكون الموعظة سارية إلى نساء 
المسلمين في معاملتبن أزواجهن فإن وصف النبوءة قد انتهى بالنسبة للامة 
الإاسلامية . مع ما في ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصا حين وعناية ربهم بهم 
ومدافعته عنهيم . 

واللقيانةابوانتون انك الامائة وطتك الوفاء. + .وذللك تفريط المرو هنا امن علية وما 





وان لدي وامتوا دسا فى 0 نه وَلَاندِمُوا خطوات 
ْ 2088 : 
ألعبطن ةط ل 8 مين فإن 7 للثّم من لعلد 7 1 لدت [ 
افاعامو | ١‏ نَأل عَزي رخ لمم 4 209 [ 
٠‏ استئناف 1 طريقة الاعتراض انمهازا للفرصة بالدعوة إلى الدخول فى السلم » ومناسبة 
5 ه عقب ما قبله أن الآيات السابقة اشتملت على تقسم الناس نحاه الدين عاتب » أعلاها 
«من يشرى نفسه ابتغاء م ضاة القولآن النفس أغلى ما يذل » وأقلمإ,من يمحبك قوله فى اللياة 
الدئياو يشعهد الله علىما فى قلبه وهو لد الخصاءأى يضمر الكيد ويفسد عل الناس مافيه زة ع ابيع ؤ 
وهوخيرات الأرض» وذلك يشتمل شتمل على أنه اعتدى على قوممسالمين فناسب بعد ذلك 0 
الناس إلى 0 لفما يطاق عليه 1 م الس وعد الناية تقوو تفي بحسب أ تعدد الاحمالات 
فق فعبى طلىي الدخول ف السل . 
0 الطاب بيآسها الذين أمنو |.خطاب السسلمين على ادة ا ران فى إطلاق ١‏ نا العنوان » 
ولآن شأن الموصول أن يكون يمنزلة العرف بلام العهد . ظ 

و( الدخول ) حقيقته نفوذ ذ الجسم ف جسم أونفكان 9 5 وه »؛ ويطلق 
بحازا مشهورا على حاول المكان الواسع يقال دخل بلاد بنى أسد وهو ب للاجاع 
والالرام وشدة التلبس بالفعل . 

و(السّر) بفتم السين وكسرها مع سكون اللام » قر لفطو وان كيد وكساك ظ 
وأبو جعفر بفتح السين وقرأ باق العشرة 0 السين» ويقال سل بفتح السين واللام قال تعالى 
. «ولاتقولوا أن ألتى إلي> السلم لست مؤمنا «يعيدامر با 
ابن مرداس : 
الل تح منها ما رضيت به والحر ب تسفنياكمن: نأنقاهاجر 3 
وكرفدهد كثيرة ة فى كلامهم وقال زهير : 
ظ وقد قلما إن ندرك الس أسعا 
بكس الن واشتقاقه من السلامة ومى النجاة من ألم أو ضر أو عناد. يقال أسل نفسه لفلان 
أى الكار إياها بدون مقاومة » و استسم طارك ب الس أى 00 ». وتقول مر ب: أسلم 





376 ؤ التحريسم 


عهد يه إليه . وقل جمعها قوله تعالى 7 عا الذين عامنوا لا تخونوا الله ا 
وتخونوا أماناتكم. وأنتم تعلمون » . 
وانتصب « شيئا » على المفعولية المطلقة ل و«َيْعْنِيَا» 1 ال معنى ' شيئا من . 
الغنى , وتنكير « شيئا » للتحقير , أي أقل غنى وأجحفه بَلَه الغنى المهم , 
وتدر قو تعاني » إنهم لن يغنوا عنك من الله شيكا » في سورة الجائية . 
وزيادة « مع الداخلين » لافادة مساواتهما في العذاب لغيرهما من 52-7 
الخونة رو للك اناس الما هن آنا وعقعا كو عع معطار 6 زويطيينا ‏ كقوله تقان 
مه الشرهم جميعا 4 نقول للذين 'شركوا ين شركاوع الذين كلتم تزعموك » . 
را .ار خملل م الي 22 2-0 7 8 د 0# 
58 وضرب أ الله مثا للدين َامنوا امرات فرعول إِد قات رب ابن لي 


دل يا في انه نجي بن فزن وَعملد وجني بن لقم 


لطلمِنَ لاع 4 


للا ضرب المثل للذين كفروا اعقب بضرب مثل للذين امنوا تتحصل المقابلة 

وجعل المثل للذين امنوا بحال امرأتين لتحصل المقابلة للمتلين السابقين , 

وجَاءِ أحد المثلين للذين. اعنوا مغلا لالخلاض الايمان. .. والمثل الثالي. الشدة 
التقوى . [ ْ 

فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤُمنين ومريم مثلا للقانتين لأ المؤمنين 
تبرأوا من ذوي قرابتهم الذي بقوا على الكفر بمكة . 

ْ ء 1 3 2000 

وامراة فرعول هده هي أمراة فرعول الذي ارسل إليه موسى وهو منفط الغالثك 
وليمست امرأة فرعول ا تت موسى 000 التقطته مم :. من اليم :ولك وفع ف 
رمن ف عول رعمسيس الثالي وكاث بين 0 كمانون يك ْ 0 8 كن عندهم علم 
بدين قبل أ يرسل إلييم ا 


التحريسم 57 


ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون فكانت مدّمنة 
برسالة موسبى عليه السلام . وقد حكى بعض المفسرين أنها عمة موسى أو تككون 
هداها الله إلى الايمان بموسى م 0 البجل المؤمن من ال فرعون الذي تقدم ذكره 
في :سورة غافر . وسعاها النبيء عَيّْه آسية في قوله « كمْل من الرجال كثير وم 
يكمل من النساء إلا مريمٌ ابنة عمران واسية امرأة فرعون » رواه البخاري . 

وأرادت بعمل فرعون ظلمه » أي نجنى من تبعة أعماله فيكون معنى « نجني 
من فرعون » من صحبته طلبت.لنفسها فرجا وهو من عطف الخاص على العام 

ومعنى « قالت » أها أعلنت به » فد روي أن فرعون اطلع عليها وأعلن ذلك 
لقومه وأمر بتعذيبها فماتت في تعذيبه ولم تحس ألما . 

والظاهر أن قولها « ابن لى عندك بيتا في الحنة » مؤّذن بأن فرعون وقومه 
صدّوها عن الايمان يه وزينوا لها أعبا إن | عن كوسىى تضيع ملكا عظيما وقصرا 
فخيما أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل , فلا يكون مدفنها اغرم 
الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه في بادى: الملوك. ويوّيد هذا ما رواه المفسسرون أن بيتها 
فى الجنة من درّة واحدة: فتكون مشاببة الهرم الذي كان معدًا لحفظ جثتها بعد 
موعبا وزجها . .فقوها ذلك كقول: السنحرة الذيع. امنوا ستوابا عن -عبديد: فرعون 
« أن تُكثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض » الاية 
فى سورة طه . 


ب 


0 ظ : م ءً. صرصن 0 َه م أ 50 م : ّ 
2 ومريم اح عمرن الو حصنت فرجها فتنفخنا فيه من ١‏ 


3 كله 


نا 


4 


هف 


٠ 


عر 
ير 0 


وفذفته كردق ريا ركف ركاك اضر [12] ف 


عطف على « امرأة فرعول 6 5 وضرب الله مثلا للذين اق مريم أبنة 
ل ل ال زات "اين + 


ومريم ابنة عمران تقدم الكلام على نسبها وكرامتها في سورة ال عمران وغيرها . 
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ا 





الشقاء لعياض. .ل ير ال امرأة في القوان جه لا م لفيه عل أ م 

إبطالا لعقائد النصارى . 

فرجها عن الرجال . ظ 
وتفريع « فُنَفخُنا فيه من روحنا « تفريع العطية على العمل لأجله . أي جزيناها 

على إحصان فرجها , أي بأن كوّن الله فيه نبيئا بصفة خارقة للعادة فخلد بذلك 

ذكرها في الصالحات . ْ 


والنفخ : مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكون. في رحمها . وإضافة الروح إلى 
ضمير الخلالة كٌّ تكوين اخلوق الحي ف رحمها كان دون الأسباب المعتادة , أو 
اريد بالروح الملك الذي يؤّمر بنفخ الارواح في الاجنة » فعلى الاول تكون (من) 
تبعيضية ( وعل الثاني تكون ابتداثية ( وتعدم قوله تعالى ليطا فيبا من 
روحنا د« 2 سورة لياه . 
وتصديقها : يقينها بأن ما أبلغ إليها الملّكُ من إرادة الله حملها . 
وكلمات ربها : هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي . 
« وكتابه » يجوز أن يكون المراد به الإنجيل الذي جاء به ابنها عيسى وهو وإن 
لم يكن مكتوبا في زمن عيسبى فد كتبه الحواريون في حياة مريم . 
وججوز أن يراد بج كتابه 4 42 أراده الله وقد أن تحمل من دون مس رجل إياها 
والقانت : المتمحض للطاعة . 
يجوز أن يكون و(من) للابتداء . 
امراد بالقانتين : 00 ص القيادة . والمعنى أنها كانت سليلة قوم 





وهذا إيماء إلى تبرئتها مما رماها به القوم الببت . 
وهذا نظير قوله تعالى « والطيبات للطيبين والطيبون والطيبات أولئك مبروون ثما 
يقولون » . 
ويجوز أن تجعل (من) للتعبيض », أي هي بعض من قنت لله . وغلبت صيغة 
جمع الذكور ولم يقل : من القانتات . جريا على طريقة التغليب وهو من مخريج 
الكلام على مقتضى الظاهر . وهذه الاية مثال في علم المعالي . 
ونكتته هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الإكثار من العبادة وأن شأن ذلك أن 
يكون للرجال لان نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثيرة . 
ووصفت مريم بالموصول وصلته لانها غرفت بتلك الصلة من قصتا المعروفة 
من تكرر ذكرها فيما نزل من القران قبل هذه السورة . 
وفي ذكر « القانتين » إياء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى 
« ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله وتعمل صا حا نؤتها أجرها مرتين » الآية . 
وقرأ الجمهور « وكتابه » . وقرأه حفص وأبو عمرو ويعقوب « وكثبه » 
بصيغه ا جمع : أي افية بالك التي الث قبل عيسبى وهي التوراة والزبور 
وكتب الأنبياء من بني إسرائيل , والإنجيل إن كان قد كتبه الحواريون في حياتها . 


فهرس الجزء الثامن والعشرون 


قد سمع الله قول التي تجادلك . .. إن الله سميع بصير ب 
الذين يظهرون منكم من نسائهم . ون أن لعقر دود 9 
يسدر انوع يظهّرون من نسائهم ثم يعودون . وا عا تعملون بير مي 1 
فمن لم يجد فصيام شهرين ... فإطعام ستّينا مسكينا لا 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ... وللكفرين عذاب ألم 0 
جب إن الدوى خاذرة الله بورمتولة رمن كنرك ليرد يتن اقبليكة 00 
وللكفرين عذاب مُهين 0 آزؤزؤزؤز ز ز ز 1010000 
يوم يبعثهم الله جميعا فينيّكهم ... والله على كل شيء شهيد 000000 
ألم تر أن الله يعلم ما في السّملوات ... إن الله بكل شيء علم مسن 33 
عاد تان الذين نبوا عن النجوى ... ومعصية الرسول 2 
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك ... فيئس المصير ل 5 
يايها الذين عامنوا إذا تنجيتم ... إليه نحشرون 00 
جلما التحوق من الشتيطى .ء :فليتوكل المؤمنون 0000 
يا أيه الذين امنوا إذا قبل لكم تفسّحوا . .. والله بما تعملون خبير .......... 36 
يا أيّها الذين عامنوا إذا ننجيتم ... فإن الله غفور رحيم مم وم سم 1 
ظ ب عاشفقع أن تقدّموا بين يدي نمكم ' مواواله تير عا ولزن ماس بن 36 


ألم تر إلى الذين تولّوا قوما ... ساء ما كانوا يعملون ا 10 


اتخذوا أيمنهم جنّة ... فلهم عداب مُهين 0 210000 


لن تغني عنهم أموالهم ... هم فيها خلدون 00000000 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون ... إِنْهم هم الكلذبون 000 
استتحوذ ذ عليهم الشيطن .. د حزب معام حير 00 
- إن الذين يحادون الله ورسوله .. ل الله قوي عزيز 2-0000 0 
لا جد قوما يؤٌمنون بالله '. 0 2) عشيرتهم دزدد0ك00000 0 
أولفك كتب في قلونيم.... إن بدزين الله هم المفلحون ا 60 
حت ف لحرت ع ري العرر 11 ب 0 
هو الذي أخرج الوق كقروا م ما كلدم أن حرجو سمس 51 
وظنوا أنهم اي حصونبهم من الله ا 00 
_ فأتليم الله من حيث لم لتسيزا :نيا رك النقيار 0000 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عدبم في الدنيا 52000 0 
وهم في الاخرة عذاب الثار يو يي الام ناموط 74 
ذلك بأنّهم شاقوا الله ... فإن الله شديد العقاب .... 0 
مأ م ف لينة أو ا .. وليخزي الفسقين امسا م اي 11 
ومأ أفاء الله عل رسوله منهم .. والله عل صل شيء قدير ممما 78 
ما أفاء الله على رسوله ا نوق الاعنياء ميك 000000000 
وما ءاتكم الرسول فخذوه ... إن الله شديد العقاب .......................... 86 
ت للفقراء الممتجرين الوه د أوانك هم الصّادقون .... 0 
والذين تبوّعوا الدذار والإيمن ... فأولفك هم المفلحون ‏ او 
-_ انين جاءوا من بعدهم يقولون ... إِنّك رؤوف رحم 9 
0 اراق الدوة نافقوا ... إِنْهم لكذبون ل 
حت لكو أخرجوا لا يخرجون معهم ولمن قوتلوا لا ينصرونهم 1 
أ وين عردم ليولن الأدبر ثم م لا ينصرون ..... 0 000 
صلاكه أَشَ رهبة في ضدورهم ... لا يفقهون ل تيد 101 
لا يقاتلونكم جميعا إِلّا في قوى مخحصنة أو من وراء جدر 0 104 
حامي ب ديد بالق با لهي قم ا ستلوة ,رد سم م و 1037 
ل كمثل الذين من قبلهم . .. وهم ع عذاب ألم . 0 0 


كمثل الششّيطن إذ قال لللاتسات:. .. :وذلك ضزاء الظالميث 108 


عدر انها دين انكو اتقو تين إن ال تعير تا تعتلون 0000 
جزل كوو #النيين نيوا وريهع الفاضيقون 0 
2 لا يستوي ضحي الحا 0 فحن |الحنة هم المائزون م سو و ل ع 


لو أنزلنا هذا القران على جبل .. 


. لعلهم يتفكرون 11 011111111 


هو الله الذي لا إله إِلّا هو ... هو الرّحمان لحم ا 
هو الله الذي لا إله ... العزيز الحبّار المتكبّر : 000000000 


عت سكن الله هما وش كوه بد 0 
معديو الذي اشلق الناف» المضور 0 
بد له الصا اليس 0 
يت يشت لها في السممواات :والارض 


وهو العزيز الحكم . 000000 


ديا أيّها الذين امنوا لا تشخذوا عدوي ... وابتغاء مرضاني 00000 


ل ترون إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيم وما أعلنتم 0 


ب ومن يفعله منكم فقد ضل سواء | 


ل 20ت 


... وودوا لو تكفرون 0 


لمسن تنفعكم أرحامكم ... والله بما تعملون بصير له 
قد كانت لكم إسوة حسنة ... حتى تؤمنوا بالله وحده 50000 
+ قول إبراهم ففة من الله من سبيء لل اح تو وما روط واوا ا ماه اشام الذي عدا لقع ابطر 0 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 


ريّنا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا .... 
جح الك أنت العزيز الحكم 0 
لقد كان لكم فيهم إسوة ... هو 


وأقاما مو قرري ررم لمزم رقم ينم قوق جره مجر مر م م مم مام م مم مما م منم 


ل عسى الله أن يجعل بينكم . .. والله غفور رحيم 0 
لا ينبيكم الله عن الّذين . .. إن الله يحبٌ المقسطون 0000 


بعد الها يهام الله عو الذين قتلوم 
يا يها الّذين عامنوا إذا جاءك 
وءاتوهم ما أنفقوا 520 


.. هم الظالمون 8 15إ5 
0 ولا مم يحلون طن 7< 


ريقو يع مععا ا عقيه همقرو مقع م رار يي رارف م عاعرر وي و مإرر هنف موه م مهارم اوم ملرر ار مم مارر يه 


ولا جناح عليكم أن تنكحوهنّ إذا عاتيتموهن أجورهن 0 


ولا يكرا بعصم الكوافر 150 
وسكلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا 


عع عاج مقع يم وعم يو عقف يمهو ورور رومن ره مارم وروم مل نا لفق تفع بونرا يمه ورور رو وم م1 


عام ع م مع هم عر عورمم ا م ققم نه يي م ل عرس ويم ورور و يود مير وي م مرا م عابر مد ايم عاإرراني مم مم ميم مهم 


ب ذلكم حكم الله يحكم ييتكم والله علم حكم ااتاتاتتتت... 5 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم _ 0 أنتم به مؤمئون ......... وم مم 
جديا انها النبيء إذا جاءك المؤمنات ... غفور رحم ....... 507000 


صن لتقت الذي يقاتلوت مين #رصيوض ”كص 
وإذ قال موسى. لقومه ... لا يبدي القوم الفسقين 0 
خوواد كان عيسى ابن مريم ... هذا سحر مبين 0 
ومن أظلم ممّن افترى على الله ... لا بدي القوم الظالمين 000 
.ريون ليظفعوا ثور الله :.ى :ولق كزه الكفروة ,سس 0 
كاهو الذقئ ا رسوله بالهدى ... ولو كره المشركون للك ا 5-6 
حنيا انها لدو عامنوا هل أدلكم على تجرة ... الفوز العظيم - 0 
وأخرى تَحبّونها نصر من الله وفتح قريب ل 0 
بداويشي المؤمكين ل 


ظ عدا آنها | لني واموا كرتو كارا يوي وا طييكدوا اكد رار زد د زد د 0000000 


اسم نما 2 الصعراتك العويز الحكم ؤز ز ز زةز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 517171001001 


هو الذي بعث في الاميين ... لفي ظلال مبين 211111 


ْ وءأخخرين. منوم. لما يلحموا بم وهو العزيز الحكم 1770 
ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 00 
مل الذين حمّلوا التّوراة ثم لم يحملوها ... القوم الظالمين 51 
قل يا أيّها الذين هادوا إن زعمم ... إن كنم صادقين ........ 50000 
ولا يتمئثونه أبدا بما قدّمت يزيم واللّه. علم بالظالمين ...... 1100 
قل إن الموت الذي تفرون منه ... كنتم تعملون 1000 
ديا انها الذوى نواميرا :ذا الودتيى وبي اللسلككم تفالمتزرة سدس ا 0 
حرو ]ذا راذا خرة او لوا درو والته خمير الرا رقي 5 00 
إذا جاءك المنلفقون قالوا إن ... إن المتلفقين لكلذيون ااا 
باهذو ا كدي بحلةا فد وانوي كانوا اولوت مسد عدو ا -- 


ذلك بأنّهم ءامنوا ثم كفروا ... فهم لا يفقهون 0 


يحسبون كل صيحة عليبم جروا وروم لاط ونان ا وان جل و اف ا ل ا مل ا ا سوسوي 
هم العدو فاحذرهم ا 
دخاي افاي بكر 00 
وإذا قيل هم تعالوا يستغفر .. وهم مبتكرون 00 
ل سواء عم أستخفرت هم أم لم تستغفر هم ب ا ا 0 
ل لن يُغفر الله لهم إن الله لا هيدي القوم الفسقين ل 
هم الدين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا 8شظظ 
ولله خرائن المسمراضو رين رد لاينفهوة اله سوواط سول م ا ا 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ... ولكن المننلفقين لا يعلمون 0 
يايها الذين امنوا لا تلهكم . ركلف عم اهرون 0 
وأنفقوا من ما رزقنكم من قبل . بوكر كم كو المتلهية ل 
بدنولن يقر الله نفسا إذا جا أجلها. ا 
والله خبير بما تعملون ا ل 
يسبّح لله ما في السّملوات ... على كل شيء قدير 00 
حاهر الاين دكي زساكم. .. بما تعملون بصير ل 0 
مداق السهوات والأأض 12111111000 
جه زان اليو مع مواط ووقو تسجم م معي عقي سمي ع حو لي يح ليك أ كم الوه بوم واو كاياو بو 116 لخ فرطو كن ان 1 للم اما قله ونه و عملم ود مال للد 
وصورم فأحسن صوركم امكو كزع مق مط موأاما رم و كم سرون مي له اله اهو موه لام ل واد لل ال م ا 1 
بعد إلنة الضبير ل 
حاسلي ماق تبراك لاضن وان رقاف الستلاور 00000 
الم ياتكم نبؤ الذيان كفروا . .. وهم عذاب ألم ل 
ذلك بأنّه كانت تأتيهم . .. والله غنىٌ حميد 50700 

رمم الّذين كفروا ان اووسعتوا : 507 000 
صن فامنوا بالله ورسوله والنورة + .. والله 3 تعملون خبير ا ل 


يوم يجمعكم ليوم الجمع 


ذلك يوم التغابن 5 
00 يومن اله 0 0 . ويشس المصير ا 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ... البلغ المبين 50 280 


الله لا إله إلا هو 00 2016 0000 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وامعمري نبا نمب لوبقو لافيت سس جو 250 
جديا بها الذون جهو إن مرق أزوالتعاكم .م تون رسج 28 
إِنّما أموالكم وأولادك فتنة والله عنده أجر عظمم د 28 
فاقوا الله ما استطعم واسمعوا ... هم المفلحون ل مس 2 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا ... العزيز الحكم له 
يأيّها التَبِيء إذا طَلَمَتم النّساء فطلقوهنٌ لعدّعمنّ 0 294 
وأحصوا العدّة لك 000 
واتّقوا الله ربكم يبيب يا 0 
- لا تخرجوهن من بين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفلحشة ميينة اس 2599 
وتلك حدود الله 0 
ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه ا تك 
لا تدري لعل الله يبحدث بعد ذلك امرا لماه ا م د 067 3 
فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف ل ا 
ب وأشهدوا ذوي عدل متكم تب ل ل 70 
و ا يي ان 34001 
ذلكم يوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر ........ ا ا 
ومن يق الله يجعل ... من حيث لا يحتسب 0 ا 
ومن يتوكل على الله ذهو حسبه إن الله بلغ أمره 0000 
قد جعل الله لكل شيء قدرا ا 1 00 
والْنَى يفسن من المحيض ... واللاء لم يحضن 0 315 
وأوللت الأحمال أجلهن أن يضعن حلين يي الارة 

حوس رذق اذ هل دمن أمرو يتسا ينار ويعظع له أعترا سرود سسسب 9319 
0 0 0 
ولا تضاروهن لتضيقوا عليين 0 
وإن كن ولس حمل ... حتى يضعن حملهنٌ :.........: م 210 9 

فإن أرضعن لكم فاتوهنٌ ... فسترضع له أخرى يي 0 


ست مال . بعل عسير يسيرأ . 000000 .0.0 330 


226 [ ظ ووه لقره 


أم ون 6 أى أأنت مسال أم مارب 6 وكلما فَعَان مو لد لعضمهاأ و لعص فأرلاك 6 
| أعة أللغة أن السل بكسرا أسين وقتحها وبالتحريك تسن تر واحة معأ فمايستعمل فيه الآخر 
قألوا ويطلق السلم يلغاته الثلاث عل دن الإسلام ولسب إل ان عباس ومحاهد وقتادة 
وأنشدوا قول أمرى القيس بن عأ س الكندى فى قضية ردهقومه : ْ 
مر عشي رلى لسرم م رأسوموا و مدر 1 00 
فلك ميسولا بالله را ولا مينلا اسم ويتحييا 
وهذا الإطلاق انفر فد و ه أصماب التفسير و د الراغب 6 مفر داث أل 0 ولا 
ااخترئ ف اكستاس وصاحب لسان 3 رنا و ا القأموس تمعأ للمفسرين وذكره 2 
اإخشرى ف ىالكشاف حكا نه قول فى تفسير الس هنا فيو إطلاق غير مونوق شوتة وييت 
الكندى حتمل مع المسالة أى المسا امه للم د 10 قوله )0 دينا ع( ععى العادة اللازمة 
3-3 قال الثقى ااعبدى : 
[ تقول وقد ادي لم وصوينى أصمذا ددنةه أبدأ ودبدى 
وعن ألى تحرو بن العلاء الس اليو السين هو الإسلام والسلم بفتعم السين المسالمة » 
ولذلك ة قرأ ادخلوا فى السّم ى هذه الموزة كيين النين لاقر.وثرا الى شوزة الاشال 
والتى ف سموواره و جمد صل الله عليه - بفشحم السين قال الطبرى توجحها مئة لمعتاه هنا ١‏ إلى 3 
الإسلام دون الأبتين الأخريين .' 
وأنك ا هده ارده وقأل ا إيا ِ ذل 110 وإعا 0 وام لا لاسن 
2 ان من ٠‏ فرراف أق إلى دليل . ظ 
'فكرن السلم من ايا الصاح لا خلاف فيه دل 25 اللغة فو مآد من ٠‏ الآنه ا محالة 
و لظف عل الإسلام إذا ااا اق كرو هرادا ألشا بو كوف يه انسبال قا ف" 
ل معئبيه . 
فعلى أن 35 المراد :اسل الخال َ اما بيأمبا الذين ما الذىهو كاللتف 
للمسامين كان العنىأمْرثم بالدخول ف المسالمة دون القتال ؛ وك تقتضيه صيغة الأمس فى (ادخاو 1 
من أن حقيقهها طلن ب لصيل قعل يكن ٠‏ حاصاله أو كان م عفر أطا ا 


فالذى يبدو لى أن حكون منأسية 5 هله “الاية عقت ما تقدم هى أن قو له لغالة 


يعم مره م رار م رريري ما عرري م مرر ها م ررريرهة 


وكإيّن منّ قرية عدت ... أعدّ الله لهم عذابا شديدا 
عد ناتكوا الدب ول إل لدي الذين عامنوا لظ 
فك ان آله اليكم ذكرا . دهع الطلمكة نم الور 500000 

ومن يوّمن بالله ويعمل صا حا ... أحسن الله له رزقا 000 
الله الذي خلق سبع سموات ... بكل شيء علما 0000 
يايها الثبيء لم ترم ما أحل ... والله غفور رحم 0000 
قد فرض الله لكم تحلّة ... وهو العلم الحكم 0000 
وإذ أسرٌ الثبيء إلى بعض أزواجه ... العلم الخبير ا 
إن تتوبا إلى الله فمقد صغت ... بعد ذلك ظهير 0 
بعد ناعنك انعالدى نف ابكار 0 
ايها الذزن اموا قوا انفسكه. ,ى» بورفعلوة ما يؤتروة 52500000 
عد يلا لها الذين "كفروا لذ يعد روا وم نما كع اتفجلونا" سوس 0 
يها الذين عامنوا توبوا . .. من تحختها الأعبار 00 
يوم لا يخزي الله النبيء والدو ب ٠‏ شيء قدير 0000000 
يأيها الببيء ود الكهان . .. ويس المصير 7”ظ' 
ضرب اله ملا لّذين كفروا تر ... مع الدّاخلين . 000 
وضرب الله مثلا للّذين عامنوا امرأة ... من القوم الطَّالمين 00 


ومريم ابنة عمران النبى أحصنت ... من القنتين 0 
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كلتشبر 


بإ لالم 
سي يو ا ملك 


سماها النبيء عَيه « 8 تبارك الذي بيده الملك » في حديث رواه الترمذدي 
عن ان هريرة عن النبيء له أن م الدران ثلاثون اية شفعت لرجل حتى 
مات سورة د الذي بيده الملك » قال الترمذي هذا دي سن 


بن جابر تابط 0 الفظ 2 سسمورة « ماك إلى لل الجملة المحكية. 
وسميت أيضا م المُلكُ » ب في عهد ةا 
َال له ضرا ث باز على م 1 لا 556 آذه قبر فاذا و حر (أي دفين 


هي ة تنجيه من عذاب القبر» حديث حسن غريب 3 2 السورة 
مجموعَ هذين اللفظين على طريقة عدّ الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى 


الملك 





الأحرى مثل تسميّة (لام الف). ونظيو أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أُولها 
على بعض الأقوال في المراد منها وعليه فيحكى لفظ « تبارك » بصيغة الماضي 
ويُحكى لفظ « المُلكُ » مرفوعا كا هو في الاية»فيكون لفظ « سورة » مضافا 

من إضافة المسمى إلى الاسم. لآن المقصود تعريقن: السورة.ببائين الكلمعين عل 
00 اللفظين الواقعين في أوها مع اختصار ما بين الكلمتين وذلك قصدا للفرق 
بينها وبين « تبارك الفرقان ». "ا قالوا عبد الله الزقيّاتِ» بإضافة جموع « عبيدٌ. 
الله » إلى « الرقيات » تمييزا لعبيد الله بن قيس العامري (1) الشاعر عن غيره 
فخ _وقنه سمه اسيكة مكل عبية: اللدا وخ كوك الله تن عقن درت «فتسعود , أو رد 
اشتهاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية (2) وهن ثلاث. 
ولذلك يجب أن يكون لفظ « تبارك » في هذا المركب مفتوح الآخر. ولفظ 
« الملك » مضموم الكاف. وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي 
وكلتاهما ع حكاية. 


شان بق كب النةا كني لازن ررق كار تالس انيعي اة 
3 سورة المُلك وكذلك ترجمها الترمذ ي: :باب ما جاء ف فضل سورة ة الملك. 

عوج الطراي ء عن أبن مسعود 00 0 لغيه على عهد رسول. اله 
المانعة 2" أي ازا .من وصف النبيء ع2 عم إياها بأعنا المانعة المنجية 5) في 
حديث الترمذي المذكور انفا وليس بالصريح في التسمية. 
"نوق الأتقات تعن جارك ابن عكر فى تحددية نا ألنين انا زيول ا 2 

و الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث « أنس أن رسول الله عيكة 
سماها المنجية » ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث. الترمذي وليس 
أيضا بالصريم في أنه اسم. : 
« المباعة » بصيغة المبالغة. [ [ 





م 
رقية) ورقية أخرى ا 0 


املك 





وذكر الفخر : أن ابن عباس كان يسميها « الممجادلة » لأنها تجادل عن 
قارئها عند سؤال الملكين ولم أره لغير الفخر. 

فهذه ثمانية أسماء سميت بها هذه السورة. 

وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي: باتفاق الجميع. 

وف الاتقان أخرج جويبر )1١‏ 0 تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس 
نزلت تبارك الملك في أهل مكةإلا ثلاث ايات اه. فيحتمل أن الضحاك عنى 
استشناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. وهذا الاحتال هو الذي يقتضيه إخراج 
صاحب الإتقان هذا النقل في عداد السور المختلف في بعض اياتهاء ويحتمل أن 
يريد أن ثلاث ايات منها غير مخاطب بها أهل مكة, وعلى كلا الاحتالين فهو لم 
يعين هذه الايات الثلاث وليس في ايات السورة ثلاث ايات لا تتعلق بالمشركين 
خاضة بل عد انين :الاياات: الأزائل هق أن يكرن القصيد ما الفريقين عن أو 
السورة إلى قوله « عذاب السعير ». 

وقال في الإتقان أيضا « فيها قول غريب (لم يعْزه) أن جميع السورة مدني ». 

وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 
سورة .الحاقة. ْ 

وايها في عد أهل الحجاز احدى مثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون. 

أغراض السورة ظ 

والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. 

ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك 
الحق ؛ والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالالمية فبذلك يكون في تلك 
الايات حظ لعظة المشركين. 





(1) كتب في نسخة مخطوطة جوبير بصيغة تصغير جابر والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير 
جبر ترجمه في طبقات المفسرين في اسم جبير بن غالب يكنى أبا فراس كان فقيها شاعرا خطيبا 
فصيحا. له كتاب أحكام القران. وكتاب السنن والأحكام. والجامع الكبير في الفقه. وله رسالة 
كتب بها إلى مالك بن أنسءذكره ابن النديم وعدّه من الشراة من الخوارج. 


٠ الملك‎ 





ومن ذلك ا بأنة 7 نظام الموت وانياة طبر ف 0 جاري أعمال 


وأنه الدع يجازي عليبها. 

وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه الام بالنظر 8 ذلك رار ِل دلائله الاجمالية وتلك دلائل عل 
انفراده بالإلفية. . [ 
عذاب 0 وأن ف 2 الرسول ع نجاة من ذلك 1 0 الخسران. 


7 لله محيط ل 


والتذكير عنة خحلق العام الأضيء ودقة ال ان لحيأة الناس» وفيا سعييم 
ومنها رزقهم. 

والموعظة ان لله قادر :! إفساد ذلك لتقام فيصبح انامس ف كر وعناء 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زواها. 


وضرب طم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيراتها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. 

وفظع ص حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. 

م وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. 

31 عل اوه موت 56 ب بساور : ا 


اواك م 


الملك 





تله ١ه‏ 0 أ و2 و م هس 1 3 ان 
4 ترك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قَدِير [1] * 
افتتحت السورة بما يدل على منتبى كال الله تعالى افتتاحا يؤذن بأن ما حَونه 
يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في 
الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. 
ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كا تقدم في طالع سورة الفرقان. 


وفعل « تبارك » يدل على المبالغة في وفرة الخير» وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف 

وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو 
تطاول وتغابن, وترد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل : تواصل الحبل. 

وهو مششق من البركةع وهي زيادة الخير ووفرته وتعدمت البركة عند قوله تعالى 
« وبركات عليك » في سورة هود. 

وتقدم « تبارك » عند قوله تعالى « تبارك الله رب العالمين » في أول الأعراف. 

وهذا الكلام يجور أن يكون مرادا به مجرد الاخبار عن عظمة الله تعالى وكاله 
ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه؛ وتعليما للناس كيف 
يثنون عل الله ويحمدونه م في « الحمد لله ربّ العالمين » : إِمّا على وجه الكناية 
بالجملة عن إنشاء الثناء» وإما باستعمال الصيغة المشتركة بين الاحبار والانشاء في 
معنييها. ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هاذين المعنيين» وقد تقدم في قوله 
تعاللى « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ». 

وجُعل المسندٌُ إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة, مما اشتهر به كا هو 
غالب أحوال الموصول فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في 
الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختتصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا 


لله. 


سورة أأبقرة ده 





«وقتلوا فى سبيل الله الذين يقلنتاو ن؟ » الآيات مبيئة لقتال المشر كين لصدث م المسامين عناابيت 
وإرحافهم أنهم أجموا أ مرثم عل قتاهم » والإرحاف تل عمان بن عفان مك حين أرضناه 

رسول الله إل قر( اش ع« 0 ذلك واستاره لعذه لهأ ار الحج ا قاما 23 ى حى 
بالسلم والصلح الع عفده 0 ل قسن ١‏ الله لي وسلم ع 1 - لدي 4 0 
. من امسمين كانؤا أسفين من وقوعه ومنهم عمر بن الخطاب فقد قال : ألسْنا على الحق وعدونا ‏ 
على الباطلفكيف نعطى الددنية ىديننا رواهأهلالصحيح فتكو ن مدة ما بين نزول المسامين 
بالجحدسة وردد اأرسل بيعم وبان قردشوما بين وفوع الصاح مح مده زول ألارات من قوله 
تعالى «وقتلوا فى سبيل الله الذين “يةلتلو 8 » إلى هنا . واعل أنه إذاكان الضمير فى قوله تعالى 
« هل ينظرون » راجعا إلى من الناس من يعحبك أو من الناس من فيه كا سان 
0 7 الذين #أمنوا اوعاراق السام » اعتراضا بين املة ذات المعاد 0 
ذات الضمير . ظ ْ 
قاما إذا سر اأسا السام أى دن الإسلام فإ ن الخطاب بياء مهأ الذن امنوا اوأمن الؤّمئين 
بالدخول فى الإسلام وول د قد بريادة الك. ن منه والتائخل فيه لآنه قال دخل الإعان 
ؤىقلبه إذا استقر ويمكن ( قآل ال مأ دل حر الإعان فى قلويم .0 

وقال النابغة : ْ ْ ظ 

ا كَ غفلى ا 3 إذا ما 0 نه 0 2 كزواء 6 نؤادى داخل 

وهدا هو الظاهر الام اد اق ( ادخلوا ( الدوام عل ذلك وقيل أريد الذين أمنوا ظ 
الذن أظبروا الإعان فتسكون خطاا لامنافقين . 0 ٠‏ 

فيوٌّولقوله «الذينءامنوا» عع نى أظهروا ا ان دكن ين ديل قوله 0 وقالوا 

يأمها الذى نزل عليه الذ كا إنك لمجنون » فيكون خطابا للمنافقين وهذا تأويل بعيد لآن الذن ' 

أمتوا صا ركالاقت لن أتبع الد 9 اقناعا حقا » وك الظاهر على هذا 7 بشت للمناقين وصف . 
ظ الإسلام ويطلى معوم الإعان دول العكن م( بدليل فو له ال (( فق - ات الاعراب أمنا 
“قل 1 تؤمنوا ولكعتقولوا أسلنا © 0 
وقيل المراد بالذين أصوا الذين امنوا من اللووة قد الله ا ددا ععى 
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وذكر « الذي بيده الملك » هنا نظير ذكر مثله عقب نظيره في قوله تعالى 
« تبارك الذي .نزل الفرقان على عبده » إلى قوله « الذي له ملك السماوات 
والارض  .»‏ 
والباء في « بيده » يجوز أن تكون بمعنى (في) مثل الباء التي تدخل على أسماء 
الأمكنة نحو « ولقد نصرة الله بكر # فقول امن الفيسن :: 
يفط اللو 





فالظرفية هنا محازية مستعملة فق معزى إحاطة قدرته بكفيقة ارام عل 
هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها مَلكا. 

والتعريق في « املك » على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد 
الجنسء وهو الاستغراق فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله فهو 
يعطيه وهو بمعنه. . ظ ظ 
ظ واليّد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف ا في قوله تعالى « والسماء 
بنيناها بأيد » وقول العرب : ما لي بهذا لمر يَدَان. [ 

ويجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون « الملك » اسما فيأني في معناه ما قرر في 
الوجه المتقدم. 

وتقدنم المسند وهو « بيده » 0 المستك: اليه لافادة الاختصاص. أي الملك 
بيده لا بيد غيره. 

وهو قصر ادعاني مبني على عدم الاعتداد بمُلك غيوء ولا بما يتراءى من 
إعطاء الخلفاء والملوك الاصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأن كل ذلك مُلك 
غير تام لأنه لا يعم العلركات كلها ولأنه معرض للزوال» وملك الله هو الملك 
الحقبقي. ؛ قال « فتعالى الله الملكُ الحق ». 

فالناس يتوهمون 50 ملكا ابعر ما يتوهمون. 

واليد : تمثيل بأن شببت الميئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات 
الموجودة والمعدومة بالامداد والتغيير والإعدام والإيجاد ؛ ببيئة إمساك اليد بالشيء 
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وفي معنى هذه الاية قوله تعالى « قل قل الله مالك الملك تَولٍ الملك من تشاء 
وتنز ع الملك ممن تشاء » في اه 


والمُلك بضم الم : اسم لأكمل أحوال الملك ام والجللةه بالكسر 
عون . الملاك بالضمء وفسر الملك الور بضِم بضبط الشيء المتصاف فيه 
بالحكمء وهو تفسير قاصر. وأرى أن بق انه تصرف 5 طائفة من الناس ووطنهم 
تصرفا كاملا بتدبير ورعاية» فكل ملك (بالضم) ٠‏ اللاكير وليس كل ملك 
ملكا. 

وقد تقدم في قوله « ملك يوم الدين » في الفاتحة وعند قوله « أَنّى يكون له 
الملك علينا » في سورة البقرة. وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على 
جملة « بيده الملك » التي هي صلة الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل 
المقصود من الصلة. أذ أفادت الصلة عموم تصرفه قْ المومجودات» وأفادت هذه 
عموم تصرفه 5 الموجودات والمعدومات بالاعدام للموجودات والايجاد للمعدومات» 
فيكون قوله « وهو على كل شيء قدير » مفيدا معنى اخر غير ما أفاده قوله 
بيده للق © تقاديا عن أن بكرن عنام نا كيد ا لمعت لزت ينه المللك © .بوتكون 
هذه الحملة تتميما للصلة. وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت لم يكرر فيها اسم 
موصول خلااف قوله 2 ( الذي خلق خلق الموت « وقوله 2 الذي خلق سبع سموات 1 

و« سشيء » : هأ يصح أن يعلم ويخبر عنه. وهذا هو الاطلاق الأصل فْ 
اللغة. وقد يطلق «(الشيء) على خصوص الموجود بحسب دلالة القرائن 
والمقامات. وأما التزام الأشاعرة : أن الشيء لا يطلق إِلَّا على الموجود فهو التزام ما 
عل الموجود» 0-0 عليه اا 5 3 المعدوم 0 عنك ججمهور 0 3 
تحتباء ل ل 
لا عل نحقيق المعنى في اللغة. 

وتقديم امجرور في قوله « على كل شيء قدير » للاهتام بما فيه من التعميم, 
ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لاصنامهم مع اعترافهم بأنه لا تقدر 
على خلق السموات والارض ولا على الاحياء والاماتة. 
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الذي لق لعزت وَالْحيَوة يت يَكُمْ أَخسنُ عَمَلَ 
وَهُوٌ العزيز العَفُورٌ و 3 


يق ل الذي بيده الملك » فلما شمل قوله له 
تعلق القدرة با موجود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه خحلق 
امخلوقات وأعراضيها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة 
وعل صفة العلم. 
ظ وأوثر بالذكر فِن. المحلوقات الموثٌ. واسحيأة لأنبما أعظم العوارض لخدنس |الحيوان 

الذي هو أعجب الموجود عل الأزض والذي الانسان نوع منهء وهو المقصود 
بالخاطبة بالشرائع والمواعظ, فالاماتة :'تصرف ف الموجود بإعداده للفناع والاحياء 
تصرف في المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. 

فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى الملك بل هو وصف مستقل. 





والاقتصار على خلق الموت والحياة لأمهما حالتان هما مظهرا تعلق القدرة 
بالمقدور في الذاتٍ والعرض لأن الموت والحياة عرضان والانسان معروض هما. 

ا ا ا ل 6 ل و د 
بدلالة الاقتضاء. 


وأوثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العَرّضين المتضادين 
على معروض واحدء وللدلالة على تع لقا زا لود روا يا وان 
يعرضان للموجود من الحيوان» والموثُ يعد الموجود للفناء والحياة تعد الموجود 
للعمل للبقاء مدة. وهما عند المتكلمين من الأعراض الختصة بالحي» وعند الحكماء 
من مقولة الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. 

فالحياة : قوة بع اعتدال المزاج النوعي لتَفيضَ بد" ضائن القوين: 

والموت : 0 دي هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت» 
يا 

ومعنى خلق الحياة : خلق الحي لأن قوام الحي هو الحياة» ففي تحلقه خلقٌ ما 
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به قوامه, وأما معنى خحلق الموت فإيجاد أسقانة وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به 
الخلق بالمعنى الحقيقي» ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبر عن حصوله بالحلق 
تبعا كم في قوله تعالى « والله خلقكم وما تَعْمّلون ». 

وأيضا لأن الموت تصصف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه 
ما يكرهه. والموت مكروه لكل حي فكانت الإماتة مظهرا عظيما من مظاهر 
القدرة لأن فيها نجل وصف القاهر. 

فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى لأن القهر ضرب من القدرة. 

ومعنى القدرة في الإحياء خفي بسبب أمرين بدقة الصنع وذلك من اثار صفة 
العلم, وبنعمة كال الحنس وذلك من اثار صفة الانعام. وقد تقدم يان ذلك عبد 
قوله تعالى « وكنتم أمواتا فأحيآم » في سورة البقرة. 


وفي ذكرهما تخلص الى ها يترتب عليهما من الاثار التى أعظمها العمل في 
الحياة والجزاء عليه بعد الموت» وذلك ما تضمنه قوله « ليبلوم أيكم در 
عملا » فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل للتذكير 
ببحكمة جعل هذين الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الانسان 
ويفضييا به إلى الوجود الخالد» كا أشار إليه قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقنا؟ عَبثًا 
وأنكم إلينا لا ترجعون ». 

وهذا التعليل من قبيل الإدماج. 

وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم قال تعالى وفي « أنفسكم أفلا 
تبصروك ». 

والمعنى : أ: خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات 
والسيئات» ثم 9 يَخلّصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. 

فالتعريف في « الموت » و« الحياة » تعريف الجنس. وفي الكلام تقدير : هو 
الذي خلق الموت والحياة لتحيّوا فيبلوم أيكم أحسن عملاء وتموتوا فتجزوا على 
حسب تلك البلوى» ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدم الموت 
على الحياة. 
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وجملة. «» ليبلوم » إلى اخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في « ليبلوم » لام التعليل» أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوم. 

اله ؤ ظ 
وتعليل فعل بعلةٍ لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة فإن الفعل الواحد 

تكون له علل متعددة فيذكر منبا ما يستدعيه المقام» فقوله تعالى « ليبلوم أيكم 


اخييية عملا » تعليل لفعل « خلق » باعتبار المعطوف على مفعوله,» وهو 
« والحياة » لأن حياة. الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به 


الادراكٌ الخاص الذي يندفع به إلى العمل باحتياره, وذلك العمل هو الذي 
يوصف بالحسن والقبح» وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى « أيكم 
أحسن عملا » أي وأيكم أقبح عملا. 

ولذلك فذكر خلق المومت 5 للاستدلال عل دفيق لت الإلهي وهو المسوق 
له الكلام» وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير» وهو من أغراض السورة. 

ّ أشك 0 أن بناء هذا 00 على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة 
لاظهار 0 0 0 لشي ء 2 شبيا بالاختبار. . 
٠‏ وجملة « أيكم اجن عياف مرتبطة ب« يبلوم ». 


و(أي) أسم استفهام ورفعه يعين ا مبتداً وأنه غير معمول للفظ قبله 0 
بيان موقع هذه الحملة, وفيه وجهاك: ْ 


أحدهما قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة 
الاستفهام نا كسك للفخول: الكاى:. وأن فعل « يبلوم » المضمن معنى 
يعلَمكم) معلق عن العمل في المفعول الثاني» وليس وجود المفعول الأول مانعا من 
تعليق الفعل عن العمل في المفعول الثاني وان لم يكن كثيرا في الكلام. 
. الوجه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني ليبلو أي تؤول الجملة 
بمعنّى مفردٍ تقديره : ليعلمكم أهذا الفريق أحسنٌ عملا أم الفريق الاخر. 


املك - 0 





وهذا مختار صاحب الكشاف في تفسير هذه الاية. ومبناه على أن تعليق أفعال 
سصبيي أرب ؟ و 

« أ أحسن عملا» عل وقوه تال «ثم تون مي كل حم الوا 
على الرحمان عتيا » (أي لنَنْزِعنَ الذين يقال فيهم : أيهم أشد). 


وسنوز حص حينن: التقزنب: أن يكون التقتديرة ليعلى. بوانت سوال سائل .: أيكم 
: ولك أن تجعل جملة « أيكم أحسن عملا » مستأنفة وتجعل الوقف 

عل يه « لس » وك الهم متسل ف خضي عل خسن الس 
كا هو في قول طرفة : 
إذا القوم قالوا مَنَ فتّى حلت حي 5 م فلم ؟ ز لم 

و» احم « تفضيل» أي يمره عملا من غيره, فالأعناك الحسنة متفاوتة 

في الحسن إلى اذنا هاه فأمنا الأعمال السعة فانبا مفهومة ة بدلالة الفحوى 5 البلوى 
ف جين الأعمال تقتضي البلوى في السيعات الأول لأن إحصاءها والاحاطة . 
وف نظام العالم» وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله « 0 أيكم 2 
عملا » إيجاز. 


وجملة « وهو العزيز الغفور » تذييل لحملة « ليبلوم أيكم كسيف عملا » 
إذارة إل ان عيفاتة تان لقني مايا اتعاهاء ا اليلد اكوك معطلة لي يعض 
الأحوال. والأزيان فيفضيّ ذلك إل تقاتضهاء اناما العرير. فين الغاله النمي لا 
يعجز عن شيء+ وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله « ٠‏ ياك أيكم سي 
عملا » 5 تقدم انفاء أي ليجزيكم جزاء العزيز» فعلم أن المراد الجزاء على 
انخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب 
00 
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وأما 53 فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم فهو مناسب. للجزاء 
على الطاعات وكناية عغنهمقال تعالى « وإلي لغفار مخ تاس وأمن تعن صالحا ثم 


اهتدى » فهو إ١‏ شارة إلى حظ أهل الصلاح من اخاطبين. 


الذي لق سبع سَمَواتٍ مانا ما تر في حلت 
الرَحْمنٍ من تفوت فازجع البصر هَُ وى ره فطور [3] 
ثم ارجع البَصرّ كرسي فا َك التفر كاهنا ودر 
حسيير [4] 7 

صفة ثأنية اللي بيذه 52 التذكير بتصرف الله بخلق الإنسان و وأهم 
أعراضه بذكر خحلق أعظم المومجودات غير الانسان وهي السماوات» يه 6 
من عظم صفات الأفعال الالهية ولذلك أعيد فيبا اسم الموصول لتكون الول ٠‏ 
الثلاث جارية على طريقة واحدة. 

والسماوات تكرر :ذكرها في القران. والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي 
موده النظام الشمسي ما عدا الأض .يا تقدم عند قوله تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » في سورة البقرة فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبينءفالاستدلال بها 

التاق عور ايكون مهنو :طابق وصفت: بيذ الساوات» العبالغة» أي 
شديدة المطابقة» أي مناسبة بعضها لبعض في النظام. 

يجوز أن تكون « طباقا » جمع طبّقء والطبّق المساوي في حالة ماء ومنه قوهم 

في الثل » وافق 0 طبّقه ». 


0 بالنميية إلى - بقيتها” بحيث لا 0 له يتداخل يها 


وليس في قوله « طباقا » ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض لأن ذلك ليس 
من مفاد مادة الطباق (فلا تكن طَبّاقاء). 


الملك 1 


وجاءت جملة « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » تقريرا لقوله « خلق 
سبع سموات طيّاقا ». 

فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق» أي المائل. والمعنى : ما ترى في خلق 
الله السماوات تفاوتا. وأصل الكلام : ما ترى فيبن ولا في خلق الرحمان 0 
فعبر بخلق الرحمان لتكون الجملة تذيبلا لمضمون جملة « خلق سبع سما 
طباقا 244 الك انتفاء 0 6 حلقه الله متحمهق ف 7 00-0 د 

والتفاوت. ‏ بوزن 0 كندة الفووك» والفوت + النعلي. ولسية» صنينة 
التفاعل فيه الحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة للمبالغة. 

ويقال': تفوت الأمر أيضاء وقيل : إن تفوّتىبمعنى حصل فيه عيب. 

وقرأ ا جمهور « من ثفاوت ». وقرأه حمزة والكساني وخلف « من تَفويك « 
بششديلك الواو دوك الك بعل الفا وهي مرسومة ف المصحف بدوك لفن ص هو 

وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق لأ عدم المناسبة يشبه البعد بين 

والخطاب لغير معين؛ أي لا ترى أيها الرائي تفاوتا. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل عل : 
كاه الله تعالى ما تشاهده 0 من ظ كم 0 0 لكل 
من ن فاج » فكأنه قال : ما ترون في خلق الرحمان من تفاوتفيجوز أن يكون 

خلق الرحمان » بمعنى المفعول م في قوله تعالى « هذا تلق الله فأروني ماذا 


حلق الذين من دونه 24 ويراد مله السماوات» وا معنى : مأ ترى ف السماوات من 
تفاوت» فيكون العدول عن الضمير لتتأق الاضافة إلى اسمه « الرحمان » المشعر 
بان تلك المخلوقات فيبا رحمة بالئناس 5 سياتي. 





ويجوز أن يكون « خلق » مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلقٌ غيرها فإن 
صنع الله رحمة للناس لو استقاموا كا صنع لهم وأوصاهمء فتفيد هذه الجملة مفاد 
لتذييل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهارا في مقام الإضمار. 

والتعبير بوصف « الرحمان » دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام ثما 
اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلاثم نظام عيشهم, لانه لو كان 
فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام فيتعرض الناس 
بذلك لاهوال ومشاق» قال تعالى « وهو الذي جعل لكم النجوم لعبتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر » وقال « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
تأزل لتعلمواا عدف التية واللستانن. عا" صلق الله ذللف إلذ بالق 4 

وأيضا في ذلك الوضف تورك على 0 إذ عن اسمه تعالل » ل « 


نغورا . 
وفرع عليه قوله « فارجع البصر » الخ. والتفريع للتسبب» أي انتفاء رؤية 
التفاوت» جعل نينا للأمر بالنظر 0 نفي التفاوت معلوما + عن يمين دوك تقليد 


ب 


ورَجع البصر : تكريره والمجم © العود إن الوطم الذي جاع مله وفك 
جع يكون قاصرا ومتعديا إلى مفعول بمعنى : جع فأرجع هنا فعل أمر من رجع 0 
المتعدي. 

والرّجع يقتضي سبق حلول بالموضع,؛ فالمعنى : أعد النظرء وهو النظر الذي 
دلطنة قوله « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » + أ أعد ريه السكاوات 
أنها لا تفاوت فيها إعادة تحقيق وتبصرء ا يقال : أَعِدْ لطر ظ 

والخطاب في قوله « ما ترى في خلق الزحمان من تفاوت » :وقوله « فارجع 
البصر « الح. خطاب لغير معين . 


وصيغة الأمر :مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب 
للمسلمين فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. 
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والبصر مستعمل في حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار 
بدلالة الموجودات على موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أي 
لصون تعر 

والاستفهام في « هل ترى من فطور » تقريري ووفع بزرهل) لأن هل تفيد 
ا كين الاستقهام إذ هي بمعنى (قد) في الاستفهام. وفي ذلك تأكيد وحث على 
التبصر والتأمل» أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول : لم أجد فطوراء بل كرْر 
النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك نجده. 

والفطور : جمع فَطر بفتح الفاء وسكون الطاءء وهو الشّق والصدع؛ أي لا 
يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتكمة محبوكة لا 
ترى في خلالها انشقاقاء ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض 
هذا العالم ونظامه الشمسبي» قال تعالى « وفتحت السماء فكانت أبوابا » وقال 
« إذا السماء انشقت » « إذا السماء انفطرت ». 

وعطف « ثم ارجع البصر كرتين » دال على التراخي الرتبي كا هو شأن (ثم) 
في عطف الجمل» فإن مضمون الجملة المعطوفة ب(رثم) هنا أهمٌ وأدخل في الغرض 
من مضمون الحملة المعطوف عليبا لان إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في 
الخخلق رسوحا ويقينا. 

« وكرتين » تثنية كرّة وهي المرة وعبر عنها هنا بالكرّة مشتقة من الكر وهو 
العود لأنها عَود إلى شىء بعد الانفصال عنه ككرة المقاتل يحمل على العدوٌ بعد 
أن يفر فرارا مصنوعا. وإيثار لفظ كرتين في هذه الاية دون مرادفة نحو مرتين 
انك لل كلمة كرة لم يغلب اطلاقها على عدد الاثنين» فكان ايثارها في مقام لا 
يراد فيه اثنين اظهر في انبا مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين او زوج 
وهذا من خخصائص الإعجاز, ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزو ج كان مقتضيا تثنية 
مرة في قوله تعالى « الطلاق مرتان » لأ اظهر في ارادة العدد اذ لفظ مرة أكثر 
تداولا . 

وتثنية « كرتين » ليس الراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا 
يتعلق غرض بخصوص هذا العدد, وإِنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير 





018 00 مورنالشة , 
شدةا لتلدمس أى ترك مالم ؛ بجىء به الدن» ا استمروا على يحرم السبت ورك شرب أليان 
٠‏ الوبل ولعص ما اأعتادوه اك أيام 0 إذا صح م رواهأه لأسباب ازول أنطائفة 
:من موؤمنى ) المهود ذملوا ذلك . 

وتحوز أن يكون اللراد من السل هناالعنى الحقيقى وبراد السل بين السامين يأمرث اللهتعالى 

ظ بعد أن اتصفوأ بالإعان بألا يكون بعضهم حر 5 لبعض "أ كانوا عليه 1 الحاهلية ؛ وبتناسى 

ماكان سن قبائلهم من العداوات » ومناسبة ذ كر هذاعقب ما تقدم أنهم لا أمروا م 
الله كذ كرمم | أي سم وكانو ايد ثرون فى موسم المج رد أرتهم ويفخروننثر 0 يفضى إلىاخية» 
أمروا عقي ذلك بالدخول ف السم ولذلك قال رسول الله 0 اللهعليه و م فىخطبة ححة الو داع 
لذ رجيوا دق كنازا قرت بض زنك فش 1 لكر ن الأية تكلة للاحكام 
التعلقة بإصلاح أحوال العرب التى كانوا علمها فى الجاهلية » ومها تسكون الآية أصلا فى كون 
الس أميلا للا سللام وهو رشع م امه قال الشاطى أى التقاتل 2 يفعى إليه 4 واما 
أرن يكون للراد من اسم هنا السل مم الله تعالى على معبى الجاز : أى:ادخلوا فى مسالمة الله 
تعالل باتباع أوامره واحتناب معهياته كأ أطلق الحرب على المعضية 0ض فى قوله تعالى 2 فأذنوا 
بجر ب من أل وراشيولة « وف الحدررك القدسى الذى روآأه الريدى (( م ن عادى ىو ولي فقد 


مسر 


اذنئه بآخر نا 0" 

1 ذلك مصادفة ق صيغة ل 5 معى 0 3 جاحة لك 

حلت سيان المناسية بين صورة لفظها وس مدناها المقصود قَْ الكلام أقَلة حدوى دلك م 

وتفيد مُّفاد ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة ٠.‏ 

ْ والءا قير نه م أملازمة لم| 6 ممع الاح ذال كفيا كن |أء 1 مامتا كان أومذ كرا 
0 أو جا 6 0 ( وه قادلوأ ااه ١ن‏ وأ كثر ما 0 |! 0 

0 5 )» للا مش 4 اهن 6 وقال ان هشام عع اللبيب عند 0 على الجهة ٠‏ 

1 ْ الثافيية من الباب الخامس ف ذ كر الحال دن الفاعل ددن المفعول أن ( كافة )إذا عقا 
٠‏ فى معنى الجلة والإحاطة لا تكن إلا حالا مما جرت عليه » ولا تكون إلا نكرة ولا 
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فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك ا في 
قولحم : « لب بيك وسعديك» يريدون تلبيات كثيرة وإسعادًا كثيراء وقوهم : 
دواليك» ومنه ٠‏ لنثل » هدري سعد لقي « (الدّهدْرٌ الباطل» أي باطلا على 
باطل» أي أتيتَ يا سعدٌ القيّن دهد ري وهو تثنية دهُدر الدال المهملة في أوله 
و1 فهاء ساكنة فدال 10 مضمومة فراء مد وأصله كلمة فارسية ْ 
نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل. وسبب النقل مختلف فيه وتثنيته مكثى بها 
عن مضاعفة الباطلء وكانوا يقولون 5 امثل عند تكذيب الرجل صاحبه 1 
بعد لحرن فهر امو رد 005 ركان يمر على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلاح 
أسلحتهم فكان يُشيع أنه راحل غدًا ليُسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح 
فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضرب به المثل في الكذب فكان هذا المثل جامعا 
لثلين.. وقد ذكره الزخشري في المستقصى, والميداني في مجمع الأمثال وأطال. 


وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أنْهم اتتصروا با بالتدية تعداد ذكر 
الاسم تعدادًا مشيرا إلى التكثير. 
مزة. مي : البجوع يقال انغلب إل أهلت 0 رجع إلى 5 قال ا 
« وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين » وإيثار فعل « ينقلب » هنا دون : 
يبراجع0. لعلا يلتبس بفعل 7 انجع 25 المذكور قبله بلة. وهذا من خصائص الاعجاز 
نظير إيثار كلمة « كرتين » ا ذكرناه انفا. 0 

والخاسىء : الخائب, أي الذي لم يجد ما يطلبه. وتقدم عند قوله تعالى « قال 
اخساوا فيها » في سورة الموؤمنين. 

والححسير : الكليل. وهو كلل ناشىء عن قوة التامل والتحديق مع التكرير» أي 

007 مه 0 ع عن 
يرجع البصر غير واجد ما أغري باحخرس على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص 
١‏ خن ع وكل) أي لا تجذ بعد اللي فطورا في خلق الله. 
7 0 و م د را ني ل ١ل‏ 

' وَلْقدْ ينا الهماء - قبع حم رجومًا 

3 1 رلا ومة نع كر 


الملك 5 


6 من دسل انتفاء 0 عن خلقة 0 0 بيان ما : إحدى 
وذ كره 0 سر أفراد العام كدكر المكال بعل ا الكلية 0 السماء 


الدنيا أوضح دلالة على إتقان الصنع لكونها نصب أعين المخاطبين, ولأن من 
اي تخصل 0 لف 0 من 0-0 0 وسوع 0 000 
و23 في لاستفهام. 

والكلام على السماء الدنيا وللاذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول 
سورة الصافات. 

ميت النجوم هنا مصابيح على التشبيه في حسن المنظر فهو تشبيه بليغ. 

وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال؛ أي زيئّاها لكم مثل الامتنان 
في قوله « ولكم فيها جَمال » في سورة النحل. 

وعدل عن تعريف « مصابيح » باللام إلى تنكيره لما يفيده التدكير من 
التعظم. ظ 

(الركوم : جمع رَجم وهو اسم لا يُرجم به أي ما يرمي به الرامي من حجر 
وتحوة تسمية للنتفعول بالمضدى مفل: التكلق معني :الوق فى رقوله ماج هذا خلق 
الله . 

يسع لحا لاح صن حو يعدن انج الج تبر عيب توج 
ل ونسمى الشهيت ومصى الول عليبا ف سورة الصافات. 

وضمير الغائبة في « جعلناها » المتبادر أنه عائد إلى المصابيح, أي أن 


ومع , جعل المصابيح رجوما حا ررعل طريقة إسناد عمل بعص الشيء إلى 
جميعه مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأن العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى 
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كار بن ريا بن الحانت ب عد قلي ْ 

وجعل بعص المهسرين الضمير المنتصوب 5 2 نه «« اك إك 2 الفا 
0 ا 0 ار 
تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها » في سورة البقرة ولكنبا على 
جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الاية على جعل 
الضمير المنصوب راجعا إلى « القرية » وإن لم تذكر في تلك الاية ولكنها ذكرت 
قُ ا سورة الأعراف »2 واساطم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 5« وقصتبا 
هي المشار المبا بقوله « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » فالتقدير : 
فجعلنا منباء» أي من القرية نكالاء وهم القوم الذي فيل هم « كونوا قردة 
حاسئين . 
000 ظ ظ 

وأصل « أعتدنا » أُعدَدُنا أي هيّأناء قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيبما 
ليقان الادغام طلبا للخفة. 

والسعير : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من :َسَعْرٌ النار» إذا اوقدها 
وهو ب النار» أي أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقدًا 


فإن جهنم طبّقات. 


0000 لأنّ نار جهنم 
أشد من نار طبعهم» فإذا أصابتهم صارت لهم عذابا. 

وتسفية غداب السعير دون النار» أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعالى في 
غعذافت الحن ,7 ومن ش ميم عن أمرنا تُذقه من عذاب السعير « وقال 2 إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من امنيفانب السعير » يعني الشيطان. 


ومعنى الإعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضي أن تكون جهنم 
مخلوقة قبل يوم القيامة عد أنه اعداد استعمال» فتكون جهنم مخلوقة حين نزول 
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الاية وقل اختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجلك يوم الجزاء إذ لا دليل ف 
الكتاب والسنة على أحد الاحتمالين وانما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض 
الآيانت والالحافووك: 


وت 
77ل 
ل سر نيه سر 7 4 


وَلِلِذِينَ كفروا بربهم عَذَابَ جهنم وَبئسَ 
المصير [6] 4 


هذا تتميم لثلا يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة: والمعنى : ولجميع 
الذين كفروا بالله عذاب جهنم فالمراد عامة المشركين ولأجل ما في الحملة من زيادة 
الفائدة غايرت الجملة التي قبلها فلذلك عطفت عليها. 

وتقديم الرور للاهتام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 

وجملة « وبئس المصير » حال أو معترضة لانشاء الذم وحذف الخصوص 
بالذم لدلالة ما قبل « بئس » عليه. والتقدير : وبئس المفينو عدا جهنم. 

وز 0 ا ااام 0 ير حو 

1 إذا 0 فيها سمعوا لها سَهيقا وَهْىَ. تفور [7]: تَكَادُ 
عا افد 

الجملة مستانفة استكنافا بيانيا لبيان ذم مصيرهم في جهنم, أي من جملة مذام 

و(إذا) ظرف متعلق ب« سمعوا » يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع 
الشهيق: 

والشهيق : تردد الانفانن ف الصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه أطلق على 


صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له لأ قوله « سمعوا لها » يقتضبي أن 
الشهيق شهيقها لان أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 


وجملة « وهي تفور » حال من ضمير « فيا » وتفور : تغلي وترتفع السئة 
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و » الغيظ ». أشد الغضب. وقوله « تكاد تميز من الغيظ  »‏ خبر ثان عن 
ضمير « وهي»» مثلت حالة فوراتها. وتصاعد ألسنة هيبها ورطمها ما فيها والتهام 
من تلقون اماه كال:مفتاط شدين العيظ لآ يترك: :شيعا غنا'غاظه إلا 'سلظ علية:هنا 
يستطيع من الإضرار. [ 

واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبه بها مع مرادفاته كقوهم :يكاد فلان 
00 يتقصف 0 أي لعا معي م بر 
من ربهم » في سورة البقرة. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى « فوجدا فيبا جدارا يريد أن ينقضّ » في سورة 
الكهف إذ مثل الجدار بشخص له إرادة: 

و« تميّر » أضله ‏ تتمو أي تنفصل» أي تتجزأ أجزاءً يا لشدة 
الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع؛ وهذا كقولهم : غضب فلان فطارت 
منه شقة في الأض وشقة في السماء. 

ع مال مر 0 
م اهام 


انيد 5 ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيها من فظائع أهوالها بوصف ما 
يتلقاهم به خزنة النار. ظ 

فالجملة استغناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يُتساءل 
السامع عن سبب وقوع أهل النار فيبا فجاء بيانه بأنه تكذيبهم رسل الله الذين 
أرسلوا الدتهه ؛ مع ما انضمٌ إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار. على ما فرظ منهم 
من تكذيب رسل الله وعلى إهمالهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به. 

و« كلما » مركب من (كل) اسم دال على الشمول ومن (ما) الظرفية 
المصدرية وهي حرف يوْوّل مع الفعل الذي بعده بمصدره. [ 


والتقدير : في كل وقت إلقاء فوج يسالهم خزنتها الفوج. 
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وباتصال (كل) بحرف (ما) المصدرية الظرفية اكتسبّ التركيب معنى الشرط 
وشابه أدوات الشرط في الاحتياج الى جملتين مُرتبة إحداهما على الأخرى. 

وجيء بفعلي « ألقى » و« سأَهم » ماضيين لأ أكثر ما يقع الفعل بعد 
زكلمام أتاميكرن بيضيعة المضى لاع :ابيع القرط استر الماضي والمضار ع 
معها لظهور اه للزمن د فأوثر فعل دا ا اح 
الع 00 5 في سورة امل. 

وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله « سألهم » أل. 

لتأويل الفوج تجماعة أفراده كا في قوله « وإن طائفتان من المؤفتيخ. اقتقلوا 6 

وخزنة النار : الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ. 
وأصل الخازن : الذي يخزن شيئاء أي يحفظه في مكان حصينءفإطلاقه على 
الموكلين مجاز مرسل. 

وجملة «» ألم يأتكم نذير » بيان لحملة سأهم كقوله « فوسوس إليه الشيطان 
قال يا ءادم هل أدلك على شجرة الخلد ». 

والاستفهام في « 1 يأتكم نذير » للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة. 





والنذير المنوو أن رسول ص بعقاب الله وهو مصوغ على غير قياس 5م 
أمد رياحنة الداعي 0 

والمراد أفواج أهل النار من جميع الأنم التي أرسلت إليهم الرسل فتكون جملة 
« كلما ألقي-فيها فوج » الم بمعنى التذييل. 

0 « قالوا بل قد جاءنا نذير » معترضة بين كلام خزنة الجهدم اعتراضا 

يشير إلى أن الفو ج قاطعٌ كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف ا وبخوهم :عليه:وذلك 

من ششدة الخوف. 3 

وفصلت الجملة لوجهين لانها اعتراصء, ولوقوعها في سياق المخاورة 6 تقدم 
غير مرة كقوله تعالى « قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيها » في سورة البقرة. وكان 
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جوابهم جواب المتحسر المتندم»فابتدأوا الجواب دفعة بحرف (بلّى) المفيد نقيض 
النفي في الاستفهام» فهو مفيد معنى : جاءنا نذير. ولذلك كان قوهم « قد 
جاءنا نذير » موكدا لما دلت عليه (بل)» وهو من تكرير الكلام عند التحسر » 
مع زيادة التحقيق ب(إقد)» وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطا. 


وجملة « إن أنتم إلا في ضلال كبير » الأظهر اع بقية كلام خزنة جهنم 
فصل" بينها وبين ما. سبقها من كلامهم اعتراض جواب الفوج الموجه إليهم 
الاستفهام التوبيخي كا ذكرناه انفاء ويؤيد هذا إعادة فعلالقول في حكاية بقية 
كلام الفوج في قوله تعالى « وقالوا لو كنا نسمع » الم لانقطاعه بالاعتراض 
لك خلال حكايته. ظ ظ 
ويجوز أن تكون جملة « إن أنم إلا في ضلال كبير » من تمام كلام كل فوج 
لنذيرهم. وأتي بضمير جمع المخاطبين مع أن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب 
باستثناء موسبى وهارون وباستثناء رسل أصحاب العربة المذكورة في سورة يس ؛ إما 
على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن جمع ا جميع الأفاج في عبارة واحدة فجيء 
بضمير الجمع والمراد التوزيع عل الأفواج» أي قال جميع الأفواج : « بل قد جاعنا 
نذير » إلى قوله « إن أنتم إلا في ضلال كبير »» على طريقة المثال المشهور 
« ركب القوم دواءهم ». وإما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه ادبن يؤمنون 
بما جاء به. 


وعموم (شيء). في قوله « ما تل الله من شيء « المرادٍ منه شيء من التنزيل» 
يدل على أنهم كانوا يحيلون أن يُنزل الله وحيا على بشرء وهذه شنشنة أهل الكفر 
قال تعالى « وما قدروا الله حق قدره | إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » وقد 
تقدم في آخر الأعراف 

متا رك سار كو لوطا محر 
كانه ميتم كور ظ 

ومعنى القصر المستفادٍ من النفي والاستثناء في « إن أنتم إلا في ضلال كبير » 
قصرٌ قلب» أي ما حالكم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال, وليس الوح الإلهي 
والهدى " تزعمون. 
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والظرفية مجازية لتشبيبهم تَمَخَضَّهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. 
وى 


« وَقَالوا لَوْ كنا تَسسْمَعٌ لقا مَا كنا فِي أصْحَبٍ 
السَعِير [10] : 


أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام اخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال 
حزنة جهنم وإنما هذا قول قالوه ف جامعهم ف النار نحسمرا وتندماء أي وقال 
سي أي اويا اول اع وي يا 
الوجهين المتقدمين في 9 جملة « ان انتم الا في ضلال 0 . 

وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنياء وهم يريدون سمعا 
خاصا وعقلا خاصاء فانتفاء السمع باعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما 
حكى الله عن المشركين « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران » وانتفاء 
العقل بترك التدبر في ايات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدُعون إليه. 

ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون لأمبم طرحواما هو سبب نجاتهم لغير 
معارض يعارضه في دينهم» إذ 'ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك 
من معتقدات»ء ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال» فكان حكم العقل 
قاضيا بأن يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا معارض له في 
دينهم لولا الإلف والتكبر بخلاف حال أهل الأديان أتباع الرسل الذين كانوا على 
دين فهم يخشودٍ إن أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شيئا فكانوا إلى المعذرة 
أقرب لولا أن الأدلة بعضها أقوى من بعص . ْ : 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى « أم تأمرهم أحلامهم بهذا » من سورة 
الطور عن كتاب الحكم الترمذي أنه أخر ج خدفا < أن رحلة قال : نيا ترستول 
الله ما سه فلانا العرابة 5 لنبيء يله : : مَدُوإن الكافر لا عقل له ما 
السعير » قال وفي حديث ابن عمر فزجره النبيء ُ وقال : « مَهُ إن العاقل 
من يعمل بطاعة الله » ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفسير ولم يذكره 
السيوطي في التفسير بالماثور في سورة الطور ولا في سورة الملك. 
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ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر وأن الأثر 
. والنظرء أي القياس هما أصلا الهدى, ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف : 
أن من المفسرين من قال : إن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب 
الحديث أو عل مذهب أصحاب الرأي. وم أقن على تعيين من فسر الآية ميك 
ولا | تي إلا من قبيل الاسترواح. 

ودأي للتقسيم وهو تقسم باعتبار. نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع 
ترة إذا ألقي إليبا إرشاد. وحسنّ التفهم والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع 

غير أنفسهاء أو من دواعي أنفسهاء قال تعاللى « فبشر عبادي الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أُولوا الألباب ». 


. ووجه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكلىٌّ والسمع بمنزلة الحزني 
عقولهم في التدبر فيها. 00 اا [ : 
00 َه ا 0 سَ [ 

بذنبهم» أي فهم محموقوك 55 هم فيه من ا 

. والسّحق : اسم مصدر معناه البعد» وهو هنا نائب عن الاسحاق لأنه دعاء 

بالإبعاد فهو مفعول مطلق نائب عن فعله. أي أسحقهم الله إسحاقاء ويجوز أن 

يراد من هذا الدعاء التعجيب ‏ 2 من حالهم ص يقال ؛:قاتله الله ويل" كي مقام 

التعجب . 

ل ا ار عن رهد لد تال ويحتمل أيضا أن يقال لهم 

يوم الحساب عقب اعترافهم تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في 
واللام الداحلة على « سحقا » لام 0 إن جعل « سحقا » دعاء عليهم. 

بالإبعاد لأن المصدر فرع في العمل في الفعل» ويجوز أن يكون اللام لام التبيين 
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لاياته تعلق العامل بمعموله كقولهم : شكرا لكء فكل من « سحقا » واللام 
وا أضحات السعير » يعم المخاطبين بالقران وغيرهم فكان هذا الدعاء بمنزلة 
لد ل فيه من اسمن نما للد ال علد 
وقرأ الجمهور « فسحقا » بسكون الجاء. وقرأه الكتببان وأبو جعفر بصم 
إن لذية يَحَْشُون رهم بالعيب هم مَعْفْرَة وأجر 
5 [12] 5 


اعتراض يفيد. اسضنافا .بيانيا جاء على سنن أساليب القران من تعقيب الرهبة 
بالرغبة؛ فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خدشية الله أعقبه بما أعد للذين 
خشول ربهم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بنك يترقبون ما يميزهم عن أحوال 

وقدم المغفرة تطمينا لقلوهم لعي صوق الزاتدد عل ما فرط يم من الكثر 
قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه. ثم أعقبت بالبشارة الاجر العظمء فكان الكلام 

ل ا أو تقديم دفع الضر على جلب النفع» 
والوصف بالكبير بمعنى العظم نظير ما تقدم 'انفا في قوله « إن أنتم إلا في ضلال 
كين 4 

وتنكير « مغفرة » للتعظم بقرينة مقارنته ب« أجر كبير » وبقرينة التقديم. 

وتقديم المسند على المسند إليه في جملة « لهم مغفرة » ليتق تنكير المبتدأ 
ولافادة الاهتام» وللرعاية على الفاصلة عي كع كر 


7 وأسيررا رلك أو اجْهَرُوا به إن عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور 
133 ألا يعم » مَنْ تلق وَهْوَ اللَطيف ل [14] »# 


عطف على الجمل السابقة عطف غرض على غرضء وهو انتقال إلى غرض آخر 
لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالههم في الدنيا وهي الأقوال التي كانت 


سدوره البقرة | ظ 2019 


ْ يكون موصوفيا إلا مما يعقل » ولكن الزجاج والزمخشرى جوازا جعل كافة حالا من السلم 
وااسلرمؤنث » وى الحؤاشى المندية على المغنى للدماميى أنه وقع كافة سما لغير العاقل وغير 
حال بلمضافا فى كتابمر بن الخطاب لال كا كاة « قد حماأ ت لآل كاكاة د فة بيت 
الال كل اولي مثقال ذهبا إبريزا في كل عام » . 
واعل أن جير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق فى اللغة وإعا 1 8 
اتباع العرب فى استع الهم أدخل فى الفصاحة لا موجبا للوقوف عنده دون تمدية فإذا ورد 
فى القرآن فقد ميض . ظ 
وقوله « ولا تنبعوا خطوات الشيْطن » » تحذير ما يصدهم عن الدخول فى السلٍ المأمور 
به بطريق النعى » عن خلاف المأمور به» وفائدته الثذبيه على أن ما يصدر عن الدخول 
.ف السل هو من.مسالك الشيطان العروف بأنه لا يشير بالمير » فهذا اانعى إما أخص 
من الأمور به مع بيان علة.الأمر إنكان الراد بالسلم غير شعب الإسلام مثل أن يكون 
إشارة إلى ما خامر نفوس جهورم من كراهية إعطاء الدنية للمشر كين بصلح الحديبية كا قال . 
حمر « ألسنا عل الحق وعدونا على الباطل فام نمطلى أل نيّة فى ديننا ») وكا قالسبل ابن حنيف: 
يوم صفين « أمها النا سأتهموا ارأى فلقد رأيتنا يوم ألى فى حندل ولونسةط مع أن ترد على رسول 
الله قله لفعلنا والله ورسوله أعلم 6 بإعلامهم أن ما فمله رسول الله لا يكون إلا خيرا » 
٠‏ كا قال أبو بكر لمر إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا تنبمها لم على أن ما خامر نفوسهم 
من كراهية الصلح هو من وساس الشيطان » وإما لجرد بيان علة الأمر بالدخول فى السَّم 
إنكان الراد 0 الإسلام» والكلام على معنى لا تتبعوا خطوات ااشيطان إنه ل 
عدو مبين » ومافيه من الاستعارة تقدم عند قوله تعالى « يا أمها الناس كاوا اما فى الأرض 
حللا طيْبا مالأية : ظ 
وقوه نال لانن ولك دن اجا مك الييتك 17 أن اله هزر حاتري 
على النهى أى فإن اتبعم خطوات الشيطان فزللم أو فإن للم فاتبعم خطوات 0 
وأراد بالر لل المخائفة للنعى . 
وأصل الرللاازلق أىاضطراب القدم وح ركبا الوشعالقصود اتاب واستممل از لل 
هنا محازا فى الضر النائىء عن اتباع الشيطان من بناء القثيل على المثيل ؛ لأنه لا شهبت 
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تصدر منيم بالنيل من رسول الله عه فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم 

امي مه ,نكم قم كذ وكذاء فال بعضهم بعض أسرو قوكم كيلا بس 

رب محمد فأنزل الله « وأسيروا قولكم أو اجهروا به » كذا روي عن ابن عباس. 

وصيقة” الاثر في « أسروا » و« اجهروا » مستعملة في التسوية كقوله تعالى 

« اصبروا أولا تصبروا »» وهذا غالب أحوال صيغة افعل إذا جاءت معها (أو) 
عاطفة نقيض ادك الفعلين على نقيضه. ظ 


فقوله « إنه علم بذات الصدور » تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر 
بقرينة المقام وسبب النزول» أي فسواء في علم الله الإسرار والإجهار لان علمه مميط 
ما يختلج في صدور الناس بَلَهَ ما يسرون به من الكلام» ولذلك جيء بوصف علم 
إذ العلم من أمثلة المبالغة وهو القويّ علمّه. 

وضمير « إنه » عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام, ولا معاد في الكلام يعود 
إليه الضمير لأ الاسم الذي في جملة « إن الذين يخشون ربهم بالغيب » لا 
يكون معادًا الكلام آخر. 

و« ذات الصدور » ما يتردد. في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على 


الأعمال. وهو مركب ا (ذات) التي هي مونث 62 بمعزى صاحب» د 
بمعنى العقول شان (ذو) ان يضاف إلى ما فيه رفعة. 


وجملة » ا 50 
ا بان سال سائل منهم :كيف يعلم ذاتٌ الصدورء والمعروف أن ما في 
فين المع عله عير لقم ا جيبوا بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصدور 
فإنه خالق أصحاب تلك الصدورء فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا 
لتعلق علمه بما يختلج فيها وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور با 
يدور في تحلدهاء فالاتيان ب(مُن) اوضر لافادة التعليل بالصلة. 
فيجوز أن يكون « من تعلق » مفعول « يعلم » 4 فيكون 0 
ووز اخلق » رافعين ضميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضمير « إنه علم بذات 


الصدور 4 فكيون (من) الوصولة صادقة عل الخلوقين وخذف العائك من العند 
لآل طعي تبي يكار خدفة. والتقدير: من خلقهم. 
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وبجوز أن يكون « من تلق « فاعل ”» يعلم » والمراد الله تعالى» وجذف 
مفعول » يعلم » لدلالة قوله « وروا | قولكم أو اجهروا به ». والتقدير : ألا يعلم 
خالقكم مرمم وجهرم وهو الموصوف بلطيف خبير. 
والعلم يتعلق بذوات الناس وأحوالهم لأ الخلق إيجاد وإيجاد الذوات على نظام 
خصوص دال على | إرادة ما أودع فيه 3 النظام وما ينشأ عن قوى ذلك النظام, 
فالاية دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيها على أنه تعالى خالق أفعال العباد 
للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 
وجملة « وهو اللطيف الخبير » الأحسن أن تبعل عطفا على جملة « ألا يعلم 
اواو وي او اع ينان 
هو أخفى من الإسرار من الأحوال: 
واللطيف : العالم انه افون للقت لا ررقن وحكمة 
الكبير:: العلي الذي لا تعرت: عند :الخولدث الخفية القن لين شما أن عير 
الناس بعصهم بعضا بحدوثها فلذلك اشتق هذا الوصف من مادة الخبر وتعدم 
عند قوله تعالى « وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » في الاعراف وعند قوله 
« ان الله لطيف خبير » في سورة لقمان. 
. 00 د 00 -00 0 ٠‏ 27 م 
هُوٌ الذي جَعَل لكم الآرْضَ ذلولا فامشوا في مَتاكبها 
اه و ور 
وكلوا من رَزْقِهِ وَإِلَيْه النشور [15] # 
استغناف فيه عود إلى الاستدلال» وإدماج للامتنان» فإن خلق الأرض التي 
تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الانسان إذ ما 
الانسان إلا جرد من الارطون أو كجزء منبها قال تعالى 2 منها خلقنام »:فلما ضرنت 
شم بخلق أنفسهم دليلا على علمه الدال على وحدانيته شفع ليل خلق الأوض 
التى هم عليباء مع المنة بأنه خلقها هيّنة لهم صالحة للسير فيها مخرجة لارزاقهم, 
ديل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره. 
ولوك بعس الناوالبيه اللنقاذة: المطلاوصةة. مقتعق بهن الذل مفو أطرانة «الانقياده 
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فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث» وتقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا 
ذلول » الآية في سورة البقرة» فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع 
صلابة خلقتبا تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمنا كب : تخييل للاستعارة لزيادة اد تسخير الأرض بلخابين فإن المنكب هو . 
الح ام 0 استعارة لأطراف رضن أو لسبعقاء ظ 

وفرع على هذه الاستعارة الأمر في « فامشوا في . مناكبها » فصيغة الأمر 
مستعملة في معنى الإدامة تذكيا بما سخّر الله لهم من.المشبي في الأرض- امتنانا 
بذللتك: 
أيضا للامتنان» وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض لأن فائدة تذليل الذلول ركوبها 
والأكل منها. فالمشي على الأْض شبيه بركوب الذلول» والأكل ما تنبته الأرض شبيه 
بأكل الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تجريد 
للاستعارة لأ الذلول لها منكبان والأأض ذات متسعات كثيرة. 

وكل هذا تلك ب" بشواهد الربوبية وال نعام ليتدبروا فيتركوأ | العناد» قال تعالى 
1ك ين نحط علكم لذاكم اسمن © 

27 عطف « وإليه النشور » فهو تتم وزيادة عبر استطرون لمناسبة ذكر 
الْأْض فإنها مثوى الناس بعد الموت. 

والمعنى ؛ ؛ إلية التشموو منباء وذلك يقنضي حذفا عن وفيبأ تعودولك. 

وتعريف 2 النشور « تعريف لين فيعم أي كل نشو ر» ومنة نشور ر الخاطيين 
فكان قوله « وإليه النشور » بممنزلة التذييل. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي < هو الذي جعل لكم الأرض » قصر 
قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد ن الأصنام حافت الأض لأن اعتقادهم 
إلهيتبا يقتضي إلزامهم بهذا الظن الفاسد وإن لم يقولوه. ْ 

وتقديم المجرور في جملة « وإليه النشور » للاهتام. 

ومناسبة ذكر النشور هو ذكر نلق الأض فإن البعث يكون من الأرض. 
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عانق تن ادتبا آذ ايل ك3 الأزدن كذ عن 
ال بير تَمُورَ [16] 4 


انتقال من الاستدلال إلى التخويف لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها 
لاس سر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه 
بأن يُصيّر مشيهم في مناكب الأْض إلى تجَلْجل في طبقات الأرض. فالجملة 
معترضة والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير. 


و2 م « اسم موصول وصلته صادق عل موجود دق إدراك تنخ ف 
السماء. وظاهر وقوع هذا الموصول عقب بجمل « هو الذي بعل لكم الارض 
ذلولا » إلى قوله « وإليه النشور » أن الاتيان بالموصول من قبيل الاظهار في مقام 
الإضمارء وأن مقتضى الظاهر أذ قال أأمنتموه أن عست بكم الارض ؛؟ فيتأق 
أن الاتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظم تصفه ني العالم العلوي الذي 
هو مصدر القوى والعناصر وعجائب الكائنات فيصير قوله « من في السماء » في. 
الموضعين من قبيل المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في مكان وذلك لا 
يليق بالله» ويجيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف «التاويل للخلف 

وقد أَولوه بمعنى : من في السماء عذابّه أو قدريّه أو سلطانه على نحو تأويل قوله 
تعالى «وجاء ربك » وأمثاله» وحص ذلك بالسماء لأن إثباته لله تعالى ينفيه عن 

ولكن هذا الموصول غير مَكين في باب المتشابه لأنه مجمل قابل للتأويل بم 
يحتمله (من) أن يُكون مَاصدَقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكة 
فيصح أن تصدق (مَن) على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في 
السماء والأرض قال تعالى « يتنزل الأمر بينبن »» ويصح أن يراد باسم الموصول 
ا و ا ا » فد قيل : إن جبيل هو الملّك ' 
الموكل بالعدابس. 


وإسناد فعل « يخسف » إلى « الملائكة » أو إلى واحد منهم حقيقة لانه 
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فاعل الخسف قال تعالى حكاية عن الملائكة « قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 
إنا مُنجوك وأهلك إِنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ». '* 

وإفراد ضمير « يخسف » مراعاة للفظ (مَن) إذا أريد طائفة من الملائكة أو 
مراعاة للفظ والمعنى إذا كان ماصدق (مُن) ملكا واحدا. 





والمعنيٍ : توبيخهم على سوء معاملتهم ربجم كانم امنون من أن ا الله 
ملائكته بأن يبخسفوأ الأرض بالمشركين. 


والخسف : انقلاب ظاهر السطح من بعض الْأْض باطنا وباطنه ظاهرا وهو 
شدة الزلزال. 

وفعل خسف يستعمل قاصرا ومتعديا وهو من باب ضرب». وتقدم عند قوله 
تعالى « أَفأمِن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأض » سورة النحل. 

والباء في قوله « بكم » للمصاحبة؛ أي يخسف الأرض مصاحبة لذواتكم. وفي 
الجمع بين السماء والأرض محسن الطباق. 

والمصدر المنسبك من « أن يخنسف » يجوز أن يكون بول اشغال عق سم 
لوصول لان الس مره شأن مَن في السماءء ويجوز أن يكون منصوبا على نزع 
0 وهو مطرد مع (أن). والخافض الحذوف حرف (من). 

وفرع على الخسف المتوقع المهدد ‏ بذ أن ووو لاض تفريع لاير عل المولر “لان 
الحبيق كدنك المورة أقاذا يفيت الاض +فاجاها المّور لا محالة» لكن نظم 
الكلام جرى على ما يناسبٌ جعل التبديد بمنزلة حادث وقع فلذلك جيء بعده 
بالحرف الدال على المفاجأة لأ حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا 
الاستقبال كا في مغني اللبيب فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل تُزل منزلة 
الواقع في الحال كقوله تعالى « ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون », 
وإذا أريد استحضار حالة فعل حصل فيما مضى تُزل كذلك منزلة المشاهد في 
الحال كقوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في 
« اياتنا »»فكان قوله « فإذا هي تمور » مؤذنا بتشبيه حالة الخسف المتوقع المهدد 
به بحالة حسف حصل بجامع التحقق 6 قالوا في التعبير عن المستقبل بلفظ 


الملك د 





الممضي, وٌُذف المكب الدال على الحالة المشبه بها ورمز إليه بما هو من اثاره 
ويتفرع عنه فكان في الكلام تمثيلية مكنية. 

والمور : الارتجاج والاضطراب وتقدم في قوله تعالى « يوم تمور السماء مورا » في 
سورة الطور. 


< أ مم تق فى الستماء. أن ييل لتك خاصيا 
فَسَتَعْلَمُونَ كيف كذير [17] * 


(أم) لإضراب الانتقال من غرض إلى غرضء» وهو انتقال من الاستفهام 
الانكاري التعجيبي إلى اخر مثله باعتبار اختلااف الاتري الصادرين عن مفعول 
الفعل المستفهم عنه اختلافا يوجب تفاوتا بين كنبي الفعلين وإن كانا متحدّين في 
الغاية» فالاستفهام الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا 
أرضيا. 

والاستفهام الواقع مع (أم) إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسلٍ عليبم من 
السماء حاصب وذلك أمكن لن في السماء وأشد وقعا 0 أهل الأرض. والكلام 
على قوله « من في السماء» تقدم في الأ قبلها ما يغبي عنه. ظ 

وتفريع جملة « فستعلمون كيف نذيرٍ » على الاستفهام الإنكاري كتفريع 
جملة « فإذا هي تمور » أي فحين خسف بكم أو يرسل عليهم خاصب تعلمون 
كيف نذيري» وحرف التنفيس حقه الدخول على الأخبار التي ستقع في المستقبل» 
إرسال الحاصب غير مخبر بحصوله وإلا لما تخلف لأن خبر الله لا يتتخلف. وإنما 
هو تبديد وتحذير فإنهم ربما امنوا وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب عليهم ولكن 
لا أريد تحقيق هذا التبديد شبه بالامر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على 
هذا مؤذنا بتشبيه المهدد به بالامر الواقع على طريقة المثيلية المكنية» وجملة 
« فستعلمون » قرينتها لانها من روادف المشبه به 5) تقدم. 

و« كيف نذير »2 استفهام مُعلق فعل « تعلمون » عن العمل2) وهو 
استفهام للتهديد والتبويل» والجملة مستانفة. 
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وحذفت ياء المتكلم من « نذيري » تخفيفا وللرعي على الفاصلة. 

والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار. 

وقدم البديد باعسيفن عل التبديد بالخاصب لان خسن من أحوال الأض2. 
والكلام على أحواها أقرنك: هنا :فسلك: :طبه :طريق. النشن الممكوين ..ولأن: إرسنال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه 
بقوله « وكلوا من رزقه » فإن منشأ الأرزاق الأضية من غيوث السماء قال تعالى 
« وف السماء 00 . 
َكِيرٍ [18] 4 


بعد أن وجه الله إليبم الخطاب تذكيرا واستدلالا وامتنانا وتبديدا وتبويلا ابتداء 
من قوله « واسروا قولكم أو اجهروا به » التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم 
بحالة الغيبة» تعريضا بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب الرسول. َلك 
فكانوا جديرين بإبعادهم عِرْ الخضور للخطابء فلذلك لم يقل « ولقد كذب 
الذين كم ظ(ؤ« 5 يقطع توجيه التذكيو الييم 0 لعلهم دار ل أن الله 
1 1111111[ 2« 
لناسبة أن ما عوقب به بعض الأنم المكذيين من خسف او ارسال حجارة من 
السماء وهم قوم لوط» ومنهم من مُخسف بهم مثل أصحاب الرس. 
ولك أن تجعل الواو للحال» أي كيف تأمنون ذلك عندما تكذبون الرسول في 
حال أنه قد كذب الذين من قبلكم فهل علمتم ما أصابهم على تكذييهم الرسل. 
.حو إل اي ينلا كرس اباي اليا ارال الأساير عن اللطيطاك ٠‏ 
١‏ أخباره لعلهم أن يتعظوا بقياس المثيل إن كانت عقوهم لم تبلغ درجة 
لاقام باقيسة 1 فإن المشركين من العرب عرفوا اثار عاد وتمود وتناقلوا 
اعبار قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس شع » فيكف كان نكير « استفهاما 
تقريريا وتنكيريا وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. 
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وقد أكد الخبر باللام و(قد) لتنزيل المعرّض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب 
الذين من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب. فهو مفرع على المؤكد, 
ونكير ؛ أصله نكيري بالاضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفاء كا في قوله 
« فستعلمون كيف نذير »2 والمعنى : كيف رأيم أثر نكيري عليبم فاعلموا أن 
نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم. 
والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم, ما أفاده استفهام الإنكار 
في قوله « آمتم من في المساء أن يخسف بكم الأض » وقوله « أم أمنم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا ». 
١ 2 8‏ 1 ا اس مر 
« أوَلم يروا ع مر فَوقَهُمْ صفتٍ ويقبضن ما 


د إِنّهُ بكل شَيْء بَصِيرٌ [19] 4 


عطف على جملة « هو الذي جعل لكم الأآض ذلولا » استرسالا في الدلائل 
على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات» وقد انتقل من دلالة أحوال البشر 
وعالمهم, إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطيرٍ في نظام حركاتها 
في حال طيرانها إذ لا تمشي على الأْض ا هو في حركات غيرها على الأرض؛ 
فحاها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به. 
واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرانها على ضرب من الإظناب لأن 
الأصاف الثلاثة المستفادة من قوله « فوقهم صافات ويَقبضن 4 ضور اسورة 
حركات الطيران للسامعين فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها 
نشأُهم بينها من وقت ذهول الادراك في زمن الصّباء فإن المرْء التونسي أو المغرني 
مثلا اذا سافر إلى بلاد الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل 
دَقيق التمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل اند الناشىء 
بين الفيلة, وم غفل الناس عن دقائق في اللحلوقات من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه 
حل اه با ا جا وه ليجب قال تال« انا يقاروة إل الإ كيت 
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف 
سطحت »» وقال « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ». 
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وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبيره ولم يكن شاهده من قبل؛ كيف 
امتلكه ‏ من العجب ما ليس لأْحدٍ ممن ألفوه معشاره. 


وهذا الاطناب في هذه السورة مخالف لما في لوذه الآية من سورة النحل فى 
قوله « ل ا ل الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله . و 
بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين .فسورة النحل رابعة قبل سورة الملكء فلما 
أوقظت عقوهم فيها للنظر إلى ما في خحلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا وسّلك في 
هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة : 

فالوصف الأول: ما أفاده قوله « فوقهم » فإن جميع الدواب تمشي على لأ 
والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهى 
السير في الجو بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى « يطير بجناحيه » 
بعد قوله « ولا طائر » في سورة الانعام لقصد تصوير تلك الحالة. - 

الوصف الثاني : « صافات » وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من 
الصف» وهو كون أشياء. متعددة متقازية الأمكدة وباستواء» وهو قاصر ومتعد , 
يقال : صفواء بمعنى معنى اصطفوا كا حكى الله عن الملائكة » وإذا لحرو الف دون « 
وقال تعالى في البَدّن « فاذكروا اسم الله عليها عراف ». ويقال : سكيم إذا 
جعلهم مستوين في الموقف. وني حديث ابن عباس في الجنائز « مر رسول الله 
عَيِّهُ بقبر منبوذ » إلى قوله « فصمْنًا خلفه وكبّر ». 

والمراد هنا أن الطير صافة أجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري 
على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران فالطائر 
إذا طار بسط جناحيه؛ أي مدها فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه 
مصطفا فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت بهء وتقدم عند قوله 
تعالى « والطير صافات » في سورة النور. وبسط الجناحين يمككن العائر بن 
الطيران. فهو كمد اليدين للسابح في الماء. 

الوصف الثالث : « ويقبضن » وهو عطف على « صافات » من عطف 
الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادةٍ الاتصاف بحدوث المصدر في 
فاعله. فلم يفت بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات 
الوصل . [ 
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والقبض : ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبله. إذ كان ذلك 
المعطوف عليهء أي قابضات أجنحتين حين يدنينها من جنوبين للازدياد من 
تحريك المهواء للاستمرار ف 5-0 

وأوثر الفعل المضارع في«دية يُقبضن »لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة 
عكس بسط الجناحين إذ بذلك 0 يزداد الطيران قوة امتداد زمان. 

وجيء في وصف الطير ب« صافات » بصيغة الاسم أن الصف هو أكثر 
احواها عند الطيران فناسبه الاسم الدال عل الشبافت: وجيء ف وصفهن بالقبض 
الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة عل زيادة التحرك عندما. يحسسن بتغلب 
جاذبية الأض على حركات الطيرانءونظيره قوله تعالى في الجبال والطير « يسبحن 
بالعشيّ والإشراق والطيرٌ محشورة » لأن التسبيح في وقتين والطير محشورة ذَوْما. 

وانتتصّب « فوقهم » على الحال من « الطير » وكذلك انتصب 
« صافات ». 

وجملة اوبصن و سيج ميل فارع يعن اريس الذي 
هو حال فالرؤية بصرية مضمنة 'معنى النظرء ولذلك عُديت إلى المرثي م (إلى). 

ل 5 »2 9 برط « إنكاري؛ ا 0 7 عد بر هاته الأحوال ف 

ل » مبينة الحملة « أل برو إل الطير » وما ف 

من استفهام إنكارء أي كان حقهم أن يعلموا أبن ها لكين إل اعفان ذلا 
نراق نا ترون كقوله اتنا ل :وز وكسينلف» الشهاء: أن تقع على لاضن . 


وفي هذا إماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهُويٌ المفضي؛ إلى الهلاك هو 
الذي أهلك الأم الذين من قبل هؤلاء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته 
لأنجاهم من المهلاك 5 أنجى الطيّر من الهُوي. 

ومعنى إمساك الله إياها : حفظها من السقوط على الأْض بما أودع في خلقتها 


000000 [ عتوزة القرة 


فكة مر سل بوسسويطة القيطان ميك الافى عل ال غيرو سنيف مويه من الغين ف ذلك 
الشىءزلل الرجل فى الشى فى الطريق الزلقة » وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان 

0 هو أيضا عتزلة الطريق الزلقة على طريق السكنية وقوله 0 للم ( تخييل وهو عثيلية فهو 

من التخييل الذى كان محازا والجاز هنا فى مركبه . 
«١‏ والضقات الأ والسدرات وعين)] طرورهاويانا» أنه ىء ظهود تحن لان 
عد عيبته . ' ش 

وجىء فى الشرط بإن لندرة حصول هذا اا تلزيسن الذي 1 أو اعدم رغبة العكر 
فى حصوله إن كان امات ان ١‏ من بظاهره دون قليه ٠.‏ 2 [ ظ 

ؤقيه إغارة إن أن ما خامر نفوسهم من كراهية الصلح هو زلة عظيمة . 

وقوله « فاعاموا أن الهعزيز حكيم «( جواب الشوظ ):” وأن الله عزيز كيم ») »مفعول 
5 وأء والمقصود عللازمه وهو العقاب . اا ظ 

والعزيزفعيل من عز إذا قوى ولم,يغلب» وأصله من العزة وقد مر اكلام عليها عند قولة 
«أخذته || عزة») وهوضد » فكان العل بأنه تعالى عزيز مستازما ونا معاقمهم لايفلتهم »لآن 
المزيز لا ينحو من يناوئه . ظ 

والحكيم يوز أن يكون اسم فاعل م ا وحتمل أنه لمكم 
ار رمه فميل عمنى مُفعل » ومتاسبته هنا أن القن .للامور لا يقات مستحق 
العقوبة » فالكلام وعيد وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكيم '٠‏ 

ولك أن تحمل قوله « فاعلموا )6 مز بلا لعلمهم منزلة العدم لعدم جر ميم على ما يقتضيهمن 
المبادرة إلى الدخو ل فى الدين أو خالفة أ عم الديق أو من والاججادن بالصلح الذى عق 
- 
وإعاقال تعالى«من بعدماجاء نسم البييتت » اعدارأ فم ) وفيه به إشارة إلى اك جم 
تفويض العام إل الله الذى أوحى إلى رسواه بإ إرام الل م 31 شر كان لأئه ما أوحاه الله إلا 
لصلحة وليس ذلك بوهن لأسسامين ؛ لآن الله عزيز لا مبن لأحد ؛ولأنه حكيم يضم ل 
فىمواضعيا » و تار للمسلمين ما فيه نصر دينه وقد رأيم البينات الدالة على عناية الله رسوله 
[ وأنه لا زيه ولا يضيع أمردة ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم ندر . ظ 
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من الخنصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجوائح وما جعل لمن من القوادم» وهي 
وكات عتر عي مادم ريش احناع »وين الخراق توفي ها إدونها مق اللشاح إن 
منتبى ريشه» وما خخلقه من شكل أجسادها المُعِين على نفوذها في المواء فإن ذلك 
كله بخلق الله إياها مانعا لها من السقوط وليس ذلك بمعاليق يعلقها بها أحد كم 
يعلق المشعوذ بعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين. 

وإيثار اسم « الرحمان » هنا دون الاسم العلّم بخلاف ما في سورة النحل 
« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله » لعله للوجه 
الذي ذ كرناه انفا 5 خطابهم بطريقة اأظاي من قوله « أَولم يروأ إلى الطير فوقهم 
صافات » الاية. ْ 


فمن جملة عنادهم إنكارهم ان « الرحمان » فلما لم برعووا عما 5 عليه 
5 وصف 0م الرحمان 4 ف هذه السورة أربع مرات: 

وجملة « إنه بكل شيء بصير » تعليل لمضمون « ما يمسكهنّ إلا الرحمان » 
أي امسكهين الرحمان لعموم علمه وحكمته ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو 
انتفائه. ظ 

والبصير : العلم, مشقق :من البضية» فهو .هنا غير الوضف. الذي هو من 
الأسماء الحسنى في نحو : السميع البصير وإنما هو هنا من باب قوم : فلان 
حدر .نا اموز وقوله تعالى 2 إن الله وصيرو بالعناد »فهو خبر لا وصف ولا مدل 
م الاسم. وتقديم « بكل شيء » على متعلقه لإفادة القصر الاضافي وهو قصر ‏ 

قلب دا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قبل هم « وأسروا قولكم أو 
اجهروا به ». 


الرَحْمَنٍ إن ؛ الكَرونَ لأ في غَرُورٍ ا 0# 
(أم) منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى ا غرض 


إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأمهم مفتقرون إليه» انتقل إلى 
إبطال أن يكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعدهم الله به فوجه إليبم استفهام 
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أن يدُلُوا على أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون 
بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره. ؤ 
وهذا الكلام نائىء عن قوله « أامنتم من في السماء » الآية فهو مثله معترض 
و(أم) المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام, والأكثر أن يكون مقدرا فإذا صرح 
مصرح به فيشكل اجتاع استفهامين. 


والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعبين فيؤول إلى الانتفاء» والاشارة مشار 
بها إلى مفهوم « جندٍ » مفروض في الأذهان استّحضر للمخاطبين» فجعل كأنه 
حاضر في الخارج يشاهده امخاطبون» فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيله بأن يُقولوا. 
بنو فلان. ولا كان الاستفهام مستعملا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند 
المفروض غير كائن. 

وقريب من ذلك قوله تعاللى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » ونحوه. 

و(مّن) في موضع مبتدأ واسم الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب في المصحف « من » بمم واحدة بعد الحمزة وهما ميم (أم) ومم (من) 
الملفيقن معلينما” كالكلمة الواحدة كا كتب « عم يتساءلون » بمم واحدة بعد 
العين» ولا تقرأ إلا بميم مشددة إذ المعتبر في قراءة القرآن الرواية دون الكتابة وإنما 
يكتب القران للاعانة عل مراجعته. 

و« الذي هو جند » صفة لاسم الإشارة» و« لكم » صفة ل« جند » 
و« ينصرم » جملة في موضع الحال من « جند 4 أن تيفة ثائية الو فيد 

. ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصنام المعروفة عندهم 

لله . 


فتكون (ِمَنْ) استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله « من فرعون » في 
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قراءة فتح ممم (مَن) ورفع فرعون» أي من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف»' 
واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبينة لهؤو« الذي هو جند لكم » صفة 2 
لاسم الإشارة. وجملة « ينصرم » خبر عن اسم الاستفهام» أي هو أقل من أن 
ينصرم من دوك الرحمان. .. وجيء بالحملة الاسعية 2 الذي هو حندك لكم « لدلالتها 
على الدوام والثبوت لأن الجند حوس سدده سمي 0 00 ليه سواء قاتل أم 
م يقاتل لأن النصر يحتاج إلى استعداد وتميوٌ وْ كا قال النبيء عي <« خير الناسن 
رجل ممسسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها » أي هيعة جهاد. 

فالمعنى : ينصرك عند احتياجكم إلى نصرهء فهذا وجه الجمع بين جملة « هو 
جند لكم » وججملة « ينصرم » ولم يُستغن بالثانية عن الأولى. 

و(دون) أصله ظرف للمكان الأسفل ضيد (فوق)» ويطلق على المغاير فيكون 
بمعنى غير على طريقة امجاز المرسل.. 

فقوله « من دون الرحمان » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من 
الضمير المستتر في « ينصرك ». أي حالة كون الناصر من جانب غير جانب الله 
أي من مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى « أم لهم عالهة 
منعهم من دوننا « فتكون (من) زائدة موكدة للظرف وهي تزاد مع الظروف غير 
المتصرفة, وله جر تلك الظروف بغير (من). قال ا خريري ف المقامة الرابعة 
والعشرين 2 ومأ منصوب عل الظرف لا خفضه سوى حرف «(« وفسرة بظرف 
(عند) ولا خصوصية ل(عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 

وتكرير «. وصف 0 » عقب الاية السابقة للوجه الذي ذكرنا في إيثار 
هذا الوصف ف الاية السابقة 

وذيل هذا بالاعتراض 7 « إن الكافرون إلا في غرور »» 0 شأن 
الكافرين كلهم وهم أهل الشرك من امخاطبين وغيرهم أي. في غرور من الغفلة عن 
بأس الله تعالى» أو في غرور من اعتادهم على الأصنام فكما غَر الأثم السالفة 
دينهم بأن الأمئان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك 0 كت الحاجة 
فكذلك سيقع لأمثالهم قال تعالى « وللكافرين أمثالها » وقال « أ أكفاركم خير من. 
أوائكم » فتعريف « الكافرون » للاستغراق. وليس المراد به كافرون معهودون 
ااا ا [ 
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والغرور : ظن النفس قوع أمر نافع ها بمخائل تتوهمهاء وهو بخلاف ذلك أو 
هو غير وأاقع. 

وتقدم في قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » في آخر ال 
عمراك وقوله 2 ىم بعصهم إن بعص خرف الول غرورا 4« ف الأنعام وقوله 
« فلا تغرنكم الحياة الدنيا » في سورة فاطر. 

والظرفية مجازية متعملة ف سْدة التلبس بالغرور حتى كان الغرور حيط مهم 
إحاطة الظرف. 

والمعنى : ما الكافرون في حال من الاحوال إلا في حال الغرور» وهذا قصر 
إضاني لقلب اعتقادهم أنهم في مامن من الكوارث بحماية الطهتهم. 


أَمَنْ هَذَا الذي كك إن أُمسَكٌ رزقه 


انتقال ار والكلام على أسلوب قوله « أم مَن هذا الذين هو جند لكم ». 
وهذا الكلام ناظر إلى قوله « وكلوا من رزقه » على طريقة اللف والنشر المعكوس 

والرزق : ما ينتفع به الناس» ويطلق على المطرء وعلى الطعام. 5 تقدم في قوله 
تعالى « وجّد عندها رزقا ». 

وضمير « أمسك » وضمير « رزقه » عائدان إلى لفظ « الرحمان » الواقع 
في قوله « من دون الرحمان ». 
وجيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ 
حاجة البشر إليه مساتمرة. وكشي 12 1ه » في المصحف بصورة كلمة واحدة ”أ 


« بل لَجُوا في عُثُوٌ وَتُفُورٍ [21] 4 


استئناف بياني وقع جوابا عن سؤال ناشىء عن الدلائل والقوارع والزواجر 
والعظات والعبر المتقدمة ابتداء من قوله « الذي خحلق الموت والحياة » الى هناء 
فيتجه للسائل أن يقول : : لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذرء واعتيروا بالآيات 
والعبر» فأجيب بإبطال ظنه بأعهم لَحُوا في عُقُوٌ ونفور. 
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و(بل) للاضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان أو للانتقال 
من غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. ظ 

وا ا لاس يو اا ل د سياه 
فالظرفية مجازية» والعتوٌ : التكبر مر 


والنفور : هو الاثمئزاز من الشيء والهروب منه. 
سيادتهم وبالنفور عن الحق لكراهية ما يخالف أهواءهم وما ألفوه من الباطل. 


ف( أفمن يد بِمْشِى مكب عَلَى وَجْهه أَهدى أَمَنْ يمْشِي سوا 
ل يُسكقِيعٍ [22] 4 ظ 


هذا مكل ضربه الله للكافرين والمؤمنين 1 ارتجلون: :تافر ومؤمن»لأنه جاء مفرعا 
على قوله « ان الكافرون إلا في غرور » وقوله « بل لَجُوا في عتوٌ ونفور » وما 
اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليهم بقوله « من هذا الذي 
هو جندٌ لكم » « أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه »» وذلك مما اتفق 
عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف 
يتعين اتمثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يَظهر وجه إلزام الله المشركين 
بأمهم أهل المثل الأول مكل السوء» فإذا لم يتعين ذلك من الميئة المشبهة لم يتضح 
إلزام المشركين بأن حالهم حال المثيل الأول» فيخال كل من الفريقين أن خصمه 
هو مضرب المثل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المنصف نحو 
ا ل 0 بذلك ينبو عنه المقام هنا لأن 
الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. 


ا ار تمثيل 0 ا والمؤمن بحالة مشي 
ع ل ا و 
وتعين أن يكون في قوله « مكبا على وجهه » استعارة أخرى بتشبيه حال السالك 
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صراطا معوجًا في تأمله وترسّمه اثار السير في الطريق غير المستقم خشية أن يضل 
فيه» بحال المكبٌ عل وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله 
«سويا» المشعر بأن مُكبا أطلق على غير السوي وهو المنحني المطاطىء يتوسم 
الآثار اللائحة من اثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة الى المقصود. 


فالمشرك يتوجه بعبادته الى الهة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض 
5 على بعض القبائل من بعضء فقد كانت ثقيف يعبدون اللات» وكان 
الأوس والخزرج يعبدون مناة ولكل قبيلة إله أو الهة فتقسموا الحاجات عندها 
0007 بالمتهم وطمعوا في غنائها عنهم وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في 
أمسم مضرب امثل الأولء وكذلك حال أهل الإشراك في كل زمانءألا تسمع ما 
حكاه الله ع يوسف عليه السلام من قوله « اأرباب متفرقون حير أم الله الواحد 
القهان 6 ويتؤو هذا التفسير أنه يفسره قوله تعاللى « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وقوله « قل هذه سبيلي ادعوا الى 
الانعل بصيرة: اذا ومن تمعن _وستحان الله وما أنا من المشركين »» فقابل في الآية 
الوك الصراط المستقم اميه دنة الاسلام بالعيل المتفرقة المشبه بها تعداد الأصنام, 
وجعل في الاية الثانية الاسلام مشبها بالسبيل وسالكةٌ يدعو ببصية ثم قابل بينه 
وبين المشركين بقوله « وما أنا من المشركين ». 

فالاية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية فقوله « يمشي مكبًا على وجهه » 
تشبيه حال المشرك في تقسّم أمره بين الآلهة طلبا للذي ينفعه منها الاك في 
انتفاعه بهاء بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست لا طريق جادة فهو يتتبع 
بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى 
حائرا متوسما يتعرف اثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة 
أو متروكة. 1 

وي ضمن هذه اتمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله « مكبًا على وجهه » 
بتشبيه حال المتحير المتطلب للاثار في الارض بحال المكب على وجهه في شدة 
اقترابه من الارض. 

وقوله « من يمشي سويا » تشبيه لحال الذي امن بربٌ واحد الوائق بنصر ربه 
ناضكة انه مصادف للحق,» بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى 
اتجاه وجهه فهو مستو في سيره. 
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للف 





وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في 
اتمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في المثيل الثاني. ( 
5 إلى 7 والاستفهاء تقريري. 
والمكب ليه فاعل من أكبء إذا:صار ذا كبّء فا همزة فيه أصلها لافادة 
ا قُ الشيء مثل مزة : أقشع الشيحاتة إذا ل 5 حالة القشع» ومنة 


قولحم : أنفض القوم إذا هلكت مواشيبم, وأرملوا إذا فني زادهم, وهي أفعال 
قليلة فيما جاء فيه المجرد متعديا والمهموز قاصرا. 


ع 


و2 أخدئ » مشتق من الهددى» وهو معرفة الطريق وهو أسم تفضيل مسلوب 
المفاضلة لان الذي يمشي مكبا على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء فهو من باب 
قوله تعالى « قال رب السجن أحب إلىّ ما يدعونني إليه » في قول كثير من 
الأمة. ومئل هذا لا يخلو من عبكم أو تمليح بحسب المقام. 

والسوئي : الشديد الاستواء فعيل بعنى فاعل قال تعالى « أَهْدِك صراطا 
سويا ». و(أم) ف قوله « امن يمشي سويا » حرف عطف وهي (أم) المعادلة لهمزة 
الاستفهام. و(من) الاولى والثانية في قوله « أفمن يمي مكبا » أو قوله « أمن 
مشي سويا » موصولتان ومحاي أن المراد منهما فريق الموؤمنين 00 المشركين» 
وقيل : أريد ل معين أريك بالأولى ا جهل, وبالثانية النبي 2 أو بو 5 
أو حمزة 0 له يك 

هُمّ الذي د وَجَعَلُ كم السَمْع ا 

افد قلي قليلا ما تَشُكرونَ [23] * 


هذا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج 
والدلائل وما تخلل ذلك من الوعيد أو التبديد إلى خطابهم على لسان توا ل 
00 هم ما سيّذكر تفننا في البيان وتنشيطا للأذهان حتى كأن الكلامٌ صدّر 
من قائلين وترفيعا لقدر نبيئه ءَيُمِ بإعطائه حظا من التذكير معه ما قال تعالى 
« فانما يسرناه بلسانك ». ظ 
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والانتقال هنا إلى الاستدلال بفرّوع المخلوقات بعد الاستدلال بأصوهاء ومن 
الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلهاء فمن الاستدلال بخلق السماوات 
والارض و«الموت والحياة» إلى الاستدلال بخلق الانسان ومداركهء وقد اتبع الامر 
بالقول بخمسة مثله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتاما بما بعد كل أمر من مقالة 
يبلغها إلمهم الرسول عَْ قال « هو الذي أنشأم وجعل لكم السمع والأنُصار » 
الم. 

والضمير « هو » إلى الرحمان من قوله « من دون الرحمان ». 

والانشاء : الايجاد. 


وإفراد « السمع » لأن أصله مصدرء أي جعل لكم حاسة السمع, وأما 
« الأبصار » فهو جمع البصر بمعنى العَينء وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى 
٠‏ ختم الله على قلوههم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » في سورة البقرة 

و« الافقدة » القلوبء؛ «المراد بها العقول» وهو إطلاق شائع في استعمال 
العرت. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله « هو الذي أنشأ؟ » 
إلى اخره قصرٌ إفراد بتنزيل امخاطبين لشركهم منزلةَ من يعتقد أن الأصنام شاركت 
الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والادراك. [ 

و« قليلا ما تشكرون » حال من ضمير المخاطبين» أي أنعم عليكم مبذه 
النعم في حال إهمالكم شكرها.. 

و(ما) مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل « قليلا » لاعتاد 
« قليلا » على صاحب حال. و« قليلا » صفة مشبهة. 

وقد استعمل « قليلا » في معنى النفي والعدم. وهذا الإطلاق من ضروبت 
الكناية والاقتصاد في الحكم على طريقة اتمليح وتقدم عند قوله تعالى « فقليلا ما 
يؤْمنون » في البقرة وقوله تعالى « فلا يؤُمنون إلا قليلا » في سورة النساء» وتقول 
العرب : هذه أرض قلما تنبت. 


« قل هُوٌ الذي ذَراَكمْ في الأرْضٍ وَإِلَيهِ 
ُحَشَرون [24] 4 
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إعادة فعل « قل » من قبيل التكرير المشعر بالاهتام بالغرض المسوقة فيه تلك 
7 ظ ظ 
والذري : الإكثار من الموجود, فهذا أخص من قوله « هو الذي أنشأم » أي 
ف 0 كترم على الأرض كقوله « هو 54 من لض واستعمرك يما » أي 
أعمركم | إياها. 


والقول في صيغة القصر في قوله « هو الذي رك في الأرض » مثل القول في 
قوله « هو الذي أنشأم » الاية. 


وقوله « وإليه تحشرون » أي بعد أن أكثرك في الأرض فهو يزيلكم بموت 
٠ ١‏ 2 : 0 - 1 , . 
الاخيال فكني عن الموت بالحشر لانهم قد | أن الحشر الذي أنذروا به لا 
يكون إلا بعد البعث والبعث بعد الموت, فالكناية عن الموت بالحشر عرتبتين من 
الملازمة» وقد أدمح في ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه 
وإنذارهم بالبعث والحشر. [ 

فتقديم المعمول في « وإليه تحشرون » للاهتام والرعاية على الفاصلة» وليس 
للاختصاص نم لم يكونوا يدعون الحشر أصلا فضلا عن أن يدعوه لغير الله. 

١ 

ويَقَولُونَ متي هَذَا اوعد إن كس صَددِقِينَ [25] قل 
ا اليلد عِندَ الله وَإِنَّما 0 مَبِينٌ [226] # 

ل لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله « هو الذي أنشأمٌ » إلى « هو 
الذي ذرأ م ف الأضض » احص ر عنادهم 2 مضمون قوله « وإليه نحشرون » فإنهم 
قد جحدوا البعث وأعلنوا يجحده وتعجبوا من إنذار القران به وقال. بعصهم 
لبعض « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنككم لفي خلق جديد 
افترى على الله كذبا أم به جنة » وكانوا يقولون « متى هذا الوعد إن كتتم 
صادقين » واستمروا عل قوله» فلذلك كاه الله عنهم بصيغة المضارع المقتضية 

والوعد مصدر كعزى أسم المفعول, اي منى هذا الوعد فيجوز ان تراد به 
الحشر المستفاد من قوله « وإليه تحشرون » فالإشارة إليه بقوله « هذا » ظاهرة. 
وجوز أن راف قوع عير , بنصر المسلمي ن»فالإشارة إلى وعيد جععوه. 
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والاستفهام بقولهم « متى هذا الوعد » مستعمل في التبكم لان من عادايم أن 
يستهزئوا بذلك قال تعالى « فسيقولون مر يُعيدنا قل الذي فطرم أول مرة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ». 

وأتوا بلفظ الوعد. استنجازا له لأن شأن: الوعد الوقاء. 


وضمير الخطاب ف « إن كلتم صادقين » لانبىء 2 والمسلمين 5 
يلهجون بإنذارهم بيوم الحشرء وتقدم نظيره. في سورة سبا. 
وأمر الله رسوله بأن يجيب سؤاهم يجملة على خخلاف مرادهم بل على ظاهر 
الاستفهام عن وقت الوعد على ملرققة اندلو الحكم. بن وقت هذا الوعن: ل 
يعلمه إلا الله فقوله « قل » هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم وفصل دون 
عطف يجريان الممقول ف سياق احاورة. ولم يعطف فعل 2 قل « بالفاء جريا عل 
سنن أمثاله الواقعة ف اجاوبة والخاورة, َ تعدم ف نظائره الكثيرة وتعدم عند قوله 
تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة. 
ولام التعريف في « العلم » للعهد, أي العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللاء 
التي تسمى عوضا عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقي. 
« وإنا أنا نذير مبين » قصر إضافيء أي ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد لا 
أتجاوز ذلك إلى كوني عالما بوقته. 
والمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي» أ مبين لا أمرريق بتبليغه , 
7ه ليه سو اه له ل 1 
4 فلما َو المامديت وجوه الذي كفروا وقيل هذا 
و 
. و يه # 0 
الذي كنم به تدّعُون [27] 4 


(لا) حرف توقيت» أي سيكت وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد. 
0 فصي حة لعا افتضصتثت حملة محدوفة تقديرها فحل . بهم الوعد فلما رأوة 


إل م ل » سسيل لمعل لوحي يه إيضبيفة" داكي لخدية بالماضي 
تحقق الوقوع مثل « أق أمر الله » لأنه صادر عمن لا إخلاف في أخباره فان 


سورة البقرة | ظ 221 


وإنكان المرادالدخول فى الإسلام أو الدوامعليه فالعنى :( فإنزلاتم) : الاتصاف بما ينانى 
نينج 0 
الأمربالدخول ف السّام»والراد بالبينات اليجزات الدالة على صدق الرسول» نقل الفخر عن تفسير 
القافى عبد الجبار دلت الأية على أن الوّاخْذة بالذب لا حصل إلا بعد البيان وأن المؤاخذة 
تكو ن بعد حصول البينات لا بعد حصول اليقين من الكلف » لأنه غير معذور فى عدم 
خفيول الرقين إن كانت الأدلة كاف 
وفى السكشاف روى أن قارمًا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحم فسمعه أعرالى فأنكرء 
وقال لا يقول الحسكم كذالا يذكر النفران عند الزلل لآنه إغراء عليه اه و فى القرطى عن 
تفسير النقاش, نسبة مثل هذه القصة إلى كمب الأحبار» وذ كر الطيى عن الأصمى قال كنت 
أفراً: والسازق والسارقة' فاقطعوا أندمبما جزاء با كسبا نكالا من الله والله” غفور رحيم » 
وبجنى أعمالى فقا لكلامٌ مَنْ هذا ؟ قلت 3 لله . . قال: ليس هذاكلام الله فانتبت 
فقرأت والله عزيز حكم فقال أصبت هذ اكلام الله فقلت أتقرأ القرآن ؟ قال لا قلت من أين 


صر ل صل صلل 


غلم 0-0-0000 م فقطم ولو غفر ور حم امأ قطع . 


ٍ 002 : م ١‏ هه ال م6 م 
ا أي يرع شير ا ا ا 
( هَل ينظرُون إلا أن كا تم أله فى ظلل من لمم وَلملْسكَة 
فر صوءع 1 صمو تر 8 
وو 101 وك أ راح الو إاورة 


إن كان اللإضمار جاريا على مقتفى الظاهص فضمير ينظرون راجع إلى ل يعاد د رو نام ظ 
وهو .إمإرمن يعجبك وله فى الحياة الدنياي» وإما إلىورمن يشرى نفسه ابتغاء ه, رضاة اله » أو إلى 
كلمهمالانالفر يقين ينتظرون يو 00 افا حتف الف يقان بغار ش-كاف الوعيد بالعداب » والفريق 
الأخرينتظرهانتظار الراجملثواب. 22 ظ 

ونظيره قوله « فبل ينتظرون إلا مثل أيام الذين 1 من 9 قل فانتظروا 5 
المنعظر بن»فانتظارممأيام لذبن 0 توقم سوءوانتظار النىء معبم انتظار تصديق وعيده. 
ركان لاد جاريا على خلاف مققضى الظاهي فهو راجع إلى الخاطبين بقوله ادخلوافى 


الب سام وما مده © أو إل الدين 17 الاستفاد فق قوله « فإن لتم » » وهو حيائد التفات من. 
الللات ال النسة © مالم ف لون نشاط الفاسم ان كان راحمنا ان الخاطية عق له باأميا 
6 2 6 ء .ام 6 3 . ٠‏ مالل لاا م 
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8 هو ا سيالا أم أريد به وعد 37 بقرينة 00 ا متى هذا 
الوعد » فإنه يقتضبي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قوهم لانهم 
يسالون عنه ب(متى). 

ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى « يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيدا » في سورة النساء وقوله تعالى « يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجثنا 
بك شهيدا على هؤلاء » في سورة النحل إذ جمع في الايتين بين فعل « نأتي »2 
مضارعا وفعل « جكئنا » ماضيا. 

وأصل المعنى : فاذا يرونه تساء وجوه الذين كفروأ ا فعدل عن ذللك: إلى 
صوغ الوعيد في صورة الإخبار عن أمر وقع فجيء بالأفعال الماضية. 
٠‏ وضمير « رأوه » عائد إلى الوعد بمعنى : راوا الموعود به. 

والزلفة بضم الزاي : اسم مصدر رّلف إذا قرب وهو من باب تعب: وهذا 
إخبار بالمصدر للمبالغة, أي رأوه شديد القرب منهمء أي أخذ ينالهم. 

و« سيعت » بني للنائب» 0 ساء 0007 ذلك 5 بمعنى الوعود. وأسند 
الانفعال منه 9 لوجر 1 0 ا إن الأ في قول الأعشى : 

« وقيل » أي 0 

و» تدغون » بتشديد الدال مضارع اذّعى. . وقد حذف مفعوله لظهوره من 
قوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ». أي تدّعون أنه لا يكون. 

5 0 ان 5 

و« به » متعلق بج تدعون » لانه ضمن معنى << تكذبون « فإنه إذا صمن 
عامل معنى عامل آخر يجحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل 
المذكور عل المحذوف. وذلك ضرب من الايجازر. 


وتقديم المجرور على العامل للاهتام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل هم 
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« هذا الذي كنتم به تدّعون » ملائكة المحشر أو َزئّة جهنم» فعدل عن تعيين 
القائلء إذ المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الاسناد تعريض بهم 9 من شدة 
جحودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسبوه شيك آاخر على نحو قوله تعالى « فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ». 

وقرأ الجمهور « سيكت » بكسرة السين خالصة. وقرأه ابن عامر والكسابي 
بإثعام الكسرة ضمة؛ رهما لغتان في فاء كل ثلاني معتل العين إذا بني للمجهول. 

وقرأ رد » دعن « بفتح الذان المشددة.وقرأه يعقوب بسدكوة الدال من 
الدعاء» أي الذي كنتم تدعون الله أن يصيبكم به تبكما وعنادا كا قالوا « فأمطر 
غلينا معهارة عون اللبضاء ار زعا بيعلالت الج :© 


0 إن أملكني الله وَمَن مُعِيَ أو جما قم 
بجيرٌ الكفرِينَ مِنْ عَذَابِ ألِيم [28] 4 

هذا تكرير ثان لفعل « قل هو الذي أنشأ؟ . 

كان من بّذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله عَدُه وهلاك من 
معه من المسلمين» وقد حكى القران عنهم « أم يقولون شاعر نتريص به ريب 
المنون » وحكى عن بعضهم « ويتريص بكم الدوائر »» وكانوا يتامرون على قتله. 
قال تعالى « وإذ يُمكر بك الذين كفروا ليُتبتوك أو يقتلوك »» فأمره الله بأن 
يعرفهم حقيقة تدحض أمانيّهم وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غير ما 
جرّه إليه عمله. وقد جرّت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده فهو نائلهم حَبي 
الرسول عَيَلنه أل نادو انون قال تعاك: ذا قإما تذهيّن يك قانا متهم منتفحون: او" 
ثرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » وقال « وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفإن مِثّ فهم الخالدون » وقال « إنك ميّت وإنهم ميفزن 4 أ المشركيق: 
وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه في القران» وينسب إلى الشافعي : 
فتى. يعنال أن موف :نإن انع. «لقللكة سييلن لبيك ها بعاد 
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فقد يكون نزول هذه الايات ا السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت 
الاية ف أثنائها وقد يكون نزوها لمناسبة حكاية قوهم « متى هذا ا « بن 
قارنه كلام بذي» 0 أن يقولوا : 0 هلا كك يأق الوعد. 


والاهلاك : الإماتة» ومقابلة « أهلكني »ب« رجمنا » يدل على أن المراد : أو 
رحمنا بالحياة» فيفيد أن الحياة رحمة» وأن تأخير الأجل من النعم» وإنما لم يؤخر الله 
أجل نبيئه ار مع أنة أشرف الرّسل لجكم أرادها كا دل عليه قوله « حياتي خيرٌ 
لكم ومؤتي خيرٌ لكم »؛ ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه 
فكان إكله يوم الحج الأكبر من سنة ثلاث وعشرين من البعثة» وكان استمرار 
نزول الوحي على النبيء ته خصيصية خحصّه الله بها من بين الأنبياء» فلما أتم 
الله دينه ربا برسوله عَرلُمِ أن يبقى غير متضل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال 
بالرفيق الأعلى مباشرة :بلا واسطة» وقد أشارت إلى هذا سورة « إذا جاء نصر الله » 
من قوله « ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفرة ». و لله در عبد بني حدر في عبرته ا ْ 
رايت مايا 1 وم ميمه بغ 2 ارت ترمد 

وقد عوضه الله تعاللى بحياة عل واججاية إذ َال » ورفعنا لك د كرلك © وبأليياة 
لأبدية العاجلة وهي أنه يرْدُ عليه روبحه الزكية كلما سلّم عليه أحد فيد عليه 
السلام كا ثبت بالحديث الصحيح. 

وإما سمّى الحياة رحمة له ومن معه لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله 
مقدرا حياته» وحياة المُمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الايمان والأعمال الصاحة. 


والاستفهام في « أرأيتم » إنكاري أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا 
يجتنون منبا نفعا ولكنبا مما تمليه عليهم النفوس الخبيئة من الحقد والحسد. 

والرؤية علمية وفعلها معلق عن العمل فلذلك 1 يرد بعدّه مفعولاة وهو معلق 
بالمشفهاء الذي ف حملة جواب الشرطء فتقدير الخلوم :< أرايت افك ناجين 


من عذاب ألم | إل عاكلا وناك عن مضه خيلا ليدع ساكر لبلاب 
المعدٌ للكافرين. 
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وأقحم الشرط بين فعل الرؤية وما سدّ مسد مفعوليه. 

والفاء في قوله « فمن يأتيكم » رابطة الجواب الشرط لأنه لما وقع بعد ما أصلّه 
المبتدأ والخبرٌ وهو المفعولان المقدّرانٍ رجح جانب الشرط. 
والدين» م في قوله تعالى « محمد رسول لله والذي معة أشذاء. عل. الكفار » 
الايةع أي الذين امنوا معهء وقوله « والذين عامنوا معه نورهم يسعى بين يميه 204 
كا أطلقت على الموافقة في الرأي والفهم في قول ألي هريرة « أنا مع ابن أخي » 
يعني موافق لأي سلمة بن عبد الرحمان» وذللق يق دلق أن امتلمة: وابرك 
عباس في المتوفى عنبا الحامل إذا وضعتُ حملها قبل مضبي عدة الوفاة. 

والاستفهام بقوله « فمن يجير الكافرين » الم إنكاري» أي لا يجيرهم منه 
مجيرء أي أظننتم أن تجدوا مجميرا لكم إذا مَلكنا فذلك متعذر فماذا ينفعكم 


هلاكنا. ؤ 
والحدات ‏ التكور هنا نا عدن هه بالرغد فى الآية قله 


وتنكير « عذاب » للتبويل. 
والمراد ب« الكافرين » ججميع الكافرين فيشمل المخاطبين. 


والكلام بمنزلة التذييل» وفيه حذف » تقديره : من جرم من عذاب فإنكم 
كافرون ولا مجير للكافرين. [ 

وذكر وصف « الكافرين » لما فيه من الإيماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا 
علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. 

وقراً الجمهور بفتحة عل ياء « أهلكنيّ 4 وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

قرأ امور ياء« معي « بفتدحة . وقرأها نوز بكر عن عاصم و حمزة والكسابي 
بسكون الياء. ْ 

0 ل له سَ هارم 'نر ل اس ل سس كه آذه 00 0 رس 18 0 م هم 
قل هو الرحمن امنا به وعليهِ تُوكلنا فستَعلمون من 
ور اث 9ك َ 
هر في ضَلل مين [29] 4 
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هذا تكرير ثالث لفعل « قل » من قوله « قل هو الذي أنشاة » الاية. 

وجاء هذا الأمْر بقول يقوله لهم بمناسبة قوله « أو رحمنا » فإنه بعد أن سوّى 
بين فرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أيّ الحالين فرض لا يجيرهم معه أحد 
من العذاب». أعقبه بآن المسلمين امنوا بالرحمان» فهم مظنة أن نتعلق بهم هذه 
الصفة فيرحمهم الله في الدنيا والاخرة» فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في 
فلل شينيررون آئر السعية عل السلمين 2 عن المشركين في الدنيا وخاصة ٠‏ 

في الآخرة. 





وضميرٌ «هو » عائد إلى الله تعالمى الواقع في الجملة قبله» أي الله هو الذي 
ا 2 الرحمان « فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء أ تُحرّموا 
اثار ب حمته. ونحن توكلنا عليه دوك غيره وأنتم غرم عرَم وجعلتم الأصنام معتمدم 
ووكلاءم. 

ومبذه التوطئة يمع الايماء إل 5 المهتبدي ا الضال من قوله 
سامون من هر ل خلال مين » لأنه يظهر بدا تأمل أن الذين في 
ضلال مبين هم الذين جحدوا وصف « الرحمان » وتوكلوا على الأيثان: 


و(من) موصولة» وماصْدق (مَن) فريق مبهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله 
« إن أهلكني الله ومن معي » وقوله « فمن يجير الكافرين ». فأحد الفريقين فريق 
النبيء عَدُهِ ومن معهء والآخر فريق الكافرين» أي فستعلمون اتضاح اليم الذي 
هو في ضلال مبين. 
وتقدم 007 « توكلنا » عليه لافادة الاختصاص, أي توكلنا عليه دون غير 
تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله 
أو تَسسُوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام. [ 
وإنما لم يقدم معمول « امنا » عليه فلم يقل:به امناء لمجرد الاهتام إلى 


الأخبار عن إيما نهم بالله لوقوعه عقب وصف الاخرين . بالكفر في قوله « فمن يجير 
الكافرين من عذاب ألم » فإن هذا جواب اخر عن تنيهم له الحلاك سلك به 


طريق السكيية أي هو الرحمان يجنا من سوء ترومونه لنا لأننا جام ره 
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كا كفرتم» فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيدء إذ الكلام في 
الإهلاك والانجاء المعبر عنه ب« رَحِمَنا »2 فجيء بجملة « ءامنا » على أصل مجرد 
معناها دون قصد الاختصاصء, بخلاف قوله « وعليه توكلنا » لأن التوكل يقتضي 
منجيا وناصراء والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم» فقيل : نحن لا 
نتكل على ما أنتم متكلون عليه» بل على ال رحمان وحده توكلنا. 

وفعل « فستعلمون » معلق عن العمل جحيء الاستفهام بعده. 

وقرأ الجمهور « فستعلمون » بتاء الخطاب على أنه مما أن بقوله الرسول 
يلل وقرأه الكساثئي بياء الغائب على أن يكون إخبارا من الله لرسوله بأنه 

الوه ع نت عَِ لس ا ار َه 2 9 ار سيم 
َّ هثر ه ' 0 وس سا ام ٠‏ هد ٠‏ ساه ا ع 

فإ قل أَرَايكُمْ إن أصبح مَاوُكم غورًا فمَن ياتِيكم يِمَاء 
مَعِينِ [30] 4# 

إِاءٌ إلى أمم يترقبّهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف فإن مكة قليلة المياه وم 
تكن بها عيون ولا ابار قبل زمزم» ؟! دل عليه خبر تعجب القافلة من (جَرّهم) 
التي مرّت بموضع مكة حين أسكها إبراهم عليه السلام هاجرٌ بابنه إسماعيل 
ففجّر الله لها زمزم ومحثٌ القافلة الطيرٌ تحوم حول مكانها فقالوا : ما عهدنا ببذه 
الأْض ماءء ثم حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بثرا تسمى بئر ميمون في 
عهد الجاهلية قبيل البعئة» وكانت بها بعر أخرى تسمى الجَفر (بالجم) لبني تيم بن 
مُرة» وبثر تسمى البحم ذكرها ابن عطية وأهملها القاموس وتاجهء ولعل هاتين 
البعرين الأحييتين لم تكونا في عهد النبيء عا 

فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأنه يصبح غوراء وهذا الإنذار نظير 
الواقع في سورة القلم « إنا بلوناهم ؟ بلونا أصحاب الجنة » إلى قوله « لو كانوا 
يعلمون 6. 


والعغور : مصدر غارثت البعرء» إذا ترح ماؤها فلم تنله الدلاء. 





والمراد : مّاء البير يا في قوله « أو يصبح ماوها غورا » في ذكر جنة سورة 
الكهف. 
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وأضل الغورة ذهاتت "المافاوق الأطري..مضندر غال اماع إذا: :ذهب فى 'الارضن. 
0 به اد الماء من ا 0 0 للمبالغة غة مثل ل ورضى. 


فضي ف قوله »2 فمن يأتيكم 1 « ا إنكاري. أي لا لد 
أحد عا مغورةه أي غير الله وأ كتفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله 
قبله « أمَّن هذا الذي هو جند لكم ينصرك من دون الرحمان » الايتين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبيء َل إلى المدينة وهو المشار إليه 
ف سورة الدخان. ومن ٠‏ العاوع ١‏ أن حامس 0 يتبعه احور ميأه الابار ل ْ 

اء فسلكه ماي في الأ » وقال « ل ا 
با ا يشقق فيخر ج منه الماء ». 

ومن النوادر المتعلقة ببذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
بيانه» قال اب يبا ار ور عط ب ارا لوي يا اتن 
والمعاول فذهب اك عينية . نعوذ د من الحرأة 0 الله 3 32 والله أعلم. 


نسي راشا لمر 
سورة الشار 


ميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري « 00 ١:‏ 
والقلم » على حكاية اللفظين الواقعين في أوهاء أي سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه وبعضٌ المفسرين سورة (ن) بالاقتصار على الحرف 
المفرد الذي افتتحت به مثل ما ميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وفي بعض المصاحف سميت « سورة القلم » وكذلك رأيت تسميتها في 
مصحف مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس. 

وهي مكية قال ابن عطية : لا خلاف في ذلك , اك 

وذكر القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا.: أولها مكيء إلى قوله 


« على الخرطوم »2 ومن قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو كانوا يعلمون » مدلي. 
ومن قوله « إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم » إلى قوله « فهم يكتبون » مكي 
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ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصالحين » مدني» ومن قوله 
« وإن يكاد الذين كفروا » إلى آخر السورة مكي . 

وفي الاتقان عن السخاوي : أن المدني منها من قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو 
كانوا يعلمون » ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصا حين » فلم 
يجعل قوله « إن للمتقين عند ربهم » إلى قوله « فهم يكتبون » مدنيا خلافا لما 
نسبّه الماوردي إلى ابن عباس. 

وهذه السورة عَدَّها جابر بن زيد ثانية السور نزولا قال : نزلت بعد سورة ‏ 
» 1 _ يك « ا 00 الزمل 7 ل لاو اخ حديثك غائشة 





وما في حديث جابر بن عبد الله « أن سورة المدثر نزلت بعد فترةالوحي» 
يحمل على انها نزلت بعد سورة « اقرأ باسم ربك مع ون سواه 
رصي الله عنها . 

واتفق العادون عل عدٌ ايبا ثنعين وخمسين. 

أغراضها 

جاء في هذه السورة الابمام بالحرف الذي في أوها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز 
عن الاتيان بمثل سور القرانءوهذا أول التحدّي الواقع في القران إذ ليس في سورة 
العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدّي ولا تصريم. 

2 

وفيبا إشارة إلى التحدّي بمعجزة الامية بقوله « والقلم وما يسطرون ». 

وابتدئت بخطاب النبى َيِه تأنيسًا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في النبيء عله 

وإثباتٌ كلاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيثه 


وأكد ذلك بالقَسَم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعلم الإنسان 


القلم 59 
الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتبيئة الأمة لخلع دثار الآمية 
عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا الحفظ القران. 

ثم أنمى على زعماء المشركين مثل أبي جهل و«الوليد , بن المغيرة بمذمات كثيرة 
وتوعٌدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلا بمن غرهم عِرَّهمِ 
وثراؤهم» فازال الله ذلك عنبم وأباد نعمتهم. 
وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالاسلام» وأن الهم لا 
يغنون عنم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 





ا سي م ا 
الانصات إليها. 


وأمر رسوله يدم بالصبر في تبليغ: الدعوة وتلقي أذى قومه» وأن لا يضجر في 
ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبيئه يونس عليه السلام. 


4 


افتتاح هذه السورة بأحد حروف الحجاء جار على طريقة أمثالها من فواتح 
السور ذوات الحروف المقطعة المبيّنة في سورة البقرة وهذه أول سورة نزلت مفتتحة 
حرف مقطع من حروف المجاء. 
هو « تون » (بنونٍ بعدها واو ثم نون) وكان القياس أن تكتب الخروف الثلاثة 
لأن الكتابة تبّع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته» لأنك إذا أردتٌ كتابة 
سيف مثلا فاتما ترسم سيناء وياء. وقاء, ولا ترسم صورة لبقن 

وإنما يقرأ باسم الحرف لا بهجائه 5 تقدم في أول سورة البقرة. 

وينطق باسم نون ساكنّ الآخر سكون الكلمات قبل دخخول العوامل عليها. 
وكذلك فرىء ف القراءات المتواترة. 
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الذين آمنوا » وإمالزيادة نكتة إبماد الخاطبين بقوله ( فإن زللتم ) عن عز الحضور» قال . 
القرطى هل ينظرون يعنى التاركين الدخول فى السل » وقالالفخر الضمير للمهود بناء على نهم 
ند قوله يا أمها الذين أمنوا ادخلوا فى السل,أى ا أمها الذين أمنوا بالله و وبعض رسله - 
وكتبه على أحد الى جوه التقدمة وعلى أن السلم أريد به ادعام » ونكتة الالتفات على هذا 
القول هى هى . ظ ظ 
.كان كا الطمين من ينجبك أوْ له ولن يشرى نفسه » فالجلة استئناف بياتى الأن هاتين 
الحالتين السحيبتين فى الخير والشر تثيران سؤال من يسأل عن جزاء كلا الفريقين فيكون ‏ 
قولهرهل ينظرون إلا أن يأ بأتمهى افلم جو اا لذلك ».وان كن الشمير.راعما إل الدذين امنوا نكملة 
ذه هل ينظرون استئناف للتحريض على الدخو ل فى الإسلام خشية يوم الزاء أو طمعا فى ثوابه 
وإن كان الضمير للذين زلوا من قولوفإن زللم, واجبلة بدل اشمال من مضمون جملةفإن الله عزير 
حكيم لأن معناه فإن زللم فاش لا يلك لأنه عزيز حكم » وعدم الإفلات يشتمل على إنيان 
ندرا الله والملائكة » وإن كان الضمير عائدا: إن ف فهو تبيخ لم مل 0 عن 
الاعتراف ك#قية الإسلام . 
وعلى كل الاحمالات التى لاتننانى فقد حاء نظ قوله هل ينظرون بضمير امع كلما حاميعا 
لامحا مل كلها ما هو أثر من أثار إتحاز هذا الك م الجيد الدال على عل الله مال بكل ىم . 
وحرف ( هل ) مفيد الاستفهام ومفيد التحقيق ويظهر أنه موضوع للاستفبام عن أص 
راد تحقيقه » فلذلك قال أمة المعانى إن هل لطلب تحصيل نسبة حكية نحصل فى عل المستفهم 
وقال الز غشرى فى الكشاف: إنأصل هل أنها مس ادفة قد فى الاستفهام خاصة » يعبى قد التى 
للتحقيق وإعا اكتسبت إفادة الاستفهام من تقدر همزة الاستفهام ممها كأ دل عليهظوو 1 
الهمزة معها ى قول زيد اميل : ظ 
سائل فوارس” تر'بُوع بشدتنا أَمَلْرَأُوْنَا بم _الناعقعالً ع 
وقال فى الفصل: وعن سيبويه أن هل بمعنى قد إلا أمهم تركوا الألف قبلها ؛ لأنها لاتقع 
إلا فى الاستفهام اه . يعبى أنهمزة الاستفهام التزم حذفها للاستغناء عنها علازمةهل للوقوع 
٠‏ فى الاستفهام » إذ ل يقل أحد أن هل ترد عمنى قد محردة عن الاستفهام ذإن مواردها فى كلام 
لغرب وباائر ان طن ذلك ولت :قلك إلى التكنا تيوالفر ايو الترة وكزلة قال اهلان 
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وَالْقَامِ وما بع [1] ما أنت بنِعْمَة رَبك بمَجِنُو 
[2] وَإِنَ لَكَ لأجْرًا غير سور 1 ] وَإِنك أت شل 


عَظِيم [4] »# 


6 القَسّم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون 
امعظمة دالة عل اثار فيلات الله تعالى. 

والقلم المقسّم وك ع ل ع عر 

الكائنة والتي ستكون» أو هو كائن غيبي لا يعلمه إلا الله .وعن مجاهد وقتادة : أنه 


القلم الذي في قوله تعالى « الذي علّم بالقلم عَلّم الانسان ما لم يعلم ». قليتم:: 
وهذا هو المناسب لقوله « وما. يسطرون » في الظاهر وهو الذي يقتضيه ا 
المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو الة الكتابة عند 
. أهل الكتاب وعنذ الذين يعرفون الكتابة من العرب. 


ومن فوائد هذا القسم أن هذا القران كتتاب الإسلام» وأنه 58 مكتوبا 
مقروءًا بين المسلمين» ولهذا كان رسول الله َيل يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به 
إليه. وتعريف « القلم » تعريف الجنس. 

فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب 5 به القران وكتبت به الكتب المقدسة وتكتب 
يه كتبب التربية ومكارم الأحلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله 
تعالى. 

وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم في أول سورة نزلت من القران بقوله « قا 
وريك ا الدئ ع بالقلم عاج الإنسان ما لم عوك . 

و<«ما 17 » هي السطور المكتوبة بالقلم. 


و(ما) جوز أن تكون موصولة, أي وما يكتبونه من الصحف» ووز أن تكون 
مصدرية. والمعنى : وسطرهم الكتابة سطورا. 





ع" 


يسطرون » قسّما بكتابتهم “فيكون قسمّما بالقران على أن القران ماهو بكلام مجنون 


القلم 01 
3 تقدم ف قوله تعالىى « والكتاب المبين إنا جعلناه قرءانا عربيا » في سورة 
الزخحرفه وتنظيره بقول الي مام : 
وتقايالك انها أغروض ب البيت: 


ويسطرون: مضارع بطر يقال : سّطر من 5206 إذا كت "كلضات 
عدة تحصل منبا صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السّطر وهو القطع؛ لأن 

وصمير 22 يسطرون « رأاجع إلى غير مذكور قُ الكلام وهو معلوم للسامعين 
لآن ذكر القلم يُنبىء بكتبَة يكتبون به فكان لفظ القسّم متعلقا بالة الكتابة 
والكتابة» والمقصود : المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول. فهو بمنزلة الفعل 
المبني للمجهول لان الساطرين غير معلومين» فكانه قيل : والمسطور. نظير قوله 
تعاللى « وكتاب مسطور في رق منشور ». 

ومن فسر « القلم » بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون جَعَل ضمير 
يسطرون. © .راجعا إلى الملاتئكة فيكون. السطر .رما لتنفيل. الملائكة ما له الله 
بتنفيذه حين تلقي ذلكء, أي يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من , بعضهم إلى 
بعض على وجه لا يقبل الزيادة ولا النقصان» فشبه ذلك الضبط بضبط الكاتب 
ما يريد إبلاغه بدون تغيير. 


وأوثر القسم بالقلم والكتابة للايماء آل أ باعث الطاعنين عل الرسول 2 
واللامزين له بالجنون» إغا هو ما أتاهم , به من الكتاب. 


والمَقَسَمْ عليه نفي أن يكون النبيء عََلل مجنونا والخطاب له بهذا تسلية له لعلا 
بكزنه و المشركين لما دعاهم _ 8 الإاسلام .هو مجنون» وذلك ما شافهوا به 
ابي يله كي وحكاه الله عنهم في اخير ١‏ السورة رو إناديكاة الذي كقروا لب لفوتك 
بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون ». وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة 
الجنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله « وما صاحبكم بمجنون ». وقد 
زل فيه.صاحب الكشاف رلة لا تليق بعلمه. 


وا مقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه: وهو أن يكون 
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رسولا من الله ليم لا: نفوا عنه صفة الرسالة وضعوا موضعها صفة الجنون» فإذا 
نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه. ظ 

وقد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك بحرف (إن) ولام الابتداء إذ قالوا « إنه 
نحنون » بمؤكدات أقوى مما في كلامهم إذ أقسم عليه وجيء بعد النفي بالباء التي 
تزاد بعد النفي لتأكيدهء وبالجملة الاسمية منفية لدلالة الجملة الاسمية على ثبات 
الخبره» أي تحققه فهذه ثلاثة مؤكدات. 

وقوله « بنعمة ربك » جعله في الكشاف حالا من الضمير الذي في مجنون 
لمنفي. والتقدير: انتفى وصف امجنون بنعمة ريك عليك. والباء للملابسة أو 
السببية» أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائئص. والذي أرى أن تكون جملة 
معترضة وأن الباء متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره : أن ذلك بنعمة 
ربك» على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله « باسم الله » وهو الذي يقتضيه 
استعمالهم كقول الحماسي الفضل بن عباس اللهبي : 
كن المانيعة ا يق ماعب ببعمة الله تقليكم وُقأفنا 

نوناعي وق أنزو مدعا ةا راك تعلق اا يمه حرف 
(ما) النافية من معنى الفعل وقدّره : انتفى أن تكون مجنونا بنعمة ربك . ولا يصح 
تعلقه بقوله « مجنون » إذ لو علق به لأَوُهم نفي جنون خاص وهو الجنون الذي 
بكرن عن :قم الله ريسن اذللك مسعقم» اعون ناا ابن عشاء فى يعت 
اللبيب في الباب الثالث لولا أنه مخالف لاثفاق النحاة على عدم صحة تعلق 
الظرف بالحرف فلم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في خصوص تعلق 
ابجرور والظرف بمعنى احرف النائب عن فعل مثل حرف النداء في قولك : يَا لزيد 
(يريد في الاستغاثة)» وتقدم نظيره في قوله « فما أنت بنعمة ريلك يكاهن ولا 
مجنون » في سورة الطور. 

3 ثبت الله رسوله عله فدفع ببتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر 0 على ما 

لقيه من المشركين من أذى بقوله « وإن لك لأجرا غير ممنون « بقرينة وقوعه عقب 
قوله «نما أنت بنعمة ربك بمجنون »» موّكدا ذلك بحرف ِإِن) ولام الابتداغ 
وبتقديم المجحرور وهو في قوله «.للكّ ». 


القلم 03 





وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 


و«ممنون» يجوز أن يكون مشتقا من مَنّ المعطي على المعطى إذا عَدٌ عليه 
عطاءه وذكره له أو افتخر عليه به فإن ذلك يسوء المعطىء قال النابغة : 
غلي لعميرو عي بعد نعمة لوانده ليضية: بذات عقارب 

ع . ع فق عٍِ ١‏ ْ 

أي ليس فيبها أذى» والمن من الاذى قال تعالى « يايها الذين عامنوا لا تبطلوأ 
صدقاتكم بِالمَنْ والاذى ». 

وقل اتترع من هذه الاية عبلك الله بن الزيير وبكهر الموحدة) أو خيرة ف قوله : 

0 أيادي لم تمدن وإن هي جلت 


ومراده عَمْرُو بن سعيد المعروف بالاشدق. 


ويجوز أن يكون « ممنون » مشتقا من قوهم : مَنَّ الحبل» إذا قطعه. أي أجرا 
غير مقطوع عنكءوهو الثواب المتزايد كل يوم» أو أجرا أبديا في الآخرة» ولهذا كان 
لإيثار كلمة « ممنون » هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخلاف قوله « عطاء غير 
بحذوذ » في سورة هود لأن ما هنا تكرمة للرسول عَيه 

وبعد أن آنس نفس رسوله ينه بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه 
متلبس بِخُلق عظم وذلك ضد الجنون مؤكدا ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في 
الحملة قيله: ظ 

والخُلق : طباع النفس» وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتْبع بنعت» وقد 
تقدم عند قوله تعالى « إن هذا إلا خلق الأولين » في سورة الشعراء. 

والعظم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم» وشاعت هذه 
الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

و(على) للاستعلاء المجازي اللمراد به اتمكن كقوله « أولقك على هدى من 
ربجم » ومنه قوله تعالى « إنك على الحق المبين »2 « إِنَّكَ على صراط مستقم »2 
« إنك لعلى هُدى من مستقم ». 


04 القلم 


وفي حديث عائشة « أنها سئلت عن تلق رسول الله عله فقالت : كان 
حلقه القران « أي ما تضمنه القران من إيقاع الفضائل والمكارم والنبي عن 
أضدادها. 

والخلق العظم : هو الخلق الأأكرم 5 4 الأعلاق وهو البالغ أشد الكمال 
المحمود في طبع الانسان لاجتاع مكارم الأحلاق في النبيء 2 فهو حسسن 
معاملته الناسَ على اخختتلاف الأحوال المقتضية الحسن المعاملة» فالخلق العظم أرفمٌ 
من مطلق الخلق الحسن. 

ولهذا قالت عائشة «كان خلقة القران السك تقرأ « قد أفلح ا مؤمنون » 
الآيات العَشِر». وعن على الخلقٌ العظم : هو أدب القران ويشمل ذلك كل ما 
وصف به القران محامد الأحلاق وما وصف به النبيء 2 من نحو قوله « فها: 
رحمّة من الله لنت لهم » وقوله « خذ العفو وأُمْرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وغير ذلك من ايات القران. وما أحذ به من الادب بطريق الوحي غير القران قال 
رسول الله َيه « إنما بعت أَمَم مكار الأخلاق »»فجعل أصل شريعته إكال 
ما يحتاجه البشر من مكارم الأحلاق في نفوسهم, ولا شك أن الرسول عَييه أكبر 
مظهر لا في َك قال تعالى « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبغها» وأمرّه أن 
يقول « وأنا رك المسلمين ». 

كما جعل لله يهل على خلق عطي جعل شريه حمل انان عل 
. الخلق. بالحلق العظم بمنتبى الاستطاعة. 
وببهذا يزداد وضوحا معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله « وإنك 


لعلى خلق عظم » فهو متمكن منه الخلق العظمم في نفسه. ومتمكن منه في دعوته 


الدينية. 





واعلم أن جماع الخلق العظم الذي هو أعل الخلق الحسن هو التدين» ومعرفة 

لحقائق,» وحلم النعيين . والعدل» والصبر عل المتاعب» والاعتراف للمحسن, 
كيدا والزهد» والعفة» والعفو» والجمود» والحياء» والشجاعة؛ وحسن الصمت». 
والتؤدة» والوقار» والرحمة»وحسن المعاملة والمعاشرة. 


والأحلاق 3 في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه, ٠‏ وطلافة 
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وجتهه) وثباته, وحكمه وحركته وسكونهءوطعامه وشرابه, ونان أهله ومن لنظره. 
وأما مظاهرها في رسول الله َيه ففي ذلك كله وفي سياسيته أمته وفيما 
خص به من فصاحة كلامه وجوامع كلمه. 
2 ينه بير يوه بير > + بوسر و 4 
و فستبصر وَيُبْصرون [5] بأييكم المَفثُون [6] 4 
الفاء للتفريع على قوله و كا انك بنعمة ربك بمجنون » باعتبار ما اقتضاه قوله 
« بنعمة ربك » من إبطال فَقَالة "قيلت ف شأنه قاها أعداوه 5 الدين» ابتتداً 
بإبطال ببتانهم» وفرع عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسموا الشمائل علموا أي 
كا احتلقوا. 
والمقصود هو ما في قوله « وينُصرون » ولكن أديم فيه قوله « فستبصر » 
ليتأتى بذكر الجانبين إيقاعٌ كلام منصف (أي داع إلى الانصاف) على طريقة قوله 
« وإنا أو إيام لَعَلى هُدى أو في ضلال مبين » لأ القران يبلغ مسامعهم ويتلى 
وفعلا « تبصر ويبصرون »» بمعنى البصر الحسبي .وروي عن ابن عباس: أن معناه 
فستعلم ويعلمونء فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معنى الظنءفلعه أراد تفسير 
والاعتقاد عند جمهور اللغويين والنحاة خلافا لهحشام كذا في التسهيل (1) 
فالمعنى : سترى ويَرّون رأي العين أيكم المفتون فإذا كان بمعنى العلم فإن النبيء 
وان كان بمعنى البصر الحسبي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 


وضمير « يُبصرون » عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون 
القائلون: هو عكنول. 





(1) هو هشام بن معاوية الكوفي من أصحاب الكسالي توفي سنة 209. 
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و(أيّ) اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه» ويظهر أن مدلول (أي) فرد أو 
فة متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وصف مبيّز واقعي أو جَغْل. 
فهذا 0 (أي) في 0 مواقعه. وله مواقع كثيرة في الكلام, فقد يُشرب (أي) 
معنى الموصول» ومعنى ., الشرطه ومعنى الاستفهام, ومعنى. التنويه بكامل» ومع 
لمعاف بال) إذا وصل بندائه. وهو ف جميع ذلك يفيك شبكاأ متميزا عَنْهَنَا يشاركه 
في طائفته المدلولة بما أضيف هو إليه» فقوله تعالى « بأيكم المفتون » معناه : أي 
رجلء أو أي فريق منكم المفتون» ف(أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول 
ل« تُبصر ويبصرون » أو متعلق به تعلق امجرور. 


وقد تقدم استعمال (أَيّ) في الاستفهام عند قوله تعالى « فبأي حديث بعده ' 





ض[: 


يؤمنون » في سورة الاعراف. 


«المفتون : اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة» فيجوز أن يراد بها هنا الجُنون 
فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة (يقولون للمجنون : فتنثه الجن) 
ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلاء 
بإيثار هذا اللفظ. دون لفظ المجنون من الكلام الموجّه أو التورية ليصح فرضه 


1.0 كن بعش دكين هزة قاين النين جدفيزن: إل .مقازرة 
النبيء عَم بدون تبصر يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جهل «الوليد 
ابن المغيرة وأضرابهما الذين أغروا العامة بالطعن في النبيء عَيْلدُهُ بأقوال مختلفة. 


والباء على هذا الوجه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. والأصل, يكم المفتونه 
فهي كلباء في قوله « وامسحوا برؤوسكم ». ويجوز أن تكون الباء للظرفية. 
والمعنى : في أي الفريقين منكم يوجد امجنون» أي من يصدُق عليه هذا الوصف. 
فيكون تعريضا بأبي جهل «الوليد بن المغيرة وغيرهما من مدبري السوء على دهماء 
قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين ذلك أنهم وصفوا رجلا معروفا بين 
العقلاء مذكورا برجاحة العقل والأمانة في الجاهلية فوصفوه بآثة جنوك فكانوا كر 
عم أن النبار ليل ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة» فهذا شبه باجنون 
ولذلك يجعل « المفتون » في الاية وضفا ادعائيا على طريقة التشبيه البليغ ”ا 


عن نزيلهم في قوله : 

إذا ترخّلت عن قوم وقد قدروا 2 أن لا تفارقهم فالراحلون هُمُو 
جوز أن يكون « المفتون » مصدرا على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل 

وامجلود بمعنى الجلد: والميسور لليسرء والمعسور لضدهءوني المثل « خذ من 
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والباء على هذاللملابسة في محل تحبر مقدم على « المفتون » وهو مبتداً. 

يضمن فعل « تُبصر ويبصرون » معنى : توقن ويوقنون» على طريق الكناية 
بفعل الإبصار عن التحقق لأن أقوى طرق الحسّ -حاسة البصر ويكون الاتيان 
بالباء للإشارة إلى هذا التضمين. والمعنى : فستعلم يقينا ويعلمون يقينا بأيُكم 
المفتون» فالباء عل أصلها من التعدية متعلقة ب يبصر ويبصرون . 


# إن رَبْكَ هْوَ عْلَمُ بمن صل عن سبيله, وهو أَعْلمُ 
بالمهتدينَ [7] 4 


تعليل لحملة « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » باعتبار ما تضمنته من 
التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له « إنك محنون » وأن ضده 
بضده هو الراجع العقل أي د ل « فستبصر 
ويبصروث » من _- امجانين هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بن سيتضح 
الحق لابصارهم فتعين أن المفتون هو الفريق الذين وسموا النبيء عَيْدُِ بأنه مجنون 
المردود عليبم بقوله تعالى وها أن بنعمة ربك بمجنون » إذ هم الضالون عن 
تسيل رن الى 2 لا محالة» وينتظم بالتدرج من أول. السشورة إل هنا أقيسة 
مساواةٍ مندرج بعضها في بعض تقتضي مساواة حقيقة من ضل عن سبل رب 
النبيء عََِدُِ بحقيقة بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة المجنون» فتُبتج أن فريق 
المشركين هم لفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مُساوي ل لشي ء 
مساو لذلك الشيء. 


08 القلم 


00 الانتقال تصمن وعدا ووعيداء بإضافة السبيل إلى الله نت من مل 


وعموم من ضل عن سبيله وعمومٌ المهتدين يجعل هذه الجملة مع كونها 
كالدليل هي أيضا من التذييل. 

وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطئة لقوله « فله تطع المكذبين 1 

اك وس ا ضٍ رض © 6ه وه عو كورهة ع ا 

9 فلا تْطِع المكذبينَ [8] وَدوا لو تُذهِن فيذهئون [9] # 

تفريع على جملة « إن ريك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » إلى اخرهاء باعتبار 
ما تضمنته من أنه على المدى؛ وأن الجانب الآخخر في ضلال السبيل» فإن ذلك 
يمتضي المشادة معهم وأن لا يلين شم 5 شيع فإن أذاهم إياه 5 إلى محاربة الحق 
وال هدى؛ وتَصلب فيما هم عليه بوسر 0 
ولكن يستأهلون إغلاظا. 

روي :عن الكلبي 00 بن أسلم والحسن الفا فل مقر جوع حول أن المشركين 
0 أن ساك 0 2 عن 0 00 اق فيمسكوا عن أذامء 





ع 


وليس المراد أنهم ودُوا ذلك في نفوسهم فَأَطْلّعَ الله عليه رسوله عه لعدم 
مناسبته لقوله « فلا تطع المكذبين ». 


ظ اال ين عله بمثل هذا العرض 


ا أن قوله ول عار كتين عي عبر ناور إلى شيء 
عرضوه عليه عندما قرعهم بأول مدو احرة لامي عن و جعت اديور 
البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله « فستبصر ويبصرون بأيكم 
امفتون » إلى قوله « المهتدين » فلعلهم تحدثوا أو أُوعَرُوا إلى “من يخبر 
الرسول عَيدُهِ أو صارحوه بأنفسهم بأنه إن ساءه قوهم فيه « إنه نجنون » فقد 


القلم 09 


ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذم وتحقير أصنامهم وابائهم من جانب الكفر فإن 
أمسك عن ذلك أمسكوا عن أذاه وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا 

والطاعة : قبول ما يبتعّى عمله. ووقوع فعل تطع في حيز النبي يقتضي النبي 
عن جنس الطاعة لهم فيعم كل إجابة لطلب منبمعفالطاعة مراد بها هنا المصاحة 
والملاينة كا في قوله تعالى « فلا تطع الكافرين وجَاهدهم به جهادا كبيرا », أي 

واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة 
الموصول ف الايماء إلى وجه بناء الحكم وهو حكم المي عن طاعتهم فان البي عن 
طاعتهم لانهم كذبوا رسالته. 

ومن هنا يتضح أن جملة « ودُوا لو تُدهِنٌّ فيدهنون » بيان لمتعلق الطاعة المبي 
عنها ولذلك فصلت لم تعطف. 





وفعل « تدهن » مشتق من الادهان وهو الملاينة والمصانعة, وحقيقة هذا 
الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليينه وإما لتلوينه» ومن هاذين المعنيين تفرعت 
معاني الإذهان كا أشار إليه الراغب, أي ودّوا منك أن تدهن لهم فيدهنوا لك» أي 
لو تُواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها. 

والفاء في « فيدهنون » للعطفء والتسبب عن جملة « لو تدهن » جوابا 
لمعنى التمني المدلول عليه بفعل « ود » بل قصد بيان سبب ودادتهم ذلك 
فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (أن) لان فاء المتسبب كافية في إفادة 
ذلكء فالكلام بتقدير مبتداً محذوف تقديره : فهم يدهنون. وسلك هذا الاسلوب 
ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلى فيفيد معنى الاختصاصء» أي 
فالادهان منهم شالق أ فاترك الادهان هم ولا تتخلق أنت به. وهذه طريقة في 
الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالى « فمن يوم بربه 
فلا يخاف بخسا ولا رهقا »: أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. 

وحرف (لو) يحتمل أن يكون شرطيا ويكون فعل « تدهن » شرطاء وأن يكون 
جوابٌ الشرط محذوفا ويكون التقدير : لو تدهن لحصل لهم ما يودون. ويحتمل أن 
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على الإنسان حين من الدهس وك أرانوا تبي الدى سين /الإعرز ايه بولا ثرت 
6 كلام العرب اقتران هل بحرف الاستفهام إلانى هذا البيتولا يهض احتحاجهم به لإمكان 
تذرحه على أنه جمع بين حرق اللا وحه الما 4 يك كد رك فى بءعض لى الككلام [ 
كقول مسل إن معبد الوالى : 0 
قلا والل لا يلم اياف ول للها يوا أبدا واوا . 
مع بين لاى جر » وأي ما كان فإن هل محضت ‏ لإفادة الاستفهام فى جميع مواقعها » 
فسان هذا فى تفسير قوله تعالى «هل ألى على الإنسان حين من الدهر »فى سورة اللإنسان . 
والاستفهام إنكارى.لا محالة بدليل الاشتثناء » فالكلام خبر فى صورة الاستفهام . 
و النظر : الانتظار والترقفب يقال نظره يععنى فيلأت لد يترقب أحدأ بؤحة نقارة الل .صونة 
ليرى شه عندما منكؤ 4و لين المراد هنا نى النظر اليم رى أى لا ينظارون بأبصارثم فى 
الآخرة إلا إتيان أعس الله والملائكة » لآن الو اقع أن أن الأبصار تنظر غير ذلك » إلا أن براد أن 
رؤيمهم غير ذل ككالعدم لشدة هول إتيان أم الله » فيكو: ن ضرا اؤعاكنا + 0 تسلب أبصارم 
ن النظر لغير ذلك . ظ ئ ظ 
وهذا الركى ل دن ان الات له أناى ايهو الوعيك 
وهو الظاهر عع غالل الوجوه التقدمة فى الضمير » وإما فى الوعد إن كان الضمير 
ان يشرى نفسه » وإما فى القدر الشتّرك وهو العدة بظهور الحزاء إن كان الضمير راجما ' 
للفريقن 6 وإفاى 95 إن كن التضوذ هن امسر لمنافقين المهود أو المشركين» فأماالمبود 
إنهم كانوا يقولون لوسى لن نؤمن لك حتى رى الله جهره 
ويحوز على هذا أن يكون خبرا عن المبود : أى يمل تون ويدخلون فى السلم حتى 
بروا الله تعالىنى ظلل من اهام الوكوارة تعالى « ون أنيت الدبن أوتوا السكتب. بتكل 
غآية ما تبعوأ قبلتك »6 . ظ 
1 الشر كون فا ا « وقالوا لن نؤٌمن لك حتى تحر لنا. من الأرض 
دنال :قولةت أن ل قبيلا ) » وسيحىء القول مشبعا فى موقم هذا 
|| 2 قن مجر قوله تعالى «هل ينظرون إلا أنيأتمهم لله فى ظللم ن الغام «( 
فى سورة البقرة 
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يكون (لو) حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية أن (لو) يأتي حرفا 
مصدريا مثل (أن) فقد قال بذلك الفراء والفارسبي والتبريزي وابن مالك فيكون 
التقدير 5 ودوا إذهانك. 





ومفعول « وَدُوا » محذوف دل عليه « لو تدهن ». أو هو المصدر بناء على 
أن (لو) تقع حرفا مصدرياء وتقدم في قوله تعالى . « يوَدُ أحدهم لو يُعَمّر ألف 
سنة » في سورة البقرة. وقد يفيد موقع, الفاء تعليلا لمودتهم منه أن 0 أي ودوا 
ذلك منك ل: 0 النية السيئة يود أن يكون ري 


إعادة فعل فعل النبى عن الطاعة هذه صفاتهم للاهتام بهذا الأدب فلم يُكتف 
بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبينء ولا بتخصيصهم بالذكر 
بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال بالكل ااه لجيه لي جانيم 
بصيغة نبي أخحرى ممائلة للأولى. 


وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله « ستسيمة على رار « 
عل اصتفعا ني هذه الصفات الخاصة زيادة عل وعيد المكذبين. 


وقريب همنه قول د بن ممام الشيباني : 
أيا 0 وم إن سن ا للقي ف اش الغازب 

فلم يكن متف بل أو ولك بأن يقرل, بل تلقني يشتد ي أجره. 
أو لكن تلقني يشقد بلي أجرد وعدَّل عن ذلك فأعاد فعل فعل (تلقني). 

كلبة كل موضوعة لافادة الشمول والاحاطة. لأفراد الاسم الذي تضاف 

هي إليهء فهي هنا تفيد النبي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه 
الصفات التي أضيف إليبا (كل) بالمباشرة وبالنعوت. 00 

وقد وقعت كلمة (كلّ) معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النبي ولا يفهم منه أن 
ابي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض 
أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا للنبي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على 
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اسياليت الاستغمالء» بل بد المراذ النبي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه 
الخصال بَلهَ من اجتمع له عِدَّة منها. 


وفي هذا ما يبطل ما أصّله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز من الفرق بين 
أن تقع (كل) في حيز النفي. أي أو النبي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض 
نما أضيفة: إلبة وكل) إن كاتنت (كل) مسندا إليباء أو تفيد تعلق الفعل أو 
الوصف ببعض ما أضيفت إليه (كل) إن كانت معمولة للمنفي أو لمهي عنه؛ 
وبين أن تقع (كل) في غَير حَيّرٍ النفي» وجعَلّ رفع لفظ (كلّه) في قول أي النجم : 


قد أُصْبَّحَتُ أمْ الخيار تددذعي علب يا كلمه 1 ادع 

متعيناء لأنه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه 
من الذنوب» فيصدق بأنه صئع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كا صرح 
بإبطاله العلامة التفتزاني في المطول» واستشهد للإبطال بقوله تعالى « والله لا 
يحُب كل كفار أَنم » وقوله « ولا تطع كل حلاف مهين ». 


وأجريت على المبى عن الاطاعة بهذه الصفات الذميمة لأن أصحابها ليسوا 
أهلا لأ يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء. 

قال جمع من المفسرين المراد بالحلاف المّهين : الوليد بن المغيرة» وقال 
بعضهم : الأحنس بن شريق» وقال آخخرون : الود بن عبد يغوث» ومن 
الممسرين.من قال المراد : أبو جهلء وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاي 
وإلا فإن لفظ (كل) امفيك للعموم لا يسمح بأن يراد النبي عن واحد معين» أما 
هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنبي عن 
إطاعته ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم. 

وليس المراد من جمّع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منهاء والصفة 
الكبيرة منبا هي التكذيب بالقران التي حُحتم بها قوله « | إذا تتلى عليه اياتنا قال 
أساطير الأولين 4. لكن الذي قال في القران « إنه أساطير الاولين » هو الوليد بن 
المغيرة» فهو الذي اختلف هذا الببتان في قصة معلومة» فلما تلقف الاتحرون منه 
هذا الببتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله 
إليبم هذا القول في اية « وقالوا أساطير الأولين ». 
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ودعت صر تادر من تاقيم كي عادر وي 
الأول حَلّاف, والححلاف : المكثر من الأيّمَان على وعوده وأخباره» وأحسب 
اند أريد. به الكناية عر عدم المبالاة بالكذب وبالامات الفاجرة فجعلت صيغة 
المبالغة كناية عن تعمد الحنث» إلا لم يكن ذمه مبذه المثابةع ومن فر المفسمزيرة مر 
جعل « مَهين » قيدا ل« حلاف » على بعل النبي عن طاعة صاحب 
:9 مَهينٍ [10] 4# 
هذه خصلة ثانية وليست ا لصفة « حلاف ». 
والمهين : بفتح المم فعيل من مهن بمعنى حَقَرَ وذل» فهو صفة مشببة» وفعله ظ 
مهن بضم الاي وميمه أضيلة وياؤه زائدة. وهو فعيل معزى فاعل» أي لا تطع 
القار للقيو ولاك تركرن سين مهنا عض اظيغيتن الرا عي وا اقبيرنه وان ذلك 
هو الهانة: 
و« مهين » : نعت ل« حلاف »», وكذلك بقية الصفات إلى « زنم » فهو 
نعت مستقل. وبعضهم جعله قيدا ل« حَلاف » وفسر المهين بالكذاب أي في 
ولو هَمارٍ © 
الهماز كثير الهمزة. وأصل الهمز 1 : الطعن بعود أو يل وأطلق على الأذى بالقول 
ف الغيبة عل وجه الاستعارة 0 ذلك ون صار كالحقيقة وف العنريل 0 ويل 
لكل همرّة . 
وصيغة المبالغة راجعة إلى “قوة الصفة, فإذا كان أذى شديدا فصاحبه هماز, 
وإذا تكرر الأذى فصاحبه هماز. 


مَشاءِ بتميم  ]11[‏ 


المشّاء بالنهم : الذي يَنِمّ بين الناس» ووصفه بالمشّاء للمبالغة. والقول في هذه 
المبالغة مُثل القول في « هَمَّاز » وهذه رَابعَة المذام. 
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والمقى : الشعارة اللاقويه مغالة 'يانة: يتحش المشقة لأجل الغميمة مثل ذكر 
السعي في قوله تعالى « ويسعون في الأْض فسادا ». ذلك أن أسماء الأشياء 
السييوضة اش وقعا في تصور العااية من أسماء المعقولات» فذكر المثي بالفيمة فيه 
تصوير الحال النمّامي ألا ترى أن قولك :. قطع رأسه أوقمٌ في النفس من قولك : 
قبل. ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبيء َه « وأما الآتحرُ فكان يمني 
بالعيمة ». 

والعم : اسم مرادف للنميمة» وقيل : الغم جمع مميمة. أي اسم جمع نميمة إذا 
أله راسد ورور ته اا 


4 منّاعِ لِلحَيرٍ‎ ١ 


هذه مذمة خامسة. 





« مناع » : شديد المنع. واخيو :ف لان أى شحيح) والخير من أسماء الملل 
قال تعالى « وإنه لحب الخير لشديد » وقال « إن تَرَِكَ تيْرا » وقد روعي تمائل 
الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي « خلاف» هَمَازِ مشا مناع » وهو 
والمراد بمنع الخير : منعه عمن أسلمَ من ذويهم وأقاربهم» يقول الواحد منهم لمن 
ير 
في امجامع ا ا 0 
ال عر ا لس ا 
يعطي المسكين درهما واحدا. 


مَعْنَدٍ أثيم [12] 4 
هما مذمتان سادسة وسابعة قرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم. 


والاعتداء :. مبالغة في العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 
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والأثم : كثير الاثم» وهو فعيل من أمثلة المبالغة قال تعالى « إن شجرة الزقوم 
طعام الأثم . والمراد بالائم هنا مأ يعل خطيئة وفسادا عند أهمل العقول والمروءة وف 
الاديات المعروفة . 

قال أبو حيان : وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء 
غ« حلاف » وبعده « مهين » لأن النون فيها تواخ مع الميمء ٠‏ أي مم « أئم 4< م 
جاء « همّاز مشاء » بصفتي البالغة» ثم جاء 27 ماع للخير معتد أثم » صفات 
مبالغة اه. يريد أن الافقتعال في « معتد » للمبالغة. 


« غيل بَعْدَ ذَالِكَ رَنِيِم [13] 4 


ثامتة وتاسعة: 





العمل : بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوضف لكنه يتضمن معنى صفةٍ 
لأنه مشتق من العَْل بفتح فسكون, وهو الدفع بقوة قال تعالى « خذوه فاغتلوه 
إلى سواء الجحم » ولم يسمع (عاتل). وما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون 
الأؤصاف مركب من وصفين في أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين 

وفسر العتل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف, وبالأكول الشروب» وبالغشوم 
الظلوم» وبالكثير اللْحم المختال. روى الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير 
عن ابن مسعود 00 شداد بن أوس وعن عبد الرحمان بن عَنْم يزيدٌ بعضهم على 
بعض عن النبيء عَكُّه بسند غير قويء وهو على هذا التفسير إِنُباع لصفة « متاع 
للخير » أي بمنع السائل ويدفعه ويُغلظ له على نحو قوله تعالى « فذلك الذي يَدعٌ 
اليتم ». 

ومعنى « بعد ذلك » علاوة على ما عُدّد له من الأوصاف هو سيىء الخلقة 
سيّىء المعاملة» فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في درجات التوصيف المذكورء 
فمفادها مفاد التراخي الرتبي كقوله تعالى « والأَض بعد ذلك دحاها » على أحد ‏ 
الوجهين فيه. ظ 


وعل تفسير العتل بالشديد الخلقة 5-5 0 يكون وجه ذكره أ أن قباحة 
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ذاته مكملة لمعائبه لأ العيب المشاهد أجلب إلى الاثمئزاز وأوغل في النفرة من 
صاحبه. 

وموقع بعك ذلك » موقع الحملة ا معترضة. والظطرف خبر غحذوف تقديره : 
هو بعد ذلك. [ 
ويجوز اتصال « بعد ذلك » بقوله « زنم » على أنه حال من « زنم ». 





والزنبم : اللصيق وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صري نسبهم: إما بمغمز 
في نسبه. وإما بكونه حليفا في قوم أو مولل. مأخوذ من الرّئَمة بالتحريك وهي 
ا ا يترا ا يي 

قيل ارفك بالزنم ا بن المغيرة لأنه أدعاه أبوه بعل عمان عشرة سئة من واد 
وقبل أريد الأخنس بن شريق لأنه كان من ثقيف فحالف قريشا وحل بينهم؛ اما 
كان المراد به فان المراد به خاص فدخوله في المعطوف على ما ايف إليه (كل) 39 
هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وهو ضرب من الرمز كا يقال : ما بال أقوام 
يعملون كذاء ويراد واحد معين. قال الخطم التميمي جاهللي) أو حسان بن ثابت : 
زنم تداعاه الرجال زيادة>- ‏ زيد في عرض الأديم الأكارع 

ويطلق الزنم على من في نسبه غضاضة من قبل الامهات. ومن ذلك قول 
حساك ف هجاء ل سفيان بن حرب» قبل إسلام 0 سفيان» وكانت اه مولاة 
نت زنم نيط في ال هاشم>0 5 نيط خلف الراكب القَدَحٌ الفَردُ 
إن سام المجد من ال هاشم بشو بنت مخزوم ووالدّكَ العبد 

يريد جدّه أبا أمه وهو مُوهب غلام عبد مناف وكانت أم ألي سفيان سسمية 
بنك موهب هذا. 

والقول في هذا الاطلاق والمراد به ممائل للقول في الإطلاق الذي قبله. 


أ 


م أن كان ذا مَالِ وَبَنِينَ [14] إِذا تثلى عَلَيّهِ َايَمُنَا قَالَ 
اسم الأولية [15) » 
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يتعلق قوله « أن كان ذا مال .وبنين » بفعل « قال » بتقدير لام التعليل 
محذوفة قبل (أنْ)» وهو حذف مطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو « إذا تتلى » 
ومجرور هو « أن كان ذا مال » ولا بدع في ذلك وليمست ذل بشرطية هنا فلا 
مبولنك قوم : إن (مَا) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» على أنها لو جعلت :شرطية 
لا امتنع ذلك 0 يتوسعون في ا جرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور 
باللام احذوفة. 

والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى « وذرْني 
والمكذبين أولي النعمة ». وقيل : أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي احتلق أن 
يقول في القران و أساطين الأولين » وقد علمت ذلك عند تفسير قوله 00 « ولا 


طم كل حلاف مهين ». وكان الوليد , بن المغيرة ذا سعة في المال كثير الأبناء وهو 
المعني بقوله تعالى » ذرني ومن ا وحيد| وجعلتٌ له مالا تمدودا وبنينَ 


شهوة « ع قوله » إن هذا إلا قول البشر « يد أن لا يختص هذا يدت 
به. وأن يكون تعريضا به. 

والاساطي ده جمع أسطورة وهي القصة. والأسطورة. كلمة معرية عن الرومية 5 
تقدم عند قوله تعالى »2 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأوْلين » في الأنعام 
قله « وَإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا امال الأزليق 6د ف مسوزة الفح ' 

وخدمت الأؤصاف المحذر عن إطاعة 5-0 بوصف التكذيب ليرجع إلى 
صفة التكذيب التي انتّقل الأسلوب منها من قوله « فلا تطع المكذبين ».0 

وقرأ الجمهور « أَنْ كان ذا مال » بهمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو 
ارح 0 وقرأه ابن عامر 

البيعنافت .ييا سهوانا لوال يشا عن الصفات الذميمة التي وضنوا ينا أن 
سال السامع : ما جزاء أصحاب هذه » الأوصاف م الله عل ما أتوه من القبائح 
والاجتراء على ريّهم. 

وضمير المفرد الغائب ف قوله « سنسمه » عائد إلى كل حلاف باعتبار 
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نوات كان يدام اللتواعانك. لاذراد بي كإثراد عا أضينه البشر كلع من 
الصفات التي جاءت بحالة الإفراد. 


والمعنى : سنسم كل هؤلاء على الخراطم؛ وقد علمت انفا أن ذلك تعريض 
بمعين بصفة قوله 2 ير الأولين 4 وبأنه ذو مال وسين. 

والخرطوم : رياد به للف والظاهر أن حقيقة الخرطوم الانقه المستطيل كان 
الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف مستطيل. وقد خلط أصحاب اللغة في ذكر 
معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. 

وذكر الزمخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقي» وانبهم 
كلامه في الكشاف إلا أن قوله فيه : وفي لفظ الخُرطوم استخفاف وإهانة 
مضي أن إطلاقه على أنف الإنسان مجحاز مرسل. وجزم ابن عطية : أن حقيقة 
الخرطوم مَخْطمِ السبُع» أي أنف مثل الاسدء فإطلاق الخرطوم على أنف الإنسان 
هنا استعارة كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الانسان في قول 
الفرزدق : 
فلو كنك بك عرفك: فراش ولكسنٌ ننجي غلينظ المشافسر 


وكاطلاق الححفلة على شفة الانسان (وهي للخيل والبغال والحمير) في قول 





الا من ميلسة' عفني ايسا" “أب الحوواء جخئلية الأتسان 


والوسم للابل ونحوهاء جعل سيمة لها أنها من مملوكات القبيلة أو المالك المعين. 
فالمعنى : سنعامله معاملةً يُعرف بها أنه عبدُنا وأنه لا.يغنى عنه ماله وولده منا 
شيعا 


فالوسم : تمثيل تتبعه كناية عن الفكن منه وإظهار عجزه. 
وأطبل 31 ليف" 4 اوميية تقذ ).2 تك اونضيا :+ 


ود كر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والآهانة فأن الوسم يمتضي الهقكن وكونه 
ل اله إذلال هانق وكرنه عل الأن أقنف إكلالاء والجير عن الالقه الله 


2000018 اقلم 





تشويه» والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز 
شم الأنفء وشم شم قراب وعبر عن م الذلة والاستكانة 0 0 
وِجَدْعِه ووقوعه في التراب في قوهم : رَعْم أنفه» وعلّى رغم أنفه. قال جرير : 
3 - على الشبردقه. يني قل العيف خدعك الصار 
سل امنيا ل السب ايه > منسيه عل ايان رما ابل 1 
للا م ل ا يريد 0 
قال لك نار الاي الت قد بالسياتيدية د ند و غطياان أن ناقا 
يعيّن ابن عباس من هو. [ [ 

وقد كانوا إذا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس. قال النبيء عي يوم [ 
بدر لعمر بن الخطاب لا بلغه قول أبي حذيفة لعن لقيثٌ العباس لالجمنّه السيفء 
فقال 5 الله « يا نا حفص أيضرب وجه عم رسول الله جنا لست 010 

وقيل هذا وعيد بتشويه ألقة 2 القيامة مثل قوله 22 يوم تبيص وجوه وتسود 
وجوه » وجعل تشويهه يومئذ في اق لأنه إغا 0 ف عداوة الرسول والطعن 2 
0 بسبب الأنفة لكيام وقل كان الي بعر 1 ع مي الكبر 


إن تتم ان 0 الجَنّة إذ أقَسَمُوا 
ليَصرِمنَهَا * مُصبحينَ [17] ولا يَسْكَْتُونَ [18] فطاف عَلَيْهَا 
ف من 90 وهم نَائِمُونَ [19] فأَصْبحَتْ 
كالصريع 20 نادو سرون 211 أن اغدُوا 8 
رك كشع ص رٍمِينَ ن [22] فَانُطَلقَوا وهم 


ىل 


القلم 719 
يتَحَمْبُونَ [23] أن لا يَدْحُلنَهَا اليم عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ [24] 


7 
الى سه © 


غَدَوًا عَلَى حَرْدٍ قدِرِينَ [25] 4 





ضمير الغائبين في قوله « بلوناهم » يعود إلى « المكذبين ». في قوله « فلا 
تطع المكذبين ». والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا دّعت إليه مناسبة قوله « أن 
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه ءاياثّنا قال أساطير الاولين » فإن الازدهاء والغرور 
بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإهمال النظر في كنبها 
ودلائلها قد أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشكر فجَرٌ 
ذلك عليبم شر العواقب» فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه البجنة 
لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم. 5 ضرب المثل بقريب منه في سورة 
الكهف. وضرب مثلا بقارون في سورة القصص. ظ 

والبلوى حقيقتها : الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلّى في إرخخاء الحبل له 
بالنعمة ليشكر أو يكفرء فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير فإن الله أمدّ أهل مكة 
بنعمة الأمن» ونعمة الرزق» وجعل الرزق يأتههم من كل جهة» ويسر لهم سبل 
التجارة في الافاق بنعمة الإيلاف برحلة”النعاي ورعلة السيت قله كد هم 
النعمة بإرسال رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم ويهديهم إلى ما فيه 
النعبم الدائم فدعاهم وذكرهم بنعم الله أعرضوا وطمّوا ولم يتوجهوا إلى النظر في 
النعم السالفة ولا في النعمة الكاملة التي أكمَّلَتٌ هم النعم. 

ووجه المشاببة بين حالم وحال أصحاب الجنّة المذكورة هنا هو الإعراض عن 
طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته. 

وهذا اتمثيل تعريض بالتبديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤْس 
بعد النعم والقحط بعد الخصبء وإن احتلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. 
وقد حصل ذلك بعد سنين إِذْ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبيء عله إلى 
المدينة.: 

وهذه القصة المضروب بها المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال 
له : ضَرٌوان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات وألف ونون) من بلاد امن بقرب 


20000204 ظ ظ ّْ درو ار 


و( الظلل ) بشم ففتح امم 0 ظلة » والظلة تطلق على معان الاق 0 من 
حقيقعبا فى اللغة أم اسم لشبه صفة مزتفعة فى المواء تتصل بحدار أو ة على أعمدة 
نحن خا لون 1 الشمس » فعى مشتقة من اسم الظل جعات على ون نه ععنى 
مفعولة أو مفعول مها مثل القبضة بم القاف لا يقبض باليد » والغرفة بغم النين للا يغترف 
باليد كقوله تعالى « إلا من اغترف غرفة واه )» ف قر اءة بعض العشرة بغم الغين . 

وهى هنا مستعارة أو مشبه مها رادا : السحابات العظيمة التى تشبه ل سنحابة : 
صا دل السو ا ؤ 

و0 من الغام » بيان للمشبه وهو قرينة الاستمارة ونظيره قوله تعالى « 0 م من فوقهم 
ظالى من الثار ومن نحمهم ظلل 6. 

والإنيان حضور الذات فى موضع من موضع 2 ر سبق حصولا فيه وأسند الإتيان إلى. 
الله تعالى فى هذه الآية على وجه الإثبات فاقتضفى ظاهره اتصاف الله تعالى به » ولما كان 
الإتيان يستلزم التنقل أو المّدد ليتكون حالا فى 0 فد أن 0 كن يداسق يس الإتيان 
وكان ذلك يستلزم الجسم والله مئزه عنه » تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلى » 
فإ نكان السكلام خيرا أو نكما فلا حاجة للتأويل » لأن اعتقادتم ذلك مدفوع بالأدلة وإن 
كان السكلام وعيدا من الله لزم التاويل ( لذن الله تعالى موحود فى نفس لاس لكنه 
لا يتصف با هو من صفات الحوادث كالتنقل والْعٌُدد للا عامت» فلابد من تأويل هذا عندنا 
على أصل الأشعرى فى تأويل المتشابه » وهذا التأويل إما فى معنى الإتيان أو فى إسناده إلىالله . 
أو بتقدر محذوف من مضاف أو مفعول » وإلى هذه الاحتالات ترجع الوجوه التى 96 
المفسرو ظ 

9 جه الأول دعن سلف الامة :قل حووق شكيكات: ‏ اللاحدة إلى انراد الينات 
القامة دون اويا فالااتيان ايت لله كنال »2 لكن لذ كت فهو من المتشابه كالاستواء 
والأزول وارقية اف هواتيان لا كاتتان اللوافيقة 

باع مد يه الل عق أغة الأشهر بة لدفم مطاعن اللاحدة فتحىء وجوة مها : 

٠‏ الوجهالثاتى:أقول يجوز ويل إتيان الله بأنه محاز فى التحلى والاعتناء إذا كان الضميرراجمعا 
إن يشرى نفسه ابتناء مرضاة اله » أو بأنه محاز فى تعلق القدرة التنجيزى بإظبار الجزاء 


80 القلم 





متتعاء بوقال © التروان: أن هده القت اكانيك. ميشه ععادنة نيه سها رجل من أهل 
الصلاح والإيمان من أهل الكتاب قاله ابن عباس. لم يبين من أي أهل الكتاب 
هو : أمن اليبود أم من النصارى ؟ فقيل : كان يبودياء أي لأ أهل العن كانوا 
تدينوا باليبودية من عهد بلقيس "ا قيل أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان 
وكانت زكة الهار من شريعة التوراة 5م في الإصلاح السادس كن 
اللاويين. 

00 : كان أصحابٌ هذه الجنة بعد عيسى بقليل» أي قبل 
كار النصرانية: في العن لأا ما دحلت العن إلا بعد دخول الأحياش إلى اعون 

قصة القليس وكان ذلك زمان عام الفيل. 'وعن عكرمة : كانوا من الحبشة كانت 

نيهم جنة وجعل في مرها حقا للمساكين وكان يفجن همه اميا كن ل عدر هين 

تمارها فكان يعيش منبها اليتامى والْأَاملُ والمساكين وكان له ثلاثة بنين» فلما توفي - 
صاحب الجنة وصارت لأألاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم 
شحيحا وبعضهم دونه فتالوُوا على حرمان اليتامى والمساكين والأرامل وقالوا : 
لتغدون إلى الجنة في سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت نخروج الناس 
إلى جناعهم للجذاذ فلنجذنها قبل أن يأتي المساكين. فبيتوا ذلك وأقسموا أيمانا 
عا ذلكء ولعلهم اققتعنوا الارفةا أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه. وهذذنا يقتضى أن 
بعضهم كان مترددا في موافقتهم على ما عَزْموا عليه .وأنهم ألجموه بالقسم وهذا 
الذي يلتئم مع قوله تعالى « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون »» قيل 
كان يقول لهم : اتقوا الله واعدلوا عن حبث نيتكم من منع المساكين وذكرهم 
اتتقام. الله من احرمين» أ فغلبوه ومضوا 1ا عد مُوا عليه ولعلهم أقسموا على أن 
يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم عور ادراتيم ريع السمر 
عليه وهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب الجنة. ظ 

فلما جاءوا جنتهم وجدرها مسودّة قد أصابها ما يشبه الاحتراق فلما رأوها 
تلك الحالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به 
الضعفاء من قومهم وأنابوا إلى الله رجاء أن يعطيهم خيرا منها. 

قيل : كانت هذه الجنة من أعناب .: 


القلم 81 
ومعنى « مصبحين » داخلين في الصباح اي في اوائل الفجر. 

شف 3 عافن نم ايكون من العة ننها لما كرنه أي اقسدوا 
ِيَصرِمِنْ جميع الثمر ولا يتركون منه شيئا. وهذا التعمم مستفاد ما في الصرم من 
معنى الخزن والانتفاع بالثمرة وإلا فإن الصرم لا يناني إعطاءَ شىء من امجذوذ لمن 
8 م .9 0 5 م .. 
يريدول. اخمل دلت اعتّادأ عل ما هو معلوم للسامعين من تنفصيل هذه القصة 

على عادة القران في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها. 
وقيل معناه : لا يستثنون لايمائهم بأن يقولوا إن شاء الله كا قال تعالى « ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ». ووجه تسميته استئناء أن 
أصل صيغته فيها حرف الاستئناء وهو (إلا)» فإذا اقتصر أحد على « إن شاء 
سّ ' 4 #0 ع 
الله » دون حرض الاستشناء اطلق على قوله ذلك استثناء لانه على تقدير : إلا أن 
يشاء الله. على أنه لما كان 0 يول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استشداء نظرا 


وعل هنذا التفسير يكون قوله )2 )0 يستشنول « من قبيل الادماج. أي لمبلع 


“ريسم ا اليم 0 إذا عزموا عل 0 ا لا وود له عائقا. 


من بخلهم على الفقراء ام 


وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراء فوجه الشبه ينبم 
وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقول « فطاف عليها طائف من ربك 2 الطواف : المي حول شيء من كل 
جوانبه يقال : طاف بالكعبةع وأريد به هنا 0 حالة الإصابة لمشي ء كله بحال 
من يطوف بمكانء قال تعالى « إذا مسهم طائف من الشيطان » الآية. 

وعدي (طاف) بحرف (على) لتضمينه معنى : تسلط أو نزل. 

لم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الخلاك؛ 
ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لان العبرة في الحاصل به. فإسناد فعل « طاف » إلى 
«-طائف » بمنزلة إسناد. الفعل المبني للمجهول كانه قيل : فطيف عليها وهم 
نائموك. [ 


82 ْ القلم 
وعن الفراء : أن الطائف لا يكون إلا بالليل» يعنى ومنه سمي الخيال الذي يراه 
النائم في نومه طيفا. قيل هو مشتق من الطائفة وهي الجزء من الليل. وني هذا 
نظر. 

فقوله « وهم نائمون » تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول» وهو تأكيد 
معنى طائف على تفسير الفراء» وفائدته تصوير الحالة. ‏ 

وتنوين طائف للتعظم» أي أمر عظم. وقد بينه بقوله « امت كالصريم « 
فهو طائف سوءءقيل: أصابها عنق من نار فاحترقت. 

و« من ربك » أي جائيا من قبل ربك» ف(من) للابتداء يعني :أنه غدانت 
دن 3 عقابا راق على عدم شكر النعمة. 
يواصون بأموالهم. ظ 0 

وإِذْ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا لم يكن في الآية ما يدل على أن 
أصعات: انه فعر ا سيدق واه ظ 

والصريم قيل : هو الليل» والصيم من أسماء الليل ومن أسماء النهار لان كل واحد 
منهما ينضرم عن الآخر © سمي كل من الليل والنهار مَلَوَا فيقال : المَلَوَانِء وعلى 
هذا ففي الجمع بين « أصبحث » و« الصريم » محسن الطباق 

وقيل الصريم الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. 

وقيل الصريم اسم رملة معروفة بالعن لا تنبت شيئا. 
وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في 
الآية. آ ظ 

وبين « ١‏ يصريلها . » ود الصريم » الجناس. 

وفاء « فتنادوا » للتفريع غل. :زو اقسموا ليَصرمتها مصبحين ») 5 فلم 
أصبحوا تنادوا لإنجاز ما بيّتوا عليه أمرهم. 


القلم كل 


والتنادي : أن ينادي بعضّهم بعضا وهو مشعر بالتحريض على الغدرٌ إلى 

والغدو : الخروج ومغادرة المحكان ف عدو الغباره أي أوله. 

وليس قوم « إن كنتم صارمين » بشرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء 
فكأنهم لإبطاء ء بعضهم في العُدرٌ قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبد 
الله بن حمر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التبجير بالرواح إلى الموقف 
ج الرواح إن 0-5 ل السنة . ونظير ذلك 5-8 2 الكلام. 

و(على) من قوله « على حرثكم » مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل : 
اغدوا تكونوا على حرئكم» أي مستقرين عليه. 

ويجوز أن يضمن فعل الغدوٌ معنى الاقبال ا يقال : يُغدى عليه بالجَفنة 
ويراح. قال الطيبي : « ومثله قيل في حق المطلب تَعْدُو دَرته رقي يضرب بها) 
عل السفهاء. وجفنته عل الجاياء 0 

والحرث : شق الارض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجر وليزال منها 
العتييع 
هنا كقوله تعاللى « وخرت حجر « ف سورة الانعام وتعدم ف قوله « والا نعام 
والحرث » في صورة ال عمران. ظ 

والتخافت : تفاعل من تحفتٌ إذا أسرٌ الكلام. 

اح ا اليوم عليكم مسكين » تفسير لفعل « يتخافتون », 
ولأن) تسبي رن التخافت فيه معنى القول دون حروفه. 

د فعل المي بنون التوكيد لزيادة محقيق ما تقامموا عليه. 

وأسند إلى « مسكين » فعل النبي عن الدخول والمراد نبي بعضهم بعضا عن 
دخول. المسكين إلى تحشهمء أي: لا يترك أحد مسكينا يدخلها. وهذاا من قبيل 
الكناية وهو كثير في استعمال النبي كقوهم : لا أعرفتّك تَفْعَلُ كذا. 
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وجلمة « وغدوا على حَردٍ قادرين » في موضع ال حال بتقدير (قد)» أي انطلقوا 
في حال كونهم غادين قادرين على حرد. [ 
وذكر فعل « غدّوا » في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدوٌ النحس 
وتبضاث: ونسائة. له البلسة. كللنة فى العام الأمسينة 
بعد قوله : [ 
تطسداول. يلك بالاتقكذ٠»‏ .وبنات الكل وف افيد 
يخاطب نفسه على طريقة فيها التفات أو التفاتان. 0ه 
والحرد : يطلق على المنع وعلى القصد القويء أي السرعة وعلى الغضب.. 
روف إيثار كلمة « حرد » في الاية نكتة من لكي الاعجاز المتعلق كدف 
اللفظ ورشاقته من حيث المعنى» ومن جهة تعلق انجرور به بما يناسب كل معنى 
من معانيهءأي بأن يتعلق « على حرد » ب« قادرين » أو بقوله « غدوا »» فإذا 
علق ب قادرين »» فتقد يم المتعلق نفيك نخصيصالء أ قادرين عل المنعء » أي منع 
الخير أو منع عر جنةهم عير قادرين عل على النفع. 


والتعبير بقادرين على حرد دون أن يقول : وغدوا حادرين تهكم لأ شأن فعل. 
القدرة أن بذكن قن الأفعال التي يشق على الناس إتيانها قال تعالى « لا يقدرون 
على شيء ما كسبوا » وقال « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » فقوله « على حرد 
قادرين » على هذا الاحتال من باب قوهم : فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر 
اع اي 


وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان على حرد متعلقا ب« غَدّوا » 
مبينا لنوع العُدوء أي غدوا عدُوٌ سعة واعتناءء فتكون (على) بمعنى باء المصاحبة 
وإحعتى : غدوا بسرعة ونشاطء ويكون قادرين حالا من ضمير « غدوا » حالا 
مقدّرة» أي مقدّرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا. 

وفي الكلام تعريض ام حابوا دل عليه قوله بعده « فلما رأوها قالوا إنا . 
الراك 4ه وقولة :قله :سقط ول ليرا #طالق م فرع ذلك وهم #اتمون 06 : 


القلم 85 


وإذا أريد بالحرد الغضب والحَنق فإنه يقال : حَرَدٌ بالتحريك وِحَرْدٌ يسكون 
الراء ويتعلق المجرور ب« قادرين » وتقديمه للحصرء أي غدوا لا قدرة هم إلا على 
الحَنق والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا علمهم 
بالتبكير إلى جذاذهاء أي لم يقدروا إلا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما أرادوه 
من اجتناء 0 الخنة. 





وحن السدي أن خرد اسم فريتهم» أي جتتهم. وأحسب الف ليمير لفق 
0 صاحبه تصيده من فعلى « أَغدُوا » ركاه 


ل قر ه 


» فلمًا رَأُوُهَا قالوا إن ادن [26] بل نحن 
عر 7 قل للق 5 0 كك - 


ب أن 0 1 


بون [32] 0 
»2 وبلوناهم نات اينات 0 18 0 0 9 افوخ عطاء 
لله الاسكندري « مَن لم يشكر النعم فقد تَعَرَض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها 
بعقالها ». 

وأفادت (ِلْمّا) اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة. والمقصود من هذا التعريضٌ 
للفشرقين بان يكون حالهم ف تذارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال يعات هذه 
الجنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير. 

وإسناد هذه المقالة ا ضمير 2 أضعات الحنة « يفقتضي 0 قالوه جميعا» 
أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم. 

ومعنى « إنا لضالون © أنبب علموا أعين كانوا في ضلال أي عن طريق الشكرء 


أي كانوا غير مهتدين وهو كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهما الشكر, 
فالضلال مجاز. 


وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشلك في أنبم 'ضالون طريق الخير 
لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلالههم ففيه إيذان بالتحسر والتندم. 

و« بل نحن محرومون » إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر حال تبيينهم إذ 
يعوا حرمان المساكين من فضول ثمرعهم فكانوا هم المحرومين من جميع الغارء 
فالحرمان الأعظم قل اختص بهم إذ ليبس حرمان المسنا كيت بشيء ف جانب 





ال إما بطريق تقديم المسند إليه بأن أني به ضميوا بارزا مع أن 
مقتضى الظاهر أن يكون ضميرا مستترا في اسم المفعول مقدّرا مؤخرا عنه لأنه لا 
يتضور إلا بعد سماع متحمله. فلما ل الضمير وقدم كان تقديمه موؤّذنا بمعنى 
الاتتمام»: أي الفضرة وهو قصر إضافي. وهذا من مستتبعات التراكيب 
والتعويل على القرائن. 

يعمل أن: يكرق الستلال حققياءائ خلال :بطري اللفقة أي قالرا إن أخطانا 
الطريق في السير إلى جنتنا لأنهم توعموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جنغهم التى 
عهدوهاء قالوا ذلك تحيرًا في أمرهم. [ 

ويكون الإضراب إبطالياء أي أبطلوا أن يكونوا ضَلْوا طريق جتتهم, وأثبتوا أنهم 
محرومون من خير جنتهم فيكون المعنى أنها هي جتتهم ولكنها هلكت فحرموا 
خيراتها بأن أتلفها الله. ؤ 

و« أوسطهم » أفضلهم وأقرببم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط : 
يطلق على الأشيّر الأفضل؛ قال تعالى « وكذلك جعلنام أمة وسّطا » وقال 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الؤسطى » ويقال هو من سيطّة قومه وأعطني 
من سطة مالك. 

وحكي 13 "القول لدو عاطق أن قول :فى محرت اكحاورة أجخوايا اضر قوم 
« بل نحن محرومون » قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وتحطل رأيهم. 

اللصساكوم تقريري و(لولا) حرف خضيض: والمراد ب« تسنبحون » تنزيه الله 
عن أن يُعصى أمره .في شأن إعطاء زكاة تمارهم. 


6لا جردي تعس إقزا وأنه وعظلي لعفيو وةلزا ها ولك والفسريح مين 


القلم ظ 3١1‏ 


ندمهم على عدم الأحذ بنصيحته فقالوا « سبحان ربنا إنا كنا ظالمين » أرادوا 








إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يُعصى أمره في إعطاء حق المساكين فإن من 
أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركه؛ واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة 
لانه خبر مستعمل في التندم» والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال تعالى 
« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ». 

وجملة » إنا كنا ظالمين » إقرار بالذنب» والتأكيد لتحقيق الاقرار والاهتام به. 
ويفيد عرب (إن) مع ذلك تعلبلا م الذي قبله. وحدذف مفعول 
« ظلمين » ليعم ظلمهم أنفسهم با جروه على أنفسهم من سلب النعمة» وظلم 
المساكين بمّنعهم من حقهم في المال. 

وجرت حكاية جوابهم على طريقة امحاورة فلم تعطف وهي الطريقة التي نبهنا 
عليبا عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة. 

ولا استقرٌ حالم على المشاركة في منع المساكين حقهم أخدّ بعضهم يلوم 
بعضا على ما فرط من فعلهم : كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشان 
من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقا لهم من حياة الاب. و 
ذلك» ومن الاقتناع بتصمم البقية» ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذمم. 000 
قوله » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » هذه الحالة والتتقاذف الواقع بينهم بهذا 
الإجمال البالغ غاية الإيجاز» ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة 
تشبه المهاجمة والتقريع, وأن صيغة التلاوم مع حذ ف متعلق التلاوم تصور في ذهن 
السامع صورا من لوم بعضهم على بعض. 

وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم 
فيها فقال كل واحد منهم « يا ويلنا إِنّا كنا طاغين » إلى اخره. فأسند هذا القول 
إلى جميعهم لذلك. 

فجملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » إلى آخرها يجوز أن تكون مبينة الجملة 
« يتلاومون ». أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام فتكون خبرا مستعملا في 
التقريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه. مع التحسر والتندم بما أفاده 
« يا ويلنا ». وذلك كلام جامع للملامة كلها وَل تعطف الجملة لأمها مبينة. 
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| ويجوز أن تكون جواب بعضهم بعضا عن لومه غيرهء فكما أجمعوا على لوم 
بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضا عن ذلك الملام فقال كل 
ا للائمه « يا ويانا إنا كنا طاغين » إن جوابا بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب_ 
ورجاء العفو من الله وتعويضيهم عن جتتهم خيرا منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم 
ثواب الدنيا مع ثواب الاخرة» فيكون ترك العطف لان فعل القول جرى في طريقة 
احاورة. 
د 





لقال : حتت او ل قر نح وه و سج ل 
الوم ” ؤ 0 

واللوم : إنكار متوسط على فعل أو قولٍ وهو دون التوبيخ وفوق العتاب. وتقدم 
عند قوله تعالى « فإنهم غير ملومين » في سورة المؤمنين. 

والطغيان : تجاوز الحدٌ المتعارف في الكبر د العنى ” : إنا كنا طاغين 
عل حدود الله . 
بذنبهم ف 0 ولا في اي يه بأ يعوصهم عن 

جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيرًا منها. 

اوختارر إنا إلى 00 « بل من جملة الرجاءء أي هو 050 

9 د في « إنا الى 55 اوم بهذا 0 
هنا اث بأ في مكتم ان إل اله بي الفا الست 9 أي بسن 
إنعام م عليه. [ 

روي عن أبن مسعود أنه قال : بلغني أنهم أخلصوا وعرف اند عت امسق 
فأبدلهم جنة يقال لها : الحيوان, ذات عنب لحكل الحق: الواحد منه على بغل. 


القلم و8 


وعن أي خالد الماني (1) أنه قال : دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم. 

وقرا التسهور جز أن دلنا © :سكون الموسكدة و حفيق» الدالن :+ وقراه نافع وأبو 
عمرو وأو جعفر « ييَدّلنا » بفمح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 

قال ابن الفرس في أحكام القران : استدل ببذه الاية أبو محمد عبد الوهاب 
غيوء أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسقط الرّكاة عنه خلافا للشافعي. 





ووجه الاستدلا ل بالاية أن أصحاب الجنة قصدوا. جد الغار إسقاط حق 
المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. ظ 

© كَذَلِكَ العَذَابٌ وَلَعَذْابُ اءلاخحرق أكبر لو كالوا 
يَعلمون [33] * 


رجوع إلى :عبذيك::المشركين: المبدوء من قوله « إنا بلوناهم ». فالكلام فذلكة 
وخلاصة لا قبله وهو استعناف ابتداني. 
عند رؤيتبا على تلك الحالة» وتندمهم وحسستبهمء أي مثل ذلك المذكور يكون 
العذاب قُ الدنياء فقوله 2 كذلك تمتك معدم و العذاب »4 همهسلك إليه. 
وتقديم المسند للاهتام بإحضار صورته في ذهن السامع. 

والتعريف في « العذاب » تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني» أي 
عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك والممائلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع 
الثهرات: 


وليس التشبيه في قوله « كذلك العذاب » مثل التشبيه في قوله « وكذلك 
جعلنام أمة وسطا ».ونحوه ما تقدم في ستورة البقرة بل ما هنا من قبيل التشبيه 





(1) كذا في تفسير القرطبي ونقائس المرجان والآلوسي. ووقع في تفسير الطبرسبي : أنه العاميء ولم 
اقف على ترجمته. 
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إن كان الضمير راجا للفريقين » أو هو محاز فى الاستئصال يقال أتاهم الملك إذا عاقنهم قله 
القرطى » قلت وذلك فى كل إنيان مضاف إلى منتقم ا فاع ا ل:أتاهمالسبع بمعنى ‏ 
أهلكبى وأناهم الوباء ولذلك يقولون أنى عليه عمنى أهلكه واستاصلة » فاما فلما شاع ذلك شاع' 
إطلاق الإتيانع ل لاز مدوهو الإهلاكو الاستئطالقالتعالى«ذا أناثم الله.ن حيث ل >تسيوا -وقال_ 
فأنى الله بفيامهم من القواعد » وليس قوله « فى ظلل من الغام » ناف لهذا المبى » لآن. 
ظرور أمر الله وحدوث تما تعلق قدرته يكون محفوفا بذلك لنشعر الود وسيانى يان 
( فىظلل هن الغمام ) قريبا . 
الوجه الثالث : إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد محازى : وإعا 0 عداب الله يوم 
القيامة أو فى الدنيا اه ى ظلل من الغمام 4 زبادة تنويه بدلك المظهر ووقمه لدى 
الناظر بن 
الوجه الرابع : يأتمهم كلام الله الداك على الأمر و 18 ذلك الكلام مسموعا من قبل 
فلل من الغمام بحنه اللائكة . ظ 
الوجه الحامس : أن هنالك مضافا مقدرا 5 أمر الله أي قضاؤه من الاق أويأتيهم 
رأس الله بدليل نظائره فى القرآن, أو يأتى أمر ربك وقوله : «غشاءها بأسنا بياناً » ولا يق 
أن الإتيان فى هذا يتعين أن 59 نغاذا طبور الامر.» 
الوحه السادس : حدف مضاف تقدبره ظ اث اله أو ببناته 7 دلائل قدرته / دلائل. 
ميقق:ر مله :و عقو له: (ذق ظلل من الغام » إلا أن برجع إلى الوجه الخامس أو إلى الوجه 
اقالك .000000 1 0 
الوجه اتاج : : أن هنالك معيولا نحذوفا دل عليه قوله « فاعلموا أن الله عزيز حكم » 
والتقدير أن يأتمهم الله بالعذاب أو ببأسه . ْ 
والأحسن : تقدير أمرعام يشمل الخير والشر لتسكون اججلة وعدا واواعين + ظ 
ظ وقد 57 فى تفسير قوله تعالى « منه آبات محكات هن أم السكتب وأخر متثامبات» 
فى سووة آل تمران ما يتحصل منه أن ما يجرى على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما 
يسندإليه من الأفمال فى الكتاب والسنةأريعة أقسام: قسم اتصف اللهبه على الحقيقة كالوجود - 
والحياة لكن ما مخالف المتعارف فينا » وقدم اتصف الله بلازم مدلوله وشاع ذلك حتى صار 
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المتعارف» لوجود ما يصلح لان يون مشبها به العذات وهو كون المكنية به. عير 
المشبهء ونظيره قوله تعالى « وكذلك أنْحذ ريك إذا -أَتَذْ القرى وهي ظالمة » 
بخلاف ما في سورة البقرة فإن المشبه به هو عين المشبه لقصد البالغة في بلوغ 
للقي ظانة ها ركرن :ليه كه لكيه فيكف إذا اريك تقفيية لآ يلجا الخال تفنييه 
0 ظ 
0 أشد 5 قات أصبحاب الجنة 00 

وقوله « ولعذاب الآخرة أكبر » دال على أن المراد بقوله « كذلك العذاب » 
عذافه دشا ”' 





وضمير « لو كانوا يعملون » عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله 
« بلوناهم ». وهم المشركون فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب 
الدنياء لا يبصع عودهة ٠١‏ إلى 2 اضتيقات الحنة « ا كانوأ مومنين بعذاب الاخرة 


وشدته. 


إن للمتفين عندرروم ا جَنَتٍ التَعيم [34] 4 

استعناف بياني لأ من شأن ما وكرحهن اغد انو الاخرة: المتسرمين أن قا 
عنه سؤال في نفس السامع بقول : فما جزاء المتقين ؟ وهوة كلام معترض بين 
اجزاء الوعيد والتهبديد وبين قوله « سنسمه على الخرطوم » وقوله. « كذلك 
العذاب . وقل أشعر بتوفع هذا السوال قوله بعذده < أفنجعل المسلمين 
كامجرمين » ”ما 00 

وتقدم المسند على المسند إليه للاهتاء بشأن المتقي مييق ذكر صفتهم 
. العظيمة ذِكْرَ جزائها. 


واللام للاستحقاق. و(عند) ظرف متعلق معنى الكون:الذ ‏ بممقيه عرف 
لجرهولذلك قدم متعلقه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتهام. وقد حصل من 
تقديم المسند بما معه طول يثير تشويق السامع إلى المسند إليه. والعندية هنا عندية 
كرامةٍ واعتناء. 


القلم 01 


واف « جنات إلى يم 4 فيك آنا غرفت به فيشار :نلك إلى عنلائمة 
النعم لها لأن أصل الاضافة أنه بتقدير لام الاستحقاق ف< جنات النعم » مفيد 
أنها استححقها النعيم لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعيم أهلهاء فلا يكون فيها ما 
يكرة اق نجنات الدتيامن المناعيتب :نفل الك قن بعس الأرفاك أو شدة البق أ 
مثل الحشرات «الزنابيرء أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب 
وذرق الطير. 


«( أمتَجْعل الْمُسْلِمِينَ كَلْمُجْرِمِينَ [35] مَا لَكُمْ كيف 
تحكمون [36] 4# 


فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين 
جنات النعمء ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب الدّنيا والاحرةء» ولكن ذلك غير 
مصرح فيه بما يناسب أن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبيخ فتعيّن تقدير إنكار من 
العرمن بهم ليتوجه إليهم هذا الاستفهام المفرع. وهو ما أشرنا إليه انفا من توقع 
او وقوعَ سوال. 

والاستفهام وما بعده من التوبيخ. والتخطئة, والنبكم على إدلالهم الكاذب, 
مؤذن بأن ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وسّفهوا على اعتقاده كان حديثا قد جرى في 
نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بَعث» وفرضهم 
أنه على تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 

وعن مقاتل لما نزلت اية ف إن للمتفين: عدك رتم جنات النعم » قالت 
قريش : إن كان ثمة جنة نعم فلنا:فيبا مثل حظنا وحظهم في الدنياء وعن ابن 
عباس أنهم قالوا الح ص را ا سي ادس 
كاخروسين الا 


والهمزة للاستفهام الإنكاري»فرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على 
ما سبق من اخحتلاف جزاء الفريقين فالانكار متسلط على ما دار بين المشركين من 
القول عند نزول الآية السابقة أو عند نزول ما سبقها من آي القران التي قابلت 
بين جزاء المؤمنين وجزاء المشركين © يقتضيه صربحا قوله « ما لكم كيف 
تحكمون » إلى قوله « إن لكم للا تحكمون ». 
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وإنكار جعل الفريقين متشابيين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في 
الآخرة وحرمان المشركين منه. لأن نفي التساوي وارد في معنى التضاد في الخير 
والشر في القران وكلام العرب قال تعالى: « أفمن كان موؤُمنا كمن كان فاسقا لا 
يستوول 0 وقال 0م لا يستوي امييحاتف النار وأصحاب الحنة 1 وقال 0 أء بعل 
الذين عامنوا وعملوا الضالنات كالممسدين ف الأض أم بعل المتقين تس « 
وقال السموأل أو ال حارثي : 
ملي إن جَهِلتٍ الناسَ عنّا وعنبع فلليس سواءً عالم وجهول 

وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنبم 
أفضل حظا في الاخرة من المسلمين 5 هو حاهم في الدنيا بطريق فحوى 
الخطاب. [ 

وقوله « أفنجعل المسلمين كامجرمين » كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود 
ب« امجرمين »» عبر عنهم بطريق الاظهار دون ضمير الخطاب الما في وصف 
« المجرمين » من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي. المماثلة بين 
الفريقين. ا 

فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله « ما لكم كيف تحكمون » التفاتا عن 
ضمائر الغيبة من قوله « ودُوا لو تدهن فيدهنون » وقوله « إنا بلوناهم ».. 
وا شق امير إل بهي اتقطات. انها اتير ترعيه الكاظه لان قرط 
الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد. 

و«اما لكم » استفهام إنكاري لحالة حكمهم. « فما لكم. » عدا وخبر 
وقد تقدم في قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة. 

.و« كيف تحكمون » استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير 
« لكم ». أي انتفى أن يكون لكم شيء في حال حكمكم, أي فإن ثبت لهم 
.كان منكرا باعتبار حالة حكمهم. 

وا معنى : لا تحكمون أنكم سايق الشلون إن دا الآخرة أو مفضلون 
غلب 


القلم 03 
و شَّ 0 قر 


« أمْ لكمْ كتبٌ فيه تَدْرسُونَ [37] إن لكمٌ فيه لْمَا 


إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذيبم 
والاستفهام المقدر مع (أم) إنكار لان يكون لهم كتاب إنكارًا مبنيا على 
فرض وإن كانوا لم يدّعوه. 
وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي « أم لكم أيمان علينا » 
يو سلهم أميم بذلك زعم » « أم لمهم شركاء » إل أن حكمكم هذا لا يخلو 
من أن يكون سنده كتابا عماويا نزل من لدناء وإما أن يكون سنده عَهَدًا منا بأنا 
0 ما تقترحونء وإما أن يكون لكم كفيل عليناء وإما أن يكون تعويلا على 
دمر شركائكم. 
وتقديم « لكم » على المبتدأ وهو « كتاب » لأن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود 
للنوعية فكان تقديم الخبر لازما. 
وضمير « فيه » عائد إلى الحكم المفاد من قوله «. كيف تحكمون »2 أي 
كتاب في الحكم. 
و(في) للتعليل أو الظرفية المجازية .| تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النبي 
عن كذا فيكون « فيه » ظرفا مستقرا صفة ل« كتاب ». ويجوز أن يكون 
الضمير عائدا إلى « كتاب » ويتعلق اجرور بفعل « تدرسون ». جعلت الدراسة 
العميقة بمزيد التبصر في ما يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء لمظروف في الكتاب ”م 
تقول ا درس ف "كتانن سيبوية. 
وفي هذا إدما ع العريض ل م أميون 0 1 كتاب نم 1 جاءهم كتاب 
: تاب فيه بو أفلا تعقلون ‏ » وقال « أو 178 ىن أن اول علي 0 


وجملة « إن لكم فيه لما تخيّرون » في موضع مفعولل (ذ درون قا نا 


94 القلم 
ا لفظهاء أي تدرسون هذه العبارة كا جاء قوله تعالى « وتركنا عليه في 
الاخرين سالام عل لوخ ف العالمين »2 أن تدرسوك جملة « إن لك 5 
تَخيْرون . 

ويكون « فيه » توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله « فيه تدرسون »» قصد من 
إعادتها مزيد ربط الجملة بالتي قبلها ما أعيدت كلمة (من) في قوله تعالى « ومن 
رات النخيل والأعناب تشخدول منه ا « وأصله : تتخدون ا 


و» تخيرون » أصله تتخيرون بتاءين: حذفت إحداهما مخفيفا. والتخير : 
تكلف الخير» أي تطلب ما هو في أخير. والمعنى : إن في. ذلك الكتاب لكم ما 
تختارون من خير الجزاء. 


قو ا لاس لاا ا ارو ١‏ اااي د م ا 
ف« أمْ لحم أيِمَانٌّ عَلَينَا بلع إِلَى يوم القِيمَة م لما 
ل (39] * 
(أم) للانتقال إلى دليل آخر وهو نفي أن يكون مستند زعمهم عهدًا أخذوه ‏ 
عل الله 556 أن يعاملهم يوم القيامة يمأ حكيورن يه كيدي فالاستفهام 
اللازم تقديره بعد (أم) إنكاري و« بالغة » لك وأصل البالغة : الواصلة إلى 
ما يطلب بهاء وذلك استعارة لمعنى مغلظة» شبهت بالشيء البالغ إلى نهاية سيره. 
وذلك كقوله تعاللى « قل فلله 00 البالغة ». 
وقوله « علينا » فقاثاتية ليزو أعان © أي أقسمناها لكم لاثبات حقكم 
و« إلى يوم القيافة 4# فبيقة تالعة لز أغان 6 أي أيمان مَوبدة لكا منبا 
فحصل من الوصفين أنه عهود مؤكدة ومستمرة طول الدّهر, فليس يوم القيامة 
ال 00 


الأحقاف 


ويتعلق إلى يوم القيامة بالاستقرار الذي في الخبر في قوله « لكم أعمان » ولا 


القلم ْ 05 


يحسن تعلقه ب« بالغة » تعلق الظرف اللغو لأنه يصير « بالغة » مستعملا في 
معزى مشهور فريس من الحقيقة وحمل « بالغة » عل الاستعارة التي ذكرنا 
أجزل وجملة « إن لكم كنا شكيون > يان كذ أعان :© أي أعاق عيذا اللفظ؛ 

ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مرابجّعة يقال : نزلوا على حكم فلان» أي + 
يعينوا طلبة خاصة ولكنهم وكلوا تعيين حقهم إلى فلان» قال تحطاب أو حطان بن 





المعلى : 
أي دون اختيار لى ولا عمل عملته ل حكمت الذهر الى من معاقل 
وتصرف في ا" 


ومن أقوالهم السائرة مسعرى) الأمغال 2 كياة 1 « (بصم امم وفتح 
السين وفتح المم الثانية مشددة) أي لك حكمك نافذا لا اعتراض عليك فيه. 
وقال اتن عقمة *: 


لك المرباع منها والصفايا2 وحكمُّك ليود نو اشوا 
ركه عمو هم ١>‏ ار ا ا فى 
1 سلهم ايهم بذلكَ زَعِيم [40] 3 


استئناف بياني عن جملة « أم لكم أمان علينا بالغة > لأن الأيمان وهي 
العهود تفتضي الكفلاء عادة قال 5 بن 0 : 
واذكُروا جلف ذِي المّجاز وما قَدٌّ ‏ م فيه العه ود والكفلاء 
فلما ذكر إنكار أن يكون لم عهودء كمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من 
هم الزعماء بتلك الأيمان. 
فالاستفهام في قوله « سلهم أ بذلك زعم » مستعمل في التبكم زيادة على 
الانكار عليهم. [ْ ' 
والزعيم : الكفيل وقد جعل الزعيم أحدا منهم زيادة في التبكم وهو أن جعل 
الزعيم لهم واحدًا منهم د جا 0 الله تعالى. 
دأ لَهُمِ شر ليوا بش رَكائهمٌ إن كائوا 
صّدقِينَ [41] 0 


5 اقلم 

ام إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند اخر مفروض لهم في سند قوم : 
إنا نغطى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا نما يعطونه» وهو أن يفرض ان أصنامهم 
تنصرهم وتجعل هم حَظًا من جزاء الخير في الآخرة. 

والمعنى : بل أثبتت لهمء أي لأجلهم ونفعهم شركاك .أي شركاء لنا في الإلهية 

ي زعمهم, فحذف معان « شركاء » لشهرته عندهم فضار شركاء بمنزلة اللقب» 
أي أم الهتهم لهم فليأتوا بهم لينفعوهم يوم القيامة. 

واللام في: « لهم » لام الأجل»أي لأجلهم بتفدير مضاف» أي لأجل نصرهمع 
فاللام كاللام ف قول أي سفيان يوم أحد « لنا العرى ولا عزى لكم . 

كر سكاع اق حميو الالتمتهام الستسيل اق الالكان ينيد الفا أنه ركرة 
أحد من الشركاءء أي الأصنام لهم أي لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب 
المشتركٌ في عبادتها بين القبائل» واللخصوصة ببعض القبائل. 

قد نقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد « 0 

7 بذلك زعم »؛ لأن أخص الناس بمعرفة ا هذا الابطال هو النبيء 2 
وذلك يستتبع توجية هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض. 


التفريع في قوله « فليأتا بشركائهم » تفريع على نفي أن تنفعهم امتهم فتعين 
أن مر « فلياً” توا » أمر تعجيز . 





وإضافة « شركاء » إلى ضميرهم في قوله « فليأتوا بشركائهم » لإبطال صفة 
الشركة في الالهية عنبم) أي ليسوا شركاء في الالهية إلا :عند هؤلاء فإن الإلهية 
الكو لا تكرن السنية". «السبية” إل افريق. او قبيلة: 


ومثل هلا الإطلاق كثير في القران ومنه قوله 2 قل ادعوا * شركاءع ثم كِيدُون فلا 


تُنظرون ». 

يوم م يُكششف 7 0 وَيُدعَون إلى السجود 
وس رارر ه ‏ يه 3 0 9 ع8 9 و0 
16 1])] خشعة أيصيه تَرَهَقَهِمِ ذلة وقلك كانوا 


درن إن الود وهم لفون 437 4 


القلم : 07 


يجوز أن يكون « يوم يكشف » متعلقا بقوله « فليأتوا بشركائهم », أي 
فلياتوا بالمزعومين يوم القيامة. وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة 

و جوز أت يكون استكئنافا متعلمًا بمحذوف تعذيره : كر يوم 520 عن ساق 
ويدعون إلى السجود إن للتذكير باهوال ذلك اليوم. 

وعلى كلا الوجهين في تعلق « يوم » فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق : مكل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول» وأصله أن 
لمرء إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه 5 يقال : شمر 
عن ساعد الجدء وأيضا كانوا في الروع والطزيمة تشمر الحرائر عن سوقهن في اهرب 
أو في العمل فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الامر عن الاحتراز من إبداء ما 
لا تبدينه عادة» فيقال شيع شو افيا أو درق عرزن مساقياة أو ابلديته عرد 
نناقها. قال عبك: الله بن قيسن الرقيارة : 





كين 1 [ْ عل الفعبراش ينا تشمل الشام غارة شّعوء 
تُذهل الكسهة عن نتينة 5 دي عن حدام العقيلة العلذراء 


وق ومعاديت عزوق لحف قال أننى تبون عاللك 9 اقيزع. النائرى بن :الوم 0 
ولقد رأيت عائشة وأم سلم وأنهما لمشمرتان أرى حَدّم سوقهمًا تنقلان القرب على 
متونهما ثم تُفرعَامها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها » إلح, فإذا قالوا : كشفب 
المرع عن ساقه فهو كناية عن هول أصابه وإن لم يكن كشف ساق. وإذا قالوا : 
كشق: الأمر عن ساق ققد متلون بالمرأة المروعةة :وكذللق كشفت: ادرب عن 
نناقهاء كل ذلك. ثيل إذ ليس: مة: ساق قال. .جام : 
فتى الحرب عضّت به لحرب الحرب عضها 

وإن شمرت عن ساقها الحرب شمّرا 

كان لخد نا قةتمن لياس 
كشفث هم عن ساقها وببحكد| ممق. الثثر اللبسحوواج 
وقرأ ابن عباس « يوم تكشف » بمثناة فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير 


28 القلم 
تكشف الشدة عن. ساقها أو تكشف القيامة» وقريب من هذا قولهم : قامت 
50 


وال معنى : يوم تبلغ احوال النامن منتبى الشدة والرو ع قال مرق عباس : 
يكشف عن ساق : عن كرب وشدة» وهي أشد ساعة في يوم القيامة. 





وروى عبد بن حميد وغيه عن عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن هذاء فقال 
2 إذا خحفي عليكم شبيء من القران فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم 
قول الشاعر : 


ةك د نه لشرُباق 20‏ قد سن لي قومُكِ ضَرب الأعناق(1) 
وقامت الحرب بنا على ساق ظ 
وقال مجاهد : يكشف عن ساق : شدة الآمر. 


وجملة « ويدُعون » ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير « إنا نا بلوناي » إذ لا 
يساعد قوله « وقد كانوا يُدعون إلى السجود » فإن المشركين لم يكونوا في الذنيا 
يُدُعَوْنَ إلى السجود. فالوجه أن يكون عائدا إلى غير مذكوره أي ويُدعَى مدعوون 
فيكون تعريضا بالمنافقين بأهم يحشرون مع المسلمين ومتحن الناس بدعائهم إلى 
السجود ليتميز المؤمنون الخُلص عن غيرهم تميز تشريف فلا يستطيع المنافقون 
المجره قتعم كنرهوي كال الفرضبي عن قيس بن السكن عن عبد الله بن 
مسعود : فمن كان يعبد الله مخلصا يخر ساجدا له ويبقى المنافقون لا يستطيعون 
كأن فق .ظهورهم اللنتقافين. اه «فيكرن ‏ قوله اتعالل. .دز وتدغون :إل السحود © 
إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم. 


وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن ألي سعيد الخدري 
أن النبيء عَيْلدُهِ قال « فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد رياء إلا جَعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه » الحديثءفيصلح ذلك تفسيرا 
هله الآية. ظ 





(1) شربَق مقلوب شبرق أي مزق ويقال : ثوب شيرباق كقرطاس. 


القلم 09 
0 الج 0 من ن النفسرين هذه ه الرواية 5 اايكييت لله عن ساقه؛أي عن 
أشي عن ابي َيه في قوله تعالى اع ا ا 


ورُويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. 


والسجود الذي يُدعون إليه : سجودٌ الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من 
أهوال الموقف. 

وعدم استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا 

عهم لا رجاء لهم في النجاة. 

والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة المؤكلون بالمحشر بأمر الله تعالى كقوله 
تعالى « يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر » إلى قوله « مهطعين إلى الداعي »2 أو 
يدعو بعضهم بعضا بإلهام من الله تعالى؛وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة في الأثر 


المروي « فيقول بعضهم. لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا 
هذا ». 





« خحاشعة » لان 3 يكون مطأطكا مختفيا. 


باب فرح قال ار » َه قتّرة ». 

وجملة « ترهقهم ذلة » حال ثانية من ضمير « يستطيعوك ». 

وجملة « وقد كانوا يَذْعَونَ إلى السجود وهم سالمون » معترضة بين ما قبلها وما 
تفرع عنباء أي كانوا في الدّنيا يُدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل 
الحالة التى هم عليها في يوم الحشر. والواو للحال وللاعتراض. 

وجملة (( وهم سالمون #بخال من طعور :2 دعر اودأ وهم قادرون لا علة 


تعوقهم عنه في أجسادهم .والسلامة : انتفاء العلل والأمراض بخلاف حاطهم يوم 
القيامة فا: عر لاون لعدم السجود. 


2 سدور ةأأءةرة 


السام مجه 


المتيادر من الت الناش دوق اللؤومات مث ارعة والققت ل والغحبة ع وقسم هو 
متشايه ود اويله ظاهر ر » وقسم متشايه شديد التشايه . 
وقوله تعالى« فى ظلل من الغام » أشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى 1 الله تعالى لاقتتضائه 
المانكيةم ونهى مستتحيلة غل الله تعالى » وتأويله إما 1 فى ) ععبى الباء أى « ياتمهم بظلل 
من الغمام » وهى ظلل تحمل العذاب م: ن الصواعق أو الرج العاصفة أو نحوذلك إن كان 
اامذاب دنيويا » أو « فى ظلل من الغمام » تشتمل على ما يدل على فر الله ثثال أو غذابة 
«وإن روأ كسفا من السماء ساقطا 0 اسعات نهر قرع: ابو نبرهول الله إذا براق 
* النيعات زو فى فى وجهه الكوف من كن فيه عذاب» أو على كلانه تنا أذ الحاحية 
لأنوار يجعلما الله علامة للناسيومالقيامة على ابتداء فصل الحساب يدرك دلاانها أهل الموقف 
وبالاتكثاف الوجد الى » وفى نفسير القرطى والفخر قيل : : إن ف الآية نقد عا وتأخيرا 2 
وأصلالكلام أن يأتمهم الله واللائكة ففظللمن الغمام»فالهامظرف الإتيان |! م وروى 
أن ابن مسعوذ قرأها كذلك 2 ؛ وهذه الوجوه كلها مبنية على أن هذا إخبار بأمر مستقبل » 
فأما عل جعل “عير ينظرون مقصودا به لتر مي ٠‏ المشر كين ين أو المهود أن يكون | الكلام 
لبك أى ماذا ينتظرون فى التباطوٌ عن الدخول فى الإسلام» ما ينتظارو ن إلا أن باهم الله 
فى أحوال اعتقدوها فيكلمهم ليدخلوا فى الدن » فإمبمقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى ترى الله 
جهرة واعتقدوا أن الله فى الغام؛ أو يكو ن المراد تمريضا بالمشر كين > وبع ضالتأويلات تقدمت 
امع , تأويل الانيان . [ 
ذاه الجمور «والملانكة» بالرفم عطفا على أ» م الجلالة » وإسنا الإتيان إلى ا 
0 الذن ياتون بأمر الله أو عذابه وثمالموكل إلمهم تنفيذ قضائه» فإسناد الإتيان إلمهم حقيقة. 
فإن كان الاتيان السند إلى الله تعالى مستعملا فى معنى محازى فو مستءمل بالنسبة لاملائكة 
معئاه انرق 00 استتمال اللفظ فى حقيقته ومحازه» و إن كان إننتاد الأئيان:! ل اند تفال ” 
محازا فى الإسناد فإسناده إلى اللائسكة بطريق العطف حقيقة فى الإسناد ولا مانع من ذلك ؛ لأن ‏ . 
الجاز الاسنادى عبارة عن قصد المتسكام مع القرينة » قال حمَيّد بن ثور عدح عبد الملك ؛ 
* الشف امالك ورائيف. يون" إواماة ليت ويل 
فأسند الإنيان به إلى الله وهو إسنادٌ حقيق ثم أسنده بالمطف للثور والإسلام؛ وإسناد 
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سرس اوسا 


فَدَرْني َمَنْ يُكَذبُ بهذا الحَدِيثِ سَتسْتَذرِجَهُم من 
حت ل علمون [44] وأملي لَهُمْ إن كيدي مَتِينٌ [45] 4 


الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول 
سببا في ذكر ما بعدهء فبعد أن استُوني الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف 
أوهامهم أعقب بهذا الاعتراض تسلية للرسول عَلُهِ بأن الله تكفل بالانتتصاف من 
المكلدية ونصره عليهم. ظ 

وقوله « فَذَرْني ومن يُكذب » ونحوه يفيد تمثيلا لحال مفعول (ذر) في تعهده 
بأن يكفى مؤونة شيء دون استعانةٍ بصاحب المؤونة بحال من يرى المخاطب قد 
شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول (ذْرُ) لأنه أقدر 

من المعتدى عليه ني الانتصاف من المعتدي فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب 
الحق ‏ إعانة له على أخذ حقه ولذلك يوق بفعل يدل على طلب الترك ويؤق بعده 
بمفعول معه ومنه قوله تعالى « وذرني والمكذبين » « ذرني ومن خلقتٌ وحيدا » 
زقال السهيل: ف الروضن: الأنقي فى قرله تقال :وز قزق .ومن خدلقك وحيذا 6و 
تبديد 2 ووعيد» أي دعني وإياه فسترى ما أصضنع وهي كلمة يقوها المغتاظ إذا 
عد يا رفن زاون يلجي اين ااال عن لبجني اكلام لاحداية وي 
هذا الكافر 6 

والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه و , يصح أن تكون الواو عاطفة لأ 
المقصود : اتركني معهم. 

و الحديث » جور أن يراد به القران وتسميته حديثا لمأ فيه من الإخبار عن 
الله تعالى وما فيه من أخبار الأثم وأخبار المغيبات» وقد سمي بذلك في قوله تعالى 


» فبأي حديث بعده يؤمنون » في صورة الأعراف وقوله تعالى « أفمن هذا 


الحديث تعجبون وتضحكون » الاية في سورة النجمء وقوله « أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون » في سورة الواقعة. 


واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القران. 
جوز أ يكون المراد بالطمليت الاخبار عن البعية .وهو مأ تضمنه 8 تعالى 
« يوم يكشف عن ساق » الآية. ' ظ 
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ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام والمعنى : حسبك ايقاعا بهم أن 
كل ابره إلى 01 اعلم كي لتر نيع 3د اشكل لقعت بم راركل علي 

ويتضمن هذا تعريضا بالتبديد للمكذبين لأ:هم يسمعون هذا الكلام. 
الرسول. 

وجملة « سنستدرجهم ود جيك[ يعلهرن نيان الشتهرن 1 درن رقن 
يكذب بهذا الحديث » باعتبار أن الاستدراج والإملاء يعقبهما الانتقام فكأنه 
قال : سناخحذهم باعماهم فلا تستبطىء الانتقام فإنه محقق وقوعه ولكن يوخر 
لمكية ته تقتضي اي 

والاستدراج : استنزال الشيء من دَرَجة إلى أخرى في مثل السّلم» وكان أصل 
السين والتاء فيه للطلب أي محاولة التدرج, أي التنقل في الدّرجء والقرينة تدل 
على إرادة النزول إذ التنقل في الدرّج يكون صعودا ونزولاء» ثم شاع إطلاقه على 
يعلمون أن استدارجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم ياتيبم من أحوال وأسباب لا 
يتفطنوث إلى انها مفضية بهم إلى الغلاك» وذلك اجلب لقوة حسرتهم عند حلول 
المصائب بهم ف(من) ابتدائية» و(حيث) للمكان المجازي, أي الاسباب والافعال 
والاحوال التي يحسبونها تاتيهم بخير فتنكشف لهم عن الضر. ومفعول « لا 
يعلمون » ضمير محذوف عائد إلى « حيث ». 

2 : ع ل 5 ا 2 ١‏ 2 

واملي : مضارع املى» مقصورا بمعنى امهل واخر وهو مشتق من الملا 


متصور وهو الحين والزمن, ومنة قيل لليل والنبار : المَلَوَان؛ فيكون أملى حو 
طول في الزمان» ومصدره إملاء. 





ولام « لهم » هي اللام المسماة لام التبيين» وهي التي ثُبين اتصال مدخوها 
عامله: تقاء. قيد"كإن :الدتقاق. فطل أمالى من الملوء :وهو الرمان: اشغفاق. خم بيد 


ونون « سنستدرجهم » نون المتكلم المشارك, و«المراد الله وملائكته الموكلون 
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بتسخير الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد الله فلذلك 
جيء بنون المتكلم المشارك فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة 
الملائكة الموكلين كا قال تعالى « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبْتُوا الذين 
عامنوا سألقي ف ارب الذين كفروا الرغب فاضربوا فوق الأعناق لا 
وأما الاملاء فهو علم الله تاجيل دهم . وتعلق العلم ينفرد به الله فلذلك 
جيء معه بضمير المفرد. وحصل في هذا الاختلاف تفنن في الضميرين. - 
ونظير هذه الاية قوله في الأعراف « والذين كذبوا باياتنا د 
[ حيث لا يعلمون وأمل لهم إن كيدي متين » باعتبار أنبما وعد للنبيء 2 
بالنصر وتغبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب 
يشبه الكيد وأن الله بالغ أمره فيبم,وهذا كقوله « لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في 
البلاد متاع قليل ». 


وموقع (إن) موقع التسبب والتعليل 5 تقدم عند قوله تعالى « إن ات 
وضع للناس » في سورة ل عمران: 

وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بهم إطلاق على 
وجه الاستعارة مشا سنة فعل الكائد من حيث تعجيل الاحسان وتعقيبه بالاساءة. 


« أمْ تسْعلهُمْ أجْرًا فهُم مُن مُْرَم مُتقلون [46] # 

إضراب اخر للانتقال إلى إبطال اخر من إبطال معاذيرهم في ,عراضهم عن 
استجابة دعوة النبي ء 2 المبتدىء من قوله « ما لكم كيقن كمون اع لكم 
كتاب » « أم لكم أمان » « أم شم شركاء » فإنه بعد أن نفى أن تكون لهم 
حجة تؤيد صلاح حاهم. أو وعد لهم بإعطاء ما يرغبون» أو أولياء ينصرونهم» 
عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام» استقصاء 
لقطع ما يُحتمل من المعاذير بافتراض أن الزسول: 22 ساهي أجرا عل لان 
إياهمء فصدهم عن إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به (أم) استفهامٌ إنكار لفرض أن يكون ذلك ما يخامر 
نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد: . 





والمغرّم : ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 
والمُتْقَل : الذي حمل عليه شيء ثقيل» وهو هنا مجاز في الإشفاق. 


ذلك اعتذارا منبم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه. 





و« من مغرم » متعلق ب« مثلون ». و(من) ابتدائية» وهو ابتداء مجازي بمعنى 
التعليل» وتقديم المعمول على عامله للاهتام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية 
عل الفاصلة. 


« أمْ عِندَهُمُ ألعيبُ فَهُمْ يكثبُونَ [47] 4 


إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معَاذيرَ مفروضة لهم أن يتمسكوا 
ببعضها تعلةَ لاعراضهم عن قبول دعوة القران» قطعا لما عسبى أن ينتحلوه من 
المعاذير عل طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 
حجة مفروضة يستندول فيبا إلى علم شيع من المعلومات المغييات عن العا . 


وسو بالعيي: © فق ميورة البقرة: :وقد استفر.عدد الناس كلهيو أن أمور العنيت: لا 


والكلام هنا على حذف مضافء. أي أعندهم علم النيب: 5م قال تعالى 
« أعنده علم الغيب فهو يرى » في سورة النجم. 

فالمراد بقوله « عندهم الغيب » أنه حصل في علمهم ومكنتهمء أي باطلاع 
جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إلمهم وتلقييم ذلك منهم. 

وتقديم « عندهم فلن نمدا وهو معرفة لافادة الاختصاصء أي صار علم 
الغيب عندهم لا عند الله. 


ومعنى يكتبون : يُفرضون ويعيّنون كقوله « كتب عليكم القصاص في 


القتلى » وقوله « كتاب الله عليكم » أي فهم يفرضون لأنفسهم أن السعادة في 





ومجيء جملة « فهم يكتبون » متفرعة عن جملة « أم عندهم الغيب ». بناء 
على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله 
م و يل 

5 منز كم رَبك ولا تكن كَصلجبٍ ألْحُوتٍ إذ 


ره 
ص 


نَادَىُ وهو مَكْطُم [45] ولا أن تُذاركة نعمة من 1 ل 


ور 


بالعراء . وَهُوَ مَلْمُومٌ [49] فاجتبّة ربكم فَجَعَلمٌ من 
ا لديز [50] 08 


تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القران والرسول 
لله وما تبعه من تكفل ال لرسوه مَل بعتة لنصرء وذلك أن شدته عل 

نفس النبيء له من لاما أن بخن عليه آنا من حصول رغبته ونجاح سعيه. 
ففر ع علية تثبيتة وحثه على المصابرة واستمراره على الهَذّي. وتعريفه بأن ذلك 
الشييك يرع درجته ف 0 الرسالة ليكون من أولي العزم, دح يمل يونس عليه 
0 د 00 عن 7 ده الله 3 اجتباه وتاب عليه وجعله. من 

والمراد 5 الربّ هنا ده وهو ما مله إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء 
الدعوة. وهذا الحكم هو المستقراً من آيات الأمر بالدعوة التي أوها « يأمِها المدثر 
0 فانذر « 3 37 ”» 00 فاصبير » 7 هو الصير ير به في هذه الاية ‏ 
اه 1 أدة المهد ر في 1 الله. 

وصاحب الحوت : هو يونس بن متّىء وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى 
:« ووهبنا له إسحاق » إلى قوله « ويونس » في سورة الانعام. 

والصاحب : الذي يصحب غيرهء أي يكون معه في بعض الأحوال أو في 
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معظمهاء وإطلاقه عل يونس لك الحوت التقمه م قلفه فصار )) مجن 
الحوت 4 لقم له لان تلك الحالة معيّة قوية. 

و(إذ) ظرف زمان وهو وجماته متعلق باستقرار منصوب على الحال أي في حالة 
وقت نداثه ريه فإنه ما نادى ربه إلا لانقاذه من كربه الذي وفع فيه بسبب 
مغاضبته وضجره من قومهء أي لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 


والمكظوم : المحبوس المسدود عليه يقال : كظم الباب أغلقه وكظم النبر إذا 
سده. والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن الحوت. 

وجو اء مبذه الحال حملة امعية لذلالهها على الثبات» أي هو ف حبس لا يرجى 
لمثله سراح وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك |الحبس. 
عن مضمون النبي من قوله « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى » إ لانه 
يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف 
يكون انفراجه. 
« تداركه نعمة من ريه » نحبرها. وينجوز أن تكون مصدرية أي لولا تدارك رحمة 
من ربه. 

والتداريك : تفاعل من الدرّك بالتحريك وهو اللحاق» أي أن يلحق بعضٌ 
السائرين بعضا وهو يقتضي تسابقهم وهو هنا مستعمل في مبالغة إدراك نعمة الله 
إياه. 

والنبذ : الطرح والترك. والعراء مممدودًا : الفضاء من الأض الذي لا نبات فيه 
ولا بناء. 

والمعنى : لنبذة الحوت أو البحر بالفضاء الخالي لأ الحوت الذي ابتلعه من 
النوع الذي يُرضع فراخه فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خحوفا 
على نفسه وفراخه. 
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والمعنى : أن الله ه أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين 5 في سورة 
الصافات. 

وأدمم في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله 
وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا فاأخرجه الموج إلى 
الشاطىء فلكان مُثْلة للناظرين أو حيًا منبوذا بالعراء لا يجد إستعافاء أو لنجا بعد 
لأي والله غاضب عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. دهي نعم كثرة عليه 
إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. ظ 





وهذا المعنى طوي طيا بديعا وأشير إليه إشارة بليغة بجملة « لولا أن تداركه 
نعمة من ربه لنبك بالعراء وهو ملذموم . 
الخال وأن تلك الحال قيد في جواب لاتير الكلام لولا :أن تداركه نعمة 
مرو ره لكل العا عد يدا ذميماءأي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم.. ظ 
والذي لهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقم أن يكون جوابا 
للشرط لان (لولا) تقتضي امتناعا لوجودء فلا يكون جوابها واقعا فتعين اعتبار تقييد 
الحواب نجملة الحال» أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. 


ويلوح لي في تفصيل النظم وجه اخر وهو أن يكون جواب (لولا) محذوفا دل 
عليه قوله « وهو مكظوم » مع ما تفيده صيغة الجملة الاسمية من تمكن الكظم م 
علمت انفاء فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء» ويكون الشرط 
ب(لولا) لاحقا لجملة « إذ نادي وهو مكظوم » أي لبقي مكظوماء أي محبوسا 
في بطن الحوت أبداء وهو معنى قوله في صورة الصافات « فلولا أنه كان من 
الممسكين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون »» وتجعل حملة « لتبذ بالعراء وهو 
مذموم » استئنافا بيانيا ناشكًا عن الا جمال الحاصل من موقع (لرلا). 

واللام فيبا لام القسم للتحقيق لأنه خارق للعادة فتأكيده لرفع احتال انجاز. 
والمعنى : لقد نبذ بالعراء وهو ملاموم. والمذموم : إما بمعنى المذنئب لأن الله 
يقتضي الذمٌ في العاجل والعقاب في الآجلءوهو معنى قوله في اية الصافات 
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« فالتقمّة الحوت وهو مُلبم » وَإِمًا بمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا فيكون في 
معنى قوله « فنبذناه بالعراء وهو سقم » فإن السقم عيب أيضا. 

وتنكير « نعمة » للتعظم لأنها نعمة مضاعفة مكررة. 

وفرع على هذا النفي الاخبار باك الله اجتباه وجعله من الصا حين. 

والمراد بج الصالحين « المفضلوك من الأاة وقل قال إبرأهم عليه السلام 
« رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين » وذلك إياء إلى أن الصلاح هو أصل 
الخير ورفع الدرجات» وقفل تعدم قِ قوله » قت عبدين من عبادنا 
صالحين » في سورة التحريم. 

8 وَإِن يَكَادُ الذي كفروا رلوك بأَبْصَرِهِمْ لَمَا ير 

و لراس ٠.‏ ع 

كر َو إِنَهُ لَمَجْنُونَ [51] وَمَا هُوَ إِلَا ذِكرٌ 


عطف على جملة « فذرني ومن يكذب هذا الحديث » » عرف الله رسوله 
ييه بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبيء َيه من الحقد والغيظ 
وإطماز :الك 'عددها: يسهفون القرات: 

والزلق : بفتحتين زلل الرجل من مَلااسَة الأض من طبن عليها أو دهن ءوتعدم 
في قوله تعالى « فتْصْبِحَ صعيدًا رلَقَا » في سورة الكهف. 

ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط 
والاندحاض على وجه الكناية» ومنه قوله هنا « ليَرُلقونك »»: أي يسقطونك 
ويصرعونك . 

وعن. مجاهد : أيْ ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي : يقال زلق السهم وزهق, 
إذا نفذ» وم أراه لغيره. قال الراغب قال يونس إلم يسمع الزلق والإزلاق إلا في 
القران أه. 


108 القلم 

قلت : وعلى جميع الوجوه فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة 
اللكنية وشيييف الأبصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل 
» يزلقونك . 57 مثل قوله تعاللى « إنما استنزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ». 

وقرأ نافع وأبو جعفر « يزلقونك » بفتح المثناة مضارع زلق بفتح 0 0 
متعدياء إذا نحاه عن مكانه. 

وجاء « يكاد » بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في قر 3 
فعل « معوا » ماضيا لوقوعه 3 ل وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم 
وليس مجرد فرض. ظ 

وام في « ليزلقونك » لام الابتتداء التي تدحل كثيرا في خبر (إن) ادر 
وهي الغا تفرق بين (إن) اخخففة وبين (إن) النافية: 

وضمير « إنه مجنون » عائد الى النبيء 2 حكاية لكلامهم بيهم فمعاد 
الضمير كائن في كلام بعضهم. بع يعي يي سد 
لاط لخر عند و كادي جامسيم. 

والمعنى : 'يقولون ذلك اعتلالا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه 
مدخلا للطعن فيه فانصيفوا إلى الطعن في صاحبه عَيِيّه بأنه مجنون لينتقلوا من 
ذلك إلى أن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق به ليصفوا دهماءهم عن سماعه: 
فلذلك 05 الله قوهم « إنه جنون » بقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين »2 أي ما 
القراق إلا ذكر للناسن كلهع ولبس 2 المجانين» وينتقل من ذلك إلى أن اناعد 
به ليس من أنجانين في . شيء. 

الكو ع التلكير بوالنه بواطزاعر يعو اشرق أنواع الكلام لأن فيه تت لدان . 

فضمير « هو » عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام» وقرينة السياق 
تُرجع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده كقول 0 بن 0-0 


أ لخر الكقاو' بها محتعه العلهون: 
وفي قوله « ويقولون إنه مجنون » مع قوله في أول السورة « ما أنت بنعمة ربّك 
بمجنون » محسن رد العجز على الصدر. 
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وقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين » إبطال لقولهم « إنه مجنون » لأنهم قالوه في 
سياق تكذيهم بالقران فإذا قت أن افر نج يد أن بكرن ف لنمخيرناء يمد 
من_قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه مجنون وإن القران كلام مجنون» وما 
الفراق لأ بكر يوم التق را دكن 





مره لقره [ 237 


الإتيان ن4 إلمهما يحازى ى لأنهما : ٠‏ سلب لاني ل ده ألا + ري أنه 0 0 عل يك دليل . 

و فر أ ا دمفرندو المله علد ار 0 عاك عل ظلل) 5 

وقوله « وى الأمر » إما عطف على جملة هل ينظرون إن كانت خيرا عن امبر عنهم 
والفعل الاضى هنا مراد منهالستقبل » و لكنه أ فيه بالملاضى تنبمها على 00 وقو عه أو 
0_0 رب وقوعه» وال بى م | بنتظرون إلا أن يأتعهم لله وسوف فى الأمر 6 وإما عطف على جلة 
ينظرون أن ات . #لة هل ينظرون وعيدا أو وعدا والفول كذلك للإعمال: ( والعنى 


2 م يترقبون إلا حى فو ل وقضاء الأمر . 


وإما ججلة حالية والاضى على أصله وحذفت قد » سواء كانت ججلة هل ينظرون خبرا 
أو وعدا ووعيدا أى وحينئذ قد قضى الاي رو انا كلبية- عل عه إذا كانوا ينتظرون 
الفسدوق تمد أن انمي اله واللانكة فإن ذلك إن وقم 1 ونقدقضى الأعس أى حق علمهم 
اذك كقرلك لاوقالا ولا اول مهمد ولو زان ا و الأس” نم لا بنظارون 6. 

والقضاء: : الفراع والإعام . 

واقمرقك قار الأمر ) القن بواقالفة الاستراق أ نيك الادود 57 ' 
وإما لاعبد أى أمر هؤلاء أى عقامهم أو الأمر العيود لاناس كلهم وهو الزاء . ظ 

وقوله « وإلى اانه : رجع الأمور ( تدييل جامع لعنى : : وقفى الامق بي 

واارجوع فى الأصل :الاب إلى الوضع الذى خر ج منه اراجع » و حمر يازا 
نباية الشىء وغايته وظرور أثره» شنه,ألا إلى الله تضير الامون . [ 

وبحجىء فعل رجع. متعديا : اقول رجفت ربذا إلى بده ومصدره الرجع 6 6 
رجعقاصرا تقول: م د ان بإده ومصدره الرجوع 6( وقرأ تأهم وابن كثير وأبو 
عم وأبو حعفر ويعقوب آ 6 - التاء و قتعم 6 على أنه مضارع أزكية أو ب 
رعمة ميا المتعول أ د جع الأمور واحمها ال الله ؛ وحذف الفاعل على هذا العدم تعين 
فاعل عرق لهذا ارجع ؛ أو حذف 0 اما يبدو من الثنانى بين كون اسم الحلالة فاعلا 
للرجوع ومفعولا له حرف إلى » وقرأه باق العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذى م مصدره 
ارجوع فالأمورٌ فاعل ترا رأجع . 


2 وبا متم 


سميت «:سورة الحاقة » في عهد النبيء عَيُه. وروى أحمد بن حنبل أن عمر 
ابن الخطاب قال « خرجت يوما بمكة أتعرطر لرسول الله قبل أن ل فوجدته 
قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعججب 
من تالشع القرات فقلت : هذا والله شاعرء (أي قلت في خاطري)» فقرأ « وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »قلت : كاهن» فقرأ « ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون تنزيل .من ربٌ العالمين » إلى آخر السورة» فوقع الإسلام في قلبي كل 
ا ظ 

وباسم « الحاقة » عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير .وقال 
الفيروزابادي في بصائر ذوي اتهييز : إنها تسمى أيضا « سورة السلسلة » لقوله 
« ثم في سلسلة » وسماها الجعربي في منظومته في ترتيب نزول السور « الواعية ». 
ولعله أخذه من وقوع قوله « وَِعِيّهًا أذن واعية » ولم أر له سلفا في هذه التسمية. 


الحاقة 0 





ووجه تسميتها « سورة الحاقة » وقوع هذه الكلمة في أوها ولم تقع في غيرها 
من سور القران. 

وفين مكية' بالاتفاق. ومقتطى الخير الماكور عن غشر :ين الطاب أن ثولت 
اااي رن امد مور أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة 
وكانت ال هجرة إل الحبشة سنة خمس قبل الهجرة 9 المدينة. 

وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول. نزلت بعد 
سورة تبارك وقبل سورة المعارج. 

واتفق العادون من أهل الأمصار على عد ايها إحدى وخمسين اية. 

أغراضها 

اشتملت هذه السورة على تبويل يوم القيامة. وجهديد المكذبين بوقوعه. 

وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة 
و#بديد المكذبين لرسل الله تعالى بالآتم التي أشركت وكذبت. 

وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكير بنعمة الله على 
البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومكذ فيه, 

ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الاسلام, 

والتنويه بالقرانٍ. 

ِ ابل 0 ع 

وتنزيه الرسول 2 وعن أن يكون غير رسول. 

اتتزية الله اتغالى عن أن يقر هك يتقول. نعلية: 

وتفبيت الرسول عَده. 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القران. 

0 0 2 
الحاقة [1] ما الحاقة [2] وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحاقة [3] #4 


الحاقة صيغة فاعل من : حق الشيء. إذا ثبت وقوعه. والمهاء فيها لا تخلو عن 
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أن تكون هاء تأنيث فتكون الحاقة وصفا لموصوف مقدر موّنث اللفظء أو أن 
تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للذكب, والخائمة للختمى - 
للبقاء» والطاغية للطغيان, «النافلة» والخاطئة» وأصلها تاء المرة» ولكنها لما أ 
الصدر قُطع انطر عن الرة مثل كير من اللصادر ني لى وزنلقغلة غير ماد ا 
ص ا ضربة لازب. فالحاقة إذن بمعنى الحق كم يقال 7 ةن “2 

ص الوجهين فيجوز أن يكون 0 باياقة المعنى الوصفي » أي حادثة نحق 
أو حَق يحق. 
وضر 0 5 عليه المفسرون فلق لي 2 يوم القنافة « أنه يوم حمق 
وقوعه َ قال تعالى 2 وتنذر يوم الجمع له ريب فيه .0 أو لأنه تحق فيه الحقوق 
ولا يضاع الجزاء عليباء قال تعالى « ولا تُظلمون فتيلا » وقال » فمن .يعمل مثقال 
ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ». 
. وإيثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندارج معان صا حة بهذا المقام فيكون 
ذلك مخ الإيجار البديع لهب نفوس السامعين كل فل نين ممكن من مذاهب 
امول والتخويف بما يحق حلوله بهم 

فيجوز أيضا أن تكون « الحاقة » وضفا لموصوف محذوف تقديره : الساعة ' 
الحاقة» أو الواقعة الحاقة» فيكون مبديدا بيوم أو وقعة يكون فيها عقاب شديد 
للمعرض بهم مثل يوم بدر أو وقعته وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه ؛ أو وصفا 
للكلمة» أي كلمة الله التي حقت على المشركين من أهل مكة؛ قال تعالى 
2 كذلك خقية: كلمانة ربك عل الذين كفروا 9 أصحاب الناو «2 أ التي 
حقت للنبىء عله أنه ينصره الله قال تعالى « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جند نا هم الغالبون فتول عنهم حتى حين ». 

وجوز أن تكون مصدرا بمعزى الحقء و فبصح فيصح أن يكن 1 ليوم القيامة أنه 


حق كقوله تعالى «واقترب الوعد الحق». 1 وصفا للقرآن كقوله « إن لطر 
القصص |الحق 2 أو ل به الحق كله ثما جاء به القران من الحق قال تعالى 
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« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » وقال « إنا “معنا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لا بين يديه يمبدي إلى الحق ». 


وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين. 

ووز أطافة © معدا ووما» فبعدا خان. .وتو الحافة # الدكورة ثانا تير الممقداً 
الثافي والجملة من المبتدأ الثاني وخبه سخبر المبتداً الأول. 

و(ما) اسم استفهام مستعمل في التبويل والتعظيم كاله كين ب الدرو هن 
الحاقة ؟ أي ما.هي الحاقة» أي شيءٌ عظم الحاقة. وإعادة اسم المبتدأ في الجملة 
الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة المخبر بها. وهو من الإظهار ني 
مقام الإضمار لقصد ما في الاسم من التهويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى 
« وأصحابٌ العين ما أصحابٌ المين ». 

وجملة « وما أدراك ها الحاقة » يجوز أن تكون معترضة بين جملة <ها 
الحاقة » وجملة « كذبت مود وعاد بالقارعة »2 والواو اعتراضية. 

ووز :أن تكون الجملة معطوفة على خفيلة برها اياده 6 

و(مَا) الثانية استفهامية» والاستفهام بها مكنّى به عن تعذر إحاطة علم الناس 
حل الحاقة لأن الشبيء الخارج عن الكالمالوفب تيون سديولة نع شاه أن 

يتساءل عن فهمه. 

والخطاب في قوله « وما أدراكَ » لغير معيّن. والمعنى : الحاقة أمر عظم لا 
تدركون م 

وتركيب .ؤز ما أدراك كذا » ما عرق عرق الكل فل يغير .عن .هذا اللفظ وهو 
تركيب مركب من (ما) الاستفهامية وفعل (أدرى) الذي يتعدى بهمزة التعدية إلى 
ثلاثة مفاعيل من باب أعلم وأرى؛ فصار فاعل فعله لمجرد وهو (دَرى) مفعولا أول 
بسبب التعدية. وقد علق فعل « أدراك » عن نصب مفعولين ب(ما) الاستفهامية 
الثانية في قوله « ما الحاقة ». وأصل الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول : 
أدركتٌ الحاقة أمرًا عظيماء ثم صار أذركني فلان الحاقة أمرا عظيما. 


و(ما) الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظيم على طريقة المجاز المرسل 


8[ظآ الحاقة 
في الحرفء لأن الأمر العظم من شأنه أن يستفهم عنه فصار التعظم والاستفهام ' 

هذا السال 8 تقول ف علميك هل يشافر فلا 

2-7 الثالئة علقت فعل « قاناا » عن 0 في مفعولين. 
0 إذا عر نه غير د المذكر. 

وانعيياك « ما أدراك » غير انما « ما يدريك » في قوله تعاللى « ومأ 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا » وقوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » في 
سورة الشورى. ظ ظ 

روي عن ابن عباس «كل شيء من القران من قوله «ما أدراك»فقد أدرّاه وكل 
شيء من قوله « وما يدريك. » فقد طوي عنه ». وقد روي هذا أيضا عن سفيان 
ابن حينة بوعل مني ين يدلام ون بح رهد المروي فإن مرادهم أن مفعول « ما 
5 » محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للتهويل وأن مفعول « ما يدريك » غير 

محقق الوقوع ل الاستفهام فيه للإنكار وهو في معنى نفي الدراية. 


وقال الراغب : كل موضع ذكر ف القران « وما أدراك » فقد عقب ببيانه 
نحو « وما أدراك ماهيهٌ نار حامية »» « وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير 
من ألف شهر ». « ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا », 
« وما أدراك يا الاقة كذبت تثمود وعاد بالقارعة ». وكأنه يريد تفسير ما نقل عن 
ابن عباس وغيرة. 
ولم أَرَ من اللغويين من وفى هذا التركيب حقه من البيان وبعضهم لم يذكره 


كَذَّبَتْ مود و وعاد د بِالقَارعَةٍ [4] ف 


إن جعلت قوله « وما أدراك إنكاقة « غباية كلام فموقع قوله « كذبت 


الحاقة وه 


تمود وعاد بالقارعة » وما اتصل به استغعناف» وهو تذكير بما حل بثمود وعاد 
لتكذيهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكية بتبديدهم أن يحق عليه 
مشمل ما حل بشمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالعبث وعلى هذا يكون قوله 
« الحاقة » إن توطئة له وتمهيدا لهذه الموعظة العظيمة استرهابًا لنفوس السامعين. 

وإن جعلتٌ الكلام متصلا بجملة « كذبت عمود وعاد بالقارعة » وعينت لفظ 
« الحاقة » ليوم القيامة وكانت هذه الحملة خبرا ثالثا عن « الحاقة ». 





« الحاقة » فيقال : كذبت همود وعاد بهاء فعدل إلى إظهار اسم « القارعة » لأن 
« القارعة » مرادفة « الحاقة » في اعد حمل لفظ < الحاقة »» وهذا كالبيان 
للتهويل الذي في قوله « وما أدراك ما الحاقة ». 

و« القارعة » هراد منبا ما ويك ب« الاقة . 

وابتدىء بثمود وعاد في الذكر من بين الم المكذابة لأعبما أ أكثر الأ المكذبة 
شهرة عند المشركين من أهل مكة لأنهما من الأم العربية ولأن ديارهما مجاورة شمالا 
وجنويا. 


والقارعة : اسم فاعل من قرعه. إذا ضربه ضربا قوياء يقال قرع البعير. 
وقالوا : العبد يقرع بالعصاء سعيت المواعظ التي اتنكسر الها النفس قوارعَ لما فيبا 
من زجر الناس عن أعمال. وفي المقامة الأولى « ويقرّع الأسماعَ بزواجر وعِظه », 
ويقال للتوبيخ تقريع» وفي المثل « لا قرع له العصا ولا يقلقل له الخصا »:ومورده 
في عامر بن الظرب العَدواني في قصة أشار إليبا المتلمس في بيت. 

ف« القارعة » هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه مونثا ليوافق وضفة 
المذكورٌ نحو الساعة أو القيامة. القارعة : أي التى تصيب ا بالأهوال والأفراعء 
أو التي تصيب الموجودات بالقرع مثل دك الجبال» وخسف حبنت آله 5 وطشنين 
النجوم, وكسوف الشمس كسوفا لا انجلاء له» فشبه ذلك بالمرع. 

ووصف « الساعة » أو « القيامة » بذلك مجاز عقلى من إسناد الوصف إلى 
غير ما هو له بتأَوّلٍ لملابسته ما هو له إذ هي زمان القرع قال تعالى « القارعة ما 
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القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » الاية. وهي ما 
سان بيانها في قوله « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » الايات. 
'وجيء 3 2 عن هاتين الامتين بطريقة اسرد لأعبما اجتمعتا في 


2 2 مأك , بالطَاغِيّة [5] # 


ابتدىء بذكر تود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم 
الصواعق المسماة في بعض الايات بالصيحة. والطاغية : الصاعقة في قول ابن 
عباس 'وقتادة : تزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم. ولأن منازل تمود كانت 
في طريق أهل مكة إلى لخاواق يعدم وروي قال تعالى « فتلك بيوتمم 
خاوية بما ظلموا »: ولأن الكلام على مهلك عاد أنسب فأخر لذلك أيضا. 

وإنما حميت الفناعقة أو الصيحة بالعراضية لأعها كانت متجاوزة الحال المتتعارف 

في الشدة فشبه فعلها بفعل الطاغى المتجاوز الحد في العدوان والبطش. 

والباء في قول « كي » للاستعانة. 

وود أهة من العرب البائدة العاربة؛وهم الات عاد. ونمود: :أسم جد تلك 
الأمة 5 غلب عل الامة فلذلك منع من من الصرف للعلمية والتأنيث باعتيار الآمة 
أو القبيلة. ظ 0 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى « وإلى مود أخاهم صال حا » في سورة 


رو ع د ان .هم ش 0 

وأما عاد 3 أ بريج تقو ' عانية نيه 61] 0 
عَلَيِْمْ سْع ليا مه يم حُسُومًا فترَى ألقومَ فيهَا صرعى 
كَائهُمْ أَغجَارٌ تخل تحاوية (7] # 

الصرصر 1 الشديدة يكون لها صوت كالم نر وقل تعدم عن قوله هال 
« فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات » في سورة فصّلت. والعاتية : 
الشديدة العصفء وأصل العَمُو والعْتىٌ : شدة التكبر فاستعير للشيء المنجاوز 
الحدٌ المعتاد تشبيها بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد. 
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المتعارف في قوة جنسها فكانمها مكرهة عليه. 

وعلق به « عليهم » لانه ضمن معنى ارسلها. 

و« حسوم » ود أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد, وشهود جمع 
شاهد. غلب فيه الأيام على الليالي لأنها أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام وهذا له 
معان : 

أحدها أن يكون المعنى : يتابع بعضها بعضاء أئ لا فصل نينا 5 يقال:صيام 
شهرين متتابعين» وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي (1) : 
ففرّق بين بينهمٌ زمان ‏ تتابع فيه أعوام حسوم 

قيل : والحسوم مشتق من حَسنّم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكي أَيَامَاء 
فيكون إطلاقه استعارة»ولعلها من مبتكرات القران:وبيت عبد العزيز الكلاي من 
الشعر الإسلامي فهو متابع لاستعمال القران. 

المعنى الثاني : أن يكون من الحسم وهو القطع؛ أي حاسمة مستأصلة. ومنه 
سمى السيف حُساما لأنه يقطعء أي حَسَمَنْهِم فلم ثُبِق منهم أحدا. وعلى هذين 
المعنيين فهو صفة ل« سبع ليال وتمانية يام » أو حال منها. 

المعنى الثالث : أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدخول فينتتصب على 
المفعول لأجله وعامله « سّكّرها », أي سخرها عليهم لاستعصافم وقطع دابرهم. 

وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام» فإيثار هذا اللفظ من تمام 
بلاغة القران وإعجازه. 

وقد سمّى أصحاب الميقات من المسلمين أياما ثمانية منصفة يبن أواخر فبراير 
أوائل مارس معروفة في عادة نظام الجو بأن تشتد فيها الرياح غالباء أيام الحسوم 
عل وجه التشبيةة وزعموا انما تقابل أمثالما من العام الذي اأصيبت فيه عاد 
(1) شاعر من شعراء : صدر الدولة الأموية» كان لأبيه وله حُظوة عند الخليفة معاوية وكان سيد 
أهل البادية توفي في غزوة القسطنطينية سن46نة. 
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أو لجز يه اخر فصل المشقاء ا الب ١‏ 1 أ . سبعة للا أسواء معروفة 
مجموعة في أبيات تذكر فى كمب اللغة» وشتان بينها وبين حسوم عاد في العدة 
والمدة. 


وفرع على « سخرها عليهم » أمبم صاروا صرعى كلهم يراهم الرائي لو كان 
حاضرا تلك الحالة. 


والخطاب في قوله « فترى » خطاب لغير معين) أي فيرى الراني لو كان را راع 
وهذا أسلوب في حكاية امون العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنما 


حاضرة ويتخيل في المقام سامع حاضر شاهد مهُلكهم أو شَاهَدَهم بعد وكلا 
المشاهدتين منتفب في هذه الاية فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات ولا هو 


من خطاب غير المعين»وقريب منه قوله تعالى « وتراهم يعرضون عليها خاشعين من 
الذل »+وقوله « وإذا رأَيتَ ثم رأيتَ نعيما وملكًا كبيرا »» وعلى دقة هذا 
الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 
0 [ 
والتعريف ف 0 القوم « للعهد الذكري :والقوم : القبيلة وهذا تصوير لملدك 
وضمير « فيها » عائد إلى الليالي والأيام. 
وصرعى : جمع صريع وهو الملقى على الارض ميتا. 


0 ل النخلة زهو أعلظ 'المسكلة يدها 


ووعه لدبي بها أن الذين يقطعون النخل إذا قطعوه للانتفاع بأعواده في إقامة م 


البيوت للسقف والعضادات انتقوا منه أضوله لأنها أغلظ وم وتركوها على الأزض 
حتى تيبس 58 رطوبتها ثم يجعلوها عَمّدا وأساطين. 


والخاوي : الخالى ما كان مالعا له وحالا فيه. 
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وقوله « خاوية » مجرور باتفاق القراء» فتعين أن يكون صفة « نخل ». 


ووصف » « 0 » 0 « ث3 إطلاق 0 » 6 « على 
5 5 0 5 ويد لواو 0 
حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابهاءومنه قول كعب بن 
زقين .: ٌْ 
من خادر من ليوثْ الاسد مسكنه 0 
الأيات الابعة: وقول عنترة : 
وكباضر ضياع اليه الطب نا يانه افيه 


فَهّل ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة [8] © 


تفريع عَلى مجوع قصتي مود وعادم فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهماء 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق» فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو 
كقوله تعالى « وأنه أهلك عادًا الأول ممُودًا فما أبقى », أي فما أبقاهما. 

والخطاب لغير معين. 

والباقية : إما اسم فاعلٍ عل بابه» والهاء : إما للتأنيث بتأويل نفسء» أي فما 
ترى منهم نفس باقية أو بتأويل فرقة» أي ما ترى فرقة منهم باقية. 

ويجوز أن تكون « باقية » مصدرا على وزن فاعلة مثل ما تقدم في الحاقة» أي 
فما ترى لهم بقاء» أي هلكوا عن بكرة أبيهم. 

واللام في قوله « لهم » يجوز أن تجعل لشبه الملك, أي باقية لأجل النفع. 

ويجوز أن يكون اللام بمعنى (من) مثل قولهم : سمعت له صراخاء وقول 
الأعشى : 


0028 سورة البقرة 


ام ص حل جع م 5 اسل كرس وى ال وس # 
١‏ سل لاسر اءا ك0 ٍ 51 بده م دمن 15 لعمة ألله 


0 


مر لعد هاا ونه فإن أل لله شد بك : اعقب 2 21 


تتنزل هاته الآية من التى قبلها منزلة البرهان على معنى فى الجلة ال السابقة » فإن قولء هل 
ينظرون سواء كان خبرا أو وعيدا أو وعدا أم مبكا وأا ماكان معاد الضمير فيه على 
الأوجه السابقة » قد دل بكل احمال على تعريض بفرق ذوى غرود وتماد فى الكفر وقلة 
انتفاع بالآيات الببنات » فناسب أن يعقب ذلك بإلفامهم إلى ما بلشهم من قلة اتتفاع 
بنى إسرائيل با أوتوه من آيات الاهتداء مع قلة غناء بت لدسهم على كثرنها » فإنهم 
عاندوا رسوطم ثم امنوا به إعانا ضعيفا ثم بدلوا الدين بمد ذلك تبديلا . 

وعلى احمال أن يكون الضمير فى (ينظرون) لأهل الكتاب : أى ببى إسرائيل فالعدول 
عن الإضعار هنا إلى الإظهار بقولم, بنى إسراثيل»إزيادة النداء على فضيحة -الهم ويكون 
الاستدلال عليهم حينئذ أشد : أى ثم قد رأوا آيات كثيرة فكان الناسب له أن يبادروا 
بالإعان بالرسول تمد صلى الله عليه وسل ؛ ا أعل الناس بأحوال اسل ؛ وعلى كل 
فيذه الآية وما بعدها معترضات بين أغراض التريع امتتابعة فى هذه السورة .. 2 

و «سَلٌ» أمس من سأل أل أصلة انال غذنت الميدة مخقيقا نهد كروي كلما ان 
الساكن قبلا إلحاقا لما بنقل حركة حرف العلة لشبه الحمزة بحرف العلة فلما حرك أول 
الضارع استغنى عن الجُتلاب همزة الوصل » وقيل: سل أمر من سَأَلَ الذى جملت همزته ألفا 
مثل الأمر من خاف بخاف خف » والعرب يكثرون منهذا التخفيف فى سأل ماضيا وأمرا ؛ 
إلا أن الأمر إذا وقم بد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف غالبا . ظ 

والأمور بالسؤال هو اارسول ؛ لأنه الذى يترقب أن يجيبه بنو إسرائيل عن سؤاله ؛ 
إذ لا يعبأون بسؤال غيره ؛ لأن المراد بالسؤال سؤال التقربر للتقريع » ولفظ السؤال يجىء 
ل نحىء له أدوات الاستفيام . 
والقصود من التقرير اليا إقرارثم لخالفتهم لقتضى الآيات فيح ىء من هذا لتقو 
: التريع فل التسود تسروم بالإقرار ؟ بل محرد كونهم لا يسمهم الإنكار . 


نمطم ؟ - التحرير ) 
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نسمّع للحلي وسواسا إذا انصفت >< 6 استعانَ بريح عِشرقٌ رجل 

وقول جرير : 

ونحن لكم يوم القيامة أفضل 

أي ونحن منكم أفضل . 

ويجوز أن تكون اللام التي تنوى في لإضافة إذا لم تكن الإضافة على معنى 
(من). والأصل : فهل ترى باقيتهم» فلما قصد التنصيص على عموم النفي 
5 ذلك جلب رمن الزائدة لزم تنكير مدخول (من) الزائدة فاعطي حق 

معنى الإضافة بإظهار اللام التي الشأن أن تنوى 5 في قوله تعاللى « بعثنا عابم 

عبادًا لنا » فإن أطياة : عباذنا, 


7 الجرور باللام ف موقع النعت لج بأقية « قدء عليبا فصار حالا . 
وز حي و جه لحرت بالطايات رن 
فعض 0 بهم فَأحَدَهُمُ اده زَابية [10] 4 ظ 


ل عل حملة « كذبت مود وعاد بالقارعة ». 

ود مجم في التكر هنا عد أم تقدمت قبل ب بومى عليه الس إحالا 
وتصريحاء وحص منهم بالتصريح قوم فرعون والموؤتفكات لأنهم من أشهر الأم ذكرا 
عند أهل الكتاب نلعن بالعرب «النازلين بجوارهم»فمن العرب من يبلغه بعض 
الخبر عن قصتهم. ‏ 

وفي عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إماء إلى أنهم 
تشابوا فى التكذيبت بالقارعة كا تشابهوا في امجيء بالخاطئة وعصيان رسل ربهم. 
فحصل في الكلام احتباك. 


والمراد بفرعون فرعون الذي 0 إليه موسبى عليه السلام وهو. (منفطاح 
القالى):. بوإنا” اسفن 'اللخطئ إليه. لأن موسى أرسل إليه ليُطلق بني إسرائيل من 
العبودية قال تعاللى « اذهب إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فهو المؤاخذ ضكا العصيان 
وتبعه القبط امتثالا لأمره وكذبوا موسى وأعرضوا عن دعوته. 
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وشمل قوله « ومن قبله » أُمَما كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهم. 

وقرأ ا جمهور 2 ومن قبله » بمتح المَااف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرؤ 
والكساني ويعقوب ير القااف وفتح الباى أي ومن كان من جهته أي قومه 
وأتباعه. 

الاك ش: : قرى فو لوط 0# لد سكاني وهم ف لوط 
ف اي إل ل ٠‏ قال تعالى « 0 و عليهم معيينع ا وبالليل. أفالا 
تعقلون « وقال ج» ولقد 1 توأ عل القرية التي لفارت خط مطر السوء أفلم يكونوا 
يرونها ». 

ووصفت قرى قوم لوط ب« المؤتفكات » جمع موّتفكة اسم فاعل ائتفك 
مطاوع أفَكّهءإذا قلَبّه فهي المنقلبات» أي قلبها قالب» أي خسف با قال تعالى ‏ 
« فجعلنا عاليها سافلها ». 


والخاطئة : إما مصدر بوزك فاعلة وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدرا 
و 0 00 َ عدم ف قوله ,2 الحاقة «« نهر 00 0 إذا أذ لمن 
ذات 0 -- هاء تانق 

والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين» فالمعنى : جاء كل منهم 
بالذب المستحق للعقاب. وفرع عنه تفصيل ذنبهم المعبر عنه بالخّاطئة فقال 
« فعصوا رسول ربهم » وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله « كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا بجنون وازدجر » في أنه تفريع بيان على المبين. 


وضمير « عصوا » يجوز أن يرجع إلى « فرعون » باعتباره رأس قومه. 
فالضمير عائد إليه وإلى قومه» والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهور» وإما على قراءة 
أل عقر والكسان فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير « عصوا » 
يكون المراد ب« رسول ربهم » موسبى عليه السلام. وتعريفه بالإضافة لاني لفظ 
المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عبلدة فرعون وجعلهم إياله إلها لهم. 
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ويجوز أن يرجع ضمير « عصوا » إلى « فرعون ومن قبله والمؤتفكات ». 

و« رسول ربهم » هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فإفراد « رسول » مراد به التوزيع على الجماعات» أي رسول الله لكل جماعة ' 
منهم» والقرينة ظاهرةء وهو أجمل نظما من أن يقال : فعصوا رُسُل ربّهمء لما في 
إفراد « رسول » من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفاديا من تتابع ثلاثة 
جموع لأن صيغ الجمع لا تخلو من ثقل لقلة استعمالها وعكسه قوله في سورة 
الفرقان « وقوم نوح لما كديا الرسل أغرقناهم »4 وإنما كذبوا رسولا واحداء 
وقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » وما بعده في سورة الشعراء» وقد تقدم تأويل 
ذلك في موضعه. 

والأحذ : مستعمل في الأهلاك, وقد --- غدك قوله تعالى » أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام وفي مواضع أخرى. 


ه22 


و« أمحدّة » : واحدة من الأحذهفيراد بها أخذ فرعون وقومه بالغرق» م قال 
ا 2 فأخذناهم احذ عزيز مقتدر ». وإذا اعيند ضمير الغائب إلى « فرعون 
ومن قبله والمتفكات » كان إفراد الأحذة كافراد « سول ربهم »2 أي أخذنا 
كل أمة منهم أخدرة: 

والرابية : اسم فاعل من ربا يربو إذا زاد فلما صيغ منه وزن فاعلة» قلبت الواو 
ياء لوقوعها متحركة إثر كسرة. 

ارا ب ارك وسو وان تعالى « وادعوا 
ثبورا كثيرا ». ظ 

والمراد بالأحذة الرابية : إهلاك الاستمصالء أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل 
منبم. 

« إنًا لَمّا طَعا المَاء حَمَلنَكُمْ في الْجَارِيَة [11] تبلق 
لك تَذ كرة وتَعيها دن عه 52 4 


إن قوله تعالى « ومن قبله » لما شمل قوم نوح وهم أول الأثم كذبوا الرسل 


1  ةقاحلا‎ 





تتاسلا من الفئة الذين نجاهم الله من الغرق ليتخلص من أكرفه ع لة وعبق إلى 
العذكين نأنه نعمة»وهذا من قبيل الإدماج. 

وقد بُني على شهرة مُهلك قوم: نوح اعتباره كالمذكور في الكلام فجعل شرطا 
ل(لمّا) في قوله « إنا لما طغا الماء حملنام في الجارية », أي في ذلك الوقت 
المعروف بطغيان الطوفان. 

والطغيان : مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيها لها بطغيان الطاغي على الناس 
تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي. 
الاسم قال تعالى « وله الجواري المنشكات في البحر ». 

وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله؛ وأطلق هنا على الوضع في ظرف 
قا ووصع البرك قال 7 22 وين إليه أت أصنع 0 بأعيننا 0 
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » الآية. 

وذكر إحدى الجكم والعلل هذا الحمل وهي حكمة تذكير البترق به على 
تعاقب الأعصار ليكون هم باعثا على الشكرء وعظة لهم من أسواف الكفرم اكير 
بها من عَلِمها قوما لم يعلموها فتعيهًا أسماعهم. 

والمراد بأذن : اذَان واعية. وعموم النكرة في سياق الاثبات لا يستفاد إلا بقرينة 
التعمم كقوله تعالى و واسسطلة لقث نا اقذفت: لكك 4 

والوعي : العلم بالمسموعات» أي ولتعلم خبرها أذن موصرفة بالوعي »أي من 
شاعا أن اتغى. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي تجا بها المؤمنون 
فتلقوه كا يتلقون القصص الفكاهية. 


0 الحاقة 

فاذا | نح في : في الصور :: تَفْحَّة ة وَأجدة [13] ولت 
لاضن وَالجِبَالُ سيك 0 ا [14] فيَوْمَئد وَقَعَتِ | 
الراقة [15] واشت السناء فهِيَ يومد 37 [16] 
وَلْمَلَكُ على أزجَائَا ويَحْيل عَرَْ ربك غَْفَهُمْ يزيد 
َمَنيّة [17] يَوْمَعِن تُْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ سحافيّة [18] 4 

الفاء لتفريع ما بعدها على التبويل الذي صدرت به السورة من قوله « الحاقة ما 
الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فعلم أنه مبويل لأمر العذاب الذي هُّدد به المشركون 
من أمثال ما نال أمثاللهم في الدنيا. ومن عذاب الآخرة الذي ينتظرهمء فلما أتم 
بد يدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة 
ا ا 


فبه 0 انضغط را فضوت صونا قوياء بك اه تتخذه لبن . بعصهم 


بعضا عند إرادة النفير أو اهجوم وتقدم عند قوله تعالى 2 وله اللك كد 
الصور » في سورة الأنعام. 

والنفخ ف القبورى ا رضارة عن أمر: المكووى :با خناء الأجساد للبعث مُكل الاحياء 
بنداء طائفة الجند المكلفة بالأبواق لك أن بقية الجيش حيث ار جندي عن 
الحضور إك موضصع لخاداة وقل كر املكف الموكل موجود يصوت صوتا 00 

و نفحخة » : مصدر تفخ مقترك ماع دالة عل المرة أي الوحدة فهو ف 
القصل مفعول مطلق. أو تع ا النيابة عن الفاعل للعلم ا فاعل النفخ الملك 
الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. 

ووصف « نفخة » ب« واحدة » تأكيد لافادة الوحدة من صيغة الفعلة 


تنصيصا عل الوحدة المغفادة من التاء. 
لي ع من تأثر جميع الأجساد البشرية 


الحاقة 2 125 





بنفخة واحدة دون تكرير تعجيبا عن عظم قدرة الله ونفوذ أمره لأ سياق الكلام 
من مبدأ السورة #بويل يوم القيامة فتعداد أهواله مقصود, ولاجل القصد إليه هنا لم 
لكر وسم العذة قله كلاق ونروس" ايانها أذ انفقوم الماع والارضن ياغرة ثم إذا 
دعام دعوة الل إذا أنتم تخرجون 4 قُْ سورة الروم. 


لتتصدل فى تذكر وواتفيحة والحدة هنا كيد مسي النقخ وباكيد معتى الوحدة 
وهذا يبين ما روي عن صاحب الكشاف في تقريره بلفظ مجمل نقله الطيبي» 
فليس اراد بوصفها ب« واحدة » أنها غير مُتبعة بثانية فقد جاء في ايات أخرى 
أغبما نفختان» بل المراد أنها غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن 
سرعة وقوع الواقعة» أي يوم الواقعة. 


وأما ذكر كلمة « نفخة » فليتأق إجراء وصف الوحدة عليها فذكر 
« نفخة » تبع غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الاولى وهي المؤذنة 
بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة الثانية التي تكون عند بعث الاموات. 

وجملة « وحملت الأرضن والخبال » إن في موضع الخال لأن ذلك الأرض 
والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لأن به فناء الدنيا. 


ومعنى و خزلت 0 : أبن أزيلت ون ناكا أن أبعدت الأأض بجبالها عن 
مدارها المعتاد فارتطمت بأجرام 56 ف الفضاء « فذكتا »» فشببت هذه الحالة 
حمل الحامل شيعا ليلقيه عل ا مثل حمل «الكرة بين الللأعية»6 جوز أن 
يكون تصرف الملائكة الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن 
مدارها مشبها بالحمل وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله الحفظ نظام 
العالم إلى أمد معلوم لله تعاى. 

والدك : دَق شديد يككسر الشيء المدقوق» أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء 
جباها. 

وبنيت أفعال » نفخ) ٍ- حملت» وذكتا » للمجهول لأن الغرض متعلق ببيان 
المفعول لا الفاعل وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب 
تلك الافعال» والكل بإذن الله وقدرته. 


106 الحاقة 





وجملة « فيومكذ وقعت الواقعة » مشتملة على جواب (إذَا) أعني قوله 
« وقعت الواقعة »» وأما قوله « فيومئذ » فهو تأكيد لمعنى « فإذا تفخ ف 
الصور » إنم لأن حرين ابوطلام عوس تعر لد الذدل ليها جيه برا انج و 
الصور » إلى قوله « دّكة واحدة ».أي فيوم إذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت 
الواقعة وهو تأكيد لفظي بمرادف الوكك فإن المراد ب(يوم) من قوله « فيومئذ 
وقعت 0 704 مطلق الزمان ”ما هو الغالب في وقوعه مضافا إن (إذا). 


وري 


ومعنى « وفعت الواقعة « نحقق ما كان متوقعا وقوعه ل: نهم كانوأ يووعدود 
بواقعة عظيمة فيومئذ يتحقق ما كانوا يتوعدون به. 
الحاقة والقارعة والواقعة. 

و 3 » صار علما بالغلبة في اصطلاح القران يوم البعث قال تعالى 
« إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتتها كاذبة ». 

وفعل « انشقت السماء » يجوز أن يكون معطوفا على جملة « نفخ في 
الصور » فيكون ملحقا بشرط (إذا)» وتأخيرٌ عطفه لأجل ما اتصل بهذا الانشقاق 
من وصف الملائكة المحيطين بهاء ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر 

ونجوز أن يكون جملة في موضع الحال بتقدير : وقد انشقت السماء. 

وانشقاق السماء : مطاوعتها لفعل الشقء والشقٌّ : فتح منافذ في محيطهاء قال 
تعالى « ويوم تشمق السيماة بالغمام ونُرل الملائكة تنزيلا الملكُ يومئذ الحق 
للرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا ». 

3 يحتمل أن غير الذي ف قوله تعالىم 2 فإذا افيف امهنا فكانت وردة 
كالدهان « ويحتمل أنه عينة. 


الحاقة ليد 





وحقيقة « واهية » ضعيفة ومتفرقة» ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة, 
يقال : وهى عرمه. إذا تسامح وتساهل, وف المثل م أوهى من بيت العنكبوت « 
يضرب لعدم نبوض الحجة. 

وتقييده ب« يومكذ » أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة باسك أجزائها 
وهو المعبر عنه في القران بالرتق 5 عبر عن الشق بالفتق» أي فهي يومئد مطروقة 
مسلوكة. 

والوهي قريب من الوهن, والأكثر أن الوهّي يوصف به الأشياء غير العاقلة, 
والوهن يوصف به الناس. 

والمعنى : أن الملائكة يترددون إليها صعودا ونزولا خلافا لحالها من قبلءقال تعالى 
« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ». 

وجملة « والمَلّك على أرجائها »» حال من ضمير فهي» أي ويومئذ الملك على 
ارعداقها: 
الجمع. أي جنس المَلَّكء أي جماعة من اللملائكة أو جميع الملائكة إذا أريد 
الاستغراق» واستغراق المفرد أصرح ف الدلالة عل التتمول) ولذلك قال ابول 
عباس : الكتابٌ أككرٌ من الكتب»ء ؛ ومنه « رب إني ومن العظم مني ». 

والأرجاء : النواحي بلغة هذيل؛ واحدّها رجا مقصورا وألفه منقلبة عن الواو. 


فير ذو ابجاتها © كاتف إل جز الما 

والمعنى : أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة 
وسوق أهل النار إلى الثار. . 

وعرش الرب : اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. 

زللراذ #القانية. الذين طلون العرش. 2 غانية: من ا للمكتي فقيل + قائية 
شخوصء وقيل : ثمانية صُفوف»ء وقيل ثمانية أعشارء أي نحو ثمانين من مجموع 
عدد الملائكة» وقيل غير ذلك. وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق الغرض 


68 حاف 





قتضيلهاء إذ الفضود عد الآية تمغيل عظمة الله تعالل وتقريب ذلك إلى الأفهام 3 
قال في غير اية. 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة» هو تعلم الله نبيغه عَييهِ شيعا 
ف الت الاعول بطريقة رمزية يفتح عليه بفهم تفصيلها ولم يرد تشغيلنا بعلمها. 

كان الذّاعي إلى ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الأخبار عن عرش ١‏ الله لعلا 

0 ذكره اقتضابا بعد ذكر الملائكة. 

وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن النبيء عَيْدُهُ حدينا ذكر فيه 
أبْعَادَ ما بين السماواتءوفي ذكر جملة لعرش رموز ساقها الترمذي مساق التفسير 
لهذه الاية»وأحد رواته عبد الله بن مُميرة عن الأخنف بن قيس قال البخاري ١‏ لا 
تعلم له سماعا عن الأحنف. 


١ | 1‏ ْ 1 
عد أخبار غير حديث لعباس لا يعبأ بماء قل بن العربي فها : ما 
أنعد ين يديه فصذقه. اه . 


وضمير « فوقهم » يعود إلى الملك. 

ويتعلق « فوقهم » ب« يحمل عرش ربك » وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من 
كون العرش عاليا فهو بمنزلة القيدين في قوله « وما من دابة في الأض ولا طائر 
يطير بجناحيه ». 

والخنطاب للنبيء عي . وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة 
الكعبة إليه في 0 »2 وطهر بيتي للطائفين » الايةءوالله منزه عن الجلوس على 


02 قوله « تُعرضون » لجميع الناس بقرينة المقام وما؛ بعد ذلك من 
التفصيل. 

والعرض : أصله إِمرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على 
المشتري وعرض الجيش على أميره وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة م م جواز 
إرادة المعنى الصريم. 


الحاقة 19 


ومعنى « لا تخفى منكم خافية » : لا تخفى على الله ولا على ملائكته. وتاتبين 
ٍ خحافية » لأنه وصضف موصوف مؤنث يمدر بالفساة من أفعال العباد, أو بعدر 


نفس أي لا قت ومن الساتب» نفين أي أحدءولا يلتبس كافر بمومن» يار 
بفا 





وججملة « يومعئذ تعرضون ا ا أو هي بيان لحملة « فيومئذ وقعت 
الواقعة 6ه أو جيه ل :شكال مدنا 
و(منكم) صفة ل« خافية » قدمت عليه فتكون حالا. 


وتكرير « يومكئذ » أَربعَ مرات لتبويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور 
ثم يعقبه ما بعده مما ذكر في الجمل بعده» فقد جرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات 
لأن « فيومئذ وقعَتٌ الواقعة ». تكرير ل(إذا) من قوله « فإذا نفخ في الصور » إذ 
تقدير المضاف إليه في « يومئذ » هو مدلول جملة « فإذا نفخ في الصور »2 فقد 
ذكر زمان النفخ أولّا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 

وقرأ الجمهور « لا تخفى » بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكساني وخلف بالتحتية 


عع 


لان تايف 2 نحافية 6 ااي مع وقوع الفصل ب بين الفعل وفاعله. 


رار 


0 من أرتيي 6 بجينك فقول 0 اقرعو 
عيشة راضيّة 21 د عَالِيَةِ: 221 فصو داب 00 


كلو شريو هَنِيعًا بمّا 50 في ايام الخاللة [24] #4 


الفاء تفصيل لما يتضمنه « تُعرضون » إذ العرض عرض للحساب والجزاء 
فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعمالهءو(أمّا) حرف تفصيل 
وشرط وهو يفيد مفاد (مَهُمَا يكن من شييء). والمعنى : مهما يكن عَرْض « فمَن 
وق كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية »2 عاك الفاء الرّابطة لجوابها أن يفصل 
اساي بجُزء من جملة الجواب أو لل ال ل 
نهم لما التزموا حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول (أما) كرهوا اتصال فاء 

ف بأداة الشرط ففصلوا بينهما بفاصل تحسينا لصورة الكلام» فقوله « من أوتي 
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والراد ب ( بنى إسرا يل ) الحاضرون من المهود . والضمير فى أتيناهم لمم » والقصود 
إيتاءسلفبم ؟ لأن الحصال الثابتة لأسلاف القبائل والأم » يصح إثباتها للخلف لترتب الآثار 
الحمم -- شائع فى مصطلح الآمم الماضية من 0 وغيرثم . 

و كور أن لونمفن اا ااتر أيات رسلهم فى كتمهم وأ واي 
فكأنهم أوتوها مباشرة . ظ 

و(ك)لم اعد المهم في 0 الاستفياء 2 ويكون للاخبار » وإذا كانت للاخبار 
دلتعل عدد كثير مسيم ؟ ؛ ولذلك تاج إلىتمز فى الاستفبام و فى الإخبار» وهىهنا » استفهامية ٠‏ 
كا يدل عليه وقوعبا فى حيز السؤال » فالسؤول عنه هو عدد الأنات . 

وبق سال أن سيدق إل فهو لين مق باب كما أى ليس أصل ا 0 
وجلة > أتينام لا تكون مفعولهالثاتى ؟ إذ ل س الاستفهاممطلويا بل هو عين الطلب » ففعل ‏ 
ع[ سناد يت دا م0 قر المتحول التا:سادة 
22 0 

والتعليق يكثر فى السكلام فى أفعال الملل والقلي إذا جا بمد الأفعال استفهام أو نقى أو لام 
ابتداء أو لام اقسم » وألحق بأفعال العلل والظن وباقار تت معناها من الأفعال ؛ قالفى التسبيل 
0 ويشاركهن فيه ( أى فى التعليق ) مع الاستفهام » أظر وتفكر وأبصر وسأل » » وذلك 
كقوله تعالى « يسألون أيان يوم الدن» ولا أخذ سأل هنا مفعوله الأول فقد علق عن الفعول 
الثانى » فإن سبب التعليق هو .أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموجب لاتعليق ليس 
حالة من حالات المفعول الأول فلا يصلح لأن يكون مفعولا ثانيا للفمل الطالب مفمولين » قال 
سيبويه ( لأنه كلام قد عمل بعضه فى بعض فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شىء قبله 6 اه 
وذلك سبب لفلى مانع من 'تسلط العامل على معموله لفظا 0 إن كان ُ رِ ل عامملا فيه معق 
وتقدير اء فكانت الملة باقية فى نح ل العمول »وأداة الاستفهام من بين بقية موجباتااتعليق 
أقوى فى إبعادها معنى ما بعدها عن العامل الذى يطلبه» لأن الكلاممعها استفهام ليسمن امبر 
فىثىءء إلا أنما تحدثه أداة الاستفهام من معنى الاستعلام هو معنى طارىء فى اكلام غير 
08 00 
العامل إلالفظاء فقولك: عدت هلقامزيد قد دل علم على أن مابعده حةق فصار الاستفهام صوريا 
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كتابه بيميلهةه » اضئلة صدر حملة الجواب» وهو مبتداً خخبرة 2 فيُقول هاوم اقرأوا 
كتابيه » ”م ا 
اودك قوله 0 فأما من و كتابه بيمينه »“ عل كلام حلوف للإيجاز تقديره 
فيوؤل كا أحد كتابت اعهالفع ذانا من أوقٍ كتابه اح على طريقة قوله تعالى « أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق . ْ 


والباء في قوله رذ فده © المتضاحة أ بمعنى (في). 


وإيتاء الكتاب بالمين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير» والعرب يذكرون التناول 
بالبمين كناية عن الاهتام بالمأخوذ والاعتزاز بة#قال الشمّاخ : 
14 وائسة: تسا كن #ناسي-بنا :ف انبيصسة ناقن 
/ ٍ ا آ 0 ظ 


قال تغعالى. ذا وأصحاب المين ما أصحاب العين في مدر مخضود © الآية ثم 
قال « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمم » الاية. 

وجملة « فيقول هَاوُم اقروا كتابية » جواب شرط (أْمّا) وهو مغن عن خخير ' 
المبتدأهوهذا القؤل قول ذي ببجة وحبور يبعثان على اطلاع الناس على ما في كتاب 
أعماله من جزاء في مقام الاغتباط والفخارء ففيه كناية عن كونه هن خيور ونعم 
فإن المعنى الكناني هو الغرض الأهم ْ ل العَرض. 


» وهاوم « مركن من (هاء) تمدودًا ومفصورا | والممدود مبني فل فشح اهاوه إذا 


تجرد عن علامات الخطاب ما 0 0 ف امرأة فهو امو اللهمزة 0 1 


ني تلحق ضبر اشاطب وا مه ضمة كضمة ضير الخطاب إذ حت 
علامة التثنية والجمعء » فيقال : هاوماء كا يقال : أنتاء وهاوُمُ كا يقال أنه 
نان ما يقال : أنتن» ومن أهل اللغة من ادعى أن « هام » أصله : :ها ما 
مركبا من كلمتين (هَا) وفعل أمر للجماعة من فعل أمٌّ إذا قصدء ثم خفف لكنة 
الاستعمال» ولا يصح لأنه لم يسمع هامين في خطاب جماعة النساءء وفيه 
لغات أخرى واستعمالات في اتصال كاف الخطاب به تقصاها الرضي في شرح 
الكافية وا وأبن مكرم في في لسان العرب. 
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و« هازم » بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى : خذ» م في الكشاف 
ومعنى تعال» أيضا م في النهاية. 

والخطاب في قوله «هاوم اقرأوا»ه للصالحين من أهل المحشر. 

و« كتابيّه » أصله : كتابيّ بتحريك ياء المتكلم على أحد وجوه في يَاء 
المتكلم إذا وقعت مضافا إليبا وهو تحريك أحسب أنه يقصد به إظهار إضافة 
المضاف إلى تلك الياء للوقوف» محافظة على حركة الياء المقصودٍ اجتلابها. 

ِ 

و« أقرأوا » بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله « هاوم ». 

وقد تناز ع كل من « هادم » و« اقرأوا » قوله « كتابيه ». والتقدير : هاوم 
كتابيه اقرأوا كتابيه. والهاء في كتابيه ونظائرها للسّكت حين الوقت. 

وحق هذه الطاء أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. وقد أثبنت في هذه 
الاية في الحالين عند جمهور القراء وكتبت في المصاحف, فعلم أنها للتعبير عن 
الكلام المحكي بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي لأ الاستعمال أن 
يأتي القائل ببذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ولأن هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف 
مثل القوافي» فلو قيل : اقراوا كتابيّ إني ظننت أني ملاق حسابيّ» سقطت 


وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف الاء والقراء يستحبون أن يقفى عليبا القارىءع : 
ليوافق مشهور رسم المصحف وثكلا يذهب حسن السجع. 


وأطلق الظن في قوله « إني ظننت أني ملاق حسابيه »» على معنى اليقين وهو 
أحد معنيبه.وعن الضحاك : كل ظن في القران من المؤمن فهو يقين ومن الكافر 
فهو شك. 

كين لكان كلم ارمح نالك الطو و راقع يبون مرج إوغار 
الحس, وإما لان علم صاحبه مخلوط بشك. وببذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
لمتيقن إطلاقا حقيقيا. وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب وأبو عمرو واقتصر 
على هذا المعنى ابن عطية. 
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كلام الكشاف يدل على أن أصّل الظن : علم غير متيقن ولكنه قذ يُجِرَى 
مُجرى العلم لأ الظن الغالب يقام مُقام العلم في العادات والأحكام»وقال : 
يقال : أظن ظنا كاليقين أن الأمر كيت وكيتء فهو عنده إذا أطلق على اليقين 
كان مجازا. وهذا أيضا رأي الجوهري وابن سيده والفيروزابادي. وأما قوله تعالى 
» د ال سبي اي لطر لاا 
التقليل, 4 وك ب« ها نحن بمستيقنين » داحتدل الاحتالين» وقد دم عند قوله 
تعالى « وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة الأعراف وقوله « وظنوا أن اهلها 
من الله إلا إليه » في سورة براءة. 

الع 2 إل لمك فى الدانا أ القى اللسناسة أ امست الع وهذا 
الخبر مستعمل كناية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان بال الصالحة ثما 
كان سبب سعادته. 


دل 7 1 « هاوم قرا كتابية » ويذلك 5 بحرت ني 9 ا 
وإفادة التسبب. 


وموقع « فهو في عيشة راضية » موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه 
بيمينه وما كان لذلك من أثر المسرة والكرامة في المحشرء فتكون الفاء لتفريع ذكر 
هذه الجملة على ذكر ما قبلها. ولك أن تجعلها بدل اشتال من جملة « فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه » فإن ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعم كا تقدم وإعادة 
الفاء مع الجملة من إعاذة.العامل في المبدل منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى . 
« تكون لنا عيدًا لأوّلنا 0 . 

والعيشة : حالة العيش وهيغته. 


ووصف « عيشة » ب« راضية » مجاز عمقل لملابسة العيشة حالة: صاحيبا 
وهو العائش فال رسة الصفة لموصوفها. 

والراضي ؟هو صاحب العيشة لا 00 لك 0 راضية « أسم فاعل رفت 
إذا حصل 0 الرضى وهو الفرح والغبطة. 
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والعيشة ليست راضية ولكنها الحسنها رَضِي صاحبهاء فوصفها ب« راضية » من 
[فئناد الوصف 5 غير ما هو له وهو من المالغة لأنه ندل عل شدة الرضى 
بسببها حتى سرى إليهاء ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمى بالمجاز العقلي 
إلى الاستعارة المكنية كا ذكر في عالم البيان. 

و(في) للظرفية امحازية وهي الملابسة. 

وحملة « في جنة عالية » بدل اشتال من جملة « فهو في عيشة راضية ». 

والعلوٌ : الارتفاع وهو من محاسن الجنات لأن صاحبها يشرف على جهات من 
وسطها 3 يلوح لنظره لو كانت جنته ف أرض منبسطة» وذلك من زيادة 
البيبجة وا مسرة» لان حمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووقع ف شعر 
لقي 
كأن عيني في عَرْبَيّ مُقئّلّة20 من النواضح تسقي جنَّة محُقا 

فقد قال أهل اللغة يجوز اذابيكون متنا «سنة ااتحنة دوك تقد 6 
قالوا ا 5 وامرأة عغطل عطل. وم يعرجوا عل معزى السحق فيبا وهو الارتفاع لك 
المرتفع بعيد» وقالوا : سَحُقت النخلة ككرم إذا طالت. وفي القران « كمكل جنة 
بربوة ». 

وجوزوا أن يراد أيضا بالعلو علوٌ القدر مثل فلان ذو درجة رفيعة» وبذلك كان 
للفظ « عالية » هنا ما ليس لقوله « كمثل جنة بربوة » لان المراد هنالك جنة 
من الذواء 

والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاءء وهو الثمرء سمى بذلك 
لانه يقطف واصله فعل بمعنى مُفعول مثل ذبح. 

ومعنى دُنوها : قرببا من أيدي المتناولين لأن ذلك أهنأ إذ لا كلفة فيه قال 
تعالى « وذللتٌ قطوفها تذليلا ». 


وجملة « كلوا واشربوا » إلى اخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع 
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صفة ل« جنة ». إذ التقدير : يقال للفريق الذين يُوَتُون كتبهم بأبمائهم حين 
يستقرون في الجنة : كلوا واشربوا إنم. 
ويجوز أن تكون الجملة خببرا ثانيا عن الضمير في قوله « فهو في عيشة 
راضية ». ْ ١‏ [ 

وإغغا اذزت مائو القريق اللا أوقٍ كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير 
ضمير جمع عند حكاية خطابهم هذه لأن الضمائر السابقة كيت معها أفعال 
مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إِتمام حسابه. وأما ضمير « كلوا واشربوا » فهو 
خطاب لجميع الفريق بعد حلوهم في الجنة» 5 يدخل الضيوف إل المأدبة فيْحبَي 
كل داخل منبم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل عليبم مضيّفهم بعبارات الإكرام. 

و« هنيئا » يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل إذا ثبت له الهناء فيكون منصوبا 
على النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفه وإسناد اطناء للأكل والشرب مجاز عقي 
اننا تياك باختنا للاكل والشارب. 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن ما للثلاثي. والتقدير : مهتماء 
اا 0 


5 ظ 0 
وعلى الاحتالات كلها فإفراد « هنيئا » في حال أنه وصف لشيعين بناءٌ على 
نائب عن موصوفهءوالوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 
وب« ما أسلفتم » في موضع الحال من ضمير « كلوا واشربوا ». 
وما صّدّق (ما) الموصولة هو العمل؛ أي الصالح. 
والإسلاف : جعل الشيء سلفاء أي سابقا. 
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والمراد أنه مقدم سابق لإبّانه ليُنتفع به عند الحاجة إليه»ومنه اشتق السلّف 
للقرض» والإسلاف للإقراض» والسلفة للسلم. 
8 الخالية + الماقية الغدة مح عم الكل مهو لفون والبعك: 


تبي [25] -- أ م اه 26 0 8 


ضيه [27] ما أغت عن ملي [28] هَلَكَ عَنّى 
سَلطْبِيَةُ (29] 4 


هذا قسيم « مَن أوتي كتابه بيمينه »» فالقول في إيتائه كتابه بشماله قد عرف 

وعَنّي كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يوت كتابه, لأنه علم من الاطلاع على 
كتاية أنه ضائر إلى العذاب فيتمنى أن لا يكون عَلِم بذلك بابقاء على نفسه من 
حزنها عه فان ا السوء عذاس. 

وجملة « وم أَدرِ ما حسابيه » في موضع الحال من ضمير لني . 

والمعتى : إنه كان مكذبا بالحساب وهو مقابل قول الذي أوتي كتابه بيمينه:إني 


كو أن يكون عطفا على التمني, اق بالق 1 أدر نا بحينات أي لم أعرف 
كنه حسالي» أي نتيجته» وهذا وإن كان في معنى اتمني الذي قبله فإعادته تكرير 


لأخل التيحسم, والتحزن. 

و(ما) استفهامية. والاستفهام بها هو الذي عَلق فعل « در » عن العمل»؛ 
و« يا ليتها كانت القاضية » ل وم يعطف على المني الأول لان المقصود 
التحسر والتندم. 
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وصضمير 50 » عائد إل معلوم من السياق: أي تت حالتي» أو لبت 


والقاضية ونان وهو معنى قوله تعالى « ويقول الكافر يا بتي كنت ترابا », 
أي مقبورا في التراب. 

وجملة « يا ليتها كانت القاضية » من الكلام الصالح لأ يكون مثلا لإيجازه 
ووفرة دلالته ورشاقة معناه عبر بها عما يقوله من أوتي كتابه بشماله من التحسر 
بالعبارة التي يقوا المتحسر في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود. ونظيره ما 
حكي عنهم في قوله تعالمى « دَعَوا هنالك ثبورا » وقوله « يا وَيََْا ليتني لم أَنَخِذَ 
فلانا خليلا » وقوله « يا ويلتنا ما لهذا الكتاب » الذرة: 

ثم أحذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يُجْده في 
العالم الأبدي فقال « ما أغنى عني مَاليّه »؛ أي يقول ذلك من كان ذا مال وذا 
سلطان من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفرء فما ظنك بحسرة من 
تبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوهم كذلك. وف هذا تعريض بسادة مشركي العرب مثل 
أي جهل رأمية بن خلف قال تعالى « وذرفي والمكذبين أولي التّعمة ». 


وفي « أغنّى عَني « 0 الخَطَى ولو ' اختللاف قليل ”م في قوهم «غرك 
عرّك فصّار شاك ذلك ذلك 4 


« هلك » معنى (غاب) فعدي ب(عن). أي م يحضرني سلطاني الذي عهدته. 
والقول في هاءات « ا وحسابيه» وماليه» وسلطانيه »2 كالقول فيما 


تقدم إلا أن حمزة وخلفا قرا هنا « ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه » 
ا اي 


م دوه افعو [30] ' لم الجَحِيمَ صَلَوهُ [31] ثم 
007 3 ذْرْعْهًا عولد ذراعا الكو [32] 59 كان ب 0 
بالله الْعَظيمٍ عر بض عَلَىَ طعَاء كن [34] 


الحاقة 


أ 


حير صر عر 


فلِيسَ له لوم مهنا 5-0 [335] ولا طَعَامُ إلا من 
فسلين [36] لا يا كله 0 الخطيرن [37] #4 

« خذوه » مقول لقول محذوف موقعه في موقع الحال من ضمير « فيقول يا 
ليتني لم أَوْتَ كتابيه ». والتقدير : يقال : خحذوه. 

ومعلوم من المقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسوق أهل 
الحساب إلى نا عزن هم. 

والأحذ : الامساك باليد. 


ار لسن 


وغوه : أمر من غلَة إذا وضعه فى الغُل وهو القيد 00000 
تور نال مفو ون اح منانت زد في 20117 رد امار 
يقال عَلْله بلامين لأن العلل مضاعف اللام؛ فحقه أن يكون مثل عَمِّمِ إذا جعل 
له عمامة وأروة إذا البسه إزاراء ودرّع الجاريةع إذا البسها ا فلعلهم قالوا : 
غَلَّه تخفيفا. وعطف بفاء التعقيب لافادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه. 

و(ثم) في قوله « ثم الجحيم صلوه » للتراخي الرتبي لأن مضمون الجملة 
المععطوفة د في العقاب من اده ووضعه في الأغلال. 


دان : مضاعف تضعيف تعذية لآن - النار معنأه اضنانة حرقها أو تدفاً 
ها ءفاذا عدي قيل : : أصلاه ناراء وصللاه نا نأ 


و(إثم) من قوله « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » للتراخي 
الرتبي بالنسبة لمضمون الجملتين قبلها لان مضمون « في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا » أعظم من مضموك « فغلوه ». 

ومضمون « فاسلكوه » دل على إدخاله الجحم فكان إسلاكه في تلك 
السلسلة أعظم من مطلق إسلاكه الجحم. 

ومعرى 2« اسلكوه ء اجعلوه سالكاء أي داخحادك قْ السليياة وذلك بأن تلف 
غعلية: التلسلة فيكون 8 وسطهالء ويقال : لك إذا أدشيلة 2 نيع أي اجعلوه 
في الجحم مكبّلا في أغلاله. 
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وتقديم 2 الجحيم « عل عامله لتعجيل الماك مع الرعاية عل الفاصلة 
وكذلك تقديم « في سلسلة » على عامله. 

واقتران فعل « اسلكوه » بالفاء إِمّا لتأكيد الفاء التي 5 بشع 
« فَغلوه > ِ للإيذان بأن الفعل منزل مئزلة جزاء شرظ محذوف» وهذا الحذف 
ع7 لم ار ه في سلسلةء 

والمقصود تأكيد وقوع ذلك 52 عدم التفريط في الفعل وأنه لا يرجى 
له تخفيفونظيره قوله تعالى « وربّك فكبّر وثيابك فطهّر والرجز فاهجر »»وتقدم 
عند قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » في سورة يونس. 

والسلسلة : اسم لمجموع حَلَقٍ من حديد داخل بعض تلك الجَلّق في بعض 
تجعل لوثاق شخص كي لا يزول من مكانه ,وتقدم 5 قوله تعالى 0 إذ الأغلال قُْ 
نهم والسلاسل » في سورة غافر. 

وجملة 0م ذرعها سبعول ذراعا « ملا ل هده الصفة وقعت معترضة 

بين اخخرور ..وعلقه لضوية .عل «الشركين: المكذبين بالقارعق. ولنست: اتعملة مما 
596 الملائكة الموكلون بسوّق امحرمين إلى العذاب» ولذلك فَعَدَدٌ السبعين 
مستعمل في معنى الكغرة على طريقة الكناية مثل قوله تعالى « إن تستغفر لحم 
سبعين مرة فلن يغفر الله هم 1 

والديية كيل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدر بذراع 
الإنسان» وكانوا يعدرون بمقادير الأعوياء مثل الذراع» والاأصبّع» والأتملة» والقدمى 
وبالأبعاد التي بين 1 مثل الشيبّرء والفثْرء والرّتب (بفمح الراء والتاعم, 
والعنّب») والبصمء وا 

0 
موضع العلة للأمر اه وإصلاثه الجحم. 

ووصف الله بالعظم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاني للذننت: [إذ- كان الدننب 
كفرانًا بعظم فكان جزاء وفاقا. 
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والحض على الشيء : أن يَطلبَ من أحد فعل شيء وِيّلِحّ في ذلك الطلب. 

ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكين 
من ماله لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من ماله 
فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه» وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في 
الولاشمى وا ميسرء والاسسافية والتحايب». رياء وسمعة. ولا يطعمون الفقير إلا قليل" 
منبم.وقد جعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن 
ر ل 0 
قا ذال لهات عدر خن الى : حتتى تقل - 

0 الخ 

يي 

ا ”كط 
ذلك موعظة للمومنين زاجرة عن منع لحيينا كوك حقهم في الاموال وهو الحق 
المعروف في الركاة والكفارات وغيرها. 

وقوله « فليس له اليوم ههنا حمم » من تمام الكلام الذي ابتدىء بقوله 
« خذوه »2 وتفريع عليه. 
عنه بشفاعة؛ وتنديمٌ له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدتتها 
وتموبهم عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإمام المصائب. وهذا وجه تقييد نفى 
الحمم ب« اليوم » تعريضا بأن أجمّاءهم في الدنيا لا ينفعونهم اليوم 5 قال تعالى 
« ثم نقول للذين أشركوا أيْن شركاوم الذين كنم تزعمون » وقوله عنهم « فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » وغير ذلك هما تفوق في اي القران. 


(204 . ا : 1 سوره ألية - 


وصار التعليق دليلا على ذلك » ولو كان الاستفهام باقيا على أصله ل صح كون جلته معمولة 
. للعامل المعلّق » قال الرضى : « إن أداة الاستفهام بعد العم ليست مفيدة لاستفهام التتكلم ها 
لازوم التناقض بين عامت وأزيد قائم بل هى لجرد الاستفهام والمعنى علمت الذى يستفهم 
الناس عنه | ه » » فيجىء من كلامه أنقولكعامت أزيد قائم يقوله: من عل شع هلها لناس 
أو يعتنون بعامه» مخلاف قولك علمت زيدا قاعا » وقد يكون الاستفهام الوارد بعد السؤال 
حكاية لافظ السؤال فتسكون ججبلة الاستفهام بيانا لجلة السؤال قال صدر الأفاضل فى قول 
الحر رى «سألناه أ اهتديت إلينا» أى سألناه هذا السؤال ١‏ ه . وهو يتأتى فى هذهالاية . 
وكوة أن يضمن سل معنى القول » أى فيسكون مفعوله الثانى كلاما فقد أعطى سل - 
مفعولين : أحدها مناسب لعنى لفظه والآخر مناسي لعنى المضن 
وجَوّز التفتازانى فى شرح الكشاف أن ججلة..كى 57 59 من البوال © 
أى سلهم جوا بهذا السؤال ؛ ؛ قال السلسكوتى فى حاشية المطول : فتسكون اججلة واقعة موقع 
المفنعول » أى ولا تعليق فى الفعل . 
وكوز ساحن الكنات أن تسكون[ى)خبرية » أى 0 كلام وقد قطع فمل 
السؤال عن متعلقّه اختصارا لما دل عليه مأئعده » أى سلرم ن حالم فى شكر نعمة الله » 
فبدلك سه التقر ريع ٠‏ ويكون كم أتبناتم تدرحا فى ا بقرينة ومن يبدل نعمة الله 
ولبعد كونها خبرية أنكره أبو حيان على صاحب السكشاف وقال إنه يفضى إلى اع 
الجلة ال فى فيها ك عن جلة السؤال مع أن القصود السؤال عر ن النعم .. ؤ 
و« من م عاية بسلة » كيز )دخات عليه : من التى ينتصب عييز اك الاستفما مية على 
0 معناها والتى بحر 0 الخرية بتقدرها ظبرت فى عض م تصر حا بالمقدر ظ لآن 
50 سن ضور يجوز ظهوره إلا فى مواضع مثل إضعار أن بعد < تى » قال الرضى : 
إذا فصل بين؟ البرية والاستغهامية وبين مميزها بفعل متعد وجب جر الْمّيز يمن ( أى 
ظاهمة ) ثلا يلتبس الميز بالمفعول نحو قوله تعالى 0 سرحت وعيون » و 0 


0 أهلكنا من قرية » اه أى ثلا لبس عفعول ذلك الفعل الفاصل » أو هو للتنبيه من أول . 
ش 4 الأمر على أن عييز لا مفعول" اا النيع السامع ودذلك من بلاغة العرب 6 وعندى أن ْ 


موجب ظهود من ق حالة الفصل هو "بعد الميز عن 1 . لا غير » وقيل : ظهور ( من ) 
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فقوله « له » هو خبر « ليس » لأن اجرور بلام الختصاس عوط اسار 
دون ظرف المكان. وقوله « ههنا » ظرف متعلق بالكون المنوي في الخبر حرف 
الجر. وهذا أولى من جعل « ههنا » خبرا عن « ليس » وجعل « له » صفة 
ل« حمم » إذ لا حاجة لهذا الوصف.. 

والحمم : القريب» وهو هنا كناية عن النصير إذ ارد عَيك رب أن 
أنصار المرء هم عشيرته لماخ 

« ولا طعام » عطف على « ميم ». 

والغسلين : بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار مو األواة التببائلة تفرد 
الأجساد وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلّم على ذلك مثل مبجين؛ 


وسرقين» وعرنين» ففيل إنه فعلان من الصسير لأنه مان من اللبدان فكأنه ه غسل 


و» دا : عدي الك يقال : حطىء إذا 0 


وتعريف « الخاطئون » للدلالة على الكمال في الوصفء أي المرتكون . شد 


وقرأ الجمهور « الخاطئون » بإظهار الهمزة» وقرأ أبو 0 « الخاطون » 2 
الطاء بعدها واو على حدف الهمزة تخفيفا بعد إبدالها ياء تخفيفا. وقال الطيبي : قرأ 


حوره ,عدن لوقف الخاطترق ادال الممزة ياء ولم يذكره عنة غير الطبي . ظ 
فلا َقسيمٌ ! بمَا تبصيرون [38] وَمَا لا تُبْصِرُونَ [39] إِنَّهُ 
مول رَسُولٍ 55 [40] وَمَا هو بقَولٍِ شَاعِرٍ ليلا م 
ومو [41] لا بقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلّا ما تَذَكْرُونَ [42] تَنريلٌ 


مْنْ رب العَلَمِينَ [43] 4 


الفاء هنا لتفريع إثبات أن القران منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون 
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ليه تفريعا على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القران الذي 
أخبّر بوقوعه. وتكذيهم الرسول عَيُهِ القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى. 

وابتدىء الكلام بِالقَسّم تحقيقا لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن؛ 
وقد تقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى « والصافات صفا ». 

تمر راقصمرغاقف إن الث سان : 

جمع الله في هذا القَسّم كل ما الشأن أن يُقسّم به من الأمور العظيمة من 
صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصيلتان 
« بما تبصرون وما لا تبصرون »» فمما يبصرون : الأرض والجبال والبحار والنفوس 
البشرية والسماوات والكواكبء وما لا يبصرون : الأرواح والملائكة وأمور الآخرة. 

و » لا أقسم » صيغة تحقيق قسّم, وأصلها أن امتناع من القَسّم امتناع تحرج 
من أن يحلف بالمَقِسَم به خشية الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد 
تحقيقه» واعتبر حرف (لا) كالمزيد 5 تقدم عند قوله « فلا أقسم بمواقع النجوم » 
في سورة الواقعة. ومن المفسرين من جعل حرف (لا) في هذا القسم إبطالا لكلام 
سابق وأن فعل « أقسم » بعدها مستأنف. ونُقض هذا بوقوع مثله في أوائل 
السور مثل : « لا أقسم بيوم القيامة » و« لا أقسم بهذا البلد ». 

وضمير « إنه » عائد إلى القران المفهوم من ذكر الحشر والبعث» فإن ذلك 
ما جاء به القران ومجيئه بذلك من أكبر أسباب تكذييهم به. على أن إرادة القرآن 
من ضمائر الغيبة التى لا معاد للها قد تكرر غير مرة فيه. 

وكيد لبر حرفت ررد وتلق لارة بعل الذوق: كذيو: فج كرون القر فرج 
كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم محمد عَُّهُ م يقتضيه عطف قوله « ولو تَقَوّل علينا 
بعض الأقاويل ». وهذا كا وصف موسى ب« رسول كريم » في قوله تعالى « ولقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ». 

وإضافة « قول » إلى « رسول » لأنه الذي بلغه فهو قائله» والإضافة لأدنى 
ملابسة وإلا فالقران جَعَلهِ الله تعالى وأجرّاه على لسان النبيء عَْلِّء ما صدر من 
جبريل بإحائه بواسطته قال تعالى « فإانما يسرناه بلسانك ». 
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رَوئ مقاتل أن سسبب نزوها : أن أبا جهل قال : إن محمدا شاعرء وأن عقبة 
ابن أ معيط قال : هو كاهن, فقال الله تعاللى « إنه لقول. رسول كريم » الاية. 

ويجوز أن يراد ب« رسول كريم » جبريل عليه السلام كا أريد به في مور 
التكوير إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل ”م يأل 

وف لفظ < رسول 4 ينان بان القول قول مرسلهء أي لله ا .وقد أكد هذا 
لير يار سق بوادرل يورت لسارو ظ 


ووصف الرسول ب» كرم » لأنه الكريم في صنفه. أي النفيس الأفضل مثل 
قوله « إني ألقى إِليّ كتاب كريم » في سورة المل. [ 

وقد أثبت للرسول 2 الفضل على غيره من الرسل بوصف « كريم ». 
ونفي أن يكون شاعرا أو كاهنا بطريق الكناية عند قصد رد أقوالهم . 

وعطف « ولا بقول كاهن » على جملة الخبر في قوله « بقول شاعر », ورلا 
النافية تأكيد لنفي (ما). 


وكني بنفي أن يكون قول شاعرء أو قول كاهن عن تنزيه النبيء يدك عن أن 
يكون شاعرا أو كاهناء رد لقوهم : هو شاعر أو هو كاهن. 

وإثما خحص هذان بالذكر دون قوهم : افتراه, أو هو مجنون» أن الوصف بكريم 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس امجنون ولا الكاذب بكريم» فأما 
الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف. 

والمعنى : ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبّه إلى الله 
تعالى . [ [ 

و« قليلا » في قوله « قليلا ما تؤمنون » « قليلا ما دوق » مراد به انتفاء 
ذلك من أصله على طريقة اتمليح القريب من التبكم كقوله « فلا يومنون إلا 
قليلا »ءوهو أسلوب عربيء قال ذو الرمة : 


أنيِحَثُ ألْقَتْ بَلْدَةَ فوق يَلْدةٍ ‏ قلِيلٍ بها الأصواتٌ إلا بُكَامُها 
فإن استثناء بُغام راحلته ذل على أنه أراد من (قليل) عدم الأصوات 


الحاقة كن 
والمعنى : لا تؤمنون ولا تذكرونءأي عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون» ولا 
نظر إلى إيمان من امن منهم من بعدٌ. وقد تقدم في سورة البقرة قوله « فقليلا ما 
يؤمنوك ». 
وانتتصب « قليلا » في الموضعين على الصفة لاز محذوف يدل عليه 
« تؤمنون » و« ارو 6 أ تتفنوق إعانا اناك تدكرون تذكرا قليلا 


و(ما) مزيدة للتا كيد كقول حاتم الطالي : 
ليسا يه غ1 لخكيية للف وار د قال ا كدق تمع كما 


وجملتا « قليلا ما تؤومنون » « قليلا تدكرون » . معترضتان» أ انتفى أن 
يكون قول شاعرء وانتفى أن يكون قول كاهن, وهذا الانتفاء لا يحصّل إيمائكم ولا 
تذكرم لأنكم أهل عناد. 

وقرأ الجمهور «ما تؤمنون », و«ما تذكرون » كليبما بالمثناة الفوقية» وقرأهما 
ابن كثير وهشام عن ابن عامر (واختلف اولس اين اكرات ص ابن اتير 
ويعقوب بالياء التحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحسّن ذلك كوثهما 
معترضتين . 

أوثْر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعرء ونفي التذكر في 
جانب انتفاء أن يكون قول كاهن, لأ نفي كون القران قول شاعر بديبي إذ ليس 
فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفية المغاثئلة في جميع 
أواخر الاجزاي فادعاؤهم ند قول شاعر ببتان ع ينادي 0 يه لا يرجى 
إيمانهم» وأما انتفاء كون القران قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تامل إذ قد يشبّه في 
بادىء الرأي على السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف 
كلام الكهان على أسجاع مثناة متاثلة زوجين زوجين» فإذا تأمل السامع فيه بأدنى 
لحن اللمة وبنات طلم اله لس بول لمرو اواتكه. لال لطم اوم 
الكهان إذ ليست فقراته قصيرة ولا فواصله مزدوجة ملتزم فيها السجع, ومعانيه 
ليست من معاني الكهانة الرامية إلى الاخبار عما يحدث لبعض الناس من 
ا أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة ليحذروهاء فلذلك كان امخاطبون 
بالآية منتفيا عنهم التذكر والتدبرء وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق أنه 
تنزيل من رب العالمين 5 ادعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والتسلم. 
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وقوله « تنزيل من رب العالمين » خبر ثان عن اسم (إد) وهو تصركم بعد 
الكناية. 

ولك أن تجعل « تنزيل من رب العالمين » حير عددا محذوف جرى حذفه على 
النوع الذي ماه السكاكي بمتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام 
البليغ) وتجعل الحملة استثنافا بيانيا لآ القران 6 وصقب .2" » قول رسول 
كرم «« ونفي عنه أ يكون قول شاعر أو قول كاهن» 520 السامع معرفة ة كنبه 
فبين أنه منزل من رب العالمين على الرسول الكرم ليقوله للناس ويتلوه عليبم. 

و» تتزيل #.وضفك» بالمضيدو 'للمبالعة. 

والمعنى : إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم. 

مراع اجلالة 0 » 7 0 8 0 ابنية 0 للتنبيه على أنه 
نظور ل موسى ره 2 1 ورب 6 اللي . [ 


َه 0 عاق خف 1ن ار 6 

ولو تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الاقاويل [44] لاحذنًا منه 

لسن [45] فم نا ب لويخ رعجر لها يكم لل لعي 
عَنْهُ حَاْجِزِينَ [47] # 


هذه الجملة عطف على جملة « ل افسيه يما تُبصرون وما لا تبصرون » فهي 
مشمولة لما أفادته الفاء :من التفريع على ما اقتضاه تكذببهم بالبعث من تكذيبهم 
القران ومن جاء به وقال : إنه وحي من الله تعالى. [ 
فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القران منزل من عند الله تعالى على 
طريقة المذهب الكلامي» بعد الاستدلال الخ اله إل القسسه د على 
طريقة الاستدلال الحَطابي. [ 


وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه علم فلا 
يقرر أحدًا على أن يقول عنه كلاما لم يقلهء أي لو م يكن القران منزلا من عندنا 
وحمل ادعى أنه منرّل مناء لما أقررناه عل ذلك» ولعجلنا بإهلا كه. فعدّم هلا كه ٠:‏ 
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َيه دال على أنه لم يتقوله على الل فإن (لو) تقتضي انتفاء مضمون شرطها 
لانتفاء مضموك جوابها. 

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان : 

أحل هما يعود 8 ما تقدم أي زيادة إبطال لزاعم المشركين أن القران شعر أو 
كهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين» أي ويوضح خالفة القران لذين النوعين من 
0 أن ل به ينسبه إلى وحي الله وما عَلِمُتُم شاعرا ولا كاهنا يزعم أن كلامّه 

وثانييما : إبطال زعم 0 1 سيق اتصرم بابطاله وهو قول فريق منوم 
« افتراه ». أي نسبه إلى الله .افتراء وتقوله 0 الله قال تعاللىى « أم يقولون َقُوله 
بواجي يم ارا ع ايل بد 
يخالف ديتهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم., قال تعالى « قال الذين لا يرجون 
لقاءنا إِيْتِ بقرانٍ غير هذا أو بَدَّلهِ ».وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك 
أن تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلا ذلك. 

والتقول : نسبة قول لمن لم يقله. وهو تفعّل من القول صيغت هذه الصيغة 
الدالة على التكلف لأن الذي يسب إلى غيره قولا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك 
الكلام» ولكونه في معنى كذب عدي ب(على). 

والمعنى : لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قلا لم نقله إللم. 

و« بعض »اسم ندل عل مقدار من لوع م اق هو إليه وهو هنا . 
منصوب عل المفعول به لج تقول 4 

والأقاويل : جمع أقوال الذي هو جمع قول» أي بعضا من جنس الأقوال التى 
هي كثيرة فلكتزتها جيء لما بجمع الجمع الدال على الكثرةءأي ولو نسب إلينا 
قليلا من أقوال كثيرة صادقةٍ يعني لو نسب إلينا شيئًا قايلا من القران لم ننزله 
لأحذنا مزه بالعين» 3 عدر 


ومعنى <( معدا منلة بالعين « لأحذ ناه بهوة. أي دوك إمهال فالباع للستعينية, 
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وامين : اليد ابمبى كني بها عن الاهتام باتمكن من المأخوذ, لأن البمين أقوى 
عملا من الشيمال لكثرة استخدامها فنسبة التصرف إليها شهيرة. 
وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى « ولا تجعلوا الله ُرضة لأمانكم » في 
سورة البقرة وقوله « وعن انيم وعن شمائلهم » في سورة الأعراف وقوله « ولا 
تخطه بيمينك » في سورة العدكبوت. 
وقال أبو العُول الطَهّوي : 
ظ والعياء لاحدناه” أخيدذا 0 فقطعنا وتينه»وفي هذا تبويل صوة الأحذ 
و» منه » متعلق ب« أخحذنا » 5 55 بعامله. و(من) زائدة ني الاثبات 
عل رأي.الأحفش والكوفيين وهو الراجح:وقد بينته عند قوله تعالى « فأخرجنا منه - 
حضرا تُخرج منه حبا متراكبا ومن النخل »» فإن « النخل » معطوف على 
« تحضيرًا » بزيادة (من) ولولا اعتبار الزيادة لما استقام الإعراب إلا بكلفة» وفائدة 
رمن الزائدة ف الكلام أن أصلها التبعيض امجازي عل وجه اتهليح كأنه يقول : 
اول بعضه. 
والوتين : عرق بس به القلب ويسمى النياط وهو هو الذي يسهي الحسد بالدم 
ولذلك يقال له : : هر الجسدء وهو إذا قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر 
الجزور. 
فقطع الوتين من أحوّال الجزور 85م عقاب من يُفرض تقوله عل لله 
نجرور تنحر ببح وتينها . 


ولم أقف على أن العرب كانوا يكثون عن الإهلاك بقطع ا امن 
مبتكرات القران. ‏ 


و« منه » صفة للوتين» أو متعلق ب« قطعنا »2 أي أزلناه منه. 





وبين « منه » الأولى و< منه » الثانية محسن الجناس. 
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ل ا 0 
0 ففي رك الحالة من ألخوال اتدل ل تح منه بالعين فقطعنا منه 
الوتين» لا يستطيع ا منكم أو من غير أن حجز عنه ذلك العقاب» وبدول 
هذا الاتصال لا يَظهر معنى تعجيزهم عن نصه إذ ليسوا من الولاء له بمظنة نصرهء 
فمعنى هذه الاية كوم حول معزى قوله 2 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنٌ 
إلهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضيعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
سبيللا ». 

والخطاب في قوله « منكم » للمشركين. 

وإنما أخبر عن « أحد » وهو مفرد ب« حاجزين ةا لا رز احم هنا 
وإن كان لفظه مفردا فهو في معنى الجمع لأن « أحد » إذا كان بمعنى ذات أو 
شخص لا يقع إلا في سياق النفي مثل عريب» وديار ونحوهما من النكرات التي لا 
لفظه الواحد والجمع والمذكر والموّنث قال تعالى « لا تُفرق بين أحد من رسله » 
وقال « لسن كأحد من النساء ». 

والمعنى : ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه. 

والحجز : الدفع والحيلولة» أي لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى 
« الرسول الكريم ». 

و(من) في قوله « من أحد » مزيدة لتا كيد النفي وللتنصيص على العموم. 

وذكر « منكم » مع « عنه » تجنيس محرف. 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يبي أحدا يدعي أن الله أوحى إليه كلاما 

فأما من يدعي النبوءة دون ادعاء قول أوحي إليه» فإن الله قد يبلكه بعد حين 
را كان في أمر الأسود العنسبي الذي ادعى النبوءة باليّمنء ومُسيلمة الحنفي الذي 


148 َ 
الحاقة 


ادعى النبووة في اليّمامة» فإنهما لم يأتيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالى» فكان 
إهلاكهما بعد مدة, ومثْلهما من ادعّوا النبوءة في الإسبلام مثل (بابك ومازيار). 

زقال: القجدر :رو قل القين معت القرةا بوالقادرةة. ولعت > لالحلاناا سه لني 
أي سلبنا عنه القوة» والباء على هذا التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه 
لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك.: إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيض له 
من يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهذمًا 
لكلامه. وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القولء وهذا هو الواجب 
في حكمة الله تعالى لكلا يشتبه الصادق بالكاذب » اه. فركب من تفسير الفين 
بمعنى القوة» أن المراد قوة المتقول لا قوة الله وانترع من ذلك تأويل الباء على معنى 
الزيادة ولم يسبقه بهذا التأويل أحد من المفسيرين ولا تَبِعهُ فيه مَن بعده فيما رأينا.. 
وفيه نظرء وقل ات تَبيّن بما فسرنا به الاية عدم الاحتجاج أل تأويل الفخر. 


4 ]48[ وَإِنّهُ لتذكرة لِلمْتَقِينَ‎ «١ 


عطف عل « إنه لقول رسول كريم »» والضمير عائد إلى القران الذي تقدم 
ضمي في قوله « إنه لقول رسول كريم ». فلما أبطل طعنهم في القران بأنه قول 
شاعر» أو قول كاهن اعقب ببيان شرفه ونفعه, إمعانا في إبطال كلامهم بإظهار 
الفرق البين بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الكهان, إذ 0 تذكرة وليس ما الحقوه 
به من أقوال أولكك من التذكير ف شي ء. 


والتذكرة : أسم م العذكير هن العتبية: إلى 2 

والاحبار ب« أنه تذكرة » إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. والمعنى : 
0 
اتفادي في الغفلة حتى يفوت الفوات» فالقران في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر 
1 أم لم يتذكرء وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة 
منبا قوله تعالى في سورة طه « إلا تذكرة لمن يخشى » وقوله « وقالوا ام الذين 
للعلية الركر كن جو ا 70 


والمراد بالمتقين المؤمنون فا: مهم المتصفون بتعوى الله ا يومنوك بالبعث والجزاء 
دون المشركين . فالقران كان 0 إياهم للايمان م قال تعالى « هدّى للمتقين » 
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وكلما نزل منه شيء أو تلَوًا منه شيا ذكرهم بما علموا لئلا تعتريهم غفلة أو نسيان 
فالقران تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل» فإن الإثخبار عنه باسم 
المصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة إذ المصدر لا اشعار له بوقت بخلاف الفعل وما 


أسبيه . 
وما علق « للمتقين » بكونه تذكرة ان المتقين هم الذين أدركوا مزيته. 


وَإِنَا تلم أن مسكم مُكَذبِينَ (و4] وإ ان 
الْكَافرِينَ [50] * 


هاتان جملتان مرتبطتان» وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية» وهي معترضة بين التي 
قبلها والتي بعدهاء والثانية منبما معطوفة على جملة « وإنه لتذكرة للمتقين »2 
فكان تقديم الجملة الأولى على الثانية اهتاما بتنبيه المكذبين إلى حاهم وكانت أيضا 
منزلة التتمم لجملة « وإنه لتذكرة للمتقين ». 

والمعنى : إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا القران ونحن نعلم أنه سيكون منكم 
مكذبون له وبهء وعِلمُنَا بذلك لم يصمفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم 
لييلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّى عن بينة» فقوبلت صفة القران التي تنفع 
المتقين بصفته التي لور بالكافرين على طريقة التضادء فبين الحملتين المتعاطفتين 
لح الدياق. 

والحسرة : الندّم الشديد المتكرر على شيء فائت مرغوب فيهء ويقال لما 
الألوك» :اشعقت هن :الكش وهو :الكشقن: لان«-سبيا يكقق الضاحيا" بعد 
فوات إدراكه ولا يزال يعاودهءفالقران حسرة على الكافرين أي سبب حسرة علمهم 
في الدنيا والآخرةء فهو حسرة عليهم في الدنيا لأنه ضح تُرّهَاتِهِم ونقض عماد 
دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهم, وهو حسرة علييم في الآخرة 2 يجدون 
مخالفته سبب عذابهمء ويقفون على اليقين بان ما كان يدعوهم إليه هو سبب 
النجاح لو اتبعوه لا سيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صدّقوا به. 

والمكذبون : هم الكافرون.وإنما عدل عن الاتيان بضميرهم إلى الاسم الظاهر 
لأ الحسرة تعم المكذبين يومكذ والذين سيكفرون به من بعد. 


سورة البقرة ظ 201 





واجب مع نفل 0 المتعدى » 55 الفصل بغيره امت 
اليمنى والتفتازائق كرتن الكفات 

وفى الكافية أن ظرور ( م ن ) فى مميز ك الخبرية والاستفهامية جائز هكذا أطلقه ابن 
الحاجب » 5 الرغى قال إنه ل يمثر على شاهد عليه فى 5 الاستفهامية إلا مع الفصل 
بالفمل وأما فى 5 الخبرية فظهور ( من ) موجود بكثرةٍ بدون الفصل » والظاهر أن ابن 
الحاجب لم يعبأ بخصوص الأمثلة التى ذ كرها الرخى » وإنما اعتد بظهور من فى الميز وهو 
الظاهص. 202002 فى 0 ظ [ 0" 
و( الآية ) هنا المعحزة ودليل صدق الرسل » أو الكلات الدالة على محىء مد صلى الله 
عليه وسلم » فإنها آية لموسى ؟؛ إذ أخبر مها قبل قرون » وآية لحمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
إذ كان التبشير به قبل وجوده بقرون » ووصفبا بالبينة على الاحمالين مبالغة فى الصفة 
من فمل, بآن أى ظهر © نكو الطليور ظيور العيان على الوجه الأول ؛ وظبور الدلالة 
على الوجه الثاتى » وفى هذا السؤال وصيغته حذف دل عليه قوله : ومن يبدل نممة الله ؛ 
تقديره فبدلوها ول يعملوا بها . ظ 

وقوله « ومن دل نعمة الله » نبل محل بى إسرائيل ك آتينام» إل ؛ أفاد أن 
القصود أولا من هذا الوعيد ثم بنو إسرائيل المتحدث عنهم بقوله : سل بنى إسرائيل » 
وأفاد أن بنىإسر اثيل قد دلو | نعمة الله تعالى فدل ذلك على أنالآيات التى أوتها بنوإسرائيل 
فى نعم علمهم وإلا ما كان لتذييل خيرم بحك ٠‏ ن يبدل ١‏ مم الله مناسبة وهذا مما يقصده 
البلغاء » فيننى مثله فى الكلام عن ذ كر د إيحازا بديما من إيجاز الحذف وإيجاز 
القصر معا ؛ لآنه يفيد مفاد أن يقال كم اتيناتم من أ دديئة اح مسيم فلم يقدروها 
ظ حققدرها » فبدلوا نممة الله بضدها بمد ظهورها فاسج ستحقوا العقاب ؟ لأن من يبدل نعمة الله 
الله مماقبه » ولأنه يفيد مهذا العموم حكا <امما يشمل القصودين وغيرثم ممن يشعههم . 
ولذلك يكون ذكر مثل هذا اكلام الجاء مع بعد حك جزفى تقدمه فى الأصل تعريضا يشبه 
التصريح » ونظيره أن بحدنك أحد بحديث فتقول فمل الله بالكاذبين كذا وكذا أنه 
قد كذب فيا حدئك وإلا لا كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقم . 0 

وإما أثبت للايات أنها نم ؛ لأنها إن كانت دلائل صدق الرسول تر نما لأن 
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عطف على « وإنه لحسرة على الكافرين » فيحتمل أن يكون الضمير عائدا 
على القران لأ هذه من صفات القرآن» ويحتمل أن يكون مرادا به المذكور وهو 
كون: القران حسرة عل الكافرين,أي | إن ذلك حق لا محالة أي هو جالب لحسرتهم 
الذتيا أو الاحرة: 


ده حق إلى يقين يجوز أن يككون من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي إنه 
لليقينُ الحق الموصوف بأنه يقين لا يَشك في كونه حقا إلا من غشي على بصيرته 
وهذا أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي لليقين الحق. 
أي الذي لا تعتريه شببة. 2 

5 أن حق البقين: «وعين البقين: وعلم اليقين» وقعت في القران. 

فحق اليقين وقع في هذه السورة وفي آخر سورة الواقعة. وعلم لين وعين 

اليقين وقعا في سورة التكاثر» وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أو من إضافة الموصوف إلى الصفة كا ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما 
دل غليه كلمتاه وإضافة إحداها إلى الأحرى. 

وقد اضطاك العلماء على جعل كلمة (عِلم اليقين) اسما اصطلاحيا لما أعطاه 
الذليل يَتَضور الأمون على ما هي عليه حسب كلام السيد الجرجاني في كتاب 
التعريفات. ووقع في كلام أي البقاء في الكليات ما يدل على أن بعض هذه 
اكات 'نقلت. فى بغضن الاسطاحدات: العللمية قفارت القانا لعان» وقال : علم 
اليقين لأصحاب البيعان» وعين اليقين وحق. اليقين أيضا لأصحاب الكشف 
والعيان كالأنبياء والأولياء على حسب تفاوتهم في المراتبءقال:وقد حقق المحققون من 
الحكماء بأن بعد المراتب الأربع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة 
في المنطق الأوليات» والمشاهدات الباطنية» والتجريبات» ولمتواترات) مرتبتين : 
إحداهما مرتبة عَين اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في 
لمعارف التي تفيضها النفس "ا هيء والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير 
النفس بحيث تتصل بالمعقولات اتصالا عقليا وتلاقي ذاتها تلاقيا روحانيا. واصطلح ‏ 
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علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقبا لمعنى من الانكشاف 


ف فسبخ بَاسم رَبْكَ العظيم  ]52[‏ 

١ _‏ على جميع ما تقدم من وصف القران وتنزيهه على المطاعن وتنزيه 
النبيء عَييْدُِ عما افتراه عليه المشركون» وعلى ما أيده الله به من ضرب امثل 
للمكذبين به بالأمم التى كذبت الرسل» فأمر النبيء ع بأن يسبح الله تسبيح 
ثناء وتعظم شكرا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القران 
عليه. 


واسم الله هو العَلّم الدال على الذات. 

والباء للمصاحبة؛ أي سبح الله تسبيحا بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والاقرارٌ 
به وإشاعته. 

والتسبيح : التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول» فتعين أن يجري في 
التسبيح القولي اسم المنرّه فلذلك قال « فسبح باسم ربك » ولم يقل فسبح ربك 
العظم .وقد تقدم في الكلام على البسملة وجه اقحام اسم في قوله « بسم الله 
الرحمان 6 . 
0 لاق ل 00 0 اد اميء ع 
« اجعلوها في ركوعكم ». واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء» وكره مالك 
الترام ذلك لملا يعد واجبا فرضا اه. 


ك-- 


“ميت هذه السورة ف اك السئة وف صحيح البخاري وجامع الترمذي وف ْ 
تفسير الطبري وابن عطيّة وابن كثير « سورة سال سائل ». وكذلك رأيتها في 
بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس. ظ 

ميت في معظم المصاحف المشقية والمغربية وفي معظم التفاسير « سورة 
المعارج ». وذكر في الإتقان أنها تسمى « سورة الواقع ». ظ 

هذه الأسهاء التلاقة” مقعيسة مد كلمات وفعت اق أولماء .وأ هيا يا هزه 
سال ساكل > لذها زيرف عله قر غرها :من بون :الفر اف إلة آم فلي علبي 
اسم 2 سورة المعارج « لأنه ا 
مدنية. ظ ١‏ 
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وهي السورة الثامنة والسسبعون في عداد نزول سور القراق :نمايو ادن نل 
نزلت بعد سورة ال حاقة وقبل سورة النباً. 

وعد جمهور لماز ايها ربعا وأربعين . وعدها أهل الشام ثلاثا وأربععين . 

حخوت من الاغراض تبديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثبات ذلك اليوم 
ووصف أهواله. 

ووصف شي ء من جلال الله فيه وتمويل دار العذداب وهي جهنم . وذكر 
20 استحقاق عذابها. 

ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد 

وتيت النبيء َيه وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 

3 كثير 0 د المسلمين التي بها الاسلام فيهم» وتحذير المشركين 

سل 2 عَذَابٍ اق [1] لكَفْرِينَ 0 4 ذَافعَ 
[2] من الله ذي دارع 3] 4 

كان كفار قريش. 'يستهزثون :فيسالون السىع. عله مين .هذا العذاب” اللاي 
فوطي نا يله ونشالونة تعجيله» قال تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنت 
صادقينَ » « ويستجعلونك بالعذاب » وكانوا أيضا يسألون الله أن يوقع عليهم 
عذابا إن كان القران حقا من عنده قال تعالى « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الميماء و 5 بعذاب أل . 

وقيل : إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال « إن كان هذا (أي 
القران) هو “0 فأمطر علينا حجارة من السماء أ انا بعذاب ألمي 4 


وكان النبيء 2 نهدا ل الله أن يعينه على المشركين بالقحط فأشارت الاية ل 
ذلك كله. ولذلك فالمراد ب« سائل » فريقٌ أو شخص. 
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0 ف 0 ا ويجوز أن 06 سائل»بمعنى استععجل و 


قر اللجهور 2 0 » بإظهار لهمزة. وقر نافع وابن عامر وأبو ججعدر 
“و ب يفيت التيرة انا قال في الكشاف : وهي لغة قريش وهو يريد أن 
ا ل ا ل 
تحقيق الهمز ولذلك قال سيبوية © وليين ذا بقياس م* مُتْلَعْبٌ (أي مطرد مستقم) وإنها 
يحفظ عن العرب قال : ويكون قياسا متلئيّاءإذا اضطر الشاعر » قال الفرزدق : 
امك ملي الفسال عفية' > تاق 15 عتساق الم تسبيه 
روه لأ اقتاف عاشمن «وقال سان : 
عالت هُذَيْل و الله فأتحقة فلت مذي بما يدانت وم تُصيِب 
وناك عدا لوا رسيو ال كلل رناضة "الرنق. وقال القرقى ريك بن عتمرو بن اتير 
(يذكر زوجيه) : 
سألتاني الطلاق أن أكاني 0 0 
قوذاك ابش القن كال لك نكال وبلقنا أن نلك تال له أت ٠‏ مجعل 
إبدال المهمز ألفا للضرورة مطردا ولغير الضرورة يُسمع ولا يقاس عليه فتكون قراءة 
التخفيف سماعا. وذكر الطيبى عن أي على في الحجة : أن من قرأ « سال » غير 
مهموز جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل : قال وخخاف. 
وحكى أبو عؤهان عن أي زيد أنه جمع من يقول:هما متسايلان.وقال في الكشاف : 
« يقولون (أي أهل الحجاز) ا تَسَال وما يتسايلان »2 أي فهو أجوف 
ياني مثل هاب يباب. وكل هذه تلتقى في أن نطق أهل الحجاز « سال » غير 
مهموز سماعي» وليس بقياس عندهم وأنه إِمّا تخفيف للهمزة عل عير يان مدر 
فقو راع يوي وإما لغة لهم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف 
واويا كا هو رأي أي على أو أجوف يائيا كا هو رأي الزمخشري. وبذلك يندحض 
تردد أبي حيان جعل الزتخشري قراءة « سال » لغة أهل الحجاز إذ قد 2 
لبعض القبائل لغتان في فعل 3 
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وإنما اجتلب هنا لغة امخفف لثقل الهمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده وهي 
أربع فتحاتوولذلك لم يرد في القران مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع 
إذ لا نظير له في توالي حركات» وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله « وإذا 
يك عبادي » وهو يساوي « سال سائل بعذاب » بله قوله : سالتهم وتسالهم 
ولا يسالون. 


وقوله « سال سائل » بمنزلة سكل لأ مجيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ 
فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء فالعدول عن أن يقول : سيل 
بعذاب, إلى قوله « سال سائل بعذاب »2 لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب» 
ومثله قول يزيد بن عمرو بن خويلد يهاجي النابغة : 
ولق الشدن الد للم اي تجاه ل بي سات الست 

ومن بلا"غة القران تعذية رسال « بالباء ليصلح الفعل لمعنى الا ستفهام 
واللمعاء وا لالتعا لو لان الباع انا في طني وض وهو عدن معان التاع: الراقية برد 
فعل السؤال نحو « فاسال به خبيرا »» وقول علقمة : 
فإ فيا حون بالمسياق تافسى ‏ ححين ادوع المسيام سيب 

أي إن د عن النساء. وقال الجوهري عن الأحفش : يقال حرجنا ال 
عن فلاك وبفلاك. وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى على 
واهتم. وقد علمت احتال أن يكون سال بمعنى استعجلء فتكون تعديته بالباء كم 
في قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب » وقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
مها ».0 ْ 

وقوله « للكفارين » يجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب« واقع ». ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا خبرا لمبتدأ محذوف, والتقدير : هو للكافرين. 

واللام لشبه الملك» أي عذاب من خصائصهم 5 قال تعالى « فاتقوا النار 
التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ». 

ووصف العذاب بانه واقع, وما بعده من أوصافه إلى قوله « نهم يرونه 
بعيدا » إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيى 
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المتؤال: لأ «السؤال: ل غلك فيه حداف معين: وإنها كان مخملة لأنا السائل فيال 
عن عذاب غير موصوف» أو مين دعا بعذاب غير موصوف, فحكي السؤال 
بحملا ليرتب عليه وصفه ببذه الأوصاف والتعلقات, فينتقل إلى ذكر أحوال هذا 
العذاب وما بحف به من الأهوال. 


وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة كان الكلام بذلك ايجازا إذ 
واقع عليهم من الله لا يدفعه عنهم دافع» ولا يغرهم تأخره. ظ 

وهذه الافضاف من قبيل لساري الحكم لان ما عدد فيه من أوصاف ْ 
العذاب وهُوله ووقته هو الاولى لهم أن يعلموه ليحذروه» دون أن يخوضوا ني تعيين 
قتهه فحصل من هذا كله معنى : أنهم سألوا عن العذاب الذي هُددوا به عن 
وقته ووصفه سوال استهزاءء ودعوا الله أن يرسل عايهم عذابا إن كان القران حقاء 
إظهارا لقلة اكترائهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي قرا به 
واقع لا بذفعه عنهم ا ب فإن أرادوا النجاة فليحذروه. 


وقوله « من الله » يتنازع تعلقه وصفا « واقع » و« دافع ». و(من) 
للابتداء المجازني على كلا التعلقين مع اختلاف العلاقة بحسب ما يقتضيه 
الوصف المتعلق به. 

فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين وهي استعارة 
شائعة تساوي الحقيقة. وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من 
مكان مجازي تتناوله قدرة القادر مثل (من) في قوله تعالمى « وظنوا أن لا ملجا من 
اله إللا إلئة وقول :رز يسيعكفرن من الناس ولأ :يسغتحفوك: هن الله ». 

وببذا يكون حرف (من) مستعملا في معنيين مجازيين متقاربين. 

وإجراء وصف « ذي المعارج » على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلالة 
ولإدماج الإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه» فإن المعارج من 
خصائص منازل العظماء قال تعالى « لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون ». ولكل درجة المعارج قوم عملوا لنوالها قال تعالى « يرفع الله الذين 
عامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ». وليكون من هذا الوصف تخلص إلى 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب احق .للكافرين. ظ 


والمعارج : جمع مِعْرّ ج بكسر المم وفتح الراء وهو ما يعرج به» أي يصعد من 
مع ومدرج: 

0 المَلَعِكَة َالرَوحُ ليه شُ يوم كان 0 

ا لبيان أن العارج منازل من الرفعة الاعتبارية ترتقي فيها الملائكة وليمست 
معارج يعرج إليه فيباء أي فهي معارج جعلها الله للملائكة فقرب بها من منازل 
التشريف» فالله عر إليه بإذنه لا عارج؛ وبذلك الجعل وصف الله نأثة 
صاحبباء أي جاعلهاء ونظيره قوله تعالى « ذو العرش ». 


والروح : هو جبريل عليه السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه 
وتخصيصه بالذكر تمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها »» أي في ليلة القدر. 

والروح : يُطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله 
تعالى « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ». فيجوز أن يكون مما شمله 
قوله « تعر ج الملائكة والروح إليه »: أي أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها 
في المعار ج. ظ 

وهذا العروج كائن يوم القيامة وهو هو اليوم الدق مسقنا فشكيو الل سيد 

وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة 
يوم وقوعها. ' 

وضمير « إليه » عائد إلى الله على تاويل مضاف على طريقة تعلق بعض 
الافعال بالذوات, والمراد أحوالها مثل « حرمت عليكم الميتة » أي أكلها و« في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » يتنازع تعلقه كل من قوله « واقع » وقوله 
« تعرج ». 

فَاصْيرٌ صَبرًا جملا [5] 4 


اعتراض مفر ع :إما 5 ذا تيون م ليه وز سال :ساكل فين آنه سكال: منت واه 
فهذا تثبيت للنبيء َي وإما على « سأل سائل » بمعنى : دعا داع. 
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فالفاء لتفريع الأمر بالصبر عل ل 2 نال سائل « د كان للع السوال 
تعدية: النسرزاء: وتعريطنا بالتكذيي فشانه" أن لا تير "عليه التقوس فى العرف»: 

والصبر الجميل : الصبر الحسن في نوعه وهو الذي لا يخالطه شيء ثما ينافي 
حقيقة الصبر» أي اصبر صبرا محضاء فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما 
يعكر معناها من بقايا أضدادهاء وقد مضبى قوله تعالى عن يعقوب « فصبرٌ 
جميل » في سورة يوسف وسيجيء قوله تعالى « واهجرهم هجرا جميلا » ني 
لعل 00 ظ 
ا ِ ه مهبر سم د 0 
/ إِنْهُم يروت بَعِيدَا [6] وري قرب 7 


تعليل لحملتي « سال سائل ناف واقع » ولجملة « فاصبر صيا 
جميلا ». أعارها نوا استهزاء 5 يرونه محالا وعليك بالصبر لأنا نعلم تحققة»أي 
وأنت تثق بأنه قريبءأي محقق الوقوع» وأيضا هو تجهيل لهم إذ اغتروا بما هم فيه 
من الامن ومسالمة العرب لهم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيداء إن 
كان ف الدنيا فلأمنهم» وإن كان قُُ الاآخرة فلإ نكارهم البعث» «العتى واف لا 
كني جام وذلك يبون الصبر عليك فهو من باب « ولا :: ع ارام 4 « ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبَعَ هواه ». 
و« بعيدا » هنا كناية 0 الاحالة م لا ا 9 العكنات 
0 ذلك بجع عبد ». [ 
واستعمل « قريبا » كناية عن تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية 
والمبالغة في اق وبين « بعيدا » و« قريبا » محسن الطباق. .2 


0 تكن _ المبكاء كَالمُهلٍ [8] ون الجبا 

عجرم لو فد ي 7 عَذَابِ 0 بيه 611 وصَاجب 
أيه [12] ا فصيلته التي ويه [13] وَمَنْ في الأرض 
جَمِيعًا 0 ينجيه 4ل كلا نه لل [15] ع 
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2 ليس ١‏ ره قر 1 ده *ق ير 1 ل سر سر سر 
للشوى [16] كدعوا من ادبر وتولى [17]) وجمع 
>-©4ىر ١‏ 
فاوععى [18 ] 

يجوز أن يتعلق « بيوم تكون الستماء » بفعل « تعرج »2 وأن يتعلق ب« 4 
ارم » قدم عليه للاهتام بذكر اليوم فيكون قوله « يوم تكون السماء كالمهل » 
ابتداء كلام والجملة المجعولة مبدأ كلام تجعل بدل اشتال من جملة « لا يَسأل 
حميمٌ حميما » لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهّول» ريما يشتمل عليه ذلك 
أن يود الموَل لو يفتد ي من ذلك العذاب. 

و« المُهل » : دُرِدِي الزيت. 

والمعنى : تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيتءوهذا كقوله في سورة 
0 « فكانت 5 كالدهان ». 
0 93 درج عليه اف نعطي قال زهير : 
كان فتات العهن في كل منزي رَرلْنَ به حَبٌ القنا لم يُحَطْم 

والفنا بالقصر : حب في البادية, يقال له : عنب الثعلب, وله ألوان بضعه 
أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر. والعهنة : شجر بالبادية لها ورد أحمر . 


ووجه الشبه بالعهن تفرق الأجزاء كا جاءت في آية القارعة « وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش » فإيثار العهن بالذكر لإاكال المشاببة لأن الجبال ذات ألوان قال 
تعالى « ومن الجبال جدد بيضٌ وِحُمُّرٌ مختلف أولوانها ». وإنما تكون السماء 
والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصيرٍ 
إلى عالم الآخرة. 

ومعنى « ولا يَسأل حميم حميما » لشدة ما يعتري الناس من اطول فمن شدة 
ذلك أن يرى الحمم حميمه في كرب وعناء فلا تفرع لسؤله عن حال لأنه ف 
شاغل عنه»فحذف متعلق « يسال » لظهوره من كام ومن قوله « يبصرونهم » 
أي يببصر الأحلاء أخوال أخلائهم من الكرب فلا يسأل حمم حميماء قال كعب 
أبن زهير : 
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دلائل الصدق هى التى نهدى النساس إلى قبول دهوة الرسول عن بصيرة لمن لم يكن اتبمه » 
وتزيد الذين أتبعوه رسواخ إعان قال تعالى «فاماالذن عأمنواة فزادهم | إعانا» وبدلك التصديق 
بحصل تلق الشرعالذى فيه صلاح الدنيا والاخراة وتلك نعمة عاحلة وآحلة 2 وإن كانت الأيات 
الكلام الدال على البشارة بالرسول فعى نعمة علمهم » لأنها قصد مها تنوير سبيل المداية هر 
عند بعثة الرسول لثلا يترددوا في صدقه بعد انطباق العلامات التي ائتمنوا على حفظها . 

والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف نان أعروطة اعن تلك الآيات فتبدل لقصو د 
' منها » إذ صارت بالإعراض سبب شقاوتهم فى الدنيا والآخرة » لأمها لولم تؤت لمر لكان 
خيرا لم فى الدنيا ؛ إذ يكونون على سذاجة ثم مها أقرب إلى فعل الخير مهم بعد قصد 
الكارة والإعراض ؛ لأنهما بزيدانهم تعمدا لارتكاب الشرور » وف الآخرة أيضًا 
أن الثقات على الكفر يتوقف على الدعوة وظبور العجزة » وقد أشسههم فى هذا ااتبديل 
الشر كون بإعراضهم عن القران والتدبر فىهديه أو التبديل بأن استعملوا تلك الآيات فى غير 
الراة فنا بان جعلوها أسباب غرور فإن الله ما أ فى رسوم تلك الآنات إلا لتفضيل أمته 
فتوكأوا على ذلك وسهاونوا على الدين فقالوا « يحن أبناء الله وأحباذ. ( وقالوا « لن عسنا 
النار إلا أياما معدودة » . 1 

والتبديل جعل شىء بدلا ع عر » أى لعو يضدية فق كرون تعويض ذاتبدات وتمويض 
وصف نوسك كقول أى الييص ظ | ١‏ 

دلت انيه د القباية ملاءة .حلناك 37 القَآَضِْ 
فإنه أراد تبدل حالة الشباب بحالة الشيب » وكقول النابغة : 
عدت بهاحيًا كراماً فْبْدلت 2 حتاظيل ال أذ سر 

ولس قوله « نعمة الله » من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير أن كوق لاص ومن - 
يبدلها أى الآيات « فإن الله شديد العقاب » ؛ لظهور أن فى لفل نعمة الله معتى. حامعا 
للآيات وغيرهامن النعم . 
وقوله « من بعد ما حاءته » المهى. ت4دكاية من الوح والشادة واتنكن لانها 
| من لوازم الجىء عرفا . ظ 
وإعاجملالعقاب مترتيا على التبديل الواقع بعد هذا كن للدلالةعلىأ نه تبديل عن بصيرة 
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8 و و 2 راس 
وقال كل خليل كبت عامله لا الهيّنك إني عنك مشغول 
والحمم : الخليل الصديق. ظ 
وقرأ الجمهور بفتح ياء « يَسأل » على البناء للفاعل. وقرأه أبو جعفر «البرّي 
داقت» حرق |للدر. 
يكشف لحم عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذابا فوق العذاب. 
ويجوز أن تكون جملة « يبصرونهم » في موضع الحال» أي لا يسأل حمم 
جا اا ديع غيم كاه ل 
و« يبصرونهم » مضارع تصتره بالامر . إذا تعطلة فهر لمع أ :ناظرا: .فا صل 
يبصرون 1 بهم فوقع فيه حذف الجار وتعدية الفعل. 


والضميران راجعان إلى « حمم » المرفوع وإلى « حميما » المنصوبءأي تنضر 
كل حمم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى عموم « حميم » و« حميبًا » ف 
سياق النفي . / 0 

ويود يحباء أي يتمنى» وذلك إما ببخاطر بخطر ف نفسه عند رؤية العذذاب. 
وإما بكلام يصدر منه نظير قوله « ويقول الكافر يأ ليتني كك تراب »؛وهذا هو 
الظاهر, .أي يصر خخ الكافر يومئذ فيقول : افتدي من العذاب ببني وصاحبتي 
5 فصيلتى فيكون ذلك فضيحة له يومئذ بين أهله. 

وامجرم : الذي أنى الجُرم؛ وهو الذنب العظم؛ أي الكفر لأن الناس في صدر 
البعثة صنفان كافر وموّمن مطيع. ظ 

و« يومكذ » هو « يوم تكون السماء كالمهل » فإن كان قوله « يوم تكن 
السماء » متعلقا ب« يود » فقوله « يومئذ » تأكيد ل« يوم تكون: «الستماء 
كالمهل »» وإن كان متعلقا بقوله « تعرج الملائكة » فقوله « يومعئذ » إفادة 
لكون ذلك اليوم هو يوم يود المجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. 
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وإلو) مصدرية فما بعدها في حكم المفعول ل« يود »» أي يود الافتداء من 
العذاب اتعية إل ارهد 





وقرأ الحمهور « يومعذ » اكسو ميم « يوم » مجرورا بإضافة « عذاب الله ». 
وقرأه نافع والكساني بفتح امم على بنائه لاضافة (يوم) 1 (إذا)ءع وهي أسم غير 
متمكن والوجهان جائزان. 

والافتداء : إعطاء الفداءء وهو ما يعطى عوضا لإنقاذٍ من تبعد, ومنه قوله 
تعالى « وإن يأتوم أسارى تفادوهم » في البقرة وقوله « ولو افتدى به » في آل 
عمران» يي : لو يفتدي نفسهء والباء بعد مادة الفداء تدخل على العوض 
المبذول اسع الباع' 'التعووض.. 

ومعنى (من) الابتداء المجازي لتضمين فعل يفتدي معنى يُتخلص. 


وا صاحبته » : زوجه. 

والفصيلة : الأقرباء الأدْنَوْن من القبيلة» وهم الأقرباء المفصول منبمءأي 
المستخر ج منهمء فشملت الاباء والامهاتٍ قال ابن العربي : قال أشهب سألتٌ 
مالكا عن قول الله تعاللى « وفصيلته التي تؤويه » فقال هي أمه اه أي ويفهم 
9 الأب بطريق من الخطاب 0 قد استوفى ذكر أقرب 0 0 
ليت بدلالة دن القطات: 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة اليل الطبيعي إليهم في العرف الغالب لأن 
الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثة المخالطة. 

ولم يذكر الأبوان لدخوهما في الفسيلة قصدا للإيجاز. 

والإيواء : الضم والانحياز. قال تعالى « اوَّى إليه أخخاه » وقال « سآاوي إلى 
جبل ». 

و« التي تؤويه » : إن كانت القبلية) فالإيواء مجاز في الحماية والنصر» أي ومع 


وإن كانت الأمّ فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي» وصيغة المضارع 
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ير الحالة كقوله « والله الدق رسك الرياح فتثير سمحابا » أي يود لو 
يفتدي 50 مع شسدة تعلق نفسه مهأ إذ كانت توويه, فإيثار لفظ فصيلته وفعل 
توويه . هنأ من إيجاز القران وإعجازه ليشمل هذه المعاني. 

0» ل ف ا جميعا » عطف 0 « بنيه »2 أي ويفتدي من يٍ الارض. 
اشيج يذه ولضة في تقال عل و قي ال « فل يقيل من أسدهم يه 
الأرض ذهبا ولو افتدى به ». 


و(من) ا لتغليب العاقل 0 غيره ' لأ منهم الأحلاء. 

و(ثم) في قوله « ( ثم أينجيه » للتراخي الرنجي. أي يود بذل ذلك وأن ينجيه 
الفداء من العذاب» فالانجاء من العذاب هو الأهم عنل-ك | جرم فقُ ودادته والضمير 00 
البارز في قوله « ينجيه » عائد إلى الافتداء المفهوم من « يفتدي » على نحو قوله 
تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 

وا معطوف ب(ثم) هو المسبب عن ا فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء 
وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى « ودُوا لو تكفرون 5 كفروا فتكونون سواء » 
وقوله « دوا لو تدهن فيدهنون »2 فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى عطفه برثم) 
للدلالة عل سَدة اهام جرم بالئجاة بأية وسيلة. 

ومتعلّق « ينجيه » محذوف يدل عليه قوله « من عذاب يومئذ ». 

وركل) حرف ردع وإبطال لكلام سابق؛ ولا يخلو من أن يذكر بعده كلام, 
وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس المجرم من الودادة,نزل منزلة الكلام لان الله مطلع 
عليه أو لإبطال ما يتفوه به فزن أمنى ذلك. قال تعاللى « ويقول الكافر يا ليتني 
انمد ترانا »ألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادة»فني قوله تعالى « يومعذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض » أي يصيرون من ترابها. 

فالتقدير : يقال له كلا أي لا افتداء ولا إنجاء. 


وجملة « إنها لفلى » استعناف بياني ناشىء عما أفاده حرف كلام سن 
الابطال. وضمير 2 إنبا « عائد إلى م يشاهده | جرم قبالته من مرأى جهنم فاخي 
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بآن ذلك لطى . ولا كان « لظى » مقترنا القت التأنيث أنث الضمير باعتبار 
تأنيث الخبر واتبع اسمها بأوصاف. والمقصود التعريض بأنها أعدت له أي أنها 
تحرقك 0 ل يك اي لبو ل ال ل لك أدبر 
وتولى وبججمع فأوعى »» أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ول يعبأ 

فحرف (إذَّ) للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبرء لا إلى الإخبار بأن ما 
يشاهده لظى إذ ليس ذلك بمحل التردد. و« لفلى » خبر (إ3). 


قصتك يشانك لظىء فتكون « لغلى » مبتئداً. 


وقرأ الجمهور « نرّاعة » بالرفع فهو خبر ثان عن إن إن جعل الضمير 
ضميرا عائدا إلى النار المشاهدة أو هو خبر عن « لفلى » إن جعل الضمير 
ضمير القضة وججعل « لظى » مبتداً. 

وقرأه حفص بالنصب على الحال فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس 
ضمير قصة. والتعريض هو هوء وحرف (إنَ) إما للتوكيد متوجها إلى. المعتى 
لتعريضي 6 تقدم؛ وإما مجرد الاهتام بالجملة التي بعده لأن الجمل المفتتحة 
يشهير لكان من الاحبار المهتم بها. 


سل جل ساس مس ان الل تاد عا ا الي 
نقله إلى العلمية. 

والعرب قد يدخلون تغييرا على الاسم غير العلم إذا نقلوه إلى العلمية ك! سموا 
ع بضم الشين منقولا من شمم بفتح الشين. 6م قال ابن جني في شرح 
قول تأبط شرا 
إني لمهد من شنالي فقاصدٌ 2 بهلابن عم الصدق شمْس بن مالك 


وليس من العلم بالغلبة إذ ليس معرفا ولا مضافاء ولاجتاع العلمية والتأنيث فيه 
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كان - من الصرف :فلا تقول : للى بالتنوين إلا إذا أردت جنس اللهب, ولا 
الى إلا إذا أردت هبا معيناء فأما إذا أردك اسم جهنم فتقول لفلى 
7 التأنيث دون ثنوين ودون تغريف. 


والتّاعة : مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع. 

والشوى : اسم جمع شواة بفتح الشين وتخفيف الواوء وهي العضو 1 الرأس 
مثل اليد والرجل فالجمع باعتبار ما 0 أحد من شوىء وقيل الشواة :جلدة الرأس 
فالجمع باعتبار كفة الناس. 


وججملة « تدعوا » إما خبر ثان حسب 1 « نزاعة » بالرفع مهلها حال عل 
القراءتين. والدعاء في قوله « تدعوا » يجوز أن يكون غير حقيقة بأن يعتبر استعارة 
مكنية» شببت لقلى في انهيال الناس إليها بضائف الأدُّبة ,ورمز إلى ذلك 
ب« تدعوا » وذلك على طريقة التبكم. 

ويكون « من أدبر وتولى وجمع فأوعى » قرينة» أو تجريداء أي من أدبر وتولى 
عن الايمان بالله. وفيه الطباق لأ الادبار والتولي يضَادَّانٍ الدعوة في الجملة إذ 
الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبرء ويكون « يدعوا » مشتقا من الدعوة المضموهة 
الدال» أو أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة 
التبعية» لان التشبيه بدّعوة المنادي» كقول ذي الرمة يصصفى الثور الوحشي : 


أمسى بِوَهْبَيْن مُخْمَار لمعه من اذي. الفوارس تدعو أنفه. الرْيَبُ 

يب كدير ا وبموحدتين «ججمع ربة به بكهر الراء وتشديد المجدفوناكت و 

6 أن 0 » تدعوا» مستعملا" حقيقة. و2 الذيك ون 4 هم 
الملائكة 0 جهدمء 5 إسنادٌ الدعاء إلى جهنم [ إسنادر بجا 0 0 الداعين 
سو ا عي نبو 

و« من أدبر وتولى وجمع فأوعى » جنس الموضوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعوا 
وهم اغجرمون الذين يودوك أن يفتدوا من عذاب يومئد . وهذه الصفات خصائص 
المشركين» وهي من اثار دين الشرك التي هي اقوى باعث هم على إعراضهم عن 
دعوة الاسلام. ٠‏ 
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وهي ثلاثة : الإدبارء والإعراضء وجمع المال» أي الخشية على أمواهم. 


والادبار : ترك شيء في جهة الوراء لأن الدبر هو الظهرء فأدبر: جعل شيعا 
وراءه بأن لا يعرج عليه أصلا أو بأن يقبل عليه ثم يفارقه. 


والتولي ابطر عن شيء والبعد عنه, رادم مشتق 5 لو وهي الملازمة 
قال تعاللىى « فول وجهك شطر المسجد الحرام » " : وى عدة أرادوا امحل 
غيه ولياء أي ترك ولايته إلى ولاية غيره مثل ما لوت :رغب فيه ورغب عنه» فصار 
« ولي » بمعنى : أدبر وأعرض» قال تعالى « فأغرض عمن تولى عن ذكرنا » أي 
عامله بالاعراض عن 
ففي التولي معنى إيثار غير امتوَى عنه» ولذلك يكون بين التولّي والإدبار فرق» 
وباعتبار ذلك الفرق عطف و« 5 » على « أدبر »» أي تدعو من ترك الحق 
وتولى عنه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القران بأن يكون الإدبار مرادا به 
إدبارٌ غير تول» أي إدبارًا من أول وهلة» ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد 
ملابسة, ولذلك يكون الادبار مستعارا لعدم قبول القران ونفي استاع دعوة 
الرسول 2َِنُهِ وهو حال الذين قال لله فيبم « وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا 
القران »» والتولي مستعارا للإعراض عن القران بعد سماعه وللنفور عن دعوة 
الرسول ؟ قال تعالى « وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الألين » وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب وهما 
والمتقصود من ذكرهما معًا تفظيع أصحابهماء وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
متعلّق « أدبر وتولى » متّحدا يتنازعه كلا الفعلين ,ويقدر بنحو: عن الحق.وفي 
الكشاف : أدبر عن الحق وتولى عنهء إذ العبرة باختلاف معنيي الفعلين وإن كان 
متعلقهما متحدا. 


ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلقٌ هو أشد مناسبة لمعناه»فقدر البيضاوي : أدبر 
عن الحق وتولى عن الطاعة؛ أي لم يقبل الحق وهو الإيمان من أصله؛ وأعرض عن 
طاعة الرسول بعد سماع دوعته. وعن قتادة عكسه : أدبر عن طاعة الله وتول عن 
كتاب الله وتبعه الفخر والنيسابوري. 
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والجمع والايعاء ف قوله » وجمع فأوعى « مرتب تانيهما عل أولهماء فيدل 
ترتب الثاني على الأول أن مفعول « جمع » الحذوف هو شيء ثما يوعى) أي ع 
في وعاء. 0 

الوعاء : : اظرفء أي جمع المال فكنزه ولم نفع به المحاويج, ومنه جاء 0 
« أوعى » إذا شح. وني الحديث « ولا تُوعي فيُوعَى 'عليك ». 

وواكن خسم م احا إلى الحرص» وف قوله « فأوعى » إشارة إلى طول 
الأمل ون قتادة' 22 “مم فأوعى « كان جَموعا اميت وهذا تفسمير حس سن »6 5 
أن يقر ل«جمع « مفعول يدل عليه السياق» أي وزاد عل إدباره وتوليه أنه جمع 
الخبائث . وعليه يكون « فأوعى » مستعارا لملازمته ما فيه من خصال الخبائث 


واستمراره عليها فكأنها مختزئة لا يفرط فيها. 

0 إن 6 لق 1 019 2 كك ليله جَرُوعَا 
٠‏ معترضة بين « من أدبر وتولى وججمع فأوعى » وبين الاستشناء 2 إلا الضلت © 
ال ظ ؤ 
وهي تذييل لجملةٍ « وجمع فأوعى » تنبيبا على خحصلةٍ تخامر نفوس البشر 
محرو عر رص ال لان و اوداك واس رالا عر الاق 
الهلع. وهذا تذييل لَوْم وليس في مُساقه عُذر لمن جمّع فأوعى» ولا هو تعليل لفعله. 


وموقع حرف التوكيد ما تتضمنه الحملة من التعجيب من هذه الخصلة 
البشرية) فالتأكيد جرد الاهتعام بالخبر ولفت ا إليه والتعريض بالحذر ملك , 

5-505 وى الذي نهو قر تون و ذا :مدلل اتير يقرش وها تقرلة«د |13 مه 
الشر جزوعا » فتمهيد وتتمم لحالتيه 


فالمراد بالإنسان: جنس الإنسان لا فرد معيّن كقوله تعالى « إن الانسان 


بطق أن رأءه استغنى «« وقوله 2 خلق الانسان من عجل » :ونظائر ذلك ٠كثيرة‏ 
في القران. 
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وهلوع : فعول مثال مبالغة للاتصاف بالملع. 

وال هلع لفظ غامض من غوامض اللغة قد تساءل العلماء عنه» قال الكشاف 
« وعن أحمد بن يحبى (هو ثعلب) قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر (1) : ما 
الملع ؟ فقلت : قد فسره الله ولا يكون تفسير أَبْيّنَ من تفسيره وهو الذي إذا ناله 
شر أظهر شدة الجزعء وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس » اه. فسارت 
كلمة ثعلب مسيرًا أقنع كثيرا من اللغوبين عن زيادة الضبط لمعنى الملع. وهي 
كلمة لا تخلو عن تساع وقلة تحديد للمعنى لأنه إذا كان قول الله تعالى « إذا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا » تفسيرا لمدلول الجزوع» تعيّن أن يكون 
مدلول الكلمة معئّى مركبًا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له وظاهر 
أن ل اللغة فسر الحلع بالجرعء أو بشدة 
الجرع, أو بأفحش الجزع, والجزع : أثر من آثار اهلع وليس عينه» فإن ذلك لا 
يستقم في قول عمرو بن معد يكرب :1 0 

ما إن جَزِعْتُ ولا هَلِغتٌ ولا يرد بُكَايّ رَلْدَا 

إذ عطف نفي الملع على نفي الجزع؛ ولو كان الملع هو الجزع لم يحسن 
العطف, ولو كان الهلع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجرع حشوا. 
ولذلك تكلف المرزوقي في شرح الحماسة لمعنى البيت تكلفا لم يُغن عنه شيئا 
قال : فكأنه قال : ما حَزنت عليه حزنا هَيّنا قريبا ولا فظيعا شديداءوهذا نفى 
للحزن رأسا كقولك : ما رأيت صغيرهم ولا كبيرهم اه. 

والذي استخلصيُّه من تتبع استعمالات كلمة الملع أن الملع قلة إمساك النفس 
حا لل اب عدم والاشفاق منه.وأما الجزع 
فمن آثار الهلع. وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشره» وبعضهم بالضجرء 
وبعضهم بالشح. وبعضهم بالجوع» وبعضهم بالحبن عند اللقاء. وما ذكرناه في 
ضبطه يَجمع هذه المعاني ويريك أنها اثار لصفة الملع.ومعنى « تلق هلوعا » : 


(1) محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين كان. واللي شرطة بغداد في زمن المتوكل على الله وكان 
شاعرا أدييا ملازما لأهل العلم توفي سنة 253 وأبوه عبد الله والى خراسان في زمن المأمون 
ويمدوحٌ أي تمام توفي سنة 229. 
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أن ا ملع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالناقع والمقمان قير 
من طباعه الخلوقة كغيرها من طباعه البشرية, إذ لض “فق تعلق الخال بعاملها 
دلالة على قصر العامل عليبهاء اك في اتصاف صاحب الحال با حال دلالة على أنه 
لا صفة له غيرهاء وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلااف الأزمان والخواعي) 
وبذلك يستقم تعلق النبي عن حال مع تحقق تمكن ضدها من المبي لأن عليه أن 
يَروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه وإذ ذكر الله اهلع هنا عقب مَدَمة 
الجمع والإيعاء» فقد أشعر بآن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في 


العواقب + مكون ق قزلديو خاو هلكا » كناية بالخَلْق عن تمكن ذلك الخُلق منه 
وغلبته على نفسه. 


. والمعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري 3 يحدث فيه الهلع. 

بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية 0 ببحكمة دقيقة تجعلها قادرة علل 
الفعل والكف, وساعية إلى الملائم ومعرضة عن المنافر. وجعلت فيبا قوى متضادة 
ار يتصرف العقل والادراك في استخدامها كا يجي في حدود المقدرة البدنية 
التي أعطها لوي والتي أعطيها أفراد النوع,» كل ذلك ليَصلح الانسان لإعمار 
هذا العالم الأضي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحا يشمله ويشمل من 
معه في هذا العام إغذادًا: لصلاحيتة . لاعفار عام الخلود, 9 جعل له إدراكا ع 
الفرف نوق اناد الموجودات واثار أفعاها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه 
ولا 7 فاق .فيه اهام تيحن النافع ويكرّه الضارء غير أن اختلاط الوصفين في 
يفظن الافعاك ويعيض. اللدرات قد بريد الخال النافع منها ولا يريه الخال الضارٌ فيبتغي 

ما يظنه نافعا غير شاعر بم في مطاويه من أضرار في العاجل والاجلء أو شاعرا 
بذلك ولكن شعْفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على 
تركه مقدُّرًا معاذيرٌ أُوجِيّلُا يقتحم بها ما فيه من ضر اجل. وإن اختلاط القوى 
الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضِرٌ الضار ونفعَ النافع فلا يبتدي إلى ما 
ينبغي سلوكه أو تجنبه. وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها ُحدث فيه إيثارا لاتباع 
الضار لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض» إعراضا عن اتباع النافع لكلفةٍ في 
فعله أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتال تركيب قرأة الباعثة والصارفة والاتها التي 
ني ل ل لا فحدثت من هذا التركيب 
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والبديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الانسان؛ وصلاحية لإفساد 
ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعماهما تخَلْتْ 
صفاته, وقفت من قناته؛ دين معاد إل اخ برصغون لد كينت ربمن 
جاع نفسهء وكيف يُوفق بين إدراكه وحِسّهء وهؤلاء هم الرسل والأنبياء 
والحكماء. 


ذا برضي الالبكالنا ركه سه يعض التقائض وليل الل ف قاللب أنه 
جبل عليه فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في إراضة نفسه 
على ما فيبا من جبلة الخير» وأرحى للها العنان إلى غاية الشرء وفرط في نصائح 
الشرائع والحكماء. 

وإذا اسجتدعا بأمذ الاشنان ين لير لك الله تطال :ذا لقصو اليه إلى الي 
الله عليه تخلق القوة الخالبة للشير نفية+ وتعمة إرشاده وإيقاظه إل افق ا أشار 
إلى ذلك قوله تعالى « ما أصابيك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك » عقب قوله « قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ». وفي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة» وحَلكتٌ عليهم الكره ففكروا 
وقدّرواء وما استطا عوا مخلصا ومأ قذّروا. 

اعلم أن كلمة « مُحلق الانسان » إذا تعلق بها ما ليس الل وه 
خلقنا الانسان من نطفة مساج « بل كان من الأحلاق» والغرائز قل يعنى ع 
التنبيه على جبلة الإنسان وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصيفاته تعريضا 
بذلك لوجوب الحذر من غوائلها نحو « خلق الانسان من عَجل » « إن الإنسان 
خلق هلوعا ») وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا »» وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الانسان وما طرأ عليه من 
سوء تصرفه في أفعاله كا في قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين » ففعل الخلق من كذا مستعار لكغرة الملابسة. قال عروة 


إذ. التي اعت اقرادك. علية شق سراف لسرت هون فا 
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لاعن جهل أو غلط كقوله قعالى فيا تقدم « شم محرفونه من بعد مأ كار وف يون . 

وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جيع 2-0 التبديل من ك لم بعضها والإعراض 
عن لعص وسوء التأويل . ظ 

والعقاب نائىء عن تبديل تلك النعم فى أوصافها أو فى ذواتبا د تنديليا إلا 
لقصد الفنها » و الا لكان عض تبديل بل تأبيدا وتأويلا » بخلاف قوله تعالى « أل .2 نال 
الذن بدلوا نعمة الله كفرا » لآن تلك الآية لم يتقدم فمها ما بودن بان النعمة ما هى 
ولا تؤذن بالستبدل به هنالك فتمين انصرح بالمستيدل به » والبدلونقى تلك الأية غير المرادد 
من المبدلين فى هذهء لأن تلك فى كفار قريش بدليل قوله بمدها< وجعاوا لله أندادا » . 

وقوله « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب الشرط وهو علته » لآن جعل هذا 
الح اماوجر! للشرط بعل منه أن من ثبت له فعل الشرط يدخل فى عموم هذا المواب » 
فكون الله شديد العقاب أمر محقق معلوم فذ كره أ يتقصد منهالفائدة » لأنما معلومة : 
بل المهديد » م أنالقصو يديك المبدل فدل عل لى معنى : : الله يعأقبه ) لآن الله شديد العقاب» 
ومعبى شدة عقابه : أنه لا يفلت الماتى وذلك لأنه القادر عل المقاب © وقد جوز “ز أن يكون 
فإن الله شديد العقاب نفس جواب الشرط بحسل أل فىالعقاب عوضا عن الضمير .المضاف إليه 
أى شديد اقيق : 0 ظ ١‏ 

وإظبار | سم لجلاة هنا مع م أن مقتغبى الظاه أن يقال : : فإنه شديد العقاب » لإدخال . 

الروْع فى عير السامع وتربية المابة » ولتكون هذه اجلة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه » 
لأنبا يمتزلة الثل أمر قد عامه الناس من قبل و والسابا” هو لجز اء الوْلم عن جناية وجرم؛ 
0 عقابا لانه عب اا 


01 0 لذن متتو الو و م أَلْذينَ اموا 
وَألْذِبنَ 2 1 ا 7 يبوم ألو و واه رقم مر ' كمه مير حِسَّاب 212 


٠‏ استكناف بالرجوع إلى أحوال كفا العرب المنيين من د السأبقة قصدا وتعريضا 
: ظ 30 1 ع 
من قوله : هل ينظرون إلا أن ياتمهم الله فى ظلل من الغام. » والحتس عللهم بقوله : 





أراد ابطال أن ككون ملولا عه اعلا لوقك ييه لك وا لمق لبوا أي إن 
محبته إياها لا تنفك عنه. ٠‏ ( 

والشلع : صفة غير نحمودة ع فوصف الانسان هنا بها لوم عليه ف تمصيره عن 
التخلق بدفع اثارهاء ولذلك ذيل به قوله « وجمع فأوعى » على كلا معنييه. 

واتتصب « جزوعا » على الحال من الضمير المستثر في « هلوعا 6 أو عل 
البدن. ون اشهال لان حال الهلع يشتمل على الخوع: غدل مسن لشن 

وقوله « 5 « عدن على « جزوعا ». أي خلق هلوعا في حال 0 
جزوعا إذا مسه اليو ومنوعا إذا مسه اخير. 

والشر : الأذى مثل المرض والفقر. [ 

والخير : ما ينفع الانسان ويلائم رغباته مثل الصحة والغنى. 

والجزوع : الشديد الجزعء والجزع : ضد الصبر. 

والمنوع : الكثير المنغ» أي شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. 

و(إذا) في الموضعين ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي 
« جزوعا » و« منوعا ». ْ 

4 إلا 0 [22] ا هم عَلَى إصَلاتِهم, دَائمَو 
[23] وَالْذِينَ : في أنْولِهِمْ حَقَ مَعْلوم [24] للساءل ل 
[3] والذين يَصدّقوذٍ يوم ألدينٍ 26 وكين شم م 
عَذْابِ بهم مُشفقَونَ 07] إن عَذَابَ بهم غير 
مَأُمُونٍ 2 وَالذِينَ هم لفزوجهخ فظو [29] إلا على 
تاجوم از ملكت ايند لهم نهم غير ملومين 0 
586 عدم عون [32] وَالِذِينَ هم, هته 
َأيمُونَ [33] وَالذِينَ هُمْ عَلَىَ صلَاتِهمْ يُحَافِظونَ 36 
أوْلعْكَ في جَنتٍ مُكَرَمُونَ ]35] # 
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استناء منقطع ناشىء عن الوعيد المبتتدا به من قوله 7 يود جرم لو يمتدي من 
عذاج يرهض رةه 

فالمعنى على الاستدراك. والتقدير : لكن المصلين الموصوفين بكيت وَكيْتِ 
أولكك في جنات مكرمون. [ 

فعجيطلة :و أرنناف ان تناك :اك مر عق ,رفعلت يعلد زر :لمعه يوهي 
بمعنى (لكنٌّ) فلها حكم الجملة اللخبر بها عن اسم (لكن) المشددة أو عن المبتدا 
الجملة بعد الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين» ووعدهم 
بوعيدهم على عادة القران في أمثال هذه المقابلة. 

وهذه صفات عا هي من شعار المسلمين» فعدل عن إحضارهم بوأصف 
المسلميق الى غذاد خضبال. من باهم إعلنايا القن علبيم. لان مقا العفاء 
مقام إطنابء وتنبيبا على أن كل صلة من هذه الصلات الهان هى من أسباب 
الكون في الجنات. 

وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون ف معظمها بالمرة وبعضها قل يتصف به 
المشركون ولكنبم لا يراعونه حق مراعاته باطراد» وذلك حفظ الأمانات والعهد, 
فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة اخيانة والغدْرء ومع أحلافه دون أعدائه 
والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب» وإذا خحشي أن يوصم 
فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يود الشهادة. 

م 2,2 000 ا ا 
هذه بوصف « و هم عل ما الجن 4 8 مواظبون عل الاي 
يتخلفون عن آدائها ولا يتركونها. 
كا تقرر في أصول الفقه في مسالة إفادة الامر التكرار. 
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وفي إضافة إصلاة) الى ضمير « المصلين » تنويه باختصاصها ببمء وهذا 
الوصف للمسلمين مُقابل وصف الكافرين في قوله « بعذاب واقع للكائرين . 
وبحي ء الصلة “جملة اسمية دون أن يقال: الذين يدومون. لقصد إفادما القيات 
تقوية كمفاد الدوام. ظ 


وإعاذة انتيسي الموضيول مع الصّلات المعطوفة على قوله « الذين هم على صّلاتهم 
دائمون » لزيد العناية باميهفا نه تلك الصلذات: 

ونسمية ما يعطونه ‏ من أموالهم من الصدقات باسم « حق » للإشارة الى أنهم 
جعلوا السائل وا محروم كالشركاء للحم في أموالهم من رط رغبتهم في مواساة إخوانهم 1 
لم تكن الصدقة يومئذ واجبة ولم تكن الزكاة قد فرضت. 

ومعنى كون الحق معلوما أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه, يكن السنائل 
وا روم بما اعتاد منهم. 

وبجيء الصلة جملة اسمية لافادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منهم دفعا 
لتوهم الشح في بعض الأحيان ل هو معروف بين غالب الناس من معاودة الشحّ 
للنفوس . 

والسائل :هو المستعطي, والمحروم:الذي لا يُسأل الناس تعففا مع احتياجه فلا 
يتفطن له كثير من الناس فيبقى كا روم 

وأصل اروم : الممنوع من مرغوبه. وتقدم في سورة الذاريات في قوله « وفي 
أموالهم حق للسائل 0 ». وهذه الصفة الموونين مضادة صفة الكافرين 
المتقدمة في قوله « وجمع فأوعَى . ظ 

والتصديق بيوم الدين هو الايمان بوقوع البععث والجزاء, والدي : الجزاء. وهذا 
الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله. « إنهم يرونه بعيدا ». 

ونا كان التصديق من عمل القلب لم يتصور أن يكون فيه تفاوت أني بالجملة 
الفعلية على الاصل في صلة الموصولء وأوثْر فيها الفعل المضارع لدلالته على 
اهراد 

ووصفهم اي من عذاب رمم مشفقون مقابل قوله في حق الكافرين « سال 
سائل بعذاب واقع للكافرين » لأن سولهم سؤال مستخف بذلك ومميله. 
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والاشفاق : توقع حصول المكروه واخدل الحذر منة. 

وصوغ الصلة بالجملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق لأنه من 
المغيباتء فمن شأن كثير من الناس التردد فيه. 

وحجملة « إن عذاب ربجم غير ماهو » معترضة أي غير مأمون هم 9 

تعريض بزعم المشركين الأَمْنَ منه إذ قالوا « وما نحن بمعذبين ». ووصفهم بانهم 
مروجيي حابطره عتابن تولك في تبويل حال المشركين يوم الجزاء بقوله « ولا يَسال 
00 حميما « إذ 0 اه الرجل --- التعريضص ل 3 هذا 
المتقين . 

وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين» أي ليس في المسلمين سفاح و زف ولا 
مخالة ولا بغاي ولذلك عقب بالتفريع بوه 0 فمن ابتغى وراء ذلك فأوائك هم 
العادون ». 


والعادي : المفسد, أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك 
3 حصانة نسائهم. ودخلت الفوضى في نظم عائلاتهم. وتشاك بينهم الإاححن 
من الغيرة. ظ 

وذكرٌ رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يودٌ الكافر يوم الجزاء أن يفتديه 
من العذاب بفصيلته التي تؤويه فيذهب منه رعي العهود التي يجب الوفاء مها 
للقبيلة. وحسبك من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه 


و ايه و وي ا م بنفسه. والمسلم لما كان يرعى العهد 
بما يمليه عليه دينه جازاه الله بن دفع عنه خزي ودادة فدائه نفسه بمواليه واهل 


عهده. 
والقول في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 


والرعي : الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغنم والإبل. 


قرأ الجمهور « لأماناتهم » بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير « لأماتتبم « 
بالإفراد, والمراد الجنس. 
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وقوله « والذين هم بشهادتهم قائمون » ذكر لمناسبة ذكر رعي الأمانات إذ 
الشهادة من جملة الامانات لان حق المشهود له وديعة ف حفظ الشاهد فإذا أدى 
شهادته اه 0 امعان لصاحب الحق المشهود له كانت ف حفظ الشاهد. 


ولذلك كان أداء الثبهادة إذا طولب به الشاهد واجبًا عليه قال تعالى 2 ولا 
ياك الشهداء إذا ما دعوا . 

والقيام بالشهادة : الاهتام غ0 وحفظها ل أن تودى» وهذا قيام حابي َ 
تعدم عند قوله تعالى 2 ويقيموك الصلاة « ف سورة البقرة. ظ 

وباء « بشهادتهم » للمصاحبة, أي يقومون مصاحبين للشهادة, ويصير معنى 
الباف ل الانيقعارة«معتى 'التعلدرة. 

فذكر القيام بالشهادة إنمام ختصال أهل الاسلام فلك يتطلب له مايل من. 
0 أهل القيك المذكورة فيما تقدم. 


والقول في اسممية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على 
الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقاء وقد تثير الشهادة على المرء إِحْنّة . 
منه وعداوة. 


وقرأ الجمهور « بشهادتهم » بصيغة الإفراد»وهو اسم جنس يعم جميع 
الشهادات التي تحملوها. وقرأ حفص ويعقوب « شهاداتهم » بصيغة الجمع. 
وذلك على اعتبار جمع المضاف إليه. 

وقولة ج» والذين هم عل صلا تهم يحافظون » ثناء ل بعنايتهم بالصلاة ل 
أن يعتريها شي 0 0 لأن مادة المفاعلة 8 للمبالغة ف الحفظ 00 : عافاه 
وايثار الفعل المضارع إفادة تجدد ذلك الحفاظ 5-8 الباون به وبذلك 9 ان 
وده الخئلة اتيك «خره ذا كيد لجملة « الذين هم على صلاءهم دائمون » بل فيها 
زيادة معزى مع حصول الغرض من التا كيد بإعادة ما يفيك عنايتهم بالصلاة ف 
كلتا الحملتين. 


وفي الأخبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة» وأن الصلوات تكفر 


المعارج 





الذنوب كحديث « ما يدريكم هآ تلخت بداب انه د 

وقد حصل بين أخرى هذه الصلات وبين أولاها محسن رد العجز على الصدر. 

وتقديم المسند اليه على اللسند الفعلي في قوله « والذين هم على صلاتهم 
بحافظون » يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. 

با ايت عليهم هذه الصفات الخليلة أخبر عن جزائهم عليها 97 مكريود 
في الحنة. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنبم استحقوا ما بعد اسم الإشارة من أجل ما 
سبّق قبل اسم الإشارة كا تقدم في قوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » في 
سورة البقرة. 

والإكرام : التعظم وحسن اللقاءء أي هم مع جزائهم بنعم الجنات يكرمون 
جسن اللقاء والثناعى قال تعالى ) والملائكة يدخلون عليبم من كل بأنت لام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وقال « ورضوان من الله أكبر ) 

وهذا يقتضي أن يكون قوله 0 8 جنات » حبرا عن اسم الاشارة, وقوله 
« مكرمون » سخبرا ثانيا. 


0 فمَالٍ الذِينَ كفروا قَبَلَْكَ ممُطعِينَ [36] عن المفين 
وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِين 371] أيَطْمَعٌ كل امْروى مُنْهُمْ أن يذل 


لش 


جَنَةَ تعيم [38] كلا 4 

تراع استفياف خارف مم المشر كي إلى النم ع ل مرب اد 
فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين الى النبيء علوي مستهزئين 
بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم. 

فرع ذلك على ما أفاده في قوله « أولكك في جنات مكرمون ». 
والمعنى : أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة فماذا يحاولون 
بتجمعهم حولك بملاح استهزائهم 

وهذا وإن كان خطابا للنبيء عي فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عليهم 
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من القران فهو موجه إليهم في المعنى كا يدل عليه تنهيته بحرف الردع فهو لا 
يناسب ان يكون اعلاما للنبيء عَيدُهِ لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

وى « فما للذين كفروا » . الي ايت الزد كايا لي ماله 

د تقدم عند قله تعاى < قاو وما نا أن لا تقائل في سبيل اله وقد أخرجنة 
من ديارنا » في سورة البقرة. معرم 00 عار من حال متردة. أو جملة 
بعل الاستفهام تكون 0 في ب الاستفهام. فيجوز أن تكون الحال المتوجه ليبا 
الاستفهام هنا الظرف», أي « قبَلك » فيكون ظرفا مستقرا وصاحب الحال هو 
«للذين كفروا». ويجوز أن تكون «مهطعين»؛ فيكون «قبلك» ظرفا لَعْوًا متعلقا 
ب مهطعين . 0 53 ا هما ا التععجيب 0 تابنا جيل 
اللام لذ اكسالة 1 » 5 « ا عن اه وهو رسم م ادر 

والاهطاع : مد العنق عند السير ا تقدم في قوله تعالى « مهطعين الى 
ال 4 عزن لخر [ [ 
يجتمعون حول النبيء 7 در كلامه 6 ويستبزئون بالمؤمنين» 
ويقولون : لمن دخل هؤلاء الجنة 6 يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها 
أكثر مما لهم. فأنزل الله هذه الاية. ظ 

'وقبل : اسم بمعنى (عند). 

وتقديم الظطرف على « مهطعين » للاهتام به لأن التعجيب ل 2 
حضرة 00 ف أقوى لما فيبم من من الوقاحة. 

وموقع قوله « عن ابمين وعن الشمال » مثل موقع « قلبك » وموقع 
« مهطعين ». والمقصود : كثرة الجهات» أي واردين إليك. 
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والتعريف في « المين » و« القنمال © تعريق: لمشيل او الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه. 
والمقصودٍ ا 0 العين والشمال : الأحاطة بالجهات فا كتفي بذكر العيئ 
والشمال» لأعهما الجهتان اللتان يغلب حلوهماء ومثله قول قطري بن المجاءة , 


فلقد أراني للرماح ا من عَنْ بيني مر وأمامي 
يد : من كل جهة. 

و« عزين » حال من « الذين كفروا ». وعزين : جمع عِرْة بتخفيف الزاي» 
وهي الفرقة من النّاسء اسم بوزن فِعْلة. وأصله عزوة بوزن كسوة» وليست بوزن 
عِدَة. وجرى جمع عزة على الالحاق بجمع المذكر السالم عن غير قياس وهو من 
ا ل ل ل ل ا 
عض (للقطعة). 

وهذا التركيب في قوله تعالى « فما للذين كفروا قبَلك مهطعين » الى قوله 
« جنة نعبم » يجوز أن يكون استعارة تمثيلية شبه حالم في إسراعهم الى النبيء 
يك مال ع لط ع الداع لعزلب الفدى رااتحفيل عل انير يعار 
الجنة لأن الشأن أن لا يلتف حول النبيء 2 إلا طالبو الاهتداء ببديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه لأن القثيلية تجري في مجموع 
الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 

ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم 
تكذيبهم واستهزائهم . 

وجملة « أيطمع كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعيم » بدل اشتهال عن جملة 
« فما للذين كفروا قبلك مهطعين » الاية» لأ التفافهم حول النبيء 2 شانه 
أن يكون لطلب المدى والنجاة فشبه حالهم بحال طالبي حاف ا لد قاررد 
الجعيام عليه 

58 المفسرون أن المشركين قالوا مستهزئين : نحن ندخل الجنة قبل 
المسلمين »6 فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا را لتظاهرهم الذي في الجنة بحمل 
استهزائهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكم» أو بالتعبير بفعل 
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اراس ا ا اا ا 0 
ص تنبئهم بما في قلوبهم » أي يتظاهرون ايج يحذرون. 

ل الطمع الى « 0 امرىء منهم » دون أن يقال : أيطمعون أن يدحلوا 
الحنة» تصويرا لد بأعبا حال جماعة يريد كل واحد منهم أن يدخل الجنة 
لتساويهمء يرون الي سواء في ذلكء» ففي قوله « كل امرئة منهم » تقوية 
التبكم بهم. 

م بج عل لمكم بيطا ماق عل كالم نما بدي عليه الكل الاك ل 
الردع وهي (كلا) أي لا يكون ذلك. وذلك انتقال من احاز الى الحقيقة ومن 
التبكم هم الى توبيخهم دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق 1 0 تكماء 

وهنا تم لكر على إثبات لزاع ظ 

إن حَلَقَهُمْ مما يَعْلْمُونَ [39] فلا 0 2 
المَشَاْرق معرب نا لَمَأُوِرون [40] عَلَى أن 0 


ىلر ه 00 
سه وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ [41] 4 
إمكان البعث إبطالا لشببتهم الباعثة على إنكارهء وهو الإنكار الذي ذكر اجمالا 
بقوله المتقدم انفا « إنم يرونه بعيدا 9 قريبا » فاحتج علييم بالنشاة الاولى» ”ا 
قال تعالى « ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون » فالخبر بقوله « إنا 
حلناى خا يدامرة يه عم ل - وهو إثبات إعادة خلقهم بعد 
0 

من تم الخطاب الموجه الى النبيء ءا عي . والمقصود منه أن يبلغ الى أسماع 


والمعنى : أن خلقنا الانسان من نطفة حتى ا إنسانا عاقلا 0 
فكذلك نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها. 
نا ماق نا يمون .هو ما اعد كل أسد من أله وذ يبلن أن 


من نصفة وعلقة, ولكنهم علموا هذه النشاة الأول فألا م التعود مه عن التدبر في 
دلالتها على إمكان إعادة المكوّن منها بتكوين آخر. 
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وعدِل عن أن يقال : إنا خلقناهم من نطفة» م قال في ايات أخرى « إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج » وقال « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسبي خلقه قال من يحيي المظام وهي رمم ». 
وغيرها من ايات كثيرة» عدل عن ذلك الى الموصول ف قوله « مما يعلمون » 
توجيها للتبكم بهم إذ جادلوا وعاندواء وعِلّمْ ما جاذلوا فيه قائم بأنفسهم وهم لا 
يشعرون؛ ومنه قوله تعالى « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذّكرون ». وكان في 
قوله تعاللى « ما يعلمون » إيماء الى 5 يُخُلقون الخلقّ الثاني « مما لا يعلمون » 
كا قال في الاية الاخرى « سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن 
أنفسهم يما لا يعلمون » وقال « وننشككم فيما امون 4 فكان فق الخلق 
ادر عر ل بلهرنة: [ 

وبجيء « إنا خلقناهم » موكدا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من 
الشببة الباطلة منزلة من لا يعلمون أنهم ُلقوا من نطفة وكانوا معدومين» فكيف 
أحالوا إعادة خلقهم بعد أن عدم بعض أجزائهم وبقي بعضها ثم أتبع هذه الكناية 
عن إمكان إعادة الخلق بالتصريم بذلك بقوله « فلا أقسم بربٌ المشارق والمغارب 
إنا لقادرون على أن حدن خيرا منبم » مفرعا على قوله « إنا خحلقناهم مما 
يعلمون » والتقدير : فانا لقادرون الاية. 

وجملة « لا أقسم بوه المشارق » الل معترضة بين الفاء وما عطفته. 


والقَسمّم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه : ربوبيته العالم كله لأن العالم 
منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها. 

وجمع « المشارق والمغارب » باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول 
السئة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الالهية والحكمة الربانية لدلالته 
على عظم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من 
عظم المخلوقات» ولذلك لم يذكر في القران قسّم بجهة غير المشرق والمغرب دون 
الشمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب» أقسم 
الله به على سمنة أقسام القران. 

وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها رعي لمناسبة طلوع الشمس. بعد 
غروبها تمثيل الإحياء بعد الموت. 
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سل بى إسزائيل»» استثنافا لبيان خَلمَهم المجيب الفضى مهم إلى قلة الاكتراث بالإعان 
وأهله وال الأسثمران غل الكقر وشبية الى سيق اطدرت عنيا © فنن الى عياض لز اد: 
رؤسا* قريش »© فبذا الاستئناف فى معنى التعليل للاحوال الاضية ظ ولأجل لك قطع عن 
0< امل السابقة لاسما وقد حال بينه وبينها الاستطراد بقوله: سل ببى إسرائيل الآية » وليس 
« > را بالذين كفروا أهل السكناب من معلن ومنافق كا روى عن مقاتل » لآنه ليس من 
[ اصطلاح القر أن التعبير.عنهم بالذين كفروا » ولأنهم لو كانوا ثم اللر اد لقيل زين لهم أطياة 
الدنياء لأنهم من بنى| إسرائيل » ولأنقوله: ويسخرون من الذن اعرد يناس حالالمشر كين 
ا حال أهل الكتاب كا سياق . ظ 
والتزيين:جعل الشىء زيْنا أو الاحتتجاج 5 ؛ لان التفعيل يأنى للحعل ويأى 
للنسبة كالتعلم وكالتفسيق والتزكية » واللَيْن شدة الحسن 
والحياة الدنيا مراد ها ما تشتمل عليه الحياة من الادّات والملاتمات والذنوات السنة ؛ 
وها إطلاق مشهور للحياة وما ؛ أدفها ف فى الحديث : من كانت مجرته إلى دنيا يصيمها 
أ إن 0 دنياء وهو على حذف مضاف اشمير ا ظ ظ 
ومعنى تزيين الحياة طهر إما أن ما خلق زينا فى الدنيا قد د تفوسهم واشتد 
'وغلهم فى 52-6 0 الأشماء > بنة هى حسنة فى أعين جميع الناس فلا يختص 
الذن كفروا بجعلا لم رَيْنة كأهومقتضى قوله: لذن كفروا؛ فإناللام تشعر بالاختصاص» 
وإما روي تزيينها فى تفوسهم بدعوة شيطانية محسّن ما ليس بالحسن كالاقيسة الشعرية 
والخواطر الشبوية » لذت عل الى فى الأول هو الله تعالى إلا 9 نهم أفرطوا فى الإقبال 
على -الزينة » والمزين على المى الثانى هو الشيطان ودماته .2 ظ 
وحدف فاعل التزيين ظ لآن الزين للم أمود كثيرة ا ا بعض الأشياء حسنة 
٠‏ بديعة كمحاسن الذوات والناظر » ومنها إلقاء حُسن بعض الأشياء فى تفوسهم وهى غيرحسنة 
كقتل النفش ء ومنها إعمراضمهم من يدعو إلى الإقبال على الأمور النافمة حتى اتحصرت 
هحممبم فى التوغل من الحاسن الظاهرة التى ها العار لو كان باديا » ومنها ارتياضهم على 
الانكباب ب على اللذات دون الفسكر فى الصالح ال عيذ اخدمن امود يصلح كل منها أن 
يمد فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا » فلأجل ذلك طوى ذ ا هذا الفاعل حنبا للإطالة . 


0ظ1 : المعارج 


وتعدم القول في دحول حرف النفي مع « لا 5 » عند قوله « فلا أقسم 
ا تبصروك ومأ لا تبصروك « ف سورة الحاقة, وقوله « فلا 6 بمواقع النجوم « 
ىٍ سوزة الواقعة. 

قوله «على أن نبدل خيرا منهم»2 يحتمل معنيين : أوهما وهو المناسب 
للسياق أن يكون المعنى على أن نبدهم خيرًا منبم, أي نبدل ذواتهم خلقا خيرا 
من خلقهم الذي هم عليه اليوم. والخيرية في الاتقان والسرعة ونحوهما وإأما كان 
خلقا أتقن من النشاة الأولى لأنه خلق هِن نيت عام الخلودى وكان الخلق الأى 
مناسبا عام التغير والفناء, وعلى هذا الوجه يكون » اا » مضمنا معنى : 
نعوض» ويكون المفعول الأول ل« نبدل » ضميرا مثل ضمير « منهم » أي نبدلهم 
والمفعول الثالي « خيرا منبم ». [ 

زووخ تفضيلية» أي خيرا ف اطخلقة والتفضيل باعتار الععلافف رماي دلق 
الأول والخلق الثاني أو اختتلاف عالميهما. : 

المعتى القاقي أن اتدل هولق ير تيه أي ياكة: خير ديم :والكرية في 
الإيمان» فيكون « نبدل » على أصل معناه» ويكون مفعوله محذوفا مثل ما في 
المعنى الأول ويكون « خيرا » منصوبا على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله 
تعالى « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير »وويكون هذا تمهديدا لهم نان 
سيستاصلهم وياتيّ بقوم اخرين 5 قال تعاآلى « إن يشا يذهبكم ويأتِ بخلق 
جديد » ويه » وإن 0 يستبدل قوما غم م لا يكوفوا أمثالكم ». 

0 له 2 ( وما نحن بمسبوقين 4 58 شف المقلوب عن أمره» شبه 
بالمسبوق ف الحلبة, أو بالمسبوق ف المتسيرع وقل تقدم فق قوله تعالى 22 أء احسب 
الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون »»ومنه قول مرة بن عَذَّاء 
كأنكَ لم تُسبّق من الدهر مرة إذا أنت أدركتٌ الذي كنتٌ تطلب 
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وا على أن نبدل أمثالكم » متتعلق برا مسبوقين »2 أي ما نحن بعاجزين على 
ذلك التبديل بأمثالكم م قال في سورة الواقعة « إنا لقادرون على أن نبدل 
أمثالكم . 

و فد رهم يَخُوضوا ويلعبوا حَتَى يلقو يومهم الذي 
وعدن 42 يوم رجحو 0 الأَجْدَاثِ 0 كَائْهُم اك 
صب يو فضون [43]- حَسشيعة أبصرهم تَرهَقَهمِ ذلة ذلك 
الوم الذنئ. كانوا يُوعَدُونَ 1447 3 


تفريع على ما تضمنه قله « فما للذين كفروا قبلك مهطعين » من إرادب. 
بفعلهم ذلك وقولهم : إننا ندحل الجنة» الاستبزاءً بالقران والنبيء 2 وبعد 
إبطاله اجمالا وتفصيلا فرع عن ذلك أمر الله رسولّه بتركهم للعلم بأنهم لم يُجدٍ 
فيهم الهّدي والاستدلال وأنهم مصرون على العناد والمناواة. 

ومعنى الأمر بالترك في قوله « فذرهم » أنه أمر بترك ما أهمّ النبيءً عَيْلنهُ من 
عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث ولما كان أكبر 
أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبيم كني به عن 
الاعراض بقوله « يخوضوا ويلعبوا ». 

فجملة « يخوضوا » وجملة » ويلعبوا » حالان من الضمير الظاهر في قوله 
« فذرهم ». وتلك الحال قيد للأمر في قوله « فذرهم ». والتقدير : فذر 
خوضهم ولعبهم ولا غحرّن لعنادهم وإصرارهم. 

وتعدية فعل « در » الى ضميرهم من قبيل توجه الفعل "الى الذات. و«المراد 
توحيوة ال يعض اجواق التي لها اختصاص بذلك الفعل» مثل قوله تعالى 
« حّكمت عليكم الميتة » أن حرم عليكم ب وقوله يوان نجمعوا بين 
الأحتين » أي أن تجمعوهما معا في عصمة نكاح والاعتاد في هذا على قرينة السياق 
كا في الايتين المذكورتين وقوله تعالى « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون » في سورة الطورء أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله 
« يخوضوا ويلعبوا » في هذه الايةع فقد يكون المقدر مختلفا ما في قوله تعالى « إنما 
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الخمر والممسر زالأنضيات والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » إذ 
التقدير فاستتيرا شرب الكهر :والتقامن ٠‏ امسر ,وصادة: الانضنا والاستقسام 
بالاً. زلام. 
وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم الى 
الأعيان» أو إسناد التحريم والتحليل :الى الأعيان» ولوضوح دلالة ذلك على المراد لم 
يَعْدّه جمهور علماء الأصول من قبيل المجمل خلافا للكرخي وبعض الشافعية. 
وقد يتوسل من الأمر بالترك الى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول 
امع مر ين عق لكري الوب أعناها عير تفل جار أيه عي اند 


وكان قد قتل : 
مك غتر رن فق تجار وهل بَطْنْ عَمرو غير سْبْرٍ لمَطْعَمِ 


ومأ ف 5 الاية من ذلك ارت 5 لا تكدرك مهم فإنهم دوك أن تضرف 
هدك في. شاعم مدل قوله تعالى « فلا تذهب نفسسك عليبم حسرات ». 

وببذا تعلم أن قوله تعالى « فذرهم » لا علاقة له بحكم القتال ولا هو من 
ظ والخوض : الكلام الكثير والمراد كيم ف القران فشان النبيء ع 
والمسلمين. 0 [ ظ [ 0 

واللعب : المزل والهزء وهو يم في تلقي الدعوة. الاسلامية وخروجهم عن 

ا 3 ' 

وجزم « يخوضوا ويلعبوا » في جواب الامر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم 
بقلة الاكتراث . هم إذ مقتضى جزمه في الحواب َك يمدر : أن تذرهم يُخوضواأ 
ويلعبواء أي يستمروا في خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك, ومثل هذا الجزم كثير 
نحو « قل للذين ءامنا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لِيَجِْيَ قوما بما: كانوا 
يكسبون » ونحو « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ». وبعض المفسرين 
والنحويين يتجعل أمثاله بجزوما بلام الأمر معذرة عل أن ذلك مقول القول وهو يفيت 
نكتة المبالغة. 
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ورحتى) متعلقة ب« ذرهم » لما فيه من معنىءأمهلهم وانتظرهمء فإن اليوم 
الذي وعدوه هو يوم النشور حين يجارّون على استهزائهم وكفرهم, فلا يكون غاية 
« ليخوضوا ويلعبوا » والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 


وإضافة (يوم) الى ضميرهم لأدف ملابسة. 


وقرأ الجمهور « يلاقوا » بألف بعد اللام من الملاقاة. وقرأه أبو جعفر بدون 
ألف من اللقاء. 

واللقاء : مجاز على كل تقدير : فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لان 
لي لا بل ول لقى. وعل قراة ني جعفر هو مماز من جبهة واحدة لك ال 
إنما يقع بين الذوات. 


و« يوم يخرجون من التحدات » بدل من « يومهم » ليس ظرفا. 

والخروج : بروز أجسادهم من الأرض. 

وقرأ الجمهور « يخرجون » بفتح التحتية على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر عن 
عاض يضهها خضل البناء للمقعول. 

والأحداث : جمع جدث بفتحتين وهو القبر والقبر : حفير يجعل لمواراة الميت. 

وضمير « يخرجون » عائد إلى المشركين المخبر عنه بالاخبار السابقة. وجميعهم 
قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بّدر. 

والتصب بفتح فسكون : الصنمء تقال تصني تفتسنية )1 ووعه اسحنه 
إشبيما َه ينصب للعبادة» قال الأعشى ا 
وده "اللمتكي. الهيرت. له ال كه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 

و« يوفضون » مضارع أوفضء إذا أسرع وعدا في سيروء أي كاأنهم ذاهبون 
الى صنمء شبه إسراعهم يوم القيامة الى الحشر بإسراعهم في الدنيا الى الاصنام 
لزيارتها لان لهذا الإسراع اختصاصا بهمء وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالم في 
عبادة الأصناء وإيماء الى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دَّعَ» ودفع جزاء على 
إسراعهم للأصنام. 


14 ْ المعارج 


وقرأ اجمهور « تُصب » بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحخفص 
عن عاصم ١‏ بضم النون والصاد. 

وخحشوع الأبصار استعارة للنظر الى أسفل من الذل »ما قال تعالمى « ينظرون 
ظ من ن طرف 2 « 0 ,2 يي لضاف 0 من الأحداث كا أبن جراد 

والرهق : الغشيان» أي التغطية بساترء وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تغنثشى. 


وجملة « ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » فذلكة لما تضمنته السورة في أول 
أغراضها من قوله « بعذاب واقع » الى قوله « في يوم كان مقداره » الآيات, 
قي مفيدة مع ذلك تأكيد جملة « حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » ».وفيا 
مُحسّن رد العجز على الصدر. ظ 


متما شا رصن رصم 


مسر وول 8 رم 


ف كتاب التفسير من صحيحة بترجمة « سورة إنا رصان نوحا ».ولعل ذلك كان 
الشائع في كلام السلف وم يترجم لا الترمذي في جامعه. 

وهي مكية بالاتفاق. 

“وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السورء ئزلت بعد نزول أربعين اية 
من سورة النحل وقبل سورة الطور. 

وعد العادّون بالمدينة ومكة ايها ثلاثين اية» وعدّها أهل البصرة والشام تسعا 

أغراضها 
أعظم مقاصد السورة ضرب امثل للمشركين بقوم نوح. وهم أول المشركين 
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الذين سلط علييم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك 2 
تمثيل لحال النبيء عَيُهِ مع قومه بحالهم. 

وفيبا تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونبك عبادة 
الأصنام وبإنذار قومه بعذاب ألم واستد لاله لهم ببدائع صنع الله تعالى وتذكيرهم 


الساي ا ازيه عل بيال وال ااي ور اين 

وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدوتها. 

ودعوة نوح على قومه بالاستتصال. 

وأشارت إلى الطوفان. 

ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين,وبالتبار للكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق و[كثار النسل ونعم الجنة.. 


© إِنَا سلا ثوحًا إلى قَوْمهِ أن أنذز قر مَك من قَبْل أن 
ع عَذَابٌ أَلِيمٌ [1] 4 

افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتام بالخبر إذ ليس المقام ارد إنكار منكر, ولا دفع 
شك عن متردد في هذا الكلام. وكثيرا ما الم ا العرب أو الكلام. حرف 
التوكيك. هذا الغرض وربما جعلوا (إن) دَائلة عل ضهن الشان في نحو قوله تعالى 
0 إنه من سليمان وإنه بأسم الله الرحمان الرحم أن لا تعلوا علي « الآية. 

وذكز توح هليه السسلاة.مقتى :فق سورة ال عمران. :وتقده أن هذا الاسم غير 
عرلي» وأنه غير مشتق من مادة النوح 

و أن أنذر قومك 4 إل اخرة هو مضمون,. ما سل به نوح إلى قومه 
كران عبييرة لذن وقعت حل ( أرشلنا 6 يوفيه» معنى. ‏ القتول .ون تحروقة: 
ومعنى « من قبل أن يأتييم عذاب ألم » أنه يخوفهم عضب الله تعالى عليهم إذ 


عبدوأ الأصنام و4 لهو الله و4 يطيعوا ما جاءهم به رسوله فأمره الله أل ينذرهم 
عذابا يأتيبم من الله ليكون إنذاره مقدّما على حلول العذاب. وهذا يقتضي نكا ار 
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أن يعلمهم ببذا العذاب.وأن الله وقتنه عدة اليم عل الم بع ا وخ إلهم 
ما أرسل به في مدة يقع الإبلاغ في مثلهاء فحذف متعلق فعل « ألذر » لدلالة 
ميان بعده من قوله « ( أن اعبدوا الله واتقوه تيتا 





وتأكيدها باعتبار تحقيق ما أضيف إليه (قبل). 


و« قوم نوح » هم الناس الذين كانوا عامرين الارضَ يومئذء إذ لا يوجد 
غيرهم على الارض "ا هو ظاهر حديث الشفاعة وذلك صريم ما في التوراة. 
إضافة (قوم) الى ضمير « ىج » لأنه فل إلهم فلهم مزيد اختصاص به 
ْ وأحد 18 وهم بين أبناء ل وأنسباء ا أ صميره تعريف هم إذ 1 
3 عن أي يقال له : أنذر الناس الى قوله « أنذر قومك » إطابًا لنفس 
نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن فيهم أبناءه وقرابته 
وأحبتهء وهم ده تكون بالتوالد في بني ادم ف مدة ستائة سنة من حلول جنس 
الانسان على الارض. ولعل عددهم يوم أرسل إليبم نوح لا يتجاوز بضعة الاف. 


بك 


رن 31 . يعفر : من 2 ع ل عر 
مسمى 

قومه » لانها في معنى البيان لجملة « أنذر قومك » لدلالتها على أنه أنذر قومه بم 
ع با ع د ثم 

أمره الله أن يقوله لهمء وإنما أديم فيه فعل قول نوح للدلالة على أنه أمر أن يقول 
فقال» تنبمها على مبادرة نوح لإانذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن 
ينذر قومه. 
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حين ل اله 5 « أن أنذر 0 »2 وهما متقاربان. 

وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهائهم ونداؤهم بعنوان : أنهم قومه 
تمهيد لقبول نصححه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا مأ يريد لنفسية وتصدير دعوته 
بحرف التوكيد لان الخاطبين يترددون في الخبر. 


ا ل ااي ا 
أمِنْ ريْحانة الداعي. السمييع 
وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله « وهم غَذاني 2 ». وحذ ف : متتعلق 
« نذير » لدلالة قوله « أن يدوا الله واتقوه وأطيعون » عليه.والتقدير ا لكم 
نذير بعذاب ألم إن مم تعبدوا الله ولم تتقوه ولم تطيعوني. 
والمبين : يجوز أن يكون من أبان المتعدٌّي الذي مجرده بَانَ » أي مولح أو 
ا 37 أبان القاصرء؛ الذي هو مرادف بان المجردء أي نذير واضح لكم ان نذير» 
لأني ل أجتني من دعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكم, وهذا مثل 
قوله في سورة الشعراء 2 ومأ ابالكوهك: من أجر إن أجرئي إلا على رب العالمين 
الو الله وأطيعون ». 


وتعديم « لكم » على عامله وهو « نذير » للاهتياء بتقديم ما دلت علي اله 
من كون النذارة لفائد مهم ليه لفائدته. 


فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكدات» وهي : النداى وجعل ا الفظ 
« يا قوم » المضاف إلى ضميره. وافتتا ح كلامه حرف التأكيد واجتتلابٌ لام 
التعليل» وتقديم مجرورها. ظ 

و(أن) ف « أن تر » تفسيرية لأن وصف « نذير » فيه فس القزل دوك 
حروفه؛وأمرهم بعبادة الله لة: نهم أعرضوا عنها ونسوها بالتفحض لأصنامهم, وكان قوم 


و ١‏ دار و ان م بت ال جور وشركاءم ». 
5 كان تمثيل حال المشركين من العرب بحال قوم نوح تمثيلا تاما. 
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واتقاء الله اتقاء غضبهءفهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد : حال من 
أحوال الذات من باب « حرمت عليكم الميتة » أ أكلهاء أي نأ يعلموا انل 
يرضى لعباده الكفر به. وطاعتهم لنوح هي امتثالهم لما دعاهم إليه من التوحيد 
وقد قال المفسرون : لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في 
شريعته أعمال تُطلب الطاعة فيباء لكن لم تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش 
مثل قتل الأنفس وسلب الأموال» فقوله « يغفر لكم من ذنوبكم » ينصرف 
بادىء ذي بدء إلى ذنوب الاشراك اعتقادا وسجودا. 


وِجَرْمُ « يغفرٌ لكم من ذنوبكم » في جواب الاوامر الثلاثة « اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون »2 أي إن تفعلوا ذلك يغمر الله لكم من ذنوبكم. وهذا وعد غغير الآخرة. 
وحرف ١ن‏ زائد 0 وهذا 0 زيادة 7 ب الايجاب ع راع كثير 


كسان وجيع ا الكو 0 


يغفر لكم بعض ذنوبكمء أي ذنوب الاشراك وما معه. فيكون الإيمان في شرع 
ل لا يقتضي مغهرة وه الذنوب السابقة وليس يلزم تمائل الشرائع ف جميع 
الأحكام الفرعية» ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله. وقال ابن 
عطية : : معزى التبعيض : : مغفرة ة الذنوب السابقة دوك ما يذنبون من بعل . وهذا يتم 
وحسن إذا قدرنا أن شر يعة لوح تشتمل عل أوامر ومنبيات عملية فيكون ىن 
(من) التبعيضية اقتصادا في الكلام بالقدر امحقق. 

وأما قوله « ويؤحرم إلى أجل مسمى » فهو وعد بخّير دنيوي يستوي الناس في 
رغبته» وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لان في جبلة الإنسان حب البقاء 
قي اخياة عل ماي ابحياة من عوارضَ ومكدرات.وهذا ناموس جعله الله تعالى في 
جبلة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع. قال المعري : 
وكل يريدٌُ العيشَ والعيشٌ حَتفّه و«يستغعذبٌ اللذاتٍ وهي سيمّام 

والتاخير : ضد التعجيل» وقد أطلق التأخير على الهديد والتوسيع في أجل 
الشيء. 
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.ويحوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ المزين لمم الدنيا أعس خنى فييْحتاج فى تفصيله 
إلى شرح فى أخلاقهم وهوما | كتسبته تقوسهم من التعلق باللذات وبغيرها من كل ما حلم 
على التعلق به التنافس أو التقليد <: تى عموا عما فى ذلك م.. بن الاضوار المخالطة لات أو من 
. الأضرار الختصة العشاة بتحسين العاذات الذميمة » وججلهع على الدوام عليه ضعف العزام 
الناشىءعن اعتياد الاسترسال فى جل الملاتمات دون كب لأزمة الشهوات »ولأجل اختصاصهم 
بهذه الحالة دون المؤمئين ودؤن بعض أهل الكتاب الذين ريت الاديان فمهم عزعة مقاومة 
دعوة النفوس الذميمة بتعر 500 ما تشتملعليه تلك اللذات من المذمات وبأممم بالإقلاع عن 
5 قه قر عاجل أو اعز به تى يجردوها عنها إن أرافوا اوكا ونوا عا هو دسمة 
بحضة » وراضتهم على ذلك لاز والرواتدر حتى صارت ل ملسكة » فلذلك ل تزين الدنيا 
م ء ؛ لآن زينمها عندم ومعرضة احم علمها بالإثبات تارة وبالئق فى أخرى » فإن من عرف ما 
فى الآمر الزين ظاهره من الإضرار والقبانح انقلب زينه مده ذا بحسن الأذين 006 
الأراد من قوله « زين للذين كفروا» ذمهم والتحذير من خلقهم » ولهذا ازم حمل التزيين على 
تزيين يمد ذما » فلزم أن يكون امراد منه تزبينا مشوبا بما يحمل تلك الزينة مذمة » وإلا فإن 
أصل تزيين المياة الدنيا القتتفى اللرغبة فما هو زين أمر ل ا 
الله رعيه قال تعالى « لفن عد يه الله التى رع لعباده والطيبات من الرزق » . 
وقد استقريت مواقم التزيين المذموم لغصرتها فى ثلاثة أنواع: الأول ما ليس بزين أصلا 
لاذانا ولا صفة » لأن جميعه ذم وأذى ولكنه زين للناس بأوهام وخواطر شيطانية 
و كزاذق شورية ار القن ساهو نوي طيقة لك ا اقب تجمله ضرا وأذى كالزناء 
الك ماهو زين لكنه يحف به ما يصيره ذمما كنحدة الظالم وقد حضر لى المثيل لثلاثنها 
يقول طرفة :ب 0 ظ 
ولولا ثلاث هن من عيثة الفتى 2 وجَدك ١‏ أختر متى. قام مود 
[ فمن 2 سبق الماذلات بشربة 0 فق 8 بالماء ٍ 5 


وتقصير يومالدحْن_والد حجن معحب” ك1 4 00 اخلباء ال 


م 
اس ا 


كل 1 زر عو 7 20 صر صل آ جه 
وكرى إذا نادئ اأضاف نيا سهد الفا ” نبهته التورد 
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وقد سر وعذه إياهم بالتأخير أنه ا ججموعهم. أي بجموع قومه لأنه 
جعل جزاءٌ لكل من عَبِدَ الله منهم واتقاه وأطاع الرسول» فدل على أنه أنذرهم ني 
خلال ذلك باستئصال رم كيم وأمهم كانوا على علم بذلك ,م أشار إليه قوله 
« أن أنذر قومك من قبل أن بالك عداب اده » 5 تقدم انفاء وكا يفسلره قوله 
تعالى في سورة هود « ويصتَعٌ الفلك وكلما مر عليه ملاً من قومه سسّخروا منه » 
أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان» فتعين أن 
التتأخبير المراد هنا هو عدم استمصاهم. والمعنى : ويوؤخر القوم كلهم إلى أجل 
مسمى وهو اجال الم وهي متفاوتة. 

والأجل السمق : هو الأجل المعين بتقدير الله عند خلقة كل أحد منهم 
فالتنوين في « أجل » للنوعية» أي الجنسء وهو صادق على اجال متعددة بعدد 
أصحابها م قال تعالى « ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ». 

اذك 
عنده » في سورة الأنعام. 


فالأخل المتسمى :هو عتمر 15 :والحد» المقيّن اله اق .ستاغة تلقه"المقنان إليهافى 
الحنية جز أن" المللك يزمر .يكنب أجل الوق عندما ينفخ فيه الروح »2 
واستعيرت التسمية. للتعيين لشبه عدم الاختلاط بين الا الاجال. 
له 9 50 الي 


تمق له الارة لطر رسكي ٠‏ | با سوه تع وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
متّْكم متاعا حسنا إلى أجل مسمّى » وهي على لسبان محمد َه 


ِ إن أجَل الله إذا در كس تَعْلْمُونَ [4] * 


0 أكون هو امقملة ساك علج ويؤخرم إلى أجل مسمى »2 أي 
تعليلا للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله « أن اعبدوا الله » إلى قوله 
» ويوحرك » للح لأن الربط ب الأمر وجوابه يعطي بفهومه معنى : إن لا تعبدوا 
لله ولا تتقوه ولا تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤخرم إلى أجل مسمى, فعُلل هذا 


نوح 191 





الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر وبين جزائه بجملة « إِنْ أجل الله إذا جاء لا 
يؤخر »,أي أن الوقت الذي عيّنه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه ول 
تطيعون إذا جاء إِبّانه باستمراركم على الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعتئذء ,ا قال 
تعالى « فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا ءامنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين »2 فيكون هذا حثا على التعجيل 
بعبادة الله وتموأه. 

فالأجَل الدذق ف قوله « إن أجل أله إذا حاء لا يوخر » غير الأجل الذي ف 
قوله « ويؤخرم إلى أجل مسمى » ويُنايِب ذلك قوله عقبه « لو كنتم تعلمون « 
المتقضي أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة باجال الام المعيّنة لاستفصاهم, وأما 
عدم تأخير اجال الأعمار عند حلوها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين. وفي 
إضافة (أجل) إلى اسم الجلالة في قوله « إن أجل الله إذا جاء لا يوؤخر » إيماء إلى 
أ أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عيّنه الله للقوم إنذارا لهم ليؤمنوا بالله. ويحتمل أن 
تكون الجملة استكنافا بيانيا ناشئا عن تحديد غاية تأخيرهم إل ا مع ان 
دون تأخيرهم تأخيرا مستمرا فيسأل السامع في نفسه عن علة تنهية تأخيرهم 
باجل. اخغز فيكون أجل الله غير الأجل الذي ق. قولة ذا إلى أجل .مسيم © 

وسيل ان تكون الحملة تعليلا لكلا الأجلين : : الأجل المفاد .من قوله « من 
قبل أن اتبيه عدات ألم » فإن لفظ « قبل » يؤذن بان العذاب موقت بوقت 
غير بعيد فله أجل مُبّهم غير بعيد, والأَجَلٍ المذكورٍ بقوله « ويؤخرم إلى أجل 
مسمى » فيكون يلعالا عل البزى الي وبر لول كي وريز 
القوم . 


وإضافته إلى الله إضافة كشف» أي الأجل الذي عينه الله وقدره لكل اق 


وببذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله « ويؤخرم إلى أجل مسمى » وبين قوله 
« إن أجل الله إذا جاء لا يور » إما لاختلاف المراد بلفظّي (الأجل) في قوله 
« إلى أجل مسمى » وقوله « إن أجل الله [ذاة فاع لا يؤخر »2 وإما لاختلااف 
معتّبي امجيء ومعنيي التأخير في قوله « إذا جاءَ لا يوّخر » فانفكت جهة 
التعارض. 
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أما مسألة تأخير الأجال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا 
واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلان فتلك قضية أخرى 
ترط باصا : أصل العلم الالهي بما سيكونء وأصل تقدير الله للأسباب وترثّب 
مسبباتها عليها. . 

تأنامانق غلم اللا قلا يتعور غالم تقال مووود ينار بدن ادر ولا هن درن 
قي اذى كاك 4 أن بن علو نهر لاس ل ولعو جل ل ل ل و 
٠‏ وأما وجودٌ الأسباب كلها كأسباب الحياة» وترتبُ مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد 
لله مغيراتٍ لم تكن موجودة إكراما لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. وفي 
الحديث « صدقة المرء المسلم تزيد في العمر ». وهو حديث حسن مقبول.وعن 
علي عن النبيء َه « من سره أن يُمد في عمره فليتق الله وليصل رحمه ». 
وسنده جيد. فاجال الأعمار امحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب 
حركاتها قابلة للزيادة والنقص. وآجال العقوبات الإلهية امحددة بحصول الأعمال 
المعاقب نعليها بوقت قصير أو فيه مُهلة غير قابلة للتأخير وهي ما صدَقٌ قوله « إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر » وقد قال الله تعالى «« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب »على أظهر الات فيه وما في علم الله من ذلك لا يخالف ما يتحصل 
قُ الخارح. 
َ فالذي رب نوحٌ قومّه فيه هو سبب تأخير اجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرثٌ 
اجالهم وبتأ خخيرها يتبين أن قد تقرر في علم الله ا ايعملون ما يدعوهم إليه نوح 
وأن اجالهم تطولء وإذ لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله علم أنهم لا يفعلون ما 
دعاهم إليه نوح وأن الله قاطع أجالهمء وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبيء عَييت . 
« اعملوا فكل مُيسَّر إلى ما مُحلق له », وقد استعصى فهم هذا على كثير من 
لاني تسلطر بون ما زمري اي عل دروا سيره كو اذ يب فارج 
الوجودي. 

و إقحام فعل « كنتتم » قبل « تعلمون » إيذان بأن علمهم بذلك المنتفي 
لوقوعه شرطا لحرف (لو) محقق انتفاؤه كا بيناه في قوله تعالى « أكان للناس عَجبا 
أن أوحينا إلى رجل منهم » في سورة يونس. [ 
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وجواب (لو) محذوف دل عليه قوله « لا يوثر ». والتقدير : لقنتم أنه لا 


يوجر 

© قال رَبّ إِنّي دَعَوْتُ قومي لَيْلَا وََهَارَا [5] فلم يَزِدْهُمُ 
دَعَاءي إلا فِرَارًا [6] 4 
2 أذر قومك » عومل معاملة الجواب الذي يتلقى به الأمر على الفور على طريقة 
امحاورات التي تقدمت في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيا من يفسد فيبا » في سورة 
البقرة» تنبيها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك م 
أفاده قوله « ليلا ونبهارًا » وحصول ا منبم» فجعل مراجعته ربه بعد مهلة 
مستفادة من قولهوليّلا ونهاراهمنزلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاوريّن .ولك 
أت تجعل حملة « قال رب » 2 ا استقنافا بيانيا لذن السامع ' يترقب معرفة 
ماذا أجاب قوم نوح دعوته فكان في هذه الجملة بيان ما يترقبه السامع مع زيادة 
مراجعة اليه ربه تعاللى. ظ 
أن اخاطبٍ - بمدلول 0 ا بقوله » 9 نوح رب 7 
د عل الأض من الكافرين ديارا » الآيات. 
ولاتادة حكاية ما ناجى به لوح ربه إظهار توكله عل الم وانتصار الله له 


ليان على مهمات من العا بقصته» بتلوين الحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله 


أ ردان اندر قراف » إنح. 

2 « قال يا قوم إني لكم نذير مبين » إلم. 
3 « قال رب إني دعوت قومي » إلل. 
4 « فقلت استغفروا ربكم » إن. 


5 « قال نوح رب إنهم عصولي » إلم. 
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6 «ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » إنم. 

7 « وقال نوح .رب الا تذر عل الأض » إنح. 

8 حت لا وش اغعفر لي » إنح. 

وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل دا للدلالة على عدم الهوادة في حرصه 
عل إرشادهمءوأنه يترصد الوقت الذي يتوسم 0 فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم 
ف غيره» من أوقات النشاط وهي أوقات النباره ومن أوقات اهدو وراحة البال وهي 

ومعنى « 1 يزدهم دعائي لا فرارا « أن دعاني هم أن يعبدوأ الله وبطاعتهم ّ 
١‏ يزدهم ما دعوتهم إليه إلا بعدا منه., فالفرار مستعار لَقوة الاعراض» أي فلم 
يزدهم دعاني إياهم قربا مما أدعوهم إليه . 

واستثناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع. والتقدير : فلم يزدهم 
دعائي قربا من الهدى لكن زادهم فرارا ما في قوله تعالى حكاية ا 
السلام « فما تزيدونني غير نخسمير . ٠‏ 

'وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء يجاز لأن دعاءه إيأهم كان سبيا ف تزايد 
إعراضهم وقوة تمسكهم بشركهم. 

هذا عن االالتلوت المسمى :ف .غلم البديع تأكيد المدح ما ريشب الذمه: أو 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو هنا تا كيد إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورة 
تشبه ضد الإعراض ظ 
إلا فرارا » فوا كيف اليو ها رتنه طبلا ْ 


وتصدير كلام نوح بالتأ كيد لإرادة الاهتهام بالخبر. 


8 وَإِنّي عُلّمَا دعَزهُْ لتثفر لَهُمْ جَعَلُ ْصَبِعَهُم في 
دنهم وَاسْتَعْسْوا لِيَابّهُمْ وأصروا واستكيروا استكبارًا [7] # 
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ا ا ا 
تضاف هي إليه. وكلمة (ما) الصتارية وهي حرف يفيد أن الجملة بعده في تأويل 
مصدر. وقد يراد ا المصدر زَمَانْ حصوله فيقولون (ما) ظرفية مصدرية لأنها 
نائبة عن اسم الزمان. 

والمعنى : أنهم مم يظهروا مخيلة من الإصغاء إلى دعوته ولم يتخلفوا عن 
الإعراض والصندود عن دعوته طرفة عينء»فلذلك جاء بكلمة (كلما) الدالة عل 
مول كل دعوة من دعواته ره بدلائل الصد عنباء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« كلما أضاء. لهم مشواأ فيه ». 


اس هر 


وخذف متعلق « دَعَوتَهم » لدلالة ما تقدم عليه من قوله « أن اعبدوا 
الله ». 

والتقدير : كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به. 

واللام في قوله « لتغفر » لام التعليل, أي دعوتهم بدعوة التوحيد فهو سبب 
المغفرة» فالدعوة إليه معللة بالغفران. 

ويتعلق قوله « كلما دعوتهم » بفعل«جعلوا 55 أنه ظرف زمان. 

وجملة « جعلوا أصابعهم » خبر (إن) والرابط ضمير « دعوتهم ». 

وجَعْل الأصابع في الآذَان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع. 

أطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه امجاز المرسل بعلاقة البعضية فإن 
الذي يجعل في الاذن الانملة لا الاصبع كله فعُبر عن الأنامل بالاصابع للمبالغة 
في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلهاء وتقدم في قوله تعالى 
« يجعلون أصابعهم ف اذافيع من الصواعق » في سورة البقرة. 

واستغشاء الكيانن نا غشاء. أي غطاء عل أعيديو: تعضيدًا سنك اذافيم 
بالأضابع لعلا يسمعوا كلام ولا ينظروا إشاراته. وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء 


العينينء قال تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة », والسين والتاء في « استغشوا » 
للمبالغة. 


فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآدَان واستغشامٌ الثياب هنا حقيقة بأن 
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يكون ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن يظهر كراهية هية لكلام من يتكلم 
معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساترا لعينيه. 


ويجوز أن يكون تمثيلا لحالهم في الإعراض عن قبول كلامه ورؤية مقامه بحال 
فن يك عه بأعلئئه ,وضحب: غينيه برقت ثوية: 





وجعلت دده معللة كغهرة الله لهم لأنها دعوة 0 سببا المغفرة وهو الإيمان 
الله وحده وطاعة أمره على نان رسوله. 


وف ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من تُخلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لا 

والإضرار : تحقيق العزم على فعل» وهو مشتق من الصر وهو الشد على شيء 
والعقدُ عليه. وتقدم عند قوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا » في سورة ال 
عمراك. ظ 

وحذف متعلق « أُصّروا » لظهوره. أي أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

« واستكبروا » مبالغة في تكبرواء أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد 
منيم « قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أَراذِلنا بادىء 
الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ». 

اكد « استكبروا » بمفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار . وتنوين 
« استكبارًا » للتعظمء أي استكبارا شديدا لا يفله. حدٌّ الدعوة. 


«ثمٌ إِني َعَونْهُمْ جهَار [5] ثم إِني أغلتُ لَهُمْ 

رز 4 إِسْرارا [9] قل ستَغفِرُوا رَبَكُمْ إن كان 

[10 تسيل السمَاء عَلَيِكُمْ مُدْرَاَا [11] وَيُمْدِدكم 

أ ويِينَ | وَيَجْعل لَكُمْ جَتَلتِ وَيَجْعل لك 
أنهئرًا ر2اع © 


اتفى في شكواء وأعتذاره أن 1 نه كانت عتلفة الحالات في القول من جهر 
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المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليباء لأ اختلاف كيفية الدعوة ألصق 
بالدعوة من أوقات إلقائها لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه. 
فذكر أنه دعاهم جهاراء أي علنا. 


نوح 


وجهار : اسم مصدر جهرء وهو هنا وصف لمصدر « دَعَونُهُم »2 أي 
دعوة جهارا. 

وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأن الجمع بين الحالتين أقوى في 
الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما. . فقوله « أعلنت لهم « تأكيد لقوله « دعوتهم 
جهارا » ذكر ليبنى عليه عطيف « وأسررت هم إسرارا ». 


5-0 ف التصدّى 0 دعوته 0 0 ضمائر ل في قوله 


« دعوتبم »» وقوله « أعلنت شم وأسررت هم » موزعة على مختلف الناس. 


واتتصب « جهارًا » بالنيابة عن المفعول المطلق المبين لنوع الدعوة. 

وانقتصب « إسرارًا » على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيد» أي إسرارا خخفيا. 

ووجه توكيد الإسرار أن إسرار الدعوة كان في حال دعوته سادتهم وقادتهم لأنهم 
متعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من أتباعهم. 

وفصّل دعوته بفاء التفريع فقال « فقلت استغفروا ربكم » فهذا القول هو 
الذي قاله لهم ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا. 

ومعنى « استغفروا ربكم »2 عامنوا إيمانا يكون استغفارا لذنبكم فإنكم إن 
فعلتم غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك هم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده 
المستغفرين» فأفاد التعليل بحرف (إنَّ) وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل (كان). 
وأفاد كال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله « غفارا ». 
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'وهذا وعد بخير الآخرة ورب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الأمر» وهو 
« يرسل. السماء عليكم » الاية. 

وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة 
في الأموال. 

والساة :* هنا المطار وروم أشنا المطن الماع :وق سحددية الموظا والستحيحين 
عن زيد بن خالد الجهني : أنه قال « صلى لنا رسول الله عَدُهِ صلاة الصبح 
بِالحُدَيْييَة على إثر مّمَّاء كانت من الليّل » الحديث. وقال معاوية بن مالك بن . 
جعفر : 
إذا تل السسما بأرض قوم 2 ,يَعَيِنَاهُ وإن كانوا غْضابا 

والمدرار : الكثية الدَّر والدّرورء وهو السيلان» يقال ؛: درت السماء بالمطرع 

وتماء مدرار. ‏ 


ومعنى ذلك : أن يَتْبع بعض الأمطار بعضا 
ومدرار» زنة مبالغة» وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادرا كي في قول 
سهل بن مالك الفزاري : 
أصبَح يَهُْوَى خرَّةَ معْطارَة 
. فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مونث. ظ 
والإبسال : مستعار للإيصال والإعطاءء وتعديته ب« عليكم » لأنه لها ! 
من علوٌ كقوله « وأرسل عليهم طيرا أبابيل ». 


و« أموال » : جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج 
اليف 2 


ع 


0 بالحنات ف قوله 2 ويجعل لكم جنات » النخيل والأعناب» لأن الجنات 
50 


وإعادة فعل يجعل بعد واو العطف في قوله « ويجعل لكم أغبارا » للتوكيد 
اهتاما بشأن المعطوف لك الأغبار قوام الحنات وتسقي المزارع والأنعام. 


نوح 19 


وني هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى 
» مَن عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلتُحِْيْنّه حياة طيبة » وقال « ولو 


أن أهل القرى عامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض » وقال « وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ». 


7 ره و 0 َّ س# 
١‏ مَلَكمْ لا ترون لله وَقَارَا [13] وَقَدْ تحلقَكم 
أطوارًا [14] 4 
بَذّلَ خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله 
» مالك ل توجرك لله وقاراً © 


وهو استفهام صورته صورة السؤّال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم 


توقير الله. 

والمقصود أنه لا شيء يثبت لهم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم 
توقيره . 

وجملة 0 د ترجون « ف موضصع الحال من ضمير الخاطبين) و كلمة (مَالْك) 


ونحوه| تلازمها حال بعدها نحو « فما شم عن التذكرة معرصين ». 

وقل اختلف في معنى قوله « مالكم لا ترجُون لله وقارا » وفي تعلق معمولاته 
بعوامله على أقوال : بعضها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف وهو 
ترقب الأمرء وكذلك معنى الوقار على المتعارف وهو العظمة المقتضية للإجلال؛ 
وبعضها يرجع إلى تاويل معنى الرجاء؛ وبضعها إلى تاويل معنى الوقار» ويتركب من 
الحمل على الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في كليهماء أو أن يكون التأويل في 
أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 


فعل حمل الرجاء عل المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك .قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعَطاء ابن أي رباح وابن كيسان : مالكم لا 
ترجول ثوابا مر الله ولا تخافون عقاباء 5 فتعبد وه رأجين أن يثيبكم عل عبادتكم 
وتوقيرم إياه. وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاءء أي ولا تخافون 


0٠00000 0210‏ سورةالبقرة 


وقوله 07 » وهذه 
جالة أبحي من التى قبلها وهى حالة التناهى فى الغرور ؟ إذ لم يقتتصروا على افتتامهم بزهرة 
لحي الدنيا حتى. سخروا يمن لم ينسج على منوالحم من الؤمنين الذين تركوا "كثيرا من زهرة 
الحياة لدنيا لا هدام الدبن إلى وجوب رك ذلك فى أحوال وأنواع تنطوى على خبائث. . 
والسخر ميان :كالفرح وقد تسكن ن الحاء مخفيفا وفمله كفرح والسخرية الاسم » 
وهو تعحب مشوب باحتقار الخال تسن مننا » وفعله قاصر آدلالته على وصف نفسى 
كل حب ؛ ويتعدى عن جارة لصاحب الخال التعجّب منها وو اال أتداء 0 
وفى لغة تعديته بالياء وهى ضعيفة . 
ووجه سخريشهم بالؤمنين آنهم أحتتروا وأيهم ى إعراضسيم.عن اذات لامتفال أم + 
ارسول وأقَنُوتثم فى ذلك ورأومم قد أضاعوا حظوظبم وراء أوهام باطلة. » لأن الكفار 
اعتقدوا أن ما مضى من حيامبع فى وم يو إذ لا خلود فى الدنيا ولا حياة 
بعدها م قال التناعى ( أنشده شمر ) :- 0 
وأعق ممن: يلعق الماء قل لى 55000 نقاخ مبرد 
فالسخرية ناشئة عن زيين الحياة عندثم ولذلك يصح جدل الراو للحال ليفيد. تقبيد 
حالة التزيين بحالة انكر ب فتتلازم الحالان ويقدر للحملة ممتدأء أى وثم يسخرون » وقد 
قيل إن من جملة من كان الكفار يسخزون ,مهم بلالا وعماراً وصهيبا يقولون : هؤلاء 
امسا كين كوا الدنيا وطيباتها وتحملوا الشاق لطاب 0000 الآخرة ومى د 0 
ومن كان يسخر يه عدر الله نأك والمنافقون . [ 
وحن هق اقل الأريين سين الاضى يوق قبل التكرنة بسيقة الصار ع كسا 1 * 
الدلالة على أن معنى فمل اللزين أس مشر فينم 4 لآن الافق يدل عل التكدق » وآن 
معنى _يسخبرون مت ور نعجده متهم ؟ لأن الشارع يفيد الووودر لدان لامر 0 
محقق بين الفعلين هو أيضًا مستمر ؛ لآن الثىء الراسخ فى النفس لا تفتر عن تكرره » 
ظ ويم أن ما كان كرا هو أيضا غتدق + لأن الفمل لا يستهر إلا وقد كن ء فق لفسا 
. فاعله وسكنت إليه » فيكون العنى فى الآية : 00 للدن 'كفروا وزن لناة الدنيا 
وسخروا ويسخرون من الذين أمنوا » وعلى هذا فإا اختير لفمل التزيين خصوص المفى 
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عقابا. وإن نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الثواب: أن ذلك هو الذي 
ينبغي أن يقصده أهل الرشاد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب الكشاف : 
إذ صدر بقوله : مالكم لا تكونون على حال مون فيبا تعظم اله إيام في دار 


الثواب. 

وهذا ية يقتضي أن يكون الكلام كباية تلويحية عن حثهم عل الايمان بالله الذي 
يستلزم رجاء ثوابه وخخوفف عمابه لان من رجا تعظم الله إيأه امن به وعبذه 0 
الصا لحات. 


وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك : معنى « لا ترجون » لا 
تبالون لله عظمةء قال قطرب : هذه لغة حجازية لمضر ومهُذيل وخزاعة يقولون : لم 
رج أي لم أبَالء وقال الوالبي والعوفي عن ابن عباس : معنى « لا ترجون » لا 
تعلمون» وقال مجخاهد أيضا :لا ترون» وعن ان كناني اله ماله عنا 0 0 
الأزرق» فأجنابه أن الرجاء بمعنى الخوف» وأنشد قول ألي ذوؤيب : 


إذا لَسَعَمُهِ النحل لم يرج لمْعها وحالفها في بيت ثوب عواسل 
أي م يَحَف لسعها واستمرٌ على اشتيار العسل. قال الفراء : إنما يوضع الرجاء 
موضع الخوف لان مع الرجاء طرفا من الخوف من الناس ومن ثم استعمل اخوف 
معنى العلم كقوله تعالى « فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله » الآية. والمعنى : لا 
ا عظمة الله وقدرته بالعقوبة. 


وعلى تأويل الوقار قال قتادة :الوقار : العاقبة» أي مالكم لا ترجون لله عاقبة 
أي عاقبة الإيمان أي أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله. وجعل 
أبو مسلم الأصفهاني : الوقار بمعنى الثبات» قال : ومنه قوله تعالى « وقَرْن في 
بيوتكن » أي اثبتن ,ومعناه : مالكم لا تُشبتون وحدانية الله. 

وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسندا في التقدير إلى 
ار لا تخفى . 


وأما قوله لله « اليد أئه متعلق 0 ترجون »2 و جوز ف بعص التأويلات 
الماضية أن يكون متعلقا ب« وقارا »: إِمّا تعلق فاعل المصدر بمصدره فتكون اللام 


نوح 201 
في قوله « لله » لشبه الملك» أي الوقارٌ الذي هو تصف الله ني خلقه إن شاء أن 
ع0 أي 0 0 00 3 1 الفتدرة أي أن توقروا الله وتخشوه 


وجملة « وقد خلقكم أطوارا » حال من ضمير « لكم » أل اهار 
« تَرْجون »» أي في حال تحققكم أنه خلقكم أطوارا. 

فأما أنه خلقهم فمُوجب للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصانعهم فحق 
عليهم الاعتراف بجلاله. 


وأما كون تحلقهم أطوارًا فلأن الأطوار التي يعلمونها دالّة على رفقه بهم في ذلك 
التطورء فهذا تعريض بكفرهم النعمة؛ ولأ الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه 
وقدرته فإن تطور الخلق من صور النطفة إلى طور اجنين إلى طور خروجه طفلا 
إل طوو العييا إلى طوو لو الأخيت إل لون الصيضرة وطرو الورت عل اليا 
وطور البلى على الاجساد بعد الموتء كل ذلك والذاثُ واحدة» فهو دليل على 
مكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأظوارء وهم يدركون ذلك بأدنى 
التفات الذهن. فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عَفية الله وتوقع عقابه 
لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون 
التصرف فيهم بالكون والفساد. 


والاطوار : جمع طور بفتح فسكون, والطور: التارةءوهي المرة من الافعال أو من 
الزمان؛ فأريد من الأطوار هّنا ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة» لأنه 
3١‏ تعد من تعد الراك الاباك د تعندوماا من فياه ته تعد بالترع لا 
بالتكرار كقول النابعة : 


ذإن أفان: لننيه ظالك. عناخيه. ‏ .الك كلق سطوا يبيد اطتاز 


وأنتصب 0 أطوارا » على الحال من ضمير المخاطبينء أي تطور خلقهم لأن 
«أطوارا » صار في تأويل أحوالا في أطوار. 


0202 ظ نوح 





« ألم ترا كيف حَحلَق الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طْبَاقَا [15] 

وَجَعَل القَمَرَ فِِهِنّ نُورًا وَجِعَلٌ عدر سِرَاججا [16] 4 

إن كان هذا من حكاية كلام نوح عليه السلام لقومه م جرى عليه كلام 
المفسرين» كان تخلصا من التوبيخ والتعريض إلى الاستدلال عليهم بآثار وجود الله 
ووحدانيته وقدرته» مما في أنفسهم من الدلائل؛ إلى ما في العالم منهاء لما علمتَ 
من إيذان قوله « وقد خلقكم أطوارا » من تذكير بالنعمة وإقامة للحجة» فتخلص 
منه لذكر حجة أخرى؛ فكان قد نببهم على النظر في أنفسهم أولا لأنها أقرب ما 
يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما موي فيه من العجائب الشاهدة 
على الخالق العليم القدير. 

إن كانس ,عن عطاي الناتيهال اانه وقو بها سمي يد سياف انهه 
الاعتبار بأحوال الأم الماضية المساوية لأحوال المشركين كان هذا الكلام اعتراضا 
للمناسبة. , 
والهمزة في «» م تروا » للاستفهام التقريري مكنى به عن الانكار عن عدم 
العلم بدلائل ما يرونه . 

والرؤية بصرية. ويجوز أن تكون علمية أي ! تعلموا فيدخل فيه المرني من 
ذلك .وانتتصب « كيف » على المفعول به ل« تروا »» ف(كيف) هنا مجردة عن 
الاستفهام متمحصة للدلالة على الكيفية» أي الحالة. 

والمعنى : السنتم ترون هيكة وحالة خلق الله السماوات» 

السو عي ار ا مدارًا قد 
يكرث هو سماوة, 0 

وقوله « سبع مراك »م خور أن 0 وصف « سبع » معلوما للمخاطبين 
من قوم نوحء أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علموا ذلك من قبل ؛ 
يكين فالغل و ارتواع ويتجوز أن يكون تعليما للمخاطبين على طريقة 
الإدماج. ولعلهم كانوا سلفا للكلدانيين في ذلك. 

ماقام السب و رام عضي أنا نفصل بعضها ع 


بالخلاء. 


نوح 213 

وقوله « وجعل القمر فيبن نورا » صالح لاعتبار القمر من السماوات» أي 
الكواكب على الاضطلاح القديم المبني على المشاهدة, لأ ظرفية (في) تكون 
لوقوع انحوي في حاويه مثل الوعاء» وتكون لوقوع الشيء بين جماعته»م في حديث 
الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيبا منافقوها », وقول الغيري : 





تضوّعَ مسكا بطن تَعْمَانَ أن مشت به زينب في نِسْوَةٍ هرات 
والقمر كائن في السماء المماسة للأرض وهي المسماة بالسماء الدنيا » والله 

أعلم بأبعادها. 

والشمسن. “مزه ا 

0 يبر ضوءه الأمرت إنارة مفيدة رك 1 من 0 0 فإن إنارعها ل 

نجدي ليشي 


اصرح : المصباح الزاهر لورة الذي يوفل بفتيلة ف الزيت يضِيء العبابها 
المعدّل بمقدار بقاء مادة الويت حر 


والإخبار به عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيهوالقصد منه تقريب 
المشبه من ادراك السامع؛ فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقل مى 
العرب من يتخذه وإما كانوا يرونه في أديرة الرُهبان أو قصور الملوك وأضرابهمءقال 
أمرؤٌ المّيس : 
يضي سناه أو مصابيج راهب>2 آمال الذَّبّال بالسليط المفصل 

ووصفوا قصر غَمْدان بالإضاءة على الطريق ليلا. 

ولم يخبر عن الشمس بالضياء ا في اية سورة يونس « هو الذي جعل الشمس 
ضياء ».وا معنى واحد وهو الإضاءة» فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح في 
لغته» مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة» لان الفواصل التي قبلها جاءت على 
حروف صحيحة ولو قيل ضياء لصارت الفاصلة همزة والهمزة قريبة من حروف 


72014> نوح 





. وفي جعل القمر نورا إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم 
وإنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب 
اختلاف ذلك الاستقبال من تبععض وهام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع استنارته 
إلى أن يصير بدراء ثم ارتجاع ذلكءوني تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن 
يكون امحاق. وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجا لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فيها 
صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار ارج ب اليعاضي ااي الفضة . 
وننيها مااي البيبت من الأشياء 'اللقابلة: 


وقل اجتمع في قوله « وجعل القمر فيبن نورا وجعل الشمس سراجا » 
استدلال وامتنان. 


«( لله أنبتكُم بن ال ض كبّانًا [17] ثم / نكم فد 


رار جه قر 
وبحر- اما [18] 7 
أنشأ الاستدلال بخلق السماوات حضورٌ الأرض في الخيال فأعقَبٌ نوح به 
دليلهُ السابقٌ» استدلالا بأعجب ما يرونه من أحوال ما على الأأض وهو حال الموت 
والاقبار, ومهد لذلك ما يتقذمه من إنشاء الباسس. ., 


أدج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناص الأوض مثل النبات 
وإعلامهم بن بعل المومت حيأة أ 


وأطلق على معنى : أنشاة: فعل » أنبتكم » للمشاببة بين إنشاء الإنسان 

وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوين كا قال تعالمى « وأنبتها نباتا حسنا », 
٠‏ أي أنضاها 6 يقولوة : رَرعك الله للخير» ويزيد وج الشبه هنا قربا من حيث إن 
إنشاء الانسان مركي هق -غناضير ‏ الارظ ن» وقيل التقدير : أنبتَ أصلكمء أي ادم 
عليه السلام» قال تعاللى « كمثل ادم خحلقه من تراب ». 


ونباتا : اسم من أنبت» عومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا 
لج أنبتكم « للتوكيدءوم يجر على قياس فعله فيقال إناتاء :لآن :ياتا أحقك فلمنا 


تت الاناواي أنه مهيل تفي لعدل نه إل الثقيل كلا في الفصاحة 
بخلااف قوله بعذه < إخراجا « فإنه ١‏ يعدل عنه إلى : خروجاء لعدم ملاءمته لألفاظ 


: 2 
نوح 9 





الفواصل قبلّه المبنية على ألف مثل ألف التأسيس فكما تعدّ مخالفتها في القافية ع ' 
كذلك تُعدَ امحافظة عليها في الأسجاع والفواصل كلا. 


وقد أديج الإنذار بالبعث في خلال الاستدلال. ولكونه أهم رتبة من 
الاستدلال عليهم بأصل الإنشاء عطفت الجملة برثم) الدالة على التراخمي الرتبي 
في قوله « ثم يعيدك فيها ويخرجكم إخراجا » لأن المقصود من الحملة هو فعل 
« يخرجكم »» وأما قوله « ثم يعيدك » فهو تمهيد له. 

وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعث. 


والله؛ جَعَل لَكمُ 90 بساطًا [19] لتَسلكوا مئْهًا سل 


فْجَاجًا [20] »* 


هذا استدلال وامتنان» ولذلك علق بفعل « جَعَل » مجرورٌ بلام التعليل وهو 
« لكم » أي لأجلكم. 

والبساط : ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإخبار عن الأرض 
سماط: تتمية بليغ؛ أي كالبساط. ووجه الشبه تناسب سطح الأض ف تعادل 
أجزائه بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يض جنوب المضطجعين, وليس المراد أن 
الله جعل حجم الارض كالبساط لان حجم الارض كرّوي» وقد نبه على ذلك 
بالعلة الباعثة في قوله « لكم ». والعلةٍ الغائبة في قوله « لتسلكوا منها سبلا » 
وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية 
سطح الأأض مثل الحرث والزرع» و إلى نعمة خاصة وهي السير في لطن 
وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها. 

والسبل : جمع سبيل وهو الطريق» أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض 
عمتدون بها في أسفارة. 

والفجاج : جمع فج والفجٌ : الطريق الواسع, وأكثر ما يطلق على الطريق بين 
جبلين لأنه يكون أوسعٌ من الطريق المعتاد. 


تقر 


© قال توح رب إِنْهُمْ عَصوْنِي وَاَبْعُوا من الم يذه َال 


206 نوح 


وود إلا 0 5-7 مَكْرَا كيار 221 قل اللا 


1 1 
0 .و 


درن َالِهَكَكُمْ ولا درن وُذ ولا فواعا 0 ثْ ويعوق 
وتَسرًا [4]23 

هله الجملة بدل من جملة « قال رب إني ا قومي 01 امال لان 
مفكاية عَضَبَانَ قومه إياه ثما اشتملت عليه حكاية أنه دعا هم فيحتمل أن تكون 
المقالتان في وقت واحد جاء فيه نوح إلى مناجاة ربه 2 عن أمره له بقوله 
« أئذر قومك من قبل أن 56 عات ألم » فتككون إعادة فعل (قال) من قبيل 
ذكر ِ-ّ المبدل منه في البدل كقواء تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا وأخرن 4 


ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القران حكاية لجوابيه لربه» فتكون 
إعادة فعل (قال) لما ذكرنا مع الاشارة إلى تباعد ما بين القولين. 

0 الجماجع عن آخخر ا 00 0 مبذه الحملة وما بعدها 1 
قوله أنضارا #::وتأعخيز هذا بعد عن قوله « قال رب إلي دعوت قومي ليلا 
ونبارا » ارتقاء في التذمر منهم لانتف د" حكانة فير عصيانهم بعد تقديم الموعظة 
إلهم بقوله « يرسل السماء عليكم مدرارا » إلى قوله « سبلا فجاجا ». 

وإظهار أمسم « .نوح » مع القول الثاني دون إضمارٍ لبعد معاد الضمير لو 
تحمّله الفعل» وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه. ا تقدم في قوله « قال رب » 
الم. وتأكيد الخبر ب(إن) للاهتام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 

َ ا أنهم احذوا بقول الذين يصد ونم عن قبول دعوة نوح, أي اتبعوا 
سادتهم وقادهم. وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول للا توؤذن به 
الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والألاد» فقلبوا النعمة عندهم موجب 


1 207 
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قومهم وائتار القوم بأمرهم : فأموالهم إذ أنفقوها لتأليف أتباعهم قال تعالى « إن 

الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله »» وأولاذهم أرهبوا بم من 
يقاومهم. 

0 : واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والارلاد إلا 

ب اتتعمارها فى تابيلك الكر والفساد فزادمهم : حب رو حو 

0 * أولاد لكانوا أقل ارتكابا للفساد قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النعمة 


ومهّلهم قليلا ». 


والخسار : مستعار لحصول الشر من وسائل شائها أن تكون سبب خير 
يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح. 

ومَاصّدّق (مَنْ) فريقٌ من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بَطرا دون الشكر 
وهم سادتبم »ولذلك أعيد عليه ضمير الجمع في قوله « ومكروا »» وقوله 
« وقالوا ») وقوله « وقد ألما كثيرا ». 

قر 3 وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « وَولّده » بفتح الواو وفتح اللام» وقرأه 
ابن كثير ولخو وجمزة م زيعدوب 0 « وَوُلدُه » بضم الواو 
اشع مك ا حتلم لد يشم فلكين طوبهو ان فيل 

7 : إخفاء 5 أو الرأي الذي يراد به ضر 527 أي مكروا بنوح 
والذين امنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا في الضر قيل كانوا يدبّرون الحيلة 

و« كبّارا » : مبالغة»أي كبيرا جدا وهو وارد ببذه الصّيغة في ألفاظ قليلة مثل 
طوال» أي طويل جداء وعُْجَابِء أي عجيبء وحُسّانء وجمَّال أي جَميلء 
وقرَاء لكثير القراءة» ووضاى أي وضبيء. قال عيسى بن عمر : هي لغة عانية. 


« وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن وذا ولا سواعا » إل أي قال بعضهم 


28 نوح 





ابض 7 وسواع» ويَعْوتْ) ويعوق» وتسوع هذه أصنام قوم نوحء وسبذا تَعْلم. ان 
٠‏ أسماءها غير. جارية على اشتقاق الكلمات العربية» وفي واو « ود » لغتان للعرب 


منهم من يضم الواو» وبه قرأ نافع وأبو جعفر. لم وكذلك قرأ 
الباقوك. 
روى البخاري عن ابن عباس : « ود وسواع ويغوث ويَعوق وتستر أسماء رجال - 
١‏ : 0 ع ّ 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمأرأنصبوا إلى مجالسهم 
7 كانوا يجلسون أنصابا وسّموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
عليه السلام كان عبّادا. وعن الماوردي أن و0 1 صنم: معبود. 


والاية تفتضي أن هذه الانضياين نيك قبل الطوفان وقلك 1 بعص 
امبر ورم .* إن هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من أولاد أدم. وقال 
بعضهم : كانوا أصناما بين زمن ادم وزمن نوح. 


الاشراك بعل الطوفان» ومع وجود هذه الامماء ف قبائل العرب إلى زمن البعثة 
المحمدية» فد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم اسمه « ود ».قيل كان على 
صورة رجل وكان من صفر ورصاص وكان على صورة امرأة» وكان هذيل صنم اسمه 
0 ا « وكان لمراد وعظلب ( بعين معجمهةه ة وطاء مهملة) بطن من مراد بالجوف 
عند سا صن اسمه « يغوث ». وكان أيضا لغطفان وأحذته (أنعم وأعلى) وهما 
من طيء وأهل جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه. ثم إن بني ناجية راموا 
نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الخصين أي بني الحارث من خزاعة. قال أبو 
عثان النبدي : رأيت يَغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جَمَل أَحْرَد بإباحاء 
يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله. 
وكان يغوث على صورة أسد. 


س0 وكان لكهلان من 
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كانه حقو ولاق الكاقع. حي :عنع, ضيه د لنئر © طلل اصيزرة. لسن ان 
الطير. وهذا مروي في صحيح البُخاري عن ابن عباس. وقال : صارت الأوئان التي 
كانت في قوم نوح إلى العرب ان فبسحون أن تكون: القليكه راغيانها وول أن 
يكون العرب سموا عليها ووضعوا لها صورا. 

نمو علا بس لسري وك طم الله عاف معاد حم 
« قالوا » إلى مشركي العرب» وأن دكر ذلك في أثناء نضة تون لوج النقه 
التنظير» أي قال العرب بعضهم لبعض : لا تذرن والهتكم رذ مواقا تزيفرف 
ويعوق ونسرًا كا قال قوم نوح لأتباعهم ”» درن عاهتكم 7 عه بالذكر بعد 
ذلك إلى قوم نوح؛ وهو تكلف بين وتفكيك لأجزاء نظم الكلام. فالأحسن ما راه 
بعض المفسرين وما نريده بيانا : أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن 
أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجّوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونها 
ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الأصنام» فبقيت تلك 
الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهمء ا عمرو بن 
0 الخزاعي الذي أعاد للعرب 57 الأصنام لعي شم الأصناء بتلك الأسماء 
وغيرها فلا حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت لها هذه 
الأسماء عند العرب ولا إلى ذكر. تعيين القبائل التي عبدت مسميات هذه الأسماء. 


ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم : لا تذْرٌن 
المتكمء ثم خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه الخمسة, .فيكون ذكرها من عطف 
الخاص على العام للاهتام به كقوله تعالى: « مَن كان عدوًا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكائيل ». ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون 
ذكرها مفصلة بعد الاجمال للاهتام بها ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 

ولقصد التوكيد أعيد فعل النبي « ولا تذرن » ولم يسلك طريق الإبدال, 
والتوكيدٌ اللفظي قد يقرن بالعاطف كقوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدين ثم ما 
أدراك ما يوم الدين 4 

1 في طرة مسار هذه الاية هذه لت « قل 3 افرع | 


من ثلاثة الاف سنة 0 5 النافية 0 1 2 3 سواعا لا يغدث » 





ولفعل السخرية خصوص المضارعة إيثا را لكل من الصفتين بالفعل التى وري حدر لاد 
التزيين لم كان هو الأسبق فى .الوجود وهو منشأً السخرية أو عا يدل على التحقق » ليدل 
على ملكة واعتمد فى دلالته على الاستمرار بالاستتباع » والسخرية لاكانت مترتبة على 
النزيين وكان تكررها زيد فى الذم » إذ لا يليق بذى الروءة السخرية بنيره » أوثرت ‏ 
عا يدل على الاستمرار و اعد دلالما على التحقق دلالة الالزام #لآن الغىم السك . 
لا يكون إلا متحققا . 

وقوله « والذين اتقوا فوقهم » أريد من الذن اتقوا 00 الذين سخر منهم الذن 
كفروا؛ لأن أولئك الؤمنين كانوا متقين ؛ ومكان مقتضى الظاهص أن يقال وثم فوقهم كن 
عدل عن الإصار إلى اسم لاه لدذ فم إمهام أنتنى الكافرون: نان الضمير عائد إلمهم 
وتقهوا اليه كزرا 0 6 حين سمعوا قوله تعالى « أفر 5 اللاث والعزى ( 
إذ سجد الشركون وزتموا أن مدا أثنى على امتهم . 

فمدل لذلك عن الإمار إلى الإظبار ولكنه لم 0 لاله الذى سبق أعنى ( الذن ‏ 
#امنؤا ) لقصد التنبيه على مزية التقوى وكونها سببا عظما فى هذه د ؛ على عادة القران 
فى اثنهاز فرص المدى والإرشاد ليفيد فضل. الؤمنين على الذن كفروا » ويتبه الؤمنين 
لوقه التقوى لتكون 00 تفوقهم على الذن كفروا يوم القيامة » وأما المؤمنون 

غير المتقين فليس من غرض القران أن يعبأ .بذ كر حالم ا ذقنا سشلة الحوف 
وقليل الرجاء » وهده عادة اله ران فى مثل هدا المقام . ظ 

والفوقية هنا فو قية تشريف وهى عاز فى تناهى الفضل والسيادة كأ استعير ااتحت 
خالة الفضول والد .والياوك : [ 

وقيدت بوم القيامة تنصيصا على دو امما ؛ لأن ذلك اليوم هو 0 لا الأبدية . 

فإن قلت : كيفما كان حظ المؤمنين من كثرة التقوىوقلتها إنهم فوق الذين كفروا يوم 
القيامة باللإعان » والمقام مقام التنويه بفضل الؤمنين كان الكحن بالذ كر هنا وصف « الذن 
#امنوا © قلت : وأما بيان مزية التقوى :الذئ ذ كرته فله مناسبات أخرى .. قلت فى الآية 
تعريض بأن غير التقين لا تظهر مزيتهم يوم القيامة وإنا تظهر بعد ذلك » لأن يوم القيامة 
هو مبدأ أيام الحزاء فغير التقين لا يظهر لمر التفوق يومئذ » ولا يدركه الكفار بالحمس 


0 نوح 


يد النفي الذي في قوله « لا تذرن المتكم » وعدم إعادة (لا) مع قوله 
« ويعوق ودر » لأن الاحكجمال جارٍ على أن اه التأكيد على . ثلاث 
مرات. 

وقرأ نافع وأبو جعفر « وَذَا » بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواو» وهو اسم 
عجمى يتصرف فيه لسان العرب كيف شاوا. 


وقد أضلوا كثيرًا 4 
عطف 0 » 7 0 أ -0 2.4 أي ا بقوخم هذا وبعرة امن 
َك 3 0 لابين 17 صللا [24] 00 
يجوز أن تكون هذه الجملة تتمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق» 
فتكون الواو عاطفة جزء جملة مقولةٍ لفعل « قال » على جزئها الذي قبلها عطف 
لمفاعيل بعضيها على بعض 6 تقول قال أمرؤ القيس « فقائئبك ». خم نوح 
شكواه إلى الله بالدعاء على الضالين المتحدث عنبم بأن يزيدهم الله ضلالا: - 
مدعا دل عر اس ع وو عي 
.ويجوز أن تكون جملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » غير متصلة بحكاية 
كلامه في قوله « قال نوح رب إنبم عصوني » بل هو حكاية كلام آخرّ له صدر 
في موقف آخر فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول اخرء أي 
نائبة عن فعل قال م تقول : قال امرؤٌ القيس : 
و ” ب الااضم سيانها ا العلل :البال 
وقد نحا هذا ار وسيب مات 
والمراد ب« الظالمين ) » : قومه الذين عصوه فكان مقتضى الظاهر 50 
بالضمير عائدًا على قومي من قوله « دعوت قومي ليلا ونبارا ». فعدل عن 


نوح 21 
الإضمار إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لا يدن به وصف 
« الظالمين » من استحقاقهم الحرمان من عناية الله بهم لظلمهمء أي إشراكهم 
باللهء فالظلم هنا الشرك « إن الشرك لظلم عظم ». 

والضلال»مستعار - الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خشثبي نوح غائلته في 
قوله « ومكروا مكرًا كبارًا »» أي ل بيننا وبين مكرهم ولا كم إمهالا في 
طغيائهم علينا إلا أن تضللهه عن وسائلهء فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء بم 
يشبه ضده. أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم 
نظير قول موسبى عليه السلام « ربّنا امس على أموالهم واشدُد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ». 

وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة 
توح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه. 

وو أن .يكن الضلال أطلق عل العذاب امس عن الضبلة لكاي ق.عتاب 
يوم القيامة وهو عذاب الإهانة والالام. 


ويجوز أن تكون جملة معترضة وهي من كلام الله تعالى لنوح فتككون الواو 
اعتراضية ويقدر قول محذوف : وقلنا لا تزد الظالمين. والمعنى : ولا تزد في دعائهم 
فإن ذلك لا يزيدهم إلا ضلالاء فالزيادة منه تزيدهم كفرا وعنادا. وبهذا يبقى 
الضلال مستعملا في معناه المشهور في اصطلاح القران»فصيغة النبي مستعملة في 
التأييس من نفع دعوته إياهم .وأعلمَ الله نوحا أنه مهلكهم بقوله « أغرقوا أذ خلوا 
نارا » الآية وهذا في معنى قوله « وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد ءامن فلا تبتعس ببما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنهم مغرقون ». 

ألا ترى أن ختام كلتا الايتين متحد المعنى من قوله هنا « أغرقوا » وقوله في 
الآية الأحرئ « إنهم مغرقون ». 


مما تحطيكيِهمْ أغرفوا فَأَدِْلوا تار فَلَمْ يَجدُوا لَهُم من 


دُونِ الله أنصانًا 53] #4 


و 
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جملة معترضة ‏ بين مقالات نوح عليه السلام وليست من حكاية قول نو ح 
فهي إخبار من الله تعالى لرسوله محمد عه بأنه قدر النصر لنوح والعقابٌ لمن 
0 يسأله نوح استثصالهم فإغراق قوم نوح معلوم للنبيء 


و ا 
قومه مما يماثل ما لاقاه نوح من قومه على نحو قوله تعالى « ولا تحسبن الله غافلا ' 
عما يعمل الظالمون ». ظ |ا6 0 

ويجوز أن تكون متصلة بجملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » عللى الوجه الثاني 
المتقدم فيها من أن تكون من كلام الله تعالى الموجه إلى نوح بتقدير : وقلنا لا تزد 
الظالمين إلا ضلالاء وتكون صيغة المضبى في قوله « أغرقوا » مستعملة في تحقق 
العد. لنوح بإغراقهمء وكذلك قوله « فأدخلوا نارا. ». 


وقدم « مما خطيئاتهم » على عامله لإفادة القصرء أي أغرقوا فأدخلوا نارا من 
أجل مجموع خطيئاتهم لا مجرد استجابة دعوة نوح التي بكر علي هذا يغام 
أن الله لا يقر عباده على الشرك بعد أن يرسل سل العم ترسراتى نا تاجر خدانع إل 
ل ل ا ل ل ل 
تعضياة | .عيود اتاخرم ظ 


و(من) تعليلية» و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بها الإشراك, وتكذيب الرسولء وأذاهء وأذى المؤمنين 
معه» والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان» وما ينطوي عليه ذلك كله من الجراتم 
والفواحش . [ ظ 

وقرأ الجمهور « خطيئاتهم » بصيغة جمع خطيئة بالهمز. وقرأه أبو عمرو وحده 
« خطاياهم » ججمع خَطيّة بالياء المشددة مدغمة فيها الياء المنقلبة عن همرة 

وفي قوله « أغرقوا فأدخلوا نارا » محسن الطباق لأ بين النار والغرق المشعر 
بالماء تضاذا. 

وتفريع « فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا » تعريض بالمشركين من العرب 


213 ١ 
و‎ 
0 و‎ 
وضمير « يجدوا » عائد إلى « الظالمين » من قوله « ولا تزد الظالمين إلا‎ 
ضلالا » وكذلك ضمير (هم).‎ 


ولف "اقلت يقرا الاسقشيى أنقنا ادو كانيع الله 


وَقال وح 2 در عَلَى الأرْض م الكفْرِينَ 
ديار [26] إِنَكَ إن تَذرَهَهُ ار ِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجرًا 

كَفاًا [27] 4 

عطف على « قال نوح رب إنهم عصوني » أعقبه بالدعاء عليبم بالإهلاك 
والاستمصال بأن لا يبقي منهم أحداء أي لا تبق منهم أحدا عل الأض. 

وأعيد فعل (قال) لوقوع الفصل ون أقوال نوح مجملة « مما خطيئاتهم » إل 
أو بها وبجملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ». 

وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة « إنهم عصوني » للإشارة 
إلى أن دَعوَة نوح حصلت بعد شكايته بقوله « نمم عصولي ». 

وديّار : اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان, و9 اسم بوزك فيَعَال 
مشتق من اسم الدار فعينه وأو ون عين دّار. مقدرة واواء فأصل ديار : ديوار 
فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا رسف إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم 
امك ف الياء الرائدة © قعل .يسيك ومتيتء وى :ديا #حمين نحل مدان القنوم 
كناية عن إنسان. 

ونظير (ديار) في العموم والوقو ع ف النفي أسماء كثيرة في كلام العرب أناغها 

ابن السكيت في إصلاح المنطق إلى خمسةٍ وعشرين» وزاد كراع القل سبعةٌ فبلغ. 
اثنين وثلائين أماء وزاد ابن مالك في التسهيل ستة فصارت ثانية وثلاثين. 


ومن أشهرها : احدء وديار» وعريب» وكلها بمعنى الإنسان؛ ولفظ (بُدّ) بضم 
العيةةا«تهدوف الذان البملة وهو المقارفة: 
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لهاب نلف إن تارم يضارا عبادك » تعليل لسؤله أن لا يترك الله على 
الأرض أحدا من الكافرين يريد أنه خحشي أن يضلوا بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناء 
بنشاون على كفرهم. 

والارض 0 أن و د مها 0 0 لدنوية ‏ 0 2 أرض 0 للستام 
ِ سورة يوسف. ظ 

ويحتمل أن يكون البشر يومئذ منحصرين في قوم نوح,» ويجوز خلافه» وعلى 
هذه الاحتالات ينشأ احتال أن يكون الطوفان قد غمر. جميع الكرة الارضية 
واحتهال أن يكون طوفانا قاصرا على ناحية كبيرة من عموم ا والله أعلم. وقد 
تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى « فأنجيناه والذين معه في الفلك » في سورة 
الأعراف. 
شط رجح الشرط 1 8“ فأ بطي اشر 8 3 يعط د ع ادلالة 

وَعَلِم نوح أنه لا يلدون إلا فاجرا كفارا بأن أولادهم كناو فييم فلتنووب 
دينهم ويصدوك نوحا عن أن يرشدهم فحصل له علم مبذه القضية بدليل امار 

والمعنى : ولا يلدوا إلا من يصير فاجراً كمارا عند بلوغه سن العقل. 

والفاجر : المتصف بالفجور» وهو العمل الشديد الفساد. 


كمال : مبالغة في الموصوف بالكفر, الاين عي رين سبو الفعل ومبره 
الاعتقاد»قال تعالى « أولقئك هم لقره الفجرة ». 


وف اكلام فى دلالة على أن المصلحين يبتمون بإصلاح جيلهم الحاضر 3 
بنعلوة زاسوتن امسسن. [عياقة الأجبال الانية إذ الأجيال كلها مبولى فى «تظرهم 
الاصلاحي .وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى « والذين جاءوا من 
بعدهم » دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فتّح 
العراق وجعلها خراجا لأهلها قصدًا لدوام الرزق منها لمن سيجىء من المسلمين. 


« رب عفر ل وََِالدَي 0 دحل وين 
وَلِلمُوْمِِينَ وَالمُوْمِئَتٍ وَلَا ترد الظَلْلِمِينَ إِلَّا بارا [28] 4 


جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته فابتدأ بنفسه ثم بأقرب الناس به 





وهما والداى ثم عمّم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوهم والمؤمنات من أزواجهم 
وعبر عنبم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معه, فالمراد بقوله « دحل بيتي » 
دخول مخصوص وهو الدخول المتكرر الملازم. ومنه سسميت بطانة المرء دخيلته 
ودُخلّتهء ثم عمم المؤمنين والمؤمناتء ثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله 
النجاح وهو على حد قوله المتقدم « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ». 
بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قوله « لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » 
حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر 
ووالداه : أبوه وأمه وقل ورد اسم أده 5 التوراة لَمَك) وأما امه فمد كت 
التعلبي أن اسمها شَمَحَى بنتُ الوش. 
قرأ الجمهور « بيتي » بسكون ياء المتكلم . وقرأه حفص عن عاصم 
واستثناء «إلا تبارا» فطع لان التبار ليس من الزيادة المدعو .بنفيها فإنه ا راد لا 
نزدهم من الأموال والأرلاد لأ في زيادة ذلك هم قوة خم عا أذى المؤمنين. وهذا 
كقول موسى عليه السلام « ربنا إنك ءاتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » الاية. وهذا نا كذ الشيء بما يشبه ضده كقوله 
« فلم يزدهم دعاني إلا فرارا ». 


سني رارم 


سميت في كتب التفسير وني المصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب 
بالقيروان في القرن الخامس « سورة الجن ».وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب 
التفسير من جامعهءوترجمها البخاري في كتاب التفسير « سورة قل أوحي إلىَّ ». 
واشقيرتت عل السدة المكتبين والمتعلمين في الكتاتيب القرانة باسم « قل 


أوحي 4. 0 [ 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لما أكثر من اسم ووجه التسميتي: 
ظاهر. شْ 4 0# 


ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة . ففي الصحيحين وجامع 
1 : اك 27 با صابله : ع 
الفولاق. هع مسنداينقه انق هيام أنه :قال 3 الطلن رسيول اانه 7ك فى بللائفنة مرق 
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الجن 


اكحانة عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلي باشكاءة صلاة الفجر وأنه 
استمع فريق من الجن إلى قراءته فرجعوا إلى طائفتهم فقالوا « إنا سمعنا قرانا 
عجّبا » وأنزل الله على نبيه « قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ». 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله عه إلى 
الفزاتق» يقالي النضرة مد تنبت أي بوذلاف: ركون: فى سذة! عنقي ابعل البعنة وؤشدة 
ثلاث قبل الهجرة. ٌْ 

وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور نزلتُ بعد الأعراف وقبل يسس. 

والفق اهل «العلذة عا عند عا انا (وغشرية: 

أغراضها 

إثبات كرامة للبيء عي بأن .دعوته. بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمَ 
معان من القران الذي استمعوا للنبيء عَيُّهُ وفهم ما يدعو إليه من التوحيد 
وا هدى.وعلمهم بعظمة الله وتنزيبه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وإبطال عبادة ما يعبّد من الجن. 

وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 


نننا 2 





وإثباتٌ أن لله خلقا يُدعون الجن وأنهم أصْناف منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك بمراتب» وتضليل الذين يتقولون على الله ما ل يقله. والذين يعبدون الجن 
والذين ينكرون البعثء وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 

وتعجبهم من الإصابة برجوم الشهب المانعة من استراق السمع؛وفي المراد من 
هذا المّنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسوله مَل من في شأن 
القحط الذي أصاب امب _ 0 فين كك الله وإنذارهم أ 


200 إن أل اسع قر الجن فأ سم 
أي عَجَّا [1] يَهْدِي إِلَى الرشد كََامَنًا به ولْن تُشرك بِرَبْنا 
ل [2] # 
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الجن 


افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إن أن ما سود كر بعذه حدذدث غعريب وخاصة 

ا 0 
فك الله أضدا » حسما ان 

أمر الله رسوله نه بأن يُعلم المسلمين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع 
ع ا لي 0 
مقدار إرشاده 1 الحق والتوحيد وتنزيه الله والايمان بالبعث والحزاء 1 دعوة 
الإاسلام في أصوها بالغة إلى عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا 
بالعقائد بل هو عالم محبول أهله على ما جُبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو 
أحدّهم في مدة الدنيا جبلته فيكون على معيارها مصيره الابدي في الحياة الاخرة 
ولذلك لم يبععث إليهم بشرائع ظ 





وقد كشف الله لهذا الفريق منبهم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 
هذا العام هو عالم الجن وهو بحسب ما يستخلص من ظواهر القران ومن 
صحاح الأحبا ر النبوية وحَسّنها نوع من امجردات أعني الموجودات اللطيفة غير 
الكثيفة» الخفية عن حاسة البصر والسمعء منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على 
سطح الأْض بلا في السماوات بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة 
الجوهر من الجواهر المحردات أي ليست أجساما ولا جسمانيات بل هي موجودات 
روحانية مخلوقة من عنصر اري وها حياة فإرّادة وإدراك خاص بها لا يدرى مداه 
وهذه ا محردات النارية جنس من أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى الشياطين 
فهما نوعان لجنس المجردات النارية لما إدراكات خاصة وتصصفات محدودة وهي مغيبة 
عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إلا إذا 
أوصل الله الشعور بحركاتها وإراداتها إلى البشر على وجه المعجزة خخرقا للعادة لأمر 
اف لد وأراده. 

وبتعاضد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد منبا ل يعد ألم طن 
الدلالة وهي ظواهر القران» أو ظني المتن الالالة وه االحادرة السحيحة 
حصل ما يقتضي الاعتقاد بوجود موجودات خفية تسمى الجن فتفسّر بذلك 
معاني ايات من القران وأخبار من السنة. 


خرن 219 
نيس 0 ئ 0 ف 0 عميدة 0 2 1 - 5 وجود 
ل ذكر 3 ل 0 ف القرآن بعد علمه بابات 9 

3 ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيائهم بأعمال 
عجيبة فذلك من الروايات الخيالية. 

وإنا لم نلق أحدا من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول : إنه رأي 
أشكاهم أو اثارهم وما نجد تلك القصص إلا على ألسنة الذين يسرعون إلى 
القصديق. بالأخبار أو :تفلن غلبم التيغيلات: 

ومثللت من نخيا 3 حال 

فظهور الجن للنبيء عَْدُهِ تارات ما في حديث الجني الذي تفلت ليفسد عليه 
صلاته هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة والنار في حائط القبلة 
وظهور الشيطان لالي هريرة في حديث ركة الفطر. 

وقد مض دا كر الحن عند قوله » وجعلوا لله شركاء الحن » ف سورة الأنعام, 
وقوله « ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس » في سورة الأعراف 

1 ع يما الل 11 7 ابم داع 

والذين أمر الرسول عَم بأن يقول لمم أنه أوحي إليه مخبر الجن: هم جميع 
الناس الذين. كان التي ع4 ولغهم. القران .من اللسلمين والمشركيك. أراف :اله 
إبلاعهم هذا الخبر لما له من دلالة على شرف هذا الدين وشرف كتابه وشرف من 
جاء به وفيه إدخال مسرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا 
.شرف القران وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليه 
والذين جاءهم بلسائهم وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه , 

وفي الاخبار عن استاع الجن لمشرات بالة أوحي إليه ذلك إيماء إلى أنه م 000 
يناليك إلا بإخبار الله إيأه لك هذا الاستاع, فالا تعمتضي ان الرسول 2 1 
يعلم خصور الحن لاستاع القران قبل نزول هذه الاية. 


وأما اية الأحقاف « وإذ صففنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن » 


28 سورة البقرة 


قال تعالى « فا تقوا الثار التى وقودها الناس والحجارة أعدّّت للكافر ن 6 نعم تظهر مزيهم 
بعد أنقضاء ما َك هم من العداب على الذدوب . 

رُوئ عن ابن عباس أن الآأية تزلت فى سادة قريش بمكة سخروا من فقراء الؤمنين 
وضعفائهم تأعلمهم الله أن فقراء الؤمنين خير منهم عند الله » ووعدالله الفقراء بالرزق 
وفى قوله : من يشاء تعمريض بنهديد الشر كين بقطع الرزق عنهم وزوال حظومهم . 

وقوله « والله رزق من يشاء » ع دبيل قصد منه تعظم نشريف المؤهنين يومالقيامة » 
لأن التذييل لابد أن يكون مرتبطا بما قبله فالسامع يمل من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره 
والذن انقوا فوقهم فوقية عظيمة لا حيط بها الوصف © لأنها فوقية منحوها من فضل الله 
وفضل الله لا نباية له » ولآن من سخرية الذن كفروا بالذين امنوا هع سخروا بفقراء 
الؤمنين لإقلاهم . 00000 ظ ظ 

والحساب هنا حصر القدار فنق الحساب نى لمر كاذ الل ارت هذهالكنابة 
فىكلام الغرب ”م شاع عندهم انق اونا مد وق بالأصابع ويحيط ميا العد كناية عن ع القلة 
ومنه قوطحم شىء لا يبخصى د - أن 0 الحساب هنا عن أعص لا يعقل شاه وهو 
. الفوقية وقال قيس بن الخطيم : ظ 


6. 7 


07 عنعى يقغلى ققد 0 دنه 


٠:‏ تعن لوو نين 
التوم غير مر عسوب 


١‏ كن ألتأس 

و الل محم نكتل ا 1 ين 0 هنأ لنأس 3-3 ل 3 # 
اناف اللنان أن اختلاف الأديان أمسكان فى البشر 06 اقتضته وأنه قد ارتم 
032 5 ع الدين: إن الله تعالن 3 دل ف قوله )0 زت للذبن كردا الحيوة الذنما ع«( 


0 سيب إصرار الكفار على كف رهم هو ابتبدام الدنيابالآخرة بين فى. هذه الآأية أن هذه 
الالة غير مختصة بالذن كفرو | بمحمد صلى الله عليه وسل بلكانت حاصلة ف الأزمنة المتقادمة 
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وح ده فبعث الله من -ظ 0 


مر 


0 2 1 0 امغر ال 


ا 


0 2 2 | الجن 





الآيات فتذكير با في هذه الاية أو هي إشارة إلى قصة أخرى ع د اك 


مسعود وهي ف صحيح د ف انا ويف القراءة ف العدارات له علاقة لها بيدة 
الآية. 


وقوله « أنه استمع نفر من الحن » في موضع نائب فاعل « أوحي » أي 
أوحي إلي استاع نفر. وتاكيد الخبر الموحى بحرف (أن) للاهتام به لغرابته. 

وصمير (انه) صهار الشان و خبره حملة « استمع نفر من الحن (ذ« وفِ ذلك 
زيادة اهام بالخبر الموحى به. 

وريد سي ار ذل عليه <ا إن سرىنا قرانا 24 ع استمع القران نفر 
من الحن. [ 

عن لاون اعلران هته أصله في اللغة لجماعة من البشر فأطلق 
ف قو « يعوذون 00 من و « على تحور 5 وقوهم « إنا سمعنا قرآن 
عجبا » قالوه لبعض منهم لم يحضر لاستاع القران أل همهم الله أن م 
ويرشدوهم 8 الصلاح قال تعا لى ف سسمورة لوقاف 2 وإذ صرفنا البك نفرا من 
الحن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوأ إلى قومهم مندرين 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا » الايات. 


ومعنى القَول هنا : إبلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلغوه إلمهم من نوعهم 
بالكيفية التي يتفاهمون بباء إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الألسن» فيما يظهر 
فالقول هنا مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالمى « قالت ثملة يأيها امهل 
ادخلوا مساكنكم » الل ذلك تكريا لهذا الدِّين أن جعل الله له دعاة من 
التقليين. 

ويجوز أن يكون قولا نفسياء 1 خواطر جالت في مركا جولان القول الذي 
ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ مدركاته لغيه فإن مثل ذلك يعبر عنه 
بالقول 5 في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد : ظ 


قال له النفسُ إني لا أرى طمعا وإن مَولاك لم يُسلم وم يَصِد 


ده 221 
ومنه 1 تعالى « الايد ف 0 لولاا يفليا: الله بما نقول ». 


كلامهم بما يفيد تحقيق ما اه وهو 59 يعبر عن مثله في العربية حرف (إن). 


ووصف 0 بالعجب وصضفب بالمصضيدار للمبالغة 8 قوة ا معنى) أي يعجب 
منه») ومعنى ذلك أنه بديع فائق في مفاده. 


وقد حصل هم العلم بمزايا 0 بانكشاف وموم اله إياه. قال 0 ف 
دسم وط ل المعجرة وبعل ذلك يمع لعل به بيصدق الرسول : فإما ان 0 3 قل 
علدا 4ن أو عَلِموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلحم على أنه هو النبيء الامي 
الصادق ا مبشر به» اهم. وأنا أقول حصل للحن علم جديدك بدذلك باهام من الله 
لأدِلّة كانوا لا يشعرون بها إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتهاء وأن 00 للقران من 
بول ل الاحام حلقه الله فييم على وجه خرق العادة كرامة للرسول 2 وللقران. 

والإبمان بالقران يقتضبي الإبمان بمن جاء به ويمن أنزله ولذلك قالوا « ولن نشرك 
نزينا اننا © 


وقد حصل طْؤلاء النفر من الجن شرف المعرفة بالله وصفاته وصدق رسوله 
برعا و لكر راوها لحتو ليه اعون ميد فهنا رو اع تو اتا 
وأكرموا بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا ممن ذَزَا الله الجهنم من الجن والإنس. 

ومتعلق « استمع » محذوف دل عليه قوله بعده « فمالوا إنا سمعنا قرانا 
عجيبأ ». 

والرشد : بضم الراء وسكون الشين (أو يقال بفتح الراء وفتح الشين) هو الخير 
والصواب والهدى. واتفقت القراءات العشر على قراءته بضم فسكون. 

وقوهم « ولن نشرك بربنا أحدا »» أي ينتفي ذلك في المستقبل. وهذا يقتضي 
أهم كانوا مشركين ولذلك أكدوا نفي الإشراك حرف التأبيد فكما أكد خبرهم 
عن القران والثناء عليه ب(إن) أكد خبرهم عن إقلاعهم عن الإشراك ب(لن). 


0 2122 





ال 0 

هذا محكي عن كلام الجن» قرأه الجمهور بكسر همزة « إنه » على اعتباره 
معطوفا على قوهم « إن معنا قرآنا عنجها » إذ يجب كس ههزة (إن إذا حكيت 
بالقول. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكساني 55 وأبو جعفر ده 0 على أنه 
معطوف على الضمير المجرور بالباء في قوله « فامنا به » أي وامنا بانه تعالى جد 
ربنا. وعدم إعادة الجار مع المعطوف على ابجرور بالحرف مستعمل » وجوزه 
الكوفيون» على أن حرف الجر كثير حذفه مع (أن) فلا ينبغي أن يختلف في حذفه 
هنا على هذا التأويل. 

قال ا الكشاف : « أنه استمع » بالفتح لأنه فاعل أوحي (أي نائب 
الفاعل) « وإِنا سمعنا » بالكسر لأنه مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهما 
البواقي فما كان من الوحي فتح وما كان من قول اللم. كسرء وكلّهن من قوشم إلا 
الفنتين احور «وأن المساجد لله». «وأنه لا قام عبد الله» ومن فتح 
كلهن فعطفا على محل الجار والمجرور في « امنا به »# كأنه قيل : صدقناه 
وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواق /م. 

والتعاللي : شدة العلوء »جعل شديد العلو كالمتكلف العلو لخروج رع 
غالب ما تعارفه الناس فأشبه التكلف. 

والجَدٌ : بفعح اجيم العظمة والجلال» وهذا تمهيد وتوطئة لقوله « ما اتخذ 
صاحبة ولا ولّدا ». لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعوتها والالتذاذ 

تباء وكل ذلك من آثار الاحتياج» والله تعالى الغني المطلق» وتعالي جَدَّه 

بغناه المطلق» والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به. مع ما يقتضيه من انفصاله 
من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص. 


وضمير « إنه » ضمير شان وخبه جملة « تعالى جد ربنا ». 


يي 31] م 


وجملة « ما اتخذ صاحبة » إلى أخرها دل اشتعال :مخ جملة « تعاللى جد: 


رينا . 
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وتأكيد الخبر ب(ان) سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لانه مسوق إلى فريق 
يعتقدوك حللاف ذلك من الحن. 

والاقتصار في بيان تعالي جد الله على انتفاء الصاحبة عنه والولد ينبىء 0 ظ 
0 شائعا في 0 0 ما كان يعتقده الشركود أن ل بات اللهعت 
5 ذلك مم جمعوه من القرآن 5 قوله تعالى 2 تسسيحاثة أى يكون له 0 1 
تكن له صاحبة » في سورة الانعام. 

وإعادة 0 النافية 8 المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي 


اا 511 
تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد منهم عن نفسه ومن معه من بقية 
الم 

ورف ع ا م جيل الال ا اد تر 1 
إنم كان يَقول سفيهنا على الله شططا [4] » 

قرأه الجمهور بكسرة همزة (وإنه). وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وحفص وابو 

ا 0 
نهم بتعالي لله عن أن يتخذ صاحبة وولدا اننا عل ا عر من القران وقد 
- ناشئا على إدراكهم ذلك بأدلة نظرية. 

والسفيه : هنا جنسء» وقيل : أرادوا به إبليسء أي كان يلقنهم صفات الله بج 
لا يليق بجلاله» أي كانوا يقولون على الله شططا قبل نزول القران بتسفيبهم في 
للك 

والشطط : مجاوزة الحد وما يخرج عن العدل والصواب» وتقدم في قوله تعالى 
« ولا تشطط » في سورة ص. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله « ولن نشرك 
بربنا أحدا » وقوله « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ».وضمير « وإنه هو الشان: 


والقول فيه وني التأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله « وإنه 
تعاللى جد ربنا » الم. 
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- 


طَنّا أن أن تقول الإنسُ وَالجن عَلَى الله 


4 


قرأ همزة «أن) الكسر 7 وأبو جعفرء وقرأها لح ابن. عامر وحفص 
وحمزة وَالكساني وخلف. ظ 

فعلى قراءة كسر (إن) هو من بص بالقول» ومعناه الاعتذار عما اقتضاه 
قولحم « فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا » من كونهم كانوا مشركين لجهلهم 
وأخذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله. 

والتأكيد ب(إن) لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك» وتأكيد المظنون 
ب(لن) المفيدة لتأبيد النفي يفيد أُنبم وكاو مركن ل عبن ميو بن مكروم 
ويدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطىء. 


لوه 6 


و 
53 


3 ج. 


وود 


وعلى قراءة الفتح هو عطف على امجرور بالباء في قوله « فامنا به » فالمعنى : 
وامنا 4 ظننا ذلك فأخطانا في ظننا. 
وف هذه الاية إشارة إلى خحطر التقليك ف العقيدة وأنبا لا جوز فيبا الأحذ 
كبيج القن بالمقلة قير لتيل ناجل روا وآ لكأن رن وو 
للد 
وقرأ الجمهور « تقول » بضم القاف وسكون الواو. وقرأه يعقوب بفتح القاف 
وأصله تتقولٍ بتائين فعلى هذه قر 3 »”» كذبا « 6 مكدا لفعل 
» تقول » لأنه مرادفه. 
2 مر 
1 َإلهُ كان كال م لم 100 برجَالٍ مْنَ الجن 
5 فر ه 0 
فرَادُوشُمُ رهما [60] 5 


قرأ الجمهور همزةهوإنه» بالكسر. وقرأها ابن عامر وحمزة والكساني وحفص (أبو 
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وأبو جعفر وخلف بفتح الهمزة عطفا على المجرور بالباء» والمقصود منه هو قوله 
« فزادوهم رهما » وأما قوله « كان فريق من الانس » الح فهو تمهيد لما بعده. 

وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من 
الانس فإن الرجل اسم للذكر البالغ من بني ادم. 

والتأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة راجع إلى ما تفرع على خبرها من قولهم 
« فزادوهم رهما ». 
و«العوذ : الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضرء قال تعالى « وقل رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين ». فإذا حمل العوذ على حقيقته كان المعنى أنه كان رجال 
اتجعون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرار فوقع تفسير ذلك ما كان يفعه 
كانوا يتوهمون أن الجن تسكن القفر ويخافون تعرض الجن والغيلان هم وعبتها مم 
في الليل فكان الخائف يصيح باعلى صوته : يا عَزِيْز هذا الوادي إني اعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتكء فيخال أن الجني الذي بالوادي يمنعه, قالوا : وأول من 
ين دالت هم قوم عن اهل لمن اح يئر يجتيفة أ فنا دالت لي العريب روطتي رمام 
وتخيالات . 





الإنس بهذا الخوف فكانوا يكثرون من التعرض هم والتخيل إلمهم فيزدادون بذلك 
محافة. 

والرهق : الذل. 

والذي أختاره في معنى الاية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشبيء والالتفاف 
حوله. وأن المراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن اتقاء شرها.. ‏ ومعنى 
« فزادوهم رهقا » فزادتهم عبادهم إياهم ضلالا. والرهق : يطلق على الاثم. 


وإِنّهُمِ ظَنُوا كم ند أن 1 كنت اللدة ادا [7] م 


قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة « وإنهم ». وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسالي وحفص وخلف بفتح الهمزة عل اعتبار ما تقدم ف قوله تعاللى « وإنه 
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تعالى جد ربنا . 





والمعنى : أن رجالا من الإنس توا أن ان بعك الخذاء أو وأنا امنا بأنهم 
ظنوأ َ ظننتم الح أي امنا بأ: نيم أخطأوا ف ظنهم. | 

والتأكيد ب(إن) المكسورة أو المفتوحة للاهتام بالخبر لغايته. : والبعث يحتمل 
إنكار الحشر ومن إنكار إرسال الرسل. 

والاخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس 
إلى عالى الجن. 

وجملة « 5 ظننتم » معترضة بين « ظنوا » ومعموله, فيجوز أن تكون من 
القول امحكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبّهون كفارهم بكفار الإنس. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى الخاطب به المشركون الذي أمر رسوله 
بن يقوله لهمء وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى « فقالوا إنا. 
سمعنا » عبارة عما جال قُْ نفوسهم عل احد الوجهين السابقين هنالك. 

وراد عق قرنة أن زد عق م عنفقة من التقيزة وانىها وبنير شان عدوف 

وجملة « لن بعك الله انا » لخبره. والتعبير حرف ا النفي للدلالة على 
3 نهم كانوا غير مترددين في إحالة قح البعث ‏ - ' 

0 لْمَسنا, السسّماء ف جذنها ميث 00 نديد 
في و ل 
لآنَّ يَجِد لَه شِهَايًا ” عد و2 00 

قرأ الجمهور. ووافقهم أبو جغفر بكسر الهمزة: وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني 
وحفص وخلف: بفتح الهمزة عطفا عل الجرور بالباء فيكون 0 عطفه على اججرور 

والتأكيد برإنَ) في قوهم « وإنا لمسنا السماء » لغرابة الخبر باعتبار ما يليه 
من قوله « وإنا كنا. نقعد منبا مقاعد للسمع « الح. 
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واللمس : حقيقته الحس والتكة ويطلق جحازا عل اختبار أمر لان إحساس اليد 
أقوى إحساس» فشبه به الاختبار على طريق الاستعارة ”ما أطلق مرادفه وهو المس 
على الاختبار في قول يزيد بن الحكم الكلابي : 
مسسنا من الآباء شيا فكلنا2 إلى تسب في قومه غير واضع 
أي اختبرنا نسب ابائنا وابائكم فكنا جميعا كرام الاباء. 
وملئت : مستعمل في معنى كثر فيها.وحقيقة الملء عَمْر فراغ المكان أو الإناء 
بما يحل فيه. فاطلق هنا على كثرة الشهب والحراس على وجه الاستعارة. 
الواحد منه بِالحَرَسِيّ. ووصف بشديد وهو مفرد نظرا إلى لفظ حرس 5 يقال : 
السلف الصالحءولو نُظر إلى ما يتضمنه من الاحاد لجاز أن يقال:شيداد.والطوائف 
من الخرس احراس. 


والشهب : جمع شهاب وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط 
في الجو أو في الأْض أو البحر وتكون مُضاءة عند انفصاها ثم يزول ضوؤها ببعدها 
عن مقابلة شعاع الشمس وتسمى الواحد منها عند علماء اطيئة يْرَكا باسم الرعع 
القصيرء وقد تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات. 

والمعنى : إننا اختبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثية الحراس 
من الملائكة وكثيرة الشهب للرّجمء فليس في الاية ما يؤخذ منه أن الشهب لم 
تكن قبل بعث النبيء عَُهِ ما ظنه الجاحظ فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في 
بعض شعرهم في الجاهلية. يا قال في الكشاف وذكر شواهده من الشعر الجاهلي. 

نعم يؤٌخذ منها أن الشهب تكائرت في مدة الرسالة المحمدية حفظا للقران من 
دسائس الشياطين 5 دل عليه قوله عقبه « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا » ونال بيان:.ذللك: 

وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقوهم بعده « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » 
إلى اخرهء إذ المقصود أن يخبروا من لا خبر عنده من نوعهم بأنهم قد تبينوا سبب 
شدة حراسة السماء وكثة الشهبءوأما نفس الحراسة وكثرة الشهب فإن ارين 
(بفتح الباء) يشاهدونه. 
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وقوله «وإنا كنا ا د للسمع» إن قرأه بكسر الهمزة الذين قرأوا 
بالكسر قوله « وإنا لمسنا السماء » وبفتح الحمزة الذين قرأوا بالفتح وهذا من هام . 
قولحم « وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا ».وإنما أعيد معه 
كلمة « وإنا » للدلالة على أن الخبر الذي تضمنه هو المقصود أن ما قبله 
كالتوطئة له فإعادة « وإنا » توكيد ‏ لفظي. 


وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام» أي هو جعل النصف الأسفل مباشرا 
للأرض مستقرا عليها وانتتصاب النصف الأعلل. وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا 
طويلا لأن ملازمة المكان من لوازم القعود ومنه قوله تعالى « واقعدوا لهم كل 
مرصد ». 

قاد : جمع مقعد وهو مفعل للمكان الذي يقع في اقعود؛ وأطلق هنا عل 
مكان الملازمة وك اعرد يدان كل ماترية التصيول 6 لي كور برقن المي" 

فقلت بمين الله أبرح قاعدا 

واللام في قوله « للسمع » لام العلة أي لأجل السمع, أي لأن نسمع ما يجري 
في العالم العلوي من تصاريف الملائكة بالتكوين والتصريف, ولعل الجن منساقون 
إن :للع بالطيلة: كا تنساف: الستياطي: إلى الوصوسة ‏ ودتهير لزيا » اللنتيماء: 


و(همن) تبعيضية أي من ساحاتها وهو متعلن ب« نقعد ». وليس المحرور حالا 
بن ذا مقاعد » امقذمًا عل ضائحية لان السنياق في الكلام عل خاهم في التنماء 


فالعناية تعلق فعل القعود أولى»؛ ونظيره قول كعب : 
مشي القراد عريا 2 ولقيقة ‏ هيا “لمان اقيرب :قايس 
فقوله (منها) متعلق بفعل (يزلقه) وليس حالا من (لبان). 
واعلم أنه قد جرى على قوله تعالى « مقاعد للسمع » مبحث في مبّاحث 
فصاحة الكلمات نسبه ابن الأثير في المكل السائر إلى ابن سنان الخفاجي فقال : 
إنه قد يجيء من الكلام ما معه قرينُهُ فأوجبٌ قبحه كقول الرضي في رثاء الصابي : 
أعزِز على بأن أراك وقد تعلا ‏ عن جابِيْكَ مَقَاعِدُ الدَاد 
فإن إيراد هذه اللفظة (أي مقاعد) في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما 
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الجن 
يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من يُحتمل إضافته (أي ما يكره) إليه وهم 
الغُواد. ولى تفرد لكان الامر فيه سهلا. .قال ابن الأثير : هذه اللفظة المعيية فى 
شعر الرضي قد جاءت في القران فجاءت حسنة مرضية في قوله تعالى « تُبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال » وقوله « وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع »ألا ترى أنها 
في هاتين الايتين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه ولو قال الشاعر بدلا من 
مقاعد العواد مقاعد الزيارة لزالت تلك الهجنة اه. وأقوال : إن لمصطلحات الناس 
في استعمال الكلمات أنْرًا في وقع الكلمات عند الأفهام. 





والفاء التي فرعت « من يستمع الآن يَجِدْ له شهابا رصدا » تفريع على 
محذوف وَل عليه فعل 2 كنا « وترتب الشرط وجرائه عليه . وتقديره : كنا نقعد 
منها (أي من السماء) مقاعد للسمع فنستمع أشياء فمن يستمعٌ الان لا يتمكن 

وكلمة « الان » مقابل كلمة « كنا ». أي كان ذلك ثم انقضى. 

وجيء | بصيغة الشرط وجوابه في التفريع لأن الغرض تحذير إخوامهم من التعرض 
للاستاع 5 المستمع يمعرص لأذى التتهيب: 

لمالا 0 0 من أذى 
النار. لاحهال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن نرى 
البشر .يفمحيدوة "اللحطار والهالك: تبها للهوتي: مكل متغامزات: الهرلة ف البيغاز 
والجبال والغلوج. 


ووقوع « شهابا » في سياق الشرط يفيد العموم لأن سياق الشرط بمنزلة سياق 
النفي في إفادة عموم النكرة. 

والرصد : أسم “م راصد وهو الحافظ للشيء وهو وصف ل« شهابا ». أي 
شهبا راأصدة» ووصفها بالرصد استعارة شت بالحراس ) الراصدين .وهذا إشارة ل 


انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الجني أنباء مجملة بما يتلقفه الجني من خبر 
الغيب تلقف اختطاف ناقصا فيكمنه الكاهن بحدّسه بما يناسب مجاري الخوال 


قومه وبلده. وفي الحديث « فيزيد على تلك الكلمة مائة كذبة ». 


سورة البقرة 0 299 


لآأن النا سكانوا أمة زاغو قا على الحق وما كان اختلافهم لسبب البئى والتحاسد فطلب 
الدنيا اه » فتكون الخلة مستأنفة استئنافا بيانيا لتنظير ما أقيه المليول . ما كان فى الآمم 
الغارة . 5 

الثاتى : يوخذ مكلام الطيى عند قوله تعالى « 0070 أن ددا الجنة ( أخذد 
من كلام التكشاف أن المقصود من قوله « كان الناس أمة واحدة 6 تشجيع ل عليه 
السلام والؤمئين على الثبات والصبر على أذى المشر كين .بذ كر ما قابلت به الأمم 
أنبياءها وما لقوا فها من الشدائد اه فالناسبة على هذا فى مدلول قوله تعالى « زين للذين 
كفروا الحيواة الدنيا ؤيسخرون» إل » وتنكون الجلة مستأتفة استثنافا ابتدائيا للناسية. 

والظاه نري الرموع هذه الأية هنا جامع لوقع تدبيل لما قبلا ومقدمة لا, بعدها : 

فأما الأول فلانها أفادت بان حالة الأمم اللاضية كيف نشأ الحلاف بيهم فى الحق ما 
لأجله تدا ركهم اله بِمثات الرسل فى العصور والأجيال التى اقتضتها حكمة الله ولطفه مما 
يمال الخالة التى نشأت فا البعثة الحمدية ومالقيه الرسول والسامونمن الشر كين . 

وأما الثاتى فلانها مقدمة لما رد بمدها من ذكر اختصاص الإسلام الحداية إلى الحق 
الذى اختلفت فيه الأمم وهو مضمون قوله تعالى « فبدىالله الذين امنوالما اختلفوا فيه إلى 
قوله - إلى صراط مستقبم» وذلك من +صائص كو ن الإسلام مهيمنا على ما سبقه من الشر اع 
الإلهية وتفضيله على جميع الأديان وأن هذه المزية العظمى بحب الاعتراف م اوألا تكون 
كان كيك أله ىء وأمته » ردا على حسد الشركين » إذ يسخرون من الذن أمنوا وعل 
حبذ آم الكتانت الذى سبق التنبيه عليه فى قوله تعالى « سيقول ااسفهاء من الناس 
ماوللمم عن قبلتهم ‏ إلى قوله ‏ مهدى من عقا ان صراط مستقم »© . 

وحصل من تموم ذلك تعلم المسامين تاريخ أطوار الدين بين عصور البشر بكمات حامعة 
ختمت بقوله « فبدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فإن كان المزاد من 
كونهم أمة واحدة : الوحدة فى المي روالحق وهو دارا سيأ فتد نه الله أن اننا اخلتو' 
فبعث طم أنبياء متفرقين لقصد مبيئة الناس للدخولفىدن واحد عام فالمناسبة حاصلة مع جملة 
« ادخاو افى السم كافة » بناء على أنبا. خطاب لاهل الكتاب ف ادخلوا فى دين الإسلام 
الذى هدئ الله به المسامين . 
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وأما اتصال نفوس الكهان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب ين 

النفوس. ومعظمه . أوهام. وسكل رسول الله 2 عن الكهان فقال 00 ليسوا 
بشيء . 





أخر ج البخاري عن ابن عباس قال« كان الحن 0 الوحي (أي وحي 
الله الى الملائكة تايب امون قلا يكب ريل الله َيه مُنعواء فقالوا :ما هذا 
إلا لأمر حدث فضريوا في الأرض يتحسسون السبب فلما وجدوا رسول الله قائما 
يصلي بمكة قالوا : هذا الذي حدث في الرض فقالوا لقومهم : « إنا سمعنا قرانا 
عجبا » الآية وأنزل على نبيه « قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » وإنما 
أوحي إليه قول الجن اه 
' ولعل كيفية حدوث رجم الحن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى 
الملائكة في مجارٍ تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
موقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوّة ما يغطه من الوحي فسقط مع بجرى 
الوحي ليحرسه من اقتراب المستّرق حتى يبلغ إلى الملّك الموحى إليه فلا يجد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبّخرها فهلكت أو استطيرت وبذلك 
بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص الرسالة المحمدية. 


وَإِنَا لا تذري أشْرٌ أَريدَ بِمَن في الْأنْضٍ أُمْ أََادَ بهم 
َبهُمْ َشَدَارَ 10 ] 4 


قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وهو ظاهر المعنى .وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على اجرور بالباء كا تقدم فيكون المعنى : 
وامنا 53 انتفى علمنا بما يراد بالذين” في الأضء أي الناس» الاي كانوا 
يسترقون: .عدم :ذلك فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك.هذا توجيه القراءة 
بفتح همزة « أنا » ومحاولة غير هذا تكلف. 

وهذه نتيجة ناتجة عن قوطهم « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » الم لأن 
ذلك السمع كان لمعرفة ما يجري به الأمر من الله للملائكة وما يُخْبرُهُمْ به مما يريد 
إعلامهم به فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه فلما ميجر الدع أقدارنا 7 
لحرن كتيقا سه ذلك والغيروا جاتيم بيه اعسناه أن روا بات ها اشير 
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فحاصل المعنى إنا الان لا تدر هاذا أريك بأهل الأض ف اشير أو :كين بيغياد 
أن كنا نتجسس الخبر في السماء. 

وهذا تمهيد لما سيقولونه من قوهم « وإِنّا منا الصالحون » ثم قولهم « وإنا ظننا 
أن لن نعجز الله في الأرض » ثم قولهم « وإنا لما سمعنا الحمدى امنا به » إلى قوله 
« فكانوا لحيثم حطبًا ». 

وتعرن جالاري ابعر والدل عر الاينديا بعده من قوله « أشرٌ أريد بمن 
فُْ الأأض أم أراد بهم ربهم رشدا وخر الذي علق فعل « تدري » عن العمل. 
0 حقيقي وعادة المعريين لمثله أن يقدروا مفعولا يشخاص من الاستفهام 

لا ندري جواب هذا الاستفهام, وذلك تقدير معنّى لا تقدير إعراب. 

هنا و سير أ حل الي الأكسل ب عن كيال للد ال زرا ييا 
يفعل لي ولا بكم ». 

وليس المراد منها فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا أراد الله ببذه الشهبء فإن 
ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم امنوا بالقران إذ قالوا « إنا سمعنا قرانا عجبا 
ميدي إن الرشد قامنا به » وقوهم « فمن يستمع الان جد له شهابا رصدا » 
فذلك صريم في أنهم يدرون أن الله أراد بمن في الأرض خيرا بهذا الدّين وبصرف 
لمق .عن استراق. :السمة: 

وتكرير (إِنْ) واسمها للتأكيد لكون هذا الخبر معرضا لشك السامعين من الجن 
الذين لم يختبروا حراسة السماء. 

والرشد : إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخيرء فلهذا الاعتبار جعل مقابلا 
للشر وأسند فعل إراذة العو إن ا شهرك ول سعد إل نايعا نمع أن ,جتايلة اميد 
إليه بقوله « أم أراد بهم وبهم رشدا »» جريا على دل مع الله تعالى في 
تحاشي إسناد السشر إليه. 


« وَإِنَا مِنَا المسلِحَُونَ وَمِنَا دُونَ ذَالِكَ كما طرايق 
قِدَدَا [11] © 


0 : 0 الجن 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقراً الي الكساز وحفص 
وخلف بفتحها وهو من قول الجن. 


وقراءة 3 فتح الهمزة عطفنف عل الجرور بالباءع, أي امنا أن منا الصا حون 5 أيقنا 
ذلك 0 في جهالة عن ذلك. 


ظهرت عليبم اثار التوفيق فعلموا أنهم أصبحوا فريقين. فريق صا حون وفريق 
ليسوا بصا حين» وهم يعنول بالصالحين اي وكن دوك الصلاح بقية لوعهم) 
فلما قاموا مقام دعوة إخواتهم إلى اتباع طريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى 
الإفساد بل ألهموا وقالوا منا الصا حون؛ ثم تلطفوا فقالوا : ومنا دون ذلكء» الصادق 
بمراتب متفاوتة في الشر والفساد ليتطلب امخاطبون دلائل القييز بين الفريقين» على 
بج تركوا لمهم احتال أن يُعنّى بالصاحين الكاملون في الصلاح فيكون المعني بمن 
الدعوة والارشاد إلى الخير. 

ودون : اسم بمعنى (تحت)» وهو ضد فوق ولذلك كثر نصبه على الظرفية 
المكانية, أي ف مكان ‏ منحط عن الصا حين. 

والتقدير : ومنا فريق في مرتبة دونهم. 

وظرفية (دون) مجازية. ووقع الظرف هنا ظرفا مستقرا في محل 5 لموصوف 
دوف تهديره : : فريق» كقوله تعالى )2 وما منا إلا له مقام معلوم 4 ود 
الموصوف إذا كان بعض أسم خرور حرف ١من)‏ 0 1 عليه وكانت الصفة ظرفا 
5 هنا أو حملة كقول العرب “نا ظعَن ومن أقام . 

وقوله « 5 طرائق قدّدا » تشبيه بليغ» شبة تخالف الأحوال والعقائد بالطرائق 
تفضى كل واعدة هرا إلل. كان لض زليه التكر. 

وطرائق :. جمع طريقة» والطريقة هي الطريق» ولعلها تختص بالطريق الواسع 
الواضح لان التاءِ للتأكيد مثل دار وذارق» ومثل مَقَام ومقامة»ولذلك شنة ها أفللاك 
الكواكب في قوله تعالى ولقد « تحلقنا فوقكم سبع طرائق » ووصفت بالق في 
قوله « يهنا بطريقتكم المغل . 


ووصف « طرائق » ب« قددا ». وهو اسم جمع قِدّة بكسر القاف وتشدي 


الدال والقدة : القطعة من جلد ونحوه الممطوعة طولا كالسير شببت ت الطرائق 5 
كترتها بالقدد المقتطعة من الحلد التق صانع حبال القذ كانوا يقيدوك مبا 

والمعنى : 6 يدعول إخوةبم 8 وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الاسلام فالخبر 
مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا 
الحق ليكون اتحادهم على الحق. 

ولس اللاشيرة نه قائدة: اطفر لك اخاظين يمرن ذللق» والتركية. كران 
متوجه إلى المعنى التعريضي. 

وَإِنَا ظظءن أن 5 تُعْجرَ لله ٍ فى الأبض 0 تُعْجِرْمْ 
هربا [12] # 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسرهمزة « وإنا ». وقرأ ابن عامر وحمزة والكسالي 
ام وعدت خححيا عدا عن عرو اوه وؤافا من يه » ,والتقدير : وعامنا 


5 0 نعجز الله في الأرض. وذ كر فعل 2 ظننا 4 م لفظي تفع «امنا»المقدر 
بحرف العطف, لأن الإبمان يقين وأطلق الظن هنا على اليقين وهو إطلاق كثير. 


لا كان شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله تعالى وشأن ضده بعكس 
ذلك 65 قال تعاك لا والله لا يحب الفساد » أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد 
الصلاح ما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عقاب الله لا 
يُفلت من أحدٌ استحقه. وقدموه على الأمر بالايمان الذي في قوله « وإنا لما سمعنا 
الُدى » الاية أن در ء المفاسد مقدم على جلب المصالح والتخلية مقدمة على 
التحلية» وقد استفادوا علم ذلك مما معوا من القران ولم يكونوا يعلمون ذلك من 
قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعليم في أصول العقائد, فلما ألهمهم الله لاستاع القران. 
وعلموا أصول العقائد حذروا إخواتهم اعتقادٌَ الشرك ووصف الله بما لا يليق به لأن 
الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقم بعد تنبيهه لبطلانه» وقد جعل الله هذا 
النفر من الجن نذيرا لاخوانبم ومرشدا إلى الحق الذي أرشدهم إليه القران» وهذا 
لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام. 
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وأما قوله تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لمم قلوب. لا 
يفقهون بها » الاية فقد أشار إلى أن عقابهم على الكفر والاشراك ,أو أريد بالجن 
القباطيق فإن: القتياطين عبن مفيس ا 
والإعجاز : جعل الغير عاجزاء أي غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على 
العجز وهو هنا كناية عن الإفللات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطالي : 
ااا يت فهل تُعْجِرنّي بُقعة من يقاعها 
0 « في الرض « يون 1 0 ا في قوله « ايم نعجزه 0 « 
السماء لا ا 0 الإنذار من عذاب ا سالك 8 
وينجوز أن يكون « نعجز » الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى « فما هم 
معجزين » أي لا يغلبون قدرتناء ويكون « في الأضن » مقصودا به تعمم الأمكنة 
كقوله تعالى « وما أنتم بمعجزين في الارض »». أي في مكان كنم. والمراد : أنا لا 
الله بالقوة.. ويكون 2 نعجز » الثاني بمعنى الافللات ولذلك 0 
ب« هربا »؛ والهرب مجاز في الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم والاحتراق. 
ٍ» ّالا متا لد عضا بو, قن لين ,د 
ام د [13] » 
قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وحفص 
وخلف بفتحها عطفا على انجرور في قوله « فامنا به ». 


والمقصود بالعطف قوله « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ». وأما 
حملة « فلما سععنا المهدى اما به » فتوطئة لذلك. 





يعد ان ذكروا قومهم يتَعذانت الله في الدنيا أو افلما زرا بتذكر ذلك .ق موسيم 
عادوا إن ترعيهم ف الايمان الله وحذه, وتحذ يرهم من الكفر بطريق المفهوم “وأريك 
اله القران إذ هو المسمو ع هم ووصفوه بالحدى للمبالغة في أنه هاف 

ومعنى « يؤٌمن بربه »» أي بوجوده وانفراده بالالهية كا يشعر به إحضار اسعه 
بعنوان الرب إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق لا يعبد. 

وجملة « فمن يوؤمن بربه فلا يخاف مخسا ولا رهقا » يجوز أن تكون من القول 
امحكي عن الجحن. ويجوز أن تكون كلاما من الله موجها للمشركين وهي معترضة 


والبخس : الغبن في الأجر ونحوه. 

والرمّق : الاهانة» أي لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يبان. 
وفهم منه أن من لا يؤّمن يهان بالعذاب. والخلاف في كسر همزة « إنا » وفتحها 
كالخلاف في التى قبلها. 

وحملة « فلا يخاف بخسا ولا رهما » جواب لشرط (مَن) جعلت بصورة الحملة 
الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل» وشأن جواب الشرط ان لا يقترن 
بالفاء إلا إذا كان غيرٌ صالح لأن يكون فعل الشرط فكان اقترانه بالفاء وهو فعل - 
مضارع مشيرا إلى إرادة جعله خبر مبتدأ محذوف بحيث تكون الجملة اسمية) 
والاسمية تقترن بالفاء إذا وقعت جواب شرطء فكان التقدير هنا؛ فهو لا يخاف 
ليكون دالا على تحقيق سلامته من خوف البخس والرهق» وليدل على اختصاصه 
بذلك دون غيره الذي لا يؤمن بربه» فتقدير المسند إليه قبل الخبر الفعلي يقتضي 
التتخصيص تارة والتقوي أخرى وقد يجتمعان كا تقدم في قوله تعالى « الله يستبزىء 
بهم ». واجتمعا هنا كا أشار إليه في الكشاف بقوله : فكان دالا على تحقيق أن 
الموؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره. وكلام الكشاف اقتصر على 
بيان مزية الجملة الاسمية وهو يقتضي توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك. 

وقد نقول : إن العدول عن تجريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن 
تكون (لا) ناهية» فهذا العدول صراحة في إرادة الوعد دون احتال إرادة النبي. 

وفي شرح الدماميني على التسهيل أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفيا 
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0 واجب إلا إذا قصدت مزية ار 


وَإِنّا مِنّا المُسْلِمُونَ وَمِنّا القسيطون © 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقراً لامر و والكساني وحفص 
وخلف بفتحها وهو من قول الجن وهو عطف على امجرور بالباء.والمقصود بالعطف 
قوله « فمن اجلل فأوائفك ررم رشدا » وما قبله توطئة لمع أي أهبيقنا بعد 
سماع القران منا المسلمونء أي الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام مما يليق بحالهم ومنا 
القاسطون, أي الكفارون المعرضون وهذا تفصيل لقوهم « وإنا منا الصالحون ومنا 
دون ذلك » لان فيه تصريحا بأ دون. ذلك :هو .صضد الصلاح. 

00 
وما عطفٍٍ عليه. 2 [ ظ 
القسسيطونَ 4 ظ 

الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المجكي عن_.الجن, وأنه كلام من جانب الله 
على القضة الاستخلاص العبرة منها 5 تفريع كلاه ٍ كلام 6 ىَ 

معنى الكلام. على معنى ى الكلام ١‏ .الذي قبله. 


والتحري : طلب ٠‏ ال بفتحتين مقصورا واويّاء وهو الشيء الذي ينبغي أن 
يفعلء يقال : بالحري أن تفعل كذاء وأخرى أن تفعل. 

والرشدك : د والصواب»ء وتنوينه للتعظم. 

وا لمعنى أن من آمن باه ققد تونخى سبب النجاة وما يحصل به الثواب لأ 
يه سسب ذلك. 
بضمهاء أي جار-فهو كالظلم ل 0 ان نفسه بالاشراك. وف الكشاف : 


ان 217 
أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين أراد قتله ما تقول فيّ؟ قال : قاسط عَادِلء 
فقال القومٌ : ما أَحسَنَ ما قال! حسبوا أنه وصفه بالقسط (بكسر القاف) 
والعدل؛ فقال الحجاج : يا ججهلة إنه سمّاني ظالما مشركا وتلا هم قوله تعالى « وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » وقوله تعالى « ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون » أه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة اتمليح 

والتحقيرء أي هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى « فاتقوا النار التي 

وإقحام فعل « كانوا » لتحقيق مصيرهم إلى الثّار حتى كأنهم كانوا كذلك 

من رمن ا 

مب لور 3 يقة هو ااه 0 

3 أن و 1 على الطَرية ٠‏ لضْقيتَهُْ 9 

5 رس اه اله 8 

غدّقا [16] لِتَفتِنَهُم فيه عرض عَنْ ذكر رَيّهِ تُسْلكْهُ عَذَ عَذَابَا 
صَعَدا [(17] *# 





ِ 


اتفق القراء العشرة عل فتح همزة « أن لو استقاموا »ى فجملة « ان لو 
استقاموا (« معطوفة عل حملة « أنه استمع نفر من الجن »والواو من الحكاية لا 
من المحكيءفمضمونها شأن ثانٍ مما أوحي إلى النبيء عََُّهِ وأمره الله أن يقوله 
للناس. والتقدير : وأوحي إلىّ أنه لو استقام القاسطون فأسلموا لما أصابهم الله 
اناك اليه 


و(أن) تممه من الثقيلة وجىء ب(أن) ا مفتوحة الهمزة 5 ما بعدها معمول 
لفعل « أوحي » فهو في تاويل المصدرء واسمها محذوف وهو ضمير الشان وخبره 
« لو استقاموا 4 لاخر الجملة. وسبك الكلام : أوحي إلى فقا ,الله إياهم 

وضمير « استقاموا » يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأمهم من 
الحن وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجردا عن مَاصِدّقه كقولك : عندي درهم 
ونصفه. أي نصف درهم ار 


2138 ظ الك 


ويجوز أن يكون عائدا إلى غير مذكور ني الكلام ولكنه معروف من المقام إذ 
السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القران» فضمير « استقاموا » 
عائد إلى المشركينوذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القران» وكذلك أسماء 
الإاشارة ما تنبهنا إليه ونبهنا عليه» ولا يناسب أن عاك عر لقتعا من الجن إذ لا. 
علاقة للجن بشرب الاء. . 


2 ٌُ 0 د ». 

والاستقامة على الطريقة تمثيل ميئة المنصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق ‏ 
ببيئة السائر سيرا مستقيما على طريقة» ولذلك فالتعريف في « الطريقة » للجنس 
لاا للعهد. 

وقوله 22 لأسقيناهم ماء غدقا « اوعد نجزاء عل الاستقامة ف الذين جزاء 
حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضى الله تعالى وبشارة بثواب الآخرة قال تعالى 
« من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأاحسن ما كانوا يعملون . [ 

وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجوع 
كْسِنِي يوسف فإنه دعا بذلك في المدينة في القنوت 5 في حديث الصحيحين 

7 هريرة وقل بَينا ذلك ف سورة الدخان. 0 كانوا يوم نزول هذه الاية ف ٠‏ 

من العيش وفي نخيل وجنات فكان جَعْل ترنُب الإسقاء على الاستقامة على 

7 كا اقتضاه الشرط بحرف (لو) مشيرا إلى أن المراد َلْأَدَمْنا عليهم الإسقاء 
بالماء العَدّقء وإلى أنهم لَيْسموا شسنالكين سبيل الاستقامة فيوشك أ مساك عنهم 
لري قفي هذا إنذار نمم ان دعر عل مع الطريقة انبسك و الماء. 
يكون تعليلا لما تضمئّه معنى 0 الاسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول 


الآية وليس تعليلا للإسقاء المفروض في جواب (لو) لأن جواب (لو) منتيف فلا 
يصلح لأن يُعلل به وإنما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فأراد الله أن يوقظ 
قلوهم بأن استمرار النعمة عليهم فتنة لهم فلا تغرنهم. فلام التعليل في قوله 
« لنفتهم فيه » ظرف مستقر في موضع الحال من « ماء غدقا » وهو الماء 
الجاري لحم في العيون ومن السماء نحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة. 

وببذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الاية وتعليلها. 

والغدّق : بفتح الغين المعجمة وفتح الدال الماء الغزير الكثير. 

وججملة « لتفتتهم فيه » إدماج فهي معترضة بين جملة « وأن لو استقاموا على 
الطريقة » إن وبين جملة « ومن يعرض عن ذكر ربه » إن. 

ثم أكدت الكناية عن الانذار المأخوذة من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم 7 بصريح الانذار بقوله « ومن يعرض عن ذ كن .ريه اتسلكة 
عذابا صعدا »» أي فإن أعرضوا انقلب حاهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك 
الع الجن 

والسّلك : حميقته الإدخال» وفعله قاصر ومتعلي يقال اكه فسلكء» قال 
الاعثى : 

كا سلّك السك في الباب: فيتق 

0 كان 

وتقدم عند قوله تعاللى « كذلك نسلكه في قلوب المحرمين » في سورة الحجر. 

واستعمل السّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي 
استعارة عزيزة. والمعنى : نعذبه عذابا لا مصرف عنه. 


وانتتصب « عذابًا » عل 0 الخافض وهو حرف الظرفية. وهي ظرفية مجازية 
تدل على أن العذاب إذا حل به يبيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 


والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « عن ذكر ربّه » دون أن يقول؛ 


300 [ مورظالية 





وإن كان المراد من كون الناس أمة واحدة : الوحدة فى الضلال والكفر يكن الله قد 
نمههم أن بمثة الرسل تقم لأجل إزالة الكفروالضلال الذى يحدث فى قرون الجهالة »سكذلك 
انمهت تلك القرون إلى القرن الذى أعقبته بعئة حمد صلى الله عليه وسل » فتتكون الآية تثبيتا 
للمؤمنين فالمناسبة حاصلة مع قوله «زن للذين كفروا الحو الدنيا». 2 
.فامعنى أن الإسلام هدى إلى شريعة تجمع الناس كلهم تبيبنا لفضيلة هذا الد.نواهتداء أهله 
إلى مال مهتد إليه غيرثم » مع الإشارة إلى أن ما تقدمه 5 ن الشرائع كنيد له يوان نين به ك| 
سنبينه عند قوله « فبدى الله الذين عأمنوا » . 
والناس اسم ججع ليس له مفرد من لفظه » و( أل) في للاستفراق لاعالة وهو هنا 
للعموم أى البشر كلهم » إذ ليس ثمة فريق معبود ولكنه جموم عسفى مبنى على مراعاة الغا 
الأغان وعدم الاعتداد بالنادر لظهور أنه لا يخاو زمن غلب فيه الخير عن أن يكون بعض 
الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة ولا مخلو زمن غلب فيه الشر 0 يكون بمض الناس 
لاوا امن ممه إلا قليل ) . 
والآأمة بغم الهمزة ّ - للحماعة الذين أمر تم واحد» مشتقة م١‏ ن الأم بفتح الهمزة وهو 
القمف أ .قنون غانة واجدة وا كرون الماعة أمة إذا اتفقوا فى الوطن أو الدن أو 
اللغة أوفى جيعها .2 00 ظ 
والوصف ورواعنة )اق الأية لأ كيد الإفراد فى قوله أمة ادقع توهم أن مكو الراد 
ن الآمة القبيلة » فيظن أن الرا كان الناس أهل نسب واحد »لأ الأمة قد تطق على من 
جمعيم لسس متحد. ' 
والوحدة هنا : مراد مها الاحاد د وال ثل فى دين بقرينة تفريم فبعث الله النبيئين ال 
فيحتمل أن يكون المراد كانوا أمة و احدة فى الحق والهدى أى كن الناس على ملة واحدة 
بن ادق والتوحيد » ومبذا المعنى روى الطبرى تفسيرها عن أن بن كمب وابن عباس 
ومحاهد وقتادة وجار بن زيد وهو محتار اعرف قال الفخر : وهو مختار أ كثر امحققين 
قالالقفال : بدليل قوله تعالى بعده فبعث الله النبيين إلى قوله فيا اختلفو أ فيه غ لذن ثفر يعالخبر 
ببعثة النبيين على الججلة السابقة وتعليل البعث بقوله لبت بين الناس فما اختلفوا فيه 
اتنظم من ذلك كلام من ليغ الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة خاءمهم الرسل 


٠ , 0‏ الجن 


عن ذكرناء أو “غرا ذكرق: لاقتضاء الحال الابما إلى وجه بناء الخبر فإن المعرض 
عن ربه الذي خلقه وأنشأه ودبره حميق بأن يسلك عذابا صعدا. 

والصّعد : الشاق الغالِبُ» كاندمعاو تمن مشلا ونا كقرن إذا علا وارتفع» 

ميدي شر وه ار : عَلاه بمعنى تمكن منهء« وأن لا تعلوا على 


الله 4. 


وقرأ ا » نسلكه « و العظمة ففيه الا وقرأه عاصم وحمزة 
والكسيان ويعفوات كلك يسلكة بياء الغائب فالضمير المستفتر يعود إلى ربه. 


« وَأن المَسلجد لله فَلّا تدعو مع الله أحَدَا [18] » 


اتفق القراء العشرة على فتح الهمزة في « أن المساجد لله » فهي معطوفة على 
مررع» أوحي 4 أثة 1 0 عار ا 
د 7 58 نائب 0 » 1 . 

والتقدير : أوحي إلي اختصاص المساجد بالله. أي بعبادته لأ بناءها إِنما كان 
ليعبد الله فيباء وهي معالم التوحيد. 

وعلى هذا ا حمل سيبويه الاية وتبعه أبو و 4 الحجة. 
داك للاهتيام. والتقدير : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. 


واللام في اقوله «لله » للاستحقاق» أي الله مستحقها دون الأصنام والارثات 
فمن وضع الأصنام ف فسا تك الله فقد اعتدى على ١‏ 


والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام 
والأنضات 0 در 00 قال تعالى « ومن 0 
فريش . 


وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس لهم أن 


يغيروه قال تعالى « وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه »موإنما عبر 
في هذه الاية وف 1 « ومن أظلم من منع فتن يك الله » بلفظ (مساجد) 
ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد ممن شاكلهم ممن غيروا 
المساجدء أو لتعظيم المسجد الحرام» كا جمع « رسلي » في قوله « فكذبوا رسلي 
فكيف كان نكيرا »» على تقدير أن يكون ضمير « كذبوا » عائدا إلى « الذين 
كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » 


أي كذبوا رسولي. 
ومنه قوله تعالى « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » يريد نوحاء وهو أول 
رسول فهو المقصود بالجمع. 


وفرع على اختتصاص كون المساجد بالله انمي عن أن يدعوا مع الله أحداء 
وهذا إلزام ضم بالتوحيد بطريق المول بالموجب ل: نهم كانوأ يزعموك أ م اعد بيت 
لله فعبادهم غير الله ا لزعمهم ذلك. 


سرج قر ار 


« وَإِنّمْ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله عو كاذا ايكولون. 16 
لِبَدَا [19] قال 7 أدْعُواً ربّي ولا أشثرك به أحَدا [20] 4 


قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتهم 
المشهورة بالفتح. 

ومال القراءتين سواء في كون هذا نخارجا عما صدر عن الجن وفي كونه هما 
أوحى الله به. 

فكَسْر الهمزة على عطف الجملة على جملة « أوحي إل »» والتقدير : وقل إنه 
ما قام غك الله يدعوة لان عثرة إن إذا وقعت في محكي بالقول تكسرء ولا 3 
أن يجعل من حكاية مقالة الجن لأ ذلك قد انقضى وتباعد وتُقل الكلام إلى 
أغراطل أخخرض ابقداع عرق قوله: و(:.وأن اللسالجد: لله 

وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفا على جملة « أنه استمع نفر ».أي وأوحي إلي 
أنه لما قام عبد الله أي أوحى الله إلىّ اقتراب المشركين من أن يكونوا لَبّدا على عبد 
الله ما قام يدعو ربه. 


242 الجن 





وصمير « إنه » ضمير الشأن وجملة «< لما قام عبل الله « إلى اخرها خبره. 


وضمير « كادوا يكونون » عائدان إلى المشركين المنبىء عنهم المقام غيبة 


عصان ابتداء من قوله 2 وأن لو استقاموا عل الطريقة 2 إن 0 <« فل" تدعوأ مع 
اد احيد) . 


و« عبد الله »هو محمد عَيْدُه وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى 
الظاهر أن يقال : وأنه لما قمتّ تدعو الله كادوا يكونون عليك,أو لما قمبٌ أدعو 
الله كادوا يكونون علىٌّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكرم النبيء َيل 
بوصف « عبد الله » لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف (عبد) ”ا 
تقدم غير مرة منبا عند قوله « سبحان الذي أسره بعبده ». 


« وَلِبَدًا » بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع : لبّدة» وهي ما تلبد بعضه 
على بعض, ومنه لِبّدَة الأسد للشعر المترام في (قبته. 
والكلام على التشبيه» أي كاد المشركون يكونون مثل اللبّد متراصين مقتربين منه 


يستمعون قراءته ودعوته إلى توحيد الله. وهو التفاف غيظ وغضب وهي بالاذى 5 
يقال :تألبوا عليه. 


ومعنى <« قام » : اجتهد في الدعوة إلى الله عكقوله تعالى « إذ قاموا فقالوا ربنا 
رت الستماواتة رض » في سورة كر وقال النابغة : 

وقد تقدم عن قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في أول سورة البقرة. 

ومعنى قيام النبيء يك عن إعلانه بالدعوة وظهور دعوته قال جُرٌْ بن كليب. 
فلا تبغينا يا بِنَ كوز فإنه02 غَذَا الناسٌُ مُذ قام النبيءٌ الجواريا 

أي قام نغ لله وحده. َّ دل عليه بيانه بقوله بعذه < قال إغا أدعوا ربي ول 
أشرك به أحدا »»فهم لا لم يعتادوا دعاء غير الأصنام تجمعوا هذا الحدث العظم 
علييم وهو دعاء محمد 2 الله تعالى. 


للد 3 24 





وجملة « قل إنا أدعوا رلي ولا أشرك به ادا » بيان الحملة « يدعوه ». 


وقرأ الحمهور « قال » بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعمر « ل 
بدوك ينك ص صيغة لمن فتكون الحملة استكنافا. والتفدير : أوحي إلى أنه لما 


قام عبد الله إلى آاخره قل إنما أدعوا رلي» فهو من تمام ما أوحي به إليه. 
ودإعا أدعوا ربلي»» يفيد قصراء أي لا أدعو عيره أي لا أعبد غيره دونه. 
وعطف عليه « ولا شاك به أنيدا « تأكندا لفهوم القصر وأصله أن لا 

يعطف فعطفه حرد التشريك للعناية باستقلاله بالإبلاغ. 


0 


سس 0 4 2 

هذا استكناف ابتدالي وهو انتقال من ذكر ما أوحى به إلى النبيء 2 إلى 
توجيه خطاب مستانق إليهه فبعد أن حكي ف هذه الستورة ما أوحى الله إل 
رسوله عَكله مها مما خحفي عليه من الشؤون المتعلقة به من انبا متابعين وإعراض 
معرضين, انتقل إلى تلقينه ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 

وينجوز أن يكون « قل » إلي لا أملك الج تكريرا لحملة « قل » إغا أدعو 
رلي » على قراءة حمزة وعاصم والي جعفر. 

والضر : إشارة إلى ما يتوركون به من طلب إنجاز ما يتوعدهم به من النصر 

وقوله « ولا رشدا » تتمم. 

وف الكلام احتباك لأن الضر يقابله النفعوالرشد يقابله الضلال» فالتقدير : 
لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا. 


وَالرَشّد بفتحتين : مصدر رشد, والرشّد» يضم فسكون : الاسمء وهو معرفة 
الصواب» وقد تقدم قريبا في قوله « يبدي إلى الرشد ». 


4 24 الجن 

وتركيب 0 ش ادر فسا يو 3 3 
وتقدم أيضا في سورة الأعراف ظ 

وجملتا « قل إني لن يميرن » إلى « ملتحدا ». معترضتان بين المستشنى منه 
والمستئنى» وهو اعتراضٌ رد لا يحاولونه منه أن يترك ما يوذهم فلا يذكر القرآنٌ 
إبطال معتقدهم: وتحقير أصنامهم عقال تعالى « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال 
تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظم ». 

والملتحد : سم مكان الالتحاد والالتحاد : المبالغة في اللحد. وهو العدول 
اك سه والأكثر أن يطلق ذلك عل اللجاًء أي العياذ بمكان 
يعصمه. والمعنى : 0 أحَدَ مكانا يعصمني . 

و« من دونه » حال من ملتحداء أي ملتحدا كائنا من ذون الله أي بعيدا 
عن الله غير داخل من ملكوته» فإن الملتتحد مكان فلما وصف بأنه من دون الله 
كان المعنى ند مكان من غير الأمكنة التي ف ملك اث وذلك متعذر 9 حاء 
لنفي وجدانه حرف (لن) الدال على تسن النفي. [ 


و(من) ف قوله « من و » هزيدة جارة للظرف وهو (دوث). 

وقوله « إلا بلاغا من الله ورسالاته » استثناء منقطع من « | « 
و« رشدا »2 وليس متصلا لأ الضر والرشد المنفيين في قوله « لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدا » هما الضر والرشد الواقعان في النفس بالالحاء. 

ونجوز أن يكون مع ذلك استثناء من « ملتحدًا ». أي بتاويل « ملتحدا » 
بمعنى : مخلص أو مامن. 

وهذا الاستثناء من اسلو تأكيد الشيء بما يشبه ضذه. 

والبلاغ : اسم مصدر بلغ ؛ أي أوصل الحديث أو الكلام, ويطلق على الكلام 
المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مل « هذا خلق الله ». 





اجن [ ْ 2115 


0-0 ابتدائية ضفة « يلاع »» أي بلاغا كائنا من جانب اللهء أي إلا كلاما 
من القران الموحى من الله. 
000 : جمع رسالة»وهي ما يرسل من كلام أو كتاب فالرسالات بلاغ 
خاص بألفاظ مخصوصة, فالمراد منها هنا تبليغ القران. 


وَمَنْ يحْصٍ الله وَرَسُولَهُر فإن لَه ئارَ جَهَنَمَ حلِدَينَ فيهًا 
أَبَدَا 233] 34 


لا كان قوله « قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا» إلى هنا كلاما متضمنا 
أنهم أشركوا وعاندوا الرسول َيه حينَ دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما توهموه 
تعجيزا له من ضروب الاقتراح» أعقب ذلك بتبديدهم ووعيدهم بأنهم إن داموا 
على عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم أن كل من يعصي الله ورشرلة كانيع 
له أثان ابجنهي» 

و(من) شرطية وجواب الشرط قوله « فإن له نار جهنم ». 


اش 


0 5 ذا روا مَا يُوعَدُونَ هَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضعف تاصبرا 


كانوا إذا سمعوا ايات الوعد بنصر الرسول عَيِتهِ والمسلمين في الدنيا والآخرة, 
وايانك الوعيد للمشركين بالانهزام وغذات. الاخرة وعذاب الدنيا استسخروا من 
ذلك وقالوا : وما نحن بمعذبين» ويقولون : متى هذا الفتح إن كلتم صادقين, 
ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقينء وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب» فهم مغروروك بالاستدارج والامهال فلذلك عقب وعيد هم بالغاية 
المفادة من (ختى)» فالغاية هنا متعلقة بمحذوف تلان عليه الكلام من سحخرية 
0 من الوعيد واسععانهم المسلمين في العدد والعدد فإن ذلك يفهم منه 

لآ يزالون: يحسنبوك ١‏ نهم غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إخحفاق 


0" 


و(حتى) هنا ابتدائية وكلما دخلت (حتى) في جملة مفتتحة ب(إذا) ف(حتى) 
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للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. وذهب الأخفش وابن مالك إلى أن (حتى) في 
مثله جارة وأن (إذا) في محل جر وليس ببعيد. ظ 
5 3 (حتى) لا يفارقها معنى الغاية عد كان عمل (حتى). 


ظ الذي في جوابه وهو عار . 


وعلى رأي الأخفش وابن مالك (إذا) حل جر باحتى). واقتران جملة 

« سيعلمون » بالفاء دليل على أن (إذا) ضْمَن معنى الشرط» واقتران الجواب 

بسين الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد (إذا) إلى زمن الاستقبال. وجيء 
بالجملة المضاف إليها (إذا) فعلا ماضيا للتنبيه على تحقيق وقوعه. 

وفعل « سيعلمون » معلق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده وهو استعمال 

كثير في التعليق لأ العوسيق بوأ لك بدت يكرد كباية عن العرابة بيت 

وضعفٌ لناصر , ومن لهم من جهة وهن أنصارهم, وقلة العَدد وهَنّْ لمم من 

جانب أنفسهم, وهذا وعيد لهم بخيبة غرورهم بالأمن من غلب. المسلمين في الدنيا 

نهم كانوا يقولون : نحن جميع منتصر. وقالوا : نحن أكثر ا لاد 

٠ ِ‏ 4ه ك2 جد سن بي لير ابي وه ره اه 

ظ ا إن ادري اقريب مأ بوعدول 7 ل ا لمم ربي 

أَمَذَّا [25] عَلِمُ عيب فلا يُظهرٌ عَلَى عيبأ حد[26] إلا مَنِ 


اسل 
١ 2‏ إن 


رتَضى من رُسُولٍ فَإنمٌ يَسْلكُ من بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ حلفي 

ص سل أن قل أَبلعُوا امه 0 .0 بهم 4 
كان المشركون يكثرون أن يسألوا. رسول ايا الوعد. وعن الساعة 
أيان مرساهاء وتكررت نسبة ذلك إليهم في القران» فلما قال الله تعالى « حتى إذا 
0 فسيعلمون من أضبعف ناصرا » الآية عليم أنهم سيعيدون ما اعتادوا 
من السؤال عن وقت مايل اوعد جاتر اويا 7 ييا عابيو 


5 ظ 217 


فجملة « قل إن أدري أقريب ما توعدون » مستأنفة استكنافا بيانيا لأ القول 
اللأمور بأن يقوله جواب لسؤّالهم المقدر. 

والأمد : الغاية وأصله ف الأمكنة. ومنه قول ابن عمر في حديث الصحيحين 
« أن رسول الله 2 سابق بين الخيل التي 1 در وجعل أمدّها ثنية الوداع « 
(أي غاية المسابقة). ويستعار الأمد لدة من الزمان معينة قال تعالى « فطال علميم 


الامد » وهو كذلك هنا. ومقابلته ب« قريب » 5 أن المعنى أم يجعل له اميذا 
بعيدا. 


وجملة « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » في موضع العلة لجملة « إن 
أدري أقريب ما توعدون » الاية. 

وعالم الغيب : خبر مبتداً محذوف, أي هو عالم الغيب والضمير --- عائد 
إلى قوله « ربي ». وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفا ا 
الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته كا نبه عليه 
السكاكي في المفتاح. 

والغيب : مصدر غاب إذا استتر وخحفي عن د وتعريفه تعريف الجنس. 

وإضافة صفة « عالم » إلى « الغيب » تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء 
كانت ماهيات أو أفرادًا فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله يلاه 
وصفاته. ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيبة 


عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار 
المصدر هنا لأنه أشمل لإحاطة علم الله بجميع ذلك. 


وتقدم ذلك عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » في سورة البقرة. 

وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصرء أي هو عالم الغيب 
لذ آنا 

وفرع على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة « فلا يُظهر عل غيبه 
أحدا »> فالفاء تفع 0 عل حكم والحكم المفر ع إتمام 0 وتفصيل 


اا ا ل 


28 ظ الجن 


يطلع لأن « يظهر » جاء من الظهور وهو المشاهدة» ولتضمينه معنى : يطلع, 
عدي بحرف (على). 

0-5 ص ف 5 النفي يفيد العموم» وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في 

وحرف ف مستعمل في التمكن من الاطلاع 0 الغيب وهو كقوله تعالى 
« وأظهره الله عليه » فهو استعلاء مجازي. 

واستثني من هذا النفي من ازتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي على غيب 
أراد الله إظهاره من الوحئ فإنه من غيب الله وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله 
وكاس عبار و اسيحدات أو إطاحخ عل سعائز مسن لقادن: ظ 





فقوله « ارتضى » مستثنى من عموم « أحدا ». والتقدير : إلا أحدا ارتضاهء 
أي اختاره للاطلاع عل شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى. 


والإتيان بالموصول والصلة في قوله « إلا من ارتضّى من رسول » لقصد ما 
تؤذن به الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبر» أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما 
أراده الله من الرسالة إلى النّاسء فيُعْلم من هذا الايمان أن الغيب الذي يطلع الله 
عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة» وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى 
الخلق أن قدو ار ره ا راض امور 0 

والمراد بهذا الإطلاع امحقق المفيد علما كعلم المشاهدة. فلا تشمل الآية ما قد 
ينحصل لبعض الصا حين 0 شرح صدر بالرؤيا الصادقة ففي الحديث « الرؤيا 
الصاحة من الرجل الصاح جرع من شرئية وأربعين جزءأ من الجووة 1 بالالحام « 
0 م 
' در خرن امور 


اي ْ 


الجن 2.009 





و«رمن رسول » بيان لإبهام (مَنْ) الموصولةءفدل على أن مَاصّدَقَ (ممن) 
ا من الرسل» أي إلا الرسل الذين ارتضاهم.ء 5 اصطفاهم. 

شمل « رسول » كل مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى 
الرسل بإبلاغ وحي إلهم مثل جبريل عليه السلام. وشمل الرسل من البشر 
المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم من شريعة أو غيرها مما به 

وهنا أربعة ضمائر غيبة 

الأول ضمير « فإنه » وهو عائد الى لله تعالى. 


والثاني الضمير المستتر في « يَسلك » وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى ما عاد 
إليه. ضمير « فانه ». ظ 

والثالك والرابع ضميرًا «من بين يديه ومن سخلفه», ومما عائدان إلى «رسول» 
أي فان الله يسلك أي يرسل للرسول رصّدا من بين يدي الرسول عَيْتُهِ ومن 
خلفه رصداء أي ملائكة يحفظون الرسول مده مر. من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط 
عليه ها أظلقة الله عليه من غيبه. 

والستلّك حقيقته : الإدخال م في قوله تعالى « كذلك نسئلكه في قلوب 
المحرمين » في سورة الحجر. 

وأطلق السسّلك على الإيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا 
مصرف له عنه 5 تقدم انفا في قوله « ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا 
صَعّدا » أي يرسل إليه ملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حتى يبع إليه ما 
أوحي إليه من الغيبء كأنّهم شبه اتصاهم به وحراستهم إياه بشيء دائخل في أجزاء 
وو من جملة الحفظ الذي حفظ الله به ذكره في قوله « إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظوك ». 


والمراد ب< من بين يديه ومن خلفه» الكناية عن تمميع الجهات» ومن تلك 
الكناية ينتقل الى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف. 





سورة البقرة 301 


بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافبم عنه إذا ايتدأ 
الاختلاف يظهر وأيدهم الله بالكتب لييحم بين الناس فما اختلفوا فيه » فلا جرم أن يكون 
يحىء الرسل لأجل إبطال اختلاف حدث » وأن الاختلاف الذى يحتاج إلى ببشة الرسل 
هو الاختلافالنائى' بعد الاتفاق على الحق كا يقتضيه التفريع على ججلة كان الناس أمةواحدة 
بالفاء قىقوله « فبيعث الله النبيكن » وعلى صرح قوله «ليحكم بين الناس قما اختلفوأ فيه » . 

ولأجل هذه القرينة يتعين تقدر فاختلفوا بعد قوله أمة واحدة » لان البعئة ترتبت على 
الاختلاف لا على الكوت أمة واحدة ؛ وعلى هذا الفهم قرأ |بنمسعود كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعث الله الخ » ولو كان الراد أنهم كانوا ع واحدة فى الضلال لصح تفريع البعئة عل 
تق سهذاالكونٍ بلا تقدير ولولا أنالقرينة صرفت عنهذا لسكان هوالتبادر » ولهذا قال ابن 
عطية كل م ن قدار الثاى فى الآية كانوا مؤمنين قدر فى الكلام فاختلفوا وكل من قدرثم 
ا بعثئة الرسل إلهم أ١اه.‏ 

ويؤيد هدا التقدير اقدلةى ره وترةونا 3 ل إلا أمة ا لايور لآن 
الظطاص احاد عرض الأبتين 6 انه لاأخر هنا ع ن الناس بوكر أمة وأحدة وحن رى 
اختلافبم عامنا أنمهم لم يدوموا على تلك الخالة . 

والقصود ف ٠‏ الآنة على هدا الوسة التنبيه 1 أن وين والهدى والصلاح م هى النطرة 
الى فطر الله الناس علبها حين خلقهم 5 دلت عليه آية قانع 53 26 وأمها ها ععانها إلا 
تلقين الخاذ ا ترو.ي الباطل وأن الله بعث النبيئن لإصلاح الفطر إصلاحا . تيا فكان 

هدسيم م محتلف الأساليب عل حسب اختللاف الصالح والاهلية وشده الشكائم . 6 فكان من 

الأننياء 0 ومنهم المخلظ وأنه بلعث حمّى| ة دلك الإصلام م6 وإعادة الناسن إلى الوتحدة 
على 00 والمدى ودلك مع نى قوله,ر فهدى ال الذين يوا 4 وعن ٠‏ عطاء والحسن م6 أن المعنى 
كان الناس أمة هو اخدة متفمين على الضلال والشز وهو روى عن أبن عباس أيضا وعاية فعاف 
قوله فبعث الله النبيئين عطف على اللفظ الظاهى لا تقدير معه أى كانوا كذلك فبعث الله 
النبيئين فيعل أن المراد لبرشدوا الناس إلى الحق بالتبشير والنذارة . 

فالمقصود من الأية على هذا التأويل إظبار أن ما بمث الله به النبيثين قد وقع فيه التغيير 
والاختلاف فها بعئوا به وأن الله بمث حمدا بالقران لإرشادثم إلى ما اختلفوا فيه فيكون 


0 25 الجن 





والرصد : اسم جمع ‏ تقدم.انفا في قوله « يجد له شهابا رصدا ». واتتصب 
« رصدا » على أنه مفعول به لفعل « يسلك ». 

ويتعلق « ليعلم » بقوله « يسلك »2 أي يفعل الله ذلك ليبلّغ الغيب إلى 
الرسول ‏ أرسل إليه لا يخالطه شيء مما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسّل 
أبلغوا ما أوحي إليهم 5 بعنّه دون تغيير» فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي 
مفرعا ومسببا عن تبليغ الوحي ؟ أنزل الله جعل المُسَّبب علة وأقم مقام السّبب 
إيجازا في الكلام لأن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقعء وهذا كقول إياس 
بن قبيصة : ْ [ 
ريد لإعلمَ مَنْ ببَانُها من شجاعها 

و 

0-0١ 0 ا‎ 

0000 في قوله « من بين يديه ومن لفة ا مراعاة للفظ 
ا 00 
جهنم 00 أبدا . 

والمراد : ليّعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه 
جزاوهم الحزيل. 

وفهم من قوله « أن قد أبلغوا رسالات ربهم » أن الغيب المتحدث عنه في هذه 
الآية هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصوها من البعث والجزاءء لأن الكلام المستثنى 
منه هو نفي علم الرسول عَيْتّهِ بقرب ما يوعدون به أو بعده وذلك من علائق 
الجزاء والبعث. ‏ 

والجحى :يه ما موسي به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لآن ما يوحى اللا 
يخلو من أن يكون تأبيدا لجر تابن كأنبياء بني إسرائيل والحواريين أو أن ٠‏ يكون 
35 0 6 ادم كد 
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أحوال الحكم الذي للمستثئى منه» بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة 
يحصل بإثبات جزتي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص» فليس قوله تعالى « إلا 
من ارتضى من رسول » بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب اللهموقد بين 
النوع المطلع عليه بقوله « ليُعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ». 

وقرآ رويس عن يعقوب.« ليُعلم » بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أن 
« أَنْ قد أبلغوا» نائب عن الفاعلء والفاعل المحذوف حذف للعلم بهء أي ليعلعم 
الله أن قد أبلغوا. 


وأحاط بمَا ديهم خضل 0 شيء عَدَدًا [28] 3 


الواو واو الحال أو اعتراضية لأ مضمونها تذييل لجملة « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم »2 أي أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره» وأحاط بكل 
0 90 وكام ردي ا 
تعميي ما 


الأعداد أن معرفة اه أقوى» وقوله 2 عددا » ترشيح الع 


والعدد : بالفك اسم لمعدود وبالادغام مصدرعَدٌء فالمعنى هنا : وأحصى كل 
يا بختروة ا ررقو انضصه 2 الحال» بخلاف قوله تعاللى « وعد هم عَدَا »,وفرف 


العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية من المصدر فهو أبعد عن 
الادغام لأن الأصل في الادغام للأُفعال. 


سماشااص صر 
سورة المزمل 


ليس لهذه السورة إلا اسم « سورة المزمل » عرفت بالإضافة لهذا 00 
الواقع ف أومهاء فيجوز أن ززاة به حكاية اللفظى وجوز أن يراد به به البيء عيث 
موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله تعالى « يما المزمل ». 


قال: ابن عطية عن بق الل اديرد مكنة لقره اتعالق :39 إن ريلك يعله 
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الى مباية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي 
مثل هذا عن الثعلبي. 

وقال في الاتقان : إن استثناء قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل 6 لاخر السورة ررده ها اريعة الحام عن عائشة « نزل بعد نزول صدر 
السورة سيكة وذلك حين فرضص | قيام الليل قُ أول الاسلام قبل فرضص الصلوات 
الخمس » اه. 
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ل أي فتكون السورة كلها مكية فتعين أن قوله « قم 
الليل» أمر به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قولهوإن ربك يعلم أَنّك تقوم هالى غير السورة نزل 
مفصولا عن نزول ها قبله بمدة مختلف في قدرهاء فقالت عائشة « نزل بعد صدر 
السورة بسنة ». ومثله روى الطبري عن ابن عباسء قال الجمهور : نزل صدر 
السورة بمكة ونزل « إن ربك يعلم » الى آخرها بالمدينة: أي بعد نزول أوهها 


بسدين. 

فالظاهر أن الأصح أن نزول « ان ربك يعلم » الى آخر السورة نزل 
بالمدينة لقوله تعالمى « وءاخرون يقاتلون في سبيل الله » إن لم يكن ذلك إنباء 
بمغيب على وجه المعجزة. 


وروى الطبري عن سعيد بن جبير « قال لما أنزل الله على نبيه َيه يلأيها 
المزمل » مكث النبي عَيْيهِ على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل © أمره الله 
وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين « إن ربك يعلم 
أنك 0 » الى «» وأقيموا الصلاقهاه, أي نزلت الايات الاخيرة في المدينة بناء 
على أن مُقام النبيء ء َيه بمكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير 

والروايات عن عائشة مضطربة فبعضها يقتضي أن. السورة كني 5 وأن 
صدرها نزل قبل اخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحم في نقل صاحب 
الاتقان. وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة» وبعض الروايات يقول فيبا : إنها 
كنك رق الضرل الل عل بحمينا تضاح .عليه من الليل فتسامع الناس 
فاجتمعوا فخرج مغضّبا ونجشي أن يُكتب عليهم قيام الليل ونزل « ينأيها المزمل قم 
لليل إلا قليلا » فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمانية أشهر ثم 
وضع الله ذلك عنهمء فأنزلٌ « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الى 
« فتابّ عليكم ». فردهم الى الفريضة ووضع عنهم النافلة. وهذا ما رواه الطبري 
بسندين الى ألي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة, وهو يقتضي أن السورة كلها 
مدنية لأن النبيء عَدُه لم يبْن بعائشة إلا في المدينة» ولأ قوها « فخرج مغضبا » 
يقتضي أنه خرج من بيته المفضي الى مسجدههء ويُؤيّده أخبار تثبت قيام الليل في 
مسجده. 
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الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي الى تفسير الثعلبي قال : قال النخعي في قوله تعالى « يُأيها 
المزمل » 6-3 اميه + 0 0 بقطيفة عائشة وهي مرط. نصفه عليها وهي 
ناكعة ونصفه عل النبيء َيِه وهو يصلىي » اهف وإنها بنى النبيء عََفُه بعائشة 
5 المدينة»فالذي نعتمدك عليه أن أول السورة نزل بمكة لا محالة َ سنبينه عندك قوله 
تعالى « إِنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا »» وأن قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول الستورةلأن فيه ناسخا لوجوب 
قيام الليل وأنه ناسخ لوجوب قيام الليل على النبيء ع وأن ما رووه عن عائشة 
أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا : إن ايتين وهمأ 
”2 امير على ما يقولون » الى قوله « ومتعهم قليلا » نزلتا بالمدينة. 

واخحتلف فق عد هذه السورة ف ترئيب نزول السور» والأصح الذي تضافرت 
عليه الأخبار الصحيحة : أن أول ما نزل سو رة ة العلق واختلف فيما نزل يعد سورة 
العلق» فقيل سورة ن والقلم» وقيل نزل بعد العلق سورة المدثرء ويظهر أنه الأرجح ثم 
قيل نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد 
نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن تككون القلم ثالثة والمزمل 
رابعة» ويحتمل ان تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر 
نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر حديث عروة ب بن الزيير عن عائشة في بدء الوحي من 
صححيح البخاري يان عنلك قوله تعا لم 2 بايا المزمل . 


* 7 : 1 شاوه 

والأصح أن سبب نزول « يأيها المزمل » ما في حديث جابر بن عبد الله الاني 
عند قوله ران المزمل » الاية. 

وعدة ايها في عد أهل المدينة ثمان عَشْرة اية» وفي عد أهل البصرة تسع عَشْرَة 





أغراضها 


الاشعار بملاطفة الله تعالى رسوله 2َِتّهُ بندائه بوصفه بصفة تزمله. 
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واشتملت على الأمُر بقيام النبيء عَيْيْلهِ غالب الليل والثناء على طائفة من 

المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 
تثبيت النبيء عَييُه بتحمل إبلاغ الوحي. 

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات 

وأمره باتلبحض للقيام ما هر الله من التبليغ نياك يتوكل عليه . 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

تكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم ما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله المهم. 

وذكر يوم القيامة ووصف أهواله. 

والوعد بالجزاء العظم على أفعال الخيرات. 

والمبادرة بالتوبة وادمم في ذلك أدب قراءة القران وتدبره. 

وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 

وفي هذه السورة مواضع عويصة كم غامضة فعليك بتدبرها. 

ول 7 5و عو 

يَأَيهَا المزمل [1] 1 اليل إل ليلا [2] نُصمَهُ أو 
انقَص منّهُ قَلِيلُا 37 أو زِدْ عَلَيْهِ # 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان التخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء 
بما سيلقى الى الخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا 
يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء 


بن تعظم زكرم خن» يها النبيء »: أو تلطف وتقرب نحو :يا بتي ويا أبتء 
أو قصد هكم نحو « وقالوا نا الذي نزل عليه الذكر إنك محنون » فإذا نودي 
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نادي بوصف هته من إيسة أو جلسة أو ضيجعة كان اللقصود في القلب 
التلطف به والتحبب إليه وطيئته» ومنه قول النببيء عَيه لعلي بن ألي طالب وقد 
جده مضطجعا في المسجد وقد علق تراب المسجد بجنبه « قم أب تراب » وقوله 

0 بن البمان يوم الخندق « قم يا لمان »2 وقوله لعبد الرحمان بن صخر 
الدوسي وقد رءاه حاملا هرة د ف كمه « يا أبا هريرة ». ظ 

فنداء النبيء موا لمن > ذا علطن راق قله رن ساك واوا 
المدثر ». ظ 

والمزمل : اسم فاعل من تزملء» إذا تلفف بثوبه كالمقرورء أو مريد النوم وهو 
مثل التدثر في مال القت بوإن كان قينا اختلاق فاصنا الاشتقاق فالتزمل 
مشتق من معنى التلفف, والتدثرٌ مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفؤ. وأصل 
التزمل مشتق من الرّمْل بفتح فسكون وهو الإخفاء ولا يعرف لرترثل) فعل مجرد 
في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل؛ وأريد في إطلاقه 
معنى شدة التلبس» وكثر مثل هذا في الاشتال على اللباس» فمنه التزمل ومنه 
التعمم والتأزّر والتقمّص, وربما صاغوا له صيغة الافتعال 3 ارتّدى وائتزر. 


وأصل المزمل : المتزمل» أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا لتقاريهما. 


وهذا التزمل الذي أشارت إليه الاية قال الزهري وجمهور المفسرين : إنه التزمل 
الذي جرى في قول النبيء ْلَه « رَمْلُونِ رَمُلوني » حين نزل من غار حراء بعد 
أن نزل عليه « اقرأً باسم ربك » الايات 5 في حديث عروة عن عائشة في كتاب 
بدء الوحي من صحيح البخاري وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة 
حينئذ» وعليه فهو حقيقة. 
وقيرهوما في حديث جابر بن عبد الله قال « لما اجتمعت قريش في دار الندوة 
فقالوا : سَّمُّوا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه (أي صفوه وصفا تتفق عليه 
الناس) قالوا : كاهنء وقالوا : مجنون» وقالوا : ساحرء فصدر المشركون على 
اوفبعة بر اجر فبلغ ذلك النبيء َه فحزن وتزمل في ثيابه وتدثرء فأتاه جبريل 
فقال. « يأما المرزمل » « نا المدثر ». 
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السماء والأْض فرجع الى خديجة يرجف فؤاده فقال « دثروني »: فيتعين أن 
سبب ندائه ب« يأعها المزمل » كان عند قوله « رَمَلوني »» فذلك عندما اغتم من 
سيف الشركين. ررأه. كنود وان كلك كين يمني اللاثه در جا لسار 4 
سورة المدثر. 

وقيل : هو تزمّل للاستعداد للصلاة فنودي « يأيها المزمل قماللّيل إلا قليلا » 
وهذا مروي عن قتادة. وقريب منه عن الضحاك وهي أقوال متقاربة. 

ومحملها على أن التزمّل حقيقة» وقال عكرمة : معناه رُمْلتَ هذا الأمر فقم به 
يريك أمر النبؤة فيكون قوله « الليل إلا قليلا » مع قوله « إن لك في النبار سبحا 
طويلا » تحريضا على استفراغ جهده في القيام بامر التبليغ في جميع الازمان من 
ليل ونهار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه. وحمل التزمل 
عنده على انجحاز. 

فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله 
تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة « اقرأ باسم ربك » --- عليه 
سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا : 
يجنون. 

أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين 
فأمرة الله أن يدفع ذلك عنه بقيام الليل, م فتر لوحي فلما رأى الملكَ الذي 
أرسل إليه بحراء تدثر من شدة وقع تلك الرؤية فأنزل عليه « يأيبا المدثر ». 

فنداء لحي 2 بوصف « المزمل » باعتبار حالته وقت ندائه وليس المزمل 
معدودا من أسماء النبيء عَطه قال السهيلي : ولم يعرف به وذهب بعض الناس 
إلى عدّه من أسمائه. 

وفعل « قم » منزل منزلة اللازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلق لأ القيام مراد به 
الصلاة» فهذا قيام مغاير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله « قم فأنذر » فإن 
ذلك بمعنى الشرو ع "م ياني هنالك. 


والليل : زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر. وانتتصب « الليل » على 
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الظرفية فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل؛» ويعلم استثناء أوقات قضاء 
الضرورات من إغفاء بالنوم وتحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القران والسنة للصلاة فيه ما عدا 0 المغرب 
والعشاء ورواتبهما. 

أمْر الرسول بقيام الليل أُمْر إيجاب وهو خخاص به لأن الخطاب موجه إليه 
وعلذة رمدل السور الى سات نزول هذه السورة» وأما قيام الليل للمسلمين فهم 
اقتدوا فيه بالرسول 2 : سان في قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى قوله : «وطائفة من الذين معك» الايات قال الجمهور وذلك قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على 
الرسول 2 ف صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقي 
الوحي حتى لا يحرجه لوحي اصتطة عا نزوله 5 ورد في حديث البخاري 
« فغطني حتى بلغ مني الججهد ثم قال « اقرأ باسم ربك » الحديث,» ويدل لهذه 
الحكمة قوله تعالى عقبه « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 


وقد كان النبيء َه بتحث في غار حرء قيل به بإ الس 
فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن أهزة به بعد أن أوحى إليه فلا 
يبقى فترة من الزمن غير متعبد لعبادة» ولهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل 
فرض الصلوات الخمس عليه وعلى الامة. 

وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله َي بعد فرض الصلوات الخمس 
تعظيما لشأنهبكثرة الاقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير 
شؤون المسلمين وهو وقت الليل كا يدل عليه قوله تعالى « ومن الليل فتبجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »2 أي زيادة قرب للك. وقد تقدم ف 
سورة الإسراء. فكان هذا حكما خاصا بالنبيء عَُّهِ وقد ذكره الفقهاء في باب 
خصائص النبيء مُه وم يكن واجبا على غوه وم تفرض على المسلمين صلاة قبل 
الصلوات الخمس. وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبيء عَدُهْ وهو يقرّهم على 
ذلك فكانوا يرونه لزاما عليهمء وقد أثنى الله علمهم بذلك في ايات كثية كقوله 
تعالى « تتجافي جنوبهم عن المضاجع يل ذلك عند قوله فال +« إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الآية» قالت عائشة « إن الله افتردض 
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قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبيء وأصحابه »» على أنه لا خلاف في رفع 
فرض القيام عن المسلمين. وتقرر أنه مندُرب مندوب فيه. واختلف في استمرار 
وجوبه على النبيء. عَيُهِ ولا طائل وراء الاستدلال على ذلك أو عدمه. 

وقوله « إلا قليلا » استثناء من « الليل » أي إلا قليلا منه» فلم يتعلق إيجاب 
القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

و« نصفه » بدل من « قليلا » بدلا مطابقا وهو تبيين لاجمال « قليلا » 
فجعل القليل هنا النصفٌ أو أقل منه بقليل. 

وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأؤلى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف 
الليل وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبيء َه ويدل لذلك تعقيبّه بقوله 
«أو انقص منه قليلا » أي انقص من النصف قليلا فيكون زمن قيام الليل أقل 
من نصفهء وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصة. 

وقال « أو زد عليه » وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من 
نصف الليل ولذلك لم يقيد « وزد عليه » بمثل ما قيد به « أو انقص منه » 
لتكون الزيادة على النصف متسعة؛ وقد ورد في الحديث أن النبيء عََُه أخذ 
بالعزيمة فقام حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك : « إن الله غفر لك ما تقدء 
من ذنبك وما تاخر » فقال : « أقلا أكون عبدا شكورا ». 

والتخيير المستفاد من حرف أو منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصر 
لك لذلك ارتباطا بسعة النبار للعمل ولحد الحظط الفاثت من النوم . 

لد يب تر رس مده 
بات ايت 

وجعل ابن عطية « الليل » اسم جنس يصدق على جميع اللياليووأن المعنى : 
إلا قليلا من الليالي» وهي الليال :ال وكرنة فيا لان كتعه فين اقاننياة أي هو 
استشناء من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الاجزاءء» ثم قال « نصفه» الى 
عآخره. 

وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقتٌّ النوم عادة فأمر الرسول ع بالقيام 

فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله : ولأ الليل وقت سكون 
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اللقصود بيان مية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان بما كان معه من البيان والبرهان . 

وأا ماكان امراد فإن فم لكان هنا مستعمل فى أصل معناه وهو اتصاف اسمها الخبر عنه 
عضمون خبرها فى الزه ن اللاضى وأن ذلك قد انقطع ؛إذ عادالناتن منقسوان إلى فثتين ذئة على 
الحق وفئة على الباطل . ظ 

فإن كان المراد الوحدة فى الحق فقد حصل ذلك فى زمن كن الغا نيه على الناشس 
الرشد والاستقامة والصلاح والإصلاح فر يكونوا بحاجة إلى بمثة الرسل إلى أن اختلفت 
أحواطم فظهر فمهم الفساد » فقي لكان ذلك فما بين أدمونوح ونقل هذا عن ابنعباس وقتادة 
ومجاهد » وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن نوح كفر جل قومه فبلكوا بالطوفان إلا 
من جاه الله مع نوح فكان أولئك النفر الناجون أمة واحدة قائمة على الحق » وقيل إنماكان . 
الناس على الحق حون خلق :أ الأرواح التى ستودع فى بنى آدم قفطر ها عل الإسلام فأقروا 
له بالوحدانية والعبودية وهو ماق قولة تال ق:سورة الأغراق «وإذ أخذ وناك من ين 5 دم 

من ظيووم توينيو و أشيدم على أنفسهم ألست ربك قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
د هذا غافلين أو تقولوا إنما أ: رك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم » على أحد 
تفأسير تلك الآية وروى هداء نأك نكن وحار بن زيد والربم بيع سن سلمان ؛وق تفسس ,| 
الفخرعن القاضى عبد اكتار وألى مسل الأصفماتى أن معنى ل « كان النا من 'أمة وأحدة » 
فى السك بالشرائع العقلية على وجود الخالق وصفانه واجتناب الظل والكذب وححتهما 
على ذلك أن قوله « النبيئين » جمع يفيد العموم ( أى لأنه معرف باللام ) فيقتخى أن بعثة 
كل النبيئين كانت بعد أن كان الناس أمة واحدة بدليلالفاء » والشر ا نع | إعا تلقيت من الاساءء 
فتعين أن ف نالناتن انه واحدةه ىء سابق على شر انع الأنبياء ولا يكون إلا مستفادا م 
العقل » وها يعنيان أن الله فطر الإنسانفى أول نشأته على سلامة الفطرةمن الخطأ و لغلال: 

. قال تعالى« لقد خلقنا الإنسان فىأحسن تقويم» وقيل: أريد بالناس أدموحواء. نقله ابن عطية 
عن نجاهد وقوم؛ والنى تجزم به أن هذا كان فى زمن من أزمان وجود الناس على الأرض يعلمه 
أ تعالل لقوله « وقرونا بينذلك كثيرا » والأظهر أنه من زمن وجود أدم 2 أن أشرك 
00 -قوم نوح» وإ نكن امراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك فى زمن نوح فى أول ما قص 
0 لله علينا مع ما ورد فى الصحيح أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض ». فيظهر أن الضلال 
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الأسوات واشتغال الناس فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض 
الرباني. 
ممق ين قي 1 

وَرَثّلٍ القرءان ترتيلا [4] 4 

يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل» أي رتل قرءاتك في القيام. 

جوز أن يكون أمرا مستقلا بكفية قراءة القران جرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام 
الليلموهذا 1 لان المراءة ف الصلاة تدحل ف ذلك.وقد كان نزول هذه السورة 
في أول العهد بنزول القران فكان جملة القران حين نزول هذه السورة سورتين أو 
ثلاث سور مناء على أصح الأقوال في. أن هذا المقدار من السورة مكيء وفي أن 
هذه احور من ٠‏ أائل ليه 6 0 55 به قوله 2 إنا 00 عليك قولا 


فأمر النبيء : مله أن يقرأ القران هل وتبيين. 


والترتيل : جعل الشيء مرنّلاء أي مفرقاء وأصله من قوهم : ثُْر مرتّل» وهو 
المفلج. الأسنان. أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ 
متلاصقة. وأريد ردن القران ترتيل قراءته, أي التمهل في النطق بحروف القران 
حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع _ الحركات التي تستحق الإشباع. ووصّفتٌ 
عائشة الترتيل فقالت « لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا كسَردٍم هذا ». 

وفائدة هذا أن يرسخ حفظه لماه السامعون فيعلقٌ بحوافظهم» ويتدبر قارئه 
وسامعه معانّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبد الله بن 
مديعرن: قراك: لنه اق ليله تقال كد نالك بهد 6 الشعر» ل: تيع كانوا إذا 
0 القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرهاء وتتعاقب قوافيبا على الأسماع. «والمل : 

وأكد هذا الأمْر بالمفعول المطلق لافادة تحقيق صفة الترتيل. وقرأ الجمهور « أو 
انقُص » بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصل» 
حركوا الواو بضمّة لمناسبة ضمة قاف « انقص » بعدها. وقرأه حمزة وعاصم 
بكسر الواو على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 
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ووقع ف قوله تعالى « أو زِدْ عليه ورتل القران » إذا(شبعت) فتحة نون القران 
عق الاثّران بأن يكون مصراعا من حر |الكامل اعد فقلة الاضمار مرتين. 


« إِنا سثلقي عَلَيْكَ قَولّا تَقِيلُا [5] 4 


تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضا بين جملة « قم الليل» وجملة « ان 
ناشكة الليل هي أشد وطئا ». 1 جملة مستأنفة استثنافا بيانيا الحكمة الأمر بقيام 
الليل اننا بيكة نفس النبيء 2 َيه ليحمل شدة الوحيء وفي هذا إيعاء إلى أن الله 
يُسرّ عليه ذلك كا قال تعالى «إن علينا ججمعه وقراءنه»» فتلك مناسبة وقوع 
هذه الجملة عقب جملة « قم الليل إلذ قلياذ > فيذا إشعان :بان دنزول: هده الآرة 
كان في أول عهد النبيء اه ف بنزول القران فلما قال له « ورتّل القرءان ترتيلا » 
اعقب يبيان: غلة الامر. بعرتيل, القرات: 

والقول الثقيل هو القران «إِلقَاوه عليه : إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملك. 

وحقيقة الإلقاء.رمي الشبيء من اليد إلى الأرض وطرحه؛ ويقال : شيء لَقَىء أي 
مطروح, استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب. 

والثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالة» مستعار لصعوبة حفظه 
لاشتاله على معان ليست من معتاد ما يجول في مدارك قومه فيكون حفظ ذلك 
القول عسيرا على الرسول الأمّي تنوء الطاقة عن تلقيه. 
0 وأشعر قوله « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول 
َيه لقوله قبله « إنا سنلقي عليك » وهو ثقل غاري يع اعتباراته وهو 
قير .ضعي تلقية قن أنزل غلتفن قال انو عياش 316 بوشول: الل عله راذا تترل 
عليه الوحي ثقل عليه وتربّد له جلده ,»م (أي تغير بمثل القشعريرة) وقالت عائشة 
« رآيثة ينزل عليه الوحي في اليوم الشديك البيد فيفصم عنه وإن جبينه لض 
عرقا ». 

ويستعار ثقل القول لاشعاله على معان وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر وذلك 
بكمال هديه ووفرة معانيه.قال الفراء « ثقيلا ليس بالكلام السفساف ».وحسبك ‏ 
أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به فكم غاصت فيه أفهام 
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العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا 
يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتام به وإشعار الرسول عَيْيلهِ بتأكيد قربه 
واستمراره» ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر دي 


إِنْ تاشئة اليل هي شد وَطئ وَأَقوَمُ قيلا [6] »# 


لل 0 

قم الليل لأ ناشكته أشد وطءًا وأقوم قيلا 

ولخت ٠‏ أن ف قيام الليل نز زكية وتصفية لماك وارتقاء بك ال ارق الملكية. 
و«ناشئة» وصف من النشء وهو الحدوث. وقد جرى هذا الوصف هنا على غير 
موصوفء وأضيف الى الليل إضافة على معنى (في) مثلٌ « مكر الليل »» وجعل 
من أقوم القيلء فعٌلم أن فيه قولا وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرانءفتعين أن 
موصوفه المحذوف هو صلاة؛ أي الصلاة الناشئة في الليل» فإن الصلاة تشتمل 
على افعال واقوال وهي قيام. 

ووصف الصلاة بالناشكة لأنها انقاها المصلي يشا 55 هدأة الليل فأشببت 
الشعحارة التي تتنشاً من الأفق بعد صحوه وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى 
النشء فيبا أقوى» ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعل النوم. وفسر أبن عباس 
« ناشكة الليل » بصلاة الليل كلهاء واحتاره مالك. وعن علي بن الحسين: انها ما 

بين المغرب والعشاء. وعن برخ مسعود وأبن عباس وسعيدك بن جبير : أن أصل هذا 
معرب عن الحبشة» وقد عدها السبكي في منظومته في معربات القران. 

وإيثار لفظ ناشعة ف ل الاية دون غير من نحو : قيام) أو تَمَجَدَ لأجل ما 
يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. 

وقرأ جمهور العشرة « َطئا » بفتتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة» والوطء : 
أصله وضع الرجل على الرضرو .كو نا مهاد .لفن يناسب أن يكون شأنا 


للظلام بالليلء فيجوز أن يكون الوطء استعير لفعل من أفعال المصلي على نحو 
إسناد المصدر إلى فاعله» أي واطكا أنتَء فهو مستعار تمكن المصلىي من الصلاة 
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في الليل بتفرغه لها وهدوء باله من الاشغال النهارية تمكنّ الواطىء على الأزض فهو 
أمكن للفعل. وال معنى , أشد وقعا ومبذا فسسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 
ويجوز أن يكون الوطء مستعارا لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي» أي أشد 
أثر خير في نفسه وأرسخ خيرا وثواباء وببذا فسره قتادة. ظ 
وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحذه « وطاءً » بكسر الواو وفتح الطاء ومدها 
مصدر وَاطَأ من مادة الفعال. والوطاء:الوفاق والملاءمة » قال تعالى « ليواطئوا عدة 
ما حرم الله ». والمعنى : أن صلاة الليل أوفق بالمصلى بين اللسان والقلب» أي بين 
النطق بالألفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل 


ٍ وضمير « هي » ضمير فصلءوانظر ما سيأتي عند قوله تعالى « وما تقدموا 
لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا » في وقوع ضمير الفصل بين معرفة 

والأقوم : الأفضل في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء واستعير 
« أقوم » للأفضل الانفع. 

وقيلا : القول» وأريد به قراءة القران لتقدم قوله « إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلا ». فالمعنى : أن صلاة الليل أعون على تذكر القران والسلامة من نسيان 
بعض الايات»وأعون عل المزيد من التدبر. قال ابن عباس « وأقوم فيلا »:أدنى من 
ان يفقهوا القران. وقال قتادة: أحفظ للقراءة» وقال ابن زيد : أقوم قراءة لفراغه من 
لنت 

وانتتصب « وطئا» و« قيلا» نسسمبة تمييزي « لأشد 3 و«لأقوم . 

إن لكَ في النْهَارٍ سبحا طويلا [7] 4 

فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من 
جنس حكم ما قبلهاء فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات 
الخمس قل فرضت يومئذ عل المشهور. وم يعرص حينئذ إلا قيام الليل. 
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فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة « إن ناشئة 
اليل هي أشد وطنا وأقوم قبلا » وذلك دائر : بين أن يكون تعليلا لاخغيار الليل 
لفرض القيام عليه فيه» فيفيد تأكيدا للمحافظة على قيام الليل لأ النهار لا يغني 
غناءه فيتحصل من المعنى : قم الليل لأن قيامه أشد وقعا وأرسخ قولاء لأن النهار 

صاابته . 

عن انه سكل عظلم الراك للك خارة بيد بنفسك. وشغل النبيء ده في النهار 
بالدعوة إلى الله وإبلاغ القران وتعلم الدين ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين 
الستصعفين) فعبر عن جميع ذلك بالسبح الطويلء وبين أن يكون تلطفا واعتذارا 
عن تكليفه بقيام. الليل» وفيه إرشاد إلى أن النبار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن 

يكلفه اقيام الليل من. فتور بالنهار لينام بعض النبار وليقوم بمهامه فيه. 
[ اع 00 
0 0 ا الاق و شار خدامة لمن أراد أن 00 1 أراد 
شكورا ». 


وقل كت أن النبيء ع: 2 عل كان يصلل ف النبار من أول البعثة قبل فرض 
الصلوات الخمس "م دل عليه قوله تعالى « أرأيك الذي ينبى عبدا إذا صلى . 
بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ.ويظهر أن يكون كل هذا مقصودا لأنه ثم 
تسمح به دلالة كلمة « سبحا طويلا » وهي من بليغ الإيجاز. 
ظ عا : أصله «العرو, أي ا 7 في ماء كثير, 7 ع 
وقريب من هذه الاستعارة ا ب لحري الفرس دون كلفة في وصف 
امرىء القيس الخيل بالسابحات في قوله في مدح فرسه : 
مم إذا ها الباعات: خل الوق أنان الكبان فق. الكديد 52 


المزمل 25 


وفسر ابن عباس السبح بالفراغ» أي لينام في النهار» وقال ابن وهب عن ابن 
زيد قال:فراغا طويلا الحوائجك فافرغ لدينك بالليل. 


والطويل : وصف من الطول» وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب 
على مقادير أكثر أمثاله. فالطول من صفات الذوات» وشاع وصف الزمان به 
يقال : ليل طويل وني الحديث « الشتاء ربيع المؤؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله 
فقامه ». 


وأما وصف السّبح ب« طويل » في هذه الآية فهو مجاز عقلى لأ الطويل هو 
مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه . وبعد هذا قفي قوله »م طويلا « تر شيح ‏ 
لاستعارة السبح للعمل ف الميار: 


ل وَاذكرٍ امم رَبك وبل إل تنتيلا [8] يبت المنثرق 
وَالمَعْبٍ لا إِلَّهَ إلا م ده كيلا [9] 4 


2 على 3 0 « د بإطلاق ا عن تعيين زمان 7 إفادة 


وأصيلا ». 


وإقحام كلمة (اسم) لأن المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل لأن 
الألفاظ تخري: عل خسيب: ما ف النفس» ألا ترق إلى قولة تعالى فز اذكر .ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ». 

والتبتل : شدة البتل» وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بَثّله 
ف« تبتل » وهو هنا للمطاوعة انجازية يقصد من صيتغتها المبالغة في حصول الفعل 
حتى انه فعله غيره به فطاوعه, والتبتل : الانقطاع وهو هنأ انقطاع مجازي, 5 
تفرغ البال والفكر إلى ما يرضي الله فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله 
فعدي ب« إلى » الدالة على الانتهاء» قال امرؤ القيس : 


والتبتيل : مصدر شََ المشيكة الذي هو فعل متعد مثل التقطيع. 
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وجيء بهذا المصدر 0 عن التبتل للإشارة إلى. أن حصول 0 عن 
الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع. ولا كان التبغيل: قائما بالمتيعل اتعين. أن تبثيل 
قطعه نفسه عن غير من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى 
فالجمع بين « تبتل » و« تبتيلا » مشير إلى إراضة النفس على ذلك التبتل. وفيه 
يع دالت وفاء برك المواصل: التي قيلة. 

والمراد بالانقطاع الما مون به انقطاع خاص: وهو الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه 

من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة 0 المشركين ولذلك قيل « وتبتل 
إليه » أي إلى الله كل عمل يقوم به النيء عه من أعمال الحياة فهو لدين الله 
فإن طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشات 
الروح البريئة من الإثم. مثل الطيبء وتزوج النساءء والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه 
وقد قال « حبب إلي من دنيام النساء والطيب ». 


.وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أب 
احيأة لك ذلك له يلافي صفة الرسالة. 


وفي حديث سعُد في الصحيح « رد رسول الله على عؤان بن مظعون التبتل 
ولو أذن له للاحتصينا « يعني رد عليه استشارته في الاعراض عن النساء. 


ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الاشراك؛ وهو معنى الحنيفيّة» ولذلك 
عقب قوله « وتبتل إليه تبتيلا » بقوله « ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا هو ». 


ونخلاصة المعنى : أن النبيء مَييَهِ مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة 
له ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق» وإذ قد كان النبيء عله من قبل غير 
اميه بإرشاد من الله كا ألهمه التحدّث في غار حراء تم بم 
أفاضه عليه من الوحي والرسالة. فالأمُر في قوله « واذكر اسم ربك وتبتل إليه » 
مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان يذكر الله فيما قبل فإن في سورة القلم (وقد 
نزلت قبل المزمل) « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر » 
على أن القران الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبيء عَيَِيُهِ إلى طرائق دعوة الرسالة 
فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصرا على سّن التكاليف 
الخاصة بالرسول عله . 
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ووصف الله نال « رب المشرق والمغرب » لمناسبة الأّمر بذكره ني الليل وذكره 
في النهار وتما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعهاء وذلك يشعر بامتداد كل زمان 
منهما إلى أن يأتي ضده ؛ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق 
والغروب. فيكون لاستيعاب جهات الأرضء أي رب جميع العالم وذلك يشعر 
بوقتي الشروق والغروب. 


ويصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب» أي مبدأ ذينك الوقتين ومُنتباهماء م 
يقال سس ان كل نرق خمسء وكا يقال : صلاة المغرب. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برقع « رب» 
على أنه خبر لبتدأ محذوف حذفا جرى على الاستعمال في مثله مما يسبق في 
الكلام بكدية علة ثم أريد الاخبار عنه بخبر جامع لصفاته» وهو من قبيل النعت 
المقطوع المرفوع بتقدير مبتدأً. وقرأه ابن عامر وحمزة والكساني وأبو بكر عن 
عاصم ويعقوب وخلف بخفض « رب » على البدل من « ريك ». 

وعُقَب وصف اله ب« رب المشرق والمغرب »» بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا 
إِله إلا هو لأ تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب فلما كانت 
زبوبيته للعالم لا ينازع فيها المشركون أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد 
الالمة بقوله « لا إله إلا هو » تعريضا بهم في أثناء الكلام وإن كان الكلام مسوقا 
إلى النبيء عي ولذلك فرع عليه قوله « فاتخذه وكيلا ». وإذ كان الأمر باتخاذ 
وكيلا مسببا عن كونه لا إله إلا هو كان ذلك في قوة النبي عن اتخاذ وكيل غيره» 
إذ ليس غيره باهل لاتخاذه وكيلا. 

والوكيل : الذي يُوَكل إليه الأمورء أي يُفوض إلى تصرفه» ومن أهم التفويض أمر 
الانتتصار لمن توكل عليه» فإن النبيء عَيدُه لا بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك» 
فويض أن ذللف سب تزملة تن تزهدة اتكرن:فأمرة الديان لآ يعضيد الاعليه) 
وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله « واصبر على ما يقولون ». 

9 واصبر عَلَى ما يَقولونَ وَاهْجُرْهُمْ هجر 

جَمِيلا [10] # 
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عطف عل قوله « فاتخذه وكيلا ». اده أن الضبار عل الأذى يستعان ‏ 
عليه بالتوكل عللى الله. 


وضمير « يقولون » عائد إلى المشركين» ولم يتقدم له معاد فهو من الضمائر 
التي استُغني عن ذكر معادها بأنه معلوم للسامعين ا تقدم غير مرة» ومن ذلك 
عند قوله. تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة » الايات من سورة. « قل أوحى 
إلي 4 ولأنه بان عقبه قوله « وَذْرنِ والمكذبين » فيبين المراد من الضمير. 

7 مي السو الى ال كاقل العورة3 لبوق للك ادق من دكن 
لرسول الله عي ذفني سورة العلق « ارايت الذي ينهّى عبدا إذا صلى ». قيل هو 
. أبو جهل مبدد رسول الله يه لين صل في المسجد الحرام ليفََنَ ويفعانَ. وفيا 
« إن الانسان ليطغى أن رءاه استغنى ». قيل هو الأخنس بن :شريق نلا تبكر 
رسول الله مَقَِهِ بعد أن كان حليفه »: وفي سورة القلم « ما أنت ببغمة ربك 
بمجنون » إلى قوله « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون »2 وقوله « ولا تطع كل 
حلاف مهين » إلى قوله « قال أساطير الأولين » رذا لمقالاهم. وفي سورة المدثر 
إن كانت نزلت قبل سورة المزمل « ذرني ومن خخلقت وحيدا » إلى قوله « إن هذا 
الأ قول: انكر م قن قاقل للق الوليك. بس مقرو افلقاللك أبن الله اله قات 
بالصبر على ما يقولون. 


وال هجر الجميل : هو الحسّن في نوعه. فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها 
قبيح في نوعه. وقد يقال : كريم» وذميمء وخالص» وكدرء ويعرض الوصف للنوع 
بما من شانه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جردت الحقيقة 
عن الأعراض التي قد تعتلق بها كان نوعها خالصاء وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس 
من خخصائصها كان النوع مكدّرا قبيجاء وقد أشار إلى هذا قوله تعالى << لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ». وتقدم عند قوله تعاللىى « إني ألقَىَ إلى كتاب كريم « 
في سورة المل» ومن هذا المعنى قوله « فصبر جميل » في سورة يوسفء وقوله 
« فاصبر صبرا جميلا » في سورة المعارج. [ 


فالهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجرء وهو ترك امخالطة 
فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذىء ولما كان الجر ينشأ عن بغض المهجور» أو كراهية 
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أعتماله: كان: معرّضا لآن يعقلق به أذى مرع ست أو ضرت أو حو .ذلك فأمر الله 
رسوله بهجر المشركين هجرا جميلاء أي أن يبجرهم ولا يزيد على هجرهم سبًا أو 
كاه 


وهذا الحجر : هو إمساك النبيء عَم عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه مما أشار 
إليه قوله تعالى « واصبر على ما يقولون ». 

وليس منسحبا على الدعوة للدين فإنها مستمرة ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا 
هبيه إل البوة د 
الانسان في مخالطّة الناس في هاتين الكلمتين لأنّ المرء إما أن يكون مخالطا فلا بد 
له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها 
مستمرة فيقع في الغموم إن لم يُرض نفسه بالصبر على أذاهم, وإن ترك المخالطة 


مكف ساس جر كه ارين ب ف ل 5 
وَدْرنِي والمكذبينَ أولي النعمَةٍ وَمَهُلَهُمْ قليلا [11] 4 


القول فيه كالقول في « فذرني ومن يكذّب بهذا الحديث » في سورة القلمءأي 
تسبهم فانا أكفيكهم. 

واتتصب « المكذبين » على المفعول معد والواو وأو المعية. 

والمكذبون هم من عناهم بضمير « يقولون » و« اهجرهم ». وهم المكذبون 
للنبيء عَيِلدُهِ من أهل مكة, فهو إظهار في مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو 
سبب هذا التبديد. 

ووصفهم بج اولي النعمة » توبيخا هم باهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة 
حاهم, وتهديدا لهم بان الذي قال « ذرني والمكذبين » سيزيل عنهم ذلك التنعم. 


وف هذا الوصف تعريض بالنبكمء لأعهم كانوا يعدٌونَ سعة العيش ووفرة المال 


حدث فى أهل الأرض وعمس عاجلا فبعث الله نوحا إلمهم ثم أهلك الكافرين مهم بالطوفان 
ونوا والثرا شنة فأصبح جميع الناس صالمين » م اختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين 2٠.‏ 
. فيجدر بنا أن ننظر الأن فماتضمنته هذهالاية من العنى ىتا رخظهور الشرائع و ىأسبابذلك ٠‏ 
الناس أبناء أب واحد وأم واحدة فلاجرم أنكانوا فى أول أمرثم أمةواحدة لأنأ بوهم . 
لاولدا الآبناء الكثير ن وتوالد أبناؤها تلفت معهم فى أمد قصير عائلة واحدة خلقتمن عاج 
نق فكانت لما أعلجة متاثلة ونشأوا على سيرة واحدة فى أحوال الحياة كلها وما كانت 
لتختلف إلا اختلافا قليلا لس له أر يؤبه به ولا يحدث فى المعائلة تنافرا ولا تذاليا . 
ثم إن الله تعالى لما خلق نوع الإنسان أراده:ليكون أفضل الوجودات فى هذا المالم 
درفي فلا جرم أن يكون خاقه على حالةصالحة للكال والخير قال نمالل « لقدخلقنا الإنسن 
فىأحسن تقوم » . ظ ظ آ 
تدخا قن احنين تنوم ليق زالذ زجنا وفقلا وألمية ©5009 دز 
الشر ويحنبه فكانت آراؤه مستقيمة تتوجه ابتداء لما فيه النفع ومهتدىإلى ما يحتاج للاهتداء 
إليه» وتتعقل ما يشار به عليه فتميزالنافم من غيره ويساعده على العمل عا مبتدي إليه فكره 
جسد سلم قوى متين وجراف يفف اين تقوم يليق يق بالآ: ثى خلقا مشاءها لحلق أدم ؛ 
إذ أنها خلقت تك خلق آدم » قال تعالى « خلقم فو نقتي وحدة وخا هنا تفجو ) 
فكانت ف انسياق عقلها واهتدائهاوتعقلياومساعدةجسدها على ذلك على نحو ما كازعليه أدم. 
ولا شك أن أقوى عنصر فى تقويم البشر عند الحاقة هو المقل الستقم فبالمقل 9 
للبشر أن يتصرف فى خصائصه » وأن يضمها فى مواضع الحاجة إلا . ظ 
. هكذاكان شأن الذكر والأنثى فا ولدا من الأولاد نشأ مثل نشأتهما فى الأحوال كلها ؛ 
أ كك اهتدى أحد بى أدم إلى دفن أخيه من مشاهدة : فمل د الباحث قف الأرض 
فكان الاستنباط الفسكر ىّ والتقليد ابه أس الخحضارة البشر 0 ظ 
فالصلاح هُوَ الأصل الذى خُلق عليه البشر ودام عليه 5 52000 03 
إلى أسفل سافلين » ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إما ععرض له بعوارض 
كانت فى مبدا الحليقة قليلة الطرثوّ أو معدومته ء لأن أسباب الاحراف عن الفطرة السليمة ‏ 
لا نعدو أربعة أسباب : 0 
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كالا» وكانوا يعيّرون الذين امنوا بالخصاصة قال تعالى « إن الذين أشركوا كانوا من 
. الذين وأمنوا ب ل وإذا مروأ م يتغامزون 4 الايات» وقال عام" 2 والذين 
كفروا يتمتعول ويأكلون َ تأكل الأنعام . 

والنُعمة : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه» وجمعها أنعُم بفتح 
الهمزة وضم العين. ٌْ 

وأما التّعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» و نحو ذلك من الرغائب . وججمعها . نعم بكر النون وفتح العين» ونجمع 
ججمع سلامة عل نعمات بكمير النون وبفتح العين لجمهور العرب. وتكسر العين 
في لغة أمر الحجاز كسرة انر 
78 أن 5 عن َعَم بضم ففتح 0 : غرفة وغرفء وهو مطرد في لوزن. 

وجعلهم ذوي النّعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن قصارى حظهم في هذه 
الحياة هى التعمة» أي الانطلاق في العيش بلا ضيقء والاستظلال بالبيوت 
والجنات» والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسرء 
وهم معرضون عن كالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة قال تعالى « أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالنعام بل هم أضل سبيلا » وتعريف 
« التعمة » للعهد. 

واتمهيل : الإمهال الشديد, والإمهال : التأجيل وتأخير العقوبة» وهو مترتب 
في المعنى على قوله « وذرّني والمكذبين »»أي وانتظر أن ننتصرٌ لك كقوله تعالى 
« ولا تستعجل لحم ». 

و« قليلا » وصف لمصدر محذوف, أي تمهيلا قليلا. واتتصب عل المفعول 
المطلق. 


ليما ب - 9 ا َلْجبَالُ وَكائت الْجبَال 2 
مهيلا [14] 4 
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وهذا تعليل لجملة « وذرني والمكذبين »» أي لأن لدينا ما هو أشد عليبم من 
ردك عليهم» وهذا التعليل أفاد #بديدهم بأن هذه النقم أعدت لهم لأنها لما كانت 
من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لماء وهم 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراء فأعد الله لهم ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضدًا 
لأصول النّعمة التي مُحولوهاء فبطروا بها وقابلوا المنعم بالكفران. 

فالأنكال مقابل كفرائهم بنعمة الصحة والمقدرة لأ الأنكال القيود. والجحم : 
وهو نار جهنم مقابل م كانوا عليه من لذة الاستظلال والمبرد. والطعام : ذو 
العْصة مقابل ما كانوا منبمكين فيه من أطعمتهم المنيئة من الثمرات والمطبوخات 
التقيل. 

والعْصّة بضم الغين : اسم لأثر الغصّ في الحلق وهو تردد الطعام والشراب في 
الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وعبرة. 

وإضافة الطعام إلى العُصة إضافة مجازية وهي من الاضافة لأدنى ملابسة» فإن 
الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو الشرب الذي لا يستساغ لبَشْاعةٍ أو 
ا 

والعذاب الألم : مقابل ما في النعمة من ملاذ البشرء فإن الألم ضد اللذة.وقد 
عرّف الحكماء اللذة بأمها الخلاص من الأم. ْ 


وقد جمع الأخير جنع ما يضاد معنى التعمة (بالفتح). 


وتدكير هذه الاجناس الاربعة لقصد تعظيمها وتبويلهاء و(لدى) يجوز أن يكون 
على حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة. والتقدير : لدى خزائنناء أي 
خزائن العذاب. ويجوز أن يكون مجازا في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 


ويتعلق « يوم ترجف » بالاستقرار الذي يتضمنه خبر (إن) في قوله « إن 
لدينا أنكالا ». 


والرجف : الزلزلة والاضطراب؛ وامراد : الرجف المتكرر المستمر» وهو الذي 


يكون به اتفراظ الجراء. الأضن. .واغاها: 


2232 المزمل 
والكثيب : الرمل المجتمع كالربوة» أي تصير حجارة الجبال دُقاقا. 


0 : اسم مفعول من 0 2 هيلا إذا ره 1 0 0 
الواوى لاخيا زائدة فين 2 الضمة. 


وجيء بفعل « كانت » في قوله « وكانت الجبال كيبا 3 للإشارة إلى تحفيق 


وقوعه حتى 1 وفع ف الماضي. ووجه مخالفته لوت » ترجف « أن 0 
الحبال "كنا | أمر عجيب غير معتاد. فلعله يسشعده السامعون وأما رجف الأرض 


فهو معروض»ء إلا أن هذا ارجف جف الموعود به أعظم ما عرف جنسه. 


0 اساي 0 0 
7 (16] 4 


ع 


والمناسبة لذلك التخلصٌ إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون 
وهجرهم هجرا جميلا إذ قال له « وذرني والمكذبين » إلى قوله « وعذابا ألا ». 

فالكلام استعناف ابتدائي ولا يُعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل 
إلى غرض غير الغرض الذي كان قبله. 


اللاي ننه جار عل عق الظاهر على كلا المذهبين : مذهب الجمهور 

تعر من لاسر 0 بالتبديد أن يصيبهم مثل ما أصاب 6 
من كذبوا الرسل فهو مل مضروب للمشركين. 

وهذا أول مثّل ضربه الله للمشركين للتبديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في 
نزول هذه السورة. 
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واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسبى عليه السلام, لآن الجامع بين حال 
أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما 
هم عليه من عبادة غير الله وما يملا نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول 
ل ا ا ا لا 
« فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون » وقد قال أهل مكة « لولا َرْل 
هذا القرءان على رجل من القريتين عظم » وقد حكى الله عنهم أهم قالوا « لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعمًا عُمُوَا كبيرا ». وقد 
تكرر في القران ضرب المثل بفرعون لأبي جهل وهو زعم المناوين للنبيء عي . 
والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا. 

واكك اشير يدر ان ل العا طون ستاك رون أذ ان ٠‏ ردن العم بنعلا . 


ونكر « رسولا » اي 6 للضي به في هذا 5 و مناط التبديد 


وأديج في التنظير والتبديد ات رسو م شاهدا 5 


والمراد بالشهادة هنا : الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس وبذلك يكون 
وصف « شاهدا » موافقا لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال, 5 
هو شا هك عليكم الث بمعاودة الدعوة والابلاغ . 


وأما شهادة الرسول 2 يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في 
شهادءهم على الأم بأن رسلهم أبلغوا إليبم رسالات رهم وذلك قوله تعالى 
« وكذلك جعلناآم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » 5 ورد تفصيل تفسيرها في الحديث الصحيح, وقد تقدم في سورة 
لقره 

وتنكير « رسولا » اللمرسّل إلى فرعون لأن الاعتبار بالإرسال لا بشخص 
المرسل إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله « 5 أرسلنا إلى فرعون » إذ تقديره 
كإرسالنا إلى فرعون رسولا. 


وتفريع « فعصى فرعون الرسول » إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر 
وهو النبديد بأن يحل بامخاطبين لما عصوا الرسول َه مثل ما حل بفرعون. 
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وفي إظهار اسم فرعون في قوله « فعصى فرعون 0 أن يوتّى بضميره للنداء 
عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 

ولا جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أُول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة 
معرفا بلام العهد وهو العهد الذكري» أي الرسول المذكور انفا فإن ادكه إذا 
أعيدت م باللام كان مدلوها عين الأولى. 


للع متعمدن ن سرك هارا الأنها اكع وى الله اق لد ل . 
الاخذ شيئا من موضعه وجعله عنده. 


والوبيل : فعيل صفة مشبهة من وبل المكان, إذا وَخم هواؤه أو مَرعَى كله 


وقال زهير : 
0 مسستوبل مثو 
وهو هنا مستعا اه العافئة شبلاية 0 وريد به الغرق الذي اضنات 
فرعول وقومه. 


9 فَكيْف تَعَونَ إن كفرثم ‏ 0 0 الولدانٍ شيبًا 173] 
اليا منفطة - كان وَخُذَة منغلا [18] 3 


الاستفهام ب(كيف) مستعمل في التعجيز والتوبيخ وهو 3 بالفاء 07 ما 
تضمنه الخطاب السابق من البديد على تكذيب الرسول َوه وما أدج فيه 
التسجيل بأن الرشهول 2 شاهد علمهم فليس بعد الشهادة إلا المؤاخدة 1 
شهد به. وقد انتقل بهم من التهديد بالأخذ في الدّنيا المستفاد من تمثيل حالم 
حال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد قو عداببرييوة القيامة وقد نشأ هذا 
الاستفهام عن اعتبارهم أهل اتّعاظ وخوف من الوعيد بما بل بأمثالهم ما. شأُه أن 
يثير فيبم تفكيرا من النجاة من الوقوع فيما هُدّدوا به وأ إن كانوا أهل جلادة 
على حمل عذاب الدّنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة» فدلت فاء التفريع 
واسم الاستفهام على هذا المعنى. 


فالمعنى : هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة 
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ففعل الشرط من قوله « إن كفرتم » مستعمل في معنى الدوام على الكفر لان ما 
يقتضيه الشرط من الاستقبال قرينة على إرادة معي الدّوام من فعل « كفرتم « 
إلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الاية. 

و« يوما » منصوب على المفعول به ل« تتقون ». واتقاء اليوم باتقاء ما يمع 
فيه من عذاب أي على الكفر. 

ووصف اليوم بأنه « يجعل الولدان شيبًا » وصف له باعتبار ما يقع فيه من 
الأهوال والالحران لأنه 0 و م م يسرع به الششة فلما ا 6 _- 
ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها سنك إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول 
سواده. وهذه مبالغة عجيبة وى من ميتكزانت القران فيما احسب: أن : ر 
هذا المعنى في كلام العرب وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو وهو : 
0 1 نا بن كاماد قال لني :الم أمحدة قُِ 500 وقل اي د 


ل عي ا ا 17 2 
وهو من قفرا الذولة القبوية بو إعساف جز كه لدان تيا © إل البوف ان 


عقل رتبتين لأ ذلك اليوم زمّن الأهوال التي تشيب لثلها الأطفال» والأهوال 
فننرها للشيية غرفا. 





والشيب كناية عن هذا امول فاجتمع في الاية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في 
قوله « يجعل الولدان شيبا ». 

وجملة « السماء منفطر به » صفة ثانية. 

والبَّاء بمعنى (في) وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار 
المجعاء: أطيق تقول" ورعبا هذا كني ده كجيلة رد ضعل اردان فيا أن الما 
ع عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بانفسكم وأمثالكم من الخلائق 


فيه. 
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0 في قوله تعالى « تعرج ار رت إليه » في سورة 5-9 

وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تبويل أحواله لأ ذلك يزيد 
المهددين رعبا وإن لم يكن انفطار ا من اثا ر أعماهم ولا له أثر في زيادة 
نكاهم. 

و جور أن جعل جملة « السماء منفطر به » مع لل معترضة بين ججملة 
« فكيف تتقون » إلحء وجملة « كان وعده مفعولا » والباء للسببية ويكون 
الضمير انمجرور بالباء عائدا إلى. الكفر المأخوذ من فعل « كفرتم ». 

ويجوز أن يكون الاخبار بانفطار السماء على طريقة التشبيه البليغ» أي 
كا منفطر به فيكون المعنى كقوله تعالى « اوقاتر انخذ الرحمان ولدا لقد جكتم شيئا 
إذان كاف :الوادت ,يتقطرن ,ويه روشق الرض ١‏ وتخر الحبال هدًا ». 
لد مونثة 5 ايا .قال الغراء 1 اناه تذكر عل التأويل ال لأن اضر 
ينبا ما عل المكسيه بالسقض» آي .والستقق» مذكر* والسسيناة موتك :وتيعه 
الجوهري وابن بري. وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر : 





وكيلد انرن بلي أزضنا او اكير اماق تت لفلف قزل اندر .: 
وقالت» حماء : البنينت: فوفك مخلق اولكينا تيك لفك الكنائن 

ولا ندري مقدار صحة هاذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من 
ضرورة الشعر. وقيل إذا كان الاسم غير حقيقي التأنيث جاز إجراء وصفه على 
لتذكير فلا تلحقه هاء التأنيث قياسا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي 
التأنيث في جواز اقترانه بتاء التأنيث وتجريده منبهاء إجراء للوصف رى الفعل 
وهو وججيه. 


ولعل ال في الاية ص 0 0 ف لكلا ا ف 2 
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منفعل بحرفي زيادة ومما المم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف 
زات اخ تالنقي وكو نهاع إلا سدق فيحصل فيها ثقل ينه الكلام البالغ غاية 
الفعياحة الأ اررق انا لم مجر على التذكير في قوله « إذا السماء انفطرت » إذ ليس 
في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لانها ساقصة 
في حالة الوصلء. فجاءت بعدها تاء التأنيث. 





وجملة « كان وعده مفعولا » صفة أرق ل« يوما »» وهذا الوصف إدماج 
للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق 
الكناية استقصاء في إبلاع دللك إن علمهم وف قطع معذرتهم . 

وصمير ( وعذه » ععنائد إلى 2 يُوما « الموصوف» وإضافة (وعد) إليه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسعء أي الوعد بهء أي بوقوعه. 

5 باد . اسرد صم كر 8 30 ارم 

إن هله > تلدورة فمن شاء اتحدل ع رب 

سَبيلا [19] 4 


تذييل أي تذكرة لمن يتذكر فإن كان من منكري البعث امن به وإن كان موّمنا 
الشامل لاحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذييلا. 

والاشارة ب« هذه » إلى الايات المتقدمة من قوله « إنا أرسلنا رسولا شاهدا 
عليكم ». 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواجهين به ابتداءً هم منكرون كون القران 
تذكرة وهدّى فإنهم كذبوا له من عند الله ووتعوه بالسحر وبالاساطيرء وذلك من 
ل 0 
أقوالهم التي أرشد رسول الله عَيكُهِ إلى الصبر عليها تعالى « واصبر على ما 
يقولون ». 

والتذكرة : اسم لمصدر الذكر بضم الذال» الذي هو خطور الشيء في البال, 
فالمتكرة + الموعكلة لابه “تدك القافل عن مسي :العراقيي» وقد نويه ا ياك القران 
وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 
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وفرع على هذا التحريض التعريضيّ تحريضٌ صريح بقوله « فمن شاء اتخذ إلى 
ريه سبيلا » أي من كان بريد أن يعخذ إلى ريه سبيلا فقند عبيأ له اتفاذ السسبيل إلى 
الله مبذه التذكرة 3 بق للمتغافل معذرة. 


موصل إلى الخير فلا حائل يحول بين طالب الخير وبين سلوك هذا السبيل إلا 
مشيئقه) لان قوله » إن هذه تذكرة » قرينة عل ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى 
« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوؤمن ومن شاء فليكفر . فليس ذلك إباحة 
للايمان والكفر ولكنه نخريض عل الايمان, ومأ بعذه تحذير من الكفرء أي تبغ 
التفريط فق ذلك عل المفرط. ولذلك قال ابن عطية : ليس معناه إباحة الامر 
وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد. 

وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخير في تعيين 
السبيل فمتعلق التخيير عنده أن يبين سبيلا ما من السّبل قال : وهو .حسنء 
فيبقى ظاهر الاية على حاله من التّخيير اه. 

وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه وأن ليس في الاية شيء بمع: بمعنى التخيير. 


وف قوله 0 ا ربه ليل اب طالب الفوز والهدى نمال السائر إن ناصر 
أو كريم قد أريّ السبيل الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. 


نيه طَائفَةٌ من ,الي م مَعكٌ وال قد اليل تار ع أن 
0 خصوة فْتَابَ عَلَيكَمْ َاقريُوا ما بسر مَن الماة 5 
من هنا يبتدىء ما نزل من هذه السورة بالمدينة ما تقدم ذكره في أول السورة. 


صخ هذه الاية ينادئ عل أن النبي ء 2 كان يقوم من الليل قبل نزول 
,الآ وأن طائفة من أضكانه كانوا يقومون عملا بالأمر الذي في أول السورة من 
قوله « قم قم اللي إلا قبلا » الآ تين أن هذه الآية نولت للتخفيف عنهم جما 
لقوله فيبا « فتاب عليكم » فهي ناسخة للأمر الذي في أول السنوارة. 
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واختلف السلف في وقت نزوطا ومكانه وفي نسبة مقتضاها من مقتضى الآية 
التي قبلها. والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة. 


ولا ينبغي أن يطال القول في أن ل الذي شرع اق :دن النموزة كان 'قيأها 


ااا ل اسن 500 
تأسيًا به وأقرهم النبيء ع 1 عليه ولكن 6 عائشة أن فرض الصلوات الخمس 
0 وجوب 0 لل 0 0 2 م الليل كان 5-7 على امعان وهو 
20 فرضت ليل الاج وأا لم يكن قبلها وجوب صلاة عل الأنة و 
كان لجرى و 0060 ع الخمس ف جل يت ٠‏ اتاج وأن وحوب 
عار ا أ رسيي اد مام 
3 « الاية 0 0 3 ف أن فرض ا ار , حح نرض 0 
با مسي 


ل ا رع ار ا ل ا 
قال فيه « نام رسول الله عق وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل استيقظ رسول الله » ثم وصف وُضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم 
نام حتى جاءه المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في 
حدود سسنة سبع أو تمان من الهجرة. 


وم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موضعا من المسجد 
ل ا اا 0 
بصلاة نهم عه حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم : 


ماي أن تفرض عليكم « وذلك بالمدينة وعائشة عنده ”ا تقدم ف أول 5 
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الأول : خلل عرض عند تكون الفرد فى عقله 1 ف سد فينشاً منحرفا عن النضيلة 
لتلك الماهة . ظ ظ 
الثانى : 1 كتساب ركائق من الأخلاق من مخترعات قواه ااشهوية والنضبية ومن 
0 تقليد غيره بداعية استحسان ما فى غيره من مفاسد يخترعيا ويدعو العياء 
الثالك : خواطر خياليّه يحدث ف النفس مخالفة لا عليه 0 والإفراط 
فى حب الذات أو فى كراهية الفير مما توسوس به النفس فيفسكر صاحها فى قيقها . 
الرابم: صدور أفمال تصدر من الفرد بدواع عانعية إن كرلنة و وها ةا 
أو لذيدة عنده فيلازميا حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بمد طول المدة بالطبيعة ؛ لآن العادة 
إذا صادفت سذاجة من المقل غير بصيرة بالنواهى رسخت فصارت طيعا ٠.‏ 
فبذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة » والأول كان نادر الحدوث فى 
البشر » لآن سلامة الأبدان وشباب واعتدال الم سنال" البيش ونظام البيئة -- تلك 
كانت موانع من طرو الخلل التكوينى » ألا ترى أن ع كل حيوان يلازم حال ة 
فلا ينحرف عنْها باتباع غيره . ؤ 
والثاتى كان غير بوحردده لذن لق يومئذ كانوا عائلة واخدة فى موطن ار سير 
على نظام واجد وتربية واحدة وإحساس واحد فن أن يحيئه الاختلاف . 


والثالث يمكن الوجود لكن الحبة الناشئة عن حسن المماشرة وعن الإلف » والشفقة - 
التاشكة عن الأخوة والواعظ السادرة عن الأبون كانت ححبا لظ مبحدس و هدا 
الإحساس . ظ ظ 


والرابع 0 55 بالذى يكثر ف الوقت الأول من وجود لفغن 6 لذن 505 
اجارية على وفق الطباع الأصلية ولأن التحسينات كانت منقودة. » وإنما هذا اوداع 
من موجبات الرق والاحطاط فى أحوال الجميات البشرية الطارئة ٠‏ [ 
آنا حادثة قتل ابن أدم أخاه ها هى إلا فلتة نشأت عن السبب الثالك عن ان 
وحدالى هو 0 الجهل كمه م ينما عن القتل؛ لأن البشر ل يعرف الوت إلا يومئد ‏ 


2 ولذلك أسرعت إليه الندامة » فتبين أن م هو حال الآمة يومئذ أو هو الغالل علا . 


(5 | ؟- اللتحرير) 
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وهو صريح ني أن القيام الذي قاموه مع الرسول مُه لم يكن فرضا عليهم 
يم | يفوا ماوق أند لين خويد سن نام الل بنجب عل مسي اللي 
ان اقيا ا يارت لايد م 1د اي اذى ايض لير ايل 06 
مفروضا لكان قيامهم مع النبيء 2 أداء لذلك المفروضء وقد عضد ذلك 
حديث ابن عمر « أن رسول الله َيه قال لمفصة لحفصة وقد قصّت عليه رؤيا راها 
اوسا الله رجل صالح لو كان يقوم ني الليل ». 


وفتاح الكام يمر ب« !ا ان رك يعلم أنك 7 ل ل 
الصف أو أقض مه اا أو ا عليه بل أخذ بالأتمى وذلك ما يقرب م 
لي اليل > هو شأن أولي العزم كا قال البيء ع في قله تعالى « فلما قضتى 


وقل نت و أت ٠‏ النبيء لت كان عن ين اللدل .حكن ورورك 
قدماه . 





ونا كيك الخبر 05 للاهتام به وهو كناية عن أنه أرضى ربه بذلك وتوطئة 
لمحب ا اسار جرد كايا مرحي لطاع اله نيلي ره زدران 
ولإفراغ بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. 

وم تزل تكثر :بعد المجرة أشعال النبيء 2 بتديير مصالح المسلمين وحماية 
المدينة وتجهيز تجهيز الجيوش ونحو ذلك فلم تبق في نهاره من السعة ما كان له فيه أُياءً 
مي ا يا 


وف 00 5 طالب « أنه سكل عن النبيء عه إذا أوى إلى منزله 
فقال : كان إذا أُوَى إلى منزله جرّاً دخوله ثلاثة أجزاء : ججزءًا لل وجزءًا لأهله 
وجزءًا لنفسه. ثم جر جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا 
يدخ عليه لأليغا متي ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو ال حوائج فيتشاغل 
| بهم ويشغلهم فيما يصلحهم د بن ماله عير وارايدو الي بيار 
هم ». 
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وإيثار المضارع في قوله « يعلم » للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده 
وذلك إيذان بأنه بمحل الرضى منه. 

وفي ضده قوله « قد يعلم الله المعوقين منكم » لأنه في معرض التوبيخ» أي لم 

و2 أذى م« افا أقرب» مو الدتوع استعير للأقل 5 المسافة التي بين الشىء 
والأدنى منه قليلة» وكذلك يستعار الأبعد للأكثر. 

وهو منصوب على الظرفية لفعل « تقوم »2 أي تقوم في زمان يقدر أقل من 
ثلثي الليل وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو ما اقتضاه قوله تعالى « أو زد 
عليه ». 


وقرأ ا جمهور « ثلثي « بصم اللام عل الاصبل» وقرأه هشام عن ابو عامر 
وقرا نافع وابن عامر وأبو عمرو وابو جعفر ويعقوب « ونصفه وثلثه » 
بخفضهما عطفا على « ثلثي الليل »2 أعنة أذ مق انضيفة وأدق مك كلقة: 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكساني وخلف بنصب « ونصقّه وثلئّه » على 
أنهما منصوبان على المفعول ل« تقوم », أي تقوم ثلثي الليل» وتقوم نصف الليلء 
وتقوم ثلث الليل» بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في 
قيام النبيء َيه بالليل تابعة لاختلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر 
بعض وكلها داخلة تحت التخيير الذي خيو الله في قوله « قم الليل إلا قليلا » 
إل اقولة جز" أو زد عليه 4# 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضة» وهي ججملة « والله 
يقدر الليل والنبار » أي قد علمها الله كلها وأنبآه ببا. فلا يختلف المقصود 
باختلاف القراءات. فمن العجاب قول الفرّاء أن النصب أشبه بالصواب. 


و«طائفة » عطف على اسم (إن) بالرفع وهو وجه جائرز إذا كان بعد ذكر 


خبر (إن) لانه يقدر رفعه حينئذ على الاستئناف 5 في قوله تعالى «أن الله بريء 
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بالخبر مختلفا فإن بين قيام النبيء 2 وقيام الطائفة التي معه 0 ف الحكم 
والمقدارء وكذلك براءة الله بن الخردين وبراءة رسوله. فإن الرسول ع يدعوهم 
ويقرأً أعلوهم القران ويعاملهم. ؛ وأما الله فغاضب عليهم ولاعنهم . وهذا وجه العدول ‏ 2 
عن أن يقول : + إن الله يعلم يعلم أنكم تقومون. إلى قوله « إنك تقوم » ثم قوله - 
« وطائفة » إلح. 


ووصف « طائفة » 5 « من الذين معه 3 فإن كان المراد اللغية امقر 
الحقيقية» أي المصاحبة في عمل ما سيق له الكلام, أي المصاحبين لك في قيام 
ال لي ل ب يا لت سترسسائنة اسع 
البخاري « أن رسول الله عي صلى ذات ليلة في المسجد فصلل بصلاته ناس ثم 
ا بعة فلم يخرج إلمبم 
إليكم إلا ' حشييت أن تُفرض عليكم, وذلك في رمضان ». 

وإن كانت المعية معية مجازية وهي الانتساب والصحبة والموافقة فقد عَدَدْنا 
منيم : 1 عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عَمرو) 0 الغارني وأبا الدرداء» 
وزيب فت 0 5 الله بن عر والخولاء فت أربت الأسدية نهلك ورد 

واعلم أن صدر هذه الاية إياء إلى الثناء على 0 َيِل في وفائه بقيام الليل 
حق الوفاء وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك. ظ 

فالخير بأن الله يعلم أنك تَمَوم مراد به الكناية عن الرضبى عنبم فيما فعلوا. 

والمقصود : التمهيد لقوله « علم أن لن تحصوه » إلى آخر الاية. 

ولأجل هذا لاتبار أعيد فعل « عَلِمٍ » في جملة « علم أن سيكون منكم 
مرضى » إن ولم يقل : وأن سيكون منكم مرضى بالعطف. 

وجملة « والله يقدر الليل زالتران 4 معترضة بين جملتي « إن ربك يعلم أنك 
تقوم » وجملة « علم أن لن تحصوه » وقد علمت مناسبة اعتراضها انفا. 
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وجملة « علم أن لن تحصوه » يجوز أن تكون خبرا ثانيا عن (أن) بعد الخبر في 
قوله « يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » إلم. 

ويجوز أن تكون استنافا بانيا لما ينشأ عن جملة « إن رلك يعلم أنك تقوم » 
من ترقب السامع لمعرفة ما مهد له بتلك الجملةء ة فبعد أن شكرهم على عملهم 
خفف عنهم منه. 

والضمير المنصوب في نحصوه » عائد إلى القيام المستفاد من « أنك تقوم ». 


والاحصاء حقيقته : معرفة عدد شيء معدود مشتق من أسم الحصى جمع 
عخيض اه ١‏ 0 إذا 0 شيئا 00 جعلوا لكل واحد حصاة وهو هنا ار 
ا هذا امن 0 ومنه قوله ف لك 22 ا و 
تُحصوا » أي ولن تطيقوا تمام الاستقامة,» أي فخذوا منبا بقدر الطاقة. 

ورآن) ختففنة مى :النقيلة )اها هر قات محذوف وخبره الجملة» وقد وقع 
الفصل بين (أن) وخبرها بحرف النفي لكون الخبر فعلا غير دعاء ولا جامد 

و(أن) وجملتبا سادة فاسيك مفعولي علم إد تعذيره علم عدم نضا تكموة واقعا. 

وفرع عل ذلك 2 فتاب عليكم « وفعل 2 تاب » مستتعأ ر لعدم المؤاخذة 
قبل حصول التقصير لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف با 
يتوقع التقصير فيه بفعل 0 تاب « المفيد رفع المؤاخدة باللية بعل حصوله. 

والوجه أن يكون الخطاب في قوله « نخصوه » وما بعده موجها إلى المسلمين 
الذين كانوا يمومول الليل : : إما عل طريقة الالتفات من الغيبة 58 الخطاب بعل 
قوله 2 0 0 الذين معك 64 وإما عل طريقة العام المراد به احصوصض بقرينة 
أن النبيء 2 صزاام + يظن تعذر الاحصاء عليه» وبقرينة قوله « أن د منكم 
مرصى » 2 

ومعزى 2 فاقرأوا ما تيسر من القرآنٍ » فصلُوا ما تيسر لكمء ولا كانت الصلاة 
لا نتخلو عن قراءة القران أتبع ذلك بقوله هنا « فاقرأوا ما تتشير عن القران 04 أي 
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صلوا كقوله تعالى « وقرءان الفجر » أي صلاة الفجر وني الكناية عن الصلاة 
بالقران جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القران فيه بطريقة الايجاز. 

والمراد القران الذي كان نزل قبل هذه الاية المدنيّة وهو شيء كثير من القران 
2 كله وشبيء من المدني» وليس مثل قوله ددر العاورة لوول الاروات 

نيلا » ا علمت هنالك. 

وقوله « ما تيسر من القرءان » أي ما تيسر لكم من صلاة الليل فلا دلالة فى 
هذه الاية على مقدار ما يجزرىء من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا 
المهيع, ولكن سلمناء فإن ما تيسر مجمل وقد بينه قول النبيء عَم « لا صّلاة لمن 
م يقرأ بفاتحة الكتاب »؛ وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يرو عنه أنه قرأ في الصلاة 
أقل من سورة» وهو الواجب عند جمهور الفقهاءء فيكره أن يقرأ المصلٍ بعضّ 
سورة في الفريضة. ويجوز في القيام 0 في الليل ا لع رم 
الضرورة» ففي الصحيح « أن النبيء عَيْيدُه كان يقرأ فأخذته بْحَة فركع. »: أي في 
أثناء الستورة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه : تجزىء قزاءة آية من القرآن ولو كانت 
قصيرة ومكّله الحنفية بقوله تعالى « مَذُهامّتَان » ولا تتعين فاتحة الكتاب وخالفه 
مناحاة: رم الامرده: 

وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام ومأموم مُبين في كتب الفقه. 

وفعل « تاب » إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف .(على) لتضمينه 
معنى مَنَّ وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والندم منه عدي بما يناسب. 

وقد تسخت هذه الاية تحديد مدة قيام الليل. بنصفه أو أزيد أو أقل ثلثه. 


وأصحب التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضبطء أما حكم ذلك القيام فهو على 
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ا عَلِمَ أن سَيَكْون مِدكُم مَرْضي وَدَاحَرُونَ يَصرئُونَ في 
الأرض تنود سن نسل اللو وَءَارونَ يقتلون في سَبيلٍ الله 
افوا ما َيْسرٌ مِنْهُ وَأقِيمُوأ الصّلّوة وَدَانُوأ الرّكوة وَأقرضواً الله 
قَرَضًا حَسَنًا 4 
هذه الحملة بدل اشتال من جملة « عَلِمَ أن أنْ تُحصوه 24 وهذا تخفيف آخر 
لأجل أحوال أخرى اقتضت التخفيف. 


هذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال 
طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الاسلامية. وذكر من 
ذلك ثلاثة أضرب هي أصول الاعذار * 

الضرب الأول : أعذار اختلال اي وقد شملها قوله « أن سيكون منكم 
مرطى ». 





القرنتب الثاني : الاشغال التي تذعو العا صرورة العيش 7 تجارة وصناعة 
وحراثة وغير ذلك» وقد أشا ادبا قراك 0 وداخروت بيضرنود في الأرض. يبتغون من 
فضل الله ». ا الله هو الرزق. 

الضرب الثالث : أعمال لمصالح الأمة وأشار إليه قوله « وءاخرون يقاتلون في 
جيل اه » ودخل في ذلك حراسة الثغور والرباط بهاء وتدبير الجيوش» وما يرجع 
إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شؤون الآمة 
على الإجمال فيدخل في بعضها النبيء عَيُه ما في القتال في سبيل الله والمرض 
ففي الحديث اشتكى رسول الله عَيْدُه فلم يقم ليلة أو ليلتين. 

زإذا تانق هده الآية نما نزل فكة فقييا مشارة عآن أمر السلمية ضنائر إلى 
استقلال 2 7 الهم 2 في سبيل الله وإن كانت مدنية فهو عذر لهم 

وقد كان بعض الصحابة 00 من هذه الاية فضيلة التجارة والسفر للتجر 
حيلة سوق نه بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال» يعني أن الله ما ذكر 
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هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما لأ في غيرتما من الأعذار ما هو 
أشبه بالمرض» ودقائق القران ولطائفه لا تنحصر . 
روي عن ابن مسعود أنه قال « أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن 
يضربوك ف الارض يبتغول من فضل الله وءأخروك يقاتلون ف سبيل الله . 

وعن ابن عمر « ما خلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إِلىَّ من أن 
أموت بين شِعْيََيْ رَحْلِي أبتغي من فضل الله ضاربا في الارض ». 

فاذا كانت هله الاية نما نزل بمكة ففيها بشارة أن أمر المستلمية صائ ثر إلى 5 
عو ست يري ارو مويه 

ومعنى « يضربون في الأرض » يسيرون في الأرض. 

وحقيقة الضرب : قرع جسم بجسم اخرء وسمّي السير في الارض ضربا في 
الارض لتضمين فعل « يضربون » معنى يسيرون فإن السير ضرب للأرض 
بالرجلين لكنه تنوبي منه معنى الضرب وأريد المي فلذلك عدّي بحرف (في) لأن 
الارض ظرف للسير ,ا قال تعالى « فسيروا في الارض » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وإذا ضربتم في الاأإض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » في سورة 
النساء. [ آ 

الاإتغاء من فضل الله طلب الرزق قال تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضالك" 0 ربكم 1« أي التجارة ُ ملق اع ؛ فقوله تعالى 2 يضربول ف الأضض 
يتغون عن :فضا الله #مراة بالضرب اق الأطن فيه الستقر للتتحارة: لان: السير فى 
الاسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النبار فيحتاج المسافر للنوم في النبار. 

وفرع عليه مثل ما فرع على الذي قبله فقال < فاقرأوا ما تيسر منه » أي من 
القران. ظ 

وقد نيط مقدار القيام بالتيسير عبن جميع المسلمين وان اختلفت الأعذار. 

وهذه الاية اقتتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب 
عليهم من قبل على أحد الاحتالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه فبين 
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هم أن ما التزموه من التأسي با ابي ا فى إلا بو كان ني وعلل عدم 
وجوبه لمهم بن الأمة يكثر فيا أصضحاني العدار لتي يشق معها قيام الليل فلم 
يتجعله الله واجبا عليهم أو رفع وجوبه. ولولا اعتبار ب العامة لابق حكم القيام 
وحض. امعان العذر في مدة العذر فقط فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي 
بالمظنة والحكم هنا عدمي, أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة في السفر 
على قول عائشة أم المؤمنين : « إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من 
الصلوات في الحضر وأبقيت صلاة السفر »» وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة 
في السفر. 
اميت الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الاسلام فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 
وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله « قم الليل إلا قليلا » وما دلت عليه 
أدلة التحريض عليه من "السية: وقد مضى ذلك كله. فيه الأب عا للانكرةة 
أصلا للتعليل بالمظنة وصاحة لأن تكون أصلا تقاس عليه الرخص العامة التى 
تراعى فيها مشقة غالب الأمة مثل رحصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والجزئية. 
وقوله « وأقيموا الصلاة » تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون عل 
إقاحتها وعدم التفريط فيها كا قال تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كنابا 
موفوتا ». 
وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس_ 
ما يرفع التبعة عن الموّمنين وأن قيام الليل نافلة لهم وفيه خير كثير وقد تضافرت 
الأنارن هال دادما نهو اق كتين الي ظ 
وعطف « وعاتوا الزكاة » تتمم لأن الغالب أنه م يَخْل ذكر الصلاة من قرن 
الزكاة معها حتى استنبط أبو بكر رضي الله عنه من ذلك أن مانع الزكاة يقائل 
عليباء فقال لعمر رضي الله عنه « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة ». 
وإقراض الله هو الصدقات غير الواجبة» شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض 
يقَرضه الله لك الله وعد على الصدقة بالثواب الحزيل فشابه ال معطي الصدقة 
مستجيبا رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يُرجع إليه ما 
أقرضهء وذلك في الثواب الذي يُعطاه يوم الجزاء. 
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ووصفِ القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من الب 
لاد والحسن متفاوت. - 

سنن في كل نوع هو ما فيه الصفات الحمودة في ذلك النوع في باب 
ويعرف المحمود من الصدقة من و الشرع بما وصفه 2 في حسن 
الصدقات وما ورد في كلام النبيء عَيهِ من ذلك. 

وقد تقدم في سورة البقرة قوله « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 


له أضعافا كثيرة » وفي سورة التغابن « إن تقرضوا | الله قا خسنا اعد 
9 





(١‏ ونا عدوا لأشكُم من عبر تجدوهُ عند اوهو حبر 
طم أجرا ‏ 

تذبيل ما سي من الأر في قول « فاقرا ما تيسر منه وأقبموا الصلاة وآتو 
الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا »2 فإن قوله « من خير » يعم جميع فعل الخير. 

وني الكلام إِيجارٌ حَذْف. تقدير المحذوف : وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم 
منه تجدوه عند الله فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. 70 

ونا شطة . ومعنى تُقديم الخير ل ا ل 
ةويا ا بغوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر تَقَلَه وأدواته 
وبعضَ أهله إلى ا محل الذي يروم الانتباء إليه ليجد ما ينتفع به وقت 0 

و« من نخير » بيان لإمهام (ما) الشرطية. 

والخير : هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب. 

ومعنى < تجدوه » تجدوا جزاءه وثوابه» وهو. الذي قصده فاعله, فكأنه وجد 
نفس الذي قدَّمه وهذا استعمال كثير في القران والسنة أن يعبر عن عوض الشبىء 
وجزائه باسم المعوض عنه وامجارّى به» ومنه قول النبيء ينه في الذي يكبر 3 
وك يؤدي حمه « مل له يوم القَيافَة شجاعا قرع اكد 6 يقول : 
مالك أن كرك ْ 


وضمير الغائب في « تجدوه » هو المفعول الاول ل« تجدوا » ومفعوله الثاني 
« خيرا ». ْ 
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والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل» وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة حلافا 
للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين لان افعل من 
كذاء أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه. 

و« خيرا » : اسم تفضيل» أن غفيرا: غنا' تقكموثة. إذا لسن ليس المراد أنكم تجدونه 
من جنس الخير» بل المراد مضاعفة الحزاء» لما دل عليه قوله تعالى « إن تقرضوا 
الله قرضا حسنا يُضاعِفه لكم » وغير ذلك من كثير من الآيات. 

وأفاد ضمير الفصل هنا مجرد التأكيد لتحقيقه. 


وعُطف « وأعظمّ أجرا » على « خيرا » أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير 
الفصل (1). 

واتتصب « أجرا » على أنه تمييز نسبة ل« أعظمَ » لأنه في معنى الفعل. 
فالتقدير : وأعظم أجرهء 6 تقول : وجدته مُنبسطا كفاء والمعنى : أن أجره خيرٌ 
وأعظمُ مما قدمتموه. 


وَاسْتَعْفِرواً الله إِنْ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ [20] 4 


يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة « وما تقدموا 
لأنفسكم » إن» فيكون لا حكم التذيبل إرشادا لتدارك ما عسى أن يغرض من 
التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التى 
يقتضي التفريط في بعضها توبة منه. 

وبيجوز أن تككون الواو للاستئناف وتكون الجملة استكنافا بيانيا ناشعا عن 
الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يسّدٌ مسدّ قيام الليل الذي يعرض 
تركه بأن يستغفر المسلم ربّه إذا انتبه من أجزاء الليل» وهو مشمول لقوله تعالى 





(1) ضمير الفصل هنا وقع بين معرفة وهو الضمير المفعول الأول لفعل « تجدوه ». وبين ما هو 
بمنزلة المعرفة وهو أسم التفضيل لشببه بالمعرفة ف امتناع دخول حرف التعريف عليه كا ذكره 


سورة البقرة 3405 


0 وينشأ عن هذا الصلاح والاستقامة فى الآباء دوام الاستقامة فى القسل ؛ لآن النسل 
0 ن ذوات الأصول فبو ينقل ما فمها م ن الأحوال ارملقية والخلقية » واكان النسل 
فخ الد كر والانتى كان بح الطبيع عملا عل جموع م من الخالتين فإن استوت 
0 أو تقار بتاحاء النسل على أحوال 0 ية الظاهر لأحو ال سلفه » قال نوحعليهالسلامق 
لكي نولا يلدوا إلا فاجر | كفارا » » ومما يدل على أن حال البشر فى أو ل أعسه صلاح” 
ما نقلهق الكشاف عن ابن عناس أنه كان بان أدم ونوح عشره قرول عل شر بعة من الحق . 
مارت العائلة البشرية وتسكونت منها القبيلة فتسكائرت ونشأ فمها مم الزمان قليلا 
قليلا خواطر مختلفة ودبت فمها أسباب الاختلاف فى الأحوال تيما لاختلاف بين الى الأب 
والأم » لخاء النسل على أحوال مركبة غالفة لكل من مفر د حالتى الأب والأم» وبذلك 
حدثت أمزجة جديدة وطرأت علمها حينئد أسباب الامحطاط الاربعة ؛ وصارت ملازمة 
لطوائف م والخر ل التناسل وااتلق ؛ هنالك جاءت الماجة إلى هدى اللشر ببعثة. 
ازسل ٠‏ والتارجخ لدي فى دلنا على أن نوحا أول الرسل الذن دعوا! ال اله اتفال قال تفال 
)0 اع 3 ين الدءن ما ودى انه نوحا « الأدة ( وا و ر ارسل ف أت القران ابتدأم 
قَْ ك6 تلك الآيات 6 و ا ادم وف د بث الشفاعة 6 الصحيح نصر مح بدلك 
أن ادم يقول الذن يستشفعول بة أن لمي هنا 5 0 00 خطياته ايتوانوحا أول رسول 
أرسله الله إلىأهل الارض » ومبذا يتعين أن خطيئة ( قابيل ) ليست مخالفة شرع مشرو ع » 
اناده ل يكن عدوا وأنه ىع صا أوحى أليه عا مبذب أيناءه ويعامهم بالجزاء ٠ ٠.‏ 
ققوله تعالى «فبعث الله النبيئين » هو على الوجه الأول مفرع على مايؤذن به قوله « كان ' 
الفاس امكناعية) مع تحقق وحود الات بيعبم بالشاهدة ف أرادة أن رمي « أمةواحدة» 
دام مدة ثم انقضى » فيكون مفرعا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا «فبع ثالله النبيئين »© 
وعلى الوجه الآخر مفرعا على الكون أ مة واحدة فى ااباطل فل الأول يكون أول النبيين 
البعوثين .نوحا » لآنه أول اأرسل لإصلاح 0 | 
وعلٍ ااثالى #يكون أو1 م آدم يه ث آمنيه لما 9 أحدثم أخاه ؛ فإن الظاهر أن أدم أيبعث 
بشريعة لعدم الدواعى إلى ذلك » وإعا كلن مرشدا ”ا برشد المررى عائلته . 
والمراد بالنبيين هنا الرسل بقرينة قوله « وأنزل معبع الككل بالق بو اسان بالشرائم 
متوغل فى القدم وقبله ظهور الشر ط وهو أصل ظرور الفو!< أن اباد ا [ 
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2 وبالأسحار هم يستغفرون »» وقال النبيء 2 « ينزل ربنا كل ليلة (1) إلى 
ماع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فول : من يدعولي فانعهية لهع من 
يسألني فأَغطَيّه من يستغفرني فأغفرٌ له ». وقال « من تَعَارٌ من الليل (2) 
فقال : لا إلا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شبيء 
قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال اللهم اغفر لي أُوْ دعا استجيب له ». 


وجملة « إن الله غفور رحم » تعليل للأمر بالاستغفارء أي لأ الله كثير 
المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيبٌ والتحريض على الاستغفار 
بانه مرجو الإجابة. وني الاتيان بالوصفين الدالين على اللمبالغة في الصفة إيماء إلى 
الوعد بالاجابة. [ 


4 هذا من المناية اننال 1 أن نل رضاه عل عنادة: 
(2) التعارّر : التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين ينتبه الناكم فيبدل جنبا عوض جنب. 


سلسم اال لصم 


ل ودة” ابر 


تسمى في كتب التفسير « سورة المدثر » وكذلك سميت في المصاحف التي 
رأيناها ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد بِالمُدثْرٍ النبيء عد موصوفا بالحالة التي تُودي بباء كا سميت بعض 
امور بأنقاع الأنياء" اللديع د كوا فيا" 

وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيهاء ونظيره ما تقدم في تسمية « سورة 
المزمل »» ومثله ما تقدّم في سورة المجادلة من احتال فتح الدال أو كسرها. 


وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها في الإتقان 
في السور التي بعضها مدني. وذكر الالوسبي أن صاحب التحرير (محمد بن 
النقيب المقدسبي المتوفى سنة 698 له تفسير) ذكر قول مُقاتل أو قوله تعالى « وما 
جعلنا عدل: أوم الاو رك رلالديااه ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا 
ذلك لغيه وسيأتي. 
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قيل : إنها ثانية السور زولا وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة « اقرأ باسم رك » 
و الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بذّء الوحي رد أن 
النبيء عَيْدُِ جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ با ربك الذي 
عن كن رطا م يع عم مالك م مر فتر الوحي ». فلم تذكرٌ نزول وحي بعد 
ايات « اقرا باسم ربك ». ظ 

وكذلك حديث جابر بن عبد الله من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمان من 
طرق كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. وحاصل ما يجتمع من طرقه 0 
عي ير 0 0 » إن السيء عيثة 
عل كرسي بين للسماء لض فبك مد ليبا أي خديجة فقلت : : كنُووني 
فدثروني » زاد غير ابن شهاب من روايته « وصبوا | علي ماء باردا فدتروني وصبوا 
علىٌ ماء باردا ». قال النووي : صب الماء لتسبكين الفزع. فأنزل الله « يأيها 
المدثر » إلى « والرجرٌ فاهجر » ثم حمي الوحي وتتابع اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر « أنها أول القران» سورة المدثر وهو الذي 
يقول في حديثه أذ رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تة نقع الفترة بين شيئين 
فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة. - 

وقد تقدم في صدر سور المزمل قول جابر بن زيد : ان سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق وأن سورة المزمل ثالثة وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد : نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة المدثر 
نزلت قبل المزمل وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان 
التعرض 9 يد جره الريل أوسع. 
طريق ارق 00 97 هذه السنواة كان قبل أن تغرضص 0 

والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء ا خمسا أو أقل وسواء كانت 
واجبة 5 هو ظاهر قوهم : فرضتءأم كانت مفروضة بمعنى مشروعة وفترة الوحي 
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وقيل : : خمسة عدر يوما 0 أ كانت أربعين يوما. ل أن 0 5 
في السنة الأولى من البعثة وأن الصلاة فرضت عقب ذلك ا يشعر به ترتيب ابن 
إسحاق في سوق حوادث سيته. 

و أهل المدينة في عدهم لين الذي روا عليه وأهل الشام اع خمسا 
وخمسين وعدّها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه 
لم 
جاع فيا مم الاغراضن تكريم النبيء عه والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 

وإعلان وحدانية الله بالالهية. 

والامر بالتطهر الحسي والمعنوي. 

ونبك الأصنام. ظ 

الأمْرٌ بالصبر. 

وإلذار المشركين: سول البعة: 

وتبديد من تصدى للطعن في القران وزع أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة 
اح لبج ري بم 

ووصف أهوال جهنم. ظ 

والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. 

وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد حفظتها. 

وتأبيسهم من التخلص من العذاب. 

ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والركاة والتصديق بيوم الجزاء. 
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« يَايّهَا المُدَثْرُ راع قم فَأَئْذرز [2] 4 


نودي النبيء 0 لي 
دثروني دثروني) أو 0 ““زملوقع أو قال. : زملوني فدثروني. 0 تلاك ٠‏ الرايات: 
والجمع بينبا ظاهر فدثرته فنزلت « يأيها المدثر ». 

رلك يفطي عد تزله تعال دما المزمل » ما في هذا النداء من التكرمة 
والتلطف. 

والمدثر : اسم فاعل من تدثرء إذا لبس الدّنَّار فأصله المتدثر أدغمت التاء في 
الدال لتقاررهما في النطق ”ا وقع في فعل ادٌّعى. 


والدثار + بكسير :القذال :2 التو الذي يبلن «قوق: القونيه الذي يلبين اشر 
السك الدى بسص ثانا ,وق الحدية: رز الاتضان شعان والناس «وثان©#: 


الوم بج المدثر « حقيقة وقيل هو مجاز عل معزى اليو بالنبوءة» 6 
يقال ارتدى با نحد از به على نحو ما قيل في قوله تعال د باجا المزمل »2 أي 
بايا اللذسن خلعة الممووة وزؤنارها. 

والقيام المأمور به ليس مستعملا في حقيقته لأن النبيء عَيْلّهِ لم يكن حين ‏ 
أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجعا ولا هو مأمور بأن ينبض على قدميه وإنما هو 
مستعمل في الأمر بالمبادرة والاقبال والتَهّمّم بالإنذار مجازا أو كناية. 

مالك في التسهيل فعل قام من أفعال الشروع. فاستعمال فعل القيام في معنى 
0 قل يكون كاية 3 / القيام من اعنم والتبمم ّ ف الآية: قال ف 

وقد يراد ا الصريح بال اناق نحو قول مرة بن مخكان القيمي من 
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يا ّهَ البيتِ قُومِي غيرٌ صاغرة صمي إليكِ رجال الحي والعُربا 
فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو ببذا المعنى الاستعمال جملة حصل من 

ع مامص ريج د القن در ادر دن ا دري اله 

على ما قام يشعسصي لهم | كخنزير تَرّعْ في وهاه 
وقول الشاعرء وهو من شواهد النحو ولم يعرف قائله : 

فقام يذود الناس عنها بسيفهء ققال ألا لا من سبيل إلى هند 
وأفادت فاء « فأنذر » تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار. 

ففعل « قم 0 منزلة اللازع» وتفريع لذ اندر > عليه ببق المراد تمن الامر 

بالقيام. ظ 


والمعنى : يأيها المدثر من الرعب لرؤية مَلَّكَ الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 


والظاهر : أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة لأ سورة العلق لم تتضمن 
أمرا بالدعوة. وصدر سورة المنزل تضمن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه « إنا 
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم »» وقوله « وذَرني والمكذيين ». وإنما كان 
تكذيهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم وابتدىء بالأمر بالانذار لأن 
الإنذار يجمع معاني ادر من فعل شيء لا يليق وعواقبه فالانذار حقيق بالتقديم 
قبل القن عيجافد القغال لاك التخلية مقدمة على التحلية ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح, ٠‏ ولأ غالني: أخوان الناس يومئذ محتاجة إلى الانذار والتحذير. 


جميع الناس ما عدا خديجة رضي الله عنها فإنها امنت فهي جديرة بالبشارة. 
ربك فكبر [3] 4 


اتتصب « ربك » على المفعولية لفعل « كبر » قدم عل عامله لافادة 
الاختصاص» أي لا تكبر غيرو وهو فصر إفراد, أَئْ دوك الأصنام. 





والواو عطفت جملة « ربّك فكبر » على جملة « قم فأنذر ». 


0 الفاء عل 7 2 » إيذانا 0 2 يكود 0 ص « 6 
لأن تقديم د 7 منزلة الشرط كقول انيه 2 ١د‏ نيما تجاه > « 
( يعني الابوين). 

فالتقدير : مهما يكن شي فكبر فر رلك 

والمعنى : أن لا يفتر عن الإعلان بتعظم الله وتوحيده في كل زمان وكل حال 
وهذا من الايجاز. وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة قال : هو كقولك زيدًا 
فاضرب» تريد : زيدا أضرب. 

وكير لزب تعظيمه قفغل « كير © يفيد معنى نسية مفعزل إلى صمل ماذة 
اشتقاقه وذلك من معاني صيغة فعَلء أي ا عنه حبر التعظمء وهو حير بجازي 

١ ' ََ‏ 
بتشبيه الشيء المعظم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله. 
فمعنى « ورك فكبر » : صف ربك بصفات التعظم» وهذا يشمل تنزيبه 
عن النقائلص فيشمل توحيده بالالهية وتنزيبه عن الولد» ويشمل وصفه بصفات 
الكمال كلها. 

ومعنى « كبر » : كبره في اعتقادك : وكبره بقولك تسبيحا وتعليما. ويشمل 
. هذا المعنى أن يقول « الله أكبر » لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه 
كر هن كل كين أي أجل وأنزه من كل جليل» ولذلك جعلت هذه الكلمة 
افتتاحا للصلاة. 

500 أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أوها التكبير وخاصة 
اقترانه بقوله « وثيابك فطهر » فإنه إيماء إلى شرع الطهارة» فلعل ذلك إعداد 
لشرع الصلاة. ووقع في رواية معمر عن الزهزي عند مسلم أن قال : وذلك قبل 
أن تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهئ غير 


الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام. 
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© وَيْيَابِكَ فطهْرٌ [4] 4 
هو في النظم مثل نظم « وربّك فكبر » أي لا تترك تطهير ثيابك. 
وللثياب إطلاق صريخح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كناني فيكدى بالقيايب 
عن ذات صاحبهاء كقول عنترة : 
فشككت بالرمع الأصم ثيابه 
كناية عن طعنه بالرمح. 
وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاق مجازي وهو 


التركية قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهرم 
تطهيرا ». 


والسعناة ماق ين الا حمل غلبينا مها التحصل أربعة سهان لأنه ماهو" 
بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث 
بذلك. وقد وردت لاقي ف ذلك يقوي بعضها بعضا وأقواها مَا رواه الترمذدي 
« إن الله نظيف يحب النظافة ». وقال : هو غريب. 

والطهارة لجسده بالأولى. 

ومناسبة التطهير بهذا المعنى لأ يعطف على « وريّك فكبر » لأنه لما أمر 
بالصلاة أمر بالتطهر ها لأ الطهارة مشروعة للصلاة. 

6 في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور 

والمعنى المركيةمن الكناني وا جازي هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه. وفي كلام 
العرب : فلان نمي الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثقفي : . 
وإني حمل" الله لا لونبت فاجر يديك ولا من غدرة أنقتع 

وأنشدوا قول أبي كبشة وينسب إلى امرىء القيس : 


ثبِابٌ عوف طَهارَى نقية2) وَوْجَهُهُمْ بيضٌ المَسافِر غرّان 
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ودخول الفاء على فعل « فطهر » 5 تقدم عند قوله « وربّك فكبر ». 
وتقديم « ثيابك » على فعل « طهرٌ » للاهتام به في الأمر بالتطهير. 


وَالرَجْرَ فاهجر [5] 4 
الرجز : يقال بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكساني : الرّجز بالكسر الغذاب والنجاسة 


والمعصية» وبالضم الوثئن. وحمل الرجز هنا على ما يشمل الاوثان وغيرها من أكل 
الميتة والدم. 


وتقديم « الرجز » على فعل « اهجر » للاهتام في مهيع الأمر بتركه. 
. والقول في « والرجز فاهجر » كالقول في « وربّك فكبّر ». 


والحجر : ترك المخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. والمحجر هنا كناية عن ترك 
اتلس الخال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف الناس. 


والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفى عنها الالهية. 


«« ولا تمدن تستكيْرٌ [6] #4 


مناسبة عطف « ولا تمدن تستكثر » على الآمر بهجر الرجز أن المنّ في العطية 
كثير من ملق أهل الشرك فلما أمره اله بجر الرجز نهاه عن أخلاق أهل الرجز 
نبيا يقتضي الأمر بالصدقة والاكثار منها بطريق الكناية فكأنه قال : وتصدق 
وك فلن اميق ونا عو امن 1 تعن ها أعطكه كديرا لتساك هن الا وبا عاد 
أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. 


والسسين والتاء في قوله « تستكثر » للع أي بعدما ا كديرا 


0 
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لكارم الأخلاق فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي « إنك تحمل الكل 
وتكسب المعله و . كفي هذه الاية إيماء 5 التصدق» 6 كان فيبأ إيماء 8 
الصلاة. ومن عادة القران الجمع بين الصلاة والركاة. 


والمنّ : تذكير المنعم المنعَمّ عليه بإنعامه. 

والاستكثار : عد الشيء كثيراء أي لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النبي يفيد تعمم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. 
وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعنى « ولا تمنن تستكثر » ليس شيء منبها 
بمناسب» وقد أنهاها القرطبي إلى أحد عشر. 


و« تستكثر » جملة في موضع الحال من ضمير « تمنن » وهي حال مقدرة. 


تنبيت للنبىء عه على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 
والصبر : ثبات النفس وتحملها المشاق والالام ونحوها. 


ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمّل للشيء الشاق. 


ويعدّى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف (على)» يقال : صبر 
على الأذى. ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعدى إلى اسم ما يتحمله 
الصابر باللام. ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين» فلا يقال : اصبر عل الله 
ويقال : اصبر على حكم الله أو لحكم الله. فيجوز أن تكون اللام في قوله 
« لربك » لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف, أي انين ره وتكاليف وحيه 
كا قال « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في سورة الطور وقوله « واصير لدكم 
ربك ولا تطع منهم نه أو كفورا » في سورة الانسان فيناسب نداءه ب« 9 
مدرو » لأنه تدثر من شدة وقع رؤية الملك» وتركٌ ذكر المضاف+ لتلهين النفس 
إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه مما يتعلق بانخاطب. 


306 ظ ضووة النقره 


ذميم الفعال » وقد عبد قوم نوحالأصنام» عبدوا ( ودا ) و( سواعا ) و( ينوث ) و( يموق ) 
و( نسرا ) وهم يومئذ لم يزالوا فى مواطن آدم وبنيه فى ( جبال نوذ ) من بلاد الهند كا قيل» 
وفى البخارى عن ان عباس أن ودًّا وسواءا وينوث ويعوق ونسرا كانوا من صالمى 
د الم توح قا ملكو اوس القيطا نال الوميم أن النثيو اال بعالتي الى كانرا ليون 
أنصابا وسموها أسمائهم ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتذ سخ العلل عبدت ١ه‏ » وقيل 
كانوا م ن صالحى قوم آدم » وقيل إن سواعا هو ابن دقان بغوث ابن سواع ويعوق ابن 
يغوث ونسر بن يعوق » وقيل إنبع من صالى عصر آدم ماتوا فنحت قابيل بن آدم لمر صورا 
ثم عبدوثم بعد ثلاثة أجيال؟ » وهذا كله زمن متوغل فى القدم قبل التا ريم فلا يؤْخذ إلا 
عزيد الاحيراز» وأقدم شريعة انبا التار يخ شريعة لوم فم تقدىق من قبل ١‏ 
القرنالثلاثين قبل المحرة. 
ظ :وق هذا الفيه انعد النراق عر رمة عقادمة ببابل وضعبا ملك بابل المدعو ( حمورانى) 
ويظن الؤرخون أنه كان معاصرا لإبراهيم عليه للم وأ نة لد كردق سن [لسكرين امت 
) ملك صادق ) الذى لتى إبراهيم فى شاليم وبارك إبراهيم ودما له . 

والبعث: الإرسال والإنباض للمشى ومنهبءث البعير إذا أمهضه بمد أن ترك والبعث هنا 
باز مستعمل فاقوا النىء يتبليغ الشريعة للامة . 

و( النبيئين) جمم نىء ا من النيا أوهو الخبر الهم ؛ » لآن الله 
أخيره بالوحى وعل ما فيه صلاح نفسه وصبلاح من تنسب | اليه » فإن أمره بتبليغ شريعة الآمة 


فهو رسول فكل رسول نىء 5 والقران يذ كر فى الغالب النىء مر ادا به الرسول ) وقد 
فر أذ عدف الا مادمائة الت قارهة وعغقرون: آنا ل بعلم تفصيلهم و أزمانهم | إلا الله تعالى 


0 قال تعالى « وقرونا بين ذلك كثيرا » وقال « وك أهلكنا من سبي 


وعدد ارسل ثلا عائة وثلانة عشر . ْ 
والراد بالنبيين هنا خصوص الرس لمهم بقوينة قوله بمث وبقريئ الحال فى قوله:د :مشرين 
ظ وفندرين »+ لآن البشارة والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة وبوريةها يأى من قوله. 
« وأنزل ممهم الكتاب بالحق » الآية . 


)١(‏ فى يح البخارى وكتاب ابن الكلى : أن هذه الأصنام عبدت ف العرب وقد بينت ذلك 
فى تار العرب ف الجاهاية . ظ + 
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ويجوز أن تكون اللام للتعليل» وحذف متعلق فعل الصبر» أي اصبر لأخل ربك 
على كل ما يشق عليك. 


وتقديم « لربك » على « اصبر » للاهتام 0 التي يصبر لأجلها مع 
الرعاية على الفاصلة» وبّعل بعضهم اللام في « لربّك » لام التعليل» أي اصبر 
على أذاهم لأجله. فيكون في معنى : إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم, 
والصبر تقدم عند قوله تعاللى « واستعينوا بالصبر والصلاة » في البقرة. 
وفي التعبير عن الله بوصف « ربك » إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة 
ل : | : 


فهذه ست وصايا أوصى الله بها رسوله عَم في مبد| رسالته وهي من جوامع 
القران أراد الله بها تركية رسوله وجعلها قدوة لأمته. 


0 قات ره رويه اس كه 
[ كم فإذا ُقَرَ شي الثّافور [8] فذلِك يومد يوم عسيير [9] 
عَلَى الكفْرِينَ غير يسِير [10] 4 
لفاء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالانذار في قوله « فأنذر »» أي فأنذر 
4 ع 0000 1 َ 0 لدو ين 2 

المنذرين وانذرهم وقت النقر في الناقور وما يقع يومئذ بالذين انذروا فاعرضوا عن 
التذكرة» إذ الفاء يجب أن تكون. مرتبطة بالكلام الذي قبلها. 

ويجوز أن يكون معطوفا على « فاصبر » بناء على أنه أمر بالصبر عل أذى 
المشركين. ١‏ : 

والناقور : البوق الذي ينادى به الجيش ويسمى الصور وهو قرن كبير» أو . 


شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوه» قال خفاف بن 
ا : [ [ 


إذا تافو فصي سيئنّاتدّى أجاب الناس من غرب وشرفق 


ووزنه فاعول وهو زنة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل 
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الصفير فقوله تقر أي فرت عه ضور قرت وتعدم 5 الصور ف سورة 
الحاقة. 

و(إذا) اسم زمان أضيف إلى جملة « نقر في الناقور » وهو ظرف وعامله ما 
دل عليه قوله « فذلك يومئذ يوم عسير » لانه في قوة فغل» أي عَسْر الأمر على 

وفاء « فذلك » لجزاء (إذا) لأن (إذا) يتضمن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول « إذا ثقر », أي فذلك الوقت يوم عسير. 

و« يومئذ » بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الإشارة على نحو ما يبين 
بالاسم المعرف ب« أل » في نحو « ذلك الكتاث لا ريب فيه ». 

ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه. 
فهو وصف محازي عقلي. وإنما العسير ما يقع فيه من الأحداث. 

و« على الكافرين » متعلق ب« لضو 4 

ووصف اليوم ونحوه من أسماء الزمان بصفات أحدائه مشهور في كلامهم؛ قال 
العتموال: 5 الحارني َ 
ع7 و 1 1 ٠.‏ ل ْ 0 5 و 
وايأمنا مشهورة في عدونا01 ها غرر معلومة وخجحول 

وإنما العُرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدو في في أيامهم. وني المقامة 
لثلاثين « لا عَمَدَ هذا العقَدّ اسار في هذا 0 1 باح لذ الدع 5 
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وز خين يعني تاكبد لخت ,33 حميدن :0 بمرادفه. وهذا من غرائب الاستعمال 
؟ا يقال : عاجلا غير اجل» قال طالب , أن طالت: : 


لمكن الكليوت. عي الكسالة اوليك السلونة عي المالت 


وعليه من غير التأكيد قوله تعالى لوقك لوا يونا كانوا مهتدين » « لقد 
فَللت إذن:وما أنامق الميتدين ».وخاز الرشرئ إلى أن هاقذة هذا التاكيد نا 





يشعر به لفظ (غير) من المغايرة فيكون تعريضا بآن اله حتالة أخرئ) وهي اليسرء 
أي على المؤمنين» ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم» وبشارة المؤمنين. 


ذزني ومن حَلَقَتٌ وَحِيدًا [11], 0 جَعَلتَ له يل 
0 1 وبنين شهودًا [13] ومَيَدت له و تَمهِيدًا [14] 


ثم يَطمَعْ أن يك [15] كلا  »‏ 


لا جرى ذكر الكافرين في 0 « فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين ». 
وأشير إلى ما يلقاه الرسول عَيهِ من الكافرين بقوله « ولريّك فاصبر » انتقل 
الكلام 3 ذكر زعبم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القران. ودعوة 
الرسول مَكله 


وقوله « ذرني ومن خلقت وحيدا » إنخ. اسغناف يوُذْن بأن حدثا كان سببا 
لنزول هذه الآية عقب الآيات التي قبلهاء وذلك حين فشا في مكة أن رسول الله 
َه عاوده الوحي بعد فترة وأنه أمر الإنذار» ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق 
أنه لبج لمر من قريش فيهم أبو لهبء وأبو سفيان, والوليدٌ بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خلف» والعاصي بن وائل» والمُطِعِم بن عَدِي. فقالوا : إن وفود 
العرب ستقدم عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في 
الاخبار عنه. فمن قائل يقول : مجنون واخر يقول + كاهن». واخر يقول : شاعر 
غلم العروب: أن هذا كله لله ممع في رجل :واضعاد» الستكوا حملن باستيم. وابحد 
تجتمعون عليه وتسميه العرب به فقام رجل منهم فقال 0 فقال الوليد بن 
المغيرة : سمعث كلام ابن الأبرض (يعني عَبيد بن الأبُرص) : وأميّة بن أن الصلت»: 
وعرفتٌ الشعر كله وما يشبه كلام محمد كلام شاعرء فقالوا : كاهن فقال 
الوليد : ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدّق ويكذب وما كذب 
محمد قطء فقام آخر فقال : مجنون+فقال الوليد : لقد عرفنا الجنون فإن المجنون 
يُخْتق فما هو نخلقه ولا تخانجه ولا وسوسته الوا هنا تعره قال الراباد ام قد 
رأينا مجان وسحرهم فما هو بنفثه ولا 5 والحيرات الوليد إلى بيته فدخحل 
عليه أبو جهل فقال : ما لكَ يا با عبد شمس أَصِبَأتَ ؟ فقال الوليد : فكرت في 
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أمر محمد وإن أقربٌَ القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحرء يفرق به 
بين المرء وأبيه؛ وبين المرء وأخيه, وفيذ الزوا وروج ةف :ورين : ره اوعشنه فعان ابن 
إسحاق : فأنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله « ذَرْني ومن خلقتُ وحيدا » 
الايات. 

وعن ألي نصر القشيري أنه قال ٌ قيل بلغ النبيء عَيِْدُهِ قول كفار مكة : أنتَ 
ساحر فوجد من ذلك غمًا وحم فتدثر بثيابه فقال الله تعالى « قم فانذر ». 

أي كا كان فقك وقع الاتفاق على أن هذا الول صدر عن الوليد بن المغيرة وأنه 
لمعي بقوله تعالى « ومّن خلقتٌ وحيدا » فإن كان قول الوليد صدّر منه بعد 
نزول صدّر هذه السورة فجملة « ذرني ومن خلقت وحيدا » مستانفة استعنافا 
ابتدائيا والمناسبة ظاهرة, وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة» كان متتصصلا 
بقوله « ولربّك فاصبر » على أنه تعليل للأمر بالصبر بأن الله يتولى جزاء هذا 
القائل» وما بينهما اعتراض» ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان وأن فترة 
الوحي دامت أربعين يوما على الأضح سواء نزل وحي بين بدء الوحي وفترته مدة 
أيام» أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعثُ فترته؛ فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة 
على الانصرام فتلك مدة اقتراب 00 فأخحذ المشركون في الاستعداد لما يقولونه 
الوقوف إذااستحا روسو ين :الي 2 

وتصدير الجملة بفعل « ذرني » إيماء إلى الرسول 2 كان مهتا ومغتا ثما 
اختلقه الوليد بن المغيرة» فاتصاله بقوله « ولربك فاصبر » يزداد وضوحا. 


وتقدم ما في نحو « ذرني « وكذاء من التبديد والوعيد للمذكور , بعد واو المعية» 
في تفسير قوله تعالى « فذرني ومن د بهذا الحديث » في سورة القلم. 

وجيء بالموصول وصلته في قوله « ومن خلقت وحيدا » لإدماج تسجيل 
كفران الوليد النعمة في الوعيد والتبديد. 

واتتضب. < وحيكا ».على الخال. من (من) الموصولة. 

والوحيد : المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام» أو 
شهرة أو قصة» وهو فعيل من وذ من باب كرم وعَلِمء إذا انفرد. 





وكان الوليد , بن المغيرة يلقب قُ فريش بالوحيد لتوحده وتغرده ا مزايا له 1 
مجتمع لُغيره من طبقته وذ و الولد وسعة المال» ومحده ومجدل انيه من قبله, وكان : 
مرجع قريش في أمورهم ذه كان اسن من أن جهل وأ فيان افلها" اككين 
بلقب الوحيد كان هذا الكلام قله ل الريك من الفية العقير ب وحاء جيذ 
5 هذا الوصف عما كان مرادا به فينصرف 
إلى ما يصلح ل يقارن فعل تلقث 44 أى. أوجدثة :وحيدا عن امال والبتين: . 
والبسطة» فيغير عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصونه به» إلى غرض الافتقار 
3 الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله » لاحي عرد 
أمهايكم ل" تعيمود شيعا » الاية. 


وعطف على ذلك « وجعلتٌ له مالّا » عطفٌ الخاض على العام. 


واأمدوةد1 أشي وتعول عن نك اللاي عسي 1 أطا يات كيف الال 
بسعة مساحة الجسمء أو من مدّ الذي بمعنى : راد في الشيء من مثله. م 
يقال : مد الوادي النبرّء أي مالا مزيدا في مقداره ما يكتسبه صاحبه من 
المكاسب. وكان الوليد من أوسع قريش ثراءً. وعن ابن عباس : كان مال الوليد 
بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد والجواري والجنان وكانت غلة ماله ألف 
دينار (اي في السنة). 


وامتن لله عليه بنعمة البنين وضعو التديود جم شاهد 4 حاضرء أي لا 
يقارقوتف :فهو متا نس + هم لا يشتغل باله بمغييهم وخوف معاطب السقر علييم 
فكانوا بغئّي عن طلب الرزق بتجارة أو غارة» وكانوا يشهدون مغه المحافل فكانوا 
واي ا او ا الور و 
: الوليد بن الوليدء وخالدء وعمارة» وهشام» والعاصي» وقيس أو أبو قيس» 
- شمس (وبه يكنى). ولم يذكر أبن حزم في جمهرة الأنساب: الور 
على ستة. 
والتمهيدُ : مصدر مهّد بتشديد الماء الدال على قوة المّهد. والمهد: تسوية. 
الأرض وإزالة ما يض جنب المضطجع عليباء ومَهْدُ الصبي تسمية بالمصدر. 
واتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه 
مطلب بلا يستعصي عليه أمى. 


المدثر 7 305 





د « مهّدتُ » بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيه لإفادة تعظم 
ذلك اتمهيد وليس يطرد أن يكون التأكيد لرفع احهال المجاز. 

ووصف في هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الاية في سياق الامتنان عليه 
توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. فأما في اية سورة 
القلم فقد وصفه بما فيه من النقائص في قوله تعالى « ولا تطع كل حللاف 
مهين » إنح بناء على قول من قال : إن المراد به الوليد بن المغيرة (وقد علمت أنه 

و(ثم) في قوله « ثم يطمع » للتراحي الرتبي» أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في 
الزيادة من تلك النعم وذلك يمأ يعرف من 0 أموره. وهذا مشعر باستبعاد 
حصول المطموع فيه وقد صرح به في قوله « كلا ». 

لطع اطلج لحي المع وحم متغاق طاجعد رز 3ه 14 ججمل الم له ديم 
لم يكونوا يسندون الرزق إلى الاصنامء أو لأنّه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها 
ناعنك أناد فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجا بتذكيره بأن ما طمع 
فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. 

ولهذه النكتة غدل عن أ يقال يطمع في الزيادة أو يطمع أن يزاد. 

و(كلا) ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبيء عَيْيُِّ بأن الوليد سيقطع عنه مدد 
الرزق كلا تكون نعمته فتنة لغيره من المعاندين فيغريهم حاله بأن عنادهم لا 
يضهم لانبم لا يحسبون حياة بعد هذه كا حكى الله من قول موسى عليه السلام 
« وبنا إنك اتيت فرعون ومالاه زيئة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 
ّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الألم ». 

وني هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى 
« لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذالبي لشديد ». وهذا قال الشيخ ابن 
عطاء الله « من لم يشكر النعم فقد تعرض لزواها» ومن شكرها فقد قيّدها 
بِعمَاها . 
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هًَ رن ل يح ران د 

ٍِ إِنَّهْ كان َلاِيْبَنَا عَنِيدًا [16] * 

يجوز أن تكون هذه الجملة تعليلا للردع والإبطال» أي لأن شدة معاندته لاياتنا 
كانت كفرانا للنعمة فكانت سببا لقطعها عنه إذ قد تجاوز حدّ الكفر إلى 
المناواة والمعاندة فإن الكافر يكون منعما عليه على المختار وهو قول الماتريدي والمعتزلة 
خلافا للأشعري؛ واختار المحققون أنه حلاف لفظي. 

وجوز أن تكون مستانفة ويكون الوقف عند قوله تعالى « كلا ». 

والعنيد : الشديد العناد وهو المخالفة للصواب وهو فعيل فر عَتَدَ يعند 
كضرب» إذا نازع وجادل الحق البين. 

وعناده «”هو عماولتة الطعن :ف القران وتميلة للتمويه بانة سيخرء أو شعن أو 
كلام كهانة؛_مع تحققه بانه ليس في شيء من ذلك "ا أعلن به لقريشء قبل أن 
يلومه أبو جهل ثم أخذه بحن تلك الثلاثة وهو أن يقول:هو. سحرهتشبثا ناث فيه 


« نازوف صَعُودًا [17] إِنَّمُ فَكْرَ وَقَدَرَ [18] قل 
كيف قدَّرَ 19] نم قبل كيف در [20] 3 م تَظر [21] ثم 
م بسر [22] ثم َدْبَرَ اكيز 23 |َفقَال إن هذا إلا 
0 [24] إن هذا إل قَوَل اشير [25] 4 

جملة « سارهقه صعودا » معترضة بين « إنه كان لاياتنا عنيدا » وبين « إنه 


ذكر وقذار »ع فيد م اللسراضن جيل الرعيل اله ينا :اله وتعيسا. المنة 
للنبيء عه 


لس ل ار لاياتنا عنيدا » فهي تكملة 
وتبيين لهها. 

والارهاق 6 الإتعاب وحميل ما لا يطاق» وفعله رهق كفرح. قال تععالى 2 ولا 
'ترهقني من أمري عسرا » في سورة الكهف. 
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والصّعود : العقبة الشديدة التتصعد الشاقة على الماشي وهي فعول مبالغة من 
صّعدء فإن العقبة صَعْدة» فإذا كانت عقبة أشد تصعدا من العقبات المعتادة قيل 
لما : صعود. 

50 أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بخن صاعدة على طريقة 
العقلي ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لا. 

وقوله « نبا رظقة صعودا » تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله « ومَهُدت له 
تمهيدا »» أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سُوأى في الدنيا ثم إلى - 
العذاب الألم في الآخرة وكل ذلك إرهاق له. 

قيل : إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت وقد جعل له من 
عذافه النان ها أسفر. عله عذاي لديا 

وقل وزع وعيده على ما تقتضيه تققضية أعتمالة فإنه لما ذكر ل 
السيكة الناشئة و محافظته 0 رئاأسته وعن حسده النبيء . عله وذلك من 
الأغراض الدنيوية عقب بوعيده ما يشمل عذاب الدنيا ابتداء. 1 0 طعنه ف 
القران بقوله « إن هذا إلا سحر يوثر » وأنكر أنة وحي و الله بقوله « إن هذا 
إلا قول البشر » رذ بذكر عذاب: الآخرة بقولة «١‏ نا قلي سقر ». 

وعن النبيء عَُه « أن صَعودًا جبل في جهنم يتصعد فيه سبعين خريفا ثم 
مبوي فيه كذلك أبدا ». رواه الترمذي وأحمد عن ألي سعيد الخدري. وقال 
الترمذي : هو حديت عريس. فجعل الله صفة صعود علّما على ذلك الجبل في 
جهنم. وهذا تفسيير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى « سارهقه صعودا ». 

وجملة « إنه فكر وقدّر » إلى اخرها بدل من جملة « إنه كان لاياتنا عنيدا » 
بدل اشتال. 


0 ا حاله ف تردده تاهلة بأبلغ وصف . فابتدىء بد تفكيره في 


مسن وفك » أل كه زر ل ير 


به إلى النبيء ملق 
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يناسب ما يُنحله القرآنَ من أنواع كلام البشر أو 5-0 به النبيء عله 
الناس المخالفة أحوالهم للأحوال المعتادة في الناس مثال ذلك أن يقول في نفسه. 
'نقول : محمد مجنون»ثم يقول: امجنون يخنق ويتخالج وبوسوس وليس محمد كذلك», 
ثم يقول في نفسه : هو شاعرء فيقول في نفسه : لقد عرفت الشّعر وسمعت كلام 
الشعراء فما يشبه كلام محمد كلام الشاعر» ثم يقول في نفسه : كاهنء فيقول في 
نفسه : ما كلامه بزمزمة كاهن ولا بسجعه. ثم يقول في نفسه : نقول هو ساحر 
فان السحر يفرق بين المرء وذويه ومحمد يفرق بين الرجل وأهله وك ورد اليه فقال 
للناس : نقول إنه ساحر. فهذا معنى « قدَّر ». 


وقوله « فقتل كيف قدّر » كلام معترض بين « فكر » و« قدّر » وبين 
ذكر يوجب الغضب عليه. 


فالفاء لتفريع ذمه عن سيّىء فعله ومثله في الاعتراض قوله تعالى « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا و الذكر إن كنم لا تعلمون بالبينات 
والزبر ». [ 

والتفريع لا يناني الاعتراض لأ الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متتصلين 
مع قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترّض فإن ذلك يجري على ما يتطلبه 
معناه. :والداعي إلى الاعتراض 3 التعجيل بفائدة الكلام للاهام بها. ومن زعموا : 
أن الاعتراض لا يكون بالفاء فقد فقد توهموا. 

05 : دعاء عليه بأن يقتله قاتل 5 دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة 
شييكة. وهذا الدعاء مستعمل ف التعجيب من ماله والرثاء له كقوله « قاتلهم 
الله » وقوهم :عد متكي وتكلئه مُه وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن 

الحال يقال قائله الله. ها اشتيجعة: وجعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا 
يحسده عليه المتكلم. حتى يتمنى له الموت. وأنا أحسب أن معنى الحسد غير 
ملحوظ وإنما ذلك محرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب 
لحا صارت في ذلك كالأمثال. والمقام هنا متعين للكناية عن سوء و حاله لأن ما 
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قدره ليس مما يُغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد ناقض قوله ابتداء إذ قال : 
ما هو بِعَقَدِ السحرة ولا نفثهم وعد أن فكّر قال « إن هذا إلا سحر يؤّثر » 

وقوله « ثم قتل كيف قدّر » تأكيد لنظيه المفر ع بالفاء. والعطف ب(ثم) يفيد 
أن جملتها أرق رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلام. فإذا كان المعطوف 
باعي اسيك عليه الادين أل مدب المطرا علي ور 00 

و« كيف قدّر » في الموضعين متحد المعنى وهو اسم استفهام ين 
الي ا متعلق (١‏ كيف). 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معين يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن 
حالة تمديره. وهو استفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالانكار على وجه لجاز 
ارس 

و(كيف) في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبها لان لها الصدر 
وعاملها 2 قدّر . 

وقوله « ثم نظر ثم عبس وبَسّر ثم أدبر واستكبر » عطف على « وقدّر » وهي 
ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه. فالتراخي تراخي رتبة لا 
تراخي زمن لأ نظره وِعٌمُوسه ويَسره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

والنظر هنا : نظر العين ليكون زائدا على ما أفاده « فكر وقدّر ». والمعنئ : 

وعبّس : قطب وجهه لما استعصى عليه ما يصف به القران ولم يجد مغمّزا 
مقبولا . 

وبسّر : معناه كلح وجهه وتغيّر لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله 
من مطعن 5 القران لا ترده العقول, قال تعالى 22 ووجوه يومغذ باسرة تظن أن 
يفعل با فاقرة » في سورة القيامة. 


والادبار : هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقَدّره 
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فالتعريف فى(النبيين) للاستغر اق وهو الاستغراق الملقب بالعرى فى اسطلا- أهل المعالى .. 
والبشارة: الإعلام “ير حصل أو سيحصل » والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر 
حصل أو سيحصل » وذلك هو الوعد والوعيد الذى تشتمل عليه الشرائم ٠‏ 0000 

فالرسل ثم الذين حاءوا بالوعد والاعيق ,وما الا سام :: غير الرسل فإن وظيفتهم هى ظهور 
صالاحهم ببن قومهم حتى .يكونوا قدوة لهم » وإرشاد أهلبم ودو مهم وهر يدمهم للاسنتقامة من 
دون دعوة حتى يكون بين قومهم رجال باطون: وإرشاد من نسترشدثم من قومهم » وتعليم 
بريه مواد اخررين ٠‏ الآمة . ظ 00 ظ 

ثم هم قد يجيئون مؤيدين لشريعة مضت كمحىء إسحاق ا" لتأبيدشر يعة 
إراهم عليه السلام » ويجىء أنبياء بنى إسرائيل بعد موسى لتأييد التوراة » وقد لا يكون 
هم تعلق بشر ع من قبلهم كتجىء خالد بن سنان المَيُسى نبيئا فى عَنْس من العرب . 

وقوله : وأنزل معهم الكتابي» الإئزال : حقيقته تدلية الجسم من علو إلىسفل » وهو 
هنا يحاز فى وصول الشىء من الأعلى مرتبة إلى من هو دونه » وذلك أن الوحى جاء من قبل 
تقال ودال فل مرادفقى الكلق فبورواره لارسيل بحا ني ل انمالك 

وأضاف مع إلى ضمير النبيئين إضافة مملة واختير لفظ مع دون علمهم ليصلح لمن أنزل 
غلية "كنات مهم مثل إراهم ومومى وعيسى وحمد »وان حاء مؤيدا لمن قبله مثل أنبياء 
ني إسرائيل بين موسى وعيسى . ظ 0 

والكتاب هو الكتوب » وأطلقف اصطلاح الشرع على الشر 7 لان انه ام الناس 
يكتابنها لدوام حفظها والمسكن من مدارستها » وإطلاق الكتاب علمها قد يكون حقيقة إن 
كانتالشريعة فى وقت الإطلاق قد كتبت أو كتب بعغمها كقوله تعالى لم ذلك الكتل » 
٠‏ على أحدالوجهين التقدمين هنالك » وقد 5 ون محازا علىالوجه الآخرء وماهنا حمل ع المقيقة 
لآن الشرائع قد تزلت وكتبت و كتب بعض الشريعة الحمدية . [ 
والمعية معية اعتبارية محازية أريد. مأ مقار نة اأزمان » لآأن حقيقة الي اقارة ف الكد 
ظ وى القاحة 2 ولعل احتيار المعية هنا لا تؤذن به من ٠‏ التأ 5 والنصر قال تعالى « ا فى معكا 
أمعم وأرى » وف الحديث ومعك روح القدس . 

[ والقمن 5 فى التكتاب للاستئراق : أى وأزل مع النبيئين اللكتب 005 5 ا 
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يَأسا من أن يجد ما فكر في انتتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد 
للقران بما فيه من كال اللفظ والمعنى . 

ويجوز أن يكون مستعارا لزيادة إعراضه عن تصديق النبيء عَْدُهِ كقوله تعالى 
» م أدبر يسعى » تجيكارة عن فرعون 5 سورة النازعات. 

وصفت أشكاله التي تشكل ها لما أجهد نفسه لاستنباط 4 رضي به 
القران» وذلك #بكم بالوليد. [ 

0 وري قوله 2 إن 6 إلا سحر يور » مشعرة بأن يا 0 


ماعو دعبا ع او اي ا 


بكلام ينون م تقدم في . -خبره. 
ووضتك هلا النيخر با تدمائوره أى ريغن الأقاميى »برقل هذا يلاقم بيه 
اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست ممائلة للقران ولا لأحوال 
الرسول فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. [ 
وخملة و إن هذ إلا قو البقر © يلال اقغال من تملة :وز إن هذا إلآستحر 
يوئر » بأن السحر يكون أقوالا وأفعالا فهذا من السحر القولى. وهذه الجملة 
بمنزلة النتيجة لما تعدم, لأن مقصوده من ذلك كله أن القران ليم وحيأ من الله. 
وعطف قوله « فقال » بالفاء 5 هذه المقالة لما خحطرت بباله بعد اكتداد 
امورو ا ب اي يي ب 
1 صلب 2 ب 5 أَدْرَيكَ » ور 889 ا 
الى 3 0 
عَشْرّ [30] 6 ْ 
جملة « ساصليه سقر » نسنتا نثئة استكنافا بيانيا ناشكا عن قوله « إنه فكر 
وقدر » إلى آخر الايات فذكر وعيده بعذاب الاخرة. 


وخجوز أن تكون بدلا من حملة « نا فل سقر ». والاصلاء : جعل الشيء 
صالياء أي مباشرا حر النار. وفعل صَلِيّ يطلق على إحساس حرارة النار» فيكون 
لأجل التدذفىء كقول الحارث بن حلزة : 

أ انك ميك عن القد قرددها 5 قال اميك ين نون 

يطلقث عل 0 تالنا 0 تعالى » سيصلى ل ذات لهب » ف سورة 
وقال 2 007 سعيرأ «« ف سورة النساء. ولأكر إذا كر لفعل هذه 0 


مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل : حت اران كقوله تعاللى « فسوف 
نُصليه نارا » في سورة النساء. ومنه قوله هنا لز ساضلية سقّر ». 


وسقّر -5 لطبقة من جهنم» عن عن ابن عباس انه الطبق السادس من 
جهنم. قال ابن عطية : سقر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي اه. 
واقتصر عليه ابن عطية. وجرى كلام جمهور المفسرين يمأ يعتضي ا يفسرون 


ل و وو و ايد 00 


« عليها تسعة عشر ». . وقيل سقر معرّب نقله في الإتقان عن الجواليقي ولم يذكر 
الكلمة المعربة ولا من أية لغة هو. 


و« وما أدراك ما سقر » جملة حالية من « سقر »؛ أي سقر التى حالها لا 
ينبئك به منبىء وهذا تبويل لحاها. 


و« ما سقر » في محل مبتد! وأصله سقر مّاء أي ما هىي, فقدّم (ما) لأنه اسم 


فإن (ما) الاولى استفهامية. والمعنى : أي شيء يدريك؛ أي يعلمك. 
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وإما) الثانية استفهاهية في محل رفع خبر عن « سقّر ». 

وجملة « لا تبقي » بدل اشتال من العبويل الذي أفادته جملة « ومأ أدراك ما 
سّقر »» فإن من أهواها أنها بلك كل من يصلاها. والجملة خبر ثان عن سقرز. 

للا يي و اوري بو اي 

من أجزائهم شيئا. 

وجملة « .ولا تذر » عطف على « لا تبقى » فهي في معنى الخال. ومعنى 
« لا تذر »» أي لا تترك من يلقى فيهاء أي لا تتركه غير مصلي بعذابها. وهذه 
كناية عن إعادة. حياته بعد إهلاكه كا قال تعالى « كلما تضجت جلودهم 


بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ». 

كك كر لالس وس ورد د ل ل د 
الذات من اذ ونحوه وقال الشاعرء وهو من شواهد .الكشاف وم أقف عل قائله : 
تقول ما لاحَكَ يا مسافر20 يا ابنة عمني .لاحني الهوااجر 

والتنقير. : يكون ججمع بشرة) وهي جلد الانسان» أي تغير ألوان الحلود فتجعلها 
سودالء ويكون اسم جمع للناس لا واحد له من لفظه. 2 

وقوله « عليبا تسعة عشر » خبر رابع عن « سّقر » من قوله « وما أدراك ما 
سقر ». 

00 )0 0 (« على 0-0 ف در 0 بتسّبيه 0 
00 4ن خحزنة سقر تسعة عشر مَلَكا. 

وقال جمع : إن عدد تسعة عشر ١‏ هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

وقيل : تسعة عشر صينفا من الملائكة وقيل تسعة عشر صفا. وفي تفسير 
الفخر : ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوها : أحدها قول أهل الحكمة 
إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية أما الحيوانية فهي الخمس 
الظاهرة مين الباطنة» والشهوة والغعضب.» فمجموعها اثنتا در 1 القوى 
الطبيعية فهى : الجاذية» والماسكةء والحاضمةء والدافعة» والغاذية» والنامية, 
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والمولّدة» فهذه سبعة» فتلك تسعٌ عشرة. فلما كان منشأ الآفات هو هذه التسع 
عشرة كان عدد الزبانية كذلك اه. 

والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر مورّعون على دركات سقر أو جهنم لكل 
دَرِكِ ملك فلعل هذه الدركات معيّن كل درك منها لأهل شعبة من شُعب الكفرء 
ومنها الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى 2 إن المنافقين 8 الدرك الأسفل من 
النار » في سورة النساء فإن الكفر أصناف منها إنكار وجود الله ومنها الوثنية, 
ومنها الشرك بتعدد الاله» ومنها عبادة الكواكب» ومنها عبادة الشيطان والجنء ومنبها 
عبادة الحيوان» ومنها إنكار رسالة الرسلء ومنها امجوسية المانوية والمزدكية والزندقة, 
وعبادة البشر مثل الملوك, والإباحية ولو .مع اثبات الاله الواحد. 

وفي ذكر هد العدد تمد لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القران إذ كان 
ذلك مما استأثر به علماؤهم م سيأتي قوله « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ». 

وقراً الحمهور « تسعة عشر » بفتح العين من ١‏ عشر ». وقرأ أبو جعفر 
« تسعة عشّر » بسكون العين من « عشر » تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو 
كالاسم الواحد. ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإنها متواترة. 

0 00 امح الثَارِ إل 0 وما لام 

إلا فش : نه لين عر سيقن لين أ 0 دادر الذي 
9 ق لوبهم م 200 مَاذا أَرَادَ اله هلد 3 42 

روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد « أن أبا جهل لا سمع قوله تعالى 
« عليبا تسعة عشر » قال لقريش : : تكلتكم أمهاتكم إن ابن ألي كبشة يخبرة. أن 
خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهُم (1) أفيعجز كل عشرة منكم أن ب يبطشوا برجل 
من خزنة جهنم ؟ فقال الله تعاللى « وماعنك اممحات انان ]ا رضي أي ما 
جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلاء فمن ذا يغلب الملائكة اه. 


(1) الدَّهُم بفتح الدال وسكون الماء : الجماعة الكثيرة» ويقال : الدهماء. 
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وفي تفسير القرطبي عن السدي : أن أبا الأشدٌ بنَ كلدة الجُمّجِي قال 
مستبزئا :. لا يهُوأتكم النسعة عشرء أنا أدقع منكبى الأمن عكرة ويمنكبى الايسير 
نسعة ثم تمرون إلى الجنة» وقيل : قال الحارث بن كلّدة : أنا أكفيكم سبعة عشرة 
واكفوني أنتم اثنين» يريد التبكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. 00 
فالمراد من 2 افيحات 7 «« حزنتهاء وهم المتقدم ذكرهم بقوله 2 عليهبا تسعة 
عشر ». ظ 
والاستثناء من عموم الأنواع» أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إِلّا من نوع 
الملائكة. [ 


وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أي جهل وغيره مَا توهموه أو تظاهروا بتوهمه 
ا 0 
لغيم. 
المشركين حقارة عدد خزنة لان وهو د 0 ع تقدير الأسلوب ا إذ 
الكلام قد أثار في النفوس : نساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر وهلا 
كانوا الافا ليكون مراهم أشد هولا على أهل النار, أو هلا كانوا مَلكَا واحدا فإن 
قوى الملائكة تأتي كل عمل يسخرها الله له فكان جواب هذا السؤال ل أن-هذا 
العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فَهم الكفار للقران. وإنما حصلت الفتنة من 
ذكر عددهم في الاية السابقة. فقوله « وما جعلنا عدتهم » تقديره : وما جعلنا 
5 عدتبم إلا فتنة» اد الذين 0 الكتاب» 58 الذين 7 إماناء 
اي خزنة ا ا ا ذلك 
الجعل يعلمها الله. 


والاستثناء .مفر غ لمفعول ثان لفعل « جعلنا » تقديره ه جعلنا عدتهم فتنة لا 
ا ل ل ل 
عروضها للذين كفروا فكانت حالا لهم. 
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فانتتصب « فتنة » على أنه مفعول ثان لفعل « جعلنا » على الاستثناء المفر غ. 
وهو قصر قلب للردّ على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتهم أمر هين. 


وقوله « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » اح علة ثانية لفعل « وما جعلنا 

عدتمم إلا فتنة ». ولولا أن كلمة « فتنة » منصوبة على المفعول به لفعل 
ل ا ل 
نظم الكلام متعلقا بفعل « وما جعلنا عدتبم » إلا فتنة ». 


ويجوز أن يكون « للذين كفروا » متعلقا بفعل « جعلنا » وب« فتنة ». على 
وجه التنازع فيه أي ما جعلنا عدتهم للذين كفروا إلا فتنة لهم إذ لم يحصل لهم 
من ذكرها إلا فساد التأويل» وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا 
الذين يفوضون معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. 

والاستيقان : قوة اليقين» فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى : ليستيقنوا صدق 
القران حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في كتبهم. 


والمراد ب« الذين أوتوا الكتاب » اليبود حين يبلغهم ما في القران من مثل ما 
في كتبهم أو أخبارهم. وكان اليبود يترددون على مكة في التجارة ويتردد عليهم أهل 
مكة اللكيزوا 3 شير وقريظة بونافه سال سعدينى بعضا ما يقرله يد 102 
يجدوه ولو وجدوه لكان ا ما يطعنون به في القران. 

والاستيقان من شأنه أن يعقبه الايمان إذا صادف عقلا بريئا من عوارض الكفر 
كا وقع لعبد الله بن سّلام وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من 
فوات جاه أو هال ؟ كان شأن كثير من اليبود الذين قال الله فييم « يعرفونه كم 
يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ولذلك اقتصرت 
الاية على حصول الاستيقان لهم. 

روى الترمذي بسنده ده إل عابر ون هن لقان تقال اناس سن العو انان 

مامحب المي َيه هل يعلم نبيئكم عدد خزنة النار ؟9 ا دري 
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قال : ويم غلبوا قال سأهم يبودُ : هل يعلم نبيكم عدد خزنة النار» قال : فما 
قالوا ؟ قال : قالوا لا ندري حتى نسأل نبيناء قال : أفعُلب قوم سُكلوا عما لا 
يعلمون؟فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى أن قال جابر : فلما جاءوا قالوا : يا 
أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم ؟ قال. هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة عشرة 
وفي مرة تسع ( بإشارة الأصابع ) قالوا : نعم إلم. وليس في هذا ما يُلجىء إلى 
اعتبار هذه الاية نازلة بالمدينة كا روي عن قتادة لل 5 والمبود 
في أخبار القران مألوفة من وقت كون النبيء . عله فى مكة. 


قال ل قار ان ارو و نأي :نين جابر صحيح والاية التي فيها 
« عليها تسعة عشر » مكية لضم ' فكيف تقول اليبود هذا عردم النبيء 
للجواب وذلك كان بالمدينة فيحتمل أن الصحابة قالوا : لا نعلم» » لأمهم لم يكونوا 
قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهم (أي لأمهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا 
هذى الآية من سورة المدثر لبعد عهد نزوها بمكة وكان الذين يجتمعون باليبود 
وياسا لحنن المزود: اقنتب الأنصار. قال : ويحتمل أن الصحابة لم 0 أن 'يعينوا أن 
التسعة عشر هم الخزنة دون أن يعم الله حتى صرح به النبيء َه اهد. فقد 
ظهر مصداق قوله تعالى « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » بعد سنين من وقت 
نزوله . ظ 00 
ومعنى « ويزداد الذين 0 إيمانا » أب يوؤمنون به في جملة ما يومنوك به من 
الغيب: فيرداد في عقوهم جزئي ف جزئيات حقيقة إيمانهم بالغيب» فهي زيادة 
كيية لأ كيفية لان حقيقة الايمان التصديق والجزم رذلك 1 يقبل الزيادة» وعمثل 
هذا يكون تأويل كل ما ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الامة. 


و«قوله « ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » عطف على « ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون »» أي لينتفي عنهم الريب فلا تعتورهم شببة من بعد 
فلمة لانه إيقان عن دليل. وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين» . 
فالمؤمنون علموا وعَملواء والذين أوتوا الكتاب. علموا وعاندوا فكان علمهم حجة 
عليم اوتجشرة قي تفوسهم: 


ا من ذكره اويل لكر مكابرة اللدين فق قلوهم مرضص والكافرين 2 


5 31_17 
المدثر 





سوء فهمهم لهذه العدة تمهيدا بالتعريض قبل التصريح» لأنه إذا قيل « ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنهم لما 
ازتابوا في ذلك فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينازعون في أن 
الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم عقولا وأسد قولاء ولذلك عطف عليه « وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا »» أي ليقولوا هذا القول 
إعرابا عما في نفوسهم من الطعن في القران غير عالمين بتصديق الذين أوتوا 
الكتاب. 


واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى « فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا . 

والمرض في القلوب : هو سوء النية في القران والرسول عَُك وهؤلاء هم الذين 
م يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مل الأخنس بن شريق والوليد 
ابن المغيرة» وليس المراد بالدين في قلوهم مرض المنافقون لان المنافقين ما ظهروا إلا 
في المدينة بعد الهجرة والاية مكية. 

و« ماذا أراد الله » م إنكاري فإن (ما) استفهامية» و(ذا) أصله أسم 
3 فاذا وقع بعد (ما) أو (مَن) الاستفهاميتين أفاد معنى الذي, فيكون 

فالات الذي أراقه الله بهذا الكلام في حال أنه مثل» والمعنى : ل يرد الله 

هذا ا الممثل به وقد كني بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال 
ذلك. والمعنى : لم يرد الله العدد الممثل 0 إرادة الله وصف هذا العددٍ 
عن تكذيههم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع لآنهم يتقو فافذاته ٠‏ .وإغنا أراذءا 
تكذيب أن يكون هذا وحياأ من عند الله. 

والإشارة بهذا إلى قوله « عليها تسعة عشر ». 


و« مثلا » منصوب عل |الحال من هذل والمثل : الوصف» أي مدا العدد 
وهو تسعة عشرء 5 ما الفائدة 2 هذا العدد دون غيره مثل عشرين. 

والمثل : وصف الحالة العجيبة» أي ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى 
« مثل الجثة التى وعد المتقون » الاية. 
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تقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا » ف سورة. البقرة. 


9 كذايك ده 0 5 

اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله « ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب » إلى قوله « مكلا » بتأويل ما تضمنه الكلام, بالمذكور» أي مثل ذلك 
الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين؛ والحاصل للذين أوتوا الكتاب 
بعد أن استيقنوا فلم يؤمنوا يُضل الله من يشاء أن يضله من عباده» ومثل ذلك 
الهّدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمائهم يهدي الله من يشاء. 

والغرض من هذا التشبيهِ تقريبٌ المعنى المعقول وهو تصف الله تعالى بخلق 
أسباب الأحوال العارضة للبشرء إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال» 
تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

ووجه الشبه هو السببية في اهتذاء من يبتدي وضّلال من يَضيل» في أن كلا 
من المشبّه والمشبه به جعله الله سببا وإرادة لحكمة اقتضاها علمه تعالى فتفاوتَ 
النامنُ في مدى إفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مُختلف المرتبة في ريبه» ومكابر 
كافر وسيء فهم كافر. 

وهذه كلمة عظيمة ني اختلاف تلقي العقول لنحقائق اده 
بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى 
مثلهء أو من تردد واضطراب إلى مثله» أو من حنق وعناد إلى مثله» فانطوى 
التشبيه من قوله « كذلك » عللى أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج. 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موجد الأسبات: الأضلية فْ 
الجبلات» واقتباس الأهواء وازتباط أخوال العالم بعضها ببعض» ودعوة الاسام 
والصلحاء إلى الخير» ومقاومة أيمة الضلال لتلك الدعوا فح تخللك» الاسننا ننه التو 
أدت بالضالين إلى ضلاهم وبالمهندين إلى هداهم. وكل من خلق الله. فما على 


الانفس المريدة الخير والنجاة إلا التعرض لأحد المهيعين بعل التجرد والتدبر » لما ما 
اكسيت وغانيا يا كسيف 4 [ 
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ننشفة اولاق على علمه ياواه المعين. والضنالية: 

ومحل « كذلك » نصب بالنيابة عن المفعول المطلق أن الجار واخجرور هنا 
صفة لمصدر محذوف دلت عليه الصفة, والتقدير : يضل الله من يشاء بدي من 
يشاء إضلالا وهديا كذلك الإضلال والهدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالى 
« وكذلك جعلناك أمة وسطا ». 


2 يضل الله من يشاء وعبداي من يشاء ». 


تو و اق هر فى قن اع انرا عر 2 و م 

9 وَمَا يَعْلم جنود رَبك إلا هو # 

كلمة جامعة لإبطال اللتتخرصات التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند 
سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو : ما هَذَا به أبو جهل في أمر 
خزنة جهنم يشمل ذلك وغيره» فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل. 

والجنود : جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات التي 
جعلها الله لتنفيذ أمره لمشابهتها الجنود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبيء عَيْللُه إضافة تشريفء وتعريض بأن من شأن 
تلك الجنود أن بعضها يكون به نصرٌ النبيء عَرْدُهُ. ونفي العلم هنا نفي للعلم 
التفصيلٍ باعدادها وصفاعها وخصائصها بقرينة المقام, فإن العلم بعدد خخحزنة 


عر بير 4 1 0/١‏ 
وَمَا هِيّ إلا ذكرَى لِلبَشْرٍ (31] #4 
فيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله « وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا » على أن يكون جاييًا على طريقة الأسلوب الحكم, أي أن النافع 
لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بانهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى 
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0 وهو من مقابلة المع بال د 1 وى لبي كدي وريه قورع 
ظ مو كولة لعلم السامعين لأشثبار ذلك . 

وإنا أفرد الكتابوم يقل الكتب » لآن المفرد واججمع فى مقام ال أن اوقد 
تقدم مع ما فى الإفراد من الإريجاز ودفم احمال المبد إذ لا يحوز أن ينل كتاب واحد مسع [ 
جمم النبيئين ؛ فتعين أن يكون المراد الاستفراق لا العبد » وجوز صاحب الكشاف كون 
اللام للمبد والممنى أنزل مع كل واحد كتابه . 

والضمير بي( ليحك راجع إلى الكتاب فإسناد الحم إلى الكتاب جاز عقي + ؛ لآنه 
مبين ما ا :أو فعل 0 محاز فى !اميان . 

ويجوز دجوع الضمير إلى اسم الحلالة أى أنزل الله الكتاب ليح ينهم وإسناد 2-7 
بحاز عقل » لآنه السب والأمر بالقضاء به » وتعدية حك بين آنه الم 
له أو عليه . 

وحك الكتاب بين الناس بان الى واارة والاسسلا ملي ونه فما اختلفوا فيه 
كناش هن اطليازة الى © لان الى واحد لا بحتلف فيه إلا من سلال أورخطا , مدا قال 
ججهور عامائنا إن البو رت 57 


2ج ينل 


ا أختلّقَ فيه إلا لذن ا م بن ياعم ا اليا 


0000 


ع 10 الذينَ اموا 1 تلقو 1 فيد مِنَ :أ يكوا وله 


ئ هذى م مَئْ كا 2 راط مساتقيمر 2135 
عاك على جلة و أزل معرم لكين بالحق 6 لبيان حقيقة أخرى من أحو الاختلاف الأمر [ 
وهو الاختلاف بين أهل الكت تاب بعضهم مع بعض وبين أهل الكتاب الواحد مع تلقههم 
دينأواحدا » والمنى « وأزل معهع الكتب بالحق » فاختاف فيه كم قال تعالى « ولقد اتينا 
ظ موبني, الِكتي فاختاف فيه » . 0 
0 المنى وما اختاف فيه إلا أقوامهم الذين أوتوا كتمهم فاستقنى يجملة القصى عن الجبلة 
الاخرى لتضمن جلة القصر إثباتا ونفيا . 
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للبشر ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتها لأن في ذكر الصفة عونا على 
زيادة استحضار الموصوف» فغرض القران الدكرف» وقد انخذه الضالون ومرضى 
القلوب لوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولِمَ لم يكونوا عشرين 
أو مات أو الافا. 

وضمير « هي » على هذا الوجه راجع إلى « عدتهم ».. 

ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق وتأنيث ضميره لتأويله بالقصّة أو 
الصفة أو الايات القرانية. ظ 

والمعنى : نظير المعنى على الاحتال الاول. 

ويحتمل أن يرجع إل تقر » وإنما تكون « ذكرى 4 :باغتباو الوغيك نا 
وذكر أهوالها. 

والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره : وما ذكرها أو 
وصفها او نحو ذلك. 

ويحتمل أن يرجع ضمير هي إلى « جنود ربك » والمعتى ا او 
التقدير» أي وما ذكرها أو عدة بعضها. 

وجوز كت أن 00 د اعم إل ار الدنياء 3 1 تذكر ا ١‏ 
أم نحن ع 0 جعلناها ما تذكرة . وفيه 00 ب 

وقيل المعنى 10 عدتبم إلا ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان 
والجند فلا يظلوا ل ا اد 

وإنما حَمَلت الآية هذه المعانيّ بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة 
نظم القران. ولو وقعت اثر قوله « لواحة للبشر » تمحض ضمير « وما هي إلا 
من مقدمات هذا الخ لكفسيو: ْ 0 

وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله « لوّاحة للبشر » 
التجنيس التام. 


المدثر 1 3 


«كلاي 


وكلم حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أَوْ من ' 
متكلم وسامع مثل قوله تعالى « قال أصحاب موسمى إنا لمُدْرَكون قال كلا إن 
معي ربي سيهدين » فيفيد الردع عما تضمنه الكلام انحكي قبله. ومنه قوله تعالى 
« كلا سنكتب ها يقول » في سورة مريم. ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريك 
التعجيا بالردع والتشويق إلى ماع ما بعدهء وهو هنا محتمل لأن يكون إبطالا لا 
قبله من قوهم : فإذا أراد الله بهذا مثلا». فيكون ما بينهما اعتراضا ويكون قوله 
« والقمر » ابتداء كلام فيحسن الوقف على (كلا). وينحتمل أن يكون حرف 
إبطال مقدما على الكلام الذي بعده من قوله « إنها لإحدى الكبر نذيرًا للبشر » 
تقديم اهتام لابطال ما يجيء بعده من مضمون قوله « نذيرا للبشر »2 أي من 
حقهم أن ينتذروا بها فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله « وأنّى له الذكرى » 
فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. 


:© وَلقَمَرٍ [32] وليل إذ أَذْيرَ [33] وَالصئج إِذَا 


سر [34] إِنّهَا لِإِحْدَى الكبَرٍ [35] تذيرًا لِلْبَسْر [36] لِمَنْ 
10 وك أنه أو يكأَخرَ [37] 4 


٠‏ الوم المفتتح بها هذه الجملة واو القسم. وهذا القسم يجوز أن بكرن تذييلا لما 

قله ركذا ما أفادته وكلم من الإنكار والابطال لقالتهم ف شأن عدة خزنة 
النار, فتكون جملة « إنها لاحدى الكبر » تعليلا للإنكار الذي أفادته وكلم 
ويكون ضمير « إنها » عائدا إلى « سقر ». أي هي جديرة بأن يتذكر بها 
فلذلك كان من لم يتذكر بها حقيقا بالانكار عليه وردعه. 


وجملة القسم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلهاء ويحتمل أن يكون 
القسم صدرا للكلام الذي بعده وجملة « إنها لإحدى الكبر » جواب القلسم 
والضمير راجع إلى « سقر »: أي أن سقر لأعظم الأهوال, فلا تجزي في معاد 
ضمير « إنها » ججميع الاحتالات التي جرت في ضمير « وما هي إلا ذكرى ». 
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وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللفظي إذا أكد بالتكرار يكرر 
ثلاث مرات غالباء أقسم بمخلوق عظمء وحالين عظيمين من اثار قدرة الله تعالى. 
ومناسبة القسّم « بالقمر وبالليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر » أن. هذه الثلاثة 
تظهر بها أنوار في خلال الظلام فناسبت حالي الحدى والضلال من قوله « كذلك 
يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء » ومن قوله « وما هي إلا ذكرى للبشر » 
ففي هذا القِسّم تلويج إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القران حال 
اختراق النور في الظلمة. [ 
وإدبار الليل : اقتراب تقضمّيه عند الفجر. وإسفار الصبح : ابتداء ظهور ضوء 
الفجر. ٠‏ [ 
وكل من (إذ) و(إذا) واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن 
الصبح: أي أفسه به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام امحكم المتشابه لمحو 
الله ظلمات الكفر بنور الإسلام قال تعالى جم كتاب 0 إليك لتخر ج الناس 
من الظلمات إلى النور ». 


وقد أجريت جملة « إنها لإحدى الكبر © ري المتل. 


ومعنى « الطلاف + » أنها المتوحدة المتميزة من بين لكر في العظم لا 0 
كا يقال : هو عد الرجال ل يراد :أنه وأحد منهمء بل يراد :أنه متوحد فيبم بأواك 
ظاهرء ما تقدم في قوله « ذرني ومن خلقت وحيدا ». وني المثل « هذه إخحدى 
خطات لقمان 06 [ 


وقر ال وحفص ويعقوب وخلف « إذ أدبر » بسكون ذال« إذ » 
وبفتح غمزة 2 أَذبر « 'وإسكان داله, أقسم بالليل ف حالة إدباره التي مصت 
بس مله بيده انض لأبار لماكل » أي زمن اعتبر معها فهي حفيقة 
وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر 
« إذا دَبَر » بفتح الذال المعجمة من (إذا) بعدها ألف» وبفتح الدّال المهملة من 
دَبر 0 أنه فعل مضي بجحردء يقال ذرع تع : أدبرء ومنه وصفه بالدابر 
في قولهم : أمس الدّابر» كا يقال : قبل بمعنّى أقبل» فيكون القسم با حالة 
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المستقبلة من إدبار الليل بعد نزول الآية على وزان « إِذَا أسفر » في قراءة 
الجميع» وكل ذلك مستقم فقد حصل في قراءة نافع وموافقيه تفنن في القسم. 
| والكبّر : جمع الكبرى في نوعهاء جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه لأن 
فغلى حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات» اال م 
اه وغرف» لكنهم حملوا المؤنك: بالألق: عل المؤنف بباطاء لا نهم تأولوه 
بمنزلة اسم للمصيبة العظيمة ولم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبرء أي أن الأكبر 
فلذلك جعلوا ألف التأنيث التي فيه بمنزلة هاء التأنيث فجمعوه كجمع المؤنث 
باهاء من وزن فعلة ونم يفعلوا ذلك في اخواته مثل عظمى. 

وانتصب « نذيرا » على الحال من ضمير « إنها »» أي إنها لعْظمّى العظائم 
في حال إنذارها للبشر وكفى بها نذيرا. 

والنذير : المنذرء وأصله وصف بالمصدر لأ « نذيرا » جاء في المصادر ”ا 
جاء النكير, والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الإفراد والتذكيرء وقد كثر 
الوصف ب«النذير) حتى صار بممنزلة الاسم للمنذ 

وقوله « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » بدل مفصل من مجمل من قوله 
« للبشر ». وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى « قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا لمن امن منهم ». وقوله « إن هو إلا ذكر للعلمين لمن 
شاء منكم أن ود » وقوله تعالى « تكون لنا عيدا ونا واخرنا ». والمعنى : 1 
اما تنو لخ شاك أن يتقدم إلى الايمان والكيو لينقلان عبا»: قلن شاك أن يتأخر عن 
الايمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأ التقدّم مشي إلى جهة الأمام كان النخاطب 
يمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه. وبعكسه 
التأخرع فحذف متعلق « يتقدم ول تار » لظهوره من السياق. 

ونجوز أن يقدر : اغلن شاء أن يتقدم إليباء أي أ قر بالاقدام عل الأعمال 
التي تُقدمه إليباء أو ياخر عدا تحب عا من شابه أن رتريه نهنا 

وتعليق « نذيرا » بفعل المشيئة إتكار رن ا يدك نآك عدم ا ناشىء عن 
عدم مشيئته فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول المثل. « يداك أركتا وفوك نفخ ». 
وقد تقدم في سورة المزمل قوله « ِنْ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ». 
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وفي ضمير « منكم » التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن 
قال :لقن شاع عو امن هن .لشن ئ 


وميم 
اصحب 


ام 


« كُل نفس يما كسَبَثْ رَهِينة [38] | 
ليمي [39]- فى جَتَتِ يَتسَاءَلونَ [40]) عن 
ملي امسوم و داه 20 
المُصَلْينَ [43] لمْ نك نُطعِم المِسْكِينَ [44] كل ظ 
مع الما اطي [45] 3 0 ينوم الذّين [46] ا 
نينا ا [47] فم تَتفعَهُمٌ 0 الشفعينَ [48] 4 ظ 

استغناف بياني يبن للسامع عقبى الاحتيار الذي ١‏ قوله « لمن شاء منكم أن 
ذلك فهو عل فسه بصية بكسب ما يفشي به إل اي أو المحم 

ورهينة : خبر عن « كل نفس » وهو بمعنى مرهونة. 

' والرهن : الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدَيْنَ وقد يطلق على الملازمة والمقارنة, 
ومنه : فَرَسًا رمَانْء كلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال» وإنما 
يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت منه المحُقوق به. فالرهن مشعر 
بالأحذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأحذهم الغالب من القوم. المغلوبين 
ضمانا لعلك فيس القوم بشروط اصح وحتى يعطوا ديات المتبل فيكون الاتتقام 

ف الرشاتة: 
فهو من العام المراد به الخصوص القريى أ اقزينة ها ملي مانة ازعدة من مقت 
لحيس والأسر. 


اه كلا اثه 00 منصف 00 لصوتن تبديد أهمل الشر 
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ورهينة : مصدر بوزن فعيلة كالشّتيمة فهو من المصادر المقترنة بباء كهاء 
التأنيث مثل الفعولة والفعالة» وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بمعنى 
المفعول مثل قتيلة» إذ لو قصد الوصف لقيل رعين لان فعيلا بمعنى مفعول. يستوي 
حد قول مِسوّر بن زيادة الحارتي : 
أبَعْدَ الذي بالتغف تَعْف كويكب رهينة رمس ذي تراب. وجندل 
والاستثناء في قوله « إلا أصحابٌ العين » استثناء منقطع . 


وأصحاب العين : هم أهل الخير جعلت علاماجهم في الحشر بجهات امين في 
عتاولة العف وق موقق: اللساتي وعر :للق قافن هو سطينة أهن الكرافة بن 
الخعان 'كجهة مين العرشن أو فين :كان القدس :ررم التسر لآ حيط. ينا رضنا 
وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير 
ذلك ظ 

وقوله « في جات » يجوز أن يكون متعلقا بقوله « يتساءلون » قدّم للاهتام, 
و« يتساءلون » حال من « أصحاب امين » وهو مناط التفصيل الذي جيء 
لاجله بالاستثناء المنقطع. 


ويجوز أن يكون في جنات خبر مبتدأ محذوف تقديره:هم في جنات. والجملة 
استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء ويكون يتساءلون حالا من الضمير 
امحذوف. [ 

ومعنى « يتساءلون » يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على 
صدور الفعل من جانبينء أي يسأل أصحاب العين بعضهم بعضا عن شأن 
امجرمين. وتكون جملة « ما سلككم في سقر » بيانا لجملة « يتساءلون ». 
وضمير الخطاب في قوله « سلككم » يؤذن بمحذوف. والتقدير؛ فيسألون المجرمين 
ما سلككم في سقرء وليس التفاتاء أو يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا 


لسائليهم قلنا لهم:ما سلككم في سقر. 
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ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل أي يكثر سؤال 
كل أحد منهم سؤالا متكررا أو هو.من تعدد السؤال لأجل تعدد السائلين. 2 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى « واتقوا الله الذي تشباولون: به » في أول 
سورة النساء : « هو كقولك تداعينا ».ونقل عنة أيضا انه قال هنا : « إذا كان 
المتكلم مفردا يقال: دعوتء وإذا كان المتكلم متعدّدا يقال: تداعيناء ونظيروء رمينه 
ترإفكاة ورأيك : البلؤ ل :4 لمازلا مكون جهد ا مقاعاة من تاتون لد 
صاحب الكشّاف في سورة النساءء أي هو فعل من جانب واحد ذِي عدد 
كثير ؛ وعلى هذا يكون مفعول يتساءلون محذوفا يدل عليه قوله عن « المجرمين ». 


والتقدير: يتساءلون ا ججرمين عهم) أي عن سبب حصوهم ف سفرء ويدل عليه ظ 


بيان جملة « يتسا للا سل زر ور 0 
بيان للتساؤل. 


ظ وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة ومنه جاء ميلك -العقد, 
ا نل ا ا حجر قوله طم وال" 
اس 

فان كان السوّال على حقيقته والاستفهام مستعملا ف 1 معناه ؛ كان 
الباعث على السؤال : ! 

ما نسيان الذي كانوا عَلِموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم 
يتساءلون الراجع إلى أصحاب اين وعموم المجرمين على ظاهرهء فكل من 
محا العين ا من كاي الجنة يعاماي 0 رجهم 


أسساب ا مما حب ارسي قرعا بذلك. 
وَإِمًا أن 00 الا فوجدها :من بعطن أضكات العين إلى :ناس كانوا يظتونيم 
من أهل الجنة فرأوهم في النار من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم» فيكون 
7 ميات العين ةا 0 0 0 0 ما ف 0 م 
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لسر العادات وقوه فيا << قال اقائل مي ري لال اترين يقول له لتك إن 
المصدقين » إلى قوله في « سواء الجحم ». 
وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التنديم» أو 


وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النار لأمهم ما ظنوا إلا ظاهر 
الصلاة فحرموا ا أنفسهم من التقرب ل الله 

وأهم لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم 

وأنهم كانوا يخوضون خحوضهم المعهود الذي لا يعدُو عن تأييد الشرك وأذى 

الى )اء 

الرسول عي والمؤمنين.. [ 

وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيبم. وهذا كناية عن عدم إيمانهم 
سلكوا بها طريق الإطناب المناسبٌ لمقام التحسر والتلهف على ما فات» فكانهم 
قالوا لأنا لم نكن من المؤمنين لأن أهل الايمان اشتهروا بأنهم أهل الصلاة» وبأنهم في 
اموا هم حق معلوم للسائل واخحروم. وبانهم يؤمنون بالاخرة وبيوم الدين ويصدقون 
الرسل وقد ججمعها قوله تعالى في سورة البقرة « هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة رهما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالخرة هم يوقنوك ». 

وأصل الخوض الدخول في الماء» ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة» وقد اشتهر 
إطلاقه ف القران على الحدال واللجاج غير المحمود قال تعاللىى « فذرهم ف 
خوضهم يلعبون « وغير ذلك وقل ججمع الاطلاقين قوله تعالى 0 وإذا رك الذين 
مخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ». 

وباعتبار مجموع الأسسافه الاررعة في جوابهم فضلا عن معنى الكناية» لم يكن 
ف الاية ما يدل للقائلين بأن الكفا ر مخاطبون بفروع الشريعة. 


ويوم الدين : يوم الجزاء والجزاء. 
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واليقين الم بعد كن جترع» إذا غلم علما لا شك معة رد تردد: 

وإتيانه مستعار لو 0 شبه الُخصول بعد الاثتفاء 
باحيء بعد المغيب. 

والمعنى : حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نكذب به ثابت» فقوله « حتى 
أتانا اليقين » على هذا الوجه غاية لجملة « نكذب بيوم الدين ». 

ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حيّ فيجوز أن يكون 
مرادًا هنا 5 في قوله تعالى « واعبد .ريك حتى يأتيك اليقين ». فتكون جملة 
محر ل حو اتج الي واس الوا الكميرن بور 
المصلين » إلى « بيوم الدين ». 


وف الأفعال المضارعة ف قوله « لم نك» ا 9 © إيذان بأن ذلك 
ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم. 

وق الأية إشارة إل أن المسلم :الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستتحق 
عتااهن قل عن مقذ ان إشاعك: وول هنا آراه شمن معادلة سيان نيعا : 
وظواهره وسرائرهء وقبل الشفاعة وبعدها. 


وقد حَرّم الله هؤلاء المحرمين الكافرين أن فد الشفاعة فعسبى أن انيع 
القفاعة المؤمنين عل أقدارهم . آ 

وف قوله « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » إيماء ل : ثبوت الشفاعة عة لغبيهم يوم 
القيامة عل |الحملة وتفصيلها ف 0 العا رن 


وفاء « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » تفريع على قله « كل نفس بما بكست 
رهينة »» أي فهم دائمون في الارتبان في سقر. 
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قَما 8 عَن التَذكرّة مَعْرِضيِينَ 493] كاتهم حمر 
مستّنفرّة [50] فرثُ من قسَوَرَةٍ [51] # 


تفريع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله « وما 
هي إلا ذكرى للبشر ». 

وجىء باسم التدكرة الزاهر .ذون: أن يذل :بسر حو :. أن .يقال عنبا 
المقصود التعمم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القران م هو المناسب 
للإعراض قال تعالى « إن هو إلا ذكر للعالمين ». 
يستفهم عنها المستفهمُون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة» و« لهم.» خبر عن 
(ما) الاستفهامية. والتقدير : ما ثبت لهمء و« معرضين » حال من ضمير 
« هم »؛ أي يستفهم عنبم في هذه الحالة العجيبة. 

وتركيب : ما للك ونحوه» لا يخلو من حال تلحق بضميره مفردة أو جملة نحو 
« ما لك لا تامنا على يوسف » في سورة يوسف . وقوله تعالى « فما هم لا 
يؤمنون » في سورة الانشقاق. وقوله « ما لكم كيف تحكمون » في سورة 
الصافات وسورة القلم. و« عن التذكرة » متعلق ب« معرضين ». 

وشببثُ حالة إعراضهم المتخيّلة بحالة فرار حمر نافرة مما ينفرها. 

والححمر : جمع حمارء وهو الحمار الوحشيء وهو شديد النفار إذا أحس 

وقد كثر وصف النفرة وسرعة السير والهّرب بالوحش من حمر أو بقر وحش 
إذا أحسسنّ بما يرهبنه كا قال لبيد في تشبيه راحلته في سرعة سيرها بوحشية لحقها 
الصياد : 


وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والاسلام 5 في معلقة طرفة» ومعلقة 
لبيدء ومعلقة الحارث» وفي أراجيز الحجّاجٍ ورؤيّة ابنه وفي شعر ذي الرمة. 


سورة البقرة [ 000 109 
الله بعث الرسل لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم خؤاءت الرسلبالهدى» 
اتبعهم من اتبعهم فاهتدى وأعرض عمهم من أعمرض فبتى فى ضلالة » فإرسال الرسل لإبطال 
الاختلاف بين الحق والباطل » ثم أحدث اتباع الرسل ا اختلافا آخر وهو اختلا ف كل 
قوم ى نفس شريععهم . 3 
والقصود من هذا بيان جيب حال البشر فى تسر عهم إلى الضلال » وهى حقيقة تاريخية 
من تارجم الشرائع ؛ وتحذير السامين من الوقوع فى مثل ذأك . 
والتعريض بأهلالكتاب وثم أشبر أهل اشر انم يومئذ فها صنعوا بكتمهم من الاختلاف 
فببا » وهذا من بديع استط باماارال ابي الا وخاصة .البهود ومى طريقة 
عربية بليئة قال زهير : 
اد الجواد على علانه ممم 
وقال الفرزدق 0 الحليفة ويستطرد بهجاء جرير : 
إلى ملك 00 مُحَارب أنوه ولاكاتت كيه تصاهم. 
والضمير م ن قوله « فيه » مجحوز أن يعود إلى الكتاب وأن يعود إلى الحق الذى تضمنه 
الكتاب » والعنى على التقدرن واحد» لأن الكتاب أنزل ملابسا للحق ومصاحما له فإذا 
اختلف فى الكتاب اختلف فى الحق الذى فيه وبالمسكس على ارقة كان المبناواة 
فى النطق 0 
والاختلاف فى الكتاب ذها ب كل فريق فى نحريف ل الر اد منه نعي مخالف مذهب 
الأخر فى أصول الشرع لا فى الفرو ع .فإن الاختلاف فى أصوله يعطل القصود منه . 
دوك 3ب الوعتول دون فيه امن الترفات لا فى الصلة نيع الام الفتحيتك وهر أن كو 
. الختافون فى مقصد الكتاب ثم الذذن أعطوا الكتاب ليزيلوا به لحلاف بينالناس فأصبحوا 
ثم سبب خلاف فيه » ولا شك أن ذلك يبطل الراد منه . 01 
والممنى تشنيع حال الذين أوه بأنكانوا أسوأ حالا من ال تلفينفى الح قبل تحى 5 
لان أوائك لم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكتاب بأ سبي .: 
وقوله « من بعد ما جاءمهم اليرت » متعلق باختلف » والبينات جمع سنة وهى المحة 


[ والدليل . 
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وقرا زه وابن عامر وأبو جعفر « مستتفرة » بفشح الفاعى أي استنفرها 
مستنك ( أي أنفرهاء فهو من | ميسكره التعدي معن أنفره . وبناء الفعل للنائب 
يفيد الاجمال ثم التفصيل بقوله « فرت من قسورة . 


وقرأها الجمهور بكسر الفاءء أي استنفرت هي مثل : استجابء فيكون جملة 
« فرت من قسورة » بيانا لسبب نفورها. 


ول اتير الفيشر عن أن عل القازبي قال سمد رن يلقم بالك أبا وار 
. اغوي وكان أعرابيا فصيحا فقلت : كأنهم حمر مَاذا فقال : مستنفرة : بفقح - 
الفاء فقلت له : إنما هو فرت من قسورة. فقال : أُقْرَثُ ؟ قلت : نعم قال : 
تت - إِذَنْه فكسرٌ الفاء. 


و« قسورة » قيل هو اسم جمع قور وهو الراميء أو هو جمع على خلاف 
القياس إذ ليس قياس فَعْلَل أن يجمع على فَعْلّلة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة امشهورة 
في كلام العرب. 

وقيل : المسورة مُفرد وهو الأسد وهذا مروي عن أي هريرة وزيد بن أسلم 
وقال ابن عباس .: إنه الاسد بالحبشية» فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافا 
لفظياء وعنه : أنه أنكر أن يكون قسُور اسم الأسدء فلعله أراد أنه ليس في أصل 
العربية. وقد عدّه ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القران بغير لغة العرب في 
أبيات ذكر اذلف قال اين سيدة:* الفسيور الأنيك والقنسورة كذللك» أتيوه. © 
قالوا : أسامة, رع ررس ع ررس سر سم 
قوارع القران فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان. 


وإيثار لفظ « قسورة » هنا لصلاحيته للتشبيبين مع الرعاية على الفاصلة. 





وثر ه 


بل يِيدُ كل امْرِىءِ مِنْهُمْ أن يرت صحُفا 
عر منَشَرّة [52 ] 4 


إضراب اتتقالي لذكر حالة أخرى من أحوال 0 إذ قال أبو جهل وعبد الله 
ابن ألي أمية 0 من كفار تريش ا َيه : لا نؤمن لك حتى يأ إلى 

وجمع « صحف » إما لأنهم سألوا أن يكون كل أمر أو نبي تأني الواح 
عو فق شأنه صحف برو إلا انيه لا سألوا أن تأتي كل واحد منهم صحيفة باسمه 
وكانوا جماعة متفقين جمع لذلك فكأن الصحف جميعها جاءت لكل امرىء منهم. 

والمدشّرة : المفتوحة المقرؤة» أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيها 
ومنشّرة مبالَعة في مَنْشُورة. والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل (تَشر) المجرد من 
كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف المتعارفة. وفي حديث الرجم فنشروا 
التوراة. 


كل حار اءلاخرّة [53] 4 


كلم إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك» 5 لا يكرن هم 
ذلك. ظ 


ثم أضرب على كلامهم بإبيطال اخر بحرف الإضراب فقال « بل لا يخافون 
الآخرة » أي ليس ما قالوه إلا تنصلا فلو أنزل عليهم كتاب ما امنوا وهم لا 
يخافون 6 ل و نا فكي عن عدم الايمان بالآخرة بعدم المخوف 
منباء لانهم لو امتوا ها لخافوها إذ الشأن أن يُخاف عذابها إذ كانت إحالتهم 
الحياة الآخرة أصاا لتكذيبهم بالقران. 

© كلا إِنَهُ تذكرّة [54] فمّن شاءَ ذكره,[55] وما 
ا 5 عه ا : 
تذكرون إلا أن يشاء اللد م 
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(كلا) ردع ثان مؤكد للردع الذي قبله. أي لا .بوتون صحفا منشورة ولا 
يوغون: إلا بالقران: ظ 0 

وججملة « إنه تذكرة » تعليل للردع عن سؤاهم أن تنزل عليهم صيحن: نشرة: 
بأن هذا القران تذكرة عظيمة»وهذا كقوله تعالى 2» وقالوا لولا أنزل عليه ءايات من 
ره قل إنما الآيات عند الله وإنها أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
0 عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤُمنون ». فضمير « إنه » للقران» 
وهو معلوم من المقامء »ونظائر ذلك كثيرة في فى القران. وتنكير « تذكرة » للتعظم. 

وقوله « فمن شاء ذكره » تفريع على أنه تذكرة ونظيره قوله تعالى « إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه .سبيلا » في سورة المزمل. ظ 
وهذا تعريض بالترغيب في التذكرء أي التذكر طوعٌ مشيئتكم فإن شئتم 
فتذكروا. ّ 

والضمير الظاهر في « ذكره » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « إنه « 
وهو القران فيكون على الحذف والايصال وأصله : ذكر به. 

ويجوز أن يغود إلى الله تعالى وإن لم يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآيات لأنه 
مستحضر من المقام على نحو قوله « إن هذه تذكرة فمن شاء ا تخل لف 7 
سبيلا ». 


وضمير « شاء » راجع إلى (مَنّ)» أي من أراد أن يتذكر ذكر بالقران وهو 
مثل قوله انفا « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » وقوله في سورة المزمل « فمن 
شاء اتخذ إلى ره سبيلا ». 

وهو إنذار للناس 5 العدكد بالقرآن ف إذا شاووا التذكر به. والمشيعة 


تستدعي التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر لحم في 
إهمال ذلك» وقل تقدم قُ سورة المرسلن 


وجملة « وما 00 إلا أن يشاء الله » معترضة في ا الكلام ل لافادة 
تعلمهم مبله الفقة: والواو اعتراضية. 


ع كّ ع ْ لطاع 
والمعنى : أن تذكر من شاءوا أن يتذكروا لا يقع إلا مشروطا بمشيئة الله أن ' 
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يتذكروا. وقد تكرر هذا في القران تكررًا ينبه على أنه حقيقة واقعة كموله « وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله » وقال هنا « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره » فعلمنا 
أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء ف الدنيا والاخرة وهي المعبر 
عبااعين امن اللتعقيق .هد كلمن بالكنيت 5 حققه الأشعري, وعند المعتزلة 
بالقدرة الحادئة, وهما عبارتان متقاريتان. وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا 
مانعها مانع ولا يقسها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل 
له مراد. 


وهذه المشيئة هي المعبر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى 
الطاعة وامتثال الوصايا الربانية وبالخذلان إذا تعلقت بتركه في ضلاله الذي 
أُوبقَمْه فيه أراقة الضالة وشهواته ا خبيثة الموبقة له في الاعراض عن شرائع الله ودعوة 
رسله وإذا تعلقت بانتشال العبد مع اوخال الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته 
مني لطفا مكل تغلقها باان تمر بن الخطاب وصلاحة :يعد أن انق غنات 
وهذا تأويل قوله تعالى « ف د الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل تبكرو فنيقا سرخا اننا يَصِعْدٌ في السماء ». 


ل لا ا ل لت 
والأدلة ة التي اقتضت الموؤاخذة على الضلال» واريلها اللأكبر في قوله تعالى « وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك قل 
كل من عند الله فما خْوْلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا ما أصابك من حسنة . 
فمن الله وما أصابك من سيكئة فمن نفسك » وَللَه في خلقه سرّ جَعل بينهم وبين 
كنبه حجاباء ورمَرٌ إليه بالوعد والوعيد ثوابا وعقابا. 


وقرأ نافع ويعقوب « وما تَذكروك » بمثناة فوقية عل الالتفات» وقرأه الجمهور 
بتحتية على العيبة» فالمعنى : أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بهذه 
التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلابا في سجية من يشاء 
توفيقه واللطف به. وقد شاء الله ذلك فيمن امنوا قبل نزول هذه الاية ومن امنوا 
بعد نزوها. 
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ور *ى# 1 0060672 ا نر 
هو اهل التقوى واهل المعفرَة [56] 4 
جملة واقعة موقع لطبل لصيرنة هله ادافين قار زدكرو6» بتر للرريض 
بالترغيب في التذكر والتذكر يفضي إلى التقوى. 
فالمعنى : فعليكم بالتذكر واتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى. . 
» وله أحوق أن هاه 2 
فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب 
الاصنام ويطلبون رضاها أو يكون قصرا ادعائيا لتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة 
الحق وإلا فإن بعض التقوَى مامور بها كتقوى حقوق ذوي الارحام في قوله تعالى 
« واتقوا الله الذي تسّاءَلون به والازحاءَ » وقد يقال : إن ما ورد الأمر به من 
التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله وهذا من متممات القصر الادعاني. 
أهل الشيء 
ظ وأصله . أنه ملازم الشيء وخاصته وقرابته و ومنهة 2 فاسر بأهلك . 


اما ا ا وريه 





3 لني »إلا تقد د ل أن ثلا فته امل 


أسلفن قال ال قل لذن كثو إن يرل نا قد سال > 
لبي لاا 3 ارو ا 
الرحم ». [ 

روى الترمذي عن سهيل عن ثابت عن أنس من مالك « أن رسول الله عيكنه 
قال في هذه الآية قال الله تعالى « أنا أهل أن أَنْقَى فمن اتقاني فلم يجعل معي 
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إلها فأنا أهل أن أغفر له » قال الترمذي : حسن غريب. وسهيل ليس بالقوي. 
وقد ا القرة ميلا الدينة: غرن. ثايك: 
وأعيديك كلمة « أهل » في الحملة المعطوفة دون أن يقال : والمغفرة» للإشارة 
إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في 
قوله تعالمى « يأيّها الذين عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ». [ 


مني مالم 
سور القمام 


عُنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب« سورة 
القيامة » لوقوع القَسّم بيوم القيامة في أولها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 
السوان. ظ ظ 

وقال الالوسي : يقال لها « سورة لا أقسم »» ولم يذكرها صاحب الاتقان في 
عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهى مكية بالاتفاق. 

وعدّت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القران. نزلت بعد سورة القارعة 
وقبل سورة الهمَرّة. [ 

وعدد أيبا عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين اية» وعدّها أهل 


الكوفة أربعين. 
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أغراخضها 

اشتملت على إثباتٍ البعث. 

والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

وإثبات الجزاء على الأعمال التى عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 

والتذكير بالموت: وان أول مراحل الاخرة. 

والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعم الآخرة. 

وفي تفسير ابن عطية عن عُمر بن الخطاب ولم يسنده : أنه قال « من سأل 
عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة ». 2 

وأدمج فيها ايات « لا تُحرك به لسانك » إلى « وتروانة » لأمها نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة كا سيأتي. 


ذو لا فس بيُوم | 11 ولا فس بِالنّفس 
الام الي ا نُجْمَءَ عِظَامَهُ [3] بَلى 
قَدِرِينَ عَلَى أن تُسَوّيَ يَنَائَهُ [4] # 

افتتاح اللمورة ببالقسح موذة بآن ما ممدكز ببحده أمر مهنع السيعة ف اله تفن 
السامع َ تقدم ف عدة مواضع من أقسام القران. 

وكونٌ القَسّم بيوم القيامة براعة استبلال لأ غرض السورة وصف بيوم القيامة. 

وفيه أيضا كون المقسّم به هو المقسّم على أحواله تنبيها على زيادة مكانته عند 
المقسيم كقول 5 تمام : 


338 القيامة 


كا تقدم عند قوله تعالى « حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا » في 
'سورة الزخرف. 

وصيغة « لا أقسم » صيغة قسمء أدخل حرف النفي على فعل « أقسم » 
لقصد المبالغة في تحقيق خرمة المقسّم به بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن 
يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول : لا أقسم به. أي ولا 
أقسم بأعرّ منه عنديءوذلك كناية عن تأكيد القَسم وتقدم عند قوله تعالى « فلا 
دم بمواقع النجوم » في سورة الواقعة. 
تقكره فيما مضى 1 بلكره أ اخل. 

والقسم « بيوم القيامة » باعتباره ظرفا لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة 
فضله وما يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. 


وتعدم الكلام على 22 يوم القيامة « غير مرة منها قوله تعالى 2 ويوم القيامة 
بردوك: الى أشد العذاب » في سورة البقرة. 


وجواب القسم يوحذ من قوله را سيت الانسان أن لوخ نجمع عظامه » لأزه 
دليل الجواب إذ التقدير الام عظام اد 55 الإنسان أن لن 5 
عظامه. 


وفي الكشاف «وقالوا إنه (أي لا أقسم) في الإمام بغير الف»» وتبرأ منه بلفظ 
(قالوا) لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب الى البزي عن ابن كثير أنه . 
قرأ « لأقسم » الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ على النوري في غيث 
النفع ولم يذكرها الشاطبي. واقتضر ابن عطية على نسبتها الى ابن كثير دون تقييد» 
فتكون لم لام قسم. والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك» وعطف قوله دولا 
أقسوة تا كيدا للجملة المعطوف عليهاء وتعريف « النفس « تعريف الجنس» أي 
الأنفس اللوامة. والمراد نفوس المؤمنين .ووصف اللوامة مبالغة لأنها تُكثر لوم 

صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح 
بامحاسبةء ولومُها يكون بتفكيها وحديثها النفسي. قال الحسنورما يُرى المؤمن إلا 
يلوم نفسه ع.ى: ما فات ويندم؛ يلوم نفسه على الشر لم فعله وعلى الخير لم لا 


القيامة 5339 





لا يستكثر منه » فهذه نفوس خيّرة حقيقة أن تشرف بالقَسّم بها وما كان يوم 
القيامة إلا لكرامتها. 


والمراد اللوامة في الدنيا لومًا تدشأ عنه التوبة والتقوى وليسّ المراد لوم الآخرة اذ 
« يقول ياليتني قدمت لحياتي ». 


ومناسبة القسم بها مع يوم القيامة أنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن 
بعض المفسرين أن « لا أقسم « مراد منه عدم القسم ففسر النفس اللوامة بالتي 
تلوم عل قعل اير 

وقوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » الح دليل على جواب القسم 
إذ تقدير الجواب لنجمعن عظامكم ونبعقكم للحساب. 

وتعريف « الإانسان » تعريف الجنس» ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في 
كان المؤمنون قليلا. فالمعنى : أيحسب الانسان الكافر. 

وحملة «» أن و نجمع عظامه » مركبة من حرف (أن) المفتوحة الهمزة الخففة 
النون التي هي أخحت (إنْ) المكسورة. 


والحملة الواقعة بعد (أن) خبر عن نهر الشانة فسيبويه يجعل (أن) مع اسمها 
وخبرها سادّة مسدّ مفعولي فعل الظن. والأحفش يُجعل (أن) مع جزئيها في مقام 
المفعول الأول (أي لأنه مصدر) ويقدّر مفعولا ثانيا. وذلك أن من خواص أفعال 
القلوب جواز دخول (أن) المفتوحة المهمزة بعدها فيستغني الفعل بلأن) واسمها 
وخبرها عن مفعوليه. 

وجيء بحرف (لن) الدال على تأكيد النفى الحكاية اعتقاد المشركين استحالة 
جمع العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي : نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أي ربيعة) قال للنبي 
ْله « يا محمد حدٌّثني عن يوم القيامة فأخبره رسول الله َيه فقال عدّي : لو 
عاينتٌ ذلك اليوم لم أصدقك أَوَ يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآيةءألا قلت : إن 
سبب النزول لا يخصص الانسان بهذا السائل. 


310 ظ ْ سوره البقرة 


. والراد بالبينات هنا الدلائل التى من شأنها الصد عن الاختلاف في مقاصد الشرينة » 
لوي 00 التي لاتحتمل غير مدلولاتها أعني 3 الشريعة » تراصام التي 
قت بالقواطم . 
والظواهر الولريدع. داع إل تأويليا و لمارا ل" 
والظواهر المتعارضة التي دل ل 
الآخر وهو العبر عنه فى الأصول بالجع بين الادلة وتواريخ التشريم الدالة على نسخ حك كا 
اح » أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسخ » أو كان الك كذا فصاز كذا » فيذه 
ببنات مانعة من الاختلاف لو كان غرض 2 اتباع الحق اع البينات ادغ ما يدل علمها 
وظهور المراد مها : 
والبمدية هنا :. : لعدبة ب اعقبار م يقصد ممها ار نان الأختلاف عن عىء البينات » وإن 
كانهو كذلقا ىهن الأمز » أى أن اذلاق كاقق حالة تروت :نما ذلائ لاق فى تفوس 
وقوله ( بغيا ينهم » مفعول لأجله لاختلفوا » والبى : الظل واعز البنى فى كلام العرب 
الطلب» ثم شاع فطلب ما للغير بدون حق قصار عم فى الظل مم: معنى ثانيا وأطلق هنا عل الحمسد 
أن الحسد ظل . ْ 0 
واللمنى أن 7 الاختلاف هو التحاسد وقص د كل فريق تغليط الآخر فيحمل الشريعة 
غير 0 ليفسد ما جلما عليه الآخر فيفسد كل فر بق صواب غيره و أم شك هد قامرة 
أظير .1 2 0 ظ 
م و1 يهم » متعلق اك « بغيا » 50 أن البنن ع الحسد» وأن عل 
فى نفس الآمة وليس ظلما على عدوها . ؤ 


واعل أن تلق كلم ن الجرور وعومن يدها عاا يمه وتلق الوق لأجله وهر لغمأ 


٠ <٠‏ بقوله(إختلفعالذى هو محصور بالاستثناء المفرغ » ويستازم أن يكون كلاها محصورا فى فاعل 


الفمل الذى تعلقا به » فلا يتأى فيه الملاف الذى ذكره الرضى بين النحاة فى جواز استثناء . 
شيئين بعد أداة استثناء واحدة » لأن التحقيق أن ما هنا ليس استثناء أشياء بل استثناء شي 
واه وه الذين أوتره ء لكنه مقيد بقيدين هما من ( بعد ما حاءمهم البيتت ) و(يغيا) 


310 القيامة 


والعظام : كناية عن الجسد كله وإنما حصت بالذكر لحكاية أقوالهم « من 
يحبي العظام وهي رمم » « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون » « إذا كنا عظاما 
مخرة » فهم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البى, على أن استحالة 
إعادة اللحم والعصب و«الفؤاد بالأولى. فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية . 
الجسم مساو لإعادة العظم وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز. 

ثم إن كانت إعادة الخلق بجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذراتٍ الله أعلم 
بباء وهو أحد قولين لعلمائناء شعل « عبع» محمول على حقيقته. واكك 
البعث بخلق أجسام أخخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خخلقا مستأنفا أو 
07 من أعجاب الأذناب على ما ورد في عدن غبار وما قولان لعلمائنا. ففعل 
« نجمع » مستعار للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي بَلِيَ. ومناسبة 
استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطالّها لتجنب الدخول معهم في 
تصوير كيفية البعث, ولذلك لا ترى في ايات القران إلا إجمالها ومن ثم اختلف 
علماء الإسلام في كيفية إعادة الأجسام عند البعث. واختار إمام الحرمين التوقف» 
وايات القران ورد فيبا ما يصلح للأمرين. 

و(بَلى) حرف إبطال للنفي الذي دل عليه لن نجمع عظامه فمعناه بل تجمع 
عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع. 

و« قادرين » حال من الضمير في الفعل امحذوف بعد (يْل) الذي يدل عليه 
قوله « أن لن نجمع », أي بل نجمعها في حال قدرتنا على أن تُسوي ينانه. 
. ويجوز أن يكون (بكى) إبطالا للنفيين : النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري 
من قوله ايب الانسان ». المي الذي في مفعول « يحسب »» وهو إبطال 
بزجر أي بل ليحُسيبنا قادرين) لان عقاف جد أن أَنْ نجمع عظامه » أن لا نقدر 
على جمع عظامه فيكون « قادرين » مفعولا ثانيا لِيَحْسِيبَا المقدر. وعدل في متعلق 
« قادرين » عن أن يقال : قادرين على جمع عظامه الى قادرين على أن نسوي بنانه 
لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والاعادة. 
ولراعاة هذه المعاني عُدل عن رفع ' قاذووة» قاور .+ نحن قادروة» اقلم يقرا 
بالرفع. . ظ [ ظ 


القامة الم 


عو 





والتسوية : تقويم الشيء وإتقان الحلق قال تعالى « ونفس وما سوّاها » وقال 
في هذه السورة « فخَلَ فسوى ». وأريد بالتسويه إعادة خلق البنان مقومة متقنه) 
فالعنيورة كنار تعن ابلق الأبر ا تسعازيه انه عاتب رو الآ رقن أعية تلق قال 
تعاللى « الذي خلق فسوى ». 

والبّنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك لأضابع. وهو اسم جمع بنائة. 

ليواي هم الأعضاء 0 الحسد كانت 7 تسويتها كناية عن 
0 :قلست الرع أضاة ل 0 ا 
بأطراف الشيء ء عن حميعة. 


ومنه قوهم : لك هذا الشيء رن أي مع الحبل الذي جب به كناية عن 
جميع اللشبيء. وكذلك قوهم : هوّ لك برّمته. أي بحبله الذي يشد به. 


« بل يريد الإنسَن لِيَفَجْرٌ أُمَامَهُ 5] 4 


بل إضراب انتقالي الى ذكر حال اخخر من أحوال فجورهم, فموقع الجملة بعد 
زبل) عزلة الانافه الالعدان اللفناسية .بق معني المسلتين) أ لما" دعو ال 

والفجور : فعل السوء الشديد ويطلق على الكذبء ومنه وُصفت اين 
الكاذبة بالفاخرة» فيكون فجَر بمعنى كذب وزنا ومعنّى» فيكون قاصرا ومتعديا 
مثل فعل كذب. مخفف الذال روى عن ابن عباس انه قال يعني الكافر يكذب 
ما أمامه. وعن ابن قتيبة : أن أعرابيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة 
وشكا دَبَر راحلته فانّهمه عمر فقال الاعرابي 


مَا مَسّها من تقب ولا وَبَر ١‏ أُقسّمَ بالله أبو حفص عمرٌ 
فاغفرٌ له اللهم ان كان فَجَرٌ 


35342 ْ القيامة 
قال : يعني ان كان نسبني الى الكذب. 


وقوله « يريد الإئسان » يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من 
محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور. 

يجوز أن يكون اسفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من قوله و أعسب 
الانسان 0 لن نجمع عظامه ». ظ 


وأعيد لفظ « الإنسان » إظهارا في لي الإاضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب 
من ضلاله. 


وكرر لفظ « الإنسان » في هذه السورة حمس مرات لذلكء» مع زيادة ما في . 
تكرره في المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية لتكون تلك الجمل 


0 في قوله « ليفجر ».هي 7 التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادة ظ 
اخ زمرت لاغذن يتك » « يريد الله ليبِيّنَ لكم » 0 
ارك انك ختينة .فكانيا” . تنكل يى.. اليل ببكن. ينكان 

وينتصب الفعل بعدها ب(أنْ) مضمرة» لأنه أصل هذه اللام لام التعليل ولذلك 
قيل هي لام التعليل وقيل زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر 
بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبره أي إرادعهم للفجور. واتفقوا . 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدهاء ولهذا الاستعمال الخاص بها.قال النحاس 
سماها بعضٌ القراء (ِلَامّ أَنْ). وتقدم الكلام عليبا في مواضع منها عند قوله تعالى 
ريك الله بين لكم » في سورة النساء. 

وأَمَام مله ابعر للمكانة الدع هو كالةامن. اطق هو اليد ور ليه 
غلن: ويظلق غاراعل الرمان الستقيل قال ابن عباس * ركد تيوه الحساب» 
وقال عبد ال حمان بن زيد : يكذب يما افيه افطل 

وضمير « أمامه » يجوز أن يعود الى الانسان, أي في مستقبله» أي من عمره 
فيمطبى قَدُمًا راكبًا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور فينكر البعث فلا يزع 
نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور. والى هذا المعتى حا ابن. عباس وأصحابه. 


القيامة 3243 





ع ع م ١‏ : 
ويجوز أن يكون « أمامه » أطلق على اليوم المستقبل مجازا. والى هذا نحا ابن 
عباس في رواية عنه وعبدُ الرحمان بن زيد» ويكون « يفجر » بمعنى يكذبء أي 


« يَسْل يان يَومُ القِيَلمَة [6] 4 


وز أن كرن هذء: الملة بشضلة بالق قبلها غل. أن يدل تقال معنا لأن 
[دفه التترسنال عل الفسور ايقتفل. عل ٠‏ الفيكتع يبوم البعنك: أو نعل آنا :يدل 
مطابق على تفسير « يفجر أمَامه » بالتكذيب بيوم البعث. 

ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سولهم عن وقت يوم القيامة 
وهو سوال استهزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 

و(أيان) اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها : أن أن كذاء ولذلك 
جاء في بعض لغات العرب مضموم النون وإنما فتحوا النون في اللغة الفصحى 
لأهم جعلوا الكلمة كلها ظرفا فصارت <أيان) بمعنى (متّى). وتقدم عند قوله 
تعالى « يسالونك عن الساعة أيان مرساها » في الأعراف. فالمعنى أنهم يسألون 
تعيين وقت معروف مضبوط بعد السيين ونحوهاء أو ريسن يه عه الساتلي من 
حدث يحل معه هذا اليوم. فهو طلب تعيين أمد لحلول يوم يَقوم فيه الناس. 


9 فإذا برق لمَصر 71 52 القَمَرُ [8] وَجَمِعَ 
لمم وَالمَمَر [9] يقول الأنسَنُ يَوْمَهذ أيْنَ الْمَمرٌ10] 
و ونم لا ريك يرن الس وم بر 
لأسن يَوْتهذ يما هدم وأْرَ [13] » 


عُدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة الى أن مِبدَّدوا بأهواله» لأنهم م 
يكونوا جادّين في سولهم فكان من مقتضى حاهم أن يُنذروا بما يقع من الأهوال 


304 القيامة 
عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه فإن كلام القران أرشاد وهذي ما 
يترك فرصة للهدي والإرشاد إلا انتبزهاء وهذا تهديد في ابتدائه جاء في صورة 
التعيين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سولهم كانه حمل لكلامهم على 
خلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكم. وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا - 
في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال عن وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا 
عو المسلميق سال :وول الله 202 ارمس المنافة 9 تقال ال مادا عدت 
لها ». 0000 00 ظ ظ 

فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة 

والفاء لتفريع الجواب عن السؤال. 

و« برق » قرأه الجمهور بكسر الراء» ومعناه : دُهش وبهتء يقال : برق 
يرق فهو برق من باب فرح فهو من أحوال الإنسان. 

وإفا أسند في الآية ل البصر على سبيل لجاز ب سيد 
ل فافمَلٌ ما حييت ذا شتوا وأقدمٌ إذا ما عي الناس تفرق 

وقرأه نافع وانو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان» أي لَمَع المضن مرخ 
شدة شخوصه.؛ ومضارعه يبرق بضم الراء. وإسناده الى البصر حقيقة. 

ومال معنى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفزع والرعب كقوله تعالى 
» اقرب 0 الحق فإذا هي : شاخصة 6 الذين كفرو »فلا وجه رجت 

والتعريف في « ادر » للجنس المراد به الاستغراق» أي ابضياز. الناسن كليم 


من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت, على 9 متفاوتون في الرعب الحاصل هم على 
تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازهم. 





وخسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره 
حول الارض الدائرة 0 00 يت 52 ينكس عليه نويه ولا يلوح 9 

ومعزى جمع الشمس والممر . التصاق العمر بالشمس فتلبمه الشمس لان 
العمر منفصل من الاأض التي في افن الأجراء الدائرة حول الشمس كالكواكب 
ويكون ذلك بسبب اختلال الجاذبية التى وضع الله عليها النظام الشمسي. 

و« إذا برق البصر » ظرف متعلق ب« يقول الإنسان »2 وإنما قدم على عامله 
للاهتام بالظرف لأنه المقصود من سياق مجاوبة قوله « يَسأل أيّان يوم القيامة ». 

5 التص ريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو 
قولحم « أين المَفر » فكأنه قيل : حل يوم القيامة وحضرت زا يقول الانسان 
يومعد نم تَأكُدَ بقوله ان « ربك يومعذ المستقر ». 

و« يومئك » ظرف متعلق ب« يقول » أيضاء أي يوم إذ يبرق البصر ويخسف 
القمر ويجمع الشمس و«القمر فتنوين (إذ) تنوين عوض عن ال جملة المحذوفة التي 
ذلك علينا الخمطلة الى أضيف إلبنا' .وإ 

وذكر « يومذ » مع أن قوله « إذا بَرَقَ البصر » الح مَغن عنه للاهتام بذكر 
ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه « ويستهزئون » فيسألون عن وقتهء وللتصريح 
بأن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد. 

والانسان : هو المتحدّث عنه من قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه ». أي يقول الانسان الكافر يومكذ : أين المفر. 

والمفر : بفتح المم وفتح الفاء مصدرء والاستفهام مستعمل في اتمني؛ أي 
ليت لي فرارا في مكان نجاة, ولكنه لا يستطيعه. 

و(أين) ظرف مكان. 


و(كلا) ردع وإبطال لما تضمنه « يرق المفر » من الطمع في أن يجد للفرار 
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ولوزر : المكان الذي يُلجاً إليه للتوق بن إساءة مكروه مثل الجبال الحصون. 


نيجوز أن يكون « كلا لا ور » كلاما مستأتفا من جائب الله تعالى جو 


لقالة الالسات» آي لا :ورور للك افيد فينبغي الوق على « المفر ». ويجوز أن يكون 
م مقالة الانسان» أي يقول اين المهر ؟ ديت نفسه بإبطال طعمه فيقول 


« كلا لا وزر » أي لا وزر لي» وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار 5 

ورد في الحديث, فيحسن أن يوضل « أين المفر » بجملة « كلا لا وَرّر ». 
وأا 2 « إلى ربك يومكذ المستقرٌ » فهو كلام من جانب الله تعالى خاطب 

به 0 2 في الدنيا بقريئنة قوله « يومئذ »»فهو اعتراض وإذماج للتذكير 


وف إضافة (رب) إلى ضمير النبيمء 2 إَاءَ إل أنه ناصره يومئذ بالانتقام من 
الذين 0 0 دعوته. 
للمبالغة في الوصف. 


وتقديم المجرور لافادة الحصرء أي إلى يي آجر والعنى :. الأاملهاً 
يومئذ للإانسان إلا منتبيا إلى ربك» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله المصير ». 

وجملة _ 55 الانسان يومئذ بما قدم وخر ماه استعنافا بيانيا أثاره قوله 
إل ربك يومفة امسق يه أو يدل انال :فى مظيمون كلك اللطلة» أي إلى الله 
وصيره ول 'مصيكي تسا وق عا اقتموا توما" أخروا. 

وينبغي أن يكون المراد ب« الإنسان » الكافر جريا على سياق الآيات السابقة 
لأنه المقصود بالكلام وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر من أهل الخير 
ومن أهل الشر قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء » الاية. واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيها من 
الألفاظ على حمل 0 فإن في اران 0 من 0 لا “تلز 7 0 


عل عامل متائلة. 
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وتنيعة الإنسان بما قدّم وأخرٌ كناية عن مجازاته على ما فعله : إن خيرًا فخير 
وإن سوءًا فسوءء إذ يقال له : هذا جزاء الفعلة الفلانية فيعلم من ذلك فعاته 
ويلقَى جزاءهاء فكانٌ الإنباء من لوازع الجزاء قال تعالى « قل بلى وبي لمكن م 
ون ن بما عَمِلتم » ويحصل في ذلك الانباء تقريع وفضح لحاله. 

والمراد ب« ما قدم » : ما فعَلّه وب« ما أخر » عار باكر بايعا عبر 
عن فعله في الحالين فخالف ما كُلف به وثما علّمه النبيء يد من الدعاء 
« فاغفر لى ما قدمت وما أخريت يونا سارت فنا أعلفف 6 


١ 


بل الإنسَنٌ عَلَى تفسيه. بَصِيرَة [14] وَلَوْ ألقى مَعَاذِيرَهُ, 
[15] » 


لقراب النال» حضو فذاق من مشحزق 440 الانناة بو ما دم رار بن 
إلى الاخبار بأن الكافر يَعلّم ما فعله لأنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بها كانوا يعملونى إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال « ياليتني لم أُوتَ كتابيّةُ وم أدر ما 
حسابِيهُ »» « وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ». وقال تعالى « اقرأ كتابك كفن «بتفسلك البوم عليلك 
حسيبا ». 

ونظم قوله « بل الإنسان على نفسه بصيرة » صالح لإفادة معنيين : 

أولما أن يكون « بصية » بمعنى مبصر شديد الراقبة فيكون « بصيرة » 
خبرا عن « الإانسان ». و« على نفسه » متعلقا ب« بصية », أي الإنسان 
بصيرٌ بنفسه. وعدي بحرف (على) لتضمينه معنى المراقبة وهو معنى قوله في الاية 
الاخحرى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ». وهاء « بصيرة » تكون للمبالغة 
مثل هاء علامة ونسّابة» أي الإنسان علم بصير قوي العلم بنفسه يومعذ. 


والمعنى الثاني :. أن يكون « بصيرة » يقلأ ثانياء والمراد به قرين الانسان من 
الحفظة وعلى نفسه خبرٌ اللمبتدأ الثاني مقدمًا عليه, ومجموعٌ الجملة خبرا عن 
» الانسان »» و« بصيرة » حيئكذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير) أي مبصر 
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واهاء للمبالغة تقدم 5 المعنى الأول وتكون تعدية: 2 بصيرة أ« بر على 
لتضمينه معنى الرقيب 5 في 2 الأرلية. 

ويحتمل أن تكون « بضيرة » صفة لموصوف محذوف »تقديره : حجة نضييرة) 
وتكون « بصية » مجازا في كونها بينة كقوله تعالى « قال لقد علمت ما أنزل 
هولاء. إلا رب السيمارات والأأض بصائر ». ومنه قوله تعالى « واتينا م الناقة 
مباصرة « والتأنيث ذانيت الموصوف. 

وفك مورت عله مله خرص المثل لايجازها ووفرة معانيها. 
! | وجملة 2 ولو ألقى معاذيره « ف موضصع الخال من الميتداً وهو الانسان» وهي 
حالة أجدن شبوت معزى عاملها عند حصوفا. 

و(لو) هذه ا يو عير قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم م 
الأض ذهبا ولو افتدى به » في المي والمعنى' الجر عو عل ديه جعي 
ف حال إلقائه 'معاذيره. 

والالقام. , 0 به الإنحبار اعرد 3 وجه الاستعارة: وقد تقدم ء عند قوله 
تعالل » فَألْقَوا إلهم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل. 

والمعاذير : اسم جمع معذرة) وليس جمعا لأ معذرة حقه أن يُجمع على معَاذر, 
جمع معذار بكسر اليم وهو السيتر بلغة امن يكون الإلقاء مستعملا في المعنى 
1 »اي الإرخحاء .وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا 

والمعنى : أن الكافر يعلم 0 أعماله التى استتحق العقاب عليها ويحاول أن 
يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. ظ 

و« معاذيره » : جمع معرف بالاضافة يدل عل العموم ٠فمن‏ هذه المعاذير 
قوشم « رب ارجعون لعلي ْمَل صا حا فيما تركتٌ » ومنها قويهم « ما جاءئا من 
بشير » وقوهم « هؤلاء أضلونا « ا ذلك ارد المعاذير الكاذبة. 
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ل لا تُحَرَكُ ا 00 


الك [17] فإذا أنه فاع لمر [18] ثم إ ١‏ 
بََائم [19] 4 


هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزوها ها رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال « كان رسول لله عله إذا نزل عليه القران يُحرك به لسانه يريد 
ل ل 0 
مااي ل 0 
0 جَنعه في صدرك ثم تفرَأه فإذا قرأناه فائيغ قرانه قال فاستمغ له وأَنْصِثٌ» 
ثم إن علينا أن نبينه بلسانك» أي أن تقرأه » اه. فلما نزل هذا الوحي في أثناء 
نزول السورة للغرض الذي زل فيه وم يكن سورةً مستقلة كان مللحقا بالسورة 
وواقعا بين الاي التى ترّل بينها. 
فضمير « به » عائد على القران 5 هو المعروف في ايات كثيرة. 


وقوله 2» فاذا قرأناه 4 أي إذا قرأه جبريل عدا ل ارالك إن صمير 
الحلالة على طريقة نمه المحا: ز العقل» ٠‏ والقرينة وأضحة. 

ومعنى فاتبع قرانه» أي أَنْصيتٌ الى قَرَاءَتَنًا. 

فضمير « قرانه » راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في «.لا تُحرك به » 
وهو القران بالمعنى الاسمىء فيكون وقوع هذه الاية في هذه السورة مثل وقوع 
« ومًا نتنزّل إلا بامر ربك » في سورة مريم» ووقوع « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى « قْ اتنا أحكام الزوجات 2 سورة البقرة. قالوا 5 فنزلت هذه 
الآية فى أثناء سورة القيامة : هذا ما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وأيمة 
التفسير. 0 : إن قوله « لا تُحرك به لسانك » ليس 
خطابا مع الرسول 2 بل هو اق مع الانسان المذكور ف قوله يا 
الانسان » فكان ذلك للإنسان حالجا 0 بقبائح أفعاله فيقال له : اقرأ كتابك» 
فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له : لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه 
يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فاذا 
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إذ القصود أن اليلاف لى يكن بين أهل الدين ومعانديه » ولاكان بين أهل الدين قبل 
ظرور الدلاثل الصارفة عن الملاف » ولا كان ذلك الخلاف عن مقصد حسن بل كان بان 
أهل الدين الواحد » مع قيام الدلائل وبدافع البئى والحسد. 

والآبة تقتفى نحدر السامين من الوقو ع فما وقعت فيه الأعم السايقة من الاختلاف ف 
الدين أى فى أصول الإسلام » «الحلاف الحاصل بين علماء الإسلام ! يس اختلافا فى أصول 
| الشريعة » فإنها إجماعية » وقد أجموا على أنهم بريدون نحقيقها » ولذلك اتفقت أصولهم فى 
الث عن مراد الله تعالى وعن سئة رسوله للاستدلالءن مقصد الشارع وتصرقاته » واتفقوأ 
فى أ كثر الفروع؛ وإنما اختلفوا فىتعيين كيفية الوصو لإلىمقصدالشارع» وقد استبرءوا للدّين 
فأعلنوا ججيعا : أن لله تعالى حك فى كل مسألة »وأنه 5 واحد » وأنه كاف الجمهدين بإصابته 
وأن الصيب واد » وأن مخطئه أقل ثوابا من مصيبه » وأن التقصير فى طلبه إلم . 

فالا ختلاتالحاصل بين عاماثنا اختلاف جليل اللقدار موسع للا ا 

أما لو بحاء أتباعهم فاتتصروا لارائهم مع حقق ضعف الدرك أو خطئه لقصد روبج 
اللذهب وإسقاط رأى الغير فذلك يشبه الاختلاف الذى شنعه الله تعالى وحذرنا منه فكونوا 
من مثله على حذر :ولا تيكونوا كثل قول المعرى 

فحادل وص الجدال اندوع أن المقيقة, فيه لبس ا زعم 
ل التي النظار أن بصائرا ‏ عميت فى فى اليقين وم يسم 

وقوله « فبدى الله الذين تأمذو |» هدا العط فحتمل أن الفاء عاطفة على « اختلف فيه» 

الذى تضحنته جل القصر» قال ابن عرفة : عطف بالفاء إشارة إلى سرعة هدايته الؤمئين بعقب 
الاخئلاف أه » ريد أنه تعقيب سب ما يناسيس سرعة مثله وإلا فيدى المسلمين وق إعد 

ظ أزمان .ضت » حتى تفاقم اختلاف المهود واختلاف النصارى » وفيه بعد لا مق 5 ظ 
عندى : أن الفاء فصيحة 1| عل من أن المقصود من اكلا م السابق التحدر 2 ن الوقوع فى 
الاختلاف ضرو زة أنالقر ان إعا تزل لحدى المسامين للحق فى كل ما اختاف فيه أهل الكتب 
السالفة فكا ن ٠‏ السام ترقب العلل بعاقبة هذا الاختلاف فقيل : دام هدأ الاختلاف إلى محىء 
الإسلام فبدى الله الذين امنوا ال » فقد أفصحت عن كلام مقدر وهو العطو فعليه المحذوف 
كقوله قعالى لا آن اقرب ببعمياك الك انتم يك 
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قرأناه عليك فاتبع قرانه بالإقرار, شم إن علينا بيان مراتب عقوبته» قال القفال : 
فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الاثار غير واردة 
به أاه. 

وأقول : إن كان العقل لا يدفعه فإن السايب اشرق ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 

والذي يلوح لي في موقع هذه الاية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور ‏ 
قبل هذه السورة : أن سور القران حين كانت قليلة كان البيء َه لا يخشى 
تفلت بعض الايات عنه فلما كثرت السور فبلغت زهاء ثلاثين حسب ما عده 
سعيّد بن جيبر في ترتيب نزول السورء صار النبيء عَلَهِ يخشى أن ينسئ. بعض 
اياتهاء فلعله عَم أذ يحرك لسانه بألفاظ القران عند نزوله احتياطا الحفظه وذلك 
من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه.فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف 
نفسه نحريك لسانه» فالنبي عن ال ل 
ذلك من الشدة. 


و« قران » في الموضعين مصدر بمُعنى ل مثل العُفران والفرقان. قال 
حسان في رثاء عماك بن عفان : 


ولفظ » علينا » في الموضعين للتكفل والتعهّد. 

و(ثم) 2 2 ثم إن علينا بيانه « التراحبي ف الرتبة 5 التفاو ت بين رنبه ة الحملة 
المعطوف عليبا وهي قوله » َ علينا جمعه وقرأنه »2 وبين رتبة الحملة المعطوفة 
وهي < إن علينا بيأنه ». . ومعنى الجملتين : أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه وفوق 
ذلك أن تبينه للناس بلسانكء» أي نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرانه بلسانك» 
ل 0 

فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان 15 لأ بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وفك احتج 58 الآية بعص علهاتنا الذين يروك ور تأخوير البيان عن المسرة 


متمسكين بأن (ثم) للتراخي وهو متمسّك :ضعي لآن التراحي الذي أفادته (ثم) 
إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن» ولأ (ثم) قد عَطفت مجموع الجملة ولم تعطف 
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لفظ « بيانه » خاصة» فلو أريد الاحتتجاج بالاية للزم أن يكون تأخير البيان حقا 
لا يخلو عنه البيان وذلك غير صحيح. 


1 كد بل تُحَبونَ الْعَاجِلَة [20] وتذرون الاتحرة [21] # 


رجوع إلى مُهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة كا يرجع المتكلم إلى : 
كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائلء فكلمة (كلا) ردع وإبطال. يجوز أن يكون 
إبطالا 0 نسيق عن قوله زد يسن الانسان أن لن نجمع عظامه » إلى قوله « ولو 
القى معاذيره »2 فاعيد كلا أكيدًا لنظيره ووصلا للكلام باعادة كر كلمة 


مية , 


وقوله « بل يحبون العاجلة » إضراب إبطالي يُفصّل ما أجمله الردع ب« كلا» 
من إبطال ما قبلها وتكذيبهء أي لا معاذير لهم في نفس الأمر ولكنهم أحبوا 
العاجلة» أي شهوات الدنيا وتركوا الآخرة» والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ 
هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة (فأما لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرةءأي 
جرى على الأَمر والنبي الشعيين لم يكن مذموما. قال تعالى فيما حكاه عن الذين 
أوتوا العلم من قوم قارون « وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ». 

ضرق أن يكز رالا ذااتتيسته فونه و ولق القن .معائيره: »فهو اسلغناف 
ابتدائي. والمعنى : أن معاذيرهم باطلة ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرةء أي 
اثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للاخرة حسابًا. 

وقرأ الجمهور « تحبون » و« تذرون » بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب في موعظة المشركين مُواجَهة بالتفريع لأنه ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة» والضمير 
عائد إلى « الانسان » في قوله « بل الانسان على نفسه بصيرة » جاء ضمير 
جمع لأن.الانسان مراد به الناس المشركون, وفي قوله : « بل تحبون » ما يرشد إلى 
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ل الذي 7 وُفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن يري وهو الميل 
وانحبة للفعل أو الترك. 

ع مذ ضير 22 0 ربها ار [23] 
ووجوة يو معَلَ باضرة [24] 9 أن 0 بهَا فاق َه [25] 4 


المراد ب يومعذ « يوم القيامة الذي 0 ذكره بمثل هذا ابعداع ‏ من قوله 
« يقول الانسان يومئذ أين المفر »2 وأعيد مرتين. 
والجملة المقدرة المضاف إليها (إذ)» والمعوض عنها التنوين تقديرها : يوم إذ برق 

لمر 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة 
وأهل شقاوة. [ 

فالوجوه الناضرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاء. 5 
بين من كلتا الجملتين. 


تدعم اللا المعني بالفريقين مما سبق نزوله من القران كقوله في سورة عبس 
« ووجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئنك هم الكفرة الفجرة » فلم أن هر 
أسباب السعادة الايمان بالله وحده وتصديق رسُوله عَيَيُِ والايمان بما جاء به 
الزسول عه وأن أصل أسباب الشقاء الاشراك بالله وتكذيب الرسول عَرَيهِ ونبذ 
ما جاء به. وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبىء بذلك كقوله 2 أغست 
الانسان أن لن نجمع عظامه » وقوله « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 
وتنكير « وجوه » للتنويع والتقسيم كقوله تعالى « فريق في الجنة وفريق في 
السعير » وقول الشاعر وهو من أبيات كتاب الاداب كِ يعزه زه ولا عَرَاُ صاحبٌ 
العباب قْ شرحه 


فيوم علينا ويومٌ لنا يوم نساء هيوم تسر 


وقول ألي الطيب : 


القيامة 25 





فيومًا بخيل تطَرّد الرممٌ عنهم وِيوْمٌ بججود تطرد الققر والجَدْبا 
فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضئرة (بفتح النون وسكون الضاد) 0 حب 
الوجه من أثر النعمة والفرحء وفعله كنصر وكرّم وفرحء ولذلك يقال : 
ونُضير ونَضيرء وكني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم قال تعالى في / 
السعادة « تعرف في وجوههم نضرة النععم » لأن ما يحصل في النفس من 
الانفعالات يظهر أثره 
وأخبر عنها خبرا ثانيا بقوله « إلى ربها ناظرة » وظاهر لفظ « ناظرة » أنه من 
نظر بمعنى : عايّن ببصره إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى جانب الله 
تعالى نظرًا خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبهم» فهذا معنى الاية باجماله 
ثابت بظاهر القران وقد أيدتها الأخبار الصحيحة عن النبيء عله 


فمل روى البخاري ومسلم عن ألى سعيد الخدري لي هريرة )2 أن ناما قالوا : 
2 يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هَل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا. قال : فإنكم لا تُضَارُونَ في رؤية ربكم يومكذ إلا م 
تضاروك في روؤيتهما ». 


وفي رواية « فإنكم ترو'ء كذلك » وساق الحديث في الشفاعة. 


وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال « كنا جلوسا عند النبيء ع إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم ؟ ترون هذا القمر لا تضامُون 
في رؤيته » وربما قال « سترون ربكم عيانا ». 

وروى مسلم ب صهيب بن سنان عن النبيء 2 قال « إذا دخل أهمل 
الجنة الجنة يقول لله تعالى : تُريدون شيعا أزيدم ؟ فيقولون تبيض وجوهنا أ 
د خلنا الجنة وتنجنا من النار» قال : فيَكشيف الحجابٌ فما يعطون شيئا أحب 
إلهم من النظر إلى ربهم ». 

فدلالة الاية 0 أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله عل الا جمال 


دلالة ظنية 0 تأويللات تأولها لد أ المقصود رؤية جلاله ومبجة قدلسه 


34 القيامة 





ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة. ولكنه يؤول 
إلى الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى اقتضاء جهة للذاتء ومقدار يُحَاطٌ يجميعه أو 
ببعصيه إذا كانت الرؤية بصرية) فله جرم أن ل الوعد برؤيه ة أمل الحنة رهم م 
من قبيل المتشابه. 

ولعلماء الاسلام فق ولك أفهام مختلفة اعنا صدر الآمة وسلفها فإنهم جروا 
على طريقتهم التي تخلقوا بها من سيرة النبيء َيه من الإيمان بما ورد من هذا 
لعي عل إجماله وصرف أنظارهم عن التعمق 2 لصون حقيقته وإدراجه نحت 
أحد أقسام افك بعل فقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلا منباء 
فيما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا ته ا ا الت ا 
وهو التبمّم بإقامة الشريعة وبنّها وتقرير سلطانهاء مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن 
اللوازم العارضة لظواهر تلك الصفات» جاعلين إمامهم ال مرجوع إليه في كل 0 
قوله تعالى « ليسَ كمثله شيء ») أو ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة 
بالتزيه عن بعض ما ورد الوصف به مثل قوله « لا تدركه الابصار » بالنسبة إلى 
مقامنا هذاء مع اتفاقهم على أن عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح في عقيدة 
الات فلما 7 2 علماء 00 5 0 0 الأشياء والجامم البحث 
طريقة السلف مقدعة ْ مقنمة ألأفه أل لم من الطلف 3ت ف فم 
بهم بهم ذلك 00 وم واتمق لإقامة للعارت ا ا 7 تقبل ررل. 0 

من أقوال 2 وإقرار 1 حقيقة في لعناييا وذلك الأوبل الذي يقتضيه 
المقتضي عو الدليل. 

فسلكت جماعات مسالك التأويل الاجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشاببات على 
إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرها ولكنهم لا يفصلون صفها عن ظواهرها بل 
يجملون التأويل, وهذه الطائفة تُدعَى السلفيه لعَرب طريقتها من طريقة السلف ف 
المتشناسات» وهذه الجماعات” متفاوتة ف مقدار تأصيل أصوها تفاوتا جعلها فرقأ 
فمنهم الحنابلة» والظاهرية» الخوارج الأقدمون غير الذهن التزموا طريقة المعتزلة. 
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ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث ا 
تمسكوا بظواهر ما جاءت به الأخبار الصحاح ء عن النبيء ع مع التقييد بأنها 
مؤولّة عن ظواهرها بوجه الإجمال. وقد غلا قوم من الاخذين بالظاهر مثل 
الكرامية والمشبهة *الحقوا بالصنف الأول. ظ 

ومنهم فر الاين التوقين .زان قواعة العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال 
الكتاب والسية ومؤلاء هم المعنزلة» والأشاعرةء. والماتريدية: 


كوي في رؤية أهل ا حنة ربهم ناسجة 0 هذا ا 
وتهدير حذوف الخا يما 0 المطعية عند هم فر جحوا. ما أو 5 ا 


والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة 
ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالما من اتجاه نقوض ومنوع 
ومعارضات, وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصا 
من اتجاه مُنُوع مجحردة أو مع المستندات, فطال الأحذ والرد. ولم يحصل طائل ولا 
انتبى إلى حد. 

ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع الى 
شوو الخالق تعالى. 

وهذا معنى قول سلفنا أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة, وإن اشمارٌ 
منبا المعتزلة . 


هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربهم وأمَا ما يتعلق بأصل جواز 
رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى « قال لن تراني » في سورة 
الأعراف. 

وتقديم المجرور من قوله « إلى ربها » على عامله للاهتام بهذا العطاء العجيب 
وليس للاختصاص لانهم ليرون ببجات كثيرة في الجنة. 


356 القيامة 


وبين 2,2 ناضرة » وج ناظرة' » جناس حرف روت" من التام. 


: ْ م له « الام اس ع سر 
ولسوا الابتداء بالنكرة قُْ قوله « وجوه يومكك ناضرة » انها اإنقدهها التنفصيل 
والتقسم لقابلته بقوله 2 ووجوة يومعذ باسرة 24 عل جل قول الشاعر : 


3 الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومكذ هي وجوه أهل الشقاء. 
وأعيد لفظ « يومكئذ » تأكيدا للاهتام بالتذكير بذلك اليوم. 
ظ واسة : كاللحة من 5 القذاتة وتقدم عند قوله تعالى « ثم عبس وبسر » 
في سورة المدثر. 
فجملة « تَظَنّ .أن يُفْعَل بها فاقرة » استكناف بياني لبيان سبب يُسُوزها. 
وفاقرة : داهية عظيمة» وهو نائب فاعل « يفعل بها » ولم يقترن ولم يقترن 
الفعل بعلامة التأنيث لأن موفوعة ليس موّنثا حقيقيا مع وقوع الفصل بين الفعل | 


عد 2 رين سن رك م القانيك وإفراد 22 فاقرة «« إفراد الجخنس) 


والمعنى : نهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يكتنه كنبها. . 


و كا ذا بَلَعَتِ لتاقي 60] وَقِيلُ من راق 27 1 
أنه الفراق ف [28] وَالَْفْتِ ساق بالسّاق [29] إِلَى رَبِكَ 
يوْمَهذ الْمَسَاقُ [30] 4 


ردع ثان عل فول الانسان » كان يوم القيامة ».2 1 للردع الذي قبله في 
قوله « كلا بل تحبّون العاجلة . ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد 
فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت "ا يؤذن به قوله « إلى ربك يومئذ 
المساق »2 أتبع توصيف أشراط القيامة المباشرة لجلولة بتوصيف أشراط “حلول 
ل الاؤل للقائه من مفارقة الحياة الاولى. ظ 





وعن المغيرة بن شعبة يقولون : القيامة القيامة» وإنما قيامة أحدهم موته. وعن 
علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال ٍ 3 آم هذا فقد قامت قيامته »ءفحالة 
الاختضار هي آخر أحوال الحياة الدنيا يُعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى 
ار 
وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخخرة كأنه قيل:ارتدعوا وتنبهوا على ما ين 
أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الاجلة» فيكون ردعا 
على محبة العاجلة وترك العناية في الاخرة» فليس موكدا للردع الذي في قوله « كلا 
لو رح اباي ات لو م لجا المح عن 
الآخرة. . 


و« إذا 5 التراقي » متعلق بالكون الذي يقدر في في الخبر وهو قوله « إلى 
ربك ». والمعنى : المساق يكون إلى ربك إذا بلغت الغراق . 

وحملة « إلى ربك يومئذ المساق » بيان للردع وتقريب لابطال الاستبعاد 
امحكي عن منكري البعث بقوله « ا نان يوم القيامة ». 

و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط .وهو منتصب بجوابه أعني قوله « إلى ربك 
يومئذ المساق ». ظ 

وتقديم « إلى ربك » على متعلقه وهو « المساق » للاهتام به لأنه مناط 
لالكار يم 

وضمير « بلغت » راجع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل 
« بلغت » ومن 0 2» 2 « 0 غمل « بلغت ٠‏ لتاقي يلل أجها لح 
الذي اسيك إلى الضمي . بحسب عرف أهل اللسان» ومثله قول حاتم الطاق : 
أَمَاوِيٌ ما يغني الثَّراء عن الفتى إذا كنار عق يوتنا .ونا ف جنا" الممدر 

أى إذا حشرجت التفسن... ومن هذا الباب فوأ ل العرب 2 أَرْسَلَتْ « يريدول . 
الت السعهناء المطر, وجوز ك يمدر ف الاية م يدل عليه الواقع. 





ولتراقي 1 جمع َرقوة ده الفوقية 599 الراء ء وضم القاف وفتح ا 
مخففة وهاء تأنيث) وهي تغرة النحر 9 إنسان ترقوتان عن ينه وعن لعاله. 


ب اوه نيا الل ل جاب أت كاي وذ يل مأ جاء ا ال 
« فقد صغت قلوبكما » في سورة التحريم. 


ومعنى « بلغت التراقي » : أن الروح بلغت الات حيث تخرج الأنشائن 
الاخيرة فل" يستمع صوتها إلا قُ جهة الترقوة وهي اير عن لأرق امم ومثله 
قوله تعالى « فلولا إذا بلغت الحلقوم « الاية. 


ادم ف « التراق. » مثل اللام في المساق فيقال : هي عوض عن المضاف 
إليه» أي بلغت روسورة تراقيه أي الانسانٍ. 
ومعلي « وقيل مَن راق » وقال قائل امن برقن هذا رقيات لشفائه ؟ أي 
يال أهل المريض عن وِجِدَانٍ أخد ره وذلك عند توقع اشتداد المدرض به. 
والبحث عن عارف برقية المريض عادة عربية ورد ذكرها في حديث السرية الذين 
ا على حيّ من أحياء العرب إِذْ دغ سيد ذلك الحي فَرض لهم رجل من أهل 
الحيء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديعًا أو سليما. رواه 
البخاري عن ألي سعيد الخذري وعبد الله بن عباس في الرقيا بفا>ة الكتاب. 
عند المريض واضعا يده في وقت القراءة على موضع الوّجَع من المريض أو على 
رأس المريضء أو يكتبه الكاتب في خرقة» أو ورقة وتعلق على المريض, وكانت من 
خصائص التطبب. يزعمون أنها تشفىي من صرّع الجنون ومن ضر السموم ومن 
الحمى. 
[ وختص عرفا ناس يزعمون 7 يتلقنها من عارفين فلذلك سَمُوا الراقي ونحوه 
فا ركنا 2 يعرفانها بلا (قليئة سبي تان 


القامة 5359 





وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى : 
تناذرها الراقون من مو سععها ا ةذ طورا وطورا تراجصلع 

وكانَ الراقي ينفث على المَرقِيّ ويتفل» وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة 
والثلاثين بقوله « ثم إنه طم المكتوب عل غفلة وتفل عليه مائة تفلة ». 

وأصل الرقية : ما ورئه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الل 
فاضلها وأرد من الأديان السماوية, م طرٌ عليها سوع الوضع عند أهل الضلالة 
5 م و بالطب 0 ار من أقوال ب كانت غير مغاردة 
الجاهلة, وقد جاء في له الاستشفاء بالقران والذعوات ا المتقيلة غرف 
أرباها وذلك من قبيل الدعاء. 


والضمير 0 في «» 03 » عائد الى الانسان في قوله « بل يريد الانسان » 


والعن : العلم المقارب لليقين, وصمير « أنه » صمير ان أي وأيمن أنه 
أي الأمر العظم الفراق» أي فراق الحياة. 
وقوله 0 والعتفت الساق بالساق « إن حمل عل ظاهرهء فالمعنى التفااف ساقي 


2 


المختضر بعد موته إذ ثُلَف الأكفان على ساقيه ويُقرن بينبما في ثوب الكفن فَكُلٌ 
ساق منهما ملتفة صحبة الساق الأخرى, فالتعريف عوض عن المضاف إليه:وهذا 


نباية وصف ا_لحالة التي ا مأ لمصيره 5 القير الذي هو أول مراحل الاخرة. 
ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجدّ 


الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظمء يقولون : قامت الحرب على 
ساق. 


وانشد. ابن عباس قول الراجز : 
صبرًا عَنَاق إنه نراق قد سن لي قومّك ضَرْبَ الأعناق 


312 سورة البقرة 


والراد من الذين امنوا السلمون لا محالة » والضمير فى اختلفوا عائد للمختلفين كلهم » 
سواء الذين اختلفوا فى الحق قبل عحجىء الرسل والذين اختلفوا فى الشرائع بعد جىء الرسل 
والبينات ولذلك بينه بقوله « 000 » وهو اق الذى تقدم ذ ذ كه فى قوله « وأنزل معبم 
الكتب بالق » ذإن اختلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف فى تعيين الحق إما عن جهل 
أو عن حسد وبعى ٠.‏ [ 0 
0 والإذن: : الخطاب بأباحة فعل وأسل مشتق من فل أذن إذا أصنى أذ نه إلى كلام من 
بكلمه » ثم أطلق على الطاب بإاحة فعل على طريقة الجاز بملاقة اللزوم لآن الإصغاء إلى 
كلام التكلم يستازم الإقبال عليه وإجابة مطلبه » وشاعذلك حتى صار الإذن أَشْيّع فمعنى 
الحطاب بإباحة الفعل» وبذلك صار لفظ الإذن قابلا لآن يستعمل حازا فى معان من مشامبات 
المطاب بالإباحة » فأطلق فى هذه الآية على السكين من الاهتداء وتيسيره بما فى الشرائع 
من بيان الهدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على وجه رده ؛ لآن من بيسر لك شيئا 
فكأ نه أباح لك تناوله . 
وف هذا إعاء ال أن الله بعث بالإسلا م للورجاع الناس إلى الحق و إلىالتوحيد ا 
» أو لإرحاعهم إلى الحق الذى حاءت الرسل اتحصيله » فاختلف أتباعهم فيه بدلا من 
7 يحققوا بأفبامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم » لخصل با فى الإسلام من بيات القران 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضوحٌ الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه » 
خصل بمجىء الإسلام إام مراد الله نما أنزل من الشرائْع السالفة . 
وقوله « والله مبدى من يشاء إلى صراط مستقيم » تذييل لبيان أن فضل اله وتظرة 
من يشاء » وهذا إجال ا أن حك لَه اقتضت أن يتأخر هام المدى إلى وقتمجىء 
شزيعة الإسلام لما لما بياً البشر عحىء ااشرائم السابقة لقبول هذه الشريعة الحاممة » 
فكانت اله را الما بيدا و ومبيثة 0 الانناقر» ولذلاك يدرك هد الكية ينوه 
0 كان الناس 2 وحدة )6 © 5 فك كان النكين ىق أول أعصه أمة واحدة على هدى سيط 
ثم رضت له الضلالات عند نحرك الأفكار البشرية » رجع اابشر إلى دين واحد فى حالة 
ارتقاء الأفكار » وهذا اتحاد تحيب » لأنه جاء بعد تشتت الأراء والذاهى » ولذا قال تعالى 
») إنالدرن عند الله نادم ومااختلف الذي نأوتوا الكتبٍ إلا من بعد ماجاء ْم الع بغي ينهم »» 
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وتقدم في قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق » في سورة القلم. 
فمعنى « والتفت الساق بالساق » طَرأت مصيبة على مصيبة. 
والخطاب في قوله « إلى ربك » التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله 
« بل تمحبّون العاجلة » لأنه لما كان خطابا لغير معيّن حسن التفنن فيه. 

5 في «المساق » تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما. فييم 
الإنسان الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام اننا عوض عن المضاف 0 
أي مساق الانسان: الذي سال انان يوم القيامة. 

والمساق : مصدر ميمي ل(مّاق).وهو تسيير ماش أمام مُسيّره إلى حيث يريد 
مُسِيره: وضده القودء وهو هنا مجاز ل في معنى الإحضار والإيصال إلى 
حيث يلقى جزاء ربة. 

وسُلك في الجمل التي بعد (إذا) مسلكٌ الإطناب لتبويل حالة الاختضار على 
الكافر وفيٍ ذلك إيماء إلى أن الكافر يُتراءى له مصيره في حالة احتضاره ُ دل 


غليه حديث عبادة بن الصامت في الصحيح عن النبيء مَك قال « من 
لمَاءِ الله عن الله لْمَأاءِه ومن كره لماء الله كره الله لْمَاءِه» قالت عائكة بع ل 


ا : 3 0 0 1 ابن ذاك كن لدان إذا 0 َ- 0 


ايه وإن 0 اطي د عذات الله وعقوبته فليس شيء ,: إليه مما 
أعافة فكره لقاء لله وكره الله لقاءه . 


ل فلا صَدّق ولا صَلَى [ 31] ولكِن كدب 
وئئُ 02 ذَهَبَ إلى أهْلِهم يَكَمَطَىْ [33] أوْلَى لَك 
أو [34] ثم أوْلَى لَك فَأوْلَى [35] 4 
تفريع على قوله « يسأل أيّان يوم القيامة ». 


فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » 
أي لجهله البعث لم يستعد له. ظ ظ 
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وحذف مفعول « كذِّب » ليشمل كل ما كذب به المشركون؛ والتقدير : 
كذب الرسول والقران وبالبعث» وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. 

ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله « إلى ربك يومئذ المساق »2 أي 
فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خاليا من العُدّة لذلك اللقاء. 

وني الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره : فقد علم أنه 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى « إذا دكت الأض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا 
صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى يقول ياليتنى 
قدمت لحياني ». 

. 0-0 5 ال اال 7 

وفعل « صَدَّق » مشتق من التصديق» أي تصديق الرسول َه والقران وهو 
المناسب لقوله « ولكن كذب ». 

والمعنى : فلا ءامن بما جاء به الرسول عَيُِ. وبعض المفسرين فس 
« صذق » بمعنى أعطى الصدّقة وهو غير جار على قياس التصريف إذ حقه أن 
يقال: تصّدقءعلى أنه لا يساعد الاستدراك في قوله « ولكن كذب ». 

وعطف « ولا صلى » على نفي التصديق تشويها له بان حاله مبائن لاحوال 
اهل اصاخ بوالعتى :كلم ومن دوم اساي 

و(لا) نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخوها على الماضي أن 
يعطف عليها نفي اخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير : 

فلا هو أخفاها ولم يتقدم 


وهذا معنى قول الكساني « (لاجمعنى (لّم )ولكنه يقرن بغيره يقول العرب : لا 
عبد الله خارج ولا فلان» ولا يقولون : مرت برجل لا مسن حتى يقال : ولا 
بحمل » اه فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يؤقى بعدها بفعل مُضِيُ إلا في 
إرادة الدعاء نحو لا فض فوك » وشذ ما خالف ذلك. وأما قوله تعَالى « فلا 
فتَحَمَ العمَبّةَ » فإنّه على تأويل تكرير النفي أن مفعول الفعل المنفي ببحرف (لا) 
وهو العبقة يتضمن عدة أشياء منفية بيّها قوله « وما أدراك ما العقبة فلكٌ. رقبة أو 
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أو إطعام » إلى قوله « من الذين .عامنوا » فليا كان ذلك متعلق الفعل المنفي 
كان الفمل في تيل تكرير النفي كأنه قل : فك وقبة ول لقم ييا ول ألعم 
مسكينا ولا او" 


ع ولكن كذب » معطفة على جلة « فلا صدق 6 
المشددة أَختٌ د هو حرف اسكد راك أي نعضص ل ما تضمنته الحملة التي 
قبله إما جرد توكيد المعتى ,نكر تقيظنه مكل قوله تعالى :ذا ولنسس عليك ناح أفييما 
أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم »» وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو 
« ما كان محمدٌ أبَا أحد من 0 ولكن 2000 
بعل وأو العطف ويه 2 5 كدب 0 « أفادت معنيين : بأحدهما توكيد 0 
« فلا صدَّق » بقوله « كذب ». وثانيبما زيادة بيان معنى « فلا صدق » بأنه 
و عمدا لان عدم التصديق له أحوال» ونظيره ف غير الاستدراك قوله تعالى 
« إلا إبليس الى واستكبر ». 

والتولي : الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القران. 
وفاعل « صّدق » والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم 
ذكره. ْ [ ْ 

وذ يتمطى © : عشي الممااطاء 5 امم وفتح الطاء بعدها ياء ثم طاء 
مقصورة وتمدودة) وهي التبختر. 

وأصل يتمطى : يتمطط. أي يتمدد لأ التبختر يمد خطاه وهي مشية 
المعجب بنفسه. وهنا انتبى وصف الانسان المكذب. 

والمعنى : أنه أهمل الاستعداد للاخرة و يغَا بدعوة الرسول 2 وذهب إلى 
أهله برعي بنقسه غثر مفكر في مصيره. 


قال ابن عطية قال جمهور المتأولين هذه الاية كلها من قوله دن ٠‏ ل 
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صلى » نزلت في أني جهل بن هشامء قال : ثم كادت هذه الآية تصرح به في 
قوله تعالمى « يتمطى » فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها اه. 
وفيه نظر سيأتي قريبا. 

فقوله « أولى لك » وعيد» وهي كلمة توعد تجري ممُجرى المَكّل في لزوم هذا 
اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم, والمراد به ما يراد بقولهم : 
ويْل لكء من دعاء على المجرور باللام بعدهاء أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى 
شيع منه. 

«فاول 40 اسم لقضيل. .من أو لم#وقاعاله امير دوق غائد. عل مقت 
معلوم في العرف, فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه قال الأصمعي معناه : 
قاربكٌ ما تكرى قالت الخنساء : 


همَمْتٌ بشي كل الحهمهم فأول اقل في أولى ها 

وكان القانص إذا أفلته الصيدٌ يخاطب الصيد بقوله « أولى لك » وقد قيل : 
إن منه قوله تعالى « فأولى لهم » من قوله « فأولى لهم طاعة وقول معروف » في 
سورة القعال عل أيه تاوراين يجعلدطاعة وقول معروف»مستأنفا وليس فاعلا لاسم 
لقعي د ودهنه بد علي الفارسي إلى أن (أولى) عا لعن اليل وأن وزنه أفعل 
من الويل وهو واشلاك, قمر تصريفه أُويّل لكء أي أشدٌ الور 
القلب (لطلب التخفيف) بآن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أُوْلَى بوزن 
يي ويا 

والكاف خطاب للإنسان المصرح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة 
إظهارا وإضماراء وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات 
3 ة الانسان بالدغعاع لان المواجهة جهة أوقع ف التوبيخ, وكان مقتضى الظاهر أن 

"0 


وقوله « فأول « 1 » ا لك » جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على 1 
يدعى عليه أن يعقبه المكروه ويعقئب بدعاء ا 





قال قتادة : إن رسول الله عَدك خرج من المسجد فاستقبله أبو جهل على 
باب بني مخزوم فأخحذ رسول الله فليّبَ أبا جهل بغيابه وقال له « أول لك فأولى ثم 
أولى لك فأول » قال أبو جهل يتبددني محمد (أي يستعمل كلمة الدعاء في 
إرادة المديد) فوالله إني لاع أهل الوادي. وأنزل الله تعالى « أولى لك فأولى » 5 
قال لأبى جهل. ‏ 0 ظ 

وقوله « ثم أولى لك فأولى » تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق.. 

وجيء بحرف (ثم) لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد, 
وتبديد بأَشلٌ مما أفاده التبديد الأول وتأكيده كقوله تعالى « كلا سوف تعلمون ثم 

كلا سوف تعلموك ». 

أحسب أن الراد : كل إنسان كافر ا يقفضيه أول الكلام من قوله 
”2 أيسب الانسان آن"لى بخ عظامه » إلى 0 « بل الانسان على نفسه 
بصيرة ».ومأ أبو جهل إلاا م من أوهمء و وأن النبيء 2 توعده باللفظ 0 أنزله 


الله ممديدا لأمثاله. [ [ 
تساح. 
2 ا 0 أن يُتْرَكَ مُدّى [36] 4 


استكناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما 
ال يفو )7 اه 0 أ ا 4 فكأنه قيل : 
وزيد هنا أن مقتضبى الحكمة الالهية إيقاغه بقوله « أن يترك سّدى » م 
: . : [ ْ | 
والاستفهاء إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى « أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه ». ظ 
وأصل معنى الترك : مفارقة شيء شيقا اخحقيارًا من الماك ويطلق مانا عل 
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اجازي. 

والمراد بما يترك عليه الانسان هنا ما يدل عليه السياق» أي حال العدم دون 
إحياء ما دل عليه قوله تعالى « أيحسب الإانسان أن لن نجمع عظامه » وقوله 
« يتأ الانسان يومئذ بما قدَّم وأخر ». 

وعُدل عن بناء فعل يترك للفاعل فبني للنائب إيجازا لأجل العلم بالفاعل 
من قوله السابق « أن لن نجمع عظامه » فكانه قال ٠:‏ عست الانسان ان نتركه 
دون بعث وأن نبمل أعماله سيك يك 

قاد كر :سد » هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام» إيماء الى 
أن مقتضى حكمة خلق الانسان أن لا يترقه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه 

وفي إعادة « سيت الانسان » عبيئة لما سيعفبه. س دليل إمكان البعث: فون 
جانب المادة بقوله « أ يك نطفة » إلى اخير السورة. 

فقوله « أحست الانسان أن يترك سدى » تكرير وتعداد للإنكار عل 
الحساب على ما قدّم الإنسان وأخخر. 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعول ». 

وسدى بضم السين وبالقصر : اسم بمعنى المهمل ويقال : سّدى بفتح السين 
والضم أكثر وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع يقال : إبل سدّى. وجمل 
يدم ويشتق منه فعل فيقال : ادق ابلة وامتلايك إبلء» وألفه منقلبة عن الواو. 

وم يفسر صاحب الكشاف هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات ووقع 
« سدى » في موضع الحال من ضمير « يترك ». 

فإن الذي خلق الانسان في أحسن تقميم وأبدعَ تركيبه ووهبه القوى العقلية 


ذلك من مفاسد جسيمة, لا يليق بحكمته أن يبمله مثل الحيوان فيجعل 
الصالحين كلمفسدين والطائعين لربهم كالنجرمين. وهو العلم القدير المتمكن 
حكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير فلو أعمله لفاز أهل الفساد في عالم الكسادى 
ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد. ولا يناسب حكمة الحكم إهمال 
الناس يَهِيمُون في كل واديء وتركهم مضا لقول المثل « فإِن الري للعادي ». 
. ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعث « أيحسب الاق انان 
مجمع عظامه ». أي لا نعيد خلقه ونبعئّه للجزاء 6 أبلغناهم, وجاء في جانب 
حكمته بما يشابه الأسلوب السابق فقال « أيحسب الانسان أن يُترك سّدى » 
ا م يترك سدى »)2 أ لا حسمي آنه رك 
غير مَرعِي بالتكليف حك الإبل. وذلك يقتضي امحازاة. وعن الشافعي 48 
يختلف أهل العلم بالقران فيما علمتٌ أن السنّدّى الذي لا يؤمر ولا ينبى اه. 
وقد تبين من هذا أن قوله أن رك سدى » كناية عن الجزاء لآن التكليف في 
الحياة الدنيا مقصود منه الحزاء في الاخرة. 


« آل بك نطف مي منت (37] ثم كن علق محلو 
فسوى [38] فجَعَلٍِ منه لوجي لذَّكَرَ والأنتى [39] ادن 
ذالِكَ جر عَلَى أن يُحْبِيَ امَو [40] 4 


استكناف هو علة وبيان للإنكا ر المسوق للاستدلال بقوله « | تن الانسان 
أن يترك » الذي جعل تكريرا ايند لعبموة ترا رز ابي الايان الاق 
نجمع عافن 4 الاق ع أن حلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرجه في أطوار 

كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه 
واضمحلاهاء فيتصل: معنى الكلام هكذا : أيمسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
ينك ذلك ةر 11[ تند علق ا ام حقطية تفار نه أطوارا فهادا 
يعجزنا أن نعيد حلقه ثانيا كذلك» قال تعالى « ا بدأنا أول خلق نعيده ». 


وهذه الجمل تمهيد لقوله « أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق ». 
وهذا البيان خاص بأحد معنيي الترّك في الآية وهو تركه دون إحياء وأكتفي 





ببيان هذا عن بيان المعنى الاخر الذي قيّده قوله « سُدّى », أي تركه بدون جزاء 
على أعماله لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى : أيحسب أن يترك فانيا 
ولا نجدد حياته. 


ووفع وصف ١<‏ سدى » في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث 
الناس من جانب الحكمة, وانثقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادة 
فكان وقوعه إدماجا. 


فالإنسان ملق من ماء وطُوّر أطوارا حتتى صار جسدا حيّا تام الخلقة 
والإاحساس فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الاناث» فالذي 
قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد كا خلقه أول مرة 
بحكمة دقيقة وطريقة أخرى لا يعلمها إلا هو. 

والنطفة : القليل من الماء مي بها ماء التناسل» وتقدم في سورة فاطر. 

ال م لا صر رار 
يذكر في كتب اللغة أن فعل : مَنَى أو أُمْنَى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل 
اللغة قال في تسمية (مِنّى) التي بمكة إنها سميت كذلك لأنها ثراق بها دماء 
الهمدي» وم يبينوا هل هو فعل مجرد أو ببمزة التعدية. 
لاشتقاق الأعلام وهو تكلف صراح. فاسم (منى) عَلْمِ مرتجل, وقال ثعلب : 
عيت بذلك من قوشم : متى الله عليه الموت» أي قدّرهِ لأنها تنحر فيبا الحدايا 
ا ا عو 00 
فيكون كقوله » أفرأيم. ما تمنو 0 الواقعة. 

العلقة : القطعة الصغيرة من الدم المتعقد. 

وعطف فعل « كان علقة » بحرف (ثم) للدلالة على التراخي الرتبي فإن كونه 
عقة أعجب من كوه نا لأه صار علقة بعد أن كان مام فاط بم قر 
تماق سرون المج :زد عع نفام الى 
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ولا كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله « فخلق » 
بالفاء» لآن العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 
وضمير « خلق » عائد إلى « ربك ». وكذلك عطف « فسيو » بالفاء. 


والتسوية : جعل الشيء سواءء أي معدلا مقوما قال تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » وقال « الذي خلق فسوى »2 أي ل يا من عظم ولحم. 
ظ شعن « خلق » ومفعول « سوى » 0 لدلالة لت علييما. أي 

فخلقه فسواه. ' 

وعُقب ذلك بخلقه ذكرا أو 5 ودين زمتيما: يكون. اناسل أيضنا. 

وقرأ الجمهور « تُمنى » بالفوقية على أنه وصف لج نطفة ». وقرأه حفص 
ويعقوب بالتحتية على أنه وصف « مَنىَ ». [ 

وجملة « أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموى » واقعة موقع النتيجة من الدليل 
لأن نخلق جسم الانسان من عدم وهو أمر ثابث بضرورة المشاهدة» أحق 
بالخعهاد من إغاوة اللياة إل الخسم بعك :مولت نيوا رقي الجسم قر تاقفن و 
نقص بعضنه أو معظمه فهو إلى يّثْ الحياة فيه وإعادة ما في من أجزائه أقرب من 
إيجاد ا جسم من عدم. 

والاستفهام إنكاز للمنفي إنكارٌ تقرير بالاثبات وهذا غالب استعمال 
الاستفهام التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته ليكون ذلك كالتوسعة على 
المقرّر إن أراد إنكارًا كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الانكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسّن رد العجز على الصدرء فان السورة افتتحت 
بإنكار أن يحسنب المشركون استحالة البعث؛ وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من 
الاثبات والعبديد والتشريط والاستدلال» إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على 
أن بحبي الموت وهو المطلوب الذي قدم في قوله اسن الانسان أن لن نجمع 
عظامه بلى قادرين على أن نسوي يانه ». 

وتعمم الموقق في قوله « أليس ذلك بقادر علق أن يحبي الموتى » بعد جريان 
أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو خصوص كفر معيّن» يجعل جملة 
« أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق » تذييلا. 


سس وة الاستان 


سميت في زمن أصحاب رسول الله عَكُه « سورة هل أنى على الإنسان ». 
روؤى 0 ف باب القراءة ف الفجر من صحيحه عن أي هريرة قال « كان 
النبيء 2 يقرأ و فى الفجر ب« أ السجدة » و« هل أن عل الانسان . 

واقتتصر صاحب الاتقان على تسمية هذه السورة « سورة الإنسان » عند 
ذكر السور المكية والمدنية» وِلم يذكرها في عداد السور التى لها أكثر من اسم. 

وتسمى « سورة الدهر » في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاجي تسمى « سورة الامشاج »» لوقوع لفظ الامشاج فيها ولم يقع 
في غيرها من القران. 

وذكر الطبسي : ا تسمى « سورة الأبرار ل فيها ذكر نعم الراك 
وذكرهم يدا اللفظ و أره لتغيره . 
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وفى الحديث « يل المسامين والهود والنصارى كثل رجلر ار قوم يعملون له عملا 
يوما إلى الليل ء ل ار معلوم فعملوا له إلى نصف المهار اا إل أحرك الذئ 
خرطتة لاوما عملنا باطل فقال له لا تفعلوا أ كملوا بقية ملك دوا أجرك كاملا 
فور كزاة سجر آخرين بعدثم فقال هم أكادا بقية بومك هذا ولك الذي شرط تلم 
[ من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا:لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذى 
اجملت لنا فيه » فقال لم أ-كلوا بقية ملك فإنها بتى من النبارثى دسي دارا واساعر 
قوما أن يملوا له بقية يومهم فعماوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واسجكلوا أجر الفريقين ' 
كلمهما » فذلك مملهم وممّل ما قبلوا من هذا النور ظ فقالت المهود والنصارى ما لنا أ كثر 
عملا وأقلٌ عطاء ؛ #بسسريبم شيئا ؟ قالوا : لا » قال لاحلاه 
من أشاء »6 . 


إغر اب انتقالى عن !١‏ كلام السابق فاحتتاج إلى وجه مناسبة بة به » فقال العليى أخذا من 
كلام الكشاف : إن قوله تعالى « كان الناس أ مه واحدة « كلام د كرتفيهالأمر السالفة 
و 1 مق نتف إلمهم م من الأنبياء وما لوا منهم من الشدائد 0 0 
والؤمنين ولاك والصبر. على أذى اله 0 كا قال « وك نض هليكمن أنباء 
الأسل ما نبت به فؤادك » فن هذا الوجه كان الرسول وأحابه مُرادن من ذلك ا 
يدل عليه قوله « فيدى الله الذن عأمنوا » وهو الضرب عنه بيبل التى تضمنلها 1 أى 2 
دَعٌذلك » أَحَسببُوا أنيدخلوا الجنة اه . وبيانه أن القصد من ذكر الأمم السالفة حيمًا وقع 
فى القران هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فها وقعوأ فيه بسوء جملهم والاقتداه . 
فى المحامد » فكان فى قوله تعالى « كان الناس أمة واحدة » الآية إججال لذلك وقد خم بقوله 
»2 فبدى الله الذن >امنوا والختراومن الحق بإذنه » » ولا كان هذا الحتام منقبة 





فهذه كفية ماع هذه السوارة. 


فعن ابن عباس وابن ألي طلحة وقتادة ومقاتل : هي مكية, وهو قول ابن مسعود 
لانه كذلك وتمبا 8 مص حفه فيما روأه ابو داود َ سيالي قريبا. وعل هلا اقتصر 
معظم التفاسير ولسبة الخفاجي ان امار [ 


وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكى عن. 
قتادة انذيا: وقال الحسن وعكرمة والكلبي هي مدنية إلا قوله « ولا تطع منهم 
انما أو كفورا » إلى اخرهاء أو قوله « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم » الح. وم 
يدك هولق أن تلك الآيانت عن آنه سورة كانت اتعد اق هكة إلى أن أزلت سورة 
الانسان بالمدينة وهذا غريب. ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مُقَروءًا. 

والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا 
أحسب الباعث عل عدها في المدني إلا ما روي من أن اية « يُطعمون الطعام 
وأسيرًا أخرى؛ ول يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير 
الحرب» أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاريء وكثيرا ما حملوا نزول 
الآية على مُثل تنطبق عليبا معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول © بيناه في المقدمة 
الخامسة. و0500" 
وعدّها جابر بن زيد الثامنة والتسعين في ترتيب نزول السور. وقال : نزلت بعد 
سورة الرحمان وقبّل سورة الطلاق. وهذا جري على ما راه أنها مدنية.. 
أو الحادية والثلاثين وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك حسها ورد في 
مسعود 1 :ا 2 كان الع + 2 يقرأ النضلا؛ ئر السورتين وعد 0 فقال 0 5 
أ 300 َك بيوم القيامة » في ركعة ». قال أبو داود : هذا تأليف 0 


واتفق العاون على عد ايها إحدى وثلاثين. 





اغراضها 
التكذير أت 03 الفنيان كن بعلن أن م يكن فيكف يقضي باستحالة إعادة 


تكوينه بعد عدمه. 


واثباثُ أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرًا لخالقه ومحذّر من الاشراك 


وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب 

وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان 
بما أعطيه الإنسان من اتمييز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخبر بواسطة الرسل 
فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 


5-0 النبيء 2 عل القيام عا الرسالة والصبر عل ما يلحقه ف ذلك» 
والتحذير من أن يلين للكافرين» اتاد إل أن الاخبطفاء للرسالة تسمة عظيمة 


يُستشتحق الله اكز عليبا بالاضطلاع مها اصطفاه له وبالاقبال على عبادته. 
الأمْرٌ بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النباز. 


ى عَلَى الإنسلن حِينْ مُنَ الدّهْرِ لَمْ يكن .8ب 


استفهام تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجه إلى غير معين 
ومُسستعمل في تحقيق الأمر المقرر به على طريق الكناية لأ الاستفهام طلب الفهم: 
والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعتدف 
الانسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لاشراك المشركين. 


وتعديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة م ياللي بعذه من الكلام. 


فجملة « هل أن على الانسان » تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها وهي 
0 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج « انع 
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و(هل) حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق» وقال جمعٌ أصل (هل) إنها في 
الاستفهام مثل (قدذ) في الخبر, وعلازمة (هل) الاستفهام كثر ني الكلام حذف 
حرف ال 2 فكانت فيه 7 - وخصت 00 فلا 0 ف 
تقدم. بيان ذلك عند قوله تعالى « هل كه إلا أن اندي الله في ظلل من 
الغمام 4 2 سورة البقرة. 

ا ار ل ل ل 

والمعنى : هل يقر كل إنسان موجودٍ أنه كان معدوما زمانا طور ؛ فلم يكن 
شيئا يذكر» أي لم يكن يسمى ولا يتحدث عنه بذاته (وإن كان قد يذكر بوجه 
العموم في نحو قول الناس : المعدوم متوقف وجوده على فاعل: وقول الواقف : 
حبست ا فإن ذلك عنين داكرا معين ولكنه حكم على الأمر المقدّر 
وجوذه) . وهم لا يسعهم إلا 0 بذلك» فلذلك اكتفي بتوجيه هذا التقرير إن 
مت 

وتعريف <« الإنسان » للاستغراق. مثل قوله « إن الإنسان لفي خسر إلا اه 
عامنوا 4 الذي أي هل أقى عل كل إنسان حي كان فيه معدوما. 


والدهر : الزمان الطويل أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي. 


والحين : مقدار ممُجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثر, وقد قيل إن 
أقصى ما يطلق عليه الحين أربعون سنة ولا اس 


وجملة « لم يكن شيئا مذكورا » يجوز أن تكون نعتا ل« حين » بتقدير ضمير 
رابط. حزن لدلالة لفظ « حين » على أن العائد مجرور حرف الظرفية حذدف 
مع جاره كقوله تعالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا » إذ التقدير : 
لا تجري فيه نفس عن نفس شيئاء فالتقدير هنا : لم يكن فيه الإنسان شيئا 
ماكو أي كان معدوما في زمن سبق. 

ويجوز أن تكون الجملة حالا من « اباد 04 د العائد كحدفه 2 
تقدير النعت. 
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والشيء : اسم للموجود. ( 

والمذكور : المعين الذي هو بحيث يُذكرء أي يعبر عنه بخصوصه ويخبر عنه 
بالأخبار والأحوال. ويعلّق لفظه الدال عليه بالأفعال. 

ما اعدو داو يدر 2 لا تعين له فلا يذكر إِلَّا بعنوانه العام م تقدّم آنفاء 
وين .هذا هن المراة. بالدك هنا 

ولهذا نجعل « مذكورًا » وصفا ل« شيكئا ». أريد به تقييد « شيكا »» أي 
شيئا خاصا وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعيّن له. 


4 امت انه 2ه ل اكه 6مس # اث ا 

سَمِيعًا بَصِيرًا [2] 4 

استئناف بياني مترتب على التقرير الذي دل عليه « هل أل على الانسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » لا فيه من التشويق. 

والقرير يقتضي الإقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورة» فالسامع يتشوف لم 
يرد بعد هذا التقرير فقيل له إن الله خلقه بعد أن كان معدوما فأوجّد نطفة كانت 
معدومة ثم استخرج منها إنساناء فثبت تعلّق الخلق بالإانسان بعد عدمه. 

وتأكيد الكلام بحرف (إن) لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أنَّ الله خلق 

والمراد ب« الانسان » مثل ما أريك به في قوله « هل عل الانسان » ع 
1 نوع الانسان. 

وأدمج في ذلك كيفية خحلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من 
دقائق العلم الالهي والقدرة والحكمة. 

وأمشاج : مشتق من المشج وهو الخلطء أي نطفة مخلوطة قال تعالى 
« سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ييما لا 
يعلمون » وذلك يفسر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا. 
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وصيغة « أمشاج » ظاهرها صيغة جمع وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيتك 
والمبرد» فهي إما جمع مشج بكسر فسكون بوزن عِذْلء أي ممشوج.ء أي مخلوط 
مئل ذبح وهذا ما اقتصر عليه في اللسان والقاموسء أو جمع مَشّج بفتحتين مثل 
سّبب وأسباب» أو جمع مَشِج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. 

والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف : أن « أمشاج » مفرد كقوطم : برمة 
أعشار وبُرد أكياش (بهمزة وكاف وتحتية وألف وشين معجمة الذي أعيد غزله 
مرتين).قال « ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مَشّج بل هما (أي مشج وأمشاج) 
مثلان في الافراد - وقال بعطن -الكاتنين: إنه غتالق: كلام .سيبويه.. ,وأشار 
شارف إلى ذلك» وأحسب أنه لم ير كلام سيبويه صرحا في منع أن يكون 
» أمشاج » مفردا لأن انيت الافراد في كلمة أنعام والز مخشري م بشدة 
متابعة سيبويه. 


فإذا كان « أمشاج » في هذه الاية مفردا كان على صورة الجمع 5 في 
الكشاف. فوصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل» وإذا كان جمعا كم! جرى عليه 
كلام الغراء وين ل ل ل ما تشتمل عليه 
النطفة من أجزاء مختلفة الخواص» (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضوا) 
فوصف النطفة بجمع الاسم للمبالغة» أي شديدة الاختلاط. 


وهذه الأمشاج منها ما هو أجزاء ل 
قوى الحيأة. 

وجملة « نبتليه » في موضع ال حال من الإنسان وهي حال مقدرة» أي مريدين 
ابتلاءه في المستقبل» أي بعد بلوغه طور العقل والتكليف, وهذه الحال كقوطهم : 
مررتٌ برجل معه صيقر صائدًا به غدًا. 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة « خلقنا » وبين « فجعلناه 
سَميعا بصيرا » لأ الابتلاى» أي التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنما 
يكون بعد هدايته إلى سبيل الخير» فكان مقتضى الظاهر أن يقع « نبتليه » بعد 
جملة « إنا هديناه السبيل »2 ولكنه قدم للاهتام بهذا الابتلاء الذي هو سبب 
السعادة والشقاوة. 
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-9 نجملة « إنا هديناه السبيل » بيانا لحملة « نبتليه » تفننا في نظلم 
الكلام. 

وحقيقة الابتلاء : الاحتبار لتعرف حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف 
بأمر عظم لأنّ الأمر العظم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. ظ 

وفرع على خخلقه من نطفة أنه جعله سميعا بصيراء وذلك إشارة إلى ما خلقه الله 
له من الحواس التي كانت أصل تفكيره: وتدبيرهء ولذلك جاء وصفه بالسميع 
الع يصفة اجالن و كل لعجا سامعا مبصراء لان سمع الانسان وبصره 
أكثر تحصيلا وتمييزا في المسموعات والمبصرات من مع وبصر الحيوان» فبالسمع 
يتلقى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله وبديع صنعه. 

من ممع وبصر الحيوان» فبالسمع يتلقى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر في 
أدلة وجود الله وبديع صنعه 

وهذا تخلص إلى ما ميز الله به الإنسان من جعله تجاه التكليف واتباع الشرائع 
وتلك خصيصية 0 التي بها ارتكزثث مدنيته وانتظمت جامعاتهء ولذلك 
أعقبت هذه الجملة بقوله « إنا هديناه السبيل »:الآيات. 


قن فتاهل ا 217 1 ع وسور اه 1ك 

© إِنَّا هَدَيْنَهُ السَبيلٌ إمّا شاكرًا وَِمّا كُفورًا [3] # 

استعناف بياني لبيان ما نشأ عن جملة « نبتليه » ولتفصيل جملة « فجلعناه 
سميعا بصيرا ». وتخلصٌ إلى الوعيد على الكفر والوّعد على الشكر. 
بواسطة ابل ل العقائد افيد 06 ده التي . هي سببا فوزه 

وهذا المفيل ينحل إلى تشبيبات أجزاء الخالة المركبة 5" الجاع اله 57 
بهاء فالله تعالى كالحادي, والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق» وأعمال الدين 
تشبه الطريق» وفوز المتتبع مدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 

وفي هذا نداء على أن الله أرشد الانسان إلى الحق وأن بعض الناس أدخلوا على 
أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاست الأعمال» فمن برأ نفسه من ذلك فهو الشاكر 
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وأكيف ابر يزان لازد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه 
القران باطل». [ ظ ظ 


5 إما شتا كرا وإما كفورا « حالان من 0 الْعْيبة قْ 2 هدينأه 600 وهو 
ضمير « الانسان ». 


و(إما) حرف فيل ؛) وهو 505 بسيط. عند 00 وقال سيبويه : هو 
مركب من حرف (إن) الشرطية و(ما) النافية. وقد نجردت (إِنْ) بالركنيه» عن 
الشرطية كا تجردت (ما) عن النفي؛ فصار مجموع (إما) حرف تفصيلء ولا عمل 
داق الانسب يعدها ود ملع العامل الذي قينها عن العمل ل معموله اللاي ايغاءها 
7 في ذلك مثل آل حرف التعريف. وقدر بعض النحاة (إما) الثانية حرف 
عطف وهو تحكم إذ جعلوا الثانية عاطفة رهي ارج 5 ث وإنما العاطف الواو 
رزنا تج ين اضر وعدلة 1 لتر تأبط :هذا 
ما متنا إِمَا إسارٍ ومنّة 2 وإِمَا دَمِ ولموبثُ بالخر أجدر 
فإن الاسمين بعد (إما) في الموضعين من البيت مجرورّان بالإضافة ولذلك 
حذفت النون من قوله : هما خطتاء وذلك أفصح م جاء في هذه الاية. 
قال ابن جني « أما من جر (إسار) فإنه حذف النون للإضافة ولم يَعتد[إِمّا) 
فاصلا بين المضاف والمضافت إليه» وعلى هذا تقول : هما إما غلاما زيد وإما عمرو, 
وأجودٌ من هذا أن تقول:هما خحطتًا إسار 5 وإما خطتا دم ثم قال : وأما الرفع 
فطريق المذهب» وظاهر أمره أنه على لغة من حذف النون لغير الاضافة فقد خكي 
ذلك لت 


ومقتضى كلامه أن الع روي رسيي بجر الرفع وقريب منه كلام المرزوق 
وناه فقال 2 الوم النون إذا رفعتت (إشار) استطالة للاسم كانه استطال خحطتا 





وصف شاكر ووصف عون حل الوصفين على الترديد ان لحال إرشاده 
إلى السبيل» ٠‏ وي ا عرفية) أي عقب التبليغ والتأمل, فان أحذ بالمدى كان 
شا كا بو إن عر كان كفورا كمن لم 00 بإرشاد من يبديه الطريق فيأخذ ف 
طريق يلقى به السباع أو اللصوص, وبذلك تم اتمثيل الذي في قوله « إنا هديناه 
السبيل ». 


إِنَا أعْتَدنًا لِلكَفرِينَ سلسيلا وأَغْلَلا وَسَعِيرًا [4] 4 


أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. 

والجملة مُستأنفة استعنافا بيانيا لأ قوله « إِمّا شاكرا وإِمّا كفورا » يثير تطلع 
نامعن إل معرفة انان شد ين القالين. المتروو اله هوا فقا قنعو يطز اع الكادر 
5ك أترنت: 

وأكد الخبر عن الوعيد بحرف لأكيد لإدخال الروع علويع لأن المتوعّد إذا أكد 
كلامه مك فقد اذن بأنه لا هوادة له في وعيده. 


وأصل « أعتَدْنا » أعددناء بدالينع 8 هيئنا للكافرين» يقال :. اعتك 5 
يقال : أعَذَّ ان » ا من متكا ». 
الأصل 0 ورود -59 أعدٌ وفعل اَعَد فى 6 والأظهر 72 فعلان نشأ 
من لغتين غير أن الاستعمال خحصٌّ الفعل ذا التاء بعدة الحرب فقالوا : عَمَاد 
الحرب وم يقولوا عدّاد. [ 
اي ل ل اي يقال > أعد لكل ععان. 
ف :ويظلق العقاد عل ما يعد من الاموو. 
والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال وإذا وجد مقتضى 
فك الإدغام لموجب مثل ضمير المتكلم جيء بالفعل الذي عينه تاء. 
والسللاه 4 القيوف المتفوعة مو تخلق "التدين فيد عا اعلفاة واللبرفة. 


والاغلال : جمع غل بضم الغين» وهو حلقة كبيرة من حديد توضع في بقبة 
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امفيك وتناط بها السلسلة قال تعاللى « إذ الأغلال ف أعناقهم د « 
الأغلال والسلاسل توضع هم عند سْقهم إلى جهنم. 

السو اننا ال أي التي سعرها الموقدون بزيادة الوقود 5 التبابها 
فهو ني الأصل وصف بمعنى اسم المفغول جعل علما على جهنم. . وقد تقدم عند 
قوله « كلما حبّتُ زدناهم سعيرا » في سورة الاسراء. 

وكتب « سلاسلا » في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى 
الامضار. نالك بعد اللام الثانية ولكن القراء اختلفوا في قراءته؛ فنافع والكسالي 
وهشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأُوا « سّلاسلا » منونا في 
الوصل ووقفوا عليه ؟! يوقف على المنون المنصوب, وإذ كان حقه أن يمنع من 
الصرف لأنه على صيغة منتبى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع 
الاسمين اللذين اده ال . أغلالا » 30 سعيرا »2 والمزاوجة طريقة في فصيح 
الكلام؛ ومنها قول النبيء َيه لنساءِ « ارجِعْنَ مأزورات غير مأجورات » فجعل 
« مأزورات » مهموزا وحقه أن يكون بالواو لكنه هُمز لمزاوجة مأجورات» وكذلك 
قوله في حديث سؤال الملكين الكافر « فيقال له : لا دريت ولا تليت »2 وكان 
َ ف لابن َّ ف 0 و و و 8 ْ كك« 1 
هتاكك ألخحبم خبية ولاج بوي بة يخالط البر منه الجد واللييا 

فقوله (أبوبة) جمع باب وحقه أن يقَول أبواة: 

وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عرية: فصيحة. 
وقرأه الباقون بدون تنوين في الوصل . 

والحتلهوا ف قراءته إذا وقفوأ عليه فأكثرهم قرأه 5 الوقف 2 الف فيقول 


2 لانيل « ف الوقف. وقرأة أو عمرو ورويس عن يعقوب بالألق عل اعتباره 
مرق لل 


ره ابي عن ابن كثير واي ذكوان عن ابن عامر وحفصٌ عن عاصم في 
الوقف بجواز الوجهين بالألف وبتركها. . 


فأما الذين لم ينونوا «سلاسلا» في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية. 
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وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب فمخالفة رواتهم لرسم المصحف محمولة على 
ان الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثير فكتابة الألف بعد اللام 
لقصد التنبيه على إشباع الفقحة عند الوقف لزاويدة المتواصل. “الوق لان + 
الفواصل كثيرا ما تعطى أحكام القواني والأسجاع. 

وبعدٌ فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سنة مخصوصة به وذكر 
الطيبي : أن بعض العلماء اعتذر عن اختلاف القراء في قوله « سّلاسلا » بأنه 
من الاختلاف في كيفية الأداء كالمّدٌ والإمالة وتخفيف الحمزة وأن الاختلاف في 
ذلك: لا .يناى التواتر. [ 


9 إن الْأبرارَ يَسْرَبُونَ من كأس كَانَ مِرَاجُهَا كافورا [5] 
عَيْنَا يَْرَبُ بها عِبَاة لله ُفجُوونَهَا تفجيرًا [6] 4 


هذا استئناف بياني ناشىء عن الاستمناف الذي قبله من قوله « إنا أعتدنا 
للكافرين 0 3 و للكفور من الجزاء يتطلع إلى 


وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن « شاكرا » مذكور قبل 
صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة» تقريبا للموصوف من المشاهدة . 
المسولفة ‏ ' 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا 
منهم ف عام الخلود. و لإفادة الاهتام مبذه البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. 

والابرار : هم الشاكرونءعُبر عنهم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. 


والأبُرار : جمع بر بفتح الباء» وجمع بار أيضا مثل شاهد وأشهاد, والبار أو البَر 
المكثر من البر بكسر الباء وهو فعل الخير» ولذلك كان البَّر من أوصاف الله تعالى 
قال تعاللى « إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحم ». 


214 ا فيوزة القدة 


٠‏ اتسين أوفظرا"آن اذ اانا الفا فتحيوا أن در عق سكن النمنة قا 
0 بأن علمهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم فى طريق إعامهم من الأساء والضراء اقتداء 
[ بِصالمى الأم السالفة ظ فكا حذرهم اله من الوقوع فم دقعم فيه الضالون م ن أولئك الأمم ظ 
حرضهم هنا على الاقتداء مهدى المبتدين مهم على عادة القران فى تعقيب البشارة بالنذارة 
ظ وعكس دلك ايكون نوه 0 أم حسبحم ») إضرابا عن قوله « فيدى الله الذن ءامنوا » 
وليكون ذلك تصبيرا ل على ما لطم ييا من تطاول الشر كين عليهم كتمهم . 
من السُمرة وما اشترطوا علمهم للمام القابل » ويكون أيضا تمهيدا لقوله « كُتب عليكم 
. التتال » الآبة » وقد روى عن أ كثر المفسر بن الأولين أن هذه الأية د 
حين أصاب السامين ما أصامهم من المهد والشدائد فتكون تلك الحادثة زيادة فى الناسبة . 
و( أم) فى الإضراب كبل إلا أن أمْ تؤدن بالاستفبام وهو هنا تقر بذلك وإنكاره 
إن كان حاصلا أى بل أحسيم أن تدخلوا دون بلوّى وهو حسبان باطل لا يفيئى اعتقاده . 
وحسب بكسر السين فى الاغذى : فعل من أفعال القاوب أخوات ظن » وف مضارعه 
وحهان كر السين وهو أجود وفتحها وهو أقيس وقد قرى مهما فى الشهو ر » ومصدره 
الحسبان بكسر الحاء وأصله من الحساب يععنى العد فاستعمل فى الظن تشبمها لمولان اننفس 
6 8 عل ما يقع اولان ١‏ اليد فى الاشياء لتعيين عددها ومثله فى ذلك 0 ع 
ععنى ظن 
د السفيق .وهن إقان عابي باللظافي لعل د أن كان التكلدم على غير به 
فيه التفات » وجعله صاحب 1 التفاتا بناء على تقدم قوله « فبدى الله الذين >امنو 
لا اختلفوا فيه » وأنه يقتضى أن يقال أم حسبوا أى الذين أمنوا» والآظمر” أنه لما وقع 
الانتقال من غرض إلى غرض بالإضر اب الانتقالى الحاصل بأم » صار الكلام افتتاحا 
نضا وبذلك 'بتا كذ اعتبار. الاتتقال من أساوب :إلى أسلوب: + الالتفات هنا غثر متظور 
إليه على التحقيق . ظ 
ودخول المحنة هنا دخولما بدون سبق عناء وبلوى » وهو دخول الذن استوفوا كل 
ماوجب علمم و يقصروا فى ثىء منه » وإلا فإن دخول الطحتة لسوت لكل مؤمن 
ولو م تأنه البآساء والضراء أو أتته ولم يصبر علها » بمعنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر 
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اللا وا بالبر» ولذلك يقال ير 0 
الله بآار. 

ويجمع بر على برَرة. ووقع في مفردات الراغب : أن يررة أبلغ من أبرار. 

وابتدىء في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة لما للذة الخمر من 
الاشتهار بين الناس» وكانوا يتنافسون في تحصيلها. [ 

م ا الاناء | مجمغول سور فلا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه خمرء 
06 « ويسقون فيبا كأسا كان د 2 » فيجوز 07 ا هنا انية اكير 
0 (من) للابتداء وإفراد كأس البوعية. ويجوز أن تراد الخمر 0 رمن 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في بوعه. ‏ 

امج وباب ايت ا ار عجره 0 
العرب كيزا 

وضمير « مزاجها » عائد إلى « كأس . 

فاذا أرياه تالكا بن إناء الخمر فالإضافة لأدنى ملابسة, أي وها ما فيباء وإذا 
أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. 


والكافور : زيت د يستخرج من شجرة تشبه الى تنبت في بلاد الصين وجاوة 

يتكون فيها إذا طالت مدثُها نحوا من مائ تي سنة فيُعْلَى حَطَبها ويستخرج منه زيت 

يسمى الكافور. وهو ئخن قد يتصلب فيصير كالرُيْد وإذا يقع حطب شجرة 
لكافر في ال صار نبيذا يتخمر فيصير مسكرا. 00 


والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة 


فقيل إن 0 0 به الماء 00 عنه أنه كافور من 7 اكدمة 
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المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية قال 
النابغة : ٌْ [ 


وتسقى إذا ما شعت غير مصرد بزوراع. ف بحافشاعيا' المسك أ 


2 ع و ا 90 
رائحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة في اللسان» ا قال امرؤٌ القيس : 


ويحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته فيكون المزاج في الاية 
على حقيقته مما تمرج به الخمر ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف لأن الكافور 
تمين وهو معدود في العطور. 
يكريما عياف اللضسه» ونه حق المراد منه. ' 

إقحام فعل (كان) في جملة الصفة بقوله « كان مزاجها كافورا » لإفادة أن 
ذلك مزاجها لا يفارقها إذ كان معتاد الناس. في الدنيا. ندرة ذلك المزاج لغلاء تمنه 


واتتصب « عينا » على البدل من (كافورا) أي ذلك الكافور تجري به عين في 
الجنة من ماء محلول فيه أو من زيته مثل قوله « وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من خمر لذة للشاربين وأنبار من عسل مصفى ». وعدي فعل « يشرب » بالباء 
وهى باء الإلصاق لأنّ الكافور يمزج به شرابهم. فالتقدير : عيّنا يشرب عباد الله 
خمرهم بباء أي مصحريًا بمائها. وذهب الأضمعي إلى أن الباء في قوله تعالى 
« يشرب بها عباد الله » بمعنى (من) التبعيضية ووافقه الفارسي وابن قتيبة وابن 
مالكء وِعَدّ في كتبه ذلك من معاني الباء ونُسب إلى الكوفيين. 


إضاة + عبود يتم 8 الله 1 إضافة تشريف. 


382 ظ الإنسان 





والفجير: فتح الأض عن الماء أي استنباط الماء الغزير وأطلق هنا على الاستقاء . 
منها يله حدٌ ولا نضصوب فكان كل واحد يفجر لنفسه ينبوعاأ وهذأ من الاستعارة. 


وأكد فعل « يفجرونها تفجيرا » ترشيحا للاستعارة. 


«( يُوفونَ بِالْتَذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمّا كَانَ شْرّةُ, مُسْتطِيرًا [7] 4 


[ رن نا تشربون مر كاسن » الح وبين جملة « ويطاف علمهم باانية 
من فضة » الح. وهذا الاعتراض استئناف بياني هو جواب عن سؤال من ان 
لكلام السابق أن يثو في نفس السام المغتبط بأن ينال مثل ما نالوا من النعيم 
والكرامة في الاخرة. فيبتم بأن يفعل مثل ما فعلواء فذكر بعض أعمالهم الصاحة 
لتى هي من آثار الإيمان مع التعريض لهم بالاستزادة منها في الدنيا. 

والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الايات» بعضّه وصف لحالهم 
ف الاخرة وبعضه وصف لبعض حاهم في الدنيا الموجب لنوال ما الوه ف الآخرة 
فلا حاجة إلى قول الفراء : إن في الكلام اهارا لاتير نوا رفون بالنذر. 

وليمست الجحملة حالا من « الأبرار » وضميرهم لأن الحال قيد لعاملها فلو 
جعلت حالا لكانت قيدا ل« يشربون ».2 وليس وفاوهم بالنذر بحاصل و في وقت 
شربهم من خمر الجنة بل هو بما أسلفوه في فى الحياة الدنيا. 


والوفاء : أداء ما وجب على المؤدي وافيًا دون نقص ولا تقصير فيه. 
والنذر : ما يعتزمه المرء ويعقد عليه نيتهءقال عنترة : 
والناذرين إذااألقهما دمي 

| والمراد به هنا ما عقدوا عليه عزمهم من الإيمان والامتثال وهو ما استحقوا به 
ضف« الابران 4 ظ [ 

وينجوز أن يراد ب« النذر » ما ينذرونه من فعل الخير المتقرنن به إلى الله َع 
ينشكون النذور بها ليوجبوها على أنفسهم.. 

وجيء بصيغة المضارع للدلالة على تجدد وفائهم بما عقدوا عليه ضمائرهم من 
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الإيمان والعمل الصالحء وذلك مشعر بأنهم يكثرون نذر الطاعات وفعل القربات 
ولولا ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء عليهم. 


والتعريف في « النذر » تعريف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعطف على « يوفون بالنذر » قوله « ويخافون يوما كان شره مستطيرا » ع 
لا وصفوا بالعمل بما ينذرونه اتبع ذلك بذكر حسن نيتهم وتحقق إخلاصهم في 
أغمالهم لأن الأعمل بالنيات فجمع هم بهذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. 

وخوفهم اليوم مجاز عقلٍ جرى في تعلق اليوم بالخوف لانهم إنما يخافون ما يجري 
بزمان الأشياء احوفة. 


وانتتصب « يوما » على المفعول به ل« يخافون » ولا يصح نصبه على الظرفية 
لأ المراد بالخوف حوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم. 
وليس اراد أنهم يخافون في ذلك اليوم فإنهم في ذلك اليوم امنون. 

ووصف اليوم بأ له شرا مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إيأه. فالمعنى : 
أنهم يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بهم إلى شره من الاعمال المتوعد 
علي «العقاي» 

والشر : العذاب والجزاء السسوء. 

والمستطير : هو اسم فاعل من استطار القاصر. والسين والتاء في استطار 
للمبالغة وأصله طار مثل استكبر. والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده 
الصادق الذي ينتشر ضوءه في الافق ويقال : استطار الحريق إذا انتشر وتلاحق. 

وذكر فعل (كان) للدلالة على تمكن الخبر من امخبر عنه وإلا فإن شر ذلك 
اليوم ليس واقعا في الماضي وإِنما يقع بعد مستقبل بعيد» ويجوز أن يجعل ذلك من 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على نحقق وقوعه. 

وصيغة « يخافون » دالة على تجدد خوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله 
,» يوفوك باليدو . 


0 ويُطْمِمُود لطا 5 . ويتيسمًا 0 [8] 


7 نَحَافُ من 5 يو عو قَمُطريا 0 


0 اسم 


خصص الإطعام بالذكر لما في م ف من إيثاره على النفس ,ا أفاد قوله 
« على حبه ». 
والقصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل « يُطعمون » توطعةٌ ليبنى عليه 
الحال وهو خ» عل حبه «« فإنه لو قيل : : ويطعمون مكنا ويتيماأ وأضييزا لفات ما 
في قوله « على حبه » من معنى إيثار امحاويج على النفس, على أن ذكر الطعام بعد 
« يطعمون اينيك تا كيدا مع استحضار هيئة الاطعام حتى كأن السام يشاهد 
اطيكة . 

و« على حبه » في موضع الحال من ضمير « يطعموك ». 

و(عل) بمعنى (مع). وضمير « حبه » راجع للطعام. أي يطعموك الطعام 
مصحوبا بحبه. أي مصاحبا لحبهم إياه وحب الطعام هو اشتهاؤه. 

فالمعنى : أنبم يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. 

وبجيء (علٍى) بمعنى (مع) ناشىء عن تمّجز في الاستعلاء» وصورته أن مجرور 


5-١‏ د .واليتم 00 الان.وفو مقادة الحاجة لذن اتخرال: العري 
كانت قائمة على اككنييات الل للعا للعائلة بكدحه فاذا ا الأ تعرصت . العائلة 


وأما الامصين فاذ قد كانت السورة كلها مكية قبل عِرْة السلدين: قاد 
بالأسير:العيك من المسلمين :إ3 كان :الذكون هق أجاعوا عبيد هم الذيق أسلمرا ففل 
بلال وعمار وأمه ورا سيّبوا بعضهم إذا أضجرهُم تعذييهم وتركوهم بلا نفقة. 
والعبوونة قدا من :الأين فالعيد. أسون ذلك يقال :له الغا رضنا قال الع 
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500 0 0 
يدم « فكوا العاني » وقال عن النساء « إغبن عَوانٍِ عند » على طريقة التشبيه 


4 ه هئ 3 300 1 0 7 د و و و قل 
رات قتا رثا وسحق عمامة أسود هما كا الناس عانيا 


يريد عبدًا. وذكر القرطبي عن الثعلبي : قال أبو سعيد الخدري « قرأ رسول 
الله « ويطعمونالظعام على حُبّهِ مسكينا ويتيما وأسيرًا » فقال : المسكينٌ الفقير 
واليتيم : الذي لا أب له. والأسير : المملوك والمسجون ». ولم أقف على سند هذا 
5 

وببذ! تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى 
الذين كانوا في أسر المسلمين في غزوة بدر. 

وجملة « إنما نطعمكم لوجه الله » إلى آخرها مقول قول محذوف تقديره : 
يقولون هم أي للذين يطعمو :بم فهو 3 موضصع الخال من صمير « يطعمون 12 
وجملة « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » مبيّنة لمضمون جملة « إنما نطعمكم - 
لوجه الله ». 

وجملة « إنا نخاف من ربنا » إلى اخرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة « لا 
نريد منكم جزاء ولا شكورا ». 
ظ والمعنى : إنهم يقولون ذلك هم تانيسا لهم ودفعًا لانكسار النفس الحاصل عند 
الإطعام, أي ما نطعمكم إلا استجابة لا أمر الله فالمطعم لمم هو الله. 

فالقول قول باللسان, وهم ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد 
أنه قال : ما تكلموا به ولكن عَلِمه الله فأثئى به عليهم. 
ان من اطعمهم يمن عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في 
الجاهلية. والمراد بالحزاء : ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة» وبالشكور 
ذكرهم بالمزية. 


والشكور : مصدر بوزن الفعول كالقعود والجلوس» وإنما اعتبر بوزن الفعول 
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الذي .هو مصدرفعل اللازم لأن فعل الشكر لا يتعدى للمشكور لمان 
باللام يقال : شكرت للك قال تعاللى « واشكروا لي ». 

وأما قوله « إِمَنَا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » فهو مقول لقول يقولونه 
في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض وهو حال من ضمير « يخافون » أي 
يخافون ذلك اليوم في نفسوهم قائلين « إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ». 
فحكى وقوهم « إنما نطعمكم لوجه الله » وقوطهم « إنا نخاف » اللح. على طريقة 
اللف والنشر المعكوس والداعي إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم 
ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه .للمطعمين, والانتقال من ذكر 
خوف يوم الحساب إلى م بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه 

ا ااا 

جود أن يكون « من ربنا » ظرفا مستقرا وحرف (من) ابتدائية وهو , حال 
من « يومًا » قدم عليه» أي نخاف يوما عبوسا قمطريرا حال كونه من أيَام ربناء 
ظ أي م أيام تصاريفه. 

ويجوز أن تكون (من) تجريدية كقولك : لي من فلان صديق حممم. 0 
« يوما » منصوبا على الظرفية وتنوينه للتعظم, أي نخافه في يوم شديد. 

وعَبوسا : منصوبا على المفعو ل لفعل « نخاف ». أي نخاف غضبان شدي 
الغعضب هو ربناء فيكون ف التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئين شيكين 
(وتلك نكتة التجريد), أو يكون « عبوسا » حالا « من ربنا ». 

ويجوز أن تجعل (من) لتعدية فعل « نخاف » 5 عدي في قوله تعالى « فمن 
خاف من موص جنا ». وينتصب يوما على المفعول به لفعل « نخاف ». فصار 
لفعل « نخاف » معمولاكِ. و« عبوسا » صفة ل« يوما »» والمعنى : نخاف 
عذاب بوم عده فونه سنا كد الخوف بكرن .م متعلقه ومرجع التكرير إلى كونه 
خوف لله أن اليوم يوم عدل الله وحكمه. 


والعبوسش : اااي أن عر كدر لعو أن 30 الوجه وعدم 
انطلاقه.. ووصف اليوم بالعبوس عل معنزى المحناة كه اليوم الذي نحدث فيه 
حوادث تدُسوءهم برجل يخالطهم يكون شس الأحلاق عبوسا في معاملته. 
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بين عينيه مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمع,أو قمطر المتعدي إذا شد القربة 
بوكاء ونحوهء ومنه سعي السفط الذي توضع فيه الكتب قمطرا وهو كالحفظة. 
ومم قمطرير أصلية فوزنه فعلليل مثل حََنْدريس ورَنُجبيل» يقال : قمطر للشرء إذا 
مهيا له وجمع نفسه. 

والجمهور جعلوا « قمطريرا » وصف « يوما » ومنهم من جعلوه وصفف 
« عبوسا » أي شديد العبوس 

وهذه الآية تعمّ جميع الأبرار وعلى ذلك التحم نسجهاء وقد تلقفها القصاصون 
والدعاة فوضعوا لها قصصا مختلفة وجاؤوا باخبار موضوعة وابيات مصنوعة فمنهم 
من زعم أن هذه الاية نزلت في علي بن أي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في قصة 
طويلة ذكرها الثعلبي والنقاش وساقها القرطبي بطوها ثم زيفها. وذكر عن الحكم 
الترمذي أنه قال في نوادر الأصول : هذا حديث مزوّق مزيف وأنه يشبه أن يكون 
من أحاديث أهل السجون. 

وقيل نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاريء وقيل في رجل غيره من الأنصارء 
وقد استوى ذلك كله القرطبي في تفسيه فلا طائل تحت اجتلابه» وأصحاب 
رسول الله عَْيْلُه وآله أهل لأ ينزل القران فيهم إلا أن هذه الأخبار ضعيفة أو 
#وطلوزعة 


« فَوقيهُمْ الله شر ذَلِكَ اليم وَلقيهمْ تضرة وسور 
0 تجزم ما ا جَنة حير 88 0 فبك 
عَليْهمُ 5 دل 5 تَذْليلًا [14] 4 

تفريع على قوله « رن بالنذر » إلى « قمطريرا ». 


وق هذا التفريع اللوين: للمعلايته عن سرام الأبرار وأهل الشكوره وهذا برزخ 
للتخلص إلى عَود الكلام على حسن جزائهم أن الله وقاهم شر ذلك اليوم وهو 
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الشر المستطير المذكور ا وقاهم إياه جزاء ا خوفهم إياه 8 5-5 نضرة 
وسرورا جزاء على ما 0 من خير. 


وأدمم في ذلك قوله « بما صبروا » الجامع لخزال التقوى والعمل الصالح كله 
الع عار عي قال الف ارا كيرب أو ازيم ني 16ت وني ج21 
إطعام الطعام على حبه. 


و« لقاهم » معناه : جعلهم يَلقَون نضرة وسروراء أي جعل لهم نضرة وهي 
حسن البشرة» وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش قال تعالى « وجوه 
يومئذ ناضرة » فمثّل إلقاء النضرة على وجوههم برج أحد إلى لقاء أحد على 
طريقة اتمثيل. ظ ظ 


َ ,6 ' ِ رس 

وضمير الغائبة « ونّضرة » صمعولا (لقى) من باب كسا. 

وبين « وَقَاهم » و2 لقَاهم » الجناس الحرّف. 

وجملة « وجزاهم بما صوروأ جنة وحريرا »» عطف على جملة « فوقاهم » وجملة 
« ولقاهم » تمائل الجمل الثلاث في .الفعلية والمُضِىٌ وهما محسنان من محسنات 
الوصل . ْ 0 

والحرير : أسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة. وتقدم الكلام عليه ف 
سورة فاطر. 

وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة» وكساهم 
أحسن الملابس وهو الحرير الذي لا يلبسه إلا أهل فرط اليسار» فجمع لهم حسن 
الظرف الخازج وحسن الظرف المباشر وهو اللباس. 

والمراد بالحرير هنا ' ما ينسج منه. 

0 م ا ا 

لى الأزائك. 


النبيء عَيْكُهِ « آم أنا فلا اكل متكثا » وتقدم ذلك في سورة يوسف عند قوله 
تعالى « وأَعْتَدَتُ لهن متكئا ». 

0 0 أريكة بوزك سفينة. والاريكة : ري عليه -- 00 ستر 
السرير لتقي الحر والشمس؛ لا سد السرور اريكة 0 
حَجَلة وفي الاتقان عن ابن الجوزي:أن الاريكة السرير بالحبشية فزاده السيوطي 
على أبيات ابن السبكي وابن حجر في جمع المعرب في القران. 


وجلمة « لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » حال ثانية من ضمير الغائب في 
بعر يعم 


مسا » فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلزمه انتفاء 
حرٌ شعاعها فهو من الكناية التلويحية كقوله؛ 
ولا ترَى الضب بها ينججر 
أي له صب مهأ فترأه لا يكون ا جحاره. 
والزمهرير 7 اسم للبرد القوي في لغة ال والزمهرير 50 البرد. 
حديث 3 رر ع 2 2 تهامه, 5 52200 غخافة 3 ام 1. 


وقال ثعلب : الزمهرير اسم القمر في لغة طىءء وأنشد : 
وليلة ظلامها قد لسر قطعتا والزمهرير ما م 


ضوء 5 وضوء 1 أن 5 لاون بور اتاسنا نج اد روه معي تر 
رات 


ومن الناس من يقول ا بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد وإن في الكلام 
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. منه موجب لثفران الذنوب » أو الراد من ذلك أن تنالم البأساء فيصبروا ولا برتدوا عن 
ادن » لذلك فيسكون دخول الحنة متوقفا على الصبر على البأساء والضراء مهذا المنى » 
وتطرق هات اكالة يئنة من «ننان اله تع ف أتباع اارسل فى أول ظهور الدين وذلك من 
الا زيد فضائل اتباع الرسل » فلذلك هَىء م المسامون بيو ب 
ليكون حصوله أهون علمهم . ظ 

وقد لق المسامون فى مبدر الإسلام ٠‏ من ا الشركين البأساء والضراء وأخرجوا 

من ديارثم وتحملوا مضض الغربة » فلما وردوا المدينة لقوا. من أذى المهود فى أنفسهم وأذى 
.الشر كين فىة رابتهم وأموالم كما كدر عليهم صفو حفاوة الأنصار بهم »كم أن الأنصار 
لقوا من ذلك شدة المضايقة فى ديارتم بل وف أموالهم فقد كان الأنصار يعرضون. على 
0 واللى . ؤ 

و(لمًا)أختلمفى الدلالة على ننى ا ولكمها مر كبة 1 م النافية فأفادت 
توكيد التق » لأنها ركيت من. حرق نق + ومن هذا كان التق مها مشعرا أن السامع كان 
يترقب حصول الفعل انق بها فيكون النق بها .تفيا لحصول قريب » وهو يشعر بأن 
حصول الننى مها يكون بعد مدة » وهذا استمال دل عليه الا ستقراء واحتتجوا له بقول 
النابغة :2 [ [ 

ث رد 06 55-6 وكأ قد 

فنق بلا م قال وكأن قد أى وكأنه قد زالت . 

والواو لاحال أى أحسبتم دخول الجنة فى حالة اثتفاء ما “بتر حصوله لك من 

مس البأساء والضراء فإنكم لا ندخاون الحنة ذلك د السام من أحنة إلا إذا ملم 
ما هو من ذلك القبيل . 

والوتيان يحاز فى الحصول . ٠‏ لأن الشىء لامر بعد 6 مل كأن أنى من كان 
إعيدى . ظ ا نان 
والتّن : الشابدقالهيقة و والحالةج تقدم فى قوله تعالى « مثلهم كل النى استوقد نارا ». 

والذن خلوًا: ثم الأعم الذن مضوا وانقرضوا وأصل حادًا: ا 
إسناد الفعل فاسئد لم ما هو من صفات مكامهم . 
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احتباكاء والتقديرٌ : لا يرون فيبا شمسا ولا قمرا ولا حَرا ولا زمهريرا وجعلوه مثالا 
للاحتباك في المحسنات البديعية» ولعل مراده : أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها ' 


معتدل. 


« ودانية علييم ظلاها » انتصب « دانية » عطفا عل «متكئين « لأن هذا 
حال سببي من أحوال المتكئين,أي ظلال شجر الجنة قريبّة منهم. و« ظلالها » 
فاعل « دانية » وضمير « ظلاها » عائد الى ١‏ جنة ». 


ودنو الظلال : قربها منهم و| ييه رج اال الب لور ]انار 
الظلال اناغو دلي الأدواح الى مرق شانبا أن تظلل الجنات في معتاد, الدنيا 
ال سين ركيب « دانية ظلالها » 


بعد» وقد يكون « ظلالما » 0 مرسلا عن الأفنان بعلاقة اللزوم. 


في معنى قوله تعالى « قطوفها دانية ». ظ 

00 عطف عليه حملة 2 6 قطوفها تذليلا 0( أي سخرت م قطيف 
إلمها بل 0 بأسهل تناول. 

فاستعير التذليل للتيسير 5 يقال : فرس ذَلول : أي كد لراكبه» وبقرة 
ذلول» أي ممرّنة على العمل» وتقدم في سورة البقرة. 0 [ 

والقطوف : جمع قطفف بكسر القاف وسكون الطاء» وهو العنقود من اتثمر أو 
العنب» سمي قطفا بصيغة من صيغ المفعول مثل ذبح, لانه يقصد قطفه فإطلاق 
القطف عليه مجاز باعتبار المال شاع في الكلام. وضمير « قطوفها » عائد الى 
« جنة » أو إلى « ظلالها » باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 


و« تذليلا » مصدر موكد لذلكء أي تدليلة شديك| منيا, 
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« يلاف عاتم ماني 02 فضة 11 واب كائَتٌ قوَاريرا 
من فِضةٍ قَدَّرُوهَا تقديرًا [16] 4 


عطن كل حلفا بور ا ا 4 الح 5م اقتضاه التناسب بين جملة 
« يشربون » وجملة « يطاف عليهم » في الفعلية والمضارعية» وذلك من الحسن 
أحوال الوصلء, عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم. 

وهذه الجملة بيان لما أجمل في جملة « إن الابرار يشربون من كأس ». وإنها 
عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة انية الشراب» 
فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكاتهم, بذكر ما يستتبعه ثم 
تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر إذ يُدير 
عليهم ا وإذ قد كان ذلك معروفا لم تكن حاجة | لى ذكر فاعل 
الطواف فبني للناتتن 

وعاءا وعلا همعطا اتمتاهي في اللدذا فع عزيد عليه صن اعم ايه (مالا 
عيّْن رأت ولا تحطر على قلب بَشَّر ». 

والطواف : مشي مكرر حول شيء أو بين أشياءء فلما كان أهل المتكأ جماعة 
كان دوران السقاء بهم طوافا. وقد سموا سقي الخمر + إذارة. الخمر أو إدارة 
الكاس :والسساق © دين الكاسء: أو مدير الجام أو نحو ذلك. 

والانية : جمع إناء تمدودا بوزن أفعلة مثل كساء وأكسية ووعاء وأوعية اجتمع 
في أول الجمع همزتان مزيدة وأصلية فخففت ثانيتهما ألفا. 

والإناء : اسم لكل وعاء يرتفق به» وقال الراغب : ما يوضع فيه الشيء اه 
فيظهر أنه يطلق على كل وعاء يقصد للاستعمال والمداولة للأطعمة والالخررة ونحوهما 
سمواع ء كان من حشب أو معدن أو فَخار أو أديم أو زجاجء يوضع فيه مأ 
يُشرب أو ما يوكل» أو يُطبخ فيه والظاهر أنه لا يطلق على ما يجعل للخزن 
فليست القربة بإناء ولا الباطية بإناء» والكأسٌ إناء والكورٌ إناء والإبريق إناء 


والصحفة إناء. 


والمراد هنا انية مجالس :شرابهم كم يدل عليه ذكر الأكواب وذلك في عموم 
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« يطاف عليهبم بصحاف من ذهب وأأكوانت . 

وتشمل الانية الكؤوسَ. وذكر الانية بعد « كأس » من قوله « إن الأبرار 
يشربون من كأس » من ذكر العام بعد الخاص إلا إذا أريد بالكأس الخمر. 


والأكواب : جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب : كوز لا 
عروة له ولا خرطوم له. وتقدم في سورة الزخرف. 
٠‏ وعطف « أكواب » على « أنية »من عطع اخاص كل الغام لأن الأكواب 
خيل انها الخير وعادة ملء الكؤوس. ووصفت هنا بأنها من فضة» أي تأتههم 
انيتهم من فضة في , بعض الأوقات ومن ذهب في أوقات أخرى 6 دل عليه قوله في 
سورة الزخرف « يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » لأ للذهب حسنا 
وللفضة حسنا فجعلت انيتهم من المعدنين النفيسين لثلا يفوتهم ما في كل من 
الحسن والجمالءأو يطاف عليهم بانية من فضة وانية من ذهب متنوعة متزاوجة 
لأن ذلك أمبج منظرا مثل ما قال مرة « وَحَلوا أساور من فضة »» ومرة « يُحَلون 
فيها من أساور من ذهب »» وذلك لإدخال المسرّة على أنفسهم بحسن المناظر 
. فإنهم كانوا يتمنونها في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منهاء وأُوثْر ذكر انية 
الفضة هنا لمناسبة تشبيبها بالقوارير في البياض. 

والقوارير : -جمع قارورة» وأصل القارورة إناء شبه كوزء قيل : لاا تسمى قارورة 
إلا إذا كانت من زجاجء» وقيل مطلقا وهو الذي ابتداأً به صاحب القاموس. 


وسميت قارورة اشتقاقا من القَرار وهو المحكث في المكان وهذا وزن غريب. 
والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج» وقد يطلق على ما كان من زجاج 
وإن لم يكن إناء جا في قوله تعاللى « قال إنه صرح بمرد من قوارير » وقد فسر قوله 


« قواريرًا » في هذه الآية بأنها شبيبة بالقوارير في صفاء اللون والرقة حتى كأنها 
لك عماانياء 


والتنافس في رقة انية الخمر معروف عند شاريبها قال الاعشى : ؤ 
تريك القذى من دينها وهي دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمطة 
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وفعل « كانت » هنا تشبيه بليغ) والمعنى : إنها مثل القوارير في شفيفهاء 
وقرينة ذلك قوله « من فضة »2 أي هي من جنس الفضة في لون القوارير لان قوله 
« من فضة » حقيقة فإنه قال قبله « بانية من فضة ». 

ولفظ « قواريرا » الثاني» يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لنظيره لزيادة تحقيق أن 
لها رقة الزنجاج فيكون الوقف عل 2 قواريرا « الأول. ظ 

ويجوز أن يكون تكريرا لافادة التصنيف فإن حسن التنسيق في انية الشراب 
من مكملات رونق مجلسه. دكن التكرد مك بها اق قرله تعا ٠».‏ والعلك حنا 
ع » وقول الناس : قرات الكتاب بابا بايا فيكون الوقف على « قواريرا » الثاني. 


وكتب في المصحف « قواريرا قواريرا » بألف في آخر كلتا الكلمتين التي هي 
وقرأ نافع والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر « قواريرا » الأول والثاني 
منونين وتنوين الأول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقةٍ من قوله 


« كافورًا » إلى قوله « تقديرا » وتنوين الثاني للمزاوجة مع نظيره وهؤلاء وقفوا 
غلزيها بالالن مثل أخواتهما وقد تقدم نظيره في قوله تعالى « سلاسلا وأغلالا ». 


وقرأ ابن كثير ولف ورويس عن يعقوب « قوايرًا » الأول بالتنوين ووقفوا عليه 
بالألف وهو جار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكسالبي. وقرا 
قواريرا » الثاني بغير تنوين على الأَصل ول تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 


وقرا ابن عامر وابو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما انع 

والقراءات. رواية متواترة لا يناكدها رسم المصحف فلعل الذين كتبوا 
المصاحف لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. 

وحدّث خلف عن يحبى بن آدم عن ابن إدريس قال في المصاحف الأول ثبت 
« قواريرا » الأول بالألف والثاني بغير ألف. يعني المصاحف التي في الكوفة فإن 
عيله اله بون ادوس قوق.. برقال أبور بيده > ««ارايت :ل صحف غدان 
« قواريرًا » الأول بالألف وكان الثاني مكتوبا بالألف فكت فرأيتٌ أثرها هناك 
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ْنا اه. وهذا كلام لا يفيد إذ لو صم لما كان يُعرف من الذي كتبه بالألف» ولا 
مَن الذي محا الألف ولا متى كان ذلك فيما بين زمن كتابة المصاحف وزمن ألي 
عبيد» ولا يدون ماذا عنى بمصحف عثان أهو مصحفه الذي اتقص به أم هو 
مصحف من المصاحف التي نسعخت ف نملافته ووزعها عل الأمصار ؟. 

- يعقوب بغير تنوين فيبما في 0 
وان ذكوان عن ابن عامر ورويس عن يعقوب عل الأول الأنى وعلى الثاني ب بدون 
ألف ووجهه ما وجهت به قراءة ابن كثير ,وخلف. 

وقوله « قدّروها تقديرا » يجوز أن يكون ضمير الجمع عائدا إلى « الأبرار » أو 
« عباد الله » الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله « يفجرونها » 
و« يوفون » الى اخخر الضمائر فيكون معنى التقدير رغبتهم أن تجيء على وفق 
ما يشتبوك. ظ 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء 
« يطاف » للنائب» أي الطائفون عليهم بها قدّروا الانية والاكوات» أي قدروا ما 
فيبا من الشراب عى حسب ما يطلبه كل شارب منهم ومآله إلى معنى الاحقال 
ل ا ا ا 
ظ وج تقديرا « مفعول مطلق مؤكد له لعامله 0_0 التقدير ع نجاو زه 

المطلوب ولا تمقصيره علة . 


ا فيا كان عضي نْجَبِيلا 17] 0 
فيه سم يد [18] »4 


أتبع وصف الآنية ومحاسنها بوصف الشراب الذي يحويه وطيبه, فالكأاس 
كاسن الخمر وهي من ججملة عموم الآانية المذكورة فيما تعدم ولا تسمى اله تمر 
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كان 4 إذا كان فيها 4 م ال خمر فيا هو مصحح 0 كم 
يساس شريث عل لذ واعيسييرف تذاويت منها بها 
يريد : وخمر شربت. 
والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيو المتقدم في 
قوله « إن الأبرار ابيط وخ كأ كان مزاجها كافورا ». 


ومعزى الآنة أن هذه سقية أنخرى» أي مرة يشربوك م قاس مزاجها الكافور 
ومرة يسقوك اس مزاجها الزنجبيل. 


وضمير « فيها » للجنة من قوله « جنة وحريرا ». 


ويل : كلمة وى وأصلها ب بالكاف الأعجمية عوض 8 قال أحواليقي 
العين 0 ف الأض كالجرّر الدقيى 5 الدقيق 8 إلى البياض لحا 
نبات له زهر 6 ذات رائحة عِطرية طيبة وطعمها شبيه بطعم الفلفل, وهو 
ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحرء وهو أصناف أحسنها ما ينبت ببلاد 
الصين. ويدحل قْ الأدوية والطبخ كالأفاويه ورائحته سبارية وطعمه حريف. وهو 
منبه ويستعمل منقوعا في الماء ومربى بالسكر. ظ 

وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة. 

أي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه. 

واتتصب « عيئًا » على البدل من « زنجبيلا » 5 تقدم في قوله « كان 
مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله 2 


عل حو لقان ا ل 
يعرف في الدنيا بالعزة. 
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و« سلسبيل » : وصف قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين 
فيقال : ماء سلسل؛ أي عذب بارد.قيل زيدت فيه الباء والياء (أي زيدئا في أصل ' 
الوضع على غير قياس). 

قال التبريزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن حرَيث : 
غيال لأ الللسييان ودرتهينا: سليرة تتبحر للك اليدب 

قال أبو العلاء : السلسبيل الماء السهل المّساغ. وعندي أن هذا الوصف 
ركب من مادتي السلاسة والسبّالة» يقال : سبلت السماءء إذا أمطرت» فسبيل . 
فعيل بمعنى مفعول» ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة 
جريه. وهذا من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة.وقال ابن الاعراني : لم أسمع 
هذه اللفظة إلا في القران»فهو عنده من مبتكرات القران الجارية على أساليب 
الكلام العربي» وفي حاشية الهمذاني على الكشاف نسبة بيت البعث المذكور انفا 
مع بيتين بعده إلى أمية بن آلي الصلت وهو عزو غريب لم يقله غيره. 

ومعنى ا لطم » على هذا الوجه؛ أنها توصف بهذا الوصف حتى صار 
كالعلم لها كا قال تعالى < لَيُسَمُونَ الملائكة تسمية الأنثى » أي يصفونهم بأنهم 
إناث» ومنه قوله تعالى « هل تعلم له سَمِيًا » أي لا مثيل له. فليس اراد أنه 


ومن المفسرين من جعل التسمية على ظاهرها وجعل « سلسبيلا » علمًا على 
هذه العين» وهو أنسب بقوله تعاللى « تسمّى ». وعلى قول ابن الأعراني والجمهور 
لا إشكال في تنوين « سلسبيلا ». وأما الجواليقي : إنه أعجمي سمّي به» يكون 
تنوينه للمزاوجة مثل تنوين « سلاسلا ». [ [ 

وهذا الوصف ينحل في السمع إلى كلمتين : سل سبلا أي الب طريقا. 
وقد فسره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه جعل عَلما لهذه العين من ق, قبيل العلم 
للنقرل عن بسكل متل 4 ثأبط .خرن وذرى. .وف الكضاف أن هذا كلق 


وابتداع. 
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ويَطوف َي 0 ولدذان م عدون إذا أيه ورم ه 
وآ َي | مور [19] 4 





هذا طواف آاخر غير طواف السُقاة المذكور انفا بقوله « ويطاف عليهم بانية 
من فضة » الح فهذا طواف لاداء الخدمة فيشمل طواف السقاة وغيرهم. 

« وولذان » : جمع وليد واصلءوليد فعيل بمعنى مفعول ويطلق الوليد على 
الصبي مجارًا مشهورا بعلاقة ما كان» لقصد تقريب عهده بالولادة» وأحسن من 
يتخذ للخدمة الولدان لأمبم أخحف حركة وأسرع مشي ولأن المحدوم لا يتحرج إذا 

ووصفوا أنه » مخلدون » للاحتراس ما قد يوجمه اشتقاق « ولدان » من 
أغبم يشبول. ويكتبلون» أي لا تقغير بعاتم فهم ولدان دوم وإلا فإن خلود 
الذوات ف الحنة معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص. 

وقال أبو عبيدة ذا مخلّدون 4 : محلون بالخِلدَة بوزن قِرَدَة. واحدها مُحلد كقفل 
وهو اسم للقرط في لغة حمير. 

وشبهوا باللؤلؤ المنثور تشبيها مقيّدا فيه المشبه بحال خاص لأنهم شبهوا به في 
حسن المنظر مع التفرق. 

وتركيب « إذا راح حسبتهم » مفيد للتشبيه المراد به التشابه والخطاب في 
«ا رايت » خطاب لعّير معين, أي إذا راه الرائي 

والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى « ويُطاف عليهم بآنية من 
فضة » الاية. 


« وَإِذَا رَيْتَ كم رََيْتَ تعيمًا وَمُلْكًا كَبيرا [20] 4 


الخطاب لغير معين. و(ثُمّ) إشارة إلى المكان ولا يكون إلا ظرفا والمشار إليه هنا 
ما جرى ذكره أعني الجنة المذكورة في قوله « وجزاهم بما صبروا جنة ». 
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وفعل 4 رامقم الارل سال فولة للم 5 0 حصول الرؤية فقط لا 
تعلقها رن أي إذا وجهت نظركء و« رأيتٌ » الثاني جواب (إذا/» أي إذا . 
فتحت عينك ترى نعيما. 


والثييد ب(إذا) أفاد معنى الشرطية فدل على أن رؤية النعم لا تتخلف عن بصر 
المبصر هنالك فأفاد معنى:لا ترى إلا نعيماء أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. 
وف قوله « وملكا كبيرا » تشبيه بليغ, أئ: مثل أحوال المُلك الكبير المتنعم 


ربه. ٠‏ 
وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول. 


برها الاسم رعرزازاجل للحي ات ورت ردل المساعيم 


فِضةٍ 0 
هذه الأشياء من شعا ر الملوك ف عرف الناس تمائئذ» فهذا مرتبط بو [ 
« وملكا كبيرا ». [ 


وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر « عَاليهم » مكو الياء على أن الكلام جملة 
مستا نفة استغنافا بيانيا الجملة « ريت نعيما ملكا كبيرا ». ف عالههم » مبتداً 
واوكتات سدس 6 افاعله ماد مك ار وقد عمل في فاعله وإِن لم 5 
معتمدا على : فى ار امقيام ار رمتو وي لاخر ينردي كر الجيلة في 
موضع البيان لجملة « رأيت نعيما ». 


وقرأ بقية العشرة « عَالِيَهم » بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل« الابرار ». 
أي تلك . حالة أهل الملك الكبير. 


2 


وإضافة « ثياب » إلى « مسندس « ياي مثل 0 ذهب ووب خَر. 
أي منه. ظ ظ ظ 
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8 اه » في سورة 20 5 معربان. 
ذأها السندس فمعرب عن اللغة الهندية وأصله (سندون) بنون في اخ قيل : 
فصيره للغة اليونان سندوس (لأنهم يكثرون تنبية الأسماء بحرف السين) وصيّره 
العرب سندسا. وفي اللشاق: :: أن الستلس تكد مق المرع ع وكذا ضبطه 
الشعرء والظاهر أنه لا يكون إلا أحضر اللون لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف 
مرعى فرسه : 
زداركها" ححى. كك كديية ‏ كأناضنا لأميتياء دنا 
أي قْ رد سشديدة الخصرة كلون الحبشي. وف اللساكث: السدوس الطيلسان 
الأحضر. ولقول أ تمّام و محمد بن حميد النبهاني الطوسبي : 
ترَدَى ثْيّابَ الموتٍ مرا فما أّى 2 ها الليل إِلَّا وه من سدس مُحضرٌ 
وأما الإستبرق فنسج من نسج الفرس واسمه فارسبي» وأصله في الفارسية : 
استقره. 
0 وهي 50 00 الملوك وأهل الغروة. 
ولون الأحضر أمتع للعين وكان من شعار الملوك.قال النابغة يمدح ملوك غسان : 
يصو ون أجْسادًا قدسانعييما بخالصة الأَْدَانَ ضر المَتاكب 
والظاهر أن السندس كان لا يصبغ إلا أحضر اللون. 
وقرأ نافع وحفص « خضرٌ » بالرفع على الصفة ل« ثياب ». و« استبرق « 
بالرفع أيضا على أنه معطوف على « ثياب » بقيد كونها من سندس فمعنى 
عاليهم كرف 2 أن الاستبرق لباسهم. 
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و ومن قبلك متعلق لوا رد اابيان وقسد اران اللانسة من الفريفين :. 
والمس حقيقته اتصال اسم جسم حر وهو عانق إصابة الشىء وياد مقتنا مين 
الشيطان أى <لول فر رلحنة بالعقل » وم 0 5257 من أرهاء ونه القن 
والضر : إذا حل به » وأ كثر ما يطلق فى إصابة الك ر قال تعالى « وإذا مس الإنسان ضر 
فعا ينيد اذا مين الإنسان الضن دعاتنا ب وإذا سمه الع قذو:وعاء غريض عرولا تمسوها 2 
بسوء» فالعنىهنا: حلت بهم البأساء والضراء . ظ 

وقد تقدم القول الم أساء والضراء عند قوله تعالى «والصكيرن 6 البأماء والضراء». 

وقوله ا«وزازلوا» أى أرحوا أى امتطرو امو عا الذى اصطك لقلا شعية مر قال تعالى 
هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » » والزازلة محرك الجسم + ن مكانه بشدة » 
ومنه رُرَال الأرض» فوزن زول فمفل ؛ والتضعيف فيه دال ء اده ك1 قال تيال" 
« فكبكيوا فها » وقالوا لم بالمكان إذا نئل به نزول إقامة . 

ا ىغلي لس وافال» أى بلغ يهم الأ إلى يةيقول عندهاالرسول وافين سه 
مت نصر الله . ظ 

٠‏ ولا كانت الآية. 056 م ر حل يعن تقدم من ن الام ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين 
وقت زول الاية , جاز فى فعل ل رلا سا بقة أعدزلرلوا حتى حتى يقول 
وقول ارد لين" فا( آل ) للعيد © أو بق .يقول 16" رول لاد ردم فتسكون ( أل ) 
لاسرا فيك مم كي به تك اخ ةق بد حت » لأذائمل الراد ب 
اخال ون فرفوه: ِ 0ت الفمل قرأ أ نافم وأبو حعفر 2 وحاز فيه أن يعتبر قول رسول 
الخاطبين عليه السلام فال فيه للعبد والمعنى : وزازلوا ورزازلون مثلهم حتى يقول الرسول . 
فيكون الفعل منصوبا ؟ لأن القول لم يمع وقتئذ » وبذلك قرأ بقية العشرة ؛ فقراءة الرفم . 
أنسب بظاهى السياق وقراءة النصب أنسب بالغرض الوق له الكلام » وبكلتا القراءنين 
صل كلا الغرضين . 

ومتى استفهام مستعمل فى استبطاء زمان النصر . 00 
ظ وقوله « ألا إن نصر الله قريب © كلام مستأنف ل 
من الله تعالى للمسامين بقرب النصر بمد أن خصل لهم من قوارع صدر الآية ما ملا القلوب 
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عر صم أ 
و2 رق « 0 عطفا عل 2 ثياب . 


وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « تُحضرٌ » بالرفع و« استبرق » 
بالحر عطفا على « سندس » بتقدير : وثياب استبرق. 

وقرأ حمزة والكسالي 2 خْضْرٍ » باحر نعتا ل« سند سي » باعتبار أنه بيان 
للثياب فهو في معنى الجمع. وقرا و« استبرق » بالجر عطفا على « سندس ». 

والاساور : جمع سيوار وهو حَلِي شكله اسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في 
معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك, وقد ورد في الحديث ذكر سواري كسرى. 

والمعنى : أن حال رجال أهل الجنة حال الوك ومعلوم أن النساء يتخلينَ 
بأصئناف الحلي. 

ووصفت الأساور هنا با « من فضة ». وف سورة الكهف 0 « من 
ذهب « ف قوله 2 يار فيبا من ناور من ذهب 1 أي مره ة لون هذه ومرة 


لحر أو يحلونهما جميعا بأن تجعل متزاوجة لأن ذلك أنْهج منظرا - 5 ذكرناه في 
تفسير قوله « كانت قواريرا قواريرا من فضة ». 


1 ووه رشو ه 2 
وسّقيهم ربهم شْرَايًا ا طَهُورا ل »4 
هذا احتراس مما يوهمه شربهم من الكاس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن 
يكون فيها ما في أمثاها المعروفة في الدنيا ومن العول وسوء القول والهذيان» فعبر 
عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة بصيغة المبالغة في الطهارة وهلي النزاهة من الخبائث» 
أئ منزها عما في غيره من الخياثة والفساد. 


عد 00 أي أمر هو بسقيهم 5 يقال : أَطْعَمْهمِ 
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إن هذا كان لك جَرَاء وكان. ىد ب مَشكورًا 
[22] # ظ 


هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب إذ ليس يصلح لهذا الخطاب مما 
تقدم من الكلام إلا أن يكون الخاطبون هم الابرات الموصوف نعيمهم. 

والقول امحدوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في 
« سقاهم ». نحو : يقال لهم أو يقول لهم ربهمء أو يقدر اسما هو حال من ذلك 
الضمير نحو : مُقولا لهم هذا اللفظء أو قائلا لهم هذا اللفظ. ( 

. والإشارة إلى ما يكون حاضرا لديهم من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من 
الايات. 

والمقصود من ذلك الثناء عليهم بما أسلفوا من تقوى الله وتكرمتهم بذلك 
وتنشيط أنفسهم بأن ما أنعم به عليهم هو حق هم جزاء على عملهم. 

وإقحام فعل (كان) للدلالة على تحقيق كونه جزاء لا منّا عليهم بما لم يستحقواء 
فإن من تمام الاكرام عند الكرام أن يتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرّم ويزيل عنه 
ما يعرض من خجل ونحوه. أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. 

وعطف على ذلك قوله « وكان سعيكم مشكورا » علاوة على إيناسهم بأن ما 
أغدق عليبم كان جزاء لهم على ما فعلوا بأن سعيبم الذي كان النعيمٌ جزاء عليه 
هو سعي مشكورء أي مشكور ساعيه؛ فأسند المشكور إلى السعي على طريقة 
ابجاز العقلي مثل قوهم : سيل مَفعم. 

ولك أن تجعل « مشكورا » مفعولا حقيقة عقلية لكن عل طريقة الحذف 

إقحام فعل (كان) كإقحام نظيره انفا. 
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إِنا تحن لخ وكا غلك القرَِانَ يزيا 23] فَاصِيرٌ لحكم 
رَبْكَ ولا ول مث نيم انما أو عور 24] 4 


من هنا يبتدىء ما لا خلاف في أنه مكي من هذه السورة. 





وعلى كلا القولين فهذا استثناف ابتدالي» ويجيء على قول الجمهور أن السورة 
كلها مكية وهو الأنجح, أنه استئناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت 
البعث بالحجة والترهيب «الوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به 
بمرهبات ومرغبات هي من الأحوال التي تكون بعد العف فلما استوفى ذلك * نزي 
عِنان الكلام إلى تثبيت الرسول عَلِله والربط على قلبه لدفاع أن تلحقه اثارٌ الغمّ 
على تصلب قومه في كفرهم وتكذييهم بما أنزل عليه مما شأنه أن يوهن العزيمة 
البشرية. فذكره لله 0" نزل عليه الكتاب لكلا عن بتكذيبهم. 


وف إنراة ينذا .يعد طول الكلام في أحوال الآخرة» قضاءٌ لحق الاعناء بأحوال 
الناس في الدنيا فابتدىء بحال أشرف الناس وهو الرسول عَيِيُهِ ثم بحال الذين 
دعامم .الرسول ع بين « من يحبون العاجلة » و« من المخذ إلى ربه سيلا « 


فأدخلهم ف ر-همصة . ْ 


وتأكيد الخبر بِرإِنْ) للاهتام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله « إنا نحن » لتقرير مدلول 
الضمير تأكيدا لفظيا للتنبيه على عظمة ذلك الضمير ليفضي به إلى زيادة الاهتام 
باخير إذ يتقرر ال ا 
وأقصى ضيه 

وهذا من الكناية الرمزية. وبعدٌ فالخر كجموعه مستعمل ف ٠‏ لازم معنأه وهو 
الققيمة والتأييد فمجموعه كناية ومزية. 

وإيثار فعل « ترّلنا » الدال على تنزيله منجما اياتٍ وسُورا تنزيلا مفرقا إدماج 
للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التي أومأ إليبا تأكيد الخبر ب(إن) ' 
واكك الضمير المتصل بالضمير الفصن ؛ فاجتمع فيه تا كين على نونك 


أ 
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يفيد مُفاد القصر إذ ليس الحصر والتخصيصٌ إلا تأكيدا على تأكيد م قال 
السكاكي, فالمعنى : ما نرُل عليك القران إلا أنا. 
0 تعريص 5 لدين قالوأ 22 ل زل عليه القران را واحدة «» 
والمعنى : ما أنزله منجما إلا أنا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منبجّما. 


وفرع على هذا اتمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيبا من أذى 
المشركين» 00 عريتة: أن له وو 

وسمى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله لا خيرة للمرسّل في قبوها والاضطلاع 
بأمورهاء أن ما يحف بها من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في 
العاجل والاجلء وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله بع 
كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتبى الطاقة إلى أجل معين عند الله. 

وعدي فعل « اصبر » باللام لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر 
الشاق» وقد يعدّى بحرف (على) 5 قال تعالى « واصبر على ما يقولون ».ومناسبة 
مقام الكلام ترجح إحدى التعديتين 5 تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « ولربك 
فاصبر » في سورة المدثر. 





ولا كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضربٌ فيه رغبات منهم مثل أن 
يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رأيهم ونحقير دينهم وأصنامهم, وربما عرضوا 
عليه الصهّر معهم, أو بذ المال منهم؛ أعقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب 
الإعراض في صلابة وشدة» بأن نهاه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب 
الإاعراض الواقع في قاب اللين والرغبة. 


وفي هذا النبي تأكيد للأمر بالصبر لأ النبي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات 
الصبر المراد هنا. 


ولقصود من هذا ابي تأنيسهم من استجاته لهم حين يقرأ علييم هذه الآ 
لانجم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفا له عما هو قائم به به من الدعوة إذ 
هم بعَداءِ عن إدراك ماهية الرسالة راف هة الرسول عَيْه. 


ل 
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والطاعة : امتثال الطلب بفعل المطلوب 0 عن النبي عنه فقد كان 
المشركون يعمدون إلى الطلب من النبيء 2 أن يفعل ما يرغبون» مثل طرد 
ضعفاء المؤمنين من المجلس» والإتيان بقران غير هذا أو تبديله بما يشايع أحوالهم, 
تلج ب 0 ار والجهر بصلاته. فحذره الله من 
الاستاع لقوهم وإياسهم من حصول مرغوتنم 


ومقتضى الظاهر أن يقول : ولا تطعهمء »أو ولا 16 منهم لك لقال عنه إلى 
« اثما أو كفورا » للإشارة بالوصفين الى أن طاعتهم تفضي الى ارتكاب إثم أو 
كفر, لأنهم في ذلك يأمرونه وينبونه غالبا فهم لا يامرون إلا بما يلاثم صفاتهم: 

فالمراد الات والكفور : الصنفان من الموصوفين وتعليق الطاعة النبي عنبا 
بذين الترفيج مليفر بان الوصفين غلة :قي النين: 


والاثم انود مُعَلازِمَانٍ فكان 2 أحد الوصفين نا عن الآخر 1 
جمع بينهما لتشويه حال المتصف ببما قال تعالمى « كلا حبكل كدر 
أثم ». ١‏ 

وق كك هلين الزصلن زقاة يكنا إل تمن من هاه الكش وانسناد. را 
عتبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرة» لأ عتبة اشتهر بارتكاب المأثم والفسوق. والوليد 
اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعتو. وقد كانا كافرَيّن فأشير إلى كل واحد 
منبما بما هو علّم فيه بين بقية المشركين من كثرة المأثم لأوما. لكر 
لثانيماء فلذلك صيغت له صيغة البالغة « كفور ». 


قيل عرض عتبة على النبيء مه أن يرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوجه 

أبنته ا 0 برضيه 

0 وت له مالا 7 . 1 ف ا هذين الوصفين بالذكر دم 
لتامهننا ولحت لتصعيما: 

ل ل ا ا ل 

مد ف خم أو لين وهذا 0 ا ا 0 حم 1 
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تُضمر بعدها (أنْ) فتنصبٌ المضارع. وكون المشرّك بها واحدًا من متعدد مُلازم 
لوقه كله 

فمعنى الآية :بي عن طاعة أحد هذين الموصوفين ويعلم أن طاعة كليبما 
منبي عنبا بدلالة الفحوى لأنه إذا م معا فقد نحقق منه طاعة أحدهها 


موزيادة. 


0 اما » فإنه صفة « اثما » فلما قدمت 


و(مِنْ) للتبعيض. والضمير قير بها عائد للمشركينءولم يتقدم لهم ذكر لأنهم 
معلومون من سياق ادعوة أو لآنهم المفهوم من قوله « إنا نحن نزلنا عليك لقرآن 
تنزيلا » أي لا "ا يزعم المشركون أنك جعت به من تلقاء نفسك» ومن قوله 
« فاصبر لحكم ريلك 6ه أفق عل أدئ المشركيق: 


وَاذكرٍ اسم رَبك بكرّة وَأصيلا [25] وَمِنَ اليل 
فَاسْجُذْ لَه وَسَبّحْهُ ليلا طَوِيلًا. [26] 4 


أي أقبل على: شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد 
إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون. 


والمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النبارء أي لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النبار. ويدخل في ذكر الله الصلوات مثل قوله 
« وأقم الصلاة طرفي النبار ورلا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ». وكذلك النوافل التى 
هي من خصائص النبيء ل بين مفروض مهنبا وغير مفروض. فالأمر في قوله 
« واذكر » مستعمل في مطلق الطلب من وجوب ونفل. 
وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة 
والنوافل ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. 
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ع 


وقول “ون بكرة واصيئلة © :يشم أوقاك: الثبار كلها امحدوة. مشيا: كاوقات 
الصلوات وغيرٌ المحدود كأوقات النوافل» والدعاء والاستغفارٍ. 

« وبكرة » هي أول النبارء « واصيلا » عشيا. 

وقوله « ومن الليل فاسجد له » إشارة إلى أن الل ولع القع بن يك الدعرة 
كا تقدم في قوله « قم الليل إلا قليلا » ! 0 ه فتاب 
عليكم » الاية وهذا خاص بصلاة الليل فرضا ونفلا. 

وقوله « وسبخه » جملة معطوفة على .جملة « من الليل فاسيجد له »© فتغين. أن 


التسبيح التنفل. ' 

والتسبيح : التنزيه. بالقول وبالاعتقاد» ويشمل الصلواتٍ والأقوال الطيبة والتدبر 
في دلائل صفات الله وكالاته. وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة, 
وقال تعالى « وسبح محمد ربك حين تقوم », أي من الليل. وعن عبد الملك بن 
حبيب : و« سبحه » هنا صلاة التطوع في الليلء وقوله « طويلا » صفة 

« ليلا » وحيث وصف الليل بالطول بعد الأمر ابد فيه عُلم أن « ليلا 

أريد به أزمان الليل دنه بجموع الوقت المقابل للنهارء أنه ل أريد ذلك 0 
كلد 1 يكن اق «وصتقه بالطول. سد وق» “عي أن وضقن. ‏ الفارل تقييك لمر 
بالتسبيح» » أي سبحه أكثرٌ الليل» فهو في معنى قوله تعالى « قم الليل إلا قليلا » 


إلى « أو زد عليه » أو يتنازعه كل من « اسجد » و« سبحه ». 


واتتصب « ليلا » على الظرفية ل« سبحه ». 


وعن ابن عباس وابن زيد:أن هاتين الايتين إشارة إلى الصوات الخمس وأوقاتها 
بناء على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر فيكون قوله « وسبّحه » إشارة إلى 
قيام الليل. 


وهذه الاية جاءت على وفق قوله تعالى « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » وقوله تعالى « واذكر اسم ربك 
وتبتّل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما 
ان . 
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سر 0 2 


ص إن مَوْلَاء 0 العَاجِلَة ويَدرُونَ وَرَاءَهُمُ يومأ 
ثقيلا [27] 4 


تعليل للنبي عن إطاعتهم في قوله « ولا تطع منهم آم أو كفورا ». أي لأن 
خلقهم الانصباب على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة إذ هم لا يؤمنون باليغث 
فلو أعطاهم لتخلق بخلقهم قال تعالى « ودّوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء « الاية. . فموقع (إن) موقع التعليل وهي بمنزلة فاء السببية 
كا نبه عليه الشيخ عبد القاهر. 


و« هؤلاء » إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنبهم» وقد 
استقريْتٌ من القران أنه إذا أطلق « هؤلاء » دون سبق ما يكون مشارا إليه 
فالمقصود به المشركونء وقد ذكرث ذلك في تفسير قوله تعالى « فإن يكفر بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين » في سورة الأنعام وقوله تعالمى « فلا 
تك في مرية مما يعبد هؤلاء » في سورة هود. 


وقد تنزه رسول له ع عن محبة الدنيا فقال « مالي وللدنيا » فليس له محبة 
لأمورها عدا النساء والطيب كا قال « حيّب إلى مرخ دنيام النساء والطيب ». 


فأما النساء فالميل إليبن مركوز في طبع الذكورء وما بالطبع لا يتخلف, وفي 
لأسي ا 0 للروح فتناوله 0 إذا ع على الوجه ارا من م 
قبلك وجعلنا هم أزواجًا وداية 6. 

وأما الطيب فلأنه مناسب للتركية النفسية. 

وصيغة المضارع في « يحبون » تدل عل تكرر ذلك» أي أن ذلك داعنة 
وديد مهم لا يشاركون مع حب العاجلة حب الاخرة. 

والعاجلة : صفه لوصوف محدوف 1 من المقام تعديره : الحياة العاجلة) 
أو الدار العاجلة. والمراد بها مدة الحياة الدنيا. 

وكثر في القرآن إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله « كلا بل تُحِبُونَ العاجلة 
وتذرون الاخرة » فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. 
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ومتعلق « يحبون » مضاف محذوف. تقديره : نعيم أو منافع لأن الحب لا 
يتعلق :بذات: الداتيا. ظ ظ 

وفي إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم لأ وصف 
العاجلة يوذ باع اروف لاني عاجلة .وني ذلك تعريض بتحميقهم إذ وَضموا 
بالدون لأنه عاجل وليس ذلك من م شم أهل التبصر و 0 ويذرون وراءهم اما 


ثقيلا » اقع موقع التكميل خناط ذ ذمهم وتحميقهم لأنبم )ا الدنيا مخ 
الاستعداد للاخرة لما كانوأ مذ مومين قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون 


« وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَّ تصيبك من الدنيا ». وهذا نظير 
قوله تعالى « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و عن الآخرة هم غافلون » إذ كان 
مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا واطم عرسم 
بالاخرة 


ومثلوا بحال من يترك شيئا وراءه فهو لا يسعى إليه وإنما يسعى إلى ما بين 
يذيه. ْ ْ 


وَإِنما أعرضوا عنه 7 لا ينون و« فكيف يسعون إليه. 
ع رو م 0 ا 
لين لح لا 0 وراءهم هذا ايوم 3 لا ار من عمل له على 
ى الثقيل : هو يوم القيامة» وصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما 
يحصل فيه من المتاعب والكروب فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله. 
والفثقل : يستعار للشدة والعسر قال تعالى « ثقلت في السماوات والأْض » 
وقال « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 


للا كان الإخبار عنهم 0ه « يذرون وراءهم يوما ثقيلا 4 تمعن أنهم 
ينكرون وقوع ذلك اليوم كا قدمناه وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة 
إعادة الأجسادٍ بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم لهم 
والإنكار عليبم جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشببتهم ببيان إمكان 
إعادة خلقهم يُعيده الذي خلقهم أول مرّة ما قال تعالى « فسيقولون من يُعيدُنا 
قل الذي فطرم أول مرة » وغير ذلك من الآيات الحائمة حول هذا المعنى. 

وافتتاح الجملة بالمبتد! امبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب(خلقناهم) أو 
نحن خالقون. لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنِيينَ بهذا الكلام وإن م 
يكن خطابا هم ولكنهم هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بناءٌ على تنزيل أولئك المخلوقين منزلة من يشك في أن 0 
حيث لم يجرؤوا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى» فكا 
عدون الكل الل لعي وتقوي الحكم كرتب عليه آنه إذا شاع بيدل ا 
بإعادة أجسادهم فلذلك مم يحتج إن ا كيد جملة « وإذا شينا بدّلنا أمثالهم 04 
استغناء بتولد معناها عن معنى التي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى 
الظاهر. وهذا التقوّي هنا مشعر بأن كلاما يعقبه هو مصب التقوّي» ونظيره في 
التقؤي والتفريع قوله تعالى « نحن خلقنام فلولا تصدقون أفرأيتم ما تُمْنُون » إلى 
قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم » فإن المفرع هو « أفرأيتم مأ 
تمنون » وما اتصل به. وجملة « فلولا تُصدَّقون » معترضة وقد مضى في سورة 
الواقعة . 

نادم : هي الأجساد الثانية إذ مي أمثال مسري الموجودة حين التنزيل. 


اأعمات والعر وق إذ لك يسعقلٌ امنب 


والامن :: الربط» وأطلق هنا على الاحكام والاتقان على وجه الاستعارة. 


سورة البقرة [ [ 017 





0 » والقصد منه ا١كاء‏ هذه الامة بها لا يبلغ ما عنمأ مبلغ مأ 55 من قبلها 1 و! كرام 
للرسول صل الله عليه وسل بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الل 
ا 4 لله لحاته الآمة قبل استبطائه » وهذا يشير رك 5 3 

ٍ كر كَ اذا ون 2 00 - خير ل لددئن وَالأقرر بين 


ب 1 ١‏ 3 مص 1 215 
و والسلكنٍ أبن ألستبيل وَمَا تفملوا مِنْ خير فَإِن أ له بعلم ؛ 
استثنافابتدائى لابتداء جواب عن سؤال سأله بل لين الفى. ء صلى الله عليه وس 
ظ روى الواحدى عن ابن عباس أن السائل رو المموح الأنصارى » وكان ذا مال فقال 
بارسول الله : بماذا يتصدق وعلى من يُنَفق» وقال ابن عطية» السائلون ثم المؤمنونيعنى أ نهتكرر 
السؤال عن تفصيل الإنفاق الذى أمسوا به غير مس ةعلى الإججال » فطلبوا بيان من ينفق - 
وموم هده الآية فى هدا 0 إما لآن زولا وقع عقنب 0 الى قبا | واما لامر بوضعمأ 
فى هذا اللوضع جمعا لطائفة من الأحكام النتتحة بحملة « يسّلونك » وهى ستة أحكام » نم قد 
قيل إمبا زات لعد فرض الزكاة »فالسؤال حينئد عن الإنفاق العسلويع به وهى ك1 وقيل 
لت قبل فرض الر كاة ف ون بيانا لصارف از كاة ة نم سخت بابة 0 اعا الصداكت لافقراء ٠‏ 
والسكين » الآية فى سورة راءة» فبو بتخصيص لإخراج الوالدين والأقربين واليتائى» وإن 
كانوا من غير الأصناف القانية المذ كورة فى أية براءة . 
وماذأ استفهام عن المنفق ( بفتح الفاء ( ومعنى الاستفهام عن الئفة السؤال ع٠‏ ىعوا 
التى يقع مها موقم القبول عند الله » فإن الإتفاق حقيقة معروفة فى البشر وقد عرفها السائلون 
فى الجاهاية . ظ ظ ظ ظ 
ا 1 الجاهلية ينفقون على الأهل وعلى الندائى وينفقون فى المنسر » يقولون فلان 
عم ايبازه أى يدفم عن إإسارة أقساطهم من مال المقاحسة ويتفاخرون بأتلاف المال . 
قسالو | فىالإسلام عن المعتد به من ذلك دون غيره » فلذلك طابق الحواب السؤال إذ 
الجنس ععرفة أفراده » فليس فى هذا الحواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كا قيل » إذ لايعقل 
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والمعنى : أكمنا ربط أجزاء أجسامهم فكانت مشدودًا بعضها إلى بعض. 

وقوله : « وإذا شعنا دنا أمثالهم » إخبار بآن الله قادر على أن يبدههم بناس 
ا 

فحذف مفعول « شتنا » لدلالة جواب (إذ1) عليه كا هو الشأن في فعل 
المشيكة غالبا. 


520 (إذ/ في هذا التعليق لأن شأن (إذا) أن تفيد اليقين بوقوع ما قيد بها 
لاف حرف (إن) فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيعئة مستقرب الوقو ع. 


فيجوز أن يكون هذا. بمنزلة النتيجة لقوله « نحن خلقناهم »الم» ويحمل 
الشرط على التحقبق قال تعالى « وإن الدين لاقع . 


ويجون أن يكون قوله « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم » عبديدا لهم على إعراضهم 
اعرد لهت “أ لو شهدا لأهلكناهم وخلقنا خلقا آخر مثلهم كقوله تعالى. 
2 إن يشأ يُدْمِبْكم ويَآتِ بخَلق جديد ». 


ويكون (إذا) مرادا به تحقق التلازم بين .شرط (إذا) وجوابهاء أي الجملةٍ المضاف 
إلييا» . والجملة المتعلق مب . 


وفعل التبديل يقتي مبدّلا ومبدّلا به 5 اعتبرنه في موضع الاآخر صح 
لأنّ كل مُبَدّل بشيء هو أيضا دل ذلك الشيء ولا سيما | إذا لم يكن في المقام 
غرض ببيان المرغوب في اقتناءه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدّلين» فخذذف 
من الكلام هنا متعلق « بدّلنا » وهو امجرور بالباء لأنه أولى بالحذف» وأبقي 
المفغوك: ؤ 
وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة في قوله « على أن دل أمثالكم 4 ومنه قوله 
تعالى « إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم » في سورة المعارج فالتقدير : بَدَّلنا 
مم ل ظ ظ 

والأنغال : جمع مثل وهو الممائل في ذات أو صفة » فيجوز أن يراد أمثالهم ف 
أشكال أجسادهم وهو التبديل الذي سيكون في المعاد. 


الإنسان 2411 


ويجوز أن يراد أمثالهم في أنهم أم» وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث 
يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي 
كانت فيها. 

واتتصب « تبديلا » على المفعول المطلق الموكد لعامله للدلالة على أنه تبديل 
حقيقي» وللتوصل بالتنوين إلى تعظيمه وعجوبته. 


١ل‏ إِنَ هذه تذْكِرَةَ هَمَن شاء اتَحَدَّ إلى رَبهِءسبِيلا (29] 4 


استغناف ابتدائي للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض 
وحوصلته» إشعارا بانتباء المقصود وتنبيها إلى فائدته ووجه الانتفاع به. والحث على 
التدبر فيه واستئار ثمرته» وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله « فمن شاء 
اتخذ » ال يقوّى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف (إن) لأ خال 
امخاطبين عدم اهتامهم بها فهم ينكرون انها تذكرة. 

والإشارة إلى الآآيات المتقدمة أو إلى السورة ولذلك أُتي باسم الإشارة المونث. 


والتذكرة : مصدر ذَكره (مثل التركية)» أي أكلمه كلاما يُذكره به ما عسبى أن 
يكون نسيه أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سبَّىء والاقبال على عمل 
مح ول رفوع اخرر والخر لل تددر أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن 
الخير المشغول عنه بحالة الناسي له لان شانه أ لا يُفرّط فيه إلا من كان ناسيا لما ف 
من نفع له. 0 

وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضاة الله بقوله « فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا »» أي ليس بعد هذه التذكرة إلا العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل بها. 

ففي قوله « مَن شاء » حث على المبادرة بذلك لأ مشيئة المرء في مكنته فلا 
ل م 


وهذا حث ري فيه تعريضص ى بالمشركين 1 نهم أَبَوا إن يتذكروا عنادا وحسدا. 


واتخاذ السبيل : سلوكه. عبر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيه 
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ففي قوله « ل إلى ربه سبيلا » استعارتان لأن السبيل مستعار لسبب والكور 
بالنعم والزلفى . 

ويتعلق قوله « إلى ربه » ب« سبيلا »2 أي سبيلا مبلغة إلى الله ولا يختلف 
العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب؛ أي إلى إكرامه لأ ذلك قرارة الخيرات 


ربه. 


وهذه السبيل في ا فالتائب 0 لدي كان ضالاء أو ابقا فاهتدى إلى 


وما سامون إلا أن يُشَاءَ اللده إن لله كان عَلِيمًا 
حَكِيمًا [30] #4 ظ 


لا ناط اختيارهم سبيل مرضاة الله بمشيكتهم أعقبه بالتنبيه إلى الإقبال على 
طلب مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم لأنهم إذا كانوا. 
منه بحل الرضى ولعناية لطف بهم ور هم ما يعس على النفوس من المصابرة 
على ترك الشهوات المهلكة, قال تعالى « فسئيسره لليسرى » فإذا لم يسعوا إلى 
مرضاأة ركم وَكلهِم أحوالهم التي تعودوها فاقتحمت بهم مهامه العماية إذ هم 
محفوفون. بأسباب الضلال با استقرت عليه جبلاتهم من إيثار الشهوات والاندفاع 
مع عفان الضلالات» وهو الذي أفاده قوله تعالى « فسنيسره للعسرى ») أي 
تركه وشأئه فتتيسر عليه العسرى؛ أي تلحق به بلا تكلف ومجاهدة. 


تباذ رونا تقنادرة إل أن وهاه ال4» كود أن رن ملفا عل له 
0 لو ا لد وهي على كلا 


وحذف 0 « تشاءون » لإفادة العموم, والتقدير : وما تشاءون شيئا أو 
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مشيئا وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة» أي ما تشاءون شيئا في 
وقنك بن الالتاتقه أو ,اق كال يعن الالخوال» 


مي 0 بأن الله علم حكمء أي علم 
بوسائل إ. إيجاد مشيئتهم 1 00 قائ ثق ذلك ما 0 إن 57 دقائقه 
0 فيها. ظ 
بعل أذاة ا حرف مصدر تعين أن المح يقدر مصدراء 1 إَِّا شي أله 1 
(بمعنى مشيئته)» وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري «لاعتبار الحالة» ولاعتبار 
الزمان» لان المصدر صالح لإرادة الثلاثة باختلاف التاويل فإن قدر مضاف كان 
المعنى . إلا عاك مشيكة الثم أو إلا زهمن مشيئته وإن 1 يمدر مضاف كان 
المعنى : لا مشيئة لكم في الحقيقة إلا تبعا لمشيئة الله. 


وإيئار اجتتلاب (أن) المصدرية من إعجاز القران. 


ويجوز أن يكون فعلا « تشاءون » و« يشاء الله » منزلين منزلة اللازم فلا 

يقدر هما تدا عل م قول البختري : 
أن يَرَى مبُصر وِيسُمّع واع ظ 

ويكون الاستثناء من ن أحوالء أي وما تحصل مشيئتكم في حال من الأحوال إلا 

0 مشيكة الله وني هذا كله إشارة إلى دقة كنه مشيئة العبد تجاه 
مشيكة الله وهو لمعنى الذي جمع الاأشعريٌ التعبير عنه بالكسب» فقيل فيه 

» أدق قرخ كسيب الاشعرض » ٠‏ فنفي الاية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي 
ليرقبوه في أنفسهم فيجدوأ إثازه الدالة عليه: قائمة متوافرة» ولهذا أطنب وصف 
هذه المشيعة بالتذييل بقوله « إن الله كان عليما خكيما » فهو تذييل أو تعليل 
لجملة « يدخل من يشاء في رحمته »2 أي لأنه واجب له العلم والحكمة فهو 
علو فمن. شاع أن يدخله “اق عه بومن تقاء: أبعده هنا : 
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وهذا | إطناب لم يقع مثله في قوله تعاللى في سورة عبس « كلا | إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره » لأن حصول التذكر من التذكرة أقرب وأمكن؛ من العمل بها 
المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى فلذلك صرفت العناية د إلى ما 
يلوح بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 


وفعل » كان » يدل عل أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاي لأنهما 
واجبان له. 


وقد حصل من صدر هذه الاية ونهايتها ثبوت مشيئتين : إحداهما مشيئة 
العباد» والأخرى مشيئة الله وقد جمعتهما هذه الآية فكانت أصلا للجمع بين 
متعارض الآيات القرانية المقتضي بعضها انفراده نط التكاليف بمشيئة العباد 
ُوابَهم وعقابم على الأفعال التي شاءوها لأنفسهم, والمقتضي بعضُها الآخر 
مشيئة لله في أفعال عباده. 


فأما مشيئة العباد فهي إذا حصلت نحصل مباث غرة بانفعال النفوس لفاعلية 
الترغيب والترهيب» وأما مشيئة الله القغال النفوس فالمراد بها اثار المشيكئة الالهية 
التي إن حصلتُ فحصلت مشيئة العبد عَلِمْنا أن الله شاء لعبده ذلك وتلك 
الاثار هي ججموع اكور تتظاهر وتتجمع فتحصل منبا مشيئة العبد. 

ولك الاثار هي ما في نظام العالم والبشر من اثار قدرة اله تعالى وخلقه من 
ناث ثير الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل ومدى قابلية التفهم 
وعم ماضن ريده والدعاية والتلقين على جميع ذلك؛ يما في ذلك كله 

من إصسابة 0 علا فإذا استشيت أسباب 0 -0 من ا تلك الأثار 
مشيكته من مجموع 0 العام ولانة 8 عالم أنه تستعب لفلا فعلمُه بتوفرها 
مع كونما اثار عامد ان الاو اودر مح متيف ا تغا كست 0 
لناس تعطل وصول الخير إلى نفسه فلم يشأ؛ عرفا أن اله م يشا له قبول الح 
وعرفنا أن الله عالم بما حف بذلك الفرد» فذلك معنى أن بوداو ام 
بغبارة الخر أنه شاء له أن يشاء الشرى ولا مخلص للعبد من هذه الربقة إلا إذا ْ 
توجهت إليه نا من الله ولطصف فكوّن كائنات إذا دخلت تلك الكائناتٌ فيما 
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هو حاف بالعبد من الأسباب «لأحوال غَيرتُ أحوالها وقآبت آثارهما رأسا على 
عَقب؛ فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد فتتبياً للعبد حالة 
جديدة مخالفة لما كان حافا به مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظمم 
الهدى وتوغله فيه في حين كان متلبسا سه الضلالة والعناد. 


فمثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به وإنما تحصل هذه العناية بإرادة 
من الله خخاصة : إما لأن حكمته اقنضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير 
كا قال رسول الله عَيدُه « اللهمّ أعز الاسلام بأحد العُمرين » وإما بإجابة دعوة 
ل سب عا ب هي َه المزكورة 
ودخل في الإسلام عقب قول النبيء 2 لة-نزز أما ان لك يا ابن الخطاب أن 
لطم 6 الانترى: أن اهدارة لعظمى التي أرقيا' غود ل كانت أن مر وغرة 
0 السلام بقوله « ربنا وابعث فييم رسولا منبم » الاية قال النبيء 2 
« أنا دَعوة إبراهم ». 


الووعتيا سنوي عي بو سي ا هيا 
مه الأسساب والآلات 4. 


شرطا فيها لأن الاستثناء في قوة الشرطء فللانسان مشيئته لا محالة. 
وما اهتيل الفتولة فقن غيل .من تقول الأتهري إل ق: القارة بالخلن اد 
بالكسبء وعبارة الأشعري أرشّق وأعلق بالآدب مع الله الخالق» وإلا في تحقيق 
معنى مشيئة الله والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسالي ويعقوب « وما تشاءون » بتاء الخطاب على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وخلف بياء 
الغائب عائدا إلى « من شاء ». 
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1 يُذّخل 0 ا في رايد عد هم ع عَذَابَا 
ألِيمًا [31] © 2 


حون أن تكون الجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشعا عن جملة « وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله » إذ يتساءل السامع على أثر مشيئة الله في حال « من اتخذ إلى ربه 
سبيلا » ومن لم يتخذ إليه سبيلاء فيجاب بأنه يُدخل في رحمته من شاء أن يتخذ 
إليه سبيلا وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلا عذابا عا وأولفك هم الظالمون. 


كرد أن تكون الجملة خبر إن في قوله.« إن الله » وتكون جملة « كان 
عليما حكيما » معترضة بين اسم (إن) وخبرها أو حالاء» وهي على التقديرين 
متيعةا أن بعاد وعتلى العا لفكي فل ميدي :اتلالالةامراقة يا الننبيةعل أن اناه 
كله من جزاء برحمةٍ أو بعذاب جارٍ على حسب علمه وحكمته. 

واتتصب « الظالمين » على أنه مفعول لفعل محذوف ذل خلس اكور على 
طريقة در والتقدير : أؤعد الظالمين» أو كافأء أو نحو ذلك مما يقدره السامع 


رسأ اس الل الهم 
سك ا م سلات 


ار ناضيية ضرضة عن الدء يي بأن يسَاف لفظ سورة إلى شم 
الأولى. 

ول عيق السحالة دسو باللا ساك نا © تن بعدييك غيل الل 
ان مسعود في الصتحيحين قال « ينا نحن مع رسول الله له في خا مق إذ 
نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لَرَطْبٌّ 
نا اذ خرعتك غليها هرة » الحديث. 


الفضل (أقراة اي 8 وقالت : عن 0 بقراءتك هذه السورة إنها 
لع عا سيق .سول الله 202 يقرا عا" فى :ضلذة المقربه #: 


ميت « سورة الموشبالوات »2 روى نو داود عن برخ مسعود « كان النبيء 
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عله يقرأ النظائر السورتين في ر كعة الرحمان والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في 
ركعة » ثم قال « وعَمْ يتساءلون والمرسلات في ركعة » فجعل هذه الألفاظ بدلا 
ظ من قوله ا وسعاها المرسلاات بدو وأو القَسّم أن الواو التي ف كلامه وأو 
العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتبرت في المصاحف باسم « المرسلات » وكذلك في التفاسير وني 
1 » اسورة الف » وم ا 1 مها د الإاتقان في 2256 الخور 


وفي الاتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عدّ السور التي نزلت 
بمكة فذكرها باسم « المرسلات ». وفيه عن دلائل النبوة للبيبقي عن عكرمة ( 
وا حمسن في عد السور التي نزلت بمكة فذكرها باسم « فت . 


وهي مكية عند جمهور الممسرين من السلفووذلك ا حديث ابن مسعود 
المذكور انف وهو يقتضي أنها من أوائل سور القران نزولا لأمها نزلت والنبيء لله 
مخقف في غار بمنى مع بعض أصحابه. 


وعن ابن عباس وقتادة : أن اية « وإذا قيل اهم اركعوا ل يركعون » مدنية 
نزلت في المنافقين» وحمل ذلك أنه تأويل تمن رواه عنه نظرا إلى أن الكفار الصرحاء 
لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة لكون الاية مدنية فإن الضمير في قوله 
« وإذا قيل لهم » وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى الكفار وهم 
المشركون-ومعنى « قيل لهم اركعوا » : كناية عاد يقال لهم أمتلِمواءونظيره قوله 
تعالى « وقد كنوا يُدْعَونَ إلى السجود وهم سالمون » فهي في المشركين وقوله 
« قالوا لى نك من المصلين » إلى قوله « وكنّا نكذّب بيوم الدين ». 2 

ا اما ا م و لا يركعون في شأن وفد ثقيف 

حين أسلموا بعد غزوة هوازن ونوا المدينة فأمرهم النبيء ع بالصلاة فقالوا : لا 
نُجَبّي فإنها مسبّة علينا. فقال لهم : لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود. 


الممسلاات 419 
0000 ا ا م د لابه _ > 
وهذا أيضا أضعفء وإذا صم ذلك فإنما أراد مقاتل أن النبيء مُه قرأ عليهم 
الآية. ظ 
وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 
واتفق. العادون عل .عد ابا حمسين 
ظ أغراضها 
أشراط ذلك. 
ظ ٍ 
والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الارض. 
ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 
والتعريض بعذاب لهم في الدنيا ما استوصلت أم مكذبة من قبل. ومقابلة 
ذلك بجزاء الكرامة للمومنين . 
وإعادة الدعوة إلى الاسلام والتصديق بالقران لظهور دلائله. 


« وَلمْرْسَلتٍ عقا 17 “العمميق. عَمنَا [2] 
وَالَشررَاتِ تشرًا [3] فَالقَرِقاتٍ رق [4] هَالمَلقِيَتِ ذكرا 
5] عدا أو يذب [6] إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ [7] 4 


قَسّم بمخلوقات عظيمة دالَّةِ على عظم علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبرء وني تطويل القَسّم تشويقٌ السامع لتلقى 
لهسم عليه. 

فيجوز أن يكون الراة عتوضوقات: هذه الضفات ترعا واحداء ووز أن يكون 
نوعين أو أكثر من امخلوقات العظيمة. ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها 
كلهم ملائكة. 

ولم يختلف أهل التأويل أن «» المُلقَيات ذكرا » للملائكة. 
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أن يسألوا عن الال امنفق عمنى السؤال عن النوع الذى ينفق من ذهب أم من ورق.أم 
من طعام » لآن هذا لا تتعلق بالسؤال عنه أغراض المقلاء » إذ ثم يعلمون أن القصد من 
ؤ الإتفاق إعال النفع انرق عليه > :فيتين أن السقال.عن كنات الاق وموافية و 
ظ ريك فى هذا أن السؤال هنا وقع : عا وص ال ماع 8 لاعن العوارض » فإن ذلك 
[ . اصطلاح منطق لتقريب ما ترجوه من سات سقف النة ليواي وأخد والكانء 
أنه حفل باصطلاح أهل النطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العرنى . 

والخير : امال كا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خيرا » فى اية الوصية .. [ 

و«ماأنفقم» ” رط © ففعل(أنفة نفقم)مراد به الاستقبال كا هو مقتفى الشر 7 وعبر باللماضى 
لإظهار الرغبة فى حصول الشرط فيتزل كالحاصل التقرر. 
واللام فى(للو الدينع للملك ؛ بعمنى الاستحقاق أى فالحقيق به الوالدان أى إن تنفقوا 
َأشَتوًا للوالدين أو أءما وا للوالدن » وقد انهم فى قوله تعالى « وانى الال على حبه 
ذوى القرلى» الآية . [ ظ 

والآبة دالة عل الأمر بالإنماق عل مؤلاء والترغيب فيه » وهى فى النفقة التى ليست من 

حق الال أعنى الزكاة ولا م ى من حق الذات من حيث إننا ذات كالزوجة ‏ بل هذه النفقة 
التتى هى من حق المسامين بعضهم على فض كنا ب اطاحة والتوييمة روآول العفين بان 
يقوم ما أخيدء قرابة با معوزين متهم ؛ شمها واجبة كنفقة الأبوق الفقيزين والأولاد الضغار 
. الذين لا مال ل إلى أن يقدروا على الشسكسب أو ينققل حق الإنفاق إلى غير الأبؤين » وذلك 
٠‏ كله بحسب عادة أمثالهم ؛وفق تحديد القرنى الموجبة للا نفاق خلاف بين الفقباء ' [ 
٠‏ فلس تهاتهالانة عنسوخة بآية الزكاة » إذلاتمارض بينهما <جٍ تى كتاج للنسخو ليس فى لفظ 
هاته الآية ما يدل على الورجوب حتى يظن 0 أزلت فىصدقة واجبة قبل فرض الذكاة » وابن 
. السبيل هو الغريب عن الى الار/ فسفره» ينفق عليه ما يحتاج إليه . 
0-0-2 وقوله« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » تذييل والمقصود من قوله ورفإن الله به علم». 
الكنايةع. ن الجزاء عليه ؛ لآن العلم القدير إذا امتثل أحد د لا يحول + يدنه وبين 2 
عايه حائل . 


ش وثعل وم وماتفعلوا من خير | الافمال الواجبة والتطو: عبهافهم الفقات وغيها. 


420 ظ تنلات 

وقال الجمهور : العاصفات : الرياح ولم يحك الطبري فيه مخالفا. وقال 
القرطبي : قيل العاصفات : الملائكة. ظ 

و« الفارقات » لم يحك الطبري إلا أنهم الملائكة أو الرسل. وحكى القرطبي 
عن مجاهد:أنها الرياح. 0 

وفيما عدا هذه من الصفات اختّلّف اللمتأولون فمنهم من حملوها على أنها 
الملائكة ومنهم من حمل على أنما الرياج. 0 

فالمرسّلات قال ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومشتروق > 
هي الملائكة. وقال ابن عباس وقتادة : هي الرياح» ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا 
ولعله يبيز التأويلين وهو الأوفق 0 بالفاء. 





والناشرات قال ابن عباس والضحاك وأبو صالح : الملائكة. وقال 3 مسعود 
ومجاهد الرياح وهو عن ألي صالح أيضا. ؤ 
ويتحصل من هذا أن الله أقسّم بجنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله 
« والسماء ذات البروج واليوم الموعود »» ومثله تكرّر في القران 
[ ويتتجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي 
عليه والتي عطفت بالواو يترجح أنها صفاتٌ جنس 0 [ 
.وأن 
فالأبجح أن المرسللات والعاصفات صفتان اللرياح, ون ما بعدها اقرفات 
للملائكة, والواو الثانية للعطيف وليمست حرف 0 وام الجمع بين هدين 
الجنسين في القسم أن كليبما من الموجودات العلوية أن الأصل في العطف بالواو 
أن يكون المعطوف بها ذانًا غير المعطوف عليه. ومنا جاء بخلاف ذلك فهو لاف 
الأصل مثل قول الشاعر أنشده الفراء. 
إلى الملك القرّم وابن الهُمام وليثٍ الكتيية في الرّمَحَم 
أراد صفات ممدوح واحد 
. ولتتكلم عل هذه الصفات 8 
فأما المرسلات فاذا جعل وصفا للملائكة كان دك 2 امه إل ل اليسل 
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والأنبياء مثل جبيل في إرساله بالوحي» وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى 
بعض أنبيائه بتعلم أو خبر أو نصر كأ في قوله تعالى عن زكرياء « فنادَنُه الملائكة 
وهو قاكم يصلى في المحراب » الاية»أو المرسلات بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل 
المرسلين الى قوم لوطء و« غُرُفَا » حال مفيدة معنى التشبيه البليغ» أي مثل عرف 
الفرس في تتابع الشعر بعضه ببعضء يقال : هم كعرف الضبعء إذا تالبواء 
ويقال : جاءوا عرفا واحدا. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح. 

وفسر « عرفا » بأنه اسمّء أي الشعرٌ الذي على رقبة الفرس ونصبه على الخال 
على طريقة التشبيه البليغءأي كالعغرف في تتابع البعض لبعضء وفسر بأنه مصدر 
معنى المفعول.أي معرُوف (ضد المنكر),وأن نصبه على المفعول لأجله» أي لأجل 
الارشاد والصلاح. 

« فالعاصفات » تفريع على « المرسلات »» أي ترسل فتعصفء؛ والعصف 
يطلق على قوة هبوب الريح فإن أريد بالمرسلات وصف“الرياح فالعصف حقيقة؛ 
وإن أريد بالمرسلات وصف اللائكة فالعصف تشبيه لنزوهم في السرعة بشدة 
الريح وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. 


و« عصفا » مؤكد للوصف تأكيدا لتحقيق الوصفء إذ لا داعي لارادة 


رفع احتال المجاز. 
والنشر : حقيقته ضد الطي ويكثر استعماله مجازا في الإظهار والإيضاح وفي 
راع 


فالناشرات إذا جعل وصفا للملائكة جاز أن يكون نشرهم الوحي» أي تكرير 
نزولهم لذلك؛ وأن يكون النشر كناية عن الوضو ح» أي بالشرائع البينة. 


وإذ جعل وصفا للرياح فهو نشر السحاب في الأجواء فيكون عطفه بالواو دون 
الفاء لتنبيه على أنه معطوف على « المرسلات » لا على « العاصفات » لأن 
العصف حالة مضرة والنشر حالة نفع . 

والقول في تأكيد نشرا وتنوينه كالقول في « عَصُفا ». 


والمرّق : اتمييز بين الأشياءء فإذا كان وصفا للملائكة فهو صالح للفرق 





الحقيقى مثل تمييز أهل الجنة عن أهل النار يوم الحسابء وتمييز الأم المعذبة في 
الدنيا عن الذين نجاهم الله من العذاب» مثل قوم نوح عن نوح, وعادٍ عن هود 
وقوم لوط عن لوط وأهله عدا امرأته وصالح للفرق المجازي» وهو أنهم يأتون 
بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر. ظ 
وإ بعل وصفا للرياح فهو من آثار النشرء أي فَرقها جماعات السحب على 
البلاد. 

ولتفرع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف « الفارقات » على 
« الناشرات » بالفاء, ظ آ 

وأكد بالمفعول مطل © أكد مَا قبله بقوله « عصفا » 25325 وتنوينه 
كذلك: 

والملقيات : الملائكة الذين يبلغون الوحي وهو لكر | 

وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس وهذا الإلقاء متفرع 
على الفرق لانهم يخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه» فذكر الكفار بالتهديد 
والوعيد بالعذاب» وذكر اللؤمنين بالثناء والوعد بالنعم. 

وهذا معنى « عُذْرا أو نُذّرا ». فالعُذر : الإعلام بقبول إيمان المومنين بعد 
كان ظ قي التائبين بعد الذنب. ظ ظ 


و22 درا « قرأه الجمهور كرد الذال»وقرأه روح عن يعقوب بضمها عل 
الاتباع الحركة العين. 


قر نافع وابن كثير وابن عامر وابو بكر عن عاصم وابو جعفر ويعقوب 
» اندرا » بضم الذال وهو الغالب فيه. 


وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسابي وخفص عن عاصم وخلف بإسكان الذال على 
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الوجهين المذكورين ف » عَذرا 4 وعل كلتا القراءتين فهو - مصدر كمعنى 
الانذا 
كك 


واتتصب « عذرًا أو نذرًا » على بدل الاشتال من « ذكرا 4 ولأو) يٍ قوله 
«أو نذرا » للتقسم. 
وجملة « إن ما توعدون لواقع » جواب القسم وزلات ١‏ كيدا بأن لتقوية نحقيق 
و(إنّما) كلمتان هما ( 9 التي هي حرف اي و(ما) الموصولة وليسست هي 
(إنّما) 4 هي أداة حصر. والتي (ما) فيبا زائدة. وقل كعيت هذه متصلة (إِن) 
ب(ما) م لم يكونوا يفرقون في الرسم بين الحاليتين» والرسم اصطلاح؛ ورسم 
الملصحف سنة في المصاحف ونحن لكتبها مفصولة ف التفسير وغبيرة . 
و« ما توعدول » : هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلة فلدذلك جيء ف 
والخطاب للمشركين» أي ما تَوعَدَك الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة 
وإن شككم فيه أو نفيتموه. 
والواقع : الثابثٌ. وأصل الواقع الساقط على الأرض فاستعير للشيء المحقق تشبيها 
بالمستقر. 


ف فإذر ألنْجُومُ طْمِسّثْ [8] وَإذا د فَرِجَتْ 9 وَإِذا 
لْجبّال تسِمَتْ [10] وَإ ذا سل أققث 111 لأ توم أجل 
[12] لِيَوْمِ ألمَصْل [13] وما أَدْرَيِكَ ما يَوْمُ ألْمَصْل [14] 4 


الفاء للتفريع على قوله « إن ما توعدون لواقع » لأنه لما أفاد وقوع البعث وكان 
الخاطبون ينكرونه ويتعللون بعدم التعجيل بوقوعه, بين لهم مأ ييحصل قبله زيادة في 
غويلة علو والانذاز يانه مون إل أن مضل تلك الأحداك: العظيمة:وفيه 


4 4 الموسلاات 


كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن الأخبار عن أمارات حلول ما يوعدون يستلزم 
التحذير من التباون بهء» ولذلك ختمت هذه 6 بقوله « ويل يومعذ 
للمكذبين ». 

كرف كلية اذ في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف 
العطف مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) م ف قوله « فإذا برق البصر 
وتحسّف القمر وجمع الشمس و«القمر يقول الإنسان » الاية, لإفادة الاهتام 
اشيورة كل لاحن علو دل يلي مستبي لسكلا يجن مان عل 
وقوع ما يوعدوك. 


وطْمْس النجوم : زوال نورهاء وأن نور معظم ما يلوح للناس من النجوم سببه 
انعكاس أشعة الشمس عليها حين احتجاب ضوء الشمس على الجانب المُظلم 
من الأرْضِء فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمسء أي زوال التهابها بأن تبرد 
حرارتهاء أو بأن تعلو سطحها طبقة رمادية بسبب انفجارات من داخلهاء أو 
بأن تتصادم مع أجرام سماوية أخرى لاحتلال م الحاذبية فتندك مر قطعا 
فيزول التهابها. [ 

ومعنى « فرجت » تفرق ما كان ملتحما من هيكلهاء يقال فرج الباب إذا 
فتحه. والفرجة : الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق 
بجميع السماوات على طريقة العموم الحقيقي؛ أو الصادق بسماوات مشهورة على 
طريقة العموم العرفي وهي السماوات السبع التي يعبر أهل الميئة عنها بالكواكب 
السيارة جاز أن يكون فرج السماوات حدوث أخاديد عظيمة في الكواكب زيادة 
على طمس نورها. ظ 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة الزرقاء في النهار 
وهي كرة اطواء» فمعنى فرجت : فساد عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق مختلفة 
الالوان تبدو كانها شقوق في كرة الهواء يا في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
وكل ذلك مفض إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع أجسامه. 

والنسف : قلع أجزاء الشيء بعضها عن بعض وتفريقها مثل الهدم. . 

ونسف الخجبال : دكها ومصيرها ترابا مفرقاء 5 قال تعالى « وكانت الجبال 
كثيبا مهيلا ». | 
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وبناء هذه الأفعال الثلائة بصيغة المبني للمجهول لأ المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل: لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه 

وججملة « وإذا الرسل أقنت » عطف على الجمل المتقدمة فهي تقييد لوقت 
خادت بعصل وهي: نما جعل مضيموتها غلامة على «وقووع ما يوعدون بيه فيلزم أن 
يكون وظيوننا بن الحصول وفي نظم هذه الجملة غموض ودقة. فم 
0 أقتت « فأصله وقنت بالواو ف أوله يقال 0 َقعَا إذا عين وقتأ لعمل 
ما» مشتقا من الوقت وهو الزمان» فلما بني للمجهول ضمت الواو وهو ضم لازم 
ْ عو م ل اك لان ضمة الواو ضمة عارضة» 
فجاز إِبِدَاها همزة لأن الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الهمزة . وقرأه 
الجمهور 0 أقتتت » مهمزة وتشديدك القاف. وقرأه ابو عمرو وحذه بالواو وتشديد 
القااف» وقرأه ابو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 

وشأن (إذا) أن تكون لمستقبل الزمان فهذا التأقيت للرسل توقيت سيكون في 
المستقبل» وهو علامّة على أن ما يُوعدون يحصل مع العلامات الأخرى. 

: 4 0 َي‎ 0 2 ٠ 

ولا خلاف في أن « أقَنّت » مشتقٌ من الوقت م علمت آنفاء وأصل اشتقاق 
هذا الفعل المبني للمجهول أن يكون معناه : جعلت وقتاء وهو أصل إسناد الفعل 
إلى مرفوعه» وقد يكون بمعنى وقتَ نها وقتّ على طريقة الحذف والايصال. 

وإذ كان (إذام 7 للمستقبل وكان تأجيل الرسل قد حصل قبل نزول هذه 
الآيةع تعين تأويل 2,2 5 «« على معزى ان وقعباء أي الوقت المعيّن للرسل 
وهر ل الذي 0 ال أن ير أههم أنه حل 5 0 غير 0 

ا ختلفت أو لسري لينف محمأ مي هذء يفن بن عي 
لما وقتا. 

ر 


قال في الكشاف : « والوجه ان يكون معنى « وقتت » بلغت ميقاتها الذي 
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تت تنتظره وهو يوم القيامة » اه. وهذا صريح ف 0 فقت بمعنى 
أخضر في الوقت المعيّنووسلمه شراح الكشاف وهو معنى مغفول عنه في بعض 
كتب اللغة أو مطوي بخفاء في بعضها. 0 

. وجي ء على القولين أن يكن قوله « لأي يوم أجلت » استغنافاء 55 (أيّ) 
ابم امتدهام ميتعدل ارول« درج عليه جهو مسريو الدين رجرا وم 
يُجْمِلُوا. والذي يظهر لي أن تكون (أَيّ) موصولة دالّة على التعظم والتبويل وهو ما 
يعبر عنه بالدّال على معنى الكمال وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما 
أضيفت إليه (أي) وتقديره : لوم أي يوم» أي ليوم عظم. ويكون معنى 
« أقنت » حضر وي الذي وقت لهاء وهو قول ابن عباس جمعت» وف 
اللسان على الفراء : أفتتعت جمعت لوقتهاء وذلك قول الله تعالى « يوم يجمع الله 
الرسل » وقوله « فكيف إذا جئنًا من كل أمة بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء 
شهيدا ». 


ويكون اللام في قوله « أي يوم حرق » لام التعليل» أي جمعت لأجل اليوم . 
الذي الاك إليه. وجملة « الع » صفة 0 د العائد لظهوره. أي 
احا إليه. 


وقوله « ليوم الفصل » بدل من « لأي يوم أجلت » باعادة الحرف الذي 
جَّ به المبدل منه كقوله تعاللى « تكون لنا عدا لأولنا واخخرنا « أي أحضرت 
الرسل ليوم عظم هو يوم الفصل. 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلان على جواب (إذا) من قوله « فإذا النجوم 
طمست » الل إذ يُعلّم أن المعنى إذا حصل جميع ما ذكر فذلك وقوع ما 
توعدون.. 

وجملة « لأي يوم أجلت ليوم الفصل » قد علمت انفا الوجه الوجيه في 
معناها. ومن المفسرين من جعلها مقول قول محذوف:يقال يوم القيامة»ولا داعي 
إليه. ظ ظ 0 
والفصل : تمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاء إذ بذلك يزول الالتياس - 
والاشتباه واتمويه الذي كان لأهل الضلال في الدنيا فتتضحٌ الحقائق على ما هي 
عليه في الواقع 


لاعت 4137 


”» ار مأ 7« « ولقسل : وما أدراك ما هوء وإنا لين في مقام لإضمار 


و(مَا) استفهامية مبتدأ و« أدراك » خيرٌ, أي أعلمك. و« ما يوم الفصل » 
امتقهام علق به فعل « أذْرَاكَ » عن العمل في مفعولين» و(ما) ال 
مبتدأ أيضا و« يوم الفصل » خبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التبويل 
والتعجيب . 


بي مذ لَلْمُكَذْبِينَ [15] 4 


حَمُل هذه الجملة عن نظائرها الاتية في هذه السورة يقتضى قتضى أن تُجعل استمنافا 
لقصد تهديد المشركين الذين يسمعون القران, وتبويل يوم 0 ف نفوسهم 
ليحذروه» وهو متصل في المعنى بجملة « إن ما تُوعَدُونَ لواقع » اتصال أجزاء 
النظمء فموقع جملة « ويل يومكذ, للمكذبين » ابتداء الكلام» وموقع جملة « إذا 
النجوم طمست » التأخرٌ» وإنما قدمت لتؤذن بمعنى الشرط. وقد حصل من تغيير 
النظم على هذا الوجه أن ضارت جملة « ويل يومئذ للمكذبين » بمنزلة التذييل» 
فحصل في هذا النظم أسلوب رائع» ومعان بدائع. وبعض المفسرين جعل هذه 
الجملة جواب (إذا)» أي يتعلق. (إذَا بالاستقرار الذي في الخبر وهو 
« للمكذبين ». والقدير : إذا حصل كذا وكذا حل الويل للمكذبين وهو كالبيان 
لقوله « إن ما ١‏ تُوعَدُون لواقع 35 يحصل تأكيد 0 ولا يرد على هذا عرو 
الجواب عن الفاء الرابطة للجواب لأ جواب (إذا) جوابٌ صوري وإنما هو متعلق 
(إذا) عومل معاملة الجواب في المعنى . 

ثم إن هذه الجملة صاحة لمعنى الخبرية ولمعنى الانشاء لأن رب (ويل له) 
يستعمل إنشاء بكارة. 


والويل : أشد السوء والشرٌ. 





وعَلى الوجه الأول يكون المُراد بالمكذبين كذبوا بالقران» وعلى الوجه الثاني في 
معنى الجملة جميع الذين كذبوا الرسل وما جاءوهم بهء وبذلك العموم أفادت 
الجملة مُفاد التذييل» ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقران والبعث إذ هم 
المقصود من هذه المواعظ وهم الموجه إليهم هذا الكلامء فخوطبوا بقوله « إنما 
توعدون لواقع ». 


ألم نُهْلِكِ الْاولِينَ [16] » 

استئناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض 
بين أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في المحشر. ظ 

ويتضمن استدلالا على المشركين الذين في الدنياء بآن الله انتقم من الذين 
كفروا بيوم البعث من الأم سابقهم ولاأحقهم ليحذروا أن يحل بهم ها حل بأوليك 
الأولين والآخرين. 

والاستفهام للتقرير استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس المثيل. 


والمراد الت الموصوفوك بالأولية أي السبق: ق ا وهذا 0 به ك3 جيل 
منهم مه بجيل كفروا. 

بالتعريك في«الألينءتعريف العهد, والمراد بالأؤلين جميع أم الشرك الذين كانوا 
قبل مشركي عصر النبوة. 

والاهعلاك : الإعدام والإماتة. وإهلاك لين له له :حالتان .حالة غير اعتيادية 
تنشأ عن غضب الله تعالى» وهو إهلاك الاستمصال مثل إهلاك عاد وثمود؛ وحالة 
اعتيادية وهي ما سّن الله عليه نظام هذا العالم من حياة وموت. 

وكلتا الحالتين يصح أن تكون مرادا هناء فأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير 
بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين كذبوا بالعيت: 

وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الكابن يم فلا يتعذر أن يعيل 
إحياءهم. ظ 
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0 


حرف (ثم) للتراحي ارين ل الهبديد أهم من الإخبار عن أهل 0 لأنه 
الغرض من 07 هذا كله ولأ إهلاك الآخرين أُشْدٌ من إهلاك الأوليين لأنه 


وائعت حملة 0 كذلك نفعل 0 « موقع البنان لحملة 2 000 
ا الاهلاك 0 جرم أي تللق بننة :الله في معاملة ري فلا يخيص 

لكم عن 

وذكر وصف <« المحرمين » إيماء إلى أن سبب عقابهم بالاهلاك هو إجرامهم. 

والاشارة في قوله « كذلك » إلى الفعل لماحو من « نفعل »2 5 مثل ذلك 
55 

و« المجرمون » من لقاب المشركين ف اصصلاح القران قال تعاللى « إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون » وسيأتي في هذه السورة « كلوا وتمتعوأ 
قليلا إنكم مجرمون ». 


« ول يَومعِ للْمْكَذَْبِينَ و1 4 


تقرير لنظيره المتقدم يا للشبد يك وإعادة لمعنأه. 
| التبديد : من مقامات التكرير كقول الحارث بن عياد : 
د جا هر كيه التعابسة مع 


الذي كرره مرارا متوالية في قصيدته اللامية التي ثارت حرب البسوس. 





سورة البقرة . 039 


يكم لآل هو 1 نك وَعَسَا أنتكْرَمُوا مَيًا . 


ني 
ىا م يدى أ سس 0 0# ل 


لا تون 4 216 


للناسية أن القتال من اماه التى فى قوله « وما أن مثل الذين خلوا من قبلكى 
ليع البأساء والضراء » فقد كلفت به الام قبلناء فقد كلفت ينو إسر ايل بقتال الكنما نيبن 
مع موسى عليه السلام » وكلفوا بالقتال 55909 شاول مع داود كلف ذو القر نه 
بتعذيب الظالمين من القوم الذين كانوا فى جهة الغرب من ٠‏ الأرض . 

واف ظكتب عليك منصيغ الوجوب وقد تقدم فى اية الوصية » وأل فى القتال لحان 
ولا يكو نالقتال إلا للا عداء فهو عام جمو ماعرفيا » أى كي علي قتال عدو الدين . 

واللحطاب للمسامين» وأعدازثم يومئذ الشركون » لأنهم خالفوتم.فى الدين واذوا الرسول 
والؤمنين » فالقتال الأمور به ه المهاد لإعلاء كلة الله » وقدكان النىء صلى الله عليه وسلم 
غير مأذون ف لقتال فى أول ظهور الإسلام » : أم أذن له فى ذلك بقوله تعالى « أذن للذين 
فتن 3 ظلموا 20 م راض 21 قتال المبادثين بقتال العلين فى قوله نمالل ) وقتلوا 
فى سبيل الله الذن بقستاونتم » م انقدم | أنقا . 

هذه الآية تزلت فى واقعة سرية عبداللهبن جحش كا يأنى» وذلك فى الشههر السأبع عشر 

من المجرة؛ فالآية وردت فى هذه السورة مم جلة النشريعات والنظم التى حونها كقوله : 
كتب علي الصيام كتب عايسك القصاص » كتب عليك إذا حش انعد الورقة: 

فيل الختار يكون قوله: :كتب عليك القتال خبرا عن حك سبق ازيادة تقريره ولينتقل 
٠‏ منه إلى قوله : «وهو كه 2 الأية» أو إعادة لإانشاء وجوب القتال زيادة فى تأ كيده » 
أو إنشاء أزما لوجوب القتال إن نك هده اول أنه تزلت فى هذا العنى ل 
تعالى « 0 للذن يقاتلون أي طلينا 507 فى القتال وإعداد له وليست عوجيبة له . - 

وقوله : وهوكره لك » حال لازمة ومى يجوز اقترانها بالواو » ولك أن تحملها جلة . 
ثانية معطوفة على جلة : كتب عليك القتاله» إلا أن الخير مهذا لماكان معلوما للمخاطبين . 
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فعلى الوجه الأول في موقع جملة « ويل يومئذ للمكذبين » يقدر الكلام المعوض ‏ 
عنه تنوين « يومئذ » يوم مَ إذ يقال هم » ألم نبلك الأوليين 4. 

والمراد بالمكذبين : اخاطبوك فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل د 
مكذبون, والمعنى : ويل يومئذ لكم. 
5506 ال رن الجملة تأكيدا لفظيا .م 8 تقدمت. 3-9 
بالمكذبين ميج المكديخ الشامل للسامعين. 


0 الاعتبارين تقر ير معنى الجملتين حاصل لأن اليوم يوم واحد ولأن المكذيين 


١‏ لم تخلقكم من ثآء مهي (0ذ] مجتلثة في قار 
مُكِينِ [21] إلى ق قذي لقره [22] فَمَذرنًا نعم الْمَدِرُونَ 
[23] 4 


تقرير أيضا يجري فيه ما تقدم في قوله « ألم نملك الأولين ». جيء به على 


تكو معي وان م لفظط له اي 


وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الايجاد بعد العدم إِيجادًا متقنا دالا على كال 
الحكمة والقدرة ليفضى بذلك التقرير إلى التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى 
إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق ؟ بُدىء أول مرة وكفى بذلك مرجحا لوقوع 
هذا الممكن لأ القدرة تجري على وفق الإرادة بترجينح جانب إيجاد الممكن على 
عدمه. 

والماء : هو ماء الرجل .والمهين 250 ار من مَهِنَ إذا ضعف» لي 
أصلية وليس هو من مادة هَّان. 
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وهذا الوصف كناية رمزية عن عظم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء 
الضعيف إنسانا شديد القوة عقلا وجسما. 

وحرف (من) للابتداء لك تكوين الانسان نش من ذلك الماء َ تقول هذه 
النخلة من .نواة توررية. 

وجعل خلق الإنسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلقه إلا بذلك الماء إذا لاق 
بويضات الدم قِ الرحمء فاقتصرت الاية على ما هو مشهور بين الناس لانهم لا 
يعلمون أكثر من ذلك» وقد بيّن النبيء عَم تكوينَ الجنين من ماء المرأة وماء 
الرجل. 


وقوله فجعلناه قُ قرار مكين « تفصيل لكيفية الخلق على. سبيل الإدماج مع 
مناسبته لان له دخلا في تبيين إمكان الإعادة إذ شديد القدرة لا يعجزه شيء, 
ولذلك ذيله بقوله « فنعم القادرون » على التفسيرين الاتبيق. 

والقرار : محل القرور والمكث. 

ومَكين : صفة ل« قرار »» أي مكان متمكن في ذلك فهو فعيل من مكن 

ار ب ار ٠:‏ كت ٍِ 2 لي 

ووصف القرار بالمكين على طريقة المجاز العقلى» أي مكين الحال والمستقر فيه. 
فالتقدير : مكين فيه. والمراد بالقرار المكين : الرحم. 

والقدّر : بفتح الدال المقدار المعين المضبوطء والمراد مقدار من الزمان وهو مدة 
الحمل. 

وقرأ نافع والكسالي وأبو جعفر « فقدّرنا » بتشديد الدال. وقرأه الباقون 
بتخفيف الدال من قدر المتعدي وهما بمعنى واحدء يقال : قَدَّر بالتشديد تقديرا 
فهو مُقَدّرء وقدّر بالتخفيف قذّرا فهو قادرةإذا جعل الشيء على مقدار مناسب لم 
جعل له. ظ ظ 

والمعنى : فقدرنا الخلق كقوله تعالى « من نطفة خلقه فقدّره » وقوله « وخلق 
كل شيء فقدره تقديرا ». 





والفاء في قوله « فقدّرنا » للشريع عل قرله «فجعلناه في قرار مكين إلى قدر 

معلوم »» أي جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل فقدرنا أطوار خلقكم حتى 
أخرجناك أطفالا. 

والفاء في « ف القادرون » ريع عل « قذرنا » أي تفريع إنشاء ثناء 5 
فدل تقديرنا على أننا نعم القادرون» أي كان تقديرنا تقدير الغل قادر, 5-2 تنويه 
بذلك الخلق العجيب بالقدرة. 

و« القادرون » : اسم فاعل من قدّر اللازم إذا كان ذا قدرة وبذلك يكون 
الكلام تأسيسًا لا تأكيدًاء أي فنعم القادرون على الأشياء. 

وعلامة الجمع للتعظم مثل نون « قدّرنا » فان القدرة لما أنت بما هو مقتضى 
الحكمة كانت قدرة جديرة بالمدح. 


وبل يَومَعذ لْمُكَدِينَ [24] 4 
قو حو بها "تقدم و انظرو الوا هو اله ظ 


« ألم تَجمَلٍ الانْضَ كِفَانَا [25] يا 
ومو مهنا [26] وَجَعَلنَ فِيهًا رَوَاسِيَ شَليِحَاتٍ وَأُسْقَيتكُمْ ما 
كا [27] 4 00 

جاء هذا لير عل سفن سايق في عدم العلف لآنه عل طريقة التكير 
للتوبيخ» وهو تقرير لهم بما أنعم الله به علييم من خلق الأْض لهم بما فيبا مما فيه 
منافعهم 6 قال تعالى « مُتاعا لكم ولأنعامكم ». 


وبحل الات هو و2 « أحياءً ». وأما قوله « وأمواتا » فتتميم وإدماج. 


وكقَات : 9 للشيء لذي 5 فيهة) أي يجمع ويضم فيك ٠‏ فهو أسم 

اد عل صبغة الفعال سس كفت» إذا جمع) ومنه بوي لوقا >كفاتاء َ مي ما 
يعي الشيء :وعاء, وما ب يَضُم الشيء : الضيمام. 

و» اك » مفعول « كفاتا » لأن « كفاتا » فيه معنى الفعل كأنه قيل 
7 ا وقد يقولون لوت بفعل كدر ول عليه « كفاتا » وكل ذلك 
متقار 

٠ ل‎ 
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و أمواتا » عطف عليه وهو إدماج وتتميم لأن فيه مشاهدة الملازمة بين 
الحا والأموات ندل عل أن الحياة هي المقصود من الخلقة. 


وهذا تقرير لهم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأضض الدالة عل تفرد الله 
تعالمى بالالهية. 

وتنوين « أحياء وأمواتا » للتعظم مرادًا به التكثيرٌ ولذلك لم يوت بهما معرفين 
باللام» وفائدة ذكر هذين الجَمّعين ما في معنييهما من التذكير بالحياة والموت. 


وقد تصدى الكلام لاثبات البعث بشواهد ثلاثة: 


أحدها: بحال الألم البائدة في انقراضها. 
الثاني: بحال تكوين الانسان. 
0 ا استحالته تلت معراهم بإثبات إمكان اق فانه 3 2 


وف الاية امتنان يجعل الأرض صا حة لدفن الأموات» وقد أهم الله لذلك ابنَ 
ادم حين فتل أعفاة َ تقدم ذكره ف سورة المائدة فيوخدذ من الاية وجوب الدفن 
في الأأض إلا إذا تعذر ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مرامي الأرض أو لا 
0 الارساء, أو كان الارساء يضر بالرا كين أو يُخاف تعفن الحئة فإنها 
يُرمى بها في البحر وتثقل بشيء لترسب إلى غريق الماء:وعليه فلا يجوز إحراق الميت 
كا يفعل مُجوس المند» وكان يفعله بعض الرومان, ولا وضعُه لكواسر الطير ا كان 
يفعل مَجُوس الفرسء وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السباع أو 
الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة»قال تابط : 


ا اه 07 ا “ ل 4 
لا تذفنوني إن ذفني محرم2- عليكم ولكنْ تحامري أمم عامر 


ل 


وقد امج حنوالة: الجاهلية ,عفان الف 


واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك ببهذه الاية لكون القبر حرزا فأومجب 
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للميت "ا أن البيت حوز الحي. 


وفي مفاتيح الغيب عن تفسير القفال : أن ربيعة استدل بها على ذلك. 

والرواسي : جمع رأسء أي جبالا رواسي» أي ثوابت في الأرض قال السموأل : 
سا أصله تحت الثرى وسّمًا به إلى النجم فرع لا يتال طويل ‏ 

وجمع على فواعل لوقوعه صفة لمذكر غير عاقل وهذا امتنان بخلق الجبال لأنهم 
كانوا يوون إليها وينتفعون بما فيها من كلا وشجر قال تعالى « والجبال أرساها 
متاعا لكم ولأنعامكم . 

والشامخات : المرتفغات. ظ 

لفك ونوا ستقيا؟ مان كزان > للنانيية ذكر اللبال لأا سحن عن الما 
تجري في أسافلها وهي الأودية وتقر في قرارات وحياض وبحيرات. 

والفرابت. + العلا :وهو ماع الأظر. 


له و« ما فرانا:» للتعظم إدلالة ذلك على عظم القدرة. 
< ويل يَوْمَي لمْكدذّيينَ [28] 4 

كير تريخ ريع مغل نظيو الاقع ثانا في هذه السوة. 

5 نطلقوا إِلَى مَا كنسّم به يون لو 9 | إلى 0 


ري | ظ 


هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشر فهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة 
الخطاب بالانطللاق دوك وجود مخاطب يومر به الان. ظ 
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اعم المقدّر مع القول المحذوف عائد 0 المكذبين» أي يقال للمكذبين. 


قسراء 


1 كانوا به 00 هو 000000 با موصو 7 م تتصمنه الصلة 


إن الذين تُرَوهم إشوائكم 5585 َلِيلَ صدورهم أن تُصْرَعُوا 

وجملة « انطلقوا إلى ظل » إلى اخرهاء بدل اشتال أو مطابقٌ « من جملة 
« انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون . 

وأعيد فعل « انطلقوا » على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الاهانة والدّفع 
لأجله أعيد فعل « انطلقوا »» وحرف (إلى). 

ومقتضى الظاهر أن يقال : انطلقوا إلى ما كنم د 
شعبء فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع. 

أريد بالظل دخان جهنم لكثافته» فعبر عنه بالظل تبكما بهم لايم يتشتوقرن 
ظلا يأوون إلى برده. 

وأفرد ظل هنا لأنه جعل لمم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين 
تمته لأن ذلك التراص يزيدهم ألما. ‏ 


وقرأ الجمهور « انطلقوا » الثاني بكسر اللام مثل « انطلقوا » الأول» وقرأه 
رويس عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أمروا 
بالانطلاق إلى النار فانطلقوا إلى دخانهاء وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف 
ليكون خبرا ار عن حاهم. 

والشعب 6 جمع شعبة وهي الفريق من الشيء والطائفة منه» أي ذي 
ثلاث طوائف وأريد بها طوائف من الدخان فإن النار إذا عظم اشتعاها تصاعد 
دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 
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فوُصف الدخان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة:وقد قيل 
في سبب ذلك : إن شعبة منه عن العين وشعبة عن اليسار وشعبة من فوق» قال 
الفخر : « وأقول هذا غير مستبعد لأ الغضب عن يبمينه والشهوة عن شثماله والقوة 
الشيطانية في دماغه. ومنبع جميع الافات الصادرة عن الانسان في عقائده وفي 
أعماله ليس إلا هذه الثلاثة» ويمكن أن يقال ها هنا ثلاث درجات وهي : الجس. 
والخيال» والوهم . وهي 5 للروح من الاستنارة بأنوار عام القدس » اه. 

والظليل : القوي في ظلاله» اشقق له وصف من امه لإفادة كاله فيما يراد منه 
مثل : ليل ايل وشيغرٌ شاعرٌءأي ليس هو مثل ظل المؤمنين قال تعالى 
« وُدخلهم ظلا ظليلا ». وني هذا تحسير لم وهو في معنى قوله تعالى « وظل 
من يُحموم لا بَارِد كرم . 

جر « ظليل » على النعت ل« ظل ». رأقحمت (لا) فصارت من جملة 
الوصف ولا يظهر فيها إعراب. 5 تقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا فَارض ولا 
بكر » وشأن (لا) إذا أدخلت في الوصف أن تكرر فلذلك أعيدت في قوله 
» 3 يغني من اللهب ». 

والإغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاج في ذلك الغرضء وتعديته ب(من) 
على معنى البدلية أو لتضمينه معنى : يبعد. ومثله قوله تعالى « وما أغني عنكم 
من الور الي روبد اك سلب قن هه الدال خصائضي الظلال لأن شأن الظل 
أن ينفس عن الذي او إليه ألم الحر. 


ل إِنْهَا تمي بِشْرَرٍ علقم ا جِمَلتٌ 0 
[33] 4 


١م‎ 


يجوز أن يكون هذا من تمام ما يقال للمكذبين الذين قيل لهم « انطلقوا إلى ما 
كلتم به به تكذبون »6 فإنبم بعد بعد أن حصل لهم اليأس مما ينفس عنهم ما يُلقون من 
العذاب» وقيل لهم : انطلقوا إلى دخان جهنم رما شاهدوا ساعتئذ جهنم تقذف 


المسلات 0017 





بشررها فيروعهم المنظرء أو يشاهدونها عن بعد لا تنضح منه الاشياء وتظهر عليهيم 
مخائل توقعهم أنهم بالغون إليه فيزادون روعا وتبويلاء فيقال لهم : إن جهنم ترمي 
ويجوز أي يكون اعتراضا في أثناء حكاية حالهم؛ أو في ختام حكاية حاهم. 
فضمير « إنها » عائد إلى جهنم التي دل عليها قوله « ما كنتم به تكذبون » 
كا يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلا بيده سيف فاضطرب لرؤيته فيقال 
له : إنه الجلاد. ظ 
وإجراء تلك الاوصاف في الإخبار عنها لزيادة الترويع والتبويل» فإن كانوا يرون 


ذلك الشرر لقربهم منه فوصفه لهم لتأكيد الترويع والتبويل بتظاهر السمع مع 
الرؤية. وإن كانوا على بعد منه فالوصف للكشف عن حاله الفظيعة. 


وتأكيد الخبر برإن) للاهتام به لأمهم جيتكذ لا يشكون في ذلك سواء رأوه أو 
أخبروا به. 
والشرر : اسم جمع شررة : وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها 
والقصر : البناء العالي. والتعريف فيه للجنس» أي كالقصور لانه شبه به جمع 
وهذا التعريف مثل تعريف الكتاب في قوله تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب »2 أي 
الكتب. وعن ابن عباس : الكتاب أكثر من الكتّبء أي كل شررة كقصرء هذا 
وقوله « كأنه جمالات صفر » تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره ١‏ 
يجمالات صفر. وضمير « كأنه » عائد إلى شرر. 
الحجم مع لونه مع حركته. والصفرة : لون الشرر إذا ابتعد عن لحيب ناره. 
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حمزة والكسائ سس ان عام 0 0 جمالة مر ال بدوت ألف 
بعد اللام وهو جمع جَمَل مثل حجر وحجارة. 


وقرأه رويس عن . يعوب « جمالات » بضم اجيم رق بيد اللا عع باه 
بالضم وهي حل تش انه الستفيئة » ويسيهئ ادن (بقاف مفتوحة ولام ساكنة) 
والتقدير : كأن الواحدة منبا جمالة» و« صفر » على هذه القراءة نعت 
لج جمالات » أو ل« شرر ». ظ ظ 
قال صاحب الكشاف : وقال أبو العلاء (يعني المعري) في صفة نار قوم 
مدحهم بالكرم : اا ( 
ورا سلف الذرقية .د ال خرن كل خرن رداك 
شبه الشرارة بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرة و دكاثة قضذد عه أن 
يزيد على تشبيه القران ولتبّجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته 
بقوله « حَمْراء » توطتة لها ومناداة عليها وتنبيها للسامعين على مكانهاءولقد عَمِي 
جمع الله له عَمَى الدارين عن قوله عز وعلا « كأنّه جمالات صفر » فإنه بمنزلة 
قوله كبيتٍ أحمر وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين من 
جهة العظم ومن جهة الطول في اطواء 0 الله إغرابه في طرافه وما نفخ شسدقيه 
من استطرافه أه. 


وقول : هذا الكلام ظن سوء بالمعري لم شا من كلامهع ولا نسبه إليه أحد 
من أهل نبزه وملامه زاد به الزتخشري في ظنبور أصحاب النقمة». لنبز المعري ولزه 
ده 

قال الفخر : كان الأولى لصاحب الكشاف أن لا يذكر ذلك (أي لأنه ظن 
سواءا بلا دليل). 


ا الله شبّه اشر " 00 العر د الت 5 
تأخحذ فْ الارتفاع والانبساط فتنشقٌ عن أعداد لا نباية هما بالجمالات في التفرق 
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واللون والعظم والثقلء ونُظر في ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل 


« ويل يَوْمَِِ للْمُكَذْبينَ 343] 4 


تكرير لقصد ممديد المشركين الأحياء والقول فيه كالقول في نظيره الواقع ثانيا في 
هذه السورة. 


هَذَا يَوُمُ لا ينطقون [35] ولا بوذن لَهُمْ فيَعْتَذْرونَ 
[36] #4 


إن كانت الاشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم 
الفصل فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم ني ذلك اليوم بعد قوله « انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » فيكون في الانتقال من خطابهم بقوله « انطلقوا » إلى إجراء 
ضمائر الغيبة عليهم» التفات يزيده حسنا أنهم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد 
إهاتهم بخطاب « انطلقوا ». 


وهذا الوجه أنسب بقوله تعالى بعده « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ». 
وموقع الجملة على هذا التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله «. انطلقوا إلى ما 
كلتم به تكذبون » وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم» واسم الإشارة 
مستعمل في حقيقته للقريب. ظ 

وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم الفصل المتحدث عنه بن - 
فيه الويل للمكذبين؛ كان هذا الكلام موجها إلى الذين خوطبوا بالقران كلهم 
إنذارا للمشركين منهم وإنعاما على المؤمنين» فكانت ضمائر الغيبة جارية على " 
أصلها وكانت عائدة على المكذبين من قوله « ويل يومئذ للمكذبين » وتكون 
الجملة معترضة بين جملة « انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون »» وجملة « هذا يوم ' 
الفصل جمعنام والأولين ». واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل ' 
في مشار إليه بعيد باعتبار قرب الحديث عنه على ضرب من المجاز أو التساعح. 
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تعين أن يكو ن امراد من الإخبار لازم الفائدة » أعنى اكتيناه عليكم و ين عالمون أنه شاق 
عليك ؛ وربما رجح هذا الوجه بقوله تعالى بعد هذا : والله بعل وأثم لا تعلمون,.. 

والكره بم الكاف : الك راهية ونفرة الطبع من الثىء ومثله الكره بالفتح على 
ظ ٠‏ الأصح ؛ وقيل : الكر ه بالفم الشقة ونفرة الطبع و ا 1 اه وما يأى على 
الإنمان من جهة غيره م ا ما باذ أو نشقة : ل ' بالوجهين هنا 
وق تراه تال « جملته أمه كرها ووضعته كرها « كن هنا ولا هنا لك معنى للا كراء 
تعين ن أن يحون يعني الكر اهية وإباية الطبع كم قال انا مى.المقيل 

يكره سراتنا يا آل . نناديك عر هَفة امال 

رووه بهم الكاف و بفتحها . ظ 

: أن قوله تعالى بعد ذلك « وعسى أن تسكرهوا شيئًا وهو خير 5 1 الو أرى قوررة 
التذييل : دليل على أن ذاكله مسد عبن اراي ليكون ورايا من بحزثنات أن 
- رهواشفا. 

وقد محل )ا الكشاف 0 الفتوح فى هذه الآية والآية 9 على الجاز 
وقرره الطيى وااتفتازاتى بما فيه تكلف» وإذ هو مصدر فالإخبار به مبالنة فىيمكن ن لوصف 

من ابر عنه 4 كقر 0 الخنساء 00 
اا # فإعا هى إفب]” و أذبان © 
أ شيل وتدين موقيل السكره اسم للشنىء الكروه كاليز .. 
فالقتال كريه للنفوس » اانه حول بين القائل :وييق علمانينعةولذ اه تووم :وظمائة 
٠‏ وأهلء وبيته » وياحوء انان إلى عداوة من كانصاحبه ويمرضه لخطر الملاك أو ألالحراح» 
ولكن فيه دفم الذلة الحاصلة من غلبة الرحال واستضعافهم » وف الحديث ( لا تا لقآء 
العدو فإذا لقيم فاصيروا ) » وهو إشارة إلى أن القتال من الضر ورات التى لا ى مبا الناس . 
إل إذا كان تر كبا يفغ ى إلى ضر عظيم لاسن 2 + ظ 

تبك 0 شتلك عليك ولك أن لا 5 1 
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واسم الاشارة مبتداً << و يوم لا ينطقون » خخبر اعنه. 

وجملة « لا ينطقون » مضاف إليبا « 7 »2 أي هو يوم يعرف بمدلول هذه 
الجملة وعلدم تتوين « يوم » لأجل إضافته إلى الجملة كا يضاف (حين). 
والأفصح ف هذه الأزمان ونحوه إذا ايك إل حملة مفتتحة ب(لا) النافية أن يكون 
معرباء وهو لغة مُضر العُليا. وأما مضر السفلى فهم يبنونه على الفتح دائما. 

وعطف « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » على جملة « لا ينطقون »2 أي لا يوؤذن 
إذنًا يتفرع عليه اعتذارهمء أي لا يؤذن هم في الاعتذار. فالاعتذار هو المقصود ‏ 
بالنفي , وجعل نفي الإذن هم توطئة لنفي اعتذارهم. ولذلك جاء « فيعتذ روك « 
مرفوعا وم بجى ء منصوبا عل جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الآذن وترتب نفي 
اعتذارهم على نفي الإذن لهم إذ 4ل معيو لاقيو فلااك. 1 يكن تسيب 
« فيعتذرون » مساويا للرفع بل ولا جائزا بخلاف نحو « لا يقضى عليهم فيموتوا » 
فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم ثم 
أجيب بأنه لو قضي عليهم اتواء أي فقدوا الإحساس, فمعنى الجوابية هنالك مما 
يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه أبو البقاء أن « فيعتذرون » استعناف 
تقديره : فهم يعتذرون, ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعا للطبري : إنه ينصب لأجل 
تشابه رؤوس الآيات» وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصدٌ المتكلم جغْل 


واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم ‏ 
يعتذرون نحو قوله تعالى « قالوا ربنا أمتنا أثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 


إلى خروج من سبيل « لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل . 


ما طقهم الشكي في قوه «١‏ ونا أننا انتين » فذلك صراخهم في جهنم بعد 
انقضاء يوم الفصل» وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بن الأزرق حين قال نافع : 
إلى أجد في القران أشياء تختلف على قال الله « ولا يتساءلون »» وقال « وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون » فقال ابن عباس : لا يتساءلون في النفخة الأو 
جين لمع الصو فضيعن مين قل الننسجا ركه وبين فى لاض فلا يتساءلون حينكذء 
ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والذي يجمع الجواب عن 
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تلك الايات وعن. أمثاها هو أنه يجب التنبه إلى سال الوحدات في محقق 


التناقض َ 


« ول يَومعِذ لُلْمُكَذْبِينَ [37] 4 


تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله « هذا يوم لا ينطقون » الاية على أول 
الوجهين في موقع ذلكء أو هو وارد لمناسبة قوله « هذا يوم لا ينطقون » على ثاني 
الوجهين المذكورين فيه فيكون تكريرًا لنظيو الواقع بعد قوله « انطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذبون » إلى قوله « صُفر » اقنضى تكريرة: عَقه أن عله دهن يوم لا 
ينطقون » إنلح تتضمن حالة من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرها فكان تكرير 
« ويل يومئذ للمكذبين » بعدّها لوجود مقتضي نكرو «الوعيك للا عقي 


© هذا وه وم المَصل جمَعْتكمْ ا [38] فإن كَانَ 
كحم كيد 98 [39] #* 


تكرير لتوبيخهم بعد جملة « ارا لقره به تكذبون »» شيع به القول 
الصادر بطاردهمٍ وتحقيرهمء فإن المطرود ي؟ يشيع بالتوبيخ. فهو ما يقال لهم يومثذ, ولم 
تعطف بالواو لأمها وقعت موقع التذييل للطردءوذلك من مقتضيات اللفصل سواء 
كان التكرهر بإعادة اللفظ والمعنى » أم كان بإعادة المعنى والغرض. 

والإشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومعٌدات العرض 
والحساب لفصل القضاء بالجزاء. 


والاخبار عن اسم الإشارة بانه يوم الفصل باعتبار أنهم يتتصورون ما كانوا 
يسمعون في الدنيا من محاجة عليهم لاثبات يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون 
ذلك اليو وما يتعذرون بما يقع فيه» فصارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم 
دون إيمائهم به 0 الآن متبيئين لأن. 0 بآن. هذا هو الذي 0 
رَأوا أهبة القطناع, 
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وجملة « جمعنآم والأولين » بيان للفصل بأنه الفصل في الناس كلهم لجزاء 
المحسنين والمسيئين كلهم ؛ فلا جرم جمع في ذلك اليوم الأولون والآخرون قال تعالى 
22 قل إن الأولين والاخعرين جموعون إلى ميقات يوم معلوم . 
وانخاطبون بضمير « جمعنام » : المشركون الذ:ن سبق الكلام لتهديدم. وهم 
المكذبون بالقران, لأ عطف « والأملين » على الضمير يمنع من أن يكون الضمير 
لجميع المكذيين مثل الضمائر التي قبله, لأن الأولين من جملة المكذبين فلا يقال 
لهم : جمعنام والاولين» فتعين أن يختص بالمكذبين بالقران. 
والمعنى : جمعنامم والسابقين 7 من المكذبين. 
الألين . فأريد توقيفهم يومعذ ل صدق ما كانوا ينذرون به ف الحياة الدنيا من 
مصيرهم. إلى ما صار إليه أمثالهم, » فلذلك دلم يتعلق الغرض بود بذكر الأم التي 
جاءت من بعدهم. 
عد فد الضمم فرع عليه قوله ولا ل راد يد » فكان 
تخلصا إلى توبيخ كاضرو حل ما يكيدون به للرسول 257 واالسنلنين قال مال 
« إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمّهُل الكافرين أمهلهم رويدا « وأن كيدهم 
زائل وأن سوء العقبى عليهم. 
وفرع على ذلك « فإن كان لكم كيد فكيدون », أي فإن كان لكم كيد . 
اليوم كي كان كم ف الدنياء اي كيك بديني ورسولي فافعلوه. 
والأمر للتعجيز» والشرط للتوبيخ والتذكير بسوء صنيعهم في الدنياء والتسجيل 
عليهم بالعجز عن الكيد يومئذ حيث مُكُنوا من البحث عما عسى أن يكون لهم 
ا ل ال م در 0 


ظ الجسمافي ” 


ويْلُ يَوْمَيدِ للْمُكَذْبِينَ [40] 4 
تكرير للوعيد والتبديد وهو متصل بما قبله كاتصال نظيره المذكور آنفا. 
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« إن مين فى ظِلل وعَيونٍ لكل 7 - 
يشتهون نَ [42] كلو وَاشريوا ًا بمَا كنهُمْ تَعْمَلونَ [43] إن 
كَذَالِكَ نجي لمُحْسيينَ [44] 4 


يجوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حكي طم فيه نعم 
المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبعدهم عن مكانه فيحكى هم يومكذ فيما 
يقال هم ليكون ذلك أشد حسرة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه مِمَا بّادر إليه 
المتقون المؤمنون ففازواء فيكون هذا من جملة القول الذي حذف فعله عند قوله 
« انطلقوا » إلح. 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام مستأنف انتقل به إلى ذكر نعم المؤمنين 
المتقين تنويها بشانهم وتعريضا بترغيب من المشركين الموجودين في الاقلاع عنه لينالوا . 
كرامة المتقين. 

وظلال : جمع ظلء وهي ظلال كثيرة لكثرة شجر الجنة وكثرة المستظلين 
بظلهاء ولان لكل واحد منهم ظلا يتمتع فيه هو ومن إليه» وذلك أوقع في النعم. 

والتعريف في « المتقين » للاستغراق فلكل واحد من المتقين كون في ظلال. 


و(في) للظرفية وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال لأن المستظل يكون مظروفا 
: في الظل» وظرفية مجازية بالنسبة للعيون والفواكه تشبيها لكاثرة ما حولهم من العيون 
والفواكه بإحاطة الدروق» وقوله «ثما يشتهوذ» صفة «فواكه». وجمع «فواكه» 
الفواكه وغيرهاء فالتبعيض الذي دل عليه حرف (من) تبعيض من أصناف 
الشهوات لا من أصناف الفواكه فافاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاذ أخرى 
مما اشتبوه. 

وجملة « كلوا واشربوا » مقول قول محذوف» وذلك المحذوف في موقع الحال من 
« المتقين ». والتقدير : 0 هم كلوا واشربوا. 

ما من ذلك القول كرامتهم بعرضص تناول النعم علييم َ يفعله المضيف 

يوفه فالأمر في « كلوا واشربوا » مستعمل في العرض. 
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و« هنيئا » ذعاء تكريم يا يقال للشارب أو الطعام في. الدنيا : هَنيئا مريئاء 
كقوله تعاللى « فكلوه هنيئا مريئا » في سورة النساء. 


و« هنيئا » وصف ‏ لموصوف غير مذكور دل عليه فعل « كلوا واشربوا » 
0 الوصوف سيان 0 وأشرنوا « م الدعاء 


لوق وها كم سل » لي أي إقادة تسب م بعدها فى وقوع 
وذلك 1ك مهت بأن 8 ذلك الإنعام حقا 01 ش 

وجملة « إنا كذلك نجزي امحسنين » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين بعد أن 
قيل لهم كلوا واشريوا إن مسوقة لم مساق زيادة 6 لور 3 هذا 
الك جل كم بشي كن لساب الو مضي هذ 


عد أن هذه الجملة تقال لكل نكق منبم. أو لكل جماعة منبم 
جتمعة على نعم الجنة» وليعلموا أيضا أن أمثالهم في الجنات الأحرى لهم من الجزاء 
مثل ما هم ينعموك. به. ظ [ 

ويجوز أن تكون الجملة موجهة إلى المكذبين الموجودين بعد أن وصف لهم ما 

به المتقون إثر قوله « ان المتقين في ظلال وعيون » إنخ»قصد منبا الفعريض 
أن جرمانهم من مثل ذلك النعيم هم الذين قضوا به على أنفسهم إذ أب أن يكون 

من امحسنين تكملة لتنديمهم ولحسيرهم الذي بودئوا به من قوله « إن المتقين في 
ظلال وعيون » إلى وريه أي إنا كذلك نجري المحسنين دون أمثالكم المسكين. 


وموقع الجملة على كلا الاعتبارين موقع. التعليل ا قبلها على كد التقديرين فيما 
قبلهاء ومن أجل الإشعار بهذا التعليل افتتحت بوإن) مع حلو المقام 0 التردد في 
الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقةءفلذلك كانت (إن) متمحضة 
لافادة الاهتام بالخبر وجينئذ تصير مُغنية غناء فاء التسبب وتفيد مُفاد التعليل 


والربط ”م تقدمت الاشارة إليه عند قوله تعالى « إن البقر تشابه علينا » 006 
ف قله لو إن ورد بيت وضيع للثّاس للذي ببكة » في سورة ال عهراة: 
والاشارة بقوله « كذلك » إلى النعم المشاهد إن كانت الجحملة التي فيها إشا 
موجهة إلى المتقين» أو الإشارة إلى النعم الموصوف في قوله « في ظلال وعيون » 
إن كانت الجملة المشتملة على اسم الإشارة موجهة إلى المكذبين. 
والحملة على كل تقدير تفيد معنى التذييل بما اشتملت عليه من شبه عموم 


ويل يوه َكل لِلْمُكَذَّبِينَ [45] 4 


م و الوجه الأول فو ف جملة « إِنْ 0 في ظلال عمو « 0 م 

يي الثاني في جملة « إن المتقين في ظلال وعيون » إنلح فهي متصلة 
بتلك الجملة لمقابلة ذكر نعم المؤمنين المطتب في وصفه بذكر ضده للمشركين 
بإيجاز حاصل من كلمة « ويل » لتحصل مقابلة الشيء بضده ولتكون هذه 
الجملة تأكيدًا لنظائرهاء واليوم المضاف إلى (إذ) يوم غير مذكور ولكنه مما يقتضيه 
كون المتقين في ظلال وعيون وفواكه ليعلم بأن ذلك يكون لهم في يوم القيامة. 

0 رم رتور 6 * سَِ َ 2 و - 

:9 كلأ وَتَمتعُواً قليلا نكم مُجْرمُونَ [46] 4 

خحطاب للمشركين الموجودين الذين خوطبوا بقوله تعالى 2 إن ما توعدوك 
لواقع »؛وهو استثناف ناشىء عن قوله « إنا كذلك نجري المحسنين » إذ يثير في 
نفوس المكذبين الخاطبين بهذه القوارع ما يكثر خطوره في نفوسهم من أنهم في 
ال لو ل 
قليلا ». 


فالأمر في قوله « كلوا ومتّعوا « يمت ف الامهال والانذار أي ليس 
أكلكم ومتعكم بلذات الدنيا بشيء لأنه تع قليل ثم مأوا؟ 556 الأدي قال 
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المهاد ». ظ ظ 

وجملة « إنكم مجرمون » خبر مستعمل في التهديد والوعيد بالسوءعء أي إن 
إجرامكم مهو بكم إلى العذاب ءوذلك مستفاد من مقابلة وصفهم بالإجرام 
بوصف « المتقين » بالاحسان إذ الجزاء من جنس العملء فالجملة واقعة موقع 
التعليل. 

وتأكيد الخير ب(إن) لرد إنكارهم كوتّهم مجرمين. 


« ويل يَومَعِذِ | ِلْمُكَذَبِينَ [47] 4 

هو مثل نظيره المذكور ثانيا قُ هذه السورة. 

ويزيد على ذلك بأن له ارتباطا خاصا بجملة « كلا وتمتعوا قليلا » لما في 
« تمتّعوا قليلا » من الكناية عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله « ويل يومئذ 
للمكذبين » موقع' البيان لتلك الكناية» أي كلوا وتمستعوا قليلا الآن وويل لكم 


« وَإِذَا قبل لَهُمْ إركعواً لا يركغون [48] 4 


يجوز أن يكون عطفا على قوله « للمكذبين »» والتقدير : والذين إذا قيل هم 
اركعوا لا يركعونءفإن (آل) الداخلة على الأوصاف المشتقة بمنزلة اسم الموصول 
غالبا ولذلك جعلها النحاة في عداد ٠‏ أسماء لوصول وجعلوا الوصف الداخلة عليه 
00 


ويجوز أن يكون عطفا على 1 2 كُلوا وتمتعوا قليلا » والانتقال من ع الخطاب 
إلى الغيبة التتفات. 


وعلى كلا الوجهين فهو من الإدماج لينعى عليهم مخالفتهم المسلمين في - 
الاعمال الدالة على الايمان الباطن فهو كناية عن عدم إيمانهم لان الصلاة عماد 
الدين ولذلك عبر عن المشركين ب« الذين هم عن صلاتهم ساهون ». 
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والمعنى : إذا قيل لهم امنوا واركعوا لا يوُمنون ولا يركعون كا كني عن عدم 
الإيمان لما حكي عنهم في الآخرة « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 
ولى نك نطعم المسكين » إلى اخره. 

00 أن يكون عطفا على قوله » إنكم جرمول ». 


وعل الوجوه كلها يفيك عبد يدل هم لأنه معطوف عل التكذيب أو عل 5 
وكلاهما سببا للبديد بجزاء السوء ف يوم الفصل. 


0 اك 
وليس في الاية دليل على أن الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة لعدم تعين معنى 


ويل يومَعْلْ د المكديين و4 »4 


د 0.ملة مثل نظيرها الموالية هي له إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله « وإذا 
قيل لهم اركعوا لا يركعون » ويكون التعبير ب« المكذبين » إظهارا في مقام 
الإضمار لقصد وصفهم بالتكذيب. والتقدير : ويل يومكذ لهم أو لكم 7 
#بديد ناشىء عن جملة « وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون »»ويكون اليوم المشار 
ب(يوشذ) الزمان الذي يفيده (إذا) من قوله « وإذا قيل لهم اركعوا » الذي 2 
فيه بالويل للمجرمين الذين إذا قيل هم اركعوا لا يركعون, أي لا يؤمنون» وتفيد مع 
ذلك تقريرا وتأكيدا لنظيرها المذكور ثانيا في هذه السورة. 


«( فبأيّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [50] #4 


الفاء فصيحة تنبىء عن شرط ممدر تقديره : إن : يومنوا بهذا القران فبأي 
حديث بعده يؤُمنون, وقد دل على تعيين هذا المقدّر ما تكرر 6 ايات « ويل 
يومكذ للمكذبين » فإن تكذييهم بالقران وما جاء فيه من وقوع البعث . 


والاستتفهام مستعمل ف الانكار التعجيبي من حاهم, أي | إذا 1 يصدقواأ 
بالقران مع وضوح حجته فلا يومنون نحديث عيرة. ‏ 
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والمقصود أن القران بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونبوض الحجة فالذين لا . 
يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك. 


وقوله « بعده » يجوز أن يجعل صفة حديث فهو ظرف مستقرٌء والمراد 
بالبعدية : تأخر الزمان» ويقدر معنى بالغ أو مسموع بعد بلوغ القران أو سماعه ‏ 
سواء كان حديثا موجودا قبل نزول القران» أو حديئنا يوجد بعد القران» 0 
المعنى إنهم يؤمنون بحديث جاء قبل .القرآن مثل التوراة والإنجيل وغييهما من 
المواعظ والاخبارء» بل المراد أبم لا يؤُمنون ببحديث ٠‏ غيره بعد أن لم يؤمنوا 0 
لأنه لا يقع إليبم كلام 8 دلالة يه من القران. 


ويجوز أن يكون « بعده » متعلقا ب« يؤمنون ره 
« حديث » منفيا بلا قيد وصيف أنه بعد القران» والمعنى : لا يؤمنون بعد القران 


بكل حديث. 
وضمير بعده عائد إلى القران ولم يتقدم ما يدل عليه في هذه السورة ليكون 
معادا للضمير ولكنه اعتبر كالمذكور لأنه ملحوظ لأذهائهم كل يوم من أيام دعوة 
النبيء 2 إيأهم به. 
وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة الأعراف فضمه إلى ما هنا 
نضون ا ندركوق شعي عله هاتها إل القول الاحود عن رد نوزاذا قيل هم أركعوا 
لا يركعون » فإن أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الإيمان كان بأقوال القران. 


سورة الملك 


تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شبيء قدير 0 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوم ... العزيز الغفور ....... ا 
الذي خلق سبع سماوات طباقا ... وهو حسير 211 ا 
لقنن ا الما ءاللذقا ,ب مدان السعير ا 
0 برهم ا ين المصير ا 0 

ا ا 0 0 
ا ك عناد ل كيو اس ا ا ار و ا 
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ةآزةزةز ز ز ز ز 5 0000000 
وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به ... اللطيف الخبير 0 
عامنتم من في السماء أن مسف ركه الارطن فإذا هي تمور ا 
أم أمنتم من في السماء ... كيف نذير 1111 1 ا 000 
ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ل ل 
أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ... بكل شبيء بصير 0 
أمن هذا الذي هو جند لكم ... في غرور ل 
0 هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 00 
بل لحوا في عتو ونفور ب ب ا ا يي 
أفمن يمشي مكبا على وجهه . .. صراط مستقم 1..... مك 
قل هو الذي أنضاء وجعل لكم . .: قليلا ما تشكرون مت ماوع امار 116 
قل هو الذي ذرام في الارض . اله نحشرون ب يي ل 
ويقولون متى هذا الوعد ... أنا تذير مبين ....... ري ل ل ل 
فلما رأوه زلفة سيقت م 000000 


سورة البقرة 20 ظ 32000 





5 أن كرأهية اط بع القمز اناق اق اكليف به برشا اا عراويك ظ 
لا مخلو عن مشقة . ظ 

ثم إن كانت الأية خبرا عن تشريع مضى » يحتمل أن تكون جملة « وهو كره » 
حكاية خالة مضت وتلك فى أيام قلة السامين فكان إيحاب القتال ثقيلا علمهم » وقد كان 
من أحكامه أن يثبت الواحد منهم لعشرة من الشركين أعدائهع » وذلك مرى موجبات 
8 اهيتهم القتال» وعليه فليس يازم أنتكون تلكالكراهية باقية إلى وقت نزول هذهالأية» 
[ فيحتمل أن يكون نزلت فى شأن صلح الحديبية وقدكانوا "كرهوا الصاح واستحبوا القتال » 
لت الومئّل جره ش كثير فيكون اذ كيرا لحم أن الله أعل عصالحهم؛ فقد أوجب عامهم القتال 
ْ حين كانوا يكرهونه وأوجب علمهالصلح فوقت أحبوا فيه القتال» خخذف ذلك لقرينة المقام» 
والقصود الإفضاء إلى قوله « وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكر » لتطمئن أنفسهم 
.بآن الصلح الذى كرهوه هو خير لهم كم تقدم فى حوار رمريس و عر لوي 
ومع ألى بكر ون الآية احتباك » إذ السكلام على القتال» فتقدير السياق كتب 
القثال وهو كه لك ومنعم منه وهو حب ؟ للم ؛ وعسى أن بور امال رم يض ظ 
وى أن نحبوه وهو شر لك ؛ وإن كانت الاية إنشاء تشره ع فالكراهية موجودة حين 
نزول الأية فلا تكرؤؤاوة فشان نا ولخدي :رارق لون أظيرها عندى ليناس. 
قوله عقبه : يسألونك عن الششبر الحرام قتال فيه . 0 

وقوله « وء سى أن تنكرهوا شيئًا وهو خير لكم » 50 جإليه لدفم الاستغراب 
الناثى' عن قوله : كتب ب علي؟ القتال وهو كره اك ؛ لآنه إذا كان مكروها فكان شأن ؤ 
رحمة الله بخلقه ألا يكتبه علمهم فذيل بهذا لدفم ذلك . 
وجبلق,وعسىي: معطوفة على جملة ركتبت ب عليسك القتال»» و - حالية 
من شيئا على الصحيح من محىء الخال من النكرة » وهذا الكلام تلطف من الله تعالى 
ازسوله والؤمئين » وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل » لأنه أعس فييطاع ٠‏ ولكن 
فى بيان السك مخفيفا من مشقة التكليف » وفيه تعويد السامين بتانى الشريعة معللة مذللة 
فأشار إلى أنحكة التكليف تعتمد الصالح ودرء المفاسد » ولا نعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته» 
كه ه الطبع شينًا وفيه نفعهة وقد يحب ب شيثا وفيه هلا كه » وذلك باعتبار المواقب والنايات» 


قل أ رأيم إل أهلكني الله . .. فين “عداب ألم 0001 0 


: سلهم ا بدللك زعم او اجن ال سبد اساسا لوطاو بلج 1 القن سمطو امنا مم و ا 1 


51 
قل هو الرحمان آمنًا به ... ضلال مبين سس سا سوسس ا 7 
قل أرأيم إن أصبح ماو غورا فمن يأتيكم بما معين 0 
سورة القلم 
والقلم وما يسطرون ... خلق عظم ه25 لي اه 
لشفي سر با يكم -- ير 6 
إن ربك هو أعلم يمن م ل 0 
فلا تطع المكذبين ليه ل 011000000 68 
ولا تطع كل حلاف 00000 اا 
مهين سنا سبد سج سن لجه اسيا ادو امس اموا اد جو اخ لو سا و ع م 10 
هماز يي 00 
نشاء بنميم يا 11 1[ ااال 
مناع للخير 0 
معتل ام 0 
عثل بعد ذلك زنم 5 يي لي 0 
أن كان ذا مال .... أساطير الاولين 000 0 
متسيية قل الفا 5 001010011 
نا بلوناهم كا بلونا ... فانطلموا وهم ل 0 
يتخفتون أن لا يدخلئها ... على حرد قادرين 0 
فلجاءوارها فاليا إنا الطبالوت حي إلى نريكا براعتواة ل مس 85 
كذلك العذاب ولعذاب ع ل كانوا يعلمون 0000 8 
إن للمتقين عند ربهم جنات النعم. 90 
أفنجعل المسلمين كايرمين ما لكم كيف تحكمون يي 0 
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم ا وم 9 
أم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم الدين إن لكم لما تحكمون 9 

55 


أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صلدقين 5 


يوم يكشف عن ساق ويذعول ... وهم سالمون 0 
فذرني ومن يكذب داع إن كدي عي 0010101 000 


أم عندهم الغيب فهم يكتبون ا 
فاصبر الحكم ربك ولا تكن ... من الصا حين 17170101010 


سورة الحاقة 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة 0 
كذبت مود وعاد بالقارعة ا 
فأمًا مود فأهلكوا بالطّاغية ا 


أمَا عاد فأهلكوا عع ل كنال سوسوم م مسد 0 


فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ... منكم خافية 500 
فامًا من أوقٍ “كنانة"رسويقة و الأيام طحا لبتم 000 


وأا من أوتي كتابه بشماله ... عنّى سلطانيه 00 
حدوه فغلوه 58 طعام اده اا 0[ 1 111111 


وإنه لحق اليقين ااا 00 


كك # تع يه 0 وه ره كايو عر ده ل قرت هافق يواه ها أهد وا ها فق أ نك 0ه يا 1222 و 2 


1 كك :حي الاش ابيط وده وه مهاه كه ونه وها أيه حه ورج و هاه اه وعم وو اه 


سال سائل بعذاب واقع ... ذي المعارج ..... الس سسا بس ا 15 
تعر ج الملائكة والرو ح إليه . مويق القن هبيه 1 
فاصبر صبرا ميلا 17 
نهم يرونه بعيدا ونراه قريبا م ا ل م مس ل 1 
يوم تكون السماء كالمهل ... لغلى زاعة 0 
للشوى تدعو من أدبر وتولى 3 ا ع 0 159 
إن الانسان خلق هلوعا .. 1 
إلا المصلين الذيق هم ..... في و مكرمون ا ل ا 
فال لين قرو انقنا ل م اع كا 1 
إنا خلقناهم مما يعلمون ... وما نحن بمسبوقين ]1 
فذرهم يخوضوا أو يلعبوا ... كانوا يوعدود سسب ام م اي 101 
سورة نوح ؤ 
إنا ارسيلنا 00 لي 15 
قال يا قوم إِنّى لكم نذير مبين مان اق فلك 000000 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤحر لو كنم تعلمون 1 1 1 1001 
قال ربٌ إلى دعوت ... إلا فرارا 000000 م 1 
وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم ... استكبارا ل ادف 
ثم إني دعوتهم جهارا ... لكم أتهارا 1 
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا 0 معو او 18 
ألم تروا كيف خلق الله ... الشمس سراجا ...... لم د ا 202 
والله أنبتكم. من الارض ننانا : .. وخرجكم اخخراسا د 011 2 
اتج كم لأض بساطا لتأكلوا منبا سبلا فجاجا د ا 20 
قال نوح رت إنبم عصوبي واتبعوا من لم يزده ماله 20 
وولده إلا خسازا ومكروا . . ويعوق ونسمرا . 1 0 
وقد أضلوا كثيرا م اا 0000 


ولا تزد الظالمين إلا ضاالا 1[1ذ[1ذ1ذ[1[ذز[1[ذ[ [ [ 0 
ممًا خطيئاتهم أغرقوا ... من دون الله أنصارا ات 
وقال نوح رب لا تذر ... فاجرا كفارا لذ[ ذ[ذ[ [ [ 1 ١‏ 
رب اغفر لي ولوالدي ... إلا تبارا 001000 
سورة الجن 

قل أوحي إلى أنه استمع ... بربنا أحدا ل 
وَإِنَه تعاى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ااا 0 
ونه كات يقول نتقبيناغلن: الله خط 0 
وإنا ظننا أن لن تقول الانس والجن علٍ الله كذبا 0 
ونه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الحن فزادوهم رهقا 0 
وَإِنّهم ظنوا م| ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ا 00 
ونا لمسنا السماء فوجدتاها ... شهابا رضدا لمحب ويج سبو 0 
إن لا ندري ف ا أم أراد رهم رشدا ا م 
وَإِنّا منا الصالحون ومثا دون ذلك طرائق قددا 0 
ورناظنا أن لى عدر الله ون ارط وله تسمكرو خزرنا 0 
إن منأ الجليود ومئا القاسطون ل 0 

فمن اسل فأواكك تحروا ... لجهنم حطبا 00 
وأن لو استقاموا على الطريقة .... عذابا صعدا ا 
وأ الما تن فلا تدعو مع الله أحدا 000 
وإِنّهِ لما قام عبد الله .. ولا أشرك به أحدا ل ا 
فلن يل امراك الكم هرا بون بوره لال 0 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ممم ا و 24 
حتى إذا رأوا ما يوعدون ... وأقل عددا 2 
قل إن أدري الرهيها تو قدو رسا لذت ربهم 00 00 
وأحاط بما لديبم وأحصى كل شيء عددا باس م ع 2 


يا أيّها المزمل اقم الليل . ارق قلية سين 2ه 
05 القران ترتياه ا اا اا اا 121111111 


واذكر ا رك ل إليه . . فا نخذه وكيلا 0 ا 00 
واصبر على ما يقولون ا هجرا جميلا ا 0 
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلياا ........ 5770 
انلها 151 سحمها كيدا ميات سو ا 


إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا ... أخذا وبيلا 0 
فكيف تتقون إن كفرتم .. . وعذه مفعولا بت زة ةز ز زد 11 ز 0111111111 
إن هذه تذكرة فمن شاء انخذ ان 0000 6---20000000 
1 إن ربك يعلم أنك تقوم مها ست عن القراثة ا 0 

[ علم أن سيكون منكم مرضى .. قرضا حسنا 0 
وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه هو خيرا واعظم أجرا ‏ 
واستغفروا الله إن الله غفور رحم ا 


ورتك فكبر 52000 


وعمم مم م وفمقمفاي وقوه تي ممممد 50-0562 


عران مي قمر يو ععر نمع مما م مف يري ريم 


ممفوء يو وي م مو وم مما م مميدر نه ممم ممه 


١‏ ممم روم وو ريهوم رعانرفقفقع دراي مم مم مو 


فععر ايه عععامر فقو عار م م عيرم نو مم م مه 


ذربلي ومن خلقت وحيدا ... ان ازيد كلا ا ا ل 


نه كان لاياتنا 000000001 
سأرهقه صعودا إنه فكر ... قول البشر 000 
باضه بتر ونا ادراكامها صقرو اتبوعة عر 0000000 
وما جعلنا أصحاب الثان ::د. هبذا مكلا ام ا وم و مما 311 
لويد بدي من يشاء ل 
وما يعلم جنود ربك إلا هو 011111 ا 00 
وما هى :الا ذكرق للبشر الام ا ل ا ا 3 
كلا .. ا 1 000 
والقمر والليل إذا اديس بيو أو يتحر الطب الفسارال مدلمطة الاي ع ع مد 30117 
كل نفس بما .كسبت رهينة ... شفاعة الشافعين ا 000 
فما لهم عن التذكرة معرضين ... من قسورة وار امابوا 1121 
بل يريد كل امرئ منهم ... صحفا قسورة 0 
كلا بل لا يخافون الاخرة لك لإ 
5 نه رتك فمرع اشاح د كرو وي اث انال اه 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة ااا 000 
سورة القيامة 
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ... نسوّي بنانه ا ل ا 
بل يريد الانسان ليفجر أمامه 11 0 0 
يسأل أيّان يوم القيامة يم ا ا 
فإذا برق البصر وحسف ... قدّم وأحر ب ل 
بل الانسان على نفسه بصية ولو األقى معاذيره ميخي سرس او وس او 14 
لا تحرف اية :لسابكة .ى.. علينا يياتة دببب-00002 0 000000 
كلا بل نحبون العاجلة وتذرون الآاخرة اوح بي ا مسي اد 
وجوه يومئذ ناضرة ... مها فاقرة 0 
كلا إذا بلغت التراقي وقيل ... يومئذ المساق وشمطه ب جا سس اس د 30 


ولا ان ولكن . “لاك فأول ل 500000 360 


اسيه الانميان أذ لدف 01 0000000 


سورة الانساكت 


هل أق عل لتساك حين من الدهر لم يك كن شيكئا مذكورا ل 371 
حاكن | امسن من غالية ركان تدليه اانا ليما بدي 00000 
إنّا هديناه السبيل إما.شاكرا وَإِما كفورا 2522000 0 مس امروب 3715 
نا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا 5000 3 
إن الراك يشريون ا .. يفجرونها تفجيرا يي يي ل ا 
يوفون بالتذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 0 مستع يت 982 
ويطعمون الطّعام على حبّه ... عبوسا قمطريرا 0 384 
فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ... قطوفها تذليلا 01000 387 
ويضاف يد بكانية ... قذروها تقديرا سؤئه عاب تج اننطو ا ال امعط ماي لف لس 3171 
فقوف دجا كاططا ناتك االسيياة بن ل 0 
ويطوف عليبم ولدان ... لولوًا منثورا 000 011 0 201000 
عليهيم ثياب سندس خضر واستبرق ... من فضة 8 329 
وسقاهم ربهم شرابا طهورأ ا 
إن هذا كان. لكم -جزاء وكان سعيكم مشكورا 0 0 
إن نحم تنا ليك القران ... أو كفورا 100 سس 403 
واذكر اسم ربك بكرة ... ليلا طويلا 0 
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 5-5 مس0 
نحن خلقناهم وشددنا ... تبديلا #711717171ا70أا730* ا 
إن هذه تذكرة فمن شاء امخذ إلى ربه سبيلا 0 ميجو و اي 11 3 
وما تشاءوك إلا اث يا الله إن اله كان تعانيا سحيها.. اه 


يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذابا أب ب 210 


ا بلك ادولوم م ااا 117171011110000 
ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بامجرمين 0 
ويل يومئك ل اا ااا 20 


ح تخلقكم من ماء مهين . .. فنعم المادرون ”2ط 
ويل يومئذ للمكدية ل ف ل 


ألم نعل الأرض كاتا يدن بساح فراتا 1غ 
ويل يومئذ للك كل وقح طون ب تر ل ل جم ال ل اي 
انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون .... من اللهب 52000 


إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ا 5 
0 يومئذ يوه اود تمكارت سم الخو تار الا موود جو طابر لوو ل و ا 


ويل يومئك المفكنيية 900 


ويل ووفك الوخد 1011|[ [|[|[1[1[1[ 1[ 1111111 


كلوا وتمتعوأ قلبله إنكم مجرمول واس اوم سوه ارقي ابن اول ا بر ا ا 
ويل يومعد للوك ويه ماسو الو وتو ا نا مو اطع لوخم امو و 


وإذا فقيل هم اركعوا لا لا يركعون 1[ [ذ[ز[ز ز[ز ز [ [ 1 11111 
ويل يومكذ لل ا ا اي بز 1ك 


فبأىٌ حديث بعذه يومنوك ان اه ا وما ا 


ف ن (ش 
١‏ 





اخ لظ اذ لالخ لالع سوس 


المنزء الشلاثون 


الترار انيت للش 


ماهم كوه اط لم مه 0 . انانناننا 


522 ظ سورة البقرة 


موب ع يحت ب 


فإن الثىء قد يكون ذيذا ملاعا ولسكن ارتكابه يفضى إلى الهلاك » وقد يكون كريها 
منافرا وفى ارتسكابه صلاح . 

وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والناية أو جهلهما » فكانت الشرائم وجملمها 
من العاماء والحسكاء حرض الناس على الأفمال والتروك باعتبار الغايات والعواقب ٠.‏ 

فإن قلت :+ ها الشكة قن خم أشياء كثيرة نأقعة مكروفة 2 وأشياء كثيرة ضارة ‏ 
محبوبة » وهلا جمل الله تعالى النافمَ كله حبوبا والضار كله مكروها فتنساق النفوسٌ للنافع 
باختيارها وحتنب الضار كذلك فنك كلفة مسألة الصلاح والأصلم التى تناظر فبها 
الأشعرى مع شيخه الجبانى وفارق الأشعرى من أجلها تحلة الاعتزال ؟ قلت : إن حكمة الله 
تعالى بنت نظام العا على وحود النافع والضار والطيب واللبيث من الذوات والصفات 
والأحداكه وأو كل للانسان نيلظة هذا العالم بح خَاه الإنسان صالحا للأع.ن قرا 
طريق الخير وااشر كأ قدمناه عند قوله تمالى « كان الناس عد وأحدة » » وقد اقتضت 
المكمة أن يكون النا افم أ كثر من الضار ولعل وجود الأشياء الشارة كر نه امك كوة 
الة جل ناس على اتباع اناف نكا آل تغال 3 فيه ناس شد ين ومتافم للناس ) © وقد أقام 
نظام هذا العالى 0 وجود التضادات »؛ وجعل الكال الإنساتى حاصلا عند حصنو ل جيع 
الصفات النافعة فيه » بحيث إذا اختات بمض الصفات النافعة منه انتقصت بقية الصفات 
النافمة منه أو امحات ٠‏ وجمل الله الكال أقل من النقص لتظهر ضابَبْ النفوس فى هذا 
العالح ومبالغ العقول البشرية فيه » ا الناس وضيعوا وضروا وتقفعوا فكثر الضار 
[ وقل النافع ما كس الناسُ وفعلوا قال تعالى « قل لا يستوى المييث والطيب ولو أيحبك 
3 الحييث » . 
” بوكاسارتةالذواتك الكاملة | الفاضلة أقل م وطنها صارت صفات الكال عزيز ة النال» 

وأحيطتعزتها ونفاستها بصعوبة منالها على البشر وعا بحف مها من الحطر والمتاعب » لأنها 
لو كانت ت مما تنساق لما النفوس بسسهولة لاستو ى فهها الناس فل نظهر مراتب الكل ولم يقع 
التنافس بين الناس فى اسل الفضائل واقتحام المصاعى لتحصيليا قال أبو الب 
ولا فضل فا لاشجاعة والندى وصير الفتى ولا لقاء شوب 


ظ ظ فيدأ سيب صهو بة الكاللات على النفوس 
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تونس 19884 


1 إلا الم 
سخ ايت 


سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة « سورة 
انب » لوقوع كلمة « التَباٍ » في أوها . 


والكشاف « سورة عم يتساءلون » . وفي تفسير القرطبي سماها « سورة عم » 
كن لوف خووادة :جز يتما لون تتسسمية :لها ياول. غيل :فين : 


وتسمى « سورة التساؤوٌل » لوقوع « يتساءلون » في اوطاء وتسيمن :ذا شورة 
المعصرات » لقوله تعالى فيبا « وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا» . فهذه خمسة 
أسماء . واقتصر في الإتقان على أربعة أسماء : عمّءوالنباً » والتساؤل . والمعصرات 

وهي مكية بالاتفاق . 

وعدت السورة الهانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد » نزلت بعد 

وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به » فيزلك: برا عَم الوق © 

وعن الحسن لما بععث النبيء 2 جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله « عم 
يتساءلون عن النبا العظم » يعني الخبر العظم 

وَعَدّ ايها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين . وعدَّها أهل 
مكة وأهل الكوفة إحدى واربعين اية . 





ع 


أغسراضها 

اتكمنت ا لع عل رك رو المشركين في شأن القران وما جاء به 
نما يخالف معتق داهم ( ومن ذلك إثبات البعث »2 ان بعضهم بعضا عن الرأي 
في وقوعه مستهزئين بالاخبار عن وقوعه . 

وتهديدهم على استهزائهم . 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق اكي ت التي هي أعظم من خلق 
الأنسات بيعان عنوته برا يلق الأول [للاتينات .وأ حوالة: .. 

٠‏ ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك 
بوصف ص الوم ء! ظ 00 
قريب 1 عذاب سو 00 [ 


ْ 0 


عم 0 [1] عن آلنبا | الْعَظِييٍ ا 0 َم فيه 
مُخْمَلُِونَ 1 


افتتتاح الكلام ااتعنهاء. عن تساوّل جماعة عن 0 15 اتاج تشويق ثم 
ويل لما سيذكر بعده » فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير 
مألوف ومن تشويق بطريقة الاجمال ثم التفصيل المحصلة 6 الخبر الاقي بعده ني 
نفس السامع أكمل تمكن . 


وإذ كان هذا الافتتاح موذنا بعظم ميق كان مؤذنا بالضدىي لقول فصل 
ودبوج 0 يدنك عار الولمسس 0 


يه من براعة الاستبلال . 


البسا 7 


ولفظ « عم » مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار » و(مَا) التي هي 
اسم استفهام بمعنى : أي شيء » ويتعلق « عم » بفعل «يتساءلون» فهذا 
مركب . وأصل ترتيبه :يتسا ءلون عَنْ ماء فقدم اسم الاستفهام لأنه لا يقع إلا في 
صدر الكلام المستفهم به » وإذ قد كان اسم الاستفهام مقترنا بحوف الجر الذي 
تعدى به الفعل إلى اسم الاستفهام وكان الحرف لا ينفصل عن مجروره قَدِّما معًا 
فضيار. ما" يتمناءلون .» 


وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
الجر يحذف الألف المختومة هي به تقرقة بينها وبين (ما) الموصولة . 
وعلى ذلك جرى استعمال نُطقهم . فلما كتبوا المصاحف جروا على تلك 
التفرقة في النطق فكتبوا (ما) الاستفهامية بدون ألف حيئًا وقعت مثل قوله تعالى 
« فيمَ أنت من ذكراها « واي تون « « لِمَ أذنتَ لهم » « عَمْ يتساءلون» 
« مم تلق » فلذلك لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشاذ . 

ولا بقيت كلمة (ما) بعد حذف ألفها على حرف واحد جَرُوًا في رسم 
المصحف على أن ميمها الباقية تكتب متصلة بحرف (عن) لان (ما) لما حذف 
ألفها بقيت على حرف واحد فأشبه حروف التبجّي , فلما كان حرف الجر الذي 
قبل (ما) مختوما بنون والتقتٍ النون مع ميم (مَا) » والعرب ينطقون بالئون الساكنة 
على كتابة الكلمة محذوفة النون تبعا للنطق , ونظيره قوله تعالى « مم خلق » وهو 

والتساؤل : تفاعل وحقيقة صيغة التفاعل تفيد صدور معنى المادة المشتقة منها 
من الماعل اك المفعول وصدور مثله من المفعول إك الماعل 3 وترد كثيرا لافادة 
تكرر وقوع ما اشتقت منه نحو قولهم : سَاءَلٌ » بمعنى : سأل » قال النابغة : 
أسائل عن سُعدَى وقد مرّ بعدنا على غعَرصات الدار سبع كوامل 

وقال رويشد بن كثير الطالي : 
هنا الراكي» الى مطفية نكن يق أبن ما فده الصيدت 


8 0 الشححينا 





وتجيء لافادة قوة صدور الفعل من الفاعل نحو قولهم : عافاك الله » وذلك إما 
كناية أو مجاز ومحمله في الاية على جواز الاحتالات الثلاثة وذلك من إرادة المعنى 
اللي شل او ا امس كك يا و 
م صحيح في الخلا 8 فلا وجه لمنعه . ئ 


العم لأبه حبذ م با في شلك من صحة ما أنه به م استقر أيهم عل 
الإنكار 


بانتنفاء وقوع م مة عنه 1 طريقة اسع فعل 90 ىُْ قوله تعالى 
00 يحذر المنافقون ‏ أن تنزل عليهم سورة « بلول اصادر بالسؤال الاستهزاء 8 


وذهب لمرو فريقين في كلتا الطريقتون يرجح كل فريق ما ذهب إليه . 
والوجه عقيل :الآية غل: كانييا لان المشركين كانوا متفاوتين في التكذيب»فعن ابن 
غباس ود لما نزل القران كانت فريش يتحدثون فيما بينهم فمنهم مصدق ومنهم. 
مكذب "0 . 


كن الحسن 0 مثل قول ابن عباس 2 ل هو سوال استهزاء 1 تعيجب 


فأما العساؤل الحقيقي فآنْ كال 23 منهم غيره عن بس أخوال 7 النباً 
فيسال ارو سائله ستؤالا عوع. جال آخخرّ من أحوال النبأ » إذ يخطر لكل واحد 
في ذلك خاطر غيرٌ الذي خطر للآخر فيسأل سؤال مستثبت » أو سوال كشف 
بس ري و يك راك ب تل يمعي لحن "١‏ افتَرى على 
الله كذبا أم به جنة » وقال , بعض ‏ آخر ”» إذا كنا ترابا واباوّنا اانا لم تجوت » 
الى قوله « إن هذا إلا أساطيز الأولين 2 


ونه ]قينا ل الصيوق فا ذ وبال اعقهم بعضا تعن هذ لخر سوال عيكم. . 
واستهزاء فيقول أحدهم : هل بلغك خبر البععث ؟ وقول له الاخر : هل معت م 


قال ؟ فإطلاق لفظ التساوؤل حقيقي لأنه كي لمثل تلك المساءلة وقصدّهم 
جه عر حيتي بل بكي . 

والاستفهام بما في قوله « عم يتساءلوذ » ليس استفهاما حقيقيا بل هو 
مستعمل في التشويق إلى تلقي الخبر نحو قوله تعالى « هل أنبئكم على من تنزّل 
الشياطين » . 

والموجه إليه الاستفهام من قبيل خطاب غير المعين . 

وضمير « يتساءلون » يبوز أن يكون ضميرٌ جماعة الغائبين مراداً به المشركون 
ولم يسبق لمم ذكر في هذا الكلام ولكن ذكرهم متكرر في القران فصاروا معروفين 
بالقصد من بعض ضمائره وإشاراته الببمة » كالضمير في قوله تعالى « حتى 
توارث بالحجاب » (يعني الشمس) «كلا إذا بلغت التراقي» (يعني الروح) » فإن 
جعلت الكلام من باب الالتفات فالضمير ضميرٌ جماعة امخاطبين . 

ولا كان الاستفهام مستعملا في غير طلب الفهم حَسن تعقيبه بالجواب عنه 
بقوله « عن النيأ العظم » فجوابه مستعمل بيانا لما ريك بالاستفهام من . الا جمال 
لقصد التفخم فبْيّن جانب التفخم ونظيره قوله تعالى « هل أنبككم على من تنزّل 
الشياطين تَنزّل على كل أفاك أثم » , فكأنه قيل هم يتساءلون عن النبأ العظم ومنه 
قول حسان بن ثابت : 
أن البدار ابيرق عفان جين أعلى, الييموك والصان 
ذاك: مكنى. لال جفية فق الذ عر .وشسق تيلب الأسجان 

الَأ : الحبّر » قيل مطلقا فيكون مرادفا للّفْظٍ الخبر » وهو الذي جرى عليه 
إطلاق القاموس والصحاح واللسان . 

وقال الراغب : « النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا 
يقال للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقا » اه . وهذا فرق 
حسن ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب فلا يقال لحب هيد 
ور المعتادة 3 وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النيا 2 كلام البلغاء ع 
وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأ للخبر راعَوا ما يقع في بعض كلام الناس من 


1060 النباً 


تسامح بإطلاق النبأ. بمعننى مطلق الخبر لضرب من التأويل أو امجاز المرسل 
بالإطلاق «التقييد » فكفر ذلك في الكلام كنة عسر معها تحديد 24 
الكلمتين ولكنٌ أبلعٌ الكلام لا يليق تخرجه إلا على أدق مواقع الاستعمال . 

عيك قوله م « ولقد جاءك من 8 الرسا » في سورة أ نعام وقوله « 0 

0 عظم ١‏ انتم عنه معرضون » . 


ال : كبير الجسم ويستعار للأمر المهم لأن 1 
بكبر الجسم في أنها تقع عند مدكرها كمرأى الجسم الكبير في مرأى 
وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة . 


50 « النبا » ب « العظم » هنا زيادة في التنويه به رن واردًا من 
عالم الغيب زاده عظمّ أوصاف وأهوال » فوصف النبا بالعظم باعتبار ما وُصف 
قدا عم الخوال البعيفة توما قزل «مين ١‏ بالق القرات اقان كنف اا. بوظووةاقرلة تمان 
« قل هو نبأ عظم أنم عنه معرضون » في سورة ص . 

والتعريف 0 «النبً» تعريف الحنس فيشمل كل 8 عظم أنباهم الرسول 2 
بها وأول ذلك إنباوه بأذ القرات كلام الله » وما تضمنه القران من إبطال الشرك » 
ومن إثبات بععث الناس يوم القيامة » فما يروى عن بعض السلف من تعيين نبأ 
خاص يُحمل على اتمثيل . فعن ابن عباس:هو القران . وعن مجاهد وقتادة: هو 
العنك يرم القبالنة».. ظ 

وسّوق الاستدلال بقوله « أ جعل الأض مهادا » إلى قوله « وجنات ألفافا » 
يدل دلالة بيئة على أن المراد من « النبأ العظم » الإنباء بأن الله واحد لا شريك 
00 ظ 


وضمير « هم فيه مختلفون » يجري فيه الوجهان المتقدمان في قوله 
« يتساءلون » . واختلافهم في النبا اختلافهم فيما يصفونه به » كقول بعضهم 
« إن هذا إلا أساطير الاولين » وقول بعضهم : هذا كلام مجنون » وقول بعضهم 
هذا “كين 2 وبعضهم: هذا سحر )2 وهضم أيضا مختلفون في مراتب إنكاره . فمنيم 


الباأ 11 


ندلكم على رجل ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق كس موس رسيا 
ل ا ل اي ع للا 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين د » عبلى أحد التفسيرين . 

وجيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول:الذي يختلفون فيه أو 
نحو ذلكءلتفيد الجملة الاسمية أن الاختلاف في أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم 
فييم لدلالة الحملة الأمية على الدوام والثبات . 

وتقديم « عنه » على « معرضون » للاهتام با مجرور وللاشعار بأن الاحتلاف 
ما كان من حقه أن يتعلق به » مع ما في التقديم من الرعاية على الفاصلة . 

كلا سِيَعْلمُونَ [4] # 

ركلا حرف ردع وإبطال لمشبيء يسبقه غالبا في الكلام يقتضي ردع المنسوب 
إليه وإبطال ما نسب إليه » وهو هنا ردع للذرى كينا :اونا كن الا العظم الذي 
هم فيه مختلفون على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمة » وإبطال لما تضمنته 
حملة « يتساءلون » من تساوٌ ل معلوم للسامعين . 
فموقع الجملة موقع الجواب عن السؤال ولذلك فصلت وِلم تعطف لأن ذلك 
طريقة السؤال والجواب . 

والكلام وإن كان إخبارا عنهم فا: نهم المقصودون به فالردع موجه إليهم بهذا 
الاعتبار . 

والمعنى : إبطال الاختلاف في ذلك النياً إنكار التساول عنه ذلك التساؤل 
الذي أرادوا به الاأسقيراء وإنكار لوقو ( وذلك يشت وقورع ما جاء به النناأ وأنه 
حق أن إبطال إنكار وقوعه يفضي إلى إثبات وقوعه . 

والغالب في استعمال (كَلَا) أن تعمّب بكلام: بِييّن ما أجمائه من الردع 
والإبطال فلذلك عقبت هنا بقوله « سيعلمون » وهو زيادة في إبطال كلامهم 
بتحقيق أنهم سيوقنون بوقوعه ويعاقبون على إنكاره » فهما علمان يحصلان لهم بعد 
الموت : علم بحق وقوع البععث . وعلم في العقاب عليه . 


2 1 ْ الب ا 





' ولذلك حذف مفعول « سيعلمون » ليعم المعلومين فإنهم عِنك الريك يروناها 
سيصيرون إليه فقد جاء في الحديث الصحيح « إن الكافر يرى مقعده فيقال له : 
هذا مقعدك حتى تُبعث » » وفي الحديث « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من خفر عار »6 ودللك ع امشاهد الوح المقبور وهني من المكاشفات الروحية 
وفسر بها قوله تعالى « لتَرَوْنَ الجحم ثم لترُونّها عَيْنَ اليقين  »‏ 
فتضمن هذا الإبطال وما بعده إعلاما بأن يوم البععث واقع » وتضمن وعيدا وقد 
وقع تأكيده بحرف الاستقبال الذي شأنه إفادة تقريب المستقبل . 
ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيباما بأنهم سيعلمون جواب 
سولهم الذي أرادوا به الإحالة والتبكمء وصوروه في صورة طلب الجواب فهذا 
الجواب من باب قول الناس كراد ما ترى لا ما تسمع . 


ا ل 0 


ارتقاء في الوعيد والمهديد فإن د( لما عطفت الحملة فهي "للترتيسب 0 
أن مدلول الجملة التي بعدها أرق رتبة في الغرض من مضمون الجملة التي قبلهاءولما 
كانت الجملة التي بعد (ثم) مثل الجملة التي قبل (ثم) تعيّن أن يكون مضمون 
الحملة التى بعد 2 أرق درجة من مضمون نظيرها. ومعنى ارتقاء الرتبة أن 
مضمون ما بعد (ثم) أقوى من مضمون الجملة التي قبل (ثم)» وهذا المضمون هور 0 
الوعيد.فلما استفيد نحقيق وقوع المتوعد به مما أفاده التو كيك اللفظي إذ الجملة التي 
بعد (ثم) كاو اطمياة التي قبلها تعين انصراف معنى ارتقاء رتبة معنى الحملة 
الثانية هو أن المتوعد به الثاني أعظم ا ون 

طبور ا مدليرة )ل لعن ري عل كو اما شفع اي اصمر 
«يتساءلون» وضمير « فيه مختلفون » . 


« ألم تجعل رض مِهَلدَا [6] 34 


للا كان أعظم 8 جاءهم به القران إبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة حلق 
حابي » وهم الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم التق عن أله والنيع .عن 


سنوررة النقرء 032 





م إن الواكط ل جنر :نظام اللجوه قبفة ةا لما ميعل لد لق دس :دق »تلان وهو لمعنه 
بالازدواج » غير أن هذا التولد يحصل فى الذوات بطريقة التولد العروفة قال تمالى « ومن كل 
الغر ات جمل فمها زوجين اثنين » وأما حصوله فى العانى » فإعا يكو ن بحصول الصفة من بين 
: معنى صفتين أخريين متضادتين تتعادلان فى نفس فينشأ عن تعادلم) صفة ثالثة . 

ا كولدة من العاين ؛ التيداية .من تهون والمين » ارده 5 
عباس ني “أوألقي التولنين شوق كون أمر تسيا تماتولد منه» لأنه 
ايكون أقل من الثلث » إذ ل يع كلها وت د الدفتان حصل منْهما تولد صفة ثالثة ؛ بل حتى 
فل التناول و 5 تينك الصفتين التضادتين وذلك عزيز الحصول ولاشك أنهاته 
الندرة قضت بقلة اعتياد النفوس هاته الصفات » فكانت صعبة عامها لقلة اعتيادها إياها . 

. ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاما لاستعال الاشياء النافعة والضارة فيا ل ل 
فالتبعة فى صورة استعمالها على الإنسان وهذا اانظام كله مبيئة أر 59 الخلوقات فى المالم الأ بدى 
عالم الملود وهو الدار الآخرة كا يقال « الدنيا مزرّعة الأخرة» ومهذا تكمل نظرية 
النقض الذى نقض به الشيخ الاشعرى على شيخه الجبافى أصلهم فى وجوب الصلاح و الاصلح 
فيكون بحث الأشعرى نقضا وكلامنا 1 سَمّدا وانقلابا إلى استدلال . 

وجملة «والله يمر وأنم لا تعامون» يدييل الجميع ظ ومفعولاريه! ل واتعلمون» حذوفان دل 
علمهما ما قبله أى والله سر المير والشر وأثم لا تعلمونهما » لآن اك بعلم الأشياء على ما مى 
عليه والناس يشتبه علمهم العلل لوو نافما والمنافر ضارا . 

والقصود من هذا تعلم السامين تلق أمر الله تعالى باعتقاد أنه الصلاح ار اد مالم 
تنبين لنا صفحة م ىالأفال 2 مهأ نوقن أن فيه صفة ة مناسبة 6 انشرعفيه فتطلها. 
بقدر الإمكان عسى أن ندركها ؛ لنفرع علمها ونقيس ويدخل نحت هذامسائل مسالك العلة » 
لأن الله تعالى لا جر أمره ومبيه إلا على وفق عامه . 


00 عن ألشّز أعأراء قتآل فيه قل قتآل فيه كبيك) 
من أهم تفاصيل الأحوال ف القتال الذى كتب على المسامين فى الآية قبل هذه » أن يعلموا 
ما إذا صادف القتال ينهم وبين المشركين الأشهر ارم اذ كان محجرا فى العرب من ء 


النباً 13 


رسول الله 2 وترو نجهم تكذيية + عاك هنذا الاسعناف .تان لإ جمال قوله « عن 
النبأ العظم الذي هم فيه مختلفون » . 
وسيجىء بعذه تكملته بقوله « إن يوم الفصل كان ميقاتا » . 


وجمع الله لهم في هذه الآيات للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق . 
وعلى إمكان إعادة الأجساد للبعث بعد البلى بأنها لا تبلغ مبلغ إيجاد الخلقوات 
العظيمة . 

ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها . 

والكلام موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم الاستفهام فهو من قبيل 
الالتفات لأن توجيه الكلام في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف « وخلقنام 
أزواجا » عليه . 


والاستفهام في « ألم نجعل » تقريري وهو تقرير على النفي 6 هو غالب صيغ 
الاستفهام التقريري أن يكون بعلم لفي وان كار كونه رقب زلم): ع اودلك: النمي 
كالإعذار للمقرّر إن كان يريد أن ينكر وإنما المقصود التقرير بوقوع جعل الارض 
مهادا لا بنفيه فحرف النفى تجرد تأكيد معنى التقرير . 

فالمعنى احغلنا الأض مهادا ولذلك سيعطف عليه « وخلقنام أزواجا » 
وتقدم عند قوله تعالى « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض » في سورة 
البقرة . ولا يسعهم إلا الاقرار به قال تعالى « ولئن سالتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقوإن الله » » وحاصل الاستدلال بالخلق الأول مخلوقات عظيمة أنه يدل 
على إمكان الخلق الثاني مخلوقات هى دون الخلوقات الأولى قال تعالى « لَحَلْقُ 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس (أي) الثاني ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » . 

وجَعْل الأرض: حَلْقَهَا على تلك ال حالة لأن كونها مهادًا أمر حاصل فيها من 
ابتداء خلقها ومن أزمان حصول ذلك لها من قبل خلق الإنسان لا يعلمه إلا 


نيا 


الله . 


والمعنى : أنه خلقها في حال أنها كلمهاد فالكلام تشبيه بليغ . 


14 | السبا 





. والتعئير ب « نجعل » دون : نخلق , لأن. كونها مهادا حالة من أخواها عدن 
خلقها أو بعده بخلاف فعل الخلق فإنه يتعدى إلى الذات غالبا أو الى الوصف 
المقوم للذات نحو « الذي خلق الموت والحياة » . 

والمهاد : بكسر المم الفراش المي الموسطاع وَرْة الفعال فيه 00 
اصله مصدر سمي به للمبالغة . وفي القاموس : إن المهاد يرادف المهد الذي يجعل 
للصبي . وعلى كل فهو تشبيه للأرض به إذ جُعل سطحها ميسرا للجلوس عليها 
والاضطجاع وبالأحرى المشي . وذلك دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس ) 
فهو استدلال يتضمن امتنانا وفي ذلك الامتنان إشعار بحكمة الله تعالى إذ جعل 
الأرض ملائمة للمخلوقات التى عليها فإن الذي صنع هذا مع عو أن 
ا الأجساءم مرة ثانية يعد بلاها . ظ 


والخرض * عر ا هنا كيده 0 1 7 ا برعووا ١‏ عن الكارة 
ظ نكاس ابتداء الاستدلال على إمكان العف علق الأض أن البعث هو إخراج 
اهل ا م ان فكانت 5 ل لت ع د 

ونجعل 0 مهادا يتضمن الاستدلال بأصل. خلق الأأض عل طريقة لإتجاز 
ولذلك 1 يتعرص إليه تقل «علتك التعرض لخلق السماوات 00 


1 لْجبَالَ اوتَادًا [7] : 

عطف على « الضّ مهادا » فالواو عاطفة « الحبال » على « الأض 2 
وعاطفة « أوتادا » على « مهادا » .. وهذا من العطف على معمولي عامل واحد 
وهو وارد في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لأن حرف العطف قائم مقام 
العاهل . 


الوتاد : جمع وقد بة ف ار بن المثناة الفوقية والرقق + عوم اغليظ شيا + 





على در الث دائرتها . والاخبار عن الحبال بأنا اوتا على طريقة التشبيه البليغ 


ومناسبة ذكر الحبال دعا إليها ذكر الأرض وتشبيهُها بالمهاد الذي يكون داحل 
البيت فلما كان البيبت من شأنه أن يخطر يبال السامع من ذكر المهاد كانت 
الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية فشببت جبال الأرض بأوتاد البيت تخيلا 
للأرض مع جباها بالبيت ومهاده وأوتاده . 


وأيضا فإن كثة الجبال الناتئة على وجه الأض قد يخطر في الأذهان 9 لا 
قالسب دل الارطى ههاذ] ككان فندمة الحبال..بالارتاك :مسهيليه عدرل معمية 
الاعتذار » فيجوز أن تكون اتنا ميشيرة بالارناد في مجرد الصورة مع هذا 06 
كقوهم : رامت اسرةاعانها الرماح . ويجوز أن تكون الحبال مشبهة بأوتاد الخيمة 

اننا تشد الخيمة من أن تقييلها الرياح أو #لرخا بيات 0 في خلق الحبال 

للأرض حكمة لتعديل سبّح الأرض في الكرة الهوائية إذ ثثُرّ الجبال على الكرة 
الأرضية يجعلها تكسر تيار الكرة الحوائية امحيطة بالأرض فيعتدل تيّاره حتى تكون 
حركة الأرض في كرة الهواء غير سريعة . 

على أن الي سيكان الأآض وخاصة العرب هم 5 جمة في الخبال فمنبها 
مسايل الأودية ؛ وقرارات المياه في سفوحها . ومراعي أنعامهم . ومستعصمهم في 
الخوف ء ومراقب الطرق المؤّدية إلى ديارهم إذا طرقها العدوٌ. ولذلك كثر ذكر 
اعفيا ل مع د كن ارصن + 

فكانت جملة « والحيال أوتادا » إِدْماجا معترضا بين جملة « 1 نجعل الأض 
مهادا » وجملة « وخلقنام أزواجا » 


وَحَلَقَنَكُمْ أرْوجا [8] 4 


معطوف عل التقرير الذي في قوله « أ نجعل الأض مهادا » . والتقدير : 
ظ وأخلقنا؟ أزواجاءفكان التقرير هنا على أصله إذ تددم الخلق فلذلك 


لم يقل : ألم نخلقكم أزواجا . 


16 ايها 


وعبر هنا بفعل الخلق دون الجعل لانه تكوين ذواتهم فهو أدق من الجعل . 

وضمير الخطاب للمشركين الذين وجه إليهم التقرير بقوله « ألم نجعل الأرض 
مهادا » . وهو التفات من طريق الغيبة إلى. طريق الخطاب . 

والمعطوف عليه وإن كان فعلا مضارعا فدخول (لم) عليه صيّره في معنى 
الماضي لما هو مقرر من أن (م) تقلب معنى المضارع إلى المضي فلذلك حسن 
عطف « خلقنا » ععل على «ألم نجعل الأض مهادا والخبال أوتادا » والكل تقرير على 

وإنما عدل عن أن يكون الفعل فعلا مضارعا مثل المعطوف هو عليه لأن صيغة 
المضارع تستعمل لقصد استحضار الصورة للفعل أ في قوله تعالى « فتثير 
سحابا » ع فالااتيان بالمضار ع ف 0 أ نجعل الأآض مهادا » يفيد استدعاء 
إعمال النظر في خلق الأرض والجبال إذ .هي مرئيات الهم . والأكثر أن يُغفل 
الناظرون عن التأمل في دقائقها لتعؤدهم بمشاهدتها من قبل مين التفكر . فإن 
الارض تحت مرا لا يكادون ينظرون فيها بَلهَ أن يتفكروا: في صنعها » والجبال 
ماقا 00 ذا سر مع اذكر الصنوعات الحرية بدقة مر واستخلاص 

وجيء عمل 1 في قوله « داه ار أزواجا » وما بعده د ار فعل 
« خلقنا » وما عطف عليه ليست مشاهدة هم 

وذكر تومي :ااستيوعات. ماهو ديق «الاتضال بالنائن. من «الأشياء التي 
تتوارد أحواها على مدركاتهم دوامًا » فإقرارهم بها أيسر لان دلالتها قريبة من البدمبي 


وقد أعقب الاستدلال بخلق الأرض وجباهها بالاستدلال بفلق الناس للجمع بين 
إثبات التفرد بالخلق وبين الدلالة على إمكان إعادتهم » والدليل في خلق الناس على 
الإبداع العظم الذي الخلٌ الثاني من نوعه أمكنٌ .في نفوس المستدل عليهم قال 
تعالى « وفي الفشكد ألا تبصرون » . وللمناسبة التي قدمنا ذكرها في توجية 


ما 





ع 


الابتداء مخلق الأزض في الاستدلال فهي أن من الارض يغرج الناس للبععث 
دكذلف نس «الالقيلان ‏ فكلن التاسي الازل الاأجيي انون مهال لقي زد اليك 
وهم الذين يخرجون من الأرض » وفي هذا لب جاء قوله تعالى « ويقول الانسان 
إذا ما مت لسوف أحرج حيا أو لا يَذْكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا » . 


وانتتصب « أزواجًا » على الحال من ضمير الخطاب في « خلقنام » لأن 
المقضوة الاتبعدلال :كلق الناس .ويكون الناسن ‏ أزوانجا .فلم كان المتاشيي» لقعا 
حلقنا أذ يتعدى إلى الذوات جىء بمفعوله ضميرٌ ذوات الناس » ولا كان المناسب 
لكونهم أزواجا أن يساق مساق إيجاد الأحوال جيء يها ان اتسورر التطايم 
في « ختاع ور حيرت إل عقن لعل : وخلقنآم وجعلنام أزواجا » على نحو 
ما تقدم في قوله « ألم نجعل الأض مهادا » وما يأتي من قوله « وجعلنا ردك 


و 


مواق 46 


والأزواج : جمع زو ج وهو اسم للعدد الذي يكرر الواحد تكريرة واحدة وقد 

وصف به 5 يوصف باسماء العدد في حو اقول البيك..: 
حتى إذا ! يلخا حادق سينّة 

ثم غلب الزواجح على كل من الذكر وأنثاه من الإنسان والحيوان ١‏ فقوله 
» ازوايها «" أفاذة: أن يكون الذكر زوجا للأنثى والعكس 2 فالذكر زوج لانثاه 
والا نثى و لذكرها ( وتعدم ذلك عند قوله تعالى »م وقلنا يأ ادم اكه الت 
وزوجك الحنة » في سورة البقرة . 

وفي قوله « وخلقناء أزواجا » إيماء إلى ما في ذلك الخلق من حكمة إيجاد قرة 
التناسل من اقتران الذَتر بالأنثى وهو مناط الايماء إلى الاستدلال على إمكان 
إعادة الأجساد فإن القادر عل إيجاد هذا لكوي العجيب ابتداء بقوة لعا 
قادر على إيجاد مثله بمثل تلك الدقة 5 أدق . 


وفيه استدلال على عظم قدرة الله وحكمته » وامتنان على الناس بأنه خلقهم ‏ 
وأنه خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من الصنفين ما يصلح لأن يكون له زوجا 


18 البعتتسا 





ليحصل التعاون والتشارك في الأنس والتنعم , قال تعالى « وجعل منها زوجها 
ِيَسْكُن إليها »»ولذلك صيغ هذا التقرير بتعليق فعل « خلقنا » بضمير الناس. 
وجعل « أزواجا » حالا منه ليحصل بذلك الاعتبار بكلا الأمرين ذو أن يقال * 
وخلقتا لَكم أزواجا . 


.و ذلك ل هم عل الشكر الا ع لطر يها ب عن ال الذي 
الدعوة 907 فيماأ بلغهم ‏ من 0 3 لنعمة وأهب ل ؛ 


وَجَعَلنَا نوه كْمْ سبَاًا [9] 4 


انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلى الاستدلال بأحوالهم وحص منها الحالة 
التي هي أَقَوَى أحوالهم المعروفة شبها بالموت الذي يعقبه البعث وهي حالة متكررة 
لا يَخْلُونَ من الشعور بما فيها من العبرة لأن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه من 
اليقغلة أشيه حال يمال: الموت» وما يعقيه من البعظة ب + ' 

أوثر فعل « جعلنا » لأن النوم كيفية يناسبها فعل الجعل لا فعلى الخلق 
المكاسنت للذوات 5 تقدم في قوله « أ تجعل الأض مهادا » وكذلك قوله 
2 وجعلنا الليل لباسا وجعلنا البار معاشا » . 

فاضافة نوم إلى ضمير المخاطبين ليست د 0-0 نوم غير الانسان فإن 
نوم الشيزانة كله سبات . ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلال » أي أن دليل 
ظ البعث قائم بَيّن في النوم الذي هو من أحوالكم » وأيضا لأن في وصفه بسُتبات 
امتنانا » والامتنان خاص بهم قال تعالى 0 الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 


فيه » . 


لمارف , بصم الس وتخفيف الباء اسم مصذدر عع اميك ( . 
القطع . أي جعلناه لكم قطعا لعمل الجسد بحيث لا بد للبدن منه » وإلى هذا 
أشار ابن الاعرالي. وابن قتيبة إذ جعلا المعنى لتقن تومكن , عد فيو سور 





كاري معاشًا » 6 سيأق . 

ويطلق السبات على النوم ا 
يكون المعنى : وجعلنا نومكم نوما » ولا نوما خفيفا . 

وفي تفسير الفخر : طعن بعض الملاحدة في هذه الاية فقالوا : السبات هو 
النوم فالمعنى : وجعلنا نومكم نوما.وأخذ في تاويلها وجوها ثلاثة من أقوال المفسرين 
لا يستقم منها إلا ما قاله ابن الاعرابي أن السبات القطع ,م قال تعالى « من إله 
غير الله ياتيكم بليل 'تسكئون فيه » وهو المعنى الاصبلٍ لتضارين:“مادة نيت .. 

وأنكر ابن الأنباري وابن سييدة أن يكون فعل سبّت بمعنى استراح ؛ أي ليس 


وف هذا امتنان على الناس بخلّق نظام النوم فيهم لتحصل م راحة من أتعاب 
العمل الذي يكدحُون له في نبارهم فالله تعالى جعل النوم حاصلا للإنسان بدون . 
اختياره » فالنوم يلجىء الإنسان إلى قطع العمل لتحصل راحة مجموعه العصبي 
الذي ركنه في الدماغ , فبتلك الراحة يستجدٌ العصب قواه التي اوهنها عمل 
الخواس .وحركات الأعضاء وأعساها » يبت لو تعلقات رغية أحد بالسهر لا بد له 
من أن يغلبه النوم وذلك لطف بالانسان بحيث يحصل له ما به منفعة مداركه قسرا 
عليه لكلا ييتباون به ء ولذلك قيل : إن أقل الناس نوما أقصرهم عمرا وكذلك 
الحيواق + 


« وَجَعَلَنَا آكيْل لِبَاسًا (10] # 


من إتهام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنة لأن كون الليل لباسا حالة 
مهيئة لتكيف النوم ومُعينة على هنائه والانتفاع به لأن الليل ظلمة عارضة في الجو 
من مزايلة ضوء الشمس عن جزء من كرة الارض وبتلك الظلمة نتحتجب المرئيات 
عن الأبصار فيعسر المشيء والعمل. والشغل وينحط النشاط فتتبياً الأعصاب 
للخمول ثم يغشاها النوم فيحصل السبات بهذه المقدمات العجيبة » فلا جرم كان 


20 الباً 





نظام الليل اية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع تقديره . ' 
وكان دليلا على أن إعادة الأجسام بعد الفناء غير 0 عليه عاك فلو تأمل 
المنكرون فيها لعلموا أن الله قادر على البعث فَلَمَا كذبوا تبرَ الرسول عه به , 
وفي ذلك امتنان عليهم بهذا النظام الذي فيه اللطف بهم وراحة حياتهم لو قدروه 
حق قدره لشكروا وما أشركواءفكان تذكر حالة الليل سريع الخطور بالأذهان عند 
اذكر حالة النوم فكان ذكر النوم مناسبة للانتقال إلى الاستدلال بحالة الليل على 
بحسب أفهام السامعين . 


لعي من جعل ليل لاسا بوم حول صف حاة خاصة اليل عد ع 
باللباس .. 


جور أذ يكن اللبائن حمرلا على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه » أي 
ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه على 
طريقة التشبيه البليغ » أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له » فيجوز أن يكون 
وجه الشبه هو التغشية.وتحته ثلاثة معان : 


أحدها : أن الليل ساتر للانسان كا يستره للباس. # فالإنسان ف الير 0 
بشؤونه التي لوكا ل المارثلانه لآ كي أن تراها الأنضار » وفي ذلك تعريض 
بإيطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظلمة وهو معتقد المجوس وهم 
الذين. يعتقدون أن الخلوقات كلها مصنوعة مخ أصلين ٠‏ أي المدث : إله : 
وهو صانع الخير » وإله الظلمة وهو صانع الشر . ويقال حي الوية [اخيم 
إلهين إثنين , وهم فرق مختلفة المذاهب في تقرير كيفية حدوث العالم يرا 
الأصلين » وأشهر هذه الفرق فرقة تسمى المّانوية نسبة إلى رجل يقال له 
(مَانِي) فارسي قبل الاسلام » وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى رجل يقال له (مَرْدَك) 
فارسي قبل الإسلام . وقد أخذ أبو الطيب معنى ‏ هذا العرين في قوله : 


المعنى الثالي من معنيي وجه الشبه باللباس : أنه المشاببة و في الرفق الي 
والملاءمة لراحته»فلما كان الليل راحة للإنسان وكان حيطا بجميع 1 وأعصابه 
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شود اللياس ف :د الك ؛ 7 ب مجمل هذا المعنى إلى سعيد بن جبير والسدي 
وقتادة إذ فسروا « سبابا » سكنا . 


المعنى الثالث : أن وجه شبه باللباس هو الوقاية » فالليل يقى الإنسان من 
الأجطلار. والقنه د ليه دكات العري الا يقير قروم غل عقن ف اللبل يوان 
تقع الغارة صباحا ولذلك إذا غير علميم يصرخ الرجل بقؤمه بقوله : يا صبّاحَاه . 
ويقال؛'صبحهم العَدو . وكانوا إذا أقاموا حرسا على الرنى تَاظورّة على ما عسبى ان 
يطرقهم من الأعداء يقيمونه هارا فإذا أظلم الليل نزل الحرس »كا قال لبيد يذكر 
ذلك ويذكر فرسه : 


على إنا ألقث يكا في فر عن عزيتِ اأفور طلاتها 


4 ]11[ وَجَعَلنَا آلنَهَارَ مَعَاشًا‎ «١ 


لا ذكر خلق نظام الليل قوبل بذك خلق نظام النبار فالنبار : الزمان الذي 
يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبير من الكرة الارضية.وفيه عبرة بدقة 
الصنع وإحكامه إذ جعل نظامان مختلفان منشْوّهما سطوع نور الشمس 
واحتجابه فوق الأأضءوهما نعمتان للبشر مختلفتان في الأسباب والآثار , فنعمة 
الليل راجعة إلى الراحة والحدوء , ونعمة النهار راجعة إلى العمل والسعي . لان النهار 
يعقب الليلفيكون الإنسان قد استجدٌّ راحته واستعاد نشاطه ويتمكن من مختلف 
الاعمال بسبب إبصار الشخوص والطرق . 


ولا كان معظم العمل في النبار لأجل المعاش أخبر عن النبار بأنه معاش وقد 
أشعر ذكرٌ النهار بعد ذكر كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضد النوم فصارت مقابلتهما بالنهار في تقدير : وجعلنا النهار 
واليقظة فيه معاشا » ففي الكلام اكتفاء دلت عليه المقابلة » وبذلك حصل بين 
الحمل الثلاث مطابقتان من المحسنات البديعية لفظا وضمنا . 


22 النباً 


والمعاش : يطلق مصدر عاش إذاحييء فالمعاش : الحياة يطلق اسما لما به عيش 
الإنسان من طعام وشراب على غير قياس . 

والمعنيان صالحان للاية د يحون ال معنى : وجعلنا البار حياة لكم ديقت 
البفكلة فته اللياة دي" .د" يكون المعنى وجعلنا النبار عد لك 00000 
«معيفنة كان أيضا :بعاذقة السيبية: لان ال ل بد 
المعيشة وذلك يقابل جعل الليل سباتا بمعنى الانقطاع عن العمل . قال تعالى 
« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » . 

ففي مقابلة السبات بالمعاش على هذين الاعتبارين مطابقتان من المحسنات . 


وَبَِينَا فوْقكم سَبْعًا شِدَادًا [12] #4 

ناسب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسمى سماء أن يُتبع ذلك 
وما سبقه من خلق العالم السفلي بذكر خلق العوالم العلوية ٠.‏ 

والبناء : بعد اتإادل أ لقع المسائع. ينا أ مرا ين تسا يأر من 
أثواب , أو من أدَمٍ على وجه | لأرض , وهو مصدر بنى. فبيت المدّر مبنيءوالخيمة 
مبنية» والطراف والقبة من الأدم مبنيان . والبناء يستلزم الاعلاء عل الأض فلين 
ا حفر بناء ولاه نعر الصخور 2 الحبال بناء 1 قال الفرزدق , 
]3 الذتق قلف اللمسناك. يكن اننا عنس وغائيه ابي واطبيزن 

فذكر الدعائم. وهي من أجزاء الخيمة . ؤ 

واستعير فعل « بنيّنا » في هذه الآية لمعنى : خلقنا ما هو عَالٍ فوق الناسءلان 
تكوينه عاليا يشبه البناء . 

ولذلك كان قوله « فوقكم » إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل « بنينا. » 
إبن النن دابيالا سا0 

والمراد بالسبع الشداد : السماوات . فهو من ذكر الصفة وحذف الموصوف 


32:14 سورة البقرة 


قديم »وم يذكر الإسلام إبطال ذلك الحجر ؛ لآنه من المصالح قال تعالى « لحم ظ 
البيت الحرام قياما للناس والكس” كرا ») فكان الخال يبعث علىالسؤال عن لمم 
الكدين ادر امفى نظر الأسادة: [ 

روى الواحدى فى أسباب النتزول عن الزهرى د ا ل عروة بنالزبير 
م سمال" ومطولا. » أن هده الآية بجنا 0 عبد اله بن ححشء فإن الن بىء صلل الله 
عليه وسل أرسله فى ثمانية من أ حابه يتلقى عيرا لقريش ببطن لحا 0 الأعرة قن 
السنة الثانية من المجرة » فاق السامون العير فمها كاوه فق الطائف وهل المير مرو بن 
ا مض بى" » فقتل رجل من السامين تمروا وأسر اثنين من أحابه وها عمان بن عبد الله بن 
الغيرة والحكى بن كيسان وفر معهم نوفل بن عبد الله ف المفواة وغم السامون غنيمة » وذلك 
[ أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الخدرة فعظ م ذلك على قر يش وقالو : استحل 
تمد الشمبر الجر ام وسشنعوا ذلك فنزلت هذهالاية فقيل: إن النىء 0 الله عليه وسإرد علمهم 
الغنيمة والأسير ببن» وقيل: رد عير ين وأخذالغنيمة . 

اسع عن ول عن الب مل ولي لب ملي الل ركه 2 
وأ «وقاتلواى سبيل الله الذى يقاتاون؟ » عدة طويلة فاما رت الايتان بعد هذه » كان 
وضعيما فى التلاوة قبلبا بتوقيف خاص لتكون هذه الأية إكلا لما اشتملت عليه الأيتان 
الأخريان » وهذا له نظائر فى كثير من الأيات باعتبار التزول والتلاوة ٠‏ 

والأظهر عندى أن. هذه الآية نزلت بعد الأية التى قبلها وأنبا تكلةونا كيد لآبة 
« الشور 'الحرام بالشهر الأرام ». 

وَالنية ال 00 5 ىء عليه الصلاة والسلام لاي ؛ هل 
يقاتل فى الشهر الحرام كا تقدم عند قوله تعالى « الشهر الحرام بلقن اطرام © : 

وهذ]. هوالمتاسس لقوله هنا 2 وصد عن سبي الله إل 4 » وقيل: سؤال المشركين عن 
قتالسرية عبد اللهبنجحش . 0 ْ 
فالجلة استئناف ابتدالى » وردت على سوال الناس عن. ن القتال فى الشممر اخرام و 2 و موقي 
.اعقب آبة كلا عليكم القتال ظاهرة 


والتعريف ف الفمر 5 رأ تعر دب ف المنس . م ولدلك أحسن إبدال المكر ه منه 6 قوله: 
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للعلم به كقوله تعالى « حَمَلنَامْ في الجارية » » ولذلك جاء الوصف باسم العدد 
المؤنث إذ التقدير : سبع ماوات . 


فيجوز أن يراد بالسبع الكواكب السبعة المشهورة بين الناس يومئذ وهي : 
نُحل » والمشتري » والمريخ » والشمس ء والزّهْرة » وعطارد » والقَمَرٌُ . وهذا ترتيهها 
بحسب ارتفاع بعضها فوق بعض بما دل عليه حسوف بعضها ببعض حين يحول 
بينه وبين ضْوءٍ الشمس التي تكتسب بقية الكواكب النور من شعاع الشمس . 

وهذا امحمل هو الأظهر لاخ العيةة ميا طهر ل القاطية لوووك المسمانانت 
المببع ويزون .هده السيارات بويعهدو» دون غيرها من السيارات التي ا كتشفها 


علماء الفلك من بعد . وهي كور ووو ور ورا لون وهي في علم الله 
فاق ل غالة لقره برو الأ يعلم يعن كلق وأن الله لا يقول إلا حمّا وصدقا 


ويقرّب للناس المعالي بقدر أفهامهم رحمة بهم 

نأمة الأطن. ققد .غوث. أخيا:'ق: الكراكب» السمازة وخذقي القن عن 
الكواكب لتبيّن أن حركته تابعة لحركة الأض إلا أن هذا لا دخل له في الاستدلال 
لأن الاستدلال وقع بما هو معلوم مسلم يومئذ والكل من صنع الله . 

ويجوز أن يراد بالسماوات السبع طبقات علوية يعلمها الله تعالى وقد اقتنع 
الناس مند القدم بانها سبع سماوات . 

وشداد : جمع شديدة . وهي الموصوفة بالشدة » والشدة : القوة . 


والمعنى : أنها متينة الحَلق قوية الاجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر 
الازمان . 


وَجَعَلنَا يرّاجًا وَهّاجَا [13] 4 


ذكرٌ السماوات يناسبه ذكر أعظم ما يشاهده الناس في فضائها وذلك 
الشمسءففي ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في كونها على تلك الصفة ومنة على 
الناس باستفادهم من نورها فوائد جمة . 


والسراج : حقيقته المصباح الذي يستضاء به وهو إناء يجعل فيه زيت وفي 
الزيت خرقة مفتولة توي الدرالة تُشعل بنار فتضىء ما دام فيها بلل الزيت . 


والكلامُ على التشبيه البليغ والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبة إلى ١‏ الأذهان 
5 تقدم في سورة نوح . 


وَزيك.ذلك التقريب. بوصف 001 بالوهاج 6 أي السيدايك السنا. 


والوهاج : أصله الشديد الوّهج (بفتح الواو وفتح اللاء » ويقال بفتح الواو 
وسكون الطاء) وهو الاتقاد يقال : وَهَجَت النار إذا اضطرمت اضطرامًا شديدا . 


ْ 08 ا ع 0 : 
ويطلق الوهاج على اناد ل المضيء وهو المراد هنا لان وصف وهاج اجري عل 
سراج ( أي سسراجا سكديك الاضاءة ( وله يقال 1 سمراج كريس : 


قال الراغب : المح حصول الضوء والحرٌ من النار . وني الأساس عَدَّ قولهم : 
سراج وهاج في قسم الحقيقة .. وعليه جرى قوله في الكشاف « متلالعًا وقادا . 
وتوصجت النار. اذ لماكل فتوهصجت بضوثها وخرها» فاذن يكون التغيير عن 
امسن بالعرج ف هذه الاية هو مُوقعٌ التشبيه . 


ولذلك أوثر فعل « جعلنا » دوك 01-0 أن كوننا ها وهاجا حالة عر 
أحوالها وإنما يعلق فعل ل بالذوات : 


فالمعنى : وجعلنا لكم سراجا وهّاجا أو وجعلنا في السبع الشداد سراجا ومّاجا 
على نحو قوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيين 
نورا وجعل الشمس سراجا » وقوله « تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل 
فيبا سراجا عا سواء قدَّرتَ ضمير « فيها » عائدا إلى « السماء » 0 
إلى « ابوج « لد البروج هي بروج السماء . 


وقوله « سراجا » اسم جنس فقد يراد به الواحد من ذلك الجنس فيحتمل أن 
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« وان من لْمُعْصِرَثْ مَاءَ تجََاجًا [14] نخْرِجَ به | 
وَنبَانَا [15] وَجَنَمتَ المَافا [16] #4 


ابغدلال: غالة اجرف مد الكحوان التي أودعها الله تعاللى في نظام الموجودات 
وجعلها منشاً شبيهًا بحياة بعد شبيه بموت أو اقتراب منه ومنْشَا تتخلق موجودات 
فدات دقيقة . وتلك حالة إنزال ماء المطر من الأسحبة على الأرض فتنبت 
الأرض به سنابل حب وشجرًا وكلاًءوتلك كلها فيها حياة قريبة من حياة الإنسان 
والحيوان وهي حياة النْماء فيكون ذلك دليلا للناس على تصور حالة البعث بعد 
لوت بدليل من التقريب الدال على إمكانه حتى تضحمل من نفوس المكابرين 
سْبَهُ إحالة البعث . 


وهذا الذي أشير إليه هنا قد صرح به في مواضع من القران كقوله تعالى 
» وأنزلنا من السماء ماءً مباركا فآنيتنا به جنات ا الخصيد والنخل باسقات لا 
طلع نضيد رق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » ففي الآية 
استدلالانٍِ استدلال بإنزال الماء من السحاب » واستدلال بالانبات ٠‏ وف هذا 
أيضا منة على المُعْضِين عن النظر في دلائل صنع الله التي هي دواع لشكر المنعم 
بها لما فيها من منافع للناس من رزقهم ورزق أنعامهم » ومن تنعمهم وجمال مرائيهم 
فإنهم لو شكروا المنعم بها لكانوا عندما يبلغهم عنه أنه يدعوهم إلى النظر في الأدلة 
مستعدين للنظر » بتوقع أن تككون الدعوة البالغة إليهم صادقة العَزو إلى الله فما 
خفيت عنهم الدلالة . 

نقاصية الالتقال شرع كر ١‏ السعاواتكت: إل :د كل السسيخانت:والمظطر قوية.. 

والعضرات: + بطع الم وكشن الضاة الستجاباف: الى تمل ,ماو لمان واتحدتها 
مُعصرة اسم فاعل من : أَعْصرَتُْ السحابةءإذا آن لما أن تَعْصر » أي تُنزل 
إنزالا شبيها بالعصر . فهمزة (أعصر) تفيد معنى الخحينونة وهو استعمال موجود 


وتسمى همزة التبيئة 5 في قوشم : جر الزرٌ » إذا حان له أن بحر (بزاي في 
| خره) 2 ححصي إذا حان وقت حصاده . ويظهر من كلام صاحب الكشاف أن 


همزة الحينونة تفيد معنى التهيّوٌ لقبول الفعل وتفيد معنوالتيوُ لإصدار الفعل فإنه 


26 انها 


ذكر : أَعْصِرثْ الجارية, أي حان وفك أن تصير يض + وذكر ابن قتيبة في أدب 
الكاتب : أَركَبَ المُهْرٌ » إذا حان أن يركب » وأقطف الككرُمٌ » إذا حان أن 
يقطف . ثم ذكر ا الا يايانيا. روديو ماخر 
حان وقت تتاجها . 

وفي تفسير ابن عطية عند قوله تعالى « ألم تر أن الله يجي سحابا » الآية من 
سورة النورء والعرب تقول : إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاما جاء بالريج عَصَر 
بعضه بعضا فيخرج الودق منه » ومن ذلك قوله « وأنزلنا من المعصرات ماء 
تحاخا #«ومع :ذلك" قول. فسان : 


اه ع القعير اتائلس بلعتجة رسنافيا المسدلها 
أرق كنتان اللو واماة'النه' تنك دع اع هده من قضون لقنب ترهلاد 
من عصير السحاب . فسر هذا .التفسير قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن 
العنبري (1) للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسال القاضي عن تفسبير 
بيت حسان اه . 
والشّجاج : المُنْصَبٌ بقوة وهو فَعّال من نج م القاصر إذا 5000 حّ 
ال ل ام . وقد يسند النَحّ إلى السحاب » يقال : 
نج الستحاتت تح بضم الثاءءإذا صّبّ الماءَ»فهو حينئذ فعل متعدٌ . 
ووصف الماء هنا بالفجاج للامتنان . ظ 
وقد نين سكي إن الطرمن المييقات بأن الله جعله لإنبات النبات من 
الأأض جمعا بين الامتنان والإيماء إلى دلي تقرييب: البعة ليبحصل إقرارهم بالبععث 
وشكر الصانع . 
وجيء بفعل « لخرج » دون نحو لحف ب ل المقصود الإيماء إل لصوي ١‏ 
كنقية بعرت الناسن مع الض إذ :ذلك المقضد الاول مهدا الكلام ألا ترى أنه لما 
31 :ا لقعي الال هي ابلاتشيورة دهي الامقيان جيء بفعل « أنبتنا » في قوله 


(1) ولي قضاء البصة سنة 158 وعزل سنة 165 وتوفي سنة 168 . وهو الذي يُنسب إليه القول بأن انجعهد 
لا يآثم ولو في أصول الدين إذا لم يخرج باجتهاده عن الإسلام .1 





» وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات » الاية شم أتبع ثانيا 
بالاستدلال به على البعث بقوله « كذلك الخرو ج » . والبععث خرو ج من الارض 
قال تعاللى « ومنها نخرجكم تارة أخرى » في سورة طه . 

والحب : اسم جمع حبة وهي البرزة. والأراق عاطي هذا + الطب القداكه للناس 
مثل:الحنطة » والشعير » والسيُلت » والَّرّة » والأرُ » والقطنية » وهي الحبوب التي 
هي ثمرة السنابل ونحوها . 

والنبات أضله اسم مصدر نبت الزر ع »قال تعاللى « والله الك من الأض 
نباتا ».وأطلق النبات على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وأصله المبالغة ثم 
شاع استعماله فنسيت البالغة . 

والمراد به هنا : النبات الذي لا يؤكل حبه بل الذي ينتفع بذاته وهو ما تأكله 
الأنعام والدواب مثل التبن والقرط والفصفصة والحشيش وغير ذلك . 

وجعلت الجنات مفعولا ل « تخرج » على تقدير مضاف », أي نخل جنات أو 
شجر جنات , لأن الجنات جمع جّنة وهي القطعة من الأرض المغروسة نخلا » أو 
نخلا وكرّما » أو بجميع الشجر المثمر مثل التين والرمان 5 جاء في مواضمٌ من 
القران » وهي استعمالات مختلفة باختللاف المنابت . 


ووجه إيثار لفظ « جنات » أن فيه إيماء إلى إتمام المنة لأعهم كانوا يحبون 
الجنات والحدائق لما فيا من التنعم بالظلال والغار والمياه وجمال المنظر » ولذلك 
أتبعت بوصف « ألفافا » لأنه يزيدها حسنا » وإن كان الفلاحون عندنا يفضلون 
التباعد بين الأشجار لأن ذلك أوفر لكمية الغار لأن تباعدها أسعد لها بتخلل 
الحواء وشعاع الشمس » لكن مساق الآية هنا الامتنان بما فيه نعيم الناس . 


وألفاف : اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو مثل أوزاع وأخياف » أي كل 


فوصف الجنات بِألمَاف مبنيّ على الجاز العقلى لأن الالتفاف في أشجارها 
ولكن لما كانت الأشجار لا يَاتَفْ بعضها على بعض في الغالب إلا إذا جمعتها جنة 
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اسيك الفائ إن بعدات: بطريق الوضين تلغله من مبتكرات م إذا م أر شإهدا. 
عليه من كلام العرب قبل القران . [ 

وقيل ألفاف جمع لف بكسر اللام بوزن جذّع , أي كل 'جنة منها لف يكسم 
اللائم ولم يأتوا بشاهد عليه . وذكر في الكشاف أن صاحب الاقليد (1) ذكر. بيتا 
القدة: اسيم بن على الطوسبي (2) وم يعزة إلى قائل . وفي الكشاف :زعم ابن 
قتيبة١3)‏ ان 5 3 ألفاف راق أن ألفافا جمع ا جمع) قال « .وما أظنه 
واجدا له نظا » أي لا يجمع فغل جمعا على أفعال » أي لا نظير له إذ لا يقال 
مُخضر وأخضار وحُمر وأحمار. يريد أنه لا يِخرج الكلام الفصيح على استعمال م 
يثبت ورود نظيو في كلام العرب مع وجود تأويل له على وجه وارد ٠.‏ 

فكان أظهر الوجوه أن « ألفافا » اسم جمع لا واحد له من لفظه . 

وبهذا الاستدلال والامتنان ختمت الأدلة التي أقيمت لهم على انفراد الله تعالى 
بالإلمية وتضمنت الإيماء إلى إمكان البععث وما أدج فيها من المنن عليهم عساهم 
أن يذكروا النعمة فيشعروا بواجب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الشركاء في 
الإلهية وينظروا فيما بلغهم عنه من الإخبار بالبععث والجزاء فيصفوا تار للنظر 
في دلائل تصديق ذلك . 


وقد ابتدئت هذه الدلائل الال تلق الارطن ب رجات 3 0 على 
دلائل ا 00 لوا ” معه إلى: ما 00 من الأض من | بدائع 0 
ومنتهى المنافع فاذا هم ينظرون ا حيث وروا وذلك من رد العجز عل 
الدن > 000 [ 
57 


10( الإقليد اسم تفسير كذا قال القزويني في الكشف على الكشاف ورأيت ف طرة نسخة فيه أن الاقليد 

لأبي الفتح الهمذاني وم أعثر على ترجمة مؤلفه . | ' 

2( الحسن بن علي الطوسي لعل الوزير الملقب نظام الملك 5 ! 
حتبحيية لف وعيش مغفلدق 'ونداهمى سن بيض مقر 

(3) لعله ذكر ذلك في غير كتاب أدب الكتاب فإِنّى لم أجده فيه . ظ 
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| إن يَوْمَ آلفصل كان ميقمًا [17] يَوُمَ ينفح فِي الصورٍ فتاثون 
افْوَاجَا (18] # 


هذا بيان لما أجمله قوله « عن النباً العظم الذي هم فيه مختلفون » وهو 
القضيوة من سباق القاة الى : افكيقبة .نا اللسورة وهراث: للالتقال. تناسية :دك 
الإخراج من قوله « لنخرج به حيّا ونباتا » الح » لأن ذلك شبه بإخراج أجساد 
الناس للبعث يا قال تعالى « فانبتنا به جنات وحب الحصيد » إلى قوله 
« كذلك الخروج » في سورة ق . 

وهو استعناف بياني أعقب به قوله « لنخرج به حبا ونباتا » الآية فيما قصد 
به من الإيماء إلى دليل البعث . 

وأكد الكلام بحرف التأكيد لأن فيه إبطالا لإنكار المشكرين وتكذيبهم بيوم 
الفصل . 

ويوم الفصل : يوم البعث للجزاء . 

والفصل : الفييز بين الأشياء المختلطة .» وشاع إطلاقه على اتمييز بين المعاني 
المتشابهة والملتبسة فلذلك أطلق على الحكم » وقد يضاف إليه فيقال : فصل 
القضاء » أي نوع من الفصل لأن القضاء بميز الحق من الظلم . 

فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض . 

وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لاثبات شيئين : 

أحدهما : أنه بَيّن ثبوت ما جحدوه من البعث والجزاء وذلك فصل بين الصدق 
5 
وثانييما : القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما اعتدى به بعضهم على 


وإقحام فعل (كان) لافادة ل توفيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته 
تعالى التى هو أعلم بها وأن استعجاطهم به لا يقدّمه على ميقاته . 
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وتقدم « يوم الفصل » غير مرة أخراها في سورة المرسلات : 
ووصف القران بالفصل يأتي في قوله تعالى « إنه لقول فصل » في سورة 

الطارق . 0 
والميقات : مفعال مشتق من الوقت » والوقت : الزمان امْحدّد في عمل ما , 

ولذلك لا يستعمل لفظٍ وقت إلا مقيدا بإضافة أو نحوها نحو وقت الصلاة . 
فالميقات جاء على زنة اسم الالة وأريد به نفس. الوقت المحدد به سيء مثل - 

ميعاد وميلاد » في الخرو ج عن كونه اسم الة إلى جعله اسما لنفس ما اشتق منه . 

والسياق دل عل متعلق ميقات . أي كان. ميقاتا للبعث والجزاء . 
فكونه « ميقاتا » كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه إذ التوقيت لا يكون إلا 

بزمن محقق الوقوع ولو تاخر وابطا . [ 

0 ظ [ 
والمعنى : ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانه المحدد له ولكن الله 
وفي هذا إنذار لهم بأنه لا يُدرَى لعله يحصل قريبا قال تعالى « لا تأتيكم إلا 

بغتة » وقال « قل غبى أن يُكون قريبا؛ » . 

و « يوم ينفخ في الصور » بدل من « يوم الفصل. » . 
وأضيف 2 يوم » إلى جملة « ينفخ في الصور » فانتتصب « يوم » على الظرفية 

وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف إلى جملة أوها مُعرب وهو المضارع . 

وفائدة هذا البدل حصول التفصيل لبعض أحوال: الفصل وبعض أهوال يوم 


والصور : البوق . وهو قرن ثور فارغ الوسط مضيق بعض فراغه ويتخذ من 
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الخشب أو من النحاسء يُنفخ فيه النافخ فيخر ج منه الصوت قويا لنداء الناس إلى 
ال ال لك المنتشرة لتجتمع إلى عمل يريده 
الآمر بالنفخ . 


وبُني « ينفخ » إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ وإنما الغرض معرفة 


والنفخ في الصور يجوز أن يكون تمثيلا لهيكة دعاء الناس وبعثهم إلى الحشر 
ببيئة جمع الجيش المتفرق لراحة أو تتبع عدو فلا يلبثون أن يتجمعوا عند مقر 


ويجوز أن يكون نفمٌّ يحصل به الإحياء لا تُعلم صفته فإن أحوال الاخرة 
ليست على أحوال الدنيا » فيكون النفخ هذا معبرا به عن أمر التكوين الخاص وهو 
تكوين الأجساد بعد بلاها وبّث أرواحها في بقاياها . وقد ورد في الآثار إن الملّك 
الموكل بهذا النفخ هو إسرافيل . وقد تقدم ذكر ذلك غير مرة . 

وعطف « تأتون » بالفاء لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب . 

والاتيان : الحضور بالمكان الذي يمشيى إليه الماشثى فالاتيان هو الحصول . 

وحذف ما يحصل بين النفخ في الصور وبين حضورهم لزيادة الإيذان بسرعة 
حصول الاتيان حتّى كأنه يحصل عند النفخ في الصور وإن كان المعنى'ينفخ في 
الصور فتحيّون فتسيرون فتاتون . 

وأكو عفتنا ابعال مزع متسر بك انون 6 والأفواج جع 3 بفتح الفاء 
وسكون الواو 2 والفوج اللماعة المتضاعية من اناس مفستمين: ,باتدلان 
الأغراض: ؛ فتكون الأم أفواجا » ويكون الصالحخون وغيرهم أفواجا قال تعالى 
و كانها ألقي فيا فوج سأهم خحزنتها » الاية 

والمعنى : فتأتون مقسئّمين طوائف وجماعات . وهذا التقسم بحسب الأحوال 
كالمؤمنين والكافرين وكل أولئكك أقسام ومراتب . 
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0 حت العامة ا (19] 0 


"0 

والتقدير : وقد فتحت السماء . أي قد حصل النفخ قبل ذلك أو معه . 

وفروط سرد ا جد رو و ل صر بلع اير 6 عبان 
ى هذه 'اعجملة م 08 0 5 م ونع ار السماء 0 44 والتعبير 
5-9 [ 


نزولا تحضرول به لتنفيك افيد الى قال -- 2 ويوم تشقّق الات بالخماء ونرْل 
الملائكة: تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمان ١»‏ . 


َ مما ش 1 ِ اع ' 5 ل 5 
وش افع ابن كثير أبن كابر وأبو عمرو 0 عر سرعم 0-00 « 
عط ان لسار كر ل 01 
وقرأه عاصم وحمزة والكساني وخلف بتخفيف الفوقية على 2 الفعل ومجرد 
وفي الفتح عبة لأن السماوات كانت ملتقمة فإذا فسد التثامها وتخللتها مفاتح . 
كان معه امخرام نظام العام الفاني قال تعالى « إذا السماء انشقت » الى قوله 
» 5 ال إن كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » 


0 والفتح سواء ف المعنى المقصود ( وهو ويل 2 يوم 27 ا 
وفرع عل انفتاح النيهاء بفاء التعقيب « فكانت: أبوابا «ى 5 5 ذات أبدات ' 
فقوله « انواناً 4 تشدية بليغ ) 4 كالابواب وحينئدك لا ييقى حاجز سر سن 


اعد رافك بيت الناس م تقدم في قوله تعالى « مع الملائكة والرو ح إليه في يوم 
كان قارف سين الف شدة ): 


سورة البقرة ظ ظ 0 





قتال فيه » وهو بدل أشمال في<وز فيه إبدال النكرة من اأعرفة » يخلاف يل ليطن عل أن . 
زعت تراهنا بقوله فيه يحعلها فى قوة المعرفة . ظ 
فلمراد بيان حك أى شه ركان من الأشبر الحرم وأى قتال ٠‏ فإن كان السؤال مكار : 
من الشر كين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهى » وإن كان استفسارا من السامين 
فكذلك » وبحرد كون الواقعة التى تسبب علمها السؤال وقعت فى شبهر معين لا يتتضى 
لصيس اليه وال بدلك الشعهر » إذ لا يخطر ببال السائل بل القصود السؤال عن دوام هذا . 
الحكى المتقرر عند , قبل الإسلام وهو لا ,مختص بشهر دون شهر . 

وإعا اختير طريق الوبدال هنا # وكان مقتضى الظطاص أن كال سألونك عن ٠‏ القتال 
فى الشمهر الآ راعيع ا ادل الاهّام بالشمهر الحرام تنبمها على أن السؤال لأجل الشهر أيقع فيه 
قتال ؟ لا لأجل القتال هل يقع فى الشهر وها متاآيلان » لسكن ااتقديم لقضاء حق الاهمام  »‏ 
وهذه نكتة الإبدال عطف اابيان تنفع 6 موأقع اكثرة ؛ على أن فى طريق بدل الاشهال 
تشويقا بارتكاب الإجال ثم التفصيل ؛ وتنكير قتال مراد به العموم » إذ ليس المسؤول عنه 
قتالا معينا ولا فى شهر معين » بل المراد هذا الحنس فى هذا الحنس , 

وارانية انارق سكة انتال خسري د 0 ظ ظ 

وقوله « قل ققال فيه كبير » إظهار لفظ القتال فى مقام الإضمار ليسكون الجواب صر بحا 
حتى لا يتوم أن الشهر الحرام هو السكبير » وليسكون الجواب على طبق السؤال فى اللفظ » 
ظ وإنا م يعرف افظ القتال ‏ ثثانيا باللام مع تقدم ذ كره فى السؤال » لأنه قد استغنى عن تعريفه 
باحاد الوصفين فى لفظ السؤال وافظ الحواب وهو ظرف (فيه) » إذ لي سالقصود من تعريف 


النكرة باللام إذا أعيد ذ كرها إلا ااتنصيص على أن المراد مها تلك الأولى لا غيرها »0 


وقد حصل ذلك بالوصف المتحد » قال ااتفتازاتى : فالسؤول عنه هو الجاب عنه وليس غيره 
كتوم بناء على أن النكرة إذا أغيدت نك رة كانت غير الأولى ‏ لأن هذا ليس بضربة لاذم 
.بريد أن ذلك يتبع القرائن . 

والمواب تش ريسع إن كن السؤال مق النبفين: + :وامتراف وإكات إن ا السؤال 
إنكارا مر" الشركين ؛ » لأنهم توقموا أن مجيمهم بإباحة القتال فيتوروا بذلك العرب 
ومن فى قلبه مرض . ظ 
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والإاخبار عن السماء بأنها أبواب جرى على طريق المبالغة في الوصف بذات 
ويبينه . 

وو« كانت » بمعنى : صارت . 
٠‏ ومعنى الصيرورة من معاني ( كان) واخواتها الاربع وهي : ظل » وبَاتَ » وامسى 
وأصبح » وقرينة ذلك أنه مفرع على « فتحت » ونظيره قوله تعاللى « فإذا انشقت 
التشفاء فكانت وردة كالدهان "0 . 

والابواب : جمع باب؛وهو الفرجة التي يدخل منها في حائل من سور أو جدار 
او حجاب أو خيمة » وتقدم في قوله تعالى « وغلقت الابواب » في سورة يوسف 


وقوله « ادخلوا عليهم الباب » في سور العقود . 
وَسْيرَتِ الجبّال فكائث سَرَابًا  ]20[‏ 


التسيير : جعل الشبيء سائرا » أي ماشيا . وأطلق هنا على النقل من المكان ‏ 
اي نقلت الخال وقلعت من مقارها بسرغة ولازل أ نوها 6 نول عليه قوله تغال 
البو اتوت الضن وأكتيال: وكائنت اللدال كته بموياة 6ه حتفي كا ديا تمان رن 
مكان إن خرن وق اتدل ,يضح فيض ند ل هليه تفقيية بوره عزو افكابيت 
سرابا » لأن: ظاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة » أي فكانت كالسراب في أنها 


لا شيء . 
والمول في بتاع لوز سير » للمجهول كالقول فى « وفتحت السماة © . 
وكذلك قوله « فكانت سرابًا » هو كنوله « فكانت أبوابا » . 


والسراب : ما يلوح في الصحاري مما يشبه الماءَ وليس بماء ولكنه حالة في الحو 
القريب تنشاً من تراكم أبخرة على سطح الأض . وقد تقدم عند قوله تعالى 


34 [ لكا 


«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه ل يجده 
شيئا » في. سورة النور . 


0 إن جَهَنّمَ كات مرْصادًا 3 لين معاي [22] بِينَ به 
مانا [(23] # 


يوز أن تكون جملة « إن جهنم كانت مرصأدا » في موضع خبرٍ ثان 


ل (إن) من قوله 2 إن يوم الفصل كان ميقاتا « والتهدير 8 يوم الفصل إن 
جهنم كانت مرصادا فيه للطاغين ( والعائد محلوف دل عليه قوله «. مرصاذا 5« 


5 مرصادا فيه , أ ف :ذلك اليوم لأن معنى المرصاد مقترب: من معنى الميقات 
"و دكفول: ,درفب (إِن) ف خبر (إن) نفيك جا كيدا :عل التأكيد الذي أفاده حرف 
التأكيد الداحل على قوله « يوم الفصل » على كك قوم جور + 


إن الخجليية إن الله سريتله يرال ملك به تبح الحَواتم 


ومنه قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا. إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » > تقدم في سورة الحج . وتكون 
الحملة من تمام ما خحوطبوا به بقوله « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا » . 
والتعبير ب « الطاغين » إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بوصف 
الطغيان لأن مقتضى الظاهر أن يقول « لكم معابا . 
ميقاتا » وما لحق بها لأن ذلك مما يثير في نفوس السامعين تطلب ماذا سيكون 
بعد تلك الأهوال اي بمضمون « إن جهنم كانت مرصادا » الاية.وعليه 
فليس في قوله « للطاغين » مخريم على خلااف مقتضى الظاهر. ظ 
' وابتدىء بذكر جهنم لأن المقام مقام تهديد. إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب 
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عن العبرانية أو عن لغة أخرى سامية » وقد تقدم عند قوله تعالى « فحسبه جهنم 
ولبقس المهاد » في سورة البقرة . 

والمرصاد : مكان الرصد . أي الرقابة»وهو بوزن مفعال الذي غلب في اسم 
الة الفعل مثل مضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل»ومنهاج للموضع الذي 
نا 

والمعنى : أن جهنم موضع يرصد منه الموكلون بها . ويترقبون من يزجى إليها 
من أهل الطغيان 5 يترقب أهل المرصاد من يّاتيه من عدوٌ . 

ويجوز أن يكون مرصاد مصدرا على وزن المفعال . أي رصدا . والإخبار به 
دخوها : [ 
ويجوز أن يكون مرصاد زنة مبالغة للراصد الشديد الرصد مثل صفة مغيار 
ومعطار» وصفت به جهنم على طريقة الاستعارة ولم تلحقه (ها) التانيث لان جهنم 
بالخرضيك إذ لا يكون الحارس إلا رجلا . 

ومتعلق « مرصادا » محذوف دل عليه قوله « للطاغين مكابا » . 
:والققدور + مرموذا “الطاقيض هذا احميى :لاك قات السورة قفا يخود 
الوقف عند « مرصادا » لتكون قرينة . 

ولك أن تجعل للطاغين متعلقا ب « مرصادا » وتجعل متعلق « متابا » مقدرا 
دل عليه « للطاغين » فيكون كالتضمين في الشعر إذ كانت بقية لما في القرينة 
الأولى في القرينة المُوالية فتكون القرينة طويلة . 

ولو نت أن تمع للطاعين سارعا افيف بين د مرصادا » أو « مثابا » فلا 


وأقحم ١كانت)‏ دود أن يقال : إن جهنم مرصاد للدلالة عل أن جعلها 
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مرصادا أمر ين ل 2« إن يوم اليل كان ميقاتا 20 1 إيماء 
0 ظ 


: مكان د وهو هو الرجوع ظ أظلق على المقر والمسكة إطلاقا اماه 
0 5 0 استعماله فصار اسه للموضع الذي يستقر به المرء . 
ونصب « مايا » على الحال من « جهنم » أو على أنه خبر ثان لفعل 
(كانت) أو على أنه بدل اشتال من « مرصادًا » لآن الضية تقس عل اخبياء 
مقصودة منها أن يكونوا صائرين إلى جهنم . 
و«للطاغين» متعلق ب«مثابا» قدم عليه لإدخال الرو ع على المشركين الذين 
ب« مرصادا » أو متنازعا فيه بين « برصاد » و« مكايا » 6 علدت انق . 


والطغيان : تجاوز الحد قي عدم الاكتراث كن الخير والكِبرٌ » والتعريف فيه 
للعهد فالمراد به المشركون المخاطبون بقوله « امون أفوَاجحا » فهو إظهار في مقام ‏ 
الاضمار لقصد الإيماء الى سبب جعل جهنم لهم لأن الشرك أقصى الطغيان إذ 
المشركون بالله أغرضوا عن عبادته ومتكبرون على رسوله ده حيث أنفوا من قبول 
تزه برقم العصود من معط قاذ عدن الميوزة 7 يفرع يه افو اد زم كار 
لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذّابا » . هذا وأن المسلمين المستخفين بحقوق 
الله » أو المعتدين على الناس بغير حق ٠‏ واحتقارا لا مجرد غلبة الشهوة لهم حظ من 
هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر . 

واللابث : المقم بالمكان . وانتصب « لاينين » على الخال من الطاغين . 


وقرأه الجمهور « لابثين » على صيغة جمع لابث . وقرأه حمزة ورَوج عن 
ل ل ا من أمثلة المبالغة مثل حَذْر على 
تساي ج سيرم فبقتضي أن البث شأنه كالذي يجثم في مكان 
لآ تفلف عله * 


وأحقاب : جمع حخقب بضمتين »وهو زمن طويل نحو الهانين سنة » وتقدم في 
قوله « أو امضىّ حقبا » في سورة الكهف . [ 


النباً 37 


وجمعه هنا مراد به الطول االعظم لأن أكثر استعمال المنيئ و حقايه ان 
يكون في حيث يراد توالي الأرمان وبين هذا الآيات: الخدرئ: الدالة. غك جره 
المشركين » فجاءت هذه الاية على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام 
دون انتهاء . [ 

وليس فيه دلالة على أن هذا اللبث نهاية حتى يُحتاج إلى دعوى نسخ ذلك 
بايات الخلود وهو وهم لأن الأخبار لا تنسخ . أو يحتاج إلى جعل الاآية لعصاة 
المؤُمنين » فإن ذلك ليس من شأن القران المكى الأول إذ قد كان المؤمنون أيامئذ 


ظ م لآ يَذوقون فِيهًا بَْدَا ولا شرَّابًا [24] إلا حَمِيمًا وَعْسَاقا [25] 
0 وفاقا  ]26[‏ 
هذه الدملة عون أن تكرت سالا ثالية من. ند الطاغين. © أو. خالا اولى, مرق 
الضمير في « للقن حوات اتكرك خمرا ثالنا ل نو كانت عرضاذا © . 
وضمير « فيبا » على هله الوجوه عائد إلى « جهنم » . 
ووذ أن حكرن عيقة ل دز احقانا »© »2 أي ا ا 
شرابا إلا حميما وغساقا . فضمير « فيبا » على هذا الوجه عائد إلى الالحقافيه: + 


وحفيفة الذوق : إدراك طعم الطعام والشراب ويطلق عل الإاحساس رغبير 
الطعوم إطلاقا محازيا . وشاع ف كلامهم » يقال : ذاق لآم 2 وعل وجداك النفس 
كقوله تعالى 2 يدوق وبال أمره » . وقد استعمل هنا في معنييه حيث تتصب 
« بردا » و « شرابا » . 


ابد : ضد الحرٌ » وهو تنفيس للذين عذابهم الحر . أي لا يغاثون بنسمم 
بارد » والبد أَلذّ ما يطلبه المحرور . وعن مجاهد والسدّي ,أبي عبيدة ونفر قايل 
تفسير ابد بالنوم وأنشدوا شاهديْن غير واضحين . وأيًّا ما كان فحمل الآية عليه 
تكلف لا داعي إليه , وعطف « ولا شرابا » يناكده . والشراب : ما يشرب 
والمراد به الماء الذي يزيل العطش . والحمم : الماء التيديك اعخرارة + 


38 الفيجيا 


والغساق : قرأه الجمهور بتخفيف السين .. وقرأه خمزة والكساني وحفص 
بتشديد السين وهما لغتان:فيه . ومعناه الصديد اللي صن م يجروج اعرد وهو 
المهل » وتقدما. في سورة ص . 


واستثناء « حميمًا وغساقا » من » بَرْدَا » أو « شرابا » على .طريقة اللف 
والنشر المرتب » وهو استثناء منقطع لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء إذ 
لال لطي ملت بور مدو لبس ١‏ الميل د 

شين الشرافيية ‏ 


3 يدوقون الحميم إد يراق عل ادجم ( والقساق إد 0 0 
ضع الحرق ة فيز فيزيد المهم . 


وصورة الاستثناء هنا من 75 الشيء بما يشبه ضده في الصورة . 


و« جزاء » منصوب على الخال من ضمير « يذوقون » . أي حالة كون 
ذلك جراء ء أ مجارّى به.فا حال هنا مصدر مؤول ع الوصف رخو أبلغ ان 


الوصف . 


والوفاق ار رافق و ص مول 0 ا 0 الذي جوزو 
نهم كانوا لا يُرجون حسابا وكا بأبياتنا كذابا “0 . 


إن ذلك أصل إصرإيهم على الكفر , رهما أصلان : أحدخما عدمي يهو 
إنكار البعث » والآخر وجوديّ وهو نسبتهم الرسول َه والقران للكذب , 
فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي وهو جرمانهم من البرد والشراب ؛ وعل 
الأصل الوجودي بحجزاء وجودي وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمر على 
ا ظ ظ 
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© إِنّهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ جسابًا [27] وَكَذْبُوا بأييِنَا 
كذابًا [28] © 


'موقع هذه الجملة موقع التعليل لجملة « إن جهنم كانت مرصادا » إلى قوله 
« جزاء وفاقا » . ولذلك فصلت . 

وضمير « إنهم » عائد إلى « الطاغين » . 

حرفت ونم للتمواء بالقبربولسيك لق الاكاو إن الاشكر أحيد أنبى لا يرون 
قائمة مقام فاء التفريع مفيدة للتعليل » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إنك أنت 
العلم الحكم » وقوله « إن البّقر تشابه علينا » في سورة البقرة فالحملة معترضة 
بين ما قبلها وبين جملة « فلوقوا » . 


التعليل وضوحا . 
وقوله « لا يرجون حسابا » نفي لرجائهم وقوع الحزاء . 


والرجاء اشتهر في ترقب الامر امحبوب » والحساب ليس خيرا هم حتى يجعل 
نفي ترقبه من قبيل نفي الرجاء فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي 
هو ترقب الامر المكروه » فيَظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير 
بمادة الرجاء أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك 
بالمسرة وعلموا أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون فكانوا مترقبين يوم الحساب ترقب 
رجاء»فنفي رجاء يوم الحساب عن المشركين جامع بصيحه معنى عدم إيانهم 
بوقوعه , وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضا بالمسلمين 


ومن المفسرين من فسر « يرجول » بمعلى : يخافون . وهو تفسير بحاصل 


وفعل « كانوا » دال عل ا باعتا رجائهم الحساب وصف متمكن من 


200 النبساً 


نفوسهم وعم التو علية د وليس المراد بفعل .« كانوا ١‏ نهم كانوأ كذنلك 
فانقضى ل هذه الحملة إأخبار عنهم في حين نزول لآية وهم في الدني وليست هما 


يقال لهم أو عنهم يوم القيامة 2 ظ 
وجي ء بفعل > يرجولد « مضارعا للدلالة عل اران انتفاء م عبر عنه 

بالرجاء ( وذلك ا كلما أعيد شم دكن يوم الحساب جدَّدوا إنكاره وكرروا 

راق عل تلن كاف ار قالوا «:إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين ». 


واحساب : العدّع أي عد الأعمال والتوقيٌ على جزاتها ( أي لا يرجون وقوع 
حيانت ع أعمال العباد يوم الحشر . ظ 

3< كديزا » عطف على « لا يرجون » . أي وإنهم كنبوا ياياتنا +" ) 
بايا القران: .. 


9 تكذيرهم بذلك قد استقر في نفوسهم وم يترددوا فيه جيء في جانبه 
بالفعل الماضي لأ نهم قالوا «قلوبنا في أكدة مما تذعونا إليه وق اذاننا وقر .ومن بيتنا 
ْ وبينك حجاب 0 0 


وكِذّاب : بكسر الكاف وتشديد الذال مصدر كن . والفعال يكسر أوله 
أوله وتشاديد عينه مصدر فعْل مثل اردان القصار مصدر قصرء والقضاء 


ير 


اس 


مصدر قضئ ع( والخرّاق مصدر ترق المضاعف َ والفيتاق مصذدر فسّر : وعن 
الفراء أن أصل هذا المصدر من اللغة العينة : يريك 0 وتكلم به العرب ؛ فقد أنشدوا 
قد طال ما تتطتي عن صحابتي | ومن جرح لد بن الكائنا 
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وفي الكشاف : وفِعّال فَعَل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون 
وانتصب « كذابا » على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة تكذيبهم 
بالايات . 


2 1 شي ا 28 


اعتراض بين الجمل التي قيعي مساق التعليل وبين حملة « فذوقوا »" . 
0 هذا 0 الميادة 0 1 الله لا فى عليه و1 من لاا فل" 
كان 0 يرجود 0 تكذبو 5 6 وفعلوا ما عدا 3 5 ذلك خصى 
عفتنا + 

تُصِب « كل » عل المفعولية ل « أحصيناه » على طريقة الاشتغال بضميره. 

والاحصاء : حساب الأشياء لضبط عددها » فالاحصاء كناية عن الضبط 

واتتصب « كتابا » عل المفعولية المطلقة ل « أحصيناه » . والتقدير : إحصاءً 
كناية قي نستدر فقس الكدابة ته وهو كزاية غم اقنهة الضيظ لان "الامور المكتوية 
مصونة عن النسيان والاغفال ٠‏ فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعولا 
تللق كبز احهيا © , 


:« فَذُوقواً فلن تَرِيدَكهالاً عَذَابًا [30] 4 


الفاء للتفريع والتسبب على جملة « إن جهنم كانت مرصادًا » وما اتصل 
55 لما عَيّر أسلوب الخبر إلى الخطاب بعد أن كان جاريا بطريق الغيبة » وم 
يكن مضمون الخبر بما يجري في الدنيا فيْظن أنه خحطاب #بديد للمشركين تعيّن أن 
أكون المفر ع قولا محذوفا 9 عليه فعل « دوق » الذي لا يقال إلا يوم الجزاء ‏ 


42 ا الف ع 





فالتقدير : فيقال لهم ذوقوا إلى اخره » ولهذا فليس في. ضمير الخطاب التفات 
فالمفرع بالفاء هو فعل القول المحذوف . 


والامر. في « ذوقوا » مستعمل في التوبيخ والتقريع . 


وفرع على « فذوقوا » ما يزيد تنكيدهم وم بإعلامهم بأن الله ام 
عذابا فوق ما هم فيه . 


والزيادة : : ضم ثبيء إلى غيره من جنس واحد أو غرض واحد» قال تعالى 
» 0ص 


فالزيادة المنفية في قوله « يت إلا عذابا » يجوز أن تكون زيادة نوع آخر 
من عذاب يكون حاصلا لهم كا ني قوله تعالى « زدناهم عذابا فوق العذاب » . 


“ور أن تكون ل ا د بتكريره في المستقبل . 


والمعنى : فسنزيكم عذابا زيادة مستمرة ف أزمئة المستقيل 6 فصِيعٌ التعبير عن 
هذا المعنى بهذا التركيب الدقيق » إذ أبتدىء بنفي الزيادة ُ د النفي 
وأردف الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض ب المستثنى منه للمسثنى فصارت دلالة 
الاستثناء على معنى :سنزيدك عذابا مؤبدا . وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده 
وهو أسلوب طريف من التاكيد إذ ليس فيه إعادة لفظ فإن زيادة العذاب تاكيد 
الكذاب اشاس ظ 


وما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه 
بحرف نفي المستقبل » وهو (لن) المفيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما دل عليه 
مجموع النفي والاستثناء»فان قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف (لن) في 
جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى » فيكون 
معنى : جملة الاستثناء : سنزيدم عذابا أبدا » وهو معنى الخلود في العذاب . وفي 
هذا الأسلوان ابتداء مطمع بانتهاء رن وذللك أشن عزنا وما عما يوثصهم أن ها 
ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم حمحزنوا له أتبع بأنهم 





8 فى الأصل هو عظم الحثة من نوعه » وهو يحاز فى القوى والكثير والسن ظ 
والفاحش » وهو استعارة مبنية على تشبيه الممقول با محسوس » شبه القوى فىنوعه بمظم المثة 
فى الأفراد لأنه مألوف. فى أنه قوى »© وهو هنا عد اكلم وإذاع فرية المقام » مثل 
تسمية الذنب كبيرة » وقول النىء صلى الله عليه وسبلم ( وما هد ازا ق. كدروانة ادكبين ) 
الحديث .. 2 ' ظ [ 
واللمى أن القتال فى الأشهر الهرم إثم كبير » فالنكرة هنا للعموم بقرينة القام » 
إذلا خصوصية لقتال قوم دون أخرين» ولا هر فشر دون غيزه » لاسما ومطابقة المواب 
اللسؤال قد أ كدت العموم » لأن السؤول عنه ُك, هذا الجنس وهو القتال فى هذا الحنس 
وهو القعر الحرام من غير تفصيل ) فإن أجدر أذ راد القتال بأن يكون مباحا هو قتالنا الشر كين 
ومع ذلك فهو امسؤول عنه وهو الذى وقع نع التتحرج منه » أما تقاتل المسامين فلا يختص إعه 
بوقوعه فى الشههر الحرام » وأما ا قتال الاء , الآخرين فلا يمخطر بالمال حينئد . 

والأية دليل على تحريم القتال فى الأشهر الحرم وتقرير لا لتلك الأشهر من الحرمة التى 
جعالما الله لما امن زمر ن قديم » لعله من عبد إبراه : عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتفى 
وك الم 6 لكف + [ ظ 0 

وهده الاشمر م هى زمن لاحج ومقدماته وخواعه وللعمر كدلاة فلو ل بحرم القتال ى 
خلالما لتعطل الحج والعمرة » ولذلك أقرها الإسلام أيامكان فى بلاد العرب مشر كون لفائدة 
السامين وفائدة الحم » قالتعالى: حمل الله الكمية البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام» 
الآبة . [ 
ظ ا التعال فى الشممر الحرام قد خصص بعد هذه الأية : م 07 تأما اف رس لقو له 
. تعالى « ولا تتلتلوم عند المسحد الحرام حتى يد - إلى قوله ‏ الشمهر الحرام 
بالشعهر الحرام ار اك قصاص »© . 
ظ آنا به نشول ةفاك « راءة من 05250007 من الشر كين فسيحوا 

6 الأر ضأربعة أشهر إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرمفاقتاو | امشركين حيثوجدعره» 

١‏ فإنها عه بإبطال العهد الذى عاهد المسامون المشر كين على الهدنة » وهو ااعيد الم داقع ىْ 
صلح الحديبية ؟ لآنه لم يكن عدا مؤقتابزمن ٠‏ معين ولا بالاً بد » ولآن الشر كين لكثو اأعامهع 


ينتظرهم عذاب اخر أشدّ . فكان ذلك حرنًا فوق حزن » فهذا منوال هذا النظم 
وهو موذن بشلة الغد لغضسب . 

وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص وألي برزة الأسلمين وأبي هريرة:أن هذه الآية 
م اسن 1 َ ُ 5 ايل ع 
الختانها نل ا اهل الناق ودوقك معن ذا ال الى 7 نري سلريك عن أن 
بوره الأسلمى. . قال :(3.سالت. البيء عكة عن أشد اية في كناف الله عل أهل 
النار ؟ فقال : قول الله تعالى « فذوقوا فلن نزيد؟ إلا عذابا » . وفي سنده جَسر 
بن فرقد وهو ضعيف جذا . 

وني ابن عطية : أن أبا هريرة رواه عن النبيء عََُهِ » ولم يذكر ابن عطية سنده 
وتعدد طرقه يكسبه قوة . 


إن لِلمُيقِينَ مار 31 حَدَائقَ وَأَغْتَب [32] َكْوَاعبَ براي 
333] وكاس ان 34 2 تفن فنها لخو اول نا وقة 
ا مْ رَبك عَطَاءٌ خسان [36] 528 


جرى هذا دقار عام :عاد القرات ق تنقبيه الادار' للجتد روم سور من 
ب ا 

فالحملة متصلة مجملة « إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مثابا » وهى 
مستأنفة استعنافا ابتدائيا بمناسبة مُقتضيى الانتقال . 

وافتتاحها بحرف (إِنْ) للدلالة على الاهتام بالخبر لعلا يشك فيه أحد . 

والمقصود من المتقين المؤمنون الذين امنوا بالنبيء عَيْشُه واتبعوا ما أمرهم به 
واجتنبوا ما نهاهم عنه لانهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين . 

والمفاز : مكان الفوز وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب . ويجوز أن يكون مصدرا 
ميميا بمعنى الفوز . وتنويئه للتعظم . 
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وتقديم خبر (إنععلى اسمها للاهتام به تنويها بالمتقين . 


0000008ظ2ظ . رأثت كلمة « مفازا » على كلمة : الحنة ع 
لان في اشتقاقه إثارة الندامة في نفوس المخاطبين ع » فتأتون أفواجا « وبقواه 
« فلوقوا فلن ريدم إ/ إلا ادا 0 


1 « حدائقٌ » من « مفارًا » بدل بعض من كل باعتبار أنه بعض من 
مكان الفوز . أو بدل اشتال باعتبار معنى الفوز . ظ 


ا 000 حديقة 0ن الحنة سن النخيل عار ذوات الساق ا حوطة 


وناب : جع يب يهو اس بطق عل شر الك وطق عل يط . 


والكواعب : جمع كاعب » وهى الجارية التي بلغت سن خمس عشرة سنة 
ونحوها . ووصفت بكاعتب لذن تكقية تدييا ذا ضبان كالكعب » أي استدار 
ونأ » يقال : كَعَبَتْ من باب قَعّد » ويقال : كعبت بتشديد العين . وما كان 
كاعب وصفا خاصا بالمرأة 1 تحلقه هاء التانيث وججمع على فواعل . 


والأتراب : جمع ترب بكسر فسكون : هو المساوي غير في السين » وأكثر ما 
يطلق على الإناث . قيل هو مشتق من التراب فقيل لأنه حينَ يولد يقع على 
التراب مثل الآخر . أو لأن التَرّب: ينشأ مع لِدّته .في سنّ الصيبا يلعب بالتزاب . 


يقيل مشعق من الغرائب تشبيبا في التساوي الراني وهي ضلوع اسدريم 


وتقدم 59 قوله تعاللى « غعُربا أترانا » في الواقعة ؛ فيجوز أ م ول 
وصمهن ترات بالنميةه ينون ق. تسمأوي الست لزيادة الخسيرة » أي لا تفوت 
واحدة منبن غيرها » أ فلا. تكون النفس إلى إحداهن أميل نينا إن الالحر 
فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل . 


تجوز أذ يكون هذا الوصف بالنسبة بينين: وبين أزواجهن لأن ذلك أحب ل 





الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق طرح التكلف ب بين الرمحين ردنك احا 
المعاشرة : 


والكأس : إناء معدّ لشرب الخمر وهو اسم مؤّنث تكون من زجاج ومن فضة 
ومن ذهب » ور ما ذكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها الشرابٌ » ولم أقف 
على أن لها شكلا معينا بميزها عن القَدَح وعن الكوب وعن ل الكوز»ولم أجد في 
قواميس ا" الخمر وأنها الاناء ما دام فيه الشراب . 
وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الانية . 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس وأريد بالكأس الجنس إذ المعنى وأكؤّسا. 
وعُدل عن صيغة الجمع لأن كأسا بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس ولأن هذا 
كمع حرق غرض الكل © سنال 


ودهاق : اسم مصدر دهق من باب جعلءأو اسم مصدر أدهق , ولكونه في 
الأصل مصدرا لم يقترن بعلامة تأنيث . 


والدهق والادهاق مإء الاناء من كثرة ما صب فيه . 


ووصف الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى الخلوق 
فإن الكأس مدهقة لا داهقة . 

ومركب (كأس دهاق) يجري مجرى المثل قال عكرمة : قال ابن عباس : 
سمعثٌ أبي في الجاهلية يقول : آنْمَنَا كأسا دهاقا » ولذلك أفرد «كأسا»؛ومعناه 
ملوءة خمرا ء أي دون تقتير لأن الخمر كانت عزيزة فلا يكيل الحَانَويُ للشارب إلا 
فقذار :اذا كانت الكاس على ان عذللته آسر للتننا 


وقوله « لا يسمعون فيها لغوا ولا كِذَابا » يجوز أن يكون الضمير امجرور عائدا 
إلى الكأس » فتكون (في) للظرفية المحازية بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس 
بحلولهم في الكأس على طريق المّكنية » وحرف (في) تخييل أو تكون (في) للتعليل 
ما في الحديث « دخلت امرأة النارّ في هرة » الحديث » أي من أجل هرة . 
والمعنن + اذه لسعو الغو يولك تكدنة بعفا ار سدع كرون إلشياة عيفة ان 
لبوق كان » ٠‏ وا مقصود منبأ أن خمر الحنة سليمة ثما تسببه خمر الدنيا من 0 
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العربدة من هذيّان » وكذب وسباب » واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن 
تدب الخمر في رؤوسهم » أي فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا 
قبل تحرم الخمر ولا تأتي الخمر على كالاتهم النفسية 6 تأتي عليها كير الذنيا' + 

الم ا ا تر ير » قال . 
غنا قابين الرليك + 


نر نالفي لبن الى بي انهاه 
ولكننا يا أم عمسرو يحتسا" . جرليعةة كمال ابسن كسام 

سر بن عاصم امنقري من حرم الخمر عل نفسه في الجاهلية وقال : 

ويجوز أن يعود ضمير « فيها » إلى « مفازا » باعتبار تأويله بالجنة لوقوعه في 
مقابلة « جهنم » من قوله « إن جهنم كانت مرصاذًا » أو لأنه أبدل 
« حدائق » من « مفازا » . وهذا المعنى نشا عن أسلوب نظم الكلام حيث قدم 
و تحدائق واعتانا » الجاء وخر »2 وكأسا دهاقا » حتى إذا جاء ضمير فيها بعد 
ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى المفاز ما علمت.وهذا من بديع الإيجاز مع وفرة 
المعالي نما عددناه من وجوه الاعجاز من جانب الاسلوب قٍِ المقدمة العاشرة من 
هذا النفسير , أي لا يسمعون في الجنة الكلام السافل ولا الكذب.فلما أحاط 
بأهل. جهنم أَشْدٌ الاذى جميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحمم 
والغساق لينال العذاب بواطنهم 5 نال ظاهر أجسادهم و “كرلقه ان عرق أشل 
الجنة نة أقل الأذى وهو أذى د ما يكهه الئاس قات ذلك ع الأذى .. ْ 
3 فيها لأنه لو كان فيا 5-7 6 ا 6 58 قول امرىء 
افيس : ٠‏ 

ا لا منار 5 فيبتذدى به»وهو نوع مرخ لظيقك الكناية»والذي ف الاية الي « 
ما وقع في بيت امرىء القيس ونحوه لأن فيه إيماء إلى أن أهل الجنة منزهة أسماعهم 
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عن سقط القول وسفل الكلام م في قوله في سورة الصافات « لا يسمعون فيها 
لغوا ولا تاثيما © .. 

واللغو ٌ الكلام الباطل واهديان وسقط القول الذي لا يورد عن رويه ولاه 

زالكدات : تعدم ا اننا / 

وقرأ الجمهور « كِذَابا » هنا مشددا . وقرأه الكسافي هنا بتخفيف الذال. 
وانتصب « جزاء » على الحال من « مفازا » . 

وأصل الجزاء مصدر جَرَى » ويطلق على المُجارّى به من إطلاق المصدر على 
المفعول» فالجاء هنا المجارّى به وهو الحدائق والجنات والكواعب والكأس . 

والجزاء : إعطاء شيء عوضا على عمل.ويجوز أن يجعل الجزاء على أصل معناه 
اللصتدري وينتصب عل المفعول المطلق الاق بذلا من فعل معدر : والتقدير : 

وإضافة ربٌ إلى ضمير المخاطب مرادا به النبيء 2ه للإبماء إلى أن جزاء 
المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبيء عَده لأ إسداء هذه النعم إلى المتقين كان 
لأجل إيعمانيم به وعملهم بما هداهم إليه . 

و(من) ابتدائية , عن صادرا من لدن الله».وذلك تنويه بكرم هذا الحزاء وعظم 
شانه . 

ووصف الجزاء بعطاء وهو اسم لا يُعطى , أي يتفضل به بدون عوض للإشارة 
إلى أن ما جوزوا به أوفرٌ مما عملوه“فكان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاء 
شكرا هم وعطاءً كرما من الله تعالى وكرامة لهذه الامة إذ جعل ثوابها أضعافا . 

وحسابًا : اسم مصدر حسب بفتح السين يحسُب بضمها » إذا عَدّ اشياء 
يم ما تصرف من مادة حسبب متفرع عن معنى العد وتعدير المقدار» فوقع 
« حسابا » صفة « جزاء » . أي هو جزاء كثير مقدّر على أعماهم . 
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أي محسوبا مقدرا بحسب أعماهم . وهذا مقابل ما وقع في جزاء الطاغين من قوله 
» جزاءً وفاقًا . 
0 ايد 0 
اي هذا الحساب للاحتاز عن ثاوز الح المي + فذلك استعمال آخر 


5 0 تعاللى « إنما يُوَفَى 00 0 بغير جناب » ولكل اية مقامها 


كور اش ركرة جزحمنانا» اي معيدر 9 » إذا أعطاه ما كفاه » فهو 
بمعنى إحسابا » فإن الكفاية يطلق عليبا حَسُب بسكون السين فإنه إذا أعطاه ما 
كفاه قال: حسب 0 0 ظ 


« يب السسّموَثِ والأرْض وَمَا يْنّهُمَا ْم 4 


قرا نافع وابن كثير وابو عمرو وابو. جعفر برئع « رب » ورفع « الرحمن » ع 
وقرا ابن عامر وعاصم ويعقوب خفضهما 2 وقرأه حمزة والكساني وخلف بخفضص 
« رب » ورفع « الرحمن > اها قراءة رفع الاسمين ف « رن » خبر مبتدا 
محذوف هو ضميرٌ يعود على قوله « من ربك » على طريقة حذف المسسد إليه 
حذفا سماه السكاكي حذفا لا تباع الاستعمال الوارد عل تركه »أي في المققام الذي 
يجري استعمال البلغاء فيه على حذف المسند إليه»وذلك إذا جرى في الكلام 
وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبا عنه أو أن يكون نعتا له 
00 غير اهيا ققد عيوين المتعويت توا رم كدر عن وهو 


المع إن ربك هو رمهم لاله نت اليجانات 52 ونا ننيونا ولكرم 
الك كن عننيرا اقين مجهلة جهلا وكفرا لنعمته.و « الرحمن » خبير ثان . 0 


وأما قراءة جر الاسمين فهىي جارية على أن « رب السماوات » نعت 
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ل « ربك » من قوله « جزاء من ربك » و « الرحمن 4 تمرك نان 


والرب : المالك المتصرف بالتدبير ورعي الرفق والرحمة » والمراد بالسماوات 
والأْض وما بينهما مسماها مع ما فيها من الموجودات لأن اسم المكان قد يراد به 
ساكنه 5 في قوله تعالى « فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها » في سورة الحج»فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتها » 
والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانهاءفكان إطلاق 
القرية مرادا به كلا المعنيين . 

والمراد. بما بين السسماوات والأنض :ما عل الارض .هن كائنات وما فى السماوات 
من الملائكة وما لا يعلمه بالتفصيل إلا الله وما في الجو من المكونات حية وغيرها 
من أسحبة وأمطار وموجودات سابحة في المواء . ظ 


و(ما) موصولة ل من صيغ العموم »؛ وقل استفيد فزخ للك تعميم ربوبيته عل 

وأتبع وصف « رب السماوات » بذكر اسم من أسمائه الحسنى وهو اسم 
» الرحمن « وخص بالذكر دوك عيره من الامعاء الحسنى لان 8 معناه إيماء المع َك 
ما يفيضه من خير على المتقين في الجنة هو عطاء رحمان بهم . 

وفى ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في 
القران كم حكى الله عنهم بقوله « وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ». 


لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا [37] 4 

غود أن تكون هذه الكملة. دزالا من يروما عيكيما > لذك: دنا ينث :«السمادانت 
والْض يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة » أو المزعوم لها العقل مثل 
الأصنام 2 فيتوهم أن من تلك الخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته . 

وك إن لكون استعنافا ابتدائيا لإبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس لدفع 


توهم أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم 
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والملك في قوله « لا يملكون منه خطابا » معناه القدرة والاستطاعة لأن المالك - 
يتصرف فيما يملكه حسب يغبته لا رغبة غيه فلا يحتاج إلى إذن غيو . 


0 « منه » حال من « خطابا » . وأصله صفة. لخطاب فلما تقدم عل 
موصوفه صار جالاً . [ْ 


وحرف (من) اتصالية وهي ضرب من الابتدائية فهي ابتدائية مجازية كقوله تعاى 
« إلا قول إبراهم لأبيه لاأستخفرن لك وما أملك لك من الله من بشيء »ءف (من) 
الأو اتصالية والثانية لتوكيد النص . ومنه قولهم الح منك ولست مني وقوله 
تعالى « ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » “أي لا يستطيعون خطابا يبلخونه 
إن الله . 


وضمير « لا يملكون » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله « وما بينهما » لأنها 


اي لحلا 1 لحاضر لدى المتكلم 5 5 د إخبارا أو 


0 1 1 00111 
و « خطابا » عام أيضا وكلاهما من العام المخصوص بمخصص منفصل كقوله 
عقني هله الآية :زد لآ :يتكلمون إلا نين أذن له الرمات وقال:ضوايا © وقول زذ.يوة 
يأ لا تَكَلّمُ نفس إلا بإذنه » وقوله « مَن ذَا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » وقوله 
« ولا يشفعون إلا لمن. ارتضى » . 

والغرض من ذكر هذا إبطالٌ اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة غبادتهم 
الأصنام التي شهر القران بها فقالوا « هؤلاء سُفعاؤنا عند الله » » 0 « مأ 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . 
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« يَوْمَ يَقَومُ الرُوح وَالْمَلَيِكَةَ صما لا يتَكَلْمُونَ إلا مَنْ آذِنَ له 


لبّحْمَنُ وَقال صَوَّابًا [38] * 


« يوم » متعلق بقوله « لا يُملكون منه خطابا »»أي لا يتكلم أحد يروفك إلا 
فيرخ أذق" له الله: + ظ 

وجملة « لا يتكلمون » مؤكدة لجملة « لا يملكون منه خطابا » أعيدت 
ععناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيما » فالتقرير لقصد التوصل به إلى الدلالة 
على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم عند الله » وهي دلالة بطريق . 
الفحوى فإنه إذا في تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم إذ الشفاعة كلام مَن له 

وليبنى عليبا الاستثناء لبعد ها بين المستتتى والمستثنى منه بمتعلقاث 
« يَملكون » من مجرور ومفعول به » وظرف ». وجملةٍ أضيف لما . 

وضمير « يتكلمون » عائد الى ما عاد إليه ضمير « يملكون » . 

والقول في تخصيص « لا يتكلمون » مثل القول في تخصيص « لا يملكون منه 
خطابا » وقوله « إلا من أذن له الرحمن » استثناء من ضمير « لا يتكلمون » 
الموّ كد به . 


والقيام : الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد وهو من جرال العبودية 
الحق التى لا ُستحق إلا لله تععالى . وف الحديث من عب انين اله ابعال 
قياما فليتبواً مقعده من النار »»أي لان ذلك من الكبرياء المختصة بالله تعالى . 

والروح : اختلف في الراد منه اختلافا أثازة عطف عطف الملائكة عليه فقيل هو 

وتخصيصه بالذكر ذكر الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاغ 
الشريعة 6 وقيل المراد ١‏ أرواح بني ادم . 

واللام لتعريف |الحنس : فالمفرد معهأ والجمع سواء ولعيو يوم محف لو 
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لتودع في أجسادها » وعليه يكون فعل « يقوم » مستعملا في حقيقته ومحازه . 
و « الملائكة » عطف على « الروح » ,2 أي وقوه الملائكة صمًا . 


والصف اسم للأشياء الكائنة في مكان يجانبٌ بعضّها بعضا كالخط . وقد 
تقدم في قوله تعاللى « ثم انوا صفا » في سورة طه وفي قوله « فاذكروا اسم الله 
عليها صضواف » في سورة الحج»وهو تسمية بالمصدر من إطلاق: المصدر على اسم 
الفاعل , وأصله للمبالغة ثم صار اسما . وانئما يصطف: الناس في المقامات التي 
يكون فيها أمر عظم فصف الملائكة تعظم لله وخضوع له . 


والاذن : اسم للكلام الذي يفيد إباحة قعل للمأذون ؛ وهو مشتق من 5 
له » إذا اسيم إليه قال تعالى « وأذِنثٍ ب وحقت 7 5 كوه وأطاعت 
لإرادة الله «وأذِن : فعل مشتق من اسم الاذن وهي ع المتوع + ؛ فأصل. معنى 
دن له مان اه 0( أعن سمعه إليه يقال : اذن يدث د كفرح ء 4 استعمل 
في لازم السمع: وهو الرضى بالمسموع فصار أَذِنَ بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما 
اه أن يطلب منه . وأباح فعله .. ومصدره إذن بكسر الهمزة م الذال 
فكأن اختلااف صيغة المصدرين لقصد التفرقة بين المعنيين . 


ومتعلق « ادن # مخذوف: ذل عليه :لا يتكلمون » + أي ا له في 
الكلام : 

ومعنى أذْن الرحمان : أن من يريد التكلم لا يستطيعُه أو تعتريه رهبة فلا يُقدم 
على الكلام حتى يستأذن الله فأذن له » وإنما يستأذنه إذا ألهمه الله للاستعذان فإن 
الإلحمام إذن عند أهل المكاشفات في العامل الأحروي فإذا ألقى الله في النفس أن 
ينعاقة ااه الله ا له َ ورد 3 ديت الشفاعة من د لقا .عن 
ا للناس حتى اتا تحمدا ف 17 ف ار فانْطَلقٌ ا 500 

شينام بنشحه على أحد فلى م يقول ؛ ١‏ قبرانك قل لداع د 


وقد أشار إلى هذا قوله تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » » أي لمن علموا 


الفمنييسشد ده 


كا فى الآية الأخرى2 ألا تقلتلون قوما نكثوا أعامهم وهموا بإخراج الرسول » . ثم إن الله 
تعالى أجلم أجلا وهو انقضاء الأشهر الرم من ذلك العام وهو عام تسعة من المجرة فى 
حجة أنى بكر بالناس » لأن تلك الأية تزلت فى شهر شوال وقد خرج الشركون احج فقال 
١‏ فسيحو اف الارقن آارمة أشههر) فآخر ها آخر الحرم من عامعشرة من المجرة » ثم قال . 
0 5 الغا لتر الحرم » أى تلاك الأشمهر الاربعة « فاقتلوا ا حيث وجدعوثم » 
ع حرم القتال فى الاثم وار 00 اشر 5 كن يغ سوق يلام الخنس وهو من صيغ 

التموم وغنوغ الاشيقاصض سنتازم عحموم الأرطة والا كه على التحقيق » ولذلك قاتل النىء 
ملا الدعليه, 1 لقنا شهر ذى القمدة عقب فتح مكة كاف "كن الع لمعي ٠‏ 


فى جميع خا اده يغزون اي وم 3 ا لتخي لطر 0 
فإن قلت : إذا 6 حرم القتال ى الاأشهر ل رم ال نى قول النىء صلى الله عليه وسل | 


فى خطبة ححة الوداع « إن دماء ك5 وأمواا سكم وأعساضكم عليك رخا لخي يومكرهذا . 
قَْ شور هدأ 6 بدك هدا « فإ النشبيه يقنذخى شرب 0 رمه اي . قَأت إن ريم 
القتال فمها 7 تبسع ييا و رمنا وتتزمهها عن وفوع الجرائم والمظالم فمبأ فالحر عه فمبأ 

تعد أعظم يا 5 5 غيرها . 

د الظل” حرم فى كل وقت » والقتال لأجل المى عيادة ل حرم القتال ل قمها 
لدلك و بميت 2 رمه الأثمبر دالنسية لبقمه الجرالم . 
وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال فى الأشهر الحرم لمكة أمق سيل أله 
والتمرةاذالنيزة! قتا ففرجب ولذلك قال « كاله كر » واستمر ذلك إلى أن أبطل 
النىء صلى اللدعليهوسل الحم على اله كين فى عام حعدةه ة أ بكر لفك ؛ إأذقد صارتمكة ديد 
المسامين ودحل قَْ ادم قر شس ومععم قبائل العردت والمقمة منعوأ من 0 م6 وأن ظ 
ذلك كان ته بق بقتدى إبطال. بحرم القتال ى الأشمير الحرم ِ 3 محرعه فعهأ لاج ْ تأمين سبيل 
المج والعمرة ه ْ [ ٠‏ 
وقد تعطل ذلك بالنسبة المشركين ين فل ببق الحج إلا للمسلمين وهم لاققال بينهم » إذ قتال 
آ انظل حرم ف 03 زمان وقتال 9 بقع ف 0 وقت ما م دشغل عنه ش شاغل مثل احج » نس ميته 





أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك بإهام هو من قبيل الوحي لأن 
الإلهام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ . 

وجملة « وقال صوابا » يجوز أن تكون في موضع الخال من اسم الموصول , 
أي وقد قال المأذون له في الكلام صوابا » أي بأذن الله له في الكلام إذا علم أنه 

ووز أن تكون عطفا عل خيلة بو أذن: له البحمن “أي وإلا من قال صوابا 
فعُلم أن من لا يقول الصواب لا يوّذن له . 

وفعل « وقال صوابا » مستعمل ي بع اللصارة :. 5 ويقول ا ») فعبر 
عنه بالماضي لافادة تحقق ذلك ٠‏ أي في علم الله . 

وإطلاق صفة « الرحمن » على مقام الجّلالة إيماء ال أن إذت الله لمن يتكلم 


في الكلام أثر من آثار رحمته لأنه أذن فيما يحصلل به لم لأعل ارون حلاف 
أو استغفار 


سافن فو هه نخد وى يت ارقم 


انناف ابعداق >القذلكة ا تقدم من .وغيد ووعد. + وإنذار وتنشير .“سيق 
مساق التنويه ب « يوم الفصل » الذي ابتدىٌ الكلام عليه من قوله « إن يوم 
الفصل كان ميقاتا » . والمقصود التنويه بعظم ما يقع فيه من الحزاء بالثواب 
والعتقاب وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الارض . 

فوصف اليوم بالحق يجوز أن يراد به الثابت الواقع كا في قوله تعالى « وإن 
الدين لواقع » وقوله انفا « إن يوم الفصل كان ميقاتا » » فيكون «الحق» بمعنى 
الثابت مثل ما في قوله تعاللى « واقترب الوعد الحق » . 

ويجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل » أي العدل وفصل القضاء فيكون وصف 
بوبه عل ودار اوح 0 تععا لى « يوم 
القيامة يُفُصّل بينكم » . 
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و 3 يكون الحق بمعنى الحقيق بمسمى اليوم لأنه شاع إطلاق اسم اليوم 
على اليوم الذي يكون فيه نصر قبيلة على أخرى مثل ‏ : يوم حليمة » ويوم بُعَاث. 
والمعنى : ذلك اليوم الذي يحق له أن يقال:يوم » وليس كايام انتصار الناس 
بعضهم على بعض في الدنيا فيكون كقوله تعالى « ذلك يوم التغابن »»فهو يوم 
انتقام الله من أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به عبيده في الإلهية ويكون 
وصف ال حق بمثل المعنى الذي في قوله تعالى « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقٌ 
تلاوته أولكك يومنون به » ٠‏ أي التلاوة الحقيقة باسم التلاوة وهي التلاؤة بفهم 

معاني المتلو وأغراضه . 000 [ 
والإشارة بقوله « ذلك » إلى اليوم المتقدم في قوله « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا» . ومفاد اسم الإشارة في مفل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه. حقيق 
بما سيوصف به بسبب .ما سبق من حكاية شؤونه | في قوله تعالى « أولئك على 
هدى من .ربهم » بعد قوله « هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله 
« وبالاخرة هم يوقنون » 2 فلأجل جميع ما وصف به « يوم الفصل » كان 
حقيقا بان يوصف بانه « اليوم الحق » وما تفرع عن ذلك من قوله « فمن شاء 
انخل إلى ربه مكابا » . 

وتعريف « اليوم » باللام للدلالة عل على الكمان » أي هو الأعظم من بين 
ما يعده الناس من أيام النصر للمنتصرين لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم ويعطى 
كل واحد منهم ما هو أهله من خير أو شر فَكأن ما عداه من الأيام المشهورة في 

تاريخ البشر غير ثابت الوقوع . ظ 

وفرع عليه « فمن شاء اتخذ إلى ربه معابا » بفاء الفصيحة لإفصاحها عن 
شرط مقدر ناشىء عن الكلام السابق . والتقدير : فإذا علمتم ذلك كله فمن شاء 
اتخاذ ماب عند ربه فليتخذه . أي فقد بان لكم ما ف ذلك اليوم من خير وشر 
فليختر صاحب المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك اليوم-والتقدير : مابا فيه » اي 
في اليوم . 

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عند ما تسح الفرصة 
للواعظ من بيو النفوس لقبول الموعظة . 


النبأ 55 


والاتخاذ : مبالغة في الأحذ , أي أذ أَحُذًا يشبه المطاوعة في التمكن » فالتاء 
فيه ليست للمطاوعة الحقيقية بل هي مجاز وصارت بمنزلة الأصلية . 

والاتخاذ : الاكتساب والجَعْل » أي ليقتن مكانا بأن يومنَ ويعمل صالخا لينال 
فكانا عنك :اله رن إلا ميقملا ١‏ ركون عور .. 

فقرلة. :< إن رية 6 ذل عل أنه ماب غير لان الهلا برضي إلا بالخير . 

والماب يكون اسم مكان من اب ٠‏ إذا رجع فيطلق على الك ا 
يؤوب إلى مسكنه . ويكون مصدرا ميميا وهو الأوب ». أي الرجوع كقوله تعالى 
« إليه أدعو وإليه ماب » » أي رجوعي . أي فليجعل أوبّا مناسبا للقاء ربه » أي 


3 إِنَا اندر كم عَدَانًا 3 4 

اعتراض بين « مثابا » وبين « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » كيفما كان 
موقع ذلك الظورف حسما ياتي . 

ال من هذه ام 0 0 م هذه السورة حيث 1 

| شر ير« أ عااقها» سنس ف فلار ويس سنس 
في إفادة الحكم لح نون ها ميق ١‏ للارر امي معلوم للمخاطبين . وافتتح الخبر 
و ودار ا وام و اين [ 
وججعل المسند فعلا مسندا إلى الضمير المنفصل لإفادة تقوي الحكم , مع 
تمثيل المتكلم في مُكل المتبرىء من تبعة ما عسى أن يلحق امخاطبين من ضر ان لم 
يأخذوا حذرهم مما أنذرهم به م يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدوٌ « أنا 
النذير العريان » 

وبر عنه بالمطبي لأن أعظم الإنذار قد حصل بما تقدم من قوله « إن جهنم 
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كانت مرصاذا للطاغين مثابا » الى قوله. « فلن نزيدم إِلّا عذابا » . 

وقرب العذاب مستعمل مخازا في تحققه وإلا فإنه بحسب العرف بعيد » قال 
تعالى « إنهم يرَونّه بعيدا ونراه قريبا » » أي لتحققه فهو كالقريب على أن العذاب 
يصدق بعذاب الاخرة وهو ما تعدم الانذار به ويصدق بعذاب الدنيا من المتل 
والاسر في غزوات المسلمين لاهل الشرك. وعن مقاتل: هو قثل قريش ببدر.. ويشمل 
عدذاب يوم الفتح و حنين ص ورد لفظ العذاب لذلك فْ قوله تعالى » يعذ بهم 
الله بايديكي « وقوله « وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك . 


© يَمْ يَنظْرٌ الْمَرُْ ما قَدْمَتْ يتاه 1 كل يلكي كُنثُ 
رابا [40] # 


يجوز أن يتعلق بفعل « اتَّحَذْ إلى ربه مثابا » فيكون « يوم ينظر » ظرفا لعْوا ٠‏ 
متعلقا ب « أنذرنام » . ظ 

وان يكون بدلا من « يوم يقوم الروح والملائكة صفا » لأن قيام الملائكة 2 
صفًا حضور لمحاسبة اللناس وتنفيذ فصل القضاء عليهم وذلك حين ينظر المرءِ ما 
قدمت يداه » أي ما عمله سالفا فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه . 


ا كلد كد محيمة « إنا أنذرناة عذابا قريبا » معترضة بين الظرف 


والم : اسم للرجل إذ هو اسم مونثّه امرأة . 

والاقتصار على الم جَريٌ عل غالب استعمال العزب في كلامهم » فالكلام 
حو ل ل 
ل 7 البعيةة-: 


اسضاءاشريعة الال على عم التكاليف الجا وانساء إلاما مخص ملا بأح [ 
الصنفين لأن الرجل هو المستحضر في أذهان ال عند التخاطب .. 
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وتعريف « المرء » للاستغراق مثل « إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات » . 

وفعل « ينظر » 0 يكون عن نظر: العيق أن البضمر ».والمعنن : يوم يرى 
فعبر عنه بالنظر لأن الجزاء لا يخلو من أن يكون مرئيا لصاحبه من خير أو شء 
فإطلاق النظر هنا على الوجدان على وجه امجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ونظيره 
قوله تعاللى « رو أعماهم » > وقد جاءت الحقيقة 8 قوله تعالى « يوم نجد كل 
نفس نا عملت من خبير عضرا © الآية:ؤوما)::موضرلة ‏ متها جملة « قددمت 
يداه » . 


ووز ان يكول مرخ نظن نظر الفكر , وأصله محاز شاع حتى لحق بالمعاني الحقيقية 
كا يقال : هو بخير النظرين » ومنه التَنظر : توقعٌ الشيء » أي يوم يترقب ويتأمل ما 
قدمت يداه ع وتكود (ما) 6 ب استفهامية وضعل ”» ينظر » معلا عن 


يداه ؟ 

يوز أن يكو ضهن الانفظار كقوله تماق وود شل يتفازون ]لذ أويلة 4 .. 

وتعريف « الرء » تعريف الحنس المفيد للاستغراق . 

والتقديم : تسبيق الشيء والابتداء بك 0. 

و تاها اقدمتت» يذاه #ابهو .ما أسلفة مع الاعمال قل اللتب امد يو اود رفز 
يختص بما عمله من السيئات فقد قال تعالى « يوم نجد كل نفس ما عملت من 
حير خضا يونا عنوال اك مك شفط 4 الدية . 

وقوله « ما قدمت يداه » إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جميع الات 
الأعمال وإما أن يُكون بطريقة التمثيل بتشبيه هيئة العامل لأعماله المختلفة ببيئة 


الصانع للمصنوعات بيديه ,ا قالوا في المثل « يداك أوْكتا » ولو كان ذلك على 
فول بلسانه .أذ مشي برجليه . 
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لا يحسن أن يجعل ذكر اليدين من التغليب. لأن خصوصية التغليب دون 

وشمل « ما قدمت يداه » الخير والشر . 

وحص 'بالذكر من عموم المرء الإِنسَان الكافر الذي يقؤل « يا ليتني كنت 
ترابا » لأن لعن أقيمت إنذا رمدي البعث فكان ذلك وق تخصيصه 
00 ل 6 حسّاس بآن 0 
ل ل ل ل ل 


الكفر . 


وقد كانوا يقولون « أإذا كنا ترانا ورفاتا إنا المبعوثون « ار اليد عقا عقابهم 
بالتحسر ومني 2 يكونوا من جنس الغران . 


ظ كر وص الكافر يفهم منه أن لمن اليس كلك رن ن المؤمن وإن عمل 
يعطن: السيقاق وتوقع العققاب عبل سيئاته فهو يرجو أن تكرن عاقبته إلى النعم وقد 
قال الله تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وقال « لمر 
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير »»فالمؤمنون 
يرون ثواب الإيمان وهو أعظم ثواب وثواب حسناتهم على تفاوتهم فيها ويرجون 
الصيير. للك التواي ,ونا اترونة فتن ناته لا يطغى على ثواب حسناتهم»فهم 
كلهم وجرن لصي إل لبوق ضرب الله هم أو ن بقاري مغل يقة :د وغل 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطعمون » على ما في تفسيرها من وجوه . 


ففله :لا ب جايعة سداد ف«السورف نا أخوال الفريتون بون اخرها رد« العودده 
عل الضدر: ل م أحوال الكافرين الديخ عَرَفوا بالطاغين وبذلك كان 0 
ارما و 


و بح سر 2 
لل_ ا اص اص 
-. لسرا أ 
وو 23 من © #0« 
سميت في المصاحف وأكثر التفاسير « سورة النازعات » بإضافة سورة إلى 
النانعات بدون واو» جعل لفظ « النازعات » علما عليها لانه لم يذكر في غيرها . 
نسورة ذا :والتائعات © باثبات الواو عل حكاية أول. ألفاظها : 
وقال سيل الله الشهير بسعدي والخفاجي : إنبا لعي 2 سورة الساهرة 4 
لوقوع لفظ « الساهرة » في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور . 
وقالا : تسمى سورة الطامة (أي لوقوع لفظ الطامّة فيها ولم يقع في غيرها) . 
1 يذكرها في الاتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم . 
وراك في مصحف مكتوب بخط تونسى عنون اسمها « سورة فالمدبرات « 
وهو غريب ء لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها . 
وهى مكية بالاتفاق . 
وهئ معدودة الحادية والغانين في ترتيب النزول » نزلت بعد سورة النبا وقبل 
سورة الانفطار . 
وعدد لين وأربعون عند الجمهور . وعدَّها أهل الكوفة ستا وأربعين اية . 


ع 


اغراضها 


وتبويل يومه وما يعتري الناس حينئد من الوهل . 


00 النازعات 





وإبطال قول المشركين بتعذر الاحياء بعد انعدام الأجساد . 
الاصغاء إن الإنذار بالجزاء فأصبحوا | متي ف الفتريهنهة غير مترقبين حياة بعد هذه 
الحياة. الدنيا بأن ججعل مثل طغيائهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موبى 
عليه السلام وإن لهم في ذلك عبرة » وتسلية لرسول الله عاد 
نظامه أعظم من | إعادة الخلق . 

وأد يج في ذلك لفاك إن .ماق .كدلق التيمازايك بالطل من ولام 57 
قدرة الله تعالى . ظ 

وأدخ فيه امتنان في 00 هذا العام سن فوائد 0 وأنه إذا 0 عام الآخرة 
وانقرض عالم الدنيا اجاء الجزاء عل الأعمال بالعقاب والثواب” : 


وكشف عن شببتهم في إحالة البعث النطاته إياه وجعلهم ذلك أمارة على 
فاته افلذلك: يسالوك الرسوق 7 خرن تعييق بوقت» السناقة سزال تحت وان 
شآن الرسول أن يذكرهم بها ولس شأنه تعيين إبانها »وأمها يوشك أن عن وعمرم 
عيانا كانم مع طول الزمن لم يلبئوا إلا جزءا من النهار . 


سبحا [3] سيقت سَبقا 8 فَلْمُدَيتٍ مر 5] َم ترجف 


1 


اعم 08 2 3 


لرَاجمَة [6] تْبعُهَا تبعُهَا آلرَادفة [7] قلوبٌ يوم َاجمَة [8] أبْصُرْهَا 


لني 4 | 
ابتدئت بالقسّم بمخلوقات ذات صفات عظيمة قَسّما مرادا منه تحقيقٌ ما 


مس ري م ال 


وقاد لأعة ف 8 جماعات تتحقق فيها الصفات المجموعة » فهي .جماعات , 
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نازعات » ناشطات » سابحات . سابقات ٠»‏ 50 ؛ فتلك صفات لموصوفات 
محذوفة تدلّ عليبا الأؤصاف الصالحة لما . 

فيجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات من نوع واحد له أصناف تميّزنها تلك 
الضفات» .. 

ويجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون كل صفة خاصية 
من خحواص نوع من الموجودات العظيمة قوامه بتلك الصفة . 

والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن ال متعاطفات بالواو صفات مستقلة 
المعطوفاتٍ بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عُطفت عليه بالفاء » فهي 
صفات متعددة متفرع بعضها عن بعض لموصوف واحد فيكون قسما بتلك 
الكموال. الفيية راقمار موضوقاقا . 

وللسلف من المفسرين أقوال في تعيين موصوفات هذه الاوصاف وفي تفسير 
معاني الأؤصاف . وأحسن الوجوه على الجملة أن كل صفة مما عُطف بالواو مرادًا 
بها موصوف غير المراد بموصوف الصفة الأخرى , وأن كل صفة عطفت بالفاء أن 
تكون حالة أخرى للموصوف المعطوف بالوار كا تقدم . وسنتعمد في ذلك أظهر 
الوجوه وانظّمّها ونذكر ما في ذلك من الاختلاف ليكون الناظر على سعَة بصيرة . 
خطور المعاني في الاذهان » وتتكرر الموعظة والعبرة باعتبار وقع كل معنى في نفس 
له فيبا شك وقع وذلك من وفرة المعاللي مم إيجاز الالفاظ ١‏ 

فالنازنعات : وصف .مشتق من النزع ومعاني النزع كثيرة كلها ترجع إلى 
الاخراج والحذب فمنه حقيقة ومنه مجحاز . 


فيحتمل أن يكون « النازعات » جماعات من الملائكة وهو الركلون بقبض 
الارواح » فالنزع هو إخراج الروح من الجسد شبه بنزع الدلو من البثر أو الركية 
الجماعة أو الطوائف كقوله تعالى « قالت الاعراب امنا » . 


02 النازعات 


وروي هد كن صل واب ستعرة. وابن عبان رجاهت تررك وائن متب 
والسذي فأقسم الله بالمللائكة لأنها من أشرف اخلوقات » وخصها ببذا الوصف 
الذي هو من تصفاتها تذكيرًا للمشركين إذ هم في غفلة عن الاخرة وما بعد 
الزيك بي ولانبم شديدٌ تعلقهم بالحياة ؟ قال تعان: لما د قر اليبود » ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ومن الدين ارو « الشركين تكل في حب الحباة قفي . 
موس كم 000 


كك لوت أو منازل اه نا من 2 ل ْ 


عر :1 اسم ار أغرق 0 وأصله إغراقا 6 جيء 4 جردا عن المهمزة فعومل 
معاملة مصدر التادي المتعذي مع أنه لا يوجد غرق متعديا ولا أن مصدره 
. مفتوح عين الكلمة لكنه لما جعل عوضا عن مصدر أغرق وحذفت منه الزوائد 
قدّر فعله بعد حذف الزوائد متعديا . [ [ 

ولو «قلنا ا يي ال ا 
وسبقا » ا « لكان أرقي لأن متحرك الوسط يخفف بالسكون » وهذا مصدر 
وصضصف به مصدر مملوف هو مفعول مطلق للنازعات أي تَزْعا غرقا 6 ع 
مغرقا » أي تنزع الأرواح من أقاصي الأجساد . 

ع [' : 5 ع ٠‏ ع عسر00 ع 

ويجوز أن تكون « النازعات » صفة للنجوم 5 تنز ع من افق إلى افق اي : 
تسيل ( يقال م الى الامر الفلاني »أي يعيل ويشتاق َ 

وعرقا : تشبيه لغروب النجوم ارق 8 الماع وقاله |الحسن وقتادة 00 عبيدة 
وأبن كيسان والأخفش , وهو على هذا متعين لل يكون مصدر عرق وأن تسكين 
عينه في : 


وال : ابالحجوة في هذه الحالة لأنها مظهر من لك القدرة الربانية كول 
تعاللى « والنجم إذا هوى »00 ظ 

ويحتمل أن تكون « النازعات » جماعات الرماة بالسهام في الغزو يقال : تزع 

في القوس إذا مدّها عندك وضع ع اسم فيبا . وروي هذا عن عكرمة وعطاء : 


0 تسامح» وإعا هو انمهاء مورد الحى » ومثل هذا لد معروف فى كلام 
التقدمين » ثم أسم ف الثر كين قبل ححة الوداع وذ كر النىء صلى له عليه وسلم حرمة 
الأشهر 0 » وقد رحد العمل بحرمة القتال ى الأشهر شرم ء إذ غم ببق 
عر التريعة سير 2 
فعنى نسخ ام 6 لاتير الحرم أن الحاحة إليه قد ا مصرف 
او 1 لفة قلومهم من مصارف الركاة بالإجاع لانقراضهم . [ 
(وَصَد عَن سَبِيل نوك ة بوَالْسسْحد أطرام و 3 هلي منة 


7 ور 


لمر 


صم سيم 


07 عند د أله وَاَلْفَةُ | كير مر :قل 


محا 5 الشر كين وإظهار لظامهم بعد أن 5 بتقربر لجرو ةلاه ل م الدال 
على أن ما وقع من أهل السر به من قتل رحل فبك كان عن خطأ ف الغمهر أو ظنْ سقوط 
الحرمة بالنسبة لقتال العدو » فإن المشركين استمظموا فعلا واستنكروه وثم يأتون ما هو 
أفظع منه » ذلك أن ريم القتال فى الأمهر الحرام ليس: لذات الأشمير» لآن الزمان لا حرمة له 
فى ذاته وإما حرمته حصل يحعل الله إباه ذا حرمة » كرمته تبع لحوادث تحصل فيه » 
وحرمة الاشهر الحزم لمراعاة تأمين سبيل الج والعمرة ومقدماهما ولواحقهما فمها » فلا جرم 
أن الذن استءظموا حصول الققال فى الشبر الحرام واستباحوا <رمات ذاتيّة بصد المسامين » 
وكفروا بالله الدى حول الكمبة حرأ ف | وحَرام لجل <حها الأشهى الحرم 6 وأ< 0 أهل 
و مئه 6 واذوم 6 لاخر رياء بالتحميق والمدمة اه الأشماء 0 كلها محرمة 
[ 1 ل و البضرف لحري أل العراق حاء يسأله عن دم البعوض إذا انب 
الثوب هل ينحسه » وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن على" رضى اشمعنهما « تحبا كم امل 
الغراق تستحلون دم الحسين وتسألون عن ذم االعرتق؟ [ 


و الثثل هنا قول الورردق” 


يا َك دنا قتربة كنا جهارا ولم تغضب التعل ابن غازم. : 





النازعات 03 


والعرق : الإغراق , أي استيفاء مدّ القوس بإغراق السهم فيها فيكون قسما 
بالرماة من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله » ول تكن للمسلمين 
وهم بمكة يومئذ غزوات ولا كانوا يرجونها » فالقسّم بها إنذار للمشركين بغزوة بدر 


سوه 1 + 


والناشطات : يجوز أن تكون الموصوفاتٍ بالنشاط»وهو قوة الانطلاق للعمل 
كالسير السريع-ويطلق النشاط على سير الثور الوحشي وسير البعير لقوة ذلك » 
فيكون الموصوف إما الكواكبٌ السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دوائرها 
وإما إبل الغزو . وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين 
وكلاهما على وجه الحقيقة , وأَيّامّا كان فعطفها على « النازعات » عطف نوع 
على نوع أو عطف صنف على صنف . ظ 

و «» نشطا » مصدر جاء على مصدر فعَل المتعدي من باب نَصّر فتعين أن 
« الناشطات » فاعلات النشط فهو متعد . 

وقد يكون مفضيا لارادة النشاط الحقيقي لا المجازي . ويجوز أن يكون التأكيد 
لتحقيق الوصف لا لرفع احتال المجاز . 

وعن ابن عباس : الناشطات الملائكة تدشط نفوس المؤمنين . وعنه هي نفوس 
المؤمنين تنشط للخروج . 

و« السابمحات » صفة من السبح امجازي 2 وأصل السبح العَعوم وهو تنقل 
الجسم على وجه الماء مباشرة وهو هنا مستعار لسرعة الانتقال » فيجوز أن يكون 


اللرزغ اللافكة الساتوق :ق اجواء اللسطازائقة موا فاق لضن ريض ع تا ان 
طالبيد 2 : 


ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدو سريعة كسرعة السابح في 
الماء >الساممات ف قول امرىءعء الميس يصف فرسا : 


مسيح اذا ما السايحات على الون أثرن الغبار بالكديد 0 


04 ْ التازعات 


وقيل : « السابمات » النجوم , وهو جار على قول من فسر النازعات بالنجوم. 
« وسبحا » مصدر مؤكد لإفادة التحقيق مع التوسل إلى تنوينه للتعظم , 
وعطف « فالسابقات » بالفاء يؤذن بآن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها لأمهم 
يعطفون بالفاء الصفات التي شانها أن يتفرع بعضها عن بعض 6 تقدم في قوله 
تعاللى « والصافات صفا فالزناجرات زجرا فالتاليات ذكرا » وقول ابن" زيابة :٠‏ 
يا لهف زَيَّة للحارث الصّد ...ابلح فالفام فالايب 

فلذلك 0 فالسابقات » هى السابيقات: :هن السابحات : 

والسبق : تجاوز السائر من يسِير معه ووصوله إلى المكان المسير إليه قبله. . 
ويطلق التسيق عل سرعة الوصول من دوك وجود سائر مع السابق قال تعالى 
2 فاستبقوا الخيرات « وقال 2 أواكك الذين ؛ يسارعون 8 اخيرات وهم ها ْ 
سابقوث » . 


ا العسة عل الغلب والقهر ون قوله تعالى 2 أم حسب الذين اجترحوا 
السيغات أن يسبقونا » وقول مرة بن عداء الفقعسبي : 


كأ تكن من الدعر اليلدة” .ذا أن اذركت الذي كرك يطلب 


فقولة تعالى « فالسابقات سبقا » يصلح 0 على هذه المعالي عل 
اختللاف محامل وصف الما عاب ما يناسب كل احتال عل حياله بأن يراد 
السائرات سيرا سريعا فيما تعلمه » أو المبادرات . وإذا كان « الساجحات » بمعنى 
الخيل كان « السابقات » إن حمل على. معنى المسرعات كناية عن عدم مبالاة 
الفرسان بعدوّهم وحرصهم على الوصول إلى أرض ار ' أو على مدي 0 
أغداءهم . 


0 و يي ”م 


والمدبرات :. الموصوفة بالتدبير . 


السازعات 05 


والتدبير : جَوَلان الفكر في عواقب الأشياء وبإجراء الأعمال على ما يليق بم 
توجد له فإن كانت السابحات جماعات الملائكة»فمعنى تدبيرها تنفيذ ما نيط 
بعهدتها على أكمل ما أذنت به فعبر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل 
ال م 

وإن كانت السابحات خيل الغزاة فالمراد بالتدبير : تدبير مكائد الحرب من 
كر ء وفر » وغارة » وقتل » وأسر . ولحاق للفارين» أو ثبات بالمكان . وإسناد 
التدبير إلى السابحمات على هذا الوجه مجاز عقلي لله اتقو الفرسنا نرتقي 
وسائل لتنفيذ التدبير » 5 قال تعالى « ل في الناس بالحج انوا رجالا وعل 
15 افر بياتين من كل فج عميق »»فأسند الإتيان إلى ضمير « كل ضامر » 
من الإبل لأن إتيان الحجيج من الفجاح العميقة يكون بسير الإبل . 

وفي هذا المجحاز إيماء إلى حذق الخيل وسرعة فهمها مققاصد فرسانها حتى كأنبها 
هي المدبرة لما دبره فرسانها . 

والأمر : الشأن والغرض المهم وتنوينه للتعظم » وإفراده لإرادة الجنس » أ 
امورا . 

ويتنظم من مجموع صفات « النازعات 8 والناشطات . والسابمات » إذا فهم 
منها جماعات الرماة والجَمّالة والفرسانٍ أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من 
مكناة وهم الرماة بالقسبي . وفرسان على الخيل وكانت الرماة مشي قدّام 0 
تنضح عنهم بالنبال حتى يبلغوا إلى مكان الملحمة وأقال انق ين زان إلطان :1 
وَحْتَ نحور الخَيْل حرّشف رَْلَةِ | تاح لفِرّاتِ القلوب يالا 

ولتحمل الاية هذه الاحتالاك كانت تعريضا بتبديد المشركين بحرب تشن 
عليهم وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة والعاديات وأضرابها » وهي من 


دلائل 0 حمد 2 إذ كانت هذه العيديدات صريحها وتعريضها ف ملة 


مقامه 2 ا بمكة والمسلمون في ضعف فحصل من هذا اليية تعريض بعذاب 8 
الذي . 


. وجملة « يوم ترجف الراجفة » الى « خاشعة » جوابٌ القسم وصريح الكلام 
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موعظة . والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعث لأن القلوب لا تكون إلا في 
أجساء . وقد علم أن الما نك نز يوم ترجف الراجفة » هو يوم القيامة لأنه قد 
يف مل هذه الأحوال في آيات كثية ما سيق تزوله مثل قله « إذاب حرق 
لض '» فكان في هذا الجواب تبويل ليوم البعث وفي طيه تحقيق وقوعه فحصل 
ايجاز في الكلام جامع بين الإنذار بوقوعه والتحذير هما يجري فيه . 


و <ايوم حفن الراجفة » ظرف متعلق ب « واجفة » فال لك أن المقسم عليه 
المراد تحقيقه هو وقوع البعث باسلوب أوقع في. نفوس السامعين المنكرين من 2 
أسلوب التصريم بجواب. القسم , إذ دل على المقسم عليه بعض أحواله التي هي 
من أهواله فكان في جواب القسم إنذار . 


ولم تقرن جملة الجواب بلام جواب القسم لبعد ما بين الجواب وبين القسم 
بطول جملة القسم . فيظهر لي من استعمال البلغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين 
الجواب لا ياتون بلام القسم في الحواب “ومن ذلك قوله تعالى « والسماء ذات 
البروج » إلى « قل أصحاب الأحدود » .ومثله كثير في القران فلا يونى بلام 
القسم في جوابه إلا إذا كان الجواب مواليا لجملة القسم نحو « وتالله لأكيدن 
أصنامكم » « فوربيك ل أجمعين » 2 لان جواب القسم إذا كان جملة 
اسسمية لم يكثر اقترانه بلام الجواب ولم أر التصر يم بجوازه ولا بمنعه, وإن كان صاحب 
المغني استظهر في مبحث لام الجواب في قوله تعالى « ولو أمهم آمنوا واتقُوًا لّمثوبة 
من عند الله خير » أن اللام لام جواب قسم محذوف وليست لام جواب (لو لو) 
بدليل كون الجملة اسمية » والاسمية قليلة من جواب (لو) فلم ير جملة الحواب إذا 
كانت اننفية: أن تقترن باللام . وجعل صاحب الكشاف تبعا للفراء وغيره جواب 


القسم محدوفا تفديره ١‏ تعفر 1 


وقدم الظرف غه متعلقه لأن ذلك الظرف هو الهم في جواب الم لأنه 
المقصود إثبات وقوعه , فتقديم الظرف للاهتام به والعناية به فإنه ٠لا‏ أكد الكلام 
بالقسم شمل التأكيدُ متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرف » والتأكيد اهام , ثم - 
أكد ذلك الظرف ف الأثناء بقوله «يومئذ» الذي هو يوم ترجف الراجفة فحصلت 2 
عا خنع بذ اطي بي ين ظ ظ 
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والرجف : الاضطراب «الاهتزاز وفعله من باب نصّر . وظاهر كلام أهل اللغة 
أنه فعل قاصر ول أر من قال : إنه يستعمل متعديا » فلذلك يجوز أن يكون إسناد 
« ترجف » إلى « الراجفة » حقيقيا » فالمراد ب « الراجفة » : الارض لانها 
تضطرب يتبتر بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيويي والمصير إلى العام 
الأخروي قال تعالى « يوم ترجف الأض والجبال » وقال « إذا رجت الأآض رجا » - 
وتأنيث « الراجفة » لأنها الأْض » وحيكذ فمعنى « تتبعها الرادفة » أن رجفة 
أخرى تتبع الرجفة السابقة لأ صفة « الراجفة » تمتضي وفوواع رجفة ١‏ فالرادفة 
رجفة ثأنية تتبع الرجفة الأو ٌ 


جوز 3 يكون ا « ترجف » إلى « الراجفة » محازا عقليا » أطلق 


« الراجفة » على سبب الرجفف . 


فالمراد ب « الراجفة » : الععييدة والزلزلة التى ترجف الأض بسببها جعلت هي 
الراجفة مبالغة كقولهم : عيشة راضية » وهذا هو المناسب لقوله « تتبعها الرادفة » 
أي تتبع تلك الراجفة . أي مسيّبة البجف رادفة » . أي واقعة بعدها . 

وود ان كرون لاست نمتغارا قندة الصبووق كفجة السيزيةة الكيو رد اح 
وهو التزلزل . 

نانيك « الراجفة » على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة .. 

و« تتبعها الرادفة » : التالية » يقال : ردف بمعنى تبع ء والرديف : التابع 
لغيره » قال تعالى « يمدد م ربكم بغلاثة الاف من ا مَرْدَفِينَ » » أي تتبع 
الرتخفة الأو ثانية »فالمراد : رادفة من جنسها ومما النفختان اللتان في قوله تعالى 
ال و0 

فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروك » . 


وجملة « تتبعها الرادفة » حال من « الراجفة » . 


وتنكير « قلوب » للتكثي ٠‏ أي قلوب كثيرة ولذلك وقع مبتدأ وهو نكرة 
لإرادة النوعية : ظ 
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والمراد : قلوب المشركين الذين كانوا يجحدون البعث فإنهم إذا قاموا فعلموا أن 
ل" ا ف 

ما وعدهم الرسول مده به حق توقعوا ما كان يحذرهم منه من عقاب إنكار 
البععث والشرك وغير ذلك من أحوالهم . 
فأما قلوب المؤمنين فإن فيا اطمئنانا 0 حب تفارتم في التقوى . 

6 اه 0 كان لا 0 منه أحد إلا أن أَشْدَّه خحوف الذين يوقنون 

لالرضنة ا من الخوف » يمال: زوجف 9 وج وجي ورجوفا . ( 
إذا اضطرب . 

و« واجفة » خبر.« قلوب » . 

واد انضارها خخاشعة » خبر ثان عن « قلوب » وقد زاد امراة من الوجيف 
بيانأ قوله » أبصارها خاشعة » 2 ايخ أبصار أضحات القلوب ْ 

والحشوع حقيقته : الخضوع والتذلل » وهو هيئة للإنسان » ووصف الأبصار 
به محاز في الا نخفاض والنظر من طرف خفي من شدة الهلع والخوف من فظيع ما 
تشاهده من سوء المعاملة قال تعالى « ُحشعا أبصارهم » في سورة اقتربت 
النمدا قةه... ومثله قوله تعالى (١‏ ووجوه يومئذ بأسرة )"ا . 

وإضافة. (أبصار) إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة لأن الأبصار لأصحاب 
القلوب: وكلاهما من جوارح الأجساد. مثل قوله « إلا عشية أو ضحاها » . 


0 عماه رةه ع" ا اء 0 5200 - 1 2١‏ 
1 يقولون |إما لمردودون ض ُ 'الحافرة [10] إذا كنا عظما 
استقناف إمّا ابتدائىٌ بعد جملة القسّم وجوابه » لإفادة أن هؤلاء هم الذين 


سيكونون أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الراجفة 


وإما استغناف بياني لأن القَسَّم وما بعده من الوعيد يثير سؤالا في نفس 
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السامع عن الداعي هذا القسم فأجيب ب « يقولون أئنا لمرددون في الحافرة »»أي 
كرون العف + بولذللكه للك .ل سفكاية هذا "القرلن. اسلو الفينة: شان 
المتحدث عن غير حاضر . 

وضمير « يقولون » عائد إلى معلوم من السياق وهم الذين شهروا بهذه المقالة 
ولا يخفون على المطلع على أحوالهم ومخاطباتهم وهم المشركون في تكذيبهم بالبعث . 

والمُساق إليه الكلام كل من يتأق منه سماعه من المسلمين وغيرهم . 

ويجوز أن يكون الكلام مسوقا إلى منكري البعث على طريقة الالتفاف . 
يرعوول لك . 

وللإشعار بما في المضار ع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك 
كناية عن التعجيب من قوطم هذا كقوله تعابلى « فلما ذهب عن إبراهم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » . 

وقد علم السامع أنهم ما كرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مطبى . 

وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا فليس ضمير « يقولون » بعائد إلى 
«قلوب» من قوله تعاللى « قلوب يومعذ واجفة » . 

وكانت عادتهم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهام 
إظهارا لأنفسهم في مظهر اللمتردد السائل لقصد التبكم والتعجب من الأمر 
المستفهم عنه . والمقصود : التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة . 

ومجعل الاستفهام التعجيبي داخلا على جملة اسمية مؤكدة ب (ِإنَّ) وبلام 
الابتداء وتلك ثلاثة مؤكدات مقوية للخبر لإفادة أنهم أتوا بما يُفيد التعجب من 
عن تحقيقه والإيقان به . 

والمَردُود : الشيء المرجّع إلى صاحبه بعد الانتفاع به مثل العارية ورد تمن المبيع 
عند التفاسخ أو التقايل , أي لَمُرْجَعون إلى الحياة » أي إنا للميعوثون من قبورنا. 
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والمراد ب « الحافرة » : الحالة القديمة»يعنى الحيأة . 


وإطلاقات «الحافرة» كثيرة في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن المجاز 
والأظهر ما في الكشاف : يقال : ربع فلان إلى حافرته » أي في طريقه التي جاء 
فيها فحَمَرها , أي أُثْر فيها بمثثيه فيها جعل أثر قدميه حفرا أي لأن قدميه 
جعلنا ما العمل لحر ».رشان إى. أن وصنك القارين :رابا سجاذة. عل علق 
ذات حفر » جوز أن يكون على المجاز العقلى كقوهم : عيشة راضية » أي راض 
مالحباا رو ر رح روواائر ورا ازا سال ري ثم رجع 
لا فصار: رَجَع في الحافية » ورد إلى احافرة ».جازيا برو الكل . 


ومنه قول ف بن حطان حسها ظن ابن السيّد البطليوسي في 

ومن الأمغال قولهم « النقد عند الحافرة »أي اغظاء نمق “الرهان: للسابق ء عند 
وصوله إلى الأمد .المعين للرّهان . 

يريد : أرجوعا إلى: حافرة . 

وظرف (إذا) فق قوله « إذا كنا ابن نخرة » هو مناط سحب وأدعاء 
الاستحالة » أي إذا صرنا عظاما بالية فكيف نرجع أحياء . ظ 
و(إذا) متعلق , 0 مردودول » . [ ظ 


و « نخرّة » صفة مشتقة من قوط : ئخر المَظّم ؛ إذا بلي فصار فارخ 
ا القصيه 00 2 نُخرة ) » لأن موصوفه ججمع تكسير 2 فوصفه عجري 
هى همزة (إذا) . وقرأه بقية العشرة « أإذا » بهمزتين إحداهما مفتوحة همزة 
الاستفهام والثانية مكسورة هي ممزة (إذا) . 

وهذا الوم إنكاري مؤكد للاستفهام الأول للدلالة عل أن هذه الحالة . 
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جديرة بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد الموت»فهما إنكاران لاظهار شدة 
إحالته . 


وقرأ الحمهور « نخرة » بدون ألف بعد النوك . وقرأه حمزة والكبان وبق بكر 


ِ قَالوا تلكَ إذا كرّة تحاسيرة [12] . # 
2 قالوا » بدل اشتال من جملة « يقولون أثنا لمردودون في الحافرة 0 


وأعيد فعل القول لمقاصد منها الدلالة على أن قوهم هذا في غرض اخر غير / 
القول الأول فالقول الأول قصدهم منه الإنكار والإبطال » والقول الثاني قصدوا 
منه الاستهزاء والتورك اخ لا يؤمنون بتلك الكرة ة فوصفهم إياها ب « خاسرة » 
من باب الفرض و«التقدير » أي لو حصلت كرة لكانت خاسة ومنها دفع توهم 
أن تكون جملة تلك « إذن كرة خخاسرة » اسعنافا من جانب الله تعالى . 


وعبر عن قوهم هذا بصيغة الماضي دون المضار ع ع عحكس جز يسولون” ” 
لمرهدون في الحافرة » لأن هذه ه المققالة قالوها استهزاء فليست مما يتكرر منهم بخلااف 


قوهم « أثنا لمردودون في الحافرة » فإنه حجة ناهضة في زعمهم » فهذا ما يتكرر 
منهم في كل مقام . وبذلك لم يكن المقصود التعجيبّ من قوهم هذا لأن التعجيب 
يقتضي الإنكار وكون كرّعهم . أي عودتهم إلى الحياة عودة خاسرة أمر محقق لا 
ينكر لأمهم يعودون إلى الحياة خخاسرين لا محالة . 


و« تلك » إشارة إلى الردة المستفادة من « مردودون » والاشارة إليه باسم 
الإشارة للمؤنث للإخبار ممه و 1 


و(إذن) جواب للكلام المتقدم » والتقدير : إذن تلك كرة خحاسرة ,فقدم 
«تلك» على حرف الحواب للعناية بالاشارة . 


والكرة 1 الواحدة من الكر » وهو الرجو ع بعل الذهاب ( 5 رجعة : 
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والخسران : أصله نقص مال التجارة لت هي لطلب الربح » أي زيادة المال 
فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع . 

ووصف الكرّة بالخاسة محاز عقلى للمبالغة لأن الخاسر أصحابها. والمعنى : إنا 
إذن كاشروق: لتكديينا وتدى.ضيدق: الذى. أندرنا علك الرجعة , 


فَإِنمَاهيَ رَجْرّة واحدّة [13] فإذا هم بِالسَّاهِرَة [14] 4 


الفاء فصيحة للتفريع على ما يفيدهٌ قوهم « أينا لمردودون في الحافرة إذا كنا - 
عظاما نخرة » من إحالتهم الحياة بعد البلى والفناء . ظ 

فتقدير الكلام : لا عجب في ذلك فما هي إلا زجرة واحدة فإذا أنتم حاضرون 
حي ردس أ ا عل سي سان ف 20 

وفاء « فإذا هم بالساهة « للتفريع عل جملة « نما هي زجرة واحدة ».و (إذا) 
للمفاجأة » أي الحصول دون تأخير فحصل تأكيد معنى التفريع الذي أفادته الفاء 
وذلك يفيد عدم الترتب بين الزجرة والحصول في الساهرة . 

6 الى من الزجر » وهو واه اللايانيه امر ا 
أجساد القااس 5 تصويرا 1 فيه من معنى ) التستخير 0-0 ليكدن . وفيه 
مناسبة لاحياء ما كان هامدا ع يبعث البعير البارك بزجرة ينبض بها سريعا حوفا 
بالحق ذلك يوم الخرو ج » وهو الذي عبر عنه بالنفخ في الصور . 


ووصفت الزجرة بواحدة تأكيدا لما في صيغة المرة من معنى الوحدة أثلا يتوهم 
أن إفراده للنوعية » وهذه الزجرة هي النفخة. الثانية التي في قوله تعالى « ونفخ 8 





يؤر اله 129 


لمسسميية 


أن اعد وما عطف عليه بق أشال الشر كين كر إغا عند لله من 59 
الذي 0 
والعندية فى قوله عند الله : عندية محازية وهى عندية الم واالحك . 
والتفضيل فى قولهأ كبر»: : تفضيل ف الإثم أى كل واحد من تلك الذ كورات أعظ انما. 
والراد بالصد عن سبيل الله : : منع من بريد الإسلام منه ونظيره قوله تعالى « توعدون 
وتصدون عن سبيل الله من امن به »6 .. ' 
والكفر بلله : الإشراك به بالنسبةلل: الو 
بالنسبة للدهريين مهم . ؛ وتقدم الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى « إن الذين 
كفرو اسواا علمهم » إل . ظ 
وقوله «“به » 000 وليِست للظرفية والشمي كرون اناد عانق 
إلى اسم الخلالة . 
الل اسن عاب ا ع و ا ا 3 
الششهر الحرام وإن كان القتال كبيرا . ا 
و(المسحد الحر ام ) معطوف طُ (سبيلالله).فرو متعاق ب.(صد) تبعا لتعلق متبوعه به . 
واعلم أن مقتضى ظاهص 0 نر الكلام أن يقال : وصدٌ عن سبيل الله و كفر به 
وصد عن السجد الحرام وإخراج أهله :1 كن بيد الى اراك باق عا ار ل 
الصورة التى حاءت الآية علمها » بأن قدم قوله ( وكفر به ) لخُمل معطوفا على ( صد ) قبل 
أن“يستوفّ ( صد) ماتعلق به وهو ( والسجد الحرام ) فإنه معطوف على ( سبيل الله ) 
التملق ب ١‏ صد ) إذ العطوف على المتعلق متعادة فهو أولى بالتقديم من العطوف على الاسم 
التعلق به » لأن المعطوف على المتعاق به أجنى عن العطوف عليه » وأما الممتطوف على التعلق 
نوم مل كارف عليهويوالذاى ان .هذا النزت هو أن يكون انظ السكلام على أسلوب - 
أدق من مقتغى الظاهى وهو الاهمام بتقديم ما هو أفظع من جر اعم ؛ فإن الكفر بالل 
أفظع من الصد عن االسجد الحرام » فنكان ترتيب النظم على تقدم الأم” ذالم" ؛ فإن الصد 
عن سبيل الإسلام بجمع مظالم كثيرة ؛ لآنه اعتداء على الناس فى ما يختاروونه لقم > 
وجحد 2 سالة رسول الله ؛ والباعث عليه انتتصارحم لأصنامهم « ففنا الآلمة إ لها وأاحدا: 
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الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون »»فهي ثانية للتي قبلهاءوهي الرادفة التي تقدم ذكرها انفا 
ونم أريد بكونها واحدة أنها لا تُتبع بثانية لها , وقد وصفت بواحدة في صورة 
الحاقة بهذا الاعتبار 

والساهرة : الأرْض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها يُختار مثلها لاجتاع 
الجموع ووضئع المغانم . وأريد بها أرض يجعلها الله لجمع الناس للحشر . 

والاتيان ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة حضوورهم بهذا المكان عقب 
البععث . [ 


وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته (إذا) لأن الجمع بين المفاجأة 
والتفريع أشد ما .يعبر به عن السرعة مع إيجاز. اللفظ . 
والمعنى : أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجسادٍ تحل فيها الأرواح التي كانت 


4 هَِ نيك خسني قله إذ تاذية ريم بالوَاد المُقَدّ 


صوق [16] اذهَبٌ إلى عون ِنَم طَفى فقل هَل لَكَ 7 0 
ل [15] وَأَهْدِيَكَ لك رَبك فَتَخْشَى [19] 5 


هذه الاية اعتراض بين 000 « فإما هي زجرة واحدة » وبين جملة « أأنتم شبد 
حلقا » الذي هو الحجة عل إثبات البعث ار ما بعده دعت إلى استطراده 
مناسبة التبديد لمنكري ما أخبرهم به الرسول عَيُهِ من البعث لتّماثل حال المشركين 
في طغيامهم على الله ورسوله ميد بحال فرعون وقومه وتمائل حال الرسول مَرَنُه مع 
0 من ذكر قصة موبى تسلية 
للرسول مُه وموعظة للمشركين وكتهم مثل ألي جهل وأمية بن خلف وأضرابهما 
لقوله في اخرها « إن في ذلك ا لعبرة لمن يخشى » . 

و« هل أتاك » استفهام صوري يقصد مر أمثاله تشويق السامع إلى الخير 
من غير قصد إلى استعلام انخاطب عن سابق علمه بذلك الخبر » فسواء في ذلك 
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عَلِمهِ من قبل أو لم يعلمه . ولذلك لا ينتظر المتكلم بهذا الاستفهام جوابا عنه من 
المسؤول بل يعقب الاستفهام بتفصيل ما أوهم الاستفهام عنه بهذا ناقااية 
كناية عن أهيية جين ميث إله ثنا عساءل: الناس عن غلهة:.: 


ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غير (هل) لأغها تدل 
على طلب نحقيق المستفهّم عنه » فهي في الاستفهام مثل (قد) في الإخبار » 
والاستفهام معها حاصل بتقدير ممزة استفهام»فالمستفهم بها يستفهم عن تحقيق 
الأمرء ومن قبيله قومهم في الاستفهام :أليس قد علمتَ كذا فياتون ب (قد) مم 
فعل النفي المقترن باستفهام إنكار من غير أن يكون علم امخاطب محققا عند 
المتكلم . 


والخطاب لغير معين فالكلام 0 ويتبعه تسلية سول 2 : 


و 2م أتاك « معنأه : يلخلكا»البتعو الاتيان كرد 0 00 5 
اناك انبيث له الإتيان 0 طريقة الأسعقة 0 ٠‏ قال النابغة : 


انان اميت اللفن الخلك عفد 
اللفتدية ب تيرم وأضيله فعا عع :فاع من حندنة الامو إذااظرا وكات 
أي الحادث من أحوال النان وإنما يطلق على الخبر بتقدير مضاف لا يذكر لكغرة 
الاستعمال تقديره خير الحديث ( أ خير الحادث : 
دانم اسم زمان»واستعمل 75 ف لماضي وهو بَدَل من« حديث 0000 
اشتان لان حدليثه يشتمل عل كلام الله إياه وغير د . 
وا جاز أن تكون (إذ) بدلا من المفعول به في قوله تعاق «١‏ واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء » يجوز أن تكون بدلا من الفاعل وغيره-واقتصار ابن هشام 
وغيه على أنها تكون مفعولا به أو بدلا من المفعول به اقتصار على أكثر موارد 
استعماها إذا خرجت عن الظرفية » فقد جوز في الكشاف وقوع (إذ) مبتدا في 
قراءة من قرأ ولو 2 الله على لعن إد وك تم بود 4ل سورة 0 


النازعات ظ 15 





وأضيف (إذ) إلى جملة « ناداه ربه ».والمعنى : هل تاق كي :رمات تاد ١فنة‏ 
موسى ريه : 

والواد : المكان المنخفض بين الجبال . 

والمقدّس : المطهّر . والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف والتبريك لأجل ما 
نزل فيه من كلام الله دون توسط ملك يبلغ الكلام إلى موسبى عليه السلام»وذلك 
تقديس خاص »2 ولذلك قال الله له في الاية الأخرى ”» فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس » . 

5 : اسم مَكان ولعله هو نوع من الاودية يشبه البثر المطوية » وقد سمي 
مكان بظاهر مكة ذَا طُوى بضم الطاء وبفتحها وكسرها . وتقدم في سورة طه . 
وهذا واد في جانب جبل الطور في برية سينا في جانبه الغربي . 

وقرأ الجمهور « طوّى » بلا تنوين على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 

بتأويل البّقعة , أو للعدل عن طاوٍ » أو للعجمة . وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكساني وخلف منونا باعتباره اسم وادٍ مذكر اللفظ . 

وحملة « اذهب إلى فرعون » بيان لحملة « ناداه ربه » . 

وجملة « إنه طغى » تعليل للأمر في قوله « اذهب ا افتتحت بحرف 
(إن) الذي هو للاهتام ويفيك مفاد التعليل . 

وفرعون : لقب ملك القبط بمصر في القديم»وهو اسم معرب عن اللغة العبرانية 
لا يعلم هل هو اسم للمّلك في لغة القبط وم يُطلقه القران إلا على ملك مصر 
الذي أرسل إليه موسى . واطلقٌ على .الذي في زمن يوسف اسم المَلِك » وقد 
تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « ثم بعننا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون 
وملئه» في سورة الأعراف ' 


و «هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك »عرض وترغيب قال تعالى « فقولا 
له قولا ليّنا لعله يتذكر أو يخشى » . 
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وقوله. « هل لك » تركيب جرى مجرى المثل فلا يغير .عن هذا التركيب لأنه 
قصد به الإيجاز يقال : هل لك إلى كذا ؟ وهل لك في كذا ؟ وهو كلام يقصد 
ف العرضى :زقول: اليعل_ القبيقة :قل للك أن اتارل :8 رمه "قزل "كت + 
لمانا عمى.. قبن رواتية كين للقدضيما للك كلق كا 

ب الس ماع 

رون عجا ريم هل لك رغبة في كذا ؟ فخذف 
(رغبة) واكتفي بدلالة حرف (في) عليه » وقالوا ل ل 
هل لك ميل ؟ فحذف (ميل) لدلالة (إلى) عليه 

قال الطيبي .: «قال ابن جني تو قات ويك ف معنى فعل آخر 
فكثيرا ما يُجرَى أحدهما مجرى صاحبه فيعول به في. الاستعمال إليه (كذا) 
ويحتذى: به في تصرفه حذو صاحبه وإن كان طريقٌ الاستعمال والعرف' ضد 
والخلة ل الث ترف نه قوله تعالى « هل لك إلى أن تركى » وأنت إنما تقول : هل 
لك في كذا ؟ لكنه لما دخله معنى : ال بك إلى كذا أو أدعوك إليه » قال 
« هل لك إلى إلى أن تزكى » . وقوله :تعالى « ال لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» لا يقال:رققتٌ إلى المرأةءإنما يقال : رفنتت بها » ومعهاء لكن لا كان 
الرفث في معنى الإفضاء عدّي ب (الى) وهذا من أسّدٌ مذاهب العربية لأنه موضع 
ملك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه ليه » اهد.قيل ليس هذا من باب التضمين 
بل من باب الحاز والقرينة. الخارة , 

و«تركى» قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار 
أ أضيلة : ترك ( بتاءين فقلبت التاء اجحاورة للزاي زايا لتقارب 22 
وأدغمت في الزاي . وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين. 
اقتصارا للتخفيف . ْ 

وفعل « تركى » على القراءتين أصله : تتزكى بتاءين مضارع تزكىٌ مطاوع 
زكاه ( 5 جعله ركنا ه [ 0 
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والركاة : الزيادة»وتطلق على الزيادة في الخير النفساني قال تعالى « قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها » , وهو مجاز شائع ساوى الحقيقة ولذلك لا يحتاج 
إلى قرينة . 

والمعنى : حَثّهُ على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدةالضالة التي هي 
حبث مجازي في النفس فيقبَل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير فإن فعل 
المطاوعة يؤذن .بفعل فاعل يعالجح نفسه ويروضها إذ كان لم يبتد أن يزكى نفسه 

ولذلك أعقبه بعطف <« واهديك إلى ربك فتخثى » أي إن كان فيك إعداد 
نفسك للتزكية يكنْ إرشادي إياك فتتخشى , فكان ترتيب الجمل في الذكر مرائى 
بالعطف بالواو مع إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب لأن الواو تفيد الترتيب . 
بالقرينة 2 ويستعنى بالعطف عن ذكر خرب التفسبير 8 العطف التفسيري الذي 
يكون الواو فيه بمعنى (أي) التفسيرية فإن « أن رن وأهديك » في قوة المفرد . 
والتقدير : هل لك في التركية وهدايتى إياك فخشيتك الله تعالى . 


والهداية : الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المهدي . 
وتفريع « فتخثى » على « أهديك » إشارة الى أن خخشية الله لا تكون إلا 
بالمعرفة قال تعالى «إنما يخشى الله من عاده العلماء» » أي العلماء به »أي يخشاه 
قال الطيبي : وعن الواسطى : أوائل العلم افيف 1 5 الأجلال , 9 التعظم ) 
م اهيبة » م الفناء . 
وفي الاقتصار على ذكر الخشية إيجاز بليغ لأن الخشية ملاك كل خير . وفي 
0 اعريدي عن ا هريرة قال : « ممعت رسول الله 2 يقول من حاف 
دلج ومن أذْلْحٍ بلغ المنزل » (1) . 


: الإدلاج : مخففا: السير في أول اللهل » ومشدّدا السير في د الليل»والمراذ هنا الأول‎ )1١ 
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وذكر له الإله الحق بوصف « ربك » دون أن يذكر له اسم الله العلم أو غيره 
من ظرق التعريف إلطافا في الدعوة إلى التوجيد وتجنبا لاستطارة نفسه نفورا.ء لآنه . 
لا يعرف في لغة فرعون اسم لله تعالى » ولو عَرّفه له باسمه في لغة إسرائيل لتفر لأن 
فرعون كان يعبد الطة باطلة » فكان في قوله « إلى ربك » وفرعون يعلم أن له ربا 
إطماع له أن يرشده موسى إلى ما لا ينافي عقائده فيُصغي إليه سمعه حتى إذا سمع 
قوله وحجته دالة الإيمان الحق مدرجا . ففي هذا الاسلوب استنزال لطائره . 

والخشية : الخوف فإذا أطلقت في لسان الشرع يراد مها خشية الله تعالى»ولهذا 
نزل فعلها هنا منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول ل لآن لخدي نارم مال لعن ويام 
في لسان .8 يقال ا فلان »> وفلان مومن , 5 مؤمن بالله ووحدانيته . 


00 ري ا الاي لكين [20] ” َكَدْتَ اي 2 3 2 


الماء في قوله « فأراه الاية الكبرى » فصيحة دة وتفريع عل حذوف يقتضيه قوله 
« اذهب إلى فرعوث » والتقدير : فذهب فدعاه فكذبه ف رأه الاية الكو 
وذلك إن قوله « إنه طغى » يوذن بأنة سيلافي دعوة موسى بالاحتقار والانكار 
لذن الطغيان مظنة ذَينَك ؛) فعرض موسى غلية إظهاز اية تدان عل صدق دعوته 
لعله يوقن كا قال تعالى « قال أو لو جئتك بثبيء مبين قال فأت به إن كنت من 
الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين »»فتلك. هي الاية الكبرى المرادة 
هنا . ظ 0 

والآية : حقيقتها العلامة والأمارة » وتطلق على الحجة المثبتة لأمها علامة على 
ثبوت الحق » وتطلق على معجزة الرسول لأنها دليل على صدق الرسول وهو المراد 
0 ظ 


وأعقب فعل » فأراه الاية الكبرى « بفعل 2 فكذَّبٍ » للدلالة على سدق . 


عناده ومكابرته حتى أ راك الآاية فلم ك3 وم يتمهل حتى ينظرٌَ في الدلالة 0 
بادر إلى التكذيب والعصيان . 
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والمراد بعصيانه عصيان أمر الله أن يوحده 1 أن يطلق بحي اسرائيل من 
استعبادهم وتسخيرهم للخدمة في بلاده . 


وعطف « ثم أدبر يسعى » ب (ثم) للدلالة على التراخي الرتبي كا هو شأنها في 
عطف الججمل» فأفادت (ثم) أن مضمون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة في الغرض 
الذي تضمنته الجملة قبلها » أي أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو 
أشد وهو الإدبار والسعي وادعاء الإلمية لنفسه , أي بعد أن فكر مليا لم يقتنع 
بالتكذيب والعصيان فخشي أنه إن سكت ربما ترو ج دعوة موسى بين الناس فاراد 
الحيطة لدفعها وتحذيرٌ الناس منبها . 


والإدبار والسعي مستعملان في معنييهما المجازيين فإن حقيقة الإدبار هو المثبي 
إلى الجهة الي هي تف اماشي بأن يكون متوحها إلى جهة ثم بتوجه إلى جهة 
تعاكسها . وهو هنا مستعار للإعراض عن دعوة الداعي مثل قول النبيء عَه 
الله ا أن الايمان « ولكن أدبرتٌ يَعْمَرنْك الله » . 


وأما السعى فحقيقته : شدة المثى » وهو هنا مستعار للحرص و«الاجتهاد في 
أمره الناس بعدم الاصغاء لكلام موسبى » وجمع السحرة لمعارضة معجزته إذ حسبها 
سحرا ا قال تعالى « فتولى فرعون فجمع كيده » . 

والعمل الذي يسعى إليه يبينه قوله تعالى « فحشر فنادى فال أن ربكم 
الاعلى » فثلاثتها مرتبة على « يسعى » . 

فجملة « فحشر » عطف على جملة « يسعى » لأ فرعون بذل حرصه 
ليقنع رعيته بأنه الربٌ الأعلى خشية شيوع دعوة موسى لعبادة الرب الحق. . 

عون أن يكون » أد بر »عل سحقيقفه :أي ترك ذللك ا جمع بأَث قام معرضا 
للدي ا عي سي 0 

بيقر اط العام يوه الحشر هو المبين في قوله تعالى « قالوا أرجه وأنحاه 
وابعك: فى المدائن. تعاشرين ياتوك يكل .سار غلم ©: . 
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وحذف مقعول « حشر » لظهوره لك الذين يحشرون هم أهل مدينته من كل 

وعطف « فنادى » بالفاء لإفادة أنه أعلن هذا القول لهم بفور حضورهم 
لفرط حرصه على إبلاغ ذلك إليهم . 

رهام حقيقته جهر د بدعوة أحد م 0 كانت حروف 
الثلاثين « فحين جلس كانه 7 ماء السماء » نادّى و" من قبل الأحماء» الح 

وحذف مفعول « نادى » ”| حذف مفعول « حشر » . 

وإسناد الحشر والنداء إلى فرعون مجاز عقلي لأنه لا يباشر بنفسه حشر الناس ولا 
0 لمكن 5 أتباعه وجنده 2 وما اسيقك إليه لأنه الذي م ره رمم ا 

القرل الذي نادى به هو لاحر قو مه بمعتقدهم فيه فإنهم كانوا يعتبرون 5 
ظ مصر إلها لأن الكهنة يخبرونهم أله ان (أمون رَغ) الذي يجعلونه إلها ومُظهّره 

وصيغة الحصر في « أنا ربكم » لرد دعوة موسى . ظ 

وقوله « فقال أن ربكم الأعلى » بدل من حملة « فنادى » دللا مطابما باعادة 
حرف العطفء وهو الفاء لأن البدل قد يقترن بمثل العامل في المبدّل منه لقصد 
التأكيد يا في قوله تعالى « قن اللخل شرع طالعها قثواةوالية « وتقدم في عور 
ددا 

توكو أن كين ملة « فقا نا يكم » عطفا عل جماة « يسعى » عل أ 
يكون فرعون أمر بهذا القول في أنحاء مملكته ته » وليس قاصرا على إعلانه في: الحشر 
الذين حشرهم حول قصره : ظ [ ظ ' 

فوصف نفسهة بالرب الأعلى ل ابو (أمون رَعَ) وهو الرب الأعل » فأبنه هو 
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القائم بوصفه ‏ أو لأنه كان في عصر اعتقاده : أن فرعون رب الأرباب المتعددة 


عندهم فصفة « الاعلى » صفة كاشفة . 


ار ا ا 0 0 عجر اك 

4 فاحذه آللة تكال اعءلاخرّة والاولى [25] إن في ذلك لعبرة 
لَمَنْ يحْشى [26] *# 

جملة « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » مفرعة عن الججمل التي قبلها . أي 
كاناسا ذكر عن تكدية يغصيانه: وكيده سيا لان ألكدة :الما هذا هو المقضيود 
من سوق القصة وهو مناط موعظة المشركين وإندذارهم ( ع تسلية النبيء 2 

ونحقيقة تعد الساول.يالين. .و مهيار "كرا" للمقد رو القلية 7 قال تساك 
» فأخذناهم دل عزيز مقتدر » وقال « فأَخَدَّهَمِ اذه رابية ». والمعنى : فلم 
يفلت من عقاب الله . 

والتكال .+ اسم ضور الكل به كيلا وهو يقل «المثلام + عمفقى: التستلم. .. 

ومعنى النكال : إيقاع أذى شديد على الغير من التشهير بذلك بحيث يتكل , 
أي يرد ويَصرف من يشاهده عن أن يأن بمثل ما عومل به المنكل بهءفهو مشتق | 
من النكول وهو النكوص والحروبءقال تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما 
خلفها » في سورة البقرة . ظ 

وانتصب « نكال » على المفعولية المطلقة لفعل زو الف مت لنوع. الأحذ 
بنوعين منه لأن الأحذ يقع بأحوال كثية . 

وإضافة شكال »إن ند الاعية ارك » على معنى (في) . 

فالنكال في الأولى هو الغرق » والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم . 

وقد اسستعمل النكال في حقيقته ومجازه لذن جما عضن لفرضوة ف الدانيا هو 
نكال حقيقي وما يصيبه في الآخرة أطلق عليه النكال لأنه يشبه النكال في شدة 
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الجزاء َ ورد 2 |الحديث : [ 
وتعديم « الاحرة » على « الأول 4 ف الذكر لان أمر الآخرة أعظم 1 
وجاء في آاخر القصة بحوصلة وفذلكة لما تقدم فقال « إن في ذلك لعببق لمن 
يخثى » فهو في معنى البيان لمضمون جملة « هل أتاك حديث موسبى » الاباك 
والإشارة بقوله « في ذلك » إلى « حديث موسى » . 
والعبق : الحالة التى ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها . 
وهي مشتقة من العَبّره وهو الانتقال من ضفة وادٍ أو نهر إلى ضفته الأخرى . 
والمراد ال هنا الموعظة . 
وشسوين (عبرة). للتعظم لان ف هذه القصة مواعظ كثيرة من 000 
مَثْلات للأعمال وعواقيها 2 ومراقبة الله وخحشيته )» وما يترقتتب على ذلك وعلى ضده 
من خير وشر في الدنيا والاخرة . 0007 
وتعل للك عيزة نان عنعن :أي ني تبخالط “لففيته نحشية تابه الالنه. الذوة 
' يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة الأشياء على لوازمها وخفاياهاءقال 
تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقال « وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها. إلا العالمون » . والخشية تقدمت قريبا في قوله « وأهديّك إلى ربك 
فتخثى » . [ [ 


وف هذا تعريض بالمشركين بأهم يسو أ لاقع ل هذا ميت نه 
ارعود وقومه . ظ 

وني القصة كلها تعريض بسادة قريش من أهل الكفر مثل ألي جهل بتنظيرهم 
لمسلمون مضرب هذا الل فكان أبو جهل يوصف: عند السلنهية بفرعون هذه 
الأمة . 


كك 0 


330 سورة البقرة 


. إن هذا لئ* تحاب » فليس الكفر باللّه إلا ركنا من أركان الصد عن الإسلام فاذلك ظ 
قدم الصد ند بالكفر بالله ليفاد بدلالة المطابقة بعد أن دل عليه الصدٌ 
.عن سبيل الله بدلالة التضمن » ثم عد علمهم الصد عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منه . 
ولا يصح أن يكون «والسحد الحرام » عطفا على الضمير فى قوله ( به ) لآنه لا معنى 
. للكفر بالمسحد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يُعبد وما هو ددن وما يتضمن دينا ؛ 
على أمهم يعظمون السجد البابوالوسية ياسع يدت بإطلاق لفظ الكفر 
عليه على وحه الجاز . 
وقوله « وإخراج أهله منه » أى إخراجٌ السامين من مكة افإنهع كاتا د 
الحرام ؛ لأن فى إخراجهم مظالم كثيرة فقد مض المباجرون فى خروجهم إلى الدينة ومعهم 
كثير من أصابته الى حتى رفعت من المدينة ببركة دعاء ازسول صلى الله عليه وس 1 
على أن التفضيل إعا تعلق بوقوع القتال فى الأشهر الحرم لا بنفس القتل فإن له حكا مخصه. 
والأهل: الفريق الذن له مزيد اختصاص عا يضاف إليه اللفظ ) فنه أهل الرجلعشيرته؛ 
وأهل البلد الستوطنون بع وأهل الكرم التصفون بيه ( وأراد به هنا المستوطنين 5 
وثم السانون ء وفيه ااال أنهم أعق بالمسحد |1 رام » الاح لان الميوا” ملة من بنى [ 
السحد الحرام قال تعالى « وما كانوا أولياء. أن أنلناءء إلا التقون 6 . 


وقوله « والفتنة أ كبر من الققل «( دبيل مسوق مساق التمليل ؛ ؛ لقوله « وإخراج 
أهله منه » ؛ وإذ قد كان إخراج أهل الحرم منه أ كبر من القتل ؟ كان ما ذ كر قبله م نالصد 
57-2 بالله والصد عن السحد الحرام كير بدلالة الفحوى » لآن تلك أعظم 
جرما من جرية إخراج السامين م ن مكة . [ ْ ظ 

والفتنة: التشغيب و الإيقاءف الميرة واضعاراب العيش فه ى أن قافن 5 من الأذى 
الداخل على أحد أو جاعة من غير » وأريد مها هنا ما لقيه السلمون من الشر كين من 
المصائب فى الدين بالتعرض لمم بالأذى بالقول والفعل » ومنعهم من إظهار عبادتهم» وقطيمتهم 
فى المعاملة » ياي ا والقالى' على قتل الرسول-صل الله عليه وسل. . 
٠‏ والإخراج من مكة ومنع من أموالهم ونسائهم وصدمم عن البيت » ولا يق أن مموع ذلك 
| كر من قتل السامين واحدا من رحالالشر كين وهو ع تمرو الحضرى وأسر ثم رحليممنيم. 
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منزلة من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم جريهم على الاعتبار والاتعاظ بما فيها من 
المواعظ . 


ءام اش تلق اع المتماء نهة [33 رهم ملكي 
َسَوْيهًا [28] وأغطّش لَيْلَهَا وأَخْرَجَ ضْحَيهَا [29] 4 ظ 


00 من الاعتبار بأمثالهم من الأم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم 
الرسول 2 إلى إبطال شبهتهم على نفي البعث وهي قوله « أينا لمردودون في 
الحافرة» وما أعقبوه به من التبكم المبني على توهم إحالة البعث. وإذ قد فرضوا 
استحالة عود الحياة الى الأجسام البالية إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا < ينا 
لمردودون » جاء إبطال شببتهم بقياس تحلق أجسادهم على خلق السماوات 
والأرظن فقيل لهم « أأنتم شد حلقا أم السماء » » فلذلك قيل لهم هنا اانتم 
بضميرهم ولم يقل : االانسان أشدّ خلقا » وما هم إلا من الانسان . فالخطاب 
موجه إلى المشركين الذين عبر عنهم انفا بضمائر الغيبة من قوله « يقولون » إلى 
قوله « فإذا هم بالساهرة » . وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب . ِ 

فالجملة مستأنفة لقصد الجواب عن شببتهم لأن حكاية شبيتهم ب « يقولون 
أينا »إلى أ خره ؛) تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول 5 تقدم الايماء إليه عند 
قوله « يقولون أينا لمردودون » . 


والاستفهام تقريري.والمقصود من التقرير إلجاوهم إلى الإقرار بأن نخلق السماء 
أعظم من خلقهم . أي من خلق نوعهم وهو نوع الإنسان وهم يعلمون أن الله 
هو خالق السماء فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق 
الانسان مرة ثانية » فينتج ذلك ان إعادة خلق الكضيناة بعد فنائها مقادوره لله 
تعالى نه قدّر على ما هو أعظم من ذلك قال تعاللى « لكلى اليتهارارك والأأض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون »>ذلك أن نظرهم العقلي 
غيّمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه مُحالا » ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو 
أعظم ثما أحالوه بالضرورة . 
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و« أشدٌ » :اسم تفضيل . والمفضل عليه محذوف يدل عليه قوله « أم 
السماء © . ٌْ 


ومعنى « أشد » : أصعب » و « خلقا » مصدر منتصب على اتمييز لنسبة 


الأشدّية بيه "اي اعد من جهة خلق الله إيام أشد أم خلقه مواد امور 
محول عن الممتدا . 


و« السماء » يجوز أن يراد به الجنس وتعريفه تعريف الجنس » أي السماوات 
وهي محجوبة عن مشاهدة الناس فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشتهر 
بين الناس من عظمة السماوات تنزيلا للمعقول منزل المحسوس . ظ 

يجوز أن يراد به معماء. معينة وهي سياه بالسماء الذنها التي تلو ح فيها. الوا 
النجوم فعرهه تعريف العهد . وهي الكرة الفضائية المحيطة بالأأض ويبدو فيها ضوء 
العار وظلمة الليل » فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على 3 هو مشاهد هم . وهذا 
أنسب بقوله « وأغطشَ ليلها وأخر ج مدا » لعدم احتياجه إلى التأويل . 

وجملة « بناها. » يجوز أن تكون ميدأ هه :ابس انا وانبة لبان تنش علق 
السماء » ويجور أن تكون بدل اشتال من قوله « أم السماء » >لأنه في تقدير : : أم 
السماء أشد خلقا . وقد جعلت كلمة « بناها » فاصلة فيكون الوقف عندها ولا 


ضير في ذلك إذ لا لبس في المعنى لأن « بناها » جملة ة و(أم) المعادلة لا يقع 
بعدها الا اسم مفرد . ظ 


ل ار الوم ار 00 أدم. 1 أثواب من نسيج 
كان من ذلك دع 10 ات بست وار [ 

' وبناء السماء : خلقها . استعير له فعل الجا تاها البيوت في الارتفاع . 
[ 0 أو ل ل 


لتك + ينع انين 57 اله : اليف في -الفضاء © اقتصر عليه 
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الراغب سواء اتصل المرفوع بالأرض أو لم يتصل بها وهو مصدر سمَكٌ . 

والرفع اججدل مح اناا رقن جر ذف اولك الي لعل انار رقع 46 إلى 
١‏ التعدر» للمالعة وير اارقع ٠‏ أي رَفَمَ رفعها أي جُعله رفيعا » وهو من قبيل 
فوشي 2" ليل "الثل ف بوشعر تشاعو جد وظل طلول... ظ 

والتسوية : التعديل وعدم التفاوت»وهي جعل الأشياء سواء » أي متاثلة 
وأصلها أن تتعلق بأشياء وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته 
ونواحيه ومنه قوله هنا « فسنّواها » , أي عَدَّل أجزاءها وذلك بآن أتقن صنعها فلا 
ترى فيبا تفاوتا . 

والفاء في « فسواها » للتعقيب . 

وصره الباء حملت مم سحو تجكياء ماري وي كل التعقبي في 
قوله « فنادى فال أنا ربكم الأعل . 


وجملة « وأغطش ليلها » معطوفة على جملة « بناها » وليست معطوفة على 
« رفع سمكها » لان إغطاش وإخراج الضحى ليس هما يبين به البناء . 


الإخطاش : جعله غاطشا . أي ظلاما يقال : غطش الليل من باب ضرب ) 


والمعنى : أنه حصن الليل بالظلمة وجعله ظلاما » أي جعل ليلها ظلاما » وهو 
قريب من قوله « رفع مكها » من باب قوهم : ليل أليّل . 


ولكت لحي ا لصي ب الي حاو ع 


والضحى بروز صوء الشمس بعد طلوعها ويعل حمرار شعاعها » فالضحى 
يُحشر الناس ضحى » يدل لذلك قوله تعالى « والشمس وضحاها » ٠‏ أي 
نورها الواضح 


36 النازعات 


ولغ جعل 1 نور اها ين النور طارىء بعد الظلمة . إذ الظلمة عَدَم 
وإضافة ويل , 0 إلى ضمير ف الفا 2 0 كان السماء الدنيا 
سان حي مل اشم فقي الأ عل هأرم إن يتا 
الشمس بدورة الأأض ف اليوم والليلة أخحذ الظلام 0 حل م يتقلص من 
ل ري 0 من. الكرة 7 
57 في جهاتما . 


2 ايض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَيهَا [30] أخرّج منهَا مَاءَهَا وَميَ 
[31] وَالجِبَالٌ رْسَيلهًا 32] 074 


انتقل الكلام به الايكبلال لق الما إلى الاستدلال بخلق الأض أن 
الأرض أقرب إلى مشاهدتهم وما يوجد عل الأض أقرب 5 علمهم باتمصيل أو 
[ الا جمال القريب من التفصيل . ظ 

لأجل الاهتام بدلالة تلق الأرض وما تحتوي عليه قدم اسم « الأض » على 
فعله وفاعله فانتصب على طريقة الاشتغال . والاشتغال يتضمن تأكيدا ‏ باعتبار 
الفعل المقدر العامل ني المشتعّل عنه الدالي عليه الفعل الظاهر المشتغل بضمير 

والدّحُو والدَّحْي يقال : دحوت ودحيت .واقتصر الجوهري على الواوي وهو 

والمعنى : خلقها مدحوّة » أي مبسوطة مسوّاة . 

ولإشارة من قله « بعد ذلك » إلى ما يفهم من « بناها رقع سنكها 
فسواها 2 أي عد أن بحلق الماع شالق الأض مدحوة . 
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والبعدية ظاهرها : تأخر زمان حصول الفعل » وهذه الاية أظهر في الدلالة على 
أن الأض خلقت بعد السماوات وهو قول قتادة ومقاتل والسدّي » وهو الذي 
تؤيّده أدلة علم الحيئة . وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « هو الذي خلق 
لكم ما في الأْض: جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » في سورة 
البقرة»وما ورد من الآيات هما ظاهره كظاهر اية سورة البقرة تأويله واضح . 

ويجوز أن تكون البعدية مجازا في نزول .رتبة ما أضيف إليه (بعد) عن رتبة ما 
ذكر قبله كقوله تعالى « عتل بعد ذلك زنم » . 

وحجملة « أخر ج منبا ماءها ومرعاها » بدل اشتال من جملة « دحاها » لان 
المقصد من دحوها بمقتضى ما يكمل تيسير الانتفاع بها . 
لاختلاف معنى الفعلين . ظ 

والمرعى : مَفعَل من رعَى يرعَى » وهو هنا مصدر ميمي اطلق على المفعول 
كالخلق بمعنى المخلوق . أي أخرج منها ما يرَعَى . 

والرعي حيقيته تناول الماشية الكل والحشيش والقصيل . 

فالاقتصار عل المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الغار والحبوب لآن 
ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالانسان 
أحرى بدلالة فحوى الخطاب . والقرينة على الاكتفاء قوله بعده « متاعا لكم 
ولأنعامكم 6 
امح ب الدة من حب الطب فإ ما تبت الأ » وى الح أنه م 

تعب « والجبال » يجوز أن يكون على طريقة نصب « والأرضّ بعد ذلك 
دحاها » . ويجوز أن يكون عطفا على « ماءَها ومرعاها » ويكون المعنى : وأخرج 
منها جبالهاءفتكون (ال) عوضا عن المضاف إليه مثل « فإِنَ الجنة هي المأوى » 
أي مأوى من خافٌ مقام ربه فإن الجبال قطع من الأرض ناتئة على وجه الأرض . 


58 النازعات 


وإرساء الحبال : إثبائها ف الارركويقال: رسيت النفينة بدا ذا ادكه إن 
الشاطىء فوقفت على الانْجَرِ » ويوصف الحبل بالرسو حقيقة كأ في الاساس ‏ 
قال || شعدالاء. هيف الللشدية عبد الرحم يذكر جبلهم : 
رَسَا أصلّه فوق الى وسمّا به إلى النجم قرع لا يال طويل 
0 حددك 0 رضواحها 0 بتخلغل 0 5 بحب 0 خلة م 


عدلها الصخور الأشجار 0 للك "قياف ال وزادها في 3 ات علق 
اجدانيا اسان خلقت متسعة القواعد ثم تتصاعد متضائقة . 


ومن معنى إرسائها : أمها جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها 
بسهولة ا يتمكن الراكب روسل امير 
رفوه انملك 33] » 


» 2 « 5 00 ينتفع به مدة » ففيه معنى التأجيل , وتعدم عند قوله 


سات 2 2 كم في الأض مسقرٌ ومتاع إلى حين » في 
سورة الأعراف : 


وانتتصب « متاعا » على النيابة عن الفعل . والتقدير : متَغناكم متاعا . 

3 « لكم 0 » الام 00-0 لأن -20 فرع ُْ 00 عن 00 ا 
معتصمهم من عدوهم 4 1" مراعي ١‏ أنقانتي تكون فْ الحبال مأمونة من الغارة 
عليبا على غرة . وهذا إدماج الامتنان في الاستدلال لإثارة مكريم حق النعمة بآن 
يعبلوأ المنعم وحده ولا يتركوا بعبادته عيره . ْ 

وفى قوله « والأأض بعد ذلك دحاها » الى « ولأنعامكم » محسّن ن الجبع شم 


التقسم . 


النازعات 89 

فَإِذَا جَاءَتٍ الطامّة الكبرئ [34] يَوْمَ يتَذَكْرٌ الِأنِسّنٌ مَا سَعى 

[35] وَبُرْرتٍ الْجَحِيمٌ لِمَنْ يرق [36] فَأمّا مَن طَعى [37] وار 

الحيرة آلدّنيا 381 إن آلْجَجِيمٌ هي الْمَامَىْ 397] وام مَنْ تحاف 

َعَم ل الس عق لْهَوَى [40] فإن الجَنَّةَ هيّ 
الخاوى ٠‏ [41] كك 


يجوز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله « أأنتم أشدّ خلقا أم 
السماء » الايات » فإن إثبات البعث يقتضي الجزاء إذ هو حكمته . وإذا اقتضى 
الجزاء كان على العاقل أن يعمل لجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء وأن يبتم 
بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعم زائل فيتورط في اتباعه » فلذلك فرع على 
دليل إثبات البعث تذكير بالجزاءين » وإرشاد إلى النجدين . 


كا يذكر المطلوب قبل القياس في الجدل » جيء عقب الاستدلال بتفصيل ذلك 
التحذير مع قرنه بالتبشير لمن نحل بضده فلدذلك عبر عن البععث ابتداءً بالراجفة 
لأنها يناؤ ع ثم بالبهرة + بوأخيرا بالظامة الكبرق: 1 ق.عذين الوضفين عن مق 
يشمل الراجفة وما بعدها من الاهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره . 

ومن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجزاء وقوعه عقب التذكير يخلق الأض , 
والامتنان بما هَيّا منها للإنسان متاعا به » للإشارة إلى أن ذلك ينتبي عندما يحين 
يوم البعث والجزاء . 


ويجوز أن يجعل قوله « فإذا جاءت الطامة الكبرى » مفرعا على قوله « فإنها 
هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » فإن الطامة هى الزجرة . 


ظ ومناط التفريع هو ما عقبه من التفصيل بقوله « فأما من طغى » الم إذ لا 
لخو تريغ الحيج عل نفسة.» 
و(إذا)» ظرف للمستقبل فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى 


20 [ السازعات 





اللمشفبال ع واقا للق مع رإذا) فم ابي اودكا لفق .فا رده 13 عبن 
تحقق الوقوع . 0 

وانحي ء : هنا مجاز في الحصول والوقوع لآن الشيء ال موقت المؤجل بأجل ينتبيه 
شخصا سائرا إلى غاية » فإذا حصل ذلك المؤّجل عند أجله فكأنه المبائر إلى إذا 
بلغ المكان المقصود :. 

والطامة : الحادثة , أو الوقعة التي عم : ع تعلو وتغلب بمعنى 'تفوق أمثالها 
من نوعها بحيث يقل مثلها في نوعها ؛ مأخوذ من طم الماء » إذا غمر الأشياء 
وهذا الوصف يؤذن بالشدة والهول إذ لا يقال مثله إلا في الأمزز المهولة 3 بولغ ف 
تشنخيض هوها ا اق بج الكرق » فكان هذا أصر ح الكلمات لتصوير 
واتيقازن: هدم الخادنة عو الاهوال: . ظ 

والمراد بالطامة الكبرى + الشيافة د وصفمست انه عديدة في القران مثل 
الصاخة والقارعة والراجفة ووصفمت بالكيرف: : 

و« يوم يتذكر الانسان ما سغى » بدل من جملة « إذا جاءت الطامة 
الكبرى » بدل اشتال لأ ما أضيف اليه يوم هو من الأحوال التي يشتمل عليها 
زمن مجىء الطامة وهو يوم القيامة ويوم الحساب . 
تّدر الإنسان ما سعاه : أن يوقّف على أعماله في كتابه لأن التذكر مطاوع 

والمعنى : يوم يُذَكَر الإنسان فيتذكر ؛ أي يعرض عليه عمله فيعترف به إذ 
ليس المقصود من التذكر إلا أثره » وهو الجزاء فكني بالتذكر عن الجزاء قال تعالى 
وال اا ل 

والخم ١:‏ مدو ولذلك قرن فعله بتاء التأنيث لأن جهنم مؤنثة في 


النازعات 91 


الاستعمال , أو هو بتأويل النار » والجحم كل نار عظيمة في حفرة عميقة . 
وبني فعل « برزنت » للمجهول لعدم الغرض ببيان مُبَرّزها إذ الموعظة في 
الإعلام بوقوع إبرازها يومكذ . 
تع ارخ وق هب أن لكل راء ‏ ففعل «يرى» منزل منزلة اللازم لأن المقصود 
لمن له بصر . كقول البحتري : 


أن يرَى مبصر ويَسمّع وَاع 
والفاء في قوله « فَأمَا من طغى » رابطة لجواب (إذا) لأن جملة « من طغى » 


إلى اخرها جملة اسمية ليس فيها فعل يتعلق به (إذا) فلم يكن بين (إذا) وبين جوابها 
ارتباط لفظي فلذلك تُجلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظ ٠‏ وأما في المعنى 


فيعلم أن (إذا) ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين اللمبتداً والخبر . 

و(اما) حرف تفصيل وشرط لانها في معنى : مهما يكن شيء . 

والطغيان تقدم معناه انفا . والمراد هنا : طغى على أمر الله » ما دل عليه قوله 
« وأما من حاف مقام ربه » . 

وقدّم ذكر العلغيان على إيثار الحياة الدنيا لأ الطغيان من أكبر أسباب إيثار 
الحياة الدنيا فلما كان مسببا عنه ذكر عقبه مراعاة للترتب الطبيعي . 

والإيثار : تفضيل شيء على شيء ني حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل 

ويعدَى فعل الإيثار إلى اسم المأثور: بتعدية الفعل إلى مفعوله . ويعدى إلى 
تود عليه بحرف (على) قال تعالى حكاية « لقد اثرك الله علينا » » وقد يترك 
ذكر الماثور غليه إذا كان .ذكر الماثور يشتير إليه 6 إذا كاك الماثون بوالمائون عليه 
ضدين كا هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة . 

وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم كقوله تعالى 
« ويوثرون على أنفسهم » لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء . 
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والمراد بالحياة الدنيا حظوظها ومنافعها الخاصة بها » أي التي لا تُشاركها فيها 
حظوظ الآخرة » فالكلام على حذف مضاف » تقديره : نعيم الحياة . 


ويفهم من فعل الإيثار أن معه نذا لنعبم الآخرة . ويرجع إيثار الحياة الدنها إلى . 
إرضاء هوى . النفس ' وإنما يعرف كلا الحظين بالتوقيف الإلهي 5م عرف الشرك 
وتكذيب' الرسل والاعتداء على الناس والبطر والصلف وما يستتبعه ذلك من 
الأجوال. الدميمةة . 


وملاك هذا الإيثار هو الطغيان على أمر اللهءفإن سادتهم ومسيريهم يعلمون أن 
ما سوب إليه الرسول ‏ هو الحق ولكنهم يكرهون متابعته 0 عن ان ا 


وقد زاد هذا المفادَ بيانا قوله بعده « وأما من خاف مقام ربه » الآية.وبه يظهر 
أن مناط الذم في .إيثار الحياة الدنيا هو إيثارها على الآخرة » فاما الأحذ بحظوظ 
الحياة الدنيا التى لا يفيت: الاحذ مهأ حظوظ الااخرة فدلك غير مل موم » وهو معام 
كثير من عباد الله الصالحين حكاه الله تعالى عن صال حي بني إسرائيل من قولهم 
لقارون « وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبّك من الدنيا » . 


وقوله « من خاف مقام ربه » مقابل قوله « من طغى » لأن الخوف ضد 
الطغيان وقوله « نهبى النفس عن القوى » مقابل قوله « واثر الحياة الدنيا . 


ف اللكافق الفنية مهار للانكفباف عن تناول ما تحبه النفس من المعاصي 
ا ل د بمنزلة شيخص اخر يدعوه إلى السيئيات وهو ينباه 
عن هذه الدعوة . وهذا يشبه ما يسمى بالتجريدءيقولون : قالت له.نفسه كذا 
فعصاها » ويقال : نهى قَلبَهِ » ومن لجان أذينة : 


والمراد ب.« الهوى » ما عبواه النفس فهو مصدر بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى 
المخلوق » فهو ما ترغب فيه قوى النفس الشهوية والغضبية ما يخالف الحق والنفعع ‏ 
الكامل . وشاع الهوى في المرغوب الذميم ولذلك قيل في قوله تغالى « ومن أضل 


شورة ابقرة: 0 | لل 


ار أى أشد كرا أى قوه فى المحارم 6 أى 1 من القتل الذى قو فى الشهر 


27 
لا رَالونَ رطسي )عن دن كر إن أءث موا 


جملة معترضة ا إلى الاعتراض مهأ مناسبة قوله « والفتنة 0 00 «( قة 

من صدور الفتنة من الشركين عل المسامين وما تتضمنه الفتنة مر٠ ‏ القاتلة الع ى تداولها . 
م ا 
إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى و ليس القتل إلا بعض أحوال القتال ألا ترى: إلى 
قوله بالك « أذن للدن يقلتلون. بأنهم ظلموا ) فسمى قعل الكفار مع المسامين مقاتلة وسعى 
المسلمين فقا لين بفتح القاء) وفيه إعلام بأنالشر كين مضمرون عو المسامين ومسةعدوزله 
وإعا تأخروا عنه بمد المحرة » لأنهم كانوا تتاسوق ' انا سق جد فقوله لا زالون - 
وإن أشعر أن قتالحم موجود فالراد به أسباب القتال » وهو الأذى وإضمار القتال كذلك » 
وأمهم إن شر عوا فيه لا ينقطعون عنه » على أن صر يح لا زال الدلالة على أن ه دأ يدوم 
فى الستقبل » و ( حتى ) للغاية وهى هنا غاية :عليلية . والمنى : أن فتنهم وقتالحم يدوم 
إلى أن يحصل عرضهم وهو أن ردو؟ عن 1-7 . ظ 

وقوله « إن استطءوا ) اله ريض بأمهم لا يستطيعون رد المسامين عن ديهم و هدأ 
الشرط موقم الاحتراس مما قد توومه الفاية فى قوله « حتى بردو عن دين © ولهذا 
حاء اله روط عون إن لقم أن شرطه عسجو عدم وقوعه . [ 

والرد : الصرف عن شىء والا رحاع إلى ما ما كان قبل ذلك» فهو سم إلىا أفعول بنفسه 
وإلى ما زاد على اللفعول بإلى وعن فونه عدن هنا الخد كيدي وهو التعلق بواسطة إلى 
اظهور أنبم يقاتلونهم ليردوثم عن الإسلام إلى الشرك الذى كانوا عليه » لأن أهل كل دين 
إذا | اعتقدوا حة دينهم خرسو ا غل إدقال النائن فيهاقال تماك:#اول رطئ عنلكة لودو ولا 
التصّلرى حتى تنبع ملنهم » » وقال « ودُوا لو لكترون كا و6 5 

وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاءتهم ذلك ولو فى أحاد 3 | اموق ام مما ريه 
الحصول لقوة إعان المسامين فتسكون محاولة الشركين رد واحد من امسامين عناء باطلا . 


النازعات 23 


5 اتبع هواه بغير هدى من الله » أن « بغير هدى » ال مكل ليست 
تقِييدًا إذ لا يكون الموى إلا بغير هدى . 

وتعريف « الهوى » تعريف الحنس . 

والتعريف في « المأوى « الأول والثاني تعريف العهد ا ماوّى من طغى »2 
وق من تحاف مقام ربهءوهو تعزيف 3 عن ذكر ما يضاف إليه « مأوى « 
ومثله شائع في الكلام كا في قوله : غضضّ الطرف (1) » أي الطرف المعهود من 
الأمر » أي غض طرفك . وقوله : واملاً ادام ٠‏ أي سمعك (2) وقوله تعالى 
« وبيهما حجاب وعلى الأعراف وخال © 4 الى عل أعراف الحجاب ٠‏ ولذلك 
فتقدير الكلام عند تحاة البضيرة لماو .له أو اهاواة عند نحاة الكوفة»ويسمي نحاة 
الكوفة الألف واللام هذه عوضا عن المضاف إليه وهي تسمية حسنة لوضوحها ‏ 
«اختتصارهاء ويأنى ذلك البصريون » وهو خلاف ضثيل » إذ المعنى متفق عليه . 


والمأوى : اسم مكان من اوَّى » إذا رجع , فالمراد به : المقر والمسكن لأن المرء 
يذهب إلى قضاء شؤونه ثم يرجع إلى مسكنه . 


و« متام ربه » محاز عن الجلال والمهابة وأصل المقام مكان القيام فكان أصله 
الكناية بتعظم المكان عن تعظم صاحبه, مثل ألفاظ: جناب, وكَنَفء وذرَى» قال 
تعالى « ولن خاف مقام ربه جنتان » وقال « ذلك لمن خاف مقامي » وذلك من 
قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى المكنى عنه فإن خوف مقام الله مراد به خوف 
الله والمراد بالنسبة ما يَشمل التعلق بالمفعول . 


وفي قوله « يوم يتذكر الإنسان ما سعى » إلى قوله « فإن الجنة هي المأوى « 


محسن الجمع مع التقسمم . 


(1) في قول الفرزدق : 
فغض الصطت يهف إنك من غير فو ابس ]أ ميطف ( كايا 
(2) في قول البوصيري : 
واملا السمسع من مخحاسن 55 ليها عله الانشاذ والام بل سا 
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ا ري ات 0 
« المأوى » . ظ 


وف تعريف » أصضحاب الجحم »4 و 2 احجان ٠‏ الحنة « بطريق الموصول إعاء 
إلى او الصلتين علتان ف استحماق ذلك المأوى 


ٍ» ردك 0 السّاعة أيّانَ ا [42] ف فِيمم أنتَ من 
كينا [43] الى رَيَكَ مُنتَهَيهَا كت إنَمَا د ا مَنْ 
يََخْشَيهًا [45] 2 


استعناف بيانى منشوّه أن المشركين كانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي 
| يتوعدهم بها النبيء َه ما حكاه الله عنهم غير مرة في القران كقوله. « ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . 

وكان سؤاهم استبزاء واستخفافا لأنهم عقدوا و على استحالة وقوع الساعة 
ورتير المجيل بوقوعها وأوهموا أنفسهم وأشياعهم أن 0 وقوعها دليل على 
اليأس منها لأمهم يتوهمون أمهم إذا فعلوا ذلك مع الرسول عَيدُهِ لو كان صادقا 
الحعى غضب الله مرسله 0 فبادر بإراءتهم العذاب وهم يتوهمون شؤون 
الخالق كشؤون الناس إذا غضب أحدهم عجل بالانتقام طيشا وحنقا قال تعالى 
« أو بذهم ا تكسو لل م العاب بل هم معد ان يجدوا من د 


موئلا »" . 


فلا جرم لما قُضِي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الذلال شرت 
الأمثال وعرض بعقّاب الذين استحفوا بها في قوله «فإذا جاءت الطامة الكبرى».) 
كان ذلك مثارا لسؤاهم أن يقولوا : هل بحىء هذه الطامة الكبرى وقلتا 0 
معلوم ؟ فكان الخال مقتضيا هذا الاستثناف البياني قضاء لحق المقام وخوابا عن 
00 الكلام ْ 


فضمير « اك « عائد إلى الشركة أصحاب القلوب الواجفة والذين 
الوا « آينا لمردودون في الحافرة » . 


النسازعات 15 


وحكي فعل السؤّال بصيغة المضار ع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره . 
والساعة : هي الطامة فذكر الساعة إظهار في مقام الاإضمار لقصد استقلال 
الحملة بمدلوها مع تفنن بي التعبير عنها 0 الامعين « الطامة » و «الساعة». 
« وأيان مرساها » جملة مبيئة للسوؤّال . 


و (آيَان) اسم يستفهم به عن تعيين الوقت 

الالتنهاء: معد اق الالسناف كتارا برعو اأرننا #ناية. ضر التستكالة. 
و «مرسساها » مصدر ميمي لفعل أرسوى» والإرساء : جعل السفيدة عد الشاطئ 
لقصد النزول منها.واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيها للأمر المغيّب حصوله 
بسفينة ماخرة البحر لا يُعرف وصوها إلا إذا رسّتْ » وعليه ف (أيّان) ترشيح 
للاستعارة»وتقدم نظير هذه في سورة الاعراف . 


وقوله 2 قم أنت من ذ كراها 4« وفع موفع |الخواب عن سؤالهم عن الساعة 
باعتبار ما يظهر من حال سوالهم عن الساعة من إرادة تعيين وقتها وصرف النظر 
عن إرادتهم به الاستهزاء » فهذا الجواب من تخريم الكلام على حلاف مقتضى 
لحك :روف لسن اليا عد اللي لاص الل ا 
ال وو ب 
الساعة تقال 1 ( ماذا أعدَّدذت لا ٠‏ ؟ »ءأي كان ان لك أن د 00 الى 
الاستكثار رو يعات إعدادا يوم التناضة 5 


والخطاب وإن كان موجها إلى النبيء يده فالمقصود بلوغه إلى مسامع 
المشركين فلذلك اعتبر اعتبارٌ جواب عن كلامهم وذلك مقتضى فصل الجملة عن 
التي قبلها شأن الجواب والسؤال 


و(ما) في قوله « فم » اسم استفهام بمعنى : أي شيء ؟ مستعملة في 
التعجيب من سؤال السائلين عنها ثم توبيخهم . و(في) للظرفية المجازية بجعل 
المشركين في إحفائهم بالسؤّال عن وقت الساعة كأنهم جعلوا النبي عَلُهِ محوطا 


20 النازعات 


- الام : أي 00000 تلبس العالم بالمعلوم فدُل على ذلك بحرف 

وخذف ألف (ما) لوقوعها بعد حرف الجر 05 « عَم يتساءلون » . و «فم» 
خير م و» أنت « قدا »ود« نك » إما متعلق بالاستقرار الذي ف 

و(من) : إما مبّينة للإبهام الذي في (ما) الاستفهامية . أي في شيء هو 
ذكراها 3 5 2 شيء هو 0 تذكرها 0( 5 د متصديا لشيء هو ذكرى الساعة» 
وإما صفة للمبتدأ فهي اتصالية وهي ضرب من الابتدائية ابتداؤها مجازي » أي 
0 يتصل بذكرى الساعة ويحوم حوله»أي ما أنت في شيء هو ذكر 
وقت الساعة»وعلى الثاللي :ما أنت 8 صلة 58 الساعة ,ع ل لا ملابسة م 
وبين تعيين وقتها . 

وتقديم » فم « عل المتبداً للاهتام نه ليفيك أن مضموك الخبير هو مناط 
الانكار بخلاف ما لو قيل ‏ : أأنتَ في شيء من ذكراها ؟ 

والذكرى : أسم مَصدر الذكر ؟ والمراد به هنا الذكر اللساني ' 

وجملة « إلى ربك منتهاها » في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله « فم 
الك من ذكراها » ولذلك فصلت . وثي الكلام تقدير مضافهوالمعنى : إلى ربك 
علم منتهاها . [ [ 


وتقديم امجحرور على ادا في قوله « إلى ربك منتهاها » لإفادة القمرا 0 5 
إليك»وهذا قصر صفة على موصوف . 

والمنتبى : أصله مكان انتباء السيره ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم للانتهاء 
قال تعالى « وأن إلى ربك المنتبى » ثم توسّع فيه فأطلق على العلم , أي لا يعلمها 
شلك شرح حاءا مرق العى عن حدفية مات ابي علم رتت 
حصوها 5م دل عليه قوله « أيّان مرساها » . 


يجوز أن بكرن « متباها » بمعنى بلوغ خبيها يا يقال ابت ل 
حادثة كذا ؛ وانتبى إلى ب كذا . 


النازعات 7ذ0 





وقوله لزن إننا أت معنن من يخشاها » استغناف بيالي ناشىء عن جملة « فيم 
أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها » وهو أن 'يسآل السامع عن وجه إكثار 
النبيء ينه ذكرها وأمها قريبة»فأجيب بأن النبيء عد حظه التحذير من بَغْتَتَها , 
وليس حظه الإعلام بتعيين وقتها » على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القران عن 
مرح مار حل ري الى ولي بان العا عن 0 
النبيء عَيِيهٍ أن يعلم الغيب ولذلك تكرر في القران تبرئة النبيء ع من ذلك 
كا في قوله تعالى « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب » . 

وأفادت (إنما) قصر المخاطب على صفة الانذار » أي تخصيصه بحال الإنذار 
وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر إضاني » أي بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه 
بما دل عليه إلحافهم في السؤال من كونه مطلعا على الغيب . 

وقوله « منذرٌ مَنْ يخشاها » قرأه الجمهور بإضافة « منذر » إلى « من 
يخشاها ».وقرأه أبو جعفر بتنوين « منذر » على أن <« من يخشاها » مفعوله . 

وفي إضافة « منذر » إلى « من يخشاها » أو نصبه به إيجازٌ حذف 2 
لقدرو: متلارها. فار عد تاها وقوه ولك جانة الحم التواتر من القران 
بان النبيء 2 كان ينذر جميع الناس لا 7 قوما دوك اخرين فان اياك 
الدعوة من القران ومقامات دعوة النبيء 2 لم تكن إلا عامة » ولا يعرف من 
يَخشى الساعة إلا بعد أن يؤمن المَؤُمن ولو عرف أحد بعينه أنه لا يؤمن أبدا لم 
وجهت إليه الدعوة » فتعين أن اراد : أنه لا ينتفع بالانذار إلا من يخشى الساعة 
ومن عداه تَمُرٌ الدعوة بسمعه فلا يَأبَةُ بها » فكان ذكر <« من يخشاها » تنويها 
يشان اللأسوق بو إفزنانا: ل كي وتكقيرا الاين يقرا ها «الكقر :قال تمان در وطارايت 
بمسسّمع من في القبور إن أنت إلا نذير » . 


١‏ مم 


وعل 0 المانون يغهم للماذا وجه الخطاب بالايمان إلى ناس قد علم الله انهم لا 
يؤمنون » وكشف الواقعٌ على أنهم هلكوا ولم يؤمنوا مثل صناديد قريش أصحاب 
القليب قليب بذر 0 ا جهل والوليد , بن المغيرة 6 ولماذا وجه الخطاب بطلب 
لتقوى من علم ان أنه لا يتقي مثل دُعَار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان 
والفواحش » ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منهم ولكنهم أصرّوا على منع الركاة 


98 النازعسات 





وقاتلهم أبو , بكر رضي الله عنه » فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتقى الله لآن 
ار ان ان ا وا يي بيلك 
المعروقة غك امتكلمية عن اضحابنا بمسالة الحوافاة: . 


َه لي م 5-7 لَمْ يَلَُوا إلا عَِيّةَ أو ضْحَيهًا [46]> - 


جواب عما تضمنه قوله »م يسارك عن السناعة انا مرساها 4« باعتبار افر 
0" 07 7 طَلف - يوقت حاول الماع 5 4 0 بود 

بالعقية اخورعات امياد بلخم الي 
0 

ا أو 8 نخيير في التشبيه على نحو قوله تعاللى « 1 كصسب) مرخ 
السفاء » في ٠‏ سورة البقرة وف هذا العطف زيادة ف تقليل المدة لك حصة 
الضحى أقصر من حصة العشية . ظ 

وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي . شائع في 
كلامهم 1 فال الفراء : اقيق الضحى إلى العشية » وهو اليوم الذي يكون فيه 
غل غادة العرت يقولوة. + اتيلق الغداة أو. عشيكها #واتيلك العشية أو غداتها: 
وأنشدني بعض بني. عُقيل : ظ 
ليحن صبخنا عامرا ف ا جردا تَعَادَّى طرفي اها 

أاد عشية اغلال أو عشية سرار العشية » فهو أشد من ل 
عشيتها» اه. 0 ظ ظ 
ومسوغ الإضافة أن الضحى أسبق من العشية إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
ضحى » فصار ضحى ذلك اليوم يعرّف بالإضافة إلى عشية اليوم لأن العشية 


النانزعات 59 





أقرب إلى علم الناس لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى » فالعشية 
اقرب والضحى اسبق . . 

وفي هذه الإضافة أيضا رعاية على الفواصل التي هي على حرف الهاء المفتوحة 
من « أيّان مرساها » . 


وبانتهاء هاته السورة انتهبت سور طوال المفصل التي مبدؤها سورة الحجرات . 


.01.01 نال ). الالاثالانا 


ملسي الا 0 


ص #جم 


يي وه جيسن 


عبس » . 

وفي أحكام ابن العربي عنونها « سورة ابن أم مكتوم » . ولم أر هذا لغيره . 
البخاري تسمى « سورة السفرة » .» وتسمى سورة « الاعمى » . وكل ذلك 
تسمية بالفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور أو بصاحب القصة التي 
كانت سبب نزوها . ظ 

ولى يذكرها صاحب الإاتقان في السور التي لما أكغر من اسم وهو عبس . 
الجملة 0 فق وقثُ إسلام ابن أم 0 اه . وهو يالف 0 و اتتفسير 
على أنها مكية فلا محصل لكلام ابن العربي . 

وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور . نزلت بعد سورة والنجم وقبل 
سورة القذر ظ 

وعدد ايها عند العادّين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون ) 
وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون . 

وهي أولى السور من أواسط. المفصل . 


وسبب نزوطها يأني ذكره عند قوله تعالى « عبس وتولى » . 


102 عبس 


اغراضها 
تعلم الله رسوله عه الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها 
كيلا يفيت الاهتامٌ بالمهم منها في بادىء الرأي مُهِمًا آخر مساويا في الأهمية أو 
ارجح 8 ولذلك يقول علماء انول الفقه إن عل جرد أن يسمحث عن معارض 
الدليل الذي لالح له ظ رج 


والاشارة الى اختلاف الخال بين المشركين المعرضين عن عدي الاسلام وبين 
المسلمين المقبلين عل تتبع مواقعه 

وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسممو درجتهم عند الله تعالى . 
ابالناة غل القرات وتعليمة إن رغتيم فى غلمة : 


وانتقل من 00 0 0 سْدة دة الكفر من 0 فريش بمكابرة الدعوة التي 


5 0 إثبات البعث وهو ما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم 
مكتوم وذلك كان من أعظم ما عني به القران من حيث إن إنكار البعث هو 
الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القران توهما 
منرم أنه يدعو الى اال » فاستدل علمهم بالخلق الذي خلقه الانسان 0( واستدل 
بعده بإخراج النبات والاشتيهاد من أرض ميتة . 


لقي الالتخدلال «اللانقار : خلول«اللبباعة «التحدى يري هرا برعا يقبا مرق 
ثواب المتقين وعقاب الحاحدين . 


والتذكير بنعمة الله . عن الدكرين عسى أن يشكروه : 


والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلوٌ قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية » 
وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس . وأنهم أحرياء 
بالتحقير والذم » وأنهم أصحاب الكفر والفجور . 


332 ْ سدوره البقرة 


د عدم مم ه 7 دسو ه فو كفن ا اي 5 1 0 
+ ان الخد م م عن د إن قيات وهو “ليك دخيصت 
1 ع - 


هر 


سا ع5 سس 7 اتراى 1 


عملم ف اليا والآخرة وليك أ أ الثآر فم 


دون 2174 

اعتراض ثان » أو عطف على الاعتراض الذى قبله » والمقصد منه التحذرء لأنه لما د كر 
دري للع اسل وو دوهن الإبيان زوفي انها أن وو دون الل 
أعقبه بالتحذر منه » وجىء بصيغة برتدد وهى صيغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعهم عن 
الإسلام إن قدو حضوله لا بكر ن إلاعن تحاولة من الشركين فإن من ذاق حلاوة الإعان ٠‏ 
لايسهل عليه رجوعه عنه ومن عرف الى لا , برجع عنه إلا بعناء » وم يلاحظ المفعول الثاتى . 
هنا ؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إإيه وإعا نيط لحك بالارتداد عن الإسلام إلى أى دن 
ومن يومئذ صار اسم الردة لقبا شرعيا على الحروج م ن دين الإسلام وإن | كن ف هذ 
الحروج رجوع إلى دين كان عليه هذا الخارج . 

وقوله ( فيمت ) منطوف على القرعا قرو كفرعا تان 

وفملحبط من ٠‏ باب تمع ويتعدى بالهمدزة » قال اللغويون أصله من الخحبط ف الباء وهو 
انتفاخ فى يطون الوبل من كثرة الك ل فتموت من ذلك» فإطلاقه على إبطال الأعمال كيل 
لأن الإبل تأ كل الحضر شهوة للشبع فيتولعلها الت ؛قشبه حال م٠‏ وعل الأعمالالصالحة 
لنفعها فى الأخرةفلٍ ببحد لها أثرا بالماشية التى أ كل تحتى أما بها المبعطء ولذلك لم تقيد الأعمال 
ال 0 ر ذلك الثثيل . ' 

قخاط 3 الأعمال: زوال آثارها الى مه ة علمهاشر عاء فيشمل أثارها لعا لقو أن 
فى الآخرة وهو سر قوله « فى الدنيا والآخرة 1 
فالآمار الد فى فى الدنيا مى مايترتب على الإسلام من خصائص السمين وأو آثار كلةالشهادة 
من حرمة الأنس والاموال والاعىراض والصلاة عليه بعد الموت والدفن فى مقار اللمسةين . 

بو انار الفناذا كدوقضاكل القلين بالمددرة والاحر: ة التى بين المهاجرين والأنصار وولاء 
الإسلام وآثارالحقوق مثل حق السلم فى بيت الال والعطاء يي لوا فالولايات 
والعدالة وما ضمنه الله للمسكين مثل قوله « من عمل صا ما من ذ كر أو أ نثى وهو مؤمن 
لنحينه حيأة طيبة 6 


ع [ 103 





عبس وَتوي [1] أن ا آلأعمَىٌ [2] وما يدْرِيكَ َعَلَهُ 
كي 5 1 0 نمه الذكرئ [4] 4 


فنتاح هذه السورة بفعلين متحملين لضمير لا معاد له في الكلام تشويق ما 
سيو 3 0 يشعران بان امحكي حادث عظم ٠‏ فأما الضمائر فيبين 
إسهامها قولة 1لا تكد الف تصبدى 6 وان التاوية فين من داك العم وان 
استغنى . 


وهذا الحادث سبب نزول هذه الايات من أوهها إلى قوله « بررة ».وهو ما رواه 
لون حا وس ا ا لو تر ير 
ادل أ ال ابن أو متكي جاو ال ييل اذ ديصل ارك 1 3 بير 
استدنني ( وعنلك النبيء 2 رجل من عخلواء المشركين فجعل النبيء 0 
يعرض عنه (أي عن ابن أم مكتوم) ويُقبل على الآخر . ويقول : يا أبا فلان هل 
ترى بما أقول باسا فيقول « لا والدّماء ما أرى بما تقول ياسا » فانزلت « عبس 
وتول » . 

ورواه الترمذي مسندا عن عروة عن عائشة بقريب من هذا ء وقال الترمذي : 

وروى الطبري عن ابن عباس « أن ابن أم مكتوم جاء يستقرىء النبيء عي 
اية من القران ومثله عن قتادة . 

وقال الواحدي وغيره « كان ا يناجي عتبة بن ربيعة وأبا 

١ ل‎ 

لمغية » والنبىء ل الي بن المغيرة تعض عليهم الإسلام . ' 

ولا خلاف في أن المراد ب « الأعمى » هو ابن أم مكتوم . قيل : اسمه عبد الله 
وقييل اسمه عَمَرو . وهو الذي اعتمده في الاصابة » وهو ابن قيس بن زائدة من 
بني عامر بن لوي من قريش . 

أنه عادكة » وكنيت آم مكنم لأ انها عبد الله ولد أعمى والأحمى يكلى 


104 سين 





عنه بمكتوم . ونسب إلى أمه لأنها أشرف بِينًا من بيت أبيه لآن بني مخزوم من أهل 
بيونات قريش فوق بني عامر بن لوي . وهذا كا نسب عَمَرو بن المنذر ملك 
الجيرة إلى أمه هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر اكل المُرار زيادة في تشريفه 
بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه . ظ 
قديا يد 4 المدينة اقل 6 0 2 ابي ( وتوق ا ف خلاقة 
ش وفيه ترايت هذه .0 1 2 غير أولي الضرر « سس سورة النساء : 
الغروات ثلاتَ عشرة مرة 2 05 0 النبيء 2 3 يلال ب بن 05 

والعبوس 2520 : تقطيب الوجه وإظهار الغضب . ويقال : رجل عبوس 
بفتح العين , أي متقطب , قال تعالى « إنا نخاف من ربنا يوما عَبوسا 
قمطريرا » . وعبس من باب ضرب . 

والتولي أضدلة حول الذات عن مَكانها 4 ويستعار عدم اشتغال للد بكلام 
يلقى إليه أو جليس يحل عنده , وهو هنا مستعار لعدم الاشتغال بسؤال سائل 
د الاقبال على الزائر . 

وحذف. متعلق « ان « لظهور أنه و عن الذي مجيئه كان سبب التولي : 

وعبر عن ابن أم مكتوم ب « الأعمى » ترقيقا للنبيء َي ليكون العتاب 
ملحوظا فيه أنه لما كان صاحب ضرارة فهو أجدر بالعناية به » لان مثله يكون 
سريعا الى انكسار خاطره . 

و انا الأعمى » مجرؤار 0 ا حر محذوف مع (أن) وهو حدذدف 7 
وهو متعلق بفعلي « عبس وتول » على طريقة التنازع . 

5-6 بالحادثة يدل 0 أن المراد د بجىء عضي ومن معهود . 
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وهو اقتصار النبيء َيه على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة الى من يرجو منه 
لياح الجر عن الل انيما جار اللا عن على من انيه ار الي انين 
رن امو يول كان يدوو بذ للك هن الم كيه 1 َيه لم يشا الله أن يفاتحه بما يتبادر 
ا لا بوه 
باعثا على أن يترقب المعنىٌ من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب . وهذا تلطف 
من الله برسوله ع ليقع العتاب في نفسه مدرجا وذلك أهون وقعا » ونظير هذا 
قوله « عَفا الله عنك لِمّ أؤِنتَ لهم » . 

قال عياض : قال عزن ين عند أله والميفرقتدى ؛ أخقيرة الله بالعفو قبل أن 

لو ل ل اي ار 
الغائب ثم جىء عواري ار امي اكور ردم لني راسم المراد 
من ضمير الغيبة ٠.‏ | 


ويظهر أن النبيء ال رسا من ذلك اخلنى أن كلد فيسلم اناتوم 
جمهور قريش 1 ام فكان دخول ابن أم مكتوم قطعا لسلك الحديث وجعل 
يقول للنبيء 2 :نا“ زرسيولن الله استدنني ا 5 أرشيون » ويناديه ويكثر 
النداء وج فظهرت الكراهية في وجه الرسول 2 لعله لقطعه عليه كلامه 
وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون . وفي رواية الطبري أنه استقرأ النبيء َه اية 
قر ب 

وجملة « وما يدريك » الح في موضع الحال . 


وما يدريك مركبة من (ما) الاستفهامية وفعل الدّراية المقترن بهمزة التعدية» أي 
مايجعلك داريا أي عام . ومثله « ما أدراك » كقوله « وما أدراك ما الحاقة » . 
ومنه « وما يشعرم أنبأ إذا جاءت لا يومنون » في سورة الأنعام 1 

والاستفهام في هذه الترا كيب ب مراد منه التنبيه على مغفول عنه ثم تقع بعده 
جملة نحو « ما ادراك ما القارعة » ونحو قوله هنا « وما يدريك لعله يزكى » . 


16 ْ عبس 





ولمعت و يجعلك داريا . وإنما يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم 
قال الراغب : ما ذكر ما أدراك في القران إلا وذكر بيانه بعده اه . قلت : 
فقد يُبينه تفصيل مثل قوله هنا « وما يدريك لعله يركىّ » وقوله « وما أدراك ما 
ليلة المد ر ليلة القدر خير من ألف شهر » وقد يقع بعده ما فيه عهويل نحو « وما 
ادراك ماهيه »»أي ما يعلمك حقيقتها وقوله « ومأ أدراك ما الحاقة « أي أىّ شيء - 
أعلمك جواب « ما الحاقة ». 


وفعل « يدريك » معلق عن العمل في مفعوليه لورود حرف (لعلّ) بعده فإن 
(لعل) من موجبات تعليق أفعال القلوب على ما أثبته أبو علي الفارسي في التذكرة 
إلحاقا للترجي بالاستفهام في أنه طلب : فلما علق فعل « يدريك » عن العمل 
صار غير ع إلى ثلاثة سايم وبقي متعديا الى مفعول واحد م>مزة ة التعدية التي 
فيه فصار ما بعده خجلة بيدا ننه . 


والتذكر 000 2 التذكير » فهو خطور أمر عل في الذعن بعد نسين إد 


رح داس سرك ير ؛ أي إذا أقبلت عليه بالإرشاد_زاد 
الإيمان رسوخا في نفسه وفعل خيرات كثيرة مما ترشده إليه فزاد تركيّة » فالمراد 
ب« يتزكى » تركية زائدة على تركية الإيمان بالتملّي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه 
ما يفيضه هديك عليه » كا قال النبيء َه « لو أنكم تكونون إذا خرجتم من 
عندي "ا تكونون عندي لصافحتكم الملائكة » إذ المدى الذي يزداد به المؤمن 
رفعة وكالا في درجات الايمان هو كاهتداء الكافر الى الايمان لا سيما إذ الغاية من 


و<يزكى », أصله يتزكى 4 قليت التاء زايا 0 مخرجيبما قصدا ليأ 
بذ وكذلك فعل في « 5 « من 8 





وجملة » أو يذكر » عطف عل يرّكى # ايها يذويلكة أن يحصل أحد الأمرين 
وكلاهما مهم , اوسيل لحي امو لاوا ار يحم وار 
لما كان في غفلة عنه . 


وفي قوله تعالى « فتنفعه الذكرى » ا غن أن يقول : فينفعه التركي وتنفعه 
الذكرى لظهور أن كليهما نفع له . 

والذكرى : هو القران نه يذكر الناس بما يغفلون عنه قال تعالى « وما هو إلا 
ذكر للعالمين » فقد كان فيما سأل عنه ابن أم مكتوم ايات من القران . 

وقرأ الجمهور « فتنفعه » بالرفع عطفا على « دك » . وقرأه عاصم بالنصب 
جواب: نز لله يرك #... 


« أمّا مَن إستختى فَأنت لَهُ تَصّدّلى [6] * 


تقدم الكلام على (أمّا) في سورة النازعات أنها بمعنى : مهما يكن شيء » فقوله 
3 اناهن امس 4 تنسيية مونها رك الل اتحقد كادف لد متاق أ نهنا 
يكن شيء فالذي استغنى تَتَصدَّى له , والمقصود : أنت تحرص على التصدي له 
فجعل مضمون الجواب وهو التصدّي له معلا على وجود من استغنى وملازما له 
ملازمة التعليق الشرطي على طريقة المبالغة . 

والاستغناء : عدّ الشخص نفسه غنيا في أمر يدل عليه السياق قول » أو فعل 
أو علم ؛ فالسين والتاء للحسبان » أي حسب نفسه غنيا.وأكثر ما يستعمل 
الاستغناء في التكبر والاعتزاز بالقوة . 

فالمراد ب « من استغنى » هنا : مَن عد نفسه غنيا عَن هديك بأن أعرض عن 
قزوله أنه أجاني: قول. الى 2ك له وهل اترت. ا أقوك: ثانا و يقولةة+. لا 
والدماء ... » كناية عن أنه لا بأس به يريد ولكني غيرٌ حتاج إليه 


ال اي ا 
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وهذا الذي تصدّى النبيء 2 لدعوته وعرض القران عليه هو على اشير 
الأقوال المروية عَنْ سلف المفسرين الوليد بن المغيرة الخزومي ”5 تقدم . 

والاتيان بضمير المخاطب مُظهرا قبل المسند الفعلي دون استتاره في الفعل يجوز 
أن يكون للتقوي كأنه قيل : تتصدى له تصديا » فمناط العتاب هو التصدي 
الموي . ظ 
كور أن..يكون سفيد]: اللصاض + أى قانت :لا غيرك تتصدى له ع 
ذلك التصدّي لا يليق بك . وهذا قريب من قوشم ساف لودل ل 
تصدّى له غيرك لكان هَونا » فأما أنت فلا يتصدى مثلك لثله فمناط 
العتاب هو أنه وقع من النبيء جيه في جليل قدره . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الصاد عل ادغاء إحدى 
التاعين في الصاد . والباقون بالفتح وتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين . 


والتصدّي : التعرض » أطلق هنا عل الإقبال الشديدك يحازا . 


وما عَلَِكَ آلا يَرّكّى [7] * 


يي سي اط سر مره يسوي 
الآية » والواو اعتراضية . ظ 

و(ما) نافية و «عليك» خبر مقدم . والمبتداً » أن لا يزكى » » والمعنى :. عدم 
تذكية لبد غنيرلة غيلك 4 أي بيت مواضيدا بعدم اهتدائه حتى تزيد من الخرص 
على ترغيبه في الايمان ما لم يكلفك الله به . وهذا رفق من الله برسوله ع . 


ا ونا من جَاءَكَ يسع [8] وَهْوَ يَحْشَى [9] فَأنت عله 
تلْهّى [10] 4 

عطف على جملة « أما من استغنى » اقتضى ذكره قصد المقابلة مع المعطوف 
عليها مقابلةَ الضدين إتماما للتقسم . والممراد : بمن جاء يسعى : هو ابن أم 
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مكرد قعص عير هذه اقيلة واكتو لظيموة «ردغيسن وتتوق. ااخادة 
الأعمى » . 
والسعي : شدة المشي . كُنِي به عن الحرص على اللقاء فهو مقابل الحال من 


استغنى لأ استغناءه استغناء المُمْتَعض من التصدّي له . 


ا ا ال ا ل ل ا له 
لان الخشية في لسان الشر ع تنصرف الى كخاشنية الله تعالى . 


والمعنى : أنه جاء طلبا للتركية لأن يخشى الله من التقصير في الاسترشاد : 
واختير الفعل المضارع لافادته التحدد . 


والقول في « فأنت عَنْه تلهى » كالقول في « فأنت له تَصّدّى » . 

والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيئه َوه علما عظيما من الحكمة 
النبوية » ورفعَ درجة علمه الى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاةٍ الأثم » فنيبه 
إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها نواحيّ صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادها , ولا 
ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم . وأن ليس الإصلاح 
بسلوك طريقة واحدة للتدبير باعل قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها 

في الحوادث ويغضي عما يعارضها ا يسرع إلى ترجيح القَوِيٍّ على الضعيف مما 
فيه صفة الصلاح . ل ان مقوم الأحلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة الى 
الطبائع والامدتقة فلا يجعل لجميع اليد علاجا واحدا بل الأمر يختلف باختلااف 
لقان بن وق شور مييق .لاض الب مق دونااحل. «القاغلاة: :الاخيوليةة ف رانب 
الاجتهاد القائلة إن المجتهد إذا لاح له دليل « يّحث عن المعارض » والقاعدة 
القائلة « إن لله تعالى حكما قبل الاجتهاد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته 
فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد » . 

فاذا كان ذلك مقام امجتبدين من أهل العلم لأنه مستطاعهم فإن غوره هو 
للائق بمرتبة أفضل الرسل عه فيما لم يرد له فيه وحي , فبحتُه عن الحكم أوسع 
مدّى من مدى أبحاث عموم المجتهدين » وتنقيبه على المعارض أعمق غُورا من 
تناوشهم » لكلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا » ما لم يكن 
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إعماله يُبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد الرسول عَنُهِ في مواضع 
اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يُوحَ اليه فيه . [ 


فالتزكية الحق هي المحُور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك 
من حيث إنها مرغوبة للاول ومزهود فيها من الثاني » وهي مرمى اجتهاد 
رسول الله. َيه لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجاى 


وق مخاليما سالا أخران امن أدرار اتذكيية التى لقنا الت قيفة علل 
وهو يخفى في معتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما » فإن 
ظاهر حاليهما قاض بصصف الاهتام الى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان 
حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع البيء َيه بأنه قد اقترب من 
الإيمان فصع توجيه كلامه إليه لذن هدي انار إلى الايمان أعظم غرض لعي 
النبيء 2 لكجلةيزاللكما نه -- أهم 0 من الاشتغال بمن هو مؤمن 
خالض » ودلك ما قعل الدي. ا 0 


غير أن: 00 ذلك الظاهر حالا اخر كامنا عَلِمه الله تعالى العام لقان و 
يوح لرسوله مده التنقيب عليه وهو حال موّمن هو مظنة الازدياد من الخير , 
وحال كافر مصمم على الكفر : تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيعا . 
وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبيء عَيْكم بإعانة الل مان 
حال المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي لا يعْر ما أظهره من 
لين نصائماً أو حيار من الأكارة , إن عان في مان لكا نفع خط غام الآ 
بزيادة عددها ونفع حاص لذاته . وفي ازيداد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس 
نفع خاص له والرسول راع لاحاد الامة ومجموعها » فهو مخاطب بالحفاظ على 
مصالح المجموع ومصالح الاحاد بحيث لا يدحض مصالح الاحاد لاجل مصالح 
المجموع إلا إذا تعذر الجمع .بين الصالح العام والصالح الخاص»بيد أن الكافر 
صاحبٌ هذه القضية تنبىء دخيلتةُ بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في 
حاله » وبذلك تعطل الانتفاعٌ بها عموما وخخصوصا وتمخض أن لتزكية. المؤمن 
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ماب لقي ها اذام ةا نري وإ كرو هرح طوف د كيه قناقن تقل المة ا بازياة 

وفك حصل من هدأ إشعار من ألله لرسوله عاوسجة. ( بإن الاهتداءصنوف عذديدكه 
وله مراتب سامية » وليس الاهتداء مقتصرا على حصول الايمان مراتبٌ وميادينٌ 
لسبق همم النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والاثمار » وذلك التعهد 
إعانة على نحصيل زيادة الايمان : 

11 ع ّ 000 50 . ابل 

وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله تعالى . فعلى الرسول عَثم وهو 
خليفة الله في خلقه أن يتوحاها بقدر المستطاع»فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما 
يوحى إليه وما لم ينزل عليه وحي في شانه فعليه أن يصرف اجتباده كا أشار اليه 
قوله تعالى « ولو نُشاء لارينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول » . 


فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه الى الاكتراث 
بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تُربَتها ليخرج منها 
والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله عَيْلُهِ أن ذلك المشرك الذي محضه نصحه 
ا يُرجى منه صلاح ( وأن دلت ال الذي استبقى العناية يه ا وقت اكير 


برداد صلاحا نفيك المجاذرة به 0 لأنه ف حالة تلهفه عل التلقى من رسول 
الله ويك أشد استعدادًا منه في حين آخخر . 


فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتباد الابوي إذا 1 يرد له الوحي ليعلم أن 
من :وراءة الظواتدر بارا ».وآن. القرائن قن سر الحقائق. ٠.‏ 

وف ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيعها الى تصرف النبيء 2 
ل ل 000 
جرى عل قاعدة غ8 أرجح المصلحتين بحسب الظاهر ء لأنّ السرائر تموكولة الى 
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قد يخالف ما في علم الله » وأن الله لا يقر رسوله را 
الله في نفس الأمر . [ 


ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه 
الآية والموقف فيهما متائل . ظ 

وفي قوله تعالى « وما يدريك لعله يركى » إيماء الى عذر النبيء مُه في تأخيره 
إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه , 
والمعنى : لعله يكى تزكية عظيمة كانت نفسه متبيئة لها ساعهذ إذ جاء 
يتشترشدا عرضاءر حالة خحفية . 


ا 0 قله « وما عليك أن لا ركى » 
اف قل قائق :اا يل موك د ابن أم مكتوم 


قلنا 2111100 
انشع الى ارق و او سال وك بطرم ذلئن بباء سيل بي انور 
بين المسلمين وليحصل للنبيء 2 0 0 اوم 
الإفادة . 


وحكمة ذلك كله أن لم الله رسوله 2 مده بهذا المهيع من على ا لتكون 
نفسه غير غافلة عن مثله يتأ مين به علماء أمته وحكامها وولاة أمورها . 


ونظير هذا ما ضربه الله لموسى عليه السلام من الكل في ملاقاة الخضر , 
جرى من امحاورة بينهما » وقول الخضر لموسى « وكيف تصبر على ما لم تحط به 
حبرا » م قوله له « ذلك تاويل. ما لم تسطع عليه . صبرا ». وقد سبق مثله بي 
الشرائع السابقة كقوله في قصة نوح « يا نوح إنه ليس من أهلك أنه عمل غير 
صالح » وقوله لإبراهم « لا ينال ععهدي الظالمين » . 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلا وتفصيلا ء وهو بنء على أساس 
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فلم الآثار 6 الأخرةفهى النحاة من النار بسبب الإسلام وما بترت على الأعمالالصالحات 
من الثو أحينز النعيم 
والمراد بالاعمال : الأعمالال تى ييتقربون با إلى الله تءالىو.رجون ثوامها بقرينة أصل المادة 
ومقام التحذر ؛ لآنه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار الكلام حريضا » وما ذكرت الأعمال 
فى الة رأن مع جنات الأعي عقننة العاطانت: كناد القريية + 
وقوله وأا نك أصواب | ل: رم ا 2 6 عطف على جلة الداء 17" ؛ إذ 


الأمور يوالها ؛ فقد رتب 02 الكفر 9 : بطلان فضل الأعمال السالفة 6 والعقوبة 
بالملؤة فى الدار :و لكوق الاو عقوية ا أعيد اسم الإشارة فى قوله, واذئك أحماب 
النار». 


وفى الإتيان باسم ال شارة 0 شين 0 أنم أحرياء بما ذ كربمد اسم الإشارة 
من أجل ما ذ كر قبل اسم الإشارة . ظ 
هذا وقدرتب 0 الأمال على عموع أ مرين الارتفاد والموت 5 ر »و يقيد 
الارتداد بالموت عليه فى قوله تعالى « ومن يكفر بالإعان فقط حبط مله وهو فى الآخرة من 
الخاسر ين » وقوله: غالى ل لان أع كت اهمها نتملك وك مكوان من | انخاس ين » وقوله 6 
أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » وقد اختلف العادماء فى المرتد عن الإسلام إذا تاب من 
ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك و أنى حنيفة أن من ارتد من المسامين ثم عاد إلىالإسلام 
وتاب لم ترجع تق اليه أممااد التى مها با قبل الارتداد فإ نكان عايه نذور أو أعان لم يكن عليه 
ثشىءمنها بعد عودته إلى الإسلام أن كان حج قبل أن بر رتدم عاد إلى الإسلام اسيا نف الحج 
ولا يوخْذَ لعا كان عليه زمن الارنداد إلاما لو فملهق الكفر أخذ به . 
وقال الشافمى إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أتماله كلبا ماله وما عليه . 
اما حجة مالك فقال ابن العرلى قال علماؤنا إنا ذ كر الله الموافاة2'0 شرطا همنا » لأنه 
علق الحلود فى النار علمها ثفن أوفى على الكفر <إده الله فى الثار ذه الآية : ومن أشرك 


)١(‏ الموافاة لقب عند قدماء المتتكامين أول من.عبر به الشيخ الأشعري ومعناها الحالة النى تم بها 
عمر الإنسان من إعان أو كفر » فالكافر عند الأشعرى من علم الل أنه عوت كافرا والؤمن بالعسكس 
وهدى ماخوةة ن إطلاق الموافاة على القدوم لَك الله عا ! لى أى رجوع روحه إلى ا الأرواح ٠‏ 
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عن إرشاد ابن أم مكتوم . ومن العبوس لهءوالتولي عنه . ومن التصدّي القوي 
لدعوة المشرك والاقبال عليه 


والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي توتيه شيعه االادة والذي روعي 3 النبيء 
نه ثبوه ع لابن أم مكتوم : مرحبا بمن عاتبني ربي لأجله » إنما 
هو عتاب على العُبوس «التولي , لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة » وتأخير 
إرشاد ود الال ما كه النبىء 2 ْ هذه الحادثة من سبيل الارشاد لا 
يستدعي عتابا إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم لأنّ المقام الذي أقيمت فيه 
هذه الحادثة تقاضاة إِرشَادَانٍ لا محيص من تقديم أحدهما على الآخر . هما : 
إرشاد كافر الى الاسلام عساه أن يسلمءوإرشاد مؤمن الى شعَب الإسلام عساه 
أن يزداد تزكية . 


وليس في حال المؤمن ما يفيت إيمانا وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ 
إليه بعل حين .ما ينا كد زيادة صلاحه فاإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الايام . 


ومن القواعد المستقرّاة من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة 
تقديم درء الدع عا ا 19 الخير الأكبر قبل نفي الضر 
0 ؛ فلم يسلك النبىء ع2 إلا مسلك الاجتياد المأمور به فيما لم يوح اليه 

. وهو داخل نحت قوله تعالى لعموم الأمة « فاتقوا الله ما استطعتم » وهو 
ال ما ا ا يه 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع . فمن قضيتٌ له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما 
اشع وقد من لر يك وعرد اسان ارك و أ كير لطائي لاير 
السرائر » وهو حديث صحيح المعنى وإن كان في إسناده تردد (1) . فلا قبل له 
بعلم المغيبات إلا أن يطلعه الله على شيء منها . فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر 
الكفر والعناد وأن الله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن لذلك المؤمن في ذلك صفاءً نفس 
وإشراق قلب لا يتهيان له في كل وقت . 
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. وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به الى نبيئه َيه في هذه السورة هو وحي له 
ا كان مغيبا عنه حين أقبل على دعوة المشرك وا إرشاد الموؤمن . وليس في 
ظاهر حاهما ما يؤُذن بباطنه وما أظهرٌ اللهُ فيها عَيْبَ علمه إلا لإظهار مزية مؤمن 
ا ل لي ا ا 
تذكير النبيء 2 ما عَمله الله من حسن أدبه مع الْؤُمنين ورفع. ا أمام 
اشر كي . فمناط المعاتبة هو العبوس للموّمن بحضرة المشرك الذي يستصغر أمغال 
ابن أم مكتوم ء فما وقع في خلال هذا العتاب ا حال المؤمن والككافر إنما ‏ 
و 0 لأ ف الحادثة فرصة 0 0 بسمو منزلة المؤُمن ن لاانطواء قلبه على 


هدي القران في سم ْ [ 


« كلا » 

إبطال وقد تقدم ذكر (كلا) في سورة مريم , وتقدم قريبا في سورة النبأ . وهو 
هنا إبطال لما جرى في الكلام السابق ولو بالمفهوم م في قوله « وما يدريك لعله 
0 . ولو بالتعريض أيضا م في قوله « عبس وتولّى » . 


وعلى التفسير الثالي المتقدم ينصرف الابطال الى « عبس ا » خاصة . 


ويجوز أن يكون تأكيدا لقوله « وما عليك أن لا يركى » على التفسيرين » أي 
ااعج ا سيوس ع ا يا 


إِنّهَسا تذكرّة 117] فمَن شاءَ ذكرك [12] في صحف 
مُكَرْمَة [13] مَرْفوعَةَ مُطَهَّرَةٍ [14] بأيْدِي سَمْرَّةٍ [15] كرام 
بَرَرَةِ [16] ك# 

استغناف بعد حرف الإبطال » وهو استعناف بياني لأن ما تقدم من العتاب ثم 
ما عقبه من الإبطال يثير في خاطر الرسول مُه الحيرة في كيف يكون العمل 
في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم لثلا ينفروا عن التدبر ثي القران . أو يثير 
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في نفسه مخافة أن يكون قصّر في شيء من واجب التبليغ . 
وكشور كز انبا كانت ان الدغوة الى :تطبييتا قزله وى ديك له تمد 6 


ووز أن تكون المعت. .+ أن هذه الموعلة تذكرة: للك بوتية ١|‏ غفلرت..عنه 
وليست ملاما وإنما يعاتب الحبيبٌ حبيبّه . 


ويجوز عددي أن يكون « كلا إنها تذكرة » استعنافا ابتدائيا موجها الى من كان 
النبيء مُه يدعوه قبيل نزول السورة فإنه كان يُعرض القران على الوليد بن المغيرة 
ومن معه , وكانوا لايستجيبون الى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث » فتكون (كلا) 
إبطالا لا تعتوا به القران من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك . 


فيكون ضمير « إنبا تذكرة » عائدا الى الايات التي قرأها النبيء 2 عليهم 
في ذلك المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد ايات القران . 


ويويد هذا الوجة قوله تعابلى عَقَبه « قتل الانسان ما أكفره » الايات حي 
ساق لمم أدلة إثبات البعث . ظ 


فكان تأنيث الضمير 6 خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاللي 5 

والضمير الظاهر في قله نر د كم خوق أنه وه إن ود » لأن 
مَاصّدَقَها القران الذي كان النبيء عَُِ يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول 
هذه السورة ع أي فمن شاء ذكر القران وعمل به . 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الله تعالى فإن إعادة ضمير الغيبة على الله 
تعالى دون ذكر معاده في الكلام كثير في القران لأن شؤونه تعالى وأحكامه نزل 
القران لااجلها فهو ملحوظ لكل سامع للمران « أ فمن شاء دض الله وتوخحى 
مرضاته 1 


والذكر على كلا الوجهين : الذكر بالقلب » وهو توتحي الوقوف عند الأمر 


والنبي . وتعدية فعل (ذكر) إلى ذلك الضمير على الوجهين على خذف مضاف 
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والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكوئه ضمير مذكر مراعاة الفواصل وهي : 
كان عو ودر وي 


وا « فمن شاء ذكره » معترضة بين قوله « تذكره » وقوله « في 
صحف » . ظ 

والفاء لتفريع مضمون الحملة على جملة « إنها تذكرة » فإن الحملة المعترضة 
تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء قائما » فالفاء من جملة الاعتراض » أي هي تذكرة 
لك. بالأصالة وينتفع بها من شاء أن يتذكر على حسب استعداده » أي يتذكر. بها 
لاا ور ساي قور ظ 


وف قوله « فمن شاء ذكره » تعريضن بان موعظة القران الى 
عن العناد والمكابرة » فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ . وهذا كقوله تعالى 
اغا تمل عم كقاها > وقوله « لمن شاء منكم أن يستقم » وقوله «و إنه 
لتذكرة للمتقين » ونحوه كثير . وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى « فمن شاء اتخذ 
الى 0 با 0 
الدلالة والأمارة قال نيان أفما لهم عن القكة ل مُعرضين « شام لخليو في 
سورة المدثر . 

ل من وانتيق »أو لقتو » هومن لخر الاي ال معدي تيده 
الذال في الغالب أ مره شاع عمل «نهه ولا ببسي 1 

والصحف : جمع صحيفة , وهي قطعة من أديم أو وَرَق أو خرقة يكتب فيا 
الكتاب , وقياس جمعها صحائف , وأما جمعها على صّحف فمخالف للقياس , 
امم يلاد سحب اومان وا سوا الل عد 

سابلا اسم مل بو طلز لل . والمراد هنا : الطهارة انحازية 
وهئ. الشرف. ٠2‏ فيجوز أن. يبحمل الصحف على حقيقته فتكون أوصافها 
ب 2 مكرمة » مرفوعة » مطهرة » حمولة على المعانى امجحازية وهي معالي الاعتناء بها 
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َ قال تعالى « قالت نلعا الم ص أله لف إلى كنات كريم» . وتشريفها َ قال 
تعابلى « إن 9 الأبرار لفي عليين » م معانيبا 5 قال تعالى « ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويزكيكم "© وكان المراد بالصحف الأشياء التي كت فيبا 


القران من رقوق وقراطيسَ »وأكتاف . ولخاف ». وجريد . 


فقد روي أن كتَّابٍ الوحي كانوا يكتبون فيها كا جاء في خبر جمع بي بكر 
للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو قراطيس , ويكون إطلاق الصحف عليها 
نغليبا ويكون حرف (في) للظرفية الحقيقية ويكون المراد بالسفرة جمع سافر » أي 
كاتب » وروي عن ابن عباس . قال الزجاج:وإنما قيل للكتاب سفر (يكسر 
السين) وللكاتب متافر لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه يقال : أسفر 0 
]3 شا وقاله الغراك. . 


كود أذ ياك «العن: كيه اليل القرن قر همد 7 مدا النوارة 
والانجيل والزبور وصحف إبراهم عليه السلام . فتكون هذه الأوصاف تأييدا 
للقرآن بأن الكتب الإلهية السابقة جاءت بما جاء به . ومعنى كون هذه التذكرة في 
كتب الرسل السابقين : أن أمثال معانيها وأصوها في كتبهم » 5 قال تعالى « إن 
هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهم وموسى » و5 قال « وإنه لفي زبر 
الأولين » وكا قال « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا اليك وما 
وصينا به إبراهم وموسبى وعيسى » . 


وجوز أن يراد فحن عات مجازية 4 كن ذوات ور قدسية يتلقى 
جبيل عليه السلام منها القران الذي يؤمر بتبليغه للنبيء ع » ويكون إطلاق 
الصحف عليها لشببها بالصحف التي يكتب الناس فيها . ومعنى « مكرمة » 
عناية الله بها » ومعنى « مرفوعة » انها من العالم العلوي . ومعنى « مطهرة » 
مقدسة مباركة » أي هذه التذكرة ما تضمنه علم الله وما كتبه للملائكة في 


عن الوجهين المذكورين في المراد بالصحف « فسَفرة » يجوز أن يكون جمع 
سافر » مثل. كاتب وكتبة » ويجوز أن يكون اسم جمع سَفير ».وهو المرسّل في أمر 
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م » فهو فعيل بمعنى فاعل » وقياس جمعه سفراء وتكون (في) ا المجازية»أي . 
اممثلة في المعالي . ظ 


وال وجوه عاسية ومع 0 »»فالمناسيب للوجه الأول أن يكون السفرة 
كنات القران من أصحاب رسول الله 2 0( أو أن يكون المراد قراء القران ‏ » ويه 
فسر قتادة وقال : هم بالنبطية القراء ٠‏ وقال غيرهم: الوراقون باللغة العبرانية : 

وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القران من المعرّب ,ا في الاتقان 
عن ابن أبي حاتم , وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن 
حجر في نظميهما في المعرب في القران أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في 
تعريبها . [ ظ ظ 

نايع اليه الكالى 8 اق .يكون غيل الوسل: , 
والمثاسيت » للوجه الثالث أن يكون محمله الملائكة لبه سقراء. تق الله 
ورسله . 00 ْ [ [ 

والمراد بأيدمهم : حفظهم إياه إلى تبليغه 00 حال الملائكة بحمال السفراء 
الذين يحملون نانك نيه الالواه والعهود . 

وإما أن يراد : الرسل الذين كاتت بأيديهم كتّهم مثل موسى وعيسى عليهما 
السلام . 

وإما أن يراد 8 الوحي مثل عبد الله بن سعد بن أي سرح وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعمر وعئان وعلل وعامر بن فهيرة . 

تان بسكن المسالعين. ركني بها ناكا من القران. البدارييه بهذا اا ورة ف 
حديث إسلام عمر بن الخطاب من عُتُوهِ على سورة طه مكتوبة عند أخته أم 
جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد . 
وفي وصفهم بالسفرة ثناء علييم ع فلقون: القرات" القامر وهم حفاظه 
ووغاته قال تعالى « بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » فهذا معنى 
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السفرة . وفيه بشارة بأعهم سينشرون الاسلام في الأثم وقد ظهر ما ذكرنا ما لكلمة 
« سهرة » من الوقع العظم المعجز ف هذا الممام : 

ووصف « كرام » مما وصفا به الملائكة ف اياك أخشيرق كقوله تعالى 
« كرامًا كاتبين » . ظ 

ووصف البررة ورد طدة الماكلةة في الحديث الصحيح قوله « الذي يقرأ 
المران وهو ماهر يه م السفرة الكرام البررة »" . 

0 برضل امسا بر دورمن 
م ا ل 

والغالب في اصطلاح القران أن البررة الملائكة والأبرارٌ الآدميون . قال الراغب 
« لان بررة أبلغ من أبرار إذ هو جمع بَرَ » وأبرار جمع بار » وبر أبلغ من بار أن 

وهذا تنويه تغيان القران لآن التنويه بالايات الواردة في أول هذه السورة من 
حيث إنها بعض القران فأثنى على القران بفضيلة اثَرهِ في التذكير والإرشاد » وبرفعة 
مكانته 4 وقدس مصدره ( وكرم قرارة َ وطهارته 2 وفضائل حَمَلته ومبلغيه 4 فان 
تلك المدائح عائدة الى القران بطريق الكناية . 


« قبل الأنسنُ ما أكفرة[17] ٠‏ من أي شي حلفم [18] بين م 
خَلَقَمُ فَمَدّرَمْ [19] ثم السبيل يَسَرَهُ [20] ثم امات فاقبرهر [21] ثم إذا 
شا انشْرَهُ [22] 4 


استكناف ابتدابي دا عن كرسي اببياي لزنه ا ومين وبح أو 251 
وذلك يبينه م وفع من الكلام الذي دار بين النبيء 2 عروشي وبين صناد يد المشركين 
في المجلس الذي دخل فيه ابن أم مكتوم . 


والمناسية برضف القران. زاقه للكرة لمرو شاع ادق ردقه كان أ كير 
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دواعيهم. على التكذيب بالقران أنه أخير عن البعث وطَالَبيم بالايمان به كان 
الاسفة ل على وقوع البعث أهم ما يعتنى به في هذا التذكير 5-9 من أفنان قوله 
« فمن شاء ذكره » .. 

والذي عرف بقوله « من استغنى » يشمله العموم الذي أفاده تعريف 
» الإنسان » من قوله تعاللى « قتل الإانسان ما اكفره » . 


وفعل قتل فلانْ أصله دعاء عليه بالقتل . والمفسرون الأولون جعلو « ققل 
الانسان » أنه لنءرواه الضحاك عن ابن عباس وقاله مجاهد وقتادة وأبو مالك . 
قال في الكشاف « دعاء عليه وهذا فر أشنع دعواتهم »2 أي سورذة غير مورد 
فوله تعالى « قائلهم الله » 5 : قائل الله فلانا يريدون التعجب. من حاله ع 
وهذا أمر مرجعه للاستعمال ولا داعي الى حمله عللى اليه د قوله « ما 
أكفره ه » يغني عن دللكه . 

والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل ف التحقير والتبديد لظهور أن حقيقة 
الدعاء لا تناسب الاهية لآن الله هو الذي يتوجه إليه الغايزي بالدعاء . 

بناء « قل » للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء » إذ لا غرض في 
قاتل يُقتله » وكثر في القران مبنيا للمجهول نحو « فقتل كيف قَدّر » . 


وتعريف <« انان 14 أن يكوك التعريف ا تعريف الجحنس فيفيد - 
ارم جميع أفراد اح مر استغراق حقيقي », وقد يراد به استغراق معظم [ 
الأفراد بحسب القرائن فتولك بصغية الاستغراق ادعاء لعدم الاعتداد بالمليل من 
الأفراد »:ويسمى الاستغراق العرني في اصطلاح علماء المعاني » ويسمى العام المراد 
به الخصوص في اصطلاح غلماء الأمتزل والقرينة اهنا ها بين: .يه كفر الانساق من 
قوله « من أي شيء خلقه » الى قوله « ثم إذا شاء أنشه » » فيكون المراد من قوله 
« الانسان » المشركين المنكرين البعث » وعلى ذلك جملة المفسرين . فإن معظم 
العرب يومكذ كافرون بالبعث . ظ 
قال محاهد ا كا 2 القران « قتل الانسان » فابما ني به الكافر . 


والأحكام الني يحكم بها على الأجناس يزاد أتها غالبة على الجنس » فالاستغراق 
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الذي يقتضيه تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرق معناه ثبوت الحكم 
لحاس ع جيه ا 2 
الأفراد وقد يخلو عنه المتصف به في , بعض الأحيان » فقوله « ما أكفره » تعجيب 
من كدر متيس اسان او كيذه كتر وإن: كان القدان بسن لان كاف ب 


الاتيسان., 


ع 


ص 


الانسان وانتصروا له د كنه 5 الي 0 من ليوا الخد ايوم 


من كديدا ف رعشي + أو لكو ل ركونء هي ري متهن . 


| ووز أن 0 م » اام « 0 ا ا 
الذي عشيه 9 أم ا 0 وعندي أ الى : أن يكون أراد يه الوليد , بن المغييق . 


وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي لمب ء وذكر في ذلك قصة لا علاقة لما 
بخير ا مجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم » فتكون الجملة مستانفة استعنافا ابتدائيا , 
والمناسبة ظاهرة . 

وجملة « ما أكفره » تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والبديد . وهذا 
تعجيب من شدة كفر هذا الانسان . 

ونع بشناة الكقر أن كنوه ديل كتاج كلهاو رومت وز لاله كفن بويعدا ليه 
الله » وبقدرته على إعادة خلق الأجسام بعد الفناء » وبإرساله الرسول . وبالوحي 
إليه ده . وأنه كفر قوي لأنه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح , وأنه مستمر لا 
8 مع تكرر التذكير والإنذار 0 


جوامع 0 اي 





وحذف المتعلق بلفظ « أكفره » لظهوره من لفظ « أكمَرَ » وتقديره : ما 


اكقرة بألل :.: 
وف ا » قل الإنسان ما أكفره « عبر الاتران فإنه لكر كو ادم من 
عروضه الأول المحذوفة . 


1700000 » » لأن 
مفاد هذه الجملة الاستدلال على إبطال عليم البععث وذلك الإنكار من أكبر 
أصول كفرهم . ؤ 

وجيء في هذا الاستدلال بصورة سوال وجواب للتشويق الى : مضمونه + 
0 قرن الاستمهام بالحواب عنه على الطريقة المتقدمة في قوله تعالى « عم 

يتساءلون عن النبأ العظم » . 


الالقهاء صوري » وجعل اليتفهم عنه تعيين لأر ١‏ الذي به خلق الانسان 
لأن المقَام هنا ليس لاثبات أن الله خلق الانسان » بل المقام لاثبات إمكان إعادة 
الخلق بتنظيره بالخلق الأل على طريقة قوله تعالى انعيينا بالكلق الأول » أي م 
كان خلق الإنسان أل مرة من نطفة يكون خلقه ثاني مرة من كائن ما » ونظي 
قوله تعالى « فلينظر الإنسان مِمٌ َلِقَ خُلِقَ من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب إنه على رجعه تادر » في سورة ام 1 


والضمير المستتر في قوله « خلقه » عائد الى الله تعالى امعلوم من فعل الخلق 
لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله خان الانسان . 


وقدم الجار وانجرور في قوله « من نطفة تحلقه » محاكاة لتقديم المبين في 
السؤال الذي اقتضى تقديمّه كوه استفهاما يستحق صدر الكلام » مع الاهتام 
بتقديم ما منه الخلق . لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظم .حكمة الله 
تعالى إذ كون أبدع مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة . 

نمال بعد عو إعاذة نمل خلتله في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر 
. حاصله في السؤال لزيادة التنبيه على دقة ذلك الخلق البديع . 


234 ظ >> سوه البق 
خبط عمله بالآية الأخرى فبما ايثان مفيدتان لممتيين وحكين متنارين اه ريد أن بين 
[ 5 رطين وار أبين هنا توزيعا فقوله : «فأو غك حيطت ت أعبالمى ؛ ق الدنما والآخرة, جواب 


لوأ لك ٠ ٠‏ ومن 0 ل دطة . 


عن 
0 وقوله »0 اذا تبك سلب النار م فيه خلدون ( اه لقوله: 000 2 
و المل : اك تدروأو لتلكي إيذانا , الشعوات ان نون الاق الى الا كر عن التقييد 
باللوت على الكفر قرينة على قصد هذا العبى من هذا القيد فى هذه الآية . 
وفى هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل الطلق عل القيد » ولمل نظر مالك فى إلغاء ذلك 
أن هذه أحكام : رجع إلى أصول الدين ولا يكتق فا بالأدلة الظنية » فإذا كان الدليل الطلق 
حمل على المقيد ف فروع الشريعة فلأنه دليل ظبنى » وغالل أدلة الفروع ظنية » فأمافى 
أسول الاعتقاد فأخذ من كل اية صر عم خكبها » وللنظر فى هذا محال » لأن بعض ما ذ كر 
ن الأعمال راجع ا 3 الإسلام وفرو عه كالحج 0 
والليحة 0 إعمال مل اللطلق على ا 5 - وضوبة ابن الفرس من 
اللألكية . ظ 
فإن قأت د الصاح ف الحا 5 يقرره الإسلام فقد قال رسول ف اف علنة 
وسلٍ الحكيم بن حزام « 300 على ما أسامت عليه من خير 6 :4 غبل يرد المرتد عن 
اد م أقل حالا من أهل الماهليه . ظ 0 
الحو اب أن حالة ة الجاهلية قبل حىء ع الإسلام حالة 1 عن الشريعة كان م وافطانة 
0 الإسلام تررم ٠‏ وقد بنى على 0 خلاف ل بقاء 2 الصحية للدن ازتدوا بعد النى 
صى الله عليه وس نم رجموأ إلى اراق مثل ة, قرة ابن هبيرة العامرى ٠‏ وعلقمة بن علامة © 0 
والأشءث بن قم س © وعييئة بن حصن ؛ وعمرو بن معد يكرب » وفى شرح القاضى 0 
| على ألفية العراق وق حول مزق لبى ١‏ لنىء صلى 5 عليه وسلم ا م أرئد ثم أسل بعد 
ونان اوهو ل العا نظر كير ١‏ ه قال حُاولو فى شرح جمع الجوامع ولو ارتد الصحالى. 
فى حياة سول صبلى الله عليه وس ورجع إلى الإعان بعد وفاته جرى ذلك على الملاف 
66 الردة » هل عيظ الفدل بنفنس وقوعم | أواإعا يطل يشرط الوفاة اعلمها ؛لآن ككية 
السو ل صبلى الله عليه وسل فضيلة عظيمة » أما | قبول روايته لبعد عودته إلىالاوسلام ففمها نار 
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فذكر فعل « خلقه » الثاني من أسلوب المساواة ليس بإيجاز » وليس 
إكلنائية :: 


6 : الماء القليل , وهي فعلة بمعنى مفعولة كقوهم : قبضةٌ حب » وغرفة 
. وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه التناسل » فذكرت النطفة لتعيّن 

0 لأا ماوة خلق التيوان للذلالة عل أن :نع الله بديع فإمكان البعث 
حاصل . وليس في ذكر النطفة هنا إيماء الى تحقير أصل نشأة الإنسان لأن قصد 
ذلك محل نظر . على أن المقام هنا للدلالة على خلق عظم وليس مقام زجر 
المتكبر . 

وفرع على فعل « خلقه » فعل « فقدّره » بفاء التفريع لأن التقدير هنا إيجاد 
الثيء على مقدار مضبوط منظم كقوله تعالى « وخلق كل شيء فقدره تقديرا »» 
أي جعل التقدير من اثار الخلق لأنه خلقه متهيئا للناء وما يلابسه من العمل 
والتصرف تمكينه من النظر بعقله , والأعمال التى يريد إتيائها وذلك .حاصل مع 
خلقة مهدحا مفرعا . 


وهذا التفريع وما عطف عليه إد ماج للافتنان: في خخلال. الاستدلا ل: : 

وحرف (ثم) من قوله « ثم السبيل يسّره » للتراخمي الرتبي لأن تيسير سبيل 
العمل الإنساني أعجب في الدلالة على بديع صنع الله لأنه أَثْرْ العقل وهو أعظم 
ما في خلق الإنسان وهو أقوى في المنة . 

والسبيل : الطريق , وهو هنا مستعار لما يفعله الانسان من أعماله وتصفاته 
تشبيها: للأعتمال: بطريق على فية ماني “تشبية الحسوس بالمعقول. + 

ويجوز أن يكون مستعارا لمسقط المولود من بطن أمه فقد أطلق على ذلك المّمر 
اسم السبيل في. قولههم « السبيلان » فيكون هذا من استعمال اللفظ في مجازيه . 
وفيه مناسبة لقوله بعده « ثم أماته فأقبره »»ف « أماته » مقابل « خلقه » 
و« أقببه » مقابل « ثم السبيل يسره »كلان الاقبار إدخال ني الارض وهو ضد 
خروج المولود إلى الارض . 


والتيسير : التسهيل . و « السبيل » منصوب بفعل مضمر على طريق 





الاشتغال . والضمير عائد الى « 00 ٠.»‏ والتقدير : سر السبيل له ». كقوله 
(ز ولفك. يسترنا :القران للدكر يه انع لكر لبان .. 

وتقديم « السبيل » على فعله للاهتام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييه المحازيين , 
وفية رعاية للفواضل . 

وكذلك عطف.« ثم أماته » على « يسّره » بحرف التراخمي هو لتراخمي الرتبة 
فاق انقررض تللق القوى الله وا قير لزت جد يعد أن كانت راميقة اها 
انقراض عجيب دون تدري ولا انتظارٍ زمانٍ يساوي مدة بقائها » وهذا إدماج 
للدلالة على عظم القدرة . 

ومن المعلوم بالضرورة أن الكثير الذي .لا يُحصّى من. أفراد النوع الانساني قد 
7 أمره واد ووس ا ال 0 كانه 

فصيغة المضي في قوله '« أمائه 00 في حقيقته وهو موت عن عات 3 

زوزعو عوك عن سمبو ةا إل موتهم في المستقبل محقق.وذكر جملة « ثم 
أماته » توطئة وتمهيد خيلة وقانن):. 
| وإسناد الاماتة الى الله تعالى حقيقة عقلية بحسب عرف الاستعمال . وهذ 
إدماج للامتنان فى خلال الاستدلال 5 أدج 02 فلار كم السبيل يسره » فيما 

أقبو » جعله ذا يرءوهو أخص من معنى فيه » أي أن الله سيب له أن 
يقبر . قال الغراء : « أي جعله مقبورا » وم يبعله من يُلقى للطير والسباع ولا ممن 
يلقى في النواويس » (جمع ناووس صندوق من حجر 3 خحشب يوضع فيه الميت 
ويجعل في بمت أو نحوه) . ظ 
ظ والإقبار نيعة القوب. ويفان : أقيه أيضاءإذا أمر أن يُقبر ) 00 د 
الميت» إذا دفنه :2 ٠‏ فالمعنى :أن الله جعل الناس ذوي قبور . 

وإسناد الاقبا ر الى الله تعاللى مجاز عمل لأن الله ألهم الناس الذَّفْنَ م في قصة 
دفن أحد ابني ادم أخاه بإلهام تقليده لفعل غراب حفر لغراب آاخر ميْتٍ حفرة/ 
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فواراه فيبا ؛ وهي 2 سورة العمود 2 فأسند الأقبار الى الله لأنه ألهم الناس إياه.وأكد 
ذلك بما أمر في شرائعه من وجوب دفن الميِّت . 

والقول في أن صيغة المضي مستعملة في حقيقما ومجازها نظير القول في صيغة 
« أماته » . 

وهذه كلها دلائل على عظم قدرة الله تعالى وهم عَدوها قاصرة على الخلق 
الثاني » وهي تتضمن مننا على الناس في خلقهم وتسويتهم و[كال قواهم احياء , 
وإكرامهم أمواتا بالدفن اعلا يكون الإنسان كالشيء اللقي يتنب بنو جنسه 
القرب منه ويهينه التقام السباع وتمزيق مخالب الطير والكلابه» فمحل المنة في قوله 
« ثم أماته » هو فيما فرع عليه بالفاء بقوله « فأقببه » وليست الإماتة وحدها 


وني الآية دليل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار م 
يفغل موس اطند » ودوث الالقاء لسباع الطير في .ساحات في الجبال مموطة ببجدران 
دون سقف | كان يفعله مجوس الفرس وم كان يفعله أهل الجاهلية بمو الحروب 
والغارات في الفيائي إذ لا يوارونهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه قال 
الشنفرّى : 
لا تقبروني إن قبري محرّم ‏ عليكم ولكن أبشري أمّ عامر 

يريد أن تا كله الضبع . وأبطل الاسلام ذلك فإن النبيء 2 دفن شهداء 
النتلين يوم احد اق اقبور مشتركة > ووارئ: قتلى المشركين. ببدر فى قليب. + قال 
عمرو بن معديكرب قبل الإسلام : 
اليك لذ اتسين اقلاكيي ٠‏ #البيييرا: سير وو المي 

وجملة » م إذا شاء أنشره » رجوع إلى إثبات البعث وهي لاحي عقب 
الاستدلال . ووقع قوله « إذا شاء » معترضا بين جملة « أماته » وجملة « اليه « 
3 توهم المشركين أن عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه في المستقبل, 
و(إذا) ظرف للمستقبل ففعل المضي بعدها مؤول بالمستقبل . والمعنى :.ثم حين 


يشاء ينشره أ :حرتقيو جين تعلق مشفعه. باتشاره. . 
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وأنشره بععثه من الارض وأصل النشر راج الثبيء ححا يقال : فشر الثوب 6 
إذ أزال طيّه » ونشر الصحيفة . إذا فتحها ليقرأها . ومنه الحديث « 'فنشروا 
التوراة . ظ 

وأما الإنشار بالهمز فهو خاص بإخراج الميت من الأرض حيّا وهو البعث , 

فيجوز أن يقال : تُثير الميت » والعَرب لم يكونوا يعتقدون إحياء الأموات إلا أن 
يكونوا قد قالوه في تخيلاتهم التوهمية . فيكون منه قول الأعشى : ؤ 
حدى. ينول حا ا نيحا التق للبائ 
اص ا 

وفي قوله « إذا شاء » رد لشبيتهم إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحديا وتهكما 
ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليلا على أنه لا يكون . فاعلمهم الله أنه يقع 
عندما وشاع الله .وقوغه” لابق :لوقك الذى: تسالرف أنه مركول إل .سيكمة الله 
واستفادة إبطال قولهم من طريق الكناية . 


[ 1 كاذ لكا عض 12116 روف 4 

تفسير هذه الآية معضل وكلمات المفسرين و/المتأولين فيها عضا ات 
المُنال» وبعضها جاف عن الاستعمال. ذلك أن المعروف في وكل أنه حرف ردع 
ونجر عن كلام سابق أو لاحق » وليس فيما تضمنه ما سبقها.ولا فيما بعدها ما 
ظاهره أن يزجر عنه ولا أن يُبطل . فتعين المصير الى تاويل مورد (كلا) . 

فأما 1 0 أن كن 0-7 ون 3 والزجر وهم الخليل وسيبويه 
الاية وما أشبهها , بتوجيه يه الانكا إل رهم 3 الكلام السبابق , اللاحق دون 

م من يجعل 5 متوجها إلى ما قبل كم مما يومىء إليه قوله تعالى «ثم 
إذا شاء أنشره » + أي إذا شاء الله ء إذ يومىء.إلى أن الكافر ينكر. أن ينشره الله 
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ويعتلٌ بأنه لم ينشر أحدا منذ القدم الى الآن . وهذا الوجه هو الجاري على قول 

وموقع (كَلا) على هذا التأويل موقع الجواب بالإبطال , وموقع جملة « لما يقض 
ما أمره » موقع العلة للإبطال . أي لو قَضَّى ما أمره الله به لعلم بطلان زعمه 
”0 

وتأوله في الكشاف بأنه « رذع للانسان عما هو غلية © ا هما 3 كن قيلةامرة 
شدة كفره واسترساله عليه دوك إقلاع» يريد 2 جر عن مضصمول « ما أكفره "1 . 

ومنهم من يجعل الردع متوجها الى ما بعد وكلا) هما يومىء إليه قوله تعالى « لما 
يقض ما أمره »»أي ليس الأمر كا يقول هذا الانسان الكافر من أنه قد أدى حق 
الله الذي نبهه إليه بدعوة الرسل وبإيداع قوة التفكير فيه , ويُتسروح هذا من كلام 
رون قوق قشل ب وهو أيه لأن بها وفديز كاذم :ذا نانفا اتاددري أن لجدل 
(كلا) تمهيدا للنفي . 

وموقع (كلا) على هذا الوجه أنها جزء من استكثناف . 

وموقع جملة « لما يقض ما أمره » استعناف بيالي عا عن دون مله من 
أي شيء خلقه » الى قوله « أنشره »»أي أنما لم يَهتد الكافرٌ إلى دلالة الخلق الأول 
على إمكانٍ الخلق الثاني » لأنه لم يقض حق النظر الذي أمره الله ' 

وأما الذين لم يلتزموا معنى الزجر في (كلا) وهم الكسالي القائل تكون (كلا) 
بمعنى حقا , ووافقه ثعلب وأبو حاتم السجستاني القائل تكون (كلا) بمعنى (ألا) 
الاستفتاحية . 

والنضر بن شميل والمَرّاءِ القائلان : تكون (كلا) حَرف جواب بمعنى نعم . 

وعن الفراء (كلا) تكون صلة (أي حرهًا زائدا للتأكيد) كقولك : كلا ورب 
الكعبة اه . وهذا وجه إليه ولا يتأق في هذه الآية . 


فالوجه في موقع (كلا) هنا أنه يجوز أن تكون زجرا عما يفهم من قوله « ثم إذا 


1228 عبس 





شاء الخرة)» للكنى به عن فساد استدلاقم بتأخ على أنه لا يقع فيكون الكله 
على هذا تأكيدا للإبطال الذي في قوله « كلا إِنّها تذكرة » باغتبار معناه الكناني 
* إل كان لوه غير باطل فقوله « إذا شاء » مؤذن أنه الآن لم يشأ وذلك. 
مؤذن بابطال اد يقع البعث عندما تساليت وقوعهءأي أنا لا نشاء إنشارهم الان واعما 
ننشرهم عندما نشاء مما قدرنا أجله عند خلق العالم الأرضي 


وتكون جملة « الما يعض نا اعرة © تعائلة للردعءأي الانسان ع يستتم ما أجل 
الله لبقاء نوعه ُْ هلا ا من يوم تكوينه فلذلك لا. ينشر الأنن ويكون المراد 
لامر في قوله « ما أمره » أمر التكوينءأي 1 ينتم نا اعبار يها أمر تكوينه نين 
فيل لادم 0 ولكم ف الأآض متف ومتاع الى حين » . 

وجوز أن يكون زجرا عما أفاده قوله 2 لما يقض مأ أمره « وقدمت وكلم ْ [ 
صدر الكلام الواردة لإبطاله ادعام بمبادرة الزجر 


تعس الكل عل كلق بق سوق يم شلك بنمالاك عل اهنا : 


' و(لما) حرف نفي يدل على نفي الفعل في الماضي مثل (لَمْ) ويزيد بالدلالة على 
استمرار: النفى إلى وقت التكلم كموله تعالى « ولما يدحل الإيمان في قلوبكم 0 
والتضيوة أنه تمر عل حدم اقضاء ييا أمرد هيما داف اليد 
والقضاء : فعل ما يجب على الانسان كاملا لان أصل القضاء مشتق من 
الاتمام فتضمن فعلاتاماء أي لم يزل الانسان الكافر معرضا عن الايمان الي أمره 
اله به وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطوره أطوارا إلى الموت قال تعالى «فلينظر 
الانسان ثم خلق » . وما أمره من التدّبر في القران ودلائله ومن إعمال عقله في 


الاستدلال على وحدانية الله تعاللى ونفي الشريك عنه . ومن الدلائل رار 
كيفية جلقه فإنها دلائل قائمة بذاته فاستحق الردع العو 


والضمير المستتر في « أمره » عائد الى ما عادت إليه الضمائر المستترة في 
« خلقه » وقدره . ويسره » وأماته 5 وأقبره ٠‏ وأنشره . 5 
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0 َيَظر لِنسَنٌ إلى طَعَامهِ 247] إن فيا الجا ع [25] 2 
شَقَقَنا لارْضَ شما [26] فَأنبَيِن يها 071 وَعِنَ وَقضبًا 0 
ريون لذ [29] داق عا [30] وَفكهَة َُ [31] مُمَعَا 


لك وَلَِنعاجكمْ [32] #4 


إما مفر ع على قوله « لما يقض ما أمره » فيكون هما أمره الله به من النظرءوإما 
على قوله « ما اكفره » فيكون هذا النظر ثما يبطل ويزيل شدة كفر الانسان.والفاء 
مع كونها للتفريع تفيد معنى الفصيحةءإذ التقدير:إن إراد أن يقضي ما أمره فلينظر 
الى طعامه أو إن أراد نقض كفره فلينظر الى طعامه . وهذا نظير الفاء في قوله 
تعالى « إن كل نفس لَمَا عليبا حافظ فلينظر الإنسان مم خلق »أي إن | إراد 
الانسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر مم تلق ليبتدي بالنظر 

وهذا استدلال اخر على تقريب كيفية البعث انتقل إليه في معرض الإرشاد الى 
تدارك الإنسان ما أهمله وكان الانتقال من الاستدلال بما في تحلق الانسان من 
بشع المع من دلائل قائمة بنفسه في اية « من أي شيء خلقه » الى الاستدلال 
بأحوال. موخرةة اق بف الكاتناض. عتديدة اللاي ليا الانسان ترسيكا 
للاستدلال » وتفننا فيه » وتعريضا بالمنة على الانسان في هذه الدلائل . من نعمة 
الاك اللي يه يقاء هياة الاسماة. اهما مقع مزع الاقام. . 


وتعدية فعل النظر هنا بحرف (إلى) تدل على أنه من نظر العين إشارة الى أن 
العبرة تحصل بمجرد النظر في أطواره . والمقصود التدبر فيما يشاهده الانسان من 
أحوال :طغابه بالالقذلال جبااغل إعاة المويتودانت من الارض .وهل المنظور إلية 
ذاتَ الطعام مع أن المراد النظر الى أسباب تكولة واحوال تطوره الى حالة انتفاع 
الانسان به ا انعام الناس به . 


وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات , والمراد أحوالها مثل قوله تعالى . 

«( عحرمت عليكم الميتة » 5 أكلها 2 فأمر الله الانسان بالتفكير ف أطوار تكون 
0 و 0 ع حَ 

الحبوب والهار التي بها طعامه . وقد وصف له تطور ذلك لليَتَامل ما اودع إليه في 
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ذلك من بديع التكوين سواء رأى ذلك ببصره أم لم بره » ولا يخلو أحد عن عل 

إحمالي بذلك » فيزيده هذا الوصف علما تفصيليا » وني جميع تلك الأطوار تمنيل 

لاحياء الأجساد المستقرة في اللأض » فد يُكون هذا التمثيل في محرد الحئية الحاصلة 

بإحياء الأجساد , وقد يكون تمثيلا في جميع تلك الأطوار بأن ُخرج الأجساد من [ 

اللآض كخروج النباكديات يكون بذرها في الأرض ويرسل الله لها قوى لا نعلمها 

تُشابه قوة الماء الذي .به تحيا بذور النبات » قال تعالى « 5 أنبتكم فلار 
نباتا ثم يعيدم فيها ويخرجكم إخراجا » . 


وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى « وإذا النفوس رُوّجت » عن ابن حاتم 
بسنده الى ابن عباس « يسيل واد من أصل العرش فيما بين الصيحتين فينبت 
من ه كل خلق بلي إنسانٍ أو دابة ولو مر علييم مار دعقي بدت 
عقي لجرا عل رجه الأْض» ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد اه توأفور - 
الآخرة لا تتصورها الأفهام بالكنه وإغا خبزم واج حي 0 
لتعلق القدرة التنجيزي . 


والانسان المذكور هنا هو الانسان المذكور في قوله « 0 الإنسان مأ أكفره « 
وإنا جيء باه الظاهر درن الضمير كا في قله « من أي شيء خلقه » » لذ 
ليت قِ ذلك منة عليه ين بالغذاء لنت به إخللاف مأ معدل ان 
س0 ( و يسبب كد الأعمال ل ولإقنات 4 ولك سات لتبخر بر القوى 

وإنما تعلق النظر. بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام » إجراءٌ 
للكلام على الايجاز ويبينه ما في الجمل بعده من قوله « إنا صببنا الماء صبا » الى 
٠‏ اخخرها . ْ 

فالتقدير : فلينظر الإنسان إلى تحلق طعامه وتهيئة الماء لإنمائه وشق الارض 
وإنباته والى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في بقاء حياتهم . 
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وقرأ الجمهور « إنا صببنا » بكسر همزة (إنّام على أن الجملة بيان لجملة 
« فلينظر الإنسان الى طعامه » لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الايجاز . وقرأه 
عاصم وحمزة والكسالي وخلف رويس عن يعموب بمتح الهمزة عل انه أسم 5 
احكان سن « طعامه » أو البدل الذي يسميه بعص النحويين بدل مفصل من 
مجمل . 

والصّب : إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة في الدقة في وعاء 
غير الذي كانت فيهء يقال : صب الاء :في الجرة » وصب الممح في الهَرِي . 
وصّبٌ الدراهم في الكيس . وأصله:صبٌ الماء»مثل نزول المطر وإفراغ الدلو . 

والشق : الإبعاد بين ما كان متصلا . والمراد هنا شقّ سطح الأرض بخرق الماء 
فيه أو بالة: #اخرانكة والمسحناة». أو .يقوة بحر الستمس :ف :ون الصيقن: لغرياً لقبول 
الأمطار قِ فصل الخريف والشتاء : ْ 

وإسناد' المسيور التق والاقاك إل مير الدلؤلة: لذن تادر مفتر انلام 
الأسباب المؤثرة في ذلك , ومُحكِمٌ نواميسها مِمُلهِمُ الناس استعماطا . 

فالإسناد مجاز عقلى في الافعال الثلاثة .وقد شاع في « صببنا » و« أنبتنا » 
حتى سّاوى الحقيقة العقلية . [ ظ 

وانتضب <ا صبًا » و <« شقا » عل المفعول المطلق ل < ضببنا » 
و « شققنا » مؤكدا لعامله ليتق تنوينه لما في التنكير من الدلالة على التعظم 

والفاء في قوله « فأنبتنا » للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه . 

والحب أريد منه المقنات منه للإنسان , وقد تقدم في قوله تعالى «كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل » في سورة البقرة ٠.‏ ' 

والقضبٌ : الفصفصة الرطبة,سميت قضبا لأنها تعلف للدواب رطبة فتقضب » 
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يا ول لعل »انوا الال يت ليها + لا 

والزيتون : الثمر الذي يعصر منه الزيت المعروف . 

والنخل : الشجر الى ثرته التمر وأطوارة . 

والحدائق جمع حديقة وهي الجنة من نخل كم وشجرٍ فواكة » وعطفها على 
النخل من عطف الأعم على الأخص , بلأن في ذكر الحدائق إدماجا للامتنان بها 
1 مواضع تنزههم واخترافهم . 


ما ذكر النخل دون مرته » وهو التمر وعلافا ا قرك بيه مرخ الوار والفوا كه 
ا ' لأن منافع شجر النخيل كثية لا تقتصر على مره » فهم يقتاتون مُرته من 
رع م د كرد حمارف ووش ريون ماء عود النخلة إذا شق عنه ع 
ويتخذون من توى الفر علفا لإبلهم » وكل ذلك من الطعام » فضلا عن اتخاذهم 
البيوت والأاني من خخشبه , والمُْصر من سعّفه , والحبال من ليفه . فذِكرٌ اسم 
الشجرة الجامعة لهذه المنافع أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوال وإدماج الامتنان 
بوفرة النعم . وقد تقدم قريبا في سورة النبأ . 
والغلت : جمع غلباء » وهي ونث الأغلب » وهو غَليظ الرقبة » يقال : غيب 
كفرح » يوصف به الإنسان'والبعيز » وهو هنا مستعار لغلظ أصول "الشجر 
فوصف الحدائق به؟إما على تشبيه الحديقة .في تكائلف أوراق شجرها والتفافها 
بشخص غليظ الأوداج والأعصاب فتكون استعارة » وإما على تقدير دوف + أي 
غلب شَجَيُها ؛ فيكون نعتا سببيًا وتكون الاستعارة في تشبيه كل شجرة بامرأة 
غليظة الرقبة » وذلك من محاسن الحدائق لأخنا تكرت قد امتكيللت قرة الاشتجار 
ك] في قوله « وجَنَاتٍ ألفافا . 


يفيت الخدانق بالدكن لما مواضع التنزه والاتختراف . » ولأمها تجمع أصنافا 
ا 

والفاكهة : العار التي توكل للتفكه لا للاقتيات » مثل لطي لفقي لين 
والرمان واللوز . 


أما من أرتد فى حياة النىء ص الله عليه دس ور< ع إلى الإسلام فى حياته وم وصيمنه ففضل ظ 
الصحية حاصل له مثّل عيد الله بن سعد بن ألى م سراح . 5 95 

فإن قلت : ما السر فى اقتران هدين الشرطين فى هذه الآية مع خاو بقية نظائرها عن 
ثالى الشر طين ؛ قلت : تلك الأى الأخر جاءت المبويل أعس الشرك على فرض وقوعه ظ 
من غير ا ومن د بالإعان أو وقوعه ممن ستحيل وقوعه منه كا فى أية 
« ولو شرك ا خبط عمهوما كانو ادعملون ا « لكن 0 كت ليحبطن ظ تملك ») فاقتصر 
فمها على ما ينشأ عن ااشرك بعد الإعان من حبط الأحمال » ومن الخسارة بإجال » أما هذه 
الأية فقد وردت عقب ذ كر محاولة المشركين ومعالحتهم ارتدادَ المسهين الخاطبين بالآية » 
فكان فرض وقوع الشرك والارتداد منْهم أقرب » او 3 مركان ذلك بقتال المسلمين » 
قد فمها زيادة مويل وهو الخلود فى النار . [ 

وكانك هده الأة.: ن دلائل النبوة 2 إذ وقم فى عام الردة 2( أنمر ن بت في قلمهم ير 
الشرك حاولوا من المسلمين لاد وقاتلومم على ذلك فارتد فريق عظيم وقام لها الصديق 
رخى الله عنه بعزمه ويقينه فقاتلهم فرجع معهم من بق حيا » فلولا هذه الأية وا من 
فائدة الرجوع إلى الإسلام وهى فائدة عدم الخلود فى النار . 

وقد أشار العطف فى قوله « فيمت » بالفاء الفيدة للتمقيب إلى أن الموت يعقى الارتداد 
وقد عل كل أحد أن معظ المرتدين لا محضر: أجالهى عقب الارتداد فيعل السامع حينئذ أن 
المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية » فتسكون الآية مها دليلا على وجوب قتل الرتد » وقد 
الختلق ف ذلك نغراء الائة افقال اللوون تتاب الرقد ناكة أراء وسعين لذلك فإذن: ثاننه. 
اقلق روفو نان قشل كاتراوهةا درل من اللأظافيه وهنان: بن هما نبوية :قال مالك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلا أو اسرأة » وقال أبو حنيفة فى الرجل 
1 قوطهم 6 ول , رقتل المرتدة بل قالتسترق » وقال أصوابه 0 ح<ج حت تسل ظ وقالأبوموسئ 
تعر رما بن جبل وطاووس وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن الماجشون والشافعي 

كل الى دون تابه وني تاب شهرا وخنجة الجيع حديث ابنعباس من بدل دينه 
7 تتاو وفعلٌ الصحابة فقد قاتل أبويك ر المرتدين وأحرق علىالسبائيّة الزن ادعو ألوهرة عل , 
وأجمعوا على أن المراد بالحديث من بدل دينه الذى هو الإسلام"» واتفق الجمهور على أن من 
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الاب : بفتح الهمزة وتشديد الباء:الكلاً الذي ترعاه الأنعام » روي أن أبا بكر 
الصديق مل عن الأبّ:ما هو؟ فقال « أي سماء تُظلني . وأيّ أرض تُقَلَنِي اذا 
قلت في كتاب الله ما لا علم لي به » وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على 
المنبر « فأنبتنا فيها حبا » الى « وأا » فال « كل هذا قد عرفناه فما الابّ ؟ ثم 
رفع عصا كانت في يده وقال:هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم 
عمر أن لا تدري ما الاب ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعلموا به » وما لم 
تعرفوه فكلوه الى ربه » . وفي صحيح البخاري: عن عمر بعض هذا مختصرا . 


والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الاب وهما من خلص 


إما لأن هذا اللفظ كان قد تنومبي من استعماهم فأحياه القران لرعاية الفاصلة 
فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الازمان وتسى في بعضها مثل 
اسم السّكين عند الأوس والخزرج ٠‏ فقد قال أنس بن مالك « ما كنا تقول إلا 
الكلاية وى ميت قرل. ,سول الله لك دكن انه لتنا غليه: اكير قال 
« ائيتوني بالسكين اقسيمٌ الطفل بينهما نصفين » . 


وما لأآن كلمة الات تطلق عل أشياء: كنية منبا النبت الذي ترعاه الأنعام.: 
ومنها التبن . ومنها يابس الفاكهة . فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين . وهل الابّ هما يرجع الى قوله « متاعا 
لكم » أو إلى قوله « ولأنعامكم » في جمّْع ما قسّم قبله . 

وذكر في الكشاف وجها اخر خاصا بكلام عُمر فقال : « إن القوم كانت 
أكبر همتهم عاكفة على العمل » وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا 
عندهم ب فأراد عمر أن الاية مسوقة في الامتنان على الإنسانٍ . وقد علم من 
فحوى الاية أن الام عضن با الف الله للانسان متاعا له ولأنعامه فعليك بما 
هو أهم من النبوض بالشكر لله على ما تبين لك مما عُدد من نعمه ولا تتشاغل 
عنه بطلب معنى الاب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة 
الجملية الى أن يتبين لك في غير هذا الوقت », ثم وصى الناى بأن يُجروا على هذا 
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السّئن فيما أشبه ذلك من مشكلات القران اه ».ولم يأت كلام الكشاف بأزيد 
من تقرير الاشكال.. 
وقوله « متاعا لكم « حال من المذكورات يعود أ جميعها عل قاعدة ورود 
الحال بعد مفردات متعاطفة »وهذا نوع من التنازع . 


وقوله « ولأنعامكم » عظلف قوله « لك >" . 
ظ الع 0 0 
أديحت 0 والمنة في خلال الاستدلال . 


1 َإِذا خاءرت العا كه 31] يوم فر ل من ايه 34 َس 
به [3] ا ينه [36] لكل امْرِىءِ مُنْهُم وك ان 
زا + ار َاجِكَة مستبشيرة 
يعنية يعنيه [7 3] وجوه يومئك مسهر 0 ! وَوَجوه 
ود عَلَيْهَا غَبَرَة [40] 5 قر [41] وليك 5 م الكفرة 

المَجَرةَ [42] #4 ظ 


الفاء للتفريع على اللوّم والتوبيخ في قوله « قتل الإنسان ما أكفره » وما تبعه من 
الاستدلال على المشركين من قوله « من أي شيء جاه » الى قوله « إِنا عقا 
الماء صبًا » 2 ففرغ على ذلك إنذار بيوم الجزاء » مع مناسبة .وقوع هذا الإنذار 
عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله « الى طعامه » وقوله « متاعا 3-0 
ار « عل نحو م تعدِم ُ قوله » فاذا جاءت الطامة الكبرى » من سورة 
النازعات . ظ 
والصاحة : صيحة شديدة من صيحات الانسان تضخ الأسماع , أي 
تُصمها . يقال : صحَّ يصخ قاصرا ومتعديا » ومضارعه يصخ بضم عينه في 
الحالين . وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقها اختلافا لا جدوَى له » وما ذكرناه 
هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو أحسن وأجرى على قياس اسم الفاعل من 
الثلاثي » فالصاحّة صارت في القران علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء 
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هذا العالم » وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض واصطدام بعض الكواكب 
ب « جاءت الصاخة » وجوابه قوله « وجوه يومعذ مسفرة 4 يات .. 


0 0 


و ايوم يقر روطن أخحية » بدل من « إذا جاءت الصاخة » بدلا مطابقا . 
والفرار : الهروب للتخلص من مخيف . 


وحرف (من) هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يُعدّى به فعل الفرار الى 
سبب الفرار حين يقال : فر من الاسد . وفْرَ من العدو . ور من الموت ١‏ ويجوز 
أن يكون بمعنى المجاوزة مثل (عن) . 


وكون أقرب الناس للإنسان يفرٌ منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما 
يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه يُنْجيه من الوقوع في مثله , 
إذ قد علم أنه كان مماثلا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من 
القرابة , فإن القرابة اصرة تكون لما في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها 
وكرامته . والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة والمقارنة . و كلا هذين 
الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما ظنك بهول يعْشى على: هذين الوجدانين 
فلا يترك هما يالا في النفس . 


ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى 
فابتدىء 0 لشدة اتصاله بأخبيه من زمن الصبا 0 بذلك إلفن بيهم 


ل ي لكر لأ إلى انها حا الى عله جاه ا على الفاصلة » وانتقل الى 
الزوجة والبنين ومما مجتمع عائلة الانسان ايد الناس قربأ به وملازمة 5 


0 1 13)6 


وأطنب بتعداد اد هؤلام الأقرباء دون أن ا ' يوم يفر ر المرة ْ من أقرب قرابته مغلا 
لإحضار صورة الول في نفس السامع . ظ ظ 

1 1 ند تجو ان ان كن د قر اميه ارون بيد لاله 
« وصاحبته » لظهور أن معناه والمرأة من صاحبهاءففيه اكتفاء » وإنما ذكرتٌ 
بوصف الصاحبة.الدال على القرب والملازمة دون وصف الزوج لان المرأة قد 
تكون غير: حسنة العشرة لزوجها فلا يكون زوحت سيد ارومه 
بوصف الصاحبة . 

اقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركيت يه أن 0 بتبعتهم 5 
ا على الكفر . 

وتعليق 0 الأقرباء بفعل 0 اير 5 » يقتضي 5 قد وقعوا في عذاب يخشون 
تعديه الى من يتصل بهم . 

وقد اجتمع في قوله « يوم يفرّ المرء بن جه إن جر العا بشي هر 
ذلك اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشده فإن نفس الفرار للخائف 
مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جبن صاحبه وهم يتعيرود بالجين وكوئه يترك أعز 
الأعرة عليه مسبة عظمى . 

وجملة » لكل امرىءٍ 8 يومعذ شأن يغنيه » مستا نفة استعنافا ابتدائيا زيادة ٠‏ 
مويل اليوم ) وتنوين ان » للتعظم . 

دار 1ك 
مثله كان الاستئناف جامعا اديع تصريحا بذلك المقتضى » فال « الكل امرىء 
منهم. بومئذ كان يغنيه » أي عن الاشتغال بغيره ص المذكورات لَه الاشتغال 
عمن: هو دوك أوانك في القرابة والصحبة . 


والشأن : الخال المهم . [ 
وتقديم الخبر في قوله « لكل امرىء » على المبتداً ليتق تنكير « شأن » الدال 
على التعظيم لأن العرب لا يبتدئون بالنكرة في جملتها إلا بمسوغ من مسوغاتٍ 
عَدّها النحاة بضعة عشر مسوغا , ومنها تقديم الخبر على المبتد| . 


عبس 1237 


والاغناء : جعل الغير غنيا 5 ور عا لشيء قي عرضه . وأصل الإغناء 
والغنى : حصول الاو لح البناج قال تعانى دوا على عنكم من الله من 
شيء » وقال « ما 5 عَنِي مالية ».وقد استعمل هنا في معنى الإشغال 
والإشغال أعم 
0 أو الاستعارة إيماء الى أن ليق د 0 قرابتهم المفوكين فوط الع 
ورفع الدرجات ”ا دل عليه قوله عقبه « وجوه يومعئذ مسفرة » الى اخر الستورة / 

وجملة 3 وجوه يومئذ مسقرة 4 جواب (إذا) »أي إذا عخاءك الصاخحة كان 
الناس صنمين صنف وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة . 

وقدم هنا دكن وجوه أهل النعم عل وجوه أهل الححم حلاف قوله فُْ سو رة 
النازعات « فآما من طغى » ثم قوله « وأما من حاف مقام ربه » الى اقرف لان 
هذه السورة أقيمت على . عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل الموؤمنين والتحقير 
لشأن عظم ف هتاديد المشركين فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام 
وكان حظ المؤّمنين هو الملتفت إليه ابتداء » وذلك من قوله « وما يدريك لعله 
يركى » الى آخخره ‏ ثم قوله « أما من استغنى فأنت له تَصَّدَى » . 

وأما سورة النازعات فققد بي على تهديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله « يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومعد وأجفة » فكان السياق للقبديد والوعيد 
وتبويل ما يلقونه يوم الحشر . وأما ذكر حظ المؤمنين يومئذ فقد دعا الى ذكره 
الاستطراد على عادة القران من تعيب الترهيب َال يي ٌ 

وتتكير (( وجوه » الاول والثاني للتنويع 4 وذلك مسوع وقوعهما 55 : 

وإعادة 2,2 يومعذ « لعا كن الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهها 
والتقدير : وجوه مسفرة يوم يفرٌ المرء من أخيه الى آخخره . 

وقد أغنت إعادة « يومئذ » عن ربط الجواب بالفاء . 

والمسفرة ذات الاسفار ( والاسفار النور والضياء ( يقال 5 الصبح ( إذا 
ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر , أي وجوه متهللة فرحا وعليها أثر النععم . 
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و « ضاحكة « أي كناية عن السرور . ظ 

و« مستبشرة » معناه فرحة » والسين والتاء فيه للمبالغة مثل : استجاب » 
ويقال: بَشَرء أي فرح وَسْرٌّ » قال تعالى « قال يا بُشْرَايَ هذا غلارم » أي يا 

وإسناد الضحك والاستبشار الى الوجوه مجاز عقلي لأن الوجوه محل ظهور 
الضححكلك والاستبشار 2 فهو من إسناد الفعل الى مكانه ع ولك أن تجعل الوجوه 
كناية عن الذوات كقوله تعاللى « ويبقى وجه وبلكب». . [ 

وهذه وجوه أهل الجحنة المطمئنين بالا المكرّمِين عَرْضًا وحُضورا . 

والعْبّرة بفتحتين العبار كله . والراد هنا أنها معفرة بالقبار إهانة ومن أثر 
الكبوات : 

و همه علبي علبيا وتعلوها .. 

اناه تي ني جد اين قيار 6 ناك 
الراغب »؛ وهو غير الغبرة 5 تفعتضيه الاية لئاه يكون من الاعادة 6 وهي خلاف . 
الأصل ولا داعي إليها . وسوّى بينهما الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب 
القاموس .. ظ ظ [ 
وهذه وجوه أهل الكفر 7 يعلم ذلك من سياف هذا التنويع « وقل صرح بذلك 
بقوله « اولئكك هم الكفرة المجرة » زيادة في تشهير حاهم الفظيع للسامعين . 

وضمير الفصل هنا لإفادة لكوي [ [ 

. وأتبع وصف « الكفرة » بوصف « الفجرة » مع أن وصف الكُفر أعظم 
من وصف الفجور لما في معنى. الفجور من خساسة العمل فذّكر وصفاهم 
الدالان عل مجموع فساد الاعتقاد وفساد العمل . 

وذكر وصف « الفجرة » بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا , بن الفكر والمجور . 


باز 
ميكبيورنا كلوسر 


بيت عن اليه وح أله عانائس مرا . وفي حديث الترمذدي عن 

بن عمر قال :كال رسو الله يوه « من مره أن يفظن إن يوم القيامة كأنه رأي 
عن فليقوا 31ا اميس "كزررت. وجو [ةا" الما فريك راذا السياء اتفقيت » 
وليس هذا صرحا في التسمية لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه السورة بل 
هو في الآيات لون منباء فتعين أن المعنى: فليقرأً هذه الايات»وعنونت في صحيح 
بحسا .وق انع االإفلني تدسيورة ذا الشيمن ‏ كوري 26م وكرت عندب 
الطبري . ْ 


وأكثر التفاسير يسمونها «. سورة التكوير » وكذلك تسميتها في المصاحف وهو 
اختصار لمدول « كورت » . 
وتسمى «١‏ سورة ا » تسمية بحكاية لفظ وقع فيها 0 يعدها ف الاتقان 
مع السور التي لها أكثر من اسم . 
وعئي فكة بالاتفاق 1 
سورة الاعلى . ( 
وعدد ايها تسع وعشرول . 


أغراضها 
1 شميل- عل اقيق الجزاء صرحا 8 


وعل إثبات البعث وابتتدىءع وب الأهوال الت تتعدمه كن الى وصفب 
أهوال تقع عقبه . 

وعلى التنويه بشأن القران الذي كذبوا به لأنه أوعد هم بالبعث زيادة لتحقيق 
وقوع البحث إذ رَمّوا النبيء َه بالجنون والقران بأنه يأتيه .به شيطان 


ِ إذا التتّمس رت 1] وَإِذا جوم الكترت [2] وَإِذا ١‏ الجبّال 
' سرت 0 وَإذا العشار عات [4] وَإِذا 00 حيرت 51] وَإِذا 
البِحَارٌ جرت 51 وَإِذا اعون روحت [7] وَإِذا المويُودَة 
كلت 81] ابا ادلب 0 [9] َإِذَا الصّحُف نيرت [10] وَإذا 
السّمَاء كَشِيطَتْ [11] وَإِذا الجَحِيم سِعُرّثْ [12]! وَإِذا الْجَنَّة 
ؤ زْلِمْثْ [13] عَلِمَتْ فسن ما أخضرث 141 0# 


الافتتاح ب (إذا) افتتاح مشوّق لأ (إذا) ظرف يستدعي متعلّقَا » ولأنه أيضا 
شرط يؤذن بذكر جّواب بعده , فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأقٍ بعده فعند ما 


عح يتمكن من نفسسيهة كال كه َ وخاصة بالاطناب ا كلمة (إذا) . 


وتعدّدٍ الحمل التى أضيف إليها اثنتي عشرة مرة » فإعادة كلمة (إذام بعد واو 
العطف في هذه الجمل المتعاطفة إطناب . وهذا الإطناب اقتضاه قصد التهور 
والتبويل من مقتضيات الإطناب والتكرير » ”ا في قصيدّة الحارث بن عَبَّاد 


اللكر : 
قربا مُربط النعامة مني السخ 
وفي إعادة (إذا) إشارة الى أن مضمون كل جملة من هذه الجمل الثنتي عشرة 
مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان 


حصول الشروط فإن زمن سؤال الموءودة ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بما 
أحضرت أقرب من زمان تكوير الشمس وما عطف عليه ثما يحصل قبل البعث . 


الشكتريين 141 





وقد ذكر في هذه الآيات اثنا عشر حدثا فستة منها تحصل في اخر الحياة 
الدنيوية » وستة منها تحصل في الاخرة . 
وكانت الحمل التى جعلت شروطا ل (إذا) في هذه الاية مفتتحة بالمسند إليه 
لخر بغي عد 02 دون كونها جملا فعلية ودون تقدير أفعال محذوفة تفسرها 
لا المذكورة وذلك يؤيد قول نحاة الكوفة بجواز. وقوع اشرط (إذا) جملة غير 
فعلية وهو الراجع لأن (إذا) غير عرو ف الفيرل . وهذا اسلو لقصد الاهتام 
بذكر ذا قدت ايه لافعال التي يغلب أن تكون شروطا ل (إذا) لأن الابتداء بها 
أدخل في التهويل والتشويق وليفيد ذلك التقديمٌ على المسند الفعلي تَمَوْيَ الحكم 
وتأكيده في جميع تلك الجمل ردا على إنكار منكريه فلذلك قيل « إذا الشمس 
كورت » ولم يقل : إذا كورت الشمس » وهكذا نظائره . 


وجواب الشروط الاثنى عشر هو قوله « عَلِمَتَ قي ها تقار » وتتعلق به 

وصيغة الماضى في الجمل البنّتي عشة الواردة شروطا ل (إذا) مستعملة في 
معنى الاستقبال تنبيها عل تحقق وقوع الشرط. . 

وتكوير الشمس:فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركييها 
يحل اانه "نظام سيرها »من وهم : كوّر العمامة » إذا أدخل بعضها في 
بعض ولفها » وقريب من هذا الإطللاق إطلاق الطي في قوله تعاللى « يوم نطوي 
الستقاء كطي السجل للكتاب "0 .ء 

وفسر « كورت » بمعنى غورت . رواه الطبري عن ابن جبير وقال:هي كلمة 
معربة عن الفارسية وأن أصلها بالفارسية كور بكر (بضم الكاف الاولى وسكون 
الراء الأخيرة) وعلى ذلك عُدَت هذه الكلمة مما وقع في القران من المعرب .وقد 
عدها ابن السبكي في نظمه الكلمات المعربة في القران . 

وإذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم لأن معظمها يستنير من انعكاس نور 
الشمس عليها . 





5-5 من 1 الشمس لها حين زال عنها انعكاس .نورهاء 'فلذلك ذكر مطاوع 
ر دون ذكر فاعل التككدير . 
والكدرة ايك الصفاء كتغير لون الماء ونحوه . 
وفسر الانكدار بالنساقط والانقضاض؛وأنشدوا قول العجاج يصف بازيا : 
م خربان قَضَاءً فانكدر 


ومغنى تساقطها تساقط بعضها عل بعض واصطدامها , بسبب الختلال ناه 
|الحاذبية الذي جعله لله لإمسكاها 8 هك معلوم . 


وتسيير الحبال انتقاها من أماكنها بارتجاج الأرض وزلزاها . وتقدم في سورة 
النبأ . ظ 

والعشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل إذا 00 ا لحملها فقاربت 
أن تضع حملها لأن النوق تحمل عاما كاملا » والعشار القيى مكانسي الفري 
ومعنى « عطلت » تركت لا ينتفع بها . 

م كناية عن ترك الناس أعمالهم لشدة الول . 

و هذا 0 إيكون ذلك من أشراط الساعة في الأض فيناسب « ا 

وود أن. تكون: العشار .فستعارة للأسحية الملة ‏ بالمطر + :كنببيت «بالتاقة 
العشراء . وهذا غير بعيد من الاستعمال ؛ فهم يطلقون مثل هذه الاستعارة 
السحاني 6 أطلقوا على السحابة اسم بكر في قول عنترة : 00 
جّادت عليه كل بكر خرّة ' فتركن كل قرارة كالدرهم 

فأطلق عل السحابة العو الماع اسم البكر احرج أي الاضيئلة هرد ٠‏ النوق 

ا 010000 معناه أن 
الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماء » فمعنى تعطيلها تكونها » فيتوالى القحط 


عل سيوزة المقراة 


0 شاملة للذ كر والأنتى إلا من شذ مهم وهو أبو حنيفة نتسويه والثورى وعطاء والحسن 
. القائلون لا قل المرأة امرتدة واحتجوا بِنَعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ' 
نخصوا به مم من يدل دينه » وهو ا<تجاج تحيب » لآن هذا النعى وارد ىأحكام المهاد» 
والرأة من انا الأ فقتل اقانه تحن 0 عن قتل الرهبان والأحبار يي 
من ارتد من الرهمان و الأحبار بعد إسلامه لا يقتل . 
وقد شدد مالك وأبو حنيفة فى امرتد بالزندقة أ ى إظبار الإسلام وإبطان السكفر فقالا : 
يقتل ولا 0 توبته إذا أذ قبل أن اانا 
ومن سب 00 اه عليه وس قتل ولا يك تويته . 
هذا ؛ واعل أن الردة فى الأسل هى الخروج من عقيدة الإسلام عند جمهور امسامين ؛ 
والازوة كن الشيددة ورك أعمال الإسلام عند الخوارج وبعض المعتزلة القائلين بكفر 
مرتكب الكبيرة » ويدل على خروج المسل من الإسلام نهر هييتراك ليا اونا 
فالنص ظاهى » والضمن أن يأتى أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لايحتمل غيره بحيث يكون 
قد نص الله ورسوله أو أجمع اللسامون على أنه لا يصدر إلا عن وس 0 
والتردد إلى السكنائس بحالة أصحاب دينها . 
وألحقوا يذلك إنكار ما عل بالضرورة محى ء. يحىء الرسول به ظ الوا اقرط 
قال أن راغ فى الفائق «فى التكفير بإنسكاز المعلوم شوورة خلاف ةروق شط حورفيه 
أنظار للفقهاء محلبا كتب الفقه واالملاف . ظ 
ك1 تشريع قتل المرتد ‏ هم أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد 
أو جماعة من الجامعة الإسلامية 7 روجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه 
ألاغالطا هذا الد.ن وجده غير صا وخ 7 كان لي ذلك أصلح فيذا 7 يض بالدن 
واستخفاف به » وفيه أيضا تمبيد طريق لمن بريد أن ينسل من هذا الدبن وذلك يفضى إلى 
ا خلال الجامعة» فلو لم “حمل لذلك زاجر ما اتزجر الناس ولا جد شيئا زاجرا مثلتوقعالوت» 
فإذلك حمل الموت هو العقوبة للمرئذ حتى لا يدخل أحد فى الدبن إلا على بصيرة ؛ وحتى ‏ 
لا .مخرج منه أحد بعد الدخول فيه » وليس هذا من الإ كراه فى الدن البق 1 تعالل 
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على الأض فيبلك الناس والأنعام . وعلى هذا الوجه فذلك من أشراط الساعة 
العلوية فيناسب تكوير الشمس وانكدار النجوم . 

والوحوش : جمع وّحش وهو الحيوان البري غير المتأنس بالناس . 

وحَشْرها : جمعها في مكان واحد , أي مكان من الأرض عند اقتراب فناء العالم 
نقد يكون سبب حشرها طوفانا يغمر الأرض من فيضان البضار. فكلما سس مخزدا 

من الارن فرت وحوشه حتى 0 ف مكان واحد طالبة النجاة من الهلاك , 
ويشعر يدا عطف « وإذا البحار لسر » عليه . ْ 


وذكر هذا بالنسبة الى الوحوش إيماء الى شدة الول فالوحوش التي من طبعها 
نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا يعدو شيءٌ منها على الآخر من 
شدة الرعب. » فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس » ولس هذا الحشرٌ 
الذي حشر الناس به للحساب بل هذا حشر في الدنيا وهو المناسب لما عد معه 
من الأشراط » وروي معناه عن ألي بن كعب . 


وتنسجير البحار : فيضانها قال 05 »م والبحر المسجور « فُْ سورة الطور. 
والمراد جاوز مياهها 015 سطوحها واختلاط بعضها ببعض وذلك من اثار 
اخعلال فوة كرة الهواء التي كانت ضاغطة عليهبا » وقل وفع ف ا سورة ة الانفطار 
« واذا البحار فجرت » وإذا حدث ذلك اختلط ماؤها برملها فتغير لونه . 


يقال : سّجّر مضاعفًا وسّجّر مخففا . وَقرئٌ بهما فقرأه الجمهور مشددا . 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مخففا . 
وقوله تعالى « وإذا النفوس رُوجت 0 في ذكر الأحوال الحاصلة في 
الاخرة يوم القيامة وقد انتقل الى ذكرها. لأنها تحصل عقب الستة التي قبلها 
وابتدىء بأوهما وهو تزويج النفوس .2 ل جعل الشيء زوجا لغيه بعد أن كان 
كلاهما فرداء والتزو يم أيضا : : جع الأشياء أنواعا متاثلة قال تعالى « ومن كل 
الغمرات جعل فيها زوجين فين > ان الزوج يطلق على النوع والصي من 
الاشياء والنفوس : جمع نفس , والنفس يطلق على الروح » قال تعالى « يايتها 
النفس المطمئنة ارجعي الى ربك » وقال « أخرجوا حك . 





وتطلق النفس على ذات الإنسان قال تعالى « ولا تقتلوا الي 5 حرم الله 
إلا بالحق » وقال « هو الذي بعث في الامين رسولا منهم » .وقال « فإذا 
دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » أي فليسلم الداخل على أمثاله من الناس . 

فيجوز أن كر معنى التفوين فنا الأرواح ( أي تزو ج الأرواح بالحضيياة 
الخصصة لها فيصير الروح روجا مع الجسد بعد أن كان فردًا لا جسم له في برزخ 
ظ الأرواح ؛ وكانت الأجساد بدون أرواح حين يعاد خلقهاء أي و إذا أعطيرت الأرواح 

للأجساد.وهذا هو البعث وهو المعنى المتبادر أولا » وروي عن عكرمة . 

ووز أن بيكون المعنى. .وإذا الاتخاض لوعت وضفت. تشعلت أصافا: 
المؤمنون » “والصالحون . والكفار ٠‏ والفجار . قال تعالى « ركنم أرواحاة ايه 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 
والسابقون » الاية . 


ولعل قصد إفادة .هذا 3 فاذيو اليه هو مقتضبي ع عن ذكر ما 
زُوجت النفوس به.وأول منازل البعث اقتران الأرواح بأجسادهاء ثم تقسم الناس الى 
مراتهم للحشرءم قال تعالى « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم قال 
« وسِيقٌ الذين كفروا الى جهم رما »م قال« وسيق الدين اتقوا ربهم الى الجنة 
زمرا » الاية . 

وقد ذكروا معاني أخرى لتزويج النفوس في هذه الآية غير مناسبة للسياق . 

وبمناسبة ذكر تزويج النفوس بالأجساد حص سؤال الموعودة بالذكر دون غييو مما 
يسال عنه ا بجرمون يوم الحساب . ذلك لان إعادة الارواح الى الاجساد كان بعد 
مفارقتها بالموت , والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرض وإما باعتداء 
علو ن هن فل أو كان 4 كان هد أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها 
اعتداء الاباء على نفوس أطفاهم بالود فإن الله جعل 3 الفطرة حرص الآباء عل 
استحياء أبنائهم وجعل الأبوين سبب إيجاد الأبناء»فالواد أفظع أعمال أهل الشرك. 
سؤال الموءودة سؤال تعريضبي مراد منه تبديد وائدها وَرَغْبِهِ بالعذاب . 


وظاهر الآية 9 سؤال الموءودة 17 سن 3 7 م يَمَصَى / فيه 5 القيامة 
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كا يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتا تعلم عنده كل نفس ما أحضرت فهو من 
أول ما يعلم به حين الحزاء . 


والوأدُ : دفن الطفلة وهي حيّة : قيل هو مقلوب اداهءإذا أثقله لأنه إثقال 
الدفينة بالتراب . قال في الكشاف « كان الرجل إذا وُلدت له بنت فاراد أن 
يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعّر ترعى له الإبل والغنم في الباديةءوإن أراد 
قئلها تركها حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها طيبيها وزينيبا حتى أذهب بها ألى 
أحمائها وقد حفر لها بثرا في الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها : انظري فيها ثم 
يدفعغها من لفها ويُهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض . 


وقيل :كانت الحامل إذا أقريت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا 


وكانوا يفعلون ذلك خشية من اغارة العدو عليهم فيسبي نساءهم ولخشية 
الإملاق في سني انوت ند الدكز عفان اللكسين. بالغازة وغيرها والاشى: غالة 
عل أُهُلها » قال تعالى « ولا تقتلوا أولاد حشية إملاق » وقال ١‏ واذا بشر 
أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو كظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
ادكه عل هون أم ا 2 التراب ألا ساء ما يحكمون» . 


٠‏ وإذ قت فشا فيب كراقية ولادة الآنتى ققد نما في نفوسهم بغضها شحركت 


فيها الخواطر الإجرامية فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلك » وامرأته تكره أن تولد 
7 أنثى 000 من فراق زوجها إياها وقل بجر الربجل امرأته إذا ولدت أنثى . 

وقد توارثت هذا الجهل أكثر الأثم على تفاوت بينهم فيه » ومن كلام بعضهم 
وقد ماتت ابنته « نعم الصيهر القبر » . 

ومن آثار هذا الشعورٌ حرمان البنات من أموال آبائهن بأنواع من الحيل مثل 
وقف أُمُْواهم على الذكور دون الإناث وقد قال مالك : إن ذلك من سنة 
الجاهلية ع ارا ذلك 0 باطلا » وكان كثير بن اتزباء ابت 0 بئاته 


146 اك العكوير 


ع عن ليور اراس ابن ا يز لإ وان وير 
أقربائفعن . [ 
وتعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل : وبعصهم يعدها من الا كراه : 
ولى يكن الوأد معمولا به عند جميع القبائل » قيل : أول من وأد البنات من 
القبائل ربيعة » وكانت كندة تمد البنات » وكان بنو تمم يفعلون ذلك » ووأدَ قيس 
ابن عاصم المِْمَري من بني تمم تمان بنات له قبل إسلامه . 
ولم يكن الوأد في قريش البتة . وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني 
تمم يفتدي من يعلم أنه يريد وأد بنته من قومه بناقتين عشْرّاوين وجَمّل فقيل : : إنه . 
افتدى ثلاتمائة وستين موءودة وقيل وسبعين ولي الاغاني : وقيل أربعمائة . 
. وفي تفسير القرطبي: فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين مؤودة ومثل هذا في كتاب 
الشعراء لابن قتيبة وبين العددين بون بعيد فلعل ف أحدهما نحريفا: 
وفي توجيه السؤّال الى الموعؤندة« بآاي ذنْب قتلت » في ذلك الحشر إدخال 
الروع على من وأدها » وجعل سوّالها عن تعيين ذنب أوجَب قتلها للتعريض 
بالتوبيخ والتخطئة للذي وأدها وليكون جوابها شهادة على من وأدها فيكون 
استحقاقه العتمّاب أشد وأظهر : 
وجملة « بأي ذنب قتلت » بيان لحملة « سكلت » . 
و(أي) اسم استفهام يطلب به تميز شيء من بين أشياء تشترك معه في حال . 
متيام في « بأي ذنب » تقريري» وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموجب 
قتلها دود أن سال عن قاتلها لزيادة البديد لك السوال عن تعيين الذنب مع 
0 الذي 90 ذلك السوال أن لا ذب لا إشعار للوائد له غير 
وينتزع من قوله تععالى « مكلت بأي ذنب قتلت » الوارذ في سياق نفي ذنب 
عن المووودة يوجب قتلها دلا على أن من ماتوا من أطفال المشركين لا يعتبرود . 
مشركين مثل ابائهم. » وأول من رأيته تعيض هذا الاستدلال الزتخشري في 
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الكشاف :وذ كر أن ابن عباس استدل على هذا المعنى قال في الكشاف « وفيه 
دليل على أن أطفال المشركين لا يعذّبون وإذ أبكت الله الكافر بيراءة الموءودة من 
الذنب فما أقبح به وهو الذي لا يَظلِم مثقال ذرة أن يكر على هذا التبكيت 
فيفعل بها ما تنسى عنده فعل المبككت من العذاب السرمدي. وعن ابن عباس أنه 
سكل عن ذلك فاحتح هذه الآرة اه . فشاو الى ثلاثة أدلة ٠‏ 


أحدها : دلالة الاشارة ٠‏ أي لأن قوله تعالى « بأي د قتلت » يشير إلى 
نا لذ وني يه > وعدا داتعت ل لني المت در ريق 
الاستفهام المشوب بإنكاز إنما هو الذنب الذي يخول لأبيها وأدها لا إثبات حرمتها 
وعصمة دمها فتلك قضية أخرى على تفصيل فيها . 

الثاني : قاعدة إحالة فعل القبيح على الله تعالى على قاعدة التتحسين والتقبيح 

عند المعتزلة وإحالتهم الظلم عل اله ذا عدي هد نلدون: هلف 4 :وهو هو أصل 
مختلف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة . فعندنا أن تضرقنا الله في عبيده لا يوصف 
بالظلم خلافا لهم على أن هذا الدليل مبنىٌّ على أساس الدليل الأول وقد علمت أنه 
غير سالم من النقض . 


الالق © ما بيه إن ابن عباس وهو يشيز إلى ما أخخرجة ابن ألي حاتم نسيدة 
إلى عكرمة أنه قال : قال ابن عباس : أطفتل المشركين في الجنة » فمن زعم أ نهم 
في النار فد 9 تقول الله تغان «وإذا ا موءودة سئلت بأي ذنب قتلت».وقد 
أجيب عن القول المروي عن ابن عباس بأنه لم يبلغ مبلغ الصّحة.وهذه مسألة من 
أصيول الدين لا يكتفى فيها إلا بالدليل القاطع . 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة في حكم أطفال المشركين متعارضة . فروى 
البخاري ومسلم عن أي هريرة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل 
عن أولاد أو ذراري المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين , وهذا الجواب 
يحتمل الوقف عن الجواب , أي الله أعلم بحالهم كقول موسبى عليه السلام «علمُها 
عند ربي في كتاب» جوابا لقول فرعون «فما بال القرون الأولى».ويحتمل أن المعنى 
الله أعلم بحال كل واحد منهم لو كبر مَاذا يكون عاملا من كفر أو إيمانءأي 
فيعامله بما علم من حاله . 
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أخرح البخاري د (ببعض اختلااف ف اليد عن أبي هريرة أن رسول 
الله 2 قال م كل مولود يولد عل ابعر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » الحديث . زاد في رواية مسلم « ثم يقول (أي أبو. هريرة) اقرأوا « فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم » فيقتضي أنهم 
بود حل تطرو اساوم حت ولحل علوو نين أبويه أو قريبه أو لمر 
ذلك وهذا أظهر م نكل به فِ هذه المسالة . 

قال المازري في المعلم فا ضطرب العلماء نيم والأعاذيق وردت ظواهرها مختلفة ‏ 
واختلاف هذه الظواهر.سبّب اضطراب العلماء في ذلك والقطع ههنا يبعد اه . 


وقول أبي هريرة :. وآقراواً «فطرة الله التي فطر الناس عليها» الى مصباح ينير وجه 
الجمع بين هذه الأخبار ا سمرة بن جندب ما هوا 
صريح في ذلك إذ :قال رشول الله ا وأما البخل الذي في الروضة فإنه إبراهم 
عليه السلام وأما الولدَان الذين حوله فكل مولود. مات على الفطسرة . قال 
فق اال عيض الملموه ايا وبل ال وابلاة المشركن. 9 فال برسنول 
الله عه وأولادُ المشركين ». واختلفت أقوال العلماء في أولاد المشركين فقال ابن ' 
المبارك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه والشافعي هم شي 
بدا دن اجيم الذي جليها ميزنا تور عن ارون ا ا 
بي هريرة . وذهب الأزارقة الى أن ألاد المشركين تبع لآبائهم » وقال أبو عبيد 
سألت محمد بن الحسن عن حديث « كل مولود يولد على الفطرة » فقال كان 
ذلك أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يفرض الجهاد . قال أبو عبيد : 
كأنه يعني أنه لو ولد على الفطرة لم ياه لأنه مسلم هما كافران فلما فرضت 
الفرائض على. لاف ذلك جار أن يسمى كافرا وعلم أنه يولد على دينهما . 
وهنالك أقوال أخرى كثيرة غير معزوة الى معيّن ولا مستندة لأثر صحيح . 

اذكو الماؤرئى + أن أطفال الانيناء في الجنة بإجماع وأن جمهور العلماء على أن 
أطفال بقية المؤمنين في الجنة وبعض العلماء وقف فيهم » وقال النووي : : أجمع "من 
يعتد به من علماء المسلمين على .أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل 
الحنة . 
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وقرأ الجمهور « قتلت بد بتخفيف المثناة الاولى ( وقرأه أبو جعفر بتشديدها َ 
| وهي تفيد معنى أنه قثْل شديد فظيع . 

ونشر الصحف حقيقته : فتح طيّات الصحيفة » أو إطلاق التفافها لتقرأ ‏ 
كتابتهاء وتقدم في قوله « أن يوْنّي صحفا مُنَشرة » في سورة المدثر . وعند قوله 
« كتابا يلقاه منشورا » في صورة الاسراء . 


والمراد: صحف الأعمال » وهى إما صحف حقيقية مخالفة للصحف المألوفة 
وإما مجازية أطلقت عل اشياء فيبا إحصاء اعمال الناس»وقد تقدم غير مرة. . 


وقرأ 0 وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « شرت » بتخفيف 
الشين . وقرأه الجمهور بتشديد الشين للتكثير لكثرة الصحف المنشورة . 

والكشط :إزالة الإهاب عن الحيوان الميّت وهو أعم من السلخ لأن السلخ لا 
يقال إلا في إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة إهاب الإبل فإنه كشط ولا يقال 
سلخ ؛ والظاهر أن المراد إزالة تقع في يوم القيامة لأمبا كر أثناء أحداث يوم 
القيامة بعد قوله « وإذا النفوس زوجت وإذاالموءودة سكلت » 500 « وإذا 
الصحف نشرت » . 

فالظاهر أن السماء تبقى منشقة منفطرة تعرج الملائكة بينهما وبين أرض 
المحشر .حتى يتم الحساب فإذا قضي الحساب أزيلت السماء من مكانها فالسماء 
مكشوطة والمكشوط عنه هو عالم الخلود » ويكون « كشطت » إستعارة للإزالة . 

ويجوز أن يكون هذا من الأحداث التى جُعلت أشراطا للساعة وخر ذكره 
لمناسبة ذكر نشر الصحف لأن الصحف تنشها الملائكة وهم من أهل السماء 
فيكون هذا الكشط من قبيل الانشقاق في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
والانفطار في قوله تعالى « إذا السماء انفطرت » الى قوله « علمت نفس ما 
قذسة. وأحرك © فيكون: الكقط البغض أجراك السماء والمكشوطل عله .يعن 
آخر . فيكون من قبيل قوله تعالى « لا تُفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حت لح الخمل سم الطياظ 4 وين اقول اللي وقوه تمان » يوم نطوي 
السماء كطي السّجل للكتاب ك بدأنا أول خخلق نعيده » لآن ظاهره اتصال طى 
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السماء بإعادة الخلى , ٠‏ وتصير الأشراط التي تحصل قبل البعث سبعة أاحدات 


والجحم أضاة كلخاد ذات الطيقات من الوقود من خطب ونحوه يا فوق 
بعض 2 وصار علما بالغلبة على جهنم دار العذاب في الاخرة ف اصطلاح 
القران ٠وتسعيرها‏ أو إسعارها: إيقادهاء أي هيكت لعذاب من حقٌ عليهيم العذاب 1 

وقرأ بيد عن ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ورويس عن 
يعموب 2 سعرت » بتشديدك العين مبالغة ف الاسعار 5 وقرأه الباقون بالتخفيف. 

وقوبلت بالجنة دار النعم واسم الجنة علم بالغلبة على دار النعم » و «أزلفت» 
قربت » والزلفى :القرب » أي قربت الجنة من أهلها » أي جعلت بقرب من محشرهم 
00 

واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل البنتي عشة المفتتحات بكلمة (إذا) من 
قوله « إذا الشمس كورت » الى هنا , 6< عنه بالمسددك الفعلي .مع إمكان أن 
يقال : اذا كورت الشمس وإذا انكدرت النجوم , وهكذا م قال « فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان » أن ذلك التقديم لإفادة الاهتام بتلك الأخبار 
ا مجعولة علامات .ليوم البعث توسلا بالاهتام باشراطه الى الاهتام به وتحقيق وقوعه . 


وإن إطالة ذكر تلك الخمل تشويق للجواب ع بعدها 0 «. علمت 
نفس ما خضرت "١‏ . 

وججملة 2 عليية نفس ما 0 «" يرع التعلق به كلمات لق د 
أحضرت » قال : لهذا 596 القصة » 5 هو جواب ا ومعنى «علمت» 
اننا تُعلم ‏ عا أحضرت فتعلمه . 
ما أحضرثٌ » واستفادة العموم من النكرة في سياق الإثبات تحصل من القرينة 
جواب هذه الشروط التي لا يخطر بالبال" أن تكون شروطا لشخص واحد » وقد 





قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرًا وما عملت من 


سوع )) . 


ومعنى « علمتٌ نفس ما أحضرت » حصول اليقين بما لم يكن لها به علم من 
حقائق الأعمال التى كان علمها بها أشتاتا : بَعْضه معلوم على غير وجهه , وبعضه 
معلوم صوريه مجهولة عواقبه » وبعضه مغفول عنه . فترّل العلم الذي كان حاصلا 
للناس في الحياة الدنيا منزلة عدم العلم » وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم 
أعمالهم من خير أو شر فيعلّم مالم يكن له به علم مما يحقره من أعماله ويتذكر ما 
كان قد علمه من قبل » وتذكر المنسبي والمغفولٍ عنه نوع من العلم . 


وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال ونا “كانت الأعمال تظهر اثارها من 
ثواب وعقاب يومئذ عبر عن ظهور اثارها بالإحضار لشببه به ”م يحضر الزاد 
للمسافر ففي فعل:« أحضرت » استعارة . ويطلق على ذلك الاعداد كقول النبيء 
2 للذي سأله متى الناغة 'زذ هعاذا عدوت ا 4 


وأسند الاحضار الى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومئذ 
فهذا الاسناد من إسناد فعل الشيء الى سّبب فعله » فحصل هنا مجازان : مجاز 
لغوي » ومجاز عملي . وحقيقتهما في قوله تعالى « يوم نجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا وما عملت من سوء » . 


وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي 
ذكرت في الجمل الثنتي عشة لأن بعض الأحوال التى تضمتتها الشروط مقارن 
لحصول علم النفوس بأعماهها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيرا » وبعض الأحوال 
حاصل من قبل بقليل وهى الأحوال الستة المذكورة أولا . فنزل القريب منزلة 
المقارن » فلذلك جعل الجميع شروطا ل (إذا) . 
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فلا ا الى [15] الور الككنّسِ [16] قر إذا . 
11 والصييج ‏ ذا تَنَفْسَ (18] 3 َل رَسُولٍ كَرِيم [19] 
ذِي قَرَّةٍ عِندَ ذي الْعَرشِ 0 [20] مُطَاعِ َم أمِينٍ [21] # 


الفاء لتفريع القسم وجوابه على الكلام السابق للإشارة الى ما تقدم من الكلام 
هو بمنزلة التقهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق أفاد عن وقوع البععث والجراء . 
وهم قل أنكروه وكذبوا القران الذي أنذرهم به » فلما قضي حق الإنذار به 0 
أشراطه م عنه تصديق القران الذي أنذرهم به وأنه موحى به من عند الله . 

فاتفويع هنا توع معلى وتفرع كر مها + وقد جاء تفع لقسَم جد تفريع 
ذكر كلام على كلام اخر كقول قير 


فأقسمتٌ بالبيت الذي طاف حوله رجال بوه من قريش وجرهم 


عب سب مداه لازو لاسطلر عن يداي يا اذ للد واغا قصد. به 
الس اجرح اي و ا 
التفريع الذي في هذه الاية على تفريع بيت: زهير : 

ومعنى « لا أقسم » :إيقماع القسم » وقد عدت ١ا)‏ زائدة » وتقدم عند قو 
تعالى « فلا أقسم بمواقع النجوم » في سورة الواقعة . 

ا ا د تن أإصاف الأثياء القت > 
للدلالة عل تمام قدرة الله تعالى . 


ال د : جمع خانسة » وهي » التي تخنس » أي تفي يقال : 
خنست البقرة والظبية » إذا | ختفت في الكناس . 


واه عم مز رضي التي رفي أن نير سبق يفا . 


و« الكنس » : جمع كانسة . يقال : كنس الظبي ٠»‏ إذا دخل كناسه 
كمسر الكاف) وهو البيت الذي يتخذه للحت . 


وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية لآن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها 
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« لا ! كراهنى الدين » على القول انما عر تسيعة لان نالا 5 افق لد فور كراد الذائن 
على الحروج من أديامهم والدخول فى الإسلام وأما هذا فيو منالإ كراه على البقاء فى الإسلام . 


سرام كر ِ 


( إن ألْذينَ امنا وَأَلَدِينَ مَاجَرُوا وجهدوا فى سيبل بالوأذديه 


<< حرج صر ما 1 


ترجون رحمت الله ونه 0 ررحم ) ها 


:“قال الفخر : فى تعلق هذه الآية بما قبليا وجهان؛ أحدها : أن عبد الله بن جحش قال: - 

بارسول الله هب أنه لا عقاب علينا فيا فعلنا » فبل نطمع منه أجرا أو ثوابا ؟ فنزلت هذه . 

ألآية؛ لآن عبد الله كان مؤمنا ومباحرا وكان بسبب هده القاتلة محاهدا ( يعنى فتحققت فيه 

الاوساف الثلائة ) 1 ظ ظ 

الثااى : أنه تعالى لماأوجب الجهاد بقو له « كب علي لقتال » أتبع ذلك د 

من يقوم به اه » والذى يظبر لى أن تعقيب ما قبلها مها من باب تعقيب الإنذار بالبشارة 

وتنزيه للمؤمنين من احمال ارتدادمم فإن الباجرين م بحر :هده اخلة سنترية 
بان التي [ 00 

و (الذن هاجروا ) ثم لذن خرجوا 07 إلى الدينة فرارا بدينهم» مشتق 0 
وهو الفراق » وإعا اشتق منه وزن المفاعلة للدلالة على أنه مجر نشأ عن سه ن الحانبين 
فكل من اأنتقل والمنتقل عنه قد 2 ر الأخر وطلن بده » أو المفاعلة للسالئة . كترلم : 
الالاااق يدل عل أنه قر تزه مرا شديدا ؛ قال عبدة بن الطيب : [ 

0 التى مركت ينا عه © كونة الطد عاك 1 00 
والجاهدة مفاعلة مشتقة م وكليد وهو الففة وعىالففال افيه مق ن بذل اهمد كالفاعية ظ 
للمبالغة » وقيل : لأنه يضم جُهده إلى جُهِد آخر فى نصر الدبن مثل الساعدة ومى غ ضمالرجل ظ 
سافلة ال ساعن حر للاعانة والقوة » فالمفاعلة يعمنى الغم والشكرر» وقيل : لآن الجاهد 
هذل جهده فى قال من يبذل جهده كذلك لقتاله فعى مناعلة حقيقية . . 

و(فى ) إلتمليل . 

٠‏ و( سبيل الله ) اول ال رونا وإقامة دينه » والحهاد والجاهدة . فق ن الصطلحات 
القرأنية الإسلامية كرد الموصول بعلم جره والطهاد كنبا مستقلان فى تحقي قار حاء . 
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الكواكب» وصفن بذلك لأنها تكون في النهار مختفية عن الأنظار فشبهبت 
بالوحشية المخنفية في شجر ونحوه»فقيل: الخُنّس وهو من بديع التشبيه » لأن 
الخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون في كناس . 
ركذلك الكواكب لأنها لا ثُرى في النهار لغلبة شعاع الشمس على أفقها وهي مع 
ذلك موجودة في مطالعها . 

وشبة ها يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما 
يسامتها من جزء من الكرة الأرضية مخرو ج الوحش » فشبهت حالة بُدُوُها بعد 
احتجابها مع كونها كالمتحركة بحالة الوحش تحري بعد خنوسها تشبية امثيل . 
وهو يقتضبي أنها صارت مرئية فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكتس ال غيل 
غروبها تشبيها لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد الانتشار 
والحري . 


فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسها , وشبه تنقل مُراها للناظر 
خرى الوحشية عتك. عتروجها من كناسها ضباخا + قال لبيك. : 
عى .إذا” اضين الظتلم .واسفزك. يكيرث كرل: عن اللق. ازلامهسا 

وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع فكان 
قوله « بالخنس » استعارة وكان « الجواري الكنس » ترشيحين للاستعارة . 

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن 
والالغاز طريقة مستملحة عند بلغاء العرب وهي عزيزة في كلامهم . قال بعض 
شعرائهم وهو من شواهد العربية . 

أراد أنه يصنع بها غمدا لسيف صقيل مهند . 

وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس : حمل هذه الأوصاف على 
حقائقها المشهورة , وأن الله أقسم بالظياء ويقر الوحش . 
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ظ . والمعروف 5 ع القران أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى 


ل الليل » على القسم ب « الكواكين: © المناسبة تجريان 
الكواكب في الليل , ولأن تعاقب الليل والنبار من أجل مظاهر الحكمة الإللهية في 
هذا العالم . [ 0 

متعن الا عنتعاننا وبيعةةقال عافد عن ابن عبان + أقل ابظاضه:, 
وقال يحاهد أيضا عن ابن عباس معنأه : 0 ظلامه»وقاله زيد , بن اشم وجزم به 
الفراء وحكى عليه الإجماع . وقال. المبد والخليل هو هن الأضداد يقال. : 
عسعس » إذا أقبل ظلامه » وعسعس » إذا أدبر ظلامه ا : قال 
المبرد : أفمته الله بإقبال الليل وإدباره معا اه . 

وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لافادته كاذ خالية: ضاطية 57 به فييما 
لأعبما من مظاهر القدرة إذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلام»وهذا 
إيجاز . ظ 


وعُطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه » أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر 
الليل , ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم . 


والتنفس : حقيقته خروج التّفس من ال حيوان » استعير لظهور الضياء مع بقايا 
لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسم فججعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية 
مناق: لإخبار دقوع البعث فانه مما أخبيهم به القران وكذبوا تالقرات: 0 
5 اول 


السو الكرم يجوز أن 00 به جبريل عليه السلام » وصف جيل 'برسول ‏ 2 
لوصول س لذ إن اعيء َيه بالقران . ْ 
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وإضافة « قول » الى « رسول » إما لأدنى ملابسة لأن جبريل يبلغ ألفاظ 
القران الى النبيء عَيْدُهُ فيحكيها م أمره الله تعالى فهو قائلها , أي صادرة منه 
ألفاظها . 

وف التعبير عن جبريل بوصف ,»0 رسول « إيعماء ِل أ القول الذي يبلغه هو 
رسالة من الله مأمور بإبلاغها ك] هي . 

قال ابن ةف برقال ١‏ خخووة: الرسول بهو ميد لكك ف الرآية كلها اهدي رم 

واستُطرد في خلال الثناء على القران الثناء على الملّك المرسل به تنويها بالقران 
فإجراء أوصاف الثناء على « رسول » للتنويه به أيضا » وللكناية على أن ما نزل به 
صدق لأن كال القائل يدل على صدق القول . 

روصقم بز رصول » عيية أزضيافه» :: 

الاول : « كريم » وهو النفيس في نوعه . 

والوصفان الثاني والثالث : « ذي قوة عند ذي العرش مكين » . فالقوة 
حقيقتها مقدرة الذات على الأعمال العظيمة التى لا يّقدر عليها غالبا . ومن 
أوصافه تعالى « القوي » » ومنبا مقدرة الذات من إنسان أو حيوان على كثير من 
الأعمال التى لا يقدر عليها أبناء نوعه . 

وضدها الضعف قال تعالى « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » . 

وتطلق القوة مجازا على ثبات النفس على مرادها والاقدام ورباطة الحأش » قال 
تعالى « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » وقال « خذوا ما اتينام بقوة » » فوصف 
جبريل ب « ذي قوة » يجوز أن يكون شدة المقدرة م! وصف بذلك في قوله تعالى 
« ذو مِرّة » » ويجوز أن يكون من القوة المحازية وهي الثباث في أداء ما أرسل به 
كقوله تعالى « علّمه شديد القوى » لأنَّ المناسب للتعلم هو قوة النفس » وأما إذا 
كان المراد محمد عَيْدُمِ فوصفه ب « ذي قوة عند ذي العرش » يراد بها المعنى 
المجاري وهو الكرامة والاستجابة له 1 
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والمككين : فعيل » صفة مشببة من مكن بضم الكاف مكانة , إذا علت رتبته 
ل ل ل ل 
يكاين أمين ١»‏ . 

وتوسيط قوله « عند ذي العرش » بين « ذي قوة » و « مكين » ليتنا 
كلا الوصفين عل وجه الإثباز : أي هو ذو قوة عند الله ٠‏ أي جمل الله مقاة 
جبريل تخوله أن يقوم بعظم: ما يوكله الله به مما يحتاج الى فوة المدرة وقوة التدبير ) 
وهو ذو مكانه عند الله وزلفى . 

7 . - صلللم إزارء, ' 1 

وممممحا و ل ار راك ري 

والعندية عندية 0 وعناية »ف (إعند) المجاد امجازي. الذي هو بمعنى 
[ الاختصاص والزلفى . 

وعدل عن اسم الجلالة الى « ذي العشر » بالنسية الى جبريل تمثيل حال 
جبريل ومكانته عند الله بحالة الأمير الماضى في تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة 
لديه . 

ناكد باليية الى النبيء 2 فللإشارة 0 عظم شانه إذ كان ذا و غيد 
أعظم موجود انا . [ 

الوصف الرابع » مطاع « أن يطيعه من معه من الملائكة َ يطيع الجيش 
قائدهم ( أو النبيء 2 مطاع : 5 مأمور الناسٌ بطاعة ما يأمرهم به . 

و (نمُ) بفتح الثاء اسم إشارة الى المكان ‏ والمشار اليه هو المكان المجازي الذي 
دل عليه قوله « عند ذي العرش » فيجوز تعلق الظرف ب « 0 « وهو أنسبب 
لإجراء لوصف. على جبيل » أي مطاع في الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة 
والنبيء عَيُْةِ مطاعٌ في العالم العلوي , أي مقرّر عند الله أن يطاع فيما يأمر به . 

وتحوز ن يتعلق , ب <« امه 4 4 وتمذيعه 00 1 هيام بدك المكان 6 
فوصف جبريل به ظاهر أيضا » ووصف أنبيء يله به لأنه مقررة أمانته في الملا 


الأعلى . 
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والأمين : الذي يحفظ ما مهد له به حتى يودّيه دون نقص ولا تغيير » وهو 
قعل نا مض ستعرع بز افوبها مون من اميم غل * كلا نوع هذا يقن تراه امور 
ولا يقال : أمينة » وإما صيفة مشبهة من: أمُن بضم المم إذا صارت الأمانة سجيته 
وعلى هذا الوجه يقال : امرأة أمينة » ومنه قول الفقهاء في المرأة المشتكية أضرار 
رقيديا: 1 تعلون عند أمينة بوامزة 


وَمَا صجبكم بِمَجْنُونٍ [22] »* 

عطف على جملة « إنه لقول رسول كريم » فهو داخل في خبر القسّم جوابا 
انيا عن القَسّم , والمعنى : وما هو (أي القران) بقول مجحنون كا تزعمون » فبعد أن 
الى لعل لزان نوعجارل ادا ل ادن 1621011 
ا ا 0 
فيما اختلقوه ه على النبيء ميته من قوهم « معلّم مجنون » وقوهم « أفترى على الله 
كذبا أم به جنة »»فابطل قولهم إبطالا مؤكدا ومؤيدا » فتأكيده بالقسم وبزيادة 
الباء بعد النفي » وتأييده يما أوما إليه وصفه بان الذي بلّغه صاجيُهم » فإن 


وصف صاحب كناية عن كونبهم يعلمون تُحلقه وعقله ويعلمون أنه ليس بمجنون , 
اكات الفاسي أن 0 تحفي قات أحرالة عل اصيحانة:.» 


والمعنى : نفي أن يكون القران من وساوس امجانين . فسلامة مُبَلغْهِ من 
الجنون تقتضي سلامة قوله عن أن يكون وَسوْسّة . 

ويجري على ما تقدم من القول بأن المراد ب « رسول كريم » النبيء محمد عله 
أن 0 0 » اجيم « - يه ُُ معام الاضمار للتعريض نه معروف 

والصاحب حقيقته : ذو 522500 في أحوال التجمع والانفراد 
للموانسة والموافقة , ومنه قيل للزوج ٍ صاحية وللمسافر - غيره صاحبٌ 3 قال 
أمرة الميس , 

1 صاحبي كك رأى الذري دوته 


وقال تعالى دكا عن يوسف 2 8 صاحبي السجن "600 وقال ا خريري ف 
المقامة :الحادية والعشرين « ولا لكم مني إلا صَحْبّة السفينة » . 

وقد يتوسعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشر » كقول 
الحنجاج يخاطب الخوار ج « السكم أصحابي بالاهواز حينٌ رمتم الغدر ث عد 
الكفر » . وقول الفضل اللَهَبِي : ظ 
كل له نّة في بُعْضٍ صاحبه نعبة الله تلكو وتتلونا 

والمعنى : أن الذي تخاصمونه وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم 
مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته لحن قولكم عليه « إنه 0 » إلا لمصد الببتان 
وإساءة السيعة + 

00" 5 هذه الحملة مع ما قبلها وما بعدهاء ايه من ذلك انبات :صدق 
محمد عَيْيدّه؛ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل 
وحملك عليهيما السلام والشهادة. هما عمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات أعراة 
على جبيل أنه 0 من محمد َيه . 

ومن أسمج 55 وأضعف فعتن الالال لول حناحيه الكشاك » 77 د 
دليلا عل جلالة مكانة جبريل عليه السلام ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الانس محمد 
2 إذا وازنت بين ال حريرن وقايست بين قوله 00 إنه لمول رسول كريم دق فوة 
عند ذي العرش مكين مطاع نَمْ أمين » » وبين قوله « ( وما صاحبكم بمجنون » 
اها . 

00 انصرف نظره عن شناق: الا" ف اد على أقوال المشركين في 
النبيء 2 و ار ف جبريل شيئا لأ الرخشري رم أن سر من الاية دليلا 
لذحت أصنحات: الاعتزا ل عرد تقضان الللاركة عن الاباءء رهن تيال بلا مال 


آخر » على أنك قد علمتٌ أن الصفات التي أجريت على « رسول » في قوله 
تعالى « إنه لقول رسول 5 » الى قوله « أمين » غيرٌ متعين انصرافها الى جبريل 
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فإنها محتملة الانصراف الى محمد عَيُهِ . وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد 
أهل الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاوي الضّالة » وهل يسمح بال ذي مسكة 
من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه 
ا مجنون » وهذا كله مبني على تفسير « رسول كرك » بجبريل فأما إن أريد به 
محمد عَيْه أو هو وجبريل عليهما السلام فهذا مقتلّع من جذره . 

ولا يخفى أن العدول عن اسم النبيء العَلْمِ الى « صاحبكم » للا يوذن به 
« ضاحبكم » من كونهم على علم بأحواله » وأما العدول عن ضمي إن كان 
المراد ب « رسول » خصوص النبيء 2 فمن الاظهار في مقام الاضمار للوجه 
المذكور وإذا أريد ب « رسول » كلاهما فذّكر « صاحبكم » لتخصيص الكلام 


به 


5 ل سا لكو 208 ا 

1 ولد رءأه بالافق المبعزة [23] 4 

عطف على جملة « وما صابحكم بمجنون » . 

والمناسبة بين الجملتين أن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول عَيُة يخبر أنه 
الذي يتراءى له هو جني . فكذبهم الله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما 5 
جبريلٌ القويٌ الأمين . فضمير الرفع عائد الى صاحجب من قوله « وما صاحبكم » 
وضمير النصب عائد الى « رسول كريم » » وسياق الكرم يبين معاد الرائي 
والمرلي . 

و« الافق » : الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع 
الشمس ومغربها من حيث يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كانه 
قل ون قات :و لمحتي درا ودسسنا يون ٠"‏ لسيم اف ولد طن 


ف لابين + «وضيف. الاق ود أي افق الواضح البين . 


والمقصود من هذا الوصف نعت الافق الذي تراءى منه جبريل للنبيء عليهما 
الصلاة والسلام بآنه أفق واضح بين لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال؛ 





وججعلت تلك الصفة علامة على أن المرثي ملّك وليس بخيال لأن الأخيلة التي ' 
تخيلها الاين ها يتخيلو! عل الأّض تاب هم على ما تعدوه من وقت الصحة. 

وقد وَصّف النبيء عَرُْه الملّكَ الذي راه عند نزول سورة المدثر بأنه على كرسي 
جالس بين السماء والأرض » ولهذا كر ذكر ظهور الملّك بالآفق في سورة النجم 
ف 0 تعاللى « عل شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعل 4 دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » الى أن قال « أفتارونه على ما يَرَى ولقد راه 

تزلة حرق عند سيدرة الى » عيده]: سجنة المأوى » الآيات .٠‏ قبل راقن افيه 

جبريل عليهما السلام بمكة من جهة جبل أجياد من شرقيّه . 


وَمَا هُوَ عَلى العَيَب بِضَيِينِ [24] * 

لضمير عائد الى « صاحبكم » ؟ا يقعضيه السياق فإن المشركين م يدّعوا أن 
جبريل ضنين على الغيب » وإبا وا ذلك للنبيء 5277 
المعاد . 

والغيب : ما غاب عن عيان الناس » أو عن علمهم وهو تسمية بالمصدر . 
والمراد ما استأثر الله بعلمه إلا أن يُطلع عليه بعض أنبيائه » ومنه وَحي الشرائع , 
والعلم بصفات الله تعالى وشؤونه » ومشاهدة ملك الوحي ؛ وتقدم بي قوله تعالى ظ 
« الذين يومنون بالغيب » في سورة البقرة . 

وكتبت كلمة « بضنين » في مصاحف الامضاد بضاد ساقطة "ا اتفق عليه 
القراء . ْ 

0 : هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة 
1 ال 3ك 
بالظاء » وقد اقتصر الشاطبي في منظومته في الرسم على سمه بالضاد إذ قال : 

والضَادُ في « بضنين » تجمع البشرا 


وقذ اختلف القراء في قراءته فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
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وخلف وروّح عن يعقوب بالضاد الساقطة التي تخرج من حافة اللسان ما يل 
الأضراس وهي القراءة الموافقة لرسم المصحف الإمام . 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي 8 من طرف اللسان وأصول الثنايا 
الغليا » وذكر في الكشاف ا ابيع عللثك “قرا بيسا + يوذلكه ما لا يجتاج إلى 
اناسع :انارت تي ا "كفنا صرفو اتيك الا يوقلا ويا عن السو ود 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعالني غالبا 
إلا نحو و خضّض بضادين ساقطتين وحظطظ بظاءين مشالين وخضظ بضاد ساقطة 
بعدها ظاء مشالة وثلاثتها بضم الحاء وفتح ما بعد الحاء . فقد قالوا : إنها لغات 
0 كلمة ذات معنى واحد وهو أسم صمّغ يقال له : خولاكن 

ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة 0 ارك كقية 
وأبو عمرو والكساني ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن النبيء عَيييهُ ولذلك 
فلا يقدح في قراءتهم كوه مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر تر القراءة 
أقوى من تواتر الخط ان اعتبر للخط تواتر 

وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عؤان لتكون قراءة صحيحة 
تجوز القراءة بها » إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ثرو متواترة 5 بيناه في المقدمة 
السادسة من مقدمات هذا التفسير . 

وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق.مصاحف الاإمام على كتابتها بالضاد مع وجود 
الاحتلاف فيبا بين الضاد والظاء في القراءات المتواترة » بأن قال « ليس هذا 
بخلاف الكتّاب لأن الضاد والظاء لا يختلف خطهما ني المصاحف الا بزيادة راس 
إحداهما على رأس الأحرى فهذا قد يتشابه ويتدائى» اه . 

يريد بهذا الكلام أن ما رسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتّاب 
المصاحف للقراءات المتواترة » أي أنبم يراعون احتلاف القراءات المتواترة فيكتبون 
بعض نسخ المصاحف على اعتبار اختلاف القراءات وهو الغالب . وههنا اشتبه 
الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس 


ولا أرى للاعتذار عن ذلك حاسة نه للا كانت القراءتان متواترتين عن 
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النبيء عَلِيدْةِ اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما هي التي قرا بها جمهور 
الضصحابة :وخاضة غؤان: .بن غفان ٠»‏ ادكلوا القزاءة الأتحرى. الى ححفظ القارئين 


وإذ تواترت قراءة « نضنين » بالضاد الساقطة ٠‏ « بظنين » بالظاء المشالة 
علمنا ان ا نزله بالوجهين أنه أراد . كلا المعنيين . 


فاما معنى « ضنين » بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطى ما عنده 
تسق هن الكن بالضاد هيدر فتن و إداا عل + مشاه انسح والكسم 


ا 


فكو أن يكون ها لى معناه الحقيقي . أي وما صاحبكم ببخيل أي بما يوحى 
اليه وما يخبر به عن 0 اي 0 عنه إلا 
بعدّض تُعطونه . وذلك كناية ع.. نت جيك ون كاهنا أو عراف يتلق الأخبار عن 
ل إذ كان المشركون يترددون على الكهان ويزعمون أنهم يخيرون بالمغيبات » قال 
5-0657 شح او د ا واس 
فأقام لهم الفرق بين لوالكياة وجا للدي ا اوا اللا فال اذ الى عا 
ا مي محر مامه 
رن لك ون هذا المعنى من قبيل قوله تعالى « قل ا امالك “عل و أخر » 
الا قل نما أسالكى عليه اجر > وخر تذالك”. ظ 


كو أله كر بر سكين ب ازا مولا الكتهان بعلاقة اللزوم لأن الكتهان 
ل ببالامر المعلوم للكاتم , أي ما هو بكاتم الغيب , أي ما يوحى إليهءوذلك أنهم 
كانوا يقولون « ايتٍ بقران غير هذا أو بَدُلّهِ » وقالوا « ولن نؤمن لرقيك حتى تزل 
علينا كتابا تعره » . 


ويتعلق « على الغيب » بقوله « بضنين » . 


وخرف (عل) عل .هذا الوجه معتى الباء مثل قوله تعاق <ز ستقيق على أن: لا 
فول عن الن الا الحو »» أن محقية يق ع او لتصدمون. نان )عدن مسوويضن + 
والحرص : شدة البخل وما محمد بكاتم شيا من الغيب فما أخيرع به فهو عين ما 
أوحيناه إليه . وقد يكون البخيل على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى 
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» وجىء باسم الإشارة للدلالة على أن رحاءهم رححة الله لأجل إعانهم ومجرتهم وجهادهم‎ ٠ 
فيا كل بذلك 1 بل فلية الوصول من الاوعاء إلى وحه بنأء اشير 4 وإعا احتيج لنأ كيده‎ 
لأن الصلتين لم١ كانتا ممأ اشتهر مهما المسامون وطائفة مهم صارنا كاللقب ؟ إذ يطلق على‎ 
السلمين يومئذ فى لسان الشرع اسم الذين امنوا ا يطلق على مسلمى قريش يومئذ اسم‎ 
المياجرن فأ كد قصّدُ الدلالة على وجه بناء الخبر من لوصول . ظ‎ 

دو اريخا أرقت المير مع تنليب ظن حصوله فإن وعد الله وإنكان لا يخاف فضلا منه 
وصدقا » ولكن الحواتم مجهولة ومصادفة العمل راد الله قد تفوت ت لو 3 لابدريما الكلف 
ولئلا ييتسكلوا فى الاعهاد على العمل . 
و ْ [ 0 مص رسا 0 
7 عن ألكثر وَل ظ عر قل ف ظ فهما إثم كير ومنفيع للناس 
2 3 ن تفعهماً 4 


استئناق لإبطال مملين. غالبين على الناس فى الجاهلية وها شرب الخر والميسر وهذا من 
عداد الأحكام التى ينها فى هاته اشورة مما دجم ! إلى إصلاح الأحوال التىكان علمما الناس فى 
الجاهلية» والشر 2 فى بيانبا من قوله تعالى « يلأمها الذين عامنو اكت عا بك انان ف 
التتل » إلى 0 و السورة ؛ عدا ماتخال ذلك من ٠‏ الآداب والزواجر والبشائر والواعظوالأمثال 
والقصص ؛ على عادة القرآن فى تفن أجالية تنشيطا للمخاطيين و سامعين و القارئين ومن 
بلغ » وقد تناسقت فى هده الآبة . ظ ظ 
والسائلون م السامون ؟ قال الواحدى : نزلت فى تمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وتفر 
الاتضار انوا وسوك :ال مين يدانه وسام فقالوا: بارسول الله أفتنافى اجر فإنها مذهبة 
نتادة لامال » فتزلت هذه الأية » قال فى ا ذلها تزلت هذه الأية ترك الخر قوم 
ادها اخروق ةلع ينها ابه الانر د كلما الات افوا اطاط واليس 6لا 
' وشرب الجر حمل متأصل فى البشر قدا لم تحرمه شريعة من الشرائع لا القدر السكر 
له ما دونه » وأما ما يذكره بعض علماء الإسلام : إن الإسكار حرام فى الشر ائم كلهافكلام 
لا شاهد لمر عليه بل الشواهد على ضده متوافرة » وإعا جرأهم على هذا القول ما قمدوه فى 
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عن عدم التغيير . والمعني : وما صاحبكم بكاتم شيئا من الغيب تأعرها اه 
به فهو الحق . 

وأما معنى « ظنين » بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن 
بمعنى التهمة » أي مظنون . ويراد أنه مظنون به سوءٌءأي أن يكون كاذبا فيما يخبر 
به عن الغيب » وكثر حذف مفعول ظنين ببذا المعنى في الكلام حتى صار الظن 
يطلق بمعنى التهمة فعُدّي الى مفعول واحد . وأصل ذلك أنهم يقولون:ظنٌ به سوءا. 
فيتعدى الى متعلقه الأول بحرف باء الجر فلما كثر استعماله حذفوا الباء ووصلوا 
ا ا ل تك 
قلانا . 

وحرف (على) في هذا الوجه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو 
واد اجتاعل الثار عندى 6 أي ما هو ينيم فق أمر الغيب وهو الوحي أن لا 
كر بلقم ا انمز الكة نهو العنسي لاترويه ليه + وفكبية قرا م لقره 
عل كا 


وَمَا هُوَ بقؤل شَيْطْنٍ رَحِيم [25] 4# 


عطف عل « إنه لقول وتسيول كر "0 وهذا كه الى ما 9 عليه من أن 
القرآن قول رسول كريم » بعد أن استطرد بينبما بتلك المستطردات الدالة على 
وناحق كال هذا فول . المكة سارف ودكائة خوادله عن :اله بوضيلاق #للقية به 
عن رؤية محققة لا نخيل فيبا » فكان التتخلص الى العود لتنزيه الح د شناسة 0 
الغيب في قوله تعالى « وما هو على الغيب بضنين » . 


4 2 3 ِ ع الل . 
فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحي به الى محمد عَيّه » وفيه كثير من 
الاخبار عن أمور الغيب الحنة والنار ونحو ذلك . 


وقد علم أن الضمير عائد الى القران لانه أخبر عن الضمير بالقول الذي هو 
من جنس الكلام إذ قال « وما هو بقول شيطان رجم » فكان المخبر عنه من قبيل 


الاقوال لا محالة . فلا يتوهم ان الضمير عائد الى ما عاد إليه ضمير « وما هو على 
الغيب بضنين » . 
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وهذا إبطال لقول المشركين فيه : أنه كاهن , فا: 0 وعيون أن الكهان 
تأتههم الشياطين بأخبار الغيبءقال تعالى « وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون " 
وله بقول كاهن قليلا مأ ا تذكرون 4« وقال » وما درت به الشياطين وما ينبعيٍ ع 
/ يستطيعون » وقال « هل أنيعكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل. افاك 
نم » وهم كانوا يزعمون ان الكاهن يتلقى عن شيطانه ويسمون شيطاله ‏ ل 
وي حديث فترة ا ونزول سورة 00 : أن حمالة الخحطب أمر أ 
هب و أم جميل نت حرب قالت للبنيء 2 »0 5 شيطائتك قد قللاك "0 . 
ورجم فعيل بمعنى مفعول , أي مرجوم . والمرجوم:المبعد الذي يتباعد الناس من 
شره فإذا أقبل عليهم رجموه فهو وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا مَُبرَا 


ملك ., 


ِ 9 يون [26] # 


هلة « فأين تذهبون » معرضة بين جملة « وما هو بقول شيطان رجم » 


وقولهوان هو إلا ذكر للعالمين » . 


والفاء لتفريع التوبيخ.والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القران لا يجوز أن 
#يكون كلام كاهن وأنَّه وحي من الله بواسطة الملك . 

وهذا من اقتران الحملة المعترضة نالقاء 9 الم 8 قل تعاللى « فمن شاء 
1ن ان سون عم ؤ ؤ [ 

و (أين) الت استفهام عن المكان . وهو استفهام إنكا ري عن مكان ذهابهم 1 
أي طريق ضلالهم » تمثيلا الهم في سلوك طرق الباطل بحال من ضل الطريق 
الحادة فيسنالة السائل رتكا علية سلوكه 4 أن اعدل عن هذا الطريق فانه مضلة . 

ووز 1 يكون الالحدية مستعما" 5 التعجيز عن طلب طريق ل يسلكونه أ 
مفقصدهم من الطعن 8 القران ' [ ظ 

وا معنى له قد سدت عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح باطتحة الذامفة يطلكن 
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ادعائكم أن القران كلام مجنون أو كلام كاهن , فماذا تدعون بعد ذلك . 
واعلم أن جملة « أيق للافنون قد ارسلت مثلا + ولغله مرق بتكرات القران 
وكنت رأيت في كلام بعضهم : أين يذهب بك » لمن كان في خطا وعماية . 


« إِنْ هُوَ إل ذِكْرٌ لَلْعْلَمِِنَ [27] لِمَن شاءً يكم أن 
يُسَتَقِيم [28] # 


بعد أن أفاقهم وى البلا ليه ١‏ رشلاهله الى حقيقة القران بقوله « إن هو إلا 
ذكر للعالمين » . وهذه الجملة تتنزل منزلة المؤكدة لجملة « وما هو بقول شيطان 
رجم اذلف روت عن العاظقو .ذلك أن القضر اللمحنات. مق القن 
والاستثناء في قوله « إن هو إلا ذكر للعالمين » يفيد قصر القران على صفة 
الذكر » أي'لا غير ذلك وهو قصر إضاني قصد منه إبطال أن يكون قول شاعر , 
قزل كاهن و وقول عدون + سو ظيلة نا آفاده القصير انفى "أن يكزن: تقول 
شيطان رجم » وبذلك كان فيه تأكيد لجملة « وما هو بقول شيطان رجم » . 

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن 
الضلالءأي ما القران إلا تذكير لجميع الناس يَنْتفعون به في صلاح اعتقادهم , 
وطاعة الله ربهم » وتبذيب أخلاقهم » واداب بعضهم مع بعض . والمحافظة على 
حقوقهم . ودوام انتظام جماعتهم . وكيف يعاملون غيرهم من الأثم الذين لم 


ع 


ف « العالمين » يعم كل البشر لانهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون ثما جاء 


شه . 


5-0 قلت القران العا يشتمل عل احاديث الانبياء والاثم ومو ايضا معجزه 


1 .سم . دم‎  هللاص‎ ٠١ 
. يك اه فكيف قصر على كونه ذكرا‎ 


تايف ال الاضاة لا يقصد منه الا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة 
عصرم 9 تت لنت ل 
الى صفة أخرى خاصة ؛ على أنك لك: أن تجعل القصر حقيقيا مفيدا قصر القران 
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0 الذكر دول غير ذلك من الصفات 2 فاك م اشتمل عليه من القصص 
والعاد معصود ريه الموعظة ٠‏ لعبرة 5 نيك ولك قّ المقدمة السابعة : 


وأمأ إعجازه قله مدخل عظم ؛ فى التذكير لا لان إعجازه دليل عل نه و بكلام 


1 : | 3 . ب 
من صنع البشر . وإذا علم ذلك وقع اليقين بانه حق 


ادال من « للعالمين » قوله 5 95 شاء منكم أن يستقم » بدل بعض من 
0 1 وأعياذ مع البلن ىفن 5 العامى مثله فى المبدل منه لتا كيد العاما ل كقوله 
تعالى « ومن التخل من طلعها قنوان » وقوله 0 قال المأ اكد ادا من قومه 
للذين اسنتضعفوا لمن امن منهم » , وتقدم م في سورة الأنعاء . والخطاب في قوله 
2 منكم » للدين خوطبوا بقوله « فين تدذهبون » وإذا كاك القران ذكرا لهم وهم 
من جملة العالمين كان ذكر « لمن شاء أن ن يستقم » من بقية العالمين أيضا بحكم 
قياس المساواة » ففي الكلام كباية عرق للك . 


وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن 3 تذكروا بالقران وهم المسلمون قد شاؤوا 
الاستقامة شيع فنصحوا الكيديي 6 وهو ثناء علييم ّ 


وف مفهوم “العيلة تعريض 3 الذين م يتذكروا بالقران 2 حال 93 وبين 
العدركي دية و 5 , راان يستقيموا » بل ير لأنفسهم بالاعوجاج .. ا 
جوع العا والاعتقاد . ليعلم الفنامعون. أل مزواء أولقاك هل الفيلا ل اليس امور 
القران عن هديهم بل لأنهم أبوا أن يبتدوا به » إما للمكابرة فقد كانوا يقولون 
)0 قلوبنا ف أكنّة ما تدعونا اليه 6 اذاتنا ركو بؤفززة ا وبينك حجاب » وإما 
للاعراض عن تلقيه « وقال الذين كفروا لا 6 لهذا القران والعَوًا فيه لعلكم 
تغلبون » . 


ا 0 لصلاح العمل و ؛ وهر الاعتقاد و الظاهري 2 
لم يشاءوا أن 53 هم الكافرون ار وهم درن هم الكلام 00 مم 
على مقادير متفاوتة كل من فرط في الاهتداء بشىء من القران من المسلمين فإنه ما 
شاء أن يستقم لا قرط منه في أخوال أو أزمان أو أمكنة .. 
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وقد هد آالآية: إغتارة نبينة .عل أن من انطا أن يؤزت: سخال: الدين: الالستلامي 
بميزان أحوال بعض المسلمين أو معظمهم 6 يفعله بعض أهل الأنظار القاصرة من 
الغربيين وغيرهم إذ يجعلون وجهة نظرهم التنامل في حالهة الهم الاسلامية 
وَيَستَخلصون من استقرائها أحكاما كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة 
الاسلامية . 

وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتي ويدع » وأنه لا 
عدر له إدا قال :هذا ل قدّر ( وهذا مكتوب عن-”ك الله َ( فان تَللك “كلهات: 
يضعونها في غير محاضها ٠‏ وبذلك يبطل قول الخبرية فت الله كسب اد قتر 
عل اختلاف التعبير : 


© وَمَا تَشَاءُونَ إلا ان يشَاءَ اللهُ رَبٌ العَلَمِينَ [29] # 


اهأ 


ل 


يجوز أن تكون تلربيلا أو اعتراضا في اخر الكلام . 


وول أن اتكون محالا ‏ والمقضود التكميل «الالحتراس. في معت لخ شاع امنكم 
50006 وال للق شاء الفا ذللةم الغاللين ».رتقدم فى احفر ضهزرة الانسيان 
قوله تعالى « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون إلا قاد 
الاق االو #اتمطاين: حاكي ا ا 


والق قم ينها قفتم الاي صلب ابلما تغاك نت ار الغاللق 6د وهو .مقين 
التغليا .تباط ششعة هه شاه الاستقافة “فد 'العالين. لمشيفة الله ذلك لالة: :ريت 
العالمين شهو الخالق ضيبم دواعي المشعة واسباب حصوفا امسن اضيله وهو ادق 
'رشدهم للاستقامة على الحق . وببذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة 
الناس الامكقامة ١ن‏ العران ونية. كوك الشراك, :داكرا» لاحي + 

عا ارق عورة اللا فيوانه :فقا يل روا نانم كان لويس كيام اق ديو مدلمة 
حكمته ينوط مشيئته طم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم ها امفيك ا ةم 
'ن يتعخذ الى ربه سبيلا قد حرمه الله تعالى من مشيئته الخير بعلمه وحكمته كناية 


لد ٌ 





و (ما) نافية » والاستثناء من مصادر محذوفة دل عليها قوله « إلا أن ينشاء 
. الله و بيان. ذلك في سورة الإنسان : 


05 العدالة من ربهم إذا ا ف الاسقارة مه لما ( وهذه العناية معنى 
عظم تحير أهل العلم في الكشف عنه , فمنهم من تطوح به الى الجبر ومنهم من 
ازنمى في وهدة القدر » ومنهم من اعتدذل فجزم بقوة للعباد حادثة يكون بها 

اخحتيارهم لسلوك الخير أو الكمر فسماها بعض هولاء ة قلرة حادتة وبعضهم معاها 
كما . وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر الآيات والأخبار على مقام تعليم الله 
عباده التأدب مع جلاله . 


وهذا أقصى م بلغت اليه الأفهام المويمة 2 مبجامل متعارض. الايات القرانية 
الأحاديث النبوية . ومن ورائه اك دفيق يشدة فل تفصر عنه الأفهام : 


سميت هذه السورة « سورة الانفطار » في المصاحف ومعظم التفاسير . 
: : : 5 : نا صالله - مر 

وف حديث رواه الترمذدي عن ابن عمر قال « قال رسول الله عي من سه 
أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عَيّْن فليقرأ إذا الشمس كورت » وإذا السماء 
عرفت ما فيه من الاحقال في أول سورة التكوير . [ 

وسعيت في بعض التفاسير « سورة إذا السماء انفطرت » وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه . ولم يُعدّها صاحب الإتقان مع السور 
ذات أكثر من أسم وهو « الانفطار » . 

ووجه التسمية وقوع جملة « إذا السماء انفطرت » في أوها فعرفت بها . 

وسميت في قليل من التفاسير « سورة انفطرت » . وقيل تسمى « سورة 
المنفطرة ب« 5 السيها المنفطرة ١‏ 

وهئي معدودة الكاضة والغانين ف عداد نزول السو لب بعد سورة النازعات 
وقبل سورة الانشقاق . 


ع" 


اغراضها 
واشتملت:هذة: السوزة عل *"اثبات: البعك + وذكر. أهوال تتقدمه:.. 
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وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وعن النظر في دلائل وقوع البعث والحزاء . [ 


والأعلام بأن الأعمال محصاة . وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها . 


وإنذار الناس بان لا يحسبوا شيئا ينجيبم من جزاء الله إياهم على سبيء 


أعمالهم . 
: إذا السذاء انفطرت 1 وَإِذَا الكَوَاكبُ انكرت [2] وَإِذَا 
البحَارٌ فجرت [3] وَإِذَا القَبُور بُعْيرَتْ [4] عَلِمَتٌ نفس ا قَدَّمَتْ 


وَآخََرَتْ [5] 4 


الافتتاح ب (إذا) افتتاح مقن لا جود ماعن مسلقيا للف عر وان لها 
في (إذا) من معنى الشرط 5 تقدم في أول سورة إذا الشمس كورت » سوى أن 
الجمل المتعاطفة المضاف اليها هي هنا أقل من اللآتي في سورة التكوير لأن المقام ل 
يقتض تطويل الإطناب 5 اقتضاه المقام في سورة التكوير وإن كان في كلتيهما ‏ 
مقتض للإطناب لكنه متفاوت لأن سورة التكوير من أول السور نزولا ما علمت 
انفا . 


وأما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير اربع وسبعون سورة تكرر في 
بعضها إثبات البعث والجزاء والإنذار وتقرر عند المخاطبين فاغنى عن تطويل 
الاطناب والتبويل . ظ 

والمعربون يقولون : خافض لشرطه منصوب بحوابه » وهي عبارة حسنة جامعة . 
والقول في الجمل التى أضيف إليبا (إذا) من كونها جملا مفتتحة بمسند إليه 
الأسماء , لقصد الاهتام بالمسند إليه وتقوية الخبر . 





الانفطسار 0 


وكذلك القول في تكرير كلمة (إذا) بعد حروف العطف كالقول في جمل « إذا 
التنمسن -كوريت» 14 

وانفطرت : مطاو ع فطر » إذا جعل الشيء مفطورا » أي مشقوقا ذا فطور , 
٠ 0‏ ويعروف امي فق لتهار ٠‏ ومشاهدتها في صورة متاثلة مع 5 القرون 
تدل على تجانس ما هي مصورة منه فإذا اختل ذلك وتخللته أجسام أو عناصر 
غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق ولاح فيها تشقق فكان علامة على 
امحلال النظام المتشلى: مهنا “قله +. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضا في سورة الانشقاق 
وهو حدث يكون قبل قبل يوم البعث وأنه من أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد 
النظام الذي أقام الله عليه حر ركات للكواكب وحركة الأض وذلك يقتضيه قرنه 
بانتثار الكوا كب وتفجر البحار وتبعثر القبور . 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله « وإذا السماء كشطت » 
فذلك عرض اخر يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل قوله تعالى « ويوم 
تشقق السماء بالغمام ونزّل الملائكة تنزيلا » . 
الارض بتفرق . 

وأما التفرق فى الطواء فإطلاق النثر عليه مجاز م في قوله تعالى « فجعلناه هباء 
سر » . فانتثا و ظ 0 هيئات اجتماعها ا ف راقم ؛ 
كانت ب كايا قارة َ فانتثارها -- وتفرق مجتمعها ( وذلك من اثار 
اختلال قوة الجاذبية التي أقم عليها نظام العالم الشمسبي . 


وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حوها من الأرضين 
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كا يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة اطواء التى هى ضاغطة عل مياه 
البحار وبذلك التفجير يعم الماء على الأَرْض فيبلك ما.عليها ويختل سطجحها . 
ومعنى « بعثرت » : انقلبّ باطنها ظاهرّها » والبعرة : الانتقلاب 3 يقال . 
بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض. قال في الكشاف: «بعثر مركب من البعث 
مع راء ضمت إليه.وقال البيضاوي قيل : إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة 
كبسمل اه . ونقل مثله عن السهيل . وان بعثر منجوت من بعث وإثارة مثل 
ل 0 ال يي 
والذي اقتضر عليه أعة اللغة أن معنى :بعثر : قلب بعَض : شيء على بعضه . 
وغل ةا لبور هالة من _عواللك الاكلان القن البق عيضم بالكو مق 
بين حالات الأرض لا فيها من الحول باستخضار حالة الأض. وقد ألقت على 
عدم كا مال إليه بعض العلماء أو عن تفريق 5 راه بعض آخر ء فإن 0 
الالحعياد الكاملة يجوز أن يختص بالبعث 3 تفريق وختص عث اللحيياء البالية 
اليم بالكون عن عدم . 00 
ظ وجملة « علمت نفس ما قدمت وآترت » جوابٌ لما في (إذا) من معنى 
الشرط َ ويتناز ع التعلق به مه م ذكر من كلمات (إذا) الاريع . وهذا العلم 
الع سيداب ا للا النفوس وأخرت . 
5 (إذ إذ لا د في ربط 0 0 أن 16 حصوله مقارنا د شرطه 
لذن الشروط اللغوية امعان 0 وليمست عللا 6 وقل تهدم بيان ذلك في سورة 
التكوير . ظ ظ ظ 
| تشبيها لتحقيق وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي ٠.‏ - 
وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد 


سورة البقرة 3390 


أصول الفقه من أن الكليات التشريعية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والال 
والعرض هى مما اتفقت عليه |: شرائع » وهذا القولوإن كنا تساعد عليه فإن معناه عندى أن 
الشرائع كلها نظرت إلى حفظ هاته الأمور فى تشريعانها » وأما أن تكون مراعاة باطراد 
فىغير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك يم ؛ ؛ على أن فى مراعاتها درجات » وللاندالية إل 
البح نهدا مدان كن اهل 1 كنات بير فمها حريم الجر ولا التنزيه عن شرءبها » وق 
التوراةالتى بيدالمبود أننوحا شرب الجر<تىسكر » وأنلوطا شرب الخرحتىسكرسكرا أففى 
زمهم إلى أمر شنيم؛ والأخير من , الأكاذيب ؛ لآن النبوءة تستازم العصمة ؛ والشرائع وإن 
اختلفت فى إباحة أشياء فبنالك ما يستحيل على الأننياء مما يؤدى إلى نقصهم فى أنظار العقلاء 
والذى يحب اعتقاده : أن شرب اعقر لا يأتيه الأنبياء ؛ لأنها لا يشرمها شارروها إلا للطرب 
دالبو والسكر وكل ذلك ما يزه عنه الأنبياء ؛ ولا يشر بومها لد القصد 
من اتريياة ‏ 0ي. ظ 
وق صقو اللاو يع دو التوزاة « وكلم الله هارون قائلا راي ١‏ لد تشرنةأنك 
وبنوك ماث عند دخولم إلى خيمة الاجماع لي لا عوبوا 0 
وللتمييز بين القدس والحلل وبين النجس والطاهى » . 

وشيوع شرب الخر فى الجاهاية معاوم من عل أدبهم وتاريخهم ات ا قوام 
أود حياء نهم » وقصارى لذ انهم ومسرة زمانهم وملعى أوقاتهم كال ظرقة: 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام مُردِى 

شمر :0 سبق الماذلات يشر بة 0 كر ل 2 

وعن أنس بن مالك : حرمت اجر وم يكن يومد العرب عيش أيجب منها ١‏ وما حرم 
0 ملم شىء ء أشد علمهم من التر » «فلاجرم أن جاء الإسلام فى تحرعها. بطريقة التدريج 
قاقد يحقية” إياحة شريها وحسم فى هذا الامتنان بذلك فى قوله تعالى « ومن را تالنخيل 
والاعتك تتخدون منه 1 ا.ورزقا حسنا » عل اشديدنين ديرالتم با جر 5 وقيل 
الشكر : هو النييذ غير السكر » والأظهر التفسير الأول . 
ظ واخصورة التحل نزلت عكة »واتفق ن أهل الأثر على أن تحريم لحر وقع فى الدينة بعد 
عروة الأدزاب بأيام أى فى آخر سنة أردع أو سنة مس على لحلاف فى عام غزوةالأحزاب. 
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بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنيا » فنزل منزلة عدم العلم كا تقدم بيا نه في 
قوله « علمت نفس ما أحضرت » في سورة التكوير 

و« نفس » مراد به العموم على نحو ما تقدم في « علمت نفس ما 
أحضرت » في سورة التكوير . 

و« ما قدمت وأخخرت » : هو العمل الذي. قدمته النفم » أي عملته مقدما 
وهو ما عملته في أول العمر , والعمل الذي أخرتهءأي عملته مؤخرا أي في آخر 
مدة الحياة » أو اراد بالتقديم المبادرة بالعمل»والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك 
العمل . 

والمقصود ا اا ا يت 0 ل قوله تعاللى « نا 
الائسيان يومئذ يما قدم وآخر 4 8 سورة لا مده بيوم القيامة : 

والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوما من قبل وبتذكر ما نسي لطول المدة 
عليه م تقدم في نظيره في سورة التكوير . وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال 
المشركين » وهم المقصود بالسورة كا يشير إليه قوله بعد هذا « بل تُكذبون 
بالكو و ووعف الوقن ولط ان يلوا عواة عاضا وخر مها . 


© يَايهَا اِنَسَنٌ ما عَرَكَ يربك الكريٍ 3 الذعن لفاك ديك 
فَعَدَّلْكَ [7] في 8 صورّة ل م 4 


التقدا كن ابتدابي لا ن ما قبله 0 المقدمة له لتبيئة السامع لتلقي هذه الموعظة 
لأن ها شيقة هر التزويا._ والا نذار هبى + النفيين لقبول: الموعظة إذ اللوعظلة تكون: شد 
علق القاب مععه ذا يسدر به العنالته دق اركتيان تاجديو نه قلية تقر عه 
طغيان المكابرة والعناد فخطر في النفوس ترقب شيء بعد ذلك . 

والنداء للتنبيه تنبيها يشعر بالاهتام بالكلام. والاستدعاء لسماعه فليس النداء 
مستعملا في خقيقته إذ ليس مرادا به طلب إقبال ولا هو موجّه لشخص معين أو 
خاعة ني زا مك عله اكلم عوكها الكل من يسع تصن أرقن فيد . 


فالتعريف في « الإنسان » تعريف الجننس . وعلى ذلك حمله جمهور 
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المفسرين , أي ليس اراد إنسانا معينا » وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عَمَبَه 
[ « بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. » الاية . 


وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الانذار بحصول 
البعث ويدل على ذلك قوله بعده » « 0 تكذبون بالدين » 0 ا ان 
الأنسات؟ ادن ادكن البعيت: ولا وكرن سكر العف الامدكا دن كار 
والشرك متلازمان يومئك فهو من العام المراد به م الخصوص بالمرينة أو من بي 
العرفي لأ ن جمهور امخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون . 


ا « ما غرك 0 4 00 الك لمر 


بوخلفء ( وعن ابن 0 أيضا :ار د الأاشد بن كَلْدَة الجُمجى ( ا 
ا مجحاز ' 0 تور 59 من الإشراك بالله 4 أي لا موجب 
. للشرك وإنكار البعث إلا أن يكون ذلك غرورا غرّه عنا كناية عن كون الشرك 2 
يخطر ببال العاقل إلا أن يغره به غاره » فيحتمل أن يكون الغرور موجودا ويحتمل ' 
أن لا يكون غرور . 
والغرور 0 يما الا المغرور نفعا وهو ضر له قد يسند إلى أسم 


ذات اله حقيقة » لا يغردٌ الله الغر »أ مازا نحو « وغرتكم 
9 م 
الحياة اللينا « فإن الحياة ال الغرور ( وقد يسلك إلى اسم معنى من المعاللي 


حقيقة نحو « لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد » . وقول امرىء القيس : 
لالد هي وك انا 
مجازا نحو قوله تعالى « رُحرّف القول غرورا » . 
ويتعدى فعله إلى مفعول واحدءوقد يذكر مع مفعوله اسم ما يتعلق الغرور 
بشؤونه فيعدى إليه بالباء»ومعنى الباء فيه الملابسة 6 في قوله « ولا يغرنكم بالله 
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الغرور » ٠»‏ أي لا يغرنكم غرورا متلبسا بشأن الله » أي مصاحبا لشؤون الله 
مصاحبة مجازية وليست هي بَّاء السببية كا يقال : غره ببذل المال » أو غرّه بالقول. 
وإذ كانت الملابسة لا تتصور ماهيتها مع الذوات فقد تعين في باء الملابسة 
إذا دخلت على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون الذات يفهم 
من المقام , فالمعنى هنا : ما غرك بالاشراك بربك 5 يدل عليه قوله « الذي 
خلقك فسواك فعدّلك » الاية فإن منكر البعث يومئذ لا يكون إِلَّا مشرك 

كان عونق اله بوصف « ربك » دون ذكر اسم الخلالة لما في معنى الرب 
من الملك والانشاء والرفق » ففيه تذكير للانسان بموجبات استحقاق الرب طاعة 
مربوبه فهو تعريض بالتوبيخ . 

وكذلك إجراء وصف الكرم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على 
الناس ولطفه بهم فإن الكريم حقيق بالشكر والطاعة . 

والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة « فعَدَّلك فُْ 5 صورة » جامع لكثير 
مما يؤذن به الوصفان الاولاك فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق 
باخلوق . وهي نعم عليه وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة 
عيره . 

وذكر عن صالح بن مسمار قال بلغنا « أن النبيء عَنُةِ تلا هذه الآية فال 
« غره 05-7 »لم يذكر سندا . 

وتعداد الصلات وإن كان بعضها قد يغنى عن ذكر البعض فإن التسوية حالة 
من حالات الى » وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله « فسواهن سبع 
سماوات » ولكن قصد إظهار مراتب النعمة . وهذا من الاطئاب المقصود به 
الأذكي دكن سنا وادرنني كلها ا#تسرميها حرق تاق ارظناب قاة 
التوبيخ . 


والخَلق : الإيجاد عل معدار مفصود 1 


والتسوية هَ جعل الشيء سويا 6 عن قويما مادعنا » ومن التسوية جعل قوأه 
ومنافعه الذاتية متعادلة عير متشاوته قَ اثار قيامها بوظائفها نحيث اذا اختل بعضها 
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تطرق |الخلل لك البقية فنشأ نعص في في الادراك أو الإاحساس . ا انحراف المزاج 
أو ألم فيه » فالتسوية جامعة لهذا الي العظم . 

والتعتول :2 لهي يوون جاه بالبفاك هل تداممية الدديق . ,والتجلق. :+ 
والعينين 6 وصورة الوجه ء فلا تفاوت بين متزاوجها ء ولا , فا بشاعة في مجموعها . 
وجعّله مستقم القامة . فلو كانت إحدى الي ان الس وروي اليد 
لاحتل عملهما . ولو جعل العينان في الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال 
الك + كلك يعن الأعضاء الباطنة 0 ا لقف :وا لعا 


وخلق الله جسد الإنسان : اه وجوارخه على جهتين لا تفاوت بين 
جهة وأخرئ منهما وجعل ف 1 جهه ل م ف أ حرق من الأوردة والاعفيات 
والشرايون . 


وفرع فعل « ساك » على « خلقك » وفعل « عدّلك » على « سوّاك » 
تفريعا في الذكر نظرا إلى كون معانيها مترتبة في اعتبار المعتير وإن كان جميعا 
خاصلا في وقت واحد إذ هي أطوار التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه 
فكان للفاء في عطفها أحسن وقع كم في قوله تعالى « الذي خلق فسوى والذي 
قدّر فهدّى » . 

عا لسيير ج عاك و عبد ندال ...وز مسر يعن ركان 
وخلف بتخفيف الدال » وهما متقاربان إلا أن التشديد يدل على البالغة في. 
العدل , أي التسوية. فيفيد إتقان الصنع . 

| وقوله « في أيّ صورة » اعلم أن أصل (أي) أمها للاستفهام عن تمييز شيء عن 
مشاركيه في حاله ك! تقدم في قوله تعالى « من أي شيء خلقه » في سورة عبس 
وقوله تعاللى « فبأي حديث بعده يومنون » . 

وا للشقهام جنا تراشا وافيه الكتالة عن التعيدب ان التتسية من اننا 
أضيفت إليه (أيّ) لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغا قويا يُتساءل 
عنه ويُستفهم عن شأنه » ومن هنا نشأ معنى دلالة (أيّ) على الكمال » وإِنما 


كارك دجوي كران كر سمال ل شتيب ؛ وإغا هي الاستفهامية»(وأي) 
هذه تقع في المعنى وصفا لنكرة إمَا نعتا نحو : هو رجل أي ول نواه 
مضافة إلى نكرة ما في هذه الاية » فيجوز أن يتعلق قوله « في أي صورة » بافعال 
و امل ناك فعدذلك » فيكون الوقف على « بي أي صورة » . 


ويجوز أن يتعلق بقوله « ركبك » فيكون الوقف على قوله « فعدّلك » ويكون 
قوله « ما شاء » معترضا بين « في أي صورة » وبين « رَكبك » . 


والمعنى على الوجهين : في صورة 5 ضيورة .ه اع ل بور كاملة بديعة . 
وحملة « ما شاء ركبك » بيان لحملة « عدّلك » باعتبار كون جملة 


« عدّلك » مفرعة عن جملة « فسواك » المفرعة عن جملة « خلقك » فبيانما 
مان ها 


و(في) للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة » أي خلقك فسوّاك فعدلك 
ملابسا صورة عجيبة 0 » ف أي صورة » محل الحال من كاف حت 
وعامل الحال « عدّلك » » أو « ركبك » . فجعلت الصورة العجيبة كالظرف 
للمصور بها للدلالة على تمكنها من موصوفها . ظ 
' و(ما) يجوز أن تكون موصولة ما صدَقها تركيب . وهي في موضع نصب على ١‏ 
المفعولية المطلقة و « شاء » صلة (ما) والعائد محذوف تقديره : شاءه . والمعنى : 
ركاف التركنيم الدى طاقن قال تان ردغو الس يضر فر الا عام كك 
يشاء » . 


وعدل عن التصريح بمصدر « رك » إلى إمبامه ب (ما) الموصولة للدلالة على 
يشحم الموصول عم ف صلته من المشعة المسندة كك صمير الرق الخالق ا مبدع 
يكور أن تكون جملة « شاء » صفة ل « صورة » . والرابط محدوف و(ما) 


مزيدة للتأكيد » والتقدير : في صورة عظيمة شاءها مشيئةً معينة » أي عن تدبير 
وتعذير . 
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« كلا بل تُكَذْبُونَ بالدّينِ [9] 4 


وكلم ردع عما هو عرور بالله أو 00 ثما تضمنه قوله « ما غك ريك « 
من كون حالة المشرك كحالة لمخغرور ص تقده من الوجهين في الانكار 
عع اقولة ريا غك بربك الكريم » . 


والمعنى : إشرا كك حت باطل. وهو غرور » أو كالغرور . 


08 قوله بعده « بل تكذيون بالدين » إضرابا انتقاليا من غرض التوبييخ 
والنجر على الكفر إلى ذكر وه آخر . وهو التكذيب بالبعث والجزاء - 
ويشمله التوبيخ بالزجر بسبب أنه معطوف على توبيخ وجزر لأن (بل) لا تخرج عن 
معنى العطف أي العطف في الغرض لا في نسبة الحكم . ولذلك يُتبع المعطوف 
با المفرد. فى إعرايد اللمطرقي عليه ينول لحري :ري تتم يللع ا في 
الحكم أ هو اتباع مناسبة في الغض | لا 8 في النسبة . 


0 أن يكون وكلم إبطالا لوجود 00 يغر الانسان أن يشرك بالله ‏ أي لا 
عذر للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد ما يغرّه به . ظ 


ويكون قوله « بل تكذبون » إضرابا إبطالياءوما بعد (بل) بيانا لما جرّأهم على 
الإشراك وأنه ليس غرورا إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور , 
ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حسبوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا 
الاستمرار عليه لأنه هوى أنفسهم . ولم يعبأوا بأنه باطل صراح فهم يكذبون 
بالجزاء فذلك سبب تصممم جميعهم على الشرك مع تفاوت مداركهم التي لا يخفى 
على بعضها بطلان كون الحجارة الهة , ألا ترى أ اج ما كانوا يرون العذاب إلا 


00 عذاب الذنيا . 


وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار 'البعث هو جماع الإجرام و 
ونظير هذا الوجه وقع في قوله تعالى « فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القران 
الا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون »4 في سورة الانشقاق 4 
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وقرأ الجحمهور « تكذبون » بتاء الخطاب . وقرأه لق جعفر بياء الغيبة عل 
الالعفات. : 


وفي صيغة المضارع من قوله « تكذبون بالدين » إفادة أن تكذيبهم بالجزاء 
متجدد لا يقعلون عنه » وهو سبب استمرار كفرهم . 

وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي 
التعجيب من تكذيبهم لأ معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء . 

والدين : الجزاء 


رن 012 2 
عطقن عل غلة رز 'ككديوق »بالندين > تاكيدا لقبورك: الخزاى عل الاعمال:.: 
كك الكلام بحروف (إِن) ولام الاببداء , لأ نهم ينكرون ذلك إنكارا قويا . 
و« لحافظين » صفة لمحذوف تقديره : لملائكة ا خضو عد 
مصيعين لشيء 5 
2 و و 0 ل ل ا 
عند وقد ررض عن النيء وكتوويرة انالكن أحه ملكيق فيقظان اعواله © 
وهذا بصريح معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع الجحزاء إذ لولا الجزاء على الاعما| 
لكان الاعتناء باحصائها عبثا . 
وأجري على الملامكة الموكلين بإحضاء أعماهم أربعة أوصاف هي : الحفظ , 
وابتدىء منبا بوصف الحفظ أ زله الغرض الدي سبق لأحله أجله الكلام الدئ هو 


افا |ا_لجزاء عا فى خمبحع الأعمال َ َم ديك بعذه فقا دكا اد مبأ 503 الحشظط 
والإحصاء وفيها تنوية بشأ الملائكة الحافظين 
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فآما الحفظ. : فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة » وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
لمعمو كرفو اشر عر وه 89 ) تشع معن ارقاو ا فيفل افيه :قال 
تعالى « الله حفيظ عليهم » . ْ 


وهذا الاستعمال هو غير استعمال الحفظ المعدّى إلى المفعول بنفسه فانه 


بمعنى الجراسة نحو قوله « يعفظونه من ال انه » . فالحفظ بهذا الإطلاق يجمع 
معنى الرعاية والقيام على ما يوكن إلى الحفيظ ء والأمانة على ما يوكل إليه 

وأما وصف الوق لفل رع درا ام » قالت 5 
المل إفي. ألقتى إلى كناب كرم. > فى .سورة القل .. 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنبم من 
الأعمالء:أما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظة ضبطا لا يتعرض 
للنسيان ولا للاجحاف ولا للزيادة » فالكتابة مستعارة لهذا المعنى , على. أن حقيقة 
الكتابة بمعنى الخط غير ممكنة بكيفية مناسبة لأمور الغيب . 

آنا هقة لد با اجقطله الناض قو النخاطة ابيص در كين النانن مين اعفان 
وما يخطر ببالمهم من تفكير مما يراد به عمل خير أو شر وهو الهم . 

و « ما تفعلون » يعم كل شيع يفعله الناس وطريق علم الملائكة باعمال 
الناس مما فطر الله عليه الملائكة الموكلين بذلك . 
ظ ودخل في «ما 0 : 00 القلبية 0 من 00 القلب أي م فان 
ع اذ القلبية . 


واعلم أنه ينتزع من هذه الاية أنهذة الضفات 55 هي عماد الصفات 
المشروطة فُ 0 من 0 5 للأمة فُ اسه 0 وعبيرهم فإنهم حافظون 


ل 
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ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة 
أن يكون ما يصدره مكتويًا . أو كالمكتوب مضبوطا لا يستطاع تغييه » ويمكن 
لكل من يقوم بذلك العمل بعد القائم به . أو في مغيبه أن يعرف ماذا أجري فيه 
من الاعمال » وهذا أصل عظم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب » ومنه نشات 
دواوين القضاة , ودفاتر الشّهود » والخطاب على الرسوم , وإخراج نسخ الأخكام 
والأحباس وعقود النكاح . 

ومن إحاطة العلم بما يُتعلق بالأحوال التي تسند إلى الموتمن عليها بحيث لا 
يستطيع أحد من المخالطين لوظيفه أن وه غلية شعا > أو أن يلبسن غلية حقيقة 
بحيث ينتفي عنه الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن . ويختلف العلم 
المطلوب باختلاف الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من 
الأعيال: ينا" تزفق غلية نون اللو اهنيع والدراية تن افلتيدى نا يشغرط بن القامو 
يدل ان أثير ااطيند _بيولة ورعفدا و االتقاريك<لى التضال: القن القخضيا! انحل 
الولايات يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيره حرصا على حفظ مصالح 
الأمة . فيقدّم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالها وأشدّ اضطلاعا 
كماريع 1 


1 إن الابرار لقي لعي [13] وإن المجارٌ لفي ججيم [14] 
يَصلوتَهًا يوم الدّين [15] وَمَا هم عَنْهَا بعَائبِينَ [16] 4 

فصلت هذه الجملة عن التى قبلها لأنها اسيعناف بياني جوابٌ عن سوال 
يخطر في نفس السامع يثيو قوله « بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين » 
الآية لتشوف النفس إلى معرفة هذا الجزاء ما هو » وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة 
لاحصاء الاعمال ما هي » فبين ذلك بقوله « إن الابرار لفي نعم » الاية . 

وأيضا تتضمن هذه الجملة تقسم أصحاب الأعمال فهي تفصيل لجملة 
« يعلمون ما تفعلون » وذلك من مقتضيات فصل الحملة عن التي قبلها . 

نعود جالكلقة بن كدا و :رزته :ل" الكنداة. لساري البيان ةي التتحفيق 
ودفع الإنكار . 
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ركرر التأكد مع الجملة امعطوفة للاهيا بتحقيق كنم في جحي لا يطمدر 
في مفارقته . 


وأا خم يلدعم ريفو الاين عونو قل بسن لفل بلي ع 
يبر » ولفعل بر اسم مصدر هو بر بكسر الباء ولا يعرف له مصدر قياس بفتح 
الباء كاأ: نهم أماتوه لكلا يلتبم بالبر وهو التقي اولاني اق 7 217 بي 
أي صدقه ووفى له بما عهد له رن لاخر بالتعوى . ظ 

لجار : جمع فاجر » وصيغة فُكال تطرد في :تكسير فاعل المذكر الصحيح 


ظ والمراد ب « الفاجر » هنا : المشركون . لا ل: نهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة 
عين وذلك هو الخلود . ونحن ن أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر . 
فاه عه المؤُمنين فلا. . يخلدون فِ 2 3-3 لبطلت فائدة الإيمان : 


ولطفة من قوله « ِ نعم « 5 لأن 0 ار 0 لا يكون ظرفا 

وأما ظرفية قوله « لفي جحم » فهي حقيقية . 

لاسر يات جهنم ل 

وجملة « يلها » صفة ل « جنم  »‏ أو حال من « الفْجار » » أو حال: 

من الححم 6 وصَلَىٌ النار ٠‏ درم للجسم ء » يقال : صلي النارء إذا ادن 
بحرها » وحقيقته : الاحساس بحر النار المؤلم » فإذا أريد التدفي قيل : اصطلى . 

وغ يوم الدين » ظرف ل « يصلونها » وذكر لبيان : أمهم يصلونها جزاء عن 
فجورهم لأن الدين الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أسماء يوم القيامة . 





5 بالمتبب راب ٠‏ فقد امتن الله على الناس بأن امخذوا سكرا من الْمْرات التى خلقها له 

م إن الله ل همل رمته بالنامن حتى فى جلهم على مصالمهم خاءتم فى ذلك بالتدرج » فقيل: 
أن الةاسورة امقر ستو ادل اه آذ ما فى انحر من علة التتحريم فلن 
ما تقدم ؛ فيسكون وصفبا با فمبا من الثم وامنفعة تنبا لم » إذ كانوا لا يذ ا 
إلا محاستها فيكون مبيئة له إلى ما سيرد من التحريم » قال البغوى : إنه لما تزلت هذهالاية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله تعنم فى تحر الخخر » أى ابتدأً ب ء مخرعيا 
يقال: تقدمت ليك فى كذا أى عرشت عليك » وى تفسير ان كثير: ألا مميدة لتتحرع اجر 
على البتات ول تكن مصرحة بل معرضة أى معرضة بالكف عن شرمبا تيزها . 

اي اللفسرءن على أن هذه الأية ات ت قبل الكسررة نامو 7 سنووة لماكل 
وهذا رأى عمر بن الحطاب ا ورك ابوداود ؛ وروىأيضا عن ابن اغنانين: الله رأى أن أب 
الالدة يفاد انها الدن: ذاصوا لذ ريو | الصلاة وأم سكارئ © ونسخت اية 
« يسألونك عن الجر واليسر » » ونس لابن مر والشعبى ومحاهد وقتادة والربيع بن أنس 
'وعبد الر من بن زين بن أسل . 
وذهب بعض المفسر ين إلى أن آية البقرة هذه ثبت مها ا تنتكون هذه الآية 

عندثم نأزلة لفل 217 صووة اللساء لاا نا 0 الذن ا 0 ربوا الصلاة وأنم مكارف اه 
ا كانت تقوو النقرة افد لق قبل ورة النناء وسورة 5 الائدة » فيحىء على قول هؤلاء 
أنه لا اده نزول سورة البقرة وأمهبا وضعت هنا إلحانا بالقضايا التى ب 
وام ا ظ ظ 
أن معبى «فمهماأ اق «( فى تعاطمهما بشرب أحدها واللمب بالآخر ذاف عظم ظ 
وهذا هو الأظهر من الآية ؛ إذ وُصف الإثم فمها بوصف كبير فلا تسكون آية سورة العقود 
ظ إلا مؤكدة لاتحريم ونصا عليه ؛ لأن مافى آيتنا هذه من ذ كر النافم ما قد يتأوّله التأوّلون ‏ 
بالعذرنى شر.با » وقدروى فى بعض الأثار أنَّ ناسا شربوا امخمر بعد تزول هذه الآية 
فصل رحلان ملا مبحران أ نكلاماً د در وما هو شر مهأ رجل من المسامين مل ينوح 
على قتلى بدر من | ركوب فبلغ ذلك النىء -صلى الله 0 شيئا كان 


00 9 م 7 ني 
لس اسا لج ء/ 7 
8 , - من بم 
سورة ليما 
الاخخرة بالسماء ذات لوت 44 00 ظاهر ف فى أنما تنسمى 2 سوره ا كاه 
البرو ج » لأنه لم يحك لفظ القران 000007 لواف 
حِ عِ ا ع َ عن ١‏ عااك حم اع بعري مم. . 
وخر ج ا حمد أيضا عن الي هريرة « أن رسول الله مويك امر أن يقرا في العشاء 
بالسماوات » » أي السماء ذات البرو ج والسماء والطارق فمجمعها جمع سماء 
وهذا يدل على أن اسم السورتين : سورة السماء ذات البروج » سورة السماء 
والطارق . 
وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير « سورة البروج » . 
ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة والشمس 
وضحاها وقبل سورة التين . 


وايُها اثنتان وعشرون آية . 


من أغراض هذه السورة 


فقت راض ينظ النمررة يكتك لكان لذن قير اللبنلفاق فبكة باع ا 
قوم فتنوا فريقا ممن امن بالله فجعلوا أحدودا من نار لتعذيبهم ليكون المتل تثبيتا 
للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في 
الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم . 
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ث3 ا ادنك م يوم الدّين [158] 4 


تكرير لفو تكريرا يؤذن بزيادته » أي تجاوزه حدّ الوصف و«التعبير فهو من 
التوكيد اللفظي » دقرن هذا بحرف (ثم) الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن 
يفيد التراحي الرتبي » أي تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الكلام » وهي في هذا 
المقام رتبة العظمة والتبويل» فالتراخي فيها هو الزيادة . ظ 


« يَمَ لا تنك تفن أنفس سينا 4 


في هذا بيان للتبويل العظم المجمل الذي أفاده قوله « وما أدراك ما يوم الدين ثم 
ما أدراك ما يوم الزن « أذ البويل مشعر بحصول ما يخافه هوك هم 0 ذلك 
بزيادة العمويل 2 التأييس من وجداك لصير أو معين . 


وقرأه الجمهور بمتح « يوم 4 فيجوز 9 عل بدلا مطابقا ( أو عطف بيان 
من « يوم الدين المرفوع م تزه أد راكَ » ونجعل فتحتة فتحة بناء لأن اسم الزمان 
اك يبني على 
ويجوز أيضا أن 5 بدلا مطابقا من « يوم الدين » المنصوب على الظرفية في 
قوله « يصلونها يوم الدين »ولا يفوت بيان الإمهام الذي في قوله « وما أدراك ما 
يوم م الدين « ل 2» بوم الدين 4 ا المذكور ثانيا هو عين « 9 الدين « 


وقرأه ابن كثير وابو عمرو ويعقوب مرفوعا , فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من . 
م يوم الدين 4 الذي ف قوله »م وما ادراك م 0 الدين ا 


ومعنى « لا تملك نفس لنفس شكيا » : لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس 


أخرى . أي لتفعها ٠‏ لأن شأن لام التعليل أن تدخل. على المنتفع بالفعل عكسَ 
(على) . فإنها تدخل على المتضرر ا في قوله تعالى « لما ما كسبت وعليها 1 
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الي ب ب 


ع الى ال اقل ال الى التي عد ار ار 

و « شيقا » اسم يدل على جنس الموجود » وهو متوغل في الإهيام يفسره ما 
يقترن به في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهما أء عق المتياق: و بوييته هنا نا ذل 
عليه فعل « لا تملك » ولام العلة » أي شيئا يغني عنها وينفعها م في قوله تعالى 
« وما أغنى عنكم من الله من شيء » في سورة يوسف » فانتصب « شيئا » 
عل المفعول .به لفعل <آ لآ تملك » + أي ليس في قدرتها شئء يتفع نفسا أخرى.. 

وهذا يعيد ا المتركين من .أن تنفنعهم أصنامهم. يومئذ كا قال تعالى « وما 
نرى معكم شفعاءم الذين زعمم أنهم فيكم شركاء » . 


« وَلْأمْرٌ يَوْمعِد لَلهِ رو1ع] »* 


وحملة «» اتير يومعذ لله » تذييل » والتعريف في » الأمر » للاستغراق | لان 
فا جعي : التصصرف والإذن ووس ري ب تمر و أ 
يكون الأمر مرادفا للشيء فت فتغيير التعبير للتعدن: . 

والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإزادة الاستغراق » فيعم 
كل الأنوو وبذلك: العموم كانت الجملة تديياة : 

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومكذ إلا لله وحده لا يصدر 
من غيره فعل » وليس في هذا التركيب صيغة حصر ولكنه ايل إلى معنى الحصر 
على نحو ما تقدم في قوله تعالى « الحمد لله » . 

وفي هذا الختام رد العجز على الصدر لأن أول السورة أبتدىء بالخبر عن بعض 
أحوال يوم الجزاء وختمت السورة ببعض أحواله . 


0 .3501.50" نال . /لالالالانا 


با صاصم 
سيور ا الطففين 


سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير « سورة ويل 
للمطففين »»وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ؛ والترمذدي 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم وسماها « سورة 
المطففين » وفيه نظر . 

وقد اختُّلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني . فعن 
0 عر ع ا 0 
ان ايات من 56 من قوله « إن اللي ا « 0 آخرها . 

وقال الكلبي وجابر بن زيد :نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية » لأن 
العبرة في المدني بما نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القران . 

قال ابن عطية : احتج جماعة من المفسرين على آنها مكية بذكر الأساطير فيها 
أي قوله « إذا تتى عليه اياتنا قال اشنا ين الأوليين 4 . والذي تختاره لعن نولت قبل 
الحجرة لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث . 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشيا في 
البلدين . وقد حصل من اختلافهم أنها : إما آخر ما أنزل بمكة » وإما أول ما أنزل 
بالمدينة » والقول بانها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن . 
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فتمل 3 الواحدي 8 البدات النزول عن ابر ا « قال لا قدم 
ْ النبيء عه المدينة كانوا من ارق النإاس كيلك فأنزل الله تعالى 2 ويل 
مين « فأحسنوا الكيل بعل ذلك . 9 

وعن القرظي « كان بالمدينة تجار يطففون الكيل وكانت يباعاتهم كسبة 
0 0 والمنابلة وا خاصرة فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرجح وان 
لله هلله الى السوق رقرأها » وكانت عادة فشّْت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن 
بعض الذين أسَلموا من أهل المدينة لما فيه من أكل مال الناس . فرأيد إيقاظهم 
لذلك م فكانت 0 إصلاح . أحوال المسلمين في المدينة مع تشنيع أحوال 
المشركين بمكة وياب بانهم اللدين دارا "لافيت : 


وما 5 هذا القفية .ان تكرث رركن 1 0 لتظهير المدينة. من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل اليبا ءءء عله لكلا يشهد فيها منكرا 
عاما فإن - والوزن لا يخلو وقت عن وار يعاق الاسواف وق دن : 


العنكبوت وقبل سورة لبقرق . ْ 
اغراضها 
00 النحذير من التعلفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بانه تيل على 
أكل مال الناس في حال المعاملة أخذًا وإعطاء . 


وأن ذلك 9 بكاميره عليه يوم القيامة . 


وتبويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم زامخازتهم على أعمافي 
وك الأعمال محصاة عند الله . 


ووعيد الذين يكذّبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القران منزل من عنل ‏ 


٠ 
ع2‎ 
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وقوبل حالهم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم 
بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . 

وانتقل من ذلك الى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون 
يسخّرون هن المؤمنين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال قِ العام 
0" 


وَيْل للمطففينَ [1] الذينَ إذا اكتالوا عَلى الئاس يُستوفون [2] 
وإذا كالوهُم او وَرَنُوهُمْ يُخْسيرُون [3] # 

افتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأنها تشتمل على وعيد فلفظ « ويل » من 
براعة الاستبلال » ومثله قوله تعاللى « تبت يدا أبي هب ».وقد أخخل أو يكن اير 
الخازن من عكسه قوله في طالع قصيدة بتبنكته بمولود : . 

بشرق: كفن أده الإقبال ما وعدا 

والتطفيف : النقص عن حق المقدار في الموزون أو المكيل ؛ وهو مصدر طفف 
إذ بلغ الطفافة.والطفاف (بضم الضاء وتخفيف الفاء) ما قصرعن ملاء الإناء من 
كرابية اق طعام « ويقال : الطن بمتح الطاء دوك هاء تأنيث 2 وتطلق هذه الثلاثة 
غلا .نا تخاوو خرف اليكيال نا يملا به روإنا يكون: شيا قليل راكنا عل ماعلا 
الإناء» فمن ثَمّ ميت طفافة , أي قليل زيادة .00 

ولا نعرف له فعلا مجردا إذ لم ينقل إلا بصيغة التفعيل , وفعله : طفف , كأنهم ‏ 
راعَوا في صيغة التفعيل معنى التكلف وامحاولة لان المُطفف يحاول أن ينقص ‏ 
الكيل دون أن يشعر به المُكتال » ويقابله الوفاء . 

و « ويل » كلمة دعاء بسوء الحال , وهو في القران وعيد بالعقاب وتقريع , 
والويل : اسم وليس بمصدر لعدم وجود فعل له . وتقدم عند قوله تعالى »م فويل 
للذين يكتبون الكتاب بايديهم » في سورة البقرة . 

وهو من عمل المتصدين للتجر يغتنمون حاجة الناس الى الابتياع منهم والى 
البيع لهم لآن التجار هم أصحاب رؤوس الاموال وبيدهم المكاييل والموازين » وكان 
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أهل مكة تجارا » وكان في يغرب تجار أيضا وفيهم اليبود مثل أبي رافع » وكعب بن 
الاخرت تاجف أهل الحجاز وكانت تجارتهم في التمر والحبوب , وكان أهل مكة 
يتعاملون بالوزن - 0 فْ أصِناقن السلع ويزنول الذهمب والفضة وأهل . 
يثرب 0 بالكيل . 

والآية تؤذن بأآن التطفيف كان متفشيا ٌ المدينة في أول مدة الهجرة واختلاط: 
ْ لل ار [ 
ا جماعة من 000 هذه الاية د 0 ا بعد ذلك 
روأه أبن ماجه عر اب عباس : 

ركان من اشتبر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جهينة وامعه عمرو كان له 
ضاعان يأخذ بأحدهها ويعطي بالاخخر ١‏ ْ 


فجملة « الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » إدماج » مسوقة لكشف- 
عادة ذميمة فييم هى الحرص 0 توفير مقدار ما يبتاعونه بدول حق هم فيه 3 
والمقصود الجملة المعطوفة عليها وهي جملة « وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون» فهم 
مذمومون حجهو 0 صمن الحملتين . 


والا كتيال افتعال من الكيل » وهو يستعمل في تسلم ما يُكال على طريقة 
اعمال اففاك : ابتاع ؛ وارتهن » واشترى 2٠‏ في معنى اخ المبيع وأخحذ الخويد 
المرهون وأخذ السلعة المشتراة » فهو مطاوع كال 7 أن ابتاع مطاوع باع 2 
وارعبن .مطاو ع رهن » واشترى مطاوع شرى » قال تعالى « فأرسل معنا أتحانا 
تكتل » 5 ناعون علعانا مكيلاء ثم تنوسبي منه معنى المطاوعة . [ 


وحق فعل اكتال أن يتعدى الى مفعول وانحد هو المكيل » فيقال : اكتال فلان 
طعاما مثل ابتاع » ويعدى الى ما زاد على المفعول بحرف الجر مثل (من) الابتدائية 
فيقال : اكتال طعاما من فلان » وإِنما عدي في الاية بحرف (على) لتضمين 
«اكتالوا» معنى التحامل , أي إلقاء المشقة على الغير وظلمه » ذلك أن شأن 
الاجر وججلقه أن يتطلب توفير الربح وأنه مظنة السعة ووجود المال بيده فهو 





يستعمل حاجة من يآتيه بالسلعة » وعن الفراء (من) و(على) يتعاقبان في هذا 
اام و وسو ا ا لو 


فمعنى « اكتالوا على الناس » اشتروا من الناس ما يباع بالكيل » فحذف 
المفعول لض معلوم ف فعل « اكتالوا » أي اكتالوا مكيلا » ومعزى كالوهم باعوا 

فالواوان من « كالوهم أو وزنوهم » عائدان الى اسم الموصول والضميران 
ااتتضئلان. غائدان؛ ال الناس... 


ا « كالوا » » و « وزنوا » الى الضميرين على حدف لام الجر . وأصله : : 
كَالوا لهم ووزنوا م حدفت ادم في قوله تعالى في سورة البقرة « وإد أردتم أن 
تقرظهوا لاد © ان تسترضعوا لاد ؛ وقوهم في المثل « الحريصٌ يصيدك لا 
الجوادٌ »أي الجريص يصيد لك . وهو حذف كثير مثل قولهم : نصحتك 
وشكيتك : أضلهما نضحت لك وشكرت لك + لأن فغل كال وفعل وزن لا 
يتعديان بأنفسهما إلا الى الشىء المكيل أو الموزون يقال : كال له طعاما ووزن له 
فضة » ولكفة دورانه على اللسان خففوه فقالوا : كاله ووزنه طعاما على الحذف 
والإيصال . 


قال الفراء:هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يقولون : يكيلنا , 
يعني ويقولون أيضا : كال له ووزن له . وهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا 
يقولون : كال له ووزن له » ولا يقولون إلا : كاله ووزنه » فيكون فعل كال عندهم 
مثل باع ' 

والاقتصار عل قوله « إذا اكتالوا » دون أن يقول : وإذا اتنا م قال « وإذا 
كالوهم أو وزنوهم » اكتفاء بذكر الوزن في الثاني تجنبا لفعل « اتزنوا » لقلة دورانه 
في الكلام فكان فيه شيء من الثقل . ولنكتة أخرى وهي أن المطففين هم أهل 
التجر وهم دون السلع من الجالبين في القالك يالكين لك انين عليون الغر 
والحنطة ونحوهم] ا يكال ويدفعون هم الأثمان عينا بما يوزن من ذهب أو فضة 
مسكوكين أو غيرٌ مسكوكين , فلذلك اقنُصر في ابتياعهم من الجالبين على 
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الاكتيال نظرا الى الغالت » وذكر في بيعهم للمبتاعين الكيل والوزن لا بيه يبيعون 
الأشياء كلد وبمبضود الأعمان وزنا ٠‏ وفي هذا إشارة الى أن التطفيف 0 عمل 


نجارهم . 

و« يستوفون » - 0 5965 أخل الشيء وافيا , 5 والتاء فيه 
للمبالغة. في الفعل مثل : 

وفغتى. 9( سرون © » يوقعون الذين كالوا لهم أو وزنوا لهم في. الخسارة '. 

والخسارة النقص من المال 8 التبايع . 

وهذه الاية نحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ 00 فاشيا ف 
المدينة في أون هجرتهم وذم للمشركين: هرن أهل المدينة وأهل مكة 

يعدم 0 التطفيف يع ظلما واخحتالاسا لوم 1 والعرب كانوا يتعيروك بكل 
واعخم من هذه الخلال متفرقة ويتبرؤود منبأا ع م بأتونا جتمعة ) وناهيك ندلك 
أفنا . 


يٍ ألا ل أزتبك الهم مت ه] ليذو عدم ]5١‏ 6 
اناس رف العللَمِينَ [6 # [ 


استكنااف ناشىء عن الوعيد والتقريع هه بالويل عل التطفيف وما وصفوأ له من 
الاعتداء عل حقوق المنعاعين: . 


وا همزة للاستفهام التعجيبي بحيث 'يُسأل السائل عن علمهم بالبعث » وهذا 
يرجح أن الخطاب في قوله « ويل للمطففين » موجه الى المسلمين . و٠‏ 
الإنكار والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لاجله وهو فعل التطفيف . 
فأما المسلمون الخلص فلا شك أتهم انتهوا عن التطفيف بخلاف المنافقين . 

والظن : مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع شيء اعتقادا 
راجحا على طريقة قوله تعالى « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » . / 

وفي العدول عن الإضمار الى اسم الاشارة في قوله « ألا يظن أواكك » لقصد 


دحي 


سورة البقرة 3441 


بيده ليضر به فقال الرجل : أعوذ الله من غضِب الله ورسوله أل 0 أطعمها أبداء فأنزل 
الله تحريمها بأبة سورة المائدة . ظ ظ ش 
واخمر اسم مشكق من فدح جار الى ل ا ا 0 
الشف إذا غل واشتد وقذف بالزيد ار دترا ؟ لآنه يستر العقل عن تصر فه الخلق: 
تسمية محازية وهى إما تسمية بالمصدر » أو هو اسمحاء على زنة الصدر وقيل: هو اسم لكل . 
مشروب مسكر سواء كان عصير عنب أوْ عصير غيره أو ماء نبذ فيه زييب أو عر أو غيرها 
من الانبذة وترك حتى يختمر وتزبد » واستظرره صاحب القاموس. والحق أن الجر كل 
شراب مسكر إلا لفان عل هس البنن لكر ؛ لأنبم كانوا يتنافسون فيه » وأن غيره 
يطلق عليه خمر ونبيذ وفضيخ » وقد وردت أخبار صميحة تدل على أن معظم شر اب العرب 
يوم ريم اجر من فضيخ اأمر » وأن أشر بة أهل الدينة يومئذ خمسة غير عصير المنب » 
وهم من الغر والزيس والمسل والذرة والشعير وَلِمَضْميا نسم والسع ظ والنقيع ( 
والسكراكة ء والبتع , ظ 
وما ورد فى بعض الآثار عن ابن تمر : زل تحر الحر وبالدينة خمسة أشرية ما فمها 
راب العنب » معناه ليس معدودا فى الجسة شر اب المنب لقلة وجوده وليس 0 أن 
شراب العنى لا يوجد بالمديئة . 
وقدكان شراب العنب َك إلى الححاز ونحد من اهن والطائف 3 قال تمرو 
ابن كلثوم : ظ 
#د ولا 5 0 الأَْدرِن 4 
وأندرين بلد من يلاد الشام . ظ 
وقد انببى على الملاف فين اخر.ق كل العرب خلاف فى الأحكام » فقد أجم 
العلماء كلهم على أن خمر العنب حرام كثيرها إجماعا وقليلها عند معظ العلاء ويحد شارب 
الكثير منها عند الجهور وف القليل خلاف 6 سيأتى فى سوزة الائدة إن شاء اله تمالى » 
ثم اختلفوا فيا عداها فقال الججهور :كل شر اب أسكر كثيره فقليله حرام وحكله كك اجر 
فى كل شىء أخذا بمسمى الخمر عندثم » وبالقياس الى الواضح أن حكة التحريم مى 
الإسكار وهوثابت مجيعها وهذا هو الصواب » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثورى: 
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كييزهم وتشهير ذكرهم 2 معام الدم 3 ولان الإشارة الهيم بعل وصفهم 
ب « بالمطففين » توؤّذن بان الوصف ملحوظ في الإشارة فيؤؤذن ذلك بتعليل 
الإنكار . 

واللام في قوله « ليوم عظم » لام التوقيت مثل « أقم الصلاة' لدلوك 
الشمس » . 

وفائدة لام التوقيت إدماج الرد على شببتهم الحاملة لهم على إنكار البعث 
باعتقادهم أنه لو كان بعث لبُعئت أمواتٌ القرون الغابرة » فأومأ قوله « ليوم » أن 
للبعث وقتأ معينأ يمع عتلة له قبله : 

ووصف يوم ب « عظم » باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال » فهو وصف 
محازي عقلي . ظ 

و « يوم يقوم الناس لرب العالمين » بدل من « يوم عظم » بدلا مطابقا 
وفتحته فتحة بناء مثل ما تقدم في قوله تعالى « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » 

ومعنى « يقوم الناس » أنهم يكونون قياما » فالتعبير بالمضارع لاستحضار ‏ 
الحالة . 

واللام في « لرب العالمين » للأجلءأي لأجل ربوبية وتلقى حكمه . 

والتعبير عن الله تعالى بوصف « رب العالمين » لاسة ستحضار عظمته اله 
مالك أصناف التخلوقات . 

واللام في « العالمين » للاستغراق "ا تقدم في سورة الفانحة . 

قال ف الكشاف « وف هذا الانكار 53 والتعجيب 3 وكلمة الظن ) ووصف 
اليوم بالعظم 2 وقيام الناس فيه لله خحاضعين 3 ووصف ذاته ب « زا العالمين 4 

ولا كان الحامل لهم علٍى التطفيف. احتقارهم أهل الجَلب من أهل البوادي فلا 
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يقيمون لهم ما هو شعار العدل والمساواة » كان التطفيف لذلك منبعا عن إتم 
احتقار الحقوق » وذلك قد صار خلقا لهم حتى تخلقوا بمكابرة دعاة الحق ».وقد 
أشار الى هذا التنويه به قوله تعالى « والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في 
الميزان واقيموا الوزن بالمسط وله نخسروا الميزان « وقوله حكاية عن شعيبف « وزنوا 
بالقسطاس المستقم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأض مفسدين » . 


«كا» 0 
إبطال وردع لما تضمنته جملة « ألا يظن أولكك أنهم مبعوثون 05507 


بي ل ا ا 


« إِنَّ كنب الْفجَارٍ َفِي يجين [7] وما أذْريِكَ مَا سجن [8] 
كتنب مُرقَومٌ [9] 6 ظ 


استعناف ابتداقٌ بمناسبة ذكر يوم القيامة . .وهو تعريض بالتبديد للمطففين 
بأن يكون عملهم موجبا كنْبّه في كتاب الفجار ظ 

و« الفبجار » غلب على المشركين ومن عسى أن يكون متلبسا بالتطفيف بعد 
سماع النبي عنه من المسلمين الذي ربما كان بعضهم يفعله في الجاهلية . 

والتعريف في « الفجار » للجنس مراد به الاستغراق » أي جميع المشركين فيعم 
المطففين وغير المطففين » فوصف الفجار لا ا 
الكفرة الفجرة » . 


ل الجميع المشركين المططففين منهم وغير المطففين يُعنى به 
أن المطففين منهم والمقصود الاول من هذا العموم » لان ذكر هذا الوأصف والوعيد 
عليه عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إلمهم . 


ود الكتات » المكنوث + أي الصسيفة .وهو هنا يححمل شيفا تحضى فيه 
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الأعمال: م تعمل أن يكون كناية عن إحصاء أعمالهم وتوقيفهم عليها » وكذلك 
يجري على الوجهين قوله « كتاب: مرقوم » وتقدمت نظائره عير مرة . 


و « ميجين » حروف مادته من حروف العربية » وصيغته من الصيغ العربية , 
فهو لفظ عربي » ومن زعم أنه معرّب فقد أغرب . روي عن الأصمعي : أ 
العرب استعملوا سجين عوضا عن يلين . وسلتين كلمة غير عربية . 

,ونون نسحتي فالاو ابسيية داه عن اللام» وقد اختلف في معناه على أقوال 
أشهرها وأولاها أنه عَلّمِ لواد في جهنم , ٠‏ صيغ بزنة غيل من مادة السجن للمبالغة 
مثل : الملك العليل » ورجل ميكير . وطعام جرّيف (شديد الحرافة وهي لذع 
اللسان) سمى ذلك المكان سجيئا لأنه أشد العسر 0 بان وهذا الاسم 
من مصطلحات القران لا يعرف في 0 العنب من قبل ولكن مادته مه 
موضوعتان في العربية وضعا نوعيا . وقذ سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في 
عربيته . 

وحمل قوله « لفي سجين » إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أن كت 
أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه « سجين » أو وصفه « سجين » وذلك 
يؤذن بتحقيو . أي تحقير ما احتوى عليه من أعماهم المكتوبة فيه » وعلى هذا 
حمله كثير من المتقدمين . وروئ الطبري بسنده حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه 
حديث منكر لاشتال سنده على مجاهيل . 

وإن حُملت الظرفية في قوله « لفي سحن #6 هل عي لاهزها ؛ فجعل 
كتاب الفجّار مظروفا في « سجين » مجاز عن جعل الأعمال المحصاة فيه في 
سجين » وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في سجين . 

وجملة « وما أدراك ما سحجين » معترضة بين جملة « إن كتاب الفجّار لفي 
سجين وجملة « كتاب مرقوم » وهو #بويل لأمر السجين تهويل تفظيع لحال 
الواقعين فيه وتقدم « ما أدراك » في سورة الانفطار 


وقوله « كتاب مرقوم » خبر عن ضمير محذوف يعود الى « كتاب الفجار » . 
والتقدير هو أي كتاب الفجار كتاب مرقوم » وهذا من حذف المسند إليه الذي 
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انع في حذفه استعمال العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخبر 
جديد . [ ظ 

والمرقوم : المكتوب كتابة بيئة تشبه الرقم في الثوب المنسبوج 

وهذا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ « كتاب » مواء كان اللفظ جفيفه 
أو يحازا . 


07 0 لمُكَذَبينَ [10] ألذِينَ يكذ ون يوم الدّينٍ 11 3 
20 5 4 إلا كل مغتو اثيم [12] إذَا تُثلَى عَلَيْه اسن فال مطل 
الا [13] 4 


جملة « ويل يومكذ للمكذيين » ون أن تكون مبيئة امون جملة با ألا يظن 
أولكك ا مبعوثون ليوم عظم » فان قوله « يومئكذث » يفيد تنويئه حملة محدوفة 
جعل التدوين غوضا عنها تقديرها : 0 م إذ يهوم الناس أرب العالمين ريل فيه 
لمكيو . 


يتجوز أن تكون ابتدائية وبين المكدوة بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص 
وجهي فمن المكذبين من هم مطففون ومن المطففين مسلمون وأهل كتاب لا 
7 و للدين ( 0 هذه الحملة إدماجا شيك المشركين المكذبين بيوم 
111111ظ(صظ 
التكذيب » وهو « بيوم الدين » لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن 
غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب ». فالصفة هنا للتبديد وتحذير المطففين 
المسلمين من أن يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين بالجزاء عليه . 
ومعزى التكذيب ب حم يوم الي 5 التكذيب بوفوعه / 


فالتكذيب بيوم دراي كو يننا الإقدام عل الجيدات والجرائم ولذلك أعقبه 
بقوله « وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأوليين » 
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أي أن تكذيبهم به جهل بحكمة الله تعالى في خلق الناس وتكليفهم إذ الحكمة 
من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم . فلذلك جاءتهم الشرائع 
امرة بالصلاح وناهية عن الفساد . ورتب لهم الجزاء على أعمالهم الصالحة بالثواب 
والكرامة » وعلى أعماهم السيئة بالعذاب والاهانة . كل على حسب عمله : فلو 
همل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصا حون والمفسدين » لم يكن ذلك من 
حكمة الخلق قال تعالى « أفحسبتم أنما خلقنام عيثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الله الملك الحق » .2 


الاياك: أساطر الارليت 


والاعتداء : الظلم . والمعتدي : المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأغبم 
اعتدوا عبل الله بالاشراك » وعلى رسله بالتكذيب » واعتدوا على دلائل الحق فلم 
ينظروا فيها أو لم يعملوا بها 


وصيغة وي من النفي ا تفيل قصر صفة التكذيب بيوم الدين على 


و00 
إلا غير المتدينين المشركون والؤنيون وأضرابيم من جمع الأوصاف الثلاثة » وأعظمها 
التكذيب بالقران فإن أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين » وكثير من 
أهل الشرك لا يكذبون بيوم الدين مثل أصحاب ديانة القبط . 


فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو 2 ومن شابههم مثل الذّهريين فإنهم 
يهم من م ير عتم هذا اقول قهم متيئن ليقو ٠‏ أو يقواوا ما يليه 
أو 5 ؛ لأن من لم يعرض عليهم القرآن منهم لو عرض عليه القرآن م 
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تكترينا يساوي اعتقاد أنه من وضع البشر فهؤلاء وإن َ يقولوا القران أساطير 

الأولين د في القران ساري ظن المشركين فنزلوا منزلة من يقوله . 

ومعزى الادعاء أن من ا 0 عنهم القول ف القرآن 2 أساطير الأولين قل 1 

تكذييهم بيوم الدين كلا تكذيب مبالغة في إبطال تكذيب المشركين بيوم الدين : 
وجملة « إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير اولي اقيق العيك أد نعال اسه . 
.والايات هنا القران وأجزاؤه نه التي 05 قرأ 5 


واللتتاطير : جمع أسطورة وهي القصة » والأكثر أن يراد القصة المخترعة التي لم 
تفع وكان المشركون يُتَظرون: قصص القران بقصة رسمم ٠‏ وإسفنديار . عند 
0 ؛ ولعل الكلمة معربة عن الرومية . وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ‏ 
« يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأْلين » في سورة الأنعام . 

والمراد بالأولين الأم السابقة لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه 
أول بالنسبة الى: ثان بعده وإن كان هو قذ سبقيْه أجيال . وقد كان المشركون 
يصفون القرآن بذلك لِمَا سمعوا فيه من القصص التي سيقت اليهم مساق الموعظة 
والاعتبار » فحسبوها من قصص الأسمار 0 على ذلك دون ما في أكثر 
القران من ا حقائق العالية والحكمة . بهتانا منهم 

وثمن كانوا يقولون ذلك النغين بن إتقارت وكان قد كتب قصة رسمم وقصة 
اسفنديار وجدها في الجيرة فكان يحدث بها في مكة وقول آنا ايده وديا 
من محمد فإنما يحدثكم بأساطير الأولين . ظ ظ 00 

وليس المراد في الاية خصوصه لأن كلمة « كل معتد » ظاهر في عدم 


« كَلَّا بل رنَ عن فُُويهم ما كائا يون [14] كلا 4 


اعتراض بالردع وبيان له » لأن (كلا) ردع لقولهم أساطير الأولين » أي أن قوهم 


باطل . وحرف (بل) للإبطال تا كيدا لمضمون (كلا) وبيانا وكشفا لما حملهم على 
أن يقولوا في القران ما قالوا وأنه.ما اعمى بصائرهم من الرين . 

والريين : الصدأً الذي نعلو مغدية سيفب والهراة 6 ويقال في عبن لوه الران 
مثل العيب و«العَاب » والذيم والذام . 

وأضل “قتيله أن سك الى التىء الذي أصباية الرزة 6 #فيقال ذراك اليف وراة 
الثوب ء إذا أصابه الريْن » أي صار ذا رين » ولما فيه من معنى التغطئة أطلق على 
التغطية فجاء منه فعل ران بمعنى عشي ء فقالوا : : راك النعاس على فلاك » ورانت 
الخمر ' وكذلك قوله تعالى « ران على قلوبهم » هو من باب ران الررين على 
البييف» 6 وليس من باب أن 59 » ومن امتعمال القران هذا الفعل صار 


الناس يقولون رين عل قلب فلان وفلان كرون عل قلبه . 
والمعنى : غَطّت على قلوبهم أعمالهم أن يدخلها فهمٌ القران والبونٍ الشاسيع 
وقرأ ا جمهور بادعام اللام فُ الراء بعل قلببا رأء 04 لتقمارب مخرجيها . 
وقرأه عاصم بالوقف عل لام (بل) والابتداء بكلمة راك تجنبا للادعام ٍ 
وقرأه حفص بسكتة خفيفة عل لام (بل) لب لبور اننا لام . قال ف اللعيان + 
إظهار اللام لغة لأهل الحجاز . قال سيبويه : هما حسنان » وقال الزجاج : 
القلوكت. :5 العقول وميجال الإدراك . وهذا كقوله تعالى « ختم الله على 
قلوبهم » في سورة البقرة . 
ومن كلام رعاة الأعراب يخاطبون إبلهم في زمن شدة البرد إذا أوردوها الماءً 
فاشمأزت منه لبرده « يَرّدِيهِ تجديه سّخينا » أي بَلْ رديه وذلك من المُلّح الشبيهة 
بالمعاياة إذ في ظاهره طلب تبريده وأنه بالتبريد يوجد سخينا . 


و « ما كانوا يكسبون » ما عملوه سالفا من سيئات أعمالهم وجماحهم عن 
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ادير الايات حتى صار الإعراض والعناد لم دب 
دلالة الأدلة على مدلولاجها . 


روى “الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله 2 أنه قال « إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة كنت في قلبه كتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صَقَل قلبه 
فإن عاد زيد فيبا حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه « كلا بل ' 
ران على قلوبهم ما كاتوا يكسبون » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

ونجيء « يكسبون » » بصيغة المضار ع دون الماضي لا لافادة 0 ذلك الكسب” 
2-5 ف الماضي . 

وف ذكر فعل « كانوا « فون أن يقال + ها يكسبون ؛ إشارة لآ المراد 
كسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل مجيء الإسلام فإنهم وإن لم يُكونوا 0 
تكليف أيامئذ . فهم مخالفون لما جاءت به الشرائع السالفة وتواتر وشاع في الاثم 
من الدعوة الى توحيد الله بالإلهية على قول الأشعري وأهل السنّة في توجيه 
مؤاخذة أهل الفترة بذنب الإشراك بالله حسما اقتضته الادلة من الكتاب والسنة 
أو مخالفون لمقتضى دلالة العقل الواضحة على قول الماتريدي «المعتزلة ولحق بذلك ما 
اكتسبوه من وقت مجىء الإسلام إلى أن نزلت هذه السورة فهي مدة ليست 
بالقصيرة .22 


و (كلا) الثانية تأكيد ل (كلا) الأوْلى زيادة في الردع ليصير توبيخا . 


مم6 


ف إِنْهُم 3 بهم يوميك لْمَحجُويُونَ 115 نَم إِنّهُم ' لصالوا 
لحي [16] ثم م يقال «١‏ مَلذَا الذي كت ب ُكدَبُونَ [(17] ف 
الجملة 0 ص أنوام ثلاثة من ن الول وهي الإهانة , د بوالعرع ع 
الام رن اللتالاضى هين الغ انعم 

فأما الإهانة فحجْبُّهم عن ربهم » والحجب هو الستر» ويستعمل في المنع من 
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الحضور لدى الملك ولدى سيد القوم قال الشاعر الذي لم يسم وهو من شواهد 
الكشاف : 
إذا اعتروا باب ذي عُبِيّه رجبوا والناسٌ من بين مَرجوب ومَحجوب 
1 وكلا المعنيين مراد هنا لأن المكذين بيوم الدين لا يروك الله يوم القيامة حين يرأه 

أهل الايمان . 
3 ويوضح هذا المعنى قوله 8 حكانة اخوال الأبرار » عل الأائك ينظرون 4 
وكذلك أيضا لا يدخلون حضة القدس قال تعالى « ان الذين كذبوا باياتنا 
واستكبروا عدبا لا تُفبّح لهم أبواب السماء »» وليكون الكلام مفيدا للمعنيين قيل 
« عن ربهم حجؤبون »دون أن يقال:: عن رؤية ربهم » أو عن وجه ربهم > قال في 
اية ال .عمران « ولا يَنْظر إليبم يوم القيامة » . 

وأما العذاب فهو ما في قوله « ثم إنهم لصالوا الجحم » . 

وقد عطفت جملته بحوف رثم) الدالة في عطفها الججمل على التراخي الرتبي وهو 

و«صالوا» جمع صال وهو الذي مسه حر النار » وتقدم في آخر سورة 
الانفطار . [ 

وأما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة « ثم يقال هذا الذي 
كنتم به تكذبون » فعطف الجملة بحرف (ثم) اقتضى تراخي مضمون الجملة على 
مضمون التي قبلها » أي بعد درجته في الغرض المسوق له الكلام . 

واقتضى اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب . والاخبار عن العذاب بأنه 
الذي كانوا به يكذبون يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهم يكذبونه , 
وذلك هو الخلود وهو درجة أشد في الوعيد , وبذلك كان مضمون الجملة أرق رتبة 
في الغرض من مضمون الجملة المعطوفة هى عليها . 
أو يكون قوله « 5 يمال هذا الذي كنم به تكذبون » إشارة إلى جواب مالك 


202 المظفةق- -.: 


خازن جهنم المذكور في قوله تعالى. « ونادّوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون لقد جتنام بالحق ولكن أكثرع للحق كارهون » فطوي سوام واقتصر على 
جواب مالك خازن جهنم اعتادا على قرينة عطف جملة هذا المقال ب (ثم) الدالة 
3 التراخجي . 
وبني فعل « يقال « الح لعدم تعلق الغوض بمعرفة ف القائل والمقصد هو 
الول . 00 
وجيء باسم الموصول ليُذّكروا تكذييهم به في الدنيا تنديما لحم وتحزينا . 
وتقديم « به » على « تكذبون » للاهتام بمعاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة 
والباء لتعدية فعل « تكذبون » الى تفرقة بين تعديته الى الشعخص الكاذب فيعدٌدى 
بنفسه وبين تعديته الى الخبر المكدي فيعذدٌّى بالباء . ولعل أله بار السييية 
والمفعول محدذوف 2 أي كذب بسببه مرخ أنخبره به » ولذلك قدره بعض المفسرين : 
هذا الذي 2 به تكذبون سل الف الذا: 


كلا » 

دع وإبطال لما تضمنه ما يقال لهم « هذا الذي كنم به تكذبون » فيجوز أن 
تكون كلمة (كلا) مما قيل لهم مع جملة « هذا الذي كنم به #اتكدبود اروم 
لهم فهي من المحكى بالقول . 

وجوز اناتكين. ا من كلام الله ف 00 ابطالا كتير الذكون . 


]19[ 0 الأزار لفي عِلينَ [18] وما أذْرَيِكَ‎ ٠ إن س‎ ١ 
4 ]21[ كب 0 0] يَشَهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ‎ 


يقير أن هذه الأداف: اللية كوه هيده القريرنة انين الدكانة وايعيت 
من الكلام احكي بقوله « م يقال » ال » فإن هذه الحملة بحذافرها تشبه حملة 
« إن كنات ار لفي سجين » 0 أسلويا وقابلة . فالوجه أن يكون 


يختص شراب العنب بقلك الأحكام أما ما عداه فلا يحرم منه إلا القدر السكر » كذا ينقل 
الخالفون عن أبى حنيفة » وكان العلاء فى القديم ينقلون ذلك مطلقاً حتى ربا أوثم نقلهم أنه 
لابرى على من سكر بغير الهمر شيئاء ويزيد ذلك إمهاما قاعدة أن الأذون فيه شرعا لا يتقيد 
بالمتلافة ورعا مطتدوا ذلك رعتقول تضم وعوادث كفول أى توائن »« 

أباح العراق النبيذن وشربه- وقل: حر أمان دنه الك 

ولكن الذى استقر عليه الحنفية هو أن الأشر بة السكرة قسمان » أحدها محرم شر به 
وهو أربعة : ( الجر ) وهو النى” من عصير العنب إذا غل اشن وادق بالزيد ع ( والطلاء ( 
5 الطاء وبالمد وهو عصير العنب إذا طبخ ع تعب آلل + ن ثلثيه 0 حتى صار 
سكرا »( والب؟ك كر ) بفتح السين والكاف وهو النى” من ماء الب أى من انا الخار 
الصبوب على الطب ثم يصير مسكرا » ( ظ ( والنقيع ) وهو الو من نبي اأزييب » وهذه 
الأربعة حرام قليلها وكثيرها ونحسة المين لكن الجر يكفر مستتحلها ويبحد شارب القليل 
والكثير منها » وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلبا ولا بحد شارمها إلا إذا سكر 
القسم الثالى الأشربة الجلال ترما وعى. نبيذ الغر او انف إذا طبخ ولو أدنى طبخة ظ 
و بيذ الخليطين مهما إذا طبخ أدتى طبخة وليك السدل 3 اتتين والير والشعير و ال 0 
طبخ | 00 ٠‏ والثاث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه » فهذه 
الأريمة بحل شرمها. ؛ إذا ل يقصد به اللبو والطرب بلالتقوى على العبادة ( كذا ) أوإصلاح 
الطعام أو التداوى وإلا حرمت ولا بحد-شارمها إلا إذا سكر . 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشربة ]ببق فمها الإسكار الممتاد» وأما 5 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد » وأما الحد 
فلاوجه للتفصيل فيه لأنه إنكان على السكر ذابجميع سوا والإسكان هل اشيم ألا يكون: 
الحد إلا عند حصول السكر وليس فى الأثار ما يشهد لغير ذلك » وإن كان المد لسد الذريعة 
فلا أرى أن قاعدة سدالذريمة تبلغ إلى حد مرتكب الذريمة قبل حصول التذرع إليه. وتحسك 
الحنفية لهذا التفصيل بأن الأنبذة شرمما الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله» إذ الصحاية 
اعون عن شرب المسكرات قاع 3 الانيذة قبل أخمارهاء وأسم الننيد يطلق على اللو 
3 احبر قفصار الأفظ غير متضبط ؛ وقد خالف محمد بن الحسن إمامه فى ذلك فوافق اجخهور . 


ههم 
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هونا قنعيجا اطحون شبيرها فتخضا ابلك وعيك الفجيار :يوعك: الابران وقد 
عادة القران تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لان الناس راهب وراغب فالتعرض 
لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار . 

ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدا وجّه كلامه للفجار الذين لا يظنون أعبم 
مبعوتوك 2 وأعقبه بتوجيه كلام للأبرار الذين هم بضد: ذلك 2 فتكون هذه الايات 
معترضة متصلة بحرف الردع على أوضح الوجهين المتقدمين فيه . ظ 

وتو أن تكون من المحكي بالقول في « ثم يقال هذا الذي كنم به تكذبون » 
فتكون محكية بالقول المذكور متصلة بالجملة التي قبلها ونحرف الإبطال على أن 
يكون القائلون لهم « هذا الذي كنم به تكذبون » على وجه التوبيخ ٠‏ أعقبوا 
توبييخهم بوصف نعم المؤمنين بالبعث تنديما للذين أنكروه وتحسيرا لهم على ما 
أفاتوه من الخير 3 


والابرار : جمع بر بفتح الباء » وهو الذي يعمل البر » وتقدم في السورة التي 


قبل هذه . 
والقول في الكتاب ومظروفيته في عِلِيِين » كالقول في « إن كتاب الفجار لفي 


وعليون : جمع عِلَيّ » وَعِلَى على وزن فعٌيل من العلو . وهو زنة مبالغة في 
الوصف جاء على صورة جمع المذكر السالم وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع 
الاك اسار من غير اقبارى.. 

وعن الفراء أن « عليين » لا واحد له.يريد: أن عليين ليس جمع (علئ) ولكنّه 
دعل كان الارروى جه 15 ممع عن :لعزي (عِلِىّ) وَإِنّما قالوا : عليّة 
للغرفة » وعليون عَم بالغلي لمحلة الأار 

واشتق هذا الاسم من العلوٌ » وهو علوٌ اعتباري » أي رفعة في مراتب الشرف 
والفضل » وصيغ على صيغة جمع المذكر لأن أصل تلك الصيغة أن تجمع بها أسماء 
العقلاء وصفاتهم » فاستكمل له صيغة جمع العقلاء الذكور إتمَاما لشرف المعنى 
باستعارة العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير . 
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والمقول فق » ف أدراك اط عليون « كالقول ف 0 و ادراك م سحين » كتاب 
مرقوم « المتقدم . 


و «ابشهنه » يظلعون عليه » أني يعلن به عند لين ».وهم الملائكة وه 
إعلان تنويه بصاحبه © يُعلن بأسماء النابغين في التعلم » وأسماء الأبطال في 
“الك 5 ظ 


م إن 0 في نعي [22] 1 ريك يعطزون 231 نعف 
في وَجوههم نَضرَة النعِي [24] يسقون من رجيق مُخْتومم [25] 
حَسَمم مسلّكٌ وَفِي ذَلِكَ 58 المَُتْفْسُونَ [26] وَمِرَاجَهُر من 
َسَنِيِع [27] عَينا يَشرب يها الْمعَرَبُونَ [28] 4 


مضمون هذه الجملة قسم , لمضمون جملة « إنهم عن زبهم يومد حجوبون » 
الى اخرها . ولذلك جاءت على نسيج نَظم قسيمتها افتتاحا وتوصيفا وفصلا , 
وهي مبيّنة لجملة « إن كتاب الأبرار لفي عليين فموقعها موقع البيان أو موقع بدل 
الاشعمال على: كلا الوجهين في موقع التي قبلها على أنه يجوز أن تكون من 
الكلام الذي يقال لهم ) وهو احكي بقوله « ثم يقال هذا الذي: كنم 
تكذبون » فيكون قول ذلك هم ء تحسيرًا وتنديما على تفريطهم في الإيمان . 

وأحد الوجهين لا ينا كد الوعة الاخر فييا در للكيلة من الخصوصيات . 


وذكر الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم . خلافا لا جاء في جملة «إنهم عن 
ربهم يومئذ محجوبون » تنويها بوصف الابرار 

وقوله « عل الأائك » خبر ثان عن الأبران أي هم على الأرائك ‏ أي كر 

والأرائك ل أريكة بوزك سفينة ٠‏ والاريكة : أسم جموع سرير ووسادته 
وحجلةٍ منصوبة عليهما » فلا يقال : أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثة » وقيل : إنها 
حبشيّة وتقدم عند قوله تعالى « متككين فيبا .على الارائلك » في سورة الإنسان . 
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و« ينظرون » في موضع الحال من الأبرار . وحذف مفعول « ينظرون » إما 
لدلالة ما تقدم عليه من قوله في ضدهم « إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » 
والتقدير : ينظرون الى ربهم » وإما لقصد التعمم » أي ينظرون كل ما يببج 
نفوسهم ويسرهم بقرينة مقام الوعد والتكريم . 

وقرأ الجمهور « تعرف » بصيغة الخطاب ونصب « نضرة » وهو خطاب لغير 
معين . أي تعرف يا من يراهم . وقرأه أبو جعفر ويعقوب « تُعرَفا » بصيغة 
البناء للمجهول ورفع « عر 0 

وان اليك بولح 1ق تردق التويرر. عرف ع الفارقةة الدامية ان 
استعماله . وجرت قراءة أي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به . 

والخطابٌ بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة » وهذه 
الحملة خبر ثالث عن « الأبرار 4 أو يهال ثائية اله . 


والنضرة : الببجة والحسن . وإضافة « نضرة » الى « النعم » من إضافة 
المسبب الى السبب » أي النضرة والببجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ تبدو 


وجملة » يُسقون من رحيق » خبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه . وعير 
دز يفون © دون :> يشتروون: > للدلالة عل امريج مخدومون يخدمهم حلرقات لأجل 
ذلك ُ الجنة . وذللك من تمام الترفه ولذة الراحة 1 

الحيق : انبتم التخير الضافية الظيية... 


وامختوم : المسدود إناؤه » أي بَاطْيْنّه » وهو اسم مفعول من حَحتّمه إذا شد 
بصنف من الطين معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه وإذا قلع ظهر أنه 
مقلوع كانوا يجعلونه للختم على الرسائل لكلا يقرا حاملها ما فيها ولذلك يقولون 
من كرم الكتاب ختمه ويجعلون علامة عليه ؛ تطبع فيه وهو رطب فإذا يبس تعذر 
فسخها » ويسمى ما تُطبع به خحائما بفتح الفوقية » وكان الملولك والامزاع. و السادة 
يجعلون 55 خحواتم يضعونها في أحد كار ليجدوها عند إصدار 
الرسائل عنهم . قال جرير : 
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إن الخليفة أن الله سربله سيربال ملك به. تُرجى الخواتم 
والختام بوزن كتاب : اسم للطين الذي يخم به كانوا يجعلون طين الختام على 
محل /السداد من القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمنع تخلل المهواء إليها ذلك 
0 لاه 0-7 0 ا رائحتها . وجعل ختام خمر الجنة بعجين 
والمسك مادة حيؤانية ذاتث عرف طيب مشهور طيبه وقوة رائحته منذ 
العصور القديمة » وهذه المادة تتكون في غدّة مملوةٍ دَمّا تخرج في عنق صنف من 
الغزال في بلاد التيبيت من أرض الصين فتبقى متصلة بعنقه الى أن تيبس فتسقط 
فيلتقطها طلامها ويتجرون فيها . وهي جلدة في شكل فار صغير ولذلك يقولون 0 
فارة المسك . 
جر « ختامه مسك 000 المعنى احتام تريفان 5 ا شريه 1 
طعم المسك بمعنى نكهته . وأنشد ابن عطية "قول ابن مُقبل : 
مما يعُيّى في الحانوت قاطفها 2 بالفلفل الجن و«الرّمانِ مَححْتوم 
أي ينتبي بلذع الفلفل وطّعمٌ الرمان . 
وجملة « ختامه مسسك » نعت ل « رحيق » . أو بدل مفصل من مجمل » أو 
استعكناف بيانلي ناثىء ء عن وصف الرحيق ا » مختوم و3 أن سال سائل عن 


ختامها أي شيء هو من أصناف الختام لأنْ غالب الختام أن يكون بطين 1 
سكأق: :. 0 


وحملة « وبي ذلك فليتنافس المتنافسون » معترضة بين جملة « ختامه 
مسلثك »6 . 0 ظ ظ 
رجهلة « ومزاجه من تسنم » . 


واعلم أن نظم التركيب في هذه الحملة دقيق اج الى بيان وذلك أن نجعل 
الواو اعتراضية فقوله 2 وف ذلك » هو مبدأً الجملة . وتعديم الجرور لافادة ا حصر 
أي وف ذلك الرحيق فليتنافس الناس ا ف رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه أهل 


المطففيسن 207 





البدخ ويجلبونه من أقاصي البلاد وينفقون فيه اموا . ولما كانت الواو اعتراضية ١‏ 
يكن إشكال في 0 فاء الجواب بعدها . والفاء إما أن تكون فصيحة »ع 
والتقدير : إذا علمتم الأْصاف لهذا الرحيق فليتنافس فيه المتنافسونءأو التقدير : 

وفى ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون فتكون الجملة في قوة التذييل لأن 
لور الم ار ري 
نخصيص . وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام يؤذن به 0 
امجرور لان عدم ا محرور كثيرا ما يعامل معاملة الشرط » 5 روي قول النبيء 2 
« كا تكونوا 0 عليكم» جزم «تكونوا» وارل» » فالتقدير : إن علمتم ذلك 
فليتنافس فيه المتنافسون . وإما أن تكون الفاء تفريعا على محذوف على طريقة 
الحذف عل شريطة التفسير » والتقذير : وتنافسوا صيغة أمر في ذلك » فليتنافس 
المتنافسون فيه ء ويكون الكلام موّذنا بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور 
مرتين » مع إفادة التتخصص بتقديم اجرور . 

وجملة « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » معترضة بين جملة « يسقون من 
رحيق » الح وجملة « ومزاجه من تسنم » . 


الع ام يي و اع اما و 
قبل آل الأصل في هذه لاد هو الى فالفقا ين م النفاسة بين 
متعدد . 


ولام الأمر في « فليتنافس » مستعملة في التحريض والحث . 

ومزاجه : ما يمزج به . وأصله مصدر مازج بمعنى مرّج » وأطلق على الممزوج 
به فهو من إطلاق المصدر على المفعول . وكانوا يمزجون الخمر لثلا تغلبهم سورتها 
فيسرع إليهم مغيب العقول لأمهبم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب 
السكر في العقل دون أن يعْتّه غنّا فلذلك أكثر ما تُشرب الخمر المعتقة الخالصة 
نشر ممزوجة بالماء . قال كعب بن زهير : 


ل ل ل ع يا لي ار سيل 


08 ْ المطففي. 





تحرف الود عي ومسا لحيس ار 
3 ٍ» ظ ِ , .1 0 
اغلي السباء بكل أدكن عاتق ‏ أو جونة قدحت وفض ختامها 


و«تسنم» علم لعين في الجنة.منقول من مصدر سنّم الشيءَ إذا جعله كهيئة 
الس”ّبام . ووجهوا هذه التسمية بأن هذه العين تصبٌ على جنانهم من علو فكأنها . 
سّنام . وهذا العلم عربي المادة والصيغة ولكنه لم يكن معروفا عند العرب فهو ثما 
أخبر به القران » ولذا قال ابن عباس لما سكل عنه:«هذا مما قال الله تعالى « فلا 
تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين »»يريد لا يعلمون الأشياء ولا أسماءها إلا أ 
أخبر الله به . ولغرابة ذلك احتيج إلى تبيينه بقوله « عينا يشرب بها المقربون ».أي 
تال أكون ليع قبا ركدبيه بقع اد الله بون 


والمقرّبون : .هم الأبرار » أي فالشاربون من هذا الماء مقربون . 


وباء « حب جه نا سيداب لاعف ير بترن ان عن اعد 
بتضمين « يشرب » معنى 02 + القولة :«اجؤمزاجة يمن تسيدم 16 أي مزحود 
الرحيق بالتسنم . وإِمًّا باء الملابسة وفعل « يشرب » معدّى الى مفعول محذوف 
وهو الرحيق . أي يشربون الرحيق ملابسين للعين » أي محيطين بها وجالسين 
حوها. أو الباء بمعنى (من) التبعيضية وقد عده الأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن 
مالك اق فعاو الناع»: بويضسية الى "الكوقيين. م بواتتسد يتا لفمييدة: الآية ب وليسن 
اللقدتى الزن اللتمعدال "اللعرق مكار ايه عادو قعل «العرفه بالتاع كو ون )ده 
ولعلهم أرادوا به معنى الملابسة , أو كانت الباء زائدة كقول ألي ذؤيب يصف 2 
السحاب : 


وو 


وم هاس : : 2 2 ٍ 8 2 د ., و 71 و 


ع 
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« إِنَْ الذينَ اجْرَمُوا كانُوا مِنَ الذي وأمثرا بفتشكرن ادا 
0 به م يتَعَامَرُونَ [30] وَإذا الوا 1 ى أمْلِهمُ لسر فَكهِينَ 311] 
وَإِذَا رَاوْهُمُ الوا 1 فرلا لقا لبود [32] سر عََيْهِمْ 
حَفِطِينَ [33] فا يم الي ار من الكفار و قن 
لا رَائكَ 0 ر35] كي 


هذا من جملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجار المحكى بقوله تعالى « ثم 
لقال هذا ال كتعر .يده تكد يون يذ متربط بقوله في أخره «فاليوم الدين او 
١ 5*5 1 95‏ سه 
من الكفار يضحكون « أذ يتين أن يكون قوله ,»2 فال يوم الو عامنوا و الكفار 


يضحكون 4 كا كلام يصدر ف بوم 'القيامة .» إذ تعريف « اليوم 4 باللام 
1 ونصبه عل الظرفية 5-0 د يوم حاضر موفت ره الفعل المتعلق هو 4 ومعلوم 
أن اليوم الذي يَضحَك .فيه المؤُمنون من الكفار وهم على الأزائك هو يوم حاضر 
حين نزول .هذه الايات وسياني مزيد إيضاح لهذا ولاك قوله « كانوا من الدين 
عامنوا يضحكون » ظاهر في أنه حكاية كونٍ مضنى , وكذلك معطوفاته من قوله 
« وإذا مَرُوا» وإذا انقلبوا» وإذا رَأوهم » فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية 
قول يفاد به يوم القيامة من حصرة المدس عل رؤوس الاشهاد . 

فاذا جريت عل تان الوجهين المتقدسين 8 موفع جمل »0 كاد إن “كناك 
الابرار لفي عليين » الايات » من أنها محكية بالقول الواقع في قوله تعالى « ثم يقال 
هذا الذي كنم به تكذبون » الى هنا فهذه متصلة بها . والتعبير عنهم ادير 
أجرموا إظهار في مقام الإضمار على طريقة الالتفات إذ مقتضى الظاهر أن يقال 
جريتٌ على الوجه الاول بجعل تلك الجمل اعتراضا . فهذه الجملة مبدأ كلام 
2 جم الضائرا حي راقم موقع بدل الاشتال للضمون حجملة 
« إنبم لصالوا وا الححم » باعتبار ما جاء في اجر هذا من قوله « فاليوم الدين | فنا 
من الكفار. يضحكون » فالتعبير بالذين 5-6 إذن جار على مقتضى الظاهر 


وقد اتضح بما قررناه تناسب نظم هذه الايات من قوله « كلا إن كتاب 
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الأبرار لفي عليين » إلى هنا مزيدت اتضاح . وذلك مما. أغمل المفسرون : العناية 
بتوصيحهة 2 رك 2 ين عطية كرف" كلم حملة فال « ولا كك الايات 
المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وان الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول 
لمعل د يقالن اله 


و (إذا/ في المواضع الثلاثة مستعمل للزما اماف كقوله تعالى « ولا عل 
الدوو داها ائر ك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ثلا وأعهم تفيض من 
الدمع حَرنا « وقوه 2 وإذا جاءهم ار ان الامن أو الخوف أذاعوا به »» . 


والمقصود 507 أنه نعن أن 0 حال المشركين على حلة .2 0-7 حال 
المملوين عل حدة » أعقب با فيه صفة لعاقبة المشركين في معاملتهم للمؤمنين في 
الدنيا ليعلموا جزاء الفريقين معا 


وإصدار ذلك المقال يوم القيامة مستعمل في التنديم والتشميت 5 اقتضته 
خلاصته من قوله: « فليو الدين 0 من الكفا لام ار 
الجر 
والافتتاح ب « إن الذين أجرموا » بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتام بالكلام 
وذلك كثير في افتتاح الكلام المراد اعلانه ليتوجه بذلك الافتتاح جميع السامعين 
إلى إستاعه للإشعار بأنه خبر مهم . والمراد ب «الّذين أجرموا » المشركون من 
أهل مكة وخاصة صناد يدهم ظ ظ 
وهم اأبو جهلءوالوليد بن المغيرة »وعقبة بن أني معيطوالعاص بن وائل» والأسود 
ابن عبد يغوث » والعاص بن هشام . والنضر بن الحارث » كانوا يضحكون من 
عمار بن ياسر . وباب بن الأرَتّ » وبلال»وصهيب ءويستهزئون بهم ١‏ 
وغو ا لرضول رعذهالسلة"زن الدين العرمرا:» اللتنيية كك ألما حون رمعي 
هو إجرام , وليظهر موقع قوله « هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون » . 
. والاجرام : ارتكاب الجرم وهو الاثم العظم , وأعظم بالإجرام الكفر ويوذن 
تركيب « كانوا يضحكون » بأن! ذلك صفة ملازمة مهم في الماضي . وصوغ 
« يضحكون » بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه ديدن هم . 





وتعدية فعل « يضحكون » الى الباعث على الضحك ع (من) هو الغالب 
ف تعدية أفعال هذه المادة على أن (من) ابتدائية تشبه الحالة التي تبعث على 


الضحك كان يصدر عنه الضحك . ومثله أفعال : سخر منه » وعجب منه . 
ومعنى يضحكون منهم : يضحكون من حالهم فكان المشركون لبطرهم زاون 
ف 0 حين يتحدثون بحاهم بخلاف قوله «وإذا مروا . هم يتغامزوك» . 
واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال كان المجرور اسم 
ذلك الحالة نحو « فتبسم ضاحكا من قوها » وإذا كان مجحموعَ هيكة الث بيء كاك 
اجرور اسم لاف صاحبة سوال ل أسم الياية أجمع للمعروف 07 0 


نحو ١‏ وكلتم منهم ' تضحكون » . وقول عبد يغوث الحارث : 
جلك لل نك مشت الي نري ل ابا ايها 
والتغامز : تفاعل من لغمز ويطلق عل سس اللشي 9 الك ينا فكيتا َ ومنه 


عمز المناة لتموعمها 00 كعويبها : وف حديتث عائشة « لقد رافن ورسول 


هااند ِ 5 
الله عي يصلى وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فاذا أراد. أن يسحد: غم رجلى 
هنا و 
ففبضتهما 44 ٠.‏ 


ويطلق الغمز على تحريك الطَرّف لقصد تنبيه الناظر لما عسبى أن يفوته النظر 
إلية. هن : اخوال في المقام وكلا الاطلاقين يصح حمل المعنى في الاية عليه . 


وصمير 2 مروأ _ حعوز ان بعود الى 2 لون اجرموا « فيكون صمير 2 عه « 
فانكن! لل 22 الديره أمنوا 4 2 ووز العكس ع واما صمير «يتغامزون» فمتمخض 
للعود الى 2 المي جر موأ ل 


والمعنى : وإذا مر المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز امجرمون حين 
مرور المؤمنين أو وإذا مر الذين رمو بالدين 5 وهم ف 00 وف عسر 
اتماء 00 003 عليهم با بالسيتب 0 0 فل 05 يه مكة حين 00 
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هذه السورة » فكان هذا دان المشركين 8 معاملتبم وهو الذي يمَرَعُون به يوم 
القيامة . 

والإنقلاب : ا 9 ا موضع الذي جىء منه . يقال : انشلب المسنافن ال 
أهله وفي دعاء السفر إذ أعود بالقرفن ككابة] لقاب « . وأصله 'مسنتعار من قل ٠‏ 
الثوب ء إذا صرفه من وجه إلى وجه اخخر ع يقال قلب اللشيء » إذا أرجعه . 


وله لدان :ويه وا بطاقف د كد اعد هذا لانت سقط اليم بالحدية 
0 1ك الم 


الفكاهة معهم 0 0 وذمهم 1 


وتكرير -فعل « انقلبوا » بقوله « انُقلبوا فاكهين » من النسج الجزل في الكلام 
كان يكفي أن يقول : وإذا انقلبوا الى أهلهم فكهوا. أو وإذا انقلبوا الى أهلهم 
كانوا فا كهين : وذلك عق إعادة الفعل 0 زيادة تغرير معنأة ف دهن السامع 
انه ثما بحي الاعتناء بهع ولزيادة لمرو م 5 الفعل من إفادة التجدد حتىء يكون 


قول الاحوص 


2 ار ار 2 اسم 1 
٠‏ 8 - ص | 1 ا 3 كٍِ ِ . 2 ِ ب َه و ا 5 0 


] 


غال أن «تقون. إذا قنك قنك راذا اقفك اقح الأتم لسر دن القاق غير نا 

في الأول » أي فلا يستقم جعل الثاني جوابا للأول . و إنما جاز أن يقول فاذا تزول 
تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف ا المغادة منه الفائدة ومثله قول الله تعالى ‏ 

» مجلا الذين عونا أغويناهم ص غْوَيْنًا » ولو لو قال : هولاء الديخ أغوينا أغويناهم 

م يفد القول شيئا لأنه كقولك الذي ضربدُه ضربثه التي أكرمتها أكرمتها ولكن لما 

. اتصل ب « أغويناهم 4 الثانة قوله « 5 غوينا » أفاد الكلام كقولك الذي ضربته 
ضربته انه جاهل . وقد 56 و عَلِ امتنع قِ غدة:الاية عا ادناه غير أن . الأمر 
فيا لي على ما عرفتك اه . [ 


وقد مضى ذلك في سورة القصص وفي سورة الفرقان 


سورة البقرة 93 


ودعاذ كر بعغهم فى الاستدلال أنالجر حقم قة فشراب العنب النى' اغخار ىفرع الأئيلة 
والشر اب الطبوخ » وقد عا فى ال لفظط ل الخ فيحمل على حقية تنه وإلحاق غيره به إثيات 
اللغة بالقياس » وهدا باطل ©؛ ؛ لآن االحلاف 3 الجر حقيقة ى شر أب العشب أو فى الاء 37 ش 
كاذف التشفية اللغوية والإطلاق » فبقطم النظر عنه كيف يظن المهد بأن الله تعالى 
ظ حرم خصوص شر أب العنب ويترك غيره ثما يساويه فى سار الصفات المؤثرة فى الأحكام 2 
فإن قالوا : إن الصفة التى ذ ذكرت ف القر أ قد سويئا فمهأ جميع الأشر بة ودلك بتحريم 
القدر السكر وبقيت لاخمر أحكام ثبتت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السكر 
فتلك هى محلاانظر انناو هذ امضادو انا استدلانا علمهم بأنه لا” يظن بالشارع أن يفرق 
فى الاحكام بين أ* شياء مماثلة في الصفات » على أنه قد ثبت فى الصحيح بوتأ لا يدع للشك 
فى النفوس ععالآة أن النىء صلى الله عليه وسل قال « إن الجر مر العصير والزييب والمر 
والحنطة والشعير والذرة » رواه النعان بن بشير وهو فى سان أنى داود وقال « الكمر من 
هاتين الشحرتين النخلة والعنبة » رواه أبو هريرة وهو فى سان أنى داود » وقال « كل 
مسك رخر وكل مسكر حرام » رواه مر فى سان الترمذى اوقال أتى : فيد مرت اللهر 
وما ده عراب العنب إلا قليلاء وعامة شرابنا فضيخ الْمْر . م فى سان الترمذى . 

وأما التوسع فى الحمر بعد الطبخ ؛ فهو تشويه لافقه ولطخ » وماذا يفيد الطبخ إن كان 
الإسكار ل بزل موجودا . 00 

واشت الله الحمر بأن فمها إثما اي 

والإإثم: معصية الله بفعل مافيه فساد ولا برضى الله » وأشار الراغب إلى سياد 
الإلم معنى الإبطاء عن الخير » وفال ابن اله رلى فى تفسير سورة الأعىاف ف : الاثم عبارة عن 
الذم الوارد فى الفمل » فكأنه يشير إلى أن الام ضد الثواب » وظاهى اصطلاح الشريعة أن 
الإثم هو الفمل المذموم فى الشرع » فهو ضد القرية فيكون معنى فهما إثم كبير أنهما 
ْ يتسبب مهما ما هو إثم فى حال المريدة وحال الرجح والحسازة من التشاجر ظ 
٠‏ وإطلاق الكبير على الاثم محاز » .لأنه ليس وعبويوات : الشديد 
ه فى نوعه كا تقدم انا . 
وجىء بق الدالة على الظرفية لافادة شدة تعلق الاثم والتفمة مهما ؟ لأن الظرفية 





و « فاكهين » اسم فاعل فاكه . وهو من فككة من باب فرح إذا مرّح 
وتحدّث فاضحَكٌ ., والمعنى : فاكهين بالتحدث عن المؤمنين » فحذف متعلق 
« فاكهين » للعلم بأنه من قبيل متعلقات الأفعال المذكورة معه . 

وقرأ الجمهور « فاكهين » بصيغة الفاعل . وقرأه حفص عن عاصم فاق 
جعفر « فكهين » بدون ألف بعد الفاء على أنه جمع فكه , وهو صفة مشبهة 
و*ما بمعنى واحد مثل فارح وفرح . وقال الفراء : هما لغتان . 

وجملة « وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لغبالوة » حكت ما يقوله الذين أجرموا في 
المؤمنين إذا شاهدوهم أي يجمعون بين الأذى بالإاشارات وباطيئة وبسوء القول في 
غيبتهم وسوء القول إعلانا به على مسامع المؤُمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام الى 
الكفر ع » أم كان قولا يقوله بعضهم لبعض إذا رأوا المؤمنين كا يفكهون بالحديث 

عن المؤمنين في خلواءهم , وبذلك أيضا فارق مضمون هذه الجملة مضمون الجمل 
التي قبلها مع ما في هذه اللجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال 
امروق عو ار مشاهدة في مقرهم . 


ردقم بالطلول شاف الراك 'لأن لفكي لاتيغفرن الضتادك الخرص ور 
أي هؤلاء سيكوا الراق د اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم 3 وفرطوا 8 نعم 
الحياة طمعا في نعم بعد الموت وأقبلوا على الصلاة والمعلق بالأحلاق التي يراها 
المشركون أوهاما وعنتا ا بمعزل عن مقدرة قدْر الكمال النفساني وما همهم إلا 
التلذذ الجئاني . 


وكلمة « إذا » في كل جملة من الجمل الثلاث ظرف متعلّق بالفعل الموالى له 
في كل جملة . 

و يعر ج يك 5 المسريوه عل بيان مفاد جملة « وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون ». مع ما قبلها . وقال امهاعي في تبصرة الرحمان « وإذا رأوهم ا 
الكمالاتٍ الحقيقية على الحسية » فقدّر مفعولا محذوفا لفعل « رأوهم » لابداء 
المغايرة بين مضمون هذه الجملة ومضمون الجمل التى قبلها وقد علمت عدم 
الاحتياج إليه ولقد أحسن في التنبيه عليه . 1 





ا كيلم اللقيد يتفي اننا كيام امد الاتقل1 :اليد فق اكير :. 


وجملة « وما اناا عليهم حافظين في موضع الخال أي بلمزوهم بالضلال 
في حال أنهم لم يرسلهم هرسل ليكونوا موكلين بأعمالهم قدل على أن خاهم ٠:‏ 
كحال المرسّل ولذلك تفي أن يكونوا أرسلوا حافظين عليهم فإن شدة الحرص على 


أن يقولوا : إن هؤلاء لضالون » كلما رأوهم يشبه حال المرسّل ليتتبع أحوال أحد 


ومن شان || سول ل الخرص على على التبليغ 1 


والخبر ممعم ف 0 بامشر كين 2 أ 1 يكونوا مفيّضي للرقابة 0 
كد بصاحعهم .. ش 


فمعن اليا هنا الرقابة ولذلك عذذي حرف 0 ا النفي على 
الإرسال والجفظ ومعنّى الاستعلاء المحازني الذي أفاده حرف (على) فينتفي 


حالهم لممتل . 


وتقديم 00 عل دا للاهتام بمفاد حرف الاستعلاء اوتجروره مع الرعاية 
على الفاصلة . 

وأفادت فاء السبيّة في قوله « فاليوم الذين وامنوا من الكفار يضحكون » , 
أن اشف رافق القسيق اق الكانيا #افسسييا: فق خزاتهه عا بق من توعهاى:الاخرم + 
جعل الله الذين امنوا يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقا .00 

وتقديم « اليوم » على « يضحكون » للاهتام به لأنه يوم الجزاء العظم الأبدي 
وقوله « فاليوم الذين عامنوا من الكفار يضحكون » في اتصال نظمه بما قبله 
مو بوسكلت. شبد تقيع. النسريق عدا ابن عطية .قلف آنا تريش البوه 
باللام مع كونه ظرفا منصوبا يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر في وقتٍ نزول الاية 
نظير وقتٍ كلام المتكلم إذا قال : اليوم يكون كذا . يتعين أنه يخبر عن يومه 
الحاضر . فليس ضَّحَك الذين امنوا على الكفار. بحاصل في وقت نزول الاية وإنما 
يحصل يوم الجزاء , ولا يستقم تفسير قوله « فاليومَ » بمعنى : فيوم القيامة الذين 
اميوا يضشكرن نين الكفان ع لانه :لو كان كذلك لكان و النظم أن, يقال 
فيومئذ الذين امنوا من الكفار يضحكون . وابن عطية استشعر إشكالها 9 
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0 هلما 3 لذ نامك المتقدمة قل نيطت بيوم القيامة وأل الويل يومئك ل و 


و 3 
8 ٌ 


5 أن نجعل ما قبله متصلا ا يقال لهم يوم القيامة ابتداء من قوله 
« ثم قال ها لدي كنم به تكديوة » الى هنا 5 تقدم 
وما أن بجعل قوله 2 فَالَيوم الديوة »امنا «« 8 مشول قول لوف عليه قوله 
في الاية قبله « ثم شال هد ابد كنتم به ر 050 » . والتقدير : ويقال نهم 
الذين امنوا يضحكون منكم 
وقدم ليوك البه عل متك الفعل 0 قوله 2 الذوغ عأمنوا من الكفار 
0 44 دول أن يقال : فاليوم يضحك الديخ امنوا ( لإفادة .الخصر وهم 
قصر إضافي في مقابلة: قوله «: كانوا من الذين ءامنوا يضحكون » أي زال 06 
المشركين بالمؤمنين فاليومٌ المؤمنون 1 فخ الكفار ون العحكسن 
وتقديم « من الكفار » عل متعلقه وهو « يضحكون » للاهتام بالمضحوك 
١ ّ 0 8 1‏ 3 
وقوله « من الكفار » إظهار في مقام الاضمار » غدل عن أن يقال : منهم 
يضحكون » لما في الوصف المظهر من الذم للكفار 
ومفعول « ينظرون » محذوف دل عليه قوله « من الكفار يضحكون » 
تمديره : ينظرو:هم » اي يشاهدوكن 0 ف العذاب والاهانة : 


كل فق انرس كيرا نووم 4 


فذلكة لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الحزاء 
يوم القيامة » فالمعنى فقّد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون وهذا من تمام النداء الذي 


والاستفهام ب (هل) تقريري وتعجيب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور . 
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والاستفهام.من قبيل الطلب فهو من أنواع الخطاب. 


والخطاب بهذا الاستفهام موجه الى غير معيّن بل الى كل من يسمع ذلك 
النداء ِ القيامة . وهذا من مقول القؤل المحذوف . 


و« ثوب » أعطى الثوابَ , يقال : تُوَبَهُ ما يقال : أثابه . إذا أعطاه ثوابا . 


.ة)نه٠‎ 


والثواب 7 هو ما يحارى به من اخير عل فعل مود وهو حفيقته هه 
الصحاح » وهو ظاهر الاساس ولذللك فاستعماله في. جزاء الشر هنا استعارة 
تهكمية . وهذا هو التجقيق وهو الذي صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال 
إنه يستعمل في جزاء الخير والشر . راد أنه يستعار لجزاء الشر بكثرة .فلا بد من 
علا"قة 0 هنا 0 >. ' عو ا : 0 30 ١‏ ب ا ١‏ 
ظ قه وفرينه ين قوله 2 الحمار « مأ كانو| يفعلون معورن كمرهة بن كاشوم ا 
نزلم ددن اباقع تتا لمانا القسرى ان تهنا 

ف توتسا 

و يتعييتيا عسفياة قرام . فيال ا مرداة طحونا 

ومن قبيل قوله تعالى « فبشرهم بعذاب ألم » . 

و«ما كانوا يفعلون » موصول وهو مفعول ثان لفعل « ثوب » إذ هو من باب 
الى جين الجزاء هو ما كانوا يفعلونه بل غير عنةييده الفييلة” لعاف نه شه 


م 00 4د على حده مطناف تقديره : مثل ٠‏ ويخوز 
59 كين عل نرزع الخافض وهو باء السببية . أي ما كانوا يفعلوكن ظ 


وي هذه الجملة محسسن براعة المقطع لانها جامع لما اشتملت عليه السورة 


مه 


بسبلئاتتاةم 
سورة الا ال ئَْ 


يكن إن الصحابة «سورة ذا السماء الشفت ام ف ج. ففى الموطإ عن أي 
سلمة 9 أن آنا هريرة قرا بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصوف أخبرهم 
ا رسول لله َي سجد فيها » . فضمير « فيها » عائد إلى « إذا السماء 
انشقت » بتأويل السورة » وبذلك عنونها البخاري والترمذي وكذلك سماها في 
الاتقان . 

وسعاها المفسرون وكتّاب المصاحف « سورة الانشقاق » باعتبار المعنى ”أ 
ميت السورة السابقة « سورة التطفيف » و«سورة انشقت » اختصارا . 

وذكرها الجعبري في نظمه في تعداد الم> كى والمدبلي بلفظ « كدح » فيحتمل 
شعني أله انيس البفورة بول ١‏ دلت عا لات عرق 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات أكثر من اسم . 

وقد عدت الثالثة والهانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل 

وعد اها خمسا وعشرين أَهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة وعدّها أهل البصرة 


أغراضها 
ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق 
يومكذ بين أهل نعم وأهل شقاء . 


218 الانشقاق 





, إذَا السَمَاء آَنشَّمّتُ [1] وََذِنْتْ بها وَحُقَتْ [2] 1 ايض 
ت [3] وَلقَتْ ما إفيهًا وَتَحَلّثْ [4] وَؤِنْتْ لِرنْهَا وَحْفَتْ [5] 
9 انس نك 2 ل ربك كك فَمَلْقيهِ [6] 5 


والتشويق ل الخبر ل الكلام في الاعتبار اما الإنسان إنك كادح إذا السماء 


يكن 1 تعلق ذل بجزء من جملة « إنك كادح » وكانت (إذا) ظرفا متضمنا 
معنى الشرظ صار : اميا الانسان: انلك ده جوابا لشرط (إذا) ولذلك يقولون 
ل خحافض لشرطه منصوب بحوابه ) أي خافض لحملة شرطه بإضافته إليها 
منصوبا بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول باختلاف الاعتبار .0200 


و(إذا/ 8 للزمان المستقبل ٠»‏ والفعل 9 في الحملة المضافة إليه 0 
وول بالمستقبل وصيغ بالمضي للتبيه على تحقق وقوعه لأن أصل (ذ) للع 
بوقوع الشرط . 

وانشقت مطاوع شِمّها , ؛ أي حين. يشقٌ السماء شاقٌ فتنشق + أي يزيد الله 
شقها فانشقت © دل عليه قوله بعده « وأذنت لربما » . 


والانشقاق : هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله « إذا السماء القط ريع « 
وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جرّاء إختلال تركيب الكرة الهوائية 
أو من ظهور أجرام كوكبية او المعتادة في املو ودام ؤ 

وه اوعد اليه عل اله الفعللى في قوله « إذا السماء انشققت » دون أن 
يقال : إذا انشقت السماء لافادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي » أي إن هذا 
الشرط حمق الوقوع 4 زيادة عل ما يقتضيه (إذا) ف الشرطية من قصد الحزم 
بتحصول الشرط بخللاف (إن) . 


و« أؤنثْ » » أي استمعت », وفعل أذن مشتق من اسم جامد وهو اسم 


الاز م اق ا 9 1 2 


ه 5 #< ْ 
الأذن بضم الهمزة الة السمع في الإنسان يقال اذن له م يقال : استمع له 
وهو هنا مجاز مرسل في التاثر لامر الله التكويني بان تنشق . وليس هو 
باستعارة تبعية (1) ولا تمثيلية (2) . 
والتعبير ب«ربها » دون غير ذلك من أسماء الله وطرق تعريفه , لما يؤذن به 
وصف الرب من الملكُ والتدبير . [ 
وجملة « وحقت » معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها . 
والمعنى : وهي محقوقة بان تَاذِن لربها لانها لا تخرج عن سلطان قدرته وإن 
عظم سمكها واشتدٌ خلقها وطال زمان رتقها فما ذلك كله إلا من تقدير الله للها , 
فهو الذي إذا شاء أزالما . 
فمتعلق « ححُقت » محذوف دل عليه فعل « وأذنت لربها » » أي وحقت 
بذلك الانقياد والتأثر يقال : حمق فلان بكذا » أي توجه عليه حٌّ . ولما كان 
فاعل توجيه الحق غيرٌ واضح تعييئه غالبا » كان فعل ححقٌ بكذا » مبنيا للمجهول 
تعاللى « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » وهو محقوق بكذا » قال 
الأعشى : [ 
محقوقه أن تستجيبسي لصوته وأن تعلمى أن المُعان مُوفتٌ 
والقول في جملة « وإذا الأرض مدّت » مثل القول فى جملة « إذا السماء 
انشمت » في تقديم المسند إليه على المسند الفعلى . 


ومَدَ الأرض : بسطها , وظاهر هذا أنها يرال ما عليها من جبال 6 يُمد الأدي 
فتزول انشثناءاته م قال تعالى « ويسالونك عن الحبال فقل ينسفها ربّى نسفا 
فيذرها قاعا صفصمفا لا ترق قينا عوجا ولا أمنا 4 


(1) رد على الخفاجي 
(2) رد على الطيبي وسعدي 
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وق معاي امد ان يكز ناشئا عن اتساع مساحة ظاهرها حي بالزلازل 
وبروز أجزاء من باطنها إلى سطحها . 
٠‏ ون معاي ل أ ول تكووه د جسمها حتى تصي لل الستطاة به 
يخيط بالأض من كرة الحمواء ة مسد ذلك 7 هذا العام . 


وقوله « وألقت ما فيبا » صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتالات في مد 
الأض ومحتمل لأن تنقذف من باطن الأرض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في 
إتلاف الموجودات مثلٌ البراكين واندفاعٌ الصخور العظيمة وانفجار العيون ل 
ظاهر الأض فيكون طوفان . 
وا« تخلت » أي أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء لأن فعل تخلى يدل ظ 
على قوة الخلوٌ عن شيء لما في مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل 6 يقال 
. تكرم فلان إذا بالخ في الإكرام . 


أثقاللا » . 

وتقدم الكلام على نظير قوله « وأذنت لربها وحقت » انفا . 

وجملة « امنا الانشات إنلك كادح » إلى | خره جواب (إذا) باعتبار ما فرع 
: عليه من قوله 2 فملاقيه 42 ولسسب هلا إلى الم ( 5 أن الملعطوف الأخير بالفاء 
فِ الأحبار هو المقصود كر معه . 
كدحك للاقاته فكان قوله « إنك 3 « إدماجا منزلة الاعتراض 0 
المقصود . ْ ظ 0 ْ 
008 0 أن يكو أجواب (إذم يا دل عليه 9 « فملاقيه » 


0 53 أن يكون جواب (إذا) قوله « وأذنت لربها » وإن الواو زائدة في 
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تراج «ورة ف انق لافنا بن الغروب: للا محم الواى ]لذ ذا :كانة (إذام يعاد 
(حتى) كقوله تعالى « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » أو بعد () كقوله تعالى 
« فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن يا ابراهم » الآية . 

م ع نا اللام : قوله « « الإنسان » اليه رن 2 
« كان به بصيرا » . 

القضوة اذل من هذا وعيك المشركيق الراعريه الذين كذبوا بالبعث . فالخطاب 
بالنمسشة فيه زيادة ار ) وهو بالنسية إلى المؤمنين ا 00 
والإصابة و ووقع + ف الكشاف بالشين ا المعجمة 5 ضبعل الطيبي قال + هو في - 

ل 
المادة في الاساس فلعله لانه لم يتحقق المعنى الحقيقي . وظاهر كلام الراغب أن 
حقيقته : إتعاب النفس في ابمل والكد .. وتعليق مجروره في هذه الاية حرف 

مي ا لآ 57 ود فْ الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لغد وهكذا , 

وذلك يتقضئن به زمن من العمر الذي هو أجل حيأة 53 إنسان ويعقبه الموت الذي 
هو رجوع نفس الإنسان إلى محض تصف الله » فلما ال سعيه وكدحه إلى اموت 
جل كدحُه إلى ربه . فكانه قيل : إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك » 
وعليه فالغخرور ظرف مستقر هو خبر ثان عن حرف (إن) ٠‏ وينجوز أن يضمن 
» كادح » معنى ماش فيكون المحرور ظرفا لغوا . 

و« كدحا » منصوب على المفعولية المطلقة تأكيد ”» كادح » المضمن معنى 
ساع إلى ربك » أي ساع إليه لا محالة ولا مفر . 
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وضمير النصب في « ملاقيه » عائد إلى الرب ء أي فملاق ربك 4 أعن لا 
ماك ص تر 


. َم ص وني كتَسبَهُ بيَمِينِهء [7] فسوف يُحَاسَبُ حِسابًا 
شير 81]. وينفليه إلى اهلو مسسرور [9] َأ مَنْ أوتين تبر وَرَآء 
لتره 10 3 قسَوف يَدْعُوا ثور 11 ] وَيُصَلَى ستعيرا 12] إِنَهُ كان 
ا لاوا [13] ِنَم ظَنَ ان أن يحور 147] 0 إن كر مم كان بك 
بَصِيرًا 0401 4 


ا الا جمال الذي في وه « إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » 
أي رجوع جميع الناس أولقلك: طن اش افمين أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم 
الموملون وه أو كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون كا دل علنة قوله « إنه 
ظْ أن لن يحور » ». وبين منتهاهما مراتب . وإنما جاءت هذه الاية على اعتبار 
تقسم الناس يومئذ بين أتقياء ومشركين . [ ظ [ 

(الكانب # :صيحيفة الأعمال وجعل ايتاؤه إياه بيمينه شعارًا للسعادة لما هو 
متععاررف من أن اليد العنى تتناول الأشياء الزكية وهذا في غريزة البشر نشأ عن كون 
الكاقيو الاعق بهن اللسييك كتير وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز ف 
النفوس أن البركة في الجانب الأيمن حتى سّموا البركة والسعادة يُمنا » ووسموا 
فده بالشوم فكانت بركة العين مما وضعه الله عاد في أصل فطرة الانسان , 
وتقدم عند. قوله تعالى « قالوا إنكم كلتم تأتوتقا عن اين » في سورة الصافات » 
وقوله « وأصحاب المين ما أصحاب العين » . وقوله « وأصحاب الشمال ما 
أضيحاف: الشمال » في سورة الواقعة » وقوله « فاضعات المنمنة ها اضيعاتتب 
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » في سورة الواقعة . 


والباء في قوله « بيمينه » للملابسة أو المصاحبة ؛ أو هي بمعنى (ني) » وهي 
متعلقة ب <« ال . 


وحرف 0 أضلة لحصول الفعل ف المستقبل َ ولاك أن يراد به 


344 . : سورة البقرة 


أشد أنواع التعلق » وهى هنا ظرفية محازية شائعة فى كلام العرب » وجعلت الظرفية متعلقة 
بذات الحمر والميسر لمبالغة » والراد فى استمللما العتاد . 
واختير التعبير بالاثم للدلالة على أنه يعود على متعاطى شر مها بالمقوبة ف الدنيا والآخرة. 

وقرأ الجمهور لم كبينه يموحّدّة بعد الكاف وو أمعةة والكيناى كتير بالثاء الثلثة » 
٠‏ وه وعازاسعين.:وضت الكثير للتتديد تشننها لقوة الكيفية بوقرة العدد.: 00 
والمناقع : جمع متقعة » وهى اسم على وزن مفعلة وأصله >تمل أن يكون مصدرا ميميا 
| قصل منه قوة النفع ؛ لآن الصدر الميمى أبلغ من جهة زيادة الببى . ظ 

ويحتمل أن يكون اسم مكان دالا على كثر ة ما فيه كقوطم مسبَعة ومَقبرَة أى يكثر 
فمهما النفع من قبيل قوط, مضابحة ومفسّدة فالمتفعة على كل حال أبلغ من النفع . 

والإثم الذى فى الجر نشأ عا رخ عل تويلا تارةس الأقراط فية:والخريلة من تشاخر 
بحر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة » وفمها ذهاب العقل والتعرض للسخرية» 
وفمها ذهاب امال فىشر مباء وف الإنفاق على الندابى حتى كانوا ربا رهنوا ثيامهم عند المارين 
قال عمارة بن الوليد بن الغيرة المزوى : 


ص سس مم 
اله 


ولسنا دراب أم عمرق ا انتشوا كياب النداى عند كالمغاتم 
ولحكننا يا أم عمرو نديمنا بمزلة الريّان ليس بصالتم 


وقال عنترة : 0 ظ 
خقانا: ارت فإننى مُستهلك 0 مالل ء وعرفى وافرث ل مكل 
٠‏ 'وكانوا يشترون الحم بأثمان غالية ويعدون الما كسة فى ثمنها عيبا » قال لبيد + 
على لتنا هن اماو ا شوك لك و غات . 
ومن اناقنها مأ قرره الأطياء التأخرون احا تورث المدمنين علمها أضر ارا 5 
والريين والقلى وضعفا فى النسل » وقد انفرد الإسلام عن جيم الششر ائم بتحريعها » ولأجل 
ما فمها من المضارف اأروءة حرمها بعضالعرب على أنفسهوف الجاهلية » من حرمها على نفسه ‏ 
فى الجاهلية قسْن بن عاصم المنقرى يسبب أنه شرب يوما حتى سَكر لذب ابنته وتناول وميا » 
٠‏ ورأى القمر فتكلر ممه كلاما » فلما أخبر بذلك حين صا آلى لا يذوق مرا ماعاش وقال : . 


الانشقاق ْ 23 





المستقبل البعيد وذلك هو الشائع » ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول 
الفعل واستمراره ومنه قولم تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » في سورة 
يوسف , وهو هنا مفيد للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرارٍ 
وهو ينقلب إلى أهله مسرورا وهو المقصود من هذا الوعد . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « فسوف نصليه نارا » في سورة النساء . 

والحساب _اليسير : هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يُطول زمنه فيعجّل 
به إلى الجنة » وذلك إذا كانت أعماله صالحة»فالحساب اليسير كناية عن عدم 
المؤاخدة . 

و« من أوتي كتابه وراء ظهره » هو الكافر . والمعنى : انه يوق كتابه بشماله 
كا تقئضيه المقابلة ب < من أوقي كتابة بيمينه » وذلك أيضا في سورة |الحاقة قوله 
» وأما من أوقٍ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه » » أي يعطى كتابه 
من خلفه فيأخذه بشماله تحقيرا له ويناول له من وراء ظهره إظهارا للغضب عليه 
محيث لا ينظر مُناوله كتابّه إلى وجهه . 


وظرف « وراء ظهره » في موضع الحال من « كتابه » . 

و« ينقلب إلى أهله » أي يرجع . والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي 

والأهل : العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة . 

وهذا التركيب تمثيل لحال ا محامتب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد 
العمل الصاح في الدنيا » بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله ساما رابحا لما في 
الميكة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في 
هزغ ذلك نوه اله :يق التاتيق وهو السترون !الوق للسخاطييق فالكالام 
استعارة تُثيلية . 

وليس المراد رجوعه إلى منزله في الجنة لانه لم يكن فيه من قبل حتى يقال 


لصيرة إليه آنقاكب: + رلآنه :قد لأ ركو له أهل ...وهو أيضنا كناية عن :طول الراعة 
لأن المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمان . 
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والمراد بالدعاء في قوله « يَدُعو ثبورا » النداء ؛ أي ينادي الثبور بأن يقول .: يا 
تبوري » أو يا ثبورا » "ا يقال : يا ويل ويا ويلتنًا . 
وحرن: : اقلاه وسوع االحال وهمي كلمة يقوها من وفع ف شقاء وتعس ؛ 


والنداء فِ له هده الكلماك مستعمل 2 التتحسر والتوجع من معزى الاسم 


دق قرأه عاق 5 كثير "وابن عامر: والكسالي بتشديد اللام 
مضاعف صلاهُ إذا أحرقه . وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب 
وخلف « ويَصلى » بفتح التحتية وتخفيف اللام 0 صلىٌ اللازم إذا مسته 
النار كقوله « يصلوتها يوم الدين » . 


وانتتضب « سعيرا » على نزع الخافض بتقدير يُصَلّى بسعير ؛ وهذا الوجه هو 
الذي يطرد في جميع المواضع التي جاء فيها لفظ النار ونحوه منصوبا بعد الافعال 
سعوا » في سورة النساء فأنظ . 
| وقوله « إنه كان في أهله مسرورا » مستعمل في التعجيب من حالهم كيف 
انقلبت من ذلك السرور الذي كان لهم في الحياة الدنيا: المعروف من أحوالهم بما 
حكي في ايات كثيرة مثل قوله « أولي النعمة » وقوله « وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
ا للا آ 
لقان جر للك عليه لجركاء ؛ » (أي على البيء عله . ظ 

وهذه الجملة معترضة . 

وموقع جملة « إن ظن أن أن يمور » موقع التعليل لمضمرن جملة « وأا من 
أرق كا نوراه قيرف إل ا يها : ظ 


حرف وان فيان عن فاء التعليل » فالعتى :. بص سعيط لأنه طن أن لن 
يحور , أي لن يرجع إلى الحياة بعد الموت ٠‏ أي لأنه يُكَذْبٌ بالبعث » يقال : حار: 
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يحور » إذا رجع إلى المكان الذي كان فيه , ثم أطلق على الرجوع إلى حالة كان 
فيها بعد أن فارقها » وهو المراد هنا وهو من المجاز الشائع مثل إطلاق الرجوع عليه 
في قوله « ثم إلينا مرجعكم » وقوله « إنه على رجعه لقادر » وسمي يوم العيق يوم 
المعاد . 


وجىء خرقك. ولخ الذال عل تاكيد النفي وتأنيلة لحكاية جزمهم وقطعهم 


و حرف (ببى) يجاب يه الكلام المنفي لإبطال نقيه وأكثر وقوعه بعل الاستفهام 
عن النقي بحو 2 اعد بربكم قالوا بلى » ويقع بعد غير الاستفهام ايضا نحو قوله 
عا« رضم التون كقرو. أن لق ييسترا اقل بل بزرزقة اين © 


وموقع (بلى) الاستغناف كأحرف الجواب . 


وجملة للإندرية كان به بصيرا » مبينة للابطال الذي أفاده حرف (بلى) عل 
وجه الاجمال يعنى أن ظنه باطل لأن ربه أنباه بانه يبعث . 


والمعنى : إن ربه علم كاله , وكين ذلك بكرف (إِن) لرده إنكاره البعث الذي 
أخبر الله به على لسان رسوله عَنُهِ فال المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن 
حرم ا كه رس ب أن ره يف يا ذا قو نلق فور ا كا 7 
يعلم وأنتم لا تعلمون » . ظ 


وتعدية « بصيرًا » بالباء نه را 0 الماصر بضم الصاد به إذا رأه رؤية 
محققه » فالباء فيه معناها الملابسة أو الالصاق . 


رقنه كنار إن .حيكمة الف الحراد لح رن التابنى عل راعتوا لهو فميم 
المصلح ومنهم المفسد والكل متفاوتون في ذلك فلي ف الحكمة: أن :يذه 
المفسد بفساده وما الحقه بالموجودات من مضار وأن يبمل صلاح المصلح . 
فجعل الله الحياة الابدية وجعلها للجزاء عل م قدّم صاحبها فُ حياته الاولى : 


وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء . 
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وعلق وصف (بصير) بضمير الانسان الذي ظن أن لن يحور » والمراد : الجلم 
بأحواله لا بذاته .. ظ 3 


وتقديم امجرور على متعلقه للاهتاء بهذا امجرور » أي بصير به لا محالة مع 
مراعاة الفواصل . 


ٍِ فلا 0 لمي | [16] ] ويل وَمَا وَسَقّ 617 وَالقَمَرِ إذا 
سق [18] تركب طَبْهَا عَن طَبَقَ [19] 4 


الفاء لتفريع القسم وجوابه » على التفصيل الذي في قوله « فآما من أوتي كتابه 
بيمينه » إلى هنا : فإنه اقتضى أن ثمة حسايًا وجزاء بخير وشر فكان هذا التفريع 
فذلكة وحوصلة لما فصل من الأحوال وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في ذلك 
وق الاهوال: .+ 


وتققع أن و الا اقم درام دنه اقسبي + وتقلم بريحه القتسم ,ينار الالخوال 
وامخلوقات عند قوله « فلا أقسم بالخنس » في سورة التكوير . ظ 

ومناسبة الامور المقسم بها هنا للمقسّم عليه لأ الشفق والليل والقمر تخالط 
أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها . أو في خلالها » وذلك مناسب لما في قوله 
« لتركبن طبقا عن طبق » من تفاوت الأحوال التي يمختبط فيبا الناس يوم القيامة 
و في حياتهم الدنياء أو من ظهور أحوال خخير في خلال أحوال *: شر أو انتظار تغير 
الأحوال إلى ما يرضيهم إن كان التطاتين المسلمين خا ا 


ولعل ذكر الشفق فاك إل آنه يكسم اله انقراء الدنيا لأن غروب الشمس مل 
والشفق : اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس اثر غروها وهو ضياء 


بن جيل التعن ١‏ حي طن نير الى بون عي اللي + لكاتب 7 
تمسية البياض الذي يكون عقب الاحمرار شفقا 
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و « ما وَسّق » (مَا) فيه مصدرية » ويجوز أن يكون موصولة على طريقة 

والوسّق : جمع الأشياء بعضها إلى بعض فيجوز أن يكون المعنى وما جمع مما 
كان منتشرا في النهار من ناس وحيوان فإنها تاوي في الليل إلى ماويها وذلك مما 
جعل الله في الجبلة من طلب الأحياء السكون في الليل قال تعالى « ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » » وذلك من بديع التكوين 
فلذلك أقسم به قسما أدمحت فيه منّة . 

وقيل : ما وسقه الليل : النجوم . لانها تظهر في الليل » فشبه ظهورها فيه 
بوسق الواسسيق أشياء متفرقة . وهذا السيي بعطف القمر عليه . 


--2 0 0 ضيائه وهو 0 من لوس معلى 0 : 0 


وأصل فعل اتنّسق : إِوْنّسَّق قلبت الواو تاء فوقية طلبا لادغامها في تاء الافتعال 


وجملة « لتركبن طبقا عن طبق » نسج نظمها نسجًا مجملا لتوفير المعالني التي 
تذهني:'إلنينا أفهام السامعين » فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي 
يرسل إرسال: لامعال يقر ب الجامع البديع النسج الوافر المعنى ولذلك كثرت 
تأويلات المفسيريره عا 


فلمعاني الركوب المجازية » ولمعاني الطبّق من حقيقي ومجازي , مُتّسَّع لما تفيده 
الآية من المعاني » وذلك ما جعل لايثار هذين اللفظين في هذه الاية خصوصية 
من أفنان الاعجاز القراني 


فأما فعل « لتركبّن » فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني المجازية المستعملة في 
الكلام أو التى يصح أن تراد في الآية عدة . منها الغلب والمتابعة » والسلوك , 
والاقتحام 2 والملازمة » والرفعة . 


228 الانشقاق 





وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل يقال : ركب أمرا صعبا وارتكب 


وأما كلمة « طَبّق » فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيئا آخر في 
حجمه وقدره » وظاهر كلام الأساس والصحاح أن المساواة بقيد كون الطبق اعلى 

من الشّيء لمُسّاويه فهو حقيقة في الغطاء فيكون من الألفاظ الموضوعة المعنى. . 
مقيّد كالخوان والكأس » وظاهر الكشاف أن حقيقته مطلق المساواة فيكون قيد 
الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال » يقال : طابّق النعل النعل . 


َم كان فهو اسم على رن 7 عن الطابقة كاشتقاق الصفة 


0 الى .وهو الغطاء لُوحظ فيه التشبيه ا ذلك فجاءت منه مادة المطابقة 


بمعنى المسناواة فيكون من المشعقات من الأسماء الجامدة : 


ويطلق اسما مفردا للغطاء الذي يغطى به » ومنه قوهم في المثل « واقق شن 
ل 5 غطاءه وهذا من الحقيقة ل الغطاء مساو لما يخطيه . ويطلق الطبق 
يلابا 0 


٠ 90‏ وكأنه سمي طبقا لأ 7 أن مجن لاردعيده 
فيه شاع . 


ويطلق اسم جمع لطبقة . وهي مكان فوق.مكان آخر معتبر مثلّه في المقدار 
إلا أنه. مرتفع عليه . وهذا من امجاز يقال : أتانا طَبْق من الناس , أي جماعة . 

ويقارن اختلاف مغاني اللفظين اختلاف معنى (عن) من مجاوزة وهي معنى 
حقيقي ».أو من مرادفةٍ كلمة (بعد) وهو معنى مجازي' . ظ 

وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقا بين المفعول به والحال » وتزداد هذه 
ادن 1 1 تشع إسحل صل يدا للسجاضنة بسداق لكين مم ال قري 
اية « يأيها الإنسان إنك كادح » الآيات . ومن وقوعها بعد القسم المشعر 
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بالذا كلك رودن «اتقتياق فقن الداع ةا بيعت القبيي له المسيقال + نل كبن عرد 
هذه ا محامل معان كثيرة صاحة لتاويل الاية . 

فقيل المعنى : لتركن حالا بعد حال , رواه البخاري عن ابن عباس عن 
النبيء 2 والأظهرٌ ان ديك بأهوال القيامة فتنوين « طبق » في الموضعين 
يي والعبويل و(عن) بمعنى (بعد) والبعدية اعتبارية » وهي بعدية ارتماءء أي 
تلقن هولا أعظم من هول ٠‏ كقوله تعالى « زدناهم عذابًا فوق العذاب » . 
وإطلاق الطبق عل الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة لعمل صاحها . 


وروى أبو نعيم عن جابر بن عبد الله تفسير الأحوال بأمها. أحوال موت 
إحياء » وحشر » وسعادة أو شقاوة » ونعم أو جحم 2 » كا كتب الله لكل أحد 
عند تكوينه رواه جابر عن النبيء عَْدُه وقال ابن كثير هو حديث مُنكر وفي 
إسناده ضعفاء » أو حالا بعد حال من شدائد القيامة وروي هذا عن ابن عباس 
وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الخال . 


اا 00 0 
ا متصعين ا فُ اه 4 ا يما للتنويع : 


وفل عر كا عيرست ١‏ دعاه إل صلاح | ين ومن. كان على فسساد دعأه ل 
مواد اي 1 2 ير إلى شكله . أي فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة 
وتكون (عن) على هذا على حقيقها للمجاوزة » والتنوين للتعظم 


ويحتمل أن يكون الركوب مجازا في السير بعلاقة الاطلاق » أي لتحضرن 
للحساب جماعات بعد جماعات على معنى قوله تعالى « إلى ربك يومئذ المساق » 
وهذا فريك المدكرية + وأن يكون الركوب مستعملا في المتابعة ع أي بعر 
وحذف معفول « تركبن » بتقدير : ليُتبعن بعضكم بعضا , أي في تصميمكم 
على إنكار البعث . ودليل المحذوف هو قوله « طبقا عن طبق » ويُكون « طبقا » 
مفعولا به وانتصاب « طبقا » إما على الحال من ضمير « تركبَنَ » . وإما على 
التعراءة بيه عا يع مايق فعان: الفا ادرف 
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وموقع « عن طبق » موقع النعت ل « طبقا » . 


ومعنى (عن) إما امجاوزة » وإما مرادفة معنى (بعد) وهو مجاز ناشىء رمعي 
اجحاوزة , ولذلك لما ضمُن النابغة معنى قوم ,7 ورثوا لذ 0 4 
حرف (عن) إل كلمة (بعد) فقال : ظ 


0 الججلاج 3 بعل كابر 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « لتركيّن » بضم الموحدة على خطاب 
الناس . وقرأه الباقون بفتح الممحدة على أنه خطاب للانسان من قوله تعالى . 
« يأيها الإنسان إنك كادح » . وحمل أيضا على أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائية 
وأن الضمير عائد إلى السماء » أي تعتريها أحوال متعاقبة من الانشقاق والطىّ 
وكونها مرة كالدّهان ومرة كالمُهل . وقبل خطاب للنبيء عَيكدُهْ قال ابن عطية . 
قيل هي عدة بالتصر , أي لتركبن أمر العرب قبيلا بعد قبيل وفتحا بعد فتح م 
وجد بعد ذلك (أي بعد نزول الاية حين قوي جانبٌ المسلمين) فيكون بشارة 
للمسلمين . وتكون الجملة معترضة بالفاء بين جملة « إنه ظن أن لن. يحور وجملة 
« فما لهم لا يؤمنون » . وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين . 


« فَمَالَهُمْ لا يُؤْمنُونَ [20] وَإِذَا قر عَلَيْهِم الْقوَانُ لا 
يَسَجَدُون [21] * ْ 


يجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره . 
وأعيد عليه ضمير الجماعة لأن المراد ب (من) الموصولة كل من تحق فيه الصلة 
فجرى الضمير عل مدلول (مَن) :وهو الجماعة . والمعنى + فما لمم لا جخافون أهوال 
يوم لقاء الله فيؤمنوا . 

ويجوز أن يكون مفرعا على قوله « يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه ». » أي إذا تحققت ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الذين أنكروه . وجىء 
بضمير الغيبة لأ المقصود من الإنكار والتعجيب خصوص المشركين من الذين 
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شملهم لفظ الإنسان في قوله « يأيها الإنسان إنك كادح » لأن العناية بموعظتب 


ويجوز أن يكون تفريعا على قوله « لتركبن طبقا عن طبق ». فيكون مخصوصا 
بالمشركين باعتبار ا أهم 2 هذه المواعظ : والضمير أيضا التفات . 


ويجوز تفريعه على ما تضمنه القسم من الاحوال المقسم بها باعتبار تضمن 
القَسّم بها أنها دلائل على عظم قدرة الله تعالى وتفرده بالالهية .ففي ذكرها تذكرة 
بدلالتها على الوحدانية . والالتفات هو هو . ظ 


وتركيب « ما لهم لا يؤمنون » يشتمل على (مَا) الاستفهامية مُخبر عنها بالجار 
والمجرور ٠‏ والحملة بعد « هم » حال من (ما) الاستفهامية . 


لأن شأن الشىء العجيب المنكر أن يُسأل عنه فاستعمال الاستفهام في معنى 


وجملة « لا يؤمنون » في موضع الحال فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان 
منصوبا م في قوله تعالى « فما لكم في المنافقين فكتين » والحال هي مناط 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل القول في تركيبه وني الصيغ التي ورد عليها 
امكال هذ التذكيب: هتنا قزلة تاق :ةا قالوا .وما 'لنا أن لآ ثقاتل فى :سبيل الله » في 
سورة البقرة . ظ 

ومتعلق « يؤمنون » محدوف يذآن.علية :السناق أ بالبعيةة: واخرات. .. 

ويتجوز تنزيل فعل « يدّمنون » منزلة اللازم » أي لا يتصفون بالايمان 1 أن مأ 
سبب أن لا يكونوا مؤمنين » لظهور الدلائل على انفراد الله تعالمى بالإلهية فكيف 


والمعنى : التعجيب والإنكار من عدم إيمائهم مع ظهور دلائل صدق ما دُعوا 
إليه وانذروا به . 
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8 لا يسجدون » عطف 0 2 ينون ) « وإذا قرىء عليهم القران » 


وقراءة القران علييم قراءته قراءة تبليغ ودعوة اه كان النبيء 2 يعرض 
ل ا ا ع قي اي بق سلول .وز لأ قشنا بد 
ُْ محالسنا » وقرأ النبيء 2 عو القران عل الوليد , 00 35 كرناة 8 سورة 
عنمن .. 
يسجدان » 0 « يتفياً بأ ظللاله عن البمين والشمائل خذاب * أن إذا قرىء 
علييم القران ل مصيهعوة: إن ولمعاني القران وحجته » ولا يوّمنون بحقيته ودليل هذا 
المعنى مقابلته بقوله « بل الذين كفروا يكذبون "١"‏ . 


ره 2 هذه الآية ما يقتتضي أن عند هذه الاية 1 من سجود القران 
والأصح من قول مالك وأصحابه أنها ليست من سجود القران خلافا لابن وهب 
من أصحاب مالك فإنه جعل سجودات القران أربع عشرة . وقال الشافعي هي 
. وقال أبو حنيفة : وأجبة . والأبجح أن عراكم السجود المسئونة إحدى عشرة 
سجدة وهى التى رويت بالاسانيد الصحيحة عن الصحابة . وإن ثلاث اينات غير 
الأحدى عشة اية رويت فيا أخبار عا سمحن البر بو ع كر غك قراوعيا لجرا هذه 
وعارضتها روايات أخرى فهي : إما قد ترك سجودها » وإما يو كد ومنبا قوله 
تعالى هنا « وإذا قرىء علييم القران لاا يسجدون » . وقال ابن العربي اسرد 
سورة الانشقاق قول المدنيين من احهات» ساللف القنه... 


قلت : وهو ترايت وهب ولا .خصوصية هذه الآية بل ذلك في السجدات 
الثلاث الزائدة على الخحدى عشوامزوقاد قال مالك.ق اللوظا يعن أن رون عدر 
أن هريرة « الأمر عندنا أن عزاءم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل 
منبأ سيء » وقال ا حنئيفة ة والشافعي اه التلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة 
سورة النجم وسجدة ‏ سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق . وقال أحمد : هن 
خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة في آخر الآية من سورة الحجّ ففيها سجدتان 
عنده . 


سورة أأبقرة ظ 015 


رايت" ار مالمة .وقيا اخمال تفشد. الل الحلا 
فلاوال أَثْرَبْها مَحيحا ولاأشفى با أبدا سَقا 
ولا أعطى با هنا حياق ول أحمو خا أيذة تدع 
إن إظر قيقع خاريها وتجنمهم 50 المظيا 
وفى أمالى القالى نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية؛ ومنهم عامربن الظرب المَْواتى » 
ومعهم عفيثف ن ري الكندى عم الأشعث بن قم عن #وستوات ن آسة الكناتى» 
وأساوم اه الإسلام ) وأسد بن اتيف ال 
الذى كان يلقب فى الجاهلية رب يلة » وعمان بن عفان » وأبو بكر الصديق » وعباس بن 
مرداس» وعمّان بنمظعون » وأمية بن ألى الصات » وعبد الله بن جُدّعان . 
وأما النافع فنها منافع بدنية وهى ما تسكسبه من قوة بدن الضعيف فى بعض الأحوال 
وما فمها من منافع التحارة فقدكانت نجارة الطائف وابن من اد وفمها منافم من ٠‏ اللذة 
والطرب » قال طرفة : 
ولولا ثلاث هن من عيشهالفتى ‏ وجدك 1 أحفلمتى 0 
فنْهن سبق ىالعاذلات يشر بة - كمَيتمتق مار تالناء' كز ريد 
وذه إعض علمائنا إلى أن النافع مالية فقط فرارا من الاعتراف عنافع الم وهل 
جحود للموجود ومن العحيب أن بمغعهم زعم أن فى الجر منافم بدنية ولكنها بالتتحريم 
زالتم ا 0 ظ 00 
و55 لكيه السو عتفا تمن الك وق ديا الخدار ديه انا فيل لمعف ىله . 
الأيةمن محري الجر أومن التئزيه عن شرمها يقال مثله فى الميسر » وقد بان أن الميسر قرين ار 
فى المكن من قربن لبرت يومئذ وهوأ كير لو يَامُون به » وكثيرا ما ينونه وقت 
الشراب إذا أعوزثم اللحم للشواء عند شرب الكمر » فهم يتوسلون انحر ازور ساعتتكل 
بوسائل قد تبلغ مهم إلى الاعتداء على جزر الناس بالنحر كا فى قصة حمزة إذحر شارفاً 
لعلى بن ألى طالب حين كان مزة مع شرب فننته قينته مغرية إياه مهذا الشارف : 
ألاايا حر للشئف التواء وه ممقّلات بالضضاء 
فقام إلمها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه في قصة-شهيرة » وقال طرفة يذكر . 
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© بل الّذِينَ كَمَرُوا يُكَذْبُونَ [22] »© 


يتجوز إنه إضراب انتمالي من التعجيب من عدم إيمائهم وإنكاره عليهم إلى 
الاخبار عنهم بانهم مستمرون على الكفر والطعن في القران . فالكلام ارتقاء في 
التعجيبف والانكار 

فالاحبار عنيم ل يكلديون مستعمل ب التعجيبف والانكار فلذلك غير عنه 
بالفعل المضار ع الذىا يسترو ح منه استحضار الحالة مثل قوله « يادلنا في قوم 
لوط » . 


- 


وتجوز أن يكون (بل) إضرابا إبطاليا » أي لا يوجد ما لأجله لا يؤمنون ولا 
يصذقون بالقران .بل الواقع. بضد ذلك فإن بواعث الإيمان من. الدلائل. متوفرة 
ودواعي 7 يبصدفق القران والخضوع لدعوته متظاهرة ولكنهم يكذيون 5 
يستمرون عل التكذيب عنادا وكبرياء ويومىء إلى ذلك قوله « والله أعلم ما 
يوعول » . 

وهذان المعنيان نظيرٌ الوجهين في قوله تعالى في سورة الانفطار « بل تكذبون 
ناك يوك ا عليكم الحافطين » 


3 احقة د نين الفعل الما دلالة 0 دوب التكذيبف سبجو اليكو ( اعون 
٠ .- 2‏ نا 2 . | 7 4 
بل هم فين تمر ةل على التكذيف عنادا وليس ذلك اعتقادا فكما لشي عنهم لجدد 


الايمان ولجدد الختضوع عند قراءة القران لني شم لوبو التكدييه : 


ع5 


وقوله « الذين كفروا » 07 في مقام الاضمار لأن مقتضى الظاهر اك يقال 
بل مم يخدي م( فعدل ا له والصلة لم توذك به الصلة من د مهم بالكفر 
للايماء قله لقيو باعي ان استمروا على التكذيب لتاصل الكفر فيبم وكونهم 


ينعتول به 0 


© الله اغلم بِمَا يُوغُون [23] # 


اعتراض بس حملةه »م بل لذن ن كفروا يكذبون» . و جملة « فبشرهم يعنذات الي 


ان ل 1 عا 1 ان لخن ا 
هو كناية عن الإنذار والتهبديد بأن الله جازيبم بسوء طويتهم . 
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ومعنى « بما يوعون » بما يُضمرون في قلوبهم .من العناد مع علمهم بِأَنَّ ما جاء 
به القران حق ولكنهم يظهرون التحدين له ليكون 0 عنه مقبولا عنك 
اتباعهم وبين محاوريهم . 

راطا معت الإيعاء : أجعل الثبيء وعاء والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه 
ُجمع فيه , ثم شاع إطلاقه على جمع الأشياء اعلا تفوت فصار مشعرا بالتقتير . 
ومنه قوله تعالى « وجمع فاوعى و الحديث 1 وى فيوعى الله عليك » 
واستعمل في هذه الآية في الإخفاء لأن الإيعاء يستلزم الاخفاء فهو هنا مجاز 
مرسل . 


« سرهم بعَذَاب ألم 247 4 


تفريع على جملة « بل الذين كفروا يكذبون » 


وفعل ”» بشرهم » مستعار للإندار و! لوعيد عل طريقة ة التبكم لان: ْ 
التبشير : الإخبار بما يَسرٌ وينفع . فلما علق بالفعل عذاب ألم 5 قرينة 0 
م عل علم » وهو 2 قبيل قول و بن كثلوم 5 


مه 


- 


3 ا تسج افيه ا آ قَيَل الصبح نمدا طُحُونا 





ما و 


لالط وير الملخيت. ليم اشر غير 
مَمَنُونٍ [25] # 


جوز أن يكون الاستشناء متصلا : إِمّا على أنه استثناء من الضمير في قوله 
2 عركين طبقا عن طبق «<« جرييا عل أ ويله يركويين طباق التندانك والأهوال بوم 
القيامة وما هو في معنى ذلك مو العبلويك ظ 


ا 1 00 2 ْ ا ' 0 ا 0 . 
0 عل لَه استئناء من ضمير 00 في « فبشرهم » وال معنى . الدين 
يومنون من الل 5 هم عن > حول الان كقوله تعالى 2 ا الدين يا بوأ و ا صلحوا 


٠ . .‏ 1 ,سار ع ع ب 
وبينوا » وقوله في سورة البر وج « إن الدين فتنوا المؤمنين والموؤمنات م لم يتوبوا » 


اللا 03 8 أ 255 








الآية وفعل « امنوا » على هذا الوجه مراد به المستقبل . وعبر عنه بالماضي للتنبيه 
على معنى : من تحقق إيمائهم » وما بينهما من قوله اهم 0 يؤيود » إلى هنا 
تفريع معترض بين المستثنى «المستثنى منه ص به الْأَهَم ممن شملهم عموم 
و«الركن طفاا عن رطس 1 

وقيل هو اوتاه منقطع من ضمير « فشر هم » شهو داخل 0 اميد 
المستعمل في التبكم زيادة في إدخال الحزن عليهم . فحرف (إلا) بمنزلة ولكن) 
والاستدراك فيه لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك ومثل ذلك كثير في 
الايفدراك. ٠»‏ اما تعريف بعضهم الاستدراك له تعقيب الكلام برفع مأ يتوهم 
ثبوته أو نفيه » فهو تعريف تقريبي . 

وكنلة ترز ل اجر عير شونا بسانت يان" كان بززائلك وال :8 كت عداخم 
وه يكن انلك فى عدا ألم 9 

والأجر غير الممنون هو الذي يعطاه صاحبّه مع كرامة بحيث لا يعرّض له بمنة 
كا أشار إليه قوله تعالى « جزاء بما كانوا يعملون » ونحوه مما ذكر فيه مع الحزاء 
نه ع الى أن أجرهم سرور لهم لا تشويه شائبة كدر فإن المنْ ينعّص الإنعام 
قال تعالى « 8 الذين عامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى » وقال النابغة : 


على لعَمرو نعمة بعذّ 'نعمة لوالده ليت بدذات عقنارب 


ِ راس‎ "5 ١ 1 0 5 ' 1 

ومن توايع الكلم للعلامة لد ف ّ طعم الالاء احلى من الهرة 2 وو أمر من 
الآلام مَعَ المَنّ . 

وينجوز أن يكون « غير ممنون » بمعنى غير مقطوع يقال : مننت الحبل , إذا 
قطعه . قال تعالى « وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » . 

ا 0 م 0 1 ١‏ 

عبان نافع بك ارك الخارجي عبد الله بن عباس عن قوله « غير ممنون » 
فقال : غير مقطو ع . فال : هل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم قد عرفه اخو 
مسي 5 : ىّ 
يشكر (يعني الحارث بن حلزة) حيث يقول : 
2< نين َُ نَّ ح 7 ع 0 


المنين : الغبار لانها تقطعه وراءها . 


اانه الصتالمم ‏ 
سسسورة / امير ُُ 


ش الاخرة بالسسواء دَات ا «« وا ظاهر ف فى أعها تسمى 2 سو ره 0 ذات 
البرو ج » لأنه ' يحك لفظ القران ٠‏ إذ لم يذكر الواو 


وأخرج أحمد أيضا عن أي هزيرة « أن رسول الله عوك آمْر أن يُقرأ في العشاء 
بالسماوات "نا © اع الستفاء ذات البروج والسماء والطارق نمسوننا “عم عواء 


وهذا يدل عل أن لسسع السورتين : : سورة السماء وان لببوج ( سورة السماء 
والطارق . 


وهي مكية باتفاق . 
ومعدودة السابعة والعحرين ف تعداد نزول السور ل بعل سورة والشمس 
وضحاها وقبل سورة التين . 


انها تأثننات بوعفروك انه 


ابتدثت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة دل . 
قوم فتنوا فريقا من امن باللّه فجعلوا أخدودا من نار لتعذييهم ليكون الكل تثبيتا 
للمسلمين وتصبيرا لهم على اذى المشركين وتذكيرهم بماا جرى على سلفهم في 
الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن ديهم . 





وأشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى 
المتماعوت : ع اده يي والنصر 5 


و 


وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل . 
فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذييهم الر سول ا والتن 
نقيان لفان 


2 وَالسّمَاءٍ داب لبر [1] له المر قود 1 ] شاه 


#ز ل حار 


ومشهود [3] 0 و لأ دود [4] ألما ل ات الوَقود [5] إذ 


5 


هُمْ عَايَهَا عو (6] وَهُمْ عَلَى ما يَمعَلوْن الم مو منِينَ شهود الم 


ير منهم إلا أن ٠‏ يو منُوا بالله العزيز 0 [8] اللا م ا 
السّمَوَاتٍ لاض الله 0 كل شيع شَهِيدٌ ٠‏ [9] © 


في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعدة واإشهان يأهينة المقسم 
عليه » وهو مع ذلك يلفت ألباب السامعين إن الور الممسم بها 0 
من دلائل عظم القدرة الالهية المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشر 
وعطيها ندر روي النبك الوعوف ده نورق إن عنيق 0 
بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما فيه من الأياف يرجه لعن السامعين إلى تطلب 
بدايه .. 


ومناسبةٌ القسم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب 
الأحدود ولما كانت الأحاديد ُخطوطا مجعولة في الأرض مستَّعِرّة بالنار أقسم على ما 
تضمنها » بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيها للناظرين في تجومها ما ماه 
العرب بروجا وهى تشبه دارات متلالثة بانوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار 

والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قبيونا لخر ا النافيتق 
أفكارٌ المتدبرين إلى ما في 0 من دلالة على عظم القد, 
وسعة العلم الالهي إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في 
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ما ه ىْْ الما وما ف و وأن الله يك شى ع عدم ا 

وأما 6 القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل 
١‏ الله وعد بوقوعه قال تعالى « ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » مع ما بي في القسم 
ده ان إدماج الايماء إلى وعيد 5 القصة المقسم عل مضمونها ( ووعيدك 
امثاهم المعرض بهم . 


ومناسبة القسم ب « شاهد ومشهود » على اختلاف تاويلاته » ستّذكر عند 
ذكر التاويلات وهي فريبة من مناسبة القسم باليوم الموعود . ويقابله في المقسم عليه 
قوله « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . 


والبروج : تطلق على علامات من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون 
ف اندها شه مع كب ا كاري مسال مم 
البْرجٍ بمعنى القصر لأن | لشمس تنزله أو منقول من" البرج بمعنى الحصن . 

والبرج السماوي يتآلف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا مختلف 


ل 


ابعادها أبدا . وإنما سمي بُرجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تمل فيه مُدَةَ 
صو كترح ؛ أي القصر . أو الحصن . ولما وجدوا كل مجموعة منها يُخَال منها 
شك لو أحيط بإطار خط مفروض لأسْبََ محيطها محيط صورة تخيلية لبعض 


الذوات نين نيوان أو و ضاتت أه و الات ميّزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته 
5 اسم ما تشبيه تلك الصورة تمريبا فقالوا : 2 الثّور ( 2 الدلو ( ب 


السنبلة مثلا . ظ 
وهذه البروج هي في التحقيق : سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر 
كامل من أشهّر السنة الشمسية .يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نغبارا 


في المكان الذي تطلع فيه جوم تلك .البرو ج ليلا ٠.‏ وقد تقدم عند قوله تعالى 
« تبارك الذي جعل في السماء بروجا » في سورة الفرقان . 

. و« شاهد ومشهود » مراد بهما النوع . فالشاهد : الراني » أو اخبر بحق لالزام 
منكره ب“ والمشتهوة: رن أو المشهود عليه بحق . وحذف متعلق الوصفين لدلالة 
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الكلام عليه فيجوز أن يكون الشاهد حاضرٌ ذلك اليوم الموعود من الملائكة قال 
تعالى « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ١‏ 

ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله « والله على كل شيء شهيد » أو 
الرسل والملائكة . 

اح : لقابو 0 سانب ص 5 افر الود 
النظارة 5 يطلعون على م مأ ري يُ 3 3 أن للشهود. هه يه الناس 
على ما يجري عليه . 
على الأعمال . والمشهود : أصحاب الاعمال . وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين 
لأم حين يقول الكفار : ما جاءنا من بشير ولا نذير ومحمد عَه يشهد على 
جميعهم وهو ما في قوله تعالى « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
عل هؤلاء شهيدا » . 

وعل مختلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين « شاهد ومشهود » وبين مأ 2 
المقسم عليه من قوله « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . وقوله « إذ هم 
عليها قعود » أي حضور . 

وروىك الترمدي من طريق و بن عبيدة 0 0 هريرة قال : قال 5 

الله مله : « اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم 
|الجمعة "0 . أي فالتقدير 1 ووم شاهد ويوم مشهود : قال الترمدي : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسبى بن عبيدة وموسبى بن عبيدة يضعف في الحديث 
ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه اه . 

ووصف < يوم » بأنه « شاهد » مجاز عمقل . ومحمل هذا الحديث على أن 
هذا مما يراد في الآية من وصف « شاهد » ووصف « مشهود » فهو من حمل 
الآية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز ا تقدم في المقدمة التاسعة . 


وجواب القسم فيل تحدوف لدلالة قوله 0م قتل امدكعات: الاحلوة « عليه 
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والتقدير أ نهم ملعونون 5 لعن ا مدا اعدو . وقيل 0 . : أن الأمر الحق 8 
|الجزاء عل الأعمال : : او لتبعذن : 

وقيل الحواب مذكور فيما يل فال النجاج هو « إن بطش ويلك لعديك »© 
(أي والكلام الذي يما اعتراض قصل به التوطئة للمقسم عليه 0 التحميق 
الذي أفاده م ةك ذكر النظير) . وقال الفراء : الجواب « فقتل أصحاب 
الأحدود » (أى فيكون قل حبرا لادعاء ولا شتا ولا يلزم ذكر (قد) في الجواب مع 
كون الجواب 'ماضيا لاك اقلم تيدف بناء على أن حذفها لسين. -متشروطا 
بالضرورة). 


ويتعين ؛ عل قول الفراء أن يكون 0 مديدا فٍ نم معناه من 0 لذن 
م ع إل السك قي 000 ال 
للعرب. . 

وانتساق ضمائر ع الغائب المرفوعة من قوله « إذ هم عليبا قعود » إلى قوله 
« وما 0 » يمتضي أن يكون أصحاب الأخحدود واضعيه لتعذديب المؤمنين 1 

وقيل الحواب هو حملة 2» 5 الذين 0 ا موؤمنين والمؤمنات ع« كر الكلام.. 
الذي يما اعتراضا وتوطئة عل حو م فررناه 8 0 النجاج 


وقوله. « قتل 9 الأحدود » صيغته تشعر 0 إنشاء شتم هم شمم خزي 
وغضب وهؤلاه لم يُقتلوا قفعل قل ليس بخبر بل شم نحو قوله تعالى «قتل 
الخراصوك » . وقولهم قاتله الله » وصدوره من الله يفيد معنى اللعن ويدل على 
الوعيد لان الغضب و«اللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون لاجله . 

وقيل هو دعاء على أصحاب الاخدود بالقتل كقوله تعالنى « قل الإنسان ما 
أكفره » والقتل مستعار لأشد العذاب 5 يقال : أهلكه الله » أي أوقعه في أشد 
العناء ع وأيّامًا كان فجملة « قتل امسيكات: الحدوه » على هذا معترضة بين 


العسم وما بعذه . 
ومن و « قتل أصحاب الأحدود » جواب القسم جعل الكلام حبرا وقدّره 
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لقد قتل سات الأحدود » فيكون المراد من أضحات يدوه الذي ألما فيه 
وعُذْبوا به ويكون لفظ أصحاب سسجعهاد ل معي جر المقارنة والملازمة كقوله 
تعالى « يا صاحبي السجن » وقد علمتَ اه تأويل هذا المول ار 
مستعمل في لازم معناه ش 

ولفظ « أصحاب » يعم الآمرين بجعل الأخدود والمباشرين لحفره وتسعيه » 
والقائمين على إلقاء المؤمنين فيه . 

وهنم قفينة إتعتلان: الرواة الى اتفيية) بز تين اللراف مشهيا' ‏ عله الدية... 

والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرائية في بلاد العن 
على أكثر الروايات » أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات » وذكرث فيها روايات 
متقاربة تختلف بالاجمال والتفصيل . 00 » والزيادة » والتعيين وأُصححها ما رواه 
مسلم والترمذي عن هيب أن النيء َيه قن هذه القصة على أصحاه . 
وليس فيما روي تصريح بأن النبيء َي ساقها تفسيرًا لهذه الآية والترمذدي ساق 
حديثها في تفسير سورة البروج . 


وعن مقاتل كان الذين امخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد ينجران » وبالشام , 
وبفارس أما الذي بالشام ف (انطانيوس) الرومي وأما الذي بفارق فهو (جختنصر) 
والذي ينجران فيوسف ذو نواس ولنذكر القصة التي أشار اليها القران تؤحذ من 
سر آنه اناق عل ألا صرت فى غران من بلاة العق وروانه كان :ملك وهو ذو 
نواس له كاهن أو ساحر . وكان للساحر تلميذ اسمه عبد الله بن الثامر وكان يَجد 
في طريقه إذا مثى إلى الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد الله على دين عيسى 
عليه السّلام ويقرأ الانخيل اسمه (فيْمِيُون) بفاء , فتحتية » فمم . فتحتية (وضبط 
في الطبعة الأوروبية من سيرة ابن اسحاق ‏ التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه 
أصل صحيح » بفتح فسكون فكسر فضم) قال السهيل : ووقع للطبري بقاف 
عوض الفاء . وقد يحرف فيقال ميمون بمم في أوله وبتحتية واحدة ,» اصله من 
غسان من الشام ثم سّاح فاستقر بنجران » وكان منعزلا عن الناس مختفيا في 
صومعته وذ ت لعبد الله في قومه كرامات . وكان كلما ظهرت له كرامة دعا من 
ظهرث هم إلى أن يتبعوا النصرانية » فكثر المنتصرون في تجران وبلغ ذلك المّلكَ ذا 


00 | 242 





"ثواس وكان يبوديا ركان أهل عبات مشركين يعبدون نخلة طويلة » فقتل الملك الغلاء 
وققل الراهب وأمر بأخحاديد م فيها حطب وأشعلت » وعُرض أهل نجران عليه 

فمن رجع عن التوحيك تر ركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار . 

ذكان اصيحاني: كوه من عدت من أهل دين المسيحية في بلاد 5 ْ 
وقصص الأحاديذ كثيرة في التاريخ » والتعذيب بالحرق طريقة قديمة » ومنها.: نار 
إراهم عليه السام . وأما تحريق عَمرو بن هند ماثةٌ من بني تيم وتلقيبه بامحرق فلا 
أعرف أن ذلك كان بآنّخاذ أخحدود . وقال ابن عطية : رأيت في بعض الكتب أن 
أصحاب الأخدود هو محرق واله الذي حرق من بني عم اك 

والعدود بوزن افعو وهو صيغة قليلة الدوران غير فقيس 5 0 
أفحوص مشتق من فحصت القطاة واللععاعة إذا بحثت في التراب موضعا تبيض 
فيه » وقولهم أسلوب اب العروم ‏ وطر د ٠‏ وأقنوم اسم لأصل الشيء . 
وقد يكون هذا الوزن مع فا انيد مثل اكرومة ع وأعجوبة ء وأطروحة 
واشبخرةة:. 

#قولة. 2 ١‏ النار « بدل من الأحدود يدل اشقال أو :بعض من كل لأن ٠‏ اله 
بالالعانود مر بما فيه . 


والوقود : بفتح اواو اسم ما تُوقد به النار من حطب ونفط ونحوه . 

: مومعل إذاك"الرقزى + 1ن للا عتمت طني لان الذا :وقوو| ثلفى قتا "كلما خيف‎ ١ 
ويتعلق « إذ هم عليها قعود » بفعل قل » أي لعنوا وغضب الله علييم حين‎ 
قعدوا على الأحدود : ظ‎ 

00 (هم) عائد إلى سات الأخدود فإن الملك يحضر تنفيذ أمره ومبعه 
ملأه » أو أريد بهم المأمورون من الملك . فعلى احتال أنهم أعوان الملك فالقعود 
الجلوس 0 عن الملازمة للأخدود لثلا يتهاون الذين يحشون النار بتسعيرها , 
و (على) للاستعلاء امجازي لأنهم لا يقعدون فوق النار ولكن حوها . وإنما عبر عن 
القرب «المراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى : ظ 

اوبات على النار الدع واخلق 
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اعتداءه على ناقة من إبل أبيه فى حال 5 ا 
00 0 ذات حَيْف جلالة5- عقيلة سيْحْ كلوبيل يلندد 
يقول وقد تر الوّظيف وساتقها الت راق أننقد الت عر يد 
وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بيه متعمد 
ْ فلا جرم أنكان اليسر ا علمهم لاقنناء الحم للشرب ولذلك كثر فى كلامهم قرنة 
بالرب » قال سبرة بن عمرو الفنقسى يذ كر الوبل : 
كاف ينا أ كناك] وهيف .وضي فى اباو فير 
وذ كر لبيد الحمر ثم ذ كر الميسر فى معلقته فقال : ظ 
أغلى السّباء بكل أذ كن عانق أو جو كنا و ناما 
ثم قال: - ظ 
وجَرُور أَيْمَارٍ دعوت لحتفها عتالق_ مُتَمَابوع أت 
وذكرها عنترة فى بيت واحد فقال يذكر حاسن قرنه النى صرعه فى الحرب : 
رَيِذْ يدأ باللقداح_ إذا شتا متاك غآيات التتجار مأوم 
فلآجل هذا قرن فى هذه الآية ذكر الحمر 1 امسر 4 أجل افق ذا ف سنو ال 
. السائلين منهما إن كان" عة سؤال . 
واليسر : اسم جنس على وزن 0 فق من الشسير .وهو د ا والشدة ع 
أو من اليسار وهو ضد الإعسار » 5 صاغوه على هذا الوزن مراعاة زنة اسم الكان من 
بسر يدسر وهو مكان محازئ جعلوا ذلك التقامص عتزلة الظرف الذى فيه اليسار أو اايسر » 
لآنه يفضى إلى رفاهة اليش و اعدو اين الحو دك الشتاء 6 أزقال عا سن 
الكشاف: : هو مصدر كالوْعد.» وفيه أنه لو كان مصدزا لكان منتوح السين ؛ إذ الصضدر 
الذى على وزن اللفمل لا يكون إلا مفتوح العين ماعدا ماشذ » ول يذ كروا الميسر فى 
الشاذ » إلا أن حاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن الصدر الشاذ ليعل أنه الآن 
لبس عصدر . ظ 
واليسر : قا ركان للعرب فى الماهلية » وهو م ن القمار القديم التوغل فى القدم 58 
لعاد م ن قبل » وأول من ودد ذكر امب الميسر عنه فى كلام العرب هو لقان بن عاد ويقال 
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ومثله قوله تعاللى « وجد عليه ا من الناس يسقوك » 2 عن عندة : 


وعل العتال: أن يكوث المراد دي أضبحات الأحدود » الموُمنين معدي فيه ع 
فالمّعودِ حقيقة و(على) للاستعلاء الحقيقي , أي قاعدون على النار بأن كانوا 
يحرقونهم مربوطين ببيئة القعود لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلا » أي بعد أن يقعدوهم 
ني الأحاديد يوقدون النار فيها وذلك أروع وأطول تعذيبا . 

وأعيد ضمير (هم) في قوله.« وهم على ما يفعلون » ليتعيّن أن يكون عائدا إلى 

وضمير « يفعلون » يجوز أن يعود إلى « أصحاب اللعديود » » فمعنى كونهم 
شهودا على ما يفعلونه : أن بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحدا لم يفرط 
فيما وكل به من تحريق المؤمنين » فضمائر الجمع وصيغته موزعة . 

ويجوز أن يعود الضمير الى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسم أصحاب 
الأحدود. إى. أنراء. ومامورين. :شأث. الأعمال. العظيمة. ,قلما أخير .عن أصسحاب 
الأخدود 5 قعود على النار عَلمِ وي الموكلون بمراقبة العمال . فعلم أن لهم أناقا 
من سعارين وورَّعَة فهم معاد ضمير يفعلون . 

وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد بمعنى مخبر بحق » وأن يكون 
بمعنى حاضر ومراقب لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه . 

وجملة « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » في موضع الحال من ضمير 
« إذ هم عليها قعود » كانه قيل : قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين على 
الوجهين المتقدّمين في معاد ضمير « يفعلون » , وفائدة هذه الحال تفظيع ذلك 
المعود وتعظيم جرمه إد كانوا يشاهدوك تعذيب الموُمنين لا يرأفون ف ذلك وله 
يشمكزون ٠‏ وبذلك فارق مضمون هذه الحملة مضمون جملة « إذ هم عليبا 
قعود » باعتبار تعلق قوله « بالمؤمنين شهود » . 

وفي الإتيان بالموصول في قوله « ما يفعلون بالمؤمنين » من الإبُهام ما يفيد أن 
لموقِدي النارٍ من الورّعة والعملة ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيها غلظة وقسوة في 
تعذيب المؤمنين وإهانتهم والقثيل بهم » وذلك زائد على الاحراق . 





وجملة « وما نقموا منهم إلا أن يوُمنوا بالله » في موضع الخال والواو واو 
الخال أو عاطفة على الحال التي قبلها . 


| امقصود التععجيب من ظلم أهل اللعنود 0 بع يأتون كن هذه الفظاعة لا 
حرم من شأنه أن 5 من فاعله فان كان 0 حددوأ اده مبودأ َك كان 
غالب أهل المن يومعذ فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم 
مكايشم بل دحيم عامنوا الله وحده © ءامن به الذين عد بوهم ٠‏ ونحل التعجيب 
أن الملك ذا نواس وأهل العن كانوا متبودين فهم يومنون الله وحده ف يشركون. به 
فكي يعد يولك قويا | مقو اله “مسحل مير رد وال تر تغان انل ١‏ لهل 
الكتاب هل تنعموك . منأ إلا أن ءامنا باللة ومأ أنزل إلينا ومأ 0 من قبل « وإن 
كان الدين حدّدوا الأحدود مشركين (فان عرب اع اح يم من يناد المسميير) 
ابى اماس اكير ارا ا لير لني 0 
يؤكد به المقصود. وما هنا ليس كذلك لان الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله 
حقيقة إن كان الملك مشركا . 


واجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي : « العزيز . «النس :له 
ملك السماوات والأرض » لزيادة تقرير ا 
بل هو حقيق بأن يُمدحُوا به لأمهم امنوا برب حقيق بأن يؤمن عه للد يفانة 
التي تقتضي عبادته كما دان لأنه ينصر مواليه وشيبهم ولأنه يَمْلكهم » وما 
عداه ضعيف العزة لا يضر وله ينفع ولا يَملك منهم شيئا فيقوى التعجيب منبم 
دا ” 


و له 


وصهيب وسمية . 


الببروج 45م 





لك 0 نوا ْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْستِ ثُمٌ لَمْ ينوا فَلَّهُمْ عَذَابُ 
جَهَنّمَ وَلْهُمْ عَذَابُ الحريق [10] فك 


إن كان هذا جوابا للقسم على قول بعض المفسرين 5 تقدم كان ما بين 
القسم وما بين هذا كلاما معترضا يقصد منه التوطئة يدهم بالعذاب واغملاك 
بذكر ما توعد به نظيرهم خوان كان الحواب في قوله « قتل أصحاب الأحدود « 
كان قوله « إن الذين فتنوا المؤُمنين » بمنزلة الفذلكة لا أقسم عليه إذ المقصود 
بالقسم وما أَقسّم عليه هو تبديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي 
قريش . 

وتأكيد الخبر ب (إِنْ) للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من 
فتن المؤمنين . 

والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب 
الأحدود لأنه لا يلاتي قوله « ثم لم يتوبوا » إذ هو تعريض بالترغيب في التوبة » ولا 
يلاقي دخول الفاء في خبر (إن) من قوله « _ عذاب جهنم » ”م 0 


الوا ري امسا 10 و 
ورجل من بني ليم . 


والمفتونون : عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه ‏ 
وأو فكبية كان غنا لصفوان بن أمية » وححبّابُ بن الأث كان عبد لآم ايان + 
وعمّارٌ بن ياسر » وأبوه يامير » وأخوه عبد الله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة 
فوكل بهم أبا جهل » وعامرٌ بن فهية كان عبدا لرجل من بني ثَيْم . 
الأكناك اللفوراك سف مامه أذ رادل انه آمية ين خكلقت ورور بر شرم 
عتيّس كانت أمة للأسود بن عبد يغوث والنهدية » وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة , 
للستي اياي ا في كاك لمر ين علي لكل ان طلم كا عدر 
نطريا +,وسلمية: آم عمان بين «ياسر كانظ لعم اى. جه 
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وفتن ورجّع إلى الشرك الحارث. بن ربيعة بن الاسود . وأبو قيس بن الوليد بن 
المغرة » وعلي بن أمية بن خلف . والعاصي .بن المنبه ا 

عا « المؤؤمنات » للتنويه اين لعا يظَن أن هذه المزية خاصة بالرجال »2 
ولزيادة يه فعل الفاتنين بانهم اعتدّوا 2 النساء والشان ان لا يتعرض هن 
بالغلظة . 0 [ 

5 »2 3 1 يتوبوا ع« معترضة ‏ م فيا التراحي لقي 0 الاستمرار على 
الكفر أعظم من فتنه الموؤمنين . 

ويه اتعريضى: للد ركيت نيم إن “ثانوا وامقوة ليوا من خذاب جهنم . 

والفئن : المعاملة القن والإيقاع ُ العناء الذي لا يحل منه مخلصا إلا اه أو 
ضر أخف أو حيلة » وتقدم عند قوله تعالى « والفتنة أشدٌ من المتل » في سورة 
البقرة . ظ 

ودخول الفاء في خبر (إنَ) من قوله « فلهم عذاب جهنم » لأن - (إن) 
وقع مَوصولا والموصول يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيرا . فتقدير : إن 
ابن قا انين ثم إذ م وا هم عذاب جهنم »ل عطف فيه م أ 
يتوبوا » مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط . 

وجملة « وهم عذاب الحريق » عطف في معن 2000 اللفظي لحملة « هم 
عذابٌ جنهم » . واقتراثها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد ' 
زيادة #بديدهم بوعيد آخر فلا يُوجد أعظم رخ الزغينة الأول. . مع ما بين عذاب .2 
جهنم وعذاب الجريق من اختلاف في المدول وإن كان مال المدلولين واحدا ند 
صرب من المغايرة تحن عطف التأكيد . 

على أن لزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يدوقوا 55018 
و1 0 تعاللى « يوم يُدَعَوْنَ إل نار جهنم دعًا فحصل بذلك 

كور اشاداد بالثانى مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى « الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 
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ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم وهو ما يضرم علييم من نار 
تعذيب قبل يوم الحساب 6م جاء في الحديث « القبر حفرة من حفر جهنم او 
روضة من رياض الجحنة » رواه البيبقي في ستنه عن ابن عمر . 


« إِنْ آلّْذِينَ مثا وعَمِلوا الصَالِحمتٍ لَهُمْ جتنت جَنَْتٌ تجري من تحتهًَا 
لالم ذلك لوز لْكَبيرٌ [11] يك 


يجوز أن يكون استعنافا بيانيا ناشعا عن قوله « ثم لم يتوبوا » المقتضى أنهم 
تابوا م يكن هم عذاب جهنم فتتشوف الساممٌ إلى معرفة حاهم أمقصورة على 
السلامة من عذاب جهنم 1 هي فوق ذلك "فاخي بأن لهم جنات فإن التوبة 
الايمان , فلذلك جيء ةر امنا عقون + تايوا ع جنال عل أن الايمان والعمل 
الصاح هو التوبة من الشرك الباعث على 6: فتن المؤمنين » وهذا الاستعناف وقع 

ويجوز أن يكون اعتراضا بين جملة « إن الذين فتنوا المؤمنين » وجملة « إن 
بطق ريالف لتينزية :4 اعتراقيا: بالنقنارة: ق. خلال الاندار. الترعيت المددرين: فى 
الإيمان » ولتثبيت المؤمنين .على ما يلاقونه من أذى المشركين على عادة القران في 
إرداف الازهاب بالترغيب . 


والأكيد ب (إِنْ) للاههام بالخبر . 
والإشارة في « ذلك » إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأخهار 


و« الكبير » : مستعار للشديد في بابه » والفوز : مصدر . 


إن 000 َسَدِيدٌ [12] 4 


جملة « إن بطش ربك لشديد » علة لمضمون قوله « إن الذين فتنوا المؤمنين » 
إلى قوله « وهم غذان الخريق ©# © أي لأن بطش الله شديد على الذّين فتنوا الذين 
هوا بيه فموقع (إِنْ) في التعليل يغني عن فاء التسبب . 


وبطش الله يشمل تعذيه إياهم في جهنم ويشمل ما قبله مما يقع في الآخرة وما 
يقع بي الدنيا قال تعالى « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » وت 
الخطاب للنبيء عن لأن بطش الله بالذين فتنوا المؤُمنين فيه نصر للنبيء 2 





هع ردم يورم م كك رو عو 
له هو يدي ويعيد [13] #4 

5 لان ن تكون اسكعنافا انتداتنا انتتقل به من وعيدهم بعذاب الاخرة إلى 
توعدهم معدانت 2 الدنيا 0 وك من بطش الله . ( أردف به وعيك عذاب الاخرة انه 
اي 0 

5 أنه الله د بهم في البَذْء 7 1 أي في. الدنيا والاخرة ١‏ 

وتُصلح لأن تكون تعليلا لجملة « إن بطش ربك لشديد » لأن الذي يُبدىء 
ويعيك قاد ر عل إيقا اع البطصش الشديد ف الكتيا وهو الابداء: ؛ ( وفقي الاخرة وهو 
إعادة التمطكن..: ْ 

وتصل- كن ادماجا للاستدلال عن: افكات لمعك أ أن الله لق 
الخلق 5 يعيذه فيكون كقوله تعالى «( وهو الذي ا الخلق 3 يعيذه وهو هو أهون 
عليه » . 

06 : مرادف 18 قال ذا بدا «فلبسيف» قيزة: أيدا للتعدية . 

ولخذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع اننذاء' ٠‏ ويععاد 
بعد ذلك فشمل بدأ الخلق وإعادته وهو البعث » وشمّل البطشَ الأول في الدنيا 
والبطش في الاخرة . وشمل إيجاد الأجيال وأخلافها بعد هلاك أوائلها . وفي هذه 
الاغتنارات من التيديد للمشركين عام ' كترة. . ظ 

َ 0ك ٠١‏ 3 َك عٍ 98 0 

وصضمير الفصل 2 قوله هو يبدى » للتقوي .»اي لتحقيق الخبر وه و 

للقصر هنا . اذ ليس في المقام ردّ على من يدّعي أن غير الله يبدىء ويعيد . وقد 
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تقدم عند قوله تعالى « وأولقك هم المفلحون » في سورة البقرة أن ضمير الفصل | 
يليه الفعل المضار ع على قول المازلي » وهو التحميق 0000 قوله « ومكر ولك 
عر يبون © بوقد اعم ف سورة قاطن ,. 


َهُوَ الغفور الوَدُودٌ [14] ذو الْعَرشٍ المَجِيدٌ [15] فعال لما 
يرِيدُ [16] #4 


جملة معطوفة على جملة « إن بطش ربك لشديد » » ومضمونها قسِم لمضمون 
و إن بطق ريك السديد > لأنه نلا أفيد تعليل سضموت: جئلة <د .إن اللبيخ: فنثوا 
المؤمنين » إلى اخره » ناسب أن يقابل بتعليل مضمون جملة « إن الذين عامنوا 
وعملوا الصا لحات هم جنات » إلى قرو فعلل بقوله « وهو الغفور الودود » 2 
فهو يغفر للذين تابوا وامنوا وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو يحب التوابين 
ويودهم . 

والودود : فعول بمعنى فاعل مشتق من الود وهو المحبة فمعنى الودود : المجحبٌ 
وهو من أسمائه تعالى » أي إنه يحب مخلوقاته ما ١‏ يحيدوا عن وصايته. وانحبة التي 
يوصف الله بها مستعملة في لازم المحبة في اللغة تقريبا للمعنى المتعاللي عن 
الكيف وهو منى الح ؛ وقد تدم عند قله تال « إن ل رع وو » فق 
آخر سورة هود . 

ولا ذَكَر الله من صفاته ما تعلّقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء 
اغقب ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله « ذو العرش 
اميد » تنبيبا للعباد إلى وجوب عبادته لاستحقاقه العبادة لخلاله 5) يعبدونه 
لاتقاء عقابه ورجاء 5 ٠‏ 


الله عر 00 اله 


وا نيد : العظم القوي ف لوعه ؛ ومن أمثاهم ف كل شجر نار 6 واستمجد 
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50000075 بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة . وقرأه حمرة ٠‏ 
والكساني وخلف بر فوصف 0 باليحد كناية عن جد صاحب 
العرش . [ 

ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذانية وعظمة نعمه بقوله « فكّال لا : 
يريد » أي إذا تعلقت إرادته بفعل وافكلدر هل كن سا تداق كيه روه لوص 
شيء ولا يُيطىء به ما أراد تعجيله . فصيغة المبالغة في قوله « فعّال » للدلالة على 
الكغقة في الكمية والكيفية . ظ 


الإزادة هنا هي المعرّفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
وهي غير الإرادة بمعنى الحبة مثل « .يريد الله بكم اليسر » . 


( هل أنبِك حَدِيتٌ الْجُُودٍ زجاع وْعَيْنَ وَمُودَ 18 ] »4 

متصل بقوله « إن بطش ربك لشديد » فالخطاب للنبىء 2 سعد ل 
على كون بطشه تعالى شديدا ببطشيّنٍ بَطَشَهُما بفرعون وثمُود بعد أن علل ذلك 
بقوله' << إنه هو يبد ويعيد » فذلك تعليل » وهذا تمثيل ودليل . 

والاستفهام مستعمل 2 إرادة التبويل حديث الجنود بأنه ا عن علمه . 
وفيه تعريض للمشركين بأ: غبم قد يحل بهم ما َل بأوانك « وأنه أهلك عاذا الأولى ١‏ 
ومُودا فما أبقى » إلى قوله « فبأي َالاء ربك تتارى » . 

لساك ب سس ا ا م عر 
الخال المعلتسن بمثل صنيعم الرا كبين وسيم ف العناد » كحال من لا يعلم 
خبرهم فيُسال هل بلغه خيرهم أو لا . أو خطابا لغير معيّن تعجيبا من حال 
المشركين في إعراضهم عن الاتعاظ بذلك فيكون الاستفهام مستعملا في 

والاتيان : مستعار لبلوغ الخبر . والحديث : الخبر . وتقدم في سورة 
النائعاك: » 


والجنود :جع جند عو المسكر المتجمع اللقفال .. وأطلق على الأثم التي 
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خيق لقماومة الربسل كقوله تعألى 2 يفول ما هنالك مهزوم من التهزانين « 
واستعير الجند للملا لقوله « وانطلق الم منهم » ثم رشحت الاستعارة باستعارة 
مهزوم وهو المغلوب ُِ ا خرب فاستعير للمهلك المستأصل :. من دول حرببا . 


وأبدل فرعونٌ وَتُودَ من الجنود بدلا مطابقا لأنه أريد العبرة بهؤلاء . 


وفرعون : اسم لملك مصر من القبط وقد تقدم عند قوله تعالى « ثم يعثنا من 
بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه» في سورة الأعراف . 


والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه مضاف إليه الجند 
الذين كذبوا مؤسبى عليه السلام واذوه . فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين 
علمين مفردين في الابدال من الجنود . 


وضرب الال . رعو ّ 0 1 ا 9 الملموم تر عون هله 
رسل له بعدّه الله لاعتاق بنى إسرائيل ل 5 العبودية 50 ( ونأووه أنه دعا 
ل نا الرنت الحق فغاظ ذلك فرعون الزاعم 3 إله القبط وابن 0-06 


وققصيض فوة بالذكر من يق الأم الغى كدينق: الرسل مق العرنية بقل بعاد 
وقوم تبّع » ومن غيرهم مثل قوم نوح وقوم شعيب . لما اقتضته الفاصلة السابعة 
الحارية على حرف الدال من قوله « إن بطش ربك لشديد » فإن ذلك لا 
استقامت به الفاصلة ولم يكن في 0 تكلف كان من محاسن نظم الكلام 
قار 
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م 3 لّذِينَ كَمروا شي تكذيب [19] وَاللَه مِنْ وَرَايهم 
0 [20] # ئ 


اضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأثم الذين كذبوا الرسل وهو 
ميج مستمرون على التكذيب منغمسون فيه انغماسَ المظروف في الظرف فجعل ‏ 
تمكن الفكلديث من 0 كتمك . حرق الطرقي بالمظروف / ْ 

وفيه إشارة إلى أن إحاطة لدكنيي. مهم ااه الظرف بالمظروف لا يرك لكر 
لل رسييو ررس يم 

م ل التكذيب لظهوره من المقام إذ ا 8 لد كن 
بالنبيء ' 2 وبالوحي لحن إليه وبالبعث . 

وجملة « والله من ورائهم محيط » عطف على جملة « الذين كفروا في 
منه . فقوله « والله من ورائهم محيط » تمثيل لحال انتظار العذاب إياهم وهم في 
غفلة عنه بحال من أحاط به العدوٌ من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا رام الفرار 
والافلات وجد العدو محيطا به » وليس المراد هنا إحاطة علمه تعالى بتكذيهم إذ 
لين له كبير جَدوى . : 

اوقد قوين جزاء إحاطة التكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا فقوله _ 
« والله من ورائهم محيط » خبر مستعمل في الوعيد والتهديد . 


© بل هُوٌ قرءَان مُحِيدٌ [21] في لَوْج مُخفوظ [22] » 


قات إبطالٍ لتكذيهم لأن. القران جاءهم بدلائل بيّنة.فاستمرارهم على 
التكذيب ناشىء عن سوء اعتقادهم صدق القران إذ وصفوه بصفات النقص من 
قولهم : افداظيد الألين ٠‏ إفك مفترى ؛ قول كاهن », قول شاعر . فكان التنويه به 
جامعا لابطال جميع ترهاتهم على طريقة الايجاز . 
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لتهان العادى » والظاهى أنه ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام » وهو غير لقان الحكم » 
والعرب تزعم أن لقان كان أ كثر الناس لعبا بالميسر حتى قالوا فى الثل « أيسٌ من لتمان » 
وزعموا أنه كان له تمانية أيسار لا يفارقونه” 9 3 فى ماده عاد وأشرافهم » ولذلك يشبهون 
أهل المبسر إذا كانوا من أشراف القوم , ا لهان قال طرفة بن العبد : 
ظ وم أَيَْار لقانت إذا أَعلت الشتو بدا 0 
|" اد التشبيه البليغ ) . ظ 
وضئة لسر أنهم كانوا جعاون 505 جع قلاح بكسر القاف وهو الفين. الذى 
هو أصغر من النبل ومن السسهم فهو سهم صغير مثل السهام التى تلعب مها الصبيان وليس 
فى رأسه سنان وكانوا يسمونها الحظاء 3 حَملُوَة وهى الهم الصغير وكلها من قصّب 
ااه القداح هى : الفذاء والتورأ م » والر.قيب” » واالحاس » والنارفس وا 
والمتلى » والسّفيح » والمنيح » والوغد » وقيل اأنافى » هو الرابع واكلس خامس » 
فالسيعة الأول ام من واحد إلى سبعة على ترتيها » والثلاثة الاخيرة لا حظوظ لما 
وتسمى أغفالا جى مع غقل بشم النين وسكون الفاء وهو الذى أغفل من العلامة » وهذه 
العلامات م من وأحد إلى سبعة ( كا رقام المساب الروماان 1 الأربمة ) ؛ وقل 2 
خطو وا العلامات على القداح ذات العلامات بالشلط فى القصّبة أو بالحرق بالثار قتسمى 
العلامة حينئذ قرامّة » وهذه العلامات توضع فى أسافل القداح . ظ 
فإذا أ رادوا التقاص اشتروًا جزورا شمن موحل إلى ما بعد التقاعص والستهوه ند > أى 
أجرّاء إلى ثمانية وعشرين جُزءا أو إلى عشرة أجزاء على اختلاف بين الأصعمى وأبى م فده : 
والظاهى أن للعرب فى ذلك طريقتين فإذلك اختلف الأعمى وأبو عبيدة » م 550 
القداح فى خريطة من جلد تسمى الربابة بكسر الراء ى مثل كنانة النبال وهى واسعة لما 
مرج ضيق يضيق عن أن يخرج منه قد حان 0 ثلائة » ووكلوا بجذه الزبابة رجلا يُدعى 
عندم الحراضه والضرِيب والجيل » وكانوا يوون عينيه عفمّسّة » ويجعلون على يديه 
خرقة بيضاء 50-6 الحول سيو ا على يدنه أو جاده رقيقة سمو ا بضم 
السين وسكون اللام » ويلتحف هذا الراضة بشوب يرج رأسه منه ثم يحثوا على ركبتيه ' 


ْ 1 سه م 3 ل 2 7ه 20 
(0)م 9 بيص 4 قحيية 6 وطفيل 6 وذقافة 6 ومالك © وفذرعه 34 وتميل » وعمار ٠‏ 





لحرن 213 
ٌْ , 
وقراف © بعصيدر قرا عل وز فعلان::الذال عل كزة العتى .مل الشكران 
ب . وهو من 00 0 لاوة 5 7 8 0 ل 0 ا تاليه 
1 كان كلاما مكتوبا أو محفوظا . 


وكلما حاء « ران « منكرا فهو مصدر وأما اسم كتاتب الإسلام فهو 
بالتعريف باللام لأنه عَلَمِ بالغلبة . 


فالاحبار عر الوحي امون عل ويك 2 بأسم قران إشارة عرفية 1 1 
موحى به تعريص بإبطال ما اختلقه الكديون. : : أنه أساطير الأولين أو قول كاهن أ و 
لحو ذللف . 


ووصف « قران ».صفة أخرى بانه 9 ف لوح : 


وسوق وصف « ف 7 » مسساق التنويه بالقرا سرمي ( يعين أن اللو 
كائن قدُسبي من كائنات العالم العلوي المغيّبات , وليس في الاية أكثر من أن اللوح 
أودع فيه القران » فجعل الله القران مكتم كوبا لوح علوي 5 جعّل التوراة مكتوبة 
ف الواح وأعطاها موسى عليه السلام فقال « وكتبنا له في الألواح 1 شيء » 
وقال « وألَى الألواح » وقال « ولما وك عن موسى الغضب أخحذ الألواح 4ع 
وأما لوح القران فجعله محفوظا في العالم العلوي . 


وبعض علماء الكلام فسسّروا اللّوح بموجود سجلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة 
ومجملة , وسموا ذلك بالكتاب المبين . وسموا تسجيل المخلوقات فيه بالقضاء , وسموا 
ظهورها في الوجود بالقدّر » وعلى ذلك درج الأصفهان في شرحه على الطوالع 
حسما نقله المنجو, جرع اك اب زكري اموا السو لجان مط وه 
نظر . وورد في ا مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه كائن عن يمين العرش . 
واقتضت هذه الآية أن القران كله مسجل فيه . 





006 اية سورة الواقعة « إنه لقران كريم في كتاب مكنون » وهو ظاهر في 
أن ن اللوح امحفوظ . والكتاب المكنوق شيء واحد . 


وأما امحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهىٌ في 
والمكنون : الذي لا يباح تناوله لكل أحد وذلك للخشية عليه لنفاسته ولم يثنبث 
حديث صحيح في ذكر اللوح ولا في. خصائصه وكل ما هنالك أقوال معزوة 
لبعض السلف لا تعرف أسانيد عَزوها . 

وورد أن القلم أول ما خلق الله فقال له : أكتب » فجرئى بما هو كائن إلى 


لا 


الاند روأه الترمذدي من حديت عبادة بن الصامت وقال الترمذي حسمل 
عريب . وفيه عن ابن عباس اه . ظ 
وتلق القلم لا يدل على خلق اللوح لان القلم يكتب في اللوح وفي غيو . 
والمجيد : العظم في نوعه كا تقدم في قوله « ذو العرش المجيد » ومجحد القرآن لأنه 
أعظم الكتب السماوية وأكثها معاني وهديا ووعظا » ويزيد عليبا ببلاغته وفصاحته 
إعجازه البشر عن معارضته . ظ 
ووقع في التعريفات للسيد الحرجاني : أن الألواح أربعة . 
أونها : لوح القضاء السابق على امحو والإثبات وهو لوح العقل الأول 
الثاني : لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ . 
الثالث : لوح النفس الجرئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم 
الرابع : لّوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة اه . 
وهذا إصطلاح مخلوط بين التصوف والفلسفة . ولعله مما استقراه السيّد من 
كلام عذلة علماء 3 [ 


وقرأ الجمهور « محفوظ » انع 2 وحفظ الوح الي 
فيه القران كناية عن حفظ القران : 


البروج 2-15 
ااا امام ااا 
وقرأه نافع وحده برفع م حفوظط » على أنه صفة ثانية لقان ويتعلق قوله « في 
0 0 محفوظ » 00 ا أن 0 ا 0 
ل د قال تعان 00 الذكر 
وإنا له لحافظوذ » . 
وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه . أو حفظه كناية 
عن تعليسه كقوله تعالى » 2 "كانت 0 لا يمسه ل اد "0 . 


.001.01 نال ). الالاثالانا 


- أ 
2 السّر/ -/ 6 . 
0 مم بم 35 
و أ غ. 1 مه 0 
روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة « أن رسول الله ييه كان يقرأ في العشاء 
الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق » اه . فسماها أبو هريرة : 
« السماء والطارق » لأ الأظهر أن الواو من قوله « والسماء والطارق » واو 
العطف . ولذلك لم يذكر لفظ الاية الاولى منها بل أخذ لما اسما من لفظ الاية م 
قال ف )) الها ذات البروج ا 
ميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف « سورة الطارق » 
والسماء والطارق » . 
عن خالد بن أي جَبّل العَدُواني « أنه أبصر رسول الله مُه في مشرق ثقيف وهو 
قائم على قوس أو عصًا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول « والسماء 
والطارق » حتى خحتمّها قال : « فوعيتها في الجاهلية ثم قرأنّها في الاسلام » 
الحديث . 
وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين . نزلت بعد سورة « لا أقسم 
بهذا البلد » وقبل سورة « اقتربت الساعة » . 


عِ 


أغراضها 


اناك اعتساء الاعسال بنارا عل اعمال .. 
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وإثنانك: 'امكان البعت: ينقضن. بها أخاله- المشركون: يبيان, #افكان: إغادة 


وأدمح في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان . 
والتنوية بشآن القران . 

وفبو قم ناا كن اقب قري لفك لان لحار :القر نز يوه الك المسعد وه دود هوا عل 
«الناس:بآن. هنا فيه غير :صيدق: . .وعنديد المشركين: الديق 'ناؤوا'المسلمنية 


وتثبيت النبيء عي ووعده لالد مطرييم 


1 وَالسمَاء وَالطارِق [1] وما دريِكَ ما طرق 21] النْجْمُ 
أَلتَاقِبٌ حزم إن كل لقي نحا مها عيظ ران ْ 


افنتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشوبق إليه كا تقدم في سوابقها . 
ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيبما دلالة على عظم قدرة خالقهما. هما : 
السماء » والنجوم » أو تجم منها عظم منها معروف », أو ما يبدو انقضاضه من 
الشهب 5 سيآني . 


والطارق : وصف مشتق من الطروق » وهو النجيء ليلا لأن عادة العرب أن 
لنازل بالحي ليلا يطرق شيئا من حجر أو وتد إشعارا لرب البيت أن نزيلا نزل به 
لأ نزوله يقضي بأن يضيفوه » فأطلق الطروق عل النزول ليلا مجازا مرسلا فغلب 
الطروق على القدوم ليلا 

هم الموصوف بالطارق ابتداء ع" ثم زيد إبباما مشوبا بتعظم أمره بقوله « وما 
أدراك ما الطارق » 3 بن بانه « النجم الثاقب » ليحصل من ذلك مزيد تقرر 
للمراد بالمقسم به وهو أنه من جنس النجوم شبه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر 
الطارق بيتا بجامع كونه ظهورا في الليل . 


و «ما أدراك» استفهام مستعمل فْ تعظم الأمر « 'وقل تقعدم عنلك قوله تعالى 


الطارق 29 


« وما يدريك لعل الساعة قريب » في سورة الشورى » وعند قوله « وما أدراك ما 
الحاقة » وتقدم الفرق بين : ما يدرك » وما أدراك : 
الثاقب . ظ ٠‏ 

والثقب : خرق شيء ملتثم , وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة 
الليل . شبه النجم بمسمار أو نحوه » وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار 
من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب . 

وا شدي أن استعارة الثشب لبروز هيه النجم ف ظلمة الليل فزخ امو رانك 
القران و يرد في كلام العرب قبل القران . وقد سبق قوله تعالى 2 1ه هانب 
ثاقفب « فُ سورة الصافات 2 ووفع ف تعسير القرطبي , : والعرب تقول 06 
نارك ء أئ أضئها » وساق بيتا شاهدا عل ذلك و يعزه الى قائل ٍ 

والتعريف في « النجم » يجوز أن يكون ل كقول النابغة : 

اقول والنجم قن عالت ارا خرة انيت 

فيستغرق جميع النجوم استغراقا حقيقيا وكلها ثاقب فكانه قِيلٌ , والنجوم , إلا 
أن صيغة الإفراد في قوله « الغاقب » ا 0 
أن يكون التعريف للعهد إشارة الى نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالبا , 
والنجم الذي هو طارق . 


ويناسب أن كوف ما يطلع ف أوائل ظلمة الليل وهى الوقت المعهود لطروق 
الطارقين من السائرين . ولعل الطارق هو النجم الذي يسمى الشاهد . وهو نجم 
يظهر عقب غروب الشمس » وبه ميت صلاة المغرب « صلاة الشاهد » 

روى الا » كن النبيء 2 قال اك هذه الصلاة راع العصر) 5 
على من كان قبلكم فضيعوها » الى قوله « ولا صلاة بعدّها حتى يطلع الشاهد « 


وقيل رياه ب « الطارق. « نوع الشهبت روي عن جابر نك “زيل أن الحم 
الطارق هو كوكب 05 (لأنه مبرز على الكو كين بقوة شعاعه) . وعنه ' أنه || 1 


0ظ2 الطضارق 





(لان العرب تطلق عليبا النجم علما بالعّلبةع » وعن ابن عباس : أنه جوم برج 
الجدي « ولعل ذلك النجم. كان معهودا عنك العرب واشتبر ف ولك 8 جم 
الغريا . 


وقيل : اريك بالطارق نوع الشهب (أي لأن الشهاب ينقض فيلوح كاته 
يجري في السماء 5 يسير السائر إذا أدركه الليل . فالتعريف في لفظ «النجم» 
للاستغراق » وخص عمومه بوقوعه خبرا عن ضمير « الطارق » أي أن الشهاب 
عند انقضاضه ضه يرى سائرا بسرعة ثم يغيب عن النظر فليوح كأنه استقر فأشبه 
إسراع السائر ليلا ليبلغ الى اكه كيرد فإذا بلغها وقف سيره . 


وجواب القسم هو قوله « إن كل نفس لما عليبا حافظ » جعل كناية تلويحية 
رمزية عن المقصود . وهو إثبات البعث فهو كالدليل على إثباته » فإن إقامة الحافظ 
تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال خيرها وشبّها » وذلك يستلزم إرادة. امحاسبة عليها 
والجزاء بما تقتضيه جزاء مُوُخرا بعد الحياة الدنيا لملا تذهب أعمال العاملين سدى 
ولك ومقلن أنناطاء ماكر نان نيمك هذه لياق زة :اشام علض دراه و 
هذه الحياة بكثرة. فلو أهمل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله الحكم مبدع 
هذا الكود كا قال « أفحسيم اغا خلقنام عبثا » 3 الجزاء المخر 2 إعادة 
حياة للذوات 0 منها الأعمال . 


ا لوازم 0 مب كانت الكناية تلويحية رمزية . 00 
وقل حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن عل الأنفس ا فهو ع ١‏ 
والحافظ ::هو الذي يحفظ أمرا ولا يبمله ليترتب عليه غرض مقصود . 
و الجمهور « لما 2 « بتخفيف المم 2 وقرأه 9 عا : و>حمزة وأو جعفر 


ل قي ضيف الي تكون (إن) خف من القيلة و « لا » مركبة من اللام 
الفارقة بين (إنْ) النافية و(إث) الخففة من الثقيلة ربعي 0 الزائدة بعد اللام 
للتأكيد وأصل الكلام : إن كل نفس لَعليّها حافظ . 
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وعلى قراءة تشديد المم تكون (إنّ) نافية وم حرف بمعنى (إلّا) فإن (لَمَا) 
ترد بمعنى (إلا) في النفي وني القسم . تقول اباس يا 
فعلت » على تقدير : ما أسألك إِلّا فعل كذا فالت الى النفي وكل من (إن 
اخففة و(إن) النافية يُتلقى بها القسم . 

وقك لاشيم :خك|"الكوانب :زيادة عل إفاذته تحقيق الخراء إتذازا للمشركين. بآن: الله 
يعلم اعتقادهم وأفع الهم وأنه سيجازيهبم على ذلك . 


ال ل يَحْرج من 
ين الصلب وَالترآيِبِ [7] 4 


111ص 
3 عليها حافظ » من لوازم معنأاه ع وهو إنيات البعث الد أنكروه عل طريقة 
الكناية التلويحية الرمزية يا تقدم انفا , فالتقدير : فإن رأيتم البعث محالا فلينظر 
قات بلق اعد أذ ااطلق «القارى لبن دا يطله تعزي للخل "لاوا 

فهذه الفاء مفيذدة مفاد فاء الفصيحة / 

والنظر : نظر العقل » وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال فالاهور 
ا ا ا 7 
عليبا حافظ » . 


وو مله داع شل »اداهة مسن شل » 0 : فليتفكر 


تصلت 0000 لبسو اللملياء 
و(ما) استفهامية عَلَمَت فعل النَّظر العقلى عن العمل . 


أي شيء تحلقه » فالاستفهام هنا مجاز مرسل مركب . 


وحذف ألف (ما) الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة . 
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ولكون الاستفهام .غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة 5 
« عم يقساء لون عر النبآ العظم » . 


و«الانسان» فراف دين تتفيوض بوكر «البعق 7 ليت انفا تمن مقط 
التفريع في قوله « فلينظر » الح . ظ 

ومعنى « دافق » خارج بقوة وسرعة والأشهر أنه يقال على نطفة الرجل . 

وصيغة « دافق » اسم فاعل من دفق القاصر . وهو قول فريق من اللغويين . 
2 من النادر و 


وعن الفراء : أهل الحجاز يجعلون فعول. فاعلا » إذا كان في طريقة النعت . 
وسيبويه جعله من صب النسب كقوهم ان وتامر , ور دافق : بذي دَفْق . 
واس اوكرت ام فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه كما جعل العجاج جَبّر 
بمعنى الجبر في قوله. : 
قد جبر الدينَ الاله فجبر 
وأنه ماعي . [ 


وأطنب في وصفا هذا الماء الدافق دما التغلم والعبرة بدقائق التكوين 
ل هل |الجاهل الكافر ا المؤُمن علما ويقينا . 


ووصف أنه جخر ج من « بين .الصلب «الترائب '» لأن الناس لا يتفطنون 
لذلك” ظ 0 ظ 0 
5 00 : ابتذاء 0 من 00 لك كان ولو . بدون برور فان 
: العمود العظمي او 0 0 الظهر . وهو ذو الفقرات . 
والترائب : ججمع تريبة ٠‏ ويقال : تريب . ومحرّر أقوال اللغويين فيها أنها عظام 
الصد ر التي ب ون اله والنّدِيين ووععوه ا موضصع القلادة من المرأة 06 
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ويضع الربابة بين يديه » ويقوم 0000000 
الكراضة وعللى الأسارك لا يحتال أحد علي .. حد وهو الذى بأعس |الحراضة 0 
يجلسوز ن والأسارَ حو ل الحرضة حتيا 0 ر كع » قال دريد بن الصمة:: ظ 
وميا الجيل وفييد ان لاد * كبات مطلع ك ل مس 00007 

ثم يقول الرقيب لاحرضة جَاحِلْ القداح أى حركبا فيخضخهما فى الربابة 5 مختلط 
َ فقا أ يدفمها إلى جهة مخرج اداج من ااريانة دنمةة واحدة ص اسم واحد من 
الأسار فيخرج تيع انقو إر كل فا علبويظ زم تان ةمرح تراك أنهو ابيدنيه إل 
ماه وقال له قم قافر ل فيقوم ويعتزل إلى جهة 95 تعاد اد الحلجلة » وقد عفريو اذا < خرج 
ول المج د ألا حسنٍ فى غرم ولانى غ عد 03 برد إلى الربابة وتعاد الإحالة رفك 
ومن خر حت لم القداح الأغفال يدفمون عن الْزو 

فأما على الوصف الذى وصف الأممعى أن ل يقسم إلى تمانية وعشررن جزء! فظاهص 
أن جميع أهل القدح القامرة بشيئا من أَيْداء المزور لآن جوع ه ما على 0 الرابحة من 
الغلامات عمانية وعشرون 4 وعل ام يه الخاسرة غرم 00 ظ 

وأما على الوصف الذى ودف أبو عبيدة أن ازور يقسم إلى عشرة أبداء فذلك يقتضى 
أن اس 6 المتقامرين برابح» لان ارح يكون عقدار عشرة سهام مما رقت به القداحوحينئذ 
إذا نفدت الأجزاء انقطعت الإفاضةوغرم أهل السهامالأغفال من المزور ول يكن ان يي 
له سهام ذات حظوظ بعد الذيناستوفوا أبداء المزور شىلا إد سن ف لضي | اثر من جزور 
وأحد قال لبيد : 

4# وحَرُورٍ حا دعوت ٠‏ حتف اء* البو 

قآد لاغنم فى الميسر إلا من اللحر لا من الدرام أو فوا لعل كلا من وصئى الأسمى 
راك عبيدةكان طريقة للعرب فى الميسر بحسب ما يصطلح عليه أهل اليس » وإذال يجمع 
البند الكاق من التياسرت أخد ننلان من عقر نرق أوقاة نك بذلشريحه أنه 
وإنا يفمل هذا أهلّ الكر م واليسار انه قر قو لينارة لو إذ لم يفز ' تدحة »وال 
فى هذا الذى بأخذأ كثرء 55-6 مقت الاسنان قال التابفة: 

إلى ١‏ ل ظ إشارى ظ وأمنحهم مدى الأيادى وأ 5 الحفنة الدُما 
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والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة » ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء لعدم احتياجهم الى وصفها في الرجال . 

وقوله « يخرج من بين الصلب والترائب » الضمير عائد إلى « ماء دافق » 
وهو المتبادر فتكون جملة « نخر ج حالا من « ماء دافق اك ا اك الماءء بعد 
أنيفرز عبن بين صلب الرخل وتزائنه ب وهيذا قال فيان والتسر + أي أن أضنل 
:3 للك لاله وكفلة من يق الضلب وال اننيد واس للف انر يوق لبلب 
وال ا حواري 
الصدر والضلوع من قلب ورئتين 


فجعل الإنسان مخلوقا عق عا البجل لانه لاايتكرن يم الانضان فى قد 
المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل فإذا اختلط ماء الرجل بما يُسمى ماء المرأة 
وهو شيء رطب كلماء يحتوي على بويّضات دقيقة ينبت منها ما يتكون منه الجنين 
ويطرح ما .عداه . 


وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق 
الاقنا وهو ماد العا ومع الأرأة توكو القرافي لان اشير 1لا تعلق إلا عل 
ما بين تُدبى المرأة : 


ولا شلك أن الدسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل 
فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية » وهي خيوط مستطيلة 
مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيط » وهذه الخيوط 
يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة ومقرها الانثيان وهما الخصيتان فيندفع الى 
رحم المرأة . 


كروية الشكل تكون في سائل مقره حُويصلة من حويصلات يشتمل عليها 
مُبيضان للمرأة وهما بمنزلة الانثيين للرجل فهما غدتان تكونان في جانبي رحم 
ارا وال سيق طول ف عند عن الخريضلات. راوج ادو تان ال 
عشرين . وخرو ج البيضة من الخويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة فإذا انتبى 
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وها انفجرثٌ فخرجت البَيِْضة في قناة تبلغ بها الى تجويف الرحم , وإنما يتم بلوغ 
البيضة الهوّ وخروججها من الحويصلة في وقت حيض المرأة فلذلك يكغر العلوق إذا 
باخ الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها . 


وأصل مادة كل الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين لفن 

التاق قافا في الرجل فيتصل العرقان 0 » وهو الصلب ثم ينتبي إن عرق 
يسمى الحَبّل المَنَوي مؤلف من شرايين واوْردَةٍ الضات وينتبي إلى الا نثيين وهما 

د اللعان تفبروان المني فيتكون هنالك بكيفية دهنية برتقن عشرة ف الانشييت 
ان أن تفرزها الأنثيان 257 دهنية شحمية وذلك عند دغدعة 5 القضيب 
المتصل يالا شت فيندفق في رحم المراة : 

وأما بالشبيية إلى الور أة فالعرقاتت اللذان بعلت الادلية يمران بأعل فموار الأراة 
فغيو الترائب لأن فيه وضع الثديين وما من. الأعضاء المتصلة اررق التي يسير 

فها.دم الحيض الحاملٌ للبويضات التي منها النسل » والخيض يسيل من قوهات 
عروق في الرحم , وهئ عروق 5 عند حلول إبان الحيض وتنقبض عقب الطهر. 
والرحم يأتهبا عصب من الدماغ . 

وا ل 
وهو إشارة محملة وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة - وعائشة « أن - 
ل نه سفن عن اجات اراقع اتقال .هتعفر إن انصرت اللا فقيل 1ه 
المرأة ذلك فقال « وهل يكون الشبه إلا. من قبل ذلك إذا علا ماء 2 0 
البجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءَها أشبه أعمامه » . 


ارهد او 0 ع م ُبْلَى السَرايرٌ [9] هَمَا َم من قو 
7 2 [10] 8 


2 


استعناف 7 اناحية و ف 7 6 الإنسان 0 تخاو » » لأن اسان 
- نظر استدلال فهذا الاستعناف البيانلي له يتنزل منزلة نتيجة الدليل » فصار 
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المعنى : أن الذي خلق الانسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب 
أخرى وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق ويزول ما زعمه المشركون من استحالة تلك 
الاعادة . 


وضمير ١‏ إنه » عائد الى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد ولكنٌ بناءً الفعل 
للمجهول في قوله « تخلق من ماء دافق » يوؤُذن بأن الخالق معروف لا يحتاج الى 
ذكر اسمه » وأسند الرّجع الى ضميره دون سلوك طريقة البناء للمجهول © في قوله 
« نخلق » لان المقام مقام إيضاح وتصريح بان الله هو فاعل ذلك . 


وضمير « رجعه » عائد الى « الانسان » . 


والرجع : مصدر رجعه المتعذّي ١‏ و يقال 2 مصدر رجع القاصر إلا 


و « يوم تبلى السرائر » متعلق ب « رجعه » أي يَرجعه يومَ القيامة . 
والسرائر : جمع سريرة وهي ما يسيره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده . 


ُو السرائر . اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسد » وهو كناية عن 
بلو السرائر . ظ 


ولما كان بلو السرائن موّذنا بأن الله علم بما يستره الناس من الجراتم وكان قوله 
2 يوم تُبى السرائر » مشعرا بالموؤاخذة على العقائد الباطلة والاعمال الشنيعة فرع 
عليه قوله « فما له من قوة ولا ناصر » . فالضمير عائد الى « الانسان » . 
والمقصود » المشركون من الناس لأئهم المسوق لأجلهم هذا التهديد » أي فما 
للانسان المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من ناصر يدافع عنه . 
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م وَالسسّمَاء ذاتٍ ألبجْع [11] ايض ذاتَ آلصّذع [12] إِنه 
َل فصل [13] ب م هو لهذ تكاع #. ظ 


بعد أن تبين الدليل على إمكان النعيك اعتريء بسفيق أن الف ان ضيق وانتنا 
فيه قول فصل إبطالا لما موه علييم من أن أخباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء 
انم البالية . 0 


فالحملة امتعتافنب ابتدابي لغرض . من عرض السورة . 


وافتتح الكلام القسَّم تحقيقا لصدق القران 8 الاخبار بالبعث وفي غير ذلك 
ها فسن علي مو للد . ولذللقا أعيف القن بن« السماع 2 ايع هيا ف 
اول البهورة انود كر يرن الجوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه » وهو الغيث 
الذي به 7 الناس . فإن إصلاح القران للناس كإصلاح المطر . وفي الحديث. 
« مَتل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل العَيتْ الكثير أصاب أرضا » 


الحديث . 

وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البععث في قوله « إنه على 1000 
الرجع البعث فان البعث حياة معاقبة بحياة سابقة . 

وعطف « الأْض » في القسم لأن بذكر الأَرْض إتمام المناسبة بين المقسم 
والمقسم عليه 5! علمت من المثل الذي بي الحديث 2 

والصدع : الشق ء وهو 0 نى المفعول » أي المصدو ع عنه .:وهو 
النياةة لدي عر عن شتود الأرض قال تعاللى « اماي ادم 
الإرضل اشنا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وخلا » . 

لان في د الحالين إعاء الى دليل اخر من دلائل م ار للبعث فكان ‏ 
في هذا القسم در 


يمد الواقع اسما ل (إن) عائد أل القران وهو معلوم من المقام : 
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والفصل مصدر بمعنى التفرقة » والمراد أنه يفصل بين الحق والباطل » أي يبين 
الحق ويبطل الباطل . والإخبار بالمصدر للمبالغة » أي إنه لقول فاصل . 
وعطف «وما هو بالهزل » بعد الثناء على القران بأنه « قول فصل » يتعين على 
انين لق مان زهي :) المظت بونذ شيك و الل راف :للك ايد ا تتنين» 2 
الثناء على القران ردا على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبيء عَيْيْلُّهِ جاء يبزل إذ 
عبر أذد المرق سيان ود بريدوةا تايل عاهيم ين ,يعون رار القران 
وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القران 
وهو ما حكاه الله عنهم في قوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والعَوا 
فيه » فالزل على هذا الوجه هو ضد الحدٌ أعني المزح واللعب » ومثل هذه الصفة 
إذا وردت في الكلام البليغ لا محمل ها إلا إرادة التعريض وإلا كانت تقصيرا في 
المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة من المحامد العظيمة . 

ويجوز أن يطلق المزل عل الحهذيان قال تعالى : « وما هو بالهزل 4 
بالهذيان . 


إِنّهُمْ يكِيدُونَ كَيْدَا [15] وَاكِيدُ كَيْدَا 16] 4 


استكناف بياني ينبق عن سؤال سائل يُعجّب من إعراضهم عن القران مع انه 
قول فصل ويعجّب من معاذيرهم الباطلة مثل قولهم : هو هزل أو هذيان او 
سحر » فبين للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود . فهم يتظاهرون بانهم ما 
يصرفهم عن التصديق بالقران إلا ما تحققوه من عدم صلقه , وهم إنما يصرفهم 
عن الايمان به الحفاظ على سيادتهم فيضللون عامتهم بتلك التعلات الملفقة . 

والتأكيد ب (إِن) لتحقيق هذا الخبر لغرابته » وعليه فقوله « كاد كيذ 

ويجوز أن يكون قوله « إنهم يكيدون كيدا » موجها الى رسول الله مُه تسلية 
له على أقوالهم في القران الراجعة الى تكذيب من جاء بالقران . أي إنما يدّعون أنه 
هزل لقصد الكيد وليس لانهم يحسبونك كاذبا على نحو قوله تعالى « فإنهم لا 
يكذبونك ولكنٌ الظالمين بايات الله ييجحدون » . 
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والضمير الواقع اسما ل (إِنَ) عائد الى ما فهم من قوله تعالى « إنه لقول فصل 
وما هو بالحزل » من الرد على الذين يزعمون القران بعكس ذلك ؛ أي أن المشركين 


وجملة 2 وكيد 0 2 لنت للرسول 2 ووعد بالتظر".. 


01 «كيدا» في ا مفعول مطلق مؤكد لعامله وقصد منه مع التوكيد 


تنوين تنكيه الدال على التعظم . 


والكيد : إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه » فكيدهم مستعمل في حقيقته : 
وأما الكيد المسند إلى ضمير الحلالة فهو مستعمل في الإمهال مع | إرادة الانتقام 
عند وجود.ما تقتضيه الحكمة من إنزاله بهم وهو استعارة تمثيلية » شببت هيئة 
إمهالهم وتركهم مع تقدير إنزال الغقاب بهم بهيئة الكائد يخفي إنزال ضره ويظهر 
أنه لا يريده وحسنها محسن المشاكلة . ظ 


ا ع ف 1 اعرد 
: قَمَهَ الكَفِرِينَ امْهلهُمْ رَوَيْنَا [17] 4 
الفاء لتفريع الأّْر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله « إنه لقول 
فصل » بما فيه من صريح وتعريض وتبيين ووعدٍ بالنصر أي قاذ تستحجل هم 
بطلب إنزال ال العقاب فإنه واقع بهم لا محالة . 


آ واتمهيل : مصدر مهل بمعنى أمهل » وهو الإنظار الى و معيّن أو عير 
معين » فالجمع بين « مَهُل » و « أمهلهم » تكرير للتاكيد لقصد زيادة 
التسكين , وخولف بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين 
التكرير . ْ [ ظ ؤ 

والمراد: ب « الكافرين ) «( ما عاد عليه ضمير « إنهم يكيدون » فهو إظهار ف 
مقام الإضمار للنداء عليبم بمذمة الوا » فليس المراد جميع , الكافرين بل اريك 
الكافرون المعهودون . 


و2 رويدا » تصعير رود بهسم الراء بعدها وأى َ ولعله اسم مصدر 2 وأما 
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قياس مصدره فهو رود بفتح الراء وسكون الواو » وهو المّهل وعدم العجلة وهو 
مصدر مؤكد لفعل « أمهلهم » فقد أكد قوله « فمهل الكافرين » مرتين . 

والمعنى : انتظر ما سيحل بهم ولا تستعجل لم انتظار تربص واثّياد فيكون 
« رُويدا » كناية عن تحقق ما يحل ببم من العقاب لان المطئن لحصول شيء لا 
يستعجل. به . [ 

وتصغيره للدلالة على التقليل » أي مهلة غير طويلة . 

ويجوز أن يكون « رويدا » هنا اسم فعل للأمر» ك في قوهم : رُويدك » لأن 
اقترانه بكاف الخطاب إذا أريد به اسم الفعل ليس شرطا » ويكون الوقف على قوله 
« الكافرين » و « رويدا » كلاما مستقلا » فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل 


على أنه مراد به المصدر » أي تصبر ولا تستعجل نزول العذاب بهم فيكون كناية 
عن الوعد بأنه واقع لا محالة . 


.001.01 نال ). الالاثالانا 


بسر اشاتض جز 
سُورة الأاعشم 


هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة « سبح اسم ريلك الأعلى » ففي 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال « قام معاذ فصلى العشاء الاخرة فطوّل 
لشكاف يعض عن هن غيلفة إن البىء 112 افقال الى 2 + ذا أمان أنك 
يا مُعاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضّحى » اه . 

وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال : « ما جاء رسول الله عَيةٍ 
المدينة حتى قرأتٌ سبح اسم ربك الأعلى » في سور مثلها . 

ا ل ل ا 
ويوم | جمعة سبح اسم ريك الاعل وهل أتاك بخديف الغاشية: #4 . 

وسمتها عائشة « سبّح » . روى أبو داود والترمذي عنها « كان النبيء يقرأ في 
الوتر في الركعة الأول سّبّح » الحديث . فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية لآنها ل 
تأق باكملة القرانية كاملة"+ وكذلاق تاها البيضاوي زابى كير الأنا'الختصضيت ” 
بالافتتاح بكلمة « سبح » بصيغة الأمر : 

وسماها أكثر المفسرين وكتَّابٍ المصاحف « سورة الأعلى » لوقوع صفة الأعلى 
فيها دون غيرها . 

وهي مكية في قول الجمهور وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه انفا يدل 
عليه » وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله تعالى « قد افلح من تزكى وذكر اسم 
ربه فصلى » نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر , أي فهما مَدنيتان فتكون السورة 
بعضها مكي وبععضها مدني . 

وغن: الضيحاك أن المنورة كلها مدنية: م 
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« سنقرئك فلا تسبى » . 
وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة 
التكوير وقبل سورة الليل . وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا : 
لع 2 لين ااا كا 
رع ا ل ا له 00 
فلا تسبى » ينادي على ذلك . 
فده" ايزا تنة عترة ارلا وانقاق. أهل ‏ العدف + 


عَِ 


أغسراضها 
لات على تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته م بخلق الانسان 
وخلق ما في الأرض مما فيه بقاؤه . . ْ 
وعلى تأيبد النبيء عه وتثبيته على تلقي الوحي . 
أن الله معطيه شريعة محة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الركية الذين يخشون 
رببم » ويُعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يُوثرون الحياة الدنيا ولأ يعبأون بالحياة 
الأمدية : 


يلقاه من إعراض امشركين . 


3 سبح آسمٌ رَبك الأغلى [1] 0 َلَقَ فَسَوّى )2] وَالْذي قَدَّرَ 
فَهَدَىْ [] وَالّْذي أخرّج الْمَرْعَى [4] فَجَعَلَمٌ غقاءً أخوئ [5] »4 
ئ لاقع م اسم ريه بالقول ١‏ 3 ”م 


ويسمئون هذا الإتهام عثنى الأيادى كا قال النابغة » لأنه يقصد منه تكرير غوف ف كن 
اربج تالأيادى ععبى التعم »؛ وكانوا طون اجر اارقيب والحرضة واكاء 9 من لم المحزور 
اا الرقيب فيعطاه من أول القسمة وأفضل الاحر ودسمونه بدءا » وأما له فيعطى 
خا دون ذلك وأما الحزار فيعطىمما يب بعد القسم من عظم أو أصف عظى ويسمونه الريم. 
ومن بحضر اليسر من غيرالمتياسرين يسمون الأعران جممعرنبوزن كتف وثميحضرون 
طمعا قف اللحم »؛ والذى لا يحب المسرولا بحضره لفقره سمى البرم بالتحريك . 
وأصل المقصد من الميسر هو المقصد من القمار كله وهو الرح واللبو يدل لذلك عدحهم ‏ 
وتفاخرثم بإعطاء رب الميسر للفقر اء» لأنه. لو كنهذ الإعطاء ساك فلغي الست 
لاكان تمدح به قال الأعشى : ؤ 
الطمئو الضيفٍ إذا ما شتوًا والجاعاو لقوق على ايأر 
ثم إن كراممم أرادوا أن يظهروا الترفم عن اك مال التقار فصاروا مجعلون الع 
17 واليتامى ومن ايلم بساحتهم من أضيافهم وجيد مم » قال لبيد :: 
دعو بين النافز أو طفق “بذلت تجيران. الحيم الحا 3 
النيق والحارٌ الْنيب كأعا هبطا تبالة مخصبا 0 
فصار اليسر عندثم من شعار أهل الحود م تقدم فى أبيات لبيد » وقال عنترة 16 تقدم : 
ريد يداه بالقداح إذا شتا متاك غأيات التتحار ملوح 
أ خفيق اليد ف لسر الكارة ذا لف لين فى الشتاء لنفع الفقراء » وقال عُمير 
ان اين 
ير إذا كان الشتاه و ع احم دن 
ظ اكه بضمتين المنقبض القليل العروف والثافر نت سدور الجافى 8 
المنافم فى الميسر خاصة وعامة وهى دنيوية كلها » والإثم الذى فيه هو مايوقعه من العداوة 
والبغضاء ومن إضاعة لوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللبو والصد عن ذ كر الله وعن 
الصلاة وعن التفقه فى الدبن وعن التتجارة ونحوها ثما به قوام المد نيّة وتلك آثام ا اثازها 
. الضارة فى الأخرة ؛ ولهذه الاعتبارات ألحق الفقباء بالميسر كل لعب فيه قار كالترد » 
وعن النىء صلى الله عليه وسل « إيا ك وهاتين الكمبتين فإمهما من مسر العجم » بريد 
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والتسبيح : التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء؛ التي لا تضاف لغير اسم الله 
تعالى وكذلك الافعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصِب على المفعولية إلا ما هو اسم 
لله . وكذلك أسماء المصدر منه نحو : سبحان الله . وهو من المعاني الدينية , 
فالأشبه أنه منقول إلى العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى « ونحن نسبح 
بحمدك » في سورة البقرة . 

وإذ دعن فعل الأمر لسع هنا إلى اسم فمل تعين 9 ا ور نه قول دال 
عل تنزيه الله بطريقة إجراء الكعياد الطيية أو التوصيف بالأوصاف المتمدسة لإثباتها 
د ما يدل ص ذانه 0 من الأسماء وا معاي « 0 كان 0 كانت متعلقة بام 
عل 62 الدالة عل الله تعالى من 507 0 مره 2 وذلك ايل ل تنزيه 
ا بتلك الأسماء . ولهذا يكثر في القران إناطة التسبيح بلفظ اسم الله عق 
قوله « فسبح باسح ربك العظم » وقد تقدم ذلك في مبحث الكلام على البسملة 
ف 8 هذا ا ْ 
التسبيح معانيّ تلك الألفاظ إذ المقصود 5 نه معنأ ٠‏ وتظامر النطق مع 
استحضار المعنى يتكرر. المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظم ْ 
الله تعالى ؛. 

وأما تفكر العبد في عَفلية انه تعالى وترديد تنزيبه في ذهنه فهو تسبيح لدذات 
له ومسمّى اسمه ولا يسمى تسبيح اسم الله » لآن ذلك لا يجري على لفظ من 
أسماء الله تعالى » فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحا لاسمه . 


وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو « سبح اسم 
ربك » » وبين تعلقه بدون اسيٍ نحو « ومن الليل فاسجد له وسبحه » ونحو 
« ويسبحونه وله يسجدون » فإذا قلنا « الله أحد » أو قلنا : « هق الله الى الا 


إله إلا هو الملك القدوس السلام » إلى اخر السورة كان ذلك تسبيحا لاسمه 


ع 
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تعالى وإذا نفينا الإلاهية عن الأصنام لأمها لا تخلق م في قوله تعالى « إن الذين 
تدعون من 3 الله لن يخلقوا 00 2 اجتمعوا له » كان ذلك تسبيحا لذات الله 

فهذا. مناط الفرق بين استعمال « سبح اسم ربك » 06 « وسبحه » ١‏ 
ومَال الاطلاقين قِ المعنق وأحد لذن كلد الاطلاقين 5 به الت إلى معرفة أن 
الله منزه عن النقائص . 

واعلم أن ما يدل على إرادة التسبيح بالقول وجودَ قرينة في الكلام تقتضيه مثل 
التوقيت بالوقت في قوله تعالى « وسبّحوه بكرة وأصيلا » فان الذي يكلف بتوقيته 
هو الاقوال والافعال دون العقائد , ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله تعالى 
(( وسنبحوا محمد ربهم » فإن الحمد قول فلا يصاحب إلا 'قولا مثله . 

500 0 0 « بطريق 0 م » ربك « 3 اه بالإضافة ال 3 
افك ور د ضمير ايسول مل كه فلعشريفه ثيلة و رحا وأن ل له حظ 

ثم أجري على لفظ « ربك » ضفة « الاعلى » وما بعدها. من الصلات الدالة 
عل تصرفات ‏ 0 0 فهو مستت حق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إتعامه عل 
الناس مخلقهم ي أحسن 0 وهدايتهم 2 ورزقهم ؛ ورزف أنعامهم : ا 
إلى موجب د بتسبيح اسه 3 حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفهة 
أنه حالق الخلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع , 0 أنعم 
بالهدى والرزق الذي نيما استقافة مال" البشر فى النفسن واد واوثرت الضيفات 
الثلاث الأول لما لما من المنافية الغرضى ‏ السورة” ١‏ ميته . 

لفل زا الأء ب« ا يفيك الزيادة في صفة العلو 2 أي ميت 
معدود بق غرف الناس من الكفال فل دسي العلو يدول لسك 0 إل ىء غير 
مل موم ف العرفف ( ولدلك إذا 1 يدر فم صرفب الأعلى .مفضل 18 اا | 
التفضيا المطلق كا في وصفه تعالى هنا  .‏ وهذا 35 كَى عن فرعون ا قال وز أن 
ربكم الأعلى » . [ ظ 
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والعلو المشتقٌ منه وصفه تعالى « الاعلى » علو مجازي ؛ وهو الكمال التام 
الداتم . ظ 


وم عد وضفه تعالى « الأعل « فق عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمعه 
١‏ العلى » لأن أسماء الله توقيفية فلا يعد من صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما 
كثر إطلاقه إطلاق الأسماء » وهو أوغل من الصفات » قال الغزاللي : والعلوٌ في 
الرتبة العقلية مثل العلو في التدريجات الحسية . ومثال. الدرجة العقلية » كالتفاوت 
بين السبب والمسبب والعلة والمعلول والفاعل والقابل والكامل والناقص اه . 

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمنت التنويه بالقران والتثبيت على 
تلقيه وما تضمنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلوٌ 
الالهى إذ هو . كلامه . 

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما 
يليق بوصف الأعلى فلذلك وجب تأويل المتشاببات من الصفات . 

وقد جعل من قوله تعالى « سبح اسم ربّك الأعلى » دعاء السجود في الصلاة 
إذ .ورد أن :يقول:الساجد: : سيحان ري الاعل.+ ليقرك اثر السسزية الفعل باثر التنزية 
القولي . ؤ 

'وجملة « الذي خلق فسوى » اشتملت على وصفين وصف الخلق ووصف 
تسوية الخلق » وحذف مفعول « خلق » فيجون أن يقدر عامًا , وهو ما قدره 
جمهور المفسرين » وروي عن عطاء , وهو شأن حذف المفعول إذا لم يدل عليه 
دليل » أي خلق كل مخلوق فيكون كقوله تعالى حكاية عن قول موسى « ربنا 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 

ويجوز أن يقدر خاصا » أي خلق الانسان 6 قدره النجاج ٠‏ أو خلق ادم م 
روي عن الضحاك » أي بقرينة قرن فعل « خلق » بفعل « سوى » قال تعالى 
« فإذا سويته وفيت فيه من روحي » الاية . 

وعطف جملة « فسوى » بالفاء دون الواو للإشارة 5 أن مضمونها هو 
المقصود مر: الصلة وأن ما قبله توطئة له ا في قول ابن زيابة : 


٠ 
سس‎ 
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ايا هف زيّابة للحارث الصّ | ابج فالءاليم فلآيب 

لأن التلهف يحق إذا د لق فغنم أموالهم وَأنت مها وم اكور قاع ولا 
استرجاعه ١‏ | 

فالفاء من قوله « فسوّى » للتفريع في الذكر 1 أن الخلق مقدم في اعتبار 
المعتبر عل التسوية » وإن كان حصول اللتسوية مقارنا لحصول الخلق . 

لصيو : تسويةٌ ما خلقه فإن حمل على العموم فالتسوية أن جعل كل جنم 
3 من ام معادِلًا 6 أي مناسبا العال التي ار ف جبلته 00 زَئَى 

لبو 000 0000 
رقن البخلق: تسوردة. : 

والتقديرٌ : وضع المقدار وإِيجاده في الأشياء في ذواتها وقواها , يقال : قَدّر 
بالتضعيف وقدّر بالتخفيف بمعنّى . 

وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكساني وحده بالتخفيف . 

والمقدار الف كم ده ء التي يُضبط بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العَنّ» 
وأطلق هنا على تكوين امخلوقات على كيفيات منظمة مطردة من تركيب الأجزاء 
الجمسدية الظاهرة مثل اليدين » والباطنة 0 القلب » ومن ايداع اموق العقلية 
كالحس والاستطاعة وجيّل الصناعة . [ 

وإعادة اسم الموصول في قوله '« والذي قدّر » وقوله « والذي أخر ج المرعى » 
مع إغناء حرف العطف عن تكريره » للاهغام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتها 
دلول سيول وهذا من مقتضيات الاطناب : 

وعطف قوله « فهدى » مثل عطف « فسَرَّى » . فإن حمل « خلق » 
و2 فذره عل عموم المفعول كانت المداية عامة ا ظ 

والمول في وجه عطف « فهدى » بالفاء مثل الول ْ عطف « فسوى » . 

وعطف « فهدى » على « فذرج عط المسني نغ السعب اقن فيقي كن 
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مقدر إلى ما قدر له فهداية الإنسان وأنواع جنسه من ال حيوان الذي له الإدراك 
والارادة هي هداية الالهام إلى كيفية استعمال ما قدّر فيه من المقادير والقوى فيما ‏ 
وبيب امنيبااه يا تنما مضل فيه عن الار +الن القدير صل +7 


والمعنى : قَدَر الأشياءَ كلها فهداها إلى أداء وظائفها م قدّرها لما , فالله لما 
قدّر للإنسان أن يكون قابلا للنطق والعلم والصناعة بما وَهَبَهُ من العقل 5 
الجسد هداهٌ لإستعمال فكره لا يُحصّل له ما تُحلق له » ولمّا قدر البقرة للد 
ألهمها الرَغي ورِنْمَانَ ولدها لتَدِرٌ بذلك للحالب » ولما قدر النحل لإنتاج العستر 
ألمهمها أن ترعى النّور والغار وأهمها بناء الجبّح وخلاياه المسدسة التي تضع فيها 
56 


ومن أجل مظاهر التقدير والحداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع 
فمفعول « هذى » محذوف لإفادة العموم وهو لو خصوص با فيه قابلية 
الهَذْي فهو مخصوص بدوات الإدراك والارادة وهي هي أنواع الحيوان فان الأنواع التي 
حلقها الله وقدّر نظامها وم يقدّر لها الادراك مثل تقدير الاتمار للشجر » وإنتاج 
الزريعة لتجدد الانبات ؛» فذلك غير مراد من قوله « فهدى » لأمما مخلوقة ومقدّرة 
ولكنبا غير مهدية لعدم صلاحها الاسدايت ورم بعل التعرل ير تلن »بخاص 
وهو الانسان كان مفعول « قدّر » على وزانه » أي تقدير كال قوى اينات غ 
وكانت الحداية هداية خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل . 

وأوثر :وضقا التسوية واقداية من بين “ضقنات الأفعال الى .فى تع عل الناسن 
ودالة على استحقاق الله تعالى للتنزيه لان 0 الوصفين مناسبة: عا اشتملت عليه 

من السورة فإن الذي يسوي تحلق النبيء عله تسوية تلاتم ما خلّقه لأجله من 
تحمل أعباء الرسالة لا يفوته أن يبيئه لحفظ ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه 
شريعة مناسبة لذلك التيسير قال تعالى « سنقرئك فلا تسبى » وقال « ونيسرك 


لليسرى » . 


5-7 2 والذي ي أخرج المركى « 0 : 
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والمرادُ : إخراجه من الأرض وهو إنباته . 
والمرعى : النبت الذني ترعاه السواتم . وأصله : إما مصدر ميمي مي اطلق 2 
الشيء المَرَعِىٌ من إطلاق افر عل الفهود مثل الخلق بمعنى المخلوق وإما اسيم 
مكان الرعي أطلق على ما ينبت فيه ويُرعَى إطلاقا مجازيا بعلاقة الحلول م اطلق 
اسم الوادي على للا الحاري فيه . ظ ١‏ 


والقرينة ا دل ل « أخحرج » ظ وإيثار كلمة « ال مرعى « نك لفظ 


النبات ( لم يشعر به مادة الرعي من نفع الأنعام به ونفعها للناس 0 يتخدونها 
ع رعاية الماصلة . 


والعْقاء : بضم الغين المعجمة ونخفيف الثلثة » ويقال بتشديد المثلئة هو اليابس 
52 ظ 


سهزة تعرب من السواد . . وهو صفة 22 ا « د الغقاء لعن فتصير خصرته 
حوة . 

0 0 أحرق 0 8 ا بعل أن 6 0 بانعأ كه 

وي وصفف إخراج .ال تعالى لو وجعله غناء أحوى مع ما سبقه من 
الاوضافه :فق -سياق. اللناسية بزينا ,وبين الغرطن اللسيوق: له لكام رما إلى فيل 
حال القران وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس حال الغيث 
الدي د المرعى فتنتفع به الدواب والانعام 2 وإلى أن هذه الشر يعة تكمل 
ويبلغ ما أراد الله فيها م يكمل المرعى وببلغ نُضجه حين يصير عثاء أحوى : على . 
طريقة كشيلية كدة رمن 5 0-0 لازم الغيث وهو المرعى. وقل حاء بيان هلا 
الايماغ وتفصيله بقول الوم ا َيه « مثل ما بع عي الله به من الهُدى والعلم كمئّل 
الغيث الكثير اعيَات أرضا فكان منبا ثقية 0 قِيّهٌ قِلَتْ الماء فأنبتت اكاك لعشي 
الكنين 6 وكاقق فنا اجالاب أمسكت لما ٠‏ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقّوا 
وزرعوا » الحديث . 
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يجوز كن 0 امهم جملة « فجعله غثاء أحوى « دماج العو 
ا لي 
بعك قر 2 اتدل ان يع قر يكنا ود كلق ا اماو ووو العلري الملازر ا 
للإشارة ع أن ملة د الحياة لانم ف ققيه الدة المقصيرة »2 فاستعير لعطف 
« جعله غناء » الحرف الموضوع لعطف ما يحصل : فيه حكم المعطوف بعد زمن 


قريب من زمن حصول المعطوف عليه » ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى « إما 
مل الحياة الدنيا ياء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأيض مما يأكل الناس 


والأتعاء 4 5 قوله 22 فجعلناها حصيدأ ا م تعن انق ء 


كط ستْفرِيُكَ فلا تست [66 إِلّا ما شاء الله إن نه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا 
يَمْنَىْ [7] * 


قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله « سبح اسم ربك الأعلى » بشارة إحمالية 
للنبيء عه بخير يحصل له ؛ فهذا موقعٌ البيان الصريح بوعده بأنه سيعصمه من 
بيات ها لزيد عيطق ١‏ أوسن إوا روباط بن الت ادر 1 0 
الجملة اسيعنافا بيانيا لأن البشارة تنشىء في نفس النبيء َيه ترقبا لوعد بخير يأتيه 
فبشره بأنه سيزيده من الوحي . مع ما فرّع على قوله « سنقرئك » من قوله « فلا 
0 


ولا من أوائل السور نزولا . وقد ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس « أن النبيء عَم كان يعالح من التنزيل شدة إذا نزل جبريل » وكان 
ممًّا يحرك شفتيّه ولسائه » يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له « لا 
تحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه » , إن علينا أن نجمعه في صدرك 
وقرانه أن تقرأه « فاذا قرأناه فاتبع قرانه » . يقول : إذا انزل, عليك مامعع: 

قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه "ا قرأ جبريل ؟ وعده الله » 
وسورة القيامة التى منها « لا تحرك به لسانك » نزلت بعد سورة الأعلى فقد تعين 
أن قوله « سنقرئك فلا تنسبى » وعد من الله بعونه على حفظ جميع ما يُوحى إليه . 
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وإنما قله 0 » سنقرئك « 0 للمقصود الذي هو « فلك فى « 
ل لدم بأن القران 2 0 مستمر » فإذا كان .قد حاف من سيان 
اقل له عم سبل ع ا 0 
إذا 8 0 000 قوفت 0 فإما ئة تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك 
تأكيد لحصوله وإذ قد كان قوله « ستقرئك فلا تنسبى » إقراءٌ » فالسين دالة على 
أن الإقراء يستمر ويتجدد . 

والالتفات بضمير المتكلم العم لأن الشكلم أ 56 بالإقبال 0 ايك 
' وإسناد الاقراء إلى الله مجاز عقلي لأنه جاعل الكلام المقروء وامر بإقرائه . 

فقوله « فلا تسبى » خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك . 

. والنسيان :.عدم جطور المعلوم السابق في حافظة الانسان برهة أو زمانا 
ظزياة: ظ 

والاستثناء في قوله « إلا ما شاء الله » مفرغ من فعل « تنسبى » . و(ما) 
0 سي م 0 0 الذي شاء الله 0 يناه فحذف 0 

والمقصود يك أن بعص القران ينسأه البيء 2 إذا شاء الله أ 0 : 
وذلك توعان 1 ظ ٠‏ 

أحدهما وهو أظهرتما أن الله إذا شاء 3 تلاوة يع م أنزل على 
النبيء 2 أمره 0 يترك قراءته امير النبيء عا د المسلمية اد لا يقرأوه حتى | 
ينساه النبيء عه والمسلمون . وهذا مثل ما روي عن غمر أنه قال كن اقيم 
ل الْشيخ والشكة إذا زنيأ م » قال عمر : لقد قرأئاها ع( ا نرقنها 
أنزل « لا ترغبوا عن عابائكم فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عر. عن ابائكم » . وهذا ما 


ير إليه بقوله: تعالى ”» أو ننسها » في قراءة من قرأ » تشميها » في سورة البقرة . 
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النوع الثاني ما يعرض نسيانه للنبيء مَييْيُهِ نسيانا موقتا كشأن عوارض الحافظة 
0 . ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت 
« سمع النبى هُ من رجلا يقرأ :من الليل بالمسجد فقال : يرحمه الله لقد أذكرني 
0 كدت انسكياامى سوزة. كذ وكذا م روفي أن رسو 
ان لله اسقلظ ايةاى: قراءتهاق الضيلاة :فسأله الى ينرم كعبي التريكة: © فقال :: 
ليها 4 . 

وليس قوله « فلا تنسبى » من الخبر المستعمل في النبي عن النسيان لاا 
النسيان لا يدل تحت التكليف ء أمّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه 
عبقي علي ككاية الالقب إلى الخرود, 

ا اا ل 00 
إلا ما شاء الله » فان مضمون تلك الحملة ضمان الله لرسوله عو ) حفظ 
القران من النقص العارض . 

ومناسبة الجهر وما 0 ما يقرؤه الرسول َي من القران هو من قبيل 
اده قال يطلعة م روما شاه فيسقظة من القرات شو من قل انف شيعم الله 
أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به . 


وَنيِسرْكَ لِليْسَرَى [8] 4 


عطف على « سنقرئك فلا تسبى » . وجملة « إنه يعلم الجهر وما يخفى » 
معترضة يا علمت . وهذا العطف من عطف الأعم على الأخص في المال وإن 
كان مفهوم الحملة السابقة مغايرا لمفهوم اليسين زان لد يوني لكك والضيار: 
ومفهومً المعطوفة تيسير الخير له . 


ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يُجعل يسيرا » أي غير صعب ويذكر 
مع المفعول الثبيءُ المجعول الفعل يسيرا لأجله مجرورا باللام كقوله تعالى « وَيَسَرَ لي 
أمري. »" . 


202 ظ الأعطللى 





واليُسرى : معنث الأيسر , وصيغة فعلى تدل على قوة الوصف لأنها مؤنث 
أتعل . ظ 0 

والموصوف تحلوف 5 داك ادم مشعر انث الوصو الحدذوف ثما يجري 
في الكلام على اعتبار اسمه موّننا بآن يَكون مفردا فيه علامة تأنيث أ يكون جمعا 
إذ المجموع تعامل -مغعاملة. المؤنث.... فكان: الوضن المؤّنث مناديا على تقدير 
موصوف مناسب للتأنيث في لفظه » وسياق الكلام الذي قبله يبدي إلى أن 
يكون الموصوف المقدّر معنّى الشريعة فإن خطاب الرسول عََيُة في القران مراعَى 
فيه وصفه العُنواني وهو أنه رسول فلا جرم أن يكون أول شؤونه هو ما أرسل به: 


وهو الشريعة . 


وقوله وز ونيسرك للتسرى © إن حمل على ظاهر نظم الكلام واس عب 
المفسرون . فالتيسير-مستعار للتبيعة والتسخير + أي قوة تمكينة عرية هن اليُسرى 
وتصقه فيبا بما يأمر الله به » أي تُهيئك للأمور اليسرى فى أمر الذي وعواقبه من: 
قير لظ الفران للك وتتسيز بر الشريعة. التي أرسلت بها وتيسير الخير لك في 
الدنيا والاخرة . وهذه الاستعارة تحسسّها المشاكلة . 


ومعنى 00 لليسرى » العلة 5 لكل سكي اق الوا ره 
قول النبي ء عي « كل م ل ل ل ا 
تعالى ل « وقوله فسنيسره للعسرى » ف سورة الليل . 


ويجوز أن يجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بسلوك أسلوب 
اللالبيووان الاقنا > وتيسر الى لمر الى لها سييلة النقلة ف اراك 
فييقى فعل « نيسرك » على حقيقته » وإنما خولف عَمله في مفعوله والمجرور المتعلق 
به على عكس الشائع في مفعوله وا مجرور .المتعلق به . 


وف وصفها ب « السري » أبماء ل اسقتانية تيسمره ها بما انها عا نك كن 1 


2 0 1 حساائل 3 
ْ فاشتمل الكلام عل تيسيرين ' َ بيسيز ف "كلت ب2 النبيء عاو 10 6 اي جعله 
: 7 1 ش ماايز ِ َ | 
يسيرأ 2 وفاثه بالمقصود منة )© وتيسير النبىء 2 للعيام يمأ كلف له . 
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الترد » وعن على الترد والشطر يح من الميسر ؛ وعلى هذا جمهور الفقباء ومالك وأبو حنيفة 
وقال الشافمى » إذا خلا الثنطر يج عن الرهان واللسان عن الطنيان والصلاة عن النسيان 
ال 0 ن ألم سر لأن الميسر ما ات يتف ليس كذلك 
, وهو وحيه والمسألة مبسوطة فى الفقه . 

. والناس ماد به العموم لاختلاف النافع » ولأنه م وقم الإخبار بواسطة (فى) الفيدة 
[ الظرفية لم يكن فى السكلام ما يقتفى أن كل فرد من أفراد الناس ينتفم بالحمر واميسر ل 
الكلام بة ا ني سن 
شفاء للناس 6 . 

ولف ال ادا قات طاضة لعدم صلوحية أل هنا إلعمد ولو أريد طائفة لما صح إلا أن يقال 

ومنافع الشاربين والياسرن كاقال « وأمهار من خمر لذةلاشاريين » فإن قلت: ما الوجه فىذ كر 
مناقم الحمر والميسر مع أن سياق التحرم والمهيد | ليه يقتضى تناسى النافم » قات إن كانت 
الآية نازلة لتحريم الحمر والسس النائهة ىد 5 النافم هى بيان حكة التشريع ليعتاد 
الدنون سراغاة علق الأشياء؛ لآق اش جنل هذا الدين حزنا دائها وأ ووعة أمة أراد أن يكون 
منها متستعون لختلف ومتجدد الحوادث » فاذلك أشار لعل الأحكام فى غير موضع كقوله 
تعالى « أبحب أحدك أن يأ كل لم أخية نينا 6و و ذلك 8و #تصيمل التنصيص على العلل 
ببعض الاحكام فى بعض الآيات إءا هو فى مواضع خفاء العلل » فإن الخمر قد اشتهر بينهم 
تفعها » والميسر قدا تخذوه ذريعة لنفع الفقراء فوجب بيان ما فمهما من الفاسد إنباء محكمة 
التحرم » وفائدة أخرى وهى تأنيس السكلفين عند فطامهم عن أ كير لذائذمم تذكيراً 7 
بأن رم ملاويه اماك دون كان كقوله « كتب عليمك القتال وهو كر 6 ظ 
وقوله « كت ب عليكم الصا م كا كتب على الذبن من لم > ' 

. وهنالك أيضا فائدة أخرى وهى عذرثم جما سلف مهم < تى لا يستكينوا لهذا التحريم 


5-6 القانيد. كتنر دعل لله أن كتم متا ون - فتاب كن وعفا - 
ع «( ش 
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ويوّه العدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه » بأن فيه تنزيل 
الشيء الميسّر منزلة الي يء الميسر له والعكس للمبالغة في ثبوت الفعل للمفعول على 
طريقة القلب» القنوال كقول ‏ الغرى. :د قرطتت "الناقة .عل اللوضن © .وقول 
ا : 


قر 3 3 0 حر 


ا ا ا اا ا ااا اا ل 
وقد ورد القلب في ايات من القران ومنها قوله تعالى « ما إن مفاتحه لتنوء 

بالعصبة 1 0 » ومنه 6 الناتثيبية 0 ' 

حداف اقل ١‏ يب وعظاتم تدبير الأمة التي من ام انرا شق عاك 

اميت امقاها: 

أمرين 3 لجار ايشهما »© ( وقوله 2 لاصحابه » إعما بعثتم 00 لا 


ول اله 
معسريين » . 


ويتَجَنْبَهَا الى 1 لذي يَصلَى الثَّاد 1 0 4 لا حورت 
فِهَا ولا يَحْيَى [12] 4 


هد أن كت الله سولة عله تكفن لددها أرال عرق مرق أعناء«الرسالة يونا 
اطمأنت به نفسه من دفع ما خافه من ضُعف عن أدائه الرسالة على وجهها 
وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ما كان إنساؤه مرادا لله تعالى . ووعده بأنه 
وفقه وهيأه لذلك ويسره عليه , إذ كان الرسول عَِثُمْ وهو في مبداً عهده بالرسالة 
(إذ كانت هذه السورة ثامنة السور) لا يعلم ما سيتعهد الله به فيخثى أن يقصر 
عن مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام . أعقب ذلك بأن امَرْهِ بالتذكير » أ 
التبليغ » أي بالامنتمرار عليه , إرهافا لعزمه » وشحدًا لنشاطه ليكون إقباله على 
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التذكير بشراشره فإِن امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان 

فالفاء للتفريع على ما تقدم تفريع النتيجة عل المعدهاتت . 

والأمر : مستعمل في طلب الدوام 

والتذكير : تبليغ الذكر وهو القران . 

ور 2 فذكر (« ممدوف لقصد التعمم ) 4 أ فذكر الناس 03 عليه قوله 
(اطيد كن بسو لخدي اا 

وجملة . « إن نفعت الذكرى » معترضة بين الحملتين العلل .وعلتها » وهذا 
الاعتراض منظور فيه إلى العموم الذي اقتضاه حدف مفعول « كر 7 5 قدم 
على تذكير الناس كلهم إن نفعت الذكرى جميعهم » أي وهي لا تنفع إلا البتعض 
وهو الى تحصن قزلة زو دك .فى فقي 4 اليه . 
تقييدا المضمونها إذ ليس المعنى : فلكر إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم منه يطريق 
مفهوم المخالفة ان لا كر إذا ءَ تنفع الذكرى 4د د ا وجه حقييك: اليل فيو بما إذا 
كن الددري نافعة ا ا مدل ل تعرف مواقع 0 الدكري 3 ولذلك كان قوله 
تعال ززفذكر بالقران امن يخاف وعيد » مؤولا ات المعنى 0 بالقران فيتذكر 
من يخاف وعيد 2 بل المراد فذكر الناس كافة إن يت الدكرق تنمع #مميعهم 3 
فالشط مستعمل في التشكيك لأ أصل الشرط برإنْ) أن يكون غير مقطوع 
بوقوعه . فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحؤال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر 
ابعال الله بعلمه ع فآبو جهل كر للايمان والله يعلم أنه لا يومن لكن الله 1 
احص بالدعوة من يرجى منهم الايمان دون غيرهم . والواقع يكشف المقدور . 


وهذا تعريصس بك 2 القوم من لا تنفعه الدكر وذلك يمهم من من اجتلاب حرف 
(إن) المقتضى عدم احتال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه . ولذلك جاء بعده بقوله ‏ 
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« سيتكر من يخثى » فهو اسغناف بياني ناشىء عن قوله << فذكر » وما لحقه 
من الاعتراض بقوله « إن نفعت الذكرى » المشعر بان التذكير لا ينتفع به جميع 
المذكرين. .. 
معنى الاية واضحا لا غبار عليه ويدفع حيرة كثير من المفسرين في تاويل معنى 
اقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني . 

ويذكر : مُطاوع ذَكره . وأصله : يتذكر . فقلبت التاء ذالا لقرب مخرجيهما 
ليتأق إدغامها في الذال الأخرى . 

امن خفن 4 معنن ل د لمعن اع فد كن الوم تيون .. 
والضمير المستتر في « يخشى » مراعى فيه لفظ (من) فإنه لفظ مفرد . 

وقد ثُزّل فعل « يخشى » منزلة اللازم فلم يقدّر له مفعول , أي يتذكر من 
الحَشِيّة فكرته وجبلته » أي من يُتوقع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل 
ويتدبر في الدلائل لأنه يخشى أن يحق عليه ما أنذر به  .‏ 2 

والخشية : الخوف . وتقدم في قوله تعالى « لعله يتذكر أو يخشى » في سورة 
طه. والخشية ذات مراتب وفي درجاتها يتفاضل الْمؤمنون . 

والتجنب : التباعد » وأصله تفعل لتكلف الكيّنونة بجانب من شيع . 

والجانب : المكان الذي هو طرّف لغيه » وتكلف الكيئونة به كناية عن 
ظلب البعك اع فكات مغيد علق اعد افد عق الدكرين الاشون. . 

والتعزيف “فق .<ز الأشقن: » تعرين. الحسن + أي. الأشقؤن” . 

والاشقى : هو الشديد الشقوة والشقوة والشقاء في لسان الشرع الحالة الناشعة 
في الآخرة عن الكفر من حالة الاهانة والتعذيب ., وعندنا أن من عَلِمَ إلى موته 
وزمنا فلبين لشتن + 

فالأشقى : هو الكافر لأنه أشدّ الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار . 


26 ظ الأعا 


وتعريف « 0 « 0 لجنس و وي 0 لمفرضين 

و الأفقى 4ت از الذي 7 الغا د » لأن إطلاق « الأشقى 
في هذه الاية في صدر مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإهام ما يحتاج إلى البيان 
فأتبع بوصف يبيّنه في الجملة ما نزل من القران من قبل هذه الآية ./ 

وققابلة ود عق خف زد لاضف > توذن بآن لفق ودر شانة أن 
لا يخشى فهو سادر فى غروره منغمسن في طوه فلا يتطلب لنفسه مخلصا من 
شفانة : [ 0 [ 


ووصف النار ب « الكبرى » للتهويل والإنذار ل 


وجملة < ثم لا يموت فيها ولا يحبى » عطف على جملة « يصلى النار الكبرى » 
فهى صيلة ثانية . 


و(ثم) للتراخي الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له 
الكلام وهو شدة العدانين فإن تردد حاله بين الحياة والموت وهو ف عدذاب 
الاحتراق عذاب 0" ف عذاب الاحتراق . ضرورة 0 الاحتراق واقع 
الإ راحة منه بموت ولا مخلص منه بحياة . 


فمعنى « لا يموت » : لا يزول عنه الإاحساس » فان الموت فققدان الإاحساس 
0 من الاعجوبة وهي مما يؤكد اعتبار :تراخي الرتبة في هذا 


اي 


وتعقيبه بقوله « ولا يَحيّى » احتراس لدقع توهم أن يراد بنفي الموت عنم ل 
استراحوا من العذاب لما هو متعارف من أن الاحتراق يُهلك المْحرّق » فإذا قيل 
« لايموت » توهم الندوون أن ذلك الاحتراق “لا يبلغ مبلغ الاهلاك فيبقى امحرق ‏ 
حيا فيظن أنه إحراق هيِّن فيكون مسلاة للمهددين فلدفع ذلك عطف عليه « ولا 
يحيى » » أي حياة خالصة من الالام والقرينة على الوصف المذكور مقابلة ولا يحبى 
بقوله « يصلى النار الكبرى َّ لا كدت فيا 0 ظ 
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وليس هذا من قبيل نفي وصفين لإثبات حالةٍ وسط به و تايا ملل اا 
شرقية ولا عربية «( وقول إحدى نساء أء ريخ لاع لاف » لان ذلك لا طائل 


.و 


ويجوز أن تبعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناء على أن لازم الإحراق 
. الهلاك ولازم الحياة عدم الملاك . 


وق الاية سر الطباق جر التضاد الظاهر بين «لا يموت ولا يحيى » . 


« قَذ أفلحَ من ترك [14] وَدَكَرَ آم ريهِرفَصلّى [15] 4 


كناف ييا لان دك ارهن ير « وذكر ”» سق » يشير لكام 
السامع لمعرفة ا ذلك قافاقم بوصس. كر الشعارة فوصف <« الأشقى ب« أنه 
« يصل النار اكير 4 وأتحر ذكر ثواب الأتقى تقديعا لهم 2 الغرض وهو 
بيان جزاء الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي السامع ينتظر أن يعلم جزاء من 
يخثى ويتذكر . فلما وفي حق الموعظة والترهيبة استؤنف الكلام لبيان المثوبة 
والترغيب . فالمراد ب « من تركى » هنا عين المراد ب « من يخشى ويذكر » فققد 
عرك. .هنا" بأنة الذي..ذكز. اسم ويه" .“فلا بحرم أن »ذاكر 5 ريه هو التذكر 
اللتكرق > فالتكر يفو غاية ‏ الدكرص اللأمور نا امول لد فى قولة “تمان 
» در ا" 

وقد جمعت أنواع الخير في قوله « قد أفلح » فإن الفلاح تجاح المرء فيما يطمح 
ات ير ل ارت ا ف الوق بالمبتغى من الخير » وتقدم في 
قوله تعالى « وأواقك هم المفلحون » في البقرة . 

والإتيان بفعل المضي في قوله « أفلح » للتنبيه على المحقق وقوعه من الاخرة » 
ولراك رف رن ليده ويه وخر ا « قد أفلح المؤمنون » وقوله 
« قد أفلح من زكاها » لأن الكلام موجه إن الأقمتة اللديه تنيوا الذكرق إثارة 
همتهم في الالتحاق بالذين خشوا فأفلحوا ١‏ 


007 5 : عالج أن يكون ركيا ء أي بذل استطاعته في تطهير نفسه 
وتزكيتها كا قال تعالى « قد أفلح من زكاها وقد حاب من دسّاها » . 
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فمادة التفعل للتكلف وبذل الجهد . وأصل ذلك هو التوحيكُ والاستعداد 
للأعمال الصاحة التي جاء بها الإسلام ويجىء بها ء» فيشمل زكاة الأموال ٠‏ 


أخرج البزار عن جابر بن عبد الله عن النبيء عَيَيِ قال : « قد أفلح من 
ترك » قال من شهد أن لا إله إلا الله ' وخلع الأنداد » وشهد أني سيول 
الله ؛ « وذكر اسم ربه فصلى » قال : هي الصلوات الخمس و«المحافظة عليها 
والاههام بها » وهو قول ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة ٠‏ 

وقدم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا 
تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها 
فالتركية : الاتياض على قبول الخير والراد تركّى بالإيمان . 


وقين ادكو اسعرية 6 قوز انر يكروسن النكز لدان الذي هو امير 
الذال فيكون كلمة « اسم ربه » مرادا بها ذكر أسماء الله بالتعظم مثل قول لا إله 
إلا الله » وقول الله أكبر » وسبحان الله » ونحو ل يت 
اسم ربك الاعلى » . ْ 

اترن الك يكو عن لكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس" الذاكرة 
0 ار كلمة « 5 » مقحمة لتدل عل أن الله وصفات عظمته فان 


وتفريع « فصلى » على « ذكر اسم ربه » على كلا الوجهين لك الذكر افعدية. 
يبعث الذاكر على تعظم الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء . 

وقد رتبت هذه الخصال الثلاث ف الاية على ترتيب تولدها فأصلها : إزالة 
الخباثة النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو لسار 
إليه بقوله « تزكى » » ثم استحضار معرفة الله بصفات كله وحكمته ليخافه 
ويرجوه وهو المشار بقوله « وذكر اسم ربه » ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو 
1 إليه بقوله « فصلى » والضلاة تشير إلى العبادة ونهي في ذاتها طاعة وامتثال 
أن بعدذه مأ 0 من الأعمال فال تعالى 2 إن الصلاة 0 عر الفحشاء 
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ال ا ولام مهد بدا 
بل تُؤيرُون الحَيّوة الدَثْيًا [16] والآخرة حير وَابقى [17] 4 
قرأ الجمهور « تؤثرون » بمثناة فوقية بصيغة الخطاب . والخطاب موجه 
النفركيق بقرينة السياق: وهو التقاكةةى يوق ر آم ايو عدر .وتجذه هالمفاة الشخنية عل 
طلزريقة [لغية انها أن رو تفش النقن يميا الدان "ككارف 4 


يافي بعد (بل) ؛ فهو إذا عَطف المفردات كان الاضراب إبطالا للمعطوف عليه : 
لغلط في ذكر المعطوف أو للاحتراز عنه فذلك انصراف عن الحكم . واذا عطف 
الحمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو عطف لفظي بجرد عن التشريك في 
اعلى؟ كم ويقع على وجهين . فتارة يقصد إبطال معنى الكلام نحو قوله تعا لى « أم 
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق » فهو انصراف بي الحكم » وتارة يقصد جرد 
التنقل من خبر إلى آخر مع عدم إبطال الأول نحو قوله تعالى « ولدينا كتاب ينطق 
بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا » . فتكون (بل) بمنزلة قوم 
» دع هذا » فهذا.انصراف فولي ويعرف اعد الاضرابين بالقرائن والسياق . 
ظ وزيل) ه هنا عاطفة جملة عطفا صوريا صاكام تكون 5 الانتقال م 0 
10 السب إيثارهم لياه الدنياء وذلك عل قاءة 0 عمرو لد وأما 00 قراءة 
الجمهور ه فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين 
وفو الفريق شقن فالخطاب موجه إليبم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط 
السامع لكي لا تنقضبي السورة كلها في الاحبار عنهم بطريق الغيبة . 


عر أن يكون الاضراب إبطالا لما تضمنه قوله « قد أفلح من ترَكى » من 
ااتعريضي 'للدرين موا بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين 
يبخشون كود ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح . 

والمعنى : نهم بعداء ْ عق أن يظن مهم التنافس في طلب الفلاح 5 يوئرون 
الحياة 0 : 36 تؤثْرون منافع الدنيا على حظوظ الاخرة » وهذا م 
يقول الناصح شخصا يظن أنه لا ينتصح « لقد نصحتك وما أظنّك تفعل » . 


2130 الأعتلدى 


ونجىء فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة عل المراءتين . 
والايثار : اختيار شيء من بين متعدد . 
ظ والمعنى : تؤثْرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتامكم. . 

وم يُذكر المؤثّر عليه لأن الحياة الدنيا“تذل عليه » أي لا تتأملون فيما عدا 
حياتكم هذه 0 تنا مُلون في حياة ثانية » فالمشركون لا يؤمنون بالاخرة وإذا ذكروا 
53 الاخرة واخبروا بها لم 0 جععهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل 
وهذا 0 التوبيخ . 

وعلم ك3 النزون. حظا من هذه )ب على طول 06 ة: دوالك جد 
الدنيا التي تجر إليه تَبِعةَ في “اي عبني نا محالية رذ الكريعة 0 
الاستكثار من منافع الدنيا مع عدم إهمال 0 النجاة في الاخرة فذلك مَيدان 
للهمم وليس ذلك بمحل ذم قال تعالى « وابتغ فيما عاتاك الله الدار الآخرة ولا 
تنس تضينيك من الدنيا ». | ٠‏ 

وجملة « والاخرة خير وأبقى » عطف على جملة التوبيخ ‏ عطف الخبر على 
الانشاء لأن هنا الخير يزيك إنشاء التوبيخ خ توجيها وتأييذا ا ىْ إعراضهم ا 

النظر في دلائل حمأة وك رط ع نهد فيك باقن : 


وأبقى : 0 سم تفضيل )2 أ افون ابقاء 5 حديث ول عن ج الإزار 
0 وليك 206 لكعين فأنه أتقَى ابي . 


ِ 3 هلل في الصّحُف الأولّئ [18] صحف سم 
وَمُوسَى [19] # ؤ 

تذييل للكلام لون دراه من الكلام النافع النابت في كتب د وموسى ' 
عليهما السلام . .قصد:به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراههم 
ورسالة موبى . ولذلك أكد هذا الخبر ب (إن) 0 20 لأنه مسوق إلى 
كريد 
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والإشارة يكلية هذ! »> إلى مجموع قوله 3ن اذاه ح من تزكى » إلى قوله 
ردانق عقن عامل «الق عن اول السورة إل لذ نو سوه رح > ؛ 

روى رع مرد ويه والا+ حري عن 5 دو قال 22 لك يا رسك الله هل أنزل 
لحك حي وا كل ضيصات راحم ودويي ؟ قال : نعم « قد افلح من تركى 
ور م به فصلى بل تؤثرو الحياة الدنيا ا والآخرة خب وأبق) » و أقف على 

ونعىء الغرية بسن م0 الخ 00 
امع ا اتن رار لي ل 
مع كونه غير مقيس هو الأفصح >ا قال ا 
الصحف أن إبراهم . كانت له صحف وأن موسبى كانت له صحف كثيرة وهي 
مجموع صحف أسفار التوراة . 

وجاء نظم الكلام على أسلوب الاجمال والتفصيل ليكون لهذا الخبر مزيد تقرير 
ف أذهان الناس فقوله « صحف إبراهم وموسبى » بدل من « الصحف الأول 5 

نعو التق 4:6 ويك لصحف الذي هو جمع ك5 كبر قله كي الا يت 
و«الال 4 صبيغة 1 تفضيا . واخمتلف ف الخروف الأضيلة للفظ أو فقيل حروفه 
الأصول همزة فواو (مكررة) فلام ذكره في اللان«فيكرت وو أرلة اول #اققلبت 
الهمزة الثانية وأو زافغيييكت فق الواو ٠‏ وقيل 0 : واواك ولام وأن الهمزة التي ف 
أوله مزيدة فوزن أول : أفعل وإدغام إحدى الواورين ظاهر . 

وقيل حروفه الاصلية واو ومزة ولام فاصل أول أَوْ آل بوزن أفعل قلبت الهمزة 
التي بعد الواو واوا وأدغما . 


و « الاوك » : موّنث افعل من هذه المادة فاما أن :نشول 1 مدني ل 
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ا را 0 أصلها وى بواد كر 0 
عسي ا ظ 
اماد الع ف وصف الصحف سبق الزمان بالنسبة !د القرات لا التي م 
فهو د « عاد » ب « الى » في قوله « 1 أهلك عادا الأول » وقوله 
تعالى « هذا نذير من العدؤ الأو « رفي حديث ب ”» إن ثم أدرك 0 
من كلام النبوءة الأو إذا 1 تستح فأصنع ما دكت 
ا عساكر وأ كاحي عو اودر 


سورة البقرة ظ 02351 





وه 34 


1 و ل 5 اذا ل نََ قل العو كَذَ كَ ين أله ل م ألآييت 
لك رد / ا يا والأعرة) 


كان سؤاطى عن الحمر واليسر حاصلا مع سؤالى ماذا ينفقون » فمظفت الآية التى فيها 
جواب سؤالهم ما ذا ينفقوزعلى أية الحواب عن سؤال الحمر والميسر» ولذلكخولف الاساوب 
الذى :سلف فى الآيات الختلفة حمل « يسلونك » بدون عطف لغىء مهذه ممطوفة بالواو 

على التى قبلها . 

وتناسية 58 أن النعى عن الأمر والميسر يتوقع منه نه تعطق إتفاق عا 55-7 
الحا ويج ٠“‏ فببينت لهم الآية وحه الإتفاق الحق » روى ابن ألى حاتم أن السائل عن هذا معاذ 
ابن جبل وعلبة بن غثمة ؛ وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سوال مرو بن الجوح الذى قيل 
إنه المجاب عنة بقوله تعالى « يسّلونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقم. من خير فللوالدين »© إل » 
وعليه فالحواب عن سؤاله موزع على الموضعين ليقع الحواب فى كل مكان عا يناسبه . 

ولإظهار ما يدفم توقعهم تمطيل نفع الحاويج وصلت هذه الآية بإلتى قبلها بواو 
لطت .: : ئ 00 

(القفوة عضوو عدا ستو اذا زأة بو ف اقل قبال د كم رذلناً مكان انيلة اطيية 
حتى عفو”| ) » وهو هنا ما زاد على حاجة الرء من الال أى فضل بعد تفقته وتفقة عياله 
ممتاد أمثاله » فالممى أن الرء ليس مطالبا بارتنكاب الاثم ليتفق على الحاو » وإإعا ينفق 

م ما استفضله من ماله وهذا أعس بإتفاق لا يشق علمهم وهذا أفضل الإنفاق » لأزمقصد 

ا اللإتفاق إقامة مصالح ضعفاء المسلمين ولا بحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه 
ودوامه لتستمر منه مقادير معائلة فى سائر الأوقات وإتا يحصل التعميم والدوام بالإتفاق 
من الفاضل عن حاحات المنفقين خينئذ لا يشق علبهم فلا يتركه واحد مهم ولا يخاون به 
فواق كه ن أوقتهم » وهذه حكة بلغة وأس ل اقتصادى تمرائى » وفى الحديث « خيالصدقة 
ما كان ء عن طهر غنى وابدأ ل ول 4 فان البداءة عن يعول ضرب من ن الإنفاق » لأنه 
0 دك اعسات احتاجوا ال الأخذ من أموال الفقراء » وفى الحديث « إنك أن" - تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن 5 عبرم عالة كفو الناس » أى عدون أ كفبم للسؤال 1 


لُ 0 ش 
# بشلا 
0 
و مو 0 ٠ ٠.‏ 
ره العا لمجم 
هه م 
سميت في المصاحف والتفاسير « سورة الغاشية » . وكذلك عنونها الترمدي بي 
وثبتت في السنة تسميتها « هل أتاك حديث الغاشية » ٠‏ ففي الموطأ أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير « بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع 
سورة الجمعة ؟ قال : هل أتاك حديث الغاشة » . وهذا ظاهر في التسمية لان 
السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة فالمسؤول عنه السورة الثانية » وبذلك 
عنونها البخاري ف كناب النة لت من صحيحة . 
وربما ميت « سورة هل أتاك » بدون كلمة « حديث الغاشية » . وبدلك 
عنونها ابن عطية في تفسيره وهو اختصار . 
وهي معدودة السابعة والسعن في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الذاريات 
وقبل سورة الكهف . 


أغراضها 


التعلميت: .هذه السورة عل تبويل يوم القيامة وما فيه من عمقاب قوم مشوهة 
حالتُهم , ومن ثواب قوم ناعمةٍ حالتهم وعلى وجه الاجمال المرهّب أو المرغب . 


والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم بتدوا بدلالة 
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مخلوقاتٍ من خلق الله وهي نصب أعينهم » على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن 
الفريق المهدد هم اشع كول . 
وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث 
وتيك النبىء 2 على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم . 


وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم 
م حر 7 ال 1 عر 
هَل انك حَديث العَشِيّة [1] * 


هذا الخبر لما يترتب عليه من الموعظة . 

وكون الاستفهام 5 (هل) المفيدة معزى (فد) ( فبه مزيك تسشويق فهو استفهام 
نظيره في قوله تعالى « وهل أتاك ثبا الخصم » في سورة ص . .وقوله « هل أتاك 
حديث موسى » في سورة النازعات . 

وتعدم هنالك إطلاق فعل الاتيال عل فشو الحديث . 

وتعريف فنا ضيف يه « حديث » بوصفه « الغاشية » الذي يقتضي 
موصوفا . يذكر هه و إبمام زا ياذة التشويق: إلى بيات الان: ليقت ن الخبر في الذهن 
كن 

والحديث : الخبر المتحدّث به وهو فعيل بمعنى مفعول أو الخبر الحاصل بحدثان 
أن م حدث من أحوال : وتعدم فِ سورة النائعات , 
القيامة سميت غاشية على وجه الاستعارة لأمها إذا حصلت لم يمد الناس مَفرا من 
أهواها فكأنها غاش يغشى على عقوم . ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل فيجوز 
يدل عليه السياق وتانيث الغاشية لتاويلها بالحادثة و يستعملوها الا مؤونثة اللفظ 
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والتأنيث كثير في نقل الأوُصاف إلى الاسمية مثل الداهية والطامة والصاحة والقارعة 
والغاشية هنا : علم بالغلبة على ساعة القيامة "ا يوٌذن بذلك قوله عقبه 
2 وجوه يومعذ 4 أ يوم الغاشية 5 


زه ل# + سر هاس 


وجوه يَومَيِلَ 0 2] عَامِلَة ا 3] تَصلى تار 

حَامِيَة [4] تُسْمَىْ مِنْ عَيْنٍ عَانيةِ [5] لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَرِيع [6] 
لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي من جُوع [7] 4 

«( وجوه رودا و« خاشعة» خبر والحملة بيان لحديث الغاشية ؟] يفيده الظرف 
من قوله »2 يومعغذ 44 فإن 5 هو يوه الغاشية ن ويكون كير 2 وجوه « وهو 
مبتدأ قصد منه النوع . 

و« خاشعة , عاملة » ناصبة » أخبار ثلاثة عن « وجوه » » والمعنى : أناس 
خاشعولن 2 : 

فالوجوه كناية عن أصحابها » إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى 
« ويبقى جه رباك ذو الحلال وال كرام » . وقرينة ذلك عا قوله بعذه «< ليس هم 
طعام إلا من ضريع » إد جعل ضمير الوجوه جماعة العملا 5 

زورك الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفى مثل هذا المقام لأن حالة الوجوه 
تنبىء عن حالة أصحابها إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعم أو شقوة ”ا 
يقال خرج بوجه غير الوجه الذي دخل به . 

وتقدم في قوله تعالى (3وتدوة. يومكك مسرة 6 الآية ا سورة عبسن: + 

ويجوز أن يجعل إسناد الخشوع والعمل والنصّب إلى « وجوه » من قبيل امجاز 
العمل 3 أي مغانت وجوه . 

ويتعلق « يومئك 4ف ند كتخا شعة 4 قدم على متعلقة للاهتام بذلك اليوم ولما 
كانت (اذ) من الاسماء التى تلزم الاضافة الى جملة فالجملة المضاف إليها (إذ) 
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حذوفة عوض عنها التنوين » ويدل عليها ما في اسم « الغاشية » من لمح أصل 
الوصفية لانها بمعنى التي تغنثى الناس فتقدير الحملة المحذوفة يوم إذ تغثى 
الغاشية . 

أو يدل على الجمة سياق الكلام فتقدر الجملة : يوم إذ تحدث أو تقع . 


وخاشعة : ذليلة يطلق الخشوع عل المذلة قال تعاللى « وتراهم يعرضون عليها 
خحاشعين من الذل » وقال « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » . 


والعاملة : المكلقة العَمّل من المشاق يومئذ . وناصبة : من التتصب وهو 


وأوثر وصف « خاشعة » و« عاملة » و« ناصبة » تعريضا باهل الشقاء 
بتذكيرهم بأنهم تركوا الخشوع لله والعمل بما أمر به والنصّب في القيام بطاعته . 
فجزائهم خشوع مذلة . وعمل مشقة . ونصّب إرهاق . 

وجملة م تصلى نارا حامية « خير رابع عن 2 وجوه “00 وجو أ تكون 
حالا .ع يقال :. صلى تان إدا اضنابة 1 النار َ وعليه فذكر 2 نارا » بعل 
» تصلى » لزيادة التبويل والارهاب ولسر عل « نارا » وصف < حامية » . 
ظ وقرأ الجمهور « تصلى » بفتح التاء أي يضيبها صلي النار . وقرآه أبو عمرو 
وابو كن عن . عاصم ويعفوب 2 تلن « بصم التاء 3 اصلاه. النار. همزة. 
التعدية إذا أناله حرّها . ظ [ 


ووصف النار ب « حامية » لإفادة جاوز -حرها المقدار المعروف لان الحمي من 


لوازم ماهية النار فلما وصفت ب « حامية » كان دالا على شدة الحمى قال تعالى 


« نار الله الموقدة » . 


وأخبر عن « وجوه » سخبرا خامسا بجملة ا5 من عين اة أو هو 
حال من. ضمير « تصلى » لان ذكر الاحتراق بالنئار.يحضر في الذهن تطلب 
إطفاء حرارتها بالشراب فججعل شرابهم من عين آنية . 
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يقال : أنَى إذا بلغ شدة الحرارة » ومنه قوله تعالى <« يطوفون بينها وبين حميم 
د » في سورة الرحمان . 

وذكر السقى يخطر في الذهن تطلب معرفة ما يطعمونه فجىء به خبرا 
سافها أو مالا عو طدميو :وا لرسقي + ةو لبن لي طلقا لاون تيع 4 


وجملة « ليس هم طعام » الح خبر سادس عن « وجوه » . 


وضمير « شم » عائد إلى « وجوده » باعتبار تاويله وات الوجوه . 


والضريع امن الشبرق يكير الشين المعجمة وسكون الموحدة وكير الراء) 
رفن عت در 3ك 0 كاد رد وذ لسن قحي د يدا لحان بمعيوز ميسدر نا رو 
مرعى للإبل لمر الوحش إذا كان رطبا » فما يعذب بأهل النار بأكله شبه 
بالضريع في سوء طعمه وسوء مغبته . 


وقيل : الضريع اسم سَمّى القران به شجرًا في جهنم وأن هذا الشجر هو 
الذي رد هن تالزن الرازف حل تله اتناك لسن ل: دود هنا بحري يراد 
إلا من غسئْلين » وعليه فحرف (من) للابتداء » أي ليس هم طعام إلا مايخرج 
من الضريع والخارج هو الغسلين وقد حصل الجمع بين الايتين : 


ووصف ضريع بأنه لا يُسمن ولا يغني من جوع لتشويبه وأنه تمحض للضر 
فلا يعود على | كليه بسمن يصلح بعض ما التفح من أجسادهم , ولا يغنى عنهم 
دفع ألم الجوع . ولعل الجوع من ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيُطعمون 
اضرع ذلا يدقع ,نيم ألم الموخ . ظ 


والسيمن » بكسر السين وفتح الميم : وفرة اللحم والشحم للحيوان يقال : أسمنه 
الطعامٌ , اذا عاد عليه بالسمن . 

والاغناء : الاكفاء ودفع الحاجة . و « من جوع » متعلق ب « يغني » 
وحرف (من) لمعنى البدلية » أي غناء بدلا عن الجوع . 
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والقصر المستفاد من قوله « ليس لهم طعام إلا من ضريع » مع قوله تعالى 
« ولا طعام إلا من غسلين » يؤيد أن الضريع اسم شجر جهنم يسيل منه 
الغسلين . 


قرا ار لله 


وجوه يَوْمَيذ تَاعِمَة [8] لَسَعْيها رَاضِيَة [9] في جَنَةَ 
عَالِيَةَ [10] # 


ادن .ف بأذقت الراى :الث مدق تعد اسلتلة: ان تعطف عل جملة « وجوه 
. يومكذ'.-خاشغة » بالواو لأنها مشاركة لما في حكم البيان لحديث الغاشية م 
عطفت جملة « ووجوه يومئذ عليها غبرة » على جملة « وجوه يومئذ مسفرة » في 
سورة عبس . فيتجة أن يُسأل عن وجه فصلها عن التي قبلها » ووجه الفصل 
التسبيه عل أن المقصود من الاستفهام ف « هل أتالق معويف الفامية © الاعلام 
حال المعرّض تب يدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة فلما حصل ذلك الإعلام 
نحملة « وجوه يومئذ خاشعة » إلى |خرها تم المقصود » فجاءوت الحملة بعدهاأ 
مفصولة لأمها جعلت اشتغنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر تثيره الحملة السابقة 

فيتساءل السامع اماس حديت حيدم نهر ترا 
ار ونعم لقوم اخرين . 


وهذا 5 ا ا 0 الاستطراد ل لإظهار 1 ع 
حال 0 0 007 بالبشارة ل هذه الحملة المنتعانفة 20 


فأما الجملتان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إبهام 7 متصلتان معا 
بالظرف وهو « فإذا جاءت الصاحة » . 2 ظ 0 


. َ. اانه ع ظ 1 3 
وقد علم. من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول 2َدُِ أن الوجوه الأولى وجوه 
الكدية بالرسول والوجوه المدكورة بعدهأ وجوه المؤمنين المصدقين مأ جاء به 0 
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والقول في تنكير « وجوه » », والمراد بها » والاخبار عنها بما بعدها , كالقول في 
الايات التيى سبقتها . 

و« ناعمة » : خبرز عن « وجوه » . يجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم 
العين ينعُم بضمها الذي مصدره نعومة وهي اللين وبهجة المرأى وسحن المنظر . 
ويتجوز أن يكون مشتقا من نعم بكسر العين ينعم مثل حَذْرَ » إذا كان ذا نعمة , 
أي حسن العيش والترف . 


ويتعلق « لسعيبا » بقوله « راضية » » و « راضية » خبر تان عن 
( وجوه »4. 


والمراد بالسعي : العمل الذي يسعاه المرء ليستفيد منه . وعبر به هنا مقابل قوله 
فى ضده « عاملة » . 


والرضى : ضد السخط , أي هي حامدة ما سعته في الدنيا من العمل الذي 
صزاللد 


هو امتفال. ها ام الله .يه عل الميان. برشتولة 2 .+ 

وا محرور في قوله « في جنة عالية » خبر ثالث عن « وجوه » . 

والجنة أريد به مجموع دار الثواب الصادق جنات كثية أو أريد به الجدس مثل 
« علمت نفس » . 

ووصف «< جنة » ب « عالية » لزيادة الحسن لأن 5565 الحنات ما كان في 
المرتفعات » قال تعالى « كمثل جنة بربوة » فذلك يزيد حسن باطنها بحسن ما 
يشاهده الكائن فيبا من مناظر » وهذا وصف شامل لحسن موقع الجنة . 


« لا تُسْمَعُ فِيهًا لَحِيَةَ [11] 4 


اللاغية : مصدر بعنى اللّغو مثل الكاذبة للكذب . والخائنة والعافية , أي لا 
يسمع فيها لغو » أو هو وصف لموصوف مقدر التأنيث » أي كلمة لاغية لما دل 
عليه «ز لاقية امن آنا كلمات: + ووضف الكلية يذلك هاز عقن لان اللاغى 
احيرا , 
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ونفي سماع « لاغية » مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من .باب .: 
« ولا ترى الضب بها ينجَجر » 
أي لا ضَّبٌ بها إذ الضب لا يخلو من الإنجحار . [ 
واللغو : الكلام الذي لا فائدة له , وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة 
فلا كلام فيها إلا لفائدة لآن النفوس فيها تخلصت من بع حيو ل 
إلا |الحقائق والسمو 0 والخُلقي ( وه ينطقون 3 م بيزيك النفوس تزكية 


وجملة « لا تسمع فيا لاغية » صفة ثانية ل « جنة » رك عطفها عل الصفة 
التي قبلها لأن التعوقه المتغدةة رو أن تلب ورد أن تفصل دون عطف قال 

ن السويل 5 ل ضور عطتت يحض التغرت عل يحض برقال: اركف ل ريده د 
قوله تعالى « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى » . 
كل :برا يعطق لأ نراق ا رركن لزي ف الالفاء قزل 


باضه . انيه النحيها نين الحب صا ينح فالغ انم فالايب 


قال السهيل : والعطف ب (ثم) جوازه بعيد . اه . قال الدماميني : وكذا ف 
الجمل نحو مررت برجل يحفظ القران ويعرف الفقه ويتقي إلى الله » قال : ونص 
الواحدي في قوله تعالى « لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا وَدُوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ا يالونكم وما بعده من الحمل (أي 
الثلاث) لا يكون صفات » لعدم العاطف لكن ظاهر سكوت الجمهور عن 
وجوب العطف يشعر بجوازه فيها (أي الجمل) كالمفردات اه . 

ابتدىء في تعداد صفات الجنة بصفتها الذاتية وهو كونها عالية . وثني بصفة 
تنزيبها عمًا يعد من نقائص مجامع الناس ومساكن الجماعات وهو الغوغاء واللغو , 
وقد جردت هذه الجملة من أن تعطف على عالية مراعاة لعدم التناسب بين 
المفردات. والجمل وذلك حقيق بعدم العطف لأنه أشد من كل الانقطاع في 
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وقرأ نافع «لا يُسمع» بمثناة فوقية مضمومة و«لاغية» نائب فاعل ٠‏ وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بمثناة تحتية مضمومة وبرفع « لاغية » 
أيضا فأجري الفعل على التذكير لأن « لاغية » ليس حقيقي التأنيث وحسنة 
وقوع لفصل بين الفعل ليث المكةه اليهام وقرأة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسان 
وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح المثناة الفوقية وبنصب « لاغيةٌ » » والتاء 
لخطاب غير المعين . 


فِيهَا عي كار [12] # 


صفة ثالثة ل « جنة » . فالمراد جنس العيون كقوله تعالى « علمت نفس ما 
قال تعالى « أو تكونٌ لَكَ جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلالها تفجيرا » . 


وإنما لم تعطف على الجملة التي قبلهما لإختلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية 
في الثانية » وذلك الاحتلاف من محسنات الفصل ولأن جملة « لا تسمع فيها. 
لاغية » مقصود منها التنزه عن النقائص .وجملة « فيها عين جارية » مقصود منها 
إثبات بعض محاستها . 


فِيهَا سرر مرفوعة [1] واكواب موضوحّة [14] وِتْمَارِق 


و “دي 


مصفوفة [15] وَزَرَابِيٌ مَبكُونَة [16] 4 
صفة رابعة لجنة . 


وأعيد قوله « فيبا » دون أن يعطف « سُرر » على « عين » عطف المفردات 
لأن عطف السرر على « عين » يبدو نابيا عن الذوق لعدم الجامع بين عين الماء 
والسرر في الذهن لورلا أن جمعها الكون في الجنة فلذلك كرر ظرف « فيها » 
تصريحا بأن تلك الظرفية هي الجامع . ولأن بين ظرفية العين الجارية في الجنة وبين 
ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والاثاث تفاوتا ولذلك عطف 
كرا + ولاق + روزي الأب موئلة في أيا بن ميلع لماكو لفقا . 
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. وهذا وصف محاسن الجنة بمحاسن أثاث قصورها. فضمير فيبا عائد. للجنة 
باعتبا ضعي عيا هن زراب 


: جمع سرير ء وهو ما يُجلس عليه ويضطجع عليه فيسع الانسان 
الو لي حديد له قوائم ليكون مرتفعا عن الأرض . ولما كان 
الارتفاع عن الارض مأخوذا في مفهزم السرر كان وصفها ب « مرفوعة » لتصوير 


و 


والاكواب : جمع كوب بضم الكاف » وهو إناء للخّمر له ساق ولا عروة له 

وموضوعة أي لا ترفع من بين أيديهم ا تُرفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ 
ا حل افا من 7 0 6 ٠‏ وكني ب «» 07 » عن ى 

وين « مرفوعة » » و « موضوعة »ع 0" الطباق لأ حقيقة معنى الرقع 
ضد جقيقة معنى الوضع . ولا تضاد بين مجاز الاول وحقيقة الثاني ولكنه ايهام 
التضبأة: ٠‏ 


. والتُمارق :. جمع تثُمرقة بضم النون وسكون مم بعدها راء مضمومة ٠:‏ وهي 
الوسادة التي يُتكىء عليبا الجالس والمضظحجمٌ . ظ 

ومصفوفة : أي عل بعضها قريبا من بعض صفا . أي أينها أراد الجالس أن 
بجلس وجدها . [ 

وزايّ : جمع ري امت اراي برمسكرن ارا وكير المنقدة ديه ابا 
وي العام أو الطنفسة (بضم الطاء) المنسوج من الصوف الملون ل يفرش 
في الأرض للزينة والجلوس عليه لأهل الترف واليسار 

تر ةن (أذربيجان) بلد من بلاد فارسسن وتخارى ظ فأصل زربية. أذرية ظ 
حذفت ‏ همزتها للتخفيف 0 الاسم لعجمته واتصال ياء السب به وذاهها مبدّلة 

عن الزاي' في كلام العرب لأن اسم لبلد في لسان الفرس ازربيجاك بالزاي المعجمة 
07 راء مهملة وليس في الكلام القاربي حرف الذال » وبلد (أذربيجان) مشهور 
بنعومة صوف أغنامه .. واشتهر أيضا بدقة صنع البُسُط والطنافس ورقة تَممّلها . 
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فتدين أن المنفق بإنفاقه على من ينفى عليه مخفف عن الفقراء بتقايلءدد الداخلين فمهم » ولذلك 
حاء فى الحديث « وإنك لا تنفق نفقة تبتغى مها وجه الله إلا أ رمعي اللقمة خيلا 
[ فى فى ا سأنك ١ن ٠.‏ ظ 

ولمذا أمس فى هذه الآية بإنفاق العفو» لآنها لعموم التفقين » فلا تناف أن يثفق أحد 
من ماله الحتاج هو إله أو ججيع ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من 5 عليه هو 


نفقكه . 


و( أل) فى العفو للح 010000 بالتكيك ؛ ؛ لأنه يتبع 
تعيين ما نحتاجه المنفق لاد“ فى ذلك متفاوتون » وجعل الله العفو كله منفقا ترغيما 
فى الإتفاق وهذا دليل على أن المراد من الإتفاق هنا الإتفاق المتطوع به» إذ قد تضافرت أدلة 
الشريعة وانمقد إجماع العلماءعلىأ نه لايحب على السل إتفاق إلا النفقات الواجبة وإلا الزكوات 
سونو لون عن عض ا ان أموال أهل الثروة إلا ما شذ به أ ذ نز 6 اذ كان 
برى كنز الال حراما 50 نكاد ماورة لمان 2 عمان بارعاقةى: ن الشام 
إلى المدينة ٠‏ م سا اايدة يطلى منه» وقد امعان ليسد باب فتنة » وعن قيس بن سق 
أن هذه الآبة فالزكة الفروضة وعل قوله يكون ( أل ) فى العفو للمبد الخارجى وهو تماء 
الال التدوالتضاف + .وقرا الممورقل النهو نتهني: التو بعل تدر كوه مفعولا لتعل ذل عله 
ماذايتفقون» وهذه القراءة مبنية على اعتبار ذا بعد ما الاستفهاميةملناة فتكون ما الاستفبامية 
عدو لذ تنه اليشقو نقنانيت أن رق لاسر ناا وات البذة المتميويا تعره 

وقرأ ابن كثير فى إحدى روايتين عنه وأبو جمرو ويعقوب باأرفع على لها نكر ميندا 
تقديره هو العفو. وهذه القراءة مبنية على جعل ذابعد ما موصولة أى « يسكلونك » عن الذى 
ينفقونه» لأنها إذاكانت موصولة كانتمبتدأ إذ لاتعمل فمها صلتها وكانتماالاستفهامية خبرا 
عق ها الوسولة + :وكآن مسيرها 'ق الأوات وهو القى 'فناشب أزكاء يا تمرفوعا كيه 
ليطابق الحواب” السؤال فى الاعتبارين وكلا الوجهين اعتبار عرلى فصيح ش 

وقوله : كذلك بين الله لي الآنات» أى كذلك البيانيبين الله 3 النات » فالكاف 


(؟؟» | : ص التتحربر) 
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والمبثوثة : المنتشرة على الأرض بكغة وذلك يفيد كناية عن الكغة . 

وقد قوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الحنة فقوبات صفات 
«خاشعة » عاملة » ناصبّة» بصفات «ناعمة لسعيها راضية» » وقوبل قوله «تصلى 
نارا حامية » بقوله في « جنة عالية » . وقوبل « تسقى من عين عانية » بقوله 
اظيا عين تعارية مسن وقزي اشقاء عي أهل االناز اللاي أفادةقوله زه لبس “لم 
طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع » 2 بمقاعد أهل الجنة المشعرة 
بترف العيش من شراب ومتاع . 

وهذا وعد للمؤمنين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعبم في الدنيا وقد علموا 
أن ترف الحنة لا يبلغه الوصف بالكلام وجمع ذلك بوجه الإجمال في قوله 
تعاللى « وفيها ما تشتهيه الأنفس وَل الأعين » » ولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتها 
فتعطاها فيكون نعم أرواح الناس في كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى 
ا القوم ولا سينا ها عو مالوفب لجميع اهل الحضارة والترف وكانوا يتمنونة ف 
الدنيا ثم يزادون من النعم « ما لاعين راف ولا أذن مدر بيت 


فشر 4 + 

:« ألا 00 إلى الأبل كيف لقت [17] وَإِلَى السمات كفن 
رَفِعَتْ [18] وَإِلَى | الجبَالٍ ان اد نَصِبّت [19] وَإلَى لْأيْض كيف 
سْطِحَتٌ [20] 4 


لا تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به » وكان 
قد تقرر فيما نزل من القراة أن أهل الشقاء هم أهل الاشراك بالله : فرع عل 
ذلك إنكارٌ عليهم إعراضّهم عن النظر في دلائل الوحدانية » فالفاء في قوله « أفلا 
ينظرون » تفريع التعليل على المعلل لأن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام 
استدلال على أنهم محقوقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية التي هي أصل 
الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به القرآن من البعث والجزاء » وإلى الاهتداء إلى 
أن منشىء النشاة الأول عن عدم بما فيها من عظم الموجودات كالجبال والسماء , 
لا يستبعد في جانب قدرته إعادة إنشاء الانسان بعد فنائه عن عدم © وهو دون 
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تلك الموجودات العظيّمة' الأحجام » فكانّ إعراضهم عن النظر مجلبة لما يجشمهم 
من الشقاوة وما وقع بين هذا التفريع , وبين المفرع عنه من جملة « وجوه يومقذ 
ناعمة » كان في موقع الاعتراض 5 علمت . 


ظ فضمير « ينظرون » عانك ل م من سياق الكلام . 


والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكارا را علمم إهمال النظر في الحال إلى دفائق صنع 
الله في بعض مخلوقاته . 


والنظر : نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظور » وتعديته بحرف (إلى) تنبيه 
على إمعان النظر ليشعر الناظر مما في المنظور من الدقائق , فإن قومهم نظر إلى كذا 
أشد في توجيه النظر من نظر كذا ء لما في (إلى) من معنى الانتباء حتى كان 
النظر انتبى عند امجرور ب (إلى) انتهاءً تمكن واستقرار ا قال تعالى « فإذا جاء 
[ الخوف رأقيه ينظرون إليك » وقوله « إلى رع ناظرة » . 


ولزيادة العنبيه على إنكار هذا الإهمال. قيّد 0 « ينظرون » بالكيفيات 
المعدودة في قوله « كيف خلقت » » « كيف رفعت » ». « كيف نصبت » 2 
« كيف سّطحت » أي لم ينظروا إلى دقائق هيئات تحلقها . 


وجملة « كيف خلقت » بدل اشتال من الإبل والعامل فيه هو العامل في 
المبدل. منه وهو فعل « ينظرون » لا حرف الجر , فإن حرف الجر الة لتعدية 
الفعل إلى مفعوله فالفعل إن إحتاج إلى حرف الخحر في التعدية إلى المفعول لا يحتاج . 
إليه في العمل في البدل , وشتان بين ما يقتضيه إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال 
اوري بوب بيو عرب معيو الي بك ودر 
الذي يليه . 


ولعي التقديرٌ : أفد ينظرون إلى الإبل هيكة تحلقها 
اوقه عدرك انهاء أربعة هي من الاطرين » عن كنب لا تغيب عن أنظارهم : 


وعُطف بعضها على بعض ٠‏ فكان اشتراكها في ماهم جهة جامعة بينها بالنسبة 
مه 1 فا: نهم المقصودون فيلأ الإنكار والتوبيخ ( فالذي حسن افتران الإبل مع ظ 


الغفاشية 05 . 





السماء والجبال والأض في الذكر هنا » هو أنها تنتظم في نظر جمهور العرب من 


فالإبل أموالهم ورواحلهم » ومنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتهم 3 حمالة 
أتقالهم , وقد خلقها الله خلقا عجببا بقوة قوائمها ويْسْر بروكها ل لفيسير حمل 
ايع علا رشقل أجنايها ؤزلة قر للحن الموض جا علب مي الانقان بد 
تحميلها أو بعد استراحتها في المنازل والمباركِ » وجعل في بطونها أمعاء تختزن الطعام 
والماء بحيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في السير في المفاوز مما يُهلك فيما 
دونه غيرها من الحيوان . 

و5 قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب ولا تكاد تخلو 
قصيدة من طوالهم عن وصف الرواحل ومزاياها . وناهيك بما في المعلقات وما في 
قصيدة كعب بن زهير . 

والابل : اسم جمع للبّعران لا واحد له من لفظه . وقد تقدم في قوله تعالى 
« ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما » في سورة الأنعام , 

وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوّله الزتخشري بأنه لم يرد 
أن الابل من أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه » » أي هو على نحو 
قول عنترة : 
جادت عليه كل بكر حرة ف سيق كل قرارة كالدرهام 


واح يي بد اواو ا ساب ا 
0 وظعنهم » يرقبون أنواء المطر ويشيمون لمع البروق . فقد عرف العرب با 

بنو ماء السيماء قال زيادة الخارني عل تردد لمشراح الحماسة في ول قوله بنو 
م : 


وني كلام أي هريرة وقد ذكر قصة هَاجَر فقال أبو هريرة في اخرها « إنما 
لامكم يا بني ماء السماء » ويتعرفون من النجوم ومنازل الشمس اوقات الليل 
والنبار ووجهة السير . 





وأتبع ذكر.السماء بذكر الجبال وكانت الجبال منازل لكثير منهم مثل جَبَلَي أجا 
وسلمى لطي . وينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف ' 
ويتخذون فيها مراقب للحراسة . - [ 

والنصب : الرفع أي كيف رفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل . 

َّ 0 بأنظارهم ل الأض وهى 500 أقدامهم وهي مرعاهم 00 د 
بالعرسيها الله ( أ حلقها بمهدة للمشي ولوس والاضطجاع . ظ 
طون : فريك يقال : سَطح الشيء إذا سواه ومنة سطح الدار : 
والمراد بالارض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية . 
نيت الأفعال الأربعة إلى المحهول للعلم بفاعل ذلك . 


« قذكر نّم نت مك 21] لمت عَليْهِم بمصيّطر [22] إلا 
لوقف ل ا ألْعَذَابَ الا كبر [24] ع ظ 


بالغاشية وما 0 به من 5 52 0 © رتب على ذلك 1 الله 
“لالد 37 ً 1 ْ 

رسوله 2 6 7 يرهم 0 ابؤيسه إصرارهم و3 الاعراض 6 

4 5 و ا الإيمان 


ومفعول « ص » محدوف ا بعده « لست عليهم 
قضنيطن © 


وججملة 2 إعما أنت 0 4« ل للأمر بالدوام عل التذكير 0 عدم إصغائهم 
لأن «إنما» مركبة من (أن) و(ما) وشأن (إِن) إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعايل 


وتغني غَناء فاء التسبب . واتصال (ما) الكافة بها لا يخرجها عن مهيعها . 
والقصر المستفاد ب(إنما) قصر إضافي » أي أنت مذكر لست وكيلا. على 
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وجملة « لست عليبم بمصيطر » بدل اشتال من جملة القصر باعتبار جانب 
النفى الذي يعيذه القصر 3 

و لمصيط, 1ن المحرفة: 

يقال ف مسار يشا اق أراه م برقال 4 ضبان معن ان رفوا ءا تعوير بالضياد... 


وتهدم في سورة الطور « ام خم المسيطرون » وقرا بها الجمهور وقرا هشام عن ابن 
عامر بالسين وقرأه حمزة بإثمام الصاد صوت الزاي . 


١ . : ْ َ 4‏ لز 
ونفى كونه مصيطرا عليبم خبر مستعمل في غير الإخبار لأ النبيء َيه يعلم 
أنه لم يكلف بإكراههم على الإيمان . فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن 
التطمين برفع التبعة عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفر » فلا نسخ لحكم 

هذه الاية بايات الامر بقتالهم 4 


م جاع وجوي الققال: سلس حنوادث كان المشركون هم البادتين فيها بالعدوان 


ومن الجهلة من يضع قوله « لست عليهم بمصيطر » في غير موضعه ويحيد به 
عن مهيعه فيريد أن ينتخذه حجة على حرية التدين بين راع رق لسن + 
وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين . فمن يلحد في الاسلام 
بعد الدخول فيه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ». وإن لم يُقدّر عليه فَعَلى 
المسلمين أن ينبذوه من جامعتبم ويعاملوه معاملة ا نحارب . وكذلك من جاء بقول 
أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن 
يوقف عل مال قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأويل مقبول ويأنى الانكفاف . 


وقوله « إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر » معترض بين جملة 
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« لست عليهم بمصيطر » وجملة « إن الينا إيابهم » والمقصود من هذا الاعتراض 
الاختراس من توهمهم أنهم أصبحوا امنين من المؤاخذة على عدم التذكر . 
. والمعنى : لكن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه الله العذاب 
الكو فل ., 

ودخلت الفاء في الخبر وهو « فيعذبه الله » إذ كان الكلام استدراكا وكان 
كقوله تعالى « والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم . . والأكير : 


مستعار للقوى المتجاوز. حل أنواعه ١‏ 


إن إِلينا إِيَابَهُمْ [25] ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم [26] 4 


تعليل لجملة « لست عليهم بمصيطر » , أي للست مكلفا بججبرهم على التذكر 
والإيمان لأنا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء . وقد جاء حرف (إن) عل 
استعماله المشهور , 5 جيء به لمحرد الاهتام دون رد إنكار ؛ فإنه يفيد مع ذلك 
ليلا ونسا ا تقدم غير مرة » وتقدم عند قله « إنك أنت الع الحكم » ف 
سورة البقرة . ظ 

والاياب : بتخفيف الياء الوب ؛ أي الرجوع إلى المكان الذي. صدر عنه 
أطلق غلى الحضور في حضة القدس براحي سي له بالبجوع إلى المكان 
الذي خرج من عاكحظلة أن الله حالف الناس خلقّهم الول 2( فشببت إعادة 
خلقهم وإحضارهم لديه برجوع المسافر إل » مقره "م قال ام « يأيتها الدع 
المطمعنة أرجعي إلى ربك » . 20 


وتقديم خبر (إن) عل اجمها يظهر أنه جرد ا نحقيقا 4 انوع لأعية 
مكزولة ب ركسا غلم إفكايف يانه رجوع لك الذئ أنشأهم أول مرة . 


ونُقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله < فيعذبه الله » إلى أسلوب دم 
بقوله « إلينًا » على طريقة الالتفات . 
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وقرأ أبو جعفر « إيامهم » بتشديد الياء . فعن ابن جني هو مصدر على وزد 
فيال مصدر : ايب بوزن فيِعَل من الاوب مثل حَوقل . فلما اجتمعت الواو والياء 
وستقنة إننداقما:بالنيكون: قليتدالواق 'يام وادغميت الباء ف الياء فقيل :2 رانين + 

وعطفت جملة « إن علينا حسابهم » بحرف (ثم) لإفادة التراخي الرتبي فإن 
حسابهم هو الغرض من إِيَابهم وهو أوقع في مجديدهم على التولي . 

ومعنى 00 ياي ذا كده' ل شكيية الله 
يشبه الحق الذي فرضه الله على نفسه . 

وهذه الجملة هي المقصود من التعليل التي قبلها بمعنى اتمهيد لما والإدماج 
لإثبات البعث . وفي ذلك إيذان بن تأخير عقابهم إمهال فلا يحسبوهُ انفلاتا من 
العقاني: . 


.01.50 نال ). الالاثالانا 


تاباش امن رص 
بي تيور 7 عدر 


لم يختلف في تسمية هذه السورة « سورة الفجر » بدون الواو في المصاحف 
والتفاسير وكتب السنة . 

وهي مك باتغفاق سوى ما حكى ابن عطية ع أل عَمرو الداي ل حكى 
عن بعض العلماء أنها مدنية . 

وقد عَدّت العاشرة في عداد نزول الفكوق ب ل الخد يعت مور الليل وقبل سورة 
الضحى . 

وعدد اخ اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة ع قوله « ونّعْمَّه « 
منتبى آية » وقوله « رزقه » منتبى آية . ولم يعدها غيرهم منتبى آية » وهي ثلاثون 
عند أهل العدد بالكوفة والشام وعند أهل البصرة تسع وعشرون . 

فأهل الشام عدوا « يجهنم » منتبى أي وأهل الكوفة عدا « فى عبادي » 
تتبن أيه .. 


ع 


اغراضها 
حوت من الاغراض ضربٌ المثل المشركي أهل مكة في اغراضهم عن قبول 
رسالة ربهم بمثّل عاد وتمود وقوم فرعون . 
وإنذارهم ب 3" | 
ولثبي : 0 الي 1 عرويدة مع وعده باضمحلال أعدائه 1 


وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعم 
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علامة على أن ال أكمهم أن ما يه انين من الخصاصة علا عل أن ال 
أهاتيي. .. 
وامبم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا 
وأنهم د يوم القيامة عل أن م يقدّموا لأنفسهم مر الأعمال ما ينتفعول به 
رايت شيالها 1 مهيا )ا إباليا وريكوا وعديو . وذلك ينفع ‏ 
ا مؤمنين كصيرهم إلى الحنة . ظ 


وَالفَجْرٍ [1] وَليَالٍِ عَشْرٍ [2] والشفع وَلوَثْرٍ [3] وَالْيْلٍ إذا 
َسْرٍ [4] # 

القيك 5 الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته 
فيما أوجد من نظام يُظاهر بعضه بعضا من ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء 
ظلمة الليل وابتداء نور النبار » ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة . وهي مع 
حك ات انل من البر وعبادة الله وحذده ع مثل الليالي العشر ( اسار 

ا ا ال د ظ 
تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المُقسيم ربه على ما.تضمنه كلامه . ظ 

والكلام موجه إلى النبيء عَْهِ را دل عليه قوله « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد » وقوله « إن ربك لبالمرصاد » . 

ولذلك فالقسم تعريض بتحقيق حصول المقسم عليه بالعنية. للمتحرين .. 

والمقصد من تطويل القسم بأشياءءالتشويقٌ إلى المقسم عليه .0 
حين يتزحزح الإظلام عن اولي خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في 
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ظ للنشبيه واقعة موقم اللفمولالطلق لبي لنوع يبن » وقذ تقدم القول فى وجوه هذه الإشارة. 
قزل لانتو قل اك ا أمة شهلا 0 ظ ظ ٠‏ 
أو الإشارة راحمة إلى البيان الواحم فى قوله تعالى « ون 7 الم كبير » إلى 5 
العفو » وقركث - الإشارة بعلامة البعد تعظما لشآن المغنار إليه لكاله ف البيان »إذ ه 
نان لحر ميان علته حتى تتلقاه الامة بطيب نفس» وحتى يلحقوا به نظاره» وبيان لقاعدة 
الإفاق عا 5 نشد عن أحد من ٠‏ المنفقين 6 0 الكافٍ َم يتعمد 8 اللكاف بل حرم 
لبد الاعتبارى للتمظيم م يؤت مها على مقتضى الظاهى من خطاب الماعة 2 يقل عم 
على حو قوله : يبين الله لك.. 
واللام فى ! 3 للتعليل و الأجل وهو امتنان و تشريف مهذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان 
على هذا الأساوب هما اختصت به هاته الأمة ليتلقوا التكاليف على بصيرة بمزلة الوعظة التى 
نلق إلى كامل"المقل موضخة بالنواقب» لأن الله أرادلماته الأمة أن يكون علاؤها مشرعين» ‏ 
وين قائدة هذا البيان عل هذا الأسلوب يقوله « سدم تتمكرون ف الدنيا والآخرة »© 
اك التعميل الادعة كرو عل أمووالفكها وأموو الاخرة» لان لكر منازو قاف الدنا 
والآخرة » فتقدر الضاف لازم بقرينة قوله والآخرة إذ لا معنى لوقوع التفسكر يوم القيامة 
فأ اص كل باق اللقان و الوجوب والثواب والعقاب اسكان بيانا للتفسكر فى أمور الآخرة 
خامنة و لل اتير على بيان النافم والفان أنقين : قل فمهما نفع وف لكان ينانا ادر 
فى أمور الدنيا خاصة » ولكن ذكر المصالح والمفاسد والثواب والعقاب بذ كير بصلحتى 
الدارين» و فى هذا تنويه بشأن إصلاح أمور الأمة فى الدنيا » ووقم فىكلام لعلى بن أبى طالب 
وقد ذم رجل ألدنيا عنده فقال له « الدنيا دار صدق لمن صدقبا ودار نحاة أن فهم عمها ودار 
غنى من تزود ممها ومهبط وحى الله ومصلى بلانكته وستتطه أنساثة:فى ذا الذى يما وقد 
7" ا 
ولاق أن الاق رسبلع لكر مز 21 الفوط بالملة وهو هو حك الخمر والميسر ثم ما 
أعنه قوله لاو يسألو نلكٌماذا ينفقون قل العفو». 0 0 
وحوز أن تكون الإشارة بقوله ««كذلك لكون الإتفاق من ١‏ الس نهو في 0 
ذلك البيان لا يظور فيه كال الامتنان حتى يحمل تموذجا لجليل البيانات الإلهية وحتى يكون ‏ 
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تخطيط الكرة الأأضية في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند 
الشروق وهو مظهر عظم من مظاهر القدرة الالهية وبديع الصنع . 

فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام وهو وقت 
مبارك للناس إذ عنده تنتّهي ال حالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت ؛ ويأخذ 
الناس في ارتجاع شعورهم وإقبالههم على ما يألفونه من أعماهم النافعة لهم . 


فالتعريف في « الفجر » تعريف الحنس وهو الاظهر لمناسبة عطف «والليل إذا 
يسس ا . 


ويجوز أن يراد فجر معين : فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن 
قنادة . وقيل فجر يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة وهذا 
عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : فيكون تعريف « الفجر » تعريف العهل . 


وقوله « وليال عشر » : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة باعي عقر 
وأستُغني عن "تعريفها بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر 
متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد 
للتعظم وليس في ليالي السّنة عشرٌ ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي 
هي وقثٌ مناسك ال حج , ففيها يكون الاحرام ودخول مكة وأعمال الطواف » وفي 
ثامنتها ليلة التروية » وتاسعتها ليلة عرفة وعاشيتها ليلة النحر . فتعين أنها الليالي 
لمرادة بليال عشر . وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروى أحمد والنساني عن أبي 
لزيير (المكتي) عن جابر بن عبد الله عن النبيء عَيُِ قال : « إن العشر عشر 
الأضحى » قال ابن العربي ولم يصح وقال ابن عساكر رجاله لا بأس بهم وعندي 
أن المتن في رفعه نكارة اه . 

ومناسبة عطف « ليال عشر » على « الفجر » أن الفجر وقت انتهاء الليل , 
فبينه وبين الليل جامع المضادة . والليل مظهر من مظاهر القدبرة الإلهية فلما أريد 
عطفه على الفجر بقوله « والليل إذا يسر » خصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة 
إذ هي من افراد الليل . 

وكانت اللياللي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهم عليه السلام ثم غيرت 
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مواقيتها بما أدخله أهل الجاهلية على السّنة القمرية من: النسبى فاضطربت السنين 
المفقسية: التي آم "الله ينا ابزاعى عليه المتلق. ...وله ترق عضن اذا .ذلك , 
الاضطراب » ولا مقاديرٌ ما أدخل عليها من النسيّ » ولا ما يضبط أيام النسبيء في 
كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر تعبين الليالي 
العفن الامو ينامو حاتت الله العاق وكيا نرقم بوصردها اذل اللمقة إن 
أ أمعك انه إن لمعيف ١‏ لاا بيده عفار من الحجرة عام حجة الوداع » بأن . 
ل ا ا 
السلام فقال النبيء 2 في خطبته في حجة الوداع « إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم .تعلق الله السماوايت والأأض 4 

وهذا التغيير لا يرفع بر بركة الأيام الحارية فيبا المناسكٌ. قبل حجة الوداع لأن الله 
ا ا ب ا يا ا 

فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها 
حكمة علمها الله تعالى ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق 
اسم السبب على الوقت :5 يريدون بالسبب المعررف 5-6 ولاه يريدون به 
نفس الححمة . ظ 

وتعيين الأقات للعبادات مما انفرد 0 0 فلأوقات 0 حرمات بالجعل 
٠‏ الربالي: » ولكن إذا اختات أو اختلطت ِ يكن اختلالها 1 اختلاطها بقاض 
بسقوط العبادات المعينة لما . 

فقسم الله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي ما نزل بمكة قسم بما في 
علمه من تعيينها في علمه . ظ ظ 

والشفع : ما يكون ثانيا لغيره , ٠‏ الور : الشيء المفرد » وهما صفتان لمحذوف 
فعن جابر بن عبد الله عن النبيء م أن الشفع يوم النحر ذلك لأنه عاشر ذي 
|الحجة ومناسبة الابتداء بالشمع أ اليوم العاشر فناسب قوله « وليال عشر » 2 وأن 
الور يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسابي وقد تقدم آنفا » وعلى هذا التفسير 
فلذكر الشفع وآلوتر تخصيص لمذين اليومين بالذكر العوم ؛» بعد شمول الليالي 
العلفير لما 
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وفي جامع الترمذي عن عمران بن خصين أن النبيء عَْتُهِ قال : « الشفع 
والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر » . قال الترمذي : وهو حديث غريب وفي 
العارضة أن في سنده مجهولا » قال ليد أن وقفه على عمران ابن 
خض اقية "0 . 


0 : الشفع يومان بعل يوم منى 6 والوتر 0 التالك 0 الايام لك 
فتكون غير الليالي العشر . 


وككوو رن الال عا وتعري نزو الشف والرنر مققين إلى أن« اللباق العنشن ليا 
معينة وهي عشر ليال بي كل عام » وتعريف « الشفع والوتر » يؤذن بانهما 
معروفان وبأنهما الشفع والوتر من الليالي العشر . 

وفي تفسير « الشفع والوتر » أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها 
القرطبي » وأكثرها لا يحسن حمل الاية عليه إذ ليست فيها مناسبة للعطف على 
ليال عشر . 

وقرأ الجمهور « والوّتر » بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز . وقرأه حمزة 
ا مر يار ارس 
أظا. ر النبيء 2 عو وهم أهل العالية » فهما لغتان. في الوتر . بمعنى الفرد . 

و« الليل » عطف على « ليال عشر » عطف الأعم على الأخص أو عطف 
على الفجر بجامع التضاد . وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع 
حكمته . 

ومعنى يسري : يمضبي سائرا في الظلام » أي إذا انقضى منه جزء كثير » شبه 
نقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السسرى 6 شبه في قوله « والليل 
إذا ادبر » وقال « والليل إذا سجى » , أي تمكن ظلامه واشتد . 

وتقييد « الليل » بظرف « إذا يسر » لأنه وقت تمكن ظلمة الليل فحيتقذ 
يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا البجد قال تعالى « إن ناشئة 
الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا » وقال « ومن الليل فاسجد له وسبّحه » . 





وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعفونث: +( (<1” يري © ' بياء. بعك ا الرايا ف 
الوصل على الاصل وبحذفها في الوقف لرعي بقية الفواصل : « الفجر . عشر , 
والوترء حجر » ففواصل القران كالأسجاع : في الغثر والأسجاعٌ تعامل معاملة 
القوافي » قال أبو على : وليس إثباثٌ الياء في 5 بأحسن من الحذف وجميع مأ 
لا يحذف وما يُخْتار فيه أن لا يحذف (نحو لفان بالألف واللام) يُحذف إذا 
كان ل 0 فاصلة 0-0 الاح إنبات الياء 6 ابن كثير 

وقرأ الباقون بدون ياء وضلا ووقفا . وهذه الرواية يوافقها رسم سن إياها 
را والذين أثبتوا الياء في الوصل والوقف اعتمدوا الرواية واعتبروا سم 
العم سْنّة أو اعتدادا بأن الرسم يكون باعتبار حالة الوقف . 

وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يُوهن رسم | لمصحف روايتهم لاك ع 
المصحف جاء على مراعاة حال الوقف ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم . 


هَل في ذلك قسَمْ لذي حِجْرٍ [5] # 
ل سور ا كي لو ا 
« وإنه لقسَمٌ لو تغلمُون عظم » . 


والاستفهام تعريري » وكونه خرف (هل) لأن أصل رهل) أن تدال 3 التحقيق 
إذ ا معد ركد . 


وام امعان 5000 0 
وار عت اساي راان وى لدت 1 وا 
أن يتدبر بعقله . 
فالمعنى عر اك يات لان اراس السب 
والججر : العقل لأنه يَحجُر صاحبه عن ارتكاب مالا ينبغي , 5 سمي عقلا 
لأنه يغقل صاحبه عن الهافت 6 يعقل العقال البعيرٌ عن الضّلال . 
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واللام في قوله « لذي حجر » لام التعليل » أي قسّم لأجل ذي عقل يمنعه من 
المكابرة فيعلم أن المقسم بهذا القسّم صادق فيما اقسم عليه 


1 3 كف فك ربك بعَادِ [6] 3 داك ا لحكاد 7 لبي 3 
يُخْلَن مثْلَهَا في للد [8] وَنَمُووَ آلّذِينَ جَابُا آلصّخر بالواٍ [9] . 
وَوْْعَوْنَ ذي لاوا 23 آلْذِينَ طَعَوًا في ابد [11] فا كتروا فيها 
الْمْسَادَ [12] فصب عَليْهِمُ ريلك اط عَذَابِ [13] إن رَيُلكَ 
لَبالمِرْصَادٍ [14] 4 


ا يكون اجوابا للقسم ولكنه ش اولي اتبيه اذ يدل على أن 
الس عليه من جنس ما فعل عله الأم الثلاث وهو الاستمصال الدال عليه قوله 
« فصب عليهم ربك سوط عذاب » » فتقدير الجواب ليصبن ربك على مكذبيك 
سوط عذاب 5 صب على عاد وتمود وفرعون . 


وإما تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الحواب قوله « إن ربك لبالمرصاد » 
ونا ابينةوزيق الاذانك" التنابقةة اعبراطن عع كمقدفة طلواي اليم . 


والمعنى : أن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم . فيكون تثبيتا 
للبيء عَدُةِ كقوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 


فالاستفهام في قوله « َم تر » تقريري » والمخاطب به لي 2 لثبينا له 
ووعدا بالنصر » وتعريضا للمعاندين بالإنذار بمثله فإن ما فعل هله الأم الغلاث 
موعظة وإنذار للقوم الذين فَعَلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قُصد 
منه تقريب وقوع ذلك وتوقع حلوله ٠.‏ لآن التذكير بالنظائر واستحضار الأمغال 
يقرب إلى الأذهانٍ الأمر الغريب الوقوع ء لأن بُعد العهد بحدوث أمثاله ينسيه 
الناسَ » وإذا تسبي استبعّد الناسٌ وقوعه . فالتذكير يزيل الاستبعاد . 


| 0 العبر جرئيات من د جواب المقسم 2 فان كان حدوفا فذكرها 
دليله » وإن كان الحواب قوله « إن ربك لبالمرصاد » كان تقديمها على الحواب 
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زيادة في التشويق إلى ' تلقيه , وإيذانا . نس الجواب من قبل ذكرة الحصر بعد 
ظ ذكره مزيد ا ف الأذهان 1 

ارقا سد الانر» صوو ان كرد ري ولمةا احيرا لالم الت الي ل 
00 والانتكشاف أن ل هذه الأم شائعة مضروبة . 0 3 

"فكون: كن اسغفهانا معلما! فعل ‏ الرقية خرن العمل في 

يجوز أن تكون الرؤية بضرية والمعنى : ألم تر اثار ما فعل ربك م 
0 إسمًا روا ع الور في محل 'نصب على المفعولية 6 الرؤية 
ال 
ظ ول د اسم الخلالة إلى ال لتعريف بإضافة رب إلى ضمير المخاطبي في قوله 
» فعل ربك » لما في وصف رب من الإشعار بالولاية .والتاييد ولما. تؤذن به 
إضافته إلى. ضمير المخاطب من إعزازه وتشريفه . 

وقد آبنّدئُت الموعظة بذكر عاد وثُود لشهرتبما بين المخاطبين وذكرٌ بغدهما قوم 
فرعون لشهرة رسالة موسبى عليه السلام لد فرعوك بين ا الكتاب ببلاد الكرب 
وهم يحدّئون 598 عنها . 

اريك ب « عاد » الأمة ة لا محالة قال تعالى « وتلك عاد جحدوا تاماك رهم » 
فوَجْه صرفه أنه اسم ثلائي ساكن الوسط مثل هند وتُوح ونم بكسر الحمزة وفتح 
الراء اسم إِرَم بن سام بن توح وهو جد عاد لأن عادا هو ابن عُوص بن إِرَمِ » وهو 
و من الصرف للعجمة لأن العرب البائدة يعتبرون خارجين عن أسماء اللغة 

لعربية المستعملة ظ فهو 10 بيان ل « عاد » للإشارة إلى أن المراد ب « 22 
القبيلة التي جدها الأدى هو عاد بن ري بن إرم » وم كاه الموصوفة ب 
» الأولى » في قوله تعالى « وأنه أهلك عادًا الأو » لغلا ينوهم ان عمدت عنهم 
قَيَلة خرف تسن 7 ا تنزل مكة مع العَماليق يقال : إنهم بقية 
من عاد الأولى فعاد وإرم امعان لقبيلة عاد الأولى : ١‏ ْ 


7 


رت عاد ب « ذات العماد » » و « ذات » وصفف مون رن لاد بعاد 


الفجر 5319 





والعمادٌ : عود غليظ طويل يققام عليه لبيك كرتن القن لقا عليه واي 
الخيمة أو القبة ويسمى دعامة » وهو هنا مستعار للقوة تشبيها للقبيلة القوية 
بالسيرت: تذاوت العساة: .. 
وحن إذا عِمَادٌ الحي تحرت202 على الاحفاض تمنععش من يلينا 

وخوز ان يكون المراد ب « العماد » الاعلام التي بنوها 2 طرقهم ةق سا 
المسافرون المذكوة في قوله تعاللى « أتبئون بكل ريع آية تعبثوك » . 

ووصفت عاد ب « ذات العماد » لموتها وشدعها «ث عن قل أهلك الله قوم|ا هم 
أشد من الوم الذي كدبوك فال تعالى 2 ع من قرية هي أشك قوة من فريك 
التى أَخرجَتْكَ أهلكناهم فلا ناصر لحم » وقال « أو لم يسيروا في الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة » . 

و« التي » : صادق على « عاد » بتأويل القبيلة 5 وصفيت: نه ذات 
العماد » والعرب بشرلوة ب قعل اداينه روات نه تعاويل خلسم بالقبيلة”. 


وكات 


والتعريتت قن نو البالاد 4 احص والعتى و التى ‏ إد تعلق مال كبلك الدمة الى 
الأْض . وأريد بالخلق خلق أجسادهم فقد روي أهم كانوا طوالا شدادا أقوياء . 
وكانوا أهل عقل وتدبير » والعرب تضرب المثل باحلام عاد » ثم فسدت طباعهم 
بالتروف فبطروا النعمة . 

والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العُرني » أي في بلدان العرب وقبائلهم . 

وقد وضع القصاصون حول قوله تعالى « إرم ذات العماد » قصة ل 
فزعموا أن « إِرَمّ ذات العماد » مركب جعل اسما لمدينة باليّمن أو بالشام أو 


بمصر » ووصفوا قصورها وبساتينها بأوصاف غير معتادة . وتقولوا أن أعرابيا يقال 
له : عبدُ الله بن قلابة كان في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان تاةً في ابتغاء إبل 





له فاطّلع على هذه المدينة وأنه لما رجع أخبر الناس فذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه 

وجّد فيه المدينة فلم يجدوا شيئا . وهذه أكاذيب مخلوطة بجهالة إذ كيف يصح أن 

يكون اسمّها أرم ويتبع بذاتٍ العماد بفتح (إِرَمَ وكسر (ذاتٍ) فلو كان الاسم 

مركبا مَرْجِيا لكان بناء جزأيّه على الفتح , وإن كان الاسم مفردا و(ذات) صفة 

إه فا“ 0 لكسير م ٠‏ على أن موقع هذا الاسلام عقب قوله تعالى « بعاد »2 
دللق كلة:. 


١‏ 5 5 » من ألصرف لأن المراد به الأمة المعروفة » ووصف باسم الموصول 
لجمع اللذكر في قوله « الذين جابوا » دون أن شل ءالحي ينايك الصبدر بتأويل 
القوم فلما وصف عدل عن تأنيقه تفننا في 9 ش 


وحعنى اهنا 2211 قطاتعوا. ور اوح الها | العدييكن جا قد و لقنفد زيويا ا قانتعال 
« وتنحتون من الخحبال بيوتا » وقد فقيل 7 إن قود ول أم البشر نحتوا الصخر 

والصخر : الحجارة العظيمة . 

والواد : اسم كك بن جين اسح رديه ال جر ال كر 
واذّا وفيه لغتان. :: أن .يكون. اخخره: الا .ون يكون. اخزه ياغ_.ساكنة بعد الدال: . 


| وقرأ الجمهور بدون ياء . وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في آخره وصلا ووقفا , 
وقرأه ورش عن نافع بياء في الوصل وبدونها في الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة 
الفواصل مثل ما تقدم في قوله تعالى « والليل إذا يَسَّر » وهو مرسوم في المضحف 
بدون ياء والقراءات تعتمد الرواية بالسمع لا رسم المصحف إذ المقصود من كتابة 
الح الو موي 


والواد : علّم بالغلبة على منازل تمود » ويقال له : وادي القرى » بإضافته إلى 
« القرى» التي با عوك أفيةا :ونسمي أيضا « الحجر » بكسر الجاء وسكون 
الحم باوفال 18« حجن هود » وهو واد بين خيير وتئيماء في طريق الماشي. من 
المدينة إلى الشام ». ونزله الوذ بعد تمود لما نزلوا بلادّ العرب » ونزله من قبائل العرب 
قضاعة وجهينة » وعذرة وبَلي . ظ 
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ركان غزاه النبيء َيه وفتحه سنة سبع فأسلم من فيه من العرب وصو لحت 
اليبود عل جزية : 

والباء في قوله « بالواد » الظرفية : 

والمراد ب « فرعون » هو وقومه . 

ووصف « ذي الأتاد » لأ مملكته كانت تحتوي على الأحرام التي بناها 
أسلافه لآن صورة الحرم على الأطل اتكية الرقة لقوق م وصور أذد كرون اناد 
مستعارا للتمكن والثبات » أي ذي القوة على نحو قوله « ذات العماد » » وقد 
تقدم عند قوله تعالى « كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد » في ص . 

وقوله « الذين طغوا في البلاد » يجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد 
وود وفرعون . ويجوز أن يكون نعتا لفرعون لان المراد هو وقومه . 

والطغيان شدّة العصيان والظلم ومعنى طغيائهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء 
طَغوا في بلدهم ؛ وما كان بلدهم من جملة البلاد أي أرضي الأقوام كان طغيانهم 
ف 0 قل أوقع الطغيان في البلاد لان فساد البعض ائل إلى فساد الجميع بسن 

سنن السوء » ولذلك تسبب عليه ما فر ع عنه من قله «تأكاوا فا الفساة» ل 

الطغيان يجَرَىء صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة يكون قدوة سوء 
١ 0‏ 2 
الحفائظ والضغائن في 3 06 من الرعية تُضمرون الشيوة للطاغين 0 
نفوسهم عل كراهية ولاة الامور ترص الدوائر بأ فيكوتون هه اعداة غير مخلصي 
0 يكون 0 0 ترصيل -- خيفه 0 يم السو ف كل حال 
للأمة أعداء في الخار ج وأعداء في 2 وذلك يفضي إلى فساد عظم » فلا جرم 
كان الطغيان سببا لكثرة الفساد . 


ويجوز أن يكون التعريف في « البلاد » تعريف العهد , أي في بلادهم والجمع 
على اعتبار التوزيع » أي طغت كل أمة في بلادها ٠.‏ 
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والفساد سسموع حال الشيء وللحاق الضر به قال تعالى « وإذا تولى سععى ف 
الأض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل » . وضد الفساد الصلاح قال تعالى 
» ون 00 2 ل ماما 4 3 ما أكثروه من الفساد سببا 2 

والصب حقيقته : إفراغ ما في الظرف . وهو هنا مستعار لحلول 8 دفعة 
وإحاطية ديم © تضت مدعل على المغتّسيل أو يصب المطر على الأرض © فوجه 
الشبه مركب من السرعة والكثرة ونظيره استعارة الإفل. في قوله تعالى « ربنا ام 
جاح رط عب ترد : شن عليهم الغارة . 

وكان العدذاب الذي أضات هؤلاء عذانا نينا اضيا 4 

فاما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حتى أطارتهم الريح 

والسوط : الة صرب تتخد من جلود م تصرب مهأ 7 5 
ولتحيلها على المزيد في الجري . - 0 

وعن الفراء أن كلمة ذا سوط عذاب » يقوها العرب لكل عذاب يدخل فيه 
السوط (أي يقع بالسوط) 4 يريك أن حقيقتها كذلك ولا يريد ا ف هذه الاية 
كذلك .0000 0 ش 00 

واه » و » إلى « عذاب » من إضافة الصفة إل الموصوف أي 
صب عليهم عذابًا سوطا ) ؛ أي كالسوط في سرعة الإصابة فهو تشبيه بليغ . 
وجملة « إن رنك لبالمرصاد. » تذييل وتعليل لاصابتهم بسوط عذاب إذا مك 
جواب القسم محذوفا. ويجوز أن تكون جواب القسّم م تقدم انفا . 

يكن كرض فيل ليولا كن عرلا ولتييلة ب رسيت اريم رياف و 

عذاني» تقبيكا للنبيء ع بآن الله ينصر رسله وتصريحا للمعاندين بما عَرَضٍ لهم به 


254 0 سورة ألبقرة 


حل كال الامتنان وحتى تسكون فايته التفكر فى الدنيا والآخرة » ولا يمجبك. كونه أقرب 
لاسم الإشارة» لآن التعلق ‏ عثل هاته الأمور اللفظية فى نكت الإ>از إضاعة للا لباب وتعلق 
بالقشور . 

وقوله « لعلك م تتفسكرون 4 غاية هذا البيان وكته » والقول فى لمل نقدم 0000 
ظ ف الدنيا والآخرة يتملق بتتفسكرون لا بدبين 0 لذن البيان واقع فى الدنيا وقط . والء: نى ليحصل 
لك فكر المارا ابيا بادا بدا سي بت 


و عو 3 
(١‏ وَيَتَلوكتَاء ا م 6 وان 
1 هركذو >ه ى 0 | ا سا © 
كر متازات يونا لمصطيحم وأو شاء ألله 0 م إل الله 
1-6 47 0ه 


عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيينالإتفاق لتعلق الأمرين جحكم محري الميسر أوالتازيه 
عنه فإن اليس كان با! واسما للا تفاق على الحاويج وعلى اليتاى ‏ وقد ذ لبيد إطمام اليتاائى 
بد ذ كر إطعام الحوم جزور المييسر فقال : ظ ؤ 

كرون إذَا الاح تَنَوَحَتْ خلج مد 5 يمه 
أى عد أيديا كالر ماح || شوارع فى اليس أ قلة ألالج م على 0 الأسدى فكان ريم 
. ألمب بر مما ثير سؤالا عن سد هذا الباب على اليتائى وفيه صلاح عظم لم وكان 2 
السؤال مناسبة حسنة للتخلض إلى الوصاية باليتائى وذ كر حمل أحوالم فى ججملة إصلاح 
الأحوال التى كانوا علمها قبل الإسلام » فكان هذا وجه عطف هذه الجملة على التى قبلها بواو 
العطف لاتصال بعض هذه الأسئلة ببعض 5 سدق قو| له يسار نك ما ذا يتفقون 
قل العفو » . ؤ ؤ ؤ 

7 «وتسروى ]ان الدائن دم لان تعيه اشونور عه و واخري ار اندم ا ريات 
لا نزل قول الله عز وجل « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن  »‏ « إن الذذن 
بأكلون أموال اليتامى ظلمنا » الآيات انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
ن شرابه » عل يفضل من طعامه فيحيس له حتى يأ كله أو يفسد فاشتد ذلك علمهم فذ كر 
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من توقع معاملته إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين . أي أن الله بالمرصاد 


وعبلى كونها جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا 
يراد من الرصد إلا دفع المعتدي من عدو وتحوه . وهو المقسم عليه وما قبله 
اعتراضا تفننا في نظم الكلام إِذْ قدم على المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه 
وتنظير بما سبق من عقاب أمثالهم من الأكم من قوله « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد » الخ » وهو أسلوب من أساليب الخطابة إذ يُجعل البيان والتنظير بمنزلة 
المقدمة ويجعل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام صالحا 
للاعتبارين مع قصد الاهتام بالمقدّم والمبادرة به . 


والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى « ربك » في قوله « فصبٌ 
علييم ربك سوط عذاب » وقوله « إن ربك لبالمرصاد » إماء إلى أن فاعل ذلك 
للد الذي شانه أن ينتصر له » فهو مُوْمَل بأن يعذب الذين كذبوه انتصارا له 
اتتصارٌ المولى لوليه . 


والمرصاد : المكان الذي يُترقب فيه الرصد . أي الجماعة المراقبون شيعا ع 
وضيغة مفعال تأق للمكان وللزمان ا تأق للالة» فمعنى الآلة هنا غير محتمل ؛ 
فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب . 


وتعريف « المرصاد » تعريف الحنس وق يميد عموم المتعلق ( عع بالمرضناد 
لكل فاعل » فهو تمثيل لعموم عِلم الله تعاللى بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم » 
بحال اطلاع الرصّد على تحركات العدُوٌ والمغيرين وهذا المثل كناية عن مجازاة كل 
عامل بما عيله وما يعمله: إذ لا يقصد الرصد إلا للجزاء على العدوان » وفي ما 
يفيده من التعليل إيماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما أصابهم به . 


والباء في قوله « بالمرصاد » للظرفية . 
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ما آل: نسلا 1 قا قله رم كر م وعم فقول رب 


ز15] 57 إِذَا ما مَا أيتليه فْمَدَرٌ عليه رقم فيقول بي 
هَئَن[16] كلا 4 


دلت الفاء عل أن الكلام اراقع بعدها متصل با قبلها ومفرح عليه لا ا . 


ودلت (أمّا) على معنى : مهما يكن من شيء , وذلك أصل معناها ومقتضى 
استعمالها » فقوي بها ارتباط جوابها بما قبلها وقبّل الفاء المتصلة بها ء» فلاح ذلك 
برقا وامضًا » وانجى بلمعه ما كان غامضا , إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما 
قبلها خفيا ٠‏ فلنبينه بيايا جليًا » ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وضف ما 
كانت تتمتع به الأنم الممثّل بها بما أنعم الله عليها به من النعم » وججمر لاهون عن 
دعوة رسل الله » ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم » مقتحمون المناكر التتي ثهوا 
عنها » بطرون بالنعمة » معجبون بعظمتهم فعقب ذكر ما كانوا عليه وما جازاهم 
الله به عليه من عذاب في الدنيا » باستخلاص العببرة وهو تذكير المشركين بان 
حالهم ممائل حال أولك و وطغيانا وبطرا » وتنبيهُهم على خطاهم إذ كافك للم 
وجا ايف العا فيه وتبراي ان ال سابعل از حصيو 
إنذار الرسول 2 إياهم بالعدات: اسن بصادت لأنه 0 
النعمة » فتوهموا أن فعل الله بهم أدلّ على كرامتهم عنده مما يخبر به الرسول 20572 
أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه , ونفوا أن يكون بعد هذا العالم عالم 
اآخر يضاده . وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنيا » فكان 
هذا الوهم مز اهم لكوي اها الخروا يه برعي واوا يسر المؤمنون من 
وياد الا عزاو اضر جزاء الخير في الغروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخصاصة وقثر الرزق.. وقد تكرر. في القران التعرض ‏ لابطال ذلك كقوله 
تيون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرول » . 


وقد تضمن هذا الوهّم أصولا انبنى عليها » وهي : انكا ل 
وإنكار الحياة الثانية ( وتوهم دوام الأحوال ه 
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ففاء التفريع مرتبطة بجملة « إن ربك لبالمرصاد » بما فيبا من العموم الذي 
اقتضاه "كوننا تلات . 


والمعنى : هذا شان ربك الحاري على وفق علمه وحكمته . 
فأما الانسان الكافر فيتوهم خللاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة 
وسغة ف اللانيا تكرها من :ابله. له دوعا قاله عى قتي حكن إكزانة ‏ أهانة اللددما: . 


وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية عليعر حي ةل تعالى 
« ولقن أذقناه رحمةٌ ما من بعد ضراءً مسَنّهِ ليقولّنٌ هَذّا بي وما أظنٌّ الساعة قائمة 
وائن رُحِعْتٌ إلى ربِيَ إِنَ لي عنده لَلْحُْسْى فَلُتَبَنَّ الذين كفروا بما عملوا 
ولنذيقنهم من عذاب غليظ » . 


فأعلم لقيو له م والموؤمنين بالحقيقة الحق ولبيهم لتجنب تخليط الدلائل 
الدقيقة 0 0( ا تحكم الواهمة والشاهية » وذ كرهم أن الأحوال الدنيوية 
أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصبر . وني ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك 
وضلالهم الذي كان غالبا على أهل الجاهلية ولذلك قال النابغة في ال غسان 
الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية : 
لكتيسع ذاث. الالند ودطييم قري افكنا يون عن براقت 
متم رن نيدت لله بر بيغعدة.. و5 ساون الك حية لانت 

وقد أعقب الله ذلك بالردع والابطال بقوله « كلا » . فمناط الردع والابطال 
كلا القولين لانهما صادران عن تأويل باطل وشبهة طيالة كا ستعرفه عند قوله 
تعاللى « فا كرمّه ونعمه “00 

واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل 
والافات لان غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الابدان فلا 
يهلكون إلا بقتل أو هَرم فيهم وفي ذويهم » قال النابغة : 


وه هي 


تعش مَتَالق ل ينظرتكٌ الْهِرَمَا 
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لم يعرج أكثر المفسئرين عل بيان نظم الآية واتصاها بما قبلها عدا الزتخشري 
وابنَ عطية . 0 


وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أمل ا الجاهلية قال ل ١‏ 


ضيف :هال كثير 5 بلي بيه 00 سسَادَة ل 


وجعلوا هذا الغرور مقياسا لمراتب الناس فجعلوا 2 الكمال أهل المظاهر 
الفاخرة » ووصموا بالنقض أهل الخصاصة وضعفاء الناس . لذلك لا أنى. الملا 
من قريش ومن بني هكمثم وفزارة للنبيء َيه وعنده عمَّار » وبلال , وخبابٌ . 
وسالمٌ » مولى أبي حذيفة » وصبّيح مولى أُسَيّد » وصْهَيْبٌ » في أناس آخرين من 
ضعفاء المؤمنين قالوا للنبيء أطردهمٍ عنك فَلَعلّك إن طردتهم أن نتبعك . وقالوا 
لبي طالب ل اناد أخيك طرد هؤلاء الاعْبدَ والخلفاءً كان أعظم له في 
صدورنا وأدلى لاتباعنا إياه . وفي ذلك نزل قوله تعاللى « 3 ا الذين يَدعون 
رهم » الاية كا تقدم في سورة الأنعام . 


واه عل خط ادف لسار ممائله مما اعتقده الأم قبلهم الذي 
كان موجبا صّب العذاب عليهم » واعلّمهم أن أحوال الدنيا لا تُتخذ أصلا في . 
اعتبار الجزاء على العمل , وأن الجحزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة . 

اراد بالأنسان الحس وتعزيفه تعريف الجنس فيستغق' أفاد الجن أولكنه 
استغراق غرفي مراد به الناس المشركون لانهم الغالب على الناس المتحدث عنهم 
وذلك الغالب في إطلاق لفظ الإانسان في القران النازل بمكة كقوله « إن الانسان 
ليطغى أذوواة انتنت 4ن سب الانسان 0 نُجمع عظامه » « لقد . 
خلقُنا الإنسان في كَبَد أيمسب أن لن يقدر عليه أحد » ونحو ذلك ويدل لذلك 
قوله تعالى « يُومئذ يتذكر الانسان وأنَى نّى لَه الذكرى ال [ 


وقيل: : أريد إنسان معين , فقيل عتبة بن رببعة أو أبو حذيفة بن المغيرة عن 


ابن عباس » وقيل : أمية بن لف عن مقاتل والكلبي . وقيل : أبيّ بن خلف 
عن الكلبي أيضا .وإنما هؤلاء المسمّون أعلام التضليل . قال ابن عطية : ومن 





حيث كان هذا غالبا على الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس إذ يقع 
(كذا) بعض المؤمنين في شيء من هذا المنزع اه . 

ظ عار اي ل 0 
بخيل إلييم ما يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها 
د ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي اده 
منافع ذلك » تحكيما للشاهية ومحبة النفس ورجْمًا بالغيب وافتيّاتا على الله ؛ وإذا 
صادف أحرّهم من الحوادث ما جلب له ضرا تخيله بأوهامه انتقامًا من الله 

قَصدّه به » تشاؤما منهم . 

فهؤلاء الذين زعموا ما :الهم من نعمة الله إكراما من الله لهم ليسوا أهلا لكرامة 
لله 0 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا بأحط 
عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة . 

فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرّف أنظارهم عن 
التديز فيها كال ذلك ورتها .خررت: الوساوس الشيطانية قدلة من :3 للك لبيطن 
ضعفاء الإيمان وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق ”ا لقي أحمك: ابر 
الراوندي (1) عن تزلزل فهمهم وقلة علمه بقوله : 
م عاقل عاقل اعت مذاهبّه وِبجَاهلٍ جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ثرك الأفهام حائرة 2 وصيّر العالم النحرير زنديقا 

وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها » وصرفهم عن التدبر 
فيما ينيل. صاحبه رضى الله وما يوقع في غضبه 2 -3 الله واأسع وتصصفاته شتى 
كايا مداه عي س1 11 موا يكرد صوعاءة ٠41‏ لدع . يال 
الضر للعبد من عدة أسباب وقد يأتي النفع من أخرى . وبعض ذلك جار في 


هو اعد او بين أيو |الحسين 5000 بواو مفتوحة ثم نون سااكنة تضنية :| لد 
قرية من قرى قاسان بنواحى أصبهان . كان من | تزلة ثم صار ملحدا توفي سئة خمسين 
ومائتين » وقيل سنة خمس وأربعين وقيل سنة تمان وتسعين 
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الظاهر على المعتاد , ومنه ما فيه سمة خرق العادة . فربما أتت الرزايا من وجوه 
الفوائد . والموفق يتيقظ لِلَأمَاراتِ قال تعالى « و فلما سوا ما ذكروا به ًا عل 
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا عم وتوا أخذناهم بَغتةَ فإذا هم مبلسون » وقال 
» وما ارسلنا ف قرية من ل إلا عل أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يفون 
ءًِ دنا مكانَ السيكة الحسنة حتى عَفْوَا وقالوا قد مس عاباءنا الضراء والسراء 
فأخذناهم بغتة ة وهم لا يشعرون « وقال « ولا يروث 5 يفتنود 8 كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون » . 00 

وتصرفات الله متشاببة بعضها يدل على مراده من الناس وبعضها جار على ما 
قد من نظام العالم وكل قد قضاه وقدّرهِ وسبق علمه به وربئط مسبباته بأسبابه 
فياك أو بواسطة أو وسائط والمتبصر باعل بالحيطة لنفسه وقومه ولا يقول على 
الح ل ل ل ا 
وليس مثل هذا امحكيّ غيم ين دان المسلمين المهتدين ببدي النبيء 2 
والمتبصرين في مجاري التصفات الربانية : وقد نجد في بعض العوامٌ ومن يشبههم من 
الغافلين بقايا مت اعتقاد أهل الجاهلية لإيجاد التخيلات التي تمليها ط عقوم 
فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة الله في هذه الآية . 


إن اس سن و بعر ا و ا مس 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤْمن فَلئُْحْيِيّنه حياة طيبة » . وقد يعجل 
العقاب لمن يغضب عليه من عباده . وقد حككى عن نوح قوله لقومه « فقلتُ 
استغفروا ربكم إنه كان غمارا .يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال 
وبنين » وقال تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة ماهم ا حدقا » . وهذهة ‏ 
المعاملة .علامات أظهرها أن خرف غلى. خللاف المألوف 5 ترق تصر 
النبيء عَيدُهِ والخلفاء على الأثم العظيمة القاهرة . وتلك برااي اللعال 


وعيد منه يحيق كستحقيه . 
تحرف نافيك #قضيلة قن الغالب ٠‏ أي يدل على تقابل بين شيئين من 


ذوات وأحوال . ولذلك قد تكرر في الكلام ؛ فليس التفصيل المستفاد منها بمعنى 
تبيين مجمل قبلها » بل هو تفصيل وتقابل وتوازن » وهو ضرب من ضروب 
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التفصيل الذي تأتي له (أمّا) » فارتباط 06 بالكلام السابق مستفاد من الفاء 
الداخلة على (أما) » وإنما تعلقه بما قبله تعلق المفرع بمنشأه لا تفصيل بيان على 
بجمل . 

فالمفصل هنا أحوال الإنسان الجاهل فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة 
وحاله في الضنك والشدة فالتوازن بين الحالين المعبّر عنهما بالظرفين في قوله « إذا 
ما ابتلاه ريه فأكرمه » الح وني قوله « وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه » الم . 
اشِيَاء تنشتبه ا تختلط . 

9 

وقد تقدم ذكر (أُمَا) عند قوله تعالى « فأما الذين عامنوا فيعلمون أنه الحق من 
رهم » الاية في سورة البقرة . 

زالاتافي + الحعفبار :ويكون: باقر ورالض لان" كلييما اعتبارا :لقانت التفسن 
وتلق الأناة والصبر قال تعالى « وَِبْلُوكُم بالشر والخير فتنة » وبذكر الابتلاء ظهر 
أن إكرام الله إيأه إكرام ابتلاء فيقع على حالين » حال مرضية وحال غير مرضية 
وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضا . قال تعالى « ليبلوني أأشكر 
أم ار « قال ١»‏ وبا 7 والخير فتنة » والأشهر أنه الاختبار بالضر وقد 


وا معني إذا قل ريما باه من النعمة أو من اتير مظه لاله في الشكر 
والكفر . وفي الصبر والجزع . توهّم أن الله أكرمة. بذللكة أو آهانة: يبذا .. 

وال كرام : قال الراغب : أن يُوصّل إلى الإنسان كرامة » وهي نفع لا تلحق 
نه عفن تكولا طلاة درن جع ها يوضم انه نيا كنف أل قريفا قا 
تعالى « بل عبادٌ مكرمون » . أي جعلهم كراما اه يريد أن الاكرام يطلق على 
إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كريما في صنفه فيصدق قوله تعالى 
« فأكرمه » بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا غضاضة فيه » أو بآن جعل كرب 
سيدا شريفا . وقوله « فاكرمه » من المعنى الاول للا كرام وقوله « فيقول ربي 
كرفي > عن المعيق الاق الهاق كلام الراغب واطلم أن قله :<< وتعهنة 6 :صر يخ ف 
أن الله ينعم على الكافرين إيقاظا لمم ومعاملة بالرحمة » والذي عليه المحققون من 





المتكلمين أن آلكافر مُنعَم عليه في الدنيا » وهو قول الماتريدي والباقلاني . وهذا ثما 
اختلف فيه الاشعري والماتريدي والخلف لفظي . 


ومعنى « نعمه » جعله في نعمة » أي في طيب عيش . 


ومعنى « فقدر ع - " 6 00 0 ( 31 م بالناء ل 


الهاء في « رزقه » يجوز أن تعود إلى « الإنسان » من إضافة المصدر إلى 
المفعول . ويحوز أت تعود 8 « ربه » من إضافة | لمصدر إلى فاعله . 

لك : المعاملة بالهون وهو الذل . 

وإسناد « فأكرمه ونعٌمه فقدر عليه رزقه » إلى الرب تعالى لأ الكرامة 
والنعمة انساقت للإنسان أو انساق له قر الرزق بأسباب من جعل الله وسننه في 
هذه الحياة الدنيا يما يصادف بعض م م 6 ا المقارنة بين حصول 
ا : فيقول ربي أكرمني » معتقدا ذلك , ويقول : ربيَ أهانني » معتقدا ذلك 
: نهم لا يخلون عن أن يفتخروا بالنعمة » أو يتذمروا من الفنيق واحايقة »وبصير 
استعمال القول هذا الاستتعمنال ما وقع في قوله تعالى « ذلك 17 نهم قالوا ليس علينا 
قي الامزيرة سبيل » 2 أي 0 ذلك فقالوه 0 به لأنفسهم ب بين أهل 
7 وتقديم « ربي » عل فعل » مق » وفعل » أهانني 2١‏ دون أن يقول : 
اكرمني ري أو أهانني ربي » لقصد تقوي الحكم , أي يقول ذلك جازما به غير . 
مترذد .. ٌْ [ 


0 2 ا « ق الوضعين جرابان 5 0 الأإلى 0-0 5 0 قول 





وو الفعل المضارع 8 الابيد لإفادة تكور ذلك المول ونجدده كلما 
حصل مضمون الشرطين . 


وحرف وكلم جر عن قول الانسنان 22 ربي أكرمن عنك حصول النعمة : 
وقوله » رك أهانني » عندما يناله تمتير » فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع 
كلا القولين لأ كل قول منهما صادر عن تأول باطل » أي ليست حالة الإنسان 
في هذه الحياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى . وإنما يُعرّف مراد الله بالطرق 
التي أرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه . قال تعالى « قل هل تنبعكم 
لسري اع الذين ضل سعيهم ف احياة الدنيا وهم يحسبوك أيه يحسئول 
صنعا » إلى قوله « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نا » في سورة الكهف . فرب رجل 
8 نعمة قُُ الدنيا هو مسخوط عليه ورب أشْكَثْ غير مطرود لوانت لو ألطِنن 
على الله ره 


فمناط الردع جعل الانعام علامة على إرادة الله كرا م المنعم عليه وجعل التقبير 
علامة على إرادة الاهانة » وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الاهانة انه عاك 
الكافرٌ بعذاب الآخرة ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة 
بتقتير الرزق . ظ 

وببذا ظهر أن لا تناني بين إثبات إكرام الله تعالى الانسان بقوله «ف أ كرمه» وبين 
إبطال ذلك بقوله « كلا » لان الإبطال وارد على ما قصده الانسان بقوله « ربي 
اكسورع اندها اله سى السمة عافقا لل برضي الل شقة ... 

فالمعنى أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسرارًا وعللًا لا يُحاط 
بها » وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها باقيسة وهمية . والاستنادٍ لمالوفات 
عادية » وأن الأول لهم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية » وأن يعرفوا مراد الله 
مو وحيه إن رتلف وأذ مكدرو من ان ودرا لادلةا فق علالركا ب وأن سجر 
الفرو ع من غير أصوها . 


وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها » ويتوسمون التوسم المستند إلى 
الحدي ولا يخلطون ولا يخبطون . 
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قرأ نافع وابن 5 وأبو عمرو « ربي » في الوضعين م الياء . وقرأ الباقون 


بسكونها . 


وقرأ الجمهور « فقدّر عليه » بتخفيف الدال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر 
بتشديد الدال . [ 


| وقرأ نافع « أكرمن », وأهانن » بياء بعد النون في الوصل وتحذفها في الوقف . 
وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف . وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكساني ويعقوب بدون يان الوصل والرقتت كن وهو مرسرم ال المضحب يدود 
نون بعد اليائين - منافاة بين الرواية واسم المصحف ووكلم ردع عن هذا القول 
أي ليس ابتلاء الله الإنسان بالنعم وبتقتير الرزق مسببا على إرادة الله تكريم 
الإنسان ولا على إرادته إهانته . وهذا ردع مجمل 1 يتعرض القران لتبيينه | كتفاء 
بتذييل اموا الأم الثلاث في نعمتهم بقوله « إن ربك لبالمرصاد » بعد ٠‏ قوله 
ا ا سوط عذاب » . 


1 


© بل 0 كُرمُونَ أأعتسم 00 ولا حضون عَلى طَعَام 
لْمِسْكِينٍ [18] ونأ كلونَ الثرات: كلذ لم1 :193 حون لمَال 0 
جما [20] 2# 


000 . والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة 
المقابلة لمضمون « فأكرمه ونعّمه » من جهة ما توقموه أن نعمة مالهم وسعة 
عيشهم تكريم من الله لهم , ٠‏ فنبيهم الله على أنيم إن أكرمهم الله فإنهم لم يُكرموا 
عييدة شخا بالنعمة إذ حرموا أهل الحاجة من فضول أموالهم وإذ يستزيدون من 
لمال ما ليخن حون اليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم واليذل: .. 

فجملة « لا تكرمون اليم » استغناف ا يقتضيه الاضراب ء فهو إِنَا 
استثناف ابتداء كلام وإما اعتراض بين (كلام وأختها ما سيأق وإكرام اليتيم : 
سد كعلته وحسن معاماته لأنه مظنة الحاجة لفقد عائِلهِ » ولاستيلائهم على الأموال 
التي يتركها الآباءٌ لأبائهم الصغار . وقد كانت الأمرال في الجاهلية يتداوها رؤساء 
العائلات . آ 


ذلك ارسول الله فأنزل الله « ويسسلونك عن اليقاى » الآية مم أن سورة النساء نزلت 
بعدسورة البقرة» فلل 3 3 النساء وثم م ن الرأوى وإا أر أذ :1 لا تزلت 3 الآيات ادر 
5 من مال اليم مثل أن سوره ة الوسر أء 0 ولا ا ربوأ مال اليثم إلا أ أ ى فى أحسن 9 ( فق 
0 تفسير الطيرى يده إل انعياس ُ : ]ا ل )0 ولاتقربو امالاليتم إلاالتى هى أحسن »عزلوا 
أموال اليتاى فذ 1 واذلكا سول اللهفئزات « وإن مخالطومم »أوان ماد الراوى ا سم الناس 
” آبة نعووة اننا نبوا الغار قلعا فد 5و1 2.1 العرة إن كان المنائن عق ايه اليقرة 
01 التحنب حين زول أاخالاء: وأناما كان قل كنت أن النظر قْ مصاح الابتام من أمممقاصد 
الشريعة فى حفظ النظام فقدكان العرب فى الجاهلية كسار الامم فى حال البساطة يكون الال 
بيك مير العائلة فقأما لل لصغير ماللا 6 وكان حوعهور أمواللهم حاصلا م ا كتبا أمهم لْقَله أهل 
الحقة قم 6 فكان جمهور العرب أما زارعا أو غارسا أو مغيرأ أو 2 6 ل هده الاعال 
تنقطم عوت مباشرمها » فإذا مات كبير العائلة وترك أبناء صغارا لم يستطيعوا أن يكتسبوا 
3 . إلا أبناء أهل الثروة » والثروة عندتم هى الأنعام والحوائط إذ ل يكن 
1-5 ذهب وفضة وأن الانعام لا تصلح إلاعن برعاها فإمباعروض ا وأن الغروس 
-- ول يك دن ىق 2-0 العرب ملاك الآرن إد الارض لم تكن مقمده إلا للعأمل فمها 2 
0 أن من يتول أ .اليتهم اسخصوف4 وستحل ماله فينتفع 4 لنفسه 6 وكرم العرلى وسرفه 
وشر بةوميسره لا تغادر له ماللا وان كز , 

ظ وتغلب ذلك على ملاك شهوات أعابه فلا ستطيعون تركه يدفمهم إلى تطلب إرضاء 
مهمعهم يكل وسملة فل" زم أن ار اليثم يعم فقيرأ مدجووا 6 وزد إل ذلك أن أهل 
الحاهلية قل تأصل فمهم الك بر على الضعيف وتوقير القوى فاما 0 اليتم نأصره ومن يبدب 
عنه كان نحيمث 5-0-0 للها نه والاضاعة ويتجحد كالعيد لوليه م6 من أجلن ذلك كله صار وصف 
اليتم عندحم ملازما لعي الخصاصة والإهمال والذل » وبه يظبر معنى امتنان الله تعالى على نبيه 
0 حفظه فى حال اليم ما ينال اليتلى فى قوله « 1 حدك يه د . 

٠ 5‏ اليتاى ار ١‏ التصرف فى أموالهم وامتزلوا اليتائى وعا الهم فنزات عا هذه الآية . 

ْ واللإصلاح 0 الشىء نكا أى د صلاح والصلاح ضد الفسادء د شىء 

حيث “صل به منتهى مأ يطلب لاحله ؛ فصللاح اأزجل صدور الأفعال والأقوال المسنة مئه ©» 
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والبرّ لأنه مظنة انكسار الخاطر لشعوره بفقد من يدل هو عليه . 


واليتم : الصبي الذي مات أبوه وتقدم في سورة النساء » وتعريفه للجدس . 
لذ تكموت: الشامن. ...وكدلاك لخريقع ع الممكيق 4 


ونفي الحض عل طعام المسكنة نفي لاطعامه بطريق الاول ؛ وهي دلالة 
فحوى الخطاب » أي لقلة الاكتراث بالمساكين لا ينفعونهم ولو نفع وساطة . بله 
أن ينفعوهم بالبذل من أموالهم . 

و« طعام » يجوز 0 
إعطاء طعام المسكين فإضافته 1١‏ 0 على معنى لام الاستحقاق ويجور أن 
0 - مصدر 0 ولا 0 عل إطعام الأغنياء اميا حير 

والمسكين : الفقير وتقدم في سورة 5 . 

وقد حصل في الآية احتباك لأهم لما تفي إكرامهم اليتم وقوبل بنفي أن يحضو 
على طعام المسكين , عُلم أمهم لا يحضون على إكرام أيتامهم , أي لا يحضون 
أولياء الاينام على ذلك » وعلم انهم لا يطعمون المساكين من اموالهم . 

ويجوز أن يكون الحض على الطعام كناية عن الإطعام لأن من يحض على فعل 
شيء يكون راغبا في التلبس به فإذا تمكن أن يفعله فعله , ومنه قوله تعالى 
« وتواصوًا باحق وتواصًوا بالصبر » أي عملوا بالحق وصبروا وتواصوا بهما . 

نقرا العيون ار كيزن ع بزل" جهو عورد كلون :ين بر تعيرة ورا لنناة 
الفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات من الغيبة في قوله « فأما الانسان إذا ما 
0 ريه 4 لد لقصد مواجهتبم ا ( 50 ا 2 مزه بالغيبة . 


0 
لم يره أحد » . 
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لكان وأبو 0-6 - » م « 0 الحاء 0 بعدهأ 5-0 
اليك 5 تغالؤون على ترك الحض على الإطعام . 


.. والتراث : : المال ا موروث : أي الذي يخلفه الرجل بعد موته لوارثه 2 
راث بواو في أوله بوزن فعال من مادة وَرث بمعنى مفعول مثل الدّقاق . 
والُنطام » أبدلت واوه ماك ونان ار الجا وحم وروت 
وُقَاةٍ وأشباهها . 


والكل : مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعا لا يُيّقَي منه شيفا . وأحسب أن 
هذه الاستعارة من مبتكرات القران اذ لم أقف على مثلها في كلام العرب. . 


وتعريف القرافق عوض عن المضاف إليه « أ ترات لاقي وكذلك كان أهل 
الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال مورثيهم . ظ 


ني وجا دلق لا ب ا 
ل ب عي 0 


5 : الجمع . ووصف الأكل به وصف بالمصدر للمبالغة » أي أكلا. جامعا 
مال الوارثين إلى مال الكل كقوله تعالى « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » . 


والجم : الكثير . يقال : جم المامْ في الحوض ». إذا كثر , وبثر جَموم بفتح 
الجم : كثيرة الماء» أي. حبا كثيرا » ووصف الححبٌ بالكغة مراد به الشدة لأن 
الحب معنى من المعاني النفسية لا يوصف بالكغة التي هي. وفرة عدد أفراد 
00 ظ 

فاجحم مستعا ر لمعنى القوي الشديد ع أ عا مفرطا » وذلك بحل ذم حب 
المال لأن إفراد حبه يوقع 2 الي على اكتسابه بالوسائل © غير الح .:. 
كالغصب :والاتحتلاس والسرقة وأكل الأمانات . 
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«كلا»4 


زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبله » وهي 0 كرامهم اليتم وعدم حصهم 
على طعام المسكين , وأكلهم التراث الذي هو مال غير آكله , وعن حب المال 


- ”" 000 8 

ٍ" إذا كت 0 7 دكا [21] وجاء رَبِكَ وَالمَلِكُ صفاأ 

صفا [22] وَجِيءَ يَومَهذِ ذ بِجهَن يَوْميذ يتَذْكرٌ لسن والَى لَه 

الذكرَي [23] 0 ابي قدَّمْتُ ا [24] يومد ا 5-6 
عَذَابَهُ أحَدٌ 251] زلا يُويْقٌ وثاقهٍ أحَدٌ [26] #4 


استكناف ابتدابي انتقل به من تبديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله: « أ تر 
52-5 فعل ربل بعاد » الايات إلى الوعيد بعدذاب الآخرة بآفان استخفوا بما جن 
بالأنم قبلهم أو أمهلوا فأخر عنهم العذاب في الدنيا فإن عذابا لا مخيص هم عنه 
ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون 3 فلا ينفعهم 0 ٠‏ ويندمون ولالت ساعة 
مندم . 

فحاصل الكلام السابق أن الانسان الكافر .مغرور يَنُوط الحوادث بغير 
أسبابها » ويتوهمها على غير ما بها ولا يصغى إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته 
في عماية » وقد زجروا عن ذلك زجرا مؤكدا . 

واتبع زجرهم إنذارا باهم يحين لهم يوم يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع 
الافاقة . 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله « فيومكك لا يعدب عذابه ا "0 وقوله 
م يأيتها النفس المطمئنة 4 2 وأما ما سبق من قوله 2 إذا دكت الأض « ال قوله 
« وجيء يومئد جهنم » »2 فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجي بعده وعبويل لشأن 
ذلك اليوم وهو الوقت الذي عرف باضافة جملة « دكت ان » وما بعدها من 
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والذّك: * الحَطم والكسر ‏ 
ع 2 : سَِ 2500 ع ا 11 
ار لكائنة عليه الآن » وذلك ما يحدثه الله فيا من زلارل كا في قوله. 
إذا زلزنت الأض زلزاها » الاية . 


تدكا ب قور أن ركرن ارلا شعيور عل التعزل اللطلي از كه الفعلة.. 
ولعل تأكيده هنا لآن هذه الآية أول اية ذكر فيها دَكّ الجبال.» وإذ قد كان أمرا 
خارقا للعادة كان المقام مقتضيا نحقيقٌ وقوعه د محاز ولا مبالغة 1 
متين هنا وم يؤكد نظيو في قله « فلحا وم واحدة » في سورة الحاقة 
ف «<« ]ا « الأول مقصود به رفع احتهال المجاز. عن « ا » الدك 5 هو دك 
حفيقي » و « دكا » الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي لحك الأول لزيادة محقيق 
إرادة مدلول الدك الحقيقي لأن دك الأْض العظيمة أمر عجيب فلغرابته اقتضى 
اثساله زيادة تحقيق لمعناه الحقيقي . ظ [ 


وعلى: هذا درج ج الرضي قال : ويستثنى من منع تأكيد النكرات (أي تأكيدا 
لفظيا) شيء واحد وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما عليه 
كقوله 32 فنكاحها باطل باطل باطل » . ومثله 9 تعالى « ذكت الأض 
دكا دكا » فهو مثل ا . 


[ وهذا يلاثم م 2 وصف :دك الأأض ف سورة الحاقة بقوله تعاللى « روماه 
الأرض والحبال 0 3 واحدة. « ودفع المنافاة بين هذا وبين ما 5 سمو رة 
الحاقة . 


ويجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول لمطلق 
المبين للتوع وتاويلة الوك يعي الع عا 1 تفرك : قرأت الكتاب بايا 
بابًا وبهذا المعنى فسّر صاحب الكشاف وجمهور المفسرين من بعده » وبعض 
المفسرين سكت عن بيانه قال الطيبي « قال ابن الحاجب : لعله قالّه في أماليه 
على المقدمة الكافية وفي.نسختي منها نقص ولا أعرف غيرها بتونس ولا يوجد هذا 
الكلام في إيضاح المفصل بينت له حسابه بابا بابا » أي مفصلا . والعرب تكرر 
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الشيء مرتين » فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه لفظ 
المكرّر » فإذا قلت : بَيّنْت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا باعتبار 
أبوابه اه . 

قلت : هذا الوجه أوفى بحق البلاغة فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد 
حاضيا «المصلن اول . 

وفي تفسير الفخر : وقيل : فبْسِطْنًا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا ترى فيبا أمتا 
وتبعة البيضاوي يعني : أن الدك كناية عن التسوية لان التسوية من لوازم الدك ء» 
أي صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يبق فيها نتوء . 

لي ا ا 7 
اي ل ا د وفيه تكلف إذ لم يسمع 
بصيغةٍ فاعل فلم يسمع : هو واحل قومه . 


وأما قوله تعاللى « والملك صمًا صفا » ف « صما » الأول حال من 
« الملك » . 


وا« صفا » الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب 
بالتعودقي 1 أ افماافة ور أن لتخا عسوي أىصننا دن الملافكة بكرن 
صنف »ء قيل : ملائكة كل سّماء يكونون صفا حول الأض على حدة . 


قال الرضي وأما تكرير انكر في قولك . قرأت الكتاب سورة سورة » وقوله 
تعالى « وجاء ربك والملك صفا صفا » فليس في الحقيقة تأكيدا إذ ليس الثاني 
لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى لأن الثاني غير الأول معنى . والمعنى : جميع 
السور وصفوفا مختلفة » اه. وشدٌ من المفسرين من سكت عنه . ولا يحتمل 
حمله على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله إذ لا معنى للتأكيد . 


وإسناد امجىء إلى الله إما مجاز عقل , أي جاء قضاؤه » وإما استعارة بتشبيه 
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ونا لاوط إن الللك ,انا مسقيفة »ا أوضا معني انطو الك كاك 
فاستعمال (جاء) من استعمال اللفظ في محازه وحقيقته » أو في مَجَارَيه . 

ابلق :د يتم خافن لسارم الجنس فيرادفه |الاستخراقأء أي والملائكة . 

والصف : مصدر ضف الأشياءً إذا عن الواحد حدو الآخر ويطلق عل 
الأشياء 0 ومنه وله 0 « إن الله يحب ل يقاتلون في سبيله صفا » 

العا « وجيء يومعد جهنم » كاستعمال مجيء آللك » أئ أخضرت 
جهنم وفتحت أبوابها فكأنها (جاء) بها جاء والمعنى : أظهرت لهم جهنم قال تعالى 
حتى إذا جَاوُوها نوك ابوانه « وقال »0 رن اسح لوخ يرى » وورد ف 
حديث مسلم عن ابن مسعود يرفعه « أن لجهنم اس بيعين النت زما مع كل ازداء 
سيعف ألف ملك تجرونها » وهو تفسير لمعنى « وجيء يومئل 6 » . وأمور 
الآخرة من خوارق العادات . 0 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه 0 وعيد الذين لم يتذكروا 
وإلا فإن الخنة أيضا محضة يومئذ قال تعالى « وأزلفت الجنة للمتقين وبرنت 
الحم للغاوين » . [ 
و بز يومعل « الأول متعلق بفعل « جيء ».. والتقدير : لوحي يوم دل الأأض 
دكا وك 5 | حفر : 

و« يومئذ » الثاني بدل من « إذا دكت الأآض » والمعنى 7 يوم تدك ارقن 
دكا إلى اخره يتذكر الانسان . والعامل في البدل والمبدل منه معا فعل « يتذكر ». 

حسن إعادة ما هو ا رده 5-6 الربط طول الفصل بالجمل التى أ افسك: 

إلا (إذا) . 

والانسان : هو الإنسان الكافر » 5 الذي تقدم ذكره 1 قوله تعالى « فأما 
الانسان إذا ما ابتلاه. ربه » الاية. فهو إظهار ف مقام الاضمار لبعد. معاد 
الضمير 5 





وججملة «» وألى له الذكرى » معترضة بين جملة « يتذكر الانسان » وجملة 


« يقول » 2 َ 
الإنكار والنفي 2 الكلام 1 حدف مضاف 2 والتعدرر #بواين عع اللكرومي 


وجملة « يقول يا ليتني » الح قوز أن يكين قولا باللسان مسرا وتندما فشتكون 
الحملة حالا من « الإنسان » أو بدل اشتعال من جملة « يتذكر » فإن تذكره 
مشتمل على تحسر وندامة . ويجوز أن يكون قوله في نفسه فتكون الجملة بيانا 
لحملة « يتذكر » . 

ومفعول 5 لمث « مجلوف للإيجار / 

وملام قي ترادرو ساي يل وا 0 
فيكون المراد الحياة الأول التي قبل الموت . ونحدمل أن يكون اللام للعلة » أي 
قدمت الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدار . والمراد : الحياة م 
السالمة من العذاب لأن حياتهم في العذاب حياة غشاوة وغياب قال تعالى « ثم لا 
يموت فيها ولا يحيى » . ظ 


وحرف النذاء 8 قوله ,2 باليتني 5« للعسية اهتاما كا القني ف يوم وفوع . 

والفاء في قوله « فيومئدذ لذ علقي قدا احد » رابطة لحملة « لا يعدب » 
2 بجملة « دكت الأأض » لما في (إذا) من معنى الشرط . 

وقرأ ا جمهور »ا 58 « كور الذال « ويوثق » ار الغاء عل أن 
«أحدّ » في الموضعين فاعل « يعذب » ويوثق » . وأن عذابه من إضافة المصدر 
إلى مفعوله فضمير « عذابه » عائد إلى الانسان في قوله « يتذكر الانسان » وهو 


مفعول مطلق مبيّن للنوع على معنى التشبيه البليغ » أي عذابا مثل عذابه , 
وانتفاء الممائلة ف الكنكة :غ2 5 يعدب عذابا هو شيك عذاب يعذيه العصاةء ان 


عذابا لا نظير له في أصناف عذاب الْمعذّبين على معنى قوله تعالى « فإنيّ أعذّبه 
غذانا لا عدن اذا من العالمين » و«المراد في شلته . 

نهنا بالنسية الى :]اسان وان فداه )الشياظين فيو اذا الابم أشد كرا 
و« أَحَدٌ » يستعمل في النفي لاستغراق جنس الإنسان فاحَثٌ في سياق النفي يعم 
كل أحد قال تعالى « يوذ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومكذ لله » فالحصر ظ 
اعد امعد يكم الذال) فُ فرد وهو الله ال 


0 الكسالي ويبعفوب بمتح ذال « 55 « 0 ثاء » ل « مبنيين 

للدائت . وعن أبي قلابة قال « حدثني من أقرأه النبيء انفاقرا زو ايعادمية:: 
07 6 بفتح الذال وفتح الثاء » . قال الطبري : وإسناده وأ وأقول الي عن 
تصحيح إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها متواتر 

والمعنى : لا 5 اد مثل عذاب ما بدني جلك الانسان المتحسر 
يومكذ ‏ ولا يوزّق أحدٌ مثل وثاقه . ف « أحد » هنا بمنزلة « أحدا » في قوله تعالى 
« فالي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » . [ 
0 ادر د النار وثاق يساقون به إلى ان راقال ا « إذ إذ الأغلال فُُ 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمم + 

واتتصاب « وثاقه » كانتصاب « عذابّه » على المفعولية المطلقة لمعنى 

4 هع ل سي عي ا م 0 001 لك‎ ١ 

7 ياب نيا امش المطمينة [27] أرجعي إلى ربك راضية 

ضية [28] 0 في عِبَدِي [29] علي جَنْتِي [30] # 


لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار حم الكلام بالبشارة 
للمؤمنين: الذين تذكروا .بالقران: واتَّبِعوا هديه على عادة القران في تعقيب النذارة . 
بالبشارة والعكس فإن ذلك هما يزيد رغبة الناس في فعل اخير ورهبتهم من أفعال 
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واتصال هذه الآية بالآيات التى قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه 
أن تكون نزلت مع الايات التي قبلها في نسق واحد . وذلك يقتضي أن هذا ' 
الكلام يقال في الآخرة . فيجوز أن يقال يوم الجزاء فهو مقول قولٍ محذوف هو 
جواب (إذا) « إذا دكت الارض » الاية وما بينهما مستطرد واعتراض . 

فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القدّس من كلام الله تعالى أو من 
كلام الملائكة : فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله « إلى ربك » إظهارا في 
9 د بقرينة 00 ”» فاد سبي ف عبادي « يي هذا ا 

550 لما . 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ « ربك » جرى على مقتضى الظاهر , 
وعطف « فادخلى في عبادي » عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى تحقيقا 
لقول الملائكة « ارجعي إلى ربك » . 


والرجوع : إلى الله مستعار للكون في نعم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله 
بمنزلة دار المضيف قال تعالى « في مَقعد صدق عند مليك مقتدر » بحيث شببت 
الحفة ممدرل: للتفس «الخخاطبة لآعا استحقعة يوعد الله عل أعماها الضالكحة: فكاننا 
كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل لها : ارجعي إليه » وهذا الرجوع خاصصٌ غير 
مطلق الحلول في الاخرة . 

ويجوز أن تكون الاية استثنافا ابتدائيا جرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان 
المشرك فتكون خطابا من الله تعالى لنفوس المؤمنين المطمكنة . 

ا في « أرجعي لل ربك « 7 منه تقييده لد بعده 0 » 0 
قد « في عبادي » 5 «( جنتي » التفات . من ا 5 الكلم ْ 


ا 0 50 
ري 8 97 ب بن عدي لما صلبه أهل كه وهذه الأقوال تقتضى أن هذه الاية 
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مدانية » والاتفاق عل أن السورة مكية إلا ما .رواه الدّاني عن بعض :العلماء أنها 
ا ل ل 
عقي ما قبلها للمناسبة . 

وعن ابن عباس وزيد بن حارثة وابّي بن كعب وابن مسعود : أن هذا يقال 
عند البععث لترجع الأرواح في الأجساد . وعلى هذا فهي متصلة بقوله « إذا دكت 
لض «(« 6 كالوجه الذي 7 هذا )» والرجوا ع عل هذا . حقيقة ا مراد نه 
لماعي إلى ويك 2 ا ور 
اللبيء عَيْللُمِ « أمَا إن الملّك سيقونها لك عند الموت » دوعن زيل سن كما زلة. أن 
هذا يقال لنفس المؤّمن عند الموت تبشر بالجنة . ظ 


والنفس : تطلق على الذات كلها "ا في قوله تعالى « أن تقول نفس يا حسرًا 
على ما فرطت في جنب الله » وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إِلّا بالحق » 
وتطلق على الروح التي بها حياة الجسد كا في قوله « إن النّس لأمّارة بالسوء »'. 

وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة يا لا يخفى . 

والمطمئنة : اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئًا غير مضنْطرب ولا منزعج , 
فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لا جاء به القران دون تردد ولا 
ماري بال ل 3 عل هذه النفس وخجوز أ يكون من هدوع النفس بدوك 


ظ من الرباعي المزيد وهو بوزن أفعَلل . والأصح أنه مهموز للا الأولى وأن 
ا قول ابي مرو ح وقال شهونه : آضيا الفعا. + 
طَأمَنّ فوقع فيه قلب مكاني فقدمت المبم على الهمزة فيكون أصل مطمكنة عنده 
مُطامِئٌَة ومصدره؛ اطئمنان وقد اتقدم عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبي » في 
سورة البقرة وقوله « فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » في سورة النساء . 


2356 | سورة البقرة 





وصلاح المرة كومبا بحيث ينتفع بأكلها دون ضر » وصلاح امال نغاؤه القصود منه » وصلاح 
الخال كو نها بحيث تترتب علمها الأثار المسنة . 
ولإصلاح لمرممبتدأً ووصفه » واللام للتعليل أو الائساضن.. 
ووصف الإصلاح ب(لم ) دون الإضافة إذلم يقل إصلاحهم لثلا 5 قصره 
إصلاح ذواتهم لآن أصل إضافة الصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات الفعول فلا 8 
على معنى اليه ولآن الإضافة لاكانت من طرق التعريف كانت ظاهمة فى عبد المضاف 
فعدل عنها لثلا يتوثم أن المراد إصلاح معين كا عدلعنها فى قوله «إيتوتى بأح لك من أبيك » 
ول يقل أخيك ليوهمهم أنه لم يرد أخا معهودا عنده » والقصود هنا ججيع الإصلاح لا خصوص 
إصلاح ذوامهم فيشمل إصلاح ذواءهم وهو ف الدرجة الاولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدثم 
وأخلاقهم بالتعلم الصحيح والأداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم » ويتضمن إصلاح ‏ 
أعنرجهم بالحافظة علمهم من المبلسكات والأخطار والأمراض وعداواتهم » ودفع الأضرار 
عنهم بكفاية مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن بحسي معتاد أمشالهم ذون تقر :و لاسرق 
ويشمل إصلاح أمو الهم بننميما وتعهدها و حفظيا : 
ولقد أبدع هذا التعبير » فإنه لو قيل إصلاحهم وم : :قصزه بس فواليه فيحتاج فى دلالة 
الآية على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل قل تديبرثم خير لتبادر إلى تديير الال فاحتيج 
فى دلالمها على إصلاح ذو أمهم الل طش ى الخطاب . 
و( خير)نفى الآنة حتمل أن ون أفمل تفضيل إن كان خطان لذن 5 الأوف 
من أ كل أموال اليتااى على اعتزال أمورهم ورك التصرف فى أمو م بعلة اللموف من سوء 
التصرف فها 5 يقال : [ 
إن السلامة من سالى وحارتها 2 أنلا مر ط حال 
فالعنى إصلاح أمورثم خير من إهمالمي أى أفضل ثوا! وأبدد عن العقاب » أى خير 
ول غر ضك القصود من إهمالهى فإنه ينجرمنه ثم الإضاعة ولا يحصل فيه ثواب السعى 
. والنصيحة » ويحتمل أن يكونصفة مقابل الشر إن كان خطابا لتغيير الأحوالالتى كانوا علها. 
ظ قبل الإسلام» فالمعنى إصلاحهم ى أموالهم وأبدانهم ورك إضاعمهم و الامسبن كا تقدم خير» 
وهو تعردض اناا عليه وساناي إن بز عر عن #افيكون مر ادامة الآية 
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ووصف « النفس » ب « المطمئنة » ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص. .2 
أي يدر المخاطبين بالوصف الذي يميزهم عمن عداهم فيعرفود أهم المخاطبون ٌْ 
المأذونون بدخول الجنة لأهم لا يَعْرون أنهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول 
الجنة » فالوصف مراد به الثناء والإيماء إلى وجه بناء الخبر . وتبشير من وجه 
الخطاب إليهم ايخ وكلوكتو ك١‏ | مقو يرو وز أن يكون للتعريف أو التخصيص ن 
جعل الله إلهاما في قلوبهم يعرفون به أنهم مطمئنون . [ 

والاطمئنان. : مجاز في طيب النفس وعدم ترددها ف مصيرها بالاعتقاد 
الصحيح فيهم حين أيقنوا في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حق فذلك اطمئنان 
في الدنيا ومن أثره اطمئنائهم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم 
ويروك ضد ذلك نحو أهل الشقاء . 

وقد فسر الاطمعنان : بيقين وجود الله ووحدانيته » وفسر باليقين بوعد الله » 
فمجموعه مراد وأجزائه مقصودة » وفسر بتبشيرهم بالجنة » أي قبل ندائهم ثم 
تُودُوا بان يدخلوا الجنة . 

والرجو ع ِ يحتما أ الحقيقة وامجاز َك عاو من الوجوه المتقدمة 8 معزى الاية . 

والراضية : التي رضت بما اعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما 

والمرضية : اسم مفعول وأصله : مُرضيا عنها » فوقع فيه الحذف والإيصال 
فصار نائب فاعل بدول حرف الجر ( و لقصود من هذا الو صف زيادة الثناء مع 
الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام لآن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات 
والعطايا فوق ما رضي به هو . 

وفرع على هذه البشرى الا جمالية تفصيل ذلك بقوله « فأدحلي في عبادي ٠‏ 
وادخلي جنتى » فهو تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها . 

والمعنى : ادخلي في زمرة عبادي . والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة 
مع قرنه بقوله « جنتي » . ومعنى هذا كقوله تعالى « لندخلنهم في الصالحين » . 


فالظرفية حقيقية وتؤول إلى معنئ المعية كقوله تعالى «فأولفك مع الذين أنعم. الله 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئقك رفيقا » . 
وإضافة (جنة) إن شتهر الاذلة إضافة تشريف كقوله « في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » . 

ا الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التَكلّم حسنا بعد طريقة الغيبة 
2 « ارجعي إلى ربك » . ظ 


وتكرير عل 22 7 « 0 0 5 جنتي ف عبادي للاهتام الدعرل 


سلسم راذا 0 
سور و الللد 


ميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري « سُورة لا أقسم » وسميت 
في المصاحف وكتب التفسير « سورة البلد » . وهو إما على حكاية اللفظ الواقع 
في أوها وإما لإرادة البلد المعروف وهو مكة . 


وهي مكية وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم 
المُفسرين وحكى ابن عطية عن قوم : أنها مدنية . ولعل هذا قول من فسر قوله 
» وا جل هذا البلد » ان الحل الإذن له في القعال يوم الفتح وحمل « وان 
توي : وأنت الآن حل » وهو يرجع إلى ما روى القرطبي عن السددذي 
أي صالح وعغزي لابن غباس ...وقد أشان في الكشاف إلى إبطاله بآن السورة نزلت" 
بمكة بالاتفاق . وني زذة بذلك عضادرة فالوجه أن يرد 0 ِ قوله « أيتحسب 
أن لق يقدر علية أخد » إلى قوله «فلا اقتحم العقبة» ضمائر غيبة يتعين عودها 
إلى الانسان في قوله « لقد حلقنا الانسان في كبّد » وإلا لخلت الضمائر عن 
اق + وحكى في الاتقان قولا أنها د إلا الايات الأريعَ من أولها . 

زقك درت القانية والتلذنين. فق ده نزول الور ع تلك بعد ستورة فق وقبل 
سورة الطارق . 


اغراضها 


ظ خوك من اغراف التنويه بمكة . وبمقام النبيء با . وبركته فيها وعلى 
أهلها . 


6 34 التايتهل 


والتنوية بأسلاف النبيء عدم من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل أو من أتباع الحنيفية مثل عَدنان ومضر م سياتي . 
ظ والتخلصض الى ذم 2 يا وترم البعت: . 0 كانوا عليه من 
ونعمة الفكر » ونعمة اد فلم 1 ذلك بالندن. ف 000 الخير وما فرطوا 
فيه من خصال الايمان وأنحلاقه ش 


ووعيك الكااريرن وبشارة الموقنين . 


« لَاأفسْ بهذا الك زرك جل بد لبد 27] وال وما 
تارق اند عاق الالتن في كد رد + ظ 


اباد اكع عدت #قويقا ليه بعد واظيزات خا القميم :زياد فى التشويق. . 
وا<الا أقسم » معناه : اه . وقد تقدم ذلك غير مرة منها ما في سورة 
الحاقة ا 000000000 [ [ ئ 
٠‏ ونقدم اقول في هل حرف النفي ميد أو هو مستعمل في معناه كناية عن 
الإشاية 9 17 5 4 8 بيانه بالبلد ( شا 5 00 ف اذهان السامعين 


ع 


أن أعبد ب هذه 5 « وفائدة الاتيان بأسم لإشارة ‏ ا نه 0 
عبن 'لقهييك: النتوية: نيف .. 


والبلد : جانب من متسع من اش عار انظ مو لضانم عاق كور 


٠‏ بل بَلَدِ ملع الفجاج قتمه 


قال عا جل ماب عن الإ جمد له ونين واد يار بابد ك0 





والقسم بالبلدة 0 ع لا تدل عل صفة من صفانت: ندا الالحية ولا من 
صفات افعالة 00 عن تعظم الله تعالى إيآه وتفضيله . ْ 


. وجملة « لحن عد البلد » اا العيدع ها (الوار 
ظ اعتراضية . والمقصود و ل ل الات ون معنى « وأنتَ جل » 
نيجوز أن يكون « جل » اسم مصدر أخل . ؛ أي أباح , فالمعنى وقد جعلّك أهل 
بك عل بهذا البلد الذي يحرم أذى صيده وعَضِدٌ شجره . وهم مع ذلك 
يُحلون قتلك وإخراججك قال هذا شرّحبيل بن سعد (1) فيكون المقصود من 
هذا الاعتراض التعجيب من مضمون الجملة وعليه فالاخبار عن ذات 
الرسول 2َِنُهِ بوصف « جل » يقدر فيه مضاف يعيّنه ما يصلح للمقام » أي 
وأنت حلال احبو ا ب أجل نياو لكر ارسي 
ايض بالمشركين في عدوانهم وظلمهم الرسول َيه في بلد لا يظلمون فيه 
. والمناسية ابتداء القسم بكة الذي هو إشعار بحرمتها المقتضيية ” حرمة من 


06 بها » أي فهم يحرمون أن يتعرضوا باذى للدواب ويعتدون على رسول جاءهم 
دوطالة قرم الله + 


ويجوز أن يكون « جل » اسما مشتقا من الجل وهو ضد المنع » أي الذي لا 
تبعة عليه فيما يفعله . قال: مجاهد والسدي . أي ما صنعت فيه من شيء فانت 
في حل أو أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله . وقريب منه عن ابن عباس » أي 
مهما تمكنتٌ من ذلك . فيصدق بالحال والاستقبال . وقال في الكشاف « يعني 
وأنت حل به في المستقبل ونظيو في الاستقبال قوله عز وجل « إنك ميت وإنهم 
ميتون » » تقول لمن تُعده 5-7 والحباء أنت مكرم محبُوًا اه . 


فهذا الاعتراض تسلية للرسول ع يده دمت له قبل ذكر إعراض المشركين عن 


ه ع َ مباائز : 
| لد 5 0 َ د 
خصصه النبيء 2 بيوم الفتح فتمال « وإنما احلت لى ساعة من تهار » 


(1) أبو معاوية تابعي توفي سنة 123 . 


5348 اليللحعد 


اليم 0 . [ 


ويكار من هذه الاية على اختلاف المحامل النظرٌ في جواز دخول مكة بغير 
إحرام لغير مريد الحج ج أو العمرة : قال الباجبي في المنتقى وابن العرني في الأحكام : 
الداخل 'مكة :غير مريد النسك الحاجة تتكرر كالْحَطَابِينَ وأصحاب الفواكه 
والمعاش هؤلاء يجوز دخوهم غيرٌ. محرمين لآأنهم لو كلفوا الإحرام لحقتهم. مشقة . 
5 كان دخوها لحاجة لا تتكرر فالمشهور عن مالك : انه لا بد من الاحرام وروي 
ك4 ركه والصحيح وجوبه » إن تركه قال الباجي : : فالظاهر من المذهب أنه لا 
شيء عليه وقد اساة و يفل أهل اللذهب بين من كان مم لفاك 
أو من سخارجه . 
والخلاف ف ذلك أيضا بين فقهاء الأمصار فذهب أبو حنيفة أن من كان من - 
أهل داخل المواقيت. يجوز له. دخول مكة بغير احرام إن لم يد نسكا من حج أو 
عمرة وأما من كان من أهل نخارج المواقبت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة 
دون تفصيل بين الاحتياج الى تكرر الدخول أو عدم الاج , وذهب الشافعي 
الى سقوط الاحرام عن غير قاصد النسك ومذهب أحمد رين 5 مالك . 


وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين لاعس انه حا ينذا ابل 6ه 
حال » أي ساكن ببذا البلد اه لوي مه ا ااي 
وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة وأنتَ حل في 
الدع م ا عد عرز كونه بلد 
محمد عَلُهِ . وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال « جل » بمعنى : 
حَالٌ » أي مقم في مكانٍ فإن هذا لم يرد .في كتب اللغة : الصّحاح واللسانٍ 
والقاموس ومفرداتٍ الراغب . ولم يعرج عليه صاحب الكشاف . ولا 520 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي والعجل : صفة أو 
مصدر بمعنى الخال هنا على هذا الوجه ولا عبرة : بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب 
اللغة » اه وكيف يقال : لا عبق بعدم ثبرته في كتب اللغة . وهل الرجع في 
اثبات اللغة إِلّا كتب أيتها . 
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ولخرير لفظ « ذا البلد » إظهار ف مقام الاضمار لمصد تجديد التعجيب . 
ولقصد تأكيد فتح ذلك البلد العزيز عليه والشديد على المشركين أن يَخْرَْجٍ عن 
ور 


و« والد » وقع منكرا فهو تنكيرٌ تعظم إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق 
القسم . فتعين أن يكون الرادَ والدًا عظيما » والراجح عمل والد على المعنى 
ا حقيقي بقرينة قوله ,م وما ولد 6 


والذي تايل العقسم عدا اليلك 9 يكو المراد ب « والد « إبراهيم عليه 
« وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد ءامنا واجئبني وبَنِىّ أن نعبد الأصنام » ثم 
قال « ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد - غير ذي زرع عند بيتك امحرم » . وإبراهم 
والد سكان ذلك البلك: الأصليين قال تعالى « ملة أبيكم ابراهم » , ولانه والد 


لحمدك 2 2 


و « ما ولد » موصول وصلة والضمير المستتر في « ولد » عائد إلى 
« والد » . والمقصود : وما ولده إبراهم من الأبناء والذرية . وذلك مخصوص بالذين 
اقتفوا هديه فيشمل محمدا 2 : 


0 5 


وجيء باسم الموصول (مَا) في قوله « وما ولد » دون (مُن) مع أن (مّن) اكثر 
استغمالا في ارادة العاقل وهو مراذ هنا فدل عن (مَن) لأن (ما) أشدٌ إبباما , 
فأريد تفخم أفييقات هذه الصلة فجيء هم بالموضول ٠‏ الشديد الإبهام لا لإرادة 
ال ا 
غات ح ويوت 11 ]خر رما اامتعمل الكرة قامةا بالقاق ب ونيم لا قد 
نكرة تامة الا عند الفارسي . 


350 تمن 


ولان فوة الإعهام 2 (ما) نسي رأدة | الجماعة دوك 02 معين 2 ألا ترى ألم 
قول الحكم الأضم الفزاري : ٍ 
للم أكمم من وَبْرٍ ووالده واللوُمُ أكمُ من وَبْر وما وِلَدَا 
يريك ومن أولاده لا ولدًا. معينا . 


وهلة « لقد خلقنا الإنسان في تيد » جواب القسم وهو الغرض من 
السعورة + 

والانسان يجوز أن يراد به الجنس وهو الأظهر وقول عهور الفسرين ١‏ 
فالتعريف فيه تعريف الحنس »2 ويكون المراد به خضوص أهل الشرك لآن -قوله 
0 5 أ ا يقدر غلية اود » الى ا الايات يليق. | واد غير 
المؤمنين » فالعموم عموم عرني . أي الانسان في عرف الناس يومكذ . ولم يكن 
المسلمون إلا نفرًا قليلا ولذلك كثر في القران إطلاق الإنسان مرادا به الح 
من الناس . ظ 

ويجوز أن يراد به إنسان معيّن ١‏ فالتعريف تعريف تيدع قبن لتقي ار 
الأكة قال :: : أبو الاشديْن واسمه أُمميّد بن كَلْدَةَ آلجُمَجِ كان معروفا . بالقوة 
والشدة يجعل الأديم الغكاظي تحت قدميه فيقول من أزالني فله كذا . فيجذبه 
عشرة رجال حتى عرق لدم ولا تزول “قدماه » وكان شديد الكفر 0 ْ 
للبيء َه فنزل فيه « | حمسي أن لن يقدر علية أحد » وقيل هو الوليد بن 
المغيرة » وقيل هو أبو جهل . وعن مقاتل نل في الخايث بن عام بن فل » 
زعم أنه أنفق مالا على إفساد أمر النبيء َي . وقيل : هو عمرو بن عبد ود 
الذي اقتحم الخندق في يوم الأحزاب 0-5 المدينة فققتله علي بن أل طالب 
على اند قو 


ولس هذه الأقوال هه من النقل. الصحيح ولا يلاثمها الف ولا المسا ف 
والخلق : إيماد ما لم يكن موجودا , ويطلق على إيجاد حالة لها أثر قويّ في 


الذات كقوله .تعالى « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق » وقوله 
« وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير » . فهو جعل يغير ذات الشبيء . 
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والكيد بفتحتين : التعب والشدة » وقد تعددت أقوال المفشريق “فق تعردر الرأه 
بالكبّد , ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسّر به الكبّد وبين 
السياق المسوق له الكلام وافتتاجه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار » حتى 
كأنّهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب التِعامُه » ويجق 
وعامه . 

وقد غضُوا النظر عن موقع فعل « خلقنا » على تفسيرهم الكبّد إذ يكون فعل 
« خلقنا » كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكمبد له إذ هو مخلوق: فيه .. وذلك 
نحط من شدة رم ؛ فالذي يلتكم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد 
التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد الآلهة . واضطرابٌ رأمهه 
في الجمع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين توجّههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب 
النجاة إذا أصابهم ضر . ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم بالخلق الأول 
فقوله « لقد خلقنا الانسان في كبد » دليل مقصودا وحده بل هو توطئة لقوله 
زو سبي أن لح يقد عليه احم . والمقصود إثبات إعادة خحاق الانسان بعد 
الونقم. البعيت: دوا درا الذي الحروة وابتداهم القرانة :واقناقة بو ستو كلد مره 
الي الأول 

فوزان هذا التمهيد وزان الفهيد بقوله « لقّد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين » بعد القسم بقوله « والتين والزيتون » الح . 

فمغى بز بيه الل ال .يقير علي 14 نيبي ان الى القدر .عليه بعد 
اضمحلال جسده فنعيده خلقا آخر » فهو في طريقة القسم والمُقسم عليه بقوله 
تعالى « لا اقسنم بيوم القيامة » إلى قوله « أيحسب الانسان أن م نجمع عظامه 
بلى قادرين على أن نسوي يَتائّه » . أي ا خلقناه أول مرة في نصّب من أطوار 
الحياة كذلك نخلقه خلقا ثانيا في كبّد من العذاب في الآخرة لكفره . 

وبذلك يظهر موقع إدماج قوله « ف كيد » لآن المفقصود التنظير بين انافك 
الأول والثاني في أنهما من مقدور الله تعالى 

والظرفية من قوله « في كبد » مستعملة محازا في الملازمة 0" مظروف في 
الكبّد » ونظين قوله « بل الذين لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد. 


أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم » الاية , فالمراد : عذاب الدنيا » وهو 
مشقة 000 البال في التكذيب ولاق الغاذير. وانلرة مرج الامز عل أن 
العمل وكال الإدرك " : [ 
رضن انار اذ كين فرإمترة قد جعرققا الاباك أن كلم دهن قن القلي 
المقبول لتضمنه اعتبارا لطيفا وهو شدة ال د بالانسان 5 حتى 0 
لق ف الكد . 
والمعنى : لقد خلقنا الكّبد في الإنسان الكافر ٠‏ 


والتيرين تازبلات. أخترى ف مض الكية لا" ومافن غليا السياف: : 


ايَحْسِيبُ أن لنْ يُقدِرَ عَليّهِ احَدٌ [5] #4 

هذه الجملة بدل اشتال من جملة « لقد حلقنا الانسان في كبد » ٠‏ 

وصمير » 5 « راأجع الك الانسان لا ممالة ؛ ومن 3 الخيرة ف معزى 
« لقد خلقنا الإنسان في كبد » أن بعض المفسرين جعل ضمير « أيحسب » 


اعاار يي لابين الل اب عل أي الاح تامس وار ابا عل 
إبالة . 


رد فت ليزه بو ده * مر 2 [ و ١‏ رق و 7 3 
يقول اهملكتٌ مالا لَبَدَا [6] ايَحْسِيبٌ ان لم يَرُاحَدٌ [7] م 
أعقبت معاري نفسه 0 أقوك 3 التفخر الكاني 6 بإتلاف ال 


ليذانه بقلة أكتراث صاحبه به قال عترة :. ئ 0 
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على هذا : التشريع وااتعريض إذ التعريض يجامع المعنى الأصبل » لأنه من باب ٠‏ الكناية 
والسكناية تقع مع إراقة ل ب الاصل ‏ 

وجملة « وإن مخا لطوهم فإخواتم » عطف على ع 2 إصلاح هم خير » والخالطة مفاعلة 

ن الخلط وهو جمع الأشياء جعاأ يتعدر معه عييز كنا عن بعض فما تراد له » نه خلط الماء 
1 اح الناسومنه اختلط الحابل بالنايل »وهو هنا بحاز فى شدة الملابسة 
والصاحبة والمراد ذلك ما زاد على إصلاح المال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والمشاركة 
آ والمكفالة والصاهرة إذ التكل م ن أنواع امخالطة. ظ 0 

وقولهرفإخو ان جواب الشر ط ولذلك قرن بالفاء لأن الجلة الاسمية غير صالحة ليا 
أداة الشرط ولذلك ذ( إخوا نكم ) خبر مبتدأ حذوف تقديره فهم إخوان؟ » وهو ا معنى 
التشبيه البايغ؛ والراد بالأخوة أخوة الإسلام التى تقتضى الشاورة والرفق والنصح . ونقل 
الفيخر 0 ا « لو نصبته كان صوابا بتقدر فإخوانت؟ يخا لطون » وهو تقدير سمج )؛ 
ووحود الفاء فى فى الو وأب نادف على اناده كواب جلة العية حضة »© وزعد فحمل كلام الفراء 
على إرادة جواز ركيب مثله فى السكلام العرلى » لا على أن يقرأ به » ولعل الفراء كان جريئًا 
على إساغة ا القر أت عا 22 ف الكلاه العرلى دون اشتراط حمة الروايه 1 

والقصود من هذه الجلة الحث على مخااطتهم لأنه لا جعلبم إخوانا كان من التأ كد 
غخالطتهم والوصاية مهم فى هاته الخالطة » لأنبم لماكانوا إخوانا وجب بذل النصح لمم كا 
سدل للاخ وفالحديث حتى > لاخنة ماحب لنقسة و ل 3 ذلك التعريش إبطال: واككاننا 
عليه من احتقاراليتامى ار ع علطتي ومساهرت: قالتعالى وترغبون أن تنكحوهن 
أى ع ن أنتنكحوهن ان الدوة نتضمن عل الماوا” قبطل الترفع . 

وقوله, والله عل المقسدم: ن اأصلح وعد ووعيد» لان القصود ع الإخبار بعلم الله الإخبار 

ركب اثار ١‏ على عليه ؛ وقى هذا إشارة !ا( 0 فعله عض ١ل‏ سنن من حنى الثم 7 ) 
أموال اليتانى تزه لا طائل حته لأن الله يمل التصرف بصلاح واللتصرف بير صلاح وفيه ‏ 
أيضا ترضية ولادالا. تام فيا 6 ٠‏ كراهية بعض محاجيرثم وضر مهم على أيدسبوق التصرف 


كلقع وكاة السلدوق ركز للا مسقموق: الأعراة اننال وكانو سامون ا ا 


المالى وما يلاقون 86 ذلك ن الخصاصة» فإ قفد الأعظلم هه , اع نه ء أن 3 إرضاء 


06 


١س‎ 
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َ صَحَوْتُ اهما قر عن تدى ل 0 


وجملة « يقول أهلكت مالا » في موضع الحال من « الانسان 0 
الكبد . 


وجملة « أيحسب أن لم يه أحد » بدل اشتال من جملة يقول أهلكت مالا 
لأن قوله « أهلكت مالا لبدا » يصدر منه وهو يحسب أنه راج كذبه على جميع 
الناس وهو لا يخلو من ناس يطلعون على كذبه قال زهير : 
ومهما تكن عند امرىٌ من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تُعلم 

والاستفهام إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم الله تعالى بدخيلته وأن افتخاره 
بالكرم باطل . 

و« لبدا » بضم اللام وفتح الموحدة في قراءة الجمهور وهو جمع لبدة. يعدم 
اللام وهي ما تلبد من صوف أو شعر , أي تجمع والتصق بعضه ببعض وقرأه أبو 


جعفر « لَّدا » بضم اللام وتشديد الباء على أنه جمع لايد بمعنى مجتمع بعضّه الى 


ل : صْيّم ووم » أو على أنه اسم على زنة فعّل مثل رُمّل للجبان وبا 


كك َجْعل لَهُ عَيْيْن [8] وَلِسَانًا وَشْمَيْن . [9] وَهَدَيئَه 
النجدّين [10] 0 

تعليل للإنكار والتوبيخ في قوله « أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » أو قوله 
« ايحسب أن لم يره احد » اي هو غافل عن قدرة الله تعالى وعن علمه ا حيط 
جميع الكائداث الدال. عليها أنه خلق مشاغر الادراك الن .متا العينات ++ ولق 
الات الإبانة وهي اللسان والشفتان » فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير 
قادر وغير عالم بأحوالهم قال تعالى « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » . 

والاستفهام يجوز أن يكون تقريريا وأن يكون إنكاريا . 


354 البلتنن 





والاقتصار عل العينيق لا تيهنا أنفع المشاعر ولأن المعلل إنكار ظنه إن لم يره 
08 0 0 الح وو تو رايا 


ومن دقائق القران أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة . 
كلام العرب آذ يقتصروا عليه يقولون تق اسان ضيح » ويقولون : لم ينطق 
ادو ا ري ا ان تا 


وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات » بما يرشد الفكرٌ 
الى النظر والببحث وذلك قوله ج» وهديناه النجدين 0 


فاستكمل الكلام أصول التعلّم والتعلم فإن الإنسان 0 يحبا للمعرفة عيبا 
للتعريف .فبمشاعر الإدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية , 
وبالنطق تمك ما يعْلَمهِ ان ( 056 أن اير والثتر عير بين معلوماته 
ومحخصها . [ [ 
والشفتان هما الجلدتان اللتان تستران الفنم وأسنائه وبهما يمتص الماء » ومن 
ا 0 ل ا ار 


شفاه . والذي يظهر أن الل طن وان ا لا رم ا هاء 


التأنيث ليما في حالة الوصل ا افيه وتنوسي 0 الس 0 


5 
“واقداية 3 الدلالة عن الطروى الللعة الل لكان «المضيره لسر اليد 
والنجد : الأْض المتفعة ارتفاعا دون الجبل . فالمراد هنا طريقان نجدان مرتفعان 
والطريق قد يكون منجدا مصعدا » وقد يكون غورا منخفضا . 





وقد استعيرت الهداية هنا للإلهام الذي جعله الله في الانسان يدرك به الضار 
والنافع وهو أصل ادن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الاسلام إلى ما فيه 
الفوز . 

واستعير النجدان للخير والشر » وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير 
قدليضل الطريقين أ لأن كل واحد صعب باعتبار فطريق ا خير صعوبته في 
سلوكه . وطريق الشر صعوبته في عواقبه , ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة . 

ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير في الطريق الموصل 
الى المكان المرغوب يا قال تعالى « إنا هديناه السي: إننا فيا كر وإم فقون + 
وتشبية الإقبال على تلقي دعوة الإسلام اذ شقت على نفوسهم كذلك . 

وأدمح في هذا الاستدلالٍ مان عل الإنسان يما وهبه من وسائل العيش 
مساق 

ويجوز أن تكون الهداية هداية العقل للتفكير في دلائل وجود الله ووحدانيته 
بحيث لو تأمل لعَرف وحدانية الله تعالى فيكون هذا دليلا على سبب موؤاحذة 
أهل الشرك والتعطيل بكفرهم في أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين 


في ذلك بين الأشاعرة هن جهة . وبين الماتريدية والمعتزلة من جهة أخرى . 


0 مل أفنسَمَ اق ديك م لْعقَبَه [12] فك 
رَقبَة [13] ار َعَم في يم ذي مَسَعْبَةٍ [14] لد نا مر 15 أ 
اا مَتْرَبَةِ [16] ثم كات ب لني ا وتَوَاصوا بالصبر 
م بالمَرْحَمَةٍ [ 17] * 

يتجوز أن يكون « فلا اقتحم العقبة » تفريع إدماج بمناسبة قوله « وهديناه 
النجدين » أي هديناه الطريقين فلمٌ يسلك النجد الموصل إلى الخير . 

وور :1 كرت مقرزيناضان. بعل رشق بجر ملكت مدال : ركذا 6 ونا .يعيينا 
اعتراضا » وتكون « لا اقنحم العقبة » استفهامًا حذف منه أداته . وهو استفهام 
انكار » والمعنى : أنه يدعى إهلاك مال كثير في الفساد من ميسر وخمر ونحو ذلك 


6 5 ش المتتححيل 





ألا أهلكه في القَرّب والفضائل بفلكٌ الرقاب وإطعام المساكين في زمن المجاعة فإن 

الإنفاق. في ذلك لا يخفى على الناس خلافا لما يدعيه من إنفاق . 

وعلى هذا الوجه لا يعرض الإشكال بعدم 0 ا( فان شأن (لا) النافية إذا 
دخلت على فعل المضي طُُ تتكرر أن تكون للدّعاء اذا كروك بيعي ديا 
معقارقة علي نحو قوله « فلا صَدّق ولا صلَى » أو كانك ولام معط رف عل تلقن 
نحو : ما خرجت لا ركبثٌ . فهو في حكم تكرير (لا) . وقد جاءت هنا نافية في 
غير دعاء » ولم تتكرر استغناء عن تكريرها بكون ما بعدها وهو « اقتحم العقبة » 
يتضمن شيئين جاء بيائهما في قوله « فلك رقبة أو إطعام » فكأنه قال : فلا فَلكَّ 
قبةَ ولا أطعم يتيما أو.مسكينا . ويجوز أن يكون عدم تكرير (لا) هنا استغناء 

بقوله « ثم كان من الذين عامنوا » فكأنه 'قيل : فلا اقتحم العقبة ولا امن . 
ويظهر أن كل ما يصرف عن التباس الكلام كاف عن تكرير (لا) كالاستثناء في 
قول ا خريري في المقامة الثلاثين « لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الاغر 
احجل إلا الذي جال وجاب » امم وأطلق « العقبة » على العمل الموصل للخير 
لأن عقبة النجد أعلى موضع فيه . ولكل نجد عقبة ينتهي بها . وفي العقبات تظهر 
مقدرة السابرة . ْ [ 

. والاقتحام : الذحول العسير في مكان أو جماعة كنثيرين يقال : اقتحم 
الصف » وهو افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب » فشبه تكلف الأعمال 
الصالحة باقتجام العقبة ف شدته على النفس ومشقته قال تعالى «:وما يلاها إلا 
دون صبرر »2 
والاقتحام ترشيح لإستعارة العقبة ا الخير ٠‏ وهو مع ذلك استعارة 0 
تزاحم الناس إنما يكون في طلب المنافغ 5 قال : 

والمورد العدب لو الزحام 


وأفاد نفي الاقتخام أنه غدل عل الأعفداء إيثارًا للعاجل على الآجل ولو عزم . 
:وصير لأقحم العقية . وقل تتابعت الاستعا راث الثلاث: : التحدين ع والعقبة ( 
والاقتحام ( وبني بعضها عل بعض .وذلك من احسن الاستعارة وهي مبنية عل 
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والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للأعمال الصالحة مع 
وقوله « وما أدراك ما العقبةٌ » حال من العقبة في قوله « فلا اقتحم العقبة » 
سوا يويسا عاد ساباب أي م 


ماد مرخ العقية ؛ 


و(ما) الى استفهام . و(ما) الثانية مثلها «والتفديز أي سيء أعلمك م 
هي العقبة » أي اعْلّمك جواب هذا الاستفهام » كناية عن كونه أمرا عزيزا يحتاج 
إلى من يعلمك به . 

والخطاب في زا ما أدراك © لغير 0000 هذا بمنزلة المثل . 


وفعل 2 أدراك « معلق 0 العمل ف المفعولين لوقو ع الاستفهام بعده وقفلك 
تعدم نظيره ف 0 الحاقة . 


وقرأ نافع أن © عامر وعاصم وحمرة وأب و جعفر ويعهوب وخلف 2 فلك رقبة 5« 
برفع « فلك » وإضافته إلى « رقبة » ورفع « إطعام » عطفا على « فلك » . 

وجملة « فلك رقبة » بيان للعقبة والتقدير : هي فلك رقبة » فحذف المسند إليه 
حذفا لمتابعة الاستعمال . وتبيين العقبة بانها : « فك رقبة أو إطعام » مبنى على 
اشعارة العقية [لأعيال. الفيابدة القناقة عا النفسن .نوق علميت: ان ذلك من 
تشبيه المعقول با محسوس » فلا وجه لتقدير من قدَّر مضافا فال : أي وما أدراك ما 
اقتحام العقبة . 

وقرأه ابن كثير وأبو 00 والكيهان « فلك » بفتح الكاف على صيغة فعل 
المضي ف ونتسيي ب زازق هن الفعول : « فك » أو « أطعم » بدون ألف بعد 
عون :1 عاق > عل :له قعل بطي لظفا كل نل ترك جين لسككون عله رزولك 
رقبة » بيانا لجملة « فلا اقتحم العقبة » وما بينهما اعتراضا » أو تكون بدلا من 
جملة « اقتحم العقبة » أي فلا اقتحم العقبة ولا فلكَّ رقبة أو أطعم . وما بينهما 
اعتراض ”ا تقرر انفا . 


2558 ْ البلد 


والفلك : لي الشيء من نك 5 0 
ذهن لناظر - من زلا . هو رقبته لأنه في الغالب يوق 7 رقبته . 
وأطلق الفك على تخليص المأخوذ في أسْرٍ أو مِلّك » لمشاببة تخليص الأمر 
وهذه الآية نا من أصول التشريع الإسلامى وهو تشوف الشارع الى الحرية 
وقل فلن المول 5 ذلك ف كتات كح 0 الاي ف ا 


والمراد ب« يوم ذي مسغبة » 9 لا النهار المعروف . 
وإضافة (ذي) إلى « مُسغبة » تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمسغبة ٠‏ أي يوم 
مجاعة . وذلك ع امد ورمن 7 . ش 
وله ليطن اليوم ذي المسغبة بالإطعام فيه أ الام ف رمن اله يشتد 
شحهم لحان خحشيه ة أمتداد د زمن الماعة والاحتياج إلى الأقوات : العام ف ذلك 
ازمر أفضل ( 2< العقبة ودوك العقبة مصاعد متفاوتة .. 


والسيع ميا عل واسر و قطنا لانن بع مدر علا دز 
فعله ونان المصدر غير المضاف ولا المعرف باللام أقيس وإن كان إعمال 
المضاف أكثرٌ ومنع الكوفيون إعمال المصدر غير المضاف . وما ورد بعده مرفوع 
أو منصوب حملوه على إضمار فعل من لفظ المصدر , فيقدر في مثل هذه الآية 
عندهم يطعم جيعا 6 

واليقم : الشخص الذي ليس له أب » وهو دون البلوع . ووجه تخصيصه 
بالإطعام أنه مظنة قلة الشبع لصغر سنه وضعف عمله. وفقد من يعوله ولحيائه من 
التعرض لطلب ما يحتاجه . فلذلك رغب في إطعامه وإن لم يصل حد المسكنة 





والفقر ووصف بكونه « ذا مُقربة » أي مقربة من المطعم لان هذا الوصف يؤٌكد 
إطعامه لأ في كونه يتيما إغاثه له بالاطعام » وفي كونه ذا مقربة صلة للرحم . 
والمقرّبة : قرابة النسب وهو مصدر بوزن مَفعلة مثل ما تقدم في « مسغبة ». 
والمسكين : الفقير » وتقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مساكين » و« ذا مَتْرَبة » صفة لمسكين جعلت الْترّبة علامة 
والمتربة مصدر بوزن مفعَلة أيضا وفعله ترب يقال : ترب ء إذا نام على التراب 
أي لم يكن له ما يفترشه على الأرض » وهو في الأصل كناية عن العُروٌ من الثياب 


التي تحول بين الجسد والأرض عند الجلوس والاضطجاع وقريب منه قوم في 
الدعاء ٠‏ ربت كنيلك ونريةة يداك . 

و(أو) للتقسم وهو معنى من معاني ١و‏ جاء من إفادة التخيير . 

واعلم أنه إن كان المراد بالانسان الجنس المخصوص . أي المشركين كان نفي 
فلك الرقاب والإطعام كناية عن انتفاء تحليهم بشرائع الإسلام لان فلك الرقاب 
وإطعام الجياع من القرّبات التي جاء بها الاسلام من إطعام الجياع وامحاويج وفيه 
عرص عي اسرد 2 إنما يحبون التفاخحر والسمعة وإرضاء الفاسويم 7 
أو لؤاقينة التعاخر ذلك غااب ب أحوالهم , أي لم يطعموا يتيما ولا مسكينا في يوم 
مسغبة » أي هو الطعام الذي يرضاه الله لآن فيه نفع امحتاجين من عباده . و وليس 
مثل إطعامكم في المادب والولام والمنادمة التي لا تعود بالنفع عل المطعمين لأن 
الك لطاع كران أ غرة بها مناه من لظن اليس ةكرت بحاجة :إن العام راجا 
يريدون المؤانسة أو المفاخرة . 

وفي حديث مسلم « شر الطعام طعامٌ الوئمة يُمتَعغها من يأتيها ويُدعى اليها من 
بأباها » وروى الطبراني « شر الطعام طعام الويمة يُدعى إليه الشبّعان ويُحبس عنه 
الجائع » . 


وإن كان ا يوا ا كرك العى عن عو م 
تققفر ع جوتهاز قا يكرق دكا اله الوم والتقاجخر ا يا له بأنه لم يسبق 


2.300 اليد 


وخ ارال وك اتوي دصي روم 
مَنّ بخرية على عبد . 

وأيّامّا كان فليس في الآية دلالة على أن الله كلف المشركين بهذه القرب ولا أنه 
6 ان نهر الذواك »عن تنو الله سياه خطاب الكفار بشروع 
الشريعة وهي ميالة قليلة لخدو وفرضها هنا أقل إجداء 1 

وجملة « ثم كان من الذين امنوا » عطف على جملة « فلا اقتحم العقبة » . 


و(ثلم) للتراحي الرتبي فتدل على أن :“مضمون الجملة المعطوفة بها أرق رتبة في 
الغرض المسوق: ل الكلام من مضمون الكلام المعطوفة عليه » فيصير تقدير 
الكلام : فلا اقتحم العقبة بفكٌ رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمنا . وفي فعل (كان) 
إشعار بإن إيمانه سابق على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها 


عله . 


فعطف « ثم كان من الذين ءامنوا » على الجمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن 
هذا الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين » وأنه ملوم على 
ما فيط فيه لانتفاء إيمانه , أنه لو فعل شيئا من هذه الأعمال الحسنة وم يكن من 
الذين امنوا ما نفعه عمله شيئا لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات م 
دلت غلية (١‏ بين التراضي الرتبي فهو موّذن بأنه شرط في. الاعتداد بالأغمال . 


رفن عانق رن انا قالكت: 1 نيا وضول: أله اناق ععدفان. انق اللاهاية 
يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله (أي يريد 
التقرب) فهل ينفعه ذلك شيئا قال « لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الذي « ٠‏ ويفهم من الآية بمفهوم صفة الذين امنوا أنه لو عمل هذه القرب ف 
الجاهلية وامن بالله حين جاء الإسلام لكان عمله ذلك محمودا . 

ومن يجعل (ثم) مفيدة للثراخي في الزمان بجعل المعنى : لا اقتحم العقبة 
واتبعها بالايمان . أي اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم لما جاء الاسلام . 

.وقد جاء ذلك صريحا في حديث حكم بن حزام في الصحيح « قال قلت : يا 
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رحم فهل فيها من أجر فقال لي النبيء : « أسلمت على ما سلف من خير » 
والتحدث : التعبد يعنى أن" دخوله في الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه 
عملها في الاسلام . 


وقال « من الذين عامنوا » دون أن يقول : ثم كان مؤمنا , لان كونه من -الذين 
هنو أدل على ثبوت الايمان من الوصف بُومن لان صفة الجماعة أقوى من أجل 
كنق الموصوفين بها فإن كغة الخير خير , © تقدم في قرله تعالى « قال أعوذ بالله. 
أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة , ثم في هذه الاية تقوية اخرى للوصف »2 
وهو جعله بالموصول المشعر بام عرفوا بالإيمان بين الفرق . 


. . 7 م 8 3 عسااللاء 
وحدذف متعلق « ءامنوا » للعلم به اي امنوا بالله وحده وبرسوله محمد عاوتةه 


ار الاسلام : فجعل الفعل كال مستغني عن المتعلق . 


وأيضا ليتأق من ذكر الذين امنوا تخلص الى الثناء عليهم بقوله « وتواصوا 
بالصبر وتواصواء بالمرحمة » ولبشارتهم باهم اصحاب الميمنة . 

وحص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصير وتواصيهم بالمرحمة لأن 
ذلك أشرف صفاتمم بعد الإيمان , فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها لأنها 
لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية وذلك من الصير . 


والمرحمة ملاك صلاح |الجامعة الاسلامية قال تعالى « رحماء بينهم » . 


والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة . وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة لآن 
من يوصي بالمرحمة هو الذي عَرَف قدرّها وفضلها , فهو يفعلها قبل أن يوصبي بها 
تقدم ف قوله تعالى « ولا حضون عل طععام المسيكية 4 

وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة » وقد 
صرح بذلك في قوله تعالى « ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال 
إنني من المسلمين » الى قوله « وما يلقاها إلا الذين صبروا » وقوله « بل لا 
تكرمون اليتم ان على طعام المسكين » . 


2 .2 البلد 


وليك 00 1 قل وَألذِينَ كمَرو| إكَايَينا هم 
مشي لتقف [19] عَلَيْهُمْ نا 7 0 [20] 4 


لما نوه بالذين أمنوا اعقب التنويه بالثناء عليهم وبشارتهم مفتتحا باسم الإشارة 

امات لاحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع , مع ما في اسم الإشارة 
إرادة التنويه والتعظم . ظ 

اي ولع يي ا لله ارده ماما 
إذا كان عل فين الى عل حنية ته لفق ب أو ناخو نين يققه الله تكنابه رذا 
ياركه » وإحدى اللافتوق ما رده فر الأخرض ؛ قيل ميت اليد العنى يمينا ومتق 
لأا أعود تقعااضا :ساتحيا تق ور أعنمالدره ولذالك تفي زاذد القع يهنا لادبا عن 
عدينة يرن لاقل امندوقنات اكع من انرا أنه نامدا كسك رقع ب فاتفهة لين 
على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد العن . وكانت بلاد المن 
مشهورة بالخيرات فهي ميمونة وكان جغرافيو اليونان يصفونها بالعربية السعيدة » 
وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن العين هرو الوشفتان بو لطر ميف ا يدير قن 
عقيدة أهل النحر والعيافة فالايامن الميمونة قال المرقش يفند ذلك : 


ذا ]لقم #التسستسيتي * بون الايد السب 

ونشأ عل :اعبار كين اذللق تيدية يلقم الشتام شام اهمد مقطقة من 
الشوّم لأن بلاد 0 من جهة شمال لداعل الى الكعبة وقد أبطل الاسلام ذلك 
بقول النبيء مده « اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يَمَدِنَا » وما تسميتهم ضد اليد 
أبمنى يسارا 3 لإبطال ما يتوهم من الشوّم فيها . [ 
ولا كانت جهة المين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على المين في المجامع كرامة ‏ 
للجالس وجعلوا ضدهم بعكس ذلك . وقل أبطله الاسلام فكان الناس يجلسون 

حين انتهبى بم ا ججلس. . [ 


' وسمىي أهل الخنة .« ايعان المَتمئة «» 7 2 5 العين » وسعي 0 
النار دحاب اللشاءنة » و « أصحاب الشمال » في سورة الواقغة » فقوله 
2 أولئكك 2 5 اليية « 5 اجات الكرامة عدل الله 1 
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مقاصدثم » وفى هذه إشارة إلى أنه ليس من المصلحة أن ؛عرض الناس عن النظر فى أموال 
ظ الغا اتقاء لألسنة السوء » وّهمة الظن بالإثم فلو تمالاً الناس على ذلك وقاية لأعراضهم 
٠‏ لضاعتاليتائى » وليس هذامن شأن السامين فإن على !اصلاح والفساد دلائلووراء التصرفين 
غدالة الثناء وولاة الامو ارون - بالثناء واد العلن ويحازون اللفسد بالبعد بينه 
وبين اليتاى وبالتغريم لل أفاته بدون نظر 
و( من ) ف قولدمن المصلح,تفيد معنى الفصل والْميز وهو معبى أثبته لما ابن مالك فى 
التسبيل قائلا « وللفصل »© وقال فى الشرح « وأشرت 3 الفصل إلى دخولما على ان 
المتضادين ط والله بعل الفسد من المصلح ‏ وحتى عيز الحبيث من الطيب » أه وهو معى 
وكين للع عن لاتسوك أخار الى امكقاق فس وول قال لود كاك 
من العالمين» فى سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال « أو أتاتون أنم من بين من عدا 35 
من العالمين الذ كران يمنى أنسك ياقوم لوط وحد؟ى مختصون بذه الفاحشة» ١ه‏ مل معنى 
) من ( معنى من بين » وهو ل يتقوم إلا على إثبات معنى الفصل » وهو معنئ متوسط بين 
معنى من الابتلاء ومعنى اابدلية حين لا يصاح متعلق اجرور لعنى الا بتدائية انحض ولا لمعنى 
البدلية الحض خشدث معنى وسط » وبحثفيه ابن هشام فى مخنى اللبيب أن الفصل حاصل من 
5 0 يعم واستظور . أن من للا بتداء أو عمنى (عن) . ظ 
له «ولو شاء الله لأعنتك » بذبيل 1د عليه قوله: قل إصلاح لمم خير»على ما تقدم 
0 #المفقة :والضفوية القدينة أى: ول شا الله لكلفكم ما فيه العنت وهو أن بحرم 
عليكم مها لطةاليتائى فتحدوا ذلك شاقا عايسكم وعنتا » لأن تجنب المرء مخااطة أقاربه من إخوة 
وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعة أمورهم لا بحفل مهم أحد يشق على الناس ى الحبلة وثم وإن 
. فعلوا ذلك حذرا وتنزها فليس كل ما يبتتدى” المرء فعله يستطيم الدوام عليه . ظ 
0 وحدف مفعول اأشيئة لإغناء ما بعده عنه » وهذا حدف شالع ف مفعول المشيئة فلا 
[ دود كو وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى « ولو شاء الله لذهى 5 . 
وقوله« إن الله عزيز حكم » نذييل لما اقتضاه شرط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع 
أى إن الله عزيز غالب قادر فلو شاء لكاة 5 العنت » لسكنه حكمم يضع الأشياء مواضعها 
ذإذا لم يكلفكوه . ظ 


البلسفنة 363 





وقوله « هم كيان المشأمة » أي هم محقرون . وذلك كناية مبنية على عرف 
اليو يم . ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة لان حقيقة الميمنة 
وللعانة ميات 2 لم نت إله ]نيه 


وجملة « والذين كفروا باياتنا 3 اعفان المشأمة » امم لما سيق من ذم 
الانسان المدكوق م إذ 5 يعق ذمه د بوعيده عناية بالأهم وهو ذكر حالة 
اده ووعدهم ( فلما فضي حىقى ذللك 5 العنان الى ولك الانسان فحصل 


من هذا النظم البديع محسّن رد العجز على الصدر » ومحسن الطباق بين الميمنة 
والمشامة . 


وقد عرفت آنفا أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب ء ولذلك أتبع بقوله « علييم 


نار موصدة » . 


وضمير الفصل في قوله « هم أصحاي. لكات » لتقوية الحكم وليس 
للقصر . إذ قل استفيد القصر من ذكر الحملة المضادة للتي قبلها وهي « اولئفك 
أضيحات: النمنة ) 

وز طوبه ةدامع معز عن رصي الال الوا م وقال.3 أاضية اشير 
وهما لغتان .ع قيل الهمز لغة قريش وقيل مغناه جعله ,وصيدة .. والوصيدة : يت 
يتخذ من الحجارة في الحبال لحفظ الإبل . فقرأ الجمهور « موصّدة » بواو 
ساكنة بعد المم من أوصد بالواو » وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم 
ويعقوب وخلف بهمزة سا كنة بعد المم من ءاصد الباب » بهمزتين بمعنى وصده . 


وجملة «» عليهم نار موصدة » بدل اشتال من جملة هم اكات القافة:» 
أو اسغناف بياني ناشىء عن الاخبار عنهم بأنبع أصحاب المشامة . 


و« عليهم » متعلق ب « موصدة » », وقدم على عامله للإهتام بتعلق الغلق 


وقد استتب مبذا التقديم رعاية الفواصل باطاء ابتداء من قوله « فلا اقتحم 
العقبة » . [ 
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وإسناد الموصدية الى النار مجاز عقل » والموصد هو موضع لقان داقن 


ْ / َه 2 
27 اليّر/ 7 و 
سب م 
ره السهسٌ 
سبد يوذ 
روا او وي د 20 ا ١‏ 
اللي و وفن ارك الأحوذي ان الع . 
وعنونها البخاري سورة <« والشمس وضحاها » بحكاية لفظ الاية » وكذلك 
سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها لعلا. تلتبس على القارىء بسورة إذا 
امسن كزررت" الستكاة سورة: التحوي... 
ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم . 
وعدّت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القَدر » وقبل 
سورة البروج . 
واياعبا خمسّ عدشرة اية في عدد خروون لضان رده اع يكةابيت عدر 
آية . 


اليد 
محمد 2 0 أضاي مود كم و وعتوهم 1 ف الله إلهم الذي ب 
الى التوحيدك . 


وقدّم اا تأكيد الخير الفسي ايان معظمة وذكر من أحواحها ما هو دليل 


366 البشحين 


على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيرو فهو دليل على أنه المنفرد 
بالإلهية والذي لا يستحق غير الإلمية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك 
المهدى والضلال والسعادة والشقاء . 


( ( وَالشمْس َضْحَيهَا [1] وَالْقَمَرٍ إِذَا تلَيِهًا [2] اهار إذا 
د [3] وليل إذا يَعْشَيهًا [4] 0 َمَا بَتََا [5] ايض 
وَمَا طْحَيهًا [6] وَنَفْس وَمَا سَوَيهَا [7] فلَهَمَهَا فجورَهَا 
َقَوَيهَا [8] 4 


القسم لتأكيد خب » والقصود باتأكيد هو م في سق الخ إن اعرد 
بالهديد الرعيد بالاسعصال. + 


ارات الؤفعة عه راتسل .وارات قت 
مخلوقات الله ذاتا ومعنّى الدالة و 3 حكمته وقوي قدرته : 
الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر انه طول 
رم . 

وي سيق ا و د ا لا 
ل ل 
كدلك: تت ليال » وهو أيضا يُتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير 


بدرا فإذا صار بدرا صار ثُلوّهِ الشمسَ حقيقة لأنه يظهر عندما تغرب الشمس » 
وقريبا من غروبها قبله أو بعده » وهو أيضا يضبيء في أكثر ليالي الشهر جعله الله 
عرطنا عن السعدى و غدة لبان الانارو م وادلاك لله الفسم كن ارول اده 
للشمس حيئئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين » فهذا الزمان مثل زمان الضحى 
في القسم به . فكان بمنزلة قِسّم بوقت ثُلوه الشمس . فحصل القسم بذات 
القمر وبتلوه الشمس . 

وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس ». أي من توجه 
أشعة الشمس الى ما يقابل الارض من القمر » وليس نيرا بذاته » وهذا إعجاز 
علمي من إعجاز القران وهو مما اشرت إليه في المقدمة العاشرة . 

وابتدىء بالشمس لناسبة المقام إيماء للتنويه بالاسلام لأن هديه كنور الشمس 
لا يترك للضلال مسلكا » وفيه إشارة الى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور 
الشمس في الأفق » واتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام ما أنار الاسلام في ابتداء 
ظهوره في ظلمة الشك » ثم ذكر النهار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الاسلام 
بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل للا ياتي . 

ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر , واستحضار الأض 
عقب ذكر النهار والليل , واضحة » د النفس الا نسانية لأما نظي اهدض 
والضلال وهو المقصود . 

والظفير المؤتق ق قوله رز جلها #دظاهه أنه تائف ال العمسن نمع لية 
النبار الشمس وقت ظهور الشمس . 

فإسناد التجلية الى النهار مجاز عقلى والمَسّم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على 
دقيق نظام العالم الأضي . وقيل الضمير عائد إلى الأْض » أي اضاء الأرض فتجلت 
للناظرين لظهور المقصود 6 يقال عند نزول المطر « أرسلت » يعنون أرسلت 
الجفاء ا 

وقيد القَسّم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم . 

وابتدىء القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس 


2020200368 [ اللشحسسن 


أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض » ولما في حالها وحال أضوائها من 
' الإيماء الى أعها مثل.لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور فإن الكفر 
والمعاصي تُمثّل بالظلمة والايمانَ والطاعَاتِ تُمثّل بالضياء قال تعالى « ب 
5 العدام إلى النور بإذنه » ٠‏ 


وأعقب الْقَسَّمِ بالنمار بالقسم بالليل أن اليل مقابل وقت النهار فهو وقت 
الاظلام . 

والغني : التغطية وأيس الليل بمغطٌ للشمس عل الحقيقة ولكنه مسيّب عن 
كدي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن 
لذلك الغني . فإسناد لغشني ل الليل باز عقي من إسناد اد الفعل الى رمنه أو إلى 

والغاشي في 00 هو تكوير الأأض ودورانها نُجاه مظهر الشمس وهي الدورة 
لح لو ل ابيا ماي عير الل 
2 والهار إذا جلاها . 74 


و اذام ف 0 « إذا تلاها » »وه « إذا جلاها « ؛ وق « إذا يغشاها 20١‏ 
فهو ظيف مستق » أي مقسما بكل واحد من هذه اللا في الخال ادالة عل 
د أحواله وأشدها دلالة عل عظم صنع الله تغالى . 

وبناء السماء تشبيةٌ لرفعها فوق الأرض بالبناء . والسنماء آفاق الكواكب قال 
تعالى/«ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته تذكيرا 
بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد حالة النور . ا 

وطحُو الارض : بسطها وتوطثتها للسير والجلوس والاضطجاع . يقال : طحا 
يطحو ويطحي طحوا وطحيا وهو مرادف » دحا (ذ« فق سورة النازعات 1 [ 

:و « النفس » : ذات الإنسان م تقدم عند قوله تعالى « يأيتها النفس 
المطمئنة » وكير رز الفس 4 للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما 
بالمرينة لو ا ل لاي ل 


وتسوية النفس : خلقها سواء . أي غير متفاوتة الحَلّق , وتقدم في سورة 
الأانتعطار عييك توراه تمان .زا لدف جدلقلك افبواك 4 + ظ 

و(مَا) في المواضع الثلاثة من قوله « وما بناها » , أو « ما طحاها » . « وما 
سواها » , إما مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر فالقسم بامور من اثار قدرة 
الله تعاللى وهى صفات الفعل الإلهية وهى رقع الشماء وطمحوة الارض وتسويته 
الانسان 00 ْ ْ 

وعطف « فاهمها فجورها وتقواها » على « سّواها » » فهو مقسم به . وفعل 
« ألهمها » في تأويل مصدر ره معطوف على صلة (ما) المصدرية » وعطف 
بالفاء لأن الإمهام ناشىء عن التسوية » فضمير الرفع في «أهمها» عائد إلى التسوية 
وهي المصدر المأخوذ من « سرّاها » ويجوز أن تكون (م) موصرلة صادقة عل 
فعل الله تعالى » وجملة « بناها » صلة الموصول , أي والبناء الذي بنَى السماء , 
والطحو الذي طحا الأرض والتسوية التي سوت النفس . 

فالتسوية حاصلة من وقت تمام نخلقة الجنين من أول أطوار الصبا إذ التسوية 
تعديل الخلقة. وإيجاد القوى الحسدية والعقلية م تزداد كيفية القوى فيحصل 
الإلحام . 


والإلمهام : مصدر أطهم . وهو فعل متعد بالهمزة ولكن امحردَ منه مُمات والالهام 
اسم قليل الورود في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب . 


ويطلق الالام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعلم ولا تحربة 
ولا تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق الى 
المعلومات الضرورية والوجدانية . وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والامور 
الفكرية النظرية . 


وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جتميع علوم الانسان » قال الراغب + الامهام , 
إيقاع الشيء في الرُو ع ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وّجهة الملا 
الأعلى اه . ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القران يكن مما أحياه 
القران لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواحٌ أمثال ذلك في اللغة 


قبل الإسلام لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب » وهو مشتق 
من اللَّهُم وهو البلع دَفعةَ ٠.‏ يقال :لهم كفرح , وأما إطلاق الإلهام. على علم 
يحصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية . 


56 ولمعت هنا : أن من اثار: تسوية امير إدراك العلوم الاولية والادرا الك‎ ١ 
المدرّجٍ ابتداء من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة كطلب الرضيع الثدي أول‎ . 
مرة » ومنه اتقاء الضار كالفرار مما يكره 8 ا يبلغ ذلك ال أول وراكن:”‎ 
الاكنسات بالنظر العقلٍ » وكل ذلك إِلهام . ل‎ 


وتعدية الإلهام الى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم النامن بما هو 
فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل باعتبار أثة لولاا ما أودع الله 5 النفوس من 
إدراك المعلومات ص احتللاف مراتبها لا فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية 2 
فلولا العقول لما تيسّر إفهامٌ الإنسان الفجور والتقوى , والعقاب والثواب . 


وتعديم الفجور عل التقوى مراععى فيه أحوال الخاطبين له السورة وخم 
المشركون » وأكثر أعماهم فجور ولا تقوى لهم » والتقوى صفة اعمال المسلمين 
رعي فيل ايوم .. 

وبجىء .فعل « أهمها ». بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث 
مصدر التسوية تأنيث غير .حقيقي أو لراعاة لفظ (ما) إن جعلتّها موصولة . 


« قد أفلحَ من كيه [9] وَقَدْ ححا من دَسَّيِهَا [10] 4 


غود ان تحزن الكرلة جواب القسم » وان لعن ديق فارج المؤمنين و 
المشركين كا جُعل في سورة الليل جواب القسم قوله « إن سعيكم لَسْتّى فأما من 
أعطى » الى .. 


ش وجوز ا تكون 0 معترضة بين القّسمِ لزاب كنا سيرة ذكر إهام الفجور 
والتقوى , أي أفلح من زكى نفسه وائبع ما ألهمه الله من التقوى, . وخحاب من 
اختار الفنجور بعد. أن 7 الفييز بين الأمرين بالادراك والارشتاف: لالم ... 
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وهذه الجملة توطئة لحملة « كذبت مود بطغواها » فإن ما أصاب ثُمودا كان 

وقدم الفلاح على الخيبة لناسبته للتقوى , واردف جخيبة من دسى نفسه لتهيئة 
الانتقال الى' الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو آثر الثدسية . 

و (مَن) صادقة على الانسان » أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كلها 
الإرادة وال كنات ٠‏ 

ومعنى <ا دسّاها » حال بينها وبين فعل اير . وأصل فعل دسى : دس 2 
إذا براسم شيعا ع يا ناعخناة 1 فأبدلما ا العاعت ياء طلبا للتخفيف 

وإن كانت جملة « قد د أقل من زكاها » جواب القسم فجملة «كذبت عُود» 

كانت حملة « قد أفلح من زكاها « جواب الفسم فجملة « عت مود 
بطغواها»اي و الدليل لمضمون جملة « وقك حاب من دساها (« أ خاب 
ككحيبة تود ْ 


والفلاح : النجاح بحصول المطلوبءوالخيبة ضدهءأي أن يُحرم الطالب مما طلبه. 

فالإنسان يرغب في الملاثم النافع“فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال 
الدائمان » ومن النامن من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمالٍ الزائف , فالأول قد 
تجح فيما طلبه فهو مفلح . والثاني يحصل نفعا عارضا زائلا ولا موقتا ينقلب 
احطاطا فذلك لم ينجح فيما طلبه فهو خائب . وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح 
والخيبة ما عبر عنه في مواضع أخر بالربح والخسارة . 

والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها . 

وق هذه الآيات محسن الطياق غير هزة تققد :د كرت أشياء: متقائلة معضادة 


5372 التشهحده 





ولخي ( 0 والأأض 6 والبناء والطحو َ والفجور. والتقرى» والفلاح 50 ( 


وعلت مود ذ بِطْعْوَيهًا[11] إذ. انبعث أشقيها [12] فقال 8 
سن الله ثاقة الله سياه [13] فَكَدَيو ذ فعَقَروهًا © | 


. إن كانت جملة « قد أفل- ح من زكاها » الح 1000 كانت هذه جوابا للقسم 

باعتبا وتاسيع ركد فدمدّم عليهم رمهم بذنبهم » أي حقا لقد كان ذلك 
ذلك ». ولام الجواب محذوف تخفيفا لاستطالة القسم ‏ وقد مثلوا الحذف اللام 
بهذه الاية وهو نظير قوله تعاللى « والسماء ذات البرو ج » الى قوله « قتل 
اصبحداات: اللخنوة 0" [ 

0 : ار بيد 0 0 كدر لرسول طغيانًا هم 
ل ل لله 2-2 قبيهم الله 3 يت بروا أو يلع من علم 
أقسم بشت 00 3 اضابتك: غوف ودولقة أضناب 00 وى اللبيفن 
بأيدي الدين عادوهم واذوهم وأخرجوهم ( وذلك أقسى علمهم وأنكى- 

وك » كذبت « 0 لدلالة قوله بعده « فقال هم رسول ‏ الله » 
وناة:زة بطلغواها © للشيبية + أي كانت ٠“طغواها‏ سسب 9 رسول الله 
00 ا ا 
والطغوى : اسم مصدر يقال : طغا طَمُوا وطغيانا . والطغيان : فرط الكبرء وقد 
تعدم 500 قوله تعالى: » له ف طغيانهم يعمهول 4 قِ سورة البقرة « وفيه 
تعريض بتنظير :مشركي قريش في تكذيهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو 


اسنويرة النقرهة 0008 0035 





5 فى جمم الضفتين إشارة إلى أن تصرفات الله تعالى تحرى على ما تقتضيه صفاته كابا 
وبدلك تندفم إشكالات عظيمة ما 0 عنه بالقضاء والقدر . 
7 ساح شم نمم 20 
(وَلاتكحوا ار وو اكه موأمنة موك 07 


1 ع 


00 0 و1 د كين حَق موا وَلعيد مومرن اين ْ 


كوه ووأ عحِبك ْو لات درو َإكَأنار أله 1 , الوا مدر 


رك ع اا 
/ 1 نس لان 2 د ل 4 221 


كان السامون أيام زول هذه السورة مازلوا غتلطين مع الشر كينبالدينة وما ثم ببعيد عن 
أقربائهم من أهل مكة فربما رغب بعضهم فى تزوج الشركات أو رغب بعض اشر كين فزوج 
نساء مسامات فبين الله الحم فى هذه الأحوال » وقد أوقم هذا البيان يحكته فى أرشق 
موقعه وأسعده به وهو موقع تعقيب ّ خالطة اليتانى» فإن للمسامين يومئذ أقارب وموالى 
الوا مقن نميه تاى فقدوا أباءثم فى يوم بدر وما بمده فاما ذ كر الله بيان مخالطة 
اليتائى » وكانت المصاهمة من أعظم أحوال النخالطة تطلعت النفوس إلى 8 هاته المصاهرة 
بالنسبة له ثركا دوالء بر وه 07 ٠‏ حكم ذلك على حك اليتاىلماته المناسبة» روى 0 
وغيره 5-7 زولهده الآنة أن سل الله صلى و د 
الفنوق. ويقال مر يها ين | تمر بد واسمه كناز بن حُسّين وكان حليفا لبنى هاشم فبمئه إلى 
مَك سرا ليخرج رجلا من السامين فسمءت بقدومه امرأة يقال لما تَتاق وكانت خليلة له فى 
الماهلية فأتته فقالت: وبحك بامرثدألا: خاو ؛ ؟ فقال:إنالإسلام حرم ماكان فى الجاهلية فقاات: 
1 فيزوجنى قال : حتى شان رسول الله قألى التء بىء صلى الله عليه وسلم فاستأذ نه فمهأه معن 
التزوج مها » لأنها مشركة فنزلت هذه الآية بسببه . 0 

والنكاح ىكلام المرب حقيقة فى العقد على الرأة »* ولذلك يقولون 3 فلان قلانة 
وشرلرن لهرت فلانة فلانا فهو حقيقة فى انمد 5 بواترات! الحقيقة وأما 
استماله فى الوطء فسكنابة ؛ وقيل هو حقيقة فى الوطء از فى العقد . 


واختاره قرا الشافعية و قي وقول ضعيف ف اللغة 6 وقيل حقيقه فمهما. فهو 00 وهو ش 
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الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليبم « وقالوا لولا نزّل هذا القران 
على رجل من القريتين عظم » . 
الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي 
جعلت لهم اية وذلك منتهى الجرأة . 

وأنبعث : مطاوع يَعَثْ 2 فا معنى د بععثوا أشماهم فايعث وانتدب ان" 
و(إذ) مضاف الى جملة « انبعث أشقاها » . 


وقدم ذكر هذا الظرف عن موقعه ومابر» فقال لهم رسول الله ناقة الله » 
لأن البعاث أشقاها لعقر الناقة جزبني من جزئيات طغواهم فهو أشد تعلقا 
بالتكذيب الممنبب عن الطغوى ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال . ولإفادة 
أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان 3 إغراء منهم إياه , ولا يفوت مع كانه 
وفع بعد أن. قال هم رسول اذ اثاقه ال ويستفاد أيضا من قوله « فعقروها » . 

وأشقاها : أشدها شقوة » وعني به رجل منهم ماه المفسرون قدار (بضم 
القاف وتخفيف الدال المهملة) بن سالف . وزيادته عليهم في الشقاوة بانه الذي 
باشر الجريمة وإن كان عن ملا منهم وإغراء 

والفاء من قوله « فقال لمم رسول الله » عاطفة على « كذبت » فتفيد 
الترتيب والتعقيب "ا هو الغالب فيها. ويكون معنى الكلام : كذبوا رسول 
لله ع عام بآية الناقة وحذّرهم من التعرض لها بسوء ومن منعها شربها في 
نوبتها من السسقيا ؛ وعطف على « فكذبوه »أي فيما أنذرهم به فعقروها 
بالتكدين اللملكون اول غيرة غير التكديب المذكور ثانيا . وهذا يقتضي أن اية الناقة 
أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آيات الرسل , وهو ظاهر ما جاء في 
سورة هود . 


يتجوز أن تكون الفاء للترتيب الدادي | لحرد وي تفيد عطف مفصل عل 


مجمل مثل قوله تعابلى « فَارَلُهما الشيطان عنها لجنيا ما كانا فيه » فان 
إزلالهما إبعادهما وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله 1 وقوله « وم من قرية أهلكناها 


3/4 الشمس 


فجاءها بأسنا » » فيكون المعنى : كذبت تود بطغواها إذ انبعث أشقاها . ثم 
فصل ذلك بقوله « فقال لهم رسول الله » الى قوله « فعَقروها » , والعقر عند 
عاك أشقاهاء وعليه فلا ضرورة الى اعتبا اعرد شور |5 اتبعيف اناما 
مَقَدنا من ا ظ 


أعيدت عليهم ضمائر ب باعتبار أهم جمع وإن كانت العنجائ :قله 
مراعّى فيها أن ود ابم نقد 


وانتضب: « ناقة الله » على التحذير » والتقدير : احذروا ناقة الله . والمراد : 
التحذير من أن يودُوها 6 فالكلام من تعليق الحكم بالذوات 6 والمراذ َ أحواها : 


نه 


وإضافة « ناقة » الى اسم البالةة لان ابه عفغليا انه على صدق رسالة 
5 عليه م ل خروجها هم كان حارقا للعادة . 


والسقيا : اسم مصدر سَقى » وهو 0 عل التعدديه اي دروا ستقيبا + 
أي احذروا غضب سقيها » فالكلام على حذف مضاف » أو أطلق السقيا على 
ابراه الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم 0 
الذات . والمراد : حالة تعرف من المقام ؛ فان مادة سقيا توّذن أن المراد التحذير 


من أن يسهوأ إبلهم لع الذي قُ 1 نوبتبا . 


والتكذيب المعقب. به محذيره إيأهم بقوله « ناقة الله « الكدنت تَأنِ وهو 
تكذيهيم ما اقتضاه التحذير من الوعيد . والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء 
على تلك الناقة » وهو المصرح به في اية سورة الأعراف في قوله « ولا.تمسُوها 
بسوخ فيأخذك عذاب ألم » . ! 


ومبذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير 
إنشاء » فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الانذار ا . 


والعقر : جرح البعير في يديه لبوك على الأض من الأ فيسحر في ابته . 
فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما ا 


الشمسسس لحري 


1 َدَمُدَمٌ عَليَهِم / مي نيهم اين 0 فلك 526 
يها رقع م 7 


أي اج علييم رمم صيححهة عضب والمراد مبذه الدمدمة صوت الصاعقة 
والرجفة التي أهلكوا بها قال تعالى « فأخذتهم الضبيخة © + وإسقاف ذلك ال الله 
مجاز عقلي لأن الله هو خخالق الصيحة وكيفياتها . فوزن دَمَدَمِ فعْلل » وقال أكثر 
المفسرين : دمدم عليهم أطبق عليهم الأْض » يقال : دَمُمَ عليه القبر » إذا أطبقه 
ود مدّم مكرر دَمم للمبالغة مثل كني « وعليه فوزك ددم فغفل . 


وفرع على « دمدم عليهيم » « فسواها » أي فاستتووا في إصابتها لهم , فضمير 
النصلب عائد الى الدمدمة للأخدردة من <« دمدم علييم . 


ومن فسروا « دمدم » بمعنى : أطبق علييم الأض قالوا معنى « اهنا 8 
جعل الأْض مستوية عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم . وجَعَلوا ضمير 
المؤنث عائدا إلى الأض المفهومة من فعل « دمدم » فيكون كقوله تعالى « لو 
تسوق .تيم >الارض 6:. 

وبين « فسواها » هنا وقوله « وما سواها » قبله محسن |الحناس التام . 

والعقبى : ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مُثوبة » وما كان 
ا عقابا 0 0 0 أن مل ا 0 
ارو كن ساعد 3000 اللاو يالب اليو جا الاي ل ا لاي 
الثأر » أََبَرَ الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلويه على أخذ الثأر منه » وهذا كناية 
عن تمكن الله من عقاب المشركين وأن تاخير العذاب عنهم إمهال لهم وليس عن 
عجز فجملة « فلا يخاف عقباها » تذييل للكلام وإيذان بالختام . 


ويجوز أن يكون قوله « فلا يخاف عقباها » تمثيلا لحالهم في الاستعصال بحال 
من لم يترك من يثار له فيكون المتل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم ببق منهم 


ا 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « فلا يخاف عقباها » بفاء العطف تفريعا على 
« فدمدم عليهم ربهم » وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة .ومصحف 
الشام .. . ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم 
مع وهم ع بهذا العلم أمثالهم من المشركين . 

وقرأ الباقون من اعفد « ولا يخاف عقباها » 7 العطلان و الحال ؛ وي 
كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة . وهي رواية قرائها . وقال ابن 
القاسم وابن وهب :أخرج لنا مالك مصحفا ده وزعم أنه كتبه في أيام عهان بنٍ 
عفان حين كتب 000 وفيه «ولا يخاف» بالواوء» وهذا يقتضي أن بعض 
مضبااحف المدينة. بالواو ولكنهم لم يقرأوا بذلك. خخالفته روايتهم . 


شمر اسرا لص اليم 
مسي الا 
و مم / 7 0 
سسسلبور 6 اليل 
٠‏ 
ميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير « سورة الليل » 
بدون واو » وسميت في معظم كتب التفسير « سورة والليل » بإثبات الواو , 
وعنونها البخاري والترمذدي « سورة والليل إذا يغشثى » . 
وهي مكية في قول الجمهور ء واقتصر عليه كثير من المفسرين . وحكى ابن 
عطية عن المهدوي أنه قيل : إنها مدنية » وقيل بعضها مدني » وكذلك ذكر 
الأقوال في الإتقان » وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى « فأما 
من أعطى واتقى » إذ روي «أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان 
ياكل أيتامٌ من ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو 
الدحداح بنخيل وجعلها لهم » وسيالي . 


وعدنث التاسعة ف عداد نزول البسوو ( ل بعل سمورة الاعل وقبل سورة 


افر . 
أغراضها 
احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساوهيم 
وجزاء كل . 
وأن الله يبدي الناس الى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين 
بعكس ذلك . 


0 بإابله. ١‏ ب 1 00 ل 
وأنه أرسل رسوله يلد للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح 
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ويُصدف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولئك هم الذين 
صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة . 


ود 2 ذلك الإشارة 6 دلائل قدرة له تعالى ديع صنعه . 


7 اليل إذَا يَمْشَى [1] والتّهَارٍ إذا تَجَلَى [2] وَمَا تلق الذّكرٌ 
وَالْْقَىْ 37] إن سس لَشَتَى 4] 4 


افتتاح الكلام بالقسبم جار على أسلوب السورتين قبل هذه » وغرض ذلك ما 
تقدم انها .0000 0 

ومناسبة المُفْسَم او 0 
النور والظلمة وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار 5 ينتج 
الذكن وال نثى ذرية صا حة وغير / صاحة .. 


نظام الله قُُ هذا 00 وبديع ة قدرته 1 0 بالذكر 3 ف الليل من الدلالة من 
حالة عشيانه |الخاب الذي يغشاه من الأض. 1 ويعسشى ‏ فيه رن من الموجودات فتعمها 
ظلمته فلا تبدو للناظرين , لأن ذلك أقوى أحواله » وص بالذكر من أحوال 
الغبار حالة تجليته عن الموجودات وظهوره على الأرض كذلك . 

وقد تقدم بيان العٌشيان والتجلى في تفسير قوله « والتّهارإذا جلاها والليل إذا 
يغشاها » في سورة الشمس . 

واختير القسم بالليل والنهار لمناسبيه للمقام لآن. غرض الشورة بيان البون. بين 
حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والاخرة . 

وابتدىء في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النبار عكسّ ما في سورة الشمبر 
الكفر مخيما على: الناس إلا نفرا قليلا . وكان الإاسلام قد أخذ في التجلى فناسب 
تلك الحالة بالإشارة الى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار » ويتضح هذا 
في جواب القسم بقوله « إن سعيكم لشفي :4 الل كولم نز | دا ترد ون 144 
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وف قوله « إن سعيكم لخن » اال نفيك شيرف إلى انمتا بقوله « فأما 
من أعطى » الاية ليتمكن تفصيله في الذهن . 


وحدف مفعول « يعشّى » لتنزيل الفعل منزلة اللازم لان العبرة بغشيانه كل م 


تغشاه ظلمته . 

وأسند إلى النهار التجلى مدحًا له بالاستنارة التي يراها كل أحد ويحس .بها حتى 
البصراء . 

والتجلى : الوضو ( ونجل الما 1 ح ضيائه َ فهو بمعنى فو 


« والشمس وضحاها » وقوله « ا . 
وأشير الى أن ظلمة الليل كانت غالبة لضوء النهار وأن النبار يعقبها والظلمة 
هى أصل أحوال أهل الأرض وجميع. العوالم المرتبطة بالنظام الشمسبي وإنما أضاءت 
ع أن قلت اه الشمس ولذلك اعتبر التاريخ في البدء بالليالى ثم طرأ عليه 
والقول في تقييد الليل بالظرف وتقييد النبار بمثله كالقول في قوله « والنهار إذ 
جَلاها والليل إذا يغشاها » في السورة السابقة . 


و(ما) في قوله « وما خلق الذكر والانثى » مصدرية أفسم الله بائر من اثار 
قدرته وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل . 


والدكر والأنثى : صنفا أنواع الحيون . والماد : خخصوص خلق الإنسان وتكونه 
من ذكر وأنثى 5 قال تعالى « يبا الناس إنا خحلقنا؟ من ذكر وأنثى » لأنه هو 
الخلوق الارفع فُ عالم الماديات وهو الذي يدرك امخاطبون أكثر دقائقه لتكرره عل 
اهدي ذكورهم وإنائهم بخلاف تكون نسل الحيوان فإن الانسان يدرك بعض 
أحواله ولا يُحصي كثيرا منها . 


والمعنى : وذلك الخلق 55 من اخختلاف حالي الذكورة والأنوثة ع 


ماس رت ال 00 الدع 
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بالقدم عند الماتريدي . أو جَغْلها من تعلق صفة القدرة فهى حادثة عند 
الأشعري . وهو ايل الى الخلاف اللفظي . . 


الإنسان , وأما لقت هنا فبخلق جسد الانسان 5 صنفيه» وجملة » إن 


سعيكم و « جَوابت 0 . والمقصود من التأكيد بالقسم قوله 2 وما يغنى 


عنه ا إذا ردن 00 


والسّعي حقيقته إلى اخري اميق رد سهد 0000 


وحم اب و ع م حر رصن ومدق ون الي ور 
التفرف الستوك يفال ست 0 » إذا تفرقوا ع وأريد به هنا ل ات 
في الأحوال كا في قول تأبط شرا 
قايل شدي لضم يي كثير الموى شتى النوى والمسالك 

وهو استعارة أو كناية غن الاعمال المتخالفة لأ التفرق يلزمه الاحتلاف . 

والخطاب في قوله « إن سعيكم » لجميع الناس من موّمن وكافر . 

واعلم أنه قد روي في الصجيخين عن علقمة قال : « وخلت في نفر من 
أصحاب عبد الله (يعني ابن مسعود) الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال : 
5 يقرأ على قراءة عبد الله ؟ فقلت : : أنا . قال: كيف سمعتّه يقرأ ؟ «والليل إذا 

يغششى » قال مجرعونه يقرأ 0 والليل إذا يغشى والقان إذ تل والذكر والأنثى » قال : 
أشهد أن سمعت النبىء 2ك يقرأ هكذا » : وشماها في الكشاف : قراءة 
النبىء موده , أي ثبت أنه قرأ بها » وتأويل ذلك : أنه أقرأها أبا الدرداء أياء كان 
القرآن رار يقرأ على بعض اختلاف , ثم نُسخ ذلك الترخيص بم قرأ 
به النبيء يده في.اخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القران . وكتب في 
المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه .» وقد بينت في المقدمة السادسة من 


6ه 


يكدمات: هد لين ١‏ حمق ترم + اقزاوة اجيف 1 .. 


اللبا 581 
هما من اغطى وَانَّمَى [5] وَصَدَّق بالْحسستى 61 مسر ملاس 0 
لسر [7] 31 مَنْ بَخِل م 8 6 ست رول 0 
لس 0 5 كك [10] وما يني عد ماد إذا ترَدّى ا 4 


«فأما» تفريع وتفصيل للإاجمال في قوله «إن سعيكم لشتى» فحرف (أما) 
يفيد الشرط والتفصيل وهو يتضمن أذَاة شرط وفعل شرط لا نه عمعنى : مهما يكن 
من شيء » والتفصيل : التفكيك بين متعدد اشتركت احاده في حالة وانفرد 
بعضها عن بعض بحالة هي التي يُعنتى بتمييزها . وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى 
زو فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه » في سورة الفجر . 

وا محتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور . ولكن جعل التفصيل ببيان 
الساعين بقوله « فاما من أعطى » لان المهم هو اخحتلاف أحوال الساعين 
ويلازمهم السعي فإيقاعهم ني التفصيل بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المساعي في 
التفصيل . وهذا تفنن من أفانين الكلام الفصيح يحصل منه معنيان كقول 
النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي 2 على وَعِل في ذي المّطارة عَاقَل 


أي على مخافة وَعِل . 
ومنه قوله تعالى « ولكن البر من ءامن بالله واليوم الآخر سور الو 


وقوله تعالى »2 أجعلتم سقاية 6ه وعمارة امسيفد الخرام كو امن الله واليوم 
الاخر » الاية » أي كامان م «امرخ بالله . 


وانحصر تفصيل « شتى » في فريقين : فريق ميسّر لليسرى وفريق ميسّر 
للعسرى . لان الحالين هما المهم في مقام الحث على الخير » والتحذير من الشر » 
ويندرج فيهما مختلف الأعمال كقوله تعالى « يومئذ يَصدْر الناس أشتاتا ليُروا 
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » في سورة 
الزلزلة . ويجوز أن يجعل تفصيل « شُتّى » هم من أعطى وانَّقَى وصدّق 
بالحسنى » ومنْ بخل واستغنى وكذب بالحسنى وذلك عدد يصح أن يكون بيانا 
لشتى . 
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و(من) في قوله « من اعطى » ور 0 
الإعطاء 2 ا 0 ٠‏ وروي أن هذا نل سن أن أبا 2 7 
من يذكر أبا سفيان بن حب 0 


وقيل : نزلت في. قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستأتي . وهذا الأخير 
ظ وُحذف مفعول « أعطى » لأن فعل الاعطاء إذا ريق به عفاد الملل بدون 
عوض. ( 0 منزلة اللازم لاشعار استعماله ف إعطاء المال. (ولذلك سو مال 
ال موهوب عطاء) 3 والمقصود إعطاء الزكاة . 

وكذلك خذف مفعول « اتقى » لأنه يعلم أن المقدّر اثقى الله . 
وهذه الخلال الثلاث من خلال الإيمان , فالمعنى : فأما من كان من المؤمنين - 
كا في قوله تعالى « قالوا لم َك من المصلين ولم نك نطعم المسكين أ 
نك من أهل الإيمان . ظ 

وكذلك فعل « بخل » لم يُذكر متعلقه لأنه أريد به البخل بلمال . 

و« استغنى » جعل مقابلا ل « اتّقَى ».فالمراد به الاستغناء -000 أَمْرِ 
الله ودعوته لأن المصرّ على الكفر المعرضَ عن الدعوة يَعْد نفسه غنيا عن الله 
مكتفيًا بولاية الاصنام وقومه . فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل سين استجاب 
تعش أجاب . وقد يراد به زيادة طلب الغنى بالبخل با مال » فتكون السين والتاء 
للطلب . وهذه الخلال كناية عن كونه من المشركين 

والحُسنى : تأنيث الأحسن فهي بالأصالة صفة لموصوف مقدر , وتأنيثها 
مشعر ان موصوفها المقدر يعتبر مؤنث اللفظ ويحتمل أمورًا كثيرة مثل المثوبة أو 


نه بصي بهذ الله نا لقائة شيل اللي ا ارو مله 


٠ 36) 0‏ سوره البقرة 


أضعف. قالوا ول برد فى القرآن إلا بمعبى العقد فقيل إلا فى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غير » لأنه لا يكنى المقد فى تحليل البتوتة حتى يبنى ها زوجهام 
فحديث زوحة رفاعة ولكن الاميوت أنتلك الآية عمنى الهقد وإعا بينت السئة أنه لا بد , مع 
٠‏ العقد منالوطء وهذا هو الظاهر ء والمنع فى هذه الآية متعلق بالعقد بالاتفاق . 
والشرك فى لسان الشرع من يدن بتعدد المة مع لله ناته .و الراقنية ق توزاطنة 
من القرآن مش ركو العرب الذين عبدوا المة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم فى تقسيم الكفار 
هل الكتاب وثم الذين امنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنسكروا رسالة تمد صلى 0 
وس 
ونصهذه الآية حرم روجامسل الرأةَ الشركة وريم امه ارجلَّ الشركة 
فهى صريحة فى ذلك » وأما تزوج السام الرأة الكتابية ونزو يج السامة الرجل التكتانى 
فالآية سا كتة عنه » لأن لفظ يووا إلا عل مرصرت كادية 
عند قوله تعالى « خيرْ من مشرك » » وقد أذن القرآن بجواز تزوج السلم البكتابية فىقوله 
0 والمحصنت من الذين أوتوا الكتب ف قبلكم » فى سورة المقود فلذلك قال جمهور 
امنا حواة روح المسل السكتابية ره الور والمحوسية وعل هذا الاعة الأربعةوالأوزاى 
والثورى » فبق تزويح المسامة من الكتانى لانص عليه ومنعه جيع السامين إما استنادا مهم 
إلى الاقتصار فى مقام بيان التشر يع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من 
الإجاع وهو أظهر » وذهبت طوائف من أهل الع إلى الاستدلال لفقه هذه السألة بطريقة . 
أخرى فقالوا ةا مشر كين لقول المهود عزير ابن الله ولقول النصارى السيح 
ابن الله وأبوة الإله تقتفى ألوهة الان ؛ وإلى هذا الى <: نسم عبد الله بن حمر فق امؤطأً عله ١‏ 
لاوأ علم شركا أعظم من أن تقول المرأة رمها عيسى » ينه 
لآن إدخال أهل الكتاب فى معنى الشركن بعيد عن الاصطلاح الشرعى » ونزلت هذه الآية 
. وأمثاللها وهو معلوم فاش » ولأنه إذا تم فى النصارى باطراد فهو لا يتم فى الممودء لأن الذرن 
قالو| عزير ابن الله إعا ثم طائفة قليلة من المهود وثم أتباع ( فنحاص ) كا حكاء الفخر فإذا 
افق هده الانة لقم آن يزوج التتلم اقراة عيودة أذ تصرالئة وان زوع أذ ادن الهؤة. 
والنصارى مسامة فإن آية سورة المقود خصصت مموم المنع بصريح قوله « والمحصنت من 


الليبسل 363 


الشهاذة يوقل + القناذة ويل الزكاة. ...وغل «الوهرة كلها «التصديق برا الادان 
بوقوعها ويكنى به عن الرغبة في تحصيلها . 


وحاصل الاحتالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو 
نصر أو إحلاف ما تلف فيرجع هذا التصديق الى الإيمان . 


وياد أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفور بالحسنى ؛ 
ولذلك قوبل في الشق الاخر بقوله « وكذب بالحسنى » . 


والتيسير : جعل شبيء يسيرٌ الحصول . ومفعول فعل التيسير هو الشبيء 
الذي يجعل يسيرا » أي غير شديدءوالمجرور باللام بعده هو الذي يسهّل الشية 
الصعب لأجله وهو الذي ينتفع بسهولة الأمر » 5 في قوله تعاللى « ويَسَّر لي 
أمري » وقوله « ولقد يسرنا القروان للذكر » . 


واليسرى في قوله « لليسرى » هي ما لا مشقة فيه . وتأنيثها : إما بتأويل 
الحالة » أي الحالة التى لا تشق عليه في الآخرة » وهي حالة النعم»أو على تأويلها 
كثيرة تندرج في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه , أي الملاثم . 

والعسرى : إما الحالة وهى حالة العسر والشدة » أي العذاب ٠»‏ وإما مكانته 
وهي جهنّم» لانبا مكان العسر والشدائد على أهلها قال تعالى.« فذلك يومئذ يوم 
عسير على الكافرين غير يسير »“فمعنى نيسره » ندرجةه في عمل السعادة 
باعتبار عاقبتها لصاحببا » وتكون العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقبتها على 
وفيا نا نهنا باعفار أن كلنييينا ضفة عزائفة من لمان .. 

وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مرادا منه الاستمرار من الان الى آخر 
الحياة كقولة تعالى. 9ز قال سوف استغفر لكم 6 


وحرف (ال) في « اليسرى » وني « العسرى » لتعريف الجنس أو للعهد على 
اختلاف المعاني . [ 
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واذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الاية على عكس التبادر إذ جعل ضمير 
الغيبة في « نيسره لليسرى » العائدٌ إلى « من أعطى واتقى » هو الميسرّ » وجعل 
ضمير الغيبة في « نيسره للعسرى » العائك ل « من بخل واستغنى » هو 
المي اعد الذي صار الفعل صعب الحصول حاصلا له ٠‏ وإذ وقع اجروران 
باللارم «اليُسرى» و«العسرى», رهما لا ينتفعان بسهولة من أعلى أو من بّخل » 
تعين تأويل نظم الآية بإحدى طريقتين : ظ 


الأولى لوال بسع عل ةركل لكان ارا على ااه 
مقتضى الظاهر بطريق .القلب :بأن يكون أصل الكلام : فسنيسر اليسرى له 
اا 0 
الاي سرس عل الا بز واي سا و 
وجهوا به قول العرب : عرضت الناقة على الحوض . 


. والثانية أن يكون التيسير مستعملا مجازا مرسلا في التبيقة والإعداد بعلاقة اللزوم. 
.بين إعداد الشيء للشيء وتيسره له . وتكون اللام من قوله « لليسرى » 
و للعسرى » لام التعليل 2 أي نيسسره لأجل البسرق أن أجل العسرى .» .فال راد 
بالفعف الثنة ووالكيدرق حيتي عل أن كرف الوسفا نه | علنيا بالغلية عن 
الجنة وعلى النار » والتبيعة لا تكون لذات الجنة وذاتٍ النار'فتعين تقدير مضاف 
بعد اللام حاتت العبسر تقنى للضول التسرف وللتحرل العسرف 21 سنعجل 
به ذلك . [ 


والمعنى : ستجعل دخول ه هذا الحنة ب ودخحول 0 النارٌ ره ينه 
الميسّر من صعوبة لأن شأن الصعب الإبطامُ وشأن السهل السرعة » ومنه قوله 
كا رز جامسودر عا يسرم 6 أ سرية عاجل . ولع 
له «ا تتسين العيرى © عداكلة حيت حل البدجاة: ركينة اورقا د 
١‏ العمرف 4 والذي يدعو الى هذا لال + ار ف اددج نو بو 
3 واتقى وصدّق») وصمير « من خل واستغنى ركني فهو لتر 
ع عن حصول الأعمال ل الى فيعها” معن «والقن © اى. معت 
» ام » » فالأعمال سابقة لا محالة . والتيسير مستقبل بعد خصوها فهو 
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تيسير: ما زاد على حصوفا ,ع قن ليسبير الدوام عليها والاستزادة منها . 


يجوز أن يكون معنى الآية : أن يُجعل التيسير على حقيقيه وتجعل اليسرى 
وضضفا ان :الخالة السرفي م والعسيرى. اين اخالة قير اليسرفى. .. 


لا ع عى فل م كاسع سل اي شع افق في حال + : ما 
رسول الله أفلا مَك #فقال ابر ٠‏ كلق لد داو السنادة 
فييَسَرُونَ لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء » ثم 
قرأ « فآما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسو لليسرى وأما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » اه . 

تفيوس اذيك لذ غلاقة :لها تمه عذة:الاية لأن أقوله ووه من أسك: إلا 
وقد كتبٌ مقعده » الى معناه قد علم الله أن أحدًا ميقو يقد أه باحلدة سنن 
يوافي عليه » أو سيعمل بعمل اهل النار حتى يوافي عليه» فقوله «وقد كتنب 
مقعده» جعلت الكتابة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات علما موافقا لما سيكون لا زيادة 
فيه ولا نقص . كالشيء المكتوب إذ لا يقبل ان 
يكتب فهو لا ينضبط . 


نكا امزال من سال عق واتادة العم :الذي .يجيه الثاني مروفعى جعراية: أن 
فائدة العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة . وذكر مقابله وهو العمل 
الجوء بإقنانا القائدة لاا كاافة اله امنؤاني» + 


وليس محازه مماثلا لما استعمل ف هذه إلا ال ا به عمل أهل 
السعادة فتعين أن يكون تيسيرا للعمل » أي إعدادًا وتبيئة للأعمال صالحها أو 

فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبيء ده أعقب كلامه بأن 
قرأ « فأما من أعطى واتقى » الاية لأنه قرأها تبيينا واستدلالا لكلامه فكان للاية 
تعلق بالكلام النبوي, نك الكدلان هو قوله تعالى « فسنيسره » . 


. 
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فالمقصود منه إثبات أن من. شؤون الله تعالى تيسرا للعبد أن يعمل بعمل» 
السعادة أو عمل الشقاء سواء كان عمله أصلا للسعادة كالايمان أو للشقاوة 
كالكفر , أم كان للعمل ما يزيد. السعادة ويُنقص من الشقاوة وذلك بمقدار 
الأعمال الصالحة لمن كان عوّمنا لأن ثبوت احد معَيّي التبسير يدل على ثبوث 
جنسه فيصلح دليلا لثبوت التيسير من أصله . ظ 


1 ا رن الآية الاستدلال على قوله « اعملوا » لأن الآية 
ذكرت عملا وذكرت تيسيرا لليسرى وتيسيرا للعسرى . فيكون الحديث إشارة الى 
أن العا دعو غنانة العسيير يودكون: العاف معياتميا الستعادة والعسرى معنيا بها 
الشقاوة ( .وماصدّق السعادة الفوز بالحنة » وماصدّق م الهوى ف النار 


و31 36 الوفك. تالحر 8 تلك الصلات الدالة على اغهالن 
الاعطاء والتقوي والتصديق بالحسنى كان سلوك طريق الموصولية للايماء إلى وجه 
ا وا الليدير قفون إن سين شعي عن اذك لساك اتن بجر عرد 
. فالمتيسر : تيسير الدوام عليها » وتكون اليسرى صفة للأعمال » وذلك من 
8 في مقام الإضمار . والأصل : مستيسر له أعماله » وعدل عن الإضمار 
ان :ويك التسرى لقنا عل اتلك الاهال .يانه وه قن أن كقرله تعال 
(زن وبتك لسري » في سورة الاعلى . 


وخلاصة المشايت انه بيان: للفرق بين تعلق علم اله اعمال عباده قبل ا 
يعملوها , وبين تعلّق خطابه إياهم , شرائعة رادها يسور عو النان نمق اعمال 
ظاهرة وباطنة الى خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه 
انه ».ولتق اللميعاندق أن العمل هو وسيلة الخضول عل الحتة أو الوقويع في 
0 ظ 


وإغا خص الإعطاء بالذكر في قوله « فأما ف أعطى واتقى » مع شمول 
« اتقى » لمفاده » وخص البخل بالذكر في قوله « وأما من بخل واستغنى » مع 
شمول « استغنى » له » لتحريض المسلمين على الاعطاء ؛ فالإعطاء والتقوى شعار 
المسلمين مع التصديق بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين . 
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وفي الاية محسن الجمع مع التقسم . ومحسن الطباق . أربع مرات بين 
« أعطى » و « بخل » . وبين « اتقى » و « استغنى ». وبين و « صدق » 
و« كذب » وبين « اليسرى » و « العسرى » . 

وجملة « وما يغنى عنه ماله إذا ترذى » عطف على جملة « فسنيسه 
للعسرى « أي سنعجل به الى جهنم . فالتمدير : إذا تردى فيها . 


والتردّي : السقوط من علو الى سفل » يعنى : لا يغنى عنه ماله الذي مغل به 
شيئا من عذاب النار 


و(مَا) يجوز أن تكون نافية . والتقدير : وسّوّف لا يغنى عنه ماله إذا سقط في 
جهنم » وتحتمل أن تكون استفهامية وهو استفهام إنكار وتوبيخ . ويجوز على هذا 
الوجه أن تكون الواو للاستعناف . والمعنى : وما يغنى عنه ماله الذي بخل به . 


رواب أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس انه كانيت لرجل من المنافقين 
نخلة مائلة ني دار رجل مسلم ذي عيال فإذا سقط منا ثمرٌ أكله صبية لذلك 
المسلم فكان صاحب النخلة ينزع مق أبديي الغهرة فشكا المسلى ؤللك الى 
النبىء َه فكلم النبيء َيل صاحب النخلة أن يتركها لهم وله بها نخلة في الجنة 
فلم يفعل» ومع ذلك بق الدحداح الانصاري (1) فاشترى تلك النخلة من 
صاحببها بحائط فيه أربعون نخلة وجاء الى النبىء عيش فقال « يا رسول الله اشترها 
مني بنخلة بي الجنة فقال نعم والذي نفسي بيد تأعطاها اليعدل د 
الصبيةءقال عكرمة قال ابن عباس فا فأنزل الله تعالى « والليل إذا يغنثشى » الى قوله 
« للعسرى » وهو حديث غريب » ومن ل أجل قول ابن عباس:فأنزل الله تعالى 
2 والليل اذا يغششى » قال حماعة ٠‏ السورة مدنية وقد بينا في المقفة الشاسية انه 
كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم : فأنزل الله في كذا قوله كذا » أنهم يريدون 


0 ل الاب المجدم ,اللي » حلي الأتصار» صحاني جلي )05 0 اعوج 
وهو الذي - يوم عن المشركون موث او ا ا 
الدحداح إن كان محمد قد قتل فإن الله حىّ لا يموت . فقاتلوؤ عن دينكم فإن الله مظهرك وناصرم . 
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00 القمة | لالد وروي أن النبيء ع قال «كم من عَذْق رَدَاح | 
فِ الحنة ا الدحداح « ولمح اللبايشان تيرد ف قوله : 


إن التُحيلة إذ يميئل بها الحوى كلعَدّق مال على أي الدحداح 
*# إن عَلينَا للهدى [12] وَإِن لنَا للاخرة والاولى [13] » 


استغناف: مقرر اضيمون الكلام السابق من قوله « فأما من أعطى 5 الى قوله 
« للعسرى » » وذلك لالقاء التبعة على من صار الى العسرى أ الله عن اليه |3 
هداه بدعوة الإسلام الى الخير فأعرض عن الاهتداء باختيارة اكتساب الشيئات , 
فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسناتءوالتيسير للعسرى 
يبحصل عند ميله إلى عمل السيئات.وذلك الميل هو المعبّر عنه بالكسبٍ عند 
الأشعرى » وسماه المعتزلة : قدرة العبد ء وهو أيضا الذي اشتبه عل 0 
الجير . ظ [ 


وتأكيد الخبر كت (إِن) ولام الابتداء يومىء ا 0 هذا كاحواب عما نجيش ف 
نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار العابق هن كيه با ناك لو شاء منهم م1 
دعاهم إليه لألجه. إلى الايمان . فقد حكي عنوم ف الآية الأخرى « وقالوا لو 
شاء الرعمات م عبدناهم 6 


وحرفف (على) إذا وقع بين اسم 7 يدل على فعل يفيد معنى اللزرم ؛ أي لازم 
لنا هُدَى الناس » وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس 
الى الخير قبل أن يؤإاخذهم بسوء أعمالهم التي هي فساد فيما صنع الله من 
الأعيان والانظمة التي أقام عليبا فطرة نظام العام , ؛ فهدئ الله الإنسان بأن خلقه 
قابلا للتمييز بين الصلاح والفساد ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه المي 1ن . 
يحْمّى أمرُه من الأفعال أو يشتبه على الناس فساده بصلاحه ومنبيين الئاس لما قد 
يغفلون عنه من سابق ما علموه ٠.‏ 1 

وعطف « وإن لنا للآخرة والأولى » على جملة « إن علينا للهدى » تتمم 
وتنبيه على أن تعهّد الله لعباده بالفدى فضل منه وإلا فإن الدار الاخرة ,ملكه 
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الاق الأول ملكنها قييعا قال تعاق زد له .تللق اللسسعوابظه والارظن روغلا نيما :© 
فله التصرف فيبما كيف يشاء فلا يحسبوا أن عليهم حما على الله تعالى إلا ما 
تفضل به . 

وفي الآية إشارة عظيمة الى أن أمور الجزاء في الأخرى تحري على ما رتبه الله 
وأعلم به عباده . وأن نظام أ زرو الدنيا وترتب تسيياثة ع اسيانه أمر قل وضعه 
اله تعالى وأمر بالحفاظ عليه وأرشد وهدى . فمن فرط في شيء من ذلك فقد 
البنفدى ننا "السييي: في . [ 


« فَاندرئكى انا ا تلط [14] لا يَصْليهًا إل الاشقَى [15] الذي 
كدت وتولى. [16] وسبجنيها الى 017 الذي يُوْتِي مَالَهُ 
ترك [18] وَمأ لاحل عنذه من نُعْمَةَ در [19] لآ ابتِعَاءَ وجع 


َيه الأعْلى [20] وَلَسَوْف يَرْضّى [21] # 


يجوز أن تكون الفاء لجرد التفريع الذكري إذا كان فعل «أنذرتكم» مستعملا في 

ماضيه حقيقةٌ وكان الماد الإنذار الذي اشتمل عليه قوله « وأما من بل واستغنى 

وكذب بالحنسى معيمر ه للعسرى » الى قوله « تردى » . وهذه الفاء يشبه معناها 

فاء الفصيحة لأما تدل عل مراعاة مضمود الكلام ادق قبلها وهو تفريع 
ار مفصل عل إِنذارٍ مجمل . 


و ان تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل » ارك » مرادا به الحال 
إما صيغ ثي صبعه المضي لقره دا حاف عونق طقال >« قل داف 
الصلاة » وقوهم : عزمت عليك إِلّا ما فعلت كذا . أي ي أعزم عليك . ومثل ما في 
صيغ العقود : كبعت . وهو ال 0 
هديكم فأنذرتكم إبلاغا في الحدى . 

وتنكير «نارا» للتبويل » وجملة «تلظى» تمتك + وتظل. .3 اتلاسب» هرم شدة 
الاشتعال . وهو مشتق من اللظى مصدر:لظيَّتُ النار كرّضيتٌ إذا التهبت » وأصل 
« تلظى » تتلظى بتاءين حذفت إحداتهما للاختصار 
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وعلة ا لذ يمنقنا إلا الخعفى مهف قالية او حال من لذ ناا يعد أن 
وصففنت ..وهذه نار. خاصة أعدت للكافرين فهي التي في قوله « فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ع« والمرينة عل ذلك قوله » وسيجنبنا | 
الاتقى » الاية . 


وذكر القرطبي أن أبا إسحاق. الزجاج قال هذه الاية التي من الخلا قال ص 
الارجاء بالارجاء هر أن لا يدخل النار. إلا كافر » وليس الأمر م ظنوا : 
نار موصوفة بعينها لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب وتولى » ولأهل النا 0 
فيفا أن المنافقي في الوك الأسفل من النار اه . 


والعنى : لا يصلاها إلا أنم . 


وقد أتبع » الأشقى » بصفة « الذي كذب 00 4 لزيادة التنصيص على 
أمهم المقصود بذلك فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول عَِيُهِ .وتولوا » أي أعرضوا 

عن القران»وقد ا نحصر ذلك م فييم يومئذ. فقد كان الناس في زمن ظهور 
الإسلام أحد فريقين : إما كافر وإما مؤّمن تقيء لم يكن الذين أسلموا يغشون 
الكبائر ل نهم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم » ولذلك عطف « وسيجنبها ا « 
الى تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة . 

والأشقى والاتقى مراد مهما : الشديد الشقاء والشديد التقوى ومثله كثير فى 
الكلام . ْ 


. وذكر القرطبي “أن مالك قال وى يبنا بعس عم عد الغرون الكرب قرا 
«واليل إذا يغشى » فلما بلغ «فأنذريكم نارا تلظطى» وقع عليه البكاء 3 يقدر 
يتعدّاها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى "0. '١‏ 

ووصف <« الأشقق » بصلة « .الذي كلت وتولى » )2 ووصف » الأتقى « 
بصلة « الذي يوْقٍ ماله يتركى » للإايذان بآن للصلة تسببا في الحكم . 


وبين « الأشقى » و « الأتقى » محسن الجناس المضارع . 
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وجملة « يتزكى » حال من ضمير « يو » » وفائدة الحال التنبيه على أنه 
يول ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب تعريضا بالمشركين الذي يوّتون المال 
للفخر والرياء والمفاسد والفجور . 


والتزكي : تكلف الركاء » وهو الماء من الخير . 


نخراجها وغلتها مثل الانعام والارضين والابار الخاصة والاشجار المختص به أربابها . 


ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يغرب على النخيل . 


وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم » فلا تدل الاية على أنه الى جميع 
ماله . 


وقوله « وما لأحد عنده من نعمة تُجزى » الآية اتفق أهل التأويل على أن أول 
مقصود ببذه الصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالا قال المشركون : 
ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده. وهو قول من ببتانهم (يعللون به 
أنفسهم كراهية لأن يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين)»فأنزل الله تكذيبهم 
بقوله «وما لأحد عنده من نعمة تجزى» مرادًا به بعض من شمله عموم «الذي يوتٍ 
ماله يتركى » ٠‏ وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص العموم 
ولكن هذه لما كانت حالة غير كثيرة في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها -حالة 
خاصة معروفة بخللاف نحو قوله « وءاتى المال على حبه ذوي القربى » » وقوله 
« إعا نطعمكم لوجي :الله لا اتزيك منكم جراء ولا شكوزا © + 


و« عنده » ظرف مكان وهو مستعمل هنا مجازا في تمكن المعنى من المضاف 
اللة.غنه "كتمكن: الكائق قي المكان"القرميه .قال الداروف ين جارة:* 


من أن .عدده مع “اليو ابسنياة نت زاك أل كلوق الحيقضياء 


و « من نعمة » اسم (ما) النافية جر ب (من) الزائدة الو تزاد 8 النفي 
تا كيد النفىء والاستثناء فُْ 2 إلا ابتغاء وجه ربه 4 منقطع « 5 ل ابتغاء لوجه 


030 


ألله . 
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0 0 0 به الات 0 تعالى م وييَقَى وجه ريك « وخلى 
لقوله « وسيجنبها الأتقى » لأن 0 منا أفاد 1 أله 3 من عذاب الغار لاقتضاء 
المقام الاقتصار على ذلك لقصد المقابلة مع قوله « لا يصلاها إلا الأشقى « فتمم 
قا كر بها أعك التتعين قات ْ 

وحرف (سّوف) لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله « قال سوف أستغفر لكم 
لي » اق يتغلغل رضاه ُُ أزمئة المستقبل المشاقكه : 

واللام لام الابتداء لتأكيد الخير . 

وهذه من جرامع الكلم لاما بندرج تا كل ما برغب فيه ااغبونويذه 
السورة انتهبت سور وسط المفصل . 
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الذين. أوتوا الكت 5-7 » » وقد علم الله قولهم البينوان الله 5 الآخرين 
عزير أبن الله فبق تزو يح السامة إيأهم مشمولا لعموم أي ةالبقرة » وهذا مسلك سلكه بعض 
الشافعية » ومن علماء الإسلام من كره زوج الكتاسة وهو قول مالك فى رواية ابن حبيب 
وهو رواية عن تمر بن اللمطاب أنه كتب إلى حذيفة بن الهان وقد بلغه أنه تزوج مبودية أو 
تسزاية أن خل جمبيليا »فكتن إليه حذيفة أتزع, أنها حرام؟ فقال عمر: لا ولكبى أخاف 
أن خاطوا الويبات معو .: 
-. واليشاودين البلا ععنع زوج السم الككا بة لادوز عو أن !ب هورة لفون ال ” 
2 سورة البة, رة ؛ ونقل ذلك عن ابن تمروابن عباس وفى رواية ضعيفة عن تمر ن الاطاب: 
أنه فرق بين طااحة بن عبيد الله ومجوديه ة بزو<ها وبين حديفة امعان ونسوانية زوحهاأ » 
فقالا له نطلق م الو مقي واد 26 ٠‏ فقال دلو حاز طلاقكم لاز نكاحكا ( ولكن 
أفرق بسكا صدْرَةٌ وقَاءَة » قال ابن عطية وهذا لامتدييذا والا: الع فق عر أسقد” 
مئة » وقآل الطبرى هو غالن :ا أعفق عليه الآمة وقد روى عن عمر بن انقخطاب من القول 
بخلاف ذلك ما هو أصح منه وإعا كره عمر لما تزوجهما حذرا من أن يقتدى مهما الناس 
فزهدوا فى السامات . ظ 

و(حتى يؤمن ) غاية للنعى فإذا امم " زال النعى ولذلك إذا أسل الشرك ولم تسر 
جيه تين دنه إلا إذا أسلات عقب ا دون ابخان : 

٠وقوله2‏ ولام مؤمنة خير من مشرك »© طبيه على دناءة المشركات وتحذر من زوجهن 
ومن الاغترار با يكون المشركة من حسب أو جال أو مال وهذه طرائق الإتحاب فى الرأة 
البالغ عايه بقوله « ولو مبتم «( من 1 يستطم زوج 0 أمة ملامطة 
1 ل أن يتروج حر م 5 نالا نه عا اماد 5و امقر 5 ره يقريقة المقا بلة رعواله 
0 ولآمة مّمنة » فالكلام وارد مورد التناهى فى تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على ألم 
أفرادالصنف الآخر » فإذا كانت الأمة المؤمنة خيرامن كلمشركة فالحرة الو مده حو هن الع 
بدلالة وى الخطاب ااتى يقتضهها السياق » ولظبهور أنه لا مءنى اشير الامة الؤمنة 
على الأمة الشركة فإنه حاصل بدلالة وى الخطاب لا يشك فيه الخاطبون الؤمنون ولقوله 
« ولو أتحبة؟ » فإن الإيحاب اأرائر دون الاإماء . ظ ظ 


باش ارام 
الضئّ 


الترمذي « سورة الضحى » بدون واو . 

ميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري « سورة والضحى » بإثبات 

ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها . 

وهى مكية بالاتفاق . 
مر ا م قال « وَمِيَثْ إصبعٌ رسول الله عله 
ا لعا شم لت :يا محمد إني لجو 
أن يكون شيطانك قد تركك لم أَرَهُ رَبك منذ ليلتين أو ثلاث . فآنزل الله 
« والضحى والليل إذا سّجى ما ودعك ربك وما قلى » . 
المببى 000007 لدعت شيف قال ل سن وك سيل 
اك فأبطا عليه جبريل . فقال المشركون قد وَدّعَ محمد فأنزل الله 
عاق جزا انها ودض لك رمك :وما قل 4 زفال اعديك تسح صحيت .. 

ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب لأن جندبا كان من صغار الصحابة 
وكان يروي عن ابي بن كعب وعن حذيفة © قال ابن عبد البر . ولعله اسلم بعد 
الهمجرة فلم يكون قوله «كنت مع النبيء ع في غار» مقارنا لقول المشركين 
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«وقد ودع محمد». ولعل جندبا روى عدن جَمَعُهما ابن عبينة.. 5 
كلمة « في غار » تضحيف , وأن أصلها : كنت غازيا سد 
حديثه جمع حديثين . 

ولاق ينه سوق عحاوارةة ما و1 ل "تطقس ازول ليوو يوار اد بوعل اميورة 
الفجر وقبل سورة الانشراح . 

وعدّد 3 إحدى عشرة ايه 


اغراضها 

إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبيء َيه قد انقطع 
عنه 1 ْ 1 1 ١‏ 

با 0 

ورج سر ياي سوا ا 


# والضّحَى [1] وَليْلٍ إِذَا سَجَى 5 مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا 
قلى [3] 4 


القسم لتأكيد الخبر ردًا على زعم المشركين أن الوحي ي انقطع عن النبيء مه 
حين رأوه لم يقم الليل بالقران بضع ليال للد ست على البتريار لان 
به لإبطال دعوى المشركين . فالتأكيد تعريض بالمشركين وأما رسول الله َي فلا 
يتردد في وقوع ما يخبن الله بوقوعه .. 


ومناسبة القسم ب 7 الضحى والليل « أن ا وقتٌ انبثاق نور 5 


فهو إيماء إلى تمثيل نزول. الوحي وحصول الاهتداء به . وأن الليل وقت قيام 





النبيء عَرييدُهِ بالقران .وهو الوقت الذي كان يُسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم 
القريبة من بيته أو من المسجد الحرام . 

ولذلك قيد « الليل » بظرف « إذا سجا » . فلعل ذلك وقت قيام النبيء 
َيه قال تعالى « قم الليلّ إِلّا قليلا نصمّه أو انقص منه قليلا » . 

والضحى تقدم بيانه عند قوله تعالى « والشمس وضحاها » . 

وكتب في المصحف « والضحى » بألف في صورة الياء مع أن أصل ألفه الواو 
لأنهم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات اختومة بالف في هذه السورة فإن أكثرها 
مُنقلبّة الألف عن الياء » ولان الآلف تجري فيبا الإمالة في اللغات التي ثُميل 
الألف التي من شأنها أن لا ثُمال إذا وقعت مع ألف تمال للمناسبة كا قال ابن 
مالك في شرح كافيته . 

ويقال : سجا الليل سَّجُوا بفتح فسكون , وسجوا بضمتين وتشديد الواو , إذا 
أمتل وطال مدة ظلامه مثل سجو اللمرء بالغطاء » إذا غطي به جميع جسده وهو 
واوي ورسم في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم فق كانه 
م الضحى 6 

وجملة « ما ودَّعك ربك.» الح جواب القسم » وجواب القسم إذا كان جملة 
محيد ‏ الترا الام و 

والتوديع : نحية من يريد السفر . 

واستعير في الاية للمفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة 
حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة ؛ والقرينة إستاد ذلك إلى الله 
الى ا يتصل بالناس اتصالا معهودا . 

وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي . 
وقد عطف عليه « وما قلى » للاتيان على إبطال مقالتي المشركين إذ قال 
بعضهم : ودّعه ربه » وقال بعضهم : قلاه ربه » يريدون التبكم . 
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6 رسع القاف 3 سكون م الى د" تقاف 9 فتح اللام) : 


والظاهر أن هذه 0 نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي 
رح احور ا اتن ا سياس وار مر ««داحتيين ارسي عن رسول 
الله 2 بَذْ4ِ خمسه عشر يوما أو نحوّه| . فال المشركون : إن محمدا وذّعه ربه وقلاه ». 
فنزلة الآية ١»‏ . 

واحتباس الوحي عن النبيء مده وقع مرتين : 

أولاهما قبل نزول سورة المدثر أو المزمل » أي بعد نزول سورتين من القرآن أو 
ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورني المزمل والمدثر » وتلك الفترة هي التي . 
حشي رسول الله بيه أن يكون قد انقطع عنه الوحي يملق النى رأى عقبها 
جديل على كرسي بين السماء لض جا تقدم في تفصير سور امدثر » وقد يل" 
إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأول كانت أربعين يوما ولم يشعر بها المشركون 
لامها كانت في مبدا نزول الوحي قبل أن يشيع الحذيث بينهم فيه وقبل أن .يقوم 
النبيء مده بالقران ليلا 


وثانيتهما : فترة بعد نزول نحو من ثمانِ سور , أي السور التي نزلت بعد الفترة 
الأول فتكون بعد تجمع عشر سور . وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة 
فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور . 

والاتلاف في سبب. نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة » فالذي 
نظنة أن احتباس الوحي في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يوما وأنه فا كان 
إلا للرفق بالنبيء 2 ص تستجمٌ نفسه وتعتاد قوته تحمل اغناك الوحي إذ كانت 
الفترة الأولى. أربعين يوما ثم كانت الثانية آثنى عشر يوما أو نحوها » فيكون نزول 
سورة الضحى هو النزول الثالث » وفي المرة الثالة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة 
ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثا » وبهذا الوجه يجمع بين مختلف 
الأخبار في سبب٠نزؤل‏ هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر . 


وحخذف مغعول » قلى » لدلالة « ودعك » عليه كقوله تعالى » والذا كرين 
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الله كنيرا عكرت » وهو إيجاز لفظي لظهور احذوف ومثله قوله 2» فاوى 2١"‏ 
ف« هدى » « فأغنى » . [ 


وكلاخرّة حير لك مِنَ الأو [4] »# 


عطف على جملة «والضحى» فهو كلام مبتداً به» والحملة معطوفة على الجمل 
الإعدافة وسيب بعضوفة: عن جملة جواب القسم بل هي ابتدائية ية فلما ثفي القلى 
وان للم شير م أولاه » وأن عاقبته أحسن من بدأته , وأن الله حاتم له 
بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا با وفي الآخرة . 


وما في تعريف « الاخرة » و « الاولى » من التعمم يجعل معنى هذه ال جملة ف 

والاخرة عا احير اراق مريت الأول » وغلب لفظ الاخرة 8 
اصطلاح الك ودع إظلياو :عرزن وفك الى التعو ع علي لفظ درل عن 
حياة الناس التي قبل امخرام هذا العالم فيجود أن يكون: المراد هنا من كلا 
اللفظين كلا معنييه فيفيد أن الحياة الاخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيرا 
دون قن و رارق دينع موقيف أن هلان رق ربع :الاشقال من بجالة الل اه 
شاء شكينة عات الوفقين عازن عل مقالف القليي) بعالت الترضفف + 
ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني للمراعاة معنى الحالة . 

ويومىء ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي 
بست ان ا 

فاللام ف 2 الاخرة « و 2 الال 4 لام |الحنس ( أي 0 اجل أمره هو خبر 
من فاجلة فى هذه الدقادوق الاحرى. + 

ا لصيس » أي خخير مختص بك وهو فال ادل 
5-0-6 0 فخ انه بان 


308 الضحى 





روك 0 0 ا مل ار بن ا قال » قال 0 الله 7 
ان الأولى . 


« وَلَسَوْف يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَّى [5] 4 


فر كلك 5 على جملة القسم كلها وحرف الاستقبال لافادة أن هذا 
العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع م تقدم في قوله تعالى « قال سوف أستغفر 
لكم ربي » في سورة يوسف وقوله « ولسوف يرضى » في سورة الليل . 
وحذف المفعول الثاني ل « يعطيك » ليعمٌ كل ما يرجوه عَييّه من خير لنفسه 
ولأمته فكان مفاد هذه الجملة تعمم العطاء م أفادت الجملة قبلها تعمم الأزمنة . 
وجي ء بقَاء التعقيب في « فترضى » لافادة كون العطاء عاجل النفع بحيث 
يحصل به رضى المعطى. عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص . 
وتعريف « ربك » بالاضافة دون أسم | الله العَلَمِ لا يؤذن به لفظ إرب) من 
3 واللطف »2 ولتوسل إلى ! إضافته لم ضمير الخاطب لا في ذلك من. ار 


ل وعد واسع الشمول لا أعطيه النبيء س من النضر والظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فتح مكة , ودخول الناس في الدين أفواجا وما فتح على الخلفاء الراشدين 
ومّن بعدهم من أقطار الأْض شيقا وغربا . [ 

واعلم أن اللام قي « وللاخرة خير » وفي « 55 يعطيك » جرّم صاحب 
| الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتداً محذوفا . والتقدير : ولأنت سوف يعطيك 
ربك . وقال : إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد وحيث | 
تون أن اللام لام الابتداء ولام. الابتداء لا تدخل إلا على جملة من ركذا وخبر تعين 
تقدير المبتدأً . واختار ابن الحاجب أن اللام في « ولسوف يعطيك ربك » لام 
التوكيد (يعني لام جواب القسم).ووافقه ابن هشام في مغني اللبيب وأشعر كلامه 
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أن وجود حرف التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد ولذلك تجب اللام في الجملة . 
وأقول في كون وجود حرف اي 0 


ا ل لا 


عَائلّا 7 [8] 6 


استغناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد , أي هو وعد جار على سنن 
ا يساق ين بدا يللد ولق عبر ننيق )1 لقا نلق ولظقة ف القبداكن راط اذ بيت ا 
يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف لأن شأن الصدف أن لا تتكرر فد علم 
أن اطراد ذلك مراد لله تعالى . 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق 
الوقوع قياسا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك 
عسبى أن يقلعوا عن العناد ويُسرعوا إلى الايمان وإلا فان ذلك مساءة تبقى في 
نفوسهم وأشباح رعب تخالح خواطرهم صل نع جد المقصود امتنان على 
النبيء ييه وتقوية لدان القسية نوعة أله تعالى إياه . 


والاستفهام تقريري » وفعل « ييجدك » مضارع وجد بمعنى ألفى وصادف » 
وكذلك « ضالا » و « عائلا » . والكلام نيل خالة تيسير المنافع للدي نعسرت 

واليتبم : الصبي الذي مات أبوه وقد كان أبو النبيء مَِه توفي وهو جنين أو 
في أول المدة من ولادته . [ 

الإاء . : ا ع ا البيت »إذا رجع اليه . الإواء ْ | الإرجاع ل 
الكفالة وكفاية الحاجة مجازا أو 0 ' 0 اوتدالفن عن 1 الادراك 
والاستقامة وكنتٌ على تربية كاملة مع أن شان الايتام أن ينشاوا على نقائص لآنهم 
لا يجدون من يُعنى بتهذيبهم وتعهد أحواهم الخُلقية.وفي الحديث « أدبني ربي 
فاحسن تاديبي » فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرا من تربية الابوين 
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والضّلال : عدم الاهتداء الى .الطريق الموصل الى مكان مقصود سواء سلك 
السائر طريقا اخر .يلغ الى غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق 

يشلك يسلك , وهو التقصود هنا لآن المعنى : أنك كنت في بحيرة من حال أهل الشرك 
ال ات ري وكرّهه إليك ولا تدري مَاذا تتبّع من الحق . فإن 
الله لما أنشا رسوله عي على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان ال 
أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهياً 
بذللكة لقبول الرسالة عن الله عا ... 


وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل . فإن الأنبياء معصومون من الإشراك 
قبل النبوءة باتفاق علمائنا » وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش 
5" 00 
نزهوهم 1 5 والمعتزلة د ذلك بناء ط اعتبا 00 العقل 08 5 
الفواحير عَلَى إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل . ولم يختلف أصجابنا أن 
نبينا عيُْه لم يصدر منه ما يناني أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علماونا يجعلون . 
ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الادلة على 
رسالته لالسطافة ديك حورن ورك ارو الل عر 3 
أفلا تعقلون » وقوله « أم 0 يعرفوا رسولهم فهم له منكرون » 2 0 , قثن أن 
المشركين أفحموا النبيء عه فيما أنكر عليهم من مساوي أعمالهم بان يقبوارا :فقن 
“كنت تفعل ذلك معنا 5 


والعائل : الذي لا مال له » والفقر يسمى عَيلّة ؛ ٠‏ قال تعالى « وإن خفم عَيّلة 
فسوف يغنيكم لله من فضله إن شاء » وقد أغناه الله غناءين : أعظمهها غين 
القلي: اذ ألقى في. قلبه قلة 0 بالدنيا » وغنى المال حين 0 خديجة 
ارمع ارقا ظ 


وحذفت مفاعيل « فاوى . فهدى . فأغنى» للعلم بها من ضمائر الخطاب 
قبلها . وحذفها إيجاز . وفيه رعاية على الفواصل . [ 


الضحى 1 40 


« فَأمًا ليم قا ته َقَهَرْ [9] وما امكايل فلا ته 10 وأا بم 
ربك فكدك [11] 4 


الفاء لد فصيحة . 
بشرط راي مقدر ناي عات الأجلداة ا القضي ؛ وتقدير نظم و إِذ 
كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك » وبيّن له الشكر بقوله « أُمَا 
اليتم فلا تمهر » اللخ . 
وقد عل الشكر هنا مناسبا للنعمة المشكور عليها وإنما اعتبر تقدير : إذا 
أردتٌ الشكرءلانٌ شكر النعمة تنساق اليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس, 
وصّدر الكلام ب (أما) التفصيلية لأنه تفصيل مجمل الشكر على النعمة . 
ولا كانت (أمّا) بمعنى : ومهما يكن شيء . قرن جوابها بالفاء . 
اليه مفعول لفعل « فلا تقهر » . وقدم للاهتام بشأنه وهذا القصد لم يوت 
رما بشوء كراهية موالاة فاء الحواب احرف الشرط . ويظهر أنهم ما التزموا الفصل 
يسن (أما/ وجوامها بتعديم شيع من علائق الحواب إلا لإرادة الاهياء بالمقدم ل موقع 
(أما) ل يخلو عن اهام بالكلام اهتاما يرتكز ف بعص عفدا الكلام 3 فاجتلاب 
(أما) ف الكلام | ل للاهتام وهو يفتضي أن مثأ ر الاهتام بعص ا الحملة, 
فذلك هو الذي يعتنون بتقديمه وكذلك القول في تقديم «السائل» وتقديم «بنعمة 
ربك 4« عل فعليبما : 


وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع عليبا هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها . 
فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب » وذلك ما درج 
عليه الطيبي » ويجري على تفسير سفيان بن عينية «السائل» بالسائل عن الدين 
والهدى , فقوله « فأما اليتم فلا تقهر « مقابل لقوله « ألم غدلة. شيما نا وق 
محالة » أي فكما اواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد ليم » فكن 
أنت مكرما للأيتام رفيقا بهم » فجمع ذلك في النبي عن قهره » لأن أهل الجاهلية 


00 السع تي 


كانوا يقهرون الأيتام ولأنه إذا نبى عن قهر اليتم مع كثة الأسباب لقهره لأن القهر 
قد يصدر من جراء القلق من مطالب حاجاته فإن فلتات اللسان سريعة. الحصول 
كا قال تعالى « فلا تقل لمما أف » وقال « وإما تُعرضَنٌ عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا » . 

والمهر : الغلبة والإذل وهو المناسب هناء وتكون هذه المعاني بالفعل كالدّع 
والتحقير بالفعل وتكون بالقول. قال تعالى « وقولوا لهم قولا معروفا » . وتكون 
بالإشارة مثل عُبوس الوجه » فالقهر المبي عنه هو القهر الذي لا يعامّل به غير 
الينم في مثل ذلك فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق 
التربية قال تعالى. « وإن تخالطوهم فإخوانكم ١»‏ . 

وقوله » وأما السائل فلا نير » مقابل قوله « ووجدّك ضالا فهدى » لأن 
الضلال يستعدي السؤال عن الطريق فالضال معتبر من نصف السائلين 
والسائل عن الطريق .قد يتعرض لحماقة المسؤول 5م قال كعب : 

وقال كُلُ خليل كنت آمله:9 اللا اليك أني عنك مشغول | 

فجعل الله الشكر عن هدايته الى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين . 

فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل وأعظم تصرفات 
السول عو بإرشاد المسترشدين ء وروي هذا التفسير عن سفيان بن عينية . 
روى الترمذي عن ألي سعيد الخدري أن رسول الله مُه قال « إن الناس لكم تبع 
وإن رجالا يأتونكم من اقطار الارض يتفقهون فإذا أتوك فاستّوصوا بهم خيرا » 1 

قازروة العيدى ن "كنا ذا أشا أباعهه تون برجا يوصية .رفول الله 2 + 


00 في « السائل » تعريف الجدس فيعم كل سائل أي 5-5 1-6 
البيء عه عو كلل 

مركو التنثير. 0 تن اللعنه + 

فان فسر «السائل» بسائل المعروف كان مقابل قوله 0 عائالت فأغنى» 


وكان من. النشر المشوش 5 احالف ييه اللف ا م درج عليه 
الكشاف .. ئ ظ [ ظ 


302 ظ سورة البقرة 


والقصود من التفضيل فى قوله « خير » التفضيل فى المنافم الحاصلة من الرأتين؟ فإن 


فى تزوج الآمة الوّمنة منافع دينية وفىاطرة *1١‏ شرك مناف دنيوية, ومعا لد نخير من أعراض ؤ 


. الدنيا النافية للدين فالقصود منه بيان حكمة التحريم استئناسا المسلمين . 

ووقع فى الكشاف جحل الأمة على مطلق الرأة » لأن ا اله #اغيفةة 
وأصله منقول عن القاغمى أنى الحسن الجرحاتى كا فى القرطى وهذا باطل من جهة المعنى 
ومن جهة اللفظء أما الى فى فلا نه يصير 2ك رارامع قوله « ولا تتكحوا لشركك » إذ قد عل 
الناس أن الشركة دون الْؤُمنة» ويفيت ال التنبيه على شرف أقل أفراد أحدالصئفين 
على أشرآف أفراد العننك اله ر » وأما من جهة اللفظ فلا نه لم برد ىكلام العرب إطلاق 
الأمة على مطلق المرأة » ولا إطلاق العبد على الرجل إلا مقيِّدين بالإضافة إلى اسم الجلالة 
فى قوطهم باعبد الله وياأمة الله » وكون الئاس إماء الله وعبيدّه إعا هو نظر لاحقائق 
ل للاستمال » كيف يرج اترآن عليه . ظ ظ 

وير ولو بتكم شو لاق توتو وصلية ففيديق نين الأحوال التى 

هى مظنة تفضيل المشر اك » فالامة الؤمنة أفضل معها حتى فى تلك الخالة وقد مضى القول 
فى موقم لو الوصلية والواو التى قبلها واللة التى بمدها عند قوله تعالى « أولو كان ٠‏ أباؤم 
لا يعقلون شا ولا مبتدون» . ظ ظ 

وقوله « ولا تنكحوا |1: ان يؤمنوا » حرم لتزوي السائة من الشرك » فإن 
كأن الشرك حمولا علىظاهمه فى لسان الشرعفالآية إنتعرضلمكر زوج المسامة من الكافر 
الكتابي فيكون دليل تحريم ذلك الإجاع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم وواتر بنهم » وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى « فلا 
0 إلى التكفار لاهن حل لمم ولا ثم يحاون لمن «( فلق النعى بالكفر وهو أعم 
من الشرك وإن كأناأرادحينئذ ال* شر كبن ' وكقوله تعالى هنا «أؤلبِك يدعون إلى الثار» 
7 سليدئة . 
ظ وقوله « حت يؤمنو|»غاية للنعى» وأخذ منه أن الكافر إذا أسامت زوجته يفسخ التكاح 

ييمهما ثم إذا أسلم هوكان أحق مها ما دامت فى العدة . 


وقوله « ولسدرطزمن خويية ير ولو أتحبكم قي كقولة « ولامة مؤمنة خير 


الضحم 3 4 





والنبر : الزجر بالقول مثل أن يقول : اليك عني . ويستفاد من النبي عن 
القهر والنهر النبي عما هو أشد منهما في الأذى كالشتم والضرب والاستيلاء على 
المال وتركه محتاجا ولس من النبر نبي السائل عن مخالفة اداب السوّال في 
الاسلام . 


وقوله « وأما بنعمة ربك فحدث » مقابل قوله « ووجدك عائلا فأغنى ١»‏ . 

فإن الإغناء نعمة فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان 
كه 

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإنما أريد الجنس فيفيد عموما في المقام 
الحطابي » أي حدث ما أنعم الله به عليك من النعم»فحصل في ذلك الأمر شكر 
نعمة الإغناء؛وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذييلا جامعا . 

فإن جعل قوله « وأما السائل فلا تنبر » مقابل قوله « ووجدك عائلا فأغنى » 
على طريقة اللف والنشر المشوش كان قوله « وأما بنعمة ربك فحدث » مقابل قوله 
« ووجدك ضالا فهدى » على طريقة اللف والنشر المشوش أيضا . 2 

وكان المراد بنعمة ربه نعمة الحداية الى الدين الحق . 

والتحديث : الإخبار , أي أنخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله . وذلك من 
الشكر. والقول في تقديم المجرور وهو « بنعمة ربك » على متعٌلقه كالقول في تقديم 
« فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنبر » . 


والخطاب ا ل 00 تكون خاصة ب 
وأصل الأمر الوجوب . فيعلم أن النبيء ميد واجب عليه ما أمر به , وأما مخاطبة 
أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل 
على الخصوصية . فأما مساواة الآمة له في منع قهر اليتم ونبر السائل فدلائله 
كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة . ظ 

وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه ويه 
شتى منها ما لا مطمع لغيره من الامة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القران ونحو 
ذلك من مقتضيات الاضطفاء الأكبر .. ونعمة الرب. ف. الآية ممجملة . 


4 0 4 ' | المضصحسى 


لدي ايد دخ بتي الو عابي سحي رد 
ب الناى الإسلام ون 5 يخاطبه. كي أن لا إله لاا الله أن 00 الله . 


ومنبا تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له « اعدل يا 
سول الله فتمال لل الله ه على وحيه ولا تأنوني » ».2 0 ما يدخعل التحاديث 2 
لاوط له النبيء معصوم ف روفن 50 3 0 فوجوبه عليه 

وأما الأمة فقد 00 اديه ل نبي رن رياه أو ار . .وقد 
يكير له خاطر من يو شير رايد يبل العينة ميعدت نا وهذا مما ابطر في 
براه بد رموس وي الاج طن السساة الى تلم 
فقالوا له:فحدثنا عن نفسك فقال : مهلا فقد نبى الله عن التزكية»فقيل له اليس 
الله تعال يقول 7 وأما بنعمة يك فحدث » فتمَال : قإني اباك كنت اذا 
سكلتٌ اعطيت . وإكاامىككت ابتديت » وبين الجوانح علم بم فاسالوق: .فمن 
العلماء من حص النعمة بي قوله «بنعمة ربك» بنعمة القران ونعمة النبوءة. وقاله 
اهد ٠.‏ ؤمن العلماء من 2 التحدث بالنعمة ..رواه الطبري عن ان 
نضرة (1) . ل ا اه 
وقال القرطبي : الخطاب ليع مب 2 يله والحكم 0 . له ولغيره قال عياض 8 
الشفاء »2 وهذا خاص له عام لأمته . ٠‏ ْ 


وعن عَمرو بن ميمون (2):إذا لقى الرجل من إخوانه من يثق به يقول له رد 
الله 9 الصلاة البارحة . كذ| وكذا. 6 ومن عبد الله بن غاب ا ال كان اذا ' 


)1( له نضرة المنذرين مالك العبدي اشرق .من صغار التابعين توق سنة 08] ل [ 0 
(2) كذا قال القرطبي فيحتمل أنه عمرو بن ميمون الرقي المتوق سنئة 15 ويحتمل أنه الأودى الكوفي لوي 
فة 174 10 

(3) وصفه ابن عطية ببعض الصا حين ولعله عبد الله بن غالب الخداني البصري العابد توفي سنة أ83.. 


الضحى 05 4 





أصبح يقول:لقد رزقني الله البارحة ذا , قرت كذاء صليت كذا ء ذكرت الل 
كذاء فقلنا له : يا ابا فراس إن مثلك لا يقول هذا , قال يقول الله تعالى « وما 
بنعمة ربك فحدث » وتقولون أنمر :لا لحدث بنعمة الله . وذكر ابن العربي. عن 
أيوب قال: دخلت على أبي رجاء العطاردي فقال :لقد رزق الله البارحة : صليت 
كذا » وسبحت كذا ءقال ماو ذلك لأبي رجاء.وعن بعض السلف 
أن التحدث بالنعمة ريَكون للثقة من الاخوان ممن يثق به قال ابن العربي. إن 
التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه ربما خخر ج الى الرياء 
ئاساءة الغلى رصا عمة جود كر التفكر والقرطلنى عع تمدن بن عل 2 إذا أصيت 
000009 
بحسن إذا لم يتضمن رياء وظن أن غير يقتدي به . 


مأ .0م 0105م صقن . الالاثالانا 


ما الم لص 
سن ا .ورة 5 الس ص 


نشرح » ء ميت في بعض التفاسير « سورة الشرح 00 
المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيبا من قوله تعالى «آم نشرح لك صدرك» 
وفي بعض التفاسير تسميتها « سورة الانشراح » . 


وقد عدّت الثانية عشرة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة. الضحى 
الاتفاق وقبل سورة العصر . 


وعن كاري وكمر ان عبد 0 كانا در » ا" 0 من سورة 


أغراضها 
اتجتويق. على ذكز. غتاية الله تعالق 'لر سوله مده بلطف الله له وإزالة الغم 
ري تعد ناعير عله الريك ال لل عدقه يان 
الم بحيدة اغل ‏ مطيهوق شيو لطم يا : ادر كته لتك اهنا نهيف بو ره 


سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ايتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه 
فضله » وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعمله النبى 2 


408 التتترم 


لدي سر عر سي ني ككانيه الله 


« الم تتترخ لك درك [1] وضسغن عَنك ورْرَكَ [2] الذي 
أنقَضَ طَهْرَكَ [3] وَرَقَعْنَا لَك كر ز4ع © 2 


ال تقريري على النفي . والمقصود التقرير على إثبات المنفي كا تقدم غير 

. وهذا التقرير مقصود به التذكير لانّجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق 

صدر غم يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من الخال ورفع * 5 بن 
الأم » ليدوم على دعوته العظيمة نُشيطا غير ذي امف و 


والشرح حقيقته : فصل أجزاء اللحم بعضيها عن بعض . ومنة الشريحة للقطعة 
من اللحم ‏ والتشريح في الطب » ويطلق على انفعال النفس بالرضى بالخال 
المتلبس بها . وظاهر كلام الأساس أن هذا إطلاق حقيقي . ولعله راعى كثرة 
الاستعمال . أي هو من المجاز الذي يساوي الحقيقة لأن الظاهر أن الشرح 
الحقيقي خاص بشرح اللحم , وأن إطلاق 'الشرح على رضى النفس بالحال أصله 
استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الاحساس بالحزن 
والكمد قال تعالى « وضائق لهند لك ان يقولوا لبلا أنزل عليه كتر 0 
صل ادال اع بي مول ار الصييي اني 70310 

مع العسر يسرا » . 

وتقدم قوله « قال رب اشرح لي صدري » في سورة طه . 
فالصدر ماد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والادراك . وشرح 
صدره كناية عن الإنعام عليه يكل ما تطمح اليه نفسه الزكية من الكمالات 
وإعلامه برضى الله عنه وبشارته بما سيحصل للدذين الذي جاء به من النصر . 

هذ سيور الكنة عا رقيو تظامها بانوقاكدا عن الرويات الشاريفية + ففسرها 


ابن عباس بأن الله شرح قلبه بالإسلام » وعن الحسن قال . شرح صدره أن ملى 
علما وحكما » وقال سهل بن عبد الله التستري : شرح صدره بنور الرسالة ) 
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يجوز ا شرحا بدنيا . وروي عن ابن 0 
السورة 0 الاية 1 إن 0 
المروي بعض خبره في الصحيحين , والمروي مطولا في السيرة والمسانيد»فوقع بعض 
الروايات في الصحيحين أنه كان في رؤيا النوم ورؤيا الانبياء رحيءوفي بعضها أنه 
اوسا اج وروي او د ا : وكرأى من 
0 النبيء ل و ال 1 عللَو كان بين النائه 
واليقظان »2 والروايات مختلفة في زمانه ا على أنه كان بمكة . 
واختلاف الروايات حمل بعضَ أهل العلم على القول با له الشريف 
تكرر مرتين إلى أريع سم نسوس اورسك اسيم 

والذي في الصحيح عن أبي ذر أنه كان عند المعراج به الى السماء » ولعل 
بعضها كان رؤيا وبعضها حسا . وليس في شيء من هذه الأخبار على اختلاف 
مراتهها ما يدل على أنه الشرح المراد في الاية » وإذ قد كان ذاك الشق معجرة 

تحارفة للعادة وز أن يكون مرادا وهو ها حاة ع بكر بن العربي ف الأحكام ( 
وعليه يكون الصدر قد أطلق على حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب ومن العلماء 
فسر الصدر بالقلب حكاه عياض في الشفا » يشير الى ما جاء في خبر شق 
ل ل ات 
إيقاع معنى عظم لنفس النبيء 2 عَين إمّا مباشرة وإما باعتبار مغزاة كما لا يخفى . 

عرق كر روكدم التعامل م ولق يميه | تكريما للنبيء َيه بأن الله فعل 
ذلك لأجله . 

وف ند كر جار ورور قبل بذك المشروج لوك طريقة الإمام للتشويق فإنهها 


ذكر فعل « نشرح » عَلم السامع أن نَم مشروحا ‏ 0 
الإمهام فازداد اللتببويق » لان لك يفيد معنى شيئا لأجلك فلما وفع بعذه قوله 


ا | الشرح 


«صدره» تعين المشروح المترقب فتمكن في الذهن كال تمكن, وهذا ما أشا 5 

في الكشاف وقفي عليه صاحب المفتاح في مبحث الاطناب . ظ 
والوزر : الخَرج » ووضعه : حطه عن حامله » والكلام تمثيل حال إزالة 

القتدانة والكرويب كال مم يفط تقلا عع حائله ليضه من بعناء الفقل. .. 


وال معنى : أن الله ارا عم كل .ما كان يتحر ج منه منه من عادات أهل الجاهلية. 
التي لا تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الركاء والسمو ولا يجد بدا من مسايرتهم 
عليه فوضع عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة » وكذلك ما كان يجده في أول 
الما ري كي لاسي وال انان 
الل ظ ظ ظ 


و « أنقض » جعل الشيءَ ذا نقيض » والنقيض صوت صرير المحمل والرخل 
وصوتٌ عظام عاص ؛ وفرقعة الأصابع » وفعله القاصر من باب نصر ويعددى 
باهمرة . ظ 

وإسناد « أنقضّ » الى الوزر مجاز عمل ؛ وتعديته الى الظهر تبع لتشبيه المشقة 
بالحمل» فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحمولة المثقلة بالاجمال تثقيلا 
شديدا حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصرير . وهو تمثيل بديع لأنه تشبيه 
مركب قابل لتفريق التشبيه على أجزائه . 


ووضف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بانه وزر عظم . ؤ 
واعلم أن في قوله « أنقض ظهرك » اتصال حرني الضاد والظاء وهما متقاربا 
ل م ال 00 
الفصحاء.. والعربُ فصحامٌ الألسن فإذا اقتضى نظم الكلام ورود مثل هاذين 
الحرفين المتقاربين لم يعبا البليغ بما يعرض عند اجتاعهما من بعض الثقل » ومثل 
ذلك قوله دا » ومح « قُْ - اسلجاء خْ اهاء » ا حيث لا 3 
هذه الاية 0 « ويوم يعض ٠‏ الام « 7 نظطائر في القرانة , 
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وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأيمة في المساجد يتوخون الحذر من إبدال 
أحد هذين الحرفين بالاخر للخلاف الواقع بين الفقهاء في بطلان فزلاة: اللحات 
ومَن لا يحسن القراءة مطلقا أو إذا كان عامّدا إذا كان فذا وفي بطلان صلاة من 
حلفه أيضا إذا كان اللاحن إماما . 

ورفع الذكر : جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال » وذلك بما نزل من 
القران ثناء عليه وكرامة. وبإهام الئاس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد منذ 
نشأتة., 

مه فعنا » بصيغة المضي على فعل « نشرح » بصيغة 
المضارع لأن (لم) قلبت زمن الحال الى المَضِي فعطف عليه الفعلان بصيغة 
لمضى لأغبما داخعلان في حيز التقرير فلما لم يقترن بهما حرف (م) صر بهما الى 
ما تيده (4) من معنى المضي . 

والآية تشير إلى أحوال كان النبيء عَيدُهِ في حرج منها أو من شأنه أن يكون 
في حرج » وأن الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هيا نفسه لعدم النوء بها 

وكان النبيء عَيدُهِ يعلمها ما أشعر به إجماها في الاستفهام التقريري المقتضي 
علم المقرّر بما قُرر عليه»ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحى فلعلها كانت 
من أحوال كراهيته ما عليه أهل الحاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي 
الأعمال . | [ ٠‏ 

وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن 
يترقب طريقها لأن يديهم أو لم يصل الى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون 
قومه عليه ولم يطمع إلا في خويصة نفسه يودٌ أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له 
سبيل الحق ما كان باعثا له على التفكر والخلوة والالتجاء الى الله » فكان يتحنث 
في غار حراء فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي كان ذلك 
كرحا ا كان يطبق نه جينارن روفن فاك له ليوو بو. افو ابانقاذ: قرمةبوقه 
يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوس فلما قابلوا إرشاده بالإعراض ومُلاطفيّه لهم 
بالامتعاض . حدث في صدره ضيق اخر أشار الى مثله قوله تعالى « لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » وذلك الذي ل يزل ينزل عليه في شأنه رَبْط جأشه 
بنحو قوله تعالى « ليس: عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » فكلما نزل 
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عليه- وحي من: هذا. أكسبه شرحا لصدره » وكان لحماية أبي طالب إياه وصده 
قريشا عن أذاه منفس عنه » وأقوى مؤيد له لدعوته يَتشرح له صدره . وكلما امن 
أحد من الناس تزنحزح بعض الضيق عن صدره » وكانت شدة قريش على المؤمنين 
يضيق لها صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق 
بلالا وغيه ء وبما بشره الله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحا وتعريضا نحو قوله 
في الشورة قبلها ( ولسوفي.يعطياك رباك فترطي © فذلك من الشرج احراد هنا : 
وجماع المول في ذلك أن تجليات هذا امع عديدة وخا تمر انه تعالى وبين 
رسوله 2 امات غيذه الايقان 


وأما وضع الوزر عنه فحاصل ا : بهدايته الى الحق التي أراليع حيده 
بالتفكر في حال قومه وهو ما أشار إليه. قوله تعالى « ووجدك ضالا فهدى » 
يكفاته مؤقة كلف عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأمى بالفكرة في 
صلاح نفسه » وهو مأ ار اليه قوله « ووجدك عائلاة فأغنى . 

ورفع الذكر مجاز في إهاء الداس ' لان وتكروه كير بوذ للقه با عاد سيان فلك 
السمعة حتى يتحدث بها الناس , استعير الرفع ميسن الذكر لآن الرفع جعل 
الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي: ولا تدوسه الأرجل . فقد فطر الله رسوله عي 
على مكارم يعزّ وجود نوعها وم يبلغ أحد شأوٌ ما بلغه منها حتى لقب في قومه 
المي . وقد قيل إن قوله تعالى « إنه 00 رسول كرم ذي قوة عند ذي الغراي 
مكين مطاع ثم أمين » مراد به. النبيء . ظ 

ومن .عظم رفع ذكره أن اسمه مققترن 06 تغالى في كلمة الإسلام وهي 
كلمة الشهادة. . 

نيلك هذا نه َيه في حديث 3 منعيك الخدرق عند ابن ظ 
حبان وأبي يعلى قال السيوطي: وإسناده حسن » وأخرجه عياض في الشفاء بدون 

ترات بوكر كلجه ولت ودج زا وريم نا » كالقول في ذكر نظيرها مع 

قوله « أ نشرح » . 

وإنما لم يذكر 7 ريطا عنك وزرك بآن يقال : ووضعنا لك 00 
للاستغناء بقوله (عنك) فانه في إفادة الإمهام ثم التفصيل مساو لكلمة (لك) . 





0 ( وأن الر اد به الملوك وليس المراد 1-1 رالشرلة وقدتقدم ذلك . 0 
ظ وله 3 اا د يدعون إلى النار » الإشارة إلى الك ركات والمشر كين ؛ إذ لاوجه 
انفيض ةا كن غامة افاوسيقة لاعورى إل اجمبيع ؛ والواو فى يدعون واد جاعة الرحال 
ؤذرة شوق بوعت فيه المذ 5 ر على الو نشكا هو الشائم وال مسا نفة امكنانا ونا نيا" 
لتعليل النهى عن نكاح المشركات وإنكاحالشر كين » ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبامها 
فإسناد الدعاء إلمهم حقيقة عقلية » ولفظ النار محاز مميسل أطلر ق على أسباب الدخولإلىالنار 
فإن ماهم عليه بجر إلى النار من غير علم 6 كانت رابطة التتكاح رابطة اتصال ومعاشرة نعى 
عن وقوعها مع من يدعون ال الثار حقية أن ر تلك .الدعوة فى النفس » فإن بين ازوجين 
مودة اانا يعاق عل اررضاء أحدها الاخز و 6 تت هده الدعوة برت الس كن شديدة 
لانهم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل 4 5ن اليون ينهم وبين السامين فى الدن بعيدا 
جدا لايجمعهم ثىء يتفقون عليه» فل يبح الله مخالطتهم بالتروج من كلا الجانبين . 

أما أهل الكتاب فيجمع بينْهم وبين السامين اعتقاد وجو د الله واتفراده بالحلق والإعان 
بالانبيا مياء وفرق بيئنا وبين التنصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيمان عحمد صلل الله عليه 
وسلم 
تعالى للمسل أنيتزوج الكتابية ول يبح تزو يح السامة من السكتالى اعتدادا بقوة تأثير الرجل - 
على امرأته » فا مسل يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكو ن ذلك 
حالبا إياها إلى الإسلام» لان أضت مهايا ونا اسكافر فهو لا يؤمن بدن امندةولة 
رسوطا فوفك أن كرها ال ديئه:ة لذلكالسين وهذاكان. بحيب به شيخنا الاستاذ سالمأ بو 


؛ ويفرق بيننا وبين الممود الإعان محمد صل لَه عليه وسلم وتصديق ممه بى» فأ باح الله 


حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع روج التكتانى ال ا ظ 
وقوله « والله يدعوا إلى الحنة » الآية أى إن الله يدعوامهذا الدين إلى الحنة فلذلك كانت 
دعوة الشر كين مضادة لدعوة الله تعالى» والقصود من هذا تفظيع دعوتهم وأنها خلاف دعوة 

ل والدعاء إلى المنة والمغفرة دعاء لأضاينا + تقدم فى قوله « يدعون إلى |١‏ نار ) . 
والغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه من الشر - ؤ 
وقوله « بإذنه » الإذن فيه إما عمنى الأمر كي هو الشائم فيكون بإذنه ظر فامس:ّة ستقر| حالا 
من اللنة والفترة أف خا سلدين إذنه أى إرادته وتقديره عابين من طريقهما  .‏ 
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وهي في إفادة العناية به تساوي كلمة (لك) » لأن فعل الوضع المعدَّى الى الوزر 
يدل على أن الوضع عنه فكانت زيادة « عنك » إطنابا يشير الى أن ذلك عناية 
به نظير قوله « لك » الذي قبله » فحصل بذكر عنك إيفاء الى تعدية فعل 
«وضعنا» مع الإيفاء بحق الإمهام ثم البيان . [ 


الح ا اس ود ل ام ا ره 


ل ل ا التقريري هنا . .0 


0 رمرية ة عن إدراك ١‏ العناية للية 5 سبق © وتعريص ا باستمرار 
ذلك في كل أحواله . 


مواق الكامم برضف لسع 2ه ال لمر الله له للضاعي: علي فرطت 
ل ل ل 
(مع) الدالة عل المصاحية . 


وكلمة (مع) هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأن العسر واليسر نقيضان 

نل روي بين يمع 1 ع اققفيق 121131 جتبيها رن ترق محصيرا امبر عي 
حلول العسر أو ظهور بوادره » بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمعية'. وبذلك 
يندفع التعارض بين هذه الاية وبين قوله تعالى « سيّجعل الله بعد عسر يسرا» في [ 
سورة الطلاق . 


فهذه الآية في عسر خخاص يعرض للنبيء َه » واية سورة الطلاق عامة.. 
وللبعدية فيها مراتب متفاوتة . ْ 

فالتعريف في « العسر » تعريف العهد , ا العسر الذي عَهِدْتّه وعلمتّه وهو 
من قبيل فا لتقيف عا الكوفة بان (ال) فيه عوض عن 505 نحو قوله 
الح ا الم اي اي م 
مقصورة على بيان كرامة النبيء عَيدُه عند ربه تعالى . 
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وعد الله تعالى نيعه ع بأن الله جعل الأمور العسرة عليه بسر له وهو ما 
ل ها ونيسرك لليسرى » . 

مغرف (إن) اد بالخير . 
اله ظ 

١‏ وتنكير « ب يسرا » للتعظم ؛ أي مع امسر لاوش لك سيط خطيما يلب 
العسر ويجوز أن يكون هذا وعدا للنبيء ع ولأمنه لآن نل ما يعرض له من عسر إنما 
يعرض له في شؤون دعوته للدين ولصالح المسلمين . 30 


٠ '‏ 1 1 اس مااللك 1 1 

وروكة ابن جرير. عن يونس ومعمر .عن الحسن عن الدبي 0 
هذه الآية«فان مع العسر يسرا» ' قال رسول الله » أبشرا 101 ادر لن يغلب 
عسر يسرين » فاقتضيئ أن الاية غير خاصة بالنبي ليذ بل اتنمنة بو مته . وفي 


بلسو نين سا لايد ا 0 
لح ال ا 
قال 0 ان يو رحياله حجر , فقال : 006 00 
فدخل هذا الحََجّر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيُخرجه فأنزل الله عز وجل 
« فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرا ».قال البزار :لا نعلم رواه عن أنس إلا 
عائذ بن شري قال ابن كثير : وقد قال أبو حاتم الرازي : في حديث عائد ابن 
شريح ضعف . ظ 

وروى ابن جرير مثله عن ابن مسعود موقوفا.ويجوز أن تكون جملة « فإن مع 
العسر يسرا » معترضة :بين جملة « ورفعنا لك ذكرك » وجملة « فإذا فرغت 
فانصب » تنبيها على أن الله لطيف بعباده فقدر أن لا يخلو عسر من مخالطة يسر 
وه اإخطت ل وى ارات زر رار يراك ل ابي لتمير ماازر كاي 
من دابة . 
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وروي عن ابن عباس يقول الله تعاللى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن 
لغلنيي: غسير بعري اله . 


والعسر : المشمة في محصيل المرغوب العمل المتقصود ْ 

واليسر ضده وهو : سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه . 

وجملة « إن مع العسر يسرا » مؤكدة لحملة « فإن مع العسر يسرا » وفائدة 
هذا التأكيد نحقيق اطراد هذا الوعد وتعميمه لانه خير عجيبا . 

وقوه سرون ا لعل للع لانمل الور عير اللدقائوق الفا انان 


بسر الاخرة وأاسلوب الكلام العري «سباعة عليه ذاه منمحض لكون الثانية 
تأكيدا ش 


هذا وقول النبيء َيه « لن يغلب عسر يسرين » قد ارتبط لفظه ومعناه 
مله الاية. 5 مقن رواياقة اندرا بقع الارة يكن والعتائر المع روف عل 
انتزاع ذللك سي فوعيتب. المعوطى: للادلكه + وشاع بين أهل العلم أ 3 للك ساد 
من تعريف كلمة الغسر وإعادتها معرفة ومن تنكير كلمة « يسر » وإعادتها 
منكرة » وقالوا : إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأول واذا أعيد اللفظ 
معرفة فالثاني عين الأول كقوله تعالى « إذ يلت الى فرعون رسولا فعصى فرعون 


الرصول» 4 : 


وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة ل رن تلك القاعدة في إعادة 
النكرة معرفة لا فى إعادة المعرفة معرفة وي خاصة بالتعريف بألام العهد دون لام 
|الحنس ؛» وى أيضا ب إعادة اللفظ ٠‏ 0 حملة أخرى والذي ف الاية | ليس ليس باعادة 
لفظ في كلام ثان بل هى تكرير للجملة الأولى » فلا ينبغى الالتفات .الى هذا 
الملأخذ , وقد أبطله من قبل أبو على الحسين الحرجاني (1) في كتاب النظم م في 


اتيس ىن بروضاب جيني ارو سن 1011 وين ب الما وزكر ارزع الختيوة 7 ن عيى بن 
نصر الحرجالي له تصانيف عدّة ة منها في نظم القران حلدتان سوال موريس عوبر حيى 
(أو لبو عيسى ) العقيقل اه . 


معالم ال لتنزيل #وأبطله اصاحي الكضاف ضام وععل ابن بلسي 
تلك القاعدة عط" 


والذي يظهر في تقرير معنى قوله « لن يغلب عسر يسرين » أن جملة « إن 
مع العسر يسرا» تأكيد لجملة «فإن مع العسر يسرا» . ومن المقرر أن المقصود 
من تأكيد الجملة في“ مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه الخبر . ولا شك أن 
الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله ‏ 
فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر » وذلك الترجيح عبر عنه 
بصيغة التثنية. في قوله « يسرين »»فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان 
فإن التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير ك! في قوله تعالى « ثم م ارجع 
اللصيو كران ينقاتيه اليلف لص جحامفا وهو محينين» ان ارجع البصر كثيرا لآن 
البصر لا ينقلب حسيرا من رجعتين د نع للك اقول الغري لكلة. وسغدراك: : 
دوالك » والتكرير يستلزم قوة الشبيء المكرر فكانت القوة لازم لاز التثنية وإذا 
تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية . [ 

ون ذلك مستفادا من تعريف « العسر » باللام ولا من بكار « اليسر » 
وإعادته منكرا 00 [ ظ 


فإذا فرَعْتَ فانصَبٌ [7] # 

تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده وبتيسير ما هو عسير 
عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون ملل ولا ضجر .. 

والفراغ : خلو باطن الظرف أو الإناء لأن شأنه أن يظرف فيه . 


وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان مملوءا بشيء » وفراغ الإنسان. مجاز في إتمامه ما 
شأنه أن يعمله . ْ 


5 0 هنا متعلق « فَرْغتَ » وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها 
الربسول 2 5 أن مساق ال في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بها . 
فالمعنى إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته 
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كلية امال الفقلسة. يرهن نا :قال. رسول اله لهند ققواه من بعد 
غزواته « رجعنا من الجهاد الاصيغر الى الجهاد الاكبر » » فالممقصود بالامر هو 
«فانصب » . وأما قوله « فاذا فرغت » فتمهيد وإفادة لايلاء العمل بعمل آخر 
في تقرير الدين ونفع الامة . وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمالومثله قول 
القائل : ما تأتينى من فلان صلة إلا أعقبتها أخرى . 

اختللاف في الأمثلة فحذف المتعلق هنا لقصد العموم وهو عموم عرقي لنوع و3 
الأعمال التى دل عليها السياق ليشمل كل متعلق عمله ما هو مهم 5 علمتٍ 
وهو أعلم بتقديم بعض الاعمال على بعض إذا لم يمكن اجتاع كثير منها بقدر 
الإمكان 5 أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله « وإذا كنت فيهم 
فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك » إلى قوله « كتابا موقوتا » بي سورة 
اسراف 


وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام 
الليل والجهاد عند تقوي المسلمين وتدبير أمور الامة . 


وتقديم « فإذا فرغت » على « فانصب » للاههام بتعليق العمل بوقت الفراغ 
0 غيره لتتعاقب الاعمال . وهذه الاية من جوامع الكلم القرانية لما احتوت عليه 


فى 316 لكاي .. 


وَإِلَى رَبْكَ فارغبٌ [8] 4 
عُطفٌ على تفريع الأمر بالشكر على النعم أمر بطلب استمرار نعم الله تعالى 
عليه ما قال تعالى « لمن شكتم لأزيدنكم » . 


والرغية *“ظلنب. حصول نما هو يوت واضتله أن يعندى. أل المطلويي هته بنفسة 
ويعدى الى الشيء المطلوب حرق ويقال : رغب عن كلد بمعنى عبقت بعبده غن 
أن رغب في غيرة وجعل منه قوله تعالى ذا وترغبون أن تنكحوهن » بتقدير خرف 
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الحر احذوف قبل حرف (أنْ) هو حرف (عن). .وذلك تأويل عائشة أم المؤمنين كم 
تقدم في سورة النساء.. 

وأما در فعل « فار 0 هنا حرف (الى) اسيم معنى الإقبال والتوجه 
تشبيبا بسير السائر الى من عنده حاجته 5 قال تعالى عن إبراهم » 0 5 
داهب الى.زن 4 

وتقديم « إلى ربك » على « فارغب » لافادة الاختصاص », أي إليه لا الى 
يه تكرن رتك فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخل فلا يليق بصاحها أن 
يرعب غير الله تعالى . 

وخذف .مفعول «ارغب» ليعم كل ما يرغبه النبيء 2 1 يرغب النبيء إلا 
في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين . 

واعلم أن الفاء في قوله « فانصب » وقوله « فارغب » رابطة للفعل 5 تقديم 
المعمول يتضمن معنى الاشتراط والتقيبد فإن تقديم المعمول لا أفاد الاختصاص 
نشأ منه معنى الاشتراط » وهو كثير في الكلام قال تعالى « بل الله فاعبد » 
وقال : « وربّك فكبر وثياتك فطهر والرجرٌ فاهجر » , 00 تقديم امجرور قال 
تعالى « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » وقال النبيء ينه لمَن سأل منه أن 
يَخرجٍ للجهاد « ألك أبّوان ؟ قال نعم : قال ففيبما فجاهد » . بل قد يعامل 
معاملة الشرط في الاعراب 5 روي قول البيء عَه « 6 تَكونُوا 00 
ا ل ل 
يونس . 

وذكر الطيبي عن أمالي السيد (يُعنى ابن له أن ده الفاء والواو هنا 
55000 امم لأن الفاء تعدلك ال ان 


اقبي التإقض + إلى جيةة يرن «الاطلية راسييها باكر لج + بوش .ها 
خارجة عما وضعت له اه . ولا يبقى تعجب بعد مها قررناه . 


سر لور ة 6 
سبي قُ معظم كفنت التفسير ومعظم المصاحف « بوره والتين « بإثبات 
الواو تسمية بأول كلمة فيها . وسماها بعض المفسرين « سورة التين » بدون واو 
لأن فيها لفظ « التين » "ا قالوا « سورة البقرة » وبذلك عنونها الترمدي وبعض 
اهبا تحجمني: . 
وهى مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية : لا أعرف في ذلك خلافا بين 
0 الختلف فيها 000 


وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة البروج وقبل 
سورة الإيلاف . 


اغراضها 
احتوت هذه السورة عل التنبيه بأن الله خلق الانسان على الفطرة المستقيمة 
ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة م قال في الآية الأحرى « فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرّة الله التي فطْرّ الناس عليها » وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو 
بالتحريف فساد وضلال 6 ومتبعي م يخالف الإاسلام أهل ضلالة . 
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والاشارة بالأمور المقسم نان اطوار. ١‏ لشرائع الريفة إغجاء أن الاسلام جاء 
مصدقا لها وأمبا مشاركة أصوهها لأصول دين الاسلام . 


والتنويه بحسن جزاء. الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه . 


كك/ وال ورد 1 ور مينينَ [2] 0 5 لين 31 
1 [5] 4 


ابتداء 0 القسم المكد يؤُذن بأ*مية را المسوق له الكلام , وإطالة 


ا ل ٠‏ رفي ثرة يشبه شكلها شكل 
الكمئرن ذات قشر لونه أزرق إل الشيواد تتفاوت أصنافه في قتومة ة قشرو»سهلة 
التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيضَ في وسطه عسل طيّبُ الرائحة مخلوط ببزور 
دقيقة مثل السيمسم الصغير ٠‏ وهي رك القسين الهار صورة وطعما وسهولة مصع 

فحالتُها دالة على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته » فالقسم بها لأجل دلالتها على 
صفات إلهية رسيم , بالاسم لدلالته على الذات ؛ مع الإيذان بالمنة عل - 
أذ بعتي تنبت في كل البلاد والتي هي سهلة النبات لا 

والزيتون اضيا ظاهره : الثمرة المشهورة ذاتٌ الزميت الذي يعتصر منبا فيعلعيه 
الناس ويستصبحُون به . والقسّم بها كالمَسّم بالتين من حيث إنها دالّة على 
صفات الله » مع اإشارة إل نعمة خلق ه هذه م النافعة الصاحة التي تكفي 
[ 0 لسن مك ولنخعي وعطاء جار بن زيد مايل والكبي , ذلك 1 





ولكن مناسبة ذكر هاذين مع «طور سنين» ومع «البلد الأمين» تقتضي أن يكون 
هما محمل أوفق بالمناسبة فروي عن ابن عباس أيضا تفسير التين بأنه مُسجد نوح 
الذي بني على الجودي بعط الطوفان. ولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه إذ 
قد تسمى الأرض باسم ما يكثر فيبا من الشجر كقول امرىء القيس : 
امَرخ ديارهم أم 0 
وب الظلال أَينَ لين عن عرض ١‏ يزجين غيما قَليلا ماله شيما 
والزيتون يطلق 5 قبل التي لق عليه اليفك الأقضى لانها.ينبت» الريتون. 
- ري ووز عندي أن د يكون المع -«العين و معني 6 شجر 
في هذدين المكانين ليت كا قال جرير : 
أتذكر ‏ حين تصقل عارضيّها ‏ بفرع بشامة سقي البشام (1) 
فدعا لنوع البشام بالسّقي لأجل عود بَشَامَة الحبيبة . 
وأما « طور سينين » فهو الحبل المعروف ب « طور سينا » . والطور : الخبل 
بلغة النبّط وهم الكنعانيون . وعرف هذا الجبل ب « طور سينين » لوقوعه في 
صحراء «سينين») و«سينين» لغة في سيين وهىي صحراء .بين مصر وبلاد 
فلسطين . وقيل :' سينين اسم الاشجار بالنبطية أو بالحبشية » وقيل : معناه 
الحسن بلغة الحبشة . 
وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس بجمع» 
مجاز في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة ء أو الياء 
نيابة عن الفتحة أو | ة» وأن يحكى على الياء مع تحريك نونه بحركات الإعراب 
مثل : صفين ويَبرين وقد حلست تععالى « والطور وكتاب مسطور » . 


(1) وني رواية التببيزي في شرح الحماسة:أتنسى إذ توعدنا سليمى بعود ... الى ص 50 ج 1 
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والبلد الاين .::.مكة ع. فى الأمين لأن..من دخخله كان امنا + فالأمين فعيل 
معنى مفعل مثل « اذاي السو »ل بعرو بن معدايكرب » ويجوز أن 
يكون معنى مفعول 0 وجه الاسناد اجحازي َ أي المأمون سا كنوه قال 0 
« وءامنهيم من خوفف ».. ْ | 

والاشارة اليه للتعظم «لأن نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضر بمرأى 
ومسمع من المخاطبين نظير قوله « لا أقسم بهذا البلد » . 

وعل م تعدم ذكره من المحملين القانيت للتين والزيتون ثتم المناسبة بين الأيمان 
3 ان إلى موارد 1 الشرائع 0 لحار إقاء إل رسالة توح وهي 
ب 000 ع ا نر 
التَوراة » و « البلد الأمين » إيماء إلى مهبط شريعة الإسلام » ولم يقع إيماء إلى 
شريغة غيسى_ لأن] تكملة: لشربعة القوراة ., 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان 
ظهور شر يعة عيسى عليه السلام لان المسجد الأقصى از سليمان عليه السلام 
رح يي 1 يه د ردير رق اي 2000 
إيماء هذه الاية ما صرح به في قوله تعالى « شرع لككم بابي و 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسبى وعيسى » . وبذلك يكون ترتيب 
الإيماء إلى شرائع نوح وموسى وعيسئ ومحمد عليهم الصلاة والسلام غير جار على 
ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران 
الاسعين المنقولين عن اسممي الثمرتين » ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن 
الأرض ع ليت محسن مراعاة النظير ومحسن || لتورية » وليناسب « سينيسن » فواصل 
السورة . ظ 0 [ ظ 

وفي ابتداء السورة بالقَسّم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الالهية براعة ' 
استهلال لغرض السورة وهو أن الله خلق الانسان في أحسن تقويم » أي خلقه على. 
الفطرة السليمة مدركا لادلة وجود الخالق ووحدانيته . وفيه إيماء إلى أن ما خجالف 





+36 سورة البقرة 


يدم 


٠‏ ومن المفسرين من حمل الإذن على التيسير والقضاء والباء على أنها ظرف لغو فرأى هذا 
القيد غير جزيل الفائدة فتأول قوله « والله يدعوا ») ععنى وأولياء الله بدعون وثم الؤمنون : 
<< وجلة « ويبين » معطوفة على يدعو يعنى يدعو إلى الخير 2 وإيضاحه حتى تتلقاه 
النفوس عز د القبول وغام اليصيرة فبذا كقوله « كذلك يبين دا الليت » قفمها معنى 
التدبيل رربت عبن صيعنة : 
0 2 
ماري عات ره 0 > جام ماي / 
ولا ريون اواو تل بارا 
أنه 2 ادر عد ألستطهرن) ده 


عطف على جملة «ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن» ناسبة أن نحريم نكاح المشركات 
يون بالتنزه عن أحوال الشركين وكان المشركون لايقربون نساءهم إذا كن حُيّضًا وكانوا 
يفرطون فى الابتعاد مهن مدة الميض فنأاسسب تحديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال ان 
مخالف فمها الشركون غيرهم» ويتساء عل المسامون عن أحق الناهج فى شأنبا » روى أن السائل . 
عن هذا هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح الأنصارىء وروى أن السائل أسيد بن حُضْير : 
وروى أنه عباد بن بشر » فالسؤال حصل فى مدة زول هذه السورة فذ كر فيها مع ما سيذ كر 
بن كام 
. والباعث على السؤال 0 آهل نكري قاد هوا لبود واستنوا بسننهم فى كثير من 
الأشياء » وكان المهود يتباعدون عن الحائض أشد التباعد بحكم التوراة فنى الإصحاح المامس 
عشر من سفر اللاوبين « إذا كانت امرأة للها سيل دما فى لها فسبعة أيام تكون فى طمثها 
وكل من مسها يكون بحسا إلى المساء وكل ما تضطجع عليه يكون بحسا وكل من مس فراشها 
بغسل ثيأبه وستحم عاء ويكون حي إلى امساء وإن اضطحع معها رجل فكان طمنها عليه 
لون با ده أي ( . وذ كر القرطى أن النصارى لا لس لي” 
صديحا فليس فى الإنجيل مايدل عليه وإن من قبائل العرب من كانت الْائُض عندثم مبغوضة 





ذلك من النحل «الملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن 
اختلافها في الفروع . ويكفي في تقوم معنى براعة الاستهلال ما يلوح بي المعنى 
من ان ل 

وجملة « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » مع ما عطف عليه هو جواب 
ا 

والمّسم عليه يدل على أن التقويم تقويم خفي وأن الرد رد خفي يجب التدبر 
لإدراكه كم سنبينه في قوله « في أحسن تقويم » . فلذلك ناسب أن يحقق بالتوكيد 
بالقسم , لأن تصرفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من 
يدكرون أنهم تُحلقوا على الفطرة . 

والخلق : تكوين وإيجاد لشيء « وخحلق الله جميع الناس هو د خحلق أصيول 
الإيجاد وأوجد الأصول الأول في بدء الخليقة م قال تعالى « لِما خلقتٌ بيديٌّ » 
وخلق أسباب تولد الفروع من الأصول فتناسلت منها ذرياتهم ٠5‏ قال « ولقد 


وتعريف « الانسان » يجوز أن يكون تعريف الجنس . وهو التعريف الملحوظ 
فيه مجموع الماهية مع وجودها في الخارج في ضمن بعض أفرادها أو جميع 
أفرادها . 

وحمل على معنى : خلقنا جميع الناس في أحسن تقويم . 

وو ان يكون تعريف « الانسان » تعريف الحقيقة نحو قولهم : الرجل خير 
من المرأة » وقول امرىء القيس : 

الحرب أول ما تكون فتية 

فلا يلاحظ فيه أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية في أصلها دون ما يعيض 
لأفرادها مما يغير بعض خصائصهاومنه التعريف الواقع في قوله تعالى «إن الإنسان 
خلق هلوعا » 4 وقد تقدم في سورة المعارج . 


والتقوم : جعل الثبيء في قوام (بفتح القاف) , أي عَدل وتسوية » وحسن 





التقوم أكمله وأليقه نوع الإنسان , أي أحسن تقويم له . وهذا يقتضي أنه تقو 
خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات . ويتضح ذلك في تعديل القوى 
الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده . ولا يعوق 
بعض قواه البعضَ الاخر عن أداء وظيفته فإن غيره من جنسه كان دونه في 
التقوم .0 [ 

وحرف (ثي) يفيد الظرفية امجازية المستعارة لمعنى التفكن والملك فهي مستعملة 
.ممعي يان لللايينة أ هللات بوزقا لال تعن الحد اندرو اللترقيين ذا 
المعنى إلى حرف الظرفية لإفادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع الإيجاز 5 الإبجار 0 
لكانت مساواة الكلام أن يقال : لقد حلقنا الانسان بتقوم مكين ُو أحسن 


6 
.و 


عسوم : 


فافادت الآية أن الله كوّن الانسان تكوينا ذاتيا متناسبا ما لق له نوعة من 
الاعداد لنظامه وحضارته ع وليس ' تقوم صورة الانسان الظاهرة هو المعتبر عند 
الله تعالى ولا جديرا بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس . وإصلاح الغير, 
والاصلاح في الارض . ولانه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في القسّم 
بالتين 0 وطور سينين والبلد الامين . وإنما هو متمم لتقم النفس قال 
النبيء َيه « إن الله لا ينظر إلى ألجسادم ولا إلى صورم ولكن ينظر إلى 
فلك » (1) فإن العقل أشرف ما.خص به نوع الإنسان من بين الأنواع . 

فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان ونظره العقل الصحيح لأن ذلك هو 
الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم الة خادمة للعقل فلذلك كان هو 
المقصود من قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تعويم » . 

وأما خلق جسد الانسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة ويظهر 
هذا كال الظهور في قوله « ثم رددناه أسفل سافلين » فإنه لو حمل الرد أسفل 
سافلين على مصير الانسان في ارذل العمر الى نقائص قوته 5| فسر به كثير من 
اسار يحرة لكان نبوه عن غرض السورة 0 وليس ذلك مما يقع فيه تردد 





(1) رواه مسلم . ورواه غيره يزيد بعضهم على بعض . 





السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم ويدل لذلك قوله بعده « إلا الذين 
آمنوا » » لأن الإيمان أثر التقويم لعقل الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على 
الطريق الأقوم ؛ ومعاملة بني نوعه السالمين من عدائه معاملة الخير معهم على 
حسب توافقهم معه في الحق فذلك هو الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من 
عوارض عائقة من بعض ذلك ثما يعرض له وهو جنين ؛ إما من عاهة تلحقه 
لمرض. حل اللوين + أو الفساة هيكلة من ستقطة أو :صدامة فق عهله .وما يغرضل 
له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه اختلال مزاجه فيحرف شيئا من 
تعره كتحمافة الميوةاوروة واللتكوى أ بال درج رقنا ونقيالة بع اليه 
من مساوي العادات كشرب المسكرات وتناول المخدرات مما يورئه على طولٍ انثلام 
تعقله أو حور عزيمته . 


والذي نأخذه من هذه الآية أن الانسان مخلوق على حالة الفطرة الانسانية 
التي فطر الله النوع ليتصف بآثارهاء وهي الفطرة الانسانية الكاملة في إدراكه 
إدراكا مستقيما ثما يتأدى من المحسوسات الصادقة » أي الموافقة لحقائق الاشياء 
الثابتة في نفس الأمر » بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة . وما يتلقاه العقل 
السلم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين » بحيث لو جانبته 
التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار . أو لو 
تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب » لجرى في 
جميع شؤونه على الاستقامة » ولما صدرت منه إلا الأفعال الصالحة ولكنه قد يتعثر 
ف ذيول اغتراره ويرخى العنان واه وشهوته » فترمى به في الضلالات ,2 أو يتغلب 
عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعا أو كرهاء ثم لا 
يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده وينسبى الصواب والرشد . 


ويفسر هذا المعنى قول النبيء كله « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم 
يكون أبواه هما اللذان يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه © اللديق:» ذلك أن 3 
هما أول من يتول تأديبه وتثقيفه وهما أكثر الناس ملازمة له في صباه » فهما اللذان 
يُلقيان في نفسه الأفكار الأول . فإذا سلم من تضليل أبويه فقد سار بفطرته شوطا 
ثم هو بعد ذلك عُرضة لعديد من المؤثرات فيه , إن خيرًا فخير وإن شرا فشر , 
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واقتصر النيق 2 عل الوك لأعبما أقوى ايان الرج فق 20 3 ايد 
الجاحا على ولدهما . 


وم يعرج المفسرون قديما وحديثنا على تفسير التقويم بهذا المعنى 0 00 
والجلادة » وروي عن عكرمة وابن 5" ْ [ 


ولا يلاثم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الانسان عكس 
الانسان شكرها فكفر بالمنعم فرد أسفل سافلين ». سوى ما حكاه ا عطية. عن 
الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر (1) أنه ا « تقويم الانسان عقله وإدراكه 
٠‏ اللذاث: رينامسالقييز: © ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله 
. بيده وما حكاه الفخر عن الأصم ]2 « .أن در تهويم » أكم عمل رهم 
وأدب 6 وبيان » . 


شه جا لد طلا هلكا » وحبة الخير والحسن من الأفعال لذلاك تاه 
يسر بالعدل والإنصاف . وينصح بما يراه محلبة لخير غيره » ويغيث الملهوف ويعامل 
يجلبه لنفسه أو إرضاء شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب يجيش بصدره » تلك 
العوارض ام تحول بينه وبين فطرته زمنا » ويبش إلى كلام الوعاظ والحكماء 
والصاحيد ويكرمهم ويعظمهم ويودّ طول بقائهم . 

فاذا ساورثه الشهوة السيئة فزينت له ارتكاب المفاسك وم يستطع 5 عن 
نفسه انصرف ل سوع الأعمال 1 وغل عليه نصح لصحن ووعظ الواعظين عل 
مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم الهوى في عقله . 


(1) لم أقف على تعيينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم . 
في لسان الميزان:إنه كان من طبقة أبي الهذيل العلاف المعتزلي . [ 
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ولهذا كان الأصل في الناس الخيّر والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من 
الفقهاء وامْحدّثين . 

وجملة « ثم رددناه أسفل سافلين » معطوفة على جملة « خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم » فهي في حيّر القسّم . 

وضمير الغائب في قوله « رددناه » عائد إلى الإنسان فيجري فيه الوجهان 
المتقدمان من التعريف . 

و(ثم) لإفادة التراحي الرثبي )ا هو شان في عطف الحمل » لأن الرد أسفل 
سافلين بعد خلقه محوطا بأحسن تقوم عجيب لا فيه من انقلاب ما بل عليه ؛ 
وتغييرٌ ا حالة الموجودة أعجب من إيجاد حالة لم تكنءولآن هذه الجملة هي المقصود 
من الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا 2 سافلين . 


هه يع أذ من شخ أو من مين ال جد عد 
بعلاقة الاطلاق عن التقييد 6 هنا . 


و «أسفل» : اسم تفضيل » أي أشدَّ سفالة » وأضيف إلى «سافلين» , أي 
الموصوفين بالسفالة . فالمراد : أسفل سافلين في الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله « إلا 
الذين عامنوا » . 

وحقيقة السفالة : انخفاض المكان» وتطلق مجازا شائعا على الخسة والحقارة في 
. النفس»فالأسفل الأشد سفالة من غيره في نوعه . 

والسافلون : هم سفلة الاعتقاد ‏ والاشراكُ أسفل الاعتقاد فيكون « أسفل 
سافلين » مفعولا ثانيا ل « رددناه 2 أجرق بجرى الخوايت صار . 

والمعنى : أن الانسان أخذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان 'بإله واحد 
وما يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين » وهل أسفل من يعتقد 
إلهية الحجارة والحيوانٍ الأبكم من بقر أو تماسيح أو ثعابين أو من شجر السَّمْر , 





أو من يحسب الزمان إلهها ويسميه الدهر , أو من يجحد وجود الصانع وهو يشاهد 

'فإن ملت إلى جانب الأحلاق رأيت الإنسان ييلغ به انخطاطه إلى حضيض 
التسفل . فمن ملق إذا طمع . ومن شح إذا شجع , ومن جزع إذا خحاف؛ومن 
هلع , فك عم كان الوا جما فرابين لحر © ومن من أطفال مووودة ا أزواج 


قذوقة في انار مع الأنوات من أزواجهن » فهل / بعد مثل هذا من تسفل في 
الأحلاق وأفن الرأي . 


وإنشاة: لزه لق" :اش ساك إسقاد تعاي' لادنيك الأنبات. العالية ونطاء 
تفاعلها وتقابلها في الأسباب الفرعية » حتى تصل إلى الأسباب المباشة على نحو 
إسناد مدّ وقبض الظل إليه تعاللى في قوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » إلى 
برا الح جا ير مويل صو وا لكر ماين : بتى الأمير 
مدينة كذا . 


ويجوز أن يكون < أسفل. سافلين » ظرفا ع أي مكانا أسفل ما 

. السافلون ء فاضافة « امم » إلى « سافلين » من إضافة الظرف إلى أخال فيه , 
وينتصب « أسفل » ب « روّدْئَاه » انتصاب الظرف أو على نزع الخافض أ 
إلى أسفل سافلينءوذلك هو دار العذاب كمّوله « إن المنافقين في الدرك الاسفل 
من النار » فالرد مستعار لمعنى الجعل في مكان يستحقه . وإسناد الرد الى الله 
تعالى على هذا الوجه حقيقي . 2 


خسني أن قوله تعاللى « ثم ا أسفل بافلين « انترّ ع منه مالك رمه الله 
ما ذكره عياض في المدارك قال : قال ابن أبي أويس : قال مالك : أقبل علي يوما 
ربيعة فتَال لي : من الستّملة يا مالك ؟ قلت : الذغي يأكل بيدينة » قال لي : فمن 
ففلة: السقلة ” ؟"'قلت:: الدىق يأكل قرم رةه فقال (ز) 01 وصدرني (أي 


(1) نه بكسرٍ الزاي وهاء ساكنة كلمة تدل على شدة الاستحسان وهي معرية عن الفايسية » ومنها نحت 
لفظ الزهزة . أي الاستحسان لأن زه تقال مكررة غالبا . ظ 
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ضرب عل صدري يعني استحسانا) . 1 المخترقيني نوا أسفل سافلين يد 
ضللهم كبراؤهم وأيتهم فسولوا لمهم عبادة الاصنام لينالوا قيادتهم . 


.© إِلَا الذِينَ ءَامَمُوا وَعَمِلُواْ الصلحات فَلَهُمْ أبجرٌ غير 
مَمُنْونٍ [6] 4 


انتكناد منض فى .غموم الاتشاق: فلنا أخير عن الألسان ببانه برد أسما 
سافلين ثم استثني من عمومه الذين امنوا بقي غير المؤمنين في أسفل سافلين . 

والمعنى : أن الذين امنوا بعد أن ردوا أسفل سافلين أيام الإشراك صاروا بالإيمان 
إلى الفطرة التي فطر الله الانسان عليها فراجعوا أصلهم إلى أحسن تقويم . 

وعغطف » وعملوا الصا لحات » لك عمل الصالحات فد أ ٠:‏ التقوم 8 
بخىء الشريعة 0 ديك در وتنا لصحيام الايمان على م 3 الى 
0 الأحلاق > 7 

فكان عطف « وعملوا الصالحات » للثناء على المؤمنين بإن إيمائهم باعث لهم 
على العمل الصالح وذلك حال المؤمنين حين نزول السورة فهذا 8 عطف 
ثمنون » 0" كل الإباية ْ 

وفرع ع معي اماع ومو انيم ايترا 0 يرد أسفل سافلين الاخبار بأن 
3 أجرا عه لأن الاستثناء أفاد 5 0 افا سافلين فأريد زيادة البيان 


وتنوين « أجر » للتعظم . 


والممنون : الذي يُمنّ على المأجُور به . أي لهم أجر لا يشوبه كدر , ولا كدر 
آل يمن على الذي يعطاه بقول : هذا أجرك ؛ أو هذا عطاك » فالممنون ره 


0 4 [ الكنشبث: 





مَرنّ عليه اوكرر اد لكر مدر ع نر اير إإدا يه تيرمري واابي متتتوع 


و موشك على التقطع . 


« فمَا يُكَذَبْكَ بَعْدُ بالدين [7] اليس الله بأخكي 
( الحَكمينَ [8] 4 

تفريع على جميع ما ذكر من تقويم تلق الإنسان ثم رده أسفل سافلين , لأ ما 
بعد الفاء من الكلام مسبّب عن البيان الذي قبل الفاء » أي فقد بان لك أن 
غير الذين امنوا هم الذين دوا رك أشن ور ص وح رام الحق 
بعل هذا البيان . [ 

07 يجوز أن تكون استفهامية» والاستفهام - توبيخي ؛ والخطاب للإنسان 
لذكور في قوله « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » فإنه بعد أن استني منه 
الذيك امنوا ابه بقي الإنسان المكذب . 00 ْ 

ران ل ار كا : فما يكذبه ٠‏ ونكتة 
الالتفات هنا أنه أصرح في مواجهة الانسان المكذب بالتوبيخ . 

ومعنى « يكذبك. « يجعلك مكذبا 4 أت ا عدر الك 8 تكذييك بالتدو: 

ومتعلق التكذيب : إِمّا مجدوف لظهوره 2 أي يجعلك فكدنا بالربسول ار 3 
وما امجرور بالباء » أي يجعلك مكذبا بدين الاسلام » أو مكذبا بالجزاء إن حمل 
والوعيد ٠.‏ ا 
| و« الدين.» يجوز أن يكون بمعنى الملة والشريعة » كقوله تعالى « إن الدين 
عنل-ك الله الاسلام « وقوله 2 ومن يبتغ غير الاسلام ذيا 4 ظ 

وعليه تكون الباء للسسية ؛ أي فمن يكذبك بعد هذا بسبب ما جفتٌ به من 
الدين فالله يحكم فيمٍ . ومعنى « يكذبك » : ينسبك للكذب بسبب ما جىت 
يه من الدين 2 ما 3-9 ده ا الجزاء ( واسساوية. هلا الك كيت موذن ايع 1 
يكونوا ينسبون النبيء َيه إلى الكذبت قبل أن يجيئهم بهذا الدين . 
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تجوز أن يكون « الدين » بمعنى الحزاء ف الاخرة كقوله « ملك يوم الدين » 
وقوله « لديا يوم الدين » وتكون الباء صلة « د » كقوله « وكذب به 
قومك وهو الحق » وقوله « قل ارايتم إن كنت على بينة من رلي وكذبتم به » . 


ويجوز أن تكون (ما) موصولة وماصدَقها المكذب , فهي بمعنى (مَن) » وهي 
في محل مبتدإء والخطاب للنبيء عَينة »والضمير المستتر في « يكذبك » عائد إلى 
(مَا) وهو الرابط للصلة بالموصول»والباء للسببية»أي ينسبك إلى الكذب بسبب ما 
جمت به من الإسلام أو من إثبات البعث والجزاء . 


وحذف ما أضيف إليه (بعدُ) فبنيت بعدُ على الضم والتقدير : بعد تبيّن الحق 
أو بعد تبيّن ما ارتضاه لنفسه من أسفل سافلين . 


وجملة «» الصنيرن الله يأحكو انخا كويت » يجوز أن تكون خبرا عن (ما) والرابط 
محدوف تعديره : بأحكهو الحا كيمن فيه . 


ويجوز أن تكون الجملة دليلا على الخبر اخبر به عن (ما) الموصولة ودف 
إيجازا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة له فالتقدير فالذي يكذبك بالدين يتول الله 
الانتصاف منه أليس الله بأحكم الحاكمين . 


والاستفهام تقريري . 


وغ أحكم » جوز أن يحون مأخوذا من الحكم ( أي أقضى المقضاة . ومعنى 
التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ . 


ويجوز أن يكون مشتقا من الحكمة . والمعنى : أنه أقوى الحاكمين حكمة في 
قضائه بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من المصلحة وِنوّْطِ الخبر بذي 
وفسيقك» برقن مزاعاة خخصاتض ١النقى.‏ شين نه الوضف «قالياا اخجدر عن الله 
بأنه أفضل الذين يحكمون . عُلم أن الله يفوق قضاره كل قضاء في خصائص 
القضاء وكالاته . وهي : إصابة الحق . وقطع دابر الباطل » وإلزام كل من يقضي 
عليه بالامتثال لقضائه والدخول تحت حكمه . 


452 التجدين 
روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هيد من قرأ منكم 
«والتّين والزيتون» فانتهى الى قوله «أليس الله باحكم الحاكمين» فليقل : بلى وأنا 








فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر ؛ وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة أخرجوها من 
اللدينة إلى اربض حتى تطبر وفعلوا ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحفلر» ات كر 
مظلنة حيرة المسامين فىهذا الأمر تبعث على السؤال عنه . ظ 

والحيض وهو اسم للدم الذى يسيل من رحم المرأة فى أوقات منتظمة والبيتى ابر عن 
رك ة مفعل منقول من أسعاء المصادر شاذا عن قياسها لذن قراكق هنون فى .فده فتح العين قال 
الزحاج « يقال حاضت حيضا ومحاضا وحيضا والصدر فى هذا الباب بابه الفمّل ( بفتح 
العين ) ) لكن المفعل ( يكسر || عين عين ) جيد ) ووحه جودته مشامبته مضارعه لآن الضارع 
بكس_المين وهو مثل الجىء والمبيت» وعندى أنه لمّا صار الحيض اسما للدم السائل من المرأةعٌدل 
به عن قياس أصله من المصدر إلى ز نةاسم المكان وجىء به علىزنة اللكان للإدلالةعلى أنه صاراسما 
نغالفوافيه أوزان الأحداث إشعارا بالنقل فرقا بين المنقول منه والمنقولإليه» يقال حيض وهو 
أصل اللصدر : قال حاضت المواة إذا سال هنبا 4 © تقال 50 السيل إذا فض ماوٌه ومنه 

سى الموض حوضا لأنه يسيل » أبدلواياءه واوا وليس منقولامن اسم المكان ؛ إذ لا مناسبة 
للنقل منه » ا تكلفه من زمه مدفوعا بالحافظة عل 0 سم 1 0 معرضا ماق تصييره 
اسعا من تتوسع فى مخالطة قاعدة الاشتقاق . 

0 ع السؤال عن الحيض السؤال 0000 فى ألحيض بد بدلالة الاقتضاء 
وقد علم السائلون ما سألوا عنه والمواب أدل ثى وعليه . 0 1 

والأذى : القن الذى ليس فاش ؛ ؛ كا دل عليه الاستئناء فى قوله تعالى « لن يضر وكم 
إلا أذى » » ابتدأ جوامهم ممأيصنع ازحل بامرأتهٍ الخائض فبين لهم أن لميضأذى ليكون 
ما يأنى من النهى عن قربان الرأة الحائض : 0 | معلا فتتلقاه النفوس على لصيرة وتنهيا به 
لأمة التشريع فى مثا ؛وعبر عنه بأذى! شارة إلى إبطال 00 ن التغليط فقا لقان 
الرأة الخائض فق شريعة اقوواة ؤقو: انرق أنه ادن 0 ول يبين جهته فتعين أن الأذى 
فى خالطة الرجل لاحائض وهو أذى للرجل ولمرأة وللولد » فأما أذى الرجل فاوله القذارة 
فأنفنا فإنهدا الدمسائل من عضو الشتاسل المرأةو هويشتمل على سيضاتدقيقة 5 عاق 
الأجنة بعد انهاء الميض وبعد أن مختلطتلك البييضات عاء الرجل فإذا انغمس فى الدمعضو 


القياسلن ف ارحل لسرا ب أن قصدمه تىء دن دلك الدم عا فيه فرعا أحنيس مده حدرء 2 


بأ ]سما لصم 
سييوا د العَانٌ 
اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم « سورة اقراً 
باسم ربك » . روي في المستدرك عن عائشة « أول سورة نزلت من القران اقرأً 
بأاسم ربك » فأخبرت عن السورة ب « اقرأ بأسم ربك » . وروي ذلك عن الي 
سلمة بن عبد الرحمان وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري . وبذلك عنونها 
الترمذي . [ 


م ِ المصاحف -2 0 « سورة العلق » لوقوع لفظ « العلق » 
وعنونها البخاري « سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 
وتسمى « سورة اقرأ » , وسماها الكواشي ٍ التخليص « سورة اقرأ والعَلق ». 
وعنونها ابن عطية وأيوا بي بن العربي « سورة القلم » وهذا اسم سمميت به 
(«اسورة نْ والقلم» ولكن اي جعلوا اسم هذه السورة «سورة القلم» يسمون 
الأخرى « سورة ن »ول يذكرها ُ الإتقان في عداد السور ذات أكثر من أسم . 
وهي مكية باتفاق 
وهي أو سورة نزلت 2 0 تبت 8 الأحاةيف الصحيحة الواضحة 4 
ونزل أوها بغار حراء على النبيء َه وهو محاور فيه في رمضان ليلة سبع عشة منه 


من سنة أربعين بعد الفيل إلى قوله « علّم الإنسان ما لم يعلم » . ثبت ذلك في 
اللطافنة الصحيحة عن عائشة . وفيه حديث عن دان موسى الاشعري وهو 


الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف . 


44 العو 


وعن جابر أول سورة المدثر؛ وتؤول بآن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة ' 
نزلت بعد فترة الوحي ف الإتقان 5 أن سورة الضحى نولت بعل فترة الوحى 
الثانية . [ ظ 

وعدد ايها في عد أهل المدينة ومكة عشرون . وني عد أهل الشام ثمان 

عشرة » وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة . 
اغراضها 
تلقين محمد يده الكلام: القراني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل . 
0 إلى اذ ان:علمة ذلك ميسير لأن الله الذعن 7 الس العلم بالكتابة قادر 
وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم . 


كه إلى ار ني 0 3 الموجودات رمم خلقه الانسان خلقا عيبا 


وتبديك من كد النبيء 2 عو وتعرض ليصده عن الصلاة ولد عرة إلى الهدى 
والتقوى 
وإعلام النبيء 2 5 عالم ار من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رصوله ٠‏ 
وتثبيثُ الرسول على «الطا روسن كن والصلاة والتقرب إلى الله . 


وأن لا 3 بعوة أعدائه ل قوة الله تفهرهم . 


1 0 م ' ره له 0 0 6 
إقرًا باسّم رَبْكَ الذي تلق [1] تلق الإنسَنَ من عَلقٍِ [2] 


4 


هنا أول ما أرحي به من الترآن إلى حمد ع ما نبت عن عائشة عن 
البيء عيثة .سيا و كزين : ش 


سد 
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وافتتاح السورة بكلمة « اقرأ » إيذان أت رسول الله عي سيكون قارئا أ 
ل ل 
كانت » » أي من قبل نزول القران » وهذا قال النبيء يه لجبريل حين قال له 
اقرأ « ما أنا بقارئٌ » . ظ 


وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقران . 
وقوله تعالى 7 اقرأ « َه بالقراءة َ والمراءة نطق بكلام معين مكتوب أو 
وتقدم في قوله تعالى « فإذا قرأتٌ القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » 
في سورة النحل . 
والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو 
الاستقبال » فالمطلوب بقوله « اقرأ » أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل ‏ 
القرسب عق لان أي انفد يشر 16 ماقتلى هليف وبر القريفة كلل انه امن بيقراء فاق 
المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه قراءته » ولا 
سُلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتها » فهو 6 يقول المُعلم للتلميذ : اكتب » 
فتاهب لكتابة ما سيمليه عليه . 


وفى حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قوها فيه « حتى جاءه الحق 
ا ا 00 
ع ا مني الجهد ثم رُسَلنِي فقال : . فقلت : ما أنا بقارىء 
علخي اانا سني ين لني اهادم ني قار : اقرأ فقلت : ما 
أنا بقارىء فأحذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجَهد , ٠‏ ثم أرسلني فقال « اقرأ 
باسم ربك الذي خلق » إلى « مالم يعلم » . 


فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله عَوْللُِ لقومما قال : «فقلت : ما أنا 
بقارىء » اع ب الي ل ل ل لي د 
ستول الله عويُه يرجف فؤّاده « أي فرجع بالآيات التي أمليّتْ عليه ؛ ؛ أي رجع 
متلبسا بهاءأي بوعها ٠.‏ [ 


436 ظ العلسق 





وهو يدل على أن رسول الله عد تلقى ما أوحي إليه . وقرأه حينقذ ويزيد 
ذلك إيضاحا .قوهها في الحديث « فانطلقتٌ به حديجة إلى ورقة بن نوفل فقالت له 
: 1 0 عم اي س ا أخيك 00١‏ أ _ 0 0 أدحي إليه. 
5 اك 5 50000 -0200 د 
يقرؤهاء وعلى هذا الوجه يكون قول المّلك له في المرات الثلاث «اقرأ» إعادة للفظ 
المنزل من الله إعادة تكرير ار بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل . 


و يذكر لفعل » اقرأ » مفعول » إما لأنه 5 ا اللازم وأن المقصود أوجد 
القراءة » وإما لظهور المقروء من المقام » وتقديره : اقرأ ما سنلقيه إليك من القران . 


وقوله « باسم ربك » فيه وجوه . 
أوها : أن يكون افتتاح كلام بعد جملة « اقرأ » وهو أول المقروءءأي قل : 
باسم اللهءفتكون الباء للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره : ابتدىء ويجوز 1 
يتعلق ب « اقرأ « الثاللي فيكون تقديمه على معموله للاهتام بشأن اسم الله 2 
ومعنى الاستعانة باسم الله ذكر اسمه عند. هذه القراءة » وإقحام كلمة(اسم)لأن 
الاستعانة بذكر اهمه تعان لا بذاته ما تقدم في الكلام على البسملة » وهذا الوجه 
يمتضي 3 النبيء 2 عوك قال : َ» 2 الله « حين لد هذه الحملة . 


الثاني ان تكوق: الباء دساح ويكون المحرور عم الخال ٠‏ من ضمير 
”» اقرأ » الثاني فقِدها عل عامله للاختصاص 2 أي اقرأ ما سيوخى إليك 
مصاحبا قراءئتك اسم ربك . فالمصااحبة مصاحبة الفهم والملاخظة لجلاله » ويكون 
هذا إثباتا لوحدانية: الله بالالهية وإنطالا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله ‏ 
المشركون يقولون : باسم اللاتِ » باسم العزى » 3 تقدم في البسملة . فهذا أول 
ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به أول الوّحي 


الثالث : أن تككون الباء بمعنى (على) كقوله تعالى « من إن تأمنه بقنطار » 2 


أي على قنطار . والمعنى : اقرأ على اسم ربك » أي على إذنه » أي أن المَلك 
جاءك على اسم ربك » أي مرسلا من ربك» فذكر (اسّم) على هذا متعين . 
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وعلذل فق لفن الله الم الى صفة « ربك » لما يؤذن وصف الرب من الرَأفة 
بامربوب والعناية به » مع ما يتأ بذكره من إضافته إلى ضمير النبيء َه إضافة 
موذنة َه المنفرد بربوبيته عنده ردأ عل الذين جعلوا فسوي أربابا من دوك الله 
فكانت هذه الاية أصلا للتوحيد في الاسلام . 


وجىء في وصف الربٌ بطريق الموصول « الذي خلق » ولأن فوحوك 
استدلالا على انفراد الله بالالهية لأن هذا القران سيتلى على المشركين لما تفيده 
الوعمزلنة من الاقانه: إلى له اتبيه بو إذاكاقق غلة الاققال عل 1 كز اسم الرنت 

هي أنه خالق دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غير الذي ليس بخالق , 
فالمشركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزى , رن الله هو الخالق يعترفون 
به قال تعالى « ولكن نارين من خلق السماوات والارمن 9 الله » فلما كان 
المقام 0 ابتداء كتاب الإسلام دين التوحيد كان مقتضيا لذكر أدل الأؤصاف 


وجملة « خلق الانسان من علق » عون ان تكون ل ا 
حلق » بدلّ مفصّل من مُجمل إن لم يقدر له مفعول ‏ أو بدل بعض إن قَدّر 
له مفعول عام , تبلل طريق الإبدال لما فيه من يده ابتداء لإقامة الامغدلا ل 
عل افتقار الخلوقات كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملة 
الاسلام . ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم 
ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل . 


وق أن تكوندينانا من زد الدع لق » إذا قدر لفعل « خلق » الول 
مفعول دل عليه بيانه فيكون تقدير الكلام : اقرأ باسم ريلف لذ تغلق الانميان 
من علق . [ 


وعدم ذكر مفعولٍ م علق » يور أن يكون لتنزيل د" منزلة اللازم , 
أن الذ. هنو 'انقالق. .وأن: يكون. تخد المفعول لإرادة العموم » أي تحلق كل 
الخلوقات » وأن يكون تقديره : الذي خلق الإنسان اعتهادا على ما يرد يعده من 
قوله « خلق الانسان 2 55 معان في 5 


8 3 4 العلق 





'وخص حا | ا 0 من بين بقية اخلرقات لأنه د 2 امقه 
البحث عن 5 خلقه وأوجده ولدلك قال تعاللى « وف 0 أفلا تبصرول» . 


ا ال يي لي لي 
الوحدانية قاكم ف أنفسهم . 


وف قوله « من علق » إشارة إلى ما ينطري في أصل كلق الإنسان من اديع 
الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العام الأرضي . 


والعلق : اسم جمع عَلَمَةَ وهي قطعة قَدرٌ الأملة من الدم العليكا الجامد الباقي 
با لم يف . سمي بذلك تشبيها للها بدودةٍ صغيرة تسمِّى علقة » وهي حمراء 
داكنة تكون في المياه الحلوة » تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده 
وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته 3 تقطن هاب 


ومعنى وحاق الانهاه من علوم أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط 
ومضبي مدة كافيّة تصيران علقة فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار التكون , 
فجُعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تُجعل النطفة مبداً الخلق لأ النطفة اشتهرت في 
ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين وفيه إشارة إلى 
أن خلق الإنسان من علق ثم مصيه إلى كال أشده هو خلق ينطوي على قوى 
كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة . 


ومن إعجاز القران العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان 
يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بالمراة المكبرة أضعافا تكون في مبدا 
ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى.تخالطها 
نطفة الرجل فتمترج معها فتأخذ في التخلق إذا لم يَعُفها عائق يأ قال تعالى 

« مخلقة وغيرٌ مخلقة » . فإذا أحذت في :التخلق والنمو امتد تكورها قليلا 
حا العلقة 0 في الماء إن تامة في دقة 0 وتلونها 7 1 الذي 
2 سورة غافر 5 إليه ف ا العاشرة : 





ومعنى حرف (من) الابتداء . 
وفعل « اقرأ » الثاني اكك راقرا 4 الأول للاهتام بهذا الاين 


س وَرَبْكَ لكر [3] الذي 0 بِالمَلَمِ [4] 2 ١‏ م 3 
غلم رد] 4 


جملة معطوفة على جملة « اقرأ باسم ربك » فلها حكم الاستعناف . 
و« ال «» مبتدأً وخبره إما « الذي علم بالقلم » وإما جملة « علّم الانسان ما 
لم يعلم » . وهذا الاستغناف بياني . 


فإذا نظرتٌ إلى الاية مستقلة عما تضمنه حديث ل 
5 كان الاستعناف ناشئا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول عي أن يقول 


ا وأنا ل اتسين «القراوةبوالكتابة + حاجيني» يأن الذي علم القراءة 
بوه » أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم . 


وإذا قرنت بين الاية وبين الحديث المذكور كان الاستكناف جوابا عن قوله 
لجبريل « ما أنا بقارىء » فالمعنى : لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل 
عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإمام 
وقل علم الله ادم الامماء وم يكن ادم قاركا . 


ومقتضى الظاهر : ,ِعَلَّم بالقلم » فعُدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به 
ريك من العناية. المستفادة من قوله 2 اقرأ بأسم ريلك « وأن هذه القراءة شأآن من 
شؤون الرب اختص ببا عبدّه إتماما لنعمة الربوبية عليه . 


ووصف «الأكرم» مصوع للدلالة عل قوة الااتصاف بالكرم وليمس مصوعا 
للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة . [ 
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يك 
من نعمة الإيجاد » وكيفية الخلق » 39 ْ 

قن. مشغرت: .هده الايارك 1-1 اول السنة ة أصول الصفات الإلي 

7 لول الور مكدر 
فوصف الرب يتصمن الوجود والوحدانية, ووصف «الدذي خلق» وفوؤصف ل 
3 بالقلم» يقتضيان صمات الأققال» مع ما فيه من الاستدلال المريب عل 
ثبوت ما أشير إليه من الصفات بما تقتضيه الموصولية من الايماء إلى وجه بناء الخبر 
الذي يذكر معها.ووصف « الأكرم » يتضصمن صفات الكمالن والتنزيه عن 


النقائص . 
ومفعولا « عَلَم بالقلم » محذوفان دل عليهما قوله « بالقلم » وتقديره : علم ظ 
الخا نين أو عَلّم باينا الكتابة» وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من 


خحصائص أهل الكتاب 5 قال أبو حية ا 


0 


ما تحط الكتابُ يكف يوما. يَهودِيُ يقارب أو يزيل 
ويتفاخر من يعرف الكتابة بعلمه وقال الشاعر : [ 


سن 


تعلهمْتٌ بابحجاد وال مُرَامِرٍ وسّودت أثوابي ولستُ بكاتب 


وذكر أن 0 لاا 0 


2 له 


كان الخط سايقا عند حير بين وسمى اتلد . 


وتخصيص هذه الصلة بالذكر وجعلّها معترضة بين المبتد| والخبر للايماء إلى إزالة 
ما خطر ببال النبيء َيه من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف 
0 5 قال للملكَ «ما أنا بقارىء» ثلاث مرات» لأنه قوله «ما أنا بقارىء» .2 
عتذار عن تعذر امتثال أمره بقوله « اقرأ» : فالمعنى أن الذي 3 الناس الكتابة 
5 والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة . 
والقلم : شظيّة من قصب ترقق وتثقف وتبرى بالسكين لتكون ملساء بين 
الأصابع تبعل طرفها مشقوقا شما في طول نصف الأغلة » فإذا بل ذلك الطرف ١‏ 
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بسائل المداد يخُط به على الورق وشبهه . وقد تقدم عند قوله تعالى « إذ يلقون 
أقلامهم أَيُهم يكفل مريم » في سورة ال عمران . 

وجملة « علّم الإنسان ما لم يعلم » خبر عن قوله « وربّك الأكرم » وما بينهما 
اعتراض . 

وتعريف « الانسان » يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام 
بما قدره الله تعالى من تعلم الإنسان بتعمم التعلم بعد تخصيص التعلم بالقلم . 

وقد حصلتٌ من ذكر التعلم بالقلم والتعلم الاعم إشارة إلى ما يتلقاه 
الانسان من التعالم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد 
أمورا. ثلاثة. : 

أحدها :الأحذ عن الغير بالمراجعة محا الكتابة وقراءة الكتب فإن 
بالكتابة أمكن للأمم تدوين اراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال 
الحائية . 


والغافيى : التلقى من الأفواه بالدرس والإملاء . 

والثالث : ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات . وهذان دا خلان 
تحت قوله تعالى « علّم الانسان ما لم يعلم » . 

وفى ذلك اطمئئان لنفس النبيء عَييْهِ بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون 
قراءته لأن اللدعلّم الإنسان ما لم يعلم»فالذي علّم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة 
قادر عل أن يعليناكف المراءة دون سبق معرفة بالكتابة . 


وأشعر قوله « ما لم يعلم » أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو 
علو ها ل مك لعل من قبل > » أي فلا يُؤْيِسَنَكَ من أن تصير عالما بالقران 
والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم . وفي الآية إشارة إلى الاهتام بعلم 
اعرد واد اللدبيد داكي ابي إلا ما ول يبي اليا و10 
ذلك اتخذ النبيء َيه كابا للوحي من مبدأ بعثته . 


وني الاقتصار على أمر الرسول عه بالقراءة ثم اخباره بأن الله علّم الإنسان 
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اعدو إيماء ل لسرا فننة ارة سيء 2 به صاب ان 0 
اراب المبطلون » .. [ 
وهذه آخر .الخمس الآيات التي هي ول م 0 عل النبىء لت في غا 


خخراء. . 


١ 1 س‎ 


2 كلا ! إن 0 ِيَطئَى 6 ان 0 امحى 71] إلى يك 
الى [8] أريْتَ الذي ينْهَى 91 با إِذا صَلَى [10] #4 


استكناف اببتدائي لظهور 7 في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله . 


وحرف (كلَا) ردع وإبطال » وليس في الجملة التي قبله ما يحدمل الإبطال 
والردع » فوجود ( كلا) في أول الحملة دليل عل أن ا بالردع ٠‏ هو ما تضمنه 
قوله » ا رافك الذي 0 عبدأ إذا صلل « الاية / 


6 00 أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه » فوقوعها هنا في 
أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الاني بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله , 
فابتدىء الكلام بحرف |١‏ دع للإبطال. » ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام حرف 
نفي ليس بعده ما يصلح لأن يل تبي الحرف © في قول .امرىء القيس : 


فلا وأبيكِ اببنة الّأامسيل2- يي لا يدّعى القوم أنّى أفرٌ 


روَى مسلم عن أبي حازم عن ابي هريرة قال : « قال أبو جهل : هل يَعْفرٌ 
محمد وجهه (أي يسجد في الصلاة) بين أظهرم ؟ فقيل : نعم , فقال : واللاتٍ 
والعزى لئن ا ا 0 
عل رقبته فما فجأهم منه إلا وهو يَنكص عل عقبيه ويثّقَّي بيده . فقيل له : ما 
ان : إن بينى وبينه لمنندقا من نار وهوْلا وأجنحة فقال رسول 
الله ع : لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا قال : فأنزل الله , لا 
دري في حديث أي هروة أو شيء بلغه « إن الإنسان فى » الآات اه . 
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قا ادك حال العتونة عدك انرانا مح افتحدت: قورا بوكزوعنا لأنهيدم قد افننة 
| وبرد أى فيه أجزاء حية تفسد فى القضيب فسادا مثل موت الى فتؤول إلى تعفن . 

. وأما أذى الرأة فلا ن عضو التناسل منها حينئذ بصددالبيوٌ إلى إبحاد القوة التناسلية 
فإذا أزعج كان إزعاحا فى وقت اشتغاله بعملى فدخل عليه بذلك مرض وضعف » وأما الولد 
فإنالنطفة إذا اختلطت بدم الميض أخذت الببيضات فى التخلق قبل إبإن صلاحيته) التخلق 
النافم الذى وقته بعد الحفاف » وهذا قد عرفه العرب بالتحربة فال أبو كبير المذلى : 


دق ل 


[ تمر | من كل غير حيطّة وفساد مرضعة وداء مُعْصْلٍ 
( غير الحيضة جمع غبرة و.جمع على غبر وهى آخر الثىء» بريد لم تحمل به أمه فى آخر 
مدة الحميض ) . [ 
والأطاهيقولون ]إن النين التكون فى وقت الميض قد يجىء محذوما أو يصاب بالجذام 
من لعد . 
ظ وقوله « فاعيزلوا النساء فى 5 3 فريع الى م على الملة » والاعتزال التياعد عوزل 
وهو هنا كتاءة عن ترك عا ف فو اغرون بفى: وقت محذوف والتقدير: زيمن ايفن 
وقد كثرته إنالة الصدو تفن :ارق الزمان كا يقولون انق طلوع النيج م ومقدم الحاج . 
والنساء اسم جع للدر أة لا واحد له من لفظه » والمراد به هنا الأزواج كا تتشي انا 
اعنزلوا امخاطب به الرحال » وإعا يمتزل من كان ,مخالط . 
وإطلاق النساء على الأزوا- ج شائم بالإضافة كثيرا محو: بانساء العفو ونون اطانة 
مع القريئة كا هناء قالر اد اعتزلوا نساءك أى اعتزلوا ما هو أخص الأحوأل مبن وهوالجامعة 
وقوله « ولا تقربوهن حتى يطمرن » <اء الممى عن قربامين ١:‏ قدا للا مس باعنزالين 
. وتبيبنا للمراد من الاءتزال وإنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان كا كان عند المبود بل هو 
عدم القربان» فكان مقتضنى الظاهى أن تكون ججلةولاتقربوهن مفصولة بدون عطف » لأنا 
8 وكدةلضمون جلة فاعيزلوا النساء فى عيضن وممينة ة للاعيزال وكلا الأحرين بة يقتضى الفصل » 
57 خوك تعفن الظاهر امعان مهذا الحسكم ليكون المهى عن القربان مقصودا بالذات 
' معطوفا على التشريعات » ويكنى عن اماع بالقربان بكسر القاف مصدر قرب بكسرءالراء 
ولذلك جىء فيه بالمضارع الفتوح العين الذى هو مضارع قرب كسمم متعديا إلى الفمول ؛ ذإن 
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وقال الطبري : ذكر أن آية « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلّى » وما بعدها 
نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا : لقن رأيت محمدًا يصلى 
لاظأن رقبته . فجعل الطبري ما أنزل في أبي جهل مبدوءا بقوله « أرايت الذي 
ينبى عبدا إذا صلى » . ْ 

ومجهة الجمع بين الروايتين ان الغازل ف أي جهل بعضه مقصود وهو م أوله 
« أرأيت الذي ينهى » الح . وبعضه تمهيد وتوطئة وهو « إن الإنسان ليطعْى » 
إلى « .الرجعى » . 


واختلفوا في أن هذه الآيات إلى اخخر السورة نزلت عقب الخمس الايات 
الماضية وجعلوا ثما يناكده ذكر الصلاة فيها . وفيما روي في سبب نزوها من قول 
أي جهل بناءً على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكانَ الإسراء بعد البعئة 
بسئين » فال بعضهم : إنها نزلت بعد الآيات الخمس الأول من هذه الس لسورة ع 
ونزل بينين قران آخر ثم نزلت هذه الآيات » فأمر رسول الله عه بإلحاقها . 
وقال بعض آخر: ليست هذه السورة أول ما أنزل من القران . 


وأنا لا أرى مناكدة تفضبي إلى هذه الحيرة والذي يستخلص من مختلف 
الروايات في بدء الوحي وما عَقَبه من الحوادث أن الوحي فتّر بعد نزول الايات 
الخمس الأوائل من هذه السورة وتلك الفترة الأولى التي: ذكرناها في أول سورة 
الضحى ., وهناك فترة للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق بعد أَنْ ذكر ابتداع نرول 
القران وتلق يلق باجا مخضت عقي اثزولء الايانك: شمن الازل. ولكزن أفوالكن. 
اجدليت مده الفارة .وقال السهيي موسي د ا ان 
مدتها بالأمر المهم ولكن الذي يهم هو أنا نوقن بأن النبيء ريد كان في مدة فترة 
الوحي يرى جبريل ويتلقى منه وحيا ليس من القران.وقال السهيلي في الروض 
الأئف : ذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشهسن 
(أي العضر) وصلاة قبل طلوعها (أي الصبح) , وقال يحبى بن سلام مثله . 
وقال : كان الاسراء وفرض الصلوات 0 قبل الحجرة بعام اه . فالوجه أن 
تكون الصلاة التي كان يصليها النبيء َيه صلاة غير الصلوات الخمس بل 
كانت هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود لقول الله تعالى « واسجد واقترب » 
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يدها في المسجد الحرام أو غييو بمرأى من المشركين فعظم ذلك على أبي جهل 
ونهاه عنها . ظ ظ 

فالوجة أن تكون هده الايات» إل يقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرقة من 
نزول أول ١‏ لسورة حدثثٌ فيها صلاة رسول الله مده وفشا فيها خبر بدء الوحي 
ونزول القران 4 حنجريا على أن الأصل ف الايات المتعاقبة في القراءة. أن تكون قد 
ع انا 
ينبغي الالتفات إلى خلافه من أن هذه السورة هي أول سورة نزلت . 


فموقع قوله « إن الإنسان ليطغى أن رءاه استغنى » موقع المقدمة لما يرد بعده 
من قولة « أرأيت الذي ينبى :غبذا إذا ضل » إلى قوله < لا قطعه: » لأن 
المشمره كمه احاملة: اربيز رار مكب لاني يرب بعيذا إذا صل 6 اح قري 
« فليدع ناديه » . 


0-7 


الإنسان . 


والتعريف 98 7 الانسان « الجن 5 من طبع الانسان أن ان إذا ادر 
م نفسه الاستغناء 0 واللام مفيدة الاستغراق لعرني 0 5 اعلن لاس ف ذلك 
الزمان إلا من عصمه تُخلقه أو دينه . [ 


كد اح سرف لا كيت دن لداء لقصد نافع شه لذ مهسيس كاه 
و حر وم ل لغرابته حتى 

غم يتوفع أن 0 السامع قبه : ظ 
والطغيان : التعاظم. والكبر 


والاستغناء : شذدة لح ارد التاء فيه للمبالغة ف 0 الفعل مثل 
استجاب واستقر . 

”2 راد ءاه » دك ب ف» يطغى » لخدف _ لام التعليل لان حذفك -- مع 
(آأن) ين شائع ( والتعدير 1 : إن الانسان ليطغى لرويته الفسه مستغنيا . 


وعلة هذا الخُلق أن الانتغناء تحدثك صاحبه نفسئه اله 5 مختاج إلى غيرو . 
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ده ات من أهل الحاجة 1 ب ذلك التوهم عربو في 
0 


عنلك لنفسة . 


فقن يندت هله الآبةا حقيقة ١تلسيية‏ عقليمة اسن الالحاق»وعلم النفسن. م ,وندريت 
غل الخد ,من تعلغلها "فى :النفسن. + 

وضمير « رءاه » المستتر المرفوع على الفاعلية وضميره البارز المنصوب على 
المقرلية كاكاهيا غائة. إل الآفيان يه ايدان رائ نسي اممف .. 


ولا يجتمع ضميران متحذا المعاد : أحدهما فاعل ‏ والآخر مفعول في كلام 
العرب » إلا إذا كان العامل من باب ظن وأخواتها 5 في هذه الاية » ومنه قوله 
نغاى. .نز قال أرأيئك: هذا الذي 'كرّقت غل © فى.سورة الإشراء .. اقال. الفرائة ': 
والعرب تطرح النفس من هذا الجنس (أي جنس أفعال الظن والحسبان) تقول : 
أشي وحسبيّني . ومتى تراك خارجا » ومتى تظنك خارجاء وألحقت (رأى) 
البصرية ب(رأى) القلبية عند كير من النحاة ؟] في قول قطري بن الفجاءة : 
فلقد أراني للرمساح دريقفة 20 من عن يبميني مسرة وأمامي 
0 النادر قول النمر بن ول" 
قد بت احْرُسِْي وَحْدي وَيَمْتَعْنِي 2 صوثُ السباع به يضبخن لهام 
وقراً الجميع « أن رءاه » بألف بعد الهمزة » وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه 
عن ابن كثير «رأه» بدون ألف بعد الحمزة » قال ابن مجاهد : هذا غلط ولا يعبأ 
بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنبل , لكن هذا لم يروه غير ابن 
مجاهد عن قنبل فيكون وجها غريبا عن قنبل . ؤ 
وألحق بهذه الأفعال : فعل فَقَدَ وفعل عَدِم , إذا استعملا في الدعاء نحو قول 
القائل : فَمَذْئني وعد متَني 1 
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0 « إن إلى ربك الرجعى » معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب 
للنبيء تيد . أي مرجع الطاغي إلى الله » وهذا موعظة وتهديد على سبيل 
التعريض لمن يسمعه من الطغاة , وتعلم للنبيء نه وتثبيت له » أي لا يحرنك 
طغيان الطاغي فان مرجعه إلى . ومرجع الطاغي إلى العذاب قال تعالى « إن 
جهنم كانت مرصادا للطاغين مثابا » وهو موعظة للطاعي بان غنام لا يدفع عنه 
المت » والموت : رجوع إلى الله كقوله « يايها الإنسان إنك كادح إلى ربك 

كدحا فملاقيه » . [ 

وفيه معنى آخخر ما اا ع عر ل 
أموره ولا يدري ماذا يصيره إليه 0 من العواقب فلا يَرْدَهِ بغنّى زائف فى هذ 
الحياة فيكون 0 ا « وي" ف محازه » ور الااحتيا ج إلى ال مرجو ع إليهء» ٠‏ 
دن الخبر ب (إن) مراعى فيه المعنى ال: تعريضي لأن معظم ١‏ 0 ينسون هذه 
الحقيقة حيتت ينزلون منزلة من ينكرها . ظ 


والجعى : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البُشرى 
افيد إل يله أ عل اريس + ارالك . 


ع 


وجملة » راك الدي فى عبد إذا صلى » إلى اخرها هي المقصود من 1 لردع 
الذي أفاده حرف (كلا)»فهذه الجملة ينانق استكنافا ابتدائيا متصلا باستكنااف 
جملة « إن الانسان ليطغى » . ظ [ 


ا ا ل ل 
النبيء عَدُةِ أن يصلى في المسجد الحرام فتمال بي ناديه : لكن رأيت محمدا يصلىي 
في الكعبة لأَطَأنَ على عنقه . فإنه أراد بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبيء َه فهو 
مهديد يتضمن النبي عن أن يصلى في المسجد الحرام ولم يرو أنه نهاه مشافهة . 


ا 0 للذي يَعْلم أنه رأى حالا 
ب:والرقية علمية :فى اعلسيت الذي ينبى عبدا والمستفهم عنه هو ذلك 
اعلم 5 والمفعول الثاني ل«رأيت» محدوف دل عليه قوله ني اير الجمل ل" يعلم 


بأن الله يرى » . 
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والاستفهام مستعمل في التعجيب كاله العهية عن شاد ان عق 
عن وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لِنَبِيِهَا إذ لا يكاد يصدّق به» فاستعمال 
كثير : نحو « هل أتاك حديث الغاشية » . 

والرؤية علمية » والمعنى : أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينبى عبدا 
إذا صلى . ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج . 
والخطاب في « أرأيت » لغير معين . 

والمراد بالعبد النبيء عَيْييُةِ . وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد 
الله 0 ا 
عن الصلاة بقطع النظر عن خصرصية لصي . : اشيله لبعد عن صاذة الس 
2 أوقع ) وصيغة المضارع في قوله « ينهى » لاستحضار الحالة العجيبة 7 
فإن نبيه قد مضى . ٠‏ 

والمنبي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل « ينهّى » أي ينهاه عن 
صلاته . 
« أرَأيْتَ إن كان عَلَى ألْهُدَى [11] أو آمَرَ بِالنّمَوَى [12] * 
من الهدى فتَعْجَبَ من نبيه . والتقدير : أرأيته إن كان العبد على ال هدى أينهاه عن 
الهدىءأو إن كان العبد آمرا بالتقوى أينباه عن ذلك . 

والمعنى : أن ذلك هو الظن به يعيب الخاطب من ذلك لأ من يتى عن 
الصلاة وهي قربة إلى الله فقد نبى عن الهدى , ويوشلك أن ينبى عن أن بمأر أحد 
بالتقوى . 

وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع 
فعل الشرط مُجاراة لحال الذي ينبى عبدا . 
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والرؤية هنا علمية؛وخذف مفعولا فعل الرؤية اختصارا لدلالة « ا ينهبى » 
على المفعول الل ودلالة « ينبى » على المفعول الثاني في الحملة قبلها . 

و (وعلى) للاستعلاء امجازني وهو شدّة التمكن من الهُدى بحيث يشبه تمكنٌّ 
المستعلي على المكان ؟! تقدم في قوله تعالى » وتاك هن جني من ربهم » . 

فالصضْميرَانِ امسا 8 فعلى « كان على الهدى أو اه بالتقفوى » عائدان 
إلى «عبدًا» وإن كانت الضمائر الدادة به عائدة الى «الذي ينهى عبدا إذا صلى» ١‏ 
فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كا في قول عباس بن مرداس : 


0 


دنا ولولا تحن اعدف جمعهم بالمسلمين وأحرزوا م م 
والمفعول الثالي 1 « رأيت » محذوف دل عليه قوله . أل يعلم بآن الله 
يرى » أو دل عليه قوله « يَهى » المتقدم.والتقدير : أرأيته . 
وجواب « إن كان على الهدى و أمر بالتقوى » محذوف تقديره انقياة أيضا . 


وفصلت جملة « أرأيت إن كان على الهدى » لوقوعها موقع 5 لأن فيها 
تكريرٌ التتعجيب من أحوال عديدة لشخص واحد . 


ارَأيِتَ إن كذب وَتَولى [13] الْمْ يَعْلُم بان الله يَرَى [14] 4 

جملة مستانفة للتهديد والوعيد على التكذيب والتولى»أي إذا كذب بما 
يدعى إليه وتولى أتظنه غير عام بآن: الله 06 عليه . 

فاللتعولك الأول ل نطاءراية © دوقن وهو ضير عاقد إلى « الذي ينبى » 


والتقدير : أرأيته إل كدب ٠‏ إلى آخره . 


وجواب إن كذب وتؤلى » هو « أ يعلم بن الله يرى » كذا قدر رادي 
الكشاف » ول يعتبر: ونجوبن اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة 
استفهامية.وصرح الرضي باحتيا م اشتراط الاقتران بالفاء ولشارة بقوله عم 
«قل أرأيتكم إن أتآم عاب الله بغتة أو جهرة هل يُهْلك إلا القوم الظالمون » فأما 
'قول جمهور النحاة والزتخشري في المفصل فهو وجوب الاقتران بالفاء » وعلى قولهم 
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حوق تون مددات اللقرمك عا يدل عليه الى »يغلي بان الله نيرق »»والتقدير: إن 
كذب وتولى فالله عام به» كناية 0 توعده, وتكون جملة دام يعلم بآ الله يرى» 
نه لإنكا ر جهل المكذب 0 الله سيعاقبه» والشرط وجوابه سادان شيل 


المفعول الثالي . 


وكني باذ اله وف عرد الوعيت بالعقاي» : 

فصي سر م بالباء . 

وعلق فعل « ام » هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله « أ 
يعلم » . 

والاستفهام إنكاري . أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب . 

وفي قوله « إن كذب وتولى » إيذان للنبيء عي بآن أبا جهل سيكذبه حين 
يدعوه إلى الاسلام وسيتولى © ووعد ان الله ينتصف له منه . 


وضمير « كذب وتولى » عائد إلى « الذي ينبى عبدًا إذا صلى »»وقرينة المقام 
ترججع الضمائر إلى مراجعها امختلفة . 

وحذف مفعول « كذب » لدلالة ما قبله عليه . والتقدير : إن كذبه , 5 
العبت الذي صلىءوبذلك انتظمت الجمل الثلاث في نسبة معانيها إلى الذي ينهَى 
عبدا إذا صلى وإلى العبد الذي صلى » واندفعت عنك ترددات عرضت في7 
. التفاسير :: 


0 مفعول « يرى » ليعم كل موجود » والمراد اي المسندة إلى الله تعالى 


« كلا »4 


أكد الردع الأول بحرف الردع الثاني في آخر الجملة وهو الموقع الحقيق يحرف 
الردع إِذْ كان تقديم نظيو في أول الجملة , لِما دعا إليه لمقام من التشويق . 
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واوا ادا لمر ريد ناصية كَزْبَة حاوف [16] 4 
عقن الروع بالوعيد عل قعاة إذا : تدع وينته عنه . 


واللام موطئة للقسم « وجملة 02 لنسفعن 5« جواب القسم « ا الشرط 


والمدعع ؟ القيطن «الكتريله يدبن . 


والناضيية تلقام طشن الر امن بو بوالتخل نو الناضية لعن بقن الا لل له 1 
من الانفلاات فهو كناية عن 50 إلى العذاب وفيه إذلال ل نهم كانوا لا 
يقبضون على شعر رأس أحد إِلَا لضربه أو جره. وأكدّ ذلك السفع بالباء المزيدة 
الداخلة عل المفعول لت كيد اللصوق 1 


والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخوها في القسم المثبّت ». وكتبت في 
المصحف أُلِمًا رعيا للنطق لها في الوقف لأن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة 
النطق في الوقف . ظ 
ْ والتعريف ف « الناصية » للعهد التعديري ( اق بناصيته » 5 ناأصية الدي 
ِ 7 عبدا إذا ا ب 0 هي التي ا نحاة 0 7 عن المضافف 


0 


و» ناصية » بدل من الناصية 5 لاعتبا الس أ هي من جنس 
ناصية كاذبة خخاطئة . 


و « خاطيئة » اسم فاعل من تحطىء من باب عَلِم » إذا فعل خطيئة , أ 
ذلا » ووصف الناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز عمل . والمراد : كاذب صالححبها 
خاطىء صاحبهاءأي آثم . ومُحَسمّن هذا المجارٌ أن فيه تخبيلا بأن الكذب والخِطءَ 
بَادِيانَ من ناصيته فكانت الناصية جديرة بالسفع . ظ 


العلق أ 1[ 45 
0 ليدع اديه [17] ستذاع الرَيَانِيَة [18] د 4 


ا 0 .ومناسبة ذلك ما رواه الترمدي والنساني عن ابن عباس قال : 
« كان رسول الله عه يصلى عند المقام فمر به أبو جهل فقال :ايا محمد أم 
أنبك عن هذا , وتوعّده , فأغاظ له رسول الله » فقال أبو جهل : يا محمد بأي 
شيء مهددلي ؟ أما والله إلي لأكثر أهل هذا الوادي ثاديا ء فأنزل الله تعالى 
» فليدع ناديه سندع الزبانية » يعني أن أبا جهل أراد بقوله ذلك مهديد 
النبيء 2 باله يغري عليه أهل ناديه . 


والنادي : اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم . يقال:ندا القوم نَذُوًا » إذا 
اجتمعوا . والنّدوة (بفتح النون) الجماعة . ويقال :نَادٍ وندي » ولا يطلق هذا 
الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بنادٍ » ويقال 
النادي مجلس القوم نبهارا » فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر قال تعالى 


« سامرًا تُهجرون » . 


واتخذ قصي لندوة قريش دارًا تسمى دار الندوة حَوْل المسجد الحرام وجعلها 
الشاورهم ومهعاءتم وفيها يعقد على الازواج » وفيها تدّرع الجواري » أي يلبسونين 
الدروع » أي الأقمصة إعلانا بأ: نبن قاربن سين البلو غ » وهذه الدا و انك استرةرا ّْ 
الخيزران زوجة التشيوو أإبي جعفر وأدخلثها ف ساحة المسححدك الحرام 4 وأدخل 
بعضها في المسجد ا حرام في زيادة عبد الملك بن مروان وبعضها بي زيادة أبي جعفر 
المنصور » فبقيت بقيتها بيتا مستقلا ونزل به المهدي سنة 160 في مدة خلافة 
المعتضد بالله العباسي لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجدا 
متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وأدخلت مساحته في مساحة 
المتتحك ا حرام فِ الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونجد 
سنة 1379 . 


ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل : إني لأكثر أهل 


هذا الوادي ثاديا , أي ناسا يجلسون 9 يريد أنه رئيس يصمد إليه » وهو المعنى 
هنا . 
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وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى « واسأل 
القرية » ونظير إطلاق ابجلس عل أهله 2 قول ذي الرمة : ظ 
تر علد عايب الال أل ضاف أحرائما فجسا 
وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير : 


أي أضينان مقامات جنا 000 


طلاق الجمع على أهله في قول ليد : 
0 إذا للك امجامع م : يزل 0 لزاز عظيمة جسامهسا 


* الخاف :الاين 


ولام الأمر في « ا نادية » للتعجيز لأن أبا جهل هدّد اين 2 له بكدة 
أنصاره وهم أهل ناديه فرد الله عليه اك أمره بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم يطو 
غل النبى ا ل ا 
القران نان ديعيل هذا وللرن أ بو جهل القران وسمعه أنصاره فلم يقدم 
أحد منهم على السطو على الرسول َه مع أن الكلام يلهب حميته ٠‏ 


وإضافة النادي إلى ضميره لأنه ات ويجتمعون إليه قالت أعزابية. ( سيد 
. ناديه ع 000 عافية  »‏ 


وقوله « سندع الزبانية 4« 5 7 التعجيزي 2 أي فإن دعا ناديّه دعونا هم 
الزبانية عل » و 5 جزم 2 في جواب الأمر رادل كنب في المصحف بدون 


00 الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني 'بفه بفتح الزاي وبتحتية مشددة , 
أو جمع زيْييَة بكسر الزاي فموحدة با ا ا ع ا 
2 نبي بكسر فسكون فتحتية مشددة:وقيل: هو اسم جمع لا واحد بن انك مل 
الأول عادر . وهذا الاسم مشتق من الزبن وهو الدفع بشدة يمال : نأقة" يون 
فا كادت ا#كل عن كلها وبيب ووذ يبور ينها ينا ككزر الال.. 


تور القرة : 367 





ايك عه لافا درن اه بالق القامين يقال ترات معة كين دنا وتزيه كذ ٠‏ 
واستماله فى امجامعة » لأن فا قربا ولكمهم غلبوا قرب بكي العَيْن فمها دون قراب 
المضموم رق قة فى الاستمال » كا قالوا يمد 1 بحاق مكانه وبعد كعبى البُعد المعنوى ولذلك 
عو ات ا ظ ظ 
وقوله « حتى يطبهرن » غاية لاعتزلوا ‏ ولا تقراوهن ل بْضم الطاء مصدر معناه 
النقاء من الوسخ والقذر وفعله طمر لقم بضم الاء » وحقيقة الطور قا 6 » وأطاق فى 
اصطلاح الشرع على النقاء العتوف: وه طهر اللؤثف الى كدر حيو له امد بسبب »؛ويقال 
تفلي اذا 1١١‏ تينيب الطهارة بفعله حقيقة 5 0 تطبرو أو محازا نحو« إمهم أناس 
2100 بنشديد الطاء وتشديد الماء وهى صيغة تطهر وقع فمها إدغام التاء فى 
الاك قال تناك « وإن كنم ا روا ا لتغمل ‏ فى هذه الادة جرد المبالنة 
فى حصول معنى الفعل ولذلك 0 إطلاق فضا تف و بض استعالا فعبيجا : 
قرأ اجمهور د حتى يطهرن » يصيغة الفعل الجراد ؛ وقرأ خزة والسكساف وأبو بكر عن 
عاصنم ولك بطركة شد اناء والحاء مفتوحتين . 
واد 5 أن حيس ادك ع السامع أن الطرر هنا هو النقاء من ذلك الأذىفإن وصف 
حائض يقابل بطاهى وقد ميت الأقر اء أطهارا » وقد يراد بالتطهر الول اللي" قعو له تدان 
« فيه رحال نحبون أن يتطهروا » د تفسيره الاستنحاء ى اللاء ألم فإن كان الأول 
أفاد منع القريان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالمفوف وكان قوله تعالى فإذا تطهرن بعد 
ذلك شرطا ثانيا دالا على لزوم تطهر اخر وهو غسل ذلك الاذى بالاء » لان صينة تطهر 
تدل على طهارة ا » وإن كان الثالى كان قوله فإذا تطورن تصر بحا عفهوم الغاية ليببى عليه 
قولهفاً:وهن » وعلى الاحمّال الثاتى حاءت قراءةّحتى يطهرن بنش ديد لظام واهاء ماون 5 
الطبر الكتسب وهو الطهر بالفسل. ويتعين على هذه القراءة أن يكون مادا منه مع معن 
لازمه أيضا | وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله فاعتزلوا 9 
وبذلك كان مآ ل القراءتين واحدا » وقد رجح البرد قراءة حتى يظهرن. بالتشديد نال لان 
الوجه أن تكون الكلمتان عمبى واحد راد مهما عييا النشل توه اذا د مذو رد ونه 
فإن اختلاف المعنيين إذا لى حصل منه تضاد أو 5-7 نالكلمة الثانية مفيدة شيئًا جديدا . 


العلق ش ْ 453 


فالزبانية الذين يزبنون الناس . أي يدفعونهم بشدة . والمراد بهم ملائكة العذابء 
ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة . 

3 ركنم 22 لإبطال ما تضمنه قوله , فليدٌع ناديه 44 4 أي وليس بفاعل ( 
وهذا تا كيد للتحدذي والتعجيز . 

وكتب « سدع » في المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الو 

4 لا تطعة وَاسجد واقترب (19] © 

هذا فذلكة للكلام المتقدم من قوله « اراي الذي ينبى عبدا إذا صلى » ٠‏ 
أي الاااصرك رضزلاتلق..ق, المتبلجد اكرام ولا تش هته :. 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباععث على الطاعة على طريق الجاز المرسل . 
والمعنى : لا تخفه ولا تحذره فانه لا يَضرك . 

وأكد قوله « لا تطعه » بجملة « واسجد » اهتاما بالصلاة . 

وعطفٍ عليه « واقترب » للتنويه بما في الصلاة من مرضةة الله تعالى بحيث 
جعل المصلى مقتربا من الله تعاللى . 


والاقتراب : افتعال من القرب» عبر بصيغة الافتعال لما فيهبا من معنى التكلف 
والتطلبيهة 6 ا احفد: :اق "القرمييهة: إلى الله بالصلاة . 


.050 مم3 لا . /الالاالالا 
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وسماها ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الحصّاص في أحكام القران « سورة ليلة 
المدر "0 . 

وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن ابن عباس . 
وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبي إلى الاكثر . وقال 
الواقدي :هي اول ستورة' ترف «المدينة وربجحة أن السادن اما تتضمن الترعني فق 
احياء ليلة القدر وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة . 

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد 
سورة عبس وقبل سورة الشمسعفاما قول من قالوا إنها مدنية فيقتضي أن تكون 


واياتها خمس في العدد المدني والبصري والكوفي » وستٌ في العدّ المكى 
اغراضها 


التنويه بفضل القران وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى ... 
والردُ على الذين جحدوا أن يكون القران منزلا من الله تعالى . 


ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلةٍ إنزاله . 





وتفض و الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام . 
ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تَميّن ليلة القدر بالقيام والتصدق . 


© إِنًا أَنلئه في ْلَه الْقَدْرٍ [1] 4 


اشتملت هذه الاية على تنويه عظم بالقران فافتتحت بحرف (إِنَّ)» وبالإحبار 
عنها بالجملة الفعلية » وكلاهما من طرق التأكيد والتقَوي . 


ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون 
0 منرلا من الله تعالى : ْ 


وف الإتيان بضمير القران دون ل الظاهر إيماء 0 أنه حاضر في أذهان 
المسلميدة لشدة إقباللهم. عليه فكون الضمير دوك سبق معاد إيماء إلى شهرته 5-5 


يجو أن يراد به القران كله فيكون فعل «, أنزلنا » مستعملا في ابتداء الإنزال 
لأن الذي أنزل في تلك الليلة حمس الايات الأول من سورة ة العلق ثم فتر الوحي 3 
عاد إتزاه منبوما ب لاشبل ول انراق إل يك تيك وقارون بنط و كن 1 
كان جميع القران مقررا في علم الله تعالى مقداره وأنه ينزل على النبيء عَية منّجما 
حتى يتم » كان 0 بإنزال الايات الأول ققد لان فنا الو الو ويه 
فقد قال النبيء 2 » صلاة في . مسجدي .هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه » الحديث فاتفق. العلماء على أن العاذة ذبها الح بالمسجد النبوي لطا 
ذلك الفضل ' ٠‏ وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما انّسع 
المسجد .2 ' 


أنبا أقل عدّد ا من سورة لد وسور 5 2 إماء ل أن ل ف [ 
2 أنزلناه 4 يعود إلى القران الذي ابتدىء نزوله بسورة العلق ه 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو 


الققلدر 457 





0 فالتعبير 0 أنزلناه » 0 ' وقيل أطلق ضمير القرآن 
على بعضه مجازا بعلاقة البعضية . 


والآية صريحة في أن الآيات الأول من القران نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه 
حديث بلء الوحي 0 الصحيحين لقول عائشة فيه « فكان يتحنث في غار حراء 
الليالي ذواتٍ العَدّد » فكان تعبده ليلا » ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه أثر 
فراغه من تعبده » وأما قول عائشة « فرجع بها رسول الله يرجف فوّاده » فمعتاه ' 
أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الايات الخمس إذ يكون 
نزوها عليه في اخر تلك الليلة وذلك أفضل أوقات الليل 5م قال تعالى 
« والمستغفرين بالأسحار » . 


وليلة القدر : اسم جعله الله لأبيلة التى ابتدىء فيها نزول القران .ويظهر أن أول 
تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية وم 7 تكن معروفة عند المسلمين وبدلك 
يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك عقب بقوله « وما أدراك ما ليلة 


الهقدر » . 


والمَدْر : الذي غرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل 6 قال 
تعالى في سورة الدحان « إنا أنزلناه. في ليلة مباركة » » أي ليلة القدر والشرف عند 
واعان وار امن اكاك اسع الله ا شرفا فجعلها مظهرا لا سبق 
بد عليه تحغالها هيدا اليج إلى التتىة ده 

والتعريف لي القلين » تعريف الحنس.ولم يقل : ني ليلة قدرٍ 4 والشبكير لأنه 
قصد جعل هذا المركب بمنزلة العلّم لتلك الليلة كالعلم بالغلبة , لأن تعريف 
المضاف إليه باللام مع تعريف المضاف بالاضافة اوغل في جعل ذلك المركب لقبا 
لاجتاع تعريفين فيه . [ 

وقد ثبت أن ابتداء نزول القران كان في شهر رمضان قال تعالى « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران هدّى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . ولا 
شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة 
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البقرة بسنين إن كانت السورة مكية أو بمّدة أقل من ذلك إن كانت السورة 
مدنية ء فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأحبار. الصخيحة 

' وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القزان على النبيء َه كانت ليل سبع 
عشرة من رمضان.وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذه الكلامٌ في هل ليلة ذات 
عدد متاثل في جميع الأعوام أو تختلف في السنين ؟ وني هل تقع في واحدة من 
ش الي يا 

القصيد د من أعريى الليلة 0 كان ابتداء انال ا ما ا 31 
مباركا 05 عظم قدر الفعل يقتضي أن يُختار لإيقاعه 1 الأقات ولفكه 4 
واعوي ر فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبىء عن علوٌ قدره عند الله تعالى اكقوله « لا 
ده إلا المطهرون ّظ<« على الوجهين ف ف المراد من. المطهرين . 


وَمَا 57 له المَدرِ [2] 2# 


نه و اماد 0 دراك كه لبس بالسهل ا بطري عليه من 
الفضائل الجمّة . ؤ 

وكلية ونا أذراك نا دام كلمة تقال يل ولعلتهة و والمفكى - أ 
شيء يُعَرَفك ما هي ليلة القدر » أي يعسر على شيء أن يعرّفك مقدارّها » وقد 
تداك كيز ره عا اقزله ا( يوقا أذرالذدطا يوج الدون مدقن سورة: لافطا قريات. 
والواو واو الخال . ظ ظ 


وأعيد اسم « ليلة القدر » الذي سبق قريبا في قوله « في ليلة القدر » على 
حلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر الاضمارٌ . فْمَصد الاهتامُ بتعيينها , 
فحصل تعظم ليلة القدر صرحا . وحصلت كناية عن تعظم ما أنزل فيها وأن الله 
احتار إنزاله فيبا ليتطابق الشرفان . 





« ْلَه الْقَذْر خَيْرُ منْ الف شَهْرٍ [3] 4# 


بيان أول لشيءٍ من الإبهام الذي في قوله « وما أدراك ما ليلة القدر » مثل 
البيان في قوله « وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام » الاية . فلذلك فصلت 
الجملة آنا سياف زان حاف انا“ كعطني البهاك:.. 

وتفضيلها بالحَيّر على ألف شهر . إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من 
الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها » لان 
تفاضل الايام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطر ع 
ولا بطوها أو بقصرها , فإن تلك الأحوال غير معتدٌ بها عند الله تعالى ولكن الله 
الدين . وقد قال في فضل الناس « إن أكرمكم عند الله أتقام » فكذلك فضل 
الازمان إغما يقاس بما يحصل فيها لانها ظروف للاعمال وليمست لها صفات ذاتية 
يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعدّه الله هما من التفضيل 
كتفضيل ثلث الليل الأخير للقريات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة 
التكثير كموله » واجد كال « وعليه جاء قوله تعالى « يود أحدهم لو يعمر 
ألف سنة » وإنما جعل تمييز عدد الكغرة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة التي هي 
بحرف الراء . وني الموطل « قال مالك إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن 
رسول الله عله أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر 
أعمارٌ أمته أن لا يبلعُوا من العمّل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فاعطاه الله 
« ليلة القدر ير من ألف شهر » اه . 
ثلاث مرات و«المرات الثلاث ينتبي عندها التكرير غالبا كقوله تعالى « وإن منهم 
لفريما يلوؤون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ا 

وقول عدي : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيم تعّص الموثٌ ذا الغنسى والفميرا 


460 [ القدر 


رَحمك الله فإن النبيء عو أري بنى أمية على منبرو فساءه ذلك فتزلت « إنا 
أعطيناك الكوثر »يا محمد يعنى هرأ في الحنة , ونزلت « إنا انزلناه في ليلة القدر 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر » يملكها بنو أمية يا محمد 
قال القاسم : فعددناها فاذا هى ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص». قال أبو عيسى 
الترمذي»هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد قيل عن القاسم بن 
اسح بويت وه ونام لوحا سات 
مجهول اه . ْ 


ال ان لقو ىد المي ورين قن عبر ا اليد الاي 2 
عيسى بن مازن. كذا قال » وعيسبى بن مازن غير معروفءوهذا يقتضي اضطرابا في 
هذا الحديثءأي لاضطراءهم في الذي يروي عنه القاسم , وال 
احتهال فهو مجهؤل . 0 ( 

وأقول : وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف ابن سعد ممع ذلك من 
الحسن رضي الله عنه . وفي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال.: قلت 
للحسن : يا مسود وجوه المؤْمنين إلى آخر الحديث . وعيسبى بن مازن غير معروف 
أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه بل 
عرد أن يكون أراد ذكر قصة تُروى عن الحسن . ّْ 


واتفق حذاق العلماء على أنه مر بذلك اه 
شيخة ااري ع واقول اعر حي العتى وسعاته الرض لائحة عليه وئو مو وضع 
أهل النَل امخالفة للجماعة فالاحتجاجٌ به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع 
فرط علمه وفطنته . وأيّة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله مَك وبين دفع 
الحسن التأنيب عن نفسه . ولا شك أن هذا الخبر من وضع دُعاة العباسيين على 
أله مخالف للواقع لأن المدة التي بين. تسلم الحسن الخلاقة إلى معاوية وبين بيعة 
الفاح زهو اول خخلقناء الغنانيية الق: شدهر واقنانة وتسعوة شهرا أو أكثر بشهر أو - 
مشهرنة قينا اتسين إن القاسم الخذاي من قوله : فعددناها فوجدناها كذب 


القدر آ6ظ4 





لا محالة . والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر 6 قاله المِرّي . 
قال ابن عرفة وفي قوله « ليلة القدر خير من ألف شهر » المحسن المسمى 

تَشابه الأطراف وهو إعادة لفظ المافية في الحملة التي تليبا كقوله تعالى 

« كمشكاة فيها مصباح المصباح في احاجة السناجة كامنا كوك درق 4 اه 


يريد اا مأ | يشمل القرينة في الأسجاع والفواصل ف الاي»ومثاله ف الشعر قول 


إذزا نزل. الحجساج أرضا مريضة تتبسسع أقصى دائفها فشفاها 


0 0 المَاعَكَة وَالْرُو خ فيها بإذْنٍ بهم مَنْ 0 مر [4] لام 


و م الْمَجْرِ [5] © 0 


إذا ب هذا البيان الثاني لمأ ل قوله « وما أدراك ما ليلة القدر » من الإمهام 
التفخيمي حصل منهما ما يدل دلالة بين على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة 
لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القران كرامة للقران , 
ولمن أنزل عليه؛وللدّين الذي نزل فيه » وللأمة التي تتبعه » ألا ترى أن معظم 
السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر فما هو إلا للتحريض على تطلب العمل 
الصالح فيها » فإن كونها خيرا من ألف شهر أوما إلى ذلك وبينته الأخبار 
الصحيحة . والتعبير بالفعل المضارع في قوله « تل الملائكة » مؤذن بن هذا 
التنزل متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة . 
وذكر نبايتها بطلوع الفجر لا أثرَ له في بيان فضلها فتعين أنه إدماج للتعريف 
بمنتهاهًا ليحرص الناسُ على كثرة العمل فيها قبل انتهائها . 

لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدىء فيها نزول القران. قد انقضت قبل أن يشعر 
با لحد عدا يدا ع رد كان قد انيف فيا » وأنزل علية أول القران اكرها» 
وانقلب إلى أهله في صبيحتها , فلولا ارادة التعريف بفضل الليالي الموافقة لها في كل 
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السنوات لاقتُصر على بيان فضل تلك الليلة الأول ولا كانت حاجة إلى مزل 
الملائكة فيبا ( ولا 0 تعيين ااا 


يا ع عي من اله عل رد ل مأل < وهم بم له » فييني أ 


تيه كلا تسيا اناده أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال ٠‏ كنية توحيأ 
لمصادفة ليلة القد را ا 5 508 الاجابة يوم | ا جمعة. 


هذا ممصمل م أقاده القرآن في قضل ليلة القدر من كل عام ول ب يبين أنما أيه 
بل لا من أي شهر » وقد قال تعال « شهر رمضان الذي أل فيه القرآن » ظ 
فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة » فبنا أن نتطلب 
تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدىء إنزال القران فيها لنطلب تعيين ما يمائلها من 
ليالي رمضان في جميع السسنين » وتعيين صفة الممائلة » والمماثلة تكون في صفات - 
مختلفة فلا جائز أن تُماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الاربعاء , ولا في الفصل 
من شتاء أو صيف أو نحو ذلك ما ليس من الأحوال المعتبرة في. الدين فعلينا أن 
طني جية من دياك النائلة فنا فى :اعبار الذون ونا يرطي انه . وقد الف 
في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك ماهو ليان شير 
ظ ماع ال و 00 
بااالحد فى الور لي الصدر الأراخر هر رمضنات 4 [ 
والوتر : أفضل الأعداد عند الله ما دل عليه حديث « إن الله وتر يحب الوتر ». 
وها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام 4 وانيا.. 
في رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن 
رشيد : وهو أصح الأقاويل وألاها بالصواب . وعلّى أنها متنقلة في الأعوام فأكثر 
أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان . والجمهور على أنها لا تخرج عن | 
العشر الأؤاخر منه » وقال جماعة : لا تخرج عن العشر نه اك 
الأواخر .. 


0003 سورة أأبقرة 





. ورجح الطبرى قراءة النشديد قائلا « لإجماع الآمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب 
ا رأته بعدانقطاع الدمعنها حتى تطور » وهوهردود بآن لا حاحة إلى الاستدلال بدليل الإججاع 
ْ ولا إل جيم ااقراءة بهء لآن اللفظ كاف فى إفادة لنع من قربان الرجل امرأته حتى تطبر 

[ . 0 بدليل مفهوم ال* شرط فىقوله « فإذا تطهرن‎ ٠ 

وقد دات الاية على أ ن غاية اعتزال النساء فى الحيض هى حصول الطبر فإن سملنا الطهر 
على معناه اللغوى فهو النقاء من الدم ويتعين أن حمل التطهر فى قوله « فإذا تطررهن » 

على المعنى الشرتى » فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والفسل وإلى هذاالمنى ذهب» 
عاماءالالكية ونظاروه قوله تعالى ( وابتلوا اليتثمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منْهم 
رشدافادفموا إلمهم أ مو “لم » » وإن حمل الطهر فى الموضعين على العنى الشرعىلا سما على قراءة 
١‏ ) حصلل م ن مفهوم الغاية ومن الم ركه لاد كن لنافتر انا الغسل بالاء وهو 
يستلزم اشتراط النقاء عادة؛ إذ لافائدةفى الغسل قبل ذلك؛ وأما اشتراط طارةالحدث فاختلف 
فقهاء الإسلام فى حمل الطهر الشر ع هنا فقال قوم هو غسل محل الأذى باللماء فذلك يحل 
قربانها وهذا الذى تدل عليه الآية ؛ لآن الطبر الشرعى يطلق عا لى إزالة النحاسة وعلى رفع 
الحدث » والحائض اتصفت بالامرن » والذى عنم زوجها من من قربانما هو الأذى ولا علاقة 
للقر اننا شيف فوجب أن يكون الراد غسل ذلك الأذى ؛ وإن كان الطهران متلازمين 
بالنسبة للمر أ المسغة فبماغير متلازمين بالنسبة || ا »وقالالجهو ر منهم مالك والشافعى 
هو قبي الجنابة وكأنهم أخذوا با 1 أفراد هذا الاسم احتياطا » أو رجموا فيه إلى عمل 
السامات والمظنون بالمسامات يومئذ أمهن 5. ن لا يتريئن فى الفسل الذى يبيح لمن الصلاة 
فلا دليل.فى فملهن على عدم إجزاء ما دونه » وذهي محاهد وطاووس وعكرمة 7 ن الطهر 
هو وضوء كوضوء الصلاة أىمع الاستنجاء بالماء وهذاشاذ. ظ 

. وذهب أب حنيفة وصاحباه إلى التفصيل فقالوا : إن انقطم الدم لأقصى أمد الميض 
وهو عشرة أيام عندثم حاز قرباتها قبل الاغتسال أى مع : غسل الحل خاصة » وإن انقطم الم 
لعادة الرأة دون أقه ى الحيض لم يصح أن يقرمها زوجها إلا إذا اغتسات أؤنفضى فلئها فقت 

صلاة» وإن انقطع لاقل من عادته الم يحل قرناها ولكنها تفتسلوتصلى احتياطاولايقرمهازوجها 


١8؟‏ | ؟ ‏ _التح بر 1 ١‏ 
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وتأولوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه . 


ولم يرد في تعبينها شيء صريم يُروى عن النبيء عرية عَيدْهِ لأن ما ورد في ذلك من 
كار عمل 7 ل ا ا البسينة + اتتي بتار 


ا00111110أظ 
بابيات ذكر في البيت الاخير منها قوله : 
وشاطيا +الفرن لبائنة حمس "رافك ورد الما ان الل تر 


حفظناها عن بعض مُعلمينا وم أقف عليها . وجربنا علامة ضوء الشمس في 

9 ا فلم 0 3 0 : 

وأصل « تتزّل » تتنزل فحذفت إحدى التاءّين اختصارا . وظاهر أن قز 
الملائكة إلى الأأض . 

ونزول الملائكة إلى الارض لاجل البركات التى محفهم . 

و « الروح » : هو جبريل 2 ينزل جبريل في الملائكة . 

ومعنى « بإذن ربهم » أن هذا التنزل كرامة أكرّم الله بها المسلمين بآن أنزل لهم 
في تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة 
ينيد متها بن اللي مال التي سبصل في لبا لنيز ليلة نزوله بالوحي في 
ٌْ عار حراء . 

وفي هذا أصل لاقامة المواكب لاحياء ذكرى أيام جد الاسلام وفضله وأن من 
كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها : 

وقوله « بإذن رهم » متعلق ب « تنزل » إما بمعنى السببية , أي يتنزلون 
بسسبا إذد رهم :هم 2 النزول فالاذن معنى المصدر َ وإما معن المصاحبة»أي 
مصاحبين لما أذن به رهم »2 فالاذن معزى المأذون به من إطلاق المصدر عل 
المفعول حو :زو هذا لق الله » , 


14 4 اله در 


و(من) في قوله من « كل أمر » 57 5 1 بيانية تبين الإذن ب قوله 
« بإذن رهم » ١‏ أي بإذن رهم الاوويهو و كل آم . 

نون أن تكون بمعنى الباء » أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قرله تعالى 
« يحفظونه رن قر اله « ض اير الله »وهذا إذا جعلت باء « بإذن ربهم » 
سييية :1 وكون أ كون اليلق > انين لجل 1 أمر أراد الله قضاءه 

و (كل) مستعملة في معنى الكثة للأهمية , أي في أمور كثيرة عظيمة كقوله 
تعالى « ولو جاءتهم كل اية » وقوله « يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » وقوله 
» واضربوا منهم كل بنان » ٠‏ وقوك النابغة َ 
بها كل ذيال 0007 صوق 0 كل رجاف من البممل 0 

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى « وعلى كل ضامر » في سورة الحج . 


وتنوين « أمر « للتعظم . » أي بأنواع الثواب عل 2 8 تلك الليلة .وهذا 
الغير غين الامر الذي في قوله تعاللى « فيبا يفرق كل أمر ح> كيم » مع أن « أمرا من 
عندنا » في سورة الدخحان متحدة مع اختلااف شؤونها ؛ ٠‏ فان لها شؤونا عديدة . 


قوق أن يكرت بهو الشثر اكور هنا كرون عدا مظنا وق لكان 

واعلم أن موقع قوله « تنزل الملاائكة والرووح فيا » الى قوله امن 1# أمير 20 
من جملة « ليلة القدر'خير من ألف شهر » موقع الاستمناف البياني أو موقع بدل . 
الاشهال فلمراعاة هذا الموقع فضلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها مع 
أنبما مشترككان في كون كل واحدة منهما تفيد يان لجملة « وما أدراك ما ليلة 
المدر » 2 فاوتريك مراعاة 'موقعها الاستكنافي أو البدلي على مراعاة اشترا كهما في 
كونها بيانا الحملة « وما أدراك ما ليلة القدر » لأن هذا البيان لا يفوت السامع 
عند إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالوار 
لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيرتها ٠‏ 

وجملة « سلام هي حتى مطلع الفجر » بيان لمضمؤون « من كل أمر » وهو 


كالاحتراس لأن تنزلٌ الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعققاب مكذبي الرسل قال 
تعاللى « ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كاثوا إذن منظرين » وقال « يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » . وجمع بين إنزالهم للخير والشر في قوله 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين عامنوا سالقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق » الآية . فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة 
القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدر » فهذه 
بشارة . 
والسلام : مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى « قلنا يا نار كوني ‏ 
بردا وسلامًا عل إبراهم « . ويطلق السلام عل التحية والمدحة ؛ وفسر السلام 
ا خاصااد في هذه ال للا 0-0 ل خير لأن 0 سللامة 
خخير 71 والاخرة ٠‏ والسلام بمعنى التحية ا 8 05 به ثناء لملائكة على 
أهل ليلة القدر كدابهم مع أهل الجن افيه سكاف ف له تعاق روبر ردك يدعلون 
عليهيم من كل باب سلام عليكم بما صبرتهم فنِعمَ عقبى الدار . 


وتذكير « سلام » للتعظم وأخقير عن الليلة بانها سلام للمبالغة نه إكقيان 
بامضندن : 
3 المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص . أي ما هي إلا 
.. والقصر ادعائي لعدم الاعتداد ما يحصل فيها لغير الصائمين القائمينم 
و 0 يَكوَن » الام هي » مرادا به الاخحبا, ر فقطءويجوز أن يراد بالملضدر ل 
لعفي + بارا مانا« فالصدر يدل عن القل وعدن عن الفبية: إل البق 
ليفيد التفكن مثل قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام ».والمعنى : اجعلوها سلاما 
بينكم ) ؛ أي لا نزاع ولا خصام-ويشير إليه ما في الحديث الصحيح « خرجتُ 


لأبرم بليلة القدر فتلاحى رجلان فَرَفِعَتٌ وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة » . 


و « حتى مطلع الفجر » غاية لما قبله من قوله « تنزل الملائكة » إلى « سلام 
هى » . 


و 


466 المقسسسدر 


والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة 
والسلامة . فالغاية هنا موّكدة لمدلول « ليلة » لذن الليلة قد تطلق على بعض 
أجزائها كا في قول النبيء عَيُهِ « من قام ليلة القدر: إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذثبه »أي من قام بعظنياء ققك قال .سغيك بزى. المسين: * هن شهك 
العشاء من ليلة المدر 'فقد أخحذ بححَظه منها اليك و م 
فعل شهد فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة . ظ 
وجيء حرف (حتى) لاد حال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر 
بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لكلا يتوهم أن نبايتها كنباية ' 
الفطر باخر جزء من الليل . وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد 
طلوع الفجر . ظ ا 

ويستفاد من غاية تَتَزّلٍ الملائكة فيها » أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيبا من 
الأعمال الصا حة التابعة لكونها خيرًا ف الت تشهر عروكاد السلام فيها . 

وقرً وى « مطلع*» بفتح الام على أنه لتر ع ا طلوع 
الفجر . أي ظهوره . وقرأه الكساني وتحلف بكسر اللام على معنى زمان طلوع 


سم رادا 0 
سورة لم يكن الذين كفروا 


ركسي لدو لسر و55 المي كدق يكن الذين كفروا » . 
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبيء عله قال لأبي بن كعب 
« إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا» قال : وسّماني لك ؟ قال : 
نعم . فبكى » فقوله : أن أقرأ عليك « لم يكن الذين كفروا » واضح أنه أراد 
السورة كلها فسماها باول جملة فيها » نمميت هذه السورة في معظم كتب 
التفسير وكتب السنة سورة « لم يكن » بالاقتصار على أول كلمة منها » وهذا 
الاسم كر اوور ل تون نت أبتاة الكناتدب + 


وميت في بعض المصاحف « سورة البينة » . 


. يٌُ - 1 س ع 3 
وذ كر ف الاتمان انها جميت ثي مصحفىف ابي سورة اهل الكتاب "6 اي 
لموله تعالى » م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب "60 وتيت سورة 2 || ليريه « 
وسعميت ١‏ سورة الانفكاك » . فهذه ستة أسماء . 


واختلف في أنها فيكة أو مدنية قال ابن عليه الاشتهه أن مكية وهو قول 
جمهور المفسرين . وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية . 

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها 
مكية إلى يحيى بن سلام . وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبّة 
البدري قال « لما نزلت « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » الى اخرها قال 
جبريل : يا رسول الله إن الله يأمرك أن ثُقرئها أبيا» الحديث» أي وبي من أهل 
المدينة . وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية » وهو الأظهر لكغة ما فيها من تخطعة 


20008 البيت: 


أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري » وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور 
المدنية . قال ابن عطية : إن النبىء عَيْلُهُ إنما دُفع إلى مناقضة أهل الكتاب 
5 عدظه الماثة ا ف لست ا 0 بعد سورة ال لقان شل صر 
ربيع ادر فنزول هذه السورة آ سنة ثلاث أو أول سنة ل 
وعدد اياعها تمان عند الجنهور » وعدها أهل البصرة تسع اياقب 


ع 


اغراضها 
بح 2 المشركين رن الكتاب على كيم بالقران والوسول هه . 
والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم يتطرون أن تأتههم البينة فلما أتب اليثة 
0 
.م في اماي أن الله الب 0 افسك, بالأديان التي اهم عليا . 
ووعدهم الي البدي ا إياهم م يرضيهم 


لل ذلك تنويه بالقراد يي 0 وه 0 على ما في الكتب الإلهية 


وله كنال كت مْنْ أهل الكتلب وش كين تين عي 
ال ا ا ا و0 


يمد رو 


اشنتصعك قُّ له ات نحصيل المغنئ المستتفاد من هده الايات ل 
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من أول هذه السورة تحصيلا ينترع من لفظها ونظمها فذكر الفخر عن 
الواحدي في التفسير البسيط له أنه قال : هذه الآية من أصعب ما في القران نظما 
وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء . قال الفخر : « ثم إنه لم يلخص كيفية 
الإشكال فيها وأنا أقول : وجه الاشكال أن تقدير الآيةا :لم .يكن الذدين كفروا 
منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول 2ه ثم إنه تعالى لم يذكر أنهه 
منفكون عماذا لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك اللذيّن كانوا عليهما فصار 
التقدير ل ارس ادام 
البسول ع ثم إن كلمة « حتى » لانتهاء الغاية فهذه الاية تقتضي أ نهم 
صاروا متفكين عن كفرهم عند إنيان الرسول عَّْثم قال بعد ذلك « وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب 0 البينة » اوهذا يقتضي أن كفرهم قد 
ازداد عند بجيء الرسول عَيدُِ فحينئذ حصل بين الآية 39 والاية الثانية مناقضة 
في الظاهر » اه كلام الفخر . 


-ِ 


يريد أن الظاهر أن قوله « رسول من الله » بدل من « البيئة » . وأن متعلق 
« منفكين » ذف لدلالة الكلام عليه لأمهم لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا 
0 ذلك على أن المراد 1 يكولوا 5 على كفرهم ٠»‏ وإك حرف الغاية يقتضي 

إثيان” النينة المسدة ع سر هن ان 4 ني مبايه أنعدام انفكاكهم عن 
يدم فعنل إتيان البينة يكونون ب ن كفرهم فكيف مع أن الله يقول 
« وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » فإِن تفرقهم راجع 
إلى تفرقهم عن الإسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر شبه الضلال التي تبععث 
على التفرق في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفرء وهذا الأأحير بناء على اعتبار قوله 
تعالى « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » الح كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام 
وذلث الذي درج عليه المفسرون ولنا في ذلك كلام سياتي . 


وتما لم يذكره الفخر من" وجه الإشكال: : أن المشاهدة .دلت على أن الذين 
كفروا م .يتفكر عن الكفر في زمن ما » وأن نصب المضارع بعد (حتى) ينادي 
على أنه منصوب ب (أن) مضمرة بعد (حتى) فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل 
وذلك لا يستقم فإن البينة فسرت ب « رسول من الله »: وإتيان الرسول وقع قبل 


410 | البينة 


نزول هذه الايات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه : هولاء عل كفرهم 5 
وهؤلاء على شركهم . ؤ ظ 

وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان مظنونا أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو 
تفصيلا فقد تعين أن هذا الكلام ليس واردًا على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو 
تركيبه» فوجب صرفه عن لاهو انا تفرك بابي لخر كن ظاخر امار ومو 
إفادة النخاطب النسبة الخبرية التى تضمها التركنب > يان تضرف الخبر إلى أنه 


ما ا ا ا ار اشتمل عليها 


فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره . ومنهم من ل الخبر 
عل ظاهر استعماله وسلكوا طريقة صرف 3 كلماته عن ظاهر معانيها وشولاء 
منهم من تاول لفظ « منفكين » ومنهم من من تأول معنى (حتن) ومنهم من تأول 
الب 1 


وقد تعددت أقوال لمفسرين فبلغت بضعَة عشر قولا ذكر الآلوسي كنها 
وذ كر المقرطبي معظمها غير معزو ( وتداحل بعص م ذكره الالوسي 3 أحدهما 
م م يذكره الآخر .. 


الول :تأويل الجملة بأسرها بآن يُوْوٌل الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب , وإلى 
هذا ذهب الفراء ونفطويه والزمخشري . 


الثاني :تأويل معنئ « متفكين » بمعنى الخرو ج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم 
إلى مؤّاخذتهمءوهو لابن عطية . 


الثالث : تأويل متعلّق « منفكين » بأنه عن الكفر وهو لعبد الجَبّار » أو عن 

الاتفاق على الكفر وهو للفخر ولي حيان.:: أو منفكين عن الشهادة للرسول 

2 بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيمساة: عيك, :الرتفان: :الملقسه بالأصمء أو 
منفكين عن الحياة » أي هالكين؛ وغزي إلى بعض اللغويين . 
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الرابع : و (حتى) 5 بمعنى انه الاتصالية . والتقدير : وإك ل اجاءتهم 


البيقة + 


اتاهيي . ور « رسول » 3 رسول رز الملائكة يتلو عليبم صحفا من 
عند الله فهو في معنى قوله تعالى « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء » وعزاه الفخر إلى أبي مسلم وهو يقتضي صرف الخبر إلى التيكم . 


هذا والمراد ب « الذين كفروا من أهل الكتاب » أنهم كفروا برسالة 
مرك 2 مثل م قَ قوله تعالى « أم و إن الذين تأفمو| يقولون لاحوا: نهم الدين 
بذكرها 57 0 إن 5 بحي 0 0 نتم بتفسور الآآية ع الو لوجه 000 


إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤُمنوا من أهل الكتاب 
وعل المشركين باهم متنصلون من الحق متعللون للاصرار عل الكفر عنادا » 
فتنوللة بالتكير :مواق مود الليحة لا ملك إفادة النسية الخبرية فتعين :غلينا ان 
نصرف الترقيي» عن استعمال ظاهره إلى استعمال محازي عل طريقة الحاز المرسل 
الذي قال فيه التفتزاني في المطول : إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هُو مما لم يحم 
أضدمقولة , .والنن. تضدذى :اليد الشريق. لبيالة. عا لا بيقن <فية. شنية: + 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم 
باك آراء أضحاباء فهو فين اللفكانة لما كانوا تعدو به فهو حكاية بالمعتى كاله 
فيل لحي تي اي بك ب 0 
وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله تعالى « يُحذر المنافقون أن تُنَزّل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزثوا إن الله مخرج ما تحذرون » إذ عير بصيغة 
يَحْذْر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين حما ولذلك قال الله تعالى « قل 


استهرثوا » . 





فالخبر موجه لكل سامع » ومضمونه قول « كان ا من أهل الكتاب 
واشتهر عنهم وعرفوا به وتقرر لل المشركين به لأهل الكتاب: حين يدعونهم إلى 
اتباع الببودية 1ف النصرائية فيقولوا هه يأتنا رسول 6 أتآم قال تعالى «أن تمَولوا إنا 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا 
أنزل غلينا الكتاب لكنا أهدى منهم » . 

وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبيء ع للاسلام , قال تعالى 

« الذين.قالوا إن الله عهد إلينا أن لا ومن لرسول حتى ياتينا'بقربان تأكله النار » 


الأية + 


وشيوعه عن الفريقين قرينة عل أن المراد و سياقه دمغهم بالحجة وبدلك كان 
التعبير بالمضارع المستقبل في قوله » 0 الي البينة » مصادفا 50 فإنهم كانوا 
يقولون ذلك قبل مجيء الرسول عي . 

وقريب منه قوله تعالى في. أهل الكتاب « ولا جاءهم كتاب من عند الله 
بار ا لي ور ار 
كفروا به » 


اد بيدا 5 لقوله بعذده «< دم دسم 
مظهرة « الج . 

3 اتضح رع هذه الآية وانقشع انا فلننتقل 9 تفسير الفاظ الاية , 

فالانفكاك : الإقلاع , ؛ وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه ويستعار لمعنى معنى أقلع 
عنه ومتعلق «منفكين» محذوف ذل عليه وصف الحدت عنهم بصلة «الذين 
كفروا» والتقدير : منفكين عن كفرهم 000 له ( سواء كان كفرهم إشراكا بالله 
مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول مَية فهذا القول ضادر من اليهود الذين ‏ 
في المدينة والقرى التي 'خوها ويتلقفه المشركون مكة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال 
بأهل الكتاب منذ ظهرت دعوة الاسلام يستفتونهم في ابتكار مخلص يتسللون به 
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تى سكل مدة عادتها » وعللوا ذلك بأن انقطاعه لآ كثر أمده انقطاع تام لا مخشى يعد 
رجوعه بخلاف انقطاعه لأقل من ذلك فلزم أن يتقصى أثره بالماء أ و فى وك ما 4 
ثم أرادوا أن يحملوا من هذه الآية :ؤلنتة لز | التقموي نقال عه 5121 مم || نكن عق 
بطهرنقرى" بالتخفيف واالتشديد فدشزل القراءنان اه .يتين 6 ولا 0 أحداها معارضة 
الأخرىمن حيث اقتضاء قراءة التخفيف الطبر بعنى النقاء واقتضاء الأخرى كونه يممنى الفسل 
ع دان أل راءنين اعمال كل ف حالة #خصوصة أ ه22 وهداأ مدرك ضعيف 6 إِذُ لعهدك عد , 
ب--3 عنزلة أيتين ل يليت التعارص 6 سامنا 0 وردنا فى وقت واحد 0 
7 التقبيد شاه «الدلين الى ا قراءة 0 م» 55 دون الاخرئ أواه دوك 
حالاات ا » شاهذا إلا الجاع بأليد » إن قلت 1 بنوأ دأم 9 على تعزيل ألة رأءتين ميزلة ' 
الأيتينو1يبنوه مثلدأ عل وحود ديرن كا ن 86 موصعان دهن هده الآنة 6 قلت كأن سدامة 
أن الواقعين قى ألاية ها حزءا انفلا عكن اعتبار التعارض بين 50 أ بل حملان على أن 
أحدما مفسر لأر للا رأو مقيد له . 
وقوله « فأتوه. ن » الأمر هنا لل أكدة ل عبالة عه عقن النعى 00 « واذا حلام 
فأصطادو ا ع«( عير عالا يان هنا وهو شهير قَ ااقكنى به عن الوطء نيان أن اأراد بالقربان 
المنعى عنه هو ذلك المغى الكناى فقد عم ر بالاعتزال نم 0 بأل ريان نم 86 بالوتيان ومع 
03 لعبير ؤائدة جديدة وح حديد وهذا م ن إساع الإنحاز فى الإطناب . 
وقوله 0 7 ن يت 1 مرك الله ع«( حوث أسم مكان مهم مبى عل الث معطا الإضافة 
لحمل كيذه ا المرام مق 00 الأرف على الذين دنا لتأويلالقرآن 
0 أرى ساب إشكاله إلا أن ١‏ أ ى- قد اعتاد العرب 86 التعبير عذةه داك طريق الكناية 
والإنماض .وكان فبمه موكولا إلى فطنهم ومعتاد 'تعبي رم . فقال ابن عباس ومحاهد وقتادة 
والريع أى إلا من حيث أمرك اله بأن تعتزلوهن منه مدة الحميض يعى القبل قال القرطى 
0 هن ا دن فى ونظره بقوله تعالى « أرونى ما ذا خلقوا من ن الأرض » وقوله « إذا نودى 
لاصلاة من نوم الججعة » م6 وعن أن عباس أن ررين دوه بن .مالك والسدى وقتادة 


البشيحة 43 





عن ملام سس يلومهم و الاعراض عن الإسلام 2 وكذلك المتتر فون الديخ 0 
المدينة من الأعراب مثل جهينة وغطفان ومن أفراد المتنصرين بمكة و بالمفيية .. 


وقد حكى الله عن اليبود 5 قالوا « إن الله عهد إلينا أن لا نَوْمِنَ لرسول 
كفروا به »؛ وحكى عن النصارى بقوله تعالى تجكابة عن عيسى « ومبشرا برسول 
يالي من بعدي سمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين». وقال عن 
الفريقين « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » . وحكى عن المشركين بقوله « فلما 
جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسبى » وقوهم «فلياتنا باية م 


ارسِل الاولون » . 


ولم يختلف أهل الكتابين في انهم عل حلي العيد باقطاء ووننصي الدين 
|الحق وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة 8 سنفر التثنية <ا أقم 
لهم نبيئا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه ».ثم قوها فيه « وأما 
النبيء الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصه أن يتكلم به فيموت ذلك النبيء وإن 
قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب .(الإصحا 
الثامن عشر) . وقول الانجيل « أن أطلب 2 لعزت معريًا ار لعكث 
معكم إلى الأبد (أي شريعته لأن ذابتة النتيء لفكت إن ام روح الحق 
الد 3 0 ااه لأنه لا إيراه ولا يعرفه (يوحنا الاصحا ح الرابع 
عشر الفمرة 6) « وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله ال بامعمي فهو 
لسك كل شيء ويذكرم بكل ما قلنه لكم (يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقرة 
6) . 


7 ويعوم أنبياء أكذية كخيرونة ران بعل عيسى) ويضلون كثيرين ولكن الذي 
يصبر إلى المنتبى (أي يبقى إلى عاد الدنيا وهو مؤول ببقاء دينه إذ لا ييقى 
395 حيا إلى اتقراض الدنيا) فهذا يخلّصضن ويكرز ببشارة الملكوت هذه ُ كل 


44 الستة 


لبف 





الممدكرة هاده لجميع الأم ثم يأتي المنتبى»2 أي نباية الدنيا (منّى الاصحاح 
ا الرسل 5 هو بين . ظ 


وكان احبازهم قد افوا التأويل للبشارات الواردة 0-6 بالرسول المقفي 
دلوا علامات يعرفون بها الرسول ُيده الموعود به هي من المخترعات الموهومة 


جرى 0 التأنيث أنه - بالشهادة أو 0 ّ 


الكتاب ما يوم حول معنى الشهادة الواضحة ل 
لفظ « شهادة لجميع الأم 4 2 (ولعل 32 7 هذه الكلمة هنأ مرثين كان هذه 
الخصوصية) وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأول ف 5 » د وقالو لولا ياتبنا باع 
ين ريق .لد باعي يذ لذي المت الزن 

والظاهر أن التعريف َّ « البينة »4 تعريف العهد الذهني » وهو أن يراد معهود 
قا سوقا معينة بل ما يوجد فيه 

ولذلك 7 علماء البلاغة : إن د العف + هذه اللام هو في المعنى 1 فكأنه 

ونجوز أن يكون تياك لمعهود عند ابر عنهم 5 الينة التي هي وصايا 
ل و ل 
بما تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم. . [ 

ورت كلفة بر الينة هد لذن تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى 


مادّتها متكررة في ايات كثيرة من القران في هذا الغرض 5 في قوله « ءا تابد 
بيئة ما في الصحف الأول » وقوله « فلما جاءهم بالبينات. قالوا هذا سحر 
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مبين » وقوله « من بعد ما تبين لهم الحق » وقال عن القران « هدى للناس 


و(من) في قوله « من اهل الكتاب » بيانية بيان للذين كفروا . 


وَإِنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر 
أهل الكتاب لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا , بين المشكرين 
شببيه ة انطباق البينة الموصوفة بينم فأيدوا اتعرعين قّ إنكار نبوة محمد 0 هو 
اتن من ترهّات المشركين إذ كان المشركون سويز با يعلمون عنفا من أحوال 
ايل والشرائع 4 فلهنا صدمتهم الدعوة الحمدية فزعوا إلى اليه د ليتلقوا منيم مأ 
و به تلك الدعوة وخاصة بعد ما هاجر النبيء مريت 0 المدينة . 


أ 

واعلم أنه يجوز أن د بكم وا ا ور ا 

فيكون الوقف هناك 27 قوله « 6 من الله » !ا لى اخرها عله عالق 

استثنافا بيانيا وهو قول الفراء » أي هي رسول من الله » يعني لأن ما في البينة 

من الإبهام يثير سوال سائل عن صفة هله البينة ٠‏ وهضي 00-0 بين حملة 

« لم يكن الذين كفروا منفكين » إلى اخرها وبين جملة « وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب . 


كور أ يحون » رسول » بدلا من « البينة » فيفتضي 3 يكون من مام 
لفظ « بينة » فيكون من حكاية ما زعموه . أريد إبطال معاذيرهم وإقامة الحجة 
عليهم بأن البينة التى ينتظرونها قد حلت ولكنهم لايتدبرون أو لا ينصفون أو لا 


يفمهون . قال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » . 


وتنخير « رسول » للنوعية المرادٍ منها تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعالى 
« أَيّامًا معدودات » وقول « المص كتابٌ أنزل إليك » . 


وفي هذا التبيين إبطال لمعاذ يرهم كأنه قيل:فقد جاءتكم البينة»على حد قوله 
تععالى 2 ان تقولوا م حاءنا من بشير ولا او فد جاءم بمشير ونذير وهو يفيك 
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2 .البينة هي الرسول وذلك مثل قوله تعالى ‏ « فل أنزل الله اليك د 0 يتل 
عليكم اناك الله »0 


فأسلوب هذا الردّ مثل أسلوب قوله تعالى « وقالوا لن نؤُمن لك حتى تفجر لنا 
من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيرا . 
أى قط السيجاة 7 عبت خليها' كنننا أو تاق هالت والملاتئكة فيبلا او«يكرن 
للك بت من زخرف أو ترقَى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى شُنزل علينا كتابا. 
روه قل 0 --- م إلا 9 | رسولا وما ري أن يومنوا اد جاءهم 


ون د ل ا ل 
وكتاب مصدق لا بين يديه وكيم ايع وه التوارة « 8 كدير 


فمه » . 


قول الإنبيل « دترم بكل ما قله لك. » 5 تقدم الفاويرهو: ار إليه 
. قوله.. تعالى ‏ < وأنزلنا إليك الكتاب بالحق: مصدقا لا بين يديه من الكتاب » ل 
التوراة والإنجيل لم يصفا النبيء الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسبى : 
في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعة . وأنه يبلغ عن الله وينطلق بوحيه » وأن 0 
هو الصدق "ا تقدم انفا . قال :حجة الإسلام في كتاب المنقذ من الضلال « إن 
مجموع الأحلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الاعجاز وأن ع كانت 
غاية في الطهور والكارة . 

وحصوا سا حيصي وين تنوين 
« رسول » فيشعر بتعظم هذا الرسول . 

وجملة « يتلو صحفا » الج عفة 1 : أو 0-7 ؛ وهي إدماج بالثناء على القران 
إذ الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بانه يتلو صحفا مطهرة . 

والتلاوة : إعادة الكلام دون زيادة عليه عليها ور لقص ه نيزا كان كلاما مكتوبا 
أو محفوظا عن ظهر قلب  ٠‏ ففعل «يتلو» ناد لال 
ألفاظه وهو لوحي المنزل عليه . 
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والصحف ٠‏ إلا راق والقراطيس التي تُجعل لأن يكتب فيها » وتكون ا 
0 جلد 2 1 من خرق.وتسمية ما يتلوه الرسول « صحفا » محاز بعلاقة الايلولة 
أنه مأمور بكاته فهو عند تلازته سيكون مشحفا » فهذا لجاز كقرله < ير 
راق لصي :ضير جد بن يوقا إشارةة إلى أن النس اه ,ربياه ور ,يكيان القرا ف 
الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء والخرق والحجارة » وأن الوحي 
المرلر عل الرصون سمي كتابا في قوله تعالى « أو لم يكفهم أنا أنزا زلنا عليك الكتاب 
يتل عليهم « لأجل هذا المعنى . 0 

وتعدية فعل «يتلو» إلى «صحفا» مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب » . وهو باعتبار كون المتلو مكتوبا » وإنما 
كان ونس الله قله عليهم القران عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف 


يدا صحفا » يتلو ما هو كتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهى 
الديا كونة: 2 ا 


ووصفمت الصحف ب م مظطهرة هد« وهو وصف مشتق من الطهارة ا محازية »أي 


كون معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل لوم اي و تريس بعصم 
5 أيدى ي أهل الكتاب من التحريف 0 


أن الصحف التى 00 نينا الفران تشعين غل 9 وهو يشتمل على ما 
تلتمتدة - كعيي» الا ل السابقين مما هو خالص من التحريف والباطل » وهذا ”ما 
قال تعالى « مصدق لا بين يديه » وقال « إن هذا لفى الصحف لهل 
صحف إبراهم وموسى »> فالقران زبدة ما ف الك الأولى وتجمع كرعها 5 فأطلق 
عل عرة الكدي» اسم كت غلا .ونه حار الحرقية , 

والقيّمة : المستقيمةءأي شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصضواب 
وهذا من تشبيه المعقول با حسوس تشبيها بالقائم لاستعداده للعمل النافع » وصضذده 
العم ج قال تعالى « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتل ولم يجعل له عوجا 
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قسا» » أ ل عل فيه نص الال ول مايه ماله بي العا عل 


ينايك الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع . 


م وَمَا تَفَرّق الذِينَ وتوا الكتَنتَ 3 د ما جَاءَنهم 
لين [4]4 ظ 


لفون الإبطال وهو إبطال: ثان 2 بطريق النتقض الجدلي امن 
خاص بأهل الكتاب ايهود والنصارى »ولذلك أظهر فاعل «تفرق» وم يقل . : ومأ 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم الببئة خ إذ: لو اجبهر لعو همك إرادة المشر كين +هرع 
جملة معاد الضمير َ بعد أن أبطل زعمهم بقوله « رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة « 0 إل إبطال مزاعمهم كاد ووو بالتكذيب وبشهادة ما حضل 
8 إلا زمان الماضية . 
الحال . 

والمعنقى : كيف برصينرة أن كينا هم عليه من الدين مغيا بوقت أن 
تأتههم البينة والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى عليه 
السلام فتفرقوا في الايمان به فنشا من تفرقهم حدوث ملتين اليبودية والنصرانية . 

والمراد ببذه البينة الثانية مجىء عيسبى عليه السلام فإن الله أرسله م وعدهم 
< أنبياؤهم أمثال إِلياسَ واليسع وأشعياء . وقد أجمع اليبود على النبيء الموعود به 
تجديد الدين الحق وكانوا منتظرين الخلص , فلما جاءهم عيسى كذبوه , أي فلا 
ا ا 


وجُعل التفرق كناية عن إنكار البينة لآن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة 
عيسى ., عليه السلام ( فاستعمل ات: ف ف صريخه وكنايته لمصد إدماج مَل متهم 
بالاختلاف بعد ظهور الحق كقوله « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم » . 

فالتعريف فى «البينة» المذكورة ثانيا يجوز أن يكون للعهد الذهنى . أو 
للمعهود 0 المتحدّث عنهم » وهي بينة اخرى غير الأاولى وإعادتها من إعادة 
.النكرة نكرة مثلها إذ المعرف بلام العهد الذهني ممنزلة النكرة » أو من إعادة المعرفة 
المعهودة رق مثلها 2 وعل كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها . 

وفك أطبقت كلمات المغسسر لي ن عل أن افو قوله تعالى »م وما تغرف الدية وتوا 
الكتاب د من بعد مأ جاءتهم اليوئة 0 : نهم مأ 00 عن 0 ام 5 أي 
عن ظاهره بعيك فاشكل علييم وجه يخصيص اهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد 
عن رضاحم حاصل مهم 34 المشركين ( وجعلوا المراد ب م« البيدة «« الثانية عار 
06 الأو وى نينةه لحمد ٠‏ يه اسوى ا الفخر 0 كلها شبى ء ان مخالفة 
بقية المفسر يلد 0 سين لويد 
معنى مغاير حمل « البينة » الوق » إذ قال : « الممصود من فده الاية تسيلية 

ع الل ّ ١‏ 5 20 5 ِ . 5 

محمد عَينْهِ . أي لا يغمتك تفرقهم فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم 
فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا بعد ما جاءتهم البينة , 
فهي عادة قليمة هم "6 وهو معارض ذول كلامه ( ولعله بذأ له هلا الوجه وشغله 
عن تريره شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودة . 


4 وما 00 إل ِيعبدُوا ا ال ل 
الصلوة ويو 2 وا الكو يذلل دين ٠‏ القيْمَة [5] * 


الوا يو يوي 1 ل ا لا يتركون ما هم عليه 
ع انيم البينة وزعمهم ل البينة اد نعي 
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وهو إبطال. بطريق القول بالموجب في الجدل . أي إذا سلمنا أنكم مُوصون 
باتسلك با أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة ٠»‏ فليس في الاسلام ما 
. ينافي ما جاء به كتابكم لأن كتابكم يأمر بما أمر به القران , وهو عبادة الله وحده 
دون إشراك . وذلك هو الحنيفية وهي دين - الذي أخذ عليهم العهد به . 
فذلك دين :الاسلام وذلك ما أمرتم به في كم 


فلك أن عل الواو عاطفة عل جيلة ززنوما تقرف الذي أوتوا الكتاب » الح . 


يولك اد قعل الود الال شك اليل الاين البو 1 
تأتههم البينة » . وال معنى ارال أن البينة قد أتتهم اذ جاء الإسلام بما صدّق ٠‏ قول 
لله تعالى لموسى عليه السلام « أقبم لهم نبيئا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في 
فمه » , وقول عيسى عليه السلام « فهو يعلمكم كل شيء ويذكرم بكل ما قله 


كم » . 


ولتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنبين . أي ما أمروا في كتاييم إلا جا 
جاء. به الإسلام. . فالمعنى : وما أمروا في التوراة والانجيل إلا أن يعبدوا ا 
إلى آخره.» فإن التوراة أكدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام » وأمرت بالصلاة , 
وأمرت. بالزكاة أمرا مؤكدا مكررا . وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض 
صّوم رمضان والحج . والإنجيل لم يخالف التوراة أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا 
ل ذا برضو يه ابي + إلا ععارةا مو ليد الأرائي عن اباي لي 6 
ارو 


3 


واللام في قوله « ليعبدوا الله » هي اللام التي تكثر زيادعها بعد. فعل الإرادة 
. وفعل الامر وتقدم ذكرها عند قوله تعالىى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء 
0 2 راونا لنسلم لرب 5 « ف سورة الأنعام ( وسعماها بعص النحاة لام 
(أن) . 

والاخلاص : التصفية والانقاء 2 أي غير مشاركين ُْ عبادته معه خيره 1 
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والدين : الطاعة قال تعالى واوا ا بي 
2 0 1 ري إلى صراط مستق ديا قهم ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
المشركين » . 

وهذا الوصف تأكيد لمعنى « مخلصين له الدين » مع التذكير بأن ذلك هو 
دين إبراهم عليه السلام الذي ملعت التوارة بتمجيده واتباع هليه . 


وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء . 
وإيتاء الركاة : مفروض في التوراة فرضا موكدا . 
وأسم الإشارة قِ قوله 2 وذلك حي الميمة « متوجة إلى ما بعل حرف 
الاستثناء فإنه مقترن باللام المسماة (لام أن) المصدرية فهو في تأويل مفرد ع 5 الا 
بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » أي والمذكورٌ دين القيمة . 


و« دين القيمة » يجوز أن تكون إضافته على بابها فتكون « القيمة » مرادا به 
غير المراد بدين ما هو مؤٌنث اللفظ ما يضاف إليه دين أي دين الآمة القيّمة أو 
دين الكثّب القيمة . ويرجّح هذا التقدير أن دليل المقدَّر موجود في اللفظ قبله 
حنيفا فظرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة » . 
| ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثيرة 
الاستعمال»واصله الدين الهم » قانث الوأصف عل تاويل دين عملة أو شر يعة 2 أو 
على أن التاء للمبالغة في الوصف مثل تاء علامة والمال واحد . وعلى كلا 
التقديرين فالمراد بدين العهيمة دين الاسلام ٍ 

والقيمة : الشديدة الاستقامة وقد تقدم انفا . 


فالمعنى : وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأ ينا وصا حي الأثم وهو 
عين ما جاء به الاسلام قال تعالى في إبراهم « ولكنّْ كان حنيفا مسلما » وقال 
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عنه وعن إسماعيل « ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةَ مسلمة لك » : 
وحكى عنه وعن يعقوب قوهما « فلا تون إلا وأنتم مسلمون » وقال سليمان 
« وكنا مسلمين » . 

وقد مضى القول في ذلك عند قله تعاى « فلا تمدن إلا وأنتم مسلمون » في 
سورة البقرة . 

والإشارة بذلك إلى الذي أمروا به م 5 ما 0 هو ا الاسلام ( أي 
هو الذي دعاهم إليه الإاسلام فحسبوه نقضا لدينهم » فيكون مهيع الاية مثل قوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالُوًا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نُشركَ به شيئا ولا يتَحِذْ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون » وقوله « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إِلّا أن امنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل » . 0 0 ظ 

والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لح ا عر 
عي هم يتطلبونه فإنهم جميعا مقرون اث الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه 
الموسوية والعيسوية » والمشركون يزعمونأنهم يطلبون ال حنيفية ويأخذون بما أدركوه من 
بقاياها ويزعمود أن المبودية والنصرانية نحريف للحنيفية» فلذلك كان عامة العرب 
غير متبودين ولا متنصرين ويتمسكون بما وجدوا اباءهم متمسكين به وقل منهم 
من عبودوا أو تنصروا » وذهب نفر منهم يتطلبون اثا ر الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن 


و 


تفيل . وأميّة بن أبي الصّلت . 


وتخطة الظعير ند زد عل الكتابي: > لان المشركين 1 5 بذك قبل الإسلام 
اوبح اااي لح ا عو ْ 


00 لين كرا مِنْ أهل الككلب ْم رِكِينَ في ار 5 
تلِدِينَ فِيهَا أؤلعك هُمْ شر البريعَة [6] 4 


بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معًا ثم حص أهل الكتاب بالطعن في 
تعللاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم امشركون عليها » أعقبه بوعيد الفريقين 
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أن المعى : من الصفة التىأ 55 الطهر » كيت جاز فى الحال أو السبب ومن ع لا بتدأء 
[ الاضات فر ععى التعليل : ظ 

0 والذى أراه أن قوله « من حيث أمس, الل 00 ا كن 
قد حصل فما قبل » وأما ( حيث ) فظارف مكان وقد تستعملحازا فى التعليل فيجوز أنالمراد 
0 اطي الله أم ره الذى تضمنتة الغانة د ب( حتى )فى قوله « ولا تقر بوهن حتى يدأهرن » لان غَاية 
النهى تنتعى إلى الإباحة فالأمر هو الإذن » و ( من ) للابتداء المجازى » و( حيث )مستعملة 
فى التعليل مجازا مخييليا أى لأن الله أمرك بأن تأتوهن عند اننهاء غاية النعى بالتطبر . 

أو المراد بأمر الله أمره الذى به أياح متم بالنساء : وهو عقد النكاح » رف ( من ) 
للتعليل والسببية » و ( حيث) مستعار السكان الجازى وهو حالة الإباحة التى قبل النع ىكأنهم 
ظ كانواحجوزين عن استمال الإباحة أوحجر علمهم الانتفاع مها ثم أذن لمر باستعمالحا فشمبت 
خالمهم بحالة من حبس عند مكان ثم أ طلق سراحه فبو يأني منه إلى حيث بريد . 

عل هذين المعنيين لا يكون فى الآية ما يؤذْن بقصد تحديد الوتيان أن كون:ق كان 
الفسل »© ويعضد هذ ن العنيين .تدييل || كلام بجحملة « إن الله » ب التوابين ووإنحجب المتطهرن» 
وهو اراق بلاطن دان ذلك الت كان لنفمتهم كوا ذ كر التوابين فبو 
ادماج للتنويه بشأن التوبة عند ذ كر ما يدل على امتثال ما أمرثم الله به من اعتزال النساء 
فى الحيض أى إن التوبة أعذا لم شأنا من التطهر أى .أن نية : الامتثال أعظ م ن تحقق مصلحة 
التطبر لك » » لآن القوبة تطهر روحانى والتطهر جمالى . : 

وحور أن يكون قوله « من حيث أمر ؟ الله 4 ل تين ين ) فالاجناء وحقيقة | 
(حيث ) لامكان والمراد المكان الذى كان به أذى الميض . 

وقد قيل: إن جملة « إن الله بحس التوابين ونحب ب التتطهرين »6 معترضة بان حملة « فإذا 
تطهرن » وجملة « نساوّم حرث ل؟ » 1 ظ 


000 6 0 م جم وير 
ْ #نساة ااي ف فانو اد نى شكم ') 
-" هده اخجلة تدييل ثان لجلة « فأتوهن من حيث أمرك الله ) قصد به ألا رتفاق باخاطبين 
ظ والناصر ا د لإشعارمم 3 منعهم من قربان النساء قمدة المرل من مواقت فائتهم وأناله 
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جمعا بينبما كا ابتدأ الجمع بينهما في أول السورة لأ ما سبق من الموعظة ولدلا 
كاف في تدليل انفسه للموعظة . 

فالجملة استعناف ابتدابي»وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا 
لتقديمهم عليهم في سببه كا تقدم في أول السورة . ولان معظم الرد كان موجها إلى 
أحوالهم من قوله « وما تَفرّق الذين أوتوا الكتاب » إلى قوله « دين القيمة » , 
ولأنه لو امن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك . 

و (من) بيانية مثل التي في قوله « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين » . 

وكين اشير يران للسعل أهن د الذون :يرضموق نبي لذ متسسهنع الخار 
إلا أيامًا معدودة » فان الظرفية التي اقتضتها (ي) تفيد نبج غير خارجين منها » 
وتأكد ذلك بقوله « خالدين فيها » » وأما المشركون فققد أنكروا الجزاء رأسا 

والإخباز عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام 
الوعيد فإن الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شأن الجملة الاسمية غير 
المقيدة بما يعين زمان وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال كا تقول : زيد 

وجملة « أولئكك هم شر البريئة » كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيها 
فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها. وهو إخبار بسوء عاقبتهم في الآخرة وأريد 
بالبريئة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشرء فلا اعتبار للشياطين في هذا 
الاسم وهذا يشبه الاستغراق العرفي 

والبريئة : فعيلة من برأ الله الخلقءأي صورهم . 

ومعنى كونهم «شر البريكة» انيه شد الناس شراء ف «شر» هنا أفعل تفضيا 
سل أشر عل حر الذي هو فعى اخ ء إشافة شر » إلى «» امسن 

وإما كانوا كذلك لأهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الحدى » فأما أهل 
الكتاب فلأن لديهم كتابا فيه هدى ونور فعدلوا عنه » وأما المشركون فلأمهم كانوا 


01200454 البيسة 





على الحنيفية فد نحلوا فيها عبادة الأصنام ثم إنبم 00 ديم يعدما ار 
من دلائل صدق محمد مده وما جاء به القران من الإعجاز والإنباء بم في كتب 
أهل الكتاب »وذلك ثم ل يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من 
حيث كانوا أهلا لنوال الخير فحسيتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من 
عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما 


يرجى مهم من الاقتراب . 


وأقحم اسم الإشارة بين اسم لان وخيرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم 
الوارد بعل أسم الإشارة من أجل الأؤصاف. التي قبن اسم الإشارة 5 في قوله 
»م أولئك عل هذى. من رهم 5« . وتوسيط صمير الفصل. لإفادة اختصاصهم 
بكونهم شر البيئة لا يشاركهم في ذلك غييهم من فرق أهل الكفر لما علمت 
انفا . ولا يرد أن الشياطين افد شرا منيم لاعلفت أن أسم البريئة. مي 


على البشر . 


و « البريئة » قرأه نافع وحده وابنُ ذكوان عن ابن عامر بهمز بعد الياء فعيلة 
من برأ اللهُءإذا خلق . [ [ 


| وقرأه بقية العشرة ا للحي لس 
ياء وإدعام الياء اليل فى الياء الثانية نخفيفا . ظ 


وإثبات الهمزة لغة به الحجاز » والتخفيف لغة بقية العرب» م تركوا الحمز في 
الدَّريّة والنبيّ . قال سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبا مسيلمة بالهمز 
غير أنهم تركوا امهمز في النبيي كا تركوه في : الدَريّة والبَريّة إلا أهل مكة فإنهم 
بمهزونها ويخالفون العرب: في ذلك . ظ ظ 





3 يا س1 ل ١‏ ا لمراه ‏ ل ملر 0 
« إِنْ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلوا الصّلِحَت اوليك هُمْ حير البريكة[7] 
حَرَاوهُم عند رهم جَنْتٌ عَذْنٍ تَجْرِي من تَحْتِهًا الانهَر حَلِدِينَ فِيها 
ا رضي الله عَنْهُمَ م وَرَضُوا عَنْه 5 


اقول حال الكفروا من آهل الكنات يتخال المشركيق: مال اللاي ٠‏ مثوا:.بعتك. أن 
أشير إليهم بقوله « وذلك دين القيمة » » استيعابا تعرل البق في الدنيا والاخرة 
وجريا عل عادة القران ف فيه نذازة للندرين سشارة العلمنتين وفا زننت على 
ذلك من الثناء عليهم» وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام 
المتقدم ف ضدهم يحون ار وعدهم الشكر هم على إيمانهم وعمالهم فان الله 
شكور. 

والجملة استئناف بياني ناثىء عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فإن ذلك يثير في نفوس الذين امنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا 
عن خاهم لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الايات في التنديد عليهم يُجعلهم في . 
الخطاط درجة»فجاءت ده الأية فبينة أن من امن منهم هو معدود في خير البريكة. 


والقول في اسم الإشارة » وضمير الفصل والقصر وهمز البريئة كالقول في. نظيره 
المتقدم 1 ش 

واسم الإشارة والجملة الخبر بها عنه جميعها خبر عن اسم (إن) . 

وجملة « جزاؤهم عند ربهم جنات عدن » إلى [خدرهنا مبيّنة الجملة » أواك هم 
خير البريئة » . 

و« عند ربهم » ظرف وقع اعتراضا بين « جزاؤهم » . وبين « جنات عدن » 
للتنويه بِعِظّمِ الجزاء بأنه مدّخر لهم عند ربهم تكرمة لهم لما في (عند) من الإيماء إلى 
الحظوة والعناية ع وما في لفظ ربهم من الإماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم 
المضاف إليه (عند) »وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظم الاحسان . 

وإضافة : « جنات » إلى « عدن » لافادة اعم مسكنهم لأن العَذّن الاقامة , 
أي ليس جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها . 


4856 ش البينة 





وقوله « سخالدين فيها أبدا » بشارة بأعها مسكنهم اعقالك + 

ووصعن الجنات ب :»م تحجر من تحتها الأغبار » لبيان ونقين. نيا 2 

وجري النبر مستعار لانتقال السيّل. تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي . 
ولتهر : أخدرد عظم في الأض يسيل فيه الما فلا يطلق إلا على مجموع 


ظ ار 00 ا الخري لك الخمار توسع في الكلام لأن 0 يجري هو 


وجعل جزاء الجماعة جمعٌ الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزيع » أي لكل 
واحد جنة كقوله تعالى «يجعلون أصابعهم في آذائهم» وقولك : ركب القوم 
دوابئهم » ويجوز أن يكون لكل أحد جنات متعددة فقيل لا ينحصر قال تعالى 
« ولن خاف مقام ربه جنتان » . 


وجملة « رضي لله عنهم » حال من ضمير « خالدين » ,» 4 500 
مقارنا لرضى الله عنهم ل 00 
وذلك أعظم مراتب الكرامة قال تعالى رشان م الله أكبر » ورضيّ الله 
تعلق إحسانه وإكرامه لعبده . ظ 


أما الرضى في قوله « ورضُوا عنه » فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله 
ما لا مطلب م فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار « فشرب حتى رضيت © 
وقول مخرمة حين أعطاه رسول الله يه قباءِ د غ» رضي مخرمة » «:وزادة خسن وق 
وعا ا ا 


ذلك لِمَنْ حشي. ربثر [8] 4 
تذييل ات عل م تعدم من الوعد للذين |منوا والوعيد للذين كفروا بين به 
سبب العطاء وسبسب |الحرمان وهو خشية الله تعان 2 الصلة 0 


لي الا ا م ل ل ا 


النبة 7 +4 


> ٠ 





يصغوا إلى من يقول لهم:إني رسول الله إليكم فاقبلوا على النظر في دلائل صدق 
الرسول فاهتدوا وامنوا » وأما الذين اثروا حظوظ الدنيا فاعرضوا عن دعوة رسول 
فماصدق « من خحشي ربه » هم الموؤُمنون 0 واللام للملات: 6 اي ذلك الجزاء 
للمؤمنين الذين خشوا ربهم فإذا كان ذلك ملكا لهم لم يكن شيء منه ملكا 
لغيرهم فافاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل . 
وفى ذكر الرب هنا دون أن يقال : ذلك لمن شي الله » تعريض بأن الكفار لم 
يرعوا حق الربوبية إذ لم يخشوا رمهم فهم عبيل سوء . 


.0م015 نك . الالاثالانا 


بتي راشا 0 


سورة الزلزال 


سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة « إذا زلزلت » روى الواحدي بي 
أسباب النزول: عن عبد الله بن عَمرو « نزلتٌ إذا زلزلت » وأبو كبر قاعد فبكى» 
الحديث (1) . وفي حديث أنس بن مالك مرفوعا عند الترمذي « إذا زلزلث » 
تعدل نصف القران » », وكذلك عنونها البخاري والترمذدي . 

وسميت في كثير من المصافح ومن كتب التفسير « سورة الزلزال » . 

وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان « رلزلت » 
وكذلك سماها في الإتقان في السور المختلف ني مكان نزولا » وكذلك تسميتها في 
تفسير ابن عطية . ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم 
فكأنه لم ير هذه ألقابا لها بل جغلها حكاية بعض ألفاظها ولكن تسميتها سورة 
الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتما . 
6 قال قتا قتادة ومقاتل : مدنية ونسب إلى ابن عا أيضا. والأصح ا كه 
واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم كر 
القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني قارو دده عنة الك الضحاق لان امبرو 
عن جابر بن زيد أنه مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما روي عن 
جابر بن زيد . وقال ابن عطية:اخرها وهو « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » 
الآية نزل في رجلين كانا بالمدينة اه . وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك . 


(1) تمامه : فقال له رسول الله عَييتُه : ما يبكيك يا أبا بكر ؟ فقال كان نالسر اه ال 
عله : لو لو أنكم لا تخطكون ولا تذنبون لخلق الله أمة بعدم يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم » . 


40 الرلزلة 





وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد 
ونظمه الجعبري وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة 
الحديد . 


وعدد ام تسسع عيد جمهور أهل العدد , وعدّها أهل الكوفة ماني للا ختلاف 
في أن قوله « يومعذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم » ايتان أو اية واحدة . 


اغراضها 


ظ ولخد ال لسر ور عق عباتم دعتو أ ختر يعن ايض ل 
ها "ايو وابكتنايه: القن . 


يي إذا ولق لاضن و 8 رع لاض 6 0 


سَّ 


5 5 يومَعل يَصدر اث أ 0 أفتها ص 1 


افتتاح لكلاه ع الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليبا الظرف تشويق إلى 
متعلق الظرّف إذ المقصود ليس توقيت صدور, الناس أشتاتا ليرا أعمالهم بل 
الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث ». ثم الجزاء » وفي ذلك تنزيل وقوع البعث 
منزلة الشيء المحقق المفرو غ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون 
التوقيت كناية عن محقيق وقوع الموقت . ظ ظ 

ومعنى. «الاتك» : 00 تحريكا شديدا حتى يخيل للناس اننا تعر 0 
حيزها لأن فعل زلِزل مأخوذ من الرّلل وهو رَلّق الرُجلين فلما 0-0 شدة الزلل 
ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل ,ا قالوا : كبكبه , أي كبّه 
ولَمُلَهٍ بالمكان من اللم. 

والزلزال : بكسر الزاعي الأولى مصدر 00 ؛ وأما ارال + يفتح الزاي فهو - 


امزلم زلسة 451 





مصدر كالوسّواس والقلقال ‏ وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج . 

نما بُني فعل « زلزلت » بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله 
تعالى . [ 

وانتصب « زلزلنها » على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك 
الزلزال فالمعنى : إذا زلزلت الأرض زلزالا . 

وأضيف «زلزالها» إلى ضمير الأرض لإفادة تمكّنه منها وتكرره حتى كأنه عرف 
بنسبته إليها لكغرة اتصاله بها كقول النابغة : 

أي سفاهة طاء أي هي معروفة بها »وقول أبي خالد القناني : 
ولك أسماة. متكسى باه الحترك الله به إتسياتة 
الك أحيو بكر قطان حين رجم 57 نم أي بلبال متمبجر 
وإعادة لفظ الآض ُْ قوله « وأخرجت الآض أثقالها » إظهار في مقام الإضمار 





لقصد العبويل. 

والأثقال : جمع بقل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل» ويطلق 
عل لم النفيسى. 

وإخراج الآضض أثقاها ناثىء عن انشماق سطحها فتقذف ما فيبها من معادن 
ومياه. وضخر 

وذلك من تكرر الانفجارات الناشكة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب 
عاليها أسافل والعكس ٠‏ 


والتعريف في « الانسان » تعريف الجنس المفيد للاستغراق » أي وقال الناس 
ما ها. أي الئاس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض ., أو قال كل أحد 
في نفسه حتى استوى في ذلك الججبان والشجاع , والطائش والحكم , لأنه زلزال 
تجاوز الحدٌ الذي يصبر على مثله الصبور . 


452 ظ الزلزلة 





وقول « ما لها» استفهام عن الششيء الذي ثبت للأرض ولزمها لأن اللام تفيد 
ماذا نيشحون عاقبته . رن الأض منزلة قاصل مريد كسا ءل الناس عن قصده من 
بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر مثل أن يقال : ما له يفعل كذا . أو ما له 
في فعل كذا , أو ما له وفلانا . أي معه . فلذلك وجب أن يكون هنا مقدّر» أي 
ما لا زلزلت » أو ما لما في هذا الزلزال » أو ما ها وإحراج أثقاها . 


وجملة « يومئذ تحدّث أخبارها » الح جواب (إذا) باعتبار ما أبدل منها من قوله . 
00 يومعد يصدر الناس « فيومئد ندل 0 » يومعدذ تحدث أخبارها "0. 


واليوم يطلق على النبار مع ليله فيكون الزلزال نهارًا وتتبّعه حوادث في الليل مع 
انكدار النجوم وانتثارها وقد يراد باليوم مطلق الزمان . 

3 » عدت أخبارها » هو العامل في « يومعد » وفي البدل . والتقدير يوم إذ 
تزلرل الأرض وتُخرج أثقاهها ويقول الناس : ما لها عدت أخبارها 9 

و اخانها» بعل تان الع تحدتث» لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر 
علماءو حذف مفعوله الأول لظهوره 3 أي نحخدث الانسان لأن الغرض من الكلام 
هو إخبارها لما فيه من التهويل . 

وضمير « عدت » عائد إلى « الأض "١"‏ . 

التحديث حقيقته : أن يصدر كلام بخبر عن حَدث . وورد في حديث | 


الترمذي عن أبي هريرة قال « قرأ رسول الله 2 دق الاآية « يومكذ. نتحدث 
أخبارها » قال دوو ما أخحبارها ؟ قالوا :الله ورسوله .أعلم ٍ قال : فإن أخبارها 


ا 0 
قلا أخبارها » اه . 

وجمع » ا باعتبار تعدد 5507000 5 «ما الهه وإنما 
عير وعد ون اتن يت جد بأ يل أربي 10+ . ش 
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يعر أن نساءثم حل تعهدم وملابستهم ليس منعهم مهن فى بعض الأحوال بأمر هين علههم . 
لولا إرادة حفظهم من الأذى » كقول تمر بن الخطاب لما ججى الجى « نولا المال الذى أجمل 
عليه سمل كما ماحيت علمهم من بلقدة كيدا انا با لبلاذم ) وتعتبر جملة «نسأ او 0 
وقد ددا ملك"( فأتوا حر نك اك » وفمها معنى التعليل الاإذن اا أن ا 
و الله قد خدن مقرية قل ادر سدق القلدل لاخررت تعن جيل 0 حرئك, أنى' شنم 
ولكن أوثر أن تكوزمقدمة لل بعدها لآنه أحك م فسيج نظ ولتتاتى عقبه الفاء 0 
[ والحرث مصدر درف الايشع ذا شقها بآلة تشق الحا بزع ف شقوقه زريمة أو 
تغرس أشحار . ظ 0 
وهو هنا مطلق على بدن ابر برل ظ 
وإطلاق الحرث على الحروث وأنواءه إطلاق متغدد فيطلق على الأرض الجمولة للزرع 
أو الفرس كا قال تعالى « وقالوا هذه أنهم وحرث ححر» أى أرض زرع حورة على الناس 
أن بزرعوها . ااال 07 0030" 
وقال « والليل المسومة والانم والحرث » 5 الاك واطر العطاوالفوول ب 
وقال « كثل رخ فا 2 “أسَابت < رث قوم فاه وا أتقسهم فأهلكته » أى 5-1 
زرعهم ٠‏ ظ 
وقال « فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر م إن كام صارمين 6 يعنون به اجنمهم 
أعنها رهيث عر احين المر . ظ 
ؤ 3 ك: ق هذه الآية فيزاد نيه ازوف 0" 528 تفمل «فأتوا حرئكر » 
س الرادبه الصدرلان المقام ينبو عنه » وتشبيه النساءبالحرث تشبيه لطيف كا شبه النسل 
0 قول ألى لاك ق تخطيعة بد محمة للنىء صلى الله عليه وسل « الجد لل الذنى جعلنا 
من ذريه إراهم وذدع ا" مر 
والفاء فى « فأتوا حرئك ألى شنم » فاء فصيبحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن النساء 
حرث لمم » لا 0580ظ راع عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال . 
وكلة (أتى )اسم لكان ني توتشعلة مشاف: هو نوتوف كت ابعياله خازا فى 
معبى كيف بتشبيه حال القىء بمكانه » لآن كيف أسم للحال الهمة يدِينها عاملها حم و كيف 


ى 


الزلورلة 463 


وانتصب « أخبارها » على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل « تحدث » . 

وقوله « أن ريك أوحى لها » يجوز أن يتعلق بفعل وا دك » والباء للسببية 
أير عدت أخنارها يسيت. أن الله أمرها أن حدر أجبارها : 

ويجوز أن يكون بدلا من «أخبارها» وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
« تحدّث » إليه » وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق . 
وأطلق الوحي على أمر التكوين , أي أوجَدَ فيا أسباب إخراج اثقاها فكانه أسر 
إليها بكلام كقوله تعالى « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا » 
الايات : 

وعدي فعل « أوحى » باللام لتضمين « أوحى » معنى قال كقوله تعالى 
« فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها » . وإلا فإن حق « أوحى » أن يتعدى 


بحرف (إلى) . 
والقول المضمّن هو قول التكوين قال تعالى « إنما أمرنا لشبيء إذا 0 أن تقول 
له كن فيكون ». 
وإنما عُدل عن فعل : قال ها إلى فعل « أُوحى لما » لأنه حكاية عن تكوين 
لا عن قول لفظي . 


وقوله « يومكذ يصدر الناس أشتاتا » بدل من جملة « يومئذ عدت أخبارها » 
والجواب هو فعل و « يصدر الناس » وقوله « يومذ » يتعلق به»وقدم على متعلقه 
للاهتام . وهذأ الحواب هو الملقصود من الكلام لأن الكلام مسوق لاثبات الحشر 
والتذكير به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناسن. أن الزلزال كات إتذارا 
هذا الحشر . 
المكانءإذا تركه وخر ج منه صدورًا وصدرًا بالتحريك .. ومنه الصّدّر عن الماء بعد 
اي 2 6 ار « 0 ان 2 جماعات . 


الماءِ بعل الورو : 


44 الزلزلة 


وأشتات : جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق , والمراد : 
يصدرون متفرقين جماعات كل إلى جهة بحسب أعماهم وما عَيّن لهم من منازهم . 

وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تناسب كل جماعة في أعمالها من مراتب 
الخير ومنازل الشر بقوله « ليرا أعمالهم » . أي يصدرون لاجل تلقي جزاء 
الاعمال التي عملوها في الحياة الدنيا فيقال لكل جماعة : انظروا أعمالكم» أو 
انظروا مالكم . ؤ ظ ( 

وبني فعل ج» 1 « إلى النائب الأ المقصده رؤيتهم أعمالهم ا تعيين من 57 
م لودلل ل الس 

فالرؤية مستعملة فُ رقية البصر والمرني هو منازل الجزاء جور أن تكون الرؤية 
مستعملة في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ثُرَى ولكن يظهر لأهلها جزائها. 


م الى 8 1 التى ‏ ا هد سير 8 ا 0 ا لض 
فَمَنْ يعْمّل مثقال ذرةٍ حيرا يرهِ [7] ومن يعمّل مثقال ذرة شرا 


يه [8] * 


تفريع على قوله » زرا ساقي » تفريع الفذلكة ؛ انتقالا للترغيب د 
بعد الفراغ ض إثبات البعث 2 و والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما 
يصدر الباسن. أ شتاتا . 

والمثمال ايوق انل القيو رم وودوما للقوييه لون بزع تعر را 
ومعلّى ٠.‏ ظ ظ 

والذرة ٠‏ اللملة الصغية في ابتداء خياعيا: .. 

و.« مثقمال ذرة » مثّل في أقل القلة وذلك للمؤومنين ظاهر وبالنسبة إلى 
الكافرين فالمقصود ما عملوا من شر » وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي 
كالعدم فلا توصف بخير عند الله لأن عمل الخير مشروط بالإيمان قال تعالى 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيكئا » . ظ 


الزلزلة 455 


وإعا" اعيد قوله « ومن يعمل » دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة 
مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب 
فاحمية ذلك تقتضي التصريح والاطناب : 

ا الاية معدودة من جوا مع الكلمٍ وقد وصفها النبيء عي بالجامعة الفاذة 

ففى الموطأً أن النبيء عي قال : « الخيل لثلاثئة » الحديث وافتشل عن الشبار 
فقا مم ل عَلىَ فيبا إلا هذه الاية الجامعة القادة « فمن يعمل مثمّال ذرة 
خرا يروومن يعمل تمان بدره شرا بره » دوعن كيد اللسين امفيهوة أنه قال هذه 
أحكم ان ف القران » وقال الحسن : قم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على 
النبيء 2 يستقرىء النبيء القران فقرأ عليه هذه الاية فقال صّعصعة : مسري . 
فقد انتمبت الموعظة لا أبالي أن لا أسمع فين القرانغييها .قال كفي اللحيان 
« لقد أنزل الله على محمد ايتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم 
في التقسمم تنويها بأهل الخير . 

وف الكشضاقه .كن أن أغرانياً ل خيرًا يَرْهِ فقيل قلمِت اررق فتمال : 
ذا بطن هَرشَى أو قفاها فإنه22 كلا جانبيٌ هَرشَى لمن طريق اه . 

وقد غفل هذا الأعرابي عن بلاغة الآية. المقتضية التنويه بأهل الخير . 

روى الواحدي عن مقاتل : أن هذه الاية نزلت في رجلين كانا بالمدينة أحدهما 
لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبها » والآخر يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير 
فيستحيي من أن يتصدق به فنزلت الاآية فيهما . 

ومن أجل هذه الرواية قال جمع : إن السورة مدنية. ولو صم هذا الخبر لما كان 
مقتضيا أن السورة مدنية لامهم كانوا إذا تلوا اية من القران شاهدًا يظنها بعض 
السامعين نزلت في تلك القصة 5 بيناه في المقدمة الخامسة . 


أ .01.0050 نال . الالاثالانا 


لسر ارا 0 
و م م, 


سس _ستترر 6 العادياستبت 


وسميت في بعض كتب التفسير .« سورة والعاديات » بإثبات الواو . 


واختلف فيها فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة:هي 
مكية . وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة : هي ملنية . 

وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على أنها 
مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر . 

وايها إحدى عشرة . 
ذكر الواحدي ني أسباب النزول عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله عَيكة بععث 
خيلا سّرية (إلى بنى كنانة وَأَمْرَ عليها المنذر بن عَمْرو الأنصاري) فاسهبثٌ (أي 
أمعنت في سهب وهي الأرض الواسعة) شهرا وتأخر خيرهم فأرجف المنافقون 
وقالوا : قتلوا جميعا » فاخبر الله عنهم بقوله « والعاديات ضبحا » الآيات , إعلامًا 
بأن خيلهم قد فعلتٌ جميع ما في تلك الآيات . 


وهذا الحديث قال في الإتقان رواه الحام وغيره . وقال ابن كثير: روى أبو بكر 
البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا مما للواحدي . 


وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف . فالراجح أن السورة مدنية . 


دَمّ خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة » وهي خصال غالية على 
المشركين والمنافقين » ويراد تحذير المسلمين منها . 

ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤُمن وبدد به 
الجاحد . وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسمءوأد في القسم التنويه فيل الغزاة أو - 


رواحل اجيج , 
وعدي ضبحا زع َالمُوريات 2 قدا 2 اميت 
صْبْحًا [3] فَائَرْنَ به نا [4] فَوَسَطْنَ به جَمْعًا [5] إن الإنسَن لرَيْهِ 
م وكر عن ذلك ع 0 وَإِنَّهُ اح الْحَيِرٍ 
لَشَدِيدٌ [8] # 


أقسم الله ب « العاديات » جمع العادية » وهو أسم الور وهو 
السثر السريع يطاق. على سين ثبل والإلي +1040 

وقد يوصف به سير الإنسان وأحخسب أنه على التشبيه بالخيل ومنه عدا 
العرب» وهم أربعة : السليْك بن المشلكة , والشفرَى , وتابّط شرا » وعَمْرو بن 
آفية الفحرض + يضرب , بهم المثل في العَذو . 

وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل . 


والضّبح : اضطراب النمّس المتردد في الحنجرة دون أن ام 
أصوات الخيل والسباع.وعن عطاء : معت ابن عباس يصف الصبح أح اح . 
وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفريس والكلّب والثعلب » 
وهذأ قول أهل اللغة واقتصر عليه في القاموس . روى أبن جرير بسنده إلى ابن 
عباس قال : « بينا أنا جالس في الحجر جاءني رجل فسألني عن « العاديات 
ضبحا » فقلت له:الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون 
طعامهم ويُورون نارهم + فانفتل عني فذهب إلى علي بن أي طالب وهو تحت 


ميقاية زمزم فسأله عنها » فال : سألتَ عنها أحدا قبلي ؟ قال : نعم . سألتٌ ابن 
0 : الخيل تغزو في سبيل الله » قال : اذهب فادعّه لي » فلما وقفثٌ 

0 لو 00 
ميات 0 » إعما 50 ضبحا الإبل من عرفة إلى لمزدلفة ومن من المزدلقة إلى 
منى (يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر) قال 
ابن عباس : فنزئت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي » . 


وليس في قول على رضي الله عنه تصريح بأنها مكية ولا مدنية وومثل ما قال علي 
قال ابن مسعود وابراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير . 


والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة . فإذا حمل «العاديات» 
على أنها الإبل . فقال البرد وبعض أهل اللغة : من جعلها للإبل جعل 
ذ تبحا » معت طتبعا .لقال :ضبيحت الناقة ى«سينها وضبّعت » إِذَا مدت 
ضبعيها في السير . وقال أبو عبيدة : ضبحت الخيل وضبعت » إذا عَدَتَ وهو أن 
يمد الفرس ضبعيه إذا عداء أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء . 
قال في الكشاف « وليس بثبت » . ولكن صاحب القاموس اعتمده . وعلى 
تفسير «العاديات » باع الإبل يكون الضبح استعير لصوت الإبل 0( أي من 
شدة العدو قويت الأصضوات المترددة في حناجرها حتى 5-0 ضبح الخيل أو أريد 
بالضبح الضبع على لغة الإبدال : 

وانتتصب « ضبحا » فيجوز' أن يجعل حالا من « العاديات » إذا أريد به 
الصوت الذي يتردد في جوفها حين العدو , أو يجعل مبينا لنوع العدو إذا كان 


ألة + كيييها: . 
وو به رواحل الحج فالقسم بها لتعظيمها بما ُعين به على 
مناسك الحج . ختير القسم بها لأن السامعين يوقنون أن ما يقسم عليه بها 


سا فن, المشركين :والمسلمين. , 


والموريات : التي توري » أي توقد . 





ونا مق لمعل مدقو لد قل من ساك اخيل واس 


إذا 0 الصّوّان ل تطايَر مله قادح ومُفْل 
وذلك كناية عن الإمعان في العدوؤ وشدة السرعة في السير . 

ور أن يراد قد ح النيران بالليل حين نزوهم خابعديم ولعامهم م( وجوز 9 
يكون .« الموريات 0 » مستعار لإثارة الحرب لآن الحرب. تشيّه بالنار .قال 
تعالى « كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله » ع فيكون 2 قحا » ترشيحا 
لاستعارة « الموريات » ومنصوبا على المفعول المطلق ل « الموريات » ووز أن 
يكون <« قدحا » بمعنى استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو 
لب » وهو مشعق من اسم الح » وهو الصحفة فيكون « قدحا » مصد 
منضوبا على المفعول لأجله . ئ ظ ظ 

والمغيرات : اسم فاعل من : أغار» والإغارة تطلق على غزو الجيش دارا وهو 
أشهر إطلاقها فإسناد الاغارة إلى ضمير .« العاديات » مجاز عقلي فإن المغيرين 
راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو أسنباب للإغارة ووسائل . 

وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير.. ظ 

و« صبحا » ظرف زمان فإذا فسر « المغيرات » بخيل الغزاة فتقييد. ذلك 
بوقت الصبح لأغهم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان 
00 الح إذا أنذر قومه بمجيء العدو نادى : يا صباحاه قال تعالى « فإذا 
دل سكام فساء 0 المنذرين . [ 


وإذا فسر « المغيرات » بالإيل المسرعات في السير 0000 
إلى منى صباخ يوم الدحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تُشرق الشمس على ثبير ومن 
أقوالهم في ذلك « اشرق بير كيما نغير » ٠‏ 


القارعة 01 5 


« بأثرن به نقعا » : 5-5 الغبار من الأرض من شدة عذّوهن ., والإثارة : 
الأهاجة 5 والنقع : 

والباء في « به » يجوز أن تكون سببية » والضمير الجرور عائد الى العَذّوٍ 
المأخوذ من « العاديات »-ويجوز كون الباء ظرفية والضمير عائدا إلى « صبحا » » 
أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت إغارتمها . 

ومعنى « وسّطن » : كُنَّ وسط الجمع , يقال : وسط القومَ » إذا كان 
بينم . 

و «جمعا» مفعول «وسطن» وهو أسم لجماعة الناس , ع فين وسط 
القوم المغزوون . فأما بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله « جمعا » بمعنى 
المكان المسمى :ذا تمع 4 وهو المزدلفة :فيكوك إشازة: وق تخلول الأبل قي: مرذلفة 
دل ان تخي بصبياهها إل عرنة ١١‏ لبس 2 جاع ويجترة في مخات اتصل إإيه 
هذه الرواحل . 

ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات « العاديات وضبحا والموردات 
وقدحا » والمغيرات وصبحا . ووسطان وجمعا » دون غيرها لانها برشقاتها 
تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو ورواحل الحج . 

وعطفت هذه الأوُصاف الثلاثة الأولى بالفاء لآن أسلوب العرب في عطف 
الصفات وعطف الأمكنة أن يكون بالفاء وهي للتعقيب » والأكثر أن تكون 
لتعقيب الحصول 5 في هذه الآيةءوم في قول ابن زيّابة : 


يا هف زيّابة للحارث الصَّ ‏ ابح فالغانم فالآيب (1) 
وقد يكون مجرد تعيب الذكر 5 في سورة الصافات . 
والفاء العاطفة لقوله « امن به نقعا » عاطفة على وصف « المغيرات » . 
دك ابر رت ري سي بور 


1( يعني : زيابة مه . واسعه مله بن ل التيْمي . والحارث هو ابن همام الشيباني الذي 0 زيابة 


فأحابه ابن زيابة متبكما : 


2:2 العاديات 


صبحا » 5 ليما 3 أصالة وإث انيم بالأإصاف الثلاثة ا ' 


فلذلك غير السلرت في قوله «فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا» » فجىء ع 
فعلين ماضيين ولم يأتيا على نسق -الأوصاف قبلهما بصغية اسم الفاعل للإشارة 
إلى أن الكلام انتقل من القسّم إلى الحكاية عن حصول ما تَرنْبَ على تلك 
الأؤصاف الثلاثة ماقصد منها من الظمّر بالمطلوب الذي لأجله كان العدو والإيراء 
والاغارة عقبه وهي الحلول بدار الوم الذين غَرُوهم إذا كاك .المراق من 
« العاديات » الخيل ,2 أو بلوغ مام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد 
ب « العاديات » رواحل الحجيجءفإن إثارة النقع شعرون نا غك 'الوضول سيره 
تقف الخيل والإبل دفعة » فتثير أرجلّها نقعا شديدا فيما بينهما » وحينقذ تتوسطن | 
الجمع من الناس . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المراد بقوله « جمعا. » اسم 
المزدلفة حيث المشعر رم 


ومناسبة القسم هله الموصوفات دوك غيرها إن إريد رواحل الحجيج وهو 
الرحنة الذي فسر به ٠‏ علي بن أي طالب هو أن يصذق المشركون بوقو ع امقس 
عليه لأن القسم بشعائر الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القران 
كلام الله وزعمونه قول النبيء كه ١‏ . 
ظ وإن إريد ب ب« الفاكدائة » وما عطف ليبا خيل الغزاة » فالقسم بها لأجل ْ 
البويل والترويع لإشعار المشيركين بأن غارة تترقبهم وهي عزوة له تسكين 
نفس النبيء عي من التردد في مصير السرية التي بعث بها مع المُنذرين عَمْرو 
إذا صح خبرها فيكون القسم بخصوص هذه الخيل إدماجا للاطمكئنان . 

وجملة « إن الإنسبان لربه لكنود » جواب القسم . 

والكنود : وصف من أمثلة المبالغة من كُنّد ولغات العرب مختلفة في معناه فهو 
ف 0 0 1 2 بالنعمة » 0 كنانة : البخيل “وني لغة كندة 


عزون في «» الإنسان » تعريف لبون وهو بة ينيد الاستخراق غالبا 


372 ظ ظ سوره البقرة 


يشاء وقال فى لسان العرب: إن ( أتى ) تسكون يمتى ( متى ) » وقد أضيف ( أن ) فى هذه 
الآية إلى جلة ( شئتم ) والشيئات شتى فتأوله كثير من الفسرين على مل ( أنى ) على المنى 
المجازى وفسروه بكيف شنم وهو ل اجمهور الذى عضدوه عا رووه فى سبب تزول الأية 
وفنها روايتان . إحداها عن خار بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس وتأوله الضحاك على 
معنى متى شلتم وتأوله جمع على معناه التتيق + من كونه اسم مكان مسهم » فنهم من جعاوهظرنا 
لآنه الأصل فى أسماء الكان إذا لم يصرح فنها با يصرف عن معنى الظرفية وفسروه بمنى 
ْ فى أى مكان من المرأة شنم وهو اأروى فى ميح البخارى تفسيرأ من ان حمر 6 ومنهم من | 
حارو اي كان فين كار كيدو فووا أنه قروو ر من ) الس ود ين انان اديه 
شم شم وهوبثول !ا إلى تفسيره ععنى كين» ونسب القرطى هذن التأويلين إلى سيبويه . 

فالذى 7 من موقع الآية وتساعد عليه معاتى ألفاظها أنبا تذييل وارد بعد النعى 
عن قربان النساء فى حال الخيض . [ آ 

تحمل ( أل ) على معنى مق ويكون المىفاتوا نساء ع متى شثام إذا ا تطروت 5 
وزان قوله تعالى « وإذا حللم فاصطادوا » بعد قوله « غير محلى الصيد وأذم حرم . 

ولامناشية اتسيف طيرفت الااية عن هذا المعى , إلا أن ما طار بين عاماء السلف ومن يعدم 
من الوق و غامل اخرض له الأ نوما روسن انارق أعباه الول وما 
إل المتصيال البيان فى تاف الأقوال والحامل مقتنمين بذلك » لما فيه من إشارة إلى اختلاف 
ْ الفقهاء اناق الاية 6و 00 لسالة جدرة بالاهمام ظ ص ثقل فى جريانها » » عل الألسئة 
والأقلام. ؤ 

روى البخارى 0006 ن حار بن عبد الله : أن المهود قالوا إذا أتى الرجل 

ام أنه حبية حاء الولد أحول » فسأل االسامورف عن ذلك فنزات « نساؤ؟ حرث ل » 
الآية وأخرج أبوداود عن ابن عباس قال : كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن 
مع هذا الى من الممود وهم أهل كتاب وكانوا برون له فضلا علمم فى الع فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم © وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر 
ما سكون اآرأة + فكان هذا الى من الأنضار قد أخدوا نذلك 4 وكان هذا الى من قريشن 


العاديات 5203 


في طبع الإنسان الكنوى لزفع أ كقران العمعة ج وهذا عارضٍ يعرض لكل إنسان 
على تفاوتٍ فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكمّل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن 
كان المرة نفسه وهو أمر في الجحبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكرٌ حق غيره . 
وبذلك قد يذهل أو يستى حق الله » والإنسان يحس بذلك من نفسه في' 
خطراته » ويتوانى أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه والأنفس 
متفاوتة في تمكن هذا الخُلق منها » والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته . 

وهذا ما أشار اليه قوله تعالى « وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير 
لشديد » فلذلك كان الاستغراق عرفيا أو عامًا مخصوصا , فالانسان لا يخلو من 
أحوال ماها إلى كفران النعمة , بالقول والقصد , أو بالفعل والغفلة , فالإشراك 
كنود , والعصيان كنود , وقلة ملاحظة صرف النعمة فيما اعطيت لاجله كنود ع 
وهو متفاوت»فهذا خلق متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له الناس ليُريضوا 
المونو عل أمائة هذا اللو .من تفوسيي: 6 تراه عغان بز إن اننا ات 
هلوعا » الاية وقوله « مُحلق الانسان من عجل » وقوله « إن الانسان ليطغى أن 
رأه استغنى » وقد تقدمت قريبا . 

وعن ابن عباس : تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي . 

وروي عن أي أمامة الباهل بسند ضعيف قال : قال رسول الله ميلك 
) الكنود هو الذي يأكل وحدّه ب رفده ويضرب عبده » وهو تفسير لأدن 
معاي الكنود فإن أكله وحده . أي عدم إطعامه أخدا معه , أو عدم إطعامه 
الماوخ إغضاء عن يعض فراتي اك :النعحة » :وكذللك. ستعه الرفد 4 .مله« 
ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر الله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا 
لعن فيلال عا ا ماء هو اقتد هه ذلك ار «توضنقي الكنود 

وقبل التعريف في « الانسان » للعهد , وأن المراد به الوليد بن المغيرة»وقيل : 
قرطة بن عبد عمرو بن نوفل القرشي'. 

واللام في « لربه » لام التقوية لأن (كَنود) وصف ليس أصيلا في العمل وإعما 
يتعلق بالمعمولات لمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكتر أن يقترن مفعوله بلام التقوية , 
ومع تأخيره عن معموله . 


14 5 ْ :العاديات 


' وتقديم « لربه » لإفادة الاهتام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكنود ا 
كنود 'للرن الل هو احق :الزسوداك بالشدر وأعظم ذلك تلق المقمر كار مه 
ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على خبر (إن) للتعجيب من هذا الخبر.. 

وتقديم « لربه » على عامله ار بلام الابتداء وهي من ذؤات الصدر ايه 
رسعو في المحرورات والظروف » وابن شام يكن أن لام الابتداء الواقعة في خخبر 
(إن) سيت دان صدارة / 


سور د ذا له ع “ذلك الكتهيك 4 عائك إلى لبان خل عسي الظاتفز 
الذي يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو قول الجمهور . 


والشهيد : يطلق على الشاهد وهو الخبر بما يُصدّق دعوى مدع»ويطلق على 
الحاضر ومنه جاء اطلاقه على العالم الذي لا يفوته المعلوم»ويظلق على المقر لأنه 
شهد على نفسه . 

والشهيد هنا : إما بمعنى المقر يأ في « أثلهد أن لا إِلهُ إلا لله » . 
والمعنى : أن الانسان مقر بكنوده ريه من حيث لا يقصد الإقرار » وذلك في 
فلتات الأقوال مثل قول المشركين: ىق أصنامهم « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا الله . 
زلفى » . فهذا قول يلزمه اعترافهم. بأنبم عبدوا ما لا يستحق أن يُعبد وأشركوا في 
ا للانفراد مها 4 -اليض هذا كنودًا لربهم » قال تعاللى « وشهدوا 
على أنفسهم أ: نهم كانوا فى د « ٠‏ وف فلتات د الأفجال > يعرض: للمسلم في 
المعاصي . [ ظ 

والمقصود من هذه الجملة تفظيع كنود الانسان بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل 
في أقواله وأفعاله . وعلى هذا فحرف (على) متعلق ب « شهيد » واسم 0 
تن ر به إلى الكنود الملأخوذ من صفة « كنود » . 


ويجوز أن يكون « شهيد » بمعنى (علم) كقول الحاريث بن جلزة في عمرو بن 


وهو الربٌ والشهيدٌ على يو م الخيّاريين واللبلاء بلاء 


العاديات 505 


ومتعلق « شهيد » محذوفا دل عليه المقام » أي علم بأن الله ربه » أي بدلائل 
الربوبية ) ويكون قوله « على ذلك » بمعنى : مع ذلك ٠‏ أي مع ذلك الكنود هو 
علم باتقاورة ميفكق الي . والطاعة لا للكنود » فحرف (على) بمعنى (مع) كقوله 
« واتى المال على حبه » و « يطعمون الطعام على حبه » وقول الحارث بن حلزة : 
فقيتها عل الشحياءة تتست. 5 بخصون «عكيبيييرة فعشساء 

وقال ابن عباس والحسن وسفيان : ضمير «وأنه» عائد «إلى ربه». أي وأن 
الله على ذلك لشهيد, والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان, وهذا تعريض 
بالتحدير عن :اهاب عليه : وهذا يموغه أن الضعير عائك إل افر مذكور 
ونقل عن مجحاهد وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رايا جواز المحملين وهو اولى . 

وتقديم « على ذلك » على « شهيد » للاهتام والتعجيب ومراعاة الفاصلة . 

والشديد : البخيل . قال أبو ذوؤيب راثيا : 
خا اتساد بالزاي ل فصن هوق دين طل سماافلة ى اللحك خريا 

والجول بالفتح والضّم : التراب . ا يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفة : 

عقيلة مال الفاحش المتشدد [ 

واللام في « لِحُب الخير » لام التعليل . والخير : المال قال تعالى « إن ترك 
خيرا » . ْ 

والمعنى : إن في تُحلق الإنسان التلخ لأجل حبه المال » أي الازدياد منه قال 
تعالى « ومن يُوق شم نفسه فأولك هم المفلحون » 1 

وتقديم « لحب الخير » على متعلّقه للاهتام بغرابة هذا المتعلق ولراعاة 
الفاصلة . وتقديمه على عامله الممترن بلام الابتداء »وهي من ذوات الصدر نه 
بحرور 5 علمت في قوله « لربه لكنود » . 


وحب المال يبعث على منع المعروف . وكان العرب يعيّرون بالبخل وهم مع 


506 العاديات. 





ذلك يِحَّلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء وواكلرن أموال اليتامى ولكنهم 
يسرفون في الانفاق في مظان السمعة ومجالس الشرييه وفي الميسر قال تعالى « ولا 
تخطرن هل علعاء المستكيق مود كلوق التزايف كله لكا تبون الال حبا جما  »‏ 


(١‏ أن تلم ا ينيز ما في شور ره ول نا فى 
الصّدُور دا 


فرع على الإخبار 5 الإنسان وشحيه استفهام إنكاري عن عدم علم 
الانسان بوقت بعفق ما في القبور وتحصيل ما في الصدور فإنه أمر عجيب كيف 
يغفل عنه الانسان . وخمزة دحيم قدمت عل فاء التفريع ل بس مدر 
الم 


وانتصب (إذا) على الظرفية لمفعول « يعلم » المحذوف اقتصارا . إِيَذْهَبَ 
لسامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدًا للتهويل . ظ 


والمعنى : ألا يعلم العذابَ جزاءً له على ما في كنوده وبخله من جنايّة متفاوتة 
المقدار إلى حد إيجاب الخلود في النار 


وخدف مفعولا « يعلم » ولا دليل في اللفظ عل تعيين تقديرمما فيوكل إلى 
السامع تقدير ما يقتضيه الممام من الوعيد والتهويل ويسمى هذا الحذف عند 
النحاة الحدف 0 َ ع كلا الممعولين اقتصارا نه +جمهور 


مقع ليد سباق إل ا 0 ا اد الى وو ب 
3 ات الأجساد أو أجزائها ؛ وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وإذا القبور 
بُعنيت » في سورة التكوير . ظ 


وأخلاق » أي ججمع عَدَّه والحسابٌ عليه 


العاديات 507 


© إِنْ رَبَهُم بِهمْ يَوْمَعد لَحَبيرٌ [11] # 


جملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشئا عن الانكار . أي كان شأئهم أن يعلموا 
اطلاع الله عليهم إذا بعثر ما في القبور , وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق , 
وتفيك +خلة اللدملة عقاف التدييل . 

وقوله « يومكذ » متعلق بقوله « لخبير » , أي علم . 

والخير : ا عن امجازي با بالعقاب والثواب بقرنة 000 ات 

سب 10 
لتوسعهم في المجرورات والظرف 6 تقدم انفا في قوله « لربه لكنود » وقوله « على 
ذلك لشهيد » وقوله « لحب الخير لشديد 5 . وقد علمتٌ أن ابن هشام ينازع 
ف وجوب صدارة لام الابتداء التي قُ 0 (إن) : 


.01.01 نال ). الالاثالانا 


ارارم .ااس” 
اتام 
ال عدا الععارئة 


اتفقت المصاحف ا التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة 
« سورة القارعة » و يرو شيء ف سو من كلام الصحابة والتابعين ' 


انمق عل أعا مكية : 
وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة 
القيامة . 


واوا عشر ف-عد أهل المدينة 0 مكةع وعمان ف عد أهل الشام والبصرة » 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة . 


اغراضها 
ذكر فيبا اثبات وقواع اليبعث ومأ يسبق ذلك فق الأهوال... 
وإثباثُ الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في 
نعم » وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لما عند الله في قعر الجحم . 


5 الْمَارعَة [1] ما الْمَارعَةَ [2ع وَمَا ادْرَيِكَ ما القارعة [3] »# 


وهو مرفوع إما على الابتداء و « ما القارعة » خبره ويكون هناك منتهئ الاية . 





فالمعنى : القارعة شيء عظم. هي . وهذا يجري على أن الاية الأول تنتبي بقوله 
« ما القارعة » . 1 [ 
إمَا أن تكون « القارعة الل مستقلا بنفسه » وعد آية عند أهل الكوفة 

7 خبر عنه يحذوف نحو : المارعة قريبة) أو يقدر فعل محجدوف لمحو ىت 
المارعة , ويكون قوله «ما لي استكنافا للتبويل 2 وجعل ا ثانية عند أهل 
الكوفة « وعليه فالسورة ١‏ مسمطة من ثلاث فواصل قي 4 وثلاث ف اخرها 
وفاصلتين وسطها . 

وإعادة لفظ « القارعة » إظهار في مقام الاضمار عدل عَن أن يقال: القارعة 
ما هيه ع لما ف لفط لي من التبويل 5 ( وإعادة لفظ المتداً أغنت ان 

والقارعة : وصف 0 لصي لعو إخر 0 صوت وأطلو 
قرع فلانا أ زجره وعَنّفه بصوت غضب ٠‏ وفي اللقامة الأول قرع أ 
بزواجر وعظه ©" . ظ 

وأطلقت 2» المارعة « على الث العظم وإن 1 يكن من الأضوات كقوله 
تعالى ج» ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوأ قارعة « وقيل تقول العرب : فرعت 
الغو قارعة»إذا نَزل مهم ور نظي و وم قف عليه فيماأ رافك من 0 العرب قبل 
القران 1 


رايت » القارعة « لتأويلها بالحادثة / الكائنة . 
ورم 0 2 2 0 ف 0 عل طريقة امجحاز اسل 
ف » القارعة » هنا مراد بها حادثة عظيمة . وجمهور م 6 


الحادثة هين لكر فجعلوا المارعة من أسماء يوم |الحشر مثل القيامة ( وقيل : 
بها صيحة النفخة في لصوو » وعن الضحاك : القارعة النار ذات الزفير » 0 


يريد أنبا أسم جهنم . 


أ لقارعة 51:1 





وهذا التركيب نظير قوله تعالى « الححاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وقد 

ومعنى « وما أدراك ما القارعة » زيادة تهويل أمر القارعة و(ما) استفهامية 

و « ما القارعة » استفهام آخر مستعمل في حقيقته ) أي م أدراك جواب 
هذا الاستفهام أواضك الاستفهام 00 مفعو لي « أدراك » . 

وجملة « وما أدراك ما القارعة » عطف عل جملة « ما القارعة » . 

والخطاب فْ ج» أدراك « لغير معين »© أي ومأ أدراك لخن السامع : 

وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وتقدم 
بعضه عند قوله تعالى » ومأ أدراك م يوم الديرج « ف 0 الانفطار 


' 0 6 يوم يَكُونْ انام كَالفَرَاشُ و الكاتوت 14 كن الجبال كَالْعِهْن 
لمنفوش [5] 4 

0 فل عشم دل لوصف لقو لأ 
الناس كفوش . 

5 « يوم يكون الناس » مع متعلقها المحذوف بيان للإبهامين الذين في قوله 
« ما القارعة » وقوله « وما أدراك ما القارعة » . 

وليس قوله « يوم يكون الناس » خبرا عن « القارعة » إذ ليس سياق الكلام 
لتعيين يوم وقوع القارعة . 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التبويل بما أضيف إليه « يوم » من الجملتين 
المفيدتين أحوالا هائلةءإلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم » وإذ قد كان 
هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مّداه . كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت 


حصوله إذ كانوا يَسألون متى هذا الوعد , ثم توقيته بما هو مجهول لهم إبهاما آخر 
للتبويل والتحذير من مفاجآته . وأبرز في صورة التوقيت للتشويق إلى البحث عن 
تقديره » فإذا باء الباحث بالعجز عن أحدل خيطة الاستعداد 0 بما ينجيه من 
مصائبه التي قرعت به الاسماع في أي كثيرة . 

فحضل فُْ هذه الاية تبويل شديد بئانية طرق :. وهي الابتداء باسم ار 
المؤذن بأمر عظم »والاستفهام المستعمل في التهويل»والإظهار في مقام الإضمار أول 
' مرة»والاستفهام عما ينبىء بكنه القارعة»وتوجية الخطاب إلى غير معين » :والإظهار 
في مقام الإضمار ثاني مرة » والتوقيتٌ يزان بجهولٍ حصوله وتعريف ذلك الوقت 
بأحوال مهولة . 

فاش 1 فرخ الجراد حين يج من ييضه من الأيض تركب أبعطاه بعضا 
وهو ما'في قوله تعالى « يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر » . وقد يطلق 
الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق آخر لا 
يناسب تفسير 7 لشفل الاية: هنا يف 


والمبغوث : المتفرق على وجه الأْض .00 00 
وجملة « وتكون الحبال كالعهن قوع » معترضة بين ججملة « يوم يكون 
لدان كالفراش المبغؤث » وجملة « فأما 0 ثقلت موازينه » الح . وهو إدماج 
لزيادة التهويل . ظ 0 
ووجه الشبه كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر . 
اعون موف وك ابس سبي اي ذي الألوان . م في 
قول زهير : 
أذ قن ابي و عل رن الع ويك شاع عا 
لك الجمال مختلفة بق لجار زتها تقال تساك اومن اكنال ل مه 
وجمر مختلف أوام ظ ْ 


سورة البقرة ا 


ندر حون النمناء شرحا ( أى يطأوممن وهن مستلقيات عن أقفيتهن ) ومقبلات ومدرات 
ومستلقيات» فاما قدم المهاجرون المدينة : وج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنم - 
مها ذلك فأنكرتهعليه وقالت: إنما كنا نو تى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنببى. دري 
أمرها (أى تفاقم الاجاج ) فبلغ ذلك النىء فأزل الله « فأتوا حر نكم أنى شْتتم » أىمقبلات 
03 أو مدرات أو مستلقيات يعنى ذلك 8 موضعالو د »وروى مثله عن أم سامة ذمجالنى : 
ص الله عليه دعر فى التزمذى » وما أخرجه الترمذى عن ان عن ل عام من ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: يارسول الله هلكت ٠‏ قال » وما أهلكك ؟ قال : ع ات 
رحلى الليلة ( بريد أنه أنى ام أنه وى مستدبرة ) فم برد عليه رسول الله شيئا فأوحى الله 
إلى رسوله هذه الأية 0 نساؤٌ؟ - حرث لكر 4 الأية . 


وروى البخارى عن نافع قال : كأن اين عمر اذا قرأ القرا, آن م يتكلم حتى كك 
غلنه اامتحك :روما ققر أ سورة الشرة حك | عن إلى « فأتوا < 0 شنم » قال : تدرى 
فم أنزات ؟ قلت : لا قال :أنزلت فى كذا و كذا وفى رواية عن نافع فى البخارى « بأتسها 
فى.. .» ول زد وهو يعنى فى كلتا الروايتين عنه إتيان النسناء فى أدبارهن 5 صرح بذلك 
فى رواية الطبرى وإسحاق بن راهويه : أنزلت إتيان النساء في أدبارهن » وروى الدارقطنى 
فى غرائب مالك والطبرى عن نافع عن عبد الله بن حمر أن رجلا د امرأته فى دبرها فوجد 
فى نفسه من ذلك فأنزل الله 2 نساوك حرث لك فأتوأ حرتك, أن شم ) وقد روى 
أن ذلك الرجل هو عبد الله بن حمر » وعن عطاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته فى دررها 
وعد مل ساديم . فاتك ر الناس عليه وقالوا : أثفرها فأأزل الله تمالى 
1 «نساؤٌكحرث لك م » » فعلى تأويل هؤلا ع كن قله شان : « نساؤٌك حرث لكم فأتوا 

ا أن شك » تشبمها لامرأة بالحرث أى بأرض الحرث وأطلق « فأتوا اق «( 
سس فاحرثوا فى أ كان شثم. 

أقول : قد أجل كلام الله تعالى هنا » ا تود البيات > همات من اجهة أخرف. : 
لاحمال « أي الله » معانى ليس معنى الإيجاب والتشريع مها لم سين تشريم 
من الله فى هذاكا قدمناه » ثم أتبع بقوله « يحبالتو” بين » فربما أشمر بأن فعلا فى هذاالبيان 
كان رتكب والله يدعو إلى الانكفاف عنه وأتبع بقوله « وب التطهرين » فاشعر بأنفعلا 


الشبه تفرق الأجزاء لأن الحبال تندلكٌ بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاءً 


وإعادة ة كلمة « تكون » مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن 
أولكما كون إيجاد » والثاني كون اضمحلال ؛ وكلاءما علامة على زوال عالم وظهور 
عالم آخر . 

وتقدم قوله تعاللى « وتكون الجبال كالعهن » في سورة المعارج . 

<١.‏ فنا للد تر 6ع ف فى مده اسن (0) ونا 
تحت مَوِيُمُ [8] هَأَمُمُ هَاويَة [9] وَمَا أدْرَيِكَ ما هِيَدْ [10] نار 


حَامِيَة [11] 4 


تفصيل لا في قوله « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » من إجمال حال 
الناس حيئكذ؛فذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة وأهل 
الشقاء فلذلك كان تفصيله بحالين : حال حَسّن وحال فظيع . 


وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضى من الله تعالى لكثرة حسناته » لآن 
ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الاشياء المرغوب في اقتنائها » وقد شاع 
عند العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوو » وبضد ذلك 
يقولون : فلان لا يمام له وزن » قال تعالى « فلا قم هم يوم القيامة وزنا »»وقال ' 
النابغة : 

وميزانه 2 سورة امجد مَاتِع 

أن ل متبادر في العربية فلذلك لم يصرح 2 الاية بذكر مأ 0 
الموازين لظهور اند العمل الصالح . 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً في القران قال ابن العربي في 
الأعمال » والله قادر على أن يجعل ذلك يوم القيامة بالة أو بعمل الملائكة أو نحو ' 
. ٌْ 


والعيشة : اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للخوف . أي في حياة . 

ووصف الحياة ب « راضية » مجاز عقلى لأن الراضي صاحبها راض بها ' 

ا 58 اميك 6م يت الى 9 قن الرضى: . 

موازينه يومعذ بخال الهالك في الدنيا 5 العري. يكتون عرد حال لك 

يات ا ْ 0 

تشم رايحة الحبارقة الفيا. ,سصميه فالقاتم فالايب 
ويقولون ف ا : 00 أمه ع 3 0 ما تهلك به أمه » وهذا 0 

ابن 58 ف ماءِ ا أي المغوار 

هَوَنْ أنه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا يَِرّدُ الليل حينَ يؤوب 
أي ماذا يبعث الصبحٌ منه غاديا وما يرد اليل حينَ يؤوب غانما » وحذف منه 


في الموضعين اعتادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر : غاديا ويشوب و(من) 
لمقدّرة نجريدية فالكلام عل التجريد مثل : الفيت فكة انان 1 


ا الب الذي يقال ء عند 2 المأذك سوم والسيرا في الحالة لدي 


وجوز أن يكون امه » مستعارا لمقره وماله لانه ياوي إليه 5 ياوي الطفل 0 
و « هَاوية » المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة 
هلك يقال : سقط في الماوية . ظ ظ 


وأريد بها جهنمء وقيل هي اسم لجهنم , اي فماواه جهنم . 


يتجوز أن وكون رد آم » على حذف مضاف »2 أي أم امه ؛ وهي أعلى 
الدماغ . و « هاوية » ساقطة من قوهم سقط على ام راسه . اي هلك . 

« وما أدراك ماهية» : عبويل "م تقدم انفا . 

وضمير « هيه » عائد إلى « هاوية »2 فعبى الوجه الأول 0 ف الضمير 
استخدام ءإذ معاد لمر ع هالكة 6 والمراد منهة اسم جهنم 1 ف قول 
معارية بن «اللق كلمب عرد الشكهاء 
إذا ترك 'المتسصنساء با رضن اق خا وإن: #اتسيوا عضا سه 

وعلى الوجه الثالي يعود الضمير إلى « هاوية » وفسرت 2 قعر جهنم . 

وعلى الوجه الثالث يكون في « هيه » استخدام أيضا كالوجه الأول . 

والمماء التي لحقت ياء (هي) هاءٌ السكت . وهي هاء تُجلب لأجل تخفيف 
اللفظ «عند الوقف عليه . فمنه تخفيف واجب تجلب له هاء السككت لزوما , 
وبعضه حسن » وليس بلازم وذلك في كل اسم 3 حرف بأخره حركة بناء دائمة 
مثل هو ا اوهى 2 اا ل ال لضان 
كتابه بيمينه فيقول هاوم اقرأوا كتابية « ف سورة الحاقة . 

وجمهور القراء أثبتوا. النطق ببهذه الماء حالتي الوقف والوصل » وقرأ حمزة 
وخلف بإثبات الطاء في الوقف وحذثرا في الوصل . 

وجملة « نار حامية » بيان لجس 00000ظ”ظصض 
حامية . وهذا من حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال أهل اللغة . 

ووصف «نار» ب«حامية» من قبيل التوكيد اللفظي لان النار لا تخلو عن 
الحَمّي فوصفها به وصف با هوّ من معنى لفظ « نار » فكان كذكر المرادف 
كقوله تعالى « نار الله الموقدة » . 


.001.01 نال ). الالاثالانا 


ماس اص لص 
سُورةٌ الشكاا ش 


قال الالومى أخر سج ابن 5 احاتم عن سعيد بن أبي هلال 4 كان اصبححاب 


سول الله ع يسمونها 2 المددة » أها . 


وميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير « سورة التكاثر » وكذلك عنونها 
الترمدي في جامعه وهي اكذللق معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان . 
وسميت في بعض المصاحف « سورة أهام » وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 

وهي مكية عند الجمهور قال ابن عطية : هي مكية لا أعلم فيها خلافا . 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل : أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني عبد 
مناف وبّني سهم في الاسلام 5 يأتي قريبا وكانوا من بطون قريش بمكة ولأن قبور 
أسلافهم بمكة . 

وف الاتقان : المختار : أنها مدنية . قال : ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا » وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب أن 
رسول الله ينه قال « لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحبٍّ أن يكون له واديان 
ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب » . قال أبي : كنا نرى هذا من 
القران حتى نزلت « أهام المكاتن »اعم ريق المسسفد ل عدا اانا أنصاري وأن 
ظاهر قوله : حتى نزلتٌ « أهام التكاثر » . أنها نزلت بعد أن كانوا يعون « لو 
أن لابن ادم واديا من ذهب الح من القران » وليس في كلام ابي دليل ناهض إذ 
لماعي اس 6 لسرن الي بو و ا ان 113 ين 
القران حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم النبيء عَيِِدُهِ أن ما كانوا يقولونه ليس 
بشرات:.: 


518 ظ التكائر 


والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية وأن المخاطب بها فريق 
بع !الى كيق لاك ها كر اننا الابيائق بالمسلعين اراك 


وسبب نزولا فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقائل والكلبي والقرطبي عنهما 
وعن ابن عباس : أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعاذو السادة ‏ 
ا ان أيهم أكثر عددًا فكثر بِنُو عبد مناف بني سهم ' ثم قالوا نع موتانا 
حتى زاروا القبور فعدوا الاي 0 كانوا أكثر 
عددا في الجاهلية . 


وأخحرج ابن أني حاتم عن أبي بريد الجَرمِي قال : نزلت في قبيلين من 
الأنضبار بني حارثة وبني اننا رف نلا روا وكاتروا بالتحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى 
القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان » تشير إلى القبرٍ » ومثل 
فلان » وفعل الاخرون مثل ذلك . ٠‏ فاتزل الله » أهام التكاثر . 


وقد عدت المتافيدة 6 ف رصت نزول السور 2 لزت بعل سورة الكؤر 


اغراضها 


اشتملت على التوبيخ على الله عن النظر في دلائل القران ودعوة الاسلام 
بإيثار الحا والتكاثر به والتفاخر بالأسلااف وعدم 0ت" 7 ذلك إن أن يصبروا 
في القبور كا صار من كان قبلهم وعلى اي 


وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم . 


التكبا تحر 509 


« اليك تكد عَنَّى رُرنمْ الْمَمَابِرَ [2] كلا سف 
تَعْلمُونَ [3] ثم كل موف تَعْلْمُونَ [4] 4 


« أهاكم » أي شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف 

ا ْ اتفاعل ي الكثر أي لتماريٍ 3 ل ل قي 
نحن ا نت "0 . 

روى مسلم عن عبد الله بن الشّخَير قال « انتبيت إلى رسول لله عي وحصي 
يقول »ا أهاء التكاثر » قال : يمول ابن ادم مالي مالي « وهل لك بابن ادم من 
مالك إلا ما أكلتٌ فافنيْت أو ادك فَايلَيْت 5 تصدقت الي ا » فهذا جار 
بحرى التفسير لمعنى من معابي التكاثر اقتضاه حال الموعظة ساعتكذ وتحتمله 
الاية . 
2 لصون «( 1 » الرره 6 «( د اخر السورة » ولأن هذا ليس من 


0 بالخطاب : ا أعل ا الناء نهم ل د 2ذ وذ عن 
بك 2 ير أن القران 000 فيه ع ولافيات ‏ بتصديمه ا 
الالمهاء حصل منبهم وتحقق 5م دل عليه حكايته بالفعل الماضي . 


وإذا كان التطان المش كين فلآن المستلميق: يغلهون أن اللبين نشو هن هذا 


0-20 .2 التكائر 


الخلق مذموم عند الله » وأنه من خصال أهل الشرك فيعلمون أنهم مجحذرون من 
التلبس بشيء من ذلك فيحذرون من أن يُلهيهم حب المال عن شيء من فعل 
الخير » ويتوقعون أن يفاجئهم الموت وهم لاهون عن الخير » قال تعالى يخاطب 
المؤمنين « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال 
والألاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته » الاية . 


وقوله « حتى ار » غاية» فيحتمل أن 6 لفعل « هام » 5 في 
التكاثر إلى أن زرثم لمقاير ٠‏ أي ا بكم 01 0 ٠‏ فالغاية مستعملة ف 
الاحاطة بأزماٍ المغيًا لا في تنبيته وحصول ذه لاجم إذا ضاروا إلى المقاين . 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيبا » أي قبورٌ المقابر . 
وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير مستمر » فاطلق فعل الزيارة هنا تعريضا 

05 د في القبور يعقبه خروج منها . 
و«التعبير بالفعل الماضي في « رتم » لتنزيل المستقبل 1 الماضي لأنه يحقق 

وقوعه مثل « | آم الله 

ويحتمل أن تكون الغاية لمكا 1 الدال عليه التكاثر 0 أي بكل شيء حتى 
بالقبور تعدونها . وهذا يجري على ما روّى مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف.وبني 
سهم تفاخجروا بكثرة السادة منهم 2 5 تقدم في سبسب نزوطا 5 6 ) فتكون الزيارة 
مستعملة في معناها الحقيقى . أي زرتم المقابر لتَعُدُوا القبور , والعرب يكتون بالقبر 
عن صاحبه قال النابغة : [ 

وقال عصام بن عبد المَاني 2 أو همام الُقاشي : 

عد قبِرٌ وقبِرٌ كنث أقربهم- قبرًا وأبعدهم من مَنزل الذام 

أي كنت أقربهم منك قبا ؛ أي صاحْبَ قبر . 
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والمقابر : جمع مقبّرة بفتح الموحدة وبضمها . والمقبرة الأرض 8 فيبا قبور 

والتوبيخ الذي استُعمل فيه الخبر أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت » وحرف 
الزجر والابطال بقوله « كلا سوف تعلمون » فافاد (كلا) زجرا وإبطالا لانهاء 
التكاثر . 

و« سّوف » لتحقيق حصول العلم . وحذف مفعول « تعلمون » لظهور أن 
المراد : تعلمون سوء مَعْبَّة لوم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام . 

واتكذ الزجر والوعيد بقوله « ثم كلا سوف تعلمون »» فعطف عطفا لفظيًا 
بحرف التراحي أيضا للإشارة إلى تراحي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر 
والوعيد الذي قبله » فهذا زجر ووعيد ممائل للأول لكن عطفه بحرف (ثم) اقتضى 
كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وعبويله . 

فجملة « ثم كلا سوف تعلمون » توكيد لفظي لحملة « كلا سوف 
تعلمون »«وعق ابن .عباس . تإذ كاذ «شزفن تعلمون » ما ينزل بكم من عذاب في 
القبر « ثم كلا سوف تعلمون » عند البعث إن ما وعدتم به صدق , أي تُجعل 
كل جملة مرادًا بها تبديد بشبيء خاص . وهذا من مُسستتْبَعات التراكيب والتعويل 
على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل من فِعلّي « تعلمون » » وليس تكرير 
الجملة بمقتض ذلك في أصل الكلام . ومفاد التكرير حاصل على كل حال . 


1 كلا لو تعغلمون عِلمَ اليَِينِ [5] » 

عيفر لبر تالت هرق زيادة لق إبطال مانهب عليه من اللو نغن التتهر ل 
أقوال القران لعلهم يقلعون عن. انكبابهم عل التكاثر ثما هم يتكاثرون فيه وهوهم 
به عن النظر في دعوة الحق والتوحيد . وحذف مفعول « تعلمون » للوجه الذي 
تقدم في « كلا سوف تعلمون » وجواب (لو) محذوف . 

وجملة 9و تعاليرن هلم اليفين 4 تبويل وإزعاج أن حذف جواب (لو) يجعل 
االقون دهي لل اتقلزرة 5 ملفييه لمك وا لعي لاد تدان 


2 0 التكائر 


لمضارع في قله <١‏ لو تعلمون » اذه ويك انان » أو لو ملي لذن" 
اليقين لعلمتم أمرا عظيما . 


0 لخيذ بع وان والساويية ' 0 3 
0 مله غير معنا » وهو و 500 
تأويل . 


وإضافة « علم » إل« اليقين » إضافة ياية فإ ليون عِلم + أي لو علمم 
علما مطابقا للواقع لبان لكم شنيع ما أنتم فيه ولكن علمهم بأحوالهم جهل مركب 
من أوهام وتخيلات » وفي هذا نداء عليهم بالتقصير ني اكتساب العلم الصحيح . 
وهذا خطاب للمشركين الذين لا يؤمنون بالجزاء. وليس خطابا للمسلمين لان 
المتالحيق كمون ذللق هلم الرقيق بي وإعان: نذا الركب قنو برو علب البنين © 
نقل في الاصطلاح العلمي فصار لقبا الحالة من مدركات العقل وقد تقدم بيان 
ذلك عند تفسير قوله تعالى « وإنه لحق اليقين » في سورة الحاقة فارجع اليه . 


2 رون الي 67] م وها عَينَ لين [7] # 


استكناف م لآن ما سبقة من 0 0 الكرر ومن الوعيد 0 
2 10 0 « جوابا عما ب ف نفس 528 


وليس قوله « لترّوْنَ الجحهم » جواب (ِلَوْ) على معنى : لو تعلمون علم اليقين 

لكنم كمّن ترون الجحمء أي الترونُها بقلوبكم» لأن نظم الكلام صيغة قسم 

امل قزنه بنون التوكيد» فليست هذه اللام لام جواب (لو) لك جواب (لو) 
ممْتَنعم الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد. 


'والاخبار عن رؤيهم الححم كناية عن الوقوع نا فإن الوقوع ف الشيء 
يستلزم رؤيته فيكنى بالرؤية عن لحصور كقول جعفر بن عُلبة الحارقي : 


374 0 سورة البقرة ‏ 


ف هذا الشأن قد يلتبس بغير الشزه والله بحب القيز ات احمال الحبة 0 ىه نى التفضيل 
والسكرمة مثل « نحبون أ وروا واف نحت ب الطبر تن » » واحمالما لعنى : وسغض 
غير ذلك » ثم جاء ما هو كالدليل وهو قوله « لاا فلك » خعلن حرثا على احمال 
وجوه فى الشبه ؛ فقد يقال : إنه وكل للمعروف » وقد يقال : إنه جز قائما قال أة » فإذلك 
نيط الحكم بذات النساء كلها » ثم قال « فأتوا < ا د 3 » لاء اق انه 
0 مكنة وهي أصل ف الامكنة ووردت في لكات » وقد قيل : إمبا 2 
للازمنة فاحتمل كومها أمكنة الوصول من هذا الإتيان » أو أمكنة الورود إلى مكان آخر 
مقصود فعى أمكنة ابتداء الانيان أو أمكنة الاستقر وق جمل فى هذا كله إجال بديع و 8 
نالمعي [ 
20 واختلاف محاملالآية فى أنظار الفسرن لقنا طوع عم اللأمل » وفمها أقوال كثيرة 
ومذاهس ختلفة لفقياء الأمصار مستقصاة فى كتب أحكام القر ان »وكتب السنة »وفدواون 
الفقه » وقد اقتصرنا على الأثار الى نمت إلى الآبة بسبب زول و ركنااسا عدا ال أفيام 
«الفشول. 


الموأمنين ) 223 


57 عل ججاة «فاتوا حر نكم » » أو علىججلة «إن الله حب لدو بين وبح بالمتطبرن». 
عطف الإنشاء على المبر » على أن الملة العطوف علمها وإن كانت خبرا فالقصود منها الأمس 
بإلتو, بة والتطهر؛ فكرر ذلك اهماما بالحر ص عل الأعمالالصالحة بعدالكلام على الإزائد العاجلة. 

٠‏ وحذف مفعول « قدموا » اختصارا اظبوره ؛ لأن انعد هنا إعداد. الحسنات فإنا 
3 زلة التمل الذى يقدمه المسافر. ظ ظ 
وقوله « الاتفسكم ») متعلق 0 قدموا » » واللام للعلة 3 5 لنفعيا » 
وقوله « واتقوا الله » خريض على امتثال الشرع بتحنب المخالفة » فيدخل حته التخل عن 
السيئات والتحل بالواجبات والقربات » فضمومها أعم وح وقدموا لأنة 4-2 
ل هده تدسملا . 
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بس لبر ابر 


دم يزورها 

وأكد ذلك بقوله « ثم لترونها عينَ اليقين » قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه 
الكناثي . وقد عطف هذا التأكيد ب (ثم) التي هي للتراخي الرتبي على نحو ما قررثاة 
انفا في قوله « ثم كلا سوف تعلمون »4؛وليس هنالك رؤيتان تمع إحداهما بعد 
لأخرى بمُهلة . 


او 


ل تكشن. القماع. إلا انث مكرة رين غصيرات الموت 


وعينَ اليقين : اليقين الذي لا يشوبه تردد . فلفظ عين مجاز عن حقيقة الشيء 
الخالصة غير الناقصة ولا المشابهة . 


وإضافة « عين » إلى « اليقين » بيانية كاضافة « حَق » إلى « اليقين » بي 
قوله تعاللى « إن هذا هو حق اليقين » . 


وانتتصب « عينّ » على النيابة عن المفعول المطلق لانه في المعنى صفة لمصدر 
محذوف . والتقدير : 5 لترونها رؤية عين اليقين . 

وقرأه الجمهور 2 ردن الححيم « بمتح المثناة الفوقية 5 وقرأه ابن عامر 
والكسالي بضم المثناة من (اراه) . 

وما » لترونها « فلم يختلف المراء ف قراءته بفتح المثناة . 

واشباز فى الكشاف إلى أن هذه الايات المفتتحة بقوله « كلا سوف تعلمون » 
والمنتبية بقوله « عين اليقين » » اشتملت عبلى وجوه من تقوية الإنذار والزجر , 
فاففدى حرفن الردع والتنبيه » وجيء بعده ببحرفف (تم) الدال على ان الانذار 
الثاني أبلغ من الاول ١‏ وكرر حرف الردع والتنبيه َ وخحذف جواب ,» لو تعلمون. » 
لما في حذفه من مبالغة التهويل . واتي بلام القسم لتوكيد الوعيد . وأكد هذا القسم 
بقسم اآخر؛فهذه ستة وجوه . 


وأقول زيادة على ذلك : إن في قوله « عينّ اليقين » تأكيدين للرؤية بأنها يقين 
وأن اليقين حقيقة . والقول في إضافة « عين اليقين » كالقول في إضافة «علم 
البقفخ © المدكون.. انقاة + 


4 5 ْ التكائر 


ع 6ك عوس 1 ا 32 ' 
وو ثم لتستكلن يَومعدٍ عَنٍ التعيم [8] 4 


أغقب التوبيخ والوعيد على لوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من 
حيث إن التكاثر صدهم عن قبول ما ينجيهم . بتهديد وتخويف من مؤاخذمهم 
على ما في: التكخاثر من نعم تمتعوا به في الدنيا ولم يشكروا الله عليه بقوله تعالى « ثم 
[ ب ا ا و 

عليه وكان به طركي. 

وعطف هذا الكلام بحرف (ثم) الدال على التراخي الرتبي في عظفه الججمل من 
0 ا 0 ما كانوا 

ادو تسر اننا البواده از لني 1 السو ان 
وسلامة الإدراك والنوم واليقظة ليست من النعم » وشرب الماء وأكل الطعام والتلذذ 
بالمسموعات وبما فيه فخر وبرؤية المحاسن . تعد من النعم . 

والنعم أخص من النعمة بكمر النون ومرادف اللعهة بفتح النون . 

وتقدم النعم عند قوله تعالى « لهم فيها نعيم مم » في سورة براءة . 

الطاب موه إن ادكه على نسق' الخطابات السابقة . 
والحملة المضاف إليبا (إذ) من قوله « يومئذ » محذوفة دل عليها قوله « يو 
الجحم » أي يوم إِذ ترون الجحم فيغلظ عليكم العذاب . 

وهذا السؤال ع انعد الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي ا كل 
منعم عليه فيما صرف فيه النعمةءفإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا 
للتكاثر كان السؤال عنها حقيقا كلم عليه وان اختلفت أحوال الجزاء 
المرضين عل هذا السوال 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة ا خرج ص لله عله 


ذات يوم فإذا هو بأبي و فنقاما معه فأنّى بي فإذا هو ليس 
ف بيتك . إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول ل الله 2 وصاحبيه م قال : الحمد 
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وأخذ المدية فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال رسول الله : 
والذي نفسبي بيذه لشُسألن عن لعيم هلا اليوم يوم القيامة أ« القت . فهذا سوال 

1 ثبت بالسنة 5 غير الذي جاء في قن الي والأنصاري هو أبو اليثم 

وفعت اديت + للسالن غن شكر تلك النعمة + اراد تدكيزهه بالشكر ف 
كل نعمة . وسوّال المؤمنين سوال لترتيب الثواب على الشكر أو لاجل المؤاخذة 
بالنعم الحرام . 

وذكر القرطبي عن اميق له سبال عن النعم إلا أهل النارء وروي (1) «أن 
سأك بلا تلق هذه الآية قال ف با رسولك: الله أرايت ١‏ كلة |كلنها معلقه فى بيك 
أبي اليثم بن التيّهان من خبز شعير ولحم بسر قد ذَنْبَ (2) وماء عذب , أنخاف 
أن يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه ؟ فقال عليه السلام : ذلك للكفار نم 
قرأ « وهل يجار 3 الكفور . 

قال القشيري : والجمع ون اعبار أن الكل مالو كلك ميال الكافر 
كاك تويك أنه قد ترك لاحك معريتز ال ملم سوال اتشر يلي أنه دكن + 

والحملة المضاف إليها (إذ) من قوله « يومعذ » محدوفة دل عليها قوله « لترون 


الححم » أي يوم إذ ترون الجحم فيغلظ عليكم العذاب . 


(1) ذكره القرطبي عن القشيري . 
(2) يقال : ذَنّبت البْسرة » إذا ظهر مثل الوكتٍ من جهة ذدّبها » أي بدأ إرطابها . والرطب يسمى التَذنوب 
بفتح المثناة الفوقية : 


.001.050 نال ). الالاثالانا 


0 الام 


ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عُبيد الله بن ححصيّن قال « كان 
البجلان من أصحاب رسول الله إذا ألتقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر سسورة العصر « 2 م د :1 

وكذلك تسميتها في مصاحف كني وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في 
مصحف عتيق بالخط الكوني من المصاحف القيروانية في القرن الخامس . 

ميت في بعض كتب التفسير وفي صحيح البخاري « سورة العصر » 
بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيها , أي سورة هله الكلمة: .. 

وح مكية .في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين . وعن قتادة ومجاهد 
ومقاتل أنها مدنية . وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب الاتقان في عداد 


السور المختلف فيها . 
سورة العاديات 1 
وانهاا وف ناض 


وهي إحدى سور ثلاث هُنْ أقصر السور عَدد ايات : هي » والكوثر وسورة 
النضر .. 


أغراضها 


واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل 





الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته » وكذلك من تقلد أعمال الباطل التى حذر 
وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق ؤ 
وقد كان أصحاب. رسول الله ع اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم . ر 
الطبراني بسئده ا عبيك لله بن عبل اله بن الخصين الأنصاري (من رين 7 أذ 
قال : « كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا م يفترقا إلا عل ل يقرأ 
عقن عل الآخر سورة ة العصر إلى اخرها م عا أحدهما عل الآخر (أي سلام 
التفرق وهو سنة أيضا 7 7 278 ظ 


بزل لل كن إلا هي ا . وقال ره نما 5 جميع علوم القران . 


م وَالَعَصْرِ نم إن 0 في ُسسْرٍ [2] إلة الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلوا 
ملحت رتراهيرا باحق وَتَوَاصوًا بالصبر [3] 4 

أقسم الله تعالى بالعصر قسما يراد به تأكيد الخبر ما هو شأن أقسام القران 

والمقسّم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظم قدرته وسعة 

للعصر معان يتعين أن تيكون اماد منها لا يعدو أن يكون لاا ا 
اعهد » ونا كان الما منه هنا فإن القسم به اعبار الوم يلار 
الله تعالى 5 7 3 وأحواله 5 ور عظيمة مباركة مثل الصلاة امخصوصة 

شه إلا لفط لع أنه عم بغي لوي ما من آخروقت الور ون 
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اصفرار الشمس فمبدؤه إذا صار ذ ظل الجسم مثله بعد القذر الذي كان عليه عند 

وال اسن اه نان يصير ظلٌّ الجسم مثلَي قدره بعد الظل الذي كان له 
عند زوال الشمس . وذلك وقت اصفرار الشمس » والعصر مبداً العشي . ويعقبه 

الأصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس قال الحارث بن جلزة : 

0 وأفرعها القت ناض عصرا وقل دنا الامساء 


فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النبار » ويذكر بخلقة الشمس والأرض » ونظام 
حركة الارض حول الشمس » وهي الحركة التي يتكون منها با الال :وا جار تن يوم 
وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى وبالليل ار المي من التخوال ا حوية 
المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس و الكرة الاضية : 
وفي ذلك الوقت يتهياً الناس للانقطاع عن أعمالهم في النبار كالقيام على 
ترم وان اي" في أسواقهم , فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما 
الناس الإقبال على بيوتهم لبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم . وهو من النعمة أو من 
٠‏ التعم » وفيه إيماء إلى التذكير مكل الحياة حين تدنو اجال الناس بعد مضي أطوار 
الشباب والا كتهال والهرم . 


وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عَصر . 


ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر . وهي صلاة معظمة . قيل : 
هي المراد بالوسطى في قوله تعالى « خافظوا على الصلوات والصلاة الوسبطى » . 
وجاء 2 الحديث « من فاتته صلاة العصر فكاعا وترَ أهله وماله » . وورد 2 
الحديث الصحيح «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » فذكر «ورجل حلف ينا 
فاجرة .بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها ما لم يُغط » وتعريفه على هذا تعريف 
العهد وصار علما بالغلبة 0 هو شأن كثير من أسماء الأجناشس المعرفة باللام مثل 
لقعي 

525010111 مَلِك أو نبيء » أو 
دين » ويعيّن بالإضافة » فيقال : عصر الفِطحُل . وعصر إبراهم » وعصر 
الإسكندر . وعصر الجاهلية » فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون 





المعنىّ به عصر النبيء مُه » والتعريف فيه تغريف العهد الحضوري مثل التعريف 
في ا لوه نك : فعلت اليوم كذا , فالقسم به كالقسم بحياته في قوله تعالى 
« لعمرك » . قال الفخر : فهو تعالى الس بزمانه في هذه لاد وبمكانه في قوله 
تعالى « وأنت حل بهذا البلد » . وبعمره ف قوله. « لعمرك » . اه . 

ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم وقد مثّل 
النبيء مَك عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليبود وعصر النصارى بما بعد 
صلاة العضرر إلى غروب الشمس بقوله « مثّل المسلمين واليبود والنصار كمثل 
رجل استأجر أجراء يعملون له يوما إلى الليل فعملت ١ا|‏ بود إلى نصف النهار ثم 
قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل ع 0 آخرين بعدهم فال : 
5 , ولكم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا. كان حين صلاة 2 
العصر قالوا : لك ما عملنا باطل ولك الأجر ل عام واي در قوما أن 
عه يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين , كليهما 
٠‏ فأنتم هم » . فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه 
الاية . 

تكو ل لشي القصير ى انه لكيه بالونان لفاك ابن بغطية دقان انين 
٠‏ كعب : سألت رسول الله 2 عن العصر فقال : أقسم ربكم بآخر النهار . 

وهذه المغاني لا يفي باحتالها غير لفظ العصر ظ 


برضا لسع بالعصر لغرض. ال لسورة عل إرادة عصر الاسلام ظاهرة فانها 
بينت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن امن واستوفى حظه من 
الأعمال التي جاء بها الاسلام » ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم 
تقصير 37 4 امنا الول م الى كانت قبل 00 فكانت مختلفة بحسب 
الإسلام 0 1 بدين جاء الاسلاه لنسخه 1 0 العرانة قال ا 
«ومن يبتغ غير الاسلام ذينا قلي يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين» في في سورة 
إل عمران . 


وتعريف « الانسان » تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرفي : 


العصسر 51 





5 يستغرق أفراد النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الاية وهو زمن ظهور 

الإسلام ما علمت قريبا . ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم على 
تفاوتها . ولما اسئّئني منه الذين امنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحمّقا في 
غير الوق ]ا سمال م 


وقد تقدم في قوله تعالى « فما رعت تجارتهم 50 سورة البقرة وتكررت نظائره 
في القران انفا وبَعيدًا . 


والظرفية في قوله « لفي خسعر » محازية شببت ملازمة الخسر بإاحاطة الظرف 
بالمظروف فكانت أبلغ من أن يقال : إن الانسان لخاسر . 


وبجىء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقّسم وحرف التوكيد في جوابه , 
يفيد التهويل والانذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس . 


وأعقب بالاستثناء بقوله « إلا الذين عامنوا » الاية فيتقرر الحكم تاما في نفس 
السامع مبينا أن الناس فريقان :فريق يلحقه الخسران »وفريق لا يلحقه شيء منه 
فالدين امنوا وعملوا الصالحات لا يلحقهم |الخسران حال إذا م يتركوا فيك من 
العاحاك با ركان اميذادهاة وف البيكاته.» 


ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها » فمن تحقق فيه 
وصف الايمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فد تحقق له ضد الخسران 
وهو الربح المحازي . أي حسن عاقبة أمره , وأما من لم يعمل الصا حات ولم يتب 
من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران . 

وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الايمان بوحدانية ' 
الله وضنلاق الرميول: 2152..وووق: ,ذللف:: تكرن نعراتتي الس لتفاوتة عن كدة 
الأعمال السيئة ظاهرها وباطنبا . وما حدده الاسلام لذلك من مراتب الأعمال 





وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحشَ وهو ما فسر به قوله تعالى 
« إن الحسنات يذهبن السيئات ». . [ 


وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينة مقام الإنذار والوعيد . أي لفي 
: ل ا ا ٍ الحياة الدنيا ع قا 
خحسر حر إلى الحو 3 قي 
المهاد » . ؤ 


وتنكير « حسر » يجوز ان . "3 5 ووذ أن 0 مفيدا 0 
العم ال معام لعبويل وفي سياق 

والمعنى العا سن لغفي خرسان 0 وهم امشركود 1 
والتعريف ثبي قوله « الصالحات » تعريف الحنس مراد به الاستغراق ا عملوا 
ل ا الصالحة ال عي أمرو ا 7 0 ل الصالحات 50 3 
9 وهو تقيض الك ات لمستتى من منه ان اا 0 لأجل نة 
أمنوا وعملوا الصالحات . [ 


فأما الإيمان فهو حقيقة ممول 1 جزئياتها بالتواطظىء. وأما الضالحات 
فعمومها مقول عليه بالتشكك » فيشير إلى أن انتفاء الخسران عنهم يتقدر مقدار 
لو ساد اتن 


ب 5 بقية الانسان في ا 0 الإيمان والعمل لم بدلالة مفهوم 
ل بالانسان 1 ظ 


وغطف على عَمل الصالحات التواصي 0 والتواصى بي بالصبر وإن كان ذلك 
من عمل الصا حات . عَطّف الخاص على العام للاهتام به لأنه قد يُغفل عنه 3 
أن العمل الصالح هو ما أثْره عمل المرء في خاضته , فوقع التنبيه على أن من العمل 
. المأمور به إرشادً .المسلم غيو ودعوبّه إلى الحق » فالتواصي بالحق يشمل تعلم 


بدويزة البقرة [ 0015 


وقوله « واعامو اأأن نك مللفوه ( ممع التحذير والترغيب » أى فلاقوه با .رضى به 

عنك كقوله : ووجد الله عندي» وهو عطف على قوله 2 واتقوا االى» ٠‏ ظ 

. والملاقاة : ين اللقاوفى المشور لتق القى بقع أ رانف ادفة روأ من عاكة ال 

تقتفى الوقوع بين شيئن فكانت مفيدة معنى الفاعلة عمحردها » فإذلك كان لق ولاق ععنى 
واحدء وإعا أعس هم الله بعر م ملاقوه مع أن الجامين: بزسامد ر: ن ذلك تنزيلا لعلمهم منزلة 
. المدم فى هذا الشأن » لي اد من تعليمهم اهماما مهذا المعلوم وتنافسا فيه على أننا رأينا أن فى 
افتتاح اجملة بكلمة : اعلموا اهماما بالخبر واستنصاتا له وهى نقطة عظيمة سيان الكلام علمها 
عفن كر اكنال واقلوا أن أنه كون يق التووفليةهة: في سووة الاشال* ' 


3 000 الطارج ؛ فإن 
الظاهى أن يكون الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولا ثم يعقبه الأعس بالتقوى ثم الأعس بأن 
يقدموا لاه و شولك الظلاغر المنادرة بالاعن بالاستعداد ليوم المزاء » وأعقب بلحس 
بالتقوى إشعارا بأنها هى الاستعداد ثم ذكأروا بأنهم ملاقو الله لخاء ذلك يمنزلة التعليل . 

وقوله ( وبشر الؤمنين ) تعقيب للتحذر بالبشارة » والراد : المؤمنون الكاملون وهم 
لفق سرون فلقاة اله كا عاو ارين عي لقا ءا لاحن اند لقاءة ود الها مين 
تقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكاءالتقدمة من كال الإعان » وجلة : وبشر المؤمنين» معطوفة 
على جبلة : واعاهوا أن ملاقو مر اطي من جعل جلة : نساؤٌك حرث للك ؛ استئنانا 
غير مءمولة اقل هو أذى » وإذا جعات جلة نساؤٌ 5 من معمول القول كانت جنلة «وبشر » 
معطوفة على راطقل هن أذي 0ع رذ لا رسع تونقلا لاقول 6 الختاية تقفار ا قدة - 


2-- للدي عر © 


دن م اه ْ 
2 د 6 سم اه ذه 
وَلَا تحملوا أن ند لبوا وانتقوا وَتصْليحُوا بين 
م ظ ثم بي 
لله تيع 2 4 


عله ممطوافة : على جلة « نساؤك حرث كك 4 عطف تشريع على تشريع فالناسبة بين 
ْ الجملتين تعلق مصمو نمهمأ بأحكام معاشرة الازواج مع كون مضمولن اجلة الأول منعأ من 


1 م 


الناس وَأ 





حقائق المدي وعقائد الصواب وإراضة النفس عللى فهمها بفعل المعروف وترك 
المنكر. 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق دب الخاص على العام ايضا وإن 
كان خصوصه خصوصا من وجه لان الصبر حمل مشقة إقامة الحق وما يعترض 
المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق. 

وحقيقة الصبر أنه : منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة 
على مشقة الجهاد والحج رغبة في الثواب والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في 

ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا أُمَرَ بالمعروف من امتعاض بعض 
المأمورين به أو من أذاهم بالقول كمن يقول لآمره : هَلا نظرت في أمر نفسك , 
أو كن ذللك: : 

وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تشم السهر في اللهو والمعاصي , 
منبعث عن رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التى تعترضه في 
5 

وقد اشتمل قوله تعالى « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » على إقامة المصالح 
الدينية كلهاءفالعقائد الاسلامية والأحلاق الدينية مندرجة في الحق . والأعمال 

والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها فإن الارتياض بالأخلاق الحميدة 
لا يخلو من حمل المرء نفسته على مخالفة شهوات كثيرة . ففي مخالفتها تعب يقتضي 
الصبرٌ عليه حتى تصير مكارم الاأخحلاق ملكة لمن راض نفسه عليها » "ا قال 


إذاالء 1 قزل علعانا تحتية. .1 يله قلنا"غاريا حيث يلما 





واف أن الع اله اده ته 1310 كريته امالينا قاذ امنا 

للك ميال اماه كوا ارذاكلو مو زم لشب كل برل عا عبن 
اليه ٠‏ وف اتخديف 2 00 ا حنة بالمكاره وخفت النا ر بالشهوات 4 . وععل عن 
اك أإبي طالب « افير مطية لا تكبو ا . 

وفك مط ,الكل عل "لصيو “فنشيها «عنق. قولة ,تساك :دز +واسيتخيتوا بالصبير 
والصلاة » في سورة البقرة . [ [ 

وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصير أن يكون شان حياة المومنين قائما عل 
شيو ع التامر مهمأ ديدنا هم . وذلك يقتضي اتصاف الْمؤُمنين بإقامة الحق ظ 
وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته لما يقتضيه عرف الناس من أن أحدا - 
لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الامر خليقا بالملازمة إذ قل أن يقدم 
ار م ولا يفعله أو أمر بصبر وهو ذو جزع » وقد قال الله تعالى 
فويخا لنن ‏ اشراتيل «زو نامرون الناس بالبر وتنْسّون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون »« وقد تقدم هذا العنى عند قوله تعالى « ولا تحضون على 0 
| 0 « قُْ سورة لمر 


سني اش ال لصم 
بس سورة 7 


تيت هذه السورة ف المضا خسن ومعظم التفاسير « سورة الهمزة « بلام 
التعريف .وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير « سورة ويل لكل همزة ». 
وذكر الفيروز ابادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى «سورة الحطمة» لوقوع 
هذه الكلمة فيها . 

وهي مكية بالاتفاق 

وعدت الثانية والثلاثين 52 عداد نزول الحينة ا ولت بعك سمورة القيامة وقبل 
سو رة المرسنادات 5 


وايها تسع بالاتفاق 


روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم لِلّمز المسلمين 
متهم اواحلاق »الكحدوناض البشيعة عنم ... :ونش .من .هولق «المشركي الوليك. ين 
المغيرة امخزومي , وأمية بن خلف » وأبِيّ بن خلفء وجميل بن مَعمر من. بني 
جمّح (وهذا أسلم يوم الفتح وشهد ححُنينا) والعاص بن وائل من بني سهم . 
وكلهم من سادة اميه رسي لكر ابو سد رس رح ب 
الثقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف . وكل هؤلاء من أهل الغراء ف |الجاهلية 
والازدهاء بغرائهم وسؤددهم . وجاءت اية السورة عامة فعم حكمها المسمَيْنَ 
ومن كان على شاكلتهم من المشركين ولم تذكر أسماؤهم . 


الغراضها 
فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا هَمز المسلمين ولمزهم ضربا 


536 الهمسزة 





0 ا والرجوع إلى الشا 


ما 


« ويل لكل هُمَرَوٍ رو 1] الذي جَْمَعَ مَالَا وَعَدَدَهِ [2] يحسيب 
أن مار للدم 31 كد 4 


كلمة زول الهم ذغاء. عل الغرون :سمه باللام :يأنة. يثالة الويل. ونهو. سوه 
٠‏ |الحال َ تهدم عير مرة منهاأ قوله تعالى 2 فويل للذين ايكون الكتاب بأيدي»م َم 
عرارة جد بر ذاه > الم شورة البقرة. . 


وكلمة (كُلٌ) تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همر 
المسلمين ولمزهم ديدنا لهم أولقك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة . 
يكمرَة ولهوةاج زوين فقلة بحميقة قدال_ضل "كرة دور الا 0 
وأنه صار عادة لصاحبه كقوطهم : : ضحكة لكثير الضحك ء وِلْعَئّة لكثير ر اللعن . 
وأصلها : أن صيغة فعَل بضم- ففتح ترد للمبالغة في فاعل كا صرخ به الرضي ف 
شرح | الكافية يقال : رجل حُطم إذا كان قليل ان حمة للماشية » أي والدواب . 


32 ومنه لزه ضع واد يي رد فوقية ) وهو الدليل الماهر اكه سن 
الطريق فاذا 3 زياة انط لبف الى ب الا | ليق 3 : علامة 
ال ذلك تفام من حتى صار ل عادة قد ضري بي ا فى الكضافبوقد قا + د 

عُيبّ مساو لعيابة » فمن الأمثلة ما مع فيه الوصف بصيغتي فعَل وفعلة نحو ل 
بوي معيو بي ا بوي و ااه 


قال 00 ير قال : بعضهم ولم يسمع غيرها ولا يقاس 


الهمزة 56117 


بنى الحريري قوله في المقامة السابعة والثلاثين « صَّهُ يا عُقق , يا من هو الشجًا 


والشرق » . 


ا : وصف مشتق من له . وهو أن يعيب أحد أحدًا بالإشارة بالعين 
قعل 5 00 ع 5 الوصف من الموصوف" . 


رع «همزة» وصفا حدوف مدير : اويل لكل اشخص همزة فلما حدف 
موصوفه صار الوصف قائما مقامه نا فضي إليه وكل) . 


ولمزة : وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب ( وصيعته دالة عل ان 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه © في همزة . 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤٌمنين يومكذ , ومن عامل من 
المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد . 


فمن اتصف بثبيء من هذا الخُلق الذمم من المسلمين مع أهل دينه فإنها 
خصلة من خصال أهل الشرك . وهي ذميمة 0 
كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يعد من الكبائر إلا ضربٌ المسلم . 
الصحابة رضي الله عنيع :. 

وإدمان هذا الأذى 1 يتخذه ديدننا فهو راأجع إلى إدمان الصغائر وهو 
معدود من الكائو : 


وأتبع » الذي جمع مالا وعدده » -لزيادة تشنيع صفتيه اللفيمتية بصفة 
الحرص على المال . وإنما ينشا ذلك عن بخل النفس والتخوف من الفقر . 
والمقصود من ذلك دخول أويئكك الذين عقا مه المسلدمية ولمزهم الذين قيل إنهم 
سبب نزول السورة لتعييهم في هذا الوعيد . 

واسم الموصول من قوله « الذي جمع مالا » نعت آخر و يعطف (الذئي) 
بالواو لأن كر الأؤصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف 


528 الهمزة 


نحو قوله تعالى « ولا تطع كل حلاف مهين عرصي 0 


2 


عثل بعد ذلك زنم » . [ 
والمال : مكاسب الانسان التي تنفعه ١‏ 5 حاجته من طعام ولباس 
الخيام عل 00 قل ا 


يريد إبل الدية ولذلك قال : طالعات بمخرم . 


وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون حرج 
فلان إلى ماله » أي إلىْ جناته . وني كلام ألي هريرة « وإن 6 الأنصار 
شغلهم العمل انوا 0 لق طلحة : «وإن 596 أموالي إلى بكر حاء». 
زعلبب عند آهل مكة غل الدراهم الآن. اهل مكةا لها قر ومن .ذلك قول 
النبيء 2 للعباس « ا المال الذي عند أم الفضل . 
وتقدم في قوله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (سورة ال نا 1 
ومعنى « عَدّدةُ » أكثر من عذمم اي جاه لجده زلعه حيمه واللصعياب 


للمبالغة في (عدّ) ومعاودته . 


وقرأ الجمهور « جمع مالا » بتخفيف الم 1 وقرأه ابن عامر وحمرة والكسان 
وأبو جعفر. ورويس عن يعقوب وخلف بتشديد الم مزاوجا لقوله « عدّده » وهو 
مبالغة في « جَمّع » . وعلى قراءة الجمهور دل تضعيف « عدده » على معنى 
تكلف جمعه بطريق الكناية لأنه لا يكر ر عده إلا ليزيد جمعه . 


1-5 


ويجوز ان يكون « عدده » بمعنى أكثر إعداده . أي إعداد أنواعه فيكون 
كقوله تعالى « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اليلق المسومة والأنعام 
والحرث » . 

وجملة « يتحسسب أ هله اده » يجوز أن تكون حالا ‏ من همّزة فيكون 


الهمزة 539 


0 التهكم عليه في حرصه على جمع المال لم لانه لا يوجد من 
يَحُسيب أن ماله يخلده , فيكون الكلام من قبيل المثيل , أو تككون الحال مرادا مها 
التشبيه وهو تشبيه بليخ . 

وقور أكون اللتوملة شيعا ننةارواظيو يفول ل الادكار + أو عل تقدير 
“مزه استفهام محدوفة مستعماه ُ العبكم 3 التعجيب ه 

وجيء بصيغة المضي ف » أخلده « لتنزيل المستمبل منزلة الماضي لتحمقه 
عنده , وذلك زيادة في الهكم به بانه موقن بان ماله يخلده حتى كانه حصل 
اخلاده وتبت 1 

وال 7 ف 2 الكه 4 للتعدية ( أي جعله حالد| 
جعم يمتح اد ما لان 

ومعنى الاية : أن الذين جمعوا المال يشيه حاهم حال من يحسب أن الملل 
لخيأة أخرى حالدة . 

و (كلا) إبطال لان يكون المال مخلدا هم . وزجر عن التلبس با حالة الشنيعة 
التي جعلتهم في حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه » أو إبطال للحرص في 
جمع المال جمعا يمنع به حقوق الله في المال من نفقات وزكاة . 


م دن 0 الْحْطَمَةِ 4 4 0 اال [5] ثَار الله 
المُوقَدَة [6] التي تطلِعُ عَلَى الأفكةٍ  ]7[‏ 

استقناف بيالي قوع عو ها تظيمعه عله 2ن حسيب: أن كاله جلدم ميد 
التبكم والانكار , وما أفاده حرف الزجر من معنى التوعد . 

الع + اولك فلتدن ىق الخطنة . 

واللام جواب قسم محذوف . والضمير عائد إلى الهمزة . 


٠ . 40‏ الهمزة 





والنبذ : الإلقاء والطرح»وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره . قال صاحب 
الكشاف في قوله تعالى « - وجنوده فنبذناهم في اليم » شببهم استحقارا 

ا صفة ل فعَلَة » مثل ما تقدم في الهمزة 6 ددن في “شيء 
يتخطمه» ا يكسره ه ويدقه., 

والظاهر 3 اللام لتعريف العهد لآ لآانه اعتبر الوصف علمًا بالغلبة على شيء 
طم وأرنك بذلك جهنم » وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات 
القراك. . :ولمسن ف كلام العرب إطلاق هذا الوصف عل النار 

فجملة « وما أدراك ما الحطمة » في موضع الخال من قوله « الحطمة » 
والرابط إعادة لفظ الحطمة . وذلك إظهار في مقام الإضمار للتبويل كقوله 
« الحاقة نا الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وما فيها من الاستفهام . وفعل الدراية 
يفيد تبويل الحطمة » وقد تقدم « ما أدراك » غير مرة منها عند قوله « 0 
ما يوم الدين » في سورة الانفطار ظ 

وجملة « نار :الثم آله لمرفكة © جواب عن جملة « وما أدراك ها الحفلية » مشيك 
عمرعيما بان العامة ما هي وموقع الجملة موقع الاستعناف البياني » والتقدير 
5000-6 الحطمة نار اللهءفخذف البتداً من الجملة جريا على طريقة استعمال 
أمثاله من كل إخبار عن شيء بعد تقدم حديث عنه وأوصاف. له , وقد تقدم عند 
قوله تعالى « ص بكم عمى ”» في سنورة البقرة 

وإضافة « نار » إلى اسم الجلالة للترويع بها بأعنا نار خلقها القادر على خلق 
الاموى العقليمة: , 

ووضف ذا نار » ب < موقدة » © وهو اسم مفعول من : أوقد النار ٠‏ إذا 
أشعلها وأهبهًا . والتوقد : ابتداء العباب النار فإذا صارت جمرا فقد خف با ء أو 
زال » فوصف « نار » ب « موقدة » يفيد أن لا تزال تلعبب ولا يزول 75 
وهذا م) وصفت نا و اللقدوة بذات الوقود (بفتح الم واو) ف -سبورة البرو ج ظ 
النان :الت يجدد اتقادها بوقود وهو الخطبي: الذى لعن في النار لتتمد 00 
الرفقت والرنةة هاا كيدا 
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ووصفت « نار الله » وصفا ثانيا ب « التي تطّلع على الأقدة » . 


ك0 2 أن 0 كعنى الإتيان مبالغة في يت م اذ السريع بقوة 


إن يكون بمعنى 0 اعد قال تعاللى « فآطلع فراه في سواء 
الححم #فنفيك أن النار حرف الأففدة إحراق العالم بما نحتوي عليه الأفقدة من 
لوحب 2ن الزمقابش لازاه وه الك عدب د 
اعتقاده » وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتاثر بها لا يعلمه إلا 


و 
معذره 1 


« إِنَهَا عَلَيْهم مُوصّدة [8] في عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ [9] 4 

هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل « نار الله » بدون عاطف » ويجوز أن 
تكن مييدافة" انعفانا انداكا: وا كيدعااءب زات عون الوعيل عا يق عيده 
احتال المحاز أو المبالغة . 

وموصدة : اسم مفعول من أوصد الباب . إذا أغلقه غلقا مطبقا . ويقال : 
ا اصد :بهمزتين إحداهما أصلية والأعرى همزة التعدية » ويقال : اصّدَ الباب فعلا 
ثلاثيا » ولا يقال : وصد الواد بمعنى أغلق . 


وقرأ الجمهور « موصدة » بواو بعد المم على تخفيف اطمزة . وقرأه أبو عمرو 
ومعنى إيصادها عليهم : ملازمة العذاب واليأسنٌ من الافلات منه كحال 


لماي الوه أغلق عليهم ناب السحى تير تقرين: لشقذة العذان: عا هو 
متعارف في أحوال الناس ان عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول 
المعتاد . 


وقوله «في عفك م حال : إما من ضمير « عليهيم » أ 2 حال كونهم 
في عَمّد » أي موثوقين في عمد 6 يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلة 
ذاتٍ ثقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام . وإما حال من ضمير « إنها »'2 
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أي أن النار الموقدة في عمد , أي متوسطة عَمدا ما تكون نار الشواء إذ توضع 
عَمد عَمَد ونجعل العا ر نحتها با لاهلا بالشواء . 

و« عمد » قرأه الجمهو, ع ل ا ا : أديم وادم . 
وقرأه حمرة والكساني وأبو بكر عن عاصم وخلف 0 عمد »4 بصمتين وهو مخ 
عمود . والعمود : خشبة غليظة مستطيلة . ٠‏ 
والممدّدة : المجعولة طويلة جذاءوهو اسم مفعول من 000 بالغ قّ مذهة:. 
5 الزيادة فيه ظ 

وكل هذه الأؤصاف تقوية تمثيل شدة الاغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف 


000006 سورة البقرة 


قربان الأزواج فى حالة الحيض او كر مشيون هزه اله عبيدا لجملة « للدين لوو مد 
ا نهم» » فوقم هذا اأتمهيد موقم الاعتراض بين جملة « نساؤٌ 5 حرث م » وجملة «للذين 
ل نساتهم » » وسلك فيه طريق العطف لانه نبى عطف على مبتى فى قوله « ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » وقال التفتازانى : الاظهر أنه نعطوف على مقدر أىامتثلوا ما أمرت 
بهو لذ دلوا الله عرضة أه . وفيه تكلف وك عن إبداء المناسة » وجوز التفتاز اتى : أن 
. يكونمعطوفا على الأوامر السابقةوهى ( وقدموا ) و (واتقوا ) و ( واعاموا أنك مكلقوه) اه 
أى فالمناسبة أنه لما أمرحم باستحضار يوم لقائه بين لحر شيئًا من التقوى دقيق المسلك شديد 
اللفاء وهو التقوى باحترام الاسم المعظم؟ فإن التقوى من الأحداث الى إذاتعلقت بالأسماء 
كان مفادها التعلق عسم ى الا 7 بلفظه » لأن الاحكام اللفظية اعنا يرى عا لى المدلولاات 
إلا إذا قام دليل على 9 بالأسماء مثل سميته تمدا » خىء مبهذه الآية لبيان ما يترتب على 
تعظمم أسم الله واتقائه فى حرمة أسمائه عند الحنث مع بيان ما رخص فيه من الحنث » 4 
لبيانالتحذير من تعريض اسمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حتى لايضطر إلى الحنث 
الوجهين الآتين اونفد التوجيه كله فهو كنع منه أن تحىء قوله تعالى « ل الله 
وَاغلوا أن؟ ددرن » عىء التذييل للاحكام السابقة مانم من اعتبار أن يعطف عليه 51 
معتدبه » 0 نطول به التذييل وَخَات التذييل الإيحاز» وقال عبد الك م :معطوف على جماة 
قل بتقددر قل أى : وقل لاتجملوا اللدعرضة أوءل قوله: «وقدموا» إنجعلقوله «وقدموا»من 
جملةمقولقل» وذ كرجمع من المفسرين عن ابنج ري » أنها نزلت حين حاف أبوبكر الصديق 
ألا ينفق على قريبه مسطح بن أثاثئة لمشاركته الذين تكلموا خبر الإفكع: نعالشةرخ ى اللهعمهاء 
وقال الوأحدى عد ن الكلى لم ف عمد الله بن رواحة 508 ألا 7 ختنة ة على أخته شير 
انالنمان ولا يدخل بيته ولا يصلح بينه وبين اعس أنه » وأياما كان فواو المطف لابد أن 
ربط هذه الجملةبشىء من اكلام الذى قبلا . 
وتعليق لمق بالذات هنا هر فلم : نى التعلي قبالامسم» التقدير: ولا ارا اسم الي وحدف 
'-كثرة الاستعال فىمثله عند قيام القرينة لظلبور عدم سحة تعلقالفعل بالمسم ى كقو ل النايغة : 
| حلفت فل أرك لنفسك وق ولس وراء للم للمرء مدصي 


أى وليس يعد اسم اله للمرء مذهي للحلف . 


سمو لج 


وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة « ألم تر ».روى القرطبي في 
تفسير « سورة فريش » عن عمرو بن ميمون قال : صليت المغرب خلف عمر 
ابن الخطاب فقراً في الركعة الثانية «ام تر» و « لإايلاف قريش » . وكذلك ‏ 
عنونها البخاري . 00 جميع المصاحف وكتب التفسير « سورة الفيل » . 


اط 2 


يد وقبل «سورة الفلق». قيل قبل «سورة قريش» لقول الاخفش إن قوله 
نعالى «لإيلااف قريش» متعلق بقوله « فجعلهم كعصف ماكول » . ولان الي بن 
لخب عمرو ااا 0 ار 
نكف ا ا ا ١‏ ا اق 
وسورة فدل أنهما عنده سورة واحدة. ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة 
رواه عمرو بن ميمون . 


واعيا ين .. 


أغراضها 


544 الفييل 


أظهر غضبه علييم فعذْببم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو 
عندهم في كتابهم , وذلك ما سماه الله كيدا » وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش 
بان فاعل ذلك هو رب ةا 5 لا حظ فيه “ا التى نصبوها حو 
أصحات 0 قُ ع دي 1 

ومن وراء ذلك تثبيت النبيء 2 بان الله يدفع عنه كيد المشركيق فان الذي 
دفع كيد من يكيد لبيته لأَحَقٌ بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله عَيدُةِ ودينه 
ويشعر مبذا وه » ألم يتجعل كيدهم في تضليل » . 

ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره » وأن لا تر المشركين 
قوّهم ووفرة عددهم ولا يوهن النبيء يَرُهِ تألبُ قبائلهم عليه فقد أهلك الله من 

وم يتكرن ف القران ذكر إهلاك أصحاب الفيل خحلاقا لمصص عيرهم من 
الله » وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غرورا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم 
ا محكي ني قوله تعالى « أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله 
واليوم الآخر «« الاية وقوله 2 وهم يصدون 9 اليد الحرام وما كانوا أولياءَه 
إن أوليائُه الا المتقون ولكن أكثهم لا يغلمون ». 


4 ]1 ألم تر كيف قعل يبك بأمنعلب اليل‎ ١ 


استفهام تقريري وقد بِيْنّا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثيرا ما يكون على 
نفي المقرّر بإثباته للثقة بأن المقرّر لا يسعه إلا إثبات المنفي وانظر عند قوله تعالى 
« ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . والاستفهام التقريري هنا 
محاز بعلاقة اللزوم وهو يجحاز كثر استعماله في كلامهم فصار كالحقيقة لشهرته . 
وعليه فالتقرير مستعمل مجازا في التكيم إشارة إلى أن ذلك كان إرهاصا 
للتبيع للد فركرن فين يانت«قرلة دز لآ قاسو ,يدا االبلة وأحت ل هيدا البلف ىه 
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وفبه مع ذلك تعريض بكفرانٍ قريش نعمة عظيمة من نعم الله علمهم إذ م يال 
يعبدون غيره . 


والخطاب للنبىء مله كا يقتضيه قوله « ربك » . فمهيع هذه الاية شبيه 
بعوله تعالى « ألم دك كيما فاوى » الايات وقوله « لا قدي يذ اتلك والنك 
حل بهذا البلد » على أحد الوجوه المتقدمة . 


0 و أن تكون مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرني 
ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاع. عضن اثار :ولك 
ا . وقال و صالح : رابك بيت أم هالي بنتٍ أإبي طالب نحوًا 5 
قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة. وقال 1 
سائس الفيل وقائده أعميين لكين يستطعمان الناس.وقالت عائشة : لقدر 
قائد الفيل وسائقه ادبي يستعطمان الناس. وفعل الرؤية معلق ا 


ؤ ا 0 


. و(كيف) للاستفهام سد مسد مفعولي أو مفعول « ثر » . أي لم تر جواب 
متيام و در : علمت هل زيد قائم ؟ وهو نصب على الحال من 
فاعل « ثر » . ويجوز أن يكون كيف محردا عن معنى الاستفهام مرادا منه محكرد 
الب 


ال 
وأوثز لفظ وز قعل ريك » دون غير لأن هدلول هذا الفغل .يعم أعمالا كلية 
لا يدل عليها غير . 


وجيء لي تعريف الله سبحانه بوصف (رب) مضافا إلى ضمير النبيء 2 
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إيماء إلى أن المقصود من التذكير بهذه القصة نا لنبىء عَريه إرهاصا لنبوءته إذ 
كان ذلك عام مولد 0 


سعدا الفيل : الحبشة الذين جاءوا مكة غازين مضمرين هدم الكعبة 
انتقاما من العرب من أجل ما فعله ا بني كنانة الاين كانوا ايحا اليو 
في أشهر الحج . وكان خبر ذلك وسببه أن الحبشة قد ملكوا المن بعد واقة 
الا الغلوة التي عَذْب افيه الملكٌ دو نواس النصاري ( وصار ا الحيشة عل ار 
رجلا قال له (أبرهة) وأن 0 بنئ كئيسة عظيمة في صنعاء دعاها الس 
الام ل النحتية ‏ وق ٠‏ القاموس بصم كك وتشنيك د اللام مفتو حه 58 
الياء . وكتبه السهيل بنون بعل اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مَاخوذ من معاي 
عت . ومنه القلنسوة 0007 ذلك اك صل هذا اللفظ فاما 
يكون غلم" در هذه لكيسة الخاست وأ وار أن 0 احج العرد 28 دون 
ان 2 إعما 0 انسيء زيادة في الكفر » » ل سورة 0 
ام صنعاء ح جاء القليس فاحدث 0 تحقيرا لها 0 1 بلك 
9 يقال له حم زكسظ موضع قرب 3 في طريق له أو , ذو 
الغميس :إل أر ضبطه) وأرسل ١‏ لى عبد المطلب ليحذره من 0 خاربوه وجرى بينهما 
كلام ؛ وأمر عبد المطل 9 مكة بالخرو ج منها الى الحبال المحيطة بها 
سنية ين مده له .داومل مكة . فلما أصبح هيا جَيّشْه لدخول مكة وكان 
أزرقة راكنا قبلا وعيشة معة فيدا هو ييا لذلك إذ أصاب جنده داء عضال هو 
الجدّري الفتاك يتساقط منه الأنامل » ورأوا قبل ذلك طيرا ترميهيم بحجارة لا 
تصيب أحدا إلا هلك وهي طير من جند الله فهلك معظم الجيش وأدبر بعضهم 
ومرض (أبرهة) فقفل راجعا الى صنعاء مريضا . فهلك في صنعاء وكفى الله أهل 
مكة أمر عدوّهم . وكان ذلك في شهر حرم الموافق لشهر شباط (فبراير) 
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سنة 570 بعد ميلاد عيسى عليه السلام » وبعد هذا الحادث بخمسين يوما ولد 
النبيء ييه على أصح الأخبار وفيها اختلاف كثير . 

والتعريف في «الفيل» للعهدء وهو فيل أبرهة قائد الجيش 5 قالوا للجيش 
الذي خرج مع عائشة أم المؤمنين أصحاب الجمل يريدون الجمل الذي كانت 
عليه عائشة» مع أن في الجيش جمالا أخرى. وقد قيل إن جيش أبرهة لم يكن فيه 
إلا فيل واحدء هو فيل أبرهة وكان اسمه محمود. وقيل كان فيه فيّلةَ أخرى» قبل ثمانية 


0 9 


وقيل اثنا عشر. وقال بعضٌ:ألف فيل.ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب : 


والفيل حيواكن عظم من ذوات الاربع دوات الخف» من حيوان البلاد الحارة 
ذات الانبار من اطند والصين والحبشة والسودان . ولا يوجد في غير ذلك إلا 
محلوبا » وهو ذ كي فابل للعأنس والتربية 3 ضخم الجثة أضخم من البعير 3 وأعبل 
منه بقليل وأكثر لحما وأكبر بطنا . وخف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير 
جدا له خرطوم طويل هو أنفه يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرغه في فيه ويدافع 
به عن الفسة يختطف به ويلويه عل ما يريد أذأة من |الحيوان ويلقيه عل الأآض 
ويدوسه بعوائمه : وف عينيه خحزر وأذناه كبيرنان مسترحيتان ( وذتبه قصير أقصر 
من ذنب البعير وقوائمه غليظة . ومنامه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان 
بارزان من فمه يتخذ الناس منها العاجَ . وجلده أجرد مثل جلد البقر » أصهب 
اللون قاتم كلون الفار ويكون منه الأبيض الجلد . وهو مركوبٌ وحامل أثقال وأهل 
المهند والصين يجعلون الفيل كالحصن في الحرب يجعلون محفة على ظهره تسع ستة 
جنود . ولم يكن الفيل معروفا عند العرب فلذلك قل أن يذكر في كلامهم واول 
فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هله السورة . 

وقد ذكرت أشعار لمم في ذكر هذه الحادثة في السيرة .. ولكن العرك كانوا 
يسمعون أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قويا » قال لبيد : 


ٍِ وس هار 


ومقام ضيق فرجته سيان ولسان وتبحيييدل: 
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و 


لو يقهمٌ الفيل أوقيله إل عن مقل مقامي ورحسل 
وقال كعب بن زهير في قصيدته : [ [ [ 
لهذ أقيمُ مقاما لو يقوم به أرى بأسمع ما لو يسمع الفيل 
لظل ينعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تتويل 
كفت زَابث أن قال ا أفزة أرته 0 حدثته أنبا رات روث الفيل بمكة. 
جرل اكع وإعلهي: كرا إزالله لبقي لكريم 0 
وعن عائشة وعتاب بن أسيد:رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 
متطعماق الدامن. , 1 
[ والمعنى : ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل , فهذا تقرير 
عل إن ومن اث بطو 


( لع يتغل يدم في تعئيل (2] وسل عليه يرا بي 
[3] ترميهم , بِحجَارَةٍ مُن سِجُيلٍ [4] فَجََلهُمْ كعصطف ماكول51] » 
ال ا ا 0 ولت هن الاجم ا 
بهم كيدا كه عمل 0 الغضب من لل لكان 2 قعل 3 لير 
1 0 ع الفليسن قي ا اء فيتنص”وا. 
0 الى الكعبة ار ١‏ لعرب ا صنعاء . - 
والكيق + الخعوال هل إلحاق» ضير بالغير ومعالحة إيقاعه . 
والتضليل : جعل الغير ضالاء أي لا' يبتدي لراده وهو هنا محاز في الإبطال 
وعدم نوال المقصود لان ضلال الطريق عدم وصول السائر . 
وظرفية الكيد في التضليل محازية » استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة 
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الشديدة , أي أبطل كيدهم بتضليل , أي مصاحبا للتضليل لا يفارقه » والمعنى : 
أنه 0 إبطالا شديدا إذ ب ينتفعوا 0 0 0 مكة 6 ملوكن. 


باس 0 
ولك صعات القن ان قن سل علبين نيزا لمر ةي ك1 7 
فبعد أن وقع التقرير على ما فعل الله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير 
بعلم ما منلط عليهم من العقاب على كيدهم تذكيا بما حل بهم من ثقمة ال 
تعاللى » لقصدهم تريب الكفية ؛ فذلك من عناية الله ببيته لإظهار توطئته لبعثة 
رسوله عَْدُهِ بدينه في ذلك البلد » إجابة لدعوة إبراهم عليه السلام » فكما كان 
إرسال الطير عليبم من أسباب تضليل كيدهم » كان فيه جزاء ء هم 1 للها ان 
جا ني وا اف ا ل انان ل كنت 
الحملتين المتعاطفتين . 


ويجوز أن تجعل « وأرسل عليهم » عطفا على جملة « الم يجعل كيدهم في 
تضليل » فيكون داخلا في حيز التقرير الثاني بأن الله جعل كيدهم في تضليل , 
وخص ذلك بالذكر لجمعه بين كونه مبطلا لكيدهم وكو زه عقوبة هم ) ومّجيئة 
بلفظ الماضي باعتبار أن المضارع في قوله « ألم يَجعل كيدهم في تضليل » قلب 
زمانه إلى المضي لدخول حرف (4) 5 تقدم في قوله تععالى جم كك ا 
ووجدك ضالا فهدى » في سورة الضحى » فكأنه قيل : أليس جعّل كيدهم في 

والطير ال د الحيوان الذي يرتفع في الحو بعمل جناحيه : 
تكنو للتوعية لاه نوع لم يك كن معروفا عند العرب . وقد اخحتلف القصاصون في 
صفته اختلافا خياليا . والصحيح ما روي عن عائشة : أنها أشبه شيء 
بالخطاطيف . وعن غيرها أنها تشبه الوطواط . 


وأبابيل : جماعات . قال الفراء وأبو عبيدة : أبابيل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه مثل عباديد وتماطيط وتبعهما الجوهري . وقال الرواسي والزمخشري : واحد 
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أبابيل إبّالة :'مشددة 00 مكسورة جره - 7 8 0 ضعث عل 
0 ليع 


وحملة « ترعيو:# ال عن اظيا # ورخريد ضيف الأشارج دفار 
اللرالة فيض غخيل للسامع كالحادثة في زمن الحال ومنه قوله تعالى « والله الذي 
أرسل الريج فتثير سحابا فسقناه الى بلدٍ ميت » الاية . 

وحجارة : د جمع حجر : 

عن ابن عباس قال ا ل 
الفارسية.. أي عن كلمة (سنك) وضبط بفتح اسن وسكون النون وكسير 0 
ب ليور 21,1506 يكير الكاقك جب حي 
الحو ( ؤ 
وكلتا الكلمقي بالكاف الفارسية المعمدة وهي بين حرج الكاف 5 
القاف» اي 00 برك عه حاتي 
كلمة سجيل في منظومته في المعرب الواقع في القرا 

وقد شاد ل أصل . معناه قوله تعالى « لنرسل عليبم حجارة من طين 4 مع 
قوله في ايات أخر. « حجارة من سجيل » فعلم أنه حجر اصله طين. [ 

وجاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود « وأمطرنا عليها حجارة من ميجيل ‏ 
منضود » وفي سورة الحجر « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليبم حجارة من 
سجيل » فتعين ا تكون الحجارة التي اسلف قل ا ممحافي القدل اق نين 
|الحجارة التي امط روك دغل قوع لوط وأ ممت ترا موحريا ولكني] طي امتجيكر 
دلالة عل أغبا مخلوقة لعذابهم . 

ان ابن عبان + كان الحجر إذا وقغ على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول 
الجدري 01( .وقال ع ا بات أحدهم حجر منبا 02 به الحدري . 


عات ار ابيا با : قروح إذا كارت أهلكت وإذا أصابت الجلد بقي 
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وقد قيل : إن الجدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك . 


ود أن 0 كان قدر اومن .روك أبو نعم عن نوفل بن أي 0 
كن 100 در . وعن ابن عباس : : أنه ة 
الحجارة عند أم هاني نمو قفيز مخططة بحمرة بالجزع الظفاري ٠‏ 

الخصيدب : ورق ال راع وهو جمع عَصفة . والعخصف إذا دخلته البهائم كله 
داسكة الها كلت ا افه وطرحته على الأآض نفك ان كان أحضر يانعا . وهذا 
مثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين 0 


مأأخهمكوه اط لم مق 0 . اناللاننا 
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والترضة ابد عونق الال وهورووق :لهل التعول قتف والجكة الور ان . 
وهو مشتق من عَرَضّه إذا وضعه على العرض أى الجانب » ومعنى المَرض هنا جعل الثىء 
حاجزا من قولى عرض العود على الإناء فنشأ عن ن ذلك إطلاق العرضة على الحاجز المتعرض » 
وهو إطلاق شائع يساوى العنى الحقيق » وأطلقت على ما يكثر جَمع للجد 
يمترضهم عن الانصراف وأنشد فى الكشاف . ؤ 

* ولا تَجماوئى عراضة 0 بيو 

والآية تحتمل امعنيين . 

واللام فى قوله الأعانتكي لام التعدية تتعاق بعرضة لما فبها من معنى الفمل : 
لا حعلوا اسيم اله مغر نا لأعانك فتحلفوا به على الامتناع من ن البر والتقوى 0 
ييا منأ عبن » ويجوز أن تكون الم سجر : أى لا حعلوا الله عرضة لجل 
أعان حر المافره كل إلا قا” 

والأعان جمع يكين ا الحلف ينا أخذا من ابن اتى م إحدى اليدن 
وهى اليد التى يفعل مها الإنسان ممظ, أفعاله » وهى اشتقت من اليهن فر » لآن 
اليد اثهنى يتيسر مها الفعل اه من 0 الأخرى » وسمى الماف ينا لآن المرب كان من 
عادتهم إذا تحالفوا أن يمسك المتحالفان أحدها باليد الهنى من الآخر قال تعالى : « إن 
الذن سايمونك إعا ييايعون الله بد الله فوق أيدمهم 4 فكانوا يقولون أعطى عينه » إذا 
كد الميد . وشاع ذلك فى كلامهم قال كمب بن زهير : 

حتى وضعت عينى لا أنازعه ‏ فى كف ذى يسرات قيله القيل 

ثم اختصروا » فقالوا صدزت منه بين » أو حلف عينا » قنسمية الحلف عينا من 
نشمية التى+ بامم.مقارنه اللازم © أومن 'تسمية العى» انم كانه 4 > كوا الإ . 
واديا وإعا امحل فى هذه النسمية على هذا الوجه محل ييل . ظ 0 

ولاكان غالب أائهم فى المهود والحلف » وهو النى يضع فيه التماهدون أيديهم ‏ 


() قال الطبى و 


بسر الم 


ش - و0 اس 


سميت هذه السورة في عهد السلف « سورة لإيلاف قريش » قال عمسرو بن 
ميموذ الدي «صلى عمر بن الخطاب المغربت فقرأ ' فى الركعة الثانية «ألم تر 
كيف ولإيلاف قريش » وهذا ظاهر في إرادة التسمية , 1 يعدها في الإتمان في 


السور التى. لها أكثر من | 

وسميت في المصاحف وكتب التفسير « 00 قريش » لوفو ع اسم قريش فيها 
ولمى يقع في غيرها . وبذلك عنونها البخاري في صحيحه . 
عن الكلبي والضحاك أنها مدنية , ولم يذكرها في الإتقان مع السور المختلف فيها . 

وقل عدت التاسعة والعشرين قّ عداد نروك الستوق ( نرت بعل سورة التين 

وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة . 

وجعلها ابي بن كعب مع سورة الفيل سو رة واحدة وم يمفصل بينبما فُْ 
عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب .والا جماع الواقع بعد ذلك نقض 
ذلك .. 

وعدد اياتها أربع عند جمهور العادّين . وعدها أهل مكة والمدينة خمس ايات . 


دراي 8 مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة 2 الميروان عددها أربع 
ايات مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة . 


554 ا ] 
أغراضها 


أمرٌ قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا لمهم بنعمةٍ أن الله مكّن هم السير 
في الأرض للتجارة برحتلي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدُو عليهم . 


وبأنه 5 من المماعات مهم من اماف لما وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم 5 سكان الخرم عجار الكعبة : 


وبما أهم الناس من جلب المي إليهم من الافاق. المجاورة كبلاد الحبشة . 
وامنا يتخطف الناس من حوطهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » فاكسبهم 


2 لإايلاف ريش [1] إيلافهم عل الشمَاء لصيف 37 لدو 
ا هَْذَا 0 3] حافك أَطْعَمَهُم من جوع ل من 
حوف [4] #4 
افتتاح مُبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بِإثْره.بالقرب'ما يصلح للتعليق 
به ففيه تشويق لل متعلق هذا اوور . وزاده الطول تشويقا د فصل بينه وبين 
متعلقه (بالفتح) بخمس كلمات , فيتعلق « لايلاف » بقوله « فليعبدوا » . 
وتعديم هذا اجرور للاهتام به إذ هو من 5 أمرهم بعبادة الله ال: لتي أعرضوا 
7 بعبادة ا متعلق 0 » ليعبدو| "١‏ . 
وامنهم شن خوف تي دل 00 5 527 اقتضى قصدٌ الاهتاء 
بالمعمول تقديمه على عامله , تلد من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله 
بالفاء التى هي من شان جواب الشرط » فالفاء الداحلة بي قوله « فليعبدوا » 
موذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط , أي موّذنة بن تقديم المعمول مقصود به اهتهام 
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خاص وعناية قوية هى عناية المشترط بشرطه . وتعليق بقية كلامه عليه لما ينتظره 
من عدرابه عرره] اسلو عن أل كان بلي ظ 

قال في الكشاف « دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى إمّا 
لا فليعبدوه لإيلافهم. أي أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه 
فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة اه. 

وقال الزجاح في قوله تعالى « وربّك فكبر » دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه 
قيل : وما كان فلا تَدَعْ تكبيه اه . وهو معنى ما في الكشاف.وسكتا عن منشا 
حصول معنى الشرط وذلك أن مثل هذا جار عند تقديم الجار وا مجرور . ونحوه من 
متعلقات الفعل وانظر قوله تعاللى « وإياي فارهبون » في سورة البقرة »ومنه قوله 
تعالى « فبذلك فليفرحوا » في سورة يونس وقوله « فلذلك فادع واستقم » في 
عر اشرق 5 النبىء َيه للذي “سأله عن الجهاد فقال له «ألك ابوان؟ 
فقال : نعم . ا فجاهد ». 

ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل (اعْجَبوا) محذوفا ينبىء عنه اللام لكغرة 
0 
ومنه قول امرىء القيس « فيا لَلكّ م يأك 4 أ تحرقت: "القاا' مراك بيى سيعت 
فتكون الفاء في قوله « فليعبدوا » تفريعا على التعجيب 

وجوز الفراء وابن إسحاق في السية ا يكن « لإيلااف قريش » متعلقا بما في 
سورة الفيل مر ولي 0 
يجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس . قال الزخشر: ا 
الشغر وهر أن يعاق جعت اليك 0 به اه. يعنون أن 
هذه السورة وان كانت سورة مستقلة فهى ملحقة بسورة الفيل فكما تُلحق الاية 
ان اقلت قبلهان تلخق بارت حى بمورة املق 'بميموزة "زلبك لها ... 

والإيلااف “مهدر االفن. هرقن مغن الى وغنا لغنان + والأصل هو ألف 2 
وضيغة الافعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين . 
فصارت تستعمل في إفادة قوة الفعل مجازا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى 
ساوى الحقيقة مثل سافر وعافأه الله ع وقَائَلَهُمِ الله . 
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وقرأه الجمهور في الموضعين «لإيلاف» بياء بعد الهمزة وهي تخفيف, للهمزة 
الثانية . وقرأه ابن عامر « لإلاف » الاول بحذف الياء التي أصلها همزة .ثانية , 
وقرأه » إيلافهم » باثبات الياء مثل ا حمهور. ورا ابو جعمر « ليللاف فريش 2 
بحذف اطمزة الأرق ينيوقراً » لمعبو [ 

وذكر ابن عطية والقرطبي : أن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين في 
2 لإآلاف » وف « إألافهم » » وذكر ابن عطية عن أبي علي الفارسي أن محقيق 
اهمزتين لا وجه له. قلت : لا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه. 
القراءة إلى ألي بكر عن عاصم. والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل 
ثانية ال همزتين ياء» فهذه رواية ضعيفة عن أي بكر عن عاصم. 

وقد كتب في المصحف «إلفهم» بدون ياء بعد الهمزة وأما الألف المدّة التي 
بعد اللام التي هي عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في المصحف على عادة 
اكور لدت مهلي مثلها » والقراءات روايات وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارىء, 
ورسم الملصحف متبعة شنها الصحابة الذين عينوا لنسخ المصاحف وإضافة 
« إيلاف » الى « قَرِيشُ » عل معنى إضافة المصدر الى 1 وحذف مفعوله 
2 هنا أطلق بالمعنى الاعين لتلك العادة فهي إضافة معنوية كدير لام : 

وقريش : لقب الجد الذي يجمع بطونا كثية وهو فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة . هذا قول جمهور النّسايين وما فوق فهر فهم من كنانة , ولب فهرٌ 
بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على الصحيح تصغير قرش (بفتح القاف 
وسكون الراء وشين معجمة) اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان وعلى 

'وقال بعض النسابين : ان قريشا لقب النضر بن كنانة . وروي عن 
النبيء ع « أنه سئل منْ قريشٌ ؟ فقال : مَنْ وَلََ النضيرٌ » . وفي رواية إنه قال 
9ك التي ين كانه لآ نشم أننا رلا يني عن ابناج فجميع أهل مكة 
ا ‏ ا ا م ‏ / 000 
كنانة يخيف منى . ولهم مناصب في أعمال الحج خاصة منها النسبيء . 


قوله « إيلافهم » عطف بيان من « إيلاف قريش » وهو من أسلوب 





ال مال » فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع ومنه قوله تعالى « لعلي 
أبلغ الأسباب أسباب السماوات » حكاية لكلام فرعون , وقول امرىء القيس : 


وله 


ويوم ولت الحدر ر حدر عنيزة 


والوعلة عكر الراج ا اسه للادتحال دوقو المسديو من فكات الى أ خخر ,تحيلة * 


وإضافة رحلة الى الشتاء من إضافة الفعل الى زمانه الذي يقع فيه فقد يكون 
الفعل مستغرقا لزمانه مثل قولك:سَهّر الليل » وقد يكون وقتا لابتدائه مثل صلاة 
الظهر » وظاهر الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة . وهما رحلتان 
فعطف « والصيف » على تقدير مضاف » أي ورحلة الصيف » لظهور أنه 
كن رولة واسة قهدا ى رفانت تين انها رحلتان في زمنين 


وحور الزخشري . أن دكين لفظ « رحلة « المفرد مضافا الى : شيقين لظهور 
المراد وأمن اللبس . وقال أبو حيان : هذا ا 0 , 


والشتاء : اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول . وفصل 
الشتاء تسعة وتمانون يوما وبضع دقائق مبدوّها حلول الشمس في برج الجَذذي .2 
ونهايتها خرو ج الشمس من برج الحوت » وبروجه ثلاثة : الجَذي 2 لدم 
وا.-لحوت . وفصل الككاء هدة البرد 

والصيف : اسم لفصل من السنة الشمسية . وهو زمن الحر ومدته ثلاثة 
وتسعون ويوما وبضع ساعات . مبدؤها حلول الشمس في برج السسرطان ونهايته 
خروج الشمس من برج السثيلة » وبروجه ثلاثة : السرطان , والأسد . والسنبلة . 

قال ابن العربي : قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل 
أرى ربيعة ابن أن عبد الرحمان ومن معه لا يخلعون عمائهم حتى تطلع الثريا (يعني 
طلوع الغريا عند الفجر وذلك أول فصل الصيف) وهو اليوم التاسع عشر من 
( بشنس) وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس اه . وشهر بشنس 
هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة الى اثني عشر شهرا . 





وشهر بشنس يبتدىء في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان «ابريل) 


وهو ثلاثون يوما ينتبي يوم 25 من شهر (إيار - مايه) . 
وطلوع الغريا عند الفجر وهو يوم تعسة عشر من شهر بشنس من أشهر 
القبط . قال أيمة اللغة : فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء 
والسنة بالتحقيق أربعة فصول : الصيف : ثلاثة أشهر : وهو 0 
أهل العراق وخراسان الربيع . ويليه القَيْظ ثلاثة أشهر . وهو شدة الحر ء ويليه 


الخريف ثلاثة أشهر ب ويليه الشتاء ثلاثة أشهر . وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 


واصطلاح علماء الميقات تقسم السنة الى ربيع وصيف وخريف وشتاءء ومبداً 
السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحَمّل.وهاتان الرحلتان هما رحلتا تحارة 
وميرة كانت قريش تجهزتما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء الى 


بلاد الحبشة ثم العن يبلغون بها بلاد حمير , والأأخرى في الصيف الى الشام ييلغون 


مبا مدينة بصرى من بلاد الشام . 

.وكان الذين سن هم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف » وسبب ذلك اه 
كانوا تعتريهم خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله 
ال بوص معروتب اقضرب. علييع تبات ونقوا. فيه مخحتي كولوا جتوعا وسو ذلك 
الاعتفار (بالعين المهملة وبالراء وقيل بالدال عوض الراء وبفا» فحدث أن أهل 
بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا بالاعتفار فبلغ خبرهم هاشما لآن 
' أحد أبنائهم كان تَربا لأسد بن هاشم » فقام هاشم خطيبا في قريش وقال إنكم 


أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعزّ العرب وأنتم أهل خرم الله والناس 


لكم تُبِع ويكاد هذا الاعتفار يأتي عليكم . ثم جمع كل بني أب على رحلتين 
للنجارات فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم 
كغنيهم » وفيه يقول مطرود الخزاعي : 

يسيم قال اخصية . . كلذ تلك حال عبد ماف 
الاحلوك البحد من افاقها و«لراخلون لرحلة الاإيلاف 
والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يصيز فقيريهم كالكانفي 


يك 
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والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشم . وهو المروي عن ابن 
عباس وذكر ابن |١‏ 0 : أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة 
الآخرون عبد خمس . والمطلب . ونوفل . وأن كل واحد منهم أخذ حبلا . أي 
عهدا من أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم على بلادهم وهم مَلِك الشام » وملك 
الحَبشة » وملك العمن » ومَلك فارس . فاخذ هاشم هذا من ملك الشام وهو 
ملك الرومء وأخذ عبد #مس من نجاشي الحبشة وأخذ المطلب من ملك المن 
وأخذ نوفل من كسرى ملك فارسء فكانوا يجعلون جعلا لرؤساء القبائل وسادات 


العشائر : بستني الايلا: ايضا ٠‏ يعطونهم شيا من بالج دي اليم متاعا 
ا 0 5" 0 من الطريق 5 5 0 00 الام ركانوا بحر 
المجيرين . 


وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلة فزعم أن 
البخل كانت اربعا » قال ابن عطية : وهذا قول 1 و وصدق ابن عطية فإن 
كرن اسونا نو العيك الدفن" كات ده الايلاف أريعة له يتفي أن تكن الساكت 
أربعا » فان ذلك لم قله جد . ولعل هؤلاء الاخوة 0 يتداولون 7 له 
التاق كل الاوفه اعنم الدروفق عب التبائن القى قر كلريي 'الكير ب أو انيب 
توارثوا ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف العير الى أحدهم 6 أضافوا العير 
ْ 


التي تَعرض امسلهون ل يوم بدر عير ا سِقبال اذ هو يومد سمك أهل الوادي 
كه .. 


ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر لهم مالم يتأت لغييهم من 
العرفي :تعر لاسر قر انوا المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسر هم 
من بناء الكعبة وشرعة الحج وإن جعلهم عمار المسيجد ارم رح حي مياه 
وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها . 

وعند القبائل التي تحرم الأشهر | لخرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء 
وقضاعة وخثعم . فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنويها إلى ثمالها , ولاذ 
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ع يحاي حاف وزائرون سعهو از افيحاب: الجا راك لكلرني سلعهي ٠‏ 
وصارت مكة وسطا تُجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع الى طالبيها 
في بقية البلاد » فاستغنى أهل مكة بالتجارة حراس او اميم 
كانوا بواد غير ذي ندع وكانوا يجلبون أقواءهم فيجلبون من بلاد العن الحبوب من بر 
وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب والسيوف الهانية » ومن بلاد الشام الحبوب والتمر . 
والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشفية » زيادة على ما جعل هم مع معظم 
العرب من الأشهر الحرم » وما أقهم لحم من مواسم الحج واسواقه كا يشير اليه قوله . 
تعاللى « فليعبدوا رب هذا البيت » . 
فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن 
لله عليبم نعما كثيرة لان هذا الإيلاف كان سببا جامعا لاهم النعم التي بها قوام 
وقد تقدم انفا الكلام على معنى الفاء من قوله « فليعبدوا رب هذا البيت » 
على الوجوه كلها . 0 


والعبادة اله لتى أمروا بأ عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة لأن 
إشرالك فرت لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة أو لأنهم 
شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية عل 
أنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قوهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
اكد الك + 
ظ وتعريف « رب » بالاضافة الى « هذا البيت » دون أن يقال : فليعبدوا الله 
لما يومىء إليه لفظ « رب » من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك . 

وأوثر إضافة « رب » الى « هذا البيت » دون أن يقال : ربهم للإيماء إلى أن . 
00 بأن أمر ابراهم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة . 

بين العرب قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما اناس » وذلك 

[ 0 ا يشان ليت خم وفضله . 
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والاشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كا حاضر ف معام الكلام 0 أن اليتق 
1 رام 0 5 غلم بالعلية عل الكعبة و « رب البيت » هو الله 


وجري وصف الرب بطريقة الموصول « الدي أطعمهم من جوع » لا يوذن 
به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت ت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير 
التجارة لهم » وذلك هما جعلهم أهل ثراء , وهما نعمة إطعامهم وأمنهم . وهذا إشارة 
إلى ما يُسَّر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر الى جدة تحمل الطعام ليبيعوه 
هناك . فكانت قريش يخرجون الى جدة بالابل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة 
ليلتين . وكان أهل تبالة وُجرّشُ من بلاد ابن الخصبة يحملون الطعام على الإبل الى 
مكة فيباع الطعام في مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم 
وكذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهر الحج وهي سوق محنّة ) 
وسوق ذي المّجاز , وسوق محكاظ , فتأتههم فيها الارزاق ويتسع العيش » وإشارة 
انها الت فى نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم احد بتخويف . 
وتلك دعوة إبراهم عليه السلام إذ قال « رب اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق 
أهله من الثمرات » فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبيء عَتة 
بدعوته « اللهم اجعلها عليبم ستو كعنين . .يوسب » فأصابتهم مجاعة وقحط 
سبع سنين وذلك اول الهجرة . 

و (من) الداخلة على « جوع » وعلى « تحوف » معناها البدلية » أي 
أطعمهم 0 3 وامنهم بدلا من الخوف 0 البدلية هو ان حالة 
بادعم شدي أن يكون أهلها فى في جوع فإطعامهم يذل ور حر اللي لض 
البلاد » وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل بأس ولا فروسية 
ولا شكة ة سلاح تقتضي أذتيكرتوا معرضية لغارات القبائل فجعل انهم الأمن في 


الحرم عوضا عن الخوف الذي تقتضيه قلتهم قال تعاى « أو لم يروا أنا جعلنا حرما 
امنا 52707 الناسّ من حوهم . 


الع لعي ا لير 
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هم إلسف وليس لكم الاف 





0 أن 5 ْ 


318 سورة البقرة 


مها فى بض ظ 57 إطلاق المين على كل حلف » جر اكل لامعال ؟ فأطلقت 
اليين على ق- قسم المرء ء فى خاصة نفسه دون عبد ولا حلف . ظ 

والقصد من اللحلف يرجع إلى قصد أن يشمهد الإنسان اله تمالى على صدقه : فى خير 
أو وعد أو تعليق . ولذلك يقول : « بالله » أى أخير متليسا بإشهاد الله » أو أعد أو أعلق 
٠‏ انثلنسا بإغماد للد غل محفيق ذلك + فين أثل ذلك تشم :المين معى قربا فى الصدق ** - 
لآن من أشهد بالله على اطق فقن لجرا عليه واستخف به ؛ وثما يدل على أن أصل اليين 
إشهاد الم » قوله تعالى : ١‏ ويشهد اله على ما فى قلبه » كا تقدم » وقول العرب يمر الله 
فى مقام الحاف المفلظ » ولأجله كانت الباء هى أصل حروف القسم » لدلالنها على الملابسة 
فى أصل معانها » وكانت الواو والتاء لاحقتين مها فى القسم د دون الاستمطاق . 

ومعنى الثية إن كانت العرضة عمنى الحاجز » نعى المسامين عن أن يجماوا اسم اله حائلا 
معنويا دون فعل ما حلفوا على تركه من البر » والتقوى » والإصلاحر بان ل فاللام 
للتعليل » وى متعلقة بتحماوا) » ولأن تبروا) متعلق بعرضة على حذف اللام الحارة ؛ المطرد 
حذفبَا مع أن » أى ولا مجعاوأ ألله لأجل .ان حلفتم به عرضة ة حاجزا غن فعمل البر » 
والإصلاح » والتقوى » فالأية » على هذا الوجه “نعي عن اللحافظة على الهين إذا كانت 
الحافظة علها عنع من فعل خير شرتى » وهو نهى تحريم 1 تتزيه سب ج الثنىء 
ا حلوف ف على تركه » ومن لز أزفة التحرز حين الحلف وعدم شرع للاعان » إذ لا ينبتى 
التعرض لكثرة الترخص. 00 

وقد كانت العرب فى الحاهلية تغضب » فتقسم بالله ؛ وبآلهنها » وبابائها » على الامتناع 
من شىء » ليسدوا بالهين باب المراجعة أو الندامة . ظ 
وفى الكشاف« كن الرجل حاف ط ترك الخير : من صلة ار حم 0507 إصلاح داك 
000 »أو إحيان: : نم يقول أخاف أن أحنث فى عيبى » فيترك 5 ار « ؛ فتسكون الآية 
واردة لت اه ن أحوالهم 
فلن كن لاسي دنا 7070 : ألا ينفق على ابن خالقة . مسطح بن أن 
لأن من خاضوا فى الإفنك . ولا تظير لهذا القول مناسبة عوقم الآية . 

وقيل : : تزلت فى حلف عبد ألله بن دواحة : ألا يكلم حتنه لشير بن النعمان الأنسارىء 


نما ا لمن رص 
سورة الا عو ل 


لورود لفظ الماعون فيبا دول عيرها . 

وتتربي ق بعضص التفاسير 2 سورة أرايت «« وكذلك قِْ مصحىف من مصاح”ف 
القيروان ف المرن |الخامس 3 وكذلك عنونها 8 صوحيح البخاري : 

وعتوق ا رن عط مرب بزل سورة رارك الس 4و موقا الكواشي في التلخيص 
22 سورة الماعون والدين رافق "0 6 وف الاتقان : وتسمى »0 سورة الديية « 5 
حاشيتي الخفاجي وسعدكي تسمى ١‏ سورة التكدييتن » وقال البقاعي 8 7 نظم 


الدرر » تسمى « سورة اليتم » . وهذه ستة أسماء . 


وحن مكية في قول الأكثر ٠‏ وروكي عن أن عاب وال المرطبى كو افتادة: 
هي مدنية . وروي عن ابن عباس أيضا.وني الإتقان : قيل نزل ثلاث أوها بمكة 
3 إلى قوله «المسكين» فبفيقنا تزليت “بالمد يتهج لي بناء على أن قوله « فويل 
للمصلين » ال" اقفر الله ورة أريد به المنافقون وهو مروى عن ابن عباس وقاله هبة 
الله الضرير (1) وهو الاأطهر : 

ا نزول السور سان قل اغا توكية تررق يعد 
اياتها سنا 1 العراق رك انع 0 0 الشيخ 0 و الصفاقسي 


000 أن و القاسم الضرير البغداي المفسر له كتاب الناسخ والمنسوخ كانت 
له حلقة في جامع المنصور توفي سنة 410 (تاريخ بغداد ونكت المميان) . 


604 5 ْ الماعون 





ف عيتث النفع ا سبع حمصي (أي شامي) وسكت ف البافي . وهذا يخالف 
ما قاله لوس ْ ْ 


أغراضها 


من مقاصدهأ التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من 
الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين , والإعراض عن 
قواعد 0 ص1 00 0 لأنه لا يخطر بباله أن يكون 8 فعله ذلك ما 


ٍ ارَيتَ الذي كدب بالدّينَ [1] فَذَلكَ الذي يدع اميم [2] ولا 
يحض عَلَى طَعَام المسكين [3] 4 


دَعّ اليتبم وعدم الحضّ على طعام المسكين وقد صيغ هذا التعجيب في نظم 
مشوق الان الاستفهام عن رؤية من ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن 
السامع مذاهب شتئن من تعرف المقصد بهذا الاستفهام ‏ ؛ فإن التكذيب بالدين 
شائع فييم فل يكون مار للتعجب م السامع ماذا يرد بعذه وم قوله 
(و“فدللك الذي يَدْعَّ اليتم 
وف إقحام اسم د وأسم الموصول بعل الفاء زيادة رون حتى تقرع ‏ 
لصلة سمع السامع فتتمكن منه كَمَالَ تمكن 
وأصل ظاهر الكلام أن يقال : أرأيت الذي يكذب بالدين فيدُع اليتم ولا . 
خض على 0 المبيحة ' 
0 الى 0 يكذب الدين 7 الاشارة 0 كملق ييز حتى يتبصر 
والفاء 57 الصفة الثانية عل الأو لافادة ' ب 00 5 ف 
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الحكم المقصود من الكلام ..وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها 
واحدا مثل قوله تعالى « والصافات صفا فالزاجرات زجّرا فالتاليات ذكرًا » . 
العكديي» باللدي .. 

وهذا يعيد تشويه إنكار البعث بما ينشأ عن إنكاره من المدام ومن مخالفة للحق 
من الاقترامب من إحدى هاتين الصفتين بأغهماأ من صضفات الديخ لا يومنوك 
بالحزاء . 

وجيء 5 » يكذن ( يدع ( ا » بصيغه المضارع لإفادة 00 ذلك 
منه ودوامه . 

وهذا إيذان بإن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس 
جدور الاقبال عل الاعمال الصالحة حتى يصير ذلك ها خلقا إذا شبت عليه ع 
فرّكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى امر ولا إلى مخافة ممن يقيم 
التكراف م 

والرؤية بصرية يتعدى فعلها الى مفعول واحد . فإن المكذيين بالدين معروفون 
وأعمالهم مشهو ره 4 فدزلت شهرتهم يدك منزلة الأمر امتضر المكباهنك.. .. 

وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من « أرأيت » ألفا . وروى المصر يون 
عن ورش عن نافع إبدالها آلفا وهو الذي قرأنا به في تونس . وهكذا في فعل 
(رأى) كلما وقع بعد همزة استفهام » وذلك فرار من تحقيق الهمزتين » وقراه 
الجمهور بتحقيقهما . 

وقرأه الكساي بإسقاط الممزة التى بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل . 

واسم الموصول وصلبُه مراد بهما جنس من اتصف بذلك . وأكثر المفسرين 
وروا غل. ذلك . [ 

وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي ٠‏ وقيل في الوليد بن المغية 





المخزومي + وقيل في عمرو بن عائذ المخزومي . وقيل في أبي سفيان بن حرب قبل 
إسلامه بسبب أنه كان يُنحر كل أسبوع جَزورا فجاءه مرة يتم فسأله من الحمها 
فقرعه بعصا . وقيل في أبي جهل : كان وصيا على يتم .فأتاه عريانا يسأله من مال 
لفسنه قلفعه دقعأ شنيعا . 

والذين جعلوا السورة مل نيه قالوا . ترك ف منافق م يسموه )2 وهذه أقوال معزو 
ال لي سل ا 

ومعرى » يَذْعْ « يدفع يعذف وظهر 34 قال تعالى » يوم دعن كك نا را جهنم 
دَغَا . 

واللنضر. + اليك .ومن أن تطزلي. فيك اقعلة ينا كيك + 

والطعام ‏ : اسم الإطعام » وهو اسم مصدر مضاف إلى مفعوله إضافة لفظية . 
ويجوز أن يكون الطعام مرادا به ما يطعم ,ا في قوله تعالى « فانظر الى طعامك 
وشرابك » فتكون إضافة ‏ طعام الى المسكين معنوية على معنى اللام » أي الطعام 
الذي هو حقه على الاغنياء ويكون فيه تقدير مضاف مجرور ب (على) تقديره : 

ري نبي 55 عن نفي الاطعام لإن:«الدين يشح بالحض 0 الاطعام هو 
بالاطعام أشح 5 تقدم في قوله « ولا نحضون على طعام المسكين » في سورة 
الفجر وقوله « ولا يحض على طعام المسكين » في سورة الحاقة ,. 

والمسكين : الفقير » .ويطلق على الشديد الفقر » وقد تقدم عند قوله تعالى 
» غم الصدقات 0 والمسا كين » في سورة العوية . 


ظٍِ ويل لْمْصَلْينَ 41 الذِينَ هم عَن صلاتِهخ ل [5] الذِينَ 
هُمْ يرَاءُونَ [6] وَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ [7] 4 


ويد انلصي ير ابعال با يضما جا كايا عن اكلام على بيني لخر 
إل لس 


الماعوند ْ 507 





فيجىء عل الول إن السنورة يكية بالضغييا ان .يحون امراف بالمضلين غين المراد 
بالدذي يكنات اين َ ويذع اليتم 3 ولا بخص عل طعام اللسيكة َ فقوله 
2 للمصلين <<« إظهار قُْ مهام الاضمار كانه فيل 1 فويل له عل سمهوه عن 
الصلاة . وعلى الرياء » وعل منع الماعون » دعا اليه زيادة تعداد صفاته الدذميمة 
بامتلويت للم عرق تقابع سيك صفات لان ذلك التتابع لا يخلو من كغة تكرار 
النظائر فيشبه تتابع الإضافات الذي قيل إنه ناكد للفصاحة . مع الإشارة 
بتوسط ويل له إلى أن الويل ناشىء عن جميع تلك الصفات التي هو أهلها وهذا 
المعنى أشار إليه كلام الكشاف بغموض . 


فوصقهم ب « المصلين » اذن 0 » والمراد غدمه 4 امن الديق ا 
أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى « قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم 


وعل القزل: باعنا مداية أ أن هذه الاية ونا "بعدها :هنا ععدنية :يكرت المراد 

: ْ ج 5 و 

١ 1‏ . 0000 م و 
ب «المصلين الدين هم عن صلاتبم ساهون » المنافقين . وروى هذا أبن وهب 
واصييت عن 00 الفاء في قوله « فويل للمصلين » من هذه الحملة 


: 5 م6 “ , 1 ه . 
اربطها ف قبلها لال الله أراد ارتباط هد|ا الكلام بعضصه ببعص . 
وجيء ف هذه الصفة بي الجمع اذك المراد ب « الذي بكي يلدي 3 
جنس المكذبين على أظهر الاقوال . فإن كان المراد به معينا على بعض تلك 


لأقوال المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلا يشمله وغيره فإنه واحد من المتصفين 


بصفه ترك الصلاة »وصفهة الرياء « وصفهة منع الماعون 1 


ا 


وقوله » الديرخ هم عن صلاتهم سأهون « صفة . للمصلين مقدة لحكم 
الموصوف فإ الويل للمصلى الساهى عن صلانه لا للمصى عل الاطلاق : 

فيكون قوله ا الذين هم عن صلاتهم ساهون » ترشيحا للتبكم الواقع في 
إطلاق وصف المصلين علييم : 


وعدي « ساهون » بحرف (عن) لإفادة أمهم تجاوزوا إقامة صلاعهم وتركوها ولا 
علاقة هذه الاية بأحكام السهو في الصلاة . 


568 ظ الماعون 





وقوله 2 الذين هم عن صلاتهم ساهون « حور يحون معنأه الذين لا يدون 
الصلاة إلا رياء فإذا خلوا تركوا الصلاة . ْ 
وحور أن يكون معناه : الدذين يصلون دون نية و إخلااص فهم في حالة الصلاة 
0 اساي عما 00 يكن 6 » امود « 3 0 قال تعالى « براعون 
الرياء فيقال : رياء 0 ٠‏ 
وهذا الفعل وارد في الكلام على مزق الناعاة ونم يسمع ري ظ 
يلازمه تكرير الإراءة . 
والماعون : يطلق على الإعانة بالمال » فالمعنى : يمنعون فضلهم أو 17 
الصدقة على الفقراء . فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الاسلام بغير تعيين قبل 
مشروعية الركاة . ظ 
وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون المال بلسان قريش 
اورف الببو عن هللف : عر الزكاة » ويشهد له قول الراعي : 
الأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الركاة . ظ 
ولحو 5 د تحسارة ة على رما ف عايه 0 . وعن عائشة : الماعون 
00 1 ! 
فأما :على القول بأن السورة مدنية أو 7 هذه الآيات الثلاث مدنية يكون 
المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم. ساهون والصلات بعدها : المنافقين , 


الماعون 5009 





فإطلاق المصلين عليهم بمعنى 56 9 يصلون وهو من إطلاق الفعل على 
صورته كقوله تعالى « يحدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » أي يظهرون اي 


درون تنزيل 


و«يمنعون الماعون» أي الصدقة أو الرّكاة قال تعالى في المنافقين « ويقبضون 
أيديهم » فلما عُرفوا ببذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولكك المتظاهرين 


وحكى هبة الله بن سعلامة 8 5-6 الناسخ 0 ال هده اليا العاوة 
0 5 قوله تعالى 2 0 قوم نو ح اسه « أي || 0 إلهم : 


والسهور حقيقته : الذهول عن أمر سبق عِلمُه » وهو هنا مستعار للإعراض 
والترك عن عمد استعارة عهكمية مثل قوله تعالى « وتَنْسَون ما تشركون #4 أ 
تعرضون عنهم ؛ ومثله استعارة الغفلة للاعراض في قوله تعالى « 77 كذبوا 
اتنا وكانوا عنها غافلين » في سورة الاعراف وقوله تعالى « والدين هم عن ءاياتنا 
ار » في سورة يونس » وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة 
لان حكم اا مرفو ع على لا مة , وذلك :٠ينادي‏ على أن وصفهم بالمصلين 
بكم بهم باعهم لا يصلون . 

واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء. من القران ملحقا بشبيء قبله جعّل نظم 
الملحق مناسبا لما هو متصل به . فتكون الفاء للتفريع.وهذه نكتة لم يسبق لنا 
إظهارها فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القران ملحقا بشيء نزل قبله 


ميك . 


.001.01 نال ). الالاثالانا 


و ٍ ّ سور ب 
/ إن ُ دعق # 
9 - 0 
و 00 / ار 2 م 5 
حبري هذه السورة قِ جميبع المصاحف التو رأيناها وف ميع التفاسير أيضا 
« سورة الكوثر » وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه . وعنونها 
البخاري 2 صحيحه سورة )0 إنا أعطيناك الكوثر «(« وم يدهن قّ الإتمان م 
السور التى لا أكثر من 
اب ري ا و البقاعي 
أنبا تسمى «« سورة النحر « وهل هي فكية أو ل تعارضت | (قوال والاثار 
في أنها مكية أو ل ار عر 
فك . قال الخفاجي: وفيه نظر مع وجود 06 0 : 
عن أنس بن مالك بي 0 لله ا يوم بين ين إذ أَعمَى اعَاءة َم رفع 
رأسه وقال : أنزلت على انف 1 فقرأ 0066 || لرحمان الرحم 0 إنا عل 
ليهات ار إنشافله الدكر « 0 اتدوون ها اكوك 
حوص ترد عليه أمنى يوم الميامة » الحديك . ألم ف صدر ده فاذا 
كان لفظ « ل يد الزمن 
القريب 2 فالسورة رلك 507 وفت اوقبي من حصول تلك الرؤيا : 
ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى « إن شانئك هو و الابتر » أن تكون 
السورة مكية » ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى « وانحر » لحر ان الله 
5 يوم ير تكون السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى « إن شانئك هو 


5212 الكوثئر 


الابعر © لين .رذا«عل. “كلام «العاضين ‏ بن :وائل 15 نينبين ذلك::.. 
والاقلوير انهه المبورة دائية وعل هذا متسففيلة. ل اتسين إراعنا + 
ول القول ناا شكية عدوها الخاسية عشرة :فى دان قرول المعوو :لبك يعاد 


هو العادياك رقنا بصورة المكائر ,. برغل القول باننا مدقة لقن فيل + إنانتريك 
ف الحديبية . 


وعدد ايها ثلاث بالاتفاق . 


ين أقصر ود القران عل كلفاك وعدّد حروف 6 وأما 8 عدد.الايات 
فسورة العصر وسو ورة: النص, مثلها ولكرن كلو يوا ١‏ كن : 


اغراضها 
' اشتملت على بشارة النبيء عَُةِ بأنه أعطي الخير الكثير. في الدنيا.والآخرة . 


[ وأمره بأن. يشكر الله عل ذلك بالاقبال عل العبادة . 
0 ذلك هو الكمال الحق لا | 07 به المشركون على المسلمين بالكروة . 


هم إدا 0-6 اميد من ١‏ 


وأن انقطاع الولد. الذكر فليس بترا 3 ذلك لا أثر له في كال الانسنان . 


© إِنَا ١‏ أغتك / كير روم قصل ليك والكز رد »4 


افتتاح الكلام بحوف التأكيد للاهتام بالخبر . والإشعار بأنه شيء ع 
الإشعار بتنويه 0 له ا مس إنا أنزلناه في ليلة القدر » . 
35 مسوق مساق | البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الاخبار بعطاء سابق . 


والكزر : اسم في للغة للخير الكثير صيغ على زن فوعل +.وعي. من ضيغ 
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وكان قد طلق أخت عبد ألله ثم أراد اجو ع والصلح » لغلف عبد الله ألا يصلح بينْهما . 
وإما على تقدير أن تكون العرضة عمنى الشيء العراض لفعل فىغرضغفالمنى لا جعلوا 
م سينا لان تحلفوا به فى الامتناع من البر » والتقوى » والإصلاح بين الناس » 
فالأعان عل طاعصه » وهى الأقسام واللام متعلقة بعرضة » وأن تبروا مفعول الأعان ؛ بتقدير 
(لا) محذوفة بعد( أن ) والتقدر ألا تبروا » لطر قولة مالك :0 بين الله الك أن تصّلوا ( 
وهو كثير قتكون الآبة نبياعن الحلف بلله على ترك الطاعات ؛ لأن تمظيم 0 
أن كو سببا فى قطع ما أعس الله بفعله » وهذا النهى يستلزم : إنه إن وقع الماك هل رك 
البر والتقوى واللإصلاح أنه لا حرج فى ذلك » وأنه يكفر عن عينه ويفعل الخير . 
امنا لذ عدارا م الله معرضا للحلف» كا قلنا » ويكون قوله « أن تبروا » 
مولا لاجله ؛ وهو علة للنعى ؛ أى إعا نبيتسك لتسكونوا أرارا » أثقياء » مصلحين » وفى 
قريب من هذا » قال مالك « بلغنى أنّهالحاف بالله ىكل شىء » وعليه فتكون الآية نيا 
من الإسراع بالحاف » لآن كثرة الحلف:. تعرض الحالف للحنث . وكانت كثرة الأعان 
ن عاداتالاهلية » فى جلة العوائد الناشئة عن الغضب و تمر الجق ؛ فنعى الإسلام عن ذلك 
وناك عدحوا | بقلة الايمان قال كير [ 
ظ قلين الألا بى حافظ 59 وان حنقك ينه الا ليه رارق 
وق هع هذا أن كرف انحر هارا لا كان طاول بس وده ألى ل بارا امم الله 
كالفى و لير زلقامند ود واس ف اليه على هذه الوجوهما يفهع الإذنفى الحلف يغيرالله؛ 
لا تقرر من النعى عن 9 لغير اسم الله وصفاته . 0 
ظ وقوله « والله تعيع عأ م » تذييل » وا رأد منه العل بالاقوال والنيات ؛والقضودلائقهة ْ 
وهو الوعد علىالامتثال » على جميع التقادر نادرق أطنرف على التقدر الآأول» والتحدير 
ن الحلف » على التقدير الثاتى . 
وقد دلت ٠‏ الآية على معنى عظم : وهو أن تنظ لله لاش أن تحمل وسيلة لتعطيل 
ما يه الله من الخير » فإن المحافظة على البر فى العين : رجع إلى تعظيم اماه تعالى » وتصديق 
الشهادة به على الفمل الحلوف عليه » وهذا وإن كان مقصدا جليلا ا عليه الحالف » 
الطالل للير ؛ لكن التوسل به لقطع الميرات م ا لارضى به الله تعالى » فقد تعمارض أعسان 





تدل في الجوامد على غير مسماها , ولا وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته 
00 زيادة المبنى توؤذن بزيادة المعنى » ولذلك 
اوعمسي انيه الس مالم ماه و 
د وصو دفيق ا ن الصدمعة دقيقة كن ملحا أفرط من غلظها . 
ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر 5 في 
قول انك بي رثاء عورف بن الااحوص الأسدي : 
وصاحب ملحوب ف فجعنا بفمده وعندك الرداع بت ان كولسبتر- 
(ملحوب و«الرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة» فوصف البيت بكوثر 
ولاحظ الكميث هذا في قوله في مدح عبد الملك بن مروان : 
وأنتَ كثيرٌ يا ابنّ مروان طيبٌ وكان 0 ابن العقايل ا 
وقك:قنيتر السلق 535 ف هلم الا امير ايها أله ار الككين وروي 
عن ابن عباس قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس : إن ناسا يقولون هو نبر في 
الحنة » فقال : هو من الخير الكثير . وعن عكرمة : الكوثر هنا : النبوءة 
0 1 هو 0 3 ( ل الماوردي : 8 أله رفعة الذكر ُُ وأنه نور العقلب ُ( 
أنه المنشاعة 7 وكلام ال لبي ء يله المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني 
اللفظ فيما ذكره : 
ييه الو بار ا ا ري يكون في خاطره من 


و 


قل من قال فيه : هو أبتر» فقيل معنى الأ معني بمعنى الكوثر , إبطالا لقوهم . 
٠‏ وقرله « فصل لريك » اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه 


(1) الجورب : ثوب يمعل في صورة محف وثُلف فيه الرجل » والحوشب : المنتفحُ الجثبين وعظمٌ في باطن 
الحافر . واسم للأرنب الذكر . والتعلب الذكر , والدّوسر > الضخم الشديد . 
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عليها » فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظم الله والثناء عليه وذلك شكر 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا ‏ 
مقالتهم الشنعاء : إنه أبتر » فإن الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين يبون عن 
الصلاة ع قال تعالى أ رافك الذي ينهى عبدا إذا صلى » لأمهم إن نهوه عن 
الصلاة 1 تي هي لوجه الله دون العبادة لأصنامهم وكذلك النحر 0 


والعدول عن اع إلى الاسم الظاهر في قوله « فصل لربك » دون : فصل 
نا ل 0 لفظط الرنت من الايماء إلى استحقاقه العبادة. لجل ربوبيته فضا عن فرط 
إنعامه . ظ [ 
واف رريت) إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبيء ميث وتعريبه. ) وفيه 
تعريص بأنه يبه ويرأاف به . 


[ ويتعين أن 0 تغريع الامر بالنحر مع الامر بالصلاة عل ا أعطاه. الكمثر 
خصوصية تناسب. الغرض الذي نزلت السورة له . آلا ترى أنه لم يذكر الام 
بالنحر مع الصلاة ف قوله تعاللى « ولقد نعلم ابلق فق ار ما يقولون فسبح 
يمد ربك وكن من الساجدين » في سورة الحجر . 
. 1 أ » 5 ا ١‏ 1 صإايك ا آنا || ع 
ظ ويظهر ان هذه تسلية لرسول الله ميد عن صدٌّ المشكرين إِيّاه عن البيت في 
. الحديبية » فاعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيرا » أي قدره له في المستقبل وعُبر 
عنه بالماضي لتحقيق وقوعه » فيكون معنى الاية كمعنى قوله تعالى « إنا فتحنا . 
لك فتحا مبينا » فإنه نزل في أمر الحديبية فقد قال له عمر بن الخظطاب افتح 
هذا ؟ قال ' نعم . 
وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير : أن قوله « فصل 
لربك وانحر » أمر بأن يصلى وينحر. هديه وينصفٌ من الحديبية . 
وأفادت اللام م قوله « لريك » أنه يخص لله بصلاته فل" يصللٍ لغيره . ففيه 
تعريصس مره ا يصلون اللأصصناء الم لما لحت حوفا . ْ 


ل 2» 327 » .على «فصل لربك» يقتضي تقذور اعد اق اناك 8 
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« فصل لربك » لدلالة ما قبله عليه سما في قوله تعالى « أَسْمِعْ بهم وابْصير » أي 
وأبصر بهم » فالتقدير : وانحر له . وهو إيماء إلى إبطال خحر المشركين قربانا اللأصناء 
فانكانت السورة مكية فلعل رسول الو سين اقترب وقت الحج وكان يج كل 
عام قبل البلة وعدها قد تيد في محر هدايه في احج بعد بعته ؛ وهم وق ان 
يُطعم المحاويج من أهل مكة ومن يحضر ؛ في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل 
الشرك في أعمالهم فامره الله أن ينحر اهدي لله وبطعمها اماق لا يمنعك 
نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنه لله . ظ 


وإ 0 السورة مدلنية كان نروها قبل فرض الحج كان امير مرادًا لك 
الضحايا يوم عيلك النحر ولذلك قال ا من الفقهاء إل قوله م فصل ْ ريات 4 
راق رهزلا العية ع وو :للف عن للك اتسين “الآية برقال 1 يلخت فيه 


سىء « 


وأخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلالة دلالة 0 العيحنة كو 7 
بعد الصلاة . وعليه فالامر بالنحر دون الذبح مع أن الضان افضل ف« الضحايا 
ل اء 0 كليبي القك :انير 
الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يومٌ النحر وليشمل الضحايا في البدن لدان 
في الحج أو ليشمل المدايا التي عُطل إرسالها في يوم اتبيه الك الفا 
ويرشح إيثارٌَ النحر رَعْي فاصلة الراء في للعو قو ميري اولك افوا اراق 
تفسير « انحر » نجعله لفظا غريبا . 


« إن شانقك هُوَ الْأَبَرٌ [3] 4 


استغناف يجوز أن يكون استغنافا ابتدائيا . ويجوز أن تكون الجملة تعليلا الحرف 
(إن) إذا لم يكن لرد الإنكار يكثر أن يفيد التعليل ”م تقدم عند قوله تعالى « قالوا 
سبحانك لا علم لنا إِلّا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكمم » في سورة البقرة . 


واشتال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن 
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المقصود به ردٌِ كلام صادر من معيّن ؛ وحكاية لفظ مرادٍ بالرد » قال الواحدي : 
قال ابن عباس : إن العاصي بن وائل السهمي رأى رسول الله ع في المسجد 
الحرام عند باب بني سهم فتحدث معه وأناسٌ من صناديد قريش في المسجد فلما 
دخل العاصي عليهم قالوا له : من الذي كنت تتحدث معه فقال : ذلك الابترٌُ , 
وكان قد توفي قبل ذلك عبدٌ الله ابن رسول الله مَيدُة بعد أن مات ابنه القاسم . 
قبل عدن الله ع يموت عبد الله ادر من ولده 0 يومكذ » وكانوا يَصفون 
م ام بأبتر فأنزل الله هذه السورة . فحصل القصر في قوله « إن .شاتئك 
فرالي) ان ضمير الفصل يفيد قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شا 
النبى يه , قر المسند عل المسند إليه » وهو قصر قلب » أي هر الأبعر لا 


أنت . 


[ والابتر . حفيقته المقطوع بعضه وغلب عل المقطوع ذ ذشه م١٠‏ لزانت ويستعار 
لخ تكن 501 من الخير في نظر الناس تشبيها بالذابة المقطوع ذئبها تشبيه 
معقول بمحسوس ,ا في الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدا فيه باسم الله فهو 
أبتر » يقال : بسر شيكا إذا قطع بعضه وير بالكسر كفرح فهو أبتر . ويتمال 
للذي لا عقب له ذكورا » هو أبتر عل الاستعارة تشبية متخيل بمحسوس. شببوه 
بالدابة ا نيا لأنه قطع أثره في ار ص العف 


ف حم النبيء 2 0 د استقاء وصف لان 8 عيره بالأبعر ل 
ل ل 
العاصي بن وائل له. عقب » فابنه عمرو الصحالبي الجليل» وابن ابنه عبد الله بن 
عمرو بن العاص الصحالي الحليل ولعبد الله عقب كثير . قال ابن حزم في 
الخمور عقبه بمكة وبالرهط (1) . 

فقوله + تعال » هو الابثر «» 00 صيغة القصر إثبات صفة ا لاد 
النبيء 2 ونفيبا كن النبيء ل وهو الأبتر كمعنى الذي لا خير فيه . 


5 كذ ال اطلبعة ةن رذ . وقال ياقوت : لط موضع في شعر هيل . وأقول : 
لعله تحريف .راهط وراهط موضع بغوظة دمشق . 


الكوئثر 517 


ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جىء به حاكاة قول القائل « محمد أبتر » 
إبطالا لقرله ذلك » وكانَ عرفهم ل وفيت الأنى أله الذي نعلت لطاقتن أن 
يكون هذا الإبطال ضربا من الأسلوب الحكم وهو تلقئ السامع بغير ما يترقب 
أحما ى كلامه على خلاف مراده تنبيها على أن الع غير ما عناه من كلامه كقوله 
تعالى « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » . وذلك بصرف مراد 
القائل عن الأبتر الذي واكم لابن الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو 
الناقص حظ الخير » أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود على المرء 
بنقص في صفاته وخلائقه وعقله . وهب أنه لم يولد له البتة » وَإما اصطلح الناس 
على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتاعية من 
الاعتهاد على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبر 
وذلك أمر قد يعرض وقد لا يعرض أو محبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر و*مي , 
والنبىء مَيَِثَمِ قد أغناه الله بالقناعة » وأعرّهِ بالتأييد » وقد جعل الله له لسان صدق 
عدل عله لحف من دلقم »فعضي أن كاله الذاق عليه ان فيه إن يعدا 
فيه رسالته . وأن كاله العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من 
000 

وني الآية محسن الاستخدام التقديري لأن سوق الإبطال بطريق القصر في قوله 
« هو الأبتر نفيُ وصف الآبتر عن النبي و التو الكن عست فين المعتى اللاي 
عتاة. شائقة فهو السخداء يننا من :ضيخة الفضر بناف عل أن ليس الالسحداء 
منحصرا في استعمال الضمير في غير معنى معاده » على ما حققه أستاذنا العلامة 
سالم أبو حاجب وجعله وجها ني واو العطف من قوله تعالى « وجاء ربك 
والملك » لأن العطف بمعنى إعادة العامل فكأنه قال:وجاء الملك.وهو مجيء مغاير 
لمعنى مجىء الله تعالى » قال وقد سَبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ أجراه في حرف 
الاستثناء في طراز المجالس في قول محمد الصالحي من شعراء الشام : 
ايت ملسي اليد والبب لمتشسوخ إلا في الدفاتر 

والشانىٌ : المبغض وهو فاعل من الشناءة وهي البغض ويقال فيه : الشئان ع 
امري ‏ استي وح قر اكتر حي ري احرما وا لوودا” 
للنبيء َيه فأما من أسلموا منهم فقد انقلب بعضهم ححبة له واعتزازا به . 


.001.01 نال ). الالاثالانا 


/ له سر ا 
مر ال را لرتم را لحر 
كي 5 
© 
و مى ع ا 
سّورة الا ورون 7 
التفاسير « سورة الكافرون » باضافة « سورة » إلى « الكافرون » وبثبوت واو 


الرقع في « الكافرون » على حكاية لفظ القران الواقع في أوها . 


ووفع فى: الكشاف وتفعسير ابن عطبة وحرر الامار »م سمو رة الكافرين » ببياء 
الخفض في لفظ « الكافرين » بإضافة « سورة » إليه أن المراد سورة ذكر 


سورة « قل يايها الكافرون » . 


حدما تسنشان ىو الشرلك اك لمات نه رفاك اقش ارال اللرسن. .. 


الست ا 00 الإاخلاص فيكون هذان الاحمان مشتركين بينها وبين سو 


له 


1 


٠ 


وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأها تقشقش , أي 
تبرىء من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث فيحِتاج إلى المييز . 


وف بصائر دوي ابيز للفيرو زابادي تسمى ص سورة اللدون © .. 


وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير» وروي عن ابه الزبير أنها 


فلنية » 
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. سورة الفيل . 


وعدد ياعها ست . 


اغراضها 


ولبنيسنا ار قينا بكاو الراتدق فق اسياكت النزول وابن اسحاق في السب 
أن سول الله 26 كان يطوف بالكعبة 0 ادرف ين اللطليه ين اميك : 
والوليد بن المغيرة ٠‏ وأمية. بن خلف . والعاص بن وائل . وكانوا ذوي أسنان في 
ا : يا محمد هلم فلنعبد ما تعبدٌ سنة وتعبدُ ما نعبد سنة فنشترك نحن 
وأنت. في الأمر:» فإن كان الذي تعبد خخيرا مما تعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن 
كان ما نعبد خيرا مما تعباد كنت قد أخذت بعظك منه فققال : معاذ الله أن أشرك 
به 0 2 فانزل الله فيهيم « قل يأيها الكافرون -» السورة كلها فغدا رسول 
لله عه إلى المسجد ال حرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فيقسوا منه عند 
ذلك (وإنما عرضوا علية ذلك ل ١‏ وأو 2 عل 1 يومنوا بيعو أن سد ره 
ل الاعتراف بالهية أصنامهم) . 

وعن ابن عباس : .فيكسوا منه 5 واذوا أصحابه . 

وبهذا. يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأبيسهم من أن يوافقهم في شي: 
اهنيو عليه من الكفر بالقول الفصل الموّكد في الحال والاستقبال وأندين الإسلاء 
لا يخالط شيعا من دين الشرك . 


ؤ قل يها اهرون [1] لا عبد > ما تَعيدُونَ [2] ولا نشم عَبِدُونَ 
م 1 5 .0 ظ ظ ظ 


افتتاحها بل » ٍ #لاخسامرع بعد بالقون بأنه كلاه يراد إبلاعه إلى الس بوجه 


5 منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإلا فإن القران كله 0 
بإبلاعه 0 وطهذه الاية نظائر ف القران مفتتحه د بالمول ف عير جواب عن 
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سؤال منبها « قل يآيها الذين هادوا إن زعمم أنكم أولياء لله » في سورة الجمعة. 
والسور الممتتيحة لخر بالقول “مس سه 3 فا 6 َ( وسورة الكافرون ( وسورة 
الاخلاص ( والمعوذتان » فالثللاث و ا اع والمعوذتان لقول يقوله لتعويد 


ينه ةَ 


والنداء موجه إلى الأابعة الذين قالوا للنبيء 2 : فلنعبد ما تعبد وتعبد مأ 
بعك 5ق 6 سي التوول: وذللك. الدمن يقنضيه قوله « ولا أنتم عابدون ما 
أعبد » 5م 0 : 


وابتدىء خطابهم بالنداء لإبلاغهم االآن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما 
ىن 

ونوا يوضفيه الكافرون قير لني ونابينذا لوجه التبرؤ منهم وإيذانا بأنه لا 
نخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير --00 الله كفاه إياهم وعصمه من 
أذاهم . قال القرطبي : قال أبو بكر بن الأنباري : إن المعنى : قل للذين كفروا 
ان الكافرون أل يعتمل هم ىق ناديم فيقول 0 الكافرون ؛) وهم يعضيوب 


هم 


من أن ينسبوا إلى الكفر . 

فقوله ولا اعنك ما تعيدون » إخبار عن نفسه بما يحصل منها . 

والمعنى : لا تحصل منى عبادقي ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقا لآن 
المضار ع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دخل عليه (لا) النافية أفادت انتفاءه في 
ل كا درج ج عليه في الكشاف . وهو قول جمهور أهل العربية . ومن 
أجل كان حرف (لَن) مفيدًا تأكيد النفي في المستقبل زيادة على مطلق 
له قال احايل خب (لن) : لا ان ؛ فلما أفادت (لا) وحدها نفي 
اسيل كان تير (أن) بعد ولا) مكيةا: 7 كين ذلك النفي بي المستقبل ة فمن أجل 
ذلك قالوا أن نز اللعى فق المتعقيل فعلمنا أن (لا) كانت مفيدة 

نفي الفعل في المستقبل . وخالفهم ابن د مالك يا في مغني اللبيب » وأبو حيان ”ا 
قال في هذه السورة , والسهيلٍ عند كلامه على نزول هذه السورة في الروض 


0 
الانف . 


4 
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ونفي عبادته المتهم ف في المستقبل يفيد نفي .أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى 
الخطاب . ولأ: نهم ما عرضوا عليه إلا أن يعبد آمتهم بعد سنة مستقيلة . 
0 لذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل الذي هر حقيقة في 
الحال بقوله « ولا أنتم عابدون » » أي ما أنتم بمغيّرين 5 الان 0 عرضوا 
ل يبتدئوا هم فيعبدوا الرب الذي يعبده النبى ا موزل اد مده 
امخالفة بين نظم الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ ش 


وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم أنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى 
بيئه له ٠‏ بذلك فكان قوله هذا من دلائل نبوءته نظير قوله تعالى « فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » فإن أولتك النفر الا اربعة لم ِيُسلم منهم أحد فماتوا على 
شركهم . 

00 « ما أعبد » هو العاقهاا لى وعبر ب (ما) الموصولة الأنها موضوعة 
للعاقل وغيره من امختار و 5 تختص (مَن) بالعاقل , فلا مانع من إطلاق (ما) على 
العاقل إذا كان اللبس ا . وقال السهيل في الروض الأنف : إن (ما) الموصولة 
دي تصن ايام اننيد الالنة إلى نقحي كقرل اقرف يفاد ايج 
الرعد بحمده , وقوله تعالى « والسماء وما بناها » 5 تقدم في سورة الشمس . 


وا أنا عَابِدَ ما عبَدثُمْ ر4] » 


عطف على « ولا أنتم عابدون ما أعبد » عطنٌ الجملة على الجملة لمناسية 
نفي أن يعبدوا الله فاردف بنفي أن يعبد هو الي 2 وعطفه بالواو صارف :عن أن 
يكون المقصود به ا لا أعيق- فا تعبدون » فجاء به على طريقة « ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » بالجملة الاسمية . للدلالة على الثبات , وبككون الخبر اسم فاعل 
دالا عى زمان.الحال , فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله 
زولا اغذها تعيدون » كا تقدم انفا » صرح هنا بما تقتضيه دلالة الفحوى على 
نفي أن يعبد امتهم في الحال , بما هو صريم الدلالة على ذلك لان لتقام يقتضى 
مزيد البيان » فاقتضى الاعتادَ على دلالة المنطوق إطنابا في الكلام » لتاييسهم ثما 
راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات . وحصل من ذلك تقرير : 


380 ظ سورة البقرة 


عرضيان لله تعالى إذا حصل أحدها لم يحصل الآخر : والله يأمرنا أن تقدم أحد الأمرن 
امرضيين له » وهو ما فيه تعظيمه بطلب إرضائه ؛ مع ف حلقه الى والتتوى والإصلاح ظ 
٠‏ دون الأمر الذى فيه إرضاؤه بتعظم انيه فقط » إذ قد عل الله تعالى: أن تعظم أسعه قد حصل 
عند حرج الحالف من الحنث “فير الهين أدي مع اسم اله تعالى » والإتيان 22 
مرضاة لله ؟ فامر الله بتقديم ا على الأدب مع اسعه »كا قيل: الامتثال مقدم على الأدب. 
وقد قال الننى ء 0 الله عايه وسل : « 1 على عين » فأرى غير هأ خرايتيا 4 
إلا كفرت عن عينى ؛ وفعلت الذى هو خير » » ولأجل ذلك لا أقسم أيوب أن يضرب 
امرأته مائة جلدة » أمره الله أن يأخذ ضغئا من مائة عصا فيضرءها به » وقد عل الله أن هذا 
غير مقصد أيوب ؛ ولكن لا لم رض الله من أبوب أن يضرب امرأته » نباه عن ذلك » 
وأمره بالتحلل محافظة على حرص أبوب على البر فى يعينه » وكراهته أن يتتخلف منه ممنتاده 
فىتعظم اسم ربه » فبذا وجه من التحلة» أفتى الله به نبيه . ولعلالكفارة لم تسكن مشروعة. 
فعى من يسر الإسلام وسماحته . فقد كفانا الله ذلك إذ شرع لنا تحلة اليين بالكفارة ؛ 
ولذلك صار لا يحزى ىف العم أن يفعل الخحالف 0 ما فعل أنوب 3 ْ 


ا انه تاقت رب أبعيك و1 كِنْبواخذ كم عا كسَيت : 


استئناف بيانى » لآن الآية السابقة لا أفادت النهى عن التسرع بالحلف إفادة صريحة 
أو التزامية :؛ كانت نفوس السامعين حيث مبسحس مهأ التفكر وااتطلع إلى ّ انين 
نحرى عل الدلمين . ومناسيته لما قبله ظاهصة لاسا إن حعلت: قوله ولا تحملوا الله 6 
لِأَْعَيمْ ساعن اطلت» ظ ظ 
والوَاخذَة مفاعلةم الخد عءنى العد والمحاسبة » يقال أخذه بكذا أى عده عليه لبعاتيهء 
ديات وال اس [ 
[ 5 يأقوال الوؤشاة وم دق وإن و الأقاويل 
فاللفاعلة هنا للمبالغة فى الأخذ ؛ إذ ليس فيه حصول الفمل من الحانبين . 
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المعنى السابق وتأكيده » تبعا لمدلول الجملة لا لموقعها » لآن موقعها أنبا عطف على 
حملة «» له أنتم عابدون ما أعبد 4 الماسينت توكيذا عواية 3 له أعبد ما تعبدوك » 
مرادفها لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في المفردات ولأن نا وجود الواو يُعيّن 
أنبا معطوفة إذ ليس في جملة « لا أعبد ما تعبدون » واو حتى يكم ون الواو في هذه 
الحملة مؤكدا لا . 


ولا موز الفصل بين الحملتين بالواو 3 ن الواو لا يفصل بها ب ين الملعواني 

التوكيد اللفظي : والأجود الفصل ب (ثم) م في التسهيل مقتصرا على (ثم)-وزاد 
الرضي الفاء و يأت له بشاهد ولكنه قال « وقد تكون (ثم) والفاء محرد التدم جٍِ ف 
الارتقاء وإن لم يكن المعطوف مترتبا في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر 
الاول بلفظه نحو : باللهءفالله . ونحو والله ثم والله » . 

وجيء بالفعل الماضي في قوله « مآ عبدتم » للدلالة على رسوخحهم في عبادة 
الأصنام من أزمان مضت ء وفيه رمز إلى تنزهه ميد من عبادة الأصنام من سالف 
الزمان وإلا لقال : بلا أنا عابد ما كنا نعبد . 


ولا أَكُمْ عَْبِدُونَ مَا اعْبّدُ [5] 4# 


عطف عل جملة « ولا أنا عابد ما عبدتم » لبيان تمام الاحتلاف بين حاله 
ولامرر جار بأ بيات الله 'إخبارا ثانيا 1 اله امه 0 
فهاتت لاك 9 عل الك 0 هده السورة من ن دلائل النبوءة 1 

وقل حصل من كك هذه 0 0 نظيرتها السايمة نو كيد للجحملة السابقة 
توكيدا للمعنى الأصلي منها . وليس موقعها موقع التوكيد لوجود واو العطف م 
ل 0 
ل ايب ا 


ويجوز أن تكون جملة « ولا أنتم عابدون ما أعبد » تأكيدا لفظيا لنظيرتها 
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( كم مك ون من 61 > 
ظ تذييل 2 للكلام الباق ها فدهن اننا كيدات ؛ وقد اك هذا الكلام 
إرسال المثل وهو أجمع أوجز من قول قيس بن الخطمم : ئ ظ 
م0 وأنث: عا عنسدك راض لاسر لك 2 
المتاركة وذلك غير جائز لأنه تعالى ما أنزل .القران ليتمثل به بل ليتدبّر فيه ثم يعمل 
موجبه » أه . 0 

| وعد 0 0 عور أن لأ اتمثل به لا ١‏ ينان العمل وه لك به إلا من 

وقدم في كلنا الجملتين لس عل اسه إي هيد قر الست يه عل 
المسئد ( أى دينكم معصور عل الكو ن يانه لكم ا يجاوز أ الكين بن في 
وديني مقصور على الكون بأنه لا 002 إل 0 لكم . أي لأمهم محقق عدم 
5 ار ار إفراد ١‏ واللام ف الموضعين أ الملك وهو الاختصاص 

والدين : العقيدة والملة ») وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله 
عل مقتضاها ٠‏ فلذلك "ممى دينا 95 أصل معزى اللي المعاملة وار 1 


وقرأ الجمهور « دين » ا ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة 
للتخفيف مع بقاء الكسق على النون . وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل 
والوقف . وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون ياء اعتادا على حفظ الحفاظ 
لأ الذي ينبت الياء مثل يعقوب يُشبع الكسة إذ ليست الياء إلا مَدّة للكسرة 
فعدم سمها في الخط لا يقتضي إسقاطها في اللفظ . 
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الياء من قوله )0 ولي . ٠‏ وقرأء قبل عن كت وابن . ل ذكوان 000 مر 5 


.01501 ]نال ). الالاثالانا 


ميت هذه السورة في كلام السلف.« سورة إذا جاء نصر الله والفتح » . 
روى البخاري « أن عائشة قالت : لما نزلتُ سورة إذا جاء نصر الله والفتخ » 


وتيت المصاحف وف معظم التفاسير 2 سورة النضر « لذكر نصر ألله 
ورانج سيت امير المعهود عهدًا ذكريا . 

وهي معنونة في جامع الترمذي « سورة الفتح » لوقوع هذا اللفظ فيبا فيكون 
اث 


و 


إلى وداعه 2 اه . يعنى من الإشارة إل اقتراب لحاقة بالرفيق ا سيأق 


2ك قا لسحة ٠‏ : 


سا 


وى عدلية بالانقاف 


واختلف في وقت نزوطا فقيل نزلت منصرّف النبيء مَك من خيبر (أي في 
سنة م زه اواتبرواة الطروي: وا كبري عن .ابن عباتن 3/1 يرسود 
أله 2 بالمدينة نزلت إذا جاء 0 الله والفتح قال رسول الله 2 : « الله 
أكبر جَاء نصر الله والفتح وجاء نصرٌ أهل المن » فقال رجل : وقول الت يونا 
أهل العن ؟ قال ل رذ الي وال اماعهي + لجان قن انمق يداب 
ْ بك يمانية » اها ونجي ء أهل ار أول مرة هو بجي ء وفك الأشعريين عام عزوة 


وم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة وعليه فالفتح 
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مسكقيل وول الناتن فق الدين أفرائعا مستكقنا ايضنا وهو الاليق باستعفال. رذ 

وحمل قول النبيء 2 « جاء نصر الله والفتح » عل أ استعمال الماضي قِْ 

معنى المضارع لتحقق وقوعه أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة . 
وعن قتادة : نزلت قبل وفاة رسول الله 2 بسنتين ظ 


وقال الواحدي عن ابن عباس « نزلت مُنصرفه من نين » » فيكون الفتح قد 
مضى ودخول رو ف د أفواجا مستقبلا » وهو في سنة الوفود سنة 0 5 
وعليه 58 حول (إذا) مستعملة 8 كرد التوقيت و العلم * 


سا 5 


وروى البزار والبهيقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها أنزلت 
أواسط أيام التشريق (أي عام حجة الوداع) . وضعفه ابن رجب بأن فيه موبى 


هذه الرواية كان الفتح ودخول الناس في الدين أفواجا قد مَضيا . 


0 مقا : 1 0 00000 
وعن ابن عمر أن, رسول الله عي عاش بعد نزوها نحوا من ثلاثة أشهر وعليه 
تكون (إذا) مستعملة للزمن الماضي لان الفتح ودخول الناس .في الدين قد وقعا . 


وقد تظافرت الأخبار رواية وتادياة أن هده السورة تشتمل عل إيماء إلى اقتراب 
أل وشو ا 2 وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزوها إذ لا 
حلاف ف أن هذا الايماء يشير إلى توقيت 7 0 والفتح ودخول اصن 0 
بن الرابجا فاذا حصل ذلك حان الأجل 


م كياايل 2 
وف سحلي 5 عا في صحيح لمارف هو أجل رسول الله موده أعلمه 
له قال « إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك علامة أجَلك « فسبح بحمد ربك 
واستغفره » . [ [ 


وفي هذا ما يُوَول ما في بعض الأخبار من إشارة الى اقتراب ذلك الأجل مثل 
ما قُ حديثث 5 عيا بن عند البيبقي ف دلائل النبوءة والذارمي وأبن مردويه 2 لما 
نزلت «إذا جاء نصر الله والفتح» دعا رسول الله عَهْده فاطمة وقال : أنه قد يُعيثُ 
إليّ نفسبي فبكث » ال ء فإن قوله « لما نزلت » مُدرج من الراوي » وإِنما هو 
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مع وا سيو اا تآ 


52 


وعدها جابر بن زيد السورة المائة والثلاث 2 تريب نزول الور َ وقال رت 
بعد سورة الحشر وقبل سورة النور . وهذا جار على رواية أمها نزلت عقب غزوة 


وغ ابن عننافى أنها الخين ستورة انك دمن القران كرون هلل فرك اللسورة المأثة 
واربع عشرة نزلت بعد سورة براءة وم ع بعدها سورة اخرى 


وعدد اياعها ثلاث وهى مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها أطول 
من سورة الكوثر عَدَّةَ كلماث » وأقصرّ من سورة العصر . وهاته الثلاث متساوية 
في عدد الايات . وفي حديث ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق: السبعي في حديث 
« طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى عبد الرحمان بن عوف صلاة 
حفيفة بأقصر سورتين في القران « إنا أعطيناك الكوثر » و «إذا جاء نصر الله 


والفتح » . 
ةا 


ا ا ء مويه من 
لاسا لصي 


والإيماءٌ إلى أنه حين يقع للك اق اقترب انتقال رسول الله روي إلى الآخرة . 


نفسه لحوف أن 0 منه ادر يقتضيه محديد التقوة الإنسانية 0 الذي , ١‏ 


تعالى في الملائكة بقوله « يسبحون 1 والببار ال رتفرون 16 : 


250 "الجمححيور 





© إذا جا 0 الله 4 والفتخ 15 رائت الاين يد خلون في دين | الله 
أفواجًا [2] فسخ بحَمد َك وَاستَغفره 1 


(إذا) اسم زمان: مبهم يتعين مقدارُ بمضمون جملة :يضاف إليها هو 
ف < إِذَا » اسمٌ زمان مطلق . فقد“يستعمل للزمن المستقبل غالبا . ولذلك 
يضمن معنى الشرط غالبا ؛ ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضي غالبا 
لافادة العف ؛ وقد يكون مضارعا كقوله تعالى « وهو على - عدو إذا يشاء 
قدير » . [ 

ويستعمل في الزمن الماضبي وحينئذ يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضي . 
و يي اذ 9 الشرط حينئد وإعا هي جرد الاخبار دون قصد تعليق نحو 


9و 


« وإذا رأوا تجارة أو طهوًا انفضوا إليها » . 


و 


: ااا اع و م ربك » 

والنصر : الإعانة على العدوٌ . ونصر الله يعقبه التغلب على العدو . والفتح : 
امتلاك بلد العده وأرضيه لانه 1 بفتح باب البلد كقوله تعالى « ادخلوا عليهيم 
الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون »»ويكون باقتحام ثغور ر الأرض ومحارسها فد 
كانوا ينزلون بالرّضين لي . لما شعاب وتغور 0 ليل + 

وقد فتح المسلمون خيْير قبل -500 فتعين أن الفتح المذكور فيبا فتح 
آخر وهو مي و ل ا فى احيوواى لدان 
« إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويتم نعمته 
عليلق رييراك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا » . 
ظ فإضافة « نصر » إلى « الله » تشعر بتعظم هذا النصر وأنه نصر عزيز تخارق 
للعادة اي الله بإيماد أسينابة وم ا على متعارف تولد الحوادث عن أمناها . 


لال م ان حصل ونحقق مجازا . 





والتعريف في « الفت> ح » للعهد وقد وعد الله رسوله ميت به غير مرة من ذلك 
قوله تعالى « إن الدي فرض عليِك القران رادٌك إل معاد » وقوله « دخا 
المسجد الحرام إن قافن تحلفين رؤوسكم ومُقصرين لا نخافون فعلم ما 1 
تعلمها وا فجعل من دود ذلك فتحا قريبا « بقار الاية رلك عام الحليبية وذلك 
قبل نزول سورة إدا جاء ' نصر الله ِّْ 0 الأقوال . 


قلق السنة وس و و لواو ا ا ل 


المدائن والقصور . يعني الحصون . وقد كان فتح_ مكة يخالح نفوس العرب 
كلهم والبلمونة انرا ورجوتة ويدلمون نا أخار به القرات مق الوعد ة مَكَة 
يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين أهل مكة وبين النبيء 2 
ويتلومون بدخوهم في الاسلام فتحّ مكة يقولون : 3 ظهر محمد على قومه فهو 
لبي ع . وتكرر أن صدٌ بعضهم بعضا ممن يريد اتباع الاسلام » عن الدخول فيه 
وإنظاره إلى ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك 

اخرج البخاري عن عر سليية فاك > 39 ا كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إن دوق ا ا الي حا تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون 
دّعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبيء » . 

وعن الحسن : لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض الوا أ د 
ظفر بأهل ال حرم فليس لنا به يّدانِ فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجا . فعلى قول 
الجمهور في أن الفتح هو فتح مكة يستقم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح 
خيبر وهو قول الأكغرين في وقت نزوها . 

ا عالت عنيي قرو عيين أن يكون الفتح قد 
مضى ويكون التعليق على مجموع فتح مكة وبجيء نصرٍ 000 آخر ودخول 
الناس في الاسلام وذلك بما فتحم عليه بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإسلام 
نا الوقوة .. 

وعلى ما روي عن ابن عمر « أنها نزلت في حجة الوداع » يكون تعليق جملة 
« فسبح بحمد ربك » على الشرط الماضي مرادا به التذكير بأنه حصل » أي إذا 





ربك . وهو مراد. من قال من المفسرين (إذا) بمعنى (قد) . فهو تفسير 

0 العنى ؛ 5 وإذا) 'ممادياي ممعت لإقد)... 

0 3 9 6 قّ في دين ان أفوا جا ا الاخبار الواردة من افاق بلاد 

0 ومواطن قبائلهم ومن خصر مر وفود هم 1 فيكون حملة »م يد خلون « ف 
ل المفعول الثالي ل « رافك . 


ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج روفراد الغرني. لوق إن دده 
يدخلون في الاسلام وذلك سنة تسع » وقد واطع :اليه يه ببصره ما علم منه 
دخولهم كلهم ني الاسلام بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كاترا 3 
ألف من مختلف قبائل العرب فتكون جملة « يدخلون » في موضع الحال 
الناس . 

و « دين الله » هو الإسلام لموله تعالى « إن الدين عند الله الاسلام » وقوله 
« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها » . 


والدخول في الدين : مستغار للنطق كلدي الشهادة والتزام أحكام الدين 
الناشقة ا 0 . فشبه احبى 0-6 0 عل رك المكنية رهد 
المظروف بالظرف » ففيه يكنا 0 تصرخية . 


والناسن : اسم جمع يدل على جماعة من الادميين » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ومن الناس من يقول امنا بالله » في سورة البقرة. . وإذا عرف اسم ناس باللام 
العشيلات: العية: نحو « الدين قال لهم الناس » 2 واحتملت الجنس نحو « إن 
الناس قد جمعوا لكم » . واحتملت الاستغراق نحو « ومن الناس من يقول » ونحو 
« قل أعوذ برب الناس » . 

والتعريف في هذه الآية للاستغراق العرفي » أي جميع الناس الذين يخطرون 
بالبال لعدم إرادة معهودين معينين ولاستحالة دخول كل إنسان في دين الله بدليل . 
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الَو احدة بالمين » م ى الإازام بالوفاء بأ ؛ وعدم للد ؛ ويترسب على ذلك أن يانم إذا دوقع 
الحنث » إلا ما أذن الله فى كار 6ق ا قور لكر 0 
ظ واللغو مصدر لغا » إذا قال كلاما حَطعاْ » يقال : لعأ لحرا نوا كيذ 500 
كسي ٠‏ ولنة لقان بالواق. موف اللفنان: 2 أله نا ل نت الوا 
ا ( وق الى وأشى : 0( ولعا بلغو نوأ قال بأطلا 7ن 0 ويطلق اللغو أ يضا على |[ كلام 
الساقط » الذى 0 6 وهوداططا وهو اطلاق شائمر . .وقد اتقضر علة ارعقورى. , 
1 ا 
فى الأساس » ول يجعله محازا ؛ واقتصر على التفسير به فى الكشاف وتبعه متابعوه . 
او(ه فى) للظر فية أنجا, زيه » المراد مها الملايسة ؛ وهمى ظرف مستقر» صفة اللغو أو 0 
وكذلك قدره الكو أ ينون المعنى » على جعل اللغو عنى املصدر » وهو اااظيو: 
لا م الله بان نلغوا 0 بادننا للا عان » أى لا يؤْاخْد 5 بالاعان الصادرة صدور 
525 اللو | اسما » عمد بو قط الخاطى” » لم قتصح ظرفيته فى الأعجان » 
خا الأعان » فالظرفية متعلقة بيؤْاخذ؟ » والمعنى لا يؤاخذ 5 لله فى أعانك بالافو + 
ا 
أى لا يؤاخذ 5+ من بين أعات بك باليين اللذو ؛ والأعان جع ين » والين اتسم والماف ؛ 
وهو ا أسم الله اك 34 أو 0 صفاته ©» أو بعص سكو نه العليأ أو كه : ره . َل كانت 
العرب 5 3 ؛) ورب الكنة 6 وباللهدى 6 وعناسك عد ظْ والقسم عند حرف 
من حروف القسم الثلاثة : الواو والباء والتاء » ورا ذكروا لفظ حلفت أو أقسمت » 
قوق عبلفوا يذاه بدن #ورها :ةالو الوالدماء ف وس يدون لاما عزن عار المع حال : 
عَم الل » ويقولون :عمرك انه » ول أر أمهم كانوا يحلفون بأسماء الأصنام . فهذا الحاف 
الذى راد به العزام قعل 34 3 راءة دن حقى . وقد حلفون ا عمارة عندثم لقصد د 
الخير أو الالمزام ٠‏ كقوطم وأبيك ولك ولعمرى 6 وحلفون باهم 6 ولا حاء الإإسلام 
نعى عن الحاف بغير الله . ومن عادة العرب فى القسم أن بعض القسم يقسمون به على العزام 
فعل يفعله لقم لياح" نفسه إلى عمله ولا يندم عنه » وهو من قبيل قسم النذر » فإذا أراد 
اك ف يظهر ع على فيل يه ممالة مده © ولا مطامع لاحد ىق صر فه عيهك 6 ا بأ( 


قال بلعاء بن قيس : 


المشاهدة . فالمعنى راض ناسا كثيرين أو ورابيك: الغربه . 

قال انج غطية :زو قال آبى مر بن عي الب الفرق بره :الله فى كتانب 
الاستيعاب ف باب ب خراش اهدي , ا الله له 1 0 0 كافر 
0 اه ٠‏ وإغا الاو ا مر 2 
لم يدحلوا في الاسلام » وهم : تغلب وغسان في مشارف الشام اشام ب وكدللك 
لخم وكلب من العراق فهؤلاء كانوا نصارى وم يسلم من أسلم منهم إلا بعد فتح 
الشام والعراق بعد رسول الله َيه فلم يرهم رسول الله يده يدخلون في دين الله 
ريه بصرية . 


وفوا أذ كرف الله اعلميت زدللض :إنجعلنا ارق علمية.. 

والأفواج : جمع فوج وهو |ا_لجماعة الكثيرة ( وتعدم غك قوله تعالى « هذا فه 5 
مقتحم معكم » في سورة ص ء أي يدخلون في الإاسلام قبائل , وانتصب 
« أفواجا » على الحال من ضمير « يدخلون » 
ظ وجملة 2 فسبح تحمد ريلك © جواب (إذا) باعتبار ها تشيويدة من معزى 
للجواب لأنه فعل إنشاء 1 

وقرن التسبيح الوق عياء الفباتكية المتقفية: اق الخسيه ح لاحق التحينة رن 
باء المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أنبا تدخحل 1 البو فكان 
الله على حصول قار وسح ودخول م ف الاسلام شيئا مفروغا منه لا . 
إل الث بإيقاعه لأن شآن ا 2 أنه قد فعله: خ 3 1 ل كيه 


له م لا يخظر يبال أحد أن يم له ذلك > ل 
التعجب كقول الأعشى : 


قل قلت لما جاءني لس عا اقوس الفااخر 
عل 57 || لعرب ف تعديم 0 قبل 0 د ص 1 ا ا 5 
إذة ابي فافيلك: امه يؤفتنا: >كتصاف عق تعمرظةه اللنتيياء 

فإن رسول الله َه لم يك م فيد الا ريد تسح كارن القدد 
عل م أعطبه من النصر والفتح ح ودخول أ مة ف الاسلام . 


: وعطف الأمر باستغفار الله تعالى عل ا بالتسبيع- 0 000 يغتهب. بى أنه من 
حير جواب (إذا) » وأنه استغفار يحصا مع الحمد مثل ما قرر في « فسبح ينك 


ما 0_3 
ربك » » فيدل عل - استغفار خاص دن 0 الد يعم طلب غفران 
١ : 3‏ : ا اكااللف .وه ا 1 
ار ار به من قبل وصو من شاك , لنبيء اي فتمد قال « إنه ليَعَان 


على لبي فأستغفرٌ الله في اليم والليلة مائة مرة » فكان تعليق نياك سي 
000 من قبل » وصم ا ان حباه الدنية أوكت عل 
الانتباء َ( وانتباء اياك اك والقربات التي تزيك - سبى + 2 ئّ رفع د رجاته 
لبا رعق" ل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال يبعض 
00 هو 0 منه » مثل فداء أسرى بدر مع فوات مصلحة استعصالهم الذي هو 
مر 5 ع ٠:‏ . 00000 3 

أصلح للأمة فعوتِب عليه رسول الله يريد بقوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون 
له أسرق «« الاية ًُ أو مى ١‏ ن ترورات الانسان كالنوم والطعام ال: لتى تنعص من حالة 
شبهه ه بالملائكة الذين يسبحون الليل انار لا يفترون ا إيذانا باقتراب 
1 0-7 الله 2 بانتقاله من حيأة تحمل أعباء || لرسالة إل حيأة أكلئة ف 


لكام من 0 تيل ' الكناية ارد ري لا تنافي إرادة عر الصرخ + 8 


0 دوي ٠‏ الأفهاء ا من له على ف 0 ات عليه مثل أي 
بكر وفون والعناس نواكة يك الله وابن مسعود . فعن مقاتل « لما نزلت قرأها 
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النبيء بيده على أصحابه ففرحوا واستبشروا وبكى الغا :فقا له الثين ع : 
ا ل ال اليك الفسلة قال : إنه لكما تقول » . وف 
فقال النبىء ييه : صدقيا تيت إل نفس > 0 


وف ب البخاري وعبيره عم ع اسن عباس ,م كان عمر يدن 0 بدر ويأذن 
لي معهم فوجل بعضهم من ذلك . فقال هم عمر : إنه من قد علمتم . قال : 
فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم » فسألهم عن هذه السورة « إذا جاء نصر الله 
والفتح » فقالوا : أمر 9 نبيكه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه فقال : ما تقول 
اليه عياس فلت : 6 ن اخبر الله نبيئكه حضور أجله فقال « إذا 
امعو ا ا وب ا 
وقال فى الكشافيه :روي أنه لا نزلت خطب رسول الله 2 فال « إن عبدا 
فال 1 فديناك تاتقنيقا وأموالنا وابائنا وأولادنا » اه . 
دوك ١‏ ا وله من كونه كان عنل نزول || لسو ره اهم ٠‏ ويكتمل أن يكون يكاء أإبي بكر 
0 مرتين ألا هما عند نزول سورة 8 النصر كا في رواية الكشاف والثانية عند خطبة 


6 لبي ل وي ماري 


وعن أبن مسععود أن هذه السورة 2 نسمى سو رة التوديع « أي 9 علموا أن 
2 د + 4< مالك 

إيذان بقرب وفاة رسول الله عريتة . 

وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى 
ال ل 0 
تعالى . ولان الحمد ثناء على الله لانعامه , وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر 
المنعم فهو مستلزم إثبات صفات الكمال لله التي هي منشا إنعامه على عبده فهو 
طلية :الله" أن عقيو هيا نو عله صلية... 


556 السمبصر 


ومقتضى الظاهر أن ن يقول :فسبح ح بحمدهء لتقدم اسم الحلالة في قوله « إذا جاء. 
نصر الله » فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ربك لما في صفة (رب) 
وإناك ا إن السمين اننيد ٠‏ راف إل دعن سالك التعي برل 
ودخول الناس في الاسلام نعمة أنعم الله بها عليه إذا حصل هذا الخير الجايل 
بواسطته فذلك تكريم له وعناية به وهو شأن تلطف الرب با مربوب ل معنأه 
السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ إلى الكمال 


:وقد انتبى الكلام عند قوله 2» واستغفره « 0 روي < 3 1 لنبيء اه كان 
في قراءته يقف عند « واستغفره » ثم يكمل | لسورة » . 
1 إنّهُ كان تَوَابًا [33] # 


تذييل للكلام السابق كله وتعليل لا يقتضىي بى التعليل فيه من الأمر باستغفار ربه 
باعتبا ر الصريح من الكلام السابق 000 ا 


رانب : مثال مبالغة من 0 يه . وفعل تاب 0 ا ا 
الله . 


رك الراك اللسلة تيل أريع موك الى إن ع وكات يج وضيفة للالنة ف 
التواب . وتنوين التعظم فيه . 

ا 6 ركيد بن .هنا غير مقصود 1د د إنكار ولا إزالة تردد إذ لا 
يفرضان في جانب المخاطب 2 ؛: فقد تمحض (إن) لافادة الاهتيام . بالخبر 
بتأكيده . وقد تقر أن .ميخ شان (إِن) اذا جاءت على هذا الوه ان تخني غناء 
فاء الترتيب والتسبب وتفيد التعليل وربط الكلام بما قبله م تفيده الفاء , وقد تقد 
غير مرة ١‏ منبا عند قوله تعالى: « إنك افك العلم الحكم » في سورة البقرة , 
فالمعنى. : هو شديد القبول لتوبة عباده كثيز قبوله إياها . 

وإذ قد كان الكلام تذييلا وتعليلا للكلام السابق تعين أن حذف متعلق 
« توابا » يقدر بنجو : على التاثبين . وهذا المقدر مراد به العموم . وهو عموم 
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مخصوص بالمشيئة تخصصه أدلة وصف الربوبية » ولما ذكر دليل العموم عَقَب أمره 
الم إناى أنه نذا معدي اعون الما بولا لك ايا مساق ل يري 
فافادت هذه الجحملة تعليل الامر بالاستغفار لان الاستغفار طلب الغفر . فالطاب 
يترقب إجابة طلبه » وأما ما في الجملة من الامر بالتسبيح لتسبيح والحمد فلا يحتاج إلى 
تعليل لانهما إنشاء تنزيه وثناء على الله . 

ومن وراء ذلك أفادت الجملة إشارة إلى وعد بحسن القبول عند الله تعالى حينا 
يقدّم على الغالم القدسبي , وهذا معنى كنائي لأن من عرف بكةة قبول توبة التائبين 
شأنه أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعَوًا جهودهم في مرضاته بمنتبى الاستطاعة, 
أو هو و مجاز بعلاقة اللزوم العرفقي ل ن منتبى وا كتافه الل ة عند اللمقاء مرارة العتاب» 
فالاخبار ند لوانتت اقتضى أنه لا يخاف عتابا . ظ 


فهذه الجملة بمدلولها الصريم ومدلولها الكناني أو امحازي ومستتبعاتنا تعليل لم 
ل ال ا 
والحمد باعتبارهما تمهيدا للأمر بالاستغفار ما تقدم انفا لا يتاجان إلى التعليل 
أو يغني تعليل الممهد له بهما عن تعليلهما ولكنهما باعتبار كونهما رمزا إلى مداناة 
وفاة رسول الله مي يكون ما في قوله ا إنه كان توابا » من الوعد بحسن القبول. 
تعليلا لمدلولهما الكناني 4 أما :لمن بالاستغفار فمناسبة التعليل له بقوله « إنه 
كان توابا » ناهضة باعتبار كلتا دلالتيه الصرحة والكنائية ظ أي نه متقبل 
استغفارك ومتقبلك بأحسن قبول . شأنَ من عهد من الصفح والتكرم . 


وفعل « كان » هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف في الزمن 
الماضي . وهو أن هذا الوصف ذالي له لا يتخلف معموله عن عباده فقد !1 
الستقراء” القرانة “عل إعبان. الله عن تقس دلق مي عدا انقايقة قال قفا 
« فتلقى ادم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم » . 

ومقتضى الظاهر أن يقال : إنه كان غفارا . م في اية « فقلتُ استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا » فيجرى الوصف على ما يناسب قوله « واستغفره » » فغدل عن 
ذلك تلطفا مع النبيء عَنُهِ بأ أمره بالاستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب له لما 
علمت انفا من أن وصف (تواب) جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وفقه 


8 0 5 ! النسمصسر 


للتوبة إيماء إلى أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالى ‏ فإنه لا 
سال عما يفعل بعباده » لولا تفضله بما بِيّن هم من مراده , ولأ وصف (توّاب) 
كك لهند لاقامة الفماصلة مع فاصلة « أفواجا « ل حرف احم وحرف الباء 
كلييهنا كحرفي مر 0 الموصدفة بالشدة:'» بخلااف حرف الراء فهو من اك 
التي صفتها بين الشدة والرّحوة . 

وروي في الصحيح عن عائشة قالت « ما صلى رسول الله 00 عند ان 
نزلت: عليه . سورة « إذا جاء نصر لله لم » إلا يقول : سييغتانك: .ريذا 
ونحمدك ». اللهم اغفر لي يتأول القران ».أي يتأول الاق في قوله « فسبح عي 
ار » على ظاهره يا تأوله في مقام آخخر على معنى اراب أجله عله 1 


لُ “ا ص ار خا ا 
. 9 , 
0 
غنيك غيدم السيورة ١٠:‏ كار لضن نك 9 ستورة بض © وك للك عونا الترفدي 
لاحي ا و سو ا 
الاتقان ا هديك 
وجماها جمع من الممصيروة ل سيورة ام هب » على تقدير 4 عور د حر ا 
ابت وعنونها ابو حيان ق تفسيره ,2 سو رة اللهب « وم أره لغيره : 
عنوان وليس باسم . 
وى كه بالاتفاق 
وعدت السادسة من السور نزولا . نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة' 
التكوير 5 
وعدد اا خمس 
روي أن نزوها كان في السنة الرابعة من البعثة . وسبب نزوها على ما في 
الصحيحين عن أبن عباس قال صعد رسول الله 2 ذات و عل الصفا 
فنادى « يا صباحاه » (كلمة ينادّى: بها للاندار من عدو يصبح العوم) 
فاجتمعت اليه قريش فقال: إني نذير لكم ون ون عدافي: ديك اراد يتم لو أني 


اخركم الل القدر: سبكم ا مستعك اكد تسلترن ا#اخاز لي 


عليك كذبا » فقال أبو هب : تبّا لك سائرٌ اليوم ألهذا جمعتنا ؟! فنزلت تيت 


600 الهضيحت: " 


اقب» ل ا ا عباس قال : 
لا نزلت « وأنذر عشيرتك الأقربين وقومّك منهم المخلصين » خرج رسول الله 
حتى صعد الصما » إلى آخر الحديث 0 ُ 
ومعلوم أن ا » وأنذر 000 الأقريين » من سسورة الشعراء وهي اجة 
ال رول عن سورة تبت » وتأويل ديك أن اية تسشبه اية سه ره الشعراء رلك قبل 
بور أ ليت لا رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لما نزلت « وانذر عشيرتك 
الاقربين وقومك منبم المخلصين » (ولم يقل من سورة الشعراء) خرج رسول الله 
2 حتى صعد الصفا » فتعين أ 1 سورة امغر تثنية: هدر الاية التي: 
نزلت ل تروك ممورة: الى لنت ظ 


اغراضها 
زر أبي لهب على قوله « تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ ووعيده عل ذلك + ووعيد 
امرأته على انتصارها لزوجها . وبغضها النبيء ذه . 


257 لخن 6 َكب [1] # 


مثل ما تفتتح ا المهجاء ب يوذك قل 3 ومنه 3 1 « ويأ 
للمطففين » إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين للفظ الويل ومن 
هذا القبيل قول عبد الرحمان بن الحكم من شعراء الحماسة : 
لكاا اك اي لكولاة إن أضاعت نون المي 
وقول أإبي : تمام في. طالعة هجاء : 
الار ب والمكروه ادي 


1 فقد أنجر الإقال ما قن 


د حال لكين امروب من ا 00 
قال « 3 أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث ل قو : ب النااس 7 | 
لا إله إلا الله تفلحوا 6 وإذا رجل تخلقه يرميه قل أدمى سأقيه وعرفوبيه ويقول 
« يأيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه » . فقلت : من هذا ؟ فقالوا:هذا محمد 
للع 2 يا يقال للذي يتكلم بمكروه <« بفيك الحجارة أو بفيك الكتكث » 
وقول النابغة : [ 


غود الذي اياعم ايسحيدوقيم ترقئ الله :فى اتللكة الاكف. الكرائم 

وال يفاد ,قلاف لنس يقول كاكنا سينا .1 قحلن رفاك أعران من 
بد أسيك 
دَعَوْتٌُ لِمَا نابي مِسُورًا فى فلي يدي مسور 

لأشموعاه لما كابشعن القذ “لتر ع والتصير يكرت يغهل ١‏ الب بالقرييه اد 
الطفق .. 

وأبو لهب : هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبيء تيه » وكنيته أبو 
عتبة تكنية باسم ابنه . وما كنيته بأبي هب في الآية فقيل كان يكتى بذلك في 
الجاهلية (إالحسنه واشراق وجهه) وأنه اشتهر بتلك الكنية ما اقتضاه حديث طارق 
ا مخاربي » ومثله حديث عن ربيعة بن عباد الديل في 095“ 101959 
بكنيته دون اسمه لأ فى اسمه عبادة العزى » وذلك لا يُقره القرآن ء أو لأنه كان 
بكنيته أشهر منه باسمه العلّم , أو لأن في كنيته ما يتأن به التوجيه بكونه صائرا 
نالعا مبوذللق قا كن كونه شموعيها ب لان اللوسب النيدة امنا ]ذا الشعفاتة 
وزال عنها الدخان . والأبُ : يطلق على ملازم ما أضيف إليه كقوهم « أبوها 
وَكيّاها» وكا كني إبراهم عليه السلام : أبا الضييفان وكنّى النبيء َيه عبد 


002) السسييل 





الرحمان بن صَخْرٌ الدّوْسي : أبا هريرة لأنه حمل هِرةً في كم قميصه. وكني شهرٌ 
رمضان : أبَا البركات » وكني الذئب : أبا جّعدة والجعدة سخلة المعز لآنه يلازم 
طلبها لافتراسها » فكانت كنية أبي لهب صالحة موافقة الحاله من استحقاقه لهب 
جهنم فصار هذا التوجعيه كناية اغزة كونه جهنميا لينتقل من جعا ل أبي لهب بمعنى 
م اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف . وهو أنه من أهل جهنم وهو لزوم 
ادعاني مبني على التفاؤل بالأسماء 2 ا إليه التفتزاني في منبحث العَلمِيّة 
م شرح | المفتاح وك قول الصامين. 


اي اميا ابي كى 1 لقوق كان . #د عيبي البية 
الجمستتيا أن مد فردا وم آر ها نتيبنة: ابننا: الدييجية 


وقد يكون أبو لهب كنينه المطب ا أب عن ما روي غن أ ةا ان ابن 
أبي لهب قالت للنبيء عه إن الناس يصيحون لي ويقولون إفي ابنة حطب النار » 
الحديث . 


وقرا الجمهور ا 0 اق كتير يحون 5 
لغة لأهم كثيرا ما يسكنون عين 'الكلمة المتحركة مع الفاء . وقد يكون ذلك لأن 
لمم نضا ر 0000 لعرب قد يغيرون بعض حركات الاسم اك 
العلمية 5 قالوا + شمس يكنم القووب اللتلي كيم تالف الشاعر للع داكرة 
تأبط شرا في قرا 


ني مهد من ثنائي فماصد ابه لابن عَم الصدق سمس بن مالك 


قال از ور ني في كناب إعراب ا » 2 يكون ضم 


اله د عل رجه دين الأعاام حالم بكرب » وتهلك ومؤهب وغير ذلك مما غير 
عن حال نظائره لأجل العلمية الحادثة فيه اه . 


000 اد الننساء غالبا . ظ 


302 سوره البقرة 


9 0 7 له 


وفارس فى غمار ار لصن !دا 005 ل مسار وهة صدقا ‏ 
١‏ أ ا اتسافيه ا أن قائزاج دن اد عو ةلق من الساعي والاغير اوتنه يت 
خرف اردية) فصار نطقهم باليين مؤذنا بالعزم ٠‏ وكثر ذلك فى ألستنهم فى أ اف الي كد ظ 
و ختى ضار ,خرى ذلك على اللسان 5 حرى الكلمات الدالة على المعالى هن غير اراد 
الماف » وصارت كثر م لا تبحصر » فسكثر التحرج من ذلك فى الإسلام قال / 
قليل الألآى. حاققة” ليميقة. ٠‏ وان يفك فيه الألية 
افش عريان اهل النمانا اللاو م :لكك : 
وقد اختاف العلماء فى المراد من لنو الهين فىهذه الآية » فذهب المهور إلى أن اللغو هو 
المين ال رق على اللسان » ' يقصد التكام مهأ الحلف )و يكنا درت تحرى الأ كيد 1 
أو التنبيه » كقول العرب : لا والله » ويل والله » وقول القائل : والله لقد سمنت من فلان 
كلاما تحبا » وغير هذا ليس بلغو » وهذا قول عائشة » رواه عمها فى الوطَأ والصّحاح » وإليه 
...سخصيع الشعبي » و وال إقلابه وعكر مه ؛ ومجاهد » وأبو يك 4 ا لخد به 'الشافي . والمحة . 
له آن الله قد جعل اللو قسما للتى كسسها القاب» فى هذه الآية » وللتى عقد علمها الحالف اليين 
فى قوله : « ولكن يواخ عا م إليه” يعن » فا عقدم الأعان هو 000 القلوب ؛ 
لآن وَل كسم قلو 3 فيان » فيحمل عليه حمل « ما - 26 فتمين أن ترون الك وهى 
الع قصد قمما إلى لد وهى التى نجرىعلى اللسان دون قصد» وعايه ” عق بى نق ألو احدة 
نق الؤاخدة بالا وبالكفارة 4 لآن تق الفمل يعم » فالوين التى لا قصد فسهاء لا إثم ولا 
كفار ة علمباء وغيرها تلزمفيه |١‏ تكفا ة لالخروجءن الوم بدليل 2 المائدة ؛ إذ فسر 0 احدة 
فمها بقوله « فكفاولة إطعام عشرة كن «( فيكون ف الفموس » وقعين التعلية قن »وق 
ا على الأن » م ينبين خلافه » الكفارة ف جمبيع ذلك : ظ ظ 

وقال مالك : « لفو اليين أن يحلف على شيء يظنه كذلك ثم ينبي خلاف 57 قال في 
ألوظا : « وهدأ أحسن مآ معت إلى فى ذلك » وهو وى » فى غير الموطأ » عن ألى هصيرة 0 

ومنقال به الس ن » وإتداهيم » وقتادة » والسدى » ومكحول ؛ وابنأى عر 
20 ووجهه من الآية : أن الله تعالى جعل المؤاخذة على كسب القلب فى الهين » ولا تكون 


ولدذلك ١‏ 0 اف كثير الطاء من قوله تعالى « ذات م » وقراءة ابن 0 
قراءة أهل مكة فلعل أهل مكة السقيرت بينبم أكبية أإبي هب يسحكرن الهاء نحميقا 
لكثرة دورانها على الالسنة في زمانه . 

وجملة « وتبٌ » إما معطوفة على جملة « تبت يدا أ هى » عطف الدعاء 
غز الغا [13 316 إنساف العنااك :ال النلديق لامها اله الاق :بالرقى بالتيهارة “6 
في خبر طارق المحاربي » فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظا له في الشم والتقريع , 
ويك بيلك ا مله برو قت هذا أى لب > لعا معياها برعا" الختلفنا 

بالكلية وا حرثية 0 وذل ك اللحنلااف شو معتصضيي عطفها ( وإلا لكان الغو كيل عير 

معطوف لأن التوكيد اللفظي لا يعطف بالواو ك] تقدم في سورة الكافرون . 
وإما أن تكون في موضع الحال . والواو واوّ الحال ولا تكون دعاء إنما هي 

فين للفو ل ها دعن عله يف كفرل النا بق * 

جَرَى ربه عني عدي بن حاتم جرَاءِ الكلاب العاويات وقد فعل 
فيكون الكلام قبله مستعما" ف الدم والشماتة به أو لطلب الازدياد ( ويويد 

هذا الوجه قراءة عبد الله بن مسعود « وقد تب » فيتمحض الكلام قبله لمعنى 

الدم والتحقير دون معنى طلب حصول التبات له » وذلك كقول عبد الله بن 

رواحة حين خروجه إلى غزوة موته التي استشهد فيها : 

على يتوه نل زرا فلن خيون. ‏ احتف الل مع عاق يروفك رنيدا 


يعني ويقولوا : وفك وشدا ) فيصير قوله . رشك الله من عاز , رد الثناء 


ا 3-4 


الع ا شاه ىن الشبهاذة 5 


« مَا أغتى عَنْهُ مَالمُ وَمَا كسب [2] 4 


استقناف ابتداني للانتقال من إنشاء الشم والتوبيخ إلى الاعلام بأنه يس من 
النجاة من هذا التبات » ولا يغنيه ماله » ولا كسبه , أي لا يغني عنه ذلك في دفع 


ف في 2١‏ حر 


04 2 ظ 'التسبسة 





والتعبير بالماضي في قوله « ما أغنى » لتحقيق وقوع عدم الإغناء . 
دزها) نافية” > بهو اد ن تكون استفهامية للتوبيخ والإنكار . 
والمال : الممتلكات المتمولة » وغلب عند العرب إطللاقه 0 الإبل . ومن ن كلام 
عبرلل ال اللي أجل عليه ه يدا ل الله » الى في اتقاء دعوة المظلوم » من 
[ صحيحات مال طالعات بمخرم | 

: وأهل ار والبحر ين يغلب عندهم عل النخيل » وفك تعدم عند قوله 

تعاللى « ناح الذين.ءامنوا لا تأكلءا اموالكم 1 بينكم ! بالباطل » شي سورة البقرة وفي 
2 وما 0 « موصول وصلته والعائد محدوف جدازا انه صمير نصب 0 


ع 


والتقدير : وما كسبه , أي ما جمعه . والمراد به : ما يملكه من غير النعم من نعود 
وسلاح وريع وعروض وطعام ( وجو زر ا تراد ماله . ججميع ماله 2 ويكون عطف 
التالد وهو ما ورئه عن أينة عبد المطلب وما كسبه هو بنفسه وهو طريقه . 
زوع عن ابن سبعود: أن آنا اخ قال :إن" كاك نما يفول انع انحن :حا افانا 
افندي نفسى يوم القيامة بمالى وولدي » فانزل الله « ما اغنى عنه ماله وما 


و 


كسيب »:وقال. ابن عباس“ ذا ما كسك » هو ولدة فان. الولد. من كسسين. ابية . 
ار ا 2 3 أ[ [ ا [ آ 
سَيّصلى نارًا ذات لهب [3] #* 


آذ للجيلة بو يها اغنى عليه «الهاروياة كبيني: اق لا ايقس عليه شن عفن 
غذاب جهنم.ونزل هذا القران في حياة أبي لهب وقد مات بعد ذلك كافرا . 
فكاع قله الاية العام اي ور دلائل النبوءة . 


و 2 يصلى نار » 0 3 ويخس بإحراقها 5 0 5 صلاة بالنارء إذا 


الفتسنتدك 005 





شواه ثم جاء منه صَلى كافعال الإاحساس مثل فرح ومرض . ونُصب « نارا » 
عل 2 الخافض . 
ووصف النار 5< « ذات هب 5« لزيادة تعرير المناسية بحن | سعرةه وبين كفره إد هو 
وهو ما تقدم الابماء اليه بذكر كنيته | قدمناه انفا » وفي وصض النار بذلك 
يادة كشف للحقيقة النار وهو مثل التا كيد : 


وبين لفظي 2 56 « الأول 0 نت « 0 اناس التام : 
وَامراه ل الطب [4] في جيدهًا م مُسنَدِ [5] 4 


عقنت دم أبى هب ووعيده بمثل ذلك لامراته ا 3 كت تخنار كه ف اذى 
0 
النبيء عَيدُةِ وتعينه عليه . 


وامرأته : أي زوجّه قال تعالى في قصة إبراهم « وامرأثه قائمة » وني قصة لوط 
,2 إلا امرأته 6 من الغابرين 4 وني قصهةه نسوة يو سف 2 أمرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه » . 


وامرأة أبي لهب هي أم جميل » واسمها ارْوَى بنتُ حرب بن أمية وهي أحت 
أبي سفيان بن حرب » وقيل : اسمها العوراء » فقيل هو وصف وأنها كانت عوراء 
وقيل اسمها . وذكر بعضهم : أن اسمها العَواء بهمزة بعد الواو . 


0 لشوك فتضعه في الليل في طريق 


ا 531 
ليوقد به على زوجها , وذلك خزي ها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب 
الناس اليه + وجغليا يننا لعدانيه اغعو الداتن: هلييا + 
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لال م بر المستتر في « سيصلى » أي وتتصل 
اه ققد ارا ظ 

وقوله « حمالة الحطب » قرأه الجمهور برقع « حمالة » على أنه صفة لامرأته 
ل 0 نت تعمل في الدّنيا بجلب 
حا ل اا َيه على طريقة ة التوجيه والإيماء إلى تعليل 
تعدذييا يذللك. . 


وقرأه عام بنصسب <« حمّالة 4 ا الحال من 2 امراته . وفيه من التوجيه 
والايماء ما [ ف فراءة الرفع 

وحملة 2 9 حبيدها حَبل من مسد » صفة انيه أو خال ثانية وذلاك إخبار بم 
تعامل به في الآخرة . أي يجعل لها حبل في عنقها تحمل فيه الحطب في جهنم 

والجيد 3 العنق.خ وعلت في الاستعمال على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه 


اس 01 


أت ماكر الف في وصف النساء في الشيعر العربي إلا إذا كان عُنَْا موصوفا 


بالحسمة اسفن أمرة القيم 08 قوله 
وجي كجيد الركم ليسم بفاحش إذا قي نَصيّه ا بمَعطل 


0 1 وض 2 العروف 9 5 2 َ اذا 2 حي 1 
أجياده. مي لا ا ل اممرل ملا د 
ا ا 
ديق إدا ا قله عن سه يك ادر تو الألواق 

ولم يقل عن عنق ء وقول الآخر : 
[ واه عن عمل المليحة جيذ ها 
ولم يقل عنقها ولو قال لكان غثا من الكلام . | 
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قلت : وأما قول المعري : 
الحَجْل للرل والعاحٌ المُنبيف لما فوق الججّاج وعِقد الدرٌ للعنق 


فإنما حسنه ما بين العقد والعنق من الجناس إتماما للمجانسة التي بين الحجل 
والرجل « والتاج والحسجاج 0 وهو مفصود الشاعر :. 


والحيّل : ما يربط به الأشياء التى يراد اتصال بعضها ببعض وتقيكُ به الدابة 
والمسجون كيلا يبرح من المكان . وهو ضفير من الليف أو من سيور جلد في 
طول متفاوت على حسب قوة ما يشد به أو يربط في وتد أو حلقة أو شجرة بحيث 
يملع المربوط به من مغادرة موضعه إلى غيه على بعد يراد » وتربط به قلوع السمن 
تناك يه اللسطرق نف الارظى :قفار كلك بي بوتقانه :فى اقزله اناك نزو واعوصميا ين 
الله جميعا » . وقوله ( إلا بحبل من الله وحبل من الناس » كلاها في سورة 
ال عمران ». ويقال : حبله إذا ربطه . 


له 


ال 
وصلبة . 


والمسدٌ : ليف من ليف المن شديد » والحبال التى تفتل منه تكون قوية 


وقدم الخير من قوله ,2 قّ جيادها.» للاهتام بوصعفب تللك المالة الفظيعة التي 
عوضت فيها بخبل في جيدها عن العمّد الذي كانت تحل به جيدها في الدنيا 
فتربط به إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الغراء وسادة أهل البطحاء » وقد 
ماتت أم جميل على الشرك . 


.01.01 ]نال ). الالاثالانا 


تسي ارم لمر 
مس ورًة الا لاص 


3 د ْ فااش . 5 

المشهور في تسميتها في عهد النبيء يَريَنُةِ وفيما جرى من لفظه وني أكثر ما 
روي عن الصيهابة تمتها « سورة فل هم الله أحد » . 

روى الترمذي عن لي هريرة » وروى أحمد عن أي مسعود الأنصاري وعن آم 
م اك عقبة » أن سول الله اله قال « ب هو 0 0 ذلك 0 4 
« تعدل » انه 0 ل 06 المي 5" 
الوارة ف السنة . [ [ 

ويك خد من حديتث البخاري عن إبراهم عن أني ستعيكت الخدري ما 56 عل أن 
رسول الله يَرْلّةِ قال « اللهُ الواحد الصمد » ثلث القران فذكر ألفاظا تخالف ما 
تقرأ به»ومحمله على إرادة التسمية.وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمه قرأ كذلك 

0 0 كا المصاحف 6 معظم التفاسير و جامع | 0 0 سورة 
0 ! 

ل ِ بعض المصاحف التونسية « سورة التوحيد » لاأنها تشتمل على 


وفي الاتقان 5 تسمى <« بعوارة الأسنانن » لاشتاها على توحيد الله وهو 
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ابارت 95 يه السبع على 2 قل هو الله ا « 0 يعدو ما 
حلمقت إلا كن انل عل توحيد الله ومعرفة صفاتة . 
وكا الكشاف 4 نا لوميو ره الكافروة ينان ١‏ التففين د مرفي 
من ال* رك ومن النفاق. : 


ماها البقاعي في نظم الدرر «سورة الصمد» » وهو من الأسماء التي جمانها ” 
الفخر  .‏ وقد عمّد الفخر في التفسير :الكبير فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لما 
عشرين اسما بإضافة عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم ا أسانيدها فعليك 
بتتبعها على تفاوت فيبا وهي : التفريد . والتجريد (لانه : يذكر :فيا سو صنفانة 
السلبية التي هي صفات الجلال) . 5 .(كذلك) . والاخلاص.(لما ذكرناه 
انفا) ؛ والنجاة (لأعها. تنجي من الكفر. بي الدنيا ومن النار ف الاخرة) ٠‏ والولاية 
(لأن من عرف الله بواحدنيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله) 
والنسبة (لما روي أنها نزلت الما قال المشركون : أنسب لنا ربك » 5 سيأتي) . 
والمعرفة (لأعها أحاطت بالصفات التى لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها) والجمال (لأمها 
جمعت أصول صفات الله وهي أجمل الصفات وأكمّلها , ولما روي أن النبيء عييلة 
ا « إن الله جميل يحب امال * فسألوه عن ذلك لقال 4 اهن ا 
يلد وم يولد» . والمقشقشّة (يقال : قشقش الدواء الجرب إذا أبرأه لآنها تقشقش 
من اشر ؛ وقد تقدم انفا أنه اسم لسورة الكافرون 6 » والمعوذة (لقول النبى 
2 لعئئان بن عار وهو مريض فعوذه بها وبالسورتين اللتين بعدها وقال 
« تعوّذ بها »:. والصمد (لأن هذا اللفظ خص 00 وا سان بر نا اا 
العميدة الإسلامية) والمائغة يلما عرو + امنا ع غذاب ار ولفحات. النار) 
+التخطة ولأن اللاذكة عضر اه إذا قرئنت) ٠‏ والمنفرة (لأن ا الخيطان. ينفر 
عند قراءتها) والبراءة (لأمبا تبرَىُ من الشرك) » والمُذَكرة (لأنها:تذكر خالص 
التوحيد الذي هو مودع في الفطرة) فو العوو ونا ورك د أن نور ر القران قل هو الله 
احدو الماك (لأن من اعتقد ما فيها أمن من الما 


رط يه عن ع ا ' 
اك يقال أس البناءَ إذا أقامه وفي نسخة اسّست . وهذا الحديث ضعيف . 
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وقال الفيروز ابادي في بصائر القفييز أنها تسمى الشافية فتبلغ واحدا وعشرين 
اسما . 


والقرظي : هي مدنية ونسب كلا القولين إلى ابن عباس 
ومنشأ هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولا فروى الترمذدي عن 92 بن 
كعب 6ه روك عبيلك العطار 0 اوح مسعود . وأبو يعل عن جابر بن عبد أللّه 


00 قريشا قالرا للسبيء ميته « انُسب لنا ربك » فنزلت قل هو الله احد إلى 


اخرها » فتكون مكية . 
وروى أبو صالح عن ابن عباس « أن عامر بن الطفيل واربّد بن ربيعة (اخا 
لبيد) آنيا ابي َيه فممال عامر : إلَامّ تدعونا ؟ قال : إلى الله . قال : صفه لنا 


اميه هب ُو . آم من فضة , ام من جائام اده ارسي ل 1 
الإله صنم كاصنامهم من معدل و حش 1 حجارة) فدزلت هذه السورة 0 
تكن إذئنة لحيو فنا" اعناه الا أيغك: «اطبحرة. .. 


وقال الواحدي » إن العا الييود (منهم حبَي بن أخطتب وكعب ر بن الاشرف) 
قالواة القن ع كنم شين اذا رلك علدا لؤمرة يشلك 4 افنوليت © .. 


والصحيح أنها مكية فإئها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من 
القران مكة ‏ ولعل تأهل من قال وفنا اك .نحينا سال عامر بن 00 
اف مسن تبان العا :ادف ا ن النبيء يده قرأ عليبم هذه الس ورة » فظنها الراو 
0 الأنصا ر نزلت ساعتعمذ ٍ 1 يضبط الرواة عنم عبارتهم تمام الضبط . 


0 بي الاتقان : ل 0 بين الروايتين بتكرر نزوها ثم ظهر لي ترجيح 


السور نزلت 3 سورة الناس وقبل سورة التجم . 
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واياتها عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع » وعند أهل مكة والشام 
خمس باعتبار « لم يلد » اية « وِلم يولد » آية . [ 0 


اغراضها 

إثبات وحدانية الله تعالى ٠.‏ 01 

وأنه لا يقصد ثي الحوائج غيره وتنزيبه عن سمات المحدثات . 
وإبطال أن يكون له ابن '. 


وإبطاا ان يكدن المولود إلها مثل عيسى غلية السسلام . [ 


. والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل ثلث القران . وتأويل هذا 
الحديث مذكور في شرح الموطا. والصحيحين . 


© قل هُرّ اللهُ احدٌ  ]1[‏ 
افنتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول ما علمت 
ذلك عند قوله تعالى « قل يأيها الكافرون » . 


ولذلكَ الأمر ف هذه السورة فائدة أخرى »؛ وهضي أعبا ترات عل ترس قول 
المشركين : انْسّبُ لنا ربك » فكانت جوابا عن سوّاههم فلذلك قيل له « قل » م 
قال تعالى « قل الروح هق "آمل ار » فكان للأمر بفعل « قل » فائدتان . 

وضمير « هو » د الشأن لافادة الاهتام بالجملة التى بعده 2 وإذا مبيعه 
:الذي دار ملعا إلى ينا بعتو 


ويجوز أن يكون « هو » أيضا عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا : 


ومن العلماء من عد صمير « هو » ف هذه السورة اسما من أسعاء الله تعالى 
وهي طريقة صوفية درج عليها فخر .الدين الرازي في شرح الأسماء الحسنى نقله 


وره البقرة ْ د50 


سيفب يم متسيس 


المؤاخذة إلا على الحنث » لا أصل القسم ؟ إذ لا مؤاخذة لأجل محرد الحاف لا سما مع البر» 
فين أن ككوق اارزا مضيو كبنن لفل كبية ا زوق أ اموه لدف ونديو الذى فيه ل لخر 
والؤاخذة أجلت فى هاته الآية » وبينت فى أية المائدة بالكفارة » فالحالف على ظن يظير بعد 
خلافه لا تعمد عنده للحنث » فيو الاغو 2 فلا مؤاحدة نه أ ل كناوة وأنا قول الرجل : 
لا والل وبل الم وهوكاذب »© فو عند مالك قسم ان بلعو » لأن اللغوية تتعلق بالخحنث بعد . 
اعتقاد اميد » والقامل ( لا قأت 4 كاذيا 2 / يتين حنثه له بعد العين 2 بل هو غافل عن 
> كرته بجا زنا1 1 انتنه انحا عوسي عليه المكناوقا» لآ تشحانا يكن يعلنها وعو يها قي ” 
واعاتسلةا انها كضت قلويكر “كبن القلن العف لذن ضاق الأتيق البق 
لان قوله ثدلا تجعلوا الله عمرضة لا : 2 ناكل ق اطق أو تون هن انلك جني 
الحنث » على الوجهين الماضيين » وقوله « لا يؤاخذ ؟ الله » بيان وتعايل لذلك » وحكم البيان 
حكم المبين » لأنه عينه . ظ ( 

. وقال جإعة : اللغو مالم بقصد 3 الكذبيئى تتفي القسمين » سواء كان بلا قصد كال 
تخرى علٍ الاالسن فى« لا والله وبل والل » أم كان بقصد » مم اعتقاد الصدق » فتبين خلافه. 
وممن قال مبذا : ابن عباس » والشعى وقالبه أبوحنيفة » فقال: اللثو لا: كقارةفنها ولا إم. 

واحتج لذلك بأن لَه تعالى جمل الاذو هنا » مقابلا لما كسبته القلوب » ون الؤاخذة عن 
الافو 6و1 ا 1 بيه القاب ء » والؤاخذة لا محالة على لمك لاض آم الحاف» فالاغو هى 
التى لا حنث فمها ؛ ول بر ون ١‏ لقو 3010119 باريد عجن عيل الحداها من الأخرض 
لقال قاب ا الترسعياك الى سابا1 كنبية القلن مث وائيك لز اخذة 1 كيه القن 
أن روماب التنين توا لء الكذة وولقة تتصرف ]ك1 كل 1ن ادها موس لون ا وو 
فيتعين أنه ما كسبته القلوب » أريد به الفموس ؛ وجعل فىآية الائدة الامو مقابلا للا يمان 
المقردةءتوالمقدق الال : ااربط ؛ وهو معناه لغة » وقد أضافه إلى الأعان » فدل على ألها . 
البين الى فنها تعايق؛ وقد فسر الْؤْاخْدَة فسها يقوله : فسكفارته إطعام ا ال » فظور من الآيتين 
أن اللغو ما قابل الفموس » والمنعقدة » وهو نوعان لا محالة » وظهر 1 الغموس » وهى 
الحلف بتعمدالكذب » فهو الإثم » وحكر المنعقدة » أنه الكفارة » فوافق مالكا فى الفموس 
وخالفه فى أحد نوئى اللغو » وهذا تحقيق مذهبه . 
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ابن عرفة عنه ىق تفسيره وذكر الفخر ذلك َُ مفاتيح الغيب ل بل من المرج بين 

وحاصلهما قوله « قل هو الك حك » فبه ثلاثة أمماء ل 0 زالانة 
مقامات . 

الأول :مقام السابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأشياء من حيث هِيٍّ هي . 
فا" 0 ما و و موجددا سو وى اينم أ زاثة ضو الذي كوه يحب وجودودهة فمأ سوق الله 
عندهم معدوم » فقوله « هو » إشارة مطلقة.ولما كان المشار إليه معينا انصرف 
قلف الظلق نلق ذلك المفين 'فكان 'قرلة وشو > إشنارة هن ذلك الممريين إلى الله 
فلم يفتقروا في تلك الاشارة إلى مميز فكانت لفظة (هو) كافية في حصول العرفان 
النام هؤلاء . المقام الثاني مقام اشيعات: ان المقتصدين فهم شَاهَدوا الحق 
موجودا وشاهدوا الممكنات موجودة فحصلت كنة في الموجودات فلم تكن لفظة 
« هو » تامة الإفادة في حقهم فافتقروا معها إلى ميز فميل لأجلهم « هر الله . 

والمقام الثالث ممّام أصحاب الثيمال وهم الذين يجوزون تعدد الإله فقرن لفظ 


« أحد » بقوله « هو الله » إبطالا لمقالتهم ١‏ 


فاسعه تعالى العلم ابتدئٌ به قبل إجراء الأحبار عليه ليكون ذلك طريق 
إاستحضار صفاته كلها عند التخاطب بين المسلمين وعد المْحاجّة بينهم وبين 
المش كيك ؛ فإن هذا الاسم معروف عند جميع العرب فمسماه لا نزاع في وجوده 
ولكنهم كانوا يصهمونه يبصمفات در عنها : 

أما « احد » فاسم بمعنى (وَاجد) . وأصل #مزته الواو . فيال : وحد م يقال 
أحد . قلبت الواو «مزة على غير قياس لانها مفتوحة (جخلاف قلب واو وجوه) 
ومعناد منمرد قال النابغة 
كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الحليل على مستانس وَحَدٍ 

اي كالي وضعت الرجل على تور وحش احس بانسي وهو منفرد عن 
قطيعه 


وهو صفة مشبية مثل حَسّن ‏ يقال : ود مثل كزم » ووَجد مثل فرح . 


وصيغة الصفة المشببة تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتىّ له . فلذلك 
أوثر ذ اخد » هنا على (واحد) لأن (واحد) اسم فاعل لا يفيد التهكن . ف (واحد) 
و(احد) وصفان مصوغان بالتصريف لادة متحدة وهي مادة الوحدة يعني 
التفرد . ظ 

هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ أحد . 
أخورها انه معي نما تعس لطن تق تخصيوض الشين فى قله قال زوالا 
نفرق بين أحد من رشله » في البقرة » وقوله « ولا أ ديرن ادا » في الكهف 
وكذلك إطلاقه على العدد في الحساب نحو : أحد عشر وعد ودين به وها ذه 
لإحدى . ومن العلماء من عاد بين (واحد) وب ن (أحد) فوقع في ارتباك : 

فوصف الله بأنه « أأحد» معناه: أنه منفرد بالحقيقة التي | لوحظت في امه العلم 
وهمي الإلهية اللعروقة » فاذا قيل اله حك »© ا 1 أنه منفرد بالإلهية » وإذا 
قيل : الله واحد » فالمراد أنه واحد لا متعدد فمّن دونه ليس باله امال الوصفين 
إلى معبى نفي الشريك له تعالى في إلهيته . ظ 

فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوخدة الكاملة لله تعليما للنا س كلهم وإبطالا 
لعقيدة. الشرك وصف الله في هذه السورة ب « أحد » ولم يوصف ب (واحد) لان 
افيه :العية قيار نا نكن ودعو على وجوه بو إلى عقول أُهْل 
اللسان العربي المبين 


وقال ابن سينا ف تفسير له هذه السورة 1 إن «أحد» ذال" على أن تعالى واحد 
0 جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصاا لا د معنوية وهي كثرة المقومات 
والاجناس والفصول . ولا كثرة حسيّة وهي كثرة الآ جزاء الخارجية المتايزة عقلا م 
في المادة والصورة . والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل م في الجسم . وذلك 
متصمن لكونه سبحانه منزها عن اجر والفصل » والمادة والصورة . وا' لأعراض 
اشام ٠» ١‏ والأعضاء » والأشكال » والألوان , ينار ما يثلم الوحدة الكاملة 
والبتساطة الحَقّة اللا ثقة بكرم وجهه عز وجل عن 7 ن يشببه شيء أو يساويه 
سبحانه شيء . وتبييئه : أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك » والذي لا 


االوسا ا الاج يم 


الاخغطلاص 015 


انقساما عقليا أوْلى بالواحدية من الذي ينقسم انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل , 


فاحك جامع للدلالة عل الواحدية من جمبع ع الوجوهة وانه لا كثرة 6 د أه . 


قلت . فهم المسلمون هذا ففك زوك" ن بلكلا كان إدا عذب عل الإسلام 
يقول له . وكان شعار المسلمين يوم بدر ل ا . 
5 حو ّ : 

0 درج ج عليه اكثر الباحثين قّ اسماء الله تعالى ان « احدك » ليس ملحقا 


لأمماء 00 لأنه لم برد دكرق اق عدت آم لى هريرة عند الترمذي قال : « قال 
امشو الله 1 إن لله نسعة وتسعين د من الحتضاها دحل الجنة » . وعدها 
ٍ ا فيها وصفف ا » وذكر وصف واحد ع ف درج إمام الحرمين بي 
كناب الإزشاد وكثاي. اللمغ والغزال ف :شرح الاساءالسيتق. .. ظ 


وقال الفهريي 8 شرحه عل لمع اكول لامام الحرمين عنك د كر اسه تعالى 
« الواحد » . وقد ورد في بعضص الراك الأعد فلم قمع يوق الأتفين و سيد .. 


ودرج ابن رحن الاشبيل في شْ رح الأسماء (1) والشي<ة 2 الحو ارد الوم 
لكر (بالمم) التونسبي 2 لعل الله الارضرومي ف معار ج ؛ عل عل اد 
ىُْ عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الوّاحد فقالا : 0 الأحد حيث هو 
كالتأكيد له م يقتضيه عدهم الأسماء تسعة وتسعين , وهذا بناء على أن حديث 
أي هريرة لم يقتض حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين . وإنما هو لبيان 
فضيلة تلك الاسماء المعدودة فيه . 

والمعنى : ان الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيبا شىء من الموجودات.وهذا إبطال 
لقره اللو ودين يه أغن. الشتر ف «للطليف الذي يدق التضاق: الملكاننة 
وللداتزية يق خودي عن العناة الف لذ العضىى هنف الرافة.. 

فقوله « الله أحد » نظير قوله فى الاي نآ ى « انما الله إله واحد » . وهذا 


هو المعنى الذى يدركه الخاطبون الاية السباتيون عن لسببة الله ( أي حميعته 


)21 هس عبك السلام بن عات الل حجان شهر بأبن ران بمتى الباء وتشد يك || لراء الممتوحة اللخمي الاشبيل 
المتوق سنة 5536 له راح عل الأسسار الحسي وأبلغها إلى مائة واثن, ن وثلاثين اا .: 
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فابتدىء هم بانه واحد ليعلموا أن الاصنام الب هد الإلهية ف 


نجي 

: إن الأحدية تقتضى الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة اهرون ْ 

وقد 5-7 علماء الكلام من أهل السنة ٠‏ عل استخراج الغيقات السلبية 
الربانية م١‏ فقي الاحدية لانه إذا كان منفردا بالإلهية كان فسعغيينا ع المخصّص 
بالاتجاد انه 2 و افتمر ل من سا لكان من د إلها وَل منه فلذلك كان 
وجود الله قديا غير مسبوق . بعدم ولا محتاج إلى خصص بالوجود َل عن 00 0 
وكان مستعينا عن الامداد بالوجود فكان باقبًا 1 وكان عنيا عن غيره 2 وكان ما 
ا إلا 0 مثلها 0 0 فكان وصفه تعال ب«أحد» جامعا 


واصطلحها عل أن ا خقادية الله ادن وأجبه كاملة #قائله تعالى واحد من جميع 
الوجوه . وعلى كل التقادير فليس كن الله كعة أصلا لا كرة معنوية وهي تعدد 
امقرّمات من الأجناس والفصول التي تتقوم منها المواهي ٠‏ للا كاؤ الأجزاء في 
الخارج الي تتقوم ينبا الأجسام . فافاد أوضف الك. 4# أنه منره عن الحنس 
والفتصل. والمادة :والتصورقامه: بوالأعراض: والألعاض. . والعضاء: والأشكال. والألوان” 


4 


وسائر ما. يناي الوحدة الكاملة 1 أشار إليه أبن سينا 5 


قال في الكشاف : « وي قراءة النبيء 2 «الله أحد» بغير «قل هو» اله 
ولعله أخذه ما روي أن ان لنبيء مين قال من قرأ « الله أحد » كان بعَذْل ثلث ظ 
القران »م ذكره بأثر قراءة 4 بدوك 2 قل » 0 تأوله لطبي إذ قال وهذا ش 
0 د عل هذه 2 : ش 


فقي ا صح ما.روي من القراءة أن النبيء َيه لم يقصد بها التلاوة وإنما ‏ 
نضيد ١‏ لتقا جلاة آم نيان تقول ى نهذ 7 5ق كار أن قوز شان رن 
العظم وتحمده اللهم اغفر لي » يُتأول قولّه تعالى « فسبّح بحمد ربك واستغفره » . 


الاخلاص 01 
ِ الله الصمَدٌ [2] 4 


ا لي 00 
الضمير . والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله , وإنما فصلت عن التى قبلها لأن هذه 
ا مسوقة لتلقين السامعين فكّانت جديرة ا ل مي بي 
غيرٌ ملحقة بالتى قبلها بالعطف . على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن 
يفول احور ور سي لشي ور لا يتم إلا بالمعاينة»ونحو قولك : عنترة 
من فحول الشعراء » عنترة من أبطال الفرسان ٠‏ . 


مه اه 


وهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الخلالة بي قوله « الله الصمد » وكان مقتضى 
الظاهر ان يقال : هو الصمد 


والصمد : السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات . وهو سيد القوم المطاع 
5 

قال في الكشاف : وهو فعّل بمعنى مفعول من : صّمّد إليه » إذا قصدم 
فالصمد المصمود في الجوائج ٠‏ قلت : ا التك: القى. كك اليه امور 


والصحدد 2 من طيفاك ا هو الصيوف ال 55 الصمدية عل وجه 


العموم 5 


54 


فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أي هريرة عند الترمذي . 
معناه : ا إليه 0 ما عداه . فالمعدوم مفتقر وجوذه إليه والموجود مفتقر في 


شؤونه إليه . 


وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد . وكلها مندرجة 
تحت هذا المعنى الجامع . وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا . ويشمل هذا 
الاسم صفاتٍ الله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى ببسام عي 
معكلما : ؛ سميعا . بصيرا , لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يك كن صمزةا 
إليه . ظ 
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وصيغة « الله الصمد » صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة 
الصمدية على الله تعالى » وهو قصر قلب لإبطال ما تعوده أهل الشرك في الجاهلية 
من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع ياد لاتيم مي ار دراك 


بق يِتفيال لبلة فتح 3 وهو بن يدي النبيئ 0 0 له النبيء ا أما أ 
لك أن تشهد أن لا إلا إلا الله وقد عل 1ه معه. إله آخر لقد أغنى 
عني شغ 4# 


4# م يَلِدْ وم يُولذ ر3]‎ ١ 

جملة « ل يلد » خبر ثانٍ عن اسم الجلالة من قوله « الله الصمد » 2 أو حال 
رن الميقدا أو بدل اشتال من جملة.« الله الصمد » : لأن من يصمد إليه لا.يكون 
من حاله أن يلد لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك 
عجزه ) ولذلك استدل عل إبطال قوهم زو اك الله لذ » باثبات أنه الغني ف 
قوله تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما قٍِ السماءاك وها فى 
اأض :»فهك أن أرظلف :الآ الوق عن ملام الخبوة تعده. الال بالأسانة 
والاستقلال » أبطلت هذه الاية تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله 0 المتولّد 
0 لا 1 عنه . 


والتعدّد الاك مساو ف الاستحالة لتعدد الآله بأ لاصالة 07 ما يلزم عل 
التعدد في كليبما من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعاللى « لو كان فيهما اهة 
إلا الله د « (وهر 5 تمانع) لأنه الو تولد عن لله , موجود 0 
0-6 من 5 أن الملائكة ناك انه عاك 5 الملائكة لذلك لد 0 
للإله تقتط تقتضي إلهية ادبن قال وه « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد 
0 . 

بودي يدوع اوبوت 


الاحتراس ميد التجويز ان يكون له والد » فأردف نفي الولد حي الوالد . 
قدم نفي الولد نه أهم إد قل سين أهل الضلالة الولد إلى الله تعال وم 0 


الاخشسلاص 19) 


ا "ماديا فوفهلا ناك إلى انا شن كرو شن ارو امال .حون ايكون البلا 

كان الاله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا محالة . وذلك محال لأنه لو كان 
مسبوقا بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم » فحصل من 
مجموع جملة « لم يلد وم بن 4 عاك" نروكون اللسو ااا المارة 4 اماد امون 
والد بالصراحة . وبطلت الهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية عل 
تولد الإله مثل عقيدة (رزادشت) الثانوية 0 بوجود إِلهَّيّن : إله الخير وهو 
الأصل لاتير وهو متولك عن إله الخير ان إله الخير وهو المسمى عندهم 
(زداد ( ف 0 سرع اك اك نع الم انكر السو كلهي وهار )قلا 

لى مدهبهم ابو العلاء بقوله : 


ل قاس باطل زعمهم فاهقهِو الله ولا تعمل تان 


٠ 00 ١‏ 27 0 سم 
كر (ي _رزان) على غرة فصيخ من تف كي (أَهْرَمُنْ) 


0 


وبطلت عقيدة النصازى بإلهية عيسى عليه السّلام بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن 
الإله لا يكون إِلّا إلها بأن الاله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن 
لل يبورا الاله يستحيل أن يكون مولودا بعد عدم . فالمولود المتفق على أنه مولود 
مسح ا رن ا ل ا كرت يي 1 


فلم الطلف الطملة ارق لبي لذ قيى :انه للقي وا تماق اللبوئلة القالية 
إلهبة غير الله بالاستحقاق . ابْطَلَت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد 
بطريق الكناية . 

وإنما نفى 0 الله والذا ون و مولودا بي الزمن الماضي ارك عقينة 
التولد ادعت وقو اع ذلك فق زمن مضى 2 و 


ى_ 
الع 


ل " 


اا تكد ولذا : 
يم ل م د 


ار ارا 


اا ا الا 


التقدمة 52 وكنايتنا يم 2 َ 0 هذه انتفاء 


620 الا 


شبيه .له فيما عداها 3 صفات الأفعال 5 قال عو « إن الدين تعن 0 
دول الله ل. م ذَبَاًا ولو اجتمعوا له "ا 


والواو في قوله « ولم يكن له كفوًا أحد » اعتراضية » وهي واو الحال » كالواو 
في قوله تعالى « قل يجارق إلا الكفور » فإنها تذييل لحملة « ذلك جَرَينَافهم 
بما كفروا » » ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأو عاطفة فيكون 
المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى 
التذييل تبعًا للمعنى » والنكت ولا تتزاحم . ظ 
0 


والكْفْوٌ : بضم الكاف وضم الفاء وهمزةٍ في آخره . وبه قرأ نافع وأبو عمرو 


وبو 0 عن عاصم وأبو جعفر 0 ل أ الغلانة الأولين حمقوا الهمزة وأبو جعفر 1 
لي مقا ابو ان رسي ا اك ن الفاء وبالهمز ء وبه قرأ حمزة 
ويعقوب ع« ويقال 2 كفوًا « بالوام عوض الهمز . ٠‏ وبه قرأ حفص عن عاصم وهضي 
لغات. ثلاث فصيحة . 

وم معنأاه : 5 والممايل فٍِ الصفات : 

و2 حك 4 هنا بمعزى إنساك أو موجود 2 وهو م أذ أسماء ل قات للازمة 
للوقوع و ف حيز النفي : 

وحصل بهذا جناس تام مع.قوله « قل هو الله أحد » . 

وتقدبم خبر (كان) على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتام بذكر الكفؤٌ عقب 
الفعل المنفي ليكون أسيق إلى السمع . 

وتقديم امجرور ' بقوله < له » عل 50 وهو « 2 ن للاهياء باستحمقاق الله 
نفي كفاءة أحد له « فكان هنا الاهتام مرجخا م اججرور عل اه وإن 
كان الأصل تأحير المتعلّق إذا كان ظرفا لغوا . وتأخيره عند سيبويه الور 
يقتض التقديمٌ مقتض كا أشار إليه في الكشاف . 

وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون . 
تب 2 الحديث الصحيح 2 الموطأ والصحيحين من طرق عدة : أن رسول الله 
ينه قال : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القران » . [ 
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واختلفت التأويلات التى تأول بها أصحاب معاني الاثار لهذا الحديث ويجمعها 


9 َ ِ 
3 بعة ظّ ويلاات 0 
م ال 


اأذول عا سيول تانكم القرا نياق اتوانيه الفرافة عد اعنء اتعلال تيف الغرات ذا 
فرىء بدونها حتى لع كررها القارضع «ثللارقه زات كان له “ثواني: عرد قرا القران 
كله . 

القان > انا دل تلك لق 3 او اهاتعرى الا عدم عونا عون يون القران.. 

التاق + أما تعدال كلت معان :القران. باعفار. اجناتن المغان.. لان “معان 
القران أحكام وأخبار وتوحيد . وقد انفردت هذه السورة بجمعها اصول العقيدة 
الاسلامية ما لم يجمعه غيرها . 

وأقول : إن ذلك كان قبل نزول ايات مثلها مثل اية الكرمبي . أو لانه لا 
توجد سسورهة واحدة جامعه لمأ ب سه به الاخلااص 5 


التاويل الرابع :انبا تعدل ثلث القران في الثواب مثل التاويل الأول ولكن لا 


يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة فراءة حتمة كاملة . 


قال ابن رشد في البيان والتحصيل (1) : أجمع العلماء على أن من قرا « قل 
فو :لاحن اكاكت شرات الا يساوي ف "الاجر مي أحنا: والقرات' 15 هي , 
فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول » ولكن في حكايته الإجماع على أن ذلك هو 
لمراد نظر » فإن في بعض الأحاديث ما هو صريم ني أن تكريرها ثلاث مرات 
يعدل قراءة حتمة كاملة . 

قال ابن رشد : واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشي 
الإشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض . 


وقال آبو مر بين عبد البر السكرت عل هذه المسالة أفقنا :هن الكل فين 


ء منه عن الحديث 


(1) في سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الثاني . 


.01.50 نال ). الالاثالانا 
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و اللتي عاريعدء الثاهي مندافى: أنرانها نان عطة البعقيه و لاطا ماه 
وقوله « والله غفور حليم » تدييل ل نف الو اخدة » ومناسبة اقتران وصف الغفور 
ظ 00 ؛ دون الرحيم » لآن هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير فى الأدب مع الله 

تعالى » فلذلك وفك أله اقينة بالحليم ؛ لآن الحليم هو الذى لا يستفزة التقصير فى حانبه » 
ولا يغضب للغفلة » ويقبل المدر : 


و سام هو 


١‏ لذن ساي 00 شر كإنفايو 


اخ 


اونا للق إن الله تيع م( 221 

استثناف ابتداتى » للانتقال إلى تشريع فى مل كان نايس لجال اهاري 
فى الماهلية » و الإسلام كانمة أشبر الأعان الخائلة بين البر و ا الإصلاح » أعان 
الرجال على مهاجرة ' نسائهم ٠»‏ فإنبا تجمع الثلائة ؛ لأن حسن العاشرة من البر بين 
المتماشر ءن ؛ وقد أعس الله به فى قوله : « وعاشروهن بالمءعروف» فامتثاله من التقوى » 
ولأن دوامئه من دوام الإصلاح » ويحدث بفقدة الشقاق » وهؤ. مناف للتقوى : وقدكان 
ارجل فى الحاهلية يولى من امأته السنة والسنتين » ولا تنحل عينه إلا بعد مضى تلك 
الدة » ولا كلام للمرأة فى ذلك م سيدق المت : « كان الرجل فى الجاهاية لا .ريد 
المرأة » ولا يحب أن يطلقها » لثلا يتزوجها غيره ؛ فنكان بحاف أل يقرمها وكتارة العراة )» 
أى ويقسم على ذلك لكيلا يعود إلمها إذا حصل له شىء من الندم . قال : « ثم كان أهل 
الإسلام يفعلون ذلك » فأزال الله ذلك » وأمبل للزوج مدة حتى يتروى » فكان هذا 
الحسكم من أثم القاصد فى أحكام الأعان » التى مد لما بقوله : ولا تجماوا الله عرضة . 

و 0 : الحلف » وظاهى كلام عن الئقة انه للق مطالقا يال الل بول ابلق 
٠‏ مبوان سان الا وه تل يأتل اثتلاء » والاء م الالوة والأقةع كلذ بالتشديد » وهو 
واوى فالألوة فعولة والآلية فميلة . ظ اا 0 

وقال الر اغب : ( الإيلاء حلف يقتضى ااتقصير و فى الحاوف غليه مشتق من الألو وهو 


آ 5 2 التحرير ) 


ب#إ از 


و تر 00 م 


اممى النبىء 2 هذه السورة. « 0 أعود وف القلق و« . روىفى النسابي عن 
ةنون عافن أقان. + تهونو لالد مل وسو برا كني رصعي يدي تغان قادميه 
فقلت : اقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف ., فقال:لن تقرا شيئا أبلغ 

وهذا ظاهر في أنه أراد سورة « قل أعوذ برب الفلق » لأنه كان جوابا عن قول 
عقبة : أقرئني سورة هود الح , ولأنه عَطف على قوله « قل أعوذ بربٌ الفلق » قوله 
« وقل أعوذ برب الناس » وم يتم سورة « قل أعوذ برب الفلق » . 

عنونها البخاري 2 صحبحه <« سو رة 0 أعوذ برب الفلق «(« بأضافة سو رة إن 

وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس « المعوذتين » . روى 
أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال « أمرني رسول الله أن أقراً 
بالمعوذات ( تبتر الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الايات المعوذات ( أي 
ايات السورتين) وفي رواية « بالمعوذتين في دبر كل صلاة » . ولم يذكر أحد من 
المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالافراد , وقد سماها ابن عطية سورة 
المعوذة الاولى » فإضافة « سورة » إلى « المعوذة » من إضافة المسمى إلى 
الاسم . ووّصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان 
الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يُدخله المَّعَاذ . 
شَقشقتين » (بتقديم الشيني: 





2 . 


وبي الاتقان ما بورد الناطن تسميان « | 
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على القافين) من قوهم خطيب مُشقشق اه . (أي مسترسل القول تشبيها له 
بالفحل الكريم من الإبل يَهْدِر بِشِقَشّقَةٍ وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب) ولم 
أخقق وجه وصف المعوذتين. بذلك . ْ 

وى سير القرلى, والكشاف آنا وبيورة النآاى تسمان « التشفنين )1 
(بتقديم القافين على الشينين) زاد القرطبي : أي تبرّنَان من النفاق , وكذلك قال. 
الطيبي . فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين أربع سور هذه . وسورة الناس . 
وسورة براءة , وسورة الكافرون : 

واختلف 5 أمكية هي 0 مدنية . فال 1 9 زياد واالحسن 
وعكرمة : مكية»و رواه ا عن ابن عباس . وقال قتادة هي 000 أبو 
عبات عر ار عا 


م 5 8< ْ 2 كه ّ ص 9 
ظ والأصح أنها مكية لان رواية كريب عن ابن عباس مقبولة فلاف رواية أبي 


ار ص 

صالح عن ابن عباس ففيها متكلم . 

وقال الواحدي . قال المعميوون انبا رك سيت أن ليوك 0 الأغصّم سحخر 
غليه تيد ان السورة فدنية وستشكلم عل قضة لبيد بن ١١‏ لأعصم عرد قوله تعالى 

:7 0 0_2 0 ا ف : 1 

« ومن شير النفاثات في العقد » .. 

«قل قبا َ إل سسيست نزوشا 0 ورة بعدها ا ان فريشا ند بوا ( أي ندبوأ من 
أسَةي بهم بم اله يتصيب د عاو 2 يعنيته فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم مهمأ ( 
ذكره الفخر عن سعياد وذالتسيي :ول سيتةه: : 


اناد 
وعد اياعها خمس ب بالاتفاق : 


» المعوؤذتان » من القرآن 0 : إنا ٍِ 06 الله أن يتعوذ 4 أن وم يؤمر 
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بأنهما من القران “وقد أجمع اصيكاب» ,وضول ل يه على التاءة بهما في الصلاة 
ركتبتا في مصاحفهم , وصح أن النبيء َيل َيه قرأ بهما في صلاته . 


أغراضها 


الع حا رمب التي يده كلمات للتعوذ بالله من شر ما يُتَّى شره من 
اخلوقات || الشريزةةوالارقانت القن ليككثر فيبأ حدوتث الشير 2 والالحوال التي - 
افعال المتين من ورائها ع يرمى فاعلوها بتبعاعها ٠‏ فعلّمِ الله نبيكه هذه المعوذة 
5 ِ 7 
ليتعوذ بها » وقد ثبت أن النبىء تَريتٌةِ كان يتعوذ بهذه السورة واختها ويامر أصحابه 
بالتعوذ ببما فكان انعرف مخ امه وده اللستلم 


, قل اعوذ برب الفلق [1] من شر ما لق [2] 4 


مر بالقول يقتضي امحافظة عل هده الالفبال لأنها التى عينها الله 1 2 
ليتعوذ 0 فاجابتها مرجوة . إذ ليس هذا المقول مشتملا عل شيء يُكلف به أو 
يعمل .حتى يكون المراد ال لي الله احد » ء وإتما هو 
إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه الاقوال الخاصة . 


وقد روي عن ابن مسعود في أنه ساك النبيء يَييدُه عن المعوذتين فال « قيل 

لي قل فقلتٌ لكم فقولوا » . يريد بذلك المحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ وإذ قد 
ا من القران فاللحافظة على الفاظها متعينة والتعوذ يتحصل بمعناها وبألفاظها 
حل انمه إن فل . 


والخطاب ب « قل » للنبيء 2 وإذ قد كان قرانا كان خطاب البيء عل 
به يشمل الأمة حيث لا دليل على تخصيصه به » فلذلك أمر النبيء عه بعض 
أصحابه بالتعوذ بهذه السورة ولذلك أيضا كان يعوّذ بهما الحَسنَّ والحُسيْن م - 
ثبت في الصحيح » فتكون صيغة الا بو اكويجهة إل باخاطيع مسيتعيلة ىق بعتي 


الخطاب من توجهه إلى معيّن وهو الأصل , ومن إرادة كل من يصح خطابُه وهو 
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طريق من طرق الخطاب تكن عل قصده القرائن ( فيكون 0 استعمال الجتضرك 5 


واستعمال صيغة التكلم ف فعل » اعوذ 4 يتبع ما يراد بصيغة الخطاب ؛ 


03)و 


: 3 : 17 ا 000 
فعل « قل » فهو مامور به لكل من يريد التعوذ بها . 


.وأما تعويك قارثها غيره سبأ َ ورد 5 الي لنبى ع 1 كاك يعود بالمعودتين اسن 
والحسين . وما رفي عن عائشة قالت كك * 2< إن النبيء 1 كان ينمسك على نشسه 
ف أحرضن الدئ قَانة شه بالمعوذات ( فلما 0 اك ا عليه ميعن وأمسح بيك 


فسه ليركتها » » فذلك على نية النبابة من لا يعسن معي القزيية منتبية تلك 


الكلمات لعجز و ضصغر و عدم حفظ . 


والعَوذ : اللجا إلى شيء يقي من يلجا إليه: ما يخافه . يقال : عاذ بفلان . 
وعاذ بحصن . ويقال : استعاذ ‏ إذا سال غيره ان يُعيذه قال تعاا 


لى « فاستعذ بالله 


إنه سميع علم » . وعاذ من كذاءإذا صار إلى ما يعيذه منه قال تعالى « فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم » . [ ظ 
الدلد ل ل ل ا الف ا ا 
مغلق 'ينفلق عن الصبح ء وحقيقة الفلق 'الانشقاق عن باط شيء » واستعير 
لظهور الصبح بعد ظلمة الليل . وهذا مثل استعارة الإخراج ليور النور بعد 
الظلام في قوله تعاللى « وأغطش ليلها وأخر ج ضحاها سود الح هي 
قوله تعالى « واية لم الليل نسلَحُ منه النهار » . آ ظ 


ورب الفلق :. هو الله . لأنه الذي خلق أسبابَ ظهور الصبح . وتخصيص 
وفنقن: أل را فرك الغلى بون توصت الح ار راك دف ف الليل تفن 
لصوص »2 .وسباع » وذوات سموم » وتعدر. السير 0 وعغسر النجدة ع ويععل الاستغاثة 
واشتداد الام المرضى حت ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر 

والمعنى : أعوذ بفالق الصبح ح مُنجاةً من شرور اليزج ذال كاه كن أن سيت 
في الليل من الشر لج أنجى أهل الأض كلهم بأد 00 توريب الله 
بالصفة التي فيها تمهيدٌ للإجابة . 
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ِ ومن شر غاميق إذا وَقبَ [3] 4# 

عطف اعيياء خاصة هى فب 0 عموم « من شر ما خلق 4 0 وضي ثللانه 
انواع من انواع الشرور 

أحدها:وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل . 

والثالي 01 الناس 09 صناعتهم عل إرادة الشر بالغير . 

والثالث 52 من الناس دو لق من شانه كن شعيتن عل الحاق اذى 
يمن تعلق به . 

وأضيلدت كلمة « من شر » بعد حرف العطف في هذه الحملة.وبي الحملتين 
المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصدا لبا كيد الدعاء 

والغاسيق + .وضت اليل إذا (عتقدت ظلمعه تيقال عق الليل «يغسيق + إذا 
أظلم قال تعاللى « إلى 0 الليل » . فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره 


ضأا 


من معنى وصفه مثل الحواري في قوله تعالى « ومن اياته الجواري في البحر » 

وتنكير « غاسق » فِ مقام الدعاء يراد به العموم لآ ون مقام اللمهاع. كنا سه 
التعمم . ومنة قول ا حريري فْ الممامة اخامسة : «< 8 ا ذا المعنى وقيتم ضرا « 
أي وقيتم كل ضر . 

وإضات الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى زمانه على معنى (في) كقوله 
تعالى « بل مكرٌ الليل والنهار » . 

والليل : كاله بهو اذيك السنوت من اللصوص والسباع والهوام ك] تقدم انفا . 

0 بعود حت د » إذا ل 4 اق اذأ احعدت ظلمته 0 ذلك وقت 
ماع عو حي و ع ب ا 
أنه أغدر » أي صار ذا غدر على طريق المجاز العمل . 
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ومعنى ‏ »2 وقب 4« دحل وتغلغل ف الي ع 6م وهله الدقية 1 أسم النقرة. فى 
]أ هُ يحكتمع»ء بع فيب الماع 6 ووقبت الشمس غايت م( خص بالتعوذ شد أوقات للير 


تدقعا لحخصول أ ككروه ٠.‏ 


© ومن شر التفكلتٍ فِي الْعْقَدِ [4] » 


2 


هذا النو ع الثاني من الانواع الخاصة المعطدفة على العام من قمله « من شر ما 
خلق » . وعغطف « شر النفاثات في العقد » على شر الليل لان الليل وقت 
يتحين فيه السحرة إجراء شعوذ+ لحا د 


والنفث : نفخ مع تحريك | الأسات بادون !خراج ريق فهم أقل من التفل 0 


٠. 
. 


يشعله السك إذا وضعها علاج سحرشم قَّ سبيء «عقده| عليه عدا 3 نمثأ 

فالمراذ ب « النفاثات في العقد » : النسساء الساحرات, 2 ا بصفة 
المؤقق ل اغالب قدنف العري” ان يتعاطى السحرٌ النساء لأآن نساءهم لا شغل 
هن بعل تبيئة لهأ دازم الطعام والماء والنظافة ( اه يكثر. كبا : ن على مثل هاته 
لقنا يف من السخر والتكهن ولحو اك ؛ فالاوهام الناطلة تتسثي ى ينين 0 وكان 


العرب يزعمول 90 الغول م ره من الجن . 0 ع ى خخمبر 0 الحبشة أن غيم 5 


57 فصار تارب المقل تهاقها عل وجهه ولق بالودو . 


والعقد : جمع عقدة وهي ربط في حيط أو وَثّر يزعم السحرة أنه سحر 
المسحور يستمر ما دامت تلك العقد ٠‏ مععودة » ولذلك لخافوك من خلها فيدفنونها 
أ تتفدتة فق تعن له تيقد اليد . 4 ا لجرساة :0 باقعا تمق زه 
التبعة أنه ضيدن لدان ا لسبحرة » وذلك إبطال لقول المشركين فى ٠"‏ 
كح مسار » قال عا ل ارد 3 الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» . 


ب 


ّ 


وجملة القول هنا هنا : أنه لما كان الاصح ان؛السورة مكية فإنالنبىء ل مأمود 
من أن يضيبه 0 النفائات أن الله أعاذه منيا . ظ 
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وأما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى « يعلمون الناس السحر » 


2 سه ره ا . 


وانما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث»فلم يمل:إذا نفثئن بي العمد» 
للإشارة إلى أن نفثهن في العقد ليس بثىء يجلب ضرا بذاته وإنما يجلب الضر 
النافقاتة يهن ممعاظانس :الجر ع الاك السائعر خرض كل أن لز يدرك شها ما 
حقق له ما يعمله لأجله إِلّا احتال على إيصاله إليه . فربما وضع له في طعامه أو 
شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو بغير قصد ء أو قاذروات يفسد 
علاطي بالمسات عض عناضير التظاد انكس تل ينا تكتافل اعضنابه او إرادقةع 
وربها أغرى به من يغتاله و من يتجسس ‏ عل أحداله رك 0 0000-6 السحر أن 


سحره لا يتخلف ولا تخطىء . 


و تعريتف 2 النفاثئات «« تعريف الحنس وشم ىُ معزنى النكرة قله تفغاوت 86 المعنى 
بينه وبين قوله ومن سر عاسق « وقوله « ومن سر حاسد » . وإبما أوثر لفظط 
« النفاثات » بالتعريف لان التعريف فى مثله للإشارة إلى أنه حقيقة معلومة 
للسامع مثل التعريف قّ قوهم ) ارسلها العراك (« َك تعدم ف قوله تعالى » الحمد 


6 


لله » فى سودرة الشاحة . 


وتععريبف « النقائثات » باللام إشارة أ انين معهودات بين العرب ١‏ 


0 لت 0 
# ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَد [5] # 


عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل » لمناسبة بينه 


له 


وبر المعطوف علية مباسّرة وبينله وبين المعطوف عليه بواسطته 6 فأن ع يدعو 


ما 


ا 
التي حساكدة عليها ولان توراكن وجداك اعقيييق يكثر قّ وقت الليل دن الليل وفت 
الخلوة وخطور |الخواطر التقيييية والتفكر 5 اللاحوال |الحافة با-لجحاسد وبا سود د 


اغا نتك 1١‏ أذى ا سود اي يتطلب حصول اذاه لتوهم 0 السحر يزيل النعمة 


عنه لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها . 
وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازا . 
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ْ _ ْ 5 للخل‎ 2: ٠ 
والغبطة 3 عسي امن ال يكون له و الخير مثل م 8 يروق حاله 8 نظره »وهو‎ 


حمل الحديث 
الغبطة ١‏ اك 


ل الصحيح « لا حَسَد ال 


ات العا 2 وقل ال شهاب اللخ المراق 


الي 4 32 5 لا غبطة 1 ان لا و 
أ ىف فن 52 


والغبطة في الفرق ١‏ نا لا برد والخمس» ن «المانتين 


يا د الحاسد وانائه فيحمله على إيصال الاي لمجي 


بإتلاف اسباب نعمتهاو إهلاكه راسا . 


الدنيا إذ حسد احد ابنى ادم احاه'عا 


قصه الله تعالى سنهرة العقهذ . 


.هه 


وفك كان اسيك 
3 و 
5 00-0 قربا ره م 00 فى 


و اسان" لفيارت 9 


با 


الآحر . يا 


وتقمك: الاستعاذة عن “شره. وفك«( :اذا جيك » لأنه حينئذ يندفع إلى عمل 


الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاة ق الضر 
به . والمراد من الحسد في قوله « إذا حسد » حسد خاص وهو البالغ أشد 


حقيقته فلا شكال ف فييك الاو كقول عمره بن معد ٠‏ يكرب: 


ال 007 0 كه 


قول أي الاأسود : 
كضرائر الحسناء قلنْ لوجهها 


وقول بشار بن برد : 


١س‎ 


إن يحسدوني فإني : غير لائمهم.. 


لازن وجيم ماي يرما بيجم 


احسود 0 
ْ ره 


أ 


7 
آي هل سد 


ار | ماه إدا تبمحعبتيك 6 


نما اه حون عر قّ كلام العرب 


قبل ف النامن أهل الفضل قل ينو | 


تاباش ارم رصم 
سس .5 7 / الفا و 


عياالك. 


تقدم فد اتفينير أول جتيورة القرلق أن القبريه كد تتم .تيور 8 الناش قل اع 
برب الناس » . 

وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان « المعوذتين » . 
ودحزز المتشتتيق 4 عتدع الشينين على القافين ٠‏ وتقدم أيضا أن الزمخشري 
والقرطبي ذكرا أنبما تسميان « المقشقشتين » بتقديم القافين على الشيئنين »2 
وعنونها ابن عطية ف اخرر الوجيز «سوية المعوذة الثانية »م بإاضافة «اسورة » إلى 
«المعوذة» من إضافة الموصوف إلى الصفة . وعنونهما الترمدي « المعوذتين » 2 


ا 1 . 20 را |. 
وعنونها البخاري في صحيحه « سورة قل اعوذ برب الناس » . 


اليو وي 


وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مككية , ومدنية في قول الذدين 
قالوا في سورة الفلق إنها مدنية . والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين » فالخلاف في 
إحداهما كالخلاف في الاخرى . 


وقال فْ الإتقان 1 إن سبب نزوها قصه سحر لع بن الاعصم َ وأنها ولك 
مع « سورة الفلق » وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي . وقد علمت تزييفه 
في سورة الفلق . [ 


وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور » نزلت 
عقب سورة الفلق وقبل سورة الاخلاص . 


032 الناس 





وعددٍ ايها ست ايات , وذكر في الإتقان قولا: إنها سبع ايات وليس مَعرُوا 
لاهل العدد . 


اغراضها 
إرضاة: اله 0 لان قفو بالل بريه من قر الرصواين. الذي ارق 
إفساد عمل ال لشبي ع 2 0 إفساد إرشاده الشاك ل ويلقي ؛ 5 نفوس الناس الاعراض 


عن 52006 ٠‏ و 


وي 


5 الأثمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في 
نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه » ومتمم دعوته حتى تعم قي الناس 

ويتبع ذلك تعلم المسلمين التعوذ بذلك » فيكون لهم من هذا التعوذ ما هه حظهم ' 
و قابلية التعرض ١!‏ المت » ومن السلامة منه بمقدا, ر مراتبهم في الرلفى .. 


كا 


٠‏ © قل اعُوذ برب الثاس [1] مَلِكِ ناس [2] له آل ناس [3] صن 
شر الوسوأين لْخَنّاسِ [4] الذي يوَسُوِسٌ في صَدُورٍ الناس [5] من 
لْجَنَة وَالنّاسِ [6] »* 


شاست فاتحتها 0 سورة الفلى 3 5 سورة: الفلق 006 ع سرور المخلوقات 
5 حيوان ونأاس ( وسورة الناى تعوذ 0 سرور مخلوقات حفية وهي الشياطين 
والمول 5 إن" مر بالقول 3 وف الممول م وك ان ن الخطاب للنبيء 2 4 والمقصود 
شموله امه 4 كالقول 5 نظيره و سورة الفلق سواء 5 
3 (رب) بإضافته إلى «الناس» دون غيرهم من المربوبين لان الاستعاذة 
يليه الشيطان فُ ل البابري فيَضِلُونٍ ويضلون 6 فالشر المستعاذ منه 
به إلى 5-7 دناست أن امسر المستعاذ إليه ا أنه 3 من يلقون 
0 فلان 1 عني 0 
وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مدرّجا فإن الله خالقهم , 
هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم » ثم زيد بيانا بوصف 


سورة للق ظ 55 


النقضه قالتعالى « لايألو ب خبالا_ولا يآتل أولو الفضل منك والسعة» وصار فى اشر ع0 
الحاف الخصوص ) فيوٌخذ من كلام الر اغب أن الإيلاء حلف على الامتناع والترك ؛ لآن 
التقصير لا يتحقق بذير معنى الترك ؛ وهو الذى يشهد به أصصل الاشتقاق من الألو » وتشهد 
به موارد الاستمال » لآنا حدم ا ل ون حرف النؤى لعد ادل لل ونحوه كثيرا 2 

ويذكرونهكثيرا » قال امتس ظ ظ 

* | ليت ع لمان لتك امك » 

وقال تمالى « ولا ل و الفدل 32 والسعة أن نو وا أى .عل أن نثتوا 
وقالتعالىهنا «للذين يؤلون من نسائهم» فعد أه بمن ) و لأشاعة إلى دعوى الحذف والتضمين. 

وآ ما كان فالا يلاء ) لعد رول هده الآية »؛ مار <قيقة شرعية فى هدا اماف عل 
الوصف امخصوص . ظ 

ومحىء 1 ق « للدن يؤلون 2( دان أن التريص حعل :وسعه ألو ظ اللاء قشل 
ل « هذا لك » ل منه معبى التخيير فيه » أى ليس التريص بواجي » فلامولل 5 بفىء 

فى أقل م فق الا الأربعة وغدى فعل الايلاء يمن » مع أن حقه "أن يعدّى 05 ؛؟ لانه 
كن هنا معتى البعد » فعدى احرف الاين لفعل 53 0 قال : للذين يؤلون 
متباعدبن من نسائهم » من للابتداء الجازى . [ 

فَالكنا: : الإوجات م تقدم فى قوله « فامتزلوا التساءق الي : وتمليق الإيلاء 
باسم النساء من باب إضافة التحليل والتك د حوها !! لى الأعيان » مثل « حرمت مت عليسم 


أمباتكم ) وقد تقدم ف قو له تعالى « اعا 0 م علي؟ الميتة » . 


وااتريص : انتظار حصول 0 لغمر اأنتظر 6 9 سدم ألى || كلام د55 عمل فو له تعالى : 
١‏ )0 والطلية سر لصن ّ بأ مفسمين رلمة وت ن 6 ف أضْأة 060 ريص إلى أوئفة لصوام إضافة 0 
ع )0 قَْ له الع الى 0 )0 بل م 0" و اللهل 2“ . 

وتقديم « 0 يلون » على الغا المسيد إليه »وهو ريص 6( للاهنام مهاده ل 
التى وسم الله على الازواج ؛ ونشويق در المسند إليه ٠ق ١‏ فاء وأ ( رجموا أى رحعوا إل 1 


ا قربان النساء ( وحدف متعلق ؤأءوأ بالظوور المقصود ٍ والفيئة دن بالتكفير عن العين | 


امن لورة قى سورة الءقود َ 





إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لمهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا 
وحاكمية بعضهم في بعض . 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلم 
ادفو دق يد ةريان اله ربا يسيب #ذا شك جه هق وود الفمية و وتعفة تركتيو ع 2 
يتغلغل في النظر فيّشْعر بأن ربه هو المَلِكُ الحم الغنى عن الخلق , ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم . 

و« ملِكُ الناس » عطف بيان من «رب الناس» وكذلك « “ الناس » 
فتكرير لفظ (الناس) دون اكتفاء بضميه لأن عطف البيان يقتضي الإظهار 
ليكون. الاسم المبين الابكسر الياء) مسطتاة كنيف أن عط «اليان علزلة علم 
للاسم ا (بالفتح) 1 

والناس : اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على 


والوسواس : المتكلم بالوسوسة َ( وم الكلام الخفى قال ري يصم صاكئدا 
في قترانه : 


ور دم مهبر 00 2 سَّ َه 


سا 


5-6 من ا ال م 0 4 يكلم به به نفسه 0 عروة 05 بن أذينة : 


وإذا وجَدْت ها وِسَاوِسَ سَلرَّةٍ 0 شفع الفوَادُ إلى الضمير فسلها 

والتعريف في « الوسواس » تعريف حاكن وإطلاق « الوسواس » على معنييه 
امجازي والحقيقي يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة قال 
اسان وو تسوس نه الحمظا ف مب رمتل السو ات كان امن يتكلم كلزننا تيا 
من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال 
نفوس أو سرقة.أموال أو إغراء بالضلال والاعراض عن الهدى , لأن شأن مذاكرة 
دزلاء يعضيهم عع يعض ان" اكونه .مور القاظ بيظلع غلبا عن تررلنوة اللا يم 
وهم الذين يتربصون برسول الله م الدوائر ويغرون الناس بِأدَييه . 





تاداس 3 اللتيويه لتحي «والحديرم :. ا أنه ضار عادة له . والخنس 
والخنوس : : الكهفاء ل 6 ب 2خ من ع« ا ابعر بعمأ 0 


8 د ْ 5 سير ! 
6 يتحينون غفلات النامن. ويتسسترون بانواع الخيل لحكياا يشر . الناين هم . 


فالتعريف ىف 0 الخناس « على وراب تعريف موصوفه مِ د خواطر لكر 0 مهأ 
صاحبها فيطرق ويتردد ويخافف تبعاتها وتزجره النفس اللوامة . اه يَزْعه وازع الدين 
أو الحياء أو حوف العقاب 5000 اه عند الناسن 5 تعاوده حتى يطمئخ مها 
5 ' ظ ء' 50 ا ْ ل 
ويرتاض بها فيصمم على فعلها فيقترفها . فحان الشيطان يبدم له ثم يختفى .2 
: 5 000 58 5 014 ا أ 4 
لو ثم مختشي تتى يتمحن من دذليته بعرور 


ا 8 ٠‏ 0 
ووصف 22 الوسواس الخناس "0 ب م اللي لبو سوس 0 صدور الناس « 


| لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها الم إذا اعترته لخفبائها » وذلك بان بِيْنَ ان 
كاك إلماء الوسوسة شو صدور الناس وبواطنهم فعبر - سكم * و اللحاس الث 
َ فال تعا تعالى »2 ولكرد تعمى القلوب التي ُ حاار « وقال 5 » 3 / 


ب 


اريم ذه كين ما هم فالعيه ‏ .وقال الس > 1 الاثم ما حاك في الصدر 
وتردذ في القلب » » فغاية الوسواس من وتسوسقة ينها في نفس المغرور ده 
2 فخّهدع ل الشياطين اتصالاتٌ جاذبية النفوس نحوّ داعية الشياطين 
:اوقد قرسا النبيء عي في. آثار كثيرة بأنواع. من. التقريب من منبا « أغها كالخراطم يمدها 
القيظات: :إل “قلي :لضان )» وشبيها هرق بالتفيقهه. بومرة: ببالابسام .. يوق 
الحديث « إن الشيطان خري من ابن أده بجحرى الدم و إني خحشيت أن دي 
قلويكما » . [ ظ ظ 


3 . 


وإطلاق فعل « يوسوس » على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان 
كلام في باطن الافيان . وأما إطلاقه على تسويل الانسان لغين عمل السوء فهو 
000 امجرور من قوله « في صدور الناسن » بفعل « يوسوس » بالنسبة 
لوسوسة الشيطان تعلق. حقيقى »2 وأما بالنسبة لوسوسة الناس فهو مجاز عقل ره 
وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في الصدور فكان في كل من فعل 
« يوسوس » ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة والمجاز 





و(من) ف قوله 2 من الجنة والنئاس «« بيانية يت 0 الذي يه سوا سر 5-0 ل خساتوار 
الناس » بالك علس يشا باعتبار إرادة حقيقته ومحازه إللى صنفين دوو 
الجنّة وهو أصله .» وصنف من الناس وما هو إلا تبع وو ا ا 
الله هين الصنفين في قوله « وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطينَ الا 
والحن يوحي بعصهم إل بعص خرف اليل عرورا "0. 

ووجه الجحاحة لك هلا البينان 0 مأ ينجر ه 0 و سوسة كه ال لان ( ّ 
الام اعتادوا أن خذرهم المصلحون من و سوا سه ة الشيطان . ورعا لا تخطر بالبال 
رن الوسواس م هطو شر من ولام الشياطين وضو وسوسه أهل لوعهم ها 
أشد حطرًا وم بالتعوذ منهم أجدر ( 7 . منهم أقرب د عليهيم أخطر 9 
ف وسائل الضر أدحل وأقدر 

ولا يستقم أن يكون « من » بيانا للناس إذ لا يطلق اسم « الناس'» على ما 
يشمل الحن ومن زعم ذلك فقد ابعد 

وقدم « الجنة » على « الناس » هنا لأنهم اصل الوسواس © علمت بخلااف 
تقديم الانس على الجن في قوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبيء عدما شياطين 
الأتدى وائلتى > لك: عقا التانى شد تسالكلة لاني من الساظين: .لان ازند 
عصم اليا من تسلط الشياطين عل نفوسهم قال تعالى « إن عبادي ليبس ل 
عليهيم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » فإن الله أراد بلاغ » فيه ل نبيائة. فرك 
والكيد هم لضع"٠نف‏ خطره» قال تعالى 2 اذ 000 5 3 8 ا و 
يقتلوك أو يُخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماركين » ولكنه ضمن لرسله 
النجاة من كل ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد الله . 


0 0 0 جني بياء الكت إلى ع الحن » فاخني لك وأاحد ف : ن اع 


وتكرير كلمة (الناس) ف هذه الايات المرتين ادليه باعتبار معزى واحد إظهار 
في مقام الاضمار لقصد تاكيد ربوبية الله تعالى وملكه وإلهيته للناس كلهم 


036 السسساس 

اكقوله تعالى 0 يلوون 1 ةم بالككاتت 3 لتحسبوه . من الككاين وما هو ع 

الكتاب» © .. [ ؤ 

وأما تكريره المرة الثالثة بقيله « في صدور الناس » فهه إظهار لاجل بعد 

المعاد . ظ [ 0 [ 
وما تكريره المرة الرابعة 0 « من الجنة «الناس » » فلنه يان لاحل صنفى 

الذن: “يوسو :فق سدور «النادن و وذللف كين ب#امتلاق ' كلية ذو الناس ىق 

د ا ْ [ ظ [ 
تم تفسير « سورة الناس » وبه تم تفسير القران العظمم . 


يقدل محمد الطاهر ابن عاشور : قد وفيت بما نويت . وخقق الله ما اريت 


فحكت 5 اجرج ب2 الجهد ه 1 ق. فياك معاي 3 0 ودقائق نظامه وخصائص 
ا 1 

بلاغته » ثما ا الذَهنٌ من 0 الأعة 3 ؛.وافتدح من 7 لإإنارة الفكر وإهاب 

كه ( وقد + . 0 اسه 5 أكون وُقْقَتُ شبه للابانة ا حقائق معشه 26 هنا ( 


[ ودقائق 7 ها حلت وجدها وم 0 كنهاء فإن هذا متال ل يبلغ العم البشري 6 
مامه , ومن رام ذلك فقد رام والجوزا دون مَرامَةٌ (1) . 

ون ان لكان «حقيق باذ تحدم عا عل الراسن نا اد بهذا 
لحل إلا قلّم المفسر يستى على القرطاس , وإن قلمي طاما اسمن َنّ بشوط فسيح » 
وعر ضيه لكاو ورور بر المنيح , وإذ قد أق على النام فقد حق له أن 


وكان مام هذا 5 0 بوم اتضيعة الفاق عشر م ن شهر ار مب عام اه 
وثلامائة ال 1 فكانت مدة تأليفه تسب نسعاأ وثلاثين يله ا 0 ٠‏ وهي جعبه مم 
تخل من أشغال صارفة » ومؤلّفات أخرى أفنانها وارفة » ومنازع بقرحة شاربة طورا 


1 


(1) تضمين لمصراع بيت المعرى 


برومك واجوزاء دوك مرامه : ء: عذلو بعيب البدر عند تمامه 





ولوأ غارفة 4 ومأ خلا ذلك من شتت بال 2 وتُطور احوال ا ١‏ تَحل عن 
الشكاية منه كن ولا كفران لله فإن نعمّه اونى . ومكاييل فضله علي لا 


514 
0 


ارحةوه هله تعالى ههلا |أ 0 مك ولعو, اه 1 2 يه افيه 
9 0 لتفغسير سيا ١‏ سسا 3 5-2 اه 


له 


' 6 ا - 1 
واجمهور ٠‏ ويجعلني يه من | دين يحول لجارة 1 لبور 


ا 0 سا3 ند 12010000 


0 خلقنكم أزواجا ياي ا اي اا 121111 


وجعلنا النهار معاشا 9500000 
.وبنينا فوقكم سبعا شدادا ال 00 
اي ست - 
حر ماس ار م 
8 سر كان ميقستا ... فتأتون أفواجا ات 
دارتضع الحا تكانت ابزاي 00 
ت رتت الال كبا( برس ب 00 
إن جهتم كانت مرصادا ... فيها أحقاب ا 
لا يدوقون فيها بردا .:. جزاء وفاقا ل 
إنهم كانوا يه ا بآياتتنا كدَّابا 0 ده 0 
- وكلى شيء أحصيئله كثبا الاي ان 
فذوقوا فلن تزيدم إلا عذايا يب ل 


إن للمتقين مفازا حدائق ... عطاء حسابا 506 


حدرت السعزت والارض ونا يتما ارين سو ا د 


لا يملكون منه خخطابا ااا 2ط 


- يوم يعقوم الروح والمللفكة . .. وقال صوابا ْ مك ا طحو ايه وك لاقع لام ووم 
ذلك اليوم الحق مع ال برية معابا . 0 00 
ا م ا 557 


يوم ينظر المرء ما قدّمت ... كنت ترابا 20200008 ل 


سورة النازعات 


527 ارت عرقا ا الجاية تو قعة 11 1 210011111 


5 هل انذلك عقن يرموس .+« ...الى 3 فتخثى ل 
فاريه الاية الكبرئ فكت ٠:‏ .. ربكم الأعلى 11000 
نانفا نه الله نكال ملق اكت ميك ا 110 
عأنتم أشدّ خلقا أم السسّماء ... وأخرج ضحها ادبا املو 2512 
والأأض بعد ذلك دحيها ... والجبال أرسيها 0000006 
مننعا لكم ولأنعلمكم 0 000 
فإذا جاءت الطانة الكبرى . ماقي الماوى م اجانم وس الوم 
حسما تكن النناطة اراح وده القة اسه اس 00 
كأنّهم يوم يروتها .... 0 15 0 


عبس وتولى أن جاءه ... فتنفعه الذكرى 00000 
أما من استغنى فآنت له تصدّى 0 ش95 


ى- كد إنّها تذكرة فمن شاء ذكره 0 كرام بررة ا 0 ”5 


قتل الانسن ما أكفره 
ند كلذ لما تقض :ها آمرة اه 
فلينظر الانسن إلى طعامه 


وان اتسنا اشرق مي سس سس ا ا 557 


ب الك ولأنعامكم 50 


فإذا جاءت الصاحة ... الكفرة والفجرة 0 


سورة التكوير 


إذا الشمس كورت وإذا التجوم ... ما ند 22221111000 


فلا أقسم بالحّنس الجوار 


وما صحيبكم بمجنون 0 


اكات هو إِلّا 53 العلشية يا 


إذا السماء انفطرت ... ما قد 


ا 


وإِنْ عليكم الحفظين 


ممه شه يهاه واوهاع وهاه هزه اهايها هاه عانويه شبئة هاه هه ههه يق كه بق هه وه ها هه و وه ونه واه اه اه اله وه وه واه واواواه و فاح ووافاه ققواة وقوه 


ح إن الابرار لفي نعم ..ء يغائيين م 5 


وما أدريك ما يوم الذين 59 


ف6مه ره هوم ووو موديو تنم قا يه مم ووقومم قوم يمه ووو و يور مهو ووو وموقم مم ممم م فم مر مووي مم مور م م ييار وم ورم مم 


فاع م ققد نيع عه انرق عع بقعم مم تففففو م سن م عع ار م عر يه عممار و م عور مي و مرج عم ممعم م مرا ره ووب مم و و وروي قر م مو 


عابو 0 غلك لمن )الس 111711711 00000 


اس يومئذ لله 11111 


وم ا 0 ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 00000 


د المفامقت الذين.. د لكروة : وطدرن سج توميو لمات لجرت 0 
ألا يظنٌ 5-6 أنّهم مبعوثون ... لربٌ العلمين 0000 
كلا ل 0 
عدن كتستن الفبعار ين كن م 5110 0 
- ويل يومعذ للمكذيد الذين يكذيون اعاظير الأولين 010000 
1 عل ري لاتير 7 ا 0 
إنهم عن ربهم تمفكك حوريو ,سد سا مس مستا 1200 
إن كتب الأبرار لفي عليين ... يشهده المقربون ا 
مان الذرار الفى :نهم عام الاأاقلك «مرمينا الله ربون..م: 0 
باإن الننين رفوا كانوا من الوق ميم هل الارانلف يتقارون ا 
حت كل انيه الكفان هنا كاتوا يخاو سس سس ع ا 00 


سورة الانشقاق 


بن ] اكوا لشي ادنك الما يب اكقها فطتقية مده نمه 0 
فامًا من أوق كتلبه بيمينة .. كان به بصيرا ا ا 
فلا أقسم بالشّفق واليل ... عن طبق لي 
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء ... لا يسجدون مي ا ل 
تت 0 اعلم بما يوعون احج وج لط لو ساب للا ا د و ا 
ّ فبشرهم بعذاب ألم ممع 1 
إلا الذين 2 2 الصالحات ... غير ثمنون ا 


سورة البروج 


والسّماء ذات البرو ج واليوم الموعود ا 0 


د اين فينوا الممين والمؤمطة :دي عذاب الخريق 0000000000 


حاد الذين عامنوا اد المتلحة:... الفور الكبير حون وسيم 00 


إنه هو يبدذى ويعيك ان نود 5خ وان اوسن ناه وسووان موقي ع ا جر سم و و 0 
وهو الغفور الودود ذو العرش ... لمأ يريد وجوت جرس ببس بوكو دو سم 2 
جاهل اك ديت ليود فرغون وود مسو سو روي مس 
مدل الذيق: كترواى تكد يب والله من ورائهم محيط ل 010 
بل هو قرءان مجيد في لوح محفوظ 0000 سو سوسس و7 
والسسّماء والطارق ... لما عليبا حافظ ا م م كه 
ع درك 0 
إنّه على رجعه لقادر 0 ناصر اياي ا 0 
والسماء ذات الرجع ... وما هو بالهزل ا 2 
حا نينم محيلنون كيداوا كيف كيدا 11111 0 0 0١00‏ 
فمهل الكفرين أمهلهم رويدا 5908 ل ل 268 
سورة الأعلى 
ساني ررلة الاعن الث تعلق وى عات وين 232 
مويه للق فالا تتى :اانا كنا وو ونا ون احج وس جد يي وه 
ص ورك السيرق 0 
.فذكر إن نفعت الذكرى ... ولا يحيى اي له 
قد افلح من تركى وذكر اسم ربْه فصلى اماس وده سب ا 1 
بل تؤثرون الحيوة الدّنيا والآخرة خير وأبقى و0 
إن هذا لفي الصّحف الاولى ... وموسبى 00 000000000 
سورة الغاشية 
هل انك ديت الفشية 294 
وجوه يومئذ خشعة عاملة ... ولا يغني من جوع جوتيو عيضي 295 


306 0 ظ سوره البقرة 
وقوله » فإن الله غفور رم » دليل الحواب » أى كنتهم فى عين الإيلاء » مغفور 
هم ؛ لان الله غفور رحم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام » لآن شأن إيلاهم » الوارد فيه 
القران » قصدٌ الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار» ول 
تطل مد نه ا يكون لقصد التاديب 4 أو لقصد ا ر معشر ل ع » غير قصد الإضرار 
المدموم * شرعا * وقد الى النىء صلى الل عليه وسل من نسائه شرا » قيل : أرض كان 
رجله 6 وقمل : لأجل تأديين ِ ؛ لأنبن قد لقن من نروك ده ديه ورفقه ها خلأ ببعضون أن 
| الإفر اط ف الإدلال 6 وحمل البقية عل الاقتداء بالآخر بات 4 أو 0 لدان ذلك وان 
راد : ظ 
وأما حواز الإيلاء للمصاحة : كاللهوف 1 الو أن ويه امي ظ كلاية من بعض 
الأمراض فى الرجل قال 1 6 فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونق المضرة 6 وإعا صل 
ذلك باالخلف عددل بعضص الناسس. 6 0 قمهم مر ن صَعف العزم م« وامهام اسم بالفاعة ف الأمر 
إن م شيدوها شاك َ ْ ٠‏ 
وعزم الطلاق د عليه ع( ا ار الرأى فيه لعد التآه مل وهو شىء لا حصل 
الكل مول من تلقاء نفسية © وخاضية إذا كان عالت آ القصد دن ٠‏ الإيلاء المغاضية واللضارة ؛ ْ 
فقوله : « وإن عزموأ الطلاق » دليل على شرط 57 » دل عاية قوله 0 إن فاءوا » 
فالتقدر : وإن ميفيئوا فقد وحجب علموم الطلاق » فهم ير النظرين : بين أن يفيئوا 6 
أو يطلقوا 6 فإن ع زموا الطلاق ققد ع طلاقهم ٠‏ ْ 
وقوله « (إن له مع علم » دليهل الحو انيه أى ققد هيه مي لايق 
حول ا ا رحال ف الإيلاء أجلا محدودأ 6 يا يتجاوزونه 4 فأمأ أن بعودوا إل مض 
أزواجبم 2 وأمأ أن يطلقوا ولا مندو<ه هم غيرهدن . 
وقد 0 الله 3 أحلا وغاية ّ : أما 5 فاتنفق عليه 0 الإسلام 6 واحتلفو أ 
قْ الحالف عل أقل من أزلعة كدر فالا : عة الآر بعة على أنه ليس انا 2 ولعض :اقناء: 
كإسحاق بن راهويه وحماد يقول : هو إيلاء » ولا ثمرة لذا الخلاف » فما يظير » 
إلا مايترتب على لكايه ا من تأدينالقافى إباه إذار فعمت زو جه أمرها اللالتافى ظ 


ومن أمر ذاناة اميك 





حدافنا عون سفارية اس هس سس سا لتر ار الاو 5006 


فيها سرر مرفوعة وأكواب ... وزرابي مبثوثة 0 ل ا 
حأفلة ينظروث إل الال عن كين مطحت مدص ل 


ب قنك اتما افك مدكر وى قافالا كو 0 
إل إلينا إيامهم ثم إن علينا حسابهم اا ا 0 ا ف تانق وله لع ا : 


والفجر وليال عشر ... إذا يسر 0 اس م 


فت ل 2 ذلك فسم لذي 00 1211111101111 لمم ممم مهموي 
آم 0 كفن فعل 7 . إن ريك لبالمرصاد 0 ااا ا 00 


سفامًا الانسن إذا ما ابتلله .... أهتن كلا ......... ل 
بحص 0 لا 250 اليتم وله تحضون 2 حبا جما 05 0000000008 00 


اي ماك 6ق اه يه هيه هاه أله همه ها هيه هاه ها وه ليها وهاه هع عه يواه 6ه ون ها ريض ماه يع وي و جنويع نا هر مايه م ايع ليقع رع اع عرظ اع فاع عر ع افيه لوقه لهي بو يار > عابم ف ليؤكة ها وإج: 666 ورعيم اه ابه 


بن اذأ 50 الأضض كا .. وثاقه احن 5000000 111111 


يأيتها التفس المطمئئّة ... وادخلى جنتي 00 


علا افسو ذا اليل مده فى كيد 00 ا 


ب يقول أهلكت مالا ... :أن :1 يره جيك 0 0500ظ5 ش 000 2000000 1 
ا نجعل له عينين ... وهدينه التجدين 26 ل 
فلا آقتحم العقبة وما أدريك ... وتواصوا بالمرحمة 1 
حت أولكك ايحن المنمية 6 نار موصدة د 0011 0 


( سورة الشمس [ 
والشّمس وضحيها والقمر ... فجورها وتقويها 0 


اك تود بطغويها “ظظ فكذبوه فعمروها 500000 


واليل إذا يغشى والتهار . سيم ل ا 
تَعتَه ايا من أعطى واتقى اذا تردى ا ا 0 
ع إن عَلينا للهدى 17 لنا 1ه والأولى 0 


فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها ... ولسوف يرضى 35 


سورة الضحى 


عدو المت :اليا ذا سبد د يوقا فلى 0 
بت والاخرة عير للك من الأول 5100 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ا 525707000000 
آم يجدك يتيما فئاوى ... فأغنى ا 000 


سان اليتم فله تمهر شلك 5 ل 


سورة ألم نشرح 


ت أل القريع لزن علد فى الع اد 50000 
انان مع العبر يسما ادمع العم يعدا ا 


فإذا فرغت فآنتصب 000 15170 


سورة والتين 


وعاا م ع ريه ق قري م رار و يران عراي يعم وم ماري يقهة 


لافقا مع لق ققميايا مرارقرري و رينيم م منرم م مور 


والتين والزيتون وطور سينين ... ثم رددناه أسفل سافلين ا 
إلا الذين عامنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فيو دون ردب ا 2-0 


فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ..... 


امعرع مع نع عم مععم تعع مو بعري مرراينممر نممو 


سورة العلق 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 525000 


اقراً باسم ربك الذي تخلق خلق الانسان من علق اقرأ يي 0 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 439 
كلذ إن الانسان ابطق ...ى أرايك الدى وى :عيدا إذا صلَى و 14 
ع ارايف إن كان عل اهدئ او أمر بالتقوى 1 
عد أرابيك إن كيت وتو أ يعلم أن الله يرى 10 
عد كاد 00000 ا ا ا 
لكن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 000 اط :0 45 
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا واسام و مو ا بع 451 
لا تطعه واسجد واقترب 4 

سورة القدر 
عزنا أطقاة فى البلةالقدر 0 0 
بوه أذرالغما'ليلة القدر 5 0 4 
ليل ادر كعبر من الفن. اشهر م ال 10 
تنزّل الملائكة والرو ح فيبا بإذن رهم ... سلام هي حتى مطلح الفجر ..... 461 
سورة لم يكن الذين كفروا ظ 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب .. فيها كتب قيمة 46 

وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 47 
وما أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين . .. وذلك دين القيمة مسي 479 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ... أوليك هم شر البيقة .... 482 
إن الذين عامنوا وعملوا الصا لمات .. رضي الله عنهم ورضوا عنه ...... 000 485 
ددد للك لم خحشي 5 لظ 

سورة الزلزال 
إذا زلزلت الأأض زَلَاهها ... يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم .......... 490 


والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ... وإنه لحب الخير لشديد 2522200 
أفلا يعلم إذا بعغر ما في القبور وحصل ما في الصدور 0 
بحدرال رهم بهم يومئذد لخبير تود لج بن ل + لز اذ اوه اله ديه بخن دروا ورك ادي فاخجر ل رح و كر ده ف ادوة نوق نمت وه أ ااا الوا لت وا بال اا ا 


القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة 25250700« 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش 5509 


فاما فرق تقلتقة سوازينة فهو فى غيشةراضيية زرو وها أدر الك ماهية نان جحامية... 


سورة التكاثر 


هام التكاثر حتى زرتم المقابر ... ثم كلا سوف تعلمون ا 510 
كلا لو تعلمون علم اليقين ا ا ل ل 0 


سورة العصر 


2 والعصر أل الانسان لف خحسر 5 وتواصوا باحق وتواصو بالصير 007 


سورة الهمزة 


ويل لكل همزة هزة .. يحسب أن ماله أخلده كلا 200 


لينبذن في الحطمة ... التي تطلع على الأفئدة 10100 
إنها عليبم موصدة في عمد ممدّدة 151111111 


سورة الفيل 


ار كيف فعل ربك رجاب الفيل ا 
ألم يجعل كيدهم في تضليل .. فجعلهم كعصف مأكول ااتب.... 0 


ؤ . سورة قريش 
نط لإيلااف فريش إيلافهم رحلة الشتاء والضصيف 2 وءامنهم من حوف 


بع ارابك لذ كيه لقوق + ولا خف غن اظفاء: سكين 0 
فويل للمصلين الدين هم عن صلاتهم ساهون ... وعتعون الماعوك ........... 
سورة الكوثر 
إِنّا أعطيناك الكوثر فصل لريك واخحر ............. 012111111100 
د إن شاتفك هو الأبتر 9500 0 
سورة الكافرون 
0 ناا الكافرون 3 أعبد م تعبدول ولا أنتم عاندون م أعبد ا 
2 ولا أن عايد م عبدتم ا ا ل م 
ولا أنتم عابدون ما أعبد ... م 0 ظ2 
- لكم دينكم ولى دين ا 


سورة النصر 


حت سيضل: ارا ذاق لت ل 0-00 


-- وامرأته. حمّالة الحطب قُ جيدها حبل مك فمممك تتتيتيي يتات تيان 510 


قعبايعء معنم 


محاين, ق قفتيو 


ا يليوا يواد 5250006 


سورة الفلق 


فلق من شر ما خلق 220010110010 
قل أعوذ برب الفلق من 


مجر النفا 5 ث أ 5 ظ ظ ظ ظ 2 ٠. ٠‏ فق ففقفقدع ولا ورف وه قا عه هيه واقية واه فاه ه للها هوه ايها واه فاع الو اراهن نورام 
ووثر عم مقمقهة ٠‏ 
لومسسسم 7 ووو ةومموءي. مموقءلرة مم9 0ه 0 
1 0 


من شر حاسد إذا حسد س0 
و 


سورة الناس 


سورة البقرة 007 





وأما الغاية » فاختلفوا أيضا فى الحاصل بعد مضى الأجل » فقال مالك والشائمى : 
إن رفعته امرأته بعد ذلك © بوقف 0 ا » فإمأ أن بقىء » أو يطلق بنفسه » أو يطلق 2 
الحاك؟ عأيه 4 وروف دلك عن اثنى عشر من أصماب النىء صلى الله بغاية وسل . 
وقال أبو حنيفة : إن مضت المدة 0 بقء فقد بانت منه » واتفق ايع على أن غير القادر 
يكنى أن بوء بالعزم اة ؛ وبالتصريح لدى الحاكم » كالريض والمسحون والسافر . 

واحتح الالكية أن الله تعالى قال « فإن الله عيم عليم ( فدل على أن هنالكمسموعا ؛ 
لوست نان بالسميع معناه العلم بالمسموعات » على قول تتبن م ن المتكلمين » لاسنما 
وقد قرن بعلم » فل يبق تحال لاحل قول القائلين من للتكلمين فاعان ف « السميع » مرادف 
2 للعليم 4 وآ س المسموع إلا لفظ الو 64 اف لفط الحا 5 » دون البينو نه الاعتبار, به . 
وقوله « علم » برجع للنية والقصد . وقال الخنفية ( يع » لإيلائه » الذى صار طلاقا 
عفى أجله ؛ 33 بريدون: أنصيغة الإيلاء » جعلما ال* شرع سب سطلاق » بشرط مفى الأمد 
0 عليم ») بنية العازم عل رك الفيئة ٠‏ وقول المالكية أ أصح ؛ لأنقوله « فإن. الله معيع علم ( 
جُعل مفرعا عن عزم الطلاق ؛ لا ع. أدلاء الإيلاء ؛ و الآن وين بد الأجبل و تمبيتها م 00 
لاحكام , 

وقد خنى على الناس وجه التأجيل بأريعة ل انمي ا قال + 7 تطلع 
على حكنته » وتلك المدة ثلث العام » فلعلها ترجم إلى أن مثلها يعتبر زمنا طويلاء فإن 0 . 
الوم الذى» القسوم » مثل ثلث المال فى الوصية ؛ وأشار به النىء عليه الصلاة والسلام 
على عبدالله بن جمروين العاص فى صوم اوساو ل قطي الدلناء توجمهه بها وة قع م 


او عن ر حمر بن الخطاب » وء زان كن سه روايمها لالك فى الوطأ عن عبد ألله 


ابندشار ولايوجد هذا فى الروايات الوجودة لدينأ : وم رواية بحى بن يحى اللينى » ولا 0 


روابة ان القاسم والقعنى وسورل بن ويل وتمدبن ا الشيباق 4 ولا روايةيحى دحي 

ابن يكير اميم ىال يرويها الهدى بن تومرت 6 فده ارواءات الى ج لددنا العام 57 لوره ف رؤاية 
أخرى ل تقفعلمها . وقد ذ كر هذه القصة أبو الوليد الباجى فى شرحه على الموطأ المسمى 
بالمنتق 6 1 يعزها إلى* شى *.من روابات || 00 : أن مر حرج لملة يطوف المديئة تتعر: ف أحوال 


الناس فر بدار عع امرأة 5 مهأ نشل : . 


سو 
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3 ال هدأ الليل” اود انيه ا أن ا خليل الاعنه 
ظ ذلولا حدار الله يا سىء غيره أرعزع من هدأ السرير حوانبه 
فاستدءاها » من الغد » فأخيرته أن زوخها أرسل فى بعث العراق » فاستدعى تمر نساء 


فسألهن عن » اللدة التى الفا بع المرأة فمها الصبر على زوجها قان 0 شبرآن ويقل صبرها لابه 


- 6 وينفد فى أربعة 2 » وقيل : انه ينال ابنته حفصة . فامر عمر قواد الأحناد 
ألا عسكوا الرجل فى النزو أ دمن أزيعة أخسهر 4 فإذا فضت استرد الغازين ووجه قوما 
اخرن 5 


فسن تنه قروء ولا حل لَهِنَ أن ككتسن ‏ 


مه م سا 


( وَالمطلقت ريصن ب أ 


2. 


لل 
م 


اسان كه فى أَرْحَامِهنَ إن أ 00 الوم اع رار 


سسسسسم 


أَحَن برَدّهِنَ فد لِك إن أَرَادُ وا إضلحا )4 


فتلت هل الله جلا الفية الناسبة » و للاحاد فى ١ك‏ 0 وهو إل لص » إذكلاما 
انتتظار لأجل المراجعة» ولذلك ل يقدم قوله « الطالمرتان » على قوله ولط تك يتربصن » 
لكأن هده الأ حاءت متناسقة » ولتفلية على حسب مناسبات الانتقال على عادة الة رأث 
فى إبداع الأحكام ؛ وإلقائها » بأسلوب سبل ابن له النفس » ولا يحىء على صورة التعلم . 
والدرس . [ ظ ظ ظ 
وسيأ أتى كلامنا عل الطلاق عند قوله تعالى « اليه مرتان . 
وجلة « والمطلقت يتربصن » خبرية مراد. مها الأمر » فالخير مستحمل 0 الانشاء 
وهو محاز فيجوز جمله يجازا مرسلا مركها » باستعمال انلك لانم نا ا هو التقرر 
مول اوهو الو حه الذى اختاره التفتازاتى فى قوله تعالى « 5 0 د 1 المَذاب ظ 
0 فى النار » بأن يكون ابر مستعملاف المعنى المركب الإنشاتى » بعلاقة اللزوم . 
بين الأمر » مثلا كا هنا » وبين الامتثال » حتى 000 أمور فاعلا فيخبر عنه . ونحوز جعله 
جاز اتكثيليا »كا اختاره لقوق ل سما 5 إذافال فته تين املق الامن 0 ل 


فب و كبر عنة 4 وحودا ونحو ه قو لم فى الدعاء 6 رحمةه ألله دقّه بالاستحاية ) 5 قأل التنتازانى : 
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تشبيه ما هو مطلوب الوقوع يما هو محقق الوقوع فى الماضى كا فى قول الناس : وجمه الله ؛ 
أو فى اللستقبل » أو المال » كا فى هذه الآية . قلت : وقد تقدم فى قوله تعالى « فلا رفث 
َ لا فسوق ولا جدال ف الحج» وأنه أطلق الركب الدال على الميئة الشبه مها على اميك امشسة . 
والتعريف فى الطلقات تعريف الجنس . وهو مفيد للاستفراق » إذ لا يصلح اغيره هنا . 
وهو عام فىالطلقات ذوات القروء بقرينة قوله« يتربصن 7 بانفسين عالثة قروء » » إِذْلا تصور 
ذلك فى غيرهن .فالا يقاغانة قن الظلتاةذوات القروء » وليس هذا بعام خصوص فى هذه؛ 
7 ولا عسيق :رو لامر اده اللميرضن 1 طن وف الس الوسوف ب العدية القدرة 
التى هى من دلالة الاقتضاء . فالآية عامة فى المطاقات ذوات القروء . وهى مخصصة بالحرائر 
دون الإماء ( حرق الإماء 5 عا تت قف الضنة: : أن عو ال حيضتان » روآه 0 داود 
والترمذى . فهى شاملة لجنس المطلقات ذوات القرو ء » ولا علاقة لما بغيرهن من المطلقات» 
مثل المطلقات اللاتى لسن من ذوات القروء » وهن النساء اللاتى م ا عرو ايش 
والأيسات من المحيض » والحوامل » وقد بين حكمهن فى سورة الطلاق ٠‏ إلا أنها 
يخرج عن دلالها المطلقات قبل البناء من ذوات 7 ود فين 2 طوساتامن هذا 
ورم بقوله تعالى « م لين عامنو | إذا نسكحم لؤمدّت ثم طلقتموهن من قبل أن 
دوهن فا َ علمون من عدة تعمد “وما » فعى فى 0 عام خصوص عخصص منفصل . 
وقال الا م والشافعية : إمبا عام 0 ص منه الاصئاف الآر ننه ععضييات سنتهيلة + 
واقيهانظلز مهدا الطاكة قبل الناء ...توه :فيه اللطفية عام أريد به الخصوص بقرينة ٠»‏ 
أى بقرينة دلالة الاحكام الثايّة ١‏ اتلك الأصناف . واعما ا | إلى ذلك ا رو ا خصس 
المنفصل ناسخا » وشرط النسخ تقرر اللنسوخ » ول يثبت اام فى الإسلام بالأقراء 
لكل المطلقات: . [ 
ولطن. وفوف كون الخصص النفصل ناسخا » أصلٌ غير جدر بالتأصيل والأن 
مخصيض العام هو:وروده حر اعاطله وض الافراة يليل ع«قإق تمن الممومات فد 
اللصومنات كتير » ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص » ره إطلاتة ولا بنسخ 
الكاص للعام » لظهور سبقه » والناسخ لا فق ؟ ونسة 2 شهما ‏ ند ع تمل بالعموم » 


ْ 8 ف لتتخصيص د سس بلس . 
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ويتربصن 5 أى كله وينتظرن مرور ثلانه قروء ©» وزيد يد( بأنفسهن ) رت 
ن » بإظهار حاللهن فى مظهر الستمجلات اماف هون إل التزوج » اناك أيرنا 
74 ل بأنفسهن ؛ أى عسكهن ولا رسامهن إلى الرجال . قال فى الكشاف : ( ف 
ذكر الأشين - ميج لمن على التربص وزيادة بعث ؛ لان فيه ما يستنكفن منه ا 
على أن يتَربصن »© وقد زعم اتن الفداة : آنا فسني 1 كد لضمير الطلقات » وأن الماء 
زائدة » ومن 500 قال تزيادة ناكل الى قد الشرف ىذ تاكن النقن 6 ورده + 

من جهة #الأنة ميان اعدف ل كه الشمين التضن .أن يكون ند ذ كر الضمير 5 
أو بفاصل آخر » إلا أن يقال : اكتف مرت ار : ؟ ومن جهة المنى 0 التو نهد 
لا داعى | اليه ؟ اذ لا يذهب عقل السامع إل أن 0 غير المطلقات الذى هو المبتدأ » 
الذى تضم ن الضمير خبره . 

واتتصب ثلاثة قروء » على النيابة عن الفدول فيه ؛ لأن الكلام على تقدير مضاف ؟ 
أى مدة ثلاثة قروء لا حدف الضاف خلفه الضاف اليه قف الاعىاب َ 

والقروء جمع قرء ‏ يفتحالة اف وحعما وهو مشترك الحيض والطير. وقال أبوعبيدة : 
إنه موضو ع للانتقال من الطرر إلى الحيض » أو من الحيض إلى الطهر » فلذلك إذا أطلق 
على الطبر أو على الميض كان إطلاقا على أحد طرفيه . وتبعه الراغب . واعلهما أرادا بذلك 
وجه إطلاقه على الضدن . وأحسب أن أشهر معاتى القرء » عند العرب » هو الطهر » 
واقاك ؤزه و بعورك عدرة أن نهد 3ه الى ابر انهل اقيض كنا ل عد زرلا 
صل الله عليه وسلم عن ذلك . وما سؤاله إلا من أجل أنهم كانوا لا يطلقون إلا فى حال الطهر 
ليكون الطهر الذى وقم فيه الطلاق مبدأ الاعتداد وكون الطور الذى طلقت فيه هو مبدا 
الاعتداد هو قول - ع الفقهاء ما عدا ابن شهاب فإنه قال: اد ىالطبهر الذى وقع فيه الطلاق. 

واختلف العاماءى اراد من القروء» فى هذه الاية »والذى عليه ذتياء المدينة » وجمهور 
0 أهل الأثر أن القرء:هوااطير . وهداقول 5-0 ل بن ثارت ؛ وابن عمر. 1 من 
الصحابة» من فقماء المدينة » ومالك » والشافعى » فى أو حكلاميه » وابن حنبل ٠‏ واللراد به 


0 الطر 0 | ر الواقع بين د مين . ٠‏ وقال على »2 وجمر » وابن مسعود » وأبو حنيفة » والثورى واب نأبى 


| بلى »و وحاعة لكك ٠‏ وعن ٠‏ || شافعى» فىأحدقوايه 6 أنه الطور المنتقّل منه إلى الميض 3 
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وهووفاق لا فسر 4 أب عبيدة ؛ وليس هو بمخالف لقول المهور : إن القرء : الطبر » فلا 
وحه لعده قولا ثالثا . [ 
ظ وص جع النظر عندى » فى هذاء إلى 5 تع بين مقصدى || 0 من العدة . وذلك أن 
العدة قصد مها حقق براءة رح المطلقة » من 1 | طلق » وانتظارٌ الزوج اعله أن برجم . 
فبراءةالرحم صل بحوضة أوطبر واحد :وما زاد عليه تمديد فى المدة ان#ظارا لارجعة. فالحيضة 
الواحدة. قد جعات علامة على براءة الرحم » فى استبراء الامة فى انتقال املك » وف ااسبايا » 
وق أحو ال أخرى » مختافا فى بعضها بن الفقهاء » فتعين أن ما زاد على حيض واحد »؛ ليس 
لتحقق عدم امل » بل لأنفى تلك المدة رفقا بالطلق » ومشقة على الطلقة : رن 
القصدان » وقد رجح حق الطلق فى انتظاره أمدا بمدحصول الحيضة الأولى وانتهائها » 
وحصول الطبر بعدها . فالذين جعلوا القروء أطبارا راعوا التخفيف عن الرأ 3 ؛ مع حصول 
الإمهال لازوج » واعتضدوا بالأثر . ظ 

والذينجعلوا القروء حيضات » زادوا للمطلق إمبالا؟. لآن الطلاق د اكرن لا فطير 
عند ابيع 7 وردق حديث تمر بن الخطاب بعري واتفقوأ على أن الطير الذى وقم 
الطلاق فيه معدود ق الثلاثة القرو 
وقروءصيغة جم 1 استعمل فالثلائة » وهى قلة توسعاء ع 7 فى الججوع 
أنها تنناوب » فأوثر فى الآية الأخف مع أمن اللبس » بوجود صرب العدد . وباتمهاء القروء 
الثلابة تنقضى مدة العدة » وتبين الطلقة الرجعية من مفارقها » وذلك حين ينقضى الطبر 
الثاك وتدخل ف الحيضة الر ابعة #قال اللمهوو ::إذارات أول ققطة اليضةاقاقة خرجة 
ظ من العدة ؛ لعل أنه دم حيض . ظ 1 

ومن أغر ب الاستدلال! سكو نالقرءالطهر .الاستدلال بدأ نيث| سم أل.دد فى قوله ا « ملثة 

عقاو | توالطوريين 5 نااك 5ك نه لقدل تلكنة به وزو كان القزم اللي الول * 
مد نث » لقال ثلاث قروء » حكاه ابن المرلى فى الأحكام ؛ عن علمائنا » يعنى المالكية ول يتمقبه 
وهواستدلال غير ناهض ؛ فإن المنظورإليه » ف التذ كير والتأنيث» إما المسمسى إذا كان التذ كير 
. والتأنيث حقيقيا » وإلأفهو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللفلى » أوإجراء الاسمعلى 
اعتبار تأ نث مقدر مثلاسماابئر» وأما هذا الاستدلال فقد 0 حك اللفظ 5 - ادفيه . 
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وقولة تمان د بحل لمن أن بك د ما خلق الله فى أرحامين » إخيار عن انتفاء إباحة . 
الكو م مقتضى الإعلام أن سكم مهن معهى عنه محرم . قرو خَير عز' ن التشريع » ظ 
فهو إعلام لمن بذلك ؛ و ما خلق الله فى أرحامهن هو الدم ومعناه كم الخبر عنه لا كمان 
ذانه ل النابغة 2 كتوق ليلا اومن ساهيا » أى كته تنك حال ليل . [ 
و«ماخلق افق أرحين » موصول » فيحوز مله على العيد : أى ماخلق منالحيض 
ط يئة السياق . ويجوز حمله على معنى المعرف بلام الجنس فيعم الحيض وامل » وهو الظاهص 
وهو من العام الوارد على سبب خاص ؛ لأن اللفظ العام الوارد فى القران عقب ذ كر بعض 
أفراده » قد أهقوه بالعام الوارد على سبس خاص » فأما من يقصر لفظ العموم فى مثله على 
تبرض نا 7 لك فيتكون الماق الوادن هاريق القياس + لآن الك نيط يكيان 
ما خَلق الله فى أرحامون . وهذا حمل اختلاف الفسرن » فقال عكر مة » والزهرى» والنخعى: 
ما شان اشاى أرانون > الليش "4 :وقال لو سان وهير : الل +وفال شافة.» اخل 
واتليض » وهو أظبر » وقال قتادة : كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الجل » ليلحق 
الولد بالزوج الحديد ( أى لثلا يبق بين ة العلاة ومظلتيا عَاة ل تنازع ف الأولاد ) وفىذلك 
زات » وهذا يقتضى أن العدة لم تكن موجودة فهم » وأما مع مشروعية المدة » 
فلا يتصور كمان الجل ؛ لآن الجل لا رن ات انقطاع اليش جا اذ شت مذة الأقزاء 
تبين أن لجل م افع الحديد . ظ 
وقوله "إن كن يمن بالله التو الآخر » شرط أريد به المهديد 500 ؛ 0 
مستعمل فى معنى غير معنى التقييد » على طريقة لجاز المرسل العمثيل »كأ يستعمل الخبر 
فى التحسر » والمهديد» أنه لا معبى لتقويد نى الل يوي نكيتات موإن كن كدلك, 
٠‏ فى نفس الأمى » لآن السكوافر لا يمتثلن ل الملال والحرام الإسلاتى » وإما العنى أنين 
إن كتمن » فهن لا يمن بالله واليوم الأخر ؛ إذ ليس من شأن الؤمنات هذا |الكمان . 
وجىء فى هذا الشر ل لها اضل أدوات الشرط ؛ مالم يكن هنالك مقصد لتحقيق 
حصول الشرط فيوٌتى بإذا » فإذا كان. الشرط مفروضا » فرضا لا قصد لتحتيقه 
ولا ريه ؛ جىء إن و ين لون هنا + قىء من مق الشك فق خصبول الشرطم 


ولا تنزيل اكاسة : 3 ظ 5 الشكوك أنه لا يستقيم » خلافا لأ قرره عبد الحكيى : 
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والراد بالإعان باللّه واليوه الآخر » الإيعان الكامل وهو ايعان امون 
الإسلام » فليس إعان أهل الكتاب » بالله واليوم الآخر » عراد هنا ؛ إذ لا ممى ربط و 
الل فى اماه شوت إعان أهل ١١‏ سكتاب ' 

وليس فى الاية دليل 0 تصديق النساء » فى:دعوى امل ا ٠ك‏ خرى عل 
ألسنة 0-1 دن الفة عاء 6 فلابد دن مراعأة أ عون قولمن مشمها ( ود ارافيةن 
سدكرن وعم الصين ال اهو اعقق #بقال قرول" الاطباء والعارفيق :: ولذلك قال مالك : 
« لو أدعت تالكر انقضاء عدمها ره شور م ن يوم الطلاق م تصدق شوق 
6 أقل دن خّسة ة وأربعين توما م( 2 عونا / وقال عمك المللك 0 + سون د يومأ 0 وقال ابن 

العرنى : لا تصدق فى أقل من ثللاثة امور ؛ لانه الغالل 1 :المدة الى فى تحصل | | ثلاثة 

[ قروء ©» وحرى به حمل تولس 6 نقله ابن ناح ى © تمل فاس كم نقله السحلم 5 بى ٠‏ دف ْ 
الآنة دلالة عل أن || طلقة أ لكا ديه 5 تصدق ى ونا" اما أنَقَضْتَ غد ' ديا . [ 

وقوله 0 وو « ٠‏ البعولة و بعل 4 0 أسمم زوج لا الأة . وأصل البعل قى : 
كلانوية البيد وهو كلذتاية قرعة و للستي ١‏ كنا نيون ( الفتيقيون ) مود . 
بعلا قأل عا )0 عر د وتدرون د ن الخالقين ا( وتعى انه ه الزوح ألا نه ملاك ل 
عصمة روحهة ‏ 6 كك الزوج كان عقر ال لمر 3 مِ وعدا لها 1 فكان حقيقا مهدأ الاسم 
م 1 أرق قا ألعاأ له من عمدك إرأهم عايه السلام 6 قا لعده دن «الثر ١‏ 6 0 معى 0 
8 |" زوحمة لضعف م6 95 فأطلق العرب لفل الزوج على كل ان لجل وامرأة 6 اللذت سهمأ 
عصمة 0 نكاحء و 6 وهو ا أطلاق عادل ؛ أن الزوج هو الذى ‏ يثنى || 3 6 فصارا سواء الاسم 
وقد عير ا! 0 مهدأ الاسم ظ ف 5 لو واضع غير د 2 فب أحوال الاء م ألأضية 
أكقوه )0 ا بعلى 6 ( ا ال 57 التى أشا 0 إلى القد ار عا للزوج من سيادة» 
5 قوله تعالى « وإن امرأة خافت من بعلا نشوزا أو إعراضا » وهاته الآية كذلك » 
لأنه لما جعل عق ارحة ا عل حيرا 05 الد أ 6 72 الرأة بأنه بعلها قدعأ 6 وقيل الملة: 
الذ كر :«واتسمية الفبود يملا لآنه رعين إل ل اله روف للك عن الفض النق لا ردق * 
ملا 6 وحاء عه 3 وزك فعولة 6 وأصله فمول المظرد 86 2 نع قسْلء لكنه زددتث فيه الماء ٠‏ 
لقوثم معن الجاعة فيه 6 و نظيره قوم : 1 و ل 0 وسهولة » جمع الستهل 6 





ره ؛ وزيادة الهاء فى مثله سماعى ؟ لأنها لا تؤذن عمبى » غير تأ كيد معنى اججمعية 
بالدلالة على 0 ظ ظ 


0 لتقد 57 الله لاتمال. وعللتات 0 اننأوا طلاقين » وأطلق اسم البولة د [ 


فاققضى ظاهه - أزواج لامطلقات » إلا أن صدور الطلاق مهم إنشاء لفك العصمة 
التى كانت يينهم » وإعا جعل الله مدة العدة توسعة على المطلقين » عسى أن حدث لى ندامة 
ورغبة فى مراجمة أزواجهم ؛ لقوله تعالى « لا تدرى لعل الله و بعد ذلك أ ا نت 2 
أى أمر المراجعة » وذلك شبيه عا أجرته الشردعة ف الإايلاء ؛ فللمطلقين » نحسب هذهالالة» 
عله وس وت اء الأزواج وحلة الأجال. + وهل انان هننذة الخالة الرسط أو قم علمهم 
اسم البعو لة هنا » وهو محاز قرينته واضحة » وعلاقته اعتبار ف كان ؛ مثل إطلاق اليتائى . 
فى قوله تعالى « 0 . 


و قد حمله الور على المجاز ؛ مهم أعتبرو | المطلقة طلاقا رحعيا امرأة أجنبية عن المطلق» 
ظ سب الطلاق م6 والسكن 1 0 0 حى المرأجعة 6 ف ذافة المر أ 3العدة م« ولو بدوك 
7 6 وحب إعمال مقة2 ى الكالتين 4 وهذا قول مالك وااشا . قال مالك )0 ا حور 


للق أن اسححم عطلقته الرجعية » ولا أن يدحل علمها يدون 0 ؛ ولو وطتها بدول 
قصد مراجءة أثم » ولكن لا حد عليه للشسهة » ووجب استبراؤها من الماء الفاسد » 
ولو كانت رابعة ل يكن له ' ردج اقرآة الخوض مكافك الك 134/1 

وإعا وجبت لما النفقة لآنبا محبوسة لانتظار ٠‏ مراجمته » ويشكل على قور أن عمان 

0 الميراء' كه إذا نمأت مطلقها وهى فالمدة؛ قضى بذلك فى امرأة 0 بنعوف» 
0 ا على اه الوطأ » فيُدفم لقتال بأن اقساء ايده رط فى إتفاذ الطلاق ؛ 

وإتقاذ الطلاق ماع من الميراث » فا لم تنقض المدة » فالطلاق متردد بين الإعمال والإلغاء؛ 
فضار ذلك شكا فى مائع الإرث » والشك ف المائع يبطل إعماله . 

وحمل 5 حنيفة » والليث بن سعد » البعولة على الحقيقة » فقالا « الزوجية مستمرة 
بين الطلق الرجمى ومطلَه ؛ لأن الله سماهم بسُولة » وسوغا دخول الطلق علمها » ولو وطثها ' 
. فذلك ارجحاع عند ألى حنيفة . وقال به الأوزاعى » والثورى ؛ وابن ألى ليل » ونسب إلى 
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سعيدان السشع 2 :والحسة » لسري وابن سيرين » وعطاء » وبعض أضات مالك . 
وأحسب أن هؤلاء قائلون 00 الزوجية بين اللطلق ومطلقته الرجعية . [ 
و( أحق ) قيل : هو بعنى اسمالفاعل مسلوب الفاضلة » أنىبه لإفادة قوة ة حقيم > وذلك 
نما يستعمل فيه صينة أفمل » كقوله تعالى : « ولذ كر الله أ كبر » لا سما إن لم يذ كر بعدها 
تمدن عانه كوف من 4 ريل هو نل تفلن زا به نابو النكن طلية كدوك ب امار النة 
فىالسكشاف » وقررهالتفتازاتى با تحصيله وتبيينه :أنالتفضيل بين صن حق مختلفين باختلاف ‏ 
التعلق : ها حق الزوج فى الرجعة ة إن رغب فها ؛ وحق المرأة فى الامتناع فين ال اعمية 
إنأ ينها تار العنى : وبمواتمن أحق بر د الطلقات من حق المطلقات بالامتناع وقد 
نسج التر كيب ص طريقة الإجاز . 0 [ 
وقوله « فى ذلك » الإشارة بقوله ‏ ذلك » إلى التربص » ععبى مدته » أ للبعولة حق 
٠‏ الإرجاع قامدة القروع التلاس ع أى اه ذلك . كا هو مقرو القيد . هذا تقرير معنى الأية» 
على أمها جاءت لنشريع ّ امراجعة فى الطلاق ما دامت العدة » وعندى أن هذا ليس > 
تشريع للمراجعة » بل الآية جامعة لأمرين : <؟ المراجعة » و تحضيض الطلقين على مراجعة 
المطلقات » وذلك أن التفارقين . لا بد أن يكون لأحدما » أو لكلمهما » رغبة فى الرجوع » 
الله بس الرجال بأنهم أولى بأن برغبوا فى مراجمة النساء » وأن يصفحوا عن الأسباب التى 
أوعيت الطلذق لحن الرجل هو مظنة اد والاحمال » والمرأة أهل الغضب والإباء . 
والرد تقدم السكلام عاية عند قوله تعالى « حق بردو 5 عن ديك » واأراد به هنا 
الرجوع إلى المعاشرة » وهو المراجعة » وتسمية المراجعة ردا يرجح أن الطلاق قد اعتبر . 
فىالشرعقطما لعصمة النكاح» فهو إطلاق حقيق على قول مالك » وأما أبو حنيفة ومن وافقوه 
فكاو لوا التعيين «الرف : أن المفمة فى مدة العدة سارة فى سبيل الزوال عند انقضاء العدة» 
ايت لد اجعة ردا عن هذا السبيل القن الخدت كن ا 2 وهو رد محازى ظ 
وقوله « إن 0 الك حا قرا عدي امف عن إرادة الإسملا- 000 


للتقسيد . 


000 ظ ور ا 


الن-ناسس مهيا 


١ 
ع ال لل‎ 


٠‏ سس م م6 أش ساس سل ميلم 3 الم 

رز 00 1 لْذى عَم نا لمَمرُوف وَلارّجال عَلْوْنَ درحة وَألله غز.ر. 
٠‏ حك( 228 
لعو ان كرق شين ات اننا ل الريدية كو روفن الطنات وطن لمي 
الغمائرقبله ؟ لآن الطلقات لم تبق بهن وبين الرجال علقة ؛ حتى يكون لمن حقوق » وعلممن 
حقوى 4 فتعان أن يكون صمير هن صمدر الازواج النساء اللانى اقتضاه:٠‏ ا )0 ردهن ( 
دقر دنه ة مقابلته بقوله 7 وللرحال علممن درحة © . 

فالأراد بالرْحال فى قوله « وللرحال » الأزواج كأنه قيل : وارجاله: لو درحة . 

والزجل ‏ إذا ايك الام 1 تيل : رجل فلانة »كان يععنى الزوج كا يقال للروة: 

امرأة فلان » قال عاك ) وامرأته قائمة | : نالا أهر أتك » . ! 

و أن لعود الضمير ال النساء ف قوله تغان )0 لذن ا 38 «( 3 انيه 
أن الإيلاء من اانساء هه م لحقوة قرن »إذأ يكن له سبب» شاء هذا لحك اك لى على ذلك 
السبب الخاص لناسية 3 فإن || لكلام هدع 007 لضا اللانى 6 بالغضهة 6 حن ذ كك 
طلاقون دقو له ) ل ع زموأ الطاق 7ن 2 إلى 7 املطلقات تلك امناسية 2 ولا اختم حكم 
الطلاق | «قوله )0 وبعولمن ادق ردهن ف دلك » صار أوائنك النساء المطلقا ت زوحات 6 
فعاد الضمير إلمن باعتار هذا الوصف الخحديد » الذى هو الوصف يعدا نه ق السك ( 
فكان فى الأية ضرب من رد العحز على الصدر » فمادت إلى أحكام الزوجات » بأساوب 
تحيب : والناسية أن ف الإيلاء من النساء تطاولا علين » وتظاهى| عأ جعل اله للزوج 
من حى القتصرف ف العصمة 6 فنأسسب أن بذ كروا أن للنساء معن المق مثل ما للرحال 8 

ظ وق الأنة ش احتياك) فالتقدر ون عل أأرحال مثل الذى لارحال علممون 6 5 مدن 
الأول لدلالة الآذن + :وبالمكتن . :وكآن الامسا دين كينا للقساء فى المتوق عل ازبعال.* 
ولشبمهه [ عا ل رحال عل اليا ِ لآن 5 الرحال عل النساء مشميوره 6 منناتيه من أقدم 
عصور البشر » فأما حقوق النساء فر حك الف ليه أو كانرت وسباوا ماه زمر كزلة 
إلى مقدار حظوة الرأة عند زوجها 6 يق حاء اللإسلام وأ قاممأ . وأعظ ايك 4 / 


هو ما جمعته هذه ال : 
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و تقديم 7 ف للاهمام بالخبر ؟ لأنه من الخكناد ل لا.يتوقميا السامعون ؛ فقدم 
ليصغى السامعون إلى المسئد إليه » مخلاف ان لخر فقيل : « ومثل الذى علمين هن 
بالمعروف » وف هذا إعلان توق النساء » وإصداع مها وإشادة بذ كرها » ومثل ذلك من 
ا أن يتلق بالاستغراب» فإزلك كان حل الاهمام . 

للك أن حال المرأ انا لبجل فى الجاهلية ان زوجة أم غيرهم ا م حلة كانت 
ختلطة بين مظبر كرامة » وتنافس عند الرغبة » ومظهر استتخفاف » وقلة إنصاف » عند 


الغضب » فأما الأول فنائىء جما جبل: علية العرلى من الميل إلى المرأة ؛ وصدق الجية 00 


فكانت ام رأة مطمح نظر الرجل » ومحل تنأفسه »© وقبلن امسر لعلما بوجه من وجوه 
امعاشرة العروفة 0 ( وكانت اأزوحة ممرموقة م ن انوج بعان الاعتبار والكر أمة قال 
شاعى.ثم وهو مر بن يان السعدى : ظ 
يا ربّة ة الببت قوى »؛ غير صاغرة 0 إليك 539 والقر بأ ظ 
فسماها « رية البيت » وخاطهها خطاب المتلطف حين أمَرَها فأعقب الأمر بقوله « غير 
صاعرة » » وأما الثالى فالزجل 5 ذلك 'يرى الزوجة محعولة لخدمته فكان إذا غاضمها 
[ أو ناشزته » ريا اشتد فغيا فى تشونة الماملة :.وإذا مخالك رأياها أرنميا على متابعته » 
بحق أو دونه » وكان شأن العرب فى هدن الظطبرن متفاوةا > لجسب سب تفاومبم فى الخحضارة 
والبداوة ٠»‏ وتفاوت أفرادثم فى الكاة د الحلافه » وتفاوت حال نسائهم فى الاستسلام 
000 وخلافة » روى البخارى عن تمر 7 الحطاب أ نه قال « كنا معث د قريش ظ 
ب النساء فلا قدمنا على الأنصار إذا قوم تنا ران سانا لي نك 
الأفاونيغن عل اح سألى فراجعة: كرا ن تراجمنى قالت : ورم 00 
أراجعك فوالله إن أزواج النى لحني وان إحداهن امبحره اليوم حتى 0 فراعبى ذلك - 
وقلت : قد خابت من فعلت ذلك معهن " 35 جعت عل" تيان ' 0 على حفصة فقلت [ 
لما-: أئ ا أتغاضب إحدا كن النىء اليوم حجٍ تى الليل ؟ قا قالت : نعم فقلت : قد خبت 
وعخسرت » الحديث وق رواية عن ابن عباس عنه « كنا انى الماهلية ل هد اماه شيعا 
فلما جاء الإسلام » وذ كرَمّن الله رأينا لحن يذلك علينا حقأ من غير ناسين ردن 
من أمورنا » ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما فى الرو ايذ الكدرف وسو فول كنا 


28 د اله 


معشر قريش غلب النساء » إلى آخره . فدل على أن أهل مك كانوا أشد من أهل المدينة فى 
ظ ادا الا راحب أن سبي ذلك أن أهل المدينة كانوا من أزد الهن. » والمهن اندو 
[ .بلاد العرب حضارة » فكانت فمهم رقة زائدة . وق لت 0 د جاء؟ 5 ن ثم أرق 
أنئدة سن قلويا » الإيعان 59 5 5 عانية » وقد سمى عمر بن الخطاب ذلك أديا ' 
فقال : فطفق نساؤنا يأخذن من أوث الأتصار ظ ظ 
وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل كان أواياؤه أحق بامرأته ؛ إن شاء بعضمهم تزوجها 
إذا حلت له » وإن شاءوا زوجوها عن شاءوا » وإن شاءوا لم زوجوها فير يدهم © فهم 
ش أحق بدلك فير ليك 0 ,0 0 مهأ الذين عامنوا ا بحل لك أن عونو النساء كرها . 
دوت الضمرة أن الب عل :أن عليه وسل ل قدم الدينة مع أحمابه ول 


بين المهاجرن والأنصار / 1 بين عبد الر حمن بن عوف وبين سعد بن 0 ربنع انسار ؛ 
فهر كن سفت بن رمد على عبد الرحمن أن يناصفه ماله وقال له « انظر أى زوجى” شئت 
أن رَل لك عمهأ » فقال عيد ال رحمن « اواك الله لك ف أهلك ومالك « الحديث . فأما حاء 
الإسلام باللإصلاح » كان 0 ما اشاح ه: ن أ<وال البشر كافة »؛ ضيط حقوق الزوحين 
بوجه ُ بق معه مدخل للرضيمة <تى الاشماة التى:قد منى أمرها قد 1 ل التحكيم ة قال 
تعالى 9 وإن خفتم 527 بينهما فا بعَدُوا - كا من أهله و 0 ف أهلها إن ريدا راجا 
يوفق الله ينهما » وهذا م 1 الشرائع عيد عثله . ؤ 
وأو ل إعلان هذا العدل بين الزوجين فى القوة ف » كان باته ا الآية اللي ظ فكانت 
هده ألأية م ن أول ما أزل فى الإسلام . 
وا| ل ا النظير والمشاءه » كالشبه والمثل » وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى «مثلهم كثل 
الذى استوة لارام و ار نالثىء مثلالشىء فى جمهم منقاثة© :وقد ركون :نفلا لق معن 


> .فاه نه وه وحه الشيه . فقد 0 وحه الماثلة ظاه ١‏ فلا تاج جح إلى بيانه »© 


وقد 1 ن خفيا فيحتاج إلى بيانه » وقد ظير هفنب | أنة 3 يستقم مغنى الماثلة 
فى سائر الأحوال والحقوق : أجناسا أو أنواعاأو أشيخاما ؛ لأن مقتغى الخلقة » ومقتضى ‏ 
القصد من الرأة والرجل» ومقتضى الشريعة » التخالف بين كثير 0 أحوال الرحال والنساء 
فى نطام العمر الوا عاسو ٠‏ فلا جرم يعم كلا شامع أن لست المائلةق كز الأحوال عوتمن 

صرفها إلى معئى الماثلة فى أنواع الحقو قعل إجال تبينه تفاصيل الشر بعة » فلا يشو م أنه إذا 
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وجب على الرأة أن تقم بيت زوجهاء وأن تجهز طمامه » أنه يجب عليه مثل ذلك »م لابتوثم 
أنهكا يجب عليه الإنفاقءلى امرأته أنه حب على المرأة الإنفاقءلى زوجها بل 5 نقم يبته و نجهز 
طعامه حب عليه هوأن يحرس البيت وأن بحض رطا المعحنة والغريال »وما حضن ولده يحب 
عليه أن يكرا تسلنة الارتزاق 5 لاترمق ولنواء وآن هيه تائمة وتأمييةة وك لا نازوب 
عليه زوج فى مدة عصمته » يحب عليه هو أن يعدل يدها وبين زوجة أخرى حتى لا نحس 
مبضيمة فتكون عزلة من لم يتزوج علها » وعلى هذا القياس فإذا تَآثّت الماثلة الكاملة . 
تَشْرَّعءفملى المرأة أن تحسن معاشرة زوجها » بدليل ما رتب على حكم النشوز » قال تعالى ‏ 
« واللانى يخافون نشوزهن » وعلى الرجل مثل ذلك قال تعالى « وعاشروهن بالمعروف » 
وعلمها ك1[ نفسهأ عن غيره ممن لبس فج » وعليه مثل ذلك من ليست زوحة 0 قل 
للمؤمئين يغضوا م٠‏ ن أبْصرثم ويحفظو | فروجهم ذلك أزى لهم »ام قال : « وفك التؤستة 
يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » الآية « والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم » إلاإذاكانت له زوجة أخرى فلذلك حكم 1 اخرو يشل عق ذه مال وارعال 
علمهن درجة » والاثلة فى بعث المكين ' والمثلة فى الرعاية ؛ فنى الحديث : الرجل راع على 
أهله والمرأة راعية فى بيت زوحها » والماثلة فى التشاورفى الر ضاعء قال تعالى « فإن أرادأ 
فصالا عن نراض معهما وتشاور 6 » وأعروا 27 م ععروف »© . 
وتفاصيل هاته المائلة » بالمين أو بالناية » تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريمة وم جعها 
إلى نىالإخرار » وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة» وقد أومأ إلمبأ قوله تعالى «المعروف» 
اف دو عق مقن التروف»» فين الككر ورين ساف الإقارة عو الادامذه والاة #ونق 
الإقرارء وتاب القترع :ب وكيا غال انطار المتيديت::ول ارق كن فرويع الذاهت.. 
تبويبا لأبواب تجمع حقوق الزوجين . وفى سنن أنى داود » وسأن ابن ماجة » بابان أحدهما 
الحقوق الزوج على الرأة» والآخر لحقوق الزوج على الرجل » باختصار كانوا فى الجاهلية يدون 
ارجل مولى لامرأة فه ى ولية » م يقولون »' وكانوا لا يدخرونها تربية » وإقامة وشفقة » 
واحقا لاوا ليان وس عق ]راك وكيا 12 كازر ا رسن عليه ون لني ل ناي * 
ا 5 ذلك » لا روث لحاحقا فى مطالبة بععراث ولاعشاركة فىاختيار مصيرهاء 
ولا يطلب مالا منهم اقل كان الل تعالى إلى بعض أحوال هذه فى قوله « وما ييتلى عليكم 
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فى الكتب ف يتامى النساء اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لمن وقال » فلا تمضلوهن أن يكحن 
. أزواجهن» غدد الله لعاملاتالنساءحدودا » وشرع لمن أحكاما » قد أعلنتها على الإجال هذه 
الأية العظيمة » ثم فصلتها الشريعة تفصيلا » ومن لطائف القران فى ااتنبيه إلى هذا عطف 
الؤمناتعل الؤمنين عند د كر كثير من الأحكام » أ أو الفضائل » وعطف النساء على الرجال. 
ْ وقوله « المعروف » الباء املاسة » والراد به ما تعرفه المقول السالمة » المجردة 
سن الاحياز إلى الأهواء 6 أو العادانت أو التعالمم الضالة »؛ وذلك هو الحسن وهو ما جاء به 
الشوع نصا » أو قياسا » أو اقتضته القاصد الشرعية » أو الصاحة العامة » التىليس ف الشرع 
ما يمارضها . والعرب تطلق المعروف على ما قابل النكر أى وللنساء من لقوق 6 هفل 
اذى علهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير النكر شرعا » وعقلا » ونحت هذا تفاصيل 
كبيزة تؤخذ من الشريمة » وهى محال لأنظار ا نهدن . فى مختاف المصور والأقطار . فقول 
من رى أن الئنت البكر حر ها أبوها عل النكاح 6 قدسلها حق الماثلة للابن ؛ فدخل ذلك 
نحت الدرجة؛ وقول من منعجبرها وقال لا تزوج إلا برضاها قد أثبت لما حق الماثلة للذكرء 
وقول من منع الرأة من التبرع با زاد على للها إلا بإذن زوجهاء قد سامها حق الم|ثلةالرجل. 
وقول من جعلبا كالرجل فى تبزعبا با لما قد أثبت لما حق الماثلة للرجل . وقول من جعل 
للمرأة حق الخيار فى فراق زوجها » إذاكانت به عاهة » قد جعل لنا حق الماثلة » وقول من ل 
.حمل لما ذلك قد سلها هذا الحق . وكل ينظر إلى أن ذلك من العروف » أو من النكر . 
وهذا الشأن ف ىكل ما أجمع عليه المسامون من <قوق الصنفين » وما اختلفوا فيه من تسوية 
ين الرجل والمرأة » أو من تفرقة »كل ذلك منظاور فيه إلى حقيق قوله تعالى « بالمعروف » 
قطعا أوظنا فكونوا من ذلك بمحل التبقظ . وتحذوا بالمعنى دون التلفظ . [ 
. ودين اللإسلام حرى بالعناية بإصلاح شأن امرأة » وكيف لا وهى نصف النوع الإنسانيء 
والربية الاولى » التى تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها » والتى تصادف عقولا 
1 عتبا وسائل الشر ؛ وقاوبا لم تنفد إلمها خراطيم الشيطان . فإذا كانت تلك التربية خيرا ع 
وصدقا » وصوايا » وحقا » كانت أول ما ل الكرعة » وأسبق ما ترج 
ظ بتلكالفطر السليمة » » فبيأت لأمثالها ؛ من را الخير» منزلا رحيا » و تغاد رلأغيارها 
و من الشرور كرامة ولا حبا . 
[ زفقي ع ا 
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و دين الإسلام دب نتشريعمو نظام»فازلك جاء بإصلاح حال الرأة » ورفع شانا لنهي الأمة 
الداخلة بحت حم الإسلام » إلى الارتقاء وسيادة العالم . 

وقوله « وللرجال علمهن درجة 6 إثبات لتفضيل الأزواج . فىحقوق كثيرة على نسامهم 
لكيلا يظن أنالساواة الشروعة بقوله « ولمن مثلالذى علمهن بالعروف » مطردة ؛ وإزيادة 
بيان الراد من قوله « بالعروف 4» وهذا التفضيل ثابت على الإججال لكل رجل * ويظهر 
أثر هذا التفضيل عند نزول المقتتضيات الشرعة والعادية ٠.‏ . ؤ ظ 

وقوله « وللرجال » خبر غن درجة » قدم للاهمام بما تفيده اللام من معنى أستتحقاقيي 0 
تلك الدرجة » كما أشير إلى ذلك الاستحقاق فى قوله تعالى « اارجال قوامون على النساء ب 
فضل الله بمضهم على بعض »© وف هذا الاهمام متصدان أحدها دفم توجم المساواة بين الرجال 
والنساءفى كلالحقوق» توما من قوله| تنا «ولمهن مثل الذى علممن با ممروف» وثانمهما بحد 
إيثار الرجالعلى النساء يمقدار خصوص» لإبطال إيثارمم المطلق » الذى كان متبما الجاعطية. 

والرجال جمع رجل » وهو الذ كر البالغ من الأدميين خاصة » وأما قولم : امرأة رجلة 
ارأى » فهو على النشبيه أى تشبه الرجل. ظ 
[ والدرجة ما يرق طلغ قعل أو وه © :وصينت بوزن اقل عم خرن إذا اتقل 
. على لطء» ومهل» يقال : درج الصسى ؛إذااهداً فى الثى » وهىن هنا استعارةللرفعة المكتى 
مها عن الزيادة فى الفضيلة الحقوقية »؛ وذلك أنه تقرر تشبيه امزية فى الفضل بالعلو والارتفاع » 
فتبع ذلك نشبيه الافضلية زيادة الدرجات فى سير الصاعد » لآن زيادمها زيادة الارتفاع » 
. ويسمون الدرجة إذانزل مها النازل : دركة» لأنهيدركمها المكان النازل إليه. والمبرة باللقصد. 
الأو ل . فإن كان المقصد من الدرجة الار تفاع د حة الس والعلو فرى درجة و إن كان القصد 
النزول كدرك الداموس فعى دركة » ولا عبرة بنزول الصاعد » وصعود النازل . [ 

واه النريحة اقنساها م أوجعة لق منت حال مه زيادةالقرة النقلية» والبدانية: 
فإن الذ كورة فالحيوان غام فى الخلقة » ولذلك تحد صنف الذ كر فى كل أنواع الحيوان أذى ‏ 
من الأنتى ؛ وأقوى <سما » وعزما ؛ دعن اذادنه كن الصدر » مالم يءعرض للخلقة عارض 
وجب اطاط بعض أفراد السنف؛ وتفوق بعض أفراد الآخر نادرا » فلذلك كانث الأحكام ئ 
التشريمية الإسلامية جارية على وفق النظم التسكوينية » لأن واضع الأمرين واحد . 
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وهذه الدرجة هى ما.فضل به الأذواج على زوحاتهم : من الإذن بتمدد الزوجة لارجل » 
دون أن يؤذن يمثل ذلك للأنثى» وذلك اقتضاه التزيد فى القوة الجسمية » ووفرة عدد الإناث 
فى مواليد البشر » ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة » والراجعة فى المدة كذلك » 

'وذلك اقتضاه التزيد فىالقوة المقلية وصذقاتأمل » وكذلك جعلالمر جع فى اختلاف الزوجين 
إلى رأى الزوج فى شئون الأزل » لآن كل اجماع يتوقم حصول تمارض الصالح فيه » يتعين 
ئ أن مل فك قاعدة ى الاقم ل والعيضد عن رأى واحد معين » من ذلك الجم » ولا كانت 

ب اجماع ذاتين لازم جمل إحداها مرجءا عند الخلاف » ورجح حاف الرجل لآن به 
ست العائلة » ولأنه مظنة الصواب غالبا » ولذلك إذا لم يمكن التراجم » واشتد بين 
اومن اام ؛ لم تدخل القضاء ق.شأنبما:: وترتب على يدي كا فى اية 
« وان خفم شقاق نما 6 : 
ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج؛ دأعدره ن الاطاب» لساواتهم للا زواج 
فى صفة الرجولة التى كانت هى الملة فى ابتزازجم حقوق النساء فى الماهلية ذاما أسست الآية 
9 م امساواة والتفضيل » بين الرحال والنساء . الأنداج إبطالا لعمل الجاهاية » 
1 0 حكم ذلك بالنسبة لارحال غير الأزوا ج على النساء ليام لما 
اقتضته القوة الجسدية » و كبعض الولايات د إلى المرأة ء» والتفشيل فى 
باب العدالة » وولاية النكاح » والرعاية » وذلك مما اقتضته القوة الفكرية » وضعفها فى 
المرأةوسرعة تأئرها » وكالتفضيل فى الإرث وذلكهما اقتضته رئاسة العائلة الموجبةلفرط الحاجة 
إلى الال » وكالإيجاب على الرجل إتفاى زوجه » وما عدت هذه درجة؛ مسع أن للنساء 
أحكاما لا يشاركبن فبها الرحالكالحضانة» تلك الأحكام التى أشار إلمها قوله تعالى « لارجال 
'العين ا اكسيوا وللنتاء تصيى. نما كتين ©»'لأن ها :كان به الرغال كان :من قبين 
الما تأدب انع آارأة إذا كنا ووجان لاسن او عرعف انيه تلك االرا رهن 
لأحوال طبقات الناس » مع احال أن يكون الراد من قوله « واللاتى مخافون نشوزهن 
[ اوسن واغروه قن الجاجم واضربوهن » أن ذلك بحريه ولاة الأمود ؛ ولنا فيه نظر 
ظ مكل كود ظ 
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وقوله « والله عزيز كي » العزيز :القوى » لأن المزة فى كلام الفرت القوة فا كدر 0 
الأعز منها الأذل 4 وقال نه 
0 0 المزة للكار * 
والحسكم: المتقنالأمور فى وضعها » من الحمكة 5 تقدم . 
والكلام تذييل وإقناع للمخا اطبين » وذلك أن الله تعالى لا شر ع حقوق ل النسا ء كانهذا 
التشريع مظنة المقلق بفرط التحرج من الرجال » الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء 
يك ظا.ء غير حظوظ الرضا » والفضل » والسخاء » فأصبحت ل ن حقوق يأخذنبا 
ن الرجال كرها » إن أبرا 1 » فكان الرحال بحيث برون فى هذا ثلا لعزتهم » كا أنياً عنه 
حديث عمر بن الطاب المتقدم ؛ فبين الله تَُالى أن الله عزز أى قوى لا يمحزه أحد » 
ولا يقق أحداء وأنه حكيم يعل صلاح الناس» وأن عزته نويد حكته فينفذ هأاقتضته المكة 
بالتشريع ظ والأمر الواجب امتثاله ظ وحمل الناس على ذلك وإن كرهوا : 


ه >1 هي 


(ألطلن مََشأن فض ليوف أو تريح بحسن 4 

انرفات ل غاية الطلاق » الذى علكه الزوج من امرأته © نشا عن قوله كنال 
« وبعولنهن أحق ردهن ف ذلك إن أرادوا إصاحًا » وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى 
« ولارجال علمن 3 » فإن الله تعالى أعلن أن للنسباء حقا » كى الرحال » وحمل للد حال 
ووخة زائدة © :مما م حق الطلاق »؛ وللمم حق الرجعة لقوله « وبعولمن أحق .ردهن 
فى ذلك » ولا كان أ مر العرب فى الجاهلية حاريا على عدم واي مماية الطلاق ‏ 2 نان 
قريبا » اسب أن يذ كر عقب ذلك كله حير تحديد الطلاق » إفادة للتشريع فى هذا الباب 
ودفما لا قد يملق أو علق بالأوهام فى شأنه . ظ ظ 

روى مالك فى حامع الطلاق من الوطأً :0غ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال 
كان الرجل إذا طلق امرأته م م ارجا قبل أن تنقضى عدها كان له ذلك وإن طلقها ألف 
ةا لتم دوز إلى امرائة فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدنها راجعها ثم طلقها م قال 
والله لا اويك ولا حلين أبدا اله مروف أو نسر عم” 
بإحسن » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من «ومثذ مق كاننظلق هنين أو ل تطاق 6 . 
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وروى أبو داود 4 والتسانى عن ابن عباس قريبا منه . ورواه الحا كم فى مستد ركه 
إلى ععروة بن الزبير عن عائشة » قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم براجعها 
مالم تنقض المدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : 
وال لا ركتك لا أعا ولا ذات زوج مل يطلقها حتى إذا كدت المدة أن تتققى زاحنا . 
٠‏ ففمل ذلك مرارا فأنزل الله تعالى « الطْلّْقُ مرنان » » وفى ذلك روايات كثيرة تقارب هذه» 
وف سنن أنى داود : باب نسخ المراجمة بفد التطليقات الثلاث - وأخرج حديث ابنعباس 
أن الرج لكان إذا طلقامرأته فبو أحق برجِمها وإن طلقا ثلائا فنسخ ذلك وتزل « الطلق” 
مرنان ». فالأية علىهذا إبطال لما كان عليه أه ل الاهلية » و تحديد العامة 


والاعرنت يق قله الطللاق تربك :اتن »كل .مانو القبافو ف ندري القند ةوق 
مساق التشريع » إن اتترع يقصد بيان الحقائق الشرعية » نحو قوله « وأحل الله البييع 6 
وقوله « وإن عنيموا الطلق » وهذا التعريف هو الذى أشار صاحب الكشاف إلى 
اختياره » فالمقصود هنا الطلاق الرجمى الذى سبق الكلام عليه اتفا فى قوله « وبمولمن 
أحنق ردهن فى ذلك » فإنه الطلاق الأصل ؛ وليس فى أصل الشريعة طلاق بائن غير 
قبل للمراجعة أذاته » إلا الطلقة الواقعة ثالثة » بعد سيق طلقتين قبلها فإنها مبينة بعد 
وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة » فبينونته لحق عارض كق الزوجة فما تعطيه 
من مالما فى الخلم » ومثل الحق الشرجى فى تطليق اللمان » لمظنة انتفاء حسن العاشرة » 
بمد أن تلا عنا » ومثل حق الرأة فى > الماك لما بالطلاق للإضرار بها » وحُذف وصف 
الطلاق » لأن السياق دال عليه » فصار التقدر : الطلاق الرجمى ميتان . وقد أخبر عن 
الطلاق بأنه مرتان » فعل أن التقدير : حق الزوج فى إيقاع التطليق الرجمى مرتان » فأما . 
الطلقة الثالثة فليست برجمييّة . وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذ كر المرتين « فامساك 
بجعروف » وقوله بمدمٌ « فإن طلقها فلا حل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » الآية 
وقد روى مثل هذا التفسير عن النىء صلى الله عليه وسل : روى أبو بكر بن ألى شيبة ١‏ 
« أن رجلا جاء إلى النىء صلى الله عليه وسل فقال أرأيت قول الله تعل الطلاق مرتانيفأين 
الثالئة فقال رسول الله عليه السلام : إمساك بممروف أو تسرب بإحسلن » وسؤال الرجل 
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عن الثالثة » يقتضى أن نباية الثلاث كا انت حم عرزو إما مر ن السنة »وإما من بقة لآب 4 
وإعا سأل عن وجه قوله مرتان . ظ 
1 ولا كان المراد بيان حك جز جنس الطلاق » باعتبار حصوله من فاعله » وهو إنما ,حصل 
ن الأزوا جكان لفظ الطلاق آيلا إلى معنى التطليق » كم يؤول السلام إلى معنى التسليم . 
وقوله مستان » تثنية مرة » والرة فى كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها » » أو مضافها ؛ 
فعهى لا تقع إلا جارية على حدث » وق و ره أواضافة ونحوها » وتتم 00007 
ومثناة » وجموعة » فتدل على عدم 000 الفمل »أو ار فعله حكررا واحدا » 
اود ه تسكررا متعددا » قال تعالى « سنعذيهم مرتين » وتقول المرب « نبيتك غير 
مة فل تنته » أى مرارا» وليس لفظ المرة بممنى الواحدةمن الأشياء الأعيان» ألا ترى أنك 
تقول : أعطيتكِ درها مرتين » إذا أعطيته درها ثم درها » ؛ فلا يفم أنك أعطايته درهمين 
مقتر نين » مخلاف قولك أعطيتك درهمين . ظ 

فقوله تعالى الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجمى » ومة أيةااسوقة لكر ل 
حد مرتين ٠.‏ مرة عقر امرة ة أخرى لا غير » فلا ع ثم منه » فى فهم أهل الاسان » أن المراد: 
الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقتر نتين لا أ كثر ولا أقل » ومن توم ذلك فاحتاج إلى تأويل 
لدفعه فقد أبعد عن محارى الاستمال العرلى » ولقد أ كثر جاعة من متعاطى التفسير 
الاحمالات فى هذه الاية والتفريع علها ؛ 500 بأفبام 5 لدة ؛ ثم طبقوها على طرائق 
جدلية فى الاحتحاج لاختلاف اللذاهى فى إثبات الطلاق البدى أو ثفيه » وثم فى إرخامم 
طول القول ١‏ فوناعن معان الاستعال »؛ ومن المققين 0-0 يفتة العنى و تف به عبارته 
كا وقع فالكشاف 1 

وبحوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العسد ؛ رن هو ما يستفاد من 1 كنال 
١‏ والمطلقات يتربصن - إلى قوله - وبعولتهن أحق بردهن » فيكون كالعهد في 
اتعريف اذ كرفى قوله تمالى « وليس الذ كر كالانيى ( فإنه معيود مما أستفيد من قوله 

« إن نذرت لك ما فى بطنى رت ظ 0 ظ 
وقوله « فإمسباك” عمروف » جلة مفرعة 00 جلة » 2 نان «( فيمكون الفاء 

5 فى رد الذ كر ؛ لافى وحود السك . وإمساك خير ميتد! محذوف » تقدره 
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فالشآن أو فالأمر إمساك ععروف أو تسح » على طريقة « فصير جيل »© وإذ قد كان 
الإمساك والنسريح ممكنين عند كل مرة من مرى الطلاق » كان المعنى فإمساك أو تسريح 
٠‏ فى كل مرة من المرتين ؛ أى شأن الطلاق أن ت ن كل مرة منه معقبة بإرحاع ععمروف 
. أو ترك بإحسان » أى دون ضرار فى كلتا الحالتين . 

وعليه فإمساك وتسريح مصدران » مراد مهما الحقيقة والاسم » دون إرادة نيابة 

عن الفعل » والعبى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبا فى امرأته فشأنه إمساكيها 
أى مراجعتها » وإِن ل يكن راغبا فمها فشأنه ترك مراجعها فنسرح » والمقصود منهذه املة 
إدماج الوصاية بالإحسان فى حال المراجعة » وفى حال تركها » فإن الله كتب الإحسان على 
كل شىء » إبطالا لأفعال أه لالجاهلية ؛ إذ كانوا قد براجمون الرأة بعد الطلاق ميطلقونها 
5 ؛ لتبق زمنا طويلا فى حالة ترك إضرارا مها » إذ لم يكن الطلاق عندثم منتبيا 

إلى عدد لا علك بمده المراجعة » وفى هذا عريد لارد لعده ان قله « ولا يحل سكم 
أن تأخذوا مما #اتيتموهن . شعاً » الآبة . 

ويجوز أن يكون إمساك وتسرح معدو اق بصا بدلين من فعلمهما » على طريقة الفعول 
اللطلق الأنى بدلا من فمله» وأصليما النصص »© شم ا 0ت معنى الدوام » 
كا عدل عن النصب إلى الرفع فى قوله تعالى « قال سلّم » وقد مغى أول سورة الفامة » 
فيكون مفيدا معنى الأمر» بالنياية عن فعله » ومفيدا الدوام إإراد الصدرين مرفوعين » 
والتقدر فأمسكوا أو سرحوا. ظ 

فتبين أن الطلاق حددعرتن » قابلة كل مهما الامساك بعدهاء 00 .بإحسان وسعة 
٠‏ على الناس ليرتأوا بمد الطلاقما يليق يحالم وحال نسائهم ‏ » فلعبم تعرض لم ندامة بعد ذوق 
الفراق ويحسوا ما قد ينفاوذعن عواقبه حين إنشاء الطلاق » عنغضب أو عن ملالة »كا قال 
تغالى « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وقوله« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظل تفسه ولا تتخدوا كايات الله هزوا » وليس ذلك ليتتخذوه ذريعة للإضرار 
بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلام . 
203 وقد ظهر من هذا أن المقصود من الل هو الإمساك أو التسرع المطلقين وأما تقييد 
الومساك بالمعروف » والنسرح بالإحسان » فبوإدماج لوصية أخرى فى كلتا الحالتين » إدماجا 
[ للارشاد فى أثناء النشريم : 
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ظ وقدم الإمساك على التسرعحم إعاء إلى أنه الام ؛ امرغب فيه فى نظر الشرع . والامساك آ 
حقيقته قبض اليد على شىء خافة أن يسقط أو يتفلت » وهو هنا استءارة لدوام المعاشرة . 
والتسر يح ضد الإمساك فى معنبيه : الحقيق » والنجازى » وهو مستعار هنا لإبطال 
سبب المعاشرة بعد الطلاق » وهو سب الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو محاز 
والعروف هنا هو ما ععرفه الا فى سماملانهم من الحقوق التى قررها التاق قردما ظ 
العادات التى لا تناى أحكام الإسلام . 00 
وهو يناسب الإمساك » لأنه يشتمل على ,أ حكام لسن ا و 
ذلك » فبو أعم من الإحسان : وإعا الشسر جح فيو فراق ومعروفه منحصر فى الإحسان إلى 
الفارقة بالقول الحسن » والبذل بالمتمة » كما قال تعالى « 00 جميلا » 
وقد كان الأزواج يظامون المطلقات وعنعومين من ٠‏ حان » ورياشين ث ود .يكثرون الطعن 
فمهن قال أبن عرفة » فى تفسيره : 
« فإن قات هلا قيل “فإمساك بإحسان أو تسرب بمعروف قلت اده يدون نان 
المعروف أخف من الإحسان إذ المروف حون اشر وافلا اه 
ألا يظامها من حقها فيقتضى الإعطاء وبذل امال أشق على النفوس من حسن المعاشرة لخمل 
المعروف مع الإمساك القتضى دوام العصمة » إذ لا يضر حارية وجدل الإحسان الشاق مع 
التسريح الذى لا يقكرر » . [ 
وقد أخذ قوم من الأية منم الممم بين الطلاق اثلاث فى كلة؛ 5 أن القصودمع 
ول ميان ريق وذ ك ذلك ند قو عل وانإن عاب فلا بحل له من بمد » الأية . 


صم 


” 0 1 7ع تدان لهج 
ولا بحل لكم أل ناخذوا م ا تدتموهنَ ملم 0 


.يجوز أن تسكون الواو اعتراضية » فبو اعتراض بين المتعاطفين . وما قوله « فإمساك » 
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وقوله « فإن طلقه! » ونجوز أن تكون معطوفة على « أوتسربح بإحسان » لأن .من إحسان 
التسر ب ألا يَأَخْدْ السرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق» وهده مناسبة جىء هذاالإعتراض» 
وهو تفن بديع فى جع النشريعات والحطاب للامة » ليأخذ منهكل أفرادها ما مختص به » 
فاازوج يقف عن أخذ امال : وولى الس بحك بعدم زومه » وولى اأزوجة أو كبير قبيلة الزروج 
يسعى ويأمر وينعى( وقد كان شأن العر ب أن بلى هذه امون :دوو الرأى من قراية الخانبين ) 
ظ وبقية الأمة تأمر بالامتثال لذلك » وهذا شأنخطابات القرآن فى التشريع كقوله « ولا وتوا 
السفياء أمو الى -إلى قوله وارزقوثم فمها » وإليه أشارصاحب الكشاف » وقال ابن عطية» 
ظ والقرطى ؛ وصاحب الكشاف:ال1خطاب فى قوله « ولا يحل لي» للأزواج بقرينة قوله 
ال إن اشدوا » وقوله « عاتيتموهن » والخطاب فى قوله « فإن خفم ألا يقما حدود الله » 
للحكام » للأنه لوكان للا زواج لقيل : فإن خفتم ألا تقيموا أوألا تقهاء قال فى البكشاف : 
« وتحو ذلك غير عي فى القرآن » ١ه‏ يمن لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام ونظر 7 
فى الكشاف بقوله تعالى” فى سورة الصف « وبشر الؤمنين » على رشاعت الكقاف: 
إذ جعله ممطوفا على « تؤمنون بالله ورسوله » إل لأنه فى معنى امنوا وجاهدوا أى فيكون 
معطوفا على الخطابات العامة للامة »و إن كان التبشير خاصا به الرسول صلى الله عليه وسل » 
لأنه لا يتاتى إلا منه . وأظهر من تنظير صاحب الكشف أن تنظره بقوله تعالى » فيما 
يأني : ٠‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن ن أجلهن فلا تعضلوهن » إذ خحوظب فيه المطلّق ولعاضل ؛ 
وهما متغابران . ؤ 00 

والضمير الْونث فى «عاتيتموهن » راجع إلى « اللطلقات » , المفبوم من قوله 0 الطلق 
مرتان » لان اللنس يقتضى عددا من الطلقين والطلقات ؛ وجوز فى التكشاف أن ب نَُ 
0 المطاب كله لاحكام وتأول قوله 0 أن تأخذوا » : ظ ظ 
ظ ٠‏ وقوله « مما #اتيتموهن » بأنإسناد الأخذ والإتيان للحكام ؛ ا الذن يأمرونبالأخذ 
والإعطاء : ورجحه البيضاوى بسلامته من تشويش الغمائر بدون نكتة التفات ووهنه 
صاحي الكشاف وغيره بأن املع قديقم بدون رافم» فا آناه الأزواج لأزواجهم من امور 
لم يكن أخذهعلى يد الحكام قبطل هذا الوجه » ومعنى لا يحل لا عرز ولاسيى واسإن 
الحل والحرمة ؛ فى هذا العنى وضده » قد فى العربية » قال عنترة : 

باشاة ماقنص من حلت له حرمت. على وليها حرم 
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وقال كمب : ؤ 

ظ إذايساور قرنا لا يحل له أن درك القرن إلا وهو حدول 

وجىء بقوله «. شيئا » لأنه من التكرات» التوغلة فى الإبهام » تحذيرا من أخذأقل قليل 
بمخلاف ما لو قال مالا أو موه ؛ وهذا الوقع من محاسن مواقم كلة شىء الى أشار إلنها 
الشيخ فى دلائل الإيجاز ٠‏ وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى « ولنباونكم بشىء من االموف 
والجوع » . [ 
وقوله « إلا أن يخافا » قرأه الجهور بفتح ياء الغيبة » فالفعل د امد ؛ والضمير 

د إلى التخالعين الفرومين من قوله « أن تأخذوا مما >اتيتموهن شيئا »4 وكذلك ضمير 
« مخافا ألا يقمها » وضمير فلا جناح علمهما » وأسند هذا الفمل لما دون بقية الأمة لأمهما 
الأذان يعامان شأنهما . وقرأ حمزة » وأبو جعفر» ويعقوب بشم ياء الغائبٍ والفعل مبنى للنائب 
والضمير للمتخالمين ؛ والفاعل محذوف هو ضمير الخاطبين ؛ والتقدير : إلا أن مخافوهما 
ألايقما حدود الله . ظ 

والحوف توقع حصول ما 55 النفس 55 . ويطلق على أثره وهو السعى 
٠‏ فى مرضاة الخوف منه » وامتثال أوامره كقوله « فلا مخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين » 
وترادفه الحشية » لأن عدم إقامة حدود الله مما +الللزين واكرب يعدي إلى مفمول وأحد» 
قال تعالى : « فلا مخافومم . 

وقال الشاعى مبحو ونحاد فخ فتعين 2 كابّه وأسعه حبر : 

يا حبثر لم أكتته له الوكانك اك علبمة حرم 
وخرج ابن جنى فى شرح الجاسة ‏ عليه قول الأحوص فبها » على أحد تأويلين : 
فإذا تزول تزول على متخمط تُحْتى بوادره على الأقران 
[ وحذفت على فى الآية لدخولها على أن الصدرية . ظ ظ 
وقد قال بمض الفسرن : إن الحوف .هنا عمنى الظن » بريد ظن واكارين إِذ الموف 


الايطلق إلا على حصول اظن المسكروه وهو خوف بمعناه الأصل . 


وإقامة حدود الله فسرها مالك رحمه أله انا حقوق ازوجع وطاعته والبرتبه 6 فإذا 
أضاءت المرأة ذلك فقد خالفت حدود الله . 
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وقوله « فلا جناح علمهما فيا افتدت به » رفع الإثم عللهما » ويدل على أن بإذل 
الحرام لأخذه مشارك له فى الثم » وى حديثربا الفضل « الأخذ والعطىفى ذلك سواء »» 
وضمير « افتدت به » لحنس الخالعة » وقد مححض القام لآن يعاد الضمير إلمما خامة © لآق 
دفع امال منها فقط . 

قات وفوا :نيا طايه ) 550 8 زاد عل على المهر سان 
الحلاف فيه .. ظ 
وا تداك لناء الأمة أن المراد بالآية أخذ الموض على الفراق > وإنها اختلفرا فى هذا الفراق 
هل هو طلاق أو فسخ » فذهب الجهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا ؛ إذ لو لم يكن باثئنا 
اورت القائده فق يكل العرين واو #الغال وغل »تون معد » والخحين 6 بوعطاءة 
وابن امسيب » والزممرى» ومالك» وأبو حنيفة» والثورى» والأوزاعى » والشعى »والنتخعى) 
وحاهد» ومكحول . وذهب فره بق إلى أنهفسخ » وعليه ابن عباس #وظا ووس عكر : 
وإسحاق »؛ وأبو ثور » وأحمد بن حنبل . وكل منقال : إن الم لا يكون إلا حك الحا م . 
واختلف قول الشافعى ف ذلك » فقال مرة هو طلاق ؛ وقال مرة ليس بطلاق »6 وبعضهم حى 
عن الشافم ى أن الخلم ليس بطلاق » إلا أن ينوى بالخالمة الطلاق » والصواب أنه طلاق 
لتقرر عصمة صحيحة » فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إيطال العصمة الأولى فماالطلاق كله إلا . 
راجما إلى الفسوخ » وتظهر فائدة هذا االحلاف فى الها لع الواقع يبنهما . بعد أن طلق الرجل 
طلقتين » ذمند الجمهور طلقة الخلم ثالئة فلا حل لخالمها إلا بعد زوج - ؛ وعند ابن عباس » 
وأمد بن حنبل » وإسحاق » ومن وافقهم : لاتعد طلقة » ولما أن يعقدا نكاحا مستا نما . ظ 

وقد عسك عله الآية نسي بن حيو »6 واللمن وات سيرين » وزياد بن أنى سفيان » 
فقالوا : لا يكون املع إلا بحكى الحا كم لقوله تمالى « فإن خفاتم ألا يقبا حدود الله » . 

والجمهور على جواز إجراء الخلم بدون مخاصم » لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد 
صح عن تمر » وعمان » وابن جمر » أمهم رأوا جوازه بدون حك حا م . 

والجمهور أيضا على جؤاز أخذ العوض على الطلاق » إن طابت به ع 
عن إضرار مها . وأججعوا على أنه إن كان عن إضرار مهن فهو حرام عليه » فقال مالك إذا 

ثبت الإضرار يضى الطلاق ؛ وبرد علمها مالها . وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأثم 
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. بناء على أصله فى النهى » إذا كان لخارج عن ماهية النهى عنه . وقال الزهرى » والنخمى » 
.وداود : لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق . والحق أن الأية صريحة فى نحرم أخذ العوض 
عن الطلاق إلا إذا خيف فساد العاشرة بألا حى المرأة زوجها » فإن الله أ كد هذا المحم إذ 
قال « إلا أنيخافا ألايقما حدودالله » لأن مفهوم الاستثناء قريبمنالصريع فىأممما إن يخافا 
ذلكلا بحل ْ »وأ كده بقوله « فإن خذتم ألا يقما حدود الله فلا جناح علمهما فماافتدتبه» 
فإن مفهومة أ ميم لمعه ذلك بدت 0 0 ذلك كله بالنعى بقوله « تلك حدود 
الله فلا دوه «( شم بالوعيد بقوله ومن تعد حدود الله فأوائك #الجود » وقد بين 2 
ذلك كله قضاءرسول اله ص الله عيه وسل بين جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أنى بن سلول» 
اناق لوحي ابرع نت الى بق لاس اذ قال لذن سول :الله لا أنا ولا ثابت . أو لا يجمع 
رأمى ورأس ثابت ثىء »والله ماأعتب عليهفى دين ولا خلق ولكنى أ كره الكفر 
0 الإسلام لا أطيته ينا » ذقال لما النىء.صلى الله عليه وسل« أتردين عل حديقته التى 
أصدقك » قالت « نمم وأزيده » زادفى رواية قال « أما ١‏ الزائد فلا » وأحاب الجهور أن 
الأية لم تذ كر قوله « إلا أن مخافا ألا يقما شنو ةنده عل وجه الشرط بل لأنه الغالل 
من أحوال املع ؛ » ألا “رىقوله تال «فإن طبنلكم عن شىء منه نفسا فكالوه هنيئا مريئًا» 
هكذا أجاب الالكية » "ا فى أحكام ابن العرنى » وتفسير القرطبى . وعندى ألة هوا 
اطل 6 وعمسك يلقطائل + أما إتكار كرت الواردقهاته الآرة شرطا ». فرى تف 
وصرف للكلام عن وجهه » كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبعفهومين وذلك قوله « ولا 
بحل لك أن تأخذوا مماءاتيتموهن شتا » فبذا نكرة فى ساق النى أى لا بحل أخذ أقل 
ثىء » و قوله « إلا أن مخافا » ففيه منطوق ومفهوم » و قوله,, فاان خفام» قفيه كذلك 6 
م إن المفهوم الذى .جىء عحىء النالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة » والمال » والناية » 
دون ما لا يقع فى الكلام إلا لقصد الاحتراز »كالاستثناء » والشرط . وأما الاحتجاج 
للجواز بقوله « فإن طبن ل عنثىء منه نفسأ » » فورده فى عفو المرأة عن بم ضالصداق» 
فا نضمير « منه » عائد إلى الصدقات » لآن أول الأية 2 وءاتو النساء قاين . 1 فان 
طبن لك 4 الآية فهو إرشاد لما يعرض فى حال العصمة » مما يزيد الألفة ؛ » فلا تعارض بين 
الأبتين ولو سامنا التعارض لكان نحى على الناظر ساوك امع بين الايتين أو التقجج . 
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واختلفوا فىجواز أخذ الزائدعلى ما أصدقها الفارق » فقال طاووس » وعطاء والأوزاى 
وإسحاق » وأحد : لا يجوز أخذ الزائد » لآن الله تعالى خصه هنا بقوله : «مما >اتبتموهن» 
واحتحوا بأن النى صلى الله عليه وسلم قال مميلة » لما قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده 
« أما الزائد لدكاك ثري زاون اسم عد وقال اجمهور : يجوز أخذ الزائد لعموم 
. قوله تعمالى « فلا جناح علمهما فما افتدت به » واحتحوا با رواه الدارقطنى عن ألى سعيد 
. الحدرى : أن أخته كانت نحت رجل من الأنصار» تزوجها على حديقة » فوقم يينْهماكلام 
فترافما إلى رسول الله صلى الله عليهو سام فقال لما « أتردين علية حديقته ويطلقك » قالت : 
نعم وأزيده » فقال لما « ردى عليه حديقته وزيديه 4 وبآن جميلة للا قالت له : وأزيده 1 
ينكر علبها . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ول أر أحدا من أهل المل يكره ذلك أى 
بيحرمه » ولم يصح عنده ما روى « أما الزائد فلا » والحق أن الآية ب ظاهرة فى تعظم أمر أخد 
العوض على الطلاق ؛ وإنما رخصه الله تمالى إذا كانت السكراهية والنفرة من المرأة فى مبدأ 
المعاشرة» دفعا للااضرار عن الزوج فى خسارة ما دفمه من 00 ينتفع منه عنفعة ؟ 
لأن الغالل أن الكراهية تقع فى مبدأ العاشرة لا بعد التعاشر [ 

'فقوله: هما >اتبتموهن.,» بع 7 لشمهوز اونا 
هو الغالب فيا بجحف بالأزواج ؛ وأنه لا يبطل جموم قوله « فما افتدت » وقد أشار مالك 
ظوله : لبس من مكازم الأخلاق » إلى أنه لا براه موجبا لافساد واللبى ؟ لأنه ليس نما 
يختل به ضرورى أو حاجى » بار حيو وي ا ا 7 
واختلفوا فىهذه الآية هل هى محكنة أم منسوخة : فالجمهور على أنها حسكة » وقال فريق : ظ 
منسوخة بقوله تعالى » فى سورة النساء « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 ونسبه القرطى لبكر بن عبد الله الزنى » وهو قول 
مو ا لتنا فى الرجل بريد فراق امرأته » فيحرم عليه أن يفارقها » ثم يزيد 
م مالاء بحلاف آية البقرة ة فهى فى إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية . 


جملة « تلك حدود الله فلا تمتدوها » معترضة ين جملة « ولا يحل لس أن تأخذوا مما 
عاتبتموهن شيئًا » وما اتصل مبا » وبين الملة المفرعة علمها وهى «فإن طلقها فلا نحل له من 
ظ بمد » الآية . ومناسبة الاعتراض ما جرى فى الكلام الذى قبلها من منع أخذ العوض عن 
الطلاق » إلا فى حالة االموف من ألا يقها حدود الله » وكانت حدود الله مبينة فى الكتاب 
والسنة ع نجئ بسبذه الجملة المعتررضة تبيينا لآن منع أذ العوض على الطلاق هومن حدود 
الله 000 اا 

وحدود الله أستعارة للا وامر والنواهى الشرعية »© بقرينة الإشارة ( شمهت بالحدود الى 
هي الفواصل المجمولة بين أملاك الناس » لأن الأحكام الشرعية » تفصل بين الحلال والحرام ؛ 
والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام » وماحم عليه بعدو . والإقامة فى 
الحقيقة ) الإظبار والإيحاد ؛ يقال : أقام حدا لكرة ؛ وهى هنا استعارة للعمل بالشرع تبعأ 
لاستعارة الحدود للا حكام الشرعية » وكذلك إطلاق الاعتداء الذى هونجاوز الحد على مخالفة . 
حم الشرع ؛ هو استعارة تابمة لتشبيه لحك بالحد . ظ 

وجملة « ومن_يتعد حدود الله فلت سيك ثم الظالمون 0 تذييل وأفادت جلة2 وميك م 
الظاللون » حصر | وه حصر حقيق » اا ن ظالم | ألا وهو متعد لحدود ا 
حال المتعدى حدود الله فى أنه ظالم . ظ 
ؤ ومم الإشازة من قول « وك م امون » مقصود منه تبي شار إليه » كل 

عييز ؛ وهو من يتعدى حدود الله » اهماما بإيقاع وصف الظامين علمهم . 

وأطلق فمل « يتمد » على معنى بخالف حم ال وشتكا لاستعارة الحدود لأحكام الله 
وهو » مع كونه ترشيحا » مستماز لخالفة أحكام الله ؛ لآن مخالفة الأمر والمهى 7 تشبه مجاوزة 
الحد فى الاعتداء على صاحب الثىء الحدود . 

وفى الحديث « ألا وإن لكل ملك حمى »ألا وإن حمى الله محارمه » . 
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ص لات سل سل سين ا 


( فإن طلقهاً فلا نحل لون بعد حت تنكم روجا ركان طلتها ظ 
فلاجاع عَلْهْمَا أنْ عر َاجَمَا إن ظلنًا أن ةق يمأ حدود ألو ) ظ 


تفريم مرتب على قوله واكاك فئان :نوما سيما عزلة الاعتراض» على أن تقدعه 
كسة انوا فى تفريع هدا على جميع مأ تقدم ؟ لأنه قد عم من مموع ذلك أن بعد المرتين 
. مخييرا بين المراجمة وعدمها » فرتب على تقدير المراجعة المعبر عمها باللإمساك « فإن طلقها » 
وهو يدل بطريق الاقتضاء » على فقيو أ فإن راجمبا فطلقها لان 2ه الطلقه الثالثة ب 
يأ السامع لتلتق هذا الحم من قوله « الطلق مرنان » إذ علم أن ذلك بيان لأخر عددى 
ارجمى وأن مالعده قات د ؟ قرله « فإن طلقها » زيادة فى البيان » وعبيد لقوله « فلا 
. حل له من بعد »إل فالفاء : إما عاطفة لجملة إن طلقها» على جملة «فإمساك» باعتبارمافسهاء 
من قولهفإمساك» إن كان المراد من الإمساكالمراجعة ومنالتسريح عدمبا » أىفإنأمسك الطلق 
أىراجم ؛ نم طلقا )قلا نحلله من بعد » وهدأ هو الظاهر» وإما فصيحةلبيان قوله: أ وتسر يح 
بإحسان» إن كان المراد من التسريح إخدات االطلاق» أى فإن ازداد بعد الراجعة فسرح . فلا 
تحللهمن بعدء وإعادةهذا على هذاالوجه ليرتب عليه نحريمالمراجمة إلابمدزوج » تصريحا بعافهم 
من قوله « ااطّلقُ مرتان » ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسربح لابيان » وللتفئن » على 
الوجهين التقدمين » ولا يعوزك قنة علمهما » والضمير المستتر را جع للمطلق المستفاد من 
قله 8 الطلووير” ان »© والضمير النصوب راجملامطلقة المستفادة من اي ©" تقدم 
فى قوله « إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله » والآية بيان لمهاية حق المراجمة صراحة » ومى 
. إما إبطال لماكانوا عليه فى الجاهلية وتشريع إسلاى جديد » وإما نسخ لما تقرر أول الإسلام 
إذا صح ما رواه أبو داوود » فى سننه » فى باب أسخ المراجمة بعد التطليقات اانلاث ؛ عن 
ابن عباس « أن الرجل كان إذا طلق أمرأته فيو 5 رجعها وإن طلقها ثلاثا بدك 
وزل 0 الطلق مر بان » . 
0 ولا يصح بحال عطف قوله «فإن طلقليا» على جملة «ولا بل لك أن تأخذوا 26 2 ظ 
صدق الضميرين على بأامرلة ماه ائر «إلا أنيخانا ألا يقما» » و«فلا جناح عاءبما» لعدم 
صحة تعلق حكم قولهتمالى « إن طلقها فلا يحل له من لعد » عا تعلق به حكم قولهرولا حل 
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لكم أن تأخذوا» إل إذ لا يصح تفريم الطلاقالذى لا حل بمده امرأةعلى وقوع املع ؛ 
إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام فى قول أحد» فن المجيب ما وقع فى شرح اللحطابى على سان 
أنى داود : أن ابن عباس احتج لكون الخلم فسخا بأن الله ذكر الخلم ثم أعقبه بقوله « 
فإن طلقها فلا حل له من بعد الآية قال «فلوكان الخلع طلاقا لكان الطلاق أريما » ولا أحسب 
هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معاتى الاستعمال الع رلى . ظ 

وقوله « فلا حل له » أى محرم عليه وذ كر قوله « من بعد» 56 ثلاث تطليقات 
تسجيلا على المطلق » وإعاء إلى علة التحريم » وهى هاون المطلق بشأن امرأته » واستخفافه 
بحق العاشرة ؛ جتى جعلها لعبة تقلمها عواصف غضبه وماقته قاماذ كر لهم قوله من لمد عل 
المطلقون أمهم لم يكو نوا حقين فى أحوام التىكانوا علمها فى الجاهاية . ظ 

والمراد من قوله «تنكم زوحاغيره ( أن تعقد على زوج آخر» لآن افظ التكاح فى كلام 
العرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين » ولم أرلى إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا ؛ 
وأياماكان إطلاقه فى الكلام فالمراد فىهاته الآية العقد بدليل إسناده إلى امرأة » فإن المعنى 
الذى ادعى المدعون أنه من معاتى النكاح بالاشتراك والمجاز أعنى السيس » لا يسند فى كلام 
الترت: انرا أصلا » وهذه نكتة غفلواعنها فى هذا القام . 
| وحكة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف يحقوق أزواجهم امك 
لعبا فى بيومهم » لحمل للزوج الطلقة الأول هفوة » والثانية تجربة » والثالثة فراقا ؛ 
كا قالرسول الله صلى الله عليه وسلفى حديث موسى واللشى قتانف الأول مو هودن 
نسيانا والثانية شرطا والثالثة مدا ذإزلك قال له االحشر ف الثالئة « هذا فراق سى 
وسنك ». [ [ 

وقد رتب لله على الطلقة لثاقة حكين وها سلب الزوج حق الرجمة ؛ بمحرد الطلاق » 
ردك امرأة حق , الرضا بالرجوع إليه إلابعد زوج » واشتراط التزوجبزوج ثان بعد ذلك لقصد 
محذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة ظ إلا بعد اليأمل والريث » الذى لا يبق بعده 
وعاء ف حسن المعاشرة » للمل بحرمة العود إلا بمد زوج »؛ فيو عقاب للا زواج اللمتخفين 
محقوق لمرأة » إذا تسكرر منهم ذلك ثلاما » بمقوبة ترجم إلى إيلام الوجدان » لما ارتكر 
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فى النفوس من شدة النفرة مت القران امرأئه جل آخر » وينشده حال الرأة قول ابن 
ار اه [ [ 
وف الناس إن 5 وَاصل 2 وف الأرض 0 القلى متحول 
وف الطيبى قال اازجاج « إعا جعل اله ذلك لعامه بصعوبة زوج امرأة على الرجل خرم ظ 
علمهما التزوج بهد الثلاث لثلا يجاو اوأن شتوا » وقد ْ النامفون أن اشراط نكاحزوج 
لخر هو رنة للمطلقين ظ فل مخطر يبال أحدالاً أن 5 يكون امراد من اك فى الآبة 
حقيقته وه العقد » إلا أن العقد لا كان وسيلة لما يقصد له فى غالب الأحوال من البناء 
وما بعده » كأن العقد الذئ لا يعقبه وطء العاقد 000 به فما قصد منه ؛ ولا بعياً 
الطلق الوق الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه الرأة » ولذلك لا طلق رفاعة بن سموأل 
الزرطل )اروب بيده انه وعي ب طانة ساوفت احري الثلاث » وءزوجت بعده عبد الرحمن بن 
أ“ سر القوظ ‏ جاءت النىء صلى اله عليه ويل فقالت له 2 ل الله إن رفاعة طلقى 
فبت طلاق » وإنعبد الرحمن بن الزييرتزوجنى و1: عا معه مثل هدية7 "؟ هذا الثوب» وأشارت 
إلى هدب وب لما فقال لما رسول اله صلى لله عايه وس « أريدين أن ترجعى إلى رفاعة » قالت 
( لع » قال « لا» حتى تذوق عسياته» الحديث » فدل سؤالها على أنها تتوقم عدم الاعتداد 
2 ابن الزبير فى تحليل من بها » لحدم حصول المقصود من النكاية والتربية بالمطلق ؛ 
فاتفق علما. عالإسلام على أن النسكاحالذى يحل المبتو: َة هو دخول الزوج الثالى بالمرأة» ومسيسه 
لما » ولا أحسب دليلبم فى ذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة » الذى عامه سائر من فهم 
هذا ١|‏ اه الخ ى الفصيح » فلا حاجة بنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذام ن لفظ التكاح 
. المرادبه فى خصوص هذه الآية المسيس” أو هو من حديثرفاعة » حتى يكون من تقييد الكتاب 
خبر الواحد » أو هو من اازيادة على النص حتى بجىء فيه الكلاف فى أنها نسخ أم لوق 
أن نسخ الكتاب يخبر الواحد جوز أم لا »كل ذلك دخول فا لاطائل نحت تطويل تقريره 
0 إجباع الصصحابة وأهل اللسان على فهم هذا اللقصد من لفظ رو يشذعن ذلك [ 


. هو بفتح الزاى وكسير الباء من بنى قريظة صحابى‎ )١( 
(؟) الهدية غم الحاء وسكون الدال نهاية الثوب الى تترك ولاتنسج فتترك سدى بلا #وراقلوة‎ 
. وهى ين أهل بلد نا بالفتول‎ 
 )ريرصلا_‎ 5| (5؟‎ 
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إلاسعيد بن المسيب فإنه قال: يحل المبتوتة محرد العقد على زوج ثان » وهو شذوذ يناف القصود؛ 
إذ أية فائد ئدة حصلمن العقد » إن هو إلاتس للعاقدين » والولى » والشمهودإلا أنيجمل الحم 
منوطا بالعقد » باعتبار ما صل بعدهغالبا » فإذا مخافما يحصل بعدهاغتفر » من باب التعليل . 
بالظنة» ولهيتابمهعليه أحد معروف ؛ ونسبه النحاس لسعيد بن جبير » وأحسب ذلك سهوامنه 
واشتباها » وقد أمر الله مهدأ الحك » مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طلقتين تقدمتاه 
فوج امتثالهوعاات ت حكنتة فلاشك فى أن , يقنصر به على مورده » ولا يتعدى حككه ذلك ىكل 
ظ طلاقعبر فيه الطلق بلفظ الثلاث تغلمظاء أوتأ كيداء أو كذبا لآن ذلك ليس طلاقابمدطلاقين» 
ولا تتحقة تتحقق فيه حكة التأديب على سوء الصنيع » وما المتلفظ بالثلاث فىطلاقه الأو لإلا كغير 
المتلفظ سباق كو ن طلقته الأول ء لا تصير ثانية » وغاية ما | كتسيه مقاله أنه عد فى الحق أو 
الكذابين » فلايماقب على ذلك با لتفرريق ببنه وبينزوجه » وعلى هذا الحك استمر العمل فى 
عات رض سن الدعليهوسل» وأبىيكر» وصدرمن خلافةحمر »كا ورد فى كت بالصحيح : 
الموطأ وما بعده » عن ابن عباس رضى الله عنه» وقد ورد فى بعض الأثار رواية حديث ابن 
جمر حين طلق امرأته فى الحيض : أنة طلقها ثلاث فىكلة» وورد حديث ركانة بن عبد د 
الطلى » أنه طلق امرأته ثلأ! فى كلة واحدة فسأل التيء سل قد عليه وسل فقال له : إنما 
ملسكك الله واحدة فأمره أن تراجعها .. 
ثم إن حمر بن الخطاب » فى ألسنة الثالثة خرف » حداثت 50 ٠‏ الطلاق 
تلاش كلة وأحدة قال : أرى الناس قد استمجلوا فى أمر قدكانت ت لله ا 


7 امسا اليم 

الجهور : يازمه الثلاث 0 قضى به 0 ل ووه المحابة ! 

يئيروا عليه فبو إجاع سكونى » وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأعان » يازم الكلف 

فمها ما التزمه» ولا خلاف فى أن حمر بنالحطاب قغى بذلك ول ينكر عليه أحد » ولكنة. 

قضى بذلك عن اجتهاد فبو مذهب له » ومذهب الصحالى لا يقوم حجة على غيره ؛ وما 
أبدوه به من سكرق الصحاية ا دليل فيه ؟ أن الإجاع السكوق لشن محة عند النتحارر 
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-مضدر القضاء والزجر » فهو قضاء فى حال الاجتهاد لاحب على أحدتغييره » ولكن القضاء 
جزنى لا يازم اطراد العمل به» وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة محال للنظر ». فهذا 
لبس من الإجاع الذىلامجوز مخالفقه . وقال على ب نأنى طالب » وابن مسعود » وعبد ا رحن 
٠‏ ابنعوف» واازبير بن العوام »وحمد بن إسحاق » وححاج بن أرطاة »وطاووس» والظلاهرية 
وجاعة من مالكية الاندلس . : منهم مدينز نباع» وحمد بن بق بن ملد » وحمد بن عبدالسلام 
الحشنى » فقيه عصره بقرطبة ؛ وأصبغ بنالحباب من فقهاء قرطبة ؛ وأحمد بن مغيث الطليطل 
الفقيه الجليل » وقال أن تيمية من امنا بلة: .إن طلاق الثللاث فى كلة واحدةلايقم إلاطلقةواحدة 
وهو الأرجح من جهةالنظروالأثر» واحتتجوا بححج كثيرة أولاها وأعظمبا هذهالآية فإن اله 
تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالئة » ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفمل لا بالقول». 
فاإذا قال الرجل لامرأته : مى طالق ثلانا ول تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والنكرر كذب 
فى وصنها بأبائلاث » وإعا هى واحدة أوثانية فكيف يقدم على نحريم عودها إليه والله تعالى 
لم حر معليه ذلك» قال ابنعباس « وهلهوإلا كن قال: قرأت سورة البقرة تازرف عات وقد 
قرأها واحدة فإنقوله ثلاث مرات يكو نكاذيا » . ظ 
الثانية أن الله تعالى قصد من تمدد الطلاق التو سعة على. الناس ؛ 2 العاشر لا يدرى 
تأثير مفارقة عشير ه إياه» فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصير على مفارقتها » 
فيختار الرجو ع فاو جعل الطلقة الواحدة مانعة بجر د اللفظ من الرجعة »تمطل المقصد الشرجى 
من إثبات حق الراجعة » قال ابن رشد الحفيد » فى البداية « وَكأن اججهور غليوا حكم 
التغليظ فى الطلاق سدا للذريعة ولك ن تبطل بذلك اأرخصة الشرعية والرفق القصود من 
قوله تعالى « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 
الثالثة قال ابن مغيث : إن الله تعالى يقول « أو تسريح بإحسان » وموقع الغلاث غير 
بحسن » لآن فمهأ رك وهنة انه هال وعد يراج هذا بقياس على غير فسالة. ق. المذونة * 
من ذلك قول الإنسان « مالل صدقة فى المسا كين » قال مالك « بحمزثه الثاث » ش 0 
الرابمة احتجوا بحديث ان عباس فى الصديحين « كان طلاقالثلاث فى زمن رسول الله 
[ ل الله عليه وسل وألى بكر وصدر من خلافة جمر طلقة واحدة 6 . 


وأحاب عنه اججهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنه قال 
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من طلق ام أته ثملاثا فقد عصى ربه »وبانتمنهزوجه » وهذا يوهن رواية طاووس » فإن 
٠‏ ابن عباس لا يخالف الصحابة إلى رأى نفسه » حتى قال ابن عبد البر رواية طاووش وهموغلط» ' 
وعلىفرض حتّهاء فالمراد أنالناسكانوايوقمون طلقة واحدة بدلإيقاع الناس ثلاث تطليقات 
وشو بق اقول و « إن الناس قد استمحلوا فى أمصى قد كانت لح فيه أناة » فلوكان ذلك 
واقمانى زمن الرسول وأ فى بكر لما قال عمر : إنهم استعدارا » ولاعابه علمهم » وهذا جواب 
ضعيف » قال أبو الوليد الباجى : ارواية عن طاووس ,ذلك صميحة . وأقول : أما مالفة 
ابن عباس لا رواه فلا يوهن ن الرواية مأ تقر فى الامنول © ون تأخذ روايته وليس علينا 
أن نأخذ رأيه؛ يه ن أن المراد من الحديث أن الناس كاتوأ يوقعون طلقة 
واحدة بدل إيقاع الثلاث فهو وتأويل غير سمميح ومناف لألفاظ الروايةولقول عمر «فلو أمضيناه 
علمهم » فإن كان إمضاؤه علمهوسابقا من عبد الرسول ليبق ب اللا" لامكا وري 
وإن لم يكن إمضازه سابقا ب لكان غير ماض حصل القصود من الاستدلال . 

الحامسة ما رواه الدارقطى أرصي ركانة بن عبد زيد الطلى طلق زوجه ثلائا فى كلة 
واحدة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : إنما هي واحدة أوإنما تلك واحدة 
فا رحبا . وأحاب عنه أنصار الجهور بأنه حديث مضطرب ؛ لأنه روى أن ركانة طلق » وى 
رواية أن .زيد بن ركانة طلق وفى رواية طلق زوجه ثلاثا وزاد فى بعض الروايات أنه طلقها 
ثلاثا وقال أروت واجدة لاستحليه التي مي له عليه وسل على ذلك . ظ 

وهو جواب واه ؛ لأنه سواء صحت ار زيادة أم لوتصح فقدقضى النىء ٠‏ صل اله هليه وسل 
بالواحدة فما فيه لفظ الثلاث» ولا قائل من الجمهور بالتوهية فالحديث ححة عللهم لا محالة 
إلا أن روايته ليست فىمئة معتبرة من الصحة . [ 

السادسة ما رواه الدارقطنى فى حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أعسه النىء ص الله 
عليه وس أن براجعها حتى تطبر ثم ميض م تطور فإنه زاد فيه أنه طلقا ثلاثا ولا بعك 2 
أنمعناه ثثلاما فى كلة» لأمبا'ل و كانت طلقة صادفت آخر الثلاث لما حاز إرحاعيا إليه » ووجه 
الدليل أنه لما أحصه أن بردها فقد عدها عايه واحدة فقط » وهذا دليل ضعيف جدا لضعف 
ارواية ولكون مثل هذه الزيادة مما لا ينفل عمها رواة الحديث فى كتب الصحيح كالوطاً 
وصحيح البخارى ومسل . . والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يعتد بقول الطلق ثلاثا . 
وذهب 0 الظاهرى فى رواية عنه أن طلاق الثلاث فى كلة وا واحدة لا بقع 
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طلاقا المرة » واحتج بأن القرآن ذ كر الطلاق الفرق ولم يذكر المجموع فلا يازم لأنه غير 
مذ. كورفالقران. ولو احتجلما بأنه منعى عنه والمنعىعنه فاسد لكان قريباء لولاأن الفساد 
ظ لايعترى الفسوخ» وهدأمدهب شاذ وباطل» د المسامون على عدم العمل به» وكين لابقع 
طلاقا وفيه لفظ الطلاق . 
وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجار بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاث فى كلة يقع 
ؤ طلقةواحدة » لأنه قبل البناء بخلاف طلاق الببى مها وكأنَ وجه قولحم فيه: أن مد ات 
فيه كناية عن البيدونة والمطلقة قبل النتاء تبينها الواحدة . 
ووصف « زوحا غيره » تحذر للازواج من الطلقة الثالثة » لأنه بذك إلغاارة يتذ كر 
أن زوجتهة ستصير لغيره كديث الواعظ الذى اتعظ بقول الشاعى : 
ظ البو عنوك 0 وخدينها وغدا لغيرك زندها والعصم 
وأسيد الرجعة إلى التفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها رما الزوجة بعد البينونة ثم علق 
ذلك بقوله « إن ظنا أن يقما حدود الله » أى أن يسيرا فى الستقبل ص حسن المعاشرة وإلا 
ارق إعادة العريات 3 
حدود وو اعابيودر انْعه» شعهت 5 لان النكلف لا * تجاوزها فك" نه يقفا 
عندها. 1 
ظ وحقيقة 200 5507 ونحوها وقد تقدم فى 1 « إلا أن مخانا ألا 
يها حدود الله » والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبما لاستمارة الحدود إلى الأحكام كقوط: 
تقض فلان ع له وان قوله « وتلك حدود الله م » فالبيان صا لناسبة المى: فى المفيق 
والمجازى لان إقامة اله الفاصل فيه بيانى للناظرين . 
والراد 2 بقوم يعامون » » الذين تفرعوق اللحكام قرينا ره يم اسل بيبا ويإدراك [ 
اف ' ولا يتحيلون فى فبمها . 


0 عي عر لثم برسيدير 


ك حدو د الله ني قوم ادي ك4 0120 


الواو اعتراضية » واجلة معترضة بين الملتين : الممطوفة اع الأخرى » وموم 
هذه ابل كوقع جلة « تلك حدود الله فلا تتدوها » التقدمة آنا . 
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000 ,تقدم اكلام علمها قريبا . ظ 
ظ وتبين الحدود ذكرها اناس موضحة » مفصلة » مللة » ويتملق قوله « لقوم يعلدون » 
بفعل يبيمها » ووصف القوم بأمهم يعادون صرب فى التنويه بالذين ندر رن ماق أحكام الله 
من الصالح » وهو تعريض «المشركين الذين يمرضون عن انباع الإسلام . 
وإقحام كلة ‏ قوم » للا,يذان بأن صفة العم سجيتهم وملكة فبهم »كا تقدم بيانه عند 
شال و إنال طاو شرت واللرطي يوادت البزواتبادت إل قزلةت لحتم 
يعقلون » . 


56 طلقم النساء فَبَلمَهَ 0 ار 01 مرو 2 


١‏ اي س و 


سرحوهن إععروفٍ اومحرا ُو وَمَنْ تفل ذ ف 
" ل [ 
م00 2 
0 ا « حمسن الحانوق الاح والتريه 6 وما بع ذلك 
9 2000 مؤذن بأن الراد : « وإذا طلقم النساء » طلانا فيه أجل . 
[ والأجل هنا لما أضيف إلى ضمير النساء الطلقات عل أنه أجل معهود بالضاف إليه . أعنى أجل - 
الانتظار » وهو المدة » وهو التربص ف الأية السابقة . 


واه لعل رميق لقم نوالراة اهنا ارد الوصول إليه بإجاع الماماء ؛ لأن 
الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والنسريح » وقد يطلق البلوغ على مشارفة 
الوصول ومقاربته » توسعا أى محازا بالأوال . وف القاعدة الخامسة من الباب الثامن من مغتى 
اللبيب »> أن العرب يعبرون بالفمل عن أمور : أحدها » وهو الكثير المتمارف » عن حصول 
الفمل » وهو الأصل ٠‏ الثاتى: عن مشارفته بحو » وإذا طلقتم النساء فبلذن أجلون 4 «والذن 
يتوفون منسك ويذارُون أزواجا وصية لأزواجهم' » أى يقاربون الوفاة » لأنه حين” 
الوصية . 
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اثالث : إرادتة بحو 0 إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا » . 

٠‏ الرابع : القدرة عليه يجو « حقا علينا إنا كنا فاعلين » أى قفتن 
1 5 فى كلام المرب يطلق على المدة التى يمبل إلمها الشخص فى حدوث ادي ظ 
معين » ومنه قولحم : : ضرب له أجلا « ا الأجلين قضيت © . 

والمراد بالأجل هنا أ الي كاذ قوله 1 مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه » 
وأسند بلغن إلى النساء لمن اللاتى يتنظرن انقضاء الأجل خرن من حبس العدة » 

وإ نكن الأجل للرجال والنساء مما : للاوّلين توسعة للمراجمة ول خيرات تحديدا للحل 

اللتزوج . 

وميك الجر ! إلى ضمير النساء لحاته النكتة . 

والقول فى الإمساك والتسر مغى قريبا . وفى هذا الوجه تتكرير الحسكر الفاد بقوله 
تعالى « فإمساك عمروف أو تسر بح بإحسن » فأجيب عن هذا عا قاله الفخر : إن الآية . 
السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسر بح » فى مدة 5 العدة » وهيذه أفادت ذلك التخيير 
فى آاخرأوقات العدة ؛ نذ كيرا بالإمساك وتحريضا على حصيله» ويستتبم هذا التذ كير اللإشارة 
إلى الترغيي ف الإمساك »من جهة إعادة التخيير (عد تقدم ذ 2 “وذ ىر النسريح هنا مع 
الإمساك ليظهر معنى التخيير بين أمرين وليقوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة و 
الإمساك » وذلك بتقدعه فى الذكر ؛ إذ لو لم يذ كر الأمران لا تأتى التقديم المؤذن بالترغيب 
وعندى أنه على هذا الوجه أعيد الحكم » وليببى عليه ما قصد من الهى عن الضرار وما 
ظ لا ذلك من التحذير والوعظة وذلككله مما أبمد عن نذ كره اججل السابقة : التى اقنضى الحال 
ْ الاعتراض ببا . 

وقوله « أو سرحوهن بععروف »© قيد اضرع ها الروك وقد ى قز انتانق أذ 
تسريح بإحسان» بالإحسان للا شارة إلى أن الإحسان المذ كور هنالك » هو عين المعروف الذى 
يعرض للتسريخ » فلما تقدم ذكره لم بحت هنا إلى الفرق بين قيده وقد الإمساك . أو لأن 

إعادة أحوال الإمساك والتسر يح هنا ليبنى عليه المبى عن المضارة » والذى نخاف مضارته 

عمزلة بعيدة عن أن يطلى منه الإحسان » فطلب منه الحق » وهو المعروف الذى عدم المضارة 
من فروعه » سواء فى اللإمساك أو فى التسريع » ومضارة كل با يناسبه . [ 

وقلابن عرفة : «تقدم أن ابوج 7 ن الإحسان فاما وقع الأمس فى الآبةالأخرى 
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بتسريحهن » مقارنا للإحسان » خيف أن يتوثم أن الأمر بالإحسان عند تسريحمن لاوجوب 
فعقبه مهدأ تنيمها على أنالأمر لاندب لا للوحوب »© . ظ 

وقوله: « ولا عسكوهن ضرارا »6 تصرح عفبوم « فأمسكوهن ععروف » ظ 
إذ الضرار ضد العروف » وكأن وجه عطفة مع استفادته من الأمر بضده التشويه . 
بذ كر هذا الضد لأنه أكثر أضداد الممروف يقصده الأزواج الخالفون ١‏ الامساك: 
بالمعروف » مع مافيهمن التأكيد» وتكتتهتقربر المعنى امراد فى الذهن بطريقتين غانهما واحدة 
وقالالفخر :. نكتة عطف النهى على الاعس بالضد فى الآبة هى أن الأعس لا يقتضى التكرار 
بخلاف النعى » وهذه التفرقة بين الأمس والنهى غير مسلاة » وفيا نزاع فى عل الأصول » 
٠‏ ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهى هو مقتضى اللغة. على أن هذا العطف إن قلنا: 
إن العروف ف الإمساك حيمًا حقق انتنى الضرار » وحيمًا انتق العروف تحقق الضرار » 
فيصير الضرار مساويا لنقيض العروف » فلنا أن حمل نكتة العطف » حينئذ » لتأ كيد حكم 
الإسسالكبالمروف ؛ بطريق إثبات ‏ وق » كأنه فيل : « ولا تمسكوهن إلاالعروف » » ”م 
فى قول السموأل : 

تسيل تر حيبية التاق موه لست مقر 5ظ 

وااضرار مسد نار ظ وأصل هده الصيغة أن تدل على وقوع الفعل من الحانبين » مثل 
خاصم » وقد تستعمل فى الدلالة على قوة الفمل مثل : عافاك الله » والظاهى أنها هنا مستعملة 
للمبالغة فى الضر » تشنيعا على من قفيدة اله وس فيه + 

ونص ضرارا على الحال أو الفعولية لأجله . 

وقوله ١‏ لتعتدوا » جر باللام ولم يعطف بالفاء ؛ لان الجر باللام هوأصل التعليل : 
وحذف مفعولتمتدوا)ليشمل الاعتداء علممن » وعلى أحكام الله تعالى » فتكون اللام 00 
فى التعليل والعاقبة . والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للسلين » فنزل منزلة الملة حازا 
فالحصول » تشنيما على الخالفين» رف اللام مستعمل فى حقيقتة وبحازه . ظ 
ؤ وقوله « فقد ظل نفسه » جعل ظامبم نساءهم ظاما لأنفسههم 2 لأنه يؤدى إلى اختلال 
المماشرة ©» واضطراب حال البيت » وفوات المصالح : بشغب الأذهانف المخاعمات ٠‏ وظم نفسةه 0 
أيضا بتعرية-ها لعقاب الله فى الآخرة . 
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يي وه 


( وَلَاتتخذوا ءا بتأله هَرْوًا وَاذْ كوا يسمت ألو ا 
6 من ألكتب وَألمَكمة ميظكم بهو تقواً أ وَاعئوا أر 
ثىء عليم ) 21 الا ظ 


عطف هذا الن عل لعن بزل « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا »6 زيادة التحذر 
من صنيعهم فى تطويل المدة » لقصد المضارة » بأن فى ذلك اسنهزاء بأحكام الله اللتى شرع فمها 
حق المزاجعة » مريداً رحمة الناس» فيجب المحذر من أن يجملوها هزءاء وايات الله هى ما فى 


اط 
أهىاأا 
5 
* 
2 


القرآن إن شرا الرالجية متو قوله ةو المطالقاته رار لع: ن بأنفسون ثلاثة قروء -. إلى قوله ‏ 
د وتلك حدود الله يها لقوم يعأمون » . ئ 

اذكه ركان ##مسندو هرا نه ذا ممت لالت و وهونا 3 00-0 
أى لا تتخذوها حستروا ينوا كان الخاطب بهذا الؤمنين » وقد عل أنهم ل يكونوا بالذن 
سيم لون بالآآيات » تعين أن الهزء مراد به محازه وهو الاستخفاف » وعدم الغاية + أن 
الستخف بالثشىء الهم يعد لاستخفافه به مع العل بأهمبيته »كالساخر واللاعب. وهو نحذرلاناس 
من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله » ومقاصد شرعه » ومن هذا التوصل 
النعى عنه ؛ ما يسمى باليل الشرعية بعنى أنها حارية على صور صميحة الظاهي » عقتضى 
> الشرع , كن مبب ماله زوحه آملة ال حول ليتخلص من وجوب لم » ومن 4 | سناد 
الأوصاف عنها الوصف بالشرعية . ظ 

فاخاطون ركه الأراك عدرو ن أن يجماوا حك الله فى العدة » الذى قصد منه انتظارالندامة 
وتذ كاعفين الناشرق»: لبليها عملان: الطلق عل إمشاك :زوه حرا عل بقاء المودة 
والرحمة » فيغيروا ذلك ويحجملوه وسيلة إلى زيادة النكاية » وتفاقم الشر والعداوة . وفى الوط 
أن رحلا قال لابن عباس : إتى طلقت ادر انما ظطلقة :ققال لابن عناسن.:« .نانك:مدك 
ثلاث » وسبع وتسعون انخذت مها اث الله هزءا » د أنة عمد إلى ما شر عه الله من عدد 
الطلاق » حكة توق الندامة هزه لاله » عله سبب نكاية وتنيكا » حتى اعتقد أنه 
يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة » ثم إن الله تعالى بعد أن حذرهم دعاهم بالرغبة فقال 
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١)‏ وأكروا نسة له عليسع » فذسكرم بج أن عليهم» بد الجاعلية ‏ بالإسلام» اذى سما 
٠‏ نعمة كا سعاه يذلكفقوله 0 واذ كروا لعمة ة الله عليك إذ كنم أعداءفاً لف بين قلوبك فأصبحتم [ 
بنعمته إخوانا » فك أنم علي بالانسلاخ ء عن تلك الضلالة » فلا رجعوا إلمها بالتعاهد بعد 
الإسلام وقولهه وماأتزلعليكم نالسكتب والسكة » معطوف على نممة » وجلة « يمظكم 
به» حال ويحوز جعله مبتدأ ؛ وججلة « ا والكتاب : القران. والمكمة : 
الع المستفاد م٠‏ ن الشريعة 6 وهو العيرة بأخوال الأمم الاضية وادراك مصالح الدين » وأء مرار 
الشر بعة كا ل تال » بم أن بين م الم واليسر «كذلك بين لله لم اليك لمش 
تتفكرون ف الدنيا والآخرة » ومعنى إنزال المكمة أنها كانت حاصلة من آيات 07 
.كا ذكرنا ء ومن الإياء إلى العلل » وئما حصل أثناء ممارسة الدن ؛ وكلذلك منزل من 
تعالى بالوحى ا ل فس الحسكمة بالسنة فقد فسرها. 5-6 
دلائلها . ش 

والوعظةوالوعظ اتح 007 عا يلين القاوب » ومحذر املوعوظ . 

وقوله« واتقوا اللدواعاموا أن الله بكلثىءعلم » تذ كير بالتقوى وعراعاة علمهم بأنالله 
عليم بكل شىء تتزيلا لهم فى حين مخالفنهم بأفعاى لقاصد ااشريعة » منزلة من بجهل أن الله 
عليم » فإن العلم لا ين عليه شىء » وهو إذا عم مخالفهم لا يحول بين عقابه ويبمهم ثىء ؛ 


لأن هذا المليم قدبر ظ ظ 
هر لظ سم رامث 9 5 سه 
(وَإِذَا ذا طلقم الا ال ار قلا سوم أن كن 
و ل > سع دعر . ا 2 
أزو جه رسا ل4خهم سروف َلك يُوعظ بهدمن كنم وان 


بالله وَأَليَوْم ألآخر لك :أذ لم وَأَطْهر ونه س2 2 ا 

1 و1 فقو ظ [ 

أن أمر الفارين مسا كين بمعروف ورغبهمفى ذلك ء إذقد ع أن الرأ إذا 7 
من الرجل الذى كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرك رعبته رغببها 6 فإن الرأء سريعة 


صمي 


أرغبة 
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الاتالقرية للب » فإذا جب منع فم ي. من قبل الأولياء ولذلك لم يذ كر الله ترغيب. 
النساء فى الرضا عراجعة أزواجمن ونعى الأولياء عن منمهن من ذلك 9 


وقد عرف من شأن الأولياء فى الماهاية ؛ وما قارمها 6 الأثفة من أصبارثم ) عند 
٠‏ حدوث الشقاق يبمهم وبينولاياثم » وربما رأوا الطلاق استتخفافا بأولياء الرأة وقلة ١‏ كتراث 
مهم » لملمهع اجية على قصد الانتقام منْهم عند ما برون مهم ندامة » ورغبة فى المراجعة ؛ 
وقدروى فى الصحيح أن البداح بن عاصم الأنصارى طلق زوجه أجميلا ‏ بالتصغير وقيل 
جملا وقيل جميلة ابنة معقل بن يسار ذامااتقضت عدتها » أراد مراجعتها » فقال لهأبوها معقل 
ابنيسار : « إنك طلقنها طلاقا له الرجمة » ثم تركتها حتىانقضت عدتبا » فلما خطبت إلى 
أتيقتى مخطمها مع الحطاب» والله لا أنكحة كبا أبدا» فنزلت هذهالأية» قال معقل « فكفرت 
عن عينى وأرجمتها إليه» وقالالواحدى: تزلت حابر بنعبد الله كانتله ابنة عم طلقها زوجها 
وانقضت:عدتها » ثم حجاء بريد مراجمتها » وكانت راغبة فيه » فنعه جار من ذلك فازلت . 

والمراد مو أجلينج هو المدة ؛ وهو يمضد أن ذلك هو المراد من نظيره فى الآية السابقة» 
وعن الشافعى « دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين «( خمل البلوع ؛ فىالابة الأول؛ 
عمنى مشارفة بلوغ الأجل ؛ وخجعلة ؛ هنأ ؛ ععنى أنعهاء الأجل . 

خملة « الع » عطلف على واذا طلقم النساء فبلنن 3 أكون 
ععروف » الآية . 


ظ والمطاب الواقع فى قوله « طلتتم  »‏ '8 وتعضلوهن »6 ا 7007 0 
إلى جهة واحدة دون اختلاف ل إلى جميع المسامين » لأن كل واحد 
صالح لأن يقع منه الطلاق ؛ إنكان زوجاء ويقع منه المضل » إن كان وليا » والقرينة ظاهرة 
على مثله فلا يكاد ين فى استعمالهم » ولا كانالمسند إليه أحد الفعلين » غير السند إليه الفعل 

١‏ الآخر 5 إذلا يكور”ف الطلاق ممن يكون منه العضل َ ولا السك ؛ كان كل فريق 
اخل ين ن اللخطاب ما هو به جدير » فامراد بقوله « طلقم » أوقعم نم الطلاق » فبم الأزواج ؛ 
1 وبقوله «فلا تمعضلوهن » النعى عن صدور العضل » وثم أولياء النساء» وجمل فى الكشاف 
2000 الخطاب للناسعامة أي إذا وجد فيك الطلاق» وبلغ الطلقات أجلهن » فلا يقع منكم العضل 
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ووجه تفسيره هذا بقوله «لأنه إذا وجد العضل ينهم وثم راضون كانوا فى حكم العاضلين». 
والعضل : النع والمبس وعدم الانتقال » فنه عضّلت الرأة بالتشديد إذا عسرت ولادمها 
7 عضّات الدحاجة إذا نشب بيضها فل يحرج > و العاضلةفىالكلام: احتياس المعبى حتى لايبدو من 
الألفاظ » :وهو التمقيد» و شاع فىكلام العرب فى.منم الولى مولاتهمن ال: مكاح .وف الشرع ‏ 
هو المنع بدون وبجه صلاخ ظ فالاب لا بعد عاضلا رد كفء أو اثنين » وغير الأب 5 د عاضلا [ 
برد كك: واحد . 
وإسناد النكاح إلى اللنناوقنا لأهسهو المطول عن عاو الى اد بأزواجهن طالبى لمر احمة 
بعد انقضاء العدة ؛ وسماهن أزواجا ازا باعتبار ما كان » لقرب تلك الخالة » وللاشارة إلى 
أن النع ظل ؟ فإنهم كانوا أزواجا لمن من قبل » فهم أحق بأن أ جّمن إلمهم . 
وقوله « إذا راضوا بيهم بالمعروف » شرط للخبى ؟ لان الولى إذا عل عدم التراضى بين 
الزوجين ورأى أن الراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن عنع مولا نه ؛ تصحا لما » وق 
هذا الشرط إعاء إلى علة الى : وهى أن الولى لا و لهمنعيا ؛ امع راضى الزوجين لعود 
. الفاشرة + إذ لا كوق :الول أدرف: عيلها معها ؛على حد قولحم » فى الئل العنيون لوف 
الحصمان و برض القاضى »© . 
وف الآية إشارة إلى اعتبار الولاية لامرأة فى النسكاح » بناء على غالب الأحوال ومئذ ؟ 
لان حاننن المرأة جانب ضعيف » مطموع فيه » معصوم عن الامتهان فلا يليق تركها 9 
مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافى نفاستها وضعفها » فقد يستخف عر قبا الرجال ؛ حرص 
على مناقمهم وهى تضعف عر ن العارضة . 
ووجه الإشارة : أن الله أشار إلى حقين : حق الول » بالنهى عن المشل ؛ د 
الأعن بيده » 1ا : مبى عن منعه ) ولا يقال : مهبى عن استمال ما ليس ىق له ؛ لأنه لوكان 
كدّلك لكان التبى هن البق والندوان كفيا > :وطح «انسينة :0 ما يكون اك » وكوها 
وحق الرأة فى الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى عير النساء » ولم يقل : أن ل 
أزواجهن ؛ وهذا مدهب مالك » والشافعى » وجمهور فقهاء الإسلام » وشد 3 دشفة ق 
الشهور عنه فل يشترط الولاية فى النكاح » واحتج له المصاص بأن الله أسند النكاح هنا 


للفساء وهو استدلال بعيد عن استعمال العرب فى قوم : نكحت الرأة» فإنه عمنى “زوجت 


هم 
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دون تفصيل بكيفية هذا التزوج ؛ لآنه لا خلاف فى أن رضا الرأة بالزوج هو العقد السمى 
بالنكاح » وإئما لحلاف فى اشتراط مباشرة الولى لذلك دون جير » وهدأ لا بنافيه إسناد 
النسكاح إلمن 3 أماولاية الإجبار فلت من عض هذه الآبة؛ آنا واردة 5 فى شأن الى ش 
و جدغل أحم باتفاق العاماء . 1 

وقوله « ذلك يوعظ به » إشارة إلى حك ا العضل » وإفراد الكاف مع اسم 
الإشارة مع أن الخاطب جاعة » رعيا لتناسى أصل وضعبا من الحطاب إلى ما استعمات فيه 
من معى بعد المشار اليه فقط » فإفرادها فى أسماء الإشارة هو الاصل » وأما جمعما فى قوله 
) ذلك أز ك كك «( فتحديد لأصل وضعها . 

ومعنى أزى وأطور أنه أوفر للعر ص لك دال على الْعّاء والوفر 
وذلكأ: نهم كانوا يعضاومهن حمية وحفاظا عل امروءةمن .لافنا افيه شان ثبة الحطرطة » أل 
الله أن عدم العضل أوفر للعردص ؟ لآن فيه سعيأ إلى استبقاء الود بين العائلات التى تقاربت 
بالصهر والنسب ؟ فإذا كان العضل إباية للضم 6 فالوذن لكر ن بالمر أجعة داه ء لالحدال 
وذلك أنفم من إباية الضيم ٠‏ ظ 

وأما قوله : «أطهر» فهو اك أنه أقطم لأسباب العداواتوالإحن والأحقاد 
إبخلاف العضل الذى قصدنم منه ص لع العود إلى الخصومة » وماذا تضر حصب فى وقت قليل 
يعقمهأ رضا ما نضر الإحن " أقية نت المتأصلة » والقلوب المرقة ظ 
ولك أن تحمل « أز كى» بالمعنى الأول » ناذا :الأعرال اين را فق فيه السلامة 

التي ا ارد كرو اتير مسلوب اللفاضلة » حاء على صمعة التفضيل لأمزاوجة 
0 مع قوله دق 
ظ وقوله « والله يعم وأنتم ل تملون» تيل » وإزلة لاستترايهم حين تلق هذا المسكم» [ 
كنا لفته. العادامهم القدعة ؛ وما اعتقدوا نفعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم ) فعامهم الله أن ما 
أممم به وهام عنه هو الحق » لآن الله يع النافم » وهم لا يملمون إلا ظاهى| » ففعول يعل 
دوفن أ عرز الله يلما فيه كال زكانسك وطبارتكم ؛ وأنتم لا تعامون ذلك . 
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0 2 لمعه مسة م سعد ص > ه سا ظه م | و2 

واو لدات بر ضع أو لَدَهُنٌ حو لبن كَامِلإن لِمَنْ أر اد أَنتالتصاعة ‏ 
0 مره -- ص كر ل 6 الى 
و 5 0-0 ال 017 214 0 
لاا 
َ -- 
أرادا ل ان تنا ناور فلا ادمح تي إن 
١ #2 ٠‏ ع دمع - 00 
لصوا أولد م لامكإ لمم مم توف 
وا ىا الله وَأَعْلمُوا آنا لله ع مون ؟ لصير 223 0 
ظ انتقال من أحكام الطلاق والبينونة ؛ فإنه لما نمبى عن م العضل ؛ وكانت بعض المطلقات 
هن أولادفىالرضاعة وبتعدر علمبنالتزوج وهن مرضعات؟ لان ذلك قد يضر بالاولاد» ويقلل 
رغبة الأزواج بن » كانتتلكالحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات » فلذلك ناس بالتعمرض 
لوجه الفصل بينهم فى ذلك » فإ أمر الإرضاع مبم » لأن به حياة النسل » ولأنتنظم أمره 
من أحم شسئون أحكام العائلة ٠‏ واعلم أن استخلاص ممانى هذه الآية من أعقد ماعرض 
للمفسرين : 0 

لخملة « والوالدات .رضعن » معطوفة 5 ججلة « وإذا طلقم الزيناء فيلغن أجلون فلا 
تعضلوهن ِ«( والمناسية غير حفية . والوالدات عام 6 أنه جمع معرف باللام © وهو هنا مراد 
به خصوص الوالدات من الطلقات بقرينة سياق الا ىالتى قبلبا من قوله : « والمطلقات 
يتريصن بأنفسسهن ثلاثة قروء » ولذلك وصلت هذه الجلة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق » 
فقوله : والوالدات معناه : والوالدات منهن » أى من المطلقات المتقدم الإخبار عنمن فى 
الى الاضية » أى المطلقات اللانى لمن أولادنى سن الرضاعة » ودليل التخصيص أنالحلاف 
فى مدة الإرضاع لا بقع بين الأب والأم 6 إلا بعد الفراق » ولا بقع فى حالة المصمة ؛ إذ من 
العادة عد العرب ومعظع الأمم أن الأمبات . رم ضعن أولادهن ف مدة العصمة » وأممن 
لا عتنع منه من عتنع إلا لين طلس الزوج روح جديد © عل فراق والد الرضيع . ؛ فإن امرأة 
[ المرضع لا برغب الازواج فممأ لامبا تشتغل ترضيعها ل 
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وجل رضعن»خبر مراد بهالتشريع ؛وإثبات <ق الاستحقاق؛ وليس بمنى الأمرللوالدات 
والإيجاب علمهن ؟ لأنه قد ذ كر بعد أحكام الطلقات » ولأنه عقى بقوله « وإن أردتم أن 
را » فإن الضمير شامل للا باء والأمبات» على وجه التغليب »كا يأنى » فلا دلالة فى 


6 الآبة على يجاب إرضاع الولد على أمه » ولسكن تدل على أن ذلك حق لما » وقد صرح بذلك 


فى سورة الطلاق بقوله « وإن تعاس رم فسترضع له أخرى © ولأنه عقب بقوله «وعلى المولود 
ظ له رزقهن و كسونون بامعروف » وذلك أجر الرضاعة » والزوجة فى المصمة ليس ل كمسا ان نفقة 
. وكسوة لأجل الرضاعة » بل لأجل المصمة . 
وقول « أولامعن 6 صرح بالشول + معكون سما لإا إل نهل الاك ولاك 

وإلى رغيمهن فيه ؛ لأن فى قوله,أولادهن,تذ كير امن بداجى الحنان والشفقة » فعمل هصهدا 
التفسير » وهو الظاهر من الآية » والذى عليه جمهور الساف : ليست الآية واردة إلا لبيان 
إرضاع الطلقات أولادهن » فإذا رامت الطلقة إرضاع ولدها » فعى أولى به » سواء كانت 
بغر أحرأ م طلبت أجر مثلها » ولذلك كان الشهود عن ٠‏ مالك : أن الأب إذا وجد من ترضم له 
غير الأم بدون أجر » وبأقل من أ زاائل »م حب إلى ذلك » كأ ستبيته » ومن الملماء من 
تأول الوالدات على المموم » م ف العصمة » أوبمد الطلاق .كاف القرطى »والبيضاوى 
ويظهر من كلام ابن الفرس فى أحكام القرآن : : أَنْ هذا قول مالك . وقال ابن رشد فى البيان. 
والتحصيل : إن قوله تعالى:دوالوالدات برضن أولادهن»» مول على جمومه فى ذات الزوج 
وف الطلقة مع عسر الأب » ولم ينسبه إلى مالك » ولذلك قال ابنعظية : « قوله « رضعن» 
خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات » والأمرء عل الندب والتخيير فين 0 
. وتبعه البيضاوى : وى هذا استعمال صيغة الأمر فى القدر الشترك » وهو مطلق الطلى » 
ولاداتى إليه . والظاهر أن >5 إرضاعالأم ولدها فى العصمة يستدل له يفير هذه الآية» وتما. 

. يدل على أنه ليس اراد الوالدات اللانى فى العصمة » قوله تعالى « وعلى الولود له رزقون 6 
. الأية » فإن اللافى فى المصمة لمن النفقة والكسوة بالأصالة . 
ظ برالرك فى كلام العرب : العام » وهو مشتق من 00 دوره القمر أو الشمس فى فلمك 

ْ من مبدأ مصطاح عليه » إلى أن برجم إلى السمت الذى ابتدأ منه » فتلك الدة التى ما بين 

البدأ والرجع تسمى حولا . ظ 
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وحول العرب قرى مكذاك أقره الإسلام . 
[ ووصف اللمولين بكاملين » أ كيد ارخ توم أن يكون الراد حل وض اال ؛ لأن 
إظلاق التثنية والمم » فى الأزمان والأسنان » على بمض المدلول ؛ إطلاق شائع عند العرب» 
فيقولون : هو ابن سنتين : : ويريدون سنة وبعض الثانية » ”أ حمس فى قوله « الحج أشهر 
معلومات »6 . 
وقوله :دمن أراد و ارضاعقي» قال 5 0 له وه إلنه كلت 
٠‏ كقوله ليت انه فك يان الك له أى هذا لحك لن أراد أن يتم الإرضاع » أى فبو 
خير مبقدأ حذوف »”ا أشار إليه » بتقدير هذا الحكي” لمن أراد. قال التفتازاتى : « وقد 
يصرح بهذا البتدأ فى بمض التركيب كقوله تعالى « ذلك من _خشى العنت منكم.» 
يامدق من هنا من مهمه ذلك : وهو الأب » والآم؛ ردن يقوم مقامهماء من ولى ارضيع » 
وحاضنه. والعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة »وأباه الآخر » فإن أرادا 
معا عدم إام الرضاعة فذلك معلوم من قوله « فإن أرادأ فصالا » الآية . 
وقد جعل الله الرضاع حولين » رعيا لكومهما أقصى مدة يحتاج فمها الطفل للرضاع إذا 
عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه » نأما بعد الحولين فليس فى تمائه ما يصلح له الرضاع 
عد » ولاكان خلاف الأبوين فى مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر فى حاجة ماج 
الطفل إلى زيادة الرضاع » جمل الله القول لمن دعا إلى الزيادة » احتياطا لحفظ الطفل . وقد 
كانت الأم فى عصور قلة التجربة » وانعدام الأطباء » لا مبتدون إلى ما يقوم للطفل مقام 
الرضاع؛ لأنهم كانواإذافطموه أعطوه الطعام » فكانت أمجة بعض الأطفالبحاجة إلىتطويل 
الرضاع » لمدم القدرة على هضم الطمام وهذه عوارض تتاف . وفى عصرنا أصبمم الأطباء 
يعتاضؤن لبعض الصبيان بالإرضاع الصناعى » وتم مع ذلك تممون على أنه لا أصلح للصى 
من لبن أمه » ما لم تكن مها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التى مها تمامتفذية أجزاء 
بدن الطقل » ولأن الإرضاع الصناعى تاج إلى فرط حذر فى سلامة اللبن من المفونة : فى - 
قوامه » وإناثه . 
وبلاد العرب شديدة الحرارة فى غالن السنة 555 يحسنون حفظ سه من 
التمفن بالمكث » فربما كان فطام الأبناء فى العام أو ما يقرب منه نر .مضار للرضعاء » 
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وللا مجة فى ذلك تأثير أيضا . وعن ابن عباس أن التقدر بالمولين للولد الذى يمكث فى 
بطن أمه ستة أشهر » فإن مكث سبعة أششهر » فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا » وهكذا زيادة 
.كل شههر فى البطن ينقص شبر من مدة الرضاعة . حتى يكون لدة الحل والرضاع ثلاثون 
شهرا ؛ لقوله تعالى « وله وفصاله ثلائون شهرا 6 » وفى هذا اقول مترزع .إل محكي 
أحوال الأمرجة ؛ لأنه » عقدار ما تنقص مدة مكثه فى البطن » تنقص مدة نضم من اجه . 

والججهور على خلاف هذا وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن 
الرضاع العتبر هو ما كانفى الحولين » وأن ما بعدها لا حاجة اليه ؛ فلزلك لا يجاب إليه 
طاليه . 00 

وعبرعن الوالدبالمولودله » إعاء أنه المفيق مهذأ 0-7 ؛ لآن منافع الولدمنجرةإليه» 
وهولاحق بهومعتزبهفى القبيلة» حسب مصطلح الأمم © فهو 1 بإعاشته» وتقويم وسائابا. 
والرزق: النفقة » والكسوة : اللباس » ا : ما تعارفه أمثا لهم وما لا عع الات 
و«الراد بالرزق والكسوة هنا ءما تاخذه امرضع » أجرا عر عام »؛ من طعام ولباس 
لأسهم كانوا يجعاون للمراضع كسوة ونفقة » وكذلك غالب إحاراتهم ؛ إذ ل يكن 1 كثر قبائل 
العرب أهل ذهب وفضة » بل كانوا يتعاملون بالأشياء » وكان الأجراء لا رغبون فى الدرم 
والدينار» وإنما ريطلبون كفاية ضر وراتهم ؛ وهى الطعام والسكسوة » ولذلك أحال اللهتقديرما 
على العروف عندثم من مراتب الناس وسعتهم ؛ وعتبة بتوله لامكا نفس إلا وسعها». 

وجمل: « لا تكات نفس إلا وسعها إلىقوله: ولا مولود له بولده » معترضات بين جملة 
« وعلى المولود » وجملة « وعلى الوارث » لوقع له 0ك 0 إلا وسعها » تعليل 
٠‏ لقولهبالمروف» وموقم جملة الاتضار والدة © إل احرها موقع التعليل أيضا ؛ وهو اعتراض 
يفيد أصولا عظيمة للتشريع ونظام الاجماع . ظ 

والتكايف تفعيل: عءنى جعله ذا كلفة » والكلفة: المشقة » وااتقكاف : 5 لأ فيه 
مشقة » ويطلق التكايف على الاير شمل فيه كانة نوهو المعطلات شرع دين [ [ 

والوسع » بتثليث الواو » الطاقة » وأصله من وسع الإناء الشىء إذا حواه ول يق منه 0 
[ شىء » وهو ضد ضاق عنه » والوسع هو مأ سعه الشىء فهو يععنى اللفعول »وأصله استمارة؛ - 
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لأن الزتخشرى - فى الأساس ‏ ذكر هذا المعنى فى الجاز » فكأمهم شبهوا تحمل النفس عملا 
ذا مسشقةه بأنساع الارف للمحوى 4 اه ف ادتاحوا لإفادة ذلك إلا عند ف و الناظر أنه 
لاسمة 6 قن هنا أستعبر للشاق البالغ حد الطاقة . [ ظ 

فالوسع إن كان بكس الواو فهو فمل عق تتكول 5 2 6 وإن كان الضمماأ فيو وقد 
كالصاح والبرء_صار عه بى المفعول » وا ان كان افتعدها فبو انر ك1 للك عه بى الفمول كاتخلق 
والدرس ٠‏ . والتكليف عا فو قالطاقة كن والنريهه ظ 

وف فعل 5 للنائف 5 : الييحدف الفاعل 6 قرفيد 0- لمدفقه 0 الفاعلين 6 
تقفميسك وقوع نفس )وهو لكرةق سياق النى وم الفدول الأول لفمل تكلف : وهو 
الأنفس الكافة » وكا شفيد حدف السئنى فى قوله « إلا وسعما » عموم الفمول الثانى لفعل 
تكلف )وهو الأحكام الكلف مها »أى لا كلك أحد نفسا إلا وسعها » وذلك نشر ببع من 
لله للاامة بأن ليس لأحد أن يكاف أحدا إلا با يستطيعه » وذلك أيضا وعد من الله بأنه لا 
يكاف ف التشريع الإسلاى الا عا يستطاع ف العامة » واطاضة. ؛ فقد ل فى أبات ختام 
هذه السورة 0 يا يكلف الله ا إلا وسعمأ “١ن‏ . 

والآبة تدل على عدم وقوع ع التسكليف عا لايطاق 6 فى شريعة الإسلام 6 وسيأنىتفصيل 
هذه المسألة عند قوله تعالى « لا يكاف الله تفسا إلا وسفنا اق أحن السو ظ 

وحملة « عاد و وَألدة بولدها 4 اعتر اص نان:» و تعطاف على التى قبليا تنيمها عل ' 
أنها مقصودة لذاتها » فإمها تشريع مستقل » وليس فمها معنى التعليل الذى فى النلة قبلها بل 
مى كالتفريع عل هلي يا 00 نفس إلا وسعها,؟ لأن إدخال الفر على أحق 2 بسبب ماهو 
بضعة منه » بكاد يخرج عن طاقة الإنسان ؛ لآن الضر آر تضيق عنه الطاقة » و كانه سين ظ 
من يترقب منه أن يكون سبب نفع أشد ألا على النفس » فكان مره اضر ْ 

ولذلكاختير لفط الوالدة .هنا » دون الآم - تقدم ؤقوله « رضعن أولادهن» وكذلك 
ظ القول فى )0 ولا واو له ولد ع«( وهدا الحكى عام 8 مع الأحوال كن راق دوه 
عصمة » فبو كالتذييل »© وهو مبى لل عن أن يكاف أحدها الآخر ما هو فو قطأقته ظ ويستغل ش 

اأندلة من سفقه 1 الآخر على وده فيفتر ص ذلك لإحراجه » واد شقاق عليه 
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وف اللدونة : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم فى قوله تعالى 
« لاتضار و"لدة بولدها » الأية م يقول ليس لما أن تلتى ولدها عليه » ولا ريجد من رضعه » 
وليس له أن ينتزع معهأ والقها وهى حب أن ترضعه » وهو ضما د 15 
وقيل: الباء فى قوله « بولدهإتبولده » باء الإلصاق وه لتعدية تضار فيكون مدخول 
الباء مفعولا فى العنى لفعل تضار وهو مسنلوب المفاعلة ماد منه أصل الضر » فيصيرالممبى: لا 
تضر الوالدة ولدها ولاالولود له ولده أى لا يكن أحد الأأبويين بتمنته وتحريحهسببا فى إلحاق . 
الضر بولده أى سببا فى إلجاء الآخر إلى الامتناع مما يمين على إرضاع الأم ولدها فيكون ى 
استرضاع كير الأم تعريض الولود إلىالضر و نحو هذا من أنواع التفريط . 
وقرأ الجمهور : لاتضار بفتسمالراء مشددة على أن لاحرف مهى وتضارمحزوم بلا الناهية 

والفتحة للتخلص من التقاء السا كنين الذى نشأعن تسكين الر أء الأول ليتأتى الإدغامو تسكين 
الراء الثائية لقره" ورك بالنعحة لآنيا أحك المركات . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو رفم 
الراء على أنلاحرف نف والسكلام خبر فى معنى المبى » وكلتا القراءنين ا نكون على 
نية بناء الفعل للفاعل بتقدير #الاتطارق كير الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدير فتتح الراء 
الأدل:نتؤترأة أبو جيف كوت الراء ا 0 
والظاهص أنه جعله من ضار يضير لا من ضار الضاعف. ووقع فى الكشاف م 
[ مع التشديد على نية الوقف أ إنجراء للوصل حرى الوقف ولذلاشواغتفر التقاء السااكنين . 

وقوله « وعلى الوارث مثل ذلك » معطوف عل قوله « وعلى المولود له رزقين » وليس 
معطوفا على جملة « لاتضار وَ'لدة » لذن جملة لاتضارمعترضة » فإما حاءت على الأساوب النى 
جاءت عليه جملة 9 لانكلف نفس إلا وسعبا» التى هى معترضة بينالأحكام لا محالة لوقوعيا 
موقع الاستئناف من قوله بالمعروف » ولا حاءت جملة لا تضاريدون عط عامنا أنها استئناف 
| ثان هما قبله ثم وقعالرجوع إلى بيان الأحكام ١‏ طاريق المماف » ولو كان الراد المملف ء على 
<. المستأنفات المترضات لجىء بالحملة الثالثة بطريق الاستئناف . ئ 
0< وخقيقة الوارث هو من يصير إليه مال الميت بمد الوت بحق الإرث . والإشارة بقوله 
« ذلك » إلى الحكى المتقدم وهو الرزق والكسوة بقرينة دخول على عليه الدالة على أنه عديل ‏ ظ 
لقوله «وعلى الولود له رزقون» جود وز أن يكون ذلك إشار : إل ابي عن الإسر أن البمتفاد. , 
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من قوله « لا تضار وَ لدة بولدها 4 5 سنا ن ؛ وهو بعيد عن الاستمال ؛ لأنه لكان الفاعل 
محذوفا وح الفعل فوسياق النهى كا هو فى سياق النئق عل أن جميع الإضرار منهئ عنه أياما 
كان فاعله » عل أن الإضرار معهى عنه فلا سن التعبير عنه بلفظ على الذى هومن صيغ | 
الااز مق الإبحاب» على أن ظاهس المثل إنما ينصرف لاثلة الذوات وهى النفقة والكسوةلا لاثلة 
الي وهو التحريم. ظ ظ ظ ظ 
وقد عل من تسمية المفروض عليه الإنفاق والكسوةوارثا -5 كاقلن عاد هات : 
وهذا إبجاز . والعنى : فإن داك الوارة له فمل وازثة واي انال اراد 00 
حرف العطف هنا ظاهمة فى انها مثل على التى فى العطوة ف عليه . ظ 
فالظاهى أنالمراد وارث الاب وتكون أل عوضا عن الضاف إليه ما هو الشأن فى دخول 
أل على اسم غير معهود ولا مقصود جنسه وكان ذلك الاء و ورا ساك عم ددن 
يضاف إليه ما قال تعالى « لان لم بنته لنسفعاً بالناصية » 7 قال « وأما من 0 مقام ربه 
ونعى النفس عن الموى فان الجنة هى الأوى ( أى نعى نفسه ؟ فإن الحنة فى مأواهء وقول 
احدى نساء 0000 زرع «زوجى: أالنى > ير لت واارمح رع رواب » وماسعاه اللهتعالى 
وارثا إلا لآنه وارث بالفمل لا من يصلح لأن يكون وارما على تقدير موت غيره ؛ ؛ لآن أسم 
الفاعل إعا يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على خلافه فا قال « وعلى الوار,” ث» إلا لآن 2 
عل المق تعليق مهذا الشخص ف تركة اليت وإلا لقال : وعلى الأقارب أو الأولياء مثل ذلك 
على أنه يكون كلاما :أ كيدا حينئذ ؟؛ لأن تحرس الإضرار المذ كور قبله لم يذ كر له متعلق 
خاص؟ فإن فاعل تضار حذوف. والنعى دال على منع كل إضرار يحصل للوالدة ففافائدة ‏ 
'اغاقة مخر م ذلك على الوارث م قدناه | قا ظ ظ 
واتفق علماء الإسلام على أن ظاعى الآية غير ماد ؛ إذ لا قائل بوجوب نفقة المرضع 
على وارث الأبسواء كان إيحاءها على الوارث فى امال الوروث بأن تكون مبدأة علىالمواريث 
للاججاع على أنه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية » ولأن الرضيع له حظه فى الال 
الموروث وهو إذا صار ذا مال لم جب نفقته على غيره أم كان إيحامها على الوارث لولم يسعها 
الال الوروث فيكمّل من يده» ولذلك طرقوا فى هذا باب التأويل إما تأويل معنى الوارث ‏ 
وإما تأو يل مرجع الإشارة وإما كلمهما. فقال الجمور : المراد وارث الطفل أى من لو مات 
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الطفل : لورثه هو 2 روى عن حمر بل الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومحاهد وعطاء 
وإسحاق وابنأى ليل وأنى حنيفة وأحمد تن حنبل فيتقرر بالاية» أن النفقة واحمة عل قرأيه 
ارضيع وم بالضرورة قرابة أبيه أى إذا مات أبوه ول يترك مالا : يحب ثفقة الرضيسع 

على الأقارب . على حسب قرمهم فى الإرث ويحرى ذلك على الحلاف فىتوريث ذى الرحم 
المَحْرم فبؤلاء يرون حقا على القرابة إنفاق العاجز فى ماهم كا أمهم برثونه إذا ترك مالا فهو 

من المواساة الواجبة مثل الدية وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيبٍ وبشير بن نصر قاضى عمر 
ابن عبد العزيز : المراد وارثالاتٍ وأريد بهنفس الرضيع . فالمعنى : أنه إذا مات أبوه وترك 
ماللا فنفقته من إرنه. ويتحه عل هذا أن يقال : ف وحه المدول عن التعبير بالولد إلى التعبير 
بالوارث ؟ فنجيب بأنه للايماء إلى أن الأب إعا وجبت عايه نفقة الرضيع لعدم مالللرضيع » 
فلهذا لما ١‏ كتسب مالا وجب عليه فى ماله ؛ لآن غالب أحوال الصغار ألا تسكون لهم أموال 
مكتسبة سوى اليراث » وهذا تأويل بميد ؛ لأن الآية تكون قد تركت حك من لا مال له . 
وقيل : أردد بالوارث المعبى النجازى وهو الذى يبت بعذ انعدام غيره ا فى قوله تعالى « ون 
الوارثون » يعنى به أم الرضيع قاله سفيان فتسكون النفقة على الأم قال التفتازائى فى شرح 
الكشاف « وهذا قلق فىهذا المقام إذ ليس لقولنا : فالنفقةعلى الأب وعلى من بتى من الأب 
والام معنى بعد به «( عق أن إرادة الياق 0 ضورة م إذا كان الباق اللا ب وللا معنى 
لعطفه على نفسه <بذا الاعتبار . : 0 

وفى الدونة عن زيد بن أسل وربيعة أن الوارث هو ولى الرضيع عليه مثل ماعلى الاب *: 

ظ من عدم اللضارة » هدا كله على أن الأية قركة ل منسوخة وأن المشار إليه بقوآه « مثل 

ذلك» هو الرزق والكسوة . وقال ججاعة : الإشارة بقوله « مثل ذلك » راجعة إلى النهى 

عن المضارة . قال ابن عطية : وهو لمالك وجميم أسعابه والشعبى والزهرى والضحاك | ه : 

[ ' .وق الدونة فى ترجمة مأ حاء فيدن تازم النفقة من كتاب ارخاء الستور عن ابن القاسم 
قال مالك « وعلل الوارث مثل ذلك » أى ألا يضار . واختارة ابن العرلى أنه الأصل فقال 
ْ القرطى :.يعنى 6 الرجوع إلى أقرب قر » ور ححه ابن عطية نان الآمة أججمت على ألا 
وشازاار اوث : واختلفوا : هل عليه رزق و كيرة أه يعنى مورد الآية بعا هو تمع على حكمه 0 


ويترك ما فيه الخلاف » وهنالك تأويل بأنها منسوخة . رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم 


ظ 6 مالك قال : «وقول الله عز وجلرهوعلى الوارث مثل ذلك ) هو منسوخ فال النحاس ‏ 
كماع ت أحدا من أسصحاب مالك بين مأ الناسخ » والذى يبينهأن يكون الناسخ لما عند مالك 
أنه ما أوجب ألله لأمتوق عمها زوجها نفقة خرل ظ والسكنى من مال المتوق » م سخ ذلك 0 
نسخ أيضا عن الوارث 6 .ريد أن الله لا سخ وجوب ذلك فى تله اميت نسخ كل حقى ظ 
فى التركة بعد الميراث» فيكون الناسخ هو الميراث» فإنه نمخ كل حقف الال على أولياءاليت. 
وعندى أن التأويل الذى فى مدونة 0 بعيد » لأ تقدم اننا وأن يا اه مالك 
فىرواية أسد بن الفراتء: ن أبن القاسم هو ااتأويل السيعيج » وأنالنسخ على ظاهر المرادمنه ؛ 
والناسخ لهذا المكهو إجماع الآمة على أنه لا حق فى مال الميت.» بعد <هازه وقضاء دينه» 
وتنفيذ وصيته » إلا المعراث فسخ بذلك كل ماكان مأمورا به أن يدفم من مال اليت مثل 
الوصية فى قوله تعالى « كتب عليم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا لوي للوالد,ن» 
الآبة » ومثل الوصية بسكبى الروجة وإنفاقها فى قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواخا ومنية لأزواجهم «( ولس منه حكم هذه الابة وذلك أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال : « إن الله أعطى كل ذى حق حقه ألا لاوصية لوارث » هذا إذا حمل الوارث فى الآية 
على وارث الميت أي إن ذلك حق على - جميع الورثة أياكانوا بمعنى أنه مبدأ المواريث . وإذا 
حمل || وارث على م ن هو , كيت ال قريبه » ع#نى أن عليه 
إتفاق ابن قريبه » فذلك منسوخ بوضم بيت المال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا الحكم ؛ 
فى وقت ضعف المسامين » لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم » وكان أولى المسامين 
بذاك أقرمهم من الطفل فك كان يرث قريبه » لو ترك مالا.ولم يترك ولدا» فكذلك عليه 
أن عون - القبيلة فى الجاهلية » فى غم أيتامهم » ودفم دياتهم » فلا اعت 
الإسلام وصار ل+امعة المسامين مال » كان.حقا على ججاعة المسامين القيام بتربية أبناء فقرائهم . 
وفى الحديث الصحيح لاعن ك5 + أو كياءاك» قبل ومن تر لك سالا و فازار2ه 0و" 
1 فرق بدن إطعام الفقير وبين إرضاعه ؛ وما هو إلا نفقة » ولثله وضع 0 امال . 
وقوله « فإن أرادا فصالا » عطف على قولهم . رضعن أولادهن 55008 ان أراد 
أن يم الرضاعة » لأنه متفرع عنه» والضمير عائد على الوالدة والمولود له : الواقمين فى الجمل - 
قبل هذه. 
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والفصال: الفطام عن الإرضاع » لآانه فصل عن بدى صضّعه . وعن فى قوله «عن 
راض »6 متعلقة بأرادا أى إرادة ناشئة عن الترافى ؛ إذ قد تكون إرادمهما ضووية أو يلون 
أحدها فين الام" مرتما على الإرادة » بخوف » أو اشطاز د وقوله «وتشاور» هو مصدر 
شاور إذاطلب الشورة. والشورة قيل مشتقة من الإشارة لأ نكل واحد من التشاورين يشير 
عا برآه نافعا فلذلك ١‏ يقول المستشير لمن يستشيره « عاذا نشير عل » كأن أصله أنه يشير للا مر 
الذى فيه التقع » مشتق من الإشارة باليد » لأن الناصح امد ركالذى يشير إلى الصواب ويعينه 
له من ل مد إليه » ثم عدى يعلى | ضمن معنى التدبير » وقال الراغب : إنها مشتقة من شار 
العسل إذا استخرجه » وأياما كان اشتقاقيا فعناها إبداء الرأى فى عمل يريد أن يعيله من 
يشأور وقد تقدم الكلام علمها » عند قوله تعالل 02 وإذ قال ربك للملائكة إلى حاعل 
فى الأرض خليفة 4 وسيجىء الكلام علمها عند قو له تعالى « وشاورثٌ فى الأمر © فىسورة 
01 جمران » وعطف التشاور على التراضى تعلما للزوجين شكون تدبر المائلة » فإن النشاور. 
يظبر الصواب ويحصل به الراضى [ [ 

و أفادبقوأ له « فلا جنا حعلمهما » أن ذلك مباح » و أذحقإرضاء الحولين مراعى فيه حق 
الأبون وحق الرضيع » ولا كان ذلك #تلف باختلاف أ حة الرضعاء: حمل اختلاف الآبون 
دليلا على وتم طاحة الطفل إلى زيادةالرضاع » فأعمل قول طالب الزيادة مهما كم 0# 5 
فإذا تشاور الأبوان وتراضيا » بعد ذلك » على القصا لكان تراضهما دليلا على أنهما رأ 

من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة » إذ لا يظن مهما امال على ضر الود » ولا يظن 0 
الصلحة علبهما » بعد تشاورها » إذ لا يخ علمهما حال ولدها .2 

4جوكولة « وإن أردثم أن تسترضعوا أولادك فلا جناح عليكم ( اتتقال إلى حالة إرضاع 
الطفل غير والدته » إذا تعذر عل الوالدة إرضاعه » لمرضها » أو تزوجها أو إن أت ذلك جيث 
يحوز لما الإباء »كا تقدم فى الآية السابقة» أى إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم 
فلا إثم فى ذلك » وانخاطب بأردتم: الأبوان باعتبار تعدد الأبوين فى الأمة وليس الخاطب 
خصوص. الرحال ؛ لقوله تعالى فما سبق ( والوالدات رضعءن أولادهن » فعلم السامع أن هذا 
الحكم خاص بحالة تراضى الأبوين على ذلك لعذر الأم » وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله 
« فلا جناح عليسكم 6 أن حالة الترافى هى القصودة أولا » لأن نى المناح مؤذن بتوقعه » 
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وأعا يتوقم ذلك إذا كافك الثم مرسيردة #.زازيم عرق الاتن عذينا إل عرسم أخرى ١»‏ 
لسبب مصطلح عليه » وها لا بريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن » فاو علم ضر 
٠‏ الولدلم 0 ؛ وقد كانت العرب تسترضع لأولادها ؛ لاا سما أهل الشرف . وى ارد 
لؤادار ذلك فيس سيد 4 ئ 
والاستر ضاع أصله طلب إرضاع العافل » أى طاب : رشع الطفل غير أمه » فالسين ‏ 
والتاءىتسترضعوا للطلب ومفعو لف وال مناه 3 تسترضعوا مراضم لأولادك » لآن 
الفمل يعدى بالسين والتاء ‏ الدالينعلى الطلب ‏ إلى المفعول المطلوب منه الفعل فلايتعدى إلا 
إل مقرل واحد 4 ومايشه سد اللةالنن وق زف اطرف لكتزة الاسعمال» 6احذف». 
١‏ 0 ضع واستتحم » فمدى الفعل إلى الجرور على الحذف والإيصال » وف الحديث 
واسترضعتق بنى سعد » ووقع فى الكشاف ما يقتضى أن السين والتاء دخلتا على الفعل 
البموز التمدى إلى واحد فزادتاه تمدية لثان » وأصله أرضعت المرأة الولد » فإذا قلت : 
ارط متها صا رمتعديا إلى مفعولين ؛ وكأن وجهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبه » فإن كان 
حدثا قاصرا» فدخات عليه السين والتاء » عدى إلى مفعول وأحد » حو ال يفعة فمهض » 
وإ نكن متعديا فدخلت عليه السين و التاء ؛ عدىإلى مفمولين » حو الس ل 
والتعويل على القرينة » إذلا يطلب أصل الرضاع لامن الولد و لامن الأم » وكذا: استنجحت 
الله سعى» إذ لا يطلب من الله إلا! يجاح السمى ؛ ولأهنى الطللن يحاخ الله ؛ فبقطم ١انظر‏ 
عن كون الفعل تعدى إلى مفمولين » أو إلى الثاتى بحذف الحرف » ترى أنه لا معنى لتسلط 
الطلب عل الفعل هنا أصللا ؛ على أنه اولا هذا الاعتبار » لتعذر طالب وقوع الفعل المتمدى 
. بالسين والتاء» وهوقد يطلب حصوله فا أوردوه على الكشاف : من أن حروف الزيادة ' 
إعا تدخل على الجرد لا الزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تتكررت » وكانت لمان 
غداية هار اهن ديهم :و انكل رسد مض نو إن كن مدر لما كلها هو الفمل الجرد . 
وقد دل قوله « وإن أردم أن تسترضعوا أولاد كم فلا جناح عليك | » على أنه ليس الراد 
بقوله يرضعن «( جرع وجوب الإرضاع على الأمم أت » بل الم صود و ة الإرضاع ظ 
ووادنات الرضع على الأن» وأما إرضاع الأمنات قر تقول إل ما تعارفه الناس » فالمرأة التى 
٠‏ فى العصمة » إذا كان مثلم يرضم » يعتبر إرضاعها أولادهامن <قوق الزوج علها قالعصمة » 


ان لم كه 


إذ العرذ كالشرط. . والرأة الطلقة لا حق زوجها عليه » فلا ترضع ل إلا باختياره 3 
يعرض فى الحالين مانم أو موجب » مثل مز المرأة فى العصمة عن الورضاع أرص » ومثل 
امتناع الصى من رضاع غيرها » إذا كانت مطلقة بحيث يخثشى عليه » والمرأة التى لا 
يرضع مثلها وهمى ذات القدر» قد عل الزوج حيما تزوجها أن مثلها لا ير ضع » فلم يكن له علمها 
حق الإرضاع . هذا قول مالك » إذ العرف كالشرط » وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام. 
وتقرر فى الإسلام » وقد جرى فى كلام الالكية “فى كتب الأصول : أن مالكا خصص 
جمومالوالدات بير ذوات القدر» وأن الخصص هو العرف» وكنا نتابعهم على ذلك» ولكنى . 
الآن لا أرىذلكمتتحها و لاأرى مالكا مد إلى ااتخصيصأصلا» لان الآية غير مسوق ةلإريجاب 
الإرضارع » كا تقدم . ظ 

وقوله « إذا سامم ماءائيم بالمعروق © أ إذا سام إلى لاض ا فالراد ما 
نيم مدوم الل نوكر لايق ال بس عدا اا أصل إذا أن 
يكون ظرفا للمستقبل » مضمنا معنى اله رط » لم يلتثم أن يكون مع فعل آم الماغى . ظ 

5 تأول فى الكشاف أتيم : عمنى : أردتم إيتاءه» كقو له تعالى « إذا قم إلى الصلاة» تبعا 
لقوله : وإن أردتم أن بارصيا لم رار ؛ اسم أجورالوا العو تون 
إجحا فقولا مطل : 

روا لو كرا «( ترك ههزة التمدية . فالمي علية ذا سام ماج »أ با ' 
قصدم » فالإتيان حينئد محاز عن القصد » كقولة تعالى « اذ حاء ربه بقلب سام »6 وقال 
00000 ظ ظ ظ ظ 7 0 000 
وغاكان من خير انوكاقيا: * ١‏ اتراره الف بالف كز 
وقوله « واتقوا الله» تذييل للتخويف » والحث على .مساقبة ما شرع الله » من غير محاولة ‏ 
ْ ولا مكايدة »وقوه « واعاموا أن الله » تذ كير لطم ذلك كار . وقد تقدم نظيرء 
انفا. ٠‏ 
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0 ١س‏ سا دساين ىا ص ع وي ع ع ساس يسم 

(وَالذِنَ فون يكم ووو زو حا 0 أرلعة 
مجن ير صمل ع ّم ١‏ م 2 3 

3 وو 0 | كَإدًا بلْغن م > فلا جنآحَ ع فيمأ فم سمهن 


اروف و عا له مون حَبِيد ) 4د 
اتقال إلى 35 عدة اانه اكلام عن عدة العللاق» وما اتصل لل ن أعكا 
الإرضاع 5 5 الطلاق » تقصما لما به إصلاح أحوال العائللات فهو عطف قصة على قصة 2 
وتوفون متي لوول 6 نوهو ميق الانذالالق اديت لوت شا الناء التجهول :ل 
عنى واضطر » وذلك ف ىكل فعل قد عرف فاعله ما هو؛ أو لم يعرفوا له فاعلا معينا. وهو من 
توفاه الله » أو توفاه اللوت » فاستعال التوفى منه محاز » تنزيلا لعمر الى متزلة حق الموت » 
أو لخالق اللوت» فقالوا : توفى فلان كما يقال : توفى الحق ونظيره قبض فلان» وق بض الحق 
فصار المراد من توف : مات » كما صارالمراد من قبض وشاع هذا الجاز حتى صا رحقيقة عرفية 
وجاء الإسلام فقال الله تعالى ل الله يتوى. دين » وقال « حتى يتوفاهن اموت » وقال : 
«قل يتوفا 0 ملك الموت» فظهر الفاعل » المجهول عندثم » فى مقام التعليم أو الموعظة » وأبق 
٠‏ استمال الفعل مبينا للمجهول فما عدا ذلك : إيحازا وتبعا للاستعال . 
وقوله « يتربصن بأنفسهن خبر «الذين العم ا بضمير 
م يتريصر»» العائد ال لاز اج » الذى هو مفعول الفعل المعطوفه على الصلة » فون أزوا اج 
المتوفين ؟ لأن الضمير قائم مقام الظاهر » وهذا الظاهى قائم مقام الضاف إلى عير المبتدأ » 
بناء على مذهب الأخفش والكسانى: من الا كتفاء فى الربط بعود الضميرعلى اسم 00 
إلى مثل العائد » وخالف. الجهور فى ذلك » كا فى التسهيل وشرحه » ولذلك قدروا هنأ : 
« ويدرون أزْوَ'حايتر بصن بعدم كقالوا « السمن مَنوَانِ إيدرهم ) أى منه » وقيل: التقدر: 
5 اجالذين يتوفون متك إل يتربصن» بناء على أنه حذف لمضاف » وبذلكقدر فى الكشاف 
ولادابعى إليه كا قال التفتازاتى » ؤقيل التقدر : ومما يتلى عليسك حم الذبن يتوفون من» 
ونقل ذلك عن سيبويه ؛ فيكون يتربصن اقلق ان تقدبرات لا فائّدة فها » بد 
استقامة العبى . 
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وقوله 0 ييربصن بأنفسون 6 تقدم بيأله عند قوله تعألى. « والطلقت يتربصن بامسين 4 

وتأنث اسم العدد فى قوله « عشرا » لراعاة الليالى » والمراد : الليالى بأيامها ؛ إذ لا 
نكون ليلة بلا يوم » ولا يوم بلا ليلة » والعرب تعتبر الليالى فى التاري والتأجيل » يقولون: 
: كتب لسبع خلونى شهر كذا » ورا اعتبروا الأيام كا قال تعالى : « فصيام ثلانة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجعم ثم » وقال2 أياما معدودات »6 لآن عمل الصيام إنعا يظبرى اليوم لا فى [ 
ظ ل اجالمي تجرى أحكام التأنيث والتذكير » فى أسماء الأيام » إذا ل بحر 
على لفظ مذ كور » بالوجمين قانتعال يتخافتون ينهم إن لبثتم إلا عشر الصو مرج 
كروق اذ يول أمثلهم 1ك إن لبلم إلا يوما » فأراد بالعشر : الأيام ومع ذلك جردها 
من علامه بذ كير العدد » لآن اليوم يعتبر مع ليلته » وقد جعل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد 
الذى يتحركف مثله الحنين تحركا ببنا » محافظة على أنساب الأموات ؛ فإنه جمل عدة الطلاق 
ما يدل على راءة اارحم دلالة ظنية : ؤهو الأقراء» على ما تقدم ؛ لأن الطلق يمل حال مطلقته 
من طبر وعدمه » ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه » وكذلك العلوق لا يخ » فلو أنها 
ادعت عليه نسبا » وهو يوقن .بانتفائه » كان له فى اللغان مندوحة » أما اميت فلا يدافم عن 
نفسه » شُعات عدته أمدا مقطوعا بانتفاء الل فى مثله : وهو الأربعة الأقدير و الدقين 5 » فإن 
ابره نطفة ان ياه “م علقة أريمين بوما » “م مضغة أربعين يوما » م ينف فيه 
الروح .ها بين استقرار النطفة فى الرحم إلى تف الروح فى المنين» أربعة أشهر » وإذقد كان 
ابن اع او الروح فيه » يقوى تدربيجا » جعلت العشر الليالى : الزائدة على الأربعة 
“الأخيررة لتحقق محرك الجنين نحركا بينا » فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين بانتفاء الجل ؛ 
أذ لو كان : عة جل لتحرك لا محالة» وهو شحرك لأربعة أشهر » وزيدت علبهاالمشر احتياطا 
لاختلاف حركات الأحنة قوة وضعفاأ » باختللاف قوى الأ جة . ظ 

وموم الذين » فى ملتة » وما يتعلق بها من الأزواج » يقتضى تموم هذا المكم 

فى التوق عنهن » سواء كن. خرائر أم إماء» عاد ا حاقل 
وسواء كن مدخولا مبن أم غير مدخول مبن » فأما الإماء فقال ججهور العاماء : إن 
عدمبن على نصف عدة الحرائر ٠‏ قياسا على تنصيف الخد » والطلاق » وعلى تنصيف عدة ‏ 

الطلاق 2 و حبحل عساوامين للحرار » فى عدة الوفاة إلا الأصم » وف دوابة عن ابن 
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سيرين » إلا أمبات الأولاد فقالت طائفة : عدنهن مثل الحا » وهو قول سعيد والزهرى 
والحسن والأوزامى وإسحاق وروى عن عمرو بن الماص » وقالت طوائف غير ذلك . وإن 
إجماع فقباء - على تنصيف عدة الوفاة فى الأمة التوفى زوجها لمن معضلات السائل 
ايا » فبنا أن ننظر إلى حكة مشر وعية عدة الوفاة » وإلى حكمة مشر وعية التنصيف لذى 

لرق» فوانصف له فيه حكم شرعى» فترى عسلك السير والتقسيم أؤقدة الزفاةإنا أن نكون 
00 يحقق الننس أو عدمه » وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج » للا نسخ الإسلام 
ما كان عليه أهل الجاهلية م الإحداد دولا كاملا » أبق لمن ا الحول 1 أبتق للمست 
عق الزسنة كلق قدها له ولس ذا حك عن هدن 2 |3 س قمها ما فى عدة الطلاق من 
حكة انتظار ندامة الطلق ؛ وليس هذا الوجه الثاتى بساح للتعليل » لأنه لا يظن بالشريعة 
أن تقرر أوهام أهل الجاهلية» فتبق منه اعدو لأ اقل عبد ن تصرف اللإسلام إبطال 
مويل أحس كدر م 6 الذي كان عند ١‏ +أاهلية 6 عرف ذلك ى غير ما موع هن 
نصر فأتأ1أ* مرالعة 6 لان الفقهاء أتفقوا عل أن عذده ة الحامل م دن الوفاة وضع جملها م6 قل وكات 
عذدهة عير الحانيل لقصد استيقاء المزن لافنا ف العدة 4 فتمين أن أن حكةعدة ااوقاة هى 00 
الحمل أو عدمه.؛ فلنئقل النظر إلى الأمة نحد فيها وصفين : الإنسانية والرق » فإذا سلكنا 
إلمهما طريق مخرريجح المناط» وحدنا اللاعنك المناسس لتعليل الاعتداد الذنى حكاته حقق النسب 
هو وصف الإنسانية؛ إذ الجل لا ختلفحاله باختلا أصناف النساء » وأحوالمن الاصطلاحية 
أما الرق فليس و صفا صالا للتأثير فهذا الحكم. ا تلضفت البق أحكام " رجع إلى الناسب 
التحسينى كتنصيف نالحد لضعف مروءته » ولتفشى السرقة فى العبيد » فطرد حكم التنصيف 
لم فى غبره . وتنصيف و الاي فى.الطلاق الوارد فى اديع » لعلة الرغبة ى مراحعة 
أمثالما » فإذا حاء راغب فمها لمك قرأين زوحت » ودطرد باب التنصيف انها 

فالوجه أنتكون عدة الوفاة للا مة كثل المزة » وليس ف تنصيفها أثر ؛ومستند الإجاع 

ئ قياس مع وجود الفارق 507 الحوامل فاالحلاف فمبن قوى ؟ فدهب | [ مور إلى أن عدمون 

من الوفاة وضع ملين» وهو قول عمر وابنه وأنى سامة بنعبد الرحمن وأنى هريرة» وهو قول 
مالك » قال عمر  :‏ لووشعت جلها وزوجها على سريره لم يدفن لات للأزواج © وحسيتهم: 
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' حديث سبيمة الأسامية زوج سعد بن خولة » توفى عنها بمسكة عام حنجة الوداع©2 وهى حامل 
فوضدة ليا بعد تسن عتين اق الموظأً + أو كيد أرفت لاه » ذذ كرت ذلك ارسول الله صلى ؤ 
الله عليه وس فقال لما : « قد حللت فانكحى إن بدالك » واءتحوا أيضا بقوله تعالل فى 
أبة سورة الطلاق « وأولات الأجمال أجلهن أن يضعن حملهن » وتموم أولات الأحال مع 
تأخر تزول تلك السورة عن سورةالبقرة » ٠‏ يقضى بالمصير إلى اعتبار مخصيص تموءما فى سورة 
البقرة » وإلى هذا أشار قول ايبن مسعود « من شاء باهلته» لنزلت سورة النساء القصرى 
يعنى سوزة ييه انه إذاطتم بعدالطولى» أى السورةااطولىأىالبقرة - وئيس المراد 
سووة النيناء الطو ل« ظ 
ظ وعندى أن الجححة لللجمهور ؛ رجع إلى ما قدمناه من أن كو ف ألوفاة هى تين 
حفظ النسب » فلما كان وض ع الجل أدل شىء على براءة الرحم 00 
سيو درل 1ن | حملن علها التغليظ ولا تحملون عللها الرخصة » بريد أمها لوطال أمد 
جملها لا حلت » وعن على وابن مسعود أن عدة الحامل فى الوفاة أقضى الأجلين » واختاره 
سحنون من المالكية فقال بعض الفسرن : إن فى هذا القول جما بين مقتضى الآيتين » 
وقال بعضهم : هذا القولاحتياط » وهذه العبارة أحسن ؛ إذ ليس فى الأخذ ب أقصى الأجلين 
جمع بين الابتين الى الأصولى ؛ لنّ ام بين التعارضين معناه أن يعمل يكل مهما : فىحالة 
أو زمن أو أفراد ؛ غير ما أعمل فبه بالآخرء بحيث يتحقق فى صورة ابلمع عمل عقتضى 
امتعارضين معا » ولذلك يسمون 1+ ع بإعمال النصين » والقصودمن الاعتداد تحديد أمد التربص 
والانتظار » فإذا و الأجلين ؛ أبطلنا مقتضى إحدى الأيتين لا محالة ؛ لأننا 
نلزم التوفى عنها بتتجاوز ما حددته لما إحدى الأيتين ؛ ولا بحد حالة تحقق فمها مقتضاها »م 
هو بين » فأحسن العبارتين أن ني بالاحتياط : وهو أن. الابتن تعارضتا بعموم وخصوص 
[ وحقن تمدن الهنوزة ادن وأعملنا فها ممرة مقتضى هده الآية » وصة مقتضى 
٠‏ الأخرى ».رجيحا لأحدالقتضيين فى كل موضع بعرجح الاحتياط » » فبو رجح 35 جع لكن 


1) وهو الذى روى فى شأنه عن الزهرى فى الصحيح أن رسول ا صل عليه وسل قال« ال [ 
أمض لأصحابى هجرتهم ولاتردثم على أعقامهم لكن البائس سعد بن خولة» قال الزهرى: بترن له رسول | ألله 
. أن مات رك . 
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حديث سبيعة فى الصحيح أبطل هذا المسلك للترجيح أن اضذاى عتورة الفللاق قو له تقال 
« إذا طلقم النساء »6 ينادى على ل تموم قوله « وأولات الأجمال أجلون أن يضعن 
ار ن »> هنالك الآ وامل الطلقات » وقد قيل : إن ابن عباس رح جع إلى قول ا هود وهو 
7 حديث الموطأ فى اختلافه وألى سالمة فى ذلك » وإرساله ذا من سأل أم سامة رضى الله 


عمسا 2 فأخير مهما يحديث سبيعة © فإن قلت : كيف لا تلتفت الشر بعة ؛ على هداء إلى ماقف 00 


طباع النساء من المزن على وفاة أزواجهن ؟ وكيف لا تبتى بعد نسخ حزن الحول الكامل 
دده ما راوز نبا خال الزاة ؟ وكيك كين لان كلا زواع لو وضعت جلها وزوجها لمايوضم 

عن سريره كأ وق فى قول عمر ؟ قات : كان أهل الماهلية .>ملون إحداد الحول فرضا على كل 
متو عنمها » والأزواج فى هذا اللرق ناو تاتورو كذلك هن متناونات اق القدرة عل البقاء: 
فى الاتتظار لقلة ذات اليد فى غالى النساء"» فكن يصبرن على اتتظار الحول راضيات » أو 
كارهات »ء ذلما أبطل الشرع ذلك فما أبطل من أوهام الماهلية ؛ يكترث بأن يشرع للنساء 
حكا فى هذا الشأن » ووكله إلى ما يحدثف نفوسهن » و جد مهن » كا يوكلجيع الجبليات 
والطبعيات إلى الوجدان ؟ فإنه لايمين للناس مقدارالاً كلاتوالأسفار» والحديث» وحخوها 
وإعااهم المقصد الشرعى : : وهو حفظ الأنساب قار ذا قضى حقه » فقديق للنساء أن يفعان 
د ما يشآن ) من المعروف »كا قال « فلا حنا ح عليسك فيا فعان ) فاذا شاءت 
المرأة بمد انقضاء المدة أن تحزن اننا ولتم .. 

أما الأزواج غيرٌ الدخولهن » فعلمهن عدة الوفاة» دون عدة الطلاق » لعموم هذه الآية. 
واشطى اتلس شروت عدر مسر وى سي ركه وقد انكر 
بالزوجة » لا ينقى امال أن يكون الزوج قد قارمها خفية » إذ هى حلال له » فأوجب علمها 
الاعتداد احتياطا لحفظ النسس » ولذلك قال مألك »وإن كان للنظر فيه حال » فقد تقاس ظ 
المتوق عنما زوحها )» الذىم يدخل.هاء ؛ على التى طلقها زوجها قبل أن عسباء التىقال الله تعالى 
قنيا ف اما الذون «امثوارة) تكحم المؤمنات لابين من قبل أن عسوهن ذا لم 
ظ علمين من عدة تعتدوها » . 
قوذ 5و وف و نت واأ* شق الأأشجمية » رواه الترمذى من ممقل بن سنان 

الآ خجى ان سول مر الله عليه وسل قفى فى روع بنت واشق وقد مات زوجها 2 
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ول يفرض لما صداقا » ول يدخل.ها أن لما مثل صداق نسائها » وعللها العدة ولما الميراث 
ول يخالف أحد فى وجوب الاعتداد علها » وإنما اختلفوا فى وجوب مهر الثثل لما . 

01 « فإذا بلغن أجلبن »© أى إذا انهت المدة المعينة بالتربص» أىإذا بلغن بظر بصن ظ 
نلك الدة + وجتل امتداد الريسن باوفاا». هل وه الإطلاق التبائع 6 قولحم بلغ الا مد 0 
وأصله اء م الباوع وهو الوصول » استعير لإ كال الدة تشبمها للزمان بالطريق 1 صلة إلى 
ظ التفتوف: والآ حل حتقامن الدع صل ناته لإيقاع فعل فى مهايتها أو فى أثنائها تارة . 

'وضمير « أجلون 4 للازواج اللانى توق عمهن أزواجهن »وعرف الأجل بالإضافة 
إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق التعريف لا يؤذن به إضافة أجل من كونهن 
قضين ما عليهن » فلا تضايقوهن بالزيادة عليه . 

وأسند الباوغ إلممن » وأضيف الآأجل إلمهن » تنبمها عل أن مشقة هذا الأجل. علممين 
' ومعبنى المناح هنا:الحرج ؛ لازالة ما عسى أن يكون قد بق فى تفوس الناس من استفظاع 
قسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة » وقبل الحول» فان أهل الزوج المتوى قد يتحرجون 
. من ذلك » فت اله هذا الحرج » وقال « فيا فعلن فى أنفسهن » تخليظا لمن يتحرج من فعل 
غيره كأنه يقول لو كانيع لز أةذات تعلق ديد بعهد زوجها اللتوق » لكان داء ى زيادة 
تريصها من نفسها » فإذا لم يكن لما ذلك الداعى » فلماذا التتحرج مما تفعله فى تقسها . 

5 كان داك فيد ان كز « من المعروف » مهيا لامرأة أن تقمل ما ليس من - 
. العرو مور ويه الحزن النسكرشرغا » أو التظاهر برك التزوج بعد زوجها ؛ 
. وتثليظا للذن ١‏ يتكرون على النساء تسرعهن للتزوج بعد العدة» أو بعد وضع الحمل »كما . 
فملت سبيعة أى فان ذلك من العروف  .‏ ' 00 
وقددل مفهوم الشرطف قوله «فإذا بلن أجلو » ين فى مد ةالأجل» 5 
أفمالق أنفسهن كالتزوج وما يتقدمه من اللخطبة والتزين » فأما التزوج ف المدة فقد اتفق 
السمون على منمه » وسيأتى تفصيل القول فيه عند قوله تعالى 7 ولا جناح عليكم فا رضم 
به من خطبة النساء» . 
:واناها غنات اندلانه مروف ق اشر ف الاتعداد نوق لاز عة انوت 

كنا الأهداد بر سن اكت لزاه اداسوت ح وات كانه الزن 6و قن 
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الزينة » ويقال _حداد » والرادبه فى الإسلامترك العتدة من الوفاة الزينة » والطيب » ومصبوغ 
. الثياب» إلا الأبيض » وترك اللى » وهو واجن بالسنة فى الصحيح «لا يحل لامأة تؤمن 
باللهواليوم الآخر أن محد عبى ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أششهر وعشرا » ولم يخالف 

هذا إلاال. سن البصرى » حمل الإحداد ثلانة أيام لا غير وهو ضعيف ٠.‏ - 

٠‏ والحسكمة من الإحداد سد ذريع كل ما وسوس إلى الرحال : من رؤية محاسن الرأة 
المعتدة » حتى يبتعدوا عن الرغبة فى التعحل عا لا يليق » ولذلك اختلف الماماء فى الإحداد 
عل الطلقة » فقال مالك » والشافبى » وربيعة » وعطاء : لاإحداد على مطلقة » أخذا يضرعم 
الحديث » وبأن المطلقة برقمها مطلقيا » و حول بسها وبين ما 0 أن تتساهل فيه » بمخلاف 
التوف #1 تدكا مه وقال أ و خدردة وا قوري ويد بن السسين#وسليان :إن منان 
وابن سيرين : تحد الطلقة طلاق الثلاث » كالتوق عنها » لأنهما ججيما فى عدة يحفظ فهها 
التنس 4 والزوعة التكتانية كليل ذلك واس مالف حل عليه ودقل العاقى ووالايعة 
وأبو ثور » لاتحاد العلة » وقال أبوحنيفة » وأشهب » وابننافم » وابن كنانة » من المالكية: 
لا إحداد علمها » وقوفا عند قوله صلل لَه عليه وس : « لا بحل لاحسأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر » فوصفما بالإعان » وهو متمسك ضئيل ل ود الوم لس يفوره التقييد » 
ل مورد التحريض على امتثال أحس الشريعة . 

وقد شدد النىء صلى الله عليه وسل فى أعن الإحداد »فى الموطأ : « أن امرأة حاءت 
الوسول انتمل اند عليه وس فقالت : إن أبنقق توق عنيا ذوعا 0000 عينها ؛ 
أفتكحلرما فقا ل :وسيل الله ص الله عايه وسل « لالا» مرتين أو ثلاثا « إعا هى أربعة . 
أشمهر وعشرا وقد كانت إحدا كن فى الجاهلية رى بالبعرة على راس و7 وقد أباح 
ابعل الله عليه وسل لأم شاه م إحدادها على أنى سامة : أن لجيه 


ظ 0 سر هين والذناً بأن المرأة كانت ف الجاهلية إذا توق زوجها دكاك رقنا بد كي الماء 
وسكون الفاء وهو بيت ردى” ولبست شر ثيابها ولم + سس طيبا ولا شيعا حتى .كر بها سنة ثم .توت بدابة 
شاة أو طائر أو مار فتفتض به أى مسح جادها به ورج وهى فى شر منظر فتعطى بعرة فترى بها من 
وراء ظهرها نم تسرع إلى بيت أعلها وتراجع بعد ذلك ما شاءت من طب وغيره وتحل للخطاب 0 
. وف البعرة دمن انان ما فعلته فى مدة الحول ال فضت آم رهين بالنسة إلىعظم مصابها بزوجها كانه بعر 
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5007 الا 5200 فتت أم سامة امرأ 220070 
بكحل الجلاء بالليل » وعسحه بالبار » روى ذلك كله فى اللوطأً ؛ قال مالك « وإذا كانت 
5 الضرورة فإن دن الله بسر 6 : ولذلك ملوا نعى النى , صلى اه عليه وسل الرأة التى 
استفتته أمها أن تتكتحل ل له 9 من العمتدة أنها أرادت الترخص »؛ فقيضت اك 
لما. 

وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت 0 فلبيت باخونة امن بده لكب ؛ لأن التربص 
تربص بالزمان » لا يدل على فلازمة المكان » والظاهر عندى أن الجمهور أخذوا ذلك 
من قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو'حا وصية لأزوٌ جهم متعا إلى المول غير 
.إخراج» فإن ذلك الحم م يقصدبه إلا حفظ العتدة » فلما نسخ عند الجمهور » مهذه الآية » 
كان النسخ وارذا عل النة ون لول + » لا على بقية الح » » على أن المعتدة من الوفاة أولى 
بالسكبى من معتدة الطلاق التى حاء فمبا « لا مخرجوهن من بيومبن » وحاءفمها 0 أسكنوهن 
من حيث سكنم » وقال الفسرون والفقباء : ثبت وجوب ملازمة البيت» بالسنة » ففى اللوطأً 
والصحاح أن النىء ء صلل الله عليه وسل قال لاف 'بعة ابنة.مالك بن سنان الخدرى» أختألى 
شعيد اللكرى ١‏ توفى عها زوجها : « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أخلة 6 وهر 
حديث مشهور » وقضى به عمان بن عفان وفى الو طأ أن جمر ن الحطاب كان ترد التوق 
فى اواكون من اللبداء كتميق الل بولك قال ابه عر دوية الكل يروو فقيياء 
المدينة » والححاز » والعراق » والشام » ومصر » ول خالف فى ذلك إلا على » وابن عباس » 
وعائشة » وعطاء » والحسن » وجابر بن زيد » وأبو حنيفة » وداود الظاهرى » وقد أخرجت. 
عائشة رضى الله عنها أخنها أم كلتوم عن توق ورا طلحة بنصيق انع إل 50 
"ل عيرة» وكازك تدع انوس »فأنك ركثير من الصحابةذلكعلها » قال |ازهرى : فأخذ 
امترخصون بقولعائشة» وأخذ أهل الءزموالورع بقولابنتمر» واتفق الكل علأنالرأة العتدة 
رج الغتزوزة ع وعرء نيارا وا عفا ةم وف اتعار النان إلتوقك عدوا سد 
العتمة » ولا تبيت إلا فى المتزل » وشروط ذلك وأحكامه» ووجود الحل للزوج » أو ىكرائه » 
| وانتظار الورثة بيع التزل إلى ما بعد العدة » وحس؟م ما لو ارتابت فى الجل فطالت المدة» 


م" ١‏ ؟ ‏ التحربز :00 
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مبسوطة فى كتب الفقه » والخلاف» فلا حاجة بنا إلمها هنا . 
٠‏ ومن القراءات الشاذة فى هذه الآية : ما ذ كره كعات أن عليا 7 ,0 وألذبن 
ررق » بفتح التحتية على أنه ون 8 ؛ مبنيا للفاعل بعمنى مات بتأويل إنه توق 
[ أحله أى استوفاه : ظ 
وأنا ونان كلق اتوك ألا أتعرض للقراءات الشاذة » فإعا 5 هذه القراءة لقصة لقصة 
طريفة فسها نكتة عرربية » أشار إلمها فى الكشاف » وفصلما اللسكا كى ف المفتاح ؛ وممى 
أن عليا كان يشيع جنازة » فقال له قائل « من التوق » بلفظ اسم الفاعل ( أى يكسر الفا 
سائلا عن المتوق ‏ بفتح الفاء ‏ فل يقل : فلان بل قال « الله © مخطثا إياه » منمها له بذلك 
على أنه يحق أن يقول : من التوفى بلفظ اسم المفعول» وما فعل ذلك إلا لأنه عرف من السائل 
أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجة الذى يكسوه جزالة ونخامة » وهو وجه القراءة المنسوبة 
إليه - أى إلى على والذن يتوفون متك بافظ بن بناء الفاعل على إرادة معبى : «والذن يستوفون 
مدة أعمارجم » . 000 
وفى الكشافأن القصة وقمت مع أن الأسو د الدؤل » وأن عليا للا بلثته أمر أباالأسود 
أن يسع كتاب ف القدوه وال إن الما تناقضهاالقراءة التسوبة إلى غل # حمل القراءة 
مسة وردد ق كدة 3 المكاءة وعن ن أن جنى : أن المسكاية رواهاأ أو عبد ار ٠,‏ ن السمى 
عن على » قال ابن حنى « وهذا عندى مستقم لأنه على حدف اللفعول أى والذن توفون 2 
أعمارمم أو أجاطم ؛ وحذف الفعول كثير : فى القرآن وفصيح الكلام » وقال التفتازاتى - 
« ليسالمراد أن لامتوفى معنيين : أحدهما الإماتة »وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق » بل معناه 
الاستتناء. وأحد المق لا غير » لكن عند الاستمال قد يقدر مفعوله النفس فكو ن الفاعل 
هو الله تعالى أو املك ؛ وهذا الاستممال الشائع ؛ وقد يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو 
المت لآنه الذى استوق مدة جمره » وهذامن المعالى الدقيقة التى لا يتنبه له الا البلغاء ؛ شين 
عرف على من ن السائل عدم تنمهه لذلك م محم لكلامه عليه » . 
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ولاج عق | فيماً عَرَسْتُم بين ن خطبة ش 
سكم عر أ نك و رمك ن لا انوأعدوهن + دا إلا 


أنكراوا تلاق وار لاساقوا مداق حَق يلعأ الكد ناا 

عطف على امججلة اللتى قبلها » فبذا من الأحكام التعلقة بالعدة » وقد تضمنت الآيات التى 
قبلما أحكام عدة الطلاق ؛ وعدة الوفاة » وأن أمد العدة محترم ؛ وأن المطلقات إذا بلغن 
أجلمن حاز أن يفعان فى أ نفسمهن مأ أردن دن العروف 6 فعلم مدن ذلك أ صو إذا ل ساخئه لا حور 
ذلك فالتزوج فىمدة الأجلحرام ؛ ولا كان التحدث فى التزوج إعا بتصدمئه التحدث حصول 
الزواج ؛ وكان من عأدمهم أن شسابقوا إلى له المعتدة ومواعدمها ؛ خرصا على الاسكتار 


مهأ بعد أنقضاء ل الشريعة للحم نحريم ذلك ؛ ورخصت ف شىء منه ولذلك عطف 
هذا الكلام على سابقه . والجناح الثم وقد تقدمىقوله تعالى « فلاجناح عليه أن يطوف 
مهما » . ْ 
ْ وقوله «ماعرضم . به» ما موصولة» وماصدّقها كلام ؛ أى كلام عرضم به» لآنااتعريض 
يطلق على ضرب من ضروب الماللى امستفادة م ن الكلام » وقد ب بيلة 1 « من خطبة 
النساء » فدل على أن المرادكلام ٠.‏ 0 
ظ مادة فصّلفيهدالة على الجعل مثل صوار مشتقة ملء ن العمرض بضمالعين وهو الحا 
أى و وا ار كن الكل بحيد بكلامه من حادة العنى 
. إلى جانب . ونظير هذا قوليم جنيه » أى جعله فى جائب . 
فالِعريض أنيريد الكل من كلانة- شيكاء قير الدلول علية. التر كك وضنا #لباسية 
بين مدلول الكلام وبين الثىء الملقصود » مع قريفة على إرادة المعنى التعريذ ى » فمل ألابدمن 
مناسية بين مداول الكلام وبين الشىء القصود » و 0 0 ملازمة » أو مماثلة » 
وذلك كا يقول العافى » لرجل كريم : جئت لبر ساراددرل اتويات روبد إدادتهم ١‏ 
مثل هذا أمية بن ألى الصلت فى قوله : ظ 
إذا اتن عليك” الوووينة ‏ لقناء شن ند قذة الساوة* 
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٠‏ مجن الت ببداررلاناك « وإذ قالالله يَلمِيسَى ابن مريم أنت قلت للناس امخذواق 
[ وأى إِلمَيْنْمِن دون اله . [ 
فالمنى التعريضى فى مثل هذا حاصل من اللازمة » وكقول لقال «-المسلم من سام 
ْ المندامون من لسانه 6 فى -<ضرة من عرف بأذى الناس » فألم: فى التعريضى حاصل من عام الناس 

ماثلة حالالشخص القصود د للحالة التتى وردفمها معنى ١‏ سكلام » ولاكان نت الاثلة شبمهة بالملازمة 
أن حضور الماثل فى الذهن شارن حصور مثمله ؛ صعم أن نقول إن الم: نى التعريغى » بالنسبة 
إلى الم ركبات » شبيه بالمعبى الكنانى » بالنسبة إلى دلالة الألفاظ الفردة وإن شئت قلت:العنى 
التعريضى من 6 بالركب نقص بامم التعريض كا أن المعنى الكنانى من قبيل 
الكناية باللفظ المفرد . وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات الثرا كيب » وهذا هو الملاق 
لا درج عليه صاحب الكشاف فى هذا القام » فالتءريض عنده مغابر للكناية » من هذه 
الجهة »وإن كان شببها مها » ولذلك اختاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما . فالنسبة بينهما 
عنده التاين . وأهنا الى فقد جعل بض التعريض مدن الكنابة واه الأضوتة » فصارت 
النسبة بيْهما العموم واللخصوص الوجهى ؛ وقد حمل الطيى وااتفتازانى كلام الكشاف على 
هذا » ولا إخاله يتحمله . وإذ قد تبين لك معنى التءريض » وعامت حد الفرق يينهوبين الصربح 
فأمثلة التعريض والتصر مح ا و ولكن فم ره 4 ن لص تلك الألفاظ 0 إا 00 
الإغضاء عنة 6 تفسير هده الآبة. ٠ ٠‏ | 

إن المعرض اكلمانة تعريضه قد بريذه لنفسه » وقد ريده لغيره وما ناة »وبين الحالتين 

رقش أن كون الحكي فى التشابه من التعريض » فقد روىأنالنىء صلى اللّهعليه وسلم 
قال لفاطمة ابنة قبس » وهى فى عدنها من طلاق زوجها » مرو بن حفص » آخر الثلاث 
| « كوى عند أمشر يك ولاتسبقيبى بنفسك («( أى لا لستندقف بالزوج قبل اشتكد ا 1 وؤرواية 
« فإذا حلات فآذنينى » ولعد انقضاء 8 ظ خطمها لاسامة بن زيد 6 فر فردأ قول لا خطبة فيه 
وإرادة امشورة فيه واضحة . 

[ ووقم فى الوطأ : أن القاسم بن 0 يقول » فى قوله تعالى « ولا جناح علينك فب 
عرضم به من ٠‏ خطية النساء «( أن يقول الرجل لفرأة وه فى عدمما م “من وفاة زوحها 6 
0 لك على لكرمةوإلى فيك لواف 6 . 


فأماانك ع لكرعة فقريب من صر بح إرادة العزوج مها ؛ وماهوبصر ب » فإذا م تعقبه 
مواعدة من أحدها فامر ه محتمل وام قواه إلى فيك راغب فهو عنزلة. صر 2 الخطبة وأمره 
مشكل »؛ وقد أشار ابن الاج بإلى إشكاله بقوله «قاا وأ ومثل إنى فيك راغأ كثر هذه 

الكلمات تصر يحا فينبغى رك مثله » ويذاكرء ن تمد الباقر أن النىء صل الله عليه 9 

عىص لآم سامة فى عدمما ؛ من وفاة أنى سامة » ا أحسس مأ روى عنه ديجا . 

2 وف تفسير ابن عرفة: « قيل إن شيخنا تمد بن أحمد بن <يدرة » كان يقول : « إذا 
كان التعريض من أحد الحانبين فقط وأما إذا وقم التعريض مهما فظاهى الذهب أنه كصرح 
المواعدة 6 . ظ ظ 

ولفكا اللنماء هام كن تسن مه ذو انق الأزو انعم يليل العقل .3 نس مته الطلقات 

اعصنا مو ليل القيان ودلا الإججاع » لآن الرجعية لما حكم اازوجة بإلغاء الفارق ع 

القرطى الإججاع على مع خطبة الطلقة الرجعية فى عدما » ب ابن عبد السلام عن مدهب 

مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق » وهو يخال ف كلام القرطى» والمسألة 
حتملة لأن للطلاق الرجعى شائبتين » وأحاز الشافعى التعريض ف العتدة بعدة وفاة » ومنعه 

. فىعدة الطلاق » وهو ظاهر ما حكاه فى الموطأً عن القاسمبن تمد‎ ٠ 

وقوله « أوأ كنم فى أتفسك «( الإكنان الإخفاء. - 
وفائدة عطف الإ كنان على التعريض ف ننى الجناح » مع ظهور أن التعريض لا يكون 
إلا عن عزم فى النفس » فنق المناح عن ءزم النفس الجرد ضرورى من نقى الجناح عن 

التعريض » أن الراد اقترية على أن العزم أ مر لا يعسكن دفعه ولا النهىعنه؛ذاما كان كبذلك» [ 

. وكان تكلم العازم عا عزم عليه حيلة فى البشر »؛ لضعف الصير على الكمان “ بين الله موضع 

الرنخصةأنه الرجمة بالناس» مع الوبقاء على احترام حالة العدة » مع بيان علةهذا اللرخيص: 

ظ وأنة برجع إلى نقى الحرج » ففيه حكة هذا التشريم الذى لم يبين لحم من قبل 1 

وأخر الإ كنان » فى الذ كر » للتنبيه على أنه أفضل وأبتق على ما للعدة من حرمة » مع 
التنبيه على أنه نادر وقوعه» لأنه لو قدمه لكان الانتقالمن ذ كر الإ كنان إلى ذ كزالتعريض . 

. جاريا على مقتضى ظاهى نف الكلام: فى أن يكون اللاحق زائد اللمنى على ما يشمله الكلام‎ ٠ 

السايق » فل يتفطن السامع لهذه النكتة » ذلما خولف مقتضى الظاهر عل السامع أن هذه 
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ااخافة رو إل غرقن:» كا هوهان البليغ فى مخالفة مقتضى الظاهر » وقد زاد ذلك إيضاحا 


بقوله 6 عقيه 5 ' عل الله أن د ع («( أى عم أن لا تستطيعون 01 مأ قف 
أقسك ) فأباح 8 الريك اماع 3 00000 أ كننم فائدة أحرف 
وى أعبية لقوله لعي لله أ: امنب ثم 00 وحاء النظم ددرمأ معحزأ م6 ولقد أهمل معظم 
الفسرين التعردص لفاندة هدأا العماف م وحاول الفدر لوجمهه ع ا با شلمج له 5007 
ووجهه أبن عرفة عا هو أقَرب هن 'وحيه الفخر » ولكنه لا تطمكن له نفس البليغ 7 ظ 
فقوله « ولكن لا تواعدوهن سن]ا 6 استدواك دل علية الكلام »أى عل الله أنبكم 
سعد روصن صراحة وتعريضأ أد يا ل ذو عرم دن ذر ما عرغ عليه ل الطريقان 6 
ولا كان ذ كر العم فى مثل هذا الموضع كناية عن الإذن » كا تقول : عامت أنك تفعل كذا 
ريد : الى لا أؤاخذك لأنك لو كنت تَؤْاخذه » وقد عامت فلن لأخدية كا قال : «علم اله 
انم كم تا نو نأ نفسكم فتاب عليكر وعفا 54 م هدأ أخا رما فس به هذا الاستدراك 
وقيل َ هذا اسفن الك على كلام دوف : اف 5 رومن كن ِج تواعدومن 6 أى إيا 
تصر <وا 3-0 4 أى لعلة ه نْ د 11 , بالنزوج . 
السر أصله ما قا ار الور كن يقلن ارم" 
ولا تقران حارة أن اها بو تأبدا 
وقال أمروٌ القيس 
ألازعت" مواقة الى اند واولا و لسرا شال 

والظاهر أن المر أد به 6 هاته الآنة حفيةة4 6 فيكون لهي | مكميونا على الوصف لفعول 
معلل أى وعدا صر شراء أ له نكتيوا 1 واعدة » وهذا مبالغة فى تجنب مواعدةصريم ‏ 
الخطية فى العدة . 0 «إلا أن تقولوا قولا مءروفا» استثناء من المفمول الطلقأى إلا وعدا 
معروفا ) وهو ااتعريض الذى سدق فى ذو له 0 فم ع رضم 4 («( فإن القول أل عو ومن ألو واع 





)١(‏ قال الفخر : +اأباحالتعريض وحرم التصريع والمال قال : أو أ كنت قأشع أى أسيقد قلنه 


ا على له سدم م ددلكى ل تقل فالآبة الأولى ريم لاتصر.خ 6 الحال والاآ. بيه الغا : عليه إباحة ا على التصريع 
ا الليكة قل . 


6 قال: فائدة 27 أو | 6 للدم الإشعار اده س أل راص ل النفس ق الجواز أى م 


| سواء فى رفم الحرج عن صاحمهما ٠.‏ 
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. الوعد » إلا أنه غير صر ييح وإذا كان الى عن امواعدة سرا » علم المبى عن الواعدة جهرا 
بالأولى » والاستثناء على هذا فىةوله تدإلا أن تقولوا قولا معروفا,؛ متتصل » وااقول الممروف 
هو الأذون فيه » وهو التعريض »2 فهو نأ كيد لقوله « ولا جناح عليكم اعرسم به » 
. الآية . 
وقيل: |1 رادبالس هنا كناية» أ ى لاتواعدوهن قرياءا ؛وكتى به عن النكاح أى الوعد 
الضر م بالتكاح » فيكون سرا مفعولا بهلتواعدوهن » ويكون الاستثناء منقطما » لأنالقول 
ليس من أنواع النكاح ؛ إذ الذكاح عقد بإيخاب وقبول » والقول خطبة : صراحة أو تعريضا 
وهذا بءيد : لأن فيه كناية على كناية » وقيل غير ذلك مما لا ينبنى التعريم عايه » فإن قلنمر ‏ . 
حظر : صر ب الخطبة والمواعدة » وإاحة ااتعريض بذلك يلوح بصور التمارض » فإن مال 
التصر بح والتعريض واحد » فإذاكان قد حصل » بين الخاطب والمعتدة » العلم بأنه بخطمها 
وبأنبا توافقه » فا فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب » إن كان المفاد 
واحدا قلت : قصدالشارع ب أن يكون التعجل ذريعة إلى الوقوع فبا يعطل حكة 
العدة» إذ لعل الحو ض ف ذلك يتخطى إلى باعث تمدل الراغب إلى عقد النكاح على العتدة ) 
لبناء مهأ ؟ فإِن دييب الرعبة يوقم فى الشمهوة » والكاشفة زيل سار الحا ا فإن من الوازع 
- المياء الموجود فى الرجل » حيما يقصد مكاشفة الرأة بشىء من رغبته فمها » والحياء 
فى الرأة أشد حيما بواجهها بذلك الرجل » وحيما تقصد إحابته للا يطلب منها » فالتمريض 
أسلوب من أساليب اكلام بوذن با لصاحبه من وقار الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى 
مانبى عنه » وإيذانه مبذا الاستحياء يزيد ما طبعت عليه الرأة من الياء فتنقبض نفسها 
عن صر بح الإحابة » بله الواعدة » فييق حجاب المياء مسدولا بنْهما وبرقع المروءة غير منفى 
وذلك من ون قن الفيعةه تاذ لك وحهن :ف لتعريض تيسيرا على الناس » ومنع التصريح 
إبقاء على حرمات العدة . [ 
وقوله « ولا تعزموا عقدة ة النكاح» العزم هنا عقد د اتكاح لا التصمم على ال العقد » ولهدا 
فمقدة التكاح منصوب عل المفعول به » والعبى: لا تنقدوا عقدة النكاح » أخذ من -١١‏ .زم بمعبى 
القطم والبت » قاله النحاس وغيره »ولك أن تحمل ععناه المشبور أى لا تصمموا على عقدة 
النكاح »؛ ومبى ل التصميم لآنه إذاوقم وقم مأ “عم عليه 1 
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وقيل 6 56 عن العزم سبالقة؛ والراد المى عن العزوم عليه 6 مثل المهى من الاقتراب 
ف قوله « تلاك حدود 0 فلا تقروها «( وعل هدين الوجهين فعقدة النكاح منصوب على زع ٠‏ 
انمي كم جه م ضر به الظهر والبطن ؛ وقيل يعن » عىم » معنى ( أرم » قاله صاحب 
لذن فى الباب الا من . والكتاب هنا عم فى الكتوب أى اللفروض 30 : وهو المدة. 
ل ار بالتمريف ميد ْ | 

والأجل المدة المعينة عل أ والراد به هنا مدة العدة العينة 5 7 أشار ١١‏ إليه قوله 
« فإذا بلئن أجلين » ١‏ نا . ظ 

والاية صريحة فى المبى عن كي 6 العدة وف حرم الأطبة فى الم وى إاحة 
التعريض . 

فأما النيا ح أى عقده فى المدة 2 فهو إذا وقم و بقع بناء : فى المدة فالتكاح مفسوخ 
اتفاقا » واعا اختلفوا هل يتأ بد به بحريم الرأة :على العاقد أولا : فا : فأ هور على أنه للا يتَأّد» وهو 
[ قول مر إن امطاب 6 ورواية ابن القاسم عن ' مالك فالمدونة» دح ابن الحلاب عن ٠‏ مالك 
رواية : أنه يتأبد » ولا يعرف مثله عن ن غير مالك . [ 

آنا الدخول فى العدة » ففيه لسغ اتفاقا » واختلف ىق اد 2 5 1" : فقال عمر 
ابن المطاب 6 ومالك 6 والليث ؛ والأوزاى 6 وأمحد 000 » يتأ بد تخرغيا عليه 6 ولا 
ديل هم عل دلك إلا أمهم يلوه على أصل الفافلة شقيص اأقصود الفاسد )»وهو أصل صعيف 
وقال على »؛ وأبن مسعود » وأبو حنيفة » والثورى » والشاففى : بفسخ النكاح ؛ ولا يتا بد 
التحريم ع وهو لعل العذة خاطب من اخملاب ) وقد قيل : إن مر رجع إليه وهو الأصح 6 
وعلى الزوج مبرها بما استحل مها » وقد زوج رويشد الثقق طليحة الاسدية » فى 
عدبا ء ففرق محر يدمهما ) وجعل ممرها على بيت امال 2 فبلغ ذلك عليا فقال : : ١‏ برحم 
الله امار المؤّمئين ما بأل الصداق وببت المنال 6 إعا دهاا فمامة ى للامام أن ردهما للسئة » 
قيل له « فا تقول أنت ؟ » قال « لما الصداق با استحل مها ويفرق بنْهماولا جلد علمهما » 
٠‏ واستتحسن المتأخرون من فقهاء اء المالكية : للقاضى إذا حك بفسخ نكاح النا كح فى المدة ألا 

مبرهتم َأ بيد حرعيا الأنهم إيقع التنازع فى شأ نه لديه ؛ فينبثى له أن بتك 

التعرريج عليه » اا ن لا .رون تأبيد التحريم . ْ 
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وأما ألطة ق 2ف و الراقدة» رام مواجية الراقيينا »و كذلك مواجهة الى 

ابنته البكر » وأما مواجهة ولى غير مجبر فالكراهة » فإذا ل يقم البناء فى العدة بل بمدها » 

فقال مالك: يفرق سبما بطلقة ولا 55 مرغي 6 وروىعنه أبن و١‏ وهب : «فرأقياأ أحن إى» 
وقال الشافىى : الخطبة حرام » والتكاح الو اقم بعد المدة تيح .1 


(تاغلترا أن 


ليم :ده 0 

عطف على الكلام السابق منقوله « و ولا ناح عليكم فها عرضتم به من خطبة النساء » 
إلى قوله « حتى يبلغ الكتبْ أجله » و ا المطاب باعلموا لا أريد قطع هواجس 
التساهل واكادل» نيهذا الشآن كليأتى الناس مأ شرع الله لحى عن صفاء سر برة يعن رحسل 
وحيلة »؛ وقدم تقدم نظيره فى قوله « واعامو أن ملاقوه » . 

وقوله « واعامو | أن الله غفور رحيم » 77 أى فكم يؤْاخذ ك ء 06 تضمرون من 
الخالفة » ينفر لكم ما وعد بالغفرة عنه كالتعر يض » لأنه حليم 71 م » وهذا دليل على أن 
إباحة ارين رخصة »كا قدينا »وأن الذريعة تقتضفى م رعةء لولا 6 الله عم مشقة مجزرعه 
على الناس : للوجوه التى قدمتآها »فلمل المراد من الثفرة هنا التجاوز » لا مغفرة الذب ؛ لآن 
التعريض ل س ألم » أو داه به الى الأء م شاملا لخم («الايه و اجاور عن الفاق, 
فغان التذبيل التعميم 


تر 


3 1 ا لم 


1 اللو واعامو أن نَ ألله غفور 


سات هن تر سس 
0 7 عرس 


لاجناءَ 2 | إن طلقم النسا ء م1 مَسُوهن 8 تفرضواً هس 

ظ َريسَة تاوبع تتؤوق اقفو تيز مت اروف 
ظ كله 0 

8 عل الْمْحسنين و إن طلْقتْموَهَنَ ون قبل أن ومن ود فرتم أن 


2 0 - ا 


فرلضة فنصف ما فرصتم إلا أن دون ا ا ألذى يدف ذه 
كم وَأَنْ ا اث للتقوى ولا ا البضل 1 2 كم إن أ 


8 لمْمَلونَ لصير) 237 
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استئناف تشريم لبيان حكم مايترتب على الطلاق من ن دفع الهر كله » أوتففة ) وسفرطة 
7 > م التعة مع إنادة إباحة الطلان قبل السيس . ذاجلة مستأنفة استئناذا أبتدائيا » ومناسبة 
موقميا لا مق » فإنه للا جرى التكلام » فى الآيات السابقة ؛ على الطلاق “الذنى يحب فيه 
العدة» وهو طلاق الدخول بون ( عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول » وهو الذى فى 
قوله تعالى « ينا يها الذين «امنوا إذا تكحتم الؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أنتمسوهن» 
الآية » فى شووة الكعرانن ا مع ذلك هنا تنصيف الهر والعفو عنه وحقيقة الجناح 
الإلم »كا تقدم فى قوله « فلاجناح عليه أن يطوف بهما 00 

ولابعءرف إطلاق الحناح على غير , مع ى الوم ولذلك مله جمهور الفسرين هنا على : ننى الوم 
فى الطلاق » ووقع فى الكشاف تفسيرالجناح بالتيمة فقال « لاجناح عليكم : لا تبعة ة عليكم 
من إيجاب المبر ‏ ثم قال - والدليل على أنالمناح تبعة ة ألبر » قوله « وإن طلقتموهن » إلى 
قوله « فنصفاما فرضم ») فقوله, فنصفما فرص اث نات للجناحالننى ' عة » . وقال أبن عطية 
وقال قوم : لا جناح عايكم ممناه لا طالب ب مجميع المهر ». 

فعامنا أن صاحب السكشا اف مسبوق يذ الأويل » وهو لم يذكر فى الأساس هذا المنى 
للحناح حقيقة ولا مجازا ؛ ذإعا تأوله من تأوله تفسيرا لعبى الكلام كله لا لكلمة « جناح» 
وفيه بعد » وتمله على أن الجناح كناية إعيدة عن التبعة بدفع مهر . 

. والوجهما حمل عليه الجهور فظ الجناح» وهو معناه التعارف » وفى تفسير ابن عطية عن 
مَى بن أنى طالب « لا جناحءا يكم فى الطلاق قبل البناء ؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد 
.إنكان قاصدا للذوق » وذلك مأمون قبل وين » وقريب .نه فى الطبى ء ن الراغب ‏ أى 
ف تفسيره ب.. 00 

فالمقصود من الآية تفصيل حوال د دفع الور أو بفضه» أن سقوطه ؟. .وكن قوله « لا 
جناح عليكم أن طلقم النساء مالم : عسو هن » إلى آخر ه تمهيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق 
[ قبل 0 لآنه بعيد عن قصد التذوق » وأبعد من الطلاق بعد المسيس 
ن إثارة البنضاء بين الرجل واار : ٠‏ فكان أولى أنواع الطلاق كم الاباحة 
الطلاق قبل المناء ؛ قال ابن عطية وغيره : انكر ها جضن ارسول عليه الصلاة 
والسلام اللؤمنين على أن يقصدوا من الير وج دوام العاشرة » وكان ينهى عن فمل الذّو فين 
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: الذين ا زوج النساء وتبديلبن » ويكثر النهى م ن الطلاق حتى قد يظن ٠‏ محرما ».فآبانت 
0 الآبة إباحته بنقى 1 ناح ععنى الوزر ٠.‏ 0 
ظ #ألئاء : الأزواج » والتمر يف فيه تمريف الخد ا للعموم ؛ أ له 
جناح فى تطليقكم الأزواج » وما ظرفية مصدرية » والسيس هنا كناية عن قربان المرأة . 
[ . وأو فى قوله « أو تفرضوا لحن فريضة » عاطفة على تمسوهن النق» وأو إذا وقمت فى 
سياق النق تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء العطوف والعطاوف عليه معا » ولا تفود 
المفاد الذى تفيده فى الإثبات » وهو كون الحكم لأحد الملتماطفين » نبه على ذلك الشيخ ابن بن 
الحاجب فى أماليه » وصرح به التفتازاتى فى شرح الكشاف» وقال الطيى : إنه يِؤْخْذْ من 
كلام الراغب » وهو التحقيق ؛ لأن مفاد «أو» فى الإثبات نظير مقاد النكرة : وهو الفرد 
المهم » فإذا دخل النفى استازم نفى الأمرين جيما » ولمذاكان الراد فى قوله تءالى « ولا تطع 
( «آئما أو كفورا » النهبى عن طاعة كلمهما لا عن طاعة أحدها دون الآخر » وعلى هذا 
. نت المسألة الأصولية وهى : هل وقع فى اللغة ما يدل على حرم واحد لا بعينه » بناء عل ظ 
ب لا يكون إلا حرف أو » وأن أو إذا وقمت فى سياق المهى كانت كالتى : تقم فى سياق 
وجمل صاحي الكشاف أو فى قوله « أو تفرضوا لمن فردضة » بعنى إلا أو حتى » وهى 
ات ينقصب المضارع بمدها بأن واجبة الإضعار » بناء غلى إمكانه هنا وعلى أنه أبمد عن اتلفاء 
فدلالة أوالعاطفةفى سياق النفى » على انتفاء كلا التعاطفين ؟ إذ قد يثوثم أنها لنفى أحدها 
انا فى الإثيات ؛ وبناء على أنه أنسي بقوله تعالى » بعد ذلك » «وإن طلقتموهن من قبل 
أن : عسوهن وقد فر ضم م لمن فريضة ؛ حيث أقتصر فى التفصيل على أحد الأممين : وهو 
الطلاق قبل اللسيس » مع فرض الصداق » ول يذ كر حكم الطلاق قبل السيس » أو بعده؛ 
وقبل فرص الصداق» فدل بدلك عل أو الصورة ل تدخلقى التقسيم السابق » وذلك الس 
بأن شكون للاستئناء أو الغاية » لا للعطف » ولا يقوثم أن صاحب الكشاف أهمل تقدر 
العطف لعدم استقامته» بل لأن غيرههنا أوضح وأنسب : يعنى والراد قد ظهرمن الآية ظهورا 
' لا يدع لتوثم قصد نفى أحد الأمرين خطورا بالأذهان » ولهدا استد ركد البيضاوى و 
ظ يه عاطفة فى هده الآبة . 


٠‏ وقد أفادت الآية حكا بمنطوقم!: وهو أن الطلقة قبل البناء إذالميسم لما مهر لا تستحق 
شيئا من الال ظ وغذأ جمع عليه فها حكاه ابن العرلى » 0 القرطى عن سماد بن سليان [ 
أن لا امن صداق أكالا د امور على خلافه و ان ليس لما إلا المتعة » ثم اختلفوا فى 

00 وجومبا كا مان [ 
20 وهذاالحكمدلنا على أن اشر بعة قد 5 التكاح عقدأ لازما بالقول ؛ واعتبرت 
الور الذى هو من متماته غير ره جردم صيغة النكاحء بل يلزم بواحد من أمرين إمأ بصيئة 
مه ؛ وه تعيبن مقداره بالقول » وهى المعر علبا فى الفقه بنكاح النسمية »© وإماأ بالفعل [ 
وهو الشروع فى اجتناء النفعة القصودة ابتداء من التكاح وهى المسيس » فالمهر إذن من 
توابع العقود التى لا تثبت جرد ثبوت ت متبوعها » بل تاج إلى موجب آخركالموزفى عقود 
التبرعات » وفيه نظر » والنفس لقو لل ماد بن سلمان أميل:. ظ 

والآية دات على مشروعية أصل الطلاق» لا أشعرت بنفى الجناح ء ن الطلاق قبل المسيس 
وحيف قمر بإباحة بعض أنواعه :“التفيدفئ: لننا ن أحكامما »ولا ل يتقدم لنأ موضع هو 
النون 0 ر مشر وعية الطلاق م من هذه الآية ؛ فنحن نبسط القول فى ذلك : 

إذالقا تون العا لا نتظام المعاشرة هوالوفاق : فىالطياء تع والأخلدق: والأهواء؛ والأميال» 
وقدوجد'االعاشرةنوعين: أولمما معاشرةحاصلة 7 رة» وهى معاشرة النسب » المتتلفة 
ف القوة والضعف » #سرشدة قرب ٠‏ النسب وبعده : كعأء دس الآباء مع الأبناء » والاخوة 
بعضهم مع بعض » وأبناء العم و المشيرة » واختلافها فى القوة والذعف يستتبع اختلافها فى 
استتراق الأزمان » فنجد فى قصر زمن امعاشرة » عند ضعف الأصرة » ما فيه دافم للسآمة 
والنضالك الناشئين عمأ يتطرق إلى المتعاشرين من تنافر فى الأهواء والابنال وقد جمل 
الله فى مقدار قرب النسي تأثيرا فى مقدار الملاءمة ؛ لأنه عقدار قرب النسيب » يكون التثام 
الذات مع م الآخر ى أقوى وأتم» و: كوق اللحاكة والمارسة والتقارب أطول » فنشأ من السيبين - 
الحبلى » والاصطحانى » ما يقوى أتحاد النفوس فى الأهواء والأميال كم الحبلة » وحك 


التعود والولف 6 كنا يدهب ذلك السببان يتباعدان عقدار ما يتباعد الأنسيب ٠.‏ 





1 


6 النوع الثاى : معأشرة كم الاختيا ر وهى معاشرة الفيحة 4 والكلة 6 والجماحة‎ ١ 
والمعاونة » وماهى الامعاشرة مؤقئة : تطول أو تقصر » ونستمر أو تغى » بحسب قو ةالداعى‎ 


1460 سورة البقرة 
٠ ْ‏ وضعفه » وبحسب استتطاعة الوفاء حقوق تلك الدحيم ؛ والتقصير فى ذلك » و التتخلص من 
ظ هذا التوع يمكن إذا لم تتحد الطباع . 
1 ومعاشرة الزوجين » فى التتويع » هى من النوع الثانى » وى انار محتاحة إلى آثار 
النوع الأول » وينقصها من اانوع الأول سببه الجبى لأن ازوحين » يكثر ألا بك ونأ قريبين 
وسببه الاصطحانى » فى أول عقد التزوج ؛ حتى تطول المعاشرة » ويكتس ب كلمن الأخرخلقة»: 
. إلا أن الله تعالى جعل فى رغبة الرجل فى المرأة . إلى حد أن خطهها » وفى ميله إلى التى براها » 
مذ انتسبت به واقترنت» وفى نيته معاشرمما معاشرة طيبة » وفى مقابلة الرأة الرجل يمترذلك 
ما يغرز فى نفس الز وحين نابا وخواطر شريفة » وثقة ار ؛ تقوم مقام السبب الحبللى ؛ م 
تعقمها معائترة بالق فك ما يقوم مقام السبب الاصطحانى » وقد أشار اله تعالى إلى هذا 
السر النفسائى الجايل ؛ بقوله : «ومن ن يانه أن خلق لكر من أنفسكم أزو'جا لتسكنوا إلمها 
وحعل 27 م مودة ورحمة »6 . [ 
وقد.يعرض من تناة ر الأخلاق» وتحافمبا» ها الأبنلن معه فى كزين هدق التيزيية 
أو أحدهما» فاحتيج إلى؛ وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة » لعلا تنقلر سبي شقاق وعداوة 
فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين» وهذا لا إشكال كيذ وقد يكن مرق ويا لأحدها 
و.كتنع منه الآخر ؛ فازم , رجيح 5 الحا نبين : : وهو حاف ٠‏ الزوج لأن رغبته فى المرأة أشد » 
قوفن الذى سعى إلمها » ورغب ف الاقتران مها ؛ ولأن العقل فى نوعه أشد » والنظر منه 
فى العواقف أسد 50 احالا لأذى ؛ وصيرا على سوء خلق من الرأة ؛ عل الشرع 
التخلص من هذه الورطة بيد اأزوج » وهذا التخلص هو المسمى : بالطلاق » فقد يعمد إليه 
الرجل 55 وقد تسأله الرأة من الرجل » وكن العرب فى الجاهلية تسأل المرأة الرجل 
الطلاق فيطلقها ؛ قال سعيد بن زيد بن يمرو د لوقه : 
تلك عرساى تنطقان على عد سه اله الوم سول ووز وهر 
سَالتاتى الطلاق ا وأناكةً. .“ل فليلة العف تاك بكر 
وقال عبيد بن الأرص : 
| تلك عرسى غغضبى تريد زيل اتبيه 
إن كن طشك الفراق “فلا أ - همزة أن تمطق مدو الخبال 
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. وجمل الشرع للحاى » إذا أنى الزوج اافراق » ولق الزوخة الض من عشرنه » بعد 

ثبوت موجباته » أن يطاقما عليه . 2 

فالطلاق فسخ لعقدة اانكاح . عتزلة الإقالة فى لبيع ؛ إلا أنه فسخ ل 58 فيه 575 
كلا التعاقدين بل | كتق برضا واحد : وهو الزوج » تسهيلا للفراق عند الاضطا رار إليه ؛ 
ومقتضى هذا 11 َ أن بكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعا ؛ إذ 1 تقع تحربة الأخلاق » 
لكن لما كان الداعى إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم لآن أفعال العقلاء 
تصان عن العبث » كيف يعمد راغب فى امرأة » باذل لما ماله ونفسه إلى طلاقها قبل 
التعرف مها » لولا أن قد عل من شأها ما أزال امدق سنائرام!. ؛ فكان التخلص وقتئذ 
قبل التعارف » أسمهل منه بعد التعارف ظ 
وقرأ ابجهور مالم تمسوهن ‏ يفتح المثناة الفوقية عا مس الحرد » وقرأ حمزة 
والكساتى وخلف » تماسوهن ‏ يهم الثناة الفوقية وبألف بعد المم مسار ع ماس ؟؛ لآن 
كلا الزوجين عس الآخر. 0 ظ 075 

وقوله « ومتعوهن عل الموسع قدره » الآنة دعطف عل قوله :دلا جناح عليكي؛ عطف 
التشريع على التشربع » على أن الاتحاد بالإنشائية والخبرية غير ا عند الحققين » 
والضمير عائد إلى النساء : اأعمول للفعل المقيد بالارف وهو : مالم 3 تمسوهن أو تفرضوا » 
5 هر الطاص » أى متعوا اأطلقات قبل المسيى »© وقبل الفرض » ولا 50-6 أحدأ مل 
معاد الضمير على غير ماذ 0 تاها حدمي لحلاف بين العاماء فى 5 الدية المطاقة 
اللدخول مهأ »؛ ذلك لآدلة أخرى غير فده الانة : 

والأس فى قوله « ومتعوهن » ظاه. الوجوب وهو 000" ؛ والحسن » 

ظ والزهرئ » وابن حبير » وقتادة » والضحاك » وإسحاق بن راهويه » وقاله أبو حنينة 
والشافى وأحد ؛ لان ا السينة للوجوب مع قر ريئة قوله تعالى « حقا على الحسئين » 
وقوله » بعد ذلك » فى الأية الآنية : « حقا على المتقين » لأن كلة « حقأ 6 و كل 52 ظ 
والزاة لسن عند هؤلاء الؤمئونءنالحسن عمبى الحسن إلى نفسه بإبمادها عن الكفر » - 
وهؤلاء جعاو | التعة للمطلقة غير المدخول مها وغير السمى لما مهر واجبة » وهو الأرجح 
اثلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض الهر . ظ 
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وجعل جماعة الأمر هنا للندب » لقوله بعد : « حقا على الحييين 4 فإنه قرينة على 
0 ف الأمر إلى أحد مأ يقتتضيه ؛ وهو ندب خاص مو كد للندب المام فى معنى الإحسان » 
٠٠‏ وهو قول مالك وشريح » لملا جقا على الحسنين » ولو كانت واجبة » لمعلها حقا على 
جع الناس » ومفهوم جعلها حقا على المحستين أنها ليست حقا على جهم الناس » وكذلك - 
قوله المتقين فى الاأية الآتية ٠‏ لآن الت وهو كنبن الامتثال ؛ على أننا لو حملنا اأتقين على كل 
مؤمن لكان بين الايتين تعارض المفهوم والتهوة. ؛ فإن الفهرم اذاف هو العموم ؛ 
وف تفسير الأ عن ابن عرفة : « قال محمد بن مسامة من أداب مالك : التعة واجبة 
يقغى مها إذ لا يأنى أن يكون من المحسنين ولا من المتقين إلا رجل سوء» ثم ذ كر اءن 
عرفة عن أبن عبد السلام » عن ابن حبيب » أنه قال بتقديم العموم على الفهوم عند 
التعارض » وأنه الأصح عند الأصو ليين » قلت : فيه نظر » فإن القائل موري لابن أن 
خصص بمخصوصه وم العام إذا تمارضا » على أن لمدهبٍ مالك : أن التعة عطية 
ومؤاساة » والؤاسأة فى مرتبة التحسيى » فلا تبلغ مبلغ الوجوب » ولآم, امال بذل فى غير 
عوض »© فير جنع إلى التبرعات » وااتبرعات مندوبة لا واجبة » وقرينة ذلك قوله تعالى : 
« حقا على الحسنين » فإن فيه إعاء إلى أن ذلك من الإحسان لا من المقوق » على أنه قد 
فى الله الحناح عن المطلق ؛ 2 أثبت المتعة » فلوكانت التمة واجبة لانتقض نق الجناح » 
إلا أن يقال : إن المناح ننى لان امبر شىء معين » قد يجحف بالمطلق » يخلاف المتعة » 
فإنها على حسب وسعه ولذلك نى مالك ندب المتعة : للتى طلقت قبل اليناء وقد مص لها 
مهرا » قال : فسسها ما فرض لما أى لأن الله قصّرها على ذلك » رفقا بالطلق + أى فلا 
تقو خا دنا خاسا أمر القران:: | اا ا 

وقد قأل مالك : بأن الطلقة الدخول مها » يستحب تمتيعها » أى بقاعدة الإحسان الأمر 
ولمامضى من عمل السلف . ظ ظ 

وقوله لال الررمع ندر وعلى اللقتر قدره » ا من أوسم » © إذا بق ظ 
و المقتية: نأقتر إذا صار ذا قتر : وهو ضيق العيش» والقير بسكون الدال وبفتحها .ما به 


تميين ذات اله شىء» أو حاله » فيطاق على ما يساوى الثىء من الأجرام ؛ ويطلق علىمايساويه 


دق القيمة 6 والراد به هنا الحال الى يقدر مهأ المرء 6 فى مسأتب الناس فى الثروة » وهو 
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الطبقة من القوم » والطاقة من امال » وقرأه الجهور بسكون الدال » وقرأه ابن ذ كوان عن 
ابن عامر » وحمزة » والكسانى »ع وحفص عن عاصم ؛ وأبو جعفر بفتح الدال 00 
وقوله « فنصف ما فرضم » مبتدأ محذوف الخبر : إيجازا » لظيور المعنى » أى فنصف 
ما فرضم ل ن ؛ بدليل قوله « وقد فرضم له ن » لا بحسن فا إلا هذا الوجه . والاقتصار 
على قوله « فنصف ما فرضم » يدل على أنها حينئذ لا متعة لما . 
وقوله « إلا أن يمفون أو يمفو الذى بيده عقدة النكاح استثناء من عموم الأحو ال 
أى إلا فى حالة عفوهن أى النساء : بأن يسقطن هذا النصف » وتسمية هذا الإسقاط عفوا 
ظاهرة » لأن نصف المير حق وجب على الطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف مها » أو با 
أوحشها » فبو <ق وجب لغرام ضر » فإسقاطه عفو لا محالة » أو عند عفو الذى بيده عقدة ‏ 
النكاح ؛ وأل فى النكاح لاحنس » وهو متبادر فى عقد نكاح المرأة » لا فى قبول الزوج » 
وإ نكا نكلاهامعىعقدا » فرو غيرالنساء لامحالة لقوله « الذى بيده عقدة النكاح» فهوذ كر 
وهوغير الطلق أيضاء لأنه لوكان الطلق» لقال: أوتمفو بالخطاب» لأن قبله «وإن طلقتموهن» 
لاذافى المنخااف نققى اللاسي وقيق #حعى: بالرضول كريا عل عدر الطلق #الآنة 
ان عقدة ة النكاح فأفاتها بالطلاق » فسكان جدراً بأن يمفو عن إمساك النصف»ء ويترك 
لما جميع صداقها » وهو ممصدود اه لو أريد هدا العبى » لقال » أو يعفو الذى كأن بيده عقدة 
الفكاح. »؛ فتعين أن يكون أريد به ولى المرأة 1 بيده عقدة نكاحيا ' ؟ اذ لا ينعقد نكاحيا 
إلابه) فإ نكان امراد به الول المجير : وهو الاب فى ابنته البكر » والسيد فى أمته فكونه 
بيذه عقدة ة التكاح ظاهص ؛ إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ماكان » إذ لا يحتمل غيرذلك» 
وإنكان الراد مطلق الولى » فكونه بيده عقدة النسكاح » من خيث توقف عقد المرأة على 
حضوره ؛ وكانشأ مهم أن,يخطبوا الأولياء فىولاياثمفالمفو فى الوضعين حقيقة» والاتصاف,الصلة 
محاز:» وهذا قولمالك ؛ إذ جمل فالموطأ: الذى بيده عقدة التكاحهو الأب فىابنتهالبكر»والسيد 
فىأمته» وهو قول الشافمىف القدم # كن الايد كت عترار شيدة»والو ل علمهاء ونسب 
ما يقرب من هذا القول إلىجاعة من السلف » منهم ابن عباس »وعاقمة » والحسن » وقتادة» ‏ 
وقبل: الذى بيده عقدة النكاح هوالمطلقلانبيده عقدنفسه وهو القبول» ونسب هد إلى على» 
ظ وشر مح ؛ وطاووس » ومحاهد » وهو قول أنى حنينة » والشافعى : فى الجديد » ومعنى بيده 
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عقدة النكاح »؛ أن سده التعرق فيها : بالا بقاء ؛ والفسخ بالطلاق ع 6 عفوه : تكميله 
الصداق » أى إعطاؤه كاملا . . 
وهذا قول بعيد من وجهين: أحدهما ؛ أن فمل المطلق حينئذ لا .سمى عفوا بل 
تكميلا »وسماحة ؛ لأن معناه أن يدفم الصدا ق كاملا » قال فى التكشاف : « وتسمية الزيادة 
على الح قعفوا فيه نظر» إلا أنيقال: كانالغالب علمهم أن يسوق إلمها الهر عند التزوج » فإذا 
طلقها استحق أنيطالمها بنصف الصداق » فإذا ترك ذلك فقد عفا ؛ أو سماه عقوأ سٍ ريق 
المشا كلة . ظ 
الى دف اطق لكام للمطلقة إحسان لإ محتاج إلى تشريع مخصوص » لمخلاف 
عفو المرأة أو ولمهاء» فقد يظن أحد أن امبر لا كان ركنا من العقد لا يصح إسقاط شىء 
20 وقوله « وأن تمفوا أقرب للتقوى ») تدييل أى العفو من حيث هو » ولذلك حذف 
. الفمول » والخطاب ل+ميع الأمة » وجىء بجمع اذ كر للتفليب » وليس خطابا للمطلقين ؛ وإلا 
لا ثعل عفو النساء مع أنه كله مرغوب فيه » ومن الناس من استظهر مبذه الآية على أن 
المراد بالذى بيده عقدة اانكاح المطلق ٠‏ لأنه عبر عنه بعد » بقوله « وأن تعفوأ 6 وهو ظاص 
فى الذ كرء 0 عن مواقع التذبيل فى أى القرآن كقوله « ايساد ة 
والصلح حير 6 . 
فقفن. ارد المفو أقرب للتتوى. : أن المفو أب إل صفة التقوى من السك بالحمق ؛ 
لآن السك بالحق لا ينانى التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته » والمفو يؤذن 
سماحة صاحيه ورحمته ؛ والقان ب الطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب 
الصلى الشديد ‏ لأن التقوى تقرب عقدار قوة ة الوازع » والوازع شرع ى وطبيعى ؛وفق: 
ظ القن الفطور على الرأفة والسما<ة بن ب زعه عن 58 وااقساوة ؛ فشكون التقوى أقرب 
إليه» لكثرة أسبامها فيه. : ظ ظ 
وقوله. « ولا تنسوا الفضلى يسك » نذييل 06 على التذييل اذى قله , 
لزيادة الترغيي فى العفو با فيه من التفضل الدنيوى » وفىااطباع السليمة حب الفضل . 
(55 51 - التحرير ) 
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فأصرواف هاته الآية بأن يتعاهدوا الفضل » ولا ينسوه ؟ لأن نسيانه يباعد ينهم ويبنه » 
فيضمحل مهم » وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه فى واقعة أخرى » فى تماهده عون 
ظ كبير على الإاف والتحابب » وذلك سبيل واشحة إل لاد اواك والانتفاعمبذاالوصف 
عند حلول التحرية . ظ ظ 

والنسيان هنا مستعار للاهمال وقلة الاعتناء م فى قوله تمالى ) يه 75 لدم لقاء 
بومك5 هذا » وهو كثير فى القرآن ؛ وى كلمو يينكم»» إشارة إلى هذا العفو » إذا لم ينس 
تعامل الناس به بعضهم مع إدض » وقوله : « إن الله عا تعملون بصير » تعليل للترغيب ظ 
ىعدم إهمال الفضل وتعريض بأن فى العفو مرضاأة له تعالى» و برى كك منا فيحازى عليه » 
ونظيره قوله «فانك بأعيننا» . 


ٍ را عل ألصّاوات وأ ألصّلُواة اله وَقُومُوا لله كت 238 
الانتقال من غرض إلى غرض و ف أى القرآن لا تلزم ا ارتباط » لأن القران 
لين كناب تدريس يرتب بالتبويب وتفريع السائلبمغهها على بعض ولكنه كتاب تذ كير » 
وموعظة فهو شموع مائزل من الوحى فىهدى الأمة » وتشريعها وموعظتها » وتعليمها » فققد 
جمع فيه الثىء للشىء » من غير لزوم ارتباط » وتفرع مناسبة » وربما كفى فى ذلك نزول 
الغرض الثانى » عقب الغردص الأول 0( أو فكو الأية مأموراً بإلحاقها وضع معين من 
أحدى سور القران ك5 تكقم واللديمة الثامنة » ولا يخلو ذلك من مناسية 86 العالى ؛أوى. 
انسحام نظ السكلام » فلمل آية « حَفْظوا على الصاوت » أزات عقب نات تشريع العدة 
والطلاق » لسبب اقتضى ذلك: من غفلة عن الصلاة الوسطى » أو استشعار مشقة فى الحافظة ‏ 
علمها » فوقع هذه الآية موقع الملة المترضة بين أحكام الطلاق والعدد » وإذا أبيت الأتطال . 
الارتباط فالظاهى أنه للا طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله « يسألونك ما ذا 
ينفقون » » حاءت هذه الآية مرتهطة بالتذييل الذى ذيلت به الآأية السابقة : وهو قوله 
«وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا اللفضل ينك » فإن الله دعانا آل خلق عبد وهوالقو 
عن الحقوق » ولما كان ذلك الحلق قد يمسر على النفس » لا فيه من ترك ما تحبه من الملاثم » 
من مال وغيره ايل من الظال ؛ وكان فى طباع الأنفس الشح » عامنا الله تعالى دواء ظ 
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هذا الداء بدوادين» أحدما دنيوى عقلى » وهو قوله « ولا تنسوا الفضل بيس » ؛ الذو - 
ظ بأن العفو يقرب إليك البعيد » ويضير العدو صديقا وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترف 
ذنيا فيعفى عنك » إذا تعارف الناس الفضل ييمهم » بخلاف ما إذا أصبحوا لا وتنازلون عن 
الحق . 

"النواء الفا انك و ونان : وهو الصلاة التتى وصفبا الله تعالى فى أية أخرى بأنها 
تنهى عن الفحشاء والنسكر » ذلماكانت معينة على التقوى » ومكارم الأخلاق » حث الله على 
الحافظة علمها » ولك أن تقول : لما طال تعاقب الأيات المبينة تشريعات تغلب فهها الحظوظ 
الدنيوية للمكلفين ؛ عقبت تلك التشر يعات بتشريع تغلى فيه الحظلوظ الأخروية لي 
لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع » عن دراسة الصنئف الأخر » قال 
البيضاوى : « أمر بالحافظة علمبانى تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج » لثلا يلهمبوالاشتغال 
بشأنهمعنها 4 . ( 
ما وقال بمضهم : 3 لاد كر حقوق الناس در على الحافظة على حقوق الله 4 وهو فى اجلة. 
مع الإشارة إل أن فى العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته 
بأمورنا التى مها قوام نظامنا وقد أومأ إلى ذلك قوله فى آخر نر الأية «كعلسك مام ل 
تمأمون » أى من قوانين المماملات النظامية . 

7 وعلى هذين الوجمين الآخرن كر جلة «حفظوا عل الصلوات » معترضة وموقعيا 
ومعناها مثل موقع قوله 0 واستميتوا بالمبير والصاوة » بين جملة « يا بنى إسرائيل اذ كروا 
نعمتى التىأنعمت علي وأوفوا بمبدى » ٠‏ وبين جلة « يا ببى إسر'ثيل اذ كروا نممتىالتى 
1 أنعمت عايم وأى فشامم عل العالمين » وكوقع جملة » 0 الذن عامنو | امفييوا . 
بالصير والصاواة إن الله مع الصبرن» بين جاتوفلا مخشومواخشوق » الآية وبين حملة « ولا 

تقولوا إن يققل فى سبيل الله أموات » الآية . 

٠‏ و« حَفظوا » صيئة مفاعلة استعمات هنا للهبالفة على غير حقيقتها . والحافظة علمها هى 
ظ الحافظة على أوقاتها من أن وخوعها والحافظة توذن بأن التعلو 0 عق عظلم يخشى 
| التفريط فيه . 
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. والراد : الصلوات الفروضة « وأل » فى الصلوات/لمهد » وى الصلوات لجس العكررة 
لاما التىتطلب الحافظة علمها . ؤ 

والصاوة الوسملى» لاشك أنها صلاة من ججلة الصاوات الفروضة 55006 
علمها يدل على أمها من الفرائُض » وقد ذ كرها الله تعالى فى هذه الآية معرفة بلام التعريف »؛ 
وموصوفة بأمها وسعلى » فسممما المساموزوةرأوها » فإما عرفوا اللقصود مها فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم طرأ علمهم الاحمّال بعده فاختافوا » وإما شفلتهم العناية بالسؤال عن 
ميمات الدين فى حياة الرسول ع٠‏ ن السؤال عن تعييسها : : لآم كانوا عازمين على الحافظة على 
اجيم » » ذلما تذا كروها بعد وفاته ص لله عليه وسلم اختلفوافى ذلك فنبع من ذلك خلاف 
شديد : أمبيت الأقوال فيه إلىنيف وعشر ينقولاء بالتفريق وابجمع » وقد سلكواللكشف 
ظ عنما متاك :عر حمر ل الخد ذلاف ين الرست ا لوسدم :4 امد الوصاية بالحافظة علمها. 
<< فأما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصفالوسطى : فنهم من حاول جم الوصف من الوسط 
ممنى الخميار والفضل» فرجع إلى تتب. بع ما ورد فى تفضيل بءض الصلوات على بعض » مثل قوله 
تعالى : « إن قرءان الفجر كان مشهودا ») وحديث عائشة « أفضل الصلوات عند الله صلاة 
المغرب» 0 
ومنهم من من حاول جمل الوصف من الوسط : وهو الواقع بين حانبين متساويين من العدد 
فذهب يتطلي الصلاة التىهى ين صلاتين من كل حانب » ولا كانت كل واحدة من الصلوات 
اكمس بزائلة أن دعتبر واقمة بين صلاتين © لأن ابتداء الأوقات اعتبارى , ذهبوا يعينول 
لبد ءاقن من كان البد ا الوا لبان قيق مبدأ الصلوات امحس صلاة المبح فقضى 
بأنالوسطى: العصر » وههم من جعل المبدأ الظهر » لأنها أول ند ضت ؟ كا فى حديث 
جيريل فى الوطأ » مل الوسطى: الغرب . [ 0 

وأماالذين تعلقو ايديل :الره] ةغل الماففلة فدهيو يتطلبون أشقصلاةعلى الناس : ؛ تكثر 
النبطات عنها » فقال قوم : هى الظهر لأنما أشق صلاة علمهم الح كاننا أعر شوو 
وكانت اننيد الظهر وثم قد أت نعبتهم أعمالمى » ورعا كانوا فى كال أعمالم م © وقال قوم اهن ١‏ 
العشاء ؛ للا ورد أمها أثقل صلاة على النافقين » وقال بعضمهم : هى العصر لأنها وقت شغل 2 
وجمل ؟ وقال قوم : عى الضبح لأمها وقت نوم فى الصيف » ووقت تطلب الدفء فى الشتاء:.. ' 


08ظ40 سورة البقرة 





ظ ٠‏ وأسما ىهنا اطلاف :ما جاء من جهة الأثر وذلك قولان:. 

أحدهما أنها الصبح . هذا قول جهور فقها الفحة ‏ هد قزق قرع و اش عبد امد وطل» 
وابن عباس » وعائشة » وحفصة »'وحابر بن عبد الله » و به قالمالك » وهو عن الشافعى أيضاء 
لآن الشائع عندم أمم ا الصبح » وم أعل الناس بما بروئ عن رشول اله صل الله عليووسم : ' 
من قول » » أو فعل »أو قرينة حال . ظ 

القول الثاتى : أنها العصر » وهذا قول ججهور من أهل الحديث » وهو قول عبد الله بن 
مسعود » وروى عن على أيضا ؛ وهو الأصح عن ع ابن عباس أيضا » وألى هربرة » وألى سعيد . 
الخدرى » ونس إلى عائشة » وحفصة ؛ والحسن ٠‏ » وبه قال أنو حنيفة ؛ واثشافنيفى روابة» 
وهال إليه ابن حبيب من المالكية 2 وحجعهم ماروى أن النىء صلل الله عليه وسل قال يوم 
المندق حين تنى أن يصلٍ العصر من شدة الشغل فى <فر الكندق » حتى غربت الشمس 
فقال : « شغلونا ‏ أى المشركون ‏ عن الصلاة الوسطلى » أضرم الله قبورحم نارا » . 

والأصح من هذين القولين أولم : لما فى الموطأ والصحيحين » أن عائشة وحفصة سنا 
كاتى مصحفيهما أن يكتبا قوله تعالى « حَظوا على الصاوت والصاوة الوسطى وصلاة المصر 
وقوموا لله قنتين » وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ول تسنده 
حفصة » فإذا بطل أن تكون الوسطي ف النصر بح مظنها على الوسعلى تعين كونب 
الصبح ؛ هذا من جهة الأثر . 

وأمامن جهة مسالك الآدلةالتقدمة: ا الصبح ثابة بالقر أن » قالتمالى : 207 لها 
بإلذ كر « وقرءان الفنجر إن قرءان الفجر كان مششهودا » وف الصحيح أن ملائكة الليل ؛ 
وملائكة المهار» يجتمعون عند صلاة الصبح » وتوسطبا بالعنى المقيق ظاهر » لأن وقتها 
بين الليل والنهار » فالظير والمصر نباريتان » والغرب والعشاء ليليتان» والصبح وقتمتردد 
بين الوقتين » حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل النهار : فشرع فههاالإسرار»وفريضته 
معاملة فرانْض الليل : فشرع فها الجهر 0 
0 ومن جبة الوصاية بالحافظة علمها » هى أجدر الصاوات بذلك : لأمها الصلاة التى تكثر 
المتبطات عمبا» باختلاف الأقاليم والعصور والآم » خلاف غيرها فقد تشق إحدى الصلوات 
الأخرى عل طائفة دون أخرى » بحسب الأحوال والأقالم والفصول . 
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ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إتفاؤها يبحافظ الناس على جميع 
الصلوات » وهذا قول باطل ؛ لآن الله تعالى عرفها باللام ووصفها . فكيف يكون مموع 
هذن العرفين غير مفهوم » وأما قياس ذلك على س سامة انلنة وليل التدن كقامة :لان كلمهما 
قد ذ كر بطريق الإإيهام وحصت لآنار 28 غير معينة. هذا خلاصة مايمرض هنا فى تفسير - 
الآية . ئ ؤ ؤ 
قاقز له نمال 0 ساكعنا أعس بالقيام فى الصلاة خضو ع » فالقيام: الوقوف ظ 
وهوركن فى الصلاة هلايترك إلا لعذر » وأما القنوت : فبو اللحضوع والحشوع قال تعالى : 
« وكانت من القنتين» وقال « إن إر هيم كان أمة قانتا لله حنيفا» وسعى بهالدعاء الخصوص 
الذى يدعى به فى صلاة الصبح أوفى صلاة الغرب » على خلاف ينهم » وهو هنا مول على 
المضوع والمشوع »؛ وفى الصحيح عن ابنمسعود: كنا - رسول الله وهو يصلى فيرد 
علينا » فاما زحعتاأ من عند التبحاه ى سانا عليه فلم برد عليناء وقال : « إن فى الصلاة 
لشفلا » وعن زيد بن أدقم : كان الرجل يكل الرجل إلى جنبه » فى الصلاة » حتى ول 
« وقوموا لله قنتين ى أ بالسكوت : 

فليس « قنتين » هنا ع فى قارئين دعاء القنو كن لأن ذلك الدعاء إعا سمى قنوتااسترواحا 
من هذه الآية عند الذي فسروا الوسعلى بصلاة الصبيم م فى حديث أنس « دعا النىء ع 
رعل وذ كوان 2 كف الغداة : شهرا وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت »© . 


( كن خقم رجا 18 ناد اام 2 1 ناكا مك 
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تقريع على قوله « وقومو له تين » للبيه على أن حال ليوف لا تكون عذرافى تراه 
الحافظة على الصلوات » ولسكنها عذر فى ترك القيام لله قانتين فأفاد هذا التفريع غرضين : 
أحدما بصر يح لفظله » والآخر بلازم معناه ٠‏ 
والحوف هنا خوف العدو » وبذلك عرة مالاة الوق ارب لدي اليا بأسماء 
الموف : فيةولون الل دوع ويقولون المَرَع » قال مرو بن كلثوم : 
ظ الي البدرت 


1 
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وقال سبرة بن تمر الفقعسى ؟ ظ 
ونسوتك ف الروع باد وجوهيا يحَلنَ إما> والإماء حرائر 

وفالخديث «إنم لتكثرون عندالفزعوتقلون عندالطمع » ولايعرف إطلاق الموفعلى 
الحمرب قبل القران قال تعالى « ولنباونم بثىء من الكوف والجوع » . 

والعنى : فإن حار مم أو كتم فى حرب » ومنه سكى الفقباء « صلاة الموف » الصلاة 
التى يؤديها السامون وثم يصافون المدو » فى ساحة اهرب : وإيثار كلة االحوف فى هذء الآية 
لتشمل خوف العدوء وخوف السباع » وقطاع الطريق ؛ وغيرها .. 

« ورحالا » جع راجل كالصحاب 0 وركيانا 6 جمع راك وهما حالان من محدوف 
أى فصلوا رحالا أو ركبانا وهذا فى معنى الاستثناء من قوله « وقوموا لله قنتين » لآن هاته 
الحالة تمخالف القنوت فى حالة الترجل » وخالفيما معا فى حالة الركوب . والآية إشارة 
إلى أن صلاة الحوف لا وشترط 9 5 عء لأنها ع ن مع الاشتغال بالقتال ولا يشترط 
فمها القيام . 

وهذا ذ ز[ز ز 1 [ 1 1[ ا 212111 
عند مالك » إذأ اشتد الأوف » وأظلهم العدو : و يكن حصن بحيث تتعدر الصلاة ججاعة 
مع الإمام ؛ وليست هذه الآية لبيان صلاة الميش فى الحرب جماعة : الذ كورة فى سورة 
النساء » والظاهر أن الله شرع للناس ف أول الأمم, صلاة الأوف فرادى على الحال التى 
يتمكنون معها من مواجهة العدو » : “م شرع لمم صلاة االأوف عافة ال سور اللشارةواسًا 
٠‏ شعات هذه الآية كل خوف من سباع » أو قطاع طريق » أو من سيل الماء » قال مالك : 
وتستحب إعادة الصلاة » وقال أبو حنيفة : يصلون م وصف الله ويعيدون لأن القتال فى 
الصلاة مفسد عنده . ظ 

وقوله « فإذا أمنم فاذ كروا له » أراد ا الصلاة أى ارجموا إلى السك المروف ٠.‏ 

وحاء فى الأمن 0 وفى اللموف بان بشارة المسلمين بأنهم سيكون خم النصر 

والأمن [ 

ْ وقوله « كا علمتك مالم تكونوا تعلمون » السكاف للنشبيه أى كوه ذ كرا يشايه 
1 ما من م من عل الث ردعة فى تفاصيل هده الآيات التقدمة » ودر من المشامبة 
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الشامبة فى التقدير الاعتبارى » أىأنيكون الذكر بنية التتكر على تلك النممة والجزاء » فإن - 
الثى المجازى بهثىء آخر » يعتب ركالشابه له» ولذلك يطلق عليه امم المقدار ») وقد يسممون هده 
الكاف كاف التعليل » والتعليل ستعادمن 0 قدر العلول . 


7 20 الى ا 0 ٠‏ 


“ب ع إن 18 قلا ع 3 يي سي 
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موقم ا بسدقوله « والذن 1 ويذرون د حا يتربصن »6 إلى 
آخرها فى غاية الإشكال : فإن حكمها يخالف » فى الظاهر » 3 نظيرتها التى تقدمت » وعلى 
قول اجنهوز هاتة الأية سابقة في التزول على آية « والذن يتوفون منكم ويذرون 
أزو حا يتربصن » بزداد موقعها غر ابه : إذ هى سابقة فى التزول متأ رة ف الوضع .. 

والججمهور على أن ٠‏ هذه الأية شرعت ّ "ريص المتوفى عمها حولا فى ببت زوجها وذلك 
٠‏ فىأول الإسلام لم فسخ ذلك بعدة الوفاة و بالمراث » روى هذاء ن ابن عباس » وقتادة ؛ 
والربيع » وجابر بن زيد . وفى البخارى »فى كتاب التفسير » عن عبد الله بن الزبير قال : 
3 لعمان هذه ال والذن ووذ منكم روم وصية لأزوَ جهمء قد نسختها 
الأية الأخرى » ف تكتها » قال : 0 شيئا منه عن مكانه .بابن أحى » فاقتضى أن هذا 
ومن بده الآية » وأن الآية التق قبلا باسخة لما » وعليه بكون وتعياهنا يتوقيف 

ن النىء صل الله عليه وس لقول عمان «لا أغير شيئا منه عن مكا نه » وحمل أن ابن الز بير 
ا الأخرى اذ سود ة الما فى الميراث . ظ 

وق النتخاري : قال حاهد « شرع لله العدة أربمة أشهر وعشرا تعتد عند أهل زوجها 
واجباء ثم تزلت وصية لأزو اجهم شعل لله لما عام السنة وصية » إن شاءت سكنت فى 
٠‏ وصيعها وإن شاءت خرجت » وم يكن ن لما يومئذ ميراث معين » فكان ذلك حقبا فى ترك 
زوحها » م نسخ ذلك بالممعراث » فا تعر ص ق هده الأية للعدة ولكتهانى يان حم عر 
وهو إنحاب الوصية لما بالسكنى <ولا : إن شاءت أن نحتبس عن التزوج حولا مراغاة للا 
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كأنوا علية » ويكون الحول تكميلا لمدة ع الذى قاله يجاهد أصر حما 

فى هذا الباب » وهو القبول . 

000 واعل وا أن العرب » فى الجاهلية » كان من عادتهم اله ا إذا تزفق هنا تورحها 
تحكث 0 فى شر بيت لما حولا » محدة لابسة شر ثياسها متجنبة الزينة والطيب» كا تقدم فى 
حاشية تفسير قوله تعالى « فلا جناح علي فيا فملن فى أتفسهن بالمعروف » عن اموأ ء فلا 

حاء الإسلام أبطل ذلك الغلو فى سوء الخلهة وضع هده الوفاة والإحداد » فاما ]قل ذلك على 
الثاين 6ف ندا أسن تشبين النامةةة أنه الأزواج بالوصية لأزواجهم بسك فى الحول يعازل الزوج 
والإنفاق علمها من ماله ؛ إن شاءت السكنى عنزل الزوج ؛ فإن خرجت وأبت السكنى هنالك 
لم ينفق علمها ظ قصار الخيار للمرأةى ذلك بعد أن كان حقا علمها لا تستطيع ركه ظ م لسخ 
الإنفاق والوصية بالميراث» فالله لماأراد نسخ عدة الجاهلية » وراعى لطفه بالناس فى قطعهم عن 
معتادثم » أقر الاعتداد بالحول » وأقر ما معه من الكث فى البيت مدة العدة » لكنه أوقفه 
على وصية الزوج » عند وفاته » (زوجه بالسكبى » وعلى قبول الزوجة ذلك » فإن ل بوص لما 
أو تقبل » فليس علمها السكنى » ولها الخروج» وتعتد حيث شاءت » ونسخ وصية السكنى 

تكولا الو اومك: 4 وزق نلا التكى ف غيل زروجها موةااليدة مكروها حديت التريمة : 

وقوله « وصية لأزو'جهم 6 قرأه نافع ؛ وأين كثير » والكسانى وأبو بكر عن عاصم ظ 
وأ بو جعفر » ودءقوب » وخلف :برفع وصية على الا بتداء ؛ محولا عن المفعول المطلق) وأصله 
وصيةبالنمين بدلا من فمله » حول إلى الرفم لقصد الدوام كقولهم : حمد وشكر » وصبر ججيل 

[ كاتقدمف تفسير « الجد لله » وقوله: : فإمساك عمروف أو سر ينم عم بإحسن 6 . 
ولا كان المصدر فى الفعول المطلق »فى مثل هذا » دالا على النوعية » حاز عند وقوعهسمبتدا 

أن يبقى منكرا » إذ ليس القصود فردا غير معين حتى ينافى الابتداء » بل القصود النوع » 

وعليه فقوله : لأزواجهم خبر » وقرأه أبوبمرو » وابن عامر » وجمزة » وحفص عن عاصم : 

وصِم بالنصب فيكون قوله,لأزواجهخ'متعلقا به على أصل المفعول المطلق الآتى بدلا من فعله 

0 ان وظاهس الآية أن الوصية وصية المتوفين » فتسكون من الوصية التى أمر مبا من 

حضره الوفاة : مثل الوصية التى فى قوله تعالى « كتب علي إذا حضر أحدم الوت إن 

رك خيرا الوسية لو ادبن والأقربين » فملى هذا الاعتبار إذا ل يوص المتوق أزوجه بالسكى 
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سيت بوخافسسس ‏ 


فلا سكبى : لهاع وقد تقدم أن الزوجة مع الوصية مخيرة بين أن تقبل الوصية » وبين أن مخرج 
وقال ابن عطية: قالت فرقة : مهم ابنعياس » والضحاك » وعطاء ؛ والر بيع : أن قوله وصية 
لأزواجهم هى وصية من ن اله تعالى للاأزواج بازوم البيوت حولا ء وعلى هذا القول فهو كقوله 
تعال «(يوصيك م الله ىأولادك » وقوله « وصية من ٠‏ الله » فدلك لا يتوقف عن إيصاء المتوفين 
ولاعلقبول لبن سار من الله حب تنفيذه » وعليه يتعين أن يكون «لأزواجهم» 
متعلقا بوصية » وتعلقه به هو الذنى سوع م الابتداء به » والخير و اللقام لعدم 
تأ ما :قزق ى الوه الأول [ 
وقولهمتاءا إلى الحول : تقدم معنى التاع فى قوله « متعاً بالمعروف حقا على الحسنين » 
والتاع هنا هو السكبنى » وهو منصوب على حذف فعله أى ليتعوهن متاعا » واتتصس متاعا 
على تزع الخافض »فهو 0 . وإ مؤذنة بن دكات 
غايته الحول » وتقديره متاءا بسكنى إلى الحول » كا دل عليه قوله « غير إخراج » . 
والتعريف فى الول تعريف العهد » وهو الول العروف عندالعرب من 0 
الذى تعتد به المرأة التوفى عنها » فهو كتعريفه فى قول لبيد 7" : ظ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يك حولا كاملا فقد اعتذر 
وقوله(فير إخراج» حال من متاعا موكدة ؛ أو بدلمن متاعا بدلا مطابقا » وااعرب نو كد 
الف ء «بئق ضده » ومنه قول أب المباسٍ الأعمى 2 ببى أمية: 2 
خطبا: على اللنار فرسا 2 ن علبها 7 ا 
وقوله «فإن خرجن فلا جناح عليكم» هو على قول فرقة معناه : فإن أبين قبول الوصية 
نفرجن » فلا جناح علينكم فبا فلن فى أنفسهن : من الحروج وغيره من المعروف عدا 
الخطبةوالتزوج؛ واللزين فى المدة» فذلك ليس من المعروف . ئ [ 
)١(‏ كانوا فى الجاهلية تحد البنت على أبها حولا كاملا إذا لم تكن ذات ذمعر وقبل هذا البيت * 
عق ابتتاى أن يميش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فإن حان يوما أن يعوت أيوما فلا مخمشاوجها ولا تحلتقا شمر 
وقولا هو الرء الذى لاحليئه أضاع ولآ خان الصّديق ولاغ عن 
قانها لبيد لما بلغ مائة وعشرين سنة يوصى ابنتيه بوصايا الإسلام . 
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202 وعلى قول الفرقة الأخرى التى جما تالوصية من الله » حب أن يكون قوله «فإنخرجن» 
عطفا على مقدر للا يحاز » مثل « أن اذرب بعصاك البحر فاتفلق» أى فإن ثم الحول نشُرجن 
فلا جناح عليكم فيا فمان فى أتفسهن : أى من تزوج وغيره » من العروف عدا » المسكر 
كالزنا وغيره » والحاصل أن المعروفيفسر : بغير ما حرم علمها فى الالة التى وقم فها اللحروج 
وكل ذلك فعل فى نفسها ؛ قال ابن عرفة فى تفسيره وتذكير مروت هن وتيف ال 
التقدمة » لآن هذه ألآية نزات قبل الأخرى » فصار هنالك معيودا » . 
وأحسب هذا غي رمستقيم» وأن التعريف تعريف الجنس » وهو والنكرة سواء » وقد 
تقدم الكلام عن القراءة النسوية له على بفتح باء يتوفون وما فمها م ن نكتة عر بية عند 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو'جا يتربصن بأتفسهن » الأية . 
م لمُطلقَت مع ا 0 ف 5 طّ المتقين 4 241 
عطف على جملة « والذين توفون منكم 6 جعل استيفاء لأحكام المتعة لامطلقات » بمد أن 
. تقدم حكم متعة المطلقات قبل السيس وقبل الفرض » فعمم مبذه الأية طلب المتمة للمطلقات 
كلون .الام فى قوله « والظطائة ا مقع لام الاستحقاق . 
والتعريف فى الطلقات فين الاستقراق ا فكا نت هزه الآية قد زادت أحكاما على الآية 
التى سبقنها . وعن جار بن زيد قال: للاءزل قوله تعالى « ومتحوهن على الموسم قدره إلى قوله 
حت على الحسنين » قال رجل : إن أحسنت فملت وإن لأرد ذلك أفمل » فتزل قوله تعالى 
0 وللمطلقت مق بالمعروف حقا ى المتقين » لحعلما 0 لل يه ااسابقة» إذد موا وضت 
امحسئين بوصف المتقين . 
والو<ه أن اختلاف الوصفين ف الأبتين لا يقتضى اختلاف - جنس الحكم باختلان 
أحوال المطلقات » وأن جيع التعة من شأن الحسنين والتقين 10م صيغة الطلى فى 
الآيتين سواء : إن كان استحبابا ؛أوكانإ يحابا . ظ 
فالذين لوا الطلن فى الآيةااسابقة على الاستحباب » حملوه فى هذه الآية د 
بالأولى» ومعولم فى حمل الطلب فى كلتا الأيتين ليس إلا على استنباط علة مشروعية القمة: ‏ 
وهى حبر خاطر الطلقة استبقاء للمودة » ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الآية إلا 
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النتلعة لاه هى التى دعت إلى الفرقة دون الطلق . 

والذين حماوا الطلى فى الآية امتقدمة على الوجؤب » اختلفوا فى حمل الطاب فى هده الأية 
فنهم من طرد قوله بوجوب التعة بيع المطلقات »ومن هؤلاء عطاء » وحار لي 
ابن جبير» وابن شهاب ؛ والقاسم بن شد ؛وأبو تورء ومم من حمل الطلب فى هده الأية 
على الاستجباب » وهو قول الشافى » وحسرجمه إلى تأويل ظاهر قوله « وللمطلقت »6 بما 
دل عليه مفهوم قوله فى الآية الأخرى ١‏ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة » . 


كد لك م لله | 1 )اريت 57 1ك أخلوة) 52 2 4ه 


أى كبهذا البيان الواضم . ؛ يبان 8 الام فالآيات هنا دلائل الشريعة . 
. . . 7 1 . 9 7 
وقد تقدم القول فى نظير هفى قوله تُعالى « و كذلك جعانكم أمةوسطا » . 


م 9 ا ل ملل 


و ساءا سا » 
سد آل 
2 0 صر اص ني 
| كخرالنا 
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لا كرون لوا ف سبل أله وما ا يو ملي 244 
استئناف ابتدالى للتحر للتحريض على الجهاد » والتذ كير بأن الحذر لا يؤخر الأجل » وأن 
الحبان قد يلق حتفه فى مظنة النجأة » وقد تقدم : أن هده أأسورة 'زلت قىمدة صلح المديقة 
وأمها ريد لفتحمكة » فالقتاله ن أم ,أغراضها ؛ والقصود من ع هذا اكلام هو قوله2 وقتلوا 
ف نيزن الله 0 الآبة . [ 
فالكلامرجوع إلى قوله « كش عليك م القتللوهو كر هل م#وفسات بين الكلابين 
الآيات النازلة خلالهما الفتتحة ب( يسألو 5 
ا وموقم أل" ر إلى الذين خرجوا من د يرهم » قبل قوله « وكقلوا فى سبيل الله 4 موقم 
ذكر الدليل قبل القصود » وهذا طريق من طرق الخطابة أن يقدم الدليل قبل 'الستدل عليه 
لعافند. فقول على رفى الله عنه ».ق بمعض خطبه لأ بلغه استيلاء جند الشام على ل 
البلاد » إذافتتح الخطبة فقال « ما عى إلا الكوفة أقبضها وأسطها أنبئت بسرا هو ابنألى ‏ 
أرطاة من قادة جنود الشام قد اطلع الهِن » وإنى واللّه لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم 
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ات باطلهم » وتفرقكم ء عن حقكم » فقوله «ماهى إلا الكوفة 4 موقمه موقم 
الدليل على قوله « لأطن هؤلاء القوم إل » ا بن طاحة لما دخل على عروة بن الربير »2 
حين قطعت رجله « ما كنا نمدك للصراع » والجد لله الذى أبتى لنا أ كثرك : أبق لنا 

ععمك م6 وبصرك؛ و عيانتك 6 وعقلك» وإحدى رحليك» فقدم قوأه: ما كنانمدك للصراع 4 

٠‏ واللقصود من ٠‏ مث ل دلك الاهيام والعناية بالجحة اد 7 الدعوى 6 نشويقا 0 6 أو ملا 
ظ عل التعح. .ل بالامتثال . [ 

م واءلرأنر؟ ب (ألرإلى كذا) إذا حاء تمل الرؤية فيه متعديا إلى ما تمقف لباه 
أن يكونرآه كان كلاما مقصودأ مئة التح ردص 0 3 مأ عدف .إليه فعل أرؤية ل وهدأ مما 
اتفق عليه الممسرون ولذلك تكو همزة الاستفهام مسةعملة ف غير معنى الاستفهام بل ف معى 
حازى أو كنانى » من معانى الاستفهام غير الحقيق » وكان الخطاب به غالبا موجها إلى غير 
معين » ورعا كان الخاطى مفروضا متخيلا . ظ 

ولنا فى بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن يكون الاستفهام مستعملا ف التمحب ؛ أو التعديب » من عدم علم 
المخاطب عفعول فعل الرؤية » ويكون فعل الزؤية عاميا من أخوات ظن » على مذهب الفراء 
وهوصوأب؟؛ لآأن اق ولام الجر يتعاقبان 86 || كلام 2 كثيرا 4 ومنة قوله لعاف «والأمر | إليك» 
أى لك وقالوا 0 أحمد الله اليك » كا دقال 0 أجد لك الله ِ«( والجرور إل قَ بحل الفمول 

1 الأول 6 اق حرف ار الزائد لا يطلب متعاقا . 6 وجلة 9 ألوف ق موضع الحالء ساذة مسن ظ 
الفيزل:القان > لان أضيل التهول اثثانى لأفمال القاوب أنه ل 6002 »على تقدير: مأ كان من 
حقبى الخروج 6 وتفرع على قوله«وثمألوف» قوله «فقال له اللهموتوا» فبومن عام معنى المفعمول 
الثانى أو يجعل ( إلى ) حريدأ لاستعارةفعل الرؤيةللمنى العلم» أوقرينةعلمهاء أواتضمين فعل الرؤية 
معنى النظر « ليحصل الادعاء أن هدا الامر الدرك بالعقل كأنة ند |“ بالنظر م لكولة بان 


افش يترفس نامسمت امسسساس - لص - ل مف تاس مقت تسسا جات لات 9010 10 


م أن أصل استعال فعل الرؤية فى معى العم وعده من أخوات ظن أنه استعارة الفعل 
الملوضو ع لإدراك العبر انث كك معنى المدرك بالعقل الجر 5 1 شاموته للمدرك بالء كس قْ الوضوح واليقين ولذلك 
قد يصلونه بالمرف الذى أصله لتعدية فعل النظار 
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الصدق أن علمه » ايكون تر « م , نر إلى كذا » فىقوله :ججلتين :الم كفا ونش 
إليه . 
الوجه الثاتى : أن يكون الاستفهامتقريريا فإنه كثر عحىء الاستفهام التقرير ى فى الأفمال آ 
[ المنفية » مثل « 0 نشرحلك صدرك 6 » ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير . 
0 والقول0© فى فمل الرؤية وفى تعدية حرف ( إلى ) نظير القول فيه فى الوجه الأول . 

الوجه الثالك: أن تحمل الاستفهام إنكارياء إنكارا 5 علم الخاطب عفعول فمل الرؤية . 
والرؤية عامية » والقول فى حرف (إلى ) نظير القول فيه على الوجه الأول » أو أن تكون 
. الرؤية بصرية شمن الفمل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل عن النظر إلىشىء 

0000 الاستفهام إنكاريا : حقيقةأو تأزيلا» ثم تقل اركب إلى استماله فى غير الأمور 
البصرة فصا ركالثل » وقريب منه قول الأعشى 
* ترى المود جرى ظاهس! فوق وجهه * 

واستفادةالتتحريض» على الوجوه الثلاثة إنعاهى من طريق السكناية بلازم معبى الاستفهام 
لأن شأن الأمرالتعح منه » أو المقرر به » أوالتكور عامه» أن أن يكون شأنه أن تتوافر الدوااءى 
عل عامه » وذلك مما يحرض عل علمه . 

واعلم أن هذا الت ركيب جرى جرى الثلء فى ملازمته لهذا الأساوب ؛ اه 
باختلاف أدو ات الخطابالتى يشثمل علمها : من نذ كير وضده » وإفرادوضده » حو ألم ترى 
فى خطاب الرأة وألم ثريا وألم تروا وام ترين » فى التثنية و ا لجع م هذا إذا خوطب هذا لوت 
فأمر ليس من شأنه أن يكون مبصرأ للمخاطب أو مطلةا . ظ 


وقد اختاف ف المراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارثم ؛ والأظهر أنهم قوم 
خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارثم حيناء وقرينة ذلك عندى قوله تعالى : 
2 وثم ألوف ( فإنه جملة حال وهى محل التعجيب ( واعا لكوق رةه العدد محلا للتعحيب 
إذا كا نالقصود الحوف من العدو » فإن شأن القوم الكثير بن ألا يتركوا ديارهم خوفا وهلما 
(١)[هاكثر‏ الاستفهام التقريرى فى الأفعال النفية لقصد تقيق صدق القر بعد إقراره لأن مقرره 


0 أورد له الف الذىيطاب منه الإقرار به مورد المننى كأنه, يقول أفسح لك اال للا,نكار إن شكت أن تقول | 
ار بالفعل بعد ذلك لم سق له عدر بادعاء | أنه بكره يااترب» ٠‏ 


1418 سورة البقرة 





والعرب تقول للحيشن إذا بلغ الألوف « لا يذلب من قلة» . فقيل ثم من بنى إسرائيل خالفوا 
على نبيء لمم فى دعوته إيثم للجهاد » ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد » وهذا الأظهر » فتكون 
القصة عثيلا لحال أهل المين ف القتال» بحال الذين ترببوا من ع ديارثم » م بجامع الحبن وكانت ظ 
| الحالة الشبه مها أظهر فى صفة الحبن و أفظم » مثل تمثيل حال التردد فى ثىء بحال من يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى » فلا يقال إن ذلك برجع . إلى تشبيه الشىء عثله . وهذا أرجح الوجوه لآن 
أ كثر أمثالالقرآن أن تكو ن بأحوال الأم الشهيرة وبخاصة بنى إسرائيل. وقيل ثم من قوم من 
ببى إسرائيل من أهل داوردان قرب واسط 20 وقع طاءون ببإدهم تكرجوا إلى واد 7 
فرماشم الله بداء موتثمانية أيام » حتى انتفخوا ونتنت أجسامهم ثم أحياها. وقيل ثم من 
أذرءات » بجهات الشام . واتفقت الزوايات كلما على أن الله أحياهم بدعوة النىء حز 9 بن 
بوزى2 ففكون القصة استعارة : شبه الذين يحبئونعن القتال بالذن يحبنونمن الطاعون » 
يجامع خرن الورك ؛والشهونيحمتل أنهم قوم من السامينخامرم الجن لما دُعوا إلى الجهاد 
فى بعض النزوات ويختمل أحيم فريق مفروض وقوعه قبل 6 ,. لقطم االمواطر التى قد 
مخطر فى قأومهم .. ظ ظ 
وف فسير أبن كثير ) عن ان جريج عن مطاء : أن هذامئل لا قسةواقة » وهذا بيد 
يبعده التعبير عنم لوصول .» وقوئه فقال لمم الله «واتب صبيد الرتون العراد 
لأجله » وعامله ,خرجواء . 
والأظهر أنهم قوم فروا من عدوثم ' مع كثرتهم ظ وأخلوا له الديار ظ فوقعت لمم ف 
ط ريقهم مصائب أشرفوا مها على الحلاك » ثم بجوا » أذ افيه واتراش ) كاد 9 
تشبه أعراض الوت » مثل للحم رار فيه : فهم فى حالم تلك مثل قول الراجز : 


6 د بفتح الدال تدكا ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنه كذا ضيطها ياقوت وهى شرق 
واسط من جزيرة العراق قرب دجلة . 
0م در فال تيو تفي فوالف اماق انعرائل كان معاصرا لأرمياء ودانيال من القرنين السابع 
والسادس قبل المسبح وكان من جلة الذين أسرثم الأشوريون مع املك يوياقم ملك إسرائيل وهو يومئذ 
صغفر فتننأ فى جهات الحايور فى أرض الكلدانيين حيث القرى التى كانت على نهر الخابور شرق دجلة 
ظ ورأى مراف أفر دت بسفر من أسفار كتب ب البهيود وفيها إنذارت عا يحل ببنى إسرائيل من اللصائب وتوق 
0 فى الأسىر 
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وخارج_ أخرجه حب الطمع - م من الوت وفى الوت وقع 
ويؤيد أنها إشارة إلى حادثة ولسث مكلا قوله « إن الله لذو فضل على الناس »6 الآية . 
ويؤيد ان الح شي زرا بن ب إسراثيل قوله تثالى » بعد هذء « أل تر إل اللا من ٠‏ 
بنى إسرائيل من بعد مُوسى » والابة تشير إلى معنى قوله تعالى « أَيما تسكونوا يدرككم 
اللوت ‏ وقوله - قل لو كتثم فى بيوتسك لبرز إلذين كتب علمهم القتدل إلى مضاجعهم » . 
فأما الذين قالوا إمهم قوم من بنى إسرائيل أحياثم الله بدعوة حزقيال » والذين قالوا إعا 

هذا مثّل لا قصة واقعة” » فالظاهى أنهم أرادوا الرؤيا التى ذكرت فى كتاب 0 

الإصاح مام منه إذ قال « أخرحنى روح اارب وأنزلى فى وسط نقمة ملا نة عكلاما و" 

من حولما وإذا مى | كثيرة وناقية فقال لى يابن أدم أنحيا هذه المظلام » فقلت ياسيدى 9 
تمر » فقال لى 7 على هذه العظام وقل لما أبنها العظام اليابسة اسعمى كلة ات © فتثاريثك 
العظام » و| ذا بالعم واللحم كساها وبّسط الجلد علمها من فوق وليس فنها روح - فقال 
روت دقل قال الب هراوح من اريم الأديع. وهب على هؤلاء القتتل فتنبأت 
كا أصلى فدخل فموم الروح يوا وقاموا على أقدامهم جيش عظم . جدا جدا » وهذا مثل 
فر النىء ء لاسماتة قومه » واستسلامهع لأعدائهم » لآأنه قال دهم هذه المظام هى كل 
يوت إسرائيل ثم يقولون يسمت عظامنا وهلك رحاونا قد انقطعنا فنباً وقل لهم قال السيد 
الرب هأنذا أفح قبورم وأصعدك منها بإ شعبى وألى بك إلى أرض إسرائيل وأجمل روجى 
فيك فتحيون «0 فلعل هدأ الثل مع الموضع الذى كانت فيه مراءى هدا النىء » وهو 
انا نوق » وهو قرب وأسط » هو الذى <دا عض أهل القصص إلى دعوى أن هؤلاء القوم 
من أهل دأو َرَدَان : : إذ لعل دَاوَردان كازك كخيات اود الذى رأى عنده النىء حزقيال 
م وال ظ ظ ظ 

ظ وقوله تعالى « فقال لم اله موتوا أعراة («ى القول فيه إما از فى التكوين وااوت 
خنيقة أ جعل فمهم حالة 9 ؛ وهى وقوف القاب وذهاب الإدراك والإحساس » 
استعيرت حالة تلن المكون لأثر الإرادة بتلق الأمور للآمر » فأطلق على الحالة الشمبة 
المركبٌ الدال على الخالة المشيّه مها على طريقة المثيل » ثم أحياهم زوال ذلك العارض فعلموا .. 
أنهم أصيبوا با لو دام لكان موا مستمرا » وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشيهة داء 
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ظ الكت ونا أن يكون القول محاذا عن الإنذار بالوت » وألوت حقيقة » أى ىأر الله ظ 
ظ مهالك تعوا منها راحة الوت » ثم فرج الله عنهم فأحياهم . 
نيزنا آن كوق كلانا حسفا بوسى: اق لضن الأساء. > والرت موت غارف وهو 
أمر للتحقير شال » ورّماهم بالذل والصغار » ثم أحياثم » وثبت فمهم روح الشحاعة . 
والعصرد ينهدا موعئلة العلبين يترك الجين » وأن الحوف من الوت لا يدفم الوت » 
35 لذن عر ب هذا المثل خرجوا من ديارسم خائفين من الوت » فل يفن خوفهم 
هم شيئا » وأرامم الله الموت م أحياثم 1 الشجاعة لمم حاصلا بإدراك الحس . 
وحل ااعبرة من القصة : هو أنهم ذاقوا اللوت الذى فروا منه » ليعاموا أن الفرار 
لايننى عنهم شيئاء وأنهم ذاقوا الحياة بعد الموت » ليماموا أن اللوت والحياة بيد الله »م 
قال تعالى « قل لن يتفمتكم الفرار إن فررصم من الوت أو القتل » . ظ 
وجملة « إن الله لذو فضل على الناس © واقعة موقم التعليل مخملة « ثم أحيّاهم » 
والقصود مها بث خُلق و نفوس السامين فى جم ع أمورثم ؛ وأنهم إن 
شكروا الله على ما انام من نعم » زأدم من فضله » ويسر لمم كا 
واي الآّم ىق التفيود الاول:© اا 1 5 
عي » وقد جعلت فى النظ. معطوفة على جملة « أل تر إلى لذن خرجوا من د يرهم 6 عطفا 
على الاستئناف » فيكون لها حم جلة مستأتقة ؛ استثنافا ابتدائيا » ولولا طول الفصل بدمها 
وبين جلة « كُتب عليك القتال وه وكرء 1 » » لقنا ون ات 
الغرضين دلحقها مها بدون عطف . 
وجملة « واعاموا أن الله سميع عليم » حث على القتال ».ونحذر من ركه » بذ كيرمم 
بإحاطة عل الله تعالى جميع العلومات : ظاهرها ؤباطنها . وقدام وصف يع ؛ وهو أخص 
من علم ء اهماما به هنا ؟ لآن معظ, أحوال القتال فى سبيل الله من الأمور السموعة ؛ 
مثل جلبة الميش » وقعقعة السلاح » وصهيل اليل مذ ثم ذكر وس علم لأنه يمم الع 
| بجميع العلومات » وفنها ماهو من حديث النفس لحان الموف » وتسويل النذس القمود ‏ 
عن القتال » وفى هذا تعريض بالوعد والوعيد . 
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وافتتاح الجلة بقوله « وأعلموا » للتنبيه على ما “*توى عليه من معنى صرح وتعريض » 
يبي ا مي ظ 


٠‏ من ذا ألّذى بقرض الله قراضاً حَسَنا فَيَصَعففو لضان عر دو 
يشبض ويتطئعط تون اير 

وار يدا ان ارين من ديرم » اله 1 ظ 000 
إلى اللا من بنى إسرا ءيل » الآية » قصد به الاستطراد للحث على اللإتفاق لوجه الله فى طرق 
البر » لناسية 5 على القتال » فإن القتال يستدى إثفاق المقاتل على نفسه : الْمدة والموونة 

مع الحث على إتقاق الواجد فضلا فى سبيل الله : بإعطاء الْمدّة لمن لا عُدّة له » والإتفاق 
ا 2 وفيها تين لضمون جملة « كه أن اله عيع عام » فكانت 
ذات ثلاثة أ راض . / 

و« القرض » إسلاف الال ونحوه بذية ة إرجاع مثله » ويطلق يحازا على البذل لأجل 
الجزاء » فيشمل مهذا العنى بذلالنفس و الجسم رحاء الثواب» مل يقترض مستعمل فى حقيقته 
ومحازه . 

والاستفيام ف قوله « من ٠‏ ذا الذى يقرض الله » 500000 والميبج على 
الاتصاف بالخ ركأن المستفهم لا يدرى من هو أهل هذا اتير والجدر به » قال طرفة : 

إذا القوم قالوا من فتى 5 أننى - يك فل ؟ كت" و ابد 

و( ذا ) بعد أسماء الاستفهام قد يكون مستعملا فى معناه كا تقول » وقد رأيت شخصا - 
لا تعرفه : ( مَن ذا ) فإذا لم يكن فى مقام الكلام ثىء يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام 
كان استمال ( ذا ) بعد اسم الاستفهام للإشارة الجازية بأن يتصور زر التكلم فى ذهنه يديا 
موهوما مهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه ؛ وَاقا كرف ذلك لات م بالفعل الاقم 
وكسيد لور ن هذا الاستمال يلازم ذكر قعل بعد اسم الإشارة » قال التحاة 

52 6 وكوفيهم : بأن (ذا) مع الاستفهام تتحوّل إلى اسم موصول ممهم غير مغهود؛ 
فعدّوه اسم موصول » وبوب سيبوية فى كتايه فقال « باب إجرائهم ذا وحدّه بمنزلة النى 
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وليس يكون كالذى إلا 05 و( من )فى الاستفهام فيكون ( ذا ) بمنزلة الذى ويكون 
ما أى أو من حرف ا إياه مع ما أى أو من - عتزلة اسم واحد 6 
ونه بقوله تعالى « ماذا أأزل ربك قلوا خيرا ») وبقية أسماء الإشارة مثل اسم (ذا) عند 
الكوفيين » وأما البصريون فقصروا هذا الاستمال على ( ذا ) وليس مرادثم أن ذا مع 
الاستفهام يصير اسم موصول ؟ فإنه يكثر فى السكلام أن يقع بعده اسم موصول اه ظ 
الأية؛ ولا معنى لوقوع اسمى موصول صاءّهما واحدة » ولسكنهم أرادوا أنه يفيد مُفاد اسم 
الوصول » فيكون ما بمده من فمل أو وصف ف معنى صلة الوصول » وإنما دوٌّنوا ذلك 
لأنهم نداسوا ما فى استعال ذا فى الاستفبام من الجاز » فكان تدوينها قليل الجدوى . 
والوجه أن ( ذا ) فى الاستفهام لا مخرج عن كونه للإشارة وإإعا عى إشارة جازية » 
والفعل الذى جىء لعده يكون فى موضع المال . فوزان قوله تمالى « ماذا وَل دبع » وزان 
م بن رديمة بن مفرع عاض يديه , 
* نجت وهذا تَحملينَ طليق * ظ 
والإقراض : فعل القرض . والقرض. : اسلف » وهو بذل شىء ليرد مثله أو مساويه » 
واستعمل هنا حازا فى البذل الذى يرجى المزاء عليه تأ كيدا فى تحقيق خصول التمويض 
والحزاء . ووصف القرض بالحسن ال له به إل إذا كان مير عن شوائٍ الرياء 
والأذى ٠ك‏ قال النابغة : [ 
ظ # ليست بذات عقارب * ظ ظ 
وقيل : القرض هنا على حقيقته وهو السلف » ولمله علق ممم الجلالة أن الذى يقر ض 
الناس طمعا فى الثواب كأنه أقرض الله تعالى ؛ لآن 50 0 الذى د الله به 
ظ وفى معنى هذا ما حاء فى الحديث القدسى 2 أن اسه وجل شرل يوم القيامة : ياابن أدم 
ْ استطممتك فل تطعممبى قالع رو فك اليك وانك وب البالن يفال ينانا كلت 
أنه استطعمك عبدى فلان فٍتطعمه » الحديث ٠‏ وقدرووا : أن ثواب الصدقة عشر مالا 
وثواب القرض عانية عشر من أمثاله . وقرأ اوور « فيضاءفه 6 يألف بعد الضاد » وقرأه: 
اق كفيس درو ابن اماس نوأ لو تجلار به تواستونيه تيوق الت مد العا وتعدي المين.. 
ورفع « فيضاعفه » فى قراءة الجبور » على العطف على يقرض » ليدخل فى حيز 
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التحضيض معاقبا اللإقراض ف الحصول » وقرأه ابن عامس » وعاصم » ويعقوب : بنصب الفاء 1 
عل جراب التحديس» والنى عل كا الثراء ون بواجي [ 

وقوله « والله يقبض وسصط »© أصل القبض : الشد والعّاسك ؛ اراي ضد - 
القبض وهو 05 والإرسال 6 أوقد تفرعت عن هد المعنى معان : منها القبض ععنى 
الأخذ « فرهاز ل مشبوقة 4 وععبى الشح « ويقبضون أيدامهم » ومنها البسط يعنى البذل 
« الله بسط الرزق لمن يشاء » وعمنبى السخاء « بل يداه ا ) ومن أسمائه تمالى : 
القابض » الباسط » يمن الانع » العطى » وقرأ الجبور : ويبسط بالسين » وقرأه نافع » 
واللزى عن ن ابن كثير » وأبو بكر عن عأصم اوالبقياد » وأبو جعفر »؛ وروح عن يعقوب» 
بالصاد وهو لغة . 

حتمل أن الراد هنا : يقبض المطانا والصدقات » ويبسط الجزاء والثواب » ومحتمل أن 
المراد يقبض تفوسا عن الخير » ويبسط نفوسا للخير » وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على الأنفق 
فى سبيل الله » والتقتير ير على البخيل . وفى الحديث » اللبم أعط منفقا خلفا وتمسكا تلفا » وفى 
ابن عطية عن الألواتى عن قالون عن نافم : « أنه لا يبالى كف قرأ يبسط وبسطه بالسين أو 
بالصاد 6 أى لأنهما لنتان مثل الصراط والسراط » والأسل هو السين ولك قلف 
تناد اق ضطلة ومسا لزجرد. العلاء يدها #وطرعها هيد من عخرج السين ؛ لأن الانتقال 

من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الضاد . ظ 

وقوله « وإليه رجعون » خبر مستعمل فى التفبيه والتذ كير أن ما أعدلم فى الآخرة من 
الح زاء على الإنفاق فى سبيل الله أءنا م مما وعدوا به من الخير فى الدنيا » وفيه تعريض بأن 
الممسك البخيل عن الإقاق لرسول الاغروو يح كي 
دوى أنهلما نزلت الآبة <اء أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال «أو أنَّ ان 
بريد.منا القرض ؟ قال : نعم با أيا الدحداح ؛ قال : أرتى يدك » فناوله يده فقال : « فإلى 
أقرضت لله حائطا فيه سمائة مخلة 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذق ددا ظ 
ودار فسّاح فى الجنة لأبى الدحداح » . 
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ججلة « أل ثر إلى الملا من بنىإسرا يل » استئناف ثان بمد جلة « أل تر إلى الذين خرجوا - 
من ديل رمم » سيق مساق الاستدلال مجلة «وَقتلوانى سبي لالله» وفما زيادة تأ كيد لفظاعة 
حال التقاعس عن القتال بعد المبيؤٌ له فى سبيل الله » والتكرر فى مثله يفيد عيف مدير 
وتعريض بالتوبيخ ؛ فإن الأمورين بالجهاد فى قوله « واوا فى سبيل الله » لا يخلون من. تفر 
تمتريهم هواجس تثبطهم عن القتال » حبا للحياة ومن نفر تعترضهم خواطر مهون علمهمالوت 
عند مشاهدة أ كدار الحياة » ومصائي الذلة » فضرب الله لذين الحالين مثلين : أحدهما ما 
تقدم فىقوله «أل تر إلىالذين أخرجوامند , برمم»وااثانى قوله «أ ثر إلىاللا من بنىإسرائيل» 
وقد قدم أحدها وأخر الآخر : ليقع التحريض على القتال يينهما ؛ ومناسبة تقديم. الأولى أنه 
تشنم حال الذين استسامو | واستضعفوا أنفسهم » فرجوا من ديار مم م ع كثرتهم مهم » وهذه الخحالة 
أنسب بأن تقدم بين يدى الأمر بالقتال والدفاغ عن البيضة ؟ لأن الأم بذلك بعدها يقع موقم 
القبول من الساممين لا محالة » ومناسبة تأخير الثانية أنها ثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال. 
فى سبيل الله لقوطهم « وما لنا ألا تمل » إل . فسألوه دون أن يفرض علمهم فاما عين لهم 
التتال مكسرا عل انها بهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع فى مثل حالهم ؛ بعد 
الشروع فى القتال أو بمد كتبه علمهم » فلله بلاغة هذا الكلام » وبراعة هذا الأساوب : 
تقديعا وتأخيرا . وتقدم القول على « أل تر » فى الآية قبل هذه . 
ونلا : الجاعة لذين أمرم واحد» وهو اسم جع كالقوم. والرهط ؛ وَكأنهمشتق من المل' , 
وهوتعمير الوعاء با لماءو نحوه» وأنهمؤذن بالنشاور لقولهم: تمالاً القوم] إذا تفقوا عرش ءوالسكل 
مار بوعللا فاش جم توا علا ون قربهم وأوعينهم كل مسناء ع ظ 
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أحد لآخر فق د كفاه شيئا مهما ؛ لأن الماء قوام الحياة » فضر بوا ذلك مثلا للتعاون على الأمر 
النافم الذىبه قوامالحياة »و القثيل بأحوال الماءىمثل هذا منه قول على( اللبم عليك بقريش 
فا مهم قد قطعوأ رحمىوأ كنأوا إنالى» عثيلا لإضاعهو حقه . 
وقوله « من إعد موسسى ») إعلام بأن أصحاب هذه القصة كانوا مع نىء لعد موسى ؛ قن ظ 
ونان موس 1 يكن فيه نصب ملوك على بنى إسرائيل وكأنه إشارة إلى أنهم أضاعوا الاتتفاع . 
. بالزمن الذى كان فيه رسولهم بين ظهرانهم ؛ فكانوا يقولون ا 
وكان النص رمم معه أرجى لهم ببركة رسولمم والقصود: ال يض بتحذ بر المسامين من الاختلاف 
على رسوهم ٠.‏ ظ ظ 
الي للا شارة إلىأن حل العيرة نس هو شخص التىء قلا حاجة إلى تعيبنه » 
وإعا اللقصود حال القوم وهذا دأب القرآن فى قصصه » وهدأ النىء ء هو “كويل وهو بالعربية 
. شعويل بالشين الممحمة ولذلك لم يقل:إِذ قالوا لنبمهم » إذ م يكنهذا النىء معهودا عندالسامعين 
حتى يعرف لمم بالإضافة . 
[ وى قوآه « لنبىء ء لهم » انايد لقول علما ء النحو إن أسل الإضافة أن تتكوت على تقدي. 
لام الحر » ومعنى «ابمث لنا ملكا» عين لناملكا ؟ وذلك أنهلا لم يكن فمهم ملك فىحالة الحاجة ظ 
إلىملك فك ن الملك غائ نهم » وكأن<الهم يستدعى حضوره فإذاعين هم شخص ملكا فكأنه 
كان غائيا عمهم فبعث أى أرسل إلهم » أو هو مستعار , من بمث البمي أ إنباضه للمثى . 
وقوله 4 « هل عسيم إن كتب علي القتال » الآية » استفهام تقررى وتحذير » فقوله: 

« ألا تقعلوا » ؛ مستفهم عنه مهل وخبر لعسى متوقع » ودليل على جواب الشرط « إن 
كت ب عليك القتال «( وهذا من أبدع الإريجاز : فقد حك جلا كثيرة وقمت فىكلام بيهم » 
وذلك أنه قررثم على إخمارثم نية عدم القعال اختبارا وسبرالمقدار مهم عليه » ولذلك حاء 
فى الاستفهام بالنق فقال ما يؤدى معنى « هل ' لا تقاتلون » ول يقل : هل تقاتلون لأن 
المسعة بم عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم » وإن كن الطرف الآخر مقدرا » وإذا خرج 
1 الاستفهام إلى معانيه الجازية كانت حاجة التسكلم إلى اختيار الطرف الراجح متأ كدة . وتوقع 
مهم عدم القتال وحذرثم من عدم القتال إن فرض علمهم » لملة : : « ألا تقتلوا © يتنازع. 
معناها كل:من هل وعدى وإنا ؛ وأعطيت لسى » فلذلك قرنت بأن » وهى دليل للبقية 


ودر تال امل ما يقتضيه . والقصود من هذا الكلام التحريض الآذاجا المعةابانت 
0 
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٠‏ من نسبته إلى التقصير » فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود دواعي هكان على حذر من وقوعه 
1 فى الستقبل » كا يقول من يوصى غيره: اف.ل كذا وكذا وما أظنك تفعل . وقرأ نافم وحده 
عسيتم ‏ بكسر السين ‏ على غير قياس » وقرأه الجهور بفتح السين وما لغتان فى عسى إذا 
' اتصلمهاضمير انكلم أوالنخاطب» وكأمبي قصدوا من كسرالسين التخفيف بإماتة سكونالياء. 
وقوله « قالوا وما لنا ألا نقتتل فى سبيل الله 64 حاءت واو العطف فى حكاية قولهم ؟ إذ 
كن فى كلامهم ما يفيد إرادة أن يكون جوامهى عن كلامه معطوفا على قولمم2 ابعث لنا ملكا 
تقاتل فى سبيل الله » ما يؤدى مثله بواو العطف فأرادوا تأ كيد رغبتهم » فى تعيين ملك 
يدبر أمور القتال » بأمهم ينكرو نكل خاطر مخطر فى نفوسهم من التثبيط عن القتال » لكملوا 
كلام نبيئهم عتزلة كلام معترض فى أثناء كلامهم الذى كلوه » فا يحصل به جوامهم عن - 
شك نبسهم فى ثباتهم » فكان نظم كلامهم على طريقة قوله تعالى حكاية عن الرسل « وعلل 
الله فليتوكل الؤمئون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدننا سبلنا » . [ 
وماع اسم استفهام ععنى أى شىء واللام للاختساص والاستفهام إنكارى وتعجى من 
قول نبمهم الرسل ا رسك القتال ألا تقتلوا © لآن شأن التمجي منه أن يسأل 
عن سببه .وا سم الاستفهام فى موضع الابتداء ؛ ولنا خبره » ومعناهما حصل لنا أو ما استقرً 
لنا» فاللام فىقوله « لنا » لام الاختصاص و«أن» حرف مصدر واستقبال » ونقاتل منصوب 
بأن » ولاكان حرف الصدر يقتضى أن يكون الفعل بمده فى تأويل الصدر »فالصدر النسبك 
من أن وفعلها إما أن يجعل محرورا حرف جر مقدر قبل أن" مناسب لتعلق لا تقاتل بالمير » 
والتقدر : ما لنا فى ألا نقاتل أى اتتفاء قتالنا أو ما لنا لادلا تقاتل أى لأجل انتفاء 
قتالنا » فيكون معنى الكلام إنكارثم أن يثبت لهم سبب يحملهم على ركهم القتال » أو 
سبس لأجل تركهم القتال » أى لا يكون لمم ذلك . [ 0 
انبر الابيد بدلا من ضمير لنا : يبدل اشمال » والتقدير : مالنا ارك 
التتال: . ظ ظ 
ومثل هذا النظم يجىء شكال حسية : مثل مالك لا تأمنا على يوسف - وماى لا أعبد 
الذىفطرف مالك كين حكموة #فالكوالتلردحول نحد:* قا لسك فالمنافقين فئتين» 
ظ وال كثر أنيكوزمابعد الاستفبام ىموضعحال» ولكن الإعراب يختاف ومآلالمنى متحد. 
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و« ما »6 مبتدأ و« لنا »6 خبره » والمعنى : أى ثشىء كان لنا . وجملة « ألا تفتلن » 
حال وهى قيد للاستفهام الإتكارى : أى لا يثبت لنا شىء فى حالة ركنا الققال وهذا 
كنظاره فى قولك : مالى لاأفعل أو مالى أفمل» قن مسيدرية محرورة حرف جر محدوف يقدر 

بف أو لام الجر » متعلق عا تعلق به لنا . 

وجملة « وقد أخرجنا » حال معللة لوجه الإنكار 500 
عن برك القتال #لأن اماه احا مساو الضر والكدر بالإخراج من الديار 
والابناء 

وغطف الأأبنناء غل الديار لأن الإنتر د 1 اع من خيزه » وغل إيعاده' 

من بين مأ يصاحبه »ولا حاجة إلى دعوى جعل الواو عاطفة عاملا دوه تقسدبره وأبعدنا 
عن أبنائنا . 

وقوله « ذلما كتب علمهم التتإل” تولوا » إّ 5000 
لتحذير امسلمين من حال هؤلاء أن يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم الغر كرون مق ديارق. 
وأبنائهم ؛ وبعد أن تمنوا قتال أعدابم وفرضه الله عامهم والإشارة إلى ما حكاه الله عنهم لعل 
ولا روات ار ا ظ 3 

وقوله «والله علم بالظلمين » تذييل : لآن فعلهم ها ن ار 4 أنه طلا مال 
خيلوا أنهم محبون له “م نكصواعنه . ومن أحسن التأدب قول الراجز : 

لمن قال لا فى حاجة 2 مسؤولة فا طلم 
وإعا الظطلالمى من2 يقول لا يمد لمم 

وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تارييخ بنى إسرااثيل » لما فمها من المل والعيرة » 
فإن القرآن يأتى بذ كر الحوادث التاريذية تملما للآمة بفوائد ما فى التارخ » ويختار لذلك 
ما هو من تاربخ أهل الشرائع » لأنه أقرب لاغرض الذى جاء لأجله القرآن : هذه القصة 
هى حادث انتقال نظام حكومة ببى إسرائيل من الصبنة الشورية » المعبر علها عفدثم بعصر - 
القضأة » إلى الصبغة الللكية ؛ العبر عنها بعصر الملوك وذلك أنه لما توقى مومى عليه السلام. 
ىق حدود سنئة ١848٠‏ قبل الميلاد السيحى » خلفه فى الآمة ار اثيلية ية بوشع بن 0 ( 
الذى عبد له موسى فى آخر حياته بأن يخلفه فاما صار أمر بنى إسرائيل إلى يوسّع جءل 
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لأسباط بنى إسرائيل حكاما يسوسونهم . ويقضون نهم » وسماهم « القضاة » فكانوا فى 
0 مدن متعددة » وكان من أولئك الحيكام أنبياء ؛ وكان هنالك أنبياء غير حكام » وكان كل ظ 

سبط من بى إسرائيل يسيرون على ما يظبر لهم » وكان من قضاتهم وأنبيائهم مويل بن - 
القنة » منسبط أفرايم» قاضيا ججيع بنى إسر ائيل » وكان محبوبا عندثم » فلما شاخ وكير وقمت 
حروب بين ١‏ بى إسرائيل والفلسطينيين وكانت سحالا يينهم » ا 
فأخذوا بمض قرى بى | عو اليل[ : حتى إن تابوت العهد » الذى سيأتى اكلام عليه » أسره 
الفلسطينيون »؛ وذهبوا به إلى ( أشدود ( بلادثم وى بأيديهم عدة أشهر » فلما رأت 
وإسرائيل ماحل مبم من المزعة ظنوا أن سيب ذلك هو ضعف كعويل عن تدبير 
أمورثم » وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين » لم يكن إلا بسبب النظام اللي » وكانوا 
يومئذ يتوقمون مجوم ناحاش. : ملك العمونيين علمهم أيضا » فاحتمءت إسرائيل وأرساوا 
عرفاءتم م نكل مدينة » وطلبوا من عويل أن يقيم لم ملكا يقاتل مهم فى سبيل الله » 
فاستاء #عويل من ذلك » وحذرم عواقب حك الملوك قائلا « إن اليك ياخذ شي؟ للدمقه . 
ون يه ( ويتخد ل منك من بركض أمام مرا كبه ( وسخر منك حرائين لحرثه « 
وغلة لعاف خرية + وأتواة دزا كله دل نانم عفا وارقة وطلنا كدو داكدهة 
ويصطق من حقولك » وكرومع » وزياتين؟ , » أجودها فيعطمها لعبيده » ويتخذ كك عبيدا » 
سرحي بدك ووه ملسكسكم لا ستتحيب الله لك م » فقالوا : لابد لنا من ملك 
لنكون مثل سائر الأمم » وقال لم هل عستم إن “كتب عليسك الققال ألا تقاتوا قلا 
ارود نا الا »اند . ظ 

وكان ذلك فى أوائل القرن الحادى عشر قبل السيح 

ا دير نا وأبنائنا »6 يقتذ 5 وان مدن 

سرائيل » وقد . بدلك إججالا فى الصاح السابع من سفر صعويل الأول » وأنهم 

ظ ظ 0 أبناءهم ( وأطلقوا ‏ جوم وشيوخهم ؛ وف ذ كر الوخراج من الديار والآبناء 
تلهيب لله باجربن » من السامين » على مقائلة ا الذين أخرجوثم من مكة » وفرقوا 
بيهم وبين نساتهم » وييهم وبين أبنائهم الب انف سيل ل 
الو 0 والنساء والولدان .. 
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١‏ وَقَآلَ ل ال 


له لك عَليناو' دْنُ أُحَق _بالماك ينه و]' 9 ا 
ال رةه تبكر َه يوق ملكؤم يما . 


ونه واس لم4 17 [ 

أعاد الفمل » فى قوله « وقال لحم نبسهم » للدلالة على أنكلامه هذا ليس من بقيةكلامه 
الأول » بل هو حديث آخر متأخر عنه : وذلك أنه بمد أن حذدم عواقف الحمكومة 
اللكية » وحذربم التول عن القتال »تكلم * كلاما آخْرَ فى وقت آخر . 
[ وتأ كيد الخير بإنَ : إيذان بأن من شأن هذا الخير أن 'يتاق بالاستغراب والشك » 
[ ا أنبأ عنه قولم « أنى يكون له اللك علينا » . ْ ظ 

ورف ل تر توالا الاك قاعم انه اكلم بنو إسرائيل فى سولهم أن يعين 
لم ملكا ؛ صلل او تعالى فأوحى الله إليه : أن أجبهم إلى كل ماطلبوه » فأجابهم وقال لهم : 
اذهبوا إلى مدن ء م أوحى الله إليه مفة الملك الذى سيعينه هم ظ وأنه لقيه رجل 2 
بنيامين اسمه شاول بن قبس »© فوجد فيه الصفة : : وهى أنه أطول القوم » ومسحه ويل 
ملكا على إسرائيل » ني كل راضة ازيتا » وقبله وججع بى إسرائيل » بعد أزيام » فى بلد 
الصفاة » وأحضره » وعينه لحم ملكا » وذلك سنة ٠١4‏ قبل السيح . 05 

وهدأ 0 « طالوت » وهو « شاول » وطالوت لقبه” ؛ وهو 
وزد أمجى مصد : من الطول »؛ عل وزن نادت مثل جبروت وملكوت ورَمبوت 
ورعيك ورحموت » ومنه طاعوت امل نت ع فيه قلى مكالى » وطالوت ‏ 
وصف به للمبالغة فى طول قامته » ولعله جمل لقبا له فىالقرآن للإشارة إلى الصفة التتى عرف 
مها لصمويل » فى الوحى الذى أوحى الله إليه »ما تقدم » ولراعاة التنظير يبنه وبين جالوت 
غريمه فى الحرب » أوكن ذلك لقباله فى قومه قبلَ أن يؤتى اللك » وإنا يلقب” بأمثال 
0 هدا اللقب » من كان من العموم “ووذ فتاوت وزن نادر فى العربية ولعله من بقايا العربية 
القدعة السامية » وهذا هو الذى بودن به منمه من الصرف » فإن منعه من الصرف لا علة 
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له إلا المي والعجمة » وجزم الراغب بأنه اسم تحمى ول "يذ كر فى كتب اللنة لذلك ولمله. 
عومل معاملة الاسم العجمى لنَّا جُمل عاما على هذا المَحمى ف العربية » فمحمته عارضة 

وليس هو تجميا بالأصالة » لأنه لم يعرفب هذا الاسم فى لغة المرائبين كداوود وشاوول 0٠:‏ 
ويحوز أن يكون منعه من الصرف لمصيره بالإبدال إلى شبه وزن فاعول » ووزن فقول فى 
الأعلام تجمى » مثل هاروت وماروت وشاوول وداوود » ولذلك منعوا قابوس من الصرف » 
ول يعتدوا باشتقاقه من القب س » وكأن عدول القرآن عن ا اا اللفظل 
وخفة 2 

ى فى قوله « ل علينا 4 ععنى 5 و هو استفهام معد فق 

ا : ن جعل مثله ملكا 6 وكان رجلا فلاحا من بيت حقير ( الا أنه كان 
شجاعا » وكان أظول القوم » ولما اختاره صعويل لذلك » فت معنت اط كي ونا 
نبوءات كثيرة » ورضيت به بعض إسرائيل » وأباه بعضهم » فى سفر مويل : أن الذين ‏ . 
برضوا به ثم بنو ( بليعال ) والقرآن ذ كر أن بنى إسرائيل قالوا : أتى يكون له الملك علينا » 
وهوالحق ؛ لمن لايد أن يكونوا قد ظنوا أن ملسكهم سيكون من كبرائهم وقوادم. والسر 
فى اختيار نبيئهم لهم هذا املك : أنه أراد أن تبق لهم حالنهم الشورية بقدر الإمكان » مل 
ملكهم من عامتهم لا من سادتهم » لتكون قدمه فى املك غير راسخة » فلا يخثى منه 
أن يشتد فى استعباد أمته » أن اللوك ى أنتداء ا بن الول يكونوة أقرب إلى الخير » 
لأنهم لم يعتادوا عظمة اللك و يلننوا سات تهم لأمثاطم » وما بزالون يتوقعون الحلم » 
ولمذاكانت الخلافة سنة الإسلام . وكانت الوراثة مبدأ الملك فى الإسلام : إذ عيد معأويه 
ابن أنى سفيان لابنه بزيد بالخلافة بعده» والظن بدأنه لم يكن لسعة يوممّد ل إلا ذلك ؟؛ لآن شيعة 
ببى أمية راغبون فيه » ثم كانت قاعدة الوراثة للملك فى دول الإسلام ومى من تقاليد الدول 
من أقدم عصورالتارخ. وهى سنة سيئة لهذا تجدمق سسى الدول أفضلملوك عائلاتهم . وقواد 
00 بنىإسرائيل ليتفطنوا لحذه المكمة لقص رأنظارهم » وإنا نظروا إلى قلة جدته » فتوهموا ذلك 

مانم من عليكه عام, ؛ و يعاموا أنالاعتبار بالخلال النفسانية » وأنالغنى غنى النفس لا 
وفرة الالوماذا حدى وفرته اذام بان ن ينفقه فى الصالح » وقد قال الراجز : 


تروسه 


قدق من قصر الخبنبين قدى ليس الإمام بالشحيح اللحد 
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فقولهم «ونحن أحق بالملك» جلةءالية » والضمير الاي ا أمسر 
وجعلوا الجملة حالا للدلالة على أنهم لما ذ كروا أحقيتب بلك لم يحتاجوا إلى 00 
ذلك ؛ لان هذا الآامر عندثم مسل معروف ؛ إذثم قادة وعرفاء »؛ وشاوول رجل من السوقة؛ 
ظ فبذا تسجيل معهم بأرجحيتهم عليه ؛ وقوله « ولم يؤتسعة من الال » معطوفة على جملة 
الحال فعى حال 'انية . وهذا إبداء مانم فيه من ولايته املك فى نظرثم » وهو أنه فقير ؛ 
وشأناللك أن يكوزذا مال ليكنى نوا الأمة فينفق الال فى العدد ؛ والمطاء » وإغاثة الملموف 
فّكفث فكيف يستطيع من ! يس .بذى مال أن يكون ملكا » وإنما قالوا هذا لقصورثم فى معرفة .. 
سياسة الآم ونظام املك ؟ وطن الجاورين لهم فى لو رار 
شروط املك . 

ولذا أجامهم نبيئهم بقوله « إن الله اسعاه 5 رادا على قولحم «وكن أحق بإللك 
منه 6 فإمهم استندوا إلىاصطفاء الججهور إياهم فأحامهم بأنه أرجح مهم لآن اللاصطفاه »و بقوله 
«وزادهبسطةفالعروالجسم» رادا علمهمقوطى: وم يؤتسمة من الال » أى زاده عليك بسطة [ 
ف الع والجسم » فأعامهم نبيئهم أن الصفات الحتاج إلمها سياسة أمر الآمة ترجم إلى أصالة 
الرأى » وقوة الندن ؛ لأنه بارأى مبتدى لصالح الآمة / لاسما فى وقت الضائق »وعند تعدر 
الاستشارة » أو عندخلاف أهلالشورى وبالقوة يستطيم الثبات فىمواقع القتال فيسكون بثباته 
ثبات نفوس اليش » وقدم النىء كلام ال عل اق ة لأن وقمه أعظم » » قال أبو الطيب : ظ 

الرأى قبل شحاعة الشحمان- هو أَوَّل وهى الحل الثالى ‏ 

فالعل امراد هنا » عو حم نديد الموب. وسياسة الآمة / وقيل : هو عل النبوءة » ولا 
بحرن االطاريت ت ‏ يكن معدودا من أنبيائهم ٠‏ ظ 

ول يحمهم نبيئهم عن قوله « ولم ؤت سعة من امال 6 ١‏ كتفاء بدلالة ا قوله: 
وزادهبسطة فى الملمو الجسم ؛ فإنه ببسطة العلموالنصر يتوافرله الال ؛ لآن«الال تجلبه الرعية» 
كا قال أرسططاليس » ولأن الملك ولوكان ذا ثروة » فثروته لا تكنى لإقامة أمور اللملكة 


لهذا لم يكنمن شرط ولاة الأمور من الخليفة فا دونه أن يكون ذاسعة » وقدولىعلى الأمة - 


ظ أبو بكر وجمر وعلى ول يكونوا ذوى يسار . وغنى الأمة فى بيت مالا ومنه تقوم مصالحها » 
وأرزاق ولاه أمورها . 
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والبسطة اسم ف اموا والانتشار » فالبسطة الوفرة والقوة من الثنىء ؛ 
سيحىء كلام علمها عند قوله تعالى « وزادك فى الخلق قسلة 4ن الأعرات.: 
له 0 والله يوْتى ملكه من دشاء » يحتمل أن يكون من كلام النىء » فيكون قد 
جع ب إل السام إلى أ لق دان بين يخي بن ع حكة الله فى ذلك . 
ويحتمل أن يكون تذبيلا للقصة من كلام الله تعالى » وكذلك قوله « والله اسع عليم . 


1س > 3 عن 5 سل جهو ا 0 و ٠‏ م0000 هه 
( وال لهم نيتم إن ءابه لكيه أن 5 نيكم اتوت فيه سَكيئة 
له 00 ٠‏ الملل يب م جل ا سيت بي صلل 3 7" 
كد كك ماسم 6 01 وخر اا ١‏ ال اع م ل ١‏ | 
من ربكم هيه رك وال مومى قال هَرُونَ تلكأ إذى 


١ م‎ 
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أراد نبيئهم أن يتحداهم بمسجزة تدل على أن الله تعالى اختار لمع شاوول ملكا » لحمل 
لمم آية تدلعلى ذلك : ومىأن يأتمهم التابوت » أى نابوت العبد» بعد أن كان فى يدالفلسطينيين 
كك تقدم » وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله تعالى إرحاع التابوت إلى بنى إسرأَئْل بدون قتال : 
وذلك أن الفلسطيئيين أرجعوا التابوت إلى بنى إسرائيل فى. قصة ذ كرت فى سفر صعويل : 
حاصلها أن ااتابوت بت سبعة أشهر فى بلاد فلسطين موضوعا فى بيت صنمهم داجون ورأى 
الفلسطينيون اياتمن سقوط صنمهم على وحية »| مكداز ديه ورأسه ؛ وإصابتهم بالبواسير 
ف أغدود ةو رما وساطاة عل مم الحرذان سف ارو ؛فلما رأوا ذلك استشاروا 
الكينة» فأشارواعلهم بإلهام اه بإرحاعة إلى إسر غوا كان | إله| سر ائيل قد غضي لتابوتهوأن 
رجعوهمص و بامهدية: صورة خمس بوأسير من ذهب» وصورة ة سن قير أن.من ع ذهب » علىعدد 
مد نالفاسطينيين العظيمة : أشدود» وغزة» واشقلون» وعد ول روذ. ٠‏ ويوضع التابوت على 
[ . تحلة جدددة بحرها :بقربان ومعه صندوق به الغانيل الذهبية » ويطلقون البقرتن تدهبان بإلحام 

لن أرض إسرائيل ؛ ففعلوا واهتدتالبقران إلى أن بلغ التاوت والصندوق إلى يد اللاويين 
فى خم بيث شعس : ممكذا وقع فى سفر صعويل غير أن ظاهس سياقه أن رجوع القانوت إلمهم 
كان قبل ليك شاول » وصري القر أن يخالف ذلك » ويمكن تأويل كلام السفر بما يوافق 
هدا بأن حمل الحوادث على غير رتيمها ف الذ كر واوا كثير فى كتامهم ٠.‏ والذى يظهر لى 
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أنالفلسطينيين لماعلهوا اتحادالاسرائيلين نحت ملك علموا أنبم ما أجمعوا أعرم | لالقصدا 


0 
الثآر من أعدائهم و لضن نابوت العيد من أيدسهم ظ دروا أن يظبروا إرحاع التابوت 
بسب أيات شاهدوها » ظنا مهم انسدق اإبرائيل تفل إذا أرجع إلمهم التابوت بالكيفية 
لذ كورة » | نفاء ولا يمكن أن يكون هذا الرعب حصل لم قبل تمليك شاول » وابتداء 
ظهور الانتصار به. - 

والتابوت اسم تحمى معرب فوزنه فاعول * وهذا الوزن قليل فى الأسماء العربية » فيدل 
على أن ما كان على وزنه إا هو معرب : مثل ناقوس وناموس » واستظهر الزمخشرى أن وزنه 
فعلو ل بشحر يك العين لقلة الأسماء الى فاوّها و لاما حرقان مدان :: مثل سلس وقلق »ومن 
اجن هذا آنكذا اوهرق .ناد توب لأا ق ثرت واقانوت عق الفنتدوق الشطيل # وهو 
صندوق أمصس موسى عليه السلام لصئعه صنعه بصلئيل الهم فى صناعة لذن والفضةوالتئحاس 
وبجحارة الحشب » فصنعه من خشب السنط ‏ وهو شحرة من صنف القرظ ‏ وجعل طوله 
ذراغين ونصفا وعىضه ذراعا واعنا واأرتفاعه ذراعا 0007 ظ وغشاه بذهي من داخل ومن 
خارج » وصنع له كليلا من ذهب » وسببك له أربع حلقمن ذهب على قواعه الأربع ظ وجعل 
له عصوين من خشب مغشاتين بذهب لتدخل فى الحلقات لحمل التابوت » وجمل غطاءه من 
ذهب» وجعل على ررق لقملا صو مخيل مها اثنين من الملائكة من ذهب باسطين أجنحتهما 
فوق الغطاء وأعس الله موس أن يضع فى هذا التابوت لوحى الشهادة اللذين أعطاه الله إياما 
وه الالواح التىذ كرها الله فى قوله «ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح » 

والسكينة فعيلة كعبى الاطمئنازوالمدوء؛ وف 000 السعى إلىالصلاة «عليكى بالسكينة «( 
وذلك أن من بركة التابوت أنه إذا كان بيهم فى حرب أو سلم كانت تفوسهم واثقة بحسن 
المنقان »؛ وفيه أيضًا كتب موسى عليه السلام ؛ وهى مما تسكن رؤيمها نفوس الآمة ونطمان 


٠‏ الأحكامها » فالظرفية على الأولمجازية » وعلى الثانى حقيقية » وورد فى حديث أسيد بن حضير 


ظ إطلاق السكينة ص شىء شبة الغمام سزل من السماء عند قراءة القران 4 فاعلها ملائكة 
يسمون بالسكينة . 

والبقية فى الأصل : مأ يفضل من شىء بعد أنقضاء معظمه » وقد ببنت هنا يأمبا مم راك 

آل موسى والهارون » وهى بقايا من آثار الألواح » ومن الثياب التى ألبسها موسى أخاه 
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هارون » حين جمله الكاهن لبنى إسرائيل » والحافظ لأمور الدين » وشعائر المبادة قيل : 
ومن ذلك هفنا مودى : 0 
ظ ويجوز أن تكون البقية محازا عن ن النفيس من الأشياء ؛ لان لناس إن يحافظون ؛ على 
التفائس تبق كا قال النابغة : 
ار كدو توورنت : لآل الخلا كارا 0 
وقد فسر مهدا المء فى قول رويشد الطالى : 


إن ند نبوا ثم تأتبنى بقيقم . فاعلى بذنب منكى نوات 
أى تأت ى اججماعة الذين ترجءون الم فى مهامكم ؛ وقريب منه إطلاق التايدعلى القديم من 
الال الوروث . ظ 
والمراد ا مومسى وال هارون 5 يبمهما : من أبناء هارون ؛ فإمبم عصبة موسى 
لآن مومى ! يترك أولادا » أو ما تركه لما هو اثارها » فيثول إلى معنى ما ترك موسى 
وهارون والمما » أو أر اد تما ,.ك موسى وهارون فلفظ ال د ف قوله « أدخلوا ءال 
فرعون أشد العذاب 6. 


وهارون هو أخو مومى علمبما السلام وهو هارون بن عمران من سبط لاوى ولد قبل 
أن يأمس فرعون بقتل أطفال ببى إس اثيل وهوأ كبر من موسى + و1| كلم الله نوم بارسالة 
أعلمه بأنه سيشرك معه أخاه هارون فيكون كالوزير له » وأوحى إلى هارون أيضا » وكان 
موسى هو الرسول الأعظم » وكان معظم وحى الله إلى هارون على لسان موسى » وقد جمل الله 
٠‏ هارون أول كاهن لبنى إسرائيل ا أقاملهم خدمة خيمة العيادة » وجعل الكبانة فى أسله» فهم [ 
مختصون بأحكام لا نشا ركيم فمها بقية الأمة :مها محري الممر على الكاهن » ومات هارون 
سنة مان أو سبع وتمسين وأربعمائة وألف قبل السيح ؛ فى جبل هود على عنم أرض أدوم 
فرمدة التيه فى السنة اثثالثة من اتكروج من مصر . 

وقوله « نحمله شيك » حال مزلا بوت»» والحمل هنا هو الترحيل كاف قوله على 
« قلت لا أجد ما أجلك عليه » لأن الراحلة تحمل راكيها ل د 
غزوة خيبر : « وكانت الجر حمولهم » وقال النابنة : 
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ظ * يخآل به راعى الْمولة طاثرا * ؤ ( 
فمنى جل اللائكة التابوت هوتسييرثم بإذن الله البقرتين السائرتين بالعجلة التى علمها 
لباوت إلى محلة ببى إسرائيل » امن عبر الفيسيق ها زا الع إل نلك اليه )تعبيدا مر 
اللاق لانى كتب بى إسرائيل ٠‏ 
وقوله « إن فى ذلك لأية لم إن كتم مؤمنين » الإشارة إلى بيع الملة أى فى رجوع 
التابوت من يد أعدائكم إليبكر ؛ بدون قتال » وفما يشتمل عليه التابوت من أثال ومن 
لم [ 


000 5 اوس « مم ابره 8 كه ل ص 8 
2 0 ت باللمنو د قال إن اله مبتليكم عر شمن م 2 2 
2 م مس و تتح 


فإ نه مي | لأمن ن أغترف غر كه ربياه رفَشَرِبُوا مِنه 
. 


إلاقليلا مم سه 1 عولد ع مَحَهمُ قألوا لاطاقة نا ليَوْمَ 
2 تو وس ار © ص ١‏ ماص اق 
نون أ حم ملقو ١‏ أله كَممّن فئة 5 


له 0 3-5 54 0 ل ساي ١‏ :' 31 1 
4 ا كشيرة بدن ا ون ول روا حَالوت وجنو تودوقالواً 
ينا أفر غ عَلَياصَيرًا وم تقدَاماً نص نأعل ألْقَؤْم. ألكفر / 0 0 / 


0_6 يه لم رج سس رصم 
بإذن الله وَ ق: كَل دَاوْودُ جَالوت وان ننه ألله “الاك وَألحكمة وَعَلمةما يشا أو 

عطفت الفاء جملة : :ا فصلء على جلة « وقل لهم نيهم إن الهقد بمث لحم » لأن بمث 
الملك: » لأجل القتال ) يتراب عليه الحروج للقتال الذى سألوا الأجله بمث النىء » وقد حدف 
بين الجلتين كلا 0 مقدر : وهو الرضا. باللك ؛ ومحىء التاروت ؛ و نيد المنود ؛ لآن 
ذلك مما يدل عليه جملة: فصل طالوت بالحنود . ئ ْ 

ومعنى فصل بالجنود: قطع وابتعد . :هساك ىجان 
٠‏ وهو فعل ماعل ٠‏ : لآن أصله فصل الثىء عن ١‏ نشىء 5 عدوه إلى الفاعل فقالوأ فصلل نفسة حتى. 
صار يعمنى انفصل » خذفوا مفعو له لكثرة الاستعمال» ولذلك جد مصدره الفصل وزنمصدر 
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التعدى » ولكْهوريماقالوا فصل فصولانظرا لخالة قصوره »ا قالوا صدهصدا » ثم قالواصد 

[ هو صدا » ثم قالو|اصد صدودا . ونظيره ىق حديث صفة الوحى « أحيانا يأتينى مثل صلصلة 
الجرس فيفصم عنى وقد وعيت ت ما قال » أى فيفصل تفسه عنى » والمنى فيتفصل عنى . 

وصعير قال راجم إلى طالوت » ولا يصح رجوعه إلى نبيئهم » لأنه لم مخرج معهم » وإنما 
الخ ارت عن أتنالن بأنه مبتلمهم» مع أنه لم يكن نبيئًا يوحى إليه : إما استنادا لوخبار 
تلقاه من عويل ( وإما لأنه اجمهد أن مختبر هم .بالشرب من الممر العلحة رأها فى ذلك » 
فأَخْبر عن اجتهاده » إذ هو حكه الله فى شرعهم فأسنده إلى الله ؛ وهذا من معنى قول علماء 
أصول الفقه إن المجمهد يصحله أن يقول فما ظبر له باجّهاده «إنه دين الله أو لأنه فى شرعبم 
أن الله أوجب على الميش طاعة أميرهم فا يأمسهم به » وطاعة الك فما براه من مصالمحهم؛ 
وكأن طالوت قد رأى أن يختبر طاعنهم ومقدارصيرهم مهذه الباوى لخملالبلوىمن الله ؛ إذ قد 
أمسهم بطاعته مها وعلى كل فنسمية هذا التسكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلىعقولهي: لأ نالقصود 
إظبار الاعتناء هذا الحكم » وأن فيه ممرضاة الله تعالى على الممتثل » وغضبه على العاصى » 
وأمثال هذه التقريبات فى مخاطبات العموم شائعة ؛وأ كثر كلام كتب بنى إسرائيل من هذا 
القبيل » والظاهص أناللك لا عل أنه سائرمهم إلى عدو كثير العدد » قوى العدد أراد أن تير 
قوة يقيئهم فى نصرة الدين » ومخاطرتهم بأنفسهم » ونحملهم التاعب » وعزيعة مما كستهم 
تقوسهم » ققال لمم إن ستمرون على شبرء وهو هر الأددن» فلا تشربوأ منه فن شرنبمنه 
فليس منى » ورخص لمم فى غرفة يغترفها الواحد بيده يبل مها ريقه » وهذا غاية ما يختبر به 
' طاعةالحيش» فإن السير فالحرب يعطش الحيش» فإذا وردوا اللاء وافرت دواعمم إلىالشر 
منهعطشاوشهوة» ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطبم: لأن ا حار بإذا شربماء كثيرا بعد التعب» 2 
انحلتعراه و مال إلى الراحة » وأثقله الاء . والعرب تعرف ذلك قال طفيل يذ 5 ر خيلهم :. 

[ فنا شارفت أعسلام على قط فى الغار وفى الشعاب 
سام : من ممهل ا ال على عحل و 0 

بريد أن الذى مارس الحرب مرارا لم يشرب ؛ لأنه لا يسأم من الركض والمهد » فإذا 
ظ كان حاجزا كان أخل له وأسرعٌ » والثر منهم يشرب ذهله ا رادمنه ؛ ولأجل هذا رخص 

لهم فاغتر اف عيرفة واحدة . 
*١( [‏ (/5 - التحرير ) 
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ظ ا شحريك الماء» وبسكونهالاتخفيف ونظيره فذلك ث شعر وخر وحيجر حر فالسكون 

ثارت رما : ظ 
ظ وقوله « فليس مبى » أى فليس متصلا بى ولا علقة بيبى وببنه ؛ وأصل «من» فى مثل ‏ 
هذا اق وى اميس دوفو فيش غارك ق الاتساله .وقال تال تون تمل ذاك 
فليس من الله فى ثىء » وقال النابنة : 0 0 

إذا حاولت فى أسد دوو فإ انيت ودلك و ليت مق" 

وسمى بعض: النحاة « من » هله بالاتصالية . ومعبى قول طالوت « ليس منى »© يحتمل 
أنه أر أد الغضى عليه واليعد المنوى » ويحتمل أنه أراد أنه يفصله عن الجيش » فلا يكل 
الجهاد معه » والطاص الأول : لقوله 0 ومن ل بطعمة فإنه منى » لآنه أ وق به إظهار مكانة 
.من رك الشرب من المهر وولائه وقربه » ولو لم يكن هذا صراده لكازق قوله « فْن شرب 
منه فليس منى »© غنية عن قوله « ومن ل دطعمة فإنه منى » ؛ لأنه إذا كان الشارب مبعدا 
من اليش فقد عل أن من لم يشرب هو باق الميش ظ 

والاستدناء فى قوله « إلا من اغترف غرفة بيده » من قوله « دن شرب منه » لأنه من 

الشاربين » وإعا أخره عن هذه اجملة » وأتى به بعد جملة ,0 ومن 1 يطعمه » ليقع بعد ال 
التى فمها الستكق متامع 4 المؤّكدة لما؛ لآن الت كيد شديد الاتصال الَو كد ؛ وقد عل أن 
الاستثناء راجم إلى منطوق الأو لى ومغهوم الثانية » فإن مفهوم من لم يطعمه فنه متي أن من 
طعمة ليس منة ) - العامعون أن الغترف غرفة بيده هو كن ن لم يشرب منه شع وآنة 
ليس دون من لم يشرب فى الولاء والقرب » وليس هو قمما واسطة ٠‏ والقصود من ينا 
الاستثاء ارخصة لأمضطار فى بلال ريقه » ول 0 08007 المهود هذا الأمر بترك رت الاء 
من الهر حين ممرور الميش فى قصة شاول » وإنما ذكرت قريبا منه إذ قال فى سفر ويل : 
لاذكر أشد وقعة بين المهود وأهل فلسعلين » « وضنك رجال إسرائيل فى ذلك اليوم ؟ لأن 
٠‏ شاول حلف القوم قائلا ملعو ن من يا كل خمزا إلى المساء حتى أنتقر من عدا » وذ كر فى 
سفر القضاة فى الوصحاح السابع مثل وافعة اللمر» فىحرب “جدعون قاضى إسراثيل للمديانيين» 
> والطاي انار اقية ع كروت لذن مثلها يتسكرر قأهملنها. كتمهم فى أخبار شاول . 
وقوله «لْميطعمه » عمنى لميدقه » فهو من الطمم يفتحالطاءء وهو الذو قأى ا<تبارالمطعوم؛ 
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وكان أصله اختبار طم الطعام أى ملوحته أو ضدها » أو حلاوته أو ضدها » نم توسع فيه 
فأطلق على اختبار المشروب» ويعرف ذلك بالقرينة» قالالحارث بنخالد الخزوى. وقي ل الغرجى: 

فإن شت 0 النساء سوا كك وإن شئت لم أطعم تقاخا ولا 00 ظ 

الممنى لم أذق . فأما أن يطلق الطم, على الشرب أىابتلاع الاء فلا » لأن الطمم الكل 
. ولذلك <اء فى الآية والبيت منفيا » لآن الراد أنه لم يحصل أ قل ما يطلق عليه اسم الذوق ؛ 
ومن أجل هذا عيروا خالد بن عبد الله القسرى لما أخير وهو على المنبر بخروج الغيرة بن 
سعيد عليه فقال « أطعموق ماء » إذ لم يعرف فى كلام العرب الأمر م من الإطعام إلا عمنى 
الأكل » وأما من يطلب الشراب فإعا يقول اسقوى لأنه لا يقال طعم عمبى شرب » وإعا 
هو يممنى أكل”" . 1 ظ ظ 

الشركة + يفت النين فى قراءة نافع» وابن كثير » وابنعامرو وأنى جعفر الرّة من الغراف 
وهو الخد الاداليد ليد » وفرأء جزة ؛ وعاصم » والسكسانى » ويعقوب » وخلف » بغم النين » 
وهو اللقدار الغروف من الماء ٠‏ ووجه تقييده بقوله (( بيده 6 مع أن الغرف كرون إلا اليد 
لدفع توثم أن يكون المراد تقدير مقدار اللاء الشر وب » فيتناوله بعضهم كرها » فربما زاد على 
القدار غملت الرخصة الأخذ باليد . وقد دل قوله « فشربوا منه » على قلة صبرهم » وأمهم 
ليسوا بأهل لزاولة الحروب» ولذلك يلبثوا أن صر-وا بعد محاوزة المهر فقالوا « لا طاقةلنا 

اليوم نحالوت وجنوده » فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء ؛ وحتمل ا 

يعامون قوة العدو» وكانوا سرون الكلوف ظ فم اقرب الحميشان 9 م يستطيعوا كمان مأ مهم 

و الأية انتقال بدديع إلى ذ كر جند جالوت » وااتصر يح بأاعة ؛ وهو قاند من 0 
الفلسطينيين اسمه فى كتب الهود جُلْيّا كان طوله سستة أذرع وشننة 4 وكان مسلا 
مدرعا » وكان لا س: طيع أن يبارزه أحد من بنى إسرائيل » فكان إذا خرج للصف عىيص 
علمهم مبارزته وعيرثم بجبتهم . ظ 

0 (1١)هو‏ شاعر جاهلىقتليوم :ندو والتقاخ بضم النون ويخاء معجمة هو لماء الصاق والبرد قبل هو 


ادوم والظاهر أنه أراد الماء النارد والخطاب لليلى بنت أبى عزةن عروة بن مسعود (؟0) لدلالته على 
68 واضعارا' اب لنؤا” فيعتريه لطن ولد هجاه بعضهم لذلك فقال : 2 [ 


7 © . م : 


سورة البقرة 0 000 499 


مس سس شت ا سي 

ا له « قال:الذين افلنون نهم و الله » الأيةقعأء ى الذن لا يحبون المياة ورجون 

خنيادة ق سييل أنه ذلقاء انغنا كانه ع ن الوت فى مرضا الله 59 وف الجديث «من - 
7 لقاء الله أخري الله لقاءه » فالخل.: ن على بأبه و5 »فى قوله من فئة » خيرية لاعحالة 
إذلا موة قع للاستفهام فإ نهم قصدوا بقوطى هذا تثبيت أنفسهم وأنفس رفقائهم » ولذلك دعوا 
إلى ما به النصر وهو الصير .وااتوكل ا ا » ؛ « واه مع الصبرين » . ظ 

والفئة: اجماعة من الناس مشتقة مناانىء وهو الرجوع » لآن بعضهم برجم إلى بعض »2 
ونه عون لخو اس له لان اليش بفىء إلمها. باققولة « ولا برزوا لخحالوت وجنوده 
قالوا رينا أفرغ علينا صبرأ » هذا دعاو ثم حين اللقاء يطلب الصرر من الله وعبروا عن إلحامم 
إلى الصير بالإفراغ استعارة لقوة الصبر فان القوة وا! لكثرة اد ران الالفاظ الدالة مهما ) و 

فول لي كير الهدل : 
ل 5 ف الوق ناك الك - 

وقد تقدم نظيره » فاستعير الإفراغ هنا للكثرة م ع اتير و الإحاطة وتيت ٠‏ الاقدام 
استعارة لعدم الفرار شسبه الفرار والكوف بزلق ااقدم » فشبه عدمه شِات القدم فى امأزق. 

وقد أشارت الآية ى قوله « فرزموهم » إل إلى انتصار بى إسرائيل على الفلسطينيين 
وهو انتصار عظم كان به * جاح بنى بإسرائيل فى فاسعطين وبلاد العه مألقة ؛ مع قلة عددهم ققد 
قال مؤرخوهم إن طالوت لما خرج لحرب الفاسطينيين جمع جيشا فيه ثلاثة الاف رجل » فاما 
رأوا. كثرةالفاسطينيين حصل هم فر شوين و احنا هذا م اليش فى جبل افرايم فىالغارات 
واخاضن والابار . و يعبروأ الأردن ؛ ووجم طالوت واستخار #عويل » وحرج للقتال فاما 
احتاز سير اليو عد الل ش الذى معه فم حد اللا 0 سمائة رجل » 5 قور مقاتلات كان 
النعس فنها لبنى إسرائيل ؛ وتشجع لين جيدوا واختبأوا فى الغار انو غيرها تربور اوواء 
الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة » وفى تلك 0 من غير ا كلكن اديوه لقا لل 
بين الحوادث ولا الم على اللتقدم 32 والتا خر ومع انتقالات 0 غير متناسبة » 
ظهر داأود إن يسى الموودى إذ أوحى الله ١‏ كعويل أن يدهى إلى بيت سى فى بيت لحم وسح 
ادر أيداة ربس 15-2 م انهل ان اق وك سين ٠‏ وساف مواد إلى شاول (طالوت) 
بتقدر 5 8 عند شاول» وكان داود من قبل رائى نم أبيه ؛ وكان ذا شحاعة ولعاط 
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'وحسن سعت » وله نبوغ فى رىالمقلاع» فكان ذات و اع الفلظدرن عرسيس طاارت 
وحرج زعيم من زعماء فاسعاين أ لات 3 لقدم ) : فلم ينتطع أحد مبارزتنه فاثيرى له 
داأود ورماه با مقلاع .فأصاب ال حجر 9 وأشقطه إل الأرض وأعتلاه داود واخترط 
سيفه وقطع رأسه ؛ فذعب به إلى شاول والمهزم الفلسطينيون » وزوج شاول ابنته السماة ميكال 
من داود» وصار دأوديعدحين ملكا عوض شَاوَل 6 “م اناه «لقهالنبوءة فصار ملكا نبيئا » وعامه 
ثما بشاء . ويأى ذ كر دأود عند قوله تعالى : « وتلك <ححت: كاتدتها إر هيم 0 قومه ») ىق 
سورة الانمام ٠.‏ [ ظ 
١‏ ولولاد دم ألو ألألن تضم .ء يحض كدت الأزن ولق أنه 
ذوفَضل عل لمَلَمِينَ ) # 21 [ [ 

ذيلت هذه الأية المظيمة » كل الوقائع المحيبة » التى أشارت مها الآيات السالفة : لتدفع 
عن السامع المتبصر ما يخامسه من تطلب الحكة فى حدثان هذه الوقائم وأمثالما فى هذا العام 
ولكون مضمونهذه الأة عبرة من عبر الأكوان » وحكة من حكم التاريح؛ ونظ العمر ان 
التى ل مبتد إلمها أحد قبل تزول هذه الاية » وقبل إدراك ما فى مطاوءبا » عطفت على العبر 
الماضية كا عطف قوله « وقال له نبيهم » وما بعده من رؤوس الأى . وعدل عن اللتعارف 
6 انالا مه 37 اتيك + وراك سيل الالباياق ٠‏ وقرأ نافع 6 وأ بو حهفر 4 ودعقوب 
ولولا دفاع النّمالناس بصينة الفاعلة » وقرأه اججبور دفع بصيغة 0 د. 

بالطو د د 2 دفع لا للمنفاعلة ع حابر الحنق 

وإضافته إلى الله محاز 0 عرق اانه إذال ّ فم عن انيت اا » أى يدفم لآأن 
الذى يدفع حقيقة هو الذى دباء. مر الدفع ف متعارف الناس وإعا أسند إلى اه لأنه الذى قدره 
. وقدر أسبابه .. ولذلك قال « إعضهع ببعض 0 شمل سبب الدفاع بعضهم وهو من باب : ومأ 
رميت إذ دميت ولك نالله رى . وأصل معنى الدقع الضرب باليد للا قصاء عن المرام. قال: 
ظ * فدفعمها فتدافمت * 

ظ وهو ذبعن مصاحةالدافع ومعنى اآية: :أنه لولاوقو عدفع بعض الناس بعضا كر 52 
0 اولسار الدفم وبواعثه فى الدافع ؛ لفسدتث الأرض : أى من على الأرض ؛ واختل 
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نظام ما علمها : ذلك أن الله تعالى لا خلق الموجودات التىعلى الأرض من أجناس » وأنواع» . 
وأفقات: نخلتها نابا للاضمحلال » وأودع فى أفرادها سننا دلت على أن مراد الله بقاؤها . 
إلى أمد أراده » ولذلك نحد قانون الخلفية منيثا فى ججيع أنواع الموجودات فا من نوع إلا ' 
وفى أفراده قوة إيحاد أمثالما لتسكون تلك الأمثال أخلافا ع م أوتعيقن تمصا ها وعده 
القوة 8 ه المعير عنها بالتناسل فى 2 ان » واأبذر فى النبت » والنضح فى العادن » والتولد 
فى العناصر السكياوية ٠‏ وو<ود هذه القوة فى جميع الوجودات أول دليل على أن موجدها 
قذاراء بقاء الانواع » كا أراد اضمحلال الأفراد عند احال معينة » لاختلال أوانف دام 
صلاحيتها » ونعل من هذا أن الله خالق هذه الآ كوان لا يحب فسادها » وقد تقدم لنا تفسير 
قوله « وإذا تو لسى 3 الارفن 56 فمها ومبلك اخرث ك والنسل وان لا بحب الفساد » . 
م إن الله تعالىك) أودع ف الأفر أد قوة 0 97 اء الأنواع و أودع فى الأخرا اد اها قوى مها بقاء 
تلك الأفراد بقدر الطاقة » وى رع لاك اللائم ودفم الناف » أو تطلب البقاء وكآفية 
الحلاك » ولذلك أودع فى جميع السكائنات إدراكات تنساق مها » بدون تأمل أو بتأمل » إلى - 
مافيه صلاحها و بقاؤها » كانسياق الوليد لالمهام الثدىءوأطفال الميوان إلى الأثداء والراعى؛ 
م تتوسع هذه الإدرا كات » فيتفرع عمها كل ما فيه جلب النافم اللائم عن إصيرة واعتياد . 
ويسمى ذلك بالقوة الشاهية . وأودع أيضًا فى جيسع الكائنات إدرا كات تند فع مها إلى 
الذب عن أنفسهاء ودف العوادى عنها » عن غير بصيرة » كتعريض اليد ين الاجم وبين 
اأبحةة وترسن ةراما عجر دااشعور عام جم علمها من غير تأمل فى تفوق قوةالهاجم 
[ تلىرقوة امدافم نم تتتو سع هاته الإدرا كات فتتفرع إلى كل مافيه دفم النافر من ابتداء بإهلاكءن 
و قم منه الضر» ومن طلب السكن » واتخاذ السلاح ؛ ومقاومة الءدو عندتوقم الحلاك » ولو 
بآخرما فى القوة. وهوالقوة الغاضبة ولهذا تزيدقوةالمدافء ةاشتدادا عند زيادة توقع الاخطار حتى 
فى الحيوان. وماجعله اللنى كل أنواع الموجودات من أسبا ب الأذى اريد السوءبه أدل دايل على 
٠‏ أن اشخلقا لإرادة بقائهاء وقد وض الإنسان عما وهبه إلى الحيوان العقل والفكرة فى 
التحيل على النحاة من بريد به ضررا » وعلى إيقاع 06 عن “ريده به قبل أن يقصده به ©» 
. وهو العبر عنه بالاستعداد. ثم إنه تعالى جمل لكل نع من الأنواع » أو فرد من الأفراد 
خصائص فهها منافم لغيره ولنفسه ليحرص كل على بقاء الآخر . فبذ ناموس عام . وجمل 
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. الإنسان با أودعه م ن العقل هو المبيمن على نية الأنواع . وجل ل امو فى الان. 0 من 2 
[ الحصائص » ويا فى أفراد نوعه من ٠‏ الفوائد . 
فلق الله تعالى أسباب الدفاع عثزلة دفع من الله يدفع ممريد الضر اه 
إضراره ©» ولولا هذه الوسائل التى خولا الله تعالى أفراد الأنواع ظ لاشتتد ط مع القوى فى 
إهلاك الضعيف »© ولاعفو را من حلب النفع إلى نفسه على منافع ا 6 
٠‏ فابتزها منه » ولا فرطت" أفراد كل نوع فى جلب النافع اللائم إلى أتفسها بساب النافم الاثم . 
لغيرها » ثما هو له » ولتناسى , صاحب الخاجة » حين الاحتياج » ما فى بقاء غيره من المنفعة 
له أيضا تزهكنا لاا ب ل ري 
ومبلك الأقرى القوى" وندهب الأفر أد تباعا » والأنواع كذلك حتى لا سق إلا أقوى 
الأفراد من أقوى الأنواع » وذلك شىء قليل » حتى إذا بقأعوزته 10 
اليد ال قدا ودعي ارق بيده ا لا لكر وو و 
من أنواع أخر » كاجة الإنسان إلى البقرة » فيذه ب هدرا ٠.‏ 
[ ولاكان نوع الإنساع هو المميمن على بقية موجودات الأرض وهوالذى تظهر فى أفراده 
يع التطورات والباعى : خصته” الآية بالكلام فقالت : « ولولا دفم الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض» إذجمل الله فىالإنسان القوة الشاهية ة لمقائه وبقاء نوعه » وجمل فيه 
القوة الخاضبة أرد الفرط فى طلن النافع لنفسه » وق ذلك استبقاءبقية الأنواع ؛ لآن الإنسان 
يذب عنها لما فى بقائها من منافع له . 
ومبذا الدفاع حصلت سلامة القوى » وهو ظاهى » وسلامة الضعيف 5 لآن القوى 

إذا وجد التعبٍوالمكدرات فى جلب النافع » »سم ذلك » واقتصرعلىما تدعو إليه الضرورة . 
وإنما كان الحاصل هو الفساد » لولا الدفاع » دون الصلاح ؛ لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه ' 
القوةالشاهية با يوجدى! كثرالمفاسد من اللذات الماجلة القصيرة الزمن » ولأن فى كثير من 
النفوس أو أ كثرها الميل إلى مفاسد كثيرة ؛ ولأن طبع النفوس الشربرة ألا راع مشر 
غيرها » بخلاف التفوس الصالحة » فالنفوس الشررة 0 إلى اناك اك غيرها » ولآن 
الأعمال الفاسدة أسرعفى حصول آثارها » وائتشارها » فالقليل منْها يأتى على الكثير من 
القاطات ؛ فلا جرم لولا دفاع الناس بأن بدافع صالحهم المفسدن » لأسرع ذلك فى ساد 
الحم » ولعم الفساد أمورثم فى أسرع وقت . ١‏ 00" 
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وأعظى مظاهس هذا الدفاع هو الحروب ؛ فبالحرب الخائرة يطلب الحارب غصب منافع 
غيره » وبالحرب العادلة ينتصف الحق من المبطل » ولأجلها تتألف الغصبيات والدعوات إلى 
ال واد عابي الالو ووس الصاتريم» ظ 

“م إن دفاع النا سبعضمهم بمضايصد الفسدعن محاولة الفساد » وتفس شعور الفسد بتاع 

غيره ا ا | ظ 

وق قاف الأرضن:+ إما فساد الماممة البقرية لين الال نانوي أ 
لفسد أهل الأرض » وإما فساد جميع بانيقيل السام كو و اله احتباك » والتقدر : 
ولولا دفاع الله الناس بعفهم ببعض وبقية الوجودات بعضها ببعض لفسدت الأرض : 
أى من على الأرض ولفسد الئاس . 

والآية مسوقة مساق الامتنان » فلذلك قال تعالى « لفسدت الأرض » لأنا لا يحب 
فساد الأرض : إذف فسادها ‏ عمنى فساد ما علسها اختلالٌ نظامنا » وذهاب أسباب 
سعادتنا » ولذلك عقبه بقوله « ولسكن اللهذو فضل على الءنلمين «( فبو استدراك نما تضمنته 
«لولا» من تقدير أنتفاء الدفاع؟ لآن أصل «لولا» «لو» مع «لا» ألنافية: أى لو كان نتفاءالدفاع 
موجودالفسدتالأرضوهذا الاستدراك فى هذهالآية أدل ديل على تركيب ( لولا) من( لو) 
و(لا) : إذ لا يم الاستدراك على قوله لست الارض لا ن فساد الأرض غير واقع 
بعد رض وجود " إن قلنا «اولا» حرف امتناع لوجود. ' 

وعلق الفضل ا المنة لا مختص . 

(تلكماءيت أله تاوما عَليِكَ بالحق وَإِنَكَ لمن الْمرْسَلينَ ) 2ه 

الإشارة إلى ما تضمتته القضص : الاضية وما فمها من العبر» ولكن المي المالية فى 
قوله « وا ولا دفع الله الئاس بعضهم بعض » » وقد أ للها منزلة المشاهد لوضوحها وبياتها 
وجعلت آنا لآنها دلائل على عظم تصرف ا تعالى و على سعة عأمه . 

وقوله « وإنك أن ن المرسلين» خلاليث شيو صلى الله عليه وسلم : تنومها بشأنه » وتثبيتا 
لقلبه »© وتعريضا باللنكرن رسالته . وأ كيد الجلة بإ للاهّام مبذا الخبر » وجىء بقوله 
ظ « من المرسلين «( دون أن يقول ‏ : «وإنك رسول الله » » للرد على المتكر نيتذ كيرثم أنه ما 
1 كان بداعا من الرسل » وأنه أرسلهكا أرسل من قبله » وليس فىحاله ما ينقص عن أحوالهم. 
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مزالا 
سورة البقرة 
واذ كروا الله في ااه معدودات - ِ-( 8 ل 0 
ومن الناس من يعجبك قو لوج لدت لشن المهاد ل 2650 
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تَلكَ ألر فصلا بَغضهم عل بض لهم من كلم ألله 
و َ 27 6م [ع 


00 رقع بعضهم درجت تين عيسى 0 77 البينت وأيدنه 
بروح القدس ب 


موفع هذه الآ موقع الفذالكة لا يلها والقدمة ما ند . فأما الأول فإن الله تعالى 
لا أنبأ باختبار الرسل إبراهيم و موسى وعيسى وما عرض لهم مم أقوامهم وختم دلك 
بقوله « تلك" ابت الله تتلُوها عليك> باحق ٠.1‏ -جمم مع ذلك كله في قوله « تلك 
الرسل » لفشاً إلى العبر التى في خلال ذلك كله اي . ذلك كله عقيه شوآه 
« وإنّك لمن المرسلين » تذ كير ابأن” إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته . 
00 بعلم ذلك او ولا وحي الله إليهء «عليعنا التجيةم 0 : 
500000 3 

بني عمه دنيا وعمسرو بن عامر أو لغك 59000 غير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله ٠وإتك‏ لن المرسلين ». وجصيء بالإشارة 
ا ا 0ه كأن” جماعة 0 0 للسامع بعد ما مر 
الأمم الاضية عقب ذلك ا ف لهم الف لناس في أمر ا و ان 
الببنات ور 0 الفهم ا الببنات انف 0 شرو ء 00 إلى باشتطاط 
سير القان» أن يم ي قصة الرسل وأعهمء ادا بسن اريك عل 000 
اله ع اناغ بض الر سل فكذ ب اليهود عبسى ومحمدا عليهما الصلاة ا وكسذب 
٠‏ النصارى محمدا صلى الله عليه وسلم . 
وقرن 9 الايد كات البدجري رن كقوله « ذلك الكتاب 0 
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ظ واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبرء وليس الرسل بدلا لآن الإخبار عن الجماعة بأنّها . 
الرسل أوقع ني استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم » وجملة « فضلنا » حال . ظ 


والمقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل عليهم السلام » وتعليم المسلمين أن . 
هاته الفثة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضّل الله بعضها على بعض » وأسباب التفيل | 
يعلمها. إلا" الله تعالى » غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات الممصليحة 
للبشر ومن نصر الحق »؛ وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك » وما يدوا به من الشرائع 
العظيمة المتفاوتة في هدى البشر » وفي عموم .ذلك الهدي ودوامه » وإذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسم يقول : : ولآن” يهدى الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس» » 
فما بالك بمن هدى الله بهم أما في أزمان متعاقبة » ومن أجل ذلك كان محمد صلى الله 
عليه وس أفضل الرسل ١‏ وينضمن الكلام اه عليهم وتسلةلرسول عليه السلا فم لقي 
من قومه . ظ ظ 

وقد خص “انج ةرمق بدا لات يمان عا افده داقر ب 
اسمهء فذكر ثلاثة” إذ قال : منهم من كلم الله » وهذا موسى عليه السلام لاشتهاره 
بهذه الخصلة العظيمة في القرآن » روصرص ا ا بينهما الإيماء 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه » بقوله « ورفع بعضهم بعضهم درجات ») . 

وقوله ٠‏ ورفع بعضهم درجات » يتعن أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من 
الرسل معنا لا طائفة » وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة تابه لذلك الواحد : 

لأنّه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مسجملاء ومن الدرجات درجات بينهم 
لصاز الكلام تكرارا مع قوله ففتانا بعضهم على بعض > ولأنّه لو أريد بعض” فنضل 
على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال في الآبة الأخرى ٠‏ ورضع 


م بعضكم فوق بعض درجات » . 


وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أعال منت الجهود 2 الاحتشام 
0 و من ها ابمو د 3 مب 
0 أنكتة ذل 3 3 متها أوا يملق ' بعض تفوس احمامها 





أراد نفسه .: وعن المخاطب كم ولي أنى الطيب : 
ند ل ل ان ع سه 0 0 14 
إذا كان بعض الناس سيا لد وآسة .في الناس بوقات لها وطبول 


ظ والذى يع ن المراد في هذا كلّه هو القرينة كانطياة فى الخبر أو الوصف على واحد كقول طرفة : 


2 


إذا الهو . بالراع عبار ااعنيت فلم أكسل و لم أتبلد. 


ع 


وقد جاء على نحو هذه الابة قوله تعالى اوها ١‏ أرسلناك علي وكيلا ورباتث أعلم 
بمن في السماوات والأرض ولقد فضّلنا بعيض النبيئين على بعض » عقب قوله « وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وب بن لبن برح اع اا سجروات إلى 20 9 
وكل اجادي قوارا راي واحردن العريمه بعض النبيئين على بعض 


وهذا إعلام بأن" بعض الرسل أفضل من بض بقل وس لجنا ل وعدم تعيين الفاضل 2 
من المفضول : ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يخلتون من أن يكسون 

بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صففات كمال زائدة عا لى الصفة الشترك كة بينهم : 
وله لحتل انق لاسن وى + ؛ وتطرق لتوقنع الخط! وعروض : ليس يس ذلك بسهل 
على العقول المعرضة للغفلة والخطإ . فإذا كاذ الفضيل قد أن به رب الجميع» وس 
إليه التفضيل » فليس من قدار النّاس أن يتصداوأ لوضع الرسل في مراتبهم : وحسبهم 
ااوتواب علدها ينوع انان ف كتابه أو على ان رسو 


وهذا مورى :انويع الصحيسح ولا لوا بن اليا 57 النهسي عن 

اتفضيل التفصيلي ٠‏ بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال : كما تقول : الرسل أفضل 

فى الاناء لازن ليسوا رسلا. وقد ثبت أن” محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرّسل ا 

تظاهر من آيات تفضيله وتفضيل الدين الذى جاء به وتفضيل. الكتاب الذى أنزل عليه . 

وهي متقارنة الدلالة تنصيصا وظهورا . إلا" أن" كثرتها تحصل اليقين بمجموع معانيها . 

0 شاعدة كثرة الظواهر تفيد القطع : وأعظمها آية «وإذ أخذ الله ميشاق: النبيئين 
0 


ما ا ود ل جا كنع وموك علد قلا املك توس يق ” 





وأما ا صلى الله عليه وسلم « لا يقولمن أحّد” كم أنا خير من يودس بن 
مت » يعني بقوله «أناء نفسه على أرجح الاحتمالين » وقوله «لا تفضلوني على 
مُوسى » : فذلك صدر قبل أن يُنبئته الله" بأنته أفضل الخلق عنده . ظ 


وهذه الدرجات كثيرة عرَقْنَا منها : عموم الرسالة لكافة الناس ٠‏ ودوامها 
طول الدهر : وختمها للرسالات ٠‏ والتأييد بالمعجزة العظيمة الى لا تلتبس بالسحر 
والشعسوذة » وبدوام تلك المعجزة . وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك 
الإعجاز » وبابتناء شريعته على رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج 
الكمال ء وبتيسير إدانة معانديه له » وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصير » 
وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إلا" مكابر. وبمشاهدة أمته لقبسره الشريف : 
وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به صلى الله عليه وس . 

000١‏ :“هوس ماوسيس ولو 


كيت الله موسى هو ما أوحاة اه لله بلدون ا ديل بأن أسمعه 5 
٠‏ الشرية. وسيجيء بيان ذك من وله تال وك لا موضى تتكليما» في سوزة فنساء. 


ظ وقوله « وآتينا عيسى ابن” مريم البينات وأيدناه بروح القدس » البينات هي 
٠‏ المعجزات الظاهرة الببنة » ددح القدس هو جبريل » فإن ب ب 
لخدن كقوله « تنزل الملائكة” والروح فيها » . 


ظ والقُدئس بضم القاف ويضم الدال عند أهل الجازوسكولها عند بي :١‏ تميم بمعنى 
الخلوص والتزاهة 6 فإضافة روح إلى القدس من إضافة الملوصوف إلى الصفة » ولذلاك 
يقال الروح القدس » وقيل القدس اسم الله كالقد"وس فإضافة روح إليه إضافة أصلية » 
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5 لقدس هو جبريل قال تعالى : ٠قل‏ ننه وح الققدس من ربك بالحق و 
وي الحديث «إن” روح القدس نفث في روعي أن" نفسا لن تموت حتى تستكمل 
أجلها » وي الحديث أن" النبيء ص]ا لفك و ا لساك ؛ هجهنم وصعسك 
وح القدس 06 


وإِنّما وصف عيسى بهذين مع أن فائز الرسل أنتدوا بالبيتانك ا القدس ء 
الرد على اليهود الذين ‏ أنك روا رسالته ومعجز انه . وللرد على النصارى الذين غليوا 
فزعموا ألوهيته » ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه ‏ مهما ذكر- للتنبيه على أن ابن 
الانسان لا يكون إلها » وعلى أن" مريم أمة ا لا صاحبة لآن العرب لا تذكر أسماء 
نسائها وإِنّما تكني ٠‏ فيقولون ربة البيت: والأهل ء ونحو ذلك ولا يذكرون أسماء 
اه إلا في الغزل ا ا ظ 0 


مره ٍ 1 


و80 


ص يو كه 107 
الله ما 05 2 الله يَفْعل ما يريد ٠‏ 255 


اغتراف بون (301لكاتب لبقا درون اسملة للك رسع زاك ايها بخووى بااة 
ديايها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » : فالواو اعتراضية : فإن” ما جرى من الأمر 
بالقتال ومن الأمثال اي َرَت" خصال الشجاعة والجبن وآثارهما : المقصود منه 
تشريعا وتمثيلا قال أهل الإيمان لأهل الكدفر لإعلاء كلمة الله ونصر الحسق عا 
الباطل وبث الهنّدى وإزهاق الضلال . بين الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في 
سبيل الله على الذين كفروا : بأن الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على مأ جاءتهم به 
الرسلٍ ا اتبعوا الحق لسلموا وسالموا . 

م رك يكون الضمير المضاف إليه في 0 من بعلدهم 0 مرادا به جملة " 
لوقتل ع و اوماد انه ناقهز الذون عن يد ار لتك ا من الأمم المختلفة في العقائد - 


2 
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مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود » ومقاتلة الفلسطينيسين لبني 
إسرائيل انتصارا لأصنامهم » ومقاتلة الحبشة لمشركي العرب انتصارا لبيعة القليس التي 
بناها الحبشة في اليمن » والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناووه وقاتلوا المسلمين 
4 أهلّه » وهم المشركون الذين يزعمون أنَّهم على ملة إبراهيم واليهود ' والتصارى » ويكون 
المراد بالبينات دلائل عدف عمد مل انه عله وملء » فتكون الآية إنحاء على الذين 

عاندوا النبيء وناووا المسلمين وقاتلوهم » وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله 
ووناطرا نسيل امه راعلموا الح وا 


ويجوز أن يكون ضمير ١‏ من" 0 ضميرٌ الرسل عل إرادة وزيم ٠‏ أى ظ 
الذين من بعد كل رسول من الرسل » فيكون مفيدا أن" أمة كل رسول من الرسل 
اختلفوا واقتتلوا اختلافا وافتتالة” نشآ من تكفير بعضهم بعضا كما وقع لبني إسرائيل 
في عصور كثيرة بلغت فيها طوائف منهم ني الخروج من الد ين إلى حد عبادة الأوثان ‏ 
وكما وقع للنصارى ني عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن كفر بعضهم بعضا . 
فتقاتلت اليهود غير مرة قتالا جرى بين مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل » وتقائلت النصارى . 
كذلك من جرّاء الخلاف بين اليعاقبة: والملّكية قبل الإسلام » وأشهر مقاتلات 
النصارى الحروب العظيمة التي نشأت في القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي 
بين أشياع الكاثوليك وب ين أشياع مذهب لوثير الراهب الجرماني الذى دعا الناس 
إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الككنيسة الكاثوليكية كفّارا لادعائهم ألوهية المسيح» 
معطت او روب نانسا واسايا وجرماد واتكلترا وغيرها من دول أوروبا . 
. والمتصود تحذير المسلمين من الوقوع ني مثل ما وقع فيه أولئنك وقد حتذر 

ظ النبيء صلى الله عليه وسم من ذلك تحذيرا متواترا بقوله في في خطبة حجة الوداع « فلا 
| ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض ©)» يحذ رهم ما يتمع من حروب 
ْ . الردّة وحروب الخوارج بدعوئ التكفير » وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة > [ 
2020 ووردني الصحيح قوله «إذا التقتى المسلمان بيْفيئهما فالقاتل” والمقتول” فى النار» » 
قيل يا رسول الله هذا القاتل' . فما بال" المقتول » قال : «أما إننه كان حريصا على قتل 


أخيه»» وذلك_يفستر بعضه بعضا أنه القتال” على اختلاف العقيدة . 





5275 بالبينسات 5 هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة الي تفرق بين متبسع 
الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحضص 
الدن: ن لأجل عبر ض الدنيا ٠‏ والمعق أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم فاختلفوا: 
والمشيئه هنا مشيئة تنكوين وتقدير لا مشيئة الرضا لآن الكلام مسوق مساق انمي 
الجوواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد بلنَو' كقول طرفة : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء وبي كنت عمو بن مرئد 

وقوله «ولكن اختلفوا» استدراك على ما تضمنه جواب لو شاء الله : وهو ما 
اقتتل . الكن ذكدر في الاستدرلك لازم الضد لجواب (لو') وهو الاختلاف لأنهم لم 
اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما 0 ٠‏ وإنما جسيء بلازم الضد في الاستدر الك 
للايماء إل سيت الاقتتال أيظهر ان اس عنى نمى بشقة ال آسر كلهم الاقتتال” ٠‏ هو أنه 
خاق داعية الاخحتلاف فيهم ٠‏ فبتلك الداعية اختلفوا 6 فجر هم الخلاف إلى فقا 
وهو الخلاف في العقيسدة ٠‏ فمنهم من آمن ومنهم من كفر . ٠‏ فاقتتلوا لآن لزوم 
الاقتتال لهذه الحالة أمر عرقي شائع . فإن كان المراد اخحتلااف ف الرشول الواحد 
فالايماك والتكفر ف الآآرة عبارة عن <دط| | أهل الدين فيه إلى الح الذي يفضي ببعضهم إلى 
الكفر به . وإن كان المراد اختلاف أ مم الرسل كل للأخرى كما في قوله 5-6 
اليهود ليست النصارى عا لى شيم » فالايمان والكفر في الآية اهو : ؛ أى فمنهم من 1 من 
بالرسول الخاتم فاتبعه ومنهم من كفر به فعاداه » فاقتتل الفريقان . 


وأياما .كان المراد من الوجهين فإن قوله « فمنهم من ل 
ينادى على أن الاختلاف الذى لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما من به الآخر 
لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل ا ا 
الفصل بين المختلفين في .اختلافهم إذا | م لويم 
سوء لفهم وقلة الهدى . ظ ْ 

جرم أن له تصالى جمل في خاقة الول اخلاف الميول والأف 0 
تفاوت الذكاء وأصالة الر أى أسبابا لاخحتللاف قواعد العلوم والمذاهب » فأسباب الاختلاف 2 
إذن” نا مركوزة في الطبساج . .ولهذا قال تعالى « ولو شاء ارق ار عا 





'. ثم قال «ولكن اختلفوا»: فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفوا ؛ لكن” الخلاف 


# “فز كول لي اطيلة . بيد أن الله تعالى قد جعل - أيضا -. في العقول أصولا ضرورية 

قطعية أو ظنّية ظنا قريبا من القطع به تستطييع العقول أن تعيين الحسق من مختلف | 
الآراء » فما صرف الساس عن واد إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة 
أوكراهية' ظهور المغلوبية » أو حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض ؛ أو السعي 
إلى عرض عاجل من الدنيا » ولو شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته 
الخواطر السيئة فما اختلفوا خلافا يدوم » ولكن اختافوا هذا الخلاف فمنهم من آ من ؛ 
ومنهم من كفر : فلا عذر في القتال إلا لفريقين ن : مؤمن » وكافر بما آمن به الآخرء 
لآن الغضب والحمية النان شئين عن الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديم » أما 
الخلاف الناشي بين ين أهل دين واحد الذي لم ييلخ إل التكفير فلا ينبغي أن يكون 
سبب قتال . ْ 

لها قال النبيء 50000 قال 0000000 
إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سبب 
التقاتل » فرجع هو بإئم الكفر لأنّه المنسبب فيما يتسبب على الكفر» ولأنّه إذا كان يرى 
بعض أحوال الإيمان كفراء فقد صار هو كافرا لأنّه جعل الإيمان كفرا . وقال عليه الصلاة 
إلسلام « فلا ترجعوا بعدى كفتّارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » فجعل القتال شعار التكفير . 
وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافا بلغ بهم إلى التكفير والقتال » 
وأوّله خلاف الردة في زمن أبي بكر ثم خلاف الحرورية ني زمن علي وقد كفروا 
عليا في قبوله تحكيم الحكمين » » ثم خلاف أتباع المقنع بخراسان الذى ادعى الالاهية 
واتخذ وجها من ذهب » وظهر سنة 159 وهلك سسنة 163 » ثم خلاف القرامطة مع بقية 
المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأنّهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفروا ظ 
وادّعوا الحلول ‏ أى حلول الرب في المخلوقات ‏ واقتلعوا .الحجر الأسود من الكعبة 
وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين » وذلك من سنة 293 . واختلف المسلمون أيضا خلافا . 
كثيرا في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات عظيمة » وأكثرها حروب الخوارج غير 
المكفتّرين لبقية الأمة في المشرق » ومقاتلات أبي يزيد النكارى الخارجي بالقيروان 
ظ وغير ها سنة 333» ومقائلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سنة 407 » ومقاتلة الشافعية واحنابلة 
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| ببغداد سنة 475 : ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 445 . وأعقبتها حوادث شر بينهه 
متكزرة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم . وقتشال: الباطنية المعروفين. 
بالإسماعيلية لأهل السنة ِ ياه وغيرها من سنة 494 إنى سنة 523 . ثم انقلبت إن 
مقّاتلات ا . ثم انقلبوا أنصارا للأسلام في الحروب الصليبية : وغير ذلك من المقاتلات 
الناشئة عن التكفير والتضايل لا نذكر غيرها من متاتنلات الدول والأحزاب ال 
نخرت عظم الإسلام . وتطرقت كل جهة مح اخرا وني '٠‏ ظ ٍ 
فالاية تنادى على التعجيب والتحذير من فعل الم في التقائل لفك بع ا 
ببلغوا فى أصاله العقول أو ني سلامة الطوايا إلى الوسائدل تى يتفادون بها ع. 0 
فهم ملومون من هذه اللجهة وكير ة إل أن" لله تعالى | 35 لخلقهم من قبل على صغة 
أكمل ما هم عليه حتى يستعداوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر 1 ي العواقب قبل 
ذلك الإبان : فانتفاء المشيئة راجع إلى إلى حكمة الخلقة: : والذّو زرا الحسرة راجعان إلى التقصير 
في امتثال الشريعة ء ولذلك قال « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » فأعاد 
«ولوشاء الله ما اقتتلوا » تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله و ولكن الله يفعل ما يريد » ليعلم 
. الواقف على كلام الله تعالى أن" في هدى الله تعالى مقنعا لهم لو أرادوا الاهتداء : وأن” في 
سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل” من هذا الختلق كما خخلق الملائكة . 
اع ا ا ور و , بالإرشاد والهدى » وهم يفرطون ثبي ذلك . 


م اع ل أ 9 . ُ 6 2 | 0 ره ص 
يلايها الذين 2امنوا أنفيقوا مما 0 سٌْ ل ان 5 
م م 7 ير ور صم 8 


موقع هذه الآية مثل موقع «من ذا الذى يقرض الله رقا نا الآية ته لا دعاهم 
لك دل نفوسهم للقتال في سبيل الله قال «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن" الله سميع عليم » 
شفعه بالدعوة إلى ِل المال بي الجهاد بقوله «من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة» على طريقّة قوله «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في ب ل الله» دو التي 
هذه الابة قُ قوة التذييل لاية «من ذا الذى يمرض الله قرضا 8 30 صبغة هذه الآية 


0014 سورة البقرة 





أظهر ني إرادة عموم الإنفاق المطلوب ني الاسلام» فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 
الإنفاق ني سبيل الله » ولذلك حذف المفعول ا إلى 6 بالصدقات 

الواجبة وغيرها » وستجيء آيات في تفصيل ذلك 

. وقوله هما رزقناكم» حث على الإنفاق واستحقاق فيه‎ ١ 

وك له «من قبل أن يأتي يوم؛ حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتا تنتتهي الأعمال 
إليه ويتعذر الاستدرالك فيه » واليوم هو يوم القيامة » وانتفاء البيع والخلة والشفاعة 
كناية عن نعذر التدارك للفائت ء لأن المرء ء يحصل م نعوزه بطرق هي المعاوضة 
المعبر عنها بالبيع » والارتفاق من الغير وذلك بسبب الخلة » أو بسبب توسط الواسطة إلى 
من ليس بخليل . 


. والخلة يضم الخاء_ المودة الس ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به أحد » 
وتطلق ‏ اللخلة خبعيه على الصديق تسمية بالمصدر فيستوى فيه الواحد وغيره والمذ كر 


أله" أبلما ع راشيدا وصنوى قديما إذا ما اتصل . 
ونان ين + أكرم واد الييت . 


:تبرق أن يف اها بالف فرقلا ول الرعة ل ان فى تيضر لبور 
الدافع عن الخليل كفوله تعالى «واخشوا يوما لا يجزى والذ عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيثا»» ويجوز أن يكون : في الخليل كناية عن نني لازمه وهو التفع كقوله 
00 ايوم لا ينفع مال ولا بتون» » قال كعب بن زهير : 


قال كل نميل مدن يك لا ألهيتدك إن عنك مشغول 


. وقرأ الجمهو رلا بيع فيه وما بعده - بالرفع لأن” المراد بالبيينع والخلة والشفاعة 


ظ 00 الأجناس لا محالة » إذ هي من أسماء المعاني الي ليا آحاد لها في الخارج فهي أسماء 


أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إزادة ني الواحد حتئ يحتاج عند قصد 
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التنصيص على إرادة ني الجنس إلى بناء الاسم على الفتح , بخلاف ايد في الدار ْ 
ولا إله إلا الله » ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أ م زرع «زوجي 
كليل تهامه لاحر ولا قر ولا مسختافة" ولا سآمه' بالرفع لاغيرء لأنها أسماء ' 
أجناس كما في هذه الآية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نضا 
ؤالم رأءتان متساو يتان معنى ؛ ومن التكلف هنا قول البيضاوى إن وجه قراءة الرفع وقوع 
اني في تقدير جواب ولتي فيه أو خلة أو شفاعة . 


. والشفاعة الوساطة في طلب لتاقم » والسمي 1 من يراد استحقاق رضاه على 
مغصوب هزه عليه أو إزالة وححشية أو دغضاء بينهما فجي مشيتاية من من القع صد الوترء يقال 
شفع كمنع إذا صير الشيء شفعا » و شفع أيضا > كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه لأن” 
ورا فإدأ مع الشفيع بجلب المتفقعة 
والرضا فقد أعادهما شفعا ٠‏ فالشفاعة تقتضي مشفوعا إليه ومشفوعا فيه » وهي - في 


ا مغضو ب عليه و المحر وم دبعل عن و اصله (يصير 


و 


عرفهم - لا يتصددى لها إجا 6 ن يتحقق قبول شفاعته : ودقال شفع فلان عند فلان ف 
فلان فشفعه قبه أى بل شفاعته » وي الحديث : ٠‏ 0 هذا جادير إن خطب بأن ينكح 


وإن شفع بأن يشفع ). 


وبهذا يظهر أن" 0 المضرة وتكون ف في جلب المنفعة قال : 


* 


فداك فتمى إن تأنه : لعاميعة ‏ يإ" ماله لا تأته ريسع [ 


وتما جاء في منشور الخليفة القادر الله للساطان محمود بن مبكتكين الغزسوى 


«وليناك كورة خراسان ولقبناك يمين الدولة . دشتياعة أبسي جاه الام غغرائيي ) © أى 


بو اسردطته ورعبته : 


فالششاعة دي العر ف -- تقتضي إدلال الشفيع عند المششوع ع أده . واريذا نثمأها الله 
ناك هنا لمعنى 3 استحققاق لحن دن المحذلو قات 8 َِ اك شيعأ امل الله بإدلال ّ 


8 108 


وأثبتها في 1 2 


حر كقو له -- قزادمأ 4 لحمو د الذي اماد * كارع الا دأدنه” وقوله 
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1 0 «ولا يشفعون إل من ارتضى» : وثبتت للرسول عليه السلام في فى: أحاديث كثيرة وأشير إليها 
0 بقوله تعالى وعسى أن يبءثك ربك مقاما حمودا» وفسّرت الآية بذلك ني الحديث الصحيح» ‏ 


0 ' ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبيء صلى الله عليه وسلمء وأنكرها 
المعتزلة وهم مخطئون ي بالإكيه وملبسون في استدلالهم » والمسألة مبسوطة ي 
اكب الكلام. 20000 ٠‏ 

والشفاعة المنفية هنا مراد بها الشفاعة التي ا إليه ردهاء فلا يعارض 

ما ورد من شفاعة النبيء صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصجيحة لأن" تلك كرامة 

أكرمه الله تعالى بها وأذن له فيها إذ يقول « اشفم تشفع» فهي ترجع إلى قوله تعالى 

ومن ذا الذى يق عند إلا بإذنه » وقوله «ولا يشفعون إلا د 

الشفاعة عنده إلا من أذن له» . [ ظ ظ 


وقوله ‏ والكافرون هم الظالمون» صيغة قصر نشأت عن قوله «لا بييع فيه ولا خلّة 
ولا شفاعة » » فدلت على | أن "ذلك الني تعريض.وتهديد للمشركين فعقب بزيسادة التغايظ 
عليهم والتنديد بأن” ذلك التهديد والمهد د به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما ظلمهم 
اللهء وهذا أشد وقعا على المعاقب لآن” المظلوم يجد لنفسه سلو بأنّه معتدى عليه » » فالقصر 
قصر قلب ٠»‏ بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنّهم مظلومون . ولك أن تجعله قصرا حقيقيا 
ادعائيا لأن" ظلمهم لما كان أشد” الظلم جعلوا كمن انحتصر الظلم فيهم. 0 

والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون » وهذا من بدائع بلاغة القرآن » فإن" هذه 
الجملة صالحة أيضا اتذييل الأمر بالإنفاق في سيل اللّه» لأن” ذلك الإنفاق لقتال المشركين 
الذين بدأوا الدين بالمناوأة » فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم ححماية الدين 
والذب عن حوزته . وذكر الكافرين ني مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا 

الإنفاق إذ لا يظن” بهم ذلك . ؛ فتركه والكفر متلازمان » فالكافرون يظلمون أنفسهم . 

ظ والمؤمنون لا يظلمونها : وهذا كقوله تعالى « وويل للمشر كين الذين لا يؤتون لزكاقو 
وذلك أن القرآن يصوّر المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال الكفار 


ْ تغليظا وننريها : ٠‏ وهمن هذه الآية وأمثالها اعتقد بعض فرف ٠‏ الإسلام أن” لامي بطل 
3 . الإيمان كما قدمناه. 





لام خخ امار بعر مه م 2 © م و ف م[ 
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لا ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذكر تمجيد الله تعالى 
وذكر صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعا لرجائهم , لأن” فيها من ذا الى يشفع عنده 
إلا بإذنه » » وجعلت هذه الابة ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والعت ؛ وأودعت هذه 
الآية العظيمة هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللا حقة . [ 


وجيء بام الذات هنا لأنّه أظهر طريق في الدلالة على المسمى المذفرد بهذا الاسم : 
فإن العم أعرف المعارق لعدم احتياجه في الدلالة 0 مسماه إلى قرينة أو معونة 
لولا احتمال تعدد التسمية » فلما انتفى هذا الاحتمال” ف اسم الجلالة كان أعرف 
المعاروف لا مسحالة” لاستغنائه عن القرائن والمعونات » فالقرائن” كالتكلم والخطاب : 
والمعونات كالمعاد و الإشارة. باليد والصلة. وسبق العهد والإضافة . 


وجملة ٠لا‏ إله إلا” هو» خبر أول عن اسم الجلالة » والمقصود من هذه الجملة 
إثمات الوحدانية وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله ال امراغل الريه وبي الالهةجد 
قوله تعالى ١‏ وإلهكم ! له واحد لا إله إلا هو) . 


وبوله ١‏ الحي ) خخير لمتد| محذوف , والقيوم خبر ثان لذللك 5 المحذوف . 
7 0 د إثنات الحياة وإنطال” انشدتاق آلية للشركين وصف الإلهية لانتفاء الحيساة 
م كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لم تعبد” ما لا يسمع ولا يبصر) . وفضلت 
هذه و عن التي قبلها للدلالة على استقلالها لأنّها لو عطفت لكانت كالتبع » وظاهر 
كلام الكشاف أن" هذه الجملة مبينة للا تضمنته جملة ١‏ الله لا إله إلا هو ) من أنه القائم 


18 راسي 





تدبير الخلق . أى لأن” اختصاصه بالإلهي.ة يقتضي أن" لا مدبّر غيره » فلذلك فصلت ء 
٠‏ خلافا لما قرر به التفتازانى كلامه فإِنّه غير ملائم لعبارقه .0 


والح في كلام العرب من قامت به الحياة » وهي صفة بها الإدراك والتصرف 
أعني كمال الوجود المتعارف ». فهي في المخلوقات بانيثاث الروح واستقامة جريان م 
في الترادين اونا ليه إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فيناء أعني انتفاء الجتمساد بة 

مسع التنزيه عن عوارض المخلوقسات . وفسرها المتكلمون بأنها وله ليم ان 
0 به الإدراك والفعل» . [ ظ [ 


و فسسر رماس تقاف اليو" بالباي » 0 ) الدائم الحياة بحيث 7 يعتريه العدم » 
فيكون مستعملا كناية في لازم معناه لآن إثبات الحياة لله تعالى ب بغير هذا المعنى لا يكون 
إلا مجازا أو كناية . وقال الفخر : : «الذى عندى أن الك لي - في أصل اللغة ‏ ليس 
عبارة عن صحة العلل والقدرة : : بل عبارة عن كمال الشيء لق حلنه قال تدان« افاعيبا 
به الأرض بعد موتها » » وحياة الأشجار إيراقها قالفيفة المسماة نح فق عرف المشكلمينة تب 
بالخناة سمت بذلق لان" كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بها ء فالمفهوم الأصلي من 
لفظ الحي كونه واقعا على | أكمل أحواله وصفاته » . 


والمقصود بوصف اه هنا بالحي إبطال عقيدة امشركين | إلاهية هية أصنامهم الِي هي 
حمادات . وكتف يكون مدر أمور الخلق جمادا. 0 

والحسي صثية مشبهة م حيسي ٠.‏ ا حيس 0 ر أدغمت الما 5 وهو ' 
يائى باتفاق أثمة الذّغة . وأما كتابة السلف في اد كلمة حيوة بواو بعسد الياء 
. فمخالفة للقياس ٠‏ وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لأنّهم يقولون حيوة أى حياة : وقيل 


ظ كتبوها على لغة تفخيم المتحة . 


والقيتوم فيعول من قام يقوم وهو وزن مبالغة . وأصله قنُوُوم فاجتمعت الواو . 
والياء وسبققت إحداهما بالسكو ١‏ ن. فقلبت الواو باء وأدغمتا ٠‏ والمراد به المبالغة قُ القيام 
٠‏ المستعمل نيا | بطيو ا ساق قدو اقزوة الثاضي عقال تنالن 1 أفن هو قائم غلى . 
كل نفس بما كسيت » . والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإيطال إلاهية 
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أصنام المشركين » لآن المشركين كانوا يعترفون بأن” مدبّر الكون هو الله تعالى » وإِنّما 
جعلو ا | لهتهم شفعاء وش ركاء ومقتسمين موق القبائل . والمشركون من اليونان كانوا قد 
جعلوا لكل إله من ' لهتهم أنواعا من المخلوقسات يتصرف فيها وأما من البشر تنتتمي 
إليه ويتحنا عليها . ظ [ 

وجملة «لاتأخذه سينة ولا نوم » متقررة لمضمون جملة ٠‏ الله المي القيوم » ولرفع 
احتمال البالغة فيها » الل تي كي كير يو سي 
التي قبلها . ظ 700 

والسنة فعئلة من الوسن » وهو أول النوم » والظاهر أن أصلها اسم هيأة كسائر 
ا جاء عل وز فعله م اواو ااء؛ وقد قاو ومن بن الوا على صينة لرة 
والسنة أول .النوم » قال عدى بن الرقاع : ظ 


وسنان” أقْصّده التعناس فرئفتت في عينه سنة 5 بنائم 


والنوم معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب ومن 
.نصاعد لا البدنية الناشئة 0 والعمل اعصبي | فيشتد" يا 


لير اشيثا فشيئا وتثقل حركة الأعفاءء م يذب الح إلى أن يم عون 
8 فتكون اليقظة . 

وني استيلاء السنة والنوم على الله تعالى 02 الحيساة ودوام التدبير 6 
وإثبات لكمال العلم ؛ فإن” السنة والنوم يشبهان الموت » فحماة النائم بي حالهما حياة 
ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس. 
ظ وني السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه لأن” من الأحياء من لا تعتريه 
السنة فإذا نام نام عميقا » ومن الناس من تأخذة السنة في غير وقت النوم غليسة » وقد 
تمادحت العرب بالقدرة على السهر ٠»‏ قال أبو كبير : ظ 

فأنّت" به حُوش” الفتؤاد ملبتطننا.. سهد إذا ما نام ليل” الهتواجتل . 


00 جره القيرة 





والمقصود أن الله لا يحجب علمه شيء حجبا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا 
اكتساباء فلا حاجة إلى ما تطلّبه الفخر والبيضاوى من أن تقديم السئة على النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجودء وأن .ذكر 7 قبيل الاحتراس . وقد أخذ هذا المعنى بثار 
وصاغه بما يناسدى صنتاعة الشعر فقال ظ 

وليل د جوجي تتام ! بناته ره 

فإنّه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة : وأراد بربائب اليل من 
هم أضعف منهم سهرا لليل لان" الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت . 

وجملة ١‏ له ما ف السماوات وما 1 الأرض ) تشرير لانفر اده بالالهية إدذ جمي-م 
الموجودات مخلوقاته ‏ وتعليل لاتتصافه بالقيومية لأن" من كانت جميع الموجودات 
اااي ليوا ا 0 
[ واللام الملك . والمراد بالسماوات وَالضي استغراق أمكنة الموجودات + فققد 
الي ع 0 ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا 
يشذ عن ملكه موجود فحصل معنى الحصرء ولكثه زاده تأكيدا بتقديم المسند 
- أى لا لغيره لإفادة الرد على أصناف المشركين . من الصابئة عبدة الكواكب 
كالسريان واليونان » ومن مشركي العرب » لأن” مجرّد حصول معنى الحصر بالعموم 
لا بكي في الدلالة على إبطال العتقائد الضّالة . فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها : 
وأفادت إبطال عقائد أهل الس رك بخصوصية القصر : وهذا بلاغة معجزة . 

وجملة ه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؛ مقرّرة لمضموت جملة هله ما في السماوات 
وما في الأرض» لا أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في السماوات وما 

في الأرض : وما تضمنه تقديم المجرور من قَصّر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب ؛ 

فبطل وصف الالهية عن غيره تعالى » بالمطابقة . وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة 
عنده التي ' لا ترد - بالالترام » لأن” الادلال من شأن المساوى والمقارب » والتفاعة 
إدلال. وهذا لان اكد بيت بد كي العرب لأننهم لم يثبتوا لالهتهم وطواغيتهم 


1( كتب في نسخة ديوآن بشار ل نيا في أو له و طبع كذلك وبدا لي بعد ذك أنه تحريف وأن 
التو («طو لهع بطاء عو وض الهاء نه المناسب لقوله «تنام» . 
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ا تعبدهم إل القريونا إل لق , 
ظ ل ا يك » ولذلك فصلت هذه الجملة عمًا قبلها . 


وإذا) مزيدة التأكيد إذ ليس ثم" مشار إليه معيين . والعرب تزيد (ذا) لا 
تدل عليه الإشارة من وجود شخص معين يتعلق به حكم الاستفهام » حتى إذا أظهر ‏ 
عدم وجوده كان ذلك أدل "على أن ليس ثمّة” ملع حب نت واد عابونا لدت . 
وتقدم القول بي (من ذا) عند قوله تعالى ومن ذا ريا ات 
والاستفهام في قوله : ظ 


٠‏ من ذا الذي يشفع عنده ؛ مستعمل في النكار والني بقرينة الاستداء مه بقوة 
إلا بإذنه » . 00 


ولت أنه لاب عد أحد بق وال انا ا 3 ولكن يشفع 
من أراد هو أن ينظهر كرامته عنده فيأذنه بأن يشفع فيمن أراد هو العفو عنه , 
سحيو بير راوسب يه باو 
جاء في حديث الشفاعة : أن” رسول الله صلى الله عليه وس يأنيه الناس ليكلّم ربّه 
فيخفف عنهم هنول موقف الحساب » فق حتى يسجد تحت العرش ويتكلم إكلمات 
يعلمه الله تعالى إياها » ؛ فيقال يا محمد ارفع رأسك ء بل مد رامع تشفع ا 
فسجوده استيذان في الكلام : ولا يشفم حتى يقال وت 2 وتعليمه الكلمسات 
مقد مة للإذن . 


ْ 11101ظظ 
وتكميل لما تضمننه مجموع جملتي « المني القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا تضمنته 
جملة « من ذا الذى يشفع عنده إلا" بإذنه »» فإن جمد 0 
ظ دان على عموم علمه يما حدث ووّجد من الأكوان ولم ند على علمه بما سيكون فأ كد 

وكمل بقوله يعلم الآية ؛ وهي أيضا تعليل لجملة من ذا الذى ) يشفع عندده إلا" بإذنه 
ااا 0 إلا بعد الإذن فقيل لأتهم لا يمون من يستحقة 


. 
4 


0 نعونة البحضرة 





.الشفاعة وَرَيّما غ, رتهم الظواهر . والله يعلم من يستحقها فهو يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم 3 ولأجل هذين المعنيين فصلت الحملة عمأ قبلها ِ 


والمراد بما بمِن ايديهم وما خلهم ما هو ملااحكطل لهم من المعلومات وها خبي عنهم 


* © أو وهل ااعيه متها . أو ما هو واقع مدهي وما وق فليم . وأما علمه بما : في زمانهم - 


فأحرى . وقيل المستقبل هو ما بين الأيدى والماضي هو الخّلف . وقيل عكس ذلك » 
وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدى والخلف ؛ لآن” ما 
بين أيدى المرء هو ير ل ل مه لرصرك إله 0 عانم هو 
وراد كير قور للخل القت ولا يشاهده . وقد تجاوزه ولا يتصل به بعد . 
وقيل أمور الدنيا وأمور الآخرة . وهو فرع من الماضي والمستقبل . وقيل المحسوسات 
والمعقولات . وأياما كان فاللفظ مجاز . والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات . 

وضميرة أبدبيهم وإخلفهم) عائد إلمدما في السماوات وما في الأرض» بتغليب العقلاء 
من المخلوقات لأن" المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما يشمل أحوال غيرالعقلاء . أ 
هو عائد على خصوص العقلاء من عموم ما في السماوات وماي | الأرض فيكون ال مين 
ما يختص” بأحوال البشر - وهو البعض . لفسميدر و لا خطرة د لان ا من 
أحوال العقّلاء . 

وعطفنت جما «ولا يحيطون بشيء هن علمه » على جملة ١د‏ ما بين أيديهم » 
ا ا ا ظ 

ومعنى.يحيطون يعلمون علما تساماء وهو مجاز حقيقنه أن" الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على جميدع أطرافه بحيث لا يشذ" منه شيء لوا ار فالمحنسى . 
يعلمون - عم اليقٍ - شيئا من معلوماته اما ره ا ل . فالعلم” 

في قوله ل ٠‏ كالخدق بمعنى المخلوق. ء» وإضافته إلى ضمير 

اسم الجلالة تخصيص له بالعلوم الندانية التي استاً؛ ثر الله بها ولم ينصب الله تعالى عليها 
دلائل عقلية أو عادية . ولذاك فقوله « إلا بما شاء » تنبيه على أننّه سبحانه قد يتطلع بعض 
أصفيائه عا لى ما هو من خواص علمه كقوله «عالم. لج سس , غيبه أحداً 


إلا من ارتضى من رسول » . 





وقوله «وسع كرسيه السموات والآأرض» تقرير لما تضمنته الجمل كلها من 
عظمة الله تعالى و كبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلز مة عظمة شأنه » أو 
..لبيان سعة ملكه -كسذلك ص ع ررد و جا بال با ور يب 


”وى في ال ع ا من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة 
متساوية » عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحدا ني جلوسه » فإن 
زاد على مجلس واحد وكان مرتفعا فهؤ:العرش . وليس امر اد في الآبة حقيقة الكرسي 
إذ لا يلي بالله تعالى لاقتضائه التتحيتز» فتعين ن أن يكون مرادا به غير حقيقته . 


7 امون فنا + إإنة كريس لفاوق عقدر» _ووناق إل هقان الم 
فقيل هو العرش » وهو قول الحسّن . وهذا هو الظاهر لأن” الكرسي لم يذكر ني 
القرآن إلا" في هذه الآية وتكرر ذكر العرش » ولم يرد ذكرهما مقترنين » فلو كان 
الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذاكرت السماوات مع العرش في ٠قوله‏ تعالى 
«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » » وقيل الكرسي غير العرش : فقال 
ابن زيد هو دون العرش وروى ني ذلك عن أبي ذار أن" النبيء صلى الله عليه وس قال : 

«ما الكرسي في العرش إلا" كحلقة من حديد ألقيّت بين ظهرى فلاة من الأرض » وهو 
حديث لم يصح . وقال أبو موسى الأشعرى والسدى والضحاك : الكرسي موضع . 
القدمين من العرش » أي لأن” الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع 
له كرسي للا تكون رجلاه بي الفضاء إذا لم يترسع 3 وروى هذا عن ابن عباس . 

وقبل الكرسي مثّل لعلم اللهء وروى عن ابن عباس لآن” العالم يجلس على كرسي 
ليعلّم الناس . وقيل مثل لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أى 
ملك العراق » قال البيضاوى : ١‏ ولعله الفلك العبى عندهم غلك البروج + . قلت : 
أكيك ّ بت القرآن سبسع سماوات ولم اين مهاف فق ووه وسور ارج) «ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن” نورا وجعل الشمس سراجا » » فيجوز 
أن تكون السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملااها من 
العناصر » وهي مسبح الكواكب ٠»‏ ولقد قال تعالى (سورة الملك ) « ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح » » ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة بالنظام 
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الشمسى وهى :'فلكان . وعطارد . والزهرة . وهذه تحت الشمس إلى الأرض . 
ا 3 ٠. ْ : ّ ١‏ ِ 3 ا 4 9 ٠‏ 5 5 5 

والمريخ » والمذترى . وزحبل . واورانوس ٠.‏ وسئثول :. وهله دوف الشمس 0 
هذا ا تيب بي البعد ٠‏ إلا أنها ؛ في عظم الحجم يكون أعظمها المشتسري» ثم زحل : 


ثم نبتون + ثم أورانوس . انيه 56 كان العرش أكبرها راي 
والكرسي دونه فهو زحل ٠‏ والسببع الباقية هي المذكورة » ويضم إليها القمر. وإن 


كان الكرسي هو العرش فلا حاجة إلى عد 59 وهذا هو الظاهر ؛ والشمس من 
جملة الكواكب ٠‏ وقوله تعاى ) وجعل الشمس سر أجا ) لخصيص لها بالذ كر للامتنان 
على الناس بأنها نور للأرض . إلا أن" الشمس أكبر من جميعها على كل تقدير. وإذا 
انك" السماوات أفله كا سبعة لشموس غير هذه الشمس ولكل فلك نظافة كا لهكة رن 

مس نظامها فذلك جائز ع وسيحان من ن الا تحيط بعظمة قدرنه الأفهام - فيكون 
0 على . هدأ أن الله تعالى نهنا إن لى عظيم قاءرنه وسيعية 5200 يدل على . ذلك مع 






موافته 4 في نس الأمر. ولكتد اع يفصل لنا ذلك لان” تفصلله ١‏ ليس هن غر ص 
الارعدلال ع لى عظمته - و لان العمّو ل ْ تضل 9 فهمه لتوقفءه عل 5 واستكمالاات 
فيها لم تتم 01 الآن. ولتعلمن" نبأه بعد حم 

رسيا وده جطينا ٠‏ عطفت على جملة (وسع 0 مية ) لأنها من 


تكهانينا وفمها ضمير اده ىُْ كَ قبلها أي : إن” الذى أو عدن هاته |١‏ لعوالم لا بعجز 
وآده جعله ذا أوّد . والأود -- بالتحريك -- العوج. ومعنى آده أثقله لآن. 
المنقسل ينحى فيصير ذا أود : 
وعطف عليه «وهو العلل العظيم» لآنه من تمامه . والعلو والعظمة مستعاران لشروف 
التمدر وجلاك الغادرة , ٠‏ 


ولهذه الاب فضل ع لا اشعيلف عليه ه.' ن اول معر فة صسات الله تعالى 


ظ كما اشتملت سورة الإإخلاص على ذلك و“كعااشته لت كلمة الشهادة 0 الصحيحين عن 2 
ا هردرة 0" ار ف الليل : 1 من طعام زكاة الفطر فلما اكه قال له 3 0 


ع 


أويت إلى فراشاث 0 9 0 لن يزال معلك من الله 8 ولا يقربك شيطان 
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حتى تصبمح » فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم « صدقك وذلك شيطان » » وأخرج 
مسم عن أبي ابن كعب أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ويا أبا المنذر أتدرى 
أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت - الله لا إله إلا" هو الحي القيوم » فضرب - 
في صدرى وقال : والله ليهنك العلم. أبا المنذر» . وروى النسائي : « من قرأ آية 
الكر سي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ٠‏ وفيها 
' فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت . 0 


ّ 6 رار 00 محم ال ين 6 ر ماق هل ار سرك لخ رح ه سمه *ه 
© لا إكراه فى الدين قد تين الرشد من العَى قمن تكفر 

عر َ 6 م 0 0 روس هار 7 و* وى .| و م م اس 
بالطلغوت ويؤونا باللَّهِ ققد أُسْيَمْسَكَ بِالْعرْوةٍ الْوثْقَل لا أَنفِصَام 
2 و 7 


استئناف بيانى ناشى عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قله ووقّتتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن" الله سميسع عليم ) إذ ببدو للسامسع أن" القتال لأجل دخول العدو في الإسلام 
فبين في هذه الاية اود سول بوب الكلام على أنها 
محكمة أو منسوخة . ْ 

وتعقيب آينة الكرسي بهاته الآية بمناسية أنه اما اشتملت عليه الآية الساقة من 
دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم. » من شأنه أن. 
سوق ذوى ى العقول إلى قبول هذا الدين الواضحٍ العقيدة » المستقيم. الشر بعة ؛ باختيار هم 
ظ ار ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال ضكر 
عليه أم كرون على الإسلام » فكانت الجملة استثنافا بيانيا . 


والإكدراء الحقل طل قعل مكدروة + فالهمرة فيه للجعل » أى جغله ذا كراهية ؛ 
ولا يكون ذلك إلا" بتخويف وقوع ما هوأشد كراهية من. الفعل المدعو إليه . 
6" والدين تقدم يانه عند قولب ملك يوم الدينم» معدن 
والتعريف في الدين للعهد ؛ أى دين الإسلام .. 
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ظ ونى الإكراه خبر ني معنى النهي ٠‏ والمراد ني أسباب اقرف او لق 
ظ الإسلام : أى لا تكرهوا أحدا على أتباع الإسلام ا وجيء اللي لقصد 

العموم نضا . وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الد ين بسائر أ ظ نواعه » لآن” 

أمر الإيمان يجرى على الاستدلال : والتمكين من النظر : وبالاختيار . وقد تقرر ي 
صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام : وفبي التدييق: + أمردت أن أقائق الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا" الله فإذا قالوها عصموا مد مني دماءهم وأموالهم إلا" بحقنها » . ولا جائز 
أن تكون هذه الاية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله » فالظاهر أن” هذه الآبة نزلت يعد 
فتح مكسة واستخلاص بلاد العرب » إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين كما قدمناه في 


در تفسير سورة الفاتحة لاسيما وقد قيل بأن آخر آية نزلت هي في سورة النساء 


انين «الله لكم أن تضلوا ) الآية : فنسعخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام 2 


ودلت عا ل الاقتنام منهم بالدخول موسياطان الإنسلار وغ انر عن باللوة ور دي 
عمل النبيء صلى الله عليه وسلم وذلك حين خلصت بسلاد الع لعرب من الشرك بعد فتسح 
مكة وبعد دخول الناى في الدين أفواجا خين جاءت وفود العرب بعد الفتح » فلما تم ' 
زا اقاحن لإا اقرب من القرلة بالريدع بهم إلى ملة إبراهيم » ومن تخليص 
الكعبة من أرجاس المشر كين » ومن تهيئة طائفة ثفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته ؛ 
ود هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتنباعه من لي 
0 في خخطية خجة الوداع :إن الشيطان قد يئس من 

عبد في ار ظ لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى ار 
' توسيسع سلطانه أء ولذلك قال (سورة التوبة 29) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
00 ولا يدينون دين" الوق من الذين أوتوا الكتلبٍ 
| حتى يعلطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » وعلى هذا تكون الآية ناسخة ا تقد م 
من آيات القتال مثل قوله « يأيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . 

على أن" الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة : 

أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاناونكم كافّة » : وقوله «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
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! عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اويا قال ين الإكزن بل 
الإطم هرابع غائلة المشر كين . 


النوع الثانى آيات أمرت بقتال المشر كين والكفار ولم تغي بغاية » فيجوز أن 
يكوك إطلاقها متتذا تيقالة ةآبة و حتى يعطوا الحزية ) وو آيتنا هذه 
ولا إكراه في الدين » . 


ظ النوع الثالث ما ى :بي كقول تال ؛ وقتلوهم حتئ لا نكون فت نوتكون 
ادبن 040+ لتقن من أن يكون منسوخا بهاته الآبة وآبة « حتى يعطوا الجزية » كما نسخ 
حديث «أمرت أن أقاتل الناس » : : هذا ما يظهر لنا في معنى الآية والله أعلم . 


00 العم قبلنا فيها قولان : : الأول قال ابن مسعود و سليمان بن موسى : 

منسوخة بقوله « يأيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين » » فإن” النبىء ‏ صا ا 
أكره ه العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا به . ولعلنهما يريدان من النسخ معنى 
التخصيص . والاستدلال على نسخها بقتال النبيء صلى الله عليه وس العرب على الإسلام» 

يعار ضه انه عليه السلام حل الجزية من جميسع الكفار ؛ فوجه 95 هو التنصيص . 

القول الثانى أنها ممكّمة ولكتها خاصة » فقال الشعبي وقتادة والحسن: والضحاك 
هي خاصة بأهل الكتاب فإتهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أد”وا الجزية وإنّما يجبر 
على الإسلام أهل. الأوثان ؛ وإلى هذا مال الشافعمي فقال : إن الجزية لا تؤخذ إلا" من 
أهل الكستاب والمجوس . قال ابن العربي في الأحكام « وعلى هذا فكل مز رأى قبول 
الجزية من جنس يحمل الآية عليه »» يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه . 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا ني 
. الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلاتا ‏ أى لا يعيش لها ولد (1) تنذر إن عاش 
ليا ولك أن تيودوة فلما جاء الإسلام وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يهودا 
فقالوا : لا ندع أبناءنا للبم ب اوبات ريا الوا كراد انيز 
.1) المقلات ت بكسر المي - مشتقة من القلت بالتحريك وهو الهلاك » وعليه فالتاء فيه أصلية وليست 


هاأء تأنيث ا ل رار ا ه مفعلة من قلى | 
اذا ابفض . 
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وقال السدى : نزات في قصة رجل من الأنصار يقال له أبو خدصين من بني سلمة بن 
عتوف ولداياد 0 المدينة فدعتوهما إلى النصرانية » فتنصرا 
وخرجا معهم : ء أدرهما فشكا للنبى ي ع صا لى الله عليه وسلم وطاب أن يبعث من يرداهما 
مكر هين 0 دلا إكراه ثي الدين » » ولم يؤمر دومئد بالقتال ثم نسخ ذلك با يات 
القتال . وقيل : إن المراد بني الإإكراه ني تأثيره في إسلام من أسلم كرها فرارا من السيف » 
على معنى قوله تعالى « ولا (ة تقولوا لمن ألقى إليكم السام البتد زا تيترن عر مع 
الحياة الدنيا » . + وعداالتوك تاريل في معنى الإكراه وحمل للنني على الإخبار دون الأمر. ظ 


قيل إن 7 بالدين التوحيد ودين له كتاب سماوئ وإن” نو الإ كراه نهي 
والضي 1 نكر ادا و ن أهل الكتاب لاون أه| ل دين. وأكرموا المجوس نهم 


وقوأه 4م لياق الرشد م.: ن الغني » واقع موق العلة ة لقوله دلا | إكراد ثي الدين ) 
ولاك نعلت افيا ظ 
والرشل 5 بضم وسلول نَ و تسح ففتسح 55 الهمدى وسداد الرأى . ويابله الغي 
اأسثةه . والغى ا الفلال . واصله مصدر غوى المتعدى فاصله غوعئخ قليت الواو باء ثم 
دغمتا . م تيب" ن همعنى تميز فلدلاء ك عادي ب بمن . وإنما فيد ذلك بدعوة الإسلام 


بين 


وظهور د نأك مستقل بعك الهجرة 


'وقوله « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ل ا تفريسع 
على ' قوله « قد تبن الرشد من الغي » إذ لم يبق بعد التبيين إلا" الكفر بالطاغو ت» وفبه 
0س ابا ود لي رسع بوك وى ابي لك 


00 الأوثان والأصنام : والمسلمون ا الطاغية » وفى ) الحخديث 
« كانوا هلوك لناة الطاغية » . ودجمعول الطاغوت على طواغيت . ولا أحسيه أله من 


ش مصطاحات القرءان وهو مشتق من الطغيان وهو الأرتفاع والغلو ١‏ ف الكبر وهو مذموم 
ومكروه َ وو زن طاغوت عأ لى التحقيق طغيوت - فَعنَلُوت - من أوزان المصادر 2 
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مثل مسلشكوت ورهبوت وَرَحّموت فوقع فيه قلب مكانى .بين عينه ولامه ‏ فصير 
إلى فلتعوت طيتغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار طاغوت» ثم أزيل عنه معشى المصدر 
وصاراسما لطائفة مما فيه هذا المصدر فصارمثل ملكوت في انه اسم طائفة مما فيه معنى 
المصدر -لا مثل رحموت ورهبوت فى أنّهما مصدران ‏ فتاؤه زائدة , وجعل علما على 
الكسفر وعل الأصنام » وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر ' 
والمؤنت كشأن المصادر . 220 
0 وعلتك وو بالله » على الشرط لأن” نبذ عبادة ا 
يكن عوّضها بعبادة الله تعالى . ظ 0 ْ 

ومعنى استمسك تمسك » فالسين” والتاء للتأكيد كقوله ١‏ فاستمسك” بالذى أوحي 
إليك » وقوله « فاستجاب لهم ربهم ) وقول النابغة « فاستشكحوا أم' «جابر ») 
إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان» بل الإيمان التمسك نفسه . 
والعروة ‏ بضم العين - ما يمُجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه » فللد لو 
عروة رادي وقد تكون العروة في حبل بأن يشد” طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه » فلذلك قال في الكشاف : العروة الوثقى من الحبل الوثيق 

و«الوثقى » المحكمة الشد . «وولا انفصام لها ) أى لا انقطاع , والفصم القطع 
بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجزئة . 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي » شبهت هيأة المؤمن ني ثباته على الإيمان 
بهيأة من أمسك بعروة وثقى من حّبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول 
البحر » وهي هيأة معقولة شبهت بهيأة محسوسة » ولذلك قال في الكشاف « وهذا تمثيل 
للمعلوم بالنظر » بالمشاهد ) » وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال « مثلت حال . 
المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من 
حبل متين مأمون انقطاعه » » فالمعنى أن" المؤمن ثابت اليقين سالم من. اضطراب القلب 
ظ في الدنيا وهو ناج من متهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسك بعروة حبل متين 
1 لايفصم . ظ ظ [ 


وقد أشارت الآبة إلى أن" هذه فائدة للمؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق 
والبصيرة 0 ا وأشارت إل فائلة ذلك ي الآخرة بقوله ا 


2 صم فر د 
8 أله ولى أنِّينَ ءامدو يخرجهم إن لمات | ا 
كد عم شه تر بي ير 0 و سم في سل 
اين كفروا أَوْلَِاوَهُم ادر بخرجوتهم شن ين الثور إلى 


7 نمت أولياة تب الثار اهم فيه حَلِدونَ 7, 


وقعم قوله ١‏ الله 0 ( الاي موقع التعليل لقوله « لا انفصام لها » لآن” ظ 
الذين كفروا بالطاغوت و آمنوا بالله قد تولّوا الله تعالى فصار وليّهم » فهو يقدر لهم 
ما فيه نفعهم وهو ذبّ الشبهات عنهم » فبذلك يستمر تمسّكهم بالعروة الوثقى ويأمنون 
انفصامها ؛ أى فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى . 

. والولي الحتليف فهو ينصر مولاه ٠‏ فالمراد بالثور نور البرهان والحق » وبالظلمات 
ظلمات الشبهات والشك » فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لأن اتشباعهم الإسلام تيسير لطرق 
اليقين فهم يزدادون توغتلا فيها بوعائونا :رعكيهم الذي اخزازرا الكمر عل الاسلدم 
فإن” اختيارهم ذلك دل على ختشم ضصرب على عقولهم فلم يهتدوا » فهم يزدادون فيالضلال 
يوما فيوما ولأجل هذا الازدياد المتجداد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع ني ايخرجهم -. 
ويخرجونهم)» وبهذا يتتضح وجه تعقيب هذه الآيات بآية «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ) 
ثم بآية «أؤ كالذى مر على قرية» ثم بآية «وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحُيي 
الموتى) فإن جميعها جاء لبيان وجوه انجلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين 2 
صدق إيمانهم » ولا داعي إلى ما في الكشاف وغيره من تأويل الذين 1 منوا والذين كفروا 
بالذين أرادوا ذلك : وجعل النورؤ والعاعات تقيها للزيماة والكقن : » لما علمت من 

ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك » ولا يحسن وقعه” بعد" قوله «فمن يكفر 
بالطلغوت ويؤمن بالله) » ولقوله «والذين كفروا أولياؤ هم الطلغوت يخر جونهم من 
النور إلى الظلمات» فإنه متعين اللحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره بمزيد الشك كما . 
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في قوله «فما أغنت عنهم 1 لهتهم التي يدعون من دون الله» » - إلى قوله ‏ «وما زادوهم غير 
تتبيب » » ولآن' الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان فإن” الجميع كانوا 
مشركين » وكذلك ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم 
علينا . وجملة يخرجهم تخبر ثان عن اسم الجلالة . وجملة يخرجونهم حال من الطاغوت . 
واعيد الضعير إل اللشاخرت بعينة جسم انقلا 229 اند إلبهي ما هومن قعل الفقلاء 
وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مسخر جين . وتقدم الكلام على الطاغوت عند 
قوله تعالى «فمن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» . 


ُ و 5 9 ر هسمكار ه ى اه 97 را عم”*ره. 
0 ت بها مِنَ المُغرب 
ره | _ 


جرى يْ الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لها ؛ فإنّه 
لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وأن” الطاغوت يخرجون الذين 
كفروا ما ا لا ا 
على ضلال الكافر وهدى المؤمن » فكان هذا في قرّة المثال . 


والمقصود من 3 تمتسل حال المشر كين بي 58 التبيء ل الله عليه 
وسلم- في البعث بحال الذى ) حاج إبر أهيم ف ربه » ويدل لذلك ما برد من التخيير 
كيه في قوله «أو كالذى مر على قرية» الآية . ظ 
وقد ممضى الكلام على تركيب ألم تر . والاستفهام فيدألم 0 متضمن معنى 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين خرجوا من 
1 ديار هم . وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال إلاهية غيزره لانفراده 
) بالاحياء والإماتة » وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس . ومعنى «حاج» خاصم »؛ وهو 


320 سورة البقضسىة 





فعل جاء على زنة المفاعلة » ولا يعرف مساج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوح ‏ 
الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منها . ومن العجيب أن" الحجة في كلام العرب البرهان 
المصداق للدعوى مع أن" حاج لا يستعمل غالبا إلا" ني معنى المخاصمة ؛ قال تعالى « وإذ 
يتحاجون في النار» مع قوله «إن” ذلك نب التخاضم آهل النآر + وأن " الأغلب أنه يفيد 
ظ الخصام بباطل » قال تعالى «وحاجّه قومه قال أتحاجوى في الله وقد هدان» وقال دفإن 
حاجوك فقل أسلمت وجهي للَه) والايات في ذلك كثيرة . فمعنى «الذى حاج إبراهيم) 
أنه خاصمه خصاما باطلا في شأن صفات الله رب إبراهيم . 
والذى حَاجّ إبراهيم كافر لا مالة لقوله «فبئهت الذى كفر» » وقد قيل : إنّه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن كوش بن حام بن نوح » فيكون 
أخا (رّعو) جد إبراهيم . والذى يعتمد أنّه ملك جبار» كان ملكا في بابل » وأنّه الذى 
بنى مدينة بابل » وبنى الصرح الذى ني بابل » واسمه نمرود ‏ بالدال المهملة ف خرهب: 
ويقال بالذال المعجمة » ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي ف المرويات . 
والضمير المضاف إليه رب عائد إلى ابراهيم » والإضافة لتشريف المضاف إليه » 
ويجوز عوده إلى الذى » والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 


2 *م 


نكت ع فيدر غاورا زأسةه في سنة يوعد أخوا له 
أى ما كان من شأن المروءة أن يُظهر شرا لأهل. رحمه . 


وقوله «أن آتاه ه الله الملك» تعليل حذفت منه لام التعليل » ل 1 يتضمنه 
.حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عنده ازدهاؤه وأعجابه بنفسه » فهو 
تعليل محض وليس علة غائية مقصودة” للمحاج من حجاجه . وجوز رز صاحب الكشاف 
أن يكون تعليلا غائيا أى حاج لأجل أن الله آتاه الملك » فاللام استعارة تبعية لمعنى 
ينوْدتّى بحرف غير الام » والداعي لهاته الاستعارة التهكتّم » أى أنه وضع ج اللطثر بوامع 
الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» » أي 
جزاء رزقكم . وإتاء الك مجاز في لشفل عليه بتقدير أن جعله ملكا وخوّله ذلك » ٠ش‏ 
ويجيء تفصيل هذا الفغعل عند قوله تعالى «وتلك حجتنا ! تيناها إبراهيم» في سورة : 
[ الأنعام . قبل : كان نمرود أول” ملك ي. الأرض وأول” من و ضع التاج على رأسه . ١ ٠‏ 
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ود«إاد قال» ظرف لحاج ٠‏ وقك دل هذاعا أن" إبر اهم هو الذى بد بالدعوة إلى التو حيد 


يب 
9 بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذى يحبي ويميت : 
فإن كل أحد 9 بالضرورة أنه لا افطع إحباء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم. الحجة بدلالة 
عجز 0 ن إحياء الأموات . وأراد بأن الله يحيى أنه يخلق الأجسام الحية من 
الإنسان بها وهذا معلوم بالضرورة . وني تقديم الاستدلال بخلق الحياة إدماج 
لإثبات البعث لآن” الذى حاج إبراهيم كان من عبدة الأصناء . وهم. ينكرون البعث . 
وذلاك مو صحع | برة من مياق الآية في القران على مسامع أن الدزكه ان امه 
بدلالة الأماتة + 0 لا يستطيع تنهية حياة الحي . فى الإحياء والإماتة دلالة على أننهما 
من فعل فاعل 0 البشر . فاللد هو الل الححيسى ودميت . فالله هو الباقى دول غمره الذين 
لا حياة لهم أصاد الا صنام إذ لا يعطرن الحياة غير هم وهم فاقدوها . ودون من لا. 
يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذى حاج إبراهيم ٠:‏ ْ 0 ظ 
0 وجملة «قال أنا أحيسي' بيان لحاج والتقدير حاج ابراهيم” قال أنا أحيي وأمينك 
حين قال له ابراهيم «ربي الدى 0 ويميت» . وقل حاء بمغالطة عن جهل أو غرور 
في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من حسكلم عليه بالموت فيعفو عنه . وإلى برىء 
فيقتله . 51 تشلوه 8 ويجور أن يكون هر اده 8 الإحيء ننه من فعله هو آن” أمرهما 
خي لا يقوم عليه برهان محسوس 
وقرا الجمهور ألان ضمير أنه بقصر الألف بحيث بكو ن كفتحة غير مشبعة 
. وذلك استعمال خاص بألف (أنا) في العربية . وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا" إذا 
وقع بعد الألفٍ همزة قطه لع مضمومة" أو مفتوحة كماهناء. وكمافي قوله تعالى «وأنا 
ظ أول المسلمين» فيقر أه ألى مخدودة . وى همرة القطع الكسورة روايتاد لقالون” عن 
نافع لبحو قوله تعالى «إد أننا إلا نذير» وهله لغ فصبحة . : 


وقوله «قال ابراهيم؛ «جاونة فقطععت ع٠‏ 557 5 8 ار حكاية ٠‏ 


0 المحاورات. وقل عدل ابراهيم عن الاعتراض بأن” هلا ليس من الإحياء المحتج به ولا من 


الإماتة المحتج بها اعرد عنه لما علم من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطييع 
الع كد يجيد بهت ؛ أى عجز ولم يجد معارضة . 





ظ اموت صخ 1 واه العامة 7 عن الجواب فعجر ‏ 
::: بين يعرف 00 0 عروة العذرى : 


غم هو اع 


5 البهتان وهو 5-7 لنظيع ١‏ الذى ننيت سامعنه . 

ظ ولول «والله لا يهدى ) القوم الظالمين» تذييل هو درس ]1 الحجة على قوله الله ول 
الذين آمنوا .يخرجهم من الظلمات إلى النور» » وإنما انتفى ) هدى الله القوم الظالمين لآن” 
الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمّل من الحجج وإعمال النظ ر فيما فيه النفع ؛ 
إذ الاهن ي .باعل غن ذلك برهوه وغروره . [ [ 

وال وليل عل وار المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد » ل بذلك . 
وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخط| . 


أز كَننِى مر عا َي حَاويَه عل روشا ق ل. أت 


بحُي ء عدو الله بَعْدَ مَوْهَا فَأمَائَه آللّه أن عَام ثم بَعَتَه قَالَ كم 
١ .‏ 


بِمْت قَالَ لبئْت يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْم قال بل لَبِعْتَ مأئة عَام قانظر 


م 
ب 


لم طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لم يَكَسَنّهُ وانظ* إلا جما وَلِتَجْعَلَكَ 2آايَة 
02 ا و آ ‏ هق 
لئاس آنل إل اتام كيف اي 5 | تَكْسَوهًا لحت فلما 
0 لقال لم أن الله ص كل اشى»ء كدير 4 ٠‏ 259 [ 
تخبير في التشبيه على طزيقة نكري الكشبيه» وقد تقد ع1 
كفسهن هن السماءة لآأن” قوله «ألم ثر إلى الذى ا راض قي بض اليل زائية 
كما تقدم ؛ وهو مراد صاحب الكشاف بقوله «ويجوز أن يحمل على على المعنى دون اللفظ ‏ 
كأنه قيل : أرأيت كالذى حاج م أو كالذى مر » وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انراد الله 
بالالاتهية » وذلك أصل الإسلام » أعقب بإثبات البعث الذى إنكار ه أصل أهل الإشراك . 


0-3 
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واعلّم أن" العرب تستعمل الصيغتين نتين ني التعجتب : يقولون ألم تر إلى كذا: 
ويشواون اذاك مثل كذا أو كذ ء , وقل شال ألم 7 ككذا لأنهم يشولوند لم أر 
كاليوم في الخير أو في الشر : وي الحديث «فلم أر كاليوم منظرا قشط» : وإدا كان 
ذلك يقال في الخير جاز 0 يدخل عليه الاستفهام فتقول “الخ تر كاأيوم - ثي الخير 
والشويتة : وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدره على الوجهين : ومال صاحب 
الكشاف إلى تقديره : أرأيت كالذى لأنته الغالب ني التعجتب .مع كاف التشبيه 

والذى مر على قرية قيل هو أراميا بن حلقيا : وقيل هوعزير بن شرخيا (عزرا 
ابن سر يام . والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال : والذئ يظهر لي أنّه حزقيال ابن 
لبوزى نبسيء إسر ائيل , كان معاصرا لآرميا ودانيال وكان من حملة لدو آم را مم بمحختنخصر 
| لى بابل ؛ في أوائل القرن السادس قبل المسيح. وذلك أنه لم رأى عزم (يحتنص, ر على استئصال 
اليهود وجمعه آثار الهيكل ليأق بها إلى بابل ؛ جمع كتب شربعة موسى وتابوت العهد 
وعصا موسى ورماها فى ترا في أورشليم خشية أن يحرقها بختنصر . وأعله انعخل عالؤادة 
دعر فها بها وجعلها سراً بينه ينه وبين أنبياء زمانه . وورثتهم من من الأنبياء . فلما أخرج إلى 

بابل بي هنالك وكتب كتابا ' في مسراء رآاها وحسا تدل عا لى فصائب اليهود ولاررق 
لهم من الخلاص » وكان الخرريا كه ووباليجة لحاس والمقرين زعت سي اليهود 
ولم يعرف له خبر بعد كما ورد ي تاريخهم ‏ : ويظن أنه مات أو قتل . ومن جملة 
ما كتبه «أخترجني روح الرب وأنزلي في وسط البقعة وهي .ملانة عظاما كثيرة وأمرني 
عليها وإذا تلك البقعة يابسة فال لي : أتحيى هذه العظام ؟ فقلت : يا سيدى الرب أنت 
تعلم . فقال لي : تنب" على هذه العظام وقل لها : أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب قال 
ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم لحما وجلدا . فتننأت » كما 
أمرى فتقاربت' العظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وبسط. 
الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وققاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا » . 
وما كانت رؤيا الأنبياء وحيا فلا شلك أن الله لما أعاد عثمران أورشليم ني عهد عزرا النسيء 
ا ا ا أحيا النبيء حزقيال عليه السلام ‏ ليرى مصداق 
نبوته » وأ لم0 قآزاة أية في طعامه وشرابه وحماره - وهذه مخاطبة بين 


الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة -- وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان 





الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى . أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه : أو لأهل 


: القرية اله ني كان فيها وفنقد من بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وتحققه من يعرفه بصفانه : 


فيكون قوله تعالى ٠‏ مر على قرية » إشارة إلى قوله «أخرجي روح الرب وأمرنى عليها» . 
فقوله «قال أننى بحيي هذه الله) إشارة إلى قوله أتحيى هذه العظام فقلت يسا سيدى 
أنت تعلم لآن كلامه هذا ينبى باستبعاد إحيائها : ويكون قوله تعالى « فأماته الله ماثة 
عام الخ مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم كتبوها بعد مرور 
أزمنة : ويظن من هنا أنه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح : وكان تجديك 
أورشليم في حدود 458 فتلاك مائة سنة تقريبا ٠‏ ويكون قوله « وانظر إلى العظام كيف 
. ننشرها ثم نكسوها لحما » تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل . 

وقوله «وهي خاوية على عروشها' الخاوية : الفارغة من السكان والبناء . 
والعروش جمع عرش وهو السقف . والظرف مستقر في موضع الحال ٠.‏ والمعنى 2ج 
خاوية ساقطة على سقفها وذلك أشدة الخراب لأن” أول ما يسقط من البناء السقسف ثم تسقط 
الجدران على تلك السقدف . والقرية هي بيت المقدس رآ ها في نومه كذلك أو رآها حين 
خربها رسل بختنصرء والظاهر الأول لأنه كان من سبي مع (يهور يا قيم) ملك إسرائيل 
وهو لم يقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن (صدقياة أخيه بعد إحدى عشرة سنة . 

وقوله «أنتى يحيي هذه الله بعد موتها» استفهام إنكار واستبعاد : وقوله «قأماته الله 
التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله «أنى يحبي هذه الله . [ 
وقد قيل : إنّه نام فأماته الله في نومه . : ظ 

'وقوله وم بعثه» أى أحياه وهى <ماة خاصة ردات بها روحه إلى جسده , لآن” 
حسده لم يبل كسائر الأننياء » وهذا بعث خارق اعادة وهو غير بعث اللحشر . 

وقوله ولبغت يوما أو بعض يوم» اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه أو لأنه ا أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذى أفاق فيه آخر نهار . 

[ وقوله «فانظر إلى طعامك» تفريع على قوله « لبت مائة. عام ) والأم بالنظر أمر 


0 لاعتار أي فانظره في حال أثنه لم يتسنه ء والظاهر أن" الطعام والشر اب كانا معه حين أفيت 


أو كانا موضوعين ف قبره إذا كان من أمة أو في يلد يضعون الطعام للموى المكرمين. 
جما يفيل السريرد اديب ركان سد لطبا يي شري اا ال رمال 10 
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ومعنى «لم يتسنه) لم شير #بواضله مشتق من السّدّة لأن” مر السنين يوجب التغيسر 
وهو مثل. تحجر الطين 80 والهاء أصلية للا هم ع ل ا وربما عاملوا هاء سينة فعا هلة التاء 
5 الاشتقاف فقاأو امك فلان إذا أصابته ته أى مجاعة . قال مطرود الخزراعي » أو 


عمرو ال ى هشم الذريد” عر 0 د مسسنتين عجافٍ 


وقوله «وانظر إلى حمارك» فيل كان جماره قل لي ذم بق إلا عظامه فأحياه الله : 


امام ٠‏ ولم يمع قوله « وانظر إلى حمارك » بذكر | الحالة التي هي محل الاعتبار لآن" 
مجر د النظر إليه كاف» فإنه رآه عظاما ثم رآه حيا اه هلك فبي بتلك الساحة 
التي كان فيها حزقيال بعيدا عن العتمران . وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ أحيى 
جسده بنفخ الروح عن غير إعادة ‏ وأحيبى . طعامه بحفظه من التغير وأحيبى حماره 
بالإعادة فكان آية عظيمة للنام ن الموقنين بذلك » ولعل الله أطلمع على ذلك الإحياء بع 
الأحياء من أصفيائه 


فقوله « ولنجعلك آية» معطوف على مقدر دل عليه قوله - فانظر إلى طعامك - 


وانظر إلى حمارك + فإن الأمر فيه للاعتبار لأننه ناظر إلى ذلك لا محالة : والمقصود اعتباره 


في استبعاده أن حيبي الله القرية بعد موتها . فكان من قوة الكلام انظر إلى ما ذكر 
جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناس لأنسهم لم يروا طعامه وشرابته وحماره . 
ولكن رأوا ذاته وتحقسةوه بصفاته . ثم قال له : وانظر إلى العظام كيف ننشرها . 
والظاهر أن المراد عظام بعض الأدمبين الذين هلكوا . أو أراد عظام الحمار فتكون (أل) 
عوضا عن المضاف إليه فيكون قوله إلى العظام ني قوة البدل من حمارك إلا أنه برز 
فيه العامل المنوي تكريره . ظ 


وقدأ جمهور العشر قر, انشر هام ان و" مهيب ارع أنشر الرباعسي بمعنسى الإحياء : 


0 ان عامر و-جمره ة وعاصم والكسائى عاتن . وركفي ةا يدالوا 5 مضارع [ 
فكاو 


تفاعها حين تخلظ بإحاطة العصب واللحه 
والدم بها فحصل من لو اءنين ل بأل ١‏ لكامة واحدة 0 ق. كتانب (<زقيال) ررؤتمًا ردت 


العظا 0 ام كل عظ ل عظمه . ٠‏ ونِظرت وإدا بالعصب 0 كسام اوسط الجلد عليها) 


سم 


أنشزه إذا رفعه » والنشز زْ الارتفاع . والمرا 


شه 
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وقوله دقال أعلم” أن” لعل ل فنيء انير :قرا ادهو غلم وخر مق 

0 أنه مضارع عنم فيكون جواب الذى مر على قرية عن قول الله له «فانظر إلى طعامك» ‏ 
الآبة ؛ وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبيء من الدلالة على تجداد علمه 
٠‏ بذلك لأنلّه عتلمه من قبل » وتججداد علمه إياه . وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل 
على أنه من كلام الله تعالى » وكان الظاهر أن يكون معطوفا على «فانظر إلى طعامك» 
ا ل كالنتيجة للاستدلال بقوله «فانظر إلى طعامك وشرابك؛ الآية . 


202 معطوف عل قوله وأو كالذى مر على قرية»» فهو مثال ثالث لقضية قوله «الله ولي 
الذين منوا» ا لآية ومثال ثان انح رار كالذى مر على قرية» فالتقدير : أو هو 
كبراهيم إذ قال رب أرنى الخ. فإن” إبراهيم لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في 
ديل البعث رام الانتقال من 0 اانظرى البرهانى إلى العلم الضرورى » فسأل الله أن 
نون [حا اول بالمحسوس. ١‏ ظ 
وانتصب «كيترهنا الخال مجردة” عن الاستفهام » كانتصابها في قوله تعالى 
هو م ) يصو ركم ف في الأرحام كيف بشاء») . ظ 00 


وقوله د لم تؤمن » الواو فيه واو الال ا استفهام تقريرى عل هذه 
الحالة » وعامل الال قذل اندر دل عليه قو له «أرفى)» والتقدير : أأريك في حال أنك لم 
ل ا د ا لت ل الشك »ع فقوله «بلى 


ظ ولكن ايحن قابي» 0 صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشلك . 
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اه 5 والعدتاة لحك وفع بعلن ريق بهن بساتلة الفكر 0 
إلى ساطة الضرورة بيقين الما اهدة وانك شاف المعلوم ادن لا 9 إلى معاودة 
الاستدلال ودفعم, الشسيه عن العقّل ردك أن دقيقة سطه: تو انسكن :هدر الاطيكال: 

وأسم المصدر الطلمأنيئة . فهو حقيقة في سكون الأجسام ٠‏ وإطلاقه على استقرار العلم 
: القن «والتقاء. معالة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه الترداد وعلاج الاستدلال ' 
بالاضطراب والحركة . وشاع ذلك المجاز <تى صار مساويا الحقيقة . يقال اطمأن” 
دالةواطيان قلنة [ ظ 
والأظهر أن" اسان" ورتة اقمدن" وأكة لأ كلك تقد العاليسة فيه هي لام 
الكلمة والميم عين الكلمة ٠‏ وهذا قول أ عمرو وهو البيين 1 معي إلى القلب : 
فإن" وقوع الهمزة لاما أكثشر وأخف من وقوعها عينا . وذهب سيبويه إلى أن" اطمأن 
مقاوب وأصله اطلأمن' وقد سمع طَمْأنته وطأ ته وأكثر الاستعمال على تقديم الميم 


ل 


حم اسيم 


على الهمزة ١‏ والذى أوجب الخلاف علدم سماع المجر د همه إد لم عع طععيق . 


والقلب مراد به العم إذ القلب لا يضطرب غ الذك ولا يتحرك عند إقامة الدليل 
وإنما ذلك للفكر . وأراد.بالاطمئنان 7 المحسوس وانشراح النفس به وقد دله الله على 
طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين . 
وقوله « فخذ أربعة من الطير » اعم أو الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر؛ فإنه 
من التسمية بالمصدر وأصلها وصف فأصلها الوحدة : ولا شك في هذا الإطلاق 0 
قول ٠‏ أبي عبيدة والأزهرى وقنطر ب ولا وجه للترد د فيه . ويطلق على جمعه أيضا وهو 
اسم جمع طائر كصحِب وصاحب . وذلك أن أصله لضو بوالميدر يجرى على 
الواحد وعل الجمع َ 0 ظ 
وجيء بمن اتبعيض لادلالة على أن" الأربعة مختافة الأنواع . والظاهر أن" حكمة 
التعد"د والاختلاف زيادة في تحقّق أن” الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض. 
فلذاك عد دت الأنواع ٠‏ ولعل جعلها 37 0 يا على الجهسمات الأربع : 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لثلا” يظن لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأقى" الإحياء » 
ويجوز أن المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير 
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حاضرء أى خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن : والسعي من أنواع المشي لا من أنواع 
الطيران » فجعل ذلك آية على أنّهن” أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة » لقثلا - 
يظن أننهن" الم يمتن ثماما . 


ل مدل على أنه أمر بجعل كل جدزء من أجزاء الطيدر على جبل 
لآن” وضعها على | الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء ؛ فإنها فرقت ال ا 
:وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول . ٠‏ 


والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب نائئة تلك القطعة من الأرض 
المستوية » وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع » وي بعضها مساكن للبشر مثل جبال 
طئء» وبعضها تعتصم به الناس من العدوّ كما قال السموأل : 
لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وه و كليل 


ومعى «صرهن ) أدنه نأو أيلهن يقال واره يه ووه ووصبرة مين هر لف 
عربي على الأصح وقيل معرب » فعن عكرمة أنه نبطي » وعن قتادة هو حبشي » وعن 
وص هو رومي. . وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل لاحي 0 أنها 
لم ينتقل جزء منها عن موضعه . 


وقوله ثم اجعل على كل جبل منهن ري لوا 
«مررجز ءام لأن” نجز ثتهن إنما تمع بعل الذبح . فالتقدير فاذبيحهن ‏ م اجعل الخ . 


وق رأ الجمهو ره فصر هر عاق اماه وتكرن امسن مايه السوو وار 
حمسزة وأو ع وخلت ورويس عن يعتر ب برس بكر الصاد ‏ من صار 
| يصير لغة في هذا الفعل . ظ 


0 الجمهسور, جل ببسكون الزاي- وقرأء أبو كسر 520 
وعم لغتان . ْ 


م ِ هأ - 
كل ين ميف اله فى سيل اذو كلح لبت 


و 


يتْبعونَ ما أنتفرا من 95 ١‏ انك اع ودين تت 
عَلِيْهِمْ ولا ف يَحْرَنُونَ ' .262 
ظ عود إلى التحريض على الإنفاق في سبيل | الله : فهذا المل راجع إلى قوله 0 
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» . وهو استئناف بيانى لأن” قوله «من قبل أن يأ فى يوم 
لابيع فبه) الآية يثير في نفوس اأسامعم : ين الاستشراف لما يلقاه الماع ق قي سبيل الله يومئذ بعد 
أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر وقد تهينأت نفوس السامعين إلى لحي الملمصود 
فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته . . 

وقوله «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» تشبيه حال جرائهم 58 
والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مَشّل" نفقة. الدين . .وقف شيةه حال" 
إعطناء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال جيه حبة أنبتست سبع 
سنابل الخ , أى زرعت في أرض نقية وتراب طيتب وأصابها لغيث فأنبتت سبع سنابل 
وحذف ذلك كله إيجازا لظهور أن" الحبّة لا تنبت ذلاك إلا" كذات ء فهو من تشبيه المعتقول 
بالمحسوس والمشبه به هيأة معلومة » وجعل امل القن و التقسيف ‏ لأن” لفعنيا 
من ذاتها لا بشي ء يزاد عليها وقك شاع تشبيه المعرو ف بالزرع و لشممة الساعي بالزارع » 
وي المثل («رب ساع لمقاعد وزارع غير حاصد» ٠‏ ولا كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة » فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة » أى ما يقع ثوابا 
الي 0 
سبعماثة ضعف . ظ ْ 

قال الواحدى في أسباب التزول وغيره : إن" هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف ؛ ذلك أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد 
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الخروج إلى غزوة تبوك حثُ ناس على الإنفاق ني سبيل الله . وكان الجيش" يومئذ 
بحاجة إلى الجهاز وهو جيش العمسّرة فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة 1 لاف : 
وقال عثمان بن عفان «عَكَىئْ جهاز من لا جهاز له» فجتهر الجيش بألف بعير بأقمابها 
[ وأحلااسها وقيل جاء بألف يان ذهبا فصبسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وس . 
ومعنى قوله «والله يضاعف أن يشاء» أن" المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا" الله 
. تعالى: لأنتها تترتتب على أحوال المتصد”ق وأحوال المتصداق عليه وأوقات ذلك وأماكنه . 
وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على التفس كلتو ذلك عا عت 
بالصدقة والإنفاق . ق ١‏ تأثير في تضعيف الأجر والله 5 مع عليم . [ 

وأعاد قوله 0 ينفقون أموالهم سيل الله إظهارا للاهتمام بهذه الصلة . 
وقوله «ثم لا يتبعون» جاء في عطفه بشم مع أن الظاهر أن يعطف بالواو: قال ي 
الكشاف «لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن” والأذى : وإن تركهما. خير من 

نفس الإنفاق» + يعني أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك امن 
والأذى على رتبة الصدقة ؛ لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة 
ا ا 1 ٠‏ بخلاف ترك امن والأذى فلا حظ فيه لنفس 
المعطي فإن” الأكثر بميلون إلى التبجح ح والتطاول ع لى المعطى . فالمهلة بي ثم هنأ 
ماري ب 31 به فول الشيء المهم -ني ع حورات: سورك انه امغر 
فلن بو كان الذى دعا الرمخشرى إلى هذا أنه رأى معنى المهلة هنا لا 
لمراد حصول الإنفاق وترك المن' معا .. 00 
20 والمن” أصله الإنعام والفضل : يقال من عليه مشا . ثم أطلق على عد الإنعام على - 
المتعم عليه : ومنه قوله تعالى «ولا تمنن تستكثر» . وهو إذا ذ كر ماديا 


تين للسعنى الثاني . 


7 ححورشا كرون الك" في الإتفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء بلإتفاق ؛ 
و بالتطاول على المجاهدين الذين يسجتهز هم أو يسَحّملهم . وليس من المن التمدح بمواقف 
المجاهد في الجهاد أو بمواقف قومه » فقد.قال الحريش بن هلال 0 كر 
٠‏ ختيلله في روة فت مكة ويوم حنين : 
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0 000 سن عل اسه و ةداس ل لس مر 0 - 
اسهدل مع ا مسومات_ حنينا وضى 2 أهيسة الحوامي 
وو يك خالد شهدا ب د ْ دنا بكها على الببلسد الحرام 0 


وقال عباس بجا و بي سي 


علا 20 : ذه 


0 3 قال الس مد 6 سليلم قد 608 فى تأرجعوا 


ص 
عن 
يا 


2 وس م اس الى ال عم 


عد ناو 0 سحن اد ف جتملعهم بالمسلمين وأحرزه 0 7 جمعوا ٠‏ 


> 


علي سر نعمة بعل زعمة لوالده نمت بذات 507 


فال تمصد الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظ للنفس 
فية 6 فذلك هو « الوك الإنفاق وضو امو عود عله بهذا الأجر ازيل 6 ودود 


265 


© قو تر وف وه صنق وى وَل خب عليه 
كار م وام لبي 
ل ةا منوا لأَبِْلواصَدَقَاتكُم الم وَالأذَىكالدِي ينفيق مَاكمْ 


رجاء لان دل يؤون' بالل ا 0 


و ا 


أ 2 


7 7 يَهدى ع كش يري 35 ٠‏ 264 


3 03 0 


اص : 


تحلص ” من 5 التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويسه قرت اندر من 
الإنفاق وهو الإنفاق على المحاويج من الناس » وهو الصدقات . ولم يتقدم ذكر الصدقة 
إلا أنها تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله » فلما وصف الإنفاق في سبيل الله 
بصفة الإخلاص لله فيه بقولئه «الذين ينفقون أموالهم : في سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا» الآية انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف في الإنفاق على المحتاجين ؛ فإن” 





المن” والأذى في الصدقة أكثر حُصولا لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معينين » بخلاف - 
الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق . 0 
قالمن على المنصد"ق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آننفا . 
ومن فنقرات الزمخشرى في (الكتلم التّوابغ) «طعلم الالاء أحلى من المن” . وهو 
مر من الآلاء عند المن” » الالاء الأول النعم والا لاء الشانى شتجر مر الورق » واللن" 
الأول شيء شبه العسل يقع كالشدى على بعض شجر بادية سينا وهو الذى في قوله 
تعالى «وأنزلنا عليكم المن والسلُوى» : والمن” الثاني تذكير المنعسم عليه بالنعمة . 
والأذى الإساءة والضر القليسل للمنعم عليه قال تعالى ٠‏ «لن بفروكم إلا" أذى» : 
والمراد به الأذى الصريح من المئع سم للمتعم 1 كااتطاول عليه أنه أعطاه » أو أن يتكبر 
عليه لأجل الغعطاء : بله تعيير ه بالفقر : وهو غير الأذى الذى تحص عند اأن وو اشان 
أبو حامد الغزالي ني كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن" المن” له أصل ومغرس وهو من 
أحوال القلب وصفاته : ثم تتفرّع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح . ومنبسع 
الأذى أمران : كراهية المعطي | إعطاء ماله وشدة ذلك على نفسه ورؤيته أنلّه خير من 
الفقير : وكلاهما منشؤه الجهل : فإن” كراهية تسليم المال حمق لأن” من بذل المال 
لطلب رضا لله والثواب فقد علم أن" ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله . وظنه أنه 
خير من الفقير جهل بخطر الغنّى » أى أن" مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم 
من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفسانى 
ولا خذار الله المتصداق من أن يؤذى المتصداق عليه عللم أن" التحذير من الإضرار 
ابه كشتمه وضربه حاصل" بفحونى الخطاب لأنه أولى بالنهي . 
أواسع الله تعالى هذا المقام بيانا وترغيبا وزجر باناليت معلافة وتفتنات بدينة 
فتتبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعولة .. ٠‏ 


وكيف لا نكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها ٠‏ وإنة من أكبسر امن 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد :الآمة عل وجوه بجامعة بين ورعئ المنفعة العامة 
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ومراعاة الإحسان للذى بطنأ به جهده ء وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. . 
٠‏ ولقد كان مقدار الإصابة والخط! فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها ٠‏ ولا تجد 
شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعنّوا إلا "وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حتظا من الأموال 
اي بين أيدى أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم » إل أنتهم ني ذلك 
متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمل 50007 غير أنّك لا تجد شريعة سدادت 
السهم لهذا الغرض . وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفترض . مثل هذه الشريعة 
المباركة » فإنّها قد تصرّفت في نظام الثروة العامة تصرّفا عجببا أقامته على قاعدة توزيع 
الثروة بين أفراد الآأمة » وذلك بكنفاية المحتاج من الآمة مؤونة حاجته » على وجوه لا 
تحرم المكتتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد .. 


فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب - بالأمن على ماله من أن ينتزعه منه 
منترع إذ قال تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ينكه بالباطل» وقال 
النبيء صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن" دماءكم وأموالكم حرام عليكسم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاءء سمع ذلك منه ماثة ألف نفس أو 
يزيدون وتناقلوه يي آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر » فكان من قواعد التشريع 
العامة قاعدة -حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إيطالها . 


وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات 
والتوثيقات 6 كمشروعية الرهن 2 السلف والتوثق بالإشهساد كما تصرح نه الآيات 
اوراس جا تعرس لتر بيو رواسا [ 


ثم أشارت إلى أن" من مقاصدها أل" تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة 

ؤ أو يل من الأمة بل الققصد دوراتها بقوله تع في آية انيء «ما أفاء الله على رسوله من 
٠‏ أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كينلا يكون 
دولة بين الأغنياه منكم؛ ‏ فضمير يكون عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا أى كيلا . 
يكون إلمال دأولة . والدولة ما يتداوله الناس من المال» أى شرعئّنا صرفه لمن سميناهم دون 
أن يكون لأهل الجيش حق فيه ء لينال الفقراءء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء فلا يكون 
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مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ قادتهم اير باع ور 1 الغر اة 
ثالاثة الأرباع فيبقى امال كله لطائفة خاصة . 


عدت إل الاقراع .مي بهذا :قرعا مسقنا وجطلاك. مله از اا مت دابع [ 
في حياة صاحب امال وبعضه بعد موته . فأما الذى في حياته فهو الصدقات الواجبة : 
ومنها الركاة ٠‏ وهي في غالب الأحررال عشر المملو كات أو نصف عشرها أو ربع 
عشرها : وقد بين النبيء » صلى الله عليه وس وجه روا ددن جرعر 
أرسله الى اليمن «إن” الله فرض عليهم زكاة تُوخذ من أغنيائهم. فترد” على فقرائهم» 2 
وجعل توزيع ما. يتحصل من هذا المال لؤكامة مالع الناس وكقاة من الضيطاء منهم + 
فصاروا بذلك ذوى حق في أموال الأغنياء » غير مهينين ولا مهد دين بالمنسع والفساوة . 
بوالق ان الأغنيساء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون » من تسميته 
قرضا لله تعالى » ومن توفير ثوابه » كما جاءت به الايات التي نحن بصدد تفسيرها . 


ويلحق بهذا النوع أخذ الخمس من الغنيمة مع أنّها حق المحاربين » فانترع منهم 
ذلك وقال لهم«واعلموا أن' ماغنمتم من شيء فإن" لله خمسه وللرسول -إلى قولم 
إن كنتم آمنتم بالله» فحترضهم على الرضا بذلك » ولا شك أنه انترعه من أيدى الذين 
اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم . وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة لأنها 
غير منظور فيها إلى الانتراع إذ هي في مقابلة تأللّف العائلة » ولا نفقة ة الأولاد كذلك لأن” 
الداعي إليها جبلي . أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم الانتراع 
الواجب » ومن ن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين » وفطر رمضان » والظهارء 
والإيلاء » وجزاء الصيد . فهذا توزيع بعض مال ال حي في حياته . ئ 

. وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والتقصان . وقد كان العرب يعطون أموالهم لمن : من يحبون من أجنبي أو قريب كما 
قدمنا بيانه في قوله «كتب عليك بار يس وب صروع 
. الإرث للأكبر . 


وجعل توزييع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال ؛ ٠‏ فم تعط 
أموالهم إلا" لأقرب الناس إليهم » وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف ني 
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مسائل الحجب من الفرائض : وبحسب الأحوجية إلى المال : ' كتفضيل الذكر على 
الأنثى لأنه يعول غيره والأنثى يعولها غيرها . والتفت في هذا الباب إلى أصحاب 
الأموال فترك لهم حق التصرّف في ثلث أموالهم يعينون من يأخذه بعد موتهم على 
شرط ألا" يكون وارثا » حتى لا بتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره . 
وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واجب ء وذلك أنواع المواساة . 
بالصدقات والعطابا والهدادا والوصايا وإسلااف المعسر بدون مراباة وليس في الشريعة انتراع 
أعيان المملوكات من الاصو ل فالانتراع لا يعدو انتراع الفوائد بالعدالة والمساواة . 


وجملة «قول معروف» إلى آخرها مستأتفة استغنافا بيانيا . وتنكيزبدقول معروف» 
للتقليل » أئ أقّل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى . وااعروف هو الذى يعرفه 
الناس ء اف كرو . فالمراد به التقول الحسن وهو ضلد الأذى . 


والمغفرة هنا راة بها التجاوز عن الإساءة أى 0 المتصدق عن الملح أو الجائي 
في سؤاله إلحاحته” أو جفاءه” مثل الذى يسأل فيقول : أعطني حق الله الذى عندلك أو 
نحو ذلك » ويراد بها أيضا تجاوز الله تعالى عن الذنوب بسبب تلك الصدقة إذا كان 
معها قول معروف » وني هذا تعريض بأن” الأذى يوشك أن" يبطل ثواب الصدقة . 


وقوله «والله غني حليم» تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمنون وهما : الغنى الراجع إليه الترفمع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي »: والحلم” الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة . ظ 
والإبطال جعلالشيء باطلا أي زائلا غير نافع لا أأريد منه . فمعنى بطلان العمل 
عدم ترتّب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا بهء..فإن كان 2 
العمل واجبا فبطلانه عدم 1 جزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف . من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل" ركن او شرط من العمل . وإن كان العمل متظوّعا به جع البطلان 
الى عدم الثواب على العمل لانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين 
أدلة . الشر بعة 5 3 ظ ظ [ 0 


وقوله «كالذى ينفق ماله رئاء الناس» الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 
تبطلوا! أئ ل تكونوا 8 إتسباع صدقانك م بالمن” والأذئ كالذئ ينفق ماله رئاء 
الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر : وإِنّما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء 
أهل الحاهلية . ظ 
فا موصول من قوله «كالذى ينفق ماله» مراد به جنس وليس غراف لة ع ا ولا 
واحدا . والغرض من هذا التشبيه: تفظيسع المشبه به وليس المراه الممائلة ف الحكم 
الشرعي . جمعا بين الآدلة الشر 
' والرئاء بهمزتين- فعال من رأى. وهو أن يسكثر من إظهار أعماله الحسنة 
للناس : فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة ٠‏ وأولى الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن 
الباء بعد الألف-الرائدة » ويقال رياء سبياء بعد الراء على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة . 


والمعنى تشبيه بعض المتصد قين المسلمين الذين يتصد قون طلبا للثواب ويعقبون 
[ صدقاتهم بالمن” والأذى . بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من 
إنفاقها إلا" الرئاء والمدحة إِذْ هم لا يتطلسبو ل أجر الأخرقف. 2 ظ 


ال سي ليخن ذا سروه من ع 
التطاول على الضعفضاء وشفاء خسلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة . 


ظ ومسل حال الذى ينفق ماله رثاء الناس المشبه به - تمثيلا يسرى إلى الذين ستبعون 
صدقاتهم بالمن” والأذى بقوله «فمثله كمثل مثران الخ) - وضمير مثله عائد إلى الذى 
ينفق ماله رثاء للناس: لأننه 1 كان تمثيلا حال امشبله به كان لا عحالة تيلا مال الثيله ‏ 
في الحام الج تت ظ [ 
5001111 صفوان عليه تراب 07 
ظ يعني يتخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر » فقدير الكلام عليه تراب صالحٌ للزرع 
فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن" التراب الذى يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذى يبذرون فيه » فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه؛ 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئا وبي مكاننه صلدا أملس فخاب أمل زارعه . 
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وهذا أحسن وأداق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفه : وأن” وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى 
مكل 0 0 ا اشتدات به 50 ف يوم عاصف» فإن" مورد تلك 
الآية مقام آ ظ 


ولك )1( أن تجمل كاف التشبيه في قوله تعالى « كالذى ينفق ماله صفة ة لمصدر 
محذوف دل عليه ما ي لفظ صدقاتهم من معنى الإنفاق وحذف مضاف بين الكاف 
وسن اسم الموصول ؛ والتقدير إنقافا كإنفاق الذى بنهدق ماله رئاء الثاس .. 
وقد روعي في هذا التمثيل عكس التمثيل أن ينفق اه في سبيل الله بحبة 


سمت 6 


اغيليت انه 2 1 


فالتشبيه تشبيه مر كب معقول بم ركب محسوس . ووجه الشبه الأمل في حالة تغر 
بالنفع ثم لا تلبث ألا تأتى لآملها بما أمثّله فخاب أمله . ذلك أن" المؤمنين لا يخلون من 
رجاء حصول لثواب لهم من صدقاتهم ؛: ويكثر أن تعرضص الغفلة: للمتصداق فيستبع 
. صدقته بالمن” والأذى اندفاعا مع خواطر خبيثة . 


وقوله «لا يقدرون على 211111111 
به معان كثيرة فهو بموقعه كان صالحا لأن يكون حالا من الذى ينفق ماله رئاء الناس 
فيكون مندرجا ني الحالة المشبئهة » واجراء ضمير كسبوا ضمير -جمع لتأويل الذى ينفق 
بالجماعة » وصا حا لأن يكون حالا من مثل صفوان باعتبار أنّه مثل على نحو ما جوز في 
قوله تعالى «أو كصيب من السماء» إذ تقديره فيه كمثل ذوئ صيب فلذلك بجاء ضميره 

بصيغة الجمع رعيا للمعنى وان كان لفظ المعاد مفر قاوسلا لأن يجعل استينافا بيانيا. 
7 الكلام الذئ قبله يثير. سؤال سائل عن مغبة أمر المثبه» وصالنا لأن يجعل تذبيلا 
وفذلكة لضرب المثل فهو عوة.«عن بده قولي لا تبطلوا يكن 0 والأذىم إلى 
الوا ئ 


0 هذا مقابل قولنا ني الصفحة السابقة ٠‏ هو حال من ضمير تبطلوا » 1 





[ بوماطا لأن يفل تالا من ال ا ا 
وحذف عائد الصلة لأنّه ضمير مجبرور بما جر به اسم الموصول. ومعنى «لابقدرون» 
اواو ااا عا ل ا 

ظ مالهم ار انان يرل اللي بدليل 7 «والله ل يهدى وي 

والعنى فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا كما في قوله ٠‏ فأصبتح يقب كفيته على 
ما أثفق فيها » . 

وجملة 0 لا يهادىي 0 الكافرين / ( 3 والوا 0 د التذييل 
على من ينفقون وأذاه . ظ 


ل لير ار 


. مَل ين ينفو العلية ينه 2 شان اللو و كي‎ ١ 
ظ أنفيهم كَمدَلٍ جَنْة بريوة أُصَا 4 فاق بر‎ 
َم يُصبْهَا َال قعل الله يما ملو نَ بَصِير 4. ؛‎ 


3 


. 1 م 


عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضاة اق عل ستل ال يني نما رئاء 
الناس » لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البون وتأكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص » 
وتفننا في التمثيل . فإنّه قد مشله فيما سلف بحبة أنبتت سبع سنابل » ومشّله فيما سلف 
تمثيلا غير كثيسر التركيب لتحصل السرعة بتخيّل مضاعفة الثواب » فلما مشّل حال 
المنفق رئاء” بالتمثيل الذي مضضى أعيد تمثيل حال المنفق ابتغضاء مرضاة الله بما هو أعجب 
في حسن التخيل ؛ فإن” الأمثال تبهج السامع كلما كانت أكثر تر كيبا وضمنت الهيأة 
الثبته بها أحوالا حسنة تكسبها حننا لسري ذلك التحمين إلى الله » وهذا من 
جملة مقاصد التشبيه . ْ 


سور النقسية ظ 5 


وانتصب («ابتغاء فرضناة الله وتشيتا» على الخال بتأويل مووود عت : أى مبتغين 
مرضاة الله ومشبستين من أنفسهم . ولا يحسن نصبهما على المفعول له » أما قوله «ابتغاء» 
فلأن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله بإضمارها ء لأنه يؤول إلى 
معنى لأجل طلبهم مرضاة الله؛ وأما قوله دوتئيتاء فلأنة كيه ا لم ما عطف هو عليه . 


والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه » وهو تمثيل د يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
اتتشكنك والترداد» أي أنهم يمنعون أنفسهم من الترد د في الإنفاق في وجوه البر ولا 
ذر كرون يجالا لخراض لذج بهذا عن اقرلوم ثبت قدمه أى لم يترد د ولم ينكص ٠2‏ 
فإن إراضة النفس على اواج ب ب [ 
وتصير لها ديدنا . ْ 


وإنفاق المسال م:٠‏ من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لأن" المنال ليس أمرا هينا 
على النفس » وتكون «من» على هذا الوجه لاتبعيض » لكنه تبعيض مجازى باعتبار 
الأخرال > أي كينا ليمش أخوال النفس. . ظ ظ 4 


وموقع (من) هذه في الكلاء يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل » بحيث 
لا يطلب تسلئط الفعل على بجميع ذات لمفعول بل يسكتفى ببعض المفعول » والمقصود 
الترغيب بي تحصيل الفعل والاستدراج إل .تحصيله » وظاهر 0 الكشاف يقتضي 
أننه جعل التبعيض فيها حقيقيا . ظ 

وصور أن يكون لثبيتا تمثيلا للنصديق أى تصديقا لود الله وإخلاصا في الدين 
لببذالف حال لنافقين ؛ فإن” امتثال لخم الشاقة لا يكون إل عن تضدبن للآمر بها , 
أي يد لون على تثبيت من أنفسهم . 


. و(من) على هذا الوجه ابتدائية » أئ تصديقا صادرا من أنفسهم.‎ ٠ 


ويجيء على الوجه الأول ني تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر » 
وهواما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرر الأفعال هو الذى يوجب حصول الملكة الفاضلة 
فى النفس » بحيث تنساق عقب حصولها إلى الكمالات باختيارها » وبلا كلفة ولا 





ضجر . فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر : والذى يأتى تلك المأمورات يعبت نفسه 
٠‏ بأخلاق الإيمان . وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضا على تكرير الإنفاق ' 


ومسل هذا الإنفاق بجنة بربوة الخ»: ووجه الشبه هو الهيأة الخاصلة من مجموع 
أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة : فالهيأة المشبنهة هي النفقة التي حف بها طلب رضى الله 
والتصديق” بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة» والهيأة المشبهة بها هي 
هيأة الجنة الطيسنة المكان الي جاءها التهتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة : و 
أصابها طل” فكانت دون ذلك . - ظ 


واللدة كان ون الأ رظن كو شيع اتروع بج أى بنستر اللكائن فيه فاسمها 
مشئق” من مجن" إذا ستر : : وأكثر ما تطلق النّة في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختدّلف 
الأصناف ٠‏ فأما ما كان مغروساً نخيلا بحتا فإِنّما يسمى حائطا . والمشتهر ني بلاد العرب 
من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار ني بلادهم بعد التمرء 
فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمان » فإن كان النخل معها 
قيل لها جنة أيضا كما في الآبة التي بعد هذه . ومما يدل 0 أن” الجئّة لا يراد بها حائط 
النخل قوله تعالى في سورة الأنعام «وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معئروشات 
والنخل والزرع» فعطف النخل على الجنات ء وذكر العريش وهو ثما 0 للكرم : 
هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة . 


ظ وقد حصل من تدثيل حال الذين فقون أموالهم في مبيل لل بحيلة اقم بجتة. 
رسك 


ب 


والركوزة انه بضم الراء وفتحها مكان من الأرضن مرتفع دوت المشبيل و سيور 
العشرقي بربوقي يضم الراء وقرأه ابن عامر وعاضم بفتح الراء . وتخصيص الجنة بأنّها 
في ربوة لأن" أشجار الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا فكان لهذا القيد فائدتان 
إحداهما فوة وجه الشبه كما أفاده قول «ضعفين ») » والثانية نحسين المشيه به م ظ 
الى سين المشبه ىُ تخيل السامع .. [ [ 
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والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا ء وقد قيل إن كل فعلل . 
يكلام الوب لبر جاقات ملكتن وقاتاق ويسناتة وعرل الال ما ارال 
وشاع في ثمار الشجر قال تعالى «ذوائ تي أكل خمط » وقال «تو ني أكثلها كل 
حين بإذن ربها» ) وقرأ نافع وابن كثبر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب,أأكئله نسكون 
الكاف » وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم الكاف . 


وقوله «ضعفين» التثنية فيه لمجرد التكرير جل نت أكلها مضاعفا 
على تفاوتها . 


وقول إن لم ينصبها وابل فطل» ؛ ادل يساس ار كفاها مطر قليل . 
نت أكلها دوت الضعفين 1 والمعن أن الإنفافق لابتغاء مرضأة الله له ثواب عظيم 6 
وهو دمع ذلك - متفاوت عل تفشاوت متتدار الإخلااص ف الابتغاء والتثبيت. كما 
تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها . 


ةر © 0000 5 ور ا رضي او : سا وس 
© أيود ل أن تكون لهوجنة ثثن تَخِيل وَأَعْتَاب تَجرى من 


ىد ا ام© 2 ل 3 ل 
كيه الأتهار مها ين كل الشمرات وَأصَايَه الج ولهو ذرية 


اير لله ص 


الآيْتٍ نك س4 ظ 


استئناف بيانى أثاره ضرب الثل العجيب للمنفق في سيل الله بل حب نيعت 
000 ع ستابل » ومشّل جنة بُربوة إلى آخر ما وصف من المَقّلين . ولما أتسع بما يفيد 
أن" ذلك إنّما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى ء ثم 
أتبع بالنهي عن أن حضوا مدناهم بالمن والأذى, اس عفر فيك لتدمد ن السامع لتاو فى مشل 
ل م ل ل ل كانوا بضد حالهم في حالة محمودة . 
ضرب الله هذا مثلا لمقابل مثل النفقة لمر ضاة الله والتصديق وهو نفقة الر ثاء » ووحعحه ‏ 
الشبه هو حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج : فهذا مقابل قوله 
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«ومثل اليد ينفقون أمو الهم ابتغاء مرضاة الله الآبة . وقد وصف الجنة بأعظم + ما يحسن 
به أحوال الجنشات وما يبرجى منه توفر رَيعها » ثم و صف صاحبها بأقصى صفات 
الحاحة إل قاكلة سمه و انه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم وانهم ضعفاء - أى 00 

إذ الضعيف ني لسان العرب هو القاصر » ويطلق الضعيف على الفقير أيضا» قال تعالى 
«فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا» » وقال أبو خالد العتّابي 


لد 2 اد الحياة إلى 1 بناق إنهن” ٠‏ 1 من الضعاف 2 


وقد أضابه الكبر فلا قدرة له على | الكسب غير تلك الحنة ؛ فهذه أشد” أحوال الخرص 
كقول الأعلشى : ظ ظ ظ 
ظ اي اده الفيراقيه يا 

فحصل من تفصيل هذه الحالة م1 روني اكيرة لناد نقذ كبن كان المعطي صدقته 
في ترقب لثوابها . ظ 00 ظ 
فأصابها إعصار » أى ؛ رديح شديدة تقلع الشجر والنبات ٠‏ فيها نار أى د 
حرارة ‏ وهي المسماة بريح السموم . فاطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ : 
فأجر قت اللفةب أ أشجار ها _ أى صارت الا نانس فهذا مفاجأة الخيبة في 
حين رجاء المنفعة . 


ولمشرام قي قو 0 0 ( استفهام إنكار والجلر 0328 قُ قوله ) تحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ٠]‏ . والهيأة المشبنهة محذوفة وهى هيأة المنفق نفقة 
مشبعة بالن والأذى ٠‏ ش [ ظ 


0د اببخارى أن” عمر بن الخطاب سأل 1 أضعاف رسول اشدمل ا عليه وس 
فيم ترون هذه الآية ل زلت «أيسود أحد كم أن : نكون له جنة من نخيل وأعناب» الآية» 
فقال بعضهم « الله أعلم) » فغضب عمر وقال «قولاوا نعم أو لا نعلى) ٠‏ فقَال ابن عباس 
٠‏ «في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» » فقال عمر «يا ابن 5 فل ولا تحقر' نفسك» 0 
قال ابرق عباس «ضريت مثلا لعسمل » . قال عمر «أىئ 097 :. قال ل عباس العمل ).: ( 

0 قال صدقت ٠‏ لرجل غد ني يعمل بطاعة الله : : ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان لا في 
عمره فعمل ٍ المعاصي ' حتى أحرق عمله . 
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وقوله «كذلاك يبّين الله لكم الآيات» تذييل: أى كهذا البيان الذى فيه تقريب 
المقول بالمحسوس بين ن الله نصحا لكم » رجاء 7 قنكتركم في العواقب حتى لا تكونوا 
على غفلة . والتشبيه بي قوله «كذلك بين الله لكم الآيات) نحو ما في قوله تعالى 
«وكذلك جعلنا كم أمة ار [ 


ٍ< مت راك 6 عر رو ”> هاس وس وس 
« يأيها الْذِينَةمَنوا أنفقواً من طَيبَات ما كسبتم وما أَخْرَجْنَا 
8 ّْ رسم29ى م اهارو 0 م 2-9 0 2 و و م ل 1 
شن الارض و تيمموا الخيث مله تتنفمول ولستم بعاخذيه 
2 على 8د © ض 1 قار 5 2 © #خق 


| إفضاء إلى و بره ا 


ؤ 0 ونا تتم اننا كي 00 ع 


وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجممل » ونكتة ذلك أنه قد شاع 
بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك ني نزول القران فصار غرضا دينيا مشهوراء 
وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر بالبيان . ونظير 
هذا قول علي في خطبته اللي خطبها حين دخل سفيان” الغتامدى _أحد قواد أهل الشامه 
بلد الأنبار ‏ وهي من البلاد المطيعة للخليفة على وقتلوا عاملها حسان بن" حسان ‏ 
البتكرى : وأما بعد فإن" من تترك الجهاد رغبّة عنه ألبسه الله توب الذل : وشمل” البلاء : 
ظ وَذ نث بالصغار: وضرب على قلبه » وسيم الختسلفء ومينع الصف . أل وإنتي 
قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم 2 
فوالله ما ززى قوم في عنقدّر دارهم إلا" ذلواء فتوا كلتم . هذا أخو غامد قد وردت" 
خيله الأنبار» الخ . وانظر كلمة «الجهاد» في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال كما يدل . 
عليه قوله بعده الى قتال هؤلاء فحصرفها قاصد 5 غافل ولا إخالها تصدر عن قو 
رضي الله عنه . 
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صدقة الطزع . :. و هو للقدر لكر 75 ف الطلب 0 0 وصدقة ا ٠‏ والأدلة 
٠‏ الأعرى 0 حكم كل ا الات يناسب تعميم النفقات . 


والمراد بالطيسبات خيار الأموال : فيطلق الطيب على الأحسن بي صنفه . والكتسب 
مايناله الرء: تبعية #التجازة" .والاجارة والخيمة والضيد. .. ويطلق الطتيغل الال 
المكقني رريفة شلال لا يخالطه ظلم ولا غش” ١‏ وهو الطيتب عند الله كقول النبيء 
صلى الله عليه وسلم «من تصدق بصدقة من كسب طيسب - ولا يقبل الله إلا طيسبا ‏ تلقساها 
الرحمن بيمينه) الحديث » وي الحديث الاخر «إن الله طيتب لا يقبل إلا طينبا» . ولم يذ كر 
الطيتبات مع قوله «ومما أخرجنا لكم من:الأرض» اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه : 
ويظهر أن ذلك لم يقيند بالطيسبات ل قوله, أخرجنا لك أشعر بأننه ما اكتسبه المرء بعمله 
بالحسرث والغرس ونحو ذلك . لآن” الأموال الخبيئة تحصل غالبا من طم الناسن 
التحيئل عليهم وغشتهم وذلك لا يتأتى في الثمرات المستخرجة من الأرض غالبا . 

. والمراد بما-أخرج من الأرض الزروع والثمار » فمنه ما يخرج بنفسه » ومنه ما‎ ٠ 

يعالج بأسبابه كالسئي للشجر والزرع » ثم يخرجه الله بما أوجد من الأسباب العادية . 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة في «ما أخرجنا لكم من الأرض» . وتجب على المعدن - 
الز كاة عند مالك إذا بلغ مقدار النصاب » وفيه ربع العشر . وهو من الأموال المفروضة 
وليس بزكاة عند أبي حنيفة » ولذلك قال فيه الخمس . وبعضهم عد الركاز داخلا 
فيما أخرج من الأرض ولكتّه يخمس » والحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية . ولعل” 
المراد نما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية » وبالمخرج من الأرض الحبوب 
والثمار المزكاة .2 [ ظ ظ 

وقوله «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون» أصل تيمّموا تتيمموا ؛ عزنت تا امقاد مه 
ىُ المضارع وتيمسم بمعنى قصد وعمد . ظ 

والخبيث الششديد 1 في صنفه فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر قال 
تعالى (اويحرم عليهم الكياا نك وهو : الفيذ" الأقصى الطيتب فلا يطلق على الردئء إل" . 
على وجه المبالغة » ووقوع لفظه بي سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ . 
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وجملة «منه تنفقون» حال » والجار والمجرور معمولان الحال قدما عليه للدلالة على 
الاختصاص : أى لا تقصدوا الخبيث في حال الا" تنفقوا إلا" منه : لأن” محل النهي أن يخرج 
ظ الرجل صدقته من خصوص ردىء ماله : أما إخراجه من الجيد ومن الردىء فليس بمنهي 
لاسيما في الزكاة الواجبة لأنّه يخرج عن كل ما هو عنده من نوعه . وفي حديث الموطا في 
البيوع «أن” ا ء صل الله عليه وسلم أرسل عاملا على | صدقات خيبر فأتاه بسر جنيب 
فقال له : أكل تمر خيبر هكذا قال : لاء ولكني أبيع الصاعين من الجتمئع 
ا من جنيب (1) . فال له : بع الجمع بالك زاعام الع بالدراهم جنيبا) : فدل 
على أن الصدقة َو خل من كل نصاب من نوعه : ولكن ' المنهى عنه أن يخص" الصدقة 
ظ بالأصناف الر ديئة 7 . الحيوان فيو خذ الوسط لتعذ ١‏ اتويع غابا ل إذا اكت رعدده 
فلا إشكال في تقدير الظرف هنا . 


ل لسر ل بر نار درا امد كير : وقرأه 
البرىعن ابن كثير بتشديد التاء ي الوصل على اعتبار الإدغام . 

وقوله «ولستم باخذيه إلا" أن در ا د نش ويجوز 
أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلا لنهيهم عن" الإنفاق 
من المال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساواة إئ كما تكر هون 
كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه . وكأن" كراهية كسبه كانت معلومة اديهم 
متقررة بي نفوسهم » ولذلك وقع القياس عليها . 

ويجوز أن يكون الكلام مستعملا ي النهي عن أخيل لمال ١‏ الخيتٌ » فيكون 
الكلام منصرفا إلى غرض ثان . وهو النهي عن أخذ المال الخبيث والمعنى لا تأخذوهء 
وعلى كلا الوجهين هو مقنض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا 
يَحلّه انتقاله إلى غيره . ظ 
0 والإغماض زناف انلف ن ويطلق مجازا على لازم ذلك ؛ فيطلق تارة على الهناء 
والاستراحة لأن” من لوازم الإغماض راحة النائم قال الأعشى : 


و © ا لس حل عن 


عليك_ مثل الذى صّليت فاغتمضي ار مه 


(0) الحم سنت مق الثبر بره واالوين سس تا . 





أراد فاهنئي ‏ . ويطلق ثارة على لاز مه من عدم || رؤية فيدل على التسامح 5 الآمر 
المكروه كقول الطرماح : 
الويفكا باللوش قوم وانفتم .وجال” ور'فوان بالإعماض:. 
فإذا أرادوا المبالغة في 


التغا فافل عن الك لرود 00 قالوا أغمض عيذه عل قذلى ؛ وذلك لآن” 


ا ْ 0 2 انعو : 
العريز 2 رآارد اإلكات ص (1) : 


وأَغلمفت الجفون على قذاها ولم"” أسمّم' إلى قال وقيل 
والاستثناء بي قوله «إلا” أن تغمضوا فيه) عا لى الوجه الأول من جعل الكلام إخبارا . هو 


| ء* 
مه مك 0 و اما عل || لو -جكه الشاني من جعل النفي لمعى, النهمي فهو ن تأكيد الثي ع 
دما ينشبه ضلاه أما ا تأخذوه لهت إذا تغاضيتم عن النهى اال : 


وقوله «واعلموا أن الله غبي حميسد» تذييل . أ ني عن صدقاتكم اي لاتق 
الفقراء . ا اله ئن فيها استساغة الم رام . حميد م حميد . أى شاكر هن 'تصداق صدقة طيبة . 


باعلموا للاهتمام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى دوائقزا اتنو غلبا 0 أ 
ل ناته انون تبر نر لزاناق عن الغييق ةذ لول 01 الله غني فأعطوا 
لوجهه. باجا الجاع لوحال ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيسب الكسب 

والغني الذى لا يحتاج إلى ها تكثر حاجة غالب الناس إليه ‏ وللّه الغنى المطلق فلا 
يعطى لأجله ولامتثال أمره إلا" خير ما يعطيه أحد للغتني عن المال . 

والحميد من أمثلة الممالغة ا ى شديد الحمد ؛ أده يني عل فاعل الخيرات . ويجوز 
أن5 يكون المراد أنه محمود ب 80 أى فتخلقوا بذلك لآن” صفات 
. الله تعالى كمالاات. فكونوا أغنياء القلوب عن اشح ا عل | صدقاتكم :3 5 
تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها . 


00 الكلاني نا نسبة إلى الكلاء بوزن جبار مملة بالبصرة قرب الشاطىء . والكلاء ٠‏ الشاطي . وهذه 


0 الأبيات قالها بعد أن كك تدعانا ازعم راك ورا لوك إذد د وأذناة واو 00 » وقبله : 


دخلت على معاوية بن حرب ولكن بعد يأس من دخول 


نا اما 


وما ا نئلت الدخول عليه حى حلات ثلمة الر.جل الذليل 
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هم ع قر يع يارو صراس ه 2 سم 


المت 2 مقر ويم كم بِالْفَحْسَاء 4 . 


استئنساف عن قوله «أنفقوا من طيسات ما كسبتم) 8 الشيطان يصد" النامس عن 
| عطاء خيار أموالهم ويغر يهم بالشح 3 بإعطاء الردىء والخبيث » ويخوفهم من 
الفقر إن 6 ايحن مالهم . ظ 


0 2 الشيطان مسندأ إليه لأن" تقديمه 0 م 'الحكم 0 سيق له 0 
منديماتة و 0 : تقديم "المبييل 0 على الخبر الفمل نقوي ١‏ الحشكم وتحقيقه . 


ومعنى (يعدكم) 0 لكم وقوعه ني المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم ؛ وذلك 
بما يلقيه في قلوب الذين تخلّةوا بالأخلاق الشيطانية . وسمي الإخبار بحصول أمر ني 
المستقبل وعدا مجازا لأن” الوعد [خبار بحصول شيء في المنتقبل من جهة المخبر» ولذلك 
يقال : أنجز فلان وعده أو أخلف وعده » ولا يقواون أنجز خبسره » ويقولون صدق 
0 وصداق وعده ٠‏ فالوعد أخص” من الخبر » وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة . 
فشسه” إلقاء الشيطان ىق قي نفوسهم ل الفمّر يوعد منه بحصوله لا محالة » ووجه الشبه 
ما في الوعد من معنى التحقسق . وحسن هذا المجاز هنا مشا كلته د «والله” بعد كم 


مغمر ة) ):فإنه راسي 
ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلاه القاموس - تبعا 

لفصيح تعلب - فني قوله يعدكم الفقر مجاز واحد » وإن كان خاصا بالخير كما هو 
قول الز مخشري قي الأساس ٠)‏ فى قوله, يعد كم الفقن. مجازان . ظ 
00 والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به » وهو مشتق من 
فقار الظهر » فأضله مصدر فَقَره إذا كسر ظهره » جعلوا العاجز بمنزلة من لا 

ستطبع ع أدنى حر كة لآن" لظبهر هو مجمع الحركات » ومن هذا تسميتهم المصيية فاقرة » 
[ وقاصمة الظهر » ويقال فقثر وفقثر وققثر ور سبفتح فسكون : ونين وبصضم 
فسكون ؛ وبضمتين- »2 ويقال رجل فقير » ويقال رجل فقر وصفا بالمصدر . 





والفحذاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفا أو شرعا . مشتق 
من الفحش - بضم الفاء وسكبون الحاء . تجاوز الحد . وخصه الاستعمال بالتجاوز في 
القبيح .. أى يأمر كم بفعل قبيسح . وهذا ارتقاء بي التحذير من الخواطر الشيطانية التي 
ظ 0 إلى الأفعال الذميمسة . ولينّس المراد بالفحشاء البخل لأن” لفظ الفحشاء لا يطلق 
لى البخل وإن كان البخيل يسمى فاحشا . وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير 
في النفو عفان أن" الآأمر ي الحقيقة * ن أقسام الكلام اليد في الفحشاء 


تعر ديف الجنس 


رالله م َمْفِرَةَ مه وَكَضْادً وَاللَه رايع عَلييم . 


عطف على جملة «الشيطان يعد كم الفثقر» لإظهار الفرق بين ما و [أثه :اومن 
الشيطان و تدعو ]أنه أوامر الله تعالى . والوعد فيه حقيقة لا محالة . والقول في في تقديم أسم 
الجلالة على الخبر الفمعلي ف قوله او الله 0 على طريقة ا بن لد 
ّ قوله «الشيطان بعد .> م الغقر 1 . ْ 


ومعنى «واسع» أنه واسع الفضل . والوصف 5 مشتق من وضع المتعدى 
بسادارغي بالعطاء ونحوه . قال الله. تعالى : ارا وسدعت كل” سْ يء رحمة” وعلما». 

وتتقول ا ل يسعني أ 86 ٠‏ أفعل 5ل . أبن د ا فيه سعة » وى احدنيث علي 6 
ولس ل الله صلى الله عليه وسلم : «قد وسع الناس” سر له 9 


هنا أنه وسسع الناس والعالمين بعطائه . 


يؤْتى الحكمة من يشَاءٌ ا نَ الحكمة قَفَدْ أُوتَىخَيْرًا 


هذه الحملة اعتراض وتذييل للا تضهنته آيات الإنفاق من المواعظ والآادات 
وتلقين الأخلاق الكريمة . مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل . 


سورة البقسة ا شْ ا6 





فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به : وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء . فالمعنى : هذا من الحكمة التي تاكم الله ؛ - 
فهو يؤف الحكمة من يشاء : وهذا كقوله «ووما أنز ل عليكم .من الكتاب وك 


قال الفخر سر الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد لع وعد 
الشيطان هو أن" وعد الرحمان ترجيحه للك والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة 
والحمس" من حيث إنسهما يأمران بتحصيل اللذاة الحاضرة : ولا شك أن حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق امبر عن الزيغ : وحكم الحس" والشهوة يوقسع في البلاء والمحنة : 
فتعقيب قوله «والله بعد كم مغفرة» . : بقوله «يؤتى الحكمة» إشارة إلى أن ما وعد به تعالى 

من المغفرة والفضل من الحكمة : وأن" الحكمة كلها من عطاء الله تعالى » وأن الله تعالى ‏ 
يعطيها من يشاء . ظ 


والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفسق ذلك للم . ٠‏ فلذلك قيل : نزلت 
الحكمة على ألسنة العرب . وعقول ليونان ٠‏ وأيدي الصينيين . وهي مشتقة من 
الحكم - وهوالمنع لأنها تمنع صاحبها من الوقوع بي الغلط والضلال » قال تعالى : 
«كتاب أحكمت آياته»ع ومئه سميت الحديدة الي قُ اللجاء وتجمل قُ م اكرين 0 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذى يخلقه مستعد! إلى ذلك » من سلامة 
عقله واعتدال قواه : حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له ؛ لا يصدآه 
لاا 0 
وسلامة البقعة من العنتاة » فإذا انضم" إلى ذلك توجتهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا 
ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير . . وفسرت الحكمة بأننها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة » أي بحيث لا تلتبس الحقائق بعبوبار 
نعض ولا يغلط في العلل والأسباب . [ 


0 والحكمة قسمت أقساما مختلفة” الموذوع اختلافا باختلاف العصور والأقاليم . 1 
ومبدأ ظهور عء الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين » وعند أهل الصين 


02 ْ 1 : سورة القيرة 





ْ البوذيين ٠‏ وق يلاد فارس قٍِ حكمة زرادشت . وعند القبط ه في حكمة الكهنة ٠‏ ثم 
٠‏ انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الفرقة: إل الونان وعد يت وصححت ولرعد وكميت 
00 إلى قسمين : حكمة عملية » وحكمة .نظرية: . [ ظ 
ؤ فأما الحكمة العملية فهي اوسني ين امد لاس وخر السسر د 
[ تهذيب النفس : ؛ وتهذديب العائلة َ وتهذيب الأامة : 
والأول عل الأخلاق ٠‏ وهو التخللق بصفات العلو الإلبي ب بحسب الطاقة البشرية : 
فيما يصدر عنه كمال في الإنسان . ظ 4 0 
والثان عام لدبير المززل َ 
والثالث على العياشة الدنة والشرضة ... 
وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور : ني تلم ولسكبين الاعمال:: 
وإنسما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال والوة اس علوم 7 


عم يلقسب بالأسفل وهو الطبيء ش وعل 086 بالأوسط وهو الرياضي . وعم 
بلقب بالأعا فى وشو الإلهي .. 00 


اللبيسن ‏ ببحنق عن الأمور العامة التكوين والحخواص” والكون والفساد : 
0 نحته حوادث الجو اكد الأرض والنبسات والحيوان والإنسان 0 لخدم 
فيه الطب والكيمياء والنجوم . ظ ظ 
والرياضي الدنات: والونسة اليا 00 0 ورج تحت الجبر ابام 
والخيل المتحركة (الما كينية) وجر الأثقال . 
وأما الإلهي فهو فهو خمسة أقسام ان 0 المنطق 
00 مد ابا اه اع بع ريو لات 
وإشبات الوحي والرسالة , وقد بيسن ذلك أبو نصر الفارابي وأبوعلي ابن سينا 
ظ فأما المتأخترون من حكماء اس هر نشي و الاي عاياء 
الطبيعة وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات . 





والمهم” من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول": 00 ظ ظ 

الل ا ترص جرح الاير ويسمى عند اليوئان العلم [ 
الإلهي أو ما وراء الطبيعة . ظ ظ 

الثاني ما يصدر عن العم به كمال نفسية الإنسان » وهو علم الأخلاق . 

الثالث تهذيب العائلة : وهو المسمى عند اليونان علم تدبير المنزل . 

الرابع تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى علم السياسة المدنية » وهو مندرج 
في أحكام الإمسامة والأحكام السلطانية ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من شعب هذه الحكمة. |0 


وقد “ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مرادا بها ما فيه صلاح ‏ 
النفوس » من النبوءة والهدى والإرشاد . وقد كانت الحكمة تطلق عند العزب على 
الأقوال التي فيها إيق.اظ لانفس ووصاية بالخير » وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة ٠»‏ 
وكلبيات ا لجماع الاداب . وذكر الله تعاللى ي في كتابه حكمة لقمان ووصاياه و قِ 
قوله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة» | لآيات . وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع 
الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال » كما فعل زهير في الأبيات التي أولها «رأيت 
المنايا خبط عشواء» والتي افتتحها بمن' ومن" في معلقته . وقد كانت بيد بعض الأحبار 
صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من_جامعة سليمان عليه السلام وأمْثاله » فكان 
العرت يتتّلون منها أقوالا . وق صحيح البخاري في باب الحياء من كتايب الأدب أن" 
عمران بن حصين قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحياء لا يأ إلا" 
بخيرء فقال شير بن كعب العدوي : مكتوب ني الحكمة إن" من الحياء وقاراً وإن 
7 الحماء سكينة ». فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله وتحد ثي عن صحيفتك» . 


٠‏ والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط 
يف وفي الفرض الذى تعلق به حكمته . 


:وعلوم الحكمة هن مجموع ما أرشد إليه هدى الهداة من أهل الوحي الإلبي الذى 
هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحمكمة في الأديان ؛ ثم ألحق بها ما 


9 ظ سورة البقرة 





أنتجه ذكاء أهل العقفول ش من أنظارهم المتغرعة عا لى أصول ا لهدى الأول . وقد مهسل قدماء 
الحكماء طرائق من المكمة فنبعت ينابيع الحكمة ؟ في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة 
بالأوهام والتخيئلات والضلالات . بين الكلدائيين والمصريين 1 لهنود والصين . ثم درسها 
كار نان فهذ بوا وأبدعوا . وميزوا عل اكوا حبرو وتوطرا اونا 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيرا . وانحصرت هذه العلوم في طريةتي سقراط 
وهي نفسية . وفيئا غورس وهي رياضية عقلية . والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية . 
وعنهما أخذ أفلاطون . واشتهر أصحابه بالإشر اقيين . ثم أخد عنه أفضل تلامذته وهو 
أرسططاليس وهذ ب طريقته ووس العلوم . وسسميت 3 المقنائية» وال تزل المكمة 


كن وقت ظهوره معو أ عل أصوله ا بوهنا هلا 


ا 4 مة ا 


ومن بؤت الحكمة فقد اونى خيرا كثيرا» وهو الذى شاء الله إيتاءه الحكمة . 
والخير الكثير منجر إأمه كن سداد اران وال ى الإلهي . عن تغار إسع قواعد | 06 


أ لعصام “ان لو قوع األغاط واأضلال بمقدار التوغل قّ فهمها اعم مهمها 5 

نا إذا تتبعنا ما يحل" بالناس هن المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 

ترأى د ولعاس دلاك حك وه لجتشيه الناس من المنافنم والملائمات منجر ا من المعاء رف 1 

والعلم بالحة_ائق . ولو أننا علمنا الخقائق كديا لاجتنبنا كل ما نراد موقعا في 
1 ا 


3-4 


وقرا الجمهور الوهمن يوات» بشتح المثناة الفوقية بصبغة المبني للنائب َ على أن صمير 
بؤت اكت فاعل عائك على من المو صولة وهو رابط الصلة بالموصول ١‏ وقرأ يعقوا ب ومن 
وت الحكامة --بكسر المثناة النفوقية- بصيعة البناء للفاعل . فيكون المير الذى بي فعل 


ا 


١ َ 000 00 : :‏ : 0 5 2 
ؤت عائدا إلى الله تعالى . وحيئثد فالعائد ضمير نصب محذوف والتقدير : ومن يؤته الله . 
وقوله «وها يذ كر إلا أواو الألباب» تذبيل للتنبيه على أن" من شاء الله إيتاء الحمكمة 

هو ذو الذّب . وأن تذاكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار الب وقوته . 
واللب في اللأصل خلاصة الشيء وقلبه . واطلق هنا عن عقل الإنسان الانمه اتفسع 


شىء فيه 0 


ةا 





ص 0 _- ً:. 26 . . س9 فَانْ الله بعلمه يا ِ 
٠ ٠‏ :لاما نى نب 0 الءاءاسماس 00 على نَل فان ش : 0 
# و لفقت كن للد او التريم كن انار و يعلمه, 
تذبيل للكلام السابق المسوق -للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولّة والتحذير من المثبسطات 
عنه ابتداء من قوله «بأيها الذين منوا أنفقوا من طيسبات ما كسبتم» . 
والمقصود من هذا التذبيل التذ كير بأن” الله لا يخفى عليه شيء ه من التفقات وصفاتها ء 
وَأدمج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جدير ١‏ بأن يكون تذبيلا . 


والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله علي" --1 
تجهيز غاز أو نحو ذلك » ويكون مطدقا ومعلّقا على شيء . وقد عرفت العرب النذر من 
الجاهلية » فقد نذر عبد المطلب أنه إن رزق عشرة أولاد ليذبحنٍ عكري اانا للح 
وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثانى ) الذييحين » وأكرم بها اهزية” ودورت لحلة” زوج 
عبد المطلب لا افتقدت ابنها العباس” وهو صغير أنّها إن وجدته تكسن الكعبة 


الديباج ففعلت: وهي أول هن كسا الكعبة الديباج. وني حديث البخارى أن عمر بن 
الخطاب قال : هيا رسول الله إفى ان نذرت ني الجاهلية أن اكت ليلة في المسجد ارام ' 
فقال أواف بنذرك» 


وني الأمم السالفة كان التذر؛ وقد حك الله عن امرأة عمران «إتي شرت لك 
ما في بطني محررا» . والآية دلّت على مشروعيته ني الإسلام ورجاء ثوابه » لعطفه على ما 
هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقا أم معلتما » لأن" الآية أطلقتء ولأن” قوله «فإن 
الله يعلمه) مراد به الوعد بالثواب . وي الحديث الصحيسح عن عمر وابنه عبد ال ظ 
وأبي هريرة عن ع لشي عل اشعده وسل أن النذر لايقد” م شيئا ولا يؤخسرء ولا يردا 1 
شيئا ولا يأنى ابن آدم بشيء لم يكن قدر له ل و ار ظ 
ومسساقه الترغيب ىُ النذر غير المعلق لا إبطال فائدة النذر : وقد مح الله عباده فقّال 
«يوفون بالنذر) . وي الموطدا عن النبيء ء صلى الله عليه وسم امن ندر أن يطيسع الله 
فليتطعنه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعنْصِه» . 


و(من) قُ وآ «من نفقة) و«من نذر» بيان لا أنفقتم ولوك » ولا كان. شأن 
البيان أن يفيد معنى زائدا على معنى المبيمن » وكان معنى البيان هنا عين معنى المبيتن » 
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أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور بما في تنكير مجرورى (من') من إرادة 

أنواع النفقات والمنذورات : فأكد” بذلك العموم ما أفادته ما الشرطية” من العموم من 

خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت » قال التفتازانى : «مثل هذا البيان 
كون لتأكيد || لعموم ومنع الخصوص» . ْ | 

وقوله «فإن الله يعلمه) كناية عن ارام عله لذن" 0 الله بالكائنات لا يشلك فيه 

الا مع لان :فار رك لازم معناه . وإنّما كان ا له لأن" القادر لا يصداه عن الجنراء إله" 


عدم العم با يفل لحن أو السي» . 


وَمَا للظُلْلرِينَ ٠‏ مِنْ أنصَارٍ . 210 

هذا وعيد قوبل به الوعد الذى كني عنه بقولهرفإن الله يعلمم » والمراد بالظالمين 
المشركون علنا والمنافقون , لانتهم إن منعوا الصصدقات الواجبة فقد ظلموا مصارفها في حهم 
في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع » وإن منعوا صدقة التطوع فقد ظلموا 
أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة ١‏ 

والأنصار جمع ار ٠‏ ونني الأنصار كناية عن / لنى النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهرٌ » وني الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن” الله يعدمهم النصير في 
المضائق . ويقسي عليهم قلوب عباده ‏ و الكراهية من الناس . 


إن تبدوا أ الصدَقَاتٍ ميقا هي وَإن تُخْمُوهَا وم ا 
لى عه قرع ى ش 


َهْوَ حير[ | وتكفر'عَدكُم تن سباكم وَاللّه ما تون ٠‏ خبير 6 . 


استئناف بيانى ناش“ عن قوله «وما أنفقتم من ل أو نذرتم 00 فإن” الله 
إبداء الصدقات: بعد ر با وقك د قبل ذلاك قوله «كالذي نمق ماله رئاء الناس» 6 
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' ولآن” قوله «فإن الله يعلمه» قد كان قولا فصلا في اعتبار نيّات المتصد فين وأحوال ما 
يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم . فهذا الاستتساف يدفع توهسما من شأنه تعطيل 
الصدقات والنفقات ؛ وهو أن يمسلث الرء عنها إدا لم يجد ندا امن اهورها فيخثى 
أن يصيبه الرياء . 


0 تعريف لد يفلد عل اقيم فيسل 37 
العدكات ترضها ومملها , ؛ وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات . 


وجاء الشرط إن" في الصدقتين لأنها أصل أدوات الشرط ‏ ولا مقنضي للعدول 

عن الأصل » اك اي با رع سح يوسيو 
قوله «فهو خير لكنم» . 0000010 ؤ 

وقوله «فنعما» أصله فنعم” ماء فأدغم المثلان وكسرت عبن : نعسم لأجل التقاء 
لمكيو وما في ثله نكرة امة أي متوغتة في الإبها لا يقصد وصفها بما يخصتصها : 
فتمامسها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث إنها واضحة المعنى » ولذلك تفسر بشيء . 
ولما كانت كذلك تعن أن تكون في موضع التمييز لضمير نعم المرفوع المستئر » فالقصد 
منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز حتى إن اللتكلم -إذا ميرلا يمير إلا بمثل المميز . 

وقوله «هي»؛ ميخصوص بالملدح , أي الصدقات » وقد عل السامع أنها الصدقات 
السبلد أة : بقرينة فعل الشرط » فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها . 

وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فنعمنًا ‏ بكسر العين وتشديد الميم 
من نعم مع ميم ما . وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين . 
وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو اي العين 

بين الكسر والسكون . وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون لعين مع بقاء قن تشديد الميم . 
ورويت هذه أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر . 


واقزلة: و اتحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» تفضيل لصدقة 31 8 فيها ظ 


إبنقاء على ماء وجه الفقيرء حيث لم يطلع عليه غير المعطي . وني الحديث الصحيح ‏ 
عمد من السبعة الذين يظلهم الله بظلّه «... ورجل” تصدق- بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم . 
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شماله ما أنفقت يمينه) ' (يعني مع شداة القرب بين اليمين والشمال ؛ ؛ لآن” حساب . 
الدراهم وارلة الأشباء بتعاوتهما » فلو كانت الشمال من ذوات 7 لما أطلعت على ما 
أنفقته اليمين) . 0" 
[ حل اا بخن اللي سالة انك عل دل اللا ع الاق فإن 
' حملت الصدقات على العموم - كما هو الظاهر ‏ إجراءء للفظ الصدقات مجرى لفظ 
الإنفاق في الاي السابقة واللاحقة ‏ كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل ». وهو قول 
جمهور العلماء : وعن الكيا الطبترى أن" هذا أحد قولي الشافعي . وعن المهدوى : 
كان الإخفاء أفضل فيهما ني زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ساءت ظنون 
الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقة الفرض » قال ابن عطية :. وهذا مخالف 
للآثار أن" إخفاء الصدقة أفضل . فيكون عموم الصدقات في الآية مخصوصا بصدقة 
التتطوع » ومخصّص العموم الإجماع ؛ وحكى ابن العربي الإجماع عليه . وإن أريد 
بالصدقات في الآية غير الزكاة كان المراد بها أخص” من الإنفاق المذكور في الاى قبلها 
وبعدها » و كان تفضيل الإخفاء مختصًا بالصدقات المندوبة 00 ابن انر الي : 
إظهار الزكاة أفضل » وإخفاء صدقة التطوّع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي . 
وقوله «وتؤتوها الفقراء» » توقدّف المفسّرون ني حكمة ذكرهء مع العلم بأن" الصدقة 
لا تكون إلا" للفقراء » وأن” الصدقة المبْداة” أيضا تعطى لافقراء . 
فقال العصام : «كأن” نكتة ذكره هنا أن” الإبداء لا ينفلك" عن إيتاء الفقراء ؛ لآن” الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله » بخلاف الإخفاء » فاشترط معه إيتاؤ ها 
الفقير حثا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة ‏ (أي لأن” الحريصين عن غير الفقراء 
[ يستحيون أن يتعرضوا الصدقات الظاهرة ولا يضد هم شيء عن عن التعرض للصدقات الخفية) . 
[ وقال الخفاجي : هلم يذكر الفقسراء مع المبلدةاة. لآنه أريد بها الزكاة ومصارفها 
الفقراء” وغيرهم » وأما الصدقة المخفاة” فهي صدقة التطوع ومضارفنا الفقراء فقط» . 
وهو ضعيف لوجهين أحدهما أنه لا وجه لقصر الصدقة المبداةر على الفريضة ولا 
قائل به بل ل تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أولاء اثاني أن" الصدقة 
لتلوع بها لا بمتع ‏ صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش . ظ 
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وقال الشيخ ابن عاشور جدى في تعليق له على حديث. فضل إخفاء الصدقة من 
صحيح مس : «عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية في الآية سا مع 
العلم بأن” الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن” الخيرية لإخسفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه» » أى فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على فاه وججه الفقير » وهو ا ادل 
لانتفاء شائة الرناء : ظ 


وقوله «ونكفسر عنكم من سيئاتكم» قرأه اقم والكسائي 95 جعفر 
وخلف بنون العظمة » وبجزم الراء عطفا على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خير 
لكمء فيكون التكفير معلا على الإخفاء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا 
وبرفع الراء على أنّه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية . وقرأه ابن عامر 
وحفص بالتحتية دعل أن" ضميره عائد إلى لسن 


ا 0 ل 1+ 0 ص امه اه ص سم [ 
9 وه عليك و أللّهَ يَهُدِى من تَشَاءُ »> . 


عات مسرض دين قله وإ تينو المنشقات وبين قله ونا تتققوا نح غير 
فَلأنْفُسكم» » ومناسبته هنا أن” الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس : 
منهم الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ؛ ومنهم الذين 
يبطلون صدقاتهم بالمن" والأذى » ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث منه ينفقون» ومنهم من 
يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء . وكان وجود هذه الفرق مما يشقل على النبيء 
صلى الله عليه وس » فعقسب الله ذلك بتسكين نفس رصوله والتهوين عليه بأن ليس عليه 
هداهم ولكن عليه البلاغ . فالهتدى هنا بمعنى الإلجاء الحصول الهدى في قلوبهم » وأما. 
الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو عللى النبيء » ونظائر هذا في القرآان كثيرة . 
فالضمير راجع إلى جميع من بي فيهم شيء من عدام الهسدى وأشد"هم المشركون 
والمنافقون » وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين » روى أنه كان لأسماء ابنة اع 
كرأ كافرة وجند * كافر فأرادت" 'أسماء عام عمرة الْقضِية أن تواسيهما بمال» وأنه 
أراد عفدن الصدقة على قرابتهم وأصهارهم ني ني النضير وقريظة » فنهسى 
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النبيء >لى الله عليه و عليه وس المسلمين ع السك على الكفضار : إلحا لأواك الكفسار على 
٠‏ الدخول : في الإسلام . فأنزل الله تعالى 7 عليك هداهم» الآبيات؛ أى هدى الكفار 
إلى الإسلام » أى فر خختص للمسلمين الصدقة على أولك الكفرة . 


لير عائد إلى معلوم للمخاطب : فيكون وك الآبة لذلك السبب ناشثا عن . 

رك آيات الأمر الس والصدقة “فشكون الاينات المتقدمة سبب السبب لتزولك 
والمعنى أ ن ليس عليك أن تهديهم 5 : ن الدعوة والإرشاد ‏ . دول هداهم 

بالفعل أو الإلجاء ؟ إد عاد ل يصال الع وبين مال هد هيمر الى 


والخطانت: فى اليد ن عليك هداهم » ظاهرة أنه خطاب لارسول على الوجه الأول 
الذى ذكرناء في معاد ضمير هداهم . ويجوز أن يكون 0 على الوجه ' 
الآنى ني الضمير إذا اعتبرنا طاختروه لحي ازور أى ليس عليك أيها المترد د 
ب إعطاء ارريات.. ظ ْ 


و(على) ني قوله «عليك؛ للاستعلاء المجازى. ع ا 8 
المعنى ليس ذلك بواجب على الرسول ٠‏ فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنه أدى . 


واجب التبليغ . و لفت اسن ذاث بواجب عليكم أينها المعالجين لإسلامهم بالحر مان من 
الإقاق حتى تسعوا إى . هداهم بعأرق الاللراء 0 


وتقسديم الظرف وهو «عليك» على المسنسد إليه وهو و حتاف إذا أجرى على ما 
تقرر في عل امعان من أن ديم امسن الذي حقتهلتأخير يفيد قصر المسند إليه على ستل 
وكان ذلاك في الإثبات بينا لا غبار عليه نحو «لمكم دينكم ولي ديني) وقوله «لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت» اء فهو إذا وقع في سياق التي غير بسن لأننه إذا كان التقديم في 
صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه إذا ني فقد نني ذلك الانحصار ؛ لآن” الجملة 
المكيئفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيدة نسبتشها بقيد الانحصار أى بقيد انحصار. 


ظ 00 موضوعها 5 معنى #مولها . فإذا دخل عليها الني كان مقتضيا ني النسبة المقيلدة » أى 


نبي ذاك الانحصار . لآن” شأن النني إذا توجنه إلى كلام مقيد أن يصب على ذاك القيد . 
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لكن” أئمة الفن حين ذكر وا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سوا فيها بين الإثبات 
كما ذكرنا ‏ وبين النى نحو «لا فيها غول» ء فقد مثل به في الكشاف عند قوله 
تعالى «لا ريب فيه؛ فقال «قصد تفضيل خمر الجشّة على خخمور الدنيا» » وقال السيد في 
شرحه هنالك «عنُد” قصراً الئوصوف على الصفة » أى الغول مقصور على عدم الحصول 
في خمور الجنة لا يتعدآه إلى عدم الحصول فيما يقابلها » أو عدم الغول مقصور على 
الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول ني هذه الخمور» . وقد أحلت عند قوله تعالى «لا 
ريب فيه) على هذه الآية هنا » فبنا أن نبيسن طريقة القصر بالتقديم في الني . وهي 
أن القصر لما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجنه النني إليه كانت 
تلك الكيفية مستصحبة مع النني » ؛ فنحو «لا فيها غول» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن 
دور اانا رلا فيد , قصر الغول على الكون في خمور الجنة . وإلى هذا أشار السيمد 
في شرح الكشاف عند قوله «لا ريب فيه» إذ قال «وبالجملة يجءل حرف التي جزءا أو 
حرفا من حروف المسند أو المسئد إليه) . وعلى هذا بنى صاحب الكشاف فجعل وجه أن 
لوقام الظرف في قوله «لا ريب فيه» كما 0 أنه" 
لو أوّل لقسصد أن" كتابا آخر فيه الريب , لا في القرآن » وليس ذلك بمراد . 


فإذا تقرر هذا فقوله «ليس عليك هداهم» إذا أجرى على هذا المنوال كان مفساده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك » فيازم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير 
المخاطب » أى إبطال انتفاء كونه على الله » وكلا المفادين غير مراد إذ لا يمعتقد الأول 
ولا الثانى . فسالوجه : أمأ أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام د دوم الندى ف 
قول الحريرى : [ ظ 
اك يوم التّدى قيسمته ضيزى ظ 
بنني كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه » فأما لدلالة على كون ذلك مفوضا". 
إلى الله فمن قوله «ولكن” الله يهدى من يشاء» . وإما أن يكون جرى عل خلاف مقتضى. 
الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن" إيجاد الإيمان في الكفار يكون بتكوين الله 
وبالإلجحاء من المخلوق : ؛ فقنصر هداهم على عدم الكون في إلحاء المخلوقين إداه. مدعل 
عدم الكون في أنّه على الله ؛ فيلزم من ذلك أنه على الله : ع هتر عن إل 


- اولك الله يهدى من يشاء) 1 الاستدراك لا ي الكلام 
المني من توهسم إمكان هديهم بالحرص و بالالحاء . فمصب ' الاستدراك هو الصلة . اع 
«من يشاء» + أى فلا فائدة في إلجاء من ا يدا اعدو وعدن : ولكن هداهم بيد . 
الله » وهو يهدى من يشاء ٠‏ فإذا شاء أن ل داهم ظ 


07 ب 0 0 
وم فوا ون حي يف إلى أ ليا ظ 


عطف على جملة «إن تبدوا الصدقات» ؛ عو فيا زيادة بيات فضل الصدقات كلها : 

وأننها لما كانت منفعتها لنفس المتصد ق فليختر ل 

نذ كل ما يدعو اترك بعضها : 

وقوله «وما تنفقون إلا" ابتغاء وجه الله جملة خالية » وهو خبر مستعمل في معنى الأمر. 

أى إنّما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلا" ابتغاء وجه الله لا للرياء 
ولا لمراعاة حال مسلم و كافر: وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتمسلين في الا ية الي 
قبلها . ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي» أى لا تنفقوا إلا ابتغاء 

وجه ألله . وهذا الكلام خبر مستعمل ني الطلب لقصد التحقيق والتأكيد و لذللك عو لفن 
. فيه أسلوب ما حف به من جملة «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وجملة_. وما تنفقوا 

من خبير يوف ٠‏ إليكم» . ؤ 


وقوله «وما تققواامن أخخير يوف ' بكم ا الي قبلها 
لبيان أن" جزاء النفقات بمقدارها وأن” من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه . 
وكدرر فعل تنفقون ثلاث مرات ني الآية ازيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب » وجيء به مسرة في صيغة 
الي والاستثناء ء لأنته قصد الخبر بمعنى الإنشاء » أى النهي عن أن ينفقوا إلا" لابتغاء 
وجه الله . [ 


وتقديم «وأنتم» على الختبتر الفعلي لمجرد الى وزيادة لتنبيه على أنتهم لا يسظلتمون» 
وإنما يَظلمون أنفسهم . 


وإنّما جعلت هاته الأحبكام جملا مستقلاة 05 وله لجل جحيلة واعدة [ 
مقيدة فائدتها بقيود جميم الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا 
للاهتمام بشأنه » لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفساظ كثيرة امعان , 
فتجرى مجرى الأمثال ع وتتناقلها الأجيال . 


ولك ا ال زات الأخيرة -على أحد لضيرين- جواز ز الصدقة على الكفتار: 
والمراد الكفار الذين د يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمّة 
والجيران . واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء. صدقة التطوع للكافرين » وحكمة 
ذلك أن” الصدقة من إغاثة الملهودف والكافر من عباد الله ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى 
الحيوان » في الحديث الصحيح : قالوا يا رسول الله وإن ذل في لالم لجرا . فقال «في 
كل ذى كيد رطبة أجر .. [ 


واتفق الفقهاء على أن" الصضدقة قروفة - أي الركاة - لا تعطى للكفار ‏ 
وحكمة ذلك أنها إِنّما فرضت لإقامة أود المسلمين ومواساتهسم » فهي مال الجامعة 
الإسلامية يؤخذ بمقادير معينة » ففيه غشى المسلمين » بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب 
نفس لأجل الرأفة والشفقة . واختلفوا في صدقة الفطر » فالجمهور ألحقوها بالصدقات 
اللفروضة » وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكافر . ولو قيل ذلك 
في غير زكاة الفطر كان أشلبه , فإن العيد عيد المسلمين » ولعله رآها صدقة” شكر على 
القدرة على الصيام , فكان المنظور فيها حال المتصد ق لا حال المتصداق عليه . وقول 
ظ ا 7 مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا 
في ذلك اليوم م أوسع سم ساو وهذا القدر لا تظهر حكمته في 0 
ظ الككيت 


١‏ و سم عر - ِ ِ و 06 م عم تن مه 0 اس ه 
5 للفقراء الذين احصروا وى سبيل لله يستطيعون ضربا فى 
6 اه وم 00 7 أ صم ١‏ 2 ّ سه واو م و ل . 


«لافقراء» متعلّق بتنفقون الأخير : وتعلقه به يؤذن بتعلّق مغناه بنظائره المقد”مة : 
فما من نفقة ذكرت آنفا إلا" وهى للفقراء لأن” الجمل قد عضد بعضها بعضا . 


ذالذين أحصروا » أى حبسوا وارينها |. ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد ؛ 

فإن كان نزو لها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمّتى في السبيبة والضرب في . 
الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله «في سبيل الله » والمعنى أنهم أحقاء بأن ينفق عليهم 
لعجز هم الحاصل بالجهاد ؛ وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة » في للظرفية 
المجازية ؛ وإن كان المراد بهم أهل الصفة (1)» وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من 
ديار هم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة » فمعنى أحصروا 
في سبيل الله عبيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة » في للتعليل . وقد قيل :إن" أهل 
0 في كل سرية يبعثها رسول الفاعل القاطه وغل 4 وعايه سيل 
الله هو الجهاد . ومعنى «أحصروا» على هذا الوجه أرصدوا . و(ي) باقية على التعليل . 


والظاهر من قوله «لا يستطيعون ضربا في الأرض» أنهم عاجز ون عن التجارة لقلة 
دات اليد ؛ والضرب قُ الأرض كناية عن التجر لآن” شأن التاجر أن يسافر ليبتاع لت 
فهو يضرب الأرض درجليه أو دامته . ْ 





1( لحسد رحس القنا و ده نادت رون رونت ازول لبان 6 دعن موه ناه لسن صل الله عليه 
وسلٍ في المسجد النبوى بالمدينة كالرواق ليأوى إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة و كانوا 
أرسالة ليوف و كائرا شلزةم ترون ١‏ حي أبو درنجدي النقارى وضتهم ابو عريرة . ومنهم جعيل بن 
سراقة الضمرى ولم أقف على غيرهم . وذكر مرتفضى في شرح القاموس أنه جمع من أسمائهم أثنين و تسعين © 
وعن أبي ذر كنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بي مع 
رسول الله عشرة أو أقل يؤق رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا ١‏ ناوا فى السيد 6 كان هلاي 
صدر أيهام الهجرة ة ثم فتح ألله على المسلمين فاستغنوا وخر جوا ودامت ت ألصفة حياة النسيء ل 
هريرة من أصحابها وهو أسلْ عام خيبر . 
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وسحلة زلة يستطيعون ضربا» يجوز أن تكون حالا » وأن تكون بيانا لجملة ‏ 
عار ٠‏ 59 


وقوله ايم الجاهل أغنياء) حال من لفقراء» 6 أى لجاهل بحالهم من 5 
ش يظنهم أغنياء ٠‏ ومن للابتداء لذن" التعفف مبدأ هلا د ْ 


الست تكلف العفاف وهو النزاهة عما لا بابق . . وني البخاري باب الاستعفاف 
عن المسألة : أخرج فيه حديث أبي سعيد : أن" الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وس فأعطاهم »ثم رسالوة فأعطاهم » ححتى اليد عاحواناك را كرد متي من حير 
فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن, يغنه الله ؛ ومن يتصبر 
تصسرة الله). . [ [ [ 


وقرأ نافع وال در وأبو عمرو والكسائ بي وخلف ويعقو ب الحسبيهم 2 
السين وقرأه الباقون بفتح السين » وهما لغتان .. 

ومعنى «تعرفهم بسيماهم» أى بعلامة الحاجة والخطاب لغير معن ليعم كل 
مخاطب» وليس للرسول لأنّه أعلم بحالهم . والمخاطب بِتَعْرفهم هو الذى تصددى اتطلع 
أحوال الفقراء » فهو المقابل للجاهل في قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء» . 

والجملة بيان لجملة يحسبهم الجاهل أغنياء » كأنّه قيل : فبماذا تصل إليهم صدقات 
المسلمين إذا كان فقرهم خفيئا » وكيف يطلئع عليهم فأحيل فتن لعاف اتن 
كقوله «إن في ذلك لآيات للمتوسسمين» . ش 


والسيما العلامة ؛ مفيقة من منام لذي هو مقلوب وتسمء فأصلها وى » فوزته 
عفلى » وهي في الصورة فعل , يدل لذلك قولهم سمة ؛ فإن أصلها وسمة . 
ويقولون سيمى بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد الميم وبالمد » ويقولون 
سوم إذا جعل سمة . وكأنتهم إِنّما قلبوا حروف الكلمة لتقصد التوصل إلى التخفيف 
بهذه الأوزان لآن” قلب عين الكلمة متأت بخلاف قاب فائها . ولم يسمع من كلامهم 
فعئل مجرد من سوم المقلوب » وإنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه . 


06 5 سم م ونه الشرة 





. وقوله ولا يسألون الناس إلحافا» بيان لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا ٠‏ لكيفية 
حمسبانهم 'أغنياء في أنتهم لا يسألون الناس . وكان ملقتضي الظاهر تقديمه على الذى 
. قبله إلا" أنه أخّر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم أتهم 00000 
: يستطيعودن ضربا و فى الآ رص آنه القصوة. من سباق الكلام . 


نانك 0 كيف 5١ ١‏ عاق ر القرآن ا ن الحث 5 وا 5 إلى أيدى 
انيه فقراء إلا لياه يده بألاو يذ عوية الاتا» : 


والإلحساف الإلحاح في المباليةع وتصبيدفل آنه ' مفعول مطلق مين للنوع : ظ 
ودجور أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل مسلحفين . وأينًا ما كان فقد نني عنهم 
السؤال اميد بالإ لاف و المقيدون فيه بأنتهم ملحفون - وذْلك لا يفيد ني صدور المسألة 
منهم- مع أذ قولة الحسهم |الحاهل أغنياء من التعفسف») يدل ٠‏ حأ ل اتيم لا يعالون صلا 
وقد تأوله الزجاج لحرن بأن” افصرة ا العواد ونفي الإلحاف معا كقول 


امرى اليس 


م و 8 حم اسم 


علئ لعي لكان وار 


0 نبي المنار لاا : وقرينة هذا المتمقصود أنتهم وصفوا بأنهم يحسبون أغنباء 
من التعفتف سف . ونظيره قوله تعالى «ما للظالمين من حميم ولا شفييع بطاع» أي لا شفيسع 
أصلا ٠‏ لم حيث لا شفييع فلا إطاعة : فأنتج لا شفييع يطاع ٠‏ فهو مبالغة في ني الشفيسع 
ُ لآنه كنفيه بني لا: زمه وجعلوه نوعا مر ن أنواع الكناية : وقال التفتاز الى : «إنما تحسن هذه 
بع إذا كان القيد الو وال مااي بمنزلة اللازم لاني لآن” شأن اللآحب أن يكون له 

را. وشأن” الشفي.م أن يطاع . فيكون ني اللازم نفيا للملزوم بطريق برها ؛ 
0 الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك بل لا يبعد أن يكون ضد" الور 
الرفق والتلطف أشبهة باللازم» (أي أن يكون المنفي مسطرّد اللزوم للمنفي عنه) . وجوز 
'صاحب الكثاف أن يكون المعنى أنتهم إن .0 سألوا بتلطتف خفيف دون إلحاف » 
أى إن شأنهه أن يتعفتفوا : فإذا سألوا سألوا ب: نو إنكاف »وهو بعين لآن فصل الحملة” 

عن الى قبلها دليل على أنها كالبيان لها . 9 الوجه الأول - الذى جعل في 
الكشاف ثانيا- . وأجاب الفخر بأنّه تع.الى وصفهم بالتعفتف فأغنى عن ذكر أنّهم 2 
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يسألون » وتعين أن قولمرلا يسألون الناس سير الحفين في السؤال » أى 


زيادة فائدة في عدم السؤال . 


0 


[ 00 ا “ماي و ١‏ #انعى اير 50" 
© وما تنفيقوا من خير فإن الله بيمعليم *. : 


أعيل التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة وله «فإن” الله به عليم» كناية 

عن الجزاء عليه لآن العم يكنتى به عن أثره كثيراء فلما كان الإنفاق مرغتبا فيه من الله ء 
وكان عل الله بذلك معروفا للمسلمين » تعيين أن يكون الإخبار بأنّه عليم به أنه عليم 
ا ا ل ا 0 
عليه . وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق 

أنه تفع للمنفيق رسخ يد وين رن ورا نرب إل وانه الور 


لق ا 


_ انين فقون 0 لَب الاب ظ 29 كلهم 


جرهم عِنْد رهم ولا خف عَلِيْهِم ولا ف يحون 4 .74 


جملة مستأئقة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خخصّص لكلا بالإنفاق 
0 الذين أحصروا في اميل الله ل 0 مبتدأ » وجلمة «فلهم أجرهم» 

وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه: على تسبتب استحقاق الأجر على الإنفاق لآن” 
لمبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم » والتعليل » والإيماء إلى علّة بناء . 
لخر ول دصري بن و إوضال اناا عير الما ل وراب اقرط را 
. لأن” أصل الفاء الدلالة على التسبّب وما أدخلت ني جواب الشرط إلا" لذلك . والسر : 
الخفاء . والعلانية : الجهر والظهور . وذكر عند ربهم اتعظيم شأن الأجر . 


[ وق دمولاعرق ريل زلا بحز نون» مقابل قوله «وما للظالمين من أنصار» 
3 هو تهديد لمانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم ؛ ؛ وهذا 
رة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا قلا يخافون اعتداء المعتدين لأن الله أكسبهم عكبة 
اناس أيهم »ولا تحل” بهم للصاب الحزة م لا يسم من أ نا هو ماد ي اق ظ 
أما انتفاء الخوف والحزن روي 5 «فلهم أجرهم عند 
رتهما . 


٠‏ وفع نوف في ني الجنس إذ لا ينوهم نني الفرد أن" الخوف من المعانى التي هي 
أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدّم ني قوله تعالى «لا بيع" فيه ولا خئلة”0» ومنه ما في 


لاني رار 


ل يَقَومُونَ كم يَقوم الَّذِي يَتَحبطه 


الشتطات ون العسى لا بأنهم قَالوا إِنْمَا الْبيْع مثل الربَؤأ وَأحَل 
ف 386 مرو ر ىر انر عولاراه رر | ا مع رام سم ل اراس ار 
الله البيع وحرم الريرًا 2 6 دبيم فَانَتَهَلُ فلهو ما 


تظته القرآن أهم” أصول حفظ مال الأمّة في سلك هاته الآ بات . فبعد أن 

ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تيسن هال للأمة به قوام أمرها . يؤخذ من أمل الأموال. 
أخحذا عد لمت كان فضلا عن الغنى ففرضه على الناس » يؤخذ من أغنيائهم فيرد على 
فقرائهم» سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تطوّعا وهو الصدقة » فأطنب 
. في الحث عليه» والترغيب في ثوابه . والتحذير من إمساكه . ما كان فيه موعظة لمن اتعظ . 

1 عدطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابكراز_الأغنياء, أموال المحتاجين إأيهم : 
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وهي المعاملة بالربا الذى لقنبه النبيء صلى الله عليه وسلٍ ربا الجاهلية : وهو أن يعطي 
المدين مالا لدائنه زائداً على قدر الدين لأجل ار ٠‏ فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد 
في الدين . يقولون : إما أن تقئُضي وإما أن تربي. وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية 
كذا قال الفمهاء . والظاهر أنتهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلّما 
طلب النظرة أعطى ربا آخر ء وربسما تسامح بعضهم ب ذلك ..واكان العياس بن عبد 
المطلب مشتهرا بالمراباة في الجاهلية » وجاء في خطبة حجّة الوداع ,ألا وإنا ربا الجاهلية 
موضوع وإذ أول ربا عراسي ما حماسي : 


وجملة #الين بأكلون الربأا» 5567 وي بالموضول: 2 عل علة بناء 
الخبر وهو قوله «لا'يقومون» إلى ار 


والأكل ني الحقيقة ابتلاع الطعام ٠‏ ثم أطلق ع الانتاء بالشيء وأخذه بحرص . 
وأصله تمثيل : ثم صار حقيقة عرفية فقالوا : أكل مال الناس «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ‏ ولا تأكلوا أموالكم» . ولا يختص أخذ الباطل في ال 
ركوس د هنيئا فيك هريةاء:. ظ 


والربا : أسيم عل وق قسن كس ااه رس لعن لعلمهم خففوه من ) الرباء 
- بالمد 9 فصير وه اسم مصدرء لفعل رسا الشيء و ربوا 00 يسكون الباء على القياس كا 
في الصحاح وبضم الراء والباء كعانو ورباء بكسر الراء وبالمد مثل الرماء إذا زاد قال 
تعالى «فلا د عند الله» : وقال واشرت قرفت|) . ولكو نه من دوات الواو ثنى 
على ربوان . وكتب بالألف . .و كتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا لجواز الإمالة فيه لملكان 
كسرة الراء (1) ثم ثشوه بالياء لأجل الكسرة أيضا ‏ قال الزجاج : ما رأيت خطأ أشنع 
من هذا ألا يكفينهم الخطأ ني الخط حتنى أخطؤوا ' في التثنية كيف وهم دمرؤون 
ووما نيتم من ربا لسربو بمتبحة عل الواو : ف أنوان. الناس» د 3 بشير إلى قراءة عاضم 
والأعمش : وهما كوفيان : وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة . 


)1( ل العرن ا المكسورةفي الكلمة ذات الالف المنقلبة عن وأو وار إمالتها سو 
تقدمت الراء نحو ربا أم تأخرت نحو دار. : ْ 0 
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وكلتب الربا فى المصحف حيثما وقسع بواو بعدها ألف » والشأن أن يكتب ألفاء 
فقال صاحب الكشاف : كتبت كذلك على لغة ,من يفخم أى ينحو بالألف منحى 
. الواو » والتفخيم عكس الإمالة » وهذا بعيد ]د لسن ن الحم الااتردتن حتى يكتب بها 
المصحف . وقال المبرد : كتب كذلاك للفرق بين الريا والزنا » وهو أبعد لأن" سياق ‏ 
الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إلا" في قوله تعالى «ولا تقربوا د 
وقال الفراء : إن" العرب تعدّموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا : ربو 
- بواو ساكنة -- فكتبت كذلك : وهذا أبعد من الجميع . 


والذى عندى أن" الصحابة كتبوه اراد ليشيروا إلى أصله كا برا الأافات ١‏ 
المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات » ٠‏ وكأنتهم أرادوا بي ابتذاء 
الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم » 
ولذلك كتبوا الزكساة بالواو » وكتبوا الصلاة بالواو تنبيها على أن" أصلها هو الركوع 

من تحريك الصَلُوَيئن لا من الاصطلاء . وقال صاحب الكشاف : وكتبوا بعدها ألفا 

تشبيها بواو الجمع . وعندى أن” هذا لا معنى للتعليل به » بل إِنّما كتبوا الألف بعدها 
عوضا عن أن يضعوا الآلت :فرق الوار+ كباب وهو لد روات 
. يقرأها الناس الربو. 

وأريد بالذين 95 الربا هنا من كان على دين. الجاهلية ؛ لآن” هذا الوعيد 
والتشنيع لا يناسب إلا" التوجتّه إليهم لأن” ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون 
عنها ما داموا على كف.رهم . أما المسلمون فسبق لهم تشرييع بتحريم الربا بقوله تعالى . 
الي ا ا ا ا 
إنّما البيع مثل الربا » فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب نخاصا لكائرين, 
لأجل ما تفرّع عن كفرهم من وضع الربا . ظ 

ظ 11100000 
القرآن عليهم في مكة » فقد جاء ني سورة الروم «وما آتيتم من ربا لتدربوا في أموال الناس 
| فلا يتربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك هم الممضعفون» 


وهو خخطاب للمشر كين لأن” السورة مكية ولأن” ار «الله خلقكم ثم رزقكم 


لو ون يحو كل بن جر كادكم من ينعل من ذلكم من شيء» . 


ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظا عليهم » وتعريضا بتخويف ظ 


المسلمين » ليكره إياهم لأحوال أهل الكفر . وقد قال ابن عباس : كل" ما جاء في 

القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام » .و اذلك 

قال الله تعالى «ومن عاد فأولئك أصحاب الناز هم فيها خالدون» وقال 0 بواهالا يغب 
كل" كفار أثيم) 0 [ ظ ظ 


٠‏ ثم عطف إلى ان امد فقال 0 الذين 25 اتقوا لمم الآيات» ولعل” 

بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا أو لعل بعضهم فتن بقول الكفار إنّما البيسع 
مثل الربا . فكانت آية سورة آل عمران مبذأ التحريم » وكانت هذه الآية إغلاق باب 
المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منه . 


والربا يقع على وجهين : أحدهما السلف بزيادة على ما اله المسلف ٠‏ والثاني 
السلف بدون زيادة إلى أجل » يعني ذا لم يوض للستسلف أداء انين عند الأجبل كان 
عليه أن يزيد فيه زيادة يتققان ليها عنذ حلول كل أجل : 


وقوله ولا يقومون» حقيقة القام النهوض والاستقلال » ويطلق مجازا على تحسّن 
الخال » وعلى القوة » من ذلك قامت السوق » وقامت الحرب . فإن كان القيام المني هنا 
القيام الحقيي فالمعنى : لايقومون ‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين- إلا" كما يقوم الذى 
عرو أى إلا" قياما كقيام الذى يتخبتطه الشيطان » وإن كان القيام” المجازى 

ى إما على أن" حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا الجشعهم , 
قاله ل 
حالهم » ووفرة مالهم » وقوة تجارتهم » بما يظهر من حال الذى يتخبطه الشيطان حتى 
تخاله قويا سريع الحركة ء مع أنه لا يملك لنفسه شيئا . فالاية على المعنى الحقيق وعيد 
لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام الحساب إلى أن يدخلوا النار » وهذا هو الظاهر وهو / 
المناسب لقوله «ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الرباء ء وهي على المعنى المجازى 


7 1 5 أ, 2 5 | -لحال. قُْ الدنيا ولقى المشاعب ومرارة الحياة نحث صورة 


والتخبتط 59 ح إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له ء أى تحرك تحركا 

شديدا . ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم الاتساق : أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان 

من غير انتساق . ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعد يا إلى مفعول إذا أرادوا 

٠ 0‏ فعوضا عن أن ' يقولوا خبطه فتخبط يقولون تخبطه كما قالوا : اضطره إلى 
. فتخباط الشيطان المرء جعله إياه متخيطا “أ متحر كا على غير اتساق . 


وقاع عل لتيلااة هر انون لانن آنا السرء يغارب يداي 
ويسقط على الأرض إذا أراد القيام سناجت نيا ايدان ناه المشبه 
بها بالألقاظ الو ضبوعة" للدالالة علبها ١‏ في كلامهم ؤَالا لما يمت اليأء المشبنه بها . وقد 
عرف ذلك عندهم . قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير . عل أن سنا وفك 
ليلا كاملا : 

'وتُصبح عن غب السرى وكأنتها ألم بها من طائف الجن أولى (1) 

والمس" قُ الأصل هو اللمس باليد كقولها (2) الس مسس أرنب» . وهو إذأ 
أطلق معرفا بدون عهدٍ مس مروف دل عندهم على مس الجسن : فيقولون : رجل . 
ممسوس أى مجنون . وإِنّما احتيج إلى زيادة قوله من امس" ليظهر المراد من تخبّط الشيطان 


تس © س 


فلا يظن . أنه تخبط مجا: زى بمعنى الوسوسة . و(من) ابتدائية متعلقة ييتخبطه لا محالة . 


وهذا عند المعتزلسة جار على ما عهده العربي 0 قوله عي كأنه راض 
الاين وقول امرى القيس : ظ 
[ دومسلونة از ق" كأنياب أغوال.. 
إلا أن" هذا أ؟ ثره مشاهد وعلته ا ل والعر ا متخيلان لأنهم ينكرون تأثير ظ 
الشياطين بغير الوسوسة . وعندنا هو أيضا مبني على تخييلهم والصرع إنما يكون من علل 


سهان ساد توه تصبح نشيطة لشدة قوتها ١‏ بحيث لا يفل نشاطها . والغب دكسر الغين 
بمعنى عقب . وطائف الى. ن ما يحيط بالإنسان من الصرع والاضطراب قال تعالى : إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا . والأولق اسم مس" الجن والفعل منه أولق بالبناء للمجهول : : 
ْ )2( في حديث أم زرع من صحيح البخارى . 
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تعترى ؛ الجسم مثل فيضان المرّة عند الأطباء المتقدمين وتشنج المجموع العصبي عند 
المتأخرين » إلا" أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها تنشأ في الأصل من توجتّهات 
شيطانية » فإن عوالم المجرّدات كالأرواح م حجنت اواريه لنا حتى الآن ولعل" 
لها ارثباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد . 


وقوله «ذلك بأنهم قالوا إنما ابس مال لربء الإشارة إلى كما يوم / نه 5 
مصدرية ) والزاءاسسة 1 


1 1 1 1 1 1ك 
بعضهم أو قول دعاتهم وهم المنافقون بالمدينة » ظنّوا بسوء فهمهم أن” تحريم الربا اضطراب 
في حين تحليل البيع لعي سو اممو ا ا 
بكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام » وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله. كل من 
بأكل الربنا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الرباء فهو استعارة . ويجوز أن يكون «قالوا» 
مجازا. لآن” اعتقادهم مساواة بيع للربا يستارم أن يقوله قائل » فإطلق القول وأريد 
لازمه » وهو الاعتقاد به . 


لظ 
الرزيا و وأحل الببسع » ولا صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال اليم مثل الرباكما يسوغ أن 
يقال الربا مثل البيع » ولا يقال : إن الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البييع لأنّه هو الذى 
قصد الحاقه به » كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة ؛ لآنا 
تقول : : ليسوا هم بصدد إلساق الفروع بالآصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون 
الربا والبيسع » فهما في الخطور بأذهانهم سواء » غير أنهم لا سمعوا بتحريم الربا وبقاء 
البيسع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو أنّهم 
جعلوا البيبع هو الأصل تعريضا بالإسلام ني تحريمه الربا على الطريقة المسماة في الأصول 
بقياس العكس )١(‏ ؛ لآن” قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة ؛ لا في وقت 
استنباط المجتهد في خاصة نفسه . 


0 م اهو الا ستدلال ار د حك الأصل لقصد إنطال مدهت اللحدل عل ويا باه قتادى الطررده 20 
وهو الاستدلال بحم الأصل على حك الفرع لإثبات حك الفرع في نفس الأمر . مثال الأول أن تقول : النبيذ 
مثل الخمر في الإسكار » فلو كان النبيذ حلالا لكانت الخمر حلالا وهو باطل . ومثال الثاني أن تقول : 
اليد سكن فهو حرام كالشوين. . ٠‏ 





وأرادوا بالبيع هنا بيع القجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله ٠‏ 


ؤ وقوله «وأحل الله البيع وحرم الربا» من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين » 

فهو إعراض عن. مجاداتهم إذ لا جدوى فيها لأنّهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام . وهو إقناع للمسلمين بأن” ما قاله الكفار هو شبهة محضة » وأن" 
الله العليم: قد حرم هذا وأباح ذاك » وما ذلك إلا" الحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل 
التدبر لأدركوا الفرق بين البيسع والربا ء وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو مما 
وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين ؛ مع أن ذكر تحريم الربا عقب التحريض 
على الصدقات يومىء إلى كشف الشبهة . 


واعلم أن" مبنى شبهة القائلين «إنّما البيسع مثل رن أن” النجارة فيها زيادة عل ثمن 

المبيعات لقصد انتضاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيسع الناض » 
ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجّل » فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنّه 
يرجعها له أحد عشر درهما ء فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن 
يستسلفه ؛ لأن" المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله » ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
ل أجله . ١‏ 


٠‏ وكش هاته الشبهة قد تصدتى له القفال فقال . «من بساع وبا يساوى عشرة 
| بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابّلا بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
ظ صارت العشرون عوضا للثوب ني المالية فلم بأخعذ البائع من المشترى شيئا بدون عوض »2 
أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة ة الزائدة من غير عوض . ولا يقال 
إن" الزائد عوض الإمهال لأن” الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن 
العشرة الزائدة» . ومرجع هذه التفرقة إلى أننها مجرّد اصطلاح اعتبارى فهي تفرقة قاصرة . 


وأشار الفخر ني أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوى 
تحريرا. حاصلها أن" الذى يبيسع الشيء المساوى عشرة ة بأحد عشر يكون قد مكّن المشترى 
من الانتفاع بالمبيسع إما بذاته وإما بالتجارة به . فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
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منفعة أكثر من مقدار المال الذى أخذه . ولا يقال : إنّه يستطيسع أن يتجربه فيربح لآن” 
هذه منفعة موهومة غير محقّقة الحصول : مع أن أخذ الزائد أمر محقّق على كل تقدير . 


وهذه التفرقة أقرب من تمر قة الال » لكنها يردا عله أن” انتفاع الممترض 8 
فيه سد" حاجاته فهو كتانتفاع الك الع ررم تصد يه للمتاجرة بمال القرض 
بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها . 


ظ . فالوجه عندى في التفرقة بين البيسم والرنا ان تعرعيا إن التعليل بالمظئة مراعاة ‏ 
الفرق بين حالي المقترض والمشتري : فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المتترض للإنفاق 
عا لى نفسه وأهله لأنهم ك انوا يعندون التداين هما وكربا » وقد استعاذ منه النبيء صلى 
الله عليه وس : وحال التاجر حال التفضل . وكذلك اختلاف حالي المسّلف 0 
فحال باذل ماله للمحتاجين لينتتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا لذن الف تسل 
مظنّة الحاجة » ألا تراه ليس بيده مال » وحال .بائسع السلعة تجارة عدال” من تجشم 
مشقئة حلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما 7 
من المال . فالتجارة معاملة بين غنيين : ألا ترى أن" كليهما باذل ل لا يحتاج إليه وآ خذ ما 
يحتاج إليه ؛ فالمنسلّف مظتة الفقرء والمشترى مظنة الغنى» » فلذلك م استغلال 
الحاجة الفقير وأحل” البيسع لأنّه إعانة لطالب الحساجات . فتبين أن" الإقراض من نوع 
المواساة والمعروف : وانياس كله التعين على المواسى عر أو ند باء وأسا ما كان فلا 
يحل المقر 0 أن بأخذ أجرا على عمل المعروف ٠‏ فأما الذى يستقرض مالا يسجر 1 
ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة » فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين » فلذلك 
لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف . وكفى بهذا تفرقة 
بين اللحالين ظ 


وقد ذكر للوجود سان أسبابا أربعة : 


أولها أن" :يد ايان الغير بغير عوض » ا ل 
يي اوح وق فر وج 


الثانى أن" في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق” الاشتغال في الاكتساب ؛ 
لآنّه إذا تعود صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة » فإذا فشا في الناس أفضى 
إلى انقطاء بوه الخلق لأن” مصلحة للدم إلا والشيداراة والقناعة والقمارة 1 


الثالث أنه يفضي إلى انقطاع العروقك بين الناس بالقرض . 


الرابع أن" الغالب في المقرض أن يكون غنيا » وني المستقرض أن يكون فقيرا » فلو 
أبيسح الربا اتمكن الغني من أخذ مال الضعيف . 


وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله 
تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» من سورة آل عمران . 


هذا وقد تعرّضت الاية إلى حكم هو تحليل البيسع وتحريم ربا ؛ لأنها من قول 
الله عا لإعلان هذا التشريع بعل تقديم الموعظة بين يديه . 


و(أل) في كل من البع والريا اريف الجنسن ‏ فتبت. بها حكم أصلين عظيمين ظ 
فى معاملات الناس محتاج إليهما فيها : أحدهما يسمى بيعا والآخر يسمى ربا. أولهما ' 
مباح معتبر كونه حاجيا للأمة » وثانيهما محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة . 
وظاهر تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل' سائر أفراده » وأنّه حرم 
الربا بجنسه كذلك . ولا كان معنى «أحل الله البيع» أذ ن” فيه كان في قوة قضية موجبة فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة » ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قبامها في نحو 
الحمد لله » فبتي محتملا شمول الحل" لسائر أفراد البيسع . ولما كان البيبع قد تعتريه أسباب 
توجب فساده وحرمته تتبعت الشريعة ابردم ؛ فتعطل احتمال الاستغراق في 
شأنه في هذه الاية . 


0 أما معنى قوله «وحرم الرباء فهو في حكم التي لأنة حرم في معنى منع » فكان 
مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة ؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيئّره حلالا. ‏ 

2 ثم اختلف علماء الإسلام في أن" لفظ الربا ني الآية باق على معناه المعروف في 
اللغة » أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع . 
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فذ هب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق على معناه المعروف وهوربا 
الجاهلية ؛ أعني الزيادة لأجل التأخيرء وتمسك ابن عباس بحديث أسامة «إثما الربا في 
النسيئة» ولم يأخذ بما ورد ف إثبات ربا الفضل: بدون نسيئة : قال الفخر : «ولعله لا 
يرى تخصيص القرآن بخبر الاحاد» » يعني أنه حمل «أحل الله الببع » على عمومه 

وأما” جمهور العلماء فذهبوا إلى أن" ارما 1 ف عرف الشرع إلى معننى جديد 
كما دلت عليه أحاديث كثيرة : وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد 
الخدرى وعبسادة بن الصامت »: بل رأى عم رأن” لفظ الربسا نقل إلى 05-6 جديد ولم 
ين جميع المراد منه فكأته عنده مما يشبه المجمل » 6 ققد حلا لى عنه ابن رشد في 
المقدمات أنّه قال «كان من أخر ما أنزل الله على رسوله آية ال ريا شرق رسرل الله.وام 
يفسرها » وإنّكم تزعمون أنا نعم أبواب الر رباء ولآن” كو أعلدمسها أحب إلي من أن 
يكون لي مثل مصر وكورها» قال أبن رشد : ولم يترد عمر بذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس لم يفسر آية الرباء وإنّما أراد والله اعلم أذه لم يعم وجوه الربا بالنص عايها . 
وكاننابن العريي” جو ربراه حل امط ره اس ارا يس روفن با 


والؤسي عندى أن لين مراد عمر أن" لطا الربا. مجمل أنه قابله البياد 
وبالتفسير » بل أراد أن" تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة اخبي | 0 بتعمه الل 
صلى الله عليه وسلٍ بالتنصيص ؛ لآن المتقدمين لا يتوخدون في عباراتهم ما يساوى المعاى 
الاصطلاحية » فهؤلاء الحنفية سموا المخصصات بيان تغيير . وذكر ابن العربي في 
العواصم أن” أهل الحسديث يتوسّعون ني معنى البيان ا 0 3 
قوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا» من المجملات أله ار التفدك :يها ا 
نعمومسيها : عموم البييع. وعموم و00 ل 
لزم بيان أى” بيع وأى زيادة » وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا" وفيه 
زدادة: : فأول الاية أباح - جميع البيوع وآخرها حرم الجميع » فوجب الرجوع إلى بيات 
الرسول عليه السلام . والذى حمل الجمهورٌ على اعتبار لفظ الر معاد حي علي 
أحاديث وردت عن النبيء صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تف تفسير الريا بما 
هو أعم من ربا الحاهلية المعرووف عندهم قبل الإسلام » وأصولها ستة أحاديث : 


> اليك الأول حديث أبي سعيد الخد'رى «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة والبرّ 
اليد والشعين «الشعير والتمر ار ح بالملح مثلاا بمثل يدا بيد » فمن زاد 
وار زداد فقد أربى : الآخذ والمعطي في داك سواء» . 

0 الثاني حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب تبرها وعتيشها والفضّة بالفضة 
تبرها وعينها والبسر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير د بمد والتمر بالتمر مدا بمد 
لحك بالملح مدأ دمد . فمن زاد واستزاد فقد أربى : ولا بأس بيع الذهب بالفضة. 
والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد : وأما النسيئة فلا» رواه أبو داود » فسماه في هذين 
الحدن ريا.. 


الشالث حديث أبي سعيسد سن أ بلالاجاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم بتمر 
برني » فقال له : من أين هذا فقال بلال : تمر كان عندنا ردىء فبعت منه ضاعين 
بصاع لطعم النبيء ء ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوام” ؛ عين الربا » لا تفعل » 
ولكن إذا أردت أن تشترى التمر فبعه ثم اشتر من هذاء فسمى التفاضل ربا . 


الرابع حديث الموطل والبخارى عن ابن سعيد وأبي هريرة أن" سواد بن غتر يه 
جاء من خيبر بتمر جمنيب فقال له النبيء صلى | الله عليه وسلم «أكثل تمر خيبر هكذاء 
فقَال «يا رسول الله إنَا لتأحن” الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم «لا تفعل . بسع الجمع بالدراهج ٠‏ ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . 

الخامس حديث عائشة في صحيح البخارى : قالت هلا نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها النبيء ثم حرم التجارة في ) الخمر» فظاهره أن" تحريم التجارة في 
لحب كان عن 1.00 اللو عن لزنا واين ان دا الاخير جعي رن اتعني الرب 
المعروف عندهم وإنّما هو بيع فاسد . [ 


ٌ السادس بحديث الدارقطني ورواه ابن وهب عن مالك ا ااية بت أبنت ظ 
ظ وفدت إل الدينة من النكوفة » فلقيت عائعة فأخبرثها أنتّها بباعت من زيد بن ] رقم في ( 
الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء » ثم إن زيدا باع الجارية .فاشتر ترتها العالية منه 
ستمائة نشّدا ء فقّالت لها عائشة نشة : «بئسما شريت وما اشتر تريت » أبلغي زيدا أنه 
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قد أبطل جهاده مع رسول الله إل أن يتوس» » قالت : فملت لها «أرأيت إن لم 1خ 
إلا رأس مالي» قالت «فمن جاءه موعظة من ربه ا ب ا ا من 
الربا واذلك تلت الآية . 

فلأجل هذه الأحاديث الستة أثيت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلا ح الشرع : 

رك ربا الجاهلية وهو ز إزيادة على الدين أجل اكير ظ 
ا 

ثالث ربا النسيثة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخمرا . وزآد المالكية 
نوعا رابعا : وهوما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيئل على الربا » وترجمه في 
المدونة ببيوع الاجال » ودليل مالك فيه حديث العالية . ومن ن العلماء من زعم أن” لفظطل 
الربا يشمل كل بيسع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر » وإليه مسال 
ان الخرربسي.. ظ ظ ظ 

و عندى أن " أظهر المذاهب في هذا يت د عباس » وأن” أحاديث ربا الفضل 
تحمل عل حديث أسافية «إنما الربا في النسيئة» ليجمع فق الحديثين » وتسمية التفاضل 
بأ ا ا 0 ا 
ا الاحتباط » وَقل ا بعض أقوال مالك في الوط ور أ انتفساء 
التهمة لا يبطل العقد . 


ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لآن لسلمين في أمرهم الأول 
كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية » فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائم... 


دوي تفسير القرطبي : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن" لنهي عن بيع 
الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة متفاضلا إنّما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب 
0 لاني التبر ولا في المصوغ ‏ ؛ فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : غزونا وعلى الناس 
وح ثم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من ذهب » فأمر معاوية رجالا بببعها 
في أعطيات انام : فتنازع الناس ىُ ذلك » ؛ فبلغ ذلك عسادة تن الصامت فقمام فقال 


90 سوزة النقية 


ار ينهسى عن بسع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وا عا 
بعين » من زاد وازداد فقد أربى» فبلغ ذلك معاوية فقام - خطيبا فتال « ألا ما بال أقوام 
بتحد ثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ' نسمعها منه» فال عيادة بن 
الصامت «لنحد ثن بما سمعنا من رسول الله وإن كر ه معاوية» . 

والظاهر أن الاابة ية لم يتقصد منها إل ربا الجاهلية » وأن م عداه من المعاملات 
الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أداة أخرى . 


وقوله «فمن 55 موعظة من ربه فانتهى» الآبة تفريع ل الزعد قُ قوله 
«الذين يأكلون الربا» . 

والمجيء ء بمعنى العم والبلاغ ؛ أ من علم هذا الوعيد » وهذا عذر من 0 
معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه » فالمراد بالموعظة هذه الابة وآية آل عمران . 

والانتهاء مطاوع لواولزة ا ذوعا نراق راسيو ين النيتى مدي الوزلاب 
وهو العقل . ومعنى «فله ما سلف» » أى ما سلف قيّْضه من مال الربا لا ما سلف 
عقده ولم ينقبض ٠‏ بقرينة قوله ‏ الآتى - «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» . 

وقوله «وأمره إلى الله فَرّضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى 
«من جاءه» وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف » والأظهر أنه راججع إلى من جاءه لآنه 
المقصودء وأن معنى «وأمره إلى الله أن" أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى : 
وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم . فالملقصود اأوعك قر ينة مقائلته له 
«ومن عاد فأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون» . ٠‏ 


[ برشاو شه تادر اله الراد. ره - قوله بإتم اليم ا 


بالر د الي ذلك وجتعل عدم [فلاعهم عنه آمارة : كذب إيمانهم » فالخلود 
على حقيقته . وإما لآن” المراد العود إلى المعاملة بالربا » وهو الظاهر من مقابلته بقوله 


«فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» والخلود طول المكث كقول لبيد : 
فوقفلت أسأللها وكيف سؤالنا وو خزالد فا شين علذميا 
ومنه : خدّد الله ملك فلان . 


مسزرة الي ىا 9 





وتمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة 
كما تمسكوا بنظائرها ٠‏ وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى : في وقت نزول القرآن ؛ إذ 
لثائن زومقد قريب عههع ايكفر . ولا بد.من المع .رين آذلة"التكيتات والدنة . ظ 
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استئد.ياف لبيان سوء عاقبة الربا ي الدنيا بعل أن بينت عاقبته في ني الآخرة : فهو 

استعناف ‏ بيانى اتوقع. سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله : 
وقوله «ويربي الصدقات» استطر اد أبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا ببيان أن" المتصد ق 
موز باحر بي الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما ٠‏ فهذا وعد ووعيد دنيوياد . 


والمحق هو كالمتحو : بمعنى إزالة الشيء ان ال لي وا 
السرار . ومعنى يمحق الله الربا أنه يتلف ما حصل منه في الدنيا » ويربي الصدقات أى 
يضاعف ثوابها لأن” الصدقة لا تقبل الزيادة إلا" بمعنى زيادة ثوابها » وقد جاء نظيره 
في قوله في الحديث «مّن تصداق بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل الله إلا" طيّبا تلقاها 
الرحمان بيمينه وكلنا يديه يمين فيربيها له كما يمرب بي أحد كم فلوه» . ولا جعل . 
المحق بالر با وجعل الإرباء بالصدقات كانت لابه مدن بحذف مقابلين آخرين ) 
والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه ٠‏ ويربي الصدقات وسارك لصاحبها . على 
طريقة الاحتباك . 


2 - 


وجملة «واللة لا يحب" كل” فئار أنيم ار ا يرا كان 
شأن الاعتراض ألا" يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام » كان الإخبار بأن الله لا يحب 
جميسع الكافرين مؤذنا بأن" الربسا من شعار أهل الكفرء وأنّهم الذين استباحوه فقالوا 
' إننما البيع مثل الربا » فكان هذا تعريضا بأن" المرابي متسم بخلال أهل الشرك . 
[ ا ا من الكافرين الائمين لأن دكل) من صيغ 
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صبرة مجموعة » ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي » وأما الكل المتجموعي 
فلا تستعمل فيه كل إلا" مجازا . فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت" جميع أفراده  »‏ 
سواء ذلك في الإثبات وني الني . فإذا دخل الني على (كل) كان المعنى عموم النفي لسائر . 
الأفراد ؛ لآن” النى كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبُقَى مدلول الجملة كما هو 
إلا" أنه يتكيّف بالسلب عوضا عن تكيفه بالإيجاب » فإذا قلت كل الديار ما دخلته » 
أو لم أدخل كل" دار »أو كل" دار لم أدخل » أفاد ذلك ني دخولك أية" دار من الديار» 
كما أن" :مفادد في حالة الإثبات ثبوث دعراة اللي دارء ولذلك كان لرفع والنتصب 
للفظ كل سواء : في المعنى في قول أبي الشّجم : 
قد أصبحت أم” الخيار تدعي 0 ذنبا كله لم أصنع 

كما قال سنيوية + [ذه أو انفيتن لكان أرق أن" النسيب لأ قباد :مسق ولايغل 
يعد ان . ولا تخرج (كل) عن.إفادة العموم إلا إذا استعملها الكل في خبر بريه نه إبطال 
خبر وقعت فيه (كل) صريحا أو تقديرا» كأن” يقول أحد : كل الفقهاء ء يحرم أكل لخوم 
السباع » فتقول له : ما كل العلماء يحرم هوم السباع » فأنت تريد إبطال الكلية فييق 


البعض » وكذلك في و الاعتقادات المخطثئة كقول المتل «ما كل بيضاء شحمة» » فإنه 0 


لرد” اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث 0 


سس 4 #©# ا سس ١7‏ ست 09 اعسس ا سس شحية” 


هو كنا حسبئنا كل بَينْضاء شحمة م 


وقد نظر الشيسخ عبد القادر الجرجانى إلى هذا الاستعمال الأخير فطسرده في 
استعمال (كل) إذا وقعت في حم الي بعد أداة النفي وأطال في بيان ذلك في كتابه دلائل 

الإعجاز» وزعم أن" رجز أبي النجم يتغيّر معناه باختلاف رفع (كل) ونصبه في قوله 
ظ دكله لم أصنع» . وقد تعقبه العلامة التفتازانى تعقبا مجملا بأن” ما قاله أغلبي » وأنه 
قد تخلف في مواضع . وقفيت أنا على أثر التفتسازانى فبيّنت في تعليني «الإيجاز على 
دلائل الإعجاز» أن" الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا . ظ 


سورة البقرة [ 23 





و حر ني ١‏ ةر 0 كرح 
| | هُ 5 وّاتوا 
عه م ص [ 2757 


5 ا جة لخاد عي مر‎ ١ 


جملة معتر ضة ١‏ للقابلة الذم بالمدح ؛ وقدك تقدم تفسير 3 قربأ ء رد 
التعريض بأن” الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير الم منين ا ظهورا 
لقوله دوآنوا الركاة» . 


و بينام اتثرا 3 0 أذ 00 
0 


ديك ى م 000 


رء وس 1 2 000 02 


قوله دبأيها الذين 7 منوا قو الله وذروا م بتي من الرباء إفضاء إلى التشريع بعد أن 
قندم أمامته من الموعظة ما هيأ النفوس إليه. . فإن كان قوله «وأحل الله البيع وحرم الربا» 
من كلام الذين قالوا «إنما البيسع مثل مثل الربا» فظاهر » ؛ وإن كان من كلام الله تعاللى فهو 
تشرييع وقع في سياق الرد» فلم يكتف بتشريع غير مقصود ولذا احتيسج إلى هذا التشريع 
خرن القفرة اأربالمم اتويت ارات اباط راان بع وسار 
الإسلام قبل التحريم . ظ 

وأعروا بتقوى الله قبل الأمسر بترك الربا ا تقوى ١‏ الله هي أل الامتشال 
والاجتناب ؛ ولآن” ترك الربا من جملتها . فهو كالأمرر بطريق برهاني . ؤ 


ومعنى «وذروا ما ببي من الربا» اا وراك رار ذمم الذين عاملتموهم 
بالرباء فهذا مقابل قوله «فله ما سسا » . واي وري 


وبال ريض مأمورا بتراكه. 
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ْ قيل نزلت هذه الآية خطابا لثقيف - أهل الطائف - إذ. دخلوا في الإسلام بعد 


, فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين عتاب بن أسيند الذى أولاه 


النسيء صلى الله عليه وس مكة بعد الفسح- بسبب أننهم كانت لهم معأملات بالربا مع 
قريش + فاشترطت ثقيف قبل التزول على الإسلام أن" كل ربا لهم على 0 
يأخذونه : وكل ربا عليهم فهو موضوع » وقبل منه رسول الله شر'طلهم » ثم أنزل الله 
تعالى هذه الآية خطابا لهم - وكانوا حديثي عهد بإسلام -- فقالوا : لا يددى لنا (1) 
. بحرب الله ورسوله . 

فقوله «إن كنتم مؤمنين» معناه إن كنتم مؤمنين حقاء فلا يناني قوله «يأيها 
الذين 5 منوا» إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان » واندفعت أشكالات عرضت . 


وقوله «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» يعي إن تمسكتم بالشرط 
فد انتقض الصلح بيننا » فاعلموا أن" الحرب عادت جذعة » فهذا كقوله «وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» . وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ ولأجل هذا 
المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إل الله ؛ لآتها 
بإذنه على سبيل مجاز الإسناد : وإلى رسوله لأنّه المبلغ والمباشر ء وهذا هو الظاهر . فإذا 
مح عاد كر قبسي تزولها فهو دن تحور الاجتهاد للنبي + صلى الله عليه وسل في الأحكام 
إذ' قبل من ثقيف التزول على اقتضاء ما لهم من الربسا عند أهل مكة ء وذلك قبل أن 
يتزل قوله تعالميروذروا ما بي من الربلم ؛ فيحتمل أن" النبسيء ماي ار 
مع ثقيف على دخولهم في الإسلام مع تمكينهم مما لهم قبل قريش من أموال الربا الثابتة 
في ذنمهم قبل التحريم مصلحة ؛: إذ الشأن أن" ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة . 
المشركين » فلم يتقيرَه الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم » ولذاك جعلهم على خيرة من أمرهم في الصلح الذى 


عقّدوه . 


2( أى لا قدرة لنا . فاليدان مجاز في القدرة ؛ لأنهما آلتها » وأصله : لا يدين لنا » فعاملوا المجرور 
باللام معاملة المضاف إليه كما في قولهم : لا أبا له » بإثبات ألف أبا » قاله ابن الحاجب . وقال غيره : 
اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه . 0 
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ودلتالاية على أن" مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا" بعد القبض » 
ولذلك جاء قبلها «فله ما سلف» و جاء هنا «وذرواما بتي من الر با -إلى قوله ‏ وإن 
لبتم فلكم رؤوس أموالكم» . ظ 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها » وانتقال” الضمان ‏ 
بالقيض » والفوات بانتقال الملك » والرجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن 
فاتت » لأن القيمة بدل من رأس الال . 


ورؤوس الأموال أصولها ء فهو من إطلاق ااي على الأصل ون اديت 
«رأس الأمر الإسلام» . 


| ومنى الا تظلمون ولا تظلموذ» لا تأنون مال الير ولا يأخذ خيرم أموالكم . 


وقرأ الجمهور فاذنوا - بهمزة وصل وفتح الذال. أمرا من أذن » وقرأه حمزة 
وأبو بكر وخحلف فآذنوا ‏ بهمزة قطع بعدها ألئف واي 


اي با 
عه ىع ل 
0 وَإِنَْكَانَ ذو عسرَة فََظرَة !1 مرق أن تَضََدقوا خير م إن 
د ظ 
كنتم تَعْلَمُونَ *. هه ؤ 00 ظ 
عطف على قوله «فلكم رؤوس أموالكم» لأن” ظاهر الجواب أنَّهم يسترجعونها 
معجّلة » إذ العقود قد فسخت . فعطف عليه حالة أخرى : والمعطوف عليه حالة 


مقدارة مفهومة لأن” الجزاء دل غك 26 » والأصل حصول المشروط عند الشرط . 
والعني وإن حصل ذو عبر أى ) ريم معسر . 


ْ وش الآية:سيكة عل أن" (ذو) ) تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا . 


والنظطرة - بكسر الظاء م الانتظار ٠.‏ 
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والميسرة -بضم السين في قزاءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين ١‏ سم لليسر 550 
ضد العسر يضم العين- وهي مفعلة: كمشرقة ومشربة ومألكة ومقدرةء قال 
أبو علي ومفمّعملة بالفتح أكثر في كلامهم . ٠١‏ 
وجملرفنظرة,جواب الشرط » والخبر محذوف » أى فنظرة له 

والصيغة طلب » وهي محتملة للوجوب والندب . فإن أريد بالعسرة العند'م أى 
نفاد ماله كله فالطلب للوجوب » والمقصود به إبطال حكم ببع المعسر واسترقاقه في 
الد ين إذا لم يكن له وفاء . وقد قيل : إن ذلك كان حكما بي الجاهلية » وهو حكم قديم في 
الأمم كان من حكم المصريين » فني القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى «ما كان ليأخمذ 
١‏ أخاه في دين الملك» . وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين ب في شربعة 
التوراة قريبا من هذا ء وروى أننّه كان في صدر الإسلام » ولم يغبت . وإن أريد بالعشرة 
ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب 2 وقد قال به بعض 
الفقهاء » ويحتمل الندب » وهو قول مالك والجمهور . فمن لم يشأ لم ينظسره و 
بع خنع وال لأد مناحق يمتن استيفاؤه » والإنظار معروف والمعروف لا يجب . 

غير أن التأخرين بترطة كانوا لا يقضون عله يشجيل الذقع» ,ويوجل ونه بالاجتهاد اثلا 
يدل عليه مضرة بتعجيل بيع ما بيه. الخلاض” / ظ 

ومورد الآية على ديون معاملات الربا » لكن” الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السبب لأنّه لما أبطل حكم الربا صار رأس امال دينا بحتاء فما عن 
له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كله . وخالف شريح فخص الاية 
دالديون التي كانت على ربا ؛ لم أبطل رباها . ظ 

ظ وقوله «وأن تصداقوا تخير لك 7 أى أن" إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه 
ا افيه تفريج الكرب وإغالة الملهوف . 

وقرأ الجمهور من العشرة,تصّدقوا,._بتشديد الصاد ‏ على أن" أصله تتصداقوا فقلبت 
التاء الثانيتة صادا لتقاربهما وأدغمت في الصاد ء وقرأه عناصم تيت الصاد على 2 
حذف إحدى التاءين لاتخفيف [ 





0 بن عر صماض 5 00-2 رون 7 سس اه 
اقح ع اقل قاس ديز ' ظ 
وهم لا يظلمون 5 261 اا 


جى ء بقوله «واتقوا بومأ» تذبيلا لهاته الأحكام لأنه صادح للترهيب من ظ 

المنهيات سلامة من آثامهاء وفي فعل الطلوبات استكثارا من ثوابها» والكل د 
انقساء داك الوم الذى تطلب قده اأسلامة وكثئرة أسياب النجاح . 

ظ وي البخارى عن ابن عباس أن" هذه آخر آية نزلت . وعن أبن عباس هى 
آخر ما نزل فقال جبريل «يا محمد ضعها على رأس ثمانين بده . وهذا 
الذى عليه الجمهور ؛ قاله ابن عباس واليوض وااضحاك مر بن جريدج وابن جبيدر 
عقا ٠‏ وروى أن” سول الله صلى الله عليه وس عاد 0 00 وععرين 
يومنا .ع وقيل ولخدا وثمانين » وقيل سبعة أيام » وقيل نسعة © وقيل ثلاث ساعات . 
وقد قيل : إن آت ر أية هي أي الكلالة ؛ وقيل اعد وقد استقصى الأفوال 
صاحب الإثقان . 

وقرأه الجمهور ترجعون بضم الناء وفتح لمهم ٠‏ وقرأ يعقوب بفتح الذاء وكسر الجيم . 

_ 4م صريها. | ور و 
# يايها 0 امنا ذا ايبن إ1 إلى أجل حي ا دوه 
رهم ور ىلخي ير قر ل 
ولك ب يبتكم كاب بالعَدْلِ ولا يأب كَايِبَ أن تكتب كما 
عله الله َلْيَكَْب وَلْيِمْدِلٍ الذي عَلَيْه آلْحق ولق أله ربهرولة 


ور على ع اص 


بْحَس نه شاقن كان لد علي آْحق سَفِهًا أذ صَهِيقا أ ٠‏ 
تيع ألا لخر وي وتو >. 


موماة ال وال الهف + ووضلح فلك يا يه عرة السخير» 0 عليه 
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التحذير من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما ني تلك المعاملات من 
المناسك 4 تلت بياذ 1ه توشقات املية من الإشهاد » وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان . 
وإن (يحدادك التوائة 0 المعاملات من أعظم وسائل نثُُ الثقة بين المتعاملين » وذلك من 
شأنه تكثير عقّود المعامللات ودوران دولاب التمول . [ 

والخملة استئداف ابتدائي ٠‏ والمناسبة ني الانتقال ظاهرة عقب الكلام على 

غرماء أهل الربا . ظ ظ 

والتداين ٠‏ ن أعظم ناب زواج القايلاك لآن امتنتدر على . تنمية المال قد بعو زه المال 
فيضطر إلى سن ليظهر مواهبه بي التجارة ة أو الصناعة أو الزراعة»ولآن المترفه قد ينضب 
المال 0 بين لللدلسيه و له قبل ذه بعل حين . فإذا ا م يتداين اختل" نظام ماله ٠‏ فشرع الله 

لى للناس ل بسقماء التداين جارف ينهم كيلا بتو أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين 
ا رؤوس أموالهم إدط ل لاع ا" ن كله . وأفاد ذلك التشريع بوضعه ي تشريع آخر 
مكمل له وهو التودو ق له بالكتاية والإشهاد : ْ 


والخطاب موجنّه للمؤمنين أى لمجموعهم : والمقصود منه خصوص التداينين : 
والأخص” بالخطاب هو المدين لآن" من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن اليال على ماله . 
فعل له لحن ض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائى : ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 
سورة القتصص عن #ومى وشعيب : إذ استأجر شعيب موسى . فلما تراوضا على الإجارة 
وتعيين أجلها قال لاوش وو الله" على ما تقول د كيل ) ء فذلك إشهاد على نفسه لْوْ أجره 
دون أن سأاه شعيتب ذللكه . 


ظ التداين تفاعل : وأطلق 5 أن" الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة 
المسلف تت لأتك تقول اه ان هه فدانه . فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين وهم مجموع 
الم 1 لذن في المجموع دائنا وهنا . قفصار المجموع مشتملا على جانبين . ولك أن 
تجعل المفاعلة على و بائها كنا تقول تدايست من ند 


00 اس لسار ااا ور ا 
و ما لكوك ادا الشدعين ل اقولةاها كتيوه وار د كرو لقال قا كنبو الد بن قل يان 
النظم بذلك الحسن . ولأنه أبين لتنويسع الدين إلى مؤجل وحال » قاله في الكشاف. 
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رفاك الطبى عن سافدن: القر اقل :و باق أن قانتعال انان ايحا 
الوعد كول روؤبة : ؤ [ 
داينت أر وى والديون تقضى فمطّت" بعضا وأدةت بعضا [ 
فذكر قوله «بدين» دفعا لتوهم المجاز . والدين في كلام العرب العوض المؤوخّر قال 
وعد تنا بدرهمينا طلاء وشواء معجلا غير دين 


0 «إلى أجل متم 6 د الآجال للديون لعل يتقعوا ف الخصومات 
والتداعي ني المرادات » فأدمج شرع التأجيل في أثناء تشريع التسجيل . ظ 


والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوت فيه 
المبادرة » لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها . 


والأجل اسم وليس بمصدر » والمصدر اللأجيل » وهو إعطاء الأجل . ولا فيه من 
معنى التوسعة في العمل أطلسق الكل ل اورت عب «فإذا بلغن 
أجلهن) وقوله احتى يبلغ االكتاب أحله) . 


والمسمى حقيقته المي باسم ميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعه » فمنه قتنيه اسماء 
الأعلام وأسماء الأجناس » والمسمى هنا مستعار للمعيئن المحدود » وإِنّما يقصد تحديده 
بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس » فشبه ذلك بالتحديد بو ضع الاسم بجامسع 
التعيين ؛ إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا" بذلك » فأطلق عليه لفظ التسمية » ومنه قول 
الفقهاء المتهر المسمى .. فالمعنى أجل معيئن بنهايته . والدين لا يكون إلا" إلى أجل » فالمقصود 
من وصف الدية بهذا الوصف » هو وصف أجل محر الح كن لاون 


ظ الس سام و0 : من قرض أو ا 
إذ ١‏ كات ذا ذمة إلى ل وكات اسللم من 0 00 المدينة . ' له 0 
ظ يع السلم سيب نوول الآية » ومن المقرر في الأصول أن بات سس زمر 
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والأمر في «فاكتبوه» قيل الاستحباب. وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد ٠‏ وعليه فيكون قوله «فإن أمن بعضكم بعضاء تكميلا لمعنى الاستحباب . 
وقيل الأمر للوجوب ء قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي » وروى عن أبي سعيد 
الخدرى » وهو قول داوود. واختاره الطبرى . ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الا ني 
لك اد تعالى « واستشهدوا شهيدين وبع كين قائلون بوجوب الكتابة 3 وغلنة 
فقوله «فإن أمن بعضكم بعضاء تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن” الأمر للتكرار ؛ 
لا سيما مع التعليق بالشرط . وسماه الأقدمون في عباراتهم نسحا .00 


والقصد من الأمر بالكتابة التوتّق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم . 
معاملات الأمة . وإمكان الاطتلاع على العقود الفاسدة . والأرمجح أن الأمر للوجوب فإنه 
الأصل في الأمر . وقد تأكد بهذه المؤكتدات » وأن” قوله.«فإن أمن بعحضكم بعضاء الاية 
رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيق فإن” حالة الاثتمان حالة سالمة من 
تطرق التناكر والخصام لآن الله:تعالى أر اد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب 
عليهم التوشق في مقامات المشاحنة : لثلا يتساهاوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة ي 
لا يعمد المدين ذاث من سوء الظن” به » فإن” في القوانين معذرة للمتعاملين . 
بإجماع . فكيف يجب عايه أن يكتبه . وإنما هو ندب للاحتياط) . وهذا كلام قد يروج 

0 بادى الرأى ولكنه در دود بأن” #تمام التوائق غير هام التبرع : 
ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهاوا ثم يندموا وليس المقصود 
إبطال اتماك بعدهم عضأ 5 أن” 2 هماصدها دفع موحجدة الغريم من ل دائنه 
ظ إذا عل أنه بأمر من الله ومن مقاصدها قطم أسيات الخصام . 


وقولهروفا كتبومم يشمل حالتين ٍُ 
الأولى حالة كتابة المتداينين بخطيتهدا أو خط أحدهما ويسلّمه للآخر إذا كانا 
يحسنان الكتابة معا . لأن” جهل أحدهما بها يننى ثقته بكتابة الآخر . - 


- 


والثانية حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما . فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه 
شاهدان ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهما . وهذه غالب 
أحوال العرب عند نزول الآية . فكانت الأمية بينهم فاشية : وإِنّما كانت الكتابة. في 
الأنبار والحيرة وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلّمها قليلا من مكة والمدينة . 

وقوه «وليكتب 0 كاتت العنانة أمر ل ونير بأن بوسمرر كاتبا يكتب 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب . والعرب تعمد 
الى المقصود فتنرله منزاة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في فى الأه الك له اسه 
وف النهي لا تنس ما أوصيتتك . ولا أعرفتك تفعل” كذا . 0 

فمتعلّق فعل الطلب هو ظرف بينكم وتنم هذا أمر ا اللتكاتيد. وان أمر الثكات: 
فهو قوله «ولا يأب كب آن كعن كنا علمه الله فليكتب» : 

وقوله «بالعدل» أ ى باحق 5 العدل هنا بمعتى العداأة التي فواضيوك بها الشاهد 


فيقسال رجل عدل لأن” وجرد الباء يصرف عن ذلك ال ل ا 
ولو نفدل 

ولذلك قصر المفسرون قولم, فاكتبوه,عل أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأنه 
الغالب ٠‏ ولتعقيبه بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل . فإِنّه كالبيان لكيفية فاكتبوه . 
على أن" كتابة المتعاقدين إذكانا يسام تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه. ‏ 

ولذلك كانت الي حجة غنيك جمهور العلمساء أإصحة الاحتجاج ب بالخط َ فإن” 
استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خخطه . 


0 «ولا يأب أكالى أن يكتب» نهي 3 57 منه الكتاية يق المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليها ٠‏ فهذا حكم آخر وليس تأكيداً لقوله «وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل» لما علمت آنفا من كون ذلك حكما موجتها المتداينين . وهذا النهي 
[ قد اختلف في معتضاه فقيل نهي تحريم : فالذى يدعى لأن يكتب بين المتداينين تمحرم 
عليه الامتناع . وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين : وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء 
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[ والطبرى» وهو الذى لا ينبغي أن يعدل عنه . وقيل : إِنّما تجب الإجابة وجوبا عينيا إذا لم . 


000 يكن ني الموضع إلا” كاتب واحد فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن» 


ومعناه أنّه موكول إلى ديانتهم لأنّهم إذا تمالؤوا على الامتناع أ ثموا جميعا » ولو قيل : 
إنّه واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين » وإنه يتعيين بتعيين 
طالب التوثق أحد” هم لكان وجيها » والأحق بطلب التوشّق هو المستقرض كما تقدم 1 نفا . 

وقيل : إنّما يجب على الكاتب في حال فراغه » قاله السّدى . وقيل : هو منسوخ 
بقوله «ولا يضار كاتب ولا شهيد» وهو قول الضحاك » وروى عن عطاء » وفي هذا 
نظر لآن” الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا" في أحوال نادرة كعد 
مكان المتداينين من مكان الكاتب ‏ . وعن الشعبي وابن جرع وان ريه اضه مسو نقوله 
تعاللى ‏ بعد هذا «فإن" أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اثتمن أمانته») وسيأق لنا 
إبطال ذلك . 

وعل هذا الخلااف 5-5 2 جواز الأجر 1 الكتابة بين المتداينين 4 لديا إن 
كانت واجبة فلا أجر عليها » وإلا" فالأجر جائر . 

ويلحق بالتداين. جميع المعاملات الي يطلب فيها التوثق ق بالكتابة والإشهاد . 
وسيأق الخلام بعل بكم اداه الشهادة عند قوله تعالى «وولا ار كانتب ولا شهيد» . 

وقوله «كما علّمه الله أى كتار ة تشابه الذى علّمه الله أن يكتبهاء والمراد بالمشابهة 
المطابقة بقة لا المقاربة » فهي مثل قوله «فإن آمنوا بمثل نما 7 منتم بد 2 فالكاف في موضع 
الجر المطلق لأنتها صفة لمصدر محذوف. و(ما) موصولة . 

ومعنى ما علّمه الله أنه يكتب ما يعتقده ولا يجحف أو يوازب» لأن الله ما علم إلا” 
الحق وهو المستقر في فطرة الإنسان . وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبد لون ويغيترون ظ 
| وليس ذلك. التبديل بالذى علّمهم الله تعالى : وهذا يشير إليه قول النبيء ل ا 
0 وس «واستفت نفستك وإن أفشاك الناس» . 00 
00 ويجوز أن تكون الكافالقابلة الشيء بمكافئه اعوط بمعوضه » أى أن 
يكتب كتابة تكافى تعليم الله إياه الكتابة » بأن ينتفع الناس بها شكرا على تيسير الله له 
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أبناف علمها ؛ وإنتّما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ المحق ولا يتقصر ولا يدلنس » 
ظ وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل 4 ا «وأحسين كبا يق اله 
إليك» وقوله «واذكروه كما هداكم» . 


والكاف على هذا إما نائبة عن امفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على تأويل ش 
مصدر فعل أن' يكنيب بالمكتوب » و(ما) على هذا الوجه مصدرية : : وعلى كلا الوجهين 
فهو متعلق بقوله «أن يكتب» : وجوز صاحب الكشاف تعليقه بقوله فليكتب فهو وجه 
في تفسير الآية . ظ ظ 

ظ وقوله «فليكتب» تفر يع على قوله «ولا يأب كاتب» 3 وهو نصر بح بمقتضى النهي 
وتكرير للأمر في قوله «فاكتبوه» » فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا ء وإنما 
أعيد ليسرتب عليه قوله؟ «وليملل الذى عليه الحق» لبعد الآمر الأول بما وليه : ومثله 
قوله تعالى «اتخذوه» بعد بقوله وواتخذ قوم موسى من بعدده منحاييّم عجلا حسد!» الآية. 


وقوله «وليتملل الذى عليه الحق» أمل وأملى لغتان : فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبني أسد » والثانية لغة تميم » وقد جاء القرآن بهما قال تعالى « وليُمْلل الذي عليه 
الحق» وقال «فهي تمْلي عليه بكرة وأصيلاء » قالوا والأصل هو أملل” ثم أبدلت 
اللا'م ياء لأنّها أخض ؛ أى عكس ما فعلوا في قولهم تقضى البازى إذ أصله تقسضض . 

ومعنى اللفظين أن ن يلثي كلاا على سامعه ليكتبه عنه : هكذا فسره في اللّسَان 
والقاموس . وهو قصور ي في التفسير أحسب أنه نشأ عن. حصر نظرهم في هذه الآبة 
الواردة في غرض الكتابة » والا" فإن قوله تعالى في سورة الفرقان «فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا؛ تشهد بأن“الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية والنقل كما 
في آية الفرقان » ولغرض الحفظ كما يقال مل" المنؤدب على الصبي الحفظ » وهي 
طريقة تحفيظ العميان . فتحرير العبارة أن يفسر هذان اللفظان بإلقاء ارايت 
أو ليتُروى أو ليتحفظ » والحق هنا ما حق” أى ثبت للدائن . ظ ظ 
٠‏ وني هذا الأمر عبرة للشهود فإن” منهم من يكتبون في شروط الحبسس ونحوه ما 
. لم يملله عليهم المشهود عليه إلا" إذا كان قد فض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه 
0 لاد سي برد 
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2 والضميران : ىٍِ قوله «وليتق» وقوله «ولا ببسخس منه» يحتمل أن يعودا إلى الذي 
عليه الى لأنته أقرب مذكدور من الضميرين . أى لا ينتقص" رب الذين شيشا حين” 
الإملاء . قاله سعيك بن ٠.‏ وهو على تقل امد 00 أن يقر اميم الدين ولا يعبن 
الدائن . وعندى أن" هذا بعيد 50 بهذه الوصاية ؛ فلو أخفى المدين شيئا أو غبن لأنكر 
اعلة و الديئن لآن” الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالى «وليكتب بينكم) .. ويحتمل أن ظ 
يعود الضميران إلى «كاتب» بقرينة" آن هذا النهى أشد تعدقا 52 فإنه الذى قد 
يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه . [ 00 ظ 

والضمير في قوله «منة» عائل إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين ٠‏ فإذا بخس 
منه شيئا أضر بأحدهما لا مالة . هذ إيجا: ز بديع . ْ [ 


والبخُس فسره أهل اللفة بالتقص ويظهر أنه أخص "فو نقد نيو لمن نات 
وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن : قال ابن ن العربي في في «الأحكام» في سورة 0 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعنييب والتزهيد . أو المخادعة عن القيمة » أ 
الاحتيال في لتريا. 5 الكيل أو التتقصان منه» أ ف بخفلة درن صاحب الحق . وهذا هو 
المناسب في معنى الاية لآن” المراد النهي عن النقص من الحق عن غفلة من صاحبه . 
0 المدية أل الذائق ج وتسحسي 2 وى سوزة الأعر اق عند قو له تقال 
دولا تبخسوا الناس أشياءهم ش 0 [ 


وقوله «فإت كان الذى 000000 ناا السفيه هو ختل العقل . ادم 
يانه عند قوله تعالى «سيقول السفهاء وين 

والفعنفي الصغير. ٠‏ وقد تقدم عند قوله تعالى نطم 

والذى لا يستطيع أن يمل هو العاجز كمن به يكنم وى وصمتم” جبييا. 

ووجه تأكيد الضمير ير المسنتتر في فعل يمل" بالضمير البارز هو التمهيد لقواه 
«فليملل ولينّه» لثلا يتوهّم الناس أن" عجزه سقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه . 
وكان الأواياء قبل الإسلام وني صدره كبراء قراب . والولي من له ولاية على السفيه 
رلسيت ومن لا يستطيسع أن يمل" كالاب والوصي ب وعرفساء القبيلة . وني حديث 


وفدهوازن: : قال لهم سول القه صل الل عله وس ولتق" ان ركم انزم»» 
وكان ذلك في صدر الإسلام وني الحقوق القسبلية. . 


ومعنى «بالعدل» أى بالحق . وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدآم ني حق 


المولى عليه ماض إذا ظهر سببه » وإِنّما لم يعمل به المتأخدّرون من الفقهاء سد" الذريعة. 
خشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء . ” ا 


ل وتيا تن 0 قإن , يَكونًا 0 
مم لي | صم شُُ و 0 


عطف علدفا كتبوه.: وهو غيره وليس بيانا له إذ لو كان بيانا لما اقترن الوا : 
فالمأمور بهالمتداينون شيان 5 : الكتابة » والإشهاد عليها . والملقصود من .٠‏ الكتابة ضبط صبغة 
لتعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان .و من أجل ذلك سسناه لها ذأ كثر الح 
واي انا بال الازرت بور 


قال تعال و وإن كنم حل قر 7 تجدوا كا فرعن مقبرضة .4 ف يجعل ين 
فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهي الشهادة بلا كتابة لأن” قوله اولم تجدوا كاتنا» 
صار في معنى ولم تجدوا شهادة » ولأجل هذا يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين . 
وإِنّما جعّل القرآن كاتبا وشاهدين اندرة الجمع بين معرفة الكتابة وأهلية الشهادة . 
وو امششيكو ا ا 1 0 
الطلب أى اطلبوا شهادة شاهدين » فيكون تكليفا بالسعي للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
00-0 . ويكون قوله ‏ ولا يأب الشهداء ابي واه 
صاحب الحق أن يتشهد عليهما ألا" الكسع . 





والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة . والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لجا لاضع عا ل اتات : وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضورٍ لمشاهدة تعاقدٍ 
بين متعاقك ‏ بسن 3 لسمساع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق اسن . وتطلق الشهادة 
بض على الخبر الذى يخير به صاحبه عن هر ر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه »؛ 
ولمع لذن ينكره . وهذا هو الوارد في قوله «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؛ . 

وجل المأمور به طلب الإشهاد لآنه الذى في قدرة الكلّف وقد فهم السامع أن" 
الغرض من طاب الإشهاد حصوله . ولهذا أمر ال بفتح الهاء - بعد ذلك 
بالامتثال فقال « ولا يأب الشهداء إذا ما داعوا » . 

والأمر في قوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » قيل لاوجوب : وهو قول 
جمهور السلف : وقيل للندب : وهو قول جمهور الفقهاء المتأخرين : مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وسيأق عند قوله تعالى «(واشهدوا إذا تبايعتم 0 0 

وقوله « من رجالكم » أى من رجال المسلمين ١‏ فحصل به شرطان : أنتهم رجال : 
وأنتهم من يشملهم الضمير . 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يأيها 
الوق متيو 

وأما الصبي فلم يعتبسره الشرع لضعسف عقاسه عن الإحاطة بمواقع الإشهاد 
ومداخل التهم.. ٌْ 00 

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث » ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيان . والضمير المضاف إليه أفساد وصف الإسلام . فأما الأنشى فيذكر حكمها بعد 
. هذاء وأما الكافر فلآن” اختلاف الد ين يوجب التباعد ني الأحوال والمعاشرات والآداب 

فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين » كيف وقد اشترط 1 تزكية 

المسلمين شدة المخالطة . ولآنّه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الكين 
يرق يخالنه: وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامى . فإن الآديان 
السالفة لم تتعرض لاحترام حقوق المخالفين . فتوهسم تباعهم دحضها . وقد عي الله 
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ش عنهم أننهم قالوا « ليس علينا في الأمتيين سبيل » . وهذه نصوص انور في مواضع كير 5 
تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني إسرائيل : وتسوغ مخالفة ذلك مع الغريب» 2 
ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية في الحقوق سوى دين الإسلام »؛ فكيف نعتد” 
بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين عن دين الحق مناوثين لهم : ويرمون بذلك 
نبيئهم فمن دونه : فماذا يرجى من هؤلاء أن يقولوا الحق لهم أو عليهم ٠‏ والنصرانية 
تابعة لأحكام التوراة . على أن" تجافي أهل الأديان أمر كان كالجبلي فهذا الإسلام مع أمره 
المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم امتثالا فيما يأمرهم به في شأنهم . ظ 
وني القرآن إيماء إلى هذه العلة «ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» . 
وني البخارى . في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبد العزيز ٠‏ وما روى عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصارى : أن” نغرا من قومه دذهبوا إن خيبر فتفرقوا بها . فوجدوا 
أحدهم قتيلا » فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبنا . قالوا ما قتلنا. فانطلقوا 
إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فشكو إليه . فقال لهم «تأتون بالبيّنة على من قتله» . 
قالوا « ما لنا بيئنة » . قال « فتحلف لكم يهود خمسين يمينا » . قالوا « ما ساون أن 
يقتاونا أجمعين ثم يحلفون ». لجردرسه الفصل اه وا أن يسبطل دمه ووّداه 
من مال الصدقة . . فقد أقر النبيء صلى الله عليه وس قول” الأنصار ف اليهود : إنهم 
ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون . 


فإن قلت :كيف اعتدات الشريعة ييمين المدتعى عليه من الكفار» قلت : اعتد'ت بها 
لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوى. فرأثثها الشريعة خيرا من إهمال الدعوى من أصلها . 


ؤ ولأجل هذا اتّفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 2 
في غير الوصية في السفسر » واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر ؛ ؛ فقال ابن عبساس 
ومجاهد وأبو موسى الأشعرى وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر» 
وقضى به أبو موسى الأشعرى مدة قضائه في الكوفة . وهو قول أحمد وسفيان” الثورى 
وجماعة من العلماء » وقال الجمهور : لا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن" 
ظ ما في آيسة الوصية منسوخ » وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي حنيفة والشافمي : 
اياي مرا ب اج امو 


إلى انغاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين : » وخالفه الجمهور: والوجه أتهيتعذار لقاضني 
المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بغض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفا . ظ 
وظاهر الآية بول شهادة العبد العدل 5000 وعثمان الي وأحمد ‏ 
وإسحاق وأبى ثور ء. وعن مجاهد : المراد الأحرار » وهو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعي . والذى يظهر لي أن" تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف لا أما 
العرف فلأن” غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا" يرد مطلقاً إلا" مراداً به الأحرار 
يقولون : رجال القبيلة ورجال او ا ا [ 
باون الي كرسي قير هافرة:. عنم إليلق وال الجر والدررا 
وأما القياس فلعدم اداه بوم إن ايفين لأن” حالة الرق” تقطعهم عن غير شؤون 
بالكهم فلا يرن احوال العافلات خا ؛ ولأنهم ينشؤ ردغل كلم ااه الرووة 
فتر أكُ اعتبار شهادة العبد معذول للمظئة وفي الننفس عدم انثلاج لهذا لتعليل . 
قخرط الفدد” في. الشاهد ولم يكتف. بشهادة عدل واحد لأن” الشهادة لما تعلقت 2 
المح و أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله 
على تحريف الشهادة » فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام و كفى به وازعا». 
والعدالة لأنها تزع من حيث الدين والمروءة» وزيد انضمام ثان إليه لاستبعاد أن يتواطأ 
كلا الشاهدين على الزور . فثبت بهذه الآية أن" التعدتد شرط في الشهادة من حيث هي » 
بخلاف 0 لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين » ولهذا لو روى راو حديثا 
هو حجة ني قضية للراوى فيها حق لما قبت روايئه » وقد كلف علُمَرٌ أبا موسى 
الأشعري أن يأتي بشاهد معه على أن رسول الله قال «إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن 
له فليرجع» إذ كان ذلك ني ادعاء أبي موسى أنه لما لم يأذن” لماحو رسع 
فشهد له أبو سعيد الخد'رى في مل من الأنصار . م 
والعدد هو اثنان في المعاملات امالية كماابهنا» 


وقوله «فإن لم يكونا رجلين» أى لم يكن الشاهد ان ا دن عر 


المعاملة رجلان بل حضر رجل واحدء فرجل وامرأتان يشهدان . فقولهرفرجل وامرأتاني 
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جواب الشرط ل 7 جملة حَدفق خخحيرها لآن المقدر أنسب بالخبرية - ودليل 
المحذوف قوله «واستشهدوا» ‏ وقد فهم المحذوف فكيفما قدارته ساغ للك . - 
وجيء في الاية بكان الناقصة مع التمكتن من أن .يقال فإن لم يكن رجلان لثلا يتوهم 
منه أن" شهادة الم رأتين لا تقبل إلا" عند تعذر الرجلين كما توهّمه قوم . وهو خلاف قول 
الجمهور لأن" مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين . وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
بإدخال المرأة في شؤون الحياة إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون » فجعل الله 
المرأتين مقام الرجل الواحد وعدّل ذلك بقوله «أن” تضل” إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» » وهذه حيطة أخرى قل تحريف الشهادة وهى خشية الاشتباه والنسيان لآن” 
0 أضعف من ارتيل بأصل الجبلة بحسب الغالب » والضلال هنا بمعنى النسيان . 


وقواه «أن” تضل » قر سيد بفتح همزة ة أن" على أنه محذوف منه لام التعليل كما 
هو علج اكلام العربي مع أن ء والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن يتعدل لقصد إقناع المكلفين ؛ اذ لا نجد ني هذه الجملة حكما قد لا تطمئن 
إليه النفوس إلا" جعئل” عوض الرجل الواحد بامرأتين ثنتين فصر خ بتعليله . واللام 
المقدرة قبل أن متعلقة بالخبر بر المحذوف ني جملة جواب الشرط إذ التقدير فرجل وامرأتان 
يشهدان أو فليشهد رجل وامرأتان: وقرأوه بنصب « فتذ كّر» عطفا على « أن تضل”» : وقرأه 

حمزة بكسر الهمزة على اعتبار إن' شرطية وتضل؟ فعل الشرطء وبرفع تذكر على أنه 
خبر مبتد] محذوف بعد الفاء لأن” الفاء تؤذن بأن” ما بعدها غير مجزوم والعدير نكي 
ل ليه ل الوا 


ولا كان «أن تضل » في معزى لضلال إحداهما صارت العلة في الظاهر هي 
الضلال ؛ وليس كذلك بل العلّة هي ما يترتب على الضلال من إضاعة المشهود به ؛ 
فتفرّع عليه قوله « فتذ كر إحداهما الأخرى» لأن” فتذ كر معطوف على تضل بفاء التعقيب 
فهو من تكملته.» والغبرة بآخر الكلام كما قدمناه في 1 له تعالى «أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب» » ونظيره كما ني الكشاف أن تقول : أعددت الخشبة أن 
يميل الحائط أده 3 وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأد” فعه . وي هذا الاستعمال 
عدو عن الظاهر وهو أن يقال : أن تذكر إحداهما الأخرى عند نسيانها ‏ لودحية صاحب 





الكشاف أن فيه دلالة على 6 بشأن التذكير حتى صا. صار المتكل عدوا ماه لفقي 
إليه لأجل تحصيله . وادعى | بن الحاجب بي أماليه على هذه الأية بالقاهرة سئنة ست 
عشزة وستماتة :+ أن من شآن نه الغري إذا ذ كرو علة يسو كاف للغلة ا غلة نحا عند موا كر 
عاة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعيارة واحدة . ومثّله 
بالمثال الذى مشل به الكشاف . وظاهر كلامه أن" ذلك ملتزم ولم أره لغيره . 


والذى أر اه أن سبب العدول في مثله أن" العلة نارزة تكو يه تولك قات 
كنا اما للقة وتسارة تكون مركبة من دفع 0 وجلب نفع بدفعه . فهنالك أن 
المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين ف في صورة علة واحدة إيجازا في الكلام كما 

الآية والمثاليء . لآن” المقصود سدس عي النسان العرأة لمتفر دد . فلذا أذ 


- ب 
6 
- - 


بتولها حق المشهود عليه وقصد لك كس المرأة الثانية إباها . وهذا 5 تما ذكره 


وي قوله م إحداهما الأخرى» إظيار : في مقام الإضمار لأن” مقتضى الظاهر 

أن يقول فتذ كمرها الأخرى . وذلاك أن الإاحدى والأخرى مان ينان 0 
شخص المقدود بهما . . فكيفما وضعتهما في هموضعي الفساعل والمفعول كان المعنسى 
واحدا . فلو أضمر للإاحدى ضمير المفعول لكان المساد واضحا لبنو أ كان قوله إحداهما 
- المظهر -. فاعلا أى مفعولا به : فلا يظن” أن كتون للفظ إحداهما المظهر في الآية فاعلا 
بنافي كونه إظهارا في مقام الإضمار لأنّه لو أضمر لكان الضمير مفعولا . والمفعول . 
غير الفاعل كما قد ظنّه التفتازانى لأن” المنظور إليه ياع عتبار الإظهار يي مقام الإضمار هو 
تأتى الإضمار مع اتحاد لمعنى . وهو موجود في الآية كما لا يخفى . 0 
ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيترت فيها أفكار المفسرين ولم يتعرض لها المتقدمون . 
قال التفتازانى ني شرح الكشاف «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهما : 
ولا خفاء في أنّه ليس من وضع المظهسر مو ضع الضمر إذ ليست المذكيرة هي الناسية ظ 
إل أن يجعل إحداهما اثثانية في موقم المعو ٠‏ ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في مو ضع [ 
ظ الإلباس . ٠‏ ويصح أن يقال : فتذ ؟ رها الأخرى : فلا بد للعدول من نكتة) . وقال العصام 
| في حاشية البيضاوى «نكتة التكرير أنّه كان :سل التركيب أن.تذكر إحداهما الأخرى 
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اقلت ؛ فلما قدام إن ضلّت وأبرز ني معرض العلّة لم يصح الإضمار (أي لعدم تقدم 
٠‏ امعاد) ولم يصح أن تضل" الأخرى لآنه لا يحسن قبل ذكر إحداهما (أى لآن الأخرى 
لا يكون وصفا إلا في مقابلة وصف مقابل مذكور) فأبدل بإحداهما (أى أبدل موقع لفظ 
لأخرى بلفظ إحداهما) ولم يغيسر ما هو أصل العلة عن | هيأته لأنه كأن لم يقدم عليه 
أن تضل" إحداهما» يعني فهذا وجه الإظهار . 


وقال الخفاجي في حاشية التفسير «قالو | : إن النكتة الإبهام لأن” كل واحدة من 

المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكير . فدخل الكلام في 
معنى العموم» يعني أنه أظهر اثلا" يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا" مذ كرة الأخرى» 

فلا تكون شاهدة بالأصالة . وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عصرى الخفاجي 
عن سؤال وجهه إليه الخفاجي . وهذا السؤال : [ 
با رأس أهل العلوم السادة. الوه ون لاف .عل كل الروق. شر 
واعير كر ار إحدى دون تنذ'كرها في آية لذوى الأشهاد في البقره 
وظاهن "الاك اناق الشعيو حك اتكزان إحتافنا .لل أنه .ذكره 
وحتمل الإحدى على نقس الشهادة في أولاهما ليس مرضيا لدى المهره 
فص بفكرك شك جوهره عن بحر علمك ثم ابعنث: لنا ادرزة 
[ العا الترتوى + 0-6 

يا من فوائده بالعلم منتشره ومن فضائله في الكون مشتهره 

تضل” إحداهما فالقول” . محتمل كاتيهما فهي للإظهار مفتقره 

ولو أنى بضمير كان مقتضيا تعبين واحدة للحكم معتبره 

ومن رداد نم عليه الحتل" فهو كما أشرتمٌ ليس مرضيا لمن سيره 

هذا الذى سمح الذهن الكليل به الله" أعلم في الفحوى بما ذكره 

وقد أشار السؤال والجواب إلى رد عا لى جواب لأبسي | القاسم المغر بي في تفسيره (1) ؛ 
إذ جعل إ<داهما الأول مرادا به إحدى الشهادتين سا بمعنى تتلف بالنسيان . 


- اب 1( عو ابو القاسم الحسين نن علي الشويز دا مغر دسي اسئو ز زد لبوبهر بمغدأد ودوق سقة. 8 41 . 
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وجعل إحداهما الثانى مرادا به إحدى المر أتين . ولا اختلف المدلول لم سق إظهار ْ 
مقام الأعمان #توهى تكلنت وتعتيك اطييات لا دليل عليه » فينره تخرييج كلام الله 
ْ عليه : ؛ وهو الذى عناه الغزنوى بقوله «ومن رّداد' تم عليه الحل” الخ» . 

والذى أراه أن” هذا الإظهار ني مقنام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة 
بمداولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر ء وذلك يرشّح 
الجملة لأن تتجرى متجرى المثل . وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن" كلتا الجملتين علّة 
لمشروعية تعد د المرأة في ف الشهسادة ٠‏ فالمرأة معر ضة 0 إليها وقلة ضبط ما يهم 
ضبطه » والتعدد مظتة'لاختلاف مواد التقص والمخلل, فعنى ألا تنسى إحداهما ما نسيته 
الأخرى . فقوله أن تضل ‏ تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة ؛ وقولم فتذكر إحداهما الأخرى, 
تعليل لإشهاد امرأة ثأنية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصاها . 


ل سر ووه 0 
© ولا يأب الشهداءٌَ إذا ما دعوا * . 


عنطف «لايأب» ع لى «واستشهدوا شهيدين ») لأنه ل أمر المتعاقدين باستشهاد شاهدين 
ليم أن يأبى 0 الإشهاد . 
وإنما ا 5 خطاب المتعاقدين ‏ دصمغة ة الآمر وجيء 2 خطاب الشهداء بصبغة 
النهي اهتماما بما فيه التفر يط ٠‏ فإن” المتعاقدين يظن هما إهمال الإشهاد فأمرا له ١‏ 
والشهود يظن” عاك حرو ار ارود امار ٠‏ 
وتسمية المدعوين” شهداء باعتبار الأوأل القريب. وهو المعاز 4ه كاك ف ذلك - 
نكتة عظيمة : وهي الإيماء إلى أننهم المجرد دعوتهم إلى الوشهاد, قد تعينت ت عليهم 


٠ [‏ الإجابة ٠‏ فصاروا شهداء . 


ويدف 0 عات لظهورة من قوله. ‏ قبله ‏ «واستشهدوا شهيدين» أى إذا. 
و 00 : وهذا قول قتادة . والربيع بن سليمان » ونقل عن ابن 
0 عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى » ويجوز أن يكون 
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حذف المعمول لقصد العموم . أى إذا ما دعوا للتحمل والأداء معا ؛ قاله الحسن » وابن 
عباس » وقال مجاهد : إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة » ولعل" الذى حمله على ذلك هو 
قوله «الشهداء» لآنهم لا يكونون شهداء حقيقة إلا" بعد التحمّل » 556 أن" الله تعالى قال 
بعد هذا «ولا تكتموا الشهادة» وذلك نهي عن الإباية عند الدعوة للأداء . 
والذى يظهر أن" حذف التعلّق بفعل «داعوا» لإفادة شمول ما يُدعون لأجله في 
العاقة هن تحتل قد تسد الاغتوات تومن داه عند الاحتباج إلى البيّنة . قال أبن 
|الخاجب «والتجمّل عية ل إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين ‏ إن كانا 
ثنين- فرض" عين » ولا تحل إحالته على اليمين) . 


والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله «ولا يأب كاتب» ويظهر أن” لحل 

يتعين بالتعيين من الإمام . أو بما يعينه » وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا لضرورة 
فيتتقل المنعاقدان لاخر » وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في 
يدنه » أو ماله وعند أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إلا" كات عله : بأن لا بوجد 
ندال وإدّما يجب بشرط عدالة القاضي » وقرب المكان : بأن يرجع الشاهد إلى 
منزله ني يومه » وعلمه بأنّه تقسل شهادته » وطلب المداعي . وف هذه التعليقسات 
رد بالشهادة إلى مختلف اجتهادات الشهود » وذلك باب من التأويلات لا ينبغي ‏ - 


٠ فته‎ 


قال القرطبي «يؤخذ من هذه الآية أنّه يجوز للإمام أن يقيم الناس شهودا » ويجعل 
له م كفايتهم من بيت امال» فلا يكون لهم شغل إلا" .تحمل حقوق الناس حفظا لها» . 
قلت: وقد أحسن . قضاة تونس المتقد مون » وأمر اؤْ ها , في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس » يؤخذون ممّن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة » و كذلك كان الأمر في 
الأندلس » وذلك من حسن النظر للأمة » ولم يكن ذلك متتبعا ني بلاد المشرق» بل كانوا . 
يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء و ضبطهم للشروط و كلتب الوثائق فيعتمدهم القضاة : 
ويكلون إليهم 7 يجرى في النوازل من كتابة الدعوى والاحكام ؛ وكان مما يعد ' 
6 اللو : كان مقبولا عند القاضي فلان . 0 
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و عدار 5 وعرير ير 


م تَكتبوه صَخيرا أو كبيرا ِل أَجَلِوِم . 
ف أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها » فالصغير والكبير خا ءا 
في الحقيز والجليل : والمعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة ٠‏ فلذلك ف 
«البواطة ا ترون صا سن كر ظ 
والخطاب للمتداينين أصالة » و يستتبع ذلك خطاب الكاتب : لآن” ا إذا 
دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتب . 


والنهي عنها نهى عن أثرها : و هوترك الكتابة » لأن” السآمة تحصل لانفس من 
غير اختياز : فلا ينهى عنها في ذاتها . وقيل السآمة هنا كناية عن الكسل والتهاون . 
وانتصب صغيرا أو كبيرا على الخال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أو على خذف كان" 
ع اسمها . وتقديم الصغير على الكبير هنا : مع أن" مقتضى الظاهر العكس : كتقديم 
السنة على النوم في قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولانوم» لأنّه قصد هنا إلى التنصيص على 
العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير » وهو أكثر . أو اعتقاد عدم 
وجرت كا الكير ار قمر ان الما عل الصعن . 

وجملة «إلى أجله» حال من الضمير المنصوب 5 ب أى مقت التق إلى 
أجله الذى تعاقدا عليه . والمراد التغيية في الكتابة . 90 


تصر يسح بالدلة لتعريم الأمر بالكتابة : بأن” الكتابة فيها زيادة التوثّق . وهو أقسط 
أى-أشد" قسطا عن عدلا . لآأنّه أحفظ للحق . وأقوم للشهادة ٠‏ أى أعون على إقامتها . 
وأقرب إلى ني الردبة والشاك ٠‏ فهذه ثلاث علل . ويستخرج منها أن" المقصد الشر عي أن 

تكون الشهادة في الحقوق بينة . واضحة . بعيدة عن الاحتماللات؛ والتوهمات . واسم 

الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنّه مذكور. فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواحد . 





وي الآية حجة 00 تعليل الحكم الشرعسي بعلل متعد دة وهذا لا ينبي 
الاختلاف فيه ٠‏ 0 

الاق اتاد شت ب ميل مر ونيد وس مولت دنه 
بمعنى جار . وكذا اشتقاق «أقوم) من أقام الشهادة إذا أظهر ها جار على قول سيب ويه 
بجواز صوغ التفضيل والتعجتب من الرباعي /الونهو 6تواء انلف اليييد 5 التمكادة الصو 
أعطى أم لغير التغدية نحو ادي اس عليه الكشاف أن يكون أقسط مشتقا من 
قاسط بمعنى ذي قسط أى صيغة نسب وهو مشكل » إذ ليس لهذه الزنة فعل . 
واستشكل أيضا بأن" صوغه من الجامد أشد” من صوغه من الرباعي . والجواب عندى أن” 
النسب هنا لما كان إلى المصدر شابته المشتق : إذ المصدر أصل الاشتقاق » وأن أذ يكود 
أقوم مشتقنا من قام الذى هو محوّل إلى وزن فَعثل” - بضم العين ‏ الدال على 
د ا ل 


0 
ن تون د تجارة حاضرة يزنك يتتكز تي عليكه 


استثناء ف وه الأحوال أو الأكوان : 0 حر 0 . وهو استثناء ؛ 
ول معطم ٠‏ لآن” لدجاره اخاصير” متام النين قي شووه والقدير إلا" كون 


تجارةٍ حاضرة . 
والحاضرة الناجزة ٠‏ التي لا تأخير فيها » إذ الحاضر » والعاجل » والناجز : 
مترادفة . والدين . والأجل . والنسيئة . : مترادفة . ظ ْ ْ 
وقوله « تديرونها بينكم» بيان لجملة «أن تكون تجارة حاضرة» بل البيان قي 
مثل هذا , أقرب منه في قول الشاعر مما أنشده ابن الأعر ابي في نوادره ولعي 
ينسب إلى الفرزدق 


إلى الله أشكنُو بالمدينة حاجة وبالشنّام أخرى كيف يلتقيان 
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. إذ جعل صاحب الكشّاف كيف يلتقيان بيانا الحاجة وأخرىء أو تجعل ‏ تديرونها ' 
غلقة فانية لنجارة ف مغن 'النيان + ولعل” قاقد دكره الأبماء” إلى تطليل :ال خفة في تر لك 
الكتابة : لآن” إدارتها أغنت عن الكتابة . وقيل : الاستثناء متّصل » والمراد بالتجارة 
لحاضرة المؤجئلة إلى أجل قريب؛ فهي من جملة الديون » رخص فيها ترك الكتابة بها . 
وهذا بعيد . 
وقوله افليس غليكع تجناج ألا تتكتبوهاء تصريح بمفهوم الاستناء ٠‏ مع ما في 
زيادة ددر جح وين الإقارة إل ار أن” هذا الحكم رخصة . 0 رفع الجناح مؤذن 
بأن” الكتابة أولى وأحسن . 


وقرأ الجمهور تجارة” بالرفم : على أن" تكون تامة » وقرأه عاصم بالنصب : على 

أن تكون ناقصةء وأن في فعل تكون ضميرا مستترا عائدا على ما يفيده خبر كان » 

أي إلا" أن تكون التجارة” تجارة” حاضرة » كما في قول عتَمْرو بن شاس -. أنشده 
وله بو ٠‏ 

بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذ! كان يوسا ذ] كتو كيب أفشنته 


تقديره إذا كان اليوم يوما ذا كواكب . وقوله «“ألا"» أصله أن لا فرسم مدغما . 


ص سر 2 9 


0 َأَشْهدوأ إذا 6ظ 0 


شر بع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيمع غير تجارة حاضرةء وهذا 
[كمال لصور المعاملة : فإِنّها إما تداين » أو آيل إليه كالبيع بدين » وإمًا تناجز في 
تجارة » وإما تناجز في غير تجارة كبيسع العقار والعروض في غير التجر . وقيل : المراد 
بتبايعتم التجارة » فتكون الرخصة في ترك الكتابة :مع بقاء الإشهاد. بدون كتابة » وهذا 
بعيد جداء لأن” الكتابة ما شسرعت إلا" لأجل الإشهاد والتوق .2 


ا تعالى ا 3 00 4 قول أبي ٠‏ موسى لأشعري . 
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وعطاء 6 وابن جريج » والنخعي : وجابر بن ريل : وداوود الظاهرى : والطبري. وقد ْ 


[ أشهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - على بيسع عبد باعه للعداء بن خالد بن هوذة » وكتتب 


في ذلك «باسم الله الرحمان الرحيم . هذا ما اشترى العسداء بن خالد ابن هوذة من محمد 
رسول الله اشترى منه عبدا لاداء ولاغائلة ولا خحبثة بيسع المسل للمسم» وقيل : هو الندب 
وذهب إليه من السلف الحسن » والشعبى » وهو قول مالك . وأبي حنيفة : والشافعي ٠‏ 
وأحمد ء وتمسّكوا بالستة : أن" النبيء - صلى. الله عليه وسلم - باع ولم يتشهد : قاله 
ابن العربي » وجوابه : أن" ذلك في مواضع الاثتمان : وسيجيء قوله تعالى «فإن أمن 
بعضكم بعضا» الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توجيه عدم بعد وردنا له عند 
قوله تعالى «فا كتبوه» . 


تصصتي بر بر 


دض ف ولا 0 كَاتَب ولا هيد وإن تشعو ارت 2 م 


111111111100399 أو أن 
.يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإضرار : لآن يضار يحتمل البناء للمعلوم 
وللمجهول » ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود » لاحتمالها حكمين » ليكون الكلام 
موجتها نيصل عل الا نسي اندم #الرهيا وهلا من يوببد الإججالر.. 


والمضارة : إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والحاتب في الحرج 
والخسارة » أو ما يجر إلى العقوبة » وأن يوقع الشاهدان أحد” المتعاقدين في إضاغة حق 
أو تعب ني الإجابة إلى الشهادة . وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكاما كثيرة تتفرّع عن 
الإضرار : منها ركسوب الشاهد من المسافة البعيدة » ومنها ترك استفساره بعد المدة . 
الطويلة التي هي نلكة السياة + أوعيتها استفساره استفسارا يوقعه في الاضطراب» ويؤخد 
منها أنه ينبغي اولاة الأمور جعل جانب من مال بيت امال لدفيع مصاريف انتقال 
الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال. من الخسائر المالية 
ظ في إضاعة عاثلا نهم ؛ إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة.. 
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وقوله ا تفعلوا فإنّه فسوق” بكم حذف مفعول تفعلوا وهو 555 
لأنّه الإضرار المستفاد من لا يضار مثل' «اعدلوا هو أقرب» والفسوة ق : الإثم العظيم : 
قال تعالى : «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» . [ ظ 


رع نى عم 


ئ ور ص يور 50 100 صا اا اا 2 
538 الله وَيَعَلمكم الله والله يكل شئء عَلِيم ©*. ده: 


م , بالتقوى لأنته ملاك الخير . وبها يكون ترك الفسوق . وقوله «ويعلمكم الله 
لد كبر ابنعية الإسلام ٠‏ الذى ؛ أخرجهم من الجهالة إلى العم بالشريعة . ونظام العالم ٠.‏ وهو 
أكبر العلوم وأنفعها . ووعد” بدوام ذلك لآنّه جيء فيه بالمضارع . وني عطفه على الأمر 
بالتقوى إيماء إلى أن" التقوى سبب إفاضة العلوم : حتى قيل : إن" الواو فيه للتعليل أى 
ليعلمكم . وجعله بعضهم من معانى الواو ٠‏ وليس بصحيح . ظ 

وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث : لقصد التنويه بكل” جملة منها حتى تكون 
مستقلة” الدلالة . غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها . حتى إذا سمع 
السامعم كل واحدة منها حصل له علم مستقل” ٠‏ وقد لاايسمع إحداها فلائيضرء ذلك في 
فهم أخر اها . ونظير هذا الإظهار قول الحماسي (!) : 

التوام”' ا 00 َِ وبر ووالدءم واللؤم أكرم من وبر وما ولدا 

٠‏ والتزم. داء اويا بُقتلُون” به لا يقلتلون” بداء غيراه أبدا 
فإنّه لما قصد التشنيع بالقبيلة ومن" وَلَدّهاء وما ولدته . أظهر النّؤم ني الجمل الثلاث 
ولما كانت الحملة الرابعة كالتأ كيد للثالثة لم يظهر اسم اللؤم بها . هذا . ولإظهار اسم 
الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل . وللنكرير مواقع يحسن فيها . ومواقع لا يحسن / 
فيها . قال الشيسخ في دلائل الإعجاز(2) ٠‏ في الخاتمة الي ) ذكر فيها أن" الذوق قد يدرك 
أشياء لا يتهتدى لأسبابها ؛ وأن” بعض الأئمة قد يعرض له الخطأ في التأويل : «ومن ذلك 


(1) وهو الحكم ابن مقداد ويدعى ابن زهرة وزهرة رد بالحكم الاجم الترانيي. واتنسب 
الأبيات إلى عويف القواني أيضا واسمه عوف بن حصن الفزاري 


)2( ص 400 مطبعة الموسوعات بمصر . 
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نا حكي عن الصاحب أنّه قال : كان الأستاذ ابن العميد 550 الرومي. 
وينقط على ما يختاره ) قال الصاحب فدفع إلي القصيدة الي أولها : 


أنَحّت ضلوعي جمرة" تتوقد على ما مه مضى أم حسُرة تتجد"د 

اب ب سديس واي وي 
بجهل كجهل السيفٍ والسيف منتضى وحم كحل الست راسف ميك 
فقات : لم ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل لقم تجاوزه ؛ ثم رآفي من بعد فار 
بعذر كان شرا 15 فتمال : إنّما تركته لأنّه أعاد اليف اربع برات .قال 
الصاحب : لو لم يعده لفسد الببتء» قال الشيسخ عبك القاهر : والأمر كما قال الصاحب 
-ثم قال قاله أبو يعقوب : إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والتكشيف لأجل ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى «وبالحق أنز لناه وبالحق نزل» 


وقوله «قل هو الله أحد الله الصمد» عمل لولاه لم يكن . 

وقال الراغب : قد استكرهوا التكرير في قوله : 

فما للثوى جذ التوى قطع النوى 

حتى قيل: لوسدّط بعير على هذا البيت لرعتى ما فيه من التّوى» ثم قال : إن" 
التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق التعظيم » أو التحقير » » في جمل متواليات 
كل" جملة منها مستقالة بنفسها بنفسها ء والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أوفي 
جمل ف معن معن .ول يكل اه مدن التنظيم. والتسثير .«اقالر ضيه بمواقق. للاستاة. إبن 
العميد » وفيل القاهر موافق” لماحو ل ل 
0 


ب 
- 


ركان الذااعك أن شرل :قلت له مرحبا » ٠‏ لكتهه .يكررون الأعلدم. 6 ظ 
6 ورا والقصد بالتكرير التفخيم ). 


سا0 


325 ف باب الأدب من ا الحخماسة . 


120 سورة البقرة 





واعم أنّه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل" مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرر , كما تقدام في بتي الحماسة : «اللؤم أكرم 
من وبرة الخ . ؤ 

وقد وقع التكرير متعاقبا في قوله تعالى في سورة ل ن منهم لفريقا 
تود ألستهم باللكضاب لمشيو من الكتلب وما هو من الكتلب ويقولون 
هو من عند الله ا ال ا ل ل 


ص 2 


« وإن كنتم عَلَ سَفْروَكَمْ تَجدُوأ كاتا مهن 4 وض 4 . 


هذا معطوف على قوله «إذا دايتتم بدين» الآية» فجميع ما تقدام حكم في الحضر 
والمكنة » فإن كانوا على سفر ولم يتمكنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد . 
فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن » وهذا آخخر الأقسام المتوقّعة في صور المعاملة . 
وهي حالة السفر غالبا » ويلحق بها ما يماثل السفر ف هاته الحالة . 

والرهان جمع رهن - ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الهاء - وقد قرأه 
جنهور الفثرة + بكر الراءتوفئع الها +«وقرأه ابن أكثير ٠‏ وأبو عمرو : بضم الراء 
وضمنالهاء » وجمعه باعتبار تعد د المخاطبين بهذا الحكم .. [ 

والرهن هنا اسم للشسيء المرهون تسمية” المفعول بالصدر كالخلئق . ومعنى الرهن 
أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه . وأصل الرهن في كلام 
العرب يدل على الحبس قال تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة؛ فامر هون محبوس بيد 
الدائن إلى أن يستوني دينه قال زهير : 

وفارقتك” برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلا 

والرهن شائع عند العرب : فقد كانوا يرهنون في الحمالات والدييات إلى أن يقع. 
دفعها ار اي يم ؛ قال الأعشى يذ كر 
أن" كسشرى رام أخعذ رهائن من أبنائهم : 
ظ آليت” لا أعنطيه من أبنائنا رهنا فنفسداهم كمن قد أفْسدا 
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وقال عبد الله بن مام السلولي )1١‏ 
فلما حفيت أظافيرتهم لجر دوا مدي مالكا 
روص عبان ا أنه قال لعبد ال رحمان بن علواف : رمتو 


خش وي سم ل 


لكام كم ؤ 

ومعنى فرهان” : أى فرهان تعتوّض بها الكتابة . ووصفئها بمقيوضة إمّا المجرّد 
الكني» لآن || 1 ره العرارس اران انرا الديون 
ب 0 5 الرهن توثقة ف الدين - 


والآية دالة على مشروعيّة الرهن في السفر بصريحها . وأمّا مشروعية الرهن في 
الحضر فلأن” تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا بمعنى التقبيد بل هو تعليق بمعنى 
الغرض والتقدير . إذا لم يوجد الشاهد. في السفر : فلا مفهوم للشرط أوروده مورد بيان. 
حالة خاصة لا للاحتراز » ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحترازء ولذا لم 
يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب . ولا مفهوم له له ني الانتقال عن الشهادة أيضا ؛ إذ 
ا الرهن معاملة الوا : فلذلاك أحيلوا عليها عند الضرورة على 
معنى الإرشاد والتنبيه . | 
وقد أخذ مجاهد . والضحتاك : وداود الظاهرى . بظاهر الآية من تقييد الرهن 
اك 0 مع أن السنة أثرتت وفوع الرهن من الرسول صأ ال رات 
ئ ا دليل على أ القبض 00 متمّمات الرّهن شرعا » ولم يختلف العلماء في 
ذلك : وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة ئة عن ترك القبض » فقال الشافعي : القيض شر ط 
في صحة الرهن : ٠‏ لظاهر الآية . فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده . 
وقال محمد بن الحسن ٠‏ صاحب أبي حنيفة : لا يجوز الرهن بدون قبض_ . وتردد/ 


المتأخمر ون من الحنفية في مفاد هذه العبارة . : فقال جماعة: هو عنده شرط في الصحة كقول 2 


ابمسمد 22007 | السدلص ع شي سس مهعمت. 


00 وتاب الادجدويدووزاة لقان 
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[ الشافعي » وقال جماعة : هو شرط في اللزوم قريبا من قول مالك » واتفق الجميع عل 
أن " للرأهن أن يرجع بعد عقّد الرهن إذا لم يقع الحوز . وذهب مالك إلى أن" القبض شرط . 
في الازوم » لآن” الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيسع» والقبض” من لوازمه » فلذلك يُجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا" أنّه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحوي كان المرتهن 
أسوةة الغرماء ؛ إِذْ ليس له ما يؤثرده على بقية الغرماء » والآية تشهد لهذا لأن” الله جعل 
القبض وصفا للرهن » فعلم أن" ماهية الرهن قد تحقّقت بدون القبض . وأهل تونس 
يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملّك » ويعد ون ذلك ني رهن الدين حوزا . 
وني الاية دليل :واضح على بطلان الانتفاع ؛ لأن” الله تعالى جعل الرهن عوضا عن 
الشهادة ف التوشق فلا وجه للانتفاع » واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه تودتا 


إلى ماهية البيسع . 


د و روات صم تالس 


« فَإنَ أمِن : وعد م باون أطت ملتف ول مه أله ربعو » . 


متفرع على 508 تقدام من أحكاء الدين : أى إن* أمن كل من التداينين 
الآخر أى :: بق بعضكم بأمانة بعض فم يطالبه بإشهاد ولا رهن ٠‏ فالبعض المرفوع ‏ 
هو الدائن , والبعض - المنصوب ٠‏ ٍِِ - هو المدين وهو الذى ائتّمن 

والأمانة مصدر منه إذا جعله آمنا . والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه » 
وأطلقت الأمانة على الشيء » المؤمنّن عليه » من إطلاق المصدر على المفعول . وإضافة 
أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله . وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة. الأمين عند" 
قوله تعالى «وأنا لكثم ناصح أمين» في سورة الأعراف . 

ظ وقد بلق هنا اسم الأماقة عل أفدين في الم وعل الرهن مسيم فك المق لز 
اسم الأمانات له مهابئة في النفوس ٠‏ فذلك تحذير من عدم الوفاء به ؛ لأنله للا سمي 
٠‏ أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة ؟ لأنها ضداهاء وي الحديث وأد الأمانة إلى من 
التتمنك ولا تخن' من خاتك» . . 
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والآداء : الدفع والتوفية ؛ ورد الشيء أو رد مثله فيما لا تقصد أعيانه » ومنه 
أداء الأمانة وأداء الدين أى ) عدم جحده قال تعالى «إن” الله بأمركم أن تؤدوا ١‏ الأمانات 
إلى أهلها» . 

والمعنى : إذا ظنتم أنشكم في غلنية عن التوثلق 2 بأتكم أمناء عند 
بعضكم ء فأعنْطُوا الأمانة نةا حقها . 

وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى «فا كتيوه أن” آية «فإن * 0 بعضكم بعضًا 
فليؤد الذى تمن أمانته» تعتبز تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد, طلب ندب واستحباب 
عند الذين حملوا الأمر في قوله تعالى «فاكتبوه» على معنى الندب والاستحباب » وهم 
الجمهور . ومعنى كونها تكميلا لذلك الطلب أنتّها بينّنت أن” الكتابة والإشهاد 55 
لمتداينين » مقصود بهما حسن التعامل بينهما » ؛ فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فتعسساء وإن 
اكتفيا بما يعلمانه من أمانٍ بينهما فلهما تركهما  .‏ - 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤدايا الأمانة ويتشقيا الله . 

وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأن” الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبا ثم نسخ 
وجوبه » ادعوا أن" ناسخه هو قوله تعالى «فإن أمن بعضكم بعضاء الآيةع وهوقول 
الشعبي » وابن جريج » وجابر بن زيد » والربيع بن ميوان» م إلى أبي سعيد 
الخدرى . [ [ 0 ظ 

: ومحمل قولهم وقول أبي - إن مح ذلك عنه - أتهم عتوا باخ تخصيص 
عموم الأحوال والأزمنة. وتسم بعد مهي 

أما الذين ون وجوب الكتابة والإشهاد و 2 7 ومنهم 
الطبزى » فقصروا ية «فإن أمن بعضكم بعضاء الآية على كونها تكملة” لصورة الرهن . 
في السفر خاصة » كما صرّح به الطبرى ولم بأت بكلام واضح في ذلك ولكته جمجم 
الكلام وطواه . 


ولو أنهم قالوا : إن. هذه الآية تعني حالة” متي سن أى 
فلم بيق إلا أن يأمن بعضكم بعضا فالتقدير : فإ لم تجدوا رهنا وأمن بعضكم بعضا إلى 


ل الززائاة والانتّساء بالأمانة 58 الفرق للائة كلهم يسارد هذه ٠‏ الآية 
ورة عر لى بدان حالة ترك التوشق ى ي الديون . 


وأظهر ما قالوه عندي : أن" هذه الآية تشريع مستقل” يعم جميع الأحوال المعلقة 
الديون: من إشهاد : ورهن : ووفاء بالدّين ٠‏ وامتعائقة بالتبايع » ولهذه النكتة أبهم 
لا 0 من كلا الجانبين : الذى من قبل رب الاين ٠‏ 

فرب الدين أ المدين إذا ال ير حاجة !! لى الإشهاد عليه : ٠‏ ولم يطالبه بإعطاء 
الر هن : ف السفر ولا في الحضر . ظ 

والمدين يأتمن الدائن” 5000 أغلى ثمنا بكثير من قيمة الدين المرتهتن 
فيه » والغالب أن" الرهان تكون أوفرَ قيمة من الديون التي ارهكت لأجلها . 0-3 
جانب مؤتمن أن يؤدى أمانته . فأداء المدين أمانته بدفع الدين . دون مطل . 
جححود . . وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهنا متحاوو” القيمة. عا لى الدين أن يرد 0 
يجحده غير مكترث بالدالين ؛: لأن” الرهن أوفر منه : ولا يتقص شيئا من الرهن . 

ولفظ الأماة مستعمل في معنيتين معنى الصفة التي يتّصف بها الأمين ومعنى 
الشيء ء المؤمسن 

ؤعذ من ها الف إبطال غلى ألرهن : وهو أن يصير الشيء المرهون ملكا 
0 اذا الم يدقع فع الدين عنلةه الأجل . قال اد نبيء صلق ألله نت 1 ولد 

يق الرمن”ه وقد مان غلت الرهن من أعمال أهل الجاهلية ٠‏ قال زهير : 0 

وفارقتك” برهن لا فكاك” له عند الوداع فأمسى الر هن قد غَلقا 

ومعنى «أمن بعضكم ئ بعضأ) أن يقول كلا المتعاملين . للآ خر : لا تاقد انا 
بالإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضا مرت اح ايض سردي أشرنا إليه فيما . 
مني من دفم مظنة اهام دن المتداينين الاخر . 
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وريد 5 التحذير بقوله «وليتسق الله ريه َ وذ كر اسم الحلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله «وليتدق ربسه» لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة . 


وقوله «الذى اؤتمن» وقع فيه ياء هي المدة ف كر (الذى) ووقع بعده همز تان 
أولاهما وصلية وهي همزة الا لافتعال » والثانية قطعية أصلية » فقرأه الجمهور بكسر ذال 2 
الذى وبهمزة ساكنة بعد كسرة الذال لان همزة الوصل سقطت ي الدرج. 'فبقيت . 
الوعرة عل مسكونيا ؛ إذ الداعى لقلب الهمزة الثانية مد ا قد زال » وهو الهمزة الأولى » - 
في هذه القزاءة تصحيح للهمز ةع إذ لا داعي للإعلال . ظ 


وقرأه ورش عن نافع » وأبو عمروء وأبو جعفر : اند يشمن بياء بعد ذال الذى : 
ثم فوقبة مضمومة : اغتبارا بأن الهمزة الأصلية قد انقليت واوا بعد همزة الافتعال 
الوصلية ؛ لآن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء المجهول ‏ 
فلما حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال (الذى) 
فقلبت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان . 


وقرأه أبو بكر عن عاصم : الذى اوتمن بقلب الهمزة واوا تبعا للضمة مشيرا بها 
إلى الهمزة . 0 ظ 
وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه إرسم المصحف . 
6 عدا رسا ى يقر و 1 لع هرو ذل اتات 75 
6 وَل در الشهندة ه ومن تحتمها مها فإنهوءَائِم قلبهووالله بما 
وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات ني جميع الأحوال ؛ فإنتّه أمر أن يكتب 
الشاهد بالعدل » ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين » وأعقب ذلك بالنهي 


ظ عن كماد الشهادة كلها . فكان هلا النهي لعمومهة ‏ 00 :.لتخجيل ا 
ظ يد : نه 


00126 ظ معزراة الشف 


( ظ رار أن قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادةة نهي؛ وأن” مقتضى النهي إفادة التكرار 
عند جمهور علماء الأصول : أى تكرار الانكفاف عن فعل المنهني في أوقات 


عر وض فعله » ولول زفاته ]لكر زر كنا تمتك عقي وان" النكرار الذى يقتضيه 


: 7 تكرار ره الأزمنة التي 56 فيها داع لفعل المنهي عنه : فلذلك كان 


2 1 


حقمًا على من تحمل شهادة بحق ألا يكتمه عند عر وض إعلانه : بأن يبلغه إلى من ينتفع به . 


أو يقضي به » كلما ظهر الداعي إلى الاستظهار به » أو قبل" ذلك إذا خشي الشاهد 


تلاشى ما في علمه . بغيبة أو طرو تنا أو عروض موت ٠»‏ بحسب ما يتوقنع الشاهد 
أنه حافظٌ للحق” الذي في علمه » على مقدار طاقته واجتهاده . 

وإذ قد علمتَ 1 نفا أن الله أنبأنا بأن مراده إقامة الشهادة على وتخهها لقو له 
اوأقوم للشهادة» ) وأننه حررض الشادد عل الحضور للإشهاد إذا طلب بشوله «ولا 


| يأب الشهداء إذا ما د أعوا» فعتلم ٠‏ من ذلك 3 الاهتمام بإظهار الشهادة إظهارا الحق . 
ْ ويؤيد هذا المعنى ويزيده سانا : قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - «ألا. أخب ركم 


بحر الشهداء الذى يأق بشهادته قبل أن يُسألها» رواه مالك في الموطا » ورواه 
ره ا ظ 
فهذا وجه تفسير الا بة تظاهر فيه الأ ثر والنظر . ولكن روى في الصحيح عن أبي 
هريرة : أن" رسول الله - صل الله علية ول قال «خصَير أمّتي القرن الذى بعثت 
فيهم ثم الذين يلونهم قالها «اليه وفلف أبو هريرة في الثالثة -. ثم يخلف قوم يشهدون 


قبل أن يستشهدوا» الحديث . 


و كك م و [ ٠‏ 5 َءْ : ٠.‏ ب ء ٠‏ و ٌُ [ 5 وم 
وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا ء وأن 


ذمهم من أجل تلك الصفة . وقد اختلف العلماء في محمله ؛ قال عياض ِ حمله قوم عل 
ظاهزه من ذم من يشهد قبل أن تطلب هنه الشهادة » والجمهور على خلافه وأن” ذلك غير 


قادح » وحملوا ما ني الحديث على ما إذا شهد كاذيبا » وإلا” فقد جاء في الصحيح 
#خير الشهود الذى يأى بشهادته قبل أن يسألها» . وأقول : :. روى مسلم عن ععمران بن 
حصين :أن رسول اكد - صل الله عليه وَل قال '«إن” خيركم قرنى ثم الذين يلونهم 
0 مر نين أو تا بعدهم قوم دشهدوبن ولا يستشهدون) احليع ١‏ 
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. والظاهر أن" ما رواه أبوهريرة وما رواه عمران بن حصين حديث واحد » سمعه 
'كلااهماء واختافت عبارتهما في حكايته فيكون لفظ عمران بن حصين مبيئنا لفظ 
ظ أبي هريرة أن" معنى قوله «قبل أن يستشهدوا» دون أن يستشهدوا » أى دون أن 
يستشهدهم مُشهد » أى أن يحملوا شهادة أى يشهدون بمالا يعلمون » وهو الذى عناه 
المازرى بقوله : وحملوا ماف الحديث - أى حديث أبي هريرة ‏ على ما إذا شهد كاذبا . 
ظ فهذا طريق للجمع بين الروايتين » وهي ترجع إلى حمل المجمل على المبيسن . 


وقال لوو : تأوّله بعض العلماء بأن” ذم الشهادة قبل أن يسألها الشاهد هو في 
الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق الله قال النووى : «وهذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا» وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب : ديل كل من 
احص سر طئرة ا بحي العدهما, ْ [ 


قلت : وبنى عليه الشافعية فرعا برد الشهادة الي يؤديها الشاهد قبل أن يُسأها . 
ذكره الغزالي في الوجيز » والذى نقل ابن مرزوق في شرح مسختصر خليل عن الوجيز 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى لا تقبل » وبعد الدعوى دقبل الااستشهاد 
وجهان فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا وجهان؛ . 


فأما المالكية فقد اختلف كلامهم . 


فالذي ذهب إلنه عياض وابن مرزوق أن” أداء الشاهد شهادته قبل أن سألها 
مقبول لحديث الموطأ «خيئر الشهداء الذى يأنى بشهادته قبل أن يُسألها» ونقل الباجي 
عن مالك : «أن معنى الحنديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا بعلم بها ؛ » فيخبره بهاء. ‏ 
ويؤدايها له عند الحاكم» فإن مالكا ذكره و ني الموطأ ولم يذيله بما يقتضي أنّه لاعمل 
عليه - وتبع الباجي ابن مرزوق في شرحه لمختصر خليل » واداعى أنه لا يعرف ني 
المذهب ما يخالفه والذى ذهب إليه أبن الخاجب » وخليل” : وشارحو مختصريهما': 
أن أداء إشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤها مانع من قبولها : قال ابن الحاجب 
«وي الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمحض من حق لبي اد وقال خليل 
قافا على موانع قبول الشهادة ‏ «أو” رفع قبل الطلب في محض حق”" الآدمي) 


7 ْ سورة البقرة 

وكذلك ابن راشد القفصي ني كتابه «الفائق في الأحكام والوثائق » ونسبه النووى في 
حل ع ع 001 وجيله عل 1 اللدسشخه وخر إعبال جديت ابي 
هريرة ولعلّه أخذ نسبة ذلك مالك من كلام ابن الحاجب المتقد م . 


واداعى ابن مرزوق أن ابن الحاجب تبسع ابن شاس إذ قال «فإن بادر بها من غير 
طلب لم يقبل» وأن” ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال : «والذى تقتضيه نصوص 
المذهب أنه إن' زفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوبا فلا أقل 

من أن لاترد” ود 6 الباجي قِ شرح حديث : خير الشهداء الذى يأق 
بشهادنه قبل أن سألها . [ 

وقد سلكوا في تعليل المسألة 020 : مسلك يرجع إلى 55 ود للد و 
وهو مسلك الشافعية ؛ ومسلاتك إعمال قاعدة 7 الشهادة بتهمة رين عل العمل 
بشهادته وأنّه ريبة . 

وقولة «ومن يكتمها فإنّه ءاثم قلبه» زيادة في التحذير . والإثم” : الذنب والفجور. 

والقليعناب م للإدر اك والانفعالات النفسية والنوايا . وأسد الإثم إلى القلب وإنّما 

ثم الكاتم 75 القلب ‏ أي حركات العقل ‏ يسبب ارتكاب ال : فإن” كتمان 
0 إصرار قلبي على هعصية » ومثله قولهة تعالى «وسحروا أعين الناس» وإنما 
سحروا الناس بواسطة مرئيات وتخيئّلات وقول الأعشى : 
كذلك” فافعل ما حيبت إذا شتوا وأقدم ' إذا ما أعليئن” الناس. هوق 

لأن” الفرّق ينشأ عن رؤية الأهوال . 


وقوله ال بما تعلمون عليم» تهديد » كناية عن المجازاة بمثل الصنيع ؛ لأن” 
القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة إلا" الجهل فإذا كان عليما أقام قسطاس الجزاء . 
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« لَلّومَا ف السرات وما فى الْارض وإن تبدواً ما فى أنفيكم 


و لوه اها 


أو تحهوه كم به ألله فَمَعْفِر لم كشَآء يكذ كن سَآء وَالله 
عل كل شه قير 5 


ظ نا دما تعلمون عليم» وعلى ما تقدم 1 نفا من 
نحودوالله بكل" شيء عليم» : والله" بما تعملون عليم» «والله بما تعملون بصير» «والله بما 
تعملون خبير» فإذا كان ذلك تعريضا بالوعد والوعيد » فقد جاء هذا الكلام تصريما 
واستذلالا عليه » فجملة «وإن تبدوا ما ني أنفسكم» إلى آخرها هي محط التصربح » وهي 
المقصود بالكلام » رفي يطلوفة على جملة «ولا تكتموا الشهادة - إلى - والله, بما 
تعملون عليم) وجملة” «لله ما بي متيو ات وما في الأرض» هي موقع الاستدلال ( 
وهي اعتراض بين الجملتين المتعاطفتين : ؛ أو علة لجملة «والله بما تعملون عليم» باعتبار إرادة 
الوعيد والوعد » فالمعنى : إتكم عبيده فلا يفوته عمللّكم والجزاء عليه . وعبل هذا الوجه 
تكون جملة «وإن تبدوا ما في أفسكم» معطوفة على جملة وله ما في السموات وما في 
الأرض» عطف جلة على جملة » والممنى : إنكم عبيده ؛ وهو محاسبكم ٠‏ ونظيرها 
في المعنى قوله تعالى «وأسروا قولكم أو اجيتروا به انه لي بذات الصدور . ألا 


سم # سم 


يللم من خلق» ولا بخالف بنهما إل أسلوت نظم الكلام .. 


ومعنى الاستدلال هنا : إن الناس قد علموا أن الله رب السموات والأرض » 
وخالق الخلق » فإذا كان ما في السموات والأرض لله ٠‏ مخلوقا له » لزم أن يكون 
جميع ذلك معلوما له لأنه مكون ضمائر هم وخواطرهم : وعموم علمه تعالى بأحوال 
مخلوقاته من تمام معنى الخالقية والربوبية ؛ لأنه نه لو خبي عليه شيء لكان العبد في حالة . 
اختفاء حاله عن عل الله مستقلا كه ؤقالكة” الله تعالى نتم أنواع الملك على 
الحقيقة كسائر الصفات الثابتة لله تعالى » فهى الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب 
إلى ما اقتضاه وجوب الوجود من صفات الكدان .. قرا «لله ما في السموات وما في 
الأرض» تمهيد لقوله «وإن تلبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» الآية . 
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وعتطف قوله «وإن تبدوا ما ني أنفسكم» بالواو دون الفاء للدلالة على أن الحكم 
|الذى تضمنّه مقصود بالذات » وأن ما قبله كالتمهيد له . ويجوز أن يكون قوله «وإن 
تبدوأ» عطفا على قوله «والله بما تعملون عليم» ويكون 0 «لله ما في السموات وما ي 
الأرض» اعتراضا بينهما . 


وإبداء ما في النفس : إظهاره . وهو إعلانه بالقول . فيما سبيله القول ؛ وبالعمل 
فيما بيترتب عليه عمل + وإخفاؤه بخلاف ذلك . وعطف «أو تخفوه» لترقتي في المساب 
عليه . فتقد جاء على 0 الظاهر في عطف الأقوى على الأضعف . في 5 الو . 
له الكلام ني سياق الإثبات . وما في النني يعم" الخير والشر . ظ 
والحاسة+ مشتقة من ايان وفيو | لعد . 5 اليه ّ أصل اللغة : عله 
علبكم . إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو الم اخذة والمجاز ع تعالى 
«إن” حسابهم | عاى ربي ٠‏ وشاع هذا 5 قن اصطلاح ح الشرع 1 ويوضحه هنا قوله «فيغفر 


ل يشاء وبعذ” ب من دبشاء») ١‏ 


وقد أجمل الله تغالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة : ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاء . فلا يقصروا ' في اتباع الخيرات النفسية والعماية ؛ إلا" أنه أثبت غفر انا 
و تعذيبا بوجه الإجمال على كل مما تبديه وما نخقيه . وللعلماء في معنى هذه الاية : والجمع 
بينها وبين قوله - صلى لله عليه وسلم - «مّن' هلم بسيئة فم تعملهًا كتيك له بخسية 16 : 
وقوله «إن” الله تجاوز لأمتي عما حدثتسها به سس واعسن اكلام فيه مأ يأتلف من 
كلامي المازرى وعياض » في شر حيهما لصحيح 0 وهو مع زيادة بيان أن" 
ما يخطر ف امن إن كان مجردا خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم 
المؤاخذة به + إذ لا طاقة المكلف بصرفه عنه . وهو مورد حديث التجاو ز للأمة عما 
حد”ثت به أنفسها . وإِنْ كان قد جاش في النفس علزم . فإما آن يكون من الخواطر التي 
. تترتب عليها أفعال بدنية أو لا . فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال : مثل 
الأيما فج والكقر والميت. فلا حلاف في المؤاخذة به ؛ أن" مما يدخل في طؤق المكلّف ظ 
أن يصرفه عن نفسه . وإن كان من الخواطر الي تترتب عليها آ ثار في الخارج » فإن 
احصات الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة | 


فيسرف » وإن عزم عليه ورجع عن فعله اخحتياراً لغير مائع مئعه » فلا خلاف في علدم 
الم اخذة . به وهو مورد. حديث امن هم سيئة ؤلم لعملها كتبت له حسنة » وإن رجع 
لمانع قهره على الرجوع في المؤاخذة به 7 لان. آى إن قوله تعالى «يحاسبكم به الله) 
محمول على معنى يجاز يكم 0 مسجمل ا موارد الثواب والعقاب ني أدلة شرعية - 
كثيرة 6 وإن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنّما جرى على تسمية. عقت ضبط 
المصطلحات الأصولية فأطلق التسخ على معنى البيان وذلك كثير في عبارات المتقد مين 
وهذه الأحاديث : وما دلست عليه دلائل قواعك الغر العة : هي البيان لمن يشاء في قوله 
تعالى «فيغفر 0 بيشاء ويعذب' من دشاء» . [ 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس «أن” هذه الآية نُسخت بالتى بعدها» أى 
بقوله رلا يكلف الله نفسا إل وسعها» كما سيأق هنالك . [ 

وقد تبيئّن بهذا أن المشيئة هنا مترتتبة على أحوال المبندى والملخفى » كما هو بين. 

وَقرأ الخمهون: فيتغفر' ويعذاب' بالجزم . عطفا على يحاس نكم » وقرأه ابن عامر , 
وعاصم 6 وأبو جعفر : ويعقوب : بالر فع على. الاسةئناف بتقدير فهو لمر 2 وما 
وجهان فصصبحان ٠.‏ ويجوز النصب ولم بر َ به إلا قِ الشاد 6 


وقوله «والله على كل ” شيء قدير» تذبيل لا دل عور اي عل 


عموم القدرة . 
#2 روقه م 0006 
٠‏ ا _ ار برع يا 


اي بين عدن لقأو سي 
َأطغتًا رانك رَيَمَا وَإِليَكَ م -؟: 


0 فل رماع ج81 شق عله امور جتان ره وقصصا 000 
الات الإصولايما انك إليهمن ند اتسينا انيه صلل الله عليه وسَلم وأتباعه » وتأكيدا 
وفذلكة لجميع ذلك المذ كور من قبل » . يعني ٠‏ أن” هل!ا انتقال من المواعظ . والإرشاد , 
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والتشريع : وما تخلل ذاث : مما هو عون على تلات المقاصد ٠‏ إلى الثناء على رسوله 

والزهين في إدمانهم بجميع ذلك إيمانا خالصا يتفرع عليه العمل : لآن الإيمان بالرسول 

والكتاب 3 يقتضى الامتثال ‏ لما حاء ذه من عمل 9 فالحملة اسريعنااف ابتدائى وضعت 5 

هذا الموقع لمناسبة ما تقدم » وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة لأنّه لما انتقل من أغراض 

متناسبة إلى غرض آخر : هو كالحاصل والفذلكة » فقد أشعر بأنّه استوفى تلك 

الأغ راض . وورد ف اسنا النزول أن” قوله وعامن ' الرسول» يرتبط بقوله و إن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه) كما تقدم آنفا . 


ظ يه . وهو علم بالغلبة على محمد صإ لى الله عليه وسل دي وقت 
النزول قال تعالى «وهموا بإخراج الرسول» .,روالمؤمنون,معطوف على :الرسولي » 
والوقف عليه . 00 

والمؤمنون ‏ هنا لقسب للذين استجابوا 15 الله با 0 
اتاد ب جاه رامد دراه «عامن» فائدة» مع أنه لا فائدةة في قولك :قام ‏ القائمو 
[ وقوله «كل” عامن بالله» جمع بعد التفصيل » وكذلك شأن (كل) إذا جاءت بعد 
ذكر متعدادٍ في حكم البإواسببا و وي بي 
ند اناعد 

كل له في ينض ماح . 5 ل شيعم و تون 

وإذ كانت (كل) مه من الأسماء الملازمة الإضافة فإذا حذف المضياف إليه نوانت 

تتنوين” عوض عن مفرد كما نبّه عليه ابن مالك في التسهيل . ولا يعكر عليه أن" (كل) 


اب مرك ارين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء في معنييه . فمن جوز 
- أن يكون عتطلف «المؤمنون» عطف جملة وجعل انون مبتدا أ وجعل كل ) مبتدأ 


ثانيا ,اوعامن) خبره ) فقد شل" عن الذوق العربي . 
٠‏ وقرأ الجمهور «وكتبه» بصيغة جمع كتاب » وقرأه در لكا : وكتتابه .. 

ْ بصبغة المفرد على أن" المراد القرا ن أو جنس الكتاب . فيكون مساويا لقولو, وكنتبهي ؛ 
| إذ المراد الجنس . والحق” أن المفرد والجمع سواء ني إرادة الجنس » ألا تراهم يقولون : 
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إن الجمع في مدخول أل الجنسية صورى ء ولذلك يقال : إذا دآخلت أل” الجنسية على 
. جمع أبطلت منه معنى الجمعية» فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف في هاتين القراءتين» 
والإضافة تأنى لا تأتى له اللام » وعن ابن عباس أنّه قال : لما سثل عن هذه القراءة : 
«كتابه أكثر من كلتبة - أو - الكتاب أكثر من الكستب» فقيل أراد أن" تناول المفرد 
المراد به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس : لاحتمال إرادة جنس 
الجموع ؛ فلا يسرى الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس : ولهذا قال صاحب 
لمفتاح «استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» . والحق” أن" هذا لا يقصده العرب 

في ني الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن” كلام ابن عباس إن صح نقله عنه ‏ 
فتأويله أنّه أكثر حاراة مدي د يدوت لفظا : فلعلّه أراد بالأكثر معنى 
الأرجع والأقوى . 


وقوله «لا فرق بين أحد من رسله» قرأه الجمهور بنون المتكلم المشارك 
وهو يحتمل الالتفات : بأن يكون ٠ن‏ مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
«وقالوا» عليه . أو النون فبه اجلالة أى آمنوا في د أننا أمرناهم بذلك : 
لتنا لا نفرق فالجملة معترضة . وقيل : هو مققول 5 محذوف دل عليه أمن؛ 
لأن" الإيمانٍ اعتقاد وقول . وقرأه يعقوب بالياء : على أن" الضمير عائد على كل 
[ عامن بالله) . 6 


والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به » والتصديق : بأن يؤمن ,بعض ويكفر 

[ ٠ [ ٠ ْ . ص‎ ٠. 
وقوله رلا نفرق بين أحد من رسله) تقدم الكلام على نظيره 0 تعالى‎ ٠ 

' الا نفررق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 

زقالوا سين وأطنناف. لطت بغل ااداين الرسول» والسمع هنأ كناية عن الر ضا 00 

[ والقبول ».والامتثال » وعكسه لا يسمعون أى لا يطيعون وقال النابغة : 


و لاد رها الرافون تمن شوء سيعها - 


م 
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أى عدم امتثالها للرقْيَا . والمعنى : إننّهم آمنوا . واطمأنّوا وامتثلوا ٠‏ وإنّما 
جيء بلفظ الماضي : دون المضارع : ليدلوا على رسوخ ذلك : لآنهم أرادوا إنشاء 
القبول والرضا مب ابا بلفظ الماضي نحو بعلت . ظ 

وغفرانك ننصب على المفعول المطلق : أى اغفر" غفرانك . فو بدل من فعله 
والمصير يحتمل أن كون عقيقة مكوة اعثر افا بالبدت . وجعل منتهيا إلى الله لأنّه منته 
إلى ل . أوعالتم . تظهر فيه قدر ماله رورة . ويحتمل أنه مجاز عن تمام الامتثال 
و الإيمان كأتهه كانوا قبل الإسلام عابقين . ثم صاروا إلى الله : وهذا كمقوله تعالى 
«ففروا إلى الله» . وجعل المصير إلى الله تمثيلا للمصير إلى أمره ونهيه : كقوله «ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه» وتقديم المجرور لإفادة الحصر : أى المصير إليك لا إلى غيرك » 
وهو قصر حقيى قصدوا به لازم فائدته . وهو أنّهم عالمون بأتهم صائرون إليه . ولا 
يصيرون إلى غيره ممن نعبدهم , أهل الضلال . 


< لا يكلف الله ؟ اطي عب تب ع يب 
اكتسّت 5 


شه الأظهر أنه من كلام الله تعالى ِ أ من جكابة كلام الرم.ول واو منين ٠‏ فيكون 
اعتر أضا « بين الحمل المحكية بالقول ن وفائلنه إظهار تمر ةَ الإدمان 1 ؛ والتسادم َ والطاعة ع 
فأعلمهم لله بأنه لم يجعل عليهم ني هذا الدين التكليف بما فيه مشقة ٠‏ .وهومع ذلك 
تبشير باستجابة دعوتهم الملقنة . أو اللي ألهموها : وهي «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا . 

- إلى قوله ‏ مالا طاقة لنا به» قبل أن يحكي دعواتهم تلك . ظ 
ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين . كأنّه تعليل لقولهم. سمعنا وأطعنا 
أي علمنا تأودل قول ربنا «وإن تبدوا ما ني أنفسكم أو تخفوه» بأنه يدخلها المواخذة بما 
في الوسع : م-ا أبدى وما أخنى. وهو ما يظهر له أثر في الخارج اختيارا . أو يعقد عليه 
القلب . ويطمئة به : إلا أن قوله «لها ما كسبت» الخ يبعد هذا ؛ إذ لاقبل لهم بإثبات 
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فعلى أنه من كلام الله فهو نسخ لقوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» وهذا 

روي ل صحيع بل عن آي غريرة وان عاس زا اذه قال 4 لعسواضين 
في أنفسكم أو تخفوه .يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوه وقالوا 

لا نطيقها . فقال النبيء : قولوا «سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان ي قلوبهم 2 
فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : لا يكدّف الله نفسا إلا" وسعها ٠‏ وإطلاق النسخ 
على هذا اصطلاح للمتقدآمين ٠‏ والمراد البيان" والتخصيص' لأن” الذى تطمدّن له النفس : 
أن” وراحاضة ا ومع ذلك يجوز أن تكون تزلت منجلمة . فحدا'ث بين 
فترة نزولها ما ظنّه بعض المسلمين حرجا . 

والوسع في القراءة بضم الواو وق ني كلام اقرب مثذث الواو وهو الدلاقة 
والاستطاعة ٠‏ وللرا به هنا ما يلاق ويستطاع ٠‏ فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول . 
والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجّهت إدادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع . 0 ؤ 

وهذا دليل على عدم وقوع التكلييف بما فوق الطاقة ف 5 الله تعالى لعموم 
(نفسا) في سياق الني ٠‏ د الله تعالى ما شرع التكليف ل العمل واستقامة أحوال الخلق : 
فلا يكلفهم مالا يطيقون فعله ونا وود كن وانوي وساب القرباكة هذا حكم 
عام في الشرائع كلها . 00 »ع ' 
ظ وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق ٠‏ بشهادة قوله تعالى «وما جعل عليكم في 
الدين من حرج» وقوله «يرداء الله بكم الرسر ولا يريد بكم العسره ولذلك كان من قواعد 20 
الفقه العامة «المشقة تجلب التيسير» . وكانت المشقة مظنّة الرخصة . وضبط المشاق” 
المسقطة للعبادة مذكور في الأصول . وقد أشبعت القول فيه في كتابي المسمى «مقاصد 
الشريعة» وما ورد من التكاليف الشاقة فأمر نادرء في أوقات الضرورة ء» كتكليف الواحد 
من المسلمين بالثبات_للعشرة من المشركين . في أول الإسلام . وقلّة المسلمين . 00 

وهذه المسألة هى المعنونة في كتب الأصلين بمسألة التكليف لحان والتكليف 
بما لا يطاق » وهي مسألة أردّت" بها كتب الأشاعرة والمعتزلة . واختافوا فيها اختلافا ' 


(1) في كتاب الإيمان . 


فيا دغا له ارام الزرزتين رازه ايو يوست تايب : يجوز على 
الله تكليف.ما لا يطاق بناء غلى قاعدتهم في ني وجوب الصلاح على اللهء وأن ما يصدر 
منه تعالى كلّه عدل لأنّه مالك العباد » وقاعدتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاء» وعلى ‏ 
قاعدتهم في أن" ثمرة التكليف لا تختص" بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة » وانتفائه علامة على الشقاوة » وترتب 
الثم لأن" لله تعالى إثابة' العاصي » وتعذيب المطيع : فبالاولى تعذيب من يأمره بفعل 
اياي » أو متعذارء ا على ذلك بحديث تكليف الضوو” بنفخ الروح قُ 
الصورة وما هو بنافخ » وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعير تين وما هو بفاعل . 
ولا دليل فيه لأن” هذا في أمور الآخرة» ولآأنهما خبرا آحاد لا تثبت بمثلها أصول 
الدين . وقالت المعترلة : يمتنع التكليف بما لايطاق بناء على قاعدتهم في أنّه يجب لله 
فعل الصلاح وني الظلم عنه » وقاعدتهم في أنّه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال ‏ 
وقاعدتهم في أن" ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا" لصار عبثا وهو مستحيل على الله ؛ 
وأن” الله يستحيل عايه تعذيب المطيسع وإثابة العاصي . 

واستدوا بهذه الآآية » وبالآ يات الدالة على أصولها : مثل دولا يظم ربك أحداء.؛ 
«وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا» «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» الخ . 

والتحقيق أن الذي جر إلى الخوض في المسألة هو المناظرة في خلق أفعال العباد ؛ فإن” 
الأشعرى لا نفى قدرة العبد » وقال بالكسب » وفسَّره بمقارنة قدرة العبد الحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثّرة فيه » ألزمهم المعتزلة القول بأن” الله كلف العباد بما 
ليس في مقدورهم » وذلك تكليف بما لا يطاق » فالترم الأشعرى ذلك » وخالف إمام 
الحرمين والغزالي الأشعرى ل عراز ليت 1 باق الاج ل توش جه عل 
ٍ كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك . 

ثم اختلف المجوزون هل هو واقع 2 اوقد حكى القرطبي الإجماع ' علق 
الوقوع وهو الصواب في الحكاية » وقالَ إمام الحرمين ‏ في البرهان ‏ : «والتكاليف 
كلها عند الأشعري من التكليف بما لا يطاق : لأن” امأمورات كلها متعالّقة بأفعال هي 
عند الأشعرى غير مقدورة المكلّف » فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليها . وإنما 





[ ره الله تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآلات» وما ألزمه” مام احر مين 
الأشعرى” إلزام باطل؛ لآن المراد بما لا يطاق مالا تتعلذق به قدرة العبد الظاهرة » اعيبر 
عنها بالكسب » للفرق البيين بين الأحوال الظاهرة » وبين الحقائق المستورة في نفس 
الأمرء و كذلك لا معنى لإدخال ما عتلم الله عدم" وقوعه » كأمر أبي جهل بالإياذ ظ 
مع عم الله بأنه لا يؤمن » ٠»‏ ف مسألة التكليف بما لا يطاق : أو بالمحال لآن عل الله 
ذلك لم يطلع عليه أحد . وأورد عليه أن" البيء دسل العلة ول دعا أبا لهب إلى 
الإسلام وقد عل الله أنه لا يسام لقوله تعالى «اتبت يدا أبي لهب إلى قوله سيصلى نارا 
ذات لهب» فمقّد يقال بحي سراد ول وسح وروا ا وا 
خوطب قبل ذلك » و بذلك نسم من أن نقول : إنه خارج عن الدعوة » ومن أن ٠‏ نقول : 
إنه مخاطب بعد نزول الآية . ظ 


وهذه الا بة تقنضي 6 وقوع التكليف بما لا يطاق في الشرايعة ,تكسن 
المتعاردف بي إرادة البشر وقد رهم . دون ما هو بحسب سر القدر » والبحث عن 
حقيقة القدرة ال حادثة » نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية . 

وقوله «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» حال من ونفساء لبيان كيفية الوسع 
الذى كلفت به النفس : وهو أنّه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان 
ع مغلها . وهذا التقفسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللا'م» مرة وبواسطة (على) أخرى . 
وأما كسبت واكتسبت فبمعنى واحد في كلام العرب ؛ لآأن” المطاوعة في اكتسب ليست 
على بابها » وإنّما عبر هنا مرة بكتسبت وأخرى باكتسبت تفنتنا وكراهية إعادة الكلمة 
بعينها ٠»‏ كما فعل ذو الرمة في قوله : 


و ىا سمس 


ومطعم . الصيد هبال لبغيته ٠‏ ألفنىأباه بذاك الكتسْ ب ممكتسياة). 
وقول النابغة : ظ 5 
ه فحملت ا واحتملت فجار ٠‏ 

ظ ا أولا بالمشهور الكثير » ثم أعيد بمطاوعه » وقد تكون + في اخختيار 
الفعل الذي أصله دال” غلى المطاوعة » إشارة" إلى أن" الشرور يأمر بها الشيطان » فتأتمر 


(1) الهبال : المحتال . والمقصود أنه حذق بالصيد وأرثه عن أبيه . 
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. النفس وتطاوعه وذلك تبُغيض من الله للناس في الذنوب . واختير الفعل الدال على اختيار 
النفس للحسنات: إشارة إلى أن” الله سوق إليها الناس ار ووقع في الكشافٍ أن” 
فعل المطاوعة لدلالته على الاعتمال : و كان الشرً مشتهى اللاي ٠‏ فهي تجدا قي 
تحصيله فعبر عن فعلها ذلك بالا كتساب . 

والمراد با اكتسبت الشرور : فمن يه 9 الكسب هو 
اجتناء الخير : والااكتساب هو اجتناء الشر . وهو حلاف التحدحقيق ؛ في القرءان 
«ولا تكسب كل" نفس إلا عايها - ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
إل بما كنتم تكسبون » وقد قيل : إن" اكتسب إذا اجتمع مع كسب خص” بالعمل 
الذى فيه تكلف . لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير . 

وني هذه الاية مأخذ حسن لأبي الحسن الأشعرى في تسميته امستطاعة العبد كسيا 
واكتسابا + فإن” الله وصف نفسه بالقدرة . ولم يصف العباد بالقدرة . ولا أسند إليهم 
فعل قتدار وَإِنّما أسند إليهم الكسب اللمعياس يد سياه وا 0 
إضافة الأفعال إلى العباد . ٠‏ مع الأب في عدم إثبات صفة القددرة ة للعباد . وقد قيل : إن 
أول من استعمل كلمة الكسب هو الحسين بن محمد - رأس الفرقة النجارية من 
الجبرية : كان معاصرا للنظام في القرن الثالث . ولكن اشتهر بها أبو الحسن الأشعرى 
حتى قال الطلبة في و صف الأمر الخني «أدق” ا 

وتعرر يف الكسب » عناء الأشعرى : هو حالة للعبد يقارنها خلق الله فيلا 
متعلقا بها م رربي سب يري 
وللكسب تعاريف أخر . ظ 

وعافتل حل الك اه دعا إلى إثباته : هو أنه للا تقرر أن" الله قادر على 
جمييع الكائنات الخارجة عن اخختيار العبا. :عضي أن فقرار عموم قدرته على كل" شيء 
لئلا” تكون قدرة الله غير متسلطة على بعض الكائنات » إعمالا للأدلة الدالة على أن الله 
على كل" حي فدرر. ٠‏ وأنّه خالق كل" اشيءء وليس لعموم هذة الآدلة دليل يخصطصه » ظ 
فوجب إعمال هذا العموم . ثم إنّه لما لم يجز أن يندّعى كون العبا. مجبورا على أفعاله ٠‏ 
للفرق الضرورى بين الأفعال الاضطرارية » كحركة المرتعش ٠»‏ والأفعال الاختيارية , 
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كحركة الماشي والقاتل » ورعياحقّية النكاليف الشرعية للعباد لثلا" يكون التكليف 
عبئا . ولحقية الوعد. والوعيد لثلا يكونا باطلا ؛ تعين آذ تكون العيه عخالة تبكنة ون قزل ظ 
5 رك ل وترك مان اكه : وهي ميله إلى الفعل أو الترك » فهذه الحالة 
سسماها الأشعرى الاستطاعة . وسماها كسبا . وقال : انها تتعلق بالفعل فإذا تعلقت به 
. خلق الله الفعل الدى مال إليه على الصورة الي استحضرها ومال إليها . 
وتقاديم المجروريئن في الآية :. لقصا. الاختصاص : أى لا يلحق غيرها شيء ولا 
باحقها شيء من فءل غير ها ٠‏ وكأن هذا إبطال لم وه عليه في الجاهلرة : من اعتقاد 
شفاعة الآ لهة لهم عند الله . ظ 
وتمسك بهذه الآية من رأى أن" الأعمال / لا تقبل النيابة في الثواب والعقاب» إلا" إذا: 
كان للفاعل أثر في عمل غيره ؛. ففى الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" من 
ثلاث : صدقة راوع جه صتور | ال وله . صالح يدعو له» وف الحديث 
«ما من نفس تقتل ظلما إلا" كان على ابن آدم الأول كبفل من دمها ذلك لأثنه أول من 
سن القتل» وفي الحديث «من سن منة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ظ 
ومن سن سنة سييقة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 


50 ار ا ب و 6 كور 
© رَبِنًا ل : توَاخِدْنا إن تيا أ القند | رَبِنَا ولا تَحُمل عَليِّنَا 

كَمَا حَمَْتَهوعَلَ ألذِينَ ين قبلا باولا تُحَمْما ما طاقَةَ لْنَا 
وَأعْف عَنَا وَأَغْفِر لس وارحهنا أنت مولا فائصر 5 عل أَلْقَوم 


الكلرين » . 286 


توا لود ا لاما لس ب لزان المؤمنية : الذين قالوا «سمعنا وأطعنا» , 
بأن اتتبعوا القبول والرضاء فتوجتهوا إلى طلى الحجزاء ومناجاة الله تعالى . واختيارٌ حكابة 
هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها . ويجوز أن يكون تلقينا من جانب الله 
تعالى إياهم : بأن يقولوا هذا الدعاء» مثل ما لقمنوا التحميد في سورة الفاتحة فيكون 
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التقدير » قولوا «ربنا لا تؤاخذناء إلى 7 : غر الضووة ٠147‏ إن اله بعد أن قرّر لهم ألته ل 
٠‏ يكلف ننفسا إلا" وسعها ؛ لقذنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما ليس في 
الوسع . والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لثلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله . 
كما غضب على الذين قال فيهم : «فبظل من الذين هادوا حترمنا عليهم طيّبات أحلّت 
والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة » كقوله «و كذلك أخذ ربك إذا أخحذ 
القرى وهى ظالمة) والمفاعلة فيه للمبالغة أى لا تأخذنا بالنسيان والخطأ .- 

والمراد ما يترتّب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى . 


فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله «لا 
يكلف الله نفسا إلا" وسعها» وقول رسول الله صلى الله عليه وس - «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه وفي رواية «وضع» رواه ابن ماجة وتكلِ العلماء في صحته . 
وقد حسّنه النووي» وأنكره أحمد » ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى خطاب الوضع . 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المؤاخذة بالإتلاف والغرامات ولذلك جاء في هذه 
الدعوة «لا تؤاخذنا» أى لا تؤاخذنا بالعقاب على فعلٍ : نسيان أو خطأء فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عم حصوله ٠‏ حتى نتحتاج إلى تأويل الآية بأن” المراد بالنسيان والخطأ 
سببهما وهو التفر بط والإغفال كما في الكشاف . 


وقوله «رينا ولا تحمل علينا ‏ إصراء الخ فصل بين الجملتين 52 » بإعادة 
الناداء » مع أنه مستغنى عنه : لأن” مخاطبة المنادى مغنية عن إعاد ة النداء لكن قصد من 
إعادته إظهار التذلّل ارول مجاز في التكليف بأمر شديد ينقل على نفس » وهو 
ماح الابعاره الإصرى» 


وأصل مل الإسر ذا يم به أل كريط ولت بد الاطيار .يفال :+ 

الإصار ‏ بكسر الهمرة ‏ ثم استعمل مجازا بي العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء 
بهء ومنه قوله في آل عمران «قال آقررتم وأخذتم على ذلكم[صرى» وأطلق أيضا على 
ما يثقل: عمله » والامتثال” فيه » وبذلك فسّره الزجاج والزمخشرى هنا وني قوله » في 
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سورة الأعراف «ويضع عنهم |صرهم») وهو المقصود هنا ء ومن ثم عستت استعارة 
الحمل للتكليف » لأن” الحمل يناسب الثقل فيكون قوله «ولا تحمل» ترشيحا 
مستعاراً للاثم المشبه به وعن ابن عباس «ولا تحمل علينا إصراء,عهدا لا شق له 0 


ونعذ ب بتركه ونقضه» . 


وقوله كما حملته على الذين من قبلناء صفة [«إصراء: أى ى عهدا ٠‏ من الدين » 
كالعهد الذى كدف به من قبلنا في المشقة ٠‏ مثل ما كلتف به يعض الأمم الماضية من 
الأحكام الشافة مثل أمر بنى إسرائيل بتيه أربعين سنة ٠‏ وبصفات في البقرة التي أمروا 
بذبحها نادرة ونحو ذلك . وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات . وعلى قلة اهتبال 
بأوامر الله ورسوله إليهم : كان الي امن عمد 000 - : «ويضع 
عنهم إصرهم) . ظ 

وقوله «ربّنا ولا تُحمّلنا ما لا طاقة لنا به» أى مالا نستطيع حمله من العقوبات . 
والتضعيف فيه للتعدية . وقيل : هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة . والذى ) قبله 


دعاء بمعافاتهم من العقوبات الي عوقبت بها الأمم . والطاقة في الاصل الإطاقة خفّفت 
بحذف الهمزة كما قالوا : : جابة وإجابة وطّاعة وإطاعة . 


والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله «ربنا لا تؤاخذنا» . 
وقوله دواعف عدا واغفر لناه لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربّناء ما لأته 
تكرر ثلاث مرات. والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا" في مقام . 
التهويل ٠‏ و م لآن” تلك الدعوات المقترنة بقوله «ر ناه فروع لهذه الدعوات الثلاث. 2" 
فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه بالأولى ؛ فإن العفو أصل لعدم الو اغذة : 
والمغفرة” أصل الاق المشقة » والرحمة عد ال لقح لتر الاجونة والمخرون » فلمًا كان 
تعميما بعد تخصيص : كان كأنّه دعاء واحد . 
وقوله «أنت مولانا» فصله لأنّه كالعلّة للدعوات الماضية : “أى دعوناك ورجونا 
منك ذلك لأنّك مولانا » ومن شأن المولى الرفق” بالمملوك ٠‏ وليكون هذا أيضا: كالمقدمة 
للدعوة الآ تية . [ 
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وقوله «فانصرنا على القوم الكافرين» جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى . 
لآن" شأن المولى أن ينصر مولاه : ونز ها عيرسرم التعجيب والتحسير في قول مرة بن 
عداء الفقعسي : ظ ظ 

ب عوافك ا الألتى يخذاونني على حدثان الداهر إذ يتقلب 

وني التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصر» لأنهم -جعلوه مرتبا على 
و صف محقق . وهو ولاية الله تعالى المؤمنين » قال تعالى «الله ولي الذين عامنوا» وي 
حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان «لننا العنرى ولا عنرَى لكم» قال النببيء ‏ صلى الله 
عليه وسم : أجيبوه «الله مولانا ولا مولى لكم» . ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنّها دعوة 
جامعة لخيرى الدنيا والاخرة ؛ لأنّهم إذا نصروا على العدو » فقد طاب عيشهم وظهر 
دينهم » وسلموا من الفتنة » ودخل الناس فيه أفواجا . ؤ 

في الصحيح ٠‏ عن أبي مسعود الأنصارى البدري : أن" رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال «من قرأ الأبتين من آخر سورة البقرة » في ليلة » كفتاه» وهما من قوله 
تعالى «ءامن الرسول بما أنزل إإيه من ربه» إلى اخ السروة ..قيل معناه كفتاه عن قيام 
اليل » فيكون معنى من قرأ من صلى بهما . وقيل معناه كفتاه بركة وتعوذا من الشياطين 
لضان ع ولدل كل الاسهالين مراف 0 


د المع ران 


دده السورة : في كلام النبيء - صل الله عليه وسلم - وكلام الصحابة : 
سورة آل عمران» في صحيمح مسم : عن أبي أمامة : قال سمعت رسول الله يقول 
«داقرأوا الر هراوين : البقرة وآل عمران» وفيه عن التو ل ن بن معان : قال سمعت 
اإتسيه يول «يؤتى بالقر آن يوم القيامة ا سورة البقرة آل عمران» وروى 
الدارمي في مسنده : أن" عثمان بن عفان قال : «من قرأ سورة آل عمران في ليلة 
5-3 له قيام ليلة» وسماها ابن عباس : في حدرئه بي الصحيح . قال : «بت في بيت 
رسول الله فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران» . ووجه تسميتها بسورة 
آل عمران أنها ذاكرت فيها فضائل آل عمران وهو مان وق ماتان أبو مريم 
وعاله هم زوجه حنة واختها زوجة زكرياء النبسيء : وزكرياء كافل مريم إذ كان أبوها 
عمران توي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها . 00 
ووصفها سول الله صل الله عليه وسل بالتهراء في حديث أبي أمامة الظدام . 
وذكر الألوسي أنّها تسمى : الأمان ء والكتتر» والمسجاد.لة » وسورة الاستغفار . 
ولم أره لغيره » ولعلّه اقتبس ذلك من أو صاف وصفت بها هذه ارو ما ساقه 
القرطبي » في .المسألة الثالثة والرابعة » من تفسير أول السورة . 
وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق ء بعد سورة البقرة » فقيل : إنَّها ثانية لسورة 
البقرة على أن البقرة أول” سورة نزلت بالمدينة ؛ وقيل : نزلت بالمدينة سورة المطففين 
أولاء ثم البقرة ء ثم نزلت سورة آل عمران ؛ ثم نزلت الأنفال ني وقعة بدر » وهذا 
| يقتضي : أن" سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر » للاتّفاق على أن" الأنفال نزلت في 
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وقعة بدرء وببعد ذلك أن” سورة آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم 
.بدرء وأن” 'فيها ذكر يوم أحد : ويجوز أن يكون بعضها نزل متأخرا . وذ كر الواحدى 
في أسباب التزول » عن المفسكرين : أن" للحا با 
نزل بسبب وفد نجران ٠:‏ وهو وفل السيد والعاقب : أى سنة اثنتتين من الهجرة. ؛ ومن العلماء 
من قالوا.: تزلت سورة آل عمران بعد سورة الأتفال , وكان نزولها ني وقعة أحد . 
أى شوال ب لاه رهد اكرب: فقد انفى المفسرون على أن قوله تعالمى «وإذ. 
عدوت من" أهملك” تبوئء المؤمنين ممقاعد للقتال» أنّه قتال يوم أحد . وكذلك 
قوله «وما محم إلا" رسول قد خلت" من قله الرضل أفإن مسات أو قشل انقلبتم على 
أعقابكم» فإنه مشير إلى الإرجاف يوم أحد بقتل النبيء .صل الله عليه وسلم . 

ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران : 
وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله «وإذ غدوت من أهلك» قاله القرطبي في 
أول السورة . وي تفسير قوله «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » الآية . وقد تقدم 
القول في صدر سورة الفاتحة : إننا بينا إمكان تقارن نزول سور عدة في مدة واحدة . 
ليس معنى قولهم : : نزلت سورة كذا بعد سورة كذاء مرادا منه أن المعدودة نازلة بعد 
أخرى أنها ابتدىء نزولها بعد انتهاء نزول الأخرى. بل المراد أنها ابتدىء" ترولها بعد . 
ابتداء نزول الي سبقتها . [ 

وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد تزول سور القرآن . 
وعدد آيها مائتان ني عند الجمهور وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسم 
واشتملت هذه السورة . من الأغراض : عل الابتداء بالتنويه بالقرآن » ومحمد 
صلى الله.عليه وسم ٠‏ وتقسيم آيات القرآن » ومراتب الأفهام في تلقيها » والتنويه 
بفضيلة الإسلام وأنّه لا يعد له دين ٠‏ وأنّه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام : 
غير الإسلام » والتنويه بالتوارة والإنجيل » والإيماء إلى أنّهما أنزلا قبل القرآن . 
تمهيداً لهذا الدين فلا يحق" للناس أن يكفروا به » وعلى التعريف بدلائل إلاهية الله 
تعالى » وانفراده » وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله : من جعلوا له 


شركاءء أو )تقتوا هناد وبي ا اه أمرهم إلى زوال» وألا يغرهم ما هم 
فيه من البذخ » وأن” ما أعد” للمؤمنين خير من ذلك » وتهديدهم بزوال سلطانهم ٠‏ ثم الثناء 
على عيسى - عليه السلام ‏ وآل ببته » وذكر معجزة ظهوره» وأنّه مخلوق لله» وذكر 
الذين آمنوا به حقا : وإبطال إلاهية عيسى » ومن ثم أفضى إلى قضية وفد نجران 
ولجحاجتهم ٠‏ ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها » وما أخذ الله 
من العهد على الرسل كلهم : أن يؤمنوا بالرسول الخاتم » وأن الله جءل الكعبة أول بيت 
وضع للناس » وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه » وأوجب حجه على المؤمنين ». 
وأظهر ضلالات اليهود : وسوء كالتهم > :واهر الهم اي 'دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم . 

وذكر المسلمين تممه علبهم بدين 0 ؛ وأمرهم بالاتحاد والوفاق » وذكرهم 
بسابق سوء حالهم في الحاهلية ٠.‏ وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتات 
والمشركين » وذ كرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى 
الكفر فكانوا مثلا لتمييز الخبيث من الطيب » وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم » والصبر على 
تلفي الشدائد ؛ والبلاء » وأذى العدو , اورعلم ع | لى ذلك بلص والتأبيد وإلقاء الرعب 
منهم في نفوس عدوهم ٠‏ 0 ثم ذكرهم ليبوم أحد , 7 بدر .2 وضرب لهم الأمشال 
عا حجل فيا باز :أن اليد من المسلمين » وأمر المسلمين بفضائل الأأعمال : 
من بذل المال في مواساة الآمة » والإحسان ٠‏ وفضائل الأعمال » وترك البخل . ومذمة 
الربا وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله . 


زقلا ملك أن” سبب نزول هذ السورة فشة وفك نجران من بلاد اليمن . 


ووفد نجران هم قوم من نجران بلغهم متبعث النبيء - صلى الله عليه وسلم » ؛ وكان 
أهل نجران متديّنين بالنصرانية , وهم من من أصدق العرب تمسكا بدين المنييح » وفيهم ‏ 
رهبان مشاهير » وقد أقاموا المسيحية كعبة ببلادهم هي التي عر إليها الأعشى حين 
مدحهم يقوله : 
[ كه لسرن حتم عليِك تتام أبوابها 
فاجتمع وفد منهم يرأسه العتاقب - فيه ستون رجلا- واسمه عبد المسيح » وهو أمير 
الوفد . ومعه السيد واسمه الأينهم . ؛ وهو نمال القوم, وولي تدبير الوفلة» ومشيره وذو 
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المرأى فيه » وفيهم أبو حازلة ون علقي البكرى وهو أسق هم وصاحب مد راسهم ّْ 
وولي” دينهم » وفيهم أخو أبي حارثة » ولم يكن من أهل نجران » ولكته كان ذا 
رتبة:: شرّفه ملوك الروم وموّلّوه . فلقوا النبيء - صل الله عليه وسلم» وجادلهم في 
دينهم ) وي شأن ألوهية المسيح » فلما قامت الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابروا . 
فدعاهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - إلى المباهلة » فأجابوا ثم استعظموا ذلك : وتخاصوا 
منه » ورجعوا إلى أوطانهم : ونزلت بضع وثمانون آية من أول هذه السورة ف شأنهم 
كما في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق . وذكر ذلك الواحدى والفخر » فمن ظن من 
أهل السير أن" وفد نجران وفدوا في سنة تسع فد وهم وهنما انجر إليه من اشتهار دءنة 
تسع بأنها سنة الوفود . والإجماع على أن" سورة آل عمران من أوائل المدنيات» ‏ 
وترجيح أنّها نزلت في وفد نجران يعينان أن" وفد نجران كان قبل سنة الوفود . 


ووالج *.) 


لما كان أول أغراض هذه السورة » الذى نزلت فيه » هو قضية مجادلة نصارى 
نجران حين وفدوا إلى المدينة ٠‏ وبيان فضل الإسلام على النصرانية » للا جرم افتتحت 
بحروف التهجّيء المرموز بها إلى تحدى المكذ بين بهذا الكتاب» وكان الحظ الأوفر 
من التكذيب بالقرآن للمشركين منهم . 3 التصارى من العترب ؛ لأن” اليهود الذين 
سكنوا بلاد العرب فتكّموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان » ويندر فيهم 
البلغاء بالعربية مثل السّم أل . وهذا وما بعده إلى قوله «إن الله اصطفى ءادم ونوحا» 
تمهيد لما نزلت السورة بسيبه وبراعة استهلال لذلك . 


وتقدم القول في معانى «1آلم"» أول البقرة . 
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ابتدىء ا ختبره فعللي : لإفادة تقوية ة الخبر اهتماما به . 

وجيء بالاسم العم : لتردية المهابة عند سماعه , ثم أردف بجملة «لا إله إلا" 
هو) » جملة” معترضة أو اي » رد على المشركين » وعلى النصارى خاصة . وأتبع 
بالوصفين «الحني القيوم» لني اللبس عن اقسيمى هذا الاسم » والإيماء إلى وجه انفراده 
بالإلاهية » وأن” غيزه لايستأهلها ؛ ؛ لأنه غير حي أو غير قوم » اليل لض ارام 
وعيسى في اعتقاد اانصارى قد أميتء ؛ فما هو الآن بقيتوم ؛ ولا هو في حال حياته بقيوم 
على تدبير العالم » وكيف وقد أوذى في الله » وكذاب ء عيرم وقد 

مضى القول في معنوهالحي القيّوم في تفسير آية الكرسي . . 

وقوله «نَرّل عليك الكتاب» خبر عن اسم الجلالة ولعو ها عفن 4 
الامتنان » أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب : الذين أنكروا ذلك . وجيء بالمسند 
فعلا لإفادة تقوية الخبرء أو للدلالة مع ذلك - على الاختصاص : أى الله لا غيره نزّل 
عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين : إن القرآن من كلام الشيطان » أو من طرائق 
27 ديا سه 

والتضعيف بي وترل» لتعدية فهو يساوى الهمز ني أتزل » وإنّما التضعيف يؤذن 
قوة الفعل في كيفيته أو كميته » في الفعل المتعدتى بغير التضعيف» من أجل أنتهم قد 
أتوا ببعض الأفعال المتعدبة » للدلالة على ذلك » ٠‏ كقولهم : فسسر وفسرء وفرق وفرق )2 
وكسر وكسر 6 كما آئرا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة » دون تعدية للدلالة على قوة 
الفعل ‏ . كما قالوا : مات ومتوات وصاح وصيّح . فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا 

أوقن بأنه يدل” على تقوية الفعل ؛ إلا" أن وقال. : إن" العدول عن التعدية بالهمز » إلى " 

: التعدية بالتضعيف » ؛ لقصد ما علهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل » فيكون قوله 





«تَزّل عليك الكتاب» أهم” من قوله «وأنزل التوراة» للدلالة على عظم شأن نزول 
القرا ن : وقد بينت ذلك مستوفى 4 في المقدامة الأولى من هذا التفسير» ووقع في الكشنافء 
هنا وثي مواضع متعدادة : أن قال : إن نزل يدل على التنجيم وإن أنزل يدل على أن" 
الكتايين أنز لا جملة” واحدة وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المدعتى للفعل المضاعف  »‏ 
٠‏ إلا أن يعني أن" نزّل مستعمل في لازم التكثيز : وهو التوزيع ورده أبو حيان يقوله تعالى 
«وقال الذين كفروا لتولا” مزل عليه القرءان جُملة واحدة» فجمع ! بين التضعيف وقوله - 

«جمالة واحدة» يواد د أن التوراة والإنجيل نزلا مفرّقَين كشأن كل" ما ينزل عل 
الرسل ني مدة الرسالة . وهو الحق إذ لا يعرف أن" كتابا نزل على رسول دفعة واحدة * 
والكتات : القرآن . والباء في قوله «بالحق» للملاسة : ومعنى ملابسته للحق اشتماله 


عليه 6 جميع ما يشتمل عليه من المعانى قال تعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؛ 1 


وم دان ل بين بذيه) أنه مصدفق للكتب السابقة له ٠‏ وجعل السابيق بين بديه : 
لآنه بججيء قبله ٠‏ فكأته يمشي أمامه . 


والتوراة اي للكتاب المتزل على نوس تله السلام.« ٠‏ وهو اسم عبرانى أصله 
طون » بمعنى الهادى . والظاهر أنّه | م كٍِ نيها :الكلمات 2 ني زات على 
ل ل هذا 
الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير 
أعلاما بالغلَبة : مثل العتقتبة . ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيها لاشتقاقه 
اشتقاقا عربياء فقالوا : إِنّه مشتق من الور" وهو الوقد . بوزن تفعلة أو فوعلة: 
وربمًا أقدمهم على ذلك أمران : أجدهما دخول حرف التعريف عليه : وهو لا يدخل على 
الأسماء العجمية ٠‏ وأجيب بأن لا مانع من دخولها على المعراب كما قالوا : الاسكندرية . 
0 وهذا جواب غير صحيح ؛ ارخ الاسكندرية وزن عربي > اذتهر ننية :ل بكسن .+ 
فالوجه في الجواب أنّه إنثما ألزم التعريف لأنّه معرب عن اسم بمعنى الوصف اسم علم ‏ 
فلمًا عر بوه ألزموه اللام لذلك . [ 
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الثانى «عامي سود بو و ظ 
وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته . [ 


وأما الإنجيل فاسم لوحي الذى أوحي + إلى عيسى عليه الام فجمعه أصحاي . 


وهواسم معرب قيلمن الرومية وأصله (إتَاتْجيْليُوم') أى الخبر الطيتّب» فمدلوله 
مدلول اسم الجنس » ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية » فلما عريه ' 
العرب أدخلوا عليه حرف التعريف » وذكر القرطبي عن التعلبي أن" الإنجيل في 
السريانية وهي الا رامية (أنكليون) ولعل” و 1 
هذه الكلمة ليست سريانية وإنّما ا نطق بها نصارى العراق ظتّها سريانية » أو لعل في 
العبارة تحريفا وصوابها اليونانية وهو في اليونانية (أوواتيئليون) أى اللفظ الفصيح . 
وقد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو الماء الذئ يخرج من ( 
الأرض » وذلك تعسّف أيضا . وهمزة الإنجيل مكسورة في الأشهر ليجرى على وزن 
الأسماء العربية ؛ لأن” اإقيا مر جرد علا مل تيمر : وربما نطق به كن الاين ْ 
وذلك لا نظير له في العربية . 

و«من قبل » يتعلق بأنزل,,.» رسن أ ةمالا قر يبانس 
و «هدى» حال ثانية . والممُضاف إليه قبل ' محذوف منوي مَعْتى » كما اقتضاه بناء قبل 

على الضم » والتقدير من قبل هذا الزمان » وهو زمان نزول القرآن . [ 


وتقديم «من قبل » على «هدّى اناس للاهتمام به . وأما ذكر هذا القيد بيد فلكي لا 
يتوهتم أن هندى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن . وفيه إشارة إلى أنتها 
كالمقد مات لتزول القرآن »: الذى هو تمام مراد الله من البشر «إن” الدين عند الله 
الإسلام» » فالهدى الذى سبقه غير تام . 


ؤ وهللناس» تعريفه إمما للعهد : وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين ».وإمًا للاستغراق 

الععرني : فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفون » فإن ما اشتملا عليه يسهتدى به كل" 
من أراد أن يهتدي» وقد تهوّد وتنصّر كثير ممّن لم تشملهم دعوة موسى وعيسى عليهما ‏ 
السلام » ولا.يدخل في العموم الناس” الذين دعاهم محمد صل الله عليه وسلم : لأن القرآن . 
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أبطل أحكام الكتابين : وأما كون شرع مسن" فنا شرعاً لنا عند. معظم أهل الأصول » 
فذلك فيما حكاه عنهم القرآأ ن لا ما يوجد في الكتابين : الع الاستغراق. 

بهذا الاعتبار بل بما ذ كرناه . 

. والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكر ان والكتفر ان والبسهتان . لم أطلق على م 
فرق به بين الحق والباطل قال تعالى «وما أنز لنا على عبد نا يوم الفرقان» وهو يوم بدر . 
وسمسى به القرآ ن قال تعالى «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده» والمراد بالفرقان هنا 
القرآن ؛ لآأنّه يفرق بين الحق والباطل . وني وصفه بذلك تفضيل لهديه على هدى 
التوراة والإنجيل : لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدي ا 
البرهان ٠‏ وإزالة الشبهة . وإعادة قوله «وأنزل الفرقان» بعد قوله «نرّل عليك الكتاب 
بالحق» للاهتمام ؛ وليتوصل | الكلام به في قوله «إن" اس كفروا بنايات الله الآية أى 
بآياته ؟ في القرآ ل 


ل ظ 
دو أنيقام : 57 ش 


استئناف بيانى مُمَهّد إليه بقوله «ثر ل عاك الات بالحق» لآن” نفس السامع 
تتطلع إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التتزيل . 0 
وشمل قوله «الذين كفروا ١‏ نكابات الله المشر كين و سيت في مرتبة 
واحدة . لأن” جمرعهم اشتر كوا في الكفر بالقران : : وهو المراد بآيات الله هنا 
ظ لأنّه الكتاب الوحيد. الذى إن أن يوصف بأته آية” من آيات الله + لأنّه معجزة . 
وعبتر عنهم بالموصول إيجازا لأن الصلة تجمعهم ٠‏ والإيماء إلى وجه بناء ابر وهو 
قوله «الهم عذاب شديد» . 

وعطف قوله «والله عزيز ذو انتقام» على قوله «إن الذين كفروا بارش رت 
من تكملة هذا الاستئناف : لمجيئه مجيء التبيين لشدة عذابهم ات ناو 
منتقشم كقوله «فأخذ نلهم اد عزيز مقتاءر) . 
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والعزيز نقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة «فاعلموا أن" الله عزيز حكيم) 1 
والانتقام : العقاب على الاعتداء بغضب » ولذلك قي للكاره : ناقم . وجيء في 
2 هذا الوصف بكلدة (ذو) الدالة على الملاث للإشارة إلى أنّه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح 
العباد وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الحنق ,. 


صر ل 5 


< إن الله لا يَخْمَل عَلَنِ شَئْه فى الْأرْضٍ ولا فى السماء ». 


١ 


استكناف يعنرّل” متزلة البيان لوصف الحي لأأن وم اهم بي كمال اي 5 
وجيء ب((لشي شىء) هنا لآنه من الأسماء العامة . 

وقوله «في الأرض ولا في السماء» قصد منه عموم أمكنة الأشياء » فالمراد من 
الأرض الكرة الأرضية : بما فيها من بحار » والمراد بالسماء جدس السملوات : وهي 
العوالم المتباعدة عن الأرض . وابتدىء في الذكر و في العطف إلى 
الأبعد فى الحكم ؛ لأن أشياء الأرد ض بعل. كثير آمنها ك كثيررً من الناس » أما أشياء السنماء 
الس ظ 


رمف عر ستخى ل 96ؤمس اله عمجو م 
© هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاءٌ ». 

استئناف ثان يبيئن شيئا من معنى القيتومية » فهو كبدل البعض من الكل » وخص” من 
بين شُؤ شؤون القيتومية تصوير البشر لأنّه من أعجب مظاهر القدرة ؛ ولآن" فيه تعريضا بالرد 
على النصارى في اعتقادهم إلاهية عيسى من أجل أن الله صوره بكيفية غير معتادة فبين 


ظ لهم أن الكيفيات العار ضة باصا ب : سواء المعتاد » 
وَغيو المعتاد . 


و(كيف) هنا ليس فيها معنى الاستفهام ‏ “بل هي دالة لل مجرّد ممنى الكيقية ؛ 
أي الحالة » فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة ؛ إذ لا ريبب في أن" 
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(كيف) مشتماة على حروف مادة الكيفية » والتكيئّف » وهو الحالة والهيئة » وإن كان 
الأكثر ني الاستعمال أن تكون اسم استفهام » وليست (كيف) فعلا ؛ لأأنّها لا دلالة” 
فيها على الزمان » ولا حرفا لاشتمالها على مادة اشتقاق . وقد تنجيء (كيف) اسم شرط 
إذا اتصلت بها ما الزائدة وفي كل" ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة » ولا يفارقها إيلاء 
الجملة الفعلية إياها إلا ما شذ من قولهم : كيف أنت . فإذا كانت استفهاما فالجملة بعدها 
هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذى بعدها » ملتزما تقديمها عليه ؛ لأن” 
للاستفهام الصدارة » وإذا جر ذت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب 
ما يطلبه الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء . 
وأما الجملة الي بعدها ‏ حينئذ ‏ فالأظهر أن تعتبر مضافا إليها اسم كيف ويعتير 
كيف من الآسماء الملازمة للاضافة . وجرى في كلام بعض أهل العربية أن" فتحة (كيف) - 


0 عندى ا ان زتها 0 ايد 
البناء . - 


هْ نكيف في قوله هنا كيف يشام يعرب مقعولا ملا إيصرركتمي إذ الطدير : 
حال تصوير يشاؤها كما قاله ابن هشام في قوله تعالى «كيف فعل ربك» . 


وجوز صاحب المغني أن تكون شرطية » والجواب محذوف لدلالة قوله (يصوركم) 
عليه وهو بعيد ؛ لأنّها لا تأتى في الشرط إلا" مقترنة بمّا . وأما قول الناس «كيف شاء 
فعل» فلحن . و كذلك جزم الفعل بعدها قد عمد" لحنا عند جمهور أثّمة العربية . 
ودل" تعريف الجزأين على قصر صفة التصوير عليه تعالى وهو قصر حقيئي لأنه ١‏ 
. كذلك في الواقع ؛ إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير وهذا إيماء إلى كشف شبهة 
النصارى إذ توهموا أن تخلق عيسى بدون ماء أب دليل على أنّه غير بشر وأنّه إله 
وجهلوا أن" التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لاا يخرج ا كان 


20 معدوما فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في 0 إلها . 


إن ا ا * 6 


ظ تذييل لتقرير الأحكام الغدئمة . وتقدم من العزيز المكيم في قوله تعالى : 
«فاعلموا أن الله عزيز حكيم» وفي افتتاح السورة بهذه الايات براعة استهلال لنزولها في 
مجادلة نصارى نجران » ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعاللى في 
قوله «الله لا إله إلا" هو» وقوله «هو الذى يصوركم) وقوله «لا إله إلا" هو» . 


و 7ه ته بم د دسي 
©« هو ا ايك كُحْكَمَات ظ 


2 ماعمارا 1 ال 
أم الكتاب وخر 'متشابج متشلبهّلت 2# 


استئناف ثالث 550 شأن. من شؤون الله تعالى » متعلّق بالغرض المسوق له - 
الكلام :. وهو. تحقيق إنزاله القرآان والكتابين. من قبله » فهذا الاستئناف .مؤ كد 
لضمون قوله «ترّل عليك الكتاب بالحق » وتمهيد لقوله «منه عالت محكمات» 
لأن" الآيات نزلت في ممجادلة وفد نجران » وصّدرت بإبطال عقيدتهم في إلاهية المسيح : 
تالإشارة إلى. أوصاف الإله الحقة » توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم 
اعترافَ نصوص القرآ ن بإلهية المسيسح ؛ إذ وصف فيها بأته روح الله ؛ وأنّه يحي 
الموتى وأنّه كلمة الله » وغير ذلك فتودى عليهم بأن ما .2 به تعلق اشتباه وسوء 
بأويل 0 
وني قوله «هوالذى أنزل عليك الكتاب» قصر صفة إنزال لقان على الله تعالى : 
لعكون الحجملة » مع كونها تأكيدا وتمهيداً » إبطالا أيضا لقول المشركين : (إنما يعلمه 
شر وقولهم «أساطير الأولين اكتتتبها فهمي تُمْلى عليه بمكثرةة وأصيلا» . وكقوله . 
«وما تتزّلت به الشياطين وما ينغي لهم وما يستطيعون إنّهم عن السمع لمعزولونه ذلك 
أننهم قالوا : هو قول كاهن ١‏ وقول ب واعتقدوا أن” الوالاتوادر ارال لمان 
من إملاء الأرئياء بت رثي) . [ ظ 
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ومن بدائع البلاغة أن ذكرني القصر فعل أنزل : الذى هو مختص” بالله تعالى واو 
بدون صيغة القصر . إذ الإنزال يرادف الوحى ولا يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال 
هو الذي آتاك الكتاب . ظ 

و صحير («امنه» عائد 0 القرأ ن . و«منه» خبر مقدم ا عكمات مبتداً . 


والإحكام في الأصل المنع : قال جرير : 
أبني حنيفة أحكيموا سفتهاء كم إنّي أخاف عليك” أن" أ 
واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق ل ذلك يمنع ما اد اللقصود . 
ولذا سميئت الحكمة حكمة . وهو حقيقة أو مجاز مشهور . 
أطلق المحكم في هذه الاية على واضح الدلالة على سبيل الاستعار ة لآن” في 
وضوح الدلالة . منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة التر داد ثي المراد . 
وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى . عل لى طريقة الاستعارة لآن” تطرق ‏ 
الاحتمال في معانى الكلام يفضي إلى عدم تعين أحد الاحتمالات . و المعركه 
لذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض . [ 
وقوله «أم الكتلب» أم الشيء أصله 3 ينضم إليه كثيره و تتفرع عنه فروعه ع 
ومنه سميت خريطة الرأس . الجامعة له : أم الرأس وهي الدماغ . وسمئيت الراية 
الأم” لأن الجيش ينضوى إليها بو ا أم القرى. وأصل ذلك أن" 
الآم حقيقة ف الوالدة وهي أضصل للمولود وجامع للأولاد ي الحضانة : فباعتبار 
هذين المعنيين . أطلق اس م الآم على ما ذكرنا . عل ل وجداتضيه الباخ ثم شاع ذلك 
الإطلاق حتى ساوى الحقيقة ٠‏ وتقدام ذلك في تسمية الفاتحة م القرآ ن . 
والكتاب : القرآن لا محالة + لآنه المتحد”ث عنه: بقوله «هو الذى أنزل عليك 
الكتلب» فليس قوله (أم الكتلب) هنا بمثل _ قوله «وعنده أم الكتلب0. 
| وقوله «وآخر متشابهات, المتشابهات المتمائلات. والتمائل يكون في قات قر .1 
فيبين بما يدل على وجه التماثل . وقد يترك بيانه إذا كان وجه التمائثل ظاهرا . كما في 2 
قوله تعالى «إن البقر تشلبه علينا» ولم يذكر في هذه الاية جهة التشابه . 


وقد أشارت الآية : إلى أن" آيات القرآن صنفان : محكمات وأضدادها ء التي 
سميت متشابهات . ثم بين أن المحكمات هي أم الكتاب. فعلمنا أن المتشابهات هي 
أضداد المحكمات. ثم أعقب ذلك بقوله «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» أى تأويله الذى لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أن" المتشابهات هي 
الي لم ينضح المقصود من معانيها . فعلمنا أن" صفة المحكمات. والمتشابهات. راجعة 
إلى ألفاظ الآ بالق ظ 


ووصف المحكمات بأتها م الكتاب العمل أن و ن المراد من الأم” الأصل . 
أو المرجع . وهما متقاربان : لق هن أصل القرآن أو مرجعه . وليس يناسب هذين 
المعنيين إلا دلالة القرآن + إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدى . فالمحكمات هي 
أصول الاعتقاد والتشريع والآ داب والمواعظ . وكانت أصولا لذنك : باتضاح دلالتها . 
بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعيفا غير معتد به غ وذلك 
كقوله «ليس كمثله شيء لا يسأل عمًا يفعل- يريد الله بكم اليسر والله لايحب 
الفساد ‏ وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن" الجنة هي اللمأوى» . 
وباتضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام «عظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهي أصل 
اله رآن المرجوع إليه في حمل معان غيرها.عليها للبيان أو التفريع . 

والمتشابهات مقابل الممحكمات ٠‏ فهي التي دانّت على معان تشابهت في أن يكون 
ا ال ا ل ا إليها ٠‏ أي لم يكن 
بعضها أر جح من بعض . أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة 
لأن تكون مرادا . فلا يتبيّن الغرض منها . فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى . 

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين التقصود م المحكمات والمتشابهات على 
أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء . فعن ابن عباس : أن المحكم مالا 
تختلف فبه الشرائع كتوحيد الله تعالى . وتحريم الفواحش .2 وذلك ما تضمتته الآيات 
الثلاث من أو اخر سورة ة الأنعام «قل تعالوا أتل ما حرم .م رحكم عليكم» والآيات. من سورة 
الإسراء «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» . وأن المتشابه الجيلات ابي لم ين اكخرراب 
أوائل السو 





00 : أن الحكم م لم يتسخ شاي امنسوخ وهذا 
بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الاية . 


وعن الأصم : المحكم ما اتتّضح .دليله » والمتشابه ما يحتاج ل ار ولك 
كقوله تعالى : «والذى نل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون» 


فأولها محكم و آخرها متثابه 


والجمهور مذهبان 121111 الله 
بعلمه » ونسب هذا القول مالك » في رواية أشهب . معن ورا لاسي 
إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات 1 


ؤثالنهما أن" المحكم الواضح الدلالة » والمتشابه الخفيها » وإليه مال الفخر : فالنص 
والظاهر هما المحكم » لاتضاح دلالتهما » وإن كان أحدهما أى الظاهر يتطرقه احتمال 
ضعيف ». والمجمل والمؤول هما المتشابه » لاد شتر اكهما في : خفاء الدلالة وإن كان 
أحدهما : أى المؤول دالا" عت رجن :بل معن ا معنا على 
معنى مر جوح يقابله مرجوح ١‏ 4 ونسبت هذه الطرد يه إل النالمية 


قال الشاطي : فالتشابه ضاق للف 1500 
وهو المراد من الآية » والإضائي : ها اشتيه تبه معناه » لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر . 
فإذا تقصى المجتهد أدلّة الشريعة وعد يها با يي باد + اانا لفن اللاي لزب 
جد | في الشريعة وبالمعنى الإضاي كثير . 

وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محكما ومتشابها , اد أخر على 
أن" القرآن كله محكم » قال تعالى : «كتلبٌ أحكمت ءايلته» وقال «تلك ءايسلت 
الكتلب الحكيم) والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته » كما دلت آيات على أن القرآن 
كله متشابه » قال تعالى «الله نل أحسن.الحديث كتلبا متشلبها» والمعنى أنّه تشابه 
في الحسن والبلاغة والحقيّة » وهو معنى «ولو كان من عند غير الله لوجدوا في فيه اختلافا 
ْ كثيرا» فلا تعارض بين هذه الآيات لاختلااف لمراد بالإحكام والتشابه ني مواضعها ؛ 


العحسيادم تقتضيه المقامات 1 


موزة: آل عموان 7] 


وسبب وقوع اللمتشابهات في القرآن : هو كونه دعوة . وموعظة » وتعليما » 
وتشريعا باقيا » ومعجرة» وخوطب به قوم لم يسبق. لهم عهد بالتعليم والتشريع . 
تجا عا انارت وكانيي الجمع هذه" الأمون +: مسي حال الخاطيية ‏ الذون. ل 
يعتادوا الأساليب التدريسية : أو الأمالي العلمية » وإنّما كانت هجتير اهم الخطابة والمقاولة: 
فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة : وهو لذلك لا يأنى على أساليب 
الكتب لمؤلتفة لاعلم + أو القوانين الموضوعة للتشريع + فأودعت العلوم اللفصودة منه في 
تضاعيف الموعظة والدعوة : وكذلك أودع فيه التشريع » فلا تجد أحكام نوع من 
المعاملات » كالبيع » مدصلا بعضها ببعض اي بوره كل بصي 5 ارقم 
مقامات الموعظة والدعوة » لخر لقي كل المانعين. ؛ ويعتاد وا علم ما لم يألفوه في 
أسلوب قد ألفوه فكانت متفرّقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبّر . ثم إن" إلقاء تلك 
الأحكام كان في زمان طويل : يزيد على عشرين سنة » ألقي إليهم فيها من الأحكام 
بمقدار ما دعت إليه حاجتهم » وتحمّلته مقدرتهم » على أن" بعض تشريعه أصول لا 
تتغير» وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم » فلذلك تجد بعضها عاما » أو مطلقا . 
أو مجملا : وبعضها خاصا » أو مدا + اق ناا فإذا كان بعض المجتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلا » فلعل بعضا منهم 
لا تسك إل بعمومه ؛ حر حينئذ » كالذى يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخا » فيحتاج إلى 
تعيين التاريخ » ثم إن" العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا : وهي علوم فيما 
بعد الطبيعة » وعاوم مزاتب النفوس » وعلوم النظام العمرانى » والحكمة » وعلوم الحقوق . 
وي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات ني هاته العلوم » وقصور حالة استعداد 
أفهام عموم المخاطبين لها ء ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات الدالة عليها . وإعجاز 
القرآن : منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي » وهو فن” جليل من الإعجاز بينته في 
المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . فلا تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان 
ليا فيما تعرّض إليه » جاء به محكيا بعبا ماع حكاة جات عل باهر ئ 

نفس الأمرء وربّما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام » فيعدون. 
تلك الآى الدالة عليه من المتشابه فإذا جاء من ن بعدهم 'علموا أن” ما عد ه الذين 


هم ماله نا هر إلا كم 
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على أن" من مقاصد القرآن أمرين آخرين : 

أحدهما كونه شريعة دائمة . وذلك يقتضي فتح انه عباراته المختلف 
استنباط المستنبطين . حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين : وثانيهما تعويد حَمّلة 
هذه الشريعة . وعلماء هذه الآمة : بالتنقيب . والبحث :. واستخراج الملفاصد من 
عويصات الأدلة . حتى تكون طبقّات علماء الأمة صالحة ني كل" زمان- لفهم تشريع ' 
الشارع ومقصده من التشريع . فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية » ولو 
صيغ لهم التشريع يع في الكرب سول انار ا العكوف على ما بين أنظار هم في 
المطالعة الواحدة : من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين . 
قائمة مقام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم . تبعا لاختلاف مراتب العصور . 

فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ٠١‏ يسمى بالمتشابه ني القرآن . وبني 
أن نذكر للك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها . وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر 
مراتب : 
0 أولاها : معان ققصد تمه ونام القرآن : وقّصد إجمالها : : إما لعدم قابلية البشر 

لفهمها . ولو و ل الملةإث قلنا بوجود المجمل . الذى أستأثر الله بعلمه . على ما سيأتي : 
ونحن لا نختاره . وإما لعدم قابليتهم لكنه يها : فألقيت إليهم على وجه الجملة أو 
لعدم قابلية بعضهم في عصر ٠‏ أوجهة. . لفهمها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة . و بعض 

شؤون ا! ار بوبية كالإتيان ني ظلل ٠‏ . الشماء .وار ورة . والكلام : ونحو ذلك . 

وثانيتها معان قصد إشعار المسلمين بها . وتعيّن إجمالها امع كاد حناها عل 
معان ه«علومة . لكن بتأويلات : كحروف آوائل السور . ونحو «الرحمان على 
الفرى ستو بك استوى إلى السماء» (1) . ظ ظ 
0 ثالثتها : معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة” الموضوعة” لأقصى ما هو 
اف أهلها ٠‏ فعبتر عن تلك المعانى بأقصى ما يقرب ماده إلى الأفهام . وهذا مثل 
. كن غاقات الله نسو ال جياتن ال وفوف . المكثر ونور السمترات والأرض 


() لعل 3 اسرى. فيوس فى القن أذرغها اقل اران مرت انها عدر والدلالة عل مفلا 
تمكن الخالق من مخلوقه و لذلك اختير في الآيتين دون. فعل غلب أو تمكن . 


ةن آل عموران ئ 59 





رابعتها : معان قتصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في 
القرآان ليكون يخرقها معجزة قرآنية عند أهل العلل : في عصور قد يضعف فيها إدراك 
. الإعجاز النظمي » نحو قوله «والشمس تجرى لمستقر لها - وأرسلنا الرملح لواقسح - 
يُكتور الليل على النهار - وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب - تنبت 
الدهن - زيتونة لا شر قية ولا غربية - وكان عرشه على لماه ثم استوى إلى السماء وهي 
دخات» وذكر كك بأجوج .ومأجوج )١(‏ . 

خامستها : متجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب » إلا" أن" ظاهرها أوهم ‏ 
معانى لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى : لإشعارها بصفمات تخالف كمال الإلهية ؛ 
وتوقّف فريق في محملها تنزيها نحو «فإنّك بأعيننا - والسماء بنيناها بأيد.-- ويبة ببقى وجه 
ربك 2) . ظ 

وسادستها : ألفاظ من لغات العرب لم تثعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم : 
قريش والأنصار مثل وفلكيارات ومثل «أو مسرم ارت رمصره إبراهيم 
لأواه حليم ‏ ولا طعام إل من غسلين 04 . 

سابعتها تاجات شرعية لم ادرب عل رسيا كنا ازور نوين 
المسلمين معناه » صار حقيقة عرفية : كالتيمم » والزكاة ‏ زعام غير بي يه إجمال . 
كالربا قال عمر «نزلت آيات الربا في أغ .ها ندل فتوفي رسول الله صلى الله 

0 ببينها» ولنالقلم وسور البعرة . 

ثامنتها : أ ساليب عر بية خفيت على | أقوام فظنوا الكلام بها متشابها » وهذا مثل 
زيادة الكاف في قوله 0 «ليس كمثله شيء» ومثل لكك جرم «يخادعون الله 


00 هذه الايات دلت عل معان عظيمة لد العلوم الطبيعية و الرياضية و ألتار ييخية والجغرافية والقتضيانا 
يحتاج إلى تطويل 

(2) إذ تطلق العين على الحفظ والعناية قال النابخة يك ترهان ف ضير تصنو تللق البن عل القدوة 
والقوة قال «رواذكر عبدنا داوود.ذا الأيد ». ويطلق الوجه على الذات تقول : فعلته لوجه زيد . 
(3) ا غمر قو عل لمنبر «أو يأخذهم على تخوف» فقال : ما ثةواون في التخوف فقام شيخ 
من هذيل فقال (: هذه لغتناء التخو ف التتقص فقال عمر : ذل آمرف العرب ذك في أشعاره.ا قال : 
ول أي كير يست نقه ب تحوت الزيدا رسيا اماق ذا بت كيدا دريف ضرة النية اليقث ظ 

0 غق اتةعيا ٠‏ لا أدرى ما الأوأه وها الغساين 
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وهو خادعهم» فيعم السامع أن" إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازى 
اقتضته المشاكلة  .‏ 2 000 
ظ وتاسعتها : ا جاءءت ص عادات لغرب : ا الالو 2 وجاء من 
يت بهما) 6 قُ ب اأزيير «قلت 5200 بومئذك 50 
الم 0 على أحد ألا" يطوف بالصفا والمروة» فقالت له : «ليس كما قلت 
إنمًا كان الأنصار يهلون لناةة الطاغية» الخ . ومنه «عتلم الله أتكم كنتم تختانون - 
أنفسكم فتاب عليكم ‏ ليس على الذين عامنوا وعملوا الطللحت جناح فيما طعموا 
إذا ما اتّقوا وءامنوا ‏ الاية» فإن المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريهها . 
عاشرتها : أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما هو منه » وذلك أفهام الباطنية » 
وأفهام المشبتهة ٠‏ كتموله تعالى يوم يكشف عن ساق» . 


وليس من النشابه ما صرّح فيه بأ لا نصل إلى علمه كقوله ل ' الروح من أمر 
ربي» ولا ما ع فيه بجهل وقته كقوله ولا تأتيكم إلا بغتة) . 


وليس من المتشابه ما دل" على معنى يعارض الحمل” 57 منفصل عنه ؛ 
لون" ذلك ارم إلى قاعدة الجمع بين الدليل.: ن المتعار ضين 6 أو ثر جيح أحدهما على 
الآخر ٠‏ مثل قوله تعالى خطابا الإبليس «واستفزز من استطعت منهم بصوتك) الاية 
في سورة الإسراء ‏ مع ما في الآيات المقتضية «-فإن الله غني عنككم و لا يرضى لعباده . 
الكفر- إنّه لا يحب الفساد» .. ظ 
| وقد علمتم من هنذا أن" ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعانى واللغة : إما 
لضيقها عن المعانى . وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى . وإما لتناسى بعض 
اللغة . ل ل أن" الإحكام والتشابه : صفتاكت للألفاظ : باعتبار فهم المعانى : 
ظ ما أخبر عن صمير آيات محكمات ٠‏ وهو ضمير جمع ؟ اسم مفر د لبمس 
ٍ دالة” عل أجزاء وهو «أم » ٠‏ أن" المراد أن” صنقفكف الآيات المحكمات بتنزل من الكتاب 
مز لة آمه.آأى أصله ومرجعه الذي برجع إليه ُ فهم الكتاب ومقاصده . والمعنى . هن 
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كام ال ييه لا كل آية من المحكمات أم جب سكم 
المعق . وهذا كقول النابغة يذ كر بي امك + 
2 و وريب او # 
والكلام على (أختر) ا د تعالى 0 أخر) . 


ْ و ر» * ب 5 سم 


٠ 0 1‏ >6 0 ع #لى َه 


م ى رمسم 


ألفثئة م 5" . 


صم 
د 


تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق ؛ لآنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه » 
وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعانى» تشوفت النفس إلى معرفة تلقي الناس 
المتشابه . أما المحكم فتلي الناس له على طريقة واحدة » فلا حاجة إلى تفصيل فيه » 
واتصر اق اللتصيل عل دك تبسن أقبافة. :وخر باك الاين ل قلونهم زنع كيت 
الحو الوطاواكه لآأن بان هذا هو الأهم ف في الغرض المسوق له الكلام , وهو كشف 
شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويلها » ويعرف حال عم وهم 
الذين لا زيغ في قلوبهم بطربق يك بإجمال حال . المهتددين في تلفي 
ومتشابهات القرآ ن . 
ظ والقلوب محال" الإدرا ٠‏ وهى الغقول . وتقد م ذلك عند قوله تعالى «ومن 
يكتمها فإنّه ءاثم لاق رو ار ّْ ا 
ظ والزيغ : الميل والانحراف عن. المقصود : «ما ولع البصر» ويقال : زاغت 
:اتسين فالزيغ أعص من الميل ؛ لأنه ميل عن الصواب والمقصود ' 
والاتشباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة » أي يمكفون على الخوض في المتشايه ». 
يحصو نه . شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع و . 
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ْ وقد ذكر علة الاتباع . وهو طلل الفتنة » وطلب أن يؤولوه . وليس طلب 
تأويله في ذاته بمذمة » بدليل قوله ٠‏ وما يعم تأويله إلا الله" والراسخون في في العلم» كما 
سنبينه وإنّما محل الذم أتهم بطلبون تأويلا ليسوا أهلا” له فيؤولونه بما يوافق أهواءهم . 
وهذا ديدن الملاحدة وأهل _ الأهواء : 00 يتعمدون حمل الناس على متابعتهم 
تكثيرا لسوادهم . ؤ 

ظ ول سف أصحتاب هنا القصد باليع في لوهم » علمن أثه هم بنك لهذ 
المقصد ء ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شىء من 
هذا الذم . فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون » والر 5 
والمشركون مثال تأويل المشركين : قصة العاصي بن وائل - بن الفركين - إذا ناه 
خباب بن الأرت من المسلمين - يتقاضاه أجرا » فقال العاصي ديكا 
«وإني مبعوث بعد الموت - أي حَسُب اعتقاد كم فسوف أقضيك إذا زجعت إلى مال 
وولد» فالعاصي توهم » أو أراد الإيهام : أن" البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا » أو 
أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أد'عى إلى تكذيب الخبر بالبعث » بمشاهدة 
عدم رجوع أحد من الأموات » ولذلك كانوا يقولون «فأنُوا ب بائنا إن كثنتم صادقين» . 


ومثال تأويل الزنادقة : ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوثي قال : 


كنت بمكة حين كان الجتتابي - زعيم” القرامطة ‏ ع يدن + وي كارن امجح , 


ويقولون : : أليس قد قال لكم محمد المكي «ومن دخله كان آمنا فأى' أممْن هنا ؟) 
قال : فتلت له : هذا خرج في صورة الخبر » والمراد به الأمر" أي ومن دخله فأمُوه ؛ 
كقّوله «والمطلقات بتر سصن) . والذين شابهوهم ني ذلك كل" قوم يجعلون البحث قى 
المتشابه ديدنهم » ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصبات ٠‏ وكل” من يأل لابه عل 
هواه » بغير دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي . 


ظ وقد فهم أن" المراد : التأويل بحسب الهوى» أو التأويل المتّذقي في الفتنة : 
بقرينة قوله تعالى «وما يعلم تأويله إلا" الله والراسحخون في العم يقولون ءامنا به).الآية » كما 


00 فهم من قوله «فيتتبعون» أنهم يهلتتسون بذلك » ويستهترون بهء وهذا ملاك التفرقة بين 


حال وت المتشابه للإيتقاع في الشك والإالحاد »؛ وسن حال من يفسر المتشابه يله 





إذا دعاه داع إلى ذلك : وني البخاري ‏ عن سعيد بن جتُبير- أن" رجلا قال لابن عباس 
«إنو ي أجد ف القرآن أشياء تختلف علي» قال : : ما هو- قال «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
اه علون» - وقال - «وأقبل بعضهم على بعض يتساء علون» - وقال - «ولا يكتمون الله حديثا) 
وقال ‏ «قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين» . قال ابن عباس «فلا أنساب بينهم في النفخة 
الأولى ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساء لون . فأمًا قوله «والله ربنا ما كنا 
متركين فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون : تعالّوا نقل” : ما 
كنا مشركين ٠‏ فيختم الله عا لى أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون 
الله حديثا» . وأخرج البخارى : عن عائشة : قالت «تلارسول الله هذه الآية إلى قوله 
«أولو الألباب» -قالت ‏ قال رسول الله : فإذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئكك 
الذين سمناهم الله دروم : ظ ظ 


ويقصد من قوله تعاى 329 لذبن في قاوبهم يخ فيتتبعون ما تشابه منه) اورف 
بنصارى نجران : إذ ألزموا المسلمين بأن القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة: بما يمع 

في القرآن من ضمير المتكل ‏ ومعه غيره من نحو تخلقنا وأمرنا وقضينا : وزعموا أن 
ذلك الضمير له وعيسى ومريم ولاشك أن" واحداهم عووسة اخر إذ من 
المعروف أن" في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين ! ما إرادة التشريك أو إواذه التعطيم 
فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس . 


سس صلاه أ“ 00 يع رم تي و ٠‏ 7 
© وما يعلم تَاويلهو إلا الله اليكو فى لينم و امن 
2 تو 2 و ألا 


عا ته اى رظر سس 
بد كل ين عنلر رب وَمَا يَذكر إلا ادلو ابل كب”م 

عاو خا أل وض فيل لين زياد ل ذ ليس تأي لأنالهم ٠‏ كما قيل في 
ذل «ليس بعشك فادر جي) 0 


٠‏ ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المنشابهات » غير لراجعة إلى التشريع » فقال 
أبو بكر رضي الله عنه عنه «أي أرض . ثقلتبي وأي سماء تُظلّي إن ن قلت في كتاب الله > 
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بما لا أعلم.وجاء في زمن عمر - رضي الله عنه - رجل إل المدينة من البصرة » يقال له 
صبيغ بن شريك أو ابن عسل التميمي 10( فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن . 
لسن وضربه ضربا موجعا » وكرر ذلك أياما » فقال «حسبنك يا 

أمير المؤمنين فقد ذهب ما كنت أجد ني رأسي» ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي 
موسى الأشعرى أن يمنع الناس من مخالطته ري 
لبعض الناس ء كما فعل ابن عباس فيما ذكر ناه آنفا . 

قال ابن العرجي في «العواصم من القواصم») ‏ «من الكائدين 0 الباطنية 
والظاهرية ) .. قلت : أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابها » و تأولوه ليحسب 
أهوائهم » وأمنًا الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه » واعتقدوا سبب التشابه واقعاء فالأولون 
دخلوا في قوله «وابتغاء” تأويله؛ ؛ والأخيرون خرجوا من قوله «وما يتعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم». أو وما يعلم تأويله إلا الله » فخالفوا الخلف والسلف . قال ابن العربي 
في العواصم ‏ «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا : لا حتكثم إلا" لله يعني أتهم . 
أخذوا بظاهر قوله تعالى «إن الحكثم إلا لله» ولم يتأوّلوه بما هو المراد من الحكم . 

والمراد بالراسخين ني العلم : الذين تمكّنوا في عل الكستاب » ومعرفة محامله , 
وقسام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى » بحيث لا نروج عليهم الغبه . 
والرسوخ في كلام العر ب : الثبات والتمكن في المكان » يقال : رسخت القدم تر سم 
رسوخا إذا ثبتت عند المثم بي ولم تتزلزل » واستعير ستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا 
تضلله الشبه . ولا تنطرقه الأخطاء غالبا » وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة . 
فالزراسخون في العم مره فيه العارفون بدقائقه فهم يحسنون ُ التأويل "0 
ويعلمونه . ؤ 00 ٠‏ . 
ولذا فقوله 525 معطوف على اسم الجلالة » وني هذا العطف تشريف 
عظيم : كقوله «شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم وإلى هذا التفسير 
مال ابن عباس » ومجاهد » والربيع بن سليمان . والفاضم .ان جمد والشافعية » وابن 
م 0 في القرآن آية استأثر 


(1) صبيغ يصاد صبيغ بصاد مهملة وباء موحدة وتحتية وغين معجمة بوزن أمير وعسل - بعين نهملة بكشورة ْ 
. وسين مهملة سا كلة . ظ 5 


الله بعلمها ‏ 0 أن الله الع ست و افر فضيلة ٠‏ ووصفهم 0 
فاآذن بأن” ب ارد حي لغيه ٠‏ لآن 0 
الكلام ٠‏ في أي شيء رسوخهم . وحكى ادام رمن » عن ابن عباس : أنه قال 
هانه الآية «أنا من يعلم تأويله» . . 

وقيل : الوقف على قوله بد الله ) وإن جملة ب«وال راسخود ا مستأنفة : وهدذا 
مروى َنَ حمهور السلف . ٠‏ وهو قول أبن عمر . وعائشة . و وابن مسعود . وأتى .: 
ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية ؛ وقاله عروة بن الربير ٠‏ والكسائي : والأخفش 
والفراء » والحنفية : وإليه مال فآخر الدين . ْ 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم + فإنتّه دليل بيئّن على أن" الحتكم الذي 
أنيك: لهذا الفريق : هو حكم من معنى العم والفهم في المعضلات . وهو تأويل 
المتشابه » على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل : فيكون الراسخون 
معطوفا على اسم الجلالة فيدخلون ' في أنهم يعلمون تأويله . ولو كان الراسخون مبتداً 
وتجيلة" رقو لون 12لا حيرا لكان حاصل هذا الخبر ما يستوى فيه سائر المسلمين 
الذين لا زيغ في قلوبهم ٠‏ فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة .. قال ابن عطية 
«تسميتهم راسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى ني علمه جميع 
دن يفهم كلام العربه واي أي اي دقو رسو عهع,إذا لم بطلمرا 10 ما يعلمه الجميع 
وما الرسوخ إلا المعر فة” بتصاريف الكلام بقريحة معدة» وما ذكرناه وذكره ابن عطية 
لا يعد وأن يكون نرجيحا لأحد التفسيرين » وليس إبطالالمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ 
من يفرق بين ما يستقيم تأويله » وما لا مطمع في تأويله . ظ 

وني قوله «وما يذكر إلا أولو الألباب» إشعار بأن”" لراسخين يعلمون تفيل 
المتشابه . 
أن 7 زرا اليتون مستأئفة و معاد لا لجملة فأ الذين . قي لوي 
زيغ» » والتقدير : وأما الراسخون ني العم . وأجاب التفتازانى بأن” المعاد ل لا يلزم أن 
يكون مذكورا » بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه . واحتجوا أيضا بقوله تعالي 


. «يقولون ءامنا به كل" من عند ربنا» قال الفخر : لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا 
٠‏ الكلام فائدة ؛ إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب وسنجيب عن هذا عند الكلام 
على هذه الجملة . وذكر الفخر حججا أخر غير مستقيمة . 
ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غير ما خى المراد منه » وأن” خفاء 
المراد متفاوت : وأن” أهل القول الثانى يثبتون متشابها استأثر الله بعلمه : وهو أيضا 
متفاوت ؛ لآن منه ما يقبل تأويلات قريبة : وهومما ينبغي ألا" يعد" من المتشابه في 
اصطلاحهم لك صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة ة سهكل تأويلها مثل 
«فإنتك بأعيننا» دل عا لى أنهم يسد ون باب التأويل في المتشابه » قال الشيخ اك فطل ف 
تأويل ما يمكن تأويله لا يعم تأويلته عل الاستيفاء . إلا" الله تعالى فمن قال . من 
العلماء الحذ اق : بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه . فإِنّما أراد هذا النوع » وخافوا 
أن يظن” أحد أن" الله وصف الراسخين بعل التأويل على الكمال» . 

وعلى الاختلاف في محمل العطف ني قوله تعالى «والراسخون في العلم» انبنى اختلااف 
بين علماء الأمة 5 تأويل ما كان متشابها : من آيات القرآن » ومن صحاح الأخبار : 

عن النبيء - صلى اللعدوم. 

فكان رأى فريق منهم الإيمان” بها » على إبهامها وإخمانها » وتفويض العلم يكنه 
المراد منها إلى الله تعالى : وهذه طريقة سلف علمائنا » قبل ظهور شكوك الملحدين أو 
ور » وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض 0 تابعيهم ٠»‏ ويعبتر عنها 

يقة السلف : ويقولون : طريقة السلف أملم ٠‏ أى أشد 'سلامة لهم من أن يتأولوا 

تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتّسق مع ما 
شرعه للناس من الشرائع» مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم : وانصرافهم 
عن التعمق في طلب التأويل . ظ ظ 0 

وكان رأى جمهور :من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال 
الكلام العربي البليغ من مجاز . واستعارة » وتمثيل » ع بوعرد الذافي إل تاريل 
وهو تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلّة القران والسنة ‏ 
ويعبر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف: ويقولون : طريقة الخلف أعلِ » أى أنسب بقواعد 





العلم وأقوى في تحصيل العلم القاطع لجدال الملحدين » والمقنع لمن يتطلبون الحقائق 
من المتعلّمين » وقد يصفونها بأتها أحلكتم أى أشد” إحكاما ؛ لأنها تقنع أصحاب 
الآغراض كلهم . وقد وقع هذان الو صفان في كلام المفسرين وعلماء الأصول » ولم 
أقف على تعيين أول من صدرا عنه : وقد عرض الشيخ ابن تيمية ني العقيدة 0 
إلى ره هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل . والمو صوف بأسلكم سين 

. أهلها ؛ فإن” أهل الطر يقتين من أثمة العلم » ومن سلموا في فق السدن . 


وليمن ف سي ا قا ركه 
الأولى ؛ لآن” العصور الذدين درجوا على الطريقة الأولى » فيهم من لا تم ى عليهم 
محاملها بسبب ذوقهم العربي ؛ وهديهم النبوى : وفيهم من لا يعير البحث عنها جانبا 
من همبّته » مثل سائر العامة . فلا جرم كان طني البحث عن تفصيلها أسلم للعموم . 
وكان تفصيلها بعد ذلك أعنّلّم لمن جاء بعدهم » بحيث لو لم يؤولوها به لأوسعوا . 
المتطلّعين إلى بيانها » مجالا للشك أو الإلحاد . أو ضيق الصدر في الاعتقاد . 


واعلم أن" التأويل منه ما هو واضح بين : فصرف اللفظ المنشابه عن ظاهره إلى ذلك 
التأويل يعاد ل حمل اللفظ على أحد معنيبه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في 
المعنى ‏ غير الظاهر منه . فهذا القسم من التأويل حفيق بألا" مم تأوزلااة :وليسن ‏ احد 
لح ا لي أن 0-5 الوضع من الآخر ؛ والمحملان 
متساو بان يي الاستعمال وليس سبق" إطلاق اللفظ غلى أحد لون بمقتضٍ تر جيح ذلك 
المعنى ع فكم من إطلاق مجازى للفظ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيتي . وليس 
قولهم في عم الأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه . 


اميه 


) - 0 55 0 أ َ 5 1 من ا لله سحيو 
و لسمية هذا النوع بالمتشابه يست مرادة قش ايه . وعد ه لمتشا نه 3 


6 


ومن التأويل ما ظاهر معرى اللفظ مه اشهر من معى, تاو يله ولكن القرائن او 
الأدلة أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه . 


ثم إن" تأويل اللفظ في مثله قد يتيسر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أننّه المراد إذا 


جر ى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته ني الكلام البايغ هثل الأيد ة 


١ 
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قوله «بنيناها د ( وقوله «فإنّك بأعيننا» فممن أخذوا من ' مثله أن لله أعينا لايعرف 


اكتههاء أو له يدا ليست كأيدينا » فقد زادوا ني قوة الاشتباه . 


ومنه ما يعتبر تأويله احتمالا وتجويزا بأن يكون الصرف عن الظاهر متعيئنا وأما 
حمله على ما أوّلوه به فعلى وجه الاحتمال والمثال » وهذا مثل قوله تعالى «الرحمان على 
العرش استوى» وقوله «هل ينظرون إلا" أن بأنيسهم لله في ظلل من الغمام» فمثل ذلك 
مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن ما أوّله به هو المراد منه ولكنه وجه ف 
لوإحتان اويل وعد النوع أشد" مواقع التشابه والتأويل. . [ 


وقد استبان لك من هذه التأويلات : ٠‏ أن" نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام 
سع طائفتين من علماء الإسلام في مختلف العصدور . 


وقوله ورقرلوة عامنا به» حال من «(الراسخون) أى لمن 0 الحالة 
والمعنى عليه : يحتمحل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد ؛ لأن” شأن المعتقد 
أن يقول معتقنده » أى يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
المتشابه حتى يقولوا : لماذا لم د حي السام كله واضحاء ويتطرقهم من ذلك إلى الرييبة 
في كول امن بعلل الله فلذلك يقولون «كل” من عند ربّنا» . ويحتمل أن المراد يقولون 
لغير ه م : أى من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين » الذين لا قبل لهم بإدراك 
0 ليعلّموهم الوقوف عند حدود الإيمان: وعدم التطلّع إلى ما ليس في الإمكان . 
وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول : إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي» إذا سأله 
عن مأخذ الحكم » إذا كان المدرك خفيا ٠‏ وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج لك 
بهذه الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة . 

وعلى قول تقد مين يكون قوله «يقولون» لل «ءامنا به» آمنا 


بكونه من عند الله وإن لم نفهم معناه . 


ظ وقوله وكل” من عند ربنا» أى كل" من المحكتم والمتشابه . وهو على الوجهين . 
' بيان لمعنى قولهم وءامنا بهي ع فلذلك قطعت الحملة ٠‏ أى كل من المحكم والمتشابه : 


مترل من الله . 


ورت كل (عند) للدلالة على أن" من هنا للابتداء الحقيتي دون المجازى , 
أى هو منزل من وحي لله تعالل وكلامه » وليس كقوله «ما أصابك من حسنة فمن 
الدوباماك بيه ابر مه . : 
را و ا أولوا الألباب» تذييل ٠‏ ليس 5-99 الراسخين و 
مسوق مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم . 
والألباب : العقول . وتقد”م عند قوله تعالى «واتّقون يا أولي الألباب» في سورة البقرة . 


0 مر و6 حر سل © سير صر م كه 


© ربت ع ا يا تكله حنبة 


مر ً 2 م 6 سىس 2 
0 ل ثري هج اتير فر © 
الله : توي 9 


.دعاء علّمه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم » تعليما للأمة : لأن الموقع المحكي موقع 
عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا" 
من عملاء البشر » لا تفاوت بينهم وبين الر اسخين في الإنسانية » ولاا.ي سلامة العقول 
والمشاعر » فما كان ضلالهم إلا .عن حرمانهم التوفيق » واللطف » ووسائل الاهتداء . 


قد عل من تعقيب قوله «هو الذى أنزل عليك الكتلبء الايات بقوله «رينا لا 
تزغ قلوبنا» أن" من جملة ما قنصد بوصف الكتاب بأن” منه محكما ومنه متشابها » إيقاظ- 
الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبّر كتابها : تحذيراً لها من الوقوع في الضلال » 
الذى أوقع الأمم في كثير منه ع المتشابهات في كتبها » وتحذيراً للمسلمين من . 
اتباع البوارق الباطلة مثل ما ا وقع فيه بعض بعض العرب من الردة والعصيان » بعك وفاة الر سول 
- صلى الله عليه وس » لتوهتم أن التديئن بالدين إنّما كان لأجل وجود الرسول بينهم » 
ولذلك كان أبو بكر يدعو بهذه الآية ني وار ري ال رم 
الموطأ » عن الصتابحي : أنه قال «قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت 
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'وراءه المغرب فقام ىْ الثالثة قدنلوت مله حتى إن ثيابي لتكاد 0 تابه 556 
يقرأ بأم القرا ن وهذه الآابة «ربتا لا ترغ قُلوبنا» الآية . [ 


ريغ القلب يتسبسب عن عوارض تعرض العقل من خخلل في ذاقه » أو دواع _ من 
الخاطة أو الشهوة » أو ضعف الإرادة » تحول بالنفس عن الفضائل المتحانية بها إلى رذائل 
كانت تهجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقر في النفس من تعاليم الخير 
المسمّاة بالهدى : ولا يدرى المؤمن » ولا العاقل” ؛ ولا الحكيم » ولا 00 
افك تندل” اليا يه أحاب العقايء وكذلك لا يدرى الشقي» ولا المنهمك » الآفن : 
ساعة تحف فيها به أسباب الإقلاع عما هو متلب.س به من تغير للق » أو خخللق ) 1 
تبدل خخليط » قال تعالى «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) ولذا كان دأب القرآن قرن” 
الثناء بالتحذير » والبشارة بالإنذار . 


وقوله «بعد إذ هديتنا» تحقيق للدعوة على سبيل التلطّف ؛ إذ أسندوا الهند'ى إلى الله 
تعالى » فكان ذلك كرما منه» ولا ل حيسملل" 
عليه وسلم - من السلب بعد العطاء . 


وإذ": اسم لازمن الماضي متصراف » وهي هنا متصرفة تصرّفا قليلا ؛ لآتها لما 
ال ا الم كانت في معنى الظروف » ولا كانت غير منصوبة كانت فيها 
شاشة بة نصرافٍ ؛ كما هي في يومئذ وحينئذٍ ؛ أى بعد زمن هدايتنك إيانا . 


وقوله «وهب لنا من لدنلك رحمة) طلبوا أثر الدوام على الهنّدى وهو الرحمة » فق 
الدنيا وا لآخرة » ومنع دواعي الزيغ والشر . وجعلت الرحمة من عند الله لآن” تيسير 
أسبابها » وتكوين مهيئاتها » بتقدير الله ؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان معرضا لترول 
المصائب والشرورفي كل" لمحة ؛ فإنّه محفوف بموجودات كثيرة » حيّة وغير حية » هو 
تلقاء ها في غاية الضعف »ء لولا لطف الله به بإيقاظ عقله لاتقاء الحوادث » وبإرشاده 
ظ لاجتناب أفعال الشرور المهلكة » وبإلهامه إلى ما فيه نفعه : وبجعل تلك القوى الغالبة. له 
قوى عمياء لا تهتدى سبيلا إلى قصده » ولا تصادفه إلا" على سبيل الندور ولهذا قال تعالى 
«الله لطيف بعباده» ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء بوم 
قلت كلمة «التطف عند الاضطرار» . ظ 
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والقصر في قوله وإنّك أنت الوهاب» للمبالغة : لأجل كمال الصفة فيه تعالى : لآن" 
هبات الناس بالنسبة لما أفاض الله من الخيرات شيء لا يعبأ به وروانه ال كد 
بإن” اوناجملة الاسعية وبطريق القصر . ْ 


وقولة »وتنا تك جافع :النامن برع لاتروب افيه اتتشتحشير وا عند علب ال سحاة 
أحنوج ما يكونون إليها » وهو يوم تكون الرحمة سببا للفوز الأبدى » فأعقبوا بذكر 
هذا اليوم دعاءهم على سبيل الإيجاز » كأنّهم قالوا : وهب لنا من لدنك رحمة » 
وخاصة يوم جم الناس كقول إبراهيم «رسنااغفر لي ولوالدى” وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب» . على ما في تذكر و0 أحوال الغواة والمهتدين : 
والعلماء الر اسخين . 


ومعنى «لا ريب فيه» لا ريب فيه جديراً بالوقوع » فالمراد ني الريب في وقوعه . 
ونفوه على طريقة ني الجنس لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين » هذا إذا جعلت (فيه) 
خبرًا » ولك أن تجعله صفة” لريب وتجعل" الخير الراعركري لك سس 
فيكون التقدير : عندنا » أو لنَا . 


د لله لا يلف اليعاده تعليل لتني الريب أى لأن” الله وعد بجمع الناس 
له » فلا يخلف ذلك » واللمعنى : إن" الله لا يتخلف خبره » والميعاد هنا اسم مكان . 


ظ ر[ * ' م رام رض عفر رهاع 

« إِنَّ الْذِينَ ترا لن مُيىعَلهُم أ | ولا أوللدهم يِنَ الله 

وى هه 10 رن وسشدواص سلس 6 

شيع 00 و آلنار كدب َال 2 الي ون فلو 
ه12 ه ف 0 ينا كَأَعَدَهمْ أ 00 


ا عن حكاية ما دعا به المؤمنون : من دوام الهداية » وسؤال 
الرحمة » وانتظار الفوز يوم القيامة » بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم » على عادة 
القرآن في إرداف البشارة بالنذارة . وتعقيب دعاء المؤمنين » بذكر حال المشركين » 


إبماء إلى أن" دعوتهم استجيبت . والمراد بالذين كفروا : المشركون » وهذا وصف 

غالب عليهم ني اصطلاح القرآن وقيل : الذين كفروا بنبوءة محمد - صل الله عليه وسلم - 

0 أريد هنا قريظة والنضير وأهل نجر أن ؛: ويرجّح هذا بأثهم ذ كثروا بحال فرعون دون 
حال عاد وثمود + فإن اليهود والنصارى أعلق. بأخبار ‏ فرعون . كما أن" العرب أعلق 
بأخبار عاد وثمود : وأن الرد على النصارى من أهم” أغراض هذه السورة . ويجوز أن 
يكون المراد جميع الكافرين : من المشر كين » وأهل الكتابيئن . ويكون التذ كير 
بفرعون لأن” وعيد اليهود في هذه الآآية أهم . 


ومعنى اتغني ) تجزي وتكبي و تدقع 3 وهو فعل قاصر بتعدى إلى المفعول بعن 
نحو «(مأ أغنى ا اليه" : 

ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع . كان مؤذنا بأن” هنالك شيا يدفع ا 
وتشكفى كلفتئه » فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلّا ثانيا ويعدونت الفعل إليه 
بحرف (من) كما في هذه الآية . فتكون (من) للبدل والعوض على ما ذهب إليه في 
الكشاف . وجعل .ابن عطية (من) للابتداء ش ظ 


وقوله «من. الله » أى من أمر يضاف إلى الله ؛ لآن” نلق هذا الفعل :6 تعليقا نانب ظ 
باسم ذات لا يقصد منه إلا أخص" حال اشتهرت به ء أو في الغرض المسوق له الكلام 
فيد ر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة . والتقدير هنا من رحمة الله » أو من طاعته , 
إذا كانت (من) للبدل وكذا قداره ني الكشاف. ونظره بقوله تعالى «وإن” الظن” لا 
يغني من الحق شيئا؛ . وعلى جعل (من) للابتداء كما قال ابن عطية تقدار من غضب الله » 
ار أى غناء مبتد ئا من ذلك : : على حد قولهم : الا ا ع ظ 
منه ؛ ولايازم أن تكون (مين) مم هذا الفعل » إذا عدي بععن » ممائلة لمن" الواقعة 
هذا الفعل الذى لم يعدا بعن » لإمكان اختلاف معنى التعلّق باختلاف مساق اكلام . 
والغالبف أن يأتوا بعد فعل أغنى. بلفظ (شيء) مع ذكر المتعلقين كما في الآية ‏ 
وبدون ذكر متعلقين . كاي قول أني سياد » بو آرت" «لقد علمت أن" لو" 
كان معه إله غيره لقد أغنى عنتي شيئا» . [ [ 
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وانتصب قوله «شيئا» على النيابة عن المفعول المطلق أي شيئا من الغناء . وتنكيره 
.للتحقير أى غناء ضعيفا . بله الغناء الهم » ولا يجوز أن يكون مفعولا به لعدم استقامة 
معنى الفعل في التعدى . ظ ظ 

وقد ظهر بهذا كيفية تصرف هذا الفعل التصرّف العجيب في كلامهم » وانفتح . 
لك ما انغلق من عبارة الكشاف ٠‏ وما دونها » في معنى هذا التر كيب . 

وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله «ولنبلونتكم بشيء من الخوف» . 
وإنّما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا ؛ لآن الغناء يكون بالفداء 
بالمال ء ارت ا ل ل 
من عشيرته » أبناؤه ٠‏ وعن القبيلة أبناؤها ٠‏ قال قيس بن الخطيم : 

تأرات عند يا والختطيمة ولم' أضع ولاية أششياح حغفلت: .إزاءنا 

والأموال المكاسب ب الي تقتات و تكد آخر ويتعاوض بها » وهي جمع مال » وغلب 
اسم المال ني كلام جل العرب على الإبل قال زهير : 

وغلب ني كلام أهل الزرع والحرث على الجنّات والحوائط وني الحديث «كان أبو 
طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحّب أمواله إليه بترحاء » ويطلق المال غالبا على 
الدراهم والدناثير كما في قول النسي يع صلى الله عليه وسلم - امن "أبن 1 المال الذى 
عند أم الفضل» . ْ 

والظاهر أن" هذا وعيد اك الدنيا ؛ لأنه شه بأنه وكدأب ءال فرعون - إلى 
قوله - فأخذهم الله بذنوبهم» وشأن المشبّه به أن يكون معلوما ؛ ولآنّه عطف عليه عذاب . 
الاخرة في قوله «وأولئتك هم وقود الثار» . 5 

لخي ء بالإشارة في قوله «وأولئك» لاستحضار هم م كأنهم بحيسث بشار إليهم : 
ظ 0 , أحرياء بما سيأق من الختبر وهو قوله «هلم وقود النار ؛). وعطفت هذه 

٠‏ ولم تفصل ب لأن” المراد من م بى قبلها وعيد بي الدنيا وهذه ث ل وفحعد الأحرة 

بعر بنه فا 1 اللي 3 هذه : 00 ولحشرود إن جهنم وشس المهاد» 3 
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والوقود بفتح الواو ما يوقد به كالوضوء » وقد تقدام نظيره في قوله «الي وقودها الناس 


0 انار 3 في سورة البقرة : 


وقوله وكدأب ءال فرعون) موقع كاف التشبيه موقع ٠‏ خير د محذوف يدل [ 
عليه المشبه به » والتقدير :أيهم في ذلك كناب 1ل فرعوفة ». أي عادتهم وشأنهم 
كشأن آل فرعون . 


والدأب : أصله الكد ح في العمل وتكريره ؛ وكأن” أصل فعله ا ولذلك جاء ‏ 
مصدره على فَعل » ثم أطلق على العادة لأنها تأني من كثرة العمل » فصار حقيقة شائعة 
قال النابغة : اب [ ا 0 ئ 
٠‏ كدأبك ني قوم أرّاك اصطنعتهم ٠‏ 
أى عادتك » ثم استعمل بمعنى الشسأن كقول امرىء اليس : 
ظ ٠‏ كدأبك من أم الحُويرث قبتها . ظ 
وهو المراد هنا » في قوله «كدأب ءال فرعون» » والمعنى : شأنهم في ذلك كشأن 
آل فرعون ؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة » وقد ضرب الله لهم .هذا المثل عبرة 
وموعظة ؛ لآنهم إذا استقروً! الأمم التي أصابها العذاب » وجدوا جميعهم قد تمائلوا في 
الكفر : بالله » وبرسله » وبآياته » وكفتى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركي 
العرب » وقد تعيّن أن يكون المشبّه به هو وعيد الاستئصال والعذاب في الدنيا ‏ إذ الأصل 
أن” طاح ابر جل ارح ورد دايع . 


وعليه فالاخذ في قوله «فأخحذهم الله بذنوبهم» هو أخذ الانتقام في الدنيا كقوله 
ظ 2 هم لوبهم هو م 
أخناهم بغتة ة فإذا ف مسبلسون فقطع داير القوم الذين ظلموا» .. 


وأريد بآل فرعون فرعون وآله” ؛ لأن" الآل يطلق على أشد الناس اختصاصا 
بالمضاف إليه » والاختصاص هنا اختصاص في المتابعة والتواطؤ على الكفر "2 كقوله 
وأد خلوا ءال فرعون أخن” الغداتة فلذكر الال 5 من الخصوصية ما ليس لذكر 
القوم ؛ إذ قوم الرجل قد يخالفونه » فلا يدل الحكم المتعللق بهم على أنّه مساو لهم في 
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الحكم : قال تعالى «ألا بعدا ماد قام هوده في كثير من الآيات نظائرها . 05 آذ 
انت نت القوء” الظالمين قوم فرعونل» . 

وقوله «كذبواء بيان لدأبهم.. استئناف بانى . وتخصيص آل فرعون بالذكر. 
حي ن بين بقية الأمم ‏ لآن” هلكهم معلوم عند أهل الكتاب : بخلاف هلك عاد وثمود 
. فهو عند العرب أشهر ؛ ولآن” تحدّى موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئا 
تنجاه ضلالهم ولاتهم كائرا اقرب الامو عهدا زهان اللسي 2 سبل اشعلية ويم -- فهو 
كقول شعيب «وما قوم لوط منكم ببعيد) وكقول الله تعالى بالعتركن «وإنها لبسبيل 
ميم ) وقوله «وإنهما لبإمامٍ مبين) وقوله «وإتكم ترون عليهم مصبحين وبالليل ' 
افلا تعققلون)» . [ 


0 ”7 رمب ى ربدوسيبي 7 رات ا اس اس فره 1 
قل للذين كفروا ستغلبود وتحشرولن إل جهنم وبشس المهاد 


يد كان لك | ايّة فى فِتَتَبْن لْتَقَمَا فِمَة تَقَليِل فى سَبِيلٍ للم 


- ار عاد م امع 7 ل 


١ 5‏ ”سس 
واححخرى فره تَرَوتهم يلوم أي لين وَاللّه 3-2 يتصروءمن 
ير 2 و م 
بَمَاهُ إِنَّ نِى ذلك 2 إلى الأبصَار : 38 ,13 


استئناف ابتدائي : للانتقال من ذاو اك نيدن : م 0 لمثل لهم بأحوال 
سلفهم في الكفر: إلى ضر ب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى زوال . 
وأن أمر الإسلام ستندك” له صم الجبال . وجيء ني هذا التهديد بأطنب عبارة وأبلغها ؛ 
لأن” المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة . والتذكير بوصف يوم كان عليهم » يعلمونه . 
و(الذين كفروا) يحتمل أن المراد بهم المذكورون في قوله «إن الذين كفروا لن تغني 
عنهم) فيجي فيجيء فيه ما تقد م والعدول عن ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر لاستقلال هذه النذارة . 
١‏ والظاهر أن" المراد ١‏ بهم المشر كون خاصة . ولذلك أعيد الاسم الظاهر ٠‏ ولم يؤت 
بالضمير بقرينة قوله بعد ه «قد كان لكم ءاية» إلى قوله «ثرونهم مثليهم رأى العين) 
وذلك ما شاهده المشركون يوم بدر . آ 
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وقد فيل : أريد بالذين كفروا خصوضص اليهود » وذكروا لذلك سببا رواه 
الواحدي» ني أسباب التزول : أن" يهود ترب كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إلى مدة فلمًا أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة . نقضوا العهد وانطلق 
كعب بن الأشْرّف في ستين راكبا إلى أبي سفيان بمكة وقالوا لهم : : لسكونن" كلمتنا ‏ 
واحدة ٠‏ فلسما رجعوا إلى المدينة أنز لت هذه الآية . 

بو ل ل ا 
ورجع إل المدينة » جمع اليهود وقال لهم «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل 
بقريش وأسلموا فقد عرفتم » أني نبيء مرسل» فقالوا ويا محمد لا يغرنّك أذّك لقيت 
قوما أغمارًا لا معرفة لهم بالحرب فأصبّت فيهم فرصة أما والله لو قاتلناك لعرفت أن 
نحن الناس » فأنرل الله هذه الآية . وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذى أنذروا به هو فتح 
قريظة والنضير وخصيبر » وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال . 

وعطف («*ء بئس المهاد» على «ستغلبون», عطف عامل لاتب , 

وقرأ الجمهوري ستشخلبون وتُحشرون,. -كلتيهما ا الخطاب- وقرأه حمزة 6 
لا لاي : : بياء النبية » وهما وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب . 
كن ولم يقل ربك وربتهم . 0 ظ 

والخطاب في قوله «قد كان لكم ءاية» خطاب للذين كفرواء كما هو الظاهر ؛ 
لأن" المقام للمحاجتة , فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجّة . فيكون من جملة المقول» ‏ 
ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين ٠‏ فيكون استثنافا ناشئا عن قوله ستغلبون ؛ إذ لعل" 
0 كثرة المخاطيين ناترم ٠‏ أو اليهود » أو كليهما » يثير تعجب السامعين من غلبهم 
ظ يي 0 شخصافي 
مكان واحد » ويطلق اللقاء على البروز القتال كما في قوله تعالى «يأبها الذين عامنوا إذا 
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لقعم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباره وسبائي . والالتقاء يطلق كذلك كقول 
ظ أتينف بن زبان : ظ 0 
. فلم التقينا بين السيف بِينّنَا لسائلة عنّا حني” سوائها 
: وهذه الاية تحتمل المعنيين . 
تله نوق قاتل» اتتصل لافقين ».وهل بر قوع عل الصا جلاعا 


التفصيل والتقسيم ٠‏ الوارد بعد الإجمال والجمع . 


والفئة : الجماعة من الناس ؛ وقد تقدام الكلام عليها في قوله تعالى وكتم' من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» في سورة البقرة . ١‏ 


والخطاب فيورترونهم ,كالخطاب في قوله «قّد كان لكم» ْ 


والرؤية هنا بصرية لقوله «رأى” العين» . والظاهر أن الكفار رأو 1 ااه يوم 
بدر عند اللقاء والتلاحم مثلٍ عددهم » فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا . فهذه ' 
الرؤية جعلت آية لمن رأوها وتحقاّقوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون 
ذلك أشد حسرة لهم » وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة ني الأنقال بقوله ' 
«ويقلتكم في أعينهم» فإن" تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم » حتى يستخف 
المشركون بالمسلمين » فلا يأخذوا أهبتهم للقائهم » فلما لاقوهم رأوهم مثلٍ عددهم 
فدخلهم الرعسب والهزيمة » وتحققوا قلة المسلمين بعد انكشاف الملحمة فقد كانت 
إرادة القلّة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى . وجوز أن 
يكون المسلمون رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين » وكان المشركون ا 
فقدّلهم الله في أعين المسلمين لثلا يفشلوا ؛ لأتّهم قد علموا من قبل أن المسم يغلب 
كاف ريدن فلو علموا أنّهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة » وتكون هذه الإراءة هي الإراءة 
المذكورة في سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا» ويكون ضمير 
الخبية في قوله (منايهم) لحر ل ا 
الا 
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ظ .وقرا نافع :وانوا عمر ويعقوات + اترونهع. مياد الخطايت :ورا الباقون” بياء 
الغيبة : على أنه حال من «أخرى كافرة» : أو من ١‏ فئة تقاتل في سبيل الله) آي مثلي عدد 
0 3 كان الراءون هم المشر كين : : أو مثلي عدد الرائين : إن كان الراءون هم 
المسلمين + #هدايوع لس دعل الغية وكا الرؤين قد وقعت يوم بدو . وكل 
اعد رده بهانه الآ ية . وعل هذه القراءة يك تون العدو لع التعبين 

بفتتكم وفئتهم إلى قوله «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» . لقصد صلوحية ضمير 
الغيبة لكلتا الفئتين . فيفيد اللفظ ١‏ يتين على التوزيع . بطريقة التوجيه . 


قراف العين» مصاءر بي لنوع الرؤية َ إد كان «افعل رأى» يحتمل البصر والقلب. 
وإضافته إلى العتين دليل على أنّه يستعمل مصدراً لرأى القلبية ٠:‏ كيف والرأي اسم 
للعقل . وتشار كها فيها رأى البصرية . بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية . 

وجملة «والله يؤيّد بنصره من يشاءه تذييل : لآن” تلك الرؤية كيفما برت تأبيد 
المسلمين . قال تعالى «وإذ يريكموهم إذ التقية وعدم قليلا ويقدللكم في أعينهم 
ليقضي الله أه مرا كان مفعولا» . ْ 


0 را ضر 


* زينَ ليس لهات م 1 لبن فار الْمفنطرَة 
الدهيير وااعضة اليل آلْمسَومَة وَالأنعَلم وَالْحَرْثِ ذلك مقلع 


وى 
ينا 
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استثناف نشأ عن قوله «لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهمء إذ كانت إضافة أموال 
و أولاد إلى ضمير «هم» دالة على 0 معلوامة التسلهية: ٠‏ فسيد منه عظة المسلمين ألا 
يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنيا . وتلهيهم عن التهمّم بما به الفوز في 
الآخرة + فإن” التحذير من الغايات يستدعى التحذير من البدايات . وقد صدر هذا 
الرعقل والتادنيه بات ماعل هذه الفالة إل الشوس »عض طونى ال اكد ادر متها ؟ 
لأنا ما قرارته النفس ينساب إليها مع الأنفاس . ا 


ظ والتزيين تصيير الشيء ء زينا أي حصنا » هر تحن الشيء الاج إل انين 
وإزالة ما يعتريه من القبئح أو التشويه » ولذلك سمي الحتلاق مزبينا . 


وقال امرؤ القيس :٠‏ 
الحرب أول ما نكون فتيّة 1200 
“تالف هن ها فى الغ ء من المحاسن : التي ترغبب الناظر ين في اقتنائه » قال 
تعالى «تريد زينة الحياة الدنيا» لوكا ذو نيلا ورت اليد العرب مع حسنها 
وخفنتها قال عمر بن أبي ربيعة : 
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معت" حلي مع الفجر بين جحلل الله ذلك ا زيئنا 

وفي حديث سنن أبى داود : أن" أب بترزة الأستبِيّ دخل على ميد له بن زياد 
وقد أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوض - فلمًا دخل أبو برزة قال عبيد الله - 
لجلسائه : إن" محمد يكم هذا الدحتداح . قال أبو برزة : «ما كنت أحسب أتي أبقتى 
في قوم يعيّرونني بصحبة محمذد) . فقال عبيد الله وإن" صحبة محمد لك زيُن” غير شيئن» . 


والشهوات جمع شهوة » وأصل الشهوة مصدر شهي كرضي » والشهوة بزنة 
المرة » وأكثر استعمال مصدر شّهي أن يكون بزنة المترة . وأطلقت الشهسوات هنا 
على الأشياء المشتهاة على وجه المبالغة في قوة الوصف . وتعليق” التزيين بالحب جرى على 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن المزين للناس هو الشهوات:» أى المشتهيات نفسها. » 
لا حبّها + فإذا زينت لهم أحبُوها ؛ فإن لان قا عن الانسناة + ولس الل 
ظ بمزيئّن » وهذا إيجاز يغني عن أن يقال زينت الناس الشهوات فأحبّوها » وقد سكت 
المفسّرون عن وجه نظم الكلام بهذا التعليق . . ظ 


والوجه عندى إما أن يجعل «حب 0550 باع سود مطلق 00 
لنوع التريين : أي زيّن لهم تزيين حبب١ا‏ وهو أشد التزيين » وجعل المفعول المطلق 
نائبا عن. الفاعل » وأصل الكلام : زين” للناس الشهوات حي ؛ فحول وأضيف إلى 
النائب عن الفاعل » وجعل نائبا عن الفاعل » كما جعل مفعولا في قوله تعالى «فقال إني 
أحببت حُبّ الخير عن ذكر ربي» . وإما أن يجعل حب مصدرا بمعنى المفعول » أي 


150 [ سووة آل انان 


محبوب الشهوات أى الشهوات المحبوبة . وإمّا أن يجعل ين كناية مرادا به لازم . 
التريين وهو إقبال النفس على ما في المزيين من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار » 


فعبّر عن ذلك بالتزيين ؛ أي نحسين ما ليس بخالص الحسن فإن” مشتهيات الئاس تشتمل 


على أمور ملائمة ة مقبولة » وقد تكون في كثير منها مضار : أشداها أنها تشغل عن 
اا ا » المزين تغطى طبه ارجات در الات من 


وَخَْذفق فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطلي ) لآن” ماين 
الغرائر والسجايا . لما جهل فاعله في متعارف العموم . كان الشأن إسناد أفعاله المجهول 
كقولهم علني بك بكذا . واضْطرٌ إلى كذا . لاسيما إذا كان المراد الكناية عن لازم لترين » 
وهو الإغضاء عمًا في المزيّن من المساوى ؛ لآن” الفاعل لم يبق متقصوداً بحال » والمزين 
ف نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذى أحبٌ الشهوات : وذلك أمر جبلي جعله الله في 


نظام الخلقة قال تعالى ووذللناها لهم ننه ركريهم ومنها يأكلون» : 


ولا رجع التريين إل اتشعال 1 في الجبلّة . كان فاعله على 5 هو خالق هذه 
الجبلاات : فالزيّن هو الله بخَلقه لا ببدعوته ٠‏ وروى مثل هذا 0 
وإذا التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة . كان المرييّن هو ميئل" النفس إلى المشتهى . 
ترغيب الداعين إلى تناول الشهوات : من الخلاان والقمرناء . وعن الحسن ا 
الشيطان . وكأنه ذهب إلى آن” التزيين «١‏ بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات 
الذميمة والفساد . وقصره على هذا وهو بعبد ‏ لآن” تز بين هذه الشهوات ف ذاته قد 
يوافق وجه الإباحة والطاعة . فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا" إذا جعلها وسائل 
للحرام . وني الحديث «قالوا : يا رسول الله أيأتي أحد نا شهوته وله فيها أجر. فقال : 
أرأيتم لو وضعتها في حرام أكان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر» 
وسياق الآية تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة: أنواءنها 
بحلال منها وحرام . . والمعراضة للزوال . فإن” الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات 
القدسية. وتنال النعيم الأبدء ى العظيم . كما أشار إله قوله «ذلك ملع الحيوة الدنيا والله 


عئده حسن :الما رداغ . 
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ظ وبيان الشهوات بالنساء والبنين وما بعدهما » بيان بأصول الشهوات البشرية : التي 
ظ تجمع مشتهيات كثيرة » والتي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور والأقطار » فالميل 
إلى النساء مر كوز في الطبع » وضعه الله تعالى لحسكمة. بقاء النوع بداعي طلب التناسل ؛ 
إذ المرأة هي موضعم التناسل ٠‏ فجعل ميل الرجل إليها ني الطبع حتى لا يحتاج بقاء التوع 
إل شكلت رسن سوسا :5 .وق الحديث: وها تركف مل رفن أخن على الرجال 
من فتنة النساء» ولم ينذكر الرجال لأن” ميل النساء إلى الرجال أضعف في في الطيع .+ وما ظ 
تحصل المحبّة منهن للرجال بالإلف والإحسان . 


و#بّة الأبناء ‏ أيضا بي الطبسع : إذ جعل الله بي الوالدين . . من الرجال والنساء 
شعورا وجدانيا بشعر بأن الولد قطعة منهما » ليكون ذلك مدعاة إلى المحافظة على الولد 
الذى هو الجيل المستقبل » وببقائه بقاء النوع » فهذا بقاء” النوع بحفظه من الاضمحلال 
المكتوب عليه » وني الولد أيضا حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على 
الضعيف من النوع ؛ لآن الإنسان يعرض له الضعف » بعد القوة » فيكون ولده دافعا عنه 
عداء من يعتدى عليه الدج واي سو ا 9 
في حال ضعفه . 


والذهب والفضة شهوتان بحسن منظر هما 5-00 منهما من حلي للرجال 
والنساء » والنقدان منهما : الدنائير والدراهم . ؛ شهوة لما أوادّع اله في النفوس منذ العصور 
االوغلفي القدم بشن يحب الاثود الى بهاادع أعواضس الأشياء المحتاج إليها . 

«وا للقناطير» جمع قنطار وهو ما يزن ماثة رطل . وأصله معرب قيل عن الرومية 
اللا" تينية الشرقية ‏ كما نقله النقّاش عن الكلبي » وهو الصحيح ؛ 00 
«كيتتال» وهو مائة رطل . وقال ابن سيده : هو معرب عن السريانية . 
الكشّاف ني سورة النساء أن” القنطار مأخوذ من قنطرت الشيء لقتنن 
وقد كان القنطار عند العرب » وزنا ومقدارا » من الثروة » يبلغه بعض المثرين : 
أن يبلغ مالّه مائةة رطل فضة » ويقولون : قنطر الرجل" إذا بلغ ماله ا 
و ألف دينار أى ما يساوى قنطارا من الفضة » وقد يقال : هو مقدار مائة ألف دينار 


من الذهب . 
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.و«القنطرة» أريد بها هنا المضاعفة المتكائرة » لأن” اشتقاق الوصف من اسم الشيء 
الموصوف » إدا اشتهر صاحب ا 2 يؤدذن دلك الاشتقاق” الالو كمل؟ 


له موس ير 


كقولهم : لل أليبل » وظل ظليل » وداهية داهياء » وشعدر شساعر » وإبل 


17 ع م م 


مؤبلة . وآلاف مؤلفة . 


ال ابر اد ور ارال وا لم ىه 
البشر من صنوف المراكب برا وبحرا وجوا » فالأمم المتحضّرة اليوم مع ما لديهم من 
القطارات التي تجري بالبخار وبالكهرباء على السكلك الحديدية » ومن ستفائن البحر 
العظيمة الي تسيترها آلات البخارء ومن السيئارات الصغيرة المسيّرة باللوالب تحركها 
حرارة النفط المصفى » ومن الطيارات في الهواء نما لم يبلغ إليه البشر في عصر مضى» 

كل ذلك لم يغن الناس عن كر هون الفلا وبر العربات بمطهسمات الأفراس » 
والعناية بالمسابقة بين الأفراس . 


وذكر الخيل لتواطؤ نفوس أهل البدخ على عب ركوبها ء قال امرؤ القيس : 
٠‏ كأثي تم' أركتب جوادا الكذاة # 
و«المسومة» الأظهر فيه ما قبل : إل الراعية » فهو مشتق من السام وهو الرعشي؛ 
يقال : أسام الماشية إذا رعتى بها ني المرعى» فتسكون مادة فعّل للشكثير أى التي نترك في 
المراعسي مددا طويلة وإنّما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم ؛ ٠‏ تنكون خيلهم 
مكرمة في المروج والرياض وفي الحديث في ذكر الخيل «فأطال لها في مرج أو روضة:» . 
وقيل : المسومة من السومة - بضم السين - وهي السسّمّة أى العلامة من صُوف 
أو نحوه » وإنّما يجعلون لها ذلك تنويها يها كرسي وحسن بلائها في الحرب» قال العبتسابي : 
ولولااهن” قد سمت مهرى وفي الرحمان للضعفاء كاف 
ظ رونك دلت :له سسومة [قرايق. الجهاد أي علامتتها وقد تقدم اشتقاق السمة والسومة 
عند قوله.تعالى «تعرفهم بسيماهم» في سورة البقرة . 
٠‏ والأنعام» زينة لأهل الوبر قال تعالى «ولكم فيها جتمال حين تريحون وحين 
تسرحون» . وفيها منافم عظيمة أشار إليها قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم فيها دفء؛ 





الآيات في سورة النحل : وقد لا تتعلّق شهوات أهل المدن بشدة الإقبال على الأنعام 
لكنهم يحبون مشاهدها » ويعتون بالارتياح إليها إجمالا . 0 
«والحرث» أصله مصدر حرث الأرض إذا شقنها بآلة ليزرع فيها أو يغرس © 
وأطلق هذا المصدر على المتحروث فصار يطلق على الجّنّات والحوائط وحقول الزرع» 
وتقدم عند قوله تعالى «نساؤ كم حرث لكم) في سورة البقرة وعند قوله «ولا نسي 
الحرث» فيها . . 0 
والإشارة بقوله «ذلك متسلع الحيوة الانياه إلى جميع ما تقدم ذكره. وأفرد كاف 
الخطاب لآن" الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسم -- أو لغير معيين » على أن" علامة 
المخاطب الواحد هي الغالب ني الاقتران بأسماء الإشارة لإرادة ا 
مجازى بمعنى الر فعة والنفاسة . ظ 
والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة . 
ومعنى «والله عنده حسن الماب» أن" 050 ٠‏ ذلك 207 : المرجع , 
وهو هنا مصدرٌ » مَقمْعَل من آب ينَؤوب » وأصله مَأوب نقلت حركة الواو إلى 
الهمزة » وقلبت الواو ألفا» انراج لتاقي الولو لاسر 


20 6 ل رً ماللا ف 

9 قل أن حير بن لم لين اق ين وم جد 
م ىا سا ص© و 4ه د وار #: ٠‏ َه 

تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهار خالدين فِيهَا وأ زواج مطهرة ورضواد ن قن 
لل وَاللهبر فقون ربا اانا لَنَا ذُنُوبَبًا 


مر تيع | 16 ص 


وَقِنَا عَذَابَ النار أَلصابرِينَ وَالصَلدِقِينَ وَالْقَافِتِِنَ وَالْمنفقينَ 
لين بالأسْحار # 17 


دوعر 
ع 


0 


ظ فاقيال ٠‏ فإنّه نشأ عن قوله «زين للناس» المقتضي أن” الكلام. نرق جنا 
الغض" من هذه الشهوات . وافتتح الاستئناف بكلمة «قل» للاهتمام بالمقول » والمخاطب بقل 
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التببيء ‏ صل الله عليه وسلم . والاستفهام للعرض تشويقًا من نفوس المخاطبين إلى تلقي 
ما سيقص عليهم كقوله تعالى «هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» الآية . 
ات ٠‏ وابن كثير . وأبو عمرو . وأبو جعفر . ورويس عن يعقوب : 
«أوتبشكم» , بتسهيل الهمزة الثانية واوا . وقرأه ابن عامر: : وحمزة ٠‏ وعاصم . ٠‏ والكسائي. 
وروح عن يعقوب : وخلف : بتحفتيق الهمزتين . ظ 
وجملة «للذين اتقوا عند ربهم جنّات» مستأنفة وهى المنبّأ به . ويجوز أن يكون 
«للذين اتقوا» متعلقا بقوله (اخير ). و«حنات» مبتدأ محذو ف الخبر 8 أى لهم ٠‏ أو خبراً 
مبتدأ محذوف . وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الا خرة : لآن” لذة البنين 
ولذة المال هنالك مفقودة : للاستغناء عنها » وكذلك لذة الخيل والأنعام + إذ لادواب في 
الجنة . فببي ما يقابل النساء والحرث . وهو الجنّات والازواع ٠‏ لأن بهما نمام النعيم 
والتأئس وز الهم روات الله الذي حير مه من جعل حظله لذ'ات الدنيا وأعرض عن 
الأعرة ا ل : فالطهارة 
وعطف «رضوان” ا اع للذين اثنقوا عند الله: ده رضوانه أعظم من 
ذلك النعيم المادى + لآن" رضوان الله تقريب روحاني قال تعالى «ورضوان من الله أكبر» . 
وقرأ الجمهور : «رضوان» - بكسر الراء - وقرأه أبو بكر عن عاصم : / بضم الراء 
كارا ب يميد 0 


آ يد مواقت عرسا ايان توا ور ان 


تقواهم . فهو يجازيهم » ولتضمسن بصيرمعنى عليم عدى بالباء . وإظهار اسم الجلالة في 
قوله «والله بصير بالعباد» لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثّل . 


25 وقوله «الذين يقولون» عطف بيان للذين اتقو ,و صفهم الغرى التو نا 
تعالى بطلب المغفرة . ومعنق القول هنا الكلام” المطابق للواقع في الخبر» در 
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فرط الرغبة في الدعاء » بي قولهم «فاغفر لنا ذنو بنا») لغ وما بحري كناك إذا مني 
الداعي ني وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى » فلا يسجازى هذا 
الجزاء من قال ذلك بفمه ولم يعمل له . 


وقوله «الصابرين والصادقين» الآية صفات للذين اتتقواء أو صفات للذين يقولون» 
والظاهر الأوّل . وذكر هنا أصول فضائل صفات المتدينين : وهي الصبر الذى هو 
ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي . والصدق الذى هو ملاك الاستقامة وبث الثقة "بين 
أفراد الأمة . والقنوت » وهو ملازمة العبادات ني أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية 
جسدية . والإنفاق وهو أصل إقامة أوّد الأمة بكفاية حاج المحتاجين » وهو قربة مالية 
والمال شقيق النفس . وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في 
أواخر الليل » والسحر سدس الليل الأخير ؛ لآن العبادة فيه أشد” إخلاصا» لما ني ذلك 
الوقت من هدوء النفوس » وادلالته على اهتمام صاحبه بأمر آخرته» فاختار له هؤلاء 
الصادقون آخير الليل لأنّه وقث صفاء السرائر » والتجرّد عن الشواغل . 


وعطف الصفات في قوله : «الصابربن) » وما بعده: سواء كان قوله «الصابرين») صفة 
ثانية » بعد قوله «الذين يقولون»)ء أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من 
طر يقتي تعداد الصفات في الذكر في كلامهم » فيكون » بالعطف وبدونه » 00 
الأخبار والأحوال ؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة على تشريك الذوات . 
الكشاف ؛ أن في عطف الصفات نكتة زائدة على ذكرها ا 
كمال الموصوف في كل" صفة منها » وأحال تفصيله على ما تقدم له ف قوله تعالى «والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك» مع أنه لم يبيسن هنالك شيئا من هذا وسكت الكاتبون عن بيان 
ذلك هنا وهناك » وكلامه يقنضي أن" الأصل عنده في تعداد الصفات والأخبار رك 
العطف فلذلك يكون عطفها مؤذنا بمعنى خصوصي » يقصده البليغ» ولعل وجهه أن" شأن 
حرف المطف: أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات » وليس كذلك 
الصفات »2 فإذا عنطفت فقد نتزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة » وما ذلك إل لقوة. 
الموصوف في تلك الصفة » حتى كأن” الواحد صار عددا » كقولهم واحد ' كأئف.ء ولا 
أحسب لهذا الكلام تسليما . وقدء تقدم عطئ الصفات 0 تعالى «والذين وود 
دمأ ارك التق طورة البقرة . 
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. ا ع فى ا سر ال ر ره 5 0 وى مره 5 ممم 
© شهد آلله أنتولاً إِللَهَ إلا هرَ وَالْمَلَيِكَة وَأُوْلوأ الْعلّم قَايما 
ه ا -آ-ده - ار كر مصرى َ 7 

بالقسط .لا إِلله إلا هو العزير | 2 ص 18 [ 


0 استثناف وتمهيد لقوله «إن الدين عند الله الإسلام» ذلك أن" أساس الإسلام هو توحيد 
الله . وإعلان هذا التوحيد » وتخليصه من شوائب الاشزاك : وفيه تعريض بالمشركين 
وبالنصارى واليهود : وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك ؛ وفيه ضرب من رد العجز على 
الصدر : أنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله «الله لا إله إلا هو الحي القيتوم نرّل 
عليك الكتاب بالحق» . 


0 اس 3و و نت 


والشهادة حقيقتها خير يصدق به خسبسر مخبر وقد يكذاب به 0 آخر كما تقدم 
عند قوله تعالى الواستينوا تييدرين من وجالكم» في شورة البقرة . وإذ قد كان شأنه أن 
يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق » كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبّت فيه : فلذلك 
أطلق مجازا على الخبر الذى لا ينبغي أن يشك فيه قال تعالى «والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبو ن» وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم : فشهادة الله تحقيقه وحدانيته 
بالدلائل الي نصبها على ذلك : وشهادة” الملائكة تحقيقهم ذلك فيما بينهم ٠‏ وتبليغ 
بعضهم ذلك إلى الرسل . وشهادة أوللي العلم تحقيقهم ذلك بالحجج والآدلة . 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم » أو نشبيه الإخبار بالإخيار 
أو المخبر بالمخبر . ولك أن تجعل «شهد) بمعنى بيسن وأقام الأدلة . شبه إقامة الأدلة على 
وحدانيته : من إيجاد مكلو قات ونصب الأدلة العقلية ٠‏ بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى 
قي البيان والكشف على طريق الاستعارة التسعية . 08 ذلك الملائكة بما نزلوا به من 
ال على الرسل . وما نطقوا به من محامد . و بِيرّن ذلك أولو العلم بما أقاموا من المجج 
ظ ع ا 4 ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الآدلة :«وشهادة اي 
وأولي العم بمعنى آآخر وهر كران ىتمف : : إقرار الملاائكة . واحتجاج أولي العلم : 5-5 
سه على استعمال شهد في معان ا ية . مثل : «إن الله وملامكته “قصلو ف اد عل 
استعمال شهد في مجاز أعم . وهو الإظهار . حتى يكون نصب الأدلة والإقرار 


6و 


ظ والاحتجاج من أفر اد داك العام ٠‏ بناء على عموم المجاز . 


سورة آل عمران ٠‏ 157 





وانتصب دقائما بالقسط» على الخال من الضمير بي قوله ولا" هو) أى شهد بوحدانيته ظ 
وقيامه بالعدل . ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله «شهد الله فيكون حالا 

مؤكدة لمضمون شهد ؛ لآن" الشهادة هذه قيام بالقسط » فالشاهد بها قائم بالقسط » قال 
تعالى «كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» . وزعم ابن هشام ني الباب الرابع : أن كونه 
حالا مؤكدة وهم . وعلله بما هو وهم . وقد ذكر الشيخ محمد الرصاع جريان بحث 
في إعراب ول يده ال الرمن حوره الصجور ُ في درس شيخه محمد ابن عقاب . 


والقيام هنا بمعنى المواظبة كو له «أفمن هو قائم يت 
وقوله «ليقوم الناس بالقّسط ») وتقول : الأمير قائم بمصالح الآأمة » كما عو : ساهر 
عليها . ومنه «إقام الصلاة» وقول أيمن بن ختريم الأنصاري : 00 
أقامت" غترالة. سوق" الضّراب لأهمل العراقيئن حوؤلا” قميطا 
وهو في الجميع تمثيل. . 
والقسط : العدل وهو مختصر من القسطاس - بضم القاف- روى البخاري عن مجاهد 
أنه قال : القسطاس : العدل بالرومية وهذه الكلمة ثابتة في اللغات الرومية وهى من 
اللاطينية » ويطلق القسط والقسطاس على الميزان » لأنّه آلة للعدل قال تعالى «وزنوا 
بالقسطاس المستقيم) كاك او نضع الموازين ن القسط 2 الام . وقل أقام الله القسط 2 
تكوين العوالم على نظمها . وفي تقدير بقاء الأنواع ٠‏ وإبداع أشبانين: المدافعة في نفوس 
«الوجودات ونيم اخ شرن الخرام اي «الاعتقاد. والعمل. : لدفع ظلم بعضهم 
بعضا » وظلمهم أنفسهم ؛ فهو القائم الامج اس سير 


محاكاة عدله . 


٠‏ وقوله «لا إله إلا" هزع كتيية وتصدين اننا نو فتيادة الجر دا لله بال 

[ فهو تلقين. الإقرار له بذلك على نحو قوله تعالى «إن” الله وملائكته يصلدّون على النبيء ظ 
يأيها الذين عامنوا صِلّوا عليه وسلموا تسليما» أي اقتداء بالله وملائكته » على أنّه يفيد 
مع ذلك تأكيد الجملة السابقة » ويمهّد لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم . ظ 


قرأ جمهور القراء «إن الدين» ‏ بكسر همزة إن" فهو استئناف ابتداءى لبيان 
فضيلة هذا الدين بأجمسع عبارة وأوجرها . 0 


| اوهذا شروع ف أول غرض أنزلت فيه هذه السورة ا م دن حر 
افهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل » ثم 
بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأن” هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب ٠‏ إذ هو الفرقان؛ 
فإن" ذلك أ س الدين القويم: » ولما كان الكلام المتقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى 
الذين كذبوا بالقرا ن : وإبطال ار و سر اساي ريرم صلى الله عليه 
وسلم - الإسلام”- «أَسْلمْمَا قبتك» فقال لهم «كتذابْتُم '» روى الواحدئ ؛ ومحمد بن 
إسحاق : أن" وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوى تكلم السيد والعاقب فقال لهما رسول الله 
وأسلماء قالا «قد أسلمنا قبلك» قال «كذبتما » بمنعكما من الإسلام دعاؤ كما لله ولداء. 
وعبادتكما .الصليب» » ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذى جاء به القرآن » ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد مأ جاء هم العلم». 
واعم أن” جمل الكلام البليغ لا ان انتظامها عن المناسية 6 0 بعضها [ْ [ 
استئنافا » وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. [ 
وتوكيد الكلام بإن تحقيق ل تضم من حصر حقيقة الدين عند له في الإسلام : 
أئ الدين الكامل . 
وقرأ الكسائي وأن” 57 - بفتح همزة امل اث بدل من وأنّه لا إله إلا 
هو» ء أى شهد الله بأن” الدين عند الله الإسلام . ظ ! 
والدين : حقيقته ني الأصل الجزاء » ثم صار حقيقة عرفية يطلق على : مجمو " 
عقائد وأعمال يلقّنها رسول من عند الله ويعد العاملين. بها بالنعيم والمعرضيد ,' 
فتلترمه طائفة من الناس . وسمّي الدين دينا لأنه يترقب منه متشبعه” الجزاءة عاجلا . 
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أو آجلا . فما من أهل دين إلا وهم يترقتبون جزاء من رب ذلك الدين : فالمشركون 

يطمعون في إعانة الآ لهة ووساطتهم ورضاهم عنهم : ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 

وقال أبو سفيان يوم أحد : أعل هسبل" . وقال يوم فتح مكة لما قال له العياس : أما آآن 
لك أن تشهد أن لا إله إلا" الله : «لقد علمت أن" لو كان معه إله غميره لقد أغنى عنى 

شيئا» . وأهل الأديان الإلهيّة يترقتبون الجزاء الأو'فى في الدنيا والآخرة : فأول دين 

إلهي كان حقا وبه كان اهتداء الإنسان . ثم طرأت الأديان المكذوبة » وتشبهت بالأديان - 

الصحيحة » قال الله تعالى -تعليما لرسوله «لكلم دينكم ولي دين» وقال «ما كان ليأخذ 
أخحاه في دين الملك» . 


ظ وقد عراف العلماء الدين الصحيح 0071 له سائق لوعي الزن م 
المحمود إلى الخير. باطنا وظاهرا» . ظ ْ 

٠‏ والإسلام علم بالغلبة على مجموع الديين الذى لم كد 
وسلم . : كما أطلق على ذلك الإيمان أيضا » ولذلك لقب أ تباع هذا الدين بالمسلمين 
وبالمؤمنين » وهو الإطلاق المراد هنا » وهو تسمية بمصدر أسلاسم إذا أذ عن ول يعاند 
إذعانا عن اعتراف بحق لا عن عجز » وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من 
لقب الإيمان ؛ لأن الإسلام هو المظهر البين لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق . 
واطراح كل حائل يحول دون ذلك » بمخلاف الإيمان فزنه اعتقاذ فلببي » ولذلك قسال 
ظ الله تعالى «هو مسَتلْكمم المسلمين» وقال «فقل أسلمت وجهي لله ومن اتتبعني» ولآنة 
الإسلام لا يكون إلا" عن اعتقاد لآن الفعل 1 الإدراك الس فقد يكون 
الشاد الطارم ظ 


' وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال ؛ والإيمان على الاعتقاد » وهو 
إطلاق مناسب التي التنكيك بين الأمرين في الواقع » كما ' في قوله تعالى » خطابا لقوم 
أسلهوا مترددين - «قل لم" تؤمنوا ركو وار أسلفا نولت يد خمل الإيمان في 
قلوبكم» » أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعانى فى الشرعية أو اللغوية كما 
وقع في حديث: جبريل : من ذكر معنى الإيمان » والإسلام » والإحسان . 


ظ والتعريف في الديين تعريف الجنس ؛ إذ لا يستقيسم مه من أفتهد الخاوجي خنا 
وتعر 8م تعر يف العلم بالغلبة : لأن” الإسلام صار علس بالغتلبة على الدين المحمّدى . 


ل ء سورة آل عمران 


فقوله : «إن الدين عند الله الإسلام) صيغة حصر : و هي تقتضي ني الاسان ا حصر ٠‏ 
ظ المسند إليه : وهو الدين : يي المسئد . وهو الإسلام : عل قاعدة الحصر بتعريف جز ني 
الجملة : أى لا دين إلا الإسلام : وقد أكد هذا الانحصار بحرف التوكيد . 

007 اعند الله وصف للدين : والعندية عندية الاعتبار والاعتناء, وليست عندية 
علم : : فأفاد. أن" الذين الصحيح هو الإسلام فيكون قصرا للمسند إليه باعتبار قيد ‏ 
فيه : لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء : 

إذا م البكاء”. على قتيل رأيت بكاءتك” الحسن الجتميلا - 

فحصرت الحّسّن في بكائه بقاعدة أن" اللقصور هو الحسن لأته هو المعرف باللاام : 
وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت تبسح البكاء عا لى القتلى وهو قصر حسن بكائها على 
ذلك الوقت ٠‏ ليكون لبكائها على صخر هزية 7 على كا القتلى المتعاراف وإن أبسى 
اعتبار القصر في البيت أصلا صَاحب المطوّل . 


وإدقد 3208 أديان ‏ ص حر حة ةفر ألله بها فا حصر مؤول: : إما لعا ا" الدين الصحيح 
عند الله : حين الإخبار عو الإسلام : لآن" الخير بونظن 'قنة إل :وقت الإخبار ؛ إذ 
الأخبار كلها حقائق في الحال : ولا شلك أن” وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير 
الإسلام ؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية . من خلط الفاسد بالصحيح» ما اختل” 
لأجله مجموع الدين : وإممًا باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان 
والعصور ؛ إذ لا أكمل من هذا الدين : وما تقدآمه من الأديان لم يكن بالغا غاية المراد 
م ن البشر في صلاح شؤونهم إل كاد ككل بدين عض متتصرا عل معدا اباي من أمة 
معينة 'في زمن معين » وهذا المعنى أولى محملى الآ ية ؛ » لآن” قاد أعم ٠‏ وتعبيزه عن 
حاصل صفة دين الإسلام تجاه بقية الأديان الإلهية ‏ أتم . 


ذلك 0 مراد الله له الشرائع وإرسال الرسل ‏ ل ره 
الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائ ق تراكيبه » بل مراد الله تعالى مما شرع للناس 
هو عملهم بتعاليم رسله و كتبه : ولما كان المراد من ذلك هو العمل : ال امع 
مناسبة لقابليات المخاطبين. بها » وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم , تمكو عق 
العمل بها بدوام وانتظام » فلذلك كان المقصود من التديّن أن يكون ذلك التعليم الديني 
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دأبا وعادة لمنتحليه » وحيث النفو س” لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتتفق مع مدركاتها » 
لا جرم تعيسن مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان » يمكن للابم العمل بتعاليم 
شرائعها بانتظام ومواظبة . [ 
وقد كانت أحوال الجماعات البشرية » في أول عهود الحضارة » حالات عكوف 

على عوائد وتقاليد بسيطة » ائتلفت رويدا رويد على حسب دواعي الحاجات » وما 
تلك الدواعي » التي تسبتبت ني اثتلاف تلك العوائد » .إلا" دواع غير منتشزة ؛ لأنها 
تحص فيما يود عل الفرد يحفظ حياه » ودفع الآلام ته + ثم بحفظ حياة من يزى له 
مزيد اتتصال به » وتحسينٍ حاله » فبذلك اتتلف نظام الفرد » : 00 
العشيرة » وهاته الدنظم تابس هي نم متماوية الأشكال ؛ إذ كنها لا يعدو حنظا 
الحماة » بالغذاء والدفاع. عن النفس » ودفع الا لام بالكساء والمسكن والزواج ؛ والانتصار 

للعائلة وللقبيلة ؛ لآن” بها الاعترازء ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآحاد على ذلك » 
بإعداد المعدات : وهو التعاوض والتعامل ٠‏ فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الخحالة » 
وبذلك. لم يكن لإحدى الجماعات شعور بما يجرى لدى جماعة أخرئ » فضلا عن 
التفكير ني اقتباس إحداها مما يجرى لدى غيزها » وتلك حالة قناعة العيش » وقصور 
الهمة » وانعدام البواحي فإذا حصات الأسباب الآ نفة عد" الناس أنفسهم ف منتهى 
السعادة . 


وكان تباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التوامثل ؛ وها يعر ف تاذلل هرد 
وشعور بعضها بأخلاق بعض » فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجمو ع 
حائلين : :عدم الداعي » وانسداد وسائل الصدفة » اللهم إلا ما يعرض من وفادة وافد . 
موي ا على أن" اله )ا جيل ابروا نيار عه انيلا 
لضن ال 
ْ لي د ا هده خالهم » أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع 
من دوائر مدركاتهم. » ومتقارب تصور عقولهم » أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك ‏ 
لبسوا له جلد النمرء فأحس" من سوء الطاعة حزق الجمرء لذلك لم تتعلّق حكمة الله تعالى» 
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في قديم العصور . بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشر . بل كانت الشزائع تأني إلى 
أقوام معيننين ؛ وفي حديث مسلِء في صفة عرض الأمم الحساب أن رسول الله قال : 
«فيجيء النبيء ومعه الرهط . والنبيء ومعه الرجل والرجلان ؛: والنبيء وليس معه 
أحد» وي ا البخارى «فجعل النبيء والشبيئان عوك معفم ار هط» الحديث وبي 
الحق في خلال ذلك مشاعا بين الأمم ٠‏ في كل أمة تجد سدادا وأفنا . ٠‏ وبعض الحق لم 
بوكرل شو هه ايان 


ظ ثم أذ البشر رازه سب النون واليجرة: وتقانات الأمم المتقاربة المنازل . 

فحصل للأمم حظ من الحضارة » وتقاربت العوائد » وتوسّعت معلوماتهم : وحضارتهم . 
فكانت من الشر 3 الإلهية : شر بعة إبراهيم عليه السلام » ومن غير ها شريعة (حمورابي) 
٠ 0‏ الي ذكرها الله تعالى ني قوله «ما كان 
ليأخحذ أخاه في د ين الملك» 1 


: ثم أعقبتها شريعة إلهية كبرى وهي_ شريعة موسى عليه السلام الي اختاسط أهلها 
بأمم كشرة في مسير 0 هم بي التيه وها بعده ٠.‏ وجاورتها أو أعقبتها شرائع مثل شريعة 
(زرادشت) «١‏ بي ؛ وشر بعة ة (كنفشيوس) : ف الصين » وشربعة ة (سولون) في اليونان . 


وفي هذه العصور كلها لم ت> أن إحدى الشر اع عامة الدعوة . وهذه أكبر الشرائم 
وهي الموسوية لم تداع غير بني إسرائيل ولم تدع الأمم الأخرى التي مرت عليها . 
وامتزجت بها . وصاهرتها . و كذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بي إسرائيل 
حتى دعا الناس" إليها القديس بُولس بعد المسيح بنحو ؛ رمد 
إإا لى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمازج بين أصناف البشر في 
الأخلاق والعوائد . سسمببين : اضطراري. واختياري . ا الاضطرارى فذلك أنه قد 
اليو يي ور او ين اذ لريب 0 ظ 


وي ظ 
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وأما الاختيارى فهو ما أبقاه ذلك التمازج من مشاهدة أخلاق وعوائد » حسنت 
في أعين رائيها : فاقتبسوهاء وأشياء قبحت في أعينهم » فحذ روهاء وني كلتا الحالتين 
نشأت يقظة جديدة : وتأسّست مدنيات متفئنة » وتهيئأت الأفكار إلى قبول التغييرات 
القوية » فتهيأت جميسع الأمم إلى قبول التعاايم الغريبسة عن عوائدها وأحوالها .. 
وتساوت الآمم .وتقاربت في هذا المقدار» وإن تفاوتت ني الحضارة والعلوم تفاوتا ربما 
كان منه ما زاد بعضها تهيئوا لقبول التعاليم الصحيحة ٠‏ وقهقر بعضا عن ذلك بما 
داخلها من الإعجاب بمبلغ علمها » أو العكوف والإلف على حضارتها . 


فبلغ الأجل المراد والمعين لجيء ء الشريعة الحق الخاتمة العامة . 


فأظين الله دين الإسلام ف في وقت مناسب لظهوره »2 واغفا أن بكرت ظهوره بين 
ظهر اني أله لع يق لباجاف سلطان وله كانت ذات سيادة يومئذ على شيء من 
جهات الأرض ٠‏ ولكنها أمة سلّمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية » لتكون 
أقرب إلى قبول الحق » وأظهر هذا الدين” بواسطة رجل منها » لم يكن من أهل العلم : 
0 
باو ا ا آية على أن" ذلك وحي 
الله نفح به عباده . 


ثم جعل أسس 1 الدين متباعدة عن نيم العوائد في الأمم » حتى الأمة التي 
ظهز بينها : وموافقة لاحق ولو كان قد سيق إلبه أعداؤها : وكانت وله مسبنية على 
الفطرة بمعنى آلا تكون ناظرة إلا إلى ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم » غير ماسور . 
للعوائد ولا للمذاهب » قال تعالى «فأقم. وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن” أكثر الناس لا يعلمون» قال الشيخ أبوعلي ابن 
سينا «الفطرة أن يتوعم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل ؛ لم يسمع رأيا » 
ولم يعتقد مذهبا » ولم يعاشر آم لكذه شاهد الحسوسات»: ثم يعرض على ذهنه 
الأشياء شيئا فشيئا فإن أمكنه الشك في شيء فالفطرة لا تشهد به » وإن لم يمكنه الشك فيه 
فالفطرة توجيه » وليس كل ما توجبه الفطرة بصادق . ال 0 
القوة الي تسمى عقلا . ؛ قبل أن يعتر ضه الوهم» . 
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ويدخل ني الفطرة الاداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشر: وارتاضت - 
نفوسهم بها : إذا كانت تفيدهم كمالا : ولا تفضي إلى فساد » وذلك أصول قواعد حفظ 
النسب والعرض خاصة . فبهذا الأصل : أصل. 0 ة كان الإسلام دينا صالحا لجميع 

الأمم 5 جميع الأعصر . 
[ ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقبوله . 


المظهر الأول : إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه ترداد ولا تموبه 
الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياريا » ثم 
لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار المعتقد في التخلّق بها ثم بحمل جميع الناس على تطلهير 
عقائدهم حتى يتتحد مبدأ التخلّق فيهم «قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
000 2 ل الله ارت به شيشا ولا يتتّخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله) . 

وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدا به الإسلام » و 5 تعرّض .له ؛ وذلك لآن” 
إصلاح الفكرة هو مبدأ كل" إصلاح ؛ ولأته لا يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم 
بالعقائد الضالة : و+*سثئت نفوسهم بآثار تلك العمائد المثيرة : خوفا من لا شىء 6 
وطمعا في غير شيء . وإذا ص الاعتقاد 8 صلاح اباي ولأن" المرء إفسان بروحه لا 

لم نشأ عن هذا الاعتقاد الإملامي : : عزة النفس »2 وأصالة يه وحرية 
العقّل » ومساواة الناس فيما عدا الفضائل . 
وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشبهه فيه دين خر » بل إِنَك تنظر إلى 
كيو من الأديان الصحيحة ؛ فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا : 

المظهر الثاني : جمعه بين إصلاح النفوس ٠‏ بالتركية » وبين إصلاح نظام الحياة » 
بالتشريع ‏ ؛ في حين كان معظم الأديان لا يتطراق إلى نظام الحياة بشيء ء وبعضها وإن 
تطرق إليه إل" أنّه لم يوفه حقه » بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات : 





وقد قر القرآن المصلحتين في غير ما آية قال تعال «من عتميل صالها مين ذكر أو 
ثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة” طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسنٍ 000 3200 
المظهر الثالث : اختصاصه بإقامة الحجة » ومجاداأة الخاطين يمينوك العازلاشة: [ 
ظ وتعيل احكالة + ترقت .وبالترهيي» + بذاك ر فى لررانبه افون الشاطيق + 
فمنهم العالم الحكيم الذى لا يقتنع إلا بالحجة والدليل » ومنهم المكابر الذي لا يرعوى 
إلا بالجدل والخطابة » ومنهم اك الذى اعتاد بود ا باد قن 
المعاند » الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر . 


المظهر الرابع 5 حاء بعموم الدعوة لسائر البشر وهذا شيء لم يسبق في دين 
قبله قط ء وني القرآن «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاء. وني الحديث 
الصحيح اأعلطيت خمسا لم بيعنطهن يعلطهن” أحد” قبلي - فذكر وكان الرسول يُبعث إلى 
قومه خاصة وببعثّت إلى الناس عامة) وقد ذ كر الله تعالى الرسل كلهم فل 5 ر أنه أرسلهم 
اي 
أنه بعل الطوفان انحصر أهل الأرض قٍِ 1 توح عخنلك اقائلين إعموع 30 سبائر 
الأرض »ع أله ترى قوله تعالى «و لقد أرسلنا نو-دأ إلى قومه» وأنامًا كان احتمال كون 
مان الأرض ني عصر توح هم من ضمتهم وطن نوح ؛ فإن عموم دعوته حاصل 

غير مقصود . 

لير اله : الدوام ولم يدع د ساك شريعته دائمة » بل ما من 
سارك اوم إلا تجد فيه بشارة برسول يأ من بعده . 


المظهز الخامس 2 : الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأني بأصولها و قد ريع | 

لاستنباط المجتهدين وقد بين ذلك أبو إسحاق الشاط ي في 7 في آفسير قوله تعالى « ما فرطنا 
٠‏ 2 الكتاب من شي ءا ِ ححول الأحكام صالكة لكل" ا 

المظهر السادس : أن اللقصود من وايا الأديان إمكان العمل بهاء وني أصول الأخلاق - 

أن” الترئية السعحيحة هي لبي تأني ا لى النفو س بالحيلو لة. دينها وبين خواطر رول لان 





. الشرور ء إذا تَسريت إلى التفوسء تعذّر أو عسر اقتلاعها.منها » وكانت الشرائع تحمل 
الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة » فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين : 
طريقة مباشرة » و طريقة سيد" ره الموصلة إلى الفساد » وغالب أحكام الإسلام من هذا ظ 
القبيل وأحسبها أنّها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث «إن" الحلال بين وإن الحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن” كثير من الناس» . 


المظهر السابع : الرأ أفة بالناس حتى وميم عل ماله بالاقتصار في التشريع 
على موضع المصلحة » مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة » وفي القرآن «يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وني الحديث «بعثت بالحنيفية السملحة ‏ ولن يشاد 
هذا الدين أحد إلا" غلبه» وكانت الشرائع السابقة تحمل على المتابعة بالشداة » فلذلك لم 
تكن صالحة للبقاء ؛ لأنها روعي فيها حال قساوة أمم في عصور خاصة » ولم تكن 
بالتي يمُناسبها ما قدار مصير البشر إليه من رقّة الطباع وارتقاء الأفهام .0 

المظهر الثامن : امتزاج الشريعة بالسلطان ني الإسلام » وذلك من خصائصه ؛ إذ لا 
معنى للتشريع إلا" تأسيس قانون للأمة » وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة . 
وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة » واتتحاد الآمة في العمل والنظام . 
لير اناسع :+ صرراتعة ارك دوق > ارت برآ قرا نوا تلط بن 
0 قواطع الشريعة » حنى تكونَ الشريعة معصومة من التأويلات الباطلة » والتحريفات التي 
طرأت على أهل الكتب السابقة » ويزداد هذا | بيانا عند تفسير قوله تعالى ٠‏ «فقل أجلميت 
ا اتبعني ) . 


ْ 1 3 ١ه‏ ص, ساسم 2 - 2-5 ع واعره همي 
© وما لت لين أو الكِدَفِ إلا من بَعْدِ 0 جاءهم العلم 
م و كح روم ه > © هي 2 


م 


يا ينهم ومن 5 ا الله فَإن الله سَزِيع أ ساب 9.6 


عطفة «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» على قوله «إن الد"ين عند الله الإسلام» 
للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقسيهم لدين الإسلام » ومن سوء فهمهم ف دينهم. 
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وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال ؛ إذ قد جيء بصيغة الحصر : 

. لبيان سبب اختلافهم » وكأن” اختلافهم أمر معلوم للسامع . وهذا أسلوب عجيب في 
الإخبار عن حالهم إخباراً يتضمن بيان سببه » وإبطال ما يستراءى من الأسباب غير ذلك » 
مع إظهار المقابلة بين حال زر الواح للدبوده اي 

الإسلام من ذلك . 


وذلك أن قوله «إن الد ين عند الله الإملام؛ قد5 ذلن أن" غي ا من الآديان ل يبلغ 
مرتبة الكمال والصلاحية للعموم . ؛ والدوام اقل اللقدى: لها زرا طليهاة رق اشير . 


وسوء التأويلء ٠‏ إلى ينوم مجيء الإسلام ' ليعلم السامعون أن" ما عليه أهل الكتاب لم يصل 


إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وفع فيه التغيير والاختلاف . فأ سبب ذلك 
الاختلاف هو البغي بعدما جاءم م العلم . مع التنبيه على أن" سبب بطلان م هم عليه 
يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم » ومن جملة ما بد لوه الآيات الدالة على بعئة محمد - صلى 
لله عليه وسلم . وفيه تنبيه على أن" الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف » "كما 
تقد م في ا مظهر التاسع , ومن م ذم بلا ترم البعيدة 2 والتي ونث إليها 
صريجع. ظ ظ 
وقد جاءت ا : منها التحذير من الاختلاف 
يي سي عبرة بما 
ومنها اتبيه عل أن" اختلااف أمر اكاب سملي 8 بام بالحق » ٠‏ فهو 
تعريض بأنّهم أساعوا فهم الدين . ظ 
ومنها الإشار ة إلى أن” الاختلاف الخاضل قن آهل الكتاب نو نوعان : أحدهما اختلاف 
كل أمة مع الأخرى في صحة دينها كما قال تعالى :' «وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب» ء وثانيهما اختلااف 
كل أمة منهما فيما بينها وافتراقها فرقا متباينة” المنازع . كما جاء ني الحديث «اختلفت ظ 
اليهود على اثنتين وسبعين فرقة» يحذر المسلمين مما صنعوا . 


ومنها أن" اختلافهم ناشي ء عن بغي بعضهم على بعض . 





ومنها أنتهم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغيا منهم وحسداء مع 
ظهور أحقتيته عند علمائهم وأ.حبارهم كما قال تعالى «الذين عاتيناهم الكتاب يعر فونه 
كما يعرفون أبناءهم وإن” فريقا منهم ايكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا 
تكونن” من الممترين» وقال تعالى «ود كثير من أهل الكتاب لو بودوتم من بعل 
إيمانكم كفارا حسدأا من عند أنفسهم من بعل م 0 لهم الحق) أى أعرضوا عن 
الإسلام ؛ وصمموا على البقاء على دينهم » ؛ ووداوا لو يرد ونكم إلى الشرك أو إلى متابعة 
دينهم » حسدا على ما -جاءكم من الهدى بعد أن تبيّن لهم أنه الحق . 

ولأجل أن يسمح نظم الآابة بهذه المعاني َ حذ ف متعلّق الاختلااف ف قوله 
«ومأ اختلف الذين أوتوا الكتاب») أيشمل كل اختلاف منهم : من مخالفة بعضهم بعضأ 

في الدين الواحتر » ومخالفة ع كل دين لأهل الدين الآخر » ومخالفة جميعهم 

حلاف متعت لاني قوله من بعد ما امهم لعل لذلك . 

وجعل «بغيا» عقب قوله «من بعد ما جاءهم العلم» ليتناز عه كل * من فعل (اختلف) 
ومن لفظ زالعل) . ظ 0 

وخر بيتهم عن جميع ما 55 للتعليق به ليتنازعه كل” من فعل (اختلف) 
وفعل (جاء هم) ولفظ (العلم) ولفظ (بغيا) . 

وبذلك تعم أن معنى هذه الآية أوسع معاني من معان ) قوله تعالى ووما اختلف فيه 


إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم» ي سورة البقرة وقوله «ومأ تفرق 
0 0 0 إل 0 اوسرد البيّنة كما 0 في ذينك 


فاختلاف الذرين أوتوا الكناب يشمل اخحلافهم فيما ينهم : أى اختلاف أهل كل 
ظ ملّة ني أمور دينها » وهذا هو الذى تشعر بها صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى 
غير مرة ء واختلافهم بعد سليمان إلى مملكتين : مملكة إسراثيل » ومملكة يهنوذا : 
وكيف صار لكل مملكة من المملكتين تديُن” يخالف تديّن” الأخرى » وكذلك ‏ 





اختلاف لتفنارى ل اكآن الخو .وق رلوم الدين + ولكوة: قله ابينهم) حالا” لبغيا : 
أى بغيا متفشيا بينهم » بأن بغتى كل فريق على الآخر . : 

ظ ويشمل أيضا الاختلاف بيدّنهم ني أمر الإسلام ؛ إذ قال قائل منهم : هو حق »وقال 
فريق : هو مرسل إلى الأميين » وكفر فريق » ونافق فريق . وهنا الوجه 0-0 
بقوله تعالى «إن” الدين عند الله الإسلام؛ » ويكون قوله «بينهمء على هذا وصفا ليغيا : أ 
بغيا واقعأ ببنهم . ظ ظ 

ومجيء الع هو هو الوحي الذى - جاءت به رسلهم وأنبياقهم 4 لان كلية حاء 

مؤدلة بعلم متلتى :من الله تعال + يعني أن " العم الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدهم عن 
الاختتلاف في المر ادء إلا أنهم أساعوا فكانوا على خلاف مراد فين إوسال الهادى . 


والنسب وشاااعل ١‏ ليزن أله + روطان اعون لأنينه : هو الفعل الذي 
تفرغ للعمل فيما بعد حرف الاستثناء » فالاستثناء كان من أزمان وعلل محذوفة والتقدير : 
ما اختلفوا إلا في زمن بعدما جاءهم العم وما كان إلا بغيا بينهم . ولك أن تجعل بغيا 
منصوبا على الخال من الذين أوتوا الكتاب » وهو وإن كان العامل فيه فعلا منفيا في 
اللفظ- إلا" أن" الاستثناء المفرّغ جعله في قوة المثبت » فجاء الحال منه عقب ذلك » أى حال 
كون المختلفين باغين » فالمصدر مؤّول بالمشتق . ويجوز ضيه لأجله من 
(اختلف) باعتبار كونه صار مثبتا كما قررنا . ظ 


وقد لمحت الاية إلى أن" هذا الاختلاف واد 1 زات أفضى بهم إلى نقض 
قواعد أديسانهم 2 وإى نكمران دين الإسلام » ولذلك ذيلسه بقوله : : «ومن 6 [ 
بآيات الله » الخ . 0 ظ ظ 

وقولله «فإن الله سريع سات ترشن للد ؛ لأن” سريع. الحساب إِنّما 
يخدىء يسناب من يكقر با يانه باساب هنا كناية عن الجزاء كقوله : «إن” حسابهم 
إل يفا 8 ش ظ 
عل ماوع ف واد وشدة وإ وا ني كرة لم ين الم 9 





ْ اختلافا علميا فرعيا » ولم يختلفوا اختلافا ينض أصول دينهم بل غاية الكل الوصول 
إل الاق سن الذي وجدمة اميك الغرة . فبَدُو إسرائ.ل عبدوا العجل والرسول بين 
ظهران نيئهم » وعبدوا آلهة الأمم غير مرة » والنصارى عبدوا مريم والمسيح » ونقضوا 
0 التوحيد » واداعوا حلول الخالق في المخلوق . فأما المسلمون لا قال أحد 
أهل التصرّف منهم كلامًا يوهم الحتلول حكم علماؤ هم بقتله . 


- 
كك 7 18 فو صم ىس 


أوثواً الكتب والأميكن النكنث َنْ أُسْلَموأ كمد أُمْتَدو وَإن تولوَاً 
َنم 00 الْبَكَلغ وَاللَه ه بَصِير بالْعباد . 20 


تفريع على قوله «إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتعاب» الآية 
فإن الإسلام دين قد أنكروه » واختلافهم في أديانهم يفضي بهم إلى محاجة الرسول في 
تبرير ما هم عليه من الدين » وأنّهم ليسوا على أقل” ما جاء به دين الإسلام . 

والمخاجة مُفاعلة ولم يجىء فعلها إلا" . بصيغة المفاعلة ومعنى المحاجمة المخاصمة » 
وأكثر استعمال فعل حاج في معنى المخاصمة بالباطل : كما في قوله تعالى «وحاجته قومه) 
اي تعالى 7 تر إل 2 جع يي البقرة . 

ا د ع ع » بل معلوم 
ظ فن المقام » وهو مقام نزول السورة » أعني قضية وفد نجران ؛ فإنّهم الذين اهتموا 
' بالمحاجتة حينئذ . فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
بَعمْد الهجرة » فانقطعت محاجّتهم » وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة . 
على النفس كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا" وجهه؛ أى ذاته .. ظ ظ 
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والمفسّرين في المراد من هذا القول طرايق ثلاث : إحداها أنّه متاركة وإعئراض ‏ 
عن المجادلة اي اعتر فت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا » أى أني أتيت بمنتهى 
المقدور من الحجة فلم تقتنعوا » فإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الآدلة النظرية » 
فليست محاجتكم إياى إلا" مكابرة وإنكاراً للبديهيات والضروريات » ومباهتة » فالأجدر 
أن أكف عن الازدياد . قال الفخر : فإن المحق إذا ابثلي بالمسيئطل اللجوج يقول : 
أما أنا فمنقاد إلى الحق . وإلى هذا التفسير مال القرطبي . 


وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة «أسلمت وجهي لله ومن اتتبعن» 
وقوله «أأسلمتم» دون أن يقال : فأعرض عنهم ول سلام » ضَر'با من الإدماج ؛ إذ 
أدمج في قطع المجادلة إعادة” الدعوة إلى الإسلام » بإظهار الفرق بين الدينين . 


والقصد من ذلك الخرص' على اهتدائهم » والإعذارٌ إليهم » وعلى هذا الوجه فإن” 
قوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسلمتم» خارج عن الحاجة » وإنّما هو تكرر 
للدعوة » أى اتثرك" محاجتهم ولا تّترك دعوتهم .. 


وليس المراد بالحجاج الذي حاجتهم به خصوص ما تقسدم في الآيات السابقة » 
وإنما المراد ما دار ؛ ين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذي علموه فمنه “ها أشير 
إليه في الآيات السابقة » ومنه ما طّوى ذكره . 


[ الطريقة الثانية أن” قوله «فقل أسلمت وجهي» تلخيص للحجة : واستدراج لتسليمهم 
إباها » وفي تقريره وجوه مآلها إلى أن” هذا استدلال على كون الاسلام حقا » وأحسنها 
ما قال أبو مسل الأصفهانى : إن اليهود والنصارى والمشر كين كانوا متتفقين على أحقنية 
دين إبراهيم عليه السلام إلا" زيادات زادتها شرائعهم » فكما أمر الله رسوله أن يتتبع ملة 
إبراهيم في قوله «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» أمره هنا أن يجادل الناس ‏ 
بمثل قول إبراهيم : فإبراهيم قال «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» 
ومحمد عليه الصلاة والسلام قال : «أسلمت وجهي لله» أى فقد قلت ما قاله الله » وأنتم 
ظ معتر فون بحقيقة ذلك » فكيف تنكرون أني على الحق : » قال ابلح اسه 
بالإئزامات وداخل تحت قوله «وجادلهم بالتي هي أحسن» . [ 
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الطريقة الثالثة ما قاله الفخر وحاصله مع بيانه أن يكون هذا مرتبطا بقوله «إن الد ين 
عند الله الإسلام» أي فإن حاجوك ني أن الدين عند الله الإسلام » فقل : إني بالإسلام 
أسلنت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم » فديني الذى أرسلت به هو الدين عند 
الله (أى هو الدين الح وما أنتم عليه ليس دينا عند الله) . 

زقل الطرة تين الأوليين في كلام المفسّرين جعلوا قوله «وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأمينين أأسلمتم» خارجا عن الحجة ؛ إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة 
إبرا هيم » ويكون مرادا منه الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى بطريقة انكام اليل 

في التحتضيض كقوله «فهل أنتم منتهون» أى قل لأولئك اتسلموة:. 

وعندي أن التعليق بالشرط لا اقتضى أنه للمستقبل فالمراد م حانجو لذ 
الاستمرار على المحاجة : أى فإن استمر وفد نجران على محاجتتهم فقل لهم قولا فنصلا 
جامعا الفتراق بين دينك الذى أرسلت به وبين ما هسم متديننون به . فمعنى «أسلمت وجهي 
لله أخلصت عبوديي له لا أوجه وجهي إلى غيره » فالمراد أن" هذا كله دين الإسلام » 
وتبيين أنه الدين الخالص » وأتهم لا يفون تدايّنهم على هذا الوصف . 

وقوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمتيين أ أسلمتم» معطوف على جملة الشرط 
المفرّعة على ما قبلها : , فيدخل المعطوف في التفريع ؛ فيكون تقدير النظم : ومن يكفر 
بآيات الله فإن” لله سريع الحساب فقل للذين كفروا با يات الله الذين أوتوا الكتاب 
الأمينين : أأسلمتم » أى فكرر دعوتهم إلى الإسلام . ظ 

والاستفهام مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في قوله ا دفهل أنتم 
منتهون) . وجيء بصيغة مضي في قوله «أأملمتم» دون ان يقول أ تسلمون على لاف 
مقتضى الظاهر » للتنبيه على أنه يس رجو تحقسق إسلامهم سي يكون” كالحاصل 
َي الماأضي . ظ 
1 واعم أن قوله اأصلية وجهي لله كلمة جامعة المعالى ٠‏ كنه نه الإسلاء 07 
ألقبت إلى الناس ليتدبّروا مطاويها فيهتدي الضالون » ويزداد المسلمون يقينا بدينهم ؛ إذ 
قد علمنا أن" مجيء.قوله «أسلمت وجهي لله) عقب قوله «إن الدين عند الله الإسلام) 
وقوله «فإن حاجّوك) وتعقيبه بقوله مأ أسلمتم) أن" المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام حتى 


رن وقتضر القاولة وم عت فى ال كين أنفسهم على | هذه الحقيقة : 
ليعلموا ما هم عليه من الديانة . بيسنت هذه الكلمة أن هذا الدين يترجم عن حقيقة 
اسمه ؛ فإن” أسمه الإسلام ؛ وهو مفيد معنى معروفا في لغتهم يرجع إلى الإلقاء والتسليم » 
#الت 0 القع اللدارع فل أده المفعول حذف لدلالة معنى 
الفاعل عليه » فكأته يقول : أسلمتني أى أسلمت نفسي : فبين هنا هذا المفعول 
المحذدوف من اسم الإسلام لعلاة وار تأويل :لا لز بات المراد » فعبسر عنه 
بقوله (وجهي) أى نفسي : لظهور ألا احير عا لجال ر اورت بن 
الجسد » ولا يفيد حمله عليه ما هو المقصود : بل المعنى البتيين هو أن يراد بالوجه كامل 
الذات » كقوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» . 

وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكا له : بحيث يكون جميع 
أعمال النفس ف مرضة الله : د معات جمة ها ي جماع الإسلام : نحصرها 
في عشرة : ظ ظ ظ 

لمعنى الأول : تمام العبودية لله تعالى » وذلك بألا" يعبد غير الله : وهذا إبطال 
الشرك لآن المشرك بالله غير الله لم يسم نفسه لله بل أسلم بعضها 

لمعنى الثانى : إخلاض” العمل لله تعالى فلا ياحظ في عمله غير الله تعالى : فلا 
برائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله ولا يُقدام مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله . 

الثالث : إخلاص القول لله تعالى فلا يقول مالا يرضّى به الله ٠‏ ولا يصدر عنه 
اقول إلاه فيما أذن الله فيه أن يقال » وني هذا المعنى ت نجيء الصراحة : والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر » ؛ على حسب المقدرة والعلم “رس ا او 6 5 
وهي صفة امتاز بها الإسلام » ويندفع بهذا المعنى النفاق » والملق ٠‏ قال تعالى في ذكر 
رسوله «وما أنا من المتكلفين» . [ 


الرابع : أن يكون ساعيا لتَعتراف مراد الله تعالى من الناس » ليتجرى أعماله على 


٠‏ وفمه » وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين نهم مرسلون من الله » وتلقيها بالتأمّل 
في وجود صدقها » والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة » بدون تحفر للتكذيب » ولا 
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مكابرة في تلقي التبعرة وول إعراض عنها بداعي لهوى وهو الإفحام : ٠‏ بحيث يكون 
علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة . 

الخامس : امتثال ما أمر الله به : واجتناب ما نهى عنه » على لسان الرسل 
الصادقين » والمحافظة على اتسباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف : وأن يذود عنه من يريد تغييره. 
0 السادس : ألا" يجعل لنفسه كما مع الله فيما حكم بهء فلا يتصدى لاتحكتم في 
قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض . كما حكى الله تعالى «وإذا د عوا إلى الله ورسوله 
ليتحكم بينهم إذ!ا فريق منهم مُعرضون وإن يكن" لهم الحق يأنوا إليه 7 


وقل وصف الله المسلمين بقوله «ومأ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا و قضى الله ورسو له ١‏ 
أن يكون لهم الخييرة “من أمرهم» ؛ فقد أعرض ى الكفار عن الإيمان بالبعث ؛ ته ل 
كاهيوا فنا بعث . 


س0 0 
تعاللى «ولو دوه إلى الرسول 85 ٠‏ أدل الأمر نهم ل لعلمَه 0 يستنبطو نه دهم 

الثامن اليس لو يعي تيار فيه بغير سلطان ووس * 
عل راع هواه بغير هدَى من الله . 
0 التاسع : أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضا ء وجماعاتها » ومعاملتها الأمم" . 
٠ [‏ كذلك » جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات . 
5 العاشر : التصديق بما يتب عنّا » مما أنبأنا الله به : من صفاته » ومن الققضاء 
والقدر » وأن الله هو المتصرف المطلق . ْ 
وقوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أ أسلمتم؛ إبطال لكوتهم حاصلين على 
هذا المعنى . فأمًا المشر كون فبعدهم عنه أشد البعد ظاهر » وأممًا النصارى فقد ألّهوا 
عيسى » وجعاوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم 
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لل ؛ لأنهم عبدوا مع الله غيره » وصانعوا الأمم الحاكمة والملوك انيرا الدين على - 

حسب ما يلل" اب بوكبيهم الحطره نيم ظ ْ 

وأما ليهود فإِنتهم ‏ وإن لم يشر كوا بالله اه نشوا أصول التقوى ء فسفهوا 
الأنبياء وقتلوا ١‏ بعضهم » واستهزعوا بدعوة الخير إلى الله » وغيّروا الأحكام انتباعا الهوى» 
وكذ بوا الزرسل » وقتلوا الأحبار » فأنى يَكون هؤلاء قد أسلموا لله » وأكبر مبطل ‏ 
لذلك هو تكذيبهم محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون النظر في دلائل صدقه . [ 

ثم إن" قوله «فإن أسلموا فقد اهتدوا» معناه : فإن التزموا التزول إلى التحقسق بمعنى 
أسلمت وجهي لله فقد اهتدوا » ولم يبق إلا أن يتتبعوك لتلني ما تبلغهم عن الله ؛ لآن” 
ذلك أول معاني إسلام الوجه لله » وإن تولّوا وأعرضوا عن قولك لهم : 1 سلمتم فليس 
عليك من إعراضهم تبعة » فإنما عليك البلاغ » فقوله «فإنما عليك البلاغ» وقع موقم 
جواب الشرط » وهو في المعنى علة الجواب » فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع » أى 
لا تحزن»ء ولا نظن أن" الاو و ل ري ا بر 
منك ؛ إذ لم تشبعث إلا" لتبليغ » لا لتحصيل اهتداء البلّغ إليهم . 

وقوله «والله بصير بالعباد» أى مطلّع عليهم أتم” 0 ؛ نه ان يتن جترا 
وهو يعم أنّك بلّغت ما أمرت به . 


وقرأ نافع ) وأبو عمرو . وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر » وخلف «اتبععي ) 
بإثيبات باء لمتكم في الوصل صل دون الوقف ترآ لقره بئات ايز في الوصل والوقف 


ع 


© إن لين 0 بعَابَك و الله ُو 1 نكن بكر 


ليه ٠.‏ رهم 2 0 ظ 
كود كل ذف يتاب لب َك 

َ جح | صر 6 مص ونا ف لس ضر ل بر‎ ٠ 
0 4 لي ع أعْمَلْهمْ فى آلائيَاَالْحِرةٍ وما لْهُم من تَسْصِرِينَ‎ 
استئناف لبيان بعض أحوال اليهود » المنافية إسلام” الوجه لله » فالمراد بأصحاب‎ 
 ةريثك هذه الصللات خصوص اليهود » وهم م قد عترفوا بمضمون هذه الصلات في مواضع‎ 


أ 
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9 للذين أوتوا الكتاب والأيت مسي 


وجيء بي هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة : 
وليس المراد إفادة التجد'د ؛ لأن” ذلك وإن تأنّى ني قوله «يكفرون) لد تأنّى في قوله 
«ويقتلون» لأنهم قتلوا الأنبيساء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى . والمراد من 
أصحاب هذه الصلات يهود العنصر النبوي : لأنهم الذين توعّدهم بعذاب أل به وت 
حمل هؤلاء تبعة أسلانهم لأثّهم معتقدون سداد ما فمله أسلافهم » الذين قتلوا زكرياء 
لأنّه حاول تخليص ابنه يَحيى من القتل » وقتلوا يحيتى لإيمانه بعيسى » وقتلوا النبيء 
إرمياء بمصر » وقتلوا حزقيال النبيء لأجل توبينخه لهم على سوء أفعالهم » وزعموا 
أنهم قتلوا عيسى عليه السلام » فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه » قشل 
مسنشا ابن حز قيال » ملك" إسرائيل» النبيء أشعياء : نشره بالمنشار لأشّه نهاه عن المنكرء 
عرأى وميضع عن تى اإسرائل عدوم بحمو + فكان هذا لقتل معدوذا خلبهي ».ركم 
قتلوا ممّن يأمرون بالقسط » وكل تلك الجرائم معدودة عليهم ؛ لأنهم رضوا بها . 

وألحوا في وقوعها . 0 

وقوله «بغير حق) ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة. تلزن 
النبيئين» إذ لا يكون قتل النبيثين إلا بغير حق » وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة التقييد 
والاحتراز ؛ فإنه لا يقتل نبيء بحق » فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه » وإنسما 

بيجيء الإشكال في القيد الواقع في حير النني » إذا لم يكن المقصود تسلّط النني عليه مثل 
قوله تعالى «لا يسألون الناس إخافا» وقوله زولا تكوتر ا أول كان نولا تشتروا بآياق . 
الاك ويا عدم في تيور لكر [ 


والمقصود من هذه الخال زيادة تشويه فعلهم . 
ولا كان قوله «ويقتلون الذين يأمزون بالقسط» مومئا إلى وجه بناء الخبر 


أنّهم إِنّما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط أى بالحق : فقد اكتثى بها ني الدلالة على 
الشناعة » فلم تحتج إلى زيادة التشنيع / 
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وقرأ الجمهور من العشرة «يقتلون» الثانى مثل الأول - بسكون القاف_ وقرأه حمزة 
0000 يقاتلو ن» - بفتح القاف بعدها ‏ بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القعل . 
وماق ٍ 0 فاء 00 المستعملة : 0 ٠‏ دخلت ت على . خبر اد لأن” 


لل كل من يلصف بالصلة فجزاز» أن م أ عن ا ومسل رمم 


وحقيقة التبشير له المخبسر 000000 
ضد حقيقته » إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب » وهو موجب لزن المخبرين ) ٠‏ فهذا 
الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة » ويسمونها تهكمية لآن تشبيه 
الضد بضده لا يروج في عقّل أحد إلا على معنى التهكمء أو التمليح : كما أطلق عمرو 
ابن كلثوم . اسم الأضياف على الأعداء , وأطلق القرى على قتل لاد في قوله : 

نرلتم منزل الأضياف منا 2 نسجالتا. القرى ن تشتمونا 
فريباكي: فمسانا قرا كن قبيل 0 طلحونا 

قال السكااكى : وذلك اتن انتزاع شه التضاد” وإلحافه بشسبه التناسب . 


وجيء باسم الإشارة ني قوله «أولئك الذين حبطت أعمالهم» لأتهم تميروا بهذه 

الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمبيز » ولتنبيه على أتهم أحقاء بما 
نيصر يه عنهن برعلا" اس الأشازة . 0 ظ 

وأسم الإاشارة متدأء» و خمره «الذين حبطت" أعمالهم» » وقيل هو خبر (إن) 

- 5 بعذاب أليم) وشو الجاري على مذهب مو انه يمنع دخول الفاء في ّ 

وحبتط الأعمال. إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في تعن يعاد 

عليّبة في الدنيا . وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإبل الى يصيبها الخبط وهو 


انتفاخ في بطونها 0 الأكل » يكون سبب موتها في حين أكلت ما أكات 
للالتذاذ به . [ 


وتعدم عند قوله تعالى «ومن برتدد منكم عن دينه فيسمست وهو كافر فأولتك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» في سورة البقرة . 
والمعنى هنا أن" اليهود لما كانوا متدينين يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في 
الآخرة بالنجاة من العقاب» والنفع في الدنيا بآ ثار رضا الله على عباده الصالحين » فلما 
كفروا بآيات الله » وجحدوا نبوءة محمد - صلى الله عليه وسلم » وصوبوا الذين قتلوا 
الأنبياء والذين بأمرون بالقسط 2 فققد ارتدوا عن دينهم فاستحققوا العذاب الأليم . 


ولذلك ابتدىء به بقوله «فبشرهم بعذاب أليم) . فللا جرم يط أعمالهم فلا 
ال لي م من ناصرين») 


وجنيء يمن الال على تتصيصضن العموم انل ترك لهم مدخل إلى الأول . 


4 د 


© ألم ثَرَ إل الل 

عم َه ع خا .لت 20 و 02 
نو يدفم تتم ف يتل رين مم قم ْول ذلاث 
22 وان سس 

بانهم الوأ لن تَمَسنًا ألثار ا أياما تَعْدُو وا ت وعْرهمٌ فى ديئِهم 
ند اررض 928 00 - آذ ل ادعهي ]م اه .مه ل م 0 
ا كانوا يفتر مَكَيْفَ إِذَا جمعسهم . جمعلهم يوم ' لآ ريب فيه ووفيت ' 
و ش م 0 


انس كا تين و يبي 5 2:5 
2 استئناف ابتدائي ١‏ ايه دن جالة اليهود ي ششاة ضلالي . فالاستفهام في 
قوله «ألم تر» للتقرير والتعجيب » وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا 
على نني الفعل والمراد خصول” الإقزار بالفعل ليكون التقرير على نفيه رضنا المخاطب 
امراف يال ال الى لجراي وجرا بالا ب 700 
عا الذى حاج إبراهيم في ربه» في سورة | البقرة . 





والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى : الذي يستعدتى به فعل النظر » وجوّز 
صاحب الكشياف في قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة) في سورة النساء : أن تكون الرؤية قلبية » وتكون (إلى) داخلة على المفعول 
الأول لتأكيد اتتصال العم لوب ير 
الذى حاج إبراهيم» . 

رارق لابمرالة موي برب لوصولا عو لريب آنق ليبن : لآن” في الصلة 
ما يزيد التعجبب من حالهم ؛ لآن” كونهم على عم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه 
أن يصدهم عمًا أخبر به عنهم . على ما في هذه الصلة أيضا من توهين علمهم المزعوم . ظ 

والكتاب : التوراة فالتعريف للعهد » وهو الظاهر » وقيل : هو اللجتس . 

والراة بالذين أوتؤية هم اليهود » وقيل : أزيد النصارى, أى أهل نجران .. 

. والنصيب : القسط والحظ وتقدم عند قوله تعالى «أولتك لهم نصيب نا كسبواء ظ 
في سورة البقرة . 

وكير انصياء نوع وليس لظيم ‏ لأ الام مام هارن بهم ء وحمل أن 
يكون التنوين للتقليل .0 

و«من» للتبعيض » كما هو الظاهر من لفظ النصيب» 0 بالكتاب جنس الكتبء 
والنصيب هو كتابهم . والمراد : أوتوا بعض كتابهم » تعريضا. بأنّهم لا يعلمون من 
كتابهم إلا حظا يسيراء ويجوز كون من للبيان . والمعنى : أوتوا حظًا من حظوظ 
الكمال » هو الكتاب الذى أوتوه . [ ْ ظ 
[ وجملة «يدعون إلى كتاب الله قُ مو ضع الحال لأنها حل التعجيب » وذلك 
باعتبار ضميمة ما عطف عليها » وهو . ؛ قوله «ثم يتولى فريق منهم» لأن” ذلك هو العجيب 
ل بر ل اد بي جا ونيا بيه يمرا برعي 
المفعول الثانى وقد علمت بعده . ظ ظ 

وركتات الله القرآكما في قوله «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اله . 
وراء وريم فهو غير الكتاب المراد في قوله «من الكتاب) كما ينبىء به تغيير 





الأسلوب ..والمعنى : يدعون إلى اتتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم فيأبون . 
ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتان »2 وإنما غير اللفظ تفتنا وتنويها 
بالمدعو إليه » أى يندعو إلى كتابهم ليتأمّلوا منه ؛ فيعلموا تبشيره برسول يأ من بعد » 


[ وتلميحه إلى صفاته . 


روي» يسبب نزول هذه الآية : أن" رسول الله - صل الله عليه وسم - دخل ميد راس 
اليهود فدعاهم إلى الإسلام » فقال له نعيم بن عمرو » والحارث بن زيد : على أي دين 
أنت - قال : على ملة إبراهيم ‏ قالا : فإن إبراهيم كان يهوديا . فقال لهما : إن" بيننا 
وبينكم التوراة فهلموا إليها » فأبيا . [ 

وقوله م يتولتى فرببق منهم» (ثم) عساطفة جملة «يتوالى فريسق منهو؛ على جملة 
«يدعون» فالمعطوفة هنا فى حكم المفرد فدلت (ثم) على أن تولّيهم مستمر في أزمان كثيرة 
تبعد عن زمان الدعوة : أى نهم لا برعوون فهم يتوليُون ثم يتولون ؛ لأن” المرء قد 
ترض غضياك ؛ أو لعظتم المفاجأة بالأمر غير بر المترقّب » ثم يثوب إليه رشده » ويراجع 
نفسه » فير جع الو توليهم إثر الدعوة دون تراخ جاصل فخرى الخطاية ب 

ول ثم ) للدلالة على التراخيي الرتبي ؛ لأنتهم قد يتولتون إثر الدعوة : ولكن 
أريد التعجيب من حالهم كيف يتولتون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوه » فإذا داعوا إلى 
كايهم تولرا با واي 0 اتاد كبرل عرابن 
عنلبة الخارثى [ | 

ولا يكشف الفتماء لله 0 حرة رك تتترات الوث كمد يُوزها' : 

والتولي مجاز عن التفور والإباء » وأصله الإعراض والانصراف عن المكان . 


ع «وهم معرضون» حال مؤكدة لجملة «يتولى فريق» إذ التوني هو الإعراض » 


0 ولما كانت حالا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات فكانت دالة على تجداد الإعراض 


2 ماعب ري ا 


السببية : أى إِنَهم فعلوا ما فوا ينيب ”7 العناب إل أناما قليلة + 
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ا الكتراز اثهم باتباع. الحق ؛ لآن” اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال 
كيك رتكاب مثل هذا الإعراض . ض . وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة. 
همتهم الدينية » فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس .. وعبر عن الاعتقاد بالقول دلالة على 
أن" هذا ادعقاد اا وجل عله واه قول مفترى ليم وهذه لاوم اليهود » ظ 
كهزا تقدم في البقرة . 


وقوله «وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون» أى ما تقوّلوه على الد ين وأدخلوه 
فيه » فلذلك أتي بفني الدالة على الظرفية المجازية . ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم 
«لن تمسنا النار إله" أياما معدودة) )» وكانوا أيضا بز عمود أن" الله وعد ديعقوب ألا" 


يعل” - أبناءه. ّ 


وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم : 

لآن” المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو » أما المغرور فلا يترقب 

منه إقلاع . وقد ابتلي المسلمون. بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من 

الموضوعات عادت على مقاصد د اللدين وقواعد د الشريعة 36 و ذلك في غير 
هذا المجالٍ . ظ 


وقوله «فكيف إذا جمعناهم ليوم / اريت انو الارى عن :قزل ووغ زمر أي ينهي 
أى - كان ذلك 0 فكيف 0 الم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم 


ظ و« كيف» هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق » و«إذا» ظرف منتصب بالذي 

عمل في مظروفه : وهوما في كيف من معنى الاستفهام التفظبعي كقولك : كيف 
أنت إذا لقيت العدوً ‏ روصحم باذ راد الجا رحبي عه إرلد وار : «فكيف 
الجا كل 1 كوه واعرر العا 0 
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روميت ثر ه ص 2 


قل اله ةلمن مؤي ْمك من تش وكرِح رم 
٠‏ تَشَاءٌ ونير عن قفا ردول بن مداه م نك عل كل سَىئ 


دير تولج اليل فى ألتهَار وتو لح ألنْهَارَ ذ فى ألَيْلٍ وَتَخْرج أ ا 


© 
يمره رن ام | رإعره را 


من ألمت وتَخْرِ ج الميت من لحي ررق من تَشَةعيرٍ جمَاب 6: 


استغناف ابندائي ال المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن” إعراضهم إِنّما هو حسد 
على زوال النبوءة منهم » وانقراض لملك منهم » بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم في أنّه لا 
عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى العرب ء مع الإيماء إلى أن" الشريعة الإسلامية 
شريعة مقارنة للسلطان والملك . 

وداللهم» في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء » ومعناه يا الله . ولا كثر 
حذف حرف النداء معه قال النحاة : إن" الميم عوض من حرف النداء يريدون أن" لحاق 
الميم باسم الله في هذه الكلمة لا لم يقع إلا" عند إرادة الدعاء صار غنيًا عن جلب حرف 
النداء اختتصارا » وليس المراد أن” الميم تفيد النداء . والظاهر أن” اليم علامة تنوين في اللغة 
النقول متها كله رالتهم) من عبرانة أو قحطانية وأن" أصلها لهم" مرداف ب إله:. 


ويدل على هذا أن” العرب نطقوا به هكذا في غير النداء كقول الأعشى : 


كدعوة ؤ من أبي رباح بسمعهاأ الهم الخير 
وأتهم نطقوا به كذلك مع النداء كقول. أبي خراش الهذلي : 


قو #4 اس أت 


إني إذا ما حتدت ألتما أقول يا الهم" يا اللهنمًا - 


ظ وأنهم يقولون يا لله كثيرا . وقال جمهور النبحاة : إن رعسم حتك: 
المحذوف وإنّه تعويض غير قياسي وإن ما وقع على خلاف ذلك شذوذ . وزعم الفراء 
أن" اللهم مختزل من اسم الجلالة وجملة أصلها «يا الله ام» أى أقبل علينا بخير » وكل 
ذلك تكدف لا دليل عليه . 
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والمالك هو المختص” بالتصرتف في شيء بجميع ما يتصرف في أمثاله مما ُقصد له 
من ذواتها » ومنافعها » وثمراتها » بما يشاء فقد يكون ذلك بالانفراد » وهو الأأكثر » 
وقد يكون بمشاركة : واسعة » أو ضيّقة . ظ ظ 
والملك بضم اليم 00 اللام نوع من الملك ب تافالللة لاسر 
جنس” والملك - بالضم - نوع منه وهو أعلى أنواعه » ومعناه التصرّف في جماعة 
عظيمة » أو أمة عديدة ترف التدبير للشؤون » وإقامة. توف + ورعاية المصالح . 
ودفع العدوان عنها » وتوجيهها إلى ما فيه خيرها » بالرغبة والرهبة . وانظر قوله تعالى 
«قالوا أنتى يكون له الملك علينا» في سورة البقرة وقد تقدم شيء من هذأ عند قوله تعالى 
«ملك يوم الدين» » فمعنى مالك الملك أنه المنصراف في نوع الملك (بالضم) بما يشاءء 
بأن يراد بالمّلك هذا النوع . والتعريف في المّلك الأول لاستغراق الجنس : أى كل 
ملك هو في الدنيا . وما كان الملك ماهية من المواهي ؛ كان معنى كون الله مالك المللك 
أنّه المالك لتصريف الملك » أى لإعطائه » وتوزيعه » وتوسيعه » وتضبيقه » فهو على 
تقدير مضاف في العنى . [ [ 
والتعريف في امّلك لان والثالك للجنس » دون استغراق أى طائفة وحصّة من 
جنس الملك » والتعويل ني الفرق بين مقبدار الجنس على القرائن . ولذلك ببنت صفة 
مالك الملك بقوله «تؤتى المملك من تشاء وتتز ع الملك تمن كتشاء» فإن إبتاءه ونزعه مقول 
عليه بالتشكيك : إيجابا » وسليا » وكثرة وقلة . ظ ظ 
والتزع : حقيقة إزالة الجرم من مكانه : كتزع الوب » ونزع الماء من البثر » 
ويستعار لإزالة الصفات والمعانى كما قال تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل »2 بتشبيه 
المعنى المتمكّن بالذات المتدّصلة بالمكان ع وتشبيه إزالته 0 ومنه قوله هنا الترع 
' للك أى تزيل وصف الملك من تشاء . ٌْ 


وقوله «بيدك الخير؛ تمثيل للتصرف في الأمر ؛ لآن” كرتف .يكون أقوى تصرافه - 
بوضع شيء بيده » ولو كان لا يوضع في اليد ء قال عنترة بن الأخرس المَعني الطائي: : . 
فما بيديك تحير أرتجيه وغيرٌ صدودك” الخطب الكبير 
وهذا يعد من المتشابه لأن” فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة» ولا تشابه فيه : لظهور 


المراد من استعماله في الكلام العربسي . والاقتصار على الخير ى تصرف الله تعالى | اكتفاء 
كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحر» أى والبرد . 


ظ . وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر مفتضى بالعرض قال الجلال الدواني 
فى شرح ديباجة هياكل النور : : 


«وختص الخير هنا لآن” م مقام ترجي ١‏ التلمين الخير من الله » وقد عل أن” 
ظ 58 قوم عند قوم فوائد” 


أى «الخير مقتضى الذات والشر مقضى بالعرض وصادر بالتبع لما أن" بعض ما 
ينضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشر قليل » فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك 
الشر القليل : لصار تركها شرا كثيرا » فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر» . 

وحقيقة «دُولج» تدخل وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل» فكأن” 
أحدهما يدخل في الآاخرء ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه في الآيام والفصول 
عدا أيام الاعتدال وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما الكن” الزيادة لا تدرك في 
أولها فلا يعرفها إلا العلماء , وي الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية قال ابن 
عرفة” : وكان بعضهم َو : القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها 
الخواص” وما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية ؛ فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها 
9 العراص والفصول الي يدركها سائر العوام» . 

1 5 هذا رمز إلى ما حددث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك ع بعد أن كان 
الناس على دين صحيحر كدين موسى ) وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال 
الضلاللات ء» ولذلك ابتدىء بقوله «تولج الليل في النهار» ‏ ليكون الانتهاء بقوله «وتولج 
النهار في الديل» » فهو نظير. التعريض الذى بينته في قوله «تؤى الملك من تشاء» الآية . 
ظ والذى دل على هذا الرمز التتاح الكلام بقوله «اللهم مالك الملك) الخ . . 


وإخخراج الحي من الميّت كتخروج الحيوان من المضغة » ومن مح البيضة 5071 
الميت من 0 لل «ومن يخرج . 


ضلال 0 » وزوال لمك م ن ختتقه يد كان شعار أملاتهم ؛ 
بقرينة افتتاح الكلام بقوله «اللهم مالك الملك» الخ . 0 ظ 


وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف : 
«الميّت» بتشديد التحتية . وقرأه ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وأبوبكرعن عاصم ‏ 
ويعقوب : بسكون التحتية وهما وجهات في لفظ الميت . 

تولك زو رق من تشاء بغير ‏ حساب») هو كالتذييل لذلك كله . 

والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطاق على الطعام والثمار كقو له «وجد عندها رزقا» 
وقوله '«فليأنكم برزق'منه» » ويطلق على أعم من ذلك مما ينتفع به كما في قوله تعالى 
ويد عون فيها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطرف أتراب ثم قال 
إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» وقوله «قل من يرزقكم من السماوات والآأرض قل 
لله ومن ثم سميت الدراهم والدنائير رزقا : لأن بها يعوض ما هو رزق » وني هذا 
إيماء إلى بشارة المسلمين بما أخبيء لهم من كثوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها . 


ره ٠‏ ى0يمر ه بر ا 5 اس 2ه سي مه ثر ه | ع عا ع سال سر 
© لا يتخذر المؤمنون الكفرين أولياء من دون لْمؤونينَ وَمَنْ يَفعَل 
بع ا لوح وو دير ر محر تنه 3 5 اع رع ر عر در 
ذلك :فلك م الله فى شىء ! ان تتموا تتقوأ نهم تقّنة ويحَدر 5 
م .و فى را > عمال صمكس و 
الله نفسه, وإلى اموي 26.5 


استئناف عقب به الآ ي المتقدمة » المتضمنة عداء المشركين للإسلاء 5 وحسد 1 
اليهود لهم » وتوليهم عنه : من قوله «إن الذدين كفروا أن تغني عنهم) إلى هنا . 
فالمناسبة أن” هذه كالنتجة لا تقدمها : 
تهى الله المؤمنين : بعد ما بين لهم بغي المخالفين وإعراضهم - أن" يتخذوا الكفتار 
أولياء من دون المؤمنين ؛ لآن” اتخاذهم 87 الآخرون دينهم [ 
وها أحلامهم في اام يعد" فعفا ف الذي .وتضونا المعتلين + [ 
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وشاع .في . اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك » والكافرين 
والذين كفروا على المشركين » ولعل” تعليق النهي عن الاتّخاذ بالكافرين بهذا المعنى 
هنا لأن” المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات » وأنساب » ومودات » 
ومخالطات مالية » فكانوا بمظئة الموالاة مع بعضهم . وقد علم كل سامع أن" من يشابه 
المشركين في موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتولليهم المشركين . وقد 
ييكون المراد بالكافرين جميع المخالفين في الدين : مثل المراد من قوله «ومن يكفر 
ببتايئت الله فإن الله سريع الحساب» » فلذلك كله قبل : إن" الاية نزلت في حاطب بن 
أبي بلتعه؛ وكان من أفاضل المهاجرين وخخلّص المؤمنين » إلا" أنه تأول فكتب كتابا إلى 
قريش يعلمهم بتجهنز النبيء - صلى الله عليه وسلم - لفتح مكة . وقيل : نزلت في أسماء ابنة 
أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها : ؛ أى قبل أن 
تجيء أمّها إلى المدينة راغبة ؛فإنّه ثبت في الصحيح أن" لنبيء - صلى الله عليه وسم قال 
لها : صلي أمّكٍ قبا : نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعلب بن 
الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الحتقسيق » وهما يهوديان بيشرب . وقيل : نزلت في 
المنافقين وهم ممن يتولى اليهود ؛ إذ هم كفار جهتهم » وقيل : نزلت بي عبادة بن الصامت 
وكان له حلف مع. اليهود » فلما كان يوم الأحزاب قال عْبادة للنبيء - صل الله عليه 
ظ وسلم : إن” معي خمسمائة رجل من اليهود: وقدرادت أن مخرحوا معي فأستظهر بهم 
على العدو.. وقيل : نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه المشركون فعذتبوه عذابا شديداء 
فقال ما أرادوه منه » فكتفنوا عنهء فشكا ذلك إلى النبيء ‏ صلى الله عليه وسم » فقال 
له وكيف تجد قلبك» قال «مطمئنا بالإيمان» فقال : فإن" عاد وا فعند . 

٠‏ وقوله «من دون المؤمنين» (من) لتأكيد الظرفية .. ظ 


والمعنى 9 ش22 فيكون 
[ المنهي عنه اتخاذ الكافرين ٠‏ أولياء” دون المؤمنين » أى ولاية المؤمن . الكفار الي تنائي 


ولايته المؤمنين ».وذلك عندما يكون في تولي الكافرين إضرار بالمؤمنين » وأصل القيود 


أن تكون للاحترازء ويدل لذلك قوله بعده «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) لأنّه . 
ني" لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال » والعرب تقول «أنت 
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متى وأنا منلك» قُ معلى شدة الانتصال حتى كأن” أحدهما جز من الآخر 3 أو ميتدأ 
منه » ويقولون في الانفصال والقطيعة : لست مني ولست منك ؛ قال النابغة : 

فقوله ف واس مان بيع ارال ارك احتمال تأويل نبي 
الاتتصال بأغلب الأحوال فالمعنى أن" فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى اللهء وهذا ينادى , 
على أن" المنهى عنه هنا ضرب من ضروب الكفر » وهو الحال التي كان عليها المنافقون , 
وكانوا يظنّون ترويجها على المؤمنين » ففضحهم الله تعالى » ولذلك قيل : إن" هذه الاية 
نزلت ني المنافقين » ومما يدل على ذلك أنّها نظير الآية الأخرى «يأيها الذين ءامنوا لا 
تتتّخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن" 
لمنافقين في الدارّك الأسفل من التار» . . 

وقيل لالمفووم. لتر له ومن ,خرن ارين 0 بان كيز دالت عل انيسن عن 
ولابة الكافرين مطلقا : كقوله «بأيها الذين عامنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولماء 
بعضهم أولياء بعض - وقوله - يأيها الذين ءامنوا لا تتّخنوا الذين اتُخذوا دينكم هزؤا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفمار أولياء» وإلى هذا الوجه مال لخر 

وا سي | ذلك المذكور » وهو مضمون قوله «أولياء من 
دون المؤمنين) . ا ٠‏ ظ ٠‏ 
[ والاية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقا » والموالاة 
تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط»ء وتعتورها أحوال تتبعها أحكام » وقد استخلصت 

الحالة الأولى ال ع ل 3 في باطن أمره » 
ميلا إلى كفرهم » .ونواء لأهل الإسلام ؛ وهذه الحالة كفرء وهي حال المنافقين » وي 
حديت عتان بن عاللك : أن" قائلا قال بي مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم «أين مالك 


7 الك شن » فتقال 1 حر «ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال النبيء ‏ صلى الله 
ِ عليه وسم- «لا تقل ذلك أما سمعته يقول لا إله إل" الله يستغي بذلك وجه الله» فقال القائل 
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الله ورسوله أعم ‏ فإنًا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين» التجمل هذا الرجل الانحياز إلى 
المنافقين علامة على النفاق لولا شهادة الرسول لالك بالإيمان أى : في قلبه 0 إظهاره بشهادة 
لا إله إلا الله . 


الحالة الثانية : الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة وعية دون اليل 
إلى لى دينهم » في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين » والاستهزاء بهم » 
وإذاهم كما كان معظم أحوال الكفار » عند ظهور 00 مع عدم الانقطاع عن 
مودة المسلمين » وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها » إلا" أن ارتكابها إثم عظيم » لآن 
صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام » على أننّه من. الواجب إظهار الحمية 
للإسلام ٠‏ والغيرة عليه كما قال ااعتابي ١‏ 

تود علوّى ثم ترعم أثني صديقك 520 

وني مثلها نزل قوله تعالى ٠‏ يأيها الذين ] آمنوا لا تتخذوا الذين اتخنوا دونك 
هزعا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» قال ابن عطية : كانت 
كفار قريش من المستهز ئين» وي مثل ذلك ورد قوله تعالى «إنما ينها كم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخر جوكم ' من دياركم») الآية وقوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تتّخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونك م خبالا» الآية تزلت في قوم كان » بينهم وبين اليهود . 
جوار وحلض في الاهلية » فداوموا علي يالإملام فكانوا يأنسون بهم ويستيموف ليه ؛ 
ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الحفيئق » وكانا يؤذيان . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الحالة الثالثة : كذلك » بدون أن يكون طوائف الكفن مام ف اليه 
ولا بأذاهم » كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام قال تعالى «ولتجدن أقربهم 
مودة للذين عامنوا » الذين قالوا إنا نصارى») وكذلك كان حال الحبشة فإنهم حموا 
0 المؤمنين » وآووهم » قال الفخر : وهذه واسطة »ع وهي لا توجب الكفر » إلا" أنه 
0 منهي عنه » إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين . 

الحالة الرابعة : موالاة طائفة من الكفمار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين 
مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين » وهذه الحالة أحكامها متفاوتة » فقد قال 
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مالك » ني الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين : إنّه يبوكل إلى اجتهاد الإمام ٠‏ وهو 
الصواب لأن” التجسس يختلف المقصد منه إذ قد يفعله المسم غروو ا > ورتنه علدا ود 
يكون على سبيل الفلتة : وقد يكون: له دأبا وعادة ع وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا توبة 
| فيه » أى لا يستتاب ويقتل كالزنديق » وهو الذى بنظهر الإسلام ويسر الكفار » إذا 
8 وقال ابن وهب وده وستتاب » 55 قولان ضعيفان من جهة ا 


لي 0 بنقل أنه اا 


الحالة الخامسة : أن يتتّخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على . 
أعدائهم » في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعراضهم النصرة لهم » وهذه قد 
اختلف العلماء في حكمها : في المدونة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال 
لموله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر «ارجع فلن. أستعين بمشرك) وروى 
أبوالفرج» وعبد الملك بن حبيب : أن مالكا قال : لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة » 
قال ابن عبد البر اوددر أستعين بمشرك» مختلف في سنده » وقال جماعة .: هو 
منسوخ » قال عياض مله" بعض علمائنا على أنّه كان في وقت خاص واحتج هو لاء 
بغزو صفوان ر: ن أمية مع التببي* -إصلى الله عليه وس في حلنين + وفيغزوة الطاات . 
وهرزوطة بري ادر جوا أيضا بأن” لنبيء ‏ صلى الله عليه صل لما بلغه أن" أبا سفيان 
ظ يجمع الجموع ليوم أحد قال لبو في النضير من اليهود «إنا وأنتم أهل كتاب وإن” لأدل 
ل الكتاب النصر ٠‏ فإمً قاتلتم معنا وإلا” أعر تمو نا السلاح» وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة » والشافعي , والليث » والأوزاعي » ومن أصحابنا من قال : لا نطلب منهم 
المعونة » وإذا استأذنونا لا تأذن لهم : لآن” الإذن كالطب » ولكن إذا خخرجوا معنا من 
تلقاء أنفسهم لم نمنعهم . ورام بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي 
[ فرج » قاله ابن رشد في ايان من كتاب الجهاد » وفقل ابن رشد عن الحاو عن أبي 
[ : أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون ا : وهذا لا وجه 
يا لاا سه ارا 





الحالة السادسة : أن يتَخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وَليا له » في 
حسن المعاشرة أو لقرابة » لكمال فيه أو نحو ذلك » من غير أن يكون ني ذلك إضرار 
بالمسلمين » وذلك غير ممنوع » فقد قال تعالى في الأبوين «وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما وصاحبهما ني الدنيا معروفا» واستأذنت' أسماء النبيء 
صل الله عليه وسلم ‏ في بر والدتها وصلتها » وهي كافرة » فقال لها : «صلي أمك» وفي 
هذا المعنى نزل قوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
: من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» قيل نزلت في والدة أسماء » وقيل في طوائف 
من مشركي مكة : وهم كنانة » وخزاعة » ومزينة » وبنوالحرث ابن كعب» كانوا يودون 
انتصار المسلمين على أهل مكة . وعن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له . وكان 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يرتاح الأخنس بن شريق الثقنى » لا يبديه من محبة النبيء ؛ 
والترد د عليه » وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة » وكانوا ثلاثمائة فارس » 
من كمال اللملمين + وخينس ,يهم كنا لقم آي وله تال اومن الاس من يعجبلك فونه 

في الحيوة الدنيا» الآاية . 

الحالة السابعة : حالة المعاملات الدنيوية : كالتجارات » والعهود ‏ والمصالحات » 

أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه . 0 


الحالة الثامنة : حالة إظهار الموالاة لهم لاتدقاء ده وهذه هي المشار إليها. بقوله 
تعالى وال أن تنقوا منهم نقأة» . 


والاستثناء في «إلا” أن تتنقوا» منقطع ناشىء عن جملة «فليس من الله في شيء) 
لأن” الاتقاء ليس مما تضمنه اسم الاشارة » ولكنتّه أشبّه الولاية في المعاملة . 


والاثتقاء . تجدّب المكروه ؛ وتعديته يحرف (مسن) إما لأن” الانقاء تستر 


0 فعدى بمن كما يعدتى فعل تستثر » وإما لتضمينه معنى تخافوا . 


ودتقناة» قرأه الجمهور : بضم المثنّاة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف» كس 
. مصدر الاتقاء » وأصله وقية فحذفت الواو الي هي فاء الكلمة تبعا لفعل انقى إذ 
لبجاواده نأء ليتأتى إدغامها في ناء الافتعال » ثم أتبعوا ذلك ل مصدره كالتيجاة 


سور أل مدر أن "0 221 





والسكلة والنوء”داة والسخلمة إذ لا وجه لإبدال الفاء ثاء في مثل تقاة إل 05 . وشك 2 

تراث . يدل لهذا المقصد قول الجوهري : «وقولهم تجاهك بني على قولهم انجه لهم 

رأى) . وي اللسان في تخمة » «لأنتهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال») . ويدل 

لذلك أيضا قرن هذه الاسبامنى إثواليا و لجر عند الآية » ونحو قوله «يأيها الذين 

عامنوا اتقوا اله حق تقاته) وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر لحي التحتية مشد دة 
بوزن فعيلة . 


وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا : الإشارة إلى تحقّى كون الحالة حالة تقية 3 
. وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها المتضحفون من الؤمين دين لم يدوا سي 
الهجرة » قال تعالى وا ار اي وو اين عر يا 0 
الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن تمكنت طوائف منهم 

من الفرارء اا ناما كاري اهجرة ا باد لد تت ل ا 
وكذلك يجب أن تكون التّقاة غير دائمة لأنها إذا طالت دخل الكفر في الذرارى 


ظ وقوله «ويحذركم الله نفسه) العلررمة المخالفة ومن التساهل ىُ ا 
واستمرارها أو طول زمانها . ظ ظ ظ 
وانتصاب «نفسه)» على نزع الخافض وأصله ويحلترتى الله من نفسه » وهذا التزع هو 
أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير في قولهم إياك الأسد » وأصله أحتذدارك من 
الأسد . وقد جعل التحذير هنا من نفس الله أي ذاته ليكون أعم" في الأحوال » لأنّه لو 
قيل يحذركم الله غضبه لتوهّم أن لله رضا لايضر معه تعمّد مخالفة أوامره » والعرب ‏ 
إذا أرادت تعميم أحوال الذات عدّقت الحكم بالذات : كقولهم لولا فلان لهلك فلان 2 
وقوله تعالى «ولولا رجال مؤمنون - إلى قوله #بملوني أ سر دياس 
ظ بسي الا لل سمال إلا انفس مضافا إلى الله تعالى في سورة العقود 
عند قوله تعالى «تعل ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» . 
وهذا إعذار وموعظة وتهديد بالعقاب على مخالفة ما نهاهم الله عنه  .‏ 


000000002 و5 ]ل عميناة 





ظ 3 و«المصير» : هو الرجوع : وأريد به البعث بعد الموت وقد علم مثبتو البععث أنه 
لا يكون إله إلى الله ء فالتقديم في قوله «وإلى الله لمجرد الاهتمام » وهذا تعريض بالوعيد 
أكد له صربح التهديد الذى قبله . 


. ش ٠‏ ظ 5100 رود يلاي 412 روه 
* قل إن توا ءا فى سورك أو تتدره تلح الله وَيَعلّم م 


ف فى السَمَوَات وما فى آلأرْضٍ واللَهِ عل كل شي كدير © . و: 


انتقال من التحذير امعد إلى فى صرب من ضر ولب تفصبله . وهو إشعار المحذ ر 
باطلاع الله على ما يخفوته من الأمر . ْ 

وذكر الصدور هنا والمراد البواطن والضمائر را ل تعرروات الئنة من | غنافة 
الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب. لآان” الانفعالات النفسانية ولرد "ذا د ونوايا 
النفوس كالها كعر ليا يعر كات فح الصتوو: 0 

وواذ أ تسوه زافاد تعميم العلل تعليما لهم بسعة عم الله تعالى لآن” مقام إثبات 
صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح . [ 
: وحملة «ويعلم ما في السماوات بل ارا سر جملة الشرط فهي 
معمولة لفعل قل : وليست معطوفة على جواب الشرط ٠‏ لآان” عل الله بما في السماوات 
وما لل سس ب بي يي الور 

ظ وقوله دوالله عا لى كل شى شيء قديره إعلام بهم ال ذو 0 3 شيء . وهذا من. 

التهديد :إذ المهد د لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا" أحد أمرين : الجهل بجر يمة المجر م: 
أو جرع وه عابي سرع عام ترصو اراب كاير 0 الله لا يفلتهم من عقابه . 


وإظهار اسم الله دون ضميره فلم يقل وهو على كل شيء قدير : اتكون الجملة 
مستقلة فتجرى مجرى المثل . والملة لها معنى التذييل . والخطاب المؤ منين | دعا لقوله 
وله نخد لفون الكافرين» الاب ١‏ [ 
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.يدم تل عل شين ها عون ن حير ًا ونا عونا من 
© سر مر 0 ابي بع بي مر تر يه سلس ٠‏ 


99 2 ل أن بينها وبمنةو أَمَد فيد ويحَذْ ركم الله كه 
و بالعبَاد د م 5 


نملة مستاقة » أمل نظم الكلام ني : تود" كل نفس الو' أنه م 
عملت من سوء أمدا بعيدا يوم” اتجد ما عمات من خير محضراً . فقندم ظرفها على 
عامله على طر يق عر بية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان » إذا كانت هي المقصود من 
الكلام » قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع . ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هوالأهم”" في الغرض ٠:‏ 
العروطام لكام , وكان مع ذلك ظرفا لشيء من علائقه » جيء به منصوبا على 
الظ رفية » وجعل معنى بعضٍ ما يحصل منه مصوغا في صيغة فعلٍ عامل في ذلك الظرف . 
د اصل الخلام : يحضر لكل نفس في يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من 
سوءء فتود” في ذلك اليوم او أن" بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا : أى زمانا 
ماعرا »اوأنه لم يحضر ذلك اليم . فالضمير في قوله وبينه على هذا يعود إلى ما عملت 
من سوء » فحول التركيب » وجتعل (تود) هو الناصب ليوم #«الستى كوه ظرفا عن 
كونه فاعلا . أو يكون أصل الكلام : يوم تجد كل نفس: ما عمات من خير ومن شر 
محضرا » تود" لو أن" بينها وبين ن ذلك اليوم أمدا بعيدا ؛ ليكون ضمير بينه عائدا إلى يوم 
أى تود أنه تأخثر ولم يحضر كقوله آرت لولا أخر تنسي إلى أجل قريب فأصداق» 
وهلا التحويل من قبيل قول امرىء القيس : [ 

ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حافة لم مَل ' 

فإن” مقصده ما حصل في اليوم » ولكدّه جعل الاهتمام بنفس اليوم » لأنّه ظرفه . . 
ومنهما يجيء في القرآن غير مرة » ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض 
' بدون عطف لأن” الظرف والمجرور يشبهان الروابط » فالجملة المفصولة إذا صدارت 
بواحد منها أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها : كما في هذه الآية » وقوله تعالى «إذ 
قالت.امراة عمران» ونحوهما » وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه في 
الكشاف . 0 [ 
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وقيل منصوب باذكر . وقيل متعلق بقولمالمصير»» وفيه بعد لطول الفصل » وقيل 
بقوله (يحذركم) وهو بعيد » لآن” التحذير حاصل من وقت نزول الاية» ولا يحسن 
أن يجعل عامل الظرف بي الاية الى قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتثام . 

فعلى الوجه الأول قوله تود" هو مبدأ الاستئناف » وعلى الوجوه الأخري هو جملة 
عالدين وله واعيات من صوء .| 


وقوله «ويحذاركم الله نفسه») يجوز أن 51 تكريرا للتحذير الأول ٠‏ لزياد 
التأكيد كقول لبيد : 


00 ا لي ظلاله كد ختان بح ا 0 


ويجور أن ن يكون الأول تحذيرا من موالاة الكافرين ( والثاق تحذيرا من أن 
يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا . ظ 
والخطاب للمؤمنين ولذلك سمى الوشلة سدور 1ب لآان» المبمذتر ل كن 
بالوقوع في الخطرء فإن التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع وذيّله هنا 
بقوله «والله رؤوف بالعباد» للتذكير بأن” هذا التحذير لمصلحة المحذارين . 
والتعريف في العباد للاستغراق : لأن” رأفة الله شاملة لكل" الناس مسلمهم وكافرهم 
الولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» «الله لطيف بعباده» وما 
وعيدهم إل لجلب صلاحهم 6 وما تنفيله لعل فوات المقصود مله إل لصدفق كلماته » 
وانبظام ‏ حكمته سبحانه . ولك أن تجعل وأل) عوضا عن المخضاف إليه أى بعباده فيكون 


0 بشارة للمؤمنين . 


الي ل لي 


مل إد حُت تي لله لمر لله ويعفر 


وود ررم 


عر 8 لص ره ع مر 
دنوب وَاللّه غُفور وَحِيم 4. ,١‏ 
انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن . والمناسبة” أن" الترهيب القدم. 


عم 6 


حكم و «والله رؤوف بالعباد» والرأفة 'تستلزم محبة المرؤف به الرؤف 2 عل 
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محبة الله فعلا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع_ الرسول عليه متَنْنيم على كون الرآفة . 
تستازم المحبة » أو هو مبني على أن" محبة الله أمر مقطوع به به من جانب المخاطبين » فالتعليق ‏ 
عليه تعليق شرط محقق » ثم رتب على الجزاء مشروط آخر وهو قوله, يحيكم اللي لكونه 
أيضا اي الطاب لعزدن و والزسس قي قصده تحصيل 
رضا الله عنه ومحبته إباه ظ [ 
والمحبة : انفعال قساف ينشأ عند الشعور بحسن شيء : من صفات ذاتية . أو 
ا » أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ‏ وبجر إأيه الخير . فإذا حصل ذلك الانفعال 
عقبسه ميل وانجذاب لل اليه المشعور بمحاسنه » فيكون المنفعل محخبا ء 
دك المشعور بمحاسنه محبوبا » وتعد” الصفات الي أونديت هذا الانفعال جمالا عند 
المحب » فإذا قوي ٠‏ هذا الانفعال صار تهينجا نفسانيا » فسّمي عشقا للذوات» وافتتانا 
بغيرها . 
والشعور بالحسن الموجب للمحبة يستمد” من الحواس” في إدراك المحاسن الذاتية 
المعروفة بالجمال » ويستمد أيضا من التفكدّر في الكمالات المستددل عليها بالعققل وهي 
المدعوة بالفضيلة » ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى » ويحبون النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم » تعظيما للكمالات » واعتقادا بأنتهما يدعوانهم إلى الخير» ويحب الناس أهل 
الفضل الأولين كالأنبياء والحكماء والفاضلين » ويحبون سعاة الخير من الماضرين ‏ 
وهم لم يالقوهم ولا رأواهم . ار ظ 
ويترجسع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها. : من الأشكال » والأغام ؛ 
والمحسوسات » والخلال . وهذه الملاءمة تكون حسية لأجل مناسبة طبع اكاؤدمة 
البرودة بي الصيف » والحر في الشتاء » وملاءمة البن لسليم الجلد والخشن لمن به 
داعي حكة , أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغائة . وتكون فكرية 
لأجل غايات نافعة كملاءمة الدواء للمريض » والتعمب الجحانى الثمرة » والسهر المتفكر 
في العم » وتكون لأجل الإلف» وتكون لأجل الاعتقادٍ المخض » ؛ كتلقتي .الناس أن” العم 
فضيلة ) ل ا 
مجهولة السبب كملاءمة الأشكال انتظمة للنفوس وملاءمة الألؤان اللطيفة . 
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| وفي جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحا بأضدادها كالأشكال الفاسدة 2 
والأصوات المنكرة ؛ والألوان الكريهة : دائما » أو في بعض الأحوال » كالاون الأحمر 
ارا الحموم. 


ولم يستطع الفلاسفة توضيح عللة ملاءمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس : 
ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل » وكون المريع أو الدائر ة حسناً لدى النفس » 
والشكلٍ المختل” قبيحا » ومع الاعتراف باختللاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال 

وات انل ان اللبيه”. [ [ 


ضروب الناس ان ضروبا 

وأن” بعض الناس يستجيد من الملابس مالايرضى به الآخر ويستحسن من الألوان 
ما ستقبحه الآخرء ومع ذلك كله فالمشاهد أن" 6 الأحوال لا يختلف. فيها الناس 
السالمو الأذواق . 

فأما المتقدمون فقال سقراط : سبب الجمال حب النفع » وقال أفلاطون : «الجمال 
أمر إلاهي أزلي موجود في عتالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها 
إلى الأجسام فلمًا نزلت إلى الأجسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في 
العوالم العقلية وهي عالم المثال مالت إليه لأنه مألوفها من قبل هبوطها» . وذهب 
00 : إلى أن” الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساسٍ بالحواس ورأيت في كتان 
جامع أ سرار الطب الخكيم عبد الملك ابن زهر القرطبي «العيشق الحسي إنما هو ميل 
النفس إلى الشيء ء الذى تستحسنه وتستلذ”ه » وذلك أن” ارو النفساتى الذى ل 
الدمساغ قرس النوو البضري اللاي فيط الفين وتتعل بمؤإخر الدماغ وهو الذأكثر - 
فإذا نظرت العين إلى الشسيء المستحسن انضم النوري البصري وارشعد فبذلك الانضمام 
والارتعاد يتصل بالروح النفسانى فيقبله قبولا حسنا ثم يودعه الذأكر فيوجب ذلك 
المحبة" . ويشترك أيضا بالروح البو انى الذى مسكنه القتلب لاتصاله بأفعاله في الجسد 
موي ا ظ 
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والحق أن" منشاً الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم : وعن التأثّر العصبي» وهو 
يرجع إلى الملائم أيضا كتأثّر المحموم باللون الأحمر : وعن الإلف والعادة بكثرة 
اللو رد حاار ل الي ظ ظ 
ظ وحبب أوطان” الرجال ل اليم مأ ١‏ رب قضاها الشباب هنالك 
إذا ذ كروا أوطانتهم ذكرثهم عهود الصبا فيها فحنوا لذ لك 
وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم »؛ وعن اعتقاد الكمال والفضيلة وهو 
يرجع إلى الملألوف الراجع 0 من صاحب الكمال والفضيلة . 
ووراء ذلك كله شيع ا ن المحبة لا يمكن تعليله وهو جضان 
الذوات الحسنة واستقباح الأشياء الموحشة فنرى الطفل الذى لا إلف له بش بشيء ينفر من 
الأشاء الي نراها وحشة . 


وقد اختلف المتقدمون في اليه والفمال بعل 50 : 
فالذين قصروهما على الحسوسات لم شتوا غير المحبة المادية » والذين لم يقصروهما 
عليها أثبتوا المحبة الرمزية » أعني المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله تعالى , 
وهذا هو الحق » وقال به من المتقد”مين أفلاطون » ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين وقد 
أضيفت هذه المحبة إلى أفلاطون » فقيل محبة أفلاطونية : لأنّه بحث عنها وعلّلَها فإننا 
نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل الرسل وأهل الخير والذين نفعوا الناس ٠‏ والذين 
اتصفوا بمحامد الصفات كالعم والكرم والعدل ٠‏ فنجد من أنفسنا ميلا إلى ذكرهم ثم 
يقوى ذلك اميل حتى يصير محبّة منا إياهم مع أننا ما عر فناهم » ألا ترى أن" مزاولة كتب 
الحديث والسيرة مما يقوي محبة المز اول في الرسول صلى الله علي عليه وس » وكذلك صف 
الخالق تعالى » لما كانت كلها كمالات وإحسانا إلينا وإصلاحا لفاسدنا » أكسينا ا 
إجلالا لموصوفهاء ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبة محبّة وني الحديث «ثلاث 
من كن” فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون” اكتووس له أعذا اندها سو اهنا وروا 
يحب المرء ألا بيحيه ال" لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار, 
فكانت هذه الثلاثة ثة من قبيل المحبّة ولذلك جنعل عندها وجدان حلاوة الإيمان أي وجدانه 
جميلا عند معتقيده . 
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فأصحاب الرأى الأول يرون تعايق المحبة بذات الله في هذه الآية ونحوها مجازا 
بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة » وأصحاب الرأى الثانى يرونه حقيقة وهو الصحيح . 
ومن آثار المحبّة تطلّب القرب من المحبوب والاتصالٍ به واجتناب فراقه . ومن . 
آثارها محبة ما يسره ويرضيه : واجتناب ما يغضبه » فتعايق لزوم اتتباع الرسول على محبة 
الله تعالى لآن” الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه » وذلك كمال المحبَة . 
وأما إطلاق المحية + في قوله احبيكم الله فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبة 
وهوالرضى وسّؤق المنفعة ونحو ذلك من تجليات لله يعلمها سبحانه . وهما المعبر عنهما 
بقوله «يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» فإن ذلك دليل المحبة وي القرآن «وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم» . ظ 
وتعليق محبة لله إياهم على «فاتبعونى, المعلّق على قوله «إن كته تحبون الله ينتظم 
منه قياس شرطي اقترانى . ويدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتتباع الرسول فهو 
حب كاذب: لآن" 95 إن يحب مطيع : : ولآن الك مأ 2 المحبوب إغاضة 
له وتلبس بعدوه وقد قال أبو الطيب : 
ظ أأحبه و أحب فيه ملامة إن" الملامة فيه من ان 
فعلم أن" حت العدو لا يجامع الحب وقد قال العتابى 
تود عدوي ثم تزعم أثني صديقك در النوك عنك 0 


وجملة وو الله غفور رحيم) 5 قوة التذييل مثل حملة «والله على كل شيء قدير ) 
المتقدمة .: ولم يذ كر متعلّق للصفتين ليكون الناس ساءين في تحصيل أسباب المغفرة والرحمة . 


ش وو هم و ٠‏ ساس © م تناهم الى 2 
مايا1 هسل مإ الهلا بح الك رين 4” 
01 الموعظة بطريق الإجمال البحت : فذ لكة” للكلام » وحرصا على 


الإجابة » فابتدا الموعظة أولا بمقدمة وهي قوله وإن" الذين كفروا لن تغتي عنهم أموالهم [ 
ولا له اتن ع بقوله دقل للذين كفروا ستعلبوده» الآبة 
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وهو ترهيب ثم بذكر مقابله في الترغيب بقوله «قل أؤنبمكم بخير من ذلكم» الآية ثم 
بتأبيد ما عليه المسلمون بقوله «شسهد الله أنه لا إله إلا” هو» الآية وفي ذلك تفصيل كثير . 
ثم جاء بطريق المجادلة بقوله «فإن حاجتوك» الآية ثم بترهيب بغير استدلال صريح ولكن 

. بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله «إن الذين يكفرون بكايات الله ويقتلون النييثين بغير حق» 

ثم بطريق التهديد والإنذار التعريضي بقوله «قل اللهم مالك الملك» الآيات . ثم أمر 
بالقطيعة في قوله «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» . ثم انتقل إلى طريقة الترغيب في 
قوله «قل إن كنتم تحبون الله إلى قوله ‏ الكافرين» وختم بذكر عدم محبة الكافرين 
ردا للعجز على الصدر المتقدم بي قوله «إن” الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم» الآية 
ليكون ني المحبة عن جميع الكافرين أ نفيا عن هؤلاء الكافرين المعينين . 


نآ جحم ني مه 0ت 5 سات 
١‏ ن الله أضطفا ا دم لوكا وال إبسر هيم وال عمران على 
2 #1 33 22 رح بير 


العلوين ذرية بَعْضَهًا مِنْ بَعْض واللّه سَمِيع عَلِيم ©. . 34 


انتقال من تمهيدات سنبب السورة إلى واسطة بين التمهيد والمقصد » كطريقة التخلّصء 
فهذا تخدّص لمحاجة وفد نَجْرَان وقد ذكرناه في أول السورة » فابئكىء هنا بذكر 5 دم . 
ونوح وهما أبّوا البشر أو أحد هما وذكر ابراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب. 
فأما آدم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها إلا" شذوذا من أصحاب النزعات الإلحادية الذين 
ظهروا بي أوروبا واخختر عوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض :وم ي نظرية فائلة . 
وآدم أسم 0 البشر عند جح أهل الأديان » وهو علم عليه وضعه لنفسه 
بإلهام من الله تعالى كما وضع مبداً اللخة . ولا شك أن" من أول ما يحتاج إليه هو 
وزوجه أن يعبر أحدهما لالآخراء وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل 
خروجه من جنة عدن ولا يجوز أن بكون اسمه مشتقا م ن الآدمة . وهي اللون المخصوص . 
لآن” تسمية ذلك اللون بالأدمة خاص 5 لوقيل العر ب وضعوا 0 ذلك 0 
أخذا من وصف لون آدم أبي البشر 
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وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضى : أن" 1 دم وجد على 
الأرض في وقت يوافق سنة 3942 اثنتين وأربعين وتسعمائة وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى 
وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته في سنة 3012 اثنتي عشرة وثلاثة آلاف قبل 
ميلاد عيسى هذا ما تقبله المؤرخون المتبعون لضبط السنين . والمظنون عند المحققين 
الناظرين في شواهد حتضارة البشرية أن" هذا الضبط لا يُعتمد » وأن” وجود آ دم متقادم 
في أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير ما حد"ده سفر التكوين . 

وأما نوح فتقول التوراة : إنه ابن لامك وسمي عند العرب لمك بن متوشالخ بن . 
أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد بتحتية في أوله بن مهائيل بميم مفتوحة فهاء 
ساكنة فلام مفتوحة بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم . وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى وتوفي ممنة ست 
وثلاثين وتسعمائة وألف قبل ميلاد عيسى والقول فيه كما تقدم فى ضبط تاريخ وجود عادم. 

وف زمن نوح وقع لعلوفان على جمية الأرض ونجاه الله وأولاده وأزواجهم قُْ 
الفللك فيكون أبا ثانيا للبشر . ومن الناس من يداعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى 
هذا الرأى ذهب مؤرّخو الصين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح 
عندهم أبا ثانيا للبشر . وعلى رأى الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة 
سام » وحام » ويافث » وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحخيح . 
وعمر نوح تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى «فلبث فيهم 
ألن سنة إلا" خمسين عاما) وي التوراة : أن” الطوفان حدث وعمر نوح ستمائة سنة وأن 
نوحا صار بعد الطوفان فلاتحا وغرس الكرم واتخذ الخمر. وذكر الألوسي صفته 
١‏ بدون سند فقال : كان نوح دقيق الوجه في رأسه طول عظيم ‏ العينين غليظ اللاي 

كثير للدم الفخذين ضخم السرة طويل القامة جسيما طويل الاحية . قيل : إن مدفنه 


07 بالعراق في نواحى ول ار ا . وسيأق 


ذكر الطوفان  :‏ سورة الأعراف : وف سروراهة ة العنكبوت » وا شريعته في سورة 
[ الشورى . وني سورة لوح . 
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والال ار إرائيم طزه ريصيو اماو التصره فصل ارد 
منهم . وشمل آل إبراهيم الاثبياء م ن عقبه كموسى » وم. ن قبله » ومن بعده » وكمحمد 
عليه الصلاة والسلام » وإسماعيل : وحنظلة ‏ بن صفوان » وخالد بن سنان . 


| وأما آل عمران : فهم مريم : وعيسى » فمريم بنت عمران بن ماتان كذا سماه 
المفسرون ء» وكان من أحبار اليهود . وصالحيهم » وأصله بالعبرانية عمرام بميم قي 
آخره فهو أبو مريم ؛ قال المفسّرون : هو من نسل سليمان بن داود » وهو خطأء والحق 
أنه من نسل هارون أخي موسى كما سيأ قريبا . وفي كتب النصارى : أن" اسمه يوهاقيم» 
فلعلة كان له اسمان ومثله كثير. وليس المراد هنا عمران والد موسئ وهارون ؛ إذ المقصود 
هنا التمهيد لذكر مريم وابنها عيمى بدليل قوله «إذ قالت امرأت عمران» . 


وتقدم الكلام عا لى احتمال معلى لآل غلك قله تعاللى «وإد نجينا كم هق 
تون ل شور الروك اللتاسي لحيل كل رمد 5 


ريض امطناء ء هؤلاء عل العاميين اصطفاء الجنوة عل بيعب ار إسناء كل 
فاضل منهم على أهل زمافه . [ 

وقوله «ذرية” بعضها من بعض» حال من آل إبراهيم و آل عمران . والذرية تقدم 
تفسيرها عند قوله تعالى «قال ومن ذريتي» في سورة البقرة وقد أجمل البعض هنا : لأن” 
القصود ببان شااة الاتصال بين هذه الذرية » فمن للاتصال لا للتبعيض أي بين هذه 
امود ارد عن ياي باح مايل وباي ارك كم رياي1 
تعالى «فليس من الله في شيء) . ظ ظ 

والعرض ملى ات كريهو لكتلضي النهوة والتضارى تفدةة انتساب أنبيائهم إل ابه 

محمد صلى الله عليه وسلم --» فما كان ينبغي أن يجعاوا موجب القرابة وجب عداوة 
| وتفريق . ومن هنا ظهر موقع قوله «وألله سميسع عليم) أى سميع بأقوال بعضكم ق 0 
ظ بعضٍ .هذه الذرية : : كقول اليبهود في عيسى وأمه ع وتكذيبهم وتكذيب ليهود 
٠‏ والتصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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7 2 


م إن نما فى بطي م 


وَضَعْتَهًا 1 وَاللّه اه 7 ع 51 انق 

- يه بى قر ل سر لس ص صل 6 صر تيا 36 
إن سَميْتها عردم وإ أطوم * . 

تقدم القول ني موقع إذ ني أمثال هذا المقام عند تسر قواله تفال «واة قالبوياة 
للملائكة إلى جاعل ف الأرض خليفة». وموقعها هنا أظهر في أنها غير متعلقة بعامل ‏ 
فهي لمجرد الاهتمام بالخبر ولذا قال أبو عبيدة : إذ هنا زائدة » ويجوز أن تتعلق باذ كر 
محذوفاء ولا يجوز تعلقها باصطفى : لآن” جاحاض لمر ردن ولا علاقة له 
عل ا مروارج رامو ؤ 


وامرأة عمران هى حَنّة بنت فاقوذا . قنيل بلا ووخيا ركه سعيا فكراك 
حَبها ذلك محرّرا أى مخلنّصا لخدمة بيت المقدس » وكانوا ينذرون ذلك" إذا كان 
المولود ذكرا. . وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق تشريف لأنّه لما خلص لخدمة بيت 
المقدس فكأنّه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى . قيل : إنَّهها كانت 
. نظنّه ذكرا فصدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة وإِنّما كانوا يقولون : إذا جاء 
ظ ذكرا فهو محرر . وأنّث الضمير ني قوله «فلمًا وضعتئها» وهو عائد إلى «ما في بطني » 
اللحر ا وهل اير 0 


وقولها «إني وضعتها أنتى؛ خبر مستعمل في إنشاء التحذير يو المخاطاب 
عليما بكل شيء . 

وتأكيد الخبر بإن” مراعاة” لأصل الخبرية » تحقيقا لكون المولود أنثى ؛ إذ هو 
بوقوعه على. خلاف المترقّب لها كان بحيث تشاك ني كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها 
بداريق التأكيد » فلذا أكنّدته . ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمئته على - 
ارج الحاو ار كته الار كلع .وسلوم آنه الراكي حكن معازا تمترعه لا 
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بأجز اثه ومفر دانه 5500 التركيب بما اشتمل عليه من الخصوصيات يتحكي ما 
0 في لغتها من المعاق اموق ا أهية لولادتها أ" 00 
95 التحسير على د » فلذلك أودع ا 0 00 العر بية "لعي عن 
معان كثيرة قصدتها : طعا سيا 

ونث الضمير في «إنى” وضعتها أنثى» باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قولها 
«أننى؛ إِد بون الحال لا يكون الكلام مضدأ فلذلك أَنَثْ الضغير باعتبار تلك الحال . 


وقوله بالل أعلم بما وضعت») جملة معترضة .» وقرآ المنيون ا ليك 
بسكون التاء ‏ فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران : وهو حينئذ من كلام الله 
تعالى وايس من كلامها المحكي »ء : والمقصود منه : أن" الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت . 
وأنها خير من مطلق الذكر الذى سألتنه لاد إلا لخر الا ال اهايا : وتعليم 
بأن" من فوّض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره . 

وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب : بضم الناء ‏ على أنها ضمير 
المتكلمة امرأة. عمران فتكون الجملة من كلامها المحكي . وعليه فاسم الجلالة التفات 

من الخطاب إل الغيبة فيكون قرينة لفظية على أن" اللشر سكول له الجر ظ 


ار ا #الذلف راكب مسد اللسبير لفوات ما قصدته من أن 
يكون المولود ذكرا » فتحرّره لخدمه بيت المقدس . [ .0 ظ 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لا هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبّة في مواليد 
الذكور » أى ليس جنس الذكر مساويا لجنس الأنثى . ظ 

وقيل : التعريف في «وليس الذاكر كالاأننى») تعر يف العهد للمعهود في نفسها . 
وجملة جملة اوليس الذكر» تكملة للاءتراض المبدوء بقوله «والله أعم بما شيعت 
والمعنى : وليس الذ كر الذى رغبت' فيه بمساو للأنثى التي أعطيتتها لوكانت تعلم علو شأن 
هاته اك ٌْ 
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ونني المشابهة / بين الذكر والأثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا لمقام وذلك في 
قول العرب : ليس سواء كذا وكذا و لسن “كذ مث كذاء ولا هو مثل كذاء 
كقوله تعالى «هل يستوى الذين يعليون والنيق: 5 يموت ب وقوله بت ينا انباء: التي 
ال وان اللجوال» : 


# 0 سواء” عالم وجهول 3 
وقولهم «مرعى ولا كالسعدان » وماء ولا كتَصّدتى» . 


ولذلك لا يتتوخمون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به ؛ إذ لم يبق للتشبيه 
أثر » ولذلك قيل هنا : وليس الذكر كالأنثى » ولو قيل :.وليست الأنثى كالذكر لفهم 
المقصود . ولكن قدام الذكر هنا لآنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ انكلم . وقد 
يجيء النني على معنى كون المشبه المنبي أضعف من المشبه به كما قال الحريرى في المقامة 
الرابعة ,0 غدوت قبل" استقلال الر كاب ؛ ولا اغتداء اغتداء” الغراب » وقال في الحادية 
عشرة «وضحكتم وات الدفن + ولا ضَحككم ناض دوا وق لابن لخر 
«وقمت لله ولا لبر ا 


وقوله «وإني سميتها رام الظاهر أنها أرايس فيا راسم عر لبيئة 5 بي 
إسرائيل وهي مريم أخت موس ى وهاروت : وختولها ذلك أن أباها سمسي ) أبي مريم 


[ وتكثر الأكيد في بوتي سميتها بوتي أعيذها بك للتأ كيد : لآن” حال 5 

يؤذن بأنها ستعترض عنها فلا تشتغل بها ». و كأنها أكدت هذا الخبر إظهارا للرضا بما 
قدر الله تعالى  ٠‏ ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة » وأكدت جملة 
أعيذها مع أنها مستعملة في إنشاء الدعاء : لأن” الخبر مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان 
عليها وقت الخبرية » كما قد مناه في قوله تعالى «إنتي وضعتها أنثى» وكقول أبي بكر 
«إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» . [ م 
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عر ا مه 


000 تََبلَهَا يها بقبُول حَسَنٍِ بها‎ ٠ 


تفر يع على . الدعاء مؤذن سرعة الإجابة : وضمائر النصيت مريم . ومعنى تمبلها : , 
تقبل تحريرها لخدمة بيت المهدس : أى أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى » ولم يكن 
داك مدروع من قبل 0 ظ 

وقوله «بقبول حسن» الباء فيه للتأكيد » وأصل نظم الكلام : فتقبلها قبولاحسنا » 
فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآ لة للتقبل فكأنه شيء ثان : وهذا إظهار ‏ 
للعناية بها في هذا القبول » وقد عرف هذا القبول بوحى من الله إلى ز كرياء بذلك » 
وأمره بأن يكفلها زكرياء أعظم أحبارهم . وأن يوحى إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة 
المسجد » ولم يكن ذلك للنساء ة قبلها » وكل هذا إرهاص” بأنه سيكون منها رسول ناسخ ‏ 
لأحكام كثيرة من التوراة ؛ لآن خدمة النساء المسجد المقدةس لم تكن مشروعة . 

ومعنى,روأنبتها نباتا حسنا. : أنشأها إنشاء صا حا » وذلك في الخلق ونزاهة الباطن : 
فشبه إنشاؤٌ ها وشبابها بإنيات النبات الغض" على طريق الاستعارة » (ونبات) مفعول مطلق 


0 0 9 0 < َه ِ 2 ى و 
٠. 9 00‏ نا و ا 
ْ ا و ر 2 ع : 7 31 َ 
#ر 


عد هذا ة ني فضائل ريم : ٠‏ لآنه من جملة ما يزيد فضلها لآ ادا للدي كنب 
خلقه وصلاحه مربناه . [ 


ظ وزكرياء كاهن. إسر ائيلٍ - لكرياء من بي أأبيا بن باكر بن بنيامين من 
كهنة اليهود » جاءته النبوءة في كبره وهو ثانى من اسمه زكرياء من أنبياء بنى إسرائيل 
وكان متزوجا امرأة” من ذرية هارون اسمها (اليصابات) وكانت امرأته نسيبة” مريم كما 
في إنجيل لوقا قيل : كانت أختها والصحيح أنها كانت خالتها : أو من قرابة أمهاء ولما. 
ولدت مريم كان أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصا . 
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على كفالة بنت حبر هم الكبير : واقترعوا على ذلك كما يأتى ٠‏ فطارت القرعة لزكرياة ؛ 
والظاهر أن" جعل كفالتها للأحبار لأنها محررة لخدمة المسجد فيازم أن ارد تربية” 
صالحة لذلك . ظ 

وقراً اللموورة وكفسّلها زكرياء” ‏ بتخفيف الفاء من كفئّلها ‏ أى تولّى كفالتها , 
وقرأ حو : وعاصم َ والكسائى » وخلف : وكفماها . بتشددل الفاء ‏ أى أن" 
اللّد جعل زكرياء كافلا لها : وقرأ الجمهور زكرياء بهمزة في آخره: ممدودا وبرفع 
اليدرة . وقرأه حمزة : والكسائي » وحفص عن عاصمء وخلف : بالقصر » وقرآأه 
ابو بكر عن عاصم : بالهمز في ١‏ خره ونصب الهمزة 


م 3 7 5 ا ا 9 ب ه. عر م 6 م © الو جم © 
9 1 لك هذا قَالت هو مِنْ عند ا الله ررقم 


15 بغير حِسَاب 4 . :: 

دل قوله «كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا» على كلام 
محذوف 2 أى فكانت مريم ملازمة أعخدمة بيت المقدس . السرم بمكان تتعخذه 
ها بحرا + وكا رياه جود انيد وري كرا 0110 عندها ثمارا : غير 
وقت وجود صنفها .. ٠‏ 

و (كلما) مركبة من (كثل”) الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه » ومن أزم) 
الظ رفية وصاتها المقدارة. لخدن الور او وكرامعاها وج 
عندها رزقا . 

وانتصب كل على النيابة عن للعو فيه ©» وقد تقدم عند قوله تعالى « كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » ني سورة البقرة . 


ظ فجملة «وجد عندها رزقا) حال من زكر ياع في قوله وكفلها زكرياع . 
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ان 


ولك أن تجعل جملة,,وجد عندها رزقا بدل اشتمال من جملة, وكفلها 
زذكريّاع . 
والمحراب بناء يتخذه أحد ايخلو فيه بتعبده وصلاته . وأكثر ما يتخذ ني عاو 
0 مع وهو غير لور را إطللاقات : علل وححه 
أراد : ف مذبح البيعة : لأآن” المحراب ان فيه مذببح لاقن فيل . ا "الراك 
مشتق من الحراب لان اوت كأنّه يحار ب الشر لان فيه . 5 جعلوا ذلك المكان 
أله حيرب الشيطان 
ثم اطلق المخر انب عد المسلمين عل موضع كشكل نصف قبة في طول قامة 
ونصف يجعل خوعع القبلة ليقف شه الإمام للصلاة . وهو إطلافق: عولد لاه رات 
في الإسلام مر أب مسرعجله || ول ييه صل أنله صليه و سمر 56 مدع 0 خبالافة ا له ا* 
حبك الملك َ ملق إفالدة 0 سن كيل العز يز عل المدينة 1 والتعر يتف اميحر اب" آخر ب 


| لجنس ويعلم أن" اماد عراب ا مر يم للتعيدل . 
و ( أنى) استمهام م عن المكان َ أى 32 أين للك هذا ١‏ فلذلك 35 جوات أستتدي. ده 
قولها «من ا الله» َ 


1 | كرياء مريم”. عن الرزق لأنه في غير إبانه ووقت أمثاله . قيل : كان 
في فصل الشتاء ٠‏ والرزة ف نمدم اننا 0 «وترزق دن تنشاء بعير حساب ؛ . 
وحماأة «وإن” ألله يرزف 0 شاع من ٠‏ كلام / مر يم الاي 5 


والحساب ف قوله (الغير ‏ حساب» ١‏ بمعنى الخحصر ا لساب يتضي حور الشيء 
احور ت يحة 1 يه ول د » فالمعنى إن. . الله يرز عن ريه ا رم 
مقداره لأنه موكول إلى فضل الله , ' 





8 0 
لي لير اك ل ا 28222 دين # 
* هئالك دعا ز كرياءٌ ربهوقالرب هب لى من لدنك ذرية طيبية 
هر ع رمم 1 | 4 
إنك سميع الدعاء * 56 


00 أى ني ذلك المكان ٠‏ قبل أن يخرج » : وقد نمّهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة 
مع قول مريم «إن” الله يرزق من يشاء بغير حساب» والحكمة ضالة المؤمن » وأهل” 
ا فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير 

إبانه » وقد كان ني حتسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم . وأيضا 

فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضا إلاهيا . ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة 
بما حدث فيها من خير : والأزمنة الصالحة كذلك : وما هي إلا" كالذوات الصالحة ني 

أنها محال" تجليات رضا الله . 

وسأل الذرية الطيّبة لآنها التي يرجى منها خير الدنيا والاخرة بحصول الآاثار 

الصالحة النافعة . ومشاهدة” خوارق العادات نحوّلت لزكرياء الدعاء بما هو من الخوارق : 

أو من المستبعدات ٠‏ لأنّه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى “لا سيما في زمن 

الفيض أو مكانه . فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله على أخير ها قررة 

القرائي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز . وسميع هنا بمعئى منجيب . 


ا مض س هوس جم 2 كار مس 7 تر در ار م 
07 ل 7 واس م ا ل 8 د 8 ” > رار ته را هم رم 39 
يحي مصدة بكلمة # ألله وسيدا وحصورا ونبيثا من | ل حم 4 
١‏ ِ 2 7 ٍ 0 1 0 و [ 1" © 5 زر يه © انال دق 
قال رب أثيل يكون لِى غللم وقد بلعَني الكبر وامراتيى 
0 7 رار سا صهم 0 اس . 2 زد 9 اهو وان و 5 7 
5 7 0 ع درء فط رصي ار 2 ١‏ َه« ضَ ه80 5 و 000 
ل ا 0 59 إلا راهزا واذكر ربلء 
الت ءٌٍ 0 0 0 1 


اثفاء قُ قوله ه «فنادته الملائكة» التعقيب ا أى استجيبت دعوته للوقت . 
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وقوله «وهو قائم» جملة حالية والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته ؛ لأن" دعاءه 
كان في صلاته . [ [ 

ومقتضى و تعساللى «هنالك"» مرجع عايه بقوله فنادته أن" ات 
قرأ القن ناذه نوا ء تا زفت يكون الملائكة جمماء وإسناد لفعل للجيع . 
يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة أى ان م . ويجوز أن يكون 
الذى ناداه ملكا واحدا وهو جبريل وقد ثبت التصر بح بهذا في إنجيل اوقا » فيكون 
إسناد النداء إلى الملائسكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم فلت بكر كلا 

وقرأه حمزة » والكسائي : وخلف : : فناداه الملائكة على 0 احادى واحدا من 
لانن ومو صيريل : ش ْ 

رار رةه . أن” اله بفتح همزة أن على أنه في محل جر باء محذوفة أى نادنه 
الملائكة بأن” الله ييشرك بيحيى ظ 

وقرأ ابن عامر وحمزة : إن - بكسر الهمزة - على امحكاية . وعلى كلتا القراءتين 
0-0 بإن 00 الهمزة. والكسوردها لان ؛ لأنه #الراب» نول 
ري دول ابا حي وار في سورة مريم ا شري لل 

ويحيبى معرب يوحنا بالعبرانية فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة 
المضارع ل ا لو . وقتل يحبى في كهولته 
عليه السلام ‏ بأمر (هيرودس) قبل رفع المسبيح بمدة قليلة [ 

الك شعت ل بقارن لابن ةمد اي اه ل عن 
بكلمة. من الله » فمصداقا حال من يحيى أى كامل التوفيق لا يترداد في كلمة تأني من 
عند الله . وقد أجمل هذا الخبر لزكرياء ليعلم أن" لا نت لا ني 
ا ا ا ا 


20 نسؤووة آل عسوان 


ووصف عيسى كلمة ءن الله لأنه ختلق بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبر عنه . 
بكلمة دكن أى كان تكوينه غير معتادو سيجسي ء عند قوله تعالى إن" الله شرك 
بكلمة قله شه المسييح عيسى أ بن مريم) . والكلمة عل هذا إشارة إلى مجيء عيسى 
عليد السلام . ولا شك أن" تصديق الرسول : ومعرفة كونه صادقا بدون ترد د . هدى 
عظليم من الله لدلالته على صدق الأأمل السريع لمعرفة الحق . وقد فاز بهذا الوضك حيبي 
في الأولين . و خديجة وأبو بكر في الآخرين : قال تعالى «والذى جاء بالصدق وصداق 
بهه » وقيل : : الكلمة هنا التوراة » وأطلق عليها الكلمة لأن” الكلمة تطلق على الكلام ؛ 

وأن الكلمة هي ى التوراة . [ 


والسيد فيعل من سماد شيو إذا فاق قومه قُ محامد الماك : حتى ا على 
أنفسهم . واعترفوا له بالفضل . فالسؤدد عند العرب ني الجاهلية يعتمد كفاية مهمات 
القبيلة والبذل لها وإتعاب النفس لراحة الناس قال الهذلي : 
وإنة سيادة” الأقوام فاعلم' 7 ا 000 
تر سقو أن اتسووا ون عدي وكيف يسود ذو الدعنة البتخيل 


وكان المؤدد عندهم يعتمد خلالا مرجعها إلى إرضاء اناس على أشرف الوجوه ؛ 
وملاكه بذل الندى ٠‏ وكف الأذى » واحتمال العظائم » وأصالة (١‏ رأي » وفصاحة 
اللسان . [ 


والسيّد في اصطلاح الشرع من. يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم 0 
وبي الحديث اسه رادم ولافخر) وفيه «إن ابي هذا سيد) ‏ يعبنى الحسن بن 
علي ب فققد كان الحسن” جامعا خخصال السؤدد الشرعي» ومحسيلكة من اذلف أنه تناز لبعد 
حق الخلافة لجمع كلمة الأمة » ولإصلاح ذات البين . وف تفسير ابن عطية عن عبد الله 
ابن عمر : أنة قال «ما رأيت أحدا أسود من معاوية ابن أبي سفيان ‏ فقيل له وأبو بكر 
وعمر- قال : هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهماه قال ابن عطية : «أشار إلى أن" 
.أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية » 
ولكن مع تتبع الجادة » وقلة. الإوط ساي بع محر د حا اعرد 
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ومعاوية قد برز : قِ خصال السؤدد الو الاعتمال : في إرضاء النا عا أشرف 
ضي يي ها 0 
الوجوه ولم يواقعم محذوراء . [ ظ 


ووصف الله يحبى بالسيّد لتحصيلة الرئاسة الديئية فيه من :صباه + فنقأ .ترما 
من جميع قومه قال تعالى «وآ تيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وز : وقد قيل السيد 
هنا الحليم التي معا : قاله قتادة » والضحاك . وابن عباس : وعكرمة . وقيل الحليم 
فقط : قاله ابن جبير . وقيل السيّد هنا الشريف : قاله جابر بن زيد : وقيل السيد هنا 
العالم : قاله ابن المسيّب» وقتادة أيضا .. ظ 0 


وعطف سيد ا على مصد قا . وعطف حصورا وما بعده عليه » يؤدد بأن" المراد 
به غير العليم . ولا ااتى : وغير ذلك >تمل . والحصور فعول بمعنى مفعول مثل رسول 


ود هذه الصفة فى آثناء صفات المدح ما أن يكون مدجا له » لا تستلزمه هذه ٠‏ 
الصفة من البعد عن 50 المحرمة ؛ بأصل الخلقة » ولعل” ذلك لراعاة براءته مما 
يلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم » وقد كان اليهود في عصره في أشد” 
البهتان والاتحتلاق ؛ . وإما ألا" يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحا له لأن” من هو 
أفضل من يحيى من الأنبياء و الرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النتساء فتعيّن 
أن يكون ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاما لزكرياء بأن” الله وهبه ولدا إجابة لدعوته » إذ 
قال «فهب لي من لدنك وليا يرثني» وأنه قد أتم” مراده تعالى من انقطاع عقب زكرياء 
لحكمة علمها » وذلك إظهار لكرامة زكرياء عند الله تعالى . 


ووسطت هذه الصفة ٠‏ ين صفات 5 تأنيسا ادكرياء وتخفيفا من وحشته 
[ لالفطاع نسله بعد يحيى . 


0007 يكون لي غلام»: استفهام مراد منه التعجيّب » ققصّد منه تعرف إمكان ‏ 
الولد » لأنّه لما سأل الولد فقد تهيأ الحصول ذلك فلا يكون قوله أتى يكون لي غلام إلا . 


٠ 212‏ فو ة :آل سان 





تطلبا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يتمق له البشارة : وليس من الشلك بي صدق الوعد » 
وهو كقول إبراهيم «ليطمئن” قلبي» ٠‏ فأجيب بأن” الممكنات داخلة تحت قدرة الله 
. تعالى وإن عز وقوعها ني العادة . [ 
و(أنى) فيه بمعنى كيف : أو بمعنى المكان : فيد هيل المكانين اللذين هما 
سبب التناسل وهما الكبر والعقرة . وهذا التعجب يستلزم الشكر على هذه المنة فهو 
كناية عن الشكر . وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاهر دون أن يؤمر بتروج - 
امرأة أخرى وهذه كرامة لامرأة زكرياء . ظ 

وقوله «وقد بلغني الكبر» جاء على طريق القلب : وأصله وقد بلغت الكبر » 
وفائدته إظهار تمك ذو لكر منه كأنه يتطلبه حة ي بلغ كتوله تعالى «أينما تكونوا يدرككم 
الموت» . 

والعاقر المرأة الي لا تلد عدقرت رحمها أى 56 . ولأنه وصف خاص بالأنثى 
لم يؤنّث كقولهم حائض ونافس ومُرضع » ولكنه يؤنث ني غير صيغة الفاعل فمنه 
قولهم عتقرى داعاء على المرأة » وني الحديث «عتقرى حلقئ» وكذلك نفساء . 

وقوله «كذلك الله يفعل ما يشاءه أى كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل من. 
شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأة. عاق ر كذلك » ولعل” هذا النكوين . حصل بكون 
زكرياء كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة : وار م هرم اعتدلت ظ 
تلك القوة فصارت كالمتعارف » أو كان ذلك من أحوال في رحم امرأته ولذلك عبر عن 
هذا التكوين بجملة «يفعل ما يشاء) أى هو تكوين قدره الله وأوجد أسبابه ومن أجل 


0 ذلك لم .يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى . 


وقوله «قال رب اجعل لي آية» أراد آية على وقت حصول ما بُشر به » وهل هو 
آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واردا من قبل الله تعالى : وهو ما في إنجيل لوقا . 
وعندى في هذا نظرء لآن” لأا ل لنبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من إل ويلموة [ 
بعلم ضرورى .2 
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وقوله «آيتك ألا" تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزا» جعل الله حنبئسة لسانه عن 
الكلام آية على الوقت الذى تحمل فيه زوجته : لأن” الله صرف ماله من القوة في 
أعصاب الكلام المتصلة بالدمتاغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر 
من سقوط بعض الإحساس .أن بأكل البلاذر لقوة الفكر . أو" أمره 0 من الكلام 
ا إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل » ٠‏ أى متى تمت ثلاثة ار 
ذلك أمارة ابتداء الحمل . قال الربيع جعل الله ذلك له عقوبة لتر دده في صحة ما أخبره به 
املك : وبذلك صرح في إنجيل لوقا . فيكون الجواب على هذا الوجه.من قبيل أسلوب 
الحكيم لأنه سأل آية فأعطي غيرها . ظ 

وقوله «واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار, أمر ا ولد ير 
المراد به :“اذ كر بالقلب والصلاة. إن كان قد سلب قوة النطق » أو الذكر اللسانى إن 
الا مايه . والاستثناء في قوله إلا" رمزا استثناء منقطع . . 0 


« وَإِذْ قَالَتِ لايك يَمََْمْ إن الله اماك وَطْهِرَك 
الطتات عل بج آلعَالى ا أفنيىي لربك وَأَسْجِيِى ‏ 
ا كع مم الراك “ذلك بِنْ أنبَاء الْغيّبِر نوحيه إِلَيْكَ وما 


هم ه ّ وهو ا عر هم مه 2< وياد ل سس سل ساس اك 
0 لديهم إِد يلقون اقلمهم يهم يكفل مريم وما كنت 


نمل لدي قالت امرأة عمراد) تقال من ذكرأم” موا لز 


ومردٍ م عدلتم عبراني : وهو في العبرانية بكسر اميم » وهو اسم قديم سميت به أخت . 
موسى عليه السلام . وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم عيسى ولالمولدها . 
ولكنها تبتدىء فجأة بأنة عذراء في بلد الناصرة مخطوبة لبوسف النجار » قد حملت من 
غير زوج . 





00 0 اسم مريم ع] لالرا” المترجلة التى تكثر مجالسة الجعال: يها قال 


(والرير 7 الز اى الذى يكثر زيارة النساء) . وقال بي الكشاف : مريم بي 


أ 
و | أى لغة ااعبر اذيين بمعنى العابدة .. 
لرّر. فعل وال طفاك :7ن اناد الأول . احظفاء ذال وهو متعلها عترقة 
0 0 الغير . فلذلك لم يعد الأول إلى ل متعلق ٠‏ وعلداى 
الثالى . ونساء العالمين نساء زمانها : أو نساء سائر الآز منة . وتكليم الملائكة والاصطفاء 
يدلان على نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة. ش 


م 


و إعادة النداء 5 قول الملائكة وا مريم اقنني. ) لقصل الإعجاب بحالها ٠.‏ لآن 
النداء الأول كفى ىق تحصيل المت#قصود من . إقبالها لسماع كلام الملائكة :. فكان النداء 
اثالى مستعملائي مجر د التنبيه الذى ينتقل منه إلى لاز مه وهو التنويه #اخاله واد عييات 
بها » ونظيره قول امرىء القيس : ظ 

تقول وقد مال الغسبيط بنامعا عقرت بعيرى يا امرأ القيس فاتزل 

(فهو مستعمل ثبي التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ) . 

والقنوت ملازمة العبادة . وتقدم عند قوله تعالى «وقوموا لله قانتين» في سورة البقرة . 

وقدم السجود 3 لآنه أدخل 2 الشكر والمقام هنا مهام تبكر 2 ظ 

07 مع الراكعين» إذن لها بالصلاة مع الجماعة . وهذه خصوصية لها من بين 
| نساء إسرائيل إظهارا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء . ولذلك جيء بي الر ان 
[ 0 التل كير . 

وهذا الخطاب مقدمة اللخطاب الذى بعده وهو «نأ مريم إن الله شر لك 4 دكلمة 7 
لقص ما بالخبر الموثالي لأنه لما كان حاصله يجلب لها .حزنا وسوء قالة ؛ 
الناس ٠‏ مهد له بما يجلب إليها مسرة . ويوقنها بأنها بمحل عناية الله : فلاجرء أن 
تعلم بأن" الله جاعل لها مخرجا وأنه لا يخزيها . ظ 
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وقوله «وما كنت لديهم» إيماء إلى خلو كتبهم عن بعض ذلك » وإلا لقال : و ظ 
كت قث كه عل بوم حت فون فب من لب لك يرهم ع سام 
كأنتك كنت لديهم ٠.‏ - 


وقوله «إذ يلقون أقلامهم) وهي الأقلام التي 0 كانوا يقترعون 

بها في المشكلات : بأن يكتبوا عليها أسماء المقتر عين أو أسماء الأشياء المقترع عليها » 
والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجيح الحق » فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام اي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن 
تكون بر كتها مرشدة إلى ما هو الخيئر . وليس هذا من شعار الإسلام وليس لإعمال 
القرعة ف الإسلام إلا" مواضع تميبز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه . 
وأشارت الابة إلى ؛ أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حدّة » إذ كانت يتيمة 
كلدم تحمل بن بيذا: اتات طاحم بام كفالة زكرياء مريم ل د 
ا ؤ 


© إِذٌ قَالت المتليكا ِ 2 2 


ذو لل ' 4 عر و 
3 7 ى 45 


لبي 6 مَريم وَجِيها فى لدبي والاعرة 7 مربي 
الع عا ل صم تنه د 
ود نش فى افد وك ون جين © .مه 
بدل اشتمال من جملة «وإذ قالت الملائكة بأ مريم إن" الله اصطفاك» قصدل منه 
لك 5-8 الول 0 المعتر ضة . ولكونه عي ال 
ل ا وهي تعلق القدرة لتنجيزى كما ني 
خلق الإنسان من .قوله «ويؤمر بأر بع كلمات بكتب رزقه وأجله) الخ . 
ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خامة مخالفة العاد في تكوين الجنين أي 
يدون الأسات المعتادة 7 


26 ظ سورة آل عمران 


وقوله «منه» من للابتداء المجازى أى بدون واسطة أسباب النسل المعتادة وقد دل" 
عل ذلك قوله «إذا قضى أمرا» ' 


وقوله «اسمه المسيح عيسى!بن مريم» عبر عن العم واللقتب والوصف بالاسم 
لأن” لثلائتها أثرا في تمييز المسمى . فأما اللقب والعلم فظاهر . وأما الوصف المفيد النسب 
فلآن” السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف. وتذكر 
الأم” ني النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم : زياد بن سمية قبل أن يلحق بأبي 
سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيان : وإما لأن” لأأمّه مفخرا عظيما كقولهم : عتمر 
بن هندء وهو عمرو بن المنذر ملك العرب . 


والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف, . ونقلت إلى العربية علما بالغلية على عيسى 
وقد سمى متنصرة العرب بعض أبنائهم | «عبد المسيح» وأصلها مسيح بميم مغتو حة 
ار سين يملة لكبررة مطلاكة في ]دحتا لسر لان لو سام بيدا باك 
ونطق به بعض العرب بوزن كيين . 


ومعنى مسيح ممسوح دهن المتيتحة وهى 'الزدية المنطير الذى أمر الله موسى أن 

خذه ليسكيه عا لى وأس أخيه :هارون حينما جعله كاهنا لبني إسرائيل . لالص كيك 
بي إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك : : فصار المسيح 
عندهم بمعنى المّلك : فني أول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القدديم قال داود 
للذى أتاه بتاج شاول الملك المعروف عند العرب بطالوت «كيف لم تخف أن تمد يدك 

ملسي ارود 

فيحتمل أن" عيسى سمي بهذا الوصف كما يُسَمبُونَ بمتلك ويحتمل أنه لقب 

لقبه به الهود تهكما عليه اه بأنه يحاول أن. يصير ملكا على إسرائيل ثم غلب 

عليه إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك . فلذلك سمي به ثي القران . 

والوتجية ذو الوجاهة وهي : التقد"م على الأمثال » والكرامة بين القوم . وهي 
وصف مشتق من الوججه للإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه ٠‏ وأجمعها لوسائل 
الإدراك وتصريف الأعمال . فأطلق الوجه على أول الشيء على طريقة الاستعارة 
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الناقعة«قيفاك. + دويعة” النهان لآول:النهان قال قالح نرؤقالك طائفة من هن الككتانب: ا متو + 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وَجنّه- النهار واكفئروا آخره» وقال الربيع بن زياد 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 

وقال الأعشى : اا [ 
و لاح لهم وه العتشيئات اه 
ويمولون : هو وَجنه القوم أي سيّدهم والمقدام بينهم . واشتق من هذا الاسم فعل 
وجه بضم الحيم ككترم فجاء منه وجيه صفة” مششدية 4 فوحيه الناسن: المكرم بينهم ‏ 
ومقبول الكلمة فيهع > قال تعال ي او صف مربي السلام «وكان ‏ عند الله وجيها) . 


والمهد شبه الصندوق من خشب لاغطاء له مهد به متضجع للصببي مدة رضاءه ظ 
يوضع فيه لحفظه من السقوط . | 

وخص تكليمه بحالين 1 حال كونه في الممهد . وحال كونه كهلا , مع أنه 
يتكلم فيما بين ذلك لآن لذاينك الحالين مزيد” اختصاص بتشريف الله إياه فأما تكليمه 
الناس في المهد فلأنه خارق عادة إرهاصا لنبوءته . وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته 
الناس إلى الشريعة ١‏ اكيم مستعمل في صريحه وفي كاله اعبار القرينة المعينة للمعنيين 
وهي ما تعلق بالفعل من المجرورين . 

وعطلف عليه وومن الصانكين»افالنجرور ارق مسر في في مو ضع الحال . 

املكو اللين مقيير الما لأ لارتيوه لما داك وي 
. النفس قال إبراهيم «رب هب لي من الصالحين» . ئ 

والكهل من دخل ني عشرة الأربعين وهو الذى تاوق بصن القراب 8 وال أة 

شهلة بالشين » ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل لارجل إلا" أن العرب قديما سمّوا شهلا 
مثل شهل بن شيبان الملقب الفشد الزماني فدلنا ذلك على أن" الوصف أميت اد [ 
عيسى عليه السلام حين بعث ابن نيف وثلائين . 


8. شمووة ال هران 


وقوله «وجيهاأ» حال من «كلمة» باعتبار ماصد قها رو “من الممربين عطف عل الخال : 
دوو يكل ,,جملة معطوفة على الحال المفردة : لآن” الجملة التي لها محل من الإعراب لها حكم 
وقول في المهد حال من ضمير١يكلم).‏ وكهلا عطف على محل الخار والمجرورء 
لآنهما ؛ في موضع الحال . فعطف عابهم بالنصب ...ومن الصالحين, ,معطوف عل«دمن 


ارد 

مداه 2 جعت | نع و و 
ف نت ربا لها بعر بي بي ولد وى بر قل ذل 
ا 3 وو اس را الو درك 2 4-2 
ليخن ما َه ذا قضَئ أنرا نما ُو هرحن فبكُونْ 4" 


قوله «قالت رب» جملة معترضة ٠‏ من كلامها : بين كلام الملائكة . 

والنداء للتحسر وليس للخطاب : لآن” الذى كلمها 0 وهي قد توجهت 
إلى الله , 0 

والاستفهام في قولها أنى يكون لي ولد للإنكار والتعدنئ ولذلث أجيب جوابين 
أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو أرفع إنكارها : و والثاني إذا قضى أمرا - 
للف سياه حدس ل ا 000 

وجملة قال كذلك الله يخلق الخ جواب استفهامها ولم يفاك لأنها جاءت -- 

يقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى «قالوا أتجعل فيهاء وما بعدها في سورة | 

البمرة والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي . 

واسم الإشارة في قوله «كذلك» راجع إلى معنى المذ كور بي قوله «إن الله يبشرك 
بكلمة منه إلى قوله ‏ وكهلا» » أئ مثل ذلك الخلق المذ كور ات الله ما يشاء . 


وتقسديم اسم الحلالة على الفعل ا :قوله الله يخلق» لإفادة مر الحكم 
و تحفيق لبر , 
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“عير اغزة. كو لقا عسي لعن تان ]ياه كاتن رون عن الأسان 
المعتادة لإيجاد مثله » فهو خلق أنف غير ناشىء عن أسباب:إيجاد الناس ‏ فكان لفعل 
يخلّق هنا موقم متعين » فإن” ا لس معتادة وصنعة معتادة ) 
الاح را م 


- ل الجِبَبِّ وَالحَكْمَةَ َالوْولة 0 ِل 02 
إنراويل أنى كذ جنك يتايتين بكم إن أخلق كم نلعن 
كهَيْحَةٍ 0 َأَنفخ فيه كول يرا بإذن الله أب ئ* م 
0 ل وي لحري بيإذن الله تدك بما تأكُنُون وما 


تَدَخِرونَ فى بوتكم إِنَّ فى ذلك لكيه كم إن كننى 5 مُؤْنِينَ 4" 


جملة «ويعلمه) بطر على جملة كل النانن ل امون بعد انتهاء الاعتراض 
وقرأ نافع ؛ وعاصم : ويعللمه ‏ بالتحتية -أى يعلّمه الله . وقرأ الباقون بتون 
العظمة . على الالتفات . ا ا ظ 
والكتاب مراد به الكتاب المعهود . وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل 
ؤويجور ابر صابيس وسيم اجرب رادو امل 0 
1 السورة . 
ظ «به ور سولاء عطاف على جملة إبتلمه) لأ" جملة | الخال ع لكونها ‏ ذات 1 من 
الإعراب 2 هي في قوة ال لي هل انال 3 يكدلتف الحال هو قوله 
بكلمة » فهو من بقية كلام الملائكة . 
وفتح 0 الانركلاني ال باء 8 دا سول ع 
0 





ظ و معزى ( حتت م2 املك إليكم ع جاتب الله ونظيره قوله تعالى «ولما حاء عيسى, 
بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة) . 
وقوله «بآية) حال من ضمير,, جئتكم,لآن” المقصود الإخبار بأنه رسول لابأنه 
جاء بآاية م أمر الله إياه بأن بلغ رسالة بمجىء المر سل من قوم إلى 1آخرين ولذلك 
سمي الي ء رسولا 5 ٠‏ 1 
والباء في قوله «با بة» للخلايسة أى مقارنا اك يات الدالة على صدقي في هذه الرسالة 
المعبر عنها بفعل المجيء . والمجرور متعلق بجئتكم على أنه ظرف لغو. ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا ني موضع الحال من «جنتكم» لأن” معنى جئتكم : أرسلت إليكم:. 
ااا 0 ظ 
وقوله «إ 10 نى أخلق» ‏ لسر الهمزة ‏ استئناف لبيان آاية وهصى قراءة نافع . وأ 
جع . وقرأه افون يفتح بي أنه بدل ه ىأني قل جلتكم) . 
والخلق : حقيقته تقدير شيء شك وو وعنه لق اد تقديره بحسب «ها يراد 
من قطعه قبل قطع القطعة منه قال زهير : [ ظ 


اث ريون اتنا راق لز انر اتير 


نروك لقازرر الأديم قبل قطعه والقطع هو الفرى : ويستعمل مجازا مشهورا أو 
مشتر كا في الإنشاء » والإبداغ على غير مثال ولا احتذاء : وني الإنشاء على مثال يندع 
ويقدر » قال تعالى «ولقد خانا كم ثم صورناكم» فهو إبداع الشيء وإبرازه للوجود 
والخلق هنا مستعمل لو فق حقيقته أي لبح يب ا 


خلق الحيوان : بدليل قوله فأنفخ فيه . 
زتقلته الكلام على لفظ الطيير 1 قوله تعالل,فخذ أربعة من الطير في سورة البقرة . 
والكااف 5 قوله « كهيئثة الطير ) بمعنى مثل ؛ وهي صفة لَموصوف محذو ف دل عليه 


8 و ع لذن اك - 
اخلق . أى شيئا مقد را مثل هيثة الطير . وقرأ الجمهور «الطير» وهو سم بع عل 
الجمع غالبا وقد يقسع على الواحد . وقرأه أبو جعفر «الطائر» . 
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والضمير المجرور بى كن قوله «فأنفخ فبه) عائد إلى ذلك الموصوف المحذوف 
الذى دلت عليه الكاف . 2 ظ 

وقرأ نافع وحده ‏ فيكون طائرا بالإفراد وقرأ الباقون فيكون طبرا بصيغة اسم 
الجمع فتمراءة نافع عأ لى مراعاة انفراد الضمير » وقر اءة الباقين على اعتبار المعنى . جعل 
لنفسه التقدير ٠‏ وأسند لله تكوين ع الحياة فيه  .‏ ظ 

والهيئة . الصورة والكيفية أى أضوو 50 صورة” تت الطير . وقرأ 
الجميع كهيئة بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة . [ 

وزاد قوله «بإذن الله» لإظهار العبودية » وني توهم المشاركة في خلق الكائنات . 
والاكمه . الأعمى : أو الذى ولد أعمئ . ٠‏ 

والأبرص : : المصاب بداء المرضضن وهو داء جادى له مظاهر 0 الخفيف 
ومنها القوى ٠‏ وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد فإن كانت غائرة قي 
الجلد فهو البرص وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البهق ثم تن و فربما 
عمت الجلد كله حتى يصير أبيض + وربما بقيت متميزة عن لون الجلد . [ 


أسبابه مجهولة» ويأق بالوراثةء وهو عن مع وقوهد أن" الإصابة به تكثر بي الذين 
يقللون من النظافة أو يسكنون الأماكن القذرة . والعرب والعبرانيون واليونان يطلقون البرص 
على مرض آخر هو من مبادىء الجذام فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت" أعراضه على 
واحد منهم . فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا" من وراء حجابء كما 
وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند . وأما العبرانيون فهم 
أشد” في ذلك . وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص ٠.‏ وأطالت في بيانها » وكررته 
مرارا » ويظهر منها أنه مرض ينزلٍ في الهواء ويلتصق بجدران المنازل » وقد وصفه 
الوحي لموسى ليعلّمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجه » ومن أحكامهم 
أن" المصاب يُعزل عن القوم ويجعل ني محل خاص وأحكامه مفصّلة في سفر اللاويين . 
ولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا . 

وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص في عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصلوا ' بين أنواعه - 
التي توجب الخيار والبي لا توجبه ولم يضبطوا أو صافه واقتصروا على تحديد أجل برثه . 





وإحياء الموتى معجزة للمسيح أيضا » كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين » 
فكان إذا أحيا ميتا كلّمه ثم رجع متا » وورد في الأناجيل أنه أحيا بنتا كانت مانت 
فأحياها عقب موتها . ووقع ني إنجيل متى في الإصحاح 17 أن" عيسى صعد الجبل ومعه 
بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم : وكل ذلك 
بإذن الله له أن يفعل ذلك . 


ومعنى قوله «وأنبئكم بما تأكلون وما 3 ييوتكم أن أنه يخبرهم عن 
أحوالهم التي لا يطلع عليها أحد ‏ فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم » وما عندهم مداخر 
فيها » لتكون هاته المتعاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله أنبتكم لآن” الإنباء 
يكون في الأمور الخفيةٍ . ظ ظ 

وقوله «إن” في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» جعل هذه الأشياء كلها آيات 
تدعو إلى الإيمان به » أى إن كنتم تريدون الإيمان » بخلاف ما إذا كان دأبكم 
المكابرة . والخطاب موجه منه إلى بني إسرائيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم . 

وتغرظن 'القرآن لذكر .هذه الممجازات اتعريض «التصاري الذوج سعاوا متها اراد 
حل الرمة حي بعل اد هذه اعمال الكل تحت راتزرة لخر در ار ماتيا 

فهو الإله » وهذا دليل سفسطائى أشار الله إلى كشفه بشوله «بآية من ربكم» وقوله 
«بإذن الله) مرتين اي ل أن” نصارى نجران استدلوا بهذه الأعمال لدى 


النبسيء صلى الله عليه وسلم .. 
0 اط ر محركى عرش 
6 قالما بين يدي مِن التورمة ولحل 9 نض الى حرم 


يكم *. 


ل ل بناء على أن” قو دو رارق سبع و ردن الخال كما تقدم 
أو عطف على جملة «- 2 +) فيقدتر فعل جثتكم بعد وأو العطن » «ومصد قا حال 2 


من ضمير المقدار معه » وليس عطفا على قوله «ورسولا”» لآن” ووكو كم الدع 


ظ ويسايو بي بدليل قوله «لا بين يدى» . 





والمصّدق : المخبر بصد ق غيره » وأدخلت اللام على المفعول للتقوية » للدلالة. 
على تصديق مُثبت محقّق ء أى مصداقا تصديقا لا يشوبه شك ولا نسبة" إلى خطأ . 
٠‏ وجتعل التصديق متعديا إلى اتوراة قث لقول «ولأحيل: لكم بعض الذى حرم عليكم) . 
ومعنى ما بين يدى ما تقدم قبي » لآن” لمتقدام السابق يمشي بين يدى الجائي فهو 
هنا تمثيل خحالة السيق » وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة ؛ لآنّها لما اتصل 
.العمل بها إلى مسجيئة » فكأنها لم تسبقه بزمن طويل . ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد الحاضر ٠‏ كما تقدم في قوله تعالى «يعلم ها فِين أيديهم) في سورة البقرة . 
وعطف قوله «ولأحل» على «رسولا» وما بعده من الأحوال : لأن” الحال تشبه 
العلة ؛ إذ هي قيد لعاملها : فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابه المفعول” لأجله » وشابته 
المجرور بلام التعليل » فصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل . ويجوز أن يكون 
عطفا عا لى قوله «بآية من ربكم» فيتعلتق بفعل جتتكم ايعاد ريب ان 
ْ يدي» تنبيها على أن النسخ لايناني التصديق ؛ لآن” النسخ إعلام بتغيار الحكم . وانحصرت 
شريعة عيسى في إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيزه من أنبياء بي 
. إسرائيل » وني تحليل بعض ما حرمه الله عليهم رعيا لحالهم في أزمنة مختلفة » وبهذا 
كان رسولا . قبل أحل" لهم الشحوم ؛ ولنوم الإبل » وبعضٍ السمك » وبعض الطير : 
الذى كان محرما من قبل قبل » و أحل” لهم السبت » ولم أقف على شيء من ذلك : في الإنجيل . 
وظاهر هذا أنه لم يحرم عليهم ما حدّل لهم » فما قيل : إنّه حرم عليهم الطلاق فهو 
تقول عليه وإِنّما حذارهم منه وبين لهم سوء عواقبه » وحرم تروج المرأة المطلقة 
وينضم إلى ذلك ما لا تخلو منه دعوة : من تذكير » ومواعظ » وترغيبات . 


هدرو 5 0 


00 ماص 2 َّ 
0 بعَايَة تن بكم اتقو الله وَأَطِبِعُون إن الله ربى 
0 | قَاغبدوه ا اا لتقم 04 5 [ 


0 قوله و [ اي 0 تأكيد لقوله الأول «أني قد جئتكم بَآبة من 
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كدري : اود سير فتكون لهذه الجملة اعتباران يجعلانها بمنزلة جماتين ( 
وبي عله امرع بقوله, فاتقوا لله وأطيععون,, 
وقرأ التورر قوله توأطيعوزت: بحذف 55 ارم والوقف . وقرأه 
٠‏ يعقوب : بإثبات الياء فيهما . 
وقوله «إن الله ربي وربكم فاعبدوه) إن" مكسورة الهمزة لا محالة » وهي واقعة 
موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار . 
بك رافاحي قبل الهسجير إن" ذاك النجاح ي التبكير 


ْ ولذلك قال اربي وربكم» فهو لكونه ربهم حقيق بالتقوى ؛ ولكونه رب عيسى 
وأرسله تقتيضي تقواه طاعة” رسوله . 
وقوله فاغبدوه تفريع على الربوبية » فقد جعل قولله إن" الله ربي تعليلا ثم أصلا 
للتفريعم . ظ ظ ئ ظ ظ 
وقوله زقلا أصراط مستقيم» الإشارة إل , م قاله كله أى أنه الحق الواضح فشبهه 
لا سالكه ولا يتحير . ظ 


9 9 
ان 2 سم مدل 7 ل اله ب ف نان لم و 5 
حاون تحن أنصّار آللَّهِ ءامنا بالل وَأشْهَدْ بأنًا مسْلِمونَ رَبْتا 
ع 


*امنا بما أنزلت واتبَعنًا الرسول قَاكْتَبْنَا مع ألشلجِيينَ > . :: 


آذن” شرم" 7 بجمل محذوفة » تقديرها : فولد عيسى ٠‏ وكتلم الناس ني 
المهد بما أخبرت به الملائكة مريم » وكلم الناس بالرسالة . وأراهم الآيات الموعودة ' 
بها ودعاهم إلى التصديق به وطاعته » فكفروا به » فلما أحس” منهم الكفر قال إلى 
آخره . أى أحس” الكفر من جماعة من الذين خاطبهم بدعو نه قُ قوله «وأطيعون» أى 
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سني الهم اد جني بتمالئهم عليه ٠‏ وومنهم» متعلق. يأحن | . وضمير منهم 
[ عاد إل مطلوم ون العام صمرره وميت الكين. ٠.‏ ْ 


كا النصر لإظهار الدعوة لله ع موقف من مواقف الرسل » فقّد أخبر الله 
عن توح «(فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ) وقال موسى «واجعل لي وزيرا من ن أهلي ( 
اي تسل فال العرت و00 


مر 


وقوله زقانه كد اسار إلى الله لعله قاله في ملا بني إسرائيل إيُلاغا لدو 
وقطعا للمعذرة ة . والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه . ووصل وصف أنصارى بال 
إما على تضمين صفة أنصار معنى الضم أي من ضامون نصرهم إياى إلى نصر الله إياي؛ 
الذى وعد به ؛ إذ لا بد" لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سدّة الله : قال تعالى 
«إن تنصروا الله ينصركم» على نحو قوله تعالى «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» أى 
ضامينها فهو ظرف لغو » وإما على جعله حالا من ياء المنكل والمعتى في حال ذهابي إلى 
الله » أى إلى تبليغ شريعته » فيكون المجرور ظرفا مستقرًا . وعلى كلا الوجهين فالكون 
الذى اقتضاه المجرور هو كون من امع ا 000 بأت الحواريون 
بمثله ني قولهم نحن أنصار الله . ظ 


والحواريون : لقب لأصحاب عيسى » عليه السلام للك حوري 
:وغ اسن عراب من التنلية زمشرعه حواري لاله في الإاقانا عن إبن جام بن ٠‏ الضحّاك 
ولكنه ادعى أن" معئاه الغسال أى غسال الشاب. 
ظ فاته جلقاء القوية أنه فى كرن من كانه ونب رنتات هو زليه ومن قرابته . 
ظ وغلب على أصنحاب عيسى وني الحديث قول النبيء مل ال عليدومل «لكل بيهر : 
حواري وحواري الزبتيئر بن العوام» . 0 
وقد أكثر روات وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه وكل ذلك 
إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء والواو والراء لا يصح منه شي 


6 0 سؤرة آل عمران 


والحواريون اثنا عشر رجلا وهم : سمعان بطرس وأخدوه أندر اوس » ويوحنا 
بن زبدي» وأخوه يعقوب - وهؤلاء كلهم صيادو سمك - ومتى العشار» وتوما وفيلييس» 
وبرثولماوس :.ويعقوب بن حلي . ولباوس ء وسمعان القانوى ٠‏ ويهوذا الأسخريوطي. 

وكان جواب الحواريين دالا على أنهم علموا أن” نصر عيسى, ليس ألماته بل هو 
نصر لدين الله ٠‏ وليس في قولهم انحن أنصار الله) ما يفيد حصرا لان الإضافة اللفظية 
لا تفيد تعريفاء فلم يحصل تعر يف الجز أين ؛ ولكن الحوازيين بادروا إلى هذا الانتداب . 

وقد آمن مع الحواريّين أفراد متفرقؤن من اليهود » مثل الذين شفى المسيح 
مرضاهم ؛ ؛ وآمن دين الجا ااي 


سمعات 6 ويونا امرأة حورى وكيل هرودس ّ وسوسة 6 ونساء آخر ولكن” 
لا تطلب منهن” نصرة 


وقوله «ربنا عامنا) من كلام الحواريين بقية قولهم ‏ وفرعوا على ذلك الدعاء دعاء” 
بأن يجعلهم الله مع الشاهدين أى مع الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ » وبالصدق » وهذا 
مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى - فيما علّمهم إياه ‏ فضائل من يشهد للرسل بالصدق . 


سلدهئر صرة 


وم و لوال عَيدُ الشاكرين » ٠‏ 54 


ملت حل جئلة افلن أحس اعيسى منهم الكفر» فته أحس متهم ريام 
متهم بالغدر والمكر . 


ظ 111 1111011011111 
تعالى » في سورة الصف «قال الحواريون نحن أنصار الله فتامنت طائفة من بني إسرائيل 
وكفرت طائفة» . والمكر فعل يُقصد به ضر أحتد في هيئة تخفى عليه » أو تيس فعل 
الإضرار بصورة النفع » والمراد هنا : تدبير اليهود لأخذ المسيح . وسعيلهم لدى ولاة 
الأمور ليمكنوهم من قتله . ومَكثْر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيتهم في 
حال ظنهم أن قد نجحت مساعيهم » وهو هنا مشاكلة . وجازٌ إطلاق المكر على فعل 
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الله تعالى دون مشا كلة كما : 
1 يسمي مثل ذلك مشا كلة تقديرية . 


ومعنى «والله خير الما كرين») أى أقواهم 


ويجوز أن يكون معنى خير الماكرين ؛ 


للفجار والجبابرة والمنافقين » الشبيه بالمكر : 
خير محض لا يترتذب عليه إلا د 
من هذه اللجهة مجرد عما بي 
الوصف لفحم أن لقاع ا.. أنها لا تقارنها 
من دلالة على سفاهة رأى » أو سوء طوية » أ 
ذلك . أى فإن كان في المكر قبح فمكر الله 





في قوله «أفأمنوا مكر الهم : في سورة ة الأعراف وبعض أساتذتنا 


عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم ' 

أن" الإملاء والاستدراج » الذى يقداره 
في أنه حسن الظاهر سيىء العاقبة » هو 
وإن كان ن يؤذيى 0 أو الا فهو 


الأخوال 2 ني به قبع بعض أفال اما 
و جبن » أو ضعف »ء أو طلمع , و نحو 


خير محض » ولك على هذا الوجه أن تجعل 


«خصير) و ا وددونه ' 
2-6 د هه عر | | ار م ا 700 
© إذ قال الله وى إذى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك بن 
صمو م 1 1 ار مرسن صره انر ر © سس ضر سن 
الذي: كفروا وَجَاعِلُ الذين اتبعو له فوق الذين 0 إل يوم 
مره رار ده سلا رى برلاى 2ع ربدي رىررد ى ضُ ًَ اهم و و 
لقِيَامَةٍ ثم إل مرجعكم فاحكم بَيْتَكمْ فِيمًا كنتم فيه تَحْتَلِفُونَ 





لعافت و(إخ) ظر ف غير متعلق بشيء ) ارسين مسر ناة أى اذ كر إذ 


| قال الله 0 


او واي 0 


قي قوله ادغ قال ربك الملائكة إني 


جاعل 0 الأأرض خليفة» 
٠‏ أنظار أعدائه . وقدام الله 5 خطابه إعلامه 


وتبشيرا له بأن” الله مظهر ديته ؛ لآن” غاية هم الرسول هو الهدى » وإبلاغ الشريعة »0 
فلذلك قال له «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» والنداء فيه للاستئناس » وقي ‏ 
الحديث أن" رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال «لا يقبض نبيء حتى يُخره . 
وقوله «إنّي متوفيك» ظاهر معناه : إني مميتك » هذا هو معنى هذا الفعل ني مواقع 
استعماله لأن” أصل فغل توفى الشيء أنه قيسَضّه تاما واستوفاه . فيقال : توفاه الله أي 
قدّر موته » ويمال : توفاه ملك الموت أى أنفذ إرادة الله بموته » ويطلق التوفي على 
النوم مجازا بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى «وهو الذى يتتوفاكم بالليل ‏ وقوله ‏ 
الله يتوفّى الأنفس” حين” موتها والتي لم تمت في منامها فيمُسك التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» . أى وأما التي لم تمت الموت المعروف فيميتها 
في منامها موتا شبيها بالموت التام كقوله «هو الذي يتوفاكم بالليل ‏ ثم قال حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلناه فالكل إماتة في التحقيق » وإنما فصل بينهما العرف 
والاستعمال » ولذلك فرّع بالبيان بقوله «فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمّى» » فالكلام منتظم غاية الانتظام » وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام . 
وأصرح من هذه الآية آية المائدة «فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؛ لأنه دل 
على أنه قد توفى الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين عل ما يقع في الأرض » 
وحملها على النوم بالنسبة لعيسى ب لأنه إذا أراد رفعته لم يلزم أن 
ينام ؛ ولآن النوم حيتئذ وسيلة للرفعم ف فلا ينبغي الاهتمام بذ كره وترك ذكر 
المقصد » فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في 
اللغة بدون حجة » ولذلك قال ابن عباس » ووهب بن منبه : إنها وفاة موت 
وهو ظاهر قول مالك قِ جامع العتبية «قال مالك : مات عيسى وهو ابن إحدى 
وثلاثين سنةه قال ابن رشد في البيان والتحصيل «يحتمل أن" قوله : مات وهو ابن ثلاث 
وثلائين على الحقيقة لا على المجاز) . ١‏ 

ظ وقال الربيع : هي وفاة نوم رفعه الله في منامه » وقال الحسن وجماعة : معناه إني 
قابيضك من الأرض » ومخلصك في السماء . وقيل : متوفيك متقبل عملك . والذى . 
. دعاهم إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد في الأحاديث الصحيحة : أن" عيسى ينزل في آخر - 
مدّة الدنيا » فأفهم أن" له حياة خاصة أخص” من حياة أرواح بقية الأنبياء » التي هي حياة 
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أخص" من حياة بقية الأرواح ؛ فإن” حياة الأرواح متاو نة كما دل" عليه حديث «أرواح 
الشهداء ف حواصل طيورخ ضير » . ورووا أن" تأويل المعنى ني هذه الآية أولى من تأويل الحديث ظ 
في معنى حياته وني نزوله ٠‏ فمنهم من تأوال معنى الوفاة فجعله حيا بحياته الأولى » ومنهم من 
ظ أبقى الوفاة على ظاهرها. وجعل حياته بحياة ثانية » فقال وهب بن منبه : توفاه الله ثلاث ساعات 
ورفعةقيا + حك ساد اماي وقال العصهم الوص جع عات .و وسكت 
ابن عباس ومالك عن تعيين كيفية ذلك » ولك ا ل او ويجوز أن تكون حياته 
كحياة سائر الأنبياء : وأن يكون نزوله ‏ إن حمل على ظاهره . بعثا له قبل إبان البععث على 
وجه الخصوصية : وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ «يبعث الله عيسى فيقتل الدجال» رواه 
مسلم عن عبد الله ابن عمر » ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخخرة . 


وقد قيل ني تأويله : إن" عطف «ورافعك إلي» عل التقديم والتأخير ؛ إذ الواو لا 
تفيد ترتيب الزمان أى إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك » وليس ني الكلام دلالة على 
أنه يموت في آخر الدهر سوى أن" ني حديث لني هريرة ف كتاب ين داود «(ويمكث 
(أى عيسى) أربعين سنة ثم يستوفى فيصاتي عليه المسلمون» والوجه أن يحمل قوله تعالى 
١إننى‏ متوفيك» على حقيقته » وهو الظاهر »ء. وأن تؤول الأخبار التى يفيد ظاهرها أنه حى 
على معنى حياة كر امة عند الله » كحياة الشهداء وأقوى » وأنه إذا حمل نز وله على ظاهره 
دون تأويل » أن" ذلك يقوم مقام البععث» وأن' قوله ‏ ني حديث أبي هريرة - ثم يتوقى 
فيصلي عليه المسلمون مدرج من أبي هريرة لأنّه لم يروه غيره ممن رووا حديث نزول 
عيسى ٠‏ وهم جمع من الصحابة » والر وايات مختلفة وغير صريحة . ولم يتعرض 
القرآن في عد مزاياه إلى أنه ينزل في 1 : خر الزمان . 

والتطهير ني قولة «ومطهرك؛ مجازى بمعنى العصمة والتنزيه ؛ لآن” طتهارة عيسى 
هي هي » ولكن لو سلط عليه أعداله لكان ذلك إهانة له . ظ 


وحذف متعلق ,,كفر واءلظهوره أى الذون فووا لت ويه ا ليهود : لآنة 6 


٠‏ كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى» ولآن” ل ف لط ' ه لا يظن أنه 
تطهير من المشركين بقرينة السياق 


1 
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والفوقية في قوله «فوق الذين كفرواه» بمعنى الظهور والانتصار » وهي فوقية 
دنيوية بدليل قوله,, إلى يوم القيامة, . ظ 

والمراد بالذين اتبعوه : الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك » إلى أن تُسخت شريعشه 
بمجسيء محمد خداض ]1 ل الدصلية وم 

وجملة ثم إليّ مرجعكم» عطف على جملة «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفرواء إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء, الله متتبعي عيسى والكافرين به . 
وم للتراخمي الر تبي ؛ ؛ لآن” لجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة » مع ما 
لد ا سي اعم درجة” كيب معي 

والظاهر بدت" عاطب لله به ميم 00 ضمير مرجعكم » وما معه 
من ضمائر المخاطبين » عائد إلى عيسى والذين اتبعوه والذين كفروا به . 

وبيجور أن يكون خطايا. ل ع او 1 5 

ا مصدر ميمي معناه الرجوع . وحقيقة 584 غير مستقيمة هنا فتعين 
[ الدرس - 00 أن يكون المراد به البععث لاحساب بعد الموت ‏ وإطلاقه عل 
هذا المعنى كثير في. القرآ ن بلفظه وبمرادفه نحو المصير » ودجور 9 يكون مرادا 3 
انتهاء إمهال اله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده قُ الدنيا . . ْ ظ 

. ويجوز الجمع بين المعنيين باستعمال اللفظ في مجازيه » وهو اللمناسب لجمع 
العذابين ف قوله «فأعذ بهم عذبا شديدا بي ٠‏ الدفيا نيا والاخرة» وعلى الوجهين يجر ى تفسير 
حكم الله ينهم فيما هم فيه دختلفون . 

وقوله «فأما الذين كفروا فأعذ بهم تال اقول - فوفهم أجورهم؛ تنصيل ا أجسل 
في قوله «فأحكم بينكم فيما كنتم م فيه تختلفون» . ظ ظ 

وقوله «فأعذ بهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة» المقصود 5-5 ألرعيد هو 
عذاب الاخرة لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 





ظ نختلفون» وإنما يكون ذلك في الآخرة ؛ فذ كر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإنكان هذامما ‏ 
خاطب الله به عيسى فهو مستعمل في صريح معناه » وإن كان كلاما من الله في القران 
خو طب به النبسيء صلى الله عليه وسمم والمسلمون » و ضح أن يكون مرادا منه أيضا 
التعريض بالمشركين في ظلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم عن ا . وتقدم 
تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله قل إن كنتم تحبون الله في هذه السورة . 

وجملة «ومالهم من ناصرين» تذيبل لجملة «أعذ”بهم عذابا شديد| ؛ في الدنيا والآخرة» 
أي ولا يجدون ناصرين ينصرونهم علينا في تعذييهم الذي قداره الله تعلق . [ 


واعلم أن” قوله فأعذ بهم عذابا شديدا ؛ في الدنيا والاخعرة قضية جز ثبة لا تقتتضي 
استمرار العذابين : 

فأما عذاب الدنيا فهو يجرى على نظام أحوال الدنيا : من شدة وضعف وعدم 
استمرار » فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء” الناصرين في المدة التي قدترها الله 
لتعذيبهم : قنها )نوها اوت + وقد بيئك ليزه لأضرين ف ييفى الازداة حل 
قصة استير في الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر . ظ 

وأما عذاب الاآخرة فير مان ا ومقيد في آيات كثيرة بالأريد . كنا قال : 
«وما هم بخارجين من 0 ْ 

وجملة دو الله وى د لالت تذييل التفصيل كله فهي تذييل شان لحملة 
«فأعذ بهم عذايا ذنيناء بصريح معناها « أي أعذ بهم لأنهم ظالمون والله ل يحب 
الظالمين وتذييل” لحملة «وأما الذهن ءامنوا وعملوا الصالحات» إلى آخرها » بكناية 

معناها ؛ لأن” انتفاء محبة الله الظالمين يسارم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

فلذلك يعطيهم ثوابهم وافيا . 

ومعنى كونهم ظالمب: 57 ظلموا أنفسهم ا وظلم لعري الله" بأن 
تفصوه بإثبات ولد له وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنا لله تعالى » وظلمه اليهود بتكذييهم 
0 ش 





وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية ء» والتشريد في 
الأقطار ء» و كونهم يعيشون تبعا للناس » وعذاب الآخرة هو جهنم . ومعنى «ومالهم من 
ناصرين» أنهم لا يجدون ناصرا يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به وأسند «فنوفيهم» 
إلى نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل ؛ إذ العظيم يعطى عظيما . والتقدير 
«فنوفيهم أجوزهم في الدنيا والآخرة» يدليل مقابله في ضدهم من قوله دقاعلبهم عذاب 
شديدا بي الدنيا والآخرة» وتوفية الأجوّر ف الدنيا نظهر في أمور كثيرة : منها منها رضا الله 
عنهم : وبركاته معهم َ والحياة الطيبة وحسن الذ كر . وجملة وواشّ لا يحب 
الظالمين» تذييل وفيها اكتفاء : أى ويحب الذين ‏ آمنوا وعملوا الصالحات . 


وقرأ الجمهور : فلو فيهم ع ويه وقرأه حفص عن عاصم » ورويس عن 
يعقوب 2 فيوفيهم بياء الغائب ب على الالتفات . 


53 دَلِكَ ا عَلِيّكَ تلبات وَالذَّكْرٍ ألْحَكيم >.ه: 


تذييل: فإن الآيات والذكر أعم” من الذى تبي هنا » واسم الإشارة إلى الكلام السابق 
من قوله تعالى «إذ قالت الملائكة يا مريم إن" الله يبشرك بكلمة منه» وذ كير اسم الإشارة 
لتأويل المشار إليه بالكلام أو بالمذكور وجملة نتلوه حال من اسم الإشارة على حد 
دوهذا بعلي شيخا» وهو استعمال بن ارو دم ميا من 
اسم الإشارة بعض النحاة . 


ظ وقوله «من الآيات» خبر «ذاللك» أى إن" تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في 
دعوى الرسالة ؛ فإنك لم تكن تعلم ذلك ء وهو ذ كر وموعظة للناس ء وهذا أحسن 


من جعل نتلوه خبرا عن المبتدأ » ومن وجوه أخرى . والحنكيم بمعنى المحكتم , ؛ أو 
ظ بس و تاليه . 





م 7 ماك 4 مس ا 3-4 3“ 5 
9 إن مثل عِيسل عند اللو كمَدلٍ ادم خلقهر من تراب لم قال وو 
00 ملك امه را ع مع ددري را مره مر ار : 
كن فيكون الحق من رَبِكَ قلا تكن ين الممترين *. م 

استئناف الى : بين به ما نشأ من الأوهام » عند النصارى »2 عن وصف 5 
بأنه كلمة من اللهء فتضلوا بتوهمهم أنه ليس خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال 
عقيدة النصارى من تأليه عيسى » ورد مطاعئهم ِ الإسلام وهو أقطع دليل بطريق ‏ 
الإلزام ؛ لأنهم قالوا بإلاهية عيسى من أجل أنه حلن لبه من اه ولس اله ان, 
فقالوا : هو ابن الله » فأراهم الله أن" آدم أولى بأن يداعى له ذلك » فإذا لم يكن 
آدم إلاها مع أنه خلق بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم .0 ظ 

ومحل التمثيل كون كليهما خلق من دون أب : ويزيد آدم بكونه من دون أم 
أيضا » فلذلك احتيج إلى ذكر وجه الشبه بقوله «خمّلقه من تراب» الآية أى خلقه دون 
أب ولا أم بل بكلمة كن : مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب . وإنما 
قال عند الله أى نسبته إلى الله لا يزيد على آدم شيئا في كونه خلا غير معتاد :لكم لأنهم 
جعلوا خلقه العجيب موجبا للمسيح نسبة” خاصة عند الله وهي البسنوة . وقال ابن 


عطية : أراد بقوله «عند الله» نفس الأمر والواقع . 

. والضمير في خلقه لآ دم لا لعيسى ؛ إذ قد علم الكل أن" عيسى لم يُخلق من. 
تراب » فمحل التشبيه قولهرثم قال له كن فيكون,. ' ظ 

وجملة,خلقهيوما عطف عليها مسبينة لجملة كمثل آدم . 

وثم للتراخمي الرتبي فإن تكوينه بأمر «كن» أرفع رتبة من خاقه من تراب » 
:وهو أسبق في الوجود والتكوين المشار إليه بكن : هو تكوينه على الصفة المقصودة » 
ولذلك لم يقل : كونه من تراب ولم يقل : قال له كن من تراب ثم أحياه » بل قال 
خلقه ثم قال له كن . وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح ليعم السامعون . 
أن" التكوين ليس بصنع يد » ولا نحت بآلة» ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير 
الكائنات التي لها أثر في تكوين المراد » حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكوّن وكل” ذلك 
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عن قوجه الإرادة بالتنجيز » فبتلك الكلمة كان 1دم أيضا كلمة” من اله ركه ل 
مم ا ار اا 0 


وإنما قال «فيكون») ولم يقن فكان لاستحضار صورة 306 ولا يحمل 


الضارع ُ 0 إلا 0 هذا المعنى » مثل قوله دا الذى أرسل الرياح فتثير سحابا» 


وقوله «الحق” يا محذوف 2 : أى هذا الحق . ومن ربك حال من 
الحق . والخطاب قُ روفلا تكن بن الخرين, الب صل لد عليه ومسل سو المعو 
التعر يض بغيره » والمعردض بهم هنا هم التصاري الممترون: الذين امتروا بي الالاهية 
سبب تحقق أن ل يي : 


س6 
0 © س 


قمر حَاجكَ فيه ور بد نا قن الم كفل تالو تع 
أَمْنَاءَنًا رايط وَيِسَقنا وَنسَةك؛ وَأَتَفميي رافك : 6 تبتهل 


تفريع على قوله «الحق” 0 فى اللستريك والأنفيه.مق إنناء لك أن" واف 
نجران ممترون في هذا الذى بين الله لهم في هذه الآيات : أى فإن استمروا على 
ظ محاجتهم إياك مكابرة” في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة . 
ظ ذلك أن" تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محكضة بعد ما جاءك من. العلم 
وبينت لهمء فم ببق أوضح مما حاجتجئتهم به فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة » 
وقلة يقين » فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا . 


ِ . تنعالواراسم فمل لطلب القدوم » وهوفي الأصل أمر من تعلى يتعالى إذا قتصد قتضد العلو »: 
556 أرادوا به ي الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عالر تشريفاأ وكرام شاع 
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حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم دور 1 أجر, يت غليه أحوا ال 0 الف فهو مبني 

اتج آخره وأما قول أنئ فراس الحمدانى 5 
أيَا جارنا ما أنْصّف الدهرٌ بيننا تبي | أقاسمك مم تبي 

فقد لحنوه فيه . ! 

ومعنى «تعالوا ندع أبناءنا و أبناء كم) اثتوا وادعوا بادك _ نحن ندعو أنامنا 
إلى آخره » والمقصود هو قولدرثم نبتهله إلى آخرق. 000 

ا الرتبي . 
والابتهال مشتق من اللسهثل وهو الدعاء باللعن ويظلق عل القتحياد اق الدعاء مطلقا 
لأن” الداعي باللعن يجتهد فى دعائه والمراد في الآبة المعنى الأول . 

٠‏ ومعنى «فتجعل لعنت الله فتداع بإيقاع اللعنة على الكاذيين . وهذا الدعاء إلى 
ره لهم إلى أن رار بالحق أو يكوا وى اسرد وأهل ابيرة أن 
نلاعنه فواله ل الا قلع أبدا ولا قبا من بعدنا لم يجيا 
إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة كما سيأتي . 0 [ 

وهذه المياهلة لعلها من طرق التناصف عند النصارى ذا دعا م لها لببيء - صل م 
امم ع [ 
وحب الدنيا : 1 من هذه ل أهله ونساؤه عن إليه, من البق سما قال 
شعيب «أرَهنْطِي أعتر علليكم من الله» وأنه يخشى سسحم وا ولا 
حى عدان الآخرة . 

ظ والظاهر أن” المراد بضمير المتكلم المشاراه أنه الإ الببيء - صل اق عليه وس ظ ظ 
وموس اصلين . والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللاائي كنء 





26 سورة آل عمران 


والنساء : الأزواج لا محالة » وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ ‏ 
النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف » قال تعالى «يا نساء النبيء. 
لستن” كأحد من النساء » وقال «ونساء المؤمنين» وقال النابغة : 


حذارًا على أن" لاه تثَال” مقاد تي ول نسوتي حتى يمن 0 
والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أى وإيانا وإياكم » وأما الأبناء فيحتمل 
أن” المراد شبانهم » ويحتمل أنه يشمل الضبيان » والمقصود أن تعود عايهم آثار الملاعنة . 
والابتهال افتعال من البهل » وهو اللعن » يقال : بهله الله بمعنى لعنه واللعنة بمهلة 
وبثهلة - بالضم والفتح- ثم استعمل الابتهال مجازا مشهورا ني مطلق الدعاء قال الأعشى : 
لاتقعدتن” وقد أكتَتها حطبا تعوذ من شرّها يوما وتبتهل ‏ 
وهوالمراد هنا بدليل أنّه فرع عليه قوله «فنجعل لعنة الله على الكاذبين» . 
وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا" واثق بأنه على الحق.. وهذه الباهلة لم تقع 
لأن” نصارى نجران لم يستجيبوا إليها . وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن" النبيء هيأ 
عليا وفاطمة مارح عو » باه ا ال نسائه 
او إخضار. ام ٠‏ 00 


ع جملة رأثت هذا 7 00 الحق»وما عطنف عليها بالواو اعتراض” ليان مأ اقتكناة 
قوله «الكاذبين)» لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله » وزعموا أنه غلب فإثبات أنه عبد 
هو الى . م 


2 0 واسم الإشارة راجع إلى م 0 من نفي الإللهية عن عيسىن_, 3 
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ظ والضمير ي قوله لهو القصص”" ضمير فصل » ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة 
التقوية الي أفادها ضمير الفصل ؛ لأن” مو أجدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل 


رمع ام 


يفيد القصر أى هذا القصص لا ما تقسصه ' صمب مربي 


. والقصّص - بفتح القاف والصاد ‏ اسم لما نس :يفال #اقر” الخير فضا إذا 
أخبر به » والقّص” أخص من الإخبار ؛ فإن ن” الققص. إخبار بخبر فيه طول” وتفصيل 










وتسمى اخا الييمن ن شأنها أن يُخبر بها قصة ‏ بكسر القاف - أى مقصوصة أى مما 00 


بقصها القصّاص ٠»‏ ويقال للذى ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين لي 
- بفتح القاف ‏ . فالقصص" اسم لما يُقص : قال تعالى «نحن نقص عليك أحسن” 
القمصص» وقيل : هو اسم مصدر وليس هو مصدرا » ومن جرى على لسانه من أهل 
اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين 5 ' فالقص” الإ مصدرء والقصص 
بالفئك اسم للمصدر واسم للخبر للخبر المقصوص . ظ 

. وقوله «وما من إله إلا" الله» تأكيد لحقييّة هذا اتقصص . ودخلت من الزائدة بعد 
حرف النني تنصيصا على قصد ني الجنس لتدل الجملة على التوحيد » وني الشريك 
. بالصراحة » ودلالة ل اي فيوهم أنه قد 
يكون إلا"هان أو أكثر ني : ليا اجر عبان 07 عا بزرك للدي التريان لبن 
بدلالة الالترام . 0 


وقوله «وإن” الله لهو العزيز 1 0 إن" جد نازر لسر 7 
فأفاد تقوية الخبر عن الله تعالى بالعزة والممكم أ والمقصود إبطال إللهية المسيح على 
حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى » فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز 
لا يتثمان مع الإللهية فكيف يكون إله وهو غير عزيز وهو محسكوم عليه » وهو أيضا 
إبطال لإللهيته على اعتقادنا ؛ لأنه كان محتتاجا لإنقاذه من أيدى الظالمين . 


. وجملة «فإن تولوا فإن” الله عليم بالمفسدين») : على قوله «فقل تعالواء هذا سيدا 
عليهم إذ نكصوا عن المباهلة .: وقد علم بذلك أ" قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق , 
روى أنهم لا أبوا المباهلة قال لهم النبسيء ‏ الله عليه وسلم - «فإن أبيتم فأسلموا» 
فأبوا فقال والساافة فأعطوا لجزية عن يده فأبو!|فقال اعم 





















أى أترله لك لى 07 الذى نكنا فقالو | +" وما لناظطافة سدرت الغرت ا .ولكنا نااك 
غ أل تغزونا ولا تخيفنا ولاترد”نا عن ديننا (1) على أن نؤدتى إليك كل" عام أي جاة 
حمراء ألفا بي صفر وألفا في جب وثلاثين درعا عاد يةَ من حديد) وطلبوا منه أن 
يبعث معهم رجلا أمينا يحكم بينهم فقال : لأبعئن” معكم أمينا حق” أمين فبعثُ معهم 
أبا عبيدة بن الجراح رضبي الله عنه » ولم أقف على لاود اام رار 
مقدار وح لابوا بر 


و يَأ ىام ىه© ً! م سم سوس و ص 
تئر الكل اكوا إن كلمة سوام ينذا ريتك . ألا 
57 نه ص تر على 5 2 2 2 منج ا مون .اها وم 2 
و مد أن 7 ل سل ناج © رار ير ه قرهر اتير 2 ىم و أ“ 
دون أللَّهِ فَان تَولوأً فقولوأ اشهدوا بأنا مسَلِمونَ ».24> 


رجوع إلى المجادلة » بعد انقطاعها بالنعاء إلى لباهلة » بِعَث عليه الحرص" على 
إيمانهم » وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام. الوجه لله كما تقدمبيانه . 
وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موثلا وهي دعوتهم إلى تخصيص 
الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإللهية . فجملة «قل يأهل الكتاب» بمنزلة 
الأ كيد لحملة «فقل تعالوا ندع أبناءنا» لآن” مدلول. الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم 
بأحقيّة اعتقادهم : ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام » ولذلك لم 
تعطف هذه الجملة . والمراد بأهل 0 هنا النصارئى: : م هم الذين اتخذوا 
المخلوق ربا وعبدوه مع الله . 
وثعالوا هنا سعماة في طلب الاجتماع ةر ل" : جعلت 
الكلمة اممجمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده . وتقدم الكلام على (تعالوا) قريبا . 
ظ والكلمة هنا أطلقت على الكلام لوجيز كما في قوله تعالى كلا إنّها كلمة | 
جرانالاي” 


1( أي بالا كرأه ٍ 
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كا ب ين الاستواه» قيل يمعنى العدل ‏ وقيل بمعنى قصد, لاشطط ‏ 
فيها » وهذان يكونان من قولهم :'مكان سسواء وسوى وسوى بمعنى متوسط قال تعالى 
«فرعاه في سّواء الجحيم» . وقال ابن عطية : بمعنى ما يستوى فيه جميع الناس » فإن” 
اتخاذ بعضهم بعضا أرباباء لا يكون على استواء حال وهو قول حسن . وعلى كل معنى 
فالسواء غير مؤنث » وصف به «كلمة» , و ل لأن” الو صف بالمصدر 
وام ع اد 


ورأل" ا مي اق ويك من سوا ووه أبن تاد 
في النوع الثاني من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغني اللبيب » واعترضه 
الدماميينى وغيره . [ 
والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى ؛ لأن” سّواء وصف 
لكلمة وألا" نعبد لو جعل بدلا من سواء ءال إلى كونه في جرجار هت لطم ود 
يحسن وصف كلمة به . 


ود بيننا عائد على معلوم من لمقام. :وهو ابض اله عليه و 
والمسلمون » ولذلك جاء بعده «فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)» . 

ويستفاد من قوله (ألا” نعبد إلا" 3 إلى آخره: التعر يض" بالذين 58 الليع 

وقوله «فإن تولوا» جيء في هذا الشرط بحرف إن" لأن” التولي بعد نهوض هذه 
الحسجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع » فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول 


هذا الشرطء فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر اوتوع مفروضاء وذلك من مواقع 0 


(إن) الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيّس من إسلامهم فأعرضوا 
عنهم : وأمسكوا أنتم بإسلامكم » وأشهدوهم أنكم على إسلامكم . ومعنى هذا الإشهاد 

التسجيل عليهم لثلا" يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجتهم في صورة 
العجز والتسليم بأحقية ما 2٠‏ ', الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا مسلمون . 
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| سل لل ا هس 


اه ا م ١‏ -- 
©# يأهل الكتام الي ع لسار ا 


والإنجيل 0 22 بوم أقاد تَعقِنُونَ هنكم ها لَه جام فيد 
8 به يومعِلم قَلِم ون فيما ليس 5 يوم عِلُم الله يَعْلَم 
ا ل تَعْلَّمود . 66 ظ 


استئناف ابتدائي للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة الحق 5 0 
الإنكار عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم » وزعم كل فريق منهم أنهم 
على دينه توصلا إلى أن" الذي خالف دينهم لايكون على دين إبراهيم كما يداعي النبيء محمد 
صا لى الله عليه وسلم ء فالمحاجة فرع عن المخالفة في في الدعوى. وهذه المحاجة على طريق 
قياس المساواة في النني » أو في محاجتهم النبي ء في دعواه أنه على دين إراع و عات 
يقصدون منها إبطال مساواة دينه لدين إبراهيم » بطريقة قياس المساواة بي الني أيضا . 

فيجوز أن تنكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول” ني قوله تعالى 
«قل يأهل الكتاب تعالوا» أى قل لهم : يا أغِل الكتاب الم 'تحاجون . ويجوز أن 
يكون الاستئناف من كلام الله تعالل عقب أمره الرهولة أن يقول «تعالوا». فيكون 
توجيه خطاب إلى أهل الكتاب واشرة و وكود عمل اسلف الآذ نفو عقون الرسول . 
دون هذه لآن” الأولى من ارون الدعوة » وهذه من طرق المجاحة . وإبطال قولهم . 
وذلك في الد رجة الثانيتة من الدعوة . والكل. في النسبة إلى الله سواء . 

ومناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله «فإن توذوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة وبعداها أن" 
الإسلام الذى ابرع دسل اذ عليه وسلم يرجع إلى الحنيفية دين إبراهيم كما تقدم 
تقريره بي سورة البقرة وكما في سورة النحل «ثم أوحيئنا إليك أن اتبع ملة إبرأهيم 
. حنيفا» وسيجيء أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ء وقد اشتهر هذا وأعان بين المشركين ي 
مكة » وبين اليهود ني المدينة » وبين النصارى في وفد نجران » وقد علم أن المشركين بمكة 
كانوا يداعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة ببته ؛ وكان أهل الكتاب قد اداعوا أنهم 
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على دين إبراهيم » ولم يتبين لي أكان ذلك منهم اداعاء قديما أم كانوا قد تفطنوا إليه من 
دعوة محمد صلى الله عليه وس . فاستيقظوا لتقليده في ذلك » أم كانوا قالوا ذلك على وجه 
الإفحام للرسول حين حاجهم بأن” دينه هو الحق » وأن” الدين عند الله الإسلام فألجوّوه 
إلى أحد أمرين.: إما أن تكون الزيادة على دين إبرأهيم غير مخرجة عن اتباعه » فهو 

مشتركك الإلزام في دين اليهودية والنصرانية . وإما أن ود را ان دو إرراجم 
فلا يكون الإسلام تابعا لدين إبراهيم . نو 

وأحسب أن" اداعاءهم أنهم على ملة إبراهيم ا لبث كل من الفريقين 
الدعوة إلى دينه بين العرب. ولا سيما النصرانية ؛ فإن” دعاتها كانوا يحاولون انتشارها 

بين العرب فلا بجدون شينا يروج عندهم سوى أن يقولوا : إنها ملة إبراهيم ؛ ومن 
أجل ذلك انبعت في بعض قبائل العرب » وهنالك أخبار ني أسبابالترول تثير هذه 
الاحتماللاات : فروى أن" وفد نجران قالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم بحين. دعاهم إل 
اتباع دينه : «على أى دين أنت قال على ملة إبراهيم ‏ قالوا : فقد زدت فيه ما 
لم يكن فيه» فعلى هله الروانة يكون المخاطب بأهل: الكتاب هنا خصوص”: النصارى 
كالخطاب الذى قبله .وروى : أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة » عند النبيء 
صلى الله عليه وسم , ٠‏ فأداعى كل فريق ني الآخر » فيكون 
الخلاق لال الكنات كلهم ».من يهود ونصارى ال ل 


ولعل” اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب . 

وقوله «وما أثرلت الوراة والإنجيل إلا" من بعده» يكون على حسب الرواية الأولى 
مننعا لقولهم : فقد زدت فيه ما ليس مله » القصود منه إبطال أن يكون الإسلام هو 
دين إبراهيم . وتفصيل" هذا المنع : إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم » » فمن أين 
لكم أن" الحادم راد فنا اف به عل درن إبراخيم » فإنكم لا مستند لكم ف في علمكم 
بأمور الدين إلا" التوراة والإنجيل” امه 8 2 اتوي رو داكي 
كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم” المزيد عليها » وذكر التوراة على هذا لأنها أصل 
الإنجيل . ويكون على حسب الرواية الثانية نفيا لدعوى كل فريق منهما أنه على دين 


0 إبراهيم.؛ بأن دين اليهود هو التوراة » ودين النصارى هو الإنجيل » وكلاهما نزل 





بعد إبراهيم » فكيف يكون شريعة” له . قال الفخر : يعني ولم صرح في أحد هذين 
الكتابين بأنه مطابق” لشريعة إبراهيم » فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد 
اللف : لأن” أهل الكتاب شّمل الفريقين » فذكر التوراة لإبطال قول اليهود » وذكر 
الإنجيل لإبطال قول النصارى » وذكر التوراة والإنجيل هنا لقصد جمع الفريقين في 
التخطئة » وإن كان مره بادىء ذى بدء هم النصارى الذين مساق الكلام معهم . 


والأظهر ء عندى ف تألين اممحاجة ينتظه من مجموع وا «وما أنزلت التوراة 
00 إلا من بعده) وقوله «فلم. تحاجون فيما ليس لكم به علِم) وقوله (و الله 
يعم وأ نتم لا تعلمون» فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم » ودعواهم أن 
الإسلام اليس على دين إبراهيم . 0 عليهم أن" الإسلام على دين إبراهيم : وذلك 
أن" قوله «وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا" من بعده» يدل على أن" علمهم في الدين منحصر 
فيهما » وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عع سعت إراهيم » 


وقولله «فم تحاجون فيما ليس لكم به علم) ب يبطل قولهم : إن" الإسلام زاد على 
دين إبراهيم . ولا يدل على أنهم عل دين زتر اهي» لأندة التوراة والإنجيل لم يرد 

فيهما التصريح بذلك » وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب | 
اليهو دية والنصرانية إليه » فلا يقولون وكيف يداعنى أن" الإسلام دين إبراهيم مع أن 
قران انزك من زد إإراهيم كا نولت التوراة والإتجيل ان إعدة: . 


005 «و الله يعم ا يدل على أن" الله أنباً 5 القرآ ن بأنه أرسل محمدا بالإسلام دين 
إبراهيم وهو أعلم منكم بذلك » ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل 
فأنتم لا تعلمون ذلك » فلما جاء الإسلام وأا بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه المزية . 
ا ل ا هذه النعمة » فنهضت تأ الحجة عليهم © ولم ببق لهم معارة 
في أن يقولوا : إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشترله الإلزام لنا ولكم ؛ 
فإن” القرآن لد بعد إبراهيم » ولولا انتظام الدليل على الوجه الذى ذنكرنا لتكتان” 
مشترك الإلزام . 


والاستفهام في قوله «فلم تحاجون» مقصود منه التنبيه على الغلط . 
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وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وس على الدين الذى جاء به إبراهيم » وبين وصف 
الإسلام بأنه ملّة إبراهيم : لأنّهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة 
الفروع » واتحاد الأصول » وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما سنبينها 
عند تفسير قوله تعالى «فإن" حاجوك فقل اعلفك وجهي لله) وعند قوله «ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا» فاكتشي في المحاجّة بإبطال مستندهم في قولهم «فقد زدت 
فبه مأ ليس فيه» على طريقة المع ٠‏ ثم دقوله «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 
كال حنيفا مسلما) على طريقة الدعوى بناء” على أن انقطاع المخثر صن كاف ف اتجاه 
دعوى المستدل . 


ولو وساي مولاك ا تياد تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى انم أنتم 
0 هؤلاء تقتلون أنفسكم» في سورة البقرة . 

وقرأ الجمهور : ها أنتم بإثبات ألف ها وبتخفيف همزة أنتم » وقرأه قالون ؛ 
وأبو عمروء ويعقوب : بإثبات الألف وتسهيل همزة أنتم » وقرأه ورش بحذف ألف ها 
وبتسهيل همزة أنتم وبإبدالها ألفا أيضا مع المد » وقرأه قنبل بتخفيف الهمزة دون ألف . 

ووقعت ما الاستفهامية بعد لام التعليل فيكون المسؤول عنه هو سبب المحاجة 
فما صّداق (ما) علة” م ن العلل مجهولة أى سبب للمحاجّة مجهول. ؛ لأنه ليس من شأنه 
ان يعلم لأنه لا وجود لهء لل ل لس ا 

معنى الاستفهام الإنكارى ( وليس عينلة . ْ ْ 

وحذفت ألف ما الاستهامية على ما هو الاستعمال فبها إذا وقعت مجرورة بحرف 

عردم يتساءلون» 0 ابن معد دين [ ظ 

والألفات الي لي ل 


الخروف .(ما) هذه يكتبون الألفات على: صورة الألف : لآن” مااصارت عل حجرت وابعد 
البح ار ا ريا اكرات سو 





ظ ب ا نا راد يذلك هنا ديه . 
ظ فهذا من تعليق اللحكم بالذات » والمراد حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما 
تقدام ني تفسير قوله تعالى «إنما حرم عليكم الميتة » في سورة البقرة ٠‏ | ظ ظ 
و(ها) من قوله «ها أنتم) تنبيه » وأصل الكلام أنتم حاججتم نا م 
هذا التركيب في محل التعجب والنكير والتنبيه ونحو ذلك » ولذلك يؤكد غالبا باسم 
إشارة بعده فيقال ها أناذا » وها أنتم أولاء أو همؤلاء .. 
(تحاججتم بخبز,أنتم» ولك أن تجعل جملة حاججتم حالا هي محل التعجيب باعتبار ما 
عطف عليها من قوله :م فلم تحاجوني, : لأن” ود بد د امار 


وسيأق ببان. مثله في قوله تعالى «ها أنتم أولاء تحبونهم) 1 


وقوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون». تكميل للحجة أى إن" القرآن الذى هو من 
عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم » و وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون » وهذا كقوله 
5 سورة البقرة «أم يقولون إن" إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هودا أو نصارى قل أأثتم أعلم. 9 ظ 


ما كان اهم هوبا ول ضري وكين َل يما و 
كان ِنَ ألم رِكِينَ » 64 

نتيجة للاستدلال إذ قد تصصحص من . الحجة الماضية أن" اليهودية والنصرانية غير 
. الحنيفية » وأن” موسى وعيسى» عليهما السلام ؛ ٠‏ لم يخا بأنهما على الحنيفية ؛ ٠‏ فأنتج أن" 
إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية ؛ إذ لم يؤثّر ذلك عن موسى ولا 
عت » عليهما السلام » فهذا سنده خاو كتبهم عن اداعاء ذلك . وكيف تكون, 
. اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خاوها عن فريضة الحج » وقد جاء الإسلام بذكر 


فرضهلن تمكن منهء وثما' يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه 


السورة «لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» عن عكرمة قال «لا نزلت الآية قال . 
أهل الملل «قد أسلمنا قبلك » ونحن المسلمون» فقال الله له : فحجهم يا محمد وأنزل 
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لله : «ولله على ان عير ليبنو ال عن الوق ايو اللا ٠‏ ثم الو 
بقوله :“وما كان من المشركين » فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث ١‏ 
والحنيف تقدم عند قوله تع «قل بل ملثة إبراهيم حنيفا؛ في سورة البقر ة. 

. وقوله «ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين» أفاد الاستدراك” بعد 
.ني الضد” حصرا لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام » ولذلك بين حنيفا بقوله 
«مسلما) لأنهم يعر فون معنى الخنيفية ولا يؤمنون بالإسلام » فأعلمهم أن” الإسلام هو 
الحنيفية » وقال «وما كان من المشركين») فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية : وموافقة 
النصرانية » وموافقة الخريين » وإنه كان مساما » فثبتت موافقته 00 وقد تقل.م ‏ 
في سورة البقرة في باتع أن” إبراهيم سأل أن كون سلما وأن الله أمره أن يكون 
مسلما » وأنه كان حتيفاء وأن” الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله صا لى الله عليه وسلم -- 
ورم عاءنة إبراهيم «وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم 

حنيفا وما كان من المشركين» وكل” ذلك لا يبقي شكا في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم . 

وقد ينيك آنفا عند قوله تعالى دفإن ‏ حاجوك فقل م وجهي للّه) 
الأصول الداخلة تحت معنى «أسلمت وجهي لله» فلنفرضها في معنى 'قول إبراهيم 
«إني وجهت وجهي للذى فطر السماوات والأرض» فقد جاء إبراهيم بالتوحيد » وأعلنه 
إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين : وأقام هيكلا وهو الكعبة . أول 2 
بيت وضع للناس » - وفرض حجنته على الناس : ارتباطا بمغزاه » وأعلّن تمام 
العبودية لله تعالى بقوله رولا أخاف ما تشركون به إلا" أن دشاء ربى شيئا) وأخلصن 
القول والعمل لله تعالى فقال «وكيف أخحاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله 
ما لم بزل" به علبكم سلطانا» وتطكب اليتدى بقوله «رينا واجعلنا من ميس م 
وأرنا مناسكنا ونب علينا» و كسر الأصنام بيده «فجعلهم حذ اذ[ :و أظهر الانقطاع لله 
بقوله «الذى خلقي فهو يهدين والذى هو يطعمني ويسفين وإذا مرضت فهو يشفين 
والذى يمينني ثم يحيين» » وتصّداى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله «قال إبراهيو” 
فإن الله يأق لحن .من المشرق فأت بها من المغرب ‏ وتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم 
على قومه ‏ وحاجه قومه) . 
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وعطف قوله «وما كان من المشركين» ليتيئأس مشْركو العرب من أن يكونوا على 

ملّة إبراهيم » وحتى لا يتوهم متوهم أن القصر المستفاد من قوله «ولكن حنيفا مسلما» 

0 قصرٌ إضاني بالنسبة لليهودية والنصرانية » حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة 
إبراهيم لكنهم مشركون . 


م و 7 عي را روص سمم تن [ من 
« إن أَوْل آلثاي بِإِبْرهِيم نين 36 وَعَلذَا ألنبيء وَالَّذِينَ 
و 2 مرهء ه ْ 


منوأ وآللّه ولي الْمؤْينِينَ . ٠‏ 


َامنو 

استثلاف ناشيء عن .ني اليهودية والنصرانية عن إبراهيم » » فليس اليهود ولا 
م ولا المشر كون بأولى الناس له وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون : نحن 

٠‏ ولأولى) ني مشتق من ولي إذا صار ويا » وعدهى 
لباء لتضمنه معنى الاتصال أى أخص”" الناس بإبراهيم وأقربهم منه 2 من المفسرين من 
ظ . أولى هنا بمعنى أجادر فيضطر إلى تقدير مضاف قبل قولم بإبراهيخ؟أي بدين إبراهيم . 


والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اله ف حاته : مثل لوط وإسماعيل وإسحاق" ظ 
ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اقباع الحنيفية ولم يهتدوا إليها . ؛ مثل زيد بن عسمروبن 
تفيل » وأميةة ابن أبي الصّلّت ء» وأبيه أبي الصّلت » وأبي قيس صرمة بن أبي ‏ 
ظ أنس من بي النجارء وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «كاد أمية بن أبي الصَلّت أن 
يُسلم» وهو لم يدرك الإسلام فالمعنى كاد أن يكون حنيفا ؛ وني صحيح البخاري ى : أن 
زيد بن عتمرو بن تفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين فلتي عالما من اليهود » فسأله عن 
دينه فقال له : إني أريد أن أكون" على دينك » فقال البهودى : إِنّك لا تكون على ديننا 

حتى تأخذ نصيبك من غضب الله » قال زيد أفر إلا" من غضب الله » ولا أحمل من 
غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع» فهل تداني على دين ليس فيه هذا ؟ قال : لا أعلمه . 

ال ل : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا 


نصرانيا و كان لا يعبد إلا" قاع التخرج من عند فاق انا مل النضصار تقازلة مف مقاولة 
البهودي» غير أن" النصرانى قال : أن تأخذ بنصيبك من لعنة الله » تحر جح ماسو 
اتفقا له على دين إبراهيم : » فلم يزل رافعا يديه إلى السماء وقال : اللهم أشهد أني على 
دين إبراهيم وهذا أمنية منه لا تصادف الواقع . وي صحيح البخارى . غ3 أسناء دنت 
أبي بكر :' قالت : رأيت زيد بن عتمرو بن تفيل قبل الإسلام مسندا ظهره إلى 
الكعبة وهو يقول «يا معشر قريش ليس منكم على دين إبراهيم غيرى» وفيه أن" النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - لي زيدابن عمرو بن شفيل بأسفل بدح قبل أن يتنزل على النبيء 
صلى الله عليه وس -- الوحي فقد مت" إلى النبيء سفرة فأبى زيد بن عمرو أن" يأكل 
منها وقال : إني لست 7 كل مما تذبحون على أنصابكم ولا 1 كل إلا" ما ذكر اسم الله 
عليه وهذا توهّم منه أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - يفعل كما تفعل قريش . وإن 
زيذا كان يعت عل تريكن « لديم وقول : الثشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء 
أنبت لها بو ارصم ترما عن قبي سر لام 


واسم الإشارة في قوله «وهذا النبيء) ؛ مستعمل عقا قُ المشتهر بوصف بين 
المخاطبين كقوله بي الحديث «فجعل الفراش” وهذه الد واب تقع قُ النار) فالإإشارة 
استعملت في استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على النار عند وقودها » والنبىء 
ليس بمشاهد للمخاطبين بالآية » حينئذ» ولا قنُصدت الإشارة إلى ذاته . ويجوز أن 
تكون الإشارة مستعملة في حضور التكل بتار كون النبسيء ء هو الناطق بهذا الكلام ؛ 
فهو كقول الشاعر : «نجوت وهذا تحملين طليق» أى والمتنكلم الذى تحملينه . والاسم 
الواقع بعد اسم الإشارة » بدلا” منه » هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي . وعطف 
النبيء على الذين اتبعوا إبراهيم للاهتمام به وفيه إيماء إلى أن" متابعته إبراهيم عليه 
ظ السلام ليست متابعة عامة فكون الإسلام من الحنيفية أنّه موافق لها في أصولها . والمراد 
بالذين آمنوا المسلمون . فالمقصود معناه اللقتبي » فإن” وصف الذين آمنوا صار لقبا لأمة 
محمد صل الله عليه وس » ولذلك كثر خطابهم في القرآن بيأيها الذين ا 


ووجه كون هذا النبيء والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم ٠‏ مثل الذين اتبعوة ٠‏ 
إنهم قد لمر ارا وعرفوا قدره » وكانوا له لسان صدق دائبا بذكره ؛ . 
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فهؤلاء أحق” به مممّن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون » ومن 
الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه » وهم اليهود والنصارى » ومن هذا المعنى قول 
النبيء ‏ صلى الله عليه وس » لما سأل عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا : هو يوم نجى 
الله فيه موسى فال «وتحن أحق" بموسى منهم) وصامه وأمر المسلمين بصومه . 
وقوله «والله ولي امو منين» تذييل أى ) هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم » والله ولي 
إبراهيم . والذين اتبعوه » وهذا النبيء » والذين آمنوا ؛ لأن” التذييل يشمل المذيل 
قطعا , ثم يشمل غيره تكميلا كالعام على سبب خاص . وق قوله «والله ولي المؤمنين» 
بعد قوله «ما كان إبراهيم يهوديا» تعريض بأن” الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا 


بمومئنين . 


( ردت طلْفَةٌ : أخل الكل د يوت و ما يُفِلُودَ إلا 
أَنفسَهُم 5 رون 4 ص» ْ 


[ استئناف مناسبتله قوله «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا ليون - وقوله - إن" أولى. 
الناس يإبراهيم؛ الخ . والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة ‏ ولذلك عتبرٌ عنهم بطائفة من 
أهل الكتاب لعله” يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين كانت المحاحجة مسعهم قُ الآيات السابقة. 


والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة » والنضير» وقيشقاع » دعنوا عمّار بن 
ياسر © ومعاذ” بن جبل » وحذيفة بن اليمان » إلى الرجوع إلى الشررك . 


ظ وجملة لو يضلونكم مبينة لمضمون جملة ودت2 على طريقة الإجمال والتفصيل . [ 
فلو شرطية ممنتعملة ة في التمنتي مجازا لأن” التمنتي من لوازم الشرط الامتناعي :اوتقواات 
الشرط محذوف يدل عليه فعل ودات تقديره : لو يضلونكم لحصل مودودهم » والتحقيق 
أن" التمتي عارعن يمن بعوارض لو الانتاعية في عضن المنامات . وليس هو معنى أصليا 
من معاني لو . وقد تقدم نظير هذا في في قوله تعالى «يود الي 7 5 
سورة البقرة . 
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وقوله «لو يضلونكم» أى ودوا إضلالكم 00000 يجعلوهم 
على غير هدى في نظر أهل الكتاب : أى اللبديوهم؟ ويحتمل أن" المراد الإضلال في 
نفس الأمر » وإن كان ود أهل الكتاب أن يهوّدوهم . وعلى الوجهين يحتمل قوله 
. تعاللى «وما يضلون إلا" أنفسهم) أن يكون معناه : إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم 
أيضا ضالين ؛ لأن” الإضلال ضلال » وأن يكون معناه : إنهم كانوا من قبل ضالين 
برضاهم بالبقاء على دين منسوخ وقوله «وما .يشعرون» يناسب الاحتمالين لأن” العلم 


21 0 7 الل 50 وو قر ف فق اا 
« يأهْلالكتب ل 5 تَكْفْرونٌ ايت [ له وانم َشْهَدون يَأمْل 


الكتل ليم ينون لحن اليل تئر لحن وأندم تقئينة 76 


. التفات إلى خطاب اليهود . والاستفهام إنكارى . والآيات : المعجرات » ولذلك . 
قال وأنتم تشهدون . وإعادة ندائهم بقوله «يا أهل الكتاب» ثانية” لقصد التوبيخ 'وتسجيل 
باطلهم عليهم . ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأ كاذيب 
والخرافات والتأويلات الباطلة » حتى ارتفعت الثقة بجميعه . وكتمان الحق يحتمل أن 
براد به كتمانهم تصديق محمد صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما في 
التوراة من الأحكام التي أماتوها وعوضوها بأعمال 0 وآثار تأويلاتهم وهم | 
يعلمونها ولا يعملوك بها , 


عطف 556 طائفة» . فالطائفة الأولى خاولك الإضلال بالجاهرة 6 وهذه 
. الطائفة اعارلة بالخام قل أشير:! مويب 0 
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.ومالك بن الصيف » وغيرهما من يهود خيبرء أغواهم العجب بدينهم فتوهموا أنهم 

0 للناس » فلما أعيتهم المجاهرة دالمكابرة دبروا للكيد مكيدة أخرى » فقالوا لطائفة 
من أتباعهم : «آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدقتموه ثم اكفروا آخر 
+ نار ليظهر أنكم كف رتم به عن بصيرة وتجربة فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء 
.عنا إلا 'ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذ الدين » وأنّه ليس هو الدين المبشر به 
٠ 5‏ الكتب “السالفة» ففعلو ا ذلك . 





وقوله «على الذين آمنواء يحتمل أنه 'من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا 
آمنوا بالذى أنزل على أتباع ‏ محمد فحوله الله تعالى فقال على الذين آمنوا تنويها 
بصدق إيمانهم . ويحتمل أنه من المحكي بأن ره اليهود أطلقوا هذه الصلة على 
أتباع محمد إذ صارت علما بالغلبة عليهم . ووجها النهار أوله وتقدم آنفا عند قوله 
تعالى «وجيهاً في الدنيا والآخرة» . 

وقوله «ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا 
اران ل يظنوا من قولهم آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنه 
إيمان حتى" ‏ فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا من تبع دينكم » » فأما محمد فلا تؤمنوا به 


ادلم سم دجكم نهذا عل للدي 

وهذا اعتذار عن إلزامهم بأن” كتبهم بشرت بمجيء رسول مقف فتوهموا 
أنه لا يجيء إلا” بشريعة التوراة » وضلوا عن عدم الفائدة في مجيئه بما في التوراة لأنه 
من تحصيل الحاصل ٠‏ فيتزّه فعل الله عنه » فالرسول الذى يجيء بعد موسى لا يكون 
إلا" ناسخا لبعض شر يعة التوراة فجمعهم بين مقالة «آمنوا بالذي أثزل على الذين 5 منواء 
وبين مقالة رولا وفوا مكل ارام رميت إذ رهيت» . ئ 


وقوله «قل إن” اليدى هدى الله) كلام معترض »© أمر النسيء ء عليه الصلاة والسلام ظ 
أن يقوله لهم . كناية” عن استبعاد حصول اهتدائهم » وأن” الله لم يهدهم . لآن" هدى 
براك واسي و يي د لله . فالقصر 

: لآن” والويكت الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو عابل ترلمم 





آمنوا بالذى أنزل - ولاتؤمنوا إلا" آن تبع دينكم : إذ' أرادوا صورة ضيه 
هو بإيمان » وى هذا الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم . 


ماع 


ع ل أحد جَْلَ ما ونيم أن يُحَاجَوكُمْ عند رَبكُمْ © . 


أشكل موقع حت ابا اكه ردان انها رمات جناي ' ا 
فريق . وقال القرطبي : إنها أشكل آية في هذه السورة . وذكر ابن عطية وجوها 
لانم قر لل سمالي ال 2 اي ا 

الاحتمال الأول أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضا » 
وأن” جملة «قل إن" الهدى هدى لله» معترضة في أثناء ذلك الحيوار ؛ وعل يه الاحتمال” 
أ وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين : 


أحدهما : أنهم أرادوا تعليل قولهم «ولا تؤمنوا إل" لمن تبع دينكم) عل أن” سياق 
الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة » واستحالة بعثة رسول بعد موسى ) 
وأنه ينقدتر لام تعايل محذوف قبل (أن') المصدرية وهو حذف شائع مثله . ثم إما أن 
يقدر حرف ني بعد (أن') يدل عليه هذا السياق ويقتضيه لفظ (أحد) المراد منه شمول كل" 
أحد : لأن” ذلك اللفظ لا يستعمل مراداً منه الشمول إلا” في سياق الني » وما ز في معنى 
الني مثل. استفهام الإنكارء فأما إذا استعمل (أحد) في الكلام المو- جب فإنه يكون بمعنى 
الوصف بالوحدة ٠»‏ وليس ذلك بمناسب. في هذه الآبة , 


« أن 





فتقادير الكلام لأن* لأ .يوق الخد مثل .ما أوقي .. وحتذف حرف الني بعد لام 
التعليل » ظاهرة” ومقدارة “كي لي تعد يه لجال 5 
ظ تضلوا» أى لثلا" ناوا 


3 والفتن : أن” تمدع موهلا اتيم عر ّ أقسهم عل ملازمة دين ايودي > 
لأن” اليهود لا يجوزون نسخ أحكام الله ويتوهمون أن" النسخ يقتضي.البتد ام . 
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الوجه الثانى : أنهم أرادوا إنكار أن يوتى أحد النبوءة كما أوتيها أنبياء بني 
إسرائيل : فيكون الكلام استفهاما إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق ؛ 
ويؤيده قراءة ابن كثير قوله «أن يؤتّى أحد» بهمزنين . 

وأما قوله : أو يحاجوكم عند ربكم فحراف (أو) فيه للتقسيم مثل «ولا تطع 
منهم آثما أو كفورا» ؛ وما بعد (أو) معطوف على الني ء أو على الاستفهام الإنكارى : 
على اختلاف التقديرين » والمعنى : ولا يحاجوكم عند ربكم تاوت وكق يحاجونكم 


عند ربكم ») ص2 


الي أو الإنكار : 


ل ب 


الاحتمال الثاني أن تكون الجملة هما أمر اليم جصل إدعدة رمم نان يقوله 
لهم بسقية” لقوله «إن الههدى هدى الله) . 


والكلام على هذا رد" على قولهم «آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
وقولهم - ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» على طريقة اللفْ والنشر المعكوس » فقوله 
«أن يؤتى أحد مثل” ما أوتيتم» إبطال لقولهم «ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» أى قلتم 
ذلك حسدا من أن' يوتى أحد مثل ما أونيتم وقوله «أو يحاجوكم» رد لقولهم «آمنوا 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» على طريقة التهكم . 

مرادكم التنصّل من أن يحاجوكم أى الذين آمنوا عند الله يوم القيامة » فجمعتم بين 
الإيمان بما 1 من به المسلمون » حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند 
الله بأنكم كافرون » وإذا كان الفوز لكم كنتم قد أخذتم بالحرم إذ لم تبطلوا دين 
اليهودية » وعلى هذا فواو الجماعة في قوله «أو يحاجوكم» عائد إلى الذين آمنوا . وهذا 
الاحتمال أنسب نظما بقوله تعالى : «قل إن الفغمل بيد الله » ليكون لكل كلام حكي 
٠‏ عنهم تلقين جواب عنه  :‏ فجواب قولهم «آمنوا بالذى أثرل على الذين 1 منوا» الآبة 

ظ قولّه دقل إن" الهدى هدى الله . وجواب قولهم دولا تؤمنوا» الخ قولّه : قل إن" 0 
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بيد الله الخ . فهذا ملاك الوجوهء ولا نطيل باستيعابها إذ' ليس من غرضنا و 
التفس ظ ٍ 

وكلمة «أحد) أسم حت الا في سياق النفي ومعناها شخص أو إنسان 
وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا" ف حير النفي فيفيد العموم مثل عتريب و ديار 
ونحوهما وندر وقوعه في ححيز الإيجاب» ال ا 
واخد ؤزره وصنا بمنى واحد.. 

وقرأ الجمهور .أن يؤتى أحلي بهمزة واحدة هي جراء من حرف (أن) 1 وقرأه 
ابن كثير بهمز تين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام والثانية جزء من حرف (أن ) وسهل 
الهمزة الثانية . ظ [ ظ 


2 


يَخْنَص بِرحْمَيو من مشاه 255 ذو 00 لْعَظِيم 0 ' 94 2 


زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالته أن يكون محمد - ل الله عليه وسلم ‏ رسولا 
من الله » وتذكير لهم على طرح الحسد على نعم الله تعالى أى كما أعطى الله الرسالة 
موسى كذلك أعطاها محمدا » وهذا كقوله تعالى «أم د أ تاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) . 2 


وتأكيد الكلام ب (إن) لتنزيلهم منزلة من ينكر أن" بريد اشر يسا 
الفضل تبع لشهواتهم وجملة «والله واسع عليم؛ عطف على جملة أن النضل بيد له الخ أي 
أن" الفضل بيد الله وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله . 

ات أسم فاعل الموصوف بالسعة . 
وحقيقة السعة امتداد فضاء الحتييز من مكان, أو ظرف امتدادا 0207 ما 
وله ذلك الحيز بدون تزاحم ولا تناخل بين اخ اء ا يقال أرض واسعة وإناء 
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بات ورك رات الرظن الام وما يشتق” منه على وفاء شيء بالعمل الذى يعمله 
أوعله دون مشقة يقال : فلات واسع البال » وواسع الصدر » وواسع . العطاء . وواسع 
الخلمق » الاح ات وار با ريه فار بو و او ين باون ع أشياء' 
ومعان وشاع ذلك <تى صار معنى ثانيا . ظ 

و «واسع» من صفات الله وأسورائة الحسنى وهو بالمعنى المجازى لا محالة لاستحالة 
المعنى الحقيقي ي شأنه تعالى » ومعنى هذا ا الاسم عدم تناهسي التعلقات لصفاته ذات 
التعلق رادا اح براق الرحمة » واسع العطاء ء » فسعة صفاته تعالى أنها لا حد 
لتعلقاتها » فهو أحق” الموجودات بوصف واسع » لأآنه الواميم المطلق . 

وإسناد وصف 0 إلى اسمه تعالى إسناد مجازى أيضا لآن” الواسع صفاته ولذاك 
وق ينهدا الوضك: أو جنا فى مشاه مق اققل_النعة رما :تمر نحهة النمقة بن ليده 
نحو : وسسع كل شيء علماء ربنا وسعت كل" شيءٍ رحمة وعلما . فوصفه في 
واي ار حر سب ير االدرثر البيلة قر : ذلك" يت 
من يشاء . 


ا أن" وصف الله بصفة واسع في ا مات القرآن , 

وقوله «عليم» صفة ثانية بقوة علمه أى كثرة متعلّقات صفة علمه تعالى . 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضلّه ويدل على علمه 
بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما أودعه الله . 
من فضائل في بعض خلقه » قال تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ . ظ 

وجملة «يختص” برحمته من بشاء) يدل بعض من كل مجملة ون المع 
يؤنيه من يشاء» فإن رحمته بعض ثما هو فضله . 

وجملة «والله ذو الفضل العظيم» تذييل وتقدم تفسير نظيره عند قوله تعالى «والله 

ْ يختص" بزحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» في سورة البقرة . 
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ومن أخل الْجِتَلِ م إن تَأمَيْه نار وده إِلَبْكَ وَمِنهُم تن 


ّ 
07 رويير ل 2 


ن تامنه بدينار لآ يود إِلَبْكَ إلا 00 عَلَيّهِ قَايِمَا ذلك بأنهم 


انوأ ليس علب فى ابعر سَبيل وَيَقُونُونَ عَلَ لله الْكذِب و 


8 مره عن 


يعَْمُون ب من أزقن ل بِعَهَدهر وَاتَمَلُ هَإنْ الله يحب المتقِينَ © ., 


عطف على قوله «وقالت طائفة من أهل الكتاب» أو على قوله «ودتت طائفة من 
أهل الكتاب لو يضاونكم» عطف القصة عل القصة والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود ‏ 
في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهم وي انحرافهم عن ملة إبراهيم مع اد عائهم أنهم 
أولى الناس به فقد حكى ْ هذه الآابة خيانة فردق ملهم . 

وقد ذكر الله هنا أن” في أهل الكتاب فريقين : فريقا يؤد”ي الأمانة تعففا عن 
الخيانة وفريقا لا يؤدى الأمانة متعلّلين لإباحة الخيانة في دينهم » قيل : ومن الفريق الأول 
عبد الله بن سلام » ومن الفريق الثانى فتحاص. بن عازوراء وكلاهما من يهود يثرب . 
والمقصود من الاية ذم الفريق الثانى إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة الخّون قال 
«ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ي الأمبية سبيل) فلذلك كان المقضود هو قوله «ومنهم من 
إن تأمنه بد ينار لا يؤداه إليك» الخ ولذلك طول الكلام فيه . 


إن 


وإنما قدام عليه قوله «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار» إنصافا لحق” هذا 
الفريق » لآن” الإنصاف مما اشتهر به الإسلام» وإذ كان ني زعمهم أن" دينهم يبيح لهم 
| خيانة غيرهم » فقد صار النعي عليهم » والتعبير بهذا القول لازما لجميعهم أمينهم 
وخائنهم » لأن” الأمين حينئذ لا مزية له إلا" في ضح او اس رع 
عن ذلك كما يترفع لمتغالي في المروءة عن بعض المباحات . [ 

٠‏ وتقديم المسند في قوله «ومن أهل الكتاب» في الموضعين للتغجيب من مضمون صلة 
المسند إليهما : فني الأول للتعجيب من قوة الأمانة » مع إمسكان الخيانة ووجود العذر له قي 
عادة أهل دينه ؛ وي الثانى للتعجيب من أن يكون الخذون حلقا لتبع كتاب من كتب الله » 
ثم يزيد التعجيب عند قوله «ذلك بأنهم قالوا» فيكسب المسند إليهما زيادة عجَّب حال . 


286 ظ ْ ستووة آل غسنان 


وعد ى» تأمنه بالباء مع أن” مثله يتعدى بعلى كقوله «هل أمنكم عليه») » لتضمينه 
معنى تعامله بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة » والأمانة بالمعاملة على الاستيمان » وقيل 
ا 0 0 

وقرأ الجمهور ,ريؤده. إليك بكسر الهاء من يؤداه على الأصل في الضمائر . 

وقرأه أبو عمرو ‏ وحمرزة ء. وات بكر عن عاصم 6 وأبو جعفر : بإسكان هاء 
الضمير في يؤداه » فقال الزجاج : هذا الإسكان الذى روى عن هؤلاء غلط بين لآن” 
الهاء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل (هكذا نقله ابن عطية 
ومعناه أن" جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل ولا يجوز 
تسكينها في الوصل كما في أكثر الايات الي سكنوا فيها الهاء) . وقيل هو إجراء 
للوصل مجرى الوقف وهو قليل ء قال الزجاج : وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس 
الكسر فغلط عليه من نقله نقله وكلا م الإجاج مردود لأنه راعى فيه المشهور من الاستعمال 
27 ا و رأه هشام ابن عام و يعتقوب 
202 وحكى القرطبي عن الفراء : أن" مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما 
قبلها يقولون ضربته كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفع وهذا كما قال الراجر: 
ظ .لما رأى ألا" دعه* ولا شبع ل حقف فاضطجه 
والقنطار تقدم ءانفا في قوا. تعالى,والقسناطير المقنطرة من الذهب والفضة ». 
والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذى وزنه اثنتان وسبعون . حبة من الشعير المتوسط 
وهو معرب دنار من الرومية : ْ 


وقد جعل القنطار والدينار متلية الكثرة والملة » والمقصود ما يفيده 56 
أداء الأمانة فيما هو دون القنطار : ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار . 
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ا أى لا يفعل إلا" العدل . ظ 

وعد ى «قائما» بحرف (على) لآن” القيام مجاز 0 لالح ا فتعد رته 
يحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة . 

و (ما) من قوله ول" ما دمت عليه قائمأ» حرف مصدرى يصير القعل . بعده في 
تأويل مصدر »ع ودكثر أن بقدر معها اسم زمان ملترم” حدذفه يدل عليه سياق الكلام 
فحينئذ يقال ما ظرفية مصدرية . وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن 
الظرف » ولكنها مستفادة من موقع (ما) في في سياق كلام يؤذن بالزمان » ويكثر ذلك 
في دخول (ما) على الفعل المتصرف من مادة دام ومرادفها . 

و(ما) في .هذه الآية كذلك فالمعنى : : لا يؤده إليك إل" في مدة دوام قيامك عليه أى 
إلحاحلك عليه . والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة » لتعذر المعنى 
الحقيبي مع وجود أداة الاستثناء » لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح بعد الموت . 

والاستثناء من قوله «إلا” ما دمت عليه قائماه يجوز أن يكون استئثناء مفرغا من 
أوقات يدل عليها موقع (ما) والتقدير لا يؤدآه إليك في جميع الأزمان إلا" زمانا تدوم 
عليه فيه قائما فيكون ما بعد (إل') نصبا على الظرف » ويجوز أن يكون مفرغا من مصادر 
ولد عليها مشي زقل اليترية + ايكون ما ريده متصويا عل الخال لآن" االصروريهم نالا 

وقدام المجرور عل متعلقه قِ قوله «عليه فائما) 000 المعنى المجرورء فني ٠‏ 
تقديمه معنى الإلحاح » أى إذا لم يكن قيامك عليه لا يترجع لك أمانتك . ظ 

والإشارة في قوله «ذلك بأنهم قالوا» إلى الحكم المذكور وهوردإن تأمنه بدينار 
لا يؤداه إليك وإنما د إليه لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الشأن العجيب . 2 

والباء للسبب أئ ذلك مُستبسب عن أقوال انختلقوها» وعبْر عن ذلك بالقول » لأن" 
القول يصدر عن الاعتقاد » فلذا ناب منابه فأطلق على الظن” في مواضع من كلام العرب . 
وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم » وقد تقدم بيان معنى 
الأمي قن سورة البقرة . ْ ْ 0000 ' 
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00 وا 0 واذ قد كان العلل لا بتعق بالذوات + ابن صر 


ظ بددرايس حال الأنبين ل اندي ليا في أكل حقوقهم حرج ولاق ٠‏ تعليق 
الحكم بالأميين أى ذواتهم مراد -منة أعلق أحوالهم بالغرض الذى- سيق. له الكلام . 
فالسبيل هنا طريق المؤاخذة.» ثم أطلق السبيل ني كلام العرب مجازا مشهورا على 
المواخذة قال ثعالى «ما على المحسنين من سبيل» وقال (إنما السبيل على لبن يستأذنونلك» 
وربما عبر عنه العرب بالطريق قال حميد بن ثور :0 
وهل أنا إن عدّلت نفسي بسر حة من السرح موجود 0 رن 


وقصدهم ذلك أن قروا المي ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة 
والكتابة من قبلهم . أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة » أى الجاهاين ': : كناية عن 
كونهم ليسوا ٠‏ من أتباع دين موسى عليه السلام . 

وأباما كان فقد أنبا هذا عن خلق عجيب فيهم » وهو استخفافهم بحقوق 
المخالفين لهم في الدين » واستباحة ظلمهم مع اعتقادهم أن" الجاهل أو الأمّي جدد 
' بأن يدحّتض حقنّه . والظاهر أن” الذى جرأهم على هذا سوء فهمهم أي الثوراة » فإن” 
التوراة ذكرت أحكاما فرّقت فيها بين الإسرائيلٍ وغيره ٠‏ في الحقوق » غير أن" ذلك فيما 
يرجع إلى المؤاساة والمخالطة بين الأمة : فقد جاء في سفر التثنية الإإصحاح الخامس عشر 
«في آخر سبع سنئين تعمل إبراء يبرىء كل صاحب دين يداه مما أقرض صاحبه . 
الأجنبي تُطالب » وأما ما كان لك عند أخيك فتبرثة» وجاء في الإصحاح 23 منه 
«لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا» ولكن شتان بين 
الحقوق وبين المؤاساة فإن” تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة + والمؤاساة غير مفروضة 
مع غير أهل الملّة الواحدة . وعن ابن الكلبي قالت اليهود : الأموال كلتها كانت لناء 
فما في أيدى العرب منها فهو لنا ء وإنهم ظلمونا وغصّبونا فلا إثم علينا في أذ أموالنا 
منهم .' وهذان الخلقان الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من 
المسلمين » فاستحل” بعضهم حقوق أهل الذمة » وتأولوها بأنهم صاروا أهل حرب؛ يي 
حين لا حرب ولا ضرب . 





وقد كذابهم الله تعالى في هذا الزعم فقال «ويقولون على الله الكذب» قال 
المفسرون : إنهم ادّعوا أنهم وجدوا ذلك ني كتابهم . وروى عن سعيد بن جبير أنه لما 
نزل قوله تعالى «وممن أهل الكتاب من إن تأمنه إلى قوله ‏ وهم يعلمون» قال النبيء 
خعل اماه ور : وكذب أعداء 00 الجاهلية إلا" وهو تحت 
قدمي هاتين إلا" الأمانة: فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر . 

20 وقوله وهم يعلمون حال أى يتعمدون الكذب : إما لأنهم علموا أن" ما قاسوه على 
.ما في كتابهم ليس القياس فيه بصحيح » وإما لأن” الأول الباطل م بالكذب» 
إذ الشبهة الضعيفة: كالعهد . [ 
و(بلى) حرف جواب وهو مختص . بإيطال 5 3 لإبطال 5 «ليس علينا 
في الأميين سبيل) 0 ظ 
و (بل) غير مختصة نوات 11011111 

وأكثر مواقعها في جواب الاستفهام المنى » وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل 

المقصود وغيره : توفيرا للمعنى »؛ وقصدا في اللفظ. » فقمال «من أوفى. بعهده) أى لم 

يخن » لآن” الأمانة عهد » «واتقى» ربه فلم يدحّض حق غيره «فإن” الله يحب المحسنين» 

أى الموصوفين لاي الله عن ضد المذ كور لحار 


9 إن الذي بتر زرا انتسايم: تمن ليلا َك ؟ 
707 عه مه موس 
9 ليبا 5 ين الله ولا 0 إليّهم يوم 
٠‏ مناسبة هذه الآ بة لما قبلها أن” اانه الأمانة إبطالا للعهد » والحلف لل 
وبين المسلمين » وقريش . والكلام استئناف قصد منه ذكر الخلق الجامع لشتات 
ظ مساوئ أهل الكتاب من اليهود » دعا إليه قوله ود'ت طائفة من أهل الكتاب وها تعلة .: 
وقل جرت. أمثال هذه الأوصاف على اليهود مغرقة في سورة البتمرة : وأوفوا 
بعهدي . . ولا تشتروا بآيانى ثمنا قليلا . ماله بي الآخخرة من خلاق . ولا يكلمهم الله يوم 
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القيامة ولا يزكيهم . فعلمنا أنهم المراد بذلك هنا . وقد بينا هنالك وجه تسمية دين 

يزكيهم . فعلمنا أنهم ينهم 
0 بالعهد وباميثاق » في مواضع » لآأن” موسى عاهدهم كل لعل © وبينا معاق هذه 
الأوصاف والأخبار . 


و معنى نهر ال . ولا ينظ لبهم يوم لقيامة عََضه عليهم إذ قد شاع 
ني الكلام في الكناية عن الغضب ٠‏ وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية » وني 
النظر في الغنفضءب فالنظر المنفي هنا نظر خاص . وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة 
المعنى الحقيئ . 

وقوله «ولا يزكيهم» أى ؛ لا يطهر هدم من الذنوب ولا يقلعون عن 1 ثامهم » لأن” من 
بلغ من رقة الديانة إلى حد" أن د يشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قلبلاء فقد بلغ الغاية 
اقصوى في الجثرأة على اله ء فكيف يمُرجى له صلاح بعد ذلك : ويحتمل أن يكون 
المعنى ولا ب: نميهم أى لا يكثر حظوظهم في الخييرات . 

وي مجيء هذا الوعيد ؛ عقب الصلة» وهي يشترون بمهد لل الآ » إيذان بأ 

من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق. بهم ؛ ؛» حتى ظن" بعض السلف أن" هذه الارة 
نزلت فيمن حلّف.يمينا باطلة » وكل يظن" أنها نزلت فيما يعرفه من قصةٍ بعين 
فاجرة » في البخارى » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود » قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل : «من حلفٍ يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مس لني الله وهو عليه 
غضيان» -فأنزل الله تصديق ذلك : «إن الذين. يشترون بعهد الله وأيمانهم) الابة فدخل 
الأشعث بن قيس وقال : «ما يحدثكم أبو عبد الرحمان» قلنا : كذا وكذا . قال 
دفي أتزلت كانت لي . بثر ني أرض 0 فال لي رسول الله صل الله عليه 
وسم :: نيئتلك أو يمينه قلت : إذن يحلف- فقال رسول الله : من حلف على يمين 
صبر الحديث . [ ظ ئ 

وفي البخارى » عن عبد الله بن أ ل : أن " رجلا أقام سلعة في السوق فحلف 
نقد أعطي بها ما لم منْطه لوقع فيها رجلا من المسلمين فتزلت وإذة الذين يشترود 
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» الآية . 


وفيه عن ابن*عباس أنه قرأ هانه كال قمتة وسيك فها تمن رد دعوى : 





ص 


ل« دنه قرا وود يتم بالكل لتخييم ين 
كك وي داوق م ب عند ألله 
وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهم لمر 4 


أي من اليهود طائفة تخيل للمسلمين أشياء أنها مما جاء في التوراة » وليست 
كذلك . إما ني الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة » كقولهم : ليس علينا في الأميين 
سبيل » وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم جمايالت لك ا د كرو القرا 0 
أو لإدخال الشك عليهم ني بعض ما نزل به القرآن » فالتّي مجمل ؛ ولكنه مبين بقوله " 
«لتحسبوه من الكتاب» وقوله «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) . 

والنّي في الأصل : الإر اغة أى إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصواب الذى 
هو متك إليه : فمن ذلك لي الحَبئل » ولي ) العنان الفسر م الادار تال بدو حر فوت 
سيره » ومنه لني العتق » ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض قال تعالى 
«لووا رؤوسهم» . [ 7 

وال فى هذة: الآية حتفل أن تكنون سطية تمعن تحر ريت الاسنانة. عن :طرق 
حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع 
جرس كلمة أخرى » وهذا مثل ما حكى الله عنهم ني قولهم «راعناه وني الحديث من 
قولهم بي السلام على النبيء «السام عليك») أى الموت أو «السلام بكسر السين - عليك» 
وهذا اللي يشابه الإشمام والاختلاس ومنه إمالة الألف إلى الياء » وقد تتغير الكلمات 
بالترقيق والتفخيم. ات صفات الحروف . والظاهر أن” الكتات هو التوراة فلعلهم 
كانوا إذا قرؤوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين” بين اضر ْ 
المسلمين معنى غير المعنى المراد » وقد كانت لهم مقدرة ومراس ني هذا . 6 ا 

وقريب من هذا ما ذكره لبد في الكامل أن" بنض الأزارقة أعاد بيت عثُمر ابن 
أبي ربيعة في مجلس بن عباس. ظ 

أت رجلا أما إذا الشمس عارّضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر - 
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0 فجعل يضحى يَحْرَى وجعل يتخصر يخسر بالسين ليشوه المعنى لأنه غضب من 
. إقبال ابن عباس على سماع شعره . وني الأحاجي والألغاز كثير من هذا كقولهم : إن 
للآهي إلها فوقه فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشيع كسرة اللااهي يخالها السامع لله 
فيظنه كفسر . أو لعلهم كانوا يقرؤون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون الي كانوا . 
يعرؤود بها التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرؤون الوراة ١‏ [ 

ويحتمل أن يكون اللي هنا مجارزًا عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم 
لوى الحجة أى ألقى بها على غير وجهها » وهو تحريف الكلم عن مواضعه : بالتأويلات 
الباطلة : والأقيسة الفاسدة » والموضوعات الكاذبة » وينسبون ذلك إلى الله » وأياما كان 


فهذا الّى يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض : كما فعل ابن صوريا في إخفاء 
حكم رجم الزاني في التوراة وقوله : نحمم وجهه . 
ظ والمخاطب لوا ا سر ا يم 
في ظن اليهود . [ 
وجيء بالمضمارع في هاته 7 : يلوون » ويتقسولون » لدلالة على تجداد ذلك 
وأنه دأبهم . ظ ظ : ا 
وَتكرير الكتاب في الآآية مرتين 60 وأسم الجلالة أنضا. مرتين : لقصد الاهتمام 
بالاسمين » » وذلك بجر إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهماء» والمتعلقين به » قال المززوي 
في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول بحي بن زياد 1 

لل رأيت الشيب لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 
كان الواجب أن يقول : «قلت له مرحبا لكنهم يكرّرون الأعلام وأسماء الأجناس 
كثيرا والقصد بالتتكرير التفخيم» قلت ومنه قول الشاعر : [ 

لأاأرى الوك سق الموت: تن ه.. ٍ قهر الموت دا الغنى والفقير ا 


وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة «واتقوا اله ويعلمكم الله 


'.. والله بكل شيء عليم؛ . 
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والقراءة المعروفة يلوون : بفتح التحية وسكون اللام وتخقيف الواو مضارع لوى , 
وذكر ابن عطية أن” أبا جعفر قرأه : : يوون بضم ففتح فواو مشد”دة مضارع لوى بوزن 
فعل للمبالغة ولم أر نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات . 


ب 


٠ 0 0 5‏ رغ« م #8«*عر ص را رار مع رعام 
ما كان لبَشْرٍ أن يَوْتِيَه اللّهِ الحتب لتك واي ثم يُقول 


و 


و 6 22007 و سين لت 0 
يميم مِن دون لله كن كونواً ربنِيصنَ يما 
ري بير جر ار 


. كنتم تَعْلمون أ سل كنب ويم كندم درسو ولا مركم أن تتَخِدُوا 


سكم : 
ترير بر 


اك س1 أبَاًا أيأمركُم الكش بعد إذ أنتم مُسلمون 4 . 


0 6 
مع 


اعتراض واستطراد : فإنه لما ذكر د المتتهم بالتوواة بوره رود هن 
ارم استطرد بذكر التحريف الذى عند النصارى لناسبة التشابه في التحريف إذ 

تقول التصارى على امنيح أنه أمرهم بعبادته فالمراد بالبشر عيسى عليه السلام » والمتمصود 
تنزيه عيسى عن أن يكون قال ذلك » رد! على النصارى» فيكون رجوعا إلى الغرض 
الذى في قوله «قل يأهل الكتاب تعالو"! إلى كلمة سواء - إلى قؤله بأنا مسلمون) . 


وفي الكشاف قيل نزلت لأن” رحلا قال : يا رسول الله تسلم” عليك كما يسلم 
بعضنا على بعض أفلا نسجد لك . قال : «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن 
أكرموا نبيئكم واعرفوا الحق' لأهله, . قلت أخرجه عبد بن حميد عن الحسن » فعلى . 
تمدير كونه حديثا مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآبة هنا أنها قصد منها الرد” على جميع 
هذه المعتقدات . ووقع في أسباب النزول للواحدى من رواية الكلبي » عن ابن عباس : ظ 
أن” أبا رافع اليهودى والسيد” من نصارى نجران قالا يا محمد «أتريد أن نعبدك» فقال 
رسول الله صلى الله ارك دري وا اك الو ررك نميه الا 


ْ 1 وقول وما كان لبشر» ني لاستحقاق أأخد لذلك القول واللام فيه للاستحقاق . 
| وأصل هذا ااي 0 فلما أريدت المبالغة في الني 





عدل عن : ى الفعل إلى نني المصدر الدال عل الننس ء وجمل : ني الجنس عن الشخص 
بواسطة ني الختيتان إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا بواسطة بعض 
الحروف » فصار التركيب : ما كان له أن يفعل » ويقال أيضا : ليس له أن يفعل : 
ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى «إن” لك ألا" تجوع فيها ولا تعرى» . - 0 
فمعنى الآية : ليس قول «كونوا عباد! لي» حقا لبشر أى بشر كان . وهذه 
اللام هي أصل لام الجحود التي في نحؤوما كان الله ليعذبهم.؛ فتراكيب لام الجحود 
كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في الى » بحيث ينفى أن يكون 
وجود المسند إليه مجعولا لأجل فعل كذا . الو ل اق الخلقة ولذلك: 
سميت جحودا . 
وائثي في ظاهر هذه الآبة إتاء الحكم والنبوءة» والكن : د عل أن مصب الني هو 

المعطوف من قوله «ثم يقول للناس ؟ونوا عبادا لي» أى ما كان له أن يقول كونوا 
عباد ا لي إذا تاه الله الكتاب الخ . ظ 

والعباد جمع عبد كالعبيد » وقال ابن غطة «الذى امقر وك ف في لظ العباد أنه جمع 
عبد لا يقصد معه التحقير» والعبيد يقصك منه » واذلك قال قال ونا عبادى) سيت 
العرب طوائف من العرت -سكلوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد : وقيل 
لأنهم تنصّروا نسموكم بالعياد » بخلاف جمعه. على عتبيد كقو لهم : هم عبيد العتصا » 
وقال حمزة بن المطلب هل أنتم إلا" عبيد” لأبي ومنه قول الله تعالى «وما ربلك بظلام 
للعبيد» ؛ لأنّه مكان تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلا”م لهم مع ذلك » 
ولا كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هنا ء ولذلك آنس بها في قوله تعالى : 
«قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم» فهذا النوع من النظر يساك به سبل العجائب 
في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة بقة العربية السليمة) أه . ظ [ 

اا الله) قيد قصد منه تشنيع القول بأن يكونوا عبادا للقائل بأن” ذلك 
يقتضي أنهم انساخوا عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشرء لن" اتقيقة العيودية لا تقل 
. التجرئة لمعبودين » فإن" النصارى لا جعلوا عيسى ربا لهم » وجعلوه ابنا لله» قد لزمهم. 
أنهم انخلعوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم : نحن عبيد الله وعبيد” عيسى » فلذلك 
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جعلت مقالهم مقتضية أن" عن اه بأن ايكون عبادا له دون الله 57 أن" 
[ لامر بأن يكون الناس عبادا له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله . «ولكن كونوا 
ربانيين) أى ولكن يقول كونوا ربانيين أى كونوا منسوبين للرب » وهوالله تعالى » 
لأن” النسب إلى الشيء إنما يكون لزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه : 


[ اا 


لكثير الشعر . [ 


وقوله إبما كتتم تعلمون الكتاب) أى لأن” علمكم الكتتاب من شأنه أن يصد كم 
عن إشراك العبادة » فإن" فائدة العم العمل . 0 


وقرأ الجمهور : بما كتتم تعلمون - بفتح الثنة الفوقية وسسكون المين وفتح اللام - 
مضارع علم ٠‏ وقرأه ابن عامر » وحمزة » وعاصم ء والعباني وخلف : بضم 
ففتح فلام مشدادة مكسورة مضارع عللم المضاعف , [ 

«وتدرسون» معناه تقرؤون أى قراءة بإعادة وتكرير : لأن” مادة درس في كلام - 

ل التأثر من تكرّر عمل يُعمل في أمثاله ؛ فمنه قولهم : درست 
الريح رسم "الدار إذا عفته وأبلته » فهو دارس » يقال منزل دارس » » والطريق الدارس 
العافي . الذى لا يتبين . وثواب دارس خمّلق”» وقالوا : درس الكتاب إذا قرأه بتمهّل 
للقطةع ؛ أو التدير » وي الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله . 
ويتدارسونه بينهم إلا" تزلت عليهم السكينة الخ» رواه الترمذى فعف التدارس على 
القراءة فعلم أن" الدراسة أخصر "من القراءة . وسموا بيت قراءة اليهود مد'راسا كما في ؤ 
الحديث : إن" النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم خرج في طائفة من أصحابه حتى أى مدراس 
اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الخ . ومادة. درس تستلزم التمكن من المفعول 
فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه ولذلك عطف في هذه الآية «وبما 
كنتم تدرسون» على «بما كنتم تعلمون الكتاب» . 
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20 وفعله من باب نصر ء ومصدره في غالب معانيه الدرس » ومصدر درس بمعنى قرأ 

يجيء على الأصل دنا ومنه سمي تعليم العلم درسا . ظ ! 

ويجى: على وزن الفعالة د راسة وهى زئة تدل على مغالجة الفعل » مثل الكتابة " 

واللقراءة » إلحاقا لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة . 

وني قوله «ولا يأمركم» التفات من الغيبة إلى الخطاب ظ 

وقرأ الجمهور «يأمركم» بالرفع على ابتداء الكلام » وهذا الأصل فيما إذا أعيد حرف 
الني » فإنه لما وقع بعد فعل ,مني » ثم انتقض نفيه بلكن » احتيج إلى إعادة حرف التي » 
والمعنى على هذه القراءة واضح : أى ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا الخ ولا هو 

يأممرهم أن يتخذوا لملائكة أرباب؟ . وقرأه ابن عامرء» وحمزة » ويعقوب» وخلف : 

بالنصب عطفا على أن يقول” ولا زائدة لتأكيد الي الذى في قولم.ما كان لبشر»» وليست 
معمولة لأن*: لاقتضاء ذلك أن يصير المعنى : لا ينبغي لبشر أو الكتاب ألا" يأمركم أن 
تتخذوا » والمقصود عكس هذا المعنى + إذ اللقصود أنه لا ينبغي له أن يأمر » فلذلك اضطر 
في تخريج هذه القراءة إلى جعل لا زائدة لتأكيد النني وليست لني جديد قر أه الل وترويك 
عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السكون . [ [ 

٠‏ ولعل المقصود من قوله دولا يأمركم أن 0100 أنهم 
لما بالغوا و في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة » فصوروا صور الديكين > ؛. مثل يحي ومريم ؛ 
. وعبدوهما » وصوروا صور الملائكة #وادراك التصوير سح | الغلو ي ) تعظيم الصورة 
والتعبد عندها )2 ضرب من الوثنية . َ 

قال ابن عرفة :«إن قيل نني الأمر أعم من النهي فهلا قيل ويتنها كم رت ذلك 
باعتبار دعو اهم وتقولهم على الرسل) . وأقول : لعل" التعبير بلا يأمر كم مشاكلة لقوله «ثم ؤ 
يقول للناس» لأنهم زعموا أن " المسيح قال : إنه ابن الله فلما ني أنه يقول ذلك ني ما هو 


مثله وهو أن يأمرهم باتخاذ الملائكة أرباباء أو لآ نهم للا كانوا يداعون التمسك بالدين 


كان سائر أحوالهم محمولة على أنهم تلقوها منه ؛ أولأن المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس 

الأمرء إذ هذا مما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة فاقتصرء في الرد" على الآمة » على 
. أن أنبياءهم لم يتأمروهم به ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري» وبالظرف المفيد مزيد 
0 الإعاو عل اركارهم هذه الحالة » وهي قوله مركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» . 
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فهنالك سببان لإنكار أن يكون ما هم عليه مترضياً أنبياءهم ؛ فإنه كفر » وهم لا 
برضون بالكفر . فما كان من حق” من يتبعونهم التبُس بالكفر بعد أن خرجوا منه . 
ظ والخطاب في قوله «ولا بأمركم» التفات من طريقة الغيبة في قوله ثم يقول 
للناس كونوا لوادتت ين ترات وار لجاب هم لذين زعموا أن” عيسى قال 
لهم كونوا عبادا لي من دون الله . 
فمعنى «أنتم مسلمون» يقتضي أنتّهم كانوا مسلمين والخطاب للنصارى وليس 
دينهم يطلق عليه أنه إسلام . فقيل : أريد بالإسلام الإيمان أى غير مشركين بقرينة قوله 
«بالكفر» . ظ [ 0" ظ ظ 
وقيل : الخطاب للمسلمين بناء على افر قوله «إذ أنتم مسلمون» لآن” اليهود 
والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون ني القرآن» فهذا الذى جرأ من قالوا : إن" الآية 
نزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا" نسجد لك» » ولا أراه لو كان 
صحيحا ‏ أن تكون الآية قاصدة إياه ؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل : ثم يأمر الناس 
بالسجود إليه » ولا عرّج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون الله ولا 0 تخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا . [ 


وإذ أَخَدَ الله م قلق مياق النبيعنَ لما ُم تبن كناب ؛ وحِكْمَة نم 
رغم و و بور و رعره بر ظ - [هوء 


3 مم لما َعَم 0 به ولص رن وال ارتم 
ثم عَلِل ذ ذلك إِصَرِى قالوا أَقَرَرْنَا قال قاشهّدواً و0 مَعَكم 
ديد ول َم ذل وتيك هم كارن كيت 


عطف «وإذ ' أحعذ اللّه) 0 وولا بأمركم أن تتمخذوا اللائكة» أى م 7 


الأنبياء بشيء مما تقوّلتم عليهم وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أذ الله ميثاقهم 
ليبلغوه » إليكم ».فالعطوف هو ظرف (إذ ) وما تعلق ب ٠‏ 
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ويجوز أن يتعلق (إذ) بقوله, أأقررتم,مقدما عليه . ويصح أن تجعل (إذ) بمعنى 
زمان غير ظرف والتقدير : واذاكر إذ" أخذ الله ميثاق الثبيين » فالمقصود الحكاية 
عن ذلك الزمان وما معه فيكون «قال أأقررتم» معطو فا بحذف العاطف كما هو الشأن 2 
في جمل المحاورة وكذلك قوله «قالوا أقررنا» . ظ 

ويصح أن تكون. جملة «قال أأقررتم» وما بعدها بيانا لحملة «أخذ الله ميثاق 
النبيين» باعتبار ما يقتضيه فعل أخذ الله ميثاق النبيين : من أن النبيين أعنطوا ميثاقا لله 
فمَال ييا وين . ويكون قوله «لا «اتيناككم إلى قوله ‏ ولتنصرنه) 
هو صيغة الميثاق ظ ظ 

وهذا اماق أخذه اله على جميع انيه يؤذنهم فيه بأن ار 0 


معهم ء ويأمرهم بالإيمان به وبنصره » والمقصود من ذلك إعلام أمهم بذلك ليسكون 
معهم م م 


هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأجيال » بدليل قوله «فمن تولى” بعد ذلك» الخ إذ لا يجوز 
على الأنبياء التولّي والفسق ولكن” المقصود أتمهم كقوله «لئن أشركت ليحبطن” عملك »© . 
وبدليل قوله قال «فاشهدوا» أى على أمكم . وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من 
دعوة إبراهيم عليه السلام وردنا وابعث فيهم رسولا منهم) ) وقد جاء في 0 
قول موسى عليه السلام «قال لي الرب “أقيم لهم نبيثا من وسط إخوتهم مثلّك وحمت" 
كلامي في فمه فيكلمهم بكل" ل ما أوصيه به) . وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل: » 
ولو كان المراد نبيئا إسرائيليا لقال أقيم لهم نبيئا منهم على ما في ترجمة لتوراة بن 
غموض ولعل” النص الأصلي أصرح من هذا المترجم . ظ 
والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وني الأناجيل كثيرة في متى قول الب د «وتقوم 
أنيياء كذ بة كثير ون ويضلون كثيرين ولكن” الذى يصبر- أى بي يبقى أخيرا إلى المنتهى فهذا 
يخلص ويكرز (1) ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة” لجميع الأمم ثم يأني 
المنتهى» وني إنجيل يوحنا قول المسبح «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 0 ا آخر 
ليتمكث معكم إلى الأبد - وأما المعرّى ي الروح القدس الذى سيرسله الأب باسبي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتثه لكم - ومتى جاء المعري روح الحق 
الذى من عند الأب ين سثق فهو يشهد لي» إلى غير ذلك . 
: < (1) وقعت كلمة يكرز ني ترجمة انجيل متى ولعل معناها و يحسن تبليسغ الدين . 
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وني أخذ لعهد على اليا زيادة نويه برسالة محمد صلى الله عليه وسم » وهذا امعنى 
هو ظاهر. الآبة ع و ااا د ان ظ 
واإن عياس > بوطاووس و الندى . ظ 

ومن العلماء من استبعد أن كون أخحذ العهد على الأنبياء حقيقة نظرا إلى قوله ‏ 
«فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» (توهموه متعينا أن كوت المراد بمن تولى من 
النبيين المخاطبين ٠»‏ وستعل: أنه ليبس كذلك) فتأولوا الآية بأن” المراد أخذ العهد على 
أثمهم » وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق للنبيين إضافة 
تشبه إضافة المصدر إلى فاعله أى أخذ الله على الأمم ميثاق أنبيائهم منهم . ومنهم من قدر 
حذف المضاف أى أمم النبيئين أو أولاد النبيئين وإليه مال قول مجاهد والربيع » واحتجوا 
بقراءة أبي » وابن مسعود » هذه الآية : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ما 
نيناكم من كتاب» ولم يقرأ ميثاق النبيئين » وزاد مجاهد فال : إن قراءة أبي هي 
القرآن» وإن” لفظ النبيئين غلط. من الكتاب » ورده ابن عطية وغيره دس 
والأمة على مصحف عثمان . 

وقوله «لما آتيناكم) قرأ 0 «لما» بفت- للم د وتخفيف الميم فاللام. 
موطئة للقسم » لآأن” أخذ لميثاق في معنى اليمين وما موصوله مبتدأ وإ تيناكم »م صلته 
وحذف العائد المنصوب جرى على الغالب ' في مثله ومن. كتاب, بيان للموصول وصلته ؛ 
وعنطف ,يم جاء كمتعلى»آ تيّناكم,أى الذى 1 تيناكموه وجاءكم بعده رسول . ولتؤمئن 
اللام فيه لام جواب القسم والجواب سد مسد خبر اللمبتدأ كما هو المعروف وضمير به 
عائد على المذكور أى لتؤمنن” بما 1 تبناكم وبالرسول » أو هو عائد على الرسول وحذف 
ما يعود على ما آتيناكم لظهوره . 

وقرأه حمزة : بكسر لام لا , ٠‏ فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله, 0 به,أى 
شكرا على ما 1 تيك م وعلى أن بعئت إليكم رسولا مصدآقا لما كنتم عليه من الدين ولا 
يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فد المثاق عليهم مطلقا ثم علال جواب لقنس 
بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق » ولا يصح من جهة المعنى تعليق «لا 1 تيتكم» 
فعل القسم المحذوف , لآن” الشكر علة للجواب », لا لأخنذ العهد . 


ولامذلتؤمنن/,لام جواب القسم. على الوجه الاول » وموطتة للقسم على الوجه الثاني. 
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ظ وقرأ نافع » وأبو جعفر : 1 تيتلكم ‏ بنون العظمة -. وقرأه الباقون,ا تيتسكم_بتاء المنكلم. 

وجملة قال «أأقرتم» بدل اشتمال من جملة «أخذ الله ميثاق النبيين» . 
والإقرار هنا مستعمل ف معنى التحقيق بالوفاء مما أخذ من الميثاق . 

والإصر : بكسر الهمزة » العهد الم كد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة 
وهو ما بعقد ويسد” به. وعدي ون د انبتك يلاك قوله تعالمى «ربنا ولا 
نتحمل علينا [صّراء في سورة البقرة . 

وقولهي,فاشهدوا »إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التق والتحقيق وكذلك 
'قوله «وأنا معسكم من الشاهدين» كقوله «شهد الله أنه لا إله إلا" هو» وإن كانت شهادة 
لا يعر ووس باق اجودوااعل امكم بالك يم 


وقوله «فمن تولى بعد ذلك» أي من ل" ميق شه 'عليهم . وهم الأمم 5 
ولذلك لم يقل فمن تول” بعد ذلك منكم كما قال في الاية الي خوطب فيها بنو 
إسرائيل في سورة المائدة «فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل برام لعيل) , 


2-59 الحصر ىُ قوله «فأولئنك هم الفاسقون» أ أنه للمبالغة لأن” 0 2 هذه 
الس رار لا 


َِ أَفَعَيْرَ دين لله عون وَلْه أل م مَنْ فى ترات وَالأْضٍ 
طَرْعًا وَكَرْما وليه تَرْجَعونَ *. : 
ظ ل 
والاستفهام التوبيخ والتحذير . 


وقرأه الجحمهو رد تبغون, بتاء الخطاب فهو خطاب لأهلن الكتاب ان عا لى طريقة 
الخطاب ف قوله آنفا «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة» وقرأه أبو عتمروء وحفص » 
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ويعقوب : بياء الغيبة فهو اللتفات من الخطاب إلى الغيبة » إعر اضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة 
المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب . وكله تفريع ذكر أحوال خلدف أولئك الأمم كيف 
اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به . والاستفهام حينئذ للتعجيب . 

ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى «إن” الدين عند الله الإسلام) وإضافته إلى الله 
2 يفه على غيره من الأديان » أو لأن” غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله . 

ومعنى« تبغون, تطلبون يقال بغى الأمة لبعيه بغاء بيصم الباء وبالمد « ويفقصر- 
والحة بصم الباء و كسرها وهاء في آخره قيل مصدر 6 وقيل اسم , ويقال ابتغى بمعنى 
بغى » وهو موصوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد رفاس تصدرة لعي ٠‏ لكنه 
لم حم البغي إله” قِ معىن الاعتداء والجور َ وذالك قله قاصر » ولعلهم أرادوا 
التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء » فأماتوا المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه 
بغى بمعنى اعتدى وظم : قال تعالى «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون قي 
الأرض بغير الحق» ويقال تَبَغى بمعنى ابتغى . ظ 

وجملة «وله أسلم» حال من أسم الحلالة 5 نفسير معنى ادم لله عند د قوله 
تعالى «فقل أسلمت وجهي لله) . شْ ) -- 0 

ومعنى/ةطوعا راان" من العقلاء من أسل عن اختيار لظهور 00 ومهم 
من أسلم بالجبلّة والفطرة كالملائكة » أو الإسلام كرها هو الإسلام بعد الأمتناع أى 
أكرهته الأدلة والآيات أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة » أو هو 
الإكراه على الإسلام قبل تزول آي لا إكراه في الفين .00000000 

والكره” ‏ بفتح الكاف- هو الإكراه » والكثره ‏ يضم الكاف- المكروه . 

ومعنو+وإليه ترجعون. أنه يرجعكم إليه ففعل رجع 'المتعدتى أسند إلى المجهول . 
لظهور فاعله 6 أى يمرجعكم الله دعل الموت 6 وعنك القيامة 2 ومناسبة ذ كر هذا عقب 
التوبيخ والتحذيرء أن" الرب الذىلا مفر من حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين أمره 


0 ؛ وحقه أن يسم إليه تفسه مختارا قبل أن يسلمها اضطرارا : 


0 وقد دل قوله «وإليه ترجعون» على المراد من قوله لكر ٠.‏ 


وقرأ الجهور : وإليه در يعون سد حا الخطاب- ع وقرأه حفص بياء ‏ الغيبة . 
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قل امنا بالل وما أ أنزِل عَلَيْنَ ما أنزل عل اجيم وإسْتَلويلَ 


ص 5 2017 اس اس 0 َه ص 
ال سحق ويعقوب وَالْأُسْبَاطٍ وما أوتيى” موسي وعِيسئ وَالنبيكُونَ من 
م فير كك 11 و 1 و عو 


نهم لا نرق بَِنَ أحد ينهم وتخن اي 0 


ساس سني ييه وس . اقول لق بمسمع من الناس : 
مسامهم » وكافرهم 3 ولذلك جاء في هذه الآبة قوله «وما أنزل علينا» أى أنز ل علي 
لتبليغكم فجعل إنزاله على الرسول والآمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل » 
وعددى فعلدأنزل»هنا بحرف (على) باعتبار أن" الإنزال يقتضي علوًا فوصول الشيء 
المنزّل وصول استعلاء وعدي في ءاية سورة البقرة بحرف (إلى) باعتبار أن" الإنزال 
يتضمن الوصؤل وهو يتعدتى بحرف (إلى) . والجملة اعتراض » واستئناف : لتلقين 
النبيء كله السادم والمسلمين كلاما جامعا لمعنى الإسلام ليدوموا عليه » ويعلن به للأمم . 
نشأ عن قوله (أفْغير دين الله تبغولن) . 

ومعنئ لا نفرق بين أحد متهم أننا لا نعادى الأنبياء » ولا يحملنا حب نبيئنا على 
كراهتهم » وهذا تعريض باليهود والنصارى» وحذف المعطوف ولا ل وق بين 
أحد و آخر ؛ وتقدم نظير هذه الآبة في سورة ة البقرة . وهذه الآية شعار الإسلام وقد 
قال الله تعالى «وتؤمنون بالكتاب كله) . ظ 


ظ وهنا انتهت الجادلة مع نصارى نجزان . 


رم ه 00 5 ا ٠‏ كت ه 2 5 م 2 ' 
َه 000 دين فلن يُقبل منه وهر فى الأآخرة 
أل أ 


من الخسرين *. 5 


ع كما علمت » وهذا 
تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة » ورد لقولهم : نحن على ملة إبراهيم » فنحن 
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[ ناجون على كل حال . والمعنى من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء 0 . وقرأه اجميع ظ 
بإظهار حري الخين من كلمة ' «من يبتغ ) وكلمة «غير») وروى السوسي عن أبي عمرو 
إدغام إحداهما : في الأخرى وهو الإدغام الكبير . 


ا 0 يت راس بع اس 
كَيْفَ يَهْدِى الله قوم و0 د إيملنهم وشهدو أن الرسول 
0 سيم م ٠‏ 


حا 0 5 يأف الي 4. - 


استئناف ابتدائي يناسب ف سبقه 0 ن التنويه بشرف الإسلام . 


(وكيف) استفهام إنكارى والمقصود إنكار الما لهم هداية خاصة وهي إما 
الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به » وإسنادها إلى الله ظاهر ؛ وإما الهداية الناشئة 
عن إعمال 5 والاستنتاج منها » وإسناد ها إلى الله لآنّه موءجد الأسباب ومسبباتها . 
ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد » ذإنهم آمنوا وغلموا ما في كتب 
الله » ثم كفروا بعد ذلك بأننيائهم , إهية الود الداع شير بعر ذه وعبد النصارى 
المسيح » ؤاقن شيلو) أن ين صادق لقيام دلائل الصدق » ثم كابروا » وشككوا 
النإاس . وجاءتهم الآيات فلم يتعظوا . فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال » وإنما 
تسرى الهداية لمن أنصف وتهيأ لإذراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم . وقيل 
نزلت ف اليهود خاصة . وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش 
ثم ندموا فراسلوا لح لي ا وي 0 
بن سويد » وأبو عامر الراهب » وطعيمة بن آبيرق .. 


وقوه «وشهدوا» عطف علءايمانهمبأى وشهادتهم » لآن الاسم الشبيه 00 
ليسي عا بل لعل ولت لتعلى علي 0 





أوتليك جَرَآ وهم أن عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ أللَّهِ وَالْمَلَليْكَةٍ وَالثايس 
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جب خلسين يها لا يحَقف عَنْهِم آلمَذَاب َلآ هم ينظرون 


الو ص ترا سا بر بو ار 


لين تابو ين بَْدِ ذلك وَأَصْلَحُر امن آله عمُورٌ وحم > . «» 
الإشارة لثنيه على أنهم أحرياء بما يترد بعد اسم الإشارة من الحنكم عليهم . 
والفدم معت ولجنه لله وماك إلى قوله ‏ أجمعين» في سورة البقرة . وتقدم أيضا معنى 
دللا الذين تابوأ وأصلحوا) في في سورة ة البقرة »؛ ومعنى «فإن” الله غفور رحيم) الكناية عن 
المغفرة لهم . قيل نزلت بي الحارث بن سويد الأنصارى من بني عمرو بن عوف الذى 
ارتد” ولحق بقريش وقيل بنصارى الشام » ثم كتب إلى قومه ليسألهم هل من توبة » فسألوا 
رسول الله فنزلت هذه الاية فأسلم ورجع إلى المدينة وقوله «فإن الله غفور رحيم؛ علة 

لكلام عذوف تقديره الله يخفر لهم لأنه غفور رحيم . 


ا 


« إن آلئِينَ تر بعد ا 0 8 كرا ل تقَبَلَ 
توبتهم وَأولليكَ ف + لصاون *#. 0 


قال قتادة » وغطاء» والحسن : نزلت هذه ال ف ا ظ وعليه ا يو 
بمعنى لام العهد » فاليهود بعد أن آخرا برس كارو بيس وازجابوا كارا بيضة 
حل اميه وس , 0 ظ 

وقبل أزيد به اليهود والنصارى ل كما علمت » والنصارى آمنوا بعيسنى 
ثم كفروا فعبدوه وألهوه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم . ظ 

وتأوي[««لن تقبل توبتهم الما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل ‏ توبتهم 0 ظ 
تعالى «ولا قل منها شفاعة, أى لا شفاعة لها فقبل” وهذا كقول امرى» القيس . 

0 0 على لحب لا يهتدى بمناره ظ 

أى لا منار له إذ قد علم من الأدلة أن" التوبة مقبولة ودليله اللتوير المقصود به 

امبالغة في قوله «وأولئك هم الضالتون» . وإمنًا أن الله نهى بيه عن الاغترار يما يظهر ونه 
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من الإسلام نفاقاء فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم » وإما الإخبار بأن" الكفر . 
قد رسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا بحولون عنها ء» فإذا أظهروا التوبة فهم كاذبون» 
فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهم ». وأسرارهم: موكولة إلى الله تعالى . وقد 
أسم بعض اليهود قبل نزول الآية عير يي 
بعضهم بعد نزول الآبة . 

وقيل المراد الذين ارتداوا من المسلمين وهاتوا على الكدفر» فالمراد بالازدياد الاستمرار 
وعدم الإقلاع . . والقول في معنى لن تقبل توبتهم كما تقدم . وعليه 'يكون قوله وإن الذين 
كي 

لء الأرض ذهبا» وأياما كان فتأويل الآبة متعين : لآن” ظاهرها تعارضه الأدلة القاطعة على 
4 إسلام الكافر مقبول .ولو تكرر منه الكفرء وأن" توبة العصاة مقبولة » ولو وقع نقضها 
على أصح الأقوال وسيجيء مثل هذه الآية في سورة النساء وهو قوله «إنّ الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


اذ كيين 2 وَمَادُو 1 | كثار كن ييل من 6 ل 
له 0090 ا ظ ظ ظ 


ظ اتات ليان حال الكافرين لين اا على كفرهم » نأ عن ححكم فريق من 
الكفار تكرر منهم الكفر حتى رسخ فيهم وصار لهم ديدنا . وإن كان المراد في الآية 


السابقة من الذين ل | كضرا الذين ماتوا على الكفر » كانت هذه الآية كالتوكيد ' 


اللفظي للأولى أعيدت ليبنى عليها قوله «فلن يقبل من لأحدهم ملء الأرض ذعياء وأا م 
كان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرّف بلام الاستغراق . 


| والفاء في قوله. «فلن يقبل» مؤذنة بمعاملة الموصول. معاملة اسم الشرط م 
ظ أن" الصلة هي علة عدم قبول التوبة » ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الجملة 
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التي قبلها : «إن” الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم» لأننّهم إذا 
فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتهم » بخلاف الذين يموتون على الكفر 
فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرح به » وعليه فجملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها . 
في موضع خبر (إن) وجملة«أولئك لهم عذاب أليم,مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن 
الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية ويجوز أن تكون جملة «فلن يقبل من أحدهم؛ 
إلى آخرها معترضة بين اسم (إن) وخبرها مقترئة بالفاء كالتي في قوله تعالى «ذلكم 
فذوقوه وأن” للكافرين عذاب النار» وتكون جملة,أولئك لهم عذاب أليمخبر (إنا) ٠‏ 


ومعنى «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا) لن يقبل منهم بشي ء يفتدون به 
في الآخرة لظهور أن ليس المراد ني قبول الافتداء في الدنيا ع ضرورة أنهم وصفوا 
بأنهم مانوا وهم كفار. والمل'ء - يكسر الميم ‏ ما يملأ وعاء » وملء الأرض في 
كلامهم كناية عن الكثرة المتعذارة » لأن” الأرض لا يملؤها شيء من الموجودات 
المقدترة » وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء » وعدد: الحصى» وميز هذا المقدار بذاهبا 
لعرة: الذهب وثنافس الناس ي اقتنائه ررك حاجة من بذله قال الحريرى : 
٠‏ وقارنت" نَجنْحَ المساعي ختطارئه * 


وقوله وارافن تت جل ل برق الحال » والواو واو الحال» أى لا يقبل منهم 
ولو ني حال فرض الافتداء به ؛ وحرف (لو) للشرط وحذف جوابه لدلالة ما يا [ 
ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب » ولكثرته قال كثير من النحاة ؛ إن* لو وإن 
الشرطيتين ي مثله مجرّدتان عن معنى الشرط لا يقصد بهما إل" المبالغة ٠»‏ ولقبوهما 
بالوصليتين : أى أنّهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد . وترد'دوا أيضا ني 
إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع , وفي الواو المقترنة بها » والمحققون على أنّها واو 
الخال وإليه مال الزمخشرى : وابن” ججتي » والمرزوثي . ومن النحاة من جعل الواو [ 
عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور : كقوله تعالى «كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» . ومن النحاة من جعل الواو للاستثناف » 2 
ذكره الرضي رادا عليه » وليس حقيقا بالرد” : فإن للاستئناف البياني موقعا مع 


[ هذه الواو . 
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1 هذا وإن” مواقع هذه الواو تؤذن بأن” الشرط الذى بعدها شرط مفروض” هو غاية. 
ما يتوقع معه انتفاء الحكم الذى قبلها ‏ اج ل ار 
الاجر كرك سر ب مد ترود 

فى "لخبيال" بمتزر ناعنك "روزن رين رادا 
واذلك جرت عادة النحاة أن يقدتروا قبلها شرطا هو نقيض الشرط الذى بعدها 
فيقولون في مثل قوله : إن رديت بردا - إن" 5-9 يردا بل وإن يت برها - 
نانوك النايجه ظ 


وأسد يي 


مكلت" كتلبي أذ توا ين ور اران انا ار 


ولأجل ذلك » ورد إشكال على هذه الآية : لأن” ما بعد «ولو» فيها هو عين ما 
قبلها » إذ الافتداء هو عين ذل ملء الأرض ذهباء فلا يستقيم تقدير إن لم يفتد به 
بل ولو افتدى به » ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية : فقال الزجتاج 
المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الاخرة » 
أى لا يفديهم شيء من العذاب» وهذا الوجه بعيد » إذ لا يقدر أن” ني الآاخرة افتداء 
حتى بالغ عليه » وقال فوم : الواو زائدة » وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى 
كأنه قبل : .فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء بريد أن" كلمة 
ملء ء الأزض في قوة كلمة فدية واختصر بعد ذلك بالضمير » قال وبجوز أن يقدر كلمة 
(مثل) ار المجرور : أى وأو افتدى بمثله أى ولو زاد ضعفه وله 7 أن" 
للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به) . 


| وعندى أن” موقع هذا الشرط 5 في الابة جار حل تسمال فق أل التويية عن 
ذكره وهو أن يقع الشرط استثنافا إدانا حولنا لسؤال » محقّق أو مقدار »> يتوهمه 
اللنكلم من المخاطتب فيريد تقريره » فلا يقتضي أن" شرطها هو غاية لالحكم المذ كور 
قبله» بل قد يكون “كذلك » وقد يكون السؤال «جرّد استغراب من المنكم فيقع بإعادة 
ما تضمنه الجك م تثبيتا على المتكل على حد قولهم : «ادار ما تقول» فيجيب المتكنلم 
بإعادة السؤال تقرير! له وإيذانا بأنه تكلم عن بينة » نعم إن الغالب أن يكون السؤال . 
عن الغاية وذلك كقول رؤبة » وهو من شواهد هذا : 

قالت بنات العم" يا سلمى وإن" كتان فقيراً مُعندما قالتا وإن* 





وقد يحذف السؤال ويقى اللواية كتول كمي بن زهير 11 

لا تأخذاني. بأقوال الوشاة ولم أذانب' وإ ' كتثرت" في الأقاويل 

< وقد يذكر السؤال ولا يذذكر الجواب كقوله تعالى «أم اتخذوا من دون الله شفعاء 
قل أو ل" كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون» فلو ذكر الجواب من قبل المشركين 
لأجابوا بتقر ير دلك . ظ [ 

فقوله.ولو افتدى به جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله «فلن يقبل من 

أحدهم» فكأنه قال ولو افتدى به 'فأجيب بتقرير ذلك على حد بيت كعب . فمفاد هذا 
الشرط حينئذ مجرد التأ كيد . 


ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذدوف 0 عليه افتدى : أى لن يقبل من 
أحدهم ملء ء الأرض ذهبا يجعله رهينة . ولو بذله” فدية » لأن” من عادة العرب أن 
المطلوب بحق قد يعطي فيه رَهنا إلى أن يقع الصلح أو العفو » وكذلك في الديون » 
وكانوا إذا تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رهائن ن منهم كما قال الحازث : 

واذ كروا حلف ذى المسجاز وما قل 0 فيه العنهود والكفتلاء 

ووقع في حديث أبي رافع اليهودي أن” محمد بن متسلمة قال لبي رافع «نرهنك 
السلاح واللا مة) 9 [ | 

وجملة «أولئك لهم عذاب اليم) فذلكة موادي قوله وإن الذين كفروا بعل © 
إيمانهم » الآيتين .. 

اي 0 ناه منهم وفك أ أن الأعوة حي 
الؤلمة » وك" من التكفيل والشفيع فاصر ” آ 


الآاية الصفحة ظ 

تلك الرسل فضضيلنا. ل و ل 2 ظ 

ولو شآء الله ما اقتتلوا 00 
يأيها الذين وامنوا أنفقواأ 13 
الله لا اله الا هو الحي القيوم ٠....‏ 17 
لا اكراه فى الدين ا 25 
الله ولي الذين ءامنوا ا 5 
ألم تى الى الذى حاج ابراهيم ٠....‏ 35 
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قول معروف وبا وام الوم وه لومي +25 
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يآيها الذين ءامنوا أنفقوا ا 
الشيطان يعد كم الفقن تادعم ات .507 
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استئناف وقع معترضا بين جملة «إن الذي ن كفروا وماتوا وهم كفار» الآية: 
وبين جملة « كل" الطعام كان" حلا لبنى إسرائيل »2 . [ 


وافتتاح الكلام ببيان حل وسائل البر إيذان بأن" شرائع الإسلام تدور على 
محور البر» وأن البسر معنى نفسانى ع حنم عي ١‏ ما يفضى إلى نقض 
أصل من أصول الاستقامة النفسانية . فالمقصود من هذه ال بة أمران َ أولهما 


التحر يض على ال نفاق والتنوبه بأنه من الو وكالبيينا التتورمةنالن الذزى 
الإ نفاق خصلة من خصاله . ْ 


ومناسبةموقع هذه الآنة تئر سابتفيا أن الآ نه السابقة لما سيت أن الدبية 
كفروا ان يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه » بينت دنا جا سم أهل الإيمان 
من بسذل المال ء وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البرء فبين الطرفيين. مراتب كثيرة قد 
علمها الفطناء من هذه المقابلة . والخطاب المؤ منين لأنهم المقصود من كل 
خطاب لم يتقدام قبله ما يعيين المقصود منه . 


وا“ سان الخير وشموله فى نوعه : إذ الخير قد يعظم بالكيفية ٠‏ 
وبالكميةء وبهما معاء فبذل الهس فى نصر الدين يعظم بالكيفية فى ملاقاة 
. العدوّ الكثير بالعدد القليل » وكذلك إنقاذ الغريق فى حالة هول البحر » ولا 
. يتصور فى مثل ذلك تعد د » وإطعام الجائع يعظم بالتعددء والإنفاق يعظم 
بالأمرين جميعا » والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء ررد كان 
براأيضا. 





0 وروى التَّوّاس” بن سمئعان عن النبىء ‏ صل الله عليه وسلم - أنه قال « الب 
حسّن الخلت و الإثم_ماحاك في النفمْس وكترهت أن يتطلع عليه الناس؛ رواه مسلم . 
ومُقابّلة البرّ بالإثم تدل” على أن البّر ضد” الإثم. وتقدام عند قوله تعالى «ليس 
البر أن تودّوا ا المتشرق والمغرب) 
وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحتب غاية لانتفاء را البر » 
ومقنضى الغاية أن" نوال الب لا يحصل بدونها » وهو مشعر بأن قبل الإنفاق 
مسافات معنوية فى الطريق الموصلة إلى البر » وتلك هى خصال البر كلها . 
فر ما اه وأن” البرّ لايحصل إلا" بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب » 
ظهر لحتي) هنا موق من بلاق لا يخفه فيه خيرها : لأنّه لو قيل إلا" أن تنفقوا 
00 التوهم الساممع أن" الإنفاق من المحّب وحده يؤجب سوال البرء 
تت الدلالة على المسافات والدرجات التى أشعرت بها (حتنى) الغائية . 
و(تنالوا) م: مشتق” من النوال ؤهوالتحصيل على الشىء المعطى . 
والتعريف فى البرّ تعريف الجدس 0 هذا الجنس مركتّب من أفعال كثيرة 
منها الإنفاق المخصوص» مر و سر 
. والإنفاق : إعطاء المال والقوت والكسوة . 


وماصداق ا ل ين 05500 
على النّفس » وسوغ هذا الإبهام هنا هنا وجود تنفقوا إذ الإ نفاق لا يطلق على غير 
بذل المال ف(من) للتبعيض لا غير»ء ومن جوز از أن تكون (من) لببين فقد سسها لأنا 
التببينية لا بد" أن تتسبق بلفظ مبهم . ظ 

والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال ره 
ثرواتهم » والإنفاق” منه أى التصدق دليل على سخاء, ء لوجه الله تعالىك وفى ذلك 
تزكية التفس من بقية ما فيها من الشح » قال تعالى وومن يوق شح نفسه فأولئك - 
اهم المفلحون)»وفى ذلك ٠‏ صلاح عظيم للأمة إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح 

إليه تفوسهم من نفائس الأموال فتشتد” بذلك أواصر الأحوة » ويهناً اولصي 
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روعرتمالك قن الموطا + عن اند بن نالك نال : كان أبو طلحة أكثر 


أنصارى بالمدينة مالاء وكان أحب أمواله بعر حاء» وكانت مستقبلة المسجد ء 


. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلنّم - يدخلهها ويشرب من ماء فيها طينب؛ 
فلما نزل قوله تعالى ولن تنالوا البر حتّى تنفقوا مما تحبون » جاء أبو طلحة » 
فقال : يارسول الله إن" الله قال : «لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون»» وإن” 
أحبّ أموالى بئرحاء وإنها صدقة لله أرجو برّها وذأخمرَها عند الله فَضَْهمَا يا 
رسول الله حيث أراك الله » فال الب ىء - صلى الله عليه وسلم - فبخ (1) ذلك مال 
رابسحء» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإنى أرق أن تجعلها فى الأقربين : 
فقال : أفعل يا رسول الله :باينا سيان رون كارت وان بن كعب . 


وقد بين الله خخصال البر فى قوله «ولكنٍ البير من' آآمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيسين وآتى المال 7 على 0 ذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابن” السّبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الضّلاة وى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين فى البأساء والضراء وحين لدان 0 
- فى سورة البقدرة - . ظ 


ا 00 أفعاله. وق 
جمع الله بينه وبين التتقوى فى قوله « وتعاونوا على البر والتقواى ولا تعاونوا على ٠‏ 


به بيه لي 9 لبور ساسا انيه يبام ح فى 


ْ وقوله نوما تنفقوا من شىء فإن” الله سه 5 تذايل قصد لسه تعميم أنواع 
الإنفاق»: وتبيين أن” الله لا يخفى عليه شىء من مقاصد المنفقين » وقد يكون الشىء 
القليل نفيسا بحسب حال صاحبه كما قال تعالى « والّذين لا يجدون إلا" جهدهم ) 


وسو موصي سم ل 22 سام ساس ص ص يعس 


1( في رواية بحيى بن يحيى عن مالك فبخ بفاء قبل الياء الموحدة ووقع فى رواية ظ 
عيدل الله بن بوسف عن مالك فى صحيح البخارى بخ بدون الفاء . ْ 





وكوله فاق" لله به عليم ؛ مراد به صريحه أى يظلع على مقدار وقعه مما 
رغب فيه ومراد به الكناية عن الح لجزاء عليه . 


يك لها مر سس م ان سا م نر سل ه سس اق 
# كل الْطّعام كَانَ حلاً لبنى إِسْرَاءِيِلَ إلا ما حَرَمٌ إسراءيا 
هه 7 ِِ 2 سا وردامرىو وى لةتيرو نى َه س ه م 
علي نَفْسْور من قبل أن تنزل التورادة قل فأتوا بالتوامة قات م 
واوهة 0 سر صا صل صمه > >[ م مد هم )ا صرة 5 ه 00 


إن كلدم صدقينة فسمن افاي على الله الكذب ا دا ذلك 
فو ليك م الطَالِمُونَقل در ال انعو ب دشي 
وما ا من ار 0 . وو 


هذا رطا بالآى السابقة فى قوله تعالى وما كان ا يهوديا ولا 
نصرائيا (( وما سنهما اعتراضات وازتقاللات 2 فنون الخطاب 1 


بعلم سح ةعرق يد الححم الاسلنة عل أن" درن البووفية لمن من 00 
ف شىء » فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص" 3 محرما فيها ء 
ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التدوراة على شريعة إبراهيم » فلم يكن محرما عليهم ما 
حرم من الطعام إلا طعاما حرمه يعقوب على نفسه . ا 9 ومدل ينذا 
الارتباط قوله فى آخرها «قل صداق الله فاتبعوا ملَّة إبراهيم حنيفا» . 


0 ويحتمل أن" اليهوه ع مع ذلك يعن طعنوا فى الإإسلام 2 أنه لم يكن على 
شريعة إبراهيم » إذ' أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهود » جهلا منهم 
الأمسم 9 سذاجتهم إنما يتعلّقون بالمألوفات » فيعدونها كالحقائق » ويقيمو 1 
ميزانا للقبول والتقد » فبيئن لهم أن هذا مما لا يلتفت إليه عند التنظر فى فى بقية 
ا الأديان 2 وحسبكم أن” دينا عَطيمِيا وهو دين إدر أهيم ُ. ورخيرة 78 ن الأنياء من ّْ 
بنيه وحفدته » لم يكونوا يحرمون ذلك.. ْ 





وتعسر يف (الطعام) تعريف الجنس . و(كل) للتنصيص على العموم . 


وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم آنه أصرح ما فى التوراة دلالة على 
وقوع النسخ فإن التوراة ذكرت فى سفر التكوين ما يدل على أن" يعقوب حرم 
على نفسه أكل عرق الشّسا الّذرى على الفخذ؛ وقد قيل:إنه حرم على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها » فقيل: إن" ذلك على وجه النذر» وقيل: إن الأطباء نهوه عن أكل ما فيه . 
عرق النّسا لأنّه كان مبتلى بوجع نساه » وفى الحديث أن" يعقوب كان فى البدو 
ظ فلم تستقم عافيته بأكل اللحم الّذى فيه النّسا . وما حرمه يعقوب على نفسه من 
الطعام : ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحى من الله إليه » بل من تلقاء نفسه » 
فبعضه أراد به تقربا إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة » وهذا 
من جهاد التفس » وهو من مقامات الزاهدين » وكان تحريم ذلك على نفسه [ 
بالنذر أو بالعزم : وليس فى ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء فى التفر تش ريمع 
لآن” هذا من تصرّفه فى نفسه فيما أبييح لهء ولم يدع إليه غيره » ولعل أبناء 
يعقوب نأسوا بأبيهم فيا حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم . 


وقوله ٠‏ من قبل أن قزل التثوراة » تصريمح بمحل الح نتن ارد إذ المقصود. 
تنبيههم على ما تناسوه فتزلوا اتن بكون يعقوب كان قبل 3 ١‏ 
وقال العصام ‏ : يتلق قوله « من قبل أن تتزل التوراة » بقوله «وحلا » لثلاة ؛ بازم 
خلوه عن الفائدة » وهو غير مجد لأنته لما تأر عن الاستثناء من قوله 
و حل 4) وتبيمن من الاستثناء أن" الكلام على زمن يعقوب ٠:‏ صار ذكر القيد لغوا 
لولا تنزيلهسم منزلة الجاهل » وقصد إعلان التسجيل بخطثهم والتعريض بغباوتهم. 

اواقتولنة «قل فأتوا بالتتّوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » أى فى زعمكم ‏ 
أن" امير ليس كما قلناه أو إن كنتم صادقين فى جميع ما تقدام: من قولكم 
إن" إبراهيم كان على دين اليههودية ؛ وهو أمر للتعجيز » إذ قد علم أنّهم لا يأتون. 
بها إذا 0 اعلى الصدق . + ' 


والفاء فى 3 قاد فاء التفريع . 
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وقوله «إن كنت صادقين) شرط حذف جواسه لدلالة التفريع اذى قبله 
عليه. والتقدير : إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة . 


وقوله «فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » 
نهاية لتسجيل كذبهم أى من استمر على الكذب على الله » أى فمن افترى منكم 
بعد أن جعلنا التتّوراة فيصلا بيننا » إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدا عدوه شبهة 
لهم فى الاختلاق » وجعل الافتراء على الله لتعلّقه بدين الله . والفاء للتفريع 
على الأمر [ 0 

والاف | الكتات» وهو ادق الاقيسلواق دو الاقسراء اجون فق 
الفرى» وهو قطع الجلد قطعا ليتصلح لسه مثل أن يحذى ‏ النعل وبحم النطع أو 
القربة . وافترى افتعال من فرى لعلّه” لإفادة المبالغة فى الفَرى» يقال: افترى 
الجلد كأنه اشتد فى تقطيعه أو قطعه تقطيع إفساد» وهو أكثر إطلاق افترى . 
بامادر ااهل خارص ني بأنه وقم م ولم بقع ا أء بمعنى الكذب» 
كأن” أصله كناية عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حتى صار مرادفا للكذب 6 
ونظيره إطلاق اسم الاختلاق على الكذب » فالافتراء مرادف للكذب » وإردافه 
بقوله هنا «والكذب») تأكيد للافتراء» وتكررت نظائر هذا الإرداف فى آيات كثيرة : 


فانتص ) الكذب ) على المفعول المطلق المو كد لفعله . واللام في الكذب 
للحا رو ب مس0 0 به جنة ) 


والكذب : الخبر المخالف لما الى الال ير إل 
كون الخبر موافقا لاعتقاذ المخبر أو هو على خلاف ما يعتقده ,2 ولكنه إذا 
ظ اجتمع في الخير المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموما 
ومسبلّة؛ وإن كان معتقدا وقوعه لشبهة أو سوء تأمّل فهو مذموم ولكثه لا يتحقآر 
الميخدر بهء اد العسرب أن يعنى بالكذب ما هر وموم 


ثم أعلن أن المه متي في جائهالمندق هو ختبرال تال لجز بأتهم لا نون 


ظ ظ ظ بور إل عسيرات 5 
0000 
بالتوراة ء وهذا كقوله وولن لتو أبدا ) ودعدل أن فرع من إعلان كذبهم 
0 بالحجة القاطعة قال لل صدق الله » وهو تعريص د لآن” صدق ندل 


والتفريع فى قوله «١‏ فاتبعوا 7 إدرأهيم حنيفا ) ثفر يسع عل وصداق الله 
لآن” اتتباع الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر  .‏ 


شن انون سا أساه عو 0 سَِ م َ ل رن سس 2 ل لوس 
© إن اول بيلر و بسع للناسٍ للذى 0 ماركا وهدخ 
| 0 ا ع و كود عل ميا كر وام اضر 
للعلمير فيه ايت بيثت مها إبر أهيم ل دخلة وكان نَ عامنا © . 


هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر فى قوله 23200 ملّة را 
حنيفا » لأن” هذا البيت المنوّه بشأنه كان مقاما لإبراهيم ففضائل هذا البيت تحقق - 
فضيلة شرع بانيه فى متعارف الشّاس » فهذا الاستدلال خطابى » وهو أيضا إخبار 


بفضيلة الكعبة وحرمتها لح تددم 
وقل آذن بكون الكلام تعليلا موقع (إن) فى أوله فإن اتتأكيد بإن” هنا 
لمجرد الاهتمام وليس لرد إنكار منكر ؛ » أو شك شاك . 
فاء التفريع وتفيد التَعليل والربط » كما فى دلائل الإعجاز . ظ 
ولما فى هذه من إفادة ال استغنى عن العطف لكون رإنة» مؤذنة 
دالريطة ١‏ وبيان” وجه التعليل أذ هذا المت. ا كان أول بيت وضع للمندى 
وإعاةة توصي أت لكو غلبا سهوذا بالك عل مص البرسدانة ولق الإقرالةة 


فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية» فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على - 


الل ا 0 ا د 
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قارن إقامته هو الدّين المراد لله » وهذا يؤول إلى معنى قوله « إن الدين عند 
الله ال سلام 0 . 


وهذا التعليل خطابى جار على طريقة اللّزوم العرفى ١‏ 
5١‏ عن مامد قاض افون :ايد لقا لك النيرة. > 


بيت المقدس أفضل وأعذاسم من الكعبة ل يا ا الأنبياء ول الأرض لمك سي َ 
وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل فأنزل الله هذه الآبة . 


٠‏ و(أول) أسم للسابق. فى فعل ما فإذا أضيف إلى اسيم جيس فهو ا 
جنس ذلك المضاف إليه فى الشأن المتحداث عنه . 


والبيت دناء يأوى واحدا أو حجحماعة ) فيكون نت سكنى : وست صلاة ع 
.وبيت ندوة » ويكون مبنيا من حتجتر أو من أثواب نسييج شعر أو صوف » ويكون ْ 
وا تاعرس ياي السا بور 


ومعنى (وضع). أسسمن" اليد ومنه سمى المكان 06 وأصل لوضم أت 
الحط ضد”" الرفع ل كان الشىء المرفوع بعيدا عن التناول ؛ » كان الموضوع 


هو قريب بن 6 فأطلق الوضع لمعنى الإدناء المتناول 6 والتهيفة للانتفاع 5 


و(انتاس) تقدام ”ٍ قوله تعالى « ومن السام من يقول ‏ هت بالله  »‏ فى 
سورة البشسرة - . ْ 


و(بكة) أسم مكة. وهو لغة ‏ بإبدال الميم امسا كات كشوة غلك تاق 
ع 0 
داليم لمر بره سرف 5200 - لظرفية مكان البيت خاصة . 
لآ اكير البلد اذى فيه البيت » والظاهر عندى أن" بكة اسم بمعنى البلدة وضعه 
إبراهيم علما على المكان الذى عيّنه لسكنى ولده بنيّة أن يكون بلدا » فيكون أصله 
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من اللغة الكلدانية» لغة إبراهيم » ألا ترى أنهم سمّوا مدينة (بعلبك) أى بلد بعل 


ظ 00 معبود الكلبدانيين » ومن إعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ عند ذ كر كوله 


أولافية ٠‏ فلاحظ أيضا الاسم الأوّلء ويؤيّد ذلك قوله «ربْ هذه البلدة» 
وقوله «ورنا اجعل هذا البلد امنا » . وقد قيل : إن" بكة مشتق” من البّك” وهو 
الآز دحام و ل ألحبيت قصد ذلك لواضع اله ددا 1 [ ِ ب د 


وعدك عن تعريف البيت باسم العم بالف وهو الكعبة » إلى تعريفه بالموصولية 
بأنه (الذى ببكة). : لأن” هذه الصلة صارت اجو فى تعينه عند السامعين » إذ ليس 
فى مكّة يومئذ بيت للعبادة غيره : بخلاف اسم الكعية : فقد أطلق اسم الكعبة على 
القليس اذى بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية . 


والمقصود إثبات سبق الكعبة فى الوجود قبل بيوت أغرمن الرعهنا +«واقط ماهر 
الابة أن الكعبة أول البيوت المبنيّة فى الارض » فتمسّك بهذا الظاهر مجاهد » 
وناك و :والية 1 :«رسعافة »لقال ١‏ ” هى أوّل بناء » وقالوا : إتّها كانت 
مبنية من عهد دمت عله السلام - ثم :درست » تتعدد ينا إبسراهيم » قال ابن 
عطية : ورويت فى هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك تركثها » وقد زعموا 
أنّها كانت 0 الضراح 5 بوز ن غراب - ولكن المحققين و جمهور أهل العلم 
لم يأخذوا بهذا الظاهر » وتأولوا الآاية . قال على' ‏ رضى الله عنه -. و كان 
قبل. البيت بيوت كثيرة » ولا شك أن الكعية بناها إبراهيم وقد تعداد فى القرآان 
ذكر ذلك , ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة فى التنويه 
بشأنها ؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أوّل بناء وقع فى الارض كان فى 
عهد إبراهيم ؛ لأن" قبل إبراهيم أمما وعصورا كان فيها البناء» وأشهر ذلك 
برج بابل » بسنى إثر الطوفان » وما بناه المصريئون قبلعهد إدراهيم» وما بناه الكلدان 
في بلد إبراهيم قبل رحلته إلى مصرء. ومن ذلك بيت أصنامهم» وذلك قبل أن تصير إليه 
هاجر التى أهداها له ملك مصر »ء وقد حكى القرآن عنهم « قالوا انوا .له بنيانا : 
القت فى الجس و«قعن اتأزيل الآبةا سوك تتاخر : » وقد سلك العلماء مسالك 2 
فيه : وهى راجعة إلى تأويل الاوّل » أو تأويل البيت » أو .تأويل فعل وضع » 





أو تأويل حابن ٠‏ أو تأويل نظم الآية . والذى أراه فى التأويل أن القرآن 

كتاب دين زهائق ؛ فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ » ولكن 
أوائل ساك الهدى ؛ فالاولية فى الآابة عل بابها واللبيبت: كللكة. والمعق 
2 أول بيت عبادة حقئة وضع دعادن اتوعيل + دقر ينة السام + وبقرينة ة قوله 
اوضع إلّاس» المقتنضى أنه من وضع واضعٍ لمصلحة النّاس » نه لو كان بست 
لين لقيل وضعه الناس : وترينة عيض ء الخالى ييل وهما قوله 1 هنا 
وهدى للعا لميسن ») 5 وهذا تأويل فى معنى بيت » وإذا كان أو بت عبادة ع 
كات أول معهل للهدى 6 فكان كل هدى مفتيسأ منه قلا محخيص لكل قوم 
كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله » وذلك يوجب اتباع الملة المينية 
على أسبس ملّة بانيه » وهذا المفاد من تفريع قوله « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ». 
وتأول الآاية على بن أبى طالب» فروى عنه أن رجلا سأله : أهو أوّل بيت ؟ قال : 
ولاء قد كان قبله بيوت؛ ولكنه أول ديت وصحع اناس مبار كا وهدى ) فجعل 
مبار كا وهدى حالين من الضمير فى (وضع) لا من | سم الموصول »: وهذا تأويل 

فى النظم لا ينساق إليه الذهن إلاء على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلناء 
وليس مراده أن" قوله بقع هو الحب ر لتعيين أَنْ الخبر هو قوله «للذى م 
بدليل 0 اللا م .عليه . 


وعن مجاهد قالت اليهود : بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنّها مهاجر 
الأنبياء » وقال المسلمون : الكعبة» فأنزل الله هذه الاية» وهذا تأويل 
“وأولة بأنه الأول م شيئين لا من اجنس النبيوت كلها ْ ٠‏ 


وقيل : أراد الأو ل الأقيرف مهنا 1 


وعندرى أنلّه يجوز أن يكون المراد من الناس المعهودين وهم أهل الكتب 
أعني المهود والنتصارى والمسلمين 6 وكلهم يعتر ف بأصالة دين إبراهيم ‏ 
عليه ار جه كاولء ععينك ا هو الكعية قا الاعتراف بأنه 
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وإنّما كانت الأولية موجبة التتفضيل لأن” مواضع العبادة لا تتفاضل من 
جهة العبادة » إذ هى فى ذلك سواء » ولكنّها تتفاضل بما يحف” بذلك من طول 
أزمان التعبّد فيها » وبنسبتها إلى بانيها » وبحسن المقصد فى ذلك » وقد قال 
تعالى فى مسجد قباء «لمتسجد” أسّس” على التّقوى من أوّل يومأحق” أنتقوم فيه - 


وكلعسيفك الكعبة جميع هذه المنز اننا فكائيت أسيق بوت السعيادة اللحق : 
وهى أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون. فإن إبراهيم بنى الكعبة فى حدود سنة 
0 قبل المسيح وسليمان بنى بت المقدس سنة 1000 قبل المسييح » والكعبة 
بناها إبراهيم بيده فهى مبئية بيد رسول . وأما بيت المقدس فبناها العملة 
سليشان اضر وروي ف صجح وا عن الى دراب رفي لكعلايم اده 
قال : سألت رسول الله:أى” مسجد وضع "أو كقال» المشحد الحرام » قلت : ثم" 
أى ؟ قال : الود الأقصى» قلت: كم كان بينهما؟ قال : أربعون سنة . فاستشكله 
العلماء بأن" لمر إبسراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون أربعين سئة» وأجاب 
بعضم بإمكان أن 0 إبراهيم بلى سب فى 0 بت المقدس 0 
درس فجد ده مدان 00 ْ 


وأقول : لا شك" أن بيت المقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب 
اليهود ا إلبه القرآن 8 قوله «يعملون له ما رشاع عر معدا 
الآيةء فالظاهر أن" [مزايي لامر سلاد الشسام ووعله الله أن سور ظ 
تلك الارض تسله عيسن الله له الموضع اذى سينكون به أكبر مسجد 
تبنيه ذريته » فأقام هنالك مسجدا صغيرا شكرا لله تعالى ؛ وجعله على الصّخر 
المجعولة مذبحا للقربان. وهى الصّخرة التى بنى سليمان عليها المسجد » 
“كيان أهل ذلك البلد يومئذ مشر كين در ذلك البناء حتى هدى الله سليمان إلى 
إقامة المسجد الأقصى عليه » وهذا من العلم اذى أهماته 2 ل وقد ظ 
ثبت في سفر التسكوين أن" إبراهيم للى مذابح فى جهات مر عليها من أرض .2 
الكنعانيين 8 الله أخبره أنه يعطى تلك الارض لنسله » فالظاهر أنه إنى أيضا ‏ 
0 مسجل أرقايم مذبحا . 


8 عن 


2 





و(مباركا) أسم مفعول من بارلك لشي ء إذا جعل له ١‏ دركة .وى زيادة فىالخير. أ 
جلت الى كه فيه بجعل الله تعالى») إذ قدر أن يكون اله" مئابا 0 
خير يبلغه على مبلغ نيته » وقدار لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا تبن كه , 
زيادة الثواب ورفاهية الحال 34 وأمبر بجعل داخله ا 6 وقدر ذلك بين 
الشّاس فكان ذلك كله بركة . وسيأتى معنى البركة عند قوله تعالى « وهذاكتاب 


ووصفه بالمصدر فى قوله «وهدى) مبالغة أنه سبي هدى . 


لل 0 : 00 
58 ذلك ا وبرعوى المتتكتك . 


ومن داع ذاته أن" نيج نه رمكيا عند بنائه يد إبراهيم ويد 
إسماعيل » ثم" يد محمد صللى الله عليه وسلم ‏ » ولا سيما الحجر الأسود : 
وانتصب «مياركا وهدى) على الحال من الخبر » وهو . سم الموصول . 


ردول ونه باشب خاو بيدا قه ثناء طن هذا لت يما عن وه من التاق 
والمزايا فغيّر الأسلوب للاهتمام؛ ولذلك لم تجعلالجملةحالاء فتعطف على الحالين قبلهاء 
لأن” مباركا وهدى وصفان ذاتّان له » وحالان مقارنان » واللايات عوارض 
عرضت فى أوقات متفاوتة » أو هى حال ثالشة ولم تعطف بالواو لأنها جملة 
وما قبلها مفردان ولثلا يتوهم أن الواو فيها واو الحال » فتكون فى صورتها 
جارية على غير صورة الأفصح فى مثلها من عدم الاقتر اق بالواى» عل ما حققه 
للحم عيد القاهر » فلو قرنت بواو العطف لالتست بواو الحال » فكرهت 2 
فى السمسع ؛ فيكون هذا من القطع لدفع اللبس »؛ أو نقول هى حال ولم تعطف ظ 
على الأحوال الأخرى لأنهنًا جملة » فاستغنت بالضّمير عن رايط العطفه. 2 


ووصف الآيات ببيّنات لظهورها فى علم المخاطبين . وجماع هذه 
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الآيات هى ما يسّره الله لسكتان الحرم وزائر اا دفع 
عنهم من الأضرار » على حالة اتفق عليها سائر العرب » وقمعوا بها أنفسهم 
وشهواتهم » مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم. وأعظمها الأمن » اذى وطن عليه 
حر ب لحري الا ل لدم مي و مجاه الكل ادي قاتل أبيه 

فى الحرم فلا يناله بسوء » ونتواضع مثل هذا بين مختلف القبائل » ذات اختلاف 
الأنساب والعوائد والأديان » آبة على أن" الله تعالى وقر ذلك فى نفوسهم . وكذلك 
دادن وحت هع القنان العريبه بحب الميه . ومنها ما شاع بين العرب من قصم 
كل من رامه بسوء » وما انصراف” الأحباش عنه بعد امتلاكهم - جميع اليمن 
وتهامة إلا آية من آيات الله فيه . ومنها انيثاق ا 0 
إشرافه على الهلاك . وافتداء الله تعالى إيناه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم 
عليه السلام ‏ قربانه ونيا ماشام بين العرب وتوارثوا خبره أبا عن جد" 
من نزول الحجر الأسود من البسياء ء على أبى قبيس بمرأى إبراهيم » ولعله حجر 
كو كي بى . ومنها تيسير الرزق لساكنيه مع قحُولة أرضه » وملوحة مائه . 


وقوله «مقام إبراهيم) أصل المقام أنه مَْعّل من القيام » والقيام يطلق 
على المعنى الشناء ع وهو د القعود ع ويطلق على خصوص القيام الصلاة والدعاء » 
على الوه الي فرق عام عل اتاجير لضهير محدرف يعر عل للدي بوتا 
أى هو مقام إبراهيم » أى المت اذى بيبكة . وحذاف' المسند إليه هنا سجاء على 
الحذف اذى سمناه عله المعاق ؛ التابعين ‏ لاصطلاح العكا في » بالحلذف 
للاستعمال الجارى على تر كه » وذلك فى الرفع على المدح » أو الذم؛ أو الترحّم » 
لب ىحوي يي لاب اد منه كقول 
بى الطمحان القينى : 


٠‏ انان" بى 7 ين وريه [ انول قبعب لا كال قله 
نجوم سماء كلما اتقنض_>كوكبة2 بدا كوكب تأوى إليه كواكيه 


هذا هو الوجه فى موقع قوله تعالى «مقام إبراهيم» . 





وقل عير عن المسجد الحراء بأنه مقام إبراهيم أى محل قيامه للصلاة والطواف 
قال تعالى )0 واتلحذوا ل ل مصلى ( ويدل لذلك قول ريد بن فعرو سن 


| لحيس 


نمه ثم 


207 يمأ عاذ به إشرات” مستقبل الكعيبة وهو قائم 


وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الّذى فيه أثر قَدمى إبراهيم 
لات ساي الضخرة التى ارتقى عليها ليرفع جدران الكعية » وبذلك 
سار الزجتاج » وتبعه على ذلك الزمخشرى » وأجاب الزمخشرى عما يعترض به 
من السزوم اتبيين الجمع بالمفرد بأن هذا المفرد فى قوة خساعغة مرخ الأيانة 
لأن" أشر القدم فى الصّخرة آبة » وغوصه فيها إلى الكعبينآية » وإلانة بعض 
الصخر دون بعض آية: » وأنا أقول ‏ : إنّه آيات لدلالته على نبوة إدراهيم بمعجزة 

له وعلى علم _ الله وقدرته» وإن بقاء ذلك الأشر مع تلاشى لامر 

الفبرروق” آم أنفنا > 

0 لس كان آمنا» عظف على مّزايا البيبت وفضائله من الأمن 
فيه على العموم : وامتنان بما تقرّر فى ماضى العصور » فهو خبر لفظا مستعمل 
فى الامتنان “ ا الأمن فيه قد تقرر واطرد » وهذا الامتنان كما امتن الله على الّاس 
باتمعلق لين بتاع وأبصارا فإن” ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما 
أزال بعض ذلك ,: ا3000 

قال ابن العربى : هذا خبر عمًا كان وليس فيه إثبات حكم وإِنّما هو 
٠‏ ثنيبه على ظ آيات ونعم مكونوات أن" الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن 
الع ال معارضته : وصرف الأيدى عن إذاينه . وروى هذا عن الحسن ٠‏ وإذا 
كد : ذلك خخبرا فهو خبر عمًا مضى قبل مجىء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم 

فى الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من اختلال الأمن فى القتال بين الحتجاج 
3 الزبير وفى فتنة القرامطة . وقد ريا ولك في عير قوله تعالل ‏ 
ير ف رك هذه السورة ‏ . 5" 
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ومن العلماء من حمل قوله تعالى «ومن دخله كان آمنا) أنه خبمر 
استعما فى الأمر بتأمين داخله من أن يصاب بأذى , وروى عن ابن عباس ٠»‏ 
الإ ا ب 0 


ظ وقد اختاف الصائرون لهذا انسفن خملل العمل :بولا الأغير 4 فقنان 
جماعة : هذا حكم” نسخ » يعنون نسختله الأدلة التى دلت على أن الحرم لايعيك . 
اعاميا سرك اللخارى دم . ى شريح الكعبى ؛ أنه قال لعمّرو بن سعيد 
وهو يبعث البعوث إلى مكّة ‏ أى لحرب ابن رب الذن الى امهنا لاسر 
أحدتك قولا قام به رسول الله الغد” من يوم ا 
وأبصرتثه عيناى جين تكلم به : إنله حمد الله وأثنى عليه ثم" قال ١‏ إن" مكة 
عجر مهنا اله ولم يحرمها النّاس؛ لا يحل” لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخصر أن 
يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة . فإن أ 
فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 
من نهار وقد عادت حرمتها يتوم كحزم جالامس وليبلغ الشاهد 
الغائب. » قال: فتمال لى عمرو: أنا أعلم يذلك م: يا أبا شريح إن" الحرم 
لا يعيدذ عاصيا ولا فارا بدآم ولا فارا بخربة (الختربة - بفتح الخاء وسكون 
الراءت العنابة وازلية ادي | تكون على الثاس) و لنت أن" النبىء - صلى الله . 
عليه وسللّم - أمر بأن يُقنتل ابن ختطل وهو عل بأستار الكعبة يوم الفتح . 
وقد قال مالك » والشافعى . ا من أصاب جناية فى الحرم أو نمارجه 
ثم" عاذ بالحرم يقام عليه الحد” فى الحرم ويقساد منه . 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه الأربعة : لا يقنص”" فى الحرم من اللاجىء إليه 
من خارجه ما دام فيه؛ ولكنه لاه ع ولايؤاكل ولايجالس له أن يخرج 


من الحرم . ويروون ذلك عن ابن عباس » وابن. عبر انون ذكرناه معهما ‏ 
آنفا. 










7 رخص لقتال رسول الله 
وإنما أذ ن ل فيها ساعة 





وفى أحكام بق الفرس أن عينك اله برق .عمر قال دمن ن كان خخائفا من 
الاحتيال عليه فليس بامن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته ) 


20 ش سورة آل عمصسران 





وقال ار هو حكم محك سم غير منسوخء فقال فريق منهم : قوله « ومن دخله » 
اي وجب العقوبة خدارج الحرم فإذا جنى في الحرم أقيد نه وهذا 
قول الجمهور منهم : ولعل مستند هسم قوله تعالى. « والحرمات قصاص » أو 
استندوا إلى اا نا شذوذ : لا يقام الحد فى الحرم » ولو كان 
الجانى جني فى لخر ودر طردوا دليلهم . [ ظ 

وقد ألممنا يذلك عند قوله تعالى الو تقاتلوهم عند المسجد الحر 0-67 
ماشرم نيد 1 

وقد جعل الزجّاج جملة ؛ ومن دخله كان آنا آنة ثانة من الآابات 
البينات فهى نياك لزآايات) , وتبعه الز مخشرى ؛ وقال. : يجوز أن يطلق لفظ 

الجمع على المثتى كقوله تعالى «فقّد صغت قلوبكمان. وإِتّما جاز بيان المفرد 
نحيلة لآن: هذه الجملة في معنى المفرد إذ التقدير مقام إدراهيم وأمن من دخخله . 
ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حتى ور وعندى 
ف عرو قول كر بن حلرة : 
مَّن' لنا عنده من الخير آيا 2 تا ثلاث فى كلهن القضاء 
0 آي د ديا ا ءات معد لكل حى لواء 
ثم قال : ثم 'حجدرا أعنى ابن أم قتطام. ولمنة شارمة 0007 
0 وفككنا غمل” امرىءالقيس عنه “سك شا ظطال حشة والعناء 
فجعل (وفككنا) هى الآية الرابعة امات الشراح دانير و هل 
امرىء القيس . 0 ظ 
0 ره 00 أن يكون آيات باقيا عا لى معنى الجمع وقد بين بايتين 
ركه كقول جدرير ْ ظ ظ 
كانتت حنيفة أثلاثا فثلائهسم” من العبيد وثّلث من مواليها 
| أى ولم يذكر الثلث الثالت:.. 
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وهو تنظير ضعيف لآن بيت جرير ظهر منه الشلث الثالث . فهم الصميم ١ ٠‏ 
بخللاف الآية فإن” بقية الآايات لم تعرقت . ودجوز أن نجعل وه و )0 واله 
عل الناس احج الييت) ال متضمنا الشالئة من الايات البينات . 


ول سس عر في ' اس اش صقرن ماه 0 
تن ل 2 صم إل ٍ- ا عن الك 


اميه : لما فى هذا الحكم من التدّنوبه بشأن البيت فلذلك 
حسن عطفه . والتقدير : مباركاء وهدى . وواجبا حجه . فهو عطف على 

والحج تقدم عند قوله تعالى ا الحسج البيير معلومات ا( فى سورة 
البقرة » وفيه لغتان ‏ فتح الحاء وكسرها ‏ ولم يقرا فى جميع مواقعه فى 
القرآان - بكسر الحاء ‏ إل فى هذه الآية : قرأ حمزة : والكسائى 6 وحفص عن 
عاصم ٠‏ وأدو جعوفر كل الحاء بن 


ويتجه أن تكون هذه الآبية هي اي فرض بها الح عل السلمين ء وقد 
عليه وسلّم - والمسلمين : ا كان تقربا إلى ات 
لحنيفية. وقد ثبت أن الت يء د صلى الله عليه وسلم -. حجّ مرتين بمكّة قبل الهج 
ووقف مع الناس .قامًا إيجات الحج فى الشريعة الإسلاميّة فلا دليل .0 
وقوعه إل هذه الاية وفل تمالاً علماء ء الإسلام على الاستدلال بها على وجوبه .| 
الحج الاسساروت ب اليم م قبل نزولهاء وبعد البعثة إلا عدنا و قرماه 
وقد صح أنّها نزلت سنة ثلاث من الهجرة ؛ عقب غزوة أحدا » فيكون الحج 
فرض يومئذ . وذكر القرطر ى الاختلاف فى وقت فرضية الحج على ثلاثة 
أقوال : فميل. : سنة خمس» وقيل : سنة سبع © وقيسل : وي وبي 
5 لى أصحابها او يا عن ى عبيد ال واقدى أنه فر ظ: 
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عام الخندق » بعد انصراف الأحزاب » وكان انصرافهم آخخر سنة خمس . قال 
أن" ن اسحاق : وولى تلك الحجة المشر كون . وفى مقدامات ابن رشد ما يقتضى 
أن الشافعى يقول : إن" الحجّ وجب سنة تسع » وأظهر من هذه الأقوال قول رابع 

تمالاً عليه الفقهاء وهو أن" دليل وجوب الحج قوله تعالى « ولله على التناس 
ظ حج البيت من استطاع إليه سبيلا ») . وقد استدل الشافعى بها على أن وجوبه على 

التتراخى » فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث» وأصبسح المسلمون منذ 
بومئك سأممرين عن أداء هذه فريضة إلى أن فح ال مكة ووقعت حجةئستر شع . 


وفىي هذه الاية من صيغ الوجوب صيغتان الام الاستحقاف » وحرف 
(على) الدال على تقسرر حق. فى ذمة ة المجرور بها . وقد تعسر أو تعذار قيام المسلمين 
بأداء الحجّ عقب نزولها » لأن” المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك » فلعل 
حكمة إيجاب الحج يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما تمكتنوا 
من ذلك 2 ولتقوم الحجّة على المشر كين ايانينم بمنعون هذه العبادة » ويصدود 
عل السحد لحترا وماعر سا اجلارار حرجي سمه 


وقوله «من ن أستطاع إليه سبيلا بدل من الشّاس لتقييد حال الوجوب » وجوز 
الكسائي أن ره فاعل حج » قود ماله نشم الكلام : لله على سائر النّاس أن 

يحج المستطييع م: منهم » ولا معنى لتكليف جميع النّاس بفعل بعضهم » والحق, أن" 
هذا كران لا يتتجه لأن” العرب تتفنن ف فى الكلام لعلم السامع بأن فرض ذلك على 
النّآاس فرض مجمل يبيّنه فاعل حَجّ » وليس هو كقولك : استطاع الصوم » أو 
' استطاع حمل الثقل » ومعنى (استطاع سبيلا) وجد سبيلا وتمكلن منه » والكلام 
بأواخره . والسّبيل هنا مجاز فيما يتمكن به المكللف من الحمج . 


ْ 7 ام أقوال اختلفت ألفاظها » واتكات أغواضينا ؟ 
فلا ينبغى بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثيتا فى كتب التفسير. وغيرها » فسبيل 
ا يد لوس برا اتات 
لك : السبيل القدرة والنّاس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم . واختلف فيمن 





لا زاد له ويستطيع الاحدّرّاف فى طريقه : فقال مالك : إذا كان ذلك لايزرى 
فليسافر ويكتسب فى طريقه » وقال بمثله ابن دير ولي رار مركن 
مالك كراهية النفر فى البحر الحجّ إلا لمن لا بجد طريقا غيره كأهل الأندلس : 

ظ واحتسج بأن الله تعالى قال «يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » ولم أجد للبحر 
ذكرا. قال الشيخ ابن عطق وذ نانس نحن بوالقدولسة الانةبيالى تتفي 
. سقوط سفر البحر. وقد قال رسول دعوتي ندعل رمام ضار حابن من 
أمّبى عترضوا على" غنزّاة فى سبيل الله ب ركبون تُبِسَج هذا البحر » وهل الجهاد 
إل" عبادة كالحج » وكره مالك المرأة السفر فى البحر لأنه كشفة لهاء وكل 
هذا إذا كانت السلامة هى الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة » وحال سفر 
البحر اليوم أسلم من سفر البر إلا" في أحوال عارضة فى الحروب إذا شملت 
العا 

وظاهر قوله تعالى «من استطاع. إليه سبيلاع أن الخطاب بالحمج ب والاستطاعة 
للمسرء فى عمله لا فى عمل غيره » ولذلك قال مالك : الاتصح الثببة في اليج 
فى الحياة لعذرء فالعاجز يسقط عنه الحج عنده ولم ير فيه إلا أن للرجل أ 
يوصى بأن ينْحَجّ عنه بعد موته حجّ التّطوع » وقال الشافعىي ا 
ابن راهويه : إذا كان له عذر مانع من الحج وكان له من يطيعه لو أمره 
بأن يحج عنهء أو كان له مال يستأجر به من يحج عنه ؛ » صار قادرا فى الجملة . 
فيلزمه الحج » واحتج يعديث ابن عبان + أن" اقرأة من ختي سالت السبىء 
صلى الله عليه وسللم - يوم حجة الوداع نقالت : إن افريضة اإنشاعيل ناد 

فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثِبّت على الراحلة أفيجرئ أن أحج عنه ؟ 
قال : نعم » حنج عنه أَأيْت لو كان على أبيك دديئن أكدئت قاضيته ؟ قالت : 
نعم » قال : فين الله أحق” أن يقضى . وأجاب عنه المالكية بأن الحديث لم 


يدل على الوجوب بل أجابها بن فشدحف عن جلاع أبيها ييا 


وقال على بن أبى طالب » وسفيان الشورى » وأبو حيفة » وابن المبارك. 
لا تجزى إلا" إنابة الأجرة دون إنابة الطاعة . 
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وظاهر الآية أنه إذا تحقئقت الاسنتطاعة وجب الحج على امستطيع على 
الفورء وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إياه » وقد 
اختلف علماء الإسلام فى أن الح واجب على الفور أو على التراختى. فذهب إلى 
أنه على الفور البغداديون من المالكيه : .ابن” القصارء وإسماعيل بن حتماد؛ وغيرهماء 
'وتأولوه .من قول مالك » وهو الصّجيح فن مذهب أبى حنيفة» وهو قول أحمد بن 
حتبل » وداوود الظاهرى . وذهب جمهور العلماء إلى أنّه على التتراخى وهو 
الصحيسح من مذهب مالك ورواية ابن نافع وأشهب عنه وهو قول الشسافعى وأبى 
توسائية: واحتج الشافعى بأن” الحج فرض قبل حج النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ 
بسنين » فلو كان على الفور لما أخره » ولو أخخره لعذار لبيئنه أى لأنه قدوة 
لامي و قال سباع : إذا بلغ المرء الستدين وجب عليه الفور بالحج إن كان 
مستطيعا خشية الموت» وحكاه ابن خويز متنداد عن ابن 00-6 





00 الفو نعور أن اام 0 التي تحن ونيد أولا عند 


وقوله«دومن كفر فإن الله غنى” عن العالمين » ظاهره أنه مقابل قوله 
«من | ستطاع إلينه سبيلا» فيكون المراد بمن كفر من لم يحج مع الاستطاعة » 
ولذلك قال جمع من المحققين : إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك 
الحصج . والمراد كفر النعمة . ويجوز أيضا أن براد تشوبه صنعه بأنه كصنيع 
من لا يؤمن بالله ورسله وفضيلة حجرمه. وقال قوم : أراد ومن كفر بفرض الحج » 
وقال قوم بظاهره : إن ترك الحج مع القدرة عليه كفر. ونسب للحسن . ولم 
يلتزم جماعة م ن المفسرين أن" 0 العطف المقابلة ارما و 
كالتد يدل ع بين بها عدم اكتراث الله بمن كفر به . 


,وعدى أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر السام : ودلك 
تعر يض افر د متتل 0ه ينان و مداه يعي يعادال وإسييد يريد الله 
الي ؤمنون به والموحدون له . 1 
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وق صرله دعي كر الفانمين ) زمر إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم : 
أنه لها فومن الحد ج وهم يصداون عنه » وأعلمنا أننه غنى عق الناس + فهاق 
١‏ لا يعجزه من يصد النّاس عن مراده تعالى . 


ش أ اه ْ 
م ره عم _قلزآو 2ه م صر 2 ل اس بر ثم اع لس | سس مم ل 6م ه 
ٌْ .جنر ور 0 حر لس سل 
لز ص سرت ل اسل هت لاس بر ىه ابر سم سس صم الو َ ْ ل ضيه سا سس هي مار 
الل ألله بغلفل 2 باتع ن 6 99 
6 7 : 


انتداء كلام رجع نه إل مجادلة أن الكتاب وموعظتهم : فهو مر تيط 
بقوله تعالى اقل ' صلق الس الآبة . 


أمر الرسول عاد الصلاة و السلام ‏ بالصدع بالإنكار 0 2 23 بعل 
أن مهك بين يدى ذلك دلاثئل صحة هذا الدين ولذلك افتتح مغل (قل) اهتماماأ 
بالمقول » وافتتح العقول” هناك أخفل الكمات تسجيلا عليهم . والمراد بآيات 
الله : إما القرآن ء وإما دلائل صدق المرسول ب صلى الله عليه وسلم 32 
والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشترعى واضح ؛ وما :آبيات فضيلة 
المسجد 0 على 0 ظ والكفر على هذا الوجه بمعناه |للنغوى . والاستفهام إنكار . 


جمد ١‏ وال شهيد على مأ مون ( في مودع 6 لآأن” أهل الكتاب 
اندو قندون حمر عم الله تعالى » وآاله لا يذفى عليه 0 م لآياته مم 
ظ ذلك اليقين أشل” إنكاراء ولذلك لم يصح 0 ) 1 شهيد ( 0 خبر إلا إذا 
6 منزلة الجاهل . 


وقوله ١‏ قل يأهل الكتاب لم تصدون » توبييخ ثان وإنكار على مسجادلتهم 


ل ضلالهم المؤمنين ‏ دعيك أن أنكر عليهسم ضلالهم فى نفوسهم 6 بتعيل. باد 
عطف للدلالة على استقلاله بالقصد » ولو عطف ص1 العف . 7 
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والصد مسا لاسر يتن : يقال صده عن كذا قفصد"' عشيك . 
وقاصره بمعنى الإعراض . فمتعدايه بمعنى جعل المصد ود مُعرضا أى صَرفه ) 
ويقال : أصداه عن كذا ء وهو ظذاهر . ٠‏ 


وسبيل الله مجاز فى الأقوال والآدلّة الموصلة إلى الداين الحق” . والمراد 
بالصد” عن سبيل الله إما جنار إرجاع المؤمنين إلى الكفر مإلقاء التشكيك 
عليهم . وهذا المعنى يلاقى معنى الكفر فى قوله ارد بايات الله » 
على وجهيه || راجعين للمعنى الشدرعى . وإما صد الثّاس عن الحج أى صدا أتباعهم 
عن حبج الكعبة » وترغيبهم فى حبج بيت المقدس » بتفضيله على الكعبة » وهذا 
يلاتى الكفر بمعناة الللغوى ) المتقد م » ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهمٍ 
القبلة فى قولهم «ما ولاآهم عن قبلتهم التى | كانوا عليهاء لآن” احير به صدا 
المؤمنين عن استقبال الكعية . ظ 
[ وقوله «تبغونها عوجا) أى تبغون السبيل فأنّث ضميره 3 التصيل ,يك كدر .. + 
ويؤنث : قال تعالى « قل هذه سبيلى ).. والبغئ: الطلب أى تطلبون . والعسوج 
ع ملسن العين وفتسح الواو ب 10 الاستقامة 1 أسم 0 عوج فشر 
ومصدره العتوّج كالفرح. وقد خص” الاستعمال غالبا المصدر بالاعوجاج 
فى الأشياء المحسوسة » كالحائط والقناة . وخص' إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج 
النئ لا يشاهة كاعتوجاج الآأرض والسطح » وبالمعنويات كالد ين . 


و معنى «تبغونها عوجا» يجوز أن يكون عوجا باقيا على م وى االصادر 201 
فيكو ن ازعو جا)مفعول (تبغونها)» ويكون ضمير النصب في حوره على نزع 
الخافض كما قالوا : شكرتك وبعتتك كذا : أى شكرت لك وبعت لك », والتقدير : 
وبحود لها عوجاء أى تتطلبون نسبة العسوج إليها » وتصورونها باطلة زائغة 
وسو أن كوة عوجاء وصفا للسبيل على طريقة 3 رسفم بالتسدي” ل 
ظ أى تبُغونهنا عوجاء شديدة العوج فيكون ضمير النصب فى (تبغونها) مفعول 
| (تبغون) » ويكون عوجا حالا من ضمير التصب أى لو معسوجة أى و 
.سبيلا معوجة وهى سبيل الشرك . ظ [ ظ 


' كلت 
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والمعنى : تصداون عن السبيل المستقيم وتريدون السبيل المعوج ففى ضمير 
(تبغونها) استخدام لذن سبيل الله المصدود عنها هى العامة والسبيل التى 
وا ل اح رضي [ [ 


وقولئة ١‏ وأنتم شهداء » حال أيضا توازن الحال في قوله قبلها 00 
شهيد على ما تغملون » ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله . وقد أحالهم فى 
هذا الكلام على ما فى ضمائرهم ممنًا لا يعلمه إلا الله لأن” ذلك هو المقصود من 
وخز قلوبهم » وانشنائهم باللائمة على أنفسهم » ولذلك عقبه بقوله «وما الله 
بغافل عمًا تعملون ) وهو وعيد وتهديد وتذكير لأنهم يعلمون أن" الله يعم ما 
تخفى الصدور وهو بمعنى قوله فى موعظتهم السابقة« والله شهيد على ما تعملون ( 
إلا" أن" هذا أغلظ فى التوييخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه ». لآن” 
حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك . 


0 هرنه ى . 2 م 


ار ساح اس اس سا اح سا را ات تاعس 


نكب ل بعد يدك لت تكفرون 
ع ارده 6 0 و م شمبير أ 6 
ا تخ 2 ايك الله نكم " رسو ون عتم 
الله فَقَد هدى إلل صر 9 


ا 


لاخ عاب لوي ساو رفع كيد أ الكتاب وسو تعائيكم 
المؤمنين »» وقد تفضل الله على المؤمنين نأن خاطبهم بغير :واسطة خخلافه خطابه 
اع لجاب إذقال اوقل يتاهل اليماب ( ولم يقل : قل يأيها لحن آمَنوا . 


والفريق ا وأشاربه هنا إلى فريق من اليهسود وهم 5 
ابن قيس وأصحابه ء أو أراد شاسأ وحده » وجعله فريقا كما جعل أبا سفيات 
ناسا فى قوله « إن التاس قد جمعوا لكم » وسياق الآية مؤذن بأنها جرت 
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عده 


على حادثة حدثت وأن” لنزولها سبيا . وسبب نزول هذه الآية : أن" الأوس 
والخزرج كانوا فى الجاهلية قد تخاذلوا وتحاربوا حتّى تفانوا » وكانت 
بينهم حروب واخرها يوم بُعاث التى انتهت قبل الهجرة بشلاث سنين » فلم 
اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهسم وأصبحوا عند للاسلام ؛ 
فساء ذلك بهود يثرب فقام شاس بن قيس اليهودى » وهو شيخ قديم منهم ) 
فجلس إلى الأوس والخزرج » أو أرسل إليهم من جلس إليهم يذ كرهم حروب 
بعاث» فكادوا أن يقتتلواء ونادى كل" فريق: يا للاوس ! ويا للخررج ! وأخذوا 
السلاح » فجاء التبىء - صا ى الله علينه وسائم - فدخخل بينهسم وقال : أتد عون 
الجاهلية” وأنا بين أظهر كم ؟! وفى رواية : . أبدعوى الجاهلية ؟! أى أتدعون 
بدعوى الجاهلية ‏ وقرأ هذه الآية» فما فرغ منها حتّى ألقوا السلاح » وعانق 
بعضهم بعضاء قال جابر بن عبد الله : ما كان طالع أكره إلينا من طلوع رسول 
لله صلى الله عليه وسلتم -- » فلمًا أصلح الله بيننا ما كان شخص أحب إلينا 
جربل اسع المي لا ا 2 
وأحسن” آخخرا من ذلك اليوم . 0 

وأصل الرد” الصرف وال رجاع قال نات « ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 0:١‏ 
وهو هنا مستعار لتغير الحال بعد المخالطة فيفيد معنى التصيير وى الشاعر » 
فضا انقة أهمل الّغة : 


ساسد داتس 000 2 ْ ااا 2 و وي د ا 


افسرد شعورهن السود سكسا 1 ورد وجو هس لعن ويا 
07 5007 القانى . ا إيمانكم ( تاكيك لما أفاده قوله 
«يردوكم» والقصد من من التتصريح + به توضيح فوات ب كانوا فيها لو 
لوووك تترية اهام تعمل في الاستئا ايساد فر 


ونفيا له » كقول ججرير : | 
٠‏ كيلف" الهجاء وما تتفك صالحة” من آل ام بظهر الغيب تأنينى 
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روبعل وا شم تتلى عليكم آيات الله » حالية وهى محط الاستيعاد والنفى 
لأن” كد من تلاوة أنات الله وإقامة الرسول عليه الفاذة والسلام - فيهم 
وازع لهم عن الكفر » وأى” رحا اح ا رب امم 


| والظرفية فى قوله «وفيكم رسوله) حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة © ومنة 

جليلة » وهى وجود هذا الرسول العظيم بينهم » تلك المزيسة ادح فاز . 
أصحابه المخاطبون. وبها ‏ يظهر معن قر صلى الله عليه وسلم - 
رواه الترمذى عن أن سعيد الخد رى لد تسبوا أصحاء ى فوالذى نفسى ليذه 5 
أن” 0 أنفق مشل” احدوما جاع فد أحدرهم ولانض؟ النصيف 
نصف مد" 

وفىي الآبة دلالة على عظم قدر الصحابة وأن”" لهم وازعين عن مواقعة 
الضّلال : سماع القرآن » ومشاهدة أنوار الرسول ‏ عليه السّلام ‏ » فإن” 
وجوده عصمة من ضلالهسم. قال قتادة: : أما الود التي رك ألله» وما 
الكتاب باق على وجه 0 ء 

فرك و ا ل م لاسي ا بع ا 
فلا يخش عليه الضلال . فالاعتصام هنا استعارة التمسّك . 


وفى هذا إشازة إلى التمسّك بكتاب الله ودينه لسائر المسلن: الّذين لم 
يشهدوا حياة رسول الله - صلى الله عليله وسلم - . 


© يلابي نين #امنوا تقو الله حَقّ تُقاتيرولاً تَمُوتُنَ إلآ 
را تعره بانقياا بحبل الله جميعًا ولا تركو كارو 
8 أله عَلَيّكُم إِذ كنم ل 00 مويك ا 
واد ال افق لاو ألثار ة الاك هن 


ذلك : 00 عاش رغعرم ه هرعر سس 


كذلك لله لكم امه نهر لعلكم تيتكة 8 0 


030 0 سورة آل عمران 





انتقل من تحذير المخاطبين ى الداع ارسارس ببسقى انل واي 
ظ إلى تحريضهم على نمام التقوى » لأن" فى ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخا لإ يمانهم» 
وهو خطاب لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ويتسرى إلى جميع من 
ل بعدهم . 0 


وهذه الاية أصل عظيم من د ا الإسلامية مشي تقدام 
تفسيرها عند قوله تعالى «وهدى للمتتّقين ». وحاصلها امتثال الأمرء 
واجتناب المنهى عنه » فى الأعمال الظتّاهرة » والدّوايا الباطنة . وحق التّقوى 
هو أن لا يكون فيها تقصير » وتظاهر بما ليس ١‏ من عمله » وذلك هومعنى قوله 
تعالى « فاتقوا لله ما استطعتم )» لأن” الاستطاعة هى القدرة » والشّقوى مقدورة 
للسافن. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين » ولا نسخ » وقيل : هاته منسوخة 
بقوله تعالى «فاتَموا الله ما استطعتم » لآن هاته دلت على 7 تقوى كاملة كما 
فسرها ابن مسعود : أن يطاع فلا يعصى » وينُشكر فلا ييُكفر » ويذكر فلا 
يتسى » ورووا أن" هذه الآية لما نزلت قالوا :.١يا‏ رسول الله من يقوى 
لهذا » فنزل قوله تعالى « فاقوا اللهما استطعتم » فنسّخَ هذه بناء على أن” الأمر 
فى الآيتين للوجوب » وعلى اختلاف المراد من التقوييين . والحق” أن" هذا بيان 
لآ نسخ » اماس مكار عب ا 
مايشمل ايان 3 


< والتماة اسم مصدر. الى وأصله وقتية ثم" وقّاة ثم" أبدلت الواو تاء تبعا 
لإبدالها فى الافتعال إبدالا قصدوا منه الا 0 كما تقد م فى ركه تعالى 
ال أن تمقوا منهم ثقَاة 0 


ولو لوو عر ليه وأنتسم مسلمون » نهى عن أن يموتوا على حالة 
في الد ين إلا" على حالة الإسلام فمحط التّهى هو القيد : أعنى المستثنى منه 
المحذوف والمستثنى وهو جملة الحال : 0 استثناء من أحوال 6 وهذا. 
الممركسب وستع مل فى غير معنأه لأنّه مستعمل فى النتهى عو انار الد بن بالإسلام 
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مدة الحياة » وهو مجاز تمثلى علاقة اللزوم »ألما شاع ' تان من أن" سناعة. 


ل امسرىء مصبسح فى أهله والموت أدنى من شراك تعله 0 


فالتهى عن النوت على غيز الإ سلام يستلزم الشّهى عن مفسارقة الإسلام فى 

ثر أحيان الحياة » ولو كان المراد به معناه الأصلى لكان ترخيصا في 
مفارقة الإسلام إلا عند حضور الموت »2 وهو ,معنى فأسد وقد تقدام ذلك في 
قوله تعالى « فلا تموتن إلا" وأنتم مسلمون ٠‏ . 6 ظ 


00-2 
© ء. 


وقوله ١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ثنى أمرهم بما فيه 
صلاح أنفسهم لأخراهم ( بأمرهم يمأ فيه صلاح ح حالهم فى دياه » وذلك 
بالاجتماع على هذا الد ين وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم اقوة 0 
والاعتصام م حا وري سر عر ظ 


والحبل : ما يشد به للارتقاء » أو التدلى , يا مه أو نحوه ) 
والكلام تمثيل لهيئة اجتساعهم والتفافهم على دين الله ووصاباه وعهوده بهيثة 
استمساك جماعة بحبل ألقى إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط » وإضافة 
الحبل إلى الله قرينة هذا اتتمثيل. وقوله «جميعا» حال وهو الذى ) رجصسح إرادة 
التمثيل » إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال اثفراده اعتصاما 
. بهذا الداين » بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلها » ويحصل فى ضمن ذلك 
أمر كل" واحد بالتّمسك بهذا الدّين » فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته 
لوجع بر ا ال ا د لوعي . ويجوز 
أن سستعار الاعتصام ادويق بالدين ' وعهوده » وعدم الانفصال عنه » ويستعار 
الحبل للد ين والعهود كقبوله إلا بحسل من الله وحبل من التّاس » ويكون كثل” 
من الاستعارتين ترشيحا للأخرى» لأن” مبنى التترشيح على اعتبار تقوية التشبيه 
فى .نفس السامع ٠‏ وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائما 
المستعار » بقطع التظر عن كون ذلك الملاشم معتبرة فيه استعارة ل 
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الا يزيده ذلك الاعتبار إلا قوة . وليست الاستعارة بوضع اللّفظ فى' معنى جديد 
حتى بوهم متوهم أن" تلك الدالالة الجديدة » الحاصلة في الاستعارة الشانية ظ ظ 
ادا ا ل اسار و الممو واكم امح ا 
. لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسنا . وقريب من هذا التورية» فإن” فيها حسنا 
0 بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره » ولا شك" أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى 
الأخر مقصودا ظ وفىي هذا الوجه لا يكون الكلام صريحا في الأمر هك 
على الدين بل ظاهره أنه أمر للمؤمنين بالتمسّك بالداين فيؤول إلى أمر كل 
واحد منهم بذلك على ما هو الأصل فى معنى مشل هذه .الصيغة ويصير قوله وجميعا) 
محتملا لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة . 


وكوات ولا تفرقوا ؛) تأكيد لمشيهون اعتصموا جميعا كقولهم : 3 
ولم تحمد . على الوجه الأول فى تفسيريد واعتصموا بحبل الله جميعا ) . 5 
على الوجه الثاني فيكون قوله ٠‏ ولا تفرقوا » أمرا ثانيا للدلالة على طلب الا تحاد 
فى الد"ين » وقد ذكرنا أن الشىء ء قد يؤكد بنفى-ضدآه عند قوله تعالى « قد ضلوا 
بلسي ا اي الآمر بالشىء 
بستلزم الى عن ضلاه . ظ ا 000 


وقوله وواذكروا نعمة الله عليكم ) تصودبر احبالهم الع كنانوا عليها 
ليحصل من استفظاعها انكشاف فائدة الحالة التى أمروا بأن يكونوا عليها 
وهى الاعتصام ديجا بجامعة الإسلام اذى كلاسب نجاتهم من تلك 
الحالة » وفى ضمن ذلك تذكير بنعمة الله تعالى ؛ الذى اختار لهم هذا الداين ؛ 
دقف ذلك تحريض على إجابة أمره تعالى إياهم بالاتّفاق . والتذكير بنعمة 
ْ الله تعالى طر يق .من طرق مواعظ الرسل. .قال تعالى حكاية عن هود « واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وقال عن شعيب « واذكروا إذ م 
قليلا فكّدّر كم » وقال الله لموسى « وذكرهم بأيام الله » . وهذا التذكير 
ظ خاص بمن أسلم من المسلمين بعد أن كان فى الجاهلية » لآن الآية خطاب 
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المججانة بولكن "اليه بود مستهرة عل سائز" الممتلفيق لآ كل عل ند رآن او 
الم يتسبق إسلام الجيل الذى قبله لكانوا هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار. 
والظرفية فى قوله وإذ كنتم أعداء ) معتبسر فيهأ التعقيب من قوله ا اه 


بين قلوبكم ) إذ الي لم نكن عند العداوة + ولكن عند الف التأليف عقب 
تلك العدأاوة . 


بواكفنات للمؤمنين وهم يومئذ اليه والأنصار وأفراد قليلون من 

بعض القبائل القدريبة » وكان جميعهم قبل الإسلام فى عسداوة وحروب » فالأوس 
والخزرج كانت ينهم حروب دامت ماثئة وعشرين سنة قبل الهجرة » ومنها 
كان يوم بعاث ؛ والعرب كانوا فى حروب وغارات (1) بل وسائر الأمسم 
التي دعاها الإسلام كانوا فى تفرق وتخاذل فصار الذين دخلوا فى الإسلام 
إخوانا وأولياء بعضهم لبعض االسمر ذلك اختلاف أنساب » ولا تباعد 
مواطن » ولقد حاولت حكماة ؤهم وأولو ال رأى منهم التأليف بينهم » وإصلاح 
ذات ينهم 6 بأفانين الد عابة من خطابة وجاة وشعر (2) فلم يصلوا إلى ما 
ابتغوا حتى أللف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان . 
(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم 5 فما وجدت ةع : من الأخرى إلا 

شنت عليها الغارة٠.‏ وما وجدت الأخرى فرصة إلا نادت بالثارة . وكذلك تجد 

بطون القبيلة الواحدة وكذلك تجد بنى العم" من بطن واحد أعداء متغالبين 

على المواريث والسودد » قال ارظاة برج مد الذييانى من شعراء الأمورينة + 

ونحن يبنو عم على ذات بيننا 2 زرابى ' فيها بغضة وتنافس 

(2) مثل خخطاب شيوخ بش ى أسد الامرىء القيس حين عنم عل عي اأعذا ار 

ومثل توسئط هرم بن سنان والحارث بن عوف . ظ 
[ وقال زهير : وما الخرية | إلا ما علمتم ودقتم ... الأببات . 

وقال النابغة : ألايا ليتيني والمرء ميت ... الأبيات. - 
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والإخموان جمع الأخ , مثل الإخوة » وقيل : يختص الإخوان بالآاخ 
المجازى والإ خوة بالآخر الحقيقى » وليس بصحيح قيال تعال :2 أو بيوت إخوانكم) 
وقال «إنما المؤمنون إخوة» ؤليس يصح أن يكون للمعنى المجازى صيغة 
خاصة فى الجمع أو المفرد وإلا لبطل: كون اللفظ مجازا وصار مشتركاء لكن 
للاستعمال أن يغب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فيغليها 


فى المعق المجان زى والأخمرى فى الحقيقي 


وقد 0 الله عليهسم بتغيبر أحوالهم من أشنع حالة إلى 56 : فحالة 
كانوا عليها هى حالة العداوة والتتفانى والتقاتل : وحالة أصبحوا عليها 
وهى حالة الأخموة ولا يدرك الفرق بين الحالتين إلا من كانوا فى السوأى 
000 في الح" والسائن إذا كانوا فى عمالة رون وقيلة واعتادوها 
صار الشقاء ء دأَبهم » وذلّت له نفوسهم فلم يشعروا بما هم فيه » ولا يتفطنوا 
لوخيم عواقبه » حتَّى إذا هِنْنَئْ لهم الصّلاح » وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا 
من شقوتهم ‏ وعلموا سوء حالتهم 2 ولأجل هذا المعنق جمعت لهم هذه الابة 
فى الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت «١‏ إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بتعمته إخوانا » : 0 
| وقوله 57 الباء فيه للملابسة بمعنى (مع) أى أصبحتم إخو انا مص احبسين 
نعمة من الله وهى نعمة الأخواة » كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبى : 
كل 00 فى بغض صاحبه2 بنعمة الله تقاليكم ‏ 0 


ظ وقوله 0 |وكنتم عا لى شما حفرة من الثار فأنمذ كم 550 عل (كنتم 
أعداء) فهو نعمة أخرى وهى نعمة الإإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهى حالة 
الإشراف على المهلكات .20 ظ 


والشقنًا مثل الشفة هو حرف القليب وطرفه؛ وألفه مبدلة من وأو . وأما 


واو شفة فقد حذفت وعوضت عنها الهاء وله وعدزة إلا أنهم لم يجمعوه 
عل شفوات ولا على شفين بل قالوا شماه كأنتهم اعتدوا بالهاء كالأصصل . 
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ظ ا أن شا حمفرة الثار هنا تمثيل لحالهم ف الجاهلية حين كانوا عل 
وشك الهلاك والتّف تفانى الذى عبر عن عنه زهير شوله : 
تفانوا ا بيهم عطر لت 1 

بحال 0 بلغ يها المشي: إلى 5 حفيار دمن: “اناد كال خد ود فليس بينهم 
ونس الهلاك لسر يع التنام إلا 00 فصيرة ع واخدتيار الحالة المشبّه بها هنا لآن 
الثار أشد” المهلكات إهلاكاء رفيا » وهذا هو التكاس فى حمل إلا به 
ليكون الامتنان بنعمتين محسوستين هما : نعمة الأخوة بعد العداوة » ونعمة 
السلامة بعد ادم 4 كما قال أبو الطببت : 


نحاة مدن البأساء 5 بعد وقوع 


ولاالقاة وق لجاليق استين ىر قال جمورن المتهرين 1" آزاة نان مق .» 
وعلى قولهم هذا يكون قوله «شفا حفرة» مستعارا للاقتراب استعارة المحسوس 
للمعقول . والسان حقيقة » ويبعد هذا المحمل قوله تعالى وحفرة ) إذ ليست 
جهدم حفرة بل هى عالم عظيم للعذاب. وورد فى الحديث وفإذا هى مطوية . 
كطى البشر وإذا لها قرنان» لكن ذلك رؤيا جاءت على وجه التمثيل وإلا فهى 

لا يحيط بها التّظر . ويكون ل على هذا امتنانا عليهم بالإيمان بعد 
الكفر وهم ليقينهم بدخول الكفرة الثارّ علموا أنهم كانوا على شفاها . 
وقبل : أراد نار الحرب وهو بعيد جدا لأن" نار الحرب لا توقد.فى حفرة بل 
توقمد فى العلياء ليراها من كان بعيدا كما قال الحارث : 
وَارعشك أوقدهت هند الثار غقاء تذوى بها العلياء 
فتنورت نتارها من بعيد ‏ بختزاز ى أيّان منك الصلاء 


ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها. 
والضمير فى «منها) انار عل التقادير الشلاثة. ويجوز على التقدير الأول أن 
0 لشفا حفرة وعاد عليه بالتأنيث لا كتسابه التأنيث من العاف إلبه 
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وس دده د الكل لس احم يمي © سم © م وى ود اه 
وتشرفق بالقول الذى قل اذعته كما شدر قفست صد ر.المناة من الدم 


وقوله« كذلك يبين الله لكم آياته » نعمة أخرى وهى نعمة التعليم والإإرشاد؛ 
وإيضاح الحقائق حتى تكمل ا اي 0 . والبيان هنا 
بمعنى الإإظهار وال يضاح. واحيام يجوز أن بكو المراد بها النعمء» كقول 
الحصرث بن حل 


َه : 


0 لعا يهتنن الت يا ماه فى كلنّهسن القضاء 


ودجوز أن تراه 5 دلائل عنابته تعالى لهسم وتثقيف عق ولهم وقلوبهم 
بأنوار المعارف الإلهية 5 وأن ايراد بها آيات اتقو لآنَ نإنتها غاية فى 
الا م فصاح عن المقاصد وإبلاغ دي إلى ل نان 


مير لو اس وعدهدثي_ 


زه مر كن" ش 5 هم - - صرم سر اه 
« وَلْمَكُ تنكم أ 37 يَدْعولَ إلى الْخَير وي مرون بالمعروف 
لز لت ل سر © سر سيل 2" م ين 22114 


ويشهولن عر المنكر وليك ؛ 0-0 هم المفلحون" ولا تكونواً كلاس 


سس ني ضه قي ش و و عرنل ملام ا 7 


0 ودر ينا بعد 1 جاتضم امد رأؤنيك اله 
| لم7 © . هه [ 


هذا مفرّع عن الكلام السابق : لأنَّه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حالتى 


0 وشناعة إلى حالتى | تعيسم وكيثال : و كانوا ول دوا دين ٠‏ الحااء قن لامر ددن 


ثم" الأآحْلَوَيْن » فحليوا الدآهر أشطريه » كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل 
عزمهم إلى انتشال غيرهم من سُوء ما هو فيه إلى حسنى ما هم عليه حتى يكون 
اتاد أمة واحدة ا ٠‏ وفى غريزة البشر امحب لمارا في اكير لذلك تجد 
الصم ى إذا رأى شيئا أعجبه نادى من هو حوله ليراه معه . 


ولذلك كان هذا مم حريا بأن يعطف بالفاءء ول عطف بها لكان 
0 0 له" ا عد عن العاف بالفاء تنبيها عل أن منود هذا لكام [ 
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تقصوة الله بحيث لع لم يق اكلام اميق لكان حورت بأنا يزمر بده” 


وفيه من حسن المقابلة فى التقسيم ضرب من ضروب الخطابة وذلك 
أنه أنكر على أهل الكتاب كفرهم وصداهم النّاس عن الأايمانء فقال لوقل 


يأهل الكتاب لم تكفرون باآبات الله والله شهيد على ٠‏ ما تعملون قل يأهل 
الكعاب لم تصد ون عن سبيل الله ) الآاية. 


وقتابل ذلك بأن أمر 5 بالإيمان والدعاء إليه إذ قال ٠‏ 5 


الذي أمنوا انّقوا الله حق” ثقانته ؛ وقوله و ولتكن متكم أمة تنعيوة إلى السخيير ( 
الآية . 


و صيغة « ولتكن منكم م ) صيغة وجوب لأنسها أصر ح ح فى الأمر من صيغة 
افعلوا لأنها أصلها . فإذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غير معلوم 
بينهم من قبل نزول هذه الآابةء: الاح لتشريع الوجوب ٠‏ وإذا كان ذلك 
حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله لأكقتي ير أمة الغرضيت: للدان 
تأهرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه 
ووجوبه » وفيه زيادة الأمر بالدغوة إلى الخير وقد كان الوجوب مقررا 
من قبل بآابات أخرى مثل « وتَواصوا بالحق” وتواصوا بالصبر» » أو بأوامر 
نيزية. فالأمر لتَأْ كيد الوجوب أيضا الدلالة على الدوام والثبات عليه؛ مثل ١‏ يا 
الذين آمنو ١‏ آمنوا يالل . 


و الأة الجماعة 0 أزيرة ل تعالى )0 كما دخحلت م 5 أختها 2( ٠.‏ 


راض الأامة في كلام العرب الفلامية: ها النانين التي تؤم قفد نا ١‏ 


.عق تسبي أو موطن أو دين ؛ أو 3 ذلك » ويتعيين ما يجمعها بالاضافة ' 


1 الو صاب رليم 0 الع 0 وأمة عاد وأهة النصارى 


والمخاطب دضمير ر لتم إن كان هم أصحاب رسول الله كما هو دامر 
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الخطابات السابقة آنفا جاز أن تكون (من) بيانيه وقندام البيان" على المبيّن ويكون 
"مادق الآمة لقن الدما” ؛ وهم أهل العصر الخول من المسلمين فبكسوزن 
المعنى : ولتكونوا هه بدعون إلى الخبر فهذه الأمة أصحاب هذا الو صغف 
قد أمروا بأن يكونوا من مجموعهم الأمّة الموصوفة بأنهم يدعون إلى الخير + 
تخلّقوا به تكوّنت الأمّة المطلوبة . وهى أفضل الأمم. وهى أهل المدينة الفاضلة 
المنشودة للحكساء من قبل: فجساءت اله بة بهذا الامدر عل هدكأ الاسلوب السبليغ 


وفى ونا مني العدريم و تفي الفاطينيق أنه لير السبالقة ف 
هذا الحكم كما يقال : لفلان من بنيه أنصار . والمتقصود : ولتكونوا آمرين 
الور ناهين عن المركر حتى ى تكونوا أمة هذه صفتهاء وهذاهو الأظهر فيكو ن 
اعصم أصحاب رسول الله 1 الله عليه وسلم ‏ قل خوطيوا بأن يكونوا دعاة : 
إل الخبر 6 ولا رم نهم التذين تاقوا الشر بعة من رسول للحت صلى الله عليه 
وسلم همبأشرة 6 فهم أولى الناسن بتبليغها : وأعلم بمشاهدها وأحوالها 4 
ودشهد لهذا ولواب خلىئ الله عليه وسلّم - فى مواطن كشسرة الا 
الغائب الاهل بلغت ( وإلى هذا المحمل مال كت وغير واحد ' 4 * ا 
كما قاله ابن عطية . ْ 


ويخوة. 'أزفا» عن امعان 'اافتمير عوابا لأضحاب محعند ب على اله 
ثم عليه رست عه أذ تون" وق الفبعيضر» والفير الاين الآنثة:الجماعة والفريق»: أى» 
وليكن بعضكم فريقا يدعون إلى الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة 
فقد قال ابن عطية: قال الضحاك » والطبرى أمير المؤشنين أن لو ا 
بهذه الصفة. فهم خصاصّة أصحاب الرسول وهم نخاطة الرواة . 


0 ظ عار ١‏ على هذا ب ا 0 1 رك لقياس ظ 
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والدبى. عمل امار قال تعالى « فلولا تفسر من كل" الات ليتفقهوا 


فى الى 0 والكدارما فه ومهما الآادة 


وإن كان الخطاب تال ير لجميع المؤمنين 86 376 ااعتفائك 0 
الذين آمنوا إيناهم أيضاء ل (من) للتبعيض لا محالة » وكان المراد بالأمة ظ 
الطائفة » إذ لا يكون المؤمدون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخير » والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر » بل يكون الواجب على الكفاية وإلى هذا المعنى 
فسا ن عطية : والطبرى ؛ ومن تبعهم 5 وعل هذا كن المأمور جماعة غير 
معيئّنة وإنّما المقصود حصول هذا الفعل الذى رض على الآمة و قو عه . 


على أن" هذا الاعتبار لا يمنع من أن تكون (من) بيانية 0 أن يكونوا 
هم الآأمّة» ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » 
وينهون عن المنكر » إقامة ذلك فيهم وأن لا يخنوا عن ذلك على حسب الحاجة » 
ومقدار الكفاءة للقيام بذلك » ويكون هذا جاريا عل المعتاد عند العرب من 2 
وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة على أفرادها كقولهم : باهلة 
لعام : 00 عشاق : 


م 


'وعلى هذه الاعتيارات: تجرى الاعتبارات + د رق وولا اودر كالذين 
تدر وا © كما يات 


إل الدعوة إلى "المخيين تعفاوتت: + فمنها مأ هو 7 نوم به 1 مسلم ) 
ونا ما يتراج م م ب هو المسمى ل 
و شروظ ل القياء بعر 2 1 كالقوة على الملاج في الحري ا 
و كالسباحة فى إنقاذ الغ حر بى "إوالعاسم نامور الدين فى الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر »ع و كذلك تعيين العدد الذى يكفى للقيام بذلك الفعل فل كون للد 

انصف عدد جيش العمكو َ وها كان الأمر بكوم يكنا فالمامود فى 1 
٠‏ ظ فر ض الكفاية الفر بق الذين ن ثهم الشروط 6 ومجموع أهل البلد 6 أو القبيلة م0 
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لتنفيذ ذلك » فإذا قام به العدد الكافى ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن 
الباقين »: وإذا لم يقوموا به كان - على البلد أو القبيلة » لسكوت جميعهم ) 
ولتقاعس الصالحين للقيام بذلك » مع طتراي أيضا ثم" إذا قام به البعض فإِنّما 
يتاب ذلك البعض خاصّة . 00 


ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام » وبث دعوة التبىء - صلى 
الله عليه وسلم - » فإن الخير اسم يجمع خصال الإ سلام : ففى حديث حذيفة بن 
التَمان وقلت: يا رسول الله إنَا كنا فى جاهلية وشر فجاء نا الله بهذا الخير فهل 
بعد هذا الخير من شر الحديث:ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والتهى: عن 
المنكر عليه من عطف الشىء ء على مغايره ؛ وهو أصل العاف . وقيل: أريد بالخير 
اموس تس بت ا بالسي انوا بر ٠»‏ فيكون 
امعد عطف الخاص" على العام لام 


وحذفت مفاعيل يتدعون ويأسرون ونه لقصد اتيم أى يتدعون كل" 
أحد كما فى قوله تعالى ١‏ والنه” يدعو إلى دار السّلام 5" 

والمعروف هو ما يعرف وهو مجاز فى المقبول المرضى به . لآن” الشىء 
إذا كان معروفا كان مألوفا مقبولا مرضيًا به»ء وأريد به هناها يقبل 
عند أهل العقول 2 وفىي 2 رائع ( واكم م ( لأن” ذلك مقبول عندث 
انتفاء العوارض  .‏ : 

والمنكر مجاز و فى المكروه ) والكرة لازم للإنكار أن" التنكر فى أصل 
اللّسان هو الجهل ومنه ا غير المألورف نكرةء وأرية مهسا الانلا ب والساف 

لأنّهما من المكروه فى الجبلّة عند انتفاء العوارض . ظ 

والنتعريف فى ( الخير - والمعروف - والمتكر ) تعريف الاستغراق » فيفيد 
العموم فى المعاملات بحسب ما ينتهى إليه العلم والمقدرة فيتشبه الاستغراق العرفى . 


ومن المفسرين من عيّن جعل(من) فى قوله نعالى ولتكن متكم أمة » للبيان ؛ 
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وتأول الكلام بتقدير تقديم_البيان على المبين فيتصير المعنى : ولتكن أمة هى 
أنتم أى ولتكونوا أمة يندعون » محاولة للتسويئّة بين مضمون هذه الآية ء 
'ومضمون قوله تعالى « كنتم خير ا أخرجت لنان. 'تأكرون بالمعروفك) 
الآية . ومساوأة معنبى الآيتين غير متعينة لجواز أن يكؤونٍ المراد'من خخير أمة 
هاته الأمّة » الى قامت بالأمر يكعيرب على ما ستيه هنألك . 0 


عن لحر ؛ ولا شك" أن الأمر والنّهى . فاه القول والكلام ؛ فالمكئف 
بيه هو يبان المعروف » والأمر بهء ويان المنكر » والشهى عنه ؛ وأما امتشال 
المأمورين والمنهيين لذلك » فموكول إليهم أو إلى ولاة الأموو الذي ايخملنوتهم 
عا لى فعل ما أمروا به » وأمنًا ما وقع فى الحديث ومن" رأى منكم متكرا 
فَليغيره بيده فإن” لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » فذلك مرتية 
التغيير »> والتغبير او و تي لسري را الي 


والتهى فلا يكونان بهما . 


والمعروف والعقكر إن كانا صروريين كان لكل 55 أن بار وبنهى 
فشهماء وإن كانا ظرييلن » فإِنّما يوم بالأمر اواو امام : 


وللأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر شروط هبينة فى الفقه والآداب 
الشرعية » إلا أنى أذبَه إلى شرط ساء فهسم بعض الننّاس فيه وهو ققول بعض الفقهاء : 
يشترط أن لا يجرٌ التّهى إلى منكر أعظم . وهذا شرط قد خمرم مزيّة الأمر 
بالمعروف والنّهى عن المنكر »واتسخذه المسلمون ذر بعة لترك هذا الواجب.ولقد ساء 
فهمهم فيه إذ مراد مشترطه أن يتحقنّق الآمر أن" أمره يجرّ إلى منكر أعظم 
ل أن يخاف أو يتوهم إذ الوجوب قطعى لا يعارضه إلا ظن" أقوى . 


ولمسا كان تعيين الكفاءة القيام بهذا الفسرض » فى الأمر بالمعروف والنّهى 
عن المتتر لدوقفه على مراتب العليم بالمعروف والمنك 0 ومراتب القدرة 
عل لين وإفهام النّاس ذلك ع ا أيمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن 
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المناكر وتعيين كيفية القيام بتغيير ها » وسمًوا تلك الولاية بالحسبة : 
أولى عمر بن الخطاب فى هاته الولاية لايم ونيا ره 


٠ [‏ بالعمساسة | عاضة ة » وكان رجاا صلبا أ 4 :والسصى هله" الو لاية فى 
ظ بن فى و 


المغرب ولاية السوق وقد وليها فى قرطية الإمام محمد بن خالد بن مرتنيل 
القرطبى المعسروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفى سنة 220 . وكانت 
في الدولة الحم : ولانة الحسبة من الولايات النبيهة وربما ضمت إلى القضاء 
”كفنا كان الحاك 3 ندونس مد الدولة الخيصية:. 


وجملة «وأولتك هم المفلحون» معطوفة على صفات أمّه.وهى الى تضمنتها 
ل ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) والتقدير : 
وهم مفلحون : لآن الفلاح لما كان مسببا على تلك الصفات الشلاث جعل بمنزلة 
صفة ل ا ا ل والؤاو للحال. 


والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك . كان مقتضى الظاهر 
فصل هذه الجملة عمّا قبلها بدون عطف » مثل فصل جملة « أولئك على هدى 
من ربسهم ) لكن كل علطتت أن داكو اله ضير تي صبزاء عن النقدال 
التي قبلها , فهي أجدر ونان تل و " ؤ [ 


ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهسم 5 فهو إما قصدر كن بالتّسبة 
لمن لم يم بذلك مع المقدرة عليه » وإما قصر أرمفدية الميتالغة لعدم الاعتداد 
كاج يي بس ا ب 


2 وقوله«ولا 02 اده تفرقوا ) تارف على قوله ١‏ 207 5 
أمة ) وهو يرجع إلى قوله قبل" ١‏ ولا تفرقوا» لما فيه من تمثيل حال 
التفرق فى أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحؤال اليهود . وفيه 
إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفضى إلى التفرق والاختلاف 
إذ تكثر النزعات والشزغات وتنشق" الأمنّة بذلك انشقاقا شديدا . 
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«والمخاطيه يه سرع عل اللسائة. الل #وروق. ف المشاطع ولد 
0 ولتكن منكم أمة ) مع أنه لا شك" فى أن حكم هذه الاية يعم سائر المسلمين : 2 
إِما بطريق اللفظ » وإما بطريق لحن الخطاب » لأن المنهى عنه هو الحالة 
الشبيهة 0 كوا واختلفوا . 
البهود والتتصارى > ؛ من بعد ما جاءهم من الدلائل 0 من الاختلاف 
والافتراق . وقدام الافتراق عل الاختلاف للإيذان بأن الاختلااف علة التفرّق 
وهذا من المفادات الحاصلة من ثر تيب الكلام وذكر الأشياء مسع .مقارناتها 6 


5 وفى عكسه قوله تعالى ١‏ واتقوا عرو عم 4ه 


وفيه إشارة إلى أن" الاختللاف المذموم والذى 1-7 ى 0 الافتراق» وهو الاحتلاف 
فى أصول الل يانة اذى يفضى إلى تكفير بعض الآمة بعضا » أو تفسيقه » دون 
الاختلاف فى الفروع المبنيّة على اختلاف مصالح الأمّة فى الأقطار والأعصار , 
وهو المعبر عنه بالاجتهاد . ونحن إذا تقصينا تاريسخ المذاهب الإسلامية لا نجد 
افتراقا نشاً بين المسلمين إلا عن اخحتلاف في العقائد والأصول » دون الاختلاف 
2 الإجتهاد فى فروع الشدر بعة . 


و يات : الدلائل الى فيها عصمة من الوقوع فى الاختلاف لو قيضت لها أفهام . 


وقوله (وأولئك لهسم اعذات عظيسم) مقابل قوله فى الفريق الآخر « وأوائك 
هم المفلحون » فالقول فيه كالقول فى نظيره » وهذا ججزاء لهم على التفرق 
والاختلاف وعلى تفر يطهم فى تجنب أسبابه . 


اي 2 ا د ترا كر اك سس كوس قوس أل صره ماين ها اتراتر اعريراهى 


2 دوم تبيص 0 و وجوه فاما ل اسودت و حروحهم 
عردم 0 هاس فو بر ان ضرم سا سا ْ عو ىج مره برير اس 01 


أكفرتم بعد إ يمان>” فلوفوا العذاب ب كلتم تكفرون"وأما 


شمم سس نين 0 0 ما ها سم 


ألذين ابيضت 5 في رعح-ت مه لله م فيها جالدو»” 
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يجوز أن حكون #زوم دمن اروف منصوبا على الظرف » متعلقنا بما فى 
قوله ل عذاب ) م معىن, ا" و تدر 8 أى يكون عذاب حم دوم 0 
0 كر و تسود وجوهةء وهذأ هو الجارى على أكثر الاستعمال فى إضافة أسنماء 
الزمان إلى الجمل 0 وبيجور أن يكون منصوبا عل المفعول لسه لفعل ا 
محذوفا » وتكون جملة « بيصن" وجوه ) صمة ليوم )على تمدير : تبيض " شه 
وجوه والسود فيه وجوه . ظ ظ 
وفى تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه » تهويل لأمره» 
وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة » والوجوه المسودة : 
ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخير . والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض 
وجوه ونسويد وجوه فى ذلك اليوم حاصل من قبل : في الآيات النازلة 
قبل هذه الآأيةء مشل قوله تعالى ارد اكات درى الّذين كنذبوا على الله 
وجوههم مسوداة ( وقوله وجوه بومئذ مدر ضاحكة مستسشرة و0 
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة» . [ ْ ْ 
واليياض والسيراة ا حقيقيان بوسم إهسا المؤمن والتكافر يسوم 
القيامة ّ ب 0 0 خاصان لآأن هذا من أحوال الاخرة فلا داعى ‏ 
وقوله تعالى : «فأمّا الَّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) 
تفنصيل للإجمال السابق » سلك فيه طريق الدّشر المعكوس » وفيه إيجاز لأن 
أصل الكلام » فأما اللّذِين اسودةت وجوههم فهم الكافرون يقال لهم أكفرتم إلى 
آخره ١‏ وأا اليد ابيضت لمح 0 وفىي ا 00 
خالدون. ظ 
وقدام عند وصف اليوم وكير اليناف » اذى هو شعار أهل التتعيم » تشريفا 
٠ ٠‏ لذلك اليوم بأنّه يوم ظهور رحمة الله ونعمته » ولآن" رحمة الله سبقتغضبه » ولآن 
٠ 0‏ فى ذكر سمة أهل التعيم » عقب وعسد عير هم بالعذاب » حسرة عليهم » إذ 
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يعلم السامع أن" لهم عذابا عظيما 2 يوم فيه تعييم عظيم 0 دم في التفصيل 
ذ كس تشعدة ل العذات لمكي بمساءتهم . 


| وراك » اشرق و مقرل قزل ترا باك لل ار الح لسري 
لأن” الاستفهام لعفو إلا 7 -5 « ودلك البرك لي ما 0 0 


وقائل هذا القول مجهول » إذ لم يتقدآم مايدل عليه » فيحتمل أن" ذلك 
يقوله أهل المحشر لهم وهم الذين عرفوهم فى الدنيا مؤمنين » ثم رأوهم 
وعيوس لكر كسا ورد في حديث الحوض ؛ فليتردنة على” أنوام أعرفوم 
ثم "تخاجرن دونى » فأقول” : أَصّيتحابى» فيقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك ) 
والمستفهم لهم من قومهم أو رسولهم 0500007000 1 كنابرته 
عن معنى التعجب . 


ويحتمل أده بقوله تعالى لهم » فالاستفهام ا عن الإنكار ‏ 

<< والتغليط . ثم :إن كان المراد بالذين اسودات وجوههم أهل الكتاب ؛ 
'.فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه 
فيها . أ رهم سح صلَى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بموسى وعيسى » 
أكمها تقدم في قولهو إن" الذي كفروا بعد إيمانهم ) وهذا هو المحمل 
ا وسياق الكلام ولفظه يقتضيه » فإنه مسوق لوعيد أولتك . ووقعت 
|تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذارهم منه القرآن » :فتفرقوا ,واختلفو| 
من بعد ما جاءهم البينات : : الذين قال فيهم رسول الله - 6 
و(فلا ترجعوا بيعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 20م ل هل الردة 
الذي ماتوا على ذلك » فمعنى الكفر بعد الإيمان حينشذ طاهر 4 ». وعلى هذأ 
المعنى تأول الآبة مالك بن أنس فيما روى عنه ابن القتاسع. و وهو ف ثالثة 0 
المسائل من سمساعه من كتاب المرتد"ين والمجاريين من العتبية قال. وها آية 0 
في كتاب الله أشد” على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية اينوم 
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تييض” وجوه وتسود” وجوه» قال مالك: إِنّما هذه لأهل القبلة . يعنى أنها لشف 
. الذين تفرقوا واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله «أكفرتم بعد إبمانكم». 
ورواه أبو غسان مالك الهروى عن مالك عن ابسن عمر» وروى مشل هذا عن 

ابن عباس » وعلى هذا الوجه فالمسر اد اثلين أحدنوا بسد إيمائهم حرا بالر؛ 
ظ أو بشنيع الأقوال اللي تفضى 'إلى الكفر ونقض الشدريعة » مثل الغرابية من 
الشيعة الذين قالوا بأن” البوده علي : ومثل غلاة الإسماعلية أتباع حمزة بن 
على" » وأتباع الحاكم العبيدى » بخلاف من لم تبلغ به مقالته إلى الكفر 
تصريحا ولا لزوما بينا مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصل فى كتب 
الفقه والكلام فى حكم المتأوّلين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيّئة . [ 


وذوق العذاب مجاز للاإحساس وهو مجاز مشهور علاقته التقييد . 


عر صر !إ فربعر ىا اتر هسم 
9 تلك ءايّلت ‏ أللهء َتْنُومًا 53 بالحن ونا أل ؛ بريد ظلما 
مره 6ه صما صما “بر هام يي 
كيين وله فض ادرفم 0 ف ى الآرضٍ وإلى الله برجم 
0 
اللا مور 4 


هذه السوزة كماء اقتضاء 3 ) نتلوها عليك ا ). ظ 


0 والتلاوة ة اسم لحكاية كلام لإر ادة تبليغه بلفظهوهى كالقراءة إلا أن القراءة تختص 
اكلا كور شه أن كو الشاقة المقصومة بالإشارة حى الآات الم وبي ظ 
شوله تعالى و إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » إلى هنا لأن ماقبله ختم 
بتذييل قريب من هذا التذيييل» وهو قوله « ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم » فيكون كل كل تذبيل مستقلا بطائفة الجمل التى وقع هو عقبها . 

اوه هده الطائفة من القدرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل الممسبعة 
تاي سي 0 والمتصبازئ 
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والمش ر كين »: له « إن مثل عيسى عند الله كمسثل الفرورنيك ديك 
من إله إلا" إله واحد » الآية . وقوله و« فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) 
الاي . وقوله« إن" أولى الحاضي بإبراهيم للذين اتبقوة: الاية : وقوه وما 
نان لبش رأن يؤتيه الله الكتتاب والحكم والنبوءة ) الآية . وقوله «وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين » الآية . وقوله١‏ فأتوا بالتدّو راة فاتلوها». وقوله (إن أوّل بيت 
وضع اناس اتذى ببكة مباركا ( ».وما تخلل ذلك من أمثشال ومواعظ وشواهد . 


د قوله «بالحق» الملابسة : وهى ملايسة الإ.خبار ل عنه » أى 
لما فى نفس الأمر واحراتع » فهذه الآيات بيّنت عقائد أهل ب وقفات 
أحوالهم فى الدنيا والاخرة ُ 


ومن الحق” استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله » ولذا قال 
«وما.الله ريد ظلما للعالمين » أى لا يريد أن يظلم الندّاس ولو شاء ذلك 
لفعله » لكنه وعد بأن لا يظلم أحدا فحق وعده؛وليس فى الآية دليل للمعتزلة 
على استحالة إرادة الله تعالى الظلم إذ لاخلااف بيننا وبين المعتز لة في انضورع 
وإنّما الحاديوى خوار ذلك واستحالته. 


| وجىء بالمسند فعلا لإا فادة تقوى 5 انتفاء اء إرادة ظلم العالمين ‏ 
عن الله تعالى ُ وتنكير (ظلما) فى سياق التفى يدل" على انتفاء جنس الظام عن أن 
فلن به إرادة ال فكل مابعد لطا جا يي 0 
مراد الله تعالى . 


وقوله «ولله ما فى السماوات وما فى الأرض» عطف على التذييل : لأنّه إذا 
كان له ما فى السّماوات وما فى الأرض فهو يريد صلاح حالهم ؛ ولا حاجة 
له بإضرارهم إلا للجزاء على أفعالهم ورين اع اليا 
ابيا ا نيا ترار مس وا عر سترره. 1 

وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات فى الجمل الثلاث الْنَى بعد الأولى 
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بدون إضماز القصد إلى أن تكون كل" جملة مستقلّة الدلالة بنفسها » غير متوقفة 
اي ا اتير 


م م مير بير اس ومسةتر اس © اس © سس 
9 كنتم خيس مت أُخْرجَت لِلنّاسِ تا مير ون ها بالمعروف وتنهون 


ص 00008 - 


2 - ع 
عن م وتؤمنود بالله 5 


58 17 575 التتعليل لأمرهم بالداّعوة إلى الخير.وما بعده فإن قوله 
وتأمرون بالمعروف») حال من ضمير كنتم ) فهو موذن بتعليل كونهم خير 
أمّة فيترتب عليه أن" ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفسرض عليهمم» إن لم يكن 
رماي عر وا عرسي مرو م رد كاد افير لإبوس بن تلو”. 


والخطاب فى قوله « كنتم » إمّا لأصحاب التوسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عياض . قال عمر : هذه لأولنا 
ولا تكون لآخرنا. وإضافة خير إلى أمة من إضافة الصفة إل الم عدر ف 3 أن 
كنتم أمّة خير أمّة أخرجت لنتّاس » فالمراد بالأمّة الجماعة » وأهل اعد 
النبوى ١‏ مشل القرن » وهو إطلاق مشهور ومنه قوله تعالى « واد كر بعد أمة» 
أى بعد مدّة طويلة كمدة عصر كامل . ولا شك" أن الصّحابة كانوا أفضل 
القرون التى | ظهمرت فى العالم » لآن رسولهسم أفضل الرسل ؛ ولأن الهدى الى 
كانوا عليه لا يمائله هدى أصحاب الرسل الذي وصراء فإن أحذت الأمة. 
باعتبار الرسول فيها فالصّحابة أفضل أمّة من الأمم' مع رسولها » قال النبي 
صلى الله علية وسلم ‏ : خير القرون قرفي والفضل ثابت للجموع على المجموع ؛ ظ 
وإن أخذت الأمّة من عدا الرسول » فكذلك الصحابة أفضل الأمم الت مضت 
بدون رستلها » وهذا "تفضيل اللهدى انَدى اهتدوا به ؛ وهو هدى رسولهم ‏ 
مسي الا يعاري 


وما أن 1 ن الخطاب بضمير ٠‏ كنتم » للمسلمين كلهم فى كل" جيل ظهروا 
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فيه » ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمءروف مع كوله من فروض الكفايات لا 
تقوم بة جميع أفراد الأمة أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من 
هذا الأمر.ء على حسب مبلغ العم ومنتهى القسدرة » فمن التغيبر على الأهل والولد » 
إلى التغيير عللى جميع أهل البلد » أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر فى 
مجموع الأمّة أوجب فضيلة لجميع الأمّة » لكون هذه الطوائف منها كما 

كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفها » وفى هذا ضمان من الله تعالى بأن ذلك 


لا ينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى . 

وفعصل (كان) يدل على وجود ما يسند إليه فى زمن مضى » دون دلالة على 
استمرار » ولا على انقطاع » قال تعالى « وكان الله غفورا رخيما » أى وما زال. 
فمعنى « كنتم خيسر أمّة ) ومجدتم على حالة الأخيرية على جميمع الأمم ظ أى 
حضلت لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها ووسائلها » لأتهم اتّصفوا بالإيمان » 
والداعنوة للاسلام ؛ وإقامته على وجهه » والذب عنه النقصان” والإضاعة لتحقّق 
أنهم لما جعل ذلك من واجبهم » وققد قام كثل ابما استطاع» فقد تحقق منهم 
الإبارية أو ققد ظهر منهم العزم على امتفاله» كلما سنح سانح يقتضيه » فةسد 
تحقتق أنهم خير أمّة على الإجمال تأخييز عنهم بذلك . هذا إذا بَنينا على كون 
الأمر فى قوله آنفا «ولتكن منلكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ؛ وما بعده من التهى في قوله (ولا التودو كالنين 

تفرقوا » الآاية» لم يكن حاصلا عندهم من قبل . 
ويجوز أن يكون لمنى كنتسم خيار أمة مموضوفين بتلك الصفات فيما 
مضى تفعلونها ما من تلقاء أنفسكم » حرصا على إقامة الداين واستحسانا 
وتوفيقا من الله فى مياق لمرضاته ومراده » وإمًا بوجوب سابق حاصل 
0 آيات أخرى مشل قوله « وتواصوا بالحق » وحيتئذ فلم أمسر هسم بذلك على 
ظ سبيل الجزم ؛ أثنى عليهم بأننّهم لم يكونوا تاركيه من قبل » وهذا إذا بتينا 
على أن الأمر فى قوله « ولتكن منكم أمّة ) تأكيد لما كانوا يفعلونه » وإعلام 
بأنّه واجب» أو بتأكيدر وجوبه على الوجوه الت قدآمتها عند قوله 0 أمة ). 





ومن الحيرة التجاء جمع من المفسّرين إلى جعل الإرخبار عن المخاطبين 
بكونهم فيما مضى من الزمان خير آأفة بمعنى كونهسم كذلك فى عم الله تعالل ' 
وقدره أو بوت هذا الكون فى الوح المحفوظ أو تل كان بمعنى صار . 

والمسراد بأمَة عموم الأسم كلها على ما هو المعتزوقن ف إضافة أفعل 
سيرم الدكره أن تكون للجنس فتفيد الإستغراق . 


وكولك و اخوحت ماد الإخمراج مجاز فى الإيجاد والإظههار كقوله 
تعالى وفأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ) أى أظهسر بضوغه عجلا جسدا . 


والمعنى كنم خير الأمسم الى وجدت فى عالم الدنيا . وفاعل وأخرجت» 
| معلدوم وهو الله موجد 'الأمسم : والسائق ق إليها مأابه تفاضلها. والمراد بم 
جميع البشر من أوّل الخليقة . ظ 


وجملة « وتأمرون بالمعروف )» حال فى معنى لتيل إذ مدلولها 5 
هر الكيفيات المحسوسة حتى تحكى الخيربة فى حال مقارنتها لها ؛ بل هى 

ن الأعمال النفسية الصالحة للتعليل لا التوصيف » ويجور أن يكون استثنافا ظ 
٠‏ يان كنوتهم خير 1 . ويجوز كونها خيرا كاتنا لكان وهذا ضعيف لأنه 
يميت قصاك التعليل 5 والمعسروف والمنكر اتقدام 5500 ونيا 


ظ وإشّا قدام : تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر » على قوله : وتؤمنون 
بالله ( لأنهما الأهم في هذا المقام المسوق لاتذويه بفضيلة الأمر بالمعروف 
الحييئن ) عن المنكر الحاصلة من قوله تعالى «ولتكن منكم أ بدعون إلى الخيدر 
ا بالمعروف وينهود عن المنكر ( والإهتمام اذى هو صبب التتقديم 
ختلف باختلاف مقامات الكلام ولا ينظر فيه . إلى ما فى نفس نفس الأمر لأن” 

العام به محقق من ل 


[ و ا اذكر 2 يمان بالله ٍ عداد لتر ال له 0 الفقيل 
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[ مض ابرق فاليمان قصد به التتفضيل على المشر فو كيق الذوق كانو ا تعهرون 
[ يأتهم أهل حرم الله وسدنة بيته وقد رد الله ذلك ليجات دود ) أجبعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والييوم الآخمر وجاهد فى 
سبيل الله لا.يستوون عند الله ) وذكر | الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر » قصد 
به التفضيل على أهل الكتاب ع الذين أضاعوا ذلك ' بينهسم » وقد قال تعالى فيهسم 
ا فعلوه ) . 


فإن قلت إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر والا عا بالله » فقد شار كنا فى هذه الفضيلة بعض” الجماعات 
من صالحى الأمم الّذِين قبلنا . لأننّهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم » وأمروا 
بالمعروف ولهوا عن المدكن » لتعذار أن يرك الأمم الأمرّ بالمعروف لآن” 
الغبرة: عل الك رق أمر مرتكز فى تنموس الصادقين من أتباعه قلست : لم يثبت 
أن صالحى الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والشَّهى عن المنكر إما لأنه 
سم يكن واجبا عليهم » أو لأننّهم كانوا يبوسعون فى خل التقية » وهذا هارون 
في زمن موسى عبدت بشو إسرائيل العجل ‏ تجراع مده ومسمع فلم بغيسر عليهم : 
وقد حكى الله محاورة موسى معه ا « قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهمٍ ا 
أ" دتبعنى أفعصيت أمرى » » قال باب 0 ل تاد بلحيتى ولا بر أسى إنى خحشيت 
أن تقول فَرَقدت بين بنى إسرائيل ولم تترقٌب قولى» وأما قوله تعالى ؛ من أهل 
الكتاب آم قائمة يتلون آبات الله آناء الليل وهم سبحدون نزمنون مالك 
والييوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » الآية فتلك فكئة قليلة 
من أهل الكتاب هم الذي دخلوا ل ا ل له وقه عادو 
فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهدرة الأمة . 


وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماء وعصمته 
من الخطأ بناء على أن التعريف فى المعروف والمنكر للاستغراق » فإذا أجمعت 
لأمّة على حكم » لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكرا » وتعيّن أن يكون 
معروفاء لأن الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 
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صمنهسم » ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع » ولا عن معروف يترك » وهذا ‏ 
الاستدلال إن كان على حجيّة الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من 
الد ين بالضرورة فهو استدلال صحيح لأن المعروف والمنكر فى هذا النوع 
بديهى ضرورى » وإن كان استدلالا عل ع1 الإجماعات المتعقدة. عن 
اجتهاد » وهو اذى بقصده المستدلون بالاية فاستدلا لهسم بها عليه سفسطائى 
لآن المفكر ار سك إلا بعد إثبات حكمه شرعا » وطريق إثبات حكمه 
الإجماع » فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان منكرا حتى 
ينهى عنه طائفة منهسم لآأن” اجتهادهم هو غاية وسعهم . 


2 و مرو فر ه هي ص 


أ م ه مر 
# ولو امن أهل الكتب لكان ير لهم *: تنهم المؤمنون 
َ ام 
وأ كثرهم النُسقَونَ 0 


عطف على قوله «كنتم غبير أة شرفت التاين م لآن: :ذلاكة التفضيل افد 

در كاد الكتاب من اليهود وغيدر هم فنسههسم هذا العطف إلى إمكان تحصيلهم 
على هذا الفضل » مع ما فيه من التمريض بهسم بأنّهم مترد دون فى اتباع 0 
فقد كان مخيريق مترددا زمانا ثم أسلم 2 وكذلك وفد نجران ترددوا ني 
أمر الإسلام 009 

وال الكتاب يشمل اليهود والتصّارى 2 لكد 56 الأول هنا هم 
اليهود ظ لأنهم كانوا مختلطين بالمسامين في المدينة » و كان لح ِ -. صلى 
الله عليه وسلم - دعاهم إلى ال سلام » وقصد بيت مداراسهم » ولأنّهم : قد أسلم 
ديب شر ابل ونال الى - صلى الله عليه وسلم ولو آمن بى عشرة .من 
البهقدود لآ هسن ف اليهدود كلهم . [ [ 


0 ا يُذكر عالق ا لآنذ 0 لو اتُصفوا اد 


530 





آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلية » وهذا كمو م 
وصبأء وأشئرك . وأللحد » دون ذكر متعلّقات لهاته الأفمال لآن المراد 7 
اتفريه ريده المتنات ان عاوف أعلذها عل أدماة معررفة : فالفعل تر 
منزلة اللازم » وأظهر منه ميا ير يي سا 
على هذا المعنى ظاهرة وهى جعل إيمان أهمل الكتاب فى شرط الامتناع » مع | 
أن إيمانهسم بالله معروف لا ينكره أحد . ووقع فى الكشاف أن المراد : لو 
آمنوا الإيمان الكامل » وهو تكلّف ظاهر » وليس المقام مقامه . وأجمل 
وجه كون الإيمان خيرا لهم لتذهب نفوسهم كل" مذهب فى الرجاء وال شفاق . 
لما أخير عن أهل الكتاب يه الإإيمان. منهسم بمقتضى جعل إيصانهم 
فى حيز شرط (لو) الامتناعية » تع تن أن المراد من بقى بوصف أهل الكستاب ؛ 
وهو وصف لا يبقى وصفهم نه بعد أن يتديدوا بالإسلام » وكان قل دتو دسم أن 
وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهسم ولو دحل ذ الإسلام؛ و 
وجىء بالاحتراس بقوله « منهم المؤمئون وأكثرهم الفاسقون » أى منهسم من 
آمن بالتبيء محمد صلى الله عليه وسلم فصدق. عليه لقب المسؤه ممن» مثال 
عو ل يا 0 
خالدة » وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيماوى , وهو ابن أختى 00 
ابن عاديا » وثعلبة بن سعية » وأسد بن سعية القرظى » وأسد بن عببيد القرظى ؛ 
ومخيريق من بنى النضير أو من بنى قينقاع » ومشل أمحية النجاشى ؛ فإللّه 
آمن بقلبه وعوض عن إظهاره أعمال” الإسلام نصره للمسلمين » وحمايته لهم 
ببلده ؛ حت ى ظههر دين الله » فقبل الله منه ذلك » ولذاك أخببر رسول الله - صل 
الله علينه وسلّم - عنه بأنه كان مؤمنا وصلى عليه حين أوحى إليه بموته . 
ويحتمل أن يكون المعنى” مسن أهل الكتاب فريق 0-0 فى ديئه » فهو 
نرم بن الاباك معدت عاق لجلا ناك بد جيالا ل« مل بز يني 
مترددا فى الإيمان من دون أن يتعرض لأذى المسلمين : » مثل النتصارى من نجرإن 
وسارى الفا وود سقارة اليهمودى قبل أن يسلم » على الخلاف فى إسلامه : 
فإنه أوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وسكّم ‏ » فالمراد بإيمانهم 





صدق الإايمان بالله وبدينهم.وفريق منهم فاسق عن دينه » محرّف لهء مناو 
الها لخر + ؛ كما قال وضاوه الذين ب باسطامر لحاس 


عليه صخرة 


سم © ابر تل ثور يم 4 لديل 


# لن يُضروكم إلا اذ ى وإن تعلو كم بولوكم كلا 


_ 8 دنتصرون * 00 [ 


استغناف نشأ عن قوله «وأكثرهم الفاسقون » » لأن الإخبار عن أكثرهم 
بأتهم غير مو مين يؤذن بمجاداتيم 00 م ودلك 0 شأنه أن جردم ىم 
حيال لمدينة فى خيبر ؛ والتشيرء وقينقاع 1 ا ادر 0 


وقفوة 6 ومال َ وعداةء وعدد ع والمسلمون رحد وذ وماد الله المسلمين 


بأنّهم لايخثون بأس أهل الكتاب ؛ ولايخشون تدرهي ٠‏ لكن أذاهم 
ات ارج تلامسائمة جه رم المسلمي ن حصّى يخشوهم . والأذى 
هو الألسم , الخفيف وكيا لح ان الذى هو الآ م» وقد قيل : هوالضر لسر 


أحشى فظاظة عم اجقاء أخ وك أ'بقى عليها من أذى الكتلم 
ومعدى «يولوكم الأديار» يفرون منهز مين 


ا 2 لا ينصرون » احتراس أى يولوكم الأذمار :قولية مدهومية 
لا تولية متحر فين لقتال أو متحيسز ين إلى فئة » أو متأملين فى الأمر ٠‏ وفف العدول 
عن جداله معولوفا على جئلة الحاوانت ال فاته علوت" كل عفياتى الخبرطي 
ائه معاء إشارة إلى أن هذا يد وتجيراهم : لو قاتلوكم 3 وكذلك 

1 


ير قتا ا 7 مح 2 


0 سي تنا | 





ع 


ظ وثم لترتيب الإخبار دالة على تراخى الرتبة . ومعنى تراخى الرتبة 

كون رتبة معطوفها فها أعظم من رتبة المعطوف عليه فى و المسوق له الكلام؛ 
وهو غير التراخى المجازى » لآن الراخى المجازى أن شه ما ليس دمتأخسر 
عن المعطوف بالمتأخر عنه ّْ ظ 


وهذا كله وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين » وأنهم ينهزمون » وإغراء 


عو سد داه ه06 1 2 2ه ساس هت 0 0 ل ملا 
0 ا 0 الذلة أين ثقفوا إلا بحبلٍ دن اللو وحبل 


دعود ضمير 55 إلى «وأكثرهم الفاسقون ) وهو خاص بالريس 3 0 
محالة؛ وهو كالبيان لقوله «ثم لا ينصرون» . 
والجملة بيانيئة لذكر حال شديد من شقائهم فى الدنيا . 
ومعنى ضرب الذلّة ادّصالها بهم وإحاطتهاء ففيه استعارة مكنية وتبعية 
شبهت الذلة » وهى أمر معقول » بقبة أو خيمة شملتهم وشبّه اتتصالها وثباتها 
بضرب القبة وشد أطنابها » وقد تقدام سر ةن 0 ْ 
آ و«تقفوا» م فى الأصل أتحذوا في الحرب ١‏ فإ تثقفنهم في الحصرب ) وهله 
. المادة تدل” عل سكن من أ الث » العاف فيه يشا » ومنها سمى الأسر 
ثمافا وي آلة كالكلوب لكسر يله أنابيب قنا الرماح. قال النابغة : 
امن قاف عل صلم الآتابيب 
1 إله 0 ا املاقاتي فى غيبر الحرب حال أخحل ذ الأسير 


ذلهم : 
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وقوله « إل بحبل من الله وحبل من الحاو ) الحبل مستعار للعهد'» 
وتقدام ما يتعلق بذلك عند قوله تعالى فد استمسك بالعروة الوثقى » - فى 
سورة البقدرة ‏ وعهد الله ذمّته » وعهد الدّاس حلفهم » ونصرهم » والاستثناء من 
عموم الأحوال وهى ) أحوال دلت عليها الباء التى للمصاحية. والتتقدير : اصربك 
عليهم الذلّة متلبسين بكل” حال إل متليسين بعهد من الله وعهد من الننّاس ء 
فالتقدير : فذهبوا بذلة م بحبل من الله . 


12101111 من لقهء أي ذسّة الإسلام ؛ 
أو إذا استنصروا بقبائل أولى بأس شديد ؛ وأما هم فى أنفسهم قلا نصر لهم . 
وهذا من دلائل الشبوة فإنة لجار راس ررد رحس و اشير ولرظة, 
فأصبحوا أذلة. وعمتييم المذلة فى سائر أقطار الدنيا . 


) وباءوا بغضبمن الله) دوا وهومجاز لمعنى صاروا إد لآ رجوع هنا : 


والمسكنة الفقر الشتّديد مشتقئة من اسم المسكين وهو الفقير » ولعل” اشتقاقه 
من السكون وهو سكون خيالى أطلق على قلّة الحيلة فى العيش . والمراد بضرب 
المسكنة عليهم تقديرها لهسم وهذأ إخبار بمغيب لآن اليهود المخبر و 
ظ قد أصابهم الفقر حين نت منازلهم فى اعيبر والتضير وقيتقاع وقريظة 
ثم واب رو 


تعر ىه سا تر ىا سس معو سس براي 0 
9 لك 01ظ كانوأ ظ2 يقالت" أله ر ويقتلون ١‏ لأذبء 


س2 ا 077 َه 


حق ذلك بما عصوا كانواً يعتدون ‏ ا 020 


ب عسي 


1 ١ 


ظ الإشارة إلى سرب الث الأخوة من و مريت علي الذلسة». 50 
0 الأنبياء ) تقد م عند قوله تعالى « إن ١١‏ دين يكفرون , بآيات الله » 


أوائل هذه اليد 
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وقوله «ذلك بما عتّصوا وكانوا يعتدون» يحتمل أن يكون إشارة إلى 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق » فالباء سبب السبب » ويحتمل أن يكون 
إشارة ثانية إلى ضرب الذلة والمسكنة فيكهون سببا ثانيا. (وما) مصدرية أى ظ 
ساعضامم واعتدائهم» وهذا نشر على ثرتيب اللف" ميم اكات سه العضياة» 
وقتلهم الأنبياء سيية الاعتداء 1 


8 هه 0001© يي تو د لس تيو لسرا سم م 
١‏ بسر 0 ص ثن أهل الكتب 0 قايمة 5710 الت ع 
5 0 ثرو ى اسم م اترتر 3 عه و - 
لله >اناءً الل وهم يسجدون" يؤستون, الله واليؤم. الآحر وبإبرون 


00 ساسج سل © سل سل تير تر مرو مده | 


00 وينهون عن المدكر وبتلرعوقة فى لخيوت وليك 
لمللحيح ». ؛ 


استثناف قصد به انالك طائفة من أهل الكثات ؛ لعل ا على معظلمهم 
بصرغة تعمهم تأكيدا لما قاف قوله )0 منهم المؤمنون رهم الفاستمون »؛ 
فالضمير في قوله« د ( لأهل الكتاب المتحد ث عنهم آنفاء وهم النهن هع" 


وهذه الجملة تتترل من التي بعدها منزلة التمهيد . 
و(سواء) اسم بمعذ ى الممائل وأصله عدر مشتق عن اليو : 
وجملة من أهل الكتاب أمة قائمة »إلخ ... مبيّنة لإبهام «ليسوا 5 
والإظهار فى 0 الإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة » فالآمة هنا بمعنى الفريق. 
وإطلاق أهل الكتاب عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله بعال 
«وآثنوا اليتا مى أموالهسم » لآنهم صاروا من المسامين . 


وعدل عن أن يقال : منهم أمنّة قائمة إلى فرمين ايز ا ل 
هذا الثناء شاملا لصالحى اليهود » وصالحى التّصارى » فلا يختص” بصالحى 
البهود2» فإن صالحى اليهود قبل بعثة عيسى كاذوا متمسكي: ين بسدينهم » مستقيمين 
عليه » ومنهم الذين آمنوا بعيسى واتبعوه » وكذلك صالحو التّصارى قبل 
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| بعثشة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مستقيمين على شريعة عيسى » 
وكثير منهم أهل تهجد فى الأديرة والصوامع وقد صاروأ مسلمين دعل البعثة المحمدية . 
'والآمة + الطنائقية والجساعة:. 


اوقلت قائمة أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحق”» كما يقال : سوق 
قائمية وشرويعة كالب . ظ ظ ظ 


ع © هن 


رادار أصله د | بهسزتين 3 أفصال ؛ وهو جمع إنى -- 7 


5 تاه ( 5 غيسر منتظرين وقته 


وجملة « وهم سجحدون ) حال» أى دتهجدون 1 فى التيل ب بتلاوة كاه 
فقيدت نلاوتهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب 5 وأبين من أن 
يقال : يتهجدون لأنله دل عل ورور كليم . 


ومعلى ١‏ « يبارعون فى الخيرات ) سارعون إلبها أى يرغبود فى لطي 
منها. والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفغل » والمبادرة إليه؛ تشبيها للاستكثار 
والاعتناء بالسر السريع لبلوغ المطلوب. وفى الظرفية المجازية » وهى 
تخبيلية تؤذن بتشييه الح راك يطوق تم افيه فيه السائرون » ولهؤلاء مزيّة السرعة 
فى قطعه لك انا لج سجرج ١‏ مركب من قوله « ويسارعون فى الخيرات ) 
تمثيلا تحال مبادر: تهسم وحرصهم على فعل الخيرات حال السائر الر اغب في 
ادوع إلى قصده يسرع فى سيسره . وسيأتى نظير ا تعالى ٠‏ لا يحتزنك 
الّذين يسارعون فى الكفر  )»‏ فى سورة العقوده ‏ . 

والإشارة بأولئك إلى الأمة القائمة الموصوفة تلك الأوصاف . ٠‏ وموقع | 
لوا و 0 الوضفب الجا كور ينه اسم الإشارة سبب- 


س وسئر ه لس 2 الوررا ل سا يعر ب الس الع سس 


لات نتروا ول لم بل 4 15 
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تذييل للجمل المفتتحة بقوله تعالى « من أهل الكتاب أمة قائمة ) إلى ْ 
ترس امالس برو الحممارر قر ارا سر نيج زور ملل ار 

ويعلم منه أن" الصّالحين الستّابقين مثلهم » بقرينة مقام الإمتنان » ووقوعه عقب 
ذكترهم » فكأنّه قيل : وما تفعلوا من خير ويتفعلوا . ويجوز أن يكون التفاتا 


ال ا يي وخلف قاف 3# 


الفية اح تدا إل أمة قات 


[ والكفر : ضد الشكر أى صو إنكار وضيولاادعة الواصلة. قال عنترة : 
نعلت عتمئرا غير شاكر نعمتى20 والكفر مسَخبثّة لنتفئْس المنعم 
وقال تعالى وواشكروا لى ولا تكفرون») وأصل الشكر والكفر أن بتعديا 

إلى واحد » ويكون مفعولهما التّعمة كما فى البيت. وقد يجعل مفعولهما 


المنعم على التوسّع فى حذف حرف ادر لأن الأصل شكرت له وكفرت له. 
قال النابغة : 2 


فر اناق امس + ظ ظ ظ 

وقد 6 .بين الإستعمالين قوله تعالى راكوا أى ولا تكفرون ) 
وقد عدى «تكفروه) هنا إلى مفعولين : : أحدهما نائب الفاعل » لآن الفعل 
ضمّن معنى الحرمان . والفتمير المنصوب عائد إلى خير بتأويل خير بجزاء 
فعل الخير على طر د يقّة الاستخدام. وأطلق الكفر هنا على ترك جزاءفعل الخير» تشبيها لفعل 
الخير بالنعمة. كأن" فاعل الخير أنعم على الله تعاللى بنعمته مشل قوله « إن تُقرضوا. 
الله قرضا حسنا ») فحذف" المشبّه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية . و وهو 
. الكفرء على أن" فى القدرينة استعارة مصرحة مثل «ينقضون عهد الله . وقد امتن - 
الله علينا إذ جعل طاعتنا إينّاه كنعمة عليه تعالى» وجعل ثوابها شكراء وتاك 
ثوابها كفرا فنفاه. وسمى نفسه الشكور . 


وعدت اللعتراة سنا إن العةعل اول تتدينه : 


0 ل وا 


حر ؛ سس م26 ره كرحم 


ألله شيثئا اي له تر 2 يك حلت * 4 ٠ت‏ 16 


استكئناف ابتدائى للازتقال الى 3 وعبلك الشركين 510 9 وعلل الذين 
أمنوا من أهل الكتاب . ١‏ 


ونيا يلاك الأو لاد هنا لأن الغمناء فى متعارف الشّاس يكون بالمال والولدء 
فالمال يدفع به المرء عن نفسه فى فداء أو ا 00 عن أبيهم 
بالنصر وجو الحرل فى كانه لي لالد يده الور , 


كر حرف النفى مع المعطوف فى قوله « ولا أولادهم ' 57 عدم 
ا ايت ار ار 


الذب عن آبائهم. 


ويتعلق « من الله » بفعل ١‏ ان تغنى ») على معنى (من) الابعدائية أى غناء 
يصدر من جانب الله بالعفو عن كفرهم . 

وانتصب (شيئا) على المفعول المطلق لفعل (لن تغنى) أى شيئا من غنناء. وتنكير 

وجملة « وأولئك أصحاب الثار » عطف على جملة «١‏ لن تغنى عنهم أموالهم ظ 
ولا أولادهم ) . وجىء بالجملة معطو فة » على خلاف الغالب فى أمثغالها أن 
يكون بندون عطف , لقصد أن نكون الجملة منصبًا عليها التتّأكيد بحرف (إن) 
فيكمل لها من أدلّة تحقيق مضمونها خمسة أدلة هي : التأكيد ب(إن) » وموقع 
اسم الإ شارة ‏ والإخبار عنهم بأنهم أصحاب الثار . وضمدر 0 ووصف 
خالدون . ! ٠‏ 0 
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م اسم هاا سمره د د ساه لاس ب اي اس ابر سيرم ه ‏ لاج ه ع رس ننغير 0 


نفسهم فأهلكته , 0 | لمهم 


استكناف يانى لأن قولهرلن تغنى عنهم أموالهم..» إلخ يثير سؤال سائل عن إنفاقهم. 
الأموال فى الخير من إغاثة الملهوف وإعطاء الديات في الصلح عن القتلى .7 

رك ا المتعلقة الأو ال مقلاء فشبه هيئة إنفاقهم المعجب 
بأردة فأهلكته 6 تنشبيه المعقول بالمحسوم و 0 كان التشبيه ‏ تمشليا لم يتتوع 
فيه م ما شبه به إنفاقهم لأداة ا ؛ فقيل : كمثل ريح ولم يقل : 
كمثل حراث فوم. 

والكلام على الريح تقدام عند قوله تعالى « إن" “فى - امارات الإرضن 
بلحدب التَّيل والتّهار  )‏ فى سورة الراك . 


والصر : البرد الشتديد المميت لكل" زرع أو ورق م برف الس 
ولم يعرف فى كلام العرب إطلاق الصرّ على النرّيح الشديد البرد وإِنّما الصر 
اسم البر د ا وقل تكون باردة. ومعنى الآية غنى عن 
. التأويل » وجوز فى الكشاف أن يكون الصرّ هنا اسما للريح الباردة وجعله م مرادف 
الصر صر. وقد أ الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق فى وى ولا د قدره 


الراغب . 
وفى قوله «فيها صر» إفادة شدة برد هذه الريح اا لت لوقا 
مروت يا وري دزو السرم ظ 


زالتحوية يونا عادر ولتي المتسون : أى ) محروث قوم أى أرضا ٠‏ محروثة 
والمراد أصابت زرع حرث. وتقدام الكلام على معانىي الحرث عدل 0 تعالى 
؛ والأتعام والحرث » في أل المورة . 
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وقوله و«ظلموا أنفسهم » إدماج فى خلال التمثيل يكسب التمثيل تفظيعا ‏ 
وتشويها وليس جدزءا من الهيئة المشبّه بها . وقد يذكر البلغاء مع المشبنّه به 
00 صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقيسح كقول كعب بن زهير : 


و هه 


شجت بذى شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 





تنفى الريياح القذى عنه وأفرطه من صوب سار دة وطن يعاليل 
ظ فأجرى على الماء الّذى هو .جزء المشبه سات لا ألو لها فى التشبيه . 


والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام انين ظلموا أنفسهم غاية فى 
الشداة » فذكر وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة » 
وسجىء بقوله « مثل ما ينفقون ) غير ا 0 كالبيان لقوله 
ولن تغنى عنهم أموالهم » . 

وقوله «وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» الضّمائر فيه عائدة على 
اللّذين كفروا. والمعنى أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبّل نفقاتهم بل هم تسبتبوا فى 
ذلك» إذ لم يؤمنوا لآن” الإيمان جعله الله شرطا فى قبول الأعمال 7 
أعلمهم بذلك وأنذرهم سم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم » وفيه إيذان كان 
الاخيحك وم نفى القلسم عن فسه ٠‏ ظ 


1 2 لي اموأ 1 تتخذواً بطانة تن 4 


3 ل لله الات ل هسام أمرولاه رس 0 0 


ل 0 0000 وعدم تقلت # 


ؤ 3 ةل أكبر قد , بينا لكما 000 


الآن ‏ إذ كفت الل امسافل هه" حول السلمية من أهتل الكعاب . 5 
كشف جاء متوقنع عر رفوو عي دو العا ير ين الإغترار بهم » 
والنهى عن الو لقاء اء إليهم بالمودة » وهؤلاء هم الدنافقون » لجار يم 
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بقوله ١‏ وإذا لقو كم 0 آمنا) إلسخ 0 وأكتدرهية من اليهود ء: دون الذية 
و مشر كين من الك وس 0 1 وهذا دمو فسع الاستنتاج ة فى قتاغدة الخطابة 
بعد ذ كر ا و امات , وفقته الأسعناف الاتداق. كماهنا. 


والبطانة ‏ يكسر الباء -. فى الأصل داخمل الثّوب » وجمعها.بطائن » وفى 
القر آن «١‏ بطائنها من استبرق » وظاهر الثوب يسمى الظهارة 000 
والبطانة أيضا الذوب الّذى ا ايواسم ال* لشعار »2 وما فوقه 
الد ثار وفى' ٠الحديث‏ )) الفا شعار الا دثار 0 لم أطلقت البطانة عل 

ل وخخصيصه اذى ٠‏ يطللع . على شؤونه » تشيرينا بطانة الثياب ذ فى شد 


ون ني لتخا بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودونهم من قبل الإإسلام 
فلما انام ن أسلم من الانصار نيث ل 0 : ينهم وين هن كانوا أحلافهم فلن 
اليهدود »2 ثم ا أظهدر وا الإإسلام » ومنهم من بقى على ديه . 


وقوله «من دونكم' يجوز أن تكون (من) فيه زائدة و (دون) اسم مكان 
بمعنى حولكم ؛ وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى فى نظيره « ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » ويجوز أن تكون (من) للتبعييض و(دون) 
بمعنى : غيسر كقوله تعالى وها دون ذلك ) من غيدر أهل لم وقد عام 
السامعون أن" المنهى عن اتخاذهم بطانة هم الذي كانوا يموهون عل المؤمنين 
بأنهم منهم ) ودتحائلهم فصي الفيحل عير من استبطانهم . 


وجملة « لا يألونكم خبالا ) بئة ساف عل لمح لكريم رصت 
ليس من الأوصاف الظاهرة التى تفيد تخصيص النكرة عمًا شار كها #الكنةه 
كاب يوي ١‏ قار السو عد . فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة. هذاكانيا 
وسمتها 3 وو كلهم إلى توسم الأحوال والأعمال 2 ويكون قؤله وودوا ما 
عنتّم ) وقوله .« قد .بدت البغضاء ») جملتين فى محل الو صف أيضا على طريقة تراك 
عطف الصفات » ويومىء إلى ذلك قوله «قد بين لكم الآيات إن كنتم' تعقلون ) 
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أى : قد بيئا لكم علامات عداوتهم بتلك الصفات إن كنتم ليث فتتوسمون 
تلك الصفات » كما قال تعال ى « إن فى ذلك الآيات المتوسمين: » وعلل الاحتمال 
الثاني يجعل « من دونكم ) وصفا » وتكون الجمل بعده ستأئفات واقعة 
موقع التعليل للتهى عن اتخاذ بطانة من غير أهل ملدتناء وهذه الخلال ثابتة ٠‏ 
لهسم فهى صالحة لاتوصيف ؛» ولتعايل الد لنهى ٠‏ ذلك لا لأن” العداوة التّاشئة عن اختلاف 
اليس ل رب ون دينهم ) 
يم اكباسية. 


وف نكالو 5 0 ولك" التقصير 
والر كء وفعله أل يألو » وقد يتوسعون فى | هذا الفعل 00 لين 
ضمنوه معنى المنع فيما درغ غب فيه | لمفعول : فقالوا لا آلوك ججتهدا » كما 
قالوا لا أدتخرك نصحاء فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمتال حتى صار التضمين 
منسيا » فلذلك تعدى إلى ما يدل على الشر كما يعدى إلى ما يدل على الخير » 
فقال هنا بلا يألونكم خبالا) أى لا يقعرون فى خبالكم » وليس المراد لا 
يمنعونكم» لآ الخبال لا يرب فيه ولا يسآل . [ 





ويحتسل أنه ل فى هذه الآية عا ل سبل العيكلم بالبطانةءع لأنة شأن 


عبر عن سعيهم بالف : ؛ بالفمل اذ من عأ أ أن يستعمل فى السعى بالخير . 
والخبال انرتلال الأمر وفساده 6 و بحب فساد 00 تحبالا 5 اد اعفاد 


وقوله : ودوا ما عنتّم » الود": المحبّة» والعنّت : التعب الشتّديده أى رغبوا 
فيما يعنتكم و.(ما) هنا مصدرية » غير زمانية » ففعل وعنتام » لما صار بمعنى 
المصدر زالت دلالته على المضى . 0 ظ ؤ 


ومعنى « قد ردت البغضاء من أفواههم 1 ظهدر د د من فلات اقوالهم كهنا 
قال تعالى ذو أشعر فنهسم 2 لحن القول» فعبسر وبالحغياء. عن دلائلهسا ّ 
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وجملة «وما تخفى صدورهم أكبر ) حالية . 


(والآيات ) فى قوله «قد بيّنا لكم الآيات» بمعنى دلائل سوء نوايا هذه 

البطانة كما قال («إن” في ذلك لآبات للمتوسمين » ولم يزل القرآن يربى 

هذه الأمّة على إعمال الفكر 2 والاستدلال » وتعراف العيد ناكمو أسينانينا : 
فى سائر أحوالها : فى التتشريع » والمعاملة لينشئها أمة علم وفطنة . 

ايب عواته آيات فراسة وتوستّم » قال ١‏ إن كنتم تعقلون » ولم 

: إن كنتم تعلمون أو تفقهون » ع نا 0 


0 ونجملة «قد بينا اي مستائفة 


استناف ابتدائى » قصد منه المقابلة بين تخلق الفريقين » فالمؤمنون 
يحون أهل الكتاب » وأهل الكتاب يغضونهم وكل إناء بما فيه يرشح » 
والشأن أن" المحبّة تجلب المحبّة إلا" إذا اختلفت المقاصد والأخلاق . 


وتركيب ها أنتم أولاء ونظائره مثل هأنا تقدآم فى قوله تعالى ‏ 
سورة البقرة  «١‏ ثم أذتسم هؤلاء تقتلون السام ». ولمّا كان التعجيب فى الآابة 
من مجمصوح الحالين قيل وهاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ) فالعسيجب من 
محبة المؤمنين إياهم فى حال بخصهم المؤمنين » ولا يذ كر بعد اسم الإخازة 
جملة فى هذا الدر كنت إل والقصد العجوامن يعون ابذك الجملة. 


وجملة و سل من الضمير رفوع في قوله وتحبونهم) 
أن محل التعجيب هو مجمسو ع الحالين . 


د التعجيب شىء من التغليط » ولكنه مجرد إيقاظ » ولذلك 
عقبه بقوله ووتؤمنون بالكتاب كله» فإنه كالعذر للمؤمنين فى استبطانهم 


00 
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اهل الكقاب بعد إياة المؤزهتيى + “لآن” الحوففية ل هوا بجميع رسل الله 
وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هدى ذهب زمانه » وأدخلوا فيه اتتحريف 
بخلاف أمل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين الازدراء والضلالة واتباع ما 
ليس بحق وداه اتظرات» منا ومنهم : :ها أصل تامع السلمينبمع قوتهم؛ 
يت أمل الكتابين ‏ مع ضعفهم . 


سيراه غخرى اس ش رمك ع وو هى را اه لال - ا 
# وتؤمنون بالك ب 5 ف وإِذَا لقوكم قالوا ءامنا وَإِذَا خلوا 
9 د عرو ه *ى م يام ده ناه 0 
ار عَلَيكم الأتامل ل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 5 . 


جملة « وتؤمنون » معطوفة علء«تحبدونهم» كما أن جملةررو إذا لقوكمى, 
معطوفة على « ولا يحبونكم » و كلها أحوال موزّعة على ضمائر الخطاب وضمائر 
ا ظ ظ ظ 


٠ و‎ 


والتعريف فى ١‏ الكتاب » للجنس وأكنّد بصيغة المفرد مراعاةة” للفظه: وأراد 
بهذا جماعة من منافقى البهود أشهر هم زيد بن الصتيت لقتبلنقتاعى . 

والعتض” : شد الشىء بالأسنان . وعض الأنامل كناية عن شدة 
اللي والسة > ننه لح كتين حافت وما + كن فى 
به عن لازمه فى المتعارف » فإن الإنسان إذا اضط رب باطنه من 
اللا سي ده أفعال تناسب ذلك 4 ال 
عل دفع اتفعاله كقتل عدوه 3 وفى ضداه تقبيل ف ل وقد 06 قاصرة 
عليه يشفى بها بعض انفعاله؛ كتخبط الصبى فى الارزض إذا غضب »: وضرب الرجل 
نفسه من الغضب » وعضه أصايعة من الحظل وقرعه سنّه من ن الخدم ؛ وضرب الكافبفب 
الكت عق احير » ومن ذلك التأوه والصياح ةا » وهى ضروب من 
علامات الجزع » وبعضها جبلى كالصياح؛ وبعضها عادى يتعارفه الدساس 
وبكثر بينهم » فيصيرو ن يفعلونه بدون تأمل» وقال الحارث بن ظالم المرى 





وقوله « عليكم » على فيه للتعليل ؛ والضوفو المجرور ضمير المسلمين » 
وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معينة) ارك ادم وزوال المغضاء » 
كما فعل شاس بن قيس اليهودى فنزل فيه قوله تعالى بايد الَّذِين آمنوا 
إن 0 000 من الذين 0 الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 00 ا( 

ا عر المن” امن ندم إذا تذكرت يوما بعض" أخلاقى 
وومن الغيظ) رمن للتعليل . والغيظ : غضب شديد بلازمه إرادة الانتقام . 

وقوله « قل موتوا بغيظكم , م لمر 1 
دعاء على للدِين يعضون الأنامل من الغلة ظ روخم يفعلون ذلك إذا خلوا » فلا 
بتصور مشافهتهم بالدعاء عل التعيين ولكنه كلام قصد إسماعه لكل هن 
يعدم من نفسه الاتصاف بالغيظ على المسلمين ؛ وهو قريب من الخطاب الذى 
بقصد به عموم كل" مخاطبء نحو «ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» . 

والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهسم بسبب غيظهم » وهو 
كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو قصرت » وذلك 
كناية عن دوام سيب غيظهم »2 وهو حسن حال المسلمين ؛ وانتظام أمرهم 6 
وازدياد خيرهم » وفى هذا الدعاء عليهم بلزوم ألم الغيظ لهم » وبتعجييل 
موتهم به » وكمل من المعنيين المكنى بهما مراد هنا ء ؛ والتكنى بالغيظ وبالحسد 
عن كمال المغيظ منه المحسود مشهور» والعرب تقول : فلات جين أى هو 
في حالة نعمة وكمال ٠‏ ْ ظ 





هم اس 


ِ إن الله ليم بذات سدور ن, 


تذيبل لقوله «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) و بينها حي 
أى أن الله مطّلع عليهم وهو مطلعك على , دخخائلهم ظ 





ته سس ن إل نسل سا سا تخو ‏ سل ترات قرو ىن اس راك افو انل انر يل 


ا نسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحواً بها © . 


زاد الله كشفا لما فى صدورهم بقوله (إن تمسسكم حسنة ترؤهم) أى 
تصبكم حسنة والمسّ الإصابة » ولايختص” أحدهما بالخير والآخر بالشرء 
فالتعيين والحدذهيا فى جاتيم الحيقة .و والاغر :فى .سانب السنة 6 قدق + 
وتقدام عند قوله تعالى ٠‏ كالذى يتخبطه الشيطان من ل ( فى سورة البعرة حو 


(والسيدة واليعة تهنا الحادقة أو الخالة التن جين عدة متاعبينا أو تيوه 
وليس المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعى . 


و الله ثرا مه كن ل[ تعر ثرو ىه سروم 41 
2 وإن لصيروا وتتهوا لا ا كيك كخم شيعا إن 


ره عقيل 


يعملون محيط » ٠.‏ 


أرشد الله المؤمنين !! لى كيفية تلفتّى أذى العدوة : بأن يتلقوه بالصبر والحذر » 
وعبر عن الحذر بالاثقاء أى اتقاء كيدهم وخداعهم » وقوله ١لا‏ يَضركم 
كيدهم شيئا) أى بذلك ينتفى الضر كله لأنّه أثبت فى أول الآيات أنتهم لا 
يضرون المؤمنين إلا" أذى » فالأذى ضر خفيف » فلم انتفى الضرً الأعظم اذى 
يحتاج فى دفعه إلى شديد مقاومة من قتال وحراسة وإنفاق » كان انتفاء ما 
قي من الضر هيّناء وذلك بالصّير على الأذى : وقلّة الاكتراث به : مع الحذر 
[ منهسم أن يوسلوا بذلك الاذى إلى ما يوصل ضرا عظيما / وفى الريك 5-50 
البرك الس ادر يدعون له ندا وهو يرزقهم» . 0 [ 


وقرأ نافع « وابن مسر َ 50 عمسر و : ويعقوب له يضركم) - 
7 بكسن الضاد وسككون الراء ب من ا تصسرة بمعنى أضدره : وقرأه احن 
عامر َ و-حخمسرة 2 وعاصم 4 والكسائى ؛ وأبو جعفر 6 وخائف م بضم الضاد 0 
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وضم الر اء. مشدادة ‏ من ره اشر ة4والفيمة ضمة إتباع لحركة العين عند الإدغام 
للتخلتص من التقاء الساكنين : سكون الجزم وسكون الإ دغام » ويجوز فى مثله 

من المضموم العين فى المضارع ثلائة" وجوه فى العربية : الضم لإإتباع حركة 
العيمن » يي ا ا نا الساكنين » ولم 
يقرأ إلا العم واكام ش 


و مامه م 4 
0-0 0 7 
ا لل او بدك أ شقلا و يديت 


ل ل ص ل عام سل اليه | شرن براه تر 


وعل الله : فليتو كل المؤمنون 4 .122 


وجود حرف العطف ف في وله ؛ وإذ غدوت » مانع من تليق الظرف بيعض 
الأفعال المتقدامة مثل «ودوا ما عنتم ؛ ومثل « يفْرحوا بها ») وعليه فهو 
آت: كها أنت نظائره فى أوائل الآى والقصص الق رأ نية »: وهو من عطف 
جملة على جملة وقصة على قصة وذلك انتقال اقتضابى. فالتقدير : وأفكو إذ 
غدوت. ولا يأنى فى هذا تعلق الشركة عن عا بعد لأن” قوله « تبوىء 0 
ل يستقيم أن يكون مبدأ الغرض » وقوله « 2055 يا اوور غدوت) 


لأنّه مدخول (إذ) أخرى . 


ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدام أنها من أوضح مظاهر كيد 
المخالفين فى الدّين» المنافقين » ولمًا كان شأن المنافقين من اليهود وأهل 
يقرب واحندا + ودعيتهما سواء ».وكاتوا يعملون عل ما تدبكره البهنوه  .»‏ 
جمع الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحلداء وكان نزول هذه السورة عقب 
غزوة أحمد كما تقدام. فهذه الآيات تشير إلى وقعة أحّد الكائنة ثنة فى شوال سنة 
ثلاث من الهجرة » حين نزل مشر كو مكلّة ومن معهم من أحلافهم فلح جبل " 
أحد »حول المدينة » لأنمذ الثار بما نالهم يدم بدر من الهزيمة » فاستشار 





م لا سي اس يا ب بن 
ادن لوك راس المنافقين قاد جمهو رهم بالتحصن تَالمدديئة حت 
نه دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم فى الديار والحصون فغلسوهم ؛ 
وإن رجعوا رجعوا نخخحائبين : وأشار ذريق بالخروج ورغبوأ ة فى الجهاد وألحوا 
عل رسن سمي امل ود - فأخمد اّىء - صلى الله عليه وسللم - 
-رأى المشيرين بالخروج ؛ ولبس لآأمته » شم" عرض للمسلمين ت ردد فى الخروج 
فراجعوا رسول الله صل ى الله عليه وسَلّم فقال لا ينبغى لنبىء أن يلبس 
لأأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين دوه ). وخرج بالمسلمين إلى جبل أحد 
وكان الجبل وراءهم » وصفهم الحرب » وانكشفت الحرب عن هزيمة خفيفة 
لحقت المسلمين سبب مكيدة عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين » إذا انخزل 
فو :وتلق الحيشن © بو كان #عدد حرش الجولمية ميعيياتة + وعدد جيش أهل مكة 
ثلاثئة آلاف ؛ وهمّت بنو سّلمّة وبنو حتّارثة من المسلمين بالانخزال » ثم" 
عصمهم الله » فذلك قوله تعالى ( إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلاوالله وليهما » 
أء داصرهها عل ذلك لتم الشيطانى» الذى لو صار عزما لكان سبب شقائهما » 
فلعناية الله بهما بَرأهما الله من فعل ما هدّتا بهء وفى البخارى عن جابر 
أد واعواوه تداك مي الوللاتعيات بحر مار بوريو يا د 
طائفتان منكم أن تفشلا) وما يسرنى أنها لم تنزل والله غود والله وليهما) 
وانكشفت الواقعة عن مرجوحية المسلمين إذ قتل منهم سبعون ) وقتل. من 
المشركين نيف وعشرون وقال أبو سفيان يومئذ واعل صبكل” يوم بيوم بادر 
والحرب سجال » وقتل حمزة - رضى الله عنه ‏ ومئّلت به هند بنت عتبةبن 
ربيعة » زوج أبى سفيان » إذ بقرت عن بطنه وقطعت قطعة من كبده لتأكلها 
لإحنة كانت فى قلبها عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدرء ثم" أسلمت بعد 
وحسن إسلامها . وشجج وججه الشبى س صل الله عليه وسلم -- يومئذ و كسرت 
رباعيته . والغد : الخروج فى وقت الغداة . ا ظ 


د(مين) فى قوله «هن أهلك» ابتدائية 
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والأهل : الروج. والكلام دتقددر 527 يدل عليه ل وغدوت ») أى من 
١‏ بيت أهلك وهو ببت عائشة 3 رضى الله عنها ‏ . 


واتبوىء) تجعل مبساء أى مكان دوء : 


والبء : الرجوع» وهوهنا المقر لأنله يبوء إليه صاحبه. وانتصب ١‏ المؤمنين ) 
على أننّه مفعول أوّل ل(تبستوئ)»؛ ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تُبَوىء مجرى تعطى . 
والمقاعد جمع مقعد. وهو مكان القعود أى الجلوس فل الأود > والقعره 4 
الوقوف والقيام » وإضافة مقاعك لاسم «القغال » قرينة على أنه أطلق على 
المواضع اللائقة بالقعال لتّى يثبت فيها الجيش ولا ينتقال عنها لأنها لائقة 
ابر كاتة + فأطلق المقاعد هنا على مواضع ل رار كناية» أو مجازا مرسلا 
بعلاقة الإطلاق » وشاع ذلك 2 الكلام حتى ساوى المقر والمكان» ومنه 
قوله تعالى « فى مقعد صدق ) . 


واعلم أن" كلمة مقاعد جرى فيها على الشريف الرضي نقد إذ قال فى 
وقاء: د بى إسحاق الصابىء : 


. 0 ا 


أعزز على بأن أرااه وقل هد عن عاك مقساعد العواد 


د قسن ان الأثير في الس السائر أن ابن سنان قال : إبراده هذه اللفظة ف 
هذا الموضع صحيح إلا أنه موافىق لما يبكره د كرة لا سيما وقد أضافه 
إلى من تحتمل إضافته إليه وهم العواد » ولو انفرد لكان الأمر سهلا . قال 
ابن الأثير : قد جاءت هذه اللأفظة فى القرآن فجاءت رضية وهىٍ قوله تعالى 
:«وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد لقتال ( ألا شرق أنّها فى هذه 
الآية غير مضافة إلى من تقببّح إضافتها إليه . 


: د ماه مه مل تر بور صمابر س ه ل ان م تر يي ل هى 
0 © ولد نصر كم الله ببدر وانتم اد 0 
٠‏ ش ش ْ ْ ع : 26 ْ 
مه رار تر 1 0 0 0 1 زاره مرهظر ه 3 عي سه براه صلم رتر 
اث نَ د وى كه 003 5 ٠.‏ ا ٠‏ - نْ نت 
ل ل ل ل ل ا 
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هَ وات لسا.لاتسس تر ىم ساس نروتر لر 
50-5 لي م لين بقل إن ميرد -- 9 3 
َ 070 7 0 1 سل 1 


إذ قد كانت و قعة 0 المسلميق © 00 ذكرها 
بأن ذكرهم الله تعالى نصره إياهم النصر اذى قداره لهم يوم بدر » وهو 
نصر عظيم إذ كان نصر فئة قليلة على جيش كثير » ذى عدة وار 6 وان 
قتلى المشركين يومئذ سادة” قريش ٠»‏ وأيمّة الشرك » وحسبك بأبى جهل بن 
هشام » ولذلك قال تعالى ‏ « وأنتم أذلّة » أى ضعفاء . والذل” ا العر فهو 
الوهن والضعف. وهذا تعريض بأن” انهزام يوم أحد لا يفل 115 كر لأنتهم 
صاروا أعزة. والحرب سجال . 


وقوله « فاتّقوا الله لمكم تشكرون » اعتراض بين جملة « ولقد نصركم الله 
ببدر » ومتعلّق فعلها أعنى «إذ تقول للمؤمنين » . والفاء للتفريع والفاء تع 

الجبلة المكر ره عل الع ١‏ و3 لمن مع لكا ون الحو زفاإندلييا 
ذكرهم تلك المنة العظيمة ذكّرهم بأتها سبب اشكر فأمرهم بالشكر 
بملازمة التقوى نأدبا بسبة قوله تعالى « لثن شسكرق تم لأزيدتكم »). 


ومن الشكر على ذلك النتصر أن شبتوا في قتعال ا أمسر الشبىء 
حساي تعض وعم حو يراد لاقل حداتهم هزيمة يوم أحمد . 

وظرف «إذ تقول للمؤ منين» زمانى وهو متعلق .ينص ركم لآن” ا بنصرة 
الملائكة والمؤمنين يي ا هذا قول جمهور المفسرين . 

وخص" هذا الوقت بالذكر أنه كان وقت ظهور هذه اد وهذه 
اانعمة » فكان جديرا بسالتذ كير والامتنان . 


والمعنى : إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة » فما كان قول / التبىء - 
- صلتى الله علينه وسلم لهم تلك المقالة إلا بومدارع اه واد را 
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والاستفهاء فى قوله وألن يكفيكم ) نر يدرى» والتفريرى يكثر أن يورد على 
الى » كما قدامنا ببانه عند قوله تعالى «ألم تر إلى لين خحرجوا 0 
م 0 


وإحنا جىء فى فى التّفى بحرف لَن الذى يفيد تأكيد النفى | للإشعار بأتهم 
كانوا يوم بدر لقلتهم ». وضعفهم» ل عدوهم ؛ وشوكته » كالاسين من 
كفاية هذا المدد من الملائكة » فأوقع الاستفهام التتقريرى على ذلك ليكون 
تلقيناً لمن يخالج ل ل ذلك العدد من الملائكة » ؛ بأن يصرح 
بما فى نفسه » والمقصود من ذلك لازم » وهذا إثبات أن" ذلك العدد كاف . 


ولأجل كون الإستفهام غير حقيقى كان جوابه من قبّل السائل 
بقوله « بلى » لأنّه ممنًا لا تسع المماراة فيه كما سيأتى فى قوله تعالى « قل أى 
شىء ار شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم) ‏ فى سورة الأنعام » فكان 
بلى) 0 م( وإثبانا 7 ذلك العدد كافيا ًّ د مقالة النبى ع 


وقد جاء ‏ في سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن الله 0 
بمدد من الملائكة عدده ألف بقوله « إذ تستغيشون رجكم افاستييات لكي أدئ 
الم نألف من الملائكة ٠‏ مردفين ) وذ كر هنا أن" 0 0 شلائة الى 
0 رم م إلى خمسة آلاف . ووجه الجمع ب دخ الا شر أن" الله وعدهم نات 
د وأطمعهم بالزيادة بقوله «ه-ر دفين) أى. مرد فين بعدد آخر » ودل 
كلامه هنا على أنهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو ع فقال لهم 
النبىء . صلى الله عليه وسلم بد ةا أل 0 أن يمد كم ربكم بشلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين » أراد الله بذلك زيادة شيتهم ثم" زادهم ألفين إن 0 
واتقوا . وبهذا الوجه فسر 1 وهر الذى بقتضيه السياق. وقد ثبت أن" 
المباديكة نزلوا يوم بدر لنصرة المؤمنين » وشاهد بعض الصحابة اطائقة 
مم ء رقم شهد آثار قتلهم رجالا من المشركين . 
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مف الملائكة عدرل للدلالة عل أنتهسم ب دون إن الارض فى مو قشع 
القعسال عناية ل 3 تعالى )) مأ 2 3 الملذفكة إلا بال 0 . 


فالضميران : المرفوع والمجرور» فى قوله « ويأتوكم من فورهم 
عائدان ن إلى لمر الذين كردق الكلام 0 ( كما هو الظاهر ( وعللى هلأ 


وعلنه فموقع داه وباتوكم' موقع وعد ع فهو ف فى لمعن معطوف 
على « يمددكم ربكم » وكان حقه أن برد بعده , ولكنّه قدام على المعطوف 
عليه » تعجيلا للطمأنينة إلى نفوس المؤمنين » فيكون تقديمه من تقديم 00 
عل المبطر في عليه » وإذا جاز ذلك لحري ال كما فى قو 
صّنان بن عتبناد اليتشلكر ظ 


ات عم 6 سد سيم 


لمتكيل الاتتكازي وك 0 كبر بي جار أو قبر عن ليد 


قال ابن جنى فى شرح بأبينات الحماضة 00 المعظراف على 5 ا 
1 شداة الانصال بين الفعل ومرفوعه (أى فالعامل وهو الفعل آنجذ 
حظه من التتقديم ولا التفنات لكون المعطوف عليه مؤخدرا عن المعطوف) ولو 
قلبت. : تروت وازنندا عهوا كان أضعفه . لآن اتفال المفعول بالفعل ليس فى 
قوة اتصال الفاعنل به »: ولكن لو قلت : همررت وزيد بعمروء لم يجز من 
جهة أننّك لم تقدم العامل ؛ وهو الباءء ٠‏ على حرف العطف . ومن تقديم المفعول 
ابه قول ز زسك : ظ 
جمعت و عيبأ غيبة” و لمييية .. اكات ان لنت عنها بمسراعو ى 


و 2 اس 5 ص ْ 2 00 َ ْ 
لعمن الله وزوجهما مملعهسا فنك الهنود طويلة الفعل : 
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ولا يجوز وعيبا جمعت غيبة ونميمة. وأماقولف: 
ْ عليك_ ورحمة الله السلام 


0 فمملًا قرب مأخذه عن سيبويه اليا لم تتلق” هذا البيت إلا" على 
اعتقاد اتتقديم فيه»ء ووافقه المرزوقى على ذلكء» وليس فى كلامهما أن تقديم 
المعطوف فى مشل ما حسّن تقديمه فيه خاص بالضرورة فى الشعر ؛ » فلذلك 
خرجنا عليه هذا الوجه 2 الابة وهو من عطف الجمل» على أن عططف الجمل 
ع 0 


عي خرورة : رسكة ل لف أبن السيد لي شرع لياس الجمل + (التخزائن ف 
تر البضاع ١‏ كنا علد عه التعابي في تعن الخريو. 


وجعل جمع من المفسرين ضميرى الغيبة فى قوله ٠‏ ويأتوكم من فورهم ' 
عائدين إلى طائفة من المشركين » بلغ المسلمين أنهم سيمدون جيش العدو يوم 
بدرء وهم كرز بن جابر المحاربىي » ومن معه » فشق ذلك على المسلمين وخافوا . 
فأنزل الله تعالى « إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم ) الآية » وعليه درج الكقاف ‏ 
ومتأبعوه أكون عات الضمير ين غيدر مذكور فى الكلام ؛ 0 
الذين حضروا 0 بدر » وحينئذ يكون ١‏ ويأتوكم ) ) معطوفا على الشرط : أى 
إن صبرتم واتقيتم وأناكم كرز وأصحابه يعاونون المشر كين عليكم يمددكم 
ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بخسة آلاف ٠»‏ قالوا فيلغت كرزا 
وأصحابه هزيمة المشر كين يوم بدر فعدل : عن [مدادهم فلم يمدآهم الله بالملائكة ؛ 
أى بالملائكة الزائدين على الآلف ٠‏ وقيل الم بملائكة أصلا » والآثار ‏ 
تشهد بخلاف ذلك . 


ظ و ذه تعاض المفسروة الأوّلين : مثل مجاهدء وعكرمة والضحالك ا [ 
إل أن القول المحكى ىق قوله تعالى وإذ تقول لالمؤٌمنين) قول صادر يوم اح 6 
قالوا وعدهم الله بالسدد من الملائكة على شرط أن يصبروا » فلما لم يصبروا 
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واستتبقوا إلى و الغنيمسة لم بعددهم ألله ولا بملك واحدء وعل هذا ايد 


يكون « إذ تقول المؤمنين ) بدلا من «وإذ غدوت ) وحينئذ دتعين أن تكون جملة 2 


مو يأتو كم ,مقدمة على المعطوفة هى عليها » الوجه المتقد.م من تحقيق سرعة التصر » 
[ ويكون اقول فى إعدراب «ويأتوكم» عل ما ذكرناه آنفا من الوجهين . 


و معنى «(من فورهم هذا ) المبادرة السر بعة» فإن" الفور المبادرة إل 
الفعل » وإضافة الفور إلى ضمير الآنين لإفادة شدة اختصا ص الفور بهم؛ ؛ أى شداة 


اتصافهسم به حتى صار لويم ؛ ومن هذا القييل قولهم خرج من 
دوره : ا لابتداء الغاية 


« ومسومين » قرأه الجمهور - بفتشح الواو ‏ على صيغة اسم المفعول من سومه؛ 
وقرأه ابن كثير ؛ وأبو عمرو “وعاض ١‏ وبطويت كت الرارت رصيق ني 
م واعو شيع" من السومة ‏ بضم السين - وهى | العلامة مقلوب سمة لأن” أصل . 

سمة وسمة. وتطاق السومة على علامة يجعلها بجعلها البطل لنفسه فى الحرب من صوف 
د و ريش مدون » يجعلها على رأسه أو على واس فوسته. يرمز بها إلى أنه لا يتقى 
أن يدرفه أعداؤه : فيسدآدوا إلينه سهامهم الورعارة دير نيد فيسو رمد 
بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته » وصدق لقائه » وأنه لا يعبأ بغبره 

من العدو. وتقدام الكلام عليها فى تفسير قوله تعالى « والخيل المسومة » فى أول 
هذه السورة . وصيغة التفعيل لل ران فى اشتقاق الأفعال من الأسماء 
[ الجامدة . 

ووصف الملائكة بذلك كناية ع كونهم شدادا . 

وأحسس أن الأعداد الاير ة هنا 0 العدو أن جيش در 
بالعدو مدد من كرز 55 وعدهم الله بعلن آلاف أء ل 
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وميمنة وميسرة كل ر كن منها ألف » ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشر كين 
لأعدائهم وعدهم الله بخمسة آلاف» وهو حال اعطم" له ليه وميملة وامبعر: 
ومقدمة وساقة» وذلك .هو الخميس» وهو م تح كنا وجعل كل ركن منه 
مساويا لجيش العدوّ كله . ظ 


ل سس عر صم اغر اه [ ل اه لل هاس اش ماس ضر نس هاغيى 

وما جعله الله 5 ولد ليتَطمون قلوبكم به بهروما النصر 
إ من عند الله العزيز الحكيم” لِيَقَطَم طَرَهًا ‏ ف اللين كَفَرواً 
هم سس د آز ير 0 واي م 0 ف 2 ه ب لل 8" 


ويكبتهم فينقليوا خاوبين م ار شَىٌء أو يتوب عليّهم 


عا ةعرسل لاسا بر هم ِ- ان | 


بيجم قإنهم ظَللمونَ 4 . :: 


يجوز أن تون بيده وبا اه ال إلا بشرى؛ فى موضع الحال من اسم 
الجلالة فى قوله «ولقد نص ركم الله ببدر» والمعنى لقد نصركم الله بيدر حين 
تقول للمؤمنين ما وعدك الله به فى حال أن الله ما جعل ذلك الوعد إلا" بشرى 
لكم وال فإِنه وعد كم النصر كما في قوله تعالى «وإذ بع د كم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم » الآية . [ [ 


وتجيوة :أن مكوت الواو اللغطافة عطف الإخبار على التذكير والامتنان. 
وإظهار أسم الجلالة فى مقام الإضمار رمه بهذه العناية من الله لهسم ) والخطاب 
للنه ىء - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين . 

وضمير التصب في قوله جعلهة عائد إلى الا مداد المستفاد ين و يكم » 
أو إلى الوعد المستفاد من قوله ١‏ إن تصبروا وتتقوا » الآية . 

والاستثناء مفرّغ. و«بشرى» مفعول اق فيفل أى ما جعل الله الإمداد 


و(لكم) متعلق ب(بشرى). وفائدة التصريمح به مع ظهور أن البشرى إليهم هى 
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الدلالة على تكرمة الله تعالى اهم بأن" رهم بشرى لأجلهم كما في الصري 
بذلك فى قوله تعالى وال حر ل مار 


والبشرى ائبع المصين بكر كال رجعى» والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع 
ومسرّة للمخبر به» فإن الله لما وعدهم بالتصر أيقنوا به فكان فى تبيين سببه 
وهو الا مداد بالملائكة طمأنة الموسهم. لآن” ا حكن إلى الصور 
المألوفة . 


والطمئأنة والطّمأنينة : السكون وعدم الإضطرابءواستعيرت هنا ليقين التغس 
يحصول الأمر تشبيهنا للعلم النسا ميت شنات النفس أى نفام السعرابيا” وتقدا مت 
عند قوله تعالى « ولكن ليسطمئن لبي :- في سورة القرة ل . 


وضطفة «دولتطمئن »© على «بتشرى» فكان دابحلا فى حيّز الإستثناء فيكون 
استثناء من علل » أى ما جعله الله لأجل شىء إلا لأجل أن تطمئن قلوبكم به . 


ويل ونا اكير إل م . عند الله » تذييل أى كل" نصر هو من الله لا من 
الملائكة . وإجر أء وصعى العزير الحكيم هنا لأنيهنا اول يالذ كت ر فى هذا 
ْ ْ ' 
المقامء لآان” العزيز ينصر من يريد نصره» والحكيم يني من عق ضيه كرك 


و 


بعطاأه . 


جو 


وقوله «ليقطع طرفا» متعلق ب(التصر) باعتبار أنه ا لبعض أحوال ير 
أي ليقطع يسوم بدر طرفا من المشر كين .. 000 ْ [ 


والطارف بالتحريك يجور أن يكون بمعنى التاحية » ويخص ' بالناحية 
0 التى هى منتهى المكان » قال أبو تمام : : 


كانت هى الوسط المحمى” والتلملخ: ...نيا الحوادت: سن أضيدث طر نا 


د فكرة استعارة لطائفة من المشركين كقوله تعالى « أو لم يروا أنا. نأتى 
الأرض” ننقصها من أطرافها» ويجوز أن يكون بمعنى الجزء المتطرف من الجسد 





كاليدين والرجلين والرأس فيكون مستعارا هنا لأشراف لكين بور أن 556 
من جسم الشرك أهم أعضائه أى خضل صناديد الذي كفروا كر 


«(طرفا) للتفخيم 2 ا : هو من أطراف العرب» أى من أشرافها وأهل ببوتاتها. 


ومعلى 2 يكبتهم ) يصيبهم بغم 00 وأصل كبت كيد بالدال 

إذا أصابه فى كتبده . كقولهم : صدر إذا أصيب فى صدره» وكلى” إذا أصيب 

فى كليته » ومتن إذا اضيب قن متنة ودئى إذا أصيب فى رئته ثته» فأبدلت ‏ 

5 تاء وقد تيدل التاء دالا كقولهم بور افده وسباته أى حلقه : والغوت 

تخيل الغم والحزن مقدره الكبد » والغضب مقره الصدر وأعضاء التنفس . قال 
راشب وميك الدارنة سين مره عن أنطاكية : 


تتخيل 
6 
أ 


كيت حاسدا وأرى عا | يي ودّاعك” الور" 

وقد استقرى أحوال الهزيمة فإن” فريقا قتلوا قبن بهم طرف من 
الكافرين » وفريقا كبدوا وانقلبوا خمائبين » وفريقا من الله عليهم بالإسلوم؟ 
فأسلمواء وفرشا عذابوا بالعوت و الكفر بعد ذلك » أو عذبوا فى الدنيا 
فالدل 6.والعهاد : والأسرٍ » والممن” عليهم 3 و نفل انعد م 2 


دين هذه الأفعال للتقس- يسم . 


ظ هذا للع والكيت قامقي بوم در قبل نزول هذه الآبة بنحو تين » 
المبين 2 النظير 


وجملة وليس لك من الأمسر شىء ( معتر ضة بين المتعاطفات . والخطاب 
تّبىء - صلى الله عليه وسلّم - » فيجوز أن تحمل عل صريح لفظهاء فيكون ( 
المعنى نفىٍ أن يكون التبىء ء أي لقعاله البكفار بجيشه من السلمين » تأثير في 
حصول النتصر يوم بدرء فإن المسلمين كانوا فى قلة من كل" جانب من 
جوانب القتال » أى فالنص حل ع ل ا المسالحية ا وك 
لرامو اق الارخر باق لله قتلهم وما رَمَيت إذ ريت ولكن الله رمى ) . 
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ولفظ ( الأمر ) من قوله « ليس لك من الآمر شىء ») معناه الشأن» و (أل ) فيه | 
للعهد» أى من الشأن الذى عدر فتمسوه وهو النصر [ 


وينم أن تحمل الحطلة غل أتينا كناة. هخ ضرف الى نج عله الصبادة 
والسلام عن الإشتغال ات الله بالذين كفرواء من قطمع طرفهم » 
وكباتهم أو درن كيم أو تعذيب لهم : : أى فذلك موكول إلينا نحققه متى 
أردنا » ويتخلف متى إرداه كل حب با اس حكمتنا 2 وذلك كالاعتذار 
عن تخلّف نصر المسلمين يوم أحد . [ 


فلفظ ( الأمر ) بمعنى شن المشر كن د :والععريك فيد عو عن المنفباق 
إليه» أى ليس لك من أمرهم اهتمام . وهذا تذكير بما كان للنبىيء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ يوم بدر من تخوف ظهور المشر كين عليه » وإلحاحه فى الدعاء 
بالتصر. ولعل النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يود استيصال جميع 
المشركين سوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو نزول الملائكة لإهلاكهم : 
فذكره الله بذلك أنه لم يقدر استيصالهم جميعا بل جعل الانتقام منهم 
ألوانا فانتقم من طائفة بقطع طرف منهم » ومن بقينتهم بالكبلت » وهو الحزن 
على قتلاهم 3 وذهاب رؤسائهم ظ واختلال أمورهم » واستبقى طائفة ليتوب : 
عليهم ويهديهم » فيكونوا قوة ن فيؤمنوا بعد ذلك » وهم من آمن من 
أهل مكّة قبل الفتح » ويوم الفتح ل أب سفيان » والحارث بن هشام أخى 
أبى جهل » وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » وخالد بن الوليد» 
وعذاب طائفة عذاب الدثيا بالأسر 0 بالقسل : : مثل ابن خطل » والنضر 0 
الحارث » فلذلك قيل له « ليس لك من الأمر شىء » . ووضعت هذه الجملة بين 
' المتعاطفات ليظهر أن المراد من الأمر هو الأمر الدائر بين هذه الأحوال 
الأربعة من أحوال المشركين » أى ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شىء 
ولكته موكول إلى الله » هو أعلم بما سيصيرون إليه وجتعل هذه الجملة قبل 
قوله « أو يتوب عليهم ») اسككتاتن للنين بع س صلى الله عليه وسلم ‏ » ١‏ 
مايدلك على الإنتقام منهم لأجله » ثم" أردف بما يدل ل ل 
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أردف بما يدل" على عقابهم » ففى بعض هذه الأحوال إرضاء له من جانب .2 
الانتصار له » وفى بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له لاحل ولا االمتصة ظ 
عاد اكلام إل يفيه عتوبات المتركين هوه الى اد يدا بهم بي 


ولكون التنّذ كير بيوم بدر وقع فى خلال الإشارة إلى وقعة أحّد » كأن” 
في هذا التّقسيم إيماء إلى ما يصلح بيبانا لحكمة الهزيمة اللاحقة المسلمين يوم . 
أحد ‏ إذ كان فى استبقاء كثير من المشركين» لم يصبهم القتل” يومئذ» اد خار فريق 
حظلن نيم [الاسادم فيا بع حك أن سم ل برعيهم من المدامين توقعة بكاو » 
لاسي يوامس بن ل وب 
ينتصرو العو كي كوه رول ونير لاك و اوفرعي ور اشك واخررل 
يوم أحل . لأن” سياق الكلام ينبو عنه » وحال المشركين دوم أحد لا بناسبه 
قولّه « ليقطع طرفا من الّذين كفروا » إلى قوله و خائيين » . ظ 

ووقع فى صّحيح مسلم » عن أنس بن مالك أن الخو عات صل الله 

عليه وسلم - شج وجهه » وكسرت رباعيته يوم أحند » وجاء المسلمون 
يمسحون الدم عن وجه نبيّهم » فقال النبىء ‏ عليه السلام - «كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبيئهم وهو يدعوهم إلى رهم » أى فى حال أله يدعوهم إلى الخير 
عند ربهم » فنزلت الآية » ومعناه : لا تستبعد فلاحهم . ولا شك أن قوله 
فنزلت هذه الآية متأول على إرادة : فك كر الشّبىيء ‏ صلى الله عليه وسلنّم - 
بهذه الآية » لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون سببا لآق" النبىء تعجّب 
من فلاحهم أو استبعده ». وشم يداع لنفسه شيئا » أو عملا » حتى يقال « ليس 
لك من الأمر شىء ؛ . وروى الدرمذى : أن التبيء - صلى الله عليئه وسلّم - دعا 
على أربعة من المشركين » وسمى أناسا ء فتزلت هذه الآية لنهيه عن ذللك» ثم" 
أسلموا ٠‏ وقبل : إنه هم بالدعاء » أو استأذن الله أن يدعو عليهم بالاستيصال» . 
فنهى . ويرد هذه الوجوه ما فى صحيسح مسلم » عن ابن مسعود » قال كاد 
أنظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم ‏ يحكى نبيئا من الأنبياء ضربه قومه . 
لبو عن وجهه »2 وهو يقول ل ل ااا 
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00 أنّه لما شج وجهه يوم أحد قال له أصحابه : لو لو دعوت عليهم » فقال : 
إتّى لم أبعث لعّانا » ولكبتى بعثت داعيا ورحمة » الله اهد قومى فإنهم 


لا يعلمون.وما ثبت من خخلقه - صلى: الله عليه وسلدسم ‏ : أننّه كان لا ينتقم لنفسه. 
وأغرّب جماعة فقالوا نزل قوله ٠‏ ليس لك من الأمر شيء» نسخا لما 
كان يدعو به التبى - صللى الله عليه وسلم - فى قدوته على رعلل » وذكوان » 
وعصية : ولحيان »؛ الذي قتلوا أصحاب لسثر معصولة )© و فى 5 
وقع فى البخارى أن الث ىء ‏ صلى الله عليه وسلسم لم يزل يدعو عليهم » حتى 
أنزل 0 . قال ابن عملية 0 00 ا 
الك وعي مرسعة ين علل لتر الوا 58 وام حاون إلى محمد 
البخارى من تعابيت أبى هدرائعرة: * أن" النبى 3( تيرك ل ا ا بعك 
نزول هذه الآية أخذا بكامل الأدب ». لأن الله لما أعلمه فى هذا بما يدل على 
أن الله أعلم. يما فبه تفسع ال سلام ؛) ولقمة الكفر » ترك الدعاء عليهسم إذ 
اي أن يسلسوا . وإذ جعانا دعاءه - صلى الله عليه وسشّم - على قبائل من 
مشركين فى القنوت شرعا تقرر بالا جتهاد فى موضع الإباحة لأن أصل 
1 مباح » فتركه لذلك بعد نزول هده الآبة ع من قبيل النسخ بالقياس » 
نسخت حكم ال باحة إلى عي اما 0 بإثات حك سم أولوية الفعل . 


2 


| ومنهم من أيعد اله 1 
مضمرة وجوباء وا رأو يمع بقتى . ليا شىء احم 


يدوب الله عليهم ‏ أى لابو منون إلا إذا تاب عليهم » وهل يجهل هذا أحد حتى 

بال يي » فكيف يشتت بشت الكلام ) ! 
المتعاطفات. 2 ظ 

ل وأو 0 نا عل قوله والأمر ) ريخل كنيانة 

[ و ا على سبيل الجواز » أكو , 

ظ يس لك من أسرهم أو توبتهم شيم » أو ليس لك من الأسر شي أو توبة عليهم . 








0 اميتي ا رقي السو 
٠‏ جمع النظيدر آرل )سمه ع الضد ين ثانياء بجمع القطع والكبيت » ثم جمع الدوية 
زاعدا يد عل تدر ها حابي أبن التازي قن لاهن ان قر انها اه ل لكاب 
سيد بويت كأنّك فى جفن ار دى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كتللمى حزينة ووجلهاك َك وثغر مم 
الى يي ور دى ناض اسوك وار الحال 
وهى ووجهك وضاح لمضادة قوله كلمى حزينة » فى قصة مذكورة في كتب الأدب . 


واللام الجارّة لام المالكء وكاف لكلاب لمان 4 وو ال لد 0 
الصلاة والعام كر 


د الجملة تجرى مجرى المثل إذ ركبت تر كيبا وجيزا محذوفا منه بعض. 
الكلمات »ول أطاتى + قيزيا نعطت من غير القر 1ن رياتبنا كالت سعماة 
عند العرب » فلعلّها من ميتك رات القرآن » وقريب منها قوله ووما أملك لك 
من الله من شىء ) وسيجىء قريب منها فى قوله الآتى : يقولون هل لنا من الأصر 
من شىء © و«يقولون لو كان لنا من الأأمر شىء ما قتلنا هيهنا ) فإن كانت 
حكانة قولهم بلفظه » فقد دل على أن ل ل كان 
حكاية بالمعنى فلا . [ 


وقوله « فإنهم ظالمون » إشارة إلى أننهم م بالوية ألجدر » وأن” التوبة 


م مروغّه َل الت سا سر توس لد او 


وه ا بلثزلانا لاغ يقر ين قار 


م 
رف 2 فج س <* 


٠‏ من يتشا والله غفور تّحيم © . و: 








ا 0 ا ٠‏ ع دمع . كتين ا 
ندييل لقوله او سوب عليهم او يا ) مسمير إلى أن هدين الحالين عل 
التو ز سعر ب الم لعشر كيق م ولا كان كان التطلع لمعر فة نخصيص فردق دون 


دا ف 
اررق أو اتقصيه العذاب » ذيله بالحوالة عا. 0 حضرة الإ طلاق الإ لهية ؛ 


ل اس #© 


لدأ رار تخصيص كل أحد بما يعيان له » أسرار خفية لا يعلمها إلا الله تعالى » 
وكل” ميسر لسا خلق له . 


2 251 0 - )5 ” 1 ى شع الس 5 . تعن وال هه 

مإ لني ارام 159 م شم نين سس ضمس زع 

. الله لعلكم تق لحو ل وَانشواً النار التي عدت التكدي” وَأطيعُوا 
عرزل ل 1 ل ير اير اهة ‏ خر هم ساقر 


أله والرسول كم ُو > 132 


لولا أن" الكلام على يوم ل لم يكمل » إذ هو سيعاد عند قوله تعالى 
« قد خّات من قبلكم سنن » إلى قوله « يستبشرون بنعمة من الله .. » الاية لقلنا 
إن" قوله « يأيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا » اقتضاب عر ولكنه متعين 
لاأن" نعتبره استطرادا فى خلال الحديث عن يوم أحد » ثم" لم يظهر وجه المناسبة 
فى وقوعه فى هذا الأثناء. قال ابن عطية : ولا أحفظ سبيا فى ذلك مرويا. 
وكاق اللشير هق :التادن حمق قال > لما أزشد اله المزهتين. رك الأصلمح لهم فى أمر 
الدين والجهاد 3 ذلك بما يدخل فى الأمر والتهى فقال «٠‏ يأيّها الذين 


آمنوا الاداكلرا لرباء» فلا لها با فله. 


وقال القفكال : لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الربنا » 
خيف أن يدعدّو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا . وهذه مناسبة مستبعدة . وقال ‏ 
ابن عرفة : لما ذكر الله وعيد الكفار عقبه ببيان أن الوعيد لايخصهم بل يتناول 
العصاق» وذكر أحد 'صور العصيان وهى أكل الربا. وهو فى ضعف ما قبله ) 
وعندى بادىء ذى بده أن ال ساح إن زقثر اف المفاسة + نفإن مداه شرو اللطواوة .. 

قابلةولان تحدث فى خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك 
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السورة » كما بِيّناه فى المقدمة الثّامنة » فتكون هاته الآية نزلت عقبما نزل 
قبلها فكتبت هنا ولا تكون بينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام . 


ورتيه أذ يال شائل عن وجه إعادة التّين عن الربا فى هذه السورة بعد 
ما سبق من آيات سورة البقرة. بما هو أوفى مما فى هذه السورة» فالجواب 
أن الكاهسس أن حلم الاوقازر تعفن تنوول نات عروة القرةات جكنانت: عه 
تمهيدا لتلك » ولم يكن التهى فيها بالغا ما فى سورة البقرة - وقد روى أن 
آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا وأن ثقيفا قالوا : كيف ننهى عن الربا ؛ 
وهو مثل البيع » ويكون وصف الربا ب« .أضعافا مضاعفة » نهيا عن الربا 
الفاحش وسّكت عمّا دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعاف » ثم نزلت الاية 
التى فى - سورة البقرة ‏ ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمراباة 
عقب غزوة أحُد فنزل تحريم الربا فى مدة نزول قصّة تلك الغزوة. وتقدم الكلام 
على معنى أكل الرباء وعلى معنى الرباء ووجه تحريمه  »‏ فى سورة البقسرة ‏ . 


وقوله : «أضعافا مضاعفة» حال من «الربا»والأضعاف جمع ضعف 
- بكسر الضّاد ‏ وهو معادل الثىء فى المقدار إذا كان الشىء وممائله متلازمين ». 
لا تقول : عندى ضعف درهمك» إذ ليس الأصل عندك» بل يحسن أن تقول : عندى 
درهمان» وإنّما تقول : عندى درهم وضعفهء إذا كان أصل الدرهم عندك وتقول: 


لحي ور 


والضعف يطلق على الواحد إذا م فإذا ‏ 
أريد الجمع جىء به بصيغة الجتمع كما هنا ء وإذا عرف الضعف بأل صح . 
اعتبار العهد واعتبار الجنس » كقوله تعالى « فأولئك لهم جزاء كسس 
عملوا» فإن الجزاء أضعاف» كما جاء فى الحديث إلى سبعمائة ضعف : ٠‏ [ 

وترله مف اع صفة للأضعاف أى هى أضعاف يدخلها التتضعيف» وذلك 
أنتهم كانوا إذا دّاينوا أحدا إلى أجل داينوه بزيادة » ومتى أعسر عند الأجل أو رام 
احبر ار و ار م ري رويك اس برو ويك ؛ فيصدق 
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006 أن يجعلوا الد ين مضاعفا بمثله إلى الأجل» وإذا ازداد أجلا ثانا 0 مشل 

جميع ذلك » فالأضعاف من أوّل التتداين للأجل الاوّل » ومضاعفتها فى ال جال 
الموالية ٠‏ ويصد ق بأن ينذاخو] بمراباة دون مقدار الد ين لم كز يك تزفادة 
الخال فى ضير الداين أفعافاه وتغير :الأفعاتة أمعانا» فإن كان 
3 فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوما : لأن" شرط استفادة 
المغهوم من الب قود أن لا يكون القيد الملفوظ به جدرى لحكاية الواقع » وإن كان 
لاني ؛ له واردة لقصد التشنيسع وإراءة هذه العاقبة الفاسلة . وإذ قد كان 
عالة المدنيه اي حاجتهم أآجالا طويلة » كان الوقوع فى هذه العاقبة 
بك إل وبع نانسالا لا تفيد مفهوما كذلك إذ ليس القصد منها التقييد” بل 
التشنيمع : فاك يقتصر التتحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافا كتمسر حتى 
ب ل قائل : إذا كان ادبا أقل" من ضعف رأ س المال فليس بمحرم افلس :هذا المُخنال 
| اق عن أكل الربا حتى وهم متوهم أنه إن كان دون الضعف 
لم يكن حراما . ويظهر أنها أوؤل آية نزلت فى تحريم الربا » وجاءت بعدها 


آبة البقّرة : لآن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التتشربسع » وصيغة آية البقرة 
در 1 ا ل ل 
. 2 


كنا اشر جا اود كس غرور من ظن الربا مشل البييع م» وقيل فيها « فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى قله ما سلف » الآيةع كسا د كد اه نضا ء فمفهوم القيد معطل 


“ولحكمة ارده ا هى قصد الشتّريعة حمل الأمّة على مواساة غنينها 
محتاجها اح.تياجا عارضا موقتا بالقرض ؛ فهو مرتبة دون الصدقة » وهو ضرب 
من المواساة إلا أن المواساة منها فرض كالز كاة » ومنها ندب كالصّدقة والسلف » 
فإن انتدب لها المكلّف حرم عليه طلب عوض عنها » وكذلك المعرؤوف كله ؛ 
ذلك أن العادة الماضية فى الأمم » وخاصة العرب : أن المرء لا يتداين إلا" 
نوين #تشيانه 6 فلذرقه كان توق" الى #تمتواسا قف و القو اناق نظيو نيا فرضنى 


هه 


نا عدوي عليها » فهو غيدر الى ) جاء بريد المعاملة ألسر بسح كالمتيايعين 


- أ 


ها 


06 
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والمتقارضين : الفسرق الواضح فى العرف بين التعامل وبين التداين » إلا" أن" الشرع . 
مز هاته المواهى بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية » لا باختلاف أحوال - 
المتعاقدين . فلذلك لم يسمح لصاحب المال فى استثماره بطريقة الربا فى( 
السلف » ولو كان المستسلف غير محتاج و بل كان طالب سعة ة وإشراءم بتحر يك 
الجا الذى يتسلفه فى وجوه الرسح والتتجارة وتصيو :ولاق ٠‏ وسمّح لصاحب 
المال فى استثماره بطريقة الشركة وااتجيارة ودين السم + ولو كان الربح 
فى ذلك أكثر من مقدار ال رجام اقرفة بق المبراهي الشرعية . 


ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الرّبا البعدة بالمسلمين عن الكسل 
فى استتميا: المال ع وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون فى : شوؤون الدنياء فيكون 
تحريم | ا بلاوس ابرح الربونن اتجارا ريات ناير 
كان كثيراء تحقيقا لهذا المقصد . ظ 


زلنفك قفي السلموة التروقا طرنةة 5 و دست فيها محتاججين إلى 
التعامل بالربا ٠‏ ولم تكن ثروتهم أينامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم فى 
0 4 أرسنان: كانكتسيادة العالم يدهم » أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة 
شؤو نهم 2-0 صارت سيادة العالم سد أ مسم غير إسلامية ؛ وارتبط المسلمون 
بغيرهم فى التجارة لس و الذروة العالمية على قواعد القوانين 
التى لا تتحاشى المراباة فى المعاملات » ولا تعْرف أساليب مواساة المسلمين » 
دهش المسلمون » وهم اليوم يتساءلون » وتحريم الربا فى الآية صريح: وليس لما 
حرمه الله مبيح. ولامخلص من هذا المضيق إلاأن تجعل الدول الإسلامية قوانيئن 
مالية تدّبنىعلى أصول الشريعة فى المصارف» والبيوع » وعقود المعاملات المركبة من 
رؤوس الأموال وعمل العمّال.وحوالات الديونومقاصتها وبيعها.وهذا يقضى بإعهال 
أنظار علماء الشر يعة ودار سبينهم فى 0 يحوى طائفة من كل فرقة كما أمر اللدتعالى . 


وقل تقدم ذكر الر ب والوع ١!‏ ردوية عن-.ك تفسير قوله تعالى «الذين أكلون الربوا لا 
يعومون إلا كما يقوم الذى دتخيطه الشيطان فل امون 7 ) الآيات اللخمس» ان سورةالبقرة . 
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0 5277 ووانّقوا الثار التى أعدات للكافرين » تحذير وتنفير من الثار وما 
دوقع فيها» بأتها معلودة للكافرين . وإعدادها للكافرين عدل من الله تعالى - 
وحكمة لأن تر تب الأشياء عل أمثالها من احبر مظاهر الحكمة » ومن أشركوا 
٠‏ بالله وا فقد استحقوا الحرمان من رحماته » والمسلمون لا درضون 
' بمشاركة الكافرين لأن” الإسلام الحق” يوجب كراهية ما ينشأ عن الكفر . وذاك 
تعريض واضح فى الوعيد على أخذ الريا . 


ومقابل هذا التتفير التدرغيب الآتى في قوله «وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعد”ت المتقين) 6 والتقوى أعلى الا الإيمان . 


وتفرنته الفا يله الملة مقعين ناته فلك شاع بين المسلمين هذا الوصف 
للثار بما فى القرآن من نحو قوله تعالى « يأينّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس سباي له « وبرزّت الجحيم للغاوين ) الآية [ْ 


صا 6 ع سا ص كس إس| اندها ون 


#سارعواً لل مقتني و رض بها الس ادراارتي؟ 
قرأ نافع م ل دون 5 ْ 
شرل معملة وما ره ونمو قله لمان + أذ عذال الدتفال + اليلة وهنا 
الله والرسول » لآن” طاعة الله والرّسول مسارعة إلى المغفرة والجدّة فلذلك ففصلت. 
ولكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجدّة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة » 
جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة » فلذلك قرأ بقية العشرة ‏ وسارعوا ‏ 
بالعطف وف هذه الاية ما شئنا بأنه ا بعض سلجمل ْ 


الطاعات التى ا اي ويجوز 1 تكون السرعة حقيقة » وهى 


ىلر ةو 


سرعة الخروج إلى الجهاد عند النفير كقوله في الحديث«و إذا استتفر نم فاتفروا». 


سورة آل عمسران 89 





والمسارعة © عا لى التقادير كلها تتعاسق بأسباب المغفرة َ وأسباب دخول . 
الجنة 6 قلقي" بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة 
أخوالهنا عند ظهور عدم الفائدة فى اللعلى بالذات . 


جح شاه تر اح ب سر لسري ا ا 
. المبالغة فى طلب الإسراع » والعرب تأتى بما يدل" فى الوضع على تكرر الفعل 
وهم يريدون التأكيد والمبالغة دون التكرير » ونظيره التثنية فى قولهم: لبيك 
وسعديك» وقوله تعالى «: ثم ارجع البصر كرتين » . 


وتنكير (مغفرة) ووصلها بقوله « من ربكم » مع تأتى الإضافة بأن يقال 

إلى مغفرة ربكم » لقصد الدلالة على التعظيم ؛ ووصف الجنة بأن” عرضها 
السساوات والارض على طريقة التشبيه البلييغ بدليل التصريح بحرف التشبيه في 
نظيرتها فى آية سورة الحديد . والعترض فى كلام العرب يطلق على ما يقابل 
الطول » وليس هو المراد هنا » ويطلق على الا تساع لأن” الشىء العريض هو 
الواسع فى العرف بخلاف الطويل غير العريض فهو ضيق» وهذا كقول العنديل : 


ودون بد الحتجاجمن' أن" تنانى بساط بأيدى الناعجات عريض 


وذكر السماو ات والآرض جار على طريقة العرب فى تمثيل شدّة الاتساع . 
وليس المراد حقيقة عرض السماوات والارض ليوافق قول الجمهور من علمائنا 
بأن الجنة مخلوقة ة الآن انين فى السماء » وقيل :. هو عرضها حقيقة؛وهى 
مخلوقة الآن لكنها كر من السماوات وهى فوق السماوات تحت العرش » 
وقد روى : العرش سقف الجنة . وأما من قال : إن الجثّة لم تخلق الآن وستخلق - 


يوم القيامة» وهو قول المعنزلة وبعض أهل السثة منههم ممُنذر بن سعيد البذوطى 


ْ الأندلسى الظاهرى » فيجوز عندهم أن تكون كعر ض السماوات والأرض بأن 
تخلق فى سعة الفضاء الّذى كان يملؤه السماوات والأرض أو فى سعة فضاءً 
أعظم من ذلك . وأدلّة الكتناب والسئة ظاهرة فى أن" الجنّة مخلوقته وفى 
خديث رؤيا رآها الشّبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وهو الحديث الطويل الى 


جو وراستبج بسصسفوج سجن تج ابيا انرو 1 





فيه قوله ١‏ إن جبريل وميكاييل قالا له : ارفع رأسك» فرفع فإذا فوقه مثل ' 
السحاب» قالا: هذا منزلك» قال: فقلت : دعانى أدخل” منزلى» قالا : إنه 


0 


اس 000 


د 5 للْمتّقين ألّذِينَ فقون فى السراء وَالراءو والكلظمين 
2 0 4 
لمي وَالعَافينَ لئاس وَللَهُ بُح ) لمحسنين * . » 


أعقب وصف الجثّة بكر أهلها لآنه ذلك مم يزيد التُّوبه بهاء ولم يز 
العقلاء يتخيّرون حسن الجواز كما قال أبو تمام : 06 

م ل أفناء” عيبي ظ ف بيت الجار قبل المدزل. 

ا أعدات للمتقين». استئناف بيانى لأن” ذكر الجنة عقب ذكر الثار 
الموصوفة بأنها أعدات للكافرين شر فى نفوس السامعين أن يتعرفوا من الذين 
أعدات لهم : فإن يض بالمتقين أكمل ما دتحقق فيه التتقوى » فإعدادها لهم 
لأنهم أهلها - فضلا من الله تعالى - الذين لا يلجون الثار أصلا د عدلا من الله 
تعالى فيكون مقابل قوله «واتقوا الثار الى أعدت للكافرين» » ويكون عصاة 
المؤّ منين ‏ غير النائبين قد أخذوا بحظ لاة لمشابهة حالهم حال الفريقين 
عدلا من الله وفضلا » وبمقدار الاقتراب من أحدهما يكون الأخن بنصيب منه » 
[ وأريد المتتقون فى الجملة فال عداد لهم باعتبارأتهم مَقَد رون من أعلهنا ار 


| ْ ْ بار الطب وتتويةه هي ليت جل تقوى » ولكن 
وى » ولك في مشاومة الخ المتطاع: الا ار ٠‏ 
والإنفاق هل يرث وهو 


. الصفة الاولى : الإنفاق في ال اء والضراء . 
فعلاعء أسم لمصدر 1 


الوق علا المال والسلاح والعداة فى سبيل الله . والسراء فعلا 
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قرا وسدرورا . والضّراء كذلك من ضرهء أى فى حالى الا تتصاف بالفرح . 
والحزن» و كأن” الجمع بينهما هنا لآن السراء فيها ملهاة عن الفكرة فى شأن غيرهم؛ 
والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة . فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تل 
على أن" محبة نفع الغير بالمال » الذى هو عزيز على الدّفس » قد صارت لهم 
ا ال ل دعبن امير , 


الصفة الثّانية : الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه 0 
عليه» وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمها » قال المبرد : 
تمثيل للإمساك مع الامتلاء » ولاشك أن أقوى القوى تأثيرا عل التفين. 9 
الغاضبة فتشتهى إظهار آثار الغضب » فإذا ارمع إمساك مظاهرها © مع 
الامتلاء منهاء دل" لالقدول عريطة رإيحةي الحى ‏ رتين الإرادة للشهوة » 
وهذا من أكبر قوى الأخملاق الفاضلة . 2 


الصّفة الفالفة : العفو عن التّاس فيما أساؤوا به إليهم. وهى تكملة لصفة كظم 
الغيظ بمنزلة الاحتراس لأن” كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدى غلى من غاظه 
بالحق”» فلم وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل" ذلك على أن" كظم الغيظ وصف 
متأصل فيهم» مستمر ف اجتمعت جاده المماص الى لابن ملو لديها. 


وبجماعها يجتمسع كمال الا حسان ولذلك ف الله تعالى ذكرها بقوله ظ 
« والله يحب المحسنين » لأنّه دال” بعل لاير د أنه بهذ الصفات جدود والله 


يحب المحسنين . 
1 عت ده ل ا 
ٍوَاننِينَ إِذَا فعلوا فلحشة أو ظلموا أذة ال 20 
- واغراة عراف ع سرس © مارت 2 تر ضر 2 و - َّ سه 


-١ 


0 


فاستغفروا لذنوبهمٌ لاو اودر إلا | رو 


.2 م وره 


1 2 
فعلوا وهم يعمو 4 ٠‏ 135 ظ يكت 





إن كان عطفه فريق آخرء فهم غير المتنّقين الكاملين » بل هم فريق من 
المتّقين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء وإن كان عطف صفات » فهو تفضيل ‏ 

آخر لحال المتقين بأن ذ كر أوّلا حال كمالهم » وذكر بعده حال تداركهم 
والقالعدة التدلة الستحاووة الندن في الفساد » ولذلك جمعت فى قوله تعالى 
2 الذين يجتنبون كساجر الثم والفشواحش ( واشتقاقها من فحكن بمغنى قال 


قولا ذميماء كما فى قول عا نشة : « لم يكن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ‏ 
فاحشا ولا متفحشا )» أو فعل فعلا ذميماء ومنه « قل إن ار بالفحشاء ).. 


ولاشك أن" ا 0 أي فعدوا الفنواحش . وظلم النفس 
هو الذنوب الكبائر » وعظفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش 
عليها فى قوله اتثيد مون كنار الإاثم والفواحش »). فقيل : الفاحشة 
المعصية الكبيرة » وظلم النفس الكبيرة مطلقا » وقيل : الفاحشة هى الكبيرة المتعدية 
إلى الغير » وظلم الحقصس الكبيرة القاصرة على النّفس » وقيل: الفاحشة الزناء 
رعلا ب عرس فاليم ظ 


0ه الذكر ل قولة ١ ١‏ 0 وا الله ذكر القلب وهو ذ كر ما يجب لله على 
عبده ء وما أوصاه بهء وهو الذى يتفرع عنه طلب المغفرة ؛ وأما ذكر اللسان 
فلا يسرنتب عليه ذلك ٠.‏ و معنى نى ذ كر الله هنا ذ كر أمره ونهينه ووعده ووعيله : 


وسفن الاسم أى الستر للفوب: > وهو مجنان قن .عدم 'الماؤاتلة 
لى الذنب» ولذلك صار يعد ى إلى الذنب باللام الدالة على التعليل "كننا :هنا + 


خأ 


ْ ل تعالى 3 واستغفر لذنيك. )ا لوليا 5-3 طلب. الصضح عن ,المؤاخذة بالذتف 


ٌ ا يصدر لا عن نكا هة ع ونية ة إفلاع عن الذسةءع +«وعدم العودة إلبه » كان الاستغفار 
فى السان الشارع بمعنى الدوبة : تيلاي لبر ون الذنب بت هو بتار عليه » 


أو عازم على معاودته » ولو طلب ذلك فى تلك الحالة لكان أكة كثر إساءة من 
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الذنب » فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة من مراتب التقوى . وليس الاستغفار 
مجرد قول (أستغفر الله) بالدّسان والقائل ملتبس بالذنوب. وعن رابعة . 
العقوفة أنييا 'قالت: : «استغفارنا يحتاج إل الاستغفار » وفى كلامها مبالغة 
فإن” ادر بالقول مأمور به فى الد ين أنه و لتذكّر الذنب والحيلة 
للإقلاع عنه [ 


وجملة ( ومن يغفر الذندوبس إل الله معتسر ضة ين جملة ٠‏ قاستتقروا ؛ 
وجملة «ولم صر وكيد كرا [ 


والاستفهنام مستعسل فى معنى التقى + بقدرينة ا والمقشصود 
| تسديدك مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنبء والتعريض بالفشر كر ارد اتخذوا 
أصنامهم شفعاء ء لهم عند الله ؛ وبالتصارى فى زعمهم أن" را الخطايا 
عن بنى آدم ببلية صلبه . ظ 


وقوله «ولم يصروا» إتمام ارك التتوبة لأن" قوله « فاستغف روأ الذنوبهم ' 
شبدر !إلى لدم وقول «ولم يصروا) تصريمح بنفى الإصرار» وهذان ركنا التوية. ٠‏ وفى 
الحديث ١‏ النّدم توبة »» وأما تدارك ما فرط فيه بسبب الذنب فإِدّما يكون مع 
الا مكان» وودال رالقدر سكو واحت يوعة المي 1 0 
التذارك . 


وقوله «اولم يصروا على ما فعلوا »حال من الفتّمِير المر 5989 واء 
ى : ذكروا الله في حال عدم الإإصرار . والإصرار: المقام على الذنب » ونفيه 
يد 00 
لظهوره من المقام أى يعلمون لي ار ل ري 0 التو 
إليه » وأنه تففل بقبول التّوبة فمحا بها الذنوب الواقعة ٠‏ “ا 


وقد انتظم من قوله ا الله فاستتفزوا» 507 «ولم يصروا » دقوله - 
( وهم يعلمون ) الأركان الشلاثة ة ال ني ينتظم منها معنى التوبة في كلام أن حخامد 
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غز ال ي في كتاب الّوبة 7 ن إحياء علوم الد ين إذ قال وهى 5-7 وحال ؛ 
وفعل . فالعلام هو معرفعة ضر الذنوب» وكونها حجابا بين العبد وبين 07 
فإذا علم ذلك بيقين ثار من 
القربمن ربّه » ورضاه عنه » وذلك الألم يسمى ندما » فإذا غلب هذا الألم ‏ 
على القلب انبعثت منه في القاب حالة. تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال 
والماضى والمستقبل . فتعلّقه بالحال هو ترك الذنب (الإقلاع) ؛ وتعلقه بالمستقبل 
هو العزم على ترك الذنب فى لتقل (نفى الإصرار ) » وتعلّقه بالماضى بتلانى 
مافات عغ. 


هذه المعرفة تألم لقأب لسديسب) فوات ما بحرسه من 


1 تعالى د ذكررا الله ) إشارة إلى اتمعال العلل . 


وقوله ولم يميروا ) إشارة إلى العمل و وهو لإتلاع , ونفى العزم على 
العودة . 
وقوله : وهم يعلمون » إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفسانى . 

رتبت هاته الأركان فى الاية بحسب شدة تعلّقها باللقصود : لأن” ذكر الله يحصل 
يعد الذتب » فيبعث على التتوبة ُ ولذلك رتب الاستغفار عليه بالفاء 3 وما العلم 
ات فهو حاصل من قبل حصول المعصية » وو لاا حصوله لما كانت 
الفعلة معصية . فلذلك جىء به بعد الذكر ونفى الأففرار 4 عل أن" خئلة الخال 
٠‏ تدل عل لى ترقيب حصول مضمونها بعد حصول مضمون ما جىء به قبلها فى 
الأخبار والصّفات .. 


57 


ام إن كان الإسزارء ' وهو الاستهر اوعل الذن » 0 هر به ه كان 
نفيه بمعنى لإقلاع. لأجل خّشية الله تعالى » فلم يدل على أنه عازم على عدم 
العود إليه : ولكنه بح اناه ر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعله . فإناارعة 
بالإصرار اعتقاد 0 إلى الذنيك فنضيه هو التوية الخالصة » وهو يستلزم حصول 
الإقلاع معه إذ التليسن . بالذنب لا يجتمع مع مع العزم عل عدم العود إليه » فإنّه 
تلبس به من 7 ظ 
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ْ 52 د بو ا ل 
ا عراوك ترة من زبهم وحلنت تجرى يم 


ْ 00 م هس 00 


الأنهر خالدين فيها ونعم أجر العلملين * ٠.‏ 136 
ا 0 مناه غنلهم بع الامتفار» ربز اله متهم . 


وجىء باسم ال شارة لإفادة أن” المشار إليهم د 0 بالحكم 
الور را سي جار ورم دير : استوجبوا الإشارة لأجلها . 


ذهذا الجزاهوهو النقرة وعد عع الل تقان + تفدث حت ؟ ,بأن بعل 
الإقلاع عن المعاصى سببا فى عقر ان ينا فلن تناخ :وأا «العنات فاإنما 
خلصت لهم لأجل المغفرة » ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنّات. 
فالكل” فضل منه تعالى . 


وقوله «ونعم أجر العاملين. ( تنييل لإنشاء مدح الجتواء:.. والمخصوص 
بالمدح محذوف تقديره هو . والواو للعطف على جملة « جزاؤهم يندرة افير 
من عطفب الإ.نشاء على الإخبار » وهو كثير فى فصيح الكلام ؛ وسمى الجزاء 
ما الو ا تراتحيه في (العاملين)»المهد أ 0 
لأصناف العاملين لجور 6 “كهنا ضو المتعارف 6 هذا هم الجر لعامل 5 


وق ل فيكم ل قسيرواً 0 اضر قانظرواً كيف 


7 ٠ 
ل سل ص تر تحر تر سل ليو‎ 


كان الي 


عه كه 0 آنفا ؛ وهذا مقد" ميك ة التسلية ولق ١‏ 5 قيتين بالك عا 
المقد 0 بحققة 3 تأريخية : وهى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية . 00 
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وجىء ب(قد) ؛ الدالة عل تأكيد الخبر » زلا لهم منزلة من يتكر ذلك 
لما ظهر عليهم من انكسار .الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من 
المشر كين » مع أنّهم يقاتدون لنصر دين الله » وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم - 
بندرء فبين الله لهسم أن" الله جعل سنة هذا: العالم أن تكون الأحوال فيه سجالا 
ومداولة » وذكرهم بأحوال الأمم الماضية ؛ فقال « قد خلت من قبلكم سنن »). 
والله قادر على نصرهم » ولكن الحكمة اقتضت ذلك لثلا يغتر من يأتى بعدهم ‏ 

من المسلمين » فيحسب أن" لنتصر حليفهم جاده كقوله 2 
0 بن وله روسل و 


ا00 السين - وهى السيرة من العمل أو الخلق الى 
يلازم المرء ““صدور العمل على مثالها قال ليد : 


من معشر سدّت لهم أباؤهم ولك" نوم سثثة وإسَائهتا 
وقال خخالد الهذلى يخاطب أبا ذؤيب الهذلى : 


مارم وشا سم ه 


فلا تجلرعن” منمستة أنت سراتها. . “فأرل” راض ستةة من تسيرها 


عونك هرم اعقال أبمة ائفد ناما اها عفدا عدر معدا 4 اسم' مدر 
سس 6 إذ لم يرد فى كلام العرب السن” بمعنى وضع السنّقه وفى الكشاف فى قوله ظ 
ارصن افاي الذي علوا ين قبل جد فى سور الأحراية حب ينه التو اس مو تيع 
موضع المصيدو ككرايم تر إبا وتجتندلا » ولعل” مراده أنه اسم جامد أقيم مقام 
المصدر كما أقيم كربا وجندلا مُقام شبا وسَحقا فى النصب على 
المفعولية المطلقة » الَتى هى من شأن المصادر » وأنة المعنى تراب له وجندل له 
أى حصب بترا بورجم بجندل . ويظهر أنه مخشار: صاحب القاموس الاانسه لسميذكر 
فى مادة سن بالتقى اد السئة اسم مصدر ء ولا أتى بها عقب فعل سن » ولا 
[ ذكر مصدرا لفعل سن (. وعللى , هذا يكون فعل سن" هو المشتق من السنة اشتقاق 
الأفعال عن الأمماء الجامدة » وهو اشتقاق تادر : والجارى بكثرة عل ألسنة 


المفسرين والمعر نين : أن السئة اسم مصدر سن" 6 يذكروا لفعل سن" مصدرا 
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قباسيا . وفى القمرآن إطلاق الستّة على هذا المعنى كثيز | فلن نجد لئة له تبديلا ؛ 
وفسّروا السئن هنا بسئن الله فى الأمم الماضية . ئ 


1 والمعنى : قد مضت من قبلكم أحوا للأسم جارية على طرقة وادة» 
هى عادة الله فى الخلق » وهى أن قوة الظالمين وعتوهم على الضعفاء أ أمار زائل » 
والعاقية المتقين المحقين » ولذلك قال « فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذ بين ) أى المكذ بين برسل ربّهم وأريد النظر فى آثارهم ليحصل 
ال ا ا ا ا ا ان 
أولى قوة » وكيف طفوا على المستضعفين » فاستأصلهم الله أو لتطمئن” نفوس 
المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهسم مشاهدة” عيان » فإن” للعيان 8 معنى لآن” 
الموٌ منين بلختهم غبار المكذ بين » ومن المكذ بين عاد وثمود واصضوفان الأركة 
وأصحاب المرس روكدم واد العرب يستطيعون مشاهدة آثارهم » وقد 
شهدها 5-7 منهسم فى | أسفارهم . ظ 

وفى الا بدة دلالة عللى اه علسم التارييخ أن" فيه فاك ئندة السير فى الأرض ( 
وهى معرفة أخبار الأوائل ( وأسياب صنلا ح الأمم وفسادها . قال ابن عرفة : 
ظ السير فى الأرض حسى ومعنوى» والمعدوى هو النظر فى كتب التاريخ بحيث يحصل 
للشّاظ ر العلم كاعرل الأمم » وما اميد كرا اوسا من العلم 
بالأوسيز باس زيار لبر الانناة ركعو ع 0 


وإِنّما أمر الله بالسير فى رضن دون مطالعة الكتب لأن فى الممخاطبين 
من كانوا أمبين » ولأنة المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتو علئم من قرا 


سس لو لى لس ْ سرس © لس لمع لض © مين ٠‏ 
وكا بعال ناس وَهدى وموعظة للمتقين © ...د 


تذييسل يعم لان بين الحاضرين ومن ببجىء بعدهم من الأجبال 2 والإشارة 
جا إلى 011 ارزل لكوي وها إلى حاضر ذ فى اللددن عبد تازوه الآية وهو القترآن. . 
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والبيان” : الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة . والهدى : الإرشاد إلى ما فيه 
خير الثّاس فى الحال والاستقبال . والموعظة : التحذير والتخويف . فإن جعلت 
الإشارة إلى مضمون قوله «قد خلدت من 0 منت الاية فإنها بيان لمأ 
ظ غفلوا اعنه من عدم اتتلازم بين اتير وحسن العاقبة : ولا بين الههزيمة وسور 


العاقبة » وهى هدى لهم للنتز وا النسحاتة: : ن أسبابها : فإن سيب النجاح حما 


هو الصلاح وال ستقامة 3 وهى مو عل لهسم ليحذروا الفساد د. ولا يغتد روأ كما 
عر عاد إذ قالوا ومن شد من قوة) َ 


ورت 2 3 وسلر جح ماج ثر وص ع ولا هس 


ولا تهنوا ولا تحرنوا رأنعم الاعلود إن اده ونين 75 139 


قوله «ولا تهنوا ولا فرت ) نه المسلمين عن أسباب فل . والوهن : 
الضعف» وأصله ضعف الذات : كالجسم فى حي تعالى ١ ١‏ دم إفى وهسن العظم 
منى )» والحبلل فى قول زهير : ظ ظ ظ ظ 
فأصب ح الحبل منها راي عرف 


يذوكا مسال قور 55 الا رادة وانقالاب امعياة بأساء 
والشجاعة عناء اه فكااء ولدلك نووا عن وام الدزن فهو شدة الأسف ظ 
البالغة حد الكابة والاتكساد . ؤالوهن” والحزن حالتان للنفس شان عن اعتقاد 
“اله والرزء فيترتب عليهما الا ستسلام وترك المقاومة " فالنهى عن الوهن 
والحزن فى الحقيقة نهى عن سبيهما وهو الاعتقاد » كما ينهى أحد عن النسيان » 
وكما ينهى اج عن فعل غيدره فى نحو لا ادن فلانا فى موضع . كذا أى 
لا ددر كه يحل فيه » ولذلك قدام على هذا لهي قوله ٠‏ قد خلت من فلكم » سنن ») 
إل بع روماب بكرله «وات الاعلره إنركهم مؤمنين ) . 


وقوله ١‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » الواو لعلف وهذه بشارة 85 
بالنتصر المستقبل » فالعلو هنا علو مجازى وهو علو المدر لهف 
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الإيمان إذ قد علم اله أنهم ابيا 7 لما لعلف الزن والحزن 
من الغلبة » كانوا بمنزلة من ضعف يقينه فقيل لهم : إن علمتم من أنفسكم الإ يمانء 
وجىء بإن الشرطية العى عزن كأنينا اي ل لهذا المقصد . 
سمس هس ورثر ه رو مه لآ ا اه له .6 تراس اس © اس 


إن يمسم وك فمل مس آلقَوم شرج مشلهووتلك 


عر 2م ثر 


الايام دَاولها 0 الثاس > . 


تسليةعمًا أصاب المسلمين يومأ "دمن الهزيمةبأن ذلكغير عجيب في العحر بء إذ لا 
كرس بن أن لبي كن براق الحري ولن ميل 0 العدو خ غللب.والمس هنا 
الإإصابة كقوله فى سورة البقرة ‏ « مستهم البأساء والضر أء )» . والقرح - بفتح 
القاف فى لغة قريش - الجرح » وبضمها فى لغة غيرهم » وقرأه الجمهور : 
بفتح القاف » وقرأه حمزة » والكسائى » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بضم 
القاف » وهو هنا مستعمل فى غير حقيقته » بل هو استعارة للهزيمة التى 
أصابتهم » فإن الهزيمة تشبّه بالثلمة وبالانكسار » فشبتهت هنا بالقرح حين 
رضت الجيد » :ولا يضح أن ببراد .يه الحتيقة لآن” الجراح الى تصيب الجيش لا 
ظ يعبأ بها إذا كان معها النصر » فلا شك أن” لدوم د ماييمر من الهزيمة . 
والنوم عنم مشر كو مكة ومن معهسم . ؤ 
والمعق إن هز متم يوم أأحد فقد هزم المشر كون يوم بدر وكنتم كفافا 0 
ولذلك أعقبه بقوله « وتلك الأيام نداولها بين الناس » .. والتعبير عما أصاب 
المسلمين بصيغة المضارع 2 (يمسسكم ) لقر به من زمن. لجال 3 وعما أصاب 
المشر شر كيبن لصبغة الماضى لبعدذه ّنه حصل يوم تحلين .+ 


. وله و فقد مس” ققوم فرح مله » ليس هو جواب الشرط في المعنى ولكته 
ذليز عله أغى عنه على طريقة الإ يجاز » والمععق 5 لم قرح فلا تحزنوا 
أو فلا تهنوا وهنا بالشك" فى وعد الله بنصر دينه إذ قد مس الوم قرح م_ثله ظ 
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فلم تكونوا مهزومين ولكنتكم كنتم كفافاء وذلك بالنسبة لقلة المؤمنين . 
نصرمبين . وهذه المقابلة بما أصاب العدو يوم بدر تعين أن يكون الكلام تسلية 

وليسس إعلاما بالعقوبة كما قاله جمع من المفسرين. 6 ان 
كيف كان قتالكم له قال 00 با ل منا ونثال ميك 


فال هرقل : وكذلك الوم تبتلى وتكون 0 


وقوله وتللك الأيَام نداولها ين الت ) الواو اعد ابن والاتفيارة 
ذلك إل سا سي ر بعد » فالإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن لقتصد الاهعمام 
بالخبر وهذا الخبر مكنى به عن و الجوات المحذوف المدلول عليه بجملة «فقد مس > 
القوم قرح مثله) 


و(الأينّام) يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الجرب» كقولهم : يوم 
تدر ويوم بعاث ويوم الشعشمسين , وقرئدة م العرب » ويجوز أذ يكو أطدى 
500 

وار الابام والدهر تند 

أى بعاد ظ 

والمداولة موتقيا غريب إذ هى مصدر د فلان فلانا الشىء إذا 
جعله عنده له واد وال غك اللاغير أى يدوله كل منهمسا أى 0 
يشتهر به » ومنه دال يدول دولا اشتهرء لأن” الملازمة تقتضى الشهرة بالشىء » 
فالتداول فى الأصل , تفاعل من دال ء ويكون ذلك فى الأشياء والكلام» يقال : 
كلام مدّاوّل » : م امسطراءارلت انيه ععيها نه اذا سويت عب له قداو لوقه 
وقرينة هذا الا ستسمال أن تقول : بينهم . فالفاعل فى هذا الإطلاق لا حظ 
له من الفعل » ولكن له ابحظة فى ابعال ؛ وقريب منه قولهم: اضطررته إلى كذاء 
أي جعلته مفضطرا مع أن” أصل اضطر أنه مطاوع ضره 


ِ وانتاس)لبشر كتهملانة هلأ من !| لسئن الكونية» ؛ فلا به 0 الوه المتحد" تشعنهم . 


سورة آل عمران ْ 0 101 





ش لاوس سا ل ار و ا 
: ول ان الذيين انوا د منكم ا والله لا 


8 ول لال مر وب مر ستر ص سس هج سا سس ترق سس 141 


0 وليمحص ألله الدون #امثوا ويبمحق الكفرين 4 ظ 

عطف على جملة,وتلك الأيام نداولها بين النامك» فمضمون هذه علة ثانية 5 
الشرط المحذوف المدلول 0 القوم اه نهم مؤمنون 
متحقّق من قبل أن يمسّهم القرح . 0 

فإن كانالمراد من «اتذين حول هنا عق لني 1 مرا إيهانا رائنيكا اناد 
فقد صار المعنى : أن علم الله برسوخ إيمانهم نض امعد ا 7 القسرح 
إياهمء وهو معنى غير مستقيم) فلذلك اختاف المفسرون فى المراد من هذا 
التعليل على اختلاف مذاهبهسم فى صفة العلم » وقد تقرر فى أصول الداين أن 
الفلاسفة قالوا : إن الله عالم بالكليّات بأسرهاء أى حقائق الأشياء على مأ 
هى عليه » علما كالعلم المبحوث عنه فى الفاسفة لآن ذلك العلم صفة كمال » 
وأنه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علما بوجه كلى . ومعنى ذلك . 
أنه عغلمهنا من عي إنيا غير متعلقّة بزمان كاله أن يعلم أن القمسر جسم 
يوجد فى وقت تكوينه » وأن” صفته تكون د وكذاء وأن عوارضه النورانية 
المكتسيلة ببق الفمس والكيوف والسين :قن ا حصوله فى زمانه 
عندما يقع تكوينه » وكذلك حصول عوارضه ؛ فغيير معلوم لله تعالى » قالوا: 
لأن الله لو علم الجزئيات عند حصولها فى أزمنتها للزم تير علمه فيقتضى 
ذلك تغير القديم» أو لزم جهل العالم » مثاله : أنه إذا علم أن" القمر سيخسيف 
ساعة كذا علما أزلياء فإذا خسف بالفعل فلا يخلو إمّا أن يزول ذلك العلم 
فيلزم تغير العلم السابق فيلزم من ذلك تغير الذات الموصوفة به من صفة إلى 
صفة » وهذا يستلزم الحدوث. إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف » وإما 
أن لا يزول العلم الأول فينقلب العم" جهلا ء لأن الله إِنّما علم أن القمر سيخسف 
فى المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل . ولأجل هذا قالوا : إن علم الله 
تعالى غير زمانى . وقال المسلمسون كلهم : إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل . 
حصولها » وعند حصولها . وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم. صفة من 
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قبييل إلا 58 أى لي بين العالم , والمعلوم» و والا ضافات: اعتبار اناك والاعازيات 
ديات و هو من قبيل الصفة ذات اله ضافة : أى صغة وجودية لها ل 
أى نسبة بينها وبين معلومها . فإن كان العام قياف فتغمرها لا يستلزم تغيسر 
موصوفها وهو العالم َ ونظروا ذلك بالقديم بو صف بأنه قبل العاف و معسك 
وبعده » من غير تغيسر فى ذات القديم » وإن كان العلم صفة ذات إضافة أى 
ذات تعاءق » فالتغير يعدرى تعلقها ولا تتغيسر الصفة فضلا عن تغيسر الموصوف » 
فعلم سيخسف )2 يعلمة فاده حاسف الآن : عله تأنه كان 
خاسفا بالأمس ؛ علسم واحد لا يتغيّر موصوفه : وإن تغيّرت الصفة » أو تغير 
متعلّقها على الوجهين » إلا" أن ساف أهل الستة والمعتزلة أبوا التتصريح بتغير 
التعلق ولذلك لم يقع فى كلامهم ذكر تعلقين للعلم الالهن أعددهها قديم 
والآخر حادث م ها ذكروا ذلك فى الآ رادة والقفدرة م نظرا لكون صفة 
العم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزا محسوسا. فلذلك قال سلفهم : إن الله 
يعلم فى الأزل أن" القمر سيخسف فى سنتنا هذه فى بد 3 ساعة كذا » فعند 
حسوف القمسر كذلك علم الله أنه خسف بذلك الغليم الاول لآن ذلك.العلسم مجموع 
من كون الفعل لم يحصل فى الأزل » ومن كونه يحصل فى ؛ وقته فيما لاايزال» ( 
3 : وال ذلك على غلمنا حين نعلم أن 5-6 بمفتضى الحساب 
9 هو لطريان الغفلة عن الأول . وقال بعض المعتزلة مثل جهنم بن صففوان 
0 8 0 إن اله قعالم مي الأرك فَالكلنّات والشائع غ - علمه . 
الديقات : ولزمة ملم سيق العم ْ 


الم بأن القمدسر 


0 500 شين الصرل من لسرن + .وال عل ابلك 00 
بكرن عام ايام القمر سيخسف عين علمه بعد ذلك بأننه خسف لأمور ثلاثة 
الأول التغايسر بينهما فى الحقيقة لأن' حقيقة كونه سيقع غير حقيقة كونه وقعء 
فالعلم بأحدهما يغاير العلم بالآخرء لأن” انختلاف المتعلّقين يستدعى اختلاف 
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مالم بهنت ئ . الثاني العا ينهما فى القوط نان" مك العا م كون الى شه ميقع 
ادا 5 يختلف شرطاهما اكاك أله تسكن العلسم بأنه وفسع علي كانه 
سيقسع ولب العسكس وغعبدر المعدوم غير المعلوم (هكذا عير أبو الحسين أى الأمر 
الغ ر المعدوم مغاير للمعدوم) ولذلاك قال أبو الحمية بالتزام وفوع التتخير فى 
12 ألله تعالى بالميف رانك وأن” داته تعالى تقتضى اتتصافه تكونه عالما بالمعلومات 
ال تى ستقسع 6 دشر ط وقوعها ‏ 4 فيحدث العام بأنها وجدت عند وجودها ») 
ووو قم والويا ويحصل علم آخر ؛ وهذا عين مذهب جهم وهنام . 

7 عليه بأنة يلسرم أن لارنكون الله تعالى ه فى الأزل عالما بأحوال الحوادث» 


وهدا نجهيسل ١‏ وأجاب عه عبك لام فى ة المواقف بأن" أبا الحسين 
ذهب إلى أنه تعالى يعاسم فى الآز 3 أن" الحادث سيقسع على الوصف الغلانى » فاك 


جهل فيه ء وأن” عدم شهوده تعالى للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل ؛إذهى ‏ 
معدومة فى 00 بل لو علمها تعالى شهوديا حين عدمها لكان ذلك 
العدم هو الجهل » م شهود المعدوم مخالف لع ( 58 المتغبر الحادث' 


هو العلم الورك 


دالجام أن لهية علمين : :تهنا قديم وهو ليد المشروط 
بالشروط ن والاخر حادث وهو العدوم الحاصلة عن-ك حصول الم شر وط ولست 
متيل وإنما هى تعلقات وإضافات » ولذلك جرى فى كلام المتأخرين » 
من علمائنا واد المعتزلة » إطلاق 3 علق حادث لعلم ألله تعالى بالحوادث . 
وقد ذكر ذلك الشييخ عبد الحكيسم فى الرسالة الخاقانية التى جعلها لتحقيق 
”0 متسوا ب لقال . بل عبر عنه بقيل » وقد رأيت التفه تزانى جرى 

لاد فى حاشية الكشاف فى هذه الآ ل فلعل الشتيسخ عبد اليم لحي أن ننسية. 


[ وتاويل الآ بة عل اختلاف المذاهب : فأم الذي أبوا إطلاق الحدوث 
على تعلق العدم فقالوا فى قوله «وليعلم الله الّذِين آمنوا) أطلق العلم على لازمه 
وهو ثبوت المعدوم أى تميتره على طريقة الكناية لأنّها كإثبات الشىء بالبرهان» 
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لاس الهاسس عير مم 


وأقبلت والخطى” يخطر بينا الأعْلم من جتبانها من* شجا 
0 نن 
أى ليظهدر الجبان الجاع فأطلق العلم 3 وأريد ارو 1 


ومنهسم من جعل قوله «وليعلم اللهم تمثيلا أى فعل ذلك فعل من يريد أن 
. يعلم وإليه مال فى الكشاف 2 00 : العلة هى تعلق علم الله بالحادف 
ا أى ليعلم الله الذين آمنوا موجودين. احضو ولمراى مي 

شية الكشّاف . وإن كان المراد من قوله « الّذين آمدوا ) ظاهرة أى ليعلم من 
انّصف بالا يمان ء تُعين التأويل في هذه الا بة ل لأجل دروم حدوث عام الله 
تعالى : بل لآن" علم الله بالمؤمنين من أهل أ حد حاصل من قبل أن يمسلهم القرح. 
فقال الزجاج : أراد العلم" الذى يدرتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان » 
وعدم تزلزلهم فى حالة الشدة »: وأشار التفتزانى إلى أن تأويل صاحب 56 
اللكحبا وار د كووة التمنا: : ٠‏ نناظر إلى كون العشم بالمؤمنين حاصلا من 
قبل » لا لأجل التحرّز عن لزوم حدوث العلم . 


وقوله ١‏ ويتّخذ منكم شهداء» عطف على العاة السابقة . وجعل القل فى 
ليك اروم اذى هراسي اناد التي وال عله من عدل الهنريحة ؟ لأن” كثرة 
القتلى هى التى أوقعت الهزيمة . ظ ظ 


والشهداء هم الذي قتلوا اه د الشهادة لهسم بالاتخاذ 

لآن الشهادة فضيلة من الله » واقتراب من رضوانه » ولذلك قوبل بقوله « والله 
ظ لا يحب الظّالنين » أى الكافرين فهو فى جانب الكفار » أى فقتلاكم فى الجنّة ». 
3 وقتلاهم في الثار» فهو كقوله ٠‏ قبل هل تريّصون بنا إلا إحدى الحسنبين , 


والتتمحيص : التنقية والتخليص من العيوب. والمحق : الإهلاك. وقد -جعل 6 
تعالى مس" القسرح المؤمنين والكفار فاعلا فعلا واحدا. : هو فضيلة فى جانب 
المؤمنين » ورزيّة فى جانب الكافرين » فجعله للمؤمنين تمحيصا وزيادة فى 


سورة آل عمران 1053 





نتزكية أنفسهم » واعتبارا بمواعظ الله تعالى ؛ وجعله للكافرين هلاكا ‏ الآن 
ما أصابهم فى بدر تناسوه» وما انتصروه فى أحّد يزيدهم ثقة بأنفسهم بتو كلون: 
يظنون المسلمين قد ذهب بأسهم » على أن" المؤمنين فى ازديادء فلا ينقصهم من 
قتل منهم » والكفتار فى تناقص فمن ذهب منهم نفد ا ظ 
والنذر والعبر قد تكسب بعض التفوس كمالا وبَعنضها نقصا قال أبو الطيب : 


فحب الجبان العيش أورده التقى وحب لم العيش أورده الحريا 
ويختلف القصد ان والفعل واحد إلى أن تثرى إحسان هذا لنا ذنيا 
وقال تعالى «وإذا ما أنزلت سورة 'فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إيمانا 
فأما الذين آمدوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأمًا الّذِين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) وقال «وننزل من القرآ ن ما هو شفاء ورخمه 
لمرجو و دري للب ره لوسريساي من بديسع تقدير الله تعالى . 
هه اس ونعره عدج سا تنس مس 2 صريفر فرص 7 ام » هم 
#9أم حسبتم تم أن ”م ل ً لما بعلم الله ١‏ الذين جهدوا 
2 ويل الطير ين »1 98 ش 

ا 252000 الانتقالية » لآن” هذا الكلام انتقال من غرض . 
إلى آخر » وهى إذا استعملت منقطعة ة تؤذن بأن” امهنا استفهام : لملازمتها 
للاستفهام » حتنّى قال الزمخشرى والمحققون : إنّها لا تفارق الدلالة على 
الا ستفهام بعدهاء وقال غيره : ذلك هو الغالب وقد تفارقه» واستشهدوا على 
مفارقتها اللاستفهام بشواهد تقبل التأوبل.. 


تقوله :أم حسيتم » عطف على جملة ٠‏ ولا تهنوا » وذلك أتّهم لما مسهم 
ارح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا مشل الننصر الذى شاهدوه يوم 
بدر » بين الله أن" لا وجه للوهن للعلل التى اتقدايك ان دن لهم اهنا : أن 
دخول الجنة اذى هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نوسهم فى نصر الد ين 
فإذا حسبوا 0 ال يحصل دون ذلك ) فقد أخطأوا . ظ ئ 
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والا ستفهام المقدار بعك (أم) مستعمل فى -التغليط والدهئ 6 ولذلك حاء برأم 
للدلالة على التغليط. : أى لا تحسبوا أن تدخلوا الجدّة دون أن تجاهدوا وتصبروا 
على عواقب الجهاد . ظ 


ومن المفسترين ٠‏ من قدار ل أ هنا معاد لا محذوفا » وجعلها متصلة » 
فنقل الفخر عن أ بى مسلم الأصفهانى أنه قال : : عادة العرب ياننون بهذا الجنس 
ظ 0 ات وكيدا لأنّه لما قال دولا تهدوا ولا تحزنوا) كأنه ا 
ظ أفتعلمون أن" ذلك كما تؤمرون أم حسيتم أن تدخلوا الد ةا ظ 


> 


وجملة 5-0 عم اده ( إلخ فى مو صم البعنان َ وهى مصب ب الإنكار 6 
أئ لا تتحسيوا أن تدخلوا الحدة: حين لا يعم الله الّذِين اهدر : [ 


و(لما) حرف نفى أخت (لم) إلا" أنّها أشد” نفيا من (لم)»لأن" (لم)لنفى قول 
القائل فَعّل فلان » و(لما) لنفى قوله قد فعل فلان.قاله سيبوبهء كما قال : إن 
(لا) لنفى يفعل و (لن) لنفى سيفعل و (ما) لنفى لقد فعل و(لا) لنفى هو يفعل. فتدل ‏ 
(لما) على اتصال التفى بها إلى زمن التكلم» بخلاف (لم)» ومن هذه الدلالة 
استفيدت دلالة أخرى وهى أنتها تؤذن بأن المنفى بها مترقّب الثبوت فيما 
يستقيل ) لأنّها قائمة مقام قِولك استمسر فى إلى الآنء ول هذا ذهب الر مخشرى 
هنا فقال : و(لما) بمعنى (لم) إل" أن" فيها ضربا من ادوقع وقال فى قوله تعالى 
«ولما يدخل الإ يمان فى قلوبكم 14 + فى سورة الحجر رات : فيه دلالة على 
أن الأعراب آمنوا فيما بعد اا 


والقدول فى علم اللّه تقد م آنفاة فى الآية قبل هذه . 
وأريد بحالة نفى علم الله بالّذين جاهدوا والصابرين الكناية ع عا 
نفى الجهاد والصّبر عنهم : لأن الله إذا علم شيعا فذلك المعلوم محقق الوقوع 
فكما كني بعلم الله عن التحقق فى قوله « وليعلم الله الذي ن آمنوا) كنى بتفى. 
العم عن نهى الوقوع . وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنق 
[ لمازوم #2 المعنى الللازم بجواز ! إرادة انتفاء علم الله ادام إرادة انتفاء 
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جهادهم. ولا يرد ما أورده التفتزانى » وأجاب عنه بأن الكناية فى النفى 
بنيت:عللى الكناية فى الإثيات » وهو تكلف ؛ إذ شأن التراكيبٍ استقلالها فى 
مفادها ولوازمها : ْ : 
وعقب هذا النفى بقوله « ويعلم الصابرين ) معطوفا بواو المعية فهو فى 
معنى المفعول معه » لتنتظم القيود بعضها مع بعض » فيصير المعنى : أتحسبون 
أحسبتم أن دلوا 3-0-7 يجتمع العلمان . والجهاد ا ؛ لان 
الصبر اهو سببا انتجاح : فى الجهاد 6 وجالب الإ نتتصار ًَ وقد بيك 00 عن 
الشسجاعة» فال :. صير اع ظ . وقال زفر دن الحارث الكلابى 6 عدر عن انتصار 


أعدائهسم عليهم : 0 ظ 
سقليتاهم اا يا ولكشّهم كادّوا على المت أصبرا 


وقد تسبتب فى هزيمة المسلمين يوم أأحمد ضعف” صبر الرماة » وخفتهم إلى 
الغنيمة » وفى الجهاد يتطلب صبر المغلوب على الغلب حتى لا يهن ولا يستسلم . 
حر 8 عي يراه رام 2ه عر حرق مه ص همير سرس هم ا ساصده يعر بر عي 


ا ا 0 


0 عرايو اس 


'وانتم تنظرون * .: 


كلام ألقى 55 بإجمال ل غاية الإ يجاز . ايكون جادها بين الموعظة ‏ 
والمعذرة » والملام «واتواو عاطفة أو حالية . ظ 

والخطاب للأحياء » لامحالة » الّذِين لم يذوقوا الموت : ولم ينالوا 
الشهادة ؛ والّذِين كان حظهم فى ذلك اليسوم هو الهدزيمة » فقوله « كنتم لون 
١الفوت2‏ أريد به تمتى لقاء العدو يوم أ م وعدم رضاهم بأن يتحصنوا بالمدينة : 
ويقفوا موقف الدافاع» كما أشار بهالرسول - عليهالصلاة والسلام - ولكتهمأظهروا 
. الشجاعة وحب اللقاء » ولو كان فيه الموت » نظرا لقوة العدو وكثرته » 
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فالتمتى هوتمتى الذّماء ونصر الدّين بأقصى جهدهم » ولما كان ذلك يقتضى 
عدم اكتراث كل واحد منهم بتلف نفسه فى الد فاع 4.واجناء أن 'يكون قبل 
ا د أبلى ذ فى ا 
كانه تمتى: السوت من أوّل الآأمر » تنزيلا لغاية التمنئ منزلة مبدلئه . 


وقوله «من قبل أن تلقوه » تعريض بأنّهم تمنّوا أمرا مع الإغضاء عن 
_ ال ا 0 
المحققة )» الى 2 كمشاهدة 00 فيجوز له 
تمشلا » وبجوز أن تطلق الرؤية على شدة التوققع » كإطلاق 2 على ذلك فى 
قول الحارث بن قار المخزومى : ظ 

وشحيت ربح الموت من تلقائهم فى مأزق والخيسل لم تتبدداد 

وكإطلاقه فى قول ابن معد يكرب يوم القادسية لمر يت 
| منها رييح اموت . [ [ 
ولفاء في قول لاد سرك 0 و 0 


بكم حت فد روه ولد 0 


ناك خمراسان” أقصى ما يراد بنا 2 شم القتّفول فقد' جئنا خسراسانا 
ومنه قوله تعالى « فقد كذ”بوكم بما تقولون » وقوله ‏ فى سورة الروم - 
« فهذا يوم البعث » . [ ظ 


وجملة ١‏ وأنتم تنظرون » حال مؤكّدة لمعنى «رأيتموه) : » أو هو تفريع أى : 
ل ل ل ؛ فأنتم 
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00 ومحل ابرع هن لابه : : أن" المرء لا يالب أمرا عدي يفكر فى 
'عواقبهء وسبر ا ا المعذرة فى قوله « من قبل ظ 
أن تلقوه » وقوله رذة فقد رأيتموه » ومحل" الملام فى قوله « وأنتم تنظرون 2 . 


وفحتمين ١‏ أن ترون اكت له وتران لوت وس اد رن فريك ايفن 
سبيل اللدفقد رأيشم مشارفة الموت إياكمء وأنتم تنظرون من مات من إخوانكم أى 
فكت وعدم أنفسكم حين رأيتم الموت » وكأنه تعريض بهم بأنهم لسيو! 
بمقام من يتمنتى الشهادة . إذ قد جبنذوا وقت الحاجة » وخفًوا إلى الغنيمة ) 
فالكلام ملام محض على هذا » وليس تمتى الشهادة بملوم عليه ». ولكن اللّوم 
ظ على تمنى مالا يستطييع كما قيل (إذا لم تستطع شيئا فدعه ). كيف وقد قال 
00 الله علي ا مام )0 ولوددت أنتى أقتل فى سبيل الله» ثم أحيا 

ثم أقتل ٠»‏ ثم أحهياء ثم أقتل ) . وقال عمر « الهم 5 أسألك وشياد في 
و لمر ابن رواحة : 


لكننى. أسأل الرحمان مغفرة ‏ وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
حتّى يقولوا إذا متروا على جتدئي ف 


لرؤية أسبابه منزلة رؤلته )» وهو كالالت كنا : وعندى أنه ارد 
الاستخدام لأنه عاد إلى أسباب الموت باعتبار تنزيلها _ الفوت.: 
آله عو سار تن ته ا م ع نر ويس ججى ١‏ صما 
#وما ممحملك إلا سو قَد 1 من قبله الرسل أَقَإيّن نات 
سا صا سصما تر 6 اس سس 0006 م سمه ل[ سر سن صا 00 سرس © اش 
5 عه 


فل أنقلبتم علا لي 0 


صر ره س © مه | سن مل 60 


لله شيشا وسييجزى لله الشكرين »© .»> 


د الإنكار على الملام المتقدام فى قوله تعالى «أم حسبتم أن تدخلوا 
. الجنّة » وقوله « ولقد كنتم تمتّؤن الموت من قبل أن تلقؤه » وكل” هاته 


0 
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الجمل ترجع إلى العتاب والتقسريع على أحوال 0-5 كانت بيه الزنم 
يوم أحدء فيأخحذ كل" و عر ا اس دان سات 9 
يعلمه من حاله ظاهرا ال وار 00 [ 


0 والآية تشير إلى ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرجف” موت 
الرسول - صلى الله عليه وسلّم - فقال المنافقون : لو كان نبيًا ما قتل» 
فارجعوا إلى دينكم القسديم وإجوانكم من أهل مكنة ونكلم عبد الله بن اح 
يأحذ نا أمانامنأ بى سفيان » فهمُوا بترك القتال والانضمام للمشركين » وثبت 
فريق من المسلمين» منهم : أنس بن النضر الأنصارى » فتقال : إن كان قتل محمد 
فإن رب محمد حى” يموت وما تصيعود 0 58 فقاتلوا على ما قاتل عليه . 


ومحمد اسم رسول الله تحمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسللم ‏ 
سمنّاه به جداه عبد المطلب وقيل له :لم" سمتينته محمدا وليس من أسماء آبائك؟فقال : 
رجوت أن يحمده الدّاس.وقد قيل لم يسم أحد من العرب محمدا قبل رسول الله. 
ذكر السهيلى فى الروض أنه لسم يسم" به من العرب قبل ولادة رسول الله إلا 


ثلاثة : محمد بن ابنقبنان بن مجاعم:» عد بعد الفرزدق 6 وغيد بن احبح 0 
الجلاآح الأوسى . ومحمد بن حمران من ربيعنة . 


وهذا وا 0 تحمذا إذا عه والرسول 


وتات ميت رواش رقك وا ا عات ع وار يد وقول 


أمرىء اليس : (مّن كان فى العصر الخالي) وقصّر محمدا على وصف الرسالة قَنَطْر 
موصوف عل الصفة اتصبرا ايا لرد” اا ري إنكار » سواء كان 


قصر قلب أو قصر إفراد . 
والظاهر أن” يس ل صفة ليرسولع ع فتكون هى 
محط القصر : أى ما هو إلا" رسول موصوف ببخلرّ الرسل قبله أي انقراضهم . 
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وهذا الكلام مسوق لرد اعتقاد من يعتقد انتفاء خلو الرسل من قبله » وهذا 
الاعتقاد وإن سم يكن حاصلا لأحد من المخاطبين » إلا أننّهم لما صدر عنهم 
مامن شأنه أن يكون أثرا لهذا الاعتقاد» وهو عزمهم على تر ك نصرة الدين 
والاستسلام للعدوٌ كانوا أحرياء بأن ينزلوا منزلة من يعتقد انتفاء خلو الرسل 
من قبله » حيث يجدون أتباعهم ثابتين على مللهم حتى الآن فكان حال المخاطبين 
حال من يتوهم التلازم بين بقاء المالة وبقاء رسولهاء فيستدل بدوام الملة على 
دوام رسولهاء فإذا هلك رسول ملة ظنوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه . 


فالقصر على هذا الوجه قصر قاب » وهو قلب اعتقادهم لوازم ضد الصّفة 
المقصور عليها » وهى خحلدو الرسل قبله » وتلك اللوازم هى الوهق والدرد د 2 
الاستمرار على نشر دعوة الإسلام » وبهذا يشر كلام صاحب الكشاف . 


- 


وجعل السكاكى المقصور عليه هو وصف الرسالة فيكون محط القصر هو 
07 0 وك ) دون قوله « قد خلت من قبله الرسل ) ويكون القصر 0 
بتنزيل المخاطبين منزلة من اعتقد و صفه بالرسالة وسع التنزه ه عن الهلاك ؛: 
ا عل ظَنْ مونه كنيودا ل تغدر ضهنا جل مدن يعتقد عصمته من د 2 
ويكون قوله « قد خلت من قبله الرسل » على 0 الوجه 'استئنافا لا صفة » وهو 
بعيد » لآن" المخاطبين لم يصدر منهم ها يقتضى استبعاد خبر موته: بل همظنّوه صدقا. 


ول ل ليسي لل المداطيرة مر زلة من يجهل , قصر الموصوف 
على هذه الصفة وينكره » فلذلك خوطبوا بطريق النفى والاستثناء ؛ الذى كثير 
استعماله في خطاب من يجهل الى> لم المقصور عليه وين ره دون طريق » إثّما 
كما بيئه صاحب المفتاح . 


50 00 مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » عطف على قوله «وما 
'. عمق إلا وسول» إلخ ... والقاء قبي ضعو الجملة المعطوف عليها بمضمون 
الكيلة اليعطوفية 2 ولا كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الا ستفهام الإ نكارى 
لاسر الشرط وجزاؤه » سم يكن التعقيب المفاد من فاء العطف 
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معنى إلا" ترب مضمون المعطوفة على المعطوف عليها » ترتتب المسبتب على السبب » 
فالفاء حيئئذ للسببية » وهمزة الاستفهام مقدآمة من تأخير » كشأنها مع حروف 
العطف » والمعنى ترتب إنكار أن ينقلبوا على أعقابهم على تحقّق مضمون جملة 
القصر : لآأنه إذا تحقق مضمون جملة القصر © وهو قلب الا عتقاد أو وإفراد أحد 
ظ الاعتقادين 4 “تسيع غلبية. أن يكرين انقلابهم عل الأعقاب على .تقدبر أن يموت 
أو يقدل أمرا منكرا جديرا بعدم الحصول » فكيف يحصل منهسم » وهذا الحكم 
يؤكد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بال نكار عليهم فى اعتقادهم حلاف 
مضمون جملة القصر » فقد حصل الإإنكار عليهم مرتين : إحداهما بالتعريض 
المستفاد من جملة القصر » والأخرى بالتصريح الواقع فى هاته الجملة . 
وقال صاحب الكشّاف : الهمزة لإنكار تسبّب الانقلاب على خلو الرسول » 
وهو التسبّب المفاد من الفاء أى إنكار مجموع مدلول الفناء ومدلول مدخمولها 
مشل إنكار: الترتب والمهلة فى قوله تعالى ١‏ أثم ' إذا ما وقع آمنتم به 
وقول النابغة : 0 


ألم" تعذ ران إلى بي فإنى قل : سمعت وقنكارأييك 


بأن أنكر عللهم تطليم خلة الرمل اميا لارقة دع عند الله عر 0 
وعلى هذا فالهمزة غير مقدامة من تأخير لأنّها دخلت على فاء السببية . و 
عليه أنه ليس علمهم بخلوّ الرسل من قبله ‏ مع بقاء أتباعهم و 
لانقلاب وعي على أعقابهسم 6 وأجيب بأن" المراد أنهم لما علموا خلو 
الرسل من قبله مع بقاء مللهم » ولم يَجْروا على موجتب علمهم : فكأنهم 
راشي سيان حو لت الو دل سواه دن لاد 
اوضع فى الا ستدلال الجدلى » وفى هذا الوجه تكلف وتدقيق 0 

وذهب جماعة إلى أن الفماء لمجرد التعقيب الذكمرى » أو الاسشناف , 
ونم حتلف انان عل اسار تعريضى » وهذا الوجه وإن كان سهلا 
عن أنه نيت عوسي المولانه الالو دون ره ؛ على أن “غات الثاء المسفيدة 
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لتدرتيب الذكرى المحض أن 5538 الأوصاف نحو «والصافّات صففًا 71 اجرات 
زجرا » أو أسماء الأماكن نحو قوله : 


0 الد خول فحومل فو ضح فالمقراة::إلخ 
والانتقلاب : الربجوع إل المكان » يقال : انقف إلى منزله» وهو هنا مجاز 
فى الرجوع إلى الحال الى كاذو ا عليهاء أى حال الكفر . و« على » للاستعلاء 
المجازي لآأن الوشرة في الأصل يكون" ا على طريق . والأعقاب. جمع 
عقب وهو مؤخر الرجل »؛ وفى | الحديث 0 ويل للأعقاب من البار ( والخبراة مله 
1 ة الأعقاب أى الوراء . 


وقوله «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا» أى شيثا من الضر » ولو 
قليلا » لأن” الارتداد عن الدين إيطال لما فيه صلاح الناس » فالمرتد يضر 
نفسه وبالياس ادال الله شيعا ؛ ولكن الشاكدر لسر الإيجان إيجازى 


والنتصردي لبي اال ع اولع من افيه والثناء” غل الذين 
ثنتوا ووعظوا اناس ؛ والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرضشول ‏ عليه 
السلام - ؛ وقد وقع 5 حذ رهم الله منه بعد وفأة الوسول مم هيك ال 
وسلم تإذ ارتد كثير من المسلمين قت لا لول تصرراعى حان ؛ 
م داعم الله بعد ذلك» فالاية فيها إنباء بالسعين 


8 ص 6 


ْ 1 00 ّ ل ات 
ونا كن لسر أن كد ت إلا ب إذن ألله كتبا مؤجلا * 
اجملة معتر ضة) .والواو اعتراضية . 


فإن كانت من تتمة ال نكار عل هلعهم 000 موت الر سول ؛ فالمتضوة 
عموم الأنفس لا خصوص نفس الرسول - عليه السلام ‏ » وتكون الآية لومآً 
لمسلمين على ذهولهم عن حفظ الله رسول والمطمة اناد ريو 
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يخترم عصره قبل قبليغ الرسالة ٠‏ وفى قوله (والله يعصمك من الناس» عقب قوله 
بلغ ما انزل إليك من ربك » الدال” على أن" عصمته م١٠‏ ن الشّاس لأجل تسليغ 
الشريعة . فقد ضمن الله له الحياة حتى يبلّغْ شرعه؛ ويسم مراده» فكيف يظنون 
قتله بيد أعدائه ء على أنه قبل الإعلان بإتمام شرعة : الأاترق أنه لعنا أدرل 
قوله تعالى « الييوم أكملت لكم در نكم » الآية. . ب ى أبو بكر وعلم أن أجل 
الث ىء - صلى الله عليه وسلم قد قرب»وقال: ا ل شىء إلا نقص . فالجملة» 


ا 
على هذا ء فى مو صع الحال . والواو وأو الحال : 


وإن كان هذا إنكارا مستأنفا على الَّذِين فزعوا عند الهزيمة وخافوا 
الموت »2 فا! لعموم فى النفس مقصود أى ما كان ينبغى الكم الخوف وقد علمتم 
أن" لكل نهمس أجلا : ٠‏ ظ 

وجىء فى هذا الحكم ةا سوه للمبالغة في انتتفاء أن كروك ناكمل 
فالجملة 4 عل هذاأء ا والواو اعتراضية» ومثل هذه الحقانة ق تلهى في المقامات 
الى بقصد فيها مداوأة التفوس من عاهات دميمة » وإلا فإن انتهاء الأجل 
منوط بعلم الله لا يعلم أحد وقته » «وما تدرى نفس بأى أرض تموت» » والمؤمن 
مأمور بحفظ حياتهء إل فى سبيل الله ؛ فتعين عليه فى وقت الجهاد أن يسرجع 
إلى الحقيقة وهى أن" السوت بالأجل )2 والمراد «بإذن الله) تقديره وقت الموت » 
ووضصضحه العبلامات الدالة على باوع ذلك الوقت ّ قت المقدر »؛ وهو م عبر عله مرة 
ب(كن) » ومرة يعدر م0 بالكقات:. [ 


والكتاب فى قولة ( كتاسا مؤجلا ) يجوز أن 1 اشهنا معت الك 
المكتدوب »2 نتككرن سا لاق الاذن ‏ اد من الحوت: كفوله دلكل أجل ا 
و«مؤجلا) حالا ثانمة » ويجوز أن يكون « كتابا») ) مصدر كانتب المع 
كتب للمبالغة » وقوله ومؤجلا» صفة لهء وهو بدل من فعله. المحذوفف ٠»‏ 
٠‏ والتقدير حت كتاي با مؤجصلا أى مؤوتا. وجعله صاحب الكشاف مصدرا مؤكدا 
أى لمضمون جملة او كان لنفس » الآية » وهو بد ريد أنه مع صفته وهى 
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), مؤجصسلا ( يو كد معنى و إلا" بإذن الله » لآن” قوله « بإذن الله » يميد أن" له وقتا 
قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فهو كقوله تعالى « كتاب الله عليكم » بعد 
قوله مد 1-3 ) الآية . ظ 

رص © 3 ظ رس ه اقفر ه مه 


سن سم مل © 


ؤت منها وسجرى اتكرين»” 145٠‏ 
عطف على الجملة المعترضة . 


أى من يرد الدنيا دون الآخخرة » كالّدى يفضّل الحياة على الموت فى 

سبيل الله أو كالّدين استعجلوا للغنيمة فتسيئبوا : ف البندنية » ولس العراد أن لق 
أراد ثواب الدنيا وحظوظها يحرم ع ذواب الخرة وحظوظها 3 فإن” الآدلة 
الشرعية دلّت على أن" إرادة خير الدنيا متصد شرعى حسن » وهل جاءت الشريعة 
إلا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخمرة الأبدية الكاملة» قال الله تعالى 
« فاتاهم الله واب الدنيا وحسن واب الآ خخرة » وقال تعالى « قل هل تريّصون 
بنا إلا" إحدى الحسنيين ( أى اليس أ اأفيسادة و 6 هذا من الآيات والأحاديث 
سو : وجملة ( و سجر ى الشا كرين ( تذييل يعم الا ريق م در يد واب 
الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ويعم لجرا كل. وحسبه» أى يجز ى الشاكرين جوزاء 
الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط . 


00 ع 


أذ ل ور - سر هت - 

وكين كن ب قل بد رورة بر ا وهلوا ا 
آَم ار مهم 6ع رض ثم © اس عر 

لي فى سبيل أله 51 ا ار كان وَاللّه , يحب 


ع م 2 0 ا مانيس عار ساس 
3 0 كان وهم إل أن قالواً 'ربتا أغفر نَنا وا 
ا حمر لل 1 ص اق ج 6 س و 4 
وإسرافنا فى أمرنا ردك أقداممًا ويا عل الْقَوم لحرن 
م الام هر حل سل تر هس اس ل صو 8 1 


60 لوحم روات بالآخرة والله بحب المحسنين *. 
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عطف على قوله « ومن ينقلب على عقبيه » الآية وما بينهما اعتراض » وهو 
عطف العبرة على الموعظة فإن قوله « ومن ينقلب على عقبيه » موعظة لمن 6 
. بالانتقلاب » وقوله « وكأين من نبى ب قتل» عبرة بما سلف من صبر أتباع الر 
والآنبياء عند إصابة أنبيائهم أو قتلهم » فى حرب أو غيره » لمماثلة الحالين. 0 
تعر يض بتشبيه حال أصحاب أحد بحال أصحاب الأنبياء السالفين لأن" محل المشل 
ليس هو خصوص الانهزام فى الحرب بل ذلك هو الممشل . وأمّا التشبيه 
فهو بصبر الأتباع عند حلول المصائب أو موت المتبوع . 


«وكأيسن» كلمة بمعنى التكثيرء قيل: هى بسيطة موضوعة للتكثير» وقيل : 
هى مركدّبة من كاف التتّشبيه وأى الا ستفهامية وهو قول الخليل وسيبويه » وليست 
(أى) هذه استفهاما حقيقيًا » ولكن” المراد منها تذكير المستفهم بالتكثير ؛ 
فاستفهامها مجازى » ونونها فى الأصل تدوين » فلمًا ركتبت وصارت كلمة 
واحدة جعل تشوينها نوناً وبنيت . والأظهر أنّها بسيطة وفيها لغات أريسع» 
أشيدرها فى النه لنشر كأين بوزن كعين (هكذا جرت عادة اللغويين والنحاة إذا 
وزنوا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين لثلا 
تلتبس الهسزة بالألف أو الياء الَتى تكتب فى صورة إحداهما) » وأشهرها فى 
ركان عور 0 فاعل كان»ء وليست باسم فاعل شخلافا للمبرد » بل 


ا يالب والحذف فى بعض الأحوال. 7 قلت : وتفصيله يطول. وأنا 
أرى أنهم لما راموا التتخفيف جعلوا الهسزة ألفاء ثم ' التتقى ساكنان على غيدر 
حداه » فحذفوا الياء الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل (كان) 
فجعلوها همزة كالياء التى تقع بعد ألف زائدة » وأكثر ما وقع فى كلام 
احرب ور كاين اليك فى التي واب بأكدر السوازين فى أرائل ا20 

وتاتى ادق أب عرق فى اتسيره عن الييقه ارد الال قال : خرن ين 
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ا السلمى الكنانى قال : قلت لشيخنا ابن عصفور : لم أكثرت 
ئ وس واو 0 اا لد 
حيتئذ ولى” لعهد) فوجدت ابن هثام ( يعني مد بن يحي بن بار لشاف ليق 
حولمن .ودفيتها المدوفى سنة 646) فأخبرنى أنه سأله عمًا يحفظ من الشواهد على 
قراءة الى يدم ا [ 

ل أحفظ فنها حصو واف الست 
لجو عشرة قال : حسبك» وأعطانى خخمسين دينار را فيترسية فوجدت ابن هشام جالسا 
يالحات فأعطيته نصفها. 

ؤقراً الجمهدور «(وكأيسن) بهمرزه ا وماد د 
الهمزة » على وزن كلمة ١‏ كصيب ) وقرأه ا 5-1 كائن) بألف يعد الكاف 
وهمزة مكسورة بعل الألف بوزن كلمن 


والشكثسر و نه 0 تفده 55270 ) فيحتمل أن 
يكون تكثيرا بمعنى مطلق العدد » فلا يتجاوز جمع القلدّة » ويحتمل أن 9 
لا ري اراي ب ا 
قال تعالى اوضهع من لم العصعن ايك ولو ميحراي أسماء ستة ممن قل من الأنبياء 
أرمياء قتلنه بدو إسرائيل » وحزقيال قتلوه أيضا لأنه وبخهم على سوء أعمالهم؛ 
وأشعياء قتله منسا بن حزقيل ملاك إسرائيل لأنه وبّخه ووعظه على سوء فعله 
فنشره بمنشار » وزكرياء » ويحيى : قتلتهما بدو إسرائيل لإ يمانهما الببيع 
وقتل أهل” الرس” من العرب نبيئهم حنظلة بن صفوان فى مدأة عدنان» والحواريو 
اعتقدوا أن اسيم قل ول بيدا في اناما جين ونه + جايس خراذا جنا لبا 
اماي ال ب وا ا 
أتباعه» سواء كان بقتل أو غيره.وليس فى هؤلاء رسول إلا حنظلة بن 00 ويس 
فيهم أيضا. من قل فى جهادء قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبىء قتل فى | لقعال. 





وقرأ 07 وان كثير » وأبو عمرو » ويعقوب » وأبو بكرعن عاصم : 
(قتل) بصيغة المبنى للمجهول؛ وقرأه ابن عامرء وحمزةء وعاصم » والكسائي » 
٠‏ وتخلف , وآبو عدر + :وقاتن«صيغة المقاعلة :فم قتراءة وكلتل ع بالبباء 
للمجهول ية الفعل هو ضمير نبىء؛ وعلى كلتا القراءنين يجوز أن يكون 
برا الفعلين ضميرٌ نبىء فيكون قوله « معه ربنون ) جملة حاليه من (نبىء) ويجوز 
أن يكون يك امن لفط رربيوم) فيكون قوله (معه) حالا من (ر بيون) مقدها . 


ظ بطاتسام 306 0 م الصا! لصيل الا ل _ تثبيت المسلمين 
الوجهين فى موقع جملة «معه ربّيتون» يختلف ل الوقف على كلمة (قتل) أو 
على كلمة (كثير) .0 0 م ظ 

كة ل . ً 1 ا ل 

و(اسربيون) جمع ربى وهو المتبع لشريعة الرب مثل الربانى ٠»‏ والمراد 
لهسم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء ومعود فى رائه الفح . عل القياس » 
والكسر » على أنه من تغييرات النسب وهو الذى قرئ به فى المتواتر 

ومحل” العيسرة كوابات الربانيين عل الد ين مسعع موث أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله )0 5-5-8 ا( صصة «ربيون) وحم به عل صيعة الإفراد؛ ممع إن الموصوف 
جمسع » لأن” لفظ 05-3 وقليل يعامل موصوفهما معاملة لفظ شىء أو عدد » قال 
تعالى «(ودث دنينا رجالا قرا ونساء )» وقال لود كثير من أهل الكشاب ( 
وقال«واذكروا إذ أنتم قلبل» وقال «إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا». [ 


وقوله «فما وهنوا ) أي الربيون إذ من المعلوم أن” الأنبياء لا يهنون فالقدوة 
المقصودة هنا ء هى الا قتداء بأتباع الأنبياء » أى لاينبغى أن يكون أقباع من مضى 
من الأنبياء ؛ أجدر بالعزم من أتباع محمد صلى اله عليه وسلم - . 


وجممع لم' ن الوهن والضعف َ د متقاربان تقاريا :قردبا 500 9 
فالوهن قلّة القدرة على العمل » وعلى التهوض فى لك . ا ع وورث 
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وكرم . والضعف ا - ضلة القرة ف البدن» وهما هنا مجازان: 
فالاول أقرب إلى خور العزيمة » ودبيف اليأس فى التفؤس والفكر » والثانى 
أقرب إلى الا ستسلام والفشل فى المقاو مة . وأمًا الاستكانة فهى الخضوع والمذلة 
للعدو . ومن اللطائف ترتيبها فى الل ك ر على حسب ترتيبها فى الحصول : فإنه 
.إذا خارت العزيمة فنشات الأعضاء ؛ وجاء الإستسلام » فتبعته المذلّة والخضوع للعدو. 


وأعليو] آنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنسناء 6 تو أكدانك الد ود ديا 
وتعليما » فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم » وأتباع الحق" : أن لا يوهنهم : 
ولا يضعفهم » ولا يخضعهم » مقاومة مقاأوم . ولا أذ حافك 14و جاهل .2 وفى 
الحديث الصّحيمح » فى البخارى : أن ختبابا قال النبىء صانَى الله عليه وسللم ‏ 
0 جد م د شداة ألا تدعو الله ) فقعد وهو مر وجهه فقال « لقد 
مأايصرفه و و لمنشار على متفثرق رأسه ف د بات هنا 
يصرفه ذلك عن دينه ) الحديث . 


وقوله تعالى «وما كان قولهم إلا" أن قالوا.ريّنا اغفر لنا ذنوينام. 
الآية عطف على « فما وهدوا/ لأنّه لما وصفهم اه الجأش »2 وثبات القلب ٠‏ * 
وصفهم بعد ذلك بما يدل" على الثبات من أقوال اللسان 5 تجرئ عليه عند 
الا ضطراب والجزع ( أى أن نهنا أصابهم لم يخالجهم سيبه تردد فى صدق 
وعد الله » ولا تدر منهسم تذمّرء بل علسوا أن ذلك لحكمة اعلدي] تحال : 
أو لقله كان جزاء على تقصيدر منهم فى القيام بواجب نصر دينه 2 أو فى الوفاء 
بأمانة التكليف » فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهسم «ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » خشية أن يكون ما أصابهم جزاء على ما فرط 
منهسم : ٠‏ شم" سألوه النصر 0 ثانيا فقالوا «وثيت أقدامنا وانصرنا على 
الوم الكافرين ( فلم يصلهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء التصر 3 -. 
الموطأ .عن رسول اله سل الله عليه وسلم --. ( يستتجاب لأحد كم ماأ١‏ 
يعجل يقول دعوت فلم يستيجب لى ) فقصر م في تلك الحالة الى 7 ظ 
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فيها صدور مثل هذا القول» على قولهم «ربّنا اغفر لنا» إلى آخخره » فصيغة 
افر 0 او كان قولهم إلا أن قالوا» قصر إضافى لرد اعتقاد من 
قد يتوهم أنهم قالوا أقوالا تنبىء عن الجزع 5 أو الهام » أو الشك” فى النتصر » [ 
أو الاستسلام الكفار . وفى هذا القصر تعريض بالّذين جزعوا من ضعفاء ء المسلمين 
أو المنافقين فقال قائلهم : لو كلمنا عبد الله بن أبى | يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان . 


ظ وقدام سخبر (كان) عل سينا في قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا » 
لأنه خبر عن مبتدأ محصور » لآن” المقصود حصر أقوالهم حينئذ فى مقالة 
«ربنا اغفر لنا ذنوينا ) فالقصر حقيقى نه قصر لقولهم الصادر منهم؛ حين حصول 
بااطات حجان اه رت اسملا من المقام ؛ نظير القصر فى قوله 
تعلى « إِدّما كان قول المؤمنين إذا داعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا » فهو قصر حقيقى مقيّد بزمان خاص » تقييدا منطوقا به ؛ ؤ 
وهذا أحسن من توجيه تقديسم الخبر فى الآاية بأن” المصدر المنسبك المووّل أعرف 
من المصدر الصرسح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث » بخلاف إضافة 
المصدر لمر . وذلك جائز فى باب (كان) في غير صيغ القصر » وأما فى 
الحضر فمتعين تقديم المحصور . [ : 


والمراد من الذنوب جميعها » وعطف عليه بعض الذنوب وهو المعبرّ عنه 
هنا سالا سراق قن الأصر ...ولا مراف هو :الااقراظ بواتهيا ور النحد” » فلملتيك أرية 
نه الكياقن من الدتوب كما نقتل عو ارد عاض وحواعة 6وظله فالاتراء 
بقوله : أمرناء أى ديننا وتكليفنا » فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانه ‏ 
وتمحض المعطوف عليه حيئذ لبقية الذنذوب وهى الصغائر . ويجوز عندى أن 
يكون المسراد بالإإسراف فى الأمر التقصير فى شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى 
أهة القتال » والاستعداد له » أو الحذر من العدوً » وهذا الظاهر من كلمة 
أمر لم بو 2 
عدوهم ناشئا عن سببين : باطنٍ وظاهرء فالباطن هو غضب الله عليهم رجه اتوي 
[ والضاهر هو تقصيره 6 فى الاستعداد والحذر » وهذا أولى مسن 0 الأول . 
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وقوله «فاتاهم ألله واب الدنيا وحسن وات الاخرةع إعلام بتعجيل ' 
إجابة دعوتهم لحصول خيرى الدنيا والاخخرة » فشواب الدانيا هو الفتح 
والغنيمة ( وثواب الأخحرة هو ما كتب لهسم محينئلك من حمسن عاقية الاخرة 6 
.ولذلك وصفه بقوله « وحسن واب الآخرة » لأنه خير وأبقى . وتقد م الكلام 
| على الشواب عند قوله تعالى ‏ فى سورة البقرة  ١‏ لمثوبة من عند الله خيسر 6اء 


وجملة « والله يحب المحسنين » تذييل أى يحب كل محسن »2 وموقع 
التذييل يدل" على أن المتحداث عنهم هم من الّذين أحسنوا » فاللام للجنس المفيد 

معنى الاستغراق » وهذه من أكبر الأدلّة على أن" (ال) الجنسية إذا دخلت على جمع 
ل منه معنى الجمعية » وأن” الاستغراق المفاد من (ال) إذا كان عي 
مفردا وجملة سواء . 


- | مه صره . و سار ني اي يراع اعم سس 
َيه ألذرين “امنيا إن تُطيُواً انا يردو كم ع 
ء عي | كن مه 2 م 9 مه ِ 48 4 77 ا وس 522 1 2 


“بسي 


00 من 
الحقائق الحكمية والمواعظ الأخلاقية والعبر التتاريخية» ما لا يحصيه مريد إحصائه. 


والطاعة #صتن كل اد أمثر 2001110000 
حكم الغالب » فيقال طاعّت قبيلة كذا وطوّع الجيش بلاد كذا . 
و(انّذين كفروا) شائع فى اصطلاح القرآن أن يراد به المشر كون » واللفظ 
صالح بالوضع لكل كافر من مشرك وكتابى » مظهر أو منافق . 

0 واللرد” على الأعقاب . الارتداد َ والانقلاب : : الرجوع ع ره [ 
فيهما عند قوله « أفائن مات أو قتل ق: فقتل القابتم عل أعقابكم » بالظامر أنه 00 
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أراد من هذا الكلام تحدتر العامة من أن يسخامره 5 خاطر ر الدخول فى صلح 
المشركيق وأمانهب + 'لأن اف ذلك إظهار الضّعف أمامهم » والحاجة إليهم » فإذا ‏ 
مالوا إليهم استدرجوهم رويدا رويدا ؛ بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم + 
8 حتى يردوهم عن دينهم لأنهم لن رضوا عنهم حتى درجعوا إلى ملتهم ؛ فالر د 
على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمآل » وقد وقعت هذه العبرة فى طاعة 
مسلمى الأندلس لطاغية الجلالقة . وعلى هذا الوجه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه 
رأى من قال ٠‏ لو كّمنا عيد الله بن أبى يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان ) كما 
يدل" عليه قوله : بل الله مولا كم). 
ظ وبحتسل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإ شارة ؛ أ الامسشال » وذلك 
قول المنافقين لهم إلى كان عي ناما تك فارعضوا إل إغوانكع وطتتك + 
ومعنى الرد على الأعقاب فى هذا الوجه أنه : يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم. 
وقوله : بل الله مولاكم » إضراب لإبطال ما تضمته ما قبله » فعلى الوجه 
الأول تظهر المناسبة غاية الظهنور » لآن الطاعة على ذلك الوجه هى من قبيسل 
الموالاة والحلف فناسب إبطالها بالتّذ كير بأن مولى المؤمنين هو الله تعالئى » 
ولهذا التأذكير موقع عظيم 0 وهو أن نقض البولاء والحلف أهير. عظيم عند 
العرب » فإن ادولاء عندهم شأنا كشأن النسب » وهذا معنى قرره الإسلام فى 
خطبة حجة ة الوداع أو فدح مكة «من انتسب الغو أشة أو انتمى إلى غير مواليه 
فعليه لعنة. الله والملائكة والّاس هيد ) فكيف إذا كان الولاء ولاء سيد الموالى كلهم . 
1 وعل الوجه التانى في معنى «إن تطيعوأ الّذِيِن كفروا) تكون المناسبة باعتبار 
سه طح جرادم وتر 0 الله كل ظ 
وقوله (وهو نخيير الحا ريق ( يدوى منساسية الوجه الأول فك إرادنه 
ظهورا . و(خير التتّاصرين) هو أفضل الموصوفين بالوصف » فيما يراد منه ؛ وفىيٍ | 
موقعه » وفائدته»ء فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب ». لمي كان ظ 
الدفع أقطع للغالب كان النصر أفضل » ويقصد منه دفع الظلم فمتىى كان النصر 
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قاطعا لظلم الظالم كان موقعه أفضل » وفات دنه أكمل » فالتصر لايخو من 
مدحة أن" فيه عبرجسيه وإباء ند والنجدة . قال وداك ب تسيسل 
اماد 


إذا ار لم باكرا من دعاهم لأبة حشرت ام بأى كن 


ولكته إذا كان تأييدا ١‏ لظاله أو قاطع ل 5 » كان فيه 00 ومذمةءع 
فإذا كان إظهارا لحق المحق" وإبطال الباطل 2 تكد المحمدة 2 ولذلك 
َس فير لد يء - صلى الله عليه وسلدم - نصر الظالم بما يناسب حدق الإسلام لا قال 
«انصر انالك ا ومظلوما» فقال بعض القوم : : هذا أنصره إذا كان مظلوما فكي ف أنصره 
إذا كان ظاما ؟ فقال ٠‏ أن" لحر ب ”0 [ 


«ستلقى ف فى قلوب. لذن 0 | 7 تركو , بالله ما لم 


بوك ه 


ينزل بي 


تراه س 7 0 00 أ 0 


0 لنار ريعس مشو الذابيين ؛ 


رجوع إلى نسلية المنؤمن. + ظ وتطلمينهم 3 | ووعدهم بالتّصر عل العدو . 
والإلقاء حفيقته رهى شىء على الأرض «فألقوا حبالهم وعصيهم )2 أو و فى الماء ' 
« فألقيه فى اليم ؛ ويطلق على الإفضاء بالكلام « يلقون السمع ارعل صر 
الشىء فى النفس كأن ملقيا ألقاه أى من غير سبق تهدقٌ١‏ وألقينا بينهم العد , 
والبغضاء) وهو هنا مجاز فى الجعل والتكوين كقوله«وقذ ف ف قلوبهم الرعب». 
والرعب : الفزع من شدة خوف» وفيه لغتان الرعب ‏ يسكون 
العين - والرعب - بضم العين سدوائية سورب بكرن لب 11 لت 
عامر » والكسائى بضم العين - . 


٠‏ كن ضر بج ار بالله » العوض وتسمى ا المقابلة مل 
قولهم : هذه اك 0 تعالى. ٠‏ جزاء” بما كسيا)» وهذا جزاء دنيوى 7 
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الله تعالى على الإشراك به » ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة ‏ 
ازا خيفة .فزن" اشرق ليا كان اعقاد مأ دورمن لا اتير لمجو كان دك 
الافتفاة مرتكز فى تفوس متقدييه عل شير دبل + كان عن شأن معنقده أن 
ايكون مضطرب التّفس متحيّرا فى الساقبة فى تتب بعض الآلهة على بعض + فيكون 


لكل قوم صنم هم أخص به » وهم فى تلك الحالة يعتقدون أن لغيره من 
الأصنام مثل ما له من القدرة والغيرة . فلا تزال آلهتهم فى مغالبة ومنافرة . 
كما لا يزال أتباعهم كذلك » والذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهم قبرار 
فى الشقة بالتصر في حروبهسم » إذ هم لا يدرون هل البرسح مع آالهتهم أم مع 
أنمدادها ءنوطبه تقوله وما لم ينزك به سلطانا ‏ صلة أجريت على المكرك ب 
ليس القصد بها تعريف الشر كاء » ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب 
إلقاء الرعب فى قلوبهم » إذ هم على ترون نيما أشر كوا وامتدوا» فلونوم 
وجلة متزلزلة » إذ قد علم كل أحد أن الشركاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان . 
فإن قلت : ما ذكرته يقتضى أن الشرك سبب فى إلقاء الرعب فى قلوب أهله ء 
ان اند كرة الرعب نازلا فى قلوبهم من قبل هذه ا شرك «سنلقى) 
انر ليتف زا لات هو كذلك إلا" أن هذه الصفات تستكن فى -النفوس حتى 
بدعوق داعي ظهورها. » فالرعب والختجاعة صفتان لا تظهران إلا عند القتال » 
وتقوبياك وتضعفان » فالشجاع تزيد شجاعته بتكرر الانتصار» وقد ينروى قليلا إذا 
انهسزم. ثم" تعود له صفته سرعى . كما وصفه عمرو بن الإ طلنابة. فى قولة.: 


وقول كلمايننات وحافاةت مكانك حملي ار شري 


وقفو ل الخصين «١‏ بن الحمّام : 
تأخرت أممتبق بى الحياة فلم أجد” لتفسى حيآة مثل- أن' أتقداما 


وكذلك الرعب والجبن قد يضعف عداد حصول بارقة انتصار ؛ فالمشركون 
لما انهزموا بادئ» الأمر يوم د َ فلت عزيمتهم ام لما ابتلى الله 
المؤمنين بالهزيمة راجعهم شىء من الشجاعة والازدهاء » ولكتهم بعد انصرافهم 
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عاو دهم صفاتهم » (ونأبى الطبتاع على الناقل) . فقوله استلقى) أى إلا إعادةر 
الصفة إلى النثفوس » ولك أن تجعل السين فيه لمجرد التأكيد أى ألقينا ونلقى و 
ويندفع الإشكال . 


ىأ 


وكثير من المفسّرين ذكروا أن” هذا الرعب كانت له مظاهر : منها أن 
المشر كين لمن انتصروا على المسلمين كان فى مكنتهم أن يوغلوا فى استيصالهم إلا 
أن" اللمرعب صداهم عن عن ذلك ,2 لأنهم خافوا أن تعود عليهم الهزيمة » وتدور 
عليهم الدائرة » ومنها أنهم 8 انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مكّة عن" لهسم 
فى الطريق ندم » وقالوا : لو زجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابه » فإنًا 
قتلناهم ولم يبق إلا الفئل” والطريد » فلشر جع الع لابن ترك 
ذلك التبىء ‏ صلى الله عليه و سلّم - فندب المسلمين إلى لقائهم » فانتديوا ء 
وكانوا فى غاية الضعف ومثقئلين بالجراحة » حتى قيل : إن" الواحد منهم كان 
يحمل الآخر ثم" ينزل المحمول فيحمل الّذى كان حامله » فقيض الله معبد 
ابن أبى مَعْبّد الخزاعى وهو كافر فجاء إلى رسول الله فقال إن خجزاعة قد 
ساءها ما أصابك ولوّددنا أنّك لم ثرا فى أصحابك » ثم لحق معبد بقريش 
فأدركهم بالروحاء قد أجمعوا االونعة إلى قجال المسلمين فقال له أبو سفيان : 
ماوراءك يا معبد » قال : محمد وأصحابه قد خرجوا يطلبونكم فى جمع للم 
أ ا ل ل ا ل ا ل 
ما تقول ؟! قال : ما أرى أنّك ترتحل حتَّى ترى نواصى الخيل ولقد حملتى 
ما رأيت منه على أن قلت فيه : 


كادتت هد" من الأصوات راحلتى ٠‏ إذ" سالت الأرض بالجرّد الأبابيل ' 
ا 0 لا تتابكّة 2 عند اللّقاء ولا ميل معازيل ' 


ره الرّعب فى قلوب ري ل صفوان بن أمية : لا ترجعوا فإنى 
أرى أنه سيكون للقوم قتال غير الى كان . 
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يضرا مت وريه باط وال وا ما لمان ليده 
٠‏ والبرهان لأنه يتسدّط على التفس ؛ وذفى تدزيله وأريد تفى وجوده ء لأننه لو 
كان لتزل أى لأوحى الله به إلى الثّاس » لأنت الله لم يكتم النّاس" الإرشاد إلى 
ما يجب عليهسم من اعتقاد على ألسنة. الرسل : فالتنزيل إما بمعنى الوحى » وإما . 
بمعنى نصب الأدلة عايه كقولهم «نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول 
الفرس وأيدى الصّين» ولمًا كان الحق” لا يعدو هذين الحالين : لأنله إما أن يعلم 
بالوحى ؛ أو بالأمارات » كان نفى تنزيل السلطان على الإشراك كناية 


, 


عن نفى السلطان نفسه ؛ كقول الشاعر الذى لا يعرف اسمه : 
لا تس لأتب أموالهنا . ولا درى الضبف بها بتجحر 


0 م الثار ) ذكر عقابهم فى الاخرة. والمأوى مسفعل من 
ى أ لى كذا إذا ذهب إليه » والمث شوى مفعل من تُوى لاقام قلطن بعيرهم 


ومقسرهم والميراد” اشر كو 


سرع فير صم و سا ة شرم م اس بات رع 


آ[ لآ سل هشلر 
3 صدقكم الله 0 ب بذ إذا 2 - 5 


1-0 


م رهعير هم ا سد ص اس هيعراء - رك َم - و 
2 . و وره خسم ساسا سَِ هر 53 مرهة تر ه 
من 0 0 07 من 5207 تعر ثم رق 32 


سوس سا 6 ملق ره سس سل سممج تثرو » 


و قد عنَا نكم وال دُو مضل فضل, على المؤمنين © .: 


« ولقد مدقي ) عطف على قوله سن اب 0 الرعب » 
وهذا عود إلى التسلية على ما أصابهم ٠‏ وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى ‏ 
بالمؤمنين » ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب فى قلوب المشركين » 
وتبيين لسبب هزيمة المسلمين : تطمينا لهم بذكر نظيره وممائله السابق »2 
فإن لذلك موقعا عظيما فى الكلام على حد قولهم ( التاريخ يعيد نفسه ) وليتوسل 


سورة آل عمران 127 





بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة عليهم 0 لله لم يمُخلفهم وعده » ولكن سوء 0 
صنيعهم أوقعهنم فى المصيبة كقوله و وما أصابك من سيئثة فمن نفسك » .. ظ 

«وضندق الوعك > تطتيند والوفاء عه لأن نص الصدق مساق الشر لواقم ؛ 
وقد عدى صدق هنا إلى مفعولين » وحقّه أن لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد . قال 
الزمخشرى فى قوله تعالى - فى «سوو؟ الأتسواب نوق اللقامقية ريغال عد قذا 
ما عاهدوا الله عليه» ‏ يقال ' صدقى أنعوك وعشستى إذا قل لك الصدق والكذي 
وأما المشّل ( صداقنى سن” بَكثره ) فمعناه صدقنى فى سن بكره بطرح الجار 
وإيصال الفعل . فنصب «وعد ه) هنا على الحذف والإيصال» 9 الكلام صدقكم 


فى وعده » أو على تضمين صداق معنى أعطى . [ 
ولس هنا وعد النصر الواقء” انكل قوله ديأيها تين 1منوا إن 
تنصروأ الله اضرم ا( أو بيخكبر خاص" ال 0 ا 


وإذ ل الله 05 لتقدير ولسير الأسباب 1 


و(إذ) فى قوله «إذ تحُسونهم) نه لصب عن الظرفية لف_وله «١‏ 57 ( أى : 
صدقكم ألله الوع.د كين كك تحسونهم بإذنه ا ذلك الحس تحفيق لوعد 
الله إناهم بالتصر 2 و(إذ) فيه المضى 1 وأتي ب بعدها بالمضارع لإفادة التجد د 
أى لحكاية تجد د الحس فى -المساضى . 


والحيس" -- بفتسح الحاء -- القتتل أطلقه أكثر ر القويينة 5 الكشاف 
بالقتل الذريع» وضو أضوت + ْ 


0 ( حتى إذا فشلتم (( مش حرف امام وشاية» فيد ل 0 


را ل لك م إياهم إل حصول 0 ار . 


و (حتى) هنا جارة و (إذا) مجرور بها . 





و (إذا) إسم زمانء وهو فى الغالب للزمات المستقبل وقد 25252 
الزمان مطلقا كما هناء ولعل نكتة ذلك | أر بد استحضار الحالة العجيبة ‏ 


جره اتحسو نهسم) . 


راذا قاسم انه عون الشردة نيبا [ذااصاوت لني" العلدت عن 
الصلاحية للشرطية » إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا" بتأويل لذلك فهى غير محتاجة 
لجواب فلا فائدة فى تكلف تقديره : انقسمتم » ولا إلى جعل الكلام. بعدها 
دليلا عليه وهو قوله « منكم من يريد الدنيا » إلى آخرها. 


والفشل : الوهن والإعياء » والتنازع « احالف + والسراة. جاليضاتة :هنا 
عضيان أمير الرسول » وقد رتبت الأفعال الثلاثة فى الاية على حسب ترتيبها فى 
الحصولءإذ كان الفشل » وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم للطمع 
فى الغنيمة » قد حصل أولا فنشأ عنه التنازع بينهم فى ملازمة الموقف وفى اللحاق 
بالجار لغنيمة » ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذى ٠‏ 
أمرهم الرهول: عد عليه الصلاة والسلام بملازمته وعدم الانصراف منه» وهذا هو 
الأصل فى ترتيب الأخبار فى صناعة الإنشاء ما لم يقتض الحال العدول عنه . 


والتعريف فى قوله ٠‏ في الأمر اعوض عن المضاف إليه أى فى أمركم أي شانكم. 


مس فين بد راكع ادراب 50 إذ كانت الريح أل . 
يوم أأحد للمسلمين » فهزموا المشر كين » وولوا الأدبار » حتنى شوهدت نساؤهم 
مشمرات عن سوقهن فى أعلى الجبل هاربات من الأسر » وفيهن هند بنت عتبة 
أبن ربيعة امرأة أبى :سفيان )2 فلمًا رأى البن مأة الّذِين أمرهم الرسول أن شتوا 
لحماية ظهور الا 4 الغنيمة » التحقوا بالغزاة , فرأى خالد بن الوليدء 
وهو قائد خيل المشركين يومئذ غرة من المسلمين فأتاهم من ورائهم فانكشفوا 
واضطرب بعضهم فى بعض وبادروا الفرار وانهزموا » فذلك قوله تعالى « من 
بعدما أراكم ما تحبون) فيكون المجسرور ليت وعدم هك 
تشدئيدلءة ى الملام والتاويم + 


سورة آل عمسران 129 





ظ والأظهر عندى أن يكون معنى ما تحبون هوالغنيمة فإن المال محبوب » 
٠‏ فيكون المجرور دتنازعه ل دن ١‏ فشلتم 6 وتنازعتم 2 وعصيتم) » وعدل 
عن ذكر الغنيمة باسمها » إلى الموصول تنبيها على أنهم عجلوا فى طللب المال 
المحيوب 4 والكلام عل همأ تمهيك لمساط المعذرة إِد كان فشلهسم وتنازعهم 
وعصيانهم عن سبب من أغلراض الحرب وهو المعبر عنه ب(إحدى الحسنيين) ' 
ولم يكن ذلك عن جبن © ولا عن ضعفتفت إيمان. 6 أو قضد 00 
وكله تمهيد لما بأتى من قوله ١‏ ولقد عفا عتكم » . ' 
وقوله ومشك م. ن يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة » تفصيل لتتازعتم ؛ 
وتبيين ل(عصيتم) 0 و تخصيص له بأن" العاصين بعض المخاطبين المتنازعسن 6 إذ 
الّذين أرادوا الآخرة ليسوا بعاصين » ولذلك أخرت هاته الجملة إلى بعد الفعلين : 
وكان مقتضى الظاهر أن يعقب بها قوله « وتنازعتم فى الأمر ») وفى هذا الموضع 
لالجملة ما أغنى عن ذ كر نت من أبدع وجوه ال عجاز ء والقريئنة 


واضحة َ 


والمراد بقوله 0 من يريد الدنيا » إرادة نعمة الدنيا وخيرهاء وهى 
الغنيمة ع لأن 2 ن أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون 
تأويل » وليس هو مفرطا فى الآخرة مطلقاء ولا حاسبا تحصيل خير الدنيا 
فى فعله ذلك مفيتا عليه ثواب الآخرة فى غير ذلك الفعل » فليس فى هذا 
الكلام ما يدل على أن الفريق الَّذِين أرادوا ثواب الدني! قد ارتدّوا عن الإيمان 
حينئذ » إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية من فعل من الأفعال » مع 
عدم الحرص على تحصيسل ثواب الآخرة من ذلك الفعل بدال على استخفافه ‏ 
بالآخرةء وإنكار لهاء كما هو بين » ولا حاجة إلى تقدير : منكم من يريد 
الدنيا فقط . وإِنّما سمّيت مخالفة من خخالف أمر الرسول عصيانا » مع أن 
تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف » إذ كانوا قالوا : إن رسول 
انارق بالئات هنا لحماية ظهور المسلمين » فلا نصر الله المسلمين فما لنا ‏ 
وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغنائم » فكانوا متأولين » فإنما سميت هنا 
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عصيانا لأن المقام ليس مقام اجتهاد » فإن" شأن الحرب الطاعة للقائد من دون 
دريل ؛ أو لآن” التأويل كان بعيدا فلم نعذروا فةء أو لآنه. كان تأوراظ لارضاء 
حب ؛ المال فل م يكن مكافتا اليل وجوب طاعة نة الرسول . 


١‏ وإنيا قال « ثم صرفكم عهم لينتليكم 1 عل أن” دلكه الضريفة حادن 
الله وتقديره » كما كان القسل بإذن الله 5 “حكيقة: الآ يلاه ع لظهسر: السو 
والثاس مسن ثبت على الإيمان من غيره + ولأن” فى الا بتلاء بارا | عظيمة فى 
المحاسبة. بين العبد وربّه سبحانه وقد أجمل هذا الا بتلاء هنا وسيبينه 


5 هذا الملام بقوله « ولقد عفا 55 كنا لشواطرس: وفى ذلك 
تلطف معهسم عل عادة القر أن فى نقسر بسع المؤ منين نُ واعظم من ذلك تعديم 
العفو على الملام فى ملام الرسول .- عليه السلام ‏ فى قوله تعالى ؛ عفا الله عنك 


1 اذلف 00 )ا هم ذتلك رئبة امن ف من رلئبة تععيب العسادم 0 در 0 ٠‏ وفيه 


6 


رهبة وخموفا من غضب الله تعالى . 


وفى مله بتو له والله ذ ذو فضل عا 50 قا لياه انا سما وله [ 
« ولقد ص ع » والظاهر أنه عفو لأجل التأو ويل . فلا يحتاج إلى | لدوية : 
تود أن 0 55000 ل نهنع »فين الندم والتوبة » ولأجل هذا الا حتمال 
لم تكن الاية صالحة للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن” المعصية 
اتسلي :ا يمان : ظ 


. ظ 1 سن سس . ل هتقرو 2 عير اجن اسا همه تير ظ 1 
00 تصعدونَ و تَنوونَ عر [ عل جد رعو 20 فى 
: م , عوه © #2 ره سس اس هس بر . عر لس 8 
٠ -‏ أخردكم اك > عَم بعم كد يح 7 عل ما نَانَكُم 


- | سبلا هم عر سم 1 2 1 


ولاها ما أصبكم ‏ والله خبير يما لول . ويم 


م 
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«إذ تصعدون) متعلسق عوك 0 0 عنهم) أى دف عن المشركين 
حين أنتم مصعدود : 
ولا صعاد : “الها فى الأرض لان" الأرض تسمى صعيداء قال جعفر بن علية : 
هواى مسع البو كين البعانين” عند [ 
والإصعاد أيضا الصرقق الوادى ؛ قال قتادة والربيع "أصيرا دوم أحمد فى ظ 
الوادى. والمعنى : تفرون مصعدين؛ كانه قيل : تذهبون فى الأرض أى فراراء ف(إذ) 
ظرف الزمان اللّدَى عقب صرف الله إِيّاهم وكان من آثاره [ 


ولاق ون بعل جيه :أ في هذه جضان . والنَى ا ل ده 
والرفق مثل العطف فى حقيقته ومجازه . فالمعنى ولا يلوى أحد عن أخد فأوجز 


بالحذف » والمراد على أحد منكم ؛ بعنى : فررتم لا برحم أحد أحدا ولا يرفق 
به » وهذا تمثيل للجد الو ل 1 الراك دوس ادخن لو عرد 
فى طريقه . ظ 


وجملة ؛ والرسول” عوك فى اأغيرا اك و معان مولأ شري 7 خر الجيش 
أى من ورائكم . ودعاء الرسول دعاؤه إياهم الثبات والرجوع عن الهزيمة؛ 
وهذا هو دعاء الرسول الدّاس بقوله « إلى" عباد الله من يكثر فله الجمّة » . 


وقوله « فأثابكم غمًا ) إن كان ضمير «فأثابكم) 0 اسم الجلالة » 
وهو الأظهر والموافق لقوله بعده « ثم أنزل عليكم من بعد الغم” » فهو عطف 
على «صرفكم) أى ترتب على الصرف إثابتكم . وأصل” الإثابة إعطء الثدّواب وهو 
شىء يكون جزاء على عطاء أو فعل فعل . والغم” ليس بخير » فيكون الرسم 
تهكمية كقول عمرو بن كلثوم : 


حم صم 2 


قريتاكم فعجطلتا قراكم | قبيل ‏ الصسح مدردأة عونا 
أى جازاكم الله على على ذلك الإصعاد المقارن 00-5 أنابى غينا أ 
قلّقا لكم فى نفوسكم » والمراد أن عاقبكم بغم كقوله ١‏ فبشّرهم بعذاب أليم ) 
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وق نهذ ويه يعد : لآن” المقام مقام ملام لا توبيخ » ومقام معذرة لا تنديم 
وإما مشاكلة” تقديرية لأنهم لما خمرجوا الحرب خرجوا طالبين الواب »: تلكوا ‏ 
٠‏ بالك نابر اسه ساب تار كرك لودو 


أخحاف زيادا أن يكون عطاذ ه أداهم سودا ال د 1 )1ن( 


وقول الآخر : 
فلك + اطكيوا لى جمبّة وقميصا 


ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصّل بها إل الكلام على ما نشأ عن هذا الغم: من 
عبار » ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعده . 


والباء فى قوله بغ العا أى غمًا مع غم" » وهو جملة الغموم الّتى 
دخجلت عليهم من خيبة الأمل : فى التّصر بعد ظهور بوارقه : : ومن الا نهزام » ومن 
قتل من قبل » وجرح من جرح » ويجوز كون الباء العوض » أي : جازا كم الله 
غما فى نفوسكم عوضا عن الغم الذى نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير فى قوله 
«فأثابكم» عائدا إلى الرسول فى قوله « والرسول يدعوكم » : وفيه بعد » فالا ثابة 
مجاز فى مقابلة فعل الجميل بمثله أى جازاكم بغم . والباء فى قوله « بغم ) 
باء العوض . والغم الأول غم نفس الرسول » والغم الثانى غم المسلمين؛ ؛والمعنى 
أن الرسول اغتم ‏ وحزن لما أصابكم ؛ كما اغتممتم لما شاع مايا0 


غمّه لأجلكم ججزاءا على غمكم لأجله . 


وقوله «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ( تعليل 1 أول لجانابى) أ ألهاكم 
بذلك الغ" لثلا” تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة » وما أصابكم من القتل والجراح : 
فهو أنساهم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة» وقيل: (لا)زائدة والمعنى : لتحزنوا » فيكون 
ا يادة فى. التوبيسخ والتنديم إن كان قوله «أثابكم) تهكما » أو المعنى فأثابكم 


0( مل ان ا بم بعد الراء اى مفتوله : موا ارضدرك 
محذوف أر اد اسواطا . 
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الرسول غمًا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم : أى سكت عن تثريبكم » ولم يظهر 
لكم إلا الاغتمام لأجلكم » لكيلا يذكركم بالتثريب حزنا على ما فاتكم ' 
فأعرض عن ذكره جتبرا لخواطر كم . وقيل : المعنى أصابكم بالغم” الذى نشأ 
عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب ؛: فيذهب عنكم الهلع والجزع عند النوائب 


وفى الجمع بين «ما فاتكم» و«ما أصابكم) طباق يؤذن بطباق آخر مقد رء 
ظ اببسم وما أصاب هو من الضار . ظ 


ندل 0ن سه ا هه 2 ا 00 0 
دن آنل قم قا بعد الهم أمتَةٌ كُعَاسا يَعْعل طَأيفَة تنكم © . 


الضمير فى قوله « ثم أنزل » ضمير اسم الجلالة » وهو يرجح كون ضمير 
« أثابكم » مثله ثلثلا يكون هذا رجوعا إلى سياق الضمائر المتقد مة. من وله 

«ولقد صدقهكم الله وعده » والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة . وسمى 

ملاعاي سر رار ا ا 
من العوالم المشرفة كما يقال ندل السكية.: 


والآمّتة" ‏ بفصح الميسم ‏ الأمن » والنعاس : النوم الخفيف أوأوّل الوم » وهو 
يزيل التعب ولا يغيتب صاحبه » فلذلك كان أمنة إذ لو ناموا نوما ثقيلا لأخذوا ء 
قال أرو طلحة الأتصارى 6 :والوسى دو اس من نالك عفنا تعاس ىن أن 
السيف ليسقط من يد أحدنا . وقد استجدةوا بذلك نشاطهم » ونسوا حزنهم » لآن" ‏ 
الحزن تيتدىء خفته بعد أول نومة تعفيه » كما هو لضت لاودصرةه 
وغيرها . و(نعاسا) بَدل على (أمنة) بدل مطابق .. 


وكان مقتضى الظاهر أن يقدام النعاس ويوخخر أمنة : لآن” أمنة بمنزلة الصفة . 
أو المفعول لأجله فحقنه التقديم على المفعول كما جاء فى آية الأنفال « إذ يغشبكم - 
النعاس أمنة منه » ولكتتّه قدام الأمنة هنا تشريفا لشأنها لأنّها جعلت كالمنزل 

00 ا ب 
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وقرأ الجمهور : يتغشى - بالتحتية ‏ على أن" الضمير عائد إلى نعاس © وقرأه 
حمزة ) والكسائى م 0 الضمير إل أمنة ولذلك وصفمها 


بقوله «١‏ منكم ) . 


مس ا 3 ب يو ا عنس . م مرة غّه 0 2ه ني مروعه ل ع نس نر 
الجهلية لون هل لنا من الآامر من م" إن د هر كلدهى 
١‏ ابر وعي اس يي - الرى بر ١‏ سا اسم ا اي عر 9 تر ا 
ا ل ا ا زف 0 
فروة اس وهار اب ورا ١‏ 
أ 0 شَى ء م قَتلْنَا مَهنَا4 . 


كتاذ كرمعل كانت الموس : تخلص منه لذكر حال طائفة المنافقين » 
كما علم من المقابلة » ومن قوله « يظتون بالله غير الحق ظن الجاهلية »ومن 
درك وصفها بمنكم كما وصف الأولى : 


رو طائفة» مبتدا وصف بجملة :قد أهنتهم أنفسهم) : ولخيره جملة ويظنون بالله 
غير الحق » والجملة ص قوله «وطائفة قد أهمّتهم)إل قوله «والله عله , بذات الصدور» 
اعتراض بين جملة 0 م أنزل ونا الااية. وجملة«إن | 00 فووا منكي»الاية. 


ومعنى وأهمتهسم أنفسهم | أى 01 ثتهسم أنفسهم 5 وخر عليهم الهسم وذلك. 
عدع رصاعم بقدر الله وشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم 
مما يظدونه منجيا لهسم لو عمدوه : 00 
كذلك كانت نفوسهم فى اضطراب وتحرّق يمنعهم من الاطمئنان ومن 
ظ لا وهذا كقوله الآنى ليجعل الله ذلك حسرة فى قلربهم . وقيل 
ْ معنى وأهمتهم» أدبت عليهم الم بالكفدر الوا وكات اس هذه الطائفة 
معتتب بن قشير. ظ 

وجملة تين بالله غير الحق” » إمنا اسثناف 5 نشأ عن قوله وقد 
أهمّتهم أنفسهم ١‏ وإمنّا حال من (طائفة) . ومعنى « يظتّون بالله غير الحق” » أنّهِم 
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ذهبت بهم هواجسهم إلى أن ظنوا اق نوفا ماله ون ازهاء الجافلنة . وفى 
هذا تعريض بأنهم لم يزالوا على جاهليتهم لم يخلصوا الدين لله » وقد بين بعض 
ما لهم من الظن" بقوله «يقولون هل لنا من الأمر من شىء » وهل للاستفهام 
الإنكارى لمعي النفى» بقرينة زيادة (من) قبل النكرة» وشى من خصائص النفى 1 
وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا سببا فى مقابلة العدو . حتى نشأ عنه ما نشأ . 
وتعريض بأن” الخروج لقتال يوم أحد خطأ وغرور » ويظتون أن" محمدا 
د على ان ويم حالض سرد لو كان لكان مؤيدا 0 


والقول فى « هل لئنا: من الأمر من شىء > انلقو :لمن كفن لامر 
شى م (( المتقد م 1 رمأ . والمسر اد بالأمر هنا شأن الخروج إلى 0 والأمر لمعى السيادة 
الذى منه اله مارة» ومنه أولو الأمر . 


ره ١‏ يقولون هل لنا من الأمر من شىء ) بدل اشتهال من حملة ويظنون0 
لأن” ظن” الجاهلية يشتمل على معنى هذا الول . ومعنى «لو كان لنا من الأمر شىء» 
أى من شأن الخروج إلى القتال » أو من أمر تدبير التّاس شىء » أى رأى ما 
قتلنا ههنا ء أى ما قتل قومنا . وليس المراد انتفاء القتل مع الخروج إلى 
التدال فى أأحد » بل المراد انتفاء الخروج إلى أحد الذى كان سببا فى قتل 
: من قتل » كما تدل” عليه قدرينة الإ شارة بقوله (ههنا) » فالكلام كناية . وهذا 
بو أأبى ابن سلول لما أخبروه بمن استشهد من الخزرج يومئذ » 
الا من أسباب لحري ونعسر يض بالتوورين شان بالخروج من 


٠‏ " بواتينة مان د لط ”2 انح ”أده خط فن عر لقا ريفنار انه وحفات: 

رسوله وما يجوز وما يستحيل » فإن لله أمرا وهديا ولدقن وتعير :للف" 
لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد فى تأييد الدّين وهو فى ذلك معصوم ؛ 
وليس معصوما من جريان الأسباب الدنيوية عليه » ومن أن يكون الحرب بينه 
ؤ وبين عدوه سجالا » قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله : كيف كمان قتالكم له؟ 


130 0 سورة آل عمسران 





فال أبو سفيان : لسارم منه» فقال هرقل : وكذلك الإيمان حتى ‏ 
يسم . فظتهم ذلك ليس بحق 

وقد بين الله تعالى أنه ظَنْ الجاهلية الذي لم دعرفوأ الإيمان أصلا 00 
المنظلا هتروت بالإيمان د دحل الإيمان قف قذوبهم فيهدت معار فهسم كما 

ش 5 صفة جرت على موصوف محذوف يقدار بالفئة أو الجماعة » 
وكيا أريد به حالة الجاهلية ذ فى قولهم أهل الجاهلية » وقوله تعالى «تبرج 
الجاهلية الأولى» » والظاهر انيف إن الجاهل أى الذى لا يعلم الدين و 
فإن" العرب أطلقت الجهل على ما قابل الحلم » قال انق الرزوي : 
بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف والسيف مغمد 

وأطلقت الجهل على عدم العلم قال السموأل : - 

فليس 2 ا وجهول 
وقال النابغة : 
توس اجامل شوم مل من 

وأحسب أن لفظ الجاهلية من افيشاكرات القترا شرع برقع به افو الغراه 
تنفيسر اعن الكي: وترغييا في العلم » ولذلك يذكره القبرآن فى مقامات الله 
فى نحو قوله « أفحكم الجاهلية يبغون ‏ ولا" تبرجن تبرج الجاهليعة الأول . 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميئّة حتميّة الجاهلية ) .وقال ابن عباس : 
ا امساايو ارو العا 

وقوله ١‏ غير اق" )) متخص علل أنه مفعول و كانه قيل ونرت: 
٠‏ وانتصب قوله مظن لاف عل المصدر المبين النوع إذ كل أ أحد دعرف 
عقائد الجاهلية إن كان متلبسا بها أو تاركا لهاأ. 
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وجملة ويخفون) حال من الضمير فى «شقولون) أى نشو لوك ذلك فى حا 
نيمتهم غير ظاهره» ف«يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك» إعلان بنقاقهم: وأن” 
قولهم «هل لنا ار امن شىء ) وقولهم ولو كان من الأآمر شىء ما 
لكا عيضا فى ونان كان ظاهره صورة العتاب عن شرك مشورتهم فنيتهم منه 


تخطئة النبى ء فى خصروجه بالمسلمين إلى حمد» وأنهم أسدا رأيا منه . 


وحملةارو شولتون الح كان القاحمن الأقسر ييل الماك من نمل 


ويخفون فى أنفسهم » إذ كانوا قد قالوا ذلك فيسا بينهم ولم يظهروه ء أو 
هى بيان لجملة.يقولون هل لنا من الأمر من شىء» إذا أظهروا توليي االسلمي: 
فترجع الجملة إلى معنى بدل الاشتمال من جملة «يظتّون» لأنّها لما يندت جملة 
هى بدل فهى أيضا كالّتى بِيَنتدْها » وهذا أظهر لأجل قوله بعداه «قل لو كنتم 
2 السوتكنية فإِنّه يقتضى أنه تلك القالة فشت وبلغت الرسول ؛ ولا يحسن كوك 
جملة « يقولون لو كان إن آخره مستأنفة خلافا لما فى الكشاف . 


واساشس 


وهذه المقالة صدرت س0 معئعب 0 قشير قال 2 بن 07 : عشينىي 


وجملة «قل إن الى م ب رد عليه هذا العذر الباطل أى أن" 0 
ورسوله غير محتاجين إلى أم ركم ة: . والجملة معتر ضة : وقرا الجمهور: كله 

ند بالتصييهد تأكدا لدم إن ء وقرأه أبو عرو ؛ ويعقوبف بالرفع - 
على نية الا بتداء. والجوله 0000 : [ 


2 سّى ابر باه 0 و اأرثر هم 5 مر نه. مه ع محرى لاه تيل 
قل 2 ا لبرز نْنِينَ: سح عليهم. الق: 


1136 
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لقن الله رسوله الجواب عن قولهم : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 

ههنا . والجواب إبطال لقولهم » وتعلينم للمؤمنين لدفع ما عسى أن يقع فى 
لوهم من اريت + إذا نسعيوا كلام المكانقن »أو عو تعراب المتائتين ويحصل 
به علم المؤمنين . وفتصلت الجملة جريا على حكاية المقاولة كما قررنا 
غير مرة . وهذا الجواب جار على الحقيقة وهى جريان الأشياء على قدر من 
الله والتسليم _ لذلك بعد استفراغ الجهد فى مصادفة المأمول » فليس هذا 
الجواب ولطاكرة بمقتض ترك الأسباب »© لان" قدر الله تعالى وقضاءه غير 
معلومين ن لشا إلا بعد الوقوع فنحن مأمورون بالسعى فيما عساه أن يكون 
كاشفا عن تصادفة قدر الله المأمولتا قاف استفير غنا حهووننا ود متنا 
المأمول » علمنا أن” قدر الله جرى من قبل على خلاف مرادنا . فأمًا ترك 
الأسباب فليس من شأننا » وهو مخالف لما أراد الله منّا » وإعتراض عمًا أقامنا 
لله فيه فى هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر . والمعنى اللوالع روا ميت 
وكنتم فى سوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا فى 
م التى اضطجعوا فيها يوم أحد أى مصارعهم 0 بقوله اي 
قدر » ومعنى «بسرز) خصرج إلى العرار وهو الأرض . 

وقرأ الجمهور باء [ور تك )سكسك وقرأه أبو عمروء وورش 6ت 
بحي وأبوجعفر - بالضم - . 

والمضاجع جمع مضجع - يفتح المييم وفتتح الجييم .- وهو محل" الضجوع ‏ 
والضجوع : وضع 0 
القياسى الضجلع اما الضجوع فغير قياسى : ثم غلب إطلاق المتجع بل 
١‏ مكان الوم قال ان « تتجافى جندوبهم عن المضاجع ( وفىي حديث أم 02 
١‏ مضجعه كمسل شطبة و فجقيقة الضجوع ‏ هو وضع الجنب الثوم والراحة 
وأطلق هنا على مصارع القتلى على. سبييل الا ستعارة » وحسنها أن” الشهداء أحياء» 
فهو استعا رن از مشا كلة تقددرية لآأن" قولهم ما قتلنا ههنا يتضمن معنى أن 
ع كانوا يبسقون فى ببوتهم متمتعين بفروشهم . 
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اد أن شامع - عو هى ذا الو سل 7 و ثري هم 2 


وليبتاي 3 : فى صدو ركم ا ما ف قلوبكم 


وال عليه بدذّات الصذور 646 


«وليبتلى الله ها فى صدور كم» عطف على قوله ولكيلا تحزنوا على ما فاتكم» 
وما | بيلهما جم-ل بعضهدأ عطاف عل . الجملة المعللة ذ.وعضها مترفة 1 فهو ْ 
خطاب للمؤمنين لا محالة » وهو 3 ثانية لقوله «فأثابكم غما بغم). 


بو افيد هد هنا بلمعبى الفتمائر م والا تلاعت ف الاختبار 4 وهو هنا كناية 
عن أثره» وهو إظهاره لاناس والحجة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله 
« والله عليم بذات الصدور )كما تقد م فى قوله تعالى ٠‏ وليعلم الله الذي هنو انمن: 


والتمحيص تخليص الى 3 ا بخالطه ا فبه عيبا له فه-و كالتزكية . 
والقدوبف هنا لمعى 020 و معى لمخيص مأ 2 فلمو بهم تطهير ها هامما يخامرها 
من اذريب حين , سماع اه المنافقين ال تى يبشونها 0 


ظ وأطلق الصدور عل الفتماقر لكان ١‏ ل فى كلام العر ب يطلق عل الا حساس 
الباطنى » وفى الحديث ١‏ ال ثم ما حاك فى الصدر ) وأطلق القلب عل الا عتقاد 
لأن” القلب فى لسان العرب هو ما به يحصل التفكدر والاعتقاد. وعنداى إلى الصدور 
فعل الا بتلاء لأنّه اختبار الأخلاق والضّمائر : ما فيها من خير وشر » وليتصيز 
ما فى النفس.وعتدى إلى القلوب فعل التمحيص لأن” الظدون والعقائد محتاجة 
٠‏ 20 التمحيص لتكون ا لد ل [ [ ْ 

2 هم ننه ترام ساا هم سا رم 


إن ألذين نولو ينك سوم التق الوثار انما استزلهم 


صر هم س هم : مر ةبر هن 0 0 | اس 

الشيطان يعض ا ولَعَد عا 2 -عنهم إن ألله دور حَليم” 
استئناف لما حب ال الف مو استزلال الشيطان إينَاهم : وأرأة 

ب .وم التقى. الجمعان» يوم احنووواية لسهم ) بمعنق أز لهم أى م زالين» واتزال 
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٠‏ مستعار لفعل الخطيثئة » والسين والتاء فيه للتأكيد مشل استفاد و استبشر ْ وأستنشق 
وقول التابغة : 


وهم قتلو | الطائى بالجو عنوة أبا جابر فاسدنكحوا أم جابر 


أى نكحوا. وهلةه قوله تعالى « واستغنى الله ) وقوله « أبى ا تر 
يحسن حمل السين والتناء على معنى الطلب ان" ار تنيل على وقوعهسم فى 
معصية الرسول ؛ فهو زلل واقع . ماك 


والمراد بالزّلل الانهزام ؛ وإطلاق الزلل عليه ره مشهور كإطلاق 
بات القدم على ضداه وهو الدّصر قال تعالى ٠‏ وثيت أقدامنا 6 ظ 


والباء فى « ببعض ما كسبوا » للسببية وأريد « ببعض ما كسبوا» مفارقة 
موقفهسم » وعصيان أمر الرسول » والتنازع » والتعجيل إلى الغنيمة » والمعنى أن 
ما أصابهم كان من آثار الشيطان » رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم؛ 
والمقصد من هذا إلقاء تبعة ذلك الا نهزام على عواتقهم : وإبطال ما عرض به 
المنافقون من رمى تبعتهعلى أمر الرسول - عليهالصلاة والسلام - بالخروج» وتحريض 
الله المؤمنين عل الجهاد . وذلك شأن ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل 


بسببه » ليد 0 الأتكار صن .هذا الغلط الك وضع ع أهل المنطق باب 


: :وقئاسية” ذكر هذه الآية عقب الى لاله الى بعد أن ين لهم مربة 
حق اليقبن بقوله « قل لى كلقع فى نيوتكم » انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب 
العام فبيئن لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هى أفعالهم 
ؤ التى أملاها الشيطان عليهم وأضلهم » 57 م يتفطتنوا إلى السبسب » والتبس عليهم ' 
بالمقارن » ومن ثأن هذا الضلال أن يحول بين المخطىء وبين تدارك خطئه ولا 
يخفى ما فى الجمع بين هذه الأغراض من العلم الصّحيمح » وتزكية النفوس © 
وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين » وتعظيمه عندهم » وتنفير هم من الشيطان» والأفعال 
الذميمة؛ ومعصية الرسول؛ وتسفيه أحلام المشركين والمنافقين . وعلى هذا فالمراد 





الذين تولوا نمس اليخاضين بقوله ثم صرفكم عنهم. خض الايات. وضمية متكم#راجع 
الى عامئة جيش أححد فشمل الذين ثبموا ولم ددرا واعفين السداى 01 
الذين تولوا جماعة هربوا الى المدينة. ظ ٠‏ 

وللمفسرين فى قوله « استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) احتمالات ذكرها 2 
صاحب الكشاف والفخرء وهى بمعزل عن القصد . [ 


وافولة دولئان عقا بالك عيب ؟ أعييل الإخبار الو تأنيسا لهم كقوله 


الى 
م 50000 


م لك #امنوا لآ تَكُونوا كاتني ن عقوا واوا لإخوانيه 


ص 


05 .2 5ه 2 ضَّ. ع عر وير 2 
إِذَا ربوأ فى الارضر أو كانوا غزى لو كارا عندنا ما ماتوا 
آ ل و ل ا َس كح له ا 8 
وما قتلوا ليجعل الله ذلك حَسرَة فى قلوبهم ولك بحي ويحميت 


اه اه | اسل 


الله بما ياي بصير 6 156 


تحدض هن العوف إل .مجالحة عقائد اليقر كين ».وماق النروه غناقية تلك 
العقائد فى الدنيا أيضا. والكلام استئناف. والإقبال على المؤمنين بالخطاب تلطّف ١‏ 
بهم جميعا بعد تقشريع تريق كن اللي ترات ايوم التقى الجمعان . واللام 
فى قوله «لإخوانهم) ليست لام تعدية فعل القول بل هى لام العلة كقوله تعالى 
«ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» لأن” الإخوان ليسوا 
متكلما معهم بل هم الّذين ماتوا وقتلوا : والمراد بالا خسوان. الأقارب فى 
النسي 6 أى من الخزرج الؤمنين لان الشهداء من المؤمتيسن . 


و(إذا) هنا ظرف اماضى بسدليل فعلى '(قالرا رو 0 
عليه قوله «ماماتواع تقدبره : فماتوا فى سفرهم 3 قتذوا فى الغزو 


والقمرب قي الأرض هو النشر ء فالرب منتعمل ٠‏ واد اي 
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هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به » فالسير غيرب .نن الأرض بالأرجل »: 
فأطلق على السف ر للتجارة فى قوله تعالى وا رون شردوة في الأرضن متفون 
من فضل الله )» وعلى مطلق ار الشف شرالقزو كنا في قوه 
تعالى «يأييها الذِين 5 منوا إذا ضريئهم فى سبيل ظ إذا 
ضربْتُ' فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. من الصلاة ) واللاغتر 
المراد هنا السفر فى مصالح المسلمين لأن. ذلك هو اللذى ؛ لومي علي الكفار : 
وقيل : أريد بالضرب فى الأرض التجارة . 





أن - 


وعليه يكون قرنه مع القتل فى الغزو لكونهما كذلك فى عقيدة الكفار . 


9 2 ْ اه 75 0 .- مه : . 0 
«وغرى» جمع غاز. وفعل قليل فى جمع فاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيسح. 
ونظييره عفى فى قول امرىء القيس : 
نين قل و | تَِ ص حورو 


وقوله و ليجل الله ذلك حسرة في قلّبهم » عالة ل(تالوا) باعتبار سا يتضمة 
من اعتقاد ذلك مع الاعلان به توجيهنًا للنّهى عن التشبيه بهم أى فإتكم إن 
اعتقدتم اعتقادهم لحفكم أثره كما الحقهم ‏ » فالا شارة بقوله (ذلك) إل 
القول الدال على الا عتقاد » وعلى هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه . وقيل : 
اللام لام العاقية أى : لاككونوا كالذين قالوا فت رتب على قولهم أن كان 
ع ا ل 7 » فيكون قوله ١‏ ليجعل » على هذا الوجه من صلة 
(الذين) ء» ومن جملة الأحوال المشبه بها » ؛ فيعلم أن" التهى عن التشبه بهم فيها 
لما فيها من الضر . 


والحسرة : شداة الأسف أى الحثرن: وكان” لاحر عي 0 يمير 
أن" مصابهم نشأ عمن تضبيعهم الحزم » وأنّهِمٍ لو كانوا سلكوا غير ما سلكوه 
لنجوا فلا يزالون متلهئقين على ما فاتهم . والمؤمن يبذل جهده فإذا ختابة ‏ 
سم لحكم لق . 3ض الست 5 
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واقت و لله3 و الل ,نينا تعملاون بعنبى لحاس ليت م ل 


نهوا عله . 
1 عي وبعرعاه ل ماه ماه ا 5 > 0 
وليين فتلتم فى سيل 0 أو 2 لمغفرة من اله ور حمهة 
اسوع اش لع وير كاسم ١‏ 


ا ضرع عا ولت ار 


5 دلئ ألله و تجشرودن . 158 


ذك ركرجج اود روي جين لوت فى دل اذ والسرت فى قبت مدل 
الله » إذا أعقبتهما المغفرة خيرا من الحيأة وما لي د 
والقتل فى سبيل الله وسيلة للحشر والحساب عاتم" أحد بماذا سلاقى ربه . 
رامدو اكيم لكريم كالذين أمروا” وعلى: قوله ارات يدي 


٠. ) ويميت‎ 


ا 


خير ما تجمعون ولون تنتم 


واللام فى قوله «ولثن جلت ) موطنة القسم أى مؤذنة أن قبلها قسما 
دارا ؛ ورد بده شرط ذلك لا تقع إل مع الشرط عنم ابورا شام 
هى لام جواب القسم ١‏ والجدواب هو 0 « لمغفرة م ن الله ورحمة خير ») 
لظهور أن التقددر 6 00 لكم . وقرآه نافع » وحمزة ع والكسائى , 
#وتلفيه # متويب يكسر الحسم سيا لى لغة الحجاز لأنّهم جعلوا مناضيه مشل خساف» 
اعتتروه 2 ا باب قتام فقالوا : يموتءولم يقولوا : 
يمات». فهو من تداخخل اللغتين. وأما سقلى مضر فقد جاءوا به فى الحالين من 
باب : قام فقرأوه : ا . وبها قرأ ابن كثير » وابن عامر» وأبو عتمرو , 
وعاصم » وأبو جعفر : ويعقوب. وقرأ الجمهور» «مما تجمعون) بتاء الخطان 
ل لت رضيكريم 
لكم من غنائم المشر كين التى جمعوها وطمعء:ة تم أنتم فى غنمها . 


وقدام القعل فى الأولى والموت فى القانية اعتبارا بعطف ما يظن أنه أبعد 
عن الحكم فإن كون القتل فى سبيل الله سببا للمغفرة أمر قريب » ولكن كون 
الموت فى غيسر السبييل مشل ذلك أمر خفى مستبعد » وكذلك تقديم الموت فى 
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التانية أن" القدل فى سبيل الله قد يظن” أنه بعيد عن أن يعقيه الحشر شر » مع مأ فيه من 
التفنن » ومن رد الجر ري ا بعرم 


#قيما رجا شن اللو ل لهم لك 5 عَليظ القلب 


لانفضواً سِ عرلك قناعف عنم 00 لهم وشاورهم ف 
صر هه ل سس سا لخ © اس صرى لاس سل ال 


الامر قَِذًا عزمت فتوكل على آله إن الله يحب المتوكلين * . 


الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام اد النى حكى فيه مخالفة 
طوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين » وما حكى من عفو الله عنهم فيما 
صنعوا . ولآن” فى تلك الواقعة المحكية بالآبات السابقة بقة مظاهر ثيرة من لين 
لكل ىيء -- صلى الله عليه وسلم للمسلمين » حيث استشارهم فى الخروج » وحيث 
لم يشربهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم » ولما كان عضو الله.عنهم 
يعرف فى معاملة الرسول إياهم » ألاأن الله لهسم الرسول تحقيقا لرحمته وعفوه » 
فكان المعنى : ولقد عفا الله عنهم برحمته قّلاآن لهم الرسول بإذن الله وتكوينه 
إِينّاه راحما » قال تعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ») . 


والباء للمصاحبة » أي لنت مع رحمة الله : إذ كان لينه في ذلك كلّه لينا. 
ٌْ لا تفريط معه لشىء من مصالحهم » ولا مجاراة” لهم فى التساهل فى أسر الد ين » 
فلذلك كان حقيقا باسم الرحمة . 

وتقديم المجرور مفيد الحصر الإ ضافى» أى : برحمة من الله لا بغيمر ذلك 
من أحوالهم » وهذا القصر مفيد التعريض بأن” أحوالهم كانت مستو جبة الغلظ 
عليهم » ولكن الله ألاآن خلق رسوله رحمة بهم » لحكمة علمها الله في سياسة 


هذه الأمة : 


وزيدت (ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القصر » فتعتين ‏ 
0 بزيادتها كون التقديم الحصر ء لا لمجرد الا هتمام » ونبّه عليه فى الكشاف . 
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00 هذا مجان ف ل أمّة الدعوة والمسلمين » وفى الصفح عن 
جفاء المشر كين » وإقالة العثرات . ودل فعل المضى” فى قوله « لدت » على أن" 
ذلك وصف تقرر وعرف من اق نوآن” قر د على ذلك بر حمة دن قاذ كلق [ 
كذلك . ؤالله أعلم حيث يجعل رمالاته: » فخلق الرسول مُناسب لتجقيق حصول 2 
سراد الله تعالى من إرساله » لآن الرسول يجىء بشريعة يبلّغها عن الله تعالى » فالتبليغ 
متعين لا مصانعة فيه » ولا يتأثر بخلق الرسول » وهو أيضا مأمور بسياسة 01 
تلك الشريعة ؛ وتنفيذها فبهسم » وهذا عمل له ارتباط قوى بمناسبة خملق الرسول 
لطباع أمته حتى ع تايالم ا دلي ليها 
السلجحة في اللي بهم إلى مراد الله تعالى مسنهم 





د ا بيني بويت عب واد 
فلذلك جمل ينه مصاحبا لرحسة من الله أودعها الله.فيه » إذ هو قد بعث للنّاس 
كافة » ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أول” شىء لحكمةٍ أزاذه 


الله تعالى فى أن يكون العرب هم مبلغى الشريعة للعالم . . 


والعرب أمّة عرفت بالأنفة ٠‏ وإباء الضيم » وسلامة. الفطرة ٠‏ ب 
الفهسم » وهم المتلقون الأوّلون الدين فلم تكن تايق بهم الشدّة والغلظة » ولكتّي. 
محتاجون إلى استنز ال طائر درل بلي القرية لبي» يليوا مالك السكالدرة 
التى هى الحائل الوحيد بينهم وبين الإ ذعان إلى الحق” . ووزد أن صفح احبىه 
صلى الله عليه وسلّم - وعفوه ورحمته كان سببا فى دخول كثير فى الإسلام ؛ 
كما ذكر بعض ذلك عياض فى كتاب الشفاء 0 


فضمير « لهم » عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى. مقام ريع 
وسياسة الأمّةء وليس عائدا على المسلمين الذين عصوا اهن الوسول يوم أحدا ٠‏ 
لأنه لا يناسب قوله بعده « لا نفضوا من حولك » إذ لا يُظن” ذلك بالمسلمين » 
ولانة لا ينأسب قوله دعذه « وشاورهم فى الأمر ؛ إذا كان المراد المشاورة ْ 
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للاستعانة بآرائهم» بل المعنى : لو كنت فظًا لتفرك 00 ممن. استجاب لك 
فهلكوا » أو يكون الضّمير عائدا على المنافقيْن المعبر عنهم بقوله « وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم ) فالمعق بوت كنت نيلا لأعلهوا الكفر وتفرقوا عنك » 
وليس المراد أنّك لنت لهسم فى وقعة أأحد خاصة ء لأن قوله بعده « ولو كنت 
للدي يس سور ب الى [ 


والفظ 0 الخلق» الجافى الطبع . 

والغليظ القلب : : القاسيه » إذ الغلظة ا عن القسوة وقلة التساميم » كمأ 
كان اللين مجازا فى عكس ذلك » وقالت جوارى الأنصار لعمر - حين انتهر هن عنس 
و أنت أفظ وأغلظ من رسول الله » يردن أنت فظ ل ل 


والإ نفضاض : التفرّق . و«من” 0000 ائك » يقال : حوله 
وحَؤلَيه وحوَاليه وحواله وحياله وبحياله . والضّمير الذين حول رسول الله » 
أى الذين دخلوا فى الداين لأتهم لا يطيقون الشداة » والكلام تمثيل * شسهة هيدة 
التفور منه واكر اهرة الدخول في ديه بالانففاض من حوله أ الفرار عنه 
متفرقين » وهو يؤذن بأتّهم حوله أي متبعون له . 


والتمريع في قوله «فاعف عنهم؛ عل قوله ٠‏ لنت لهم » الآبية» لأا جميع 
الأفعال المأمور بها مناسب للين » فأما العفو وال ستغفاز فأمرهما ظاهر » 
وأمًا عطف «وشاورهم, فلان الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم » 
ويشمل هذا الضّمير جميع التّذين لان لهم - صلى الله عليه وسلم - وهم أصحابه 
الجر تراس ضار ص ار يوم اعدارغيرهم : 


والمشاوزة عار و والاسم ا ْ بفتح الميم وضم لين 1 0 
مياه بضم العين » فوقع فيها نقل - حركة الواو إلى. المناكن س . 
قيل: : المشاورة مشتقئّة من شار الدابّة إذا اختبر جريها عند العرض على المشترى » 
وفغل شار الدابّة مشتق” من المشْوّار وهو المكان اللّدى در كض فيه الدواب. وأصله 
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معرب (دشلخوار) بالفارسية وهو ما تبقيه الدابّة من علفها . وقيل : مشتقة 
من شار العسل أى جناه من الوقبة لأن” بها يستخرج الحق” والصّواب » وإتّما 
تكون فى الأمر المهم” المشكل من شؤون المرء فى نفسه أو شؤون القبيلة أو شؤونالأمة. 


و (ال) في الأمر جنس » والمراد بالأمر المهم اذى دو تمضو له 3 و 
افوايم هدر أمر ( 0 أدو سفيان لأصحابه ب 2 حديث هرقل  ١‏ لقد 
أمر لي اب أبى كشةه إنه يخافه ملك بنى 0 ( - وقيل : أريك بالأم و أهر 
الحسرب فاللام للعهد . ظ 

:5 ظاهر الأمسن. أن" المتراد المنشاوزة الحتيفية الى رقضن متها الاتتعانة برائ 
المستشار بين بدليل قوله عقبه ١‏ فيإذا عزمت فت وكل ٌ على الله » فضمير لجع فى 
قوله «وشاورهم) عائد على المسلمين .خاصة : أ شاور الذر بك اسلجوا من لمر قدو 
لنت لهم» أى لايصداك خطا ل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحنّد عن أن تستعين برأيهم ظ 

فى مواقع ار فَإِتّما لي ولترواقه أقلتتهم منها. 


عقيل أزبيراة انين اعيه ابن أن وأضكتانة »المي اذ الأنك رار 
أحوالهم وتأليفهم ؛ لعلهم أن متاضيوا الوب أو لا درمدوا دفشاقين 2 وقطعا | 
لأعذارهم فيما يستقبل . 


وقد دللت الآبية على أن الشُورى مأسور بها الرسول” 0 |0 لله عليه وسلّم ‏ 

فها صو ص ار وهو ميمات الآئة وعصالسينا فى الحرب وغيره »؛ 
وذلك فى غير أمر التّشريع لأن أمر التتشريع إن كان فيه وحى فلا محيد عنه» 
وإن لم يكن فيه وحى وقلنا بجوا: ز الاجتهاد للن ىء - صلى , الله عليه وسلّم - فى 
التشريع فلا تدخخل فيه الشورى لأن” شان الا جتهاد أن يستند إلى الآأدلّة لا للآراء» 
والمجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باجتهاده كما فعل عثمر وعثمان . 


فتعين” أن" المشاورة المأمور بها هنا هى المشاورة فى شؤون الأمنّة ومصالحها» ١‏ | 
وقد أمر الله م بها هنا ومدحها فى ذكر وا في قوله تعالى اوم 
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نُورى بينهم؛ واشترطها في أمرالعائلة فقال « فإن أرادا فنصالا عن تراض منهما 
ونشاور فلا جناح عليهما ». ٠‏ فشرع بهاته الا يات المشاورة فى مراتشب المصالمح 
كلها 1 وى مصالح العائلة ومصالح المبيلة أو الملد , ومصالح الأمة ٠‏ 


:الاي قوله «وشاورهم» هل هو للوجوب أو للندب؛ وهل هو 
ص بالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ » أو عنام له ولولاة أمور الآمّة كلهم . 


قذهب المالكية إلى الوجوب والعموم + قال لذ شوك فعداف + والجن 
على الولاة المشاورة » فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين » ويشاورون . 
وجوه الجيش فيما يتعلّق بالحرب » ويشاورون وجوه التاس فيما يتعاسق بمصالحهم 
ويشاوروت وجوه الكتتّاب والعمّال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها . 
وأشار ابن العربى إلى وجوبها بأنها سبب للصواب فقال : والشورى مسبار العقل 
5257 ا يشير إلى أذنا مأمورون بتحرى الصواب فى مصالح الأمة ‏ 
وما يتوقّف عليه الواجب فهو واجنب . وقال ابن عطية : الشورى من قواعد 
الشتّريعة وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وهذا 
ما لا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله أ سرت عييا 
كوشيها والضةاءح إل" أن" أبن عطية ذ كر ذلك جازما به وابن عرفة اعتدر؟ض 
لاني ل ارك جا ء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر اتسانه + يمني ول 
يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق . وقلت: من حفظ حجة على 
من لم يحفظ » وإن القياس فيه فارق معتبر فإن الفسق مضرّته قاصرة على النفس 
وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات » ومحمل الأمر عند 
المالكية للوجوب والأصل د عدم الخصوصية فى التشريع إلا لدليل . 


.لعن الشافعى أن" هذا الأمر للاستحباب  »‏ ولتقتدى به الأمة ء » وهو عام 
0 ادرسول وغيره » تطييبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم وروى مثله عن 

قنادة ٠‏ والرييسع » وابن إسحاق . ورد هنا ادو كر ايك ار على" الرازى . 
الحنفي المشهور بالجحتصاص كر : لو كان معلوما عندهم أنهم إذ إذا استفرغوا 
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سند تحير عدن ا كا د ل يام 
يكن فى ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم ؛ بل فيه إيحاشهم فالمشاورة 
لم تفد شيعا فهذا تأويل ساقط . وقال النووى » فى صدر كتاب الصلاة من شرح 
مسلم : الصحيسح عندهم وجوبها وهو المختار . وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه 
للوجوب . ولم ينسب العلماء الحنفية قولا فى هذا الأمر: إلا أن” الحصّاص قال 
فى كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى. ٠‏ وأمرهم تورى يم عد يدل 
٠‏ على جلالة مومع المشورة لذكرها مسع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل” على 
ّنا مأمورون بها. ومجموع كلامى الجصاص يدل أن مذهب أبى حنيفة وجوبها. 


ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالتبى بع صلَى الله عليه وسلم ‏ 
قاله الحسن وسفيان » قالا: وإِنّما أمر بها ليقتدى به غيره وتتيع اف أمته 
وذلك فيما لا وحى فيه. وقد استشار النم ىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أصحابه 
فى الخروج لبدر ء وفى الخروج ١!‏ لى أحد : وفى شأن الأسرى يوم بدر » واستشار 
عموم الجيش فى رد سبى .هوازن . 
والظاهر أنَّها لا تكون فى الأحكام الشرعية لأن” الأحكام إن كانت بوحى 
فظاهر» وإن كانت اجتهادية » بناء على جواز الاجتهاد للثبىء ‏ صلى الله عليه 
وسالّم ‏ فى الأمور الشرعية » فالإاجتهاد إِنّما يستند للأدلّة لا للآراء وإذا كان 
المجتهد من أمته لا يستشير فى اجتهاده » فكيف تجب الاستشارة على السبىء 
صلى الله عليه وسلّم -- مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخط! عليه فإِنّه لا يقر 
على خطا باتفاق العلماء . ولم يزل من سئة خلفاء العدل استشارة أهل الرأى فى ظ 
مصالح المسلمين » قال البخارى فى كتاب الا عتصام من صححيحه ( و كانت 
الأئمسة ئمة بعد التّبيء - صلى الله عليه وسلّمِ - يستشيرون الأمناء من أهل العلم ؛ 
وكات الدر ال أصحات قاروة هي + تكيولة كانوا أ اتناة و كان وفانا " 
عي كتاب الله » . وأخصرج الخطيب عن على قال 2 قلكة : را سول الله الأمر 
يدل م ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه رات قال : اجمعوا له 
العابد من أمّتى واجعلوه بينكم شتورى ولا تقضوه برأى واحد » واستشار أبو 


0150 بتستووزة آل عمسران 








بكر فى قتال أهل الردة ِ ونشأور اضصفان” فى ابر الخليفة يعك وفأة النبىء 
صلى الله عليه وسلم - . وجعل عمير ‏ رضى ساب صا 
فى . ستة 000 كد 0 . وادعاره 7 يكتب 


خليلى لبن الرأى في صّدرٍ واحد أخيرا على #اللي ترسيات. 


هذا والشورى فيا يز ان عليه ال نسان فى فطرته السليمة أى فطره على 

محبة الصلاح وتطلتب النجاح فى المساعى : : ولذلك ق.رن الله تعالى خلق أصل 2 
بالتشاور فى شأنه إذ قال للملائكة « إن ى«بغتاضل إفن الأرض خليفة » »: إذ قد 
غنى الله عن إعبانة المخلوقات فى ال رأى ولكنه عرض على الملائكة مراده 
ليكوت التتشاور سنّة فى البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينهدء فإن" 'مقارنة الشىء 
الثىء فى أصل التكوين يوجب إلفه وتعارفه . ولما كانت الشورى معنى من 
المعانى لا ذات لها فى الوجود جعل الله إلفها للبشر بطريقة المقارنة فى وقت 
التكوين . ولم تزل الشورى فى أطوار التاريخ واو فى البشر فقلى استشار. فرعون 
فى شأن موسى - عليه السلام - فيما حكى الله عننه بقوله « فماذا تأمرون). 
واستشارت بلقيس فى شأن سليمان ‏ عليه الملام فيما حكى الله عنها ا 
« قالت بأينها الما أفتونى في أمرى ما كنت قاطعة أمرااحى تشهد ون ظ 
وإنّما يلهى الثّاس عنها حب الاستبداد » وكتراهية سماع ما يخالف الهوى » 
وذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة » ولذلك يهرع المستبد إلى 
الشورى عند المضائق. قال ابن عبد البر فى بهجة المجالس : الشورى محمصودة 
عند عامّة العلماء ولا أعدم أحدا رضى الاستبداد إلا رجل مفتون مخادع لمن 
يطلب عد فائدة2 أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة ‏ ركلة الرطن فامتم 
ومشل أولهما قول عصر بن أبى ربيعة : 


متيلا ت اي راسد إنما العاجز من لا تيك" 


ّ ومثل تانيهما قول كن بن نساشبت‎ ٠ 


سورة آل عمران 





- 


إذا هم أل فشد: عارهنة « وتكلب عن ذ كر / قراف انا 
لمك نشر فى أمره غير لقسه ولم سرض إلا قائم السيف صاحيا 


ومن أحسن ما قيل فى الشورى قول بشار بن بسره ' 
و0 ع يي ل ثبي 508 ضَْ ْ . ا 1 ١‏ 
إطحي ارا المتررة وام 2 ابجع أضوت ار لور قرم 
ولاتحسب الشورى عليك غضاضة< مكان لواف ف للقتواد 
رخى أمناتك كشيسرة مشتة فى كتين الآأدب : 


وقوله : فإذا عزمت فتوكل على لله العزم هو تصميم الرأي على الفعل . 
وف متلق (عزمت) ل دل عليه التفر يع عن قوله « وشاورهم فى الآمر 04 
فالتقدير : فإذا عزمت على الأمر . وقد ظهر من التفمريع أن الجراة : فإذا غورهتك 


- 


بعد الشورى أى تبيرن لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على اللفيدة 
سواء كان على وفق بعص آراء أهل الشورئ أم كان رأيا آخر لاح البوسول 0608 
فقد يخرج من آراء أهل الشو رى رأى» وفى المثشل ٠‏ اما بيبن السر سين . رأى »؛ . 


وقوله « فتوكل على الله ) التو ككل حقيقته الاعتماد : وهو هنا مجاز فى 
الشروع فى الفعل مع رجاء السداد فيه من الله وهو شأن أهل الإيمان » فالتوكل 
انفعال قلبى عقلى يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستعيذا من الخيبة 
والعوائق » وربّما رافقه قول لسانى وهو الدعاء بذلك . وبذلك يظهر أن قوله 
فتوكل عل الله ) دليل عا على جواب 0 ؛ وفرع عنه #:والتقدون + 'فإذا عزمت 
فبَادر ولا تتتأختر وتو كثل على الله » لآن" التأخر آفات, والترد د يضيسع الأوقات» 
زاتى كنان التوكل بهو نوات إذا لس كان اورف فائدة لأن” الشورى كما 
'علمت لقصد استظهار أنفع ساس لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه 
وأقربه ؛ فإن القصد منها العمل بما يضح منها » ولو كان المسراده حصول التوككل 
من أول خطور الخاطر » لما كان للأمر بالشورى من فائدة . وهذه الآية أوضح 
آية فى الإرشاد إلى معنى اليّو كل الى حرف الماصرون ومن كان على يكيم م 
معناه : ديرت هذا الفزية هق :يناه ., 
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وقوله « إن الله يحب المتوكّلين » لأن” التوكل علامة صدق الإيمان » وفيه 


ملاحظة عظمة الله وقدرته » واعتقاد الحاجة إليه » وعدم الاستغناء عنه وهذا ‏ 


أدب عظيم 2 ا يدل" على محبّة العبد ربّه فلذلك أحبله ان الله . 


مر 6 عي و عر وو 2 م وى سم ها سم هو رةه ثرا هع ماس تمر يا 
© إن 00 الله قلا غَالب لكم وإن سح فمن ذا الذى 
م 0 سل ص سطع 000 صرحن ترج تر اس 


ينصر كم من بعده 7 الله : فليتو كل المؤمنون »© . 


استثناف نشأ عن قوله «ولئن قتلتم فى سبيل الله 1 د ِ( أو عن قوله 
ولا تكونوا كالذين كفيروا وقالوا لإخوانهم » الآية. 


ولو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخبارا بأمر معلوم عند 
المخاطبين إذ هم مؤمئون » ولايجهل مؤمن أن الله إذا قدار نتصر أححد فلا راد 
لنصره » وأنلّه إذا قدكر خنذاله فلا ملجأ له من الهزيمة » فإن” مثل هذا المعنى 
محقق فى جانب الله لا يجهله معترف بإلهيته » مؤمن بوحدانيته » وهل بعد 
اعتقاد نفى الشريك عن الله فى ملكه مجال لاعتقاد وجود ممانع له فى إرادته ؛ 
فيتعيئن أن يكون هذا الخبر مرادا به غير ظاهر الإخبار » وأحسن ما يحمل عليه 
أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة » حتى لا يحزنوا 
على مافات لأن” رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تدار كها مسلاة للنفس» 
وعزاء على المصيبة » وفى ضمن ذلك تنبيه إلى أن" نصر الله قوما فى بعض الأينّامِ » 
وخذاله إياهم فى بعضها ء لا يكون إلا" لحكتم وأسباب » فعليهم السعى فى 
أسباب الرضا الموجب للنصر » وتجتب أسباب السخط الموجب الخذل كما 
أشار إليه قوله « يأيّها الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم » وقوله « فأثابكم 
غمًا بغم » وقوله الآتى «أوَّ لما أصابتكم مصيبة ققد أصبتم مثليها قلتم 
أنّى هذا » وعليهم التطلّب للأسباب التى قدر لهم النتّصر لأجلها فى مثل يوم 
دو مو افنداذها الى كان بها الخذل فى يوم أحّد » وفى التفكير فى ذلك 
مجال واسع لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضار 
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على قدر سعة التفكير الجائل فى ذلك » في هذا لخر اليم إشلاق للأفكار 
من عقالهاء وزج بها فى مسارح العبر » ومراكض العظات ء والسابقون الجياد 
فالخبر مستعمل فى لازم معناه وهو الحض” على تحصيل ذلك . وعلى هذا اه 
تظهر مناسبة موقع هذا الاستئثناف عقب ما تقد مه : لأنه بعد أن خاطبهم 
بفنون الملام والمعذرة والتسلية من قوله وقد خلت من قبلكم سسئن » إلى هنا 
حاو ا ا ل ا الى لسك اارعا لخد 
به فى المستقبل» ويجوز أن يكون الإخبار مبنينًا على تنزيلالعالم منزلة الجاهل» حيث أظهروا 
من الحرص على الغنيمة ومن التأوؤلفى أمر الرسوللهم فى الثبات» ومن التلهف على مأ 
أصابهم من الهزيمة والقتل والجرح ؛ ما جعل حالهم كحال من يجهل أن" النصر 
والخذل بيد الله تعالى . فالخبر مستعمل فى معناه ع مقتضى الظاهر . 

والنّصر : إلا (عمانة على الخلاص من غلب العدو ومريد الإضرار. 

والخذ لان” ضداه : وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ مسن خّذلت 
الوحشية إذا تخلفت عن القطيع لأجل عجز ولدها عن المشى ٠.‏ ( 

ومعتى (إِن ينص ركم) «وإت يخذلكم) إن برد هذا لكم 3 وإلا لما استقام 
جواب الشرط الأول وهو «فلا غالب لكم) إذ لا فائدة في كرتس عدم الغلاب على 
حصول النصر بالفعل» ولا سيما مع نفى الجنس فى قوله وفلا غالب لكم)ء 
لأنّه يصير من الإخبار بالمعلوم » كما تقول : إن قمت فأنت لست بقاعد . 
وأما فعل الشرط الثانى وهو زاوإن” يخذلكم ) فيقدار كذلك حملا على نظييره ؛ 
وإن كان سنة يستقيم المعنى بدون تأويل فيه . وهذا من استعمال الفعل فى معنى إرادة 
ظ لفقل 0 تعالى «إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية : ظ 

وجعل الجواب يقوله « فلا غالب لكم ) دون أن يقول : لاتغليواء التنصيص . 
على التعميم فى الجواب » لأن” عموم ترتب الجزاء على الشرط أغلبى وقد يكون 
جزئيا أى لا تغلبوا من بعض المغالبين » فأريد بإفادة التعميم دفع التوهسم . 

والا ستفهام فى قوله «فمن ذا الذى ) ينصركم من بعده ) إنكارى أى فلا 
دنصر كم أحد غيسره . 
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وكلمة «من بعده) هنا مستعملة فى لازم معناها وهو المغادرة والمجاوزة : 
ظ أى فمن اذى ينصر كم دونه و وأغيره أى دون الله ء فالضمير ضمير أسم الجلالة 
لا محالة وراماك رع فى ل ا شام فى القرآن قال تعالى « فمن يهديه 
[ من يعد الله ». وأصل” هذا الاستعمال أنه كالتمثيلية المكنية :. بأن مثكلت الحالة. 
الحاصلة من تقدير الا نكسار بحالة من أسلم الذى استنصر به وخذله فتركه. 
'وانصرف عنهء لأن” اللعال بيك زد الود عله بيد خرلك. : ؛ فحذف ما يدل" 
على الحالة المشبّه بها ورمز إليه بلازمه وهو لفظ « من بعده » . 
وجملة ووعلى الله فليت وكّل المؤمنون » تذيسل قصد به الأمر بالتّوكل 
المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله تعالى : من أسباب عادية وهى الا ستعداد » 
ا ا ا ا اال ا 


وما كَانَ لبي أن يُكلَ ومن يَعْثْلُ يات يما عل يوم الْقيلمّة 
0 ب و 3 غير رازن 5 ش 
م ترف كل لمر ما كسبت 0 557 0 


. الأظهر أنه غظلك 0 مجموع الكلام عطف الغرض على 00 . وموقعه 
عقب جملة «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» الآيق» لأنها أفادت أن النصر بيد الله 
والخذل بيده» وذلك يستلزرم التتّحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفا بمن ير ضونه. 
وإذ قد كانت هذه النتصائح والمواعظ موجهة جهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل 
من غزواتهم » نبهوا إلى شىء يستخف به الجيش فى الغزوات » وهو الغلول 
ليعلموا أن" ذلك لا يُرضى الله تعالى ريو ولا ا ان اليا 
أشل” حذرا فهذه مناسبة التحدير من الغلول ويعضد ذلك أن سبب هزيمتهم يوم 
ألحئّد هو تعجتلهم إلى أخذ الغنائم . والغذّول : تعجئل بأخذ شىء من غال الغنيمة . 

ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسبا لتعقيب آبة النصر بآبة الغلول ؛ 


فإن” غزوة أحد التى تت السؤرة على على قصّتها لم يقع فيها غدول ولا كائن 
لالمسلمين فيها غنيمة وما ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر 


سورة آل غخمران 135 





اتن حبرا ارال قدا يان ا » لبعد ما بين و وو 000 
قباد كل باد كبر يعضوم نان نزول هذه الآية فى حرص الأعراب على قسمة 
الغنائم يوم حنين الواقع. بعل عروة أحد بخمس سنين 1 


لاه اس 


وقرأ جمهور العشرة : يغل” - بضم التحتية وفتمح الغين - 50 
وأبو عمرو » وعاصم ‏ بفتح التحية وضم الغين -. 


والفعل 0 من الغعذول وهو عن بى ع من ف الس يدول إذن أهميير الجيشس ِ 
والقليول: مصدر. عب ر فيساسى : ويطلق اعجرم عل | الحخيانة 58 الال 0 ظ 


و صبغةر. وما كان لنبى ء أن من د ساد النفى . وقد 
القول فيها عند قوله تعالى :ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والححكم والنبوءة 

هذه السورة فاذا استعمللدت فق الانشاء كما هنا أفادت المالغة ذ الفن: 
فى اسورة وود ” ا 0 الغه. في الدهى 
اين ع صل اله عليه وسا-م سعلول الدب إناقنببينة الخناف المه و اما عل 

2 0 2 

د ا ابن ار وأبى ار بكم فسعنى أ ل بىء لا يغل أ نه لا بن 5-5 الغلول 
فى -جحيشه فإسئاد الغلول إلى ل ىئء مجاز عقلى لملاسة جيسشس النبى - ء نبيثهم) ؛ ولك 


ات 


أن تجعله عا ور والشديير : ما كان لجيش نبىء أن يغل .. 


ولبعض المفسّرين من المتقدتمين وض تأويلات للمعنى على | هده القراءة 
فيها سماجة . 


ومعنى «من يغلل يأت بما غل .يوم القيامة أنه يأنى به مشهرا مفضوحا بالسرقة. 


وحن اللطتاتفته ما قل ليان وامييى الساففظ .د أن عر داس تم هن 
الأعراف بسي ىجان ب فم فقيل له : كيف" تسرقها وقد قال الله تعالى هومن 
غدل ات بما غل يوم الاك ؟ فقال : إذان أحملها طبة الريح خفيفة 
المحسل ا ست ا ل ا ا ل ل 


عن عبد الله ين مسعود ؛ والدرك على 0 | حكاه : قالوا : : لما بعث إليه عثمان ليسلم 
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مصحنه اليمرقه يمد أن للق السلشوة :عل الصف الكدى تب فى غهد أبن 
كر قال ابن مسعود : إن الله قال ون كلل يات بما غل يوم الفباعةه وإنى 
غال” مصحفى فمن استطاع م: منكم أن يغل مصحفه فليفعل :ؤلااق بضحة هبذا 
اشير لذن اح مسعود يعدم أن" 1 ليس من الغلول . 


ا توفى كل "نفس ما كسيث » تبيه على العشوبة بعاد التفضيح ؛ 
إذ قد علم أن الكلام الغابق مسوق مساق النهى» وجىء ب(ثم )للد لالة على طول مهلة 
التفضيح» ومن 50 الَتَى توفى ما كسبت نفس من يغلل؛ فقد دخل فى العموم. 

مسري سا0 
كل نفس ما كسبت» . 

والآية دلت على تحريم الغلول وهو أخذ شىء م من المغتم بغير إذن أميير 
الجيش ؛ وهو من الكبائر لأشّه مشل السرقة » وأصح ما فى الغدول حديث الموطأ : 
أن وموك الله على الله عليه وسَلم مسوري بوخير ناراك ادن 
وكان .له عبد أسود يدعى مدأعماء فبيئما هو يخط رجبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم - إِذْ جاءه سهم عا عائر 0 : هنيكا له الجدّة” » فقال 
وتولكاة معاي ان عله رناتم ب كلا” والّذى نفسى بيده إن الشسّملة الى أخذها 
دوم ارس التاق ايا الى لد اع 
ظ ومن غل” فى المغنم يؤخد منة ما عه ويؤداب بالاجتهاد » ولا قطع 
فيه بادمفاق » هذا قول الجمهور » وقال الأوزاعى » وإسحاق. » وأحمد بن 
حنبل » وجماعة : يحرق متاع الغال كله عدا سلاحّه وسرجه ؛ ويرد ما 
فاته ايت المال 6و عكر ديه رواة صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد 
الليئى , عن عمر بن الخطاب: : أن" النسبىء - صلى الله عليه وسلم قال : «١‏ إذا 
وجدتسم الرجل قد غل" فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيف » قال الترمذى 
سألت محمدا ‏ يعنى البخارى -عنه فقال (إنّما رواه صالح بن محمد » وهو منكر 
الحديث. على أنه لو صح لوجب تأويله لأن” قواعد الشريعة تدل على وجوب 
تأويله فالأخذ به إغراق فى التعلّق بالظواهر وليس من التفقه فى شىء . 


و 
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ع لس مع نيه سل سس مم ا و 0 0 ل ضعر دن 4 ل اص 4 
© أفمن اتبع رصون الله ا 0 بسخطٍ 0 ن الله وما ونه جهنم 
م اه م جخروس 0 |[ صل و ل حم | داسسر 2 قن هه ريه برحو أ 


وحمن الْمَصِركهُم َِتْ عند الله َه ير يما يعملون © . 
أ ربع على ل ام توقى كل بعس ْ اما كسبت وهم لا يُظلمون. ١‏ فهو كانبيات 
لتوفية َ نفس بما كسبت . 0 


والاستفهام إنكار للممائلة المستفادة من كاف التشبيه فهو بمعنى لا 
ستووند. والا تباع هنا بمعنى التطلب 4 5 أشية. حال المتوخى ' , بأفعاله ل رضي ألم 
بحال المتطلىب لطلبة فهو يتبعها حيث حل ليقتلنصها + وفى هدكأ ا اكشيينة سكو 
التننية 0 أن" التحصيل عن رضوان الله تعالى محتاج ف 0 أهتسام ١‏ دكن 
فعل (باء) من قوله « كمن باء بسخط من الله» تمثيل لحان صاحب المعاصى بالذى 
خحرج يطلب باالفعو ور جة ما يضره ٠‏ أو رجع بالخيبة كما تقد م فى معنى قوله 
تعالى ‏ « فا ريحت اجدرهم 1 واي 0 وقد عم من هده المقايلة 
حال أهل الطاعة وأهل المعصية » أو أهل .الآ يجان وأهل الكعيزر 


ال 


وقوله امع مده عاق الفتي ايناجم , رضواك الله» ا 
المقصود من الكلام » ولقلرينة قوله «درجات) لان الدرجات ملأزل رفعه . 


وقوله «عند الله تشريف لمناز لهم . 


سس © 1 مس ص صرح ثر هن ه لس تراتس ه يي قي 
هاه 5 ضمى ل هه 
#لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم ‏ رسولا اتن انفسهم 
سرهعير ين ممه اه اعرسم ل ل رس كك ار ىلر سم م هع وس سما اس 
يتلوا عليهم ايت وب زكبهوم ويعلمهم | الكت لكتب والحكمة وإن 
م ا 1 [ 
كَانواً من قبل لمي صلل مين م 
ا ا0 م عا 
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| شاع شير اللاجزوة وتتريعه بطكيز ساهو فيهامن لضم وول مؤيد ازقباط 
بقوله « فيماأ رحمةٍ من الله لنت لهم )»2 وكذلك جاءت أى هلأ الغرض فى 
قصة أحُّد ناشما بعضها عن بعض » متفتّنة فى مواقعها بحسب ما سمحت به 


قير ص * الشراغ من غرض والشروع فى غيره فما تجد طراد الكلام يغدو طلقا 
فى حلبة الا ستطراد إلا وتجد له رواحا لك له 


والمن” هنا : إسداء المشّة أى الع رس لاه لتعمة عل المتعم عليه 
مشل الذي في قوله و لاتبأطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى ) فى سورة البقرة ‏ » 
وإن كان ذكر هذا المن مّنّا بالمعنى الآخر . والكل” مود من الله تعالى لآن 
للفو" زحي كان مذسوما لما فيه من إبسداء التطاول على المنعم عليه » وطؤل الله 


ليس بمجحود . 


والمر اد 50 د يومثل وهم اندي كانوا مع الدبين م 
قلي الله ومالم - بقرينة السياق وهو قوله ١‏ إذ بَعّث فيهسم رسولا من 
اهب أى من أمستهسم العربية . 


و(إذ) ظرف ل(من) أن الإنعسام بها بهذه الشّعمة 0 أوقات البعث . 


ومعنى (من من أنفسهم) الممائلة* لهم فى الأشياء الة ى تكون | الممائلة فيها سببا 
لقوة التتواصل» وهى هنا النسب» واللغةء والوطن. وار تقول : فلان من بنى 
فلان من أنفسهمء أى من صميمهم ليس انتسابه اليهم بو لاء أو لصق» وكأن هذا وجه 
إطلاق النفس عليه التى هى فى معنى الممائلة, فكونه من أهل نسبهم أى كونه عربيا 
يوجب أنسهم به والركون اليه وعسدم الا ستيحاش منه» وكونه يتكلم بلسانهم 
يجعلهم سريعين الى فهم ما يجىء بده وكونه جارا لهم ورا فيهم يعجثل لهم التصديق 
برسالته» إذ يكونون قد خبروا أمرهء وعلموا فضلهء وشاهدوا استقامته ومعجزاته. 
وعن النقناش : قبل ليس فى العرب قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله صلى الله عليه 
ْ وسلم - إلا تكلب » وبذلك فسّر «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا" المودة فى 
العدن وى د ظ 
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وعد 0النة خاصة بالعرب ومزية لهم؛ زيادة على المنة ببعثة محمد على 
جميع اللبثسر» فالعرب وهم الذين تلقتّوا الدعوة قبل الناس كامهمء لأن” الله أراد . 
ظهور الدين بينهم ليتلقوه التلقى الكامل المناسب لصفاء أذهانهم وسرعة فهمهم 
لدقائق اللغة» ثم يكونوا هم حبلتة :الى الشبرع: فيكو نوا أعوانا على عموم 
الدعوةة ولن تخلق د العرب وأتقن السانهم ل لتر بع وا ئدهم وأذواقهم 
اقتراب من هذه المزية وهو ع إذ لم يفته منها إلا السب والموطن وما دما 
إلا مكملان لحسن التلقى» ولذلك كان المؤمنون مداة حياة رسول الله صل الله 

عليه وسلم - من العرب خاصة ‏ بحيث إن" تلقميهم الدعوة. كان على سواء فى | الفهم حتى 
استقر الدر بن. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 0 أنه قال 0-0 
فى الإسلام فهو من إحرات ( 


لأن" كل" واحدة منها ا - لاق ارسول من حيث بلاغة الفظ بال 
المعنى : كم اتقدام. ف المهقدمة اأشامنة من مقدمات هذا اللنتقد فكازوا صا لين 
لفهم م ينل ١‏ من غير حاحة لكر جعان ٠‏ 

اد الكعاية بحو نين مقساصد لقان أيه 7 5 ألناظه ٠‏ لتكون 
معانية ا عندهم . ْ 


والمراد بالحكمة مااشتملت عليه الشريعة من تهذيب الاخلاق 
الأحكام ا ذلك ل مانع 1 58 عن مدو ع اشال م النظامء و ذلك . من 


معنى امسا هنة: وتقد م القول ى ذلك عند 0 تعالى ١‏ وى ا ل اهم 


وعطف"” 1 على الكقاسة عطف الأخص”" .من .وجه على الأعم” من وجهء 

فمن الحكمة ماهو فى الكتاب نحوه ومن يوق م له قدا لنكهم المفلحوناوءنها 
م ليس ل فى الكتات ا قوله عليه اأسلام 0 ل بلداغ المؤمن #برن جحر مرايق 1 
وفى اكات ها هو علم و[ يعدن حكمة مكل فرض 5 والمسج . 
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وجملة«وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» حال » وإن 
مخففة مهملة» والجملة بعدها خبر عن ضمير الشأن محذوف» والجملة خبيره ‏ ' 
على رأى صاحب الكشاف» وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع بقاء معناهاء 
ولا وجه للتفرقة بينها وبين المفنتوحة إذا خففت فقد قداروا لها اسما هو ضمير 
الشأن» بل نجد المكسورة أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم” الباب فلا يزول 
عملها سهولةء وقال جمهور النحاة : يبطل عملها وتكون بعدها جملة» وعلى هذا 
فالمراد. بإهمالها أنه 0 تسب ترون إل لكل ب مير شان وجالة إما 
اسمية أو فعلية فعلها من الدواسخ غالبا : 


ووصف اللضلال لبيك لأنه لشدانه لا يلتبس أحد نشائية مسدىء 1 
شرهة» فكان حاله ميقا كونه ضال هله كققوله «ووقالوا هلأ بجر فبيص 1 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية . 

'ويجوز أن يشمل قوله «على المؤمنين» المؤمنين فى كل العصور ويراد بكونه 
من أنفسهم أنه من نوع اشر ٠.‏ ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة اليه ما لجممع 
بين الإسناد الحقيقى والمجازى » لأن” تعليم ذلك متلقتى منه مباشرة أو بالواسطة . 


وس صا تيا أَظيكك ش ا مر ام مم سر 


ير هم وول 21 تت 


قل هو بن عدار أشي إن" ل ألله ل علا عل شْء قير . 


بير 


لف الاستفهام الإتكارى التعج تعجيبى على ما تقد م فإن” قولهم «أنى هذا 
مما يشكر ويتعجب السامع من صدوره منهم بعد ماعدلموا ما أنّوا من أسباب 
الع إذ لا بنبغى أن يخفى على ذى ٠‏ فطنة ؛ وقد جاء موقع هذا الاستفهام 
بعد ما تكرر : من تسجيل تبعغة الهزيمة عليهم بما ارتكيوا من عصان أمر 
الرسول» ومن العجلة الى الغنيمة»و بعد أن أمرهم بالرضا بما وقع» وذ كرهم النصر الواقع . 


وم ا ذلك هنا إنكار نعجبهم من من إصابة الوه أيّاهم . 





[ (ولتما) اسم زمان د معنى الشرط فيدل" على وجود. جوابه لوجود 
شرطنه وهر انا 1 الإضافة الى جملة شر طهه فالمعنى : قاتم 35 أصابتكم مصيبة : أنى هذا. 
وجملة «قد أصبتم مثليسها) صفة للصيبة؛ ومعنقى عبتم غلبتم العو ولتم منه 
مثلى” ما با : أصاب إذا غلب ٠‏ وأصب إذا علت ؛ قال قطرى” 7 
النساءة” : 1 : 

ثم انص رخدرلة أصبت ولم صب ججذاع البصيرة قارح الإقدام 

والمراد اننا المساويان فى الجنس أو القيمة باعتبار جهة الممائلة أى : 
نكم قد نلتم مثلى ما أصابكم؛ والممائلة هنا ممائلة فى القدر والقيمة, لا فى 
د فإن رزايا الحرب أجناس + قجلء وير وغنليمة ) وأسلات» 
فالمسلمون أصابهم دم عن القسل : إذ قل منهم سبعونء وكانوا قد قتلوا 

من المشر كيسن يوم بدر سبعين» » فهذا أحد المثلين» ثم إنهم أصابوا من المشركين 
اصرق يدم بدر فذلك مدل آخر فى المقندار إذ الأسير كالقتيل» أو أريد 
أنتهم يوم أحد أصابوا قتلى إلا" أن" عددهم أقل” فهو مثل فى الجنس لا فى 
المقدار والقيمة . 


و(أنى) استفهام بمعنى من أين قصدوا به التعجب والإنكار: وجملة ‏ 
١‏ قلتم أأى هذا (( جواب 5 والا 9 بأنى هنا مستعمل 8 التعجب . 
لم ذيل الآ نكار والتعجتب يعو له «قل 0 من عند أنفسكم إن" الله 5 


35 شىء قددر ( أى إن" ألله فللسن على نصركم وعل لواف فلما ود 
وجررتم لأنفسكم د قدر الله لكم الخذلان . 


ررثر ورا هم رص 6 لح الح ١‏ لس سر وس رتزطى كران م 0000 
19 2 ا ا 
8 0 0 0 منين و ليعلم 
م و د 92 6 2 صر ١|‏ يم مسار أنىا اس ئ ماه 
مه 7 يه ا مه ٠‏ 6 مسوم ل 0 و هتراهم ٠‏ ” 





سورة آل عمران 
ا ع 34 عمس هه واو 6 اس بير ع وشا بر هه هه ووو أآؤا 
يقولون با افواههم م ليس فى فلويهم والله ام بما يحتموكد 
ور 5 * وه سس هودنو © 


ألذِين قَالواً لإخوانهم و لو أطاعونا ما تلو قل فادرعوا 


وو ر ضرور ه - 


عن نفك العوت إد ا مسلفين .6 


عطف عل قوله«أُوَلَمنًا أعايتك مصبة ةاوهو كلام وارد ع معنلى التسليم أى : 
هوا أن” هذه مصبة) ولم 00 عنها عوض » فهى بقدر الله فالواجب التسليم » 
ثم رجع الى ذكر بعض ما فى ذلك من الحكمة . 


وقوله (وما أصابكم » أراد به عين المراد بقوله ومركم كدري 
مصيبة الهزيمة. وإنّما أعيد ما أصابكم ليعين اليوم بأنه يوم التقّى الجمعان. وما 
موصولة ري معنى الشر ط كأننه قيل وأمتا مأ أصابكم» » لان قولهدوما أصابكم ) معناه 
نيان ضيية وسكي فلذلك قرن الخبر بالفاء. و« دوم التقى الجمعان ) هو يوم د 
ونا لم يقل وهى بإذن الله لأن المقصود إعلان ذكر المصبة وأنها بإذن الله إذ 
ل مام إظهار للقي وأما التعبير بلفظ (ما عت دون أن بعاد لفظ المصبة 
فتفنسن» أ قعل الإطناب : 


والإذن ييه فى غير معناه .إذ لا معنى لتوجتّه الإذن الى المصيب 

فهو مجاز فى تخلية الله تعالى بين 5-7 المصيبنة وبين المصابين» وعدم 0 

ذلك باللطف . ووجه الشبه أن" الإذن تخلية بين الملأذون ومطلوبه ومراده. ذلك 

أن" الله تعالى رتح الآميانيه اسان فى هذا العالم على نظام فإذا سجياءت العياة 

من قبل أسبابها فلا عجبء والمسلمون أقل من المشركين عددا وعددا فانتصار 

0 المسلمين يوم بدر كرامة لهمء وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة . فهذا 
ادر بال ذن . ْ : [ [ 


00 ظ وتوت ويل الؤمنين؟ ) عطلف على «فبإذن الله عطف العلة عل السب: 
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و ماه سل ساره خ سر واس اعم سس اللي 
فلك و الخطى مخطر ها له ا من جبا نسها من شجاعها 
أراد لتظهر شجاعتى وجبسن الاخ رد وقال ا رطنارة كدرنا َ 
1 ' و ع 5 : 00 | ع 340 7 
و«الدين تافو أ) هم عيك الله 3 ف لم ون ابحزل دعة 0 احلة وهم الدي 


3 اراس 


قيل لهم : تعالوا قاتلوا فى سبيل أو ادفعوا. قاله لهم عبد الله بن عمر بن 


اه مم 


حرام الأنصارى؛ قالق” جابر بن عبد اللهء فإنّه لما رأى انخزالهم قال لهم : اتقوا 
الله ولا تتركوا نبيشكم وقاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا. والمراد بالدفم حراسة 
الجيش وهو اأرباط أى :. ادفعوا ع هن برد دنأ ه ن العدو فلما قال عنك.: الله بن 
6 ع 3 وان لي 
مكهت ان حار ام ذلك اجابه كيك الله ان 3 ااه فوليم > و عاسم وتالك 
لاذبعنا كم: أي لو نعلم أنه قال قبل : أواهو ا أن" هذا لمن 1 ل بل إلقاء باليد 
إلى التهملكة وقيل : أرادوا أن" قريشا لا ينوون القتال: وهذا لا يصح إلا" لوكان 
قولهم حلا سحأ صا قبل انح زالهم: وعلى هدن: فالعيدم لكي التحقق لعي تصدادقى 
عند المناطقة. صحمة»ء وفيل ٍ أزاقو 1 لو تجسن المقتال لاتسعنا > م. فالعلم بس لد وول 


حينئك تهكم ولقل د . 


: . عَِ و ٠‏ 3 ْ و 00 ١‏ : 
رهم للكف, دو مكل أة تفن الفا 0 دان نا د قامك يه ع لو وقد 
: اهم ر فد مرب سيم 2د بشاهدك من حالهم يو 
أقرس 2 لالة على انهم يبطنون الكفر مس إل لالة أقوالهم : إنا مسلموال: واعتذارهم 
اليو :ف ال لعل 4 لد كيين كر امن أ عدرهي كزاهر الكنيه ‏ وادافة فقا 
بعولهم 7 قر نعلم _ م ب ِِ وعم 00 - 90 عي 
5 اف .2 3 ٍُ 00 
المسلمين» والقسرب ميجار لى ظهور الكفسر _عليهم 


0 


ودتعلءق كل من المجرورين 0 قوله 0 دهم للإيمات وله )) أقرس 1( لان 
5-5 ( ب يقتضى فاضلا ال فاك 3 0 في تعلسق مسجرورين به 


.وقوله «يقولون 23 ما ليس فى قلوبهم 4 اسكاف لمان عدي نهدا 
الاقشراتب: لأنهم يدود ان حالهم أنتهم مؤملو 3 فكيف اجتعلوا 508 ٠‏ الكقسر 
أقرب» فقيل : إن الذى جدولة ليس موافقا لما فى قلوبهم 2 هذا الاستئناف . 


١‏ سملل 


دا 0 أن امون اماق ا الكقير فى قوله كنم للكفسر 1 أهل الكفر 0 


104 سورة آل عمران 





. وقوله «الذين قالوا لإخوانهم » بدل من«الذين نافقولى>أو صفة لهء إذا 
كان مضمون صلته أشهر عند السامعين إذ لعلهم عّرفوا من قبل بقولهم فيما 
: تقدام ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فذكر هنا وصفا لهم ليتميزوا 
كمال تمييز. واللقرافى إرار عواتي ) كال رليك نياج نو : كما هى 

و7 لإخوانهم إذا ضربوا ' وك ْ 


امسو 95 [ 


وجملة «وقعدوا, داك معترتضة» ومعنى لو أطاعونا أى امتثلوا إشارتنا فى 
عسدم الخروج الى أأحد وفعلوا كما فعلناء وقرأ الجمهور : ما قتلوا 
دتخفيف التاء - من القتل. وقرأه هشام عن ابن عامر بتشدددك التاء ‏ من التقتيل 
امبالغنة فى القسل» وهو يفيند معنى .تفظيعهم ما أماب إخصوانهم من القبل طعنا 


فى طاعتهم النبىيء ‏ على الله عليه وصلم - . 


وشو لوقتل ففناد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » أى ادرأوه 
عند حلوله» فإن من لم يمت بالسيف مات بغيره أى : إن كنتم صادقين فى أن" سبب 
موت إخوانكم هو عصان ار ٍ ظ 


سحن ١‏ ست 0 سيل م لاك 


9 تحن نين موا في سبي لله مونب أحباءُ ٠‏ عنذ ربجم 
يرزقون فرحين بما ماهم الله من لق ا الذي 
لم ينثو يهم عن حلفي الأ خرف عَليهمْ ولا هم يرود 
يستبْغرون بنحمق كن الله وفَضل, وَأنّ لله ل يضح أجر المؤمنين 
ألَذِينَ آستجاب الله والرسُول من بدا أصَابَهُمْ اقرح لذي 

ج هلى د هى وعد وى را تيث” م بن وبعو ا م 1 ٠‏ 


احسنوا منهم. 3 ار عظيم »© .د, 
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قوله «ولا تحسبن » عطف على «قل فادرءوا عن أنفسكم المجتويك 8 فلما 
ابواكاي اذ جيم ناض جيم عل ) طريقة إرخاء العنان لهم فى ظنسهم 
أن" الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سداى: فقيل لهم . إن الت لذ مشر شه ظ 
على كل حال: واكر وامدرك حر حطاري امد مير وأقبل على خطاب من 
يستأهل المعر فة؛ فقال ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا» وهوإبطال 
لا تلهف منه النافقون على إضاعة قتلاهم . 


والخطاب يجوز أن يكون للنبىء - صلى الله عليه وسلم - تعليما له ؛ ولييعم 
المسلمين» ويجوز أن يكسون جاريا على طريقة العرب فى عدم إزادة مخامي بين 


2-١‏ : الشن از فهو ىو عن أن يظن أتهم أسوات وبالأحرى نون نينا 


ورا امون ادن لوا بتخفيف القناءبوقرأة أفنة: غنامير 
جدود القاء أى قَتّلوا قتلا كثيرا. 

597 « بل أحياء ) للاضراب عن قولة ا لي الذي قتلوا) 
فلذلك كان ما بعدها جملة غير مشر د: لأنها أضربت عن حكم الجملة ولم تُضرب 
عن مفرد من الجملة: فالوجه فى الجملة 2 تى بعدها أن تكون اسمية من الممتداً 
المحذوف والخبر الظاهر: فالتقدير : بل هم أحياءء ولذلك قرأه السبعة ‏ بالرفع ‏ : 
وقرىء شد نالتضب حملن أن الجملة فعلية. والمعنى 9 بل أحسبتم أحاء وأنكرها 
أبو على الفارسى . 


وكك انيت القبرا إن للمجاهدين مونا 0 بقوله 1ه ونفى عنهم الموت 
الحقيقى بقوله وبل أخباء عنك ربهم حر تخول) فعلمنا أنهم وإد كانوا أمواك 
الأجسام فهم أختاء الأرواح: حياة زائدة على حقيقة دماء الأرواح: لو ةمسا 


جو 


بل هى حناة تعن لقو آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات 
السارة الأنفسهم. ؛ ومسرتهم بإخوانهم: ولدذلك كان قوله « علد رسهم ) دليلا عل 
أن" حياتهم حياة خاصة بهم ليست هى الحياة المتعارفة فى هذا العالم؛ أعنى حيأة 
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الأجساء وجريان الدم ة فى الشروق: ونبضّات الحا ولا هى حياة الأرواح 
الثاشّة لأرواح جميع الناسء وكذلك الرزق يتحت أن وككو ناته لحياة الأرواح 
وهو رزق النعيم فى الجنة. فإن مدقتا وعقد رف ) بقوله «وأحياء) كما هو الظاهر» 
فالأمر ظاهر » وإن علقناه بقوله « بدرزفون) فكذلك» لآن” هذه الحياة للا كان 
الرزق الناشىء عنها كائنا عند اللهه كانت حياة غير ماداية و لا دنيوية» وحينئذ فتقديم 
الظرف للاهتمام بكينونة هذا الرزق . وقوله « فرحين ») حال من ضمير (يرزقون). 
والاستبشار.: حصول البشارةء فالسين والتناء فيه كما هما فى قوله تعالق 
) واستغنى الله ) وقك 0 الله لهم بين المبتدة بأنفسهم والمسرة بمن بثى من إخوانهم: 
لان" في بقائومٍ نسكاية لأعدائهم وهم مع حصول فضل الشهادة لهم عا لىأيدى الأعداء 
فيدوك هلاك أعداء 6 9 هلاكهم تحقرق أمئة أخصرى لهم و هى أمنية نصر الدين. 
فالمراد «بالدين 3 بلحقبوا بهم) رفقا هم الذين كانوا يجاهدون ميم 
ومعنى لم بلتحفوا بهم لم يستشهدوا فيصروا الى اسحياة الاخرة , 


و«من خلفهم, تمثيل بمعنى من بعدهم والك0 وتسششرون ‏ بالدية 0 
يصروا الى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهموانتفاء ده نهم .وقوله ا تورف 
عليهم) بدل اشتمالء و (لا) عاملة عمل ليس ومفيدة معناهاء ولم يبن اسم (لا) 

على الفتح هنا لظهور أن المقصود نفى الجنس و لا احتمال لنفى الوحدة فلا حاجة 
لبناء التكرة على الفتح» وهو كقول إحدى نساء حديث أم زرع «زوجى كليل 
تهامه؛ ا ولاقر ولا مخافة ولا سسامه) ارخ الأسماء النكرات الثلاثة . 


وفى هذا د لالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء منحت الكشف على ما يسرّها 

من أحوال الذين يهمسهم شأنهم في الدنيا. وأن" 507 ثابت لجميع الشهداء 
في سبيل الله وقد يكون خاصا بالأحوال السارة لأنها لله الهانوقك يكوةغاما 
لجميع الأحوال لأن لذاة الأرواح تحصل بالمعصرفة» على أن" الإمام الرازى صر 
اللذة الحقيقية في المعاروف. وهى لذذة الحكماء بمعرفة عيقاقة. الأشاءة واو كانت سعة: 


وفى الآيةبشارة لأصحاب أحد الأحياء بأنتهم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم . 


سورة آل عمران 107 





وصصمير «وستبشرون بنعمة من الله جوز أن يبعود الى الذين لم يلحقوا 

بهم فتكون الجملة حالا من الذين لم يلحقوا بهم أى لا خوف عليهم ولا حزن 

فهم د بنعمة من الله ال أن يكون تكريرا لقوله «ويستبشرون 

الذين لم يلحقواء» والضمير ل «لذين قتلوا فى سبيل اللّه»» وفائدة التكرير تحةيق 

معنى البشارة كقوله «رينا مؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا) فكرر 

أغو يناهم» ولآن هذا استشار منه غائد لأنفسهم» ومنه عائد الرقائهدم الذين 

"نيا نوا الله هرم ايعاد القرح » والآولى عائدة اوخوانيم, ود دم ما يكون 
به صلاح؛ لعن : الزيادة ف النعمة . 


وقوله ووأن الله لا يضيع أجر المؤعتي ) قرأه الجمهور - بفتح همزة (أن) - 
على أنه عطف على «نعمةٍ من الله وفضل) » والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم 
من الاستبشار وانشراح الأنفس بأن" جمع الله لهم المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة 
العقلية الكلية» فإن إدراك الحقائق الكليّة لذة روحانية عظيمة لشرف 
الحقائق الكلية» وشرف العلم بها وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكهاء 
أى استبشروا بأن' عتلموا حقيقة كليّة وسرا جليلا من أسرار العلم بصضات 
الله وكمالاته » التى تعم” آثارها أهل الكمال كلّهم» فتشمل الذين أدركوها 
وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع الى زيادة «وأن” الله لا يضيع أجر 

المؤمنين » إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة .. 
والفضل الأوليق: بل حصات نعمة وفضل آخران. وقرأه الكسائى بكسر همزة 
30 على أنه عطف على جملة (ايستبشروك) في 5 التذييل فهو غير داخل فيما 
ابعر نه الكتوناء جوتصيود أن د الفحيللة على هذا الوجه ابتداء كلام 
فتكون الواو للابيعاف 


وجملة ( الذن 55000 صفة المؤامده 0 ندا خخيره « للذين 
أحسنوا م واتقوا اجر مم , وهذه الاستجاية شير الى ما وقع إثر أ حمد من 
الأرجاف بأن” المت دم بعل أ بلغوا الروحاء » ور لهم أن لو الحقوا المسلمين 
فاستأصلو هم . وقد مر ذكر هذا وما وقع لمعبدك بن أ بى معبد الخزاعى عند قوله 
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تعالى )0 م الذين افوا إن: تطيعوا اين روا 5 عل أعما: لم ). وقد 
لمجازيء ولذلك لم يجمع يقال القروج . 


واو و لل سار ل اس 7 لم ته انا 
لين قال دك لاض إن عافن قد و 0 مكرم 
0 كن 7 00 7 
صم سرس هت ليةه لاه س ه فير ه 2 0 د ار را ا 5 
ن الله تر 8 ا و0 واب وان الله 000 
ْ !رعو صم وو مر له-1 جر ا قز ير حت ير سق زر ل ل 


من ذلكُم الث 2 طن يححُوف أولياءه, فلا رم وخخحافونٍ 
إن ع ونين 4 . 


يجوز أن يكون «الذين قال 06ظ0(ظ الى [خخرهء بد لامن «الذين استجابوا 

لله والرسول»» أو صفة له أو صفة ثانية للمؤمنين فى قوله «وأن" الله لا يضيع. 
أجر المؤمنين » على طريقة ترك العطف فى الأخبار. وإذما جىء بإعادة الموصول» 
دوق أن اتقطف» العلدة هر الفئة» امفمانا" ردان هذه العلة الالية حت ل توك 
كجزء صلةء ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأئف» فيكون مبتدأ وخبره 
قوله «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ؛ أى ذلك القول» كما سيأتى. وهذا 
. 'تخلصن بذكدزشان من شؤون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوهم بعد يسوم حك 
' بعامء إنجازا لوعدهم مع أبى سفيان إذ قال : موعدكم بدر فى العام القابل» 
وكان أبو سفيان قد كره الخروج الى لقاء المسلمين فى ذلك الأجل» وكاد 
لعلين ليُظهر إخلاف الوعد منهم ليجعل ذلك ذريعة الى الإرجاف بين العرب 
فونه الملة ؛ فجاعل ركبا من عبد اليس مارين” كدر الفتهتران” قرب 

مكمّة قاصدين المدينة للميرة» أن يخبرو ا المسلمين بأن” قريشا جمعوا لهم جيشا 
عظيماء وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعى » فأخبر نعيم ومن معه 
المسلمين بذلك فزاد ذلك المسلمين استعدادا وحمية للدين» وخحرجوا إلى الموعد 





وهو بدرء فلم يجدوا المشر كين وانتظروهم هنالك» وكائت هنالك سوق فاتجروا 
ورجعوا سالمين غير مذمومين» فذلك قوله تعالى ١‏ الذين قال لهم الناس ‏ أى 
الركتية اعرد مونته إن" الناس قل جمد لكماأى إن قريشا لصوا لكم . وحدذف ١‏ 
مفعو ل «جمعوا) أى جمعوا أنفسهم وعلددهم وأحلافهم كما فعلوا 0 ددر الأول 


وقال بعض المفسرين وأهل العرية © إن لفظ الجا هنا ا عدا 
سعيم بن 00 وأبى سفيان» وجعلوه شاهدا على استعمال الناس ١‏ تعفن ألو اعد 
والآابة تحتمله» إل الاق لفظ الناس مرادا به واحلك أونحوه مستعدسل لمقصد ‏ 
الإبهام» ومنه قوله تعالى «أم يتَححُسدون الناس على ما آ تاهم الله من فضله» ‏ 
قبال المفسرون : يعنى ب«(الناس) محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم 00 


وقوله «وفزادهم إيمانا» أى ) زادهم قول الناس» لدوم الرفع ظ 
المستتيتر فى ( فزادهم ) عائت 3 إلى القمول المستعفاد مين ف ل و قال 
لهم الناس )أ و.عائد الى الناس» ولما كان ذاك المول مرادا به تخويف المسلمين 
520 عن قصدهم 1 وحصل مئه شاكحف ما أراد به المدر فون 5 عا ا 
حصل به زائدا فى إيمان المسلمين. فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل»» 
أى العزم عل النصر والجهاد». وهو بهذا المعق بز دك وبنعص . ومسألة زيادة 
الإيمان ونقصه مسألة قديمة» والخلاف فيها مبتى على أن الأعمال يطلق 
عليها اسم الإيمان» كما قال تعالى« وما كان الله ليضيع إيمانكم ؛ يعنى صلاتكم. 
أها التصديق القلبىيو ا عقلك: الما للب علىإثبات وجحود الله و صفاتهو بعثة الرسلو صدى | ا 
فلا يبل النقص » ولا بقل الزيادة ؛ ولذلك لا خلاف 5 ن المسلمين فى هذا 
المعنق» وإنسما هو خلاف مبنى على اللفظ» غير أنه قد تقسرر في علم الأخلاق 
أن" أله عتقاد الجازم إذا تكبروت أدله 6 1 ناك زماله» 3 قارنته التجارس» 
يزداد جلاء وانكشافاء وهو المعبتّر عنه بالمنكة» فلعل” هذا المعنى هما يراد 
بالزيادة » بقرينة أن" القرآن لم يطلق وصف النقص فى الإيمان بل ما ذكر 


ال يادة 6 وقانا فال إبرأهيم عليه السلام انا ع لكف لكلو الا مص ا 


وقولهم «حسبنا الله ونعم الوكيل»كلمة لعلّهم ألهموها أوتلقنوها عن النبىء- صل الله 
عليه وسلم -. وحسب أى كاف» وهو اسم جامد بمعنى الوضف ليس له 
فعلء قالوا : ومنه اسمه تعالى الحسيب» فهو فعيل بمعنى متفعل. 
وقيل : الإحساب هو الإ كفاء» وقيل : هو اسم فعل بمعنى كفى» وهو ظاهر 
القاموس. ورده ابن هشام فى توضحه بأن" دخول العوامل عليه نحو «فإن” 
حسبك الله»» وقولهم: بحسبك درهمء ينافى دعوى كونه اسم فعل لأن أسماء 
الأفعال لا تدخل عليها العوامل» وقيل : هو مصدر» وهو ظاهر كلام 
ميوبة . وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا 0 معنى 2 فيبنى على لضم 
مثل : قبل وبعد » كقولهم : اعطه 'درهمين نحي ويتجد د له معنى حينئذ 
فيكون بمعنى لاغير . وإضافته لا تفيده تعريفا لأنّه فى قوة المشتق” ولذلك 
توصف به التكرة» وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يثنّى ولا يجمع ولا 
يؤنّث لأنه لجموده شابه المصدرء أو لأآنّه لما كان اسم فعل فهو كالمصدرء 
أو لأنه مصدرء وهو شأن المصادرء و معناها. : : إتهسم اكتفوا بالله ناصرا 





وإن كانوا 5 قلة وضعف . 


ام -30 0 معطوفة عليد حي اللّه) ' ف ودام 0 
لا تطلب فيه إلا الشامبة. والمخصوص بالمدح محذوف لقم يل ١‏ 


وددالو كيل » فعيل بمعنى مفعول أى موكول إليه. يقال : وكل حاجته 

إل فلان إذا اعتمد عليه فى قضائها وفوض اليه تحصيلها » ويقال للذى لا 
ش يستطيع القيام ‏ بشؤونه بنفسه : رجل و كل بفتحتين أى كثيدر الأ عتما 
على غيره» فالوكيل هو القائم بشأن من وكتلهء وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف 
الأحوال الموكل فيهاء وبذلك الإختلاف يختلف معنى الوكيل » فإن كان القيام فى دفع 
ظ العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع «وقل لست عليكم بوكيل ) : ومنه (فمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا) - ومنه الو كيل فى 
الخصومة » وإن كان فى شؤون الحياة فالوكيل الكافل والكافى وهنه 


وأن لا تتخذوا من دونى وكيلا)») كما قال («وقد جعاتم الله عليكم كفيلا) 
ولذلك كان من أسمائه تعالى : الوكيل» وقوله «وقالوا حسبنا الله ونعم 
ال وكيسل » ومنه الوكيل على المال» ولذلك أطلق على هذا المعنى أيضا اسم الكفيل . 
فى قوله تعالى «وقد جعلتم الله عليكم كفيلا». وقد حمل الزمخشرى الوكيل 
على ما يشمل هذا عند قوله تعالى ١‏ وهو على كل شىء وكيل » فى سورة الأنعام؛ 
كم وشو و0 اشىء من بولوه اسل الأقيالة., . وذلك. 
بحفظها ورقادتها 5505 رلذاك وي لعحسبا 5 

وقوله «فانقلبوا بنعمة من الله» تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم 
-9 : حسينا الله ونعم الو كيل» وهو تعقيب لمحذوف يدل 0-0 
«فاتقليوا )0 6 لأن” اإنقلاب ينتضى أنه خرجوا للقماء العدو الذى بلغ ظ عنهم أنهم 
جمعوا لهم 0 يعبأوا بتخويف الشيطانء» والتقدير: فخرجوا معي 


والاء الملايسة أى مالاسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة فى نا أده 
ن الأموال» والفضل” فضل الجهاد . ٠.‏ ومعنق 4 بمسسهم وس لم دوو حريا 
وجملة (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» إما استثناف بيانى إن 
جعلت قوله «الذين قال لهم الناس ») بد لا أو صنة كما تقد مء وإما عسي عر 
« الذين قال لهم الناس » إن جتعلت قوله ١‏ الذين قال لهم الناس » مبتدأء والتقدير : 
الذين قال لهم الناس الى آخره إنما مقالهم يخوف الشيطان به . ورابط هذه 
الجملة بالممتدأء وهو «الذين قال لهم ان على هذا التقدير . و أسم ارقارة” 
واسم ااه مبتداً . ظ 


ظ م الاشارة بقوله ١‏ ذلكم ) إما عائد الى المقال فلفظ الشيطان على ١‏ 
هذا مبتدأ ثان» ولفظه مستعمل فى معناه الحقيقى» والمعنى : أن ذلك المقال ناشى 





عن وسوسة الشيطان 2 قوس اللقية دروا مكيدة د تلك المثقالة 
لتخويف المسلمين بواسطة راكب عبد القيس . 


ره الإشارة الى « الناس » من قوله «قال لهم الناس» لأن 
الناس مؤول بشخص» أعنى 2 بن مسعود. فالشيطان بدل أو بيان من اسم 
الإشارة» وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ . 


وقوله ويخوف أولياءه» تقديره يخوفكم أولياءه» فحذف اللمفعول 
الأول لفعل (بيخوف) بقر بنة قوله بعده « فلا تخافوهم ( فإن خحواف يتعد ى ظ 
إلى مفعولين إذ هو مضاعف خاف المجرد» وتحاف يتعدى الى مفعول واحد فصار 
بالتضعيف 0000 الى مفعولين من باب كسا كما قال تعالى «ويخوفكم الله نفسه ». 


رامين اجن مر ااا ابح رسيا برسي 
بيسن جملة «فلا تخافوهم) وجملة «إن كنتم مؤمنيسن) : 
واه موف كفن ومن يرط كر مقرم بلاق سرانة »دوادو لاتكبر بو إخياء 


ع د ْ اه . هرورء ه بي عر هم اماه 2 5 
ولا يحزنك لني بر عون 5 ني 2 تضروا الله 
28 ير و قر و ره ل عر 2 5 000 سس تمي هه : 
شَيعًا يريد أَندُ آلا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم مداق 


نهى الرسول عن أن بيحزد من ٠‏ فعا ل قوم بحر صون على الك 8 أعوجها على أعماله: 


| ومعلى « يسارعون فى الكفر) يتوغلون فيه ونعجلون إلى ا 
به عند سنوح الفرص» وبحر صون عل إلقائه فى نوس الناس: فعير .عن 
هذا المعنى بقوله «يسارعون؛ : فقيل : ذلك من التضمين » ضمن يسارعون معنى 


- 


تصشعول 3 عل > ص بعى» رخى م الكشاف وشّرو و حجياهء 6 وعندى ْ أن هلأ استعارة 
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تمثيلية : شبّه حال حرصهم وجداهم فى تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمئين 
وتسربصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال الطالب المسارع الى تحصيل شىء 
حنن. أن فوته وهو متوغل فيه متلبس بهدهء فلذلك عد ى بفى الدالة عل سر عتهم 
سرعة طالب التمكين» لا طالب الحصول. إذ هو حاصل عندهمء ولو عدى بإلى 
احير ساديم لكاروا ويه الحارعة بلقل :. هؤلاء ا وقبل م 
اسلمرا! ثم خافوا فق المقركيق فاو تيك وأ 


وجسلة ؛لتهم أن يضرو له شنا تيل لتهي عن أن تحزن ا 
إفادة ١‏ التعلييل 6 0 تش غناء فاء السينة: كما تدم غبرامرة 5 


ونفى «لآن يضروا الله ) را به نفى أن بطر انها أراد: قد كان الله وعد 
الرسول إظهار دينه على الدين كته وكان سعى المنافقين فى تعطيل ذلك ,2 
نهى الله رسوله أن يحزن ل بدو له من اشتداد المنافقين فى معا كسة الدعوة ؛ وبسن 
له أنهم إن يستطيعوا إبطال مراد الله تذكيرا له بأنه وعده بأنه متم نوره. 

ووجه الحاجة الى هذا النهى ,: هو أن نفس الرسولء وإن بلغت مرتقى الكمال : 
لا تعدو أن تعتر بها ف بعص أوفتاك: الشدة أخيوال النشفسوس البشرية ٠:‏ من تأثير 
مظاهر الأسباب » وتوقع حصول المسبات العادية عندهاء كما وقع' للرسول 
صا لى الله عليه وسلم - يوم بدر . وهو فى العريش ؛ وإذا انتفى إضرارهم 
ألله ادتهى إضرارهم الم منيسن فيماأ م ألله. وقرأ الجمهور يَحرنك يمتح 
فيا ال داق من حرنه إذا احوطيد0ه وقرأه نافسع بهم الياء 
و كيين لزاى ل من أحزنه . 


0 وجملة «يريد الله استقناف لبيان جزائهم عا لى كفرهم فى الآخصرة» بعد 
. أن« ينث السلافة من للع الى الدماء والمعق : أن" الله خذلهم وسلبهم التوفيق 

فكانوا مسارعين فى الكفر لأنه أراد أن لا يكون لهم حظ فى ارد 
والحظ : النصب من شىء نافع . 
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إن الذين شرو الْكَفْرَ با 
عَذَاب أليم 4 . , 


بير لحولة” ته لن يضروا الله شيئا» قصد به مع التأكي إفادة ‏ 

هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول . 

وفى ادتلاف الطلتين إيماء الى أن" مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت 

اترمشبواياء نوكا كد للتوالة « تيم لق يضرو الله شيئا» المتقذ”مء كقول لبيد : 
اكد خان نار ستاطع .أ اهيا 


يا 


فقن وان .+ “كد غنان مشلعلتة 0 ضرامها 


ُ زيادة بيان الس ّ بمصمود الصلة ‏ ظ 
اشتروا الضلالة البدى فى سورة البقرة ‏ . 


حلي 2 1 4 َل عَذَاب مين 4 6 
عطف على قوله دولا تحسبن” الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا» والمقصورد 
مقابلة الإعلام. بخلاف الحسبان فى حالتين : إحداهما تلوح للناظر حالة ضرء 
والأضوضق تلوح حالة 00 فأعلم الله أن" كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى ‏ 
لشاظرين . [ [ 
٠‏ 1 1510-7 ل نر ( ولا يحز نك الذين يسارعون فى 
0 إذ 0 عن أن يكون ذلك 07 0 00 الله شتا 
أن" بقاءهم نفع لهم بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاما ء يكون أله 7 
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ذلك أشيد. وقر أه الجمهون :واو اله تسيو" الذيق: كقروا غ سديياء الغريةببوفاعا ” 
الفعل (الديسق كفروا وقرأه جره ود بتاء الخطاب مسلاالى 


فالخطاب إما للرسول - عليه السلام - وهو نهى عن حسبان لم يقعء فالتهى 
للتحذير منه أو عن حسبان هو خاطر خطر للرسول حول انهاه وبل صر 
أنه حسبان تعجل» لأن" الرسول يعلم أن" الإملاء ليس خيرا لهم » أو المخاطب 
الرسول والمقصود غيره؛ ممّن يظن” ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل 
«لثن أشركت ليحبطن” عملك » » أو المراد م: بن الحتلاك كل اما م ادم 


وعل 0 جا الناء التحتية - فالنهى مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سو ع 
عاقبتهم » ويلمسر عقي ينذا الوعيد » لأن” المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل . 
والإملاء : الإمهال فى الحياة» والمر اد به هنا تأخير حياتهم» وعدم استتصالهم فى |الخرب» 
حيث فرحوا بالنصر يوم أ حمدءوبأن قتا اجوز حاترا اكتررمن تلام 


ودجوز أن ترات با لإملاء التخلية ينهم وبين أعمالهم فى كيد المسلمين 
رام وعدم الأخحذ عا لى أبديهم بالهدزيمة ! يمة والقئل كما كان وه صورء 
يقال : 8 ري إذا 200002 وهو مأخموذ من اللو بالواو 
القيد أنه 0 ال والركض» 0120100 الشيرن وكا ل : 
أمليت لزيد فى غيه أى تركته : على وجه الاستعارة» وأملى الله لفلان أختر 
عقابه» قال تعالى « وأملى لهم إن" كيدى متين) واستعير التملى لطول المداة تشبيها 
للمعقول بالمحسوس فقالوا : مسلأك الله حبييسك تمليئة ؛ أى أطال عمرك معه . 


وقوله « أنما فل ليم حبر اندهع ( ونم أت (إن) المكسورة الهمزة : 
و(ما) موصولة وليست الزائدة» وقد كتبتٍ فى المصحف كلمة واحدة كما تكتب 
ظ إنما المركبة من ((إن) أخحت (أن) و(ما) الزائدة. الكافة » التى هى حرف حصر 
بمعنى (ما) و(إلا)» وكان القياس أن تكتب مفصولة وهو اصطلاح حدث بعد ( 
كتابة المصاحف لم يكن مطردا في الرسم القديم» على هذا اجتمعت كلمات 
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الفعكرين من اللقد ميق واللاختويق» وانا"أرى اله جود أن .حكوة رايم * 
قوله «أثما نملى لهم خير لأنفسهم » هى أكنا اعت نيا المكسورة وأنها مركبة 
7 (أن) و(ما) الكافة الزائدة وأنها طريق من طرق القصر عند المحققين » وأ 
المعنى : ولا يحسبن” الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم فى أنه خير لهسم لأنتهم 
لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أ فى أنفسهم اعتقاد . 
أن بقاءهم ما هو إلا" خير لهم لأنتهم يحسبون القتل شرا لهم ؛ إذ لا يؤمنون 
بجزاء الشهادة في الاخرة لكفرهم بالبعث. فهو قصر حقيقى فى ظتهم . 
ولهذا يكون رسمهم كلمة (أنّما) المفندوحة الهمزة فى المصحف جاريا على 
ما يقتضيه اصطلاح الرسم. و«أنما نملى لهم خير لأنفسهم » هو بدل اشتمال من 
«الذين كفروا»» فيكون سادا مسد المفعولين» لأن المبدل منه صار كالمتروك؛ 
وسلكت طريقة الإبدال لما فيه من الإجمال» ثم التفصلء لأن تعلق الظن” 
. بالمفعول الأول يستدعى تشووف لسامع للجهة النى تعلق بها الظد” ) وهى مدلول 
المفعول الثانى» فإذا سمع ما سيد 5 المفعولين بعد ذلك تمكن هخ نفسه فضل 
تمكن وزاد تقريرا . ظ ظ 
وقوله ١‏ إِنّما نملى لهم ليزدادوا إثما» استئناف واقع موقع التعليل لانيمى 
عن حسبان الإملاء خيراء أى ما هو بخير لأنهم يزدادون فى تلك المدة إثما . 
و(إنما) هذه كلمة مركية من (إن) حرف التوكيد و(ما) الزائدة الكافة 


0 وهى أداة حصر أى : ما نملى لهم إلا اليزدادوا انهاه أ بو اشر اده 
[ ل 


ومعناه أنه يملى لهم ويؤخّرهم وهم على كفرهم فيزدادون إثما فى تلكالملة» فيشتد” 
'عقابهم على ذلك» وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا لهم؛ء بل هو شر لهم . 
واللام فى «ليزدادوا إثماء لام العاقبة كما هى فى قوله تعالى « ليكون لهم 
عدوا .وحزنا» أى: إنما نملى لهم فيزدادون إثماء فلمًا كان ازدياد الإثم 


ناشكا عن الإملاء » كان كالعلة له » لاسيما وازدياد الإلم بعلمه الله فهو 


ظ حين أملى لهم علم أنّهم يزدادون به إثماء فكان الازدياد من الإثم د ْ 
. الشبه بالعلة » أما علّة الإملاء فى الحقيقة ونفس الأمر فهى شىء آخر يعلمه الله 
وهو داخل فى حدلة كه خلف نان القنلون: وأهله والشياطين والأشياء 
الضارة. وى يال عر مياق علم الكتلام #روعى هما اتير الله بعلم المسكهة . 
فى شأنه. وتعليل” النهى على حسبان الإملاء لهم خيرا لأنفسهم حاصل » لأن 
الوا الاي لا ا ا 


اس سام قرو بي الس الراه سرصاه آآه اس 

مص عر له عو ىه مااثر ه ئََ وس 0 سه ظر روس . 
ألْحيِيثْ من سس وما كان الله يي اليب ولكن الله 
وس 2 ١‏ ار يه ك2 5 0 ف قد ب 
يجِتَبى من لإسلهرمن مشا فكامنواً باللم م 


00 2 ص 


لَك أجر عَظِيم © . ٠‏ 


تاف اذاي » وهو رجوع الى بين ما في معمية الملمين من الهزيمة يوم 
أحن من الحسكم النافعة دنيا وأخحرىء فهو عود الى الغسرض المذكور فى 
قوله تعالى ( وما أصابكم يوم التق الجمعان فيبإذن الله وليعلم المؤمنين ) كنا 
أن الله لم يرد دوام اللبس فى حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم» فقدار ذلك 
زمانا كانت المتكمة في مظه تتفي بقاده وذلك يم خف للؤمين عقب عجرتهم 
وشداة حاجتهم إلى الا قتناع من الناس بحسن الظاهر حتّى لا يبدأ الا نشقاق 
من أوّل يام الهجرة » فلمّا استقرٌ الإيمان فى النفوس, وقر للمؤمنين الخالصين . 
الام فى أمن » أر اد الله تعالى تنهية الاختلاط وأن يميز الخبيث من الطيّب وكان 
المنافتقون كرة نفاقهم لمانراوا أسير المؤمنيين فى إقبال» ورأوا انتصارهم يوم 
سدرء فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم» بأن أصاب المؤمنين بقسرح الهزيمة 
حتى أظهر المناققون فرحهم بنصرة المشركين» وسجل الله عليهم نفاقهم 
اباديا للعيان كما قال : 
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عري انه لماي كل خير عرفت بها عدوّى من طليقى 
وماصداق (ما أنتم عليه ؛» هو اشتباه المؤمن والمنافق فى ظاهر الحال. 
حرفا (على) الأول" والثانى» فى قوله «على ما أنتم عليه» للاستعلاء 
المجازى» وهو التمكتن من معنى مجرورها ويتبيئن الوصف المبهم فى الصلة بما 
ورد بعد (حتى) من قوله «حتى يميز الخبيث من الطيب)» يعم أن" ماهم عليه 
هو عدم التمييز بين الخبيث والطيب . 


ومعنى 3 كان الله ليذر المؤمنين) نفى 00 يكون مرادا لله نفيا مؤ كّدا 
بلام الجحود. وقد تقد م نظيره فى قوله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكستاب ) إلسخ... ْ 


فقوله «على ما أنتم عليه ) أى من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق» فالضمير 
فى قوله م عليه ) 8 به التلمون عت اعبار من فيهم من المنافقين. 


والأعراه باللزمفة الؤنقوة اتن ىالا رانك عيرطم الوسر 
0 بار عن بيغي ةي 


وقوله احتثى يمي الخريث من الطيب» خايةاليجحود المتقناد من قو « ماكان 
الله ليذر » المفيد أن” هذا الوذر لا تتعلق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا 
واقعا منه تعالى الى أن يحصل تمييز الخبيث من الطيتب » فإذا حصل تمييز الخبيث 
من الطيتّب صار هذا الوذر ممكناء فقد تتعلق الإ رادة بحصوله وبعدم حصوله؛ 
ومعناه رجوع الى حال ال بعد الا علام بحالة الاستحالة . 


ا ولحتى استعمال خاص" بعل نفى الجحود؛ فمعناها تنهية الا ستحالة : 
ذلك أن" الجحود أخص" من النفى لأن” أصل وضع الصيغة الد لالة على أن" .ما بعد لام 

الحيكدود..فناف للتقية اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل » فإذا ‏ 

غياه المتكلم بغاية كانت تلك الغاية غادة للاستحالة المستفادة من الجحوده؛ وليست 
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غاية للنفى حتتى يكون مفهومها أنه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفيا» 
وهذا كلّه لمح لأصل وضع صيغة الجحود من الد لالة على مبالغة النفى لا لغلبة 
استعمالها فى معنى مطلق النفى» وقد أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب 
الكشكاف ومتابعوه» وتنبّه لها أبو حيان» فاستشكلها حتى اضطر الى تأول 
النفى بالإثبات » فجعل التقدير : إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز  .‏ 
وأعت هذا التاويل بين م ابن عطدةع اول حلهة انهه عل أله يكن أن 
يتأؤل تأويلا أحسن» وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على 
عدم إرادة المفهوم»ولكن فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربى رشيق. 


و(من') فى قوله «من الطيتب» معناها الفصل أى فصل أحد الضد ين من الآخرء 
هوسق أندة ابن مالك ووتتافيه صاحب مغ يكن اللرينة ومنه قوله تعالى « والله يعلم 
المفسد بح ل 0 تعالى روات علج السك من 
المصلح) فى سورة البقرةه . 


0 نب تصمير ((ما أنتم ) للكفارء أى ا يترك ألله الم منين جاهاين 


وقرأ التجوور َ مرجع باء المضارعة كبر الميسم وباء تحتية يعدهأ 
ساكنة ‏ من ماز يمير » وق امعو 6 والكسائى ويعقوب + وخلاف ‏ يضم 
باء الملصارعة وفتح الميم وياء بعدها مشددة و 00-5 مي مضاعف ماز. 


وقوله ( وما كان الله ليظلعكم) عطف عللى 55 وما كان الله 
ليذر» يعنى أنه أراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا ا ولم نكن من 
شأن الله إطلاعكم على الغيب» فلذلك جعل أسبابا من شأنها أن تستفر أعداء كم ظ 
فيظهروا لكم العداوة فتطلعوا عليهم؛ ؛ وإنما قال «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» ' 
لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسّسا على استفادة المسبتّبات من أسبابهاء 
ظ والنتائج 59 مقد ماتها . 
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وقوله «ولكن الل د ى من رسله من يشاء ) تجوز اده استدراك على 
ما أفاده كرك وما كان الله ليطاعكم عل الغيب ) حت ى لا يجعله المنافقون حجة 
على المؤمنين: فى نفى الوحى 20 فيكون المعنى : وما كان الله ليطلعكم 

على الغيب إلا" ما أطلع عليه رسوله ومن شأن الرسول أن لا يفشى ما أسره الله إليه 
كقوله وعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) الاية؛ 
فيكون كاستئناء ء من عموم اليطلعكي". ويجوز أنّه استدراك على ما يسفيده و وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب » من انتفاء اطلاع أحد على علم الله تعالى فيكون 
كاستثناء من مفاد الغيب أى : إلا" الغيب الراجع الى إبلاغ الشريعة؛ وأما ما عداه 
فلم يضمن الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم» وقد لا يطلعهم» قال تعالى 
ووآخرين من دونهم لا تعلمونهم ليطيو 

وقوله فأمنوا رربت إن كان تحظابا لي فالمقصود منه الإيمان 
الخاص »ع وهو التصديق بأنتهم لا ينطقون عن الهوىء» وبأن وعد الله لا يخلف» 
فعليهم الطاعة فى الحسرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان» لأن ١‏ 
المتحداث عنها قد يتوقع منها تزلزل إيمان الفعفاء ورواج شبه المنافقين » وموقع 
«وإن تؤمئنوا وتتقوا ؛ ظاهر على الوجهيين» وإن كان قوله .«قاأمئوام) خطابا 
الكفار ٠‏ اوم بناء على أن الخطاب فى قوله «على ما أنتم علينه » وقوله 


١‏ ليطلعكم على الغيب ») 5م بالايمان اجر ومناسبة تفريعه عما 
دام اتتهاز فرص 52000000 0 


ل ص سر ا ججح ا سر ني اير اساه سائر سسا سا ه واس | سا ما 
َل يَحْينَ انين يَبَخَلُونَ يما #اتلهم الله مز ن فضلهرهو حبرأ 
ان 0007 عه ل الو سل يه ار سل م واس 07 ١‏ > 


بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوأ بير يوم القيامة. وله 


ا د 2 


رات ٠‏ السكراع وَالْأرضٍ الله بما تعملون خبير * ٠.‏ 180 


02 ) ولا بحسين" الذين كفمروأا 7 5 لأن” الظاهر أن” هذا أنزل. فى شأن ظ 
٠‏ أحوال المنافقين» فإنهم كانوا يكذكؤة ورافدرون القاس اليقل )كنا حاكن الله 





عنهم 2 سورة النساء بقوله «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل »وكانوا 
يقولون : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتتى ينفضواء وغير ذلك» و لا يجوز 
بحال أن يكون نازلا فى شأن بعض المسلمين لأن المسلمين يومشذ مبرؤون من هذا 
الفعل ومن هذا الحسبان» ولذلك قال معظم المفسرين : إن الاية نزلت فى منع 
الزركاةء أى فيمن منعوا الزكاة» وهل يمنعها يومئذ إلا" منافق. ولعل مناسبة 
ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النفقة فى سبيل الله فى غزوة أحد. 
الا ل ا ا اناا ار 


أن مولن لمنع الزكاة » فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول 
العهد لا الجنس؛ فبد لالة فحوى الخطاب . ظ 


وقرأ الجمهور : «ولا يحسبن الذين سبخلون» بباء ب وقرأه حمزة 
00000 ابن عامرء وحمزة) 1ه ا 


وقوله وهو خيرا لهم» قال الزمخشرى (هو) ضصير فصل» وقد يبنى 

كلامه على أن" ضمير الفصل لا يختص” بالوقوع مع الأفعال التى تطلب اسما 
وخبراء ونقل الطيبى عن الزجاج أنّه قال : زعم سيبويه أنه إنّما يكون فملذ 
مع المبتداً والخبرء يعنى فلا يصحّ أن يكون هنا ضمير فصل ولذلك حكى 
البقاء فيه وجهين : أحدهما أن يكون (هو) ضميرا واقعا موقع المفعول 0 
على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب» ولعل الذى حسّنه أن المعاد 
غير مذكور فلا يهتدى إليه بضمير النصب» بخلاف ضمير الرفع لأته كالعمدة 

في فى الكلامء وعلى كل" تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من «ببخلون»» 

مثل ١اعدلوا‏ هو أقرب التقوى»» ومثل قوله : 
[13 وى الففينه” مركو باليته. .. وخانت” بواليفية الى وف 


ثم إذا كان ضمير فصل فأاحد مفعولى حسب محذوف اختصارا لل للالة 
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ضمير الفصل عليه» فعلى قراءة الفوقية فالمحذنوف مضاف حل المفاف اليه محلسّهء 
0 أ يا الذين يبخلون خيراء وعلى حرا التحتية :. ولا يحسبن الذين 
يبخلون بُخلهم خيرا . [ 

[ والخل بضم الباء 0 اعد بد ونال: : بتَخَل بفتحهماء وفعلّه فى 
لغة أهل الحجاز مضموم العين فى الماضى والمفارع. وبقية العرب تجعله 
بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع» وبلغة غير أهل الحجاز جاء 
القرآن لخفّة الكسرة والفتحة ولذا لم يقرأ إلا بها. وهو ضد الجود؛ فهو 
الا نقباض عن إعطاء المال بدون عوضء هذا حقيقعهء ولا يطاق على منع 
صاحب شىء .غينر مال أن ينتفع غيره بشيئه بدون مضرة عليه إلا مجازاء 
وقد ورد في الخو عن النبىء - ص الله عليه وسلم - « البخيل الذى و 
فلا يصلى على ) ويقولون : بخلت العين بالدموع» ويرادف ابخل” الشح 

كما يرادف الجود” السخاء والسماج . 0 


وقوله ويل حر كر لهم) تأكيد لنفى كونه خيرا » كقول أمرىء ظ 
القيس : «١‏ وتعطو برخص غير شئن » وهذا كثير فى كلام العرس» عل أن فى 
هذا المقام إفادة نفى تو هم الواسطة بين الخير والشر . 

وجملة « سيطوقون ) واقعة موقع العللة لقوله دبل سو رو لهم ). 

ويطوّقون يحتمل أنه مشتق من الطاقة ء وهى تحمل ما فوق القدرة أى 
سيحملون ما بخلوا به»ء أى يكون عليهسم وزرا يوم القيامة» والأظهر أ 
مشتق” من ل و اه تحت الرقبة فوق الصدرء أى تجعل أموالهم 
7 يوم القيامة فيعنبون بحملهاء وهذا كقوله طل الله عليه وسلم : 
«من اغتصب شبرا من أرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة». والعرب | 
0 0 أمثالهم تقلدها (أى الفعلة الذميمة) طوق الحمامة. وعلى كلا 
ا فالمعلى أتهم شهتّرون بهذه المذمة بين أهل المحشرء ويلزمون 2 
قاب ذلك . وقوله دولله ميراث السماوات والارض » تذييل لموعظة الباخلين 
وغيسرهم : بأن المال مال الله وما من بخيل إلا سيذهي ورترك ماله؛ والمتصراف 


سجورة ]إل عسناران” 183 





فى ذلك كله هو الله فهو يرث السماوات والأرض» أى يستمر ملكه عليهما 

1 بعد زوال النش ركلهم المنتفعين ببعض ذلك» وهو يملك ما فى ضمئهما تبعا 
لهماء وهو عليم بما غيل الناس من بخل وصدقة؛ فالا بية كدر ووعيد 
ووعد لأن” الممصود لازم ا ( نخبير ) . ' 


اق - ع بف سر صر د ا ع ل ا ا 


وقد 1 2 قول الذين قَالوا إن الله فقير وحن اغنياء 
م لوه لق صهيم سير 00-7 2 سسابر و 2 ِ ه اه م 
سذكتب 3 قَالوا ا الانبكاء بغير حق ونقول دوقوا عذاب 


مره س 7 ف ان سه لى اص ر2 18 


لْحَرِيق” ذلك بما قَدَمت أيديكم وأَنْ الله ليس بظللم, للعبيد» . 


استئناف جملة القد سمه الله فقول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء» لمناسبة ذكر البخل لأنهم قالوه فى معرض دفع الترغيب فى 
الصدقات» والذين قالوا ذلك م اليهودء كما هو صريح آخر الآية فى 
قوله 0 الأنبياء بغير حق»» وقائل ذلك : قيل هو حبري ” 0 اح 
البهودى» حبر اليهود. لاسن ل تعالى «من ذا الذى يقرض الله قرضا -حسنا) 
0 : إنمنًا يستقرض الفقير 0 وكيل : اا ل 
ل ا حتبرهم» عه أبنو 0 فال م ا بنأ الى الله من ا 
وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا لما استقرفضنا أمسوالنا كما يزعم صاحبكم» 
فغضب أبو بكر ولطم فنخاص وهم بقتله فنزلت الاية. وشاع قولها في الود 


[ 526 د صمسع الله ) تهديلء» وهو يؤذن بأن هذا القول 1 
عظيمة» وإن ان القصد منها اربص ببطلان كلام القرآن » لانهيع. أن 

بهاته العبارة بدون محاشاة» ولأن” الا ستخفاف بالرسول وقرآانه إثم 04 
وكفر على كفرء ولذلك قال على ولد م المستعمل ف لازم ناه وهو 
التهديد على كلام فاحش» إذ قد علم أهل الأديان أن" الله يعلم غاقنة الاعدق 


104 سورة آل عمران 





وما تخفى الصذورء فليس المقصود إعلامهم بأن الل علم ذلك بل لازمه وهو 
مقنضى قوله وسنكتب ما قالوا». والمراد بالكتابة إما كتابته فى صحائف ١‏ ثامهم 
إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب فى صحائف الحستات» وهذا بعيد» لأن" وجود 
علامة الاستقبال يؤذن بأن” الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد 
من الكتابة عدم الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون 
الكتابة كناية عن المحاسبة. فعلى الأول يكون وعيدا وعلى الثانى يكون تهديدا . 

وقرأ ار «سنكتب م قالوا وقتلهم) نود العظمة من (سنكتب) وبنصب 
اللام من (قتلهم) على أنه مفعول (نكتب) و(نقول) بنوت. وقرأه حمزة : ع حلت 
بياء الغائب مضمومة وفتح المثناة الفوقية - مبنينًا نانائب لأن فاعل الكتابة 
معلوم وهو الله تعالى» وبرفع اللام من (قتلهم) على أنه نائب فاعل . (ويقول) بياء 
الغائب » والضمير عائد الى اسم الجلالة ة فى قوله وإن الله . 


وعطف قوله « وقتلهم الأننياء بغير حق » زيادة فى مذمتهم بذكر مساوى 
[ أسلافهم ؛ لأن” الذين قتلوا الأنبياء هم غير الذين قالو | «إن الله فقير ونحن 
أغنياء ) بل. هممن أسلافهم؛ فذلكر هنا ليدل” على أن هذه شنشنة قددمة فيهم؛ وهى 
الا 0 على الله ورسلهء واتعحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة 5506 
ى المحامد والمذام التى تناط بالقبائل . قال الحجاج فى خطبته بعد ا 
0 الجتماجم كاك أهل العراق : ألستم أصحابى بالأهواز حين أضتركم 
الشر واستبطنتم الكفر إلى أن قال : : ثم يوم الزاوية وم د .. إلخ ء مع أن 
2 من مات ومن طر أبعد . ظ 
وقوله وونقول ذوقوا 5 اشرق + عطقف أثر الكفن. فلن الكدن” 
أى سيجازون عن ذلك بدون صفح » «ونقول ذوقوا» وهو أمر الله بأن يتدخلوا النار. 
راللؤق تقرتكه إدراكهالمتفيوىه واتشتصل قدا مهازا ميلد ى اسان 
بالعذاب فعلاقته الإطلاق » ونكتته أن" الذوق فى العرف يستتبع تكرر ذلك 
الإخساس لأن الذوق يتبعه الأكل ء وبهذا الاعتبار يصح أن يكون «ذوقوا» استعارة. 
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وقد شاع و العسرب إطلاق الذوق 7 ل الإحساس با بالخير أ 0 3 
فى القرآن كثيرا . ْ 


وال شارة فى قوله ؛ذنك بما قدامت أيديكم» للعذاب المشاهد يومئل وفيه 
تهويل للعذاب . والباء للسببية للتنبيه على أن" هذا العذاب لعظم هوله مما ينتساءل عن 
سببه. وعطف اقبو له نووآان” الله ليس بظلام للعبيد ) على مجرور الباءء ليكون ‏ 
لهذا العذاب سببان : ما قد مته أيديهم » وعد ل الله تعالى » فمأ قد مت أيديهم أوجب 
حصول العذاب» وعد ل الله أوجب كون هذا اذاف ف مقداره المشاهد من 
م ا أن" فى شدانه إفراطا عليهم فى التعذيب. 


صر ب ل سل ترا عن قر ل 00 سس 5 217 سل متم © ساسم 
الذين قا | إنا عد ينا لأ نؤِينَ لرسول رعتييا تينأ 
و وس مجه اتير ترص تي ب باه م6 سي برق يربو 


بقربانرتأ كله النار 0 0 ا دل فتن قبلى الات وبالّذى 
9 03م 1 2 
قلتم فلم و 6 إن كلتم بين فإن كَدَبُو فَقّد 2 


ل نيل 


رسل من قبلك حاو ادر ايز - وَالكبٍ ا ير 6 4ن 
أبدل « الذين قالوا إن" الله عهد » من «الذين قالوا إن الله فقير» لذكر قولة 
أخصرى شنيعة منهم» وفى ابيع عل لقال آنا عهد إليهم على ألسنة أنبيائهم أن 
لا يؤمنوا لرسول حتى بأتيهم بشربان» أى حتى يدبع ره فتأكله نار تنزل 
من السماءء ؤتلك علامة القبول» وقد كان هذا حصل ة فى زمن- موسى عليه السلام 
حين ذ بح أول 'قربان على النحو الذى شرعه الله لبنى اسرائيل فخرجت نار من 
عند الرب فأدرقته . كما فى سفر اللاوبين. إل أله معجزة ا تطسرد لسائر 
الأنبياء كما زعمه اليهود لأن" معجزات الرسل تجىء على ما يناسب تصديق 
الأمة . وف الحديث «ما من الأنبياء نبىء إلا" أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنّما كان الذى أوتيت وحنيا أوحى الله الى"» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة » فال الله تعالى لنبية كل قد جاء كم رسل من قبلى بالبينات وبالذى ‏ 


املد 0 رم : 


156 


سوسس تدان 


وهذا الضرب من الجدل مبنى " على التسليم ؛ أى إذا سلمنا ذلك فليس اناكم 
من انتباع الإ سلام لأجل انتظار هذه المعجزة فإنّكم قل كذ ر: تم الرسل الجيدين 
جاؤوك هالوسعوم ولا يخفى أن" التسليم أنى على مذهب ١‏ الخصم إذ لاك" 
الاق يسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بهم مثل زكرياء ويحبى وأشعياء 
وأرمياء فالإيمان بهم أول الأمر مم أنتهم جازوا بالقر بان تأكله النار على 
دوليم وقتلهم آخرا يستلزم أن" عدم الثبات على الإيمان بالأنماء شعكدة 
قديمة فى اليهود. وأنهم إنما يتبعون احوامهم فلا عجب أن يأنتى خلفسهم بمثل 
ما أتئ به سلفهم . 

50 أذ 35 تم صادقين ) ظاهر فى أن" مأ 0000 العهد لهم بذلك 
كذب ومعاذير 0 ْ [ 
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وإثّما قال الي ٠‏ قللتم) 1" الى الموصول للاختصار وتسجياد عليهم 
فى نسبة ذلك لهم ونظيره ا تعالى «وقال لآوتين” مالا وولدا) إل 2 
قوله«ونرثههمايقول 5 نبرث ماله وولده. ْ 

ثم 'سلى الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم بقوله : «فإن كذ بوك فقد كذات 
رسل من قبلك» والمذكور بعد الفاء دليل الجواب لأنتّه عدّتهء والتقدير : 
فإن كذ بوك فلا عجب أو فلا تحزن لأن” هذه ستّة قديمة فى الأمم مع الرسل - 
مثل كاء ليس ذلك لنقص فيما جئت به. والبسّنات : الدلائل على الصدق» والزبر جمع 
'زبور وهو فعول بمعنى مفعول فكل رسول» أى بربون لحعيى مخطوط . 
وقد قيل : إنه مأخوذ من رَبّر إذا زجر أو حبتس لأن” الكتاب يقصد 
الحكم . وأريد بالزبر كتب الأنبياء والرسل» مما يتضمن مواعظ وتذكيرا 
مثل كتاب داوود والإنجيل . 0 
والمراد بالكتاب امثير : إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل 
ظ التوراة واجين 0 وإن كان للعهد فهو التوراة» ووصفه بالمئير مجاز بمعنقى 
5 الميين للحق" كقوله «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» والغطف 5500 
000 فيه الى الوزخ البعين الرسل جاء بالزبر» وبعضهم بالكتاب المنير» وكلتهم جاءبالبيننات. 
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وقرأ الجمهور «والرّبر » بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر . 


وقرأه ابن عامر : وعال هدر ب بإعادة باء الجير رعيل وأو للد ركد 
هو مرسوم فى المصحف الشامى . 


وقرا الجمهور + والكتات .يدون إغاذة ناءء الجر ب اك هشام [ 
عق انق عامرك وبالحا باه عا باء الجى, ر- وهذا انفرد به هشام » وقد قيل : ظ 
إنه كت كذلك فى بعض مصاحف الشام العتقة 6 ولسبت فى الممحف الإمام. 
وبوشك أن تكون هذه الروادرة لهشام عن أبن عامر شاذة فى هذه الآبة»وأن” المصاحف 
التى كتبت يإثبات الباء فى قوله «وبالكتاب)» كانت مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذ ة. 
ل ع ترج سر ل ساس ابماس هس ا ع سا ترم هى ا عرس ترم 


ف الشتوور ذَايقَة الموت وإنما توفون أجور كم 0 الْمَعَامة 


5207 


0 


سل ححم ليج ل الى ستيه سل عم سس سس ضوح 
فمن زخر 5 0 النار و ديل الجنة ل فاز وما الح 
2000 


له فك الغرور »© . 


ص بر 


ب 
ممم صم تمه 
دوة الدييا 


هذه الآبة 0 بأل الغرض الملسوق له الكلام ؛ وضاو تسلية 
المؤمنيين على ما أصابهم يوم أحدء ؛ وتفنيد المنافقين فى مزرّاعمهم أن" مان ار 
استشاروهم فى الال لأشارةا نهنا قبه سلامتهم قاا. 0 فسبعك أن بيسن 
لهم ما يدقع توهمهم أن" الانهزام كان حل لانا من الله وتعجبهم مله كيف 
يلحق قوما خرجوا لنصر فيو را لاسن اواو ره ا مز در 
الشيطان» .ثم بين لهم أن" فى. تلك الرزية فوائد بقول الله تعا! ى ١‏ لكيلا تحزنوا عل 
مأ فاتكم) وقوله« وليعلم ا مؤمنين ) ء ثم أمرهم بالتسليم لله فى كل حال فقال 
« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فَبَإِذن الله 0 وقال « نأنها اللذين 1منوا لا تكونوا 
كالذين كود ونائرا لخر انيم الابة. وبين لهم أن قتلى المؤمنين الذين حزنوا 
لهم إنما هم أحياءء وأن" المؤمنين الذين م الحكرا يم شع اله اعرى را 
فضل ثباتهم : وبين لهم أن سلامة الكفار لا ينبغى أن تحزن جه 
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ييوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مفاجعهم » وبقوله الذين قالوا لإ خوانهم 
وقعدوأ) الى قوله « قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ) خحتم 
وسيم الغرضين فى قوله تعالى لكل نفس ذائقة الموت وإنما 
توفون أجور كم يوم القيامة» لنت المصيبة والحزن إِنّما نشآ على موت من 
استشهد من خيرة المؤمنين » يعنى أن الموت لما كان غاية كل" حى” فلو لم يموتوا 
اليوم لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلاكم فى سبيل الله و لا يفتنكم 
المنافتقون يذلك» ويكون قوله بعدهة «وإنما توفون أجوركم يسوم القيامة») 
قصر قلب لتنزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم» منزلة 
من لا يعرقب من عمله إلا" منافع | الدنيا وهو النصر والغنيمة » مع أن" نهاية الأجر 
فى نعيم الاخرة». ولذلك قال «ثوفون أجوركم) أى تكمل لكمء وفيه تعريض 
بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة فى الدنيا على تأريدهم للدين : منها النصريوم ' 
بدرء ومنها كاف" أيدى المشركين عنهم فى أيام مقامهم نكنة ال أن تمكتوا هن الوكهراة. 

واللوو اا لاوس وجدانر 3 وقد 6 بيان بسب ان 

تعالى دلا يدوقون فيها الموت ‏ ديقال ذاق طعم الوه 

والتوفية : إعطاء الشىء وافيا . ويطلقها العا على مطلق الإعطاء والتسليسم ؛ 
والأجور جمع الأجر بمعنى الشواب » ووجه جمعه مراعاة أنواع الأعمال . 
ويوم القيامة يوم الحشر سمى بذلك لاننه يقوم فيه الناس احبر 
الى هوض ألحسياة . ٠‏ [ 

والفاء ف قوله « فمن حرج التفريع على «تُوفون أجوركم,؛ ومعنى « زحزح) 
أيعد 000 فعل رعرج أنها جلف سرعة» تك 0 عن المكان إذا 
اجذبه بعجلة . 


ع جمع بين. ازأحزح عن النار وأدخل الجنة)» 0 أن فى الثاني . 0 


سورة آل عمران ٠‏ 559 





النار» راب الع 


وا معن وم عفان كال «مصادنن الخبر أن ترك الفوز على دخول الجنّة 
والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة فى ذكر الشرط إلا" لهذا. والعرب تعتمد 
.فى هذا على القرائن» فقد يكون الجواب عين الشرط لبيان التحقق» نحو قول 
القائل : من عر فنى فقد عرفنى » وقد يكون عينه بزيادة قيد) حر لاك «ووإذا. 
مروا باللغو مروا كراما ) وقد يكون على معنى بلوغ أقمى غايات نوع الجواب 
والشرط كما فى هذه الآبة وقوله «ربنا إنّك من تدخل النار فقد أخزينته » على 
أحد وجهين» وقول العرب ١‏ من" أدرك مَرْعَى الصَّمنّان فقنّد' أدرك » وجميع ما قرّر 

فى الجواب يأتى مثله فى الصفة ونحوها 0 وربّنا هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم كما غوينا . 


0 مه )| ثور هم ََ وو او هم سا صاصم مس مي 


#لتبلو لتبلون فى أمو لكم فيكم وَلَعَسمَعن من ألّذِينَ أوثوا الككلب 


ترام سسا سس صاش كك ه 22> 2 ده م هلد»ه 25 6 
من قبلكم ومن ألذين أ شركوا أذ كثيرا وإن تصير واو وتتقوا فإن 


م صارهة 720 


ذلك ان الامور © . 


استغناف لإ يقاظ المؤمنين الى ما يعترض أهل المرى” وأنصار ل 
وتنبيه لهم على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أخوناء رفو انلق : 
٠‏ وأكّد الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء » إذ 
نون التو كيد الشديدة أقوى فى الدلالة على الت وكيد من الخفيفة . 


فأصل ١‏ لتبلون» لتبلوونن” لي توالى ثلاث نونات ثقل فى النطق فحذفت نون 
الرفع فالتقى ساكنان :واو الرفع ونون التوكيد الشديدة» فحذفت واو الرفع لأنّها ليست 
م6اعداثخمر اس 


أصلا فى الكلمة فصار لتبْدَون". وكذلك القول فى تصريف قوله تعالى . «ولتسمعن 4 





والابتلاء : الاختيار» ويراد به هنا لازمه وهو المصبة) لأن” 2 المصائب اختبارا 
لمقدار الشات . والابتلاء فى الأموال هو نفقات الجهادء وتلاشى أموالهم الى 
تركوها بمكة. والابتلاء في الأنفس هر المدل والجراح . وجح نيع ذلك 
سماع الزروه من أهل الكتاب والمشركين فى يوم أحد وبعده . 


والأذى هو الث © بالقول كقوله تعالى لن يضروكم إل أذى )كما تقدم آنفاء ( 
ولذلك وصفه هنا بالكثيرء أى الخارج عن الحمد” الذى تحتمله النتفوس غالباء وكل” 
ذلك مما يفضى إلى الفشل » فأمرهم الله بالصر على ذلك حتى بحصل لهم التصرء 
وأمرهم بالتقوى أى ) الدوام على أمور الإيمان وال قبال على ته وتأبيده؛ فأما الصر 
على الابتلاء فى الأموال والأنفس فيشمل الجهاد , وَأها الصِر على الأذى فى 
وقتى الحدرب والسلم» فليست الآية مقنضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه 
أمرهم بالصمبر على أذى الكففار حتى تكون منسوخة بآبات السيف » لأن” الظاهر 
أن" الاية نزلت بعد وقعة أحدء وهى بعك الاير بالقعال. قاله القفال . 

. وقوله «فإن” ذلك,الإشارة الي ما تقدام من الصبر والتقوى بتأويل : فإن” للك كور 

و(عزم الأمور) من إضافة الصفة إلى الموصرف أى ؛ الأصور المترم . ووط"” 
الأمسور وهو جمع بعزم راد لآن” أصل عزم أنه مصدر فيلزم لفظه لفظه .حالة 
واحدة» وهوهنا مصدر ١‏ بمعنى المفعول : أى من الأمور المعزوم عليها . والعزم إمضاء 
الرأى ) وعدم الترد د يعد نين السداد . قال تعالى « وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله ) ا هنأ العزم 2 الخيرات قال تعالى « فار كما صر 
داح الصرم عي الرطل واولاله لولم لجرا اليه رين 


ووقع قوله «فإن” كميدن عر الااصيوراء ذاباة عل ولواب القن والتقدير : 
| وإن تصروا ونتقوا لالجو شواب أهل العرم فإن” لع الأمور . 
ان ست سس سا شير 7 ' 0 


َع ذخأل ميكقَألِينَ مالكب له رللناس ولانكتموتهر 


سس ال و صا صر 0 سس وساسصض وات صر هم مص 


"© فنبذوه وراء هررم واد شتوو رمن ليلا بس مَاء دشترون‎ ٠ 
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معطوف على قوله «ولتسمعن” من الذين أوتو الكتاب من قبلكم » فإن 
تكذيبف الرسول من أكبر الآذى للمسلمين. وإن” الطعن فى كلامه وأحكام حرم 
من دلك كم لهم ) إن" الله فقير وحن أغنياء ) ولول فى معنى أننحل الله تقدام فى 
.قوله «١‏ وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لادم ) ولحوه . ظ ا 





و«الدين 1 الكتاب) جر م اليهود َ وهذا الميثاق ادل ط 7 من عهدل 
رسولهم 8 وأنبيائهم؛ ووكان فيه م يدل عل عموهمهة لماك أمتهم فى “نا كين أجيالهم ٌْ 
إلى أن لجى ء رسول . ظ 


. وجملة ١‏ تنه للناس) بيان للميثاق» فنهى حكانة مين حين اترحت :| 
ولذلك ل بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهور » 0 
ابن كد وأفو عمروء وأبو بكر عن 'عاصم : لبيّنثه ادا بع يي 
الحكاية بالمعنى » حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين فى وقت الإخبار 
عنهم. وللعرب فى قل هذه الممكايات وجوه : باعتبار كلام الحاكى. م 
المحكى عنه» فقد يكون فيه وجهان كالمحكى بالقول فى نحو: أقسم زيد لايفعل” 
كذاء وأقسم لا أفعل كذاء وقد يكون فيه نلكلة أمسه كا ف قوله تعالى «قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتته وأهته) 0110 والتاء الفوقية والياء التحتية ‏ لنبسيتته 
اسه لبسيتته إذا جعل تقاسموا فعلا ماضا فإذا جعل أمرا جاز وجهان : فى 
اكه ا والتاء الفوقية . والقول فى تصريف وإعراب ب كالقول 
فى « لتبلون بامدورخريا, ا 


وقد أنحذ عليهم الميثاق بأمرين : هما بيان الكتاب أي عدم إجمال معانيه . 

| أو تحر يف تأويله وعدم كثمانه أى إخحفاء دى وده .فقولاو لاتكتمو نه عط ف عل التبيننه 

للناس ) 8 ولم يقرن دشنون التوكيد لأنسها لا تقارن او فعل المنفى لتنافىي مقتضاهما . 
وقوله «فنيكوه» نطف بالفاء الدالة عل التعقيب للإشارة ل عسارعتهم الى 


ذلك والذين لبلوه هم علماء البه-ود 0 عصورهم 0-6 افر ببة من عهد 
الوسالة المحمدية » فالتعقيب الذى ب بين أل الميثشاق عليهم ودين م إيَاء منتاور 
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فيه الى مبادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذدى تحقّق فيه أثر أخذ الميثاق» وهو وقت 
تأمل كل واحد من علمائهم لتبيين #الكاب و إعااهه فهو إذا 5 من نفسه المقدرة 
على فهم الكتاب والتصرّف 98 0 بادر باتشخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل 
والتتحريف والكتمان. ويجوز أن تكون الفاء مستعملة فى لازم التعقيب » وهو 
ا المسارعة لذلك عند اقتضاء الال إياه والا هتمام به وصرف الفكرة فيه. 
ويجوز أن يكون التعقيب بحسب الموادث التى أساؤوا فيها التأويل واشتروا بها 
الثمن القليل» لأن الميثاق لما كان عاما ما جزئية مأخوذا عليها الميثاق» فالجزئية 
اتتى لم يعملوا فيها بالميشاق يكون فيها تعقيب ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 


والنبذ : الطرح والإلقاء » وهو هنا مستعار لعدم العسل بالعهد تشبيها العهد بالشىء 
المنيوذ في عدم الانتفاع انه .. ظ 

ووراء الظذّهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال» لأن” شأن الشىء المهتم” به 
المتنافس فيه أن يجعل نصب العين ويحرس وبشاهد. قال تعالى ١‏ فإنّك بأعيننا ». 
ظ وَفَأنَ الثىء المرر غوت عنه أن لستلاجر ولا يلتفت إليهء دف هذا 0 ثر شيبح 
لاستعارة النبد لإإخلاف العهد . 


والضميران : المنصوب 0 يجوز عودهما إلى المثاق أى استخفوا 
بعهد الله وعوضره يشمن قليل؛ وذلك يتضمن أنهم أحملوا عااؤانقتيوا كد 000 
الكتتاب وعدم كتمانه» ويجوز عودهما الى الكتاب أى أهملوا الكتاب ولم يعتنوا 
به» والمراد إهمال أحكامة وتغويقن إقامتها بنفع قليل » وذلك يدل على نوعى الإهمال» 
ونم إههاك آياته وإهمال معانيه . 


والاشدراء هنا مجاز فى المبادلة والثمسن الفليل » وهو ما يأخذونه من 
5 الرشى والجوائز من أهل الأهو و لدم من الرؤساء والعامة على تأبيد 
[ المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة» وأو كل كم فيه ضرب عل أيدى 


ظ الجسابرة والظلمة بما يمُطلق أيديهم فى ظلم الرعية من ضروب التأويلات الباطلة؛ 


وتحذيرات لدي ريصدعون لبر 0 وهذه الآاية وإن كانت فى أهل 





ا 58م والعلة فيه ظ ئ 


ع ٠‏ 
6 ل ع هس بر اس اوهس © َه اس اس ها تر لتر سي 


9 حون نين يفرحون بما أتوأ ويحبون أن يتحمدواً بما 


ل اه اس همساير قن سا سس سل © رس صم 1 ل لتر بج سر سم 


لم بفعلوا فل تحسبنهم بمفازة مم من العذاب ا ا ا د 


تكملة الأحوال ٠‏ أهل الكتاب المتحد ث عنهم فيان حالة خلقهم بعل أن 

بين اخحتلال أمانتهم ىٍ تبليغ الدين» وهذا ضراب ب آأخخر سحا له فريق آخر من 
0 القاتي فلذلك. عب سير كا بام -وصول التوصل 3 د كر صاته العجيبة من 
0 ل نكن فكر فن تشاع الساسشس ل تيده مظاك 
المحمدة عليه. وقيل : نزلت فى المنافقين» والخطاب لكل من يصلح له الخطاب» 
و ريرك د بل ا اف بلام العهيد لأنه أريد به قوم فى خوة فق البهود 
01 المنافقين» فمعلى اضر حول 5 أتوا ( أننهسم فر حول بمأ فعلوا دا تقد م 
ذكرهء وهو دك الاو و وإحيت فرحهم بما نالوا 
بفعلهم من نفع فى الدنيا.. 


ومعنى ايحبتون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم 
حفظة اللارفنة بوب امهنا والعالمون بتأويلهاء وذلك خلاف الواقع. هذا ظاهر 
معنى الاية. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن 
الإ يمان بمحمد ‏ ص الله 5 وسام جاو ار ا الحمد بأنهم علماء بكتب الدين. 

.وفى البخارى؛ عن أبى. سعيد الخدارى : أنتها نزلت فى 00 
يتخلفون عن الغزو ويعتذرون بالمعاذير» فيقبل منهم النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحبتون أن يحمدوا بأن” لهم نية المجاهدين: وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. 
وفى الببخارى : أن" ١سروان‏ بن الحكم قال لبوابه « اذهب يا رافع الى ابن عباس 
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فقل : لكن كان ع أمسرىء فرح بما أتى وأحب أن حبك يما لم يفعل | 


معذ بأ لنعذ بسن احسعدونة: قال ابن عباس (وما كيم ولهذه إنما دعارسول 
الله صل الله عليه وسلم - يهوده فسألهم عن شىء فأخبروه بغيره فأروه أنّهم قد 
استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أتوا م: ن كتمانهم ‏ ؛ ثم قرأ ابن عباس 
«وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا اكيم حتى قوله (الا سان الذين يمر حون 
بما أتوا» الآبة . 


والقارة كاز الوق وهو لكات الذى ٠‏ تن يحاله يفوزبالسلانة من العدو ' 
سميتث البنداء الواسعة مفازة ِْن” المتقطع فيها يوز بنفسه سس أعدائه وطلبية 
الوتر عنده وكانوا يتطلبون الإقامة فيها . قال النابغة . 


أو د البيت فى يا مظلمة ْ 0 العيدر 3 - 0 5 الما 


4 


تدافع الناس عنا حين 006 من المظالم . ند عنى أم ار 

ولممّا كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بن ذلك بقوله «من 
العذاب 0 . وحرف ر(من) معناه البدلية 6 مثل قوله تعالى )) لاسن ولا سغنى 
4 ن جوع )4 أو المع (عن) دتصمب: 08 معنى منحاأة : ظ 


م 


وقرأ نافع ؛ وأبن .كثير ٠‏ وابن عامرء وأبو عمروء وآبو جعفر : لا يحسبن 
الذين رخو ن س بالياء التحتية - على الغييةء وقرأه الباقون ‏ بتاء الخطاب ‏ . 


وأا سين (تحسين) فقرأها.- بالكسر- نافع وابن كثير وأبو عمروء والكمائي. | 
وأبو جعفسر ) ويعقوبا. وقرأها 55 بالفتح ‏ الماقون ا 


وقد دا در عيب الا بة عل نظم ع إد سرف المفعول الثاني 0 


٠‏ اللسيان الأول أل لالة ما يدل" عليه وهو مفعول ررفاه تحست: يهم) 6 والتقدير. ا ب 


4 0 
الذين يفرحون إلخ انديب م. وأضنة فعل الحسبان فى قوله « فلا تتحسبنتهم) مسلك| 
إلى المخاطب 0 طربقشة ا اللاع:_ اصن بالا ع وأتى بعده بالمفعول انال 2 


) بمفاز هُ من , العذاب 5 دزا كاك الفعليين. وعل ) قراءة الجمهور ١‏ لب 


دن 





الذين يفرحون» - بتاء الخطاب - يكون خطابا لغير معن ليعم” كل" مخاطب؛ 
0 دكون قوله « فلا تحسبنهم ) اعتراضا بالفاء أنضا والخطاب للنبىء - صلى ألله عامه ظ 
وسلم مع ما فى حذف المفعول الثانى لفعل الحسبان الأول» وهو محل الفائدة. 

من تشويق السامع الى سماع المنهى عن حسبانه. وقرأ الجمهور فلا تحسبتهم. : - يمتح 
الباء الموحدة ‏ على أن" الفعل لخطاب الو احد ؛ وقرأه ابن كثير» وابوعبررهويسوبه. 
بضم الباء الموحدة ‏ على أنه لخطاب الجمع» وحيث إنّهما قرءا أوله بياء الغيبة - فهم" 


الباء : - يجعل فاعل لكر د أى 0 


وهى : (وجد) وإعد 5 و(فقد) . 
وما سين د ا ممائلة لها في سين ويحسبن. . 


| سملل و سا ن 


َو مُلْله السكراث وَالْأَرْضٍ 3 علل كل شىيء قدير ٠,‏ 
5 ميس وب 


7 00 0ت 


دك 200 الأب" لذي ينل كرون الله يلما 0 ل 


جنويهم ويتفكرون في ال الوا باخلشت 


2691 


ا الاين مث أن" 8 إنّنَا سَمْصَنا مُتَادج 


2 78 و نت م سر يي ١‏ سس لي سل م ساس يوعو سا سم 


بتادى لبأوكن أذ ن مثو يرل ا وابيع رد ون 


لم ذه 2 1000 


0 ل 0 


55 5 1 00000 إِنْكَ ل 20 مما 6 
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ؤ هذا غرض أنف بالنسبة لما تتابع من أغراض السورة» انتثقل به من المقدامات 
والمقصد والمخللا ت بالمناسبات» الى غرض عديه عن الأعتبان بخن ق العوالم 
وأعراضها والتنويبه بالذين نيرون نما قها من 1ران [ 


ومثل هنا 1لاثثمان. كنوت إيذانا بانتهاء الكلام على أغراض السورة » 
على تفتنهاء » فققّد كان التتقل فيها من الغسرض الى مشاكله وقد وقع الانتقال الآن 
إلى غرض عام : وهو الاعتبار بخلق السماوات والارض وحال المؤمنين فى 
الاتّعاظ بذلك » وهذا النحو فى الانتقال يعرض للخطيب ونحوه من أغراضه 
عقب إيفائها حقتها الى غرض آخر إيذانًا بأته أشرف على الانتهاء» وشأن 
القرآن أن يختم بالموعظة لأنها أهم' أغراض الرسالة » كما وقع فى ختام سورة البقرة . 

وحرف (إن) للاهتمام بالخبر [ 0 ظ 

وللزاد. مويله السماوات والارض) هنا : إما آثار خحلقهاء وهو النظام 
الذى جعل فيهاء وإمّا أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى « هذا خلق الله ». 
و(أولو الألباب) أهل العقو ل الكاملة لأن” لب الشىء هو خلاصته . وقد قد منا 
فى سورة البقرة بيان مافى خلق السماواتوالارض واختلاف الليل والنهار من الآايات 
عند قوله تعالى « إن ٍ جل اراك والارض واختلاف الليلوالتهارو الفالك » الخ. 


وه يذكرون الله» إمّا من الذ كر الاسانى وإما من الذكر القلم بى وهو التفكتر 
وأراد بققوله « قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) عموم الأحوال كقولهم : ضربه الظهر 
ظ | والبطلن» وقولهم : اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب» على أن" هذه الأحوال 
ل متعارف أحوال البشر فى السلامة, أى أحوال الشغل والراحة وقصد النوم . وقيل : ظ 
أراد أحو ال الخصلين :من قادرء وعاجزء وشديد العجز .وسياق الآية بعيدعن هذا المعنى. 


527 « ويتفكترون في خلق السماوات والأرض» عطف مرادف إن كان 
المراد بالذ كر فيما سبق التفكرء وإعادته لأجل اختللاف المتفكر فيه أو هو 
عطف مغاير إذا كان المراد من قوله «يذكرون» ذكر اللسان. والتفكر عبادة عظيمة. 
روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله فى جامع العنيية قال : قيل لأم” الدرداء : ما كان - 


سورة آل عمران ' 00 [ ش 107 





شأن أبى الدرداء ؟ قالت : كان أكدر شأنه التفكرء قيل له : أترى التفكر عمسلا 
2 الأعمال ؟ قال : نعم» هو اليقين . [ 


١‏ والخلق » بمعنى كيفية أ ر الخلق » أو المخلوقات لتى ة فى السماء ل 
فالا ضافة إما على معنى اللام؛ وإما. على معنق (فى) . 

وقوله «ربنا ا تاق هذا باطلا ) وما بعده جملة اق موقع الخال على ' 
تقدير قولٍ ار : ربنا إلخ لآن" دنا الكالام أريديه جحكية قوم 
بدليل ما بعده من الدعاء . 

فإن قلت : كيف تواطأ الجمع من أولى الألباب على قول هذا التتزبه 7 
عند التفكر مع مع اختلاف تفكير هم وتأثرهم ومقاصدهم. قلت: يحتمل انهم 
تلقنّوؤه من رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكانوا يلازمونه عند التفكر وعقبه , 
ويحتمل أن الله ألهمهم إناه فصار هجيراهم مغل قوله تعالى «وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا» الآيات. ويدل لذلك حديث ابن عباس فى 
الصحيح قال : «بت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - فمسح 
النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران» الى آخخر الحددث . 

ويجوز عندى أن 0 قوله «رينا لم وهنا باطلا) حكاية لتفك رهم في 
نفوسهم» فهو كلام النفس ب شترك فيه جين االسكري لماوااي ف عي 1301 ننه 
تنقل من معنى الى متفرع عنهء وقد استوى أولو الألباب المتحدا'ث عنهم هنا فى إدراك 
ظ هذه المعانى» فأوّل التفكر أنتج لهم أن" المخلوقات 1 تخلق باطلا » ثم تفرع عنه 
تنريه الله وسؤّاله أن يقيهم عذاب النار» لأننهم رأوا : فى المخلوقات طائعا وعاصاء 
فعلموا أن" وراء هذا العالم تؤانا معنا اك اع توا" أن يكونوا وا دخ غاية 
كلمة العذاب. وتوسلوا الى ذلك بأنهم بدالوا غاية مقدورهم فى طلب النجاة 
إذ استجابوا لمنادى الإيمان وهو الرسولعليه الصلاة والسلام» وسألوا غفران الذنوبء 
وتكفير السيئات: والموت على البر الى آخره...فلا يكاد أحد من أولى الألباب يخلو 
قر هذه التفكّرات وربّما زاد عليهاء ولما نزلت هذه الآية وشاعت بينهم اهتدى. 
لهذا التفكير عن لم يكن انتيه له هن قبل فصار شائعا بين المسلمين بمعانيه وألفاظه . 
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لو وبالعاية هذا باطلا» أى خلقا باطلاء أوما خلقت هذا فى حال أنه باطل» ‏ 
فهى . حال لازمة الذ ك ر فى النفى وإن كانت فضلة فى الإثيات 00 « وما نخلقنا 
السماوات والارض وما بينهما لاعبين ) فالمقصود نفى عقائد من يففضى اعتقادهم الى 
أن” هذا الخلق باطل أو خلى لد ؛ والعرب تبنى صغة النفى ع اعستبار 
سبق الإثبات: كثيرا.. ١‏ 


٠‏ وجىء بفاء التعقيب فى حكاية قولهم ٠‏ فقنا عذاب النار » لأنه ترتب على 
العلم بأن" هذا الخلق حق» ومن جملة البق" أن لا يستوى الصالح والطالح والمطيع 
والعاصى» ملسو أن لكل" مستقرا مناسبا فسألوا أن يكونوا من أهل الخير 
المجنبيسن عذاب الثار . 

وقولهم «ربنا إنك من تدخل النار" فقّد أخز يتنه ( مسوق مساق التعليل 
لسؤال الوقاية من النار » كما توذن به (إن ) المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لامقام للتأكيد 
هنا. والخزى مصدر خزرى” يخرى بمعنى ذل" وهان بمرأى من الناس» وأخزاه 
اذه عل 1 ونين الأشهاد». ووجه تعليل طلب الوقاية من النار بأن” دخولها خرى 
بعد الإإشارة الى موجب ذلك الطلب بقولهم «عذاب النار» أن الثار مع ما فيها من 
العذاب الأليم فيها قهر المعذ'ب وإهانة علنية » وذلك معنى مستقدر فى نفوس 
الناس» ومنه قول إبراهيم ا «ولا تخزنى يوم ييعشون ) وذلك نظهور 
وجه الربط بين الشرط والجزاءء أى من يدخل النار فقد أخزيته. والخزى لا 
تطيقه الأنفس » فلا حاجة الى تأويل تأوّلوه على معنى فقتّد أخزيعه خخزيا عظيما. 
ونظره صاجب الكشّاف بقول رعاة العرب «من أدرك مبرعى الصمآان فقد 
أدرك » أى فقد أدرك مرعى مخصبا ثثلا” يكون معنى الجزاء ضرورى الحصول من 
ظ الشرط فلا تظهر فائدة للتعليق بالشرطء لأنّه يخلى الكلام عن الفائدة حيئقذ. . 
وقد الع يبراي بها عاد نواه الى ومين مده عن النار وأدخل الجنة فقدفاز» . 


7 ولأجل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادى به عن الخرى والمذلة بالهرع 
لق أخلاقهم وأنصارهم ٠‏ فعلموا أن لا نصير فى الآخرة للظالم فزادوا بذلك 
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تأكدا لحر ص على الاستعاذة من عذاب النار إذ قالوا «وما للظالمين من أنصار ( أى 
لأحل انار من أنصار تدفع عنهم الخزى . 


وقولهتتال سر مسا ادها شيعكا نكاذن زرا ادوا به النبىيء محمدا ‏ صلى الله 
عليه 0 5 ١‏ الذى ل رفع صو نه 0 والنداء : 2 6 عي فعا 


55 | ع 57 ع 2 5 , : ْ 


جو 


جدة ويضة 0 دعاه الشخص شخطا ليقبل إليه نداء» لآن” من ثأنه أن يرفع 
الصوروت ره ؟ ولذلك جعلوا له حروفا مملودة مشثل (با) و(١)‏ و(أيا) و(هيا). 

اه سمى الآذان نداءء وأطلق هنا على البالغة فى الإسماع والدعوة وإن لم 
يكن ف ذلك رفع صات 6 ويطلق د الخلا عل طلب إل قبال بالنذات أو 


بحروفا. ا كمو له تعالى 8 وناديناه ان با إبر أهيم ول ص قت الرؤ ا 


بالحوينه 
أن موسي لارام عقا لق اللبىء. يدعو الناس بنحو : يأسها الناس ويا بنى 
0 اه 2 معحميال ولحو ذلك واساتن لغسير معانى النداء عنك قو له ل 


) لم الحنة ») فى سورة الأعراف. واللام لام العلةء» أى لأجل الإيمان بالله . 


200 
5 1. 


و(أن)فى « أن 0 ار لما فى فعل (ينادى) من معنى الول دون حروفه. 


ونجاءوا بشاء التعقيب ش (فآمنا) للدلالة على اللنافوة والسبق 1ك ٠‏ الإيمان» ‏ 
وذلك دليل سلامة فطر تهم من الخطأ كاضر وقد توسموا أن تكون مبادرتهم 
لاجابة دعوة الإسلاممشكورة عند الله تعالى» فلذلك فرعوا عليه قولهم «فاغفر لنا ذنوبنا) 
لآنهم لما بذلوا كل ما فى وسعهم من 0 الدين كانوا حقيقين بترجى المغفرة. 

ظ ل ر والتكفير متقاربان فى المادة القن يا ل أنه شاع الغفر لفان ظ 
فى العفو عن الذنب والتكفير و تعويض الأذنب بعوض » 1 العوض كفر 
اللاتبه أى متو 4 وقئة سمت كقازة الأفطاو ق رمضان . وكفارة الحنث فى 
اليبين إلا" أنهم مر الذنوب ماكان قاصرا على ذواتهم » ولذلك طلبوا مغفرته». 





وأرادوا م: من السيئات ما كان فيه حق. الناس» فلذلك سالوا تكفير ها عنهم . وقيل 
هو مجرد تأكيد» وهو حسنء» وقيل أرادوا من الذنوب الكيائر ومن السيئات الصغائر 
[ كن اجتناب الكبائر يكفر الصغائرء بناء عا ئُْ أن" الذبف أدل” عل الوثم من العنة ٠‏ 


وسألوا الوفاة مع الأبرار أي أن يموتوا على حالة الببرّ» بأن يلازمهم البرّ إلىالممات 

وأن لايرتدوا على أدبارهم» فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية هنا 
معية اعتبارية» دهي المشار كة فى الحالة الكاملة, والمعية مع الآبرا. ر أبلغ فى الاتصاف 
بالدلالة » لآنه بر يرجى دوامه وتزايده” ار 0 ضمن جمع دزيدونه إقيالا 
على البر بلسان المقال ولسان اللحال . ظ 


ولما سألوا أسباب الوية فى تياو الآخرة ترقوا و 2 في السؤال ا تحفيق 
المثوبة» فقالوا ووآتنا ما وعدتنا على رسلك ». 


وتحتمل كلمة (على) أن رز لتعدية فعل الوعد» ومعناها التعليل فيكون 
الرسل هم الموعود عليهم؛ ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد ع] فى اتصايةهم -فتعين 
تقدير مضاف» وتختمل أن تكون (على) ظرفا مستقراء أى وعدا كاثئنا عا لى رسلك أى, 
منزلا عليهم» ومتعلق الجار فى مثله كون” غير عام إل نيو كرة شخاض ولااضر 
فى ذلك إذا قامت القرينة» ومعنى (على) حينئذ الاستعلاء المجازى » أو تجعل 
رص ظرفا مستقرا حالا «مما وعدتنا» أيضاء بتقدير كون عام ليم تقدير مضاف 
إل رسلك. أى على الست رسلك : 


ولموعود على ألسنة الرسسل أو على التطديق بهم الأظهر أنه قوايهة الا شيرة 
وثواب الدنيا : لقوله تعال م الله ثواب الدنيا وعد ثواب الآخرة» وقوله 


«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا لداطات شيم ف الا رمن ن » الآاية 


وقوله «ولقد كتبنا فى 0 من بعد الذكر أن" الأرض درثها عبادى الصالحون ) . 


0 وال راد بالرسل فى قوله )0 عل ار ل صلى الله عليه وسلم . أطلق 
عليه وصفف «رسل» تعظيما له لقوله تعالى «فلا لمي الله ا 1 


ومنه قوله تعالى «وقوم نو حلا كذ بوا الرسل أغر قناهم) 
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قلت 4 إذا“كاكوا ا بأن الله وعدهم ذلك وبأنه لايذاف الممعاد فما. 
فائدة 2 ذلك فى دعائهم؛قلت : له وكوف أحنيها : ا سالوا ذلك ليكوان:. . 
حصوله أمارة على حصول قبول الأعمال التى وعد الله عليها بما سألوه فقد يظدون 
أنفسهم آتين بما يبلغهم تلك المرتبة ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم الصادة 
بما سطلهاء ولعل هذا هو السبب فى مجىء اواو ف قولهم ووآتناما وعدتنا) 
دول الفاء إد جعلوه دعوهة مستقلة لتتحقق ويتحقفق سسبهناء » ولم يجعلوها نتيجة 
فعل مقطوع حصولة»: دوويل” لفيحة: :هذا التأويل اقوله بعد" :«اكاستحات لهم 
ربهم الئ لا اضضع عمل عامل منكم ( مع أنهم لم يطليبوا هنا عدم إضاعة أعمالهم. 
الثانى : قال فى الكشّاف : لا ا ا الله على 

رسله . فالكلام مستعمل كناية عن سبن ذلك من. التوفيق للأعمال الموعود عليها 


ال ا أن يكون 5 الأدب مع الله حتتى لا 
يظهروا بمظهر المستحق لتتحصصيل ال مو عود ده تذكاك ٠‏ أى الل 0 
الفقيوة وفك كلهدوا: أن الله غفر لهم . 


الرابع : أجاب القر فى فى الفرق(273)بأنهم هالو ون لدمشروط بالوفاة . 
على الإيمان» وقد يؤيّد هذا بأنهم قداموا قبله قولهم ٠‏ ولوسدي الأبرار » 
كن هذا الجواب يقتضى قصر الموعود به على واب الأخيرة» بو أعاذدوا'سء ال 
النجاة من خزى يوم القيامة لشدته عليهم . 
٠‏ “العافس أن" اللرضيوة الذق سانو هو الفمو عل العندر غات + فالدعاء 
بقولهم وو اتناعا وعدتنا على 000 
يعنى أن” الوعد كان لمجموع الأمةء» فكل واحد إذا دعا بهذا فإنما يعنى أن 
بجعله الله ممدن يرى مصداق وعد الله تعالى خشية أن يفو نهم . وهذا كقول خياب 


2 وه سم ص ٠.‏ ّ 


ان ارك درا ايه 0 له فوقع أجرنا على الله فمنا مسن د20 
ل 


وقد ابتد#وا دعاءهم وخللوه بندائه تعالى : حمس مرات إظهار 
احاح إل إدال ان مهم . وعن جعفر بن محمد رض الله عنه «مسن حسربه أمر فتمال : 
يارب خمس سرات أنجاه الله مما يخاف وأعطاه /ها أرادء واقرأوا « الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا» إل حر وانك لاتخلف المعاد) 


َس هوس سا سا لور © ى 
#فاستجاب لهم 6 | أنى ل أصيم عمل مل تنكم سن 
َه غ١‏ ل ه تر رتر ل مم ه 

3 واوا بعضكم 0 بعضر َالَذِييَ هاجرواً وأخرجراً من 
ْ ه دل ير 6م20 ص 2ه ه لع 4ه سرد لد »م الاهتر اه سلس 8" 

احرف وأوذوا فى سبيلي وقتلوا 00 لاكفرن ‏ عنهم سيئاتهم 
هه ات ترا ى 2 هم 5 قر 
ولادخلنهم حدت ر تجرى من تحتها الأ 8 فرعِيدا 
إقر اوه وى بوص ليه سس ١‏ 


ب نه وكسن الثواب 2 010 


الو 


داتك لفاك بعل سررغة ‏ الإننا به متصول, لكوت ب ودلت علق أن” مناجاة 
و ا ل ا ْ 


و(استجاب) ب بع اجات عتق نيديو ادم اللغة فالسين والتاء التأكيد» 
مكل ١8:‏ استو قله و استخاصى .. ن الفسراء؛ وعلى” لاني :. أن” استجات 
أخص” من أجاب لأن"..استجان 5 لمن قبل ما داعى إليه»ء وأجاب أعم؛ فيقال 
لخ أبعاتت بالقبول وبالرد . وقال الراغب : الاستجابة هى التحرى الجواب والتهيؤ 
لهء لكن عبر به عن الإجابة لقلّة انفكاكها منها. ويقال : استجاب ا 
4 فعد ى في الآية باللام» كما قالوا : حمد له وشكر له » ويعدّى بنفسه أيضا مثلهما . 
قال كعب بن سعد الغنوى » يرثى قريبا له.: 0 ؤ 

وداع. دعا: يا. من يجيب إلى الندا: فلم يستجبه عند ذاك مجيب ظ 

ظ وتعبير هم فى دعائهم بوطف «ربنا» دون اسم الجلالة لما فى وصف الربوبية . 
من الدلالة. على الشفقة بالمربوب» ومحبّة الخير لهء ومن الاعتراف بأنّهم عبيده 
ولتتأتى الإضافة المفيدة التشريف والقرب» ولرد حسن دعائهم بمثله بقولهم «ربناءربنا» . 


سورة آل عمسران 203 





ومعنى ذفى إضاعة عملهم نفى إلغاء الجزاء عنه : جعله كالفائع غير 
الحاصل فى يد صاحبه . ظ 0 


فتن إضاعة العمل وعد بالاعتداد بعملهم وحسبانه لهم » فقد تضمنت 
ى هذا دليل على أتهم أرادوا من قولهم ووآقنا ما وعدا على 320077 تحميق 
0 أعماليسم والاستعاذة من الحسط . ظ 


وقوله فرك تددن أو ل بيان لعاملٍ ووجه 5 الى 15 الببان هنا أن” 
الأعمال التى أتوا بها أكبرها الإيمانء ثم الهجرة» ثم الجهادء ولما كان 
الجهاد أكثر تكررا خيف أن يتوهم أن" النساء لا حظة 0 فى تحقيق الوعد 
الذى وعد الله على ألسنة رسله. 0 هذا بأن للنساء حظهن في ذلك فهن في الإيمان 
والهجرة ساوين الرجال» وهن لهن حظهن” في ثوان الجهاد لأنهن يقمن على 
المرضى ويداوين الكلمى» ويسقين الجنيش» وذلك عمل عظيم ره اسعقاء تومن 
المسلمين» فهو لا يقصر عن القتال الذى به إتلاف تفوس عدو امؤمنيين ش 


وقوله (ابعضكم من بعض ) (من) فيه اتصالية أى عض 'المسستجاب لهم متصل 
ببعض » وهى كلمة تقولها العرب بمعنى أن" ا روي قا نقلي 
) المنافقون ٠‏ والمنافتيات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر (( إلسخ. . .. وقولهم ٠.‏ هو منى 
وأنا منهء وفى عكسه يقولون كما قال النابغة : ظ 


و 5 اسم ص خ 


وقد حملها جمهور المفسّرين على معنى أن نساء كم ورجالكم يجمعهم أصل 
واحد»ء وعل هذا فموقع هذه الجملة موقع التعليل المي فى قوله «مسن- ‏ 2 
أو أنثى » أى لأن' شأنكم واحد: وكل قائم بما لو لم يقم اماقم ماه الس 
فلا جرم أن كانوا سواء فى تحقيق وعد الله إياهم» وإن اختلفت 0 وهذ| 
كقوله تعالى ١‏ ا نصيب ممنًا اكتسبوا وللنساء نصب مما اكتسبن 
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والأظير عد ان لبن هلا تايلا لمضمون قوله ؛ « من ذكر أو أ 1 بل هو 
00ظ قضاء 3 ها --" من الأعمال الصاكة لسارو فيهاء 56 3 لمساط 


تمييز المهاجرين بفضل الهجرة الاتى فى قوله «فالذين هاجروا» .الآيات.. 


وقوله «فالذين هاجروا» تضريع عن و ولا أضيع عمل عامل » 
وهو من 3 ر الخاص" بعد العام للاهتمام بذلك الخاص”: واشتمل عل | بيات م 


تفاضلوا فيه من العمل ؛ وهو الهجرة التى فازبها المهاجرون . 


والمهاجرة: فى اراك الوط بقعد استبطان خيره» واقاطة فا اتوي كأنه 

هجر قومه وهجروه لأنهم ١‏ م يحرصا على بقائه» وهذا أصل المهاجرة أن 

تكنو ن لمنافرة ونحوهاء وهى تصدق بهجرة الذين هاجروا الى بلاد الحيشة 
وبهجرة الذين هاجروا الى المدينة . 


وعطف قوله ١‏ 5508 من ديارهم » على «هاجرواء سيت معنى المفاعاة 
فى هاجر أى هاج روا مهاجرة لزهم إليها قومهم» سواء كان ال م خراج بصريح 
القول أم بالا لسجاء: من جهنة سوء المعاملة» ولقد هاجر المسلمون الهجرة 
الآول> الج المعدة ا لقره ل سوم اناه العر كين ثم هاجر رسول الله - 
الله عليه وسلم - هجرته الى المدينة والتحق به المسلمون كلّهم؛ لما لاقوه من 
أذف. الشركمن. يو لذ يوه ها يدل" عن أن امرك أعورييوا انين ون 
واختفاء رسول الله . صل الله عليه وسلم جعنيك خوويحة إل المدية يدل" اين 
الفروين كل صده عن الخروج كن لذلك أيضا قول كعب : 


فى فتية من قريش. قال قائلهم ببطن مكة لما ١‏ ملهو ادر ولتوا 


أى قال قائل من المسلمين اخرجوا من مكتة؛ وعليه فكل م وه عياانه 
ظ أنهم اخ جوا من ديارهم بغير حق فتأويله أنه الإلجاء الى الخضروجء ومنه قول 


ص 


ورقة ابن نوفل « ياليتنى أكون معك إذ يخرجك قومّك »» وقول الت ىء - صل 


الله عليه وسلم . - له أو مسُخْرِجى” هم ؟ فقال : مااجاء تبىء بمثل ما جلت 
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0 ار ْ 5 كن ع ع ع. [ ا 1 
به إلا عودى ). وقوله «واودوا فى سجيلى) اص ) أصابهم الآادى وهو مكروه قليل م 
ان فعل . وفهم منه أن" من أمابهم 5 اضر أولى بالثواب ٠‏ وأوفى. .وهذه حالة تصدق 
١‏ 0 أوذوا قبل الهجرة وبعدها. 


وقوله «وقاتلوا وقتلوًا) جمع ننهما الإشارة إل أن" القسمية. تتوانا. 
وقرا الحسدون + بوفاتلو ابو تيليوا: ووأ حمرّة: والكسائى ٠‏ وخخلف : وقتلوا 
وقائلو لفكي قنوانة السديدورات :وناك و جل ب ورهلة حالة تصد 
على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا فاستشهدوا أو بقوا.. وقوله «لأكفرن" 


عنهم سيثاتهم » إلخ مؤكد بلام م وتكفير السيئات تقد م آنا . 


م 


لل لحل لي لي سر سه صل يه ّ ظ ٍِ 
0 توأ في البلد مع ع بل شم أقلى 

ل سا لي لير سل م مرت اس لك 5 ميم كح 5 هس - َس هم 
مها الأتة لين ليها :97 ع عمد أ ينا عه لد 


دى # سره 02 لس 


ار للابرار 3 


اعتر اض فى أثناء هذه الخاتمة» نشأ عن قوله «فاستجاب لهم ربهم أت 
لا أضع عمل عامل منكم ( باعتبار ما يتضمنه عدام إضاعة العمل من الجزاء ‏ 
عليه جزاء كاملا فى 0 والاخحرة» وما ستلز مه ذلك من حرمان الذين لم 
يستجيبوا لداعى الإيمان وهم المشركون» وهم المراد بالذين كفروا كمساهو مصطلح القراء. 

والخطاب لغير معيئن ممّن يُتوهّم أن يغره حسن حال المشركين فى الدنيا. 
إظهار الأمر افر في صوة اع وهو مشتق د كل الغين - وهى 
الغفلة» ورجل غر ‏ كر حت إذا كان 5 لم بحادعه ٠‏ وفى االحديدث 
« المؤمن غر كريم ( أى بض الخير بأهل الخير إذا أظهروا له الخير.. 
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وهو هنا مستعار لظهور الشىء فى مظهر محبوب» وهو فى العاقبة مكروه. 
وأسند فعل الغرور الى التقللب لأن” التقلتب. سببه» فهو مجاز عقلى » والمعنى 
ام ينبئى أن بغرك. ونظيره رلا الم الشيطان». 0 نأهية أن 0 ا 
اتج امع النفى . 
وقراً 5 لا تغرتك 0ك راء وتشديد النون. خودي نون 
ا 0 وقرأها رويس عن يسوب ب يدون انيم وهى تون 


والتقلب : تصرف على حسب المشيئة فى الحروب والتعجارات والغرس ولحو 
ذلك » قال تعالى « ما بجادل فى آيات الله إلا الذين. كم كفروا فلا يررك تقلبهم 


في البلاد ) . 


والبلاد : الأرض ٠‏ والتا :' الثىء الذى ب؛ بتري السسم يه ْ 


وجملة «متاع قليل ) إلى 5056 بيان 0 200 ) . والمتاع : المنفعة 
العاجلة» قال تعالى «وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 0 . 

لة الكن الذين اتقوا ربتهم » إلى دي افتتحت تحت بحرف الاستدراك 
لآأن” مضمونها ضد ' الكلام الذى قلها لأن” معلى «لايغرتّك» للخ وف ماهم فيه 
اتن لزي الي .الا الب النارو اير علا امة 

وقرا الجمهور : لكن” - بتخفيف النون 'ساكنة مخففة من الثقيلة ‏ وهى / 
مهملة. وتراه صو عدر - بتشديد الدون مفدوحة - وهى عاملة عمل إن 0 

والضيفف يكير والقسرىء قال تعالى ركم ف فها ما نشتع شي نكم 3 


ارد د اشر رعسم 
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وال برار) 6 لبر وهو ا بالمم ار 3 وهو سوير * ن العمل فد" الفجور. 


ون م .. ن أهل الكميها لمن ن يُوْمِن بالله وما أنرل ا وما 
أ سا هم ن اما 1 وك 00 7 2 0 ص 0 4 2 8 وك 
ّ ص ره أ م 0 أ و بير 


ظ عطف عل جملة ) لحن الذين اتقو رجهم م لذ ك5 ر الفسرق فى 
تلقى الإسلام : فهؤلاء فريق الذين آمنوا م: من أهل الكتاب ولم يظهروا 
إدمانهم لخوف مهم مثل النجاشى أصحمة, و1 تنى الله عليهم بأتهم لا يحرفون 
الديق» والاية مؤذئة بأنتهم لم د لونوأ معر وفيسن بذلك لأنهم لو عرفواأ بالإيمان 
لما كان من فائدة فى 1 فى وصنهم بأنهم من أهل الكتاب» وهذا الصف بعكس حال 
المنافقين. وأكد الخبر بإن" وبلام.الا ا الرد على المافقين الذين قالوا لرسول 
الله لما ص على النجاشى : انظروا اليه يصلى على نصرانى ليس على دينه ولم 
بره قط. على م روئف 7-6 أن عباس و بعص أصحابه أن ذلك سببا نزول هذه 

الآية. ولعل” وفاة النجاشى در 51 ا 

وقيل م انك يم ا 0 ظهر إدمانه و لصديمه ل لي مل عبد الله 2 

سام و مخير بق») وكذا ا من من نصارى نجسرآن أى الذي ن أسلموا دول 
الله بمكسة إن صح كر مادم . 


03 


ظ وجىء باسم. , الإشارة فى قوله «أولتك لهم أجرهم عند 00 التئسة عل أن" 
المشأ ر اليهم 000 دمأ 'سيئره من الإخبار عنهم لأجمل ما تقدام ' سم الإشارة. ٠‏ 


ظ وأشار بقوله )) إن ألله و المساب ). إلى أنه يبادر لهم بأجر هم في الدنيا 
وبجعله لهم 00 القيامة . 


م 


د م لين اموا أضيروأ وصايرواً ورَابطواً اتقو 22 علّكُم 
تفلحون 0 
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ختمت السورة بوطاية جامعة للمؤمنين تجداد عزيمتهم وتبعث _ 
دوام الاستعداد للعدو كى لا يثبّطهم ما حصل من الهزيمة» فأمرهم بالصب 
الذى هو جماع الفضائل وخططل الكمال» ثم بالمصابرة وهى الصبر فى وجه 
الصابر » وهذا أشد الصبر ثباتا فى: النفس وأقربه إلى التزلزل» ذلك أن الصر فى 
وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من متماومة. قرن له فى 
٠‏ الضبر قد يساويه أويفوقهء ثم إن" هذا المصابر إن لم يثبتعلى صبره حتى يمل 
قرنه فإِنّه لا يجتنى من صبره شيئاء لأن" نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين 
عبرا + با رفس بخ الحارث فى اعتذاره عن الانهنزام : ظ 


حي سل © صل و 


كم كأسا سقونا بمثلها واكى لوال اليت عدر 
الما زرديه ايمل يري ها لتر لاري | الع أريرق د 
الا أنت معتاد فى الهيجا مسصابرة بصر 0 م عاداك نيرانا. 


وقوله«ورابطوا »أمر لهمبامر ابطة» و هى مفاعلة من الررّئُطء وهو ربطالخيل الحراسة 
فى غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدو » أمر الله به المسلمين ليكونوا. دائما على 
حذر من عدوهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غبرة 
عد وقعة [ حد كنا قد مناه [نقناء وقد وقع ذلك منهم فى وقعة الأحزاب فلمًا 
أمر هم الله بالجهاد أمر هم بأن 50 بعد ذلك أيقاظا من عدوهم. وفى كتاب 
الجهاد من البخارى : باب فضل رباط يوم فى سبيل الله وقول الله تعالى «يأيها 
الذين آمنوا اصروا وصابروا ورابطوا» الخ . وكانت المرابطة معروفة فى الجاهلية 
وهى ربط الفرس للحراسة فى التغور أى الجهات التى يسقطيع العدو الودول منها [ 
إل الوب بين الجبال. وما رأيت من وصنف ذلك مثل لبيد فى معالقته إذ قال : 


٠‏ مصاع ل سا امل © : ااه 6 لس ألساه قير و 
ب كيل ناتس فرظ وشاحى إدذ غدوتث لجامها 
سل سل سس لت ارا للا ىسل 


تر مرتثقبا على ذى هبوةٍ حرج الى إعلامهين قنامها 
حَتَى إذا ألقَتْ يدا فى كافرر وأجن ععؤرات اللأغور ظلامها 


سورة آل عمران ْ ٠‏ 2009 





فذكر أت حرس الحى على مكان مر تقسب» أى عال بر يط فرسه فى التغر. 
وكان المسلسون يرابطون في تغور بلاد فارس والشام والأندلس فى البر » ثم 
حا انسع سلطان الإإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط فى ثغور البحار وهى 
الشطوط التى حتى د رد العدو منها : مشل رباط لمنستير بتونس بإفريقية» 
ورباط سلا بالمغرب» وربط تونس ومحارسها : مثل حرس على بن سالم أي 
صفاقس. فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى. وقد خفى على بعض المفسرين 
فقال بعصهم : أراد 00 «ورابطوا» إعداد الخيل ترتوعلة السيادة قال : ولم يكن 
في زمن النبىيء - صلى الله عليه وسلم ‏ غزو فى الثغور. وقال بعضهم : أراد بقوله 
«ورابطوا» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التى قبلها» لما روى مالك فى الموطأء عن أبى 
هريرة : أن النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقال : 
«فذلكم الرباط: فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» . وتسب هذا لأبى سلمة بن عبد 
1 8 قال ابن 5 : والحق” أن" معنى هذا الحديث على التشبيه » كقوله :ليبس 
الشديد بالصرعة » وقوله « ليس المسكين بهذا الطتواف الذى ترده اللقمة واللقمتان »)» 
أى وكقوله ‏ على الله عليه وسلم  «١‏ ربجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر» . 


وأعقب هذا الآمر بالأمر بالتقوى لأنها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح . 


مأ.أه م5 وه اط.0م مق" ناه . الاثثايلا 


بيت هذه السورة فى كلام السلف سورة انوناق + ففى صحيح الببخارى ظ 
عن عائشة قالت «مائزلت سورة البقرة وسورة' النّساء إلا" وأنا عنده». وكذلك 
سميت فى المصاحف وفى كتب السئّة وكتب التفسير» ولا يعرف لها اسم الى 
لكن يؤخذ مما رؤى فى صح الببخارى عن ابن مسعود من قوله مزلت سورة . 
ظ لنماء القنصّرى » يعني سورة الطلاق ‏ أنها شار كت هذه السورة فى لسر سور 
'القباف" وأ هته السورة تمد عند سورة الطلاق باسم سورة. النساء الطو لى» ولم 
أقف عليه صريحا. ووقع فى كتاب بصائر ذوى. التمب تمييز لافيروزا بادى 0 هذه السورة 
تسمى سورة ل ال سورة الطلاق اجوراة الها بالصغري. .ولمأرهلغيره(1). 


ووجة تسميتها بإضافة الى النساء 8 اذ تحت بأحكام صلة الرحم: ثم بأحكام 
ٍ تخص" الا ون فيها كان كثيرة م ار النساء : الأزواج َ والبنات 0 
وخحتمت بأحكام تخص النساء 7 0 


وكان ابتداء نزولها بالمدينة » لما صحّ عن عائشة أنها قالت : منا نزلت 
سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عننده . وقد علم أن" النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بنى بعائشة فى المدينة فى شوال » لثمان أشهر خلت من الهجرة » واتفق 
العلماء على أن" سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعيّن أن يكون نزولها متأخرًا عن 
الهجرة بمداة طويلة . والجمهور قالوا : نزلت بعد آل عمران » ومعالوم أن" 
آل عمران نزلت فى خلال سنة ثلاث أى بعد وقعة لحن فيتعينة أن تكون سورة ‏ 
النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : أن" أوّل مانزل بالمدينة سورة البقرة » ثم الأنفال - 
ثم 0 عمران 4 م سورة الأحزاب» ثم الب 4 ثم التضاءء فإذا ل 
تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التى هى فى أواخر سنة أربع أ أو 
سنة حمس من الهجرة» وبعد صلح الحديبية الذى هو فى سنة ست حيث تضمنت سورة 


(1) صفحة 169 جزء 1 مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 . 
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الممتحنة شرط إرجاع من يأتى لمر كين هاربا الى 9 د عدا النساء » وهى آية 
0 إذا جاء كم المؤمنات مهاجر ات» الآبة. وقد قيل : إن آية «وأ توا اليتامى أموالهم ( 
نزلت فى رجل من غنطفان له ابن أخ له يتيم 0 
ا هم من جملة الح زاب »أى بعد سنة تحمس. ومن العلماء ا 
النساء عند الهجرة .وهو بعيد .وأغرب منه من قال : إنها نزلتبمكة لآنّها افتتحت 
بيأينها الناس» وما كان فيه بأبها لحاس فهو فى زو لعله يعلى انبها تلت سك 
أيام الفتح لا قبل الهجرة لأنّهم بطلقون المكتى بإطلاقين. وقال بعضهم : نزل صدرها 
بمكّة وسائرها بالمدينة. والحق. أن 'الحطات ينانا الناس الاتفدل غيل إزاذة 
دخول أهل مكة فى الخطاب» ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة. 
فإن كثيرا مما فيه يأيها الناس مدنى بالاتفاق. والاقك فى أنيا نر لش بعد ال :عمران 
لآن” فى سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن كرون بعد استقرار المسلمين 
بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التيمسمء والتيسم شرع يوم 
غزاة المريسيع سنة خمسءوقيل : سنة ست. فالذدى يظهر أن" نزول سورة النساء كان 
فى حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ونؤنت ذللقه أن كيرا من الأحكام الو 
جاءت فيها مفصلة تقدآمت مجملة فى سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث» 
بعد ا را لو و را الا الاجتماعية 
من نظم الأمال والمعاشرية واكم وغير ذلك» على أنه قد قيل : إن آخرآاية 
منها » وهى آية الكلالة فى آخر آية ا على أنه يجوز أن يكون 
بين نزول سائر سورة النساء وبين تزول آية الكلالة» التى فى آخرها مدة طويلة؛ 
وأنه لما نر لتآية الكلالة ار روا بإلحاقها بسورة ة النساء التى فيها الآية. الأول . 
ووردت فى البينة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاء وآية الكلالة الأخيرة آية الصيف. 
ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون 'فى سبيل 


الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربئّنا أخرجنا من هذه . 


المرية الظالم أهلها ) يعنى مكة. وفيها آية «إن” الله يأمر كم أن ترد 9] الأمانات 
إل أهلها» نزلت يوم فتح مكة فى قصة عثمان بن طلحة الشيبى ٠‏ صاحب مفتاح الكعية» 
وليس فيها جدال مع المشر كين سوى تحقير دينهم: نحو قوله ل 
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افترى إثما عظيما ‏ فقد ضل” ضلالا بعيدا » الخ» وسوى التهديد بالقتال» وقطع معذرة 
المتقاعدين عن الهجرة. وتوهين بأسهم عن المسلمين: مما يدل على أن أمر المشركين ‏ 
قد صار الى وهن. وصار المسلمون فى قوة عليهم وأن معظمهاء بعد التشريع» جدال 
كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع التزاوى لسن :يكيو ولكنه 
أوسع ا فى سورة ل عمران: فنا يدل على أن" مسخالطة المسلمين للنصارى أخدزث ٠‏ 
تظهر دسبب قشي الآ سللام 0 لخوم لجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتهامة. 

وقد عدا الثالئة والتلهرة. دمن السور. برل بعك سورة ا لممتحنة وقبل شورة 
« إذا زلزلت الأرض ) . 

وعدد آيها مائة وخمس وسبعون فى عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة 
وست وسبعون فى عدد أهل الكوفةة.ومائة ويخ وسبعون فى عدد أهل الشام. 

وقل اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها : تريغ 5300 الأقرباء 
وحفوقهمء فكانت فاتحتها مناسبة ‏ لذلك بالتذ كير دئعمة 00 الله وأنهم محقوقون 
بأن يشكروا ربتهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذى خلقوا منهء بأن يصلوا 
أرحامهم المردية والعدةة وبالرفق يضعفاء النوع من اليتامى» ويراعوا حقوق 2-7 
النساء من نوعهم بإقامة العدل فى معاملاتهن"» والإشارة إلى عقود النكاح والصداق» 
وشرع قوانين المعاملة ع النساء 8 ملعالكن الاستقامة والاتتحراف مسن 1< 
الزوجين » ومعاشرتهن والمصالدة معهن » 0 ما يحل" للتزوّج منهن» والمحرمات 
بالقرابة أوالصهر» وأحكام الجوارى بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير امال إلىالقرابة 
وتقسيم ذلك » وحقوق حفظ اليتامى فى أموالهم وحفظها لهم والوطية عليهسم . 
0 ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين فى الأموال والدماء وأحكام القتل عمدا 
' وخطأء وتأصل الحكم الشرعى بين المسلمين فى الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه 
والأمر بإقامة العدل يدون مصانعة» والتحذدر من اتسباع الهوى» والآمر بالبر ا 


واذاء الأمانات ع« والتمهيد تحر يم شرب الخمر. 





ا 0 ا ارت لكثر نهم بالمدينة » م6 
ء' الشركين سارو ووجوبفت 6 ا من مكة وإيطال مآثر الجاهة . 


ود تخلل ذلك مواعظ: وترغيب» 5# عن المسا وحن تمي ما 0 
كي والإصلاح . وبث المحبة بين المسلمين ٌ 
ردس | صم تن يي اير تر صرين 
ٍ 0 اناس اقرأ ربكم الذى عَلَتكُ ص نفس وأحدقر 


اا اا 


وخلق منها ررجها وبث مهما رجالا كثير ا ونساء 2 


جاء الخطاب 0 الناس : شيل جميع أمتة 'الدقوة' الذوة ::سمعون. القر ان 
يومئذ وفيما يأتى ٠‏ ن الزمان. فضمير التطاباي قوله «خلقكم » عائد الى الناس 
المخاطبين بال رآنء أى لئلا” 'يختص” بالمؤمنين ‏ إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار 
العرب - وهم الذين تلقنّوا دعوة الإسلام قبل جميع النشر لأن” الخطاب جساء 
بلغتهم» وهم المأموروان بالتبليغ لبقية الأمم ؛ وقد كتب النبىء - صل الله عليه 
وسلم كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتسترجم لهم بلغاتهم. فلمًا كان 
ما بعد هذا النداء جامعا لا يؤمر به الناس بين مؤمن وكافرء و0 
فدعاهم اللّهِ إلى التذكر بأن” أصلهم واحدء إذ قال «اتقواا ر ربكم الذى خلقكم 
نفس واحدة ) دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد» فالقموه 

من التقوى فى «اتقوا ربكم» اثقاء غضه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده 


| والاعتراث له بصفات الكمال ؛ وتنزيهه عن الشركاء فى | الوجود والأفعال والضفات. 


ظ وفى هذه الصلة دراعة استهلال قاسدة لا اشتملت عليه السررة. من الأغراض 
ظ الأصليةء فكانت بمئنز لة الديباجة .: 6 ْ 


' وعبدر ارنوف)» دود الاسم العلم» لآن فى معنى معنى الربة م لبعبا العياد على 0 
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و في الا 0 بو حدانيته إِد الرب هو المالك الذى وات مملوكه أ م يو 
شؤونه؛ وليتأتى“ بذكر لفظ (الرب ) طريق الإضافة الدالّة على أنهم مد فمون 0 
بتقواه حق التقوىء والدالّة على أن" بين الرب والمخاطبين صلة تعد" إضاعتها حماقةوضلالا. 
ع التقوى فى قوله «واتّموا اللّه الذى تستاءلون به والأرحام ) فالمقصد الأهم' 
منها : تقوى المؤمنين بالحذر من التساهل فى حقوق الآرحام واليتامى من النسا 
والرجال. ثم جاء باسم الموصول ١‏ الذى ) خلقكم » للإيماء الى وجه بناء الخبر لآن” 
الذى خلق الإنسان حقيق بأن 5 [ 


007 5 بصلة «١‏ من لفن ادق إدماج التنبيه على عجيب هذا 
الخلق وحققه بالاعتبار. وفى الآابة تلويح المشركين بأحقية اتباعهم دعوة الإسلام ؛ 
أن" الناس أبناء أب واحدء وهذا الدين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة 
من الأمم أو نسبا من. الأنساب » فهو جدير بأن يكون دين جميع البشر» بخلاف 
بقية الشرائع فهى مصرحة باختصاصها بأمم معينة. وفى الآية تعريض للمشركين بأن" 
أولى الناس بأن يتتبعوه هو محمد صل الله عليه وسلم - لأنّه من ذوئ رحمهم.وفى 
الآية تميهد لما سيبين فى هذه السورة م: جم لمرتبة على النضينة والقر ابه . 

والنفس الزائعدة هى آدء 5-0 عفر .لان اعرااء أخرجت من آدم من. 
لد "كنا يه ادركر لب ونيا ظ ظ 


و(من) تبعيضية . ومعنى ا 0 قبل هن 
بقية الطينة الع عاق امنيا مويو [ : فصلت قطعة من ضلعه لو 
الوارد ه في الصحيحين . ظ ظ 
ومن قال : إن المعنى وخلق زوجها من نوعها لم يأت بطائل » لأن” ذلك لا 
يختص" بنوع الإ نسان فإن أنثى كل نوع هى من نوعه. 0 
وعطلفة قوله «وخلق منها زوعنها 1 على ٠‏ خلقكم 07 0 واحدة )» فهو صلة ؤ 
ثانية . وقوله «وبث منهما » صلة ثالثة لآن” الذى بوم هذا الخلق 1١‏ العجيب -جدير نيان" 
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يتقى»ولأن” فى معان هذه الصلات زباذة تحقيق .اتتصال ناس بعضهم بيعضء إذ الكل" من من 


أصل واحد» وإن كان ختلقهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمى 
إلى أصل فوقه . [ 


ظ وقد حصل من ذكر هذه الملات تفطيل لكيفية خلق الله ناس من نفس واحدة. ظ 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الخال الداعى للإتيان باسم الموصول» ومقتضى 
الخال الداعىي لتفصيل حالة الخلق العجيب . ولو غير :هذا الأسلوب فجىء بالصررة 
المفصلة دون سبق إجمال» فقيل : الذى ) خلقكم من نمس واحدة وبث منها رجالا 
كثيرا ونساء لفانت الإشارة الى العالة العجيبة. وقد ورد فى الحديث :أن" حواء خلقت 
من ضلع آدم» فلذلك يكون حرف (من) في قوله «وخلق منها) للابتداء» أى أخرج 
خلق. خواء: من غلع 1دم لراروع ماري الى الأولى التى تناسل منها البشر » 
وهى حواء. وأطلق عليها اسم ' الزوج لآن” الرجل يكون منفردا فإذا اتتخذ امرأة فقد 
صارا زوجا ف بيت» 0 واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار» وإن كان أصل 
لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على كل واتحد من الرجل 
7 المتعاقدين تسامح صار حقيقة عرفية». ولذلك استوى فيه الرجل والمرأة لأنه من 
لوصف بالجامدء فلايقال للمرأة (زوجة)» ولم يسمع 5 فصيح الكلام ولذلك عداه 
بعض أهل اللغة لحنا.وكان الأصعى ينكره أشك اوكا .قيل له : فقد قال ذو الرمة : 


أذو زوجة بالمصر أم' ذو خصومة 2 أراك 75 بالبعرة العام ناويا 
فقال:إن” ذا الرمّة طالما أكل المالح والبقئل فى حوانيت البقتالين» يريد أتهمولد. 
ظ وقال الفرزدق ا ظ ظ [ 
وان الذي سعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشسرى يستبيلها 


٠‏ وشاع دالن ف جام النقهاب» دوا التفوقة. بين محل براه اع كر 
الأحكامء وهى تفرقة حسنة.وتقدام عند قوله تعالى « وقلنا يا آدم 0 ا 


ظ اللالاضاسة البقرة . 





وقد شمل قوله «وخلق منها زوجها » العبرة بهذا الخلق العجيب الذى لفان الجلةر 
ويخرج , هو مختلف الشكل والخصائص» والمنتّة على الذكران بخلق النساء لهم » والمنة 
على النساء بخلق بخلق الرجال لهن . »ثم من” على النوع بنعمة النسل فى قولهاوبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» مع ها فى ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب . 
<٠‏ والبِثٌ: النشروالتفريق للأشياء الكثيرة قالتعالى «يوم ينكون الناس كالفراش المبثوث». 
ووطف الرجال» وهو جمع) بكثير» وهو مفردء لآن” كثير يستوى ‏ فيه المفرد 
والجمع ؛ وقد نقد م في قوله تعالى 1 وكاين من ا قتل معه ربيون 0 ى سورة 
آل :عمو ان . واستغنى عن وصفا النساء بكثير لدلالة وضف بل مع ما يقتضيه - 
فعل البث من الكثرة + 02000 ظ 


# واتقوا الله الدى تَسَاءنُون بكر 


شروع فى التشريع المقصود 50008 وأعيد “فعمل « اثقوا » 2( :. لأن” هذه 
التقوى فامواق. ديا المتلموان خاصة » فإنسهم قد بقيلت فيهم بقية من عوائد الجاهلية 
لاشعرون بها » وهى ا وه الأرحام والأيعام ... 


واستحضر ١‏ سم الله العلم هنأ دوك صهير بعود إلى رتك لادخال السروع 
فى ضمائر السامعين ‏ لآن” المقام مقام شويع دناأسيه إنثار المهابة يخاللاف مقام قوله 
«اتقوا ربكم» فهو مقام ترغيب .و معنى «تساءلون به يسأل بعضكم بعضا به فى القسم 
فالمسايلة به تؤذن بمنتهى العظمة» » فكيف رم , 


ظ وقرا العسوورى وتساء انا ديد السين ‏ لإدغام التاء الثانية» وهى ناء التفاعل فى 
السين» لقرب المخرج واتتحاد الصفة» وهى الهمس. وقرأ حمزةء» وعاصمء والكسائى» “ 
وخلف : تساءلون ‏ بتخفيف السين - على أن تاء الا فتعال حذفت تخفيفا . 

«والأرحام » قرأه الجمهوربالنصب عطفا على اسم الله وق امي درا الجر 
عطفا على الضمير المجرور. فعلى قراءة الك ا 
المصدرى أى اتقائهاءوهو على حذف مضافء أى اتقاء حقوقهاء فهو من استعمال | المشتر لك 
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فى معنييه ) وعلى هذه القراء ة فالاية أيتداء دشر يع وهو ينا أغان زلدة قو له تغالى 


ع 


00 «و شخلق منهأ زوجها ) وعل عا قراءة حمزة بكون تعظيما لشاف ن الأرحام أى أل 0 


بعضكم بعضا بها وذلك قول العرب ٠‏ تاشدتك الله والر لر حم ( كما روى في الصحيح : 


ع #- 
أ 


ل النبين ادام لى الله عليه وسلم معدي قرا عل غقة يخ رو مويه ومسي بلغ ٠‏ فإن 
أعر 0 فقل ألذرتك صاعقةمثل صاعقة عاد ولمود)ة ادك عتية رحبة وقال: اشدتك 
الله كر ٠‏ وهو ظاهر محمل هذه 8 روادة 4 أباه 2 لنحأة استعظاما لعطف 
1 الاسم عل لى الضمير المجرور بدون إعادة الجا حتى ا عه إن لو شر أ 0 بهاته 
"القواءة ا لأخحذت نعلى و رجت من الصلاة) وا عطن وغرور بأن” ٠‏ العر لمك 
منحصرة فيما علدة ولق أصاب انق مالك ذه رين الما ينعن لى المسجرور دوك 
إعادة القيا” فتكون تعر يغبا بعواثل الجاهلية: د لسمساء علون بينهم بالرحم وأواضر 
القر ار 7 ثم يهملون حموقها ولا يصلونهاء ويعتدون عا لى الأيسام م مسن إخو تهسم وأشاء 
5 02 أفعا لهند | أقوالتهم» وأيضا هم قد ذوا النبى ء د صا لى الله عليه و وسلم ‏ 
وظلموه؛ وهو من ذوى ؛ رحمهم وا الاين بصلتهم كما قال تعالى « لتقَد مجا. كم 


ع واتر 


رسول من اتنشسكم » وقال «لقد 0 اللوغا لى المؤْ منين إذ بع فيسهم 007 ضٍ 


أتفسهم .و قال دقل لا أسألك ْ عليه أجر ا إل" المودة ف القربى». وعلى قرأءة حمزة 
الس ان التي قبلها . 


لا الي 6 وم أ جه اس و 5" أ 0 رع ىن خرم سلس ا 
#وءاتوا اليكمل أصولهم ولا تَتبدلوا الْحَبِيِتَ بالطيّب ولا 
ملعزه_ ترم الى سيج إاتر هو اس ٠‏ تراه تيبي سل سن ابر م 7 2 1 0 
تأ كلوأ أمولهم إل أمولكم إنهدوكان حوبا كبيراً 4 : 


ال عطاف الأأمر عل م قبله أنه من فروع تهوى لله فى حقوق الأرحام » 
لآن المتصرفين ف ى أموال اليتامى .فى غالب الأحوال هم أهل قرابتهم » أو من فروع. 
تقوى الله الذى ؛ يتتساءلون به وبالأرحام يجعلوت للأرحام من اخ ما علوم يعسمون 
بها كما بفسموت بالانه وسي: هذا شأنه حقيق بأن تراعى أواصه ووشائجه 0 

دا ذلك . وهذأا مما اخناو إليه قوله تعال ى «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .. 
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ظ والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحنى» ويطلق على تخصيص الشىء بالشىء ظ 
1 وجعله تا له مثل إطلاق الإعطاء 2 قوله تعالى إن أعطيناكالكوثر»وفى الحديث «رجل 


0 آثاه الله مالا فسلظه علق هَلَكمه فى الحق” ورجل آناه الله المسكمة فهو يقضىي بها 


واليتامى جمع يتيم وجمع جتن و شرك امد يتاك 5 
فوقع فبه قلب مكانى فقالوا ينتتايىء لم خفافوا الهمزة فصارت ألا و ار 
بالفتح» وإذا جمع له 5 فهو إما - حب الجيع اك جمع أولا عا ل يحمي 4 كها 
قالوا : أسير وأسترى رع ل ياي الى اباي بال ينرق أو جمع فعيل على 
فعائل لكونه صار اسما مثل أفيل وأفائل» ثم صنع به من القلب ما ذكرناه آنفا. وقد 
لات الترت بجع يمه عل :خانم ؛ وبجمع فعيل على فعائل فى قول بشر النجدى : 
٠‏ أأطلال” حسن فى البراق اليتائم اسلام على أطلالكين” القتدائم 
واشتقاق اليتيم من الانفرادء ومنه الدرة المتيمة أى المنفر دة بالحسن » وفعله من 
0 
من يدفغ عنه؛ ولم يعتد العرب بفقد الآم فى إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم الود 
كافلة؛ ولكتنه يعدم يفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه . وقد ظهر مما راعوه فى الاشتقاق 
أن الذى يبلغ مبلغ الرجال لايستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسهء 
وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم» والأصل عدم النقل . 
"رقيل ا شو نك اللنقدى تعد أرووعو ار كان كيرا ركان مدا و رو ل ليب 
' هذا الإطلاق صحيحا . وقد أريد باليتامى ‏ هنا ما يشمل الدكور والإناث وعشلب 
في صجير التذكير فى قوله « أموالهم » . 


٠‏ وظاهر الآية الأمر يدفم المال اليتيم ؛ 56 فى 0 الشرع أن يدقع الما 
له ما دام مطلقا عليه اسم اليتيم» إذ اليتيم خا بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح 
للتصرف فى ماله» فتعيئن تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل البتيم: فلنا أن . 

نؤول « آتوا» بغير معنى ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال : نزلت. 
هذه الآية فى الذين لا يورثون الصغار مع وجود الكبار فى الجاهلية» فيكون«اتوا» 0 





بمعنى عيّنوا لهم حقوقهم» وليكون هذا الأمر وما يذكر بغده تأسيسات أحكامء 
لا تأكيد بعضها لبعض » أو تقييد بعضها لبعض. وقال صاحب الكشاف ١‏ يراد بإيتائهم 
أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصاء وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها 
أيديهم. الخاطفة حتثى تأتى اليتامى إذَا بلغوا سلمة» فهو تأويل للإيتاء بلازهه وهو الحفظ 
الذى يترتب عليه الإ يتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أو ميحاز «المال: إذ 
الحفظ يؤول الى الإيتاء » وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالهم 0 
أموالكم ». وعلى هذين الوجهين فالمراد هنا الأمر بحفظ حقوق اليتامى من الإضاعة 
ملم الل هيم وهو الظاهر من الآآية إذ سيجىء ء فى قوله « وابتلوا اليتامى » الا ية. 
ولنا أن نؤول اليتامى بالذين جاوزوا حد لدم ويبقى الإيتاء بمعنى الدفع» ويكون 
التعبير عنهم باليتامى للإشارة الى وجوب دفع أموالهم إليهم فى فور خروجهم من حد 
اليتيم» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيئّدا بقوله الا وحتى إذا بلغوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادقعوا إليهم أموالهم » . ومن كود : اليتيم 
يطلق على الصغير والكبير لذنه مشيق” من معنى الانفراد أى انفراده عن أبيه؛ ولا يخنى 
أن" هذا القول جمود على توهّم أن الانفراد حقيقى وإنّما وضع اللفظ للانفرادالمجازي» 
وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء الولد منفردا وما هو بمنفرد فإن له أما وقوما . 
قيل : نزلت هذه الآبة فى رجل من غطفان كان له ابن أخ فى حجره؛ فلما بلغ 
طلب ماله فمنعه عمه» فنزلت هذه الآية» فرد” المال لابن أخيه » وعلى هذا ه فهو الراد 
من قوله تعالى « و لا تأكلوا أموالهم  .»‏ 
[ | وقوله وولا تتبدلوا الخبيث بالطيتب » أى لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيلب. 
والقول فى تعدية فعل تبدال ونظائره مفى عندقوله تعالى فى سورةالبقرة قال « أتستبدلون 
٠‏ الذى هو أدنى بالذى هو خير ؛ وعلى ما تقرر والدوي اتركرن حيمر الود 
. والطيب هو المتروك . ظ 000 
> ب والشيت و للك" أرايت ريما الرصق المعنوى . دون الى بوهم انعنا نات 
فالخبيث المذموم أو الحرام؛ والطيتب عكسه وهو الحلال: وتقدام فى قوله تعالى١‏ يأيّها 
الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا » فى البقرة . فالمعنى : : ولاتكسبوا المال الحرام 
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ا الحلال أى لو اهتممتم تم بإنتاج أموالكم وتوفيرها النمل والشجر لكان لكم 
ظ من خلالها ما فيه غنية عن الخرام؛ فالمنهى عنه هنا هو ضد المأمور به من قبل تأكيدا 
للأمرء ولكن النهى بين ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمرء وهذا الوجه و 
ظ عن جعل التبدل مجازا والخبيث والطيتب كذلك» ولا ينبغى حمل. الاية على غير هذا 
المعنى وهذا الاستعمال. . وعن للد حي لي المعلق وهو غير مرضى. 


وقوله دو لاتأكلوا أموالهم إلى ل ثالث عن أخذ أموال اليتامى 
وضمها إلى أموال أوليائهم» فينتسق فى الآية أمر وهات : أمروا أن لا يمنعوا اليتافى 
من مواريثهم ثم نهوا عن اكتساب الحرام» ثم.نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو 
بعضها » والنهى والأمر الأخير تأكيدان لل مر الأول . ظ ئ 


والأكل استعارة للانتفاع المانع من “انتفاع الغير وهو الملك الام » 4 الأكل 
هو أقوى أحوالالاختصاص بالشىء ء لآنّه يحرزه فى داخل. جسده. و لامطمع 0 إرجاعه» 


وضمن (تأكلوا) معنى تضموا فلذلك عدى بإلى أ : لا تأ كلوها بأنتضمنوها إى أموالكم. 


وليس قيد 9 إلى أموالكم ») محطا النهى» بل النهى واقع 7 أكل اعد 

سواء كان للآكل مال يضم" إليه مال” بتيمه أم لم يكن» ولكن لا كان الغالت وجود 
أموال للأوصاءء وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكشّرء ذكر هذا القيد رعيا 
للغالب» ولأنله أدخل :فى النهى ا فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس 
مع أنتهم أغنياء ؛على أن" التضمين ليس .من التقييد بل هو قائممقام نهيين» ولذلك روى : 

أن المسلمين تجتبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» فقد فهموا أن" ضم مال اليتيم إلى مال الوصى" حرام» مع علمهم 
بأن” ذلك ليس مشمولا لانهى عن الأكل ولكن النهى عن .الضم".وهما فى. فهم العرب 
تبانه و لس هو انهيا عن أكل الاخناء آمو الالناضى بحي كود النبى عن كل الققر اف مانن 
القياس لا بمفهوم الموافقة إذ ليس الأددون بصالح لأن يكون مفهوم موافقة . 


ظ . والجحوب - بشم الحاء ‏ لغة لجاز » و- بفتحها ا : هي حبشية 
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إثم عظيم ولكوق إن" فى مثله لمجرد الاهتمام لتفيد التعليل أكد الخبر لخر يكان 


الزائدة . 
ْ َو 0 ب © قوم سر سم - 0-00 ترااحم اس مه سار تر 
8 وإِن عفكة ألا تتسطرا فى الما فانكحوا مانت لك 
ا سد صر .عستم 00 من ارتم | 00 0 1 5 م 3 نر ى و 8 
0 النساء على 0 ورئع فا الي ل يا تعل | فجوّحدة 
1 و 0 
6 سر ١‏ سر حار سل م 2ه كن رأ > 2*2( 
ا ا ياد ع ذلك ادني ل آلا تعولواً 4 ه. 


اشتمال هذه الآئة ة على كلمة «البتانى» , يؤذن بمناسبتها للآية السابقة» بيد أن 0 
و 1 م من علماء سلف الأمة» إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بيه التشرط 
وجوأبه. واعلم أن فى الآاية إنجازا بديعا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى فى الشرط وقوبل 
بلفظ النساء. فى الجزاء فعلم السامع أن اليتامى هنا جمع بتيمة وهى صنف من اليتامى . 
فى قوله السابق ووآاتوا اليتامى أموالهم 0. وعلم أ بين عدم القسط في يتامى النساء» 
وبين الآمر بنكاح ح التساءء ارتباطا لا محالة وإلا" لكان الشرط عبثا. وبيانه ما فى 
صحيح البخارى : أن" عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت : «يابن” 
أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر ولينها نشركه فى ماله و كدي اليا وبا ليا شر يد 
وليها أن يتزوجها بغير أن مقط ف صداقها فلا يعطيها مثل مأ يعطيها غيره؛) فنهوا 
أن ينكحوهن” إلا" أن يقسطوا ين ويبلغوا بهن" أعلى سنتهن" في الضداق فأء مروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن .ثم إن الناس تفقوا سول الذه تعد هذه الارة 
فأنزل الله « ووستفتونك فى النساء فلل الله كم فيهن ‏ .وما يتلى عايكم فى .| الكتاب :. 
في ينابى التساء اللاي لا تودونين كت 0 وترغبود أن تنكحوهن » . 
فقول الله تعالى ١‏ وترغبون ١‏ 6 ) رغبة م عن يتيمته حين تكون 
| النساء إلا" بالقسط من أجل رغبتهم عنهن" 4 “قليلات امال والجمال؛ .وعائشة لمتسند 
هذا إلى رسول الله اط الله عليه وسلم ‏ » فوسان لاما يزذة بان ماكر بيه 
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ولذلك 55 البخارى في بأب تفسير سورة النساء سباق الأحادديث الم وفوعة انا 
بأنها ما قالت ذلك إلا” عد معاينة حال النزول» وأأفهام المسلمين لتى أقرها الرسول ‏ 
عليه السلام » لا سيما وقد قالت : ثم إن" الناس استفتوا رسول الله وعليه ا 
إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الئاس مما يعلمون من أحوالهم» وتكون قد جمعت 
إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ رم 2 الأموال الع 
يستحقلها البنات اليتامى 'من بور لين مرضي الرجال بأنهم لا لم يجعلوا 7 
الغرابة شافعة النساء اللاتى | مر غسب فيهن الهم فيرغبنون عن ا فكذلك لا 
يجعلون القرابة سببا للإجحاف بهن فى مهورهن” . وقولها : ثم إن الناس اشتفتوا 
٠‏ رسول الله معناه استفتو وطلبا لإيضاح هذه الآية. أو استفتوه فى حكم نكاح اليتامى : 
ولم بهتذوا إلى أتحذه عن هذه الا بة» فنزل قوله « ويستفتونك ف النساء ) الايق»وأن” 
الإشارة بقوله « وما يتلى عليك لم فى الكتاب 2 يتامى النساء ) اأى ما يتلى من هذه ( 
الاي الأوللء أى كان هذا 0 في زمن نزول هذه الور 1 وكلامها هذا أحسن 
تفسير لهذه الآية. وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والسدّى؛ وقتادة : كانت 


العرب 0 فى أمورال أ لامي و إيء تحرج فى العدل ص التساءع فكانوا دتز وجون 
العشر > كثن قز ا 3 2 ذلك» وعللى هذا اقول فمحل الملازمة بين الشرط 


والجزاء إنما هو فيج تف عن الجزاء ع قو 821 ( فإ خفتم أن لا تعدلوا فواحدةي» 
ْ فيكون نسج الاية قد حيك 0 هذا الاسلوت ليدمج ف خلاله تتحديك "التهانية إلى 


هل 


1 الأربع . و ل عكرمة : ت فى فر بش» كان الرجل يتروج العشر فأكثر ]د ذا 
| ضاق ماله عن إنغاقهن ‏ د مال دتيمه فتزروج منه وعل ‏ هذا الوجه فالملازمة لاق 2 
ظ لأن” تروج فا ا يستطاع اللقيام يه ضار دريعة إن أكل أمواك | يتامى, فتكون الآية 

دليلا عا لى 'مشروخية بيك الذرا عع إذا غليت. قال مسجاهد : الآية تمحدذير من لز نا ( 
وذلك نهم كانوا يتح راجون من أكل 0 اليتامى ولا تحر جون من 1 نزناء فتميل 
هم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامى فخافوا الزناء 00 
ظ جميع لآم لد “شيا ما كانت 00006 أشد” ٠‏ وعلل هلأ 5-6 تضعفت الملاز مد بن 
. الشرط وحجوابه رسكن فعل ال الث ط هاضاأ لملا و معي 0 وقيل فى هذا وجوه أبعر فى 1 


أفعف مما ذكرنا. 
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ومعنى ‏ اما طاب ) هأ حس. بدليل قوله «لكم) ويغهم منه أنه همأ حل 


لكم أن الكلام فى سياق التشريع . 
/ 


وماصداق” ما طاب 2 النساء 0 الشأن أن يؤتى ب(مسن) الموصولة د جىء 
ب(ما) الغالبة فى غير العقلاء» لأنها نتحى بها متحى الصنة وهو الطييب بلا تعيين 
ا ا ا نسوة طيئّبات معروفات بينهم» وكذلك حال 
(ما) ة فى الاستفهام» كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح. فإذا قلت : ما تزوجت ؟ِ 
فأنت تريد ما صفتها أبكرا أ ثييا مثلاء وإذا قلت : مسن تزوجت؟ فأنت تريد تعيين 
اسمها 0 


والآية ليست هي الميية مشر وعية النكاحء ين” الأمر فيها معلدق على حالة الخورف 

من الجور في اليتامى» فالظاهر أن” الأمر فيها للإرشاد: وأن” النكاح شرع بالتمردر 
لللاباحة الأصلية لما عليه الناس قبل إلا م سللام مع إبطال ه) للا در ضاه الدين كالريادة 

على الأربع : وكنكاح الممت. والمحرمات من الرضاعة: والأمر بأن لو يخلوه عن 


الصداق» ونجو ذلك . 


وقوله «ثى وثلاث ورّباع » أحوال من «طاب » ولا يجوز كونها أحوالا 
من النساء لأن” النساء أريد به الجنس كله لآن” (من') إما تبعيضية أو بيانية وكلاهما 
تفتضى بقاء البيان على عمومه؛ ليصلح للتبعيض وشبههء والمعق ى : أن الله وسّع عليكم 
ظ فلكم فى تكاح قن أولنك اليتامى مندوحة عن نكاحهن" مع الإضرار بهن فى 
الصداق» وفي هذا إدما ج لحكم شرعى ”م القسط لليتامى الى قوله 
ذلك أدنى أن لا تعولوا » . ظ ظ 


. وصغة مفعل وال فى لبناء الأعداة امن واحد ال أرسةه ؤقل الس" 
وقيل الى عشرة» وهو الأصح. وهو مذهب الكوفيئين» وصحّحه المعرى فى شرح 
ديوان المتنبتى عند قول أبى الطيتب 


و ساد هو سا ترص 


أأحاد أم سداس فى كحاد لَيَيْلَمْنَا المدوطة بالتتنادى 
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د كته على معنى تكرير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى ١‏ أولى أجنحة 
دين وشلاث ورباع ( أى لطائفة جناحان؛: ولطائفة ثلاثة» ولطائفة أ بعة . والتوزيع ظ 
هنا باعتبار اختلاف المخاطبين فى السعة والطول: فمنهم فريق يستطبع أن يتزوجوا 
اثنتين» فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين: بطم جراء كقولك لجماعة : اقتسموا 
هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة, وأربعة أربعة» على حسب أكبركم فنا 
وقد دل" على ذلك قوله بعد «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة». والظاهر أن" تحريم 
الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأن' مجرد الاقتصار غير كاف فى 
الأسعن لالع لكنه بستانس به وأن” هذه الآية و ما ثبت هن الاقتصار على أربع 
زوجات كما دل" على ذلك الحديث الصحيح : إن" غيلان بن سلمة أسلم على: عشر 
نسوة فقال له النبىء - ص الله عليه وسلم ‏ «أمسك أربعا وفارق سائرهن ». ولعل 
الآيقصدرت بذكر العدد المقرر منقبل نز ولهاء تمهيدا لشرع العدلبين النساءء فإن قوله 
« فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» صريح فى اعتبار:العدل فى التنازل فى مراتب 
العدد ينزل بالمكلف الى الواحدة. فلاجرم أن يكون خوفه فى كل مرتبة من مراتب 
العدد يتزل به الى التى دونها. ومن العجيب ١١‏ حكاه ابن العربى ىق ب لكام عن قوم 
من الجهال ‏ لم ينهم 3 أنهم توهموا أن هذه الآية تبيح الرجال نز وج نسع نساء 
توهما أن مثتى وثلاث ورباع مرادفة تين وثلاثا فأرلعاة أن الواو للجمع» 
فحصلت نسعة وهى | العدد الذى جمعهر سول!! لت ص الانه عليه وسلم لي الو 
جهل 2 فى معرفة الكلام العربى .وفى تفسير القرطبى نسبة هذا القول الى الرافضة» 
وإلى بعض أهل الظاهرء ولم يّنه: وليس ذلك قولا لداوود الظاهرى ولا لأصحابه ؛ 
والسببه ابن الغرم س فى أحكاء القر 1ن الى قوم لا يبعا بخلافهم: د :هم قوم / 
عي ولم يذكر الجصّاص مخالفا أصلا. ونسب ابن الفرس: الى قوم القول أنه 
0 حصر فى عدد اازوجات وجعلوا الاقتصار فى الانحة سف الها كا هميق 
العدد» وتمسّك هذان الفريقان بأن النبى صل الله عليه وسلم ‏ مات عن نسع نسوة: 
وهو تمسك واهءفإن تلك خصو حية ل دل على ذلك الإجماع 3 قط الأدلة 
القواطع فى انتزاع الأ 00 ن القرآن تطلب لما يقف بالمجتهدين فى استنبساطهم 0 
موقف 0 1 «بنى كالا ١م‏ العر ب على شاد الفطنة: ومسلكه دو مسلك اللمحةالدالة , 





57 الخطاب الناس يعم الحرً والعبد» فللعيد أن دتز وج أريع نسوة على 
ظ لسن وهو قول مالك» ويعزى إلى أبى الدرداء»والقاسم بن محمدء وسالم» وربيعة 
ادق امن عند الرحمانء ومجاهد؛ وذهه اليه داوود الظاهرى . وقيل : لايتزروج العيل . 
ا من اثنتين» وهو فول أبى حنيفة) والشافعى: ونتسب الى غير رف الخطاس: وعلى 
ابن أ ى طالب» وعيد ليان بن عوقء وابق يودرة).والمسة. لين هذا من 
ؤ في اللتصيف لعبيد لأن” هذا من مقتضى الطبع الذى لا يختلف فى الأحرار والعبيد. 
0-5 ادعى 0-8 الصحابة على أنه لا يتسزوج أكثر و النتيق فقد جسازف” 


القول. 


وقوله « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ») أى فواحلة لكل من رخاف عدم 
العدل. وإنّما" لم يقل فأ حاد أو فممَؤحتد لأن” وزن متفعل وفعال فىالعدد لايأتى إلا" 
بعد جمع ولم يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور : فواحدة -- بالنصب - وانتصب واحدة 
على أنه مفعول لمحذوف اى فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر -- بالرفع ‏ على أنه مبتدأً 


وخخيره ممحذوف أى دنا : 


النفقة والكبنوة والنشاشة والمعاشر هُ وترك ا فى 7 75 يدخل : ا قدرة امكل 
وطوقه دون ميل القلب . 


وقد شرع الله تعداد النساء للقادر العادل لمصالح جمنة :منها أن" فى ذلك وسيلة 
إلى تكثير عدد الأمة بازدياد الموااليك.فبياء سيا أن" ذلك يعين على كفالة النساء اللاثى . 
هن أكثر من الرجال فى كل أمّة لأن” الأنوثئة فى المواليد أكثر من الذكورة: ولأن” الرجال 
يعرض لهم من أسباب الهلاك فى الاروب والشدائد ما لا يعرض للنساء » ولأن ‏ 
النساء أطول أعمارا من الرجال غالباء بما فطرهن” الله عليه» ومنها أن" الشريعة قد جرّمت 
الزنا وضقت فى تحريمه لما يجر اليه من الفساد فى الأخلاق والأنساب ونظام 
العائلاات» فناسب أن توسسع عل الناس . فى ل النساء ‏ لمن كان من اأرجال ميال 
للتعد"د مجبولا عليه» ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا" لضرورة . 
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ولم د فى ار انع السالفة و يا فى الجاهلية ف" رجات 5 شت أن ظ 
سحأ ء عسى عليه السلام لخديل لتروجء وإن كان ل توهمه بعص عامائنا مثل 
المرافى: و يا أحسبه صحيحا . والإسلام هو الذى سجاء بالتحديد ي فاه أصل التحديد 
فحكمته ظاهرة عن حيث إن العدذل لا" ستطيعه كل انغ وإذا لم: يقم و 
الزوجات على قاعدة العدل بينهن ' اختل” نظام العائلة » وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقو قََ 
الزوجات أزواجهن» وعقوق الأبناء 1 باءهم بأذاهم فى زوجاتهم وفىي أبنائهم» ف 
جرم أن كان الأذى فى التعد'د لمصطحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائشدة على الأصل 
بال بطال . 


فاك 


0 6 اللا نشهاء ف الإتعد د له الأربع 0 حاول 0 من العلماء توجيهه فلم 
يبلغوا الى غاية مرضضية: وأحسب أن" حكمته ناظرة الى نسبة عدد النساء من الرجال فى 
غالب الأحوال: وباعتبار المعدال فى التعداد فليس كل رجل يتزوج أربعاء فلنفرض 
المعد ل يكشف عن امراتين لكل رجل » يدلنا ذلك على أن" النساء ضعف الرجال. وقد 
أشار الى هذا ما جاء فى الصحيح : أنه يكثر النساء فى خر الزمان حتنى يكون لخمسين 
امرأةة القيم الواحد . . ظ ظ 

وقوله وأو ما ما ملكت أيمانكم» إن عظفها عا لى قوله «فواحدة»» ذمك خيار دينه وبين 
الو أحادة باعتبار التعد” د الى فواحدة 3 ن الأزواج أو عدد ا ولق ت أيمانكم» 7 
أن المملو كات. لا د شترط فيهن" من العدل مايشترط فى الأرواعه .ولكن شتر 
احسن المعاملة وترك ل 6 وإن عطفته على قوله رفانكدوا مأ طاب ) كان تخبيرأ بين 
التزوج والتسرى بحسب أحوال الناس : وكان العدل فى الإماء المتتخذات التسر 
مشروطا فياسا على الأزوجات» و كذلك العدد لعحدس) المقدرة غير ع ابي في 
اتير الزيادة على الأربع لأن” القيود المذكورة بين الجمل ترجع الى ما ام منها. . 
وقل م الإجماع من قياس الإماء على اند لفن فى نهارة العدد » وهذأا الوجه أدخل 
فى حكمة التشريع وأنظم فى معنى قوله «ذلك أدني أن لا تعولوا» . ظ 


وال شارة 2 ذلك أدنى أن ا نعو لوا ) اك الحسكم المتقدامء 25218 
َ فالكنوو] ها اللا ْ ل اك قوله اد ما كي أدمانكى بكارم الكل عليه 





من التوزيع على حسب العدل . وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى 
وومن يفعل ذلك يلق أثاما » . ظ ظ 


و(أدنى) بمعنى أقرب» وهو قرب مجازى أى أحق” وأعون على أن لا تعولوا » 
واتعولوا 2( مضارع عال عدو لاء وهو فعل واوى العين» بمعتى حان وزهالةة نوهو 
مشهور فى كلام العرب» وبه فسر ابسن عباس وجمهور السلف» يقال: عال الميزان 
عدولا إذا مال» وعال فلان فى حكمه أى جارء وظاهر أن" نزول المكلتف إلى العدد الذى ‏ 
لا يخاف معه عدم العدل أقرف الى لى عدم الجور فيكون قوله «أدنى أن لا تعولوا» 


فى معنى 0 : «فإن حفتم أن لا تعدلوا» فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور. 


ولخو أن نكون الإشارة إلى السك م المتفصن. له قوله « فواحدة. او بها كت 
أيمانكم ( أى ذلك أسلم من الجور» لآن” اس د بعر ض المكلف الى الجور وان بذل 
جهده ف في العدلء إذ النفس 9 وغففلات: وعلى هذا الوجه لا يكون قوله ٠‏ أدنى 
أن لآ تعو لوغ تأكيدا مضمون: فإن خفاتم أن لا تعدلوا »ويكون تر غيبا فى الاقتصار عا 
المرأة الواحدة أو التعداد بماك اليمين» إذ هو سد ذريعة الجور: وعلى هذا الوجه لاكون 
العدلشرطا فى ملكاليمين» وهو الذى عاد بعتمو قات سارك للك لفون 


ل ا أن 00 رايأن ا ماخر د من قو لهم عال الرجل أدلهيعولهم 
بمعنى مانهم يعنى فاستعمل نفى كثرة العيال على طريق الكناية لأن” العول يستازم 
٠‏ واجود العيال » والإخبار عن الرجل أنه يعول يستلزم 0-3 العيال ؛لأنه إحخبار بشى ء 
لا يخلو عنه أحد فما يخير المخبر به إلا" إذا رآه ل المتعار ف: كما تقول 
فلان يأكل» وفلان ينام» أى يأكل كثيرا وينام كثيرا ‏ ولا يصحّ أن يراد كونه معنى 
لعال صريحاء لأنّه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله» وإِنّما يقال أعال. وهذا التفسير 
مأثور عن زيد بنأسلمء وقاله الشافعى» وقال بهاين الأعرابى من علماء الاغة وهو تفسير 
بعيدء وكناية خفية » لا يلائم | إلا أن تكون الإشارة بقوله « ذلك » إلى ما تضنه 
قوله ١‏ فواحدة أو عا علكيك أبمانكم »؛ ويكون فى الآية ترغيب ف الاقتصار على 
الواحدة. لخصوص الذى لا يستطيسع 9 فى الإنفا وان الاقتصار على الواحدة. 


صورة تكسا 229 





5 و ا ِ عن اه اسه‎ 5 ٠ 
مَل( النفقة وشلا النسا فم له . ويدفع عنه الحاجة» إلا أن هذا الوحه‎ 
يقلل النفقة ويقلل النسل فيبقى عليه ماله ويدفع عنه الحاجة. إلا ان هذا الو-‎ 
 لايعلا لا يلائم قوله «أو ما ملكت أيمانكم » لان تعدد الإماء يفضى إلى كثرة‎ 
ف النقكية ليو وعل ما دتناسل منهن لذللة 3 جماعة على الشافعى هذا الو جه بين‎ [ 


ٍ ا و 
مدقرص ومخغئصك . 


وقد أغلظ فى / رد 0 الجصاص 51 الشكاقة حتى زعم ا هنذا غلط فى 
' أللعة» أشتبه له عال سعيل بعال بعول. و اقتصاك ار ا رد هذا القول ‏ 8 كتات 
أن" 


الأحكام . وانتص صاحب الكشاف و وأورد 57 ذلك لا يلاقى 0 


اي ُ 4 لك أبمأ: نكم (( ) فإ زعا لل ل 0 ا 3 درا 0 فلك مغر و 


وحكم هده الاية مما شرا ر المه قوله تعالى«وبث د ١‏ رجالا ور ا ونساءة) َ 
ل وى صر اس رصم ١‏ سَ سا دسا 2 واي 
© وءاتو لنساء 30 نحلة فإ طبن 04 عن حي ء له 


اها > ل اواو ار لاست ع لمم ايا 


نفسا فكلوه هنيكا مُريا 44. 


جانبان مُسْتضْعفان فى الجاهلية : اليتيم» والمرأة . وحقتان مغبون فيهما 
أصحابهما : مال الأيتام ؛ ومال النساءء فالذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة. فابتداً 
بالوصاية بحق مال اليتيم؛ وثنى بالوصاية ببحق” المرأة في فال يتحر إليها' لا محال 
وكان توسط حك / التكاح بم بين الوصايتين حيبي مناسبة تن لعطف هل|ا ادم 


فقوله دوآتوا النساء » عطف على قوله دوآتا اليتامى أموالهم » والقول فى 
الإيتاء فيه سواء. وزاده اتتصالا بالكلام السابق أن" ما قبله جرى على وجوب 
القسط فى يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال . والمخاطب بالآمر فى أمثال 
هذا كل” من له نصيب فى العمل بذلك: فهو خطاب لعموم الأمة على معنى تناوله 
لكل من له فيه يد من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين اليهم المرجع فى 
الضرب على أيدى ظلمة الحقوق أربابها . والمقصود بالخطاب ابنداء هم الأزواجء. 
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لكيلا يتذترعوا بحياء النساء وضعفهن” وطلبهن” مرضاتهم إلى غمص حتوقهن فى أكل 
مهورهن ؛ و يجعاوا حاجتهن لاتزوج أجل إيجاد كافل لهن ذريعة لإسقاط المهر 

فى التكاحء فهذا ما يمكن فى أكل مهورهن» وإلا” فلهن أولياء يطالبون الأزواج 
بتعيين المهور» اولكن دؤن الوصول الى ولاة الأمور متاعب وكلف قل نملية صاحب 
الحيق فيترك طلبه» وخاصة النساء ذوات الأزواج . والى كون الخطاب للأزواج ذهب 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيدء: وابن جريجء فالاية على هذا قررت دفع المهور 
وجعلته شرعاء فصار المهر ركنا من أركان النكاح فى الإإسلام» وقد تقرر فى عل ة 
آيات كقوله ١‏ فاتوهن" أجورهن"' فريضة ) وغير دلك . ظ ظ 


والمهر علامة معر وفة 3 ل النكاح ونين المخادنة, لكنهم فى الجاهلية كات 
الزوج يعطى مالا لولى المرأة ويسمونه حلوانا ‏ بضم [كلحا بيب ولا تأخين المرأة شيعاء فأبطل 
الله ذلك فى الإسلام بأن جعل امال للمرأة بقوله «وآتوا النساء صدقاتهن” » . 


وعال جماعة : الخطاب للأولياء وهل ذلك. عن أبى صالح قال : لآن” عادة بعص 
العرب أن يأكل ولى المرأة مهرها فرفع 0 ذلك بالإإسلام. وعن الحضرمى : خاطبت 
الاابة المتشاغرين ف.اللدن كانوا يتزوجون أهر 3 بأخرى ؛ ولعل ددا ال بد لالة الإشارة ٠‏ 
واعسن صر بح الكل وكل ذلك مما كوا 0 النساء «"وعموم الصدقات 5 


0" ان 0 5 9 55 5 
والصد قات جمع صل اك بصم “لوال ع افيد فه : 00 مشتقة من الصدق 


لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصقه المعطى . 


ظ والشحلة ‏ بكسر النون - العطيئّة بلا قصد عوضء ويقال: تُحّْل - بضم فسكون . 
وانتصب نحلة على الخال مزجو صدقاتهن » وإنما صح مجىء الحال مفردة وصاحيها جمع ‏ 
لأن” المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفر اد كلهاء ويجوز أن يكون نحلة عدوا 
ظ على المصدرية را لبيان ليع من الا بتاء أى إعطاء 0 هه : 


ظ وفوانت: الفد قات تحلة إنغاتا للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريبا بها إلى 
. الهدية » إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن” النكاح عقد بين 
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الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بين الزوجين: 
رتجد د النافم: 0000 1 ز مانهاء شأن ميم 3 ولك ١‏ جعله هدية واجة | 
على الأزواج الكرانا لز وجاتهم» وإنما أو مره الله أنه تقرر اه الفارق ين اللكاح 
ودين الملخاددة والسماح» إد كان أصل النكاح فى الور اختصاص ١‏ الرجل بامرأة تكون 
له دون غيره » فكان هذا الاختصاص ينال بالقوة » ثم" اعتاض الناس عن القوّة بذ'ل 
0 1 ع8 : ١‏ 1 3 ع هاس سااللن ١‏ ل فم 5 لان : و 1 
النكاح » وصارت المرأة حليلة الرجل شريكته فى شؤونه وبقيت الصداقات أمارات 
على ذلك الاختضاص القديم تمر عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة: شرعا 
وعادة؛ وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال لل ولياء إذ كانت 
تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلهاء فمن: ذلك 
الزق الموقة» .وعته المقادنة»: فهى إزانا مسعمن .وأشار اليها"القر آن فى كوله «محطنات ١‏ 
غير مسافحات ولا متّخذات أخحدان» ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء بأجور معينة. 
وهو الذى ذكر اله النهى عنه بقوله « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتيتغو ا عر ص الحساة الدنيا : وهنالك معاشرات أخرى: مثل الضماد وهو ان تتعخذ ذات 
الزوج رجلا خليلا لها في هذ" الفتحطظ . لبنقى عليها مع نفقة زوجها. فلا جل ذلك 
سمنى الله الصداق نحلة فأبعد لدي فسروها بلازم معناها فجعلوها كناية عن طيب 
دشس ال زواج أو 37 ولباء بإدتاء الصدقات» والدذين فسروها بأنها عطية ‏ 3 . الله الجناء 

فرضها لهن: والذين فسروها بمعنى الشرع الذى منتتحل أى ؛ يشيع . 


0010 افإن طبن لكم عن نشيء منه نفسا» الآية أى فإن طار يك اسه 4 
بشىء منه أى المد كور. . وأفرد ضمير- «مته » لتأويله باملتكور حملا على اسم الإشارة .. 


كما قال رؤية 


ان أدو عنيدة 7 اهنا أن 0 : كأنها إن 7 ذت ل انا أن تقول : كانهما ظ 
إن أردت السواد والبلق فقال: أرد'ت كأن” ذلك» ويلتك!! أى أجرى الفمير كما 
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لخر اسم الإشارة. وقد تقد م عند قوله تعاأ 00 بين ذلك) فى سورة البشرة 
وسيأتى الكلام , على ضمير (مثله) عند قوله تعالى«ومثله معه ليفتدوا بهافى سورة ا 


وسجىء بلفظ «نفسا» مفر 1 امع أنه تمييز نسبة «طبن ) الى ضمير جماعة النساء 
| ا أو 
لن” التمييز اسم جنس نسكرة يستوى فيه المفرد والجمع 0-007 واسند الطيب 8 دوات 
النساء ابتداء ثم جىء بالتمييز للدلالة عل قوَّة هذا الطيب على ماهو مقرر في 
المعانى : 0١‏ شيبا وبين اشتعل شيب رأسى؛ ليعلم أنه طيب طيب 
وحقيقة فعل رطاب) تضاف 30ظظ للقي وو أمله اطي كيد در 
مشمومهاء وطيب الريح موافقتها لاسائر فى البحر « وجرين بهم بريح طيبة ) . ومنه 
أيضا ما ترضى به النفس كما تقدم فى قوله تعالى « بأسها الامن كلو ميا فى الأرض 
حلا لا طيبا ) ثم استعير لما يركو بين جنسه كقوله رولا تصدالوا السي جا طب 
ومنه فعل «طبن لكم عن شىء منه نفساء هنا أى رضن بإعطاثه دوك حرج ولاعسف» 
فهو استعارة 0 0 


وقوله «فكلوه) تعمل الأكل هنا فى معني الانتفاع الذى لارجوع فيه 
لصاحب الشىء المنتفع بهء أى فى معنى تمام التملّك . وأصل الأكل فى كلامهم يستعار 
للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا ر جوع فيه لآن الأكل أشد أنواع اع الانصفاع 
حائلا بين الثىء وبين رجوعه إلى مستحقه . ولكنه أطلق هنا على الانتفاع لأجل 
المشا كلة 0 قوله السايق ولا تأكلوا وا أموالهم | لى أموالكم » فتلك محسن الاستعارة: ظ 


. وهنيئا مريئا » حالان من الضمير المنصرب وهما صفتان مشبهتان من هنا 
٠ ٍ 1 000 0100‏ ش 1 0" ْ و 
عسو اح بم الوه اواكجرهاا جه يمدي عد ولم يعقب نغصا. 00 
الطعام مثلث الراء -- بمعنى هنىء) فهو تأ كيد لسشيه الاتباع . وقيل : الهى َعِِ الذى يلذاه 
الأكل والمرىء ما تحمد عاقيته . وَهدَان الوضضفان يجور كونهما ين لاستعارة 2 


«كلوه؛ بمعنى خذوه أخذ ملك»ويجوز كونهما مستعملين فى انتفاء التبعة عن الأزواج 
فى أخذ ما طابت لهم به نفؤس أزواجهم» أى حلالا مباحاء أو حلالا لا غرم فيه. 


سورة النسساء ظ 233 





وإِنّما قال «عن شىء منه » فجىء بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يتعرى 
العقد عن الصداق +فلا تسقطه كله إلا"وأن” الفقهاء لا تأوّلوا ظاهر الآبة من التبعيض» 
وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله أخذا بأصل العطاياء لأنها لما قرضته فقد تقرر ملكها 

إناه» ولم رأخذ علماء المالكية في هذا بالتهمة لأن مبنى النكاح على المكارمة » وإلا 
فإِنّهم قالوا فى مسائل البيع :إن" الخارج من اليد ثم الراجع اليها بعتبر كأنه لم يخرج؛ 
وهذا عندنا فى المالكات أمر أنفسهن” دون 9 ت تخصيصا للآية بغيرها من ٠‏ أدلة 
ا حجر .فإن الصغيرات غير داخلات هنا بالإجماع . فدخل التتخصيص. للآية . وقال 
جمهور الفقهاء: ذلك للثّيب والبكرء تمسكا بالعموم مع عي 
٠‏ بعضها على بعض . 


واختلف الفقهاء فى رجوع المرأة فى هبتها بعض” ذاقنا + قال "التعموود» 
لا رجوع لهاء وقال شريح؛ وعبد الملك بن مروان : لها الرجوع » لأننها لو طابت 
نفسها لما رجعت. ورووا أن" عمر بن الخطاب كتب الى قفاته «إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة فأيّما امرأة أعطته» ثم" أرادت أن ترجع فذلك لها » وهذا يظهر إذا كان ما بين 
العطية وبين الرجصوع قريبا » وحدث من ع ا ا 

سن الفاشرة السايق. العطرة:. [ 


وحكم هذه | الآادة | أشار اليه قوله تعالى و وش منهما ردالا كثيرا 557 


ا 8 همس ش سس اس تر ! َه هقر او ىه 
ولا ساقي الى الى جَمَلَ أله أ ديد 
هن سثر ه ا 


فيها واكسوهم ا الهم قولاً تروف © 4. 


علف على قوله لي لدقع وهم إنجانه أن ل [ 
مال لمالكه من أجل تقد م الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين فى قوله « وآتوا 
اليتامى أموالهم بيت وآتوا النساء صدقاتهن" ). ارعطت عل قوله «وآتوا اليتامى  )‏ 

وما بينهما اعتراض ٠.‏ :ْ 
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ظ والمتقضود بيان الحال التى تى يمنع فيها السفيه من مالهء واليال الى يؤتى فيها مالسه 
وقد يمال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقد م هنالك حكم منع م مال تمي 
لاله سي فى المحصول ؛ فيتجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قد م حك لم التسليم» لأن 
الناين أحر ص على ضده»ء فلو ابتدأ بالنهى عن تساء يم الأموال للسفهاء 58 الظالمون 
حجة لهم؛ وتظاهروا بأنتهم إِنّما يمنعون 5 أموالهم خشية من استمرار السفه 
فيهم» كما يفعله الآن كثير عن الأوصاء والمقد مين غير الأثقياء » إذ بتصد ون للمعارضة 
0 ره الرشد لمج رد الشغب وإملال اجاور من طلب حقوقهم . 


والتخطان: في د 0 ول تؤتوا السفهاء » كمثل د فى ١‏ 5 التا هت 
قاو | النساء» هو لعموم الناس المخاطبين بقوله « يأيها الناس انوا ربكم » ليأخذ 


كل ٠‏ ن يلح لهذا الحسكم حظه من الامتثال . 


والسفهاء يجوز أن بزاد به اليتامي» الآن الصغر هو حالة السفه القالبك فيكون 
مقابلا لقوله «٠‏ وآتوا اليتامى » لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإبتاء بمعنى 
التمكين: ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى الى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة 
ع . ويجوز أن يراد به مطلق من ثيت له السفه. سواء كان عن صغر أم عن اختلال . 
تصرف»ء فتكون الآية قد لد على السفيه الكبير استطرادا للمناسية » وهذا 
هر الأظيى كه أوفر معنى وأوسع تشريعا. وتقدام بيان معانى السفه عند قوله تعالى 


إلا يت لخمسه ) فى سورة البقّرة 


والمر د با لأموال أموال المحاجير المملو كة لهمء ألااى تورى: ان قوله ٠:‏ وار قوهم 


ا فيها) وأضفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب(يأيها الناس)إشارة بديعة إلى أن المال 


الرائج بين الناس هو حق لالكيه المختصين به فى ظاهر الأمرءولكتّه عند التأمّل 
د فيه حقوق الآمة جمعاء لأن” في حصوله منفعة للأمة كلهاء لآن” ما ف أيدى 
. بعض أفرادها من الثروة يعود الى الجميع بالصالحة » فمن تلك الأموال يمنفق أربابها 
ويستأجرون ويشترون ويتصد فون ثم تورث علهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد 
إلى غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف» ومتى قدّت الأموال 
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من أيدى الناس تقاربوأ فى ا حاجة والخصاصة» دنا فى ضنك را الى 

ٍ را أخرى وذلك من افيا امتزاز عزهم , وامتلاك بلادهم »وتصير منافعهم ‏ 
٠‏ لخدمة غيرهم » فلأجل هاته ‏ المسكلمة أضاف الله تعالى الأموال الى جميع المخاطبين 

ليكون لهم 3 فى إقامة الأحكام التى تحفظ الأموال والثروة العامة . 


وهلا إغاز له لكي أذ شكييا م حتكماء الاقتصاة سيق القرا ن. الى افبانها : 
وقد أَبتْعسّد جماعة جعاوا الإضافة لأدنى ملابسةء لأن” الأمول فى يد الأولياءء 
وجعلوا الخطاب للا ولياء خاصّة . وجماعة جعلوا الإضافة المخاطبين لأن” الأموال 
من نوع أموالهمء وإن م 3 أموالهم قي وال بعال الز مخشرى . وجماعة 
جعلوا الإضافة لآن” السفهاء من 2-6 المقاطين. لكان" أموالتهم أمو الهسم والينةه 
فاه فخ "الوق بورقاويسه ابن العرونى إذقاك وا لآق الأخر ال سفعر كيين البحلق: تققل 
من يد الى بد وتخرج من ملك 1 ملك ) وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه 
شأن . وأبعّد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية أى لا تؤتوا ‏ يا أصحاب 
الاموالد مب ام والكم لمن يضيعها من أولاد سانكم وهذا أبعد الوجوه » ولا 
إخال المحامل على 0 التقدير إلا" البيرة فى وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال 
السفهاءء و بين إضافة .تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين» وإِنّما وصفته بالبعد لأن” 
قائله جعله هو المقصود من -الاية ولو جعله وجها جائزا حي توانط اح لكان 
له وجه وجيه بناء عا جاتر الوا الع 


1 وأجرى عا لى الأموال. صقة زديك إضافتها الى ٠‏ المخاطبين وضورحا وهى قوله و التى ظ 
جل ألله لكم قما) فجاء 0 الصفة ل إدماء 0 تعليل النهى و إيضاحا لع 
وهو من الواوى 00 قرّمء إلا" أنه أعل” بالياء شذوذا كما شذ" جياد فى جمع 
جواد وكما شذ طيال فى لغة ضبة” فى جمع طويل» قصدوا قلب الواو ألما بعد الكسرة ‏ 
كما فعلوه فى قيام ونحوهء إلا" أن ذلك فى وزن فعال مطرد» وفى غيره شاذ لكثرة 
فعال فى المصادرء وقلّة فعل فيهاء وقيم من غير الغالل. كذا قرآأه نافع واين عامر : 
«قيما» بوزن فعّلء وقرأه الجمهور «قياما»» والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوى أيضا 
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وعلى القراءتيئن فالإخبار عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء 
فإِنما هى إقبال وإدبار 


والمعنى أنها تقويم عظيم لأحوال الناس وس بتي ة أى التى جعلها الله 
قيما أى أثمانا للأشياءء ووب د بالمعنى الجليل المتقد ا ظ 


ومن فوا وارزقوه فيها واكسوهم» داقع مع الاحتراس أى لا تؤتوهصم 
الأموال إبتاء تصرف مطلق » ولكن !لوهم إناها بمقدار انتفاعهم من نفقّة وكسوة ») 
ولذلك قال فمهاؤنا انك سيور نفقته وكسّوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله» 
وغدل عن تعدية (ارزقوهم وأكسوهم) بزمين) الى تعديتها (فى) الدالة على الظر فية 
المجازية» على طردقة الاستعمال فى أمثاله» حين لا بقصد التبعيض الموهم للإنتقاص من 
ذات إل* لثىء » بل يراد أن” فى جملة الشىء ء ما يحصل به الفعل : ثارة من عينه» وتارة 
من ثملهء وتارة م رتاجه» وأن” ذلك يحصل مارو مستمرا. وانظر ذلك 5 قول 
سبسرة بن عمرو الفتقلعسى : 


5 أكفاءت وشهينها شرن ف انجانينا قافر 


درادك 9 التي سيقت اليهم في دية قتيل منهم» أى نشرب بأثمانها وتقامر 2 
فإما شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها فى القمار ؛ وهذا معنى بديع فى الاستعمال 
لم يسبق اليه المفسدرون هناء فأهمل معظمهم التنييه على وجه العدول اا لى(فى)» واهتدى 
اليه صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال : أى 2 ه| مكانا لرزقهم . بأن تتجروا 
فيها وتتربحوا م نَى تكون نفقتهم من الربح لا من طب الال. فقوله (لا من صلب 
المال) مستدرك ) ولو كان كما قال وتعى نهيا عن ال نفاق من صلب الملل. 


وإنّما قال «وقولوا لهم اقولا معروفاء 50 50000 
0 فإن” شأن من مخرع امال من دذه أن ستثمل سائل المال» وذدلك سواء فى 
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5 فلعل” ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع 
أن" نقصان عقله خلل فى الخلقة»فلا ينبغى أن يشتم عليه» و لآن السفيه غالبا يستنكر ‏ 
ملع ما يطلسية من واسع المطالب» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة 7 
لوليته» فأمر الله لأجل ذلك كله الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيئى الكلام » 
ولا يجيبوهم بما سوء» بل يعظون المحاجير: ويعلمونهم طرق الرشاد مااستطاعواء 
ويذكرونهم بأن” المال مالهم» وحفظه حفظ لمصاسلحهم » فإن فى ذلك عر كر ا» وهو 
بقاء الكرامة بين الأو لياء ومواليهم » ورجاء يك الوالى بتلك . المواعظ فى إصلاح 
حالهم حتى لا يكونوا كما قال : 
إذا تون لطي سرض اله ركالك والنت دان ادف 


وقد شمل القدول المعروف كل" قول له موقع فى حال مقاله.وخرج عنه كل 

قول منكر لا يشهد العقل و لا الخللق بمصادفته المحزء فالمعروف قد يكونمما. يكرهه 
السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه . [ 

10 ًا بَلَعُوا التّكَاحَ كاذ 3 اي 


راق سم سا هش ساتر ل ل تر بو 7 اس هس 2006 


رشدا ار 0 امول مم ولا لسر ا | ١‏ أنيتكبروا» . 
يجوز أن يكون جملة «وابتلوا» معطوفة على علتور لا توتوا السفهاء أموالكم» 
لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهى. فإن كان المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامى 
فرتجه أن يقال : للماذا عدل عن امير الى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوى 
للأوّل إلى التعبير بآخر أخص” وهو اليتامى » ويجاب بأن” العدول عن الإضمار لزيادة 
| الإيضاح والاهتمام بالحكم » وأنة العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنتهم فى 
حالة الايتلاء مرجو 6 عمو لهم» ومتفاءل دزوال السفاهة عنهم) للا ياوح شبه 
تناقض بين وصفهم بالسفه وإيناس الرشد منهمء وإن كان المراد ٠‏ ن السفهاءهنالك أعم 
ن اليثامئ» وهوالأظهرء فرتعجه أن يقال : هما وجه تخصيص كم الايتلاء والاستيناس 
الى دون اندها ؟ ويجاب بأن” الإخبار لا يكون إلا” عند الوقت الذى يرجى . 
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0 فيه تغيدر |لحال» وهو مر اهقة البلوغ ؛ حين ترجى كمال العمل والتتقسل فسن حال 
٠‏ رك إل حال اأر 1 أم من كان سقفهه فى حين السك رافلا يعرف وفت دو مظلنة 
٠‏ لانتقال حاله وايتلائه . 


الاوز أن تكون جملة « واشلوا ( ) معطوفة عل جملة )م آأتوا ليام أموالهه ( 
لبيان كرفية الويتاء و مقمد 1 وعليه فالإظهار فى قوله )رأ يتاهى ) لبعد م نين المعاد 
والفجيدة لو عدر بالضمير . 

والابتلاء : 0 6 و حير ابتدائية, 0 هى مفيدة للغاية, لآن إفادتها الغاية 
قوله تعالى )0 حتى إِذا فلم ( فى سورة آل عمران .و(إذا) ظرف مضمن معنى الشر ط» 
وجمهور النحاة عل أن" (حتى) الداخخلة عل (إذا) ادتدذانية لا جارة : 

والمعنى : ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا اليهم أموالهم وما بعد 
ذلك ينتهى عنئده الايتلاءع وحيث علم أن” الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن 
0 مفهوم الغاية قراة ميهف : لازمه وأثره؛ وج رسام الأموال. ٠‏ وسيصرح يذلك فى جواب 
| الشرط الثانىي. ٠‏ 
والابتلاء هنا : هو اختبار تصرف اليتيم فى المال باتتفاق العلماء» قال المالكية: 
يدفع لليتيم شىء من المال يمكنه التصراف فيه من غير إجحاف» ويرد النظر اليه فى 


نفقة الدار شهرا كاملاء وإن كانت بنتا يفوّض اليها ما يفوّض لربئّة المتزل» وضيط - 


٠‏ أموره؛ وهمعرفة الجيد من |[ ردىء) ولحو ذلك بحسب أحوال الأزمان والببوت. 
وزاد بعض العلماء د في المز قاله اسن » وقتادة والشافعى ٠‏ وينبغى أن 
ا ذلك غير شرط إذ مقصد العو هنا حفظ المال» ولبين هلأ ارم من آثان 

0 د ا ل حذف مضاف» أى ) بأوغ وقت النكاح أى ري وهو كناية 


: عن الخروج من حالة الصا للك كن والأنى : وللبلوغ علامات معروفة ع عبدّر عنها فى 
06 ظ الآية ببلوغ النكاح بناء على المتعارف عند العرب من التبسكير بتزويج البنت عند 
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البلوغ “' ومن طلب الرجل الزواج عند باوغه » وباوغ صلاحية الزواج 
ينها ماض»: اف البلاد فى الحرارة و البسر ودة » وباخحتلاف 
أمرجة أهل البلد الواحد فى ار ة والفسف » والمزاج الدموى و ى والمزاج 
الصم راوى؛ فلذلك أسحاله القران عل بلوغ اقل ٠‏ النكاح, والغاللف فى بلوغ للقي انف 
اس من بلوغ الذكرء فإن تخ لفت عن وقت مظدتها فقال الجمسهور 5 
ساكل أن الس الذى لا متخلفب عله أقص ى الباوغ عادة: فقال مالك في رواية أبن 
القاسم عنه : هو ثمان عشرة سنة كور والإناث» وروى مثله عن أبى [ حنيفة فى 
الذ كور وقال : فى الجارية سح عشرة سنة»)وروى غير ابن القاسم. عن مالك 2 
سبع عشرة سنة و و المشهوو عن أبى حنيفة : أنه قسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة 
للبنات» وقال الجمهور انيس در ملة: قاله القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله 
ابن يو » وإسحاقء والشافعى» و الجيدة والأوزاعى» وابن المالجشون» ويه قال 
أصغ » وابن وهاء من أصحاب مالك. واخدتاره الأبهرى ل المالكيةء وتمسكوا 
بيحديث افر 0 أنه عرضه رسول” الله خض لجيه رمم يوم بر وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم بوم وعرضه يوم أ لو ا بخمس عشّرة فأجازه. ولا حجة 
دإد ايارم أن سكوزن بلوغ عبك الله بن عمر هو معيار باوغ 0 التاميقة 
فصادف أن رآه النبى ء اص الله عليه وسلم - وعليه ملامح الر جال» فأجازه وليس 
ذكر السن” فى كلام اق عور إيماء الى ضبط الإجازة . وقد غفل عن هذا ابن العربى 

فى أحكام ألم ران فتعجب من وك هؤلاء الأيمة تحديد سن 0 بخمس عشرة 
سن والعجب منه أشد من عجبه منهمء فإن قضة ابن عمر قضية عية؛ وخخلاف العلماء 
فى قضايا بارمدييا واستدل الشافعية بما روىأن” لد ىب - صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا استكمل الو لد خمس عشرة سنة كتب ما لَه وما عليه؛ وأقننةعلية الحدؤة: 


ْ وهو..حديث ضعيف لا ينبغى الاستدلال به 1 


ظ ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا عالق وقبل البلوغ : قاله ابن المواز 
عن مالك ولعل وججهه ا الارتلاء قبل الباوغ فيه تعر يض بالمال للإضاعة لكْن” عقل 
ظ اليتيم غير كاه ملع وقال الطاديوم 2 ن المالكية , : الإيتلاء قبل البلوغ .وعبتر عن انك كمال ؤ 
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قوّة النماء الطبيعى مجهلغوا التكاح). فأسند البلوغ إلى ذواتهم لآن” ذلك الوقت يدعو 
الرجل للتزوج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو ل المتعارف الذى لا متأخر 
بعده فلا يشكل بأن” الناس قد رزواجون بناتهم قبل سن البلوغءوأبناءه مأيضا فى بعض 
إلضاله لآن ذلك ٠‏ تعجلمن ع الأولباء لأغراض عارضة؛ ولس بلوغا من الأبناء ل اللتا يه 


0 بوقولة « فإن أنستم منهم رشدا ) شرط ثان مقيد الشرط الأول المستفاد. من 
«إدذا بلغوا ). وهو وجوابه جواب (إدا)» ولذلك ارا لكر لاي تراب 
وتكون (إذا) نص في الشرط» فإن” وا الربط بالفاء لو لاقصدالتنصيص 
على الشرطية . 


وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل” على أن" انتهاء الحجر الى البلوغ بالأصالة» . 
ولكن بشرط أن مكرقو من المحجور ال شك »© وكل ذلك قطع المعاذدر الارماء من 
أن بمسكوا أموال محاجير هم دهم مداة لز يادة التمتع بها . 


ويتمل من معنى اجتماع الشر طين فى اكلام هناء إذ كان. بدون عطف ظاهر 
أو مقدار بالقرينة » أن” ميجموغهما سبب لتسليم المال إلى المحجورهء فلا يكفى حصول 
أحدهما ولا نظر الى الذى يحصل منهما ابتداء» وهى القاعدة العامّة فى كل” جملة 
شرط بئيت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إلا" على لزوم حصول الأمرين 
فى مشروط واحدء وعلى هذا جرى قول المالكية» وإمام الحرمين. ومن العلماء من 
زعم أن" ترتيب الشرطين يفيد كون الثانى 597 فى الذكر هو الآوّل فى المعصول. 
ونسبه الزجاجى فى كتاب الأذكار الى ثعل » واختاره ابن مالك وقال به من 
| الشافغية : البغوى» والغزالى فى الوسيط» ومن العلماء من زعم أن” ترتيب الشرطين 
فى الحصول يكون على نحو ترتيبهما فى اللفظء ونسبه الشافعية الى القفال» والقاضى 
الحسين» والغزالى فى الوجيزء والإمام الرازى فى النهاية؛وبنوا على ذلك فروعا فى 
:.تعليق. الشرط على. الشر طُّ فى الإيمان ». وتعليق الطلاق والعتاق » وقال إمام 
الحرمين : لا معنى لاعتبار الترتيب » وهو الحق”» فإن” المقصرد حصولها 
بقطع النظر عن التقدم والتأخمّر » ولا يظهر أثر الخلاف 
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الأمان» وأيمان الطلاق والعتاق» وقد علمت أن المالكيةلايرون لذلك تأثيرا. وهو الصراب. ‏ 


واعلم أن" هذا إذا قامت القرينة على أن" المراد جعل الشرطين شرطا فى الجواب» 
. وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديراء فلذلك يتعين جعل جملة الشرط الثانى 
وجوابه جوابا للشرط الأول سواء ارتبطت بالفاء ‏ كما في هذه الآية ‏ أم لم 
ترتبط» كما 2 قوله «ولا ينفعسكم نصحى إن أردت أن أنصّح لكم إن كان الله 
يريد أن يَعدُويكم ». وأمًا إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب فلكل” منهما جواب 
ستفل نحو قوله تعالى «يأيها النبىء إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله ‏ وامرأة” 
تؤملة” إذا وهيت تثمها للنتىء إن أراد الع أن ستتكيدها + فقوله :و إن رسيت 7 
في إحلال امرأة مؤ منة له» وقوله إن أراد ال ىءاشرط فى انعمّاد النكاحء لثلا يتوهسم أن 

هبة المرأة نفسها للنبىء تعيين عليه تزوّجهاء فتقدير جوابه : إن أراد فله ذلك م 
شرطين للإحلال لظهور أن" إحلال المرأة لا سبب له فى هذه الحالةإلاة” أننّها وهبت نفسها . 


وفى كلتا حالتى الشرط الوارد على شرطء يجعل جواب أحدهما محذوفا 
دل" عليه المذ كورء عات أحدهما جوابا للآخخر : على الخلاف بين الجمهور 
والأخفش » إذ ليس ذلك من تعدآد الشروط وإنّما يتأتّى ذلك فى نحو قولك ١‏ إن 
دخلت دار أبى سفيان » وإن دخلت المسجد الحرام ؛ فأنت آمن » وفى نحو قولك 
وزذ عليك إن فض حو يز تر كين لا تظهر فيه ملازمة بين الشرطين 
جح ا رك الور ظ 


وذ خطنن هذه مال الذى أطال فيه كثير وخصّها تقى” الدين السبكى برسالة. 
وهى مسألة سأل عنها القافى ابن لكان الشيخ ابن االحاجب كما أشار اليه في ترجمته 
[ من كتاب الويامن ولم علي وفصلهاء الدماميني في حاشية مغنى | اللبيب . 


وإيشاس الرشند هنا علمه؛ وأصل الإيناس رؤية الإنسى أى. الإنسان» م 
أطلق على أول ما يتبادر. من العلم» سواء فى البصرات» نحو «آنس من جاف لطور 
ل ‏ لاتت كا نحو قول الحارث بن حلزة فى بقرة وحشية : 
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سد ع6 كو © 6 سم سا ا سم 


ات نبأة وافزعيها كر عصراً وكد دنا الإمساء 


وكأن”" اغختيار 1 لستم ) ؛ هنا دون علمتم الإشارة | إلى ره 00 أل العم در شدهم : 
يدفع اليهم مالهم دون تراخ و لامطل . 


والرشنب بض دا وسكون الشين» وتفتح الراء فيفتح الشين- » وهما مترادفان 
وهو انتظام تصرف العمل ع وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام » وأريد به هنا حفظ 
المال وحسن التدبير فره كما اتقدام ى ) وابتلوا ليتامى )0 . 


ئ والمناطي 5 الاابة الأوصاءء فيكون مهمتض الآية أن الأوصاء هم الذين 
يثولون ذلك» وقد جعله الفقهاء كما فقالوا 0 الوص" | دفع مال محجوره 
عندما يأنس منه 0 فهو الذى يعولل اركباب حوره م 8 0 . 


وقال اللخمى : من أقامه الأب والقاضى لا يقبل قوله بترشيد المحجور إل" 
بعد الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير اليرشدوهم 
فيسمحوا لهم بما قبل" ذلك . وقال ابن عطية: والصواب فى . أوصاء زماننا أن لا 
يستغنى عن رفعهم الى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء 
على أن يرشد الوص" محجوره ويبرىء المحجور الوص" لسفهه وقلّة تحصله فى ذلك 
ارقف إلا "أن هذا ١‏ لم يعجر عليه. عمل؛ كن مس اارايية 01 لراك 
رشد المحجور الموص عليه من أبيه للاحتياط» أ ما وصى” القاضى" فاختلفت فيه أقوال 
رادي أنه لا رشّدمحجوره إلا بعد ثبوت ذلك لباللاتو ار جرىالعمل. 


[ وعندى أن" الخطاب فى مثله لعموم الأمّة »ويتولى” تنفيذه من اليه تنفيذ ذلك 
الباب من الولاة » كشأن خطاباث القرآن الواردة لجماعة غير معيّئين» ولاشك” أن" 
٠‏ م اليه تنفيذ أمور المحاجير لوصا هو القاضى» ويحصل إطري 8 كلفة .. 


١‏ بالأنتهاءة و وهو مروف ء من المذهف 6 وشه ول أنه د يدفم اليد شَىء من 
امال للابتلاء إلا بعد البلوغ . ظ 
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والاية أيضا صريحة فى أنه إذا لم يحصل الشرطان معا : البلوغ والرشد؛ لا يدفع 
المال للمحجور .واتفق على ذلك عامّة علماء الإسلام؛ فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف فى ذلك إلا أبو حنيفة. قال ينتظر سبع سنين بعد ظ 
البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من 
قوله تعالى «فإن 1 نستممنهم رشدا) لآن” أباحنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط» وهو أيضا يخالف 
القياس إذ ليس الحجر إلا" لجل السفه وسوء التصرف فأى أثر للبلوغ لولا أنه مظنة 
الرشدء وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين فى تمام رشده . - 
ودلت الآية بحكم القياس على أن" من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو اختل” عقله 
لأجل مرض فى فكرهء أو لأجل خرف من شلةة الكبرء أنه يحجر عليه إذ علّة 
التحجير ثابتق وخالف فى ذلك أيضا أبو حنيفة. وقال : لا حجر على بالغ . 


وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق .التغليب : الابني السفية :إذا 
بلغت رشيدة د فم مالها اليها. 

والتدكير في توله روكذ وتتكر الومة ومساه رادة نوع الماهية. 7 المواهى 
العقلية متتّحدة لا أفراد لهاء و إِنّما أفرادها اعتباريةباعتبار تعدد المحّال” أوتعد”د المتعلتقات» 
فرشد زيد غير رشد عمروء وا! رشد فى الملل غير ١‏ ودار سام الأمّة وى الدعوة 
إلى الحق» قال تعالى «وما أمر فرعون برشيد»» وقال عن قوم شعيب «إنّك لأنت 
الحليم” الرشيد ». وماهية الرشد هى انتظام الفنكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام » 
وقد علم السامعون أن" المراد هنا الرشد فى التصرف الالى» فالمراد من النوعية نحو 
المراد من الجنس» ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة ) فمن العجائب توهم 
الجصاص ا في تنكير (رشدا) دليلا لأبى حنيفة فى عدم اشتر اط .حسن التصراف واكتفائه 
بالبلوغ » بدعوى أن" الله شرطرشدا ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد فى الجملة» ‏ 
ولم يشترط الرشد كله. وهذا ضعف فى العربية» وكيف يمكن العموم في المواهى 

العقلية المحضة مع أنّها لا أفراد لها. وقد أ ضيفت الأمو ال هنا الى ضمير اليتامى : لأنها 

[ قتوى اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار تصر فهم فيها لا يخاف منه إضاعة 
ال نا فى الأموال . ١‏ 
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وق ل وولا تأكلوها إسرافا » عطف على «وابتلوا اليتامى» باعتبار ما اتتصل به من 
لخادم نيرك فإن اسم منهم رشدا»الخ وهو تأكيد للنهى عن أكلأموال اليتامى الذى 
تقد م فى قوله ولا تأكلوا أموالهم إن أموالكم » وتفضيح لحياة كانوا يحتالونها قبل 
بلوغ اليتامى أشداهم : وهى أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن 
يتهنيئوا لمطالبتهم ومحاسبتهم: فيأكلوها بالإسراف فى الإنفاق» وذلك أن أكثر 
أموالهم فى وقت التزول كانت أعيانا من أنعام وتمر وحب وأصواف فلم يكن شأنها 
مما يكتم ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقار» فكان أكلها هو استهلاكها 
فى منافع الأولياء وأهليهم» فإذا وجد الولى' مال محجوره جتشمع إلى أكله بالتوسع 
فى نفقاته ولياسه وهرا كيه وإكرام سمر أنه ها لم يكن ينفق فيه مال نفسه» وهذا 
هو المعى الذى عبر عنه بار إسراف» فإن هد الإفراط في الإنفاق وا 


فى شُؤُون اللذات . 


والعرب زتعرافة قل اال + يغ الفاشتعن النعرن: لطن :ارا كاذه 
ليس القعد تيد نعي عن الأكل بذاك بل المقصورد < تشويه حالة الأكل . 


والبدار مصدر نادرة وهو مفاعلة من 1 دار 3 العداة ١|‏ لى الششىء 
بدره عجله وبادره عاجله ) والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء في إسرافهم 
فى أكل أموال محاجيرهم عند عند مشار فتهم البلوغ» وتوقع الأولماء سرعة إسانه» بحال 
من يبدر غيره الى غاية والاخر يبدر اليها فهما يتبادرانها» كأن المحجور يسرع إلى 
البلوغ ليأخذ مالهء والوصس” يسرع إلى أكله لكيلا يجد التيم ما يأخذ منه؛ فيذهب 
بداعى عليه ويقيم البيئنات حتى يعجز عن إثبات حقوقه» فقوله«أن يكبروا»فى موضع 
المفعوللصدر المفاعلة.ويكير بفتح الموحدة مضارع كبر كعلمإذا زاد فى السن» و وأمه 


4 


كبر -بضم الموحدة فهو [ إذا عظم فى القدر»و قال كر عله اموب بضم الموحدة: 0 
00 برع 2 مر وس واه مر ود و سه قير 
ال كن فلْبَسيَعفف ومر ن كان ققبيرا فليا كل بالنعروف » 


عطف 00 تأكلوها إسر افا) الخالمقرر به قو له( ولاتأكاوا ١‏ أموالهم إللأموال> لم ) 
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55 عن أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم فينح تار اليتامى .2 
فى الآبتين السابقتين الترخيص فى ضرب من ضروب الأكل » وهو أن يأكل الوصى 
الفقير من مال محجوره بالمعروف» وهوراجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم فى مصلحته. 
لأنه إذا لم يعلط وصّه الفقر والتروف ألباه التديير لقوته عن ترما محجوره. 
وفى لفظ (المعروف( حوالة على ما يناسب حال الوصى” ويتيمه بحسب الأزمان 
والأماكن وقد أرشد إلى ذلك حديث أبى داوود : أن” رجلا أتى رسول الله - ل 
الله عليه وسلم ‏ فقال الا اتقين ويس ى اكلبىيه] فنا «كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبادر ولامتائل». وفى صحيح مسلم عن عائشة: نزلت الآية فى ولى" اليتيم 
إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف» ولذلك قال المالكية : يأخذالوصى 
بقدر أجرة مثله» وقال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وأبو عبيدة » وابن جبسيرء 
والشعبى » ومجاهد : إن" الله أذن فى القرض لا غير. قال عمر ١‏ إنى نزلت نفسى 
مسال الله منزلة الوصى” من مال اليتيم» إن استغنيت استعففت ورف ايت أكلبييت 
بالمعروفء فإذا أمردت افصيت 1 وقال عطاءء وإبراهيم : لا قضاء على الوصى إن أبسر. 
وقال الحسنء والشعبى » وابن عباس » فى رواية : إن" معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر وكين الجر وحن ابلة:و لوط خودي . وقيل : إنما ذلك عند الاضطرار 
كأكل الميتة والختزير : روى عن عكرمة» وابن عباس » والشعبى » وهو أضعف 
الأقو ال لأن” الله ناط لمكم بالفقر لا بالاغطرار » وناطه بمال اليتيم 2 
والاضطرار لا يختص”" بالتسليط علىمال اليتيم بلعلى كل مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه :لا 
بأخذ إلا" إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته فى السفر.واختلف فى وصى الحا كم هل 
ا اا 0 


ثم اختلفوا ف فى الوص الغنى هل يأخذ أجر مثله على عمله بناء على الخلاف 
فى أن ادر فى قله وال لايم الوخوب أذ للندب» فمن قال للوجوب قال : لايأكل 
الغنى شيئاء وهذا قول كل من منعه الا نتفاع بأكثر من السلف والشىء القليل» وهم 


جمهور تقد”مت أسماء هم. وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأخل أجر مثله جاز له إذا 0 


كان له عمل وخدمة) ًّ إذا كان عمله مجرّد التفقّد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له . 
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وهذا كله بناء عإ ل أن" الاية محكمة.ومن العلماء من قال : هى منسوخة بقوله 


تعالى دإن” لذين أكلون أموال اليتامى ظلما » الآ ية: وقوله دولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ) كه وزاك أرق دوسف» وهو قول معجأ هل» 0 ريد بن أسلم : 


: ومن العلماء. ا سلك بالاية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبى عبد الرحمان‎ ٠ 
المراد فمن كان غنيا أى ْ من اليتامى ؛ ومن كان فقيرا كذلك » وهى يان لكيفية الإنفاق‎ 
عل اليتامى فا فنى يعطى تكفاية والفقيى تعطى بالعرواقء ؛ وهو بعيل) فإن فعل (استعفف)‎ [ 
بيد عل انهاه والتعفتف عن المسألة . ظ‎ 





وقال النخعى» وروى عن ابن عباس : من كان من الأوصياء غنيًا فليستعففب 
بماله ولا يتوسع بمال التجوره ومن كان فقيرا فإنه يقشر على نفسه 5 اه 
إلى مال إتيمه. والحيشية النحاس والكيا الطبرى (1) فى 0 القرآن . 


دع 28 6 م8 : 


©#فاذا دفعتم اي الولعم | كارا عَآَه و كفي بالهم 
حَسيبا . 


ظ تفريع عن قوله فاده هوا اليهم أموالهم » وهو أمر بلا شهاد عند الدفع ؛ » ليظهر 
لا م سلمه الأوصاء 0 حدتى 00 الرجوع عليهم دوما 5 دما 2 
0 هسنا تخلف عند الأوصاء؛ وفيه دراءة للأوصاء أيضا من دعاوى المحاجير من 

٠‏ وحسبك بهذا اضرع قطعا لاحخصومات ظ 


والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب » وبكل” قالت طائفة من العلماء 
0 8 لم : فإن لوحظ مافيه من الاحتياط لحق” الوص” كان الإشهاد مندوبا 


0 هو على ل ا ار اطمرشنيتان كودرة قرب الرى : الملقب الكيا . 
ظ الطبرى ويقال الكيا الهمراسى ب والكنا بهمرة مكسورة ف ى أوله فكاف مكسورة: معناه 
[ الكبير بلغة الفرس. والهر اسى بفمح الهاء. وتشديد الراء نسبة إلى الهسر بسة إما سل 


بيعها أو صنعها . الشافعى ولد سنة 450 وتوفى فى بغداد سنة 504 : 
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اي دو عله إن الرمعط ماف دن لتقي انس لترمة 
من رفع التهارج وقطع ا نا كان الإ شهاد واجيا نظير ما تقدام في قوله تعالى 
«إذا دام بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن” 
ذلك أقوم لنظام المعاملات. وأنّامًا كان فقّد جعل الله الوصى” غير مصداق فى الدفع ‏ 
إلا" ببينة عند مالك قال ابن الفرس : لولا أنه يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن 
للأأمر بالتوثّق فائدة» ونقل الفخر عن الشافعى موافقة قول مالكء إلا" أن" الفخر احتج 
بأن” ظاهر الأمر للوجوب وهو احتجاج واه لأنّه لا أثر تكونة لأس الوسوت د 
للندب فى ترتب حكم الضمان» إذ الضمان من آثار خطاب الوضع» وسببه هو انتفاء 
الإشهادء وأما الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثوانٍ . 
وقال أبو حنيفة: هو مصداق بيمينه لأنه عد ه أمينا» وقيل : لأنته رأى الأمر للندب. 
وقد علمت أن" محمل الأمر بالإشهاد لا يؤدّر فى حكم الضمان. وجاء بقوله ٠و‏ كفى 
بالله حسيبا » تذييلا لهذه الأحكام كلهاء لأنها وصات وتحريضات فوكل الأمر 
فيها إلى مراقية الله الى ٠‏ ا : المحاسب . والباء ا ْ 


تيجال اتصيب اك ا رك الوالدان وَالْأَفْرَبُونَ وللنّساء و تَصِيب 


ما ترله :الوالدان وَالْأَْربُونَ مما قل مه ار تصِيبا روا »+ 


استئناف ابتدائى) وهو جار مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى» ومجرى 
المقدامة لأحكام المواريث التى فى قوله تعالى «يوصكم الله فى أولادكم» . 
ومناسبة تعقيب الى الحارقة بها : أنتهم كانوا قد اعتادو | إيثار الأقوياء والأشداء 
بالأموال » وحرمان الضعفاء» و إبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا فى مقادتهم» 
فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم : وكان أكبر العائلة يسحرم إخوته 
من الميراث معه فكان أولئك غنيم يصرون على الل وان ويقنءون بالعيش فى 
, 3-8 أقاربهم» لأنتهم إن نازعوهم أطر دوهم وخرموهم)؛ فصاروا عالة عل الناس . 


وأخص" الناس بذلك لقا فإنهن يجدن ضعفا. من أنفسهن » ويخشين عار الفيعة» . 
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ويتقين ات الأزواجء فيتخذن رصصى أوليائهين" عد" 95 لمن من دواد الدهرء 
فلما أمرهم الله أن دؤتوأ اليتامى أموالهم؛ أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا لأ رسجال والنساء 
نلصا 2 ك2 الوالدان والأقريون . 


. فإيتاء مال ألية تيم تحقيق الإيصال نصبه مما ترك له الوالدان 6 وتوت 
5 القد ابة إثيات _ مما ترك الوالدان والأقربون؛ وذ كر ' هناك تمهيدا 
لشرع المراث» وقد تأيّد ذلك بقوله «وإذا حذر القسمة 0 وواللا ) فإن 
ذلك يناسب لماكو ذا يناسب إبتاء أمو ال اليتامى . 


ولا جرم 3 من أهم" شرائع الإسلام شرع الميراث» فقّد كان العرب فى 
الجاهلية يجعلون .أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب الييهم 
الاخدونة م ود صلات الحلف أو الاعتزاز والودء وكانوا إذا 
حعن 00 0 7 
لم يوصا أو تركوا بعض مالهم بلا وصة صرف لأبلناء المينت الذكورء فإذلم يكن 
له ذكور فقد حكى أنهم يصر فونه إل عصته من إخوة وأبناء 7 ولا تعطى بناته 
شيئا » أما الزوجات فكن” موروثات لا وارثات . 


وكانوا فى الجاهلية لا يورثون بالبئوة إلا" إذا كان الأبناء ذكوراء فلا ميراث 
النساء لأنهم كانوا يقواون إثما درث أموالنا من طاعن م وخيرية بالشفيه. 
فإن لم تكن الأبناء الذ كوو ورث أقزب العصة: الأب ثم الا اخ ثم العم ومكناء 
ا ' وهوأن يتَخذ الرجل ابن خيره انا له فتعقد لبتي وى 
جميع الجلام الأدوة . 
5-1 و عا اقل وهو أن برغب ب ربجاللات فى الخلة بينهما فيتعاقدا على 
ان دمهما واحك وكرا را : فلما سحاء الإسلام لم بيقع فى أمكة لخر السام 
0 الم راث بين المسلمين لتعذر تنفيذ ما يُخالف أحكام سكانها : 6 ثم لا هاجر 


000 رسول الله اط ألله عليه وسلم ‏ وبقى معظم أقارب المياحرين المئركون بمكّة صار 


التوريث : بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجرء وبالحلف» وبالمعاقدة » .وبالأخوة التي 
أنخاها الرسول عليهالصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار ونزلفى ذلك قولهتعالى؛ ولكل” 





ميان مماترك |[ والدان والأقردون» الآية من هاته السورة. ٠‏ وشرع الله وجوب 
الوصية للوالدين والأقربين بآبة سورة البقرة» ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم ‏ 
وأبناؤ هم مو منين : شرع الله الميراث بالقرابة» وجعل للنساء حظوظا فى ذلك فأتم 
الكلمة» ؛ وأسبغ النعمة» وأوما إلى أن لوا ألم راث صرف المال الى القرابة الو لادة ومادونها. 


وو كان قوله تعالى «وللنساء نصيب مما : ترك الوالدان والأقربون) أوّل إعطاء 
لح ” ارت لانساء ؤ فى العرب. 


ورك عله 51 5 1:21 كات ,,إنحنان: الى والنطييه اتن “بوانت تله 
تفصله» لقصد تهيئة النفوس: واه هذا الإجمال حكمة ف 3 الأحكام المراد 
نسخها إلى أثقل لتك ماري جا بويع ظ ظ [ 


5 الوايف: فى أسباب التزول» والطبرى » عن 7-7 واحد قا 
يزيد على الآخر ما حاصله : إن" أوس بن ثابت الأنصارى توفى وترك امرأة يقال 
لها أم. كنحّة (1) فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت ١‏ إن زوجى قشل 
معكف دوم أجل وهاتان بنتأه وقد استوفى يهنا مالهما قمأ ترى با رسول الله؟فواللم 
ما تشكحان أبدا إلا" ولهما مال »فقال رسول اللعصل الله عليه وسلم« يقضى الله فى 
ذلك ). فنز لت سورة ألنساء وفيها ) بوضيكم | الله فى أو لاد كم ا. قال جادر 0 
عبك ألله : فتمال لى رن الله ( 0 2 ا 3 1 فتمال لعمسهما «أعطهما ا تلثين 1 
وأعط امهنا" انمق ل ومأ بعى فلك ). ودروى : أن أبنى عمه سويد وعرفطة»وروى 
أنهما قتادةوعرفجة» وروئ أنال ا عد عاك 
0 عدوا («( : 2 انصرف أو انصرفاء» م أن هأ يحدث ا 71# حال 

نصيب) الآية.وروى أنه لتيهان الآية أرسل النبىء اط ألله عليه وسلم ‏ 


إلى ولى البنتين فقال : «لا تفرّق من مال أبيهما شيئا فإن” الله قد جعل لهن نصيبا » 


عيسه. + با سي يد الس ل و لي مه 


(1) الكتّحّة بضم” الكاف وتشديد الحاء المهملة لغة فى القدّحّة وهى الخالصة : 
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ظ 5 كح مداارة لالع تر إلى الذين أوتوا نضبا بوكب فى سورة 
آل ععرا 


00 وقوله«مما قل منه أو كثر بين لما ترك القصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون 
وتنصيص على أن" الحق ‏ متعلق بكل جزء من المال» حتى لايستآثر بعضهم بشىء وقد 
كان الرجل فى الجاهلية يعطى أناءه من ماله حل قدر ميله كما أوص نزار بن معد 
ابن عدنان لأبنائه : مضرء وربيعة» وإياد» وأنمارء فجعل لمضر الحمراء كلهاء 0 
لربيعة الفرس ©» وجعل لإياد الخادم . وجعل لأنمار الحمار . ووكلهم فى إلحاق 
بقية ماله بهاته الأضاف الأربعة إلى الأفعى الج رهمى فى نتجران : فانصرفوا اليه : 
فقسم بينهم: وهو الذي أرسل المشل “إن العتصنا من العلصيّة . 


وقوله ( نصبا مفروظ ) حال من (نصيب) فى قوله « للرجال لعب زر واتماء 
نصيب ) وحيث أريد بنصب الجنس جاء الخال منه مفر دا ولم يرام لعذادوء فلم يقل : 
نصبين مفروضين » على اعتبار كون المذكور نصبين» ولا قيل : أنصاء مفر وضة» على 
اعتبار كون الم كور موزعا للراجال وللنساء »2 بل دو عى الجنس فجىء بالحال مفردا 
و«مفروضا) وصف؛ء ومعنى كونه مفروضا أنه معين المقدار لكل ضفب من الرءجال 
ظ والنساءء كما قال تعالى فى الآية الآنية «فريضة من الله». وهذا ف دليل على أن" 
المقصود بهذه الاابة تشريع المواريث. 


ست وس ور و 
#وإذا - حضر القسمة را ليل وليل وكير روم 


عير سير ن ستر ه از 

أنه وقولوا لهم قولا مُعروقا © :. 

0 جملة معطوفة على جملة ؛ للرجال نيب » الى أخرها. وهذا أمر بسطية تسطلى 
من الآموال الموروثة : أمر الورثة أن يسهموأ لمن يحضر القسمة من ذوى قرابتهم 
[ غير الذين لهم حق” فى الإرث » .مسن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء. 


0 وقوله «للرجال نصيب» وقوله «وللنساء نصب » يقتضان امير فالتعريف 
00 فى قوله ( القسمة » تعريف العهد الركرى . 





والأمر فى قوله؛ فارزقوهم منه #محمول عند .جمهور أهل العلم على الندب من 
أول الأمرءإذ ليس فى الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن” النبىء - صل الله عليه وسلم - 
قال للأعرابى لا قال له : هل على" غيرها ؟ ولا إلا" أن' تطّوّع » وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة وفقهاء الأمصارغ وجتعلوا المخاطب بقوله «فارزقوهم » الورثة المالكين 
أمر أنفسهم» والآية عند هؤ لاء محكمة غير منسوخة. وذهب فريق من أهل العلم. 
إلى حمل الأمر بقوله «فارزقوهم » على الوجوب » فعن ب عباس» وعكرمة 
ومجاهد» وال هرى) وعطاء» واسلحسن» والشعيبى : أن ذلك حق” واجب على الورثة 


المالكين أمر أنفسهم 0_5 المخاطبون بقوله لتك ٍ 


ذلك كان فرضا قبل زول 3 المواريث» ١‏ سخ 57 لمواريش» ونال هدكأ القول 


وعن أبن بن عباس أيضاء وزيد بن ا أن امه الى صاءحب المال فى 
الوصية التى ) كانت مغروضة قبل شرع امراك واج عا أن يجعل ف وده ا 
أن يحضر وصيته من أولى القربى واليتامى والباكينغيز الذين أوص لهم» وأن ذلك 
نسخ دبعا لنسخ وجوب الوصة» وهذا يقتفى تأويل قوله ١‏ القسمة » بمعنى تعيين مأ 
لكل موصى له من مقدار . 0 


وخ سعد بن جبير : أن الآية فى نمس اليراث وأن المقصود منها هو قوله 
«وقولوا لهم قو لا معروفا) قال : فقوله ١‏ الردنوم كر الميراث نفسه . 


َ د 


وقوله «وقولوا لهم قولا ممروفا» أى قولوا لغير الو رثة بأ يقال لهم إن . الله 
قسم المواريث . 1 ْ 


وقد علمت أن موق الاية لمهي لتفصيل ان الفراائض: به ما ذهب ليه جمهور 


(أوكلها توهينا اي 





والأمر بأن يقولوا لهم قولامعروفا أى قولاحسنا وهوضد المنكر تسلية لبعضهم 
على ما عريرا منه من مال الميسّت كما كانوا فى الجاهلية . [ 


ميخ الذي لو تركو من خلفهوم در 


. سل ولاه عر 00 لاخر 


35 0 2 فليتقوا الله لسرلا قلا سَدِيدا 4 و 


موعظة لكل من أأمر أو نهى او علق أل رغب فى الآى السابقة» فى شأن أموال 
اليتامى وأموال الضعاف سن النساء والضيانة فابتد نت ا موعظة بالأمر بخشية ألله تعالى 
أى خشية عذابه» .ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن يشزلوا أنفسهم منز لة 
الموروثين الذين اعتّدوا هي* على أموالهم: واد لوا ذريساتهم منزلة الذرية الذين 
أكلوا هسم حقوقهم: وهذه ا موعظة مبنية على قياس قول النبىء ‏ صلى اللدعليه وسلم ‏ 
رلا يؤمن أحدكم حتنى دح له م يحب لنفسه)و زاد إثارة الشفمة التنبيه ‏ على أن" 
العتدى علهم خلق ضعاف بقوله وكام الم 0 «الرجوع | ترد المدشقل منه 
فى الدنيا. فيفهم من ١‏ اكلم تعر يض 50 بأن” 2 015 م فعلوه نا بأبناء 
رتم والأظهر أن مفعول «بيخش) حذف لتذهب نشس السامع فى تقديره 0 
مذهب محتمل » فينظر كل سامع يحسب الأهم عنده مما يخشاه أن يصب ذريسته. 


07 
« 


10 


0 


ظ جد ولو تركوا ‏ إلى خحافوا عليهم) صلة المو صول» وجملة «خافوا عليهم) 
جواب (لو) . ظ ظ ظ 

0 وجىء ررك و" لقال نا عانك رصنا لووقا سحي الغريك بها إذ القصود 
تعريف مسن هذه حاله» وذلك كاف فى التعر يف للميخاطبين بالخشية إذ كل" سامع 
يعرف مضمون هذه الصلة لو فر ضص جحغراه له إد غى مو بتصوره كل الناس . 

ووحجةه اختيار (لو) هنا ا بسن أدوانك الشر ط أننها شي الآداة الصاحة لغرض 
الشرط من غير تعرض لإمكانه» فيصدق معها الشرط المتعذار الوقوع والمستبعده 
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بيهر 


اه : فالذين بلغوا اليأس هن الولادة» ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم ؛ 
ردخلون فى فى فرض هلا الشرط لأنهم لو كان لهم أو لأا د لخافوا عايهم ؛ والذين 
7 أولاد مغار أمرهم أظهدر . ظ ظ 


وفعل 2 ركوا) 5 مستعمل فى مقار بة 0 الحدث ميحاز أ يعادافة الأو 0 
كمّو له تعالى « والذين يتوفون منكم وبروت أزواجا 0606 لآر واجهم ) وقوله تعالى 


00 لا ل 4 كبك رو العذاب الآليم ) (( وقول الشاعر 1 
ال ملك كاه التحينال أفقده . تتزول زوال الراسيات من الصخر 


أى وقاربست اأر ات الزوال إد لوف ا نمأ يكون عاك مار 4 بة الموت لا يعسد 
الموت . فالمعنى : لو شارفوا أن 0 .كو ذرية ضعافا لخافرا 5 رن أولياء الموت: :. 


والمخاطب بالأمر من 0 لمن كاف المنقدمة : 7 50 ومن 


ِِ 


الرجال الذين يحرمون النساء ميرائهن» ويحرمون ضكار إلخوتهيه أو أبناء إنموتهم 
وأبناء أعمامهم من من ميراث آبائهم: كل أولئتك داخعل : فى الآمر بالخشية» والتخويف 
بالموعظة » و لا 07 هذا الخطاب بأصحاب الضمير فى 1 له «وفار زقو هم منه ) لآن 
تللق الكيلة و فيك كال شط انه و لاله لا علاقة اضمونها بهذا التخويف . 


وفى الآية ما يبعث الناس كلهم على امتشقيوا الس نين نل ؛ وآن ياحذوا 

على ايدى أولماء السوع.» وان بحر سوأ أموال اليتامى ويبلغوا -حشوق الضعماء اليهم: نهم 
إن أضاعو ا :ذلك يؤشكة أن 0 وأموالهم مثل ذلك: وأن” يأكل. قويهم 
ضعيفهم» فإن” اعتياد السوء ينسى الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. 
ولقدم دين الرئة عند 7 عالق «ذرية بعضها من بعض » فى موروة: العهران: 
قوله ١‏ فليتقوا الله وليقواو ١‏ قولة سديدا ) 3 الأ ” بالتفوى. على الأمر مر 

5-5 0 كانا أمر ين تقار 06 ٍ ٠‏ لان” الآمر الآوأ 50 كك د 00 5 كلامل 


3 


0 اللعري بعلن والمعنى : فليتهوا الله ى أموال الناس وليحسنوا اليهم القول 





0 اش ا سروه تر م اجهمس ولك ل مب قرم الو مد 0 [ 
نا الّذِينَ ور ا ل لس ا و لي 


بطلونهم ثارا وسيصلون سعيرا 6 0. 


جملة معترضة تفيد تكرير اليه فق كل مال اليتاامى يرنه امتافنية النعر فون * 
لقسمة وال الأموات» لآن” دده سكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تروج الرجال ْ 
9 مل أعمار هم؛ لما ياخلو ميست عن ورثة صغارء ودو مؤذن بشداة عئاية الشارع 

بهذا الغرض» فلذلك عاد اليه بهذه المناسبة . 


وقوله «ظلما» حال من «يأكلون مقبدّدة ليخرج الأكل” الأذون فيه بمثل قوله 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالمءعروف )» فيكون ا ١‏ يأيها الذين كا 
0 لم بينكم بالباطل » 1 

00 أن يكون 0007 « إنما بأكلون م 5 ثارا » مرادا بها 
نار عبد لماكو الغالب فى القرآن » وعليه ففعل 0 بأكلون » ناصب(نار١)المد‏ كور 
على تأويل 0 مايفضى بهم إلى النارء فأطلق النار مجازا مرسلا بعلاقة الأول أو 
السية أى ما يفضى بهم إلى 2 جهشمء فالمعنى أنسهم حين م نْ 0 ال اليتامى 
قد أكلرا ما يفضى بهم إل جهتم . 


ظ وعلى هذا فعطف جملة : وسيطون سعيرا » عتطلف ٠‏ مرادف بلمعنى جملة « يأكلون 
فى بطونهم نارا » . ٠‏ ااه 


ويجوز أن يكون اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الآلم شكوة تينيدا 
بعذاب دنيوى أو مستعارا لاتلف لأن” شأن النار أن تلتهم ما تصيبه؛ والمعنى إنّما يأخذون 
١‏ هى سبب فى مصائب تعتريهم فى ذواتهم وأموالهم كالئار إذا تدئو من أحد 
تؤلله وتتلف متاعه» فيكون هذا تهديدا بمصائب فى الدنيا على نحو قوله تعالى ٠‏ يمحق 
الله || ربا»ويكونعطف جملة «وسيصلون سعيراعجاريا على ظاهر العطف من اقتضاء المغاررة 
بين المتعاطفين» فالجملة الأولى تهديد بعذاب فى الدنياء والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة. 
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كر ١‏ فى بطونهم ؛ على كاد المعنيين جرد تخييدل وثر شيسح الاسستعارة 
«يأكلون؛ لعنى نادو وستحودون 1 ظ 

537 فى ١‏ سيصطون » حرف تنفيس أى استقبال» أى أنها تدخل على المفارع . 
| فتمحضه للاستقبال» سواء كان استقبالا قريبا أو بعيداء وهى مرادفة سوف» وقيل : 
إن سوف أوسع زمانا. وتفيدان فى مقام الوعد تحقيق” الوعد وكذلك التوعّد . 

يصون مضارع صّلى كرضى إذا قاسى حر الثار بشدّةء كما هناء يقال : 
صلى بالنار , ويكثر حذف حرف الجر مع فعل صلى وتصب الاسم بعده على الع 
الخافض؛ قال مد بن نور : 


لأتمطن انار إلا ناا رجن قد كدت من يلجوج ‏ له اوقا 
وهو الوارد فى استعدال القرآن باطراد . 
وقرأ الجمهور : وسيتصاون بفتح التحية ‏ ممارع صَلىء وقرأه ابن عامر» وأبو 
بكر عن عاصم ‏ بضم التحتية ‏ مفارع أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب . 


« والسعير ) التاق المسيع 3 أى الملتهبة» وهو فعيل بمعنى مفعول» بنى بصغة المجرد ؛ 
وهواه فن المضاعف» 5-5 لي السيع من ا والحكيم ان الام 


«يوص 0 ى أولدركم دعر كل حَظَ الْنتيين فَإن كن 


0 ل عدوم 0 32 اس ءه | ستو آذ هه 
لحك فوق 00 شْ ا لما 5 ترله وإن كانت وحدة فلها 
صف » . 


تتنزل آي ١‏ يوصكم الله في أولاد مكب ( منزلة ا والتفميل لْمَوأمه 
وللرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون» وهذا المقصد الذى: جعل قوله 2 
«للرجال نصيب» إلخ بمنزلة المقدامة له فلذلك كانت جملة يو صيكم) مفصولة أن 


كلا الموقعين مقتض الفصل . 





ومن الاهتماء بهذه الأحكام تصدير تنشر بعها بشو له ) بوصكم ( لآن” الوصاية 
5 الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الأمر لشداة ملا'حه ولذلك سمى م يعهك ظ 
به الإنسان» فيما يع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت.: وصة . ظ 

وقد رويت فى سيب نزول الآاية 00 كثيرة. ففى صحيح البخارى» عن 
جابر بن عبد الله : أنه قال«مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر فى بنى سلمة فوجدانى 
5 لا أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضأء ثم ا على ملك فأفقت فقلت ( كفب أصنع 


فى مالى إيا رسول الله ) فتزلت ١‏ برصيكم الله في أولاد كم ) ٠١‏ 


وروى الترمذى» وأبو داود.. وابن ماجه» عن .جابرء قال : جاءت امرأة سعد . 
ابن الربيع الك لرسوك اللّده إن" سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه فقبض 
ما ترك سعدء وإنما تنكح النساء على أموالهن » فلم يجبها فى مجلسها ذلك» ثم 
جاءته فقالت «يا رسول الله ابنتنا سعد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «ادع2 . 
كَْ أخاه ع فجاءء فقال )0 0 إلى ابنتيه الثلثين وإلى أمر أ الثدمن ولك ما بغى اونز لت 
أي الممراث. 


بين لله في هاده الآيات فروضص لورثةء وناط الميراث كله بالقرابة القريبة ؛ 
عوزاء كانت ع3 وهى النسب»ء أو قربية ' من الجبلية: (وهى عصمة الزوجية ‏ لأن” 
طلب الل 5 ر للأنثى جل 3 ون المر أ 0 يحصل ‏ بالإالف» وهو ناشىء 
عن الجيلة فار أهل الفروض ولم لق مرجم المال بعد إعطاء أهل الفروض 
فروضهم » وذلك لآنه تركه على المتعاردف عندهم قبل | الإسلام من احتواء أقرب 
العصة على مال الميت » وقد بين هذا المقصد قول النء ا ش 
«ألحقوا الفترائض" بأهذلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» . 

ألا ترى قوله تقال سن هن «فإن لم يكن له وأد ره أبواه فلامه الثلث » 


٠‏ فلم: يبيّن حظ الآب» لآن” الأب فى تلك الخالة قد رجع إل عالا. #الررة برقي 
ْ احتواء الملل فاحتيج إلى ذكر فرض الأم . 


و 250 تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب اناس , 
٠ ٠‏ - . ا ٠‏ 00-0 
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والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسّد ووثن » وفيه لغة ولد بسر هر 
الواو وسكون الام - وكانته يك فعل الذى بمعنى المفعول كالذ ببح 00-1 [ 
والولد اسم ددرن د كرا كان أو أنثى »؛ ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد 
والوارد فى القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد . ظ 


و(فى) هنا للظرفية المجازية» جعلت الوصيةبكأنتها مظروفة فى شأن الأولاد أشداة 
تعاتقها به كاتصال المظروف بالطرف ( ومجرورها ورم المضاف اليه مقامه ٠»‏ 
لظهور أن" ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية » فتعين تقدير مضاف على طريقة 
دلالة الاقتضاء » وتقدرره : في إرث أو لاد > كم والفارينك على المق در على حد وحرّمت 
عليكم أمتهاتكم »فجعل الوصّية مظروفة فى هذا الشأن لشدأة تعلقها به واحتوائه عليها. 


وجملة «للذكر مثل حظ الأنثيين » بيان لجملة «يوصيكم»لآن” مضمونها هو 
معنى مضمون الوصة» فهى مثل البيان في قوله تعالى «فوسوس اليه الشيطان قال يثادم ( 

تقديم الخبر على المبتدأ فى هذه الجملة للتنبيه من أوّل الأمر على أن الذكر صار له 
0 فى الإرث وهو 0 لأنه لم يكن لهم به عهذ من قبل إذ كان الذكور 
يأخذون امال الموروث كله ولاحظ للإناث» كما تقدام آنفا فى تفسير قوله تعالى 
الرجال نصب مما ثرت الوالدان والأة ربوك ). 


وقوله «للذكر مثل حظ الأنثيين » جعل حظ الأنشيين ار القنار لان بقار 
به حظ الذكرء ولم يكن قد تقدام تعيين حظ للأنثيين حتى يقدار بهء فعلم أن المراد 
تفضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم » وقد كان هذا المراد صالحا 
لآن يؤدى بنحو : للأنثى نصضف حظ ذكرء أو للا نيين مل حظ ذكر» إذ ليس 
المقصود إلا" بيان المضاعفة . ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة الطيفة وهى الإيماء إلى أن 
حظ ان صار في اعتبار الشرع أهسم من خف اللقي :إن وار ميقرفة: اللعسادت 
ع أهل لصاحلية: 0 00-١‏ ينادى .حظها ذ فى أول ما يقرع الأسماع قل علم 
أن قسمة المال تكرن باعتبار عدد البنين والبنات. 


اقرل فإ كن" نساء 'فوق اثنتين») إلخ معاد الفمير هو لفظ الأولاد» . وهو 


: ْ سورة التنسبساء‎ ْ ١ ش‎ 28 ٠ 


جمم ولد فهو غير مؤدّث اللفظ ولا المداول لأآنه صالح للمذكر والوّنث» فلما كان 
امد كه هنا النساء خاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث . 0 


0 ومعنى- ١‏ 'فوق اثنتين 1 أكثر من اثنتين» ومن معانى وال دادة 2 العدد» وأصل 

ذلك مجازء 7 نم شاع حتى صار كالحقيقة» والابة صر بحة فى أن” الثلثين لا يعطيان إلا 
للبنات اللاث فصاعدا لأن” 1 الأنصاء لا ْ لا ينتقل فيه فو مقدار الى مقدار أ ريك 
منه لله عند الهاء ء من يستحق المقدار الأول . 


والوصف ب(فوق اثنتين) يفيد مفهوما وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد 

فقال «وإن كانت واحدة فلها النصف ») فبقى تراث البنتين المنفر دنين غير منصو ص 
فى الآية فالحقهما الجمهور بالثلاث لأنّهما أكثر من واحدة: وأحسن ماوجه به 
ذلك ما قاله القاضى إسماعيل بن إسحاق ١‏ إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد 
الثلث فأحرئ أن تأخخذ الثلث مع أختها ؛ يعنى أن كل" واحدة من البنتين هى 5 
لأخنها الأخرى فلايكون حفتها مع أت أ أقل” من حظها مع أخ ذكرء 
الذكر أولى بتوفير نصبه» وقد تلقّفه المحقتقون من بعدهءوربما نسب لبعض. 1 
تلقتفوه. وعذله ووجّهه آخرون: بأن” الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا 
. تكون البنتان 00 منهما. وقال ابن عباس : للبنتين النصف كالبنت || واحدة » وكأته لم 
زر لتوريثهما أكثر هن التشريك فى النصضب محم لا 2 الآية» ولو أريد ذلاك لما قال 

٠‏ «فوق اثنتين ). ومنهم من جعل لافظ (فوق) زائداء ونظدره بقوله تعالى «فاضربوا فوق 

ظ الأعناق ). وشتان دين فوق التى 0 أستماة الغدد وفوق 3 تى بمعنى مسكان الفعل . قال 
أبن عطية : وقد أجمع الناس ذ ى الأمصار والأعصار عا أن اليه اين أى وهذًا, 
00 الإجماع مستند لسنّة عرفوها. ورد القرطه 0-0 ا ا ص0 

٠‏ عنه أنه أعطى البنتين النصف. قلت: لعل" الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين 


5 النصف على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيهء أما .حديث امرأة سعد 


5 لربيع المتقدام فلا يملح افصل فى هذا الخلاف.لأن” فى روايته اختلافا هل ترك 
5 بنثين و ثلايا . 


سورة الئنسااء 1 1 259 





وقوله « فلهن » أعيد الضمير الى نساءء والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع ‏ 
عل المثنى اعتمادا عل القريه ' 

وقرأ الجمهور ,) وإن كانت واحدة اخ ارنضدة بوالخدة عل أنه خدر كانت» 
واسم كانت صمير عائد الى م يفيده قوله ١ف‏ أولادكم) من مفرد ولد أى وإن ْ 


كانت الولد بنتأ واحدة وقرأه نافع » وأو جعفر ‏ بالرفع ب على أن كان تامة» ‏ 
ٌْ والتقتير : وإذ رحد اراد لما دل عليه قوله «فإن كن نساء ) . 


وصغة «أولادكم ») صِغة عموم لأن” أولاد جمع معرف بالا ضافة ؛ رد 
المعر َف باد ضافة سَ صخ العدوم. وهذأا العموم » خصصه أر بعة أشياء . 

الأول : : خص" منه عند أهل السنة أ ره سيل ال علد ولواب ا لبزلدن 
أبو بكر أنه قال ارلا تؤوت :ما 0 صدقة» ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع 
الصحاية وأمهات الموْ منين . وصح أن" عليا - رضى الله عنه ‏ وافق عليه فى مجلس 
عمسر لحان ومن حضر من بن لمعا كمااي الفورين ' ّْ 


قذي 05-0 الدين بالإسلام وغيره) وقد أجمع اللمزة على أله ليرت 


الم الكافر ولا الكافر و المسلم .. 


النالث : قائل العمد لاا يرث قريبه فى شىء . 
الرابع : قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيكا .. 


6 راقو الج تر 2 - اس سس ال لك قر 2ه مه لأ ع سه تر 


الضمير المفر د عائد الى الميّت المفهوم من قوله 00 الله فى أولادمكم ) 
إذ قد تقرر أن الكلام فى قسمة مال المييت. لكام يعر يقة الإجما لوصول 


2000002 سورة السنسساء 





00 ليكون كالعنوان» فلذلك لم 1 لكل 5 ل العلحين. + ؛ وهو رك السابق‎ ٠ 
ٌ فى أولادكم كرش يي الالبينر»‎ 


0 «وورته أنذاة اذه للدلالة على الاقتصار أى. ْ لا غير هما ( ليعسلم 
من قوله ١‏ فلامه الثلث ») أن" للأب الثلثين » فإن كان مع لآم صاحب فرض لا تحجبه 
' كان على فرضه معها وهى على فرضها. واختلفوا فى زوجة وأبوين وزوج وأبوين : 
فقال ابن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقى للأأب؛ حملا على 
. قاعدة تعداد. أهل الفروض» وقال زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم” ثلث 
ما بقى وما بقى للأس» لثلا” تأخذ الأ أكثر من الأب فى صورة زوج وأبوين »: 
وعل قول زيد ذهب جمهور العلماء. وفى سئن ابن أ ى شيبة : أن” ابن عباس أرسل 

إلى زيد « أبن © كتاب وا فأجاب زيد «إنما أت ٠‏ دجل تقول 
ظ برأيك وأنا أقول برأبى 


وقد علم أن" الاب مع الام ره ذكره 5 مبنى الفر ائض على أن” 
ما بقى بدوث فرض يرجع إلى أمل الععابة عند العرب . 


أ الجمهود - فلامه 32 همزة | وا حمزةء للدي 


- بكسر الهمزة - اتتباعا لكسرة ة اللام . 


وقوله عن كان له | إخوة ة فلامه اسه أى إن كان إخوة مع الأبوين وهو 
صريح فى أن الإخوة يحجبون الأم” فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور فى 
الآية صغة جمع فهى ظاهرة فى أنها لاينقلها إلى السدس إلا" جماعة مسن الإخوة 
5 ااا أو عع افاية . وقد اختلف فيما دون الجمع » وما إذا كان الإخوة 

: فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم , والأختان أيضاء و خالفهم ابن عباس 
أخذا بظاهر الآية . أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأ والله أعلم بحكمة 
ذلك . واختلفوا فى السدس الذى يحجب الإخوة عنه الأم” : هل يأخذه الإخوة 
أم بأخذه الأب » فقال بالآأول ابن عباس رضى الله عنه وهو أظهرءوقال بالثانى الجمهور 


بناء على أن" الخاعيب: فك :كوي يحكر. وكيفما كان فقد اعتبر الله الأخوة حظا 0 





مع وجود لووك ف خالة كاضة : ولو كان الإخوة مع الأ ولم يكن أن لكان 
للأم السدس وللأخوة بقية المال باتفاق» وربما كان فى هذا تعفيد ‏ 
لابن عباس ١‏ [ [ 


أ ج © >سم© 0 


0 ظ 
ين كت صيّقر يوصى بهَاأَو دين » . 


المجرور فى مو صع الحال» فهو ظرف تر وهو فيد رع ال الجمل 
المتقد مة : أى تقتسمون للك على حسب تلك الأنصاء لكل نصبه حالة 0 0 


بعد وصية 7 ا 


وجي بقوله « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » بعد ذكر صنفين من الفر انض 
نض الأبناء » وفرائض الأبوين » لأن” هذين الضفين كصنف واحد إذ اننا 
غهوة الثسن المباشر .والمقصد هنا التنبيه على أهمئّية الوصّة وتقدآمها.وإنما ذكر الدين 
بعدها تتميما لا يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن" الدين يتقد معلى الوصة 
أيضا لأنه حق سابق فى مال التق أن" المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن 
دين دائنه . فموقع عطف الأو دين ) موقع الاحتراس »2 وجل هذا الأاهتمام . 
كور الله هذا اليد أربع معدت كد الايات ١‏ ظ 


ووصصطف الوصة بجملة « يوصى بها) 0 يه أن” المراد الوصية التي 
كانت مفروضة قبل شرع الفرائض» وهى التى فى قوله « كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خخيرا الوصة الوالدين والأقربين ؛ ).وقرا الجمهور « يوصى بها) 
*- فى الموضعين فى “هذه ا ير الصاد ت والضمير عائد الى معلوم من الكلام 
وهو الميّت» كما عاد ضمير «ما ترك» وقرأه ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكرعن ‏ 
عاصمء فى ]لومي أيفا : يوصى - بفتح الصاد ‏ مبنا للنائب أي يوصى بها موص . 


عورد ى هوس ل ام هةتر اس 2م عو ه جم ىماس وض مه 
9ءَابَاوْكم وا ؤكم لا تدرون أيهم رف 2 نفعا فَريضّة 
الى مع ل ل لي َه 2 #- 
الله إن الله كان عليما حكيما 5 , 





ختم هذه الفرائض المتعلقة بالأولاد والوالدين» وهى أصول الفرائض بقوله ‏ 
9 باؤكم وأبناؤكم ) الآرة انيما ما قد الها دما للاهتمام» وليتمككن ن الدخبر فى 
اذهن السامع إذ يلقى سمعه عند ذكر المسند اليهما بشراشره »وإما أن تجعلهما خبرين ‏ 
عن مبتدأ محذوف هو السند اليه» على طريقة الحذف المعبّر عنه عند علماء المعانى 
بمتابعة الاستعمال» وذلك عندما يتقدام حديث عن شىء ثم يراد جمع الخبر عنه 


ول الشاعر : ظ [ ظ 
505 عن صديقه - 5150 إذا النعل زلّت 
بعد قوله : [ 7 اا 0 ا 


ساشكز عمرا إن تدانت منيتى انادف لم تعضه وإنل هى عات 

أى : المذكورون ١‏ باؤكم وأبناؤكم لاشك” فى ذلك". ثم قال «لاتدرون أيهم 
أقرب لكم نفعا » فهو إما مبتدأ وإما حال» بمعنى بمعنى أتهم غير مستويسن فى نفعكم 
متفاوثتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الحة في الناس و دتبع المرؤق ومقدار تفاوت 
الاجات . عض رجل 1 عراس له حاجة لك أن ينفعه عه أبواه وأناؤم, وزيها عوضت 
ري أ ل ةراهم « فاعتمدوا عي غير منضبطة ولا 
ناط الفرائض. 5 لا يقبل التفاوت وهى الأبوة والبنوة» ففغر ض الفريضة” 8 06 
لصلتهم الموجبة كونهم أحق” دمال الأبناء أو الآباء ‏ 5 

والتذييل بقوله « إن الله كان عليما حكيما ) وا المناسبة. 


ا سا و صمل 


9ولَكُمْ نف ما تر 0 إن لَمْ يكن لَهُنَ وَلَدٌ إن 
كاذ هن ولد كم اريم من 0 
أو دين هن الريّع من رس 2 


لوول لل آله َك صاصم ََ. 


5-8 هن شمن مركم بد وَصيةتوصودَ يها أذ دين 4 


سورة ١‏ سس سما ء 2703 


هذه فريشة الميراث الذى سببه العصمةء» وقد أعطاها الله حقنها المهجور عند 
0 0 إذ كانوا لا بورثون الزوجين : أما الرجل فلا يرث امرأته لأتها إن لم 
يكن لها أولاد منه » فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبى عن قرابتها من | باء وإخوة 
0 وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق” بميرائها إن كانوا كباراء فإن 
كانوا صغارا قبض أقر باه م مالهم وتصرفوا فيه) وأما المر أ فلاترث زوجها بل كانت 2 
نعل امورو وئة خرلة كاضر فيا فيها ورئته كما سيجىء فى قوله ويأيها الذين آمنوا لا يحل ظ 
لكم أن ترثوا النساء كرها ».فنوه الله فى هذه الآيات بصلة العصمة» وهى التى وصفها 
بالميثاق الغليظ فى و ووأحذان "منكم ميثاقا غليظا). 


والجمع فى أزواجكم ' وفى قوله ومما < 5 لكي فى الأولاد 
والآا باءء مراد به تعد د أفراد الوارثين من الأمة» وههنا قد اتفقت . تفقت الأمّة على أن" الرجل 
إدا كانت له زوجات أنهن” يشتركن فى الربع أو فى الثمن من غير زيادة لهن ‏ » لآن” 
تعد"د الزوجات بيد صاحب المال فكان تعدد هن" وسيلة لإدخال المضرة على الورثة 
الآخرين بخلاف تعد دالبنات والأخوات فإنه لاخيارفيه لربالمال.والمعنى : ولكل واحد 
منكم نصف ما تركف كل زوجة من أزواجه وكذلك قو لدرفلك م الر بع مما تركن). 

وقوله وان اتيم نر (كستم )2 أى ملجموعهن ‏ الو 52 هي 0 رك زوجهن ٠‏ 
وكذلك قواه «فلهن الثمن مما تركتم) وهذا حدق د 1 كاد الكلام . 

اه م بذ كر حكن دبعل وصية بوصين ٠‏ ها أو دين » ل لعله” 2 
وأما ذكر تلك الجملة عمب ذكر مير اث النساء ف الي > فجريا عل الأسلوى 
المتبع في هذه الآيات» وهو أن يعقب كل صنف من الفرائض . بالتنبيه على أنه لا 


و 


يستحق إل بعل إخراج الوصة وقضاء لكين 


ََّ سا تر تنا ابر سس > 2 00 جامد هه 3 1 - 207 
#وإن 0 رك ل ا وأمرأة و وأ أو اخت فلكل 
35 ناك سا قم تمع بيرم ل اث ى 0 ش 1 لمعه لسر 

4١|]: ُ‏ م 
و جا ننهما السدس فإن در 0 سس ذلك فهم شر كاءٌ فى 
الثلث من بعدوصية يوصى بها أو دين ©. 


264 ظ ظ سورة السنسسساء 
بعد أن بين ميراث ذى الأولاد أو الوالديئن وفضله فى أحواله حت حالة . 
سمرات الزوجين. » انتقل هنا الى ميراث من ليس له ولد ولا والد» وهو اموروث ظ 
كلالة, ولذلك قابل بها ميراث الأبوين . 
. والكلالة” اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى : 
فقآليت لا أرئي للها مين كلالة . ولامن حفّى حتى ألاتى ملحمّدا ‏ 
غرائسس معدا ير ون 1 
أووططت العرب بالكلالة القراية” غر القر, 5-7 بعلو ا واضر له لفسس اقردئه 
عن بعل فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية واستشهدوا له م ع 
فإن” أنا المرع اجون انه ومؤلى الكلالة لا حمب 


ثم أطلقوه على إرث البعيد) وأحمب أن” عيب إذ لم أرنة 
في كلام العرب ل ما بعد نزول الاية . قال الفرزدق : [ 


ورم قتا المجد لاعن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشمر 


ومنه قولهم : ورث المجدلاعن كلالة. وقد عد" الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل 
القرا ن حتى قال 8 بن الخطاب : ادكه لآن يكون رسول الله نون أحب 
إلى" من الدنيا : الكلالةت 5 والخلافة” ». وقال أبو بكر « أقول فيها برأيى» - 
فإن كان صرابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله منه برىء » الكلالة . 


006 خلا الولد” والوالد” ). وهذا قول عمر») وعلى» وابن عباس» وقال به الزهرى» 
وتتختادة والشعبى » وهو قول الجمهورء وحكى الإجماع عليه ؛ وروى عن ابن عباس 


« الكلالة من لا ولد له» أى ولوكان له والد ولسب ذلك لأبى ) بكر وعم رأيضا [ 


ثم رجعا عنه» وقد يستدل” له بظاهر الآية فى آخر السورة «يستفتونك قل الله 
5 يفتيكم فى الكلالة :إن عرق عللفة لين له وله مياق الآية يرجح ما ذهب اليه 


0 الجمهور لأن” ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنها حالة هسخالفة لحان 


ا 
١‏ 


3 
5 


سواه النسساء ظ 205 


مص سس سس سس سس م سس سس سس سس ا 


وانتص قوله «كلالة) عل الخال هس الصمير فى «يبورث) الذى ا 
1 ْ وارثه أى قريب عير الأقرب لآن الكلالة يصح أن يوصف بها كلا المر 


وقوله «أوأمرة)عطف على «رجل)الذى هو أسم (كان)فيشارك المعطوف المعطوف 
عليه فى خبر (كان) إذلا يكون لها اسم بدون خبر فى حال نقصانها . 


وقوله «وله 3 أو أخت) يتعين على قول الجمهور فى معنى الكلالة أن يكون 
المراد بهما الأخ والآفية للأم خاصة لأنه إذا 0 ال ا 0 له ولا والد 'وقلنا . 
له أخ أو أخت وجعلنا لكل" واحد منهما السدس نعلم بحكم ما ينُشئْبه دلالة” الاقستضاء 
أننهما الأخ والأخحت للأم لأنهما لما كانت نهاية ييا الثلث فد بقى الثلثان 
فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين او اللذين للب لاقتضى انين أخذا أقل المال 
وترك الباقى لغيرهما وهل يكون غيرهما قرت عليا فين أن" الأخ والاعيك ماد 
بهمااللذان للأم” خاصّة ليكون الثلثان للإعوة الأشقناء أو الأعمام أو بنى الأعمام . 
وقد أثبت الله بهذا فرضا الاخوة للأم إبطا لا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء 
جانب الأمومة أصلاء لانسه 55 نساء ولم يحتج للتنبيه على فيظير ينقحة لمالا فد اهنا 
بيانه 1 نفا من أن" الله تعالى أحال أمر العصابة على ماهو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. 


وعلى قول ابن عباس فى تفسير الكلالة لا يتعيّن أن يكون المراد بالأخ والأخعت ‏ 
اللذين للأم” إذ قد يفرض للإخوة الأشقّاء نصب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب فى بعض صور الكلالة غير أن ابن عباس .وافق الجمهور على أن المراد 
بالخ والأخت اللذان لآم وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق و وقد لا يكون 
. فيها أب فلو كان المراد بالخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث ‏ 
عند عدم الاب وبقى معظم المال لمن هو دون الإخوة فى التعصب فهذا فيما أرى 
هو الذى حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأم . 
ذكر الله تعالى المكلدلة فى آخر الستووة بصورة أخرى سنتعرض لها . 


6 دم و ا 2 


20 ار الإو عليع 2م 4 16 
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((اغير مضار) حال من ضمير البوصى) 0 ولا كان 8 بوصى تك وداه ظ 
كان حاله ع ضمائر نظائره : 


وه مار » الأظهر أنه اسم فاعل بتقدي ركسر الراء الأ لى المدغمة أى غير مقار 
ورثته بإكثار الوصاياء وهو نهى عن أن يقصد الموصى من وصيته الإضرار بالور قش 
والإضرارٌ مه ما حد ده الشرع , وهو أن يتجاوز 6 بوضيعه تلامالة نز فيد 
حد دوالت ىء - صل الله عليه وسلم - بقوله لسعد بن أ بى وقناص«الثلث والثلث كثير). 
ومنه ما يحصل بقصد الموصى توضفة: الأقراق «الرارك بوك يقصد القربة بوصيته ‏ 
وهذا هوالمر اد من قوله تعالى «غير مضار) . وا كانت نية الموصى وقصده الإضرار 
لا يطلع عليه فهو كول لدينه وخشية ربه» فإن ظورما ندل" عل قصده الإضرار دلالة 
7 فالوجه ‏ أن تكون تلك الوصة باطلة لآن” قله تعالى « غير مضار 1 نهى [ 
عن الرخواره: والنهى يقتضى فساد النهى عنه . 


ويتعيين أن 958 هذا القند 1 المطلق فى الآآى الغللاث المتقد مة من قوله 
' من بعد وصية» الخ» لأن” هذه المطلقات متحدة مم والسبب. لب 
*متها على المقيد كما تقرر في الأصول . 


اه 


1 
' وقد أخحذ الفقهاء ء من هذه الآية حكم مسألة قصد امعط من عطيئسه الإضوار 


[ بوارثه فى الوصة وغيرها من العطاياء والمسألة مفروضة فى الوصية خاصة . وحكى 
أبن عطية عن مذهب ماللك وابن القاسم أن” قصد المضارة فى الثلث لاترد” به الوصة 
لآن النلث حن” جعله الله له فهو على الإباحة فى التضرف فيه : ونازعه ابن عرفة فى 
التتسيو بأن ما فى الوصايا الثانى : : من المدوانة) صريح فى أن" قصد الإضرار يوجب 3 
0 الوصة. وبحث ابن عرفة مكين. ٠‏ ومشهور مذهب ابن القاسم أن" الوصة ترد بقصد 2 
الإضرار إذا تبيين القصد غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار. وفى شرح 
٠‏ ابن ناج على تهذيب: للد أن قصد الإضرار بالوصية فى أقل” بالك يرن 


0017 (وصة ») ري أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله » والتقدير : 





يوصيكم الله اك و ع تيد ختم للأ حكام بمثل ما ديك قر لذ بممكم ا 
ولاحورور العجز على الصدر 1 


وقوله « والله عليم 5 تذييل» وذكر 507 العلم ولحل اه هنا ناميه أن" 
الأحكام المتقدمة إيطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا مواريثهم 
تشريعا مثاره الجهل والقساوة. فإن” حرمان البنت والأخ للأم” من الإرث جهل بأن 
صلة النسبة ٠‏ ن جانب الأم” ممائلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل » وحرمانهم 
. الصغار من 0 راث قساوة منهم . [ 

وقد بِيّنت الآيات فى هذه السورة الميراث وأنصاءه بين أهل أصول السب 
وان افه وعصمة الزوجية : رفكت عمادعنا ذلك من العصبة وذوى الأرحام 
وموالى العتاقة وموالى الحلف: وقد أشار قوله تعالى «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
يبعض فى كتاب الله ) فى سورة الأنفال وقوله «وأولو الأرحام بعضهم ول بعص 
فى كتاب الهافى سورة الأحزاب إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوى ) الأرحام. 
وأغاد قوله الآتى قربا «ولكل جعلنا موالى مما رك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم قآنوهم نصيبهم ) إل اده عل مزه التوريث بالولاء على الإجمال 
كما سنبيّنه» ويسيسنالنبى بع ل صلى اللهعليهوسلم - توريث العصة بمارواه رواة أهل الصحيح 
عن ابن عباس أن النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال« ألحقسوا 0 بأهلها فما بقى 
فهو لأولى رَجل ذكتر » وما رواه الخمسة ‏ غير النسائئ - عن أل هعوور 5ف أن" 
النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ قال « أنا وى بلؤمين من انهم فمن ات ور ك مالا 
قماله دوالى العصة ومن ترك كلا أو ضماعا فأنا وليسه» وسنفصل اكول فى ذلك 
فى مواضعه المذكورة . : 


ل[ رابو سس © فيو 0 صم إل ل سي ترا سر بر و م ابر سلا هم 


«تذلك حل لله وس 6 الله ورسولهةو ندخجله جشسر تجرى 


ممم 


اس اه اس ا نت هوه عراة قد اووس : ش رس هم شاه مم ول 
من تحيها الانهر ل ن فيها وذلك الفوز اليم ” ودهمن دعص الله 


بعر قرع ف ذه ل سر سن ييه الهر تو 17 57 مق م 


ورسولهووينعد حدوده,: يله ارا تخلمدا فيه وداب وين 84 
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الإشارة الى المعانقي و لجسل المتقد مة. 


بواشره جمع حل 'ءوهو ظرف المكان الذى مير ع مكان آخر بحيث يمنع . 
تجاوزه؛ واستتُعمل الحدود هنا مجازا فى العمل الذي لا تحل: مخالفته على طريقة التمثيل. 


ومعنق «ومن يطع الله ورسوله ) أله يلع , حدوده كما دل عليه قوله فى مقابله 
[ «ويتعد حلوده ). 


وقولّه « خالدا فبها » استتعمل الخلود فى طول المدأة. أو أريد من. عصيان الله 
ورسوله العصان الاقم" وهو نبذ الإيمان» لآن” القوم دومئك كانوا قد دخلوا فى 
الإيمان ونبذوا الكفر » فكانوا حريصين على العمل بوطايا م فما م 
ذلفه إلا" من كان خب تاك الاماة إلا عق قابيه » ١‏ 


ولعل قوله «وله عذاب مهين ) تقسيم» لآن” العصان أنواع : مله ما يوجب 

الخلود» ومنه ما يوجب العذاب المهين» وقرينة ذلك أن" عطف موله عذاب مهين ) 

على الخلود فى النار لا يسحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التتقسيم » فيضطر إلى جعله 

سا تو كيد» أو تقول إن" ميحط العططف هو وصفه بالمهين لآن” العرب أباة لقيو 

شم” الأنوف. فتد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب الثار » ومن الأمثال 

الأثورة في حكلاتهم (اثار ولا العار). وفى كتاب الآداب فى باز أبياته ار 
يصر خوف العار ا [ 


وقرأ نافع » اد عام لس « ندخله » ف للوضمين هن بئنون العظمة» ‏ 
وقرأه اسروك وا كاضر عائك ٠‏ إلى اسم ) الجلالة. 


كح ان ئَ وس ه 5 © َِّ 0 


: 7 دك 00 2 


00 21 


يجعل أله لهن سا5 “وَالّدَان 1 ينها نك اسأقيدط. فإن 
- 


لان ترا مس سإ 2 م 


0 رأصلها فأعرضواً مدهي إن الله كان 0 تحيما 4 


١ 
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موقع هذه الآية ف هذه السورة معضل» وافتتاحها بواو النطلئية عل لاقتضائه ظ 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد” الزنا فى سورة النور؛ وهى ازلة فى سنة مست 
بعد غزوة بنى المصطلق على الصحبح» والحكم الثابت فى سورة النور أشد من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد الذى فى سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه 
لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا فى اعتبار الآى نازلة على ترتيبها فى القراءة فى 
سورهاء قلنا إن هذه الاابة نزلت فى سورة النساء عقب 0 00 
أموال اليتامى » وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدام من الآيات فى أول 
السورة بما يتعلّق بمعاشزة النساء» كقوله «وآتوا النساء صدقاتهن” نحلة» وجزمنا 
. بأن" أول هذه السورة نزل قبل أوّل سورة النورء وأن هذه العقوبة كانتمبدأ شرع 
العقوبة على الزنا فتكون هاته الآية منسوخة بآية سورة النور لا محالة» كما يدل" 
عليه قوله «أو يجعل الله لهن سبيلا» قال ابن عطية : أجمع العلماء على أن" هاتين 
الآبتين منسوخختان بآية الجلد في سورة النور .اه.وحكي ابن ن الفرس في قرتيب النسخ أقوالا 
ثمانية لا نطيل بها . فالواو عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لمناسبة : هى الرجوع 
إلى أحكام النساء» فإن الله لما 0-0 أحكاما من النكاح الى قوله « وآتوا النساء 
صدقاتهن” نحلة ) وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على معاشرة عمادها 3 
والسكون الى الأنثى » ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل بالمرأة عا 

غير الوجه المذ كور وخر وهو اازنا المعبر عنه بالفاحشة . 


فالزنا هو أن يع شىء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف الأذون فيه 
فلا جرم أن كان يختلف بانءتللاف أحوال الأمم والقبائل في خحرق القوانين المجعولة 
ا لإباحة 0 الرجل الم أ 


ففى الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبى أو الغتارة أو التعويض أو 
| رغية 0 9 مصاهرة قوم ورغبتهم فيه 5 إذن الرجل أهر ا" بأن م من دعل 


وفى الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع» ولذلك تجد الزنا لا يقع إلاه 
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خفية لأنّه مخالفة لقوانين الناس فى نظامهم وأخلاقهم. وسمى الزنا الفاحشة لأثله - 
اق 5 املق ف الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية و الذم ؛ من فعلٍ أو 
قولء 4 حال ولم أقف على وقوع العمل بهاتين الايتين قبل نسخهما 


ومعنى «يأثين ) معدن ' وأصل الاناة الهى نال لى شىء فاستعير هنا الإتيان 
لفعل شىء لأن فاعا ل شىء عن قصد دكة السائر الى 89 د نصاه يقال أ الصلاة» ‏ 
أى صلاهاء وقال الاعكي. : 
. ع واس صم س بن 6 الر تر صل صم 0 و 
د كبن الورى اننى 31 انيت ا من ايها 
ورنما قالوا . ل بفاحشة ودمكروه كأننه محأء احا له . 
وقوله 8 هن نسائكم) بين للموصول وطلته. والنساء أسم عم امرأة : وهى 
الأنثى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا ؛ 
وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينة» قال تعالى « يأيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم » -- ثم قال «ولا نساء من نساء» فقابل بالنساء القوم.والمراد الإناث 
كلهن ) وقال تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين) الآية المتشك مة آننما.وااراد هنا مطلق 
النساء فيشمل العذارى العزبيات . ظ 


بن فى لور نسنائتكم ( والضمائر المُوالية له» عائدة. 
إلى 5 ل جمال: ؛ و دتعي ين للقيام دما خوطيوا 5 مسن لهم أهلية القيام بذلك, 


فضمير (نسائكم)عام مراد به نساء المسلمين:» وضمير (فاستشهدوا)مخصورص بمن يهمه 
الأمر من الأزواج » :وضمير (فأمسكوهن) مخصوص بولاة الأمورء لآن” الإمساك 
المذكور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة» وهم لذين ينظرون في قبول الشهادة 
0 بده عمومها مرأد ينه م : ٌْ 

وهذه الآية هى الأصل فى اشتراط أربعة فى الشهادة على الزنى » وقد تقسرر 
ذلك بآبة سورة روي" 0 ظ 


| 7 ويعتبر 9 الشهادة الموجبة الإمساله فى البيوت ما يعتبر فى شهادة الزنى. 
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:واللراق ««السدويك البيرية: القن ونيا ولذةد الأمون لل الكسوو تن المراد إينا كيد" 
فى بيوتهن” بل سخرجن من 25 إلى بيوت أخرى إلا" إذا حولت بيت 0 
3 الوضع تحت نظر القاضى وحراسته » وقد دل على هذا المحنى قوله تالى في ظ 
ظ عور الطلاق عند دادر العدة رجي ارون ولا يسخرجن 1 أن 
ظ يأنين بفاحشة مبينة 0. 


5 «يتوفاهن” الموت» يتقاضاهن” . يقال : توقىٍ فلان حقله من فلا واستوفاء 
حقّه. والعرب تتخيئل العمر مجزءاً . فالآيام :والتهان” و اموت ا د 
منجّما إلى أن تتوفناه. قال طرفة : ئ 

أرى العمر كتنزا ناقصا كل" ليلة وما تنص" الأيام 5 ينفد 


وقال أبو حيّة النميرى : 
إذا ما تقاضى المرء" يوم وليلة ‏ تقاضاه شىء لا يَمَل التقاضيا 


ولذلك يقولون 'دوفى فلان بالبناء المجهول أى توفى م .فجعل الله اموت 

هو المتقاضى لأعمار الناس. على استعمالهم في التعبيير؛ وإن. كان الموت و أخير 
أنفاس المرء» فالتوفى؛ فى هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقى فى اللغة . 

ومعنى و يجعل ألله لهن ‏ سبيل) أى حكما أخر. فالسبيل مستعار الأمر امسق 

بمعنى العقاب المناسب تشبيها له بالطريق الجادة. وفى هذا إشارة إلى أن" إساكهن- 

فى البيوت زجر موقت سيعقيه حكم شاف لا بيجده الناس 2 نفوسهم من السخط 


مم حمر 


ين مما فعلن . 
ويشمل قوله « واللانى يأتين الفاحشة ) جميع النساء الاي يتين الفاحشة من 


محمتات وغيد رهن ٠‏ 


917 قوله ) والذان 7 أتيانها 0 ذهو ملام دوعين من الذكور فإنه لثنية الذى 
وهو أسم موصول للمذ كر» وقد قوبل به أسم موصول النساء الذى 2 قوله « واللاتى 
يأتين الفاحشة 0 ولا شك" أن المداة د (اللذان) صفان من الماك : وهما صطلافت 
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ئ الشمين وصنف غير المحصنين منهم؛ ونذاك ته ابن عباس فى رواية مجاهد , 
وهو الو أوجه فى تفسير الايةء 3-9 تقوم معنى بيسن غير متداخل و لا مكرر. ووه 
الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. و 
أن يكون أطلق على ضضفين مختلفين أى الرجال والنساء على طريقة التغليب للع 9 
قو مله وهو تفسير الترداى :و 43513 نمل الوه الكل كن الا راقن داك النداة 
عقوبة واحدة على الزنى وهى عقوبة الحبس فى البيوت؛ وللرجال عقوبة على الزنى؛ 
عى الأذى سواء كانوا لطر دزوجات أم 0 محصنين » وهم الأعزبون . وعللى 
ل الثانق تكون قد جحعلت للنساء عموبتين : عقوية خاصة بهن" وهى لحيس » و عقو بة 
لهن' كعقوبة ا.رجال وهى الأذى : فيكون الحسس لهن" مع عقوبة الأذى . وعلى كلا 
الوجهين يماد استواء المحصض وغير المحصن من الصنفين فى كلتا العقوبتين » فأمًا الرجال 
فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنانء وأممًا النساء فبد لالةعمومصيغة«نسائكم». 


وقسر السب قن اقولدر و انانيا و انف إلى" التاجفة. لقره بورد “الا 
ولا التفات لكلام من توهتم غير ذلك . والإيذاء : الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب 
غير المبرح» والإيلام بالقؤول من شتم وتوبيخ» فهو أعم 5 الجلد: والاية أجملته 
فهو مو كول إلى اجتهاد الحاكم . 0 


وقد اختلف أيمّة الإسلام فى كيفية اتراع. هذين العقوبتين من هذه الآية : 
فال أبن عباس وسحا فك : اللانى يأنين الفاحشة ‏ يعم النساء خاصة فشمل كل" امرأة 
فى سائر الأحوال بكر | كانت أم بناء وقوله «أللذان » نثنية أريد بها توعان من 
الرجال وهم المحصن والبكرء فيقتضىٍ أن حكم | .لحيس فى البيوت يختص" بالزوانى 

كلهن. وحكم الأذى. يختص” بالزناة كلتهم» فاستفيد التعميم فى الحالتين إلا" أن 
١‏ قى الأول من صغة 0 د الثانية من ا ال نوعين » وقد كان 
سي بطريقين مع التنصص على شمول النوعين . 


وجعل لفظ (اللاتى) للعموم ليستفاد العموم من صغة الجمع فقط .. 





وجعل لفظ «اللذان» للنوعين لأن” مفرده وهو الذى صالح للدلالة على النوع» [ 
إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخصء ونحو ذلك » وحصل مع ذلك كله تفن 
بديع فى العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الآية غاية فى الإعجازء وعلى هذا الوجه 
فالمراد من النساء معنى ما قابل الرجال وهذا هو الذى يجدر حمل معنى الاية عليه. 


والأذى أريد به هنا غير الحبس لأنله سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلد: لأنله ' 
لم شرع بعد » فقيل: هو الكلام الغليظ والشتم والتعيير. وقال ابن عباس : هو النيل 
باللسان واليد وضرب النعال » بناء على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل 
عقوبة الجلد . واتتفق العلماء على أن" هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور فى سورة 
النورء وبما ثبت فى البينة من رجم المحصنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله 
أويجعل الله لهن” سبيلا» بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهّم ابن العربى؛ 
لأن” الغاية جعلت مبهمة» فالمسلمون دترقبون ورود حكم 0 بعد هذاء لا غنى 
ماعن اإعادمهم 4 


واعلم أن" شأن النسخ فى العقوبات عل الجرائم 3 5 تكن فيها عقوبة قبل 
الإسلام » أن تنسخ بأثقل منها » فشرع الحبس والأذى للزناة فى هذه السورة » وشرع 
الجلد بآية سورة النورء والجلد أشد من الحبس ومن الأذى, وقد سوى فى الجلد 
بين المرأة والرجل» إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد خرق حكما 
شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره . 


ثم إن" الجلد المعيين شرع بآية سورة النور مطلقا أو عامًا على الاختلاف فى 
' محمل التعريف فى قوله « الزانية والزانى»؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك فى 
الزناة والزوانى : محصنين أو أبكاراء فقد نسخه الرجم فى خصوص المحصنين منهم» 
وهو ثابت بالعمل المتواتر» وإن كان الجلد لم يعمل به إلا" فى البكرين فقد قينّد أو 
خصص بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما اأرجم . والعلماء متّفقون على أن" حكم 
المحصنين من الرججال والنساء: الرجم.والمحصن هو من تزوّج بعقد شرعى صحيح ووقع ‏ 
البناء بعد ذلك العمّد بناء صحيحا . وحكم الرجم ثبت من قبل الخدم فى شريعة 


24 0" [ سورة التساء 





< التوراة للمرأة إذا زنت وهى ذات زوجء فقد أخرج مالك» فى الموطأء ورجال الصحيح 
كللهمء حديث عبد الله بن عمر : أن اليهود جاءوا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فذكروا له أن" رجلا وامرأة زنياء فقال رسول الله ما تجدون فى التوراة فى شأن 
الرجم ) فعالوا « نفضحهم وتجلدوة: فال عبدالله بن سلام وكذبتم إن" فيها الرجم ( 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضم أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فال له عبد: الله بن سلام «ارفع يدك ) فرفع بده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا « صدق 


00 يا محمد فيها آية الرجم) فأمر بهما رسول الله على الله عليه وسلم ‏ فرجما . 


وقد ذكر حك لازنا فى سن التثنية (22) فال « إذا وجد رجل مغطجعا مع امرأة 

زوه بعل يقتل الاثنان» وإذا وجد رجل فتاة ا غير ميخطوبة فاضطجع معها 

فوّجداء يعطى الرجل الذى ) اضطجع معها لأبى الفتاة تومي من الفضة وتكون هى 
له زوجة ولا بقدر أن يطلقها كل اينامه» , / 


وقد ثبت الرجم في الإسلام ؛ بما رواه عبادة بن الصامت أن" الن ىء - صل الله 
عليه وسلم ‏ قال« خذوا عنى.خذوا عنى .قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر ضرب 
ماثة وتغريب عام والثيب بالثيسب جلد ماثة والركم. ومقتضاه لي بين الرجم 
والهلة ولا أحسبه إلا" توهما من الراوى عن عبادة أو اشتبه عليه» وأحسب أنه لذلك 
لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم . ونسب ابن العربي إل عند وسيل 
الجمع بين الرجم والجلد. وهوخلاف المعروف من مذهبه. وعن على ب أبى طالب 
أنه جمع بين الجلد والرجم. ولم يصح . ثم ثبت من فعل النبىء ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فى القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث أوّلها قضيئة ماعز بن مالك الأسلمى »أنه جاء 
.سول" الله دعل اذ عله ونام قا عرف بالا الأعري هن الاتديز كان بع إن 
أهله فقال : به جنون؟ قالوا : لاء وأيكر هوأم بالط د لس 
فأمر به فرجم . [ [ [ 
ظ الثاق : قضيةالغامدية» أنهاجاءت رسول الله عل أ طيعوصلع ب" 500509 بالزنا 
وهى حبل فأمرها أن مي يم حتى ترضه » فلما أتيت رضاعه جاءت 
فأمر بها فرجمت . [ ل 
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ظ الشالث : حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى» أن" رجلين اختصما إلى رسول 
٠‏ الله 0 الله عليه وسلم - فقَال أخدهما ٠:‏ يارسول الله اقض بيننا يكتاتب الله. 
وقال الآخر وهو أفقههما ‏ : أجّل' يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذان لى 

فى أن للدم ١‏ قال 0 . قال : إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
فأخبرونى أن على ابنى الرجم فافتددت منه دماثة شاة ويجارية لى ثم إنى غالت 
أهل" العلم فأخبرونى نما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأخبرونى أنّما الرجم 
ع لبان فقال رسول أبله صا ل مضه وسص د : أما والذى نفسى بيدهلقضين 
فتكها بكتاب الله ا عَتَمك وجاردتك فراد عليك ‏ وجلدد أدنه انه وغريه عامأ ب 
اعد انيسن (هوأنيئس بن الضحاك ويقال ابن مرئد الأسلمي) على زوجة 
هذاء فإِن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرَجمسها . قال مالك والعسيف الأجير . هذه 
الأحاديث مر سل منها اثنان فى الموطأ : وهى مسئدة فى غيره » فثبت بها وبالعمل 

: حكم الرجم المحصين » قال ا العربى هو در وات سي القران. در بد أله 
متواتر لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به.وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربى 
وإلى من قبله فهو أخبار 1 حاد لا تبلغ مبلغ التواترء فالحق” أن دليل رجم المحصضسين 

ما نقل الينا من إجماع الضيحابة وسنتعرض إلى ذلك فى سورة النور؛ ولذلك قال 

0 جم الشافعى 1 2 لا يول دنسخ المر آن بالسدة 


والقائلون بأن” حكم الرجم ناسخ لحكم 0 0 الببوت قائلؤن بأن” دليل 
النسخ هو حديث قد «جعل الله لهن سبيلا ) وفيه « والبكر بالبكر جلد مائة-وتغريب 
عام) فتضمن الجلد»ء ونسب هذا القول للشافعى وجماعة: وأورد الجصاص على 
الشافعى أنه بلزمه أن القرآن نسخ بالستة» وأن” السدّة نسخت بالقرآن؛ وهو لايرى. 
الأمرين : وأجاب الخطابى بأن” آية النساء مغياة» فالحديث بين الغاية» وأن” آية النور 
نزلت بعد ذلك» واللهديث خصصها من قبل نزولها.قلت: وعلى هذا تكون آية النور 
.نزلت تقريرا لبعض. الحكم الذى فى حديث الرجمء على أن" قو له: إن آية النساء مغيناة» 
لا يتجدى لأن” الغاية المبهمة .لا كان بيانها إبطالا سكم المغيى فاعتبارها اعتبار النسخ 
وهل انسح كله إل إيذان دوصول غاية الحكم المر 0 لله غير ير مد كورة فى للق 


ع 
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فذكرها فى بعض الأحكام على إبهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ . وقال 
بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس فى الببوت وإن كان فى القراءة متأخرا . 
وهذا قول لا ينبغى الالتفات اليه فلا مخلص من هذا الإشكال إلا" بأن نجعل 
إجماع الصحابة على ترك الإمساك فى البيوت » وعلى تعويضه بالحد” فى زمان النبوءة 
فيؤول الى نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ويندفع ما أورده 0_0 
فإن” مخالفة الإجماع للنص" تتضمّن أن" مستند الإجماع ناسخ اليل ْ 


ويتعين أن يكون حكم 5 المحصّن شرع بعد الجلدء لأأن” الأحاديث المروية 
فيه تضمّنت التغريب مع الجلدء ولا بتصور تغريب كد ارك وهو زيادة لا محالة . 
, يل كرها الم 00 0 ر أبو حنيفة اعرد لاننه الإ مي وت 
من ا حدثا 1 3 0 هيه ) 200 في الجاهلية فنكان كل ” من أحدث 
حدثا غرب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقره فى الزنا خاصة . قلت : وكان فى 
العرب الخلع وهو أن يسخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك فى الموسمء فإن جر 
جريرة لا يطالب بها قومه. وإن اعتدى عليه لا بطل قومه دية و لا نحوهاء وقد 
قال امرؤ الميبس : ؤ ؤ 

به الذيب يَعنُوى كالختليع المعيل 


واتققوا على أن المرأة لا تغرب لأن” تغريبها ضيعة» وأنكر أبو حنيفة التغريب 
أنه نقل ضر من مكان الى آخر وعوّضه بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم 
الجمع بين الرجم والضرب ولا يظن” بشريعة الإسلام ذلك .وروى أن عليئًا جتلد شراحة 
الهسادانية ورجمها بعد الجلدء وقال : جلدتها دكتاب لله ؤرجمتها إبسنة إرسود الله. 


0 وقرك بالفاء خبر له 000 
الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن" ططلة الموصول سبب فى الحكم الدال 
عليه خبره» فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط ويظهر لى أن ذلك عندما يكون 
الكير ععملةة وغير ضاطة الاشرة 'أدوات القرظ ع ينيف لى كانت سيراه اللنزم 
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اقترانها بالفاء . هكذا وجدنا من استقراء كلامهم » وهذا الأسلوب إنما يقع فى 
الصلات التى تومى ء الى وجه بناء الخبر» لأنها التى تعطى را لالص لل 
الوارد بعذها. ولك أن تنجعل دخدول الماء علامة عا ع الماء نأئية + عن زا اك 


كان قد بنى نظم الكلام على جعل «١‏ فاستشهدوا عليهن » هو الخبر» لكنه خبر صورى 
وإلا فإن الخبر هو ١‏ فأمسكوهن ) “لكة جىء به جوابا لشرط هو متفرع عل 
ْ فإن شهدوا ) ففاء « فاستشهدوا) هى الفاء المشبهة لفاء الجواب» وفاء «فإن شينوا 2 
تفر دبعية » وفاء )) فأمسكوهن” / جز ائية) ولولا وصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل 
الحكم بالحبس فى البيوت لقيل : واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن” 
فى البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم . 

2ه ص 2 واي لاير برو ص 

ظإِنَّمَا العوية 9 اله لين 0 ا ليوو 


2 6 : ص 


اه - 11 
من قريب وي 52 أله عليه وَكَانَ الله عَلِيما حكيما 


م © اس ٌ عر ن وس لر 2 7 ا مه 1 اك لز 
وليست و د يَعملود ' 0 حتل إِذا حضصر 0 
ل ا - 000 م 0 ل 


أعتدنًا 3 0 أليما 04 


استطراد جر اليه قو لد قن ان وأصلحا فأعرضا عنهما».والتوبة تقدام الكلام 
عليها مستوفى فى قوله» فى سورة آل عمران (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم). 0 
و(إنما) الحصر ١‏ 


لك كذاء فهى تفيد نجقّق ا و لله وهذا مجاز في تأعيد 
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وعده ب ل 9 0 : ا تعالى عن أشياء أرجبها على نفسه يقتضى وجوب 
تلك الأشاء سمعا واليسن. وحهونا + 


030 وقد تسلّط الحصر على الخبر» وهو «للذين يعملون» » وذكر له قيدان وهما 
«بجهالة) و ١‏ من قريب » . والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على 
العمل دون روية» وهى مأ قابل الحجلم » ولذلك تطلق الجهالة عا واخرور قال 

عمرو بسن وموم 00 


لا بجت ٠.‏ م علق فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


و - 0 


وقال تعالى حكاية عن يوسف رول تصرف 0 ى كبلد هد أصب اليبهن 
وأكد." من الجاهلين ». والمراد هنا ظلم النفس . وقكر بوذا القيف نهنا “بعر 3 لاوره 
عمل السوء»ء فالباء للملابسة» إذ لا يكون عمل السوء إلا كذلك. وليس المراد بالجهالة 
00 عليه اسم الجتهل» وهو انتفاء العلم بما فعله» لأن” ذلك لا يسمتى جهالة: 
وإنّما هومن معانى لفظ الجتهل» ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنتها معصية 
:لم يكن آثما ولا يجب عليه إلا" أن يتعلم ذلك اده ٠‏ 


رن « من قريب» (من) فيه للارتداء و(قريب ) صفة ال أى فزن فرق 


قريب من وقت عمل السوء . 


وتأول بعضهم معبى ١‏ 8 قريب ») بأن” القريب هو ما قبل الا حتضار». وجعلوا 
قوله بعده «حتى إذا حضر أحدهم الموت «يبين المراد من معنى ( قريب). 
واختلف الفسّرو ن من السلف ومن بتعدهم فى إعمال مفهوم القيدين «بجهالة ‏ 
من قريب ») حتى قيل :إن حك م الآية منسوخ بآية «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
ور تلت قا 0ه الاك عل أذ لباويض اله رصني كاققه ول ال 
المراد عمل السوء مع الإيمان .فقد رو عيد الرزاق عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم_فرأوًا أن" كل عمل عص الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. 
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والذى يظهر أنّهما قيدان ذكرا لاتنبيه على أن" شأن المسلم أن يكو نعملهجاريا على اعتبار. . 
مفهوم القيدين وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة » وأن قوله تعالى « وليست 
التوبة للذين: يعملون السيئات )الا وهم كفار ) قسيم لضمون قوله « إنما التوبة على 
ألله ) إلخ , ولاواسطة 7 بن هين الفسمين . 


وقك افانت علماء الكلام فى قبول التوبة؛ هل هو قطعى أو ظنى فيها 0 
أقوالهم فيها على أقوالهم فى مسألة وجوب الصلاح والأطلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعا بدليل العقل» وأحسب أن ذلك ينحون به 
إلى أن" التائب قلا أصلح حاله: ورغب فى اللحاق بأهل الخيرء فلو لم يقبل الله منه 
ذلك لكان إبقاء له فى الضلال والعذاب؛ وهو منزّه عنه تعالى على أصولهم: وهذا إن 
أرادوه كان سفسطة لأن” النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته 
لافى ما سيأتى به بعد التوبة . 


وما عزناة: تالكر كوا فرقوى .:«تذدي جماغة" إل أن" 'قبول” الفوزة مقتطوع 
0 هى وإن كانت ظواهرء غير أن" كثرتها أفادت القطع (كإفادة المتواتر 
القطع مع أن" كل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن » فاجتماعها هو الذى 
فاد القطع» وفى تشبيه ذلك بالتواتر نظر)» وإلى هذا ذهب الأشعرى» والغزالى» 
والرازى» وابن عطية» ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن القبول 
لا قطعى » وهو قول أبى بكر الباقلانى» وإمام الحرمين » والمازرى والتفتزانى» وشرف 
الدين الفهرى وابن الفرس فى أحكام القرآن بناء على أن" كثرة الظواهر لا تفيد اليقين» . 
وهنا الذى ينبغىي اعتماده نظرا . غير أن" قبول التوية ليس * ن مسائل أصول الدين 
فلماذا نطلب فى إثباته الدليل القطعى . ظ 


و 0 أراه أتهم لا ذكرو | القبول 0 ه على إجماله » فكان 0 
زرمرة لين الصاححين: ا هذأ هو الا انار ا ترا ْ 
عقلا ٠‏ وفى كونه قطعياء وكونه عقلا » نظر واضح؛ ويئل” له : إن التوية 
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الا تصح إل بعد الإ قلاع عن سائر الذنوب ل معنى صلاحه. ويطلق القبول 2 
وبراد ما وعد الله به من غفر ان الذنوب الماضية قبل التوبة» وهذا أحسبهم لا يختلفون 
فى كونه سمعيا لا عقليا» إذ العمل لا يقتضى الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإإقلاع . 
عن إتيان أمثالها فى المستقبل: وهذا هو المختلف فى كونه قطعينًا ١‏ أو ظنينا. وظات 
القبول على معنى قبول التوبة من حيث إنها فى ذاتها 2 تأموو بيه كر ناتيان !ا 
دبمعق أنها إبطال الاصوار على الذنوب التى كان مصرا عل إتيانهاء فإن” إبطال ا 
١‏ مأمور 9 لأنه من ذنوب القلب فيجب تطهير القلب منه» فالتائب من هذه الجهة يعتبر 
ممتثلا لأمر شرعى » فالقبول بهذا المعنى قطعى لأنّه صار بمعنى الإجزاء » ونخن 
نقطع أن من أتى عتملا مأمورا به بشروطه الشرعية كان عمله مقبولا بمعنى ارتفاع 
آثار النهى عنه ولكن بمعنى الظن” فى حصول الثواب علىذلك. ولعل هذا المعنى هو الذى 
نظر اليه الغزالى إذ قال فى كتاب التوبة «إنك إذا فهمت معنى رن الم تشك” ني 
أن” كل ثودة صحيحة هى مقبولة إذ القلب حاق سينا فى الأصل» 0 مولود 
يولد على الفطرة وإنّما تفوته السلامة بكدرة ثرهقه من غبرة الذنوب»وأن نور اندم 
يمحو عن القلب تلك الظلمة كما يم<و الماء والصابون عن الثوب الوسخ. فمن توهم 
أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن” العم تطلع والظلام لا يزولء أو أن” الثوب 
يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا يقلع ٠‏ فذلك كقول 
القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله فذلك لا ينظف الثوب ». وهذا الكلام 
تقريب إقناعى. وفى كلامه نظر بين لأنا إِنّما نبنحث عن طرح عقوبة ثابتة هل 
اخدثان التؤية :تمحوها.. 
والإشارة فى المسند اليه فى قولهو«فأولئك يتوب الله عليهم » للتنبيه على 
استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدامة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة. إلى 
طلب مرضاته لعن ف أنهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة: نظرر قوله 


تعالى « أولتك على هدى من ربهم ‏ والمعنى : هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقين 


0 بود الدوبة منهم ؛ وهو تأكيد لقوله « إنما التوبة على الله » الى آخره 0 


وقوله ام-0 تنبيه على ني القبول عن نوع .من التوبة وهى التى 
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آ : 


تكون عند اليأس من كد لآن” المقصد من العزم ار آثاره عليه وصلاح الخال 
ف هذه الدار بالا ستقامة الشرعية» فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة. 


وقوله أاوالا لون مموتر تارف ل الا ا ول 
التوية منهم أن" إدمان الكافر توبة من كفره» واريمام أشدف أنواع التوية؛ 
فين أن الكافر إدا مات. كافرأ لا تقبل توبته من الكفر. 


ا فى تأويله قولان : : أحدهما الاخذ يظاهره ا لا يحول بين الكافر 
وبين قبول توبته بن تمر بالا يمان إلا حصول الموت » وتأوّلوا معنى « وليست 
التوبة» له بأن” المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافراء» ويؤخذ منه أنه إذا من 
قبل أن يموت قبل إيمانه» وهو الظاهرء فقسد ثبتفى الصحيح : أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة دخل عليه النبى سافل الشعله وسلء ب رغنه ٠‏ أبو جهل؛ وعبد الله 
ابن أبى أمية فقال : أى عم قل لا إله الاالله كلمة أحاج لك بها عند الله . فقال 
أبو جهل وعبد الله : أترغب عن ملّة عبد المطلب . فكان آخر ما قال أنوتطاانت 
أنه على ملة عبد المطلب» فتمال النبىء : لأستغفرن” لك مالم أنه عنك . فنزلت وما 
كان للنبى ء والذين آمنوا أن رو للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما 

بك تن لهم أننهم أضحات اه جحيم ) ويؤذن ده عطف «ولا الذين 00 وهم كفار» 
مشا بيد قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت »الآية وقوله « ولا الذين يموتون وهم 
كفتار». وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصى أن” الإيمان عمل قليبى» ونطق 
لسانى» ةسل ناكار التائب وهو حى» فدخحل فى -جماعة المسلمية 001 
جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإ سلام بين أهل الكفر . 


وثانيهما : أن" الكافر والعامى من المؤمنين سواء فى عدم قبول التوبة مما 
:عله ]و1 حفوهها امرض .. .وتاوار ا قولة اتعوتون: وف كناره أن معتناه 
يدُشرفون على الموت على أسلوب قوله «وليخش الذين لو تركوا من خلفهمذ رية ضافا» . 
ظ أى لو أشرفوا على أن دتركوا ذرية. والداعى الى الأويل نظم الكلام لآن ؟ (لا) عاطفة 
عق معمول لخبر التوبة المنفية» فيصر المعنى : وليست التوبة للذين يموتود وهم كفار 





متوووة. :وار اتققل تر زةا بعد لوت تيده تأويل (يموتون) بمعنى يشرفون كقوله 
لو الل اندوفونق” منكم ودد روك أرواتخا وس لان اجهم )» و احتجو | بقوله تعالى 
فى حق فرعون(<تى إذا أدركه الغرق فال امتعة أنه لا إله ال الذى أمنت به بنو 
ظ إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عضت قبل وكنت من المفسدين ) المفيد أن" الله 
لم يقبل إيمانه ساعتئل . وقد يجاب عن هذا الاستدلال ٠‏ بأن” دلك أن الله فى الذين 
نزل بهم العذاب أنه لاينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا" قوم يونس قال تعالى 
« فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيمانها ال" قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى اساة الدنيا ومتعناهم إلى حين» فالغرق عذاب عذ ب الله به فر عون وجنده . 


قال ابن الفرس؛ في أحكام ألم رآن :وإذا صحت توبة العيد فإن ا عن الكفر قطعنا 
0-3 وإن كانت عن سواه من المعاص ؛ فمن العلماء من .يقطع بقبولهاءومنهم من 


م 5-6 ظنا . أه. 


استئناف تشريع فى أحكام النساء التى كان سياق السورة لبيانها وهى التى لم 
تزل آيها مبينة لأحكامها تأسيسا واستط راذا موده رهرواء ٠‏ وهذا حكم تابع لإبطال 
ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج المت موروثة عنه وافتتح بقوه «يأيها الذين 
لد للتنويه دما حوطبوا به . ظ ئ ظ 


506 الذية أمددوا ليعم الخطاب عي التم اياعر" منهم بحظه فيك 6 
فمريد الاختصاص بامر أة اميت يعلم ما بختص لهمنه “والولى كذلك» وولاة الأموركذلك. 


وصغة دلا يحل" ) صغة نهى صربح لآأن” الخل هو الاخداي لسان العرب 
ولسان الشو بعة» فنفيه يرادف معنى التحريم : ٠‏ 


والإرث حقيقته مصير الكنيت إلى شخص عقب شخص آخرء وأكثر ما ستعمل ‏ 


فى مصير الأموال» ويطلق الإرث مجازا على تمحض الملك لأحد بعد المشارك فيه» أو فى 
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حالة اداعاء المشارك فيف ومنه حورث الأرض ومن عليها ). وهو فعل 0-000 
واحد» يتعدى الى المتاع الموروث» فتقول : ورثت مال فلان» وقد يتعدى الى ذات الشخص. 
الدووت ا قال :روث :تلان أنامك قال :عاك 6 قب ل هن للد نلق ولا ابول 7 
'وهذا 7 الغالب فيه إذا تعدى 3 ما ليس يمال . 


ظ فتعدية فعل اث تر ثو عو 3 التساغ: ): مرخ امتعياله الأول ظ بتنزيل النساء منزلة 
الأموال الموروثة » لإفادة تبشيع الحالة ال تى كانوا عليها فى الجاهلية وأخرع الببخارى, 
عن ابن عباس» حال 1 وا تاجات الرجل كان أولياؤه أحى” بامر أنه إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
من أهلها فنزلت هذه الآية). وعن مجاهدء والسداى ؛ والزهرى كان الابن 
الأكبر أحق" بزوج أبيه إذا لم تكن أمّهء. فإن لم يكن أبناء فولي' الميستإذا سبق 
فألقى على امرأة المت ثوبه فهو أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق” 
بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك فى الجاهلية أته لما مات أمية بن عبد 
شمس وترك امرأته ولها أولاد منه : العيص» وأبو العيص» والعاص» وأبو العاص» وله أولاد 
من غير ها .نهم 5 عمرو بن أمية فخلف 0 عمرو على امرأة أبيهء فولدت له : مسافرا » 
وأبا معيط» فكان الأعياص أعماما لمسافر وأبى مط وأخوتهما من الأم ) . 

وقد قيل : نزلت الاية لم توفى أبو سل و الأسلت رام ادئه أن بتروج أهر أنه 
كبشة بنت مع ن الأنصارية » فنزلت هذه الاية. قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة 
لازمة فى الأنصار» و كانت في اررق مع التراضى . وعلى هذا التفسير يكون قوله 
وكرها» حلا من النساءء» أى كارهات غير راضات» حتى يرضين بأن يكن أزواجا 
المن يرضينه» مع مراعاة رو النكاح» والخطاب على ال مده لورثة الينت . ظ 

وقد تكرر هذا الإ كراه بعوائدهم التى تمالؤوا عليهاء . بحيث لو رامت المرأة - 
امعد عنيا لصحت نية لياه .ولا وجدت من. تتصرهاء وعلى هذا فالمراد بالنساء 
الأزواج» أى أزواج الأموات . 


ويجوز أن يكون فعل (ترثوا) مستعملا فى حقيقته ومتعديا إلى الموروث فيفيد 
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المي عن 0 كانت كٍ الجاهلية 0 أن الأواب” 6 النساء دوات امن 


5 ا ا ا أن" ب" وه 


أزواجهم ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن» فذلك إكراه لهن” 
على البقاء على حالة الكراهية» إذ لا ترض المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء 
مراد به جمع امرأة» وقرأ الجمهور : كرها - بفتح الكاف ‏ وقرأه حمزة» والكسائى 
وخلف يضم الكاف - وهما لغتان. 


| لل ره عرو ره 2 سه 1 لله تر ثرو اترا سن 


0 تعضلو هن تدبو ببعدورٍ 0 ءات تيتموهن ١8‏ 


عطف التهى عن العضل على النهى عن إرث المساة كر ها لمناسية انمائل في 
الإإكراه وفى أن متعلقه دوه معاملة المرأة ‏ وفى أن" العضل لأجل أخذ مال منهن 


والعضل : 0 لوا بَاها أن تتزوج ؛ وقد تقد م الكلام .عليه عند قولسه 
تعالى 0 أ يك أزواجهن” » فى سورة البقرة . 

فإن كان المنهى عنه فى قوله «لا يحل" لكم أن ترثوا النساء كرها» هو 
المعنى المتبادر من فعل (ترثوا)ء وهو أخذ مال 0 أة كر ها عليهاء فعطفف «ولا. 
تعضلوهن» إمّا عطف خاص” على عام » إن أريد خصوص منع الأزواج نساءهم من 
الطلاق مع الكراهية » رغبة فى بقاء المرأة عنده حتتى تموت فيرث منها مالها » أو 
عطف مباين إن أريد النهى عن منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الا فتداء منه 
ببعض ما أ تاهاء وأنامًا كان فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجاز باعتبار المشابهة 
لأنها كالتى لازوج لها دم تتمكن من التروج . 

وإن كان المنهى عنه فى قوله: لايحل لكم أن تمرثوا 56 نى المجازى لترثوا 


ْ وهو كون المر 5 ميراثا ‏ وهو ما كأن بمعله أهل الجاهلية فى معاملة أ( أزواج أكاربهم 
وهو الأظهر ة / فعطاف فعطف (ولا تعضلو هن" ( عطف حكم ع ر من أحوال المعاملة » 


وهو النهى عن أن يعضل الولى" المرأة من أن ان عليه فإذا ماتت ورثها » 
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ويتعيين على هلمأ الا<حتمال أن يكون صمير الجمع ع فى قو له 0 لتذهبوا بسبعض مأ 

٠‏ ا تيتموهن 4 1 أسحءأ الى من يتوقمع هينه . ذلك 50 وهم الأزواء : خا ف وى هذا 

لق دع را أن بطل . صم ها[ الجمع وب. أد دئه بعك دلك المشية تالف دئة: كشه له 
د - أ رم أ ٠.‏ أ ايم لما . نع ا ٠‏ مس هه 1 


0 ولا شتلوا أنفسكم / 30 لا بعما م أحاة ٠‏ أذ قك يعرف أن اخذا ١‏ يفتل. نفسه. 
وكذلك «فسللسوا على أنفسكم» أى يسلم الداخل على الجالس. فامنى: ليذهب بعفكم 


ببعضص مأ اناهن بعضكم : كان يريد الولى ال يذهب فى مير أثه دبعض مال فو لاته 


الذى ورثته ته من اميا ١د‏ قرسها أو ه+ء زوجها ٠‏ فيكون فى الضمي., توزبع. وإطلاق 
0 : ل 


مامه بر لو م عق "مين -_. 
العخل على هاا اللمء نى -حميششة . والذهاب 2 ف له 0 لتدهيو ا ببعض م| أ تسو 0 مسجاز فى 
الاخجل: كقوله إذعت الله بنورهماء اق أزاله 


ب 2 ااه عر م 1 0 َ 


| 
ع م 


سر عر 


لبن إقيانهن بنماحشة 7 بعضا مما قبل الاستغناء ل من العضل ولا من الإذهاب 
ببعض االمهر. فيحتمل أن يكون الاستثناء متتصلا استثناء' منعموم أحوال الفعل الواقع فى 
تعليل ال: 2 وهو إرادة إلا ذهاب ببعض ها | اتوهن” لآن عموم الأفراد يستلزم 
عموم الأحوال: أى إلا" حال الإ تيان يفاحشة فيجوز العكم ببعض ها اتيتموهن” 
ويحتمل أن سكوك 007 منقطها 5 معنى الاستدر اك أى لك ن إثيانهون بفاحشة يحل 
- أن هوا ديعص ما 0 هَنْ ََ فغيل : هل! كاث حكم ' 3 زه ولدة ال ا يمماحشة 


وأنه نسخ بالحد . وهو قول. عطاء . 


_ 


والفاحشة ه عند جمهور العلماء ه ,القن اناه أى ١‏ ن الرجل إذا 4 00 


ى جحل الى 
زوسحجه فله أن يعضلها » فإذا طلب” ٠‏ الطلاق فله أن لا دكي 08 تفتارق. عن تعض 


00 2 


صاقهاء لأنها تسببت فى بعثرة حال زوج: وأحوجته الى تجديد زوجة 
لبر له وأمانة الا باه 0" ا ذلك فللقفاة. حمله 
على الحق".وإنما لم يسَجْعل المفاداة” بجميع المهر لثلا” تصر مدّة العصمة عريّة عن عوض 
لك إوالس سيرك اوضطاء ف الك 


مقايل؛ هذا م كس كك ىن ن كلام اير ٠.‏ وان ّ 1 ا لا ب ل ك3 


قال عطاء : هذا الحسكم نسخ بحد الزنا وباللعان. فحرم الإضرار والا فتداء 
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وقال ابن مسعود» وابن عباسء والضحّاك» وقتادة: الفاحشة هنا البغض والنشوز» ‏ 
فإذا نشزت ا اله أن أذ منها .قال ون ٠‏ عطية : وظاهر قولمالك بإجاز هَ غيل الخلع 
عن الناشز م هذا لا أنى”" لا أحفظ لالك نصا فى الفاحشة فى هذه الاية : 


وقرأ الجمهور : كة ب بسكسر التدحتية س سم فاعل | 0 000 اللازم دمعنى لبد تبين» 
كما فى قولهم فى الثل | ويسن 0 لذى .ره ابن ١‏ م 
فد 0 07 0 


/ م > هثرتر ام آم 0 
عون هب فاإن كر هتموهن عسل أن 0 


0 6 لس حمر |] 


ل الله فيه رأخيرا كثيرا © . , 


أعقب النهى عن إكراه النساء والإضرار بهن" بالأمر بحسن المعاشرة 0 
فهذا اعتراض فيه يذى التذييل لك تقد م من من النهى» لآن” حدق اضر جام ل 
الإضرا ر والإكراه» وزائد بمعانى إحسان الصحبة . 


يجاني اه امو اشير دفي المخالطة دم ابن 3 . 0 
وهو عدد العشرة . وأنا أراها مشتقة من العشيرة أى الأهل: فعاشره من ديه 
كما يقال : خا إذا وله احا أما العشيرة فلايعرف ادل لنناتها وقد فيل : 

ا العشر : أى ) أسم الحجلدة. وفيه تظدر ٠‏ 


٠‏ والعرؤاقت م انكر و وسمى الأمر 500 النفوس لا تأنس له 
فكأئنه مجهول عندهاأ نتكرة» إذ الشأن أ اللحهول يكون مكروها : ثم" أطلقوا اسم 
المتكتر عا لى المك روة» » وأطلقو ا ضده عا لى المحبسوب مه تألغه الشوس. والسروق 

0 الشرع ووصفه العرف 1 
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والتفر خخ فى قوله «فإك كر هتموهن 0( على لاز م الأمر الأ عى 8 قوله« وعاشروهن ا( 
وهو الذهين عن سوع المعاشر 3. اح فإن و حل سبب سدواء المعاشرة وشو الكر أهية : وجملة ‏ 
ا ١‏ عن ص 0ع م6 َ عارلاء 72 ٠‏ : 6 ]| : 
,) فعسى أن لكردوا 0 نأئية مناب جواتب الشرّط: وش عه له فعلم الجواب منها. 


وتقديره : فتثبتوا ولا تعجّلوا بالطلاق» لأن قولهررفعى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
“الله فيه خيرا» يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سببْ خيرات فيقتضى أن 
لا يتعجل فى الفراق 

و(عسسلى) هنا للمقارية المجازدة 3 الترنجى: ون تكرهوا) شاف فيون” معمو ليهاء 
) وسجعل ) معطوف عل «تكرهوان» ومناط المقاربة والرجاء هو مجموخ المعطوف 
والمعطوف عليه: بد لالة القرينة با ذال اا ا 


وهذه شجكية عظيمة: 3 قل 0 8 النفسوس مأ 2 عاقيته حير شعضه 


.ا 1 


التتوصل إلى معرقة ما شه ن الخير عند غوص الراى: ودعضه فل عي الله أن فيه 
خيرا لكنه لم يظهر اناس قال سيا د حلريعتب: حين مرجغه من صفتين١‏ اتتهسمو 


الرأى فلقد رأيشنا يوم أبى جندل ولو نستطيع عار لى دسول لاامده 


واللها ورسوله اعلم اع 8 
ام َّ ََ ا د 4 م ع ُ ّ ٍِ 


م 


11 


والقصود من هذا : الإرشاد” إل إعماق النظر وتفلفل اسرأي فى عسواقب 
الأشياء : 0 الا غترار بالتوارق الظاهرة . ولا بمسيل الشضهؤات إلى ما فى 


الأفمال من ملائم ؛ حتى يسبره بسبار الرأي » فبتحقاق سلامة حمن الظاهر من 


واقتصر 5 على مقاردة حصول الكراهية لشىء فيه خيدر 10 دون قال 
كما فى آية البقرة ٠‏ وعسى أن تحبوا شيثا وهو شر لكم » لأن المقام فى سورة 
البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كترهوا القتال : وأحبوا 
0 » فكان حالهم. مقتضا تسسات أن الّتال قد كود هو ال وذ بج حل سعده 


من أمن دائم » وخخضد شوكة العدو: وأن” السلم قد تكون شرا ل يحص | مغها مسن 








استخفاف الأعداء بهم» وطمعهم فيهم»وذهاب عزّهم انين 1 ل تادهم . ما 
المقام فى هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث دينه ودين زوجه ما كرهه فيهاء 
ورام فراقهاءوليس له مع ذلك ميل إلى ) غيرهاء فكان حاله مقتضا بيان مافى 
0 من المكروهات من الخيرات, ولا يناسب أن يبين له أن. فى بعض الأمور 
المحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعكل لهم بما يأخذون من طرف ادي يميل 
إليه هواهم. وأأسند جعل الخير فى المكروه هنا للّهِ بقوله «ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا» المقتضى أنه جعل عارض لمكروه خاص" » وفى سورة البقرة قال 
«وهو 0 لكم ( لأن” تلك بيان لما يقارن بعض احقائق من الخفاء فى ذات الحقيقة : 
ليكون رجاء الخير من القتال مطردا فى جميع الأحوال غير حاصل بجعل 
عارض» بخلاف هذه الآية فإن" الصْر على الزوجة المو ذية أو المكروهة إذا كان 
لأجل امتثال و اله بحسن ا يكون جعل الخير فى ذلك جزاء من الله 
على الامتثال . 


عام و م صره هس اس اه مغر ه 12خ 8 سا يس 
9 إن ن أر ردم استبد ال ا 0 0 و#انيتم إحديوهن قنطارا 
سمععوه ثرثر » ير فاط 2 ععره بر ب بر > ووس اس 


فلا تأ خذوا مسنةه شيعا أتا 0 بَتهتَانا وَإِشّما 0 5-67 


ه رار رار عن طن ةبر 0ه ان 
يا خدونم وقل اليجم إلى ب بعضر وأخدد نكمي عَليظًا 4 
له جرم 2 الكراهية تعقبها إرادة اليد لا روه بضد ه» فلذلك عطف 
الشرط على الذى قبله استطرادا واستيفاء للأ حكام . 
فالمراد بالإستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوّج امرأة أخرى . 
*والاستبدال : التبديل.. وتقدآم الكلام عليه عند قوله تعالى «قال أتستبدلون الذى 
هو أدنى بالذى هو خير ؛ فى سورة البقسرة. أى إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجىء التى يريد فراقهاء حتى تخالعه» ليجد مالا يعطيه 0 
مهرا للتى رغب فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيئا مما أعطوه أزواجهم من مهروغيره 0 
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والقنطار هنا مبالغة فى مقدار المال المحطى صداقا أى مالا كثيرا » كثرة 
غير متعارفة . وهذه المالغة دل" 0 إيتاء القنطار مباح شرعا لأن” الله لا يمشل 
بما لا يسرضى شرعه مثل الهرام» ولذلك لما خطب.عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة 
فى الصداقات» قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل "يا أمير المؤمنين كتاب الله 
أحق أن يتبع أو قولك » قال « بل كتاب الله! بم ذالك؟ » قالت : إنّك نهيت الناس . 
آننا أن يغالوا فى صداق النساءء والله يقول فى كتابه .«وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا» فقال عمر « كل أحد أفقه من عمر».وفى رواية قال «امرأة 
أصابتْ وأمير أخطأ والل المستعان» ثم. رجع إلى المنبر فقال «إنى كنت نهيتكم 
أن تَغَادَوا فى صد قات النساء فليفعل كل" رجل فى ماله ما شاءه. والظاهر من هذه 
الروانة أنة عنمن رجع عن تحجير المباح لأنه ا ينانفى الإ باحة بمقتضى د لالة 
الإشارة وقد كان بنّدا له من قبل أن" فى المغالاة علّة تقتضى المنع» فيمكن أن يكون 
نسى الاية بناء على أن المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل اجتهاده» أو أن 
يكون خملها عل قمد البالعة قرأتئ أن ذلك لا يدل" غل الإباحة: 8 رجع عن ذلك» 
أو أن يكون رافك اللفييف أن يخجر بعض المباح للمصلحة ‏ 3 ' عدل عنه لآنه ينانى 
إذن ع عفد أو لحو ذلك . 


وضمير «إحداهن) ر اجع 0 النساء . وهذه هىالمر أة التى يراد طلاقها . 

وتقد م الكلام ع 2 القنطار عنك تفسنار قوله تعالى ١‏ والفتإمير القنطراة 6 من الذهب 
والفضة 0 ف سورهة 1 عمرات 

والا سةمهام 2 قاع لسن الكارفق 5 

والمقان عفير #الفكيوان والخ و ا مهدي خه كمه بإذا “قال: بعلي 
مالم بفعل : وتقدام البهت عند قوله تعالى ١‏ يت الذى كفر ) فى سورة البقرة. 

وانتصب ١‏ بهتانا» على الخال من الفاعل فى (تأخذونه) بتأو يله باسم الفاعل» أى 22 
لاشو انما د هذا الأخذ بهتانا لأنّهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأق» ‏ 
وأرادوا طلاقهاء رموها بسوء المعاشرة» واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكى تخشى 
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سوء السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذاك فخرالدين الرازى» فصار 
أخذ المال من المرأة: عند الطلاق مظدة بأنتها أتت مالا دري ا ج: فقد يصد ذلك , 
“لداعي :ة ف التروج عن عظعهاء بو انلقة نذا أذق اجات للذرو اج جاحة :الاك إل انك 
]1 واجهم نامة ؛ صار أخذ المال متي" تون دللكة درو م أنه أخذه فى محل الإذن ‏ 
بأخذمء هذا أظهر الوجوه فى جعل هذا الأخذ يتان 


ظ وأما كونه الجا فييتا يمل 0 5 حالا. ع الإنكار» واد مدل هلا 
الال أن تكون معلومة الانتساب الى صاحبها ص حى لبح الإنكار داعتبارها 6 فيحتمل 
أن” كونها اننا هيينا قل صار معلوما للممخاطبين من قوله ١‏ فلا تأخذوا منه شيئا »» 
أو من آي البعرة وولا يحل سكم أن تأحذوا فيا دو له أن يخافا 
الل ود سوسم ْ حكم الشريعة فى الأموال أن 
00 )0 ل تأخذونه) (( استفهاء تعجيبى دعل الإنكارء أى لسيس من 
المروءة أن تطمعوا فى أجل عوض 0 الفراق دعل معاشر 5 أ تزاج وعهدك منين . 
والإفضاء الوصول» فق من الفضاع [ْ الك" في الوصول قطع الفضاء ببن المتواصصين 
والمشاق الغليظ عقدة التكاح على نية إخلاص النبية ودوام الآلفةء والمعلى 
أنكم كنتم على حال مودة وموالاة» فهى فى المعنى كالميثاق على حسن المعاملة . 
والغليظ صفة ف3اهة من غلظ يضم اللام تمت إذا صلب» والغلظة فى التقيقة 
صلاية الذوات» م البشييرات إلى صعو بة المعانقي وسيل ذه" فى أنواعها ؛ » قال تعالى 
َ) قاتلوا الذين م من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) . وقد ظهر أن” ال 
التحريم هو كون أخحذ المال عند طلب استبدال الروضة بأخرى؛ فليس هذأ الحكم 
منسوخحا بآبة البقرة حادفا لجابر ب ِ زيد إِذ يا إبعلال لمدلنون هذه الآبة . 


#7 


لما قد سَكَف 


ما توي ْ زب فطق 
#ولا تنكحوا ما نكح افك كن | 


اجن ١‏ ل سل ا[# م ص سا ل ص 


إنه ركان فلحشة ومفتا وساء سَبِيلاً © 22 
اعطف على جملة ٠‏ لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرها)ء والمناسية 


لنساة 


ٍُ 
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أن" من جملة أحوال إرثهم النساء كرهاء أن يكون ابن المت أولى بزوجة 
أبيهء إذا لم تكن أمنّهء فنهوا عن هذه الصورة نهيا خاصا مغلّظاء وتخلّص منه 
إل إعضياء المحرّمات . 


0 تكح ( بجع الذى اكه مراد دده 5907 ٠»‏ فلذلك حسن وقع 0 عورض 

(مسن) لآن” (من) تسكثر فى الموصورل لدوم عل 5 البيَان بقوله «من النساء) 
سوى بين (ما- ومن) فرجحت (مأ) لد نيا والبيان أيضا يعيئن أن تكون , 
وما اموصولةن .ردك عن أن يقال: لا تنكحوا نساء أبائكم ليدل بلفظ نكح علىأن” عقّد 
الأب على المرأة كاف فى حرمة تروج ابئه إياها. وذ كر «من النساء» بيان ةر (قا)قوصم له 
والنهى يعاق بالنين» والفكل الغتازي مع النهى مدلوله إيجاد الحدث في 
المستقبل » وهذا المعنى يفيد النهى عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل 2 
قبل ورود النهى . والنكاح حقيقة فى العقد شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة 
والاستمتساع بالمعن الصحيح شرعا ( وتقدام أنه حقيقة فى هذا المعنى دون 
الوطء عند تفسير قوله 0 فإن طذقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) 
.فى سورة البقرةء فحرام على الرجل أن يتزوج امرأة” عقتّد أبوه عليها عقد 
نكاح صحيحء ولو لم 0 بين رامنا إطلاق النكاح على الوطء بعقد فقد 
حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء» وزعموا أن قوله تعالى «فلا تحل له 
من يعد حت ى تنكح زوجا غيره »أ طلق فيه النكاح على الوطء لأنها لا يحلّها 
لمطلقها ثلاثا مجر د العققد أى من غير ا إل الاستعانة دبياك السنة للمقصود من 37 ظ 
0-00 وقد د ذلك فى منورة البقر ة عند قوله عي « فلا تحل 0 0 


حتى ع زوجا غير ه) . 
وأما الوطاء ارام من زتى فكونه من معانى التكاح فى لغة العرب 
دعوى واهية . ش ٠‏ اا : 


وقد ادتلف الفمهاء فيمن رف بامرأة هل تحدرم على اينه أو 0 
فالذدى دهن اليه عاللف ة ى الموطأء والشافعى : أت" الزنى لا عفاور 0 رهذا 





درمتت ولو 1 


الذى عاد الشيخ و محمك بن 578 زيك في أن سالة دروف ذلك عن عكرمة 
عن 0 عينا دن 6 وهو قول !. زهرى: ور لبعة: للبت 0 وقال أ حنيفة) واسن 
المالجشون من أصحاب مالك 0 5 لششر البحر مه . قال ا المالجشون : مات مالك على هلا 
وو قول الأو الداع والثورى . وقال العن الأو َ ل هو مكروف رقع كن المدونة 
( يفارقها )فحمله الأكثر على الوجوب. ولاو له بعصهم عل الكراهة . وهذه المسيالة 
لحرت فيها مناظرة بين الشافعى جيل دن “مين أشتار النهنا الجصاص فئ 


أحكامهء والفخر ث مف اتيسح اكيب 3 حي طويلة : 


وما 5 هوها سبق نزول هذه الآبة أى إل نكاحا قد سلف فتعين أن هذا 
النكاح صار محر آم . ولذلاك تعين أن ون اللبفراء في قوله رألا ما ول سلف)مؤو ده 
إد ما قل سلف كيف ل من ل 0 فعله وهو قل صل فتعسيدن 1 الاستمناء 
يرجع إلى ما يقتضه النهى *ن الإنم أى لا إثم عليكم فيما قد سلف. لم ينتقل 
الرظ ر إل أنّه هل يقرر عليه فل« فرق لد ن الزوجين الذين تزوجا قبل نزول الذي 
وهذا ع يقل به إل بعض المفسرين فيما نقله الفخر» ولم أقف على 6 يكت 
قضية معينة فرق فيها النبىء . صلى الله عليه وسلم - بين رجل وزوج أبية مما كان قبل 
نزول الآية» ولا على تعيين قائل هذا القولء» ولعل الناس قد بادروا إلى فراق 
أزواج الآباء عند نزول هذه 5 ظ 


وقد تزوّج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم : منهم علمر بن أمية بن عبد 
شمس» خلف على زوج أبيه أمية كما تقدام؛ ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج 
امرأة أنيه فائحتة دلت الأسدود 7 المطلب. 9 اسك ومنهم منظور بن ريان بن 
سيارء تزوّج امرأة أبيه ملكية بنت خارجة: ومنهم حصن بن أبى قيس» تزوج 
بعل أ ى قيس زوجه ولم درو أن" الالو أسلم وقرر على ؛ نكاح زوج أبيه. 

1 تجوزدا أن ييكون ال الاستثناء م. لام المي وهو العقوية. أى الاعنية ا يها قد 


[ اللواحدة عن أعمال كانت فئ ) الجاهلية قبل ِ اه دك اي 
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وقبل : هو من تأكيد الشىء بما يشبه ضداه : أى إن كنتم فاعلين منه فانكحوا 
ما قد سلف من نساء الاياء البائدة » كأنّه يوهم أنه در خص لهم يعض فرجيك م 
ما رخص له متعذارا حاتي ضرده النابغة : [ 
ولاعيبفيهم غير أن" سيوفهم بهن فلول من.قراع الكتائب 
وقولهم (حتتى يؤوب القارظان) و (حتى يشيب الغراب ) وهذا وجه بعيد 
في آيبات التشريع . 
والظاهر أن" قوله ( إلا" ماقد سلف » قصد منه بيان صحّة ما سلف من ذلك 
فى عهد الجاهلية » وتعذرَ تداركه الآن . لموت الزوجين » من حيث إنّه 
يترتب عليه ثبوت أنساب» وحقوق مهور ومواريث» وأيضا بيان تصحيح 
أنساب الذين ولدوا من ذلك النكاح » و أن" المسلمين انتدبوا للإقلاع عن ذلك اختيارا ' 
منهم ) وقد تأول سائر المفسرين فوله تعالى ( إلا" ما قد سلف ) بوجوه ترجع 
إلى التجوز فى معنى الا ستثناء أو فى معلى « ما تكح 3 حه لهم عليها 
أن" نكاح زوج الأب لم بترره الإسلام بعد نزول الاية» لأنه قال « إننه كان 
فاحدة ومقّتا وساء سبيلا ؛ 0 ومثل هذا لا يقرر لأنّه فاسد بالذات . 
والمقت اسم سيك ايه العتوانت نكاح دمج الأب فقالوا نكاح 
أى 6 وسمنوا فاعل ذلك الفيزن»؛ وسموا الابن من ذلك اتاج متنا مقيتا. 


: ساس ن رثر 6 1 8 ارده آذ سه وأخوات؟ ال 0 و 
حرمت عليكم أمهتكم وبساتكه وعهة 


دك ربت الاح رياط الأنه شاد ا 
وَأخوانك تن الرَضَ اموا ميات نسايك 6 2 في 
حجو ركم كن تسأيوكم تيدحت ين نكم م 
هن فلا ناح علبكم محلل اتيك اين من اليك 


م ولير ى ماه رش وبع وره 


وأن تجهرا + بين الاختينٍ لما دساف إن لله كَانَ عَهُورا دَحِيما 4 
اهن تخللص إل ذكر المحر مات بمناسبة كن تحر د يم نكاح ما نكح الاباء عه 
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:أسلوب النهى فيه لأنة (لا تفعل) نهى عن المضارع الدال” على زمن 
الحال فيؤذن بالتلبّس بلمنهى» أو إمكان التليّس بهء بخلاف «حرمت» فيدل على 
أن" تحريمه أمر مقرو و لذلك: قال ابن عباس : «١‏ كان أهل الجاهلية يحرمون 
ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين » فمن أجل هذا أيضا 
٠‏ نجد حكم الجمع بين الأختين عبر فيه 0 الفعل افرع فقيل «ووأن تجمعوا 


. 1/١ الاختين‎ 0 


وتعلى” التحريم باتعيناء الذوات يبحمل عا فى لحدريم م نقد من تلك الذات 
غاليا فتحو ) حرمت عليكم الميتة ا( إلخ معنأه حرم أكلهاء ولحو . حرم 
الله الخمر الى درييا وفى «١‏ حرمت 0 أمهاتنكم ؛ معناه تزوجهن ١‏ 


أ 


5 الأمهات جمع أ مله أو أأمّهة؛ والعرب أماتوا أمّهة و 3 5 أبقو حي 
ا أنقوا م وأماتوا بعالك حك ال مانت اير م ا 2 قول 
شاعدو أنشده ال كيسان : [ 


تقبلتتها عن أمّة لكت طانا ظ رن الأسواق متها تكمارها 
وورد أمهة شادرا فى بيت يمُعزى إلى قصى بن 5 
ْ رو هه و ع 
عمددم تناميهم ار و هبى أمهنتى ع و إلياس (1)ابى 
57 2 الجمع أ أم 006 كله سكثرة) وجاء أمنَّاتَ قأملا 2 قول جردر : 
لقنن ولل الأخيطل 1 أ سسوء مقلّدة: هن الأمات عبيدتاز:! 
وقيل : إن" أمات خاص” بما لا يعقل» قال السراعى 
كانت 0 ل 3 ومحرق أماتهسن 0ظ تحبلد 


فيحتمل أن أمل م أو أسّها فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجيع . 


0 و 5 قط ووّصطت لإقامة الوزن وهو إلياس بن مضى»ووقع هذا 


المصراع فى طبعة تفسير القرطبي وفي نسخة مخطوطة و«الد ووس» وهو خخطأ . 


سورة النسساء | 205 





ومن غريب الذردنات أن أسيياء ا عقباء الما 2 لم تجر على قياس مثل أب» ظ 
إذ كان على حرفين » وأخ» وابن ؛ وابئةء وأحسب أن" ذلك من أثرأتها من الدّغة 
القديمة التى نطوبها البشر قبل تهذيب اللغة عثم” تطوّرت الذّقة عايها وهى 
هى. والمراد من الأمهات وما عطنف عليها الدنيا وما فوقها » وهؤلاء المحرمات 
1 البيية: وفك انك الله تعالى تحريم من ذكرهن2» وقد كن” محرمات عند 
العرب فى جاهليتهاء تأكيدا لذلك التحريم وتغليظا له إذ قد استقر ذلك فى 
الناس من قبل » فقد قالواما كانت لآم الا لادنها قط من اعها. آدم 
عليه السلام» وكانت الأنخت التوأمة حراما وغيرٌ التوامة حلالا» ثم حرم الله 
الأخوات مطلقا من عهد نوح عليه السلام» ثم حرمت بنات الأخ » ويوجد 
تحريمهن ‏ ف 'شريعة موسي عليه السلامء وبقى قات الأخحت حلالا فى شر يعة 
- وثبت تحريمهن" عند العرب فى جاهليتها فيما روىٍ أبن عطية فى تفسيره. 
عن ابن عباس : أن" المحررمات المذكورات هنا كانت متحرمة فى الجاهلية: 
إلا" امرأة الأب والجمم بين_الااختين . ومثله نقله القرطبى عن محمد بن الممسن 
وحن ان ى حنيفة مع زيادة توجيه ذكرالاستثناء بقوله «إلااما قدسلف» فى هذينخاصة» 
وأحسب أن" هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء فى قوله «إلا" ما قد سلف» بأن” 

معناه : إل ما سلف متكم في ل ا كما سيأتى» وكيف 
, يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والاخحوات من الرضاعة؛ ولا 


ع 


أحسبهن' 6 محرمات 7 الجاهلية . 

واعلم أن" شريعة الإ سلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة» ففرست لها فى 
النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستعمال فى الدهيق والرفث» إذ الزواج» وإن كان 
00 صاعلىا 7 غادته. جا أنه لا يفارق الخاطر الا ون الباعث عليه َ ؛ وهو 


فوقار الولادة » ا وفرعاء مانع مججاولة اللهو بالوالدة أو اللوفة 
ولذلك. اتتفقت الشرائع على تحرديمهء ثم تلاحق ذلك فى ينات الاخوة وبنات. 
الاأخحوات »؛ وكنفة يشرئ الوقان الى فرع الااخحوات ولا فت للأصل » وكذلك 





سرى وقار الآباء إلى أخحوات الآباءء وهن” العمّّات » ووقار الأمهات إلى 
أخواتهن وهن” الخالات» فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة . ءة 
التابعة لكلية حفظ العرض ؛ من قسم المناسب الضر ورى» وذلك من أوائل 
الرقي البشرى. و(ال) في قوله «وبنات الآخ وبنات الي )/ عوص 2 عن المضاف اليه 
أى بئات أخيكم وات أختكم . ْ 
وقوله «وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم» سمتى المراضع أمهّات جريا على لغة 
العر بء وها هن ا ولكنهن ان منزلة الأميات لآن بلبانهن 9000 
الاطثفالء ولا فى فطرة الأطفال سن محبسة 1 ر ضعاته-م ده اصالي اواإواك 
ولزيادة تشرير هذا الإطلاق ألا ى اعتيرة العر ب لم أسلوق ذلك دموآه «اللاتى أرضعنكم) 
دفعا لتوهم أن" 0 سبلم إذلو ا قصد إرادة 9 ت للا كان لهذا الويف جدو ا 


ْ وقد أحواك فنا ع الإرضع ويد وعد 3 | إبكاله اناس الى سانيم » 
وملاك القول فى ذلك : أن" الرضاع إنما اعتيرت له هذه الحرهة أعنى فيه وهو أنه 


الغذاء الذى لا غذاء غيدره للطفسل يعيش 


الطفل ما يماثئل أأثر الأم فى أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سببا فى 
حرامة لمر ضع على رضعها إلا ها استوفى هلأ المعنى ه. حصول تغذية ا : ل وهو هم 
كان فى هل 3 عام استغناء الطغفل عسة؛ ولذلك 0 ف حت ص ألله عليه وسلم - 


وإنما الرضاعة من المجاعة ) . 


نه . : فكان له هس الأف., و ف دوام حيأة 


20 وقد حدادت ملاة الحاجة الى الرضاع بالحولين لقولة تعالى ٠‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ) وقد تقدام فى سورة البقرة . ولا اعتداد بالرضاع الحاصل 
بعد مضى تجاوز الطفل حولين من عمره: بذك قال عمر بن الخطاب» وابن 
مسعوده وابن عباس:. والزهرى: ومإلك: 'والشافعى. وأنحمد: والأوزاعى. والثورى: 
ظ ٠‏ وأبو يوسف داؤقال: اننا حنيفة 1 المدة حولان رك ار وروى ابن 0 المحكم 
عن مالك : حولان وأيام سيرة. وروى أدبن الاسم عنه: حولان وشهراكت. 
وزو عنة الوليد : ن مسلم : والشهران والثلاثة . والأصح هو القول الأول ؛ ولا 
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اعتداد 0 و روى أن” لنبىء - ص الله عليه وسلم أ رحيده 
66 1000 زوجة” ابى 0 أن تر ضع ساك مولى لي حذيفة لا ا أ 
)0 وماجعل أدعياء” كم أبناء كم" ) إذ كان يدخل .عليها كما يدخل الآبناء عا عل أمسهاتهم : 
فتلك خصوصة لها.وكانت عائشة 0 لمؤمنين إذا أرادت أن يدخل ليها أحد الممجابة 
أرضعتهتا ولت ذلك من إذن النبىء- صل اللهعليه و سلم بالسيئةز زوج أبى حذيفة. وهو 
رأى لم يوافقها عليه 1 وأبتيئن أن يدعل أحذ عليهن” بذلك؛ وقال 
به الليث بن سعد بإعمال رضاع الكبير .وقد رجع عنه أبو موسى الأشعرى بعد أن أفتى يه. 


وآما مقدار اأرضاع الذى يحل به التحريم 


و 4 وصل إلى جوف الرضيع فى الحولين ولو مصة واحدة عند أغلب الغقهاء: 


وقد كان الحسكم فى أوّل أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إلا بعشر رفعات ثم 


١ 2 1 3‏ أ ٠‏ أس 
4 فهو ها يت عليه أسم ل 00 


نسخن بخمسء لحديث عائشة: كان فيما أنزل الله عشر اك ار ار من م نسخن 
بخمس معلومات فتوفى ‏ رسول الله وهى فيما يقرأ من القرآ'ن») وبه أتمل 00 
وقال الجمهور : هو منسوخ» وردوا قولها (فتوفى رسول الله وهى فيما يقرأ) 
بنسبة الراوى إلى قلّة الضبط لأن” هذهالجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأً 
ولانسخ بعدوفاةرسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا فطم الرضيع قبل الحولين ذ 

استغنى بعده عن بن المرضع بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك. 


وقوله تعالى « وأخواتكم من الرضاعة» إطلاق اسم الأغيت على التى رضعت من 
ثدى مرظعة من أضيفت أت اليه جرى على لغة العرب» كما تقدام فى إطلاق الم 
على المرضع . وال رضاعة ‏ بفتح الراء - اسم مصدر رضع : ويجوز ‏ كسر الواتعولم يقرأ 
اه ومحل «من الرضاعة) حال من زأخوانكم) و (من) فبه التعليل والسبية » فلا تعتبر أخوة 
الر ضاعة إل برضاعة البنت من لمر أة التى أذ تبعت الولد . ظ 


ظ 0 و الخرناف بسب اشير ولا ايت 1" أهل الجاهلية كانوا يسحرمون 
شيئا منها» كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن” أعظم حرمة من و لسع الصهر:: فكيف 
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ظ يظن" أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب وقد أشيسع أن” النبىيء - على الله عليه 
وسلم عه برك أن يتزوج در فت ابح ليه وهى ربيمته إذ هى بنت أ سلمةغ 
فسألته إحدى أمهات المؤمنين فقال : « لو لم تكن رنيبتى لما حلت لى إنها ابنة أختى إ! 

فى الترماعة أرضتنى وأبنا سللمة ثويبة »» وكذلك حلائل الأبناء إذ هن 2 
من حلاثل الآباءء فأرى أن" هذا من تحريم السام وأن ها ل ا عن 
ابن عبساس 0 ليس على إطلاقه . 


وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة» وقطع الغيرةء بين قريب القرابة 
حتى لا تففضى الى حزازات وعداوات» قال الفخر : «لو لم يدخل على المرأة 
أبو الرجل وابنه» ولم.تدحل على الرجل امرأنه وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. 
ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح» ولو كان الإذن فى دخول هؤلاء 
دون حكم المحرمية فقد تمتد عين البعض الى البعض وتشتد" الرغبة فتحصل النفرة 
الشديدة بينهن » والإيذاء من الأقارب أشد إيلاماء ويترتب عليه التطليق» أما إذا 
حصلت المحرمية انقطعت الأطماع » وانحبست الشهوة» فلا يحصل ذلك الضرر» 
فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة ) . قلت : وعليه فتحريم هؤلاء من 
قسم الحاجى” من المناسب . 


والربائب جمع ربيبة ؛ وهى فعيلة دن را من ربه إذا كفله وددر 
سْؤّونه) فزوج الآم” واف واشهاسورزية له لذلك قيل لها ربيبة . 


"والجرن يده حجر بفتح الجاء و كسرها مع سكون 55 
لل 0 الرجلين للجالس المتربنع . والم راد به هنا معنى مجازى وهو الحضانة 
والكفالة» لآن” أوّل كفالة الطفل تكون بوضعه فى الحجر » كما سمنيت حضانة» 


لأن” أولها و اسل فى لمعن و ظ 
وظاهر الآية أن" الربيية لا تحرم على زوج أمّها إلا" إذا كانت فى كفالته» 
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لأن” قولهه اللانى فى حجوركم ) وصف والأصل 5-7 كما أر يد من قوله 
«وأمها تكم اللاتى أرضعنكم ) فظاهر هذا أنه أن كانت بعيدة عن حضانته لم 
تحرم. ونسب الأخذ بهذا الظاهر الى على . ل ابى 'طال » رواه ابن عطيةء 
وأنكر ابن المنذر والطحاوى صحة سند النقل عن على وقال ابن ا 
قل باطل. وجزم ابن جزم فى المحلى تمه نين ذلك إل علي أبن أبى نكلالب 
وعمر بن الخطاب. وقال يذلك الظاهرية» وكأنتهم نظروا إلى أن علة ير 


من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت فى حجر 5. 
وأممًا جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بيانا للواقع خارجا مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيبة حراما على زوج أمنهاء ولو لم تكن هى فى حجره. وكأن” الذى 
دعاهم الى ذلك هو النظر الى عللّة تحصريم المحرمات بالصهر: وهى التى أشار اليها 
كلام الفخر المتقد”م.وعندى أن الاأظهر أن" يكون الوصف هنا خرج ميخرج الفطزل 

أى > في 0 وهو تعليل بالمظنة افلا يقتضى حك العللة فى جميع 


مواقع الحكم 


وقولهامن 50 لماللانى دخلتم بهن »)ذ كر قولهامن نسائكم ( ليبنى عليه (اللاتى دخلتم 
دهن ) 00 شك فى لحريم الربائب حيث 5 لحر م اربية إلا إدا وفح الستاع 
بأمهاء ولا ولا بحم رمها مجدرد العقفد عل أمهاء و هذا اليك ج, رى هنأ ولم دجر عل 
قوله «وأمهات نسائكم ؛ بل أطلق الحكم هناك» فقال الجمهور هناك : أمهات 
نسائكم معنأه أ ا 3 6 فأم ااي لحر م عرد عمل إلى رجل على ارنقييا 
ا العقد يصرها أ رائتة: ولا باز م الدخول ولم يحملوا المطلق مله عل لمقياد 
دعدهة 1 جعاو | الصة راجعة للمتعاطفات لا نسها جرت على موصورف مستعيين 
تعلقسه رأحد المتعاطفات:»: وهو قوله من نسائكم ) المتعلق دمموله ١‏ وربائبكم 0 


وقال ٠‏ على و إلى طالب» 25 بن ثابت» وابن” عمسر: وعبد الله بن عيساس 
ومجاهد: وجابرء وأبن الزبير : لا تحرم أم المرأة على زوج ابتنها حتى يدل 


بابنتها حملا المطلق على المقيدء وهو الاأصح محملا. ولم يستطع الجمهور أن 
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يوجهوا مذهبهم بعلة بينة» ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلّة تحريم المرأة 
على زوج ابنتها تساوى علّة تحريم ربيبة الرجل عليه» ويظهر أن الله ذكر أمهات 
النساء قبل أن يذكر الربائب» فلو أراد اشتراط الدخول بالامهات فى تحريمهد” 
على أزواج بناتهن” لذكره فى أول الكلام قبل أن يذكره مع الربائب 1 


وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا طق الاام” قبل البناء فله التروج 
بابنتهاء وإذا مانت حرمت عليه ابنتثها. وكأنته نظر إلى أن" الطلاق عدول عن 
العقد» والموت أمر قاهرء فكأنه كان ناويا الدحول بهاء ولا حظ لهذا القول. 


وقولة و جلائل أبنائكم) الحلائل جمع الحليلة فعيلة بمعنى فاعلة» وهي الزوجة. 
لاأنها تحسل معهءوقال الزجاج: هى فعيلةبمعنى مفعولة» أى محللة إذ أباحها أهلها له 
فيكون من مجىء فعيل للمفعول من الرباعى فى قولهم حكيم» والعدول عن أن يقال : 
وما نكح أبناؤكم ‏ أو ونساء أبنائكم الى قوله « وحلائل أبنائكم » تفن لتحس تلكودر 
أحداللفظين السابقين وإلا" فلا فرق فى الإطلاق بين الاألفاظ الثلاثة . 


ظ مي الزوج أ بال وهو حمل الوجيين كلك دم عد 
الاإرواتع اليه كتحبريم حليلة الاب 


وقوله « الذين : من أصلابكم ' تأكيد أ الا بناء 0 احتمال. المجازء إذ 
كانت العرب تسمى المتبتى ابناء وتجعل له ما للابن , حتى أبطل الإسلام ذلك 
قال تعالى ١‏ ادعوهم لأبائهسم ( فما دعى أحد لعية ا إلا المقداد بن آلا سويد 
وعدت خصوصية. وأكد الله ذلك بالتشريع الفعلى بالإذن لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بتزوج زينب ابنة جحش» بعد أن طلقها زيد بن حارئة الذى كان 
تبتاهء» وكان يُدعى زيد بن محمد. وابن الابن وابن البنت» وإن سفلاء أبناء 
من الاأصلاب لان للجد عليهم ولادة لا محالة . ؤ ظ 


وقول ووأن تلجمعواأ د 2 هذا تحريسم للجمع بين الا ختيين 
[ ظ فحكمته دفع الغيرة عمن فنك الشرع بقاء تمام المودة بينهماء وقد علم 0 
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المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة» وهو التكاح أصالة» ويلحق به الجمع بينهما فى 
٠‏ التسرى بملك اليمين»إذ العدّة واحدة فقوله تعالى: وأحل” لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم » وقوله إلا ما ملكت أيمانكم » يخص” بغير المذكورات. وروى عن 
عثمان بن عفان : أنه سئل عن الجمع بين الا'ختين فى التسرى فقال « أحلتهما 
ا آية - يعنى قوله تعالى «وأحل” لكم ما وراء ذلكم» وحرمتهما آية - يعنى هذه الاية» أى 
فهو متوقف. وروى مثله عن على وعن جمع لامعاب أن” الجمسع بينهما 06 
التسرّى حرام وهو قول مالك . قال مالك «فإِن تسرى بإحدى الأحتين ثم ” أراد 
التسررى بالأخرى وقفف حتى يحرم الأولى دمأ تحرم به من بيع أو كتابة أو 
عتق ولا يحد إذا جمع بينهما» . وقال الظاهرية : يجوز الجمع ١‏ جين الاعنين فى 
التسرى لأن الآاية واردة فى أحكام النكاح. أما الجمع بين الأختين فى مجرّد الملك 
فلا حظرفيه . [ 

وقوله « إله" ما قد ساف ) ه و كنظيره السابق» والبيان فيه كالبيان هناك) فيد 
أن" القرطبى قال هنا : ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف وأنتّه إذا جرى الجمع 
فى الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى الجمع فى الإ سلام 0 بين الأختين 
من غيسر إجراء عقود الكفنار على مقتضى الإسلام : 6 بعر ا بذلك لأحد 

من الفقهاء . 

وقولهوإن الله كان غفورا رحيما» يناسب أن يكون معنى و إلا" ما قدسلف» تقرير ' 
ما عقدوه من ذلك فى عهد الجاهلية , لمر اتجاوز عن الاستصوار عليه اورم 
ليان مفب ذلك التجاوز . 
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اخ الاج غنانااك تين 


1-0" نال ). الالالالالا 


0[ "انال . الالالالالا . 


1 مأاهمدوه0اط. ألم صو نا9 . لناثثاتنا 


7 لتم 


وهم 2 


3 تتا يدم تناه إلا م1 ملكك أن ت أَيْمَتُكمْ كتَلب 0 


عطف على « وأن تجمعوا » والتقدير : وحترّمت عليكم المحصنات من النساء الخ... 
فهذا السو شرم بين الأختين . 


والمعمتائتي اع العباوبد ين ألدهوننا الرجل إذا حفظها وان ينا عن عر 
ويقال : امرأة محصنة حالس م ياست ري ؛ ولم يقرأ قوله 
« والمحصنات» في هذه الآية إل ات 


ويقال أحصن ل فهو حصن عكر شيف الل ا : ولذلك 
قرا خم غصيق عبر منافحيد - بفتح الصاد ‏ » وقريء قوله « محصنات  »‏ بالفتح 
والكسر- وقوله « فإذا أحصن» ‏ , بضم الهمزة وكسر الصاد وبفتح الهمزة وفتح الصاد ‏ . 
والمراد هنا المعنى الأول» لم و د 


فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة » وذلك إبطال لنوع من النكاحكان 
قي |الحاهلية يسمى الضماد ( ولنوع آخر ورد ذكره في حديث عائشة : أن يشترلك 2 


الرجال في المرأة وهم رجي ضر اه له بولك علي اا 7 

يستطيع أحد منهم أن يمتنع . ٠‏ فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت 
لفو سكاجا لاد اتسين اع جائنة للد ٠‏ ونوع آخر يسمى نكاح 

اامبضاع ؛ وهو أن يقول الروج لامرك إذا هرت من حيفها : أرسلي إلى فلان » 


فاستبضعي منه , ويعتز لها زوجها ولاايمسها حتتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 0 
تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها . قالتعائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في 


ظ نجابة الولد » وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين » والمقصد لا ينحصر في 
نجابة الولد» فقد يكون لبذل مال أو صحبة . فدالّت الآبة على تحريم كل عقد على 
نكاح ذات الزوج » أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد . وأفادت الآبة 

تعميم حر متهن ولو كان أزواجهن” مشركين » ولذلك لزم الاستثناء بقوله « إلا ما ملكت 


أبمانكم » أي إلا" اللائي سبيتموهن” في الحرب » لأن” اليمين في كلام العرب كناية عن 
وقل جعل الله السبي هادما للنكاح تقريرا لمعتاد الأمم قُ الحروب » وتخويفا أن لا 
يناصبوا الإسلام لأتهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين » إذ لا شيء 
بحذره العربي من الحرب أشد من سبي تسوته « ثم من أسره » كما قال النابغة ب 
[ حناراً على أن لا ثنال مقادتي ‏ ول مون حتى يمتلن حرائرا 
واتفق المسلمون على أن” سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح » ويحاتها لمن وقعت 
في قسْمته عند قسمة المغانم . واختلفوا في الي. تسبتى مع زوجها : فالجمهور على أن" 


سبيها يهدم نكاحها » وهذا إغضاء من الحكمة الي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق 


. ؤإلا" لقال : إلا" ما تركت أزواجهن‎ ٠ بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله ملكت أيمانكم‎ ٠ 


زَصّجْها من ذلك الزوج يسوغ الكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها » - 


. كالتي تباع أو توهب أو تورث » فانتقال الملك عندهم طلاق . وهذا قول ابن مسعود : 


وأبه بن كعب ؛ وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وسعيد » والحسن البصري » وهو 
شذوذ ؛ فإن” مالكها الثاني نما اشتراها عالما بأتّها:ذات زوج وكأن” الحامل لهم على ذلك 
تصحيح معى الاستثناء » وإبقاء صيغة المضي على ظاهرها في قوله و ملكت »» أي ماكن 


مملوكات لهم :من قبل . زالجواب عن ذلك أن المراد بقوله و ملكت؛ ما تجدد ملكها بعد 
أن كانت حرّة ذات زوج . فالفعل مستعمل في معى التجد ذ . لكا" 


وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية » وقال « لو أعلم أحدا يعلم ظ 


تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل » . ولعلّه يعني من يعلم تفسيرها عن النبيء - صلى الله . 


عليه وسلم . وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن" أمة الرجل إذا زوجها 
ان زوع ال بعرم خل اليد قربانها » مع كونها ذات زوج . وقد رأيت ار مر 
مالك : أن” 7 5 واضدن 
ويا وهل يطوها ء فأنكر » فال له : لو اعترفت فت التاق 
وقوله « كتاب الله لك ادل يعر تحر يض على وجوب أرقت عند كاب 
الله » ف(عليكم) نائب مناب «الرّمُوا) » وهو مُصيّر بمعى اسم الفعل » وذاك كثير في 
الظروف والمجرورات الممزآّلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة » كقولهم : إليك » ودونك ‏ 
وعليك . و«كتاب الله ) مفعوله مقدم عليه عند الكوفيين» أو يجعل منصوبا ب(عليكم) محذوفا . 
دل عليه المذكور بعده » على أنّه تأكيد له » تخريجا على تأويل سيبويه في قول الراجز : 
أنها المائسح دلوي دونك عن رأيت الناس يحمدونك 2 
ويجوز أن يكون ‏ كتاب » مصدرا نائبا مناب فعله » أي كنتب الله ذلك كتابا » 


و« عليكم » متعلقا به . 
7 تر .ل لسر أ 7000 [ و 
ف أل لكم ا وراء ذَلكم أن تبتغا , 0 06 
ول [. : ظ ُ 
مُسَفِحِين *. 
عطف على قوله « ا عليكم أمهاتكم ) وما بعده ء وبذلاتك تلتثم الجمل الثلاث 
في الخبرية المراد بها الإنشاء » وف الفعلية والماضوية . ظ اا 
وقرأ الجمهور: « وأحّل” لكم » بالبناء للفاعل » والضمير المستثر عائد إلى اسم بلا 
بن الواسوكاب اليك ور 


. وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهارا المنةاع بو ذلك عالت طريقة ا 0 
المجهول في قوله «حتُرّمت عليكم أمنهاتكم » لأنة ال 


ش وقرأ حمزة ؛ والكسائي » وحفص عن عاصم”» وأبو جعفر ارا حت د 0 ْ 


وكسر الحاء ‏ على البناء للنائب على طريقة « حرمت عليكم أمتهاتكم » . 


8 ظ موزة: التعياء 


والوراء هنا بمعى غير د ادج كول النابغة 5 
ان الاواء” الله للمرء, مذهب 


وهو مجاز ؛ لأن” الوراء هو الدهة الي هي جهة ظهر ما يضاف إليه واكام تنيل ‏ 
حال المخاطبين بحال السائر يترك ما وراءه ويتجاوزه . 


والمععى : أحل” لكم ما عدا أولتكم المحرمات , وهذا أنرل قبل تحريم ما رتت 
السئة نحو ولا تتكتح المرأة' على عمستها ولا على خالتها » » ونحو يت 
ما يَحْرم من النسب » ٠‏ 


وقوله «أن تبتغوا بأموالكم » يجوز أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون 
الموصول مفعولا ل(أحل) » والتقديير : أن تبتغوهن” بأمو الكم فإن” النساء المباحات لا 
تحل" إلا" بعد العقد وإعطاء امهور . » فالعقد هو مدلول (تبتغوا) » وبذل المهر هو مدلول 
(بأموالكم) » ورابط الجملة . ابي ا 0 هنا كالاشتمال في 
قول النابغة : آ 


ظ مخافة ف حدر أن يان يقدن إلينا يمن حاف وناعل 


ويجوز أن يجعل « أن تبتغوا » معمولا للام التعليل محذوفة » أي أحلهين اد لتبتغوهن 
بأموالكم » والمقصود هو عين مأ قرر في الوجه الأول . ظ 


وه محصنين » حال من فاعل (تبتفوا) أي محصنين أنفسكم من الزفى» والمراد متزونجين 
على الوجه المعروف . . ويغير مسافحين » حال ثانية » والمسافح الزاتي » » لأن” الزنى يسمى 
السفاح » مشتقنًا من السفح» وهو أن يهراق الماء دون حبس » يقال فح الماء . وذلك أن" 
الرجل والمرأة يبذل كل" منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا رضّى ولي » ٠‏ فكأتهم 
/ اشتقنوه من معى البذل بلا تيد بأمر معروف؛ لآن” المعطاء ».يطلق عليه السقتاج . وكان 
الرجل إذا أزاد من المرأة الفاحشة يقول لها : سافحيبي ؛ فرجع معبى السفاح: إلى التباذل 
وإطلاق العنان » وقيل :له بلاعقد » فكائه سح فحا ء أي مثا لا يحجبه شيء » ظ 
وغير هذا ني اشتقاقه لا ينصح » لأنه لا يختص" بالرني . [ 


ٍ 
ا 





رار هم 1 >ه ٠‏ اليك قف لهك سس 


عقيل بو ب لزيد ال + كاد علس كي ل 


تفر يع على «أن تبتغو | بأموالكم ) وهو تفريع في يان حق” ا المهر وأنه 


في مقابلة الاستمتاع تأكيدا لما سبقه من قوله تعالى « و أتوا النساء صدقاتهن نحلة » سواع 2 


عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا لانكاح » أو عند أبى حنيفة الذي يجعله 


مجرد حق” لزوجة أن تطالب به ؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما) اسم شرط صادقا عل 
الاستمتاع » لبيان أنه لا يجوز إخلاء اانكاح عن المهر : لأنّه الفارق بينه وب 0 


ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله و فآ توم. + أجورهن فريضة » لآأنه اعتبر جوابا للشرط 
والاستمتاع : الانتفاع , والسين و الناء فنه للمبالغة » و سمى الله النكاح استمتاعا لآنه 
منفعة دنيوية 2 و- جميع منافع الدنيا متاع » قال تال :وما لحية دنفي الأخرة إلا مداع 4 
والضمير المجرور بالباء عائد على (ما) و(مين') تبعيضية ء أ أي: فإن استمتعتم بشي ء 
منهن فآ توهن ؛ فلا يجوز استمتاع بهن” دون مهر . 
أو يكون (ما) صادقة على النساء » والمجرور بالباء عائدا إلى الاستمتاع المأخوذ من 
استمتعتم و(من) بيانية:أي فأي امرأة استمتعتم بها فآتوها . 


ويجوز أن 'تجعل (ما) موصولة . ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة ‏ 


الشرط » وجيء حينئذ بزما) ول يعبر «إممن) لأن لمراد جنس النساء لا التقصد إلى امرأة 
واحدة » على أن" (ما) :جح سيء اعاقل كثيرا ولاعكس . و« فريضة » حال من:«أجورهنء. 
أي مفروضة : أي مقدرة بينكم . والمقصد من ذلك ب ار في أعظم معاملة 
يقصد منها الوثاق وحسن السمعة . [ 


وأماانكا اح التفويض : فهو أن تعفد التكاح مع السكوث عن الهر ٠‏ وهو جائثر 0 


جميع الفقهاء ؛ فجوازه مبني على أننهم لايفوضون إل" وهم يعلمون معتاد أمثالهم ؛ ويكون 
(فريضة) بمعى تقديرأ » ولذللك قال ه ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة » . 
أي فيما زدتم لهن واد ن لكم عن طيب نفس لل ل 
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وذهب سجمع : منهم ابن عباس ٠‏ وأَبِي بن كعب » وابن جبير : أنها نزلت في 


1 نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله « فما استمتعتم به منهن » . ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد ٠‏ 
. الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو .بحالة » فإذا انقضى ذلك الأجل 


ارتفعت العصمة » وهو نكاح قد أببح في الإسلام لا محالة ؛ ووقع النهي عنه يوم خيبر » 
أو يوم حنين على الأصح . والذين قالوا : حرم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح» ‏ 


. نم نهي عنهافي اليوم الثالث من يوم الفتح . وقيل : نهي عنه ني حجئة الوداع » قال أبو 
. داوود : وهو أصح . والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيرا . 


وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه : فذهب الجمهور إلى أن" الأمر استقر على 
تحريمه » فمنهم من قال : نسخته آية المواري ثلأن” فيها ٠‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم -- 
ولهن الربع ما تركتم » فجعل للأزواج حظا من الميراث » وقد كانت المتعة لا ميراث 
فيها . وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سبرة الجهي » أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 


| وسلم ‏ مسندا ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول « أيها الناس إن كنت أذنت لكم ' 


في: الاستمتاع من هذه النساء إلا" أن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة » . واتفراد سبرة به في 


ظ مثل ذلك اليوم مغمز في -روايته » على أنه ثبت أن" الناس استمتعوا . وعن علي بن أبي 


طالب » وعمران بن حصين » وابن عباس » وجماعة من التابعين والصحابة أنتهم قالوا 
بجوازه . قيل : مطثلقا » وهو قول الإمسامية » وقيل .: في حال الضر ورة عند أصحاب ابن 
عباس من أهل مكة واليمن ٠‏ 0 


وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن" عثمر نهى عن المتعة ما زنى إلا" شفى (1) .. 


وعن عمران بن حصين في الصحبح أنه قال « نزلت آبة المتعة في كتاب الله ولم يتزل 
بعدها آية تنسخها » وأمرنا بها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال رجل" برأيه ما 


شاء ) يعي مر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها يي 
معظم خلافته » وكان ابن عباس يفتي بها ؛ فلممًا قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعت ‏ 


: بفتواك فقد سأرت بها الركبان حتى قال القائل‎ 0-٠ 


(1) بفاء بعد الشين » أى إلا قليل . وأصله من قولهم : شفيت الشمس إذا غربت وى. بعض الكتب شي . ظ 
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قد قلت لاركب إذ' طال الّواء بنا 0 يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
في بنضة رخصة ارات ناعمةٍ تكون” مثواك اي سرج الناس) 


ظ أمسك ع الفتوى وقال :إنّما أحللت مثل ما أحل” الله الميتة والدم » يريد عند الضرورة . 
واختلف العلماء في في ثبات علي على إباحتها » وي رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنّه رجع 
غن إباحتها . أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على الصحيح . 
وقال مالك : ينفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء » وفسخه بغير طلاق ‏ وقيل : بطلاق , 
ولا حد فيه على الصحيح من المذهب »: وأرجح الأقوال أنّها رخصة للمسافر ونحوه 
من أحوال الضرورات » ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل . 
وللنظر في ذلك مجال . 


والذي يستخلص من مختلف الأخمار أن" المتعة. أذن فيها رسول الله صل الله عليه 
وسلم - مرتين » ونهى عنها مرتين » والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر 
ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضط 1 فاشتبه شتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ . 
وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن ا ل 
خلافته . والذي استخلصناه في حكم 46 المتعة أنه جائز عند الضر ورة الداعية إلى تأجيل 
مداة العصمة » مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه . ويشترط فيه ما 
يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط » وأنها تبين منه عند انتهاء 
الأجل » وأنها لا ميراث فيها ١‏ فح البصل وال أة ؛ إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع : 
وأن” عدنها حيضة واحدة » وأن الأولاد لاآحقون بأبيهم الععم وقد النحاس فزعم 
أنه لا يلحق الولد بأنيه قُ نكاح المتعة . ونحن نرى أن" هذه الاية بمءزل عن أن تكون 
ندازلة في نكاح المتعة » وليس سياقها سانحا بذلك ٠‏ ولكدها صالحة لاندراج المتعة في 
عموم ( ما إستمتمام ( فيسر جع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنا . 





اسن 


[ ك.د ع هته ىار 
سبكم بتكم تن بض فَاكحُوح بن أخيون ول توهن أجورهن 
أ 3 


و 
كر عسي 
م : ص 


أخمي.” قاذ" أبن , ١‏ جم مَل 2 عَلَى المخصدات 


باريد ان 0 0 ؛ | ولا جنات أخدان فَإِذا 


م بن بعر ى2. 


مِن الْعَذَابِ دَلِكَ 0 خيى الْعَنت كه وَأن تصوروأً خير لكم 


م ع رب في 
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عنطف قوأه ا له «وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 
تخصيصا لعمومه بغير الإماء . وتقييدا لإطلاقه باستطاعة الطول . 000 

ولول -- بفتح الطاء وسكون الواو ‏ القدرة 5 وهو مصدر طال ارد 
قدرء وذلاك أن" الطول سغايز م المقدرة على المناولة ؟ فلذلك يقولون : تطاول لكذا . أي 
تمطى ليأخذه . ثم ل المقدرة « وأين الثريا من يد المتطاول » 
فجعلوا لطال الحقيي مصدرا ‏ بضم الطاء ‏ وجعلوا لطال المجازي مصدرا ‏ بفتح الطاء ‏ 
وهومما فرقت فيه العرب بين :لمعن المستر كين [ 


«والمحصنات ) قرأه الجمهور - يفتح الصاد -- وقرأه الكسائى -- بكسر القباهت 


على اختلاف معنيي (أحصن) كما تقدم انان ناعمو اسن ال جمدي * 
أولياؤهن » فالمراد العفيفات. والمحصنات هنا وصف خرج مخرج الغالب» لآن | 
لا بقصد إلا إلى نكاح امرأة عفيفة ٠.‏ قال قا وال ان لا يدكنجها ل زاك اع ” 
ْ أي بحسب خالق الإسلام ؛ وقد قيل : إن الإحصان يطلق على الحرية » وأن المراد 
بالمحصنات الحرائر : ولا داعي إليه . واللغة لا تساعد عليه . ظ 
وظاهر الآية أن" الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرّة احتاج لتروجها : 
أولى . أو ثانية . أو ثالثة” . أو رابعة . لآن" الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله 





«أن تبتغوا بأموالكم » وقوله ٠‏ فآ توهن أجورهن فريضة » ولذلك كان هذا الأصمّ في 
٠‏ تفسير الطول . وهو قول مالك:وقاله ابن عباس » ومجاهد؛ وابن جبير : والسد“ي» وجابر 
ابن زيد . وذهب أبو حنيفة إلى أن” من كانت له زوج واتجدة توي اطول :39 ياج له 
تزوج الإماء ؛ لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة تعفه عن الزنا . ووقع لمالك ما 
يقرب من هذا في كتاب محمد بن المواز » وهو قول ابن حبيب » واستحسنه اللخمى ' 
والطبري » وهو تضييق لا يناسب بسر الإسلام على أن" الحاجة إلى امرأة ثانية قد لا يكون 


لشهوة بل لحاجة لا تسداها امرأة واحدة » فتعيين الرجوع الى طلب التروج » ووجود. 
0 وقال ريع » والشخعي » وقادة » وعطاء » والثوري ار : الصبر والخلد 
على نكاح الحراثر 


ووقع لمالك الاي : أن" الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتها ٠‏ لا يجوز 
له أن يتزوج أمة » وهذا ليس اكون النفقة من الطول ولكن لأن” وجود المهر طول » 
والنفقة لا مخيص عنها في كليهما » وقال أصبغ : : يجوز لهذا أن يتروج أمة لآن” نفقة الأمة 
على أهلها إن ل يضمها الروج إليه » وظاهر ا الخلاف في حال الم 
. معمول (طولا) يحذف (اللاام) أو (على) إذ لا يتعدى هذا المصدر بنفسه ْ 

و معبى «أن ينكح المحصنات» أي ينكح النساء الحر اثر أبكاراً أو تاكن دل" عليه قوله 
«قمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 


وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزروجهن الرجال إطلاق 5 بعلاقة المآلءع 
أي اللائي يتصرن محصنات بذلك النكاح إن كن أبكارا » كقوله تعالى « قال أحد” هما إني 
أراني أعصر خمرا » أي عنبا آيلا إلى خمر ؛ أو بعلاقة ما كان » إن كن ثيّبات كقوله 
«وآتوا اليتامى أموالهم » وهذا بين » وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحراثر » ظ 
نه عاق ل ساعد عليه ال » ل عل اقيق ولا عل لجاز »وقد تاهل الشستروق. 
في القول بذلك . 

: وقد وصف الحصنات هنا بالمؤمنات » جريا على الغالب » وستُعظم علماء الإسلام 
على أن" هذا الوصف خرج اغالب ولعل” الذي حملهم على ذاك أن" استطاعة نكاح الحرائر ظ 
الكتابيات طول» “أذ لم تكن إباحة تكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات» وكان 2 





نكاح الإماء المسلمات مشروطاً بالعجز عن الحرائر المسلمات » فحصل من ذلك أن 
يكون 0 وطا بالعجز عن الكتابيات أيضا بقاعدة قياس الأساواة . وعلّة ذلك أن ناح 
الآمة دعر ضقن الأولاد لارق ٠.‏ بخلاف نكاح الكدابية : فتعطيل مفهووم قوله ١‏ المؤمنات ») مع 
« المحصنات») حصل ‏ بأدلّة أخرى . فلذلك ألغًا الوصيف هنا » وأعملوه في قوله « من 
فتياتكم المؤمنات ) . وشذ بعض الشافعية » فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة 
بالعجز عن الحرة المسلحة . وأو مع القدرة على نكاح الكتابية » وكأن” فائدة ذكر وصف - 
المؤمنات:* هنا أن الث شارع الم يكترث ل غير الغالب المعتبر عنده » فصار 
المؤمنات هنا كالذقب في نحو دلا يلدغ المؤمن من جتحر مرنين ) : 


والفتيات جمع فتاة . وهي ني الأصل الشابة كالفى » والمراد بها هنا الأمة أطلق 
عليها الفتاة كما 51 عليها الججارية : وعلى العبد الغلام د بعلاقة اللزوم ». 
لآأن” العيد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخددة.. وقلة المالاة . ووصف المؤمنات 
عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافّة السلف : وجمهوز أيمّة الفقه ء لأن” الأصل أن 
يكون له مفهوم» ولا دليل يدل" على تعطيله » فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية . والحكمة 
في ذلك أن" اجتماع الرق وإلكفر يتباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم » فيقل الوفاق 
بينهما » بخلاف أحد الوصفين . ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة 
أحوال الد بن المخالف فيمتد” البون بينهم وبين أبيهم . وقال أبو حنيفة : موقع وصف 
ا 0 قوله « المحصنات المؤمنات» » فلم د يشترط في نكاح الأمة كونها 

منة : قال أبوعمر بن عبد البر : ولا أعرف هذا القول لأحد من السلف إل لعمرو 
ابن شرحبيل - وهو تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعلي ١‏ بن أبي طالب ؛ 
ولآن” أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم . 
[ وتقدام أنفا معبى ملكت أبماتكم» : 

والإضافة قي قوله ١‏ أيمانكم ) وقوله « من فتياتكم ( للتتقر يب وإزالة ما بي ٍ 
نفوس العرنيتة من احتقار العبيد و الإماء والترفع عن نكاحهم وإنكاحهم » وكذلك وصف 
. المؤمنات ء وإن كنا نراه للتقييد فهو لا يخلو مع ال التقريب + إذ الكفاءة 


عند مالك تعتمد الدين أولا . 





وقوله « والله أعلم بإيمانكم » اعتراض جمع معاني شتتى » منها : أله أمرء وقيد” 
للأمر في قواه تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا » الخ ؛ وقل حول الشهوة والعجلة دون 2 
تحفيق شروط الله تعالىي » ٠‏ فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربهم 000 تلك المعاني 
أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر » وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح 
الأمة وجعلها حليلة » ولكن يقضون منهن” شهواتهم بالبغاء » فأراد الله إكرام الإماء 
المؤمنات » جزاء على إ«مانهن” ». وإشعاراً بأن” وحدة الإيمان قربت الأخرا رمن الععد” 
فلم شرع ذلاك كله ذيّله بقوله «والله أعلم بإيمانكم» 3 أي بقوته » فلما كان الإيمان . 
هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إيمان الإماء مقنعا للأحرار بترك الاستنكاف 
عن تزوجهن” » ولأنته رب أمةر كوة إنخانياخيرا عق زهان رل سر نوهذا فر لد 
«إن أك رمكم عند الله أتقاكم ( .وقد أشار إلى بهذا الأخير صاحب الكشساف» وابن عطية . 


زقولة ة فشك من بعتن ) تذبيل ثان أكد 8-5 لقال الراد حن فوله واس أعلم 
بإيمانكم ( فإنه بعد أن قراب أيهم الآماء من جانب الوحدة الدينية قربهن” اليهم من 


جانب الوحدة النوعية » وهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بي آدم ف(من) اتتصالية . 
وضرع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال فانكحوهن” بإذن أهلهن” » 
وشرط الإذن لعله” يكون سرا وز ى» ولآن”" نكاحهن”" دود ذلك. عا عل مود أهل 

الإماء . 


والأهمل هنا بمعنى السّادة المالكين .. وهى إطلاق شائع عن سادة العبيد في كلام 
الإسلام . . وأحسب أننه من مصطلحات القرآن تلطتفا بالعيد »كما وقع النهي أن يقول 
العبد لسييده : سيتدي» بل يقول : مولاي . ٠‏ ووقع في حديث بريرة ١‏ أن" أملها أبوا إلا 
أن يكون الولاء لهم » . 

ظ والآة ديل على ولاية السلد لأمنه » وأثه إذا تتكحت الأمة بدون إذن السيئد فالتكاح 
مفسوخ .2 .ولو أجازه سيئّدها . واختلف في العبد : فقال الشعبي ٠‏ والأوزاعي . 
وداود : هو كالامة . وقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وجماعة من التابعين : إذا أجازه 
السيد جاز » ويحتج بها لاشتر نزاظ أصل الولاية في المرأة + :احتجاجا ضعيفات وانعنج بها 





المنفية على عكس ذلك . إذ سمَّى الله ذلك إذنا ولح يسمّه عقدا : وهو احتجاج ضعيف : 
لأن” الإذن يطلق على العقا. لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية ااتعلّقة ب(انكحوهن ) . 


والقول في الأجور والمعروف تقد م قريبا «اغيو أن قوله «وواتوهن » وإضافة الأجور 
٠ 07‏ دليل على أن" الآمة أحق" بمهرها .ن سيدها . ولذاك قال مالك في كتاب الرهون . 

ن المدونة : إن" على سييدها أن يجهز ها بمهر ها . ووقع في كتاب النكاح الثاني منها : 
إن" لسيتدها أن بأخذ متهرها. فقيل : هو اختلاف من قول مالك : وقيل : إن قوله في كتاب 
التكاح : إذا لم تَبوأ أو إذا جهتزرها من عنده قبل ذلك » ومعى ددم ون 
مع زوجها في بيت سيدها . 


وقوله « محصنات » حال من ضمير الإماء , والاحصان رزج الصحيح ٠‏ فهي حال 
مقدارة . أي ليصرن محضتات 


وقوله « غير مسافحات » صفة لاحال : وكذلك «ولا متخذات أخد ان » قصد منها 
تفظيع ما كانت ثرتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن" لاكتسات المّال دالبغاء ونحوه . 
وكان الناس يومئذ قريبا عصر هم بالجاهلية . 


والاقاضيات الزو المع عير معت ولكفورن افع ربتعت امود 
الواحدة خليلا تختص به لا تألف غيره . وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم 
التعد”د » إلا" أننّه يخالفه من جهة التستّر وجهل النسب وخلع برقع المروءة » ولذلك عطفه . [ 
على قوله « غير مسافحات» سد" لمداخل الزنى كلدها وتقدام الكلام على أنواح الماشرة اي ظ 
كان عليها عليها أهل الحاهلية في أول هذه السورة . 


7 00 بكر الصاد - وقرأه الجمهور- بفتح الصاد ‏ . 


ظ وقوله « فإذا أأُحنْصنً» أي أ حصنهن” أز واجهن » أي فإذا تروجن . فالآبة تقتضي أن" 
التروّج شرط في إقامة حد الزنا غلى الإماء » وأن الحد” هو الجلد المعيّن لآنه الذي يمكن 
فيه التنصيف بالعدد . واعلم أننا إذا جرينا على ما حقّقناه ما تقدام في معبى الآية الماضية 
تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزافي بآية سورة النور. 
فتكون مخصّصة لعموم الزانية بغيئر الأمة » ويكون وضع هذه الاية في هذا الموضع 


سورة النساء ٠‏ 17 





[ ما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام لمتعلقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة ؛ كما 
ل اباي سد مي اير . وهذه الآية تحير فيها المتأوّلون لاقتضائها 
أن لا تحد الآمة في الزنى إلا" إذا كانت متزوجة » فتأولها عمر بن الخطاب» وابن ‏ 
عرد وان عر .آذ اعفان هنا الإسلام » ورأوا أن" الآمة تحد” في الزنا سواء 
كانت متزوجة أم عزبى » وإليه ذهب الأيّمة الأربعة . ولا أظن أن دليل الأيّمة الأربعة 
هو حمل الإحصان هنا على معبى الإسلام : بل ما ثبت في الصحيحين أن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ فأوجب عليها الحد . قال ابن شهاب 
فالأمة المترولجة محدودة بالقرآن ٠‏ والأمة غير المتروجة محدودة بالسئّة . ونعم هذا 
. الكلام . قال القاضي إسماعيل بن إ#هق : في حمل الإحصان ني الآبة على الإسلام بعد ؛لآن” 
ذكر إيمانهن قد تقدام في قوله « من فتياتكم المؤمنات » وهو تدقيق » وإن أباه ابن عطية . 

وقد دلّت الآبة على أن" حد الأمة الجلد : ولم تذكر الرجم . فإذا كان الرجم مشروعا 
قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليها » وهو مذهب الجمهور» وتوقف أبو ثور 
في ذلك ». وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل” الآبة على ني جم الآمة » غير 
أن" قصد التنصيف في حدها يدل "على أنها لايبلغ بها حد" الحرة. فالرجم ينتى لآأنه لا يقبل ظ 
. التجزئة ء وهو ما ذآهل عنه أبو ثور . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه سئل عن 
حد الأمة فقال : «الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار» أي ألقت في بيت أهلها 
قناعها » أي أنّها تخرج إلى كل" موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك : 
فتصير إلى حيث لا تقد وظ الاك من الفجورء قالوا : فكان يرى أن لا حد عليها إذا 
فجرت مالم تتروج»ء وكأنته رأى أنّها إذا تروجت فقد منعها زوجها . وقوله هذا وإن 
كان غير المشهور عنه » ولكتنا ذكرناه لآن السك مريت الخريية عر يي 
تغليظ العقوبة بمقدار قوة الخيانة وضعف المعذرة . 


وقرأ نفع » وابن كثير» وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » ويعقوب : ٠‏ ظ 

د بضم الهمزة وكسر الصاد ‏ مبنينا للنائب» وهو بمعنى محنصنات - المفتوح 

٠‏ الصاد . وقرأه حمزة ؛ والكائي وأبو يكز عن عاصم » وخلتق ضح اليدره رتح 
الصاد » وهو مععى محصنات -- بكسر الصاد - . 


0000018 0 شبووة السيياء 


: فل فك خش النت نكم إثارة لاحك الصالح لآن يتقيّد بخشية العنت‎ ٠ 
ْ . ش وذلك الحكم هو ح الإماء‎ 
ولو شاء الل لأعتتكم » وأريد ب هن نف الرية الي‎ ٠ اه لقف لفق فال تان‎ 

تكون ذريعة إلى الزنا ٠.‏ فلذلك قال بعضهم : أريد بالعتنت الرنا . 

وقولة :لزنو أن تدرو شر الكم ( أي إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر له 
م ١‏ للا يوق نام وبال "لودب الكرومة اشارع ارلا ارورم 

11 01111111ظ2 
وعليه فهو مؤكد لمعبى الإباحة . مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج » لآن الله 
رحيم بعباده . غفور . فالمغفرة هنا بمعبى التجاوز عمًا ما يقتضي مقصد الشريعة 
تحريمه ولبو ها ديصي يمر 

رمات ثر بر 2008 و و يي 


ٍِ ره بيلك يتك سن لين ون كب ويَتوب 


عَلَيكُم الله ه عَييم كيم 8 
تذييل يقصد منه 5-6 المؤمنين واستنز ال نفوسهم ل امتغال الأحكام المتقد”مة 
اا لمرو ل وراك الو 9 قفي إل خلع عوائاة القرها”. 


الشهوات » ا ا ١‏ أب قا با أ في ذلك . 


ببانا وهدى . حتى لا تكون شريعة هذه الأمّة دون شرائع الأمم الي 8 قبلها » بل تفوقها 


00 في انتظام أحوالها : فكان هذا كالاعتذا 0 ارت وات 


000 لييين لكم ؛ تعليل لتفصيل الأحكام : في مواقم الشبهات كي ا يفتوا كما مل من 

| قبلهم » ففيه أنه هذه الشريعة أهدى مما قبلها . 0 ظ 
00 وه يفتكم سن لين من تبلكم » بين لقصد إشاق هذه الأمة ما الأ 
ظ الي قبلها . ظ ظ 





والإرادة : التقصد والعزم على العمل : وتطلق على الصفة الإلهيئة الي تخصّص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه . والامتنان بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد حصلت 
إرادته فيما مضى : وإنما م بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجد د البيان واستمراره » 
فإن هذه 3 فاك بداكة وم ف لكر ةرانا اا طن وان ما امم 3 وللدلالة | 
على أن" الله سي دعدها دمانا متعاقبا . 


وقوله ( بريد اه بين لكم ( انتصب فعل (بيّن) بأن" المصدرية محذوفة » والمصدر 

المنسبك مفعول (يريد). 5 يريد الله البيان لكم والهتدى والتوبة » فكان أصل الاستعمال 
كن (أن) المصدربة » ولذاك فاللاام دنا لتوكيد معبى الفعل الذي قبلها » وقد شاءعت 
زئادة هذه اللا م بعد ماد ة الإرادة وبعد ماد ة الأمر معاقبة ة لأن' المصدرية . تقول » أريد أن 
تفعل وأريد لفل . وقال تعالى « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » وقال « يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم ) وقال «وأمرت أن أسلم لرب العالمين » وقال ١‏ وأمرت 
لأعتدل بينكم » فإذا جاؤوا باللا'م أشبهت لام التعليل فقداروا (أن') بعد اللام المؤكدة 
كما قداروها بعد ,“م كي لأنّها أشبهتها في الصورة » ولذلك قال الفراء : اللام نائبة عن 
أن المصدرية . و إلى هذه الطريقة مال صاحب الكشاف . 


وقال سيبويه : هي لام التعليل أي لاك وأن ما بعدها علكة » ومفعول الفعل الذي 
قبلها #ذوف يقّدر بالقرينة » أي يريد الله التحليل والتحريم ليبين . ومنهم من قرر قول 
يني ناه دأن ” المفعول المحذوف ل عليه التعليل المذكور فيقدار اد بيسن و 
فيكون اكلام مبالغة بجعل العلة نفس المعلّل . ؤ 
وقال الخليل » وسيبويه في رواية عنه : - كر ير عن الفعل 
السابق » وذلك الفعل مقدر بالمصدر دون سابك على حد ١‏ تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه » أي إرادة الله كائنة للبيان » ولعل” الكلام عندهم محمول على البالغة كأن" إرادة 
الله انحصرت ني ذلك . وقالت طائفة قليلة : هذه اللام للتقوية على خلاف الأصل + لأن 
لام التقوية إنّما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأختر. وأحسن الوجوه قول ‏ 
سيبويه » بدليل دخول اللام على كي في قول قيس بن سعد بن علبادة الخزرجي . 


حل © جم اسل ري 2# س 


اوليك يلم الناس أتها . ستراويل قيس والوفود شهود - 


وعن النحاس أن" بعص القراء سمى هذه اللا م لام (أن) : 
0 ومعبى « ونهديكم سنن الذين من قبلكم » الهداية إلى أصول ما صلح به حال الأمم 
الي سبقتنا » من كليات الشرائع » ومقاصدها . قال الفخر : «فإن” الشرائع والتكاليف 
وإن كانت مختلفة في نفسها , إلا" أنها متتفقة في باب المصالح » . قلت : فهو كقوله تعالى 
«شرخ لكين الدين :ما وصى بدانوجا ) الاية... [ 

وقوله ١‏ ويتوب عليكم ) أي يتقبل وتم إذا آمنتم ونبذتم ما 00-0 
الشرك من ص أزواج الاباء . 8 أمسهات م و وتكاح الربائب ؛ والجمع 
بين الأختين .. 
ومعبى (ويتوب عليكم ) يشبل تو بتكم الكاملة باتباع الإسلام ٠‏ فلا تنه تنتقضوا ذلاك 
بارتكاب الحرام . وليس معبى « ويتوب عليكم » يوفقكم للتوبة » فيشكل بأن مراد. الله 
لا يتخلف . إذ ليس التوفيق للتوبة بمطرد في جميع الناس . فالابة تحريض على التوبة 
بطريق الكناية لآن الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث : ١‏ فيقول 
هل من مستغفر فأغفر له » هل من داع فأستجيب له» هذا هو الوجه في تفسيرها . 
وللفخر وغيره هنا تكلفات لا داعي إليها 9 ظ ظ 

وقوله «والله عليم حكيم ٠‏ مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق الوعد 
بقبولها » فإن" كل ذلك أثر لوحا ب 


8 وَاللّه يريد أن توب الول وريد الذيه يتبعون الشهرات 
ا تَمِيلُو مَبُلُ عَظِيم 70 ٠‏ 00# 

عزن قوله وزواظه وريد أن ينوب عليكم ع يركب عليه :قوله: وويريف 'الذين يتبعون 
لص 
ومس عب 00 الأحوص في الحماسة 
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و 2 ' ا 000 ْ عر 07 
فادا 0 دروك عن «تخمسط ‏ امسخشدى بواد ره على الأقران 


ظ الاك دواع اوه ره أغويناهم كما غوينا » والمقصد من التعرض 
لآرنادة الذيق. مزق" العنهوات: تنه" المتلميق إلى حاقل أعدائهم : ليعلموا الفرق بين 
مراد الله من الخلق مر اا لسوت ال رار ق ولذلك 
قدام المسند إليه على 0ك خبر الفعل في قوله « والله يريد أن يتوب عليكم » ليدل على 
. التخصيص الإضاي . أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم : أي يحرضكم ‏ 
على التوبة والإقلاع عن المعاصي. وأما الذين يشبعون الشهوات فيريدون انصرافكم 
عن الحق” : وميلكم عنه إلى المعاصي . وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات 
في ميل السلمين عن الحق, لمشا كلة « دريك الله أب يبسن لكم » . والمقصود : ويحب الذين 
تخلو عن سعيهم لحصول ذلك » 'أشبهت ا إرادة د ٠‏ ونظيره قوله 
ا ل ل 


وحذف متعلق « تميلوا » لظهوره من قرينة المقام » وأراد بالذين بتبعون الشهوات 
الذين تغلبهن شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم : دن الذين لا دين لهم . وهم الذين 

لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها . واكنهم يرضون شهواتهم 
الداعية إليها . وي ذكر هذه الصلة هنا 3 شنيع الحالهم . . في الموصول إيماء إلى تعليل 
الخبر . والمراد بهم المشركون : أرادوا أن بشي تبعهم المسلمون في نكاح أزواج الاباء : 
واليهود أرادوا أن يتبعوهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات والجمع بين 
الأختين . والميل العظيم هو البعد عن أحكام ا شرع والطعن فيها ..فكان المشركون 
يحببون للمسلمين الزلى ويعر ضون عليهم البغايا . وكان المجوس بطعنون في تحريم 
ابنة الأأخ وابنة الأخت ويقولون : لماذا أحل” دينكم ابئة العمة وابنة ااعخالة . وكان اليهود 
يقولون : لا تحرم الأخت البي للآب ولا تحرم لسارم الخالة ولا العم ولا الخال . 
وعبسر عن جميع ذلاف ب«الغهوانت لآل مسمجيء الإسلام قد بين اهام إباحة ما أبيح بي قي 
الشرائع الأخرى ٠‏ بله ما كان حراما بي الشرا نع كلها وتساهل فيه أهل الشيرك:.. 


أعقب الاعتذار الذي تقدام بقوله « يريد الله ليب لخم ويونيكو يسان اللدرن. من 
قبلكم » بالتذ كير بأن” الله لا يزال مراعيا رفقه بهذه الأمة وإرادته بها اليسر دون 
العسر» إشارة إلى أن" هذا الدين بين <ة حفظ المصالح ودرء المفاسدء في أيسر كيفية وأرفقها , 
فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقّة أو تعطيل مصلحة » 
كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا لامشقّة على غير ذي الطول . والآبات الدالّة على 
هذا المعى بلغت مبلغ القطع كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله (١‏ نريك 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله ١‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت 
عليهم 2 وني الحديث الصحيح : إن هذا الدين بسر ولن شاد هذا الدين أحد إلا" غلبه  »‏ 
وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بثّ الدين ؛ فقال لمعاذ وأبي مومى : « يسرًا 
ولا تعسرا » وقال (إنّما بعثدم مبشترين لا منفترين ». وقال عاذ لا شكا بعض 
المصلين خلفه من تطويله « أفتان أنت » . فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية » 
وعنه تفرعت الرخص بنوعيها . ظ [ 

ل وان الإنسان فنا نذييل وتوجيه للتخفيف » وإظهار لمزية. هذا الدين 
وأنه أليق الأديان بالناين في كل" زمان وكان : ولذلك فما مضى من الأديان كان 
مراعئى فيه حال دون حال » ومن هذا المعنى قوله تعالى « الآن خف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا » الآية في سورة الأنفال . وقد فسّر بعضهم الضعف هنا بأنه الضعف 
من جهة النساء . قال طاووس ١‏ ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء  »‏ 
وليس مراده حصر معى الآية فيه » ولكنّه مما روعي في الاية لا محالة » لآن" تفدا 
المتقد مة ما هو ترخيص 0 ظ 





2 


َب ألّذِين امنا لا تأكلوا ولك يتك يا مَْطِلٍ إلا أن 
١‏ تَكون يَجَرَةُ عن راض نكم ©. 


استثناف من التشريع المقصود من هذه الم رة . وعلامة الاستئناف افتتاحهله بيأيتها 
الذين آمنوا » » ومناسبته لا قبله أن" أحكام. المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء 
ذي الحق في المال حقه » كقوله « وآتوا اليتام ى أموالهم ) وقوله ٠‏ فآ توهن أجورهن” 
فريضة ) وقوله « فإن طبن اكوضوت سار الاية » فانتقل من ذلك إلى تلش ريع 
عام قُ الأموال والأنفس . ظ 
وقد تقد م أن” الأكل نا 2 الانتفاع بالشيء انتفاعا تاماء لا يعود معه إلى الغير » 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها » وغالب هذا المعنى أن 
يكون استيلاء ظلم » وهو مجاز صار كالحقيقة . وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه 
كقوله تعالى «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) وقوله ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف؛ » ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيا. « بالباطل » ونحوه . 
والضمير المرفوع ب(تأكلوا) » والضمير المضاف إليه أموال : راجعان إلى « الذين 
آمنوا » » وظاهر أن" المرء لا ينهى عن أكل مال نفسه » ولا يسمى انتفاعه بماله أكلا » - 
ا : لا يأكل بعضهم مال بعض . والباطل ضد” الخو جما ينيب اقول اذ 
عن إذن ريه ء والباء فيه ا . 


والاستئناء ف 1 د إلا" أن 0 جره متقطع : لآن” الجارة دا ا 


0 الأموال بالباطل . لحن كو لتجارة غير منهسي عنه, ٠‏ وموقع المنقطع هنا 


بين ا 4إة ابسن ينوع ف الابعدر اله سيول الكلام السابق للثشي 7 
اللعدرد ولا يفيد” الاستدرالكه” حصرا » ولذلك فهو مقتضى الال . ويجوز أن يجعل ‏ 

قيد ‏ الباطل » في حالة الاستثناء ماخ ملغى » فيكون استثناء من أكل الأموال و يكون متتصلاء 
وهو يقنضي أن" الاستثناء قد حصر إباحة أ كل الأموال ني التجارة » وليس كذلك » وأياما 
[ كان الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنّها أشد” أنواع أكل الأموال 


24 ْ سورة النساء 


شبها بالباطل » إذ التبرّعات كلها أكل أموال عن طيب نفس .ء والمعاوضات غير التجارات 
كدارقةء لآنة أخين كل امناو ضنيت عو ها عمنا برذ له لاخر ساويا لفسمه تازه لت 
نفسه . وأمًا التجارة فلأل ما فيها من أخذ المتصدتي للتجر مالا زائدا على قيمة ما بذله 
للمشتر ي قد تنشبه أكل المال بالباطل فلذاك خصت بالاستدر اك أو الاستثناء . وحكمة إباحة 
ظ :كل الال اراتك فيهاان” .عليها مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية» ولولا تصداي التجار 
وجلبتهم السلم لا جد صاحب الحاجة مايسد” حاجته عند الاحتياج . . ويشير إلى هذا ما 
في الموطأ عن عمر بن الخطاب أننّه قال : في احتكار الطعام ؛ ولك أيّما جالب جلب 
على عّمود كتبد ه في-الشتاء والصيف فذلك ضيف عُمر فليبع كيف شاء ويمسك” كيف 
شاء ) . [ ظ ظ 


وقرأ الجمهور: « إلا" أن تكون تجارة”) - برفع تجارة - على أنه فاعل لكان" من كان 
0 . وقرأه عاصم. وحمزة ؛ والكسائي» وخلّتف- بنصب تجارة - على أنه 
خبر كان الناقصة لع كار اسمها :إل أن تكون الأموال تجارة » أي أموال تجارة . 


قله عن راض لتكم و مق نجاف : و(عن) فيه للمجاوزة ١‏ أي صادرة عن 
التراضى وهو الرضا من الخحانبين دما يدل" عليه من لفظ أو عرف . وني الآية ما يصلح أن 
. يكون مستندا لقول مالك من ني خخيار المجلس : لآن الله جعل مناط 00 
والتراضي يحصل عند التبايم بالإيجاب والقبول . ظ 


- وهذه الآ أصل عظيم في حرمة الأموال “وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ولا يحل منَال” اأمر ىء مسلم إلا عن طيب نفس ) . وي خطبة حجة الوداع وإن”‎ 
. » دمافكم وأموالكم عليكم حترام‎ 

وتقديم النهبي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس » مع أنة الثاني أخطر . 
إما لأن” مناسبة ما قبله أفضت إلى النهى عن أكل الأموال فاستحق” القددم لذلك » وإما 
لآن” المخاطبين كانوا. قريبي عهد بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم 

ا استخفافا به منهم بقتلٍ الأنفس » لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع 

صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة . فآ كل أموال هؤلاء في مأمّن من ع التيعات 
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بخلاف قتل النفس » فإن ا ل يلم منها أحد » وإذ لغ من الشجاءة وا ة ني قومه 
كل مبلغ . ٠‏ ولا أ ل عن د لا الفا [ 


ولا تَمْتنُو نف شك إن الله يكم 0 و َنم كلك 
و يرمتنسم لس 


و وظلما قَسَوُف نَصلِيه تَارًا ركان ذلك علَى الله 0 ئ 


قوله ولا تقتلوا أنفسكم ؛ نهي عن أن يقتل الرجل غيره » فالضميران, افيه. على 
ظ التوزيع » إذ قد علم أن" أحداً لا يقتل نفسه فيُنهى عن ذلك » وقّمْل الرجل نفسه 
داخل في النهي ‏ » لأن” الله لم يسح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله » أمنا 
أن يكون المراد هنا خصوص النهي عن: قتل المرء نفسّه فلا . وأما ما في مسند أبي 
داود : أن" عّمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ تيمم في يوم شديد البرد ولم يغتسل , 
وذلك في غزوة ذات الللامل وضلى بالنامى » وبل ذلك رسول الله » فسأله وقال : 
يا رسول الله إن" الله يقول ٠‏ ولا تقتلوا أتفسكم » » فلم ينكر عليه النبيء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فذلك من الاحتجاج بعموم ضمير (تقتلوا) دون خصوص السبب. 


وقوله « ومن يفعل ذلك » أي المذكور : من أكل المال بالباطل والقتل . وقيل : 
الإشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى « بأيها الذين آمنوا لا يحل" لكم أن ترثوا النساء 
كرها » »لأن” ذلك 1405 يرد يعله وغيد» ورد وعيد لهج قال لطبي . وإنما قبده 
بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق” » وقتل” النفس كذلك » كقتل القاتل . 
وني الحديث: «فإذا قالوها عصّمُوا متي دماءتهم وأموالتهم إلا" بحقها» . 

٠‏ لشو اوت يلت الي ت مسن ,بوذ كتران ٠:‏ ويقالب كبر النين ح وهو اناا 
بشداةء فقد يكون بظلم غالبا » ويكون بحق"» قال تعالى « فلا عدوان إلا" على الظالمين » 
ئ رع رار وكام كل عبراب لت الكاص 81م ٠.‏ 


ْ و(سوف) حرف يدخل على المضارع فيمحّضه للزمن ن المستقبل » وهو مرادف للسين على | 
ْ الأصح » وقال بعض النحاة : (سوف) تدل” على مستقبل بعيد وسماه : التسويف » وليس في ظ 





الاستعمال ما يشهد لهذا » وقد تتقدام عند قوله : وسيتصلون سعيراً » في هذه السورة . 
00 نجعله' صاليا أو محتر قا رياني فل صلي أيضا 00 صب (نارا) 
ع2 2 سساه 


ظ » والآبة دلت على كين م نكليات الشريعة : وهما حفظ الأموال » وحفظ 
اق : من قسم المذاسب لي 


عر ىن رمسم ار ووس ره برترر مض ه 


2-0 وا كبر ناكل عد هنهذ 


عاد عَرِيمًا . , 


عتراض' ناشب 5 بعد ذكر ذنبين كبيرين : وهما قتل النفس ٠‏ وأكل المال 
بالباطل . على عادة القرآن في التفنتن من أسلوب إلى أسلوب ٠‏ وني انتهاز امير 
إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه . 
وقد دلت إقافة كبائر» إلى دما النهون عنه ) على أن" المذهيات كسان كات ب 
ودونها ؛ وهي الي اق الصطاتر ٠‏ وصفا بطريق المقابلة ؛ وقد سمئيت هنا سيئئات . ووعد 
بأنه يغفر السيئئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات ٠‏ وقال في آية النجم « الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا" اللمم ( فسمى الكبائر فواحش وسمى مقابلها الدمم : 
فنبت بذاك أن" المعاصي عند الله قسمان : معاص كبيرة فاحشة .» ومعاص دون ذلك 
. يكثر أن ينم" المؤمن بها بها » ولذلك اختلف السلف في تعيين الكبائر . فعن علي هي سبع : 
الإشراك بالله ٠‏ وقتل اانفس . وقذف المحصنات . وأكل مال اليتيم ٠‏ والفرار يوم - 
الزحف » والتعراب بعد الهجرة . واستدل” لجميعها بما في القرآن من أدلّة جازم اانهي 
عنها . وني حديث البخاريعن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - ٠‏ اتنقوا السبع الموبقات .. ) 
فذكر الي ذكرها علي إلا أنه جعل السحر عوض التعرب . وقال عبد الله بن عمر : 
0 هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام . وعقوق الوالدين . وقال ابن مسعود : هي 
ما ننهي عنه من أول سورة اند اء إلى هنا ا انل : كل ما ورد عليه وعيد نار 
200 أو عذاب أو لعنة فه وكبيرة . وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه في كتابه . وأحسن 
ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين : هي كل جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها بالدين 
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دبضعف ديائته . ومن السلف من قال : الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد . وعن 
أبي إحاق الإسفرائيني أن" الذنوب كلها سواء مطلقا » ونفى الصغائر . وهذان القولان 
واهيان لأن” الأآدلة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى فق » ولآن ما تشتمل عليه الذنوب من 
المفاسد متفاو ت أيضا ء وفي الأحادث الصحيحة إثبات نوغ الكبائر وأكبر 06 


ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية أعنها المخاطية بنجب الكبيرة 
تجنبا شديدا » ومنها وجوب التوبة ة منها عند اقترابها » ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة 
من الصغائر » ومنها سلب العدالة عن. مرتكب الكبائر » ومنها نقض حكم القاضي 
المتلبّس بها » ومنها جواز هجران المتنجاهر يها » ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها . 
وتترتب عليها مسائل في أصول الدين : منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من 
الخوارجء الي تفرّق بين المعاصي الكبائر والصغائر ؛ واعتياره متزلة بين الكفر والإسلام 
عند المعتزلة » خلافا لجمهور علماء الإسلام . فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يمير 
الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا للناس عن الإقدام .على كل ذنب » ونظير ذلك 
إخفاء الصلاة الوسطى في الضلوات : وليلة القدر في لياللي زمضان » وساعة الإجابة في 
ساعات الجمعة » هكذا حكاه الفخر في التفسير ؛ وقد تبيّن ذهول :هذا القائل » وذهول 
الفخر عن رده ». لآن” الأشياء اللي نظّروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال الي لا يتعلّق . 
بها تكليف ؛ فإشفاوها يقصد منه الترغيب في توختي منظائتها ليكثرئاس من فعل الخير . 
ولكن إخفاء الأمر المكلّف به إيقاع في الضلالة » ٠‏ فلا يقع ذلك من الشارع . 


والمدخل - بفتح الميم ‏ اسم مكان الدخول » ويجوز أن يكون مصدرا ميميا . والمععى : 
ندخلكم مكانا كريما ؛ أو ندخلكم دخولا كريما . والكريم هو النفيس في نوعه . فالمراد 
مما الجنة وما الدخول إليها » والمراد به الجّنّة . والمدخل. ا 
أو منصدر أد نعل . وقرأ نافع » وأبو جعفر : مداخلا - ب بفتح اليم - وقرأه بقية 
العشرة - بنضم يد [ 


28 بسورة: العسناء 


8 ولا اي مَا مضل الله بهدبَعْضَكم عَلَلْ بَعْضٍ لُلِرجَال تصيب 
:وا ولس صيسنا او نو الله ين معليو, 


عى, تي سس 


الله 06 راكل غره ليما 4 ,32 


عطف على جملة ول تكلا أموالكم بينكم بالباطل » ولا تقتلوا أنفسكم » . 
والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين : أن" التمنّي يحبتب للمتمنى الثشيء الذي تمناه . 

فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به : فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل 
لتحصيله إن لم يكن بيده : وإلى الاستثثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة 
الواجب من إعطاء الحق” صاحبه وعن مناهئ الشريعة الى تضمنتها الجمل المعطوف 
عليها . وقد أصبخ هذا التمنتى في زماننا هذا فتنة اطوائف من المسلمين سرت لهم من 
أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أمما كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبطون 
لعل لحري لكل كي تواتك إرعاقاام حمر نه عل طائن.. [ 


فالنهي عن التمد ني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآبة عام » ٠‏ فكان 
كالتذييل -للأحكام السابقة لسد” ذرائعها وذرائع غيرها » فكان من جوامع الكلم في درء 
الشرور. وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم ٠‏ فإنّه يفضي إلى الحسد . وقد كان 
أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد . ولقد كثر ما انتبهت أموال » وقتلت 
فوس اراي لي وسطارزق + آل وباغباء + أو ارال جالف ب والاريع طافي رامت 


من هذا القبيل . 


والذي يبدو أن هذا التمذو ي هو نمي أموال الثرين ٠‏ وتمني 50 
وتمتي الاستتثار بأموال اليتامى م وإنائهم » وتمد ي حرمان النساء من الميراث 
ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم . وإنصاف النساء في مهورهن » وترك 
' مضارنهن” إلجاء إلى إسقاطها ء ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم دكل ذلك 
اجن لحيل راي الاب عن بك لو الررق.» ظ 
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عن أم سلمة أنّها قالت : يا رسول الله دغزو الزجال ولا يغزو النساء » وإنما لنا نصف 
[ الميراث» فأنزل الله « ولا تنَمنّوا ما فضل الله ته بعضكم على بعض » . قال الترمذي : هذا 


ْ حديث مرسل . قال ابن العربي : ورواياته كلها حسان لم تبلغ درجة الصحة . قلت : 


لا كان مرسلا يكون قوله : فأنزل الله دولا تتمتواء الخ. من كلام مجاهد» ومعناه أن" نزول 
هذه الاية كان قريبا من زمن قول أم” سلمة » فكان في عمومها ما يرد" على أم” سلمة وغيرها . 


وقد رويت آثار: بعضها في أن هذه الآبة نزلت في تمني النساء الجهاد ؛ وبعضها 
في أنها نزلت في قول امرأة « إن" للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن 
في العمل كذلك » ؛ وبعضها في أن رجالا قالوا : إن" ثواب أعمالنا على الضعف من ثوانٍ 
النساء ؛ وبعضها في أن النساء سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلن لو كنتب علينا القتال 
لقاتلنا . وكل” ذلك جزئيات وأمثلة ما شمله عموم ما فضّل الله به بعضّكم على بعض » . 


والتمتي هو طلب حصول ما يعشر حصوله اطالب . وذلك له أحوال : 
منها أن يتمتى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في بيد الغير » ولا مانم 
يمنعه من شرع أو عنادة » سواء كان ممكن الحصول كتمتي الشهادة في سبيل الله » 
يي ل 0 
أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل» . وقوله 
حول الوك ررم عاد ثرى إخواننا » يعني المسلمين الذين يجيئون 
عله . 


ونيا أذ سا لا يان سود اند نال أ خرن اتيش سلمة أن 
يغزو النساء كما يغزو الرجال » وأن تكون المرأة مساوية الرجل في الميراث ؛ ومنها أن 
يتمنى تمنيا يدل على عدم الرضا بما ساقه اراصجير م لاراكل الامطراب 
والاتزعاج. » أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية . 


ومنها أن يتمنى نعمة تمائل نعمة في يد الغير مع [مكان حصو لها للمتطلتن نوق أن 
بابي ارامت ينرس ابا بارا 1 0 
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0-6 1 ونا أن يتمئى ذلك لكن مه لاايحصل 0 0 


بلدة معينة أو زوجة رجل معين . | | 
٠‏ ومتها أن يصتى زوال' نممة عن الفيز يدون قضد مَصيرها إل النمثي . 
0 وحاصل معنى النهي في الآية أنه :إممًا نهي تتزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا نفوسهم 
بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سمّاه تمنّياء لثلا” يكونوا على الحالة الي ورد فيها حديث 
« يتمتى على الله الأماني» » ويكون قوله « واسألوا الله من فضله » إرشاد إلى طلب الممكن ‏ ظ 
إذ قد علموا أن" سؤال الله ودعاءه يكون في مرجو الحصول » وإلا كان سوء أدب . 


ونا ف تحريم » وهو هرمن عه عل اميا الحرمة يكرد جريمة طهرة ‏ 
أو قلبية كالحسد ٠‏ بقرينة ذكره توم ولا كر موالكم بينكم بالباطل ». دولا 
تقتلوا أنفسكم » . [ ظ 

| المي الأول والرابع غير منهي عنهما » وقد ترجم لي 

ارس حا اا ا ل ا 
إلا" في اثنتين ا ا ا 0 
فهو يقضي بها ويعلمها الناس » . [ 


وأما التمني الثاني والثالك فمنهي عنهما لأنهما بيترتب علبيا اضطراب التفس 
وعدم الرضا بما قسم الله والشك' في حكمة الأحكام الشرعية ٠.‏ [ 


وأما التمنّي الخامس والسادس فمنهي عنهما لا محالة ؛ وهو من الحسد » وفي الحديث 
ولا تسأل المرأة طلاق” أختها لتستفرغ صحفتها » » ولذلك نهي عن أن يخطب الرجل 
على خخطبة أخيه » إلا" إذا كان تَمَنيه في الحالة الخامسة تمي حصول ذلك له بعد من 
ا 5 هي بيده بحيث لا يستعجل موته . وقد قال أبو بكر » لا استخلف عمر » يخاطب ْ 
ظ المهاجرين : وفكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الآأمر دونه » . 


ظ والسادس أشد” وهو شر الحسدين إلا" إذا كان صاحب النعمة يستعين 000 
ظ يلحق الدين أو الأمة أو على إضرار المتمني . 


ثم محل" النهي في الآية : هو التمني » وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبه : 
لأن" ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء » فأمًا طلب ما يمكنه تحصيله من غير 
ضر بالغير فلا نهي عنه ؛ ؛ لأنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية » 
ا ل ل ل [ 


وحكمة النهي عن لاقام اللي عنما من الدمشي أنه تفسد ما بين النامن في معاملاتهم [ 
فينشأ عنها التحاسد : وهو أوّل ذنب عصي الله به : إذ' حسد إبليس آ دم ٠‏ ثم ينشأ عن 
الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسود ؛ وقد قال تعالى « ومن شر حاسد إذا حسد » . 
ل اذ سين ا حل ا ي دم أخاه فقتله ٠‏ ثم إن 

مني الأحوال المنهي عذها يَنْشأ ني النفوس أول” فأرولفا خخاطط ا مجردا » ثم يربو قي 
ا ء إلى اجترام الخر ائم ليشفي غلته » فلذلك 
نهوا عنه ليزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكدة فلا يدعوها 
تربو في النفوس . وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتزاز الأموال بعناوين مختلفة 
إلا" من تمني رطا لقال ,1ق رفي الا عن يعفي + أو إلا أثر من آثار ما فضّل الله به 
بعص الام عل بعص ١‏ ( 

وقوله « بعضكم على بعض » صالح لأن يكون مرادا به آحاد الناس » ولآن يكون 
مرادا به أصنافهم . ئ 

وقوله ؛ للرجال نصيب مما اكتسبوا » الآية : إن أريدة بذكر الرجال والنساء هنا قصد 

تعميم الناس مثل ما يذكر المشرق والمغرب » والبر والبحر ٠»‏ والنجد والغتوّر » فالنهي 

اح كل صر . وهذه الحملة مسوقة مساق التعليل النهي عن. التمني قطعا لعذر . 
المتينيق ؛ وتأنيسا بالنهى » ولذلك فصلت ؛ وإن أريد بالرجال والنساء كلا" من 
النوعين بخصوصه بمعنى أن" الرجال 00 ينا اكسيوة: 6< والساء 'يحتضصن جما" 
اكتسبن من الأموال » فالنهي لمتقدام متعلدّق بالتمني الذي يفضي إلى أكل” أموال اليتامى 

والنساء » أي ليس للأولياء أكل أموال «واليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء ما اكتسب . 

وهذه الجملة علّة لجملة محذوفة دلّت هي عليها » تقديرها : ولا تتمنوا 9 أموال 
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والنصيب : الحظ والمقدارء وهو صادق على الحظ في الآخرة والحظ في الدنيا » 
وتقدام آتها . ظ ؤ 


والاكتساب: السعي للكسب . وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج . 
و(من) انبعيض أو للابتداء » والمعنى يحتمل أن يكون استحق” الرجال والنساء 2 
حظله من الأجر والثواب المنجر له من عمله ا 
| فريق آخرء لأن الثواب غير منحصر ني عمل معن ٠‏ فإن” وسائل الثواب كثيرة فلا 

ينوءكم التهي عن تمثي ما فضل الله به بعضكم على بعض . ويحتمل أن المعيى : 
استحق” كل" شخص » سواء كان رجلا أم امرأة : حظّه من منافع ‏ الدنيا المنجر له مما 
سعى إليه بجهده » أو الذيهو بعض ما سعى إليه » فتمنتي ي أحد شيئا لم يسع إليه ولم يكن 
من حقوقه » هو تمن غير عادل . فحّق النهي عنه ؛ أو المعبى استحق” أولئك نصيبهم 
عالكيوات افا شرع لهم من الميراث ونحوه : فلا يحسد أحد” أحدا على ما جعل 
له من الحق” » لأن الله أعلم بأحقنية بعضكم على بعض  .‏ 

وقزلة وان ارا انق فى قيلة:* إن كان عظتنا عل أقولة :و امال "صم من 
اكتسبوا ) الخ » الذي هو علة النهي عن التمني » فالمعبى : للرجال مزاياهم وحقوقهم . 
ولانساء مزاياهن ‏ وحقوقهن » فمن تمنى مالم يعمد لصنفه فقد اعتدى» لكن يسأل الله من 
فضله أن يعطيه ما أعد" لصنفه من المزايا » ويجعل ثوابه مساويا لثواب الأعمال الي لم 
تعد" لصنفه » كما قال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لانساء : « لكن أفضل الجهاد حجج 
مبرور » ؛ وإن كان عطفا على النهي في قوله «لا تتمنوا » فالمعى : لا تتمنوا ما في بد 
الغير واسألوا الله من فضله فإن" فضل الله يسع الإنعام على الكل » فلا أثر للتمتي إلا تعب 
> الف يوقر ا امهو اراي بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل - 
[ وقرأه ابن كثير » والكسائي ‏ بفتح السين وحذف الل السين ‏ 
الح ام 


وقوله « إن الله كان بكل” شيء عليما ) حم لهذا التكليف: لأننه متعلق [ 
بعمل النفس لا يراقب فيه إل ربه . 
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008ظ عل سدياة دولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » باعتبار 
كونه جامعا لمعنى النهسى عن الطمع في مال صاحب امال : قنصد منها استكمال تبيين 
من لهم حق في المال . 

وان (كُل") إذا حذف ما تضاف إليه أن يعض الننوين عن المحذوف . فإن جرى 
6 الكلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قد" ر المحذوف من لفظه أو معناه » كما 
تقد م في قوله تعالى « ولكل” رحية ان مره لكر وكداديها يجوز أن كود 
المحذوف ممادل” عليه قوله ‏ و قبله ‏ « للرجال نصيب نصيب - وللنساء نصيب » فيد ر : ولكل” 
الرجال والنساء جعلنا موالي ٠‏ أو لكل تارك جعلنا موالي . 

وبجور أن يقدار : ولكل” أحد أو شيء جعلنا موالي . 

واللجعل من قوله « جعلنا » هو الجعل التشريعي أي شرعننا لكل" موالي لهم حق” قي 
ماله كما ني قوله تعالى « فقد جعلنا لولمه ساطانا » 0 ظ 

والمواليي جمع مولى وهو مل الوّلي » أي القرب » وهو 0 مجازي وقرب 
مجازي . والولاء اسم المصدر للولي المجازي ظ ظ 

وفي نظم الابة تقادير عادر بالاعتبار » وجامعة لمان من التشريع : 

الأول :ولكل تارك » أي تار لك مالا .جعلنا مواليء أي أهل ولاء له أي قرصيه أرورالة* 
ويتعلق «مما ترك» بما : في موالي من معبى بلونه ٠‏ أي يرثونه » ومين للتبعيض دأ نو لون ” 
[ ما ترك . وما صدق (ما) الموصولة هو المال . والصلة قرينة على كون الراد بالموالي 
الراك 0 المضااف ف إلبه وكل) هو الهالك أو التارك. . « ولكل» متعلق ب(جعلنا) . 
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لل ل اس 
وقوله « الوالدان » استئناف بياني بين مي يو ا 0 
اندر له فاك دير لكل تارك . وتبير كلا اللفظين سواء في في المعنى» لآن التار ك 
والد أو قريب » والموالي : والدون أو قرابة. وي ذ كر ١‏ لوالدان ) غنية عن ا [ 
الأبناء لتلاز مهما ٠‏ فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا” فالهالك والد . والتعريف 
في « الوالدان والأقربون » عوض عن مضاف إليه أي : والداهم وأقربوهم ؛ والمضاف إلبه 
المحذوف يدل عليه الموالي؛ وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله و للرجال نصيب6-ا 
أكتسبوا » »أي ولكل” من الصنفين جعلنا موالي يرثونه؛ وهو الجتعل الذي ني آيات المواريث. 


والتقددر الثاني 0000 شيء 4-ا تركه الوالدات والأقربون جعلنا موالي » ٠‏ أي قوما 
باونه بالآارث » أي يرثونه ء» أي يكون تر انا لهم كن المضاف إلبه المحذوف اسحا 
نكرة عاما ع نوعه لهام ويكون «#-ا ترك ) سانا لما يت في تنوين (كل ) من الإبهام . 
ويكون «الوالدان والأقريون» فاعلا (لترك) . ا 

ل لا يكون لانن من قوله ما ل لله به بعضكم عل بعض ) 
و ا و 10 
موت أصحابه . [ 


التقدير الثالث: ولكل من> كم جعلنا موالي » ل التتن الوالدان ع 
مثل الأعمام والأجداد والأخوال. غ فإنهم قرباء الأبوين » وما تركهم الأقربون مثل 
أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددوا » وأبناء الأخوات كذلك » فإنتهم قرباء الأقربين » 

ظ فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى عي ايه » وإلى ذوي الأرحام ظ 
00 عند بعض الفقهاء » وذاث إذا انعدم الورئة الذين في آبة المواريث السابقة » وهو حكم 
مجمل بيه قو بيه - صمل ل عليه وم أتحف لرئف بأعها ها بق فلأولى 


000 اول ذكر ) » وقوله وابن أخت القوم منهم أو بن تسد ويا ير ديه بتار :/ 


“وقدله و لكان رارك هن لأ ويف لد أخرجه أبو داود والترمذي» وقوله تعالى دوأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ء» وبذلك اذ أبو حنيفة » وأحمد َ وعليه 
0 5 الوصولة دي قوله وو مما ترك ») بدعبى (من المواضولة بود لخدم 2 دلك . وهذا 
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التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى بعد آية المواريث « تلك حدود الله » فتكون 
تكملة لاية المواريث . 


التقدير الرابع : ولكل منكم أبها المخاطبون بقولنا «ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض » جعلنا موالي . أي شرَعنيا أحكام الولاء لمن هم موال لكم ٠‏ فحكم 
الولاء الذي تركه لكم أهاليكم : الوالدان والأقربون ٠‏ أي أهل الولاء القديم في القبيلة ْ 
المنجر م من حلف قديم :أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان» أ ي الأحلاف بينكم وبينهم 
أنّها المخاطبون ». وهو الولاء التديد الشامل للتبني المح.ث ٠.‏ والحدف المحدث : مثل 
المؤاخاة الي فرضها النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار . ذإن” الولاء 
هنه ولاء قديم في القبائل : ومنه دا يتعاقد عليه الحاضرون ٠‏ كما اشار إليه أبو تمام . 

أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حلف هناك قَديه' 

وعلى هذا التقدير يكون « والذين عاقدت أيمانكم » معطوفا على «الوالدان والأقربون » . 
ل ل ل ل 
تكملة لآيات المواريث . ظ 0 ظ 

والمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض جر أأء النظم إلا" بتعسّف فلا ينبغي 
التعريج عليها . ا 0 

وقوله « والذين عاقدت أيمانكم » قبل معطوف على قوله « ااوالدان والأقربون » : 
وقيل هو جملة مستأنفة استثنافا بيانيا » كأننه قيل : من هم الموالي ؟ فقيل : « الوالدان 
والأقربون » الخ ؛ على أن" قوله « فآ توهم نصيبهم » خبر عن قوله « والذين عاقدت ) . 
وأدخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط » ورجتح هذا بأن المشهور أن" 
الوقف على قوله « والأقربون » وليس على قوله ١‏ أيمانكم') . والمعاقدة : حصول العقد من 
الجانبين » أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الإخموة أو 
بمنزلة أبناء العم" . والأيمان جمع يمين : إمًا بمععى اليد » أسند العقد إلى الأيدي مجازا 
لأتها تقارن المتعاقد ين لأنتهم يضعون أبدي بعضهم في أيدي الآخرين , علامة على انبراء 
العقد » ومن أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضا ؛لأنّه يصفق فيه اليد على اليد » فيكون ' 
1 .من باب « أو ما ملكت أيمانكم » ؛ وما بمعنى القتسم لآن ليسي وترم 





ووه أنكن وكاس عنهاه .وما ع سنا . وإسناد العقد إلى الأيمان بهذا المعبى مجاز ' 
أيضا ولآن الس بت 


والمراد ب«الذين عاقدات ؛ أيمانكم) : قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في 
الجحاهلية » وهو أن يحالف الرجل الاخر فيقول له « دمي دمك وهندامي هندامك 
أي إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه يمضي على الآخر- وتأري تَأرله وحربي 
حَربُك وسلمي سالمك وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عي وأعقل . 
عناك ) . وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الححصين بن الحمام من 'شعراء الحماسة 


في قوله : 
مواليكم مولى الولاادة. منكم ومولى اليمين حابس قد تقسما 


قيل : كانوا جعلوا امولى السدس في تركة الميت» فأقرته هذه الآبة » ثم نسختها آية 
الأنفال : «وأولو الأرحام بعضهم كك ببعض في كتاب الله » قاله ابن عباس ع 
والحسن » وقتادة » وابن جبير » ولعل" مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس 
وصية لآن ا . وقيل : نزلت هذه الانة في ميراث 
الإخوة الذين 7 خى النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بينهم من المهاجرين والأنصار في أول 
الهجرة » فكانوا يتوا رثون بذلك دون ذوي الأرحام ؛ ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال . 
فتكون هذه الآبة منسوخة . وفي أسباب التزول للواحدي » عن سعيد بن المسيب » 
أنتها نزلت في التبتي الذي كان في الماهلية » فكان المتبنّي يرث المتبنى (بالكسر) مثل 
6 ني البيء ‏ صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارئة الكلبي ء وتيثي الأسود بن عبد يغوث 
المقداد الكتندي » المشهور بالمقداد بن الأسود » وتبنتي الخطاب بن تفيل عامرا بن 
ربيعة » وتبني ِي أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالماً بن معقل الأأصطخري يء المشهور بسالم 
مولى أبي حذيفة » ثم فسخ بالمواريث . وعلى القول بأن « والذين عاقدت أيمانكم ) 
جملة مستأئفة فالآية غير منسوخة ؛ فقال ابن عباس ني رواية ابن جبير عنه في البخاري هي 
ناسخة لتوريثالمتآ خمين من المهاجرين والأنصارء لأن" قوله « مما ترك الوالدان والأقربون» 
ور ما و 0 نصيبهم » أي نصيب الذين 
م بابو م بالوصية » وقد ذهب الميراث ٠‏ 
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وقال سعيد بن المسيسب : نزلت في التبتي أمراً بالوصية للمتبنّى . وعن الحسن أننها في شأن 
الموصّى له إذا مات قبل موت الموصي أن تجعل الوصية لأقاربه لزوما . 

وقرأ الجمهور : وعاقدت» - بألف بعد العين عفرا هوه بود انان 
وخلف : وعقد آت» - بدون ألف ومع تخفيف القاف ‏ . 


والفاء” اقوالة «فآتوهم نصيبهم » 0 الفصيحة على جعل قوله د قنك 
أيمانكم ااانا الوالدان والأقربون »٠‏ أو هي زائدة في الخبر إن جعل « والذين 
عاقدت » مبتدأ” على ذه نضمين الموصول معبى الشرطية. . والآمر في الفتمير الملجرؤر على 
الوجهين ظاهر  .‏ 


00 ! 
ماعية الله ل تخلرة ل َو ايت 2-0 0 


ذل 6لا عا يرا .ا 9 


ّ 


ات ابتداة 7 تشع ف حقوق 0 وحفوق ااأنساء والجتيع 0 


فقوله الرجال لانن عل اسان ار نشر بيعي 0 تتفرع عنه الأحكاء الي ُ 


7 الآيات بعده » فهو كالمقد مة . 


.وق ؛ةالصافات » تضرع عنه بع مايهلا ذك من سيب تزول ولا سوا 


الك ني ف هذه السك 3 جيء به لتعليل شرع خاص" . 
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ل#ء آذ ري 

فلذلك فالتعريف في ١‏ الرجال » « والنساء » للاستغراق : وهو استغراق عرف مبني 
على النظر إلى الحقيقة ‏ كالتعريف في قول الناس ١‏ الرجل خير من المرأة » » يؤول إلى 
الاستغراق العرني : لآن” الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية » فإذا بني عليها 
استغراق فهو استغراق عرقي الاح ار من الأخبار ‏ 
الشرعية . 

والقسوام : الذي يقوم على شأن شيءٍ وبليه ويصلحه . ٠‏ يقال رةه 
ويم ٠‏ وكقها مشعثة من الفيام المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية » 
لأن” شأن الذي بهتم بالأمر و يعتني به أن بقف ليدير أمره فأطار ى على الاهتمام القيام. 
بعلاقة اللزوم أو شه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل . فالمراد من الرجال من 
كان من أفراد حقيقة. الرجل : أي الصنف المعر وف من النوع الإنساني ٠‏ وهو صنف 
الذكور . مكذلك المراد هن النساء صنف الإناث من النوع الإنسائي ».و ليس المراد 
الرجال جممٌ الرجل بمعى رجمّل المرأة. أي زوجها ؛ ؛ لعدم استعماله في هذا المعى » بخللاف 
قولهم : امرأة فلان » ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على الأزواج الإناث وإن 
كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قواه تعالى « مسن ع عد يي 
بل المراد ما يدل وا رم ري يي 0 
وقول النابغة : 

ولا فسوي حتئى بعلن حترائيرا 


بريد أزواجه ودناته وولاياه : 


فموقع « الرجال قوامون على النساء ») موقع المقل مة الحكم يعدم دليله للاهتماء 
بالدليل » إذ قد يقع فيه سوء تأويل . أو قا. وقع بالفعل » انعد وروي أن مشي نزول الآ 
ول الما ينا استوينة مع لجال في اليراث وشت كاه في الغو » ظ 

وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع » وقيام الاكتساب عام الي . 
ولذلك قال «بما فَضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من من أموالهم » أي : ظ 
الله بععضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم » إن كانت (ما) 0 
أو بالذي فضل الله به بعضهم ء وبالذي أنفقوه من أموالهم » ال ل 





موصولة » فالعائدان من الصلتين مذوفان : أما المجرور فلأن” | بوره مجرور 
. بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوف » أن اناك اضرب عن .بها لمارا 
فلآن” العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة . والمراد بالبعض ف قوله تعالىم فضل الله 
ل ا يري و وي من أموالهم » 
فإن الضميرين للرجال . 


قافتا » كما قال مرو بنكو ْ 


يله - 


يقتلن جيادةنا ويقكلن استم بعولتنا إذا لم" تمنعونا 

فهذا التفضيل ظهرت آ ثاره على مر العصور والأجيال » فصار حقنًا مكتسبا للرجال » 
وهذه حجّة برهانية على كون الرجال قوامين على النساء فإن” حاجة النساء إلى الرجال 
من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف . ظ 

وقوله « وبما أنفقوا » جيء بصيغة الماضي للإبماء إلى أن" ذلك أمر قد تقرّر في المجتمعات 
الإنسانية منذ القدم ؛ فالرجال هم العائلون انساء العائلة من أزواج وبنات . وأضيفت 
لفو ال إلى ضمير الرجال لأن الاكتد.اب من شأن الرجال » فقدكان ني عصور البداوة - 
بالصيد ودالغارة وبالغنائم والحرث » وذلك من عمل الرجال » وزاد اكتساب. الرجال 
في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية»ونحو ذلك» وهذه حجة خخطابية 
لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشرء لاسيما العرب. ويدار أن تتوللى النساء مساعي 

من الاكتساب . لكن ذلك نادر بالنسبة إلى دل لرجل مثل استئجار الظئر نفسسها 
وشمة مر ما ورثتته من قرابتها . 

اام الإعجاز صوغ ف ىل ا 

أموالهم » في قالب صالح للمصدرية وللموصولية » فالمصدرية مشعرة بأن” القيامية سببها 
تفضيل من الله وإنفاق » والموصولية مشعرة بأن" سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال. 
مانام يدل لخلاب ينين ؟ عاليروبيا سايم ٠‏ كقول السموأل أو الحارثي : 

لبي ان ررم فليس سواء عالم وجهول 
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ظ ولآن" في الإتيان بوما) مع الفعل على تقدير اجتمال المصدرية جزالة” لا توجد في قولنا : 
بتفضيل الله وبالإنفاق_ ؛ لآن” العرب يرجّحون الأفعال على الأسماء في طرق التعسير . 

وق روي في سبب نزول الآية : أنّها قول النساء » ومنهن آم” سلمة أم” المؤمنين : 
«أتغزو الرجال ولا نغزو وإنّما انا نصف الميراث» فنزل قوله تعالى « ولا تتمدوا ما فضل 
اله به بعضكم على بعض») إلى هذه الآبة » فتكون هذه الآبة إكمالا لا يرتبط بذلك التمني.. [ 
وقيل : نزلت هذه الآبة بسبب سعد بن الربيع الأنصاري : نشزت منه زوجه حبيبة بنت 
ْ زيد بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى اأنبي يع صلى الله عليه وسلم - فأمر ها أن تلطمه ٠‏ 
كما لطمها » فتزلت الآية في فور ذلك ٠‏ فقال النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 4 آرت 
شيئا وأراد الله غيره ٠‏ ونقض حكمه الأول . وليس ف هذا السبب الثاني حديث صحيح 
ولا مرفوع إلى ان نبيء ‏ صبلى الله عليه وسلم - ولكته مما روي عن الحسن » 
والسد ي » وقتادة . 

واثقاء ني قوله هفالصالحات » للفصيحة . أي إذا كان الرجال قوامين على النساء فمن 
المهم. تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشر تهن ‏ أزواجهن فكو المقصود » فوصف الله 
الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى » فهو في معبى التشر يع . أي ليكن" صالحات . 
. والقانتات : المطيعات لله . والقنوت: عبادة الله » وقدامه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام 
للدلالة على تلازم خوفهون الله وحفظ حق أزواجهن » ولذلك قال «حافظات للغيب»)؛ 
أي حافظات أزواجهن” عند غيبتهم . وعلّق الغيب بالحفظ على سقيل المجاز العقلى لأنه 
وقته . والغيب مصدر غاب ضد حضر. والمقصود غيبة أزواجهن ؛ واللام للتعدية لضعف 
العامل » إذ هو غير فعل » فالغيب في معبى المفعول . وقد جعل مفعولا للحفظ على 
التوسع لأنّه في الحقيقة ظرف للحفظ ٠»‏ فأقيم مقام المفعول ليشمل كل" ما هو مظنة 
تخلف الحفظ في مداته : من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته 
في عرضه وماله » فإنّه إذا حضر يكون من حضوره وازعان : يزعها بنفسه ويزعها 
أيضا اشتغالها بزوجها ء أمًا حال الغيبة فهو حال عاد قات فوت 557 
فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صاحة أو ٠‏ سفيهة الرأي » فحصل بإنابة 
الظرف عن المفعول إيجاز بديع . وقد تبعه بشار إذ قال : 

ويصون غيبكم وإن نزحا [ 





والباء في «بما حفظ الله) للملابسة » أي حفظا ملابسا للا حفظ 552 مصدرية 
أي بحفظ الله . » وحفظ الله هو أمره بالحفظ » فامراد الحفظ التكليفي » ومعى الملابسة 
أنهن" يحفظن أزواجهن" حفظا مطابقا لأمر الله تعالى » وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق” للأزواج . 
وحّدهم أو معحق الله » فشمل ما د يكرهه الزوج إذا ل يكن فيه حرج على المرأة » ويخرج 
عن ذلك ما أذن الله لانساء فيه » كما أذن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - هندا بنت عتبة : 

أن تأخذ م٠‏ ن مال أبي سفيان ما يكفيها وولداها بالمعروف . لذلك قال مالك :. إن للمرأة 
,أن اتداحل الشهوة لبيك روجيا ن نيك ولنيندي با لزيد يلما أن ابن اديه 
أن يخر جن إلى الو ردير التلين.. 


*» ا [ هه .ىو ٠‏ 


أ الكراة از » قد يكرد فك لسو 10000 لها رغبة في 
التزروج بآخر » وقد يكون لقسوة في خلق الزوج + وذلك كثير . والنشوز بي اللغة 
الترقع والنهوض » وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد » ومنه تتش الأرض » وهو - 
المرتقع منها . ( 


قال جمهور الفقهاء : 0 عصان المرأة زوجها لواقرك عليه وإظهار كراهيته : 
أي إظهار كراهية 1 تكن معتادة منهاء أي بعد أن عاشرته » كقوله « وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا » اوستعان] الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتبا على هذا 
العصيان » واحتجتوا بما ورد ني بعض الآ ثارمن الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز : 
وما ورد من الأخبارعن بعض الصحابة دهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة . وعندي 
أن تلك الا ثار والأخبار حمل الأباحة فيها أنّها قد روعو ى فيها عرف بعض الطبقات 

من الناس » أو بعض القبائل » فإن الناس متفاوتون في ذاك » وأهل البدو منهم لا 
عدون ضرب المرأة اعتداء » ولا تغدّه النساء أيضا اعتداء : قال عامر : بن المحارث النمري 
ملقب بجران العود . | [ 


0 م ب 6 و سس اير 


عتمد'ت لمتواد فلحت جرانه وللكين اأنشىن الأمور وأنجح 
خذا. عدر يا خد” فإنني 2 رأيت جران العَؤد قد كاد يصلح 
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٠‏ التحيت : قشرت »أي قددت » بمععى : أنئه ألا جلدا من باطن عت بعير وعمله سوط 
٠‏ ليضرب به امرأتيه » يبهد دهما بأن” السوط قد جف وصلح لأن يضرب به : 
وقد ثبت في الصحيح أن" عمر بن الخطاب قال كنا هعفر المهاجرين قوما تغلب 


٠ 7‏ نساءعنا فإدا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأد بن بأدب نساء الأنصار » . فإذا 


كان الضرب مأذونا فيه للأزواج دون ولاة الأمور ء وكان سببه مجرّد العصيان والكراهية 
دون. الفاحشة ٠‏ فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يدون صدوره من الأزواج إضراراً ولا 
عارا :ولا بدعا من المعاملة بي العائلة »ولا تشعر نساؤهم بمعدار عضبهم إلا بسيء من من ذلك. 


وقوله « فعظوهن” واهجروهن” ني المضاجع واضربوهن” » مقصود منه الترتيب كما 
يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع ١‏ بين الثلاثة » والترتيب هو الاصل 
والمتبادر في العطفٍ بالواو» قال سعيد بن جبير مها » :قن قلعا وإلا” هجر ها + فزن 
هي قبلت ؛ وإلا ضربها » وشقل مثله عن علي . 

واعلم أن الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء ني النشوز. 

.وقوله « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » احتمال ضمير الخطاب فيه يجري 
على نحوما تقدام في ضمائر «تخافون» وما بعده » والمراد الطاعةبعد النشوز : : أي إن رجعن 

عن النشوز إلى الطاعة المعروفة . ومعبى « فلا تبغوا عليهن سبيلا» فلا تطلبوا طريمًا لإجراء 
تلك الرواجر عليهن" ‏ والخطاب صاخ لكل" من جعل له سيل على الروجات في حالة 
النشوز على ما تقدام . ؤ 9 
والسبيل حقيقته الطريق » ل إلى أخذ 
الحق” ٠‏ وسيجيء عند قوله تعالى ؛ ما على المحسنين من سبيل » في سورة براءة » وانظر 
ولع و را لا جلك لور لوطي ظ 00 
“وعليهن دسق بباح لد سنن سك الجبكتر والجاطان ؛ كقوله تعالى ما على . 
ظ المحسنين .من سبيل » . 
وقوله أ« إن الله كان عليًا كبيرا » تذبيل للتهديد : أي إن الله علي عليكم ظ 
فيكم » فهو يعدل بينكم » وه وكبيرء أي قوي قادرء فبوصف العلو يتعيّن امتثال أمره 
ونهيه » وبوصف القدرة يحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه . 





ومعنى « تخافون نشوزهن. ( تخافون عواقبه البسيكة . فالمعد ةقد حسمل الشوريهع 


مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطلق لمغاضبة أو عدم الامتثال » فإن" ذلك قلّما - 


يخلو عنه حال الزوجين » لآن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال » ويزولان» 0 
وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقع حصؤل ما يضر » ويكون الأمر بالوعظ . 
والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية . 
والمخاطب بضمير « تخافون ) : إمنّا الأزواج» فتكون تعندية (خاف) إليه على أصل تعدية 
الفعل إلى مفعوله » نحو «فلا تخافوهم وخخافون» ويكون إسناد ٠‏ فعظوهن هن" - واهجروهن - 
واضربوهن » على حقيقته  .‏ 

ويجوز أن يكون المخاطب مجموع يك لهذا العمل من "لا الأمور والأرواع” 
فيتولى كل فريق ما هو من شأنه» وذلك نظير قوله تعالى ‏ سورة البقرة دولا بحل لكم 
أن تأخذوا ما 1 تيتموهن” شيئا إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما 
حدود الله »الخ. فخطاب (لكم) للأزواج » وخطاب « فإن خفتم » لولاة الأمورء كما 
في الكشاف . قال : ومثل ذلك غير عزيز في القرآان وغيره يزيد أنه امن تيل اقول اقطان 
في سورة الصف « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله ٠‏ وبشر المؤمنين » فإننه جعل (وبشر) عطفا 
على (تؤمنون) أي فهو خطاب للجميع لكنّه لما كان لايتأتى إلا م: ن الرسول خص" له . 
وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال : لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها . قال ابن 
العربي : هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد عام أن الأمر 
نالقر مهنا أمر: إناندة 6 وزو قش.عل الكراهية م طريق أخرى كقول النبيء ‏ صلى الله . 

عليه وسلم «ولن يضرب خياركم» . . وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع ما رآه له ابن العربي : 
وهو أننه وضع هاته الآشياء مواضعها بحسب القرائن ؛ ووافقه على ذلك جمع من من العلماء ». 
قال ابن الفرس : وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب. وأقول : أو تأولوها . والظاهر 
أن الإذن بالضرب مراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن للزوج يضرت امرأته ضرب 
ْ إصلاح لقصد إقامة المعاشرة ة بينهما.؛ ؛ فإن تجاو ز ما تقتضيه حالة روه كان معتديا . 


ولذلك يكون ألم نى «واللاتي تخافون نشوزهن » أي ان سو ء مغنة نشوزهن » 
ويقتضي ذلك اليه لولاة الأمور أن" النشوز دقع إليهم بشكاية الأزواج » وأن" إسناد 


و ا في المضاجع » فعلى معنى إذن ليت 
بهجرانهن وإسناد « واضر بوهن كنا علهتة . 





وضمير رمتب ل يس وليه يجري على التوذيع ؛ وكذلك ضمير « فلا 


ظ ٠‏ وافامل لايور فرع رشب بي از النشوز قبل حصوله اتفاقا ٠»‏ 

وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذنا لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه 
الخصال النلاث » وكان الأزواج مؤتمنين على تو بي مواقع هذه الخصال بحسب قوة ‏ 
اانشوز وقدره في الفساد » فأما الوعظ فلا حد له » وأمًا الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى 
حد” الأضوان كما تحدة الرأة من الكمد » اوقد قددر بعضهم أقصاه بشهر . 


وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسيرء ولكنّه أذن فيه في حالة ظهور ال الفساد ؛ لأن 
المرأة اعتدتت حينئذ» ولكن يجب تعبين حد في ذلك بين في الفقه ‏ لأنّه لو أطلق للأزواج 
أن يتولّوه » وهم حينئذ يشفون غضبهم » لكان ذلك مظنّة تجاوز الحد» إذ قل" من 
يعاقب على قدر الذنب» على أن" أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا 
الضرورة . بيد أن" الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرارء وبصدوره ممّن لا يعد" 
الضرب بينهم إهانة وإضرارا . فنقول : يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن" الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها » ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
اح اما ار اك رار بر ااي فريوائيا ساب با ات 
ااتواريين الازواك + لأسيبا عاد صمت رارع« ظ 


ْ د 8 واه 0 7 7 ًِ أ رع اح تت 0 ه© َه َ 
9 بز نس ونان بنينا #المتر حكما م أهله وف 
م ىا > يج ايمر #2 صر مير 0 0 50 


تن أَهْلها إن يريد إصْلَحا يوفق الله بَيّنهمًا إن كان عَلِيس 


خبيرًا 4 
عطف على جملة ١‏ واللاني تخافون نشوزهن » وهذا حكم أحوال أخرى تعرض 


بين از وجين 6 وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضية وعصيان 2 :ولحو ذلك من 
أسبات. الشقاق » أي دون نشوز من المرأة 1 


سورة التسناة ْ 45 





٠‏ والمخاطب هنا 57 الأمور لا محالة » وذلك يرجح أن يكونوا هم المخاطبين في 
الآبة الي قبلها . 0 


ظ والشقّاق مصدرٌ كالمشاقة و تق " من الشسق كه رالشين - أي الناحية . 
أن كل واحد يصير في ناحية »على طر يقة التخبيل » » كما قالوا في اشتقاق العدو إنه مشتق 
[ من عدوة الوادي د وغتلي أنه عفيق” من الشقى” - بفتح الشين - وهو الصدع والتفرع » 
ومنه قولهم : ” شق" عصا الطاعة » والخلاف شقاق . وتقدام في سورة البقرة عند قوله تعالى 
«وإن تولّوا فإِنّما هم في شقاق » وأضاف الشقاق إلى (بين). إما لإخراج لفظ (بين) عن 
. الظرفية إلى معبى البعد الذي يتباعده الشيئان » أي شقاق” تباعد » أي تجاف ؛ وإما على 
وجه ل ل «بل مكر اليل ) وقول الشاعر : 

يا سارق الليلة أهل” الدار ” 


ومن ول بوقوع الإضافة غل تقلارن ارق )جل .هذا شاهداً له كقوله وهذا فراق” 
بيي وبينك » ) والعرب يتوسعون في هذا الظرف كثيرا » وفي القرآاد من ذلك شي ء 
كثير » ومنه قوله « لقد تقطع بينكم ») في قراءة الرفع . 


و ضمير (بينهما) عائد إلى الروجين الفهومين من سياف لحار ابتداء من ن قوله ) 0 
قوامون عل النساء ) . ظ 


والحكتم - تين الحاكم الذي بُوضى الحكومة بير ولا مايق ؛ وهو سف 
مشبهة ا : حكّموه فحكمء وهو | سم قديم في العربية » كانوا لآ ينصبوة | 
القضاة » ولا يتحاكمون إل" إلى السيف » ولكتتهم قد يرضون بأحد عقلاكهم يجعلون 
حكما ني بعض حوادثهم » وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة ثة لدى ‏ 
هترم بن سنان العبسي » وهي المحاكمة الي ذكرها الأعشى في قصيدنه الرائية ة القائل فيها : 


سح © بسحم ااعس 


علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر . 


وتحاكم روريم ن جنناة إلى الال رصبي 2 ا هذه 
السورة . ْ 
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ل هد قُ له (( من أهله - ومن أهلها ) عائدان على مفهومين من الكلام : 


ْ وهما الزوج والزوجة » واشترط ني الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل والآاخر 


2 من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخلية أمرهما وأبصر في شأن ما يرجئى من حالهما : 
رمآت يشترط فيهما الصفات الي تخؤلهما الحكم في الخلاف بين الزوجين . قال 
ملك : إذا عداو وود حكمين من أهلهما فيبعث من الأجانب » قال ابن الفرس : 
«فإذا ب بعث الحاكم أجنبيتين مع وجود الأهل فيشبه أن يقال ينتتقض الحكم لمخالفة 
"انع ريغي أنه لوقاض بجر ردساالر تا كموا المنااه.: + قلت : والوجه الأول أظهر . 
وعند الشافعية كونهما بن ألعلهن فس قر يداي الأبالن سر وير الأقارب صح 


والآية دالّة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعببر عنه 
بالشقاق » وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وول الأمرء لا الزوجان » لآن” فعل «ابعثوا» 
مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين » فلو كانا معينين من الزوجين لا كان لفعل البعث معى . 
وصريح الابة : أن المعؤثيد حكمان لا وكيلان » وبذلك قال أيمّة العلماء من الضحابة 
والتابعين . وقضى به عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب ٠»‏ 
وقاله ابن عباس » والنخعى » والشعبى » ومالك » والأوراعن 0( والشافعي ' وإسحاق . 
وعلى قول جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أوبقاء أومخالعة يمضي » ولا 
مقال للزوجين ني ذلك لآن” ذلك معبى التحكيم ٠‏ نعم لا بمنع هؤلاء من أن يوككل الزوجان 
رجلين على النظر في شؤونهما » ولا من أن يحكما حكمين على نحو تحكيم القاضي . 
وخالف في ذلك ربيعة فقال العا مرو سو 
وخروط تمصي كنيد الفقه... [ 


ظ ' :تارك طاقفة قدلةتهله :الآلة عن أن" امقصود بعث حكمين للإصلاح / ري 
وتعيين وسائل الزجر للظالم منهما » كقطع النفقة عن المرأة” مّدة حتتى يصلح حالهاء وأنّه ‏ 
ليس للحكمين التطليق إلا" برضا الزوجين » فيصيران وكيلين » وبذلك قال أبو حنيفة : 
وهو قول” للشافعي » فيريد أنّهما بمتزلة الوكيل الذي يقيمه القاضي عتن الغائب . وهذا 
مرو لفط كلك ون عن عزو فور 5ن الا رين جبزالر عت عل ار باعي اب جد + 
أن” الأصل أن التطليق بيد الزوج » فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو كار كات ذلك 
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بوالذة لدليل الأصل فاتنضى اويل معبى الحكمين » وهذا تأويل بعيد ؛ لأن”" التطليق 
لا بتطرد كونه بيد الروج؛ فإن العاقي وطن عند ينود عي لمنضية » 


وقول تعاللى « إن بريدا إصلاحا ) الظاهر أنه عائد إن الحكمين لأنتهما 7 لهما . 


الكلام ؛ واقتصر على إرادة الإصلاح لأنها الي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور 
والحكمين » فواجب الحكمين أن ينظرا ني أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح ؛ 
فإن تيسر الإصلاح فذلك » وإلا صارا إن الشرويق. 6 وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما 
إذا نويا الإصلاح » ومعبى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادفة الحق” والواقع » فإن" 
الاتفاق أطمّن لهما ني حكمهما بخلاف الاختلاف » وليس في الآية ما يدل" على أن الله 
قصر الحكتمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين 
رسولان للإصلاح لا للتفريق » لآن” الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن” نية الإصلاح تكون 
0 ل 1كغ لكان متطوحا عن 
مفاد التركيب . 


وقبل : الضمير عائد عل الروجين » وهنا تأويل من قالوا : إن الحكمين ببعثهما 
الزوجان وكيلين عنهما » أي إن يرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق 
الله بينهما » بمععى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن نحالها . وليس فيها على هذا التأويل 
أيضا حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق : لآنة 
الشرط لح يدل" إلا" على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحققه » وإرادتهما الشقاق والشغب 
تزيدهما » وأين هذا من تعبين خطة الحكمين في نظر الشرع . 


وهذه الآبة. أصل في جواز التحكيم : ار الحقوق 5 ومسآلة اتحكيم 0 
الفقة. 1 


00 درو بق اه قم لاحن ا نع ف عر اه .2 ض ورا 0 ر آي 00 : 
© واعبدوا ا 0 تشر كوا به, شيعا وبالو لدين 0-0 وبدى 
: ل ً_ 500 
القريئ الي وَالْمَسَكِينِ والجار ذى ا الحدسه 
والصلجب بِالْجَنْب وان اسيل ونا ملكت اتمتدى إن الله 
مه اك 2 2 


6 يجب من كان مختالا الول 8 36 


عطف تشريع بيختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاء ٠:‏ وقدام 4 الأمر بعيادة . 
الله تعالى وعدم الاشراك ل الإدماج ً للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ممأ يتوخاه 
المسلم : تجديدا لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما ققدم لذلك ني طالع السورة بقوله 
( دوا ركم الذي خاقكم من نفس واحدة » . والمناسبة شي مأ أريد جمعه في هذه 
السورة من ا , أواصر القرابة في ف السب ونين والمخالطة . 

واالخطاب للمؤمنين » ولذلاتك قدام , الأمر بالعبادة عأ لى النهي عن الإشراك » لأتهم قل 
تقرر ني و اه العبادة لله + والاستزادة هنها : ونَهوا عن 
ال لشرك تحذيرا ثما كانوا عليه في الجاهلية . ومجموع ع الجملتين في قوة صيغة حصر ؛ إد 
مفاده : اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معبى إثبات و نفي ٠‏ كأنه قيل : لا تعبدوا 
لا الله والمول عن طريق 0 طريقة عر بية باعي اولسرا 

اراس حند” الات قثوم رع ع ل الات تيل 

وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات . ثم يقٍصد بعاد ولك 
في الحكم عما عدا المنبت له . لأنّه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأول هو نفي الحكم 
عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا . ولأجل ذلك لا خوطب بنو إسرائيل 
بنظير هذه الآبة خوطبوا بطريقة القصر في قوله «وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل لا 
تبعدون إلا" الله وبالوالدين إحسانا» الآية . لأن” المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة 
غير الله لأنهم قالوا لموسى « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) ولأننهم عبدوا العجل في 
مدأة مناجاة موسى ربّه ء فأخذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله .0 
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وكذلك الس فإن” الغرض الأهم هو الثمل - ح بأنهم قتلون في المر الع وق 0 
ا 0 ذلك شنشنة فيهم لا تتخلّف ولا مبالغة فبها . 


وُشيئا ؛ منصوب على | المفعولية ل( -تشركوا) أي لا تجعلوا شريكا شيئا ممما يعبد كقوله 
«ولن نشرك بربنا أحدا ) ويجوز مادص الصدرية لل كد اي دانير الإشراك 
ولو ضعيفا كقوله « فلن يَضروك شيئا » . 

١ 0‏ وبالوالدين إحسانا ) اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما 

عقب الأمر بالعبادة » كقوله « أن وكا لي ولوالديك ».وقوله « يابني لا تشرك بالله 
إن الشرلة لظلم عظيم ووصينا الإنسان لسن )ع ؛ ولذا قد م معمول (إحسانا) عليه تقديما 
للاهتمام إذ لا معى للحصر هنا لآن الإحسان مكتوب على كل شيء ؛ ووقع الملومرع 
الفعل ا ل ا يم ى البر. وشاعت تعديته بالباء في القرآن 
قُْ مثل هذا . وعندي أن” الإحسان إنما يعدى بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلدق بمعاملة 
الذات وتوقيرها وإكرامها ؛ وهو معى البر ولذلك جاء « وقد أحسن بي إذ أخر جني من 
السجن » ؛ وإذا لكايه ل لومي بإلى ا اسن إلى فلان » إذا 
وصله بمال ولحوه . 0 ظ [ 

«وذو القربى ) صاحب 51 ؛ والقربى شل :اس لقب مصدر قراب 
كالرجعى ٠‏ والمراد بها قرابة الننسب. كما هو الغالب في هذا المرككب الإضافي : 
قولهم : ذو القربى » وإِنّما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود" ين الأقارب» إذ 
كان العرب في الجاهلية قد حرفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل . 
وأقوالهم في ذلك كثيرة في في شعرهم ؛ قال ارطاة بن سهية : ظ 

ونحن بنو عم على ذاك بيننا زراب فيها بغكضة” وتتافس 2 

سنك بن كان بين بكر وتغلب في حرف ا رهما افارتب واصهاد 
وقد كان المسلمون يومها عربا قريبي ا ١‏ لاك سين عل الإعسبان إل 
القرابة . وكانوايحسنون بالجار؛ فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليه » وأكنّد 
ذلك بإعادة حرف الجر بعد العاطف . ومن أجل ذلك لم تؤكند بالباء في حكاية وصية بني ' 
إسرائيل « وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل » إلى ررح لني ادم الإسلام أكد 


000000 ةلياه 





أوامر القرابة أكثر من غيره . وني الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من سفالة 
. الأخلاق أن يستخف أحد بالقريب لأنه قريبه » وآمن من غوائله » ويصرف بره ووداه 
إلى الأباعد ليستكنى شرّهم : أو ليُذكر ني القبائل بالذكر الحسن » فإن” النفس التي 
يطوّعها الشرّ ء وتدينها الشدة » لنفس لكيمة » وكما ورد « شر الناس من اناه الناس 
لشرة » فكذلاك نقول « شر الناس من عنظم ألحد ١‏ "لشره . [ 
وقوله «واليتامى والمساكين » هذان صنفان ضعيفاد عديما النصير فلذلك أوصي 
والجار هو التزيل بقرب منزلك ٠‏ ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها » فالمراد 
د «الخار ذي القربى» الجار النسيب من القبيلة » ود«ا جار الجنب» الجار الغريب الذي نز ل 
يبن القوم وليس من القبيلة » فهو جاتب ؛ أي بعيد » مشتق ‏ من الجانب » وهو وصف 
على وزن فل ويد : ناقة اال : هو مصدرء ولذلك لم يتطابق موصوفه ؛ 
قال ملعاء ء بن قيس : 


لا يد مجاور أبدا اذو رحم أو مُجاور جتب 

ويشهد لهذا المعى قل عاشة ين عكة ل سه الذي عدم به عند الملك الحارث 
ابن جبلة الغساني ؛ ليطلق له أخاه شّاسا » حين وقع في أسر الحارث : [ 

فلا تحرمني نائلا عن جتابة فإنى امرؤ وسلط القباب غريت / 

وفسّر بعضهم الجار ذا القربي بقريب الدار» والجدذب تعدهانه هذا شية ب ان" 
اه 
. وأقوالهم ني ذلك كثيرةء فأ كند ذلك في الإسلام لأنّه من محامد العرب الي جاء الإسلام 
.لتكميلها من مكارم الأخلاق » ومن ذلك الإحسان د ا 

وأكدةالسنة الوصاية لجار بي أحاديث كثيرة : في البخاري عن .٠‏ عائشة أن” النبيء 


- صل الله عليه وسلم ‏ قال وما والمعترول يوهي بالخار عت كلننك أنه سيور 
وفيه عن أبي شر بح : آن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم م اا يقول «والله ل 
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يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن » » قيل « ومن يا رسول الله» قال «من لا يأمن جاراه 
بوائقه ) وفيه عن عائشة » قلت: « يا رسول الله إن" لي جارين فإلى أبهما أهدي » قال ظ 
إلى أقربهما منك بابا» وفي صحيح مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لأبي ذر «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جير انك » . واختلف في حد الجوار : 
فقال ابن شهاب . والأوزاعي : أربعون دارا من كل ناحية » وروي في ذلك حديث »2 
وليس عن مالك في ذلك حد » والظاهر اله موكرل | إلى ما تعارفه الناس . 


وقوله 0 الات بالجنب ) هو المصاحب الملازم للمكان » فمنه الضيف: © ومله الرفيق 
في السفرء وكل" من هو ملم" بأث لطلب أن تنفعه » وقيل : أراد الزروجة. 


دو ابن السبيل) هو الغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة » لأن” من أقام فهو الجار الجنب. 
وكلمة (ابن) فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختتصاص » كقولهم : أبو الليل » وقولهم ‏ 
في المثل : أبوها وكيالها . والسبيل : الطريق السابلة » فابن السبيل هو الذي لازم الطريق 
سائراء أي مسافرا » فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائهاء فعرفوه بأنه ابن الطريق » رمى به 
الطريق إليهم » » فكأنّه ولداه ا اليل التصير» | ؛ إذ لا يهتدي 
إلى أحوال قوم غير قومه » وبلد غير بلده. 


وكذلك وما ملكت أيمانكه ( لأن” العبيد 2 ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل 
الخلاص من سادتهم » فلذلك كانوا أخقاء بالوصاية . 


وجملة « إن" الله لايحب من كان مختالا فخورا » تذييل لحملة الأمر لاساة لان 
سماهم بيذم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر. والاختيال : التكبر» افتعال مفشتق ني 
الخيتلاء » يقال : خال” الرجل” خلا وخّالا . والفخور : الشديد الفخر بما فعل » 7 
الوصفين منشأ للغلظة والجفاء» فهما ينافيان الإحسان المأمور به » لأن” المراد الإحسان ني 
المعاملة وترك الترفح على من يظن” به سيب يمنعه من الانتقام .. . ظ 


ومعنى نفي محبّة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عن هذا وصفه » وهذا تعريض بأخعلاق " 
أهل الشرك » لما عرفوا به من الغلطة والجفاء » افهو في معنى التحذير من بايا ال الأعلاق | 
اللي كانوا عليها . [ ْ 


32 ا سورة التشماء 


ظ <الّذِينَ ا ل آل س بابحل وك د عاءاتستهمْ للب 
ين َصَلِدموَأَعتَنَ لِلْكفرِين دابا مهيمًا” وَألَّذِينَ ينفقون 07 
ارثا الناين و يؤينُون باللّم ولا الوم الآخجر ومن تكن الشيطان 


هوقَرِينًا سا ينا 3 عم لى #اميوا الله 2-0 


رأنفقوا 8 رَرَقَهِم آللّه وَكَان" أله بهم عَليِم 4 ٠.‏ 39 


8 


يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا » جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم 
في الجملة السابقة » ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما 
يشبه ضداه من كل إحسان غير صالح ؛ فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل 
الكفر وحزب الشيطان كما دل” عليه ما في خلال هذه ا الكافرين الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الأخر . 

فيكون قوله «الذين يبخلون ) ممتداً ظ حدق خبره ووس عليه قوله « وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا ) . وقّضد العدول عن العطف : لتعكون مستقلة » ولما فيه من فائدة 
العموم ». وفائدة الإعلام بأن” هؤلاء من الكافرين . فالتقدير : الذين يبخلون أعتدنا لهم 
عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم » وتكون جملة « والذين ينفقون أموالهم 
رثاء الناس » معطوفة أيضا على جملة « الذين يبخلون » محذوفة الخبر أيضا » يدل" عليه 
قوله « ومن يكن الشيطان له قرينا » الخ . والتقدير : والذين ينفقون أمو الهم رثاء الناس 
قرينهم الشيطان . ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها . 

ويجوز أن يكون « الذين يبخلون » بدلا من (مسن) ف وال «مسن' كان مختالة 
فخورا ) فيكؤن قوله « والذين ينفقون أموالهم ) معطوفا على « الذين ببخلون »» وجملة 
١‏ وأعتدنا » معترضة . وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر » وكذلاث المنافقون . 
والبخل ‏ بضم الباء وسكون. الخاء ب اسم مصدر بخل من باب فرح » ويقال 
البخل ‏ بفتح الباء والخاء ‏ وهو مصدره القياسي » قرأه الجمهور - يضم الباء ‏ وقرأه 
حمزة ؛ والكسائي : وخلف - بفتح الباء والخاء ‏ . ظ 
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والبخل : ضد الحود وقد مضى عند قوله تعالى « ولايحسبن" الذين يبخلون بما ١‏ تاهم 
٠ 0 0‏ ومعى بوره لاس بالبجل مور 


وإن” الت اسه ش ل بيد من غيره لبخيل [ 

والكتمان: الإخفاء . و« ما آ تاهم الله من فضله » يحتمل أن "امراف يلال -0 نحا 

وولا تحسين الذين يبخلون دما تاهم الله من فضله ) ؛ فيكون. المعبى : أتهم ببخاون 
وبعتدذرون بأنهم لايجدون ما ينفعون منه ََ ويحتمل أنّه أريد به كتمان التوراة دما فيها ْ 

ن صفة ال: سي ء -- صلى الله عليه وسلم » فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين ييخلون : 
ع » وعلى الثاني يكون المراد بهم : اليهود ؛ وهذا المأثور عن ابن عباس . ويجوز 
أن تكون قُ المنافقين » فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل ) هم الذين يشولون لا تنممو | 
على من عند رسول الله حتتى ينفضّوا » . وقوله « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » » عقبه , 
يؤذن بأن” المراد أحد هذين الفريقين . وجملة « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا , 


٠‏ و 


وأصل « أعتدنا » أعددنا » أبدلت الدال الأولى تاء » لثقل الدالين عند فلك الإدغام 

باتصال ضمير الرع. وشكداساد ةاعد في كلام العرب إذا أدغموها ١‏ بدلوا الدال 

بالتاء لأن” الإدعام ا وإذا أظهر وا أبدلوا الدال نأء » وهمن ذلك قولهم : : عمتاد لعد” 5 
السلاح ( وأعتد جم عتاد . 


ووصفهف العذاب بالمهين ا لهم عل الاختيال والستر ١,‏ 


وعطف ١‏ الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ؛ على « الذين 59 » : لأنتهم أنفقوا 
إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا » لأن” من ينفق ماله رئاء لا يتوخنى به مواقع الحاجة » 
فقد يعطي الغني ويمنع الفقير» وأري يهم هاا اللفقوق بعل النافعين المشركين ٠‏ ولذلك 
وصفوا بأنّهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وقيل : أريد بهم المشركون من أهل 
مكة » وهو بعيد » لأن" أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة . 


وجملترومن يكن الشيطان له قرينا ) معترضة . 
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وقوله «فساء قرينا» جواب الشرط . والضمير الممُستتر في (ساء) : إن كان عائدا إلى 
الشيطان ف(ساء ) بمعى بئس » والضمير فاعلهاء : وقرينا ) تمييز للضمير » مثل قوله تعالى 
و ساء مشلا القوم الذين كذ بوا بآياتنا » » أي الم ؛ ليحصل الربط بين الشرط 
' وجوابه » ويجوز أن تبقى (ساء) على أصلها ضد” حَسن . وترفم ضميرا عائدا على 
(من) ويكون (قرينا) نمييز نسبة » كقولهم ا سمعاً فنساء جابةة ) أي فساء من 
كان الشيطان قرينه” تي اجية ارون > وال سود ستل 917 الأسطد ال سيو سال بيد ا 
الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه ؛ إذ المرء ار 0000 ورور 


فكل قرين . بالمقتارن بقتدي 


وقوله « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآآخر » عطف على الجملتين » و 
الجمع عائد إلى الفريقين » والمقصؤد استنز ال طائر هم » وإقامة الحجة عليهم . 

١‏ وماذا » استفهام »وهو هنا إنكاري توبيخي. و(ذا) إشارة إلى (ما) » والأصل أن يجيء 
بعد (ذا) اسم موصول نحوه من ذا الذي يشفع عنده » . وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء 
صلته لكثرة الاستعمال» فقّال النحاة: نابت « ذا » مناب الموصولء فعدوها في الموصولات 
وما هي منها في قبيل ولا دبيرء ولكثها مؤذنة بها ني بعض المواضع . «وعلى ». ظرف 
مستقر هو صلة الموصول ». فهو مؤوّل بكون . و(على) للاستعلاء للجازي بمعنى الكلفة 
والمشقة . كقولهم : عدليك أن تفعل كذا. و«لو آمنوا» شرط حذف جوابه لدلالة 
ما قبله عليه » وقد قدام دليل الجواب اهتماماً > قتيلة. بنت الحارث : 


م كان ضر ك أو متنك وريم .اهن" الف بوهو الل 


من هذا الاستعمال تَوَّلَّل معنى المصدرية في لو الشرطية » فأثبته بعض النحاة في 


0 دي الو في التحقيق » ولكنه ينشأ من الاستعمال . وتقدير الكلام : 


لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم » أي ل 0 » وهذا 
من الحدل بإراءة الحالة المتروكة أتفع ومحمودة . 


0 شم إذا ظهر أن" التفريظ. في أخف الخالين وأسد هما أمر ذكرع طهر أذ 0 
8 ذلك مسلوم » إذ لم يأخد لنفسه بأرشد الخلتين ٠‏ فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا 





كنائيا بواسطتين . والملام متوجه للفريقين : الذين يبخلون ؛ والذين ينفقون رئاء 2 لقوله 
ولو آمنوا بالله واليوم ار وأنفقوا مما رزقهم الله ) على عكس ترتيب الكلام السابق . 

وجملة ١‏ وكان الله بهم عليما » معتر ضة في 1 : خر الكسلام م » وهي تعريض بالتهديد 
الوا الكل بره الور 7 


8 إن لله له يَظْلِم منْقَالَ ذإ تك سنن يض أعفهَا ويؤت 
سن وه ْ 


ين لَدنْه برا عَظِيمًا 6. م, 


استئناف بعد أن وصف حالهم غ'وأقام الحجّة عليهم ٠‏ وأراهم تفريطهم مع 
سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا ٠‏ بين أن الله منره عن الظلم القليل ٠‏ بله الظلم 
الشديد ٠‏ فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب ٠‏ وأنه في حقهم عدل . 
لأنتهم استحقوه بكفرهم : وقد دلّت على ذلك المقدار أيضا مقابلته بقوله «وإن.تك 
حسنة » ولما كان المنه بي الظلم » على أن (مثقال ذرة)تقدير لأقل" ا ٠‏ فدل” على أن" المراد 
أن" ال ادي ع وأ كير هن مز اءدسيعته .. 


وانتصب « مثقال در بالنياية عن المفعول المطلق » أي لايظلم ظلما مقدارا بمثقال 
ذرة » والمثتقال ما يظهر به الشقسل » فلذلك صيغ على وزن اسم الآلةء والمراد 
نه المقدار ٠ [ ٠.‏ 


والذئرة تطلق على بيغة النمئلة »وعى ما يتطاير من التراب عند النفتخء وهذا أحقر ما 
يقدار به » فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى باورا نافع وانن كدر وأبو جعفره حسنة ) 
بالرفع على أن" (تك) متبازع كان اقامة » أي إن توجد' حسنة” . وقرأه الجمهور 
- بنصب- ( حسنة) على الخبرية [« مَك ) عل اعتبار كان ناقصة » واسم كان المستتر 

عائد إلى مثقال ذرّة » وج يء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرة الذي 
اوماد لآن” لفظ مثقال مبهم لا يميزه إل" لفظ ذرة فكان كامستقتى عله . 


٠ : 56‏ 1 سورة التشناة 





والمضاعفة إضافة الضعف ‏ بكسر الضاد ‏ أي المثل ؛ يقال شاعت وضعك 
م سس سا ري رار علي الفارسي. وقال 
أبو عبيدة ضاعف نة: يقتضي أكثر من ضعلف واحد وضعّف يقتضي ضعفين 80 
بقوله تعالى ١‏ يسام الى انان ضعفين »). وأمًا دلالة إحدى الضيع الثلاث على مقدار 
التضعيف فيؤخذ من امال الحكمة الصيغة . وقرأ اللجمهور : «يضاعفها » , وقرأه 
ابن كثير » وابنعامر » وأبوجعفر : « ينُضّعفها »- بدون ألف بعد العين وبتشديد العين - . 
والأجر العظيم ما يزاد على المت نبو ذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة » 2 
فقال « من لدنه » إضافة تشريف . وسماه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح » وقد ' 
روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة . 


1 


[ كه م 0 وس 200 و ع م - 6س ”7 
يم 000 بخوتر وا باذ عا كر 
6 


04 
م2 م 2 ل سم © > حمس ل 
9 


0 : ا ًَ ) و 
ا م كو آللّه ا 42 0 


الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل" على شرط مقدّر نشأ عن الوعيد في قوله « وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا ) وقوله « فساء قرينا » ؛ وعن التوبيخ في قوله « وماذا عليهم » ؛ وعن 
الوعد بي قوله ١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة) الآبة : والتمهدير: إذا أيقنت بذلك فكيف حال . 
كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر موجتب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل 
السيبى ) وعلى هذا فليس ضمير (بسك) إضماراً ني مقام الإظهارء ويجوز أن تكون الفاء 
التفر يع على قوله « إن" انه 3 يطل كال قراو نانك مس يضاعفها »أي يتفرع عن ذلك ْ 
0 سؤال عن حال الناس إذا جئنا من كل" أمة بشهيد ؛ فالناس” كعك تجسن وعلى 
5 هذا فضمير ( بك ) واقع موقع الاسم الظاهر لأن” مقنضى هذا أن يكون الكلام مسوقا 
لجميع الأمة , فيقتضي أن يقال : وجثنا بالرتَسول عليهم شهيدا » فعُدل إلى الخطاب 
اخريها لوسرل صلى الله علبه وسلم - -- بعر الحتضور والإقبال عليه . 


والحالة البي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة المشركين 00 
وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملتص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا 2 
أنذ روا نما دل عليه مجيء شهيد عليهم » ولذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقدار بنحو : 
كيف أولئك. أو كيف المشلهند , ولا يقدار بكيف حالهم خاصة » إذ هي أحوال كثيرة 
ما منها إلا" يزيده حال" ضداه وضوحا ء فالناجى يزداد سرورا بمشاهدة حال ضداه » 
والموبق يزداد تحسرا بمشاهدة حال 4+ ولك" يقوى يقينه 5 حصل .له بشهادة 
الصادقين له أو عليه » ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر معه مُتعللّقه بعلنى أو اللام : ليعم” 
: الأمرين . والاستفهام مستعمل في لازم مغناه امن العيجيب :+ .وقلء دام لظب عند اقول 
تعالى « فكيف إذا جمعناهم » في سورة آل عمران . ئ ظ 


(وإذا) ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة « جتنا » أي زمان إتياننا بشهيد . ومضمون 
الجملة معلوم من آيات أخرى تقدام نزولها مثل آية سورة النحل ١‏ ويوم نبعث في 
كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » فلذلك صلحت لأن 
يتعرف اسم الزآمان بإضافته إلى تلك الجملة » والظرف معمول ل ركيف) لما فيها من معبى 
الفعل وهو معى التعجيب » كما انتصب بمعبى التلهف ني قول ادي الطمحان : 


وقبل غد ء ينا لهف قلبي من غتّد إذا راح أصحابي ولست برائح 


والمجروران بي قوله « »من كل أمة ) وقوله ١‏ بشهيد ) يتعلقان ب(جكئنا) .. وقد تقد م 
الكلام مختصرا على نظيره في قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه» . 
0 وشهيد كل أمّة هو رسولها ٠‏ بقرينة قوله ٠‏ وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » . 

: وهو لاء ) إشارة إلى الذين دعاهم الى لبح هل عليه ومه - الحضورهم في 
ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة » وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود 
أو منزّل منزلتته » وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادا بها المشركون 0 
وهذا معبى ألهمنا إليه » استقر يناه فكان مطابقا . ويجوز أن تكون الإشارة إلى « الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » وهم المشركون والمنافقون » لأن تقدام ذكرهم يجعلهم 
. كالحاضرين فيشار إليهم » لأنهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعينين عند 


المسلمين . ومن أضعف الاحتمالات أن يكون «هؤلاء» إشارة إلى الشهداء » الدال” 
عليهم قوله من «كل” أمّة بشهيد » : وإن ورد في الصحبح حديث يناسبه في شهادة نوح ‏ 
على قومه وأنتهم يكذ بونه فيشهد #مد ‏ صلل الله عليه ع بصدقه » إذ ليس 
يازم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية . 

وذ كر متعلّق (شهيدا) الثاني مجر ورا بعلى لتهديد الكافرين بأن” مياد مكو 
لأنهم المقصود من اسم الإشارة  .‏ 

وني صحيح البخاري : أن” نا : قال ا حمل الله عليه 
وخلء بارا ع قرا ؛ قلت : أقْرأه عليك وعليك أنتزل » قال إي حب 
أن أسمعه من غيري ) فقرأت عليه سورة النساء ٠‏ حتى إذا يفك «وفكيف إذا جئنا 
من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤ لاء ها قال « أمسك ) فإذا عيناه تذرفان. 
وكما قات: إنه أوجز في التعبير عن تلاك الحال في لفظ كيف فكذلك أقول هنا : لا فعل 
أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله صاى الله عليه 
وسلّم - فإننه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة : وهي المسرة بتشريف الله إيناه ي 
ذلك المشه؛. العظيم » وتصديق المؤمنين إبنّاه في التبليغ » ورؤية الخيرات الي أنجزت 
لهم بواسطته » والأسف على ما لحق بقية أمّته من العذاب على تكذيبه . روود 
ندمهم على معصيته ؛ والبكاء ترجمان رحمةٍ ومسرة أة وأسف وبهجة . 

وقوله « يومئذ يودا الذين قروا » الآية استغناف بياني , لأن” السامع ب سال عن الحالة 
المبهمة المدلولة لقوله « فكيض إذا جثنا من كل” أمّة بشهيد » ويتطلّي بيانها » فجاءت 
. هذه الجملة مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة » وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق 
الغر : من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم © ويوقنون بأن المشهود عليهم 
بالكفر مأخوذون إلى ؛ العذات » فينالهم من الخوف ما يود ون منه لو تسوى بهم الأرض . 

وجملة لو تسر بهم الأرض » بيان لجملة يود”» أي يوداون ود يبيّنه قوله ٠‏ لو 
تسوئ بهم الأرض ؛ ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة الشرطية . 
بمتزلة مفعول (يود ) » فضار فعلها بمنزلة المصدرء وصارت لو بمنزلة خرف المصدر » 
وقد تقدام بياته عند قوله تعالى « يود أحدهم لو يمر ألف سنة ) في سورة البقرة . 





بست 
- © سو 5 


اناه لع وان عاسء وأبو جعفر ‏ ع اناه رفيا العو 
وب مضار] تسوى الذي هو مطاوع شرأة إذا جعله سواء” لشيءٍ ال "0 
لآن" السواء المثل فأد'غمت إحدى التاءين في السين ؛ وقرأه حمزة » والكسائ 
وخلف - بفتح التاء وتخفيض السين - على معنى القرّاءة السابقة قة لكن حاف إحدى الاين 
للتخفيف ؛ وقرأه ابن كثير » وابن عامر» وأبوعمرو» ويعقوب « تسوى ») يضم 
التاء وتخفيف السين -مبنيا المجهول » أي تماثتل . والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل 
أن تكون مماثلة في الذات » فيكون المعنى أنهم يصيرون ترابا مثل اللأرض لظهور أن ' 
لا يقصد أن تصير الأرض ناسا » فيكون المعنى على هذا هو مععى قوله تعالى « ويقول 
الكافر يا ليتنى كنت ترابا» . وهذا تفسير الجمهور » وعلى هذا فالكلام إطناب»قصد 
من إطنابه سلوك طريقة الكتابة عن صيرورتهم ا بالكناية الارودها به و 
كقولهم “ المسول” بين ثوبيه » وقول زياد الأعجم ه: 

إن" السماعة وال ة والتّدى في قبة ضربت على ابن الحشرج ” 

أي أنه سمح ذو مروءة كريم ؛ ويحتمل أن تكون مائلة في المقدارء فقيل : يود ون 
نهم لم يبعثوا وبقنوا مستوين مع الأرض ,)قي بطلتها عرقيل : يود ون أن يندفنوا حينئذ 
كما كانوا قبل البعث . ٠‏ ظ 

والأظهر عندي : أن" 0 صر 5 البروز والظهور » أي أن تر تفع ا ظ 
فتسّوى في الارتفاع بأجسادهم , ؛ فلا يظهروا » وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلنهم ؛ 
فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض » كما وّصف 
أحد الأعراب يهجو قوما من طليء أنشده المبرّد في الكامل : 


ليه 6 ا 5 


إذا ما قيل أيهسم الآدي تسا بسهست المتتاكب ولوس 
وهذا أحسن 2 معبى ‏ الاية وأنسب بالكناية : 


1 000 رولا يكتمون الله حدرثا ) يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لي 0 
جئلة :و يود 6:0 و يجوز أن تكوان سالية + أى ل 0 
نيدن الاين ان استشهاد الكل #تووارا ورا المشهود عليهم من الأمم 





السالفة » ورأوا عاقبة كذب المرسل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهم » علموا أن" 
. التّوبة مفضية إليهم . وخامرهم أن يكتموا الله أمْرهم إذا سألتهم الله » ولم تساعدهم 
نفوسهم على الاعتراف بالصدق . لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر » من شداة 
هلعهم فوقعواأ ١‏ بين المقتضي وامانع » فتمتوا أن يتَحفوًا ولا يظهروا حتى لا يتسألوا 
فلا يضطروا إلى الاعتراف الو ل ا 20000 


5 أ 00 ل رعاه 2 مهار 2 ه ءى الن> [ ّ 5 عر ى ررس أ ْ 
يبأيها ألذين عامنوا لا تقربوا الصلوة و انتم سكرَئٌ 


ميرم هم 


1 


هذه الآية استثناف لبيان حكمين يتعلقان بالصلاة » دعا إلى نزولها عقب الآيات 
لماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم ني الخمر حينئذ» وإلى قلرنه بحكم مقرر يتعلق 
بالصلاة أيضا . ويظهر أن" سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات الي قبلها والي بعدها , 
فوقعت بي موقع وقت نزولها وجاءت كالمعترضة بين تلك الآبات تفييات حكنا 
ادل يتعلّق بالصلاة ابتداء » وهو مقصود في ذاته أيضا بحسب الغاية » وهو قوله ولا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ذلك أن الخمركانت حتلالا لم يحرمها الله تعالى » فبقيت 
على الإباحة الأصلية » وني المسلمين من يشربها . ونزل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع اناس » في أول مدة الهجرة فقال فريق من المسلمين : 
نحن نشر بها لمنافعها لا لإثمها : وقد علموا أن المراد من الإثم الحرج والمضرة والمفسدة » 
وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراما لآن” ما يشتمل على الإثم 
محست رين اناس ارد ؛ ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم ٠‏ مع 

نهيئة النفوس إلى قبول تحريمها . فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن علي بن 
أبي طالب قال بح الا ل اا ااا را 0 
الصلاة فقدموني فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون » 
فأنز ل الله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) “لان أبرعيسن 
هذا حديث حسن صحيح . 


سورة التسحاء : 201 





والقرب هنا مستعمل ني معناه المجازي وهو التلبّس بالفعل » لأن” (قرئب) حقيقة 
: في الدنو من المكان أو الذات يقال ربا مه حارف اراد وريج بكس 5 
وهما بمعنى » ومن الناس من زعم أن جره الراء القسرب المجازي خاصة » 

ا ْ 

وإنما 0 هذا الفعل دون لا تنُصَّلُوا ونحوه للإشارة إلى أن" تلك حالة منافية 
للصلاة » وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام » ومن هنا كانت 
مؤذنة بتغيتر شأن الخمر » والتنفير منها , » لآن” المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا 
وأعلقهم بالصلاة » فلا يرمقون شيئا يمنعهم من الصلاة ة إلا بعين الاحتقار . ومن 
المفسكرين من تأوّل الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال” على المحل كما ف قوله تعالى 
« وصلوات ومساجد ».ونقل عن ابن عباس » ». وابن مسعود » والحسن قالوا : كان جماعة 

من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون الما و0 
ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار. 


وقوله « حتّى تعلموا ما تقولون » غاية للنهي وإيماء إلى علّته » واكتفى بفوله (تقولون) 
عن ١‏ تفعلون » لظهور أن ذلك الحد” من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال الصلاة » إذ 
العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القو ل . وي الآبة إيذان بأن السكر 
الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ ؛ أو أريد من الغاية أنَّها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها 
النشوة .. وسكارى جع سكران » والسكران من اك عقله في الانغلاق 2 
مشتق” من: السككر ٠‏ وهو الغلق . » ومنه سكدر الحوض وسكا :لثات ووسكرت 
أبصارنا » : : 


ونا ولخ هده الآ انتب المليوة شري الاين لق أرقات 0 
يشربون إلا" بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح ء لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين 
ما تليانهما 2 كسرع حي وا ا 0 بدون 
طهارة . 





3-0 اإمة 2 
1 جنب إلا كيم 5 0 ب وإن تنبو مرضي ظ 
سم 


َ* 2 
6 م س إ 5ه نو م 


م سم مر تن فر ي ا ير هى 


حا مّاء يو ميد طيبا نسو 3 وَأَيْدِيكُم إن 


عطع كل ججملة ئ-" 000 لأنها يي محل الخال » وهذا النصب بعد العف 
دليل بين” على أن الم ا ا 

00 قبل : مضدرء وقيل : وصف مثل أ جد ؛ وقد تقدام الكلام فيه 
آنفا عند قوله « والجار الجنب» » والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته 

ووصف جتب وصف بالمصدر فلذلك لم يجمع إذ' أخبر به عن جمع .من قوله « وأنتم 
سكارئ» . وإطلاق الخحنابة على هذا المعبى من عهد الجاهلية » فإن” الاغتسال من الجحنابة 
كان معروفاً عندهم . ولعلّه ٠‏ ن بقايا الحنيفية » أومما أخذوه عن اليهود » فقد جاء 
الأمر بغسل الجنابة في الاصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة . وذكر ابن إسححاق 
ني السيرة ‏ أن" أبا سفيان » لا ررجع مهزؤما من بدرء حلف أن لا يمس رأسه غسل” 
من جنابة حتتى يغزو محمداً . ول أقف على ش يعمل كلام الغر ردك كل 3 كرضمل اجلناية. 1 


و دهم 
والمعى لا تمتوا فى سال الجناية حتى تغتسلوا الخ ب:والمقضوةايق قوله زولا فاه 


التمهيد للتخلّص إلى شرع التيممم ٠‏ فإن " حكم غسل الجنابة مقرر من قبل » » فذكره هنا هنا 
إدماج . والتيمم شرع في غزوة المريّسيع على الصحيح » وكانت سنة ست أو سنة 
خمس على الأصح . وظاهر حديث ماللك عن عائشة أن” ٠‏ الآية الي نزلت ي غزوة. 
المريسيع هي آية التيمم ٠‏ فيظهر أن تكون هذه الآبة الي في سورة النساء لأثّها لم يذكر - 
منها إلا التيمسم . ووقع في حديث عمروعن عائشة أن” الآية اللي نزلت هي قوله « ينها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الي في سورة المائدة » أخرجه البخاري وقد جزم 





القرطبي بأن” الآية الي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساء » قال : لأن" آية 
سورة المائدة تسمى آية الوضوء . وكذلك الواحدي أورد في أسباب التزول حديث 
عائشة في سبب: نزول آبة سورة النساء . وقال ابن الغربي « هذه معضلة ما وجدت 
لدائها من دواء لا نعلم أي الآبتين عنت عائشة ) . وسورة المائدة قيل : نزلت قبل سورة 
النساءء وقيل يعدهاء والخطب سهل لت شورة القباء زر لت قن سووة الماقية:. 


والامت تثناء في 2 عابري سبيل » استكناء من 0 الأحوال المستفاد. 7“ 
وقوع (جنبا) » وهو حال نكرةء في سياق الننى . وعابر السبيل » في كلام العرب : 
حين سيره في سفره » مشتق" من العبسر وهو القطع والاجتياز » يقال : عبر النهر وعبر 
الطريق . ومن العلماء من فسّر «عابري سبيل» بمارّين في طريق » وقال : المراد منه طريق 
المسجد, بناء على تفسير الصلاة في قوله « لا تقربوا الصلاة » بالمسجدء وجعلوا الآبية رخصة 
في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور لا المحكثء قاله الذين تأولوا الصلاة 
بالمسجد . ونسب أيضا 9" بن مالك ٠‏ وأبي عبيدة » وابن المسيب » والضحاك . 
وعطاء » ومجاهد . ومسروف .2 والنخعي 1000 بن أسلم : وعمرو بن دينار . 
وعكرمة » وابن هاب ؛ وقتادة » قالوا : كان ذلك 0 كان لكثير.من المهاجرين 
والأنصار أبواب دور في المسجد » ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا" حوخة أبي 
بكرء فكان لمرور كذلك رخصة لانبيء - صلى الله عليه وسلم - ولأبي دكرء وبي رواية 
ولعلي ‏ وقيل أشي حوخة بيت علي ىْ لاسا 


وفائدة هذا الاستثناء ‏ عند من فسر « تقربوا الصلاة #تتخول المتحدءوفسر عابر 
سبيل » بالمارين في المسجد - ظاهرة » وهو استثناء حقيبي من عموم أحوال الجنب باستئناء 
عابري السبيل . وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق . وهو عند أصحاب هذا المحمل ‏ 
باق على إطلاقه لا تقييد فيه : وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معبى ‏ - 
نويا الفياؤة وى تعن ضانوع اليل التطيى اله فاقيلة د [لايتقداف عله يقوله تعلق . 
«أوعلى سفر) ولاق في عموم الحخصر تخصيصا » فالذي يظهر لي أنه إنما قد م هنا لآنه 
غالب الأحوال الي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة الما 00-0 الافدب 
ولندور عروض المرض . والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون منصلا عند 
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من يرئ المتيمسم جنبا » ويرى التيمسم غير رافع للحدث » ولكنه مبيح للصلاة للضرورة 
في الوقت . وهذا قول الشافعي » فهو عنده بدل ضروري يقدر بقدر الضرورة »2 
ودليله ظاهر الاستثناء » ويحتمل أن يكون منقطعا عند من يرى المتيمّم غير جنب » 
وترق التيمم راض الحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه : وهذا قول عا 
فلذلك إذا تيمم انين :وضائ وا هه حدث ناقض الوضوء يتوضأً لأن تممه يدل 
عن الغسل مطلقًا » وهذا هو الظاهر بحسب العبى وليس في السنّة ما يقتضي خلافه . 
وعن مالك في ذلك قولان : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمّم مبيح للصلاة وليس 
رافعا الحدث » فلذلك لا يصلي لمخيمسم به إلا فرضا واحدا ؛ ولو تيمم لحنابة لعذر يمنع 
من الغسل وانتقض وضوءه تيم لم عن الوضوء . وعن مالك » في رواية البغداديين : 
أن" المريض الذي لا يقادر على مس الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاة » حتى ينتقض 
تيممه بناقض الوضوء » وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها بتيمم واحد » فعلى هذا ليس 
تجديد التيسم لغيرهما إلا لآنه لا يدري لعلّه يجد الماء فكانت نيّة التيمّم غير جازمة في 
بقائه » ول ينقل عن مالك قول بأن" اليم ا للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض 
وضوءه م ظ 


وني مفهوم هذا الاستثناء » عند القائلين. بالمفاهيم من الجمهور » على هذا المحمل 
تفصيل . فعابر السبيل مسُطلق قيده قوله « فلم تجدوا ماء فتيمّموا » وبي عموم قوله 
و ولا جنا ) 2 غيز عابر السبيل : » لآن” العام . المخصوص يبقى غاما فيما عدا والخصضي ( 
فختصصه الشرط تخصيصا تاليا قٍ قوله «وإن كنتم مرضى ) ثم إن كان قد تقرر 
عند المسلمين أن" الصلاة تقع بدون طهارة ببق قوله ( إلا عابر ي سبيل ) مجملا لأنهم 
يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة. على غير طهارة للمسافر » فيكون في قوله «وإن 
1 كنتم مرضى أو على سفر » بيان لهذا الإجمال » وإن كان ذلك ام يخطر ببالهم فلا 
إجمال » ويكون قوله «وإن كنتم مرضى أو على سفر» استئنافا لأحكام التيسمم ظ 
وتقديم المستشثنى في قوله « إلا" عابري سبيل » قبل تمام الكلام المقصود- قصره 
بتقوله ٠‏ حى ا بر با «صوسرييى عابر 
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لا أشتهي يا قوم إلا كارها 2 باب الأمير ولا دفاع الحاجب 


وقوله و حتى تغتسلوا ) غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنيا » فهو تشريع للغسل ١‏ 
من الحنابة وإيجاب له ء لآن” وجوب الصلاة لا سقط بحال »ع » فلما نهوا عن اقترابها 
بلدون الغسل علم من ذلك فرض الغسل . والحكمة في مشروعية الغسل النظافة » ونيط 
ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلي في حالة كمال الحسد » كما كان حيئئذ في حال كمال ' 
الباطن بالمناجاة والخضوع . ومن أبدع الحكم الشرعية أنّها لم تنط وجوب التنظتف 
بحال الوسخ لآن” مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف 
بااطارك الخر ف عواندهم راحوالقم 0 در عن القوة. 
ا وو أعمار البشرء وهي حالة دفع ‏ فواضل القوة البشرية» وحيث كان 2 

ين تلك الحالة وبين شدة القوة تناسب تام » إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها » وكان 

ل وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن لعبثر عنها بالوسخ ناس 
تام » كان نوط الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط. فجعل هو العلّة أو 
الس وكان مع ذلك محصلا للمناسبة المقتضية للتشريع » وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها . 
مقدارا يناسب أن يزال مع جعل ذلك مرتبطا بأعظم عبادة وهي الصلاة + اففارك 
الطهارة عبادة كذلك » وكذلك القول في مشروعية الوضوء . عل أن في الاغتسال من 
الجنابة حكمة أخرى » وهي. نجديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتريه فتور باستفراغ القوة 
الملأخوذة من زيد الدم » حسبما تفطن لذلك الأطباء فقضيت بهذا الانضياط حكى” 
عظمة . ' 


ظ ودل إسناد الاغتسال ١‏ 7 ارات ل .قوله « حتى تغتسلوا » على أن" 955 
إحاطة البدن بالماء » وهذا ه: تفق عليه » واختلف في وجوبف الدلك أي إشواق اليد على 

ألجزاء القن اشر يلاسا نلك ند رحد شبك باط ١‏ ندر تين معى معبى الغسل ف لسان 

الغرب ع ولآن' الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتفاق » فكذلك الغسل ١‏ 

وقال خههون العلماء : يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس 


واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة - رضي الله عنهما - في صفة غسل النببيء ‏ صل الله 
اواو عله ا لماء على جسده » ولا حجة فيه لأنّهما لم تذكرا أنه لم يتددّك ؛ 





ولكنّهما سكتنا عنه » فيجوز أن يكون سكوتهما لعلمهما بأنّه المتبادرء وهذا أيضا رواية 
ظ عن مالك .رواها عنه أبو الفرج » ومروان بن محمد الطاطري » وهي ضعيفة . 


وقوله « وإن كنتم مرضى » الخ ذكر حالة. الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء ش 
الذي لم يذكر ني هذه السورة » وذأكر في سورة المائدة » وهي نازلة قبل هذه السورة . 
فالملقصود بيان حكم التيمسم بحذافره » وي جمع هذه الأشياء في نسق حصل هذا 
المقصود 2 'وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله وله سقاع كما تقدم . 


ظ وقوله «أو على سفر » بيان للإجمال الواقع في قوله « إلا عابري سبيل» إن كان 
فيه إجمال » وإلا فهو استئناف حكم جديد كنا تقد م : [ 


وقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط» زيادة على حكم التيسّم الواقع بدلا عن الغسل ٠‏ 
بذكر التيمسم الواقع بدلا عن الوضوء إيعابأ لنوعني التيمسم . وعير ذاك من أسبابه نو خذ 
بالقياس على المذ كور . فالمريض أريد ره الل ي اختل و د صار الاغتسال 
يضر ه ا ا 20100 


كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح 


والغائط : المنخفض من الأرض 0 غاب عن امقر > :فالا خامك ا لون 
إذا غاب يغوط » فهمزته منقلبة عن الواو » وكانت العرب يذهبون عند قضاء 
الحاجة إلى:مكان منخفض من جهة الحي بعيد عن بيوت سكناهم » احرف ارا 
ذهب إلى الغائط أو تغوّط » فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حت 
ساوت الحقيقة فسمسجت » فصار الفقهاء يطلقونه على نفس الحدث ويعلقونه أفعال 
تناسب ذلك . 


وقوله «أو لامستم تم النساء» قرى (لامستم) - بصيغة بصيغة امفاعلة - » وقرىء (لستم) - بصيفة 
الفعل كما سيأتي» وهما بمعنى واحد على التحقيق إن طاول الفصيل 1 بابر يدا 
فيه تحضيل . وأصل التّمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد » وقد أطلق مجاز | وكناية 
على الافتقاد » قال تعالى « وأنّا لمسنا السماء » وعلى التزول » قال النابغة : ظ 


ليلتمسن' بالجيش دار المحارب 


وعل قربا النراء الخد ادك لمم ؛ ومنه قولهم « فلانة لا ترد 7 500 
ولقلررنة «وإن طلقتموهن" من قبل أن تمسوهن” ) . والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد ظ 
منها ظاهرها » وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض_ الجسد جسد المرأة » فيكون ذكر 
سببا ثانيا من أسباب الوضوء الي توجب التيمم عند فقد الماء » وبذلك فسره الشافعي . 
فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته موجبا للوضوء ٠‏ وهو مل بعيد » إذ لا يكون 
الت اتلس فوا الؤرضوء انما الو ضتو» ما يخرج خروجا معتادا . فالمحدل الصحيح 
أن" الملامسة كناية عن الجماع . وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرى. وإنما لم يستغن عن ١‏ لامستم النساء » بقوله أ نفا « ولا جنبا ؛ 
لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال» وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمسم الرخصة : 
والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام » وبذلك يكون وجه لذكره 
وجيه . وأما على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب ثان من أسباب 
الوضوء كبير أهمية . وإلى هذا مال الجمهور فلذلك لم يجب عند مالك وأبي حنيفة 
الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء ». إلا" أن" مالكا قال :إذا التذ" اللامس 
أو قصد اللذاة انتقفض وضوءه » وحمل اللامسة في هذه الآبة على معنيبها الكنائى 
والصريح ( لكن هذا شر ط الالتذاذ 2 وبه قال جمع : من السلف ( وأرى مالكا 56 

ني هذا على الآثار المروية عن أيئّمة السلف » ولا أراه جعله المراد من ن الآية . 


وقرأ الجمهور لا ) بصيغة المفاعلة ؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف 0 لتمسسلتم » 
ب يدوت الفوةت عت : 7 


0ك 

من الغائط » ومن لامس النساء » أما المريض فلا يتقيتد تيمّمه بعدم وجدان الماء لأنه 
تيمم مطلقا » وذلك معلوم بدلالة معى المرض» فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطّل بدلالة 
الميى » ولا يكون المقصود من المريض الزمن » إذ لا يعدم الزمن مناولا” يتاوله الماء 
إل نادرا . ظ 


وقزلة وتران حواتب الشرط - والتيمّم لقص - والصعيد وج الأرض قال 
ذوالرمة يصف خشفا من بقر الوحش نائما في الشمس لا يكاد يفيقٍ : [ 


كأنه بالضحى تمي الصعيد به دبابة” في عظام الرأس خسر طوم 0( 
والطيتب : الطاهر الذي ل تلوثه نجاسة ولاقذر » فيشمل الصعيد” التراب والرمل” 
والحجارة » وإننما عبر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلبوا ويم 
ما تحت وجه الأرض غلوا في تحقيق طهارته ٠‏ 


وقد شع بهذ الآ حكم ليسم أو قزر شرعه الاين في مور الئدة على الآمة + 
وكان شرع التيمسم سنة ست في غزوة المريسيع » وسبب شرعه ما في الصحيح عن عا 
قالت : خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 0 ظ 
الفعع عقله ل قاقام رول أله عل التياضةاوأفزم الثانن مله ب ولسوا عل ماه ولبين معهم 
ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت 
برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله واضع 
رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس . 
0 معهم ماءء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا كان رسول الله على فخذي 2 فقام رسول الله حين 
أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التيمّم . فقال أسَيئد بن" الحتضيئر : ما هي بأوّل, 
بركتكم يا آل أبي بكر » فوالله ما نزل بك أمْر تكرهيته إلا جعل الله ذلك لك 
وللمسلمين فيه خيرا . قالت : فبعثدّنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقند تحته . 


٠‏ 0ه 
والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما ني حديث جابر أن" النبيء صللى- الله عليه 
وسلّم ‏ قال «أعلطيت خمسا لم يعنطتهن أحد قبي يم 
لأرض مسجدا وطتهورا» . 


التيمسم 0 عن الطهارة بالماء وكان ذلك من همي زم طرياة وقت اطلب تع انقح ظ 
لي حكمة دلك . 





[ 0( إراد كانه مكزاة ترس القيودد ال رفن تقوزلة : دكاية ألم :فاغل مق ادب ونقوا وتافنة لعلو "0 
أى خمر دبابة » أى تدب في الدماغ . وعبر عن الدفاع بعظام الرأس . والخرطوم : الخمر القوية 





وأحسب أن" حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين » وتقرير حرمة 
الصلاة » وترفيع شأنها في نفوسهم » فلم تنترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم منْصانين 
بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى » فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة 
اليستشعروا أنفسهم متطهرين » وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض ابي هي منبع 
الماء » ولآن” التراب مستعمل في تطهير الآ نية ونحوها » ينظّفون به ما علق لهم من الأقذار 
في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم » وما الاستجمار إلا" ضرب من ذلك » مع ما في ذلك من 
تجديد طلب الاء لفاقده وتذكيره بأنّه مطالب به عند زوال مانعه » وإذ قد كان التيمم . 
طهارة رهزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين بي الطهارتين الصغرى والكبرى »: 
كما دل عليه حديث عمار بن ياسر» ويؤيّد هذا المقصد أن المسلمين لما عند موا لاف 
في غزوة المريسيع صلا بدون وضوء فتزلت آية التيمّم . هذا منتهى ما عرض لي من 
حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمّل في حكمة مقنعة في النظر» وكنت أعد” 
التيمسم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى التعبّد بنوعه » وأما التعبد ببعض 
الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات": أخرى فكثير » مثل عدد الركعات في العنلو ايك +« 
وكأن” الشافعي لما اشتر ط أن يكون 26 م بالتراب خاصة وأن ينقل المتيمسم منه 8 وجهه 
ويديه » راعى فيه معبى التنظيف كما في ا إلا" أن" هذا القول لم ينقل عن 

ن السلفن» وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في التراب لما تعذ ر عليه 
الاغتسال » فقال له النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ب« كفيك من ذلك الوه والكفان). 
ولأجل هذا أيضا اختاف السلف في حكم التيمّم » فقال علمر وابن مسعود : لا يقع التيمم 
بدلا إلا" عن الوضوء دون الغسل » وأن” الجنب لا يصلي حتى يتغتسل سواء كان ذلك في 
الحضر أم في السفر . وقد تناظر ني ذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود : 
روى البخاري في كتاب التيمم قال أبو موسى لابن مسعود : أرأيت إذا أجنب فلم يجد 
الماء كيف يصنم ؟ قال عبد الله : لا يُصلَي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى : فكيف 
تصنع بقول عمار حين قال له النبيء : كان يكفيك هكذا : فضرب بكفتيه الأرض ثم 
بخ هما وجية رك » قال ابن مسعود : ألم تر عمّر لم يقنع منه بذلك » قال أبو 
٠‏ موسى : فدعّنا من قول عمار» كيف تصنع بهذه الآية « وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» 
فما درى عبد الله ما يقول » فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأؤشّك إذا برد على 


00 يور 1 الكبياء 





أحدهم الماء' أن بداعته ويتيمم . ولا شك أن عمر » وابن مسعود » تأولا آية النساء 
فجعلا قوله « إلا" عابري سبيل » رخصة لمرور المسجد » وجعلا١‏ أو لامستم اانساء ) مرادا به . 
. اللّمس الناقض للوضوء على نحو تأويل الشافعيء وخالف جميع علماء الأمّة عمر وابن” 
مسعود في هذا : فقال الجمهور: يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض 
ا زيادة المرض ولو نزلّة أو حمى . وقال الشافعي : لا يتيمم إلا" فاقد الماء أو من يخاف 
على نفسه التلف دون المرض أو زيادته ٠.‏ لأن” 00 
الأمرين غير محقّق الحصول . رك الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقّة . وقد تيمم 
عسمرو بن العاص ‏ ر ضى الله عنه ‏ في .ليلة باردة بي غزوة مابصياي 1 
«فذكروا ذلك للنبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسأله فقال عمرو : إني سمعت الله يقول 
«ولا تقتلوا أنفسكم إن" الله كان بكم ماسح لل رم 
ولم ينكر عليه . [ 


وقوله « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » جعل التيمّم قاصرا على مسح الورجه واليدين : 
وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بللّه أعضاء الغسل : إذ ليس المقصود منه 
الورا ين روات لحار رواكن يجرد تجار استكمال الحالة للصلاة . 
وقد ظن ٠‏ بعض الصحابة أن" هذا تيمم بدل عن الوضوء : وأن”" التيم” م البدل عن العدل 
لا يجزئ منه إلا" مسح سائر الجسد بالصعيد . فعلّمه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن" 
التيمم للجنابة مثل التيسم للوضوء . فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسرء قال : 
كنت في سفر فجت فتمتكلت في تراب (أي' تمغت) وصلنيت فانيت النسيء قذ كرت 
ذلك فقال « يكفيك الوجه والكفان » . وقد تقد م انها . 


والباء للتأكيد 5000 إليك انان وقول لتابغة - يرثي النعمان بن . 
ظ المنذر ‏ : ظ ظ ظ 25 
لك الخير إن'وارت بك الأرشن رالهدا وأصبسح 0 اناس يظلع عائرا. 
أراد إن وارتتك الأرض مواراة الدفن . والمعى 5-501 وجوهكم وأيديكم . 
وقد ذا كرت هذه الباء مع المسوح في الوضوء ومع اتيم لدلالة على تمكتن امس ثلا 


زرب رمه على رخصة . 





وقوله ( إن الله كان عفوًا غفورا » تذبيل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين فلم 
يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض : ولا ترقب وجود الماء عند عدمه » حتى تكثر 


عليهم الصلاوات. فبعسر عليهم المقضاء . 


عمس ه ساس سس ا إولنة' ا 0 هه | 3 0 لك 
© ألم تر إلى اللرين أوتوا. نصريبا بن الكتلن ايشرون) 
ص ب 2 0 5 2 ْ س رقم 2 
ودوك ان شير اسيل سبي “وال أنم نيكم 1 باللّم 
2 و 2-4 


استعناف كلام راجع إلى مهيع الآيات الي سبقت من قوله « واعبدوا الول تقر كوا 
به شيئا ) فإنه بعد نذارة المشركين وجِنّه الإنذار لأهل الكتات . ووقعت آبات نحريم 
الخمر وقت الصلاة » وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهما أواقيف مناسية لمن : 
بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارة » لأن ذلك من الهدى الذي لم يسبق 
ايهو اير اتوم يحسدواد الملمين عل ؛ لأتهم حرموا من م؛ مثله وفرطوا في هدى 
عظيم » وأرادوا إضلال المسلمين عداء منهم . 

وجملة « ألم تر- إلى الكتاب » جملة يقصد منها التعجيب» والاستفهام فيها تقريري 
عن نفى فعل لا يود" المخاطب انتفاءه عنه » ليكون ذلك محرضا على الإقرار بأنه فل » 
وهو مفيد مع ذلك التعجيب» وتقدام نظيرها ني قوله تعالى « أ تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
كاب ويه إل كاب الله ليحكم بينهم » ف في سورة آل عمران .. 

ا « يشترون » حالية فهسي قبد لحملة ١‏ أ تر) » وحالة اشترائهم الضلالة وإن. 
كانت غير مشاهدة بالبصر فقد نزلت منزلة المشاهد المرئي » لأن” اخيوة لني ء وتحققه ‏ 


5 


تجعله تدز له المرئي 
والنصيب تقدام عند قوله « للرجال نصيب» في هذه السورة ٠‏ وني اختياره هنا إلقاء 
احتمال قلّته في نفوس السامعين » وإلا” لقيل : أوتوا الكتاب » وهذا نظير قوله تعالى بعد 


و0 0 ووه السحاء 





هذا «فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 


والمراد بالكتاب التوراة » لأن” اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين بالمدينة 3 
وم يكن فيها أحد من النصارى . 0 0 


والاشتراء مجاز في الاختيار والسعي لتحصيل الشيء 5 أن المشتردي هو 1 نخد الشيء 
المرغوب فيه من المتبائعيئن ٠‏ والبائع هو باذل الشيء المرغوب فيه لحاجته إلى ثمنه » 
هكذا اعتبسر أهل العروف الذي بنيت عليه الملغة و إلا فإن كلا المتبابعين مشة مشتر وشار» فلك 
جرم أن أطلق الاشتر تراء مجازا على الاختبار » وقد تقدام نظيره في قوله تعالى « أولئنك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى» بي سورة البقرة . وهذا يدل" على أنّهم اقتحموا الضلالة 
عن عمد لضعف إيمانهم كتابهم وقللة جدوى عيلمهم عليهم . 


وقوله ٠‏ ويريدون أن تضلّوا السبيل » أي يريدون للمؤمنين الضلالة لثلا" يفضلو 
بالاهتداء » كقوله « ود كثير من أهل الكتاب لو يراد ونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحق"». فالإرادة هنا بمعنى المحبّة كقوله تعالى « يريد 
الله ليبيئن لكم ويهديكم ستن الدين من قبلكم » . ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في 
معناها وهو الباءث النفساني على العمل» أي يسعون لآن تضلدواء وذلك بإلقاء الشبه والسعي 
في صرف المسلمين عن الإيمان » وقد تقدم آنفا قوله تعالى ١‏ ويريا الذين يتبعون 
اكيراك إن جاو ولا كما .. ظ 


وجملة ووالله أعلء م بأعدائكم » معتر ضة ؛ وهي تعيض ؛ فإن إرادتهم الضلالة 


للمؤمنين عن 50 وج 


وجملة ١‏ وكفى بالله ول وكفى بالله نصيرا » تذييل لتتطلمئن” نفوس المؤمنين بنصر 
الله » لأن” الإخبارعن اليهود بأنهم يريدون ضلال المسلمين » وأنتهم أعداء 7 
من شأنه أن يلي الروع في قلوب المسلمين » إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذو 
عدد وعدد »؛ وبيدهم الأموال »؛ وهم مبثوئون في المدينة وما حولها : من 0 


سورة النساء : 03 


وقريظة واانضير وخيّبر » فعداوتهم : وسوء نواياهم ٠‏ ليسنا بالأمر الذي يستهان به ؛ 
فكان قوله « وكفى بالله وليا » مناسبا لقوله «ير يدون د 5 العببل 1 أي [ذا كالوا: " 
مضمرين لكم السوء فالله وليكم يهديكم 8 ى أموركم شأن الولي مع مولاهء وكان 
قوله « وكفى بالله نصيراً » مناسبا | لقو له( بأعدائكم ( » أي فالله ينصركم ش 


وفعل ( كم قن انو روك بالك والتا و 000 ي تقوية اتتصاف 
فاعله بوصف يدل عليه التمييز الم كور دعده . أي ا فاعل ( كفى) 6 رمن صف 
بذلك الوصف . ولأجل الدلالة على هذا غلب ني الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى . 
وهي بأء زائدة لتوكيك الكفاية م دحيث يحصل إبهام شوق السامع إلى معر فة تفصيله : 
فيأتون بأسم ده لوع تلك النسبة ليتمكن المعمى ىُ دهن السامع : 

وقد يجيء فاعل (كقن) غير مجروو بالا + كقول عبد د ِي الحسحاس : 

كفى الشيب والأسلام للمرء ناهيا ' 
وجعل الزجاج الباء هنا غير زائدة وقال : ضّمن فعل كفى معبى اكتض» واستحسنه 
وشذات زيادة الباء: في المفعول: كقول كعب بن مالك أو يان تاي 
ل 0 ع الي اه نات 
وجزم الواحدي في شرح قول المتنبي : 
كفى بجسمي نحولا أتني رجل لولا سمخاطبتي إياك لم ترني ‏ 

أنه شدذوذ . 

ولا تزاد الباء في فاعل « كفى» بمعبى أجزأ : ولا الى بمعبى وقنى ٠‏ فرقا بين ' 
استعمال كفى المجازي واستعمالها الحقبي الذي هو معبى الاكتفاء بذات الشيء نحو 


كفاني ولم أطلب قليل من الا 





ْ ا ددر #م هم 2 صوست ‏ ام 000 2 و ا .بها 
« ثيْن ألذين هادوا يحرفون م عن مُواضعِدر ويقولون سوعنا 
وَعَصَيْنا ولمع غير ممع انا ليا يتوم وَطَعْنًا فى آلدَّ ين 
رد ه 2ص ه لم اعم ا © ل ساس نح ا بور 6 
ولو أنهم َالو سَوِعْنَا وَأَطْعْنَا وَأسْمَع وأنظرنًا لكان خيرًا و 


ال 


قوم وللكِن لعنهم آللّه يكُفْرهِم قلا يؤْمنون إلا" فيلا 4.», 


يجوز أن يكون هذا 3227 


«(مين) تبعيضية » وهي خبر لبتد إعذوف دلت عليه صفته وهي جملة ٠‏ يحرفون ‏ . ظ 
والتقدير : قوم يحرفون الكثلم . ظ 
عد المبتد] في مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف»ء 
وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا بجملة أو ظرف. وكان بعض” اسم مجرور بحرف (من) 2 
وذلك الاسم مقد م عل اند . ومن كلمات العرب المأثورة فولهم «منا ظعّن ومن 
أقام » أي منا فريق ظعن ومثا فريق أقام . ومنه قول ذي الرمة : 
فظلوا ومنهم دمعه غالب له وأ يذري دمئعة العين لمان 
أي ومنهم فريق ٠‏ بدليل قوله في العطف وآخر . وقول تميم بن مقلبل : 
.وما الداهر إلا" تارتان فمنهمًا أموت وأخخر ى أبتغي العتيش أكدح 
وقد دل" ضمير الجمع في قوله : يحرفون » أن هذا صنيع فريق منهم » وقد قيل : إن ” 
المراد به رفاعة بن زيد بن التابوت من اليهود » ولعل” قائل هذا يعني أنّه من جملة هؤلاء 
الفريق » إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤ بضمير الجماعة » وليس المقام مقام 
إخفاء حتى يكون على حد قوله عليه السلام :ما بال أقوام كرترد يك [ 
ويجوز أن يكون ومن. الذين هادوا » صفة للذين أوتوا نصييا فخ لكايه 6 ونكرة 
(من) بيانيّة أي هم الذين هادوا » فتكون جملة « يحرفون » حالامن قوله « الذين هادوا » . 
وعلى الوجهين فقد. أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبّة ضلال المسلمين . 


ته ِ 


٠‏ والتحريف : الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشيء وحافته » وسيأتي عند قوله تعالى 
«يحرفون الكلم عن متواضعه» في سورة المائدة » وهو هنا مستعمل في الميل عن 
سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل » كما يقال : تنكتّب عن الصراط ء وعن . 
الطريق » إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل ٠‏ فهو على هذا تحريف 
مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة » كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني 
القرآن بالتأويلات الفاسدة . ويجوز أن 55 التحريف مشتقا من الحرف وهو الكلمة 
والكتابة » فيكون مرادا به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرئ لتوافق 
أهواء أهل الشهوات في بيد ما هم عليه من فاسد الأعمال . والظاهر أن” كلا الأمرين 
قد ارتكبه اليهود في كتابهم . وما ينقل عن ابن عباس أن التحريف فساد التأويل ولا 
يعمد قوم على تغيير كتابهم » ناظر' إلى غالب أحوالهم » » فعلى الاحتمال الأول يكون 
ا ل ا ا 
يكون حقيقة إذ التحريف حيئئذ نقل وإزالة . ئ 


وقوله مورت لظ علش عل وبر رم ذاكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم : و ر 
أقوالهم الي يواجهون بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - : يقولون سمعننا دعوتك 
وعصيناك » وذلك إظهار لتمسكهم بدينهم ليزول طمع الرسول بي إيمانهم » ولذلك لم 
يترا في قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه د له«واسسحع ار إظهارا 


لتأدب معه . 


ومععى لفرت غير املسمع ) أنهم يقولون 0 - صلى الله عليه وسلم عند 
مر اجعته في في أمر الإسلام : اسمع مشا » ويعقتبون ذلك بقولهم : «غير ممع » 
يوهمون أنهم قصدوا الظاهر المتبادر من قولهم : غير مسمع : أي غير مأمور 
بأن تسمع ء في معبى قول العرب : (افعّل' غير مأمور ) . وقيل معناه : غير 
مسمع. مكروها . فلعل” العرب كانوا يقولون : أمسمعته بمعبى سَبنّه . والحاصل 
أن" هذه الكلمة كانت اخروقة الإطلاق بين العرب في معبى الكرامة والتلطف . 
إطلاقا متعارفا » ولكنهم نا قالوها للرسول أرادوا بها معبى آخر انتحلوه لها من شيء 
يسمح به تركيبها الوضعي » أي أن لا يسمع صوتا من متكلّم . بأن يصير أصم . أو 





أن لا يُستجاب دعاؤه . والذي دل على أننهم أرادوا ذلك قوله بعد ه ولو أنّهم قالوا ا 
ار وانظر نا » فأز ال لهم كلمة (غير مسمع) . وقصداهم من إبراد كلام 
ذي وجهين أن يرضوا. الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول 
الل ل ا قومهم : فلا بجدوا عليهم حجة . ظ 

[ وقولهم «راعنا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المّراعاة » أي الرفق » ؛ والمراعاة مفاعاة 
مستعملة ي المبالغة 5 الرعي. على وجه الكناية الشائعة الي ساووت الأصل » ذلك لآن” 
الرعي من لوازمه الرفق” بالمرعي » وطلب الخصب له ء ودفع العادية عله . وهم 
بر يدون ب(إراعنا) كلمة: في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة ب العربية» وقد 
روي أنّها كلمة « رَاعونا » وأن” معناها الرعونة فلعلّهم كانوا يأتون بها » يوهمون أنهم 
بعظمون النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم يضمير الجماعة » ويدل" لذلاث أن الله نهى 
المتلميق عن متابعتهم إينّاهم ني ذلك اغترارا فقال في سورة البقرة ٠‏ يأيها الذين 5 منوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . 


مه 


واللي أصله الانعطاف والانثناء ‏ ومنه رولا ع لي د بن ال 
في كاتا الكلمتين : اللي » والألسنة » أي أنهم يثنون ألسنتهم ليكون الكلام مشبها لغتين 
اجو ات ال روا من نات ار شتيرا حرتقا أو وتوا منطن و 
لبعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى ٠‏ فإنّه قد تخرج كلمة من زنة 
إلى زنة » ومن لغة إلى لغة بمثل هذا . ويحتمل أن يراد بلفظ (اللي) مجازه » وب (الألسنة) 
مجازه : فاللي بمعنى تغيير الكلمة » والألسنة مجاز على الكلام » أي يأتون في كلامهم 
بما هو- غير متمحض لمعبى الخير . ظ 

وانتصب «لينّاه على المفعول المطاق ( «يقولون»» لأن” اللي كيفية من كيفيات القتول . 

وانتصب «طعنا في الدين» على المفعول لأجله » فهو من 9 بعض المفاعيل على بعض 
آخرء ولا ضير فيه » ولك أن تجعلهما معا مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهماء وإنما 
كان قولهم (طعنا في الدين) » لآنتهم أضمروا في كلامهم قصدا خبيثا فكانوا يقولون 
لإخوانهم » ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان : لو كان ع0 
. بقولنا » سحيب يبي ظ 


وقول «ولوأنتهم قالوا عدر اسار وار ناكرا بانع يرل للإسلام لكان 

خيرا . وقول : سمعنا وأطعنا » يشبه أننه ما جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء وامتثله 
0 وطاعة » ء أي شأني سمع وطاعة » وهو مما التزم فيه حذف المبتد] لأنه جرى 
مجرى المثل » وسيجيء في سورة النورقوله تعالى : إنّما كان قول> المؤمنين إذا دعوا 
إل الله ورسوله ليححم يينهم م أن يقولوا سمعنا وأطعنا » . 


وقوله «وأقرم ) تفضيل 7-7 من القياء الذي هو ١‏ : بمعبى الوضوح والظهور » 
كقولهم : قام الدليل على كذا » وقامت حجة فلان . وإنما كان أقوم” أنه دال على 
معى لا احتمال فيه » بخلاف قولهم . 


والاستدراك في قوله ‏ ولكن لعنهم الله بكفرهم » ناشئ عن قوله «لكان خيرا لهم» ‏ 
أي ولكن أثر اللعنة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا" لاخر 
كمين فيها من فعل سبي .وقول نذاء لبيرت عسوو ن ذاك . 

ومعبى « فلا يؤمنون إل" قليلا» أنهم لا يؤمنون أبدا فهو من تأكيد الشيء بما يشبه 
امس 0 . وفسرابه قول تأبط شرا : 

ٍ قليل التشكي لمهم" له ظ كثيالهتوى شن الى والمتسالك 

قال الجانعكل: ف كاب لدان عند قرله عزن ون عيك تدرو عتدة از امسعوة تضبق 
أرض نصيبين «كثيرة العقارب قليلة الأقارب»»: يضعون. (قليلا) ني 9 (ليس) ؛ 
كقولهم ا د , ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قتل» . قلت ومنه قول 
العرب : قل رجل يقول” ذلك » بريدون أنه غير موجود . وقال صاحب الكشاف عند 
قوله تعالى « أ إله مع الله قليلا ما تذ كثرون » ٠‏ والمععى نفي التذكير » والقلّة مستعمل في معنى 
النفي ).. وإنما استعملت العرب القَلة عوضا عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصاد . 


0 فكأن” وو بخن أن يقَى عموم نفيه بالإنكار فيتازل عنه إلى إثبات قليل وهو 
يريد النفي . 


ل ا دس ري مم ولاس ٍَّ ىهم ار ا و رعطلاع سر راررير 
©« يَأيها الذين أَويُواا لُكِتَلب انوا بمَا نَرَّلنَا مصدقا لِمَا مَعَكُم 
ْ الل ج ها ماه سالر ه رس 
ين قبل أن تطْيس وُجُوما مده عل أذبار ره أو نلعنهم كما 
د رة# 0 000 5 
العنا أصحات الم وَكان أثر ١‏ للم تعر 57 
ست أهل الكتات الذن: ين أريد بهم اليهود بعد أن ذكر من آ 
ضلالهم ( الاي ير » ما فيه وازح لهم لو كان بهم ورّع » 0 
القرآن أن لا يفات فرصة تعن" من فرص الموعظة والهدى إلا" انتهزها » وكذلك شأن 
لناصحين من الحكماء والخطياء أن يتوسموا أحوال 2 نفوس المخاطبين لكك 


6 ير 


وي با ا يو ار العنةه : 5 كر 
ليت أفرف” شيخ من رباوة » متأبطًا لهرآوة » فقال : لمثل هذا فليعمل 
. العاملون » الخ ء لذاك جيء بقوله « يأيها النين أوتوا الكتاب آمنوا دما نزّلنا مصداقا 
لا معكم » الآية ‏ عقب ما تقدام ‏ 00 

. وهذا. موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 

من الكتاب» لأن” ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيسخ فناسبته صلة مؤذنة بتهوين شأن 
ظ علمهم :بما أوتوه من الكتاب + :وما هنا نجاء في مقام الترغيب فناسيته صلة تؤذن بأنهم 
شرفوا بإيتاء التوراة لتثير هممهم للانسام ؛ بميسم الراسخين في جريان أعمالهم على وفق 
ما بناسب ذلك » وليس بين الصقين اخحلاض في الاق لأنهم أوثوا الكتاب "كله حقية حضشقة 
باعتبار كونه بين أيديهم و وأوتوا نصبيا من بعتار جريان أعمالهم على لاف ما جاء 
به كتابهم , الذي لم يعملوا به منه كأتهم لم يؤاتره . 

وجيء بالصلتين في قوله «بما نزلنا» وقوله «يما 'معكم) دون الاسمين العلمين » 
وهما : القرآن والتوراة : لما في قوله ‏ بما نرّلنا » من التذكير بعظم شأن القرآن أنّه متزل . 
بإنزال الله » ولما في قوله « لما معكم » من التعريض بهم في أن" التوراة كتاب مستصحب ‏ 
عندهم لا يعلمون منه حق علمه ولا يعملون بما فيه » على حد قوله «كمشل الخمار يحمل 
أسفارا» . [ 





وقولة.ومق قبل أن تامس وجوها» تهديد أو وعد +:ومعق ومن قبل أن نطمس» أي 
آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمس » أي من قبل زمن الطمس على الوجوه » وهذا 
تهديد بأن يحل" بهم أمر عظيم » وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس بأن يسلّط الله 
عليهم ما يفسد به محياهم فإن” قدرة الله صالحة ما بير يو وا 
على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع الحواس 


والتهديد لا يقتضي و قوع المهد د به ع وي الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسة 
قبل الإمام أن يجعل الله وجهه ولحه حمار) . 

وأصل الطمس إزالة الآثار الماثلة . قال كعب : 

علراضتها طامس” الأعلام مجهول 

وقد يطلق الطمس مجازا على إبطال خخصائص الشيء » الألوفة منه ١‏ ونه طمس القلوب 
أي إبطال آ ثار التميّر والمعرفة منها 

وقوله « فنردها على أدبارها » عطف لمجرد التعقيب لا للتسبّب ؛ أي من قبل أن يحضل 
الأمران : الطمس” والرد على الأدبار» أي تنكيس الرؤوس إلى الوراء » وإن كان الطمس 
بعد أن كانوا هناك أعزة ذوي مال وعدة » فقد كان منهم ينيو آل قبل البعثة ؛ ومنهم 
اوراس نض أعل لجان وني كيه ين لاحت اسن بيه ل عور 
الهجرة . 0 0 
ظ والرد على الأدبار على هذا الوجه : يحتمل أن 00 مجازا بمعغن نعحى. هقر : 
إصار تهم إلى بئس المصير ؛ ويحتمل أن بكوث حتيقة وهورداهم من حيث أنوا 
إجلاؤ هم من بلاد العر ب إلى الشام . 


1 
أ‎ ٠ 


: والفاء على هذا | الرجه للتعقيب رتست مع ين وعيد ؛ والرعدا م 


الخعلات إل أذرعات ء 


000 وقوله « أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت » أريد باللعن هنا الخزي » فهو غير 
الطمسم اس يا الي ذا يدع ل » وإن كان الطمس 
مرادا به الذل” فاللعن مراد به المسخ . 


ووأصحاب العيته الذيناي قوله « ولد علمتم الذين اعتدوا منكم ئُ الي 
فقلنا لهم كونوا فردة خاسئين ) اح ارده البقرة : 


الى “تسن سس 


0 إن الله 0 ا ركد به وَيَغْفِر ما دون يك لِمَنْ جَمَاهٌ 
وَمَن شرك بالل فقد اد إلى عَظِيما 5ه 


يجوز أن تكون هذه الجملة متعلّقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنيا » 
فالكلام مسوق لترغيب اليهود في ام 2 وإعلامهم بأنهم بحيث يتجاوز الله عنهم 
عند حصول إيمانهم . ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم » فالمراد بالغفران التجاوز 
ني الدنيا عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم » أي يرفع العذاب عنهم . وتتضمن 
الآية تهديدا للمشركين بعذاب الدنيا يحل" بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب » 
الع ع ل ا و يونس » الآية . وعلى هذا 
الوجه يكون حرف (إن ) في موقع التعليل والتسبّب ٠‏ أي آمنوا بالقرآن من قبل أن يتزل 
بكم العذاب: لآن” هد وه بسب > كان الله ليعذ بهم وأنت 
فيهم » ؛ أي ليعذ"بهم عذاب الدنيا ٠‏ ثم قال « ومالهم أن لا يعذ بهم الله 2 أي في الدنيا , 
وهو عذاب الجوع والسيف. وقوله «فارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين يغشى الناس ١‏ 
هذا عذاب أليم »؛ أي دخان عام المجاعة في قريش . ثم قال « إننا كاشفوا العذاب قليلا 
إنكم عائد ون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» أي بطشة يوم بدر ؛ أو يكون 
المراد بالغفران التسامح. فإن” الإسلام قتبل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام 
دون الدخول ني دين الإسلام » وذلك حكم الجزية » ول يرض من المشركين إلا بالإيمان ' 
دون الجزية » لقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله ‏ فإن تابوا 
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وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم ». وقال في شأن أهل الكتاب «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يتُحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتتاب حت ى سعطوا الحزية عن نك وهم صاغروت») . 

وتحور أن تكنوة اليل مستأنتفة » وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتاب 
ومواعظهم » » فيكون حرف (إن) لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز زأو الميالغة في 
الوعيد » وهو إما تمهيد لا بعده التشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهديذا لتشنيع حال 
الذين فَضلوا الشرك على الإيمان » وإظهارا لمقدار التعجيب من شأنهم الآني ني قوله 
«ألى تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» »أي فكيف ترضون بحال هن لا يرضى 
الله عنه . والمغضرة على هذا الوجه يصح حملها على معى التجاوز الدنيوي 2 لخنم 
ظ التجاوز في الآاخرة على وجه الإجمال . 


وإمًا أن يكون استثناف تعليم. حكم في متفرة. ذنوب العصاة : ابتدئ بسحتكتم 
وهو قوله «لا يغفر أن يشرك به» » وذ يل بمتشابه وهو قوله «وبغفر ما دون ذلك أن 
يشاء» ؛ فالمغفرة مراد منها التجاوز بي الآ خرة قال القرطبي ٠‏ فهذا من المنشابه الذي تكلم 
العلماء فيه » وهويريد أن" ظاهرها يقتضي أمورا مشكلة : 

الأول : أنه يقتضي أن الله قد يغفر الكفر لذي ليس بشرلة ككفر اليهره . 
ٌْ الثاني : أنه يغفر مرتكب الذنوب ولو لم يتب . 

الثاالث : أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته » لأنه وَكتل الغفران إلى 
المشيئة » وهي تلان الوقوع والانتفاء . وكل” هذه الثلاثة قد جاءت الأدلّة المتظافرة على 
خلافها » واتفقت الأمّة على مخالفة ظاهرها . فكانت الاية من المتشابه عند جميع 
المسلمين . قال ابن عطية : « وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آ يات الوعد 
والوعيد . وتلخيص" الكلام فيها أن يقال : اناس أربعة أصناف : كافر مات على كفره » 
فهذا مخلّد ني النار بإجماع » ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة ‏ 
محتوم عليه حسب الوعد من الله بإجماع » وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة 
وجمهور فقهاء الأمّة لاحق بالمؤمن المحسن » ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع 
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الخلاف : فقالت الم جئة : هو في الحنة بإيمانه ولا تضره سيئاته » وجعلوا 1 يات الوعيد 
كلها مخضّضة بالكفاروآيات الوعد عامّة في المؤمنين.؛ وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب 
١‏ كبيرة فهو في الثار لا محالة ؛ وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو 
في انار مخلد ولا إدمان له » وجعاوا آيات الوعد كلها مخصّصة بالمؤمن الحدد ظ 
والمؤمن التائب » وجعلوا أآيات الوعيد عامة في العصاة كفارا أو مؤمنين. ؛ وَقَال أهل 
السنة : آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضها كقوله 
تعالى « لا يصلاها إلا" الأشقى الذي كذ ب وتولى” » وقوله « ومن بعص الله ورسوله فإن له 
نار جهثم » » فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم » والمراد به الخصوص : 
في المؤمن المحسن ٠‏ وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة » وأن” 
آنات الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة » وفيمن سبق علمه تعالى 
أنّه يعذ به من العصاة . وآبة « إن الله لا يغفر أن" يشرك به » جلت الشك” وذلك أن" قوله 
«ويغفر ما دون ذلك » مبطل للمعتزلة » وقوله : «لمن يشاء» راد" على المرجئة دال” على أن” 
غفران ما دون الشرك لقوم دون قوم» . ولعلّه ببى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل 
سيت :أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا : عزير ابن الله » والنصارى أشركوا 

لوا : المسيح ابن الله » وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين » وهو تأويل بعيد . 
مووي ونايدن عور مودت ظ 


وامعترلة لوا لآ با أشا إيه في الكشناف : بأن” قن معمول يتنازعه 
ولا يغفر » المنى « ويغفر » المت . وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه ل الله لا يغفر 
القر لك لل كاء وورعقردها دوق القرل بل رقاء ».و يعيبر مني الا بغر ان بزغاء أله تراد 
| المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له » لأن” مشيئة الله المّمْكن لا يمنعها شيء » وهي 
لا تعلق بالمستحيل ٠‏ فامًا قال «لا يغفر» علمنا أن" ( من يشاء ) معناه لا يشاء أن يغفر » 
فيكون الكلام من قبيل الكناية » مثل قولهم الال 0 
ظ فأعر فك فاعلا . وهذا التأويل تعسّف بين .. 


وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا . وأما المرجئة فتأولوا بما نقله عنهم ابن 
عطية : أن” مفعول « من يشاء » محذوف دل عليه قوله « أن يشرك به » » أي ويغفر ما دون 
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الشرك لمن يشاء الإيمان » أي لمن آمن . وهى تعسّفات تكثره القرآن على خدمة 
مذاهبهم . وعندي أن" هذه الآبة » إن كانت راذا دا الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب 
فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود » وهو تهويل شأن الإشراك » وأجمل ما عداه 
إجمالا عجيبا » بأن أدخلت صوره كلها في قوله «لمن يشاء » المقتضي مغفرة” لفريق | 
مبئهم ومؤاخذة” لفريق مبهم . والحوالة ني بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى 
المستقرَاة من الكتاب والسنّة» ولو كانت هذه الآية مما نزل. في أوّل البعثة لأمكن أن يقال : 
إن" ما بعدها من الآبات نسخ ما تضمّنته » ولا يهولنا أنها ختبر لأنّها خبر مقصود منه 
حكم نكليفي » ولكتها نزلت بعد معظم القرآن » فتعيّن أنها تنظر إلى كل" ما تقد مها , 
وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين عن التعسّف في تأويلها كل" بما يساعد نحلته . 
وتصبح صا حة لمحامل الجميع » والمرجع فيتأويلها الى الأدلّة المبيئنة» وعلى هذا يتعيئن حمل 
الإشراك على معناه المتعارف في القرآن والشريعة المخالف لمعنى التوحيد » خلاف تأويل ‏ 
الشافعي الإشراك بما يشمل اليهودية والنضرابنة » ولعله نظر فيه إلى قول أبن عمر في تحريم 
تزوج اليهودية والنصرانية بأنّهما مشركتان . وقال : أي شرك أعظم من أن يدعى لله ابن . 
وأدلّة الشريعة صريحة في اختللاف مفهوم هذين الوصفين » وكون طائفة من اليهود 
قالوا : عزير ابن الله » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » لا يقتضي جعلهم مشركين إذ م 
بدّعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارلك الله تعالى » واختلاف الأحكام التكليفية بين الكلفرين 
دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفرء #أعل أنهاماذا يني رملا الأويل. إذ 
كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود . 
وقد اتفق المسلمون كلهم على أن" التوبة من الكفر » أي الإيمان” » يوجب مغفرته 
سواء كان كفر إشراك أم كفراً بالإسلام » لاشك” في ذلك ع » إممًا بوعد الله عند أهل 
السنة ؛ أو بالوجوب العقلى عند المعتزلة ؛ وأن” الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك » 
مما بوعيد الله » أو بالؤجوب العقلي ؛ وأن المذنب إذا تاب يغفر ذنبه قطعا » إما بوعد الله 
أو بالوجوب العمل ل 0 
الحسنات ما يغطي على ذنوبه ء فقال أهل السدّة : يعاقب ولا يخلّد في العذاب 
بنص” الشريعة » لا بالوجوب » وهو معبى المشيئة » فقد شاء الله ذلك وعرفنا مشرثته 
00 


وقال المعتز لة ايه : هو في النار خالدا بالوجوب العقلي . وقال المرجئة : لا 
. دعاقب بحال. 00 هاته الأقسام لني في إجمال «لمن يشاء ») . 

وقوله «ومن يشرك بالله فقد افترى إثما غعظيما ») زيادة في تشنيع حال الشرك : 
والافتراء : الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه . لأنه مشتق” من الفربي. وهو قطع الجلد . 
وهذا مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الخلدّق . وهوقطع الجلد . وتقدام عند قوله 
تعالى وقال كذلك الله يخلق ما بشاء ) ىِ سورة أل عم ةد العظيم : الفاحشة 
الشديدة . ظ 


0 0 
« ألم ت إل تين يرون نهم بل ' لله يزكى مَن يش 


ولا م أنظر ك6 يَفَرون عَلَى ] للم الْكَذْب ركف 
ب نما تثرينا > ٠‏ 50 


تعجيب من حال اليهود إذ يقولون « نحن أبناء الله وأحبتاؤه » وقالوا «لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا) و نحو ذلك م: ن إدلا لهم الكاذب . 

ظ وقوله « بل أقووا دن يناف إيطال للعتدع بانبالك دودو ال التركية شهادة 
من الله ولا ينفع أحدا أن يزكي نفسه . وني تصدير الجملة يزبل) تصريح بإيطال تر كيتهم . 

وأن الذين زكوا أنفسهم لا حظ لهم ني تزكية الله » وأنهم ليسوا تمن يشاء ره 

ولولم يذكر (بل) فقيل ودالله يزكي من يشاء » لكان ا عط ب م 
الله ا 


ل ا ا 0 
الله غير هم لا تعد ظلما لهم لأن" الله يقول الحق" وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحدا . 
والفتيل : شبه سيط في شّق” نواة التمرة . وقد شاع استعارته للقلّة إذ هو لا ينتفع 





وانتصب « فتيلا » على النيابة عن المفعول المطلق » لآنه على معبى التشبيه » إذ التقدير : 
اللي والفدل . ٠‏ أي ا وي ل ليا ا 
مثقال ار 6 


ظ وقول ه انظر كيف يفترون على الله الكذب ؛ جعل افتراءهم الكذب ؛ لشداة تحقق 2 
وقوعه ١‏ كأنه أمرمرئي ينظره الناس بأعينهم » وإنثما هو مما يسمع ويعقل » وكلمة 
« وكفى به إِثما مبينا » نهاية في بلوغه غاية الإثم كما يؤذن به تركيب ( كفى به كذا) ء 
وقد تقدام القول في (كفى) عند قوله ] نا «وكفى بالله شهيدا ) . 


ل ثم عع ىم س 


© ألم 5 ل النين أ اوتوأ يار / ين الككلب ونون بالعكيف 


اوت و يَقولون ل ِلْذِين ل ولام آفتل ين 0 7 


د ا ا ل ا الس 
الي مر ذكرها ف قوله «ألم تر إلى الدذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ) 
فإن” إيمانهم بالجيت والطاغوت ونصويبهم للمشركين تباعد منهم عن عن أصول شرعهم 

بمراحل شاسعة » لآن” أوّل قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هى «لا يكن لك آلهة ‏ 
أخرى أمامي » لا تصنع لك تمثالا” منحوتا » لا تسجد لهن" ولا تعبدهن » . وتقد م بيان 
تركيب ١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » آنفا في سورة آل عمران . 

والجبت : كلمة معربة من الحبشية » أي الشيطان والحوجر + لآن مادة : -2-02] 
مهملة في العر دية » فتعيئن أن تكون هذه الكلمة دخيلة . وقيل : أصلها جبس : وهو مالا 
خير فيه » فأبدلت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم : 

يا لعن الله ببى السعلات , عمو 1 سربوع شرار النّات ع لوا أعفاء ولا 
٠‏ أكيات » أي شرار الناس ولا. بأكياس: : وكما قالوا : الجت بمعبى الجس . 


٠‏ والطاغوت : الأصنام كذا فسّره الجمهور هنا ونقل عن مالك بن أنس . وهو اسم بقع 
على الواحد والجمع فيقال : للصنم طاغوت وللأصنام طاغوت,» فهو نظير طفئل وفللك . 
ولعل التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد والجمع 
نظير الكتاب والكتب لمكا ضع ذلك.طردوم بعدى ي حالة تجرده عن اللام » قال تعالى 
« يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فأفرده » وقال « والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعتبدوها »» وقال « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم » الخ . 
وهذا الاسم مشتق من طغى يطغ وإذا تعاظم وترقع » وأصله مصدر بوزن فَعّلوت للمبالغة . 
مثل : رهبوت » وملكوت » ورحموت » وجتبروت » فأصله طغووت فوقع فيه قلب 
مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها فصار طوغوت بوزن فلَعوت . والقصد من هذا 
القلب تأتى إبدال الواو ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها » وهم.قد يقلبون حروف الكلمة 
ليتأتى الإبدال كما قلبوا أرءتاء , جمع ريم إلى آ رام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة 
ألفا بعد الأولى المفتوحة » وقد يترّلون هذا الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على 
طواغيت ووزنه فعاليل » وورد قُ الحديث : ولا تحلفوا بالطواغيت) ٠‏ وق 0 ابن 
المسيّب في صحيح البخاري : البتحيرة الي يمنع درّها للطواغيت . 

وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن » لأنهم يعظمونه لأجل 
أدنامهم » كما سيأني في قوله تعالى « يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت» في هذه السورة . 


0-0 والاية تشير | إلى ما وقع من: بعض اليهود » وفبهم كعب بن الأشرف ». وحيي بن 
أخطب »ء ٠‏ فإنهم بعد وقعة حل يعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين » فخرجوا إلى 
> ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين » فنزل كعب عند أبي سفيان ء ونزل 
بقِيّتهم ني دور قريش » فقال لهم المشركون « أنتم أهل كتاب ولعلّكم أن تكونوا أدنى إلى 
محمد وأتباعه منكم إلينا فلا نتأمن مكركم » فقالوا لهم « إن عبادة الأصنام أرضى عند الله 
مما يدعو إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا » فقال لهم المشركون « فاسجدوا لآ لهتنا حتتى نطمئن” 
إليكم » ففعلوا » ونزلت هذه الآية إعلاما من الله لرسوله بما بيّته اليهود وأهل مكة . 

واللام ني قوله « للذين كفروا » لام العلّة » أي يقولون لأجل الذين كفروا وليس لام 
تعدية فعل القول : وأريد بهم مشركو مكة وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة الكفر 
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أنّه الشرك » والإشارة بقوله و هؤلاء أهدى» إلى الذين كفروا » وهو حكاية للقول بمعناه : 
لأنهم إنما قالوا « أنتم أهدى من محمد وأصحابه » ٠‏ أو قال بعض اليهود لبعض في شأن 
أهل مكة : هؤلاء أهدى ».أي حين تناجوا وزوروا ما سيقولونه » وكذلك قوله « من 
الذين آمنوا » حكاية لقولهم بالمعى نداء على غلطهم ؛ لأنتهم إنّما قالوا « هؤلاء أهدى 
من محمد وأتباعه ) وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من ا : إن المشركين 
أهدى من المؤمنين . وهذا محل التعجيب . [ 

وعقتب التعجيب بقوله « أولئك الذين لعنهم الله » . وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية 
الرشاقة » لأن” من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد . فناسب بعد قوله 
«أم تر» أن يشار إلى هذا الفريق المداعى أنه مرئي: فيقال : (أولئك) . وني ابم الإخارة 
تنبيه على أن" المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقد م من أحوالهم . 

والصلة الي ني قوله ١‏ الذين لعنهم الله » ليس معلوماً للمخاطبين اتّصاف المخبر 
لي 
000 ؤ 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون » فالمقصود من الصلة هو ما 
عطف عليها بقوله « ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » . والموصول على كلا الاحتمالين 
فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم : أتهم لانصير لهم » لأنتهم لعنهم الله ؛ 
والذي يلعنه لا نصير له . وهذا مقابل قوله ولاج ب ابر 
ارك رفي امير , 


08 حور 5 النشياء 





5 


ج ه سائر واس * عو رهثره صم ديس ار وتر 7 مه 
أم لهم نصييب ّن الدلك فإِذًا لا يؤتون لئاس د 1 


اال ىس سم د | حوره 


كه 0 3 مأ 0 الله سن فضلهى فقد قانينا ١‏ ال 
0 7 

0 اه 

5-00 0 2 عَنْه م بِجَهِنْم سَعِير 4 9 ظ 


0 0 للإضراب الانتقالي ٠‏ وهي نَوْ ذن بهمزة استفهام محدوفة بعدها » أي بل 
أله تفيي عن الملك فلا يؤتون الناس نقيرا . ْ 
والاستفهام إنكاري حكية حكم النفى : والعطف دالفاء عل حملة / لهم نصيب )4 م 
وكذلك (إذن) هي جزاء لجملة « لهم نصيب »: واعتبر الاستفهام داخلا على مجموع الجملة 
وجزائها معا ؛ لأنهم ينتفي 0 الناس نقيرا على تقدير بوت الملك لاعل 
عليهم بالبخل الذي لا يوان من اجون المثلك كما قال أبو الفتح البستى 
إذا ملك ل ذكن هيه قدعيه تكو نمه 0 


وشحتّهم وتخلهم معر وشا مشهور . ظ 

والنقير: شكثلة” في النواة كالدائرة ٠»‏ يضرب بها المشل ني القلة ظ 

ولذلك عقب هذا الكلام بقوله « أم عرد انان عل ما آتاهم الله من فضله » . 

والاستفهام المقدتر بعد (أم) هذه إنكار على حسدهم » وليس مفيداً لننى الحسد لأنَه 
واقع . والمراد بالناس النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » والفضل النبوءة » أو المراد به 
التبيء والمؤمنون » والفضل الهدى: بالإيمان . ٠‏ 
| وقوله «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب» عطف على مقدّر من معنى الاستفهاء 
الإنكاري » توجيها للإنكار عليهم ؛ أي فلا بدع فيما حسدوه إذ قد 1 تينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة والملك .22 
0 وآل إبراهيم : أبناو ه وعقبه ونسله » وهو داخل بي هذا الهك م لآنهم إنّما أعطوه 
0 لأجل كرامته عند الله ووعد الله إيّاه بذلك اوعربت رالكاب) تعريت سي و فيصدق 
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بالمتعداد » فيشمل صحف إبراهيم » وصحف موسى » وما أنزل بعد ذلك . والحكمة: 
النبوءة . والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آنى الله داوود وسليمان . 
وملوك إسرائيل 1 

وضمير « منهم » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « يحسدون » . وضمير « به» ‏ 
يعود إلى الناس المراد منه محمد عليه السلام ‏ : أي فمن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ 
من آمن بمحمد » ومنهم من أعرض . والتفريع ني قوله « فمنهم » على هذا التفسير ناشي 
على قوله «أم يحسدون الناس» . ويجوز أن يعود ضمير ‏ فمنهم » إلى آل إبراهيم » وضمير 
«به» إلى إبراهيم» أي فقد آتيناهم ما ذأكر. ومن آله من آمن به» ومنهم من كفر مثل 
أبيه آزرء وامئرأة. .ابن أخيه لوط » أي فليس تكذيب اليهود محمّدا بأعجب من ذلك » 
سمّة من قد أرسلنا قبللك من رُسلنا » , ليتكون قد حصل الاحتجاج عليهم في الأمرين 
في إبطال مستند تكذيبهم ؛ بإثبات أن" إتيان النبوءة ليس ببدع » وأن محمدا من آل 
إبراهيم قلسن إرمالة اعون ين إرسال موسى . وفي تذكيرهم بأن” ياد 
حتى لا يتعداوا تكذيبهم محمّدا - صلى الله عليه وسلّم ‏ ثلمة في نبوءته » إذ لا يعوف 
رسول أ- جْمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فَمنْ بعده . 

وقوله « وكفى بجهنم سعيرا » تهديد ووعيد للذين يؤمنون بالجبت 'والطاغوت . 
ا كر اوري جه عور 
« إن الّذِين ' كرو أ بعايَيِنَا سَْف تُصلِيهم' ترا كلما نَضِجت 


تور برو توس ابر ه برير 


جلودهم بدلنهم جلودا غَيُرَما لمدوماً عاب إن آللّه كان عَزِيرًا 
كينا يدن عا ينها الاي لت نجهم جنل تَجْرىٍ 
. ل يار ص تيل 


٠عه-‏ م 


نهر خللدين فِيها أَبَدَا لم فيها أزواج مُطهرة . 
2 طلا" طَليلا” 4 7 


تهديد ووعيد لجميع الكافرين ؛ فهي أعم' 0 ٠‏ فلها حكم التذبيل » ولذلك 
فنصلت. والإصلاء : مصدر أصلاه” » ويقال : صلاه” صَلْيا » ومعناه شي اللحم عل كار 
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[ و تقد م , الكلام عل ) صلل عند ة قوله تعالى « وسيصلون سعيرا) وقوله ( فسوف لصلية 
ثارأ » في هذه السورة ؛ وتقد”م أيضا الكلام على (سوف) : في الابة الأخيرة . و«تصليهم ٠‏ بضم 
ظ لق لنب من الإصلاء . و« نضجت» بلغت نهاية الثي ٠:‏ شال : : نضح الشواء إذا د الشي . 
ويقال : نضج الطبيخ إدا بلغ حد الطبخ . واللى :! #لتما احتر فت جلودهم ٠‏ فا 0 ببق فيها 
حياة وإحساس . بد لناهم على عوضناهم جلودا غيرها . والتبديل يقتضي المغايرة كما تقد م 
في قوءله بي سورة البقرة ١‏ ادلو الذي هو أدنى». فقوله ٠‏ غيرهاأ ) تأكيد لم دل عليه فعل 
التبديل . وانتضب « نارا ».على أنه مفعول ثان لأنّه من باب أغطى . ظ 
وقوله ليذوقوا العذاب» تعليل لقوله « بد”لناهم » لآن” الججلد هو الذي يوصل إحساس 
العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى . فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل 
عذاتب لله إلى النهس ان الحلد 0 شاء مس 58 لا بناني العدل لآأن” 0 رك 
إعادة سا1 5 اشر بعك اضمحلالها لله يبوجب أن ا أناسا غير ده استحقوا 
الثواب والعقاب لأأنها لما أ ودعت النفوس ال اكتسبت الخير والشرّ فقد صارت هى هى 
ولا سيما إذا: كانت إعادتها عن إنباتمة أعجات الآذتات + تحسيما ورفارة الأثر » 
لأنّ الناثىء عن الشيء هو منه كالنخلة من النواة . ال 
ظ وقوله « إن الله كان 1 حكيما ) واقع موقع التعليل لما قبله 5 فالعزة يتأتى بها 
تمام القدرة في عقوبة المجترئ على الله : والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم النار. 
وقوله « والذين 1 منوا وعملوا الصالحات » ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين . 
واقتصر من نعيم الآخرة على لذاة الات والأزواج الصالحات» لأنّهما أحب الاذّات 
المتعارفة للسامعين ٠‏ فالز وجة الصالحة آنس شيء للإنسان . ركم 0 لنعيم 
1 د المنظر . 
50 ظلاً ظليلا ». هو من تمام محاسن الات ؛ لأن” :5 الل إنما يكون 
مع الشمس ٠‏ وذلك جمال الجنّات ت ولذة التنعم درو دة النور مع انتفاء حره . ووضصف 
ين وصفا مشتقنًا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه الغاية ا جنسه »2 فقد يأتون 
ظ بمثل هذا الوصف بوزن فعيل “قاع حوراي عادعري + ياوه يبور 
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تمل : كقولهم لجل نيل ٠‏ ويوم أيُوم ؛ ويأتون بوزن ا اولي : شعمر 


شاعر ؛ وتصب ناصب 


تر سل #مير يبر ماج وده م0 ةر إس | هي سب سه 
2 إن الله يأمر كم أن توؤدوا ا مللت إ اهلها وإدأ َ 
الا 0 ل جورزاا ارده ١‏ رن د سام 2ن ابرع هر ف لس 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله رِعما يعظكم به, إن الله 


استغناف ابتدائي نوس الأقافة ل بيان شرائع العدل والحكم » ونظام الطاعة ». 
وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى الي تضمنتها هذه السورة » ولا يتعين تطلب 
المناسبة بينه وبين ما سبقه : فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
في أغراض أخرى . وهنا مناسبة ؛ وهي أن" ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في 
تحريفهم الكلم عن مواضعه ؛ وليهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب » وافترائهم 
على الله الكذب » وحسدهم بإنكار فضل الله إذ تاه الرسول والمؤمنين » كل ذلك 
يشتمل على خيانة أمانة الدين » والعلم » والحق” . والنعمة » وهي أمانات معنوية ) 
فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسيّة إلى أهلها ويتخلّص إلى هذا التشريع . 

وجملة ١‏ إن الله يأمركم » صريحة ني الأمر والوجوب » مثل صراحة النهي ني قوله 
ي الحديث ١‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآ بائكم » . (وإن) فيها لمجرد الاهتمام بالخبر 
لظهور أن” مثل هذا الخبر لا يقبل الشك” حتى يؤكّد لآننه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 
محر ل ٍ 
ظ والخطات كر" من يصلح لتلقني:هذا الخطاب والعمل به من كل” مؤتمن على شيء + 
ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق . ظ 


والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقها » ٠‏ يقال : أدى إليئه كذا » أي دفعه وسلّمه » 
ل . ؤتقد م في قوله تعالى « من إن تأمّنه بقنطار يؤدآه إليك » في سورة آل - 


اه 207 أد أن يكون مضاءف أدى - بالتخفيف - بمعى ارعل التي 
انل أدى لك واستغنوا نه بالمضاعف ٠:‏ 
ْ وبطاق الاداء مجازا عل العاف والوفاء بشىء : وعل هلا فيطاق أداء الأمانة 
على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقنها . والمراد هنا هو الأول 
من المعنيين . ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدههما بالقياس عليه قياس الأد ون . 
والأمانة : الشيء ا سي ل 0 
الكلام عليها عند قوله تعالى « فليؤد الذي ائتمن أمانته” سر اليرة . وتطلق الأمانة 
مجازا على ما يجب على المكلكف إبلاغه إلى أريابه وج من الخاصة والعامة 
كالد ين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوها . وضدها الخيانة في الإطلاقين . 
والأمر للوجوب . ظ ظ ظ 
والأعانات بن صيغ العموم . فلذاك قال جمهور العلماء فيمن اثشمنه رجل على شيء 
ركان للأمين حق عند المؤتمن 5105 إناه : إنه لا يجوز له أذ الأمانة عوض حقه 
لأن” ذلاك خيانة " ومنعة مالك ىِ المدونة ؛ وعن ابن عبلك الحكم : أنه دجور له أن 
يجحده بمقدار ما عليه له . وهو قول الشافعي . قال الطبري عن ابن عباس » وزيد بن 
أسلم » وشهئر بن. ختوشب . ومكحول : أن المخاطب ولاة الأمورء أمرهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها . وقيل : نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبى طلحة  .‏ 
وأهل الأمانة هم مستحقّوها » يقال : أهل الدارء أي أصحابها . وذكر الواحدي 
في أسباب النزول » بسند ضعيف: أن ادر لضيو شك ريذن معاارى باد ظ 
ابن أبي طلحة العبدري الححتجبي ي مفتاح كيه سيعت على اه عليه وه راك 
سدانة الكعبة بيده » وهو من بنى عبد الدار وكانت السدانة فيهم ؛ فسأل العباس ين عبد 
المطلب من رسول الله أن يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية » وكانت السقاية بيده» . 
' وهي ني بي هاشم» فدعا رسول الله . صلى الله عليه وسلّم ‏ عثمان بن طلحة وابن عمّه 
0 شيبة بن عثمان بن أبي طلحة . فدفع لهما مفتاح الكعبة ؤتلا هذه الآية » قال عمر 
1 بن الخطاب : وما كنت سمعتها منه قبل" ذلك : وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
لعثمان بن طلحة « خذوها خالدة تالدة لاينتزعها منكم إلا" ظلم » » ول يكن أخذ النبيء 
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صلى الله عليه وسلّم - مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة أخذ انتزاعء ولكنه أخذه 
ينتظر الوحى في شأنه 3 لآن كون المفتاح بيد عثدمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام 3 
ول يغيتر الإسلام حوزه إِيَاه : قلما فد كلاد 0 بي عبد الدار فيه بحكم 
انه ؛ فبقيت سدانة الكعبة قى بى عبد الدار : ونزل عثمان بن طلحة عنها لاد عه 
شيبة - دن عشصان ال 00 0 
اداح وباو يشماق عنة يوالم أو حجةٍ الوداع : ما عدا السقاية 


فإطلاق ١‏ سم الأمانة في الآ حقيقة لل م مفتاح ال لبي عليه 
الصلاة والسلام - دون أن سقط حقه . 


والأداء حينئذ مستعمل في معناه الحقيق . لأن” الحق” هنا ذات يمكن إيصالها بالفعل 
[ لستحقها » فتكون الابة آمرة دجمميع أنواع الإيصال والوفاءات » ومن جملة ذلك 
دفع الأمانات الحقيقية » فلا مجاز في لفظ (تؤد وا) . 


وقوله « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » عطف ١‏ أن تحكمموا » على « أن 


تؤدوا» وفصل بين العاطف والمعطوف الظرف » وهو جائز» مثل قوله « وي الاخرة 
لحسيئة ) وكذلاك في عطف الأفعال على الصحيح ا ا 0 


وإذا يضام بطشتم جبارين » : 


والحكم مصدر حكم نو انار عوك ٠ ١‏ أي اعتنى بإظهار المحق منهما من المبطل : ظ 
أو إظهار الح لسارم 0 ذلك » وهو مشتق الال سوير 








0( مناصب قريش في الجاهلية » وتسمى مآ ثر قريش » هي + البنقاية وهر ري امقس بياذ زنرن ركانت 
لبي هاشم » والسدانة بكسر السين وهي حجابة الكعبة وهي لبي عبد الدار » والسفارة لبي عدى . 
والرفادة بكسر الراء وهي أموال تجمعها ق يش لإعانة الحجاج اللموزين وهي لبتي نوفل» والديات والحمالات 

ظ وهي لبي نيم » والراية وتسمى العقاب وهي لبي أمية » والمشورة لبي أسد بن عبد العزى » والأعنة. : 
وألقبة وهي شؤون الحرب كانوا يضر بون قبة ويجتمعون إليها عند تجهيز الجيوش ايل 

ظ وإلخكر» رابو ال الآ لهة 0 والازلام لبي جمح . 
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ا ومنة سميت الحكصة اجام » وهي الحديدة الي جل 
في فم الفرس ٠‏ ويقال : أحكم فلانا » أي أمسكه . [ 

والعدل : ضد الجورء فهو بي اللغة التسوية » يقال : عتدل كذا 06 6 عن سو اديه 
ووازنه عدلا« ثم الذين كفروا بربسهم يعدلون » ء ثم شاع إطلاقه على إيصال الحق" إلى 
أهله » ودفع المعتدي على الحق" عن مستحقنه » إطلاقا ناشئا عمًا اعتاده الناس أن" الجور 
يصدر من الطغاة الذين لا عدون أنفسهم سواء مع عموم الناس » فهم إن شاعوا ا 
وأنصفوا » وإن شاءوا جاروا وظلموا » قال لبيد : 

ومقستع: ازعطي العشيرة حقها ١‏ ومغذمر لتقوقها مضامها (1) - 

فأطلق لفظ العدل ‏ الذي هو التسوية ‏ على تسوية نافعة.يحصل بها الصلاح والأمن » 
وذلك فلت الشيء من يد المعتدي . لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين » فهو كناية 
غالبة . ومسظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق” بأخذ حقنّه من اعتدى عليه » ولذلك قال 
تعالى هنا « وإذا حكمتم , ين الناس أن تحكموا بالعدل » » ثم توسّعوا في هذا الإطلاق حتتى 
صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع . 


والعدل : مساواة بين الناس أو بين افراد أمة لق قيب الأقاء الشعتتيا #وق كرد 
كل ذي حق من حقه » بدون تأخير » فهو مساواة ني استحقاق الأشياء وفي وسائل 
تمكينها بأيدي أربابها » فالأول هو العدل ني 7 تعيين الحقوق © والثاني هو العدل في 
التنفيذ » وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق . 2 


فالعدل وسط بين طرفين » هما : الإفراط في تخويل ذي الحق” حقّه » أي بإعطائه 
0 أكثر من حقّه » والتفر يط في ذلك » أي. بالإجحاف له من حقنه » وكلا الطرفين سمى 
جوراء وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته » كإعطاء المال 


, بيد السفيه » أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد » ولذلك قال تعالي « ولا تؤتوا [ 
+ + >السفهاء ء أموالكم ‏ إلى قوله فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إلبهم أموالهم » ؛ فالعدل 


يدخل ني جميع المعاملات . وهو حسن في الفطرة لأنّه كما يصد” الح اساي 


* -+.:(1) السو ذو الفذمرة وهي ظهور الفضب ني القول » والهضام صاحب الهضم وهو الكسر والظل . 


كلك فس غيروه عن : الاتسيداء عليه ع 7ك قال عاك و النا تتظل وق ولا لاون 
وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده انوا يخ فين أ تسن" 
الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشرع لهم » على أنها 
٠‏ معظمها لم يسبلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال . فإن” بعض القوانين 
أسّست بدافعة الغضب والأنانية » فتضسّنت أخطاء فاحغة مثل القواتين ن التي يمليها الثوار 
بجا الي دل ن كانوا متولّين الأمورقبلهم وبعض القوانين المتفرعة عن تحيتلات 
وأوهام “كو البق أهل الجاهلية والآمم العريقة في الوثنية . 


ونجد القوانين الى سنها ككناء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثينة 
وإسبترطة » وأعلى القوانين هي الشرائ نع الألهية ناسبتها حال من شرعت لأجلهم . 
وأعظمها شر بعة" الإسلام لابتنائها على أساس المصالم الخالصة أو الراجحة » وإعراضها عن 
أهواء الأمم والعوائد الضالّة ٠‏ فإنها لا تعبا بالأنانية والهوى» ولا بعوائد الفساد » ولأنتها [ 
لا تبنى على مصالح قبيلة خاصة . أو بلد خاص” 5 بل تبتنى على مصالم النوع الشرف : 
وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل 2 ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من المادة يدونون 2 
بيان الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية قال تاك ولقن أرسلنا 
رسلنا بالبيئنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » أي العدل . فمنها 
المنصوص عليه على لسان رسول البشرية ومنها ما استنبطه علماء تلك الشريعة فهو 
مدرج فيها وملحق .بها . ظ 00 


وإنما قيّد الأمر بالعدل بحالة التصدسي التحكم ؛ بين النامسء وأ”طلق الأمر, درد ' الأمانات [ 
إلى أهلها عن التقييد : لأن كل" أحد لا يخلو من أن تقع بيده أمانة لغيره لاسيما على 
اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقته كما تقدآمء بخلاف - 
' العدل فإِنما يؤمر به ولاة الحكم بين الناس . وليس كل أخد أهلا لتولي ذلك . فتلك 
نكتة قوله « وإذا حكمتم بين الناس » . قال. الفخر: قوله « وإذا حكمتم » هو كالتصريح 
. بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم ٠‏ فالابة مجملة في أنه بأي - 
طريق يصير حاكما ولمنًا دلت الدلائل على أنّه لابد ار مر 
والولاة صارت تلك الدلائل كالبيان لهذه الآية . 
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وجملة « إن الله نعما يعظكم به » واقعة موقع التحريض على امتثال الأمرء فكانت 
بمنزلة التعليل » وأغنت (إن) في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب » كما هو الشأن 
إذا جاءت (إن) للاهتمام بالخبر دون التأكيد . 

و(نعما) أصله (نعلم “ما) ر كنبت (نعم) مع (ما) بعد طرح. حركة الميم الأولى زيل 
منزلة الكلمة الواحدة : وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر الع من 
التقاء الساكنين . 

و(ما) جوز النحاة أن تكون اسم موضيوك ن, أو ذكرة تفقوف + أو ذكرة تامف 
والجملة الي بعد (ما) تجري على ما يناسب معن '(م]) » وقيل إن ا كافة” 
(نعم ) عن العمل . 

والوعظ : التذكير والنصح : ل 

وجملة « إن الله كان سميعا بصيرا) أي عليما بما تفعلون وما ا » وهذه 


دشارة ونذارة ١‏ 


3 دا الله الآمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم الأمى بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم ؛لأن” الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكلامهم : فطاعة الرسول 
تشتدل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه » وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل ٠»‏ 
وأشار بهذا التعقيب الى أن الطاعة المأمو ر بها هي الطاعة في المعروف ٠»‏ ولهذا قال علي 
«حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويودي الأمانة : فإذا فعل ذلك فحق” على الرعية أن 
بسمعوا ويطيعوا ). أمر 0 بطاعة الله ورسوله وذلك ندعبى طاعة الشر بعة» فإن الله هو 
منزل الشريعة ورسوله مبلّغها والحاكم بها في حضرته . 
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وإنما أعيد فعل ١‏ أطيعوا الرسول » مع أن" حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام 
بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ». ولينبته على وجوب 
طاعته فيما يأمر به ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لثلاا يتوهم السامع 
أن طاعة الرسول اللأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلّغه عن الله دون ما بأمر به ني غير 
التشريع » فإن امتثال أمره كلّه خيرء ألا ترى أن" النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ دعا 
أب سعيد بن المعلى ( وأبو سعيد يصلي ٠‏ فلم يجبه فلما فرغ من صلاته. جاءه فقال له 
و ما مدعك أن تجيبني) فقال «كنت أصلتي) فقَال ١‏ 1 يقل الل يأيها الذين ١‏ مئوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم » ؛ ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما 
سألوه : أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظرء كما قال له الحباب بن المنذر يوم بلدر 
حين نزل جيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه أم هو الرأي . 
والحرب والمكيدة ؟ قال :بل الرأي والحرب والمكيدة..) الحديث . ولا كلم بريرة في أن 
تراجع زوجها مسغيثا بعد أن عتقتستا» قالت له : أأمرُ يا رسول الله أم تشفع » قال ل 
أشفع » قالت: : لا أبقى معه . 


ولهذا بعل فعل «فردوه) ني قوله « والرسول» لأن” ذلك في التحاكم 
بينهم » والتحاكم لا يكون إلا" للأخذ بحكم الله في شرعه ‏ ولذلك لا نجد تكريراً لفعل 
الطاعة في نظائر هذه الآبة الي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى ١‏ يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولنوا.عنه وأنتم تسمعون » وقوله « وأطيعوا الله ورسوله 
ولاتنازعوا فتفشلوا - ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » » 
إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لآن” الرسول هو المبلغ عن الله فلا يتلقتى أمر الله إلد” 
منه » وهو منفذ أمر الله دنفسه » فطاعته طاعة تلق” وطاعة” امتثال 2 لأنه مبلغ ومنفذ ع 
بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لا بلغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة . ولذلاك 
كانوا إذا أمرهم يعمل في غير أمور التشريع » يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة. 
فإنّه لما قال للذين يأبرون النخل « لو لم تفعلوا لصلح ) 1 


وقوله «وأولي الأمر ») يعي ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولّون له . والأمر هوا 
الشأنع أي ما يهتم له من الأحوال والشؤونء فأولو الأمر من الأآامة ومن الوم هم الذين 





.يسند الناس | إليهم تير شؤونهم ويعتمدون ي ذلك عليهم : فيصير الأمر كأنه امن 
خصائصهم : فلذلك يقال لهم لذو الأف وأوان الأمر هو قال ققد ذلكف "لس 
له من الأمرشىء . ولدا أمر الله بطاعة أولي الأمر علدنا أن أولي الأمر في نظر الشر بعة - 
[ طائفة معييئة ؛ وهم قدوة الأمّة وأمناؤ هاء فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ 
أمور الإسلام لاتخرج عن الدائرة الشرعية » وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية 
المسندة إليهم من الخليفة ونحوه » أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم ملطان: > 
وإما صفات الكمال الي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي الاسلام والعلم والعدالة . 
فأهل العلم العدول” -: من أولي اباي لأن” صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية ٠»‏ بل هي 
صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بيز بين الأمّة بهاءلا جرب من علمهم وإتقانهم أي الفتوى 
والتعليم . قال مالك «أولو 6 أهل القرآن والعلم ) يعي أهل 8 بالقر ان 
والااجتهاد تأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة »و ن قواد 
الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الآزم: واد ٠.‏ 0 
الأضي ع لان كن مدير اي أهل الحل” والعقد . . 


وَإلها أ بذاك دعل إل بالعدل وأداء الآمانة لأن” ف الآ - 5 نظا الآمة 
7 0 0 رين 0 م 
وهو تناصح الأمر اء والر عبة وادئات الثمة ديهم : 


ونا اك الى من معدوث لخدف تن ارما 0 
أمورهم ٠‏ أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالر د إلى الله و إلى الرسول . 

9 إلى الله الرد إلى كتابه “كه دك" د قوله قي لطبر 0 اذا قيل لهم 0 
ىما أثز لب الله | ظ 

وول الرنة" إل سول إنياء 5 في حياته وحضرنه. كما دل" عليه قوله في 
1 نظيره « وإلى الرسول » فأما بعد وفاته أو في غيبته . رد إليه الرجوع إلى أقواله 
وأفعاله . والاحتذاء بِسْنّته . روى أبو داود عن أبي رافع عن النبيء ‏ صلى الله عليه 
٠‏ وسلم أنه قال لحن ْ أحد كم مكنا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو 
نهيت عنه فيةول :لا ندري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . وي روايته عن العرباض 
ابن سارية أنه سمع رسول الله يخطب يقول « أيحسب أحدكم وهو متكى على أريكته وقد 


يَظن أن الله لم يحرّم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرئت ووعظت 
[ ولهبت عن أشساء إنها لثل القرآن 5 أكثر ) « وأخرجه الترمذي من حديتثت 
٠‏ المقدام . وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من ستته . ظ 
والتشازع : شدة الاختلاف . وهو تفاعل من النزع . أي الأخذء قال 
الأعشى : | 0 
[ ل ل قر ٠‏ 00 1 مارم ل ا 
نازعتهم قضبالريحان متكئا ١‏ وقهوة مرة راووقها خضل 

فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة: لأن” الاختلاف الشديد يشبه 
0 وي 7 4 وغلب ذلك 0 ألله تعالى «ولا تتازّعوا 


وضحير (تنازعتم) رز اجع 0 آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم نازع ؛وهم من 
عدا الرسول ‏ إذ لا ينازعه المؤمنون» فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض » وشمل تنازع 
ولاة الأمور بعضهم 3 بعض » كتنازع الوزراء مع الأمير أو لعضهم مع يعض + 9 ظ 
تنازع الرعية مع ولاة أمورهم » وشمل تنازع سلما بعضهم مع بعض في شؤون علم 
الدين . وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين 
الأمراء والأمة» ولذلك نجد المفسرين قد فسّروه ببعض صور من هذه الصور يللين 
ل 0 الابة على ما فسروا به . وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري : « يعني 
فإن اختلفتم أيّها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو 9 . وعن يا ل ان 
قا العلماء رد وه إلى العلل 


ولفظ (شيء) نكرة 0 ٠‏ الإبهاء فهو في حير الشرط يفيد اموي أ 0 
شيء» فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق » ويصدق بالتنازع في اختلاف الاراء 
عند المشاورة أو . عند مباشرة عمل ماء كتنازع ولاة الأمور ف إجراء أحوال الآمة . 
ظ ولقد حسن موقع كلمة إشيء) هنا تعد يم الحوادث وأنواع الاختلااف : فكان من المواقع 
ربخا اميم تيد لامر + وق اكلام تحيق مراف نظا حر عفد و ال 

. بشيء من الخوف والجوع» في سورة البقرة‎ 5-6 ١ 
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والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وني تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء . 
وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب » ثم أطلق على التخلي عن 
الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم » وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى 
الغير » ا ا 


'وعموم لفظ شيء في سياق افرط يفشي عمو الأمر بالرد” إلى الله والرسول ؟ 2 
وعموم 0 التنازع ». تبعا لعموم الأشياء المتنازع فيها » فمن ذلك الخصومات 
. والدعاوي في الحقوق » وهو اللمتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه « ألم تر إلى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت » فإن هذا كالمقد مة لذلك فأشبه سبب نزول » ولذلك كان هو المتبادر وهو 
ل يمنع من عموم العام" ٠‏ ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة » كما يحصل 

بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم . وقد قيل : إن" الآية نزلت في نزاع حداث بين 
أمير سرية الأنصار عبد يعون ود صو اساي اللي عبرا ا اين 
أهل الحل والعقد في شؤون مصال المسلمين » وما يرومون حمل الناس عليه 


ومن ذلك اختللاف امل 00 قُ الأحكام الشرعية الي طريقها الاجتهاد والنظر في 
أدلة اي ظ 


فكل هذا الاختلاف والتازع. 5 أصحابه برد أمره إلى الله والرسول. وود كر 
نوع من ذلك يتعيئن أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف » وذلك ببذل الجهد 
والوسع في الوصول إلى الحق” الجلي ني تلك الأحوال . فما روي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم إنّما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد 
وذكرالرد إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق” في مواقع 
التزاع » تعظيما لله تعالى» فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله » إذ الرسول هو 
المنبئ عن مراد الله تعالى » فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله « فآ لله خمسه 
وللرسول » الاية . ظ 0 
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: م الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية » وأما 
ا إليه في غيبته أو , بعد وفاته » فبالتحاكم إلى الحكتّام الذين أقامهم الرسول أو أمرهم 
بالتعيين » وإلى الحكتام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به 
العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها » فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم » 
فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام ظ يقوم مقام تعيين أشخاصهم ظ وبالتأمل 
في تصرفاته وسنته ثم الصدر على ما يتبين للمتأمّل من حال يظشّها هي مراد الرسول لو 
عا ع امراك رار ل يمري اليا لاني لكر ياي 
الرسول » أو المجهول قوله فيها . 


وقوله ؛ إن كنتم تومنوت بالل واليوء الآخر» تحريض وتحذير معاء لآن” الإيمان بالله 
واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع » والتعريض بمصالح الأمّة للتلاثي 
وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمة و 0 
يكون دأب المسلم الصادق الإقدام” عند اتتضاح المصالح » و الاجل, عند الا س الأمر 
والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة . 


ومعنى « إن كنتم تؤمنون» مع أنتهم خوطبوا ب(بيأيها الذين آمنوا) : أي إن كنتم 
[ تؤمنون حا ؛ وتلازمون واجبات المؤمن » ولذلك قال تعالى « ذلك خير» فجي فجيء باسم 
الإشارة للتنويه » وهي إشارة إلى الرد" المأخوذ من « فردوه؛» . و(خير) اسم ل فيه نفع » ظ 
لح ل ارسي ا اي با 
والتأويل : مصدر أول الشيء إذا أرجعه » مشتق" من آل يؤول إذا رجع » وهو هنا بمعى 
أحسن ردءًا وصرفاً . أخرج البخاري عن ابن عباس قال : نزل قوله ٠‏ أطيعوا الله وأطيعوا 
ظ الرسول وأولي الأمر منكم » في عبد الله بن حمذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبيء في ٠‏ 
سرية . وأخرج في كتاب المغازي عن على قال : بعث النبيء صرية فاستعمل عليها رنجلا من 
الأنصار ؛ وأمرهم أن يطيعوه » فغضبء فقال « أليس أم ركم النبيء ء أن تطيعوني مر" 
قالوا « بلى » قال « فأجمعوا حطبا» فجمعواء قال «أوقدوا نارا» » فأوقدوها » فقال ‏ 
«اد'خلوها؛ » فهمُوا » وجعل بعضهم يمسك بعضا ء ويقولون : فررنا إلى النبسبيء من 
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' النار» ء» فما زالوا حتسى خمدت الثار فسكن غضبه فبلغ ذلك البيء ققال : لو دخلوها م 
خرجوا منها إلى يوم القيامة » الطاعة” في المعروف» . [ 
. فقول ابن عباس: نزلت في عبد الله بن ححدافة » يحتمل أنه أراد نزلت حين تعبينه 

أميرا على السرية وأن” الأمر الذي فيها هو الذي أوجب ترد ذ أهل السرية 2 الدخول قي 

النار » ويحتضل أنها نزلت بعد ما بلغ خبرهم رسول الله » فيكون المّصود منها هو 
قوله « فإن تنازعتم في شيء » الخ » ويكون ابتداؤها بالا بالطاعة لكلا يظن أن" ما 

فعاه ذلك الأمير ببطل ال بالطاعة . ظ 


ََ - رد ةبعرمو وس تر هى 


ان رم همه سس ىه >ى 7 58 

لم كر إلى الذين يزعمون أنهم #امنوا بما أنزل إليك وما 
ل و وى © 
ين قَبلِك يريدون أن تبحا كمواً إلَى الطلغوت وقد ار أن 


درا موه 0 0 م ررس بر راس د ولا امع قاض و ل 
تعالوا إليل مَا أنزل آلله وَإِلَى الرسول 56 المنانيين يُصدون 
عنك ددم 61 ظ 


' استئناف ابتدائي اتعجيب من حال هؤلاء » ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة 
« إن كن نتم تؤمنون بالله واليوم الااخر) . والموصول مراد به قوم.معروفون وهم فريق من 
لمنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام لقوله « رأيت المافقين يصداون»»ء 
. ولذاث قال «يزعمون أنتهم آمنوا بما أنزل إليك » . وقد اختلفت الروايات في سبب 
نزول هذه الي اختلافا متقاريا : فعن قتادة والشعبي أن" يهوديا اختصم مع منافق اسمه 
بشر فدعا اليهودي المنافق إلى التحاكم عند النبيء - صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا . 
يأخد اأرشوة ولا جور في الحكم . ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة 
كان بالمدينة 5 
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وعن ابن عباس أن اليهودي داعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأن المنافق” دعا إلى كعب ابن الأشرف » فأبى اليهودي وانضرفا معا إلى 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم - فقضى لايهودي» فلمًا خررجاء قال المنافق : لا أرضى : ظ 
انطلق بنا إلى أبي بكر » فحكم أبوبكر بمثل حكم رسول الله » فقال المنافق : انطلق 
بنا إلى عمر » فلم بلغ عمر » وأخبره اليبهودي الخبر وصد فه المنافق» قال عمر: رويدكما 
حتى أخرج إليكما » فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حتى برد » وقال : هكذا 
أقضي على من لم يرض ار ا فتزلت الاية وقال جبريل : إن عمر فرق 
بين ادق" والباطل فلقتبه الببيء ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ الفاروق » . 
وقال السدّي : كان بين قُريظة والخزرج حلف ». وبين التّضير والأوس حلف » 
في الجاهلية وكانت النضير أكثر وأشرف» فكانوا إذا قتتل قرّظى نضيريا قتل به 
وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد.قتل قاتله» وكانت الدية آله وق 5 تمر» وإذا قتل 
نضيري قرظيًا لم يقتل به وأعطى ديته فقط : ستتّين وسقا . فلمًا أسلم نفر من قريظة 
والنضير قتل نضيري قترظيًا واختصموا » فقالت النضير : نعطيكم ستين وسقا كما كنا 
اصطلحنا في ١‏ اهلية : وقالت قريظة : هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقالنا 
فقهرتمونا » ونحن اليم إخوة وديئنا ودينكم واحد ء فال بعضهم ‏ وكان منافقًا : 
انطلقوا إلى أن بتردة - وكان أبو بردة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إأيه فيه . 
وقال المبليوت : لابل ننطلق إلى النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية . 
(وأبو بردة ‏ بدال بعد الراء - على الصحيح» وكذلك وقع بي مفاتيح الغيب وي الإصابة 
لابن حجر » ووقع في كتب كثيرة بزأي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة الأسلمي 
نضلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهنا قط) . ونسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي» وذكر 
بعض المفسّرين : أنه كان في جهيئنة . وبعضهم ذكر أنّه كان بالمدينة . وقال البغوي 
عن جابر بن عبد الله : «كانت الطواغيت التى يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد 
في أسلم » وني كل حي واحد كهان » . ا [ 
0٠‏ وني رواية عكرمة أن” الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافزوا إلى أبي بردة 
الأسلمي . وني رواية قتادة : أن" الآية نزلت ي رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصار: 
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والآخر من اليهود تددارءا فيحق”: فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لعلمه بأنّه يقضي بالحق" . ودعاه الأنصاري إلى التحاكم اكاهن لأنه علم أنه 

يرتشيء فيقضي له . فنزلت فيهما هذه الاية . وفي رواية الشعبى مثل ما قال قتادة » 
ولكنه وصف الأنصاري ,أنه منافق . وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
الخصومة بين منافق ويهودي»ء فقال اليهودي «١‏ لننطاق إلى محمد ) وماك المنافق « بل نأف 
كعب بن الأشرف البهودي ؛ وهو الذي سمّاه الله الطاغوت . 


وصيغة الجمع : وله ا ا «وجي» راسم موصوك 
الجماعة لآن المقام مقام توبيخ ء كقولهم : ما بتآل أقوام يقولون كذا » ليشمل المقصود 
ومن كان على شاكلته . والزعم : خبر كاذب ء أو مشوب بخطأ » أو بحيث. يتّهمه 
الناس بذلك ٠»‏ فإن” الأعشى لا قال يمدح قيسا بن معد لب 


والبئلت قنيساً وم أبله” كما زعموا خخ اعراكل اسن 
ظ غضب قيس وقال 07 هو إل" الزعم » » وقال تعالى «ز عم الذين كفروا أن لن 
ببعثوا ) ؛ ويقول المحداث عن حديث غريب فزعم فلان أن رسول ان صل الله عليه 
وسلم قال كذا أي لإلقاء العهدة على المخبر . ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من 
قوله زعم الخليل : ولذلك قالوا : الزعم مطية الكذب . 
ويستعمل الرعم في الخبر المحقفق بالقرينة » كقوله : [ 
زعم العواذل اق فى غدرة ‏ الدتر انو كن يري ل تسل 
فقوله (صدقوا) هو القرينة . وت مثلث العين والأفصح فيه الفتج +. 
وقد كان الذين أرادوا التحا كم إلى الطاغوت من المنافقين وار مر 2 
فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر . ظ 
وعطف قوله « وما أنزل من قبلك » لأن" هؤلاء المنافقين كانوا ل 
المعطوف في حَيز الزعم فدل على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يكن مطترداء » فلذلك 
كان اد عاؤهم ذاك رعشا ؛ لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا » إذ لو 





كانوا يؤمنون بها حقاءلم يكونوا ليتحاكموا إلى الكهان » وشريعة موسى - عليه السلام ‏ 

وقوله « يريدون» أي بحبون محبّة تبعث على فعل المحبوب . 

والطاغوت هنا هم الأصنام » بدليل قوله « وقد أمروا أن يكفروا به» : ولكن فسروه 
بالكاهن» أو بعظيم اليهودء كما رأيت في سبب نزول الآية»فإذا كان كذلك فهو إطلاق 
مجاز ي بتشبيه عظيم لكفر بالصنم المعبود لغلو قومه ُ تقديسه ؛ وإما أن" الكاهن 
ينتترجم عن أقوال الصنم في زعمه » وقد تقدام اشتقاق الطاغرت عند قوله تعالى « ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» من هذه السورة . وإنما 
لال اوروروية الفيطات أن سانيم 92لا بيدا , اويح «امتريحس» لجرا ؛ لآنه ألقى 
في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن حكم الزضول: أو المعى :قر يذ 
أن يضلتهم ني المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن أيقظهم الله وتابوا ما صنعوا . 

والضلال البعيد هو الكفر» ووصفه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة جنس 
ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغا غاية المسافة» قال الشاعر : 

ضيّعت حزمي في إبعادي الأملا . 

وقوله « وإذا قيل لهم تعالوا» الآية أي إذا قيل لهم احضروا أو إيتوا . فإن (تعال) - 
كلمة تدل” على الأمر بالحضور والإقبال . فمفادها مفاد حرف النداء إلا" أنها لا تنبيه . 
فيها . وقد اختلف أيمة العربية ني أنّه فعل أواسم” فعل : والأصح أنه فعل لأنّه مشتق” 
من مادة العلو ٠‏ ولذلك قال الجوهري في الصحاح ١‏ والتعالي الارتفاع» . تقول منه ‏ 
إذا أمرت: ٠‏ تعال يا رجل » : ومثله في القاموس . ولآنه تتصل ره ضمائر الرفع . وهو 
فعل مبنى على الفتح على غير سنّة فعل الأمرء فذاك البناء هو الذي حدا فريقا من أهل 
' العربية على القول بأنّه اسم فعل » وليس ذلك القول دمعي وم برد عن العرب غير فتح 
اللامء فلذلك كان كسر اللام في قول ع ي فراس 


أباعار اها الضف انع يننا فال. افاسشيلظ: اليشوض تحال 
- ر 0 - ١‏ 


00106 [ ورف لواف 


بكسر لام القافية المكسورة معدوداً كنا . 


وني الكشاف أن" أهل مكة ‏ أ ورور بريه ترون عالت لبر أ 
الك نين الجن الذي دحل في اللغة العربية يسيب انتشار اد خلاء بينهم . 


ووجه اشتقاق تعال من مادة العلف أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادى له 
تل ٠‏ لأنتهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنّها أحصن لهم » ولذلك كان أصله 
أن يدل" على طلب حضور لنفع . قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى « وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا .حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » في سورة المائدة : 
١‏ تعال نداء ببرء هذا أصله: ثم استعمل حيث البرّ وحيث ضده » . وقال في تفسي رآية النساء : 
دوهي لفظة مأخوذة من العلوَلمَا استعدلت ني دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلوً تحسينا. 
للأدب كما تقول : ارتفع إلى الحق” ونحوه» . واعلم أن" تعال لا كانت فعلا جامدا لم يصح 
أن يصاغ منه غير الأمرء فلا تقول : تعاليت بمعبى حضرت » ولا تنهى عنه فتقول : لا تتعال . 
قال في الصحاح زولا هون أنر شال عنه عالت ولا ينهى عنه » . وي الصحاح عقبه 
« وتقول: قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى ) يعني أده يتصرف في خصوص جواب الطلب 
.1ن ن قال لك تعال » وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفل العبتارة الي قبله » وأمًا :ضاحب 
تاج العروس فربما أخطأ إذ قال « قال الجوهري : ولايجوز أن يقال منه : تعاليت و إلى أي 
شيء أتعالى » ولعل” النسخة قد وقع فيها نتقص أو خطأ من لناسخ لظته في العبارة تكريرا ؛ 
وإنّما نبنهت على هذا لثلا الال أخكام وبحرة. 


بل ل قا يي لور وإتيان » فهو مجاز في تحكيم كتاب 
الله وتحكيم الرسول في حضوره » ولذلك قال 9 إلى ما أنزل الله إذ لا يحكم الله إل . 
بواسطة كلامه » وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لآن القوم المخبر عنهم كانوا 
من المنافقين وهم بالمدينة بي حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - . و(صدودا) 
مفعول مطلق للتوكيد » ولقصد التوصّل بتنوين « صدودا » لإفادة أنه تنوين 





7 وت الال ا ل 
0 كنف إِذَا أمسبتهم ‏ مُصيبة بما قدمت أبلريوم لم جاموك 
يَخْلِفُونَ باللّم إن أَرَدْنَا إل إِحْمننا وتؤفِيمًا أؤليك الّذِين يَعْلم 


هم ه ربير عي ه اس بير 0 


للنّه ما فى قُلُوبهم فأغرض عَنْهم وَعِظْهِم وقل لهم فى أنفيهم 
1 لا" بَلِيعا 58 ظ 


فريع على قوله ٠‏ وإذاقيل له تعاوا إلى ما أنزل لله إلى الرسول » الآ » لأ الصدود 
عن ذلك يوجب غضب الله عليهم » ٠‏ فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد » 
مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهد دين » أو مصيبة من أمر الله 
وسو لهو لاسي ين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتاوهم لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنهم 
او ادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إل" قصد الإحسان إليهم و تأليفهم إلى الإيمان 
. والتوفيق بينهم وبين المؤمنين . وهذا وعيد لهم لآن (إذا) للمستقبل , فالفعلان بعدها : 
وهما (أصابتهم) و(جاؤوك) مستقبلان » وهو مثل قوله « لثن ل ينته المنافقون والذين بي 
قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم ثم" لايجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين 
أبنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » . [ 

وح ري ار وام لع 
مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين ظ 


والاستفهام مستعدل في التهويل كما تقدام لقول فيه ني قو على نا ه فكيف إذ 
جثنا من كل" آم يشهيك ) . 


وتركيب وكيف باك » يقال إذا أريدت د شارة أو وعيد تعجيبا أو تهويلا . فمن الأول 


قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك : «كيكف بك إذ لبست سواري 


لوي بشارة أ سواري وي بيد جيش المسلمين ؛ عياي بسواري 


النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 1 


108 رة النساء 





ومن الثاني قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » وقد جمع الأمرين 
قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل" أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » الآية . 


وقوله « أولئك الذين يعلم الله ما ني قلوبهم » جاء باسم الإشارة لتمييزهم للسامعين 
كول اتميد ؛ لأنهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين » وأراد بما في 

وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه » مشتق” من العتراض 
بضم العين -- وهو الجانب» فلعل أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول ني الشيء » أي 
دخل في عرض المكان. أو الهمزة للصيرورة»أي صار ذا عرضءأي جانبء أي أظهر 
جأانبه لغيره وم ينظهر له وجهه 4 ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن 
المخالطة والمحادثة » لأنه يتضمّن الإعراض غالبا » يقال : أعرض عنه كما يقال : صد” 
عنه» كقوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في 
حديث غيره » ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيمين رديفا للصدودء وهذا أقرب 
المعاني إلى المعنى الحقيقي» فهو مجاز مرسل بعلاقة الازوم » وقد شاع ذلك في الكلام ثم" 
أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه 
عرض وجههء كما استعمل صفح ني هذا المعنى مشتقنًا من صمحة الوجهء أي جانبه , 
وهو أبعد عن المعبى الحقيني من الأول لأنّه مبنى على التشبيه . 0 : 

والوعظ : الآمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على 
الامتثال» والاسم منه الموعظة » وتقدام آنا عند قوله تعالى « إن" الله نعما يعظكم به » . 
فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنك » أي لا 
تهتم بصدودهم » فإن” الله مجاز يهم » بدليل قوله « وعظهم وقل لهم 5 أنفسهم قولا 
بليغا » » وذلك إبلاغ لهم ني المعذرة » ورجاء لصلاح حالهم » شأن الناضح الساعي 
بكل وسيلة. إلى الإرشاد والهدى ُ ١‏ ْ ْ 
والبليغ فعيل بمعنى بالغ بلوغا شديدا بقوّة » أي : بالغا إلى نفوسهم متغلغلا فيها . 
وقوله « في أنفسهم » يجوز أن يتعلّق بقوله بليغاء وإنما قدام المجرور للاهتمام بإصلاح 
أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة, ويجوز أن يتعلّق بفعل «قل لهم » » أي قل لهم قولا في 
شأن أنفسهم » فظرفية (في) ظرفية مجازية » شبهت أنفسهم بظرف للقول . ( 


9-6 م 


ْ رس اهم م #©ت 7 يخ بر اس 
9 وما أرسلنا دمن رُسول إلا ليطاع ناذة للم 0 


حعداة مشرفة لق خبلول الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغؤت . وهو 
رجوع إلى الغرض الأول » وهو الإنحاء عليهم ني إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول 2 
وأن” 6 ذلك در 00 :بان أن" معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما . 


وقوله « بإذن الله » بي 5 الحال من الضمير في (يطاع ) أي متليسسا في ذلك بإذن الله 
أي بأمره ووصالنته َ إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون يوك . فمن الرسل من أطيع » 
ومنهم من عصي تارة أو دائمًا » وقد عصي موسى في مواقع » وعصى عيسى. ُ 
معظم أمره . ول بعص محمد من المؤمئين به المحقسين إلا يأرل » مثل ما وقع في يوم 
حك إة قا لله تعالى ٠‏ وعصيتم ءوإنّما هو عصيان بتأول» ولكده اعتبر عصيانا لكونه في 
الواقع ممخالفة لأمر الرسول» ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة تأبيل” الرسول دالساطان 2 
وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون في حاجة إلى غيره » وإِنّما تم" هذا المظهر ني رسالة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - ولذلك وصف بأنّه نبيء الملاحم » وقد ابتدأت بوارق ذلك 
في رسالة موسى - عليه السلام - » ولم تستكمل » وكملت لمحمد صلى الله عليه وسلم - . 
قال تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبيتنات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه يبأس- شديك ومنافع للناس وليعلم ألله م ٠‏ ن بنمصره ه ورساله بالغيب ) ولا 
أحسبة أراد برسله إلا" رسوله محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ٠‏ هو المراد من الجمع 


لأنّه الأكمل فيهم . 
رم » وسلير ه . لاس قر اي هه رص #6 ب رص 0 
© ولو أنهم إذ ظلموا نشي 00 فَاسيَعْمَروا آله وأستغفر 
رع ظ 


لهم الرسول لوجدوا الله توابا دَحِيما 4 64 


عطن 55 د فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أبديهم » توسيخا لهم عل 
ظ لمهم م تو ظ 
تحاكمهم إذ كان ذاث عصيانا على ءصيان ٠‏ فإِنّهم ما كفاهم أن أعرضوا عن تحكيم 
الرسول راقو فصوا عمد قال ١‏ كارا رو ارك سيرج إرعود ٠‏ فلو 
حي 9 


يجب الاستغفار منها ولكتّهم أصروا واستكبروا . وني ذكر(لو) وجعل « لوجدوا الله 
توابا رحيما » جواباً لها إشارة إلى أنّهم لا لم يفعلوا فقد حرموا الغفران . 

ا و هذا المنافق ظاما لنمسه : ٠‏ لأدّه أقحمها في معصية 0 الرسولة ( 
فجر . لها غتّاب الاخرة 02 ضها لمصائب 0 فُ العاججلة». 


رب ره لوه ِ 00 رع ميد سي سا 
فلا ا ا 


يَجدوأ فى أنضيهم حَرَجَا يما قَضَيْت وَيسَلَمُوا تَسْليمًا . »» 


ؤ تفربع عن قوله «ألم تر إلى الذين يزعمون » وما بعده إذ' تضمّن ذلك أنّهم فعلوا 
ما فعلوا وهم يزعمون أتهم مؤمنون » فكان الزعم إشارة إلى انتفاء إيمانهم » ول اروف 
يما هو أصسرح وهو أن" أفعالهم تنائي كونهم مؤمنين بقواه ولا يؤمنون » » وأكّده 
بالقسم و باأتوكيد اللفظي . ش 
وأصل الكلام ‏ ا تأني بحرف لني قبل القلم' إذا كان 
جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن" ما بعد حرف العاف قسم على النفي ا تمه 
الحملة المعطوف عليها 5 عام النفي للاهتمام دالنم ي » كقول فيس بن عاصم : 
قلا والله أشربتها صحيحا 2 ولا أشفى بها أبداً سقيما 
ودكثر أن ا مع حرف النفي بعد العاف يحرف في مثله في الجواب ليحصل مع 
الاهتمام التأكيد” ؛ كما في هذه الآية » وهو الاستعمال الأكثر » ولم أر في كلام 
0 تقديم (لا) على خرف العطف إبطالا اكلام السابق » ووقع في قول أبعن تمام : 
لا والذي هو عام أن النوى صبر وأن” أبا الحسين كريم | 
وايست (لا) هذه هي ال ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها ءلى الإثبات 2 
يرم غير القسم نحو« لثلا ا دن نا ا كن 


على النفي » وهذه الكلام معها نفى » فهى تأكيد له على ما اختاره أكثر المحققين نخلافاً 
لصاحب الكشاف » ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف. الواحد «تتّحدة في المواقع المتقاربة . 


' وقد ني عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون ني حال يظنّهم الناس 

مؤمنين » ولا يشعر الناس بكفرهم ٠»‏ فلذلك احتاج الخبر اتأكيد بالقسم وبالتوكيد 
اللفظي , لأنله كشلف لباطن حااهم . والمقسم عليه هو : الغاية » وما عطف عليها بثم » 
معاء فإن" هم حكمواء غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مِؤْ منين » ؛ أي إذا كان 
انصرافهم عن تحكيم الرسول لاخشية هن جوره كما هو معلوم من السياق فافتضح 
كفرهم » وأعللم الله الأمة أن" هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحكدموا الرسول ولا 
يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه , أي حرجا يصرفهم عن تحكيده » أو يسخطهم 
من حكمه بعد تحكيمه 5000 أن حا 
ولا دجدون قُ أنفسهم حرجا من قضائه م قياس الأحرى 


ولاس الر اد اللار النى مجه التشكريم. و ولو كين 
شك في عدل الرسول وفي إصابته وجه الحق . وقد بين الله تعالى في سورة النور كيف 
يكون الإعراض عن حكم الرسول. كفرا » سواء كان من منافق أم من مؤمن » إذ قال 
في شأن المافقين « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك م بينهم إذا فريق منهم معرضون 
وإن يكن لهم الحق بأتوا الله مذعنين أي قلوبهم فراقي أم ارتابوا أ , يخافون أن يحيف. 
اللطروم ورم در قال إنما كان قول المؤمنين إذا 8 إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ؛ » لأن ى> كم الرسول بما شرع الله من الأحكام . 
لا بحتمل الحيض إذ لا بشرح الله إلا المق”؛ ولا يخالف الرصول” قي حكمه شرع الله 
تعالى . ولوك كلام الاكجاية بساك ار - صلى الله عليه وسلم - » فأمنًا 
الإعراص عن كم حير الرضو ل افليس كدر إذا جوز المعرض على م0 إصابته . 
حلم لكان » أو عدم العدل في الحكم . وقد. كره العباس وعللى حكم أبي بكر 
وحكم عمر في قضية ما تركه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم .من أرض فداك ء ؛ لآندهما 
كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلاث ليس من الصواب . وقد قال عينية بن حصن 
أعمر : ١‏ نك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم ينعد طعنه في حكم عمر كفرً 


[ منه . ثم إن الإعراض عن التقاضي لدى قاض يحكم بشربعة الإسلام قد يكون للطعن 
قي الأحكام الإسلاءية الثابت كونها حكم الله تعالى: وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى 
أي قلوبهم مرض أم ارتابوا » ؛ وقد يكون لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف 
للشرع ملائما لهوى المحكوم له » وهذا فسوق وضلال » كشأن كل" مخالفة يذالف بها 
الكدت: أحكام الشريعة لاتباع الأعتراض الدنيوية » وقد يكون للطعن في الحاكم وظن 
الجور به إذا كان غير معصوم . وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من 
الحاكم وتقويمه . وسيجيء بيان هذا عند قوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون» في سورة العقود . 

ومعنى (شتجر) تداخل واختاف ول يتبيّن فيه الإنصاف » وأصله من الشتجر لأنه 
بلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه . وقالوا : تجر أمرهم , أي كان بينهم الشر . 
والحرج : الضيق الشديد « يجعل صدره م حرجا ) : 

وتفريع قوله « فلا وربّك لا يؤمنون » الآية على ما قبله يقتضي أن" سبب نزول هذه 
الآية هو قضية الخصومّة بين اليهودي والمنافق » وتحاكم المنافق فيها للكاهن » وهذا هو 
الذي يقتضيه نظم الكلام » وعليه جمهور المفسرين » وقاله مجاهد » وعطاء ٠‏ والشعبي . 

وي البخاري عن الز بير أحسب هذه الابة نزلت في خصومة بيني وبين أحد الأنصار 
في شراج من الحترة (أي مسيل مياه جمع شرج - بفتح فسكون - وهو مسيل الماء بأني من 
حرة المدينة إلى الحوائط الي بها) إلى رسول الله . صلى الله عليه وسام -- فال رسول الله 
0 اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ) فقال الأنصاري : لأن” كان” أبن عمتك . فتغير 
وجه النبيء - صلى الله عليه وسلم وقال : اسق يا زبير حتتى يبلغ الماء الجد ر ثم أرسل 
إلى جارك واستتوؤف حقك (والجتدر هو ما يدار بالنخل من التراب 00-0 فكان 
قضاؤه الأول صلحا . وكان قضاؤه الثاني أخذا بالق" : وكأن هذا الأنصاري ظن”" 


> برعل ااه را اناف مبوير اع ل اا د 


لخاطره. ولم بر 2 ذلك مأ يناي العصمة . فقد كان الصحابة متفاوتين ُْ العلم. بحقائق 
صفات الرسول مدفوعين 2 سير النفوس دمأ اعتادوه من الأميال والمصائعات » فتبههم 
الله تعالى على أن" ذلك يجرّ الى الطءن في العصمة . وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك" 
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٠ 0-0‏ فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين » وما و صفوه 
بالمناقق » ولكنه جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ول يستتبه . وهذه القضية ترجع إلى 
النظر في التكفير بلازم القول والفعل » وفيها تفصيل حسن لابن رشد في البيان والتحصيل 
في كتاب الجنائر وكتاب المرتدين . خلاصته : أنه لابد” من تنبيه من يصدر منه مثل هذا 
على ما يلزم قوله من لازم الككفر فإن التزمه ولم يرجع عند كافرا » لأن” المرء قد يغفل 
عن دلالة الالتزام » ويؤخذ هذا على هذا الوجه في سبب الترول من أسلوب الآية لقوله 
« لايؤمنون ‏ إلى قوله ‏ تسليمأ ) فنبيه نه الأنصاري بأنّه قد التبس بحالة اتنائي الإيمان في 
خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمنا . ؤ 

والأنصاري, قبل : هو غير معروف » وحبئذا إخفاؤه؛ وقيل : هو ثعلبة بن حاطب» ووقع 
في الكشاف أنه حاطب بن أبي بلتعة» وهو سهو من مؤلفه»وقيل: ثابت بن قيس بن 
شماس » وعلى هذه الرواية : سبب: الترول يكون معنى قوله دلا يؤمنون» أنّه لا 
يستمر إيمانهم . والظاهر عندي أن" الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في 
شأن حادثة بشر المدافق فظنّها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري . 


رع © هس رمديىم رمى ‏ اه جبرزرهر2رر © ج ررارئل هوج ى هعبار ي 0 ] و 
ولو أنا كتبنا عليهم أن أقتلوا أ أو أخرجوا من ديثْرٍ كم 


ل ع ب ب وير ه رساده نهر ها لبر هار 0 م رس سا صا نح 

ما فعلوه إل" ليل نهم ولو أنهم لوا ما يوعظون به, لكان خيرا 

ّم ه 5-07 66 ص ا سو 2 . س2 و 20 - (ه 
قن لدنا ا 


لم يظهر وجه انان بما قبله ليعطف عليه » لأن” ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من 
المذ كور قبله ٠‏ أي لعن اول بالامتثال حتسى يقال : لو أن كدفناهم باأرضا دمأ هودون 
قطع الحقوق لما رضوا ء بل المفروض هنا أشد على النفوس ما عصوا فيه . فقال جماعة 
من المفسّرين : وجه اتصالها أن المنافق لالم يرض بحكم النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وأراد التحاكم إلى الطاغوتء وقالت اليهود : ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمّد ثم لا 





يرضون بحكمه ؛ ونحن قد أمرننا نبيثنا بقتل أنفسنا ففعلدنا وبلغت القتلى مما سبعين 
ألفا ؛ فقال ثابت بن قيس بن شماس :لو كتب ذلك علينا لفعلنا » فتزلت هذه الآية 
تصديقا لثابت بن قيس . ولا يخفى بعده عن السياق لأنّه لو كان كذلك لما قيل «ما 
فعلوه إللا” قليل منهم » بل قيل ‏ : لفعله فريق منهم.وقال الفخر : هي توبيخ لل.نافقين » أي 
لو شد دنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم ؛ ولكنا رحمناهم بتكليفهم 
اليسر فلسيتركوا العناد . وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال 
الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه . فإنّه ل يكلفهم إلا اليسر » كل هذا 0 
على أن” المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه . 
وعندي أن" ذكر ذلاتث هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال لكلا إلى التحريض على 
الجهاد الاتي في قوله «يأبها الذين آمنوا خذوا حلركم» وأن” 0 بر(اقتلوا 
أنفسكم) .: ليقتل بعضكم بعضا فإن المؤمنين بقاتلون قومهم وأقاربهم ن المشركين في 
الجهاد الأمور به بدليل قوله ٠‏ ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به » الآية . والمراد بالخروج من 
الديار الهجرة ٠‏ أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة»وني هذا تنويه بالمهاجرين والمجاهدين 
وقرأ الجمهوور « إلا قليل» ‏ بالرفع- على البدل من الواو في «ما فعلوه» على 
الاستثناء . وقرأه ابن عامر- بالنصب- على أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي . 
ومعى « ما يوعظون به » علم من قوله « فأعرض عنهم وعظهم » » أي ما يؤمرون به 
أمر تحذير وترقيق» أي مضمون ما يوعظون لأن” الوعظ هو الكلام والأمرء والمفعول 
هو المأمور به أي لو فعلوا كل ما يبلّغهم الرسول. ومن ذلك الجهاد والهجرة . وكونه 
خيرا أن" فيه خير الدنيا لأن” الله يعلم وهم لا يعلمون . 
دمعى كون ار بحتمل أنه لثبيت على الإيمان وبذك سرد أويحتمل 


الي فسهم : ويكرهون امهاجرة حبًا لأوطانهم ٠‏ فمللمهم الله أن" 
الجهاد والتغرب يه أرق عه لد تثبيتا لهم » لآانه يذود عنهم أعداءهم » كما قال 
الحصين بن الحمام : 


ٍ اعت ا الياة فلم أجد لنفسى حياة” مث أن أتقد"ما ٠‏ 
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ومما دل” على أن" المراد بالخر : خخير الدنياء وبالتشيت بيت فيها قوله. عاطفا عليه 
٠‏ وإذن لآ تيناهم من لدان أجرا وكيا ٠‏ 


وجملة « وإذن لآ تيناهم من لدنا ) 5 على جواب (لو) ٠‏ والتقدير لكان خيراأ 
وأشد” نثبيتا ولا تيناهم الخ » ووجود اللام الي تمع ف جواب (لو) مؤذن بذلك . وأما واو 
العطيف فلوصل الجملة المعطوفة بالجماة المعطوف عليها . وأمًا (إذا ن) فهي حرف جواب 
وجزاء؛ أي ني معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص” بالسؤال» فأدخلت ني جواب (أو) 
بعطفها على الجواب تأكيدا لمعنى الجزاء . فقد أجيبت (لو) في الآية بجوابين ني المعنى 
لآن المعطوف على الجواب جواب . ولا يحسن اجتمساع جوابين إلا بوجود حرف 
عطف . وقريب مما في هذه الآبة قول العنبري في الحماسة : [ 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنوالذّقيطة من ذاهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خشن200 عند الحفيظة إن ذو لوئة لاانا 


قال المرزوتي: يجوز أن يكون (إذن لقام) جواب: (لو كنت من مازن) في الب 
السابق كأنه أجيب بجوابين . وجعل الزهخشري قوله «و| إذن لا تيناهم ) جواب سؤال 
مقدارء كأنّه : قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت » فقيل اد لآتيناهم . قال التفتزاني: 
« على أن" الواو للاستئناف» » أي لآن” العطف يناي تقدير سؤال . والحق أن" ما صار إلله 
في الكشّاف تكدّن لا داعي إليه إلا التزام كون (إذن) حرفا لجواب سائل ؛ والوجه أن" 
الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر سواء كان سؤالا أو شرطا أو غيرهما . 


وقوله « ولهديناهم صراطا مستقيما » أي لفتحنا لهم طرق العلم والهداية » لأن” 
تصد يهم لامتثال ما أمر وا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلّق بأوهامها وعوائدها الحاجبة 
لها عن درك الحقائق » فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدوا لتلقي الحك .ة 
والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض وبتيسير الله 
صعبها بأنوار الهدابة و والتوفيق » ولا شك أن الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي 
أسايها . ظ 


5 بطع طسول وليك مع ١‏ ألّذِينَ أنعم آلله عَليّهم 
د 1س اس 


تن النبي والصديقين والشهداء والصالِحِين وحسن أ ولليك 
رَفِيعَا دَلِكَ الْقَضْل ٠‏ من الله وَكَفَْ باللّه علِيمًا ». 000 


تذييل لجملة « وإذن لا تيناهم. من لدنًا أجرا عظيدا » وإنّما عطفت باعتبار إحاقها 
بجملة « ومن يطع الله والرسول » على جملة « ولو انهم فعلوا ما بوعظون به ). وجيء 
باسم الإشارة في جملة جواب الشرط لتنبيه على جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم 
:الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة . والمعية معيّة المنزلة في الجنة وإن 
وإنكانت الدرجات ٠تفاوتة‏ . ظ ظ 


ومعبى « من يطع» من يتتصف بتمام معنى الطاعة» أي أن لا يعصي الله ورسوله . ودلت 
(مع) على أن" مكانة مدخولها أرسخ وأعرف . وني الحديث الصحيح «أنت مع من 
أحببت» . والصدابقون هم الذين صدقوا الأنبياء ابتداء » مثل الحواريين والسابقين 
الأولين من المؤمنين . وأما الشهاءاء بع سي . والصالحون 
الذين لز متهم الاستقامة . 2 


و(حتسسّن) فعل مراد به املد 101 معى التعجتب من حستهم ء 
وذلاك شأن فعبل - بضم العين من الثلائي أن يدل” عل تدع ار وذم بحسب ماد ته مع 
التعجب ل ا - بفتحتين - فحول إلى فعل - بضو" العين - لقصد 
المدح والتعجتب: ود أولئك » فاعل «-حسن » . و رفيقا » تمييز » أي ما أحسنهم حسنوا من جنس 
الرفقاء . والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع » وني حديث الوفاة « الرفيق” الأعلى » . وتعريف ‏ 
الجزأين في قوله « ذلك الفضل من الله » يفيد الحصر وهو حصر إدعائي لأن” فضل الله 
أنواع » وأصناف » ولكتّه أريد البالغة في قوّة هذا الفضل ؛ ؛ فهو كقولهم : أنت الرجل . 


والتذييل بقوله « وكفى بالله عليما » للإشارة إلى أن” الذين تلبسوا بهذه المثقبة » وإن 
ظ لم يعلمهم الناس 1 فإن” الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفسيهم فاك لقت 
مرح ارا صر [ 


ع اص © 
ا 


١ 0 7‏ لين #امثرا خذواً ركم انرو بات أ راردا 
جَمِيعًا ون نكم لمن لَيِبَطكن" فا َِنْ أُصَبَتكُم مَصيبة قال قد 

:1 مم الله على إذ لم أكن 1 قي فين امسا ل كن 

الم لَبَقَولّن كن لم تكن تك اوت قود اللي "كنت 
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استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة » فإنه انتقل من طاعة الرسول - 
إلى ذكر أشد التكاليف ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصاحين » وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها 
الممكنة النوال . وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين » وليس 
في كلام السلف ذكر سبب نزولها » ولا شك" أنها لم تكن أوّل غزوة لأن” غزؤة بدر 
وقعت قبل نزول هذه السورة » وكذلك غزوة أحد الي نزلت فيها سورة آل عمران » 
وليست نازلة في غزوة الأحزاب لأن” قوله « فانفروا ثبات » يقتضي أنهم غازون لا 
مغزوون » ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدو » والتحذير من 
العدو الكاشح : ومن العدوّ الكائد » ولعدّها إعداد لغزوة الفتح » فإن" هذه السورة ترلت 


ست #6 اس 


في سنة مث ء وكان فتح مكة في سنة ثمان » ولا شك أن تلك المداة كانت مدمة اشتداد 
التألتب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش والذب عن آلهتهم » ويدل” لذلك قوله 
. بعد « ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » الخ » وقوله « فإن كان لكم فتح 
من الله » فإن” اسم الفح أريد به فتح مكة أ الغ 
ذلك فتحا قريبا ) . 

1 وابتدا بالآمر بأخذ الحذر وي أكبر تعد اال لاثقا خدع لأعاء . اليد 
اليه 5" 
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ومعبى ذاك أن لا يغتروا يما بيلنهم وبين العدو من هدنة صلمح الحديبية » فإن العدو 
وأنضازه بتر حضوت به الدوائره ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء » وهم 
ال اه «وإن منكم لمن ليسبطئن” إلى - فوزا عظيما ) 0 
"افق وعتراو انها رب اد شدة الحذر وملازمته » لأن” حقيقة الأخذ تناول الشيء 
الذي كان بعيدا عننك . ولما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء كان التذ كر 
والتيقظ يشبهان أخذ الش سس نه «خذ العفو » » وقولهم أعن عله عهدا 
. وميثاقا . وليس لبان مجاز | في السلاح كما توهمه كثير »فإن الله تعالى قال رفي الآية 
الأكرف رولا هدو م وأسلحتهم ) » فعطف السلاح عليه [ 


وقوآه « فانغروا ياك 0 انفروأ جصيعا ( تفر يع عن أخحذ الحذر لأنهم إذا أخحذوا | 
حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدو . و انفروا » بمعنى اخرجوا للحرب» 
ومصدره ا 2 6 نفر فر يضم العين س يي ا النفور . 


ال 


ورضاتع يضم الاء جيع بة - بضم الثاء أيضا ‏ وهي اللجماعة . وأصلها يه 
أو ثبوة قزاناء أو نالر اوت و الأظهر أنيةبالراف لأن الكلمات الي بي من أصولها حر فان 
وني 1 خرها هاء الأنيث أصلها الواو نحوعزة وعضة فوزنها فعة » وأما شبة المحوض» 
وهي وسطه الذي يجتمع فيه اماء قهسي من تاب يقوب إذا ربجم + وأصلها دوبة فخفّفت 
فصارت بوزن فلة » واستدلوا على ذلك بأنّها تصغر على ثويبة» وأن” الثبة بمعنى الجماعة 
تصغر على نسية . قال اتح ا «وريما توهسم الضعيف في اللغة أنهما واحد مع أن" بينهما 
فرقا ) ومع هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسن ٠‏ إذ قد تكون 
ثبة الحوض مأخوذة من الاجتماع إلا" إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح  .‏ 

وانتصب١«‏ نات ( على الحال» لأننه في تأويل : متف رقين » ومعتى « جميعا » جيشا واحدا 1 


-010 ووإن” متكم لمن ليبطئن”» أي من جماعتكم وعدادكم » والخبر الوارد فيهم ْ 
ظاهر منه أننهم ليسوا بمؤمنين في خلوهم » لآن” المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول 
١‏ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ) » فهؤلاء منافقونء وقد أخبر الله عنهم بمثل هذا 
صراحة ني خرهذه السورة بقوله « بشر المنافقين بأن" لهم عذابا أليما » إلى قوله «الذين. 
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يتربتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم كن ستاك وز ان الجن العو 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . وعلى كون المراد ب(من ليبطئن") المنافقين 
حمل الاية مجاهد » وقتادة » وابن جريج. وقيل : أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن 
الخروج إلى أن ينضح أمر النصر . قال الفخر « وهذا اختيار جماعة من المفسّرين » وعلى 
هذا فمعى ١‏ منكم » أي من أهل دينكم . وعلى كلا القولين نقد أكد الخبر بأقوى المؤكتدات 
لآن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب . وبطأ - بالتضعيف - قاصر ؛ بمعنى تثاقل 

في نفسه عن أمرء وهو الإبطاء عن الخروج. إبطاء تداع ى النفاق أو الجبن . والإخبار 
. بذلك يستتبع الإنكار عليه » والتعريض به : مع أكون الخير اواع حي 
مستتيعات التراكيب لا توصف بالمجاز . 


وقوله ( فإن أصابتكم مصيبة » تفريع عن « لسيبطئن » اذ هذا الإبطاء تارة بجر له 
الابتهاج بالسلامة . وتارة يجر له الحسرة والندامة . 


(والمصيبة) اسم لا أصاب الإنسان من شر » والمراد هنا مصبية الحرب أعني الهزيمة 
من قتل وأسر 

قعل وأنعى الله على » الإنعام بالسلامة : فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة 
ظاهر ؛لآن” القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابا ؛ وإن كان من ضعفة 
المؤمنين فهو قد علد" نعمة البقاء دارو او وال لخاد كد لخن » وهذا من 
تقليت اناي الجبني على الداعي الغرجي 0 


والشهيد على الوجه الأول : إما بمعبى الحاضر المشاهد للقتال » وإما ١‏ نيكم منه على 
المؤمنين مثل قوله « هم لقو رقو لونلا قر على من" عند رسول الله ) ؛ وعلى الوجه 
الثاني الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في. الجهاد . وأكد قوله « ولبن أصابكم فصل 
من الله ليقولن ) » باللام الموطئة للقسم وبلام جواب القسم وبنون التوكيد » تنبيها على 
اروس اموا الات تن طامام . والمراد. من الفضل الفتح . 
| والغنيمة . وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان حم الجيش ليفوز فوزا عظيما ٠‏ وهو الفوز 
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بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد » حيث وقعت السلامة والفوز برضا الرسول » ولذلك 


2000 أتبع «أفوز» بالمصدر والوصف بعظيم . ووجه غريب حاله أنه أصبح متلهنفا على ما فاته 


ظ ال ري ب يا 


وجل وكات م يكن بينكم وبينه مودة ) معترضة بين فعل القول ومقوله ١‏ 
والمود”ة الصحبة والمحبّة ؛ وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية 
إن كان المراد به المنافق:» وإمًا أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين . ظ 


وشبّه حالهم في حين هذا القول بحال من ل تسبق بينه وبين المخاطبين موداة حقيقية | 
أو صورية 6 فاقتضى التشبيه أنّه كان دينه وبينهم مودة من قبل هذا القول ه 


ووجه هذا التشبيه أنه لما تمتى أن لو كان معهم وتحسّر على فوات فوزه لو حضر 
معهم » كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من ل يكن له اتصال بهم بحيث لا يشهد 
ما أزمسعوا عليه من الخروج للجهاد » فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره » 
أي أننّه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع يما حصل لرفقته من الخير » »أي أنه قدكان "١‏ 
ل ا أن يكون سيا في خروجه معهم » وانتفاعه بثواب 
النصر. وفخره ونعمة الغئيمة . ظ 


ظ قرأ الجهود» ل يكن »بهلي - وهو طرية ف إسناد عل الف مؤنث غير 
حقيقي التأنيث» مثل لفظ «موددة» هنا ؛ ولا سيما إذا كان فصل ١‏ بين الفعل وفاعله . وقرأ 
ابن كثير» وحفص » ورويس عن يعقوب - بالتاء الفوقية ع يك المسند إلى 
[ الا الماحيدة 
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عَظِيما وَمَا ما لحم لا تَفَليَلون فى سيل الله والقستضة اتسين يد 
الرّجَال وَالناء وَالونْدَان أنّذِينَ يَفُولُونَ َبَّنَا أَحْرِجْنَا من هذه 
لقني . الظايم أَمْلها َجْعَل لاهن ادنك يرث جل لما من 
ا ألّذِينَ عامنواً يقتلن فى سيل لله وَالّذِين كفرواً 
يَفَلِْنُونَ فى سيل الطّلعوت فَفَلْيَُواً ولي الشَبْطَان إن كَيْد 


لفان كنا ضما 4. +« 


١؟ة‎ 


0 


الفاء : إمًا للتفريع » تقريع_الأمر على الآختر؛ أي فرع ٠‏ فليقاتل » على « خذوا حذركم 
ا ا ل ل 
وقوله ووإن" منلكم لمن ليبطئن” » لأن” جميع دلك اقتضى الأمر بأخذ الحذر 
وهو مهيء لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم حال المتردد المتقاعس 2 


أي فإذا علمتم جميع ذلك ء الل يقاتلون في سبيل الله هم الذين يذ يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة لا كل” حل . 


000 مقابل اشترى » مثل باع وابتاع وأكرى 
واكترى » وقد تقد م تفصيله عند قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
في سورة البقرة . فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ 
الآخرة . وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهي : «١‏ يسشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة » للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل الله » لأن” في الصلة إيماء إلى علّة الخبر» أي 
ببعة يبعثهم على القتال في سبيل الله بذهم حياتهم الدنيا لطلب الحياة الأبدية » وفضيحة 
أمر امبطلئين حتى برتدعوا عن التخلف , وحتى يُكشف النافقون عن دخيلتهم ؛ ؛ فكان 
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| معنى الكلام : فليقاتل ني سبيل الله المؤمنون حقنًا فإنّهم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة : 

ولا يفهم أحد من قوله « فليقاتل : في سبيل الذين يشرون » أن" الأمر بالقتال مختص” بفريق 
دون آخر . لآن” يذل الكيافاي الحصول على اراي الاجر يكين الذاعر حنى يعلق ‏ 
التكليف به : وإنما هو ضمائر بين العباد ورحهم فيتعين أن إشتاف الآاسن إل أفويحات 
هذه الصلة مقصود منه الثناء على لمجا هدين . وتحقير الممطئين ٠»‏ كما يقول القائل 
1 لسن ع اك فادراجي 2 . فهذا تفس ر الابة بوجه لا يعتربه إشكال . ودخل في قوله 
« أو بغاب) أصناف الخلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم . 


واتها فصر على القتل والغلبة في قوله « فيقتل أو به ولم يزد أو يؤسر. إباية 
من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله المؤمنين : وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها 
ناو يل كزيها مسقن ا ودين وإن كان للحسام عليها أجر عظيم أيضا إذا بذل جهده 
في الحرب فغاب إذ الحرب لا تخلو من ذلاك : وليس بمأمور أن يلي بيده إلى التهلكة 
إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال» فإن م٠‏ ن منافع الإسلام استيقاء” رجاله 9 العدو . 
والخطاب في قوله ومالكم لا تقاتلون ٠‏ البتفات من طريق الغيبة » وهو طريق 
الموصول ني قوله « الذين يتشرون الحياة الدنيا بالاخرة » إلى طريق المخاطبة . 
ظ ومعنى «ما لكم لاتقاتلون» ما يمنعكم من القتال قب 55 
لكم بي حال كونكم لا تقاتلون ٠‏ فجملة مالي علس لبور وبر 
على ما منه الاستفهام . ظ 
والاستفهاء إنكاري . لاقيء اك مدال الكتقاتترة و ولراك أن" ا 
هو أن تقاتلوا ٠‏ فهو بمنزلة أمر أي قاتلوا في سبيل الله لا بصد كم شيء عن القتال ١‏ و 
تدم قريب منه عند قوله تا »قالوا وما لا أن لا قال في سيل الله؛ في سورة القة . 


[ وس دا ميل 31 لاقبل عت ارخ اد عبرت ليع ايل : ور دن 


[ [ ل ل 


و(المستضعفون) الذين يعدهم الناس ضعفاء » فالسين والتاء للحسبان » وأراد بهم من 
بي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون هن الهجرة بمقتضى الصلح الذي 
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انعقد بين الرسول ‏ دل تاغل ومل يونين باقر قريش سهيل بن عمرو ؛ إذ" كان 
من الشروط الي انعقد عليها الصلح: أن" من جاء إلى مكة ٠‏ من المسلمين مرتد ١‏ عن الإسلام 
لايرد إلى المسلمين » ومن جاء إلى المدينة فارًا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة . ومن المستضعفين 
الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعيّاش بن أبي ربيعة . وأمًا النساء فهن” ذوات 
الأزواج أو ولايى الأولياء المشركين اللائي يمنعهن أزواجهن” وأولياؤهن من الهجرة : 
مثل أم كو يمحم ىمحي وام الفل لايد ردي قار بت ث زوج العباس 
فقد كن يؤذ بنويحقرن . وأممًا الولدان” فهم الصغار. من أولاد المؤمنين والمؤمنات » 
فإنهم كانوا يأكمون من مشاهلة تعذيب أ بائهم ودويهم وإيذاء أمهاتهم 
وحاضناتهم . وعن ابن عباس أنّه قال : كنت أنا وأمّي من المستضعفين . 


والقتال في سبيل هؤ لاء ظاهر لإنقاذهم من فتنة المشركين 0 وإنقاذ الولدان من أن 
ظ يشبسوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان . [ 


والقرية هي مكلة . وسألو الخروج منها ليم كار ندسها من ظلم أهله »أي ظلم الشرك 
وظلم المؤمنين » فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك ومناواة ادين 
الإسلام وأهلهءومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلها » وقد قال عباس بن 
مر داس يفتخر بالتجام جيل تومه لي ازمرة المسلمين يوم فتح مكة : 


حل كا لل سس © تير 


شهدن مع النبسيء مُسَوّمّات ٠‏ حنيناً وهي دآمية الحوامي 
ووقعة 5-5 شهدت وحكتتا - ستابكها غلى البلدٍ الحرام 


وقد سألوا من اله ولي ونصيرا » إذ" لم يكن لهم يومنذ ولي ولا تصير قنصر هم ا 
. بنبيئه والمومنين يوم الفتح . ظ 


وأشارت الآي إلى أن اا وهيئأ لهم النصر يد لؤنين فقال 2 
عاقبة التصرء ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله ٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان إن" كيد الشيطان ‏ كان 
ضعيفا ) ٍ 3 





والطاغوت : الأصنام . وتقد م تفسيره في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» في هذه السورة.وقوله «يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت » . 0 اا 

والمراد كيد الشيطان تدبيره . وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير 
لتأليب الناس عليهم . وأكلد الحملة: بمؤكادين (إن) (وكان) الزائدة الدالة على تقرر 
واضك الضعف لكيد الشيطان . ظ 


9 ألم ثر ل امل كه غلا انتم قي ١‏ كر 
راتوا آلزكوة ‏ لما كتيب عَلَيْهِم لقال إِذَا فريق نهم تحفرن 
آلثاسَ كحشيّة للم 1 أَضشَّد حدة وقالوا ميم كتيّت عَلَمّنَا 
لقتال للا أخرتنا إلَْ أَجَلِ ريب قل مَتلع دنا ميل والآخيرة 
خير لمن أتقَ ى ولا مون قتيلا أَيْتَمَا تكونواً يذر 2 لْمَوْتَ 


م ىه ا ثرا غير هم 


ب 


ولو كنتم فى بروج شبد © . 77 


هي الام التلسكير بنحال فريق من المسلمين اختلّن أو 0 ا اشرق 
التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء لحت على الجهاد » وعؤلاء فريق ‏ 
يود ون أن يؤذن لهم بالمتال فلمًا كتب عليهم القتال في إبانه جبنوا . وقد علم معنى ظ 
حرصهم عل اقتال قل أن عرض عليهم من قواه قبل هم كفو نيكم أذ كش 
اليد مراد منه ترك القتال: كما قال لمع اريم 
. ببطن مكة ) 8 ْ 
والجملة معترضة بين جملة ١‏ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » والجمل_الي بعدها ‏ 
وبين جملة « فليقاقل' في سبيل الله » الآية اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا 





الفريق وتقلبها » فالذين قيل لهم ذاك هم جميع المسلمين » وسبب القول لهم هوسؤال 
فريق منهم » ومحل التعجيب إنسما هو حال ذلك الفريق من المملمين . ومعنى « كلتب عليهم 
القتال » أنّه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين . وقد دلّت (إذا) الفجائية على أن" 
. هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالة » لأنّهم كانوا يظهرون من الحريصين على 
القتال . قال -جمهور المفسرين : إن هاته الاية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لقوا 
بمكة من المشركين أذى شديدا » فقالوا للنبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « يا رسول الله 
كنا في عزّ ونحن مشركون فلما آمنًا صرنا أذلّة » واستأذنوه في قتال المشركين » فقال 
لهم ١‏ إني أمرت بالعفو فكلفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » فلمًا هاجر النبيء 
صل الله عليه وسلم -إلى المدينة » وشرض الممهاد جين فريق من ججملة انين استأذنوه 
اقيم 0 


والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمان بن عوف» وسعد بن ا وقاص» 
والمقداد بن الأسود » وقدامة بن مظعون ؛ وأصحابهم » وعلى هذا فقوله «وكخشية الله 
أو أشد” خشية ) مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير ير العمل بأمر الله بالجهاد ' 
لخوفهم من بأس المشركين ٠»‏ فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن” حمل هذا الكلام 
على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة . 


وقال السدأي : « الذين قيل لهم كفّوا أيديكم » قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال. 
وسألوا أن يتفرض عليهم القتال فلمًا فرض القتال إذا فريق يخشون الناس . واختلف 
المفسرون في المي بالفريق من قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الناس » فقيل : هم فريق 
من الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين » وهنا قول ابن عباس » وقتادة . 
والكلسي » وهو ظاهر الآبة » ولعل” الذي حول عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من 
الإذلال والأذى » فزال عنهم الاضطرار الدفاع عن أنفسهم . وحكى القرطبي : أنه قيل : 
إن" هذا الفريق هم المنافقون . وعلى هذا الوجه يتعيئن تأويل نظم الآية بأن المسلمين 
الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنّهم للا هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة 
. في قتال المشركين » وأعاد النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تهدئتهم زمانا » وأن" المنافقين 
تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها للنفاق » فلمًا كتب القتال على المسلمين جبن المنافقون » 
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وهذا هو الملائم للإخبار عنهم بأنّهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد". وتأويل وصفهم 
بقوله « منهم ) : أي من الذين قيل لهم: كفنوا أيديكم » وهذا على غموضه هو الذي ينسجم 
مع أسلوب بقية الكلام في قوله « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وما بعده » 
كما سيأني » أنا على قول المدتي فلا حاجة إلى تأويل الآية . 
فالاستفهام في قوله ٠‏ ألم تر » التعجيب؛ وقد تقد مت نظائره . والمتعجب منهم ليسوا 
هم جديع الذين قيل لهم في مكة : كفوا أيديكم 5 بل فريق آخر من صفتهم أنهم 
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يخشّؤن الناس كخشية الله . وإنتما عاد التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أن 
فريقا منهم حالهم كما وصف. فالتقدير: أ تن إلى فريق من الذين قيل لهم : : 
كفوا أيديكم . ظ 

والقول: ف ث ركيب قوله «وكخشية الله أو أشد” خشية » كالقول في نظير ه» وهو قوله 
تعالى « فاذكروا الله كذ كركم ! باءكم أو أشد”" ذكراة ىق سورة الشرة:. 

وقولهم ربننا لم كتبت علينا القتال» إِنّما هو قولهم ' في نفوسهم على معبى عدم 
الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظتهم أن ذلك باوى. (والأجل القريب) مددة متأخدرة 
ريثما يتم ام ؛ مثل قوله «فبعوزرب ف اولا خرن إلى أجل قريب فأصدق »2 . 
وقيل : المراد من (الأجل) العمر اي ار ا إن أن تفي آجالنا دون قتال» فيصير 
تمنيا لانتفاء فرض القتال» وهذا بعيد لعدم ملائمته لسياق الكلام؛ إذ ليس الموت في القتال 
غير الموت بالأجل » ولعدم «لاءمته لوصفه بقريب» لآن” أجل المرء لا يعوف أقريب هو 
أم بعيد إلا" إذا أزيد تقليل الحياة كلها . وعلى كلا الوجهين فالقتال المشار إليه هنا هو أوّل 
قتال أمروا به » والآي: ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهياؤ للأمر بفتح مكة . 
5 السدي: أريك بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام حديئا قبل أن يكون 
القت ن فرائضه وكانوا دون أن يقاتلوا فلما كتب عايهم القتال عر اا لفت 
إيدا نهم 1 ن القتال الذي خافوه هو غزو مكة . وذاك أنهم خحشوا بأس المشركين . 


٠‏ وك هم ؛ ربنالكتبت عاينا القتال » يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم » ويحتمل أنه 
. مع ذلاتك قول أفواههم : وبسدلو هو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين ؛ فهم 


يقولون: ربّنا لم كتيت علينا القتال بإلستتهم عانآ ليوقعوا الوهن لوي ال و 
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وهم لا يعتمعدون ان لمحي ميم المتال . وقال 0 جرير عن معجا هل 0 
لهم ني الوقوع في مثل ذلك ٠‏ فيكون على طريقة قوله اا 
من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا » الاية في سورة البقرة . 


والرؤية بَصَّرية ٠.‏ وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية ؛ ا 
تنزيلية » للمبالغة ىْ اشتهار ذلك 


وانتصب « خشية ») عل التمينر لسنة » اشد” ٠‏ كما تقد م ف قوله تعالى « كذ كركم 
آباءكم أو أشد ذكراً » وقد مر ما فيه في سورة البقرة . 


'والجواب بقوله « قل متاع الدنيا قليل» جواب عن قولهم ١‏ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ) برا كاناترليم لسانيا وهو بين ؛ أم كان نفسيا » ليعل. وا أن الله أطلع رفتوالة 
على ما تضدره نفوسهم »أي أن التأخير لا يفياء والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي 
حظ الآخرة » وبذلك يبطل ما أرافوا: من الفتنة عي ولولا أخّرتنا إلى أجل 


فريب ). 


وموقع قوله «ولا تُظلمون فتيلا » موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه ا متاع 
الدنيا قليل ؛ » أي ولا تتقصون شيتا من أعماركم المكتوبة » فلا وجه للخوف وطلب تأخخير: 
فرض المَتال ؛ وعلى تفسير الأجل في «لولا أخدر تنا إلى أجل قريب» بأجل العسمر » 0 
الوجه المستبعد» يكون معنى « ولا تظلمون فتلا » تغليتطهم في اعتقادهم أن القتل يعجّل 
الأجل ٠‏ فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ 
تفاصيل عقائد لاوا ذا 4 أن" ذلك عقيدة المنافقين 9 0 وامككين. 


لتشسجيع لإزالة الخوف ؛ 5 نصبه بل م عن انول ل : معناه أنه 
لا يظل.ون بنقص أقل” زمن من آجالهم » ويجميء على هذا التفسير أن يجعل « تظلمون ؛ 
بمعى تنقصونء كقوله تعالى « و تظلم منه شيئا )»أي كلتا الجنتين من أكلها 00 





وقرأ الجمهور : « ولا تظلمون » - بتاء الخطاب - على أنه أمر الرسول أن قله 
.لهم ٠‏ وقرأه ابن كثير »وحمزةء والكسائي ‏ وأبو جعفر » ودوح عن يعقّقوب» وخلف 
اعت دعي يي ع يمر صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلغه 
إليهم . ظ 

والفتيل تقدم آنفا عند قوله تعالى « فل الله يزكتي من يشاء ولا يظلمون 
فتيلا ) . [ [ 


وجملة ١‏ أينما تكونوا يدرككم الموت » يجوز أن تكون من تمام القول المحكي 
بقوأه «قلمتاع الدنيا قليل» . وإنمالم تعطف على جملة ١‏ متاع الدنيا قليل » لاختلاف الغرضين » 
لآن جملة « متاع الدنيا قليل » وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير إلى أجل قريب » 
وجملة :و أننها تك نوا الع ميواقة اعفان بأذة اين هو ,اللي عليه بعل طللت:: 
التأخير إلى أمد قريب » لأنتهم توهلموا أن مواقع القتال تدني ؛ الموت من الناس . ويحتدل 
أن يكون القول قد تم” » وأن” جملة « أبنما تكونوا ) توجه إليهم بالخطاب من الله تعالى : 
أو توجه لجميع الأمة بالخطاب » فتكون على كلا الأمرين معتر ضة 5 جاه الكلدم.. 
و(أينما) شرط يستغرق الأمكنة (ولو) في قوله «ولو كنتم ف بروج» وصلية - وقد تقدام 
تفصيل معناها واستعمالها عند قوله قي سورة مب 
الأرض ذهباً ولو افتدى به ) . 


والبروج جمم برج » وهو البناء القوي والحصن . والشيّدة ١:‏ بيه بالشيد » وهو 
. الجص"» وتطلق على المرفوعة العالية » لأأنّهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجص”» فالوصف 
به مراد به المعبى الكنائي . وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى 
٠‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجا » وقوله « والسماء ذات البروج » . وعن مالك أنّه 
قال : البروج هنا بروج الكواكب» أي ولو بلغتم السماء .. و عله ركوة ترصف واه ْ 
بارال ارقي وهو بعيك . 


و2 التسحاء ظ 01019 
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انيه 


مكة يقولماً مين عِنِك قل كل كن عند آللّم فَمَالٍ هؤْلاء 
لقم لا يَكَادونَ يََقَهُونَ 0 د اماك بون كيه ر فين لله 
ما أصابك ين ميَعَقفَين تك وَأرْسَلْتَاك لِلناس رسولا وَكفَى 
باللّم شهِيدا 3" 


أ 


يتعيّن على المختار مما روي ني تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين . 
قيل لهم كفوا أيديكم » من أنّهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضدير الجمع 
في قوله «وإن تصبهم حسنة ) عائدا إلى المنافقين لأأنهم طريره ابو لقم > واج 
ذكرهم في قوله «وإن منكم لمن" لَيسَطّئن » وتكون الحملة معطوفة عطف قصة 
على قصة » فإن ما حكي ني هذه الآية لا يليق إلا" بالمنافقين » ويكون الغرض انتقل من 
التحريض علٍ القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنتهم لا يؤمنون بما 
يبللغهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - من وعد الله بنصر المؤمنين . وأمًا على رواية السدي 
فيحتمل أن" هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفا الشك" 
فإذا حل" بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا : هذه الحالة السوأى من شؤم 
الإسلام . وقد قيل : إن" بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى مريت بحاي 
ورفهت حاله حمد علد الوإسادم وذ أصابه مرض أو موتان في أنعامه تما بير بالإسلام 
فارتك عنه » ومنه حديث الأعرابى الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال من النبيء 
بيعته وقال الى غ ب قزل "الك عليه اوتنلت ديك والايجة #الخير ان 
وينصع طيبها » . 0 


- 


والقول المراد ني قوله «يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عندك » هو قول 
نفسيء لأتهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علناً لرسول“"الله ‏ صل الله عليه 
وسلم - وهم يظهرون الإيمان به .أو هو قول يقولونه بين إ[خوانهم من النافقين » 


يقولون : هذه من عند محمد » فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم 
ئ بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له » وهو وجه مطروق في حكاية كلام 
الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب . ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى 
دما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن ' أعبئدوا الله ربني وربتكم » . والمأمور به هو: أن اعبدوا 
الله ربك وربهم . وورد أن” قائل ذلك هم اليهود » فالضمير عائد على غير مذكور في 
الكلام العازق لام المي به معروفون في وقت نزول الآية»وقديماً قبل لأسلافهم « وإن 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» . والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب 
من قبل اصطلاح الشر بعة أعني الكائنة” الملائممة والكائنة المنافرة » كقوله « فإدا جاءنهم 
الحسنة الوا لا هذه وإنا تممه سين بطروا بموسى ومن معه - وقوله ‏ ربئّنا آتنا 
في الدنيا حسنة » » وتعلّق" فعل الإصابة بهما دليل على ذلك أممًا الحسنة والسيّئة بالاصطلاح 
الشرعي » أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه ٠‏ فلا تحمل لهما هنا إذ لا يكونان 
إصابتين » ولا تعرف إصابتهما لأنهما اعتباران شرعيان . قيل: كان اليهود يقولون : 
ولا جاء محمد المدينة فلت الثمار » وغلت الأسعار» . فجعلوا كون الرسول بالمدينة هو 
المؤثرني حدوث السيّئات» وأنّه لولاه لكانت الحوادث كلّها جارية على ما يلائمهم : 
ولذلك حيو في حكابة كلامهم بما يبدل" على أنّهم أرادوا هذا المععى » وهو كلمة (عند) 
في الموضعين : ٠‏ هذ ه من عند الله هذه من عندك » » إذ العندية هنا عندية التأثير التام” بدليل ٠‏ 
التسوية في التعبير » فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته » فكذلك 
مساوبه وهو ما جاء من عند الرسول . وي البخاري عن ابن عباس في قو له تعالى « ومن . 
| اناس من يتعبد الله على حرف » كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما و نتتجت 
خيله قال : هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله” قال : هذا دين سوءء وهذا 
ْ يقضي أن” فعل ذلاك من مهاجرة العرب : يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء 
وغاظة ٠‏ فلعل” فيهم من شافه الرسول بمثل قولهم وهذه من عندك» . ومعى ١‏ من [ 
عند الله » في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو معتاده من الإكرام 
لهم » وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود . ومعبى « من عندك » أي من شؤم قدومك » 
لأن” الله لا يعاملهم إل بالكرامة » ولكنه صار يتخولهم بالإساءة لقصد أذى المسلدين 
لحو وير من جراء المسلمين على حد « واتّقوا فتنة » الآية  .‏ 
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وقد علّمه الله أن يجيب بأن” كلا" من عند الله لأنّه لا معبى لكون شيء من عند الله 
إلا" أنته الذي قد رذلاك وهيأ أسبابه » إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة” . وإن كان كذلك 
فكما أن" الحسنة من عنده » فكذلك السيئئة بهذا المعيى بقطع النظر عدا أراداه بالإحسان 
والإساءة ‏ والتفر قة بينهدا من هذه الجهة لا تصدر إلا عن عمل غير منضبط التفكير » 
لأنتهم جعلوا , لاا الا ل ا 
لا يكادون يفقهون حديثا ) أي يكادون أن لا يفقهوا حديثا ؛ أي أن لا يفقهوا كلام من 
يكل.هم . وهذا مدلول فعل (كاد) إذا وقع في سياق 0 » كما 0 قوله وما 
كادوا بفعلون » . 


والإصابة : حصول حال أو ذات» في ذات فاك اما وى وو اما رع لع 
وأصابه سّهئم » وهيء «شتفّة من ١‏ سم الصّوْب الذي هو المطرء ولذالك كان ما يتصرف 
من الإصابة مشعرأ بحصولٍ مفاجى 0 قاهر . ش ْ 


روفن أن أمز :اللارر سول نل مح ردايقة لذه الغيا لون كلحم مقيقة اتغصبل في إصاي 
الحسنة والسيئة من جهة تمحّض النسبة إلى الله تعالى أو اختلاطها بالانتساب إلى العبا. 
فقال « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سييئة فمن ٠‏ نفسك ) لكات 
الرسول لأنّه المبلغ عن الله » ولآن' ولواب وطرونا اح امار وي كر 
مَصَدَر السيّئات الي تصيبهم 


واعاسم ' أن” للحوادث كلها مؤ شر 07 
فهذه ثلدثة ئة أشياء لا تخاو عنها الحوادث كلها ا كانيت عر اختارية 20 أم اختيارية 

. كأفعال العباد . فالله قدار المنافع والمضار بعلمه وقداره وخلق مؤثراتها وأسبابها » فهذا 
الجر رجه لبرلم ادل كل ا [ [ 


والله أقام بالألطاف الموجودات » فأوجدها ويسر لها أسباب البقاء والانتفاع_ بما 
أودع فيها من العقول والإلهامات » وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة » 
لولاها لما بقيت الأنواع » وساق إليها أصول الملاءمة » ودفع عنها أسباب الآلام في 
الغالل » فالله لطيف بعياده . فهذا الجزء' لله وحده لقوله « قل كل من عند الله » . 
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والله نصب الأدلة للناس على المنافع والمضار الي تكتسب بمختلف الأدلّة الضرورية » 
والعقلية ٠‏ والعادية ٠‏ والشرعية . وعلم طرائق الوصول إليها » وطرائق الحيدة 
عنها » وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يُمانعها » وبعث الرسل وشرع الشرائع 
فعلمنا بذلك كلّه أحوال الأشياء ومنافعها ومضارّها » وعواقب ذلك الظاهرة” والخفية : 
ون والآخرة » فأكمل الممّة » وأقام الحجة » وقطع المعذرة » فهدى بذلك وحذار 

خلق العقول ووسائل المعارف » ونماها بالتفكيرات والإلهامات » وخلق البواعث 
0 والتعلّم » فهذا الجزء أيضاً لله وحده . و أمنا الأسباب المقارنة' للحوادث الحسنة_ 
والسيئئة. والخانة" لجناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع , 
والجهل بتلك الوسائل » والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشر » فذلك 
بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد » وباختياره الصالح لاجتناء الخير » ومقدارا 
ضد ذلك : من غلبة الجهل أو غلبة الهوى » ومن الارتماء في المهالك بون تبصر » 
وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء الى قدمناها » وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظا 
قا سلكة نام نذا ادك لحن لكا فإن” مجيئها إينّاه بخلق الله تعالى لا محالة مما 
لا صنعة للعبد فيهءأو بما أرشد الله به العبد حتتى علم طريق اجتناء الحسنة أي الشيء. 
الملائم وخلق له استعداده لاختيار الصالم فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسبما 
أرشده الله تعالى » فكانت المدّة. فيها لله وحده » إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه » لكان 
الإتاة ورف في ان" اكبيد امن شد تلن" اعت الأضبات أن كتها بمنة.: 

أمَا السيتئة فإتها وإن كانت تأني بتأثير الله تعالى » ولكن إصابة معظمها 
الإنسان” يأتي من جهله » أو تفريطه » أو سوء نظره في العواقب » أو تغليب هواه 
على رشده » وهنالك سيّئات الإنسان من غير تسببه مثل ما أصاب الأمم من خسف 
وأوبئة » وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيئّئات » على أن بعضا منه كان جزاء على سوء 
فعل » فلا جرم كان الحظ الأعظم في إصابة السيّئة الإنسان لتسبّبه مبتاشرة أو بواسطة » 
فصح أن يسند تسبّبها إليه » لأن” الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل. وقد فسر 
هذا المعيى ما ورد ني الصحيح » في حديث الترمذي «لا يصيب عبداً نكبة" فما فوقها 
أو ما دونها إلا" بذنب وما يعفو الله أكثر » . 


تجونة "التهماء 13300220 


وشملت الحسنة والسيّئة ما كان من الأعيان » كالمطر والصواعق » والثمرة والجراد ؛ 
وما كان من الأعراض كالصحّة » وهبوب الصّبا » والربنّح في التجارة . وأضدادها ' 
كالمرض » والسموم المهاكة » والخسارة . وني هذا النوع كان سبب نزول هذه الاآية ؛ 
ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره » والمعاصي الضارة 
به وبالناس ‏ » وي هذا الأمر جاء قوله تعالى «قل إن ضللت فإدم.ا أضل" على نفسي وإن 
أهتديت فبما يوحي إلى ربي » وهو على نحو هذه الاية وإن لم تكن نازلة فيه . 


ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبه الله على قلة فهمهم للبدان التقق هوقو له وفنا 
لهؤلاء القوم لا يكاد ون دفقهون حديثا » . فقوله دلا يكادون » يجوز أن يكون جاريا 
على نظائره من اعتبار القلب » أي يكادون لا يفقهون » كما تقد م عند قوله تعالى 
« فذبحوها وما كادوا يفعلون ) فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمة . ويجوز أن يكون 
على أصل وضع التركيب » أي لطيو فهم الحديث الذي لا يعقله إلا" الفطناء , 
فيكون أشد في المذمة . 


والفقه فهم ا . قال الراغب : « هو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد » وهو أخص من العلم ( . وعرفه غير ه بأنه 0 إدراك الآشياء الخفية ). 

والخطاب في قوله « ما أصابك » خطاب الرسول . وهذا هو الآليق بتناسق الضمائر » 
ثم يسام أن غير ه مثله 52 ذلك . [ [ 


وقد شاع الاستدلال بوه الآية عل أن" أفعال العباد يخزرقة :لله اتعاك على طريقة الشيخ 
أبي الحسر الأشعري لقوله « قل كل" من عند الله » » كما شاع استدلال المعتز لة بها على 
أن" الله لا يخلطق المعصية والشر لقوله « وما أصاباك من سيئة فمن نفسلك » . وقال 
أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب حر الغلاصم : إن” الاحتجاج بها في كلا 
الأمرين جهل لابتنائه على توهم أن” الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية » 
كدالت: ظ [ 

وآنا أفول : إن أهل السئّة ما استاءلوا بها إلا" قلا" بموجب استدلال المعتزلة بها 
على التفرقة بين بين اكتساب الخير والشر على أن" عموم معبى الحسنة والسيئة - كما بيانته 





آنا ا الآية صالحة للاستا.لال » وهو استدلال تقريبي لآن" أصول الدين لا 


' يستدل فيها بالظواهر كالعموم . 


وجيء ني حكاية قولهم ٠‏ يقولوا هذه من عند الله يقولوا هله من عندالك ) د 
(عند) للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسسبة السيئة ا لك ولام - 
أي قالوا ما بيد جزمهم بذلك الانتساب . [ 


0 اسيك من عند الله » مشاكلة لقولهم » وإعرابا 


بوأيت 9 وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » فلم 
يؤت فيه بكلمة (عند) , إيماء إلى أن" ابتداء مجيء الحسنة من الله ومجيء السيئئة من 
نفس المخاطب » ابتداء المتسبب لسبب الفعل » وليس ابتداء" الموثر في الآثر . 


وقوله « وأرسلناك للناس رسولا» عطف على قوله وما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئّئة فمن نفسلك » للرد” على قولهم : السيئة من: عند محمد . أي أذّك 
سعئت مبلغا شريعة” وهاديا » ولست موثرا ني الحوادث » ولا تدل” مقارنة الوادث 
المؤلة على عدم صدق الرسالة فمعبى (أرسلناك) بعثناك كتّروله « وأرسلنا الرياح ») 


ونحوه. 


و« للناس » متعللق ده أرسلتاك » . وقوله « رسولا ») حال من « أرسلناك » »والمراد بالرسول 
هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان : وهو النبيء المبلغ عن الله تعالى » فهو 
لفظ لكي ذال عل هذا المععى : وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي ولهذا 

حسن مجيثه ‏ حالا مقيندة [«أرسلناك » , ل » أي بعثناك مبلغا لا مؤشرا في 
الحوادث». ولا أمارة” على وقوع الحوادث السيائة . وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال 
غير مفيدة إل التأكيد حتى احتاجوا إلى جعل المجر ور متعلتنا د« سرسولا) , وأنه قدام 
“ان وال امد باعتبار العموم الستفاد من التعريف» كما في الكشاف » أي للجميمع ظ 

الناس لا لبعضهم . وهو تكلّف لا.داعي إليه » وليس المقام مقام هذا الخصر. [ 





هر يه 0 د مغر ه 
حفيظا 3 طاع فَإِذًا 0 من عندِك عبت طايقة 00 [ 


غير آلَنِى لوك وله يكت نون قأغرض نهم َو كل 
عَلَى آللّه وَكَفَْ باللّه وَكيلا ». , 


هذا كالتكملة لقوله « وأرسلناك ناناس رسولا » باعتبار ما تضمنه من رد" اعتقادهم 
أن" الرسول مصدرٌ السيّئات الي تصيبهم » ثم من قوله «ما أصابك من حسنة فمن 
الله » الخ , المؤذن بأن بين الخالق وبين المخاوق فقا في التأثير وأن الرسالة معبى آخر 
فاحترس بقوله « من يطع الرسول فقد أطاع الله ) عن توهم السامعين التفرقة بين الله 
ورسواه في أمور 0 فأئست أن" الرسول في تبليغه إنسما يبامغ عن ن الله » فأمره أمر الله » 
ونهيه نهي الله ؛ وطاعته طاعة الله » وقد دل” على ذلك كله قوله ل 
فقد أطاع لله » لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنّه يأمر وينهى » وأن 
ذلك تبليغ لمراد الله تعالى » فمن كان على بيّئة من ذلك أو كان في غفلة فقد بيآن الله له 
اختلاف مقامات الرسول » ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة « فما أرسلناك 
عليهم حفيظا )»أي حارسا لهم ومسؤولا عن إعراضهم » وهذا تعريض بهم وتهديد 
لهم بأن” صر فه عن الاشتغال بهم » فيعلم أن" الله سيتولى عقابهم . ظ 


والتولّي حقيقته الانصراف والإدبار » وقد تقد>م في قوله تعالى ٠‏ وإذا تولّى سعى في 
الأرض ليفسد فيها » وني قوله ما ولا"هم عن قبلتهم » ني.سورة البقرة . واستعمل هنا 
مكار ب العموات وعدم الإصغاء إلى الدعوة . 0 [ 


م بن نهم لضحف تفوهم ل ييعرضو جهرا بيهر الطعة »ذا أمرهم 
الرسول أو نهاهم يقولون له « طاعة » أي : أمرنا طاعة” ؛ وهي كلمة يد دون بها على [ 
الامتثال » وربما يقال : سَمْم" وطاعة » وهو مصدر مرفوع على أنّه خبر لمبتد] محذوف » 
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اي أمرنا أو شأننا طاعة » كما في قوله و فصبر جميل ٠‏ : وليس هو نائبا عن المفعول المطلق 
ظ ألآني دل من الفعل الذي بعل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات مثل ١‏ قال 
سلام » » إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإنّما المقصود أنّنا ستطيع ولا يكون منّا : 


. ومعنى « برزوا.» رجو ء وأصل مع البرون هزر وشاع إطلاقه على الخروج ٠‏ 
مجازا مرسلا . [ 


وديت وهنا سحن قد درا لير واشم:ه » لآن" أصل البيات هو فعل شيء أي 
الليل » والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار » لأن" الليل أكتم للسر » ولذلك يقولون : 
هذا أمر قنضي بليل ء أي لم يطلع عليه أحد » وقال الحارث بن حدّزة : 

وقال أبو سفيان : هذا أمر قضى بليل . وقال تعالى ( أنبيشنه وأهله » أي : لنقتلتهم 
ليلا . وقال « وهو معهم إذ يبتون ما لا يرضى من القول » . وتاء المضارعة في « غير 
اللا ل ري ارد بورح ررق لسري سرس لت 
عليه وسلم - » أي غير الذي تقول لهم أنت » فيجيبون عنه بقولهم : طاعة .. ومعبى 
« والله يكتب ما يبيّتون » التهديد بإعلامهم أنه لن يفاتهم من عقابه » فلا يغرنتهم تأخر 
العذاب مداة . وقد دل” الع ره « يكتب » على تجدد ذلك » وأنه لا 
يضاع منه شيء . 

55 بعدم الا كتراث بهم ٠‏ وأتهم لا ينُخشى خلافهم : 
وأنّه يتوكل” على الله «٠‏ وكفى بالله وكيلا » أي مستوكثلا عليه » ولا ينتوكل على طاعة 
هؤلاء ولا يحزنه خلافهم . 


وقرأ الجمهور « بِينّتَ طائفة » - بإظهار تاء (بينّتَ) من طاء (طائفة) ‏ . وقرأه أبو 
عمروء وحمزة » ويعقوب» وخخلف - بإدغام التاء في الطاء ‏ تخفيفا لقرب مخرجيهما . 





مغر و 


« أفلا يَتَدَبرون القرءان 
أختللفهًا كثيرًا .له 


الفاء تفريع على الكلام السابق المتعى بهؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء وبتواحيهم 
المعرض بهم ني شأنه بقوله « ومن تولى فما أرسائاك عليهم حفيظا » » وبقولهم «١‏ طاعة ). 
نم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه . ولدَا كان ذلك كله أ ثرا من [ ثار استيطان 
الكفر » أو الشلك ». أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به » وكان استمرارهم 
على ذلك » مع ظهور دلائل الدين » منبئا بقلّة تفهتمهم القرآن » وضعف استفادتهم , 
كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم . فالاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب 
منهم في استمرار جهلهم مع توقر أسباب التدبير لديهم . 


تحددى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن » كما تحداهم بألفاظه ٠‏ لبلاغته إذ كان 
المنافقون قد شكدّوا ني أن القرآن من عند الله » فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به » 
فإذا خرجوا من مجلس النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم » 
ويشككون ويشكون إذا بدا لهم شيء من التعارض » فأمره م الله تعالى بتادبير القرآ ن 
ان كان وناع لصوي تررم زع لحرن سوه الا ظ 


والتدبر مشتق" من الد" برع أي اليو اشتقوا ان 0 فقالوا : تددر إذا نظر 
في دبر الأمرء أي في غائبه أو في عاقبته » فهومن الأفعال الي اشتقست شتقنت من الأسداء |_لحاماءة 
والتدبر يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه » يقمال : تدبّر الأمرّ . فمعبى « يتدبترون القرآن » 
يتأمّلون دلالته » وذلك يحتمل معنيين : أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على 
. مقاصده الي أرشد إليها المسلمين » أي تدبّر تفاصيله ؛ وثانيهما أن يتأمّلوا دلالة جملة 
القرآن ببلاغته على أنه من عند الله » وأن” الذي بجاء به صادق . وسياق هذه الآيات 
يرصح حمل التدبر هنا على المعنى الأول » أي لو تأمّاوا وتدبّروا هدي القرآن الحصل 
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لهم خير عظيم » ولتما نوا على ف فتنتهم التي هي سبب إضمار هم الكفر مع إظهارهم 
الإسلام . وكلا المعنيين صالح بحالهم » إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم 


١ 


من أ لهم 0 
وقوله « ولو كان من عند غير الله » الخ يجوز أن يكون عطفا على الحملة الاستفهامية 
فيكونوا أمروا بالتدبّر في تفاصيله » وأعلموا بما يدل" على أنّه من عند الله » وذلك انتفاء 
الاختلاف منه » فيكون الأمر بالتدبّر عامًا » وهذا جزئي من جزئيات التدبّر ذكر هنا 
انتهازاً لفرصة المناسبة لعتَسْرهم بالاستدلال على صدق الرشول » فيكون زائدا على 
الإنكار المسوق له الكلام » تعرض له لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من 
أمرهم . وهذا الإعراب أليق بالمعبى الأول من معنيي التدبّر هنا . ويجوز أن تكون 
الجملة حالا من «القران» » ويكون قيداً لتدبّرء أي ألا يتديرون انتفاء الاختلاف منه 
فيعلنون أنّه من عند الله » وهذا أليق الى الثاني من معني الشبتر . | 
ومما يستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هله الزيادة. قُ الآابة الممائلة لهذه من 
قور لقتال ده هى قوله « فإذا أنزلت سورة فحكية محكمة وذ كر فيها القتال إلى قوله ‏ 
أفلا بتدبّرون القرآن” أم على قلوب أقفالها » وهذه دقائق من تفسير الا ية أهملها جميع 
المفسرين . ظ [ : ظ 


والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض ٠‏ أي اضطر ابه » ويحتمل أنه 
اختلافه مع أحوالهم : أي لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع 
فليكتفوا بذلك ني العلم بأنه من عند الله » إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطدلع على 
انوي اوهذا استدلال وجير وعحيت لعداطله قلع مارت ين اتتعران كر هم.. 


ووّصف الاختلاف بالكثير في الطصرف الممتنع وقوعه بمدلول (لو) . ليعلم المتدبر أن" 


انتفاء الاختلافمن أصله أكبر دليل على أنّه من عند الله » وهذا القيد غير معتبر في الطروف 


! المقابل لجواب (لو) ء فلا يقدر ذلك الطرف مقيندا بقوله «كثيرا » بل يقدر هكذا : 
غ لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا . 





707 5 1 رمه رك 75 ص 
وإذا - نر ين الأئن الَف دارا مه به ولو ردوه إلى 
00 5000 ع رتت ا و راي وبا ى 
حول ب أولى لمر نهم لَعَلِمّه الَّذِينَ عابر 


1 
وَلَوْلاً فضل الله عَلَيَكُم ورحمتهر لاتبعدم للد إلا ليلا 6 . 


عطف على جملة « ويقولون لاع فضمير الجمع راجع إلى يي 
إل المافين )وهر لالم اسياق » ولا يعككر عليه إل وادعرالى ارا ريطي 1 
وستعلم تأويله » وقيل قيل : الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة المؤمنين يد قفنت 
سيت سي وو كا د رد لك بس امع ترا 
ل ل ل ا ا ل ة 
« حتى توارت بالحجاب) : 


000 مسوق مساق التوبيخ للمنافقين والوم ل يقبل ثل تلك الإذاعة » من 
ومعنى وجابع اث أن عرو ديقع لال ارو فين 
1 للق من" نْب جاءاني 

الخ ديا عرني في سماع الأخبارء مثل نظائره » وهي " بلغ » وانتهى إليه . 

وأتاه » قال النابغة : 
تأي - أبيت اللعن - نك" تيبي / ظ 

افو اسك الشيء » وهو هنا الخبر » بقرينة قوله اماه له ) . 

ومعبى (أذاعوا) أفشوا + ويتعددى إلى الخبر دنفسه » وبالياء » قال : : أذاعه وأذاع 
له » فالياء لتوكيد اللصوق كما في « وامسحوا برؤوسكم )1 . 

والمعى إذا سمعوا خبترا عن .سرايا المسلمين من الأمن » أي الظفتر الذي يوجب ظ 
أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب حدوف المسلمين. ٠‏ أي اشتداد العدو عليهم 0 
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بادروا بإذاعته » أو إذا سمعوا حبرا عن الرسول - عليه السلام ‏ وعن أصحابه : 
في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف . تحداثوا بتلك الأخبار في 


'. الحالين » وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد » إذا جاءت أخبار أمن حتتى 


يؤخذ المؤمنون وهم غمَارون ؛ وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف» واختلاف المعتاذير 
للتهيئة للتخف عن الغزو إذا استنفروا إليه » فحذار الله المؤمنين من مكائد هؤلاء » ونبّه 
هزلا دعل انهم ل ل 
أي لولا أنهم بقصدون السوء لاسه ستثبتوا الخبر من اموب ومن أهل ال اد 


وعلى القول بأن" الضمير راجع إلى المؤمنين فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرّع 
بالإذاعة» وأمرهم بإنهاء 0 الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلدموهم 
محامله . [ ظ ظ 


وقيل: كان المنافقون يختاقون الأخبار من الأمن أو الخوف » وهى مسخالفة لواقم 
ليظن” المسلمون الأمئن حين الخوف فلا بأخذوا حذرهم ؛ أو الخوف حين الأمن فتضطر ب 
أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم » فكان دهماء امسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين 
راج عندهم فأذاعوا به » فتم' للمنافقين الدست» وتمشت ت المكيدة : فلامهم الله وعلمهم 
أن نهوا الأمإل الرسول وجلثة أصحابه قبل إشاعتهليعلموا كنه الخبر وحالله من الصدق 
أو الكذب . ويأخذوا لكل حالة حيار ؛ فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي 
قصدوه اوعدا بيب ااثرله ( جاءهم ) وعلى هذا فقوله لعلمّه» هو دليل جواب 
(او) وعاءته نجعل عوضه وحذف المعلول ؛ إذ المقصود لعلمه الذين ستنبطونه من 
أولي الأمر فلسيتوه ه لهم على وجهه . 0 ظ 0 

ويجوز أن يكون المعنى : ولو رد وه إلى الرسول وإلى أولي الآمر منهم لعلم ذلك 
المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بأن" حيلتهم لم تتمش' على المسلمين » . 
فيكون الموصول صادقا على المختلقين بدلالة اوه ع الثاني عائداً . 


0 ل اصن ور ا 


والردا حقيقته إرجاع شيء إلى ماكان فيه من مكان أو يتدِء واستعمل هنا مجازا في 
الع الخبر إلى أول الناسٍ بعلمسه 7 وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي 
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منهم » فإن كان المتحد ث عنهم المثافقين فوضصف أولى الأمر بأتهم منهم جار على ظاهر ‏ 


الأمر وإرخاء العنان َ أي أولو الأمر الذين دجعلون أنفسهم 5 ؟؛ وإن كان 


المتحد ث عنهم المؤمنين »؛ فالتبعيض ظاهر 


والاستنباط حقيقته طلب الدبتط ‏ بالتحريك - . وهو أول الماء الذي يخرج من البثر 

عند الحفر » وهو هنا مجاز ف العام يلاه الك مويك ينه عراقيه ٠‏ واعيله جكنرة : 
شبّه الخبر الحادث بحفير يطلب منه الماء » وذككر الاستنباط تتخييل” . وشاعت هذه 
الاستعارة حتتى صارت حقيقة عر فية ؛ فصار الاستنباط بدعبى التفسير والتبيين » وتعدية 
الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعهى العرئي» ولولا ا لمرو كما 
هو ظاهر » أو هو على نزع الخافض 

ظ ؤإذا جريت على احتمال كون (يستنبطون) بمعنى يختلقون كما تقدام كانت 
يستنبطونه » تبعية » بأن شبّه الخبر المختادق بالماء المحفور عنه » وأطلق يستنيظون بمعبى 
يختاقون » وتعددى الفعل إلى ضمير الخبر لأننه المستخرّج . والعرب يكثرون الاستعارة 
هن أحوال المياه كقولهم : ببصّدر ويورد » وقولهم ضَرب أخماساً لأسُداس . 
وقولهم : ينع إلى كذاء وقوله تعالى « فإن انين ظملوا ذ نويا مثل. 'ذنوب أصحابهم »2 
وقال عبدة بن الطبيب : 


فحق لشاس من 15 انوت ظ 
وهنه لف ا ابل ل ل وهر الدلو . 


0 7 50 ق السماح رشاءها 


فذكتر الدلوَ والرشاء . وقال النابغة : [ ظ 
ختطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيْد إليك” توازع 
وقال : 0 ظ :2 
ولولا أو الشقراء وال باح ينُعالج خسطًافا بإحدى الجرائر 





وقالوا أيضا ٠‏ انتهز الفر صة » »والفرصة نوبة الشرب » وقالوا 5-0 رأي 
فلان ووردوا على رأيه . 
'وقوله ( هنهم ا( واضس للذين يستنبطو نه » وهم خداضة أولي الأمر من المسلمين » أي 
. يردونه إلى جماعة أولي الأمر فيفهمه الفاهمون من أولي الأمر» وإذا فهمه جميعهم 
فأجدر . ظ ظ [ 
وقوله « ولولا فضل لله عليكم ورخمته » امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح » 
والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره . [ 
واستثناء « إلا قليلا » من عموم الأحوال المؤذن بها ؛ اتبعتم )ءأي إلا في أحوال قليلة؛ 
فإن كان الحراد من ل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدها » فالأراد القليل الأحوال 
الي تنساق 3 لنفوس | ف عض 00 0 اعذلي , العادي ». وإن 9 بالفضل 
استثناء من ضمير ١‏ لبتم ( أي إل قليلا” 0 » فالمراد من لاتاع اتباع 7 هذه 
المكائد ابي لا تروج عل مل الرأي من المؤمنين . 


ِ لل فى سيل اللّولا. تَكَلّف إلا نَفْسَك نفس وَحَرضٍ المؤونين 
0006 2 يواج ه . رع ل © 
ع الله أن فكت بان الديق كقرواً الله ص 4 شد 


تفريع على ما تقد"م من الأمر بالقتال» ومن وصف المثبطين عنه » والمتذمرين منه » 
والذين يفتنون المؤمنين في شأنه» لأن جميع ذلك قا أفاد الاهتمام بأمر القتال» والتحريض 
عليه » فتهيئأ الكلام لتفريع الأمر به . ولاث أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة» 
أي : إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله » وهذا عود إلى ما مضى من التحريض 
على الجهاد » وما بينهما اعتراض . فالآية أوجبت على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . 
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المتال ٠‏ وأوجبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال و تحر يضهم د 
ولا تكلف إل" نفساتك وحرض المؤمنين » وهذا الآ ب طريق من طرق الحث 
والتحريض لغير المخاطب» لآنه إيجاب القتال على الرسول ء وقد علم إيجابه على جميع [ 
المؤمنين بقوآه « فليقاتل في سبيل الله الذين بسشرون الحياة الد.ننا نيا بالأخرة » فهو أمر للقدوة 
دما يجب اقتداء الناس به فيه . وبين لهم علة الأمرزوهي رجاء كف بأس المشبر كيه 
ف(معسى) هنا مستعارة للوعد . والمراد بهم هنا كفتار مكة » فالآياث تهيئة 5 [ 


وجماة ١‏ والله أشد م وَأشله تنكيلا » تذييل لتحقيق الرجاء أو الوعد » والمععى 
أشد دأسا إذا شاء إظهار ذلك » ومن دلائل المشيئة | متثال أوامره البي منها الاستعداد 
وترقب المسبتبات من أسبابها . ظ 0 


والتنكيل عقاب برتدع 4١‏ رائيه فضلا عن الذي عو قب له . 


م ع 


ص ٠‏ 00 6 سس أي ل ل الو سس 0 0 

2 من نه ششفعة حسنه يكن ا 2 ومن 0 

2 أ 2 مرحت سد ستو اله َع هم قو ل 0 2 م وا 0 
7 ع . 0 ا 


استئناف فيه معرى التذيه ل والتعليل قوله ولا كتف إل نفسك وحراض المؤمنين ») 
وهو بشارة للرسول - عايه الصلاة والسلام 5 أن جهاد المجاهدين بدعو ته بناله منه 
نصيب عظيم من الأجر » فإن" تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة » فجاءت 
هذه الآبة بهذا الحكم العام" على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد . ويعلم من 


عمومها أن" التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة » وأن” سعي المثبطين 
لاناس من قبيل الشفاعة السيئة » فجاءت هذه الا بة إيذانا لافر يقي بحالتهما . والمقصود 


مع ذاك الترغيب ني التوستّط في الخير والترهيب من ضلك ه . 





ظ والشفاعة : الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أء لاء . 
وتقد مت في قوله تعالى ٠‏ ولا يُقبل منها شفاعة » في سورة البقرة » وني الوسر 





فلنتؤجروا » . ووصففها بالحسنة وصف كاشف ؛ لأآن الشفاعة لا تطلق إلا" على الوساطة 
في الخير : وأمًا إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شر فهو مشاكلة » وقرينتها وصفها 


هم ضيب عنا كنبواء في سودة القرة ْ 


والكفل - بكسر الكاف وسكو ن الفاء ‏ الحظ كذلك » 0 يتين لي وجه اشتقاقه 
بوضوح . ويستعمل الكفل بمعى المثل » فيؤخل من التفسيرين أن" الكفل هو الحظ 
الممائل لحظ آخر : وقال صاحب اللسان : لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد 
هيتئ لغيره مثله » ول يعز هذا » ونسبه الفخر إلى ابن المظفر »؛ ولم يذكر ذلك أحد غير 
هذين فيما علمت , ولعلله لا يساعد عليه الاستعمال . وقد قال الله تعالى « نونكم كفلين 
عن رحمته » . وهل يحتج بما قاله ابن المظفر ‏ وابن المظفر هو محمد بن الحسن بن 
المظفّر الحاتمي الأديب معاصر المتنبي ‏ . وني مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ 
من الشرّ والشدة » وأنّه مستعار من الكفل وهو الشىء الرديء » فالجزاء ي جانب الشفاعة 
سير أنه زهيف إضاء إن أنه ديكوت ل 7 كر مون لوا عن شق عند : [ 


وجملة « وكان الله على كل شي ء مقيتا -٠‏ تذييل لحملة « من يشفع شفاعة حسنة » 
الآيةع لإفادة أن الله يجازي عل كل. عمل دما يناسبه من حسمن أو سصوع . 

«والمقيت» الحافظ» والرقيب» والشاهد » والمقتدر . وأصله عند أبي عبيدة الحافظ . 
وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القّوت» فوزنه سفعل وعينه واو. واستعمل ان 
في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة الأدوة لأن” من يقيت أحدا فقد حفظه من الخصاصة 
أو من الهلاك » وهو هنا مستعمل بي معبى الاطلاع ؛ أو مضدمدن معذأه ؛ كما ينبي 

عنه تعاء.يته بحرف (على) . ومن أسناء الله تعالى المسقيت » وفسره الغزالي نموضل. 

الأقوات ٠‏ فيؤول إلى معنى الرازق » إلا" أنه أخص” لطر كل الخيه ء القادر ' 
عليه . وعايه يدل قوله تعالى « وكان دم كل شيء مقيتا ) ؛ فيكون راجعا إلى 
| القامرة والعلم . 
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0 وَإِذَا حيبت لم بكحية 00 بأخسن نه أو دا إن آل لله كان 
ل عل شه ييا .هه 0 


عطف على جملة « من يشفع شفاعة .حسنة » باعتبار ما قتصد من الجملة المعلوفة 
عليها » وهو الترغيب بي الشفاعة السينة والتحذير من الشفاعة السيثة » وذلك يتضمن 
الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد" الشفاعة السيئة . وإذ قد كان.من شأن الشفيع أن 
يبدخل على المستشفع إلبه بالسلام استثناساً له لقبول لشفاعة » فالمزاسية ني هذا العف 
هي أن" الشنماعة تقتضى ي ضور الشفرع عند المشفوع اليه , وأن” صفة تلقتي المشفوع اليه 
للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة » وأن أول بوادر اللثماء هو الس.لام ورد 0 28 
فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها ‏ وقد كان للشفاعات عندهم 
شأن عظيم . وثي. الحديث: مر رجل فقال رسول الله : ماذا تقولون فيه ؟ قالوا : هذا 
جدير إن شفع أن يشفع . . الحديث. حتتى إذا قبل المستشفسع إليه الشفاعة كان قد طينّب 
'خاطر الشفيع » وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة . وهذا دأب 
القرأان في انتهاز فرص الإرشاد والتأدب . [ 

و بهذا البيان تنجلي عنك الحيرة ال بي عرضت في توجيه اننظام هذه الآية مع سابقتها ؛ 

ي عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة اللي صاروا إليها . 


وقد دل قوله « فحيوا 5 0 » على الأمر برد السسلام 0 7 5 

صغية الأمر أن يكون لاوجوب على مقتدضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر 4 
ولذلك افق الفقهاء ءلى وجوب رد" السلام » ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم جماعة 
هل يجب الرد على كل واحد منهم : فقال مالك : هو واجب على ال#ماعة. وجوب 
الكفاية فإذا رد واحد من الدماعة أجزأ عنهم ' وورد في ذلك حديث صحيح ؛ على 
أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد” الجميسع غوغاء رفاك أدو سن :الرد فرض على 
كل شخص من الجماعة بعينه وفكل 0 ذلك القياس . 


00146 ظ بجر 8 اللنينا: ؤ 
ل قوله وإذا حيّيتم بتحية» على أن ابتداء السلام شي ء معروف بينهم » ودليه : 
قوله تعالى «بِأيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتنى تستأنسوا وتسا-موأ 
على أهلها ) » وسيأتي في سورة النور. 


و أفاقة قزاله بويا حمق متنا أورد زعا التخيير به 5 » ويعلم من تقديم قوله 
« بأحسن” منها ) أن" ذلك أفضل . 


0 الف دنا له بالحياة + ولمته من قبيل التبحث من قو القائل : 
عاك اسع ا هب لك نار اداة . فقال: للملاك: : حباك الله . ولذلك جاء في دعاء 
التشه-د التحييات للم أي هو مستحقها لا ملوك الناس . وقال النابغة : 


و كت هرس 


ل بال ريحان يوم "الساسس 


1 ١«حيول ٠‏ مع تقديم الريحان فق يوم عيد الشعسانين وكانت التحيّة خاص-ة 
بالملوك بدعاء ع للم غالبا » فلذلك أطلقوا التحية على المللك ني قول زهير بن 
جناب الكلبي : - 

و وكاس ما نال الفتى 2 قد نلتله إلا" 1 


ير دك أنه بلغ غاية المجد سوى املك . وهو الذي 7 المعري بقوله : 


اتحية" كسئرى في الثناء وتبع ‏ لرئيك لا أرضى تحيئّه 5 
قله الآية ين وات الإبلام + عل ادها أن شرن ازا طل التاتم باصن من 
سلامه أو بما يماثله » ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء . وتكون 
| التحية أحسن بزيادة المعنى » فلذلك قالوا في قوله تعالى «فقالوا سلاما قال سلام ) : إن تحية 2 
٠‏ ا ال 
على الثبات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر ء» ولبسن ق لغة إبرا هيم مثل ذلك 
ولكننّه من بديع الترجمة » ولذلك جاء في تحية الإسلام : السلام عليكم 3 وي رد “ها 
وعليكم السلام لأن” تقديم الظرف فيه للاهتمام دضمير المخاطب 7 بعض الناس : 
إن الواو في رد السلام تفيد معى الريادة فلو كان المسلم وعي 5 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 6 فإذا قال الراد 57 ع 8 كان قد 
ردها بأحسن منها بزيادة الواو وهذا وهم . [ 

ومعنى (ردوها) رد وا مثلها 6 وهذا كقو لهم 3 عندي دركم ونصمه ) لظهور تعد ر 
ره ذات التحية 6 وقوله تعالى إن أمرؤؤ هاك ليبس له ولد وآه ايف فلها نصف مأ 
ترك وهو يرثها » فعاد ضمير« وهو» وهاء «يرثها » إلى اللفظين لا إلى الذاتين » ودل ل الأمن ‏ 
عل وجوب رد السلام 3 ولا دلالة 5 الآية على ح م الابتداء بالسلام فذلك ثارت 
| بالسثّة للترغيب فيه . وقد ذكروا أن" العرب كانو ا لا يقدامون اسم المسلم عليه 
المجرور بعّلى في ابتداء السلام إلا" ني الرثاء » في مثل قول عباءة بن الطيب : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن نترحما 
وي قول الشماخ : ظ [ ظ 
عليك سلام من أمير وباركت22 لد الله في ذاك الأديم الممزّق 

على رسول الله حل ار ا للا ال ل 
« إن عليك السلام : تحية" نحية المونى» قل » السلام عليك » . 
والتذييل بقوله «إن الله كان على كل شىء حسيبا » لقصد الامتنان بهذه التعليمات 
النافعة . 0 ظ ظ 

والحسيب : العليم وهو صفة مشبنّهة : من حتّسب - بكسر السين -- الذي هو من 
أفعّال القلب» فحول إلى فعلل ‏ بضم عينه - لما أريد به أن" العلم وصف ذاتي له » 
وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد » ثم" ضمدن معى المحصي فعدي إليه 
بعلل . ويجوز كونه من أمثلة المبالغة . قيل : الحسيب هذا بمعى المحاسب » كال كيل 
والشريب . فععل كسلامهم يكون التذييل وعدا والمزاء عل قلر فضل رد السدلام 6 أو 
حرف (إن) وفعل (كتان) الدال” على أن" ذلك وصف مقرر أزلي . 


الله له إِتَله ريد محر لل يوم -الْقِيَلمَة لا رَيْب فيه 
وَمَن أَصدَق من آله حَدِيثا . 01 


استثناف ابتدائي » جمع اتمجيا الله » وتهديدا » وتحذيرا من مخالفة أمره » وتقرير | 
للإيمان بيوم اكه ورد لإشراك بعض النافقين وإنكارهم البعث . 
[ فاسم الجلالة ميتداً . وجملة (لا اله إلا هو) معتر ضة بين المبتدأ وخبره اتمجيد الله . 
يا ) ليجمعد كم (( جوات فم ممجلوف واقع دومبعة موقع الخبر عن أسم الجلالة . 
وأكد هذا الخ : بلام القسسم »؛ ونون التوكيد ؛ وبتقديم المسسلك إليه على 0 الفعلى » 
لتقوية تحقيق هذا الخبر . إبطالا لإنكار الذين أنكروا البععث . 
ومعنى ١لا‏ ريب فيه » نفي أن يتطرقه -جنس الريب والشاك” أي في مسجيئه » والمقصود 
لا ريب حقيقيا فيه » أو أن” ارقياب 1 رتابين لوهنه نزل متزلة حنمن اتوم . 


والاستفهام عن أن يكون أحل لصوا إنكاري. . و( حديثا ) تمييز 
لا 
روعس ٠‏ هت هجىر درفم 0 ض م رافئر ه 
© فما كم ب اللتايفين 3 ركهم بمًا كسبوا 
الرينية أن اتهدوا م م١٠‏ ا 0 وَمَنْ بعلزر لله فلن تجد لمر 
دي 


تفريع عن أخبار المنافقين الي تقدآمت » لآن” ما وصف من أحوالهم لايترك شكنا 
عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهم » أو هو تفريع عن قوله « ومن أصدق من الله 
حديثا ) . وإذ قد حداث الله عنهم بما وصف من سابق الاي ء فلا يحق الترداد في سوء 
نواياهم وكفرهم فموقع الفاء هنا نظير موقع د قوله « فقاتل في سبيل الله ) في 
سورة الثينا هد ظ 
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الضمير المجرور باللام فهي قيد لعامله » الذي هو التوبيخ » فعلم أن" لل" التوبييخ هو 
الانقسام 272 وق المنافقين » متعلق , بفئتين لتأويله بمعنى ( منقسمين ) » ومعناه : في شأن 
المنافقين » لآن” الحكم| لا يتعلق بذوات المنافقين . [ 


والفثة : الطائفة . وزنها فلّة » مشتقّة من النيء وهو الرجوع » لأنهم مرجع بعضهم 
إلى بعض في شؤونهم . وأصلها قَيْء” » فحذفوا الباء من وسعله لكثرة الاستعمال 
وعوضوا عنها الهاء . ظ 


وقد علم ان الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين » والمقام للكلام 
في الإيدان والكفر ء» أي فما لكم بين مكفر لهم ومبرر؛ وني إجراء أحكام الإيمان أو 
الكفر عليهم . قيل: نزلت هذه الآية في المنخزلين يوم أأحد: عبد الله بن أببَي وأتباعه , 
عن زيد بن ثابت قال : : رجع ناس هن أصحاب النبسيء من سد » وكان الناس فيهم 
فريقين» فريق يقول: ا قثللهم » وفريق يقول : لاء فتزلت ١‏ فما لكم في المنافقين فئتين » » 
وقال « إنّها طينبة تنني الخبث كما تي النار خبث الفضّة » أي ولم' يقتلهم النبيء 
صلى الله عليه وسلم جديا عل طاهر الهم من [ظهانالإسلاه . فتكون الآية لبيان أنّه 
ما كان ينبغي الترداد في أمرهم . وعن مجاهد : أنها نزلت في قوم م من أهل مكة أظهروا 
الإيمان » وهاجروا إلى المدينة » ثم استأذنوا في الرجوع إلى مكة ؛ ليأتوا ببضاعة يتجر ون 
فيها » وزعموا أنّهم لم يزالوا مؤمنين » فاختلف المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم 
. مسلمون . ويبينه ما روي عن أو ن عباس أنها نزات في قوم كانوا من أهل مكة ييطنون 
الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين » ليكونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب 
تجارة » فقال فريق من المسامين : نركب إليهم فتقاتلهم » وقال فريق : كيف تقتلهم 
وقل نطقوا بالإسلام فاختاسف المسلمون ي ذلك » ونم الغير رسول الله على اكد 
الفريقين حت نزلت الاية . 





| وعن الضحاك م : نزلت ي قوم أظهروا الإسلام بمكة و يهاجروا 6 وكاتوا يظاهر ون 


00 المشر كين على المسلمين » وهم الذين قال الله تعالى فيهم و إن" الذين توفاهم الملائكة 


ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم » الاية . وأحسب أن" هؤلاء فرق كتيم انوا معروون 
ا ب وو يدك من عرف 


لكان يومئد من أهل المدينة ومن 0 فيكة.. 


والظاه 7 الآية نت دعل أن فات وقت قتالهم 6 القصد عدم تعض لهم وقت 
00 ا لوم فتح مكة . 


وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطا و الاستياد اسك ليل المتخط.ئين 
لآن” دلائل كفر التحداث: لسع على دليل إسلامهم الذي هو مجرد 0 
دكامة الإسلام 6 مبع التجر د عن إظهار موالاة المسلمين . وهذه الابة دليل على أن" 
المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل” به العالم لا يكون بعياداً 
عن الملام في الدنيا - على أن أخطأ فيما لا يخطى ١‏ أهل. العلم في مثله .. 


0 واسعطلة وات أرْكتسهم بما كسبوا » حالية ٠‏ أي إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد 
[ رداهم إلى حالهم السوأى » لأن” معى أركس رد إلى الر كلس » وزالركس. قريب من 
اأربجبس . وي حديث الصحيح في الروث إن" هذا ركس" ) وقيل : معن أر كين كين + 
أي رد" رد شنيعاء وهو مقارب للأول . وقد جعل الله رد هم إلى الكفرجزاء لسوء اعتقادي 
وقلّة إخلاصهم مع رسوله ال الأعمال تتوالد :من جنسها . 
فالعمل الصالح أي بزيادة الصالحات ٠‏ والعمل السيى* يأتي بمنتهى المعاصي وفوليذا 
كرد في القرآن الإخبار عن كون العمل سا في بلوغ” الغايات من -جنسه . [ 


. وقوله « أتريدون أن توتو من أضل” الله ؛ استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب ‏ 

الذي ني قوله «فما لكم بي المنافقين فئتين » » لأن” السامعين يترقتبون بيان وجه اللوم » 
ويتساءلون عماذا يتتخذون نحو هؤلاء المنافقين . وقد دل الاستفهام الإنكاري المشوب ‏ 

ظ الوم عل جماة محذوفة هي محل الاستئناف البياني» وتقديرها : نهم قد أضدن الله . 
أتريدون أن تهدوا ٠‏ بن امل الله » بناء على أن" قولة ١‏ والله أركسهم » ليس لمراد منه أنه آ 
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الي ؛بل المراد منه أساءة حالهم » وسوء الحال أمر 0 يفتمر إلى لد ليه 
فصل الجملة فصل الاستئناف . 


وإن جعلت معنى « والله أركسهم » أنه 92 إلى الكفر » كانت جملة 0 ( 
استثنافا ابتدائيا » ووجه الفصل أنّه إقبال على اللوم والإنكار » بعد جملة ٠‏ والله أرك 
الى هى خبرية ١‏ داه لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين . 


الل أ ير 6ه ولر هو 


#2 ه م هو سره ع عن فز د عرض قز 0 0 
ودوا َو تكفرون كم كفروا 11101 00 
1 2 ور ور ه 
أولياء حَنَى ينهاجرواً فى سيل الل فإن ولو م َافتلوهٌم 
ا ل 2 و ه. رم 2 


<حث 


حيت وجدتموهم ولا تتَخِوأ مهم 0 ولا تَصِيرا * 89 


الأظهر أن" ضمير : ود”وا عافن: إلى المنافقين في قوله 0 فمالكم في الاين فتين ‏ . 
فضح الله هذا الفريق فأءلم المسسلم.٠‏ ن بأنّهم مضمرون الكفر » وأنتهم يحاولون ل من 
يستطيعون رده من المسلمين ن إلى الكفر . 


وعليه فقوله « فلا تتخذوا منهم أله حت برتبروا 4 شيل ده إن بعال عل 
ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا ما تقد م في سبب النزول عن مجاهد وابن عباس » ولا 
يناسب ما بي الصحبح عن زيد بن ثابت ء: فتعيدن تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله » 
فالله نهى المسلمين ن عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله في. غزوة تقع بعد نزول 
الآية لآن” رادي رارسا سي بايا 1 
نزول هذه السورة . آ 


وما أبلغ التعبير في جانب ماولة المؤمنين بالإرادة بي قوله « أتريدون أن ار من 
أضل الله » » وفي جانب محاولة المنافقين بالود" » لأن" الإرادة ينشأ عنها الفعل » فالمؤمنون 
يستقربون حصول الإيمان من المنافقين » لآن” الإيمان قريب من فطرة الناس » والمنافقون 
يعلمون أن" المؤمنين لا يرتد ون عن دينهم » ويرون منهم محبتهم إياه العا [ 
[ تكفير المؤمنين إلا" تمنينًا » فعبتر عنه بالود" المجرّد . ظ 
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وجملة « فتكونون سواء » تفيد تأكيا. مضمون قوله « بما كفروا ) قصد منها تحذير - 
المسلمين هن الوقوع في حبالة المنافقين . ظ ظ 

وقوله « فلا تنخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله » أقام الله للمسلمين به 
علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام » حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم » وهي 
علامة بينة » فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا" نفاق منافي المدينة . والمهاجرة يي سبيل 
الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة » ولذلاك قال « في سبيل الله ) 
أي لأجل الوصول إل الله » أي إلى دينه انذي أراده . 


وقوله « فإن تولّوا) أي أعرضوا عن المهاجرة . وهذا إنذار لب اقل لازو + 
إذ المعبى لابلخوهم هذا الحكم فإن أعر ضوا عنه ول يتقباوه فخذوهم واقتاوهم و 
وهذا يدل على أن" بن عا دسي يمرل ى لمر ا ل حي يتدام له 
وروت ب عدر ينه ويحان يده ا يؤْاخذ بهء 0 يستتاب . وهو الذي 
أفتى به سحنون . 

والولتي : الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومتشورته . والتصير الذي يدافع عن 
وليه ويعينه . ظ ظ 


إل نَّذِينَ 0 إلى قرو 0 0 سيم تتاو 


© > ه ات ع 6 

أو جاءوكم 

همه عرتر برتبر واي م برس معنم 5 رس ه صلم وى تلابى 
حصرت صدورهم أن باكر أو يايلا و ولو شاء ١‏ 


عليكم فَلْقَمَلر ا هم ماس ه .تر 


َسَلْطّهم عَلَيْكم فَلَفسَلو كم فإِن اخرلرى فك قو 
ليك الم جل للك طب سيد > .- 
الاسثناء من الأمر في قوله و فخذوهم واقتلوه أي إل ا اليه 


أو إلا" الذي: ن ارتداوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجروا » وهؤلاء يصلون إلى قوم مممن 
عاهدوكم لعب لصبو ام قومهم . 


0 
0 
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ومعى (بَصلُون) ينتسبون » مثل معنى اتتّصل في قول أحد بني نبهان : 
ألا بلغا دي راشداً ‏ وصئويقديماإذامااتّصل 000 

ظ أي انتسب » ويحتمل أن يكون بمعى التحق » أي إلا" الذين يلتحقون بقوم بينكم 
وبينهم ميثاق » فيدخلون في عهدهم . فعلى الاحنتمال الأول هم من المعاهدين أصالة . 
وعلى الاحتمال الثاني هم كالمعاهدين لأن” معاهد المعاهّد كالمعاهد . والمراد ب(الذين 
يصلون) قوم غير معينين » بل كل من اتّصل بقوم لهم عهد مع المسلمين » ولذلك قال 
مجاهد : هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم « فما لكم في المنافقين فثتين ) . 

وأمًا قوله إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » فالمراد به القبائل الي كان لهم عهد مع 
المسلمين . قال مجاهد : لما نزلت ١‏ فما لكم في المنافقين فثتين.» الآية خاف أولئك الذين 
نزلت فيهم » فذهبوا. ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي» وكان قد حالف النبيء 
صل الله عليه وسلم ‏ على : أن لا يعينه ولا بعين عليه » وأن” من لجأ إلى هلال من قومه 
وغيرهم فله من الجوار مثل ما له . وقيل : أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة : 
| وقيل : بنو بكر بن زيد مشاءة” كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين » ولم يكونوا آمنوا 
يومئذ . وقيل : هم بنومد لج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهدا مع. رسول. 
الله صل الله عليه وسلم . لقرومه د بني مدلج بعد يوم بدر » على أن لا يعينوا على رسول 
ظ قن واتي با لين قري النامراي) | شا فريى قير انميت 1 تين 
قلوب قريش عليهم . والأولى أن" جميع هذه القبائل مشمول للاية . 

ومعى ١‏ أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم » الخ : أو جاو ْ , المدينة . 
مهاجرين ولكنّهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمتين قومهم فافئبأثوا منهه . وكان 
مي معايااي وصاي بوي عر سنن 
ولمن دخل في عهدهم » فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجبا على كل من 
'. يدخل في الإسلام » أما المسلمون الأوّلون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم 
يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة » وهم الذين قاتلوا مشركى مكة وغيرها . 
ظ وقرأ اججمهور ٠‏ حصرت ) بصيعة فل المضئي المقترن بتاء تأنيث الفعل - وقرأه 


يعقوب ١‏ حتصرة ) - بصيغة ْ ا ل لاه منونة ‏ . 
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و«حصرت» نمع ضاقت و تخرااحنتث . 


ظ وما ري سير ٠‏ أي ضاقت عن قتالكم : لأجل أنهم مؤمنون 
اوضر لكر يواتن اال لوعي ديم از الصيو رو اجا اياك عرو ليم 
وقد دل قوله و حصرت صدورهم » على أن" ذلاك عن صلق منهم . وأريد بهؤلاء بنو 
مدلج : عاهدوا رسول الله صل الله عليه وسلم محل ذاكة لادوم سردات إد 
70 » وبين الله تعالى للمؤمنين فائدة هذا التسخير الذي سخر لهم من قوم قد كانوا 
أعداء لهم فصاروا لما زود وتهم + :ولحتهم يأبون قتال قومهم فقال « ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم ارم وت أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتر لوهم 
ولم يقاتالوهم ؛ وهو معبى ل ل ل لعل 
المؤمنين بقتال غير هم يتا واي ظ 

والسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة » ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون 
حرف الغاية » وسيأتي الور عليه دخو ال ماعل الصلين بت سول مود 
507 


م سي ه و مر وار ونخحس 


« سَتَجدونَ #اخرين يريدون أن ركم وبَأ قومهم م 


ا م ع فيا فإن ع يعتزلوكم وَيُلْقَواً إليكم 
2 > سيك م 0 , وبعرتر بير ه و م مير بر روا هم 
00 و أيلم فخذوهم الوم حك 0 


ص ىم ترما ص 21> 


ل يل حبر مله يا 4 

هؤلاء فريق آخر لا سعي 7 إل قُ ا ااانه بغير هم »2 فهم 
يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم » ويظهرون الود لقومهم للأمنوا غائلتهم » 
وما هم بمخلصين الود" لأحد الفريقين ٠‏ ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين 


2 ومن قومهمء فلا هم لهم إلا" حظوظ أنفسهم » يلتحقون. بالمسلمين في قضاء لبانات. 
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لهم فيظهرون الإيمانة ( ثم يرجعون 1 قومهم فير تدون إلى الكفر ؛ وهو معبى قوله 


ونيا ردوا إلى الفتنة آر سوا فيها ) 5 وقد مر بيان معبى (أركسوا) قربا . وهؤلاء ١‏ 
هم غطفان وبثو أسد #ن كانوا حول المديئة قبل أن يخلص إسلامهم » وبنو عبد الدار 0 


7 ن أهل مكة . كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام . 
وأمر الله المؤمنين في معامّلة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقله م في قوله « إلا الذين يضلون ظ 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أمر واحد » وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم » 
وقتالهم إذا ناصبوهم العداء . إلا" أن" الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى 
الأولبن : أنهم يعتزلون المسامون » ويلقون إليهم السلم » ولا يقاتلونهم » وجعل الشرط 
المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنتهم لا يعتزلون المسلمين » ولا يلقون إليهم السلم » ولا 
يكفسون أيديهم عنهم ؛ نظراً إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين . وهو 
افتنان بديع لم يبقى معه اختلاف في الحكم ولكن فرح ياختلاف ام » وبوصف ما 
في ضحير الفريقين . 


والوجدان ي قوله « ستجدون 5 بى العثور والاطلاع , أي. ستطلعون 
على قوم آخرين » وهو من استعمال وجد » ويتعدى إلى مفعول واحد » فقوله « يريدون » 
جملة في موضع الال » وسيأتي بيان تصاريف استعمال ؛ الوجدان في كلامهم عن قو 
تعالى « لتجدن” أشد” الناس عداوة للذين آمنوا » في سورة الائدة . 


وجيء بيأسم الإشارة . قوله )0 وأو اك جعلنا لكم عليه سلطانا مبيئأ ا( لزيادة تمييز هم . 


(والسلطان المبين) هو د الواضحة ة الدالة على نفاقهم فلا بخنشى أن بسب 
المسلمون ي قتالهم لل اعتداء وتفريق الدامعة . 


٠‏ ونا كا مؤي أذ بل موا إل طعا ومن قل مين ع 


134 ارام اس د و 


تحير رَقبَة ١‏ دية مَسَلَمَة إِلل يِه إل أن تصدقوآ فإن 
. ساثر هم ل هدم 


وَهْو مؤمن فَتَحْرِير رَقبَة ل وإِن كان 


2 


كان يمن قوم عد 


2 سرتر ه غوه 2 تي اس توا ار را ته - 2 - و 
نَ سه _ 6 2 0 م 2 ا ع هم >ي ه 
من قوم بينكم وبينهم تقيئق فرية مُسلمة إلى أهلِهر وتحرير 


كاد ال ليا كينا » ٠.‏ .92 


انقال القرضى بيعيف بغاا السامع بتفنن الأغراض ٠‏ فائتقل من تحديد أعمال المسلمين 
ملع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض : من وجوب كف عدوان 
بعضهم على بعض . ظ ظ 


والمناسبة بين الغرض المنتقتل منه والممتقتل إليه أنه قد كان الكلام في تغال المنظاهر ين 
الإملزم لذن ظلهر الفاقهم + قلا بجوم 01 توم الس إل حك قل لزنن الخدم ش 
وقد روي أنه حدث حادث ٠‏ قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشى عن حزازات يام الفتآل - 
في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن” المتقتول كافرا . وحادث قتل مؤمن عمدا ممّن كان يظهر 
الإيمان . والحادث المشار إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيننوا » 
وأن”" هذه الآيات نزلت في ذلك » فتزداد المناسبة وضوحا لأن” هذه الابة د 
لا ورد بعدها من الأحكام ني القتل . 


هوّل الله تعالمى أمرقتل المسلم أخاه المسلم » وجعله في حير ما لا يكون» فقال « وما كان 
مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا" خطثا » فجاء بصيغة المبالغة في الننى : وهي صيغة الجحود؛ أي ما وجد 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا" ني حال الخطأ » أو أن يتقث قلا من القتل 
إلا" ققتثل الخطأ » فكان الكلام حصرا وهو -حصر ادعائي مراد به المبالغة كأن” ضفة الإيمان 
في القاتل والمقتول تناني الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضداين لقصد الإيذان 
بأن” المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلب عنه الإيمان وما هو بمؤمن » على نحو ١‏ ولا يشرب 
الخمر .جين يشربها وهو مؤمن » فتكون هذه الحملة مستقلة عما بعدها » غير مراد بها 
. التشريع ٠‏ بل هي كالمقدامة اتشريع ٠‏ لقصد تفظيع حال قتل المؤمن المؤمن قتلا غير 
خطل » وتكون خبرية لفظا ومععى . ويكون الاستئناء حقيقيًا من عموم الأحوال » أي 


عور ة "التسيحاء ظ 001057 


بتضي قل الؤمن مؤمنا في كل” حال إلا في حال عدم القصد رك لعن ما ودر ل 


اه و كان لمؤمن » خبرا مرادا به النهي ؛ استعمسل المركب 
قُ لازم معناه على طر يقة المجاز المرسل التمثيل . وتجعل قوله «١‏ إلا" خطنا » ترشيحا 
المجاز : على نحو ما قررناه في الوجه الأول » فيحصل التنبيه على أن" صورة الخطأ لا 
يتعلّق بها النهي » إذ قد علم كل" أحد أن" الخطأ لا يتعلّق به أمر ولا نهي » يعني إن 
كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن » فهو قتل الخطأ . وقد علم أن المخطئ 9 | 
لا يأني فعلّه قاصدا امتثالا ولا عصيانا » فرجع الكلام إلى معبى : وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنا قتلا تتعلدّق به الإرادة والقصد” بحال أبدا » فتكون الجملة مبدأ التشريع » 
وما بعدها كالتفصيل لها ؛ وعلى.هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله « إلا" خطنا » . 
وذهب المفسّرون إلى أن" ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » مراد به النهبي أي غير ف 
معنى الإنشاء فالتجأوا إلى أن" الاستثناء مسنقطع بمعنى (لكن) قرا رسن اكتضاء مفهوم 
الاستثناء إباحة” أن كل بوي ماضلا .ركد قيعت أ رت نا 

وإنّما جىء بالقيد في قوله « ومن قتل مؤمنا ختطئا» لأن” قوله «وما كان لمؤمن 
أن يقتل مؤمنا إلا" خطيا » مراد به اداعاء الحصر أو النهي كما علمت » ولو كان الخبر 
على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه ني قتل الخطأ » فيستغنى 
عن تقييلده به . ظ 0 0 

روى الطبري » والواحدي » في سبب نزول هذه الآية : أن" عيّاشا بن أبي ربيعة 
المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » 
وكان أخا أبي جهل لأمه » فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن 
زيد بن أبي أنيسة في طلبه » فأتوه بالمدينة وقالوا له:إن” أمّك أقسمت أن لا ينظلها بيت 
[ حتى تراك؛ فارجع معنا حننى تنظر إليك ثم ارجع » وأعطوه موثقا من الله أن لا ينهيجوهء 
ولا يحولوا بينه وبين د ينه » فخرج معهم فلما جاوزوا المدينة أو ثفوه » ودخلوا به 
مكة » وقالوا له « لانحدّك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به) . وكان الحارث بن" 
زيد يجلده ويعذبه » فقال عياش للحارث «والله لا ألقاك خاليا إلا" قتلتك » فبي بمكة 


حتتى خرج يوم الفتح إلى الماءينة فلقي الحارث بن زيد بقسباء » وكان الحارث قد أسلم ولم 
يسعلم عياش بإسلامه » فضربه عياش" فقتله » ولما أعلم بأنه مسلم رجع عياش إلى رسول 
الله صلى الله عايه وسلم فأخبره بالذي صنع فتزلت «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطثا ) 0 عدو الاك كه راص يعد لج بك 


وني ابن. ل رت في اليمان » والد حذيقة بن يمان » حين قله امسلمون 


2-07 لاطبري : أنّها نزلت في قضية أبى الدرداء حين كان في سريّة » فعدل 
إلى شعب فوجد رجلا في غنم له » فحمتل عليه أبو الدرداء بالسيف ٠»‏ فقال الرجل 
ولا اله إلا" الله » فضربه فقتله وكجاء بغنمه إلى السرية » ثم وجد في نفسه شيئا فأتى إلى 
النبسبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر ذلك له » فتزلت الآية . 


وقوله « فتحرير رقبة » الفاء رابطة لجواب الشرط » وإتحرير) مرفوع على الخبرية 
لبتدأ محذوف من جملة الجواب الطيور أن المعى + : فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة كقوله 
و فصير جميل » . والتحرير تفعيل من !! رف أ ل ال ضر . والرقبة أطلقت على 
الذات هن إطلاق البعض ص لكل ٠‏ كما يقولون » الجزية على الرؤوس على كل رأس 


أر بعة دنائير َ 


دعن أنرل الفرينا الانكايا سرميها نل 0 تعميم الحربية في الإسلام بكيفية منتظمة » 
فإن” الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشئية في البشرء وأقيمت عليها 
ثروات كثيرة » وكانت أسبابها متكاشرة : وهي الأسر في الحروب » والتصيير في 
الدوة ؛ والتخطف في الغارات» وبيع الآناء والأأمّهات أبناءهي" ؛ والرهائن في الخوف. . 
والتداين . فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر » وأبقى الأسر لمصلحة تشجييع 
الأبطال » وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين » لآن” العربسي ما كاه يضي 
شيئا فلن عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة : 


ؤ 0 ص أن لا تنال ممقادتي . ولانسوني حتى يمتئن حترائرا 


نوو التسياء ظ 0 59] 





ثم داوتى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة : منها 
واجبة » ومنها مندوب إليها » ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا . وقد 
جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين : أحدهما تحرير رقبة مؤمنة » وقد جعل هذا التحرير 
بدلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل ٠‏ فإن” القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله 
من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه » فلم يسَخُْل القائل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف » 
وقد نبهت الشريعة بهذا على أن" الدرية حياة » وأن' العبودية موت؛ فمن تسبّب في موت 
نفس حيّة كان عليه السعيٍ في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة . وسنزيد ذا بيانا 
عند قوله تعالى « وإذ قال مسوسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله م إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا » في سورة المائدة » فإن تأويله أن" الله ادن استعباد الفراعنة 
فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم . 


وثانيهما الدية . والدية” مال يدفم أل قتيل خط » جيرا مصبةأهل فيه من حيوان 
أو نقدين أو نحوهما ؛ كما سيأني . 
والدبة معر وفة عند العرب بمعناها ا ها فلذاك ل يفصّلها القرآن . وقك كان 


العرب جعلوا الدية على كيفيات مختافة » فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي 
الخطأ » فأمًا في العمد فكانوا يتعيئرون بأخذها . قال الحتماسي : 


فلو أن" حيًا يقبل المال فدية 2 تس لهم سئب من الال مسا 

ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضى العار فاخستاروا على اللبن الدآما 

وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة لدتروها بما يتراضون عليه . 
ا ظ 

تعفى الكلوم بالمثين” تأصبحت - يتخي تن ايبن ايها نوع / 

ظ ون ل نيط دترا ل باون اند قدي فيل :إننها كانت 'عشرة من الإبل وأن” ول 
من جعلها ماثة من الإبل عبد المطلب بن هاشم » إذ فدى ولده عيد الله بعد أن نذر ذبحه 
. للكعبة بمائة من الإبل » فجرت في قريش كذلك » ثم" تبعهم العرب ٠»‏ وقيل: أوّل من 
جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عميئّلَة' العدواني » وكانت ديّة المّلك ألفا من . 





الإبل » ودية السادة مائتين من الإبل » وديّة الحايف نصف دية الصّميم . وأوّل من 
ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن : إذ قتله أخوه معاوية جد بي .عامر بن صعصعة . 

وأكثر ما ورد في السنّة من تقادير الدية هو مائة من الإبل مسخمّسة أخماسا : عشرون 
٠‏ حقة 6 ايعتروه جذعة 6 وعشرون جص 4 وعشرول ينث لبون 2 وعشرون 
ظ ابن لبون . 
ودية العمل » إذا رضي أولياء لقتيل ‏ بالدية 6 ل خمس سد 
ضبق من الأضماف الأريغة الأول وتغلتّظ اللدية غل أحد الأبوين تغليظا بالضفق لا 
بالعدد » إذا قتل ابنه خطأ : ثلاثون جذءة » وثلاثون حقة » وأربعون خلفة » أي نوقا 
في بطونها أجدتها . وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا 
فجعات على أهل الذهب ألف ديئار» وعلى أهل الورق ائْي عشر ألف درهم . وقد روي 
عن عدر بن الخطاب أنه جعل الدية على أهل البتقر مائتي بقرة » وعلى أهل الغنم ألفي 
شاةر . وي حديث أبسى ا الدية على أهل الحال » أي أهل اليج مثل أهل البمن ٠‏ 


مائة حل . والحلة ثوبان من نوع واحد . 


ومعيار تقددير الدياث » باخمتلاف الأعصار والأقطار 3 جوع إلى قيمة مقدارها من 
الإبل المعيين في السمّة . ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل . ودية الكتابي 
على النصف من دية المسلم . ودية المرأة الكتابية .على النصف من دية الرجل الكتابي . 
و تدفع الدية منجمة بي لوت من يعد كل مد وتام تابجوم بن وقت 
القضاء في شأن القتل أو التراو: ض بين أو لياء القتيل وعاقلة. القاتل . ظ 

والدية بتخفيف الياء مصدر وودى» أي أعطى » مثل رممى » ومصدره ودي مثل 
«وعك ع انحل فقا الكلمة تخفيفا ؛ لآن” الواو ثقيلة » كما حذفت ي عدة » وعوض 
.عنها الهاء في آخر الكلمة مثل شيّة من الوشي . 0 

وأشار قوله .« مسلئّمّة” إلى أهله » إلى أن الدية ترضية .لأهل القتيل . وذكر الأهل 
مجملا فلم أن" أحق” الناس بها أقرب الناس إلى القتيل » فإن” الأهل هو القريب. » 
والأحق بها الأقرب . وهي ني حكم الإسلام يأخذها. ورثة القتيل على حسب.الميراث 
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[ إلا أن" اقل خط إذا كان ارثا يل لا يرث من درته . وهي بمنزلة تعويض المتلفات» 
جعلت عوضا لحياة الذي ايه القاتل” قُ .قتله » وريما كان هذا المعبى هئ لضيو 
من عهد الجاهلية » ولذلك قالوا : ت-كايل الداماء » وقالوا : هما بوَاء » أي كفآن 
. ني الدم وزادوا في دية سادتهم . ظ 


تسل عفر أهل القيل عن أعذ الدية صدقة منهم ترغيا في الو . 


وقد أجمل المَرآ 3 من يجب عليه دفع | الدية ودينته السنة بأتهم العاقلة » وطت تقر در 
لما كان عليه لأمر قبل الإسلام . ْ ْ 


والعاقلة : القترابة من القبيلة . تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدآم في التعصيب . 


وقوله « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » الآية أي إن كان القتيل مؤمنا 
وكان أهله كفارا ( بينهم وبين المسلمين عداوة » يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة 
فون دفع دية لهم . » لأن الدية : إذا اعتبرناها جيرا لأولياء الدم » فلمًا كانوا أعداء 
م تكن حكمة في جبر خواطرهم » وإذا اعتبر ناها عوضا عن منافع قتيلهم » مثل قيم 
المتلفات , يتكون منعنها من الكفار ؛ لأنته لا يرث الكافر المسلم » ولأنا لا نعتطيهم مالّنا 
يتقوون به علينا . وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء » إن كان القتيل المؤمن باقيا في دار 
قومه وهم كفارء فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا » فعَال ابن 
عباس »2 » ومالك » وأبوحنيفة : لا تسقط عن القاقل ديته » وتدفع لبيت مال المسلمين 
وقال الشافعي 2 والأوزاعي غ وااثوري : : تسقط الدية لأن” سبب سقوطها أن" 00 
كفار. وظاهر قوله تعالى «وإن كان من قوم عدو » أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان 
ظ إقامته » إذ لا أثر لمكان الإقامة بي هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها . 


وأخبر عن «قوم» بلفظ «عدوّ» وهو مفردءلآن” فعولا بمعنى فاعل يكثر في ' 

كلامهم أن يكون مفردا مذكّرا غير مطابق لموصوفه » كقوله « إن الكافرين كاتوا - 
لكم عدوا مبينا لا تتتخذوا علدوي وعدوكم أولياء - وكذلك جعلنا لكل" نبسيء عدوا 
شياطين الأنس » » وامرأة عداو . وشذ قولهم علدوة . وفي كلام عمر بن الخطاب ني 
صحيح البخاري أنه قال للنسوة اللاتي كن" بحضرة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
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فلمًا دخل عمر ابتدرن الحجاب لا رأينه «يا عدوّات اده (ث ويجمع بكثرة [ 
أغذا قال تعالى «ويوم لحر أعداء الله إلى النار» . ٠‏ ْ 

وقوله «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » أي إن كان القتدل المؤمن . فجعل | 
القرم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق » أي عهد” من أهل الكفرء دية” قتيلهم المؤمن_ 
اعتداداً بالعهد الذي بيننا - وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل » وليست مالا موروثا 
عن القاتل , ل يررك الكافر المسلم » فلا حاجة إلى تأويل الاية بأن يكون للمقتول 
المؤمن واوا مؤمن” فق فوم معاهدين 4 أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا ع" دناء على 
أن” الضمير في كان ) عائد على القتيل بدون وصف الإيمان » وهو تأويل بعيد لأن” موضوع 
الاية فيمن ققتل مؤمنا خطأ . ولا يهولتكم التصر سح بالوصف في 00 (وهى مؤمن ) 
لأن” ذلك احتراس ودفع التوهم عند الخبر عنه بقوله ( م- ن قوم 0 لكم ) أن ان" 
أحد أنه أيضا عدو لنا بي الد ين .وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا لحكم مدلول بحمل 
مطلقه هنا على المقيد 5 قوله هنالك وهو مؤمن ) 6 ويكون موضوع هلا التفصيل 

لتيل لقا لبا ادير الاي بمو وين ذوكره جا عومد دا 
وأبي حنيفة . . ظ 

وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على 57 معنى لياع على الذمي والمعاهدء 
ينقتل خطأ فتجب الدية وتحريرٌ رقبة » وهو قول ابن عباس » والشعبي » والنخعي 6 
والشافعي » ولكنتهم قالوا : إن هذا كان حكما في مشرق العرب الذين كان بينهم وبين 
المسلمين صلح إلى أجل . »حتتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب» وإن هذا الحكم نسخ . 
00 وقوله )) فصيام شهرين متأ بعين ( وصف 00 بأنهما متتابعان والمقصود ع 
أيامهما » لأن” تابع لأيام بسار توالي اخهرين... ظ 

كر له تون من 5 الله اليام 7 لوبة مله . والتوبة 
٠‏ هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة بقرينة تعديته ب(من)» لآن' تاب يطلق على معبى ندم وعلى 
مععى قبل منه » كما تقد م ني قوله تعالى ‏ إنما التوبة على الله » في هذه السورة » أي خفف الله 
عن القاتل فشرع الصيام ايتوب عايه فيما أخطأ فيه لأنه أخطأ في عظيم . ولك أن تجعل 
«اتوبة) مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبتدلهماء وهو الصيام» أي شرع الله 
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الجميع توبة منه على القاتل + ولو لم يشرع له ذلك لعاقبه على أسباب الخطأ 0 وهم بي لسر جع 
إلى تفريط الحذر والآأخذ 8 . أو هو حال من « صيام »2 أي سبب توبة » فهو حال 


مجار: و4 عقامة : 


.و ر وثلر و إروةاسي وآ اه سرض قر لس 


2 ومن يُفتل مؤمنا 0 2 جلد فيها وَعْضِبَ 
آلله عَلَيُِ ولعدر واد له عَذَابَ عظيما * . : 


هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل » لأنه هو المتوقع ال 
وإنما أخر ل ا ل 
مؤمنا إلا" خطأ . 


والمتعمد : القاصد ار شق "محمد إلى كذا بمعبى ققصد وذهب . والأفعال 
كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأ » ويعرف التعمّد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأ.حد 
إلا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح ني متسعارف الناس » وذلك 
لا يخفى على أخد من العقتلاء . ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء : القتل نوعان 

عمد وخطأ » وهو الجاري على وفق الآآية » ومن الفقهاء من جعل نوعا ثالئا سماه شبه 
العمد » واستندوا في ذلك إلى آثار مروية » إن صحمت فتأويلها متعين وتحمل على. 
خصوص ما وردت فيه . وذكر ابن جرير والواحدي أن" سيب تزول هذه الآية أن" 
مقيسا بن" صبابة )1( وأنخاه هشام حاعا مسلمين مهاجرين فوجا. هشام” قتياد” في بني 
0 عرف قاتله » فأمره م التبي +س صل الله اغليه وسلم - بإغطاء أخيه زقليتي” 
ظ ال من الإبل » دبة أخيه » وأرسل إليهم بذلك مع جل من فهر لما أذ مقيس 
الإيل” عدا على القهري فقتاه » واستاق الإبل » بلع ل 0 » وأنشد في 
مااي 0 ١‏ 





(1) مقيس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر . وصبابة بصاد مهملة وبائين موحدتين . قيل هو أسم أمه . 
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قتلت به فهرا وحمت عقله سراة بني النجتار أرباب قارع 4 
حلت به وثري وأدركت تأرتي «كنت إلى الأوثان أوّل” راجع 
وقد أهدر رسول الله صل الله عليه وسلم ح دمه يوم فتح مكة ء فقيل يسوق مكة . 

وقوله «خالدا فيها » محُمله” عند جمهور علماء السنّة على طول المكث في النار 

لأجل قتل المؤمن عمدا ؛ لأن” قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله ء ولا خلود في النار 
إلا" اكفرء على قول علمائنا من أهل السئة » فتعيّن تأويل الخلود بامبالغة في طول 
المكث ؛ وهو استعمال عربي . قال النابغة في مرض النعمان بن النثر ٠:‏ . ظ 


_- 


وحن أدديسه نسأل الله يه ش مرد” لنا مّنكا وللأرض عامرا 


ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج » وعند من يوجب الخلود على أهل 
الكبائر » على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة . 

وكلاالفريقين متتفقون على أن" التوبة ترد على جريمة قل النفس عمدا © كما تترد 
على غيرها من الكبائر » إلا" أن" ثقرا من من أها ادكه شن" شذوذا بيّنا في محمل هذه الآية : 
فزوي عن ابن مسعود ه وابن عمر» وابن عباس : أن قاتل النفس متعمدا لا تقبل له 
توبة » واشتهر ذاث عن ابن عباس وعبرف به ء أخذاً بهذه الآية . وأخرج البخاري 
أن” سعيد بن جبير قال : آية اختلف فيها أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس » 
فسألته عنها » فقال «نزلت هذه الآية «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهتّم خالدا 
فيها ) الآية . هي آخر ما ننزل وما نسخها شيء » فلم يأخذ بداريق التأويل . وقد اختلف 
السلف في تأويل كلام ابن عباس : فحمله جماعة على ظاهره » وقالوا : إن" مستنده أن" 
هذه الآية هي آخر ما نزل . ٠‏ فقد تسخت الآيات الي ة : قبلها » الي تقتضي عموم 


التوبة» مثل قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» -- فقاتل 


النفس ممن ل يشأ الله أن يغفر له ومثل قوله « وإنتي لغفار لمن تاب وآ من وعمل صالحا 
ظ م اهتدى ») »ومثل قوله «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الندس التي 
حرم الله إلا" بالحق” لقره رسج لان انها اك لد الاي د ا 


. فارع اسم حصن في المدينة لبني النجار‎ )1( ٠ 
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وبخلد فيه مهانا إلا" من تاب وآ من وعمل عملا صا حا » . والحق” أن" محل" التأويل ليس 
هو تقدم النزول أو تأخاره » واكنّه ني حمل مطلق الآية على الأدلّة الي قيتدت جميع 
أدلّة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة . فأمًا حكم الخلود فحمله على ظاهره أو على 
٠‏ مجازه .وهو طول المدة في العقاب» مسالة أخرى لاحاجة إلى الخوض فيها حين الخوض ‏ 
قُْ شأن توبة القاتل المتعمد » وكيف يحرم من قبول التوبة » والتوبة م: ن الكفرء وهو 
الم ل » فكيف بما هو دونه من الذنوب .. ظ 


وحمل جماعة مراد ابن عبّاس على قصد التهويل والزجر » لثلا” يجترئة اناس على 
قل النقفسن يننا 2 وورون التورة عو موق ذلك أن اه هاس روض به اتدستاءة 
رجل فقال «ألمّن" قتل مؤمنا متعممّدا توبة » فقال لا" إلا" النار » » فلممًا ذهب قال له 
جلساؤٌه «أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن" توبته مقبولة ) فقال «إني لأحسب 
السائل رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا » قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك . وكان 

ابن شهاب إذا سآلّه عن ذلك من يهم مه أنه كان قتتل نفسا يقول له « توبتتك مقبولة » 
907 راوحو داك يعارك كل بسن » قال له : لاتوبة للقاتل . 


وأقول : هذ مقام قد اضطر بت فيه كلمات المفسرين كما علمت » وملاكه أن” ما 
0 لله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد” المألوف من الإغلاظ ٠‏ فرأى 
بعض .السلف أن" ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره » دون تأويل » لشداة 
أكيده تأكدا بنع من حمل الخلود على المجاز » فيثبت للقاتل الخلودة حقيقة » بخلاف 
بقية آي الوعيد وكأن” هذا المعبى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية 
محكمة” أو منسوخة » لأنهم لم يجدوا ملجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما حملت 
[ عليه آيات الوعيد : من محامل التأويل » أو الجمعم | بين المتعارضات » فآووا إلى 
دغوق نسخ ‏ نصها بقوله تعالى في سورة الفرقان راللية لا يدعون مع الله إلها آخر 
ظ - إلى قوله إلا من تاب ) لآن قوله « ومن يفعل ذلك » إما أن يراد به مجموع الذنوب 
المذكورة »ء فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدر. 
وإمًا أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمدا مما عند معها . ولذا قال ابن عباس لسعيد 
ابن جبير : إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء . ومن العجب أن يقال 
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كلام مثل هذا : نم أن بمُطال وتنناقله الناس وتمر عليه الآرون ٠‏ في حين لا تعارض بين 
هده الآية لي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة . وذهب فردق إلى االحجواب 
بأنها نسخت بآبة « ويغفر ما دود ذلاك 9 دشاء 1ك ؛ دناء على أن” 0 هن دشاء (( م 
خصوص التقتل . وذهب فريق إلى الجواب بأن” الآبة تزلت ف مقسيسسٍ دن صدابة 
وهو كافر . فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب مبني على غلط لأن” لفظ الآية عام إذ 
هو بصيغة الشر ط فتعيين ا 0م ن ) شرطية وهي / حب الصمرج زا تحمل عن رحن 
معيان ِ إلا عيك من برى أن” سيب العام بخصصه لسوممك ليه ع ٠‏ وهذا ليه بغي الاائفات 
إأبه باه كادها ملاجئ لا حاجة إلنها + لأن آأنات التوبة افق مجمع عايها متظاهرة 
ظواهرها : حتى بلغت حل النص- المقطوع بهء فيحمل عليها آينات وعيد الذنؤب كلها 
حتى الكفر . على أن" تأكيد الوعيد في الآية إنّما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيداً لا 
في تعيين المتو عل به وهو الخلود.إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها ٠‏ 
مؤكدا لمداول الآخر بل إنما أكدت الغرض . وهوالوعيد . لا أنواعه . وهذا هو 
الجواب القاطع لهاته الحيرة . وهو الذي يتعيئن اللجأ إليه ٠‏ والتعويل عليه . 
2 


م و2 


9 5 5 007 ْ ا 
7 ع يمن د الاريك للم لنت مؤي بتَْونَ عرض ار 
دن فعلدك لله مام ير كَذَلِك لِك كنتم من قبل فمَن 1 


ره ه سررهيير 2 


برعي 4 9# 


0001©ظ ألم 


ظ استثئناف ابتدائ ثى خوطب 4 الم منون ٠‏ استقصاء للتحديسر من قتل. المؤزمن بذكر 
0 أحوال قد يمُتساهل فيها وتعرض فيها شبه” . والمناسبة ما رواه البخاري » عن أبن 
ع اس . قال : كان رجل في غتيلمسة له فلحقه المسلمون : فال : السلام عليكم ؛ فقتلوه 


لاس نج اس 


ْ وإخذيا ع يحة انل ابقااى اذلله هلاو لا ره . وي رواية وقال : لا إله إل الله محمد 


بي اسه سمس 


رسول الله . وي رواية أن" النبيء ‏ صب الله عايه وسلم دجيل دنه إل اهلوورد غشيمسته . 


واختلف في اسم القاتل والمقتول: بعد الاتفاق على أن" ذلك كان في سريّة » فروى ابن 
القاسم » عن مالك : أن القاتل أسامة بن زيد » والمقتول مرّداس بن ذَهيك الفراري 
من أهل فك » وني سيرة ابن إاق أن القاتل محلم من جدثامة » والمقتول عامر بن 
الأضبط . وقيل : القائل أبو قتادة : وقيل أبو الدرداء » وأن النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وبخ القاتل» وقال له و فهلا” شققت عن بسطنه فعلمت ما في قلبه ) . ومخاطبتهم 
ب(يأيها الذين آمنوا) تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منههي عنه » ولو 
كان قصّد القاتل الحرص على تحقّق أن” وصف الإدمان ثانت للمقتول » فإن” هذا التحقدق 

عر راد للشريعة » وقد ناطت صفة الإسلوم يفول ولا إله إلا" الله محمد رسول الله » أو 


لشحية الإسلام وض ( ي ١‏ السلام عليكم 1 . 


ولريب : الفيره واكك معد اقول لال + وكا لإخوانهم إذا ضربوا ني الأرض » 
في سورة آل عمران .. وقوله « في سبيل الله ) ظرف مستقر هو حال من ضمير « ضر بتم ) 
وليس متعلقا ٠+‏ ضربتم » لآن" الضرب أي السير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله 
لقب للغزوء ألا ترى 0 تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
غرى » الآنة . [ 

والتبيّن : شداة طلب البيان , أي التأمّل القوي» حسبما تقتضيه صيغة التفعّل . ودخول 

الفاء على :فعل « تبينوا »لما في (إذا) من تضمن مععى الاشتراط غالبا . وقرأ الجمهور : 
« فتبينوا ) -- بفوقية ثم موحدة ثم تحتية ثم نون من التبين وهو تفعل » أي تثبستوا. 
واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتّبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة . وقرأه حمزة » 
والكسائي» وخلف 2 اافتيكوا ) - بيفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقية ١‏ - بمعى اطلبوا 
. الثابث» أي الذي لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ماابدا لكم . 
. وقوله «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا » قرأ نافع » وابن عامر ‏ 
وحمزة » وخلف « الساتم  »‏ بدون ألف بعد اللام ‏ وهو ضد الحرب» ومعى ألقى 
السدّم أظهره بينكم كأنه رماه بينهم . وقرأ البقية « السسلام ؛- بالألف وهو مشترك بين 
معنى السلم ضد الحرب » ومعى تحية الإسلام » فهسي قول: الملام عليكم . أي من 
خاطبتكم بتحية الإسلام علامة” على أنه مسلم .. 


168 ٌ ظ سؤوة التبياء 





وجملة ١‏ لحت عونا ) مقول (لا تقولوا). قرا الحمهور: «همؤمنا ) ب بكسمر الميم 
الثانية ‏ بصيغة اسم الفاعل : أي لا تثفوا عنه الإيمان وهو يظهره لكم » وقرأه ابن 
وردان عن أبي جعفر ‏ بفتح الميم الثانية ‏ بصيغة اسم المفعول 4أى: ل تقولوا له لست 
مسحصلا تأميتّنا إياك ٠‏ أي إناث مقتول أو احور ا ) : متاع ادياة له 
به الغنيمة فعبتر عنها ب «عرض الحياة » تحقيرا لها بأنتها نفع عارض زائل . 
وجماة « تبتغون ) نحالية 1 أي ناقشتموه في ماه تحشية أن يكون قصد العواة ماله . 
فكان عدم تصديقه ند إلى ابتغاء غنيمة ماله : فأوخذوا بالمآ ل. فالمتقصود م هذا اليك 
زيادة التوبيسخ » مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام : .ست مؤمنا » وقتئله غير آ خذ 
منه مالات لكان حكمه أولى #-ن قصد أخذ الغنيمة » والقيد ينظر إلى سبب النزول » 
والحكم أعسم من ذلاك . وكذلاك قوله ٠‏ فعند الله مغانم ك ثمرة ) أي ( بحصر ‏ الله م 
8 هذه الغنيمة . [ 


وزاد في ال لتوبيسخ قوله كذلك كنتم من قبل ) أي كنتم كفارا فدخاتم الإسلام 
بكلمة الإسلام : فاو أن" أحدا أبى أن يصداقكم ني إسلامكم أكان يبرضيكم ذلك . 
وهذه تربية عظيمة : وهي أن ستشعر الاس.ان عند مؤاخذته غير ه أحوالة كان هو عليها 
٠‏ تساوي أحوال من يؤاخذه » كمؤاخذة المعادم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده . 
وكذلك هي عظة أن بمتحنون. طلبة العلم فيعتادون التشديد 'عليهم وتطلمب عثراتهم 3 
وكذلاك ولاة الأمور وكبار الموظتفين في معاملة من انظرهم من صغار الموظفين » وكذلك 
الاباء مع انيم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهر وهم على / اللعب المعتاد 7 على الغبدر 

من الآلام . 01 ظ ظ 

007 على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية » وهى بثٌ الثقة والأمان 
بين أفراد الأمة»وطرح ما من شأنه إدخال الشك“ لأنّه إذا فتح هذا 5 عدر عد 0 
وكما يتنهم المدّهم غيره فللغير أن يتدّهم من اهمه » وبذلك ترتفع الثقة » ويسهل على 
ضعفاء الإيمان المروق ٠‏ إذ قد أصبحت التهمة تنظل” الصادق والمنافق » وانظر: معاملة 
' النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المنافقين معاملة المسلمين . على أن" هذا الدين سريع .السريان 
في القلوب فيكتي أهله بدخول الداخاين فيه من غير مناقشة » إذ لا يلبثون أن يألفوه » 
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وتخالط بشاشتئه قلوبهم ؛ فهم يقتحمونه على شك وسور وار » ومما . 
بعين على ذاتك ثقة ة السابقين فيه باللاحقين بهم . 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال « فتبسيّنوا » تأكيد! ل(تبينوا) المذكور قبله » 
وذيله بقوله وإن” الله كان بما تعملون خبيرا ) وهو يجمع وعيدا ووعدا . 


راس ارو م 733 ووه 00 َ 5 01ل ررود ر ١‏ و 1 
و 0 
هلس تخ صم 5 


و الله ا 07 وأنشيوٍ فصل لتر بن بأئرَ يوم 


تن تي © #22 


ل عَلَى الاين أَجْرًا عَظِيما او نه وَمَغْفِرَة 


ين اير اتير 


1 وَكَان ألله غفورًا دحيم 6.8 


و لام الله بعض المجاهدين على ما صادر منهم من التعمّق في الغاية من الجهاد , 
عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين كينلا يكون ذلك اللوم” موهمما انحطاط فضيلتهم في 

بعض أحوالهم » على عادة الراك يطبي اللكار بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن 
نفس المسلمين . 

. يقول العسرب ١‏ لا ستوي ). لسن 0 ) بمعبى | أن" أل الم كورين لفك من 
الآخر. ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالّة على تعيين المفضّل لآن” من شأنه أن يكون 
أفضل . قال السموأل أو غيره :20 ا 
فليس سواء عالم وجهول ‏ 

وقال.تعالى « ليسوا سواء » » وقد يستبعونه بما يصرح بوجه نفي السوائية : إما لخفائه 
كقوله تعالى ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» » وقد يكون التصريح لمجرّد. التأكيد كقوله « لا-يستوي 


100 ظ : سورة التسنناء 


00 أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » . وإذ قد كان ورجه التفاضل 
معلوما في أكثر مواقع أمثئال هذا التركيب » صار في الغالب أمثال هذا التركيب 
مستعملة في معى الكناية » وهو التعريض بالمفضول في تفريطه وزهده فيما هو خير ظ 
مع المكنة منه ع( وكذلك هو هنا لظهور أن" ادن ا الا 
فضيلة نصرة الدين » ولا في ثوابه على ذلك » فتعين التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم : 
وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله « غير أولي الضرر » كيلا يحسب أصحاب الضرر 
أنهم مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين » فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم 
بلا جدوى » أو يظنوا أذهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك.نفوسهم » زيادة على 
انكسارها بعجزهم » ولآن” في استثنائهم إنصافا لهم وعذرا بأنهم لو كانوا قادرين لا 
قعدوا » فذلك الظن بالمؤمن » ولو كان التقصود صريح المعبى لا كان للاستثناء موقع . 
فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود» وله موقع من البلاغة لا يضاع » ولو ل يذكر الاستثناء 
لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر معلوما من سياق الكلام » فالاستثناء عدبول عن 
الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ . ويدل لهذا ما في الصحيحين » عن زيد بن 
ثابت » أنه قال : نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جنبه شم سري عنه فقال 1 
اكب » فكتبت في كتف ولا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد”ون في نسبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم » » خف النبيء ابن” أم” مكتوم فقال : يا رسولء الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت ٠»‏ فتزلت مكانها « لا يستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله » الآية . فابن أم” مكتوم فّهم المقصود من نبي الاستواء فظن أن" 
التعريض يشمله وأمثاله » فإنته من القاعدين » ولأجل هذا الظن” عندل عن حراسة.المقام 
إلى صراحة الكلام » وهما حالان متساويان في عرف البلغاء » هما حال مراعاة خطاب 
.الذق وخطاب الغبي و نا ب و 
ولكنها معوضته بنظيره لأنة السامعين أصناف كثير ظ 


ظ 001100ظ : «غير) - بنصب الواء - علل اللقال من 
0 « القاعدون » » وقرأه ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم » وحمزة » والكسائي » ويعقوب 
- بالرفع ‏ على النعت لز لقاعدون) . ظ 
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وجاز في «غير» الرفمٌ على النعت » والنصب على الحال ٠‏ لأن” (القاعدون) تعريفه” 
لجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعى . [ 


والضرر : المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة, » لأن هذه الصيغة لمصادر الأدواء 
ونحوها » وأشهر استعماله ني العمى » ولذلك يقال للأعمى : ضرير» ولا يقال ذلك للأعرج 
والرمن 6 وأحسدب أن” المراد 2 هذه الآية خصوص العمى وأن" غير ه ميس عليه َ 


والضرر مصدر ضّرر بكسر الراء ‏ مثل مرض © وهذه اللزنة تجيء ني العاهات 

0 » مثل عنمي وعبرج وححصر » ومصدرها مفتوح العين مثل العرج » ولأجل 

خفلته - بفتح العين - امتنع إدغام المثلين فيه » فقيل : ضَرر بالفك"» وبخلاف الضر الذي 

هو مصدر ضر فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك" . ولا نعرف في كلام العرب إطلاق 

الضرر على غير العناهات الضارة ؛ وأما ما روي من حديث دلا ضرر ولا ضرار» فهو 

نادر أو جرى على الإتتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكلك . وزعم الجوهري 
أن" ضرر اسم مصدر الضر » وفيه نظر ؛ ولح يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه . 


وقوله ( بأموالهم وأنفسهم » لأن” الجهاد يقتنضي الأمرين : بذل النفس وبذل الال » 
إلا" أن الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو ل ينفق شيئا » بل ولو كان 
كلا على المؤمنين » كما أن" من بَذل امال لإعانة الغزاة » ولح يجاهد بنفسه » لا يسمى 
مجاهدا وإن كان له أجر عظيم » وكذلك من حبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره 
واللحاق بالمجاهدين » له فضل عظيم ‏ ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الأخرين . 


وجملة « فضل الله المجاهدين ) بيان لجملة « لا يستوي القاعدون من الؤمنين »' : 


وحقيقة الدرجة أذنها جزء من مكان يكون أعلى من جر ء ور متميك لك »6 بحيث 
تتخطى القدام إليه بارتقاء من ل ل ا ا ا ل ية العاسيّة 


ودرجة السلم . 


والدرجة هنا مستعارة للعلو اموي كنول قعالم 1ن للرصفان» 00 درجة ) . 
والعلو اراوجاعار ككل بورير” الأجر 


وجىء ب(درجة) بصيغة الإفراد » وليس إفراداها للوحدة : لآن” درجة هنا جنس 
معنوي لا أفراد له » ولذلك أعيد التعبير عنها ني الجملة الي جاءت بعدها تأكيدا لها 
بصيغة الجمع بقوله 9 درّجات منه» لآنا الجمع أقوى من المفرد . 

د ا القند ٠‏ وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآتي ؛ درجات مته» . 

واتتصب «درجة » بالنيابة عن المفعول المطلق البينن للنوع في فعل « فتضّل » إذ الدرجة 
هنا زيادة ني معبى الفضل » فالتقدير : فضل الله ال ل 
قوع فضلا . 

لاو 00 . وتنوين «كلا ) تنوين عوض عن مضاف 


ظ وعطف١‏ وفضّل الله المجاها-ين لين أجرا عظيما ؛ عل ,عله ا#افتتل. :الث 
المجاهادين اه وإن كان معبى الجملتين واحدأ باعتبار ما ظ ى الحملة الثانية من زيادة 
« أجرا عظيما ابذاك عتارررت الجملة المعطوفة الحملةة ا عليها مغايرة سوّغت 
العتلف . مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيا. لها . 

ولا افك ننه المجاهدين » المجاها.ون بأموالهم وأنفسهم فاستغني عن ذكر القيد بما 
تقد م من ذكره في نظيره السابق . وانتتصب ١‏ أجرا عظيما » على النياية عن المفعول المطلق 
ان للنوع لآأن" الأجر هو ذلك التفضيل 550 أنه عظيم . ٌ 

والتصب درجات على البامل من قوله ٠‏ أجرا علنها 2 أو ل الا اد وصف 
حرجات بأنها « مله ) أي من الله . 


ومع و درجات » لإفادة ظ يم الدرجة لأن” اين الكثرة تستعار ‏ 
سي ل > أل ترى أن عن نا أله قارو > جاده قوله 
يستشفسع لآخه شأس بن عبدة : َ ظ :. ا 
وفي كل" حى قد ختبلطلت بنعمة << فحق لشتأس من تداك ذتوب 
قال له الملك « وأذنبة » . 





نه م نه ير 1 م موك 1 ف 2 2 7 ه سي 00 ” 6 
© إن الذين توفئهم الملليكة ظالمى انفسهم قالوا فيم 
بي هه برص بيىم عر َه 29و عه وم هدري 29ى 0 ل 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض آلله وأسعة ‏ 
او مه ير هح سات سس 7 َه راء ٠‏ رع تت فى 5-5-6-2 سس 5 تي 
فتهاجروا فيها فاؤؤليك مأود جهنم وساءت مصيرا إله 
م89 ى> 6س ابر ع 6222 ارده ودآ صاه 4 ا 22 
لمستضعفيين من الرجال و اء و لدن ا يستطيعون حيلة 
َه 8 مس 2ت 00 ل اه رو بير م روم و ررس سم 


ا أذ و 


ولا دون سبيلا نأؤلنيك عَسَى الله ان يعفو عنهم وكان 
الله عفوا غفورا © . , ظ ظ 


فلما جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من الوْ منين بءذر وبدونه» في |الآية السالفة » كان - 
حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة » أو اتبعوه ثم صد هم 
أهل مكة عنه وفتنوهم حتتى أرجعهوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبددونه » بحيث يخطر 
ببال السامع أن يتساءل عن مظثيرهم إن هم استمروا على ذلك حتنى ماتوا » فجاءت 
هذه الآية مجيبة عمنا يجيش ينفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئنك » فكان 
موقعها استثنافا بيانيا لسائل مترد”د » ولذلك فصلت» ولذلك صدارت بحرف التأكيد , 
فإن حالهم يوجب شكا في أن يكونوا ملحقي: ن بالكفّار » كيف وهم :قد ظهر ميلهم 
إلى الإسلام » ومنهم من دخل فيه بالفعل ثم د عنه أو فتن لأجله . 

000 بلام: انس » و ليس 1 راد شخصا أو طائفة بل جنس 

ن مات ظلما نفسه » ولما في الصلة من الإشعار بعالة الهكم وهو قوله « فأولئك مأو اهم 
جهتم »2 أي لأنهم ظلموا أنفسهم . 

ومعبى وتوفاهم) تميتوهم و تقدص أرواحهم » فالمععى : أن" الذين 00 ظالمي 
أنفسهم » فعدل عن يموتون أو يستوفؤن إلى برقاهم الملائيكة” ليكون وسيلة لبيان شناعة 
لور 0-0 
ظ ا 

[ بدصرم 0 في قوله تعالى « قل #توفاكم ملاك الموت الذي وكدل بكم » -- فيجو 





أن يكون.ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس واحداً » بقوة.منه تصل إلى كل هالك » 
وديجوز أن يكون لكل عالائ نانك إعرين زوج .رهد أو ضح ) ويؤيده قوله نعاى 
«إنث الذين توفاهم الملائكة إلى قوله ‏ قالوا فيم كنتم » . [ 


ىو توفاهم » فعل مضي يقال : توقاه لله » وتوقاه ملك اموت . وإتما لم يقرن 
بعلامة تأنيث فاعل الفعل » » لآأن” تأنيث صيغ جموع التكسير تأزيث لفظي لا حقبي فيجوز 
لحاق قاء التأننث لفعلها » تقول : غترت العرج » وغترَى العرب . 


وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرّته » فهو ظام لنفسه . لفقل بلقن 
ما ليس من ثأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه . والظلم هو الشيء الذي لا يحق فعله 
ولا ترقى عد القفوس الندايمة م والشرائنه بالير وان الى ال أي 1 
الكفر وعلى المعصية . ظ 

وفك التجلتك: ١‏ اللراقى وهاه الانقام لقان اين عباس : المراد به الكفر» وأنّها 
نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول صلى الله عايه وسلم ‏ 
بمكة » فلما هاجر أقامرا بخ تومه يبك اونترخم فارتد وا ؛ وخرجوا يوم ا 
المشركين فكثّروا سواد المشركين » فقستلوا ببدر كافرين » فقال المسلمون : كان أصحايبنا 
هؤلاء مسلمين ولكتهم أكرهوا على الكفر والخروج» فتزلت هذه الاية فيهم . رواه 
البخاري عن ابن عباس » قالوا : وكان منهم أبو قيس بن الفاكه » والحارث بن زمعة » 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه بن الحجاج ؛ 
فهؤلاء قتلوا . وكان العباس بن عبد المطلب » وعتقيل” ونوفل ابنا أبي طالب فيمن خرج 
معهم . ولكن هؤلاء الثلائة أسروا قدا أنفسهم و ماي يم 
ل 


وقيل ‏ البدتاتر ين الدرة /1ا ون من الل اا البننزا وااضوا عن . 
الهجرة . قال السد ي : كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا. حتى يهاجر » يعي ولو 
أظير إتلضه وتر لك حال العراء . وقال غيره : بل كانت الهجرة واجبة ولا ؛ يكفر تاركها . 
فعلى قول السددي فالظلم مراد به أيضا الكفر لأنّه معتبر من الكفر في نظر الشرع غ٠‏ أي 
أن" الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك » وهذا بعيد فقد 
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قال تعالى « والذين آمنوا وم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن 
'. استنصروكم في الدين فعليكم النصر » الآية ؛ فأوجب على المسلمين نصر نم في الدين إن 
0 السعررت : وولء جل حلت غالة الحتدان. وعلى قول غيره : فالظلم المعصية العظيمة » 
والوعيد الذي ني هذه الاية صالح للأمرين » ؛ على أن" المسلمين ل يعدوا الذين لم يهاجروا 
قبل فتح مكة في عداد الصحابة ‏ . قال ابن عطية : لأنهم لم يتعيئن الذين ماتوا منهم على 
ل لل ل اي اف ل ل لا 


عليه وسلم . 


وجملة « قالوا فيم” >حجم » خبر وان .ولق انا لهم قول توبييخ وتهديد 
بالوعيد وتمهيد لدحض معذرتهم ني قولهم «كنّا مستضعفين في الأرض » » فقالوا لهم 
. «ألم نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؛ . [ 


ويجوز أن يكون جمل ٠‏ قالوا فيم كتكم » موضع بدل الاشتمال من جمل ٠‏ توفتاهم » + 
فإن توفي الملاتكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم ١‏ فيم كنتم » . 


وأمًا جملة « قالوا كنا مستضعفين في الأرض » فهي مفصولة عن العاطف جريا 
على طريقة المقاولة في المحاورةءعلى ما بينّناه عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
. فيها » في سورة البقرة . وكذلك جملة,رقالو | ألم تكن أرض الله واسعة » . ويكون خبر 
وا ا ا 
لكون اسم إن موصولا فإنّه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيرا » وقد نقد مت نظائره 
والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين !ا بر زات وجرا بقارا »حي عار لخر 
كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل" عليه أيه سم لإقارة... ئ 


والاستفهام في قوله ٠‏ فيم كتتم » مستعثمل التقرير والتويسخ 


و(في) للظرفية المجازية . و(ما) استفهام عن حالة كما دل عليه (قي) وقد علم الممؤولون 
أن" الحالة المسرؤول. عنها حالة لة بقائهم 59 دم الهسجرة . فقالوا معتدرين كنا 
مستضعفين ي او (. 





والمستضعف : المعا.ود ضينا قااايما بما رسع بي فايس هو في عزّة تمكنه من إظهار [ 
إسلامه » فلذاكغ يضطر إلى كتمان إسلامه . والأرض هى مكة . أرادوا : كنا مكرهين 2 
على الكفر ما أقمنا ني مكة » وهذبا جواب صادق إذ لا مطيع في الكذب في عام القيقة وق ظ 
حسبوا ذاث عذرا يبيح البقاء على الشرك » أو يبيح التخلّف عن الهجرة ؛ على اختلاف 
التفسيرين » فلذلك رد الملائكة عايهم بقولهم ١‏ ألم تككن أرق اقوانةة فرا عرو اقها» + 
أ تخرجوا من الأرض الي تستضعفون فيها » فبذلك تظهر ون الإيمان » أو فقّد اتسعت 
الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها . وظاهر الآية أن" الخروج إلى كل" بلد 
غير باد الفتنة يعد هجرة » لكن دل قوله « مهاجرا إلى الله ورسوله » أن المقصود الهجرة 
إلى المدبنة وهي الي كانت واجبة » وأمًا هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوت 
الهجرة ؛ لأن” النبيء وفزيقا من المؤمنين ء كانوا بعد” بمكة » وكانت بإذن النبيء 
- صلى الله عليه وسلم . وهذا رد مفحم لهم . ظ 0 
والمهاجرة : الخروج من الوطن وترك القوم » مفاعلة” من هجر إذا ترك » وإنّما 
اشتق للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها ني الغالب تكون عن كراهية بين الراحل ‏ 
والمقيمين » فكل فريق 5 ترك الااخرء ثم شاع إطلاقها وه الوطن بدون 
هذا القيد . [ 


والفاء ُ قوله « فأولئنك ارا 0 تقريع 3 مأ حكى من تو بيسخ الملايكة ش 
إياهم وتهديدهم 7 


وجيء باسم الإشارة في قوله « فأولئك مأواهم جهدم ) للتثبيه على أنسهم أحرياء 
بالحكم الوارد يعد اسم ل الم كورة قبله , لآنهم كانوا قادرين 
ال ارو لتر لمر بن أرضة:.. 


وقوله ٠‏ إلا المستضعفين » استئناء من الوعيد » والمعنى إلا" المستضعفين حقنا » أي 
العاجزين عن الخروج من مكة لقلة جهدء أو لإكراه المشركين إينّاهم وإيثاقهم على البقاء : 
. مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدام خبره في قوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا" خطثا » » ومثل سلمة بن هشام » والوليد بن الوليد . وني البخاري أن" رسول الله كان 
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يدعو ني صلاة العشاء : « اللهم” نج عياش بن أ بي ربيعة اللهم. يي 
الهم" نج سلمة بن هشام اللهم د ا بن ا . وعن ابن عباس 00 
أنا وأمي من المستضعفين . 000 

والتبيين 00 جال والنساء والولا.ان » لقصد عدي ,والقعة شه عل أن 

من الرجال مستضعفين » فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لآن” 
وجودهم ني العائلة يكون عذرا لوليّهم إذا كان لايجد حيلة . وتقد م ذكرهم بقوله 
تعالى « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » » 
وإعادة ذكرهم هنا مما اي اا ا يت دا 

وجملة لا بستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا » حال من المستضعفين" مو ضحة 
للاستضعاف ليظهر أنّه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا انفسهم دكن مستضعمين 
| رض »حكن اليتون سيا ل الخروع ناي أل :9 إوامي + رارف 
« ولا يهتدون سبيلا » أي معرفة للطريق كالأعمى . 


اونضاة فأولكك عى الله أن يعفو عنهم » الفاء فيهاللفصيحة . والإتيان بالإشارة 
لتنبيه على أنّهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة . 0 


ل ال 4 الله برجو أن 
يعفو عنهم » وإذ ' كان الله هو فاعل العفو وهو. الم بأنّه يعفو عنهم أو عن بعضهم 
بالتعيين تعين أن يكون مععى الرجاء المستفاد من (عسى) هنا معى مجازيا بأن" عفوه عن 
ذنبهم عفوٌ عزيز المثال » فمّدّل حال العفو عنهم بحال من لا ينقطع بحصول العفو عنه » 
والمقصود من ذلك تضبيق تحقّق عذرهم », لثلا يتساهلوا في شروطه اعتمادا على عفو 
الله » فإن” عذدر الله لهم باستضعافهم رحصة وتوسعة من الله تعالى ‏ » لأن" البقاء على إظهار 
الشرك أمر عظيم » وكان الواجب العزيمة أن يكدّفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني 


وي سا © 


المشركين ولو .جلب لهم التعذيب والهلاك » ار عمار بن ياسر . 


وهذا الاستعمال ه وحمل موارد (عسى) و(لعل) إذا أسندا إلى أسم لله تعالى كما تقد 
00 «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم ا البقرة 6 
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وهو مععى قول أبي غبيدة : (عسى من الله إيجاب ) وقول شر مر من العلماء : أن 9 
عسى ولعل في القرآ ن لليقين . ؛ ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله : وقل 
0 أن يهدبي ربي لأقرب من هذا رشدا ) . 


ومثل 6-0 0 (إن') الشرطبة في كلام الله تعالى » وم 
أن تكون للشرط المشكولكه في ظ 


. وقد اتفق لايل أن 0 هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن' الهجرة كانت‎ ٠ 
واجية” لمفارقة أهل الشرك وأعداءر الدين » وللتمكدّن من عبادة الله دون حائل يحول عن,‎ 
ذلك » فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها » ويؤيده حديث (لا هجرة بعل‎ 
الفتح ولكن جهناد ونية ) فكان المؤمنون يبقون ني أوطانهم إلا" المهاجرين يحرم‎ 
وواة و‎ 
عليهم الرجوع إلى مكدة . وني الحديث١ أللهم " أمئض لأصحابي هجرتهم ولا ترد صم‎ 
على أعقابهم » قاله بعد أن فتحت مكة . غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح‎ 
) للمجتهدين نظرا ني أحكام و جوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه اللؤمن في ديئه‎ 
: وهذه أحكام يجمعها ستّة أحوال‎ 


الحالة الأولى :أن بكرن امن يدينك في إن يما رضم غى الكفر وهو يستطيع 
الخر وج » فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية » وقد هاجر مسلمون من الأندلس 
حين أكرههم النصارى على التنصّر » فخرجوا على وجوههم في كل" واد تاركين أموالهم 
وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانوم ٠‏ وهلا فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 902 
وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016 . 022020000 0 

الحالة الثائية : أن يكون يبل ار شن ونسونةق رسال ولك ا 


في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال » فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا 
اراح اوه! عمسم الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو . : 


الحالة الثالثة : أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أتهم م يفينوا انام يي 
3 00 غير تاميث 13 عرض له حادث مع.واحد من أهل ذلك ابلد لين هم 





غير مسلمين » وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية » وظاهر قول مالك 2 
أن" المقام في مثل ذلك مكسروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير 
المسلمين » وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية » كذلك تأول. 

قول مالك فقهاء القيروان » وهو ظاهر الرسالة » وصريح كلام اللخمي في طالعة 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته » وارتضاه ابن محرز وعبد الحق ». وتأوله 
نون وابن حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري » وزاد نون فقال : 
إن" مقامه جرحة في عدالته»ووافقه المازري وعبد اميد » وعلى هذا يجري الكلام ي 
السفر في سفن النصارى إلى الحجّ وغيره . وقال البرزلي عن ابن عرفة : إن كان أمير 
تونس قوينًا على النصارى جاز السفر » وإلا لم يجز » لآدهم يهينون المسلمين . 

الحالة الرابعة : أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنؤزهم قُ دينهم ولا بي 
عباذتهم ولا ني أموالهم » ولكدّهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط » وتجري الأحكام 
بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي . 
وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام 
دينهم » فإن” أهلها أقاموا بها مداة وأقام منهم علعاز هم وكانوا يلون القضاء والفتوى 
والعادالة والأمانة ونحو ذلك » وهاجر فريق منهم فلم يبعب الهاجر على القاطن » و3 
القاطن” على المهاجر . 
الحالة الخامسة : أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام 

مع 0 و اشتهر او تصر فهم في قومهم ع وولاية حكامهم منهم ظ 
واحترام أديانهم وسائر شعائرهم » ولكن” تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 
وبموافقتهم » وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب » كما وقمم في( 
مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بها » ثم مدة احتلال الانقليز ؛ وكما وقع بتونس 

والمغرب الأقصى من حماية فرانسا » وكما 0 في سوريا والعراق يام الانتداب » 
ظ وداوااضية ان عتم رورم الهجرة منها ظ 
الحالة السادسة : اليلد الذي تكثر فيه المنا كر والبدع » وتجري فيه كاه كثيرة على 
نخلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وخر سيدا ولا يجبر المسلم فيها على 
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1 ارئكابه لاف الشرع » ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا" بالقول » أو لا يستطيع ذلك أصلا . 
وهذه روي عن لك رجرب اتروع مها وول ابن القاسم » غير أن" ذاك قد حدث 
في القيروان أيَام بي عبيد فلم يسحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى 
الهعجرة ة . وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله . وحدث في مصر ملّة 
الفاطميين أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين . ودون هذه الأحوال الستنة 
أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة » وأنّها مراتب » وإن” لبقاء المسلمين في أوطانهم 
إذام ناوا يدينه معلح كري الحامةة الإبالامية .. 


00 


اط ب 2 ا 3 0 


ومن تتخرج من 00 لله ل سوم يدر 3 فد الزن 
© رس س2 ىفع رم 2 مور قا ف د لز ليذ 


فقد وقع جرم على الله وكان آلله غفورا جيم 0 


جملة « ومن يهاجر» عطض على جملة ١‏ إن" الذين توفّاهم 2 ؛. و(من) شرطية . 
والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة لأجل دين الله . ؤالسبيل استعارة معروفة » وزادها 
. قبولا هنا أنه المهاجرة نوع من السير » فكان لذكر السبيل معها ضرب من التورية . 
والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض » وفعل راغم مشتق” من الرغام 
بفتح الراء - وهو التراب. أو هو من راغم غيره إذا غلبه وقهره » ولعل” أصله أنه 
أبقاه على الرغام » أي التراب» أي يجد مكانا برغم فيه من أرغمه » أي يغاب فيه قومه 
باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر » قال الحارث بن وم 0 

لا تأمنن” قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم . 
إن يوا تكله لغيرهم والشي م تحقره وقد ينمي - 
ظ ار عونا للعدو على قومهم لومت المراغم بالكثير لأننه ل 

الأمكنة . والسعة ضد الضيق » وهي حقيقة” انتساع ل على رفاهية العيش » 


00 فهي سعة مجازية . فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعاف السعة عليه عطف 





تفسير » وإن كان هو مكان الإغاضة فعطف السعة للدلالة على أنّه يجده ملائما من جهة 
إرضاء النفس 6 ومن سجهة راحة الإقامة 2 


ظ يوي عدن رايا عامات مين لزي عوك رديوق 
لم يبلغ إلى الباد المهاجر إليه . بقوله « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » الخ . 
ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله . وعطف الرسول على 
اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه . 
لأن" انذي يهاجر إلى غير الملدينة قد سلم من إرهاق كترود بعل عل لغيه الرسوات” 
ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق ملسن بلغهم مهاجره إلى المديئة . 


ومعبى « يدركه الموت» ء أي ف اه ا : ثم يدركه الموت 
تواعرا ه أي اذا ترمد به هجر رك بده الكاز وهو الأصح . وقد اختلف في الهجرة 
المرادة من هذه الاية : فقيل : الهجرة إلى المددينة ٠‏ وقيل : الهجرة إلى الحبشة . واختلف 
ني المعني بالموصول من قوله 0 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » . فعند من قالوا : 
إن" المراد الهجرة إلى المدينة قالوا لمراد بمن يخرج رجل من المسلمين كان بي بعد هجرة 
النبيء -- صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فلمًا نزل قوله تعالى « إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم إلى قوله - وكان الله عفوًا غفوراً » كتب بها 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ت إل المي 8 ن أهل مكة , وكان هذا الرجل مريضا . 
فقال : إني لذو مال وعبياء » فدعا أبناءه وقال لهم : احملوني إلى المدينة . فحملوه على 
سريرء فلما بلغ التنعيم توي ٠‏ فتزلت هذه الاية فيه + وتعم أمثاله » فهي عامة في 
سياق الشرط لا يخصّصها سبب التزول . [ 


ركان هذا الرجل من كناتة » وقيل من خخراعة » وقيل من تداع ٠‏ واختلف في 
اسمه على عشرة أقوال : جنذب بن حمزة الجندعي » حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي . 
ضمرة بن بغيض ايئي » ضمرة بن جندب الضمُري » ضمرة بن ضمرة بن نعيم . 
ضمرة من خزاعة (كذا) . ضمرة بن العيص . العيص بن ضمرة بن زنباع » حبيب بن 
ضمرة ؛ أكثم بن صيق . ظ ظ 





ظ . والذين قالوا : إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا : إن" ريا يه 
حزام بن خوياد الأسدي ابن أخي خديجة أم” المؤمنين » حرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته 
حية في الطريق فمات . وسياق الشرط يأبى هذ االتفسيسر . 


سىرلير ه برس واس شاه ترتر ا ى 


ف ذلا م ف لاض لل لتك جاح د تلمراين 
ً# ى سمفر ى ل فر ني 
الصلرة إن خفعم أن يفي الزين كفرواً إن" الْكَفيرِين كانرا 
سرلر هى سوس ه اس ل[ سسا لير © 
0 ينا دَإذ ع فاقفمثت. ا 7 
ل 2 ومَأ حل 0 م ٠‏ 
يه 0 0 اه م ا 0 
ايك تأت طَايفَة انر ذه بسكرا تنس 0# 
0 7 نت تج اس اه مان برار اس ش ض 
حذرهم وأسِْحتمِم 0 لّذِينَ كفروأ لسو تغفلون عَن أُسْلِحَيكُم 


2 ه لس 


ظ يكم مج 0-7 وَاجدة وله جتاح عَليْكُم إن 3 
سير 0 0 وثر » 


سر ١‏ و ْ © 
بكم أذ لين نط أو رضي أن اتضعوا أُسَلِحَتَكم وخذوا 
جد ركم إن الله 2 للكيرين عَذَاًا هين 5 


انتقال إلى تشريع آخر .بمناسبة ذكر السفر لخروج من ملطلة لكف ) ٠‏ على عادة 
القرآن في تفنين أغراضه » والتماس مناسباتها لكاو د 
والضرب في الأرض : السفر . 


(وإذا) مضمنة معبى الشرط كما هو غالب استعمالها » فلذلك 00 الفاء. على الفمل 


ا اليو هو حيرات الشرط . (وإذا) منصوبة بفعل الجواب . 


وقصر الصلاجٌ ّ : النتقص منها 6 وقل علم أن” أجزاء الصلاة هم ي الركعات يسجداتها 
وقراعاتها 4 فلا جرم أن يعلم أن" التقصر من الصلاة هو نقص الركعات . وقد بيّنه فعل 





النبيء : صلى الله عليه وسلم - إذ صير الصلاة ذات الأريع ! كنات ذات 1 
وأجملت الآية فلم تعيّن الصلوات الي يعتريها القصر ؛ فبيّنته السنّة بأنها الظهر والعصر 
' والعشاء . ولم تقصر الصبح لآأنها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة » ولم تقصر المغرب 

لثلا” تصير شفعا فإنّها وتر النهار»ولثلا” تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح . 


هته الآلة أغارت إل قصر الفيلاة ال زاعية اف النقرى ورظير سق أعلوديا أتيا نرلت: 
في ذلك » وقد قيل * إن" قصر الصلاة في السفر شرع في سنة أربع من الهجرة وهو الأصح . 
وقيل : في ربيع الآخر م ن سنة اثنتين » وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوما . وقد روى أهل 
الصحيح قول عائشة - رضي الله عنها ‏ : فرضت الصلاة ركعتين فأقرات صلاة السفر 
وزيدت صلاة اشير 8 وهو حديث بين واضح . ومحمل الاية على مقتضاه : أن الله 
تعالى لما فرض الصلاة ركعتين وي ا ا ع 0 
نسخ ما كان من عددها . وكان ذلك في مبدأ الهجرة ٠‏ وإذ قد كان أمر الناس مقا 
على حالة الحضر وهي الغالب عليهم ٠‏ بطل إيقاع الصلوات المذكورات 0 ' 
فلمًا غزوا خفّف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات ركعتين ركعتين » فلذلك 
قال تعالى « فليس عايكم جناح ») وقال « أن تقضروا من الصلاة ) وإنما قالت عائشة 
0 على أنكهم م يصالوها 
نامّة في السفر بعد الهجرة » فلا تعارض بين قولها وبين الآ 


وقوله «إن : خفتم أن يفتتكم الذين كفروا ' شرط دل” عل تخصيص الإذن بالقصر 
بحال الخوف من كا ا مشركين هنهم وإبطالهم عايهم صلاتهم » وأن” الله أذن ني 
القصر لتقسع الصلاة عن اطمئنان » فالاآية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف» وهو 
القصر الذي له هيئة خاصة في صلاة الجماعة » وهذا رأي مالك » يدل عليه ما أخررجه ظ 
ُ الموطأ : أن" رجلا من. آل خالد بن أسيد مَل عبك الله بن عمر عمر (إنا نجد صلاة 
الحنوف وصلاة الحضر في القرآن ولا 5 صلاة السفر» » فقال ابن ع عمر ( يابن أخي إن" 
الله بعث إلينا محمدا ل نفعل كما رأيناه يفعل ) » يعني أن" ابن عمر أقر 
السائل وأشعره بأن” صلاة السفر ثبتت بالسنّة » وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن 
أبي وقناص أن" هذه الآية خاصّة بالخوف » فكانا يكمّلان الصلاة في السفر . وهذا 


154 مسووة النساء 





التأويل هو البيّن في محمل هذه الآية » فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخوف وقصر 


0 الصلاة في الحضر عند الخوف ثابتين بالسئّة » وأحدهما أسبق من الآخر » كما قال ابن 


عمر. وعن يعلى بن أمية أنّه قال : قلت لعمر بن الخطاب : إن” الذهان كول وزوخم ؛ 
وقد أمن الناس . فقال : عجبت مما عجبت منه ف.ألت رسول الله عن ذلك فقال ٠‏ صدقة” 
تصد ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . ولا شلك أن" محمل هذا الخبر أن" النبيء - صلى 
الله عليه وسلم - أقر عمر على فهمه تخصيص” هذه الآية بالقصر لأجل الخوف » فكان 
القصر لأجل الخوف رخحصة لدفع المشقئة . وقوله : له صدقة الخ » معناه أن" القصر في السفر 
لغير الخوف صدقة من الله » أي تخفيف » وهو دون الرخصة فلا تردّوا رخصته » فلا حاجة 
إلى ما تمحلوا به في تأويل القتيد الذي في قوله إن خفتم أن يفتدكم الذين كفروا » 
وتقتصر الآرة على صلاة الخوف ٠‏ ويستغني القائلون بوجوب القصر ني السفر مثل ابن ' 
عباس » وأبي حنيفة » ومحمد بن سحنون » وإسماعيل بن إسحاق من المالكية ؛ والقائلون 
بتأكيد سنّة القصر مثل مالك بن أنس وعامّة أصحابه » عن تأويل قوله « فليس عليكم 
جناح » بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ . ويكون قوله « وإذا ضربتم ني الأرض » 
إعادة لتشريع راع مسري لمث لاد إاتدويه لتوله ووذا. كنت قيوم الا بانت. 


أممّا قصر الصلاة في السفر فقاد دلدّت عليه النئّة الفعللة وا ننه مووز الصحابة إلا" 
عائشة وسعد بن أبي وقاص » حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في 
الموطأ والصحيحين لدلالته على أن" صلاة السفر بقيت على فرضها » فلو صلااها رباعية 
لكانت زيادة في الصلاة » ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجة : صلاة السفر ركعتان 
تمام” غير قصر وإننّما قال مالك بأنّه سئة لأننه لم يرو عن النبيء- صلى الله عليه وسلم - 
في صلاة السفر إلا" القصر ء وكذلك الخلفاء من بعده . وإنّما أتم" عثمان بن عفان الصلاة 

في الحسج خشية أن يتوهم الأعراب أن" الصلوات كلها ركعتان . غير أن” مالكا لم يقل 
بوجوبه من أجل قوله. تعالى : وا ا لصيغ الوجوب . ولقد أجاد 
عامل الأدلة . ظ ظ 


ره بقوله :تدا » وهو مفره . . وقد قدمنا ذلك عند ْ 


ل 00 





وقوله تعالى « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » هذه صفة صلاة الخوف في 
الجماعة لقوله « فأقمت م الصلاة » . واتتفق العلماء على أن" هذه الاية شرءعت صلاة 
الخوف . وأكثر الآثار تل على أن" مهنبا كانت ور ذات ا( رقاع بموضع 
يقال له : تخلة بين عسفان وضجنان من نجد » حين لقوا جموع غطفان : محارب ' 
وأنمار وثعلبة ا ل ا ن الهجرة » وأن” أوْل صلاة صليت 
بها هي صلاة العصرءوأن” سببها أن" المشركين ا زأواعوض انتم عل المالذة قالوا : 
هذه الصلاة فرصة لنا لى أغرنا عليهم لأصبناهم على غمرة » فأنبأ الله ذلك نبتيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ونزلت الآية . غير أن الله تعالى صدار -حكم الصلاة بقوله «وإذا كنت 
فيهم » فاقتضى ببادئ الرأي أن" صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهي خصوصية لإقامته . وبهذا قال إسماعيل بن 
علية» وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله » وعلدّلوا الخصوصية بأنّها الحرص 
الناس على فضل الجماعة مع الرسول » يكلا بودن الأشله يدك ألننات كل" 
طائفة بسإمام . وهذا قول ضعيف : لمخالفته فعل الصحابة » ولأن مقصد شرع الجماعة 
هو اجتماع المسلمين ني الموطن الواحد ٠‏ فيؤخحذ بهذا المقصد بقدر الإمكان . على أن أبا 
يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل الاية على الاختصاص 0 9 سول » ولذلك 
جزم جمهوز العلماء بأن” هذه الآبة شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا . ومحمل هذا 
. الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبم مما" 
لغزواتهم وسراياهم | إلا" الضرورة » كماني الحدديث ١‏ لولا أن قوما لا يتخلفون بعدي 
ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلتفت عن سريّة سارت في سبيل الله ) » فليس المراد الاحتراز 
عن كوك بره بهم ولكن نويه يكود النبيء فيهم . وإذ قد كان الأمراء قائمين 
مقامه في الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرختصه اك | أمرائه » وهذا 
كقوله و خذ من أموالهم صدقة ) . 


وف نظم الآية إيجاز بديع فإنته لما قال ( فليم م طائفة منهم مععك ) 7 أن" ئمة طائفة 
أخرى ظ فالضمير في قوله «ولبأحذوا أسلحتهم ) لطائفة باعتبار أفرادها : وكذلك 
ضمير قوله « فإذا سجدوا » اطائفة اللي مع النبىء » لأن المعية معية الصلاة » وقد قال 
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«وفإذا سجدوا» . وضمير قوله «فليكونوا» للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة » 
لظهور أن" الجواب وهو ٠‏ فليكونوا من ورائكم » متعيّن لفعل الطائفة المواجهة العدو . 
وقوله « ولتأت طائفة أخرى ») هذه هي المقابلة لقوآه ١‏ فلتةم طائفة منهم معلك ) . 
.وقد أجملت الآبة ما تصنعه كل" طائفة في. بقية الصلاة » ولكنّها أشارت إلى أن” 
صلاة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واحدة لأنّه قال ١‏ فايصالُوا معك » . فجعلهم تابعين 
لصلاته » وذلك مؤذن بأن” صلاته واحدة . ٠‏ ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال 
تعالى فتلصل" بهم . وبهذا يبطل قول الخنيرء ن البصري : بأن” رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - صلى ركعتين بكل” طائفة » لأنّه يصير متمًا للصلاة غير مقصر » أو يكون صلى 
بإحدى الطائفتين. الصلاة المفروضة و بالطائفة الثانية صلاة : نافلة له » فريضة للمؤمنين » 


إل أن 0 ذلك + :وير جواز اثتمام المفترض بالمتتفل . ويظهر أن” ذلاف 
الائتمام لا يصح . وإن لم يكن ف في السنة دليل على بطلانه . 


وذهب جمهور العلماء إلى أن" لإمام بصني بكل طائفة ركعة » وإذما اخدلفوا في 
كيفية تقسيم الصلاة #عالشية المأعومين . والقول اللفصل في ذلك هو ما رواه سالك في 
الموطأ : ٠‏ عن سهل بن أبي حثمة : أنه صلّى مع رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة 
الخوف يوم ذات الرقاع ٠‏ فصفّت طائفة معه وطائفة وجاه العدو ٠‏ فصل ى بالذين معه 
ركعة ثم قام » وأتمتوا ركعة لأنفسهم . ثم انصرفوا فوقفوا ويجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى ١‏ هم الركع أي بقيت له » ثم سات والم فقوا كن الي افانتهم احيرا . 
وهذه الصفة أوفق بلفظ الآية . والروايات غير هذه كثيرة . . 


والطائفة : الجماعة من الناس ذات الكثرة . والحق” أنّها لا تطلق على الواحد والاثنين . 
وإن قال بذلاتك بع عض المفسرين من السلف . وقد تزيد على الألف كما في قوله تعالى 
دعل طاسيو ين ملام . وأصلها منقولة من طائفة الشي يء هي الجزع مله . 


وقوله «وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 5527 د 
أخحل الحذر مجاز . إذ حقيقة الأخذ التناول . وهو مجاز في التلبّس بالشي ء والثبات عليه . 


ل الأساحة حضصسقة ٠‏ ونظيره قوأه تعالى )0 والذين تبوأوا الدار والإيمانة من قبلهم ٠ ٠‏ 
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0 ان 


فإن سبو 1 الإيمان الدخول فيه و والاتصاف به بعد الخروج من الكفر. وجاء بصيغة 
الأمر دون أن يقو ل : ولا جناح عايكم أن 7أخندوا أساحتكم . لآن أحذ السلاح فيه 


: وقوله (( ود الذين كفروا » الخ : ودداهم هذا معر وف إذ هو شأن كل" مخارب فأيس 
د لاك المعيى ال معر وف هو المقصود من الآية ٠:‏ إنسما المقصود أننهم ود وا ود 1 0017 عدهم؟ 
لظنهم أن اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جهلا من 
المش ر كين حقيقة الدين فطلمعوا أن 'لممهم الصلاة عن الااستعداد الأعدائيم 5 فنسه له الله 
المؤْ منين إلى دلاك كيلا يكونوا ع ظَنْ "امس كين + وأيعودهم والاخذ بالحز م ْ 1 
الأمور َ وأيريهم أن” صلاح لدان والدنيا صضئواك 5 ظ 


والأساحة جمع سلاح . وهو اسم جنس لآلة الحرب كلتها من الحديد » وهي 
السيف والرمح والنبل والحردة . وليس ال(سرع ولا الخوذة ولا ارهن بسلاح . 
وهو يِذ كمر ويؤنث » والتذ كير ا : والذلاك جمعوه على أساءحة وهو من زات 
جمع المذكر . 


والأمتعة جمع متاع وهو كل مأ د ينتفع به من عروض وأثاث : ويدخخل في ذلك ما له 
عون بي الحرب كالسروج ولامة كرب #النوزع قال يناك . «فيميلون») 6 
قوله « لو تغفلون » الخ» وهو محل "الود أي ود وا غفاتكم ليمياوا عليكم . والميل :| 

عن الوسط إلى الضرف ا ا 0 
أي فيعدلون عن معسكر هم إلى جيشكم . ولا كان ل الكمر والشد ظ 
عدي ب(على) » أي فيشدون عليكم في حال غفلتكم ٠.‏ 


وانتتصب (مسّياةتم على التعو انه اللفللقة لياف السند ع ارهد # مرذة واتشيلت صيدة 
المرّة هنا كناية عن القوة والشدة » وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتي بالغرض منه سريعا 
دون معاودة علاج» فلا يتكرّر الفعل اتحصيل الغرض » وأكّد معنى المرّة المستفاد من 
صيغة فعلة بقوله « واحدة ) تنبيها على قصد معى الكناية لثلا يتوهم أن" اضر 2 
التأكيد لقوله «فيميلون » . 





لت لك أذى من مطر » الخ رخصة لهم في وضع [ 
الأسلحة عناء المشقة . وقد صار ما هو أكمل ني أداء الصلاة رخصة هنا » لآن” الأمور 
بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح وامفاسدد ء ولذناك قيند الرخصة مع أخذ الحذر . 
وسبب الرخصة أن" يُ المطر شاغلا للفريقين ا واي امرض فموجب للرخصة 
لخصوص المريض . 0 
وقوله «إن الله أعد” "للكافر بن عذابا مهينا » تذييل لتشجيع المسلمين الت ذا كرر الأمر 
بأخذ السلاح والحذر : خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شد-ة 
التحذير منه » فعقب ذلك ,أن الله أعد” لهم عذابا مهينا » وهو عذاب الهزيمة والقتل 
والأسرء كالذي في قوله « قاتلوه م يعد بهم الله بأيديكم )ا ء فليس الأمر بأخذ الحذر 
والسلاح إلا" لتحقيق أسباب ما أعد الله لهم . لآن الله 1 أراد أمرا هيأ أسبابه . وفيه . 


تعليم المسلمين أن يطلبوا المسبسبات من أسبابها 6 أي إن أخذتم حذركم أمنتم من عدو كم ه 


« فَإِدَاة ضيتم الصلرة قاذ كرواً الله قَيَلما وقعودا وَعَلل جنويكُم 
َإِذّا أطْمَاتٌ: 0 الصلوة إن الصلرة كانت على المؤمنيثت. 
كجيا ؟ عقون 4 [ 


: إتمام الثشيء وا « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كركم آ باءكم 
أو 5 ذكرا» . والظاهر من قوله «فإذا قضيتم الصلاة» أن المراد من الذكر هنا 
النوافل » أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد » (فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن 
يفرغوا من التسبيح ونحوه) » فرخّص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل” حال . 
ا الحمرب لا لأجل 


ظ وقوه فلن إن اشساتم اير الصلاة ») 0 0 توي الأرض 
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به القفول من الغزوء لآن في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب 
البدن » فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة » وليس المراد الاطمئنان الذي 
هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا «ووهدم افر ل الاطوكيان عتام زول عاق وولح 
ليطمئن قلبي » من سورة البقرة . ظ ظ 

ومعبى «( فأقيموا الصلاة » صلّوها تامة ولا تقصروها . هذا قول ان وقتادة » 
فيكون مقابل قوله ٠‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ») » وهو الموافق للا تتقد م 
من كون الوارد في القرآن هو حككم قصر الصلاة إ في حال الخوف ٠‏ دون قصر السفر 
من غير خخحوف . فالإقامة هنا الإتيان بالشيء ء قائما ناما ؛ على وجه التمثيل كقوله 
تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط ‏ وقوله - أن" أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» . وهنا 
قول جمهور الأيمّة : مالك . والشافعى . وأحمد . وسفيان . وقال أبو -خنيفة وأصحابه : 
١‏ يوحي المتعاهف السلذة معت ررولة المترقف» تسر أى مقر التقا ل لذ كه الفلا 
وقوله تعالى « وإذا ضربتم في الأرض إلى قوله فإذا اطمأننتم » يرجح قول الحمهور. 
لأن” قوله تعالى إن" الا ري رس 
على أدائها في أوقاتها . 

والموقوت: المحدود بأوقات » والشجتم عليه ( وقد يستعمل ١‏ ببق ادرو من عل 
طريق المجاز . والأول أظهر هنا . 


رار 906 0 قتي" تألثة - 


( ثلا تهنأ فى نيع الم إن تكونوا تالمون فإنهم 


1 


#0 0 ع لني 


كما تَأَلَمُو لمون وَترجون ين آللّهِ مَا لآ يَرْجِون وَكَانْ آللّهِ عَلِيم 
حَكِيمًا . ,», 


عطف عل جماة و ونخخذوا اك إن" الله أعد” للكافر ين عذابا مهينا » زيادة بي 
00 الأعداء » وني تهوين الأعداء في قلوب المسلمين » لآن المشركين 2 
كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتم” او لسر وام صلاة ' 
حر و إلا تحقيقا لنفي الوهن في الخهاد . 


٠ 190‏ كتووة "الناء 


والابتغاء” مصدر ل المتعد”ي» أي الطلب» وقد تقد م عنك ل 
72 بكرن جرد الصوات. 


والمراد به هنا الممبادأة بالغز وء وأن لا يتقاعسوا » حتى يكون المشركون هم المبتدئون 
بالغزو . تقول العرب : طلبنا بني فلان ء أي غزوناهم . والمبادئ بالغزو له رعب في 
فوت 0 :. وزادهم تشجيعا على طلب العدو بأن" تألم الفريقين المتحار بين واحد ع 
إذ كل يخشى بأس الاخر ء وبأن” للمؤمنين مزية على الكافرين » وهي أنهم يرجون من . 
الله ما لا يرجوه الكفئّار » وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا » ورجاء ظهور دينه على أيديهم [ 
إذا انتصروا » ورجاء الثواب في الأحوال كلها . وقوله «من الله ») متعدّق ب(ترجون) . 
وحذف العائد المجرور بمن من جملة « ما لا يرجون » لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم 
الموصول عليه » وات أن تجعل مَآاضدق (ما لا يرجون» هو النصر » فيكون وعدا 
للمسلمين بأن الله ناصرهم » وبشارة بأن” المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا ء وأنهم 
آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب » وهذا مما يفت في ساعدهم . وعل 
هذا الوجه يكون قوله « من الله ») اعتراضا أو حالا مقدامة علي المجرور بالحرف » والمعى 
على هذا كقوله « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » . 


25 ما م َ# أ ,0 م ته سس وم لص 
آللّه- 6 تن 1 للحاينين 25 واستغهر الله إن الله كان 
ع اس وى اعلنل ار وس < وريم همه اهم ةن ”> > 
غفورا 0 ا كاد عن الذين يختانون أنفسَهم إن الله لا 
عور ضر ىل وى 7 0107 ا ا 2,6 5 2 
حت بحب من كان وان أثيما يَسْتَحفون من الناس ولا يَسْتَحْفُونَ من 
هَ ناه و ه عرشو ا ا ل > موكه ررس اس و تن ع اس 
ألله وهو معهم إد تسعون ما لا يَرْضىٌ من القول وكان الله بما 
ىاب حبر ل ااه سم ارهق ةروع اعد 55 
لوده نتم مَاوْلاء جَلدلتم عَنْهم فى الحيزة لدنم 
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اتصال هذه الاية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم » 
وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للإسلام من قوله «يأيها الذين آمنوا دوا - 
حذركم فانفروا » الآية » وتخلّل فيه من أحوال المنافقين في تربّصهم بالمسلمين الدوائر 
ومختلف أخوال القبائل في علائقهم مع المسلمين » واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد » 
وانتقل إلى ذكر الهجرة » وعقّب 8 صلاة السفر وصلاة الخوف » عاد الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال أهل النفاق . ظ 


والجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا . 


وجمهور المفسدرين على أن هاته الاية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : 
أن أخوة ثلا ثة يقال لهم : بشر وبتشير وه-بشترء أبناء أبَيئرق » وقيل : أبناء طعلمّة بن ١‏ 
أبيرق ؛ وقيل : إنّما كان بشير أحدهم يكى أبا طعمة » وهم من بني ظفتر من أهل 
المدينة » وكان بشير شرهم » وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره ‏ 
وكان هؤلاء الإخوة في فاقة ٠‏ وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد ٠‏ وكانت عير قد أقبلت 

من الشام بد رمك - وهو دقيق الجوارئ أي السميذ -- فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا 
من درمك لطعامه » وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير » فإذا جاء الدرمك ابتاع 
كسيد المنزال شيئا لطعامه فجعل الدرماث في مشربة له وفيها سلاح» فعددى بنو أبيرق 
عايه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح » فلمًا أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت 
أخبر ابن أخيه قتادة بن النعمان بذلك » فجعل يتحسّس ء فأنبىئ بأن" بي أبيرق استوقدوا 
في تلك الليلة نارا ء ولعله على بعض طعام رفاعة » فلمًا افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق . 

في دار أببي مسليل الأنصاري . وقيل : في دار يهودي اسمه زيد بن السمين » وقيل : لبي 
ابن سهل ؛ وجاء بعض بني ظتفرإلى النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ » فاشتكوا إليه أن 
رفاعة واء بن أخيه اتهسما بالسرقة أهل” بيت إيمان وصلاح » قال قتادة ال 
فقال لي « عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بيّنة » . وأشاعوا في 
الناس أن المسروق ف دار أبى مايل أو دار اليهودي : فنا لبث أن نزلت هذه الآية : 
طلم الله رسوله على جايّة الأمرء معجزة له ؛ حتَّى لا يطمع أحد في أن يروج على 
الرسول باطلا . هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر. ووقع في كتاب أسباب التزول 


للواحدي » وني بعض روايات الطبري سوق القصة ببعض مخالفة لما ذكرثه : وأن” بني - 
ظفر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يجادل عن أصحابهم كي لايفتضحوا 
ويبرأ اليهودي » وأن رسول الله هم" بذلك » فتزلت الآية . وني بعض الروايات أن" 
رسول الله صلى الله عايه وسلم - لام اليهودي وبرأ لمهم , وهذه الرواية واهية ؛ 
وهذه الزيادة خطأ بيسن" من أهل القتصص دون علم ولاتبصّر بمعاني القرآن . والظاهر 
أن" صدر الاية تمهيد للتلويح إلى التقصة » فهو غير مختص بها » إذ ليس في ذلك الكلام 
ااا ؛ ولكن مبدأ التلويسح إلى القصة من قوله ٠‏ ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم » . 

50 أراك الله » الباء للآلة جعل ما أراه الله إيَاه بمنزلة آلة للحكم لأنّه 
وسيلة إلى مصادفة العدل والحق” ونفي الجورء إذ لا يحتمل علم الله الخطأ . والرؤية 
في قوله « أراك الله » عرفانية » وحقيقةها الرؤية البصرية » فأطلقت على ما يدرك بوجه 
اليقين لمشابهته الشيء المشاهد . والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فإذ أدحلت عليها 
همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا » وقا. حذف المفعول الثاني لأنّه ضمير ع 
فأغنى عنه الموصول » وهو حذف كثير » والتقدير : بما أراكه الله . 


فكل” ما جعله الله حقنا في "كتابه ققد أمر بالحكم به بين الناس » #وليس الأرأة أنه ب عائية 
الحق" في جانب شخص معيئّن بأن” يقول له : إن فلانا على الهق" » لأن” هذا لا يلزم 
. اطراده » ولأنّه لا يسلفى مدلولا لجميع آيات القرآن وإن' صلح الحمل عليه ني مثل هذه 
الآية » بل المراد أنّه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالّة على وصف الأأحوال 
الي يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك » بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند 
التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبيّنة في الكتاب » مثل قوله تعالى « وما جغل أدعياء كم 
أبناءكم » » فقد أبطل حكم التبنتي الذي كان في الجاهلية » فأعلمنا أن" قتول لرجل 1 
ليس ولده : هذا ولدي » لا يجعل للمنسوب حقدًا في ميرائه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا .يخطى في إدراج الجرئيات تحت كلياتها وفك بعر من الخطأ لغيره » وليس 
المراد أن" رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ يصادف الحق” من غير وجوهه الجارية بين 
. الناس » ولذلك قال « إِنّما أنا بتشر وإذكمم تختصمون إلى ولعتل” بعضكم أن' يكدون” 
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الحن” بحجته من بعض . فأقضي له على نحوما أسمع فمن قضيت له بحق” أخيه فلا. 


عي أقتطيع له قطعة من نار» . 


وغفر الرسول يخطئ؛ في الاندراج » ولذلك وجب ذل اليد واستظهاء لديل ٠‏ 
ومن ثم ' استدل علماؤنا بهذه الآبة على وجوب الاجتهاد في فهم الشر بعة . وعن عمر بن 
الخطاب أنّه قال « لا يقولن” أحد قضيت بما أراني الله تعالى فإن” الله تعالى لم يجعل ذلك 
إلا لنبيه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون لذ 4 ون ري ل 
عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 


واللام في قوله « للخائنين خصيما » لام العلّة وليست لاآم التقوية . ومفعول « خخصيما ) 
ل ا را وهو «١‏ للخائنين » 2 أي لا تكن تخاصم من يسخاصم الخائنين ( 
أي لا تخاصم عنهم . فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله «كنت أنا. ختصمه 
يوم القيامة ) بم يء - صلى الله عليه وسلم - والمراد الأمة » لأن” الخصام عن 
الخائنين لا يتوقع من النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم » وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم 
الحميّة إلى الانتصار لأبناء أبيرة ق. 


والأمر باستغفار الله جرى على علوت توجيه الخطاب ٠‏ إلى الرسول » لاد بالأمر 
غيره » أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوه » أو أراد : و استغفر 
الله الخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركمة استغفارك لهم فذلك أنجددر من دفاع المدافعين عنهم . 
هذا لظير توله ؤاواور جوع [ذ موا ألشبهم ابوك قاستتغرو | اهدر اليس لمر ةيلام 
. استغفار النبيء لنفسه » كما أخطأ فيه من توهم ذلك » فركلب عليه أن البسىء 
صلى الله عليه وسلم عر نالهك ارعس امرة الاستقا ره وهو همه أن ادل 

لا ليس لضو كس بيه من أفهام الضعفاء 
وسوء وضعهم الأخبار لتأييد سقيم أفهامهم . ظ [ 
0 ابيا رس ا 10ت 
لا يترقّب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما دل" عليه قوله تعالى « ها 
أقم بالا 0 





ظ وايختانون ) بمعنى يخونون » وهو افتعال دال” على التكلتف والمحاولة لقصد اللبالغة في 

ْ الخيانة . ومععى خيانتهم أنفسهم أنّهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من يخون 
ظ غيره كقوله « عملم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) . ولك أن تجعل « أنفسهم ») هنا 
بمعى بني أنفسهم » أي بي قومهم » كقوله ١‏ تقتلون أنفسكم و تخرجون ريا منكم 
٠‏ من ديار هم ؛» وقوله « فسلّموا على أنفسكم » . أني الذين يختانون ناسا م: ن أهلهم 

وقومهم . والعرب تقول : هو تميعي من أنفسهم ‏ أي ليس بمولى ولا لصيق ٠‏ 


والمجادلة مفاعاة من الجدل . وهو القدرة على الخصام والحجة فيه 7 ا 
بالقول لإقناع الغير برأيك » ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه عم 
للجدل فعل مجرد أصلي 0 الممسموع فك عاد ل: لذن" الخصام يستدعي خصمين . وأما 
المجادلة : الحدال التاق «ولا جدال ني الحج ) . وأمًا الجدال بفتحتين فهو | اسم 
المصدر ) وأصله مسةق من الجد ل ( وهو الصرع على الأرض 6 لذن" 0 تُسمنى 
الجد الة ‏ , 00 ياك بده فهو مجلوك ٠‏ ظ 


ور ور ا ان ا ا . وجملة « ولا يستخفون من الله ) 
حال » وذلك هو محل الا ستغراب من حالهم وكونهم يحتانون أنفسهم . والاستخفاء 
0 انا في الحياء » إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخي 


. وجماة ( وهو معهم ) حال من اسم الجلالة , والمعية هنا معية العلم والاطلاع‎ ٠ 

[ ديار ركه والتبييت جعل الشيء في البينات » أي الليل حل اال ا 
بيهم العدو وصبتّحهم العدو وف القرآن : ١‏ يتنه وأهله ) أي لنأنيتهم ليلا فنقلتهم . 
والمبيئت هنا هو ما لا برضي من القول أي ددّروه وزوروه ليلا لقصد الإخفاء » 
كقول العرب : هذا أمر قنضي بليل » أو حري بن 5 عي م 
لرمي البرآء بتهمة ة السرقة . 
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وقوله وها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ) استئناف أثاره قوله «وولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم ؛ » والمخاطب كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين . والكلام جار مجرى 
الفرض والتقديرء أو مجرى التعريض ببعض بي ظفر الذين جادلوا عن بي أبيرق . 
والقول في تركيب « ها أنتم هؤلاء ») تقد م في سورة البقرة عند قوله تعالى «ثم أنتم 
هؤلاء تقتاون أنفسكم »» وتقد"م نظيره في آل عمران « هأنتم أولاء تحبتونهم ولا يحبتونكم » . 
0 و )0 در ا و(مسن) 


لكل م لكا عي در تعالى ١‏ وقالوا حسيا له ونعم لوكي » في سورة 


0 2 بلع و 


ارمس 0ت 


00 1 


321 [ . 5 0 
0 0 يلا غدل الله ليك وَرَحْمكٌ لنت 
طَايفَة م أن يُملُوكَ ع6 نقسَهمٍ 7 0 


لم تكن 


ل وَأنْول الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَك مالم تكن 
َعْلّم وَكانَ فضل الله عَلَيْك عَظِيمًا * . ٠‏ 


٠‏ ا تخبيل بين جملة ها أعم هتؤلاء جادلتم عنهم » وبين جملة «ولولا فضل 
الله علياك ور سحمية لهمت طائفة منهم أن تضكرك, . 


وعسمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ولهى عند . وظلم الف ع0 


إطلاقه في القرآن على الشرك والكفر + وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي . وأحسن 


٠‏ 196 2000 سورة التسنياء 





ما قيل في تفسير هذه الآية : أن" عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس » وهو 
ا لم لنفس هو اعاصي الراجعة إل سنا ره 


والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله 50 من الذنوب قبل النوية و 
ؤ ل له 
حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته » فأطلق على تحقيق العفو والشقر ةع وضه الاستعارة : 
ومعنى « غفورا رحيما » شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل » 
فيصير المعبى يجد الله غافرا له راحما له » لأنه عام المغفرة والرحمة فلا يخرج منها 
أحد استغفره وتاب إليه » ولا يتخدّف عنه شمول مغفرته ورحمته زمناً » فكانت صيغة 
«غفورًا رحيماً» مع «يجد"» دَالّة على القبول من كل تائب بفضل الله . - 

وذكر الخطيئة والإثئم هنا يدل” على أنّهما متغايران ٠»‏ فالمراد بالخطيئة المعصية 
ليرة 6 بز لياه لونم الكيرة , 

والرمي حقيقته قذف شيء من اليد » ويطلق مجازا على نسبة خبر أو وصف ليصاحيه 
بالحق” أو الباطل ؛ وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع ٠‏ ومن أمثالهم « رمتني بدائها 
وَانسلت » وقال تعالى « والذين يرمود المحصنات» وكداك هو هنا ء» ومثله في ذلك 
القذف حقيقة ومجازا . 


8. 


ار لترويج ذلك ٠‏ فكأنه يتزع ذلك الإثم 
عن نفسه ويرمي به البريء . والبهتان : الكذب الفاحش . وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم 
مرتبة واحدة في كون ذاث إثما مبينا : لأن” رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة ل فيه 
من الاعتداء على حق الغير . ودال" على عظم هذا البهتان بقوله « احتمل » تمثيلا لحال 
فاعله بحال عناء الحامل ثقلا . والمبين الذي يتدل” كل أحد . على أنه إثم أي إثما 
ظاهرا لا شبهة في كونه إثما . 

وقوله ٠‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمنت طائفة ة منهم أن يمضلوك » عطف على 
دولا تكن للخائنين خصيما » . 


والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحق في الحكم 
وعصمته من الوقوع ني الخطأ فيه . وظاهر الآية أن” هم" طائفة من الذين يختانون 
أنفسهم بأن يضلوا الرسول غير واقع من أصله فضلا عن أن يضلّوه بالفعل . ومعبى 
ذلك أن" علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس ‏ 
مؤمنهم وكافرهم ١‏ أن" محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمين فلا يسعهم إلا" حكاية الصدق 
عنده » وأن” بني ظفر لما اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه كانوا يظنون 
أن” أصحابهم بني أبيرق على الحق” » أو أن” بني أبيرق لا شكوا إلى رسول الله بما 
صنعه قتادة كانوا موجسين خحيفة أن يُطلع الله رسوله على جايّة الأمرء فكان ما حاولوه 
0 ؛ لأن” الهم" هو العزم على الفعل والثقة به » وإنّما كان 
همهم تضليله فضلا” ورحمة » لدلاتته على وقاره ي نفوس الناس » وذلك 
شل مني" 
وقيل: في تفسير هذا الانتغاء : إن المزاد انتفاء أثره » أي لولا فضل الله لضللت 
بهمنهم أن ينضلوك » ولكن الله عصمك عن الضلال » فيكون كناية بروج بسر 
م حاب ضر اكلم رررجاب الى ظ 


ومعبى «ووما يُضلُون إلا" أفسهم » أتهم ل هرا بذلك لكان الشلال لاحقاً به 
دونك » أي يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول » فحق” عليهم الضلال 
ظ بذلك » ثم لا يجدونك مصغنيا لضلالهم . وومن » زائدة لتأكيد الني .و0 شيء »؛ أصله 
النتصب على أنه مفعول مطلق يار اويا ايناس لد ره أجل حرف آ 
الجر الزائد . 

وجملة ١‏ ا الله علياك الكتاب والحكمة » عطف على ١‏ وما يضرونك من شيء 4 . 
وموقعها لزيادة تقرير معى قوله « ولولا فضل الله عليك ورحمته» ولذلك ختمها بقوله 

«وكان فضل الله عليك عظيما » » فهو مثل رد العجز على الصلر. والكتاب : القرآن . 
والحكمة. : النبوءة ل 0 
في السنة والإنباء بالمغيسبات : 





2 -ى لس هما 7 0 عردم 88 وى 
ؤ و لاغَيْد فى كير نجوه الام ل > 
. ظ 0 ليت يَفْعَل ذَّلِك اللا م انيت ت آلله سراف 


م تن ” ادنك لي أشارت إليها الاي السابقة . ولا الأحوال الى حذارت 
منها » من تناج وتحاور ‏ سر وجهرا » لتدبير الخيانات وإخفائها وها » لذلك 
كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه » لأن” ف ذلك 
تعليما وتربية وتشريعا » إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم , 
لا سيما في وقت ظهور المسلمين: بالمدينة » فقد كان فيها المنافقون واليهود بت 
المؤمنين » وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة » فربما كان يثير في نفوس الرائين 
المنااجاة شكنا : ٠‏ أي خوفا » إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل. 00 
فلذاك تكرر النهي عن النجوى في القرآان نحو « ألم" تر إلى الذين نهوا عن النجوى» 
الآبات » وقوله إذ ب معون إليك وإذ هم نجوى - وقوله - وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنَا معكم » » فلذاك ذم" ارلا 
فالجملة مستا نفة اسان 'ابتداثيا لإفادة حكم النجوى » والمئاسية” فل لنت 


ظ رسيي هي المسآرّة في الحديث , زه مفيطة عن الهو وهو لكان 
المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه » ويطلق النجوى على المناجين » وني القرآ ن 
« إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ) » وهو وصف بالمصدر والاية تحتمل المعنيين . 
والضمير الذي أضيف إليه ٠‏ نجوى » ضمير جماعة الناس كلّهم » نظير قوله تعالى ١‏ ألا إتهم 
0 وود سا ا يعلنون» في سورة هود » وليس عائدا إلى 
من عوده إل اك لجاع إذ م نكن نجواهم إل فيا يختص” يقضيتهم » فلا عموم لا 
يستهيم معه الاستثناء في قوله وال من أمر نصدقة أو معر وف أو إصلاح بين الناس ») . 


0 دعل هذا فالمتمصود من : الآابة تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة » فإن” 08 المحادثات 
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والحاووات: أن تكرن جهرة لذن" الصراحة 7 أفضل الأخلاق ادلالتها على ثة قة المتكالّم 

برأيه » وعلى تجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره » فلا يصير إلى المناجاة إلا" في 
أحوان شاذاة يناسبها إخفاء الحديث . فمّن يناجي في غير تلك ل 0 رمي بأن شأنه 
ذميم » وحديثه فيما يستحيبي ال صالح بن عبد القدوس : 


الستر دون الفاحشات ولا مغشاك دوت الخير من" 57 


وقد نهى الله المسلمين عن النجوى غير مرّة » لأن التناجى كان من شأن المنافقين 
فال ٠‏ « أ سٍ إلى الذين نهوا عن النجوى ثم سوردو ا نيوا عله ) وقال ( إذما انحوي 
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا )4 . 


200 وقد ظهر من نهي النببيء ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يتناجى اثنان دون ثالث أن" 
النجوى تبعث الريبة في مقاصد المتناجين » فعلمنا من ذلك أنّها لا تغلب إلا" على أهل 
* "اركب والكياق يحت ل تصير دان اذه كرتل 00 ذلك نفى الله الخير عن 
أكثر النجوى . ظ ظ 
ومعبى ولا خير ) أنه شر بناء عل المتعارف قُ نفى الشىء أن براد به إثبات نقيضه » 
لع.م الاعتداد بالواسطة » كةو له تعالى « فماذا 7 الحق” إل الضلال 26 ولأن” مقام التشريع 
إنما هو يبان 0 والشر . 


ار 1 ري ود د ا 
ظ رالا من أمر دصدقة ) على تقدير مضاف » أي : إلا لجوى من أو 3 ددون تقدير إن 
كانت التو ععى الاين + ويعو الستتتى دن كبر 4 لحيل بن فدهو اليذه 
ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخيرء ومع ذلك فهما قليل من نجواهم . 
أما القسم الذي أخحرجته الصفة .» فهو مجمل يصدق في الخارج على كل نجوى تصادر 
صم وات وى هاضر الاإخاجي ارد قارو وين بضاع لان اجام 
أو نحو ذلك . 


وأما القسم الذي أخر جه الاستثناء فهو مبين في ثلاثة أمور : الصد مدقة » والمعروف » 
والإصلاح لمن الشناس . وهذه اأغلك ثة لو لم تذاكر أدخلت ف القليل من نجواهم الثابت 

.له الخير : فلمًا ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن" نظم الكلام جرى على أسلوب بديسع 
فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة ٠‏ ثم أريد الاهتمام ببعض هذا 
القليل من نجواهم ٠‏ فأخرج ات بطريق الاسسناء ... فببي ما عدا ذلاك من 
راع ٠‏ وهو الكثير : : موصوفا بأن لا خير فيه وبذلك يضح أن" الاستثناء متتتصل 2 
وأن” لاا دا عى إلى جعله منقطها . والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنوبه بشأن هذه 
الفلالة ول تناحى افيها عدو غالب أنه قضيد الغ 


0 وقول «ومن يفعل ذلك » الخ وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء 
مرضاة الله . فدل على أن" كونها خيرا وصف ثابت لها لما فيها من المنافع » ولآنّها مأمور 
بها في الشرع . إلا أن الثواب لا بحصل إلا" عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في حديث 
« إنما الأعمال بالنيات» . ظ 


وقرأ الجمهور : (ُؤتيه) - بنون العظمة ‏ على الالتفات من الغيبة في قوله « مرضاة الله ) 
إلى التكلم كاعري وتحمزة م ولق بت بالتحتية ب على ظاهز قوله « ابتغاء 
هر صاأة الله 4 . 


والىم سس 2 عر 2 م + ر ١‏ ذه -ى > 


© ومن يُشاقق ق الرسول مِن' بعد ما تبين له الهذى ويتيع غير 
ع م ل 


45 
3 


سبيل َلْمؤْمِئِين و مأ نولل وَنْصلِه ,ا جهنم وَسَاءت تعييرا 8 


ظ 000 يفعل ذلك | ابتغاء مر ضاة 2-2 كان تضاد” الحالين . والمشاقئة ؛ 

المخاائة المقصودة ٠‏ مشتقنة من الشى لآن المخالف كأننه يختار شقن يكون فبه غير شيق 00 

الاين ظ 

ْ تحني زه ون ع ا اليك كن واف ا 1 بالرسول 
فتكون الاية وعيداً للمرتد” . ومناسبتها هنا أن بشير بن أَبَيُرق صاحب القصّة المتقدامة » 


سورة النساء [ ا 201 





ّ 0 ارق ولق بمكةا متنا أن يكون مرادا به فك علدنا ظهر صدق 
الرسول بالمعجزات » ولكنّه شاقنه عنادا ونواء للإسلام . 


وسبيل كل" قوم طريقتهم ابي يسلكونها في وضفهم الخاص » فالسبيل مستعار 
. للاعتقادات والأفعال والعادات » ابي يلازمها أحد ولا يبتغي التحوّل عنها » كما يلازم ؤ 
قاصد المكان طريق يلف إلى قصاده » قال تعالى ٠‏ قل هذه سبيلي » . ومعى هذه الآية نظير 
معبى قوله 9 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقّوا الرسول من بعد ما تبن لهم 
الهدى لن يضروا الله شيئا وسيبحط أعمالهم » » فمن ن انتببع سبيل المؤمنين في الإيمان واتتبع 
سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتتباع سبيل يهود خبير في غراسة النخيل » أو بناء 
الحصون » لا يحسن أن يقسال فيه اتتبع غير سبيل المؤمنين . وكأن” فائدة عطف ل اشباع غيز 
سبيل المؤمنين على مشاقّة الرسول الحتيطة” لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول »2 فقد 
ارتد” بعض العرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ . وقال الححطيئة في ذلك : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد أله ما لأبي بكر 0 


فكانوا ممن اتتّبع غير سبيل المؤمنين لم ينشاقتوا الرسول . 


ومعنى قوله « نولّه ما تولى » الإعراض عنه » أي نتركه وشأنه لقلّة الاكتراث به : 
كماوره ي جلت «ووأما الآخر فأعرض الله عنه » . 

وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية » لكون إجماع . علماء 
الإسلام على حكم من الأحكام حجّة » وأوّل من احتج بها على ذلك الشافعي . قال الفخر : 
«روي أن" الناني مكل عن آية بي كتاب الله تدل” على أن" الإجماع حجة فقرأ القرآان 
ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآبة .'وتقرير الاستدلال أن" انباع.غير سبيل المؤمنين 
ظ حرام » فوجب أن يكون انتباع سبيل المؤمنين واجبا . بان المقدمة الأولى : أنه تعالى ألحق 
0 الوعيد بمن يشاققع الرسول ويتسع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول وحدها موجبة 

[ لهذا الوعيد » فلو لم يكن انتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر 
0 له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد » وأنّه غير جائز» فثبت أن" ابح 
0 غير سبيل المؤمنين سحرام . وا وا وي وبا .. وقد قرر 
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غيره الاستدلال بالآبة على حجتيئة الإجماع بطرق أخرى» وكلنها على ما فيها من ضعض في 

التقريب ء وهو استلزام الدليل للمداعى » قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب 

قي المختصر . واتفقت كلمة المحققين : الغزالي » والإمام في المعالم » وابن. الحاجب ‏ 
على توهين الاستدلال بهذه عو ده 


ا ب ره و ع © يراهمر سس م © الوا مر / 0 © 
إن الله لا يغفر أن شرك به. ويغمر م دول ذلك لحكن 
مر إن ١‏ ةو أ م2 ا ٍِ 
يِشاءَ ومن يُشرك بالله فقد مَلَألا تعيدا »# 116 


استئناف ابتدائي ‏ جعل 50-7 بعده من وصف أحوال شر كهم . وتعقيب الآبة 
السابقة بهذه مشير إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتتباع سبيل الكفر من شراء 
وغيره » فعقلبه بالتحذير من الشرك » وأكنّده بأن” للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو 
المجاز . وتقد م القول ي مثل هذه الآبة قريبا ؛ غير أن" الآبة السابقة قال فيها «ومن 
شرك بالله فق افترى إثما: عظيما » وقال في هذه « فقد ضل” ضلالا بعيدا ) . وإنما قال 
في السابقة « فقد افترى إثما عظيما ») ن العاطع:فيها آهل كنا ترا «يأنها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلنا مصداقا لما معكم » فنبنهوا غلى أن" الشرك من قبيل الافتراء 
تحذيرا لهم من الافتراء وتفظيعا لجنسه . وأمًا في هذه الآية فالكلام موجه إل المسلمين 
افنبتهوا على أن" الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقفة الرسول وأحوال المنافقين . 1 
فإنها مق عتلمن القييلال وأكد” الخبر هنا بحرف (قد ) اهتماما به لأن ل 
ظ ا الإترد: 6 بوجي لاينكرن في ستو ذلك . [ 


.| والبعيد. أريد به ابيا ليه برعي لصاححه أهتداء ٠‏ فاستعير له البعيد 
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يالل 


8 إن تَدُعونَ من دون إلا إِتَننًا وَإِن تدعون إلا عبِطَانا ريد 


وبي 118 6ه فز بن 


0 أله وَقال لَأَنَخِدن من عِبَّادِك 120 كفروضا ولااضيلنهم 


ع ره رسع ى 2 ه للع رارع ثم 0م 2 ١‏ سور هع ه اللبر للع سي 
ولا متيتهم ‏ ولا مرنئهم فليبتكن تادان ل عق نعم ولإامرنهم فليغيرن 
خَلّق الله ومن يح ليطن وَلِمّا ين دون الله ققد حير 
ْ و ع 9اآر وو ه رعم ص ٠‏ ء ١‏ و 0 
3 تقبينا يعدهم ويمنيهم وما يَعِدهم الشينطن إل غرورا 


ا سات قر و 


أؤلَلَيك مأولهم جهنم وَل يَجدون ن عَنْهَا مَحِِصا 4. ؛ 


كان قوله « إن يدعون » ببانا لقوله ‏ فقد ضل” ضلالا بعيدا » » وأي ضلال أشد من أن 
يشرك أحد بالله غيره ثم أن يداعي أن" شركاءه إنافك :وقد علموا أن الأنثى أضعف 
الصنفين من كل" نوع . وأعجب من ذلك أن يسكون هذا صادرا من العرب » وقد علم 
الناس حال المرأة بينهم . وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها'. فالحصر في 
قوله « إن يدعون من دونه إلا إناثا » قصر اد عائي لأنه أعجب أحوال إشراكهم ولأن» 
أكبر 1 لهتهم يعتقدونها أنثى وهي : اللاآت » والعرّى . ومّناة » فهذا كقولك 
لا عالم إلا زيد . وكانت العزى لقريش » وكانت مناة للأوس والخزرجء ولا يخفى أن 
معظم المعاندين لامسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيسين : مشركو ريض هر اكه الناس . 
عداء اللإسادم «ونافقر المدينة ومشركوها أشل” الناس فتنة ي الإسلام . 


مك و ون تعر رن مظنا موقاو أنالدعر زيم الالمخام أعرة الشيطان «والر ا 
جنس الشيطان » وإنما جعلوا يدعون الشيطان لآنه الذي سول لهم عبادة الأصنام . والمتريد : 
ظ العاصي والخارج عن الملك » وفي المثل «تمرد مارد وعر الأبلق ) اسما حصنين 
[ لسموألر » فالمريد صفة مشبهة مشتقثة من مره - بضم يت 


بعيلة ( لعنه الله » صة لشيطان »2 أبعده م 0 الدعاء : عليه » لكن المقام ينبو ظ 
عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا 5 . وعطف «وقال لأتخذن» عليه يزيد احتمال 


الدعاء بعداً اق هذه الابة نان 5 في قوله و فاخرج إنّك من الصاغرين 

قال أنظرني إلى يوم يعون قال إِنَك من المنظرين قال فيما أغويتي لأقعدن” لهم صراطك 
المستقيم » الآية فكلّها أخبار. وهي تشير إلى ما كان ني أول خلق البشر من تنافر الأحوال. 
الشيطانية لأحوال البشر » ونشأة العداوة عن ذلك التنافر » وما كونه الله من أسياب 
الذود عن مصالح البشر أن تنالها القُوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا 
لله تعالى » ومن مداخلتهم ني مواقع الصلاح » إلا" بمقدار ما تنتهز تلك القوى من 
فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابها » فتلك خلس تعمل الشياطين فيها 
عملها » وهو ما أشار إليه قوله تعالى « قال هذا صراط علي مستقيم إن" عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتّبعك من الغاوين ) . وتلك ألطاف من الله أؤدعها في نظام الحياة 
البشرية عند التكوين » فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كل عصرء وبي معها 
من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكتل الله أمر الذياد عنه إلى إرادة البشر» 
بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة . ظ 


فمعبى الحكاية عنه. بقوله لأتخذان من عنادك نصيبا مفروضا» أن الله خلق في 
الشيطان علما ضروريا أيقن بمقتضاه أن" فيه المقدرة على فتئة البشر وتسخيرهم » وكانت 
في نظام البشر فرص تدخل في خلالها آثار فتنة الشيطان » فذلك هو النصيب المفروض» 
أي المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجبلّة . وليس قوله « من عبادك » إنكارا من 
الشيطان لعبوديته لله » ولكنّها جلافة الخطاب الناشئة عن خباثة التفكير التأصّلة في 
ل حتتى لا يستحضر الفكر من العاني المدلولة إلا" ما له فيه هوى » ولا يتفطّن إلى 
نيصن ذلك يمن القلظلة رولا إلى ما: رفو تن الأكنية و المناق. اللتبيلنة .فك سمي 
كان للشيطان في تصرّفات البشر من أعمالهم المعنوية :. كالعقائد والتفكيرات الشريرة » 
ومن أعمالهم المحسوسة : كالفساد في. الأرض » والإعلان بخدمة الشيطان : كعبادة 
الأصنام » والتقريب لها ء وإعطاء أموالهم لضلالهم » كل ذلك من النصيب - 

الفروض ١ ١‏ [ 7 ظ ظ 
030 ومعنى «ولأضلسّهم» إضلالهم عن الحق . ومعنى .« ولأمتّينّهم » لأعدنّهِم مواعيد 
0 كاذبةء ألقيها في نفوسهم ٠‏ تجعلهم يتمنون » أي يقد'رون غير الواقع واقعا » إغراقا 





في الخيال » ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم . يقال : مناه » إذا وعده 
المواعيد الباطلة » وأطمعه في وقوع ما يحبئه مما لا يقع » قال كعب : 


فلا يغرنك ما منت وما وعدت 


ومنه سمي بالتمتي طاب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر . 


ومعى ى ‏ ولآمرتهم فليبتكن ذا الأنعام (( أي آمرنهم بأن يتكوا آذان الأعساء 

فليبتكنها » أي يأمرهم فيجدهم ممتثلين » فحذف مفعول أمر استغناء عنه ! بما رتب عليه . 
والتبتيك : القطع . قال تأبّط شرا : 0 0 
وبجعل عينيه ربيثّة قلبه إلى سّلّة من حد أخلق باتك 


وقد ذكر هنا شيئا ما بأمر به الشيطان ممما يخص” أحوال العرب ء إذ كانوا يقطعون 

آذان الأنعام الي يجعاونها لطواغيتهم » علامة على أنها محررة للأصنام » فكانوا يشقون 
1 ذان البحيرة والسائبة والوصيلة » فكان هذا الشق من عمل الشيطان » إذ كان الباعث 
عليه غرضا شيطائيا . 


وقوله ١‏ ولامرتهم فليغيرن خلق الله » تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية. من 
| تغيير خلق الله لدواع سخيفة. ٠‏ فمن ذات ما يرجع إلى شرائم الأصنام مثل فقء عين 
الحامي او بكس قر وي ا ا 
ومنه مأ يرجمع إلى أغراض 00 إذ أرادوا ل 
وسم الوجوه بالنار . 

ويدخل في معى تغيبر خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له » وذاك من 
الضلالات الخرافية . كجعل الكواكب آلهة » وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل 
على أحوال الناس . ويدخمل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام » الذي هو دين 
لمر وات سان البح لالفدرا صر انندم إل صر تيور لكاو ن... 

وليس من تغيير خلق الله التصراف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولاما يدشخل في معى 
الحسن ؛ فإن” الختان من تغيير خلق الله ولكنتّه لفوائد صحيّة » وكذلك حلق الشعر لفائدة 
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5 5 الأضر ار ء وتقليم * الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك ثقب الآذان - 
النساء لوضع الأقراط والتزين . وأما ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمتصات 
والمتفلتجات الحسن فممنا أشكل تأويله . وأحسب تأويله أن" الغرض منه النهي عن سمات 
كانت تعد" من سمات العواهر في ذلك العهد , أو من سمات المشركات » وإلا" فلو فرضنا 

هذه منهيًا عنها لما بلغ النهي إلى حد” لعن فاعلات ذلك . وملاك الأمر أن" تغيير 
خلق الله إنما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان » بأن يجعل علامة لنحلة 

شيطانية »كما هو سياق الآبة واتتصال الحديث بها . وقد أوضحنا ذلك في كتابي 

المسمى : النذا آر الفسيمح على مشكل الجامع الصحيح . ظ 

وجملة ٠‏ ومن يفل الشيطان واينا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » تدييل دالة 
على أن ما دعاهم إليه الشيطان : من تبتيك 1 ذان الأنعام » وتغيير خلق الله » إنّما دعاهم 
إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره » والتديّن بدعوته » وإلا” فإن" الشيطان 
لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته » أو أن. يغيئر شيثا من خلقته » إلا إذا كان ذللك 
للتأثر بلعو ته . 


وتولة ,و يعزهم ويمنيهم ). استئنااف لبيان أنه أنجز عز مه فوعد ومنى وهو لا يزال 
يعد ويمني ٠‏ فلذلك جيء بالمضارع . وإنما لم يذكر و0 
ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد . ظ [ 

وجيء باسم الإشارة في قوله «أولئك مأواهم 50-3 السامعين ل ايده 
بعد اسم الإشارة من الخبر 9 لارام أحرياء به عقب ما تقدام من ذ كر 
والمحيص : المراغ والملجأ » من حاص إذا نفتر وراغ ؛ وني حديث هرقل : فحتاصوا 
حيصة جمر الوحش إلى الأبواب » . وقال جعفر بن عللبّة” الحارثي : 0 
ظ ولم ندر إن حصنا من الموت حتيلصة كم العمير باقر والمدى متطاول” ‏ 


روي : حصنا وحيصة - بالحاء والصاد المهملتين ‏ ويقال : جاص أيضا - بالجيم 
والضاد المعجمة ‏ : وبهما روي بيت جعفر أيضا . 
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كذ فلأ 4ه 


00ظظ25 ا جريا على عادة لقران ئُ قيب الإقار 
بالبثارة » والوعيد بالوعك . ْ 

وقوله «وعد” الله ؛ مصدر مؤكّد اضمون جملة « سندخلهم جنات تجري » الخ » وهي 
بمعناه ع فلذلك يسمي النحاة مثله مؤكدا لنفسه ء أي مؤكدا لما هو بمعناه . 


وقوله «حقا» مصدر مؤكد لمضمون سندخلهم جنات » » إذ كان هذا في معنى 
الوعد :أ هذا اوعد احتفد يقن »> أ زا مفتت» ونا ان يمون الجملة ابي قبله 
خاليا عن معبى الإحقّاق كان هذا المصدر مما يسميه النحاة مصدرا مؤكدا لغيره . 

وجملة « ومن أصدق من الله قيلا » تذييل للوعد وتحقيق له : أي هذا عي 
ووعود الله وعود صدق » إذ لا أصدق من الله قيلا . فالواو اعتراضية لأن" التذيبل من 
أصئاف الاعتراض وهو اعتراض في آخر الكلام » وانتصب « قيلاه على تمبيز نسبة من 
وأصدق من الله » . 00 آ آ 

والاستفهام إنكاري . 

والقيل : القول » وهو اسم مصدر بون فل بجي» ف ف اشر والخير . 


8 س2 و .8 م 


9 تس بفية: همرك أخل الكتلب عن'فتل” سيا يخ 
بولا يَجد لم ين دون الله ولي ولاه كروت قت ين 
ا 


> ار ٍ_ 2 
لمايِمَات ين دك أو اندها وهو عزن وليك يَدْعلُون 
ظ لْجَنة ولا امون انقيرا ده 





الأظهر أن" قوله اليس بأمانيتكم » استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال » 
والتشويه بمساويها » وأن” في (ليس) ضميرا عائدا على الجزاء المفهوم من قوله « ينُجز به» ؛ 
أي ليس الحزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم » بل هو أمر مقدار من الله تعالى تقديرا 2 
1 بحسب الأعمال » ومما يؤيْد أن يكون قوله « ليس بأمانيكم ) استثئنافا ابتداثيا أنه وقع 
بعد تذبييل 34 مشعر بالنهاية وهو قوله « ومن أصدق من الله قيلا") . وممنًا يرجّحه أن" في ذلك 
الاعتبار إبهاما في الضمير » ولاك ايض ذولي جب ول سر لو 
وأن” فيه تقديم جملة « ليبس بأمانيكم ( عن موقعها الذي يترقب في آخر الكلام. ظ 
فكان تقديمها إظهارا للاهتمام بها 3 وتهيئة” لإبهام الضمير . وهذه كلها خصائص من 
طرق الإعجاز ني النظم. . و-جملة «من يعمل سوءا يجز به ) استئناف بيالي ناشئٌ عن 
جملة « ليس بأمانيكم » لآن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل . ولهذا الاستئناف 
ا ل ل . وجعل صاحب الكشاف 
الضمير المستتر عائدا على وعد الله » أي ليس وعد الله بأمانيكم ؛ فتكون الجملة من 
تكملة الكلام السابق حالا. من «وعد الله ور امن عمل سوم يجز به ) 
استئنافا ابتدائيا محضا . 


روى الواحدي في أسباب التزول بسنده إلى أبي قاط :+ وروى 000066 بسنده إلى 
مسروق » وقتادة” ؛ والسد”ي» والضحاك » وبعض” الروايات يزيد على بعض »2 أن” سيب 
نزولها : أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الككتاب : اليهود والنصارى ٠‏ كل فريق 
يقول للآخرين : أحن خير منكم : ويحتج لذاك ويقول : ان ترات ادس كر 
على د يننا . فأنزل الله ٠‏ ليس بأمانيتكم ولا أماني أهل الكتاب» الآبات . فبيئن أن" كل" من 
اتسبع هدى الله فهو من أهل الجنة وكل" من ضل اا ا 
فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم م ن أهل الحنة وإن مم [ 
بكونوا على دين عيسى ٠‏ فبطل قول النصارى:لن يدل الجنة إلا" من كان على ديننا . 
والذين آمنوا بمومى وعيدى قبل بعثة محمد - عليه وعليهم السلام - وعملوا الصالحمات 
يدخلون الجنة » فبطل قول المسلمين واليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا , 
فكانت هذه الآية اساي اعرد جرف بن اد جتر وان ترد جتن ايان 
الصحييح » الوا ل بات يي اوجرا لوت ارلا ابد 


سورة النساء : ٠‏ . 9 :2 





بأمانيتكم ولا أماني أهل الكتاب» . ثم إن الله لوّح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله . 

ووهو مؤمن » فإن كان إيمان اختل" منه بعض ما جاء به الدين الحق » فهو كالعدم ٠»‏ 
فعقب هذه الآية بقوله «وومن أحسن دينا ممسن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفا » . والمعى أن" الفوز في جانب المسلمين » لا لأن” أمانيتهم كذلك » بل لآن” 
أسباب الفوز والنجاة متوفرة في دينهم . وعن عكرمة : قالت اليهود والنصارى : لن 
يدخل الحنّة إلا" من كان منّا . وقال المشركون : لا بلعث . ظ 

والباء في قوله « بأمانيتكم » للملابسة » أي ليس الجزاء حاصلا حصولا على حسب 
أمانيكم » وليست هي الباء الي تزاد في خبر ليس لأن أمان المخاطبين واقعة لا منفية . 

والأماني جمع أمنية » وهي اسم للتمنتي » أي تقدير غير الواقع واقعا . والأمنية بوزن 
أفعولة كالأعجوبة . وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى ولا يعلمون الككتاب إلا" أماني » في 
سورة البقرة . وكأن” ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض الأمور إلى ما 
حكم الله ووعد » وأن” ما كان خلاف ذلك لا يعتد” به » وما وافقه هو الحق » والمقصد 
المهم هو قوله وولا أماني أهل الكتاب» على نحو « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين » فإن” اليهود كانوا في غرور » يقولون : لن تمسّنا النار إلا" أياما معدودة . وقد 
سمى الله تلك أماني عند ذكره في قو له «وقالوا لن ثمسّنا النار إلا" أياما معدودةوتلك 
أمانيتهم » . أمما المسلمون فمسُحاشون من اعتقاد مثل ذلك . 0 

وقيل : الخطاب لكفار العرب » أي ليس بأماني المشركين , إِذ جعلوا الأصنام شفعاءهم 
عند الله » ولا أماني أهل الكتاب الذين زعموا أن" أنبياءهم وأسلافهم يغنون عنهم من 
عذاب الله » وهو محمل للآية . 

وقوله وولا جد له من دون الله وليًا ولا نصيرا » زيادة تأكيد » لرد عقيدة من 
يتوهم أن" أحدا يغني عن عذاب الله . ظ 

والولى' هو المولى ؛ أي المشارك في نسب القبيلة » “والمراد به المدافع عن قريبه » والنصير 
الذي إذا استنجدته نصرك » أو الحليف » وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين 
[ اي 1 ظ ظ 0 0 





ووجه قوله مين ذكز , أو أثى» قصد التعميم والردا على من يحرم المرأة. 00 
كثيرة من الخير من أهل الجاهاية أو من أهل الكداب . وني الحديث « وليشهكد'ن” 
الخير ودعوه المسلمين » .و(من) لييان الإبهام الذي ي (مسن) الشرطية بي قوله « ومن 
لل "٠.‏ 

وكرا الممهووة بد خلرة و نلف جظ جع اده ري الخاء ‏ . وقرأه او “كين وأبو 


0 ل ٠‏ وأبو جعفر ادن ان وريس بهم التحتية وفتح 
الح ميات ١‏ 


2 ع 2 رمةارا ”ب ته س 
5 ومن ا دينا يمن أسلم وَجْهه, لِلّه هو مين ونع ل 
ْ و ر 1125م 
بر هيم حَيِينًا :وأتحذ الله دم خطييلاً وَلِلّمِ 0 ف ات 


- 


دما رف لض كان 00 َي جيم 4. ٠‏ 


ب 


الأظهر أن” الواو للحال من ضمير 56 الججئةع الذي د المؤمنون 
الصالحون » فلما ذكر ثواب المؤمنين منين أعقبه بتفضيل دينهم . والاستفهام” إنكاري . 
وانتصب ٠‏ دينا ) على التمييز . وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية » 
وهو أحسن الكنايات » لآن” الوجه أشرف الأعضاء » وفيه ما كان به الإنسان إنساناً , 
وني القرآن « فقّل أسلمت وجهي لله ومن اتتبعني) . والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل 
كقوله « لنسفعن بالناصية » » ويقولون : أخذ بساقه » أي تمكتن منه » وكأنتّه تمثيل لإمساله 
الرعاة الأنعام ٠‏ وف الحديث « الطلاق: لمن أخذ بالساق » . ويقولون : ألقى الله اام 
وألقى إليه الزمام » وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
[ تقول أنني لك" عان راغم 


ويقولون : مدي رهن لفلان ا اد بإسلام الوجه الاعتراف بو جود بويجلا ننه 
وقد تقد م ما فيه بيان لهذا عناء قوله تعالى « إن" الدين عند الله الإسلام » وقوله #باأرسق 


٠‏ دا 
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وجملة. «وهو سن » حال قصد منها اتصافه ا م وجهه لله » 
أي خلع الشرك قاصدا الإحسان » أي راغبا في الإسلام لما رأى'فية من الدعوة أن 
الإحسان . ومععى «واتتبع ملّة إبراهيم حنيفا » أنه اتتبع شريعة الإسلام الي هي على أ “سس 
هلّة إبراهيم . فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معى الدخول في الإسلام » ولعلها هي : 
الإيمان » والإحسان , والإسلام . ولك أن تجعل معنى « أسلم وجهه لله ) أنه دخل ي 
الإسلام » ؛ وأن” قوله « وهو محسن » مخلص راغب في الخير » وأن” اتباع ملّة إبراهيم 
عنى به التوحيد . وتقدام أن ١‏ حنيفا » معناه مسائلا عن الشرك أو متعبّدا. . وإذا جعلت معنى 
قوله « وهو محسن » أي لا 0 ااواتيع مله إبراقيم سنا بمنزلة 
عطف المرادف وهو بعيك . 


وقوله « واتخذ الله إبراهيم خليلا؛ عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتشبع دينه : 
زيادة تنويه. بدين إبراهيم » فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا . والخليل في كلام 
العرب الصاحب اللازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه » مشتق من الخلال » 
وهو النواحي المتخذلة للمكان « فترى الودق يخرج من خلاله ‏ وفجرنا خلالهما 
نهرا » . هذا أظهر الوجوه ني اشتقاق الخليل . ويقال ‏ خل” وخمل” ح كير القاء 
واظنمها نوه ذكه” : خلّة ‏ بضم الخاء ‏ » ولا يقال بكسر الخاء ‏ » قال كعب : 

أكرم بها خلةة لو أننها صدقت 

وجمعها خلائل . وتطلق الخلّة ‏ بضم " الخاء ‏ على الصحبة الخالصة ولا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) وجمعها خلال « من" قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلال» . 

ومعنى اتتخاذ الله إبراهيم خليلاشداة رضى الله عنه » إذ قد علم كل" أحد أن" الخلة 
الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرفي ٠‏ وابتجالة الاعوة + ودارء 
بخير » ونحو ذلك . 

وجملة « وله ما في السماوات وما في الأرض » الخ تذييل جعل كالاحتراس » على 
أن" لمراد بالخليل لازم معنى الخلّة » وليست هي كخلّة الناس مقتضية المساواة أو 
التفضيل . فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة وما في السماوات وما في 

الأرض » . والمحيط : العليم . 





س هولر س اس 
صراب الى 


ْ اير 0 
#ويستفتونك فى النساء قل آلله يفت ف فيزن تا لك 


0 ماس | ٠.‏ 4 110 ا لل سادعه فيه 
0" انالبي لآ كزتونون ما "كوبت لهن 
82:62 


نر ضيون أن تتكحوهن اْسنتضعفين من الولدان ون 0 


127 


اما - وَمَا تفعلراً ص خَبْرٍ فَإِن لكالاب 20 


عطلف تشريع على إيمان وحكمة وعظة.. وال هذا الاستفتاء ا ل 
الآيات السابقة : فذ كر حكمه عقبها معطوفا . وهذا الاستفتاء ء حصل من المسامين بعد 
أن نزل قوله تعالى «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » الخ . وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير 
أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في في اليتامى » قالت: يابن 
أختي هذه اليتيمة فكون في حجر واينها تشركه ني ماله ويُعجبه مالها وجمالها فيريد 
أن يتزروجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيئها مثل ما يعطيها غيره ٠:‏ فنهوا أن يتكحوهن 
إلا أن بقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ستتهن” في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاتن 
لهم من النساء سواهن . وأن" الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد 
هذه الآية فأنزل الله تعالى « ويستفتونك في النساء » . قالت عائشة : وقول الله تعالى 
«وترغبون أن تنكحوه.” ٠‏ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ؛ 
قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط 

من أجل رغبتهم عنهن” إذا كن قايلات المال والجمال . وكان الولي يرغب عن أن 
ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها . فتزلت هذه الآبة . 

فالمراد : ويستفتونك في أحكام النياة د قد علم أن الابصداء ء لا يتعدّق بالذوات : 
فهو مثل قوله « حرمت عليكم أمهاتكم ( . وأخص الأحكام بالنساء : أحكام ولايتهن . 
وأحكام معاشرتهن . وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له بالبال هنا . 
وقوآه دقل الله يفتيكم فيهن ) وك رامع فا الإجابة عن الاستفتاء . وهو ري 
من تبشير السائل المتحيير بأنّه قد وجد طلبته » وذلك مثل قولهم :.على الخبير سقطت'. 





وقوله تعالى ١‏ سأتتك بتأويل ما لم تستطع عليه صيرا 1 . وتقديم أسم الجلالة للتنويه 
بشأن هذه الفتيا . 

وا 1711111111 
في الكيناب» أي القرآن . وإسناد الإفتاء إلى ما يستلى إسناد مجازي » لآن ما يتلى دال على 
إفتاء الله فهو سبب فيه » فآل المعنى إلى : قل الله يفتيكم فيهن” بما يتلى عليكم في الكتاب  »‏ 
والمراد بذلك ما تلي عليهم من أوّل السورة » وما سيتلى بعد ذلك ٠‏ فإن التذكير به وتكريره 
| إفتاء به مرّة ثانية » وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضا . وقد ألمت الآية بخلاصة ما تقدام 
من قوله « وآتوا اليتامى أموالهم » إلى قوله « وكفى بالله حسيبا » . وكذلك أشارت هذه 
الآية إلى فقرممًا تقدام : بقوله هنا «في يتامى النساء اللاني لا تؤتوهن” ما كلتب لهن" ؛ 
فأشار إلى قوله «وإن خفتم أن لا تقسطوا - إلى قوله - فكلوه هنيئا مريثا » . 

ولحذف حرف الجر بعد « ترغبون » - هنا - موقع عظيم من الإيجاز وإ كثار المعيى ) 
أي ترغبون عن نكاح بعضهن". ؛ وفي نكاح بعض آخرء فإن فعل رغب يتعدى بحرف 
(عن) للشيء الذي لا يحب ؛ وبحرف (في) للشيء ء المحبوب . فإذا حذف حرف الجر 
احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف ء وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة «وإن 
د معي ا ا وأشار بقوله هنا « والمستضعفين من الولدان » 
إلى قوله هنالك « وآتوا اليتامى أ موالهم - إلى -كتبيرا » وإلى قوله « ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم إلى قوله ‏ معروفا » . 

وأشار بقوله « وأن تقوموا لليتامى بالقسط ٠‏ إلى قوله هنالك «وابتلوا اليتامى 
إلى - حسييا ) . 

ولاشك” أن" ايت في الكتاب هو من إفاء له » إلا أنه نا تقدم على وقت الاستفتاء 
كان مغايرا للمقصود من قوله « الله يفتيكم فيهن » » فلذلك صح عطفه عليه عطف [ 
السبب على المسبّب . والإفتاء الأنف هو من قوله « وإن أمرأة” خافت من بعلها نشورٌأ 
ؤ اداإعراما إلى - واسعا حكيما » . ظ 


ل لأجلهن"' » ومععى ١‏ كتب لهن » دض لهن إما من أموال. من يرثنهم »أو من 


ْ 214 سورة التشساد 





المهور الي تدفعونها لهن » فلا توفوهن مهور أمثالهن' » والكل يعد مكتوبا لهن” » كما 
.دل" عليه حديث عائشة: ‏ رضي الله عنها ‏ وعلى الوجهين يجيء التقدير :ني قوله 
«وترغبون أن تنكحوهن" » ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله وما كتب لهن” ) وني قوله 
٠‏ « وترغبون أن تتكحوهن” » . مقصودين على حد” استعمال المشترك في معنييه . 

وقوله ١‏ والمستضعفين » عطف عله يتامى النساء,» وهو تكميل وإدماج » لأن” 
الاستفتاء كان في شأن النساء خاصّة » والمراد المستضعفون والمستضعفات » ولكن” صيغة. 
التذ كير الي كلك الرلدان #برقه ماو سر 

من الصغار . 


وقوله ه وأن تقوموا 50 م6 أي وما يتدلى عليكم في القيام لليتامى 
بالعدل . ومعبى القيام لهم التدبير لشؤونهم ٠‏ وذاك يشمل يتامى النساء . 





ظ حكين 4 430 


3 عطف لبقية إفتاء الله تعاللى . وهذا -حكم اختلال المعاشرة بين الروجين » وقد تقدام 
بعضه في قوله « واللاني تخافون نشوزهن » الاية » في هذه السورة » فذلك حكم فصل [ 
القضاء بينهما » وما هنا جكم الانفصال بالصلح بينهما » وذلك ذكر فيه نشوز المرأة : [ 


جوز السماء 21500000 





| وهنا ذ كر لشوز البعل : والبعل كه المرأة : وفل تمل م وحه إطلاق هذا الاسم عليه 
في قوله ١‏ وبعولتون أحق بردهن ب ذلات » قي سورة البقرة . : 


و صبغة ة «وفلا جناح » من صيغ الإباحة ظاهراً » فدل ذلك على الإذن للزروجين 0 
صلح يقّع بينهما بولدا هلم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن" المنع » فالمقصواد الإذن 
في صلح يكون بخلع : أي عوّض مالي تعطيه المرأة » أو تنازل عن بعض -حقوقها , 
فيكون مفاد هذه الآية أعم" من مفاد قوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 1 تيتموهن 
شيئا إلا" أن يخافا أن لا يقيما -حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما -حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به » » فسماه هناك افتداء » وسماه هنا صلحا . وقد شاع ني الاستعمال إطلاق 
الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق” » وهو الأظهر هنا . واصطلح 
الفقهاء من المالكية : على إطلاق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه » 

وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق ٠‏ أو النفقة لها » أو 
لأولادها . 


ويحتمل أن تكون صيغة رلا جناح ) مستعملة و في التحريض 1 الصلح أي إصلاح 
أمرهما بالصلح وحم.ن المعاشرة ٠‏ فني الجناح من الاستعارة التمليحية ؛ شبه «حال من 
ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنّه أن" في 
الصلمح سجناءحا . فالمراد الصلح بمعى إصلاح ذات البين » والأشهر فيه أن يقال الإصلاح . 
والمقصود الأمر بأسباب الصلح » وهي : الإغضاء عن الهفوات ٠‏ ومقابلة الغلظة بالاين , 
وهذا أنسب وأليق بما درد بعده من قوله «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) . 


وللنشوز والإعراض أ.حوال كثيرة : تتوى وتضعف » وتختلف عواقبها » باختلاف 
الحوال الألقين »:وجينيا قله وضافف ين كلها نشوا أو إعراقا و,:ولتضاع العوال 
كثيرة : منها المخالعة » فيادخل في ذلث ما ورد من الآثار الدالك ة على حوادث من هذا 
القبيل . في صحبح البخاري » عن عائشة ٠‏ قالت في قوله تعالى « وإن امرأة نحافت من 
بعلها نشوزا » قالت : الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يرياء أن يفارقها 
»تقول له أجعلك من شأني في حل. فتزلت هذه الآية . وروى الترمذي » بسند حد.ن 
فن ابن عباس » أن" سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة . وني أسباب التزول للواحدي : 
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أن” اث محمد بن مسلمة كانت عند راقم عع لس دراه 
طلاقها » فقالت له : أمسكني واقسم لي ما بدا لك . فتزلت الآية في ذلك . 


وقرأ الجمهور :. « أن يصالحا  »‏ بتشديد الصاد وفتمح اللام ‏ وأصله يتصالحا » [ 
فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ عاصم ترعرة والكمال. وخلف : ١‏ إن يَصّلحا » 
بضم" التحتيسة وتخفيف الصا د وكسر اللام ‏ أي تصل كل واحد منهما شأنهما بما 
علورانن وجوه اللصاخ ةا ' 


والتعريف ني قوله ؛ والصلح خير» تعريف الجنس وليس تعريف العهد » لأن” المقصوه 
إثبات أن" ماهية الصلح خير للناس » فهو تذييل للأمر بالصلح. والترغيب فيه » وليس 
المقصود أن" العيلح الذ كور 1 لها + وهن الخلع تير من التزا فين الووسي نه أن هنذا : 
وإن صح معناهء إلا أن فائدة الوجه الأول أوفرء ولآن” فيه التفادي عن إشكال تفضيل 
الصلح على التراع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلا . ومن جعل الصلح الثاني 
عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة » وهي : أن لفظ النكرة إذا أعيد 
معرفا باللام فهو عين الأولى . وهذه القاعدة 02 ابن هشام الأنصاري في مغنى 
اللبيب في الباب السادس » فقال : يقولون : ١‏ النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى . 
وإذا أعيدت معرفة » أو أعبادت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عي: ن الآولى 3 2 5 
ذكر أن في القرآ ن يات ترد هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى « الله الذي خلقكم 
ا رم إل ا ثم جعل من بعد قوة ضعفا - وقوله ‏ أن 
يصالحا ينهما ضلحا والصلح: اخير خير - زدناهم عذاباً فوق العذاب »© والشيء لا يكون 
فوق نفس أن اتنس بالنفس ٠»‏ يسألك أهل الكتاب أن تل عليهم كتابا من الساء . 
وأن في كلام العرب ما يردا ذلك أيضا . والحق أنه لا يختلف في في ذلك إذا قاممت قرينة 
على أن" الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد » كما هنا . وقد تقد م القول في إعادة 
لعرفة ذكرة عند قوله تعال : وقائلوهم -حتى لا كون فنة » في سورة الإقرة ٠‏ ويأني عند 
قوله تعالى 0 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربّه » في سورة الأنعام . 


وقوله ٠‏ خير» ليس هو تفضيلا ولكلته صفة مشبتهة » وزنه قعل » » كقولهم : اله 
عوسي ركيد ريع مور صا ار ؛ فتكون إخبارا بالمصدر ذؤافا 





المراد به التفضيل فأصل وزنه أَفْعّل » فخفّف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه . 

. جمعه أخيار» أي والصلمح في ذاته خير عظيم . والحمل - 00 تفضيلا” يستدعي أن 

يكون المفضل عليه هو النشوز والإعراض . وليس فيه كبير مغى . ظ 
وقد ددّت الآية على شدّة الترغيب في هذا الصلح بمؤكدات ثلاثة : وهي المصدر 

المؤكد بي قوله « صلحا » والإظهار في مقام الإضمار ي قوله «والصلح خير) 3 والإخيار 

عنه بالمصددر أو بالصفة المشبهة فإنها تدل” على فعل سجية . 


ومعبى « وأحضرت الأنفس الشح ) ملازمة الشح النفوس البشرية <تى كأنه حاضر 
لديها . ولكونه من أفعال الجبلبة بي فعله للمجهول على طريقة العرب في بناء كل فعل 
[ غير معلوم الفاعل لالمجهول م : شغف بفلانة 4 اط إلى كذا . ف «-الشح » 
منصوب على أنه مفعول ثان ل «.أحضيرت » لأنّه من باب أعطى . 

وأصل الشحمّ في كلام العر ب البخل بالمال : وني الحديث ١‏ أن" دَصّدق وأنت صحيح 
شحيسح تخشى الفقر وتأمل الغنى ) 6 وقال تعالى «( وهسن يوف شح نفسيه فأولئك هم 
المفلحون » ويطلق على حرص لعي عل اللقرف بوقلة وت دز 0 
وعكسه السماحة في الأمرين 


0-5 أن مكون شاه صلح الال » وهو الفدية . فالشح هو شح 
المال » وتعقيب قوله « والصلح خير) بقوله 0 وأحضرت الأنفس » على هذا الوجه بمنزرلة 
قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها : وما إخالك تفعل » لقصاء التحريض . 


ويجوز أن يكون المراد من الشحّ ما جبلت عليه النفوس : من المشاحّة » وعدم 
التساهل » وصعوبة الشكائم » فيكون المراد من الصاح صلح المال وغيره » فاللقصود من 
تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة . 
تقد م الكلام على البخل عند قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم 
ل سورة آل عمران . وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال » وذم 58 
سماحة فيه » فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض المانعة من السماحة والصاسح . 
ولذلك ذيل بقوله «وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » لا فيه من 
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الترغيب في الإحسان والتقوى . ثم عذر الناس في شأن النساء فقال « ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء » أي تمام العدل . وجاء ب(ملن) للمبالغة بي النفي ؛ لآن أمر النساء يغالب 2 
النفس , لأن الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثرا أشد التأثير ؛ فرب امرأة لبيبة خفيفة 
الروح » وأخرى ثقيلة حمقاء » فتفاوتهن” في ذلك وخلو بعضهن” منه يؤثّر لا محالة تفاوتا 
في محبة الزوج بعض أزواجه ؛ ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن” » فلذلك قال 
«ولو حرصتم ») وأقام الله ميزان العدل بقوله «فلا تميلوا كل” اميل » » أي لا يفرط 
أحد كم بإظهار الميل إلى أحداهن 'أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تضير الأخرى 
كالمعلقة . فظهر أن” متعلق « تميلوا » مقدار بإحداهن” » وأن” غير ة اتذووها + التضوت 
عائد إلى غير المتعدق المحذوف بالقرينة » وهو إيجاز بديع . 


والمعلقة : هي المرأة الي يهجرها زوجها هجرا طويلا : ٠‏ فلا هي مطلقة ولا هي 
زوجة»وي كا زرح زوجي السشاتق إن أنطق ' أطلق' وإن أسكت أعلّق" اك 
وقالت ابنة الحمتارس ظ 


إن يه أو تطليق/ أو صاتف أو بين ذاك تليق 00 


وقد دل قوله « ولن تستطيعوا ‏ إلى قوله - فلا تميلوا كل” الميل » على أن" المحبّة 
أمر قهري » وأن” لتعلّق بالمرأة أسبابا توجبه قد .لا تتوفرفي بعض النساء » فلا يُكلتف 
الروج بما ليس في وسعه من الحبْ والاستحسان » ولكين” من الحب حظدًا هو اختياري , 
وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته » وتحمّل ما لا يلائمه من خلقها أو 
أخلاقها ما استطاع » وحسن المعاشرة لها » حتى بحصل من الألف بها والحنو عليها 
اختيارا بطول التكرّر والتعوّد » ما يقوم مقام الميل الطبيعي فلك من اليل إليها الموصي 
به في قوله فلا تميلوا كل اميل + أي إلى إحداهن أو عن إحداهن . 


00 ار ٠‏ محري اران ينارلها انا ارسي إل بلار اتوك اليه ا ا 
الا حظوة » وهي. رواية إصلاح المنعلق . والحظة (بكسر الحاء) والحظوة (بضم الحاء وكسرها) المكانة 
والقبول عند الزوج . والصلف ضدها . والتعليق الهجران المستمر . والضمير في قولها : إن هي ©» يعود ٠‏ 
إلى المرأة . ومع البيت أنها إذا تزوجت لا تدرى أتكون ذات حظوة عند الزوج أو يطلتها أو يكرهها 
أو يملقها . 
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ثم وسع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأذن لهما في الفراق وله لوزن 
يتفرقا يغن الله كلد" من سعتثة ) . 


وف قوله ويغن الله كلا من سعته » إشارة إلى أن" الفراق .قد يكون خيرا 'لهما لأن. 
الفراق خير من سوء المعاشرة . ومعنى إغناء الله كلا" : إغناؤه عن الآخر . وني الآية 
إشارة إلى أن" إغناء الله كلا" إِنّما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح . . 


وقوله « وكان الله واسعا حكيما » تذييل وتنهية اكلام في حكم النساء . 


موس > | هق تي 2 مات سن 2 َ 
الكتات م٠‏ ة إياكم أن أتقوا ألله وإِن تكفروا فإن لله 
مه 3 يدا بإباكم. - و من" م 
ما فى السموات وما فى لأَرْضٍ وَكَان ألله غنا هيدا ِل ما 
ات دنا فى الأض وَحَتل لم وكيا إذ يمأ يذيتكم 
و مه و 


يي 2 
بها الناس وَبَأتِ بتاخرِين ركان آله َيل ذلك ديرا ٠‏ 133 


ْ 9 م 0 ص 6س إعسال خم ىل ا 2 © ا هم م 5 2 
8 ولله ما فِى السموت وما فى الارض ولمّد وصينا الذين اوتوا 


3 


[ يا ل ارات ورا ل الا ا طون اللطل أ ليلق 9 
التحريض على التقوى واللجيان وإصلاح الأعمال من قوله « وإن تحسنوا 0 ( 
وقوله «وإن تصلحوا وتنقوا » وبين جملة «ولقد وصينا» الآبة . فهذه الحملة تضمنت 
تذبيلات لتلك الحمل السابمة ة » وهي مع ذلك تمهيد لا سيذكر بعدها من قوله « ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب » الخ لأنها دليل لوجوب تقوى الله . 


ظ والمناسبة بين هذه الجملة والى سبقتها : : وهي لك وطن ان كاد من سعته ) أن 
[ الذي له ما قُُ السماوات عام قادر على أن يغى كل" أحل من سعته . وهذا ٠‏ 
[ لحد لله تعالى 6 ونَذ كير بأنّه 2 العالمين « وكناية 0 عظيم ساطانه واستحماقه 





وجملة 57 الذين ثرا لج سس ل وإن” اله لا 
وعقى انط لك 
وجعل الأمر بالتقوى وصية” : لأن” الوم قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير 
كثير ء فلذلاك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع 
واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله . والتقوى تجمع الخيرات » لآنها امتثال 
الأوامر واجتناب المناهي ؛ ولذلك قالوا : ما تكرّر لفظ ني القرآن ما نكرر لفظ التقوى» 
يعنون غير الأعلام » كاسم الحلالة ا الحديث عن. العرباض بن سارية : وعظينا 
رسول الله موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » فقلنا يا رسول الله : كأنّها ْ 
موعظة موداع_فأواصنا » قال « أو صيكم بتقوى الله عز وجل" والسمع والطاعة ( . فذ كر 
التقوى في « أن اتقوا الله » الخ تفسير لجملة « وصينا » » فأن" فيه تفسيرية . والإخبار بأن” 
الله أوص ى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إللهاب همم المسلمين للتهمّم 
بتقرى الله لعل تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب » فإن” للائتساء أثراً بالغا' 
في النفوس ٠‏ كما قال تعالى « يأيها الذر ين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم » . والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى » فالتعريف في الكتاب ‏ 
تعزيق: الجنس فيصدق بالمتعك .+ 0" ظ 

والتقوى المأمور بها هنا منظورفيها وى أساسها وهو الإيمان بالله 3 ولذلك لت 

بجملة «وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » . 

321111111 
« إن تكفروا فإن” الله غني عنككم ولا يرضى لعباده الكفر) . فقوله « فإن لله ما في السماوات 
وما في الأرض » كناية عن عدم التضرر بعصيان من يغصونه » ولذلك جعلها جواباً 
للشرط ٠‏ إذ التقدير فإنه غي عنكم . وتأيّد. ذلك القصد بتذيبلها بقوله « وكان الله غنينًا 
حميدا » أي غنيا عن طاعتكم » محمودا لذاته » سواء حمادءه الحامدون وأطاعوه » أم 
كفروا وعصوه  .‏ ظ 

- وقد ظهر بهذا أن" جملة :وإن تكفروا » معطوفة عل جملة و أن انتقوا الله ) فهي من نمام . 
الوصية» أي من مقول القول المعبّر عنه ب «-وصينا » » فيحسن الوقف على قوله و حميدا» 0 


وأما. جملة « ولله ما في السماوات وما ني الأرض وكفى بالله وكيلا» فهي عطف على 
جملة « ولقد وصينا » » ألى بها تمهيداً لقوله إن يشأ يذهبكم » فهي مراد بها معناها 
الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام » ولذلك لا يحسن الوقف 
على قوله « وكيلا؛ . فقد تكرّرت جملة « ولله ما في السماوات وما في الأرض » هنا ثلاث 
مرات متتاليات متّحدة لفظا ومعبى أصليا : ومختلفة الأغراض الكنائية الملقصودة منها . 
وسبقتها جملة نظيرتهن” : وهي ما تقدآم من قوله.« ولله ما في السماوات وما ني الأرض 
وكان الله بكل" شيء محيطا » : فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق . فأما الأولى 
السابقة فهي واقعة موقع التعليل لجملة « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء » ء ولقوله « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » » والتذييل لهما » والاحتراس 
لجملة « واتخذ الله إبراهيم خليلا » » كما ذكرناه 1 نفا . وأما الثانية ابي بعدها فواقعة 
موقع التعليل لجملة « يعن الله كلا" من سعته » . وأما الثالثة الي تليها فهي علّة للجواب 
المحذوف ». وهو جواب قوله « وإن تكفروا »؛ فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن 
تقواكم وإيمانكم فإن” له ما في السماوات وما في الأرض وكان ولايزال غنيا حميدا . 
وأما الرابعة ابي تليها فعاطفة على مقد رمعطوف على جواب الشرط تقديره : وإن تكفروا 
بالله وبرسوله فإن الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا . 

وجملة « إن يشأ يذهبكم » واقعة موقع التفريع عن قوله « غنيا حميدا ) . والخطاب 
بقوله « أيها الناس » للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم بهذا النداء . ومععى 
«يأت بآخرين » يوجد ناسا آخرين يكونون خيرا منكم في تلقئي الدين . 


2 وقد علم منمقابلة قوله « أيها الناس » بقوله «آخرين » أن المعبى بناس 1 خرين 
غير كافرين » على ما هو الشائع في الوصف بكلمة 1 خّرأو أخرى » بعد ذكر مقابل 
للموصوف. أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضا من جنس ما عطف هو عليه باعتبار 
ما جعله المتكسم جنسا في كلامه » بالتصريح أو التقدير. وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى 
لروم ذلك » واحتفل بهذه المسألة الحريري ني درة الغوّاص . وحاصلها : أن” الأخفش 
ظ الصغير ( والحريري »2 والرضي » وأبن يسعون » والصملٍ » وأبا حيان » ذهبوا إلى 
اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخمر وما تصرف منها مع جنس ما عطف هو 
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الشرط بقوله تعالى « أياماً معدودات » ثم قال « فعدة من أيام أخر ) وبقوله « أفرأيتم ‏ 
الللات والدرغ ومناة الثالثة” الأخرى ) فوصف مناة بالأخرى.لآنها من جنس الللات 
والعرى في أنها صنم » قالوا : ومثل كلمة آخر في هذا كلمات : سائر » وبقية © 
ب ساو : أكرمت رجلا وتركت سائر النساء . ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة 
شترطوا الاتحاد بين الموصوف بآ خر وبين ما عطف هو عليه حتى ف الإفراد وضدده . 
واو وي اي يي 0 
ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرارلي الغداة تكرمي ' 
وبقول أبي حية النميري : 
0 أمشي على رجاين معتدلا ' فصرت أمشي على أخرى من الشجتر 
وقال قوم بازوم الانتحاد في التذكير وضده » واختاره ابن جتي» وخالفهم المبرّد ؛ 
واحتج المت بقول عنترة :/ ظ 
والخيل” جم الغبار عتوايسا . من بين شبفكة كا 
وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتّحاد الموصوف بآخر مع ما عطف 
هو عليه » ولذلاك جوزا في هذه الآية أن يكون المعبى : وبأت بخلق آخرين غير الإنشس 
أصلا 0 جاءني آختّر » من غير أن تكلم ا 5 عنى آخر 
معى و منايى أ الات ساني في الرصفة وأمًا قول كثير : 
صلى على عرة” الا وابتتها بتى وصلى على جارانها الالعتر ‏ 


المراس ل لا 1 : صل عل" حبائبي : عرّة وابنتها 


0 وجاراتها حبائبي الأأخر 


: وقال أبو الحسن لا يجوز ذلك إلا" في الشعر ء 58ظ0ظ 
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قال أبو :تسق : وفك يجو امم من فك اويل . لحو :واد فرسا قاد 

آخر بتأويل أنه دابة . وقول عرق اليس 
إذا فلك دنا بماحين بورضيطة -< .روفراك لكان يالك خا 

حت اراد عن ب وو سيار اماس امريد 

وقد عا في هذا القبيل قول العرب : وتربت يمين الأخير» »وني الحديث : قال الأعرابي 
ئ للنبيء - صل الله عليه وسلم - ١‏ إن لأخير وقع على أهله ني رمضان » كناية عن نفسه . 
' وكأنه من قبيل التجريد . أي جرد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحداث عنها 
دما دكر ةيوق حدرث الاشلضي: في الموطأ : أنّه قال لأبى بكر« إن الآخر قد زنى » 
وبعض أهل الحديث يضبطونه ‏ بالقصر وكسر الخاء ‏ » وصوبه المحققون 

وف الآبة إشارة إلى أن الله ميخلف من المشركين قوما ‏ خرين مؤمنين » فإن الله 
أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول اح ادن ارك سدم وي 
الحديث : لعل ا ا 23 


7 7 بر 00 مُه 
مّن كان قرانك دراب ألدنيًا فعند للم تَوَاب لدي الآخرة. 
و 1 ْ : 


د اش 7 0 - 
وكان الله سميعأ بصيرا 5 . 134 


لما كان شأن التقوى عظيما على النفوس . لأنّها. يصرفها عنها استعجال الناس نافع 
الدنيا على خيرات الآخرة . نبنههم الله إلى أن" خير الدنيا بيد الله » وخير الآخرة أيضا , 
فإن اتقوه نالوا الخيرين . ظ [ 
ظ وبحرا أن أكون لا ره داهم العرهين ن أن لا يصِداه لت ثواب الدنيا » 
الكل من فقن انه روجود اذا كود تدك اللدرمدو 1ن الال لزييم لح عير اليا" 
عن طلب الآخرة . إذ الجمع بينهما أفضل . وكلاهما من عند الله » على نحو قوله 
« فمنهم من يقول ربنا تنا في الدنيا وما له في الآاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربمن 
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آتنافي الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب بماكسبواي. . 

واي القع المؤفتن نالا انوا خير النذدا من طرق احترام + » فإن في الحلال سعة لهم 

ومندوحة » وليتطلبوه من الحلال يتسهل* لهم الله حصوله ء إذ الخير كله بيد الله ٠»‏ ْ 
فيوشك أن حرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك” له فيه . والمراد بالثواب في 
الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النقع , 
مشئق من ثاب بمعبى رجع . وعلى الاحتماللات كلها فجواب الشرط ب «-ممن كان يريد 
ثواب الدنيا » محذوف» تدل عايه علّته » والتقدير : من كان يريد ثواب الدنيا فلا عرض 
عن دين الله » أو فلا يصد عن سؤاله » أو فلا يقتصر على سؤاله » أو فلا يحصّله من . 
وجوه لا ترضي الله تعاللى: كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم » وليتطلتبه من وجوه البر لأنة 
تسل اقيى اران + والكر من لد ل يا 
فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال باددة ترانا 
التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة » فإن” جالنا دليل على شرف البداوة . 


556 الأمر بالعدل في أحوال معيئة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل 
ش الذي يعم الأحوال كلها » وما يقارنه من الشهادة الصادقة » فإن” العدل في الحكم وأداء. 
الشهادة بالحق' هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي : والانحراف عن ذلك ولو قهيد أنملة 
يجر إلى فساد متسلسل . 00 
ظ وصيغة « قوامين » دالّة على | رو لزاه ارس رعرع عدن ونا اعم في 
ظ لس امام ظ 





ظ والقيسط العدل » وقد تقدآم عند قوله تال ٠‏ قائما بالقسط» في مبورة آل عمران . وعدل 
عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن” القسط كلمة معر بسة أدخلت في كلام العرب لدلالتها 
في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم» وأما لفظ العدل فأعم من ذلك » ويدل لذلك 
تعقيبه بقوله « ششتهداء لله » فإن الشهادة من علائق القضاء واللكور. 


و( لله ) ظرف مستقرً حال من ضمير « شهداء » أي لأجل الله » وليست لام تعدية 

#شهداء» إلى مفعوله » وم يذكر تعلى المشهود له بمتعلقه وهو وصف « شهداء ) لإشعار 
الستييف: اواائيرة اين . وقد جمغت الآية أصاتي التحاكم » وهما القضاء 
والشهادة . 


ئ وجملة « ولو على أنفسكم » حالية » و(لو) فيها وصلية » وقد مضى القول :في تحقيق 
موقم (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهيا ولو افتدى 
انه فق سويراة 1ل عهران:- ظ 

ويتعلق «على أنفسكم ) بك" من « قوامين 2000 ليشمل القضاء والشهادة . 


والأنفس : جمع نفلس ؛ وأصلها أن تطلق على الذاتء ويطلقها العرب أيضا على 
صميم القبيلة » فيقولون : هو من بي فلان من أنفسهم . 

فيجوز أن يكون « أنفسكم » هنا بالمعنى المستعمل به غالبا » أي : قوموا بالعدل على 
أنفسكم ». وأشهدوا لله على أنفسكم + آي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالية لأنفسكم , 
لأن” حرف (على) مؤذن بأن” متعلّقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى ) أي ولو كان 
فا الثاني ماكر وجوارة انايد ماكتر بدا لي قي كران لقان قلط + و0 
أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والآذى » لآن أشق دن شيء على المرء ء ما يناله من أذى وضر . 
( في ذاته » ثم ' ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لآن” أقضية القفاضي وشهادة الشاهد فيما 
يلحق ضرا ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه . 


وبجور أن نراة: ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم . وموقع المبالغة المستفادة 
من (لو) الوصلية أنّه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم 
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م بكر هونه اتؤروة نوداني ؛ وبرون ذاك حفن عليقم +. ار سر 
2 في ذلك مسبة وعارا يقضى منه. العجب . قال مرة بن عداء الفقسي : 


رأيت موالي الألى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب 

ويعد ون الاهتمام بالا باء والأبناء في الدرجة الثانية » حتّى يقولون في الدعاء : (فدالك . 
أبي وأمي)» فكانت الاية تبطل هذه الحميئّة وتبعث المسلمين على الانتصار للحق” والدفاع 
عن المظلوم . فإن أبيت إل" جعل الأنفس بمعبى ذوات الشاهد ين فاجعل عطف ١‏ الوالدين 
والأقربين » بعد ذلك لقصد الاحتراس اثلا" يظن أحد أنه يشهل بالحق” على نفسه لآن" ذلك . 
حقه , فهو أمير نفسه فيه » وأنّه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك 
من اللسبة ‏ والمعرة أو لتم ٠‏ وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين 
الإقرار والشهادة » كقوله « شهد الله أنه لا إله إلا" هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) . 


وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا » استئناف واقع موقع العلّة لمجموع جملة « كونوا ' 
قوامين بالقسط شهداء لله » : أي إن يكن المقنسّط في حقنه » أو المشهود” له . غنيًا أو 
فقيرا » فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه . والمقصود 
من ذلك التحذير مه من التأثر بأحوال سلتبس فيها الباطل بالحق" لما يبحف بها من عوارض 
يتوهتم أن" رعيها ضرب من إقامة. المصالم » وحراسة العدالة ء فلمًا أبطلت 0 
قبلها التأثثر الحمية أعقبت و لإبطال التأثٌ ر بالمظاهر التى تستجلب النفوس 
مراعاتها فيتمحّض نظرها إليها » وتخضي ب ل" 0 
عنه فمن النفوس من يستوهم أن الغى يربأ بصاحبه عن أخذ حق” غيره» يقول في نفسه: 
. هذا في غنية عن أكل دن غيره » وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة . ومن الناس من يميل 
إلى الفقير رقة له ٠‏ فيحسبه مظلوما . أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغي 
شيئا ؛ فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله «إن يكن غنيا أو فقيرا 
قالله أولى بهما » . وهذا الترديد صالح لكل” من أصحاب هذين التوهمين ٠‏ فالذي 
بعظم الغني يحض لأجله حق” الفقير » والذي يرق" للفقير يتدحض لأاجله حق” 
اغ” وكلاا ذلك باطل » فإن الذي براعي ' .حال الغي والفقير ويقدر إصلاح حال 
الفريقين هو الله تعالى . 
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| فقوله « فالله أولى بهما » ليس هو الجواب »ولكنّه دليله وعلّته » والتقدير: فلا يهمتكم 
أمرهما عند التقاضي» فالله أولى بالنظر في شأنهما » وإنّما عليكم النظر ني الحق” . 


ولذلك فرّع عليه قوله ؛ فلا تتتبعوا الهوى أن تعدلوا » فجعل الميل نحو الموالي والأقارب . 
من الهوى » والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى . [ 


والغي' : ضد المقير » ؛ فالغنى هو عدم إلى الاحتياج إلى شيء » وهو تاك له 

بالتفاوت ‏ فييُعمْرف بالمتعلدّق كقوله « كلانا غَنيّ عن أخيه حياته » » ويمُعمرف بالعيف 
َال : فلان غني » » بمعبى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه » 
:فوجدان أجور الأجراء غنى » وإن كان المستأجر محتاجا إلى الأجراء » لأن” وجدان 
' الأجور يجعله كغير المحتاج » والغنى المطلق لا يكون إلا" لله تعالى . 


والفقير: هو المحتاج , إلا أنه يقال : افتقر إلى كذا » بالتخصيص » فإذا قيل : هو فقير» 
فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس » أو إلى الصبر على الحاجة لقلَةٍ 
ثروته » وكل” مخلوق فقيرٌ فقرا نسبيا". » قال تعالى « والله الغني وأنتم الفقراء » . 


واسم : يكن » ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق » يدل انه قو له مواق انيق بالقتبطل 
شهداء لله » من معنى التخاصم والتقاضي . والتقدير.: إن يكن أحد الخصمين من أهل هذا 
الوصف أو هذا الوصفء والمراد الجنسان » و(أو) للتقسيم » وتثنية الضمير في قوله « فالله 
أولى بهما » لأنّه عائد إلى «غنيًا وفقيرا » باعتبار الجنس » إذ أ ليس القصد إلى فرد معين 
ذي غبى » ولا إلى فرد ظ معيين ذي فمر » بل “فرد شائع ف هن الجنس وي ذلك 
الجنس . 00 ظ 

ظ وقوله الل عالواة مل 1ه الجباعر الاي أن انرص لانعين 
أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهي » أي لا تتشبعوا الهوى لتعدلوا : 
[ [ واحتمل أن يكون المحذوف (عن) » أي فلا تسّبعوا الهوى عن العدل » أي معر ضين عنه . 


0 وقد عرفت قاضيا لا مطعن في ثقته وتنزتهه » ولكته كان مبلى باعتقاد أن" مظئة القادرة . 


0 والسلطان ليسوا إل ظلمة : من أغنياء أو رجال . فكان يعتبر هذين الصنفين محقوقين 
لا يي الل من حججهما . 
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وبعد أن أمر الله تعالى ؤنهى وحذارء عقب ذلك كله بالتهديد فقال « وإن تلُووا أو 
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » . ظ 


وقرأ الجمهور: « تَوُوا » - بلام ساكنة وواوين بعدها » أولاهما مضمومة - فهو 
مضارع لوى. واللي : الفسل والشني . وتفسرعت من هذا المعنى الحقيي معان شاعت فساوت 
الحقيقة » منها ‏ : عددول عن جانب وإقبال” على جانب آخر فإذا عدي بعن فهو انصراف 

عن المجرور بعن » وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه » وإقبال” على المجرور 
بعل » قال تعالى «ولا تَُوون على أحد» أي لا تعطفون على أحد . ومن معانيه : لوى 

عن الأمر تثاقل » ولوى أمره عن عتي أخفاه » ومنها ل 
النطق به أو في معانيه » وتقدام عند قوله تعالى « يَلُوون ألسنتهم بالكتاب» في سورة 
آل عمران » وقوله « ينا بألسنتهم » في هذه السورة . فموقع فعل « تلووا » هنا موقع بليغ 
لأنه صالم لتقدير متعلقه المحذوف ؤ مجرورا بحرف (عن) أو مجرورا بحرف (على) 
فيشمل معاني العدول عن الحق” ني الحكم » والعدول عن الصدق في الشهادة » أو التثاقل 
في تمكين المحق” من -حقّه وأداء الشهادة لطالبها » أو اميل في أحد الخصمين في الققضاء 
والشهادة . وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم 
مع ظهور الحق » وهو غير اللي كما رأيت . وقرأه ابن عامر » وحمزة » وخلف : 
«وإن توا  »‏ بلام مضمومة بعدها واو ساكنة - فقيل : هو مضارع ولي الآمر » أي 
باشره ه . فالمعنى : وإن تلوا القضاء بين الخصوم » » فيكون راجعا إلى قوله «أن تعدلوا » 
ولا يشّجه رجوعه إلى الشهادة ؛ إذ ليس أداء الشهادة بولاية . والوجه أن" هذه القراءة 
":تنقيت: 2 تلووااع تقلت سيركة الواو إلى السااكن قبلها فالتقى واوا ساكنان فحذف 
«العدهيا »ايكون معي القرااتين وانعذا.. 


وقوله « فإن الله كان بما تعملون خبيرا » كناية عن وعيد » لآن الخبير بفاعل 
السوء » وهو قدير » لا يعسوزه أن يعذا به على ذلك . وأكّدت الجملة” بد إن" ) 


5 كان ). 
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ظُِ ا لذِينَ ءَامَنواً َامئوأ باللّم سس آلَّذِى 


تل عَلَىْ رسوله وَالكد أب الى أقرل من بل ومن ككف باللّه 


136 0 


اليو الآخر فقد ضل ضللا بعيدا »* 


تذييل عقب به أمر لمؤمنين بأن يكونوا 5 بالقسط شهداء لله 5 + انرص الله 
شسباكدك بالعو جا لمعاني القيام بالقسط والشهادة. لله : بأن يؤمنوا بالله ورسله 


وكتبه » ويد وموا على إيمانهم 6 5 ا يت بذلك . 


ووصف المخاطبين بأنهم آمنوا » وإردافه بأمرهم أن" يؤمنوا بالله اه إلى آخره 
يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم 
مأمورين بإيمان ويجوز ني هذا الأرال خسمة مساك ظ 

المسلاك الأول : تأويل الإيمان في قوله « يأيّها الذين آمنوا ( 00 إيمان مختل" منه 
. بعض ما يحق الإيمان يه غ :فيكونفيها خطات لتر .من اليهورذ ‏ منوا 6 وهم عبد الله 
ابن سلا » وأسد وأسيئد ابنا كعب ء وتعلية. بن قيس ء وسلاآم ابن أخت عبد الله 
ابن سلام ؛ ؛ وسّلتمة" ابن أخيه » ويامين بن يامين.» سألوا النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يؤمنوا :به وبكتابه » كما آمنوا بموسى وبالتوراة » وأن لا يؤمنوا الإنجيل » كتما 
جاء في رواية الواحدي عن الكلبي » ورواه غيره عن ابن عباس . 
[ المسلك الثاني : أن يكون التأويل في الإيمان المأمور به أنّه إيمان” كامل لاتشوبه كراهية 
بعض كتب الله » تحذيرا من ذلك . فالخطاب للمسلمين لأن" وصف الذين آمنوا صار 
كالاقب للمسلمين : ولا شلك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه هنا ». 
فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك : إما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به » وتكرير 
استحضارهم إيَاه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه ؛ وإما النهي عن إذكار 
لكاب لمنزرّل على موسى وإنككار نبوءته » لعل يدفعهم بغض بغض اليهود وما بينهم وبينهم 
من الشنآن إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم - 
وإنكار نزول القرآن ؛ وإمًا أريد به التعريض” بالذين يزعمون أنّهم يؤمنون بالله ورسله 
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| 0 لم ينكرون نبوءة محمد - صلى الله عليه وسلم - ويتكرون القرآ ن » حسدا من عند أنفسهم ؛ 


0 ويكرهون بعض الملائكة لذلك » وهم اليهود » والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم 


: إيمانا » وأولى الناس برسل الله وكتبه » فهم أحرياء بأن يتسودوا غير هم لسلامة إيمانوم 
من. إنكار فضائل أهل الفضائل » ويدل” لذلك قوله عقبه « ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ) » ويزيد ذلك تأيبداً أنه قال « واليوم الآخر » فعطفه على الأشياء الي من يكفر 
بها فقد ضل ء مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما أمرهم به ء لآن” الإيمان 
به يشاركهم فيه افا قلي فيما يجب الإيمان به » وذكره بعد ذلك تعريضا 
بالمشركين . 11 ؤ 

المسلك الثالث : أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه نينا لي على ذلك » وتحذيرا 
باس اس عي 
ولقوله «إن الذين آمنوا ثم كفروا » الآية . 

المسلك الرابع : أن" امن ؛ يعني : يأيّها الذين أظهر دأ وال ١‏ 
إيمانكم حقا . 0 

المسلك العخامس 52500 الأمر في قوله 5 بالله ) اع 
لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه » واختاره الجبائي . وهو الجاري على ألسنة أهل 
العلم » وبناء" عليه جعلوا الآية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام . والمراد ' 
بالكتاب الذي أنزل من قبل الجنس ٠‏ والتعريف الامخراق يعي : والكتب التي أنتزرل ‏ 
الله من قبل لقرآ ن ٠‏ ويؤيده قوله بعد ه «وكشبه ورسله » . [ 


وقرا نافع ٠‏ وعاصم . وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر؛ ويعقوب؛ وخلف : 
ظ ال 0 ابن كثير ء وابن. عامر » وأبو 
عسمرو - بالبناء للنائب [ 

ا 
الكتاب « الذي أنزل من قبل » بصيغة الإفعال تفتّنا » أو لآن” القرآ ن حينئذ بصدد التزول ‏ 


نجوما ء والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها . ومن قال : لآن” ا ل 
' غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعرف كتاب نزل دآفْعمّة واحدة . ظ 
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اس مايرم © 80 -ئر © عا نه هر 
ظ 00 إن الّذين امنواً 3 رو ثم #امنوا م كفروا ر أزدادو 
١‏ كد ثح 0 ظ 


ذا َم يكن ل" ليف له ولا لهم سبلا ©« 


استئناف عن قوله « ومن يكفر الله ) الابة ' لأنّه إذا كان الكفر كما علمت» فما 
اقلم كل دقاعت هعارد ماحم وده انتحعن: فق الأنماف » وزالك عه خرائق 
الاعتراف بالصدق » فكفره بئس الكفر. وقد قيل : إن" الآية أشارت إلى اليهود أنه 
آمنوا بموسى ثم كفروا به » إذ عبدوا العجل » ثم آمقوا بقودى اث كقزرو زعيسى له 
ازدادو اكفرا بمحمد ؛ وعليه فالآية تكون من الذم” المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفها » 
وهو بعيدء لآن” الآية حكم لا ذم" » لقوله «لم يكن الله ليغفر لهم» فإن" الأولين من - 
اليهود كفروا إذ عبدوا العجل » ولكنهم تابوا فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهداية ؛ 
كيف وقد قيل لهم « فتوبوا إلى بارئكم » إلى قوله «فتاب عايكم »» ولآن المتأخرين 
منهم ما عبدوا العجل حتى يعد عليهم الكفر الأول ؛ على أن" اليهود كفروا غير مرة 
في تاريخهم فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان . وكفروا في زمن بختنصر . 
والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله « ثم ازدادوا كفراً» أنهم كفروا 
كفْرة” أخرى » بل المراد الإجمال » أي ثم كفروا بعد ذلك » كما يقول الواقف : 
وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم لا بريد بذلك الوقوف عند الجيل 
الثالث: ويكون المراد من الآية أن" الذين عرف من دأبهم الخفّة إلى تكذيب الرسل . 
وإلى تخلع ربقة الديانة واب إذ كان ذلك عن استخفاف 
بالله ورسله . 





١‏ وقيل : نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين ٠‏ فإذا رجعوا إلى قومهم 
كفرواء ولا قصد حيئئذ إلى عدد الإيمانات والكتفرات. وعندي : : أنه يعنى أقواما 

[ من العرب من أهل مكة كانوا يتّجرون إل المدينة فيؤمنون » فإذا رجعوا إلى مكة كفروا 

٠‏ وتكرر منهم ذلك » وهم الذين ذ كرو عق اتسين قوه فما لكم في المنافقين 
فثتين ؛ . 
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' وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله ؛ إن الذين كفروا » مراد منه فريق معهود . 
فالاية وعيد لهم ونذارة بأن” اله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم ؛ لأنّه حرمهم سبب 
المغفرة » ولذلك لم تككن الآية دالّة على أن" من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان بعده . 
فقد أجمع المسلمون على أن" الإيمان يجب ما قبله » ولو كفر المرء مائة مرة » وأن التوبة 
من الذنوب كذلك 2 وقد تقدام شبله هذه الآية في آل عمران وهو قوله « إن الذين 


كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم ) . 


فإن قلت : إذا كان كذلك فهؤلاء لقوم قد علم الله أنّهم لا يؤمئون وأخبر بنفي أن 
0 ؛ فهل 
ااا ا 


قلت : الأشخاص الذين علم الله أنّهم لا يؤمنون ٠‏ كأبسي جهل جهل » ولم يخبر نبيثه 
وا بالإيمان مع عمؤم التق + لأن" علي :اه تعالى بعدم 
إيمانهم لم ينصب عليه أمازة ‏ كما عملم من مسالة (التكليف بالمخال لعارض) في أصول 
الفقه » وأما هؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم 
إلى الإيمان بعد » وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله 
[ يي ري 
بعد هذه الآية ونحوها . 


لشي في قوله «لم يكن له يقر لهم » ؛ أبلغ من : لا يغفر الله لهم أن أصل ونيم 
ْ هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان" لم يسجعل ليتصدر منه خبرّها » ولا شلك" أن الشيء 
٠‏ الذيلم يسجعل لشيء كالاع يي و 


الي بعل 5 كان المنفية (لام محرت 


شر القن بآن 3 عَذَابًا با أليما أنُذين” عه الْكَفِْرِينَ 


38 فق وق 0 0-9 ره هن لَه لِنِ 
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ريه ه 7 مرا بي بي ره أن #6 9 م 
درولا سم 0 7 و . رو ٠‏ ا 


م د لج لاد 


5 - رمعت ! ّ 
ْ ا اذا إن أللّه جام 1 ا 
غير مي إنكم إذا يثْلهم مع لمتفيين والكفرين : 


0 


0 


- ينا 


جهنم جَوِيعا ارين يَتَربْصُود بكم قن كان لَكُم' قَنْحّ ين آله 
الوأ ألم تكن 0 ون كان لِلْكايرين تصيب قَالُواً ألم 
٠ 0‏ عر هم و م امو سار همه م 


3 اللي ب ل ا 
لْقِيَلْمََ نيجل الله كيين على انين سيلا 4 


استئناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفرا ٠‏ فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم » 
( وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق » ولا كان التظاهر بالإينان ثم تعقيبه بالكفر 
٠‏ ضربا من التهكتم بالإسلام وأهله » جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم 
بالمسلمين ٠‏ فجاء به على طر دة قة التهكم إذ قال شر المنافقين ؛ ء فإن” البشارة هي الخبر 
دما ضع المخبسر به » وليس العذاب كذلك . وللعرب ي د أساليب كقول شقيق 
ابن سليك الأسدي 1 


أتاني من 9 الجن- ٠‏ وقيل” ف سل ليله الفتستالك - جسمى 
فنك سوف تحللم أو تناهى 0 إذا ما شبّت أو شاب الغراب ‏ 


لاحت افرواواته ‏ ددمة رعو دنه 
000 1 لل عرة سي الى اس الس عي 
وتلا منه غير مأمونة أن" يتفعل الشيء إذا قاله 
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ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم » أي 
لأنهم اتخذوا الكافرين أو لياء من دون المؤمنين ٠‏ أي اتخذوهم أولياء لأجل مضادة ظ 
المؤمنيد . والمراد بالكافرين مش ركو مكة »2 1 و أحخبار اليهود 2 لأنه لم ببق بالمدينة . 

مشركون صرحاء في وقت نزول هذه السورة » فليس إلا منافقون ويهود . وجملة 
« أيبتغون عندهم العزّة فإن” العرّة لله » استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو « فإن العزة لله » 
وقوله « أيَبْتغمون » هومنشأ الاستئناف, وني ذلك إيماء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم 
للمشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة » لأن” معظم المنافقين من اليهود » بل اتخذوهم 
ليعتزوا بهم على المؤمنين » وإيماء إلى أن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز : 
وي ذلك نهاية التجهيل والذم ‏ . والاستفهام إنكار وتوبيخ » ولذلك صح التفريع عنه 
بقوله « فإن العزة لله جميعا » أي لا عزّة إلا" به » لآن الاعتزاز بغيره باطل . كما قيل : 
من اعتز بغير الله هان . وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكم بالفريقين 
كقول المثل : كالمستغيث من الرمضاء بالنار . وهذا بريد ورين مخالطتهم 
دطريق الكناية : 


وجملة « وقد نزل عليكم ف الكتاب» الخ يجوز أن تكون معطوفة على جملة « بشتر . 
المنافقين » تذكيرا للمسلمين بما كانوا أعلموا به مما يؤكد التحذير من مخالطتهم » فضمير 
الخطاب موجه إلى المؤمنين » وضمائر الغيبة إلى المنافقين » ويجوز ين 
الحال من ضمير (يتخذون) » فيكون ضمير الخطاب ني قوله «وقد نزّل: عليكم » خطابا [ 
لأصحاب الصلة من قوله «الذين يتخذون الكافرين أولياء ) ا العا 
كأنتهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معينين معروفين» فالتنفت إليهم بالخطاب» 
ْ لأنهم يعرفون أنتّهم أصحاب تلك الصلة » » فلعلهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين . وعليه 
فضمير الخطاب للمنافقين » وضمائر الغيبة للكافرين » والذي نزّل ني الكتاب هو آيات 
7 نزت قبل نزول هد السورة ‏ في القرآ ن : في شأن كفر الكافرين والمنافقين و واستهزائهم . 


قال المفسرون : إن " الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام ه وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعثر ض" عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» لأن" شأن 
00 الكافرين بسري إلى الذين يتتخذونهم أولياء » والظاهر أن” الذي أحال ارت 
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. تكررني القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة «وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنَا معكم إِنّما نحن مستهزءون » مما حصل من مجموعه تقرر هذا المعلى . 2 
و(أن) في قوله وأن” إذا سمعتم ( تفسيربة » لأن” (نل) تضمسن معنى الكلام دوت 
حروف القول » إذ لم يقصد حكاية لفظ (ما ار زل) بل حاصلى معناه . وجعللها بعضهم 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا » وهو بعيد . 


وإسناد الفعلين : « يكفر» و« يستهزأ» إلى المجهول 5-6 بحذف الفاعل » 
صلاحية إسناد الفعاين إلى الكافرين والنافقين . وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى 
المشركين والبهود لأنتهم يكفرون بالآيات ويستهزئون» فتنثلج لذاك نفوس النافقين» لآن" 
المنافقين لا سستطيعون أن يتظاهر وا بذلاك للمسلمين فيشف لايق أن يسصمع المسلمون 
ذلك من الكفار . 0 

ولس د ارق رلا يد 200 لك الله 555 
أنه زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله » فعددل عن ذلك إلى سماع المؤمنين » 
. ليشير إلى عجيب تضاد الحالين » ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته 
[ يتصف المؤمنون بتلى أآياته واللاصغاء إليها وقصد الوعي لها والعمل نه 
[ وأعقب ذلك بتفريع اللهي. عن مجالستهم في تاك الحالة حت بارا إن 56 و 
لثلا' يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن ». لآن” 


- سس مب 


. للأخلاق عل وق ٠‏ وي المثل ١‏ تعدي الصحاح مبارك الجمراب . 

0 النهسي بق يقتضى الأمر ماد لمهم 0 خاضوا ني الكم ر بالآيات والاستهزاء 

بها . وي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى : وهي وجوب إظهار الغضب لله من 

ش .0 كقوله « تَُلْقنُون إليهم بالمودة وقد كتفروا بما جاءكم من الحق" » . 

١‏ و(حتى) حرف يعطف غاية الشيء عليه . فالتهي عن القعود مهم غايته أن يكفوا 
عن الخوض في الكفر بالايات والاستهزاء بها . ظ [ 

. وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين 8 5 مادا ذلك أن 

يحضروا مجالس كفرهم ليسظهر التمايز بين المسلمين الخلص وبين المنافقين » ورختص 
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لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
« بأبها الذين منوا لا تتنخذوا 1 باءكم وإخوانكم أولياء إن استحبًوا الكفر على الإيمان 
ومن يتولهم منككم فأولئك هم الظالمون قل إن كان ٠‏ باؤكم وأبنازكمٍ وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن" ترضونها 
أ إليكم عوبر وعياء يبيل ايكيا تر 09 الله بأمره ) . 
بع عات اليه بعهم امنب يعن انهم إذام جهو 52705000 
مثلهم في الاستخفاف بآ بات الله إذ قال ١‏ إنكم إذن مثاسهم » فإن (إذن) حرف جواب 
وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدار. والمجازاة هنا لكلام مقدار دل عليه النهي عن 
القعود معهم ؛ فإن التقدير : إن قعدتم معهم إذن إنكم مثلهم . ووقوع إذن جزاء لكلام 
مقدار شائع في كلام العرب كقول العنبري : ظ 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 2 بنو اللقيطة من ذاهل بن شَيْبانا 
إذآن' لقام بنصري مَعنشر خمُشن ١‏ عند الحتفيظة إن ذثو للقة لتنا 
قال المرزوتي في شرح الحماسة : « وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني متخرج 
جواب قائل له : ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن ؟ فقال : إذن لقام بنصري 
معشر خشن ») . قلت : ومنه قوله تعالى ووما كنت تتلو.من قبله من كتاب ولا تخطه . 
. بيمينك إذاً لارتاب الممبطلون ) . التقادير: فلو كنت تتلو وتخط إذن لارتات المبطاون . 
ظ فقد علم أن" بوي وده رودن راان داو ان ؛ كقول 
ظ 0 وهو من شواهد اللغة والنحو : 
ل تتركتئي فهم شتطيرا / إن ي إذآن' أمئيك االرهم 


والظاهر أن" فريمًا من المؤمنين كانوا 05 هذه لمجالس فلا ملتمون عل 3 تغبير 


[ هذا ولا يقومون عنهم تقية” لهم فنهوا عن ذلك باومله المائلة لوم خارعة مرج 


التغليظ والتهديد والتخويف ٠‏ ولا يصير المؤمن منافقا بجلوسه إلى المنافقين » وأريد 
المماثلة في المعصية لا في مقدارها » أي أنتكم تصيرون مثلهم ني التلبّس بالمعاصي . 





مثلهم » وإعلام بأن" الفريقين سواء في عدواة المؤمنين » ووعيد للمنافقين بعدم جدوى 
إظهارهم الإسلام لهم . 


وجملة « الذين بتر يصون كي صفة مر وحد هم بدليل قوله : وإن كان 
للكافرين لصيب ) : 


لوت شقرقة فى لكان بالمكان » وقد مر قوله « يتربّصن بأنفسهن” » في منورة . 
البقرة . وهو مجاز بي الانتظار وترقب الحوادث . وتفصيله قوله وله الع نح 

من الله » ا لآيات . وجتعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأننّه انتصار دائم » وتٌسب إلى الله 
أنه مره ومريده بأسباب خخحفيئّة ومعجزات بيّنة . والمراد بالكافرين هم المشركون من 
أهل مكة وغيرهم لامحالة » إذ لا حظ لليهود ني الحرب » وجعل ما يحصل لهم من النصر 
نصيبا تحقيرا له » والمراد نصيب من الفوز في القتال . 


والاستحواذ : الغلبة والاحاطة » أبقوا لواو على أصلها ولم يقلبوها ألفا بعد الفتيحة على 
خلاف القياس . وهذا أحد الأفعال الي صحّحت على خلاف القياس مثل : استجو ب 
وقد يقولون : استحاذ على القياس كما يقولون : : استجاب واستصاب . 


والاستفهام تقريري . ومعنى ( أل نستحوذ عليكم ؛ ألم نتول” شؤونكم ونحيط بكم [ 
إحاطة العناية. والنصرة ونمنعكم من المؤمنين » أي من أن ينالكم بأسهم » فالمنع هنا ' 
اما منع مكلوورت تخبارله الكفار واقعا وهو الظاهر » وإما منعم تقديري وهو كف 

النصرة عن المؤمنين » والتجسّس عليهم بإبلاغ أخبارهم لاكافرين ٠»‏ وإلقاء الأراجيف 

والفتن بين جيوش المؤمنين » وكل” ذلك مما يضعف بأس المؤمنين إن وقع » وهذا القول 
كان يقوله من يندس” من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات » وخاصة إذا كانت 
. «جيوش المشركين قرب المدينة مثل غزوة الأحزاب . 


وقوله «فالله يحكم بينكم بوم القيامة » الفاء الفصيحة ٠‏ والكلام إنذار للمنافقين ظ 
وكفاية لمهم المومنين » بأن فوض أمر جزاء المنافقين على مكائدهم ونم زبلاتهم د 
+ تقال 
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ل » لآن” مثل هذه 
الأخبار عن دخائل الأعداء وتألبهم : : من عدو مجاهر بكفره . وعديو مضانع مظهر 
للأخوة . وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة : يشير مخاوف في 
نفوس المسلمين وقد ينل لهم متهاوي الخيبة في مستقبلهم . فكان من شأن التلطّف 
. بهم أن يعقسب ذلك التحذير بالشد” على العضد. . والوعد بحسن العاقبة » فوعدهم الله بأن لا 


يجعل لاكافرين ٠‏ وإن تألبت عصاباتهم . ٠‏ واختلفت مناحي كفرهم ؛ سبيلا على المؤمنين . 


والمراد بالسبيل طريق الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة . بقريئة تعديته على . ١‏ 
ولأن" سبيل العدوَ إلى عدوّه هو السعي إلى مضرته . ولو قال للك الحبيب : لا سسبيل إليك 
لتحسرت ؛ ولو قال لك العدوّ : لاسبيل إليك . لتهثلت بشرا » فإذا مسي بُعلى صار 
عاق سيل الشر والأذى. فالآبة وعد محض دنيوي. وليست من التشريع في شيء : 
ولا من أمور الآخرة في شيء لنبوَ المقام عن هذين . 


فإن قلت: إذا كان وعدا لم يجز تخلفه 0 
انتصاراً يننا » وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك : فكيف تأويل هذا الوعد . قلت : 
أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصة فالإشكال زائل ؛ لآن الله 
جعل عاقبة النصر أيامئذ للمؤمنين وقطم دابر الوم لني ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا. 
وأخذوا وقتثلوا تقتيلا ودخلت بقيتهم في الإسلام فأصبخوا أنصارا للدين ؛ وإن أريد 
العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلّص الذين تليسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله 
وفروعه ٠‏ ولو استقام المؤمنون 2 ذلك لا نال ورد منالا ؛ ولدفعوا عن 


أنفسهم “ديبة وغالا . 
: انيه جارس [ ار سل و م 
2 إن الم فقي بخدعوق أللّه وهو ماري وَإِذَا َأ إلى 


ع 


فون النافي وله يَذكرون أللَّهَ إلا قَليلة” 
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مُدَبَِْينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى ملؤلاء ولاه إلى ملؤلاء ومن 
لير آللّه قن تجد لَه سَبِيلا 4 


<٠‏ استئناف ابتدائي ٠»‏ فيه زيادة بيان لساويهم . والمناسبة” ظاهرة . وتأكيد. الجملة 
بحرف (إن( لتحقيق .حالتهم الدعية وتحقيق ما عقبها من قوله «وهو ا 


وتقد"م الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة عند وله يخادعون 
الله والذين آمنوا» . ظ 


2000 وزادت هذه الآية بقوله « وهو خادعهم» أي الل لق ينود افك ان 

فعلهم مع المؤمنين المتتبعين أمر الله ورسوله خداعا لله تعالى » كان مهال الله لهم في الدنيا 
حتى آطمأنوا وحسبوا أن" حيلتهم وكيدهم راجنا على المسلمين وأن الله ليس ناصرهم : 
وإنذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطل عليهم حيلهم > وتقدير أخذه إياهم. بأخترة : 
شبيها بفعل المخادع جزءاً وفاقا . فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة 
:تمشلية » وحستتها المشاكلة ؛ لأن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه 
نع جد حا بع نظ ١‏ حر وئل الوا مدان فالمشاكلة ترجع إلى التمليح . » أي إذا 
م تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة" بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا" محاكاة ' 
اللفظ ٠‏ سميّت مشاكلة كقول أبي الرقتعلسى . 


قالوا : اقتر حْ شيئا نجد لك طبخه قلت : أطبخوا لي جلبة وقتميصا . 


[ وأا »بعد ادا عل رون نوتيز بلست اء اسل + وعر قفني 
الأفعال لسآمةٍ أو كراهية . والكسل في الصلاة مؤذن بقلّة اكتراث المصلّي بها وزهده 


في فعلها ». فلذلك كان من شيم المنافقين ون أجل ذلك خلارت الدريسة :من تجاور 


حد النشاط في العبادة خشية السآمة » ففي الحديث « عليكم من الأعمال يما تطيقون 
افإن” لله لا يمل حتى تملوا) الي ل قراح وا سات ررك دوعن لاد 
عند حضور الطعام ٠‏ كل ذاك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشره وعزم .أن" ظ 


0000 [ دود" الصياء 


النفس إذا تطرقتها السامة من الشىء دبّت ٠‏ إليها كر اهيته دبيبا .حتى تسكن منها الكراهية؛ 
ولا خطر على النفس مثل نكرو الخ 

و«كسالى » .حال لازمة من ضمير « قاموا » . لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحده جوابا 
ل«.إذا» الي شرطها « قاموا» . لأنه لو وقع مجردا لكان الجواب عين الشرط »ء فلزم 
ذكر الخال » كقوله تعالى « وإذا مرا باللغو مروا كراما» وقول الأ.حوص الأنصاري : 
ظ فإذا تزول تَرول عن متختمط>)2 تلخشى بوادره على الأقران 

وعحملة «يراعون الناس » حال ثانية » أو صفة ل(كسالى) أو جملة مستأنفة لبيان . 
جواب من يسأل : ماذا قنَصّد هم بهذا القيام للصلاة وهلا 000 أصله ع 
فوقع البيان بأننهم بسراعون بصلاتهم الناس . « ويسراءون فعل يقتضي أننهم سرون الناس 
صلاتهم ويسريهم الناس كذلك . وايس الأم ركذناك » فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة » 
وهذا كثير في باب المفاعلة . ظ 

وقوله « ولا يذكرون الله إلا" قليلا ) معطوف على ١‏ براء ون» إن كان « براءعون ») حالا 
أو صفة » وإن كان ه يرأهون» اسبتئناف فجملة و ولا يذكرون » حال ء والواؤ واو الال : 
أي : ولا يذكرون الله بالصلاة إلا" قليلا. فالاستثناء إممّا من أزمنة الذكرء أي إلا" وقتا قليلاء 
وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ دقومون إلى الصلاة معهم -حينئك فيذ كرون الله 
بالتكبير وغيره؛ وإمّا من مصدر « يذكرون»» أي إلا ذكرا قليلا ني تللك الصلاة الب بنرا اءون 
بها » وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : التأمين » وقول ربنا لك الحمد » 
والتكبير » وما عدا ذلك لا يقولونه من تسّبيح الركوع ء وقراءة ركعات السر . ولك 
[ أن تجعل جملة « ولا يذ كرون » معطوفة على جملة « وإذا قاموا )» فهي خبر عن خصالهم » 
أي هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا" حالا قليلا أو زمنا قليلا وهو الذكر الذي 

لا يخاو عنه عبد يحتاج اربه في المنشط والمكره » أي أتهم ليسوا مثل المسلمين الذين 

يذكرون الله على كل” حال » ويكثرون من ذكسره . وعلى كل” 7 تقدير فالاية أفادت ‏ 
عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربسهم زيادة على كفرهم برسوله وقرآنه . 

ثم سجاء بحال تعبر وت نفاقهم وهي قوله رنيو بين ذلك » وهو حال 
من ضبمير ٠‏ يسراعون ».. 
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[ والمذ بذاب اسم مفعول من الذْ بذ بة . يقال : ذبذبه فتذيذب . والذبذبة : شدة . 
الاضطراب من خوف أو خجل » قيل : إن الذبذبة مشتقة مشتفة من تكرير دب إذا طترد » لأن 
المطرود يعجّل ويضطر ب » فهو من الأفعال الي أفادتكثرة المصدر بالتكرير» مثل زلزل 
لنَمنْلَم بالمكان وصلصل وكبكب» وفيه لغة بدالين مهملتين » وهي الي تجري في عاميتنا 
اليوم » يقولون : رجل مدبدب » أي يفعل الآشياء على غير صواب ولا توفيق . فقيل : 
إنها مشتقلة من الدبة - بضم و و ا و 
مرة هذا الطريق ومرة هذا الطريق 

ا ا ا 
من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذبا » إذ يجد ني الناس أصنافا متبايسنة المقاصد 
والشهوات . ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذ كور » ولكن إلى ما من شأنه 
أن يشار إليه » أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر . [ 0 
وجملة ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ صفة ل دسمذبذبين » لتقصد الكشف عن معناه لما 
ظ فيه من خفاء الاستعارة » أو هي بيان لقوله « مذبذبين بين ذلك » . ووهؤلاء » أحدهما 
إشارة إلى المؤمنين » والآخر إشار ة إلى الكافرين من غير تعيين » إذ ليس في المقام إلا 
فريقان فأيّها جعلته مشارا إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلك » ونظيره قوله تعالى « فوجد 
'فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه» . 

والتقدير : لاهسّم إلى المسلمين ولاهسم إلى الكافرين . و(إلى) متعلّقة بمحذوف دل عليه 

معنى الانتهاء » أي لا" ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر » والذهاب الذي 
دلّتعليه (إلى) ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب أي هّم أضاعوا النسبتين فلا هم 
مسلمون ولا هم كافرون ثابتون » والعرب تأني بمثل هذا التركيب المشتمل على (لا) 


[ النافية مكرّرة” في غر ضين : ثارة يقصدون به إضاعة الأمرين» كقول إحدى نساء حديث 


0 زرع «لاسهئل * فس تفتى ولاسمين فينْتقسل » وقوله تعالى « فلا" صداق "ولا صلى» 
ولا ذلول تثير الأرض ولا نسي الحرث » . وتارة بقصدون به إثبات حالة وسط بين 

1 حالين » ».كقوله تعالى « لا شرقية ولا غربية لا فارض ولا بكر» » وقول زهير: ‏ 

[ 0 فلا" مو أعفاها وم يتتقتةام. اا 
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وعلى الاستعمالين فمععى الآية ختى » إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين 
الإيمان والكفر . لأنّه لا طائل تحت معناه ؛ فتعين أنّه من الاستعمال الأول:أي ليسوا من 
المؤمنين ولا من الكافرين . وهم في التحقيق . إلى الكافرين . كما دل عليه آ يات كثيرة : 
كقوله «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ا كان للكافرين 2 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . قتعي ن أن المعنى أنهم أضاعوا 
الإيمان والانتماء إلى المسلمين . وأضاعوا الكفر بمفارقة زه نصرة أهله . أي كانوا بحالة 
اضطراب وهو معنى التذبذب . والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من . 
صحيتهم لينبك هم الفريقان . ٠‏ [ 
ل « فلن تك اله سا ة الخطاب لغير مين » والمعنى عن دام ساد إن 
الهدى بقرينة مقابلته بقوله « ومن يضلل الله» . 


عو 
ل سال : 2 


ياي َنيب مو ل تخلوا الكَائيرين 


ا من دون 
ا الس سير رمورط ه 706 2 
المؤينين أتريدون أن تعلو يِل عَلَيْكُم سلْطَاك معنا مين ».», 


أقبل على المؤمنين لطر ا موالاة لكافريد 55 شرح اا واستصناعهم 
للمنافقين ‏ لقصد -أذى: المسلمين ٠‏ فعلم السامع أنه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين ما 
كان النفاق ٠‏ وما كانت تصاريف النافقين ٠‏ فقال « يأيَّها الذين آمنوا لا تتخذوا ‏ 
ظ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ٠‏ فهي استئناف ابتدا ي» لأنها توجيه خطاب بعد 
٠‏ 'الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة . وهذه 1 جامعة للتحذير من موالاة 

. الكافرين والمنافقين » ومن الوقوع في النفاق ٠‏ لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا 
الكافرين . فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق » وتحذير 
من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين : وتشهير بنفاق المنافقين : وتسجيل عليه 
0 أن لا يقولوا. : كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين . ظ 





[ والظاهر أن" المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة » لآن” 

المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الككتاب . ظ 
وقوه هو الرمدون أن تجملوا) لله عليكم سلطانا مبينا » استئناف بياني » لآن” النهي 

عن اتّخاذ الكافرين أولياء ما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من 

قصد التشهير بالمنافقين والتسجيل عايهم : أي أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين 

جلتم له عليكم ملطان ينا + أي حجئة واضحة على ضاد إيانكم » فهذا عريض 

بالمنافقين . ْ ْ ْ 
فالاستفهام مستعمل في ٠‏ معبى التحذير والإنذار مجازا مرسلا . 


وهذا السلطان هو حجّة الرسول عليهم نهم غير مؤمنين فنجري عليهم أحكام 
الكفر» لأن الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم , أو أريد حجة افتضاحهم 
يوم الحساب بموالاة الكافرين » كقوله ‏ لثلا”' يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ». 
.ومن هنا يجوز أيضا ابابا ال 0 
والإعذار إليه . ئ 


تؤتديه م ع المؤييين سو بوت أ ل المؤييين أ جا عَظِي 4 


عقب التعريض ار تتخذوا اكافرن أولياء :كما ققدم بالتصريع 
بأن” المنافقين أشد” أهل النار عذابا . فإن” الانتقال من النهي عن اتتخاذ الكافرين أولياء 
الك ذكر حال المنافقين يؤذن بأن” الذين اتَخذوا الكافرين أولياء معدودن من المنافقين » 
ئ فإن” لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام للا تدل عليه من ترتيب الخواطر في 





وجملة « إن المنافقين » مستأثفة استثنافا بيانيا » ثانيا إذ هي عود إلى أحوال المنافقين . 
وتأكيد الخير ب(إن) لإفادة أنه لا محيص" لهم عنه : 
ظ والد رك : اسم جمع داركة ) فل الد رج اسه جمع دارجة . والدركة المنزلة بي 
الهبوط . فالششي بع الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلي إليه دركات ٠‏ والشيء الذي 
' يقصد أعلاه تكون منازل الر اي إليه درجات ٠‏ وقد بطلق الاسمان على المنزلة الواحدة 
باختلاف الاعتبار . وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل » ٠‏ أي بي أذل” منازل العذاب , 
٠‏ لأن كفرهم أسوأ الكفر لا حف به من الرذائل . ظ 
وقرأ الجمهور : «في الدرك » - بفتح الراء ‏ على أنه اسم جمع دركة ضد 
الدر جة «.ؤقرأه تعاض ار لل رم 
وفتح الراء هو الأصل ٠‏ وهو أشهر . ظ [ 
والخطاب في ٠‏ ولن تجد لهم نصيرا؛ لكل” من يصح منه سماع ال 
0 عيد ؛ وقطع ل 0 : آنه ابعر ب ألفوا ال ١‏ الشفاعنات الات في المضائق . 
راق سو هذا الوشداد 5500 حاله » واعتصم بألله دون 
الاعتزاز بالكافرين » وأخلص دينه لله » فلم يشبئه بترداد ولا تربتص بانتظار من ينتصر 
ظ من الفريقين : المؤمنين والكافرين فأخبر أن” من صارت. حاله إلى هذا الخير فهو مع 
المؤمنين » وي لفؤل (مع) إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر وم بتصم نضسه بالتفاق 
لأن" «مع) تدخل على المتبوع وهو الأفضل . 
وجيء بأسم الإشارة في قوله « فأولئك مع المؤمنين » لزيادة القند 0 الذين 
تابوا ٠‏ وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة . 
وقد علم الناس ما أعلد” الله للمؤمنين بما تكرّر في القرآن » ولكن زاده هنا تأكيدا 
| بقوله « وسوف يؤبي الله الم منين أجرا عظيما ( . وحرف التنفيس هنا دل" على أن" المراد من 
0 الأجر أجر الدنيا وهو النصر و-حسن العاقبة وأجر الآخخرة » .إذ للكل. مل مواد يسن 
المراد منه الثواب لأنه حصل من قبل . ش 





0 


تذييل لكلتا الجملتين : جملة « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» مع الجملة 

الملتضمنة لاستثناء من يتوب منهم ويؤمن . وما تضمنته من التنويه بشأن المؤمنين من 
قوله و وسوف يوني الله الؤطين أجرأ عظيما ») . 

والحظات يدود أن يراد به جميع اروس أن .يوه إلى لمنافقين على طريقة 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم . ظ 

» والاستفهام ني قوله «ما يفعل الله بعذابكم » أريد به الجواب بالنفي فهو إنكاري‎ ٠ 

ئ أي لا يفعل بعذابكم شيثا .. 

ومعلى « يفعل ) يصنع و ينتفع ) 07 تعديته بالياء والمعنى أن" الوعيد الذي 00 
به المنافقون إنّما هو على الكفر والنفاق » فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم 

العذاب » فلا يحسبوا أن الله يعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشف منهم » ولكنه جزاء 

السوء » لأن” الحكيم يضع الأشياء مواضعها » فيجازي على الإحسان بالإحسان » وعلى 

. الإساءة. بالإساءة » فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء » إذ لا ينتفع 

. بعذاب ولا بثواب » ولكنتها المسبّبات تجري على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا 

على إيمانهم وشكرهم ‏ وتجتّبوا موالاة المنافقين والكافرين » فالله لايعذ بهم إذ لا 

مر لعذابهم . ظ 

عياة ووكان الله شاكرا 50 اعتراض في آآخر لكلا ٠‏ وهو إعلاء بأن” الله 


. لايعطل الحزاء الحسن عن الذين بؤزمنون. به ويشكرون نعمّه الجمّة » والإيمان بالله 
ظ وصفاته أوّل درجات شكر العبد ربله . ْ 


الآبة الصفحة 022 الآية الصفحة 

والمحصنات من النساء مهددعو 4 ١|‏ أن الله له يضقن أند مقي وله مه عد * هه 
وأحل” لكم ما وراء ذلكم ‏ م 1 ألم تس الى الذين يزكون موسي نه 
فمأ استمتعتم به منهن م 0 ألم تر الى الذين أوتوا اع ويد 88 
ومن لم يستطع منكم ملولا 16 أم لهم نصيب من الملك اووس هه 
يريد الله ليبين لكم بيط و يف-0 ان +«الذين كفرو! .. ا 
والله يريد أن يتوب عليكم . 4 :26 ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات 95 
يريد الله أن يخفف عنكم .هه يأيها الذين آمنوا ماو نواعم انين ١‏ فلو 
يأيها الذين آمنوا 00 ذه ألم تن الى الذين يزعمون ........ 102 
ولا تقتلوا أنفسكم اك مكؤينة 28 فكيف اذا أصابتهم وعم و م 9و2 
ان تجتنيوا كيائنى. مغ وما أزرسلناء فن زسول 5 دا :108 
ولا تتمنوا ما فضل الله ........ 2008 ولو أنهم أذ ظلموا 104 
ولكل جعلنا موالي 100 لم أنه فلا وربيك لا يؤمنون حتى ....... 1120 
الرجال قوامون على النساء 370 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا .... 113 
وان خفتم شقاق بينهما . كيه “هد ومن يطع الله والرسول ........ 116 
واعبدوا الله ولا تشركوا بيه .... 48 يأيها الذين آمنوا خذوا 127 
الذين يبخلونٍ ويأمرون الناس || فليقاتل في سبيل الله 1250 
بالبخغل 0 ألم تى الى الذين قيل لهم ... 2000 
ان الله لا يظلم مثقال ذرة 5 وان تصبهم حسسنة ؛ مع عط باو و 
فكيف اذا جئنا من كل أمة 56 يع لدم د إلى اللار ٠‏ 135 
يأيها الذين آمنوا ي راسيو حقية أفلا يتدبرون. القرآن جه وحار ووو 237 
ولا جنبا الا عابري سبيل 620 واذا اجاءهم أمن م من الأمن عا :130 
ألم تس النذين أوتوا 000 فقاتل في سبيل الله وو 0 
من الذين هادوا يحرفون الكلم ... 4 من يشفع شفاعة حسلنة ... 14 
يأيها الذين أوتوا 78 واذا حييتم بتحية : 500 مت +145 








الآبة 


الله لا اله الا هو ليجمعتكم ... 
فما لكم في المنافقين فثتين ...... 
ودوا لو تكفرون كما كفروا .. 
الا الذين يصلون الى قوم م 
ستجدون آخرين يريدون 0 
وما كان لموّمن أن يقتل مؤمنا . 
ومن يقتل مومنا متعمدا 06 
يأيها الذين آمنوا اذا ضر بتم 1 
لا يستوي القأعدون .. عل 
ان الذين توفاهم الملائكة ...... 
ومن يهاجر في سبيل الله ...:. 
واذا ضربيتم في الأرض 00 
فاذا قضيتم الصلاة ا 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ... 
انا أنزلنا اليك الكتاب ا 
ومن يعمل سووا و م بار كر 


» + هه 


الآبة 0 


ومن يشاقق الرسول . 


ان الله لا يغقفن أن يشرك به . 


ان يدعون من دونه الا اناثا .... 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
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تونس 19884 
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6 لدرالمرالسيم 


ص صر إل سك اس و 1 ضضم رر 

ِ لا 00 الله د ال 5 القولٍ إلا دمن ظلم و كان الله 
مه رهض هه وو 0 و جه مره 8 © س 000 

دا ليما 4ك 0 خيرا أو تخموه أو تعموأ عن 0 إن 
ا مه روه ْ ش 


لَه كان عفوا قَدِيرا ١‏ 3 49 

موقع هذه الآية عقب الاى التى قبلها : إن الله لما شوه حال المنافقين 
فير بفضائحهم تشهويرا: :طويلة: كان الكلام الباق بحيث يشير فى 
تفوس السامعيدنة لفو ]من الافاق ارام وبغضا للملموزين.بهء وخاصة 
بعك أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون المسؤمنين» وأننهم يني تون 
بالقرآن » ونتهى المسلمين عن القعود معهمء فحذر الله المسلمين من أن 
بغيطوم ذلك على من يتوسمون فيه النفاق» فيجاهروهم بقول لمر 
ورخص لمن ظلم من المسلمين. أن تجوير : اظالمة بالسوء ع لآن: ذلك دفاع عن 
نفسه. روى البخارى : أن رجالا اجتمعوا فى بيت عتبان بن مالك لماء 
صنعه لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال قائل : أبن ماللكه بن 
الدخشمء فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله؛ فقال رسول الله: 
« لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله ؛ وير 1 

فقال : فإِنا ثرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين». الحديث. فظن" هذا القائل 

ْ بمالك أنة منافق» لملازمته للمنافقين» فوصفه نأننة منافق لاا يحب 
الله ورسوله. فلعل هذه الاية نزلت. للصد عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافتقا . 
وأنضا لما كان من أخص"” أوصاف النافقين إظهار خلاف ما يبطنون فقد ذكرت نجواهم 
وذكر رياؤهم فى هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف ما يبطنون 
فى سورة البقرة كان ذلك ثير فى اانفوس خشية أن يكون إظهار خلاف ما فى الباطن 
انان قار :انق تبون الاز ك سق العا ْ 

وتعلة «الاعي مدهو لة لديا اكات اعدائ لهذا الشوضى_ البل 
كاده الخيير السو من اللدول» وهم لم اللتلمرة أن" العنة: لكايه 


6 سورة النسساء 


نكيل حتسييتاعل الى لأثيينا النعالان لقنن قير انتسيان البق 
واستنكار القبيح» فالمراد لازمهما الناسب الإ'هية» وهما الرضًا والغضب . 

وصيغة «لا بيحب»» بحسي قواعد الأصول » صيغة نفى الإذن . والأصل 

فيه التحريم . وهذا امراف عدا لان' ١‏ لايحب ) يفيد معنى م وهو يسرجع 
إلى معنى النهى . . وفى صحيح مسل عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله 
اي لله يرضى لكم ثلاث وسكره لكم ثلاثا ‏ إلى قوله ‏ 
ويكترة. ل؟ لم قيل وقال وكشرة السؤال وإضاعة المال/ و لوده أفور :قلذنة 
أكثر أحوالها محرم أو مكروه. 

والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السر بالقول فى نفس 
الناطق ممنًا ينشأ عنه ضر . وتقييده بالقول لأنّه أضعف أنواع الأذى فيعلم 
أن" السوء من الفعل أشد” تحريما. 

واستثنى ومن ظلم» فرخخص له الجهر بالسوء من القول . والمستثنى 
منه هو فاعل المصدر المقدار الواقع فى سياق التفى» المفيد للعموم» 
إذ التقدير : لا يحب الله جهئر أحد بالسوء » أو يكون المستثنى مضافا محذوفاء 
أى : إلا جهئر من ظلم » والمقصود ظاهر» وقد قضى فى الكلاء حق ا لإيجاز. 

ورخّص الله للمظلوم الجهر بالقول السىء ليشفى غضبه » حتى لا يثوب إلى 
السيف أو إلى السطش باليدء ففى هذا الإذن توسعة على من لايمسك نفسه 
عند لحاق الظلم بهء والمقصود من هذا هو الاحتراس فى حكم ١لا‏ يحب 
الله الجهر بالسوء من القول». وقد دلت الاية على الإذن المظلوم فى 
جميع أنواع الجهر بالسوء من القول »وهو مخصوص بمالا يتجاوز حد التظلم 
فيما بينه وبين ظالمه »أو شكاية ظلمه : أن يقول له : ظلمتنى » أو أنت ظالم؛ وأن 
يقول للناس : إنّه ظالم.ومن ذلك الدعاء على الظالم جهرا لآن الدعاء عليه إعلان 
بظلمه وإحالته على عدل الله تعالى» ونظير هذا المعنى كثير فى القرآن » 
وذلك يرس / فنا لاود إل لتقت قاذ ولاكل النببى عن ادرف 
وصيانة النفس من أن تتعرض لحد القذف أو لغ تسو لقي : قائمة فى 
. الشريعة. فهذا الاسخداء نه بإبائخنة الجهس «التسوه مج البرك كن يتانب 


سورة النساهء 7 


المظلوم فى جاب ظالمه ؛ وميه 7 فى 0 «مطل الغنى ظلم) اى فلاممطول 
أن يقول : فلان مماطل وظالم . وفى الحديث١‏ لى" الواجد يحل" عرضه وعقوبته ). 

وجملة «وكان الله سميما عليما» عطف على «لا يحب » والمقصود أنه عليم 
بالأقوال الصادرة كلّهاء عليم بالمقاصد والأمور كللهاء فذكر «عليما) 
عل )) سميعا ( لقصد التعميم فى العلم َ تحذيرا من أن يظنوا ا الله عير 
عالم ببعض ها يصدر منهم . 

ودعد أن سيان ورخص »2 ندب المر خص" لهم إلى العفو وقول 
الخير» فقال (إن تبدوا نحيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن” 
الك كانه ١‏ تدرا فإدداء التخير اإطوازم. اوغطنه عليه أو ترم 
لؤيادة الشرغيي أن" لا توا أن" القواب عن إفداء الخيير بغاضة كوه 
« إن تبدوا العندقات تح هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )4 . 

والعفو عن السوء بالصسح وترك المجازاة» فهو عر عدمى . 


وجملة (فإن الله كان عفوا قديرا» دليل جواب الشرط» وهو 
علة له» وتقدير الجواب تع عنكم غييله القسلارة عليكم . كما أتكم 
فعلتم الخير جهرا وخفية وعفوتم عند المقدرة على الأخذ. بحقكمء 
أن "تاذو نه "فيه طبر سنا رقي التنفور ا الجا دوك تسيزايه الشيوطك»زهمه امقر 
لهم فى بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمّن اقترف 
ذنبا. فذكر «إن تبدوا خيرا أو تخفوه» تكملة لما اقتضاه قوله «لابحب الله 
الجهدر بالسوء من القول» استكمالا لموجبات العفو عن السيدئات» كما 
أفصح عنه قوله ‏ صل الله عليه وسلم 06 وأتبع الشيكة عليه يي . 
كذااما آراداقى نتن الضؤاف..وقال التسدروة. #جعيلة الجعداء معرر كر 

غل التظو نات أ0 عه تكتفا بالكمانه الأن صمات أن عا الكمالات. 
والتقدير : إن تبدوا خيرا الخ تكونوا متخاقين بصفات الله » فإن الله كان عفوًا قديرا» 


وهذا التعاا وين لأتاسئ إلا "قولة أ الفقيوا عن سو يو لذ واس قوله 


8 موود اللساء 





وإن تبدوا خيرا أو تخفوه» إلا إذا خصص ذلك بإبداء الخير لمن ظلمهم 
وإخمائه عيان - وفىي الحدريث )) أن. ام 6 عفد ظلمك وتعتطبى ا 
0 رمك وتصل م ن قطعك ) 


أ صر جع تبتر ار سم 1 ل لور و ذا تور م جاه اسع اه عه ل ما 


9 3 ألذين يكفرون الله ورسلهم ويريدونَ أن 7 بين الله 
لاع تو 000 و - 5 و مه 2 م > او 4 9-2 1 5 
ره سس 0 5 َ اترى َّ عرق | 0 وس وس 


2-00 | 
ا سيلا الاق يرق 1 سًَ 0 نكري 


151 لس نج ار سس ل تو لهاس 
عدانا و وَالْذِينَ #امنوا بالم ورسلىم م ولم تنرفرا نين 00 
ومثر هم 03 20 له اس تراه 6 0 ساتر هم سا سس م فر يو ل عر سي اسل ص 2152 


منهم أ وليك سوف نؤتيهم أجورهم و كان الله ور 6 به 5 

عاقة القران: عنة. التعرض. إل اختوال: مق ل الوا 'المسلحيية 
أن ينل من:عفات: التافقيع» أو أهتل الكفنات:» أو امقر كين إللى.ضفنات 
الآخرين»ء فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم لوف الما دق 
قاله أهل التفسير . والأظهر أن المراد به اليهسود خاصة لأنهم .المختلطون 
بالمسلمين والمنافقين » وكان كثير من المذافقين يهوداً وعبر عنهم بطريق الموصول 
دون. الاسم لما فى الصلة من الإيماء إلى وجه الخسر » ومن شناعة صنيعهم 
ليناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك . 


ومع الرسل لأن 'اليهود كفروا بعيسى ومحمد -عليهما السلام ء 
والنصارى كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - » فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفدارء 
أ أو اد بالجمع الاثنينى » أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة 
الإفراد والجمع : لآن المقصود م من هذه صفتهم بدون تعيين فريق» 
وطريقة العبرب فى مثل هذا أن روا بصيغ الجموع و[ وإن كان المعرض به 
واحدا كقوله تا لى ١‏ أم يحسدون الناس ) وقوله «الذين يخلون ويأمرون 


سورة النلسساء ١‏ 9 


الناس بالبخل ‏ يحكم بها النبيئون الذين أسلموا للذين هادوا» وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ (ما بال أقوام يشترطون شروطا). 


وجىء بالمضارع هنا للد لالة عبى زف هذا اعد متحدد د فيهم سك > 


ومعلنى كفرهم يالله : أنهم لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير 
صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك»؛ فد 
آمنوا بالاسم لا بالمسمسى» وهم فى الحقيقة كفروا بالمسمسى» كما إذا 
كان أحد يظن أنه يعرف فلانا فقلت له: صفه لى » فوضفه بغير صفاته , 
تقول له : «أنت لا تعرفه ؛ ؛على أنّهم لمنّا كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم -- 
فقد كفروا بما جاء به من توحيد الله وتنزيهه عن ممائلة الحوادث؛ 
فقد كفروا بإلهيته الحقة» إذ منهم من جسم ومنهم من ثلث . 

ومعلى قوله (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أنهم يحاولون 
ذاك فأطلقت الارادة على المحاولة » وفيه إيذان بأنّه أمر صعب المنال» وأنتهم 
لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك» لأنهم لم يزالوا يحاولونه» كما دل" عليه 
التعبير بالمضارع فى قوله «ويويدون» ولو بلغوا اليه لقال : وفرقوا بين الله ورسله . 


ومعنى التفريق بين الله ورسله أنتهم يتكرون صدق بعض الرسل الذين 
أرسلهم الله» ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض» ويزعمون أنهم 
يؤمنون بلله» فقد فرقوا بين الله ورسله إذ نفوا رسالتهم فأبعدوهم كن 
فخنذا اتشعارة تقاية: شبيةه الاين المتخيل فى نفوسهم بما يضمره مريد 
التفريق بين الأولياء والأحباب: فهى تشبيه هيئة معقولة بهيئة معقولة» 


هو 


والغرض من التشبيه تشويه المشبه » إذ قد عام الناس أن التفرقة بين المتتصلين ذميمة . 


وهله الااية مي معنى الاآيات التي لك يك ف سورة البقسرة 


و هه 


3 ؟؟ افاي‎ ٠ ٠. ءٍِ‎ 5 .٠. 
لا تنفرق بين أاحد منهم ونحن له مسلمون - لا نفرق بين أحد من رسله ) ؛‎ ) 


10 سورة الئنسساء 


وفى سورة آل ع هران « لا تفرق بين أحدد منهم ونحن له مسلمون) 
إلا أن" تلك الآيات فى التحذير من التفريق بين الرسل» والآية .هذه فى 
التحذير من التفريق بين الله وبعض رسلهء ومآل الجميع واحد : لأن' 
التفريق بين الرسل يستلزم التفريق بين الله وبعض رسله . 


وإضافة الجمسع إلى الضمير هنا للعهد م بالمر يئنة» وحي قوله 
«ويقولون نؤمن ببعض ) : 


وحرادة و وتو لون لمن عض و واتقة فى مس : الاتصفاتة البياتى ٠”.‏ 
ريدق سوق الله ورساتةة ولكنها. عطفف 4 الأثينا كان قاض" من ونيب ء 
إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة» ومدلول «يريدون») هيئة حاصلة 
من كفرهمء فلذلك حسن العطف باعتبار المغايرة ولو فى الجملة » ولو 
فصلت لكان صحيحا . ومعنى «يقولون نؤمن» الخ أن" اليهود يقولون : نؤمن 
بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمدء والنصارى يقولون : نؤمن بالله وبموسى 
وعيسى ونكفز بمحمدء فآمنوا بلله وبعض رسله ظاهرا وفرقوا بينه 
وبين بعض رسله . ظ ظ 


والإرادة فى قوله )) ويريدولن أن يتخذوا ذين ذلك سبياا) إرادة 
ظ منشينة حاار 00 ا 
من المكفر ببعض 0 نسباة بيسن وي وهذان الوجهان الاخيران 
يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق » فكأنهما تهيثئة للنفاق . 


يندا التفسير جار على ظاهر نظم الكلامء وهو أن يكون حرف 
العطف مشر كا بين المتعاطفات فى حكم المعطوف عليه » وإذ قد كان المعطوف 
عليه الأول صلة !ل (لذينى) » كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان 
ذلك الموصول صاحب تلك الصلات كللها . 


سورة النسااء 11 


ونسب إلى بعض المفسرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى (أو) وجعل 
الوموه تايا نيرت ف التهار تعدادت أحوال كفرهم على توزيع 
الصلات المتعاطفة» فجعل المراد بالذين يكفرون بلله ورسله المشر كين »؛ 
والدعق. حريدون أن يفرقوا بين الله ورسله قوما الخيوا الخالق والكبروا 
النبوءات كلها » والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود والنصارى . 
وسككا عن الخراذدمى وله :وومرندون أن مكدواتنيه ذلك ييا 40 يوانو اشاء 
لجعل أو لغك فريقا آخر: وهم المنافقون المترد دون الذون لم شتوا عللى 
إيمان ولا على كفر ء بل كانوا بين الحالين » كما قال تعالى « مذيذبين بين ذلك ). 
والذى دعاه إلى هذا التأويل أنه لم يجد فريقا جمع هذه الأحوال كلها 
على ظاهرها لآن اليهود لم يكفروا بالله ورسلهء وقد علمت أن تأويل 
الكفر بالله الكفر بالصفات التى يستلزم الكفر بها نفى الإلهية. 


وشذا الأسنوب التادن الاستييان فى فصيح 09 ةا للق 'أرمك. درت 
لكان الشأن أن يقال: والذين يريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله والذين 
يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » كما قال ١‏ إلا الذين آمنوا وهاجروا 
وا ااا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا) . 


وقوله (أولئك هم الكافرون حقا» الجملة خبر إن" والإشارة إلى 
0 تلك الصلة الماضيةء 0 3 نا لمقمصد القتتية على ا 
0-6 م الا اد : 


وأفاد تعريفف جزأى الجملة والإتيان بضمير الفصل تأكيد قصر 
صفة الكفر عليهم» وهو قصر ادعائى مجازى بتنزيل كفر ا فى 
جاب كفرهم فد له العدم اوه تعالى فى المنافقين « هم العدو ). 
ومثل هذا القصر يدل" على كمال الموصوف فى تلك الصفة المقصورة . 


12 سورة النساء 





ووحجه هذه المالغة : أن كفرهم قد اشتمل على أحوال عدللة من 
الكفر » وعلى سفالة فى الخشّق» أو سفاهة فى الرأى بمجموع ما حكى 
عنهم من تلك الصلات » فإن كل سميلة جتنا إذا: اللي ٠»‏ فكيرف 


بها إذا اجتمعت . 

و«وحقا) مصدر د كيك مأضمون الجملة لشي قبله, .أى حقهم حا 
أنْها السامع بالغين النهاية ف كس مدا قولهم (جد و العو كنك 
فى بقل هذا معيدوة العمل الت ' قبله على ما أفادته الجملة» وليس هو 


لرفع لسار فى ا كك !ينا أفاوته الجملة من الد لالة على معنى النهاية 
ا القتصر مستعمل فى ذلك المعنى» ولم يقضد بالتوكيد أن يصير القصر 

حتت ا اطييير !أن ذلك ١‏ يستقيم » فقول بعض النحاة» فى المصدر المؤكد 
د الجمكة:: إنية يفيد رفع احتمال الجاد رقاء ا على الغالب فى 
مفاد الشَأكيد. 

و(أعتدنا) معناه فيأنا: وقد رن .:والتاء فى (أعتدنا) بدل من الدال 
عند كثير من علماء اللغةء وقال كثير منهم : التاء أصلية» وأنّه بناء 
على حدة هو غير بناء عد . وقال بعضهم : إن عند هو الأصل وأن عدا 
اوعمست نشي القاء فى الدال» وقد ورد البناءان كثيرا فى كلامهم وفى القران . 
#وضويع يلة بوالتين اعضو بال بووسلة» إن 506 الاك 
المسكيية بالمحسية ن» والنذارة بالبشارة على عادة القرآن ه: 

روفراد ليق هوا الوييوة كديس وام من اندرا سن أكل 
الكتاب ععبد الله ابن سلام. فهم مقصودون ابتداء لما أشعر به موقع هذه 
الجملة بعد ذكر ضلالهم ولما اقتضاه تذييل الجملة بقوله «وكان الله 
غفورا رحيما» أى غفورا لهم ما سلف من كفرهم؛ رحيما ب.هم. 

واللقول فى الإتيان بالموصول وباسم الإشارة فى هذه الجملة كالقول فى مقابله . 
وقوله «بين أخد منهم» تقدم الكلام على مثله فى قوله تعالى «لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون») فى سورة البقرة . 


سورة النساء 13 





وقرأ الجمهور : «نؤتيهم» - بنون العظمة. وقرأه حفص عن عاصم .-. بياء 


9 يَسكلك أَهل الكتب أن تنزل عليهم كتبا كن السماء فَقَدَ 
م عر هن صاصم تر بس 00 هم إس هاس 
سالوا مومل كر مق .ذللك فقالوا أرنا الله جيرة” 

0 ا هله 0 لت 


الصعقة طُذَي كم نَُذُ العجل من بعد ما جاءتهم | 


تر 153 


ا ترج سس إابحمر ا لس آذ ف صر ل وس تر بي 
00 اتنا موسق 7 مُبينا ورفعنا فوقهم 

سار قر م ازرزير ‏ هم ل ىم هي 
الصو بميتلقهم وَقَلْمَا ام ات درطا لي 


اتن 


ل ا فى الور واخذنا منهم أت عقا عَليظًا ىدي 


لما ذكر معاذير أهل الكتابين فى إنكارهم رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
أعقبها بذكر شىء من اقتراحهم مجىء المعجزات على وفق عض 

والجملة استئناف ابتدائى 

ومجىء الام فا إفعنا لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا 
السؤال حتى كأن” السابع يراهم كقوله ١ويتطتع‏ الفلك »)» وقوله 
١‏ بل عتجيت عو وقوله ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا). 
ونا إند لألة هل تكتران اللسواك: و تسد ده المرة بعد الأخحرى بأن يكونوا 
الحوا فى هذا السؤال لقصد كر كقول طريف بن تميم العنبرى : 


ل ل ار َس“ 


لعشوأ له ا 00 
ولذلك قال بعده ((فقفدك شالوا موسى, 5 


والسافاون هم 'اليهود ؛ سألوا معجحزة مثل معجدزرة موسى بأن درل 


14 سورة النسساء 


عليه مثل ما أنزلت الألواح فيها الكلمات العشر على موسى» ولم يريدوا 
جمينع التوراة "كهنا هيه بعص اللسحدوية فإن أكتاب التورأة لم ندل 
دفعة واحلة. فالمراد بأعل الكتاب هنا حصوص الميو 3 

والكتاب هنا إما اسم للشىء المكتوب كما نزلت ألواح موسى» وإسًا اسم 
لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة » فيكونون قد سألوا معجزة تغاير معجزة موسى . 


والفاء فى: قوله «فقد سألوا موسى » فاء الفصيحة دالّة عبل مقدر 
واعاعاله سف المضارع المراد منها التعجيب» أى فلا تعجب من هذا فإن 
ذلك شنشئة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إذ سألوه معجزة أعظم من هذاء 
والاستدلال: على حالتهم بحالة أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل 
على أحوال العشائر منههم» وقد تقدم بيان كثير منه فى سورة البقرة. 
. وفى هذا الكلام تسلية للنبىيء - صبى الله عليه وسلم ‏ ودلالة على 
جراءتهم) وإظيان أن" الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأصي فى طلب 
المعجزات بل تأتى المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدى الأنبياء» .ولو أجاب 
لله المتترحين إلى ما يقت رحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين 
وأصحاب الخقط راع والسيمياء» إذ يتلقون مقترحات الناس فى المحافل 
والمجامع العامّة والخاصّة» وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. وفى 
إنجيل متثى : أن" قوما قالوا للمسيح : نريد أن نرى منك آية فقال «جيل 
شرير يطلب آية ولاتعطى له آية »). وتكرر ذلك فى واقعة أخرى . وقذ 
حال للشو ارسيو كينا بسكن الس سين 7د وار« اليو رمو رايد 
ابن مريم هل يستطيع رك أن عرزل علينا ماكدة مق السماء قال اتقكوأ الله 
إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين - الى قوله .- قال الله إنَى منرّلها 
بكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذابه عذابا لا أعذابه أحدا من 
-- وقال تعالى « 0 ل بالآيات إلا" أن كذاب بها الأولون 
وآتينا مود الناقة مسبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تَخُويفا ). 


سورة النسساء 15 


وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيممن بالله» . 
ولا التنعتّم بالمشاهدة » ولكتهم أرادوا عجبا ينظرونهء فلذلك قالوا : 
ارركا الله جهرة: ولم يقولوا: ليتنا نرى ربنا. 


(وجهرة) ا فين أى علناء فيجوز أن يكون صفة للرؤية المستفادة 
مجاهرا لنا فى رؤيته غير مخفف رؤرته. 


واستطرد هنا ما لحقهسم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتّب 
عليه فقال «فأحذتهم الصاعقة بظلمهم )) وهو ما حكاه تعالى فى سورة البقرة 
بقوله١‏ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ». وكان ذلك إرهابا لهم وزجرا. 


ولذلك قال ١‏ بظلمهم ) . 


والظلم هو المحكى فى سورة البقرة من امتناعهسم من تصديق موسى 
إلى أن يروا الله جهرة»؛ وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية؛ لأن' موسى قد سأل 
مثشل سؤالهم مرة أخصرى : حكاه الله عنه بقوله « ولمّا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربّه قال رب أرنى أنظر اليك » الآية فى سورة الأعراف . 


وبين أنهم لم يردعهم ذلك فاتّخذو | العجل إلها من بعد ما جاءتهم البيئنات 
الدالة على وحدانية الله ونفى الشريك.وعطفت جملة اتتخاذهم العجل بحرف (ثم ) 
المفيد فى عطفه الجمل معنى التراخى البر لفان اتخاذهم العجل إلها أعظم 
سلطانه المبين أن أحرق لهم العجل الذى اتخذوه إلها. 

ثم ذكر آباتأخرى أظهرها الله لهم وهى : رفع الطورء والأمر بقتال 
أهل أريحا ؛ ودخولهم بابها سجدا .والباب يحتمل أنه بابمدينة أريحا »ويحتمل أنه 
باب الممر بين الجبال ونحوهاء كما سيأتى عند قوله تعالى « قال رجلان من 
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صيد البحر عليهم فى السبت . وقد مضى الكلام عليها جميعا فى سورة البقرة. 


لقنا الميمشاق عليهم : ّ لمن أد له العهد » ووصفه بالغلرظ أى القوى : 
والغلظ كن إضنفيات الأجسام: » فاستعيسر لقوة المعنق وكني ئةه 0 واد ق العهد أن" 
الغلظ يستلزم القوةء والمراد جنس الممشاق الصادق بالعوبؤود التتيرة التى أ: حذت 
عليهم » وقد ذكر أكثرها فى آى سورة البقرة: والمقصود من هذا إظهار 
تأصلهم فى الج والعناد» من عهد 0-0 تسلينة" الشى دسم نض ل :الله اله 
و سم 2 عل فزنيا :ل ى ى فنهد-م ع قوق لمفيدك 11 مو 1 )م شما تقضهم ميثاقهم) . 


وقوله ( لا دو ( قرأه نافع فى أصح الروايات : وهى لورش عنه 
ولقالون فى إحدى روايتيه عله - بفتح العيدرة. و تشكديك: الدذال: المضكوهة ب 
أعافة > ل نوا والاعتداء افتعال من العدوء بقال : اعتدى على فلان » 
أى تجاوز حد الحق معه » فلم كاتنت التاء قريبة م٠‏ 0 الدال ووقءست 
مت كةو ليناسا كني نينا إدعتاسينا» اتشاانت: جو كني :إلى اليرت الا كدة 
قبلها» وأدغمت في الدال إدغاما لقصد التخفيف » ولذلك جاز فى كلام العرب 
ل 07 ا ل 5 قبل الندال 2 فكيانت 
غير مخلوبة إل تشرحية .واو ,وفعت عم الدذال لونعي» إذغنانها لفن تجو 
أدان . وقرأ الجمهور ؛ وقالون فى إحدى روايتين عنه : «لا تعندوا»- بسكون 
العين وتخفيف الدال مضارع مجزوم من العدوء. ودو الوا 0 
( إد دمنون فى السبت ) فى سورة ة الأعراف , وفى إحدى روايتين عن قالون 
باحتلاس اح 0 لق عفر # ب سكل كِ العين وتشديد الدال سء وهى 
رواية عن نافع أيضاء رواها ابن مجاهد. قال أبُو على » فى الحّجّة : 
وكثير من النحويين .ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثانى منهما 
مدغما ولم يكن الأول منهمنا حرف لين» نحو دابّة» يقولون : المد يصير 
عوضا عن الحرككةء قال : «وإذا جاز نخو ارك مع نقصان المد الذى 


و 
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. ع . ٠‏ ا و ع اس 0 

فسه لم مع أن لمهت بيسن الا كت فى لحو : ذدعحمل وأ. لان مأ ديسن حرف 

اللبرخ و عير لتبير م ا ك و كم تعذر النطق نه ءَ 
| مر ه # ره عو ىه 


2 0 
اما اتغوم اقيم و رخ يتارسه) الله وف 


1 


6 


ا 


م 
2 م بير برس عور ٠‏ ته تله مرو سر © سر 
دمر 0 وقولهم قلويئنا لي َ. طبع الله 0-0 ري 
أ[ سل 5 نه ار اس 
فاه يؤمنول ل قليلا 31 155 
التفريع على قوله «وأخحذنا منهم ميثاقا غليظا » والباء لاسبيبة جارة 
(-(نقضهم)) و(وما) مز بدة دعب الببناء 02 الست 8 وحدرف (ما) وك دعل 


الياء لا يكففب الباء عن عمل الجر وكذالك إذا زيد (ما) بعد (من) وبعد (عن) . 
وها إذا زيك بعد كاف الجر وبعد رب ٠‏ فإنه يكف ال الحرف عن عمل الجر . 


و 1 قوله «دما نقضهم ا 1 لجو أن مكدو ن محذوفاء» لتذهب 581 
السامع فى مذاهب الهول» وتقديره: فعذنا بهم ما فعلنا. ويجوز أن 
بتعدى. اير ينا عايهسم اتات اعايية لهم) » وما بينهما مستطردات » ويكون 
قوله «فبظلم فق الترعن هاد وا كالفذلكة العامئة لجر ائمهم المعلدوفة 
م٠‏ شأ . وواللا صل تعليو المج ور درط 1 و د | ع ِ : 

ن فم عه ق ر , بسع) اه و 
وقلو بنا دمت 6 وهو من جملة ا معطو فات الطالبة للتعليةق »© لكين يجوز أن 
يكون ( طبسع ؛) دليلا عل الجوابة المجذدوف: 

وتقدام سير ذه الاعون اك المد كووة هنا ون مواضعها ١‏ 

وتقدام المتعلسق لإفادة الحصر: وهو أن ليس التحريم إلاة لأجل 
صضعو ه طًَ فالمعنى و ين حرمنا عليهم يفا إلا لسدسبا نقضهم ؛ و كك معرى 
الخضر و سنو دنا الراكدة. :فافادت» الحيلة حضعرا تون كيذ : 


وقوله وبل طبسع الله عايها بكفرهم) اعتراض دون المعاطيف. والطبع 1 
١‏ إحسكام الغلىق بجعل عد ونحوه عل 55 المغلوق بحيث لا فك اليه مستحر_ اج 
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ما فيه إلا" بعد إزالة ذلك الشىء المطبوع بهء وقد يَسمُون على ذلك الغلق 

سمة تترك رسما فى ذلك المجعول » وتسسّى الآلة الواسمة طابعا ‏ بفتح الباء ‏ 
: مه 5 و 

فهو يرادف الختم . ومعى «بكفرهم) سببه » فالكفر المتزايد يزيد تعاصى 

القلوب عن تلقسى الآأرشادء اكد بقوله «بكفرهم) كفرهم المذكور 

فى قوله «وكفرهم.بآيات الله ) . 


والاستثناء فى قوله (إلة قليلا ) من عموم المفعول المطلق أى 
لا يؤمنون إيمانا إلا إيمانا قليلاء وهومن تأكيد الشىء بما يشبه ضده 
إذ الإيمان لا يقبل القلدّة والكثرة » فالقليل من الإيمان عدم؛ فهو كفر. وتقدم فى قوله 
«فقليلا ما يؤمنون»). ويجوز أن تكون قلّة الإيمان كناية عن قلّة أصحابه 


م سساه م ماس ا ل 
© ويكفرهم وقولهم على مريم يبا 1 20 إن 56 
سل لاه سا سا عر اس صم قرا ساصسه لز ص يع انر سس 


ال لمسيح عيسى أبن مريم رسول اله رف لوه وما صلبوه وللكن 


ووس امابئر هم سه اه ا © مير اس او 

شبه لهم وإِن الذي اختلفوا فيه لفى شلك منه مأ لهم رسفم 
0 يت فور لا سل صو تيبي ك 

من إلا اتباع الظمى © 


عطف «(وبكفرهم) مرة ثانية على قوله (فيما نقضهم ) ولم يسيتكن 
عنه بقوله «وكفرهم بآيات الله) وأعيد مع ذلك حرف الجر الذى 
يغنى عنه حرف العطف قصدا للتأكيد» واعتبر العطف لأجل بعد ما بين 
اللفظين » ولأننّه فى مقام التهويل لأمر الكفرء فالمتكالم يذكره ويعيده : 
يغبت ويرى أنه لا ريبة فى إناطة الحكم به» ونظير هذا التكرير قول لبيد : 
تَتَارَمًا ١‏ بيطا يتطير ظلاك امدكيساة ْمك يشب فير انها 


0 ةداير 
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فأغاة "العقيية" رقو له + ( كد غنان تار) ليحقق معنى التشبيه الأول. وفى 
مصاعو انث الله عليهم - فعاف بعض كفسر هم على بعض ) 2 أئ فالكفر الثانى 
اعتبر ممخالفا لالدى قبله باعتبار عطف قوله «وقولهم على مسريم بهتانا ). 
ونظيره قول عورف القوافى 
اللؤم كبري مدن ار وا واللؤم ار بابك 
إذ عطف قوله (واللؤم أكرم من وبر ) باعتبار أن" الشانى قد عطف 
عبني تبواته" ( وها بو لهذا »:.. 


واليفتان مدر بيحة : إذا أتاة روك أو :عمل .لآ يترقسة ولا يجين له 
جواياء والذي سوه ذالم ريمرت)» وعسعه بياث و بيشي وقة ورم البيده 
ما شاءوا فى الإفك على مريم عليها السلام ‏ . أما قولهم إنا قتلنا المسيح 
0006 مريم ؛ فتمحل المؤاخحذة عليهم منه : هوأتهم قصدوا أن يعدوا 
هذا الإثم فى مفاخر أسلافهم الراجعة إلى الإخلاف بالعهد. المبيسن فى 
فى سبيل نصر الدين 


والمسيح كان لَقبا لعيسى ‏ عليه السلام - لقبه به اليهود تهكّما عليه : 
لأن" معنى المح فى اللغة العبرية بمعنى الملك: كما تقدام فى قوله تعالى 
( اسمه المسبح عيسى ابن مريم )فى سورة آل عمران : وه ولب قصدوا منه التهكم: 
فغان لقنا 0 قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له 0 كن 
يطلق بعض المشر على النبىء ميخمل صلى الله عليه وسلم - مذمم 
قالت أمرأة أبى ود 0 نهنا وذ بوندات 0 

عليه وسلم - ألا تعجبون كيف يصرف الله عنسنى شتم قريش ولعنهم» يشتمون 
معاون مين و أن ننه 01 


(1) عر عن أبى هريرة فى صحيح البخارى فى باب ما جاء فى 00 
صلى الله عليه وسلم بد هق "كتانت المناقب . 


مسى) 
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وقوله «رسول الله) إن كان من الحكاية : فالممقصود منه الثناء 
عليه والإيماء إلى أن الذين يتبجتحون بقتله أحرياء بمارتب لهم على قولهم 
ذلك فكون نضيب وسول الله) على المدح , وإن: كان من المحكى : فوصفهم 
إرناه مقصود منه التهكمء كقول المشركين للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم . 
ونامنا النهع درل ععلكف الك انف نووم وقول أعل: سندوة 
لشعبيت دض تك تأمرك أن ع ك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
فنا “دشداء إِنّك ظ لدت الحلي.م الرشيد) فيسكون نصب «رسول الله) على النعت المسيح 1 


وقوله (وما قتلوه) السخ الظاهسر أ الواو فيه لحان أى ) قولهم 
ذلك فنى حال أنسهم ما قتلسوه» وليس خبرا عن نفى القعل لأنثه لو كان 
خبيرا | لاقتضى الحال تأكيده هد كينات قويّةع ولكنة ا كان حالا 
دن فاعل القول المعط_وف على أيانية لعنهسم ومؤاخحذتهم كان تلك الاسيسات 
مفيدة ثبوت كذبهم» على أنه يجوز كونه خبرا معطوفا على الجمل 
المخبر بها عنهم » ويكون تجريده من المؤكّدات : إما لاعتبار أن" المخاطب 
به هم المؤمنون» وإما لاعتبار هذا الخبر غنيًا عن التأكيد» فيكون ترك 
الأكيد تخريجا على خلاف متتضى الظاهر » وإمًا لكونه لم يتلق إلا" مسن الله 
الع شاب وددناة الآمور فكان أعظم من أن كنك 

وعطف ( وما م ) لأن" الصلب قد يكون دون القتل » فقد كانوا ربما صلبوا 
5" نينا له 8 عفو | غنه » وقال تعالى إننّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 

والشيورة ل الاستعمال : أن الصاب ضو أن سولق المعدود العتل على 
انوا سحدء ا 0 ا م 1 0-0 فى 00 5 

وجملة )) ولكن 1 لهم ( اسستليو القع والمستدرك هو مأ أفاده ) وما قتلوه ( 
بين "كو دنا القبوك: ١‏ شبيية ابد ,واه اكفاوق مف يق بالامتدراكء 


أن أصل ظنهم أنهم قتلوه أننهم توهموا أنّهم قتلوه» وهى شبهة أوهمتاليهود 
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أنهم قتلوا المسيح »وهى ما رأوه ظاهرا من وقوع قتل وصلب على ذات يعتقدونها 
ذدات المسيح ) وبهذا وردتثت الآ ثان فى تأويل 1 معنى, الكيية : 


وقوله ١‏ شبّه لهم » يحتمل أن يكون معناه : أن اليهود الذذين زعموا 
قتلهم المسيح فى. زمانهم قد شبه لهم مشبنّه بالمسيح فقتلوه » ونج الله بي 
من إهانة القتل » فيكون قوله ١‏ شبه » فعلامينيًا للمجهول» مشتقنا من الشبه 
وهو المماثلة فى الصورة.وحذف المتووك الدع نه أن 0 لباانت 0 
لدلالة :قد لرقرتم .علب فالتقدير يه سكره اكز ندلهم؛ نائبا عن الفاعل.وضمير 
(لهم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا (إنذًا قتلنا المسيبح عيسى |بن مريم)وهم 
بهنود زمسائمء أى وقعت لهسم المشانية » واللام على هذا بمعنى عذد كما تقول : 
حصل لى ظَنْ 00 معو ال قدو اله 7 على هذا الاحتمال . 


ويحتمل ان يكون المعن ولكن د لليهود اوليك والااخرين خبر صلنت 
المسيسح» أى اشتبسه عليهم الكذب بالصدق 4 فيكون من نافتف قول العر بف : ييل 
إليك » واختلط على فلان . وليس ثمّة شبيه بعيسى ولكن الكذب فى خبسره شبيه 
بالصدق» واللام على هذا لام الأجل : أى لبس الخبر كذبنه بالصدق لأجثلهمء 
أى لتضليلهم » أى أن كبراءهم اختاقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحشق على 
عيسى إذ جاء بإيطال ضلالاتهم.أو تكون اللام بمعنى ‏ على - للاستعلاء المتجازى. 
0 تعالى ) ( وإك أسات م فلها 1 . ونكتة العدول عن حرف م على اتصمين فعل 
شيّه معى, صنع ) عن شنم الاحياد هلمأ الخسر لأجل إدخال الشبهة غ1 لى عامتهم . 


وفى الأخبار أن (يهوذا الاسخريوطى) أحد أصحاب اسح » وكان قد ضضل” 
ونافق هوالدى وشى بعيسى - عليه السلام - وعد الذى ألم ى الله غلية شية عيسى ) 
اه الذى صلب 3 وهنا ا 0 ى لجل برنابى 0 3 الحواريين. وهذا 


ويقال : إن (بيلاطس) 2 والى فلسطين ٠.‏ سئل 2 رومة عن قضية قتل عيسى 


وصلبه فأجاب اله لا عادم له عي دن هده القضية 6 فتأيد بذلك اضطر اب 
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الناس فى وقوع قتله وصليه ؛ ولم بقع وإنما الا رم 
الاحتمال الثانى . ْ 


والذى يجب اعتقاده بنص" القرآن : أن".المسيح.لم يقتلءولا ملوورزاد: 
الله رفعته إليه ونجتّاه. من طالبيه. وأمنا ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل . وقد تقدام 
الكلام فى رفعه فى قوله تعالى ١‏ إنى متوفياك ورافعك إلى فى عور 5 !ل عم ان 

وقوله 5 ون" الّذين ل اختلفوا فيه لفى | شك منه ) دل على وقوع خللاف ف 
شأن قتل المسييح . والخلاف” فيه موجود بين المسيحيين : فجمهورهم يقولون: 
قتاته اليهود ؛ وبعضهم يقول 1 م يقتلسه اليهمود ؛ ولكن قتلوا يهوذا الأسخريوطى 
الذى شبه لهم بالمسيح » وهذا الاعتقاد مسطور فى إنجيل برنابى - الذى تعتبره 
الكنيسية الوم كعانا فد فا فالمعنى أن مركا م التصارى المكه فى شأنه غير 
مؤمنين بصلبه : بل يخالج أنفسهم الشك . لامي باليقين » وما هو 
باليقين. فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن” . فالمراد بالظن هنا : 
مغنى الشك” : وقد أطلق الظطن على هذا فى مواضع كثيرة من كلام رد ؛ وفى 
القسرآ ن «إن بعض الظن إئم ) . وفى الحديث الصحيخ ١‏ إياكم والن 'ذإن الطن 
كدت "انوي ») + فالاستثناء 2 قوله «وإلا اتباع الضن ) منقطع ٠‏ كقول النابغة : 

حلفت يمينا غير ذى مثدوية ولا علم إلا و ظَن بصاحب 


قار م 158 


ل سر سر ات ضير 


1 قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان عير كينا 


00 أن ون 5-5 عل ل ) وما وتلوه ومأ صلبوه ا( ا :أن بعطف 
على قوله « مالهم به من علم) . 

واليقيين : العلم الجاز 0 الذى لا يحتمل الشك »فهو اسم مصدر » والمصدر 
القن بالتحريك: يقال : دن ار بيقن يقنا 6 وهو مصدر قليل الاسةهمال 6 
ويقال : أيقسن يوقن كب : وهو الشائع . 
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وقنولة 0 رتكاة يهو أن كون تيه عل الننانة غن :لمشيل المطليق المو كنل 
لمضمون جملة قبله : لآن مضمون «١‏ وما قتلوه يقينا» بعد قوله «وقولهم 
إنا قتلنا المسيح ‏ إلى قوله ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم) 
يدل على أن انتفاء قتلهم إِيّاه أمر متيقن » فصح أن يكون يقينا مؤكدا لهذا 
المضمسون ويصح أن يكون فى مو ضع المحال من الواو فى ١‏ قتأوه 20 أى ما قتلوه 
متيقنين قتله » ويكون النفى منصبًا على القيد والمقيئد معا » بقسرينة قوله قبله 
0 قتلسوه سوا 0-00 1 ليسوا كر بذلك 


ا ا دجاه سه 
مسريم عليه السلام - : 


وبيجور أن يكون القتل مستعملا مجازا فى التمكن لشىء والتغلب عليه 
كقولهم افك القيير دا مركي جف ١‏ انر ريا ترك 07 
ومن شمر الحماسة فى باب الهسجاء ؤ 


َّ و َ م 1 اه 
بروعك “من بغي ان عمرو جسومها ودر هل فيهاأ حين لظا وهنا خمدرأ 


وقول الا عجر 
ل اه ١‏ ل 1 : 0 
كذلك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلدت بعلمى ذلكم يقنا 


وقسول الآ مس : 

قتلتنى الأيام حين قتلتقها خبرا فأْبْصرْ قاتلا مقتولا 

وضمير النصب فى «قتلوه) عائد الى العلم من قوله تعالى (ما م به من علم)» 
فيكون « يقينا » على هذا تمييزا لنسبة (قتلوه) . 

ولذلك كله أعقب بالإبطال بقوله « بل رفعه الله إليه » أى فام يظفروا به . 
والرفع : إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات» و(إلى) إفادة الانتهاء المجازى 


بمعنى التشريف؛ اى رفعه الله رفع قرب وزلفى . 
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وقل تقدام الكلام على معنى هذا المر فسع »؛ وعل الانديئلااف 2 ا عيسى 
ب عليه السلام - بمى , حيا و أماثة الله ؛: عند قوله تعالى ( 9 ى متوفميك ورافضعك ل ل 
فى سدووارة ل عَشِسنر اذ 2 

والتذييل بقوله « وكان الله عزيزا حكيما ») ظاهر الموقع لأنه لكا عز 
وتمل 1-7 لعزه كَّ بعر أو لماءه 3 لها كان حكيما ؤفل أتقسن صنع هذا الرؤ | 
فدعله ؤتنه الكافر دن ُ وتدصرة للمؤ منيسن و عقو دسة ليهو دا الخائدن . 

ا 0 7 يي سال هن مره سس شاه سرس هام مق ل 
92 وإن من اقل" 0 الم 2 كم قبل مود ويسم اقيم -4 


0 
[ هلا6 0 


0 عليهم شهدا 4 9 


عطف على جملة « وما قتلوه.» وهذا الكلام إخبار عنهم » وليس أمرا لهم ؛ 
لأن” وقوع لام الابتداء فيه ينادى على الخبرية . و(إن) فافية ومن أهل الكتاب) 
صمة مو صوف محلو ف قير . ادن 1 [ 


- 6 


والضمير المجرور اك لعيسى : أ لبدو د بعيسى . والصيعون فى )/ (( همو(ب كه ) 
مدل أن سوه إلى لعن أخبل الكاني + نأك فيل لد يدزريظ لكان "وي نه 
قراءة أبى كع بآلا لو هددرت به قبل ملوتهم) ؛ وأهل الكتاب بطلق علىاليهود 
والتصارى ٠‏ فأما النصارى فهم مل عون سس شع النذ «اتيعصيدق أن يكور المراد 
بأهل الكتاب المهسو 3 :2 المع أن اليهود مسع ك5 اكقدر هسم بعيسى لا يموت أحد 
منهم إلا وهو يؤمن دونه قبل موته» أى يتأقفت لودرذلك عند الاحتضار قبل 
انزهاف روحه » وهذه منة من الله بها على عيسى » إذد جعل أعداءه لا يخرجون 

الدنيا إلا" وقد 5منوا به جبزاء له على ما لقى من تكذيبهم » لآنسه لم يتمتع 
بدمشاهدة أمة تتبعه.وقيل “الك النصرانى عند موته ينكشف له أل عيسى عبدالله. 


0-6 


0 ان ضمير (له) راجع إلى الرفسع الما مود من فعل «(رفعة الله إليه) » 
ويعم فو 3-5 أهل الكمات ) البودواة ( والتضارى » حيث استووا ممع اليهود فى 


اعتقاد وقوع الصلس».. 
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والظاهر أن الله يقذف فى نفوس أهل الكتابين الشك" فى صحّة الصلبء فلا 
زال الشك” يخاسج قلوبهم ويقوى 6 ّْ ببلسغ مغ مبلسغ العلسم عدم 0 الصاءسب فى 
آخر أعمارهم تصديقا لما جاء به النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - حيث كذاب 
أخبار هم فنفى الصلب ع عيسى س عليه السلام- ١‏ 


المائلون بهذا بق : : منها أن" مو له - إلا 96 لدنا ليم 0 00-8 
أهل الكتاتب به قبل وفوع الموت لآن” الله جعل إيمانهسم مستقبلا وجعاسه قبل 
موته » فلزم أن يكون موته مستقبلا ؛ ومنها ما ورد فى الحدديث : أن" عيسى 
عليه السلام ‏ ينزل فى آخر مدة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب » ولا يخفى 
أن" عموم قوله «وإن' من أهل الكتاب» يبطل هذا التفسير : لأن الذين يؤمنون .به 
على حسب هذا التأويل ‏ هم الذين سيوججدون من أهل الكتتاب لا جميعهم . 

والشهيد : الشاهد ؛ يشهد بأنه بلغ لهم دعوة ربهم فأعر ضوا ٠‏ وبأن 
التصارى بد لواء ومعنى الآاية مفصل فى قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل ) 
الاات ىن سووة العقدوة . 


أ لس ني ن سا ىوه سوهطاه 


لين 28 و ا حر 3 عليهوم ص طبيسة حلت لهم 


169 


١ 
١ 


هه 3 06 وبر ١‏ ل آه كس 
ودصادهم عن سبيلٍ أله كديرا وأخذهم د 3 تهوا عد4ه كليم 
اج وس وس س2 > 161 


ألنا أسٍٍ 0-0 واعتدنا لكلف د هم عذانا] أليما 


هقر هم 01 لس تراه 


لكن, 5 | العلم منهم والمؤمنون وم كإليك 


57 0 سا هج لتر لتر َك سر 62 
ا أن زل م من بلك اومن الصريه اله تصيون 56 زكموة 
كن و تراه مه 2 ب ه16 


520 بالله واليوم. آلآ خر او ليك سنؤنيهم أخنو 07 


عظد 
. 
1 
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إن كان متعلّق قوله « فبما نقضهم » محذوفا على أحد الوجهين المتقد مين 
بظلمهم ظلما آخر غير ما عسدد من قبل ٠‏ وإن كان قوله «فبما نقضهم ) 
متعلقا بقوله وحرمنا عليهم وله « فبظلم ) الخ بدل مطابق من جملة 
«فيما نقضهم ميثاقهم ») بإعادة العامل فى البدل منه لطول الفصل . وفائدة 
الإتبان به أن يظهر تعلّقه بقوله « حرمنا عليهم طيبات » إذ بعد ما بينه وبين 
متعلقه: وهو قؤله « فيما نقضهم ميثاقهم ) ليقوى ارتباط الكلام : وأتى في 
جملة البدل بافظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه : لآن" نقض الميثاق » والكفر » 
وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا غلف ؛ وقولهم على مريم بهتانا» وقولهم 
قتلنا عيسى : كل ذلك ظلم . فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدم ‏ 
كأنلّه قيل : فبذلك كله حرمنا عليهم » لكن عدل إلى لفظ الظلم لأنه أحسن 
تفننا» وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة. وقد مر بيان ذلك ققريبا عند 
قوله تعالى « فيما نقضهم |0 . ظ 

وو أكون اليا ضير احيله القرا ن.: 

والداين (ظلم) التعظيم ؛ والعدول عن أن يقول « فبظلمهم )» حتبى تأتى الضمائر 
متتابعة من قوله « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم » إلى آخره.ء إلى الاسم الظاهر 
وه و١‏ الذي هادوا ) لأجل بعد الضمير فى الجملة الميدل منها : وهى ١‏ قيما نقضهم ). 
ولأن فى الموصول وصاته ما يقتضى التنزّه.عن الظلم لو كانوا كما وصفوا 
أنفسهم » فقالوا « إنا هدنا إليك »؛ فصدور الظلم عن الذين هادوا محل استخراب. 
ظ والاابة اقتضت : أن" تحريم ما حرم عليهم إنما كان عقابا لهم» وأن 
تلك المحرمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضى تحريم تناولهاء وإلا" 
لحسرمّت عليهم من أول مجىء الشريعة . وقد قبل : إن المراد بهذه الطيتبات هو ما 
٠.‏ “ ص 0 0 « 0 ا 57 
ار فى قوله تعالى 0 وعلى ادن هادوا حرمنا كل دى ظفسر ومن القن والغدم 
حرمنا عليهم شحومهما إلى قوله . ذلك جزيناهم ببغيهم» فى سورة الأنعام, 
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نقل الفخر فى آبة سورة الأنعام عن عبد الجبار أنه قال «١‏ نفس 
التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم لآن' التكليف تعريض 
لشواب. والتعريض لاشواب إحسان » فلم يُجز أن يكون التكايف جزاء 
على الجرم . قال الفخر : والجواب أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق 
الشواب ويمكن أن يكون للجبرم » . 


وهذا الجواب مصادرة على أن" مما يقوى الإشكال أن العقوبة حقها 
عع 3 . 8 7 لو ا : ا . اح . 
القتساوة ا ذلك 5 فى 55 د أن ب الله باصي ا 
فاكولات من طبعها تغليظ الطباع 6 ولذلك ل جاءهم عيسى أحل الله لهم 
دعص مأ حرم عليه-م من ذلك لزوال موجم) التحر دم 6 وإما أن يكون لحر دم م 
٠ . : - 0‏ د ادن 4١ |٠‏ . 
لهسم ذ كثرى ويكون للأولين سوء ذكر من باب قوله « واثقوا فتنة لا تصيبن 
ادن ظلموا منكم ا )0 م وقول النبى ء ست صلى ألله عليه وسلدم ِب إزماأ من 
نفس تقتل ظلما إلا كان عبن ابسن آدم الأول كفل من دمها) . ذلك لأنه أول 
من سن القتل . وإمًا لآن” هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من 
الطيتبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نيّة الامتثال 
للنهى » لندرة حصول هذه النبة فقن التزك.. 
وصد هم عن سبيسل الله : إن كان مصد” ل و القاصر الذى مضارعه يصدا 
بكسر الصاد ‏ فالمعنى بإعراضهم عن سبيل الله ؛ وإن كان ممصدر المتعددى 
الذى قياس مضارعه -- بضم الصاد ‏ » فلعلمهم كانوا يصد ون التاس عن التقوى » 
وبق لون 3 مقر انا عران ارسق قوض الدل أن مد« طاديم يقن اتات | آما 
بعد موسى فقسد صدوا الناس كثيرا » وعاندوا الأنبياء » وحاولوهم على كتم 
المواعظ » وكذبوا عيسى » وعارضوا دعوة محمد ل 
وسولوا لكثير من الناس » -جهرا أو قافا البقاء على الجحاهلية : كم تقدم في 


28 سورة السنسساء 


قوله ) الم تر إلى البدووة أوتوا نصيبا كن الكتاب يؤمنون بالحبيت والطضاغوت (( 
الآيات. ولذلك وصف د«سكثير )١‏ 0" 


وأخذ هم البريا الذى نيس عه هو أن يأخذوه من فومهم شيامة و يسوع 
أهدم اخحذه >كن عيق الإسرائليين “نهنا فى الإصحاح 213 هن سفهر الكانه دلا تفرض 
أخحاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما ممسا يقرض بربا. للاجنبى 
تقرض بوفحدا) [ 

والربا محر م عليهم بنص بص التوراة فى سفر الخروج فى اللإصحاح 22 ( إن 
أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلاتكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ربا ). 


| 0 3 5 ا 7 1 > 2 مض * اس 

والاستددراك بقسوله « لككن الراسخون فى العلم » الخ ناشىء على ما يوهسه 
الكلام السابق ابتداء من قوله « يسألك أهل الكتاب ») من توغتلهم فى الضلالة 
حتى لا سركي لكسن منهسم خيسر وصلاح 4 فاستدرك بأن” ار اسخين فى العلم منهسم 
لمسوأ كما توهمء فه-م يؤمنون بالقران مل عبك الله 2 سام ومخياربسق ٠.‏ 

والمراسخ حقيقته الكايت القسدم فى المثثى ( ليا معد لون م واستعير اتمكمة 
من الوصف مثل العلم بحيث لا تغره الشبه. وقد تقدام عند قوله تعالى « وما يعلم 
تأويله إلا" الله والراسخون فى العام» فى سورة آل عمران . ظ 

وأ راسخ فى العلم بعيك عن التكلف وعن التعنت » فليس دينله وبين الحق حاجب» 
فهدم بعر قفون دلاثئل صدق الأنبياء ولا سألونهم خوارف العادات ١‏ 

وعطف” ١‏ المؤمئون » على ١‏ الراسخو ن » ثناء عليهم بأدهم لم يسألوا 
نبيتهم أن يريهم الآيات الخوارق” للعادة . فلذلك قال «يؤمنون» » أى 
جميعهم ابما أنزل إليك» أى القرآن » وكفاهم به آية » وما أنزل من قبلك على 
الوسل نولا عادو وهل الل تعمنا وكيميةي. ‏ "' [ 
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والتراد بالمؤمنين فى قوله ) 0 ( الدنية هداهم الله لملايم_ان 
من أطيل الكتداب » ولم يكونوا من اللراسخين فى العلم 75 ل اليهدودى 
الذى كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وآمن به 


وعطف ١‏ المقيمين » بالنصب ثبت فى المصحف الإمام» و 06 المسلمون فى 
الأقدان دون كير الات امحل ةر فى عطف الأسماء الدالّة على صفات 
اند كل امد لزي > تيون تن ردكتى :لهذا واقدات نسي دن | الاخميض ذا لج 
والرفع على الاسئناف للاهتمام م فعلوا ذلك فى النعوت المتتابعة » سواء 
كانت بدون عطف أم بعطف» كقوله تعالى « ولكدن البر من آمن - إلى قوله : 
والضانود )ور قال «سسوة فى كتابه (١‏ باب ما دنتصب 2 التعظيم والمدح وإن 
شئت جعاته صفة فجرى على الأول» وإن شعت قطعته فادتدانه ادبت حقاة كر غير 
قبيل ما نحن بصدده هذه الادة فقال « فلو كك رفعا كان جيداء ومشله 
«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء»» ونظيره قول الخ.رنق ْ 
لا يعدن قومى الذين هنمو سم العداة وآفّة الجسزر ظ 
القبياز لبون بكل معتدرك والطسيدية معاقد الآزو 
فى رواسة يونس عن العرب : برفع (النازلون) ونصب (الطيبيين)» لتكون 
نظ ده الآامة.. .والظاهن أن هذ هما حرق عل قضد التنسن. .عند كير ر 
المقكانجنات: .و ذلك نكرو بو فوعتة ف ى القرآن ق حتطرناك مشاعائف كا 
فى اسورة: الإقيرة يوق هلام الا يلقع وانق ولد زدوااعيا: 03 ا ال 
وروى عن عائشة وأبان بن عثمان أن نصب «المقيمين) خطأ » من كاتب 
الم انار ون عند زاون خط بد مزالا رادجو وو امسو لاع لبر هن اع رشك تراه 
- والصابرين فى البأساء » وقوله «إن هذان لساحران» . وقوله «والصابتون) 
فى سورة المائدة. وقرأتها عائشة » وعبد الله بن مسعود » وأبتى بن كعب ٠‏ والحسن . 
واشالكه رن دشار 6 والجحددرى ؛ وسعيل بان جبيسر © وعياسى بن عمر : وعمرو 


5 عبيك : «والمقيمون)- بالرفع جنيو ارا قراءة الجهور المجمع عليها بشّراءةشاذ . 
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وم: ن الكانين من زعم أن" نصب «المقيمين») ونحوه هو مظهر تأويل قول 
عثمان لكتّاب المصاحف حين أتمّوها وقرأها أنه قال لهم « أحسنتم وأجملتم 
وأرى 1ت قليلا بيعي أدحر ب بالنكتيا ) . وهلذهة أوهام وأخبار لم 
م التذين نسبت إليهم. ومن البعيد جد أن يخطى كاتب المصحف فى كلمة 
ن أخواتها فيفردها بالخطأ دون سابقتها أو تابءتبهاء وأبعد منه 

أن بيجىء الخطأ في طائفة متمائلة من الكلمات وهى التى إعرابها بالحروف 
القائية هن عفر كات الإعراب فق المقدين والجمع على حداه رولا أحس مارواة 
ن عائشة وَآيَان بن عثمان فى ذلك صحيحا . وك يد وجه عربيته فى 


20 و" وجه عربية «إن" هذان لساحران» فيأتى عند الكلام على سورة طه. 


والظاهر أن" تأويل 5 عثمان موايا رخ ىرسم المصحف. من نحو 
الأثفات المحذوفة.قال صاحب الكشاف ١‏ وهم كانوا بعد همة فى الغيرة على 
الإساقد وذ المطاعن عنه من انكر كوا فى كات الله ثلمة لبسداها م: ن بعدهم 
وخرقا رفوه من يلح بهم . ) وقد تقد م نظ 58 سر هذا عند قوله تعالى 0 والصابرين 
فى البأساء والضراء » فى سورة البقرة . ظ 

والوعد بالأجر العظيم بالنسبة للراسخين من أهل الكتاب لأنهم 6 
ببرسولهم وبمحمد ‏ صلى الله عليه 1 وقد ورد فى الحديث الصحيح : 
لهم أجرين ) #ورالنيية الحو هت رات لأنهم ا 6 بالإيمان. 


الغيبة ‏ والضمير عائد إلى اسم الجلالة 5 قوله ١‏ اياي بالله » . 


0 هه هه ه >) هه 00 


0 


ا م ش م عم اخ - الور © ا 2 
ل م ممه رساج اس امم لتر رع ب تراه ده تر نش اثر ىه ا سس سا هم 


لد كذ لهم عي ين ميل نه ا 
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أ ىم ا سياه س2 يوامس 104 ٍِ أ ل تنه سس 
وكلم الله وين بيه رسلا ه مُبْشْرين ومنذرين لعَلاً يَكُودَ 

ب سر ني له س © سم 

للناس على لله 0 بعد الرسل وكان أله عزِير | حكيمًا ‏ 

استأنفت هذه الآيات الرد على سؤال اليهود أن يَدَرّل عليهم 527 من 
السماء » بعد أن حّمقوا فى ذلك بتحميق أسلافهم : بقوله « فقد سألوا موسى 
6 كن ذلك ) »واستطردت تننيما جمل من مخالفة أسلافهم 4 وما نالهم من 
جراء ذلك » فأقبل الآن على بيان أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يكن بداعاء فإنه شأن الوحى للرسل » فلم يقدح فى رسالتهم 
انهم لدم كدرل عليهم كات من اماف . 

والتأكيد (بإن) للاهتمام بهذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم منزلة 
ينكر كيفية الوحى الرسل غير موسى » إذ لم سجمروا على موجب علمهم حتى 
أنكروا رسالة رسول درك إليه كنات من سسكام 


والوحى إفادة المقصود بطريق غير الكلام؛ مثل الإشارة قال تعالى 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سببحوا بكرة وعشيا) 
وقال ذاووة ذه مخردن : 

يررْمُون بالخطب الطوال وتارةت 2 وحتى” اللواحظ خيفّة الرقباء 

والتشبيه فى قوله ( كما أوحينا إلى و ) لشبيه بيجنس الوح ى وإن اخشضة امت .. 
أنواعه» فإن" الوحى إلى النبىء ‏ صلى الله عليه 3 كان باتو 1 لوحى 
صلى الله عليه وسلم بت قفة اناك وي يخاللاف الوحى د غبمره ممسن ا فم 
الله تعالى فإنّه يحتمل بعض مزالأنواع؛ على أن" الوحى للنبىء - صلى الله عليهوسلم ‏ 
كان منيك الكتاب القرآان ولم يكن لبعض من دك معه ككات ُ 

عد الله هنا جمعا من النبيئين والمرسلين وذكر أنه أوحى إلييهم ولم 
يختلف العلماء فى أن الرسل والأنبياء يوحى إليهم . 
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وإنّما اختافت عباراتهم فى معنى الرسول والنبىء. ففى كلام :جماعة من 
علمائنا لا نجد تفرقة » وأن كل نبىء فيدق وسول لاندووسين اليهدنيا لا يخلو 
من تبليغه و لو الى أهل بيته. وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبؤة ثم" يعقبها إرساله» 
فتللكة التبوءة تدهيك للوميااة كتنبا "كان امبر مبيد[ الوسعى إلى بزسول: اللا صل الله 
عليه وسلم ب فإِنَّه احير حدرجة » ونزل عليه «١‏ ل عشير تنك الأقربين 4 
والقمول الصحيح أن الرسول أخص». وهو من أوحى إليه مع الأمر بالتبليغ » والنبىء 
لا. يؤصسر بالتبليغ وإن كان قد يبغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء لخم" ( 
يعنى بدون إنذار وتبشير . وورد فى بعض الأحاديث : الأنبياء مائة ألف وأربعة 
يعغروة لقنا ع وهم الرسيل بتادتيانة وكلاقة ميك رسيولة .ونه ره أن 
عديث الكفاغة + اف الصحييم + أن" انتوخا عليه البلام ب أو الرستل..واقد 
وات آيات القرآن على أن" الداين كان معروفا فى زمن آدم وأن الجدزاء 
كان معلوما لهم ؛ فقد قرب ابنَا آدم قرباناء وقال أحدهما للاخر 0 - 
يتقبَل الله من المتقين »» وقال له « إنى أغنافة”" الله رب العالمين إنّى آر 
آة توه حاتي :وزتيك تكون ثفن أصحابه الثاز..وذلك) واء” يي ش 
ودل” على أننّه لم يكن يومئذ بينهم من يأنمذ على يد المعتدى وينتصف الضعيف 
من القوى”» فإِنتّما كان ما تعلّموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانترسالة عائلية. 
ونوح هو أول ا ؛ وهو نوح بسن لأمك والعرت تقول 2 لملكةبنن 
متوشاشح بن أخدوخ. واسميه المضردون رس وسميه العرب إدريس بن يارد 
بن مهلاعيل بن قينان بن أنوش بن شيثبن آدم ء 000 © 2 
زمنه وقع الطوفان العظيم . وعاش تسعمائة وخمسين سنة» وقيل تسعمائة وتسعين 
سنة » والقرآن أثبت ذلك . وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة آلاف سنة 
وتسعمائة سنة وأريع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمسد ممن كتابهم . 
وإد يخم هو الخليل؛ إبراهيم بن تارح عاو العرفة تعميةة [ زان دان ن ناحور بن 
ساروغ بن أرعو بن فالغ , 8 بنشالح بن قينانين أرفخشد بن سامين ذنوح. ولد 
سنة 2893 قبل الهجرة» فى بلد 8 ور 0 2 يلاد الكنعانيين» وهى سورياء 
فى حبرون حيث مدفنه الآن المعروف ببلد الخليل سنة 2718 قبل الهجرة 
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وإسماعيل هو ابن إبراهيم من الجارية المصرية هاجر. توفى بمكة سنة 
32 قبل الهجرة تقر و إمجاعيل رسولا إلى قوهه الذين٠حل‏ بينهسم من 
جرهم وغيرهم » وإلى أبنائه وأهله » قال تعالى « واذكر فى الكتاب إسماعيل 
إنه كان فاق الوعد:وكان رولا تبييا 0 


وإسحاق هو افر إبراهيم سن سارة ابنة عمةه 6 توفى قبل الهجرة سنة 
3 » وكان إسحاق فعا مؤيدا لشرع أنيه إبراهيم ولم بجئع بشرع : 


ويعمقوب هو ادن إسحاق» لعلف بإسر اثيل . توفى سئة 2586 قبل الهجرة. وكان 
يعقوب نبيا مؤيدا لشرع. إسراهيم ٠‏ قال تعالى « وأوصى بها إبراهيم بنيه 


ويعقوب)» ولم يجئّ بشرع جديد . 


والأسيناط هم أسباط إسحاق؛ أى أحفاده » وهم أبناء يعقَوب اثنا عشر ابنا : 
روبين » وشمعون » وجاد » ويهوذا » ويساكر » ورَّبّولون » ويوسف » وبنيامين ؛ 
وفتسى نو ان يوا شير + وتكتالى . فأنا يوسقف:فكانترسولا تقوم بعس قال 
كال عطا ها للف اإسرز قيال عل انان ماسرو يق بير انبل أل خدظلنا ابرح الله )ابو لتقي 
جاء كم 0 من قبل" بالبيتات فما ز م فى شك مما جاءكم به حتشّى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» . وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما 


بدعوة شريعسة إسراهيم فى بنيه وقومه . والوحى إلى هؤلاء متفاوت . 


وزعيس اعو عي ون مرنع و لذ من غير أب قبل الهجرة سنة 622. ورفع 
إلى السماء قبلها سنة 589. وهو رسول بشرع ناسخ لبعض أحكام التوراة. ودامت 
دعوته إلى الله ثلاث سنيين . 
دوي هو نبىء. قيل :إنله عربى الأضا .هن اركن. هوض + فى بلاد أآدوم , 
وهى من بلاد حوران » وقيل» هو أيوب بن ناحور أخى إدراهيم » وقيل : اسمه 
عوض »؛ وقيل: هو يوباب أبن حفيد عيسو . وقيل : كان قبل إبراهيم بمائة سنة. 
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والصحيمح ا "كيان تعيل إبسراهيم وقبل دمو سى, فى المرن الخامس عشر قبل المسيسح. 
أى فى القرن الحادى والعشرين قبل الهجرة.ويقال :إن" الكقاب المنسوب إليهفى كتب . 
اليهود أصله مؤلف باللغة العربية وأن موسى ‏ عليه السلام نقله إلى العبرانية 
على سبيل الموعظة ٠‏ فظن كثير من الباحثين فى التتاريخ أن أيوب من قبيلة 
عربية. وايس ذلك ببعيد . وكان أيوب رسولا نبيًا . وكان له صاحب اسمه اليفاز 
اليمانى هو الذى شد أزره فى الصبر» كما سنذكره فى موضعه . وإثما منع 
اسمه من الصرف إذ لم يكن من عرب الحجاز ونجد ؛ لآن العرب اعتبرت القبائل 
البعيدة عذاها عحمسا م وإن كان أصلهم عرديا ًَ ولذلك منعوأ مود من 


ويونس هو ابن متى من سبط زبولون من بنى إسرائيل » بعثه الله إلى أهل 
نينوتى عاصمة الأشوريين » بعد خحراب بيت المقدس » وذلك فى حدود القمرن 
الحادى عشر قبل الهجرة . 


وهاروت أخو مو سىن, دن عمسر ان توفى سنة 12 قبل فا وهورسول 0 
سو سىن, ف لى إسراثيل . 


وسليمان هو ابن داود. كان نبيًا حاكما بالتدّوراة وملكا عظيما. توفى سئة 
17 قبل الهجرة 1 اما أوحى الله نه إأيه ما اك كانه الدامعة وكتاب 
الأمشال من الحكمة والمواعظ؛ وهى منسوبة إلى سليمان ولم يقل فيها إن الله 
اوعقاقا الله اوعلمنا ايا 1ن فطائتيهنا فون اتدقطييا : 
1 8 وححى. 2 - 2 


وقاية أن و سايمان عو .ذا ود نرق نس ارش بيط :0638 قتا المجرة مرقة للد 
اسن يتن إسر انبل .دو أقرق عليه كعاب قد مر امعط اال كان بو إسراتيل 
كرميوة اتميوله رون البم دوروو ون فصني هه وق قرول ان اف ون 
ويقال فيه : بور - بضم الزاى - أى. مصدرا مثلالشسكورء ومعناه الكتابة ويسمى 
المكتوب زبورا فيجمع على الزبرء قال. تعالى « بالبينات والزبر). وقد صار 
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علما بالغلية فى لغة (١‏ عراب عل كتاب داود النببى ء») وهو أحنن ار الكتاب 


وعطقث جملة دو تينا داوود زبورا» على «١‏ أوحينا إأيك ). ولع يعطاف أسم 
داود على بقيّة الأسماء المذكورة قبله للإيماء إلى أن" الزبور موحى بأن يكون كتابا. 


وقرأ الجمهور «زدوراعه _ بفتح الزاى جه وقرأه حمزة وخاف ‏ برضم الزاى- . 


وقوله : ١‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ) يعنى فى أى القران مشل : 
هود » وصالح » وشعيب » وزكرياء ؛ ويحيى : وإلياس » والسيسع ؛» ولوط » 
وتبسع . ومعنى قوله ( ورسلا لم نقصصهم عليك. ) لم يذ كرهم الله تعألى فى القرآا ن؛ 
فمنهم من لم يرد ذكره فى السدة : مدل حنظلة بن صفوان نبىء أفضات الوين : 
ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة. قال السهروردى فى حكمة 
الإشراق «منهسه أهل السفارة». ومنهم من ذكرته السئة : مثل خالد بن ستنان العبسى . 


وتيا لكر الت قال عنها: الأياف اديع اتدييرو اعفد ون إفراتيل نا 
المقصود محاجدّتهم . وإِنّما ترك الله أن يقص” على التبىء - صلى الله عليه وساتم - 
أسماء كثيسر من الرسل للاكتفاء بمن قصهم عليه » لأن المذكورين هم أعظم 
الرسل والأنبياء قصصا ذات عبر . 


وقوله « وكلّم الله موسى تكليما » غير الأسلوب فعدل عن العطف إلى ذكر 
فعل آخخر ء لآن” لهذا الدوع من الوحى فنك أهية ؛ وهو مع تلك المسزية 
ليس إنزال كتاب من السماء » فإذا لم تكن عبرة إلا بإذزال كتاب من السماء 
حسب اقتراحهم » فقد بطل أيضا ما عدا الكلمات العشر المدزلة فى الألواح 
على موسى - عليه السلام ‏ . 


وكلام الله تعالى صفة مستقلة عندناء وهى المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى 
الملائكة والرسل » وقد تواتر ذلك فى كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت 
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عند جميع المدّيين » قكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل عليها الدليل العقلى" 
على التحقيق إذ لا تدل الأدلة العقلية على أن الله يجب له إبلاغ مرادهالناس بل يجوز أن 
00 الأثمال ولحن ٠‏ قنائحها 1 أل تسرى أنه خلق العجماوات سما أمرها 
ولا انهيةفانى ترك الحانى قوفي كانليوان: ليذ ادال اذللكم». واه إذا أراد 
حمل المخلوقات على شىء يريده فطرها على ذلك فانساقت إليه بجبلا تها : 
كما فطر النحل على إنتشاج العسل » والشججر على الإثمار . ولو شاء لحمل النّاس 
أيضا على جبلّة لا يعدونها » غير أننا إذ قد علمنا أنه عالم » وأنه حكيم : 
والعدم يقتضى الكقاف ماقف الأشناء على ما هى عليه عنده ؛ فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحها » يريد حصول المنافع وانتفاء المضارٌ » ويرضى بالأولى » 
ويكره الثانية » وإذ اقتضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قابلا للتعدّم والصلاح »؛ 
وجعل عقول البشر صالحة لبدوغ غايسات الخير » وغايات الشر » والتفذن فيهما » 
بخلاف الحيوان الذى يبلغ فيما جبل عليه من خيير أو شر إلى غاية فطر عليها 
لا ا 6 فكان من لوقع وده ال شر على لدخير يعمل 0 راق لخر من الوشر 
وتذك الخير 7 ا 0 عل هذا قد د 00 يه 
الجاس و جبلهم على الصلاح والخيير +:.: فيكو ذون: دعناة. لشن :16 الكو بشجكمبة: الله 
وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين الخير » وأن يعينهم على بدوغ .ما 
جلو ا غلية .وإ زشافة.وهدنه :“فخلن التقوسن القابلة النبوة :واللرسالة. وامل هنا 
بالإرشاد البدال” على مراده المعبر عنه بالوحى » كما اقتضاه قبوله تعالى ١‏ الله 
أعلم عوك دسل رسالاقه ع فاتك رشالنة :وتيف السريدل. لقيو لها نوين عدا 
الهف 0 فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشر الصلاح 
ار به وأن أمره بذاك بلغ الى اشرق عصورء ك؛ ثيرة وذلك يدل على أن الله 
دردى بعص أعمال المشر ولا يرصى بعضها ان ذالككف يسمى كلاما تفدياء وضو آنل 
ثم إن" حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تكون من ا العلم , 
د دن وتغاممنا نت ضنفة الإرادة 1 صفة مستقلة د31 ص ن الصفتين الأخر بين 3 
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فمنهم من يقول : عتلم حاجة التاس إلى الإرشاد فأرشدهم, أو أراد هتدى الناس 
ا شدهم . ونحن نقول : إن الإلهية تقتضى ثبوت صفات الكمال التى منها 
الرضا والكراهية والأمر والنهى للبشر أو الملائكة؛ فثبتت صفة مستقلّة هى صفة 
الكلام النفسى ؛ كك ذأك «تقارب» وتفصيله فى علم الكلام َ 


أما تكليم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد ما يعرف 

منه الملّتك أو الرسول أن الله يأمرأو ينهى أو يخبر. فا! د لصفة الكلام 
بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلة ( أى تعلق تعلق العلم بإيصال المعلدوم إلى 
المخاطب » أو تعلق الإرادة بإبلاغ مرا إلى المخاطب . فالأشاعرة قالوا : 
تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جسهة السمع يتحصسل به العلم 
بكلام اللظونة عرو فها بولا أضوات : افك وود تضلنه أن" موسى صمسع ميكل الرعد 
علم منه مدلول الكلام النفسى . قات : وقد مثله النبىيء - صلى الله عليه وسلم - 
فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة أن الله تعالى إذا قضى الأمر فى السماء 
7 الجلونكة لعي دهان لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا 
فزع م ن قلوبهم قالو : ماذا قال ربكم ٠‏ قال وا لنذى قال «الحق” 5 العلى لكبير) 
فعلى هذا القول 0 0 أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا 
بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتصل بكلام الله وهو تعلق من تعلقات صفة 
الكلام النفسى بالمكلم فيما لا يزال» فذاك التعلق حادث لامحالة كتعلّق الإ رادة. 
وقالته المعتزلة : يخلتى الله حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول» 
فيعلم أن" اي ج لويم وام او ل ل 
الله » إلا أنه ليس بواسطة الملك » فهم يفسرونه بمثل ما نفسّر به نحن زول 
القرآن؛ فإسناد الكلام إلى الله .جاز فى الإسناد » على قولهم » لأن الله منزّه عن 
اللروقته :و الأصضوانك. والكلام حقيقة حروف وأصوات » وهذه سفسطة فى 
الدلين أك لا فقول اهو يان اروف الكمرراكف يتقو رين الذات العلدة , 
وهوعندنا وعندهم غير الوحى الذى يقع فى قلب الرسول » وغير التبليغ 
الذى يكون بواسطة جبريل » وهو المشار إليه بقوله تعالى «أوأ مسن وراء حجاب). 





أما كلام الله الوارد للر سول بواسطة الملك وهو المعبر عنه بالقران 
وبااتوراة وبالإ نجيل وبالرّبور : فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله 
للملك بكيفية لا نعلمهاء يعلم بها الملّك أن" الله يدل" » بالألفاظ المخصوصة 
الملقاة للملّك » على مدلولات تلك الألفاظ فيلقيها الملّك على الرسول كما 
هى قال تعالى «أو 01 رسولا فيوحى بإذنه مأ يشاء ‏ وقال ‏ نزل ره الروح الأمين 
على قبلك لتكون من المندرين بلسان عرد 1 وهذا لا يمترى فى حدوثه من 
ا لعلم في الدّين . ولككن ال ١‏ عن المريح 
ا والأذى : دفعا للإيهام » وإيقاء على السية 
إلى الاسلام » وتنصّلا من غوغاء الطغام » فَرّحم الله نفوسا فتنت» وأجسادا أوجعت » 
وأفواها سكتت » والخير افوا سواه التصاجا ام رزدر ضيه الذين السسو] 


عليهم وجمعواء وأغروا بهم وشس م صنعوا . 


وقوله «تكليما» مصدر للتوكيد . والتوكيد بالمصدر يمجع إلى تأكيد 
النسبة وتحقيقها مثل (قد) و(إن))» ولا يقصد به رفع احتمال المجاز » ولذلك 
أكّدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعمل إلا مجازا كقوله تعال : إنّما يبريد 
الله ليذهب عنكم ار جس أهل النيك ويطهر كم تطهيرا ) فإنه أراد أنه يطهر هم 
الطهارة المعنوية» أى الكمال النفسى» فا فأ سم يفد التلأكيد رفع المجاز. وقالت هند 
بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زتبباع : ظ ظ 
[ ل بكم ! الخَن مسن روخ 53 نه كم جللده عي ا من 5-8 ألم رد 
لزيا حر ليه فض ل الايد 

فمعقى قوله «وتكليما) هنا * أن" موسى ممع كلاما من عنك الله » بحيث د 
يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام ؛ أو أوحى إليه فى نفسه . وأما كيفية 
صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال النظر بين الفرق » ولذلك 
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فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآبة على كون الكلام الَذى سمعه موسى 
الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف . وقد حكى ابن عرفة أن" 
المازرى قال فى شرح التلقين : إن هذه الاية حجة على المعتزلة فى قولهم : إن 
الله لم يكلم موسى مباشرة بل بواسطة خلق الكلام لأنه أكده بالمصدر » وأن' 
دق عبد السلام التونسى 3 شيسخ امن عرفة ») رده بأن” العا كنن بالمصدر لوزالة الشك” 
عن الحديث لا عن المحدد ث عزه. و تعقبه ابن عرفة بما يؤول إلى تأبيدره" ادق عبدالسلام. 

وقوله «رسلا» حال من المذكورين » وقد سمتاهم رسلا لما قدامناه» وهى 

وقوله «لثلا ربكون لاناس على الله حجنة بعد الرسل » تعليل لقواه 
)0 مبش ريدن ومنلدرين (( ولا يصح جعله تعليلا لفوله )) 5 أونعيننا إليك (( أن" ذلك: 
مسوق لبيان صحّة الرسالة مع الخَدو عن هبوط كتاب من السماء ردا على قولهم 
و حتى تننزل علينا كتابا نقرؤه ».فموقع قوله « ثلا" يكون للنّاس على الله حجّة 
بعد الرسل » موقع الإدماج تعليما للأمّة بحكمة من الحكم فى بعثيته الرسل . 
والحجةما ا على صدق المد عى وحة.ية المعتذر فهى تقتضى عدم الما خحذة را الذفب اوالتمصير. 
والمراد هنا العذر البين الذى يوجب التنصل من الغضب والعقاب . فإرسال الرسل 
لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن ججرائم أعمالهم ؛ واستحقوا غضب الله وعقابه . 
فعلم من هذا أن للثاس قبل إرسال الرسل حجة إلى الله أن يقولوا : ١‏ لولا أرسلت 


إليتا رسولا فنتبسع آياتك ونكون من المؤمنين ) . 


وأشعرت. الآية أن" دن أعمال النان. ما هق بعية يعضت الله و عاقب 
عليه » وهى الأفعال التّى تدل” العقول السليمة على قبّحها لإفضائها إلى الفساد 
والأضرار ال ووم الإشعار أن "اليك ما تَقابل محاولة عملماءفلما بعث 
الله الرسل لقطع الحجنة علمنا أن" الله حين بعث الر 20 أن" يؤاخذ المبعوث إليهم» 
فاقتضت رحمته أن يقطع حجتهم ببعثة الرسل وإرشادهم وإنذارهم » ولذلك جعل 
قطع الحجة علة غائية للتبشير والإنذار:إذ التبشير والإنذار إنما يبينان عواقب 
الأعمال » ولذلك لم يعاكل بعثة الرسل بالتنبيه إلى ما يرضى الله وما يسخطه. 
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. فهذه الآدة ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن” بعذة الرسل 'تتوقتف عليها 
المؤاخذة بالذنوب » وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوقّف عليها » سواء 
فى ذلك الذنوب الراجعة إلى الاعتقاد » والراجعة إلى العمل » وفى وجوب 
امشرافة القة.ب اوناك اللرزمل سعقااين تاف العدل تمن اد لأته لدو لد برسلهم 
لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرد الإطلاق الذى تقتضيه الخالقية إذ لا يسأل عمنا 
يفعل » وكانت عدلا ار الأعلم ظ 


اس قير السّة ؛ الذين تترجم عن أقوالهم طريقة الأشعرى ء 
فعمّموا وقالوا : لا يغبت شىء من الواجبات» ولا مؤاخذة على ترك أو فعل 
إلا ببعثة الرسل حتّى معرفة الله تعالى » واستدلوا بهذه الآية وغيرها : مثل 
و وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ) وبالإجماع . وفى دعدوى الإجماع نظر ع 
وفى الاستدلال به على أصل من أصو ل الديين نظر آخر » وفى الاستدلال بالا يات 
وهى ظواهر» على أصل من أصول الدين نظر ثالث » إلا" أن يقال : إنها تكاثرت 
05 لظ ١|‏ شرك القطم ؛ وهذا أيضا مجال للنظر » وهم عو إلى 
تأويل هذه الآية» لأنهم قائلون بمؤاحذة عن الفترة على إشراكهم با 
والجدواب أن يقال.: إن الرسل فى ا إفّرادى» صادق بالرسول 8 
وهو يختلف باختلاف الدعوة . فأما اللعوة إلى جملة الإايمان والتوحيد فقّد 
تقررت بالرسل الأولبيخ 4 لذن تقر نون دعبواتفيع عفد الشر«وعوت الإتسان 
والتوحيد » وأما الدعوة إلى تفصيل الابات والصفات وإلى فروع الشرائع» فهى 
تتقرر بمجىء الرسل الذين يختصون بأهعم معروفة . 

وأما المعتزلة فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين فى حالة عدم إرسال رسول؛ 
فقالوا : إن العقل يثبت به وجوب كثير هن الأحكام » وحرم.ة كثير » لا سيما 
معرفة الله تعالى » لأن” المعرفة دافعة للضر المظنون» وهو الضر الأخروى» من 
لحاق العذاب فى الاخرة . حيث أخبر عنه جمع كثيمر » وخخوف ما يتشرتّب على 
اختللاف الفرق في معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاريات » 
وهو ضر دنيوى” » وكل ما يدفع الضر المظنون أو المشكوك واجب عقبلا ؛ 
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كمن أراد سلوك طريق فأخبر بأن فيه سبعاء» فإن العمل يقتضى أن يتوقّتف 
ويبحث حتّى يعلم أيساك ذلك الطريق أم لاءوكذلك وجوب النظر فى معجزة الرسل 
وسائر ما يؤدىالى ثبوت الشرائع .فلذلك تأولوا هذه الاية بما ذكره فى الكشاف 

إذ قال « فإن قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل ار وم را 
بما نصبه الله من الأدلّة التى النظر فيها موصل إلى المعرفة» والرسل فى أنفسهم لم 
يتوصلوا إلى المعرفة بالنظير ر فى تلك الأدلة أى قبل الرسالة. قات : الرسل تهون 
عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبليغ ما حمّلوه من أمور الدين وتعليم الشرائع ؛ 
فكان إرسالهم إزاحة للعلّة .وتتميما لإلزام الحجة). يعنى أن بعثة الرسل رحمة من 
الله لا عدل . ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلا : فبعثة الرسل 
إتمام للحجّة فى أصل المؤاخذة » وإتمام للحجة فى زيادة التزكية أن يقول 
الناس : رينا لم لم ترشدنا إلى ما يرفع درجاتنا فى مراتب الصد يقين 
وقصرتنا على مجرد النجاة من العذاب » حين اهتدينا لأصل التوحيد بعقولنا . 


وقال الماتريدى بموافقة الجتمهور فيما عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة 
إفحام الرسل خاصة لآنه براه ميتى أصضول الد بين كما يشير إلنه فقول :صدار 
الشريعة فى التوضيح ١‏ أى يكون الفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها 
أو يذم ويعاقب لأجلهاء لآن" وجوب تصديق النبىء إن توقف على الشرع يازم الدور) 
وصرّح أيضا بأنها تعرف بالشرع أيضا . ظ 


وقد خيانفق: المسكزلة" الأشاعيوة" افى هده النبياً اله يتصوضن 'وسحوتب المغرفة 
فقالوا : لو لم تجب المعرفة إلا" بالشرع للزم إفحام” الرسل » فلم تكن 
للبعئة فائدة . ووجه اللزوم أن الرسول إذا قال لأحد : انظر فى معجزتى حتى 
بظهر صدقى لديكء فله أن يقول : الا لط ناالم يجي ملسي ؛ لأن" ترك غعي 
الواكواار » ولا يجب على حتى يثبت عندى الوجوب بالشرع » ولا يشب 
الشرع ما دمت 0 أنظر » لأن" بوت الشرع نتظرى لا ضرورى . وظاهرهم 
الماتويدن” 07 الشافعية على هذا الاستدلال . 
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ولم أر للأشاعرة جوابا مقنعاء سوى أن إمام الحسرمين فى الإرشاد أجاب : 
بأن" هذا مشترك الإلزام لأن” وجوب التأمّل فى المعجزة نظرى لا. ضرورى” 
لا محالة » فلمن دعاه الرسول أن يقول : لا أتأمل فى المعجزة ما لم يجب 
ذلك على" عقلا » ولا يجب على عقلا ما لم أنظر لأنه وجوب نظرى » 
والتظرى يحتاج إلى ترتيب مقدامات » فأنا لا أرتبها . وتبعه على هذا الجواب 
جميمع المسكلمية. عدة هين الأشاعراة مثل البيضاوى والعضد والتفتزانى . وقال 
ابن عرفة فى الشامل : إنه اعتراف بلزوم الإفحام فلا يزيل الشبهة ل فتيها 
2 اليه ( م د دفع الإشكال وكلام ابن عرفة رد متمكن 


ا أن" مر اد 00 الخ رمدت أن فط 0 ا 1-0 على 


والننا 7 ى أن يكو نْ الدوات بأسين طبر فيد 


أولهما بالمنع وهو أن نمنع أن يكون وجوب سماع دعوة الرسول متوقتفا. 
0 الإصغاء إليه 4 والنظر ف معجزنه 6 وأنه لو لم شت وجو ذلك بالعمل 
يلزم إفحام الرسول » بل نداعى أن الا ل بالشرائع مب ورودها 
دين المي ُ بحيث فَل.عك م كل م الة علاقة فال البشربة . أن د عناة دوا 
إلى الحاسن قن عصور مخختلفة ., ودعوتهم واحدة : ل دون إنه ميبعوث من 
غنيك الله لدعو الناس إلى ما بريده الله منهام 2 فاستقر فى نفوس السشير كلهم 
أن" هنالا؛ » ونلجأة أسة جحدول ش22 ده 
أن هنالك إيمانا وكفرا » ونجاة وارتباقا » استقرارا لا يجدون فى نفوسهم 
سبيلا إلى دفعه » فإذا دعا الرسول الناس إلى الإيمانت حضرت فى لقن المدعو 
السامع تلك الأيان لاقي والمجاورات 7 فوجسب عليه وجوبا اضط راوها" 
معنا واو لظي فى الأمر المقرر فى نفوس الشن 4 وليدتك أاخذ الله أفل 
الفترة بالإشراك كما دلت عليه صوص 0 ة من #دالكقات والسنة . ولذلك 
فلو قَدارّنا أحدا لم يخالط جماعات البشر : ولسم يسبق له شعور بأن النّاس 
امدوا وكفروا وأثبتوا وعطلوا م نما وجب عليه الإصغاء إلى الرسول لآن” ذلك 
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الانساق الضرورى مفمود عنده . وعل هذا الوجه يكون الوجوب غير شرعى م( 
ولا عملى لظرى »2 دل هو هن لاوزو الضروردة التى د يستطاع دفؤعع-أا ولك يجتب 
أن تقع المؤاخذة بتعمد مخالفتها . 


وثانى الجوابين بالسليم » غير أن" ما وقر فى جبلة البشر من اسقطلاع 
الحوادث والأخبار الجديدة » والإصغاء لكل" صاحب دعوة ؛ أمر ييحمل كل 
من دعاه الر سول إلى اللددن على أن يس مسع لكلامهء ويتلقى دعدو ده ويد ره 
ومعجزته » فلا يشعر إلا" وقد سلكت دعوته إلى نفس المدعو » فحركت فيه داعية 
النظر » فهو ينجذب إلى تلقى الدعوة » رويدا رويدا» حتى يجد نفسه قد وعاها 
. وعلمها علما لا يستطيع ده أن يقول إنى لا أنظر المعجزة » أو لا أصغى 
إلى الدعوة . فإن هو أعرض بعد ذلك فقد انختار العمى على الهدى. » فكان 
مؤاخذا» فلو قدرنا أحدا مر برسول يدعو فشغله شاغل عن تعرف أمره 
والآمفاء لكايه والاطن فى أعسدالس ة االعلتينا الث له ركنون سيخاطنا 4 روآن” بوذا 
الواحند وأمفاله إذا أفحتم الرسول” لا تتطل الرسالة . ولكته خغسر هدية : 


ولا يترد علينا أن" من سمع دعوة الرسول فجعل أصابعه فى أذنيه وأعرض 
هاربا حينئذ » لا يتوجه إليه وتوف المعو فق لأن” هذا ما صنع 28 إلا بعد أن 
علم أنه قد تهيأ لتوجته المؤاخذة عليه إذا سمع فعصى » وكفى بهذا شعورا منه 
بتوجه التكليف إليه فيكون مؤاخذا على استحبابه العمى على الهدى » كما قال 
تعالى فى قوم نوح « وإنى كدّما دعوتّهم رأى إلى الإدمان) لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم ). 


و الاين" فى مقام الإضمار فى قوله «بعد الرسل) دون أن يقال : بعدهم , 
للاهتسام بهذه القضية واستقلالها فى الدلالة على معناها حتى تسير مسرى الأمثال . 


ومناسبة التذييل بالوصفينفى قوله «عزيرا حكيما) : أما يبوصضف الحكيم فظاهرة» 


44 بوره النسباء 


لأن هذهالأخباركلها دليل” حكمته تعالى» وأمّا بوصف العزيز فلأن” العزيز يناسب 
عزته أن يكون غالبا من كل طريق فهو غالب من طريق المعبودية » لا 
يسأل عما يفعل » وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاخذ عبيده إلا بعد 
الأذلة والمواعين بوالا فا و تأخير و صف الحكيم لأن” إجراء عرته على هذا 
التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة . ظ 


2 صر الور سر هج سا لور اس اس 0 0 سر صر 0 0007 
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هذا امشدراك غل معنى أثازره د : لأن ما تقدام من قوله « يسألك أهل 
الكتاب » مسوق مساق بيان تعنّتهم ومكابرتهم عن أن وقهنوا تلاق الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وصحة نسبة القرآن إلى الله تعالى » فكان هذا المعنى 
يستلزم أب بأضوت من الشهادة ديصدق الرسول َ وأن” ذلك يحزن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فجاء الاستدراك بقوله «لكن الله ؛ شهد». فإن الاستدراك 
تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو ذفيه. والمعنى : لم يشهد أهل الكتاب لكن الله 
شهد وشهادة الله خير من شهادتهم . 


وقد مضى علد قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( فى سورة 
البقرة» أن" حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبر» وتكذيب مخبر آخحر . وتقدام 
أننها تطلق على الخبر المحقّق الذى لا يتطرقه الشك” عند قوله تعالى « شهد الله 
اله إلا هو ) فى سورة آل عمران . فالشهادة فى قوله « لكن الله يشهد) 
أطت هل الاغجان كرول القنرا ق هى الل كلاق مهنا 1ه أذ هذا الخسر تمن 
تصديق الرسول وتكذيب معانديه » وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق 
«النقنى عو شر الاطلاق اللئ ل الله وفوف ان أنه ل زرلا هوه تمن 
بقة المجاز المرسل . وعطف شهادة الملائكة على شهادة الله : لزيادة تقرير 
هذه الشهادة بتعد د الشهود ‏ ولأن" شهادة الله مجاز فى العلم وشهادة الملائكة 
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ح<ميقة . وإظهار فعل «يشهدون» مع وجود حرف العطف للتأكيد . وحرف (لكن) 
سكونالنون مخفتف لكن المشدادة النون التى هى من أخوات (إن)وإذا خفّفت بط لعملها 

وقوله « وكفى بالله شهيدا ) سجرى على الاحتمالين 

وقوله «بما أنزل إليك أنزله بعلمه » وقع تحويل فى تركيب الجملة لقصد 
الإجمال الذى تعقبه التفصيل 5 ليون أوقع فى النفس ١‏ وأصل اللكلام تتنوك 
بإنزال ما أنزله إليك بعلمه؛ لأن” قوله « بما أنزل إليك » لم يفد المشهود به 
"عباس اللسويوه اقعه إذاحى واس المموضرك: لموطل مله نيا ةا 
المقصود » ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذى هو حدق مدخمول الياء 
زع ماد 5 شهك + فتكوق تحملة :0 أنو له بعلمية خ :مكماة فتن القهنادة: .هذا قرين 
ن التحويل الذى يستعمله العرب فى تمييز النسبة . وقال الزمذشرى (موقع 
قوله «أذزله بعلمه) من قوله ولكن الله يشهد بما أنز ل إليك) موقع الملة المفسرة 
لأنّه بيان للشهادة وأن" شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم المعجزء . فلعلاه يجعل 
جملة «لكن الثم مقينيك. اضجا أنزل إلبكة مشفلة' بالفائدة * .وان" معنى «بما أنزل 
إليك0 برصحة ما أنزل إليك » وما ذكرته أعرق فى البلاغة . 

ومعنى وأنزله دعلمه) أى م بعلمه 2 أى بالغا الغارة فى نات الكتس 
السماوية » شأن ما يكون بعلم من الله تعالى » ومعنى ذلك أنه معجز لفظا ومعنى ) 
فكما أعجز البلغاء من أهل اللّسان أعجز العلماءء من أهل الحقائق العالية . 


والباء فى قوله «وكفى بالله شهيدا» زائدة للتتأكيد» وأصله : كفى الله 
شهمدأ كةوله : 


كفي الفيب و الا سلف السرم اهيبا 


أو يضمن ( كفى) معنى اقتذعواء فشكون الباء للتعدية 1 


4 1 
نه ليه - سر ىن لاص ت# ا ماس م عمو ا ص هم ل ته ل سا سا نح سم ٍِ 
عام 


© إن الذي ن كفروا وصلروا عن - سبيل الله 


40 سورة الستنسناء 


يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب » أى اليهود ع 
فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة لكلام السابق الراد على اليهود _ التحاور 
المتقدآم . وصداهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صَّد القاصر الذى قياس 
مضارعه يصد" - بكسر الصاد ‏ »أى أعر ضوا عن سبيل الله. أى الإسلام؛ أو هومن صَدا 
المتعدى الذىقياسمضار عه بضم الصاد ء أى صدوا التاس.وحذف المفعول لقصد 
التكثيير . فقد كان اليهود يتعرضون للمسلمين بالفتنة » ويقوون أوهدام المشركين 
بتكذيبهم النبىء - صلى الله عليه وسلّم -. ويجوز أن يكون المراد بالذيين 
كفسروا المشركين » كما هو الغالب فى إطلاق هذا الوصف فى القرآان» فتكون 
الجملة استئنافا ابتدائيا » انتقل إلنه سدناشية: الععيو 0 فى مناواة أهل 
الكقات: لالإتلام.. .وسداهم عن سيل الله أى. صدتهي التاس عن اتوك فى 
الإسلام مشهور . [ 0 


والضلال الكفر لأنّه ضياع عن الإيمان » الذى هو طريق الخير والسعادة » 
فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنيّة على استعارة الطريق المستقي.م الإيمان . 


ووصف الضلال بالبعيد مع أن البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد 
لشدة الضلال وكماله فى نوعهء بحيث لا يدرك مقداره ؛ وهو تشبيه شائع فى 
كلامهم : أن يشبهوا بلوغ الكمال بما يدل" على المسافات والنهاياتكقولهم : 
تعيد الغور » وبعيد القعر » ولا نهابة له»ولا غاية له»ءورجل بعيد الهمة » وبعيد 
المرمى» ولا منتهى لكبارها » وبحر لا ساحل له » وقولهم : هذا إغراق فى كذا . 


ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقى يكون فى الفيافى والموامى » 
فإذا اشتد التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمور» فكان فى وصفه بالبعيد تعاهد 
لالحقيقة » وإيماء إلى أن” فى إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا . 


أ[ لتر سى اس م سردا ص ! لت 


أ ما لز ل سس اراب ل ص سي الإ ارج سل © 
© إن الذين كفروا وظلموا لم يكن أله ليغفر هم ولا ليهديهم 
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طريقا إل ظر يق جهنم اخلدين ) فيها أَبَدَا وَكَان ذالك ى الله 
سير | 1 169 


الجملة :ينات لتحولة ززناك عادو قوللا تعنن 1 أن السامع يترقب معرفة 
جزاء هذا الضلال فبينته هذه الحملة . 

وإعادة الموصول وصلته دون أن فك كو ضمير هم و عليه صلة 

١وظلموا‏ »» ولأن فى تكرير الصلة تنديدا عليهم . ويجىء على 0 م 

المراد من الذين كفروا فى الآية التى قبلها أن يكون عطفة الظلم_ على 
فى قوله إن التلروت كسرو! كلمن إمّ أن كم 2-6 
النبىء والمسلمين ذلك كدق بأهل الكتاب ؛ وها أن يراد به الشرك» كمأ 
هو شائع فى ٠‏ استعمال الي راك كقولية :إن" الشرك لظلم عظيم » » فيكون من عطف 
الأخص” على الأعوا فى الأنواع 4وإما: أن راد به التعد ى على الناس» كظلمهم 
. النبىء -- صلى الله عليه وسلّم ‏ بإخراجه من أرضه » وتأليب التاس عليه , 
وغير ذلك »: وظلمهم المؤمنين بتعذيبهم فى الله » وإخراجهم » ومصادرتهم فى 
أمسوااهم ؛ ومعاملتهم بالتفاق والسخرية والخداع ؛ وإما أن يراد به ارتكاب 
المفاسد والجرائم مما استقرً عند أهل العقول أنه ظلم وعدوان . 


وقوله ١‏ لم يكن الله ليغفر لهم ) صيغة جحود » وقد تقدم بيانها عند 


فونه تاك بها كان لشر أن .يؤيه الله الكنابه » فى. سسووة: آل عسران: + 


فهى تقتضى تحقيق النفى » وقد نفى عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على 
الكفر والظلم » لآن” هذا الحكم ذيط بالوصف ولم دنطك بالتشام فخرو فيه أ 
فإن هم أقلعو اعن الكفر والظلم لم يكوذوا م ن الذين كفروا وظلموا . ومعنى 
نشي أن يهديهم طريقا : إن كان طريق يوم لقييامة فهو واضح : أى لا يهديهم 
ططريقا بوصلهم إلى مكان إلا طريقا يوصل إلى جهدم . ويجوز أن يراد من 
الطتريق الات فى الدنياء كقوله « اهدنا الصراط المستعيسم . فنفى هديهم إليه 


48 سورة الئلسساء 


إنذار بأن” الكفر والظلم من شأنهما أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول 
الهدى إليه » ليحذر المتلبّس بالكفر والظلم من التوغّل فيهما » فلعله أن يصبح 
ولا مخلّص له منهما. ونفى هدى الله أياهم على هذا الوجه مجاز عقلى فى نفى 
تيسير أسباب الهدى بحسب قانون حصول الأسباب وحصول آثارها بعدها. 
وعلى أى الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان ٠قبولة‏ » وكثيرا ما آمن 
الكافرون الظالمون وحسن إيمانهم.» وآيات قبول التوبة » وكذلك مشاهدة 
الواقع » مما يهدى إلى تأويل هذه الآاية» وتقدام نظير هذه الآية قريباء أى 
«الذين آمنوا ثم كفرواء الآية. 


وقوله ( إلا طريق جهنم) اغتاء 6 إن كان الطريق الذى نفى 
صديهم إليه الطصريق ‏ ال حقيقى و منقطع إن أريد بالطريق الأول الهدى وفى هذا 
االاسثناء تأكيد الشىء دما دشسه كه ّ لآن” الكلام مسوق ودار ( والاسةثناء 
فيه رائحة إطماع » ثم" إذا سمع المستثنى تبن أنه من قبيل الإ نذار . وفيه تهكتم 
لأنه استثنى من ا المعمول «ليتهد لهم) 2 وليس الإقحام محم فى طريق 
جهنم بهدى لآن” الهسدى هو إرشاد الضال” إلى المكان المحبوب . 


ولذلك عقّبه بشّوله «وكان ذلك » أى الإتحاء بهم فى طريق الثار على 
الله يسيرا إذ لا يعجزه شىء » وإذ هم عبيده يصرفهم إلى حيث يشاء . 


« بأيهًا النّاس قد م وق وى كينا 


مه 


5 5 71 “نه ٠‏ 11 
خيراً لكم وإن تكفروا َإِنَّ لله ما فى الشموؤت والارضر 
فر يو 


وكان الله عَلينًا حَكيمًا 0ج 


بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب ؛ ثم" خطاب أهل الكفر بما هو 
صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب » وجتّه الخطاب إلى النّاس جميعا : 
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ليكون تذبيلا وتأكيدا لما سبقه » إذ قد تهيأ من القوارع السالفة ما قأمت به 
الحجة » واتسعت المحتجة » فكان المقام للأهر باتتباع الرسول والإيمان . 
وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع » ولانت الطباع . ويسمى هذا بالمقصد 
بن الخطاتي ‏ بوه عند نه دالمقدامة عن أن" اللخطط انيه ارا .يا « لانن يتن 
خصوص المشركين فى الغال» وهو المناسب أقوله « ققكامئوا خيرا لكم ). ا 


والتعريف فى (الرسول) للعهد » وهو المعهود بين ظهرانيهم . (والحق) 
هو الشريعة والقران ؛ ومن ربكم ) متعلق برجاء كم) ظ أوضقة الحق ع 5 
للابتداء المجازى فيهما » وتعدية جاء إلى صديسر المخاطبين سر عيسب لهم فى 
الإيمان لآن" الذى يجىء مهتمًا باس يكون حتقنا عليهم أن يتبعوهء وأيضا فى 
طريق الإضافة من قوله «ربكم» ترغيب ثان لما تدل عليه من اختصاصهم بهذا 
الدين الذى هو آت من ربهم » فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرعا على هاته 
الجمال قوله 3 قاآمنوا يرا لكم ) . 


وانتصب « خيرا ) على تعلقه بمحذوف لازم الحذف فى كلامم لكثرة 
الاستعفال » فجرئ مجر الأمثال » وذلك فيما دل على الأمر والنهى من الكلام 
نحو ١‏ انتهوا خيرا لكم )» ووراءك أوسع لك أى ال 1 0 
وقول عمر بن ف رديعة : 


6 20 


فواعديه سرحتى مالك 2 0 . 


فنصبه مما لم يُخخْتلف فيه عن العرب » واتتفق عليه أيمّة النحو» وإدّما 
اختلفوا فى المحذوف: فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا مدلولا عليه من سياق 
الكلامء لور اث أو اقصدءقالا : لأنّك لما قلت له : انته» أو افعل» أو حسبك» 
فأذت تحمله على شىء آخر أفضل له . وقال الفراء من الكوفيئين : هو فى هثله 
ةا وصدر محدوف :وهو الأاناى كييا "كان مضي يعلد فى لذ تبيها 
كناميا وعد غير نعط فقن الحو ة وراء لوحب اذى وان المكناتي وال قر 


30 سورة النساء 


الال من المصدر الذى تضمنه الفعل » وحّدده » أو مع حرف النهى ٠‏ والتقدير : 
فامذوا حال كون الإيمان خيرا: وحسبك حال كون الاكتفاء خيراء ولا 
تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفعل فى مثاءه 
كعود الضممدر إليه فى قوله (اعدلوا هو أقرب للتفواى 61 لا سيها 1 
هذا مجرى الأمثال. وشأن الأمثال قوة الإيجاز .وقد قال بذلك بعض الكوفيينو أبو البقاء. 

وقوآه «وإن تكفروا) أريد به أن تبقوا على كه ركم ا 

وتولو وات نه عا السينا وانت نوما ل الا كي عن دقر نعل وات 
الشرط » والجواب محذوف 0 التقدير : إن روا فإن الله غنى عن إيمانكم 
لأن” لله ما فئ السه.اوات وما فى الأرض : وصرّح بما حذف هنا فى سورة الزمر 
فى قوله لعن ( إن تكفروا 2 الله غنى عنكسم ) وفذيه تعريض بالمخاطبين» أى 
آنا كنرك ل لكو عن عقابه. لأتكم عبيده» لأن” له ما فى السماوات وما فى الأرض. 


4 


6ه سس ل رورم ات ران #ر لل تر تقر مي ا مم | س2 
0 0 00 ل لا تغلو ا ف دينكم و ا دمو لو ا على الم إلا 
مره سا ا - ضشره و الى لس سل سر تر ل محم ١‏ لان سل صل و 0 - 
مه ابر هل و م اثر 


5 بريج وروح ته 0 


سس و 


ستكعناف ابتدائى بخطاب موجنه إلى النصارى خاصة . 
وخوطيوا بيعنوان أهل الكتات تعريضا بأنهم حالفوا كتابهسم : 
وقرنا 6 حركة راد م هى قوله 7 إنينا المسييح عيسى | بن مر يسم سول الزيه 


إلى قوالة به أذ كك ا ف عبدا لله) فإنه نيان الهم انحن إجحمال قو أله ولا تغلوا فى 


دينكم ولا تقولوا على الله إلا" الحق" » وابتدئت موعظتهم بالتهى عن الغاءو لآن” 
التصارى غلّوا فى تعظيم عيسى فاداعوا له بنوة الله » وجعلوه ثالث الالهة ٠‏ 


والغلو : تجاوز الحد المألوفء مشتق من غلوة السهمء وهى منتهى اندفاعه. 
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واستعير للزيادة على المطلوب من المعقول » أو المشروع فى المعتقدات » 
والإدراكات » والأفعال. والغلوَ فى اند مق أن تظيين النعدر .هنا يقرت اليد 
اذى حداد له الدين” . ونهاهم عن الغلوّ لأنله أصل لكثير من ضلالهم 
وتكذيبهم الرسل الصادقين ولو أهل الكتاب تجاوزهم الحد الذى طلبه 
دينهم منهم : فاليهود طولبوا باتباع التذوراة ومحبة رسولهم » فتجاوزوه إلى 
دغضة الرسل كعيسى ومحمد ‏ - عليهما السلام ‏ » والتصارى طوليوا باتباع 
المسيسح فيهاز ةو[ فيه اللند إل دوف العة أو كونه ابن الله » مع الكفر 


بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


وقوله «ولا تقولوا على الله إلا الحق » عطف خاص على عام للاهتمام 


وفعل القول إذا عدى. بحرف (على) دل" على أن نسبة القائل القول إلى المجرور 
جزعكن انمنة كاذيقه فال تعالتى بز وقر قرو هل تاكلب ون ومن القدرله فل ل 
هنا : أن شولوا كنا ارو هون أنه من ديلهم ) فإن الديين من شأنه أن يتلقى من 
عنك الله . 


وقوله و إنّما المسيسح عست | دن ا ) جملة مبينة لحان الذى كان الغدو 
عنده » فإنه مجمل ؛ ومبينة للمراد من قول الحق . 


ولكونينا تنرل من "اذى قليياندولة اليدان: فلت عنينا ...وقد آفادت 
الجملة قصر المسيح على صفات ثلات : صفة الرسالة » وصفة كونه كلمة الله 
ألقيت إلى مريم » وصفة كونه روحا من عند الله . فالقصر قصر موصوف على 
صفة. والقصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غدوهم فى هذه الصفات غلوا 
أخرجها عن كنهها؛ فإن” هذه الصّفات ثابتة لعيسى» وهم مثبتون لها فلا ينكر 
عليهم د عيسى بهاء لكنهم تجاوزوا الحد” المحدود لها فجعلوا الرسالة 
لبدوّة » وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإلهية بعيسى فى بطن مريم فجعلوا 
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عيسى ابنا لله ومريم صاحية لله سبحانه ‏ » وجعلوا يد 
حفرقفة ة المسيح فى بطن جرم من نفس الإلهية 8 ' 


والقصر إضافى» وهو قصر إفراد» أى عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة ‏ 
والروح » لا يتجاوز ذلك إلى ما يزاد على تلك الصّفات من كون المسيح 
ابنا لله واتحاد الإلهيّة به وكون مريم صاحبة . 


ووصف المسيح بأته. كلمة الله وصف بجاء التتعبير به فى الأناجيل؛ ففى 
صدر إنجيل يوحنا « فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللههوكان الكلمة 
ا ثم قال والكلمة صار جسدا وحل ام ا حكاه القرآن وأثبته 0 
على أنه من الكلمات الإنجيلية » فمعنى ذلك أنه أثر. كلمة الله . والكلمة هى 
التكوين؛ وهو المعبّر عنه فى الاصطلاح ب(كأن) . فإطلاق الكلمة على التكوين 
مجاز » وليس هو بكلمة » ولكنه قات القدارة . ووصف عيسى بذلك آنه لم 
يكن لتكوينه التأثيرٌ الظاهرٌ المعروف فى تكوين الأجنّة » فكان حدوثه 
بتعلّق القدرة» فيكون فى « كلمته ) فى الاية مجازان : مجاز حذف»؛ ومجاز استعارة 


صار حقيقة عرفيئة . 


و معنى وألقاها إلى مراهم؟ اوصلها إلى ابر دم 6 وروعى فى الضميس تأنيث لفظ 
الكلمة » وإلا” فإن" 0 منهنا غيسى + أو أراد. كلمة أمر التكوين .. ووضصف 
عرسم ى بأنه روح الله وضف ٠‏ وقع فى الأناجيل. ل ل مما نزل حقا . 


ودعت “تون عيس وروسنا عون ال أن" روحه من الأرواح التى هى عناصر 
الحياة » لكنتّها نسبت إلى الله لأنّها وصلت إلى مريم بدون تكون فى نطفة فبهذا 
امتاز عن بقيّة الأرواح . ووّصف بأنّه مبتدأ من جانب الله وقيل : لأن عيسى لمن 
غلبت على نفسه الملكية وصف بأنه روح » كأن” حظوظ الحيوانية مجردة عنه . 
وقيل : الروح النفخة. اع ل را روم قال ذو الرمة 
دل كر لرفيقسه أن وقد نارا بحطب : ْ 
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فقلت له ارفعها إليك فأتحيها بروحك واقدتله لها قيتة دارا 

(أى بفخك) . 

وتلقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناجيل . و(من)ابتدائية على التقادير. 

فإن قلت : ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة 
ضلت بها التصارى » وهلا وصف المسيح فى جملة القصر بمشل ما وصف به 


يناك صلب الله عليه وسلم - فى قوله تعالى دقل إنما أنا بشر مثشلكم يوحى 
إلى © فكتان أصرح فئى ديان العبوديةءع وأنفى للضلال . 


قلت : الحكمة فى ذلك أن هذين الوصفين وقعا فى كلام الإ نجيل » أو فى 
كلام الحواربين وصفا لعيسى عليه السلام ‏ » وكانا مفهومين فى لغة 
المخاطبين نومكدك فلذا تغيرت أسالعب اللفاثة وساء الفهم فى إدراك الحقيقة 
والمجاز لنغير فيج الضلال إلى النصارى فى سوء وضعهما دونك التقيية على ذلك 
الخطأ فى التأويل » أى أن" فقصارى ما وفع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف 
المسيح بكلمة الله 0 الله 6 وليس ىّ شى ء من ذلك ف وود ئ إلى اعتماد اه 
ابن الله وأنّه إله . 
وتصدير جملة القصر بأنه«رسول الل»ينادى على وصف العبوديئة إذ لا برسل 
الله ازنها ملس يفيه كفائة رن اليه عل فعى الكلمة والرووت: , 
زه مه 0 0 5 وك لور ى َك سر 
صر له او ؛ 2 و - 1 ع ل رار عن نار عاص تو مور 
له 


لله إله واحد سبحلنهء أن يكون له ولد ا لسملواتٍ 


هس مره مه ا ١‏ م 
وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا © : 


لفناء التشريع عن جملة القصر وما بنيت عليه . أى إذا وضح كل ما بِينه الله 
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من وحدانيته م وشنزيهه م وصدق رسله ع يتفرع أن أمركم بالإيمان 7 
ورسله 5 وأمروا بالإدمان بالله غم كو نهسم مؤمنيين ' أى الاصارى َ لأنهم لما 
وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهمدأ 
للأمْر بالإيمان برسله » وهو المقصود » وهذا هو الظاهر عندى . وأريد 
بالرسل جميعهدم ) أى لا تكفروا بواحد دن رسله. وهدذا؛ بمنز لة الاحتراس عن أن 
يتوهم ٠توهمون‏ أن يعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ مبالغة 
فى نفى الإلهية عنه . 


وقولة: ولأ تقيو لو خاذاتة + أىئ لأ تتطمو ا بهبدة الكلية» ولعلها: كانت شهارا 
اللضارى. فلن دتوي “ككلية التوادة عنن اليساميق + روفن عو الاقم الإقارة: رق 
التغليث. بالأصابع الثلاثة : الإبهام والخنصر والبنصر . والمقصود من الآية النهى عن 
النطق بالمشتهر من مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد . لأن” أصل الكلام الصدق 
قلا ينطاق أحد إل" عن اعتقاد » فالنهى هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه . 


والمخناطاب بقسوله ) ولا تقولوا ا( خصواص التصارى . 


و« ثلاثة ) خبر مرتدأ محذوف كان حذفه ليصالح لكل" ف يصلح تمددره 
من مذاهبهم من التثليث » فإن النصارى اضطربوا فى حقيقة تثليث الإله كما 


سيأتى 6 فيقفدر ا النيخ دك على حسب ما بقتضيه الخر دود ه: ن أقواليسع فى 
كيمية الغليت نمأ يصح الإخبار عذه بلفظ « ثلاثة ) م ف الاسماء الدالة 0 لإله 
وهى عذل ف أسشما فى از الا نه ره 000 قالوا إن الله ثالث ثلاثة) . 


وفى آدة آخر هذه: السووة )) أ اريف قلت لمان ن اتمخذونى وأمى عيرق من دون الله )» 
أى ل مع الله كما سيأتىء فالمجموع ثلاثة : 01 واحد منهم إله ؛ ولكتهم 
يشولون َ إن" معو الغلانة إله وأحد أو سارت الشلائة فصار إله واحد 5 قال 
فى الكشاف ٠:‏ (ثلانة) خبر مستدأ محذوف.فإن ‏ صحّت الحكاية عنهم أنّهم يقولون 8 


هو جوهر واحد وثلاثة أقانيم» فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الالهة ثلاثة اه . 


والتثليث أصل فى عقيدة النصارى كلهم»ولكتهم مختلفون فى كيفيته.. ونشأ 
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وخ اعنتياف قالهاء الاليقى من اإضاوف البيونان أن" انه سال وتاتوتم أ آنه 
عوعرواهه وهدا! دير نعي كلو أنالي + واعيها الوم مرظم المعرهة 
وسكونالقاف-.قال فىالقاموس : هوكلمةرومية» وفسر هالقاموس بالأصل» وفسرهالتفتزانى 
فى كتاب المقاصد 5 أنه معرب كلمة (قنوم بقاف معقد عجمى) ولاو 
الاسم » أى الكلمة) . وعبتروا عن مجموع الأقانيم التاكاثةا بفياوة (اناات. اننا 
روحا ققداسا) وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض : فالأقنوم الآول أقنوم 
الذات أو - الوجود القديم وهو الأب وهو أصل الموجودات . 


والأقنوم الثانى أقذوم العلم» وهو الضف وهو دون الأقنوم الأول 6 وونكه كان 


والأقدوم الفالث أقنوم الروح القندس» وهو صفة الحياة» وهى دون أقنوم 
العدم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات . 


وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلهية» مثل القدم والبقاء » وتركوا 
صفة الكلام والقدرة والإرادة » ثم أرادوا أن يتأولوا ما يقع فى الإنجيل من 
صفات الله فسمّوا أقنوم الذات بالآأب» وأقنوم العلم بالابن ٠»‏ وأقنوم احياة 
بالروح القدس » لأآن الإنجيل أطلق اسم الأب على الله » وأطلق اسم الابن على 

ع 9 سمس 1 

المسيح رسوله 6 واطلق الروح القدس على مأ به كون المسيسح فى بطن مريم 6 
على أننهم أرادوا أن بنبّهوا على أن أقنوم الوجود هو مفيفى الأقدومين الآخرين 
فراموا أن يددّوا على عدم تأخر بعض الصّفات عن بعض فعبّروا بالآب والابن» 
(كما عبر الفلاسفة اليونان بالتولّد).وسمّوا أقنوم العلم بالكلمة لآن من عبارات 
الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح ٠‏ فأرادوا أن المسيح مظهر عام الله» أى أنه 
مكدّلا بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإ لهية الروميّة» فلمًا اشتبهت عليهم المعانى 
أخذوا بالظواهر فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانيّة » وقاربوا 


عفيددة الشرك : 
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ثم" جرهم الغلو فى تقديس المسييح فتوهمو | أن علم الله اتحد بالمسينح» 
فقالوا : إن" المسيح صار ناسوته لاهوتاء باتحاد أقنوم العلم به » فالمسيح 
جوهران وأقنوم واحد » ثم" نشأت فيهم عقيدة الحلول»أى حلول الله فى المسيح 
بعبارات متنوغة كم اعتقدوا اتحاد الله بالسده فقالوا : الله هو المسيسح . هذا 
أصل الغليث عش التضارق» وعده تقراعت» ذاش ثلانة آشان: إلى سجميعهنا قواه 
تعالى « ولا تقولوا ثلاثئة ‏ وقوله ‏ لقد كفر الَّذين قالوا إن الله هو المسيح ‏ 

ل #طااىي هلان .- لاله الل ع اس 4 5 

اذ مر يم عبد وقوله كد اااي قلت للناس اتخذونى وامسى إلهين من دول الله ») 
كاذو قولون وق عسن لكدوتة مورحية الأبدوتاسوية حم أعنه إنسانة بس فق 
جهة الأمك ش 
اله مخلوق» وكان فى زمن (قسطنطينوس سلطان الرو م بانى القسطنطينية). فلما تدين 
قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 327 تبع مقالة (آريوس) © ثم رأى 
فا ا معظم الرهبان ل فأراد أن يبوحد كلمتهم م( فجمسع مجمعأ من علماء 
النصارى فى أواخر القرن الرابع من التاريخ المسيحى؛ وكان فى هذا المجمع نحو 
ألفى عالم من النصارى فوجدهم مختلفين اختلافا كثيرا ووجد أكثر طائفة 
منهم على قول واحد ثلاثمائة وبضعة عشر عالما فأخحذ قولهم وجعله أصل 
البسعفة وض .بوعل القلاتفة: تقنى: والمتكانية) نمية الملاك.: 


وَاتفق قولهم على أن كلمة الله اتّحدت بجسد عيسى » لضت فن ناسو ثه» 
أى إنسانيته » ومازجته امتزاج الخمر بالماء » فصارت الكلمة ذاتا فى بطن 
5-67 وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى» فالإله' مجموع ثلاثة أشياء : 

الأول الأب ذو الوجود » والثانى الابن ذو الكلمة» أى العلم » والثالث 
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0 حدثت فيهام فرقة اليَعقوبية وفرقة التسطورية (1) فى مجامع أخرى 
انعمدت دين الر هبان . فاليعقوبية»)وسمون لان زأردوة كسمن يونا فى أو انهل 
القرن در المسيحيى» وهم أسبق و 00 قالوا : انقلبت الإلهية لحما 
من إحياء الموى وإبراء الأكسه 0 فاليمف ا ده بد الله تعالى مما بعجز 
عنه غير الله تعالى . وكان نصارى الحبشة يعاقية» وسنتعرض لذكرها عند قوله 
تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو لسيح ابن مريم) فى سورة المائدة ؛ 
وعندل قوله تعالى ( فاخحتداف لاعت زاب من بينهم ) 


والتعطووثة كالت:*.اتحدت الكلدة يجيد النسيح تطريق: الاشراق. كنا 
تشرق الشتمس من كوة من بلورء فالمسءح إنسان» وهو كامة الله فاذلك هو 
إنسان إلهء أو هو له دالشنان ذاك. إأنانة تو أخري إلوية ».وقد أطللق: عدن 
الرقس: البنوتى اليذه التعلة لقب عا تليق موكانت القدلة السطوريه غالية 
على ا 05 55 ووفيات الشطوورية شدافون: لحت 
ا فتريق الحانه فين اتتاتل. العرت .وكنان الا كاسرة حميياة 'اللسطورية: + 
00 لدو م حراة الستتووية: , وقن شاعظ الدهر انيه حاف ينا تن بكر 0 
وتغلب » وربيعةء ولخم» وجذام ؛ وتدوخ توكلية+ وتجران” دس : 
والبحرين . وقد بَسَطْت هذا ليعلم حسن الإيجاز فى قوله تعالى « ولا تقولوا 
ثلاثة ) وإثيانه علل هذه المذاهب كلها . فلله هذا الاعجاز العلمى 


(1) اليعقوبية منسوبة إلى راهب أسمه يعقوب البرذعاني» كان راهيا بالقسطنطشة 
والنسطورية نسبة إلى نسطور الحكيم» راهب ظهر في زمن الخليفءة - 0 
وشرح الأناجيل؛ كذا قال الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل؛ والظاه.ر أنه 
من اشتباه الأسماء فى ) أخبار هله التبحلة . والذى يقوله مؤرخو الكتسة أن نحلة 
النسطورية مووجودة م١‏ من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحى أن م سسها 

هو البط رق نسطور بوس» بط ردق القسطنطينية السورى» الم. ولبرة في ح مود 
م00 فى برقة فى حدود سنة 440.وهاتان النحلتان تعتدر ان 
عند الملكانية ميتدعين . 
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تعالى 0 فآمنوا خيرا لكم / 


والقصر فى قوله ١‏ إِنّما الله إله واحد» قصر موصوف على صفةء لأن” 
(إنما) يليها المقصورء وهو هنا قصر إضافىء أى ليس الله بشلاثة . 


وقوله « سبحانه أن يكون له ولد » إظهار لغلطهم فى أفهامهم » وفى 
إطامانييع ‏ نفل الأمهوالادى كني ان كمليين لأنّهما إمّا ضلالة وإما 
إسامينا "+ فكلمة إكاتم تيك قنوة السدىة لله تعالى عن أن 0 له ولد ء 
و الذلاللة” عل عل سي دان" الإلهبة كاك التكوة انا واتتهاة ابن 4 لادعنالة 
النقناء هرو الايات + والالنس انمد والعفائلنة المسخليناك عن :الل تال ... رادا 
تستلزم ثبوت هذه المستحيلات لأن” النسل قاذون كونى الموجودات لحكمة استبقاء 
النوع » والناس يتطكبونها لذلك » وللإعانة على درام الحياة© وفيها انفصال 
المولود عن أصه:#بوفبهنا أن الآبن بممياقل لأبيه فأروروعماتل ‏ لهالا تحيالة: 


و(سبحان) اسم مصدر سبسح» وليس مصدراء نه م اسم له فعل سالم ٍ 


لا عللم جنا إل ها علينا ١‏ ني سورة البقسرة . 


وقوله و أن" بكون له ولد ») علق ب(سبحان) بحرف الجسر» وهو حرف 
وحملة (لهمافى السماوات وما فى الأرض ) ؛ تعليل لقوله « سبحانه أن 
يكون له ولد , لأن” الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض قل استغذنى عن 
الولك:ة لذن" من يزعم أنه وَل له هو هما في السماوات والأرض كالملائكة 


5 المسيسح 4 فالكل” عييده و لبضن كن نعند 
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وقوله «وكفى بالله وكيلا» تذييل ء والوكيل الحافظ » والمراد هنا 
حافظ ما فى السماوات والأرض» أى الموحزواة كلواء حك مفعول (كفى) 
لعموم؛ أى كفى كل" أحدء أى فتوككلوا عليه » ولا تتوكثلوا على من تزعموذه 
ابنا له. وتقد م الكلام على هذا التركيب عند قوله تعالى « وكفى بالله وليا 


وكفى دالله نصيرأ ا هذه السورة . 


َه م وس 2 00 ره ل لتر ترح الو سل تي لإ سر 
# لن يكف المح أن ككورن عد للع ولا لمكي المقو يول 
رس هن اس وس رس وعاراة اه لس ساس نه تار تر قى عله رمه 217 


ومن متكت عن عبادتهم وس تير ور إليهٍ جميعا 


م لخي حماس 3 01 0 1 ل تئر هم عماس ور 


فأما الذين َامنوأ لا الكلدتك فيوفيهم أجورهم ويزيدعم 


سس جنك صب نا ا 


من فَضلهر واما الذين امتتكيو و بروا فتعذبهم عذايا انيديا 


ولا يَجِدونَ لهم من دون له نا ولا تصييرا 03 


استكنافة: واقع مسو فسع تحقيق جملة ( له مافى السماوات وما فى الأرض / 
أو موقع الاستدلال على ما تضمّنته جملة و سبحانه أن يكون له ولد) 


والاششتكافة اتير والامتناع بأنفة ( فهو شد 2 الاسشكيار : وتمى 
استفكاف المسيسح : إما إخبار عن اعترافف عيسى حادة عبد الله » وإما احتجاج 
على التصارى نما يوجد فى أناجيلهم. قال الله تعالى حكاية عنه « قال إنى عبد لله 
كان الكتاب (( إل : وفى لنصوص الإنجيل م ا يبدل على أ" ا 
عبد الله وأن” الله إلهه وربّه » كما فى مجادلته مع إبليس» فقد قال له المسييح 


«للرب إلهك تسجد وإياه وحذله تعيد ) . 

وعّدل عن طريق الإضافة فى قوله «عبداً لله » فأظهر الحرف الّذى تقدار 
الإضافة عليه : لآن” التنكير هنا أظهر فى العبودية ؛ أى عبدا من جملة العبيد ‏ 
ولو قال : عبد الله لأوهمت الإ ضافة أنّه العبد الخصيص » أو أن ذلك علم له . 





وأما ما حكى الله عن عيسى عليه السلام ‏ فى. قوله قال«إِنّى عبد الله 5 تانى الكتاب) 
فلأنه لم يكن فى مقام خطاب من اداعوا له الإلهية 


وعطف الملائكة عا ع ميج مع أنه لم يتقد م ذ كر لمزاعم ال بأن” 
المناذتكة كات" الله حتى يتعر ض 1 ذلك ع إدماج لقصد استقصاء ء كل من 
افقنية: له رموه اللديى للقترله الحيرى ارقن استتكافه يعن ان ركتو نا عله الله رذ 
قد تقد م قبله قوله١‏ فدات ررد له ولد »» وقد قالت العرت: إن الملائكة 
٠‏ بنات الله من نساء. الجن" » ولأنه قد تقدام أيضا قوله ( له ما فى السماوات وما 
| فى الأرزض )» ومن أفضل ما فى السماوات الملائكة » فذكروا هنا للدلالة على 
اعترافهم واي 1 وإن جعات قوله دق كنب المسييح (( اسعد لاله عل 4 
فا تضمنة قولة ‏ ستحانه أن .نكون له ولد كان عطف «ولا الملائكة 
المقدر مون )/ محتملا للتتميم كقوله (الرحمان الري (( فله دلالة فيه عل 
تفضيل الملائكة عا على المسيسح » ولا على العكس ؛ ومحتملا للترقى إلى ما هو 
8 لى بعكس الحكم فى أو 7 0 ١‏ 5 هذا الأخير مال. صاحب 

ملتهم ) 556 الآبة 3 غل. أن" اليلانة 0 1 » وهو قول 
المعتز لَه د«تفضيل الملائكة عل الأنبياء ؛ وزعم ان علم المعانق لا يفتضى عير 
ذلك 2 وكو تصربى لوا / فإن الكلام محتمل لوجوه كما علمنت ع فاك 


نهضص 2ه الس كبك لذ ل .. 


واعلم أن تفضيل الأنياء على اللداذئكة مظلقنا هو قول جمهور أصل السئة : 
وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والباقلانى والحليمى من أهل 
السئة » وقال قوم بالتفصيل فى التفضيل » ونسب الى بعض الماتريدية » ولم يضبط 
ذلك التفصيل ؛ والمسألة اجتهادية » ولا طائل وراء الخوض فيها ء وقد 
نهى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - عن الخوض فى تفاضل الأنبياء » فما ظنّك 
بالخوضر فى التفاضل بين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لذيلة نا به. 


سورة النسساء 601 





و(المقربون) » يحتمل أن يكون وصفا كاشفا » وأن يكون مقيدا » فيراد 
بهم الملفيون ا بالكتروبيسين ‏ ) وهم سادة الملائكة : جبريل وإسرافيل وميكائيل 
0 ووصفهم يد وصف قديم وقع فى بيت نصب إلى أمية 
الضليك . وقد قالوا : إن وصف 0 من 0 رب مرادف درن ةوويد 
فبه باو مبالغة» وهى زنة فعول وياء النسب . والذى أظن" أن هذا اللفظ نقل 
1 ران : لوقوع هذا اللّفظ فى التوراة فى سضر اللاويين وفى 
سفر الخروج » وأنه فى العبرانية بمعنى قربي اللذاقه دل ضنه القدر ] تا وساء 
بمرادفه الفصييح فقال «المقرّبون» » وعليه فمن دونهم من الملائكة يثبت لهم 
عدم الاستنكاف عن العبودية لله بدلالة الأحرى . 

وقوله ( ومن سشتكفب عن عبادته ) الاية تخالص إلى تنديك: المشر كين 
كما أنبأ عنه قوله ١‏ وأمًا الّذين استنكفوا واستكبروا فيعنابهم عذابا أليما 
ولا يجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيرا » . 

و ضمير حوره والسجتري حاتت يكير مد جور فى الكلام ؛ 
بل إلى معلوم من المقام» أى ف قن اناه" له ا ذل جره التفصرل 
المذرع عليه وهو قواه (فأما الذون آمئوا وعملوا الصالحات) الخ . :وضمير «ولا 
دون عاك إل ««اكدية اسنتكفيوا واستكيروا] »+ أى. لا بعدون ولا خين ادر 
الله الا تجدينا ونس ١ن‏ ووه إل ١‏ لنون رماوا و لمرو الكو كرون ا(لخهيعا: 
بمعنى مجموعين إلى غيرهمء منصودا » فإن لفظ جميع له استعمالات جمة : 
منها أن بكون وصفا بمعنى المجتمع وفى كلام عمر للعباس وعلى ٍ ( ثم 
جتدمانى وأمركما جميع ) أى ا مجموع ؛ فبيكون منصوبا على الحال 
ولبسن تا كيد ووذ كر فريق المؤمنين فى التفصيل يدل على أحد التقديرين 


والدوفية أصاها إعطاء الشىء وافيا » أى زاكنذا عن المقندان المطلوت © ولما 
كان تحقق المساواة يخفى لقث الدوارهة عندهم »© ولاعتمادهم على الكيل : 
جعلوا تحقّق المساواة بمقدار فيه فضل على ا المساوى » أطلقت التوفية 
عل إعطاء الحعالنه ير قا أو «العي اق وراسين قال الى سمكاية عن شع 
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0 أوفوا االكيل ول تكنو لوا م المسرة / ولذلك قال هنا ( وبزيد هم من 
فضله 0 4 وهذه الدوفية والزيادة در جعان إلى لقعا اماو تعلمه الله تعالى : 


قو نزولا تعدرن لهم من دون الله ولينًا نصيرا » تأييس لهم إذ قد عرف 
عند العرب وغيرهم » من أمم ذلك العصر » الاعتماد عند الضيق على الأولياء 
برا ليكفوا عنه-م المصائب بالقتال د الفداء» قال الدأبغة . 


- 0 


ياملدن رحلة نصر واه دار 


ولذلك كثر فى القرآن نفى ٠‏ الولى » والنصيرءوالفداء ‏ « فلن يقبل من 
م.م ملء ء الأرض دهما وفلف به أو ينك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين). 
دغ كن سس ضر تي رهاس # ا سا اساوس 


«يلأيها ألناس كَدْجَاءكُ برهن من دبك َأَنوَلَ إليكم 


, 1142 2 ا ل سار ى عوعو هم 


ور ينبا ا" لَذِيَ ءامنواً باللم واعتصموا - فسي ل خلهم فين 


هس 8 ساس © مه .8 


د نه وفضل ر ويهديهم لَه صرأطًا تُستقيمًا 5 5 


فذلكة الكلام السابق بما هو جامع للأخذ بالهدى ونبذ الضلال » بما 
شتمل عليه القرآن من دلائل الحق”. وكبح الباطل . فالجملة استئناف وإقبال 
على خطاب الثّاس كلهم بعد أن كان الخطاب موجتها إلى أهل الكتاب خاصة. ‏ 
والبرهان : الحجة » وقد يخصّص بالحجة الواضحة الفاصلة»وهوغال ما يقصد 
به فى ارا تو يننا سمّى حتكماء الإسلام أجل أنواع الدايل » رهانا. 


والخراد "هنا هلآ كل 'السودة . 9 النور المبين فهو القرآن لقوله؛ «وأنز لناه . 
والقدول فى «رجاء كم) كالقول فى نظيره المتقد م 0 ى قوله ( قد جاء كم الر سول 
بالحق” ف رنكم ) ؛ وكذلك الفبوك فى وأنزلنا إليكم) : ظ 


سس 


ورأمنا) فى قوله ١‏ فأما الّذِين آمنوا بالله » يجوز أن يكون للتفصيل : تفصيلا 
ا ا عليه )) يأنها الناس ( من اختلاف الفرق والنزعات لين قابل 
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للبر ه-اكت والذور ( ومكابر جاجد م ويكون اذك هذا لق ممحذو فا للتهويل م6 
أى :وأمًا الدرخ كفروا فل تسل عنهم )2 ونور أن يكو ن(أم) لمجر د الشرط دون 
تفصيل؛ وهو شرط لعموم الأحوال » لأن” (أما) فى الشرط بمعنى (مهما يكن' من 
سى ع) وهى همده الما 42 ليا لفك التفصيل ولا تطلتتن معادلا 1 

والاعتصام : اللوذ » والاعتصام بالله استعارة الاوذ بدينه » وتقدام فى قوله 
0 واعتصموا بحبل الله جميعا / فى سورة ان عمران َ 


والادخح ال و ى ألر حمة والفضل ع عمارة 0 التراضين ٠‏ 


وقوآاه )) واه-ديهم ا إلبه صراطا مستقيمأ م لعا الحار والمجرور د(يهدى) 
فهو ّ رف لخو 6 و(صراطا) مفعول (يهدى) 4 والمع على هم صراطا مسدتقيما ليصلوأ 
العف ى إلى الله» وذللك هو متمناهم . ؛ إذ قد علموا أن وعدهم عئله . 


ِ م هاس 26 سس 0 ور ار ره نر ى ١‏ ىر © 0 ' و 8 94 م لس سصاه ‏ دس 
يستفتوتك قل الله يفتيكم فى الكللة إن أمرؤ/ هلك ليس 
لل را سس توا سس بر مر سس وى س 


رولك ولك 2011111111 0 00 


سل علو ذه سير سس شر | ه ماي 

ولد فإن كانتا نتن 5 الثلئن مما رك وإِن وا وه 
و ام هس مره ل و هك و صر إو 

جلا 0 لل 1-2 حل الانثيينٍ بيبين الله م أن توا 


ع 


وألله بكل شىء علي 4 6ن 


لا مناسبة بين هذه الاية وني اللا تى قبلها » فوقوعها عقبها لا يكون 
إلا لاجل نزولها عفب قرول ما تقد مها من هذه السدورة 1 مماسبتها لاية 
الكلالة السابقة فى أثناء ذكر الفرائض؛ لأن فى هذه الاية بيانا لحقيقة الكلالة 
أشار إليه قوله تعالى ليس له ولد )» وقد تقدام فى أوّل السّورة أنه ألحق 
بالكلالة المالك الذى لعن نالل وهو فول اللمور ين وها تايرق أبس + 


فحكم الكلالة قد بين بعضه فى آية أول هذه السورة » ثم إن الناس سألنوا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم سس عن صورة اموق عن صور الك لالة . وثبت 
فى الصحيح أن الذى سأله هو 1 بن عبد الله قال : عادنى رسول الله وأبو بكر 
وسلم نه وصبا على وضوءه 5 وقلبته :: كفت أصنع فى مالى ‏ فإنما ودين 
كلالة. فنزل قوله تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) الآية . وقد 
: إنها ثولت ووسول الله حصان الله عليه وسلم - متجهز وار 0 


وضية جادر دن عيك الله 5 


فضمير الخماعة فى ق-وله « ستفتونك) غير مقصو ذا به جمع ابعل 50 
جنس السائليين » على نحو : «ما بال أقوام يشترطون ص وطا» وهذا 7 2 
الكلام ف أن سكوك المشال قم نكرو وكان لخر السائليق معنادر ون «عدك 
الله فشاخير الحواب لمن 007 قبله .ع وعج البيان له لأنه ليت الحاحة 3-0 كان 
يظن نفسه ميتا من ذلك المرض وأراد أن يوصى بماله » فيكون من تأخير البيان 


والتعبير. بصيغة المضارع فى مادة السؤال طريقة مشهورة: نحو : ١‏ يسألونك 

الداع حدوما 011 بتفقون ) . لأن” شأن السؤال يتكررء فشاع إيراده 
بصيغة المضارع » وقد يغلب استعمال بعض صيغ ا ) بعض المواقعء ومنه 
غلبة استعمال المضارع فى الدعاء فى مقاء الإنك ار : كقول عائشة « يرحم الله 
أبا عبد الرحمان » (تعنى ا عمر)؛ وقولهم ١‏ يغفر الله له ). ومذده غلية الماضى 
مع لا النافية فى الدعاء إذا لم تكرر لا؛ نحو « فلا رجم ؛. على أن الكلالة قد 
تكرر فيها السؤال قبل نزول الاية وبعدها. وقد قال عمر ين الخطاب : ما 
راجعست رسول الله فى شىء مراجعتى إيناه فى الكلالة : وما أغلظ لي رسول الله 


سرطاال لذ علده وم 0000 


000 
نكفيك أده الصرف م فى آخر سورة التساع : وقوله )| فى الكلالة ) لاع 


فى التعلق كل من فعدل (يستفتونك) وفعل (يفتيكم) . 
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لصحيام وبء - صلى الله عليه وسدم جاهذة الأية يانة العيفه + وفيت 
بذلك» كما عقت آبة الكلالة (١‏ التى فى أو السورة باية الشتاءء وهدا بدلنا عل أن 
سرورة النياء 1 ل فى 5 متفرقة من الشتاءإلى الصيف وقدتةد م هذأ فى افتتاح السورة. 


وقد روى : أن هذه الاية فى الكلالة ن ذزلت فى طريق حجة الوداع . 
ولا يصح ذلك لذن" حجة الوداع كتانق فى رمن البرك أنه لك ولف أن غزوة 
تبوك وقعت فى وقت الجر حين طادت الثمار ؛ والناس يحبون المقام فى ثمارهم 
وظلالهم » وذلك يقتضى أن تكون غزوة تبوك فى لحو شير الكس أو تقر 
وهو وقت طيب البسر والرطب » وكانت سئنة تسع وكانت فى رجب ونزل فيها 
قوله تعالى «وقالوا لا تنفروا فى الحر»). ثم كانت حجة أبى بكر فى ذى القعدة 
بو الاك الس ٠‏ مئة تسر لله اتن دست * كانه وقول اشاب علي اطع 
وسلم حجة الوداع فى ذى الحجة م 00 


وعى سر رن اللاطاي : انم فظب قال واقق ابو ينا رفول الل لكات 
أحى إلى" مق البدتيا وما فنها اليد ..والكثلالة 6 وابؤات الربا) . وفى رواية 
والخلافة . وخطب أيضا فقال : والله إتى ما أدع بعدى شيا هو أهم” إلى" من 
أمر الكلالة . وقال فى مجمع من الصحابة : لأقضيّن فى الكلالة قضاء تتحداث 
به النساء فى تكلورها وانه كنت كتاياء فن. ذلك افمكث» عير الله فيه فليا 
طعن دعا بالكتات فمحأه . 


وليس تحير عمر فى أمر الكلالة بتحيتر فى فهم ما ذكره الله تعالى فى 
كتابة. ولكنة فى اندراج ما لم تذكره القران تحيت ها د كره جالسادن 
وقد ذكر القرآن الكلالة فى أربع فاط ات ى هذه السورة المذكور فيها 
لفط الكئلالةه وكانة فى ول هذه السورة وهى قوله زطتريا 5100 
أضواة كتاكنه النلية اا آخر الأتفال وهى قوله «وأولوا الأرحام بعضهم 
و ببعض فى كتاب الله ) عند من رأى توارث ذوى الأرحام . ولا شك" أ 


3 فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهى كلالة بالاتفاق » فأما الفسريفة التى 
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ليس فيها ولد وفيها والد فا جمهسور أنها بسي بكلالة. وقال اعون المتقد مين : 
هى كلالة . [ 


وأممره بأن 0 بقوله ١‏ الله يفتيكم ) للتدوسه بشأن الفردضة »2 فتقديم 
المسند إليه للاهتمام لا القصر ء إذ قد علم المستفتدون أن" الرسول لا ينطق إلا" عن 
وحى »2 فهم لما استفتوه فإنما طلبوا حكم الله » فإسناد الإفتناء إلى الله تنويه 
بهذه الفريضة . 


الجر اذ بالأخيت هنا الأخحت الشقيقة 6ه أو التى لذ ناه ى عدم اأشقيقة لقرائة 
يخالة: تعمينا: التصبيه: :الكفة لام التضيره دة فى آية الكلالة الأولى . 
وبمرينده قوله ( وهو درثها ش( لأن” الأخ لآم لا يرث يمع المال إن سم يكن 
لأحده للآم ولد إد ليع له إلا السدس . 


وقوله «إن امعرؤ هلك تقديره : إن هلك امرؤء فامرقٌ مخبر عنه ب(هدك) 
فى سياق اشن طٌ ع ف لبن (هملك) بو صف (زاهر ؤ) فلذلك كان الامرق المفروض 
هنا ندتنيا عامئيها : 


وقوله وهو سرثها) بعود 5 فيه على لفظ (امرؤ) الواقع في سياف 
الشرط » المفيد للعموم : ذلك أنه وقع فى سياق الشراط لفظ «(امرؤ) ولفظ (أخ) أو 
(أخت) » وكلها نكرات واقعة فى سياق الشرط » فهى عامة مقهور ف نينا أحداسن 
مدلولاتها » وليس مقصودا بها شخص معين قد هلك » ولا أخت معينة قد 
ورثت » فلمًا قال «وهو يرثها» كان الضمير المرفوع راجعا إلى (اءرؤ) لا إلى 
شخص معيّن قد هلك؛ إذ ليس لمفهوم اللفظ دنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأن 
قوله ورامرٌ هلك » يتأكد بقوله « وهو يرثها ) إذ كيف يصير الهالك وارمًا . 
وآيقنا” كات الفتهير ‏ الستضوب ف امنيا عائندة إل دقوم لفل أت 5 إلى 
ا ل سن لمشهوء الفظ هنا برسي ودار من قوله « برثها) 
أن" الأمت إن توفيت ولا ولد لها يرثها أخوها ء والآأخ هو الوارث فى هذه 
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الضورة :© :وه عكس الت قبلهنا.. فالتقدور + وررية الات اغرق :إن شلكت أعنه 
ولم يكن لها ولد. وعلم معنى الإخوة من قوله « وله أخت »)» وهذا إيجاز 
بديع . ومع غاية إيجازه فهو فى غاية الوضوح » فلا يشكل بأن” الأخحت 
كانت وار ثنة لأغيهيا مكف غاد علهنا الضعسى بيأن مهنا أخوها الوروك 
لي اس َ 0 و - 5 
و نصير هى .موروثة » لان هذا لا بفرضه عاسم بسالعر دية » وإهما إستوه-م ذلك 
لو وقع الهيلك وصما لأشرض : بأن فيل ّ المرء الهالك برثه وارثه وهو يرث 
وارثه إن مات وارثه قبله . والفرق بين الاستعمالين رشيق فى العربية . 


منه اللام » وحذف الجار مع (أن) شائع . والمقصود التعليل بنفى الضلال لا لوقوعه ؛ 
لأن” البيان ينافى التضليل » فحذفت لا النافية » وحذفها موجود فى مواقع من 
كلامهم إذا اتضح المعنى» كما ورد مع فعل القسم فى نحو : 
واي ايده 0 ل تافيضا 
أى أن لا تباعء وقوله : 
الت حب العيزافق- الاش أطفيةه 


وهذا كقول عمرو بن كلثوم : [ 
درلتع, مترل. الآضياف مناسا فعجلنا القرى أن" تشتمونا 


أى أن شتمونا بالبخل» وهذا تأويل الكوفيين»؛ وتادل البصريون الآية 
والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل" عليه السياق دو المفعول لأجله» أى 
كراهة أن تضدواء وبذلك قدارها فى الكشّاف . 


وقكلك جعل دعص المفسروة )0 أن تضلوا ( مفعو لا ديه ام وقال :2 المغنق 
أن الله فيما بينه من الفرائض قد بين لكلم ضلالكم الذى كنتم عليه فى الجاهلية ؛ 
وهذا بعيد ؛ إذ ليس ما فعلوه فى الجاهلية ضلالا قبل مجىء الشريعة » لأآن قسمة 
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الال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيئّنة إلا" إذا كان فيها 
100 8 هو حقيق بالمؤاساة والمبرة» ولآن” المصدر مع (أن) بتعين أن يكون 
بمعنى المستقبل» فكيف فكيف يصح أن براد دبأن تضلوا) ضلالا فد مضى : وسيجىء 
زيادة سان لهذا عند له تعالى )) أن تمولوا جنا أنزل ١‏ اال على طائفتين 
من قبلنا ) فى سورة الأنعام : 

وعن عمر أنه كان إذا قرأ همه الاية يقول ) الهم 1 بف له الكلالة 
فلم تن ل ( روآه الطسرى» وفى سندة انقطاعء وقد ضعفوه 


وق.وله « والله يكل شىء عليم ) تذييل ٠‏ وفى هذه ل عاك بختم 
الكلامء كقوله « هذا بيان للناس وللكنبونا به ) الاية » وكقوله تاي فى 
حكاية كملام مايه عون ولاك تاريل غنا لم تشطع عليه صبرا ) . فنتؤذن 
بختام السورة . [ 

وتؤذن بختام التنزيل إن صح أنهنا در آبة نزات كها ذلك فى بعض 
الروايات» وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن يختموا تقرير 
دروسهم بقولهم والشَه أعلم » إلا" تيمنا بمحاكاة ختم التنزيل . 


سورة الَاندة 


هذه السورة سميت فى كتب التفسير » وكتب السنة» بسورة المائدة : 
لآن” فيها قصّة المائدة التبى سألها الحواريون من عيسى - عليه السلام » 
وقد اختصت بذكرها. ري سنا جود دن عجال .غير وتيك ايها 
سورة التافدة اق "كلام عبد التارجق عمرة وغاننة آم الوط وأسناء 
بنت يزيدء وغيرهم. فهذا أشهر أسمائها . 

وتسمّى أيضا سورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ فى أولمها . 

تساي أرقيا المنقذة . ففى أحكام ابن الفسرس : روى عن النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قال «سورة المائدة تدعى فى ملكوت السماوات المنقذة ). 
قال : أى أنها تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب . 

وفى كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجانى (1) «يقال: فلان لا 
يقرأ سورة الأخيار : أى لا يفى بالعهد» وذلك أن" الصحابة ار حي ال هي بس 
كانوا سمون سورة لمائدة سورة الأخيار . قال جرير : 

إن" البعيث وعبد آل متاعس 0< لا يقرآن بسورة الأخيار 

وهى مدنيّة باتفاق» روى أنتها نزلت متصّرف رسول الله صل الله 
عليه طلسي 0 ادي ا سورة الممتحنة» فيكون نزولها بعد 
المنويية يميد 63 أن شوراة االلددة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى المدينة ممن صلح الحديبية » وقد جاءته المؤمنات مهاجرات » 
وطلب منه المشركون إرجاعهين اليهم عملا بشروط الصلح» فأذن الله 
المؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن: 

روى ابن برص ع" آية «يأيها الذين ا م 
الله بشىء من الصيد ‏ إلى عذاب أليم » نزلت عام الحديبية فلعل” ذلك 


(1) صفحة 121 من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة بمصر سنة 1326 . 
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الباعث للذين قالوا: إن" سورة العقود نزلت عام الحديبية. وليس وجود 
تلك الآاية فى هله السورة بمقتضٍ أن يكون اتداء نزول السورة سابقأ 
عل نزول الآاية إذ قد تلحىق الاية بسورة دالت السيرة عنها . 


وفى الإتقان : زتها نزلت قبل سورة النساءء ولكن صح أن آية «اليوم 
كلت 2 دينكم») نزلت يوم عرفة فى عام حجة الوداع . ولذلك . 
اختلفوا فى أن” هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقةء ولا ينبغى التسرد د 
فئ أدبن نزلت ليه ٠‏ 


وقد روى عن عية أكون عكوق وعاكة أنينا | عر سعورة دولك 
ا ال 0 1 
على أن" براءة آخر سورة نزلت» وهو قول البراء بن عازب فى صحيسح 
البخارى ون كك أحفد عن عسكه الله ين عسوو وأسبفاء لت مويك 
أذما نلك بورسوك الله ان شقره ,وطى عل انع المقواف 6 و انيار ادرابيق» عاسه 
كلتها. قال الربيع بن أنس : نزلت سورة المائدة فى مسير رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى حجّة الوداع . ظ 


وفى شعب الإيمان» عن أسماء بنت يزيد: أنها نزلت بمنى.. وعن 
محمد بن كعب : أنّها نزلت فى حجّة الوداع بين مكة والمدينة. وعن أبى 
هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع فى اليوم الشامن عشر 
من ذى الحجّة. وضعّف هذا الحديث. وقد قيل : إن قوله تعالى « ولا يجرمتكم 
شنكان قوم أن صدٌوكم عن المسجد الحرام» أنزل يوم فتح مكة. 


ومن الناس من روى عن عمر بن الخطاب : أن" سورة المائدة ني لت 
بالمدينة فى يوم اثنين . وهنالك روايات كثيرة أنّها نزلت عام حجة الوداع ؛ 
فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع 


وقد روى عن مجاهد : أنه قال 8 ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم - إلى 
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0-7 


أن تكون هذه السورة نزلت فى فتح مكة وما بعله . 


ع 


وعن محمد بن كعب الف قاس أن 5 هنا نزل من هذه السورة 
قوله تعالى يا أهل الكقات قد جساء كسم وسدو لاسا لس لكم كثيبرا فيا 
كنتم تخفون من الكتاب - إل قوله ‏ صراط مستقيم » ثم نزلت بقيّة الدورة فى 
عر فة فى حجة الوداع . 


وبظهر عندى أن هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساءء 
وفى ذلك ما يدل على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد استقام له 
أمر العرب وأمر المنافقين ولم ببق فى عناد الإسلام إلا" اليهود والنصارى . 
أما اليهود فلأنَّهم مختاطون بالمسلمين فى المدينة وما حولهاء وأمّا 
التضاواف: فدلا ن" فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم فى حدود الشام. 
وفى حديث عمر فى صحيح البخارى : وكان من تصول زسسول الله قد 
استقام له ولم يبق إلا" ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا . 


وقد امتازت هذه السورة بانّساع نطاق المجادلة مع النصارى » واختصار 
المجادلة مع اليهودء عما فى سورة النساء. مما يدل على أن” أمر اليهود 
أخحذ فى تراجع ووهنء وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد” منه من 


الماكيلة تعر وممة جاتنا فيدذا مقاشير عن يعض سعووة القمناك- "لا محيالة: 
وليس يدرم ان لا تنزل سورة حتى مهدي نزول أخسرى بل بجوز أن تنزل 
سورتات فى 2 واحددة 1 


وهى 2 افا در عن سورة براءة : لأن" براءة تشتمل على كثيسر 


و 


من اجيوال التاقيق :وسووة المافيدة لد كن عن أو الهم إلا مرة »وذلك 
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يؤذن بأن" النفاق حين نزولها قد انقطع» أو خضدت شوكة أصحابه. 
وإِذْ قد كانت سورة براءة نزلت فى عبام حج أبى بكر بالناس» أعنى سنة 2 


فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت 2 عام حجة الوداع . 
وحسبك دليلا اشةمالها على آية «اليؤوم أكملت لكم دينكم» التى 
اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة» عام حجة الوداع : كما 
فى خيبر عن عمر بن الخطاب. وفى سورة المائدة قوله تعالى «اليوم بس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخثشوهم ). وفى خطبة حجة الوداع يقول 
رةه الله صلى الله عليه وسلم ‏ (إن” الشيطان للد تس أن ا تنكم 
هنذا ولكنة قند رضي نما دون ذإك«ميا تعقترون من اعمالكم 1 


وقد يك السورة الحادية والتسعين طش عذدد المسور على تلبت التزرول: 
عن حابر بسن ربد »6 كدلت ليل سورة الأحزات وقبل سورة الممحيفية 


وعدد نهنا فنا 6ه واثنتاكت وعشرود 2 عدد الجمهور » ومائة 


اك هذه السورة فى المصحف قبل سورة الأنعام مع أن" سورة الأنعام 
كن تهنا :يدق ات 0 ذللقة النراغاة: اكتمبال: هذه السوزة .عيبل 
ش أغراض تنشبه م اشكفلت عليه سورة النساء عونا على تببيين إحداهما 
دصري فى تلك 0 


ا ب 
٠‏ 


وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبى بأتها أتزلت 
'لاستكمال شرائع الإإسلام ؛ ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقودء 
أى بما عاقدوا لله علييه حين دخصولهم فى الإ سلام من التزام ما يؤمرون بهء 
فقد كان النبىء ‏ صل الله عليه وسلم يأخمذ البيعة على الصلاة 0 
والنصح لكل" مسلم ء الباار بكي ور كد المكودر 
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البيعة على الناس بما ففى سورةالممتحنة »كما روىعبادة بن الصامت. ووقع فى أولها 
قوله تعالى «إن الله يحكم ما يريد». فكانت طالعتها براعة استهلال. 


وذكدر القرطبى أن" فيها تسع عشرة فريضة ليست فى غيرهاء وهىسبع 
فى قوله «والمنخنقة » والموقوذة ء والمتردية. والنطيحة: وما أكل السبع وما ذبح 
على التصب » وأن تستمسمو أ بالأزلام َ وما مامتب كن الجوارح مكلبين ؛ وطعام 
الذين أوتوا الكتاناء والمحصلمات هن الدين تدم الكتاباء وتمام الطهور 
إذا قمتم الى الصلاة؛ (أى إتمام ما ام يذكر فى سورة النساءئ والسارقوالسارقة. ولاتقتلوا 
الصيدو انتم حرم الى قوله«عزير ذو انتهام» زوما جعل الله من بحر ةو لا سائرة. و لااوصيلة 
ولاحام » وقوآه تعالى شهادة ة بينكم إذا حضر احدكم اموت والاية وقوأه «وإذا ناديتم 
الى الصلاة» ليس فى القرآن ذكر الأذان للصلوات إلا" فى هذه السورة. اه. 


وقد احتوت على تمييز الحلال من الححرام فى المأكولات. وعلى حذظ 
شعائر الله فى الحج والشهر الحرامء والنهى عن بعض المحرمات هن عوائد 
الجاهلية ٠ثل‏ الأزلام : وفيها شرائع الوضوءء والغسل» والتيممء والأمر 
بالعدل فى الحكمء والآأمر بالصدق فى الشهادة. وأحكام القصاص فى 
الأنفس والأعضاءء وأحكام الحرابة» وتسلية الرسول - صلى الله عايه وسلم ‏ 
عن ذفاق المنافقين: ولحريم الكمر :والميس > ..والأهات وكفارتهاء والححكم 
سين أهل الكتاب. وأصول المعاملة بين المسلمين: وبين أهل الكتاب؛ 
وين العر يون بوالنافيين والخشية من ولايتهم أن تفضى إلى ارتداد 
المسلم عن دينه » وإبطال العقائد الضالّة لأهل الكتابيين» وذكر مساو من 
أعمال اليهود: وإتنضاف النصارى قيما لهسم من حسسن الأدب وأنهم أرجى 
للاسلام وذكر قضية التيه » وأحوال المافقين » والأمر بتخلق المسلمين بما يناقضن 
أخلاق الضالين فى تحريم ما أحل لهمء والتنويه بالكعبة وفشائلها وبركاتها 
على الناس » وما تخذل ذلك أو تقدامه من العبر » والتذكير للمسلمين دنعام 
الله تعالى » والتعبريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أه_روا به والتهاون 
فيه. واستدعاؤهم الإيمان بالرسول الموعود به . 
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وختمت بالتدذ كبر بيوم القبامةء» وشهادة الرسل على أممهم ؛ » وشهادة 
عيسى على النصارى » ولمجبيلك الله تعالى . 


9 نابيهنا الذين #امنوا أوفوا بالتيوتق » 


تصلير الشورة بالآمين. بالآفاء بالقود فؤدن يمان +متيرة:. بده 
أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا ونفصيلاء ذكّرهم بها 
لأن" عليهم الإديفاء بمنا عاقدوا الله عليه. وهذا كما تفتتح الظهائر 
الساطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يستقبل بالطاعة والامتثال.وذلك براعة استهلال. 


فالتعريف فى العقود تعريف لجنس للاستغراق» فشمل العقود” تم 
عاقد المسلمون عليها ربّهم وهو الامتثال لشريعته» وذلك كقوله «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثشاقه الذى والقكم به»)ء ومثل ما كان يبايع عله 
ارول ودين أن 5 بيقر كنا :الله ناولا فبرقنوا ول نرتواء 
ويقول لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله . 

وشتمل العقود ال جا داس وكيا سر ا بن فركه ور 
في الأرض أورفغنة” وس 1 وقوله وولا آمين الح اد ويشمل 
العقود التى يتعاقدها المسلمون بينهم . 

والإيفاء هو إعطاء الشىء وافياء أى غير منقوص» كك كان تحقسق 
ترك النقص لا يحصل فى العرف إلا" بالزيادة على القدر الواجب؛: صار 
الإيفاء رادا منه عرفا العدلء وتقددام عند قوله تعالى «فأمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفتيهم أجورهم » فى سدورة النساء . 

والعقود جمع عقاد بفتح العين -» وهو الالتزام الواقع بين جانبين 
فى فعل مّا. وحقيقته أن" العقد هو ربط الحبل بالعرورة ونحوهاء وشدا 
الحبل فى نفسه أيضا عقد. ثم استعمل مجازا فى الالتزام؛ فغلب استعماله 

حتدّى صار حقيقة عرفية» قال الحطيئة : 
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قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شيك وا العناج وشدوافوقه الكريا 


فلذكر مع العقد العضاج وهو حبل يشل القلرية؛ وذكر الكترّب وهو 
حبل آخير للقربة ؛ فرجع بالعقد المجازى إلى لوازمه فتتختيل معه عناجا 
وكرباء وأراد بجميعها تخييل الاستعارة. فالعقد فى الأصل مصدر سمّى 
به ما يعقدء وأطلق مجازا على التزام من جانبين ب ومقابله : والموضع 
المشدود من الحبل يسمّى عتقدة . وأطلق العقد أيضا على الشىء المعقود إطلاقا 
لالمصدر على المفعول . فالعهود عقودء والتحالف من العقودء والتبايع 
والمؤاجرة ونحوهما من العقودء وهى المراد هنا. ودخل فى ذلك الأحكام 
التى شرعها الله لنا لآنتها كالعقودء إذ قد التزمها الداخل فى. الإسلام 
ضمناء وفيها عهد الله الذى أخذه على الناس أن يعبدوه ولايشركوا به. 


ويقع العقد فى اصطللاح الفقهاء. على « إنشاء تسليم و تحمل من جانبين » ؛ 
فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
كالإجارة بأجر ناض» وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
مسن جانبين كالنكاح؛ إذ المهر لم يعتبر عوضا وإتّما العوض هو تحمّل 
كل مسن الزوجين حقوقا للآخر . والعققٍود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 


والأمر بالإيفاء بالعقود يدل" على وجوب ذلكء فتعيئكن أن" إيفاء ‏ 
العاقد بعقده حق عليه» فلذلك يقضى به عليهء لأآن العقود شرعت لسد” 
حاجات الأمّة فهى من قسم المناسب الحاجى”» فيكون إتمامها حاجيًا؛ 
لأن' مكمّل كل قسم من أقسام المناسب الثلائة يلحق بمكمئّله : إن" ضرورياء 
أو حاجياء أو تحسينا. وفى الحديث «المسلمون على شروطهم إلا شرطا 
أحل” حراما أو حرم حلالا » . 


فالعمود التى اعتبسر الشرع فىى انعقادها مجرد الصرغة تلزم بإنمام 
الصيغة أو ما يقوم مقامهاء كالنكاح والبيع. والمراد بما يقوم مقام 
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الصيغة نحو الإشارة للأبكم» ونحو المعاطاة فى البيوع . والعقود التى اعتبر 
الشرع فى انعقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروعء كالجعل 
والقراض. وتمييزٌ جزئيات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال 


.وقال القسرافى” فى الفرق لكام والمائتين : إن" أصل ام حيك 
هى اللزوم» وإن” ما ثبت فى الشرع أو عند المجتهدين أنه مبنى” على عم 
٠‏ اللزوم الوك ف سما تللده: لان" فى بعض العقود خحفاء الحق الملتزم نه فى 
0 الغرر اليه» فوسع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إل بالجروم 

فى العمل » لآن". الشروع فرع التأمّل والتدبر. ولذلك اختلف المالكية فى 
عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق. بما مصلحته فى لزومه 
بالقول» أو بما مصلحته فى لزومه بالشروع. وقد احتج فى الفرق السادس 
والتسعين والمائة على أن" أصل العقود أن تلزم بالقول بقوله تعالى «أوفوا 
بالعقود». وذكر أن المالكيّة احتجّوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار 
المجلس؛ يعنى بناء على أن" هذه الآية قسرّرتأصلا من أصول الشريعة » وهو 
أن” مقصد الشارع من العقود تمامهاء وبذلك صارما قرّرته مقداما عند 
مالك على خبر الاحادء فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا) . ظ 


- * واعلم أن" العقد قد ينعقد على اشتراط عدم وروي كنيع : قار‎ ٠ 
فضيطهالفقهاء بمداة يحتاج إلى مثلها عادة فى | اختيار المبيع أو لتشاور فى شأنه.‎ 


3 ومن العقود المأمور بالوفاء بها عقود المصلحات والمهادنات فى 
الحروب» والتعاقد على نصر المظلوم: وكل تعاقد وقع الس 
حرام وقن أغَيتق أحكام الإسلام عن التعاقد فى مثل هذا إذ أصبح 
المسلمون كالجسد الواحد» فبقى | الأء مر متعلّقا بالإيفاء بالعقود المنعقدة فى 
الجاهلية على: نصر المظلوم ونحوة : كتخلف الفضول . وفى الحديث :3 أوقوا 
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نوف السام ولا تُحدثوا عقدافى الإسلام .» وبقى أيضا ما تجاقل عليه 
المسلمون والمشر كون كصلح الحدايْبية بين النبىء - صلى الله.علينه:ؤسلم ب 
وفريشس. وقد روى أن" فسرات بن حيان العجلى سأل رسول الله : صلى الله عليه 
وسلم - عن 58 الجاهلية فقال ٠:‏ شلك 00 عن حلف لحب ويسم ) 
قال : نعمء قال : لا يزيده الإسلام إلا شدة». قلت : وهذا من أعظم ما عرف به 
الإسلام بينهم فى الوفاء لغير من يعتدى عليه . وقد كانت خزاعة من 
قبائل العرب التى لم تناو المسلمين فى الجاهاية: كما تقدم فى قوله تعالى 
والذين قال لاا آل عمنران . 


07 الأنلم ب اسان الآر ى م وو 


صر شم ه 500 ترمو ني ا - 
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أشعر كلام بعض المفسّرين بالتّوقّف فى توجيه اتتصال قوله تعالى 
«أحتك الك جويية الأساء بقوله«أوفوا بالعقود ). ففى خرص الكواشى ظ 
عن ابن عباس لاف السود يا بعل كول حلت لكزييية الأعام) اه 
ويتعيين أن يكون مراد ابن عباس ما مبْدؤه قوله «إلا ما يتلى عليكم » الآيات . 

وَأهنا قول الزمخشرى «وأحلت'لكم بهيمة الأنعام ) تفصيل لمجمل قوله 
وأوفوا بالعقود) فتأويله أن” مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة جملة «أخلت 
لكم بهيمة الأنعام»؛ فإن إباحة الأنعام ليست عقدا يجسك #سوفاء به إل" 
باعتبار ما بعده من قوله ( إلا ما يتلى عليكم » . وباعتبار إبظال ما حرم أهل 
الجاهلية باطلا مما شمله قوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولاسائية )الا يات. 


والقول عندى أن جملة «أحلّت لكم بهيمة الأنعام» تمهيد لما 
سيرد بعدها م١٠‏ 5 الايينات : كقوله 1 اتسين محلى الصيد) وقواله « وتعاونوأ 
على البر والتقوى ) التى هى من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر 
بعض الماح امتنانا وتأنيسا للمسلمين» ليتلقنوا التكاليف. بنفوس. مطمئتّة ؛ 
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فالمنى : إن" حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر جياه وإن الرماكم 
أشياء فقد جعلناكم فى سعة م٠‏ ن أشياء أوفر منها. ؛ ليعلموا أن” الله مأ يسريد 
منهم إلا صلاحهم واستقامتهم : ظ ظ 

فجملة وأحلت لكم بهيمة الأنعام» مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنّها 
تصدير للكلام بعد عنوانته . 


والبهيمة : الحيوان البرى من ذوى الأربع إنسيها ووحشيهاء عدا 
السباع » فتشمل بقر الوحش والظباء. وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة 
العام للخاص"ء وهى بيانية كقولهم : ذباب النحل ومدينة بغداد . فالمراد 
الأنعام خاصّة . لأنّها غالب طعام الناس» وأمّا الوحش فداخحل فى 
قوله «غير محلى الصيد وأنتم حرم )) وهى هنا لدفع توهم أن تدراة مد 
من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق 'سم الأنعام عليهاء فذكرت 
(بهيمة) لشمول أصناف الانعام الأربعة : الإبل» والبقسرء والغنم» والمعز . 


والإضافة البيانينّة على معنى (من) التى للبيان» كقوله تعالى «فاجتنبوا 
الوحس: فك الأوثان . ْ 

والاستنشاء فى قوله إلا" ما يتلى عليكم ؛ من عسوم الذوات والأحوال » 
وما يتلى هو ما سيفصل عند قنوله و حرمت عليكم الميتة »» وكذلك قوله 
«غيسر محل الصبد وأنتم حرم) ) الواقع حالا من ضمير الخذطاب في قوله 
«أحلت لكمه؛ وهو حال مقيد معنى الاسطثناء من 0 أحوال وأمكنة, لأن” 
رم جمع حرام مثل رداح على رداح. وسيأتى تفصيل هذا الوصف 
عند قوله تعالى. و جعل الله الكعبة البيت الحسرام قياما للناس » فى هذه السورة. 

والمحرام وصف لمن أحرم بحج أو عمرة؛ أى نواهما. ووصفف أيضا 
لمن كان حال فى الحرم؛ ومن إطلاق المحرم على الحال” بالحسرم قنول الراعى 

لامر ابن عفان الخليفة محرما 
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والخرم هو لكاق السدوة امعط وكنة ى جوانيا عل توه ترون : 
شق الى لا يضاد صييدة وال نفيك تشيره ولا تهم " لقطقه : وجو المعرو 
الذى اه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ونصب أنصابا تعرف بها حدوده. 
فاسترعه: الخرة رو كان قفى قد معد وهاه .لامكإ أن دك لقوكن 
لايش عتوهاة: وذلك فى ماة إقامدة الشى يوس بل :الك علبيةيونتلم يسك : 
واشتد ذلك على رسول الله : ثم إن قريشا لم يليوا أن أعادوها كما كانت . 
'ولمًا كان عام فتح مكة بعث النبىء - عليه الصلاة والسلام - تميما بن أسد 
الخزاعى فجدادها. ثم اسار جنا عمر بن الخطاب فى خلافته 
سنة سبع عشرة ) فبعث أتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدون في 
بوادى مكة وهم : مخرمة بن نوفل الزهرى» وسعيد بن يربوع المخزومى » 
وحويطب بن عبد العرّى العامرى» وأزهر بن عوف الزهرىء فأقاموا 
أنصابا جعلت علامات على تبخطيط الحرم على حسب الحدود لتى حددها 
النبىء - صلى الله عليه وسلم - وتبتدى من الكعبة فتذهب للماشى إلى المدينة 
نحو أربعة أميال إلى التنعيم» والتنعيم ليس من الحرمء وتمتد فى طريق الذاهب 
إلى العراق ثمانية أميال فتنتهى إلى موضع يقال له : المقطم» وتذهب فى 
طريئ الطائف تسعة (بتقديم الثنناة) أميال فتنتهى إلى الجعرانة» ومن جهة 
الح م افيد ان قدو إن قاد رس رين ار ب 
عشرة أميال فينتهى إلى آخر الحديبية» والحديبية داخلة فى الحرم. فهذا 
الحرم يحرم صيده» كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة . 

فقوله «وأنتم حرم) يجوز أن يراد به محرمون» فيكون تحريما 
الصيد على المحرم: سواء كان فى الحرم أم فى غيره» ويكون تحريم 
صيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالسنة» ويجوزأن يكون المراد به: محرمون 
وحالون فى الحرم. ويكون من استعمال اللفظ فى معنيين يجدههما قدر 
مشترك بينهما وهو الرمة»؛ فلا يكون من استعمال المشترك فى معنيسيه 
إن قلنا بعدم ويحة امكمالنة فبيسا ‏ أو يكون عد استعماله فيهماء على 
رأى من يصخحّح ذلك » وهو هو الصحيح» كما قد مناه فى المقدمة التاسعة . 
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وقد تفنن الاستثناء فى قوله إل ما يتل عليكم ) وقوله « غير محلى الصيد». 
فجىء بالأول بأداة: الاستثناء » وبالقاقى تالس الدالين على مغايئرة الحالة 
المأذون فنهاء والمعنى : إلا الصيد فى حالة كونكم محر مين » ا فى حالة الإحرام. 


رن ع شي امس ين نذا حامة درن لطر م 
بهيمة الأنعام فى حال خاص »2 فذكر هنا لأنه تحريم عارض غير ذاتى ء 
ومركيك كان سراي د خيرم مع الممنوعات المتعلقة بحكم الجرم والإحرام 
و تعالى بأيها الذين آمنوا در شعائر الله ) الآية. 


اسم الفمول + كا >الشلاى 7 المخلوق »2 وهو إطلاق شاه ار من إطلاقه 
على معناه الأصلى”» وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه فى القرآن على وتيزة 
واحدة» فيكون التقدير : غير «حلى إصابة لصيد . 

والصيد 5 القعدر + إساك. الحبيواة: الندى: اله فته" بالسند. آر 
بوسيلة 1 و جارخة : كالشياكء والسواطل ‏ وللردح/ والعيدام ؛ 
كاحي والبّزاة ؛ وبمعنى المفعول هي الصيد + 


وانتصب (غيير) على الحال من الضمير المجرور فى قوله (لكم). وجملة 

«وأنتم حرم فى موضع الخال من ضمير (محلى) »:وهذا نسج يدبع فى نظم 

. الكلام استفيد مثه إباحة وتحريم : فالإباحة مي حال حم الإلسرا 
والحردم له فى حال ام 


وجملة (إن الله 0 ما يريد» تعليل لقوله «أوفوا بالعقود »» 
أى لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله الكم شىء 0 
من ثقصل عليكم  ٠‏ لأتكم عاقدتم على عدم العصيان؛ وعلى السمع والطاعة . 
الما اد ادا ادا والمعئى أن” ار ل 
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وذكر ابن عطية : أن" النفناكى محيكيه أن سفاني الكندى قالوا.له: 
أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القران: قال : نعم أعمّل لكم مثل 
بعضهء فاحتجب عنهم أناما ثم خحرج فال : والله 3 أقدر عله 0 
هذا ليده إلى فحفت لصحيه دمحف سووة لات انلكا اث اذاه قف اده 
بالوفاء . ونهى ع النكث وجلل تحليلا عاما ثم استثنى استئناء بعد استثناء “ثم 
احبر عن قتدارته: وسحكاته فى. سطرنن و لايستطيع أحد أن بأني . بهذا إل 
9 أجلاه» - جمع جلد أى أسفاق :نت .. ظ 


« نري اللير اموا ل ل تلو لير للد ا ال 3 


لس مرتحم اس واس 
0 
عروس هو اس عري | أ سم ممرهساه صرج ساسم سل سا سلر . اسل سل © 0 
__ 


الهدى ولا الْقَلَيْدَ ولا #امين ألبيت الحرام يبتغون فضلا من 


ا كه 


زبهم ورضو انا » 


اعتراضص بين الجمل التي قبله. وبين جملة « وإذا حللتم فاصطادوا » ب 
< الخطاب بالنداء بقوله «يأيها الذين آمنوا». وتوجيه الخطاب 

ن . أمنوا مع انهم لايظن بهم إحلال المحرمات . يدل على أن. المتقصود الى 
عن ٠‏ الاعتداء على الشعائر الإلسهية التى 5 المشركون . كما يأتيها المسلمون 


ومعنى ١‏ لاتحلوا شعائر الله الا تحلوا المحر م منها 5 ن الذاس» بقر دنة فو له «لاتجلوا». 
فالتقدير وي ا ال الا | إحبلاك الشهر 
حلال كالسلق ع 00 فنا هو 0017 وح بات ري ظ 

والشعائر : جمع شعيرة . وقد تقدم تفسيرها عند قفوله تعالى 
«إن” الصفا والمروة من شعائر الله». وقد كانت الشعائر كلّها معروفة 
لديهسم . فلذلك عدل عن عدهاهنا. هى 
فالصفاء والمروة» والمشعر الحرام» من 0 .. وقد مضت فى سورة البقري. 


افكتة :2 وازمنة َ وذوات + 
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والشهر الحرام من الشعائر الزمانية » والهدى والقلائد من الشعائر الذوات. فعطف 
الشهر الجرام والهدى وما بعدهما من شعائر الله عطف الجزئىي على كليه 
للاهتمام بهء والمراد به جنس الشهر الحرام؛ لأنه فى سياق 0 1 
الأشهر الحرم الأربعة الشى فى قوله تعالى «منها أربعة م فلا 
نظلموا فيهن أنفسكم» . فالتعريف تعريف الجنس» وهو كالنكرة 
يستوى فيه المفرد والجمع. وقال ابن عطيًة : الأظهر أنه أريد رجب 
خاصة ليشتد أمر تحريمه إذ كانت العرب غير مجمعة عليهء فإنما 
حص بالنهى عن إحلاله إذ لم يكن جميع العرب يحرمونهء فلذلك 
كان يعرف برجب مضر؛ - تكن ربيعة ولا إياد ولا أنمار يحرمونه. 
وكان يقال له: شهر بنى أميّة أيضاء لآن قريشا حرموه قبل جميع 
العرب فتبعتهم مضر كلها لقول عوف بن الأحوص : 

0 بنى أميّة والهكدايا ‏ إذا حبست مُضسرَجُها الدقاء 


وعلى هذا يكون التعريف للعهد فلا يعم . والاظهر أن" اللمريق للجنس »2 
كما فك هتاه : 


والهدى : هو ما يهدى إلى مناسك الحج لينحر فى المنحر من منى» 
أو بالمروة» من الأنعام . 


والفلا5_د : جمع قلادة وهى ظفائر من صوف أو وبسرء ع 0 
أو قطعة من لحاء الشجرء أى م وتوضع فى شان الهدادا مشبهة 
بقلائد النساء» ارالهيرة منها أن يُعرف الهدى فلا يَتعرض له 0 ظ 
أو نحوها. وقد كان بعض العرب إذا تأر فى مكة حتى خرجت الأشهر 
الحرمء وأراد أن يرجع إلى وطنهء ل 0 
الحرم فلا يتعرض' له شوغ . 

ووجه عطف القلائد على الهدى المبالغة فى احترامه بحيث يحرم 
الاعتداء على قلادته باه ذاته » وهذا كقول أبى بكر : والله لو منعونى عقالا 


سورة للائدة ' 53 





كانوا يؤّدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. على أن القلائد مما ينتفع 
به إذ كان أهل مكة يت تخذون من القلائد نعالا لفقرائهم: كما كانوا 
ينتفعون بجلال البدن» وهى شقق من ثاب توضع على كفل البدنة؛ فيتخذون 
7 عاو . 3 ٠. ٠‏ 

منها قمصا لهم وازراء فلذلك كان النهى عن إحلالها كالتنهى ء ن إحلال 
الهدى لأن فى ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيه 
دعصوة إبراهيم إذ قال « فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات» قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما اناس والشهر الحراء 
والهدى والقلائد ( 


وقوله «ولا آمين البيت الحرام» عطف على «شعائر الله : أى ولا تحذوا 
قاصدى البيت الحرام وهم الحجاج. فالمراد قاصدوه لحجّه. لأآن البيت 
لا يقصد إلا" للحج » ولذلك لم يقل : ولا آمين مكةء لأن من قصد .كة 
قليقصبلها لتهر وتهوةةه لآن مخ سيلة حرومة البيت حرمة فاده ول ذك أن" 
امراف مدن العق دن الفركرن 1 ال 1 مق الننة عن اتسين عيرم "اداه 
فى حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روى ما يؤيّد هذا 
فى أسيناك النزول : وهو أن خيلا بعرو وار د المدنة وقائدلهى 
شسريح فقن حبحة اللفتن بالخطتم (سوونة رمغ والمكنتى أيضا بابن هند. 
نسبة إلى أمه هقد بنت حسان بن عرو بند.مرئقة وكان لطم هذا 
من بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة » فترك خيله خخارج المدينة ودخل 
إلى النبىء صل الله عليه وسلم - فمَال لام تدعو)» فقال رسول الله « إلى 
شهادة أن لا إله إلا" الله وأن” محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 
فقال «وحسن ما تدعو اليه وسأنظر ولعلى أن أسْلم وأرى فى أمرك غلظة. 
ولى “من ورائى من لا أقطّم أمرا دونه ) وخحرج فمر.بسرح المدينة 
لحان إلا كير ولبه الللمورة: لما [اعلدوا يدانا يلحقوهء وقال فى 
ذلك رجزاء وقيل : الرجر لأحد أصحابه» وهو رشيد بن رميض العتنتزى وهو : 


هذا أوان” 'العند” فاشحتدى زتم” قد لَفّها الليسل” سواق حطم 
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ليس براعى إبل ولا غلم ولا بجزار على هس وضم 
باتوا نياما واين هند سم نم بات يقاسيها غلام كالزلم 


عات ماحد معتاواسة 


ثم أقبل الل ف العام القابل وهو عام القّتضية فسمعوا تلبيسة 
يكب ازساة فقالوا: هذا الحطتم وأصحابه ومعهم هدى فو مما 
نهبه من إبل المسلمين» فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
نتهبهمء فنزات الآية فى النهى عن ذلك. فهى حكم عام نزل بعد تلك 
القضية» وكان النهى عن التعرض لبُدأن الحخطم مشمولا لما اشتملت عليه 


هذه الآية. 


والبيت الحرام هو الكعبة. وسيأتى بيان وصفه بهذا الوصف عند قوله 
« جعل الله الكعية ارا قياما للناس » فى هذه السورة. وجملة « بتغون 
فضلا من ربهام ( صفة له [مين» م. ن قصدهم ايتغاء عل الله ورضوانه وهم 
الذين جاءوا لأجل الحج إيماء إلى سبب حرمة آمى البيت الحرام 


وقد بهى ا ن التعرض الحجيبج لسوء ِّن” الحج ابنغاء فضل ال ورضوانه؛ 
وقد مان أهل الجاهلية بشصدولن منه ذلك قال النابغة * 


حياك ربى فإِنا 0 لنسا او السام إن الدب سن قسد عتزما 


و ينك وان عن فحش الحم قال العجاج : 


ره اسم ات حسجيج شم 0 العا يي اتكلم 


و الزهد والخشوع 6 قال النابغة 0 
م عماعنات >ن لصاف ولسصصيرة [ سرون > إلا بببر ضحرن 0 
سا ضاج ١‏ الي و 
عليهن شع ا ندند لربهم فهن كأطراف الحتى خ وأشسع 
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ووحه التهى عن التعسر ص الحجيج لسسوء وإن كانوا مشر كيسن : 

أن” الحالة التى قصدوا فيها الحج وتلبسوا عندها بالإحرام. حالة خسر 

وقرب من الإيمان بالله وتذكر نعمه. فيجب أن يعانوا على الاستكثار 

يننا لآل العر عت إلى الافين وكا كما أن القر تصرتف البين دلق 
ولذلك سيجى ء عمفب هذه الاية قوله )) وتعاونوا غل الجر والتقفوى . 


والفضل" : خير الدنيا : وهو صلاح العمل. والرضوان : رضى الله تعالى عنهم : 
وهواثواب الا خرةء وفيل : أراد بالمضل الريح في التجارة» وهذا بعيد أن 
يكون هو سبب النهى إلا إذا أربد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكّة . 


0 


« وَإِذًا حَدَلَتمِ تاصسطادوا * 


نصر بح بمفهوم قوله « غير محلى الصيد وأنقم حم لقصد تأكيد 
الإباحة. فالأمر فيه الإباحة؛ وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهى : 


لأن تلك المسألة مفروضة فى النهى عن شىء نهيا مستمراء ثم الأمر به 
كيذلكة.ونااهقا» إتمااهق نيس موقفةة وزامر اق شلة الأرفاته فد 
يجرى هنا ما ذكر فى أصول الفقه من الخلاف فى مدلول صيغة الأمر 
الوارد بعد حظر : أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب . فالصيد مباح 
بالإباحة الأصلية'. وقد حرم فى حالة الإحرام. فإذا انتهت تلك 
الحالة رجع إلى إباحته . 


(واصطادوا) صيغة افتعال: استعملت فى الكلام لغير معنى المطاوعة التى 
هى مدلول صيغة الافتعال فى الأصل . فاصطاد فى كلامهم مبالغة فى 


صاد. ونظيره: اضطره إلى كذا. وقد ل (اصطادوا) منزلة فعل لازم 
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لاس سل هم سايس تر هى 2_7 


و ولا يجرمنكم شان قوم 


أن تعبتّدواً » 


ا 


راش عه اس مروعاه عرو ساس 
ن صدوكم عن المسجدٍ الحراع 


عطف عل قوله ولا تحلوا شعائر الله » لزيادة تقرير مضمونه» 
أى لا تحكوا شعائر الله ولو مع عدوكم إذا لم يبدأوكم بحرب . 


ومعنى (إيجر منتّكم) يكسبنكمء شال : جرامه حجر مه مثل ضرت. وأصله 
كسب : من جرم النخلة إذا جذ عراجينها» فلمَا كان الجرم لأجل الكسب 
شاع إطلاق جرم بمعنى كسبء قالوا : جرم فلان لنفسه كذا » أى كسب . 


وعدى إلى مفعول ثان وهو «أن تعتدوا»» والتقدير : يكسبكم الشنآن 
الاعتداء. وأمنا تعديته بعل ى قوله وولا بجر منكم شنئان فوم عل أن 
له تعدلوا) فاتضمينه معلى يلتك 


غنآن .2 0 فح ااشين المعجمة وفتح النون ف فى الأكثرء 57 0 
نو ) ما أصالة وإمئًا تذفيفا ‏ هو البغض . وقيل : شدة البغض » وهو المناسب؛ 
لعطنه على البغضاء فى 0 وي ظ 
ا ى على البغضاء والشنآن 
وق من الأضاض :الذااتةهر «الاطيهار انب والقتيه لذن بدن اراي النفس» 
فهسو مثل الغليان والنزوان . 
وقرأ الجمهور : «شنتانه ‏ يمتح النون ‏ . وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم : وأبو جعفر - بسكون النون . وقد قيل : إن" ساكن النون وصف مثل 
الصفة إلى الموصوف. وإضافة شنآن إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى 
مقعوله: أى بُغضكم قوماء بقرينة قوله «أن' صدوكم »» لأن المبغض فى 
الغالب هو المعتدى عليه. ظ 
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وقرأ الجمهور : «أن صداوكم» ‏ بفتح همزة(أن') . وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمروء ويعقوب: ‏ بكسر الهمزة ‏ على أنها (إن) الشرطية » فجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشسرط. 


والمسجد الحرام اسم جعل علّما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة 
الملحصور ذى الأبواب» وهو اسم إسلامى لم يكن يدعى بذلك فى 
عند الكعبة» وقد تقدام عند قدوله تعالى « فول وجهك شطر المسجد: الحرام ) 
فى سورة البقرة» وسيأتى عند قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبنّده ليلا 
من المسحد الخرام ء, 


ع سس سل 0 سار © 000 


ؤ ونوا على لي َالمقَوَى ولا تعاونواً على الإثم, والعدوان 


ل سب ى صد رس 


واتموا الله إن الله شديد لْعقَاب #1 


تعليل النهى الذى 0 قوله «ولا يتجرتتب شكان قوم». وكان 
مقتضى الظاهر أن كتوق الحجلة عنصو لنت 0ب عطفت : ترجيحا لما 
تضمنته من التشريع على ما اقتضته من التعليل » يعنى : أن" واجبكم أن تتعاونوا 
ينكم على فعل الب والتقوى» وإذا كان هنا لايد فيما بينهم» كان 
الشأن أن يعينوا على البرّ والتقوى » لأن” التعاون عليها يكسب محبّة تحصيلها : 
فيصير تحصيلها رغبة لهم» فلا جرم أن يعينوا عليها كل شاع اليها. 
لو كان عدواء والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى» فهم وإن كانوا 
كفتارا يعاوتون على ما هو بر : لأن البرّ يتهدى للتقوىء فلعل تكرر 
فعله يقرَبهم من الإسلام. ولمنّا كان الاعتداء على العدوّ إِتّما يكون 
بتعاونهم عليه نبّهوا على أن" التعاون لا ينبغى أن كون ضد اعون المسحيد 
الحرامء وقد أشرنا إلى ذلك آننفا ؛ فالضمير والمفاعلة فى (تعاونوا) للمسلمين ؛ 
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أى. ليعن ‏ بعضكم بعضا على البر والتقوى . وفائدة التعاون تيسير العمل » وتوفير 
المصالح ء وإظهار الاتحاد والتناصرء حتّى يصبح ذلك خلقا للأمة. 
وعنذا :تسل “كروك اقول قال :مارينا النذييى "اعوا إنيا امسر كنون بحسن ' 
قلا يفربوا المسجد الحرام بعد عامهسم هذا» . 


وقوله «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» تأكيد لمضمون «وتعاونوا 
على البر والتقوى ؛ لآن” الأمر بالشىء . وإن كان يتضمّن النهنى عن ضده: 
فالاهتمام بحكم الفند يفتضى النهى عنه بخضوصه. والملقصود أنه يجب 
أن يصد بعضكم. بعضسا عن ظلم قوم لكم نحوهم شنان . 

وقوله «واتقوا الله» الآاية تذييل. وقوله «شديد العقاب») تعريض 
الو ه ْ 


: 28 000 والدم ب الخنزير وما 8 


ذل بره ع سل تر سر اج سن قير سر تر سرج ل سس سس ل سس تت 


للد بو والشكة والموقوذة لتر اوالنطيحة رم 22 


ل[ سل سل 
فى سر بي و سه عن ساسسم 


السيع إلا ما مَا ذَكُيتُمْ وما ديح عَلَى التصب » 


استتناف بيانى ناشى عن قوله وأحدّت لكم بهيمة الأنعام إلا" ما يتلى 
عليكم)» فهو بيان لما ليس بحلال من الأنعام , [ ٠‏ 
ومعنى تحريم هذه المذكورات. تحريم أكلهاء و١‏ المقصود د من 
محموع هذه المذكورات هنأا» وهى أتحوال “ن أحوال الأنعام تقتضى 
تحتر يم أكلها . وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو 
«الجتريه 0 لاعفا محرمات الحيوان . وهذا الاستيعاب دليل لإاباحة 
ما سدوى ذلك :.إلة ماورد فى السنّة من تحنريم الحمر الأهلية » على اختلاف 
ان العلماء ف ى معنى تحر يمها ٠‏ والظاهر أنه تحريم منظور ه فيه فيه إلى حالة 
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لا إلى الصنف . وألحقى مالك بها الخيل” والبغال قياساء وهو من قياس الآدونء 
ولقول الله تعالى إذ ذكرها فى معرض الامتنان «والخيل والبغال والحمير 
لتركيوها وزينة). وهو رد أبى حنيفة خلافا لصاحبيه» وهو استدلال 
لا يعرف له نظير فى الادلة التي وقال الشافعى داصق سوسقه ويك 
يتجوز أكل الخيل . وثيت فى الصحيح؛ عن أسماء بنت أبى بكر قالت : ذب 
فرسا على عهد رسول الله فأكاناه. ولم يذكر أن” ذلك منسوخ . وعن جابر 
ان عام أن" النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى يوم خيبر عن لحوم ار 
ورخمص فى لحوم الخيل . 


يا ا الأهلية فمفد ورد فى الصحيح أن" النبىء - صل الله عليه 
3 ا ٠. ٠‏ م6 ا ممه ع .ان 8 . للحن 
وسلم َم لهسى, عن ا كلها 0 ى خخروة حيبس . فقيل ١‏ : لان االحمر كانت حمولتهم 
2 تلك الغسزاة . وقيل : نهسى عنها أبذا. وقال. اب: ن عباس إبادتها . فليس 
لتحر يسم هذه الغلاثة على الإطلاق وجحه فيية مسن الفقه ولا مدن 
السئسة:: [ [ 


والمة الكببوان :انق :واللع. شه" الحياة وا لوية عاللة مخراوقة نقنا 
عن وقوف حركة الدم باختلال 06 أحف الاغفباء الركبيعة” ار كديا 
وَغَلة لحري أن الوك وها عن ضلل. ككتورن يناميا مما نسديه لودو 
وتمييز ما يُعدى عن غيره عسير» ولأن الحيوان الميت لا يُدِرى غالبا 
مقدار ما مضى عه فى خالة الموت» افرئما فضت مدة تسعيل معينا 
منافع لحمه ودمه 000 فنيط الحكم بغاك الأحوال وأضطها : [ 


والدم هنا هو الدم المهر اقه أى المسفوح» وهو الذى يمكن سيلاته 
كما صرح به فى آية الأنعام, حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية 
الأنعام ؛ وهو الذى يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما 
عليه من الجلد» وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف 
السن' واختلاف أصناف العروق . 
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والظاهر أن عدّة تحريمه القذارة : لأنّه يكتسب رائحة كريهة عند 
لمائه 00 اءء 007 قال كثير من الفمهاء دنجاسة عينهغ. ولا 3-7 ف 
لا يحاط بمعرفتها. ل ن الضراوة التتى تعود 
على الخلق الإنسانى بالفساد. وقد كانت العرب تأكل الدمء فكانوا في 
المجاعات بمص دون أ ن إبلهم ونخلظيون السدم بالوبسر وبأكلونه. افعو لفت 
العلهز بكسر العيين والهاء ع كتانيوا خلا وين المضعيو بالدم ويشوونها 
ويأكلونهاء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « نهنا حرم م عليكم الممتة والدم ( 
فى سورة البقرة. 

جا قال «ولحم الخنزبر) ولم يقل والخنز بر كه قال ) وما أحهل 
لغير الله به» إلى آخر المعطوفات . ولم يذكر تحريم الخنزير فى جميع 
آيات القرآن إلا بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير. ولم يأت المفسرون فى 
لوجيه دلك بوحجحه ينلج أنه الصدر. وقل هنا ذلك فى نظير هذه الجملة من سورة 
البقرة. ويبدو لى أن إضافة لفظ. لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرم أكل 
لحمه لأن اللحم إذا ذكر له حكم فإِنّما .يراد به أكله. وهذا إيماء إلى 
أن ف عدا أكل إتسخية دن احوال اعمال اجحرائه هو فيها كسائر الحبوان 
شُ طهارة شعر ه » إذا التزع همنه فى حماته بالجزرء وطهارة عر قفه وطهارة جاده 1 
بالدبغ» إذا اعتبرنا الدب مطهرا جد اللميتة» اعتبارا بأن” الدبغ كالذكاة. 
وقد روى القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن ذاود الظاهرى وأبى إوسسف 
أحذا بعموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - «أدما إهاب دبغ فقد طهر) روآأه مسلم 
والترمدى عن ان عباس : 

وعلة تحصريم الخنزير أن" اجكوية 0 عل جراثيم مضرة ... تقتلها ' 
حرارة النار عند الطبخ. وإذا وصات إلى 6 اكلة.:غاشت فى اندم فاخيةدتيةت 
أضرارا عظيمة»؛ منها مرض الديدان التى فى المعدة . [ 


«وما أهل لغير الله به» هو ما سمى عليه عند الذبح اسم غير الله. 
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والإهلال” : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحجّء وهو التلبية الدالة على 
الدخول فى الحج » ومنه استهل الصبى صارخا . قيل : ذلك مشتق من اسم 
الهلال» لأن" العرب كانوا إذا رأوا هلال أوّل ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم 
بذلك ليعلم الناس ابتداء الشهرء ويحتمل عندى أن يكون اسم الهلال 
قبل أششق من شهسر الناس بالضنوت عند رو شة فى كانوا إذا ذهو القسراست 
للأصنام نادوا عليها باسم الصنمء فقالوا: باسم اللآتء باسم العسرى. 


«دو المنخنقة» هى التى عرض لها ما يخنقها. والخنق : سد مجارى النفسس 
بالضغط على الحلق» أو بسداهء وقد كانوا يربيطون الدابة عند خشبة 
فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بهاء ولم يكونوا يخنقونها عند 
إرادة قتلها. ولذلك قيل هنا: المنخنقة» ولم يقل المخندوقة بخلاف قوله 
ووالموقوذة»» فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون 
الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها . 


وحكمة تحخريم المنخنقة أن الموت بانحباس النفس يفسد الدم باحتباس 
” 


دو الموقوذة) : المضسروبة يحجر 3 عصا ضربا تموت به دون إهراق 
الدم» وهو اسم مفعول من وقذ إذا ضرب ضريا مثخنا. وتأنيث هذا الوصف 


ددو المترد ية) هى التى سقطت من جبسل أى “شطع في كين تود يا هوت ” 
به» والحكمة واحدة. ظ [ 


دو النطيحة» فعيلة بمعنى متفعولة. والنطح ضرب الحيوان ذى القرنين 
رةه حيوانا: اخصر . وللراة القى تظتحتها هيية ارق فمانت. + 


02 سورة اللائلة 


وتأنيث النطيحة مثل تأنيث المنخنقة» وظهرت علامة التأنيث فى هذه 
الأوصاف وهى من باب قعل بمعنى مفعنول لأنّها لم تجر على موصوف 
وخر فصارت بمنزلة اليا 


ددوما أكل السبع) : أى ب بهيمة أكتته السبع » والسبع كل حيوان يفترس 
الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب» فحرم على الناس كل" 
ما قتله السبع» لأن أكيلة سبع تموت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب 
على المقاتل. 


وقوله (اإلا" ما ذكيتم) استثناء من جميع المذكور قبله من قوله 
«حرّمت عليكم اليتة» ؛ لأن” الاستضاء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون 
هو بعضهاء يرجع إلى جمبعها عند الجمهور» ولا يرجع إلى الأخيرة 
إلا عند أبى حنيفة والإمام الرازى » والمذكورات قبل" بعضها مسحرّمات 
لذاتها وبعضها محرمات لصفاتها . وحيث كان المستثنى حالا لا ذاتاء لأن” الذكاة 
حالة » تعين رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزيرء إذ لا معنى لتحريم 
لحمه إذا لم ينُذك” وتحليله إذا ذكى» لأن" هذا حكم جميع الحيوان عند 
قصد أكله ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعلق بالحيوان المييت» 
فعلم عدم ررجوع الاستثناء إلى اليتة لأنه عبث» وكذلك إِنّما تتعلق 
الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلّقها بالدم» وكذا ما أهل لغير الله 
به لأنهم بهتون به عند الذكاة» فلا معنى لتعلّق الذكاة بتحليله » فتعيئن أن" 
المقصود بالاسطناء : المنخنقة» والموقوذة»ء والمترداية»ء والنطيحة» وما أكل 
السبع » فإن هذه المذكورات تعلّقت بها أحو ال تفضى بها إلى الهلاك ٠‏ فإذا 
هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأنها حينشذ ميئتةء وإذا تداركوها 
بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها. والمقصود أنها إذا ألحقت الذكاة بها فى حالة 
هى فيها حيّة. وهذا البيان ينبئّه إلى وجه الحصر فى قوله تعالى «قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن ايكون فرح أن ميا ميد وهنا 
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أو لحم خنزير فإِنّه رجنس أو فسقا أهل لغير الله به). فذكر أربعة 
لآ تعمل الذكاة فيها شيئا ولم يذكر المنخنقة والموقوذة وما عطف عليها 
هناء لأنتها تحرم فى حال اتّصال الموت بالسبب لا مطلقا. فعتضّوا على هذا بالنواجذ. ٠‏ 


وللفقهاء فى. ضبط الحالة التى تعمل فيها الذكاة فى هاته الخمس عبارات 
مختلفة : فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن يبقى فى العييو ان :زعتل او عاد فيه" 
حيأة) قبل البسح أو النحرء من تحريك عصو 0 عين أو فم تحريكا يبدل 
عل الحياة عرفاء وليس هصو تحريك انطلاق اموت وهذا قول مالك فى 
الموطاء وروابة جمهور امحانه عسة , وعن مالك ٠‏ أن" المذكورات إذا 
ذكاة .2 لا تصح ذكاتهاء فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة. وهلمهرواية 
أبن القاسم ع مالافى وهواحدقولى الشافعى .ومن الفقهاء من قالوا : إنما د«نظر عند الدبح أحية 
هى أم ميتةء ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون ذبح. وهو قول 
اق وعيب عق أصحاب مالك« واشعتاوة ارن خب 4 وأحك قدولية الشافسى :و ذفن 
الاستثناء الواقع فى الآية يدل على أن الله رخص فى حالة هى محل توقّف 
ف إعمال الذ كاةء ل إذا لدم ا المماتل فك بذمى على ا ا دباح 
الأكنة ادعو هين ران مرضوض أو مجروحء فلا يحتاج إلى الإعلام 
بإباحة أكله بذكاأةء إل أن" يقال ؟ إن" الاسعتباء هت منقطع بمعنق لخن 
أى لكنة كلوا ما ذكيتم دون امد كوواتع وهو لعبك. وهمن العلماء من 
جعل الاستثناء من قوله «(وما ١‏ ككل السبع) على راق من يجعل الاسةكناء 
للاخدرة»” بو لأ جه له ]لذ أن تركون: نناظر ا آل ظلة ذا المتفم ري العرين» 
فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثر اه ورك أن لعمعدورهنا فقت لك أ كلقا 


1 : و 1 5 واو 
ورما زح 6 على النصب)») هو ما كانموا يدبحونه من العزازيدة والنشيرات 


دوق الاشنات والعب مه يقي تمن عه العهر «اللضونوة البو توه اذه 


94 سورة املائدة 


الجنس» ول هر جمع وواحده تنصابء ويقال : تصب - بفتح فسكون - 
«كأنهم إك صب نوفضون ). وهو قد يطلق بما يرادف الصنم ؛ وقد يخص"” 
الصنم :بما كانت له صورةء والبصيب بما كان صخرة غير مصورة» مثل 
ذى الخلصة وفشل سعيل: والأصح أن” النصب هو حجارة غير مقصود منها 
أنّها تمثال للآلهة» بل م موضوعة لأن تذبح عليها القرابين والنسائك التى 
يتقرب بها الآلهة وللجن » فإن يبد “الك عست 5 ةو لكا (أسوناء كاك 
فى فى مواضع معينة تقصد التقرب. وأا الأنصاب فلم تكن معدودة ولاكانت 
لهذا أساء وإنها" كانوااف ‏ تخد ها كل ” حى "عه يترون عندها 4 اتروع 
أيمّة أخبار العرب : أن" العرب كانوا يعظّمون الكعبة » وهم ولد إسماعيل », 
فلما تفرق لعضهم وخحرجوا من مكة عظ م عليهام فراق الكعبة فقالوا : 
الكفردة” شح ابسن" لصب ل الشنائنا مف وق 7كدرن ذا و لله الي ” 
فنصبوا هذه الأنصاب» وربما طافوا حولهاء ولذلك يسموتنها الدوار- يضم - 
الددال:: المشيك 35 :و«تشدايةه الواز به نوم حون غليهنا التنماء المتقشر م نهنا .فن 
دينهم. ظ [ ْ 
وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة. وعن أبى رجاء العطاردى فى 
صحيسح البخارى : كنا نتعبد الحجر فإذا وجدنا د خييرا به ألقينا 
الأول وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا لأى فى بلاد الرمل) جمعنا 


و 


جثوة من ناض لم حئنا بالشاة فحليناها عليه فس نظبر الحجر لم طفنا جه 


فالنصب : حجارة أعدات اللذبح واطواف على اختلاف عقائد القبائل : 
مشل حجر الغبغب الذى كان حول العرّى . وكانوا يذيحون على الأنصاب 
ويشرحون اللحم ويشوونه» فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنة» 
قال الأعشى» يذكر وصايا النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى قضيدته 
التى صنعها فى هملحه : 


5 و 5-2 و لآ 
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البعئة» وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه فى عكاظ : «إنى 
ل كن ممّا تذبتحون على أنصابكم ». وفى حديث فتح مكة : كان حول 
البيبت ثلاثمائة ونيف وستون نصباء وكانوا إذا ذبحوا عليها رشوها 
بالدم ورشوا الكعبة بدمائها. وقد كان فى الشرائع القديمة تخصيص 
صخور لذبح القرابين عليهاء تمييزا بين ما ذبح تدينا وبين ما ذبح 
للأكل » فمن ذلك صخرة بيت المخدسء قيل : إذها من عهد إبراهيم وتحتها 
جب يعبر عنها ببشر الأرواح » لأنّها تسقط فيها الدماءء والدم يسمّى روحا . 
ومن ذلك فيما قيل : الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم فى جدر 
الكعبة . ومنها حجر المقام» فى قول بعضهم. فلما اختلطت العقائد فى الجاهلية 
جعلوا هصذه المذابح لذبح القبر افد المتقيرب بها للالهة وللججمن . وفى 
البخارى عن ابن عباس : النصب: أنصاب يذبحون عليها. قلت : ولهذا قال الله 
تعالى وما ذبح على النصب » بحرف (على)» ولم يقل وما ذبح للتصب لآن الذبيحة 
تقصد للأصنام والجن" » وتذبح على الأنصاب » فصارت الأنصاب من شعائر 
الشرك . ظ 


ووجه عطفوروما ذابح على النصبء؛ على المحرّمات المذكورة هناء مع 
أن هندع الميوزة تونق ين أن نفيك سد كثيرة على الإإسلام وقد هجر 
المسلمون عبادة الأصنام» أن فى المسلمين كثيرين كانوا قريبى عهد بالدخول 
فى الإسلام» وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام» أول ما يعلمونه 
من عقيدة الإسلام » فقد كانوا مم ذلك مدة الجاهلية لا يختص” الذبح 
على النصب عندهم بذبائح الأصنام خاصةء بل يكون فى ذبائح الجن 
وتجوها من التفير ات وذبائح دفع الأمراض ودفم التابعة عن ولدانهم» 
فقالوا : كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن » 
وبخاصة الصبيان » ألا ترى إلى ما ورد فى كتب السبرة : أن" الطفيل. بن عمدارو 
الدوسى لمنا أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعاامرأته إلى الإإسلام 


9 صسورة ال مائدة 


قالت له : أتخشى على الصبية من ذى الشسرى.(صّسم_ دوس).فقال : لاء أنا ضامن ) 
فاضلييت» ونحو ذلك» فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح 
على الأنصاب التى فى قبائلهم على نينّة التداوى والانتشارء فأراد الله تنبيههم 
وتأكيد تحرب 1 ذلك وإشاعته. ولذلك ذ كر فى صدر حله السورة وفى آخرها 
عند قوله ) نأنها الذين آمنوا احمنا الخمر والمتسبر والأنصصاب اام 
رجس من عمل الشطان» الابات . 


سس وس 6 


َِ وأن َستَقُسموا بإازكم ذلك 8 


الشأن فى العطف التناسب بين المتعاطفاتءفلا جرم أن" هذا المعطوف من نوع 
المتعاطفات التى قبله. وهى المحرّم أكلها . فالمراد هنا النهى عن أكل اللحم 
الذى ساتسون عليه بالأزلام: وهو لحم خَو وق امسر لآنه حاصل باامقامرة . 
كه السيق يوا لشاء ٍ « تستقسموا) مزيدتين هن فى 'قولهم : استجاب 
واسشرانت' والعتى : وأن تقسموا اللحم بالأزلام. 

ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخحر كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
[ يتطلبون له معرفة عاقبة فعل بريدون فعله :-. هل .هى النجاح والتفع أو كي 
خيبة وضِرٌ. وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من 
النهى أيضاء على قاعدة استعمال المشترك فى معنييه» فتكون إرادته إدماجا وتكون 
السين والتاء للطلب» أى طلب القسم.. وطلب القسم ‏ بالكسر أى الحظ 
فق “تور أو فمد 40 أئ طلب معرفته . كان العرب» كك لحيرهم من 
المعاصرين: مولعين بمعرفة الاطّلاع على ما سيقع من أحوالهم أو على ما 
خفى من الأمور المكتومة» وكانوا يتوهكمون بأن” الأصنام والجن” يعلمون تلك 
المنناكة تتبير اق سدرة الأصنام لهم طريقة يموهون عليهم. بها فجعلوا أزلاما. 
.والآزلام جمع زم - بفتحتين ‏ ويقال له م م القاف وسكون 
الدال ‏ وهو عود سهم لا" .حديدة فيه . 


اه 
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وكيفية استقسام الميسر : المقامرة على أجزاء ج-زور ينحرونه ويتقامرون 
على أجزائه» .وتلك عشرة سهام تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يسألونك 
عق االخمر ١:‏ والميسيوع اليه )فى. عسووة اللقدرة. ظ 


وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم عليه بالأزلام ٠»‏ فغير 
امنا وس 00 ان وو ان استتسمهوا بالأزلام: ؛ ليكتون أغميل للنهى عن 
طريقتى الاستقسام كلتيهماء وذلك إدماج بديع. 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثئة قداح : أحدها مكتوب عليه 
«أمرنى 'ربسى )» وربما كتبوا عليه ١‏ افعل ) سم روانم ال قرم حم 
0 1 إلا لهان.. رس )» أو ولا تفعل. )-وسمونه الناهى . والثالث 
غفل بضم الغيدن اليه وسكون الفاء أنحت القافئ ‏ أى رو ك بدون 
كتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدرى أيكون نافعا أم ضاراء 
ذهب إلى سادن صنمهدم فأجال الأزلام , فإذا خحرج الذى عليه كتابة») 
فعلوا ما رسّم لهمء وإذا خصرج الكتتل أعنادوا الاجالةم ولما أراد: امبرو 
القيس أن يقوم لأخذ ثار أبيه حجئر » استقسم بالأزلام عند ذى الخلصة » 
صنم ختعمء فخرج له الناهى فكسر القداح وقال : 
لبو كنت اذا الستلصض المنوقورا. معلى وكاة شيك ابورا 


لم ته عن قَتْل العداة زورا 


وقد ورد»ء فى حديثفتح مكة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورحد صورة إبراهيم يستفسم بالأزلام فقال )0 كذبوا والله إن استقسم 
بها قط» وهم قد اختلقوا تلك الصورة» أو تبوهّموها لذلك» تنويها 
بشأن الاستقسام بالأزلام » وتضليلا للناس الذين يجهلون. 


وكانت لهم أزلام ار عند كل" كاهن من كهانهم» ومن حكامهمء وكان مدنها 
عند (هبّل) فى الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيئا من أهم ما 


08 سورة الائدة 


عرض لهم فى شؤونهم؛ كتبوا على أحدها العقل فى الديّةء إذا اختلفوا 
ف تعيبن من :يحمل الدية منهم ؛ وأزلام لإثبات اللسب» مكتوب على واحد 
(منكم)ء وعلى واحد ١‏ من غير كم )2 وفى آخر (١‏ ل 0 ووكانت لهم 
أزلام لإعطاء الحق” فى المياه إذا تنازعوا فيها. وبهذه استقسم عبد المطلب 
حين استشار الا لهة فى فداء رةه عبد الله م١‏ ان الذى نذره أن يذبحه 
إلى الكعبة بعشرة من الإبل» فخترج الزلم على عبد الله فقالوا له: أ 
الالهة فزاد عشرة حتنى بلغ مائة من الإبل فخرج الرّ الا, 0 
0 ا م ا أزلاما لقت 0 ب 4 أن سرافة 

مالك لما لحق النسىء صلى الله عليه وسلم ‏ ليأتى بخبره إلى أهل 
ل بالأزلام فخرج له ما يكره). 


والإشارة فى قوله ١‏ ذلكم فسق ) راجعة إلى المصدر وهو :أن تستقسموا»., 
وجىء بالإشارة للتنبيه عليه حتى يقع الحكم على متميز معين . 


والفسق : الخروج عن الدين» وعن الخير» وقد تقدام عند قوله 
تعالى «وما يضل به إلا الفاسقين » فى سورة البقرة . 


وجعل الله الاستقسام فسقا لآن منه ماهو مقامرة» وفيه ماهو من شرائع : 
الشركء .لتطلب المسبتّبات من غير أسبابهاء إذ ليس الاستقسام سببا عاديا 
مضبوطا» ولاسببا شرعيّاء فتمحّض لأن يكون افتراء» مع أن ما فيه من 
توهّم الناس إيّاه كاشفا عن مراد الله بهم» من الكذب على اللهء لأن الله 
نصب لمعرفة المسببات أسبابا عقليّة: هى العلوم والمعارف المنتزعة من 
العقل » أومن أدلّتهء كالتجربة: وجعل أسبابا لا تعرف سببيتها إلا بتوقيف 
عد عن لمان لتنا + تيان :التزوال سينا المتالةة يوسا عنذا ذلك كدب 
وتهيتان6) فد ا ال ل و 
ادعاء معرفة الغيوب . 
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وليس من ذلك تعراف المشحاتة من أشنا نهنا كتعرف نزول المطر من 
السحاب » وترقب خروج الفرخ من البيضة بانقضاء مدة الحضانة» وفى 
الحديث «إذا نشأت بَحْريّة ثم تشاءمّت فتلك”” عين غددايْقّة» أى 
سحانة هن جهة ع ومعنبى (( عيسن ) أنها اكسرة المطر. 

وَاهناأ أزلام ابسو افون اقيونق. نينا من الكل الخال بالبناط + 


مروم هوس سس واه ساس سم هاه لر م سيى هساة 


ل اي اس ساتر © 
| عن اللي 5 امن دينكم فلا تخشوه أحشو ن 
اليوم ييس الذين كفروا من ديف نخشوهم وأخشون »* 

جملة وقعت معترضة بين أنه المحرمات المتقدمةءع ودين آبة 
الرخصة الآنيّة : وهى قوله (فمن اضطر فى مخمصة» لأن اقتران الآية 
بفاء الفريع يقضى باتصالها بما تقدمها. ولا يصلح الاتّضال بها إلا قوله 
( حرمت عليكم الميتة 0 الآ نة: + 


من جملة دين الشرك» وهى ما أهل لغير الله به» وما ذيح على النصب» 
وتحريم الاستقسام بالأزلام , وكان فى كثير منها تضييق عليهم بمفارقة 
معتادهم» والتقليل من أقو اتهم» أعقب هذه الشدة بإناسهم بتذكير ‏ 
أن هذا ال وم لدينهم » وإخراج لهم من أجوال ضلال الجاهاية ؛ 
وأنهم كما اسدوا بدبن عظيم سمح فيه صلاحهم ) فعليهم أن شبلوا 
ما فيه من الشيدد 5 الراجعة إلى إصلاحهم : فالبعض مصلحته راجعة إلى 
المنافع البدنية» والبعض مصلحته راجعة إلى الترفّع عن حتضيض الكفر : 
وهو ما أهل به لغير اللهء وما ذبح على النّصّب . والاستقسام بالأزلام 
أذكرهم بفوزهم عل من يناويهم» وبمحاسن دينهم وإكمالهء فإن" من 
إكمال الإصلاح إجراء الشدة عند الاقتضاء. وذأكمّروا بالنعمة» على 
عادة القرآن فى تعقيب الشدة باللين. و كان المشركونء» زماناء إذا سمعوا 


أحكام الاسلام رججوا أن تثقل على المسلمين فيرتدوا عن الد ين » ويرجعوا 


1[00 سورة الكمائلكة 


إلى الشركء كما قال الملافقون ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
يَتَفَضُوا». فلمًا نزلت هذه الأحكام أنزل الله هذه الآية : بشارة للمؤمنين » 
.ونكاية بالمشركين. وقد روى : أنّها نزلت يوم فتح مكةء كما رواه الطبرى 
عن مجاهدء والقرطبى عن الضحاك. وقيل : نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع ممع الاية اله نى ستانى عقبها. وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد 
وجمع » ونسبه ابن عطيّة إلى عمر بن الخطاب وهو الأصح . 


ف«اليوم) اخور أن نواد به اليوم الحاضر» وهو يوم نزول الآيةع 
وهو إن أريد به يوم فتح مكةء فلا جرم أن ذلك اليوم كان أبهج أينام 
الإإسلام ء وظهر فيه من قوة الدين ؛ بشيق "طهر اق فى من بقى على الشركء 
ما أيأسّهم من تقهقر أمر الإسلامء ولاشك" أن" قلوب جميع العرب 
كانت متعلقة بمكة وموسم الحج وماك الغ عبد حياتهم 
الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبية » وقوام شؤونهم. وتعارفهم» 
وفصل نزاعهم؛ فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا ‏ 
لبقية آمالهم : من بقاء دين الشرك» ومن محاولة الفت فى عضد الإ سلام . 
فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاءء وقد كانوا قبل 
ذلك يعاودهم الرجاء تارة. فقد قال أبو سفيان يوم أحد داععل هبل ‏ وقال 
ب نا العرّى ولا على لكم) . وقال:ضفوان: كن أمية أو أخوه 0 
هوازن» حين انكشف المسلمون وظنها هز زيمة للمسلمين : رألا بطل السحر اليوم ). 


وكان نزول كله الابة يوم حجة الوداع مع الاية التى بعدها » كما يؤيده قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى خطبته يدومئذ فى قول كثير من . أصححاب 
السير وأيها الناس إن" الشيطان قد يكس أن يعيد فى بلدكم هذا ولكنه 
قد رضى منكم بما دون ذلك فيما تحقرون م أعمالكم فاحذروه على 


أنفسكم 6 


و(اليوم) يجوز أن يراد به يوم معين » جدير بالا متنان. بزمانهء 
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ويجوز أن يجعل (اليوم ) بمعنى الآنء أى زمان الخحال» الصادق بطائفة مسن 
الزمان» رسخ اليأس » فى خلالهاء فى قلوب أهل الشرك بعد أن خامر 
نفوسهم الترداد فى ذلك ) فإن" العرب يطلقون (اليوم) على زمن الحال» (والأمس) 
على الماضى » و(الغّد) على المستقبل. قال زهير 


مع يي 2 سد 2 الى ْ سه 
يريد اليوه زمان الحال» وبالأمس ما مضى» وبالغد ما يستقبل» ومنه قول 
زياد الأعجم : 


وانيك غيينا اتسرفية الشير كميرا كبداك منوقيند مييناةة عبد شمس ١‏ 


وفعل ينس ) يتعددى بلمن) إلى الشىء الذى كان مرجوا من قبل" ) 
وذلك هو القرينة على أن دخول (من) التى هى لتعدية «يشس») على قوله 
0 دبنكم 2 إتما هو بتدير مضاف ؛ أى يثسوا من أمر دينكم؛ يعنى الإسلام » 
ومعلوم أنه الأمر الذى كانوا يطمعون فى حصوله: هو فتور انتشار 
الدين وارثداد متبعبة عثنه . 

وتفسريسع النهى عق حشية المشمن كن 2 قوله: (وفلا تخشوهم) 
على الإخبار عن يأسهم 50 القيق: لأن وأنن التععدو عمق تعزال, عندوه 
يزيل بأسهء ويذهب حماسهء ويقعده عن طلب عدوّه. وفى الحديث : 
«نُصرات بالرعئب» . فلمنًا أخبر عن يأسهم طمن المسلمين من بأس عدوّهم » 
فقال (فلا تخشوهم واخشون) أو لآن” اليأس لما كان حاصلا من آثار 
انتصارات المسلمين » يوما فيوماء وذلك من تأبييد الله لهمء ذكر الله 
المسلمين بذلك بقوله « اليوم يئس الذين كفروا نامكم ورد فريةا 
لم يغن عنهم بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا ينُحْشى بأسهمء. ون 
8 من خذ لهم ومكن أولياءه منهم ٠‏ 


102 سورة ا مائسدة 


وقد أفاد قولهوفلا تخشوهم واعخشون) مفاد صيغة الحصرء ولو 
قيل : فإِنّاى فاخشبون لجرى على الأكثر فى مقام الحصرء ولكن عدل 
إلى جملتى نفى وإثبات : لأن” مفاد كلتا الجملتين مقصودء فلا يحسن 
طىٍ إحداهما. وهذا من الدواعى الصارفة عن. صيغة الحصر إلى الإ تيان 
سمندنى تداق ونلنى بن تقول الميميو آل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى 
شين عه يو النات تفويقياء. .الست هله غيين الطبنات تسبل 
ْ ونظيره قوله ا ( فاه نشوا الحاسن واخشون ؛ه. 


2 م م لت م اك وأتَممت عَلَيَكه نعمتى ور َرَضِيت 


سى قر عر ره جم سم 


كم الإكمَ ديكا »> 


إن كانت آية «اليوم أكنات لكام 6 ») نزلت يوم حجة الوداع 
بعد آية «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» بنحو العامين» كما قال 
الضحّاك » كانت جملة مستقلّة» ابتدائية» وكان وقوعها فى القرآن », 
عقب التى قبلهاء بعوقيف النبىء - صل الله عليه وسلم - بجمعها 0 نظيرها 
فى إكمال أمر الدين» اعتقادا وتشريغعاء وكان اليوم المعهود فى هذه 

غير اليوم المعهود فى التى قبلها وإن كانتا نزلتا معا يوم الحج الأكبر, 
عام حجة الوداع ), وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد وآخرين. وفى 
كلام ابن عطيّة أنه منسوب إلى عمر بن الخطاب» وذلك هو الراجح ( 
الذى وَل عليه أهل العلم وهو الأصل فى موافقة التلاوة للذزول » كان 
اليوم المذكور فى هذه وفى اله 0 واحدا» وكانت هذه الجملة 
تعدادا لمثّة أخرى» وكان فصلّها عن التى قبلها جاريا على سنن الجمل 
التى تساق للتعداد فى 0 توبيخ ») 0 ذلك : .أعيد لفظ جومم 
ليتعلق بقوله وأكملت :: ولم يستغن بالظرف الذى تعلق بقوله (يئكس" ( 


فلم يقل : وأكملت لكم دينكم 
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والد"ين : ماكلف الله به الأمّة من مجموع العقائدء والأعمال »: 
والشرائع » والنظم . وقد تقدام بيان ذلك عند قوله تعالى «.إن الدين عند الله 
الإسلام» فى سورة آل عمران. فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد 
لله تعالى الذى اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام الاعتقادء 
التنى يه بسع المسلمين جهلها» وبعد تفاصيل أحكام قواعد الا سلام ب التى 
آخمرها الحجّ ‏ بالقول والفعل» وبععد بيان شرائع المعاملات وأصول 
النظام الإإسلامى ؛ كان بعد ذلك كله قد لم البيان المراد لله تعالى فى قوله 
«ونوزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل" شىء ) وقوله و لعيين القاضس ها ذرل اليهم ( 
بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والستّة» كافيا فى هدى الأمّة 
فى عبادتهاء تفي وسياستهاء فى سائر عصورهاء» بحسب ما تدعو 
البة حاجاتهاء» فقد كان الدين وافيا ف فى كل" وقت يما ويوخاعض»ه المسلمسون. 
ولكين ابفلات أحوال تجمتاعية المسلمييق بسطة لم الحعة جامعتهم » فكان 
الدين يكفيههم لبيان الحاجات فى اق لهم د اتساعهاء إذ كان تعليم 
الدين بطريق التدريج 00 ومو يه حتى استكملت جامعة المسلميين 
0 شؤون الجوامع الكبرى » وصاروا أمة كأكمل ما تكون أمّةء فكمل 
من ونان النديع سامه:الرناة يحاعاتيي: كنياء فده مفكى تحال ادق 
لهم يومئذ. وليس فى ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصاء ولكن أحوال 
الآأمة فى الأمميّة غير مستوفاة» فلما حوفوات أكسل البدنسن لهم فلك 
إشكال على الآبة . وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعله ليس فيه 
تشريع شىء ون ونه نا كيد لبا لشرر تشريعه من قبل بالقرآن 
اق الس فما نجده فى ذه السوزة اهن الآ يات؟ بعد هذه الاب ممافيه ‏ 
تشريع أنف مثل -جزاء صيد المحرم : نجزم بأنّها نزلت قبل هذه الآ ية وأن” هذه الاابة 
لما نزلت أمر بوضعها فى هذا الموضع . وعن ابن عباس : لم ينزل على 
النبىء بعد ذلك اليوم تحليل و لاتحريم و لافرض. فلو أن المسلمين أضاعوا 
كل أثارة من علم - والعياذ بالله ‏ ولم يبق بينهم إل القرآن لاستطاعوا 


4 . سورة املائدة 


الوصول به إلى ما يحتاجونه فى 00 دينهم. قال الشاطبى «القرآن » مع 
اختصاره 6 جامع . وو لايكون جامعا إل والمجموع فبه ون كلية» كن" الشريعة 
تمّت بتمام نزوله لقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم »» وأنت تعلم : 
أن" الصلاة» والزكاة» والجهادء وأشباه ذلك» لم تبين جميع أحكامها 
فى القرآنء إنّما بيّنتها السنةء وكذلك العاديّات من العقود والحدود 
وغيرهاء فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليّاتها المعدوية» وجدناها 
قل. لشماييا القرآان . على الكمال ٠‏ وهى : الضرورئات 6 والحاجيات 6 
والتحسيتات ومكمل كل" واحد منهاء فالخارج عن الكتاب من الأدلّة: 
وهو اللةة لاع والقياس ؛ 6 نشأأع. وا 5 لصن 
والمسطدو صلات والمنتمصات للحت ٠‏ القتراك. علو خلق 0 ا( فبلخ كلامه امرأة 
من بنى أسد يقال لها : أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآانء فأتته فقالت ٠:‏ 

( لعنت كذا وكذا) فذكريه: فقال عبد الله «ووما لى ا الى من 00 
سول الله وهو 5 كتاب اللهء فقالت الحرأة «لقد قرأت مابين لوحَى 
الصحف » فما نكم فقال «لثن كنت قرأتيه لقد ووجدتيه) : قال لله 
تعال «ووما اتاكم الرسول فخذلوه وما نهاكم عنهة فانتهوا (( أه. 


[ فكلام أبن مسعود يشير إل أن" القرآن هو جامع أصول الأحكام #وأنه الحجة على 
جميع المسلمين» إذ قد بلغ لجميعهم ولايسعهم جهل ما فيه » فلو أن المسلمين 
لم تكن عندهم أثارة من علم غير القرآن لكفاهم فى إقامة الدين, 
لأن” كلانه وأوامره المفصّلة ظاهرة الدلالة» ومجملاته تبعث المسلمين على 
تورات سانيا عن استقسراء أعيال: الرسبول: .وسلك: الآمئة:: التلقيين. عنته» 
ولذلك لما اختلف الأصحاب فى شأن كتابة البىء لهم كتابا فى مرضه 
قال عمر : حسبنا كتاب الله» فلو أن أحدا قصر نفسه على علم القرآن 
فوجد «أقيموا الصلاة وآتوا حقّه يوم حصاده ‏ وكتب عليكم الصيام ‏ 
وأتمّوا الحج والعمرة لله ) ؛ لتطلب بيان ذلك مما تقرر من عمل سلف الأمة) 
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وأيضا ففى القراآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله " لمعه 
ال نه منهم ) : 


فلا شك أن أمر م بدى ضعيفا ثم أخحذ يظهر ظهورَ سنا الفجر ‏ 
وهو فى ذلك كلّه دين » يبيئن لأتباعه الخيير والحرام واطياذل 4 قينا هاتسر 
00-7 الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلا" وقد أسلم كثير من أهل مكّةء 
ومعظم أهل المدينة» فلمًا هاجر رسول الله أذ الدين يظهر فى ٠ظهر‏ 
شريعة مستوفاة فيها نيان عبادة الأمّةء وآدابهاء» وقوانين تعاملهاء 
ثم لما 0 الله مكة وجاءت الؤفود مسلمين» وغلب الام على بلاد 
العرب» تمكّن الدين وخدمتثه القوةاء فأصبح مرهوبا بأَسُهء ومنع 
الملشر كين من الحج بعد عام» فحج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
عام عشرة وليس معه غيير المسلمين » فكان ذلك أجلى مظاهر كمال الدين : 
بمعنى سلطان الدين وتمكينه وحفظهء وذلك تبِيئّن واضحا يوم الحجج 


الذى ززلت فيه هذه الابة. 


لم يكن الدين فى يوم من الأيام غير كاف لأتباعه: لأن” الدين 
فى كل يوم » من وقت البعنفة» هو عبارة عن المقدار الذى شرعه الله للمسلمين 
يوما فيوماء فمن كان هن المسلمين آخذا بكل" مأ أنزل اليهسم فى وقت 
من الأوقات فهو متمسك بال سلام. ف اهنال اللدكة يوم نزول الاية 
إكمال له فيما يراد بهء وهو قبل ذلك "كام فيما يراد من أتباعه 
الحاضرين . [ 


وفى هذه الايه دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة 


فإكمال الدين إكمال بقية ما كانوا محرومين منه من قواعد الإإسلامء 
إذ الإسلام قد فسر فى الحديث بما يشمل الحج» إذ.قد «كنهم ويد 
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من أداء حجهم دون معارض »2 وقد كمل أيضا سلطان الدين يدحول ل 
إلى اليلد الذى أخر ج-وه منهء ومكنه من قاب بلاد العرب. فالمراد.من الاين 
دين الإسلام وإضافته الى ضمير المسلمين اتشريفهم. بذلك . 

ولا يصح أن بون الخراف نين اتدودن القبرا ني الآن ياش كبسرة 
وو الآئنة» وحسبك هن ذلك بقيّة سورة المائندة وآنة الكلالةء 
التى فى أآخر النساء » على القول بأننها آخر آية نزلت» وسورة « إذا جاء 
صر اولك وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد نزول 

17فة:: النوم أ كينت لكم دينكم ) نحوا من تسعين يوماء يوحى إليه . 


ومعنى, (اليوم) فى قوله ) اليوم كيرت دينكم (/ نظير معناه فى 
قوله «اليوم ينس الذين كفروا من دينكم ) 


انه وواتيية عليكسم لعمتى ) إتمام النعمة : هو ريا فيا 
يخالطها: من الحرج »2 والتعب . 


7 وظاهره أن" الجملة معطوفة على جملة «أكملت لككم دينكم ) فيكو 0 
متعلقا لالظرف وهو اليوم ‏ فيكون تمام النعمة حاصلا يسوم نزول هذه الآانة. 
وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف فمكنهم من 
الحسج 5 مؤمنين ) خالصين » وطوع اليهسم أعداءهم يوم حيجحة 
الوداع ؛ وقد كانوا من قبل فى نعمة فأتمها عايهم» فلذلك قيد إتمام 
النعمة بذلك اليوم» لأته زمان ظهور هذا الإتمام : إذ الآية نازلة يوم 

حجة الوداع على أصح الأقوال»: فإن كانت حولت سوم فتسح امكة وإن كان 
اقول بذك ضعيفاء فتمام النعمة فيه على المتلعين أن مكنهم من أشد” 
أعدائهم ‏ وأحر صههم على استئصالهم » ٠‏ لكمن كحد كرد وأكيلت م 
دينكم ) إل على تأوبلات بعيدة : ٠‏ ْ 


وظاهر العطف يقتضى أن تمام النعمة منّة أخرى غير إكمال الدين ؛ 
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وهى لنعمة النصر » لاضن 6 - اي من المغائمء ومن 5 د 
ا هو 1 كمال الدر 0 ين ا ا د 
لمجرد المغايرة فى: :ضضفات:. اللنات 6 البعيد أن" الندرين نعمة وَأن” [ كماله 
إتمام للنعمة؛ فهذا العطف كالذى فى قول الشاعر أنشده الفراء فى معانى القرآن : 
إلى الملك القرم وابن الهمسا م وليث الكتيية فى الممزدحته' 


وقوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» الرضى بااشىء الرّكدون ايه 
وعدم النفرة منه» ويقابله السخط: فقد برضى أحد شيئًا انفسه فيقول: 
راضيت بكذاء ؤقد برصى شيكا لغيره» فو ابمغتى اغتبارة:لة» واعتقادة 
مناسيةته له6 فيعددى باللام : للد لآلة على أن ويقياة لأجل رد أكمنا 
تقول : اعتذرت له. وفى الحديت (إن الله يرضى لكم ثلاثا»» وكذلك هنا 
فلذلك ذكر قوله ١‏ لكم) وعداى «رضيت) إلى الإسلام بدون الباء . وظاهر 
تناسق المعصطوفات : أن جملة «رضيت» معطوفة على الجملتين اللتين قبلها »: 
وآذ :تعكن. الطشروت بالانشوك كانه الأول قار أن نظيو افباوان الم + 
ورضيت لكم الإإسلام دينا اليوم . وإذ قد كان رضى الإسلام دينا 
للمسلمين ثابتا فى علم الله ذلك اليوم وقبلهء تعيئن التأويل فى تعليق ذلك 
الطفرافة دور فت 44 فكاو لة صاحب الكشاف بأن”" المعنى : اذنتكم بذلاك فى 
هذا اليومء أى أعلمتكم : يعنى أى هذا التأويل مستفاد من قوله (اليوم» 
لآن” الذى حصل فى ذلك الوم در هلوق ذلك » والا يذان به » لا حصول رضى الله 
به دينا لهسم يومئذء لأن الرضى به حاصل من قبل» كما دلّت عليه آيات 
كثيرة سابقة لهذه الآية. فليس المراد أن” ورضيت » مجاز فى معنى «١‏ أذنت ») 
لعدم استقامة ذلك : لآنه يزول منه معنى الحتيار الإسلام لهم » وهو 
لودع له لايصلح للتعدى إلى قوله «الإسلام». وإذا كان كذلك 
فدلالة الخبر على معنى الإيذان من دلالته على لازم در لوازم معناه 
بالمرينة المعينة» فيكون من الكناية فى التركيب. ولو شاء أحد أن يجعل 
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هذا من استعمال الخبير فى لازم الفائدة» فكما استعمل الخبر كثيرا فى 
الد لالة على كون المخبم عالما به .استعمل هنا فى الد لالة. على 5 


وقد يدل قوله « ورضيت لكم الإسلام ا على أن" هذا الدين 
دين أبدى : لآن” الشىء المختار المدخر لا يكون الا أنفس ما أظاهر من 
الأديان : والأنفس لا انه شىء إذ ليس بعده غاية» فتكون الآاية مشيرة 
إلى أن نسخ تار د لوي 


ل سل ير صم نس ااتر انين رده ساس ده > اسل ار 2 ل قر التو 


ص 


325 اضطر 5-5 مخمصةٍ غير متجانئف ركم فإن الله غمور 
تحيم © 5 ظ 


وجود الفاء فى صدر هذه الجملة» مع عدم مناسبة ما بعد الفاء 
لمنا ولعفة د أن تكنون متّصلة ببعض الآى النين سبقت» وقد مجعلا 
المفسّرون. مرتبطة بآية تحريم المينة وما عطف 0 دن ألا كير اال فر 
غير تعرض فى كلامهم إلى انتظام نظم هذه الآابة مع التبى قباها. وقد 
انفرد صاحب الكشاف ببيان ذلك بجبل ما بين ذلك اعة درافنا: 


و لا شك" أنه يعنى باتصال هده الحكلة كما قبلينا: اتضال الكلام الناشى" 
عن كلام قبلهء كود القاء عفدم النليفة. لآنه نا نفعت الانات 
تحريم كثير مسا كانوا يتناتونه » وقد كانت بلاد العرب قليلة الأقوات؛ 
معاضة للمخمصة : عند انحباس الأمطارء أو فى شدة كلب الشتاء». 
فلم يكه فدهب ع صدوف الأطيه ةنا يه بعضه عن 0 
كما طفحت به أقوال * شعرائهم . 


فلا جرم أن يكون تحريم كبر ص معتاد طعامه-م نا ار 
مهم أن يمصى ذلك إلى امتذداد بد الهلاك اليهسم عند امحمصاء فناسب أن 
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بفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحوالهم بتقدير : فإن خشيتم الهلاك 
ووو سوسوي را الود ووه اساي 
ال ا ل ل ار 

د مخمصة) عليه . 

والأحسن عندى أن يكون موقع «وفمن اضطر فى مخمصة») 
متتصلا بقوله «ورضيت لكم الإسلام ديناء ») اتصال المعطوف بالمعطوف 
عليه » والفاء للتفريع : تفريع منة جزئية على منّة كليّة» وذلك أن الله امسن" 
كّ هذه الجمل اثلاث بالإسلام ثلاث مرات : مرة بوصفه فى قوله 
١دينكم)ء‏ ومرة بالعموم الشامل له فى قوله (لعمتى))ء ومرة 
باسمه فى قوله «الإسلام» ؛ فقد تقرر بينهم : أن الإسلام أفضل صفاته 
السماحة والرفق» من آيات كثيرة قبل هذه الآايةع فلما علمهم يوجسون 
خيفة الحاجة فى الأزمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات» 
وأعقب ذلك الاح ارال متي لديا ارجعر من نفوسهم بقوله وفمن 
اضطر) 00 فناسب أن تعطف هاته التوسعة» وتفرع على قوله 
ور يا لكم ال سلام وا ( وتعنيي المنة العامة بالمنة الخاصة . 


وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « ثم أضطره إلى عذاب النار » فى سورة البقرة. 
والمخمصة : المجاعة » لعفت من الخمص وهو صضمور البطن» لآن” الجوع ظ 
0 البطون» وفى الحديث «تغدو خماصا فتروح بطانا). 


والتجانقي «الغنا نبو الستضه .الل نقال تقال «واقدد افك مق تمواضن 
جننا) الاية. والمعنى أنّه اضطر غير مائل إلى الحرام من أخحذ أموال 
الناس » أو من مخالفة الدين. وهذه حال قصد بها ضبط حالة الاضطرا 
فى الإقدام والإحجامء فلا يقدم على أكل المحرمات إذا كان رائما 
بذلك تناولها مع ضعف الاحتياج» ولا يحجم عن تناولها إذا خشى أن 
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يتناول ما فى أيدى الناس بالغصب والسرقة» وهذا بمنزلة قوله «فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد) » أى غير باع ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين . 


ووقع قوله «فإن الله غفور رحيدم) مغنيا عن جواب الشبرط لآنه 
كالعلة لهء» وهى دليل عليه » والاستغناء بمثله كثير فى كلام العرب 
وفى القرآن. والتقدير: فمن اضطئرٌ فى مخمصة غير متجانف الإثئم 


0 تناول ذلك إن الله غفورء كما | قال فى الابة ا ( فمن اضطر غير 
باع ولا عاد فلا نم غليه إن" الله غفور يخيجم نه 


قر تر صو و 


9 37 مادا حل 3 قل أحل كم لم 8 


إن كان الناس قد سألوا عمًا أحلن لهم من المطعومات بعد أن 
سمعوا ما حرم عليهم ف ى الآ به الساشة 6 أو قيل أن يسمعوا ذلك :وارسد 
جوابهم عن سؤالهم 1 فالمضارع مستعمل للد لالة على تجد د السؤال» 
أى تكرره أو توقع تكرره. وعليه فوجه فصل 'جملة ١‏ يسألونك ؛ أنها 
استئناف بيانى” ناشى عن جملة «حرمت عليكم الميتة» وقوله «فمن 
اضطر فى مخمصة) ؛ أو هى اسعناف ابتدائى : للانتقال من بيان المحرمات 
إلى يان الحلال بالذات» وإن كان السؤال 5 بقع , وإنجنا قصد به توقع 
السؤالء كأنه قيل : إن سألوكء فلاتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال 
لتوفّع أنه مسال النانى عن قبط الناذين. لأنه يننا شوحه النوس :إل 
]لا عامط ة ههه بون عر قن :ما عسي مره لوسر علي عن عيضر ١‏ 
عنداد لهم فى الايات السابقة» وقد بينًا فى برام يا تقدام منها 
قولهتعالى « بعالتر ناك عن الأهلّة ) فىى سورة البقرة: أن" صيغة سألونك 
اقن القدرا ف “تععيل الأمرية. فلن التوهة الأرلركيوة الجوانهه فد مل 
ببيان المحرّمات أوّلا ثم ببيان الحلال» أو ببيان الحلال فقط » إذا كان 
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ينان الخ ميانتك سابقا على السؤال» وعلى الوج.ه الثانى قد قصد الاهتمام 
سيان الحجلال بوجه جامع» فعنون الاهتمام به بإيراده بصيغة السوّال 


و«الطيبات) صفة لمحذوف معلوم من السياق» أى الأطعمة الطيكبة» 
وهى الموصوفة بالطديب» أى التى طابت. وأصل معنى الطيب معنى الطهارة 
والد كاه والوقع الحسن في النفس عاجلا وأاجلاء فالشىء المساتذ إذا 
كان وعمينا ل سس فيا لاأتدديقتك: الجا أ افر لدف كان لي 
كل” 0 أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه. وقد أطلىّ الطيب على المباح [ 
شرعا ؛ لأن" إباحة الشرع الشىء علامة على حسنه وسلامته من المضرًة »؛ 
قال تعالى « كلوا مما فى الأرض جلا لا طيبا ». والمراد بالطنيبات فى قوله 
وأحل لكم الطينبات 520 اللغوى ليصح إسناد فعل (أحل) اهنا وقد 
تقدام شىء من معنى الطينب عند قوله تعالى «يأيتها الناس كلوا مما فى 
الأرفن ل لآ حبينا فى سوزة اللقدرة 6 ونحس وملا مفة عدك كو لله تفال 
وو نات لط بم فى سووة الأ انك . 0 


و«الطيبات ) وصف للا طعمة بن به حكم التحايل » فدل على أن" 
الطيب علة التحليل» وأفاد أن" الحرام ضدده وهو الخبائث» كما قال فى 
آية الأعراف »؛ فى ذكر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «ويحل” لهم 
الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) . 


وقد اختلفت أقوال السلف فى ضصبط وصف الطيكبات ؛ فعن مالك : 
الطيبات الحلال » ويتعيكتن أن رن مراده أن الحل' هو المؤذن بتحقئق 555 
اللمبيه فى الطتحام الميداي لآن الرسدب الطتب ته يقني الاك اناك 
بعلامته وهى الحل كيلا يكون قوله «الطيتبات» حوالة على ما لا 
معيو يي اكات سه املد نه د حي ع و زذن أن كمون “قر له 
وأحل" لكم الطبيات) مسر مراد منه ضبط الحلال» بل أريد به الامتنان 
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والإعلام ‏ بأن” ها احلة الله لهسم فيو طيتب ) إنطالا لما اعتقدوه فى زمن 
الشرك : من تحريم مالا موجب لتحريممه» وتحليل ما هو خبيث. ويدل” 
ذلك ره د كبر الطيبات مع ذكر الحلال ١‏ فى القرآنء مثل قوله ا 
أحل لكم الطيبات ا( ان شئْ الأعراف )) ل لهم الطميات ويحرم 
ل ». وعن الشافعى : الطيئبات : الحلال المستلذ » فكل مستقذر كالوزغ ‏ 
فهو من الخبائث حرام . قال افقير النيك. + الفسرةاتق الاتمطلاة .و اللسطابة 
بأهل المروءة والأخلاق الجميلة ؛ فإن أهل 007 مي تكن جميع 
الحيوانات »2 وتتاكد دلالة هذه الآنات بقوله تفال عاق ل م ما فى 
الأرض جميعا» فهذا يقتضى التمكتن من الانتفاع بكل ما فى الأر ضِء2 
إل أنه :ذخخله التخصيص بحرمة الخيائث 2 فصار هذا أصاد كبيرا ف ىْ رت 
5 يحل ورم - الاطعنة و هدهييا أن لح م الخيل مباح عند الشافعى 
قال أبو حنرمة : مس يبس" بمباح . حجحة الشافعى أنه مستلن” مستظات »: له 
بذاك ضرورى» وإذا كان كذلك وجب أن م ن حلالاء لقوله تعالى ( أحل 
لكم الطيتبات». وفى شرح الهداية فى الفقه الحنفى لمحمد الكاكى «أن 
ما استطابه العرب حلال» لقوله تعالى «ويحل لهم الطيبات )»2 وما استحيثه 
العر ب 0 حرا )) ويحرم 00 الخبائث ). 0 ن لغتبر ا أهل 
0 لبوادى لأنهم يأكلون م 000 للضرورة والمجاعة . و بود ف 
امضاد المسلمين يبيالا يعرفه أهل الحجاز 0 إلى أقرت ما يشبهه ذ ى الحجاز اه . 
وفيه من التحكم فى تحكيم عوائد بعص الأمّة دون بعض م لا 55 
التشريع العام » وقد استقذر د الحيكا: لح م الضب شهادة قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى حديث خالد بن الوليد 7 يس هو من أرض قومئ فأجدنى 
أعافه» ومع ذلك لم يحرمه على خالد . ظ 

ْ 00 يظهر 0 5 أن" اله قد ناط إناحة الأطفية بره الطيب فلا 
له مستقذر 1م مناف لدو 577 اجتماع هذه الأوضاف 5 ا 
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الدين» وأن يكون مقبولا عند جمهور امايق من البشر» من كل 
ما يعده البشر طعاما غير مستقذر»ء بقطع النظر عن العوائد واللمألوفات, 
وعن الطبائع المنحرفات. ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض 
الكو اأخدين عبر انا قات ورد 5 ذلك البعض . فمن العرب من 
كن الفسب واليربوع والقنافذ» ومنهم من لا يأكلها. ومن الأمم من يأكل 
الضفادع والسبلاحف والزواحف ومنهم من يتقذر ذلك . وأهل مدينة تونئس 
يأبون أكل لحم أنشثى الضأن ولحم المعزء وأهمل جزيرة شريك يستجيدون 
لحم المعزء وفى أهل الصحارى تستجاد لحوم الإبل وألباهاء وفى أهل 
الحضر من يكره ذلك» وكذلك دواب البحر وسلاحفه وحياته. والشريعة: 
أوسع مخ اذللك' كليه فلا يبعضى فيها طبع فريق على فريق. والمحرمات 
فيها من الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدارات 
#الافوو نو اشققية اكد رقع وما هو نجس الذات بحكم الشرع » وما هو 
فقون كالتشامة:«وذوق" الطهون :وارواتك النعام » وما عدا ذلك لا تجد فيه 
ضابطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها وما عداها فهو فى قسم الحلال 
لمن شاء تناوله. والقول بأن بعضها حلال دون بعض بدون نص" ولا قياس 
لاوما لله بما لا يعامه القائل» فما الذي سوّغ الظبى وحم 
الأرقة ع وما الذى ٠‏ وغ السمكة وحرم حية لت له الذى ٠‏ سوغ الجمسل 
وحرم المرس » وما الذى ) سوغ الضب والقنضذ وحرم السلحفاة» وما الذى 
أحل” الجراد وحرم الحلزون» إلا أن يكون له نص" صحيح ) أو نظر رّجيح » 
وما سوى ذاك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى 
الخترد د لأهل النظر فى .إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو فى مواقع المتشابهات .. 


1 سا وثر رس لت ار ال 8 صن في سر مار 
2 5 وم ا شن مر آر هه 7 مَكَلْبِينَ تعلمر! دهن م ما علمكم ' 
ةا أمسكن عَلَيكم دعرو كلم ل ا واتقوا | الله إن الله 


مره 
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نشو أكون عطفا عل والطتات) عطقه المقزه + عل ننه شاف معدوف» 
| والتقدير ُ وصبدك م عالمتم م ن الجوارح يذل" عليه قوله «فكلوا امنا اسك 
عليكم) ْ فمأ ل وفاء )) فكلوا) التفسريع . 


ظ ودج-ور أن يكون عطاف جملة عل جملة» وتكون (ما) لس افيه وجواب 
الشفرط «فكلو ايا أمس كن ) 


وحم" بالباقيين عق التاق 1ل فيه قب محف و ندية خفاء 
معنى الذكاة فى جرح الصيدء لا سيما صيد الجوارح» وهو محل التنبيه 
هنا الخاص"” بصيد الجوارح. وسيئذكر صيد الرماح والقنص فى قوله 
تعالى « ليبلوتكم الله بشىء من الصيد تناله م ورماحكم). والمعنى : 
٠‏ وما أمسك مليكم ما عامام نتوفة فو لة فد #فكدوا متا سكن عليكم, 
لظهور أن ليس المراد إباحة أكل الكلاب والطيور المعلّمة . ظ 


والحيد ارح : جمع الجارحء أو الجارجة جرى على :صيغة جمع فاعلة» لأن” 
الدواب مراعى فيها تأنيث جمعها » كما قالت العرب للسباع : الكواسب » 
قال لبيد 

0 "كيوابيت ما ا طعامها 


ولذلك لمم جمم التأنيث» كما ميأني « فكلوا مما أمسكن 5 . 


والمكلب كس - دصيغة ا انفاعل معلدم الكلاب : 1 5 
شال 0 كلات : ظ 


- 


فمكلبين»و صف مشتق” من الاسم الجامد اشتق من .اسم الكلب جريا على الغالب 


و 


فيصيد الجوارح ؛ ولذلك فوقوعه حالامن ضمير ١‏ علمتم ) ليس مخصصا 
العموم الذى أفاده قوله «وما علّمتم» فهذا العموم يشمل غير الكلاب 
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من يد وندأة : وخالف فى ذلك اع خعمصر 6 حكى نه اين الجلوابية نصر 
إباحة أكل ماقتله الجارح على صيد الكلاب لقوله تعالى ٠‏ مكاتبين » قال : 
يننا ما بصاد به م٠‏ ن البزاة وغيرها من الطير فما ادر كك ذكاثة فذاكة 
فهو لك حلال وإلا قلا تطعمه. وهذا أيضا قول الضحاك والس 


د 


فأما الكلاب فلا حلاف فى إباحة عموم صيد المعلّمات منهاء 
إلا ما شذ من قول الحسن وقتادة والنخعى بكراهة صيد الكلب الأسود 
البهيم 4 أى عام السواد 6 محتجين يفول النبىء ب صلى ألله عارسه رابسم د 
والكلي الأسوة مظان اخ بده مسام: وهو احتجاج ضعيف» مع أن النبسىء 
عليه السلام - مام كايا ُ وهل شك" ان 0 علب ى دونه شيطانا ا 
اه للعمر مك الطبع ٠‏ عل ل مورد الحددرث ف اه بقطسع الصلاة إدا وير 
دين بذى المصلى . عل إن ذلك اول . وعن اعون يه : ما أعرف اعننا 
يرخص شبه (أى : ف كن صميذه) إدا كان دهيماء وله وال إسحق ابن رأهويه “ 


وكيف يصنع بجمهور الفقهاء 


وقوله 7 لماصو و ونا علمكم الله ») حال كأنيةء قصك بها الامتنان 
والعبرة والمواهب التى أودعها الله فى الإنسان» إذ جعله معلما بااجبلة 
من يوم قال ١‏ يآدء أنبئهم بأسمائهم » والمواهي اه ش كن. أودعها الله فى بعض 


الحيوان» إذ جعله قابلا للتعلم. فباعتبار كون مفاد هذه الحال هو مفاد 
عاماها تتنزل منزلة الحال المؤكدة» وباعتبار كونها تضمّنت معنى الامتنان 
فهى مؤسسة. قال صاحب الكشناف «وفى تكرير الحال فائدة” أن” على كل" 
آخذ علما أن لا يأخحذه إلا من أجل أهله علما وأتحترهم دراية 
واخنو: صهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب اليه أكباد الإبل؛ 
فكم من أسخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه .وعض” غيل لقاء لحار ون أناقلة ).اه 

والفاء فى قوله «فكلوا مما أمسكن عليكم» فاء الفصيحة عن قوله 
«(وما علمتم من الجوارح») إن جعات (ما) من قوله (وما علمتم ) موصولةء 
فإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب . 
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ؤ وورحرف (من) فى قدو ننه اهما أمسكة عليكم ( للتبعيض » .وهذا. تبعيض شائع 
الاستعمال فى كلام الغتر فس :عتدك: د كير المتناولات » كقوله « كلوا من ثميره). 
يس . المقصود النهى عن قل جميسع ما تصيده ضام ذلك احتراس 

0 يد 5 والجلد» والقفرون؛ لآن ذلك كله ذه يتوهمه 


وحرف (عل) فى قوله ا أمين. ن عليكم) بمعنى لام التعليل » كما 
تقول : سجن على الاعتداء ء وضرب الصبى عل الكذب »؛ ويك علقمة 
50 شيبأن ْ 


و 26 ده عن أنانتها" ...وصل عات وكا ون لم المصر 


أى نطاعن عل حقائقنا : أى لحماية الحقيقة» ومن هذا الباب قوله 
تعالى « أمسك عليك زوجك): وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم (أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ) . ظ 


ومعنئى الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح : من كلاب» وفهود 
وسباع لح كي كا لم01 و السقنوى م اإذا كانت عليية و اميكنت بعد إرسال ‏ 
الفناقة, بورهنندا: مشذان التق عاك الأمة عله كنا اختافوا فى تحقق ‏ 
ده القبوق © * ظ 0 ا ظ 

فأممّا شرط التعليم.فاتفقوا على أنّه إذا أأشلى » فانشلى » فاشتد” وراء الصيدء 
وإذا دعى تأقبل» وإذا زجر فانزرجر » وإذا جاء بالصيد إلى ربّهء أن هذا 
معلم . 10 على مراتب التعلسم. ويكتفى فى سباع الطير بما دون ذلك : 
فيكتفى فيها بأن تؤمر فتطيع. وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيدء 
وأنّه صار له هعرفة: ويذلك قال مالك + وأو حنيفة + والشافعىئ. :..و لا سحانجة 
إلى ضبط ذلك بمرتين أو ثلاث » خلافا لأحمد » و أن بوسنتت: 55 
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وأما' قرط الافيناك لآخل. الفناقد: + قو تمرك تإساكها الصيد عد إشادء 
الصائد إداها »وهو الإرسال من يده إذا كان مشدوداءأو أمره إنّاها بلنظ اعتداتأن 
تمهم نه الع كقوله )) هذا لك (( لآن الا رسال رم معام لية الذ كاة 3 
ثم الجارح م دام ة ى استرساله 000 00 إل ردسة بالصضيك. واحتلفوا 
فى أكل الجارح من ل قبل الإتيان به إلى ربّه هل بيبطل حكم الإمساك 
على ربّه : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : إذا أكل الجارح من الصيد 
لى افركل الغقع اانه زثيا مساك كل اس الا عل ورك ون هذا المدننى 
حديث عدى بن حاتم فى الصحيح : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الكلب » فقال «وإذا أكّل فلا تأكل فإِنّما أمسك على نفسه». وبه أحذ 
الشافعى » وأحيدةع: :وانو تؤوو.:: :و إسحاف. وقال. مستاغة ن. الضحابة: : :إذا 
أكل الجارح لم يضر أكلهء ويؤ كل مابقى. وهو قول مالك وأصحابه : 
تدرف ان بي اك نحي ون كنام أن داروه + أنه بافوسول الاسدفل 
الله عليه وسلم فقال «وإن أكل منه). ورام بعض أصحابنا أن يحتج لهذا 
بقوله تعالى « مما أمسكن عليكم » حيث جاء بمن المفيدة للتبعيض » لمؤذنة أده 
و قر إدا بقى لعصه » وهو دلبل وأه فمهقد د حخورناتا قفا أن ر(من) تحال 
على الاسم فى مثل هذا وليس المقصود التبعيض» والكلب ,أو الجارح » إذا 
أشلاه القناص فانشلى » وحاء بالصيد إلى ونحة 6 فوسو فهك أمسكة عله وإن كان 
ل ين بأبييه 0 ) هذا 
وإنما هذا م 200 أو م 00 . ومال جماعة إلى الترخيص فى ذلك فى 
سبساع الطير 2 لآنينا لا تشقه م٠‏ ن التعليم ما دفقه الكلب »2 وروى هذا 


عن أبن عباس » وحمادء والنخعى : وابى حنيفة ) راض لون .. 


وقك تا قن شتوك تداق افيا كيه عل مواحينة نسالنة الى أنمكة الكانيا 


أو الجارح مدا لم بره صاحبه وتنر كه ورعضع دونه» 3 ويجد الصائد 
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بعاد ذلك صيدا فى الجهة التى كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه ؛ 
فعن مالك : لا 0 وغن: تعض أصحانة مو كل :وأما ]ذا وحد الصائد 
سهمه فى مقاتل الصيد فإنه يؤكل لا محالة . 


ودين أن قوله تعال ( جا أمسكن عليكم ( احتراز عن أن :نجيد أحد 
صيذدا لم يصده هو » ولا الجارح حين أمسكه»ء لآن” دك قد يكون موئه 
غل هبز المعناد قلا كبون ذكناة 6 وانه لا يحرم على من لم يتصد للصيد 
أن يكل مها رأ كلب عدر ه حيدن صاده إذا لم يجد الصائد قر نا ا 
ابتاعه كن صائكله » أو استعطاأه ا ْ 


وقوله « واذكروا اسم الله عليه) أمر بذكر الله على الصيد» ومعناه 
أن يذكره عند الإرسال لأنه قد يموت بجرح الجارح » وأمنًا إذا أمسكه حيًا 
ل ن ذبحه فيذ كر سر أسم الله عليه حينثد . ولقدأبدع انها كلمنة «عليه ) 
ليشمل الحا : د" تميانة اللسعيية . و تحييك. تر كهنا 0 فخ كتب 
الفقه والخلاف »2 والدين 00 

وقد اختلف الفقهاء فى أن" الصيد رخصة» أو صفة من صفات الذكاة. 
فالجمهور الحقوه بالذكاة» وهو الراجحء. ولذلك اودأ أكل فيد 
الكقافى. حون المجوسى. وقال مالك : هو رخصة لمسلمين قلا يؤ كل 
صيد الكتابى ولا المجبوسى وتلا قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لوك 
الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماخكم ). وهو دليل ضعيفت : لأنه 
وارد فى غير بيان الصيدء ولكن فى حرمة الحرم. وخالفه أشهب» وابن 
0 من أصحابه. ولا خلاف فى عدم أكل فياك المجوسى إلا رواية 
عَنْ أ ثور إذ أالحقهم بأهل الكتاب. فهو اختلاف فى الأصل ١‏ فى الفرع . 


وقوله « اموا الله ) الا رة تذبيل عام ختمت به أية الصيدء وهوعام 
التافية: : ظ 


2 حل 2 الريك رطام اللين زرا الكلب 0054 


بجىء فى التقييد (باليوم) هنا ما جاء فى قوله «اليوم يئس الذين كفروا ‏ 
من دينكم) وقوله «اليوم كيل لكم دينكم )» عدا وجه تقييد حصول 
الفعل حقيقة بذلك اليوم»ء فلا يجىء هناء لأن إحلال الطيتبات أمر سابق إذ 
لم يكن شىء منها محرماء ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة 
كليةء فيكون كقوله «ورضيت لك م الإسلام دينا) فى تعدق قوله «اليوم) 
به كما تقدم. 


ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله ١‏ اليوم يئس" » و« اليوم أكملت) أن هذا 
أيضا مشة كبرئ لأن” إلقاء الأحكام بصفة كلّيسة نعمة فى التفقه فى الدين 


والكلام عل امو آنفاء فأعيل” اليك ى عليه وله «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب) 050 جملة « وطعام الذين أوتوا الكتناب حل" لم( 
على جملة «اليوم أحل” لكم الطيتبات» لأجل ما فى هذه الرخصة من النسة 
لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب ب فلو حرم ألله عليهم سما لشق 
ذلك عليهم . 


والطعام فى كلام العرب ما يطعتّمه المرء ويأكلهء وإضافته إلى أهل 
الكتاب للملابسة» أى ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو ذبح . قال ابن عطيئة : 
الطعام الذى لجار ةليه لير والفاكهة ونحوهما 5 أحد 
لهء» والطعام الذي تقتّع فيه محاولة صنعته لا تعلق للدين ينا قير 
الدقية. وعضر الريت: فهسذا إن تجنب م ن الذمى” فعلى جهة التقذار . والتذكية 
هى المحتاجة إلى الداين والنية » فلمما كان القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص 
الله فيها على هذه الآأمة وأخحرجها عن القياس . وَأر اد بالقياس قياس أحوال 
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ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالناء ولهذا قال كثير من العلماء : أراد 
الله هنأ بالطعام الذبائح , 9 يو على أن” مره ا ن الطعام مباح ) ولكن 
هؤلاء قالوا إن" غير الذبائح ليبس مراداء أى اليف ليبس مو ضع ترداد ف 
إباحة أكله . ظ 


ا 0 تتشمسل كل طمام ة 0-6 أنه محر م 
علينا إذ تدخله 0 3 لا رفون ما نتوةنى » وتدخله ذ كاتهم وهم 
لا يشترطون فيها ما نشترطه. ودخل فى طعامهم صيدهم على الأرجح. 

والذين أوتوا الكتاب : هم أتباع الثوراة والإنجيل » سواء كاثوا مممن 
دعاهم موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ إلى اتسباع الدين » أم كانوا ممدن اتبعوا 
د اختيارا؛ فإن موسى وعيسى دعنّوا بنى إسرائيل خاصة» وقد تهود 

ن العرب أهل اليمن » وتنصر من العرب تغلب» وبهراء» وكلب» ولخم؛ ونتجران» 
ونعسقي ونيعة وقمان :كيد لذ عن أل الكناى؛ نيف الحتودور ةا عازه 
أبي طالب فإنه قال : لا تحل” ذبائح نصارى تغلب» وقال : إننهم لم كسك 
من النصرانية بشىء سوى شرب الخمر. وقال القرطبى : هذا قول الشافعى ) 
وروى الربيع عن الشافعى : لا خير فى ذبائح نصارى العرب من تغلب. وعن 
الشافعى : من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمّدية فهو من أهل الكتاب »؛ 
ومن دخخل فى دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل منه إلا" الإسلام» 

تقبل منه الجزية: 7 كالمشركين . 


وشذ من جعلم 1 5 كنات وأما ال ركون وعبندة ل فليسوا 7 
ا اهن الكتاب دود خلاف. 


وحكمة اه فى. أل الكقابه + لأتيدو عل ونين الهس , جرم 


الخائث » ويتقى النجاسة » ولهم فى شؤونهم أحكام مضبوطة متسبعة 
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لا تن بهم مخالفتهاء وهى مستندة الوحى الإلهى » بخلاف المشركين -. 
0 ا 3 اهنا لوس مره كنات لكنه بس بالولمى 2 0 أقباع 
والملانويةم فهم إباحية فله يختاف حالهم عن حال المشثير سن وعبذدة إلا وثات 6 
أو هم شر منهم. سس ال ل ا بام سوس لانن 
بحسرام يعلى إذا كانوا تقدوة النجاسة 1 وفى جامع الترمذى ١‏ أن" أبا تعلبة الخشنى 
سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قدور المجوس. فقال له «أنقوها 
غسلا واطبخوا فيها». وفى البخارى : أن" أبا ثعلبة سأل رسول الله صل الله 
عليه وسلم - عن آنية أهل الكتاب . فقال له «١‏ إن وجدلم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ». قال ابن العربى : ١‏ فذسلى 
اتينة السورس الشركة وكمل. اه اهل الكتايه لدي حتريك لان الل 
أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد عل م حالهم . 0 يسرى الشك” إلى أ نيتهم 

ن طعامهم وهو مذو فبه »© ولم يبح لنا طعام المجو س» فذلك سرع 
التفرقة بين انحة الفين يفدن. 


ثم الطعام” الشامل للذكة إِنّما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلونه 
فى دينهم» ويأكله أحبارهم وعلماؤهم» ولو كان مسا ذكر القرآن 
أنه حرمه عليهم ؛ لأتهم قد تأوؤلوا فى فى دينهم تأويلات» وهذا قول 
مالك. وأرى أن دليله : أن الآاية عمسمت طعامهم فكان عمومها دليلا 
للمسلمين » ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه للمسلمين» 
فكان دي اناي ارقي مباحا ناسخا المحرم عليهم » ولا نصيرٌ ‏ 
إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا قبلنا ...» إلا" إذا لم يكن لنا دليل على حكمه فى شرعنا . 
وقيل اوكا باعل كا سروه لين ودر را وهوقول بعض أهل 
العلم» وقيل به فى مذهب مالك» ولمعتمد عن مالك كراهة شحوم بقر 
وغنم اليهود من غير تحريم ؛ لآن الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم . 


2 سورة ال مائسدة 
٠‏ ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إباحة طعامهم فيما 
حرمه الله علينا بعينه : كالخنزير والدم» ولا ما حرمه علينا بوصفه», 
الذى ليس بذكاة : كلميتة والمنخنقة والموقوذة والمترداية والنطيحة وأكيلة 
ابجع إذا كانوا هم يستحلون وللشع اونا عا انك ذكاتهسم فيه مخالفة 
لذكاتنا مخالفة تقصير لا مخالفة زيادة فذلك محل نظر كالمضروبة 
بمجدد على رأسها فتموت» والمفتولة العنق فتتمرّق العروق» فقال جمهور 
العلماء : لا يؤكل . . وقال أبو بكر ابن العربى من المالكية : تؤكل. وقال 
فى الأحكام : فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخدق وحطسم 
الأ الجوات + أن" هذه ميتقه وهى حرام بالتّص» وإن أكلوها فلا تأكلها 
حن » كالخنزير فإِشّه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا - يريد 
رباحتنه عند النصارى ‏ ثم قال : ولقد سكلت عن النصرانى يفتل عنق الدسجاجة 
ثم يطبخها ؛ هل تؤكل معه أو تؤخحذ طعاما منه» فقلت : تؤكل لأنها طعامه : 
وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح 
طعامهم مطلقا وكل” ما يرونه فى دينهم فإِنّه حلال لنا فى ديننا» .وأشكل 
على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامى ابن العربى » وإنسما أراد 
د بسن هنا هو من أنواع م الحلقوم والأوداج ولو بالخنق » ودين 
نجو الخنق لحبس النفس » ورّض” الرأس. وقول ابن العربى شذوذ . 


وقوله «وطعامكم حل لهم) لم يعرج اللسيرون عل نيان المناضية 
بذكر «وطعامكم حل لهم ». والذى أراه أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير 
فى مخالطتهم» فأباح لنا طعامهم » وأباح لنا أن تطعمهم طعامناء فعلم ‏ 
من هذين الحكمين أن" علّة الرخصة فى تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى 
مخالطتهم»؛ وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) لأن” ذلك يقتضى شدة المخالطة معهم لتزروج نسائهم والمصاهرة معهم . 
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١‏ ا 00 5 مد هل ه ع صر ني نين آم 

000 أباية ا 6 ملو .سه ا م 0" - 

الكتب من نط ِذَا #اتيتموهن جور هن ته ين عبر مسفحين 
لل لابن رس ى سر هن غر هس - ذل سل قو ل 6 سس 

و متخذى أخدائر ومن تكفر بالإيمن مل حبط عملهى وهو 0 


مم سر مرن سم 


الآ خر : الكلبرير +4 


عنطف «والمحصنات من المؤمنات» على «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» عطف المفرد على المفرد. ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
لذكر 0 المحصنات من المؤمنات فى ألضاء إباحة طعام أهل الكتاب » 
وإباحة تزوّج نسائهم. وعندى : أنه إيماء إلى أنهن أولى بالمؤمنين من 
محصنات أهل الكتاب» والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب فإن" هذه الآية جاءت لإباحة التزوج بالكتابيات. فقوله « والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» عطف على « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 
فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 


والحصات + النسرة اللذه احمتيى فا لحمدين + أن عنعين “عن الحنا 
أو عن الريب» فأطلق الإحصان : على المعصومات بعصمة دراه كما فى 
قوله تعالى فى سورة النشاء .عطفا عل المحخرمات «والمحصنات من اللسياء 0 
فغل. الماحات» لأن الإسلام وزعه-ن عن الخناء قال الشاع در 


ويصد هن عن الخنا الإ سلام 
وأطلق على .الحرائر » لأن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية . 


ولا يصلح من هذه المعانى هنا الأول» إذ لا يحل تزوج ذات الزوج»ء 
ولا الثانى لقوله «من المؤمنات» الذى هو ظاهر فى أنهن بعض المؤمنات فتعيين 


2 


معنى الحريةه ففسرها مالك بالحرائرء ولذلك منع نكاح الحسر 
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الأمة> إل" إذا خشى العنت ولم يجد الحرائر طَولاء وجوز ذلك للعيدء 
وكأنّه جعل الخطاب هنا للا ران القبرشة وتشريقة آنة"النساء «ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) وهو تفسير بين ملتكم. 
وأصل ذلك لعمر ب: ن الخطاب ومجاهد . ومن. العلماء من فسّر المحصنات هنا 
بالعفائف » ونقل عن الشعبى وغيره» فمنعوا تبي غير العفيفة من النساء 
د دينها وسوء خلقها . 


وكذلك القول ‏ فى تفسبر قوله « والمحصنات قر م الدسية أوتوا الكتاب 
من قبلكم) أى الحرائر عند مالك » ولذلك ملع نكاح إماء أهل الكتاب 
مطلقا للخر والعبد. والذين فسروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك. 


وشمل أهل الكتاب : الذمُيّين » والمعاهدين» وأهل الخرب» وهو 
ظاهر» إلا أن" مالكا كره 00 النساء الحربيات . وعن ابن عيئاس : تخصيص 
إل بة نغير لساء أمل الحرب» ؤٍ فملع نكاح الحربيات 2 ولم يذ كروا دليله َ 


والأجور : المهورء وسمّيت هنا (أجورا) مجازا فى معنى الأعلواض 
عن المنافع: الحاصلة من آثار ععقدة النكاح » على وجه الاستعارة أو المجاز 
اران اس شعار متقادم فى البشر للتفرقة ب. م وبين المخادنة. 
ولو كارت المهور أجبورا حقيقة. لوجب تخدلنك مسل.ة الا نتضاع ومقداره 
وذلك مما تنزه عنه عقدة النكاح . 


والقول فى قوله ١‏ محصنين غير مسافحين ولا متتخذى أخدان » كالقول 
فى نظيره ١‏ محصنات. غير مسافحات ) تقدم فى هذه السورة . 


.وجملة « ومن يكفر بالإيمان ففد حبط عمله ) مر بيسن الجمل . 
9 - جو 1 ٠.‏ ا 30 
لحالهم » ولكن ذاه تير حال المسلميين.. و .5د كير فى سبب. نزولها ان 
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والمراد” بالإيمان الإيمان” المعهود وهو إيمان المسلمين الذى بسببه لقسوا 
بالمؤمنين » فالكفر هنا الكفر بالرسل» أى : ينكر الإيمان» أى ينكر ما يقتضيه 
الإيمان من المعتقدات » إذ الإيمان صار لقبا لمجموع ما يجب التصديق به. 


والدنااب .سكتوة اانصيدة كت والسوط 4 ناد شي كان عوالشاء ويه 
سمسى الحتبط ‏ بفتحتين -- مرض يصيب الإبل من جراء أكل الخضر فى أول 
الربيع فتنتفخ أمعاؤها وربما مانت. وفعل (حّبط) يؤذن بأن” الحابط كان صالحا 
فانقلب إلى فساد . والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان » وهو أشد الفسادء 
فدل” فعل (حبط) على أن" الأعمال صالحة » وحذف الوصف لدلالة الفعل 
عليه. وهذا انيه لضياع الأعمال الصالحة بفتساد الذوات النافعة» ووجه 
الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها. والمراد ضياع ثوابها وما يترقبه العامل 
من الجزاء عليها والفوز بها 


والمراد التحذير من الارتداد عن الإيمان » والترغيب فى الدخول 
فيه كذلك ء يعلم أهمل للاجادم لا تنفعهم قربانهم وأعمالهم» ويعلم 1 شركو ن:. ذللكة. 


ل ا كس حرس َه 7 م بابي مارظر ا ه 
©« بأيها الذين اموا إِذَا لح 9 الصلراة فاغسلوأ وجوهكم 
قر راهمل ص عر © 0 رت إلى قر م مره 

9 1 0 واسمحوا بر سكم وأرجلكم إلى الكعبينٍ 


فَاطهروا وإن كع تُرضى أو على سفرٍ أو جا 


ب : 
ص 
05 
م١‏ 
يأ 


ع س لو و و سمه - ” كسس كف 00 
أحد 0 شن القايط أو متم النسَاء لم تَجِدو عه هرا 
- 0 1 | © سس 0 َ جه 2 م و و مر رغر 
صعيدا 534 و بوجوهكم 0 رمنه مأ يريك الله 
بن اسن ا ل سس ىر الور بو ع ا سل وى سر ب سه" ساس قر 


كن حرج وللكن 0 ليطهر كم وليتم نعمته, 


00 1 د هم برار اس 


عليكم لعلكم تشكرون * 6 
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ايت على .ما تحصحص لدينا وتمحخّص : من أن" سورة المائدة هى من 
او امون تنو # ابيا د جتحا شا جارد ار 0 هذه 
ألآبة نزلت هنا تذكيرا بنعمة عظيمة من نعم اللتشريع : وهى منة شرع 
التيمم عه عله لطي ر الجاع ند ف ان" هذا الحكم كله مشروع من قبل » 
وإنما ذكر هنا فى عداد م التى امتن الله بها على المسلمين » فإن” الآثار 
فحت نان" الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة » وبأن” التيمم شرع فى 
غزوة لمر يديع سنة. خمس أو سيت وق تقد م اه ى تفسير قوله تعالى « بأنها 
الذين ١‏ منوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى  )‏ فى سورة ة النساء ‏ الخلاف فى 
أن" الآية التى ن ل ل فيها شرع اليم تيمم أدى آية سورة النتّساء ؛ أم آية سورة المائدة . 
وذكرنا هنالك أن" حديث الموطأ من رواية مالك عن عبد الرحمان بن 
الاسم عن أبيه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سَّمّاها آية التيمّم » وأن” 
القعرطبى اختار أنها آية التساء لأنّها المعرؤفة بآية التيمّم » وكذلك اخختار 
الواحدى فى أسباب الدّزول » وذكرنا أن" صريح رواية عمرو بن ححريث عن 
عائشة : أن الآبة التى نزلت فى غزوة المريسيع هى قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة) الآية» كما أخرجه الببخار ى عن يحيى عن أبن وهب 
عن عسرو بن حريث عن عبد الرحمان ٠.‏ تقلت ولا ساعد مختارنا فى 
تاريخ نزول سورة المائدة» فإن لم لق ما فى حديث البخارى سهوا من 
حل رواته غير عبد ال ن القسامتم وأبيه » أراد أن يذكر آية «يأيها 
الذي محا لاتترينا الصلاة وأنت م سكارى حتى تعلموا ما تقفولون ولا جنبا 
إل عابرى سبيدل حتى تغتسلوا )» وهى آية النساءء» فذكر آية « بأنها الدودة 
آمدوا إذا قمتسم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( الآبة. فتعيدن تأويله حيثذ بأن 
تكون 3 95 الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» قد نزلت قبل نزول سورة 
المائدة) 0 أعيسل نزولها فى سورة 8 أوأسن الله أن توضع فى هذا الموضع . 
من سورة المائدة ؛» والأرجح عندى : أن يكون ما في حديث البخارى وهما من 
ووم ع الايتين مشابهة . 
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فالأظهر أن" هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم خلفا 
عن الوضوء بنص” القرآن + لأن" ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكته كان 
مشروعا بالسئثة. ولا شك أن الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك» فقد ثبت أن" . 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم وت اي ل ا 
ابن العربى فى الأحكام دلا خلاف بين العلماء فى أن الآية مدنية» كما أنه 1 
خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلوّ ولذلك قال علمازنا : 
الوضوء كان بمكة سنّة» معناه كان بالسئة. فأمًا حكمه فلم يكن قط إلا" 5 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن" الستبىء ‏ صلكى الله عليه وسسلم ب 
لما فرض الله سبحانه عليه الصّلاة ليلة الإسراء ونزل جبربل ظّهر ذلك اليوم 
ليصلّى بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضأ معلما له وتوضًا هو معه فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم -. وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل 
الصّحييح ولكتهم تركوه لأنّهم لم يحتاجوا إليه اه . 


وفى سيرة ابن إسحاق ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم - خديجة فتوضأً لها ليريها كيف الطهور لصّلاة كما أراه جبريل 
اه . وقولههم : الوضوء سنة روى عن عبد :الله بن مسعود . وقد تأوله ابن العربى بأنه 
ثابت بالسنة. قال بعض علمائنا : ولذلك قالوا فى حديث عائشة : فنزلت آبة 
لكوت ولو 1 به اتوضوعة لمر قهعم راو :تمل الآ بنة.. 


فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة » إذ لم ييذكر العلماء إلا" شرع الصلاة 
ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك » فهذه الآية قررت حكم الوضوء ليكون 
ثبوته بالقرآن . وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » كما شرع الوضنويه بل 
هون أماق من الوضيوء:» لاله من بقايا الحنيفية الّتى كانت معروفة حتى أيام 
الجاهلية » وقد وضحنا ذلك فى سورة النّساء . ولذلك أجمل التعبير عنه هنا 
وهنالك كول هتنا وقاط يواه ب وله هنالك وفاغسلوا) » فتمحضت الا ية 


لشرع التيمسم عوضا عن الوضوء . 
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ومعنلى 9(إذا قمتم إلى الصلاة) إذا عزمتم عل الصّلاة» لآن” 0 بطلق 9- 
العرب بمعنى الشروع فى الفعل» قال الشاعر : 
ا بلدمود النان عنها لسرفسه وتباد ألا لا من 0 إلى هتلك : 


وعلى العزم على الفعل » قال النابغة :2 
كابر شاكوا سات سي مقروب 

أى زهو رأيهم فقالو اليد القيام هنا كذلك بقرينة تعدبرته + ب(إلى) لتضمينه 
ا إلى أن تصلوا ظ 

وروى مالك فى الموطًا عن زيد بن أسلم أت قثن القيام تع الونبوات من 
النوم؛ وهو مرويٍ عن السدرى ٠‏ فهذه وجوه الأقوال فى تفسير معنى القيام فى هذه 
الآ مقو تياك تر ره إن أن نسحاب الطهارة لأجل أداء الصّلاة . 

ا ما يرسجع إلى تأويل معنى الشرط الذى فى قوله«إذا قمتم ِل الصّلاة فاغسلوا 
جر هكم الا نفظاه_الآ ره الأمر بالواضوء دك عناذة لآن" الأمر وها أمر يكساه 
شترط ب(إذا قمتم) فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى. الصّلاة . 
والأمر ظاهر فى الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروى 
عن على بن أبى طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل" صلاة ونسبه الطبرسى 
الا ولم يذكر ذلك ابن حزم فى المحلى ولم أره ! : غير الطبرتئ ٠‏ 
وقال بريدة بن أبى بردة : كان الوضوء واجبا على المسلمين لكل صلاة 9 
نسخ ذلك عام 2 بفعل التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فصلّى يوم الفح 
الصلوات الخمس بوضوء واحد» وصلى فى غزوة خيبر العصر والمغرب 9 
واحد . وقال بعضهم : هذا حكم خاص” بالنبىء - صلى الله عليه وسلّم -. وهذأ 
قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه » كيف" وهى مصددارة بقوله 
«يأيها اتذين آمنوا». والجمهورحملوا الآية على معنى «إذا قمتم' محدثين ولعلّهم 
استندوا فى ذلك إلى آية التّساء المصدارة بقوله.« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
- إلى قوله ‏ ولا“ جتنبا » الآية . وحملوا:ما كان يفعله التبتىء ‏ صلى الله 


عليه وسلم - من اأوضوء 58 صلاة عل نه كان فيرقيا غك السرئ بعس صللى 


سورة المائلة 129 





الله عليه وسلّم. خاصًا به غير داخل فى هذه الآية» وأنّه نسخ وجوبه عليه يوم 
فتح مكّة ؛ ومنهم من حمله على أن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ كان يلتزم 
ذلك وحملوا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون وابن عمر هن الوضوء لفضل 
إعادة الوضوء لكل صلاة . وهو الّذى لا ينبغى القول بغيره . والذين فسروا 
القيام بسعنى القياء من الترع أر اكوا نويد طرق التاريك مان دكرة :لابن فد 
قد نيط بوجود موجب الوضوء. وإتى لأعجب من هذه الطرق فى التأويل مع 
اتنا الا وه عنياء الأن تأولية كوا د لأنها افتتحت بشرطء هو القيام إلى 
الصّلاة» فعلمنا أن" الوضوء شرط فى الصّلاة على الجملة ثم” بين هذا الإجمال 
بقوله «وإن كنتم ميرشي د إل قو تسعد اوضفاء ايد منكم من الغائط - إلى 
قوله ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا » فجعل هذه الأشياء موجبة للتيمم إذا لم بوجد 
الماء» فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن امتغال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من 
هذه المذكورات» إما مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر ء وإسا رافع 
لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور بعضها بقوله «١‏ أو جاء أحد 
منكم من الغائط»)» فإن وجد الماء فالوضوء وإلا فالتيمم » فمفهوم الشرط وهو 
قوله «وإن كنتم مرضى») ومفهوم النفى وهو «فلم تجدوا ماء) تأويل دين فى صرف 
هذا الظاهر عن معناه بل فى بيان هذا المجمل»؛ وتفسير واضح لحمل ما فعله 
الخلفار عل أنه فصت اانقاة ا للوحوف . 


ومن :د كنرةا القرا ن:.من أخضاعء الوفوة هو الواخب. .وما زاذ. عليه سدة 
واجبة . وحددت الآية الأيدى ببلوغ المرافق لأن اليد تطلق على ما بلغ 
الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبط فرفعت الآية الإجمال فى الوضوء لقصد 
المبالغة فى اللنتظافة وسكتت فى اتيم فعلمنا أن" السكوت مقصود وأن التيمّم لما 
كان مبنأه عل ار خصة اكتفيئن دصورة الفعل وظاهس العضو» ولذلك اقتصر على 
قوله ١‏ وأيديكم فى التيمم فى هذه السورة وفى سورة النساء . 

وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة» وهو طريق بديع فى الإإيجاز أهمله 
علماء البلاغة وعلماء الأصول فاحتفظ به وألحقه سمسائليما. 
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وقد اختلف الأيمّة فى أن" المرافق مغسولة أو متروكة؛ والأظهر أنها 
مغسولة لآن” الاصل' فى الغاية فى الحندك آلة داخل فى الم<دود. وفى المدارك. أن: 
القاضى إسماعيل بن ان سكل عن دخول الحد فى المحدود فتوقّف فيها. ثم 
قال للسائل بعد أينام “قرات كتاب سيبويه فراييث 3 لحن" داخل فى المددود . 
وفى مذهب مالك : قولان فى دخول المرافق فى 0 وأولا هيد اوماد قال 
الشيخ انو هله > واذخالقها فيه أحوط لزوال تكدف التحديد . وعن أبى 
هريرة : أنه يغسل يديه إلى الإبطين» وتؤول عليه بأنّه أراد إطالة الغرة 


دوم 
القيامة. وقيل : تكره الزيادة 


وقوله «وأرجلكم» قرأه نافع» وابن عافر» والكسائى: وحفص عن عاصمء 
وأدو جوفر ) وتوت ينانا شي عطنا :عن وأدديكم) وتكون جملة «وامسحوا 
برؤوسكم) معترضة بين القع اق كان" فائنة التعقوافن الاقارة إلى ترتيت 
أعضاء الوضوء لآن” الأصل فى الترتيب الذكدرى أن يدل عا إن اتيت الوجودى؛ 
فالأرجل يجب أن التكوان “وله |3 جدكية” اللوصوء 98 القناة والتوضاءة 
والتنظاف والتأهس لمناجاة الله تعالى تتققى أن بالغ فى غسل مهن أشد تعرضا 
الوسخ ؛ فإن” الأرجل تلاقى غبار الطير قنات ورد اافضالات بكثرة حركة 
الست رو للك نان اذى على الله عه وسلام - بأمر مالف ا 
واقاه ادغ بأعلى صوته الذى لم يُحسن غسل رجليه « ويل للأعقاس من النار ) . 


وقرأه اوه [ 3 “كيه وأبو عمدرو» وحمازة» وَأدق يكين ع ن عاصم » وخلاف 
بخمض «وأرجلكم» »). وللعلماء فى هذه القراءة تأويلات : مهم من أخول بظاهرها 
فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل» وروى هذا عن ب ن عباس» وأنضن دن 
مالك» وعكرمة» والشعبى » وفتادة. وعن أنس دن :مالك أنه دلغه أ الحجاجح خطب 

ظ يوما بالأهواز فل كو الو ضوء فقال ( إِنه ليبس شىء “ن القن أدم أقرب من 
خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ) فسمع ذلك لمن 
ابن مالك فقال صدف الله وكذبف الحجاج قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم ) . ورويت عن الى روادة أخرئ : قال نزل القران بالمسح والسنة. 
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بالغسل؛ وهذا ا ن تأويل د القراءة فى فك فيك.ون مسح الرجلين منسو احا بالسنة؛ 

ففى الصحبيح أن" وول الله.سه هل ى الله عليه وسلام - رأى قوما يتوضؤون وأعقايهم 
تلوح. فنا ذدى باعل صوده «ويل للأعقاب م التار» ار 1 وفد أجمع الفقهاء 
بعدل عصر التابعين عل وجوب غسل الر جلين فى الوضوء ولم دشل عن ذلك إلا 
الإهامية من الشيعة» قالوا : ليس فى الرجلين إلا المسحء وإلا ابن جرير الطبسرى: رأى 
ترجيح إحداهما على رأى من يرون التخيير فى العمل إذا لم يعرف المرجح . 
واستأنس الشعبى لمذهيبه بأن” اله تيمم بمسح فيه ما كان يغسل فى الوضوء ودلغى-فيه 
ما كان بصع فى الوقاوء: وهمن الذين قرأوا - بالخفض ‏ من تاولا 0 الو حلي 
بمعدى اعم وزعموا أن" العسرر ب 96 ى الغسل الخفيف مسعدأ وهذا الإطلاق إن 
ا . يصح أن ينون مارادا هنا ل" القرآ 8 فرق فى التعبير دين الغسل والمسح . 


وجملة « وإن كنتم جنسا فاطهروا دإ وله عت وأيدبكم منه) مضى القول 


ف نظمسره ف سورة امنا دمأ 5 عن إعسادته احا : 


وجملة وما بريد الله ايجعل عليكم من حرج ) تعايل در خصة التيممء 
ونفى الإرادة هنا كناية عن نفى الجعل لآن المسريد اذى لا غالب له لا يحول 
ذون | ادته عائى . ْ ْ 

واللام فى (ليجعل) داخلة على أن الععك ‏ مدو وهى لام يكثر وقوعها 
بعد أفعال الإرادة وأفعال مادّة الأمرء وهى لام زائدة على الأرجح؛ وتسمتى لام أآن". 
وتقدام الكلام عليها عند قوله تعالى ١‏ رفك الله مريت كم فى سورة النساءء وهى 
قريبة فى الموقع من موقع لام الجحود . 


والحرج: الضيق والشدة» والحسرجة : البقعة من الشجر الملتف”" المتضايقء والجمع 
حرج ٠‏ والحسرج المنفى هنا هو ا الحسى ) لو كدفوا بطهارة الماء مع 
العوضن "او السشر ةذ الدرج النفسى لو منعو اف أذاء الصلاة فى حال العجز عن 
امتعسيال. الا ودر أو ميقيو أو فقد ماء فإنهم ير تاحون إلى الصّلاة ويحيونها . 
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وقوله ٠‏ ولكن. نريد ليطهتركم » إشارة إلى أن" من حكمة الأمر بالغسل 
والوضوء التطهير وهو تطهير حسى لأنّه تنظيف» وتطهير نفسى جعله الله فيه لما 
جعله عبادة ؛ فإن” العادات: كانهنا مقنيلة عل عبد 5 أسراز : منها ما تهتدى إليه 
: الأفهام ونعبر عنها بالحكمة؛ ومنها مالا يعلمه إلا الله » ككون الظهر أربع 
ركعات» فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أن" الحكم” منحصرة فيما علمناه 
وإنّما هو بعض من كل" وظن لا يبلغ منتهى العلم » فلمًا تعذار الماء عوض بالتيممء 
ولو أراد الحرج لكللفهم طلب الماء ولو بالقّمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد 
الماء شم" يقضون الجميع . فالتيمّم ليس فيه تطهير حسى وفيه التطهير النفسى 
الذى فى الوضوء لما جتعل التتّيمّم بدلا عن الوضوءء كما تقد م فى سورة النساء. 
وقوله « وليتم” نعمته عليكم ) أى يكمل التّعم الموجودة قبل الإسلام 
بنعمة الإسلام» أو ويكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى التزكية 
والتطهير مع التيسير فى أحوال كثيرة. فالا تمام إمّا بزيادة أنواع من. النعم 
لم تكنء وإما بتكثير فروع الدوع من التعم . 0 
وقوله : لعلكم تشكرون) أى رجاء شكركم إياه. جعل 5 علة 
لإتمام التعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد 
الحق علية وإطوارة ن حور : الأمر المستقرب الحصول . ظ 
ه ل م ١‏ 2 
0 ا نعمة ألله عليكم وميثقه الذى كم به إذ قله 


سر © سر لذ لي تو صو اس 


هه وَانَك أله إن أله علِيمٌ بات لْصُدُور + © 


عطف على جملة « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » الآية الواقعة تذييلا 
اقواه «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الاية َ 

والكلام مر تبط بما: افتتحت به السورة “من قوله وأوفوا بالعقود» لآن” فى 
التذكير «النغمة تعريرضا بالحث على الوفاء . 


ذكرهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحيث على الشكر وعلى النوفاء 
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بالعهنود 6 والمراد»من التعمة عنسها لا تعمة فسنة: وهى ما فى الإسلام من العر 
والتمكين فى الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح أحوال الأمّة . 

والمقاق: + الود :وواق > عاهك. وأطلة فعل واثق على معنى الميثاق اذى 
أعطاه المسلمونء وعلى وعد الله لهسم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم . ففى صغة 
«واثقكم) امرتغويال: اللتفظ 2 حقيقته ومجازه . 

و(إذ) اسم زمان عرف هنا بالإضافه إلى قول معلوم عند المخاطبين 

والمسلمون عاهدوا الله فى زمن الوسول جه صلى :الله عايه وسلم بت لك 5 

3+ الها عهدالإسلام كما تقد م فى صدر هذه السورة.ومنهاعهد المسلمينعندما 
ساي ووه والسلام ‏ وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا 

دزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين ن أيديهم وأرجاهم ولا يعصونه 

فى معروف»؛ وهو عين العهد الذى ذكره القرآن فى سورة الممتحنة عند ذكر 
ا الساء المؤهنات- كما وود 7 الصحيسح أنه كان ياسع المؤ منين عل مشل 
ولاق وتيب ع ة الحاو رسرل الح فك الله عليه وسلم ‏ فى موسم الج 
سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة: وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا التقوا 
درسول الله بعد الموسم فى العتمسة ومعهم العساس بن عبد المطلب» فبايعوا على 
السو وسوك لله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم؛ وعلى أنهم جاوونه إذا ساح 
إليهم . وقد تقدم هذه البيعة بيعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثةع 
بايعه تف من الخزرج فى موسم الحج . والقانية سنة اثنتى عشرة من البعثةء بايع 
اننا عشر رجلا من الخزرج فى موسم الحج بالعقبة لييلّغوا الإسلام إلى قومهم. 
ومن الموائيق ميثاق بيعة الرضوان فى الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة. 
وفى كل ذلك واثقوا على السمع والطاعة فى الفط والمدء 


ومعنى اسسفتا و ألم الاعتر افيه واكاك تبليغ ؛ والاعتراف بأتهم سمعوا ما 


طلب منهم العهد عليه. . فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه ويجوز أن يكون 
«سمعنا)مجازا فى الامتثال» «و أطعنا)تا كيدا له. وهذا من استعمال مجع اوم توليم: 
ايتعوا على السمع والطاعة. وقال التابغة يذكر حالة من لدغته حية فأخذوا يرقونه : 
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اذ هنا ال افر نكن سوء سفعون 
أى من سوء طاعتها للرقية؛ 4 يعدم نجاح الرقية فى سمسها . وعقب ذلك 


2 


بالام و عبا موق لذن" النعمة تو أن دل ممعدرها اك الله تقواه : 


وجملة «إن” الله عاسيم نذات ت الصدور) تذييل للتحددر من إضمار المعاصى 
ومدن توهم أن” ابله لا بعلم إلا م | بدو منهسم 1 
وحرف (إن) أفاد أن" الخيلة علة لما قلي على الاعلومه المقرر فى | البلاغة 
إن ذاك اللجاح فى التبكير 


عو ىم سان دين 


000 لين مشو كوو لين ل عه بالقسط ولا 


ب 


ه سلتاريراه 202 © ماه و ا 8 و > ١‏ 
ساس عرق صم اس سَّ إس سم له م ير اس ش 
واتقوا الله 2 بما تعملون 4 5 


لما ذكرهم بالتعمة عقسب ذلك بطابب الشكر المنعم والطاعة له» فأقبل 
عل خطابهم دوصف الإيمان الذى هو منبسع النعسم الحاصلة لهم 1 ظ 


فالحملة اسعئاف نشأ عن ترقب السامعين بعك تعداد النعم 1 


وقد تقدام نظير هذه الآية فى سورة النساءء ولكن آية سورة النساء تقول 
و كونوا قؤوامين بالقسط شهداء لله ) وما هنا بالعكس 

ووجه ذلك أن الآية الَتى فى سورة النّساء وزدت عقب آيات القضاء فى 
الاترق البعداة فول :و إنا اننا ليك الكتاب بالحق” لتحكم, بخ اناس 
بما أراك الله ) © ثم ' تعرّضت لقضية بنى أبيرق فى قوله دولا تكن للخائنين 
خصيماً ) » لمك أردفت بأحكام المعاملة بين الراجال والنساء » فكان الحم 
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فيها 3 العدل فالشهادةء فلذلك قدام فيها « كونوا قوامين بالقسط شلهداء 
٠‏ فالقسط فيها هو العدل فى القضاء: ولذلك عد ى إليه بالباء» إذ قال « كونوا 
قوامين بالمسط » . 


وَأم الآية التى نحن بصدد تفسيرها فهى واردة بعد التذكير بميثاق الله 
فكان المقام الاوّل 0 على القيام لله أى الوفاء له بعهودهم له» ولذلك 
عدى قوله ١‏ قوامين ؛ باللام. وإذ كان العهد شهادة أتبع قوله « قوامين لله ) 
بقوله « شهداء بالقسط)» أى شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيهاء وأولى شهادة 
بذلك شهادتهم لله تعالى .. 


وقد حصل من مجموع الا يتين : وجوب القيام بالعدل» والشهادة به» ووجوب 
القيام لله والشهادة له 


وتقدام الول ف معدى ولا بجر منكم ا فوم) قرساء ولكنه هنا سرح 
لحر ف (على) وفل بيناه هنالك ش 


والكلام عا لى العدل مر ب «وإذا حكمتم ب و الحا من 3 تحكموا 
بالعدل ) . 


والضمير فى قوله هو أقر ب ) عائد إلى العدل لمفهوم من ١‏ تعدلوا » لأآن” 
عود الضمير يكتفى فيه بكل” ما يفهم حتى قد بعوها على مالا ذكر له» نحو 
ع لوارت بالحجاب») . عا أن العرب تجعل الفعل بمعنى المصدرة ئ:. توافت : 


0 
المبوتبة: الأول + أن "تدضن عليه وأن) التصدرية , 


الكانية + أذ لصت رأن) المصادر نه بوركشن الصنب زياء: شرل طتوقة + 
ألا بهذ الزاجرى أحضر الوغعى وأن أشهد اللذات هل" أنت مخلدى 
بنصب (أحضر) فى رواية» ودل” عليه عطف (وأن أشهد) . 
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الثالشة : أن تحذف (أن) ودرفع الفعل عملا عل القرينة» كما روى بيت طرفة 
[أما برفع 0 ومنه ق.ول المثا ل ممم بالمعيدى حدر مز أن ترأه)» . 


ى أله ددمت غ1 تحمل لأحيك | د ات حمدقة ) . 


الرابعة ': عود الضمير على الفعل 3 زه مرو ب الآية . 
وهذه الآارة اقتصر عليها النحاة فى التمثيل حتى يخيل لاناظر مثال فل فى بابهء 
وليس كذلك بل منه قوله 0 ويذر الذين قالوا ات سخذ الله ولدا ان 
كثيرة : منها قوأه تعالى (م الهم به من علم»). فضمير (به» عائد إلى القول المأخوذ 
من « قالوا »» ومنه قوله تعالى « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو نخير له 
عند ربه)» عدر «فهو) عائد لاتعظيم الماضوذ من فعل ١‏ يعظم اعد وقول شار 


الله ربت يل ا اعد كول ار رده 
أى الغدر . 
ومعنى (أقرب للته.وى) أى لاتموى الكاملة الى لا شد معها شىء من الخيرء 


وذلك أن العدل هو ملاك كبح الكفس يعن الشهوة وذتك نعلذلكه المقسوئ:ء 


ع صل صلل 1ك" لال صى ا سسا سل - 9 راس مقو 
© وعد ألله الّذين 0 وعملواً الصالحت ركم تفرَة واجر 


سر سه ل 


عي" والذين 0 دن بكَايعنًا أوَلَيِكَ أُصِحَلب الجحيم:* 


تت اسريهه اتقو بكر هنا وقد اديه المتتع قرطنا فى الانفالة 
وعطف عليه حال أضداد المتقين ترهيبا. فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا . 

ومفعمول «وعد» الثانى محذوف تدزيلا للفعل منزلة المتعدى ال اعفد + 

وجملة « لهم مغفرة » مبيئّنة لحملة «ووعد الله الذين آمنوا)» فاستغلى 
بالينان عدن المفعول» فصار التقدير : وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحسات 
مغفرة وأجرا عظيما لهم . وإشَّما عدل عن هذا النظم لما فى إثبات المغفرة 
لهم بطريق الجملة الاسمية من الدلالة على الثبات والتقرر . 
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والقصر فى قوله «أولئك أصحاب الجحيم» قصر اداعائى لأنهم لما كانوا 
ا اناس بالجحيم وكانوا نال ددن فيه جعلوا كال كم به 6 أو هو 
قصر حقبيقى إذا كانت إضافة «أصحاب») مؤذنة بمزيد الاختصاص بالشىء كما 
قالوه ف مرادفهاء وهو دو كما كي نبهوا عليه 25 قوله (( ) والله عرسر 0 
انتقام ) فيكون وجه هذا الاختصاص أنهم الباقون فى الجحيم أبدا . 


ل اكش سل صرس أ عر نح صرة تعرير س 0 سا سر ه رلر © 1 هلو 2 ه 

# بأيها الذين عامنوا اذكروا نعمت الله عليكم إِذ هم قوم أن 
ماه بر رو ام د لو هى اس ص 2ه 0 ع © ضيم وس سا صاصر 

يبسطوأ إل أيديهم فكف أيديهم 6 واتقوا الله وعلى أ 


دود ره | فرويرة بير 
فليتو كل المؤمنون 4 " 

بعد قوآه تعالى «واذكروا-زعمة الله عليكم وميثاته الذى واقكم به) أعيد 
لبك تند كن اسه اخرى اعطيية عل جسيعم | كانت فيها سلامتهم » تلك 
هى نعمة [إل3اء الرعبف فى قلوبف أعدائهم لأنها نعمة يحصل بها ما يحصل 
من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها . وافتتاح الاستثناف بالتّداء ليحصل 
إقبال السامعين على سماعه . ولفظ «يأيها الذين آمنوا» وما معه من ضمائر 
ع يؤذن بأن” الحادثة تتعلق بجماعة المؤمنين كلهم . وقد أجمل النعمة 
3 منها بشوله « إذ هم قوم أن تشتطوا اليك م أيديهم). ْ 


وقد 0 المفشيرون احتمالات فى تعيين ال اا 0 ٠‏ هذه الا بة. 
والذى لدو أن المراد قوم يعرفهم المسلمون يومئذ؛ فيتعين أن د إشارة 
ا مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة. ولم أر فيما ذكرو 
ها “لطياكق الك النممن.. والذى 56 أنهدا تذكير بوم الأحتراب؛ لأنها تشيه 
قوله:زانانها الذين. اعنوا اذ كرا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها) الاية. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكة على الغدار 
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بالمسلمين حين نزول المسلمين: بالحديبية عام صلح الحديبية ثم" عدلوا عن 
ذلك . وفك شار إليها الاية وهو الذى كف" أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكلة » الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم أهل خيبر وأنصارهم 
من غطفان وبنى متك على قتال المسلمين حين حصار خييرء ألم رجعوا عن 
عزمهم وألقَوا بأيديهم وهى التى أشارت إليها آية « وعد كم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف" أبدى” الناسن عنكم ) . وعن ؤتادة : 
بنييت الآ ية اها هت به بدو مارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من الحمل 
على المسلمين فى صلاة العصر فأشعر الله رسوله بذلك» ونزلت صلاة الخوف. 
وكف" الله أيديهم عن المؤ منين 1 


وأما ما يذكر من غير هذا مما هم به بدو النضير من قتل النبىيء - صلى 
:الله عليه وسلّم ‏ حين جاءهم يستعينهم على دية العامرييئن فتآمروا على أن 
يقتلوهء فأوحى الله إليه بذلك فخرج هو وأصحابه . وكذا ها يذكر من أن 
المراد قصة الأعرابى الذى اختر ط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
وهو قائل فى 50 97 إحدئى غزاوته؛ فذلك لا يناسب خطاب الذين 
امذواء ولا 5 قصة الأعرابى لأن” الذى أهم بالقتل واحد لا قوم 0 


وبسط اليد مجاز فى البطش قال تعالى « وييبسطوا إليكم يديهم وألسنتهم 
بالسوء » ويطلق على السلطة مجازا أيضاء كقولهم : يجب الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر على كل من بّسطت يداه فى الأرض ؛ وعلى الجسود» كما 
0 0000 حداف بيو كان ان بود م فى محاولة الإمساك بشىء» كما 
فى قوله تعالى حكاية عن ابن آدم « لمن بسطت إلى" يدك لتقتلنى 0 مط 
يدى إليك لأقتلك» .. 


ْ وها كف اليد فهو مجاز عن الا عراض عن السوء ام )) وكف" أندى” ٠‏ 


الناس عنكم ( ٠‏ 
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والأمر بالتقوى عقب ذلك لأنتها أظهر الشكر: فعطف الأمر بالتّقوى 
بالواو الدلالة على أن" التقوى مقصودة لذاتهاء وأنها شكر لله بدلالة وقوع الأمر 
عفب التنك كبر دمعمة عظمى . 


وقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أمر لهم بالاعتماد على الله دون 
غيره. وذلك التتوكل يعتمد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات فناسب التلقوى. 
وكان من مظاهره تلك التّعمة التى ذا كمّروا بها. 


بر عير جين 6-18 اص نير ص بلع | اس 0 لير كى 1 م اس لاس 

و ولقد أخذ الله 0 بس ا بعثنا منهم اثنى عشر 

نفيبا وقال آله إلى معكم 8 2 اسلو بم الر كوه 
مر 6 :اكز لل و ىه ده عراس ساه 00 ع لطاع تي 

وءامنتم برسلي وعزرتموهم و لله قرضا حسنا لأكفرن 
0 ره ساس : اش رار ه مه روغ 5 
عنكم سيتاتكم ' و كم جنك تجرى س تحتها الانهر 


وي 0 يرام ساساه 
َمَن كمَرَ بَعْدَ ذَالكَ منكم فَفَد صل سواء ألسبيل <: 4 


لأسب ذكير ميثاق بنى إسرائيل عقب ذكر ميشاقف المسلمين من قوله 
( وميثاقه الذى وائثقكم به ) تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم 1 


الموعظة هو قوله اقل تر بد الك لاك لني ' سواء السبيل ). وهكذا 
سَأن القرآان فى التفدن ومجىء الإرشاد فى قالب القصص » والتنقل من أسلوب 


وتأكيد الخسر الفعلى بقد وباللام للاهتمام به كما يجىء التأكيد إن 
للاهتمام وليس ثم متردد وللا عدرل فد أنه : 
وذكر مواثيق بنى إسرائيل تقدام فى سورة البقرة . 


والبعث أصله التوجيه والإرسال» ويطلق مجازا على الإقامة والإنهاض 
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كقوله «من بعثنا من مرقدنا ‏ وقوله - فهذا يوم البعث » . ثم شاع هذا 
المجاز حتى بنى عليه مجاز أآخر بإطلاقه على الا قامة المجازية ( إذ بعت 
قزينع وبولذاهن |السسيي وااتك " أطلق.غاء إثارة الآشاك وإنقاء الخواطر ف 'الفشن. 
0 من المشؤيي الم اطق عل ىٍِ 

قال مستمسم كن لويرة : 


و 5 - 2 59 الي ع 


أعباأن" أكون شير عضوف] اخر زهو ها سكي البعس ,الأول المع الثاليقهء 
«٠ . : 2‏ 5 ع 2 9 ْ . 

والعدول عن طريق الغيبة من قوله «ولقد أنخذ الله إلى طر بق التكلم 
ففى قوله «وبعثنا» التفات. 

والقين فعيل بمعنى فاعل : إمّا من تقب إذا حفر مجازا » أو من تقب 
إذا بعث «١‏ فتقبوا فى البلاد )» وعل الاير تكون صوح فعيل .منه .على خلاف 
القباس» وهو وارد كما تب صبحيع أسمع فى قول عمرو بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعى السمسييع 

أى المسمع : 

ووصفه تعالى بالحكيم بمعنى المحكم للا مور . فالتقيب الموكول إليه 
تدبير القومء لأن” ذلك يجعله باحثا عن أحوالهم ؛ فيطلق على الرئيس وعلى قائد 
اخيش وعلى العواقك) ومنه ما فى حديث ببعة العفية أن نقباء الأنصار بومئذ 


2-1 5 و 0 ' ْ 5 . او عا 0 » 92 
أن يكونوا روادا وجواسيس» وكلاهما واقع فى حوادث بنى إسرائيل . 


فأما الأول فيناسب أن يكون البعث معه بمعنى الإقامة. وقل اقام موسى 
عليه السّلام ‏ من بنى إسرائيل اثنى عشر رئيسا على جيش بنى إسرائيل على 
عدد الأسباط 'المجتّدين» فجعل لكل سبظ نقيباء وجعل لسبط يوسف تميبين» 
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ولم يجعل لسبط لاوى نقيباء لأن" اللاويين كانوا غير معدودين فى الجيش إذ 
هم حفظة الشريعة» فقد جاء فى أول سفر العدد : كلم الله موسى : أحصوا كل 
جماعة إسرائيل بعشائر هم بعدد الأسماء من ابن عشرين فصاعدا كل خارج 
الحيرب فى إسرا ثبل حسب أجنادهم؛ لحسيهم أنت وهارون» ويكون معكما رجل 
لكل 007 رؤوس ألوف إسرائيل - وكلدسم التور دب موقي قاكلة :آم سبط لاوى فلا 
56 بل وكل” اللاويين عبى سك الشهادة وعلى جميمع عع ته ). وكان ذلك 
فى الشهر الثانى من السنة الشانمة من خ روجهم كر فى برية سينا : 
وما الغا افبثاشت أن كو البعث فيه بمعناه الأصلى . لفك بع موس 
0 'اثنى باوو 1 أسيناقك إغير اقول لالعتيان أخوالم اذه الى حر اس فى أرض 
كنعان» وهم عير الاثنى عشر نقيبا الذين جعلهم رؤساء على قبائلهم . ص اهؤلاء 
موشع ابن تون عن .عبيظة أفر ايوم وكاليه. ون تتحة بدن سيط يوسو ةا" بوهما البوارد 
ذكرهما فى قوله تعالى قال رجلان من الذي باخام مم الله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب »: كما سيأتى فى هذه السورة. وقد ذذكرت أسماؤ هم 
الفصل الثااث عشر من سفر العدد. والظاهر أن" المراد هنا التقباء الذي أقيموا 
5 إسراثيل . 


والويغة 1 ى قوله ١‏ إنى معكم ) معية مجازية تمثيدل للعناية والحفظ والنصرء 
قال تعال ى « إذ يوحى ربمك إلى الملائكة أنى معكم - وقال ‏ إنسنى ايا 


أي وأرى - وقال - وهو معكم أينما ا والظاهر 
اق هذا القفول وفع وعدا بالجزاء على الوفاء بالميثئاف غ 


وجملة « لشن أقمتم الصلاة » الاية. استئناف مض ليس منها شىء يتعلتق 
ببعض ألفاظ الحملة التى قبلها انها جمعهما العامل : وهو فعل القول. فكلتاهما 
مقول» ولذلك بحسن الوقف على قوله (إنى معكم )2 ثم تتقاتتة قوله « لسن 
أقمتم الصلاة) إ أ خره.ولام الخ أقمتم) مو طعة القسم» ولام (ل كفسرن) 2 
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جواب القسمء ولعل” هذا بعض ما تضمنه الميثاق »كما أن" قوله «لأكفرن 
عنكم سيئاتكم) بعض ما شمله قوله «إنى معكم » . 


والمسراد بالز كاة مأ كان مفروضا عل ببى إسراثيل : من إعطائهم عر 
محصولاات تمارهم وزرعهمءمما داء قف الفصل الثاأمن عشر من سفر العدد» والفصل 
الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سمر التثنية . وقد مضى القول فيه عند قوله 
تعالى « وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فى سورة البقرة . 


والتعزيسر : النصر ه يقال : عدررة تفن : وعزره مشد داء وهو مبالغة 
فى عزرّه عزرا إذا نصره» وأصله المنع» لآن' التاصر يمنع المعتدى على منصوره . 


ومعلى «وأقرضتم الله قفرضا حسننا ») الصدقات غير الواجبة ؛: 


وتكفير السدكابت : مغفرة 5 فرط منهم .من التعاصى للرسول فجمل الطاعة 
والتوبة مكفترتين عن المعاصى . 


وقوله «فقد ضل سواء السبيل» أى فقد حاد عن الطريق المستقيم»وذلك 
لا عذر اسائر فيه حين يضلّه, لآن" الطريق السوى لا يحوج السائر فيه إلى الروغان 
فى ثنيسات قد تختلط عليه وتفضى به إلى التيه فى الضلال . 


م ارو ه 07 وى سل لسلاوس اترر ا 2< سبدو ٍ- 


ف ما َْضهم تيَقهُم لله وج علنا قلوبهم قلسية يحرفون 


و 
شمر 63 سر سر 2 2 2 
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بر 


ا و رمه ماه ا 3 ا 


خحَايئة مُنهم ل قليلا مُنهم فاعف عنهم واصفح إن الله 


المصكين 1 


آ ير 


قوله « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم » قد تقدم الكلام على نظيره فى قوله 
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تعالى ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ‏ وقوله ‏ فبظلم من الذين هسادوا حرمنا 2 
عليهم طيبات ) فى سورة النياء ' 


يه هو الا بعاد والمنراد هنا الإبعاد”. من رحمة الله تعالى ومن هديه إذ 


2 


وجعلنا قلو بهم قاسية ) قساوة 008 مجازء» إذ أصلها الصلابة والشدة» 
فاستعيرت لعدم تأثّر القلوب بالمواعظ والدذر. وقد تقدام فى قوله تعالى 
الم قفسدت قلوبكم من 5 ذلك). وقرأ المحمهور : «(قاسية) ‏ بصيغة أسم الفاعل . 
وقرأ حمزة) والكسائى» وخبلف . «اقسسية) فيكون بوزن فسعيلة من قنسا لفطو : 


وجملة انكر فون الكلم عن مواضعه) استئناف أو حال من ضمير «لعناهم). 


والتحريف : الميل بالشىء إلى الحرف» والحرف هو الجانب. وقد كثر فى كلام 
العدى تب استعارة معانى السير وما يتعلق به إلى معانى العمل والو وضده؛ فمن 
ذلك قولهام : السلوك , والسيرة ؛ والسعى ؛ ومن ذلك قولهم : الصراط المستقيم 3 
صراطا سويا » وسواء السبيل » وجادة الطريق » والطريقة الواضحة » وسواء 
الطريق. ؛ وفى .عكس. ذلك قالوا : المسرواغة؛ .والانخراف وقالوا: بنينات 
الطردق 0 وه ألله عل حرف ه ويشعب الأموز 1 وكذلك مأ هناء أى يعدلون 
بالكلم النبوية عن مواضعها فيسيرون بها فى غير مسالكهاء وهو تبديل معانى 
كتبهم السماوية. وهذا التحريفف يكون غالبا بسوء التأويل اتتباعا للهوىء 
ويكون دكتمان أحكام اكير مجاراة لأهواء العامة فيل . ويكون بتبديل ألفاظ 
اكتبهم. وعن ابن عيابنن + م ددل” على أن" التحريف فساد التأويل 5 وقد تقد م 
ااقول فى ذلك عند قوله تعالى «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) 
ف سور 5 الشباء : 


وجىء بالمضارع للدلالة على استمرارهم : 
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-. وجماة «ونسوا حظا» معطوفة على جملة «بيحرفون».واانسيان مراد به الإهمال 
الفنقن :إن التسياة خالاى وعد عن جا لفان الناقى أن سانلا سداد افإذا 
ع ع ار وا د به الإهمال فإن" فى ده 
بصيغة الماضى ترفييها: للاتتعانة اد الكناية لتهاونهم بالذكرى . 


والح ظالنصيب»ء وتنكير دهنا للتعظيم أو التكثير بقر ة الذم .وما ذ كدر وا به هوال.وراة. 


رقن ءالآ يمن اللدلاتل عن كنا كدر انيم وال مور ورقة عيضم 
ثلاثة أضول: هن .ذلك :.وهن- التعمد إلى 0 ما عاهدوا عليه من الامتثال . 
و لشي و ليوا التأو بيل» و النسيان الخاقع” عدن قلة تعهد الداين وقلة 
الاهتمام به. ظ [ 


ظ ا من هنذا أن نعتبر بحالهم ونتعظ م: ن الوقوع فى مثلها. وقد حاط 
علماء الا و سلام. رضى الله عنهام بت بلك الل ررق :م د مسارب التحردف» 

3-8 الحكام المتخصوصة والمقيسة ووضعوا ألقا اننا التمييز يا ولذا لك قالواأ 
فى الحكم ات ٠‏ بالقياس يجوز أن يقال : هو دين الله ولا يجوز أن نان : قاله الله . 


وقوله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » انتقال من 0 نقضهم فيد الله إن 
خيسهم بعهدهم 5 التي بعد ضلى الله عليه وسلم ني .“وفعلل رلا تزال) يدل على 
استمرارء لأن” المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأنه فى .قوة أن يقال : يدوم 
اطّلاعك. فالاطلاع مجاز مشهور فى العلم بالاهير » والاطلاع هنا كناية عن 
المطلع عليه؛ أى لا يزالون يخونون فتطلع على خيانتهم . [ 

والاطلاع افتعال من طلع. والطلوع : الصعود. وصيغة الافتعال فيه لمججرد 
المبالغة» إذ ليس فعله متعديا حتتى يصاغ له مطاوع» فاطلع بمنزلة تطللع» أى تكف 


والمعنى : ولا تزال تكشف وتشاهد خحائنة منهم . 
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والخائلة : الخيانة فهو مصدر عل وزدت الفاعلة» كالعاقية) والطاغية. وهنه 


«يعلم خحائنة الأعين». وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد» ولعل” أصلها إظهار 
خلاف الباطن . وقيل : «خائنة) صفة لمحذوف» أى فرقة خحائنة . 


واستثنى قليلا. منهم جبل وا على الوفاء » وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول 

لله والمسلمين فظاهروا المشركين فى وقعة الأحزابء قال تعالى«وأنزّل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم ). وأمثره بالعفو عنهم والصفح جمل على مكارم 

الأخلاق: وذلك فيما بر جمع إلى سوء معاملتهم للنبى فح صلئ الله عليه وسلم . 5 
وليس المقام مقام ذكر المناواة القومية أو الد بنيةء فلا يعارض هذا قوله ك 
برآة ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم ماغوونم لآن تلك أحكام التصرفات العامة فل حاجة إلى الول 


بأن" هذه الآابة لشعديت بأية براءة 


لس دسل صمليه ل سر اتير اه اي م 26 ل قو 8ه سم عي ى 
١ ْ 2‏ 


م و يه تر ى سا هاا روس 00 2 م 
هنا يت ابينهم ' لعدأوة لَه ينم" اك 
2 8 هاس ه شير ا سي. 5 1 


له بما كانوا دصحود 0# 


كن بعد مبقاق الهو فعاف التضارى...وحادت. :الشبلة عل شه فسان 
العامل عن المعمول بضميره حيث قندام متعدق (أخذانا ميثاقهم) وفيه اسم 
ظاهر» وجىء بضميره مع العامل للنكتة الداغية للاشتغال من تقنرير المتعلق 
وتثبيته فى الذهن إذ يتعلق الحكم باسمه الظاهر: وبضميره » فالتقدير : وأخذناء 
من اديع الو رت و مناتيم ع لين تقدين المجروو تارق القصة 
الحصر . وقيل.: ضمير ذاصيثاقسهم) عاتك إن اللسيسودة والإضافة على معننى 
التشبيه» أى من النصارى أحذنا ميثاق” اليهود» أى مثله» فهو تشبيه بليغ حذفت الأداة 
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فانتص المقيه به. وهذا لعيسل») لآن” ميشاق الأيهدود سم يفصل فى الاية السابقة 5-6 
يشبه به ميثاق النصارى . 


وعبّر عن النصارى ب سالذين قالوا إنَا نصارى » هنا وفى قوله الأتى 
« ولتجدن” أقر بهم مود ة اللذين: [امنوا الذسنخ قالوا إنا نصارى ) ياد هع 
بأن" اسم دينهم مشير إلى أصل من أصوله» وهو أن يكون أتباعه أنصارا لما يأمر 
به الله ,روإذ قال عيسىابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الهواريسون 
نحن أنصار الله ؛. ومن جملة ذلك أن ينصروا القائم بالد ين بعد عيسى من أتباعه : 
مشل بُولس وبّطرس وغيرهما من دعاة الهدى؛ وأعظم من ذلك كله أن ينصروا 
النتبىيء مع به فى الدتوراة وال نجيل الذى يجىء بعد عيسى قبل منتهى العالم 
ويخدّص النتّاس من الضلال « وإذ أخذ الله ميثاق النبيمّين لما آتيناكم من كتاب 
وحكمة ثم" جاءكم رسول مصداق لما معكم لتؤمدن به ولتتصرته » الآية . 
فجمي.م أتباع الرسل قد لزمهم ما التزمه أنبياؤهم وبخاصة التصارى: فهذا 
اللقب»وهو النصارى» حجة عليهم قائمة بهم متلبسة بجماعتهم كلها . 


ويفيد لفظ «قالوا» بطريق التعريض الكنائى أن "هذا القول غير وف بهوأنه يجب 
أن نوات عه بهذا ذا" كان التصاري ميا اضر" أن لسر الى حل رين لديل 
إلى الدهيير مبالغة» كة.ولهم : شعرانى» ابسالك» أى التاغير الشديد النصر ؛ فإن 
كدان التصارئى اسم جمع اصرى » بمعثى المشبوب إلى الناصرىء والناصرىي 
عيسى» لأنّه ظهر من مدينة الناصرة . فالناصرى صفة عرف بها المسيح ‏ عليه 
السّلام ‏ فى كتب النهدوة لآانه ظهر بدعوة الرسالة من بلد التاصرة فى فلسطين ؛ 
تللتله كان تعن التبيتة إلبس الفسنة إل ظر رفخ بوقرع ةف فال" فو عاد دن شرعه 
لم يكن حقيقا بالنسبة إليه إلا" بدعوى كاذبةء فلذلك قال. «قالوا إن 
نصارى ».وقيل :إن" النصارى جمع نصرانىء منسوب إلى النصر : كما قالوا : شعرانى» 
ولحيانى» لأنهم قالوا : نحن أنصار الله.وعايه فمعنى «قالوا : إنا نصارى» أنتهم 


زعموا ذلك بقولهم ولم يؤيدوه بفعلهم . 
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وقد أن 0 ا اله . ولعصيه 


روك «فأغرينا بينهم العداوة » حقيقة الإغراء حثُ أحدٍ على فعل 
والحيية إليه حتنى لا يتوانى فى تحصيله؛ فاستعير الإغراء لتكوين ملازمة العداوة 
والبغضاء فى نفوسهمءأى لزومهما لهم فيما بينهمء شه تكوين العداوة والبغضاء 
مع استمرارهما فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل يعمذله تشبيه معقول بمحسوس . 
ولما دل" الظرف» وهو «بيتهم»؛ على أنهما أَغْْرِيَتا بهم استغنى عن ذكر متعلق 
«أغرينا» . وتقدير الكلام : فأغرينا العداوة والبغضاء بهم كاثنتين بينهم. ويشبه 
أن يكون العدول على تعدية «أغرينا» بحرف الجر إلى تعليقه بالظطرف قرينة 
أو تجريدا لبيان أن المراد ب«أغرينا» القيتسا . 


وما وبع فى الكشاف من تفسير «أغرينا» بمعنى ألصقنا تطوح عن المقصود 
إلى رائحة الاشتقاق م٠‏ ن الغراعء وهو الدهن الذى 00 الذشب دهء وقد تنوسيٍ 
هذا المعنق فى الا ستعمال. والعداوة والضمير المجرور بإضافة نون إأيه يعود 
إل التصارى لتنسق المتمائر ... 0 


“ مو العنداو ة بو الهفياء امات لمشتيه هه محتسي الك اهنة القلايدة فهما يعد أن 
المحبة . [ 

وظاهر عطف أحد الاسمين على الاخر فى مواضع من القرآن» فى هذه 
الآية وفى الآيتين بعدها فى هذه السورة وفى آية سورة الممتحنة » أنهما 
نمسا عن 'الأسحاد لبر فق 517 التزام العطفة دين اتوت عه أنه بكرن 
لمجرد التتأكيد» فليس عطف أحدهما على الاخر من قبيل عطف المرادف 
لمجرد التأكيدء كقول عتدى : 


© م سم سم سد 6 


والفى قولها كذبا وميسئلا 
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وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاءء وتابعهم المفسرون 
عل ذلك؛ فلا 555 مدن تصداى المرف بينهما سوى الشيخ ادن عرفه التونسى 2 
فقال فى 3فسيره ١‏ العداوة أعم من البغضاء لآن العداوة سبب فى البغضاء؛ فقد 
يتعادى الآخ مع أخيه ولا دتمادى عل ذلك حتى تنشأ عنه المباغضة» وقد بتمادى 
عل ذلك » اه . ظ 

ووقع لأبى البقاء الكفوى فى كتاب الكليات أنّه قال ١‏ العداوة أخخص” 
من البغضاء أن" كل علو مبغض» وقد ببغض من ليس تعدو ).وهو بخالف كلام 
امن عدرقفة 2 وفى تعليلينهما مصادرة واضحة ( فإن كانت العداوة أعم من 
التفاء ادق فائدة العطف لأنّه يصير فى معنى الاحتراس» وإن كانت الععداوة 
أخص” من البغضاء لم يكن العطف إلا" للتأكيد» لآن التأكيد يحصل بنذكر لفظ 
ْ يدل على بعضٍ طق من معن فعتى الم و كد فيتقرر المعنى وأو دوجه 0 و أخص . 


وذلك نم ده معنى العأ "كعد 


وعذ.دى : آن كلا الوجهين غير ظاهر» والذى أ أ را د نيى العداوة 
و والبغضا 2 ل و اباي لماه كراهية تصدر عن ص احبها : اي بجفاء» 
01 00 او إضرار. 7 العداو :7 مشةقسة من لق وهو 3 0 وا| تباعد 6 فإن” 


مشتقات مادة 0 دو) كلها تحوم حول التفرق كاي الوثام . وأما البغضاء فهى 
سكا البغض ؛: وليس فى مادة (بب غْ ض)إلا معنى جنس الكراهية فلا 0-١‏ إلى 
معر ف اشتقافق [ فضا ها من مادتها ٠‏ العم كه أن يدر جع فيه إلى طريقة القلب 

وهو من علامات الاشتقاق : إن مقلوب بغض يكون غضب لا غير» فالبغضاء 
كد للك اف غير متعدورة اذا رن نوق مقيروة دن اللفمىي فإ نان “يليك 
دسم بصح اجتماع معنيى ) العنداوة والشفا اء في مواصوف 5 فى وقت واحد فيتعيسن 
أن يكون إلقاؤهما ده على معذ ى الترذيع. أى أغتربينا عدر يق لعن منهسم 


والنغضاء” لنن* ن بعضٍ ار 


فدوقع ه فى هذا 5 بحاز بديع: آنه عدم إلى الاعتماد عل علم 
المخاطبين بعك استفامة اكد 926 منى صو ف و الحل. 
3 اع ين كن عدو هو 
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ومن اللطائف ما د كيرة ان هشام فى شرح قصيدة كعاب دن ز سر عنل.ك 


لكنهاخلة قدسيط من دمهاا فجع وولع وإنجلاف وتبديل 


أن” الزمخشرى قال انشواض نقشية فى الذدوم يقول + العداء 5 مشتققية من و 
الوادى» أى جانبه» لآن” المتعاد يق نكون أكردهسا متمار قا للاخر ا كل 
واحد منهما على عدوة اه . فيكون مشتقمًا من الاسم الجامد وهو بعيد . 


وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم كان عقابا فى الدنيا لقوله ٠‏ إلى يوم القيامة 


وسوف ينبئهم الله دمأ أكادوا دصنعون ( حزاء 7 9 العهد . 


وأسباب العداوة والبغضاء شدأة الاختلاف : فتكون من اختلافهم فى نحل 
الك رق دين لعاقبة »؛وملكانية 6 ونسطورية نت وهرائفة (برواتستادت)؛ وتكون 


من التحاسد على السلطان ومتاع الدانياء كما كان بين 
ولييهم وبين رؤساء ديانتهم . 


ملوك النصرائية: 


فإناقنل :+ كيقينا اعترونيك بينهم العداوة وهم لم يزالوا إلبا على المسلمين ؟ 
فجوابه : أن العداوة ثابتة بينهم فى الدين بانقسامهم فرقاء كما قدمناه فى سورة» 
النساء عند قوله تعالى « وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه * وذلك الانقسام 
بجر إليهم العداوة وخذال بعضهم بعضا . ثم إن دولهم كانت منقسمة حدر ظ 
ولم تول كدلله نو إنها تالسيوا فى الحروب الصليبية على المسلمين مم لم يليشوا 
أن تخاذلوا وتجاربواء ولا يزال الأمر 6 كذلك إلى الان . وكم ضاعت 
مساعى الساعين فى جمعهم على كلمة واحدة وتأليف اتحاد بينهم . وكان 
اوم لطفا 0 في مختلف عصور التتاريخ الأشلانى ؛ عل أن" 5 
عل أن الى :لق 0-006 ن العنداوة فيما بينهم. وكفى بذ ردنا عفن ابا لهم على 
نسيانهم م 0 : 
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وقل, 2 الضهين عاكدها الفبريقية: أى بين اليهود والنصارى» ولا إشكال فى 
تجسم العداوة دين الملقيخ ه 


وقوله «ووسوف ينبكهم الله » تهديد لآن المراد بالإنباء إنباء المؤاخذة 
لصنيعهم » كعمو له « فسوف تعلمون ). وهذا يحتمل أن يحصل فى الاخرة فالانباء 
على <فيقته » ويحتمل أن يحصل فى ) الدنياء فالإنباء مجاز فى تمدير الله لهم 


حوادث بعرفون بها سوء صنيعتهم . 


يو هن |[ لو و ل 


بذ ا 0 
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بعد أن ذكر من أحوال فريقى أهل الكتاب وأنبائهم ما لا يعرفه غير 
علبائيسم وما لا ستطيعون إنكاره أقبل 'عليهم بالخطاب بالموعظة؛ إذ قد 
نهياً من ظهور صدق الرسول لاط صلى الله عليه وسلم تحدسف! اسه[ إقامة المحة 
عليهم ( ولذلك اتدى” 6 الرسول نأنه لبد لهم كيرا ييا كانوا 
يخفون من الكتاب» ثم أعقبه بأنه يعفو عن كثير . ْ 


ومعنى «يعفو) ينُعرض ولا ينُظهرء وهوأصل مادّة العفو.يقال :عفا الرسم» بمعنى 
لم يظهرء وعفاه : أزال ظهوره. ثم قالوا : عفا عن الذنب» بمعنى أعرض» ثم قالوا: 
عفا عن المذنب» بمعنى ستر عنه ذلبه») ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة » 
أى ويصفح عن ذنوب اكتيرة: أى يبيئن لكم دينكم ويعفو عن جهلكم : 
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وجملة « قد جاءكم من الله نور ) بدل من جملة «اقد جاء كم رسوانا» بدل 
اشتمال» لأن” مجىء الرسول اشتمّل على مجىء الهدى والقرآن» فوزانها وزان 
(علمّه) من قولهم : تفعنى زيد علمهء ولذلك فصات عنهاء وأعيد حرف (قّد) 
الداخل على الجملة المبدل منها زيادة فى تحقيق مضمون جملة البدل» لأن” تعلق 
بدل الاشتمال بالمبدل منه أضعف من تعلق البدل المطابق . 

وصمير ( به) راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين 

وسيل السلام : طرق السلامة التى لا خوف على السائر فيها . وللعيرب 
طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة» مشل وادى السباع» الذى قال فيه 
سشحيم بن وثيل الرياحى . 
وجرت غل واد اللباع ولا أرك كواى السباع حين يظلم واديا 
أفتيل” نه رقب مهكد 

فسبيل السلام استعارة لطرق طرق ...والطلسنات والثون استعارة: الفالذل 
والهدى . والصراط المستقي.م مستعار للإيمسان ظ 





7 - - 2 
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ومن فى الارض جميعا ولله ملك م لاض 17 


00 


بمنه ما يَخْلُق ما يَشاء وَللَهُ علو كل ىعر كدير » 

هنذا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى . 

كان أعظم” ضلال التصارى ادعاؤهم إلهيّة عيسى ‏ عليه السلام » فإيطال 
زعمهم ذلك هو أهم احير ال إخراجهم من الظلمات إلى الور وهديهم إلى الصراط 
المستقيم؛ فاستأنف هذه الجملة «لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم) استئناف البيان. وتعين ذكر الموصول هنا لأن المقصود بيان ما فى هذ 
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المقالة من الكفر لا بيات ما عايه النصارى من ٠‏ الضلال؛ لان" ظلااهم حاصل لا محالة 
إذا كانت هذه المقااة كفرا. 


وحكى قولهنم دمأ .تؤدا له فى اللغة العر بية 0 «إن” الله 0-7 مريماء 
وهو تركيب دقييق المعنق لم بعطه المفسرون حقه من بيان انتزاع المعنى المراد 
بهء من تركيبه» من الدلالة على اتحاد مسمّى هذين الاسمين بطريق تعريف كل" 

ن المسنكد. إلبيه والمسدك بالعلسمية بقرينة السياق الدالة ة عل أن" الكاد م ليس مقصودا 

0 حداث لذوات» المسمى فى الاصطلاح : حمل" اشتقاق بل هو حمل مواطأة 
وهو ما يسمى فى المنطق : حمل (هو ع ل من المسند إليه 
والمسيك معدوما للمخاطب ونداد ديان أنيضًا شبى ء واحد» كقولك حين تقول : قال 
زباد» يفول سامعلك ٠‏ 3 ن هو زياد» فتقول نات هو النابغة» ومثله قولك : ميموك هو 
الأعشى » وابن 5 قو مروان الى حفئضة» والمرعّث هو بشتار» وأمثال 
ذلك. فمجرد تعريف جزأى الإسناد كاف فى إفادة الاتحاد » وإفحام ضمير 
الفضل دون العستك إليه والتسيفد. 52 مقل هده الأمثلة استعمال معدروف لا بكاد 
يتخدّف قصدا لتأكيد الاتحاد » فليس فى مثل هذا التتركيب إفادة قصر أحد 
المزأين على الآخرء وليس ضمير الفصل فيه بمفيد شيئا سوى التأكيد. وكذلك 
جود حرف اللا ل يادة | التتأكيد» ونظيره قول رو رشك بن كثير الطائى من 
وكل* | لهم ا 0 وبا لعتدو: والتميدرا قولا ركم امح أنَا 9 

فلا الى فى هذا ما لعلماء المعان ى من الخلاف في أن" ضميسر الفصل .هل يفيد 
قضر المسئكد إلبه»)وهو الأصح؛ أو اليه وهو قليسل» لأن مقام اناد النستين 
يسوى الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر . وقى أشاف إلى هذا المعنى إشارة 
خفية قول صاحب الكشاف عقب قوله « الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم ) «معناه بت القول على أن" حقيقة الله هو المسيح لا غير» : ومحل الشاهد من 
0 الكشاف ما.عدا قوله ( لا غير) » لأن الظاهر أن (لا غير) يشير 'إلى استفادة 

توق القغير: ه* ن مثل لأ التركيب »)وهو تعيسلك .وقك يقال : إنّه أر أد دمعي عار 
لازم بمعشى الاتحاد وليس ناشفا عن صيغنة قصر : 
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ويفيد قولهم هذا أذهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متّحدة بحقيقة 
عيسى - عليه السلام - بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمى الواحدء ومرادهم امتزاج 
الحقيقة الإلهية فى ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة. الإلهية معنوفة عند جميع 
المتدسية باسم الجلالة جعل القائلون اسم الجلالة المسند إليه» واسم عيسى 
المسدد ليددوا على أن الله اتحد بذات المسيح . 


وحكاية الول عنهم ظاهرة فى أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد » إذ 
سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله 
سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى . وهذا مبالغة فى 
عتقاد الحاءول . والنصارى فى تفبوسر .هنذا الخلول: أو ب الاتيحاد 0 وهوأن” الله 
تعغالقى ج.وهر واحد» هو رةه ثلاثة أقانيم (جمع أقنوم - بف م الهمزة وسكون 
القاف ‏ وهوكلمة رومية معناها : الأأصل»كمافى القاموس ؛ وهذه 5 هى أقنومالذات؛ 
وأقنوم العلم وأقنوم الحياة » وانقسموا فى بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات 
عيسى إلى ثلاثة مذاهب : مذهب المللكانية وهم الجاثلقية (الكاثوليك) » ومذهب 
التَسُطورية » ومذهب اليتعقوبية . وتفصيله فى كتاب المقاصد . وتقدام مفصلا 
عل فسن وله تقاك عزفا عقر | بالك ووس نه ول تقواوا قاة» فى عمور ةذ المسناء, 
وهذا قول اليعاقبة من ا وهم أتباع تعقوف لبرذعانى» وكان راهيا 
بالقسطنطينية» وقد حدثت مقااته هذه بعد مقالة الملكانية ٠‏ ويقال لليعاقبة : 
أصحاب الطبيعة الواحدة وعليها درج نصارى الحبشة كلهم. 4 شك أن تضارف 
نجران كانوا على هذه الطرا بقة. 


ولقرب أضضها يهنا الحبشة من بلاد العبربس تصداى القور ان بيات ود ها ينا 
فى الآية الآتية فى هذه السورة . وقد بيّنا حقيقة معتقد النصارى فى اتتحاد 
0ت بالناسوت وفى اجتماع الأقانيم عسلك قوله تعال واإوكلمة الماها ها إن مريم 


وروح مله ) فى سورة النساء 1 


وبين الله أرسوله الحجة عليه بقوله « قل فمن يملك من الله شيئا » الآاية2. 
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فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكارى على قولهم : إن الله هو المسيحء للدلالة على 
أن" الإنكار ترتب على هذا القول الشنيع» فهى للتعقيب الذدكرى . وهذا استعمال 
كثير فى كلامهم» فلا حاجة إلى ما قيل : إن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه 
السياق» أى ليبس الأمر كما زعمتم »ا ولا انها حيرات شرط مقد رع أى. إن كان م 
تفولون فمن يملك من الله شيكاء إلخ , 


ومعنى يملك شيئا هنا يدر على شىء؛ ل ا ضيه 
على طريقة الكناية » وهذا اللازم متعدآد وهو المك» فاستطاعة" التحويل» وهو 
استعمال كثير ومنه ققوله تعالى ؛ قل فمن يملك لكم من نشكا إن آراء” بكم 
ضرًا» الآية فى سورة الفتح. وفى الحديث قال رسول الله لعيينة بن حصن ١‏ أفأملك 
لك أن نزع الله من ققلبك الرحمة» لآنة لذى يملك يتصرف فى مملوكه 
كيف شاء . 


فالتنكير فى قوله «شيئا» للتقليل والتحقير . ولما كان الاستفهام دنا بمعنى 
النفى كان نفى الشىء القلبل مقتضيا نفى الكثير بطريق الأول فالمعنى : فمن يقدر 
على شىء من اللّه» أئ من ' فعئله وتصرفه أن" بحوله عنه » ونظيره و وما أخ: ل 
من الله من شىء ). وسيأتى لمعنى «يملك» استعمال آخر عند قول له تعالى وقل 2 
اتفيندوان ف ون الله ما لا يَملك لكم ضير انولا نفعا)» فى هذه السورة » وسيأتى 
قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا) فى هذه السورة . 


وحرف الشرط من قوله أن أراة ) مستعمل فى مجسراد التعليق من غير دلالة 
. على الاستقبال الأن” إهلاك أم المسيسح قل وقع بلا عيلاق: ولأن” إحلاك المسيسح. أى 
موته واقع ‏ عنيل المجاد لين بهذأ الكلام قبد+ فينبغى إرنخاء العنان لهم فى ذلك 
لإقامة الحجة» وهو أيضا واقع فى قول عند جمع من علماء الإ سلام الذين قالوا : 
إن" الله أماته ورفعه دون أن يُمكّن اليهود منهء كما تقدام عند قوله تعالى « وما 
قتلوه وما صلبوه - وقوله ‏ إِنَى متوفّيك ورافعك إلى » . وعليه فليس فى 
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تعليق هذا الشرط إشعار بالاستقبال .والمضارع المقترن بأن وهو «أن يهلك؛ 
مش ان مج.رد المصدرية . 7 0 0 فى الأرض) حينئل من كان فى. زمن 
السيع واتدعن: امل الارضى انقب ملعو كدوم الفيروزةر بوالتقديير :من 
متك أن نعيد الله إذ أن اد إهلاك المسيح وأمه ومن فى الأرضى نوك 


ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار جعل « من فى الأرض جميعا ) 
بمعنى نوع الإنسان» فتعليق الشرط باعتبار مجموع مفاعيل«يسهلك»على طريقةالتغليب ؛فإن” 
بعضها وقع هلكه وهو َم المسيح» وبعضها لم يقع وسيقع ودو إهلاك من فى 
الأرض جميعاء أى إهلاك جميع التوعءلأن” ذلك أمرغير واقع ولكانه مسمكنالوقوع 


والحاصل أن استعمال هذا الشرط من غير ا ابفيييال: الشارووظ في 
العربية » ومرجعه إلى استعمال صيغة الشرط فى معنى حقيقى ومعنى مجازى تغليا 
. للمعنى الحقيقى» لأن «من فى الأرضابعم” الجميع وهو الأكتز «والع, عط الله سرون 
حقه من البيان . وقد هلكت مريم أم المسيح ‏ عليهما السلام - فى زمن غير 
مضيوط بعد رفع المسيح . 

والعذوو رتنواله :زنوت ملاك الساواضة :والارفن: ونا يحيما” يخباق نا يفام 
فيه تعظيم ثأن الله تعالى . ورد آخخر عليهم بأن الله هو اذى خلق السماوات 
والأرض وملك ما فيها من قبل أن يَظهر المسيحء فالله هو الإله حقناء وأنه يخلق 
ما يشاء» فهو الذى خلق المسيح خلقا غير معتاد»فكان موجب ضلا( هن نسب 
له الألوهية . وكذلك قوله ١‏ والله على كل شىء قندير 1 . 


3 

نتن د َالتّصَلرىا تن أبتلوآقه وأحبلؤ قل لم 
شعور ىو - ل سر صر سلا ااه سا سس ذا هئ 
يعذبكم سوبكم " ات بش مُمن خحلق َغْفر لمن دشاء ريدت 


هم ساس ص | عورم فى مر || مس صماهم تققهمرق سس 


من شا ولله مللك السملوات وَالأَرْضٍ وم ا وإليه ال 


مقال آخر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على غباوتهم فى الكفر إذ 
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يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى» ثم" هو مناقض لمقالاتهم الأخرى . عنّطف 
على المقال المختص بالنصارىء وهو جملة « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسبح ». وقد وقع فى التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله؛ ففى سفر التثنية أول 
الفصل الرابع عشر قول موسى ١‏ أنتثم أولاد للرب أبيكم ». وأمّا الأناجيل 
فهى مملوءة بوصف الله تعالى بأبى المسيحء وبأبى المؤمنين به» وتسمية المؤمنين 
أبناء الله فى متى فى الإصحاح الثالث «وصوت من السماء قائلا هذا هو 
ابنى الحبيب الذى به سررت)وفى الإصحاح الخامس«طوبى لصانعى السلام لأنهم 
أبناء” الله بدعون).وفى الإصحاح السادس «وأبوكم السماوى يقوتها».وفى الإصحاح 
العاشر « لآن” لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم ». وكلها جائية 
على ضرب من التشبيه فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها . 


وعطف «وأحبّاؤه» على «أبناء الله أنتهم قصدوا أنهم أبناء محبوبون إذ 
قد يكون الابن ممركاه ‏ ظ ظ 

وقد عم الله رسوله أن ببطل قولهم بنقضين : أولهما من الشريعة» وهو 
قوله دقل فل م بيعل بكم بذنوبكم ) يعندى أنهم قائلون بأن" نصيبا من العذاب 
ينالهم بذنوبهم: فلو “كانوا :ناك الله و أحتاءه الها عذابهم بذنوبهم؛ وشأن 
الميحيت أن لا يعذب حبيبه شان الأب أن لا يعذ ب أبناءه. روى أن الشبلق فياك 
أبا بكر بن مجاهلد : أ بن تتجد فى .القرآن أن المحب لا يعذاب حبيبته فلم يهتد 
ابن مجاهد » فقال له الشبلى فى قوله قل فلم يعذ بكم بذنوبكم ) : 

وليس المقصود من هذا أن" يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم فى نفس الأمرء 
من تقدير العذاب لهم فى الآخرة على كفرهمءلآن" ذلك لا يعترفون به فلا يصلح 
للرد بهء إِدْ يصير الرد فهاذرة » بل المقصود ارد عليهم بحصول عذاب 
بعتقدون حصوله فى عقائد دينهم» سواء كان عذاب الآخرة أم عداب الدانيا . 
فأما اليهود فكئتبهم طافحة بذكر العذاب فى الدنيا والآخرة» كما 
في قوله تعالى « وقالوا لن' تمسنا الثار إلا" أيَاما معدودة » . وأما التصارى فلم 
اوداق الأناجيل ذكرا لعذاب الآخرة إلا" أتهم قائلون فى عقائدهم بأن بنى 
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آدم كلهم استحقوا العذاب الأخحروى بخطيئعة أبيهم آدم 2 فجاء عيسى عن 
وهذا يلزمهم الاعتراف” بأن" العذاب كان مكتوبا على الجميع لولا كفارة 
عيسى فحصل الردا عليهم باعتعادهم نه بله اعتقادنا . 

ثم أأخذت النتيجة” من البرهان بقوله « بل أنتم بشر ممن خلق » أى ينالكم 
مأ بنال سا و لتر : 

وفى هذا تعريض أيضا ل المسيسح شرع لآنه ناله ما ينال السشر م الأعر ان 
والخوفى» وزعموا أنه ناله الصلب والمدل . 

وحملة قوله «يغفر لمن يشاء ويعذدب من دشاء ) كالاحتراس» لأنه لما 
رتبت على نوال العذاب إياهم أنهم نشبر دفع توهدم النصارى أن البشرية مقتضية 
استحقاق العذاب بوراثة تعة خطيئة آدم فقال «يغفر لمن يشاء»» أى من البشر 


(ونعذات من دشاء) 1 


ص ها ١‏ عو اه ساتقرو 3 وان لو ل 


8 ياهلٍ الكملب قد جاءَكُمْ مَسُودَ ببين لم عل قترقر قن 
الرسل أن - قُولُواً ما جاءنًا من بير ولا تذير ققد اق يفي 


آ هه 022 م هم 
ونذير والله علق كل شىء قَدِير © 


حل الاي سبلن 


كرر الله موعطبيع ودعوتهم. تعد أن كبن فساد عقائدهم وغرور 
أنفسهم اتا لآ يدع 0 ل بتلك 00 5 برطي رو 
5نفا بمثل هذا عقب بيان نقضهم الموائيق . فموقع هذه الآية تكريرلموقع قوا-ه 
ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسوانا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكقاب'» 
الاياتء إلا أنه ذكر الرسول” ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هنا بوصف مجيئه 
على فترة من الرسل ةكرعم رأن” كتبهم مص_رحة بمجسىء رسول عقب 
رسلهم » و لبريهم أن" مجيئه لم يكن بدعا من الرسل إذ كانوا يتجيئون على 
فتر ينهم . ود 8 الترسول: كنا كنوع اميه ها تددو اهن اكات ان 
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ما ذكر قبل" الموعظة هنا قد دل" على مساواة الرسل فى البشربة ومساواة الأمم 
فى الحباجة إلى الرسالة » وما ذكر قبل الموعظة هنالك إنّما كان إنباء 
بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن النّاس لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم . 
وحذف مفعول «يبيّن» لظهور أن المراد بيان الشربعة . فالكلام خطاب لأهل 
الكنابه بتدرل منزلة تأكيد لجملة «يأهل الكتاب قد جاءكم وسولنا ني 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون »» فلذلك فصلت . 


وقوله «على فترة من الرسل » حال من ضمير «يبِيّن لكم)»؛ فهو ظرف مستقر» 
ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعدّا درجاء كم) . ويجوز تعلقه بفعل «يبين) 
لآن” البيان انقطع فى ملة الفترة . 


و (على) للاستعلاء المجازى بمعنى ( سعد) لآن” المستعلى . ستقر بعد استدقرار 
ما يستعلى هو فوقه» فشبه استقراره بعده باستعلائه عليهء فاستعير له الحرقفه' 


والفترة : انقطاع عمل ما : 


وحرف (من) فى قوله « من الرسل ) للابتداء» أى فترة من الزمن ابتداؤها 
مدة وجود الرسل» أى أيام إرسال. الرسل . 50 


والمجىء مستعار لمر الرسول بتبليغ الدين» فكما سمى الرسول رسولا 
9 م 2 5 . و 2ه ع تر م 
د تبلبغه شمر 5 عجيما نشسها لمجى ء الممرسل من ار إلى خخر . 


والمراد بالرسل رسل أهل الكتاب المتعاقبين من عهد ,موسى إلى: المسييح 
أو أريد المسبيح خاصة . والفترة بين البعة وبين رفع المسيح» كانت نحو 
عسسباتة وتمانين ننه دروام خير اهن الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد 
بن سنان وحنظلة بن صفوان . 


و«أن تقولوا» تعليل لقوله «قد جاءكم» لبيان بعض الحكّم من بعثة 
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الرسول» وهى قطع معذرة أهل الكتاب عذدد مؤاخذتهم فى الآخرة» أو تقريعهم 
ف الدآنيا على ما غيتروا من شرائعهم:ء ثلثلا بكون من معاذيرهم أنّهم اعتادوا 
تعاقب الرسل لإرشادهم وتجديد الدايانة» فاءاتهم أن يعتذروا بأنهم لما مضت 
عليهم فدرة بدون إرسال رسول لم يتتجه عليهم ملام فيما أهملوا من شرعهم 
وأنهم لو جاءهم رسول لاهددوا . فالمعنى أن تقواوا : ما جاءنا رسول فى 
الفئترة بعد هموسى أو بعد عيسى. وليس المراد أن يقولوا :ما جاءنا رسول إلينا 
أصلاء فإنّهم لا يداعون ذلك: وكيف وقد جاءهم موسى وعيسى . 
فكان قوله «أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » تعليلا لمجىء 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إِلَيهسم ٠‏ ومتعلمًا بنمعل «ما جاءنا) . ووجب 
تقدير لام التعليل قبل (أن) وهو تقدير بيقتضيه المعنى. ومثل هذا التقدير 
كثير فى حذف حرف الجر قبل (أن) حذفا مطردا » والمقام يعين الحرف 
المحذوف؛ فالمحذوف هنا حرف اللام . 


وُشكل معنى الآبة بأن” علّة إرسال الرسول إليهم هى انتفاء أن يقولوا 
دما جاءنا من بشير ولا نذير» لا إثباتئه كما هو واضحء فلماذا لم يقل : 
أن لا تقواوا ما جاءنا من بشير ولا نذر » وقد جاء فى القرآن نظائر لهذه الا'يةء 
وفى شعر العرب كقول عمرو بن كلثوم : 

نحتنا القوف أن تمعيورنا 

اناف أن: ل" تتسموورنا : واكاك اعون فى تقدير ما به يتقوم المعنى فى 
الآايات وغيرها : فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن يكون مفعولا 
لأجله لفعل «جاءكم»» وقداروه : (كراهية أن تقولوا) , وعليه درج صاحب 
الكشاف ومتابعوه من جمهور المفسآرين ؛ وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف 
فى محذوف بعد لأن)» والتقدير : أن لا تقولواء ودرج عليه بعض المفسرين مثل 
البغوى ؛ فيكون من إيجاز الحذف اعتمادا على قرينة السياق والمقام . وزعم ابن 
هشام في مغنى اللبيب أنه تعسّف» وذكر أن" بعض النحويين زعم أن من معانى 
(أن) أن تكون بمعنى (لقلا) . 
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وعندى : .أن" الذى ألنأ النحويين والمفسّرين لهذا التأويل هو البناء 1 أن" 
0 0 المضارع للاستقبال فتقتضىٍ أن" قول أهل .الكتاب : ما.ء جاءنا: 
بشير ولا نذير غير حاصل فى حال نزول الآية» وأنه مقدار حصوله فى 
المستقبل . ويظهر أن" إفادة (أن) تخليص المضارع المستقبل إفادة أكثريّة وليست 
بمطردة» وقد ذهب إلى ذلك أبو حيّان وذكر أن أبا بكر الباقلانى ذهب إليه » 
طقن اتقية زان مجرد المصدرية كقوله تعالى ري ل لكم »» 
وقول امرىء القيس : ظ 

“فا دن ا عتمي سافة ‏ حجن الئل أن اك انميت 
"ف نه لا ريك انك فسن قن 05 وأن” صرفقها عن إفادة الاستقبال 
يعتمد عل القرائن» فيكون المعنى هنا أن” أهل الكتاب قد قالوا هذا. العذر لمن 
ظ يلومهم مثل الّذين اتبعوا الحنيفية: كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن 
يل أو قاله اليهود لصاوي العير فن:... 


وقوله «فقد جاءكم بشير ونذير» الفاء فيه الفصيحة» وقد ظهر حسن موقم 
بما قررت به معنى التعليل؛ أى لآن قلتم ذلك فقد بطل قولكم إذ قد جاء كم 
بشير ونذير. ونظير هذا قول عباس بن الأحنف : ظ 
لعا أقصى ما يراد بنا ثم الول فقد جتنا خثراسانا 
س ه مره برو ىح 6 ماس صال س مره _ثرم ه 
© وَإِذْ كال ود لقوموء بلقوم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ 


0 فيكم أتبعَاء وَجَعَلَكه كلو كا واكم م ك يوت أحدا قن 


اليد 0 بقو م 0-7 0 5 2 0 
01 150 5و ْ م يه َو 8-2 0 ُ 9 


يد : ل يم 


فيهًا قُوما 5 سا 1 ندخلها حتى يخرجوا 0 فإِن 
ات لون 2 
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عطف القصة على القصص والمواعظ. وتقدم القول فى نظائر «وإذ قال؛ فى 
مواضع منها قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » فى البقرة . 


ومناسبة موقع هذه الآيات هنا أن" القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم 
وحث على الوفاء بما عاقدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا لطلب امتثالهم . 


وقد م موسئ - 0 السلام ‏ أمره لبنى إسرائييل بحرب الكنعانيين بنذ كير هم 
بنعمة الله عليهم ليهيى نفوسهم إلى قبول هذا الآمر العظيم عليهم وليوثقهم 
بالنصر إن قاتلوا أعداءهم» فذكر نعمة الله عليهم» وعد لهم ثلاث نعم عظيمة : 


أولاها أن" فيهم أنبياءء ومعنى عل الأنبياء فيهم يجوز أن يكون فى عمود نسبهم 
فيما مضى مثل يوسف والأسباط وموسى وهارونء ويجوز أن يراد جعل فى المخاطبين 
أنبياء؛ فيحتمل أنه أراد نفسه» وذلك بعد موت أخيه هارونء كن" عله القمة 
وقعصت بعد موت هارون؛ فيكون قوله «أنبياء» جمعا أريد به الجنس فاستوى 
الإفراد والجمعء لأن الجنسية إذا أريدت من الجمع بطلت منه الجمعية» وهذا 
الجنس انحصر فى فرد يومئذء كقوله تعالى «يحكم ها "انون ادر اسلمهرا 
للذين هادوا) يريد #مدا| ‏ صلى الله عليه وسلم اد أراد من ظهر فى زهمن 
موسى من الأنبياء. فقد كانت مريم أخت موسى نبيئق» كما هو صريح التوراة 
(إصحاح 15 من الخروج). وكذلك ألداد ومبيداد كنا نبيئين فى زمن موسىء 
كما فى التوراة ((صحاح 11 سفر العده) . وموقع النعمة فى إقامة الأنبياء بينهم 
أن" فى ذلك ضمان الهدى لهم والجرى على مراد الله تعالى منهم » وفيه أيضا 
حسن ذكر لهم بين الأمم وفى تاريخ الأجيال . 


والثانية أن" جعلهم ملوكاء وهذا تشبيه بليغ» أى كالملوك فى تصرفهم فى 
أنفسهم وسلامتهم من العبوديّة الَتى كانت عليهم للقبط » وجعلهم سادة على الأمم 
التى مرّوا . بهاء من الأموربين » والعناقيين » والحشبونيين » والرفائيين » والعمالقة ؛ 
والكتعانيين » أو استعمل فعل «جعلكم» فى معنى الاستقبال مثل «أتى أمر الله 
قصدا لتحقيق الخبر» فيكون الخبر بشارة لهم بما سيكون لهم . 
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والنعمة الثالئه أنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين » ومٌاصّدق” 
(ما) يجوز أن يكون شيئا واحدا مما ص الله به بنى إسرائيل » ويجوز أن 
.يكون مجموع أشياء إذ 5تاهم الشريعة الصحيحة الواسعة الهدى المعصومة؛ 
وأيّدهم بالتصر فى طريقهم؛ وساق إليهم رزقتهم المن” والسلوى أربعين سنة» 
لارل تربية تفوسهم بواسطة رسله . 


وقوله ويا قو م ادخلوا الأرض المقداسة » هو الغرض من الخطاب» فهو 
كالمقصد بعد المقدمة» ولذلك ارو الافظ الذى اهدأ به مقالته وهو النداء 
ديا قوم) لزيادة استحضار أذهانهم : 


والأمر بالدخول فين بالسعى فى ان أى تهيأوا 00 . والأآرض 
المقداسة بمعنى المطهّرة المباركة» أى الّتى بارك الله فيهاء أو لأنها قداست بدفن 
إبراهيم - عليه السلام ا فى اول ل ر- قراها وهى 0 . وهى هنا أرض 2 
كنعان من برية (صين) إلى مدخل (حمة وإلى 0000 اوهيذة الأرض هى 
أرض فلسطين» وهى الواقعة بين البحر الأبيض المتوسّط وبين نهر الأرون ع الجر 
ال فتنتهى إلى (حماة) شمالا وإلى (غزة وحبرون) جنوبا. وفى وصفها ب«التى 
كتب الله تحريض على الإقدام لدخوليًا . 


ومعلى (١‏ كتب الله ) قضى وقدرء وليس ثمة كقانة و لكنه هبهو مجازى 
شائع فى اللغة) لأن” الشىء إذا كله الملتزم به كتبه » كما قال الحارث بن حلزة : 
وهل ينقض ما فى المهارق الاهواء 
فأطلقدت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله» وذلك أن" الله وعد إبراهيم أن 
يورثها ذريته. ووعاد الله لا يُخلف . 


وقوله «ولا ترتدوا عل أدباركم ) تحذير مما يوجب الانهزام لأن” 
ارتداد الجيش عل الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال.والارتداد افتعال من الردء 
يقال: رده فارتد» والرد” : إرجاع السائر عن الإمضاءفى سيره وإعادثه إلى المكانالذى 
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سار منه . والأدبار: جمع دأبْرء وهو الظهر. والارتداد : الرجوع ؛ومعنى الرجوع 
على الأدبار إلى جهة الأدبارء أى الو لاتيم يريدون المكان الذى يمشى عليه الماشى 
وهو قد كان من جهة ظهره. كما يقولون : نكص على عقبيه»وركبوا ظهورهم؛ 
وارتدوا علىأدبارهم»و على أعمّابهم ؛ فعد'ى ب(على)الدالّة على الاستعلاء » أىاستعلاء طريق 
السير»نزّلت الأدبار التى يكون السير فى جهتها منزلة الطريق الذى يسار عليه . 

والانقلاب : الرجوع» وأضلة الرجوع إلى المنزل قال تعالى «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل». والمراد به هنا مطلق المصيسر ظ 

وضمائر « فيها ‏ ”منها » تعود إلى الأرض المقل سة . 

وأرادوا بالقوم الجبارين فى الأرض سكانها الكنعانيين » والعمالقة , 
والحثيين » واليبوسيين ) والأموريين , 

والجبار : القوى» مشتق ‏ من الجسبرء وهو الإازاملآن القوى” يجبرالتاس علىمايريد. 

وكالنة معوامس مومنى الأتنا عفر الددون :مسيم لارتياة الأرض قد 
أخبروا القوم بجودة الأرض وبقوة سكانها . وهذا كناية عن مخافتهم من 
الأمم الذين يقطنون الأرض المقداسة» فامتنعوا من اقتحام القرية نحوفا من 
أهلهاء وأكنّدوا الا متناع من دخول أرض العدو توكيدا قويا بمدلول (إن) و(لن) 
فى «إنا لن ندخلها)» تحقيقا لخوفهم , 

وقوله رو فإن بخرجوا منها فإنا داخلون ) تصريح بمفهوم الغاية فى 
قوله (وإنا لن ندخلها حص بشرجوا منهاة لقصد تأكيد الوعد بدتخولها إذا 
حلت من الجبارين الذين فيها . 

وقد أشارت هذه الآية الى ما فى الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من 
00005 0 عشر رجلا جمواسيس تحسيدون أرقن 
كنعان التى وعندها الله بنى إسرائيل من كل” سبط رجلا؛ فعيّن موسى النى عشر 
رجلاء منهم : يوشع بن نون من سبط أفرايم + وموم كالب بن يفنة من سبط 
يهوذاء ولم يسموا بقية الجواسيس. فجاسوا خلال الأرض من برية صين إلى حماة 
فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ووجدوا سكانها معتزين» 
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طوال القامسات» ومدنهم حصينة. فلمًا سمع بنو إسرائيل ذلك وهلوا وبكوا 
وتذمروا على موسى وقالوا : لو متنا فى أرض مصر كان خيرا لنا من أن تغنم 
نساؤنا وأطفالناء فقال يوشع وكالب للشعب : إن رضى الله عضا يدخلنا إلى هذه 
الأرض ولكن لا تعصوا الرب ولا تخافوا من أهلهاء فالله معنا. فأبى القوم من 
دخول الأرض وغضب الله عليهم . وقال لموسى : لا يدخل أحد من سنه عشرون 
سنة فصاعدا هذه الأرض إلا" يوشع وكالبا ور هذا القفرةزو طون 
. أبناؤكم رعاة فيه أربعين سئة ) . 


« قا وإ سل جح سل سجر رئرر ماصاج دس قيرة 


جل ف الّذِين يت لله علَيهِمًا دخلوأ بم 


جه ا ا اد هه ره 000 


لباب فَإِذَا دخلتموه فَإِنَكُم غلبون وعلى اله فَتَوَكُلوأ إن كنتم 


را ىه 23 سس سن تر وو اس م َه راص همسا © 

مو منين قالوأ يلموس إِنَا ان تَدَخْلَها أبَدَا نما دَامواً فيها قَاذْهَب 

أنت وربلك قاتلا إن مهتا" 501 شيرلا لياه 
ش 00 6 لهسم 0 مره م َه اس 


و ا اد مره هه ج#وس وه م أ و 
0 00 أربعين سنة يتيهونٌ فى ب الأرضي. 5 ا 


صرء > | 


يدم 5 26 


فضات هذه الحمل الأربع جربا على طريقةٍ المحاورة كما بسَنَاه . سالفا فى 
سورهة ة البقفرة . والرجلان هما بوسشع وكاليه 5 ال ريجلان بأنهم ((من الذين 
يخافون) 'فيجوز أن يكون المراد بالخوف فى قوله «يخافون) الخوف من 
العدو؛ فيكون المراد باسم الموصول بنى إسرائيل. جعل تعريفهم بالموصولية 
للتعريض بهم بمذمة الخوف وعدم الشجاعة» فيكون «١‏ من) فى: قوله من 
الذين يخافون) اتصالية وهى الع )فى نحو قولهم لفت بعلن و لست مني ( أى 
يعنيون إلى اللاوج. يحافوة: وليس المعنى أتهم متّصفون بالخوف بقرينة أنهم 
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حضوا قومهم على غزو العدوء وعليه يكون قوله ١‏ أنعم الله عليهما » أن الله 
أنعم عليهما بالشجاعة» فحذف متعلق فعل ١‏ أنعم ) ا كتفساء 0 السياق عليه . 


وبرجور أن يكون المراد الخروا مره من الله تعالى: أى كان 9 
لدو عصوهما يا بيخافون ألله تعالى, ويكون قوله ء ألله عليوما) استعنافا 
مانا ليان نينا عدو نينا الله تعال ى» أى الخوف من الله نعمة منه عليهما . 
بعتضى أن الشجاعة فى نصر الى ب العمة هرد الله على صاحبها . 


ومعنى(أنعم الله عليهما؛أنعم عليهما بسلب الخوف من تفوسهم وبمعر فةالحقيقة. 


ونالباب») ) جوزل أن در أد يه مدخل اودرو مويق 7 سرة ع أى الخفسالاك 5 سلك 
منه-أ إن أرض كنعان» وضو الثغر والمضيق الذى نلك منةه إلى منزل القبيلة 
يكون بين جبلين وعتريّن» إذ ليس فى الأرض المأمورين بدخولها مدينة بل 
أرزفى القوله :«ادعاوا الأروضن "المقد سة هن فار ادا : فإذا اجتزتم الثغر ووطئتم 
أرض الأعداء غلبتموهم فى قتالهم فى ديارهم. وقد يسمى الثغر البحرى بايا 
أيضاء مثل باب المندب» وسموا موضعا بجهة بخارى الباب . وحمل المفسّرون 
هذه القرية هى (اريحا) أو (فادش) حاضرة العمالقة 00 وهى المذ 5دررة فى 
سورة أبقّرة. والباب بهذا المعذ بى هودفة عظيمة متاخذة من الواح لور بجزأى 
دك ان أ سور بكينية تسمح لآن يكون ذلك اللدوح ساد ا لتلك الفرجة متى أريد 
07 تفتح عند إرادة فتحها؛ فيسم ى الدحبية عقا ززة الة السد فتحا. 


وبعد أن أمرا القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوكمّل على الله 
والاعتماد على وعده ولصره وخبر رسولهء ولذلك ذرلا بقولهما «إث كنم مو منين)) 
لآن” الشك” فى صدق الرسول مبطل الايمان . 
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وإنما خاطبوا موسى عقب موعظة الرجلين لهم » رجوعا إلى إبايتهم 
الأولى التى شافهوا بها موسى إذ قالوا « إن فيها قوما جبارين )» أو لقلة اكتراثهم 
بكلام الرجلين وأكددوا الامتناع الثانى من الدخول بعد المحاورة أشد توكيد 
دل على شد انه في العربيسة ' قلاث مذكندات: + إن" »ولق > وكلمة أبنذا , 


ومعندى 9 )) فادهطب ا ورينك فمانك ( إن كان خطابا لموسى 
أتهم طلبوا منه معجزة كما تعؤدوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله الجبارين 


بدعوة مودي + 


وقيل : أرادوا بهذا الكلام الاستخئاف بموسىء وهذا بعيدء لأنهم ما كانوا 
يشكون فى رسالته ولق أراذوا الاستخفاف لكفروا وليس فى كلام موسى الواقع 
جوابا عن مقالتهم هله إلا وصفهم بالفاسقين.والفسق يطلق على المعصية الكبيرة» 
فين عصيان أمر لله فى الجهاد كبيرة: ولذلك قال تعالى فل تاس عل القوم الفاسةرن»» 
وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى المقداد بن الأسود النبىء” وهو يدعو على المشركين 
6 بدر فقال يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل «فاذاهب أن .” 
وربتك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) الحديث. 


فلا تظدن” من ذلك أن" هله الآية انث مقفروءة ليدهم و0 ددر لين" سورة 
المائدة من لاوا ا ا الس ار كانوا سمعونه من رسول 
الله صا ى الله عليه وسلم - فيما يتحدائهم به عن يني إسرائيل؛ وسيم 
الآية بذلك اللفظ . 


«قال) أى مو سى © مناجيا ربه أو حم منهم ليو قفهم عل لع امتثالهم أمنت 
ربهم ((رناه إِنّى لا أملك !له ذنمسه 500 )) 6 دور أن يكون المعنى لا أقدر إل 
عل نفسى وأخى» وإنما لم د الرغارة الذينئ قالا « ادخلوا عليهم الياب )» 
لآأنه حثى أن ستهوبهما قومهما .والدى فى كتب اليهود أن" هارون كان قد 
توفى قبل هزه الناوثةتى اووفور امد ناوه بوشسع بن 5 نون لأنه كان 
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ملازمه ف شو وده» وسدواة الله فتاه فى قوله ١‏ وإذ قال موسى لفتأاه ) الابة : 
وعطفه هنا على نفسه لأنّه كان محرضا للقوم على دخول القرية. 


ومعنى «افرق بيننا وبين القوم الفاسقين» أن لا تؤاخذنا بجرمهم» لأنه خشى 
أن يصيبهم عذاب فى الدنيا فيهلك الجميع فطلب النّجاة» ولا يصح أن يريد 
الفرق بينهم فى الا خرة؛ لأنّه معلوم أن الله لا يؤاخذ البرىء بذنب الحجرم؛ ولآن. 
براءة موسى وأخيه من الرضا بما فعله قومهم أمر وعلمه اللهء ويجوز أن يراد 
بالغسرق ينهم الحكم م وإيقاف الضالين على غاطهم . 


وقول الله تعالى له فإنها محرمة عليهم أر بعين سيئة) الخ جواتب عن قول 
موسى «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»» وهو جواب جامع لجميع ما تضمنه 
كلام مو سى : لأن” الله أعلم مو سى بالعمقاب الذى يرصب له الذين عصوا أمره 
فسكن هاجس خوفه أن يصيبه-م عذاب يعم الجميع » وحصل العقاب لهم على 
العصيان انتصارا لموسى . فإن قلت : هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه. 
فإنّه بقى معهم فى ابه حتى اتوقى .اقلت 3 كان ذلك هنا عل حوس لأن 
بقاءه معه-م لإرشادهم وصلاحهم وهو خصرصة رسالده » فالتعب فى ذلك بزيده 
رفع درجة» أما هم فكانزوا فى مشقة . 

يتيهون » يفادّون: ومه.درهالتنّيُه - بفتح التنّاءوسكون الياء ‏ والتيه ‏ بكسرالتاء 
وسكون التحتية # .. وسميت المفازة تيهاء وسميت تيها . وقد بقى بنو إسرائيل 
مقيمين فى جهات ضيّقة ويسيرون الهوينا على طريق غير منتظم حتى بلغوا 

ل - َأ 0 د . ان وس س5 
جبال (نيبو) على مقردة من نهر (الأردن)» فهنالك ثوفى موسى ‏ - عليه السلام - 
وهنالك دفن. ولا دعراك مو ضع قبيره كما فى نص كتاب اليهود . وما د خاوا 
الأرض المقدسة حتى عتبروا الأردان بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى . وقد 
استثناه الله تعالى هو وكالب بن فد لأنهما لم يقولا : لن ندخاها. اها دهية 
الرواد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم فى الامتناع من 
دخولها ٠.‏ 
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وقوله وفلا تأس على القوم الفاسقين » تفريع على الإخباز بهذا العقاب. 
لآنّه علم أن" موسى يحزنه ذلكء فنهاه عن الحزن لأنّهم لا يستأهلون الحزن 
لأجلهم لفسقهم . والأسى : : الحزن» يقال أل ى كفر اح إذا حزن . 


م هال سماصاة هم مام ©2.تمروم اه 06 


هم اليس ترامس ات لس 72 َه 
3 وأ تل عليهم لبا بن 0 ف لحدق إد نأ فربانا فتغبل من 
م الرس ريشي ه ماهير راس سر سل سس ييه سا ١١‏ سا صل ساي فير 

أحدهما ولم يتقبل ص لخر قال لاقت تت قال إنماأ بده 

فر ير ص 6 1 الت | صا 0 صر 6س أ | -_0 ل 

الله من | مدمين لين ؛ سد م ل : ع م ىّ م أن دمأ سط 
- 0 ل 0 31 قرس م 07 8 - كك َ 4# يو 
يدى د ملك لأقتلك إنى احاف الله رب العلمين 0 ارفك 
+ | 1 ير - م0 
ه سس و 7 مه جاه م خر إن همه الله 
أن ا بام ن بواتملك: نتكون. عن اصحية انان وذللك حرو 


َه : 
ا و سبع شاه برعايه 2ج آذ ته لو لل اه ا سر سس عقره م 30 


الظلمين فطوعت لهو نفسهرقتل أخيهٍ فقتله ذ صبح من الخسرين 3 


عطف. بأل ل للكون مقدامة لاتحذدر م من قتل الذفس والر أبة والسرقة؛ 
5 لحر جم الخمر 0 الوصمة وغيرها 2 وليخسن التخلص ونا استطر د 

من الأنباء والقصص التى هى مواقع عبرةٌ وتنلظم كلها فى جرائر الغرور . 
والمنا” تبتيسا ونون القفضة ان قباها مناسية تماثل ومئاسية تضاد” َ اهنا 
التماثل فإن” في كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى : فإن بنى إسرائيل عصوا 
أمر رسولهم إيّاهم بالدخول إلى الأرض المقداسة » وأحد ابنى آدم عصى 
حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنّه لم يكن من المتتقين . وفى كلتيهما جرأة ‏ 
على الله بعد المعصيّة؛ فبدو إسرائيل قالو : اذهب أنت وربّك » وابن دم قال: 
لأقتادن” الذى تقبل الله منه . وأما التتضاد” فإن فى إحداهما إقداما مذموما من 
ابن آدمء وإحجاما مذموما من بنى إسرائيل» وإن” فى إحداهما اتّفاق أخوين هما 
موسى وأخخوه على امتثال أمر الله تعالى؛ وفى الأخرى اختلاف أخوين بالصلاح والفساد. 


ومعنى «أبنى دم هنا ولذاف اما ابن 7 دم مفردا فقد يراد به واحد من البشر 


سورة المسائدة | 109 





: ا ل نت 1 ف اضر 3 ع ْ 


ال آادم خدذلوا زينتكم )1 . 


والباء فى قوله «بالحق » للملابسة عن بمائل) .. أوالمواد .من الحق هنا 
الصدق من حق شي إدا 0 والصدق هو الناييتة) والكذب ا لدؤ ت له 0 
الواقع » كما قال «نحن نقص" عليك نبأهم بالحق».ويصح أن يكون الحق ضد 
الباطل وهو الجد” غير الهزلء أى اتثْل هذا النبأ متلّسا بالحق»أى بالغرض الصحيح 
ل لمجر د التفكه واللهو. ويحتمل أن يكون قوله ) بالحق ) مشمرأ الى مأ 22600 دالفصة 
من زيادات زادها أهل القصص من بنى اسرائيل فى أسباب قتل أحد الأخوين أخاه . 


5 ع ع 0 5 لع 1 
(وإد) ظرف زمان لللوما)ع» أى خخصبرهما الحاصل وقت تقرسبهما قرباناء 


فيتضب (إذ) .عل المقعول افيه .: 


وفعّل «قرباء هنا مشتق من القَربان الذى صار بمنزلة الاسم الجامد» وأصله 
مذو 0105 نعو الفشوان. والتسقين انا ميت يمنا بو رانيد بد المريه إن ره 
يق علانة أن تمل اد “ماوت نافع ”.من الترران: جد “كما الى من اليك 
نَسَكه ومن الأضحية ضَحنَّىء ومن العقيقة عق".وليس «قربا» دنا بمعنى أدانيا إذ 
لا معنى لذلك هنا. 


وفى الدوراة هما (قايين) - والعرب يسمّونه قتابيل - وأخوه(هابيل).وكان 
قابيل انها فى الأرضء وكان هابيل راعيا للغنم. 0 قابيل من ثمار حرثه 
قربانا وقريه: ها[ عن أبكان .تمه قريانا :ولا تدر هنل كان الشريان 
عند هم يعطى للفقراء ونحوهم زو “كان كرك الناس عافه.. ل الله قربان هابيل 
ولم يتقبّل قربان قابيل . والظاهر أن" قبول قربان أحدهما دون الاخر حصل 
بوحى من الله لادم . وإِنّما لم يتقبّل الله قربان قابيل لأآنّه لم يكن رجلا صالحا 
بل كانت له خطايا . وقيل : كان كافراء وهذا ينافى كونه يقرب قربانا. 


وأفرد القربان فى الاية لإرادة الجنسء وإِنّما قرب كل واحد منهما 
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قربانا وليس هو قربانا مشتركا . ولم يسم الله تعالى المتقبل منه والّذى لم 
يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك فى موقع العبرة . 


ل ل ل . والحسد أوّل جريمة 
ظهرت فى الأرض . [ 


وفوله فى اكرات «إنما يتقبل الله من المتتقين » موعظة وتعريض وتنصل 
مما يوجب تتله.يقول : القبول فعل الله لا فعل غيره» وهو يتقبّل من المتّقى لامن 
غيره. يعرض به أنه ليس بتقى» ولذلك لم يتقبّل الله منه. وآبة ذلك أنه يضمر 
قتل النفس. ولذا فلا ذانبء» لمن تقببّل الله قربانه» يستوجب القتدّل. وقد أفاد 
قول ابن آدم حصر القبول فى أعمال المتتّقين. فإذا كان المراد من المتقّين معناه 
المعسروف شرعا المحكى بلفظه الدال” عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن" 
عمل غير المتقى لا يقبل؛ فيحتمل أن" هذا كان شريعتهم؛ ثم نسخ فى الإسلام 
بقبول الحسنات من المؤمن وإن لم يكن متقيا فى سائر أحواله ؛ ويحتمل أن' 
براد بالمتقين المخلصون فى العمل» فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص » 
وفيه إخمراج لفظ التكتقوى عن مارك ري ان حا جام 
وما دم الدال' عليه احتراق القربان» فيكون على حد" قوله تعالى « هّدى 
للمتقين ): أى هدى كاملا لهم , وقوله ووالاخرة عند رمك المعفين )1 أئ 
الآخرة الكاملة ؛ ويحتمل أن يريد تقبّل القرابين خاصة؛ ويحتمل أن يراد 
لتقن بالقر بان» أى المريدين به تقوى الله وأن أخاه أراد بقربانه بأنّه المباهاة. 


ومعنى هذا الحصر أن" الله لا يتقبّل من غير المتتقين وكان ذلك شرع اه ٠‏ 
( وقوله «لئن بسطت إلى” بدك لتقتلنى» الخ موعظة لأخيه ليذكره خطر هذا 
الجرم اذى أقدم عليه . وفيه إشعار بأنّه يستطيع وكا غيه رز كته ميقفة مني حو في 
الله تعالى. والظاهر أن" هذا اجتهاد من هابيل. فى استعظام جرم قتل الدتفس» ولو 
كان القدل دفاعا . وقد علم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح 
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الحيوان والصّيدء فكان القعل معروفا لهماء ولهذا عزم عليه قابيل» فرأى هابيل 
التفوس حرمة ولو كانت ظالمة» ورأى فى الاستسلام لطالب قتله إبقاء على 
حفظ الدّفوس لإكمال مراد الله من تعمير الأرض . ويمكن أن يكونا تلقّيا من 
أبيهما الوصاية بحفظ الدّفوس صغيرها وكبيرها ولو كان فى وقت الدفاع, 
وقتتف فاك رت العاف انود العالمين ع قر ررق الاق اس يبل عل أن" 
الد فاع بما وفضى | ى القت لكانمحرما وأن هذا شرعة مسن خذة لآن” الشرائع تبيح المعتدتى 
عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدى» ولكنه لا يتجاوز الحد الذى يحصل 
به الدفاع . وأما حديث ١‏ إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والشقرلن 
فى التار » فذلك فى القتال على المدّّك وقصد التغالب اذى بنكف فيه المعتدى 
تسليم الآخر له؛ فأمر رسول الله -- صلى الله عليه وسلتم - أضْلح الفريقين 
بالتسليم للاخر وحمل التبعة عليه تجثبا للفتنة» وهو الموقف الذى وقفه 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ رجاء الصلاح . 


وأطلقت الإرادة على العزم كما فى قوله تعالى «قال إنى أريد أن أنكحك إحدى 
وافتتحت ب(إن) المشعرة بالتعليل بمعنى فاء التفريع . 


ولاتبوء ( نر جع » وهو روم مجازى» أى تكتسب ذلك من فعلك» فكأنه 
خرج يسعى لنفسه فباء بإثمين . 


والأظهر فى معنى قوله « بإثمى ) ما له من الااثام الفارطة فى عمره؛ أى 
أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبى عليك . وفى الحديث «يؤتى بالظالم 
والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد فى حسنات المظلوم 
حتى ينتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات المظلوم فتطرح عليه ). 
رواه مسلم. فإن كان قد قال هذا عن علم من وحى فقد كان مثل ما شرع فى 
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الإسلام » وإن كان قد قباله عن اجتهاد فقد أصاب فى اجتهاده وإلهامه ونطق 
عق مكل البؤءة , 

ومصدر «(أن تبوء) هو مفعول«أريد)» أى أرنك فرق الإمساك . عن أن أقجلك إن 
أقدمت على قتلى أربد أن يقع إثمى عليك ؛ ؛ فإثم م مراد به الجنس؛ أى ما عسى أن 
يكون ب من إثم فك أراد بهذا موعظة أخخيه» ولذلك عطاف عليه قوله «واليه ( 
تذكيراله بفظاعة عاقبة فعلته» كقوله تعالى الحي دنا أو ارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزارالّذين يضلّونهم بغيرعلم».فعطف قوله :وإثماك؛ إدماج بذكر ما يحصلفى 
نفس الأمر ولس هو مما بريده . وكذللك قوله «فنكون من أصحاتب النار» تذ كيرا 


فق 


لأخيه بما عسى أن يكفته عن الاعتداء . 


و(معلى +« من ن أصحاب الثار) أى ممن يطول عذابه فى النثارء لآن” أصحاب الثار 
هم ملازموهصا. 
ره « فطوعت له نفسه قتل أخيه ؛ دلت الفاء على التفريع والتعقيب » 
ودِل” (طوع) على حدوث تتبردد فى نفس قابيل ومغالبة بين دافع الحييك ودافع 
الحفية: ‏ فعلمنا” أن" المفرع عنه محذوف» تقديره : فترد د ملياء 0 فتر صد فرصا 
فطوءت له نفسه . فقد قيل : إنه بقى زمانا يتريّص بأخيه: (وطوع ) معناه جعله 
تعاء أئ مكنه من المطوع . والطنوع والطواعية : ضد الإكراه والتطويع : #اولة 
الضوع . شبله دل أخيه بشىء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعقّل 
والخشية . وشبهت داعية القتل. فى نفس قابيل بشخص يعيده ويذلل له القدل 
المتعاصى» فكان (طوعت) استعارة 00 : ولمع الحخاصل من هذا التمثيل أن" 
شرع له سولت له قتل أخيه بعد ممانعة . 
وقد سلك فى قوله ‏ فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله » مسلك الإطناب. 
وكان مقتضى الإيجاز أن يحذف «فطوعت له زنمسه 1" . أخيه) ويقتصر على قوله 
«فقتله» لكن عدل عن ذلك لقصد تفظيع. حالة القاتل فى تصوير خواطره الشريرة 
وقساوة قلبه: إذ حداثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق: فلم يكن ذلك إطنابا. 
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ومعنى « فأصبح من الخاسرين ) 500 الميراد بالخسارة 0 خسارة 
الآخرة: أى صار بذلك القدل ممّن خسر الآخرة » ويجوز إبقاء (أصبح) على 
لسرا ا لد اي بل انا ناد توالا انا عافقبار سرديو قن شان من 
الأمارات روي الال - الرجاءء فتفيد أن القتل وقع فى الصباح 0 

سر سر سر مر بو وها مرو َه 


# فبعث الله غرايا .د يبحث ف الآرض ليريهء كيف يوارى 


َس نج سس 1 كم 


سوءاة أخيهٍ قال اوبلس عجرف أن د مثل 0 لْغرَابٍ 
0 5 م أخى 5 


البعث هنا مستعمل فى الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان» أى ) فألهم الله 
ران كول عند جيواة قال . كان اخثيار القيراته اليندا العمل إما لان 
الدفن حيلة فى الغسر بان م ن قبل 4 و اننا لكن” الله اغعارية: ذلك لمقاسية هنا 
يعترى الناظر إلى سواد لونه من الانقباض بما لل سيف الخاسر من انقباض النفس. 
ولعل” هذا هو اللأصل فى نشاؤم العرب بالغراب: فقالوا : غراب البين . 


والضمير المستتر فى «يريه» إن كان عائدا إلى اسم الجلالة فالتعليل المستفاد 
من اللام وإسناة الإرادة 00 6 وإن كان عائدا إلى 0 فاللام مستعملة فى 
حي فاء التفريع؛ وإنناة. الذر ادف إل" القرانب مجان أنه سسب الرونة كانه 


مرىء . لااكرف) يجوز أن تكون مجر دة عن الاستفهام مرادا منها الكيفية » 
31 للاستمهام: ٠‏ والمعنن : ليريه جواب كيف يرارف . 


والسوأة 2 فا لسومءوقفة وهى هنا تغير رائحة القتيل وتقطع جسمه . 
وكلمة وس وياتا) من صيغ الاستغائة المستعملة فى التعجب ( وإضئلة ت 
لو بلمية فعواضت الألف عن لاء الاستغاثة نحو قولهم : أ و" وبجوز أن 


يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم» وهى لغة» ويكون التداء مجازا بتنزيل 
الويلة منزلة ما يتادىء كقوله ويا حسرتي علىما فرطت فين «يكتبه: الله : . 
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والاستفهام فى وأعجز ت) إنكارى : 


وهذا المشهد العظيم هو مشهد أوْلحضارة فى البشرء وهى من قبي لطاب سر المشاهد 

لمك وهة وك أنقنا فريك أر لل عدم اكتسبه البشر بالتتقليد وبالتسج ربقو نو أيضا 

مشهد أوّل مظاهر تلقى البشر معارفه من عوالم أضعف منه كما تشب النّاس 

بالحيوان فى الزينة» فلبسوا الجللود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور 
والاتحارة كروي فكم ف هذه الآية من عبرة للتتاريخ والد ين .والخلق . 


مه دعن 4 » 


ؤ الول فيه كالقول فى ١‏ فأصبح من الخاسرين ).و معنى «من النادمين) أصبح 
نادما أشد ندامة» لأن” من النادمين) أدل” على تمكن الندامةمن نفسهة.؛ من أن يقال «نادما). 
كما تقدم عند قوله: تعاللى «وكان من الكافرين ) د «فتكونا من الظالمين) 

ى سورة البقرة : [ 


ذإ لما فيه عليه من مضرة قال 
تعالى « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )2 أى ندم 
على ما اقترف من قتل أخيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه الميدت 
ورا ننه بتري عل لاتجيد رونا إسراعنه إلى فاك الخرايه فى دادر أخيه 
إل ممداً الندامة ا ٠‏ الكرامة لأخيه . ا 


ويحتمل أن هذا اندم لم يكن ناشغا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبة؛ 
فلذلك لم ينفعه. فجاء فى الصحيح دمامن نفس نل طثلما إلا كان على ابن 
5دم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن" القتل » . ويحتمل أن ون 
دليلا لمن قالوا : إن القاتل لا تقبل توبته وهو مروى عن ابن عباس» وقد تقد م 
حدخرله سال )ردن يكن بوح ا سكا تبرال جيام الحا تريب الل من 
ووة الحساة: ظ [ 
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.6 كن | 7 0 0 2 سا سلا سحل © تي 
ام جر حا يط تن م ل 
بغير 8 : و فسادٍ ف الأرضٍ 0 قتل الئاس جميعا ومن 


د بعر 


آ مس 


أحياهًا فكا نما 8 الئاس 5ح # 
يتعيّن أن يكون «من أجل ذلك )» تعليلا ل:كتبنا»» وهو مبدأ الجملة» ويكون 


منتهى التى قبلها قوله (رمن النادمين). وليس قوله «من أجل ذلك»متعلما ب«النادمين)» 
تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء فى قوله «فأصبح) . 


و (من) للابتداء . والأجئل الجراء والتسبئب (1) أصله مصدر أجل يأجل 
ويأجل در وضرب بمعنى جنى واكتسب.وقيل : هو خاص” باكتساب الجريمة 
و ون مرادفا لجنى وجرم) ومنه الحناية والحريمة. غير أن” العرب توسعوا 
فأطلقوا الأجءل على المكتسب مطلقا بعلاقة الإطلاق . 


والابتداء الذى استعمات له (من) هنا مجازى 0 سين الشىء ء بابتداء 
صدوره» وهو مثار قولهم : إن من معالى (من) التعليل » فإن كثرة دخولها 
على كلمة « أجل » أحدث فيها معنى التعليل» وكثير. حذف كلمة أجل بعدها 
محدث فيها معنى التعليل: كما فى قول الأعشى : 

فآليّت لا أرثى لها من كلالة 2 ولامن حفى حتى ألاقى محمّدا 

واستفيد التعليبل من مفاد الجملة. وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه 
بمجرد اللام» ولذلك اختير هنا ليدل على أن" هذه الواقعة كانت هى السبب فى 
تهوييل أمر القدل وإظهار مثالبه . 


قفن د كت أسم الإشارة وهو خصوص «ذلك) 26 استيعاب جميسع المذ كور. 


)0 الجراء - يف بفتح الجيم وتشديد الراء - وهو بالمد » وبالقصر (السي مين من جر 
إذا سيب وعلل . 
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ظ وقرأ الجمهور(من" أجل ذلك ايكون دوت رمبن) وإظهار همزة (أجل) 0 
وفراءة ورش من لاضع -. 5 الحونك بوحدات صمزه أجل على ط ريقته. وة وأا 
جعغر 0 اجل ا سس لد ءاير رانوك ا وحدذف .همزه ير بعد شل 0 


إلى لون ات عير منطوق تهمحهنا 5 
و معبى, « كتبنا ) | شر عن عنا كقوله ١‏ كتب ٠‏ عليك م الصيام » . 


ومفعول «كتبنا مضمود جملة ) أنه م لي زنمسا 0 نفس أو فساد ف 
الأرض فكأدّما فقتل الناس جميعا 1 . 


و(أن) من قواه «أنله) بفتح الهمزة أت (إن) اللمكلمورة الومرة نوسن بيد 
ا" 
المصدرية : ؛ وصمير ) 0 صمير الشأن» أى كتبنا عليهم انا مهما هو ممائلة 
فتدل نعس واحدة عير حقى لقتل المعاتل الناس” أجمعيدن : 
ووحه تحصيل هذا المعنىق من هذا اشر كس يتضح فيان موفع حرف وأن) 
المفتوح الهمزة المشد د الذون. فهذا الحرف لا يقم فى الكلام إلا معمولا لعامل 
قبله يقتضيه » فتعيّن أن" الجملة بعد (أن) بمنزلة المفرد المعمول للعامل » فلزم 
أن" الجملة بعد (أن) مؤوّلة بمصدر يسبك» أى يؤخذ من خبر (أن).. 


وقرك-اتقق: علماء الفدرئة عل "كون :.وآن ): المفتوحة الهسيرة :المقد 85 انون 
أختاً حرف (إن) المكسورة الهمزة» وأنها تفيد التأكيد مثل أختها. 

واتفقوا على كرون رن المفدوحة الهمزة من الموصولات الَْرْفيّة الخمسة 
التى يسبك مدخحولها بمصدر . وبهذا تزيد 3 الوه على (إن) امسر ! 

وخبر وأن) 2 هذه الآية دملة م١٠‏ كل نفسا دغير نفس ) ب .وهى - ذاك 

مفسرة لضمير الشأن 7 

ومفعول «كتبنا» مأخوذ من جملة الشرط وجوابه» وتقديره : كتبنا 
ا و ا الا 4 0 
مشابهة قتدل نفس بغير نفس الخ بقتل الناس أجمعين فى عظيم ارم . 
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وعلى هذا الوجه جرى كلام المفسرين والنحويين. ووقع فى لسان العرب 
عن الفراء ما حاصله : إذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف منه وكانت تفسيرا 
لقول ولم تكن حكاية له نصبتتها (أى فتحت همزتها)» مثل قولك : قد قلت 
نك كلايا نينا أن أماك شودنية تفتح (أن) لآنها فسرت « كلاما )» وهو 
منصوبء(أى مفعول لفعل قلت) فمفسره منصوب أيضا على المفعوليئة لأن” ‏ البيان 
له إعراب المبيّن). فالفراء ينبت لحرف (أن) معنى التفسير علاوة على ما يثبته 
له جميع اللعكورينه عدف مع االمصولدو ناج عون حرفن برأ 5 بين القولين 
دالا" عل معن الث كدد باطراة ودالا" معة غل معن المصدرية ثارة وغل معن 
التتهين تارة خرف بحس اختللاف المقام : ولعل” الفراء ينحو إلى أن" حرف 
(أن) المفتوؤحة الهمزة مركب من حرفين هما حرف (إن) المكسورة الهمزة 
المغد ذة" النوق ‏ واصتوف: (أن) المتتوحة ‏ الهسزة الساكبة الوك ال تكون ثارة 
مصدرية وتارة تفسيرية ؛ ففتح همزته لاعتبار تركيبه من (أن) المفتوحة الهمزة 
الساكنة الون مصدرية أو تفسيرية » وتشديد نونه لاعتبار تركيبه من (إن) 
الكفووة العمدة النكد 25 الو نوو عله زورات” إن لمر كمانقد للق عترو فيا 
كما قال بعض التحويين : إن أصل (لن) (لا أن) . 


وهذا بيان أن قتل التفس بغير حق” جرم فظيع ٠‏ كفظاعة قتل الثّاس 
كلهم . والمقصود الدوطئة لمشروعيه القصاص المصرح به فى الابة الآتية 
) وكتبنا عليهم فهبا ان النفسى< ب الى الا مه : 

والمقضوق عرق 2 نيا كتب علب إسترائتل يان العسلدين أن سكم 
القصاص شرع سالف لف ومراد لله قديم » لأن" لمعرفة تاريخ الء شرائع تبصرة 
للمتفقهين وتطمينا 0 ا ل ا ل 5 
أحكام عليت تضاديا ‏ كغروسية القصاص» بفإنه قاد عدو كلذ نظطان القاصرة 
أنه مداواة بمشل الداء المتداوى منه حتى دعا ذلك الاشتباه بعض” الأمم إلى 
إبطال حكم القصاص بعلة أتهم لا يعاقبون المذنب بذانّب آخرء وهى غفلة 
دق" مسلكها عن انحصار الارتداع عن القدّل فى تحقّق المجازاة بالمتئل ؛ لأن” 
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النفوس جتبلت على حب البقماء وعلى حب إرضاء القنُوّة الغضبيئّة» فإذا علم عند 
الغضب أذه إذا قتدل فجزاؤه القدل 0 » وإذا طمع و فى أن يكون الحزاء دون 
القدل أقدم على إرضاء قوته الغضبية » 3-8 'عذل نفسه بأن" 0 دون القصاص بمكن 
الصبر عليه والتفادى منه . وقد كثر ذلك عند العرب وشاع فى أقوالهم 
واعيهنا! همء قال قائلهم. » وهو قيس بن زهير العبسى : 


عضت النفس 7 من د بن نددر وق من نوداني قد ليدنق 


ولذلك قال الله تعالى «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ا 


ومعنى التتشبيه فى قوله «فكأتما قتل الناس جميعا)حث جميسع الأمة على تعقّب 
قاتل التّفس وأحذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه» كل مخاطب 
على حسب مدر نه وبعدر سطة بذه فى الأرض م من ولآة الأسوو إلى عامة 
التاس . فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القدّل وليس المقصود أنه قد قتل 
النتاس جميعاء ألا درى أنّه قابل لاعفو من خصوص أواياء الدمدون بقية التاس.على أن" 
فيه معنى ذفسانيا جليلاء وهو أن" الداعى الذى يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى . 
ترجيح إرضاء الداعى النفسانى التاشى عن الغضب وحب الانتقام على دواعى 
احترام الحق” وزجر التي والنظر فى عواقب الفعل مننتظم العالم » فالذى 
كان من حياته ترجيح ذلك الداعى الطفيف عل حملة هذه المعانى لخر 
فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه دوما إلى هضم الحقوق» فكلما سنحت 0 
الفرصة قتل» ولو د عنة أن بقسل التنامن جميعا لفعل ‏ 1 ولك أن تجعل المقصد 
من التشنية توجيه حكم القصاص وحفيته) واه تور فيه ل المقتول بسحيث 
لو تمكّن لما رضى إلا" بجزاء قاتله بمشل جرمه ؛ فلا يتعجب أحد من حكم 
القصاص م : كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به» وكيف نداوى الداء بداء 
آخرء فبسيّن لهم أن" قاتل الدّفس عند ولى المقدول كأتما قتل الناس جميعا 

وقد ذ كرت وجوه فى بيان معنى التشبيه لا يقبلها التظر ْ 


ومعدى (وهمن اها دن استدقّدها 0 ن الموت؛ لظوور أن الاحياء . بعل الوك 
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لتنع دن مفدور الناس» أى ودمن اهتم باستنقادها والذب عنها فكانها أحيئن 
التتاشر جسعا بذلك التوجبه الذى تاه آذفا َ د من غتب وازع الشرع 
والحكمة على داعى الغضب والشهوة فانكف عن القتل عند الغضب . 

9 6 2 اه 2-6 > | : سه اس 1 


مرواعه ساكر ا ى 


فى رض لمسرفونَ 0 


05 انان عن الشريعة» وأنهم مع ما شداد عليهم فى شأن القتدل ولم يزالوا 
يقتلون» كما أشعر به قوله « بعد ذلك ». أى بعد أن بجاءتهم وسلنة لمات 
وحذف متعلدق «مسرفون) لقصد التتعميام. والمراد مسرفون فى المفاسل |ل- ف ينها 
قدل الأنفس بقرينة قوله «فى الأرض » فقد كثر فى استعمال القرآن ذكر 
« فى الأرض » مع ذكر الإفساد . 


وجملة ( ثم "إن كفيوا منهم ) عطف على جملة (ولقد جاءتع- م واشلتنا. 
تالينات.. و(2م) للتراختى فى الرتبة»لآن” مجىء الرسل بالبيئنات شأن عجيب: 
والإسراف فى الأزض بعد تلك البينات أعجب . وذ كر «فى الأرض»: لتصوير هذا 
الإسراف عند السامع وتفظيعه» كما فى قوله كال رلك لاد فى الأرض يعد 
إصلاحها» . وتقديم «فى الآأرض» للاهتمام وهو يفيد زبادة تفظيع الإسراف فيها 
مع أهمية شأنها . 


وقرأ الجمهور لسلا جه يضم السية سدى وقرأه أبو عمرو ويعقوب__ باسكان 


الو 

ا 7 1 الر اس م وس أ[ ال ل ول عرو لفاس اوه ا مره ع © 
إنما 8و ألّذِينَ يِحَارِبونَ الله ورسولهو ويسعول فى الارضٍ 
اص لس سي َه هي مهن ورور ن ْ 


فسادا أن 27 ار َقَطْم أيديهم وأرجلهم ثن خللف 
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ده عم سامهن م مره 2ه ار هم ه م ٠‏ 
أوينفوا من الأرض ذلك 0 خزى في ألدنيا له فيل حرة 
م او سل ّ ع 35 اس هه ٠|‏ وس 0 
عذاب عظيم إلا انين م من قبل 1 اتقدرواً عليهم كٍّ علمو ا 
ج نس صر اس ساتبرر عرو سي ف 
ان الله غمور رحيم 24 [ 


3 
9 
آي 


تخائيص لل تشر بع عقاب. المحار بين: وهم ضرب. من الات دعجنا به القسل.ولا 
علاقة لهذه الاية ولا التى بعدها بأخبار بنى إسرائيل.نزات هذه الآية فى شأن حكم 


5 1 ل ىا س عه 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسام فى العر ذثبين: وبه يشعر صنيع اليبخارى إذ ترجم بهذه الاية 
هر كنات ان وأخصرج عقيه حدنرت أنس ل مالك فى الغرنيين". ونص- 


ل 
الحديث م١‏ ن مواضع أ حي , 0 عل الموو عابت ضلين ٍ الله عليه وسلم - فر من 
1 0 د 01١‏ فأسلموا ثم وك ابوك ا جد قا . الله عليه وسلم -_- فقالو 


زع تر 3 سم 
. 


هيل السرحييه هده الأرض َم( فقال هم 1 دده نعم ل 5 اخرنجوا فيها قات روأ 
اسل صل و ع سيل | صم 0 


ل 


أب الهيا رادو الها. فخرجوا فيها فشردو 1 من أموالينا :والبانيا و ار 3 
ا 5 لى الراعى فقتلوه و داطره وا الك وث: وارتد واءفبعث رسول الله 1 تأر ه م 
بعصث جرسر 901 عيك الله ة ف ئى دل ف در كبوه م وقد أت رفوا على سلادهم ( ل ترتجل 
الفوداد <تى جبى ع بهم فأمر هم لطت أبديهم وأرجلهم ات -: أعلييتهم 
عبايي الحيوت الى ستهي بضني خاتواروقيل 2 أمر ان و فى الرة 


معدن ل قما يسفبون حتى فاو 1 قنال. حماغة: 5 كان د للك سقة سيت اع 
الهجرة » كان هذا قبل أن تنزل آية المائدة . نقل ذلك مَؤلى ابن الطلاع فى 
كتاب الأقضية المأثورة سنده إلى ابن جبير وابن سيرينءوعلى هذا يكون 
لوو ليها ييف العف ن انيم أقا 5 لون جد ا | الله عليه وسالم جد ستوااء كان عن 
رك ١‏ عن اجتهادٍ بد ل ايان ولم يغيتره الله عليه قبل وقوع العمل 


ٍ 


مه مي 


أ( هم سيعة : ثللاائة دن كر 8 وأر بعةمن عر مه 1 ل- لصم الا الكاف ‏ 


1 
2 


قلة فى ى اتيم || ا دن عيل فيكأة دن طابخة 5 إلياس بن مسضر وفرية 
بيصم العين | وفتدح > الراء ‏ قيلة من قضاعه . ْ 
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به فقد تقرر به شرع راجا ادق اه له عونك العقاب الشدية لامب أرادوا 
أن يكونوا قدوة للمشركين قى التحيّل بإظهار الإسلام للتوصل إلى الكيد للمسلمين : 
ولأكيم سوا ف اليم نالك كر قرفال أرو:قلؤاة + ماقا طقن بهن ااه 
فتلوا الدفس :وبهازيوا الله وروهوله وغو قو اسوك" اشووقن روانة الطبرق تلت 
فى افوعءن ‏ أهل العا #انيتيم وري النسابين غوده تتتقيوة:وقيسيوا السبيل 
وأفسدوا فى الأرض. رواه عن ابن عباس والضحاك. والصحيح الاول . وأيام 


كان دفن نسح 5-06 بهذه اللا به 1 


فال خصر در إنم_ا/) : فى فو وله / انها جزاء || عق ادو الخ عل اصح 


السروايتين ىَّ تمي ب ٠‏ نزول الآابة دصر إضا فى.وهو فصر قاب لإبطال حت أى لنسخ بت 
٠. 5‏ 90 َ 


العقاب اللذى أمر ره || 3 .صلى الله عليه وسلم 3 العرنينين: وعلى ما رواه 
الطبسرى عن ابن ع فال4خصر أن لا جزاء لهم إلا داك فيكول المقصود من 
الفضس كان 2 3 نقص عن ذلاكف الحزاء وصو ا الأمور الأرعية 1 وقد يلون 
| ا حصر لو اعتماد ل 3 وهو اعتقاد من يستعظم هدأ الخراء وبميل 2 التححفيفت 


ند ,م وكادلله ونون ذا كانت الاي غير نازالة عا سيت أضاة : 


وأناك كتان. سبي النتول: :تان" الادية التتضى: :وصويي: عتداته الما ردك 
بما ذكر الله فيهاء لآن” الحصر يفيد تأكيد النسبة. والتأكيد يصلح أن يعد فى 


أمارات وجوب الفل المعدود بعضها فى أصول الفقه لأنّه يجعل الحكم جازما. 


ودعنى «(تحاربون) أدهي يكونوك مقاتلين بالسلاح ا أشصد المغنم 
كشأن المتحازت: المتناذ:. لآن” حققة ارت الققال:. تمعن .محارية: الله امتعارارة 
شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه. وقد علم أن الله لا يحاربه أحد فذكره 
فى المحارية لتشنيسع أمرها ناذها مبحار دة لجر رخص ألله لمحار شه:. وهو ا 
يكح صل الله عليفوسلم ته ؛ العا مسار ةالر سول اللاع تداءعا لى حكمهو سلط انه فإن العرئ 
اعتددوا ع م رسو ل الله تبح ض 1 ى الله عليه وسلدم م المتخذة ؛ لتجهرز جيوش ا 
وضو فل امن عليهم بالانتفاع 5 فم براعوا ذل»ك لكفسر دا فوأ عاقب له 
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الرسول العرنيتين كان عقابا على محاربة خاصة هى من صريح البغض الإبلام .. 

سم إن الله شرع حكما للمحاربة التى تقع فى زمن رسول الله وبعده » وسوى 
عقوبتهاء فتعين أن نص ازيل «يحار بون الله ورسوله) المحاربة لجماعة المسلمين. 
وجعل لها ججزاء عين جزاء الردة» لآن” الردة لها ججزاء 1 خر فعلمنا أن الجزاء 
لأجل العاد بة. ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتى هذه الجريمة 
ن المسلمين» ولهذا لم يجعله الله جزاء الكفار الذين حار بو ار سول 
١‏ لأجل عناف الل رن قلهذا الععي عدى «بحار بون» إلى «الله ورسوله» ليظهر أنهم لم 


بمقصدوا حرب معين م" ن الناس ولا حرب صف" ٠‏ 


و ٠. ٠. ٠.‏ د ٠ ٠‏ . ما ٌْ اس 5 
وعطف « ويسعون فى الأارض فسادا ) لبيان القصد من حر بهم ألله ورسوله. 
فصار الجزاء على مجموع الأمرين» فمجموع الأمرينسبتب مركب العقوبة»وكل” واحد 
من الأمرين جزء سبب لا يقتضى هذه العقوبة بخصوصها . ظ 


وقد اخمتلف العلماء فى حقيقة الحرابة؛ فقال مالك : هى حمل السلاح على 
ادا عر د أموالهم دون اه ولا دحل ولاعداوة أى 8 ادارب بالكسر ‏ 
وبين المحارب ‏ بالفتح - » سواء فى البادية أو فى المصرء وقال به الشافعى 
وأبو ثور. وقيل : لا يكون المحارب فى المصر محارباء وهو قول أبى حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق . والذى نظر إليه مالك هو عموم معنى لفظ الحرابة 
والذى نظر إليه مخالفوه هو الغالب فى العرف لندرة الحرابة فى الممصر. 
- كانت نو لت رتو سن فقييرة لضن ” عه «وثاس » أخاف أهل ا بحيله 
ى السرقة» وكان يحمل السلاح فحكم عليه بحكم الحارب فى ملة الأمير 
مد الصادق باى وقتل شنما با عو 


ومعنبى (بسعون فى الأرض فسادا» أنّهم يكتسبون الفساد ويجتنونه ويجترحونه» 
لأن" السعى ذل اشعدل يعني الا مانتو اللا قال تعالى «ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها». ويقولون : سعى فلان لأهله» أى اكتسب لهمء وقال. تعالى 
التجرى كل نفس بمأ تسعى ) . 
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وعاضسي: التاق يله ملفا ممعت القري: ف برفساةالمععالة أ تسلا 
لأجله. ولقد نظر إلى أن” غالب عمل المحارب هو السعى والتنقّلء ويكون الفعل 
منزلا منزلة اللازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجله . وجدوز أن يكون سعى بمعنى 
القن فجعل (فسادا) مفع ولا مطلما. ولا يعرف استعمال سعى بلمعى أفسد : 


والفساد : إتلاف الأنفس والأموال» فالمحارب يقتل الرجل لأخذ ما عليه 
دن القيانب ولحو لك : 


وسيْقتّلوا » مبالغة فى يقتلواء كقول امرئ القيس : 
فين أعشار قلب مقثل 
قصد من المبالغة هنا إبشاعه بدون لين ولا رفق تغديدا عليهم» وكذلك 
الورجه فى قوله 3 تصلير ام ٠:‏ 


والصّلب : وضع الجانى اذى نراد قتاه مشدودا على خشبة و قتله عليهف 
طعنا بالرّمح فى موضع القتل . وقيل : الصّلب بَعنْد القتل. والأول قول مالك؛ 
والثانى مذهب امن والشافعى . 

و (من ) فى قوله”من حلاف ابتدائية فى مو ضع الحال من (أيديهم وأرجلهم): 
فهى قيد القطع؛ أى أن" القطع يبتدئ فى حال التخالف» وقد علم أن" المقطوع 
هو العضو المُخالف فتعيّن أنه مخالف لمقطوع آخر وإلا" لم تتصور المخالفة» فإذا 
لم يكن عضو مقطوع 2 ا التخالف فيكون القع للعضو الأول 
ف اصرق المخاافة” فيما بعد . وقد علم من قوله «من خلاف» أنه لا 
يقطع من المحارب إلا بيد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع بداه أو رجلاه؛ لآنه 
لو كان كذلك لم تصوان على الكون 0 ن خلاف . فهذا التركيب من 
بديع الإيجاز . والظاهر أن" كون القطع م ن خلاف تسيسر ووتكمنة لان ذلك 
أمكن ركه كر انمد مف ارم ولناكة زان وكا بايد الناقة دل ره 
بجهة الرجل المقطوعة . 
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قال علماؤنا : تقطع يده لأجل أخذ المالء و رجاه للإخافة؛ لآن” اليد هى العضو 
الذىبهالأخذء والرجل هى العضو الذى به الإخافة» أى المشى وراءالناس والتعرض لهم. 

والذفى من الأرض : الإبعاد من المكان الذى هو وطنه لآأن” النفين معنأه عدم [ 
الوجود . والمراد الإبعاد» لأنه إبعاد عن القوم الّذين حاربوهم . يقال : نفوا 
فلاناء أى أخخرجوه من بينهم » وهو الخليع » وقال النابغة : 


و 2« .يه > © اس سل هار و برعي 
لبيى لكم ان قفد حدق ديو تنا 


أى افصتيونا عن دتاركهو. ولا يعرف فى كلام العرب معنى للتفى غير 
داع نوقان أبو سحيقة روفن الفلماة + التق و المضوق... وبع دلي كل هنا التأرزل 
البعيد التفادى من دفع أضرار المخارب عن" قوم كان" بهم مطل ره عل 
قوم آخرين. وهو نظر يحمل على التتأويل» ولكن قد بين العلماء أن" التفى 
يحصل به دفع الضد لأن” العرس كانوا إذا أخرج أحد من وطنه ذل ا 
و1 قال ا و القيس : 


' به الذئب يعوى كالخليع المعيل 


ليس له فى غير بلده . ظ ٌْ ظ 


ص 


عل أن من العلساء :: من قال : يتفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث يكون 
فيه كا لمسخصواد . قال أبو الز ناد قلسي قديما إلى (د هلك ) وإلى با )01 
وهما جزيرتان فى بحر اليمن . 


(1) دهلتك - بفتشح الداال. المهملة وسكون الهاء وفتح اللام ‏ جزيرة بين اليمن 
اليمين . [ 
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وقد دلّت الآية على أمرين : أحدهما التخيير فى جزاء المحاربين ؛ لآن" 
أصل (أو) الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء فى الوقوع » ويقتضى ذلك فى 

5 ْ عِِ و" 3 
نات الامر ولنحوه التخيير» نحو )) ؤتمدرة من نيام أو صدقة أو نسلك ) , وفدل 

ل و 1 ع و 95 

تفسساة بهذا الظاهر جماعة من العلماء منهم مالك ادن أنس » وسعيدك دن المسيب» 
وعطاء» ومجاهدء: والنخعىء وأيوحنيفة. والمروى عن مالك أن" هذا التخيير لأجل 
الحرابة فإن اجترح فى مداة حرايته جريمة ثابتة توجب الأخذ بأشد العقوبة 
كالقدل قل دون تخيير»وهو مُدرك واضح. ثم ينبغى للإمام بعد ذلك أن 
يأحذ فى العقوبة بما يقارب جرم المحارب وكثرة مقامه فى فساده. وذهب 
كداعة إن أن راو 3 الا بة التقسيم لا للنتخيير» وأن المذكورات مراتب للعقوبات 
دده با مأ اجترحه المحارب ُ فدن فدل وأخيد المال قفتل رقاب 6 ومن لم 
0 ع اس 7 ا َ 4 ' ا ء 5ك ّ 
بقدلولا أخذ مالا عزر» ومن أخاف الطريق نفسى» ومن أخحذ المال فقط قطع » وهو 
قول ابن عباسء وقتادة» والحسن» والسدل ى.والشافعى . ويمرب خلافهم دن التقارب. 


و الامو الغات ف أن هذه العقوبات هى لأجل الحر ابة وليسست لأجل حقوق 
الأفر افمهن الخامة “كبانول عل ذلك قو له ع إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم ) الآية وهو 7 0 فلو أسقط المعتدى عليهم حقوقهم لم 
سقط عن المحارب عقوبة الخر 


وقوله وذلك لهم خزى فى الد نياء» أى الحزاء خحزى لهم فى الك نيا. 
والخزى : الذل والإهانة (« ولا فزن بوم القيامة ). وقد دلّت الا ية على أن” 
لهؤلاء المحاربين عقابين : عقابا فى الدنيا وعقابا فى الاخرة. فإن كان 
المقصود من المحاربين فى الآية خصوص المحاربين من أهل الكفر كالعرنيين 
كما قيل به فاستحقاقهم العذابين ظاهر » وإن كان المراد به ما 9 
المحارب م١٠‏ ن أهل الإسلام كاف الاية معار ضة لما ورد فى الحديث الصحيح 
فى حديث عبادة بن الصامت م: ار رو م الاح اا را د ين 
يدل البيعة على المؤمنين بما تضمنته آية (١‏ إذا جاءك المؤمنات يبابيعنك ) الخ 
فقال «فَمّن وفى منتكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
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قيوى كنازة اموي أضانب عتما شنا شدرة ان فيدر إل الله إن شاد كد ينه وإن 
قاء عكر لسن ققر لف اقهركقا :8 لفودد 1ل عل أن لبعد" سقط عتنان الا 1 بحو 
أن يكون ما فى الاية تغليظا على المحاربين بأكثر من أهل بقيّة الذنوب» ويجوز 
أن يكون در ما فى هذه الآية على التفصيل» أى لهم خزى فى الدنيا إن 
ايدو ابه ولهم فى الاخرة عذاب عظيم إن لم يؤخذوا به فى الدنيا. 


والاستثناء بقوله «إلا" الذين تابوا» راجع ال الحكن: ن خزى الدانيا وعذاب الآخخرة: 
بشرينة قوله ١ ١‏ من قب لأن تقدروا عليهم »» لأن” 0" ر التأوبة فى النجاة من عذاب الاخرة 
5 قبل القدرة عليهمٍ . وقد دلّت أداة الاستثناء ء على سقوط العقوبة عن 
المحارب فى هذه | لحالة؛ فتم الكلام بها لأن” الاستئناء كلام ب له ع 
إلى زيادة تنصر ع بانتفاء الحى م المستئنى مده عي* ن المستثنى نىِ استعمال العرب» 
وعللد جمهور العلماء. فليس ا مسكوتا عه "كوا يقول الحنفية ع ولولا 
تإبواء لم تدل إلا على قبول التوبة منهم فى إسقاط عقاب الا خرة . 


| ومعنى من قبل أن تقدروا عليهم » ما كان قبل أن يتحقئق المحارب أنه 
مبأخنوذ أو يضياق عليه الحصار أو يطارد فى جميع البلاد ويضيق عليه» فإن أتى. 
قبل ذلك كله طائعا دادما مقط عذه ما شيع لور ن العقوبة. لآنّه قد دل” عل 
انتقال حاله من فساد إلى صلاح فلم تبق حكمة فى عقابه. ولما لم تتعرض 
الآية إلى غم ما أتافه بحرابته علم أن" التوبة لا تؤثّر فى سقوط ما كان 
قد اعتلق به من حقوق النّاس من مال أو دمء لأن” ذلك معلوم بأدلة أخرى 

وقوله «فاعلموا أن الله غفور رحيم » تذكير بعد تمام الكلام ودفع 
لعجب من يتعجدّب من سقوط العقاب عنهم. فالفاء فصيحة عما دل عليه الاستثنا 
من سقوط العقوبة مع عظم الجر م» والمعنى : إن عظم عند كم سقوط العقوبة عمن 


تاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم . 


وقل دل قوله «فاعلموا) عل تدريل المخاطبين اليه من لا يعم ذلك 
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نظرا لاستعظامهم هذا الحقى . واقه و انيت أن" اخأن قعل (اعلم) أن ودل” عجل 
أهمّة الخير ع كينااسات فى قوله تعال :واعلكوا أن الله يكرل “وين المدرء 
وقلبه) فى فيوزة لقتال وفرله فبيتا وتواعلهوا آنا غنمتكم). 


لس ات أ ذه ور و قره بر ه مر ول م ومائر ى ‏ ماه قرح س اس | يو مم 
يلأيها ألذين عامنوا انقوا اللهوارددوا الجق الرسيلة وجمهدوا 
ع لبر ر ىعري اس 2 
فى سَبِيلم لَعَلَّكُمْ تفلحونَ :41 


اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من 
قوله و إن الذين كفروا لو أن" لهم ما فى الأرض جميعا ) الآاية . خاطاب 
المؤمنين بالتترغيب بعد أن حذارهم من المفاسد» على عادة القرآن فى تخلل 
الأغراض بالموعظة والترغيب والثرهيب» وهى طريقة من الخطابة لاصطيناد 
الدفوس» كما قال الحريرى :قلا هوا المت ء#زافات قول ليت أقبل شيبخ 
من رباوة » متأبطا لهراوة » . فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » إلخ. فعَقبب 
حكم المحاربين من أهل الكفر بأمر المؤمنين بالتقوى وطلب ما يوصلههم 
إلى مرضاة الله . وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فاعله عاجلا وآجلا . 

والوسيلة : كالوصيلة. وفعل وسّل قريب من فعل وَصَّل فالوسيلة : القدرية, 
وهى فعيلة يمعنى مفعولة؛ أى متوسّل بها أى اتبعوا التقرب اليه أى بالطاعة , 

ودإليه» متعلدّق ب«الوسيلة,أى الوسيلة إلى الله تعالى. فالوسيلة أريد بها ما يباغ به 
إلى الله وقد علم المسلمون أن" البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكنه بلوغ زلفى 
ورضى . فالتعريف فى الوسيلة تعريف الجنس» أى كل ما تعلمون أنه يقريكم 
إلى الله أى ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم لديه . فالموسيلة ما يقرب العبد من 
الله بالعمل بأوامره ونواهيه.وفى الحديث القدسى «ما تقَرب إلى" عبدى بشىء أحب 
إلى مما افترضتهعليه؛الحديث . والمجرور فى قوله«وابتغوا إليهالوسيلة) متعلّق ب«ابتخوا». 
بر نا ب«الوسيلة)» وقدم على متعلقه الحم أى لاتتوسلواإلا" إله لا إلى غنره 
فيكون تعريضا بالمشركين لأن المسلمين لا يظن بهم ما يقتضى هذا الحصر . 
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ْ نه صم ل ل سس سا تر فى سات اس تس لاخر ص" وس 
© إن الذين رد لو أن ٠‏ لهم كا فى الْأَرْض جَميعًا وار 

ذه قو 60 ل ابر بول سم 2 0 
مع و ليفتدوا به بكم من عذاب يو الْقيلمم 7 تقبل منهم و ع اف 
ص 8 م وبر 2 2 ئ- 00 


ع 17 
د يريدونَ أن ترجو م م الاق وما هم صخر ليل منها و لهم 
عت و 


عا مقيم 1 0007 


الأظهر أن "هده اميه له بجملة «ولهم فى الاخرة عذاب عظيم) 
اتصال البيان؛ فهى مبينة الجملة السابقة تهويلا العذاب الذى توعدهم الله به فى 
قوله « ذلك لهم خزى فى الد نيا ولهم فى الا خزة عذاب عظيم ) فإن أولئك 
المحاربين الذين نزلت تلك الاية فى | جسزائهم كانوا قد كفروا بعد إسلامهم 
وحاربوا الله ورسوله» فلما ذكر جزاؤهم عقب بذكر جزاء يشملهم ويشمل 
أمشالهم من الّذين كفروا وذلك لا يتاكد كون الا ية السابقة مرادا بها ما يشتمل ‏ 
أهل الحرابة من المسلمين ئ 

والشرط فى قوله دلو أن" لهم ما فى الأرض)مقدر بفعل دلت عليه(أن)» 
إذ اتتقدير : لو ثبت ما فى الأرض ملكا لهم؛ فإن (ل5) لاختصاصها بالفعل 
صح الاستغناء عن ذكره بعدها إذا وردت(أن) بعدها . وقول «ومثله معه) نت 
«على ما فى الآر ض)» ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء عن ذلك رده 
«معه) . واللام فى «ليفتدوا به لتعليل الفعل المقدارء أى و 3 لم ما فى الأرة ض 
لأجل الافتداء به لالأجل أن :مكتر وه أو تقسوة.. 





وأفرد الضمير فى قوله (به) مع أن" المِذِ كور شيكان هما : «ما فى الأرض بد 
ومثله) : إما على اعتبار الضمير راجعا إلى «ما فى الأرض)» فقطء ويكون قوله«ومثله 
ا ا ا مل ا ار ميك الكلام لو أن لهم ما فى الأرض ليفتدوا 
به ومثله معه. ودل على اعتباره مقداما من تأخير إفراد الضمير المجرور بالباء. 
ونكة التقديم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما فى الأرض 
وإمّاءو هوالظاهر عندى, أن يكون الضّمير عائدا إلى «مثله معه»» لأن” ذلك المثل شمل 
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مأ فى الأرض وزيادة فلم تبق حدوى لفرض الافتداء بما فى الأرض لآنّه قل 
اندرج فى مثله الذى معه . ظ 


ويجوز أن يُجرى الضّمير مجرى اسم الإشارة فى صحًة استعماله مفردا 
مع كونه عائدا إلى متعداد على تأويله بالمذكور؛ وهذا شائع فى اسم الإشارة 
كقوله تعالى « عوان بين ذلك » أى بين الفارض والبكرء وقوله « ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما ) إشارة ما ذكر من ركه «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقلو نالدفس التى حرم الله إلا" بالحق” ولايزنون)»لأن” الإشارةصاحةللشىء وللأشياءء 
دهو قليل فى الضّمير» لأن" صيغ الضمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها 
عن ذلك عدول عن أصل الوضعء وهو قليل ولكنه فصيحء ومنه قوله تعالى 
دقل أرأيتدم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير 
الله يأتيكم به ) أى بالمذكور.وقد جعله فى الكشّاف محمولا على اسم الإشارة» 
وكذلاك ار لهبوزمة لما افيه قول».: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهسق 

فقال أبوعبيدة : قلت : لرؤية إن أردت الخطوط فقل :كأنّهاء وإنأردت السوادة 
فقل : كأنتهماء فقال : أردت كأن” ذلك وَيدَك. ومنه فى الفتّمير قوله تعالى 
ووآتوا النساء صدقاتهن" نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه 0 ). وقد تقد م عند 
قوله تعالى «عوان بين ذلك) فى سورة البقرة . 


وقوله «ولهام عذاب مقيم) أى دائم تأكيد لقوله «ؤما هم بخارجين منها). 


ع 
هه سَ اق ص سَِ 4 3 مر م سوه لماتراس ال 00 - له ره - م س 
2 والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بمأ "كنا" نكاد 
0 ل ار :7 8 # 4 حت مين 0 0 0 سا هن سا سس سا شه 
7 الم والله عردر حكيم دمن تاب ص دعل ظلمه, واصلح فان 
1 قو عو ساساه َه صم إس له عع اس 1 
لله يتوب عليه إن الله غفور تحيم :1 * 


جملة معطوفة على جملة «إِنّما جزاء الذين يحاربون» .«و السارق» مبتداً 
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ول محذوف عدد سيرويه.والتقدير : مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أنديهها . وقال المتدر 3 الخبر هو جملة «فاقطعوا أبديهما»» ودخلت الفاء 
فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ لآن” تفديره: والّذى سرق والتى سرقت. 
والغر صر إذا أريد منه التعميم ينزل منزلة الشرط ‏ أى ي-جعل راك فيها 
اسم موصول فيكون كقوله تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم ‏ وقوله ‏ واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما  »‏ . قال سيبويه : 
وهذا إذا كان فى الكلام ما يدل على أن المبتدأ ذكر فى معرض القصص 
أو الحسكم أو الفرائض نحو «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» إذ 
التتقدير فى جميع ذلك : وحكبم اللاتى يأتين» أو وتجزاء السارق والسارقة . 


ولقد ذكرها ابن الحاجب فى الكافية واختصرها بقوله ١‏ والفاء الشرط 
غك الصدر د :و صوماتان فنك سمو ل : وأما عند المبرد فهى جملة شرط وجوابه 
فكأنتها جملة واحدة وإلا" فالمختار النصب» . أشار إلى قراءة عيسى بن عمر 
«والسارق والسارقة» ‏ بالنصب »ء وهى قراءة شافة لا يعتد” بها فلا يخرج القرآن 
عليها. وقد غلط ابن الحاجب فى قوله : فالمختار النصب . 


كقوله (الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ). وليس الضمير 
عائدا على الّذين آمنوا فى قوله «يأيئها الّذين 5منوا انوا الله . 


3 جمع الأيدى باعتبار أفراد نوع السارق . وثتّى الضمير باعتبار الصنفين 
الذكر والأنشى ؛ فالجمع هنا مراد منه التثنية كقوله تعالى «فقد صغت قلوبكما) . 


ووجه ذكر السارقة مع السارق دفم توهدّم أن يكون صيةة التذكير فى السارق 
قبدأ بحيث لا يجرى حد السرقة إلا على الرجال» وقد كانت العرب لا يقيمون 
للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدودء وهو الداعى إلى ذكر الأنثى فى قوله 
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تعالى فى سورة البقرة (الحرّ بالحر والعبد بالعيد والأنثشى بالأنثى ». وقد سرقت 
المخرومسة فى زميق رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يدها وعظم 
ذلك على قريش » فقالوا : من يشفع لها عند رسول الله إلا" زيد بن حارثة» فلمأ 
شفع لها أنكر عليه وقال : أتشفع فى حد” من حدود الله وخطب فقال « إنما 
أهلك الّذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
الضّعيف قطعوه؛ والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها). 


وفى تحفقيق معلى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموجب الحد” وكيفية 
القطضع مجال لأهل الاجتهاد من غلمناء. الشلاف وأدئمة المذاهسب وليس من 
غرض المفسر . 

وليس من عادة القرآن تحديد المعانى الشرعيه وتفاصيلها ولكنه 
يؤصّل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللسان من معرفة حقائقها 
وتمييزها عما يشابهها. 

فالسارق : المتّصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب مميزة عن الغارة 
والغصب والاغتصاب والخلسة » والمؤاخحذة بها ترجع إلى اعتبار الشىء المسروق 
مما يشح به معظم الناس َ 

فالسرقة : اا ان شيئا يه بملكه د عن مالكه مخرننا إياه من 
موضع هو حرز مثله لم يؤذن آخذاه بالدخول إليه . 

والمسروق : ما له منفعة لا يتسامح التّاس فى إضاعته . وقد أخذ العلماء 
تحديده بالرجوع إلى قيمة أقل" شىء حكم التبىء - صلى الله عليه وسلّّم - 
بقطع يد من سرقه . وقد ثبت فى الصحيح أنه حكم بقطع يد سارق حجفة 
بحاء مهملة فجيممفوحتين - (ثرس بن جلد)تساوى ربع دينار فى قول الجمهورء 
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وتساوى دينارا فى قول أبى حنيفة والثورى» وابن عبّاس» وتساوى نصف> ديئار 
فى قول بعض الفقهام .0 


ولم يذكر القرآن فى عقوبة السارق سوى قطع اليد . 
وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهليّة» قضى به الوليد بن 
المغيرة فأقره الإسلام كما فى الاية . ولم يرد فى السنّة خبر صحيح إلا" بقطع اليد . 
وول رجل لت بده فى الإسلام الخيار 0 ن عدى بن نوفل بن عبد مثئاف» 


عي ل سرعر 


اول امرأة قطدت يدها اوه مرة سا 


فاتفق الفقهاء على أن أول ما ببدأ به فى عقوبة السارق أن تقطع ننم لقال 

الجمهور : اليد اليمنى» وقال فريق : اليد اليسرى » 'فإن سرق ثانية» فقال جمهور 
الأيمة : تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة. وقال على" بن أبى طالب : لا يقطع 
ولكن يحبس ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطاب» وهو قول أبى حنيفة. فقال 
على" : إنى لأستحيى أن أقطع يده الأخرى فبأى شىء يأكثل ل أ روعت 
فعلى أى شىء يعتمد. ؛ فإن سرق الثالثة والرابعة فقال. مالك والشافعى : : تقطع 
يه الأجرى ورعواء الأخمرى » وقال الزهرى : لم يبلغنا فى السنّة إلا" قطع اليد 
والرجل لا يزاد على ذلك») وبه قال ميد و حنبل» والشورى» وعنياة بن سلية . 
ويجب القضاء بقول أبى حنيفة فإن الحدود را بالشيينات وأى شبهة أعظم 
من اختلاف أرمة الفقه 59 : 


والجزاء : المكافأة على. العمل بما يناسب ذلك العمل" من خير أو شر» قال 
تعالى « إن المتتقين مفازا ‏ إلى قوله ‏ جزاء من ربك عطاء حسابا ) فى سورة 
النبأء وقال تعالى « وجزاء سيئة سيثة مثلها ) فى سورة الشورى . 

والنكال : العقاب الشتّديد اذى من شأنه أن يصد المعاقب عن العود إلى مثل 
عمله الذى عوقب عليه» وهو مشتق من النكول ع. ن الشىء أى ادير عنه 
والشر ف جه . 
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فالتكال ضرب من جزاء السّوءء وهو أشداه؛ وتقدام عند قوله تعالى ٠‏ فجعلناها 
نكالا» الآية فى سورة البقرة . 


وانتصب و«جزاء)» على اللوال. أو المفعول لحا وانتصب «نكالا) على البدل 


ن «جزاء) بدل أ تمان 


فحكمة مبشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم 
العود. أى جزاء ليس بانتقام ولكنه استصلاح.وضل من حسب القطع تعويضا عن 
المسروقء فقال من بيتين ينسبان إلى المعرى (وليسا فى السقط ولا فى اللزّوميات) : 
يد بخمس مثين غبعندا رويد جا نايا قُطعت فى ربع دينار 
ونسب جوابه لعلم الد ين السخاوى :: 
عرّالآمانة أغلاهًا ؛ وأرخصها ‏ ذل" الخيانة فافهم' حكمة البارى 


وقوله «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله ينوب عليه ) أى من 
ناب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليه» أى قبلت توبته . وقد تقد م معناه 
عند قوله تعالى «١‏ فتلمّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » فى سورة البقرة . 
وليس فى الآية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل 
عقابه لآن” ظاهر (تاب ‏ وتاب الله عليه) أنه فيما بين العيد وبين ربه فى جزاء 
الأآخرة ؛ فقوله «فمن تاب م. لم يبي مامص أ لاسرا وار 
لهم . ولا دليل فى الآية على إبطال حكم العقوبة فى ١‏ بعض الأحوال كما فى 
آية المحاربين, فلذلك قال جمهور العلماء : توبة السارق لا تسقط القطع ولد 
جاء تا تائبا قبل القدرة عليه . وبدل” لصحة قواهم أن" أله بىء -- صل الله عله وسلم . 
قطع يد المخزومية ولاشك أنها تأئية . 


قال ابن العربى : لأن” المحارب مستيد” بنفسه معتصم بقوّته لا يناله الإماء 
إلا بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إجزاؤه بالتوبة استنزالا من تلك 
الحالة كما فعل بالكافر فى مغضرة جميع ما سلف استثلافا على الإسلام . 
وأما السارق والزانى فهما فى قبضة المسلمين؛ اه . 


104 سورة الائلة 





وقال عطاء : إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطم» ونقل - 
هذا عن الشافعى» وهو من حمل المطلق على المقيد حملا على حكم المحارب » وهذا 
يشبه أن يكون من متحد السبب مختلف 0 والتعقرق أن 1 :"ادر ارة: لست 

ن المقيّد بل هى حكم مستفاد استقلالا وأن” الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا 
5 المضا لة من متحد السبب ولا من قبيل المطلق الذى قادله 6 1 


عر اس شابرر يراه ا » م مه ل ا لد 


لك لستواط والازابرر بعذلب من 


لل 1 


0 ويغفر لمن د ا والله علَلْ كل شىء قدِير 40 


استئناف بأل جوابه لمن 0 عن انقلاب حال ل ق من العقاب إلى 


وما فيهما. فهو الع م بموا ات العقاب ا ا 


در 


0 2 و ان 000 مم ا م هرق ه فريك أ 
6 لر ب - الذين وا وام عر 0 


7 ل رساج ابراه وو وون أ‎ ١ 
الوا عَامَن | بآفو ا حوس قلوبوم ومن أكون هادوا‎ 


لل تي ال أ 8 ل بر و و أ 
| 
لامعو 8 ١‏ الأكلب د 0 نْ لقو 5 | 7 دن لم بأ نو 3 بعدر و ل 
صرى سا اس م ماه 29 - ترام ١‏ سأ سا 7 وار تو سام 


الكلم فا دعل مواضعدر يقولون إن ونيم هلدا فخذوه وإن لم 
00026 ع 2 ساس © 2 صم إلا ال ررم س صم | سر وى 


مؤنوه فاحذلروا 5 ترد الله فتنتهوفلن ‏ تملك لهو من لا 
ل تسم بن" نس ساه 00 هه و لضن صا العو لا 0 لوقه 6ن 


وليك الذين لم برد الله ان طهر قلوبهم لهم في الدنيًا خزى 


لسار 6 7 عن سال 2 
ولهم في آلآخرة عَدَاب ط لي للكذب ادا 


#ر 


اشعكنافت ابتدائى 0 تالب المتافقت واليهود على لكان والاضطراب 
ف معاملة - صلى الله عليه وسلم ‏ وسوء طواياهم معه ) بشرح صدر 
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التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ مما عسى أن يحزنه من طيش اليهود واستخفافهم 
ونفاق المنافقين . 


وافتتح الخطاب بأشرف الصّفات وهى صفة الرسالة عن الله . 


وسبب: دوول هذه الا ياك يدث اننا ميد 3 تؤول: هده السؤرة افتقييت 
الذفات الدازائة اقلهنا: مهذا":.وسمي» قزول: دده الا مة يونها "أشاويتة اله فى نهنا 
رواه أبو داوود»والواحدى فى أسباب الدّزولء والطبرى فى تفسيره ما محصّله : 3 
ليهود اختافوا فى حد الزانى (حين زنى فيه رجل مور اة مر الل يمر 
أهل فدك)» بين أن يرجم ونية أن علد ويحمم(1) اختلافا ألجاهم إل أن أن 
أوسام ا الوحوعدة السديية أن جم كوا 0 الله فى شأن ذلك؛ وقالوا | حكم 
اكيم قبلنا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه ع وَأن رسول الله 1 
لأحبارهم ادنك «ما تجدون فى 5 على من زنى إذا أحخصن»» قالوا : يحمم 
وتجدد ويطاف بهء وأن” الشبىء صلى الله عليه وسلم كذ بهم وأعلمهم بأن” 
حكم الدوراة هو الرجم على من أحصنء فأنكرواء» فأمر بالتتوراة أن تنشر (أىتفتح 
طياتها وكانوا يافونها على عود بشكل اصطوانى) وجعل بعضهم يقرأها ويضع 
بده على آية الرجم (أى يقرؤها الّذين يفهمونها) فقال له رسول الله : ارفع 
يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجمء فقال رسول الله : لأكودن أوّل من أحيى 
ع 2 فحكم بأن” يرجم الرجل والمرأة . وفى روايات أبى داوود 
أن فول دان زبا ميا الب فو ل لا يحزنك النذين يسارعون فى ل فى شأن 
للقرن ررك لان روي 1و السدى وا رض ْ 


ولم دل كوو شيا دل على سبب الإشارة إنى ذكر المذافقين فى صدر هذه 
الآاية بقوله «من الذين قالوا آمنا بأفو اههم ولم تؤمن قلوبهم». ولعل” 
المنافقين ممن يبطنون اليهودية كانوا مشاركين لليهود فى هذه القضية » أو 


)1( معلى يحمم بلطخ وجهه بالشواد تمشيلا له . 
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كانوا ينتظرون أن لا يوجد فى التوارة حكم رجم الزانئ فيكخذوا ذلك عذرا 
لإظهار ما أبطنوه من الكفر بعلة تكديب الرضول - صلى الله عليه وسلم ود 


ذلك ليس لأتهم يصداقون برسالته ولا لأتهم يدون حكمه ترجيحا فى 
اختلافهم ولكن لأنهم بعد ونه ولى الأمر فى تلك الجية ومأ يتبعها . ولهم فى 
قواعد أعمالهم وتقادير أحبار هم أن يطيعوا ولاة الحكم عليهسم من غير أهل 
ملنّتهم. فلمًا اختلفوا في حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لآن" حكم ولى” 
الأمر مطاع عد ل هم فحكم رسول الله حكما 00 لون إلزامهم عع 
تحكيمهم وبين ل خطةهم فى العدول عن حم كتابهمء ولذلك ا الله 
تعالى القفسط ١‏ فى قوله )) وإن 00 فأحك م بينهسم ا القسط )0 . 


ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأى من يقبت منهم وشالة يدل اليد صلى الله 
عليه وسلدم ويقول : إنه رسول الأميين خاصة م ليده اعدو 
فيكون 0 مؤيدا 8 » لآأنْه يعد الإ خبار عن الكوراة» ويؤيده واه أ 
داوود عن أبى و ا يهوديا زنى بيهودية فقال بعضهم لبعض : اذهبوا دنا 
إلى محمد ف إنّه بعث بالتكثخذفيف» فإن أفتى بالجلد دون الرجم قبلنا واحتججنا 
بها عند الله وقلنا فسئْينَا نبىء من أنبيائك » وما أن يكون ذالك من نوع الاعتضاد 
بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر. 
ويؤيّده ما رواه أبو داوود والترمذدى أنهم قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ 
وإما أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقّفا عند التتعارض فمالوا 
إل الاو ولعل” ذلك مباح فى شر عهم» ويؤبده أنه ورد فى حديث البخارى 
وغيره أنتهم لما استفتوا التبىء: ب ضلى الله عليه وريدم حا نلق م أصحابه 
حي عماء«الهدر ادن مد وهوبيت عليه اليهود #. وحاجهم فى حك م الرجم» و أجابه حيران 
ا بدعيان بابنى صوريا بالاعتراف شبوت حكم الرجم» : فى الدوراة ؛ وإما 
أن يكونوا حكتموا التّبىء - ضلئ الله عليه وسلم -- قصدا لاختبار ه فيما يداعى 
من العم بالوحى» وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا يعلمه إلا" خاصة أحبارهم؛ 
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ومنسيا لا يذكر بين علمائهم»ء فلما حكم عليهم به بهتوا» ويؤيد ذلك ما 
ظهر من مرادهم فى إنكارهم وجود حكم الرجم . ففى صحيح البخارى أنهم 
أنخووا أن يكون حكم إلرجم فى التور!ة وأن التبىء - صلى الله عليه وسللم - 
تفاع المندواش فار بالتوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ ويضع يده على آية 
الرجم وأن” النبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أطلعه الله على ذلك فأمره أن يرفع 
بده وقرئدت آية الرجم واعترف ابنا صوريا بها. وأيَامًا كان فهذه الحادثة 
مؤذنة باءتلال نظام الشر بعة بين اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم . 


ومعنى (لا بيحز ناك ادويق نسار عد لهنة عن أن يحصل أه إحزان” بيئك إلى 
الذين يسارعون فى الكفر.والإحزان فعل الذين يسارعون فى الكفرء والتهى 
عن فعل الغير دما هو نهى عن أسيايه أى لا تجعلهم يحزنونك» أى لا تهتم بما 
يفعلون مما شأذه أن يدل الحزن على نفسك. وهذا استعمال شائع وهو من 
استعمال المركب فى معناه الكنائى. ونظيره قولهم : لا أعرفَتّك تفعل كذاء 


ع . م ٍِ 2 م 5 سه سا له سم سا بن 
اى له تفعل دوتى اعرفه. وقولهم : لا ا لفيتك صهناء ولا اريتك هنأ. 


وإسناد الإحزان إلى الذيسن يسارعون فى الكفر مجاز عقلى ليست له حقيقة 
لأن" الذينيسارعون سوب فى الإحر ان» وأما مثير الحز ذفى نف سالمحزون فهو غير معر وف 
فى العرف؛ ولذلك فهو من المجاز الذى ليست له حقيقة. وأما كون الله هومو جد الأأشياء 
كله كذاتاك نعمت هر دن عه مقي وميه 0 1ن لو كان “كلانه لكان 
غالب الإسناد مجازا عقليا» وليس كذلك » وهذا مما يغلط فيه كثير من الناظرين 
فى تعيين حقيقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلى . ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر 
إذ قال فى دلائل الإعجاز ١‏ اعدم أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون الفعل فاعل 
فى التقدض ذا أت نقلت الفعل إليه صار حقيقة فإنتك لا تجد فى قولك ٠:‏ 
أقدمتى بلداكء حق لى على فلان» فاعلا سوى الحق » وكذلك فى قوله : 
تت عرةاجد اه و مه 
وصيدرتنى هواك وبسى لحي اه ب المثا 


و 
وزوز ميلك وجهه ع ا 
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أن' تزعم أن له فاعلا قد تقل عنه الفعل فجعل لدهوى وللوجه آه. 
ولقد وهم الإمام ال رازى (1) فى تبيين كلام عيد القاهر فقطفق يجلب 
العو اهند الداالة عل أن" أفغالا فد أسندت لفاعل مجازى مع أن" فاعلها الحقيقى 
هوالله تعالى» فإن الشيخ لا.يعزب عنه ذلك 5-0 يبحث عن الفاعل: الذى يسند 
إليه الفعل حقيقة فى عرف الئاس من مؤمنين وكافريسن موقل" الذللك قنوله 
) 3 أت نقلت الفعل إليه ) أى انك إلبه . 

ومعنى المسارعة فى الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة وفى كل 


ِِ 


فرصة » فشبه إظهاره ال ب سراع الهناة شى إلى أل شىء» كما يقال : اسرع إليه 
الشيبة وقوله : إذدا لهى اأسفيه جرى 0 


وعد ى بعى الدالة عل الظر قية الدلالة عل أن الإسراع مجاز بمعث التوغل)؛ 


فيكون (فى) قرينة المجاز »2 كولم : أسرع الفساد فى الثى ع وأسرع الشيب فى 
1 أس فلان . فجعل الكفر بمنزلة الظطرف وجعل تختطي فيه 000 5 ة ملابستهم إساه 
بمنزلة جولان الشىء فى الظطرف جولانا بنشاط وسرعة . ونظيره قوله « يسارعون 


فى الإثم ‏ وقوله ‏ نسارع لهم فى الخيرات - أولنك يسارعون فى الخيرات». 
فهى استعارة متكررة فى القرآان وكلام ا و سيجى ء ما هو أقوى منها 
و قوله )) سار عون فيهم (( 

وقوله «من الّذين قالوا آمنًا بأفواههم» إلخ بيان للذين يسارعون فى الكفر . 
والنّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون . 

وقوله «ومن الذين هادوا) معطوف على قوله «من الذين قالوا آمنا). 


هوه >» و وو “وى 
والوقف عل قوله وومن الذين هادوا ) . 


وقوله وسماعون لكذب ) حر مدا محذوف» تقديره : هلم سماعون 


() فى كتابه نهاية الإيجاز . 
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الكذب . والظاهر أن الضمير المقد و عائد على الغير تميق المنافقين واليهود 
بشرينة الحدريث عن اله 


مسر لفيان . 


"0 و ٠‏ 4 . . 5000 ب ٠ ٠‏ 
وحذفا المسدد إلنه فى مثذل هلأ المقام حدلف اتبع فيه ا اسيل وذلك 
لعال أن يذ كروا هودن 3 عندةه أو بعك و يصدر عن شبى ء أمير عجيسا بانون 
بأخبار عذه بحجملة محدوفت الممتدأ منهاء كقو لهم لض يصيب بلول قصد 


[ارفية مرخ غير رام )» 06 أ ى اللرقيش 
5 و ىر 
سر بسع 8 ادن العم بلطم وجهه و ليس اك داعى التسدف بسريمع 
وقول بعض شعراء الحماسة 19) : [ 


فتى غير #تجوب الغغن عن صديمفه ولا مظهر الشكوى إذا النعل 6 


سأشكر عَمرا إن ترات منيتعى) أيادى لم تمنّن” وإن هى نت 
3 . 5004 2 5 -. 2 


حففته ) 1 590 فون إلى ؛ الكلام 2 وحم دعرفوله كذ با ( أى ؛ أتهم 
يحدفل ل ذلك ود يتطلبونه سماعع- إناه ف - ها هذا كنارة . 

و 0 ىف 0< 
الكذب فى جماعتهم بون 5 ومختلق الأ" كشرة السمع تستلز م كقبرة القول. 
والمرادبالكذب كذب أحبارهم الزاعمين أن" حكم الزنى فى التتوراة التتحميم . 

وحملة «١‏ ( سماعون لقسوم 1 خرين لم يأتوك ( حبر ان عن الممتداً المحذدو ف : 
والمعنى اليم يقيبلون ما يأمم 0 ره قفوم اتخرون ا ن كتم عر ضهم عن النم 
حعلى الهلا وسلم 5000 حكم ما هوون البعوة وات حكم دما 08 


69 فيل : هوعيلك الله دن الزبير سم رمتح الزاى وكسر الموحدة كت الأسدى - وقيل: 
إبر أهيم الصولي « وفيل 1 مك بن سعيد الكاتب : 





هواهم عصوهءأى هم أتباع لقوم متستدرين هم القوم الآخرون؛ وهمأهلخبير وأهل 

فدك الّذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم التبىء - صلى اللهعليه و سلّم 0 
واللام فى ؛ لقوم » للتقوية لضعف إسم الفاعل عن العمل فى المفعول . 
وجملة «يحرفون الكلم) صفة ثانية «لقوم آخرين» أو حال 6 ولك أن تجعلها 

حالا زم انون سارعون ٍ الكفر) . ظ 


وتقلام اكلام في تحريف الكلم عند قوله تعال ؛ من الذي هادوأ يحرفون 
الكلم عن مواضعه (( فى سورة الما وأن" التحرديف العا إلى حرف 5 
أى جادب» أى نقله من موضعه إلى طرف آخر . 


وقال هنا «من بعد مواضعه )2 وفى سورة الساء وهن موا فغة .لان" 
آية سورة النساء فى وصف اليهود كلهم وتحريفهم فى التوراة. فهو تغيير ‏ 
كلام اتثوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو خطأ فى تأويل معانى الوراة 
أو فى ألفاظها. فكان إبعادا للكلام عن مواضعه؛ أى إزالة للكلام الأأصلى سواء 
عرض بغيره أو لم يعوض . وأما هاته الآاية ففى ذكر طائفة معيّنة أبطلوا العمل 
بكلام ثابت فى التوراة إذ ' ألغوا حكم البرجم الثّابت فيها دون تعويضه بغيزه 

من الكلام؛ فهذا شيك ة التتحريدف الاخرء فكان قوله ( من بعد مواضعه) 
أبلم في تحريف الكلام. لآن” لفظ (بعد) يقتضى أن" مواضع الكلم مستقرة وأنه 
أبطل العمل بها مع بقائها قائمة فى كتاب التوراة . 


والاشارة التى فى قوله ( إن م هذا » إلى الكلم المحرف . والإيتاء 
هنا 7 الإفادة كقوله ووآاتاه الله الملك والحكمة ). [ 


والأخيل ٠‏ لتم أى إن أأجبتم -- ا يدر فاقبلوه وإن لم 
وإنهها قالوا ام لآنّه بدفتعح ح عليهم الطعن 


في أحكامهم التى مضا عليها وفى حكامهم 


ون ادة الله فتنة المفتون قضاؤها له فى الأزل» وعلامة ذلك التقدير عدم 
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إجداء الموعظة 0 فبه 5 فذلاك معسى قوله «فلان تملك له ع ٠‏ الله شَمكأ): 
أى لاتبدغ إلى هديه بما أمرك الله به من الداعوة للناس كافة . 


وص 8 التتركيب يبدل فى كلاء العر - عل انتفاء ادراة فض 1 أمرما. 
ومدلول ممرداته أنك لا اا أى لا تقدر على أقل” شىء من اللهء أى لا تستطيع 
نيل شىء من تيسير الله لإزالة ضلالة هذا المفدون: لأن” مادّة الملك تدل” على تمام 
المدرة قال قيس ون الخطيم ِ ظ 

ملكت تهنا كفي فأتير نقيت 


أى شددت بالطعنة كف أى ماككيا بكفىء وقال لني - صلى الله 
عليه وسلم - لعينينة 0 حصن 0 أمئلك لك أن نزع الله من اف اأرحمة ) . 
وفى حدرت دعوهة ردول ع ضاق :اله .عله رومت مد فق ره فإيئ | لا أغنى 
عنكم من الله كا . 

وتتكين رشكا» التقلدن :واامحنيدي». لان" الاستفهام لما كان بعد الدفى كان 
انتفاء ملك شىء قليل مقتضيا انتفاءء ملك الشىء الكثير بطريق الأولى . 

والمول ذ ى قوله دأولئك الذين لم برد الله أن طهر قلوبهم ) )| كالقول 

فىى قوله رومن برد الله فتنته » . 

والمراد بالتطهير التهيدة لقبول الإيمان والهدى أو أراد بالتطهير نفس 


والخزى تقد م عند قواه تعالى إلا خزى » فى سورة القرة» وقوله «ربنا إنتك 
من تدخل الذار ققد أخز ينه ) ذ فى سورة آل عمران . 


وأعاد ناعون لالكذب») لتأ كيد وأيرتسب عليه وله (أكالون لللسحت)»). 


تع براكتانوة اعت أخاذن ن لهءلآن” الأكل استعارة لتمام الانتفاع . 
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والسحت ت يندم ا وماق الذاعك الف المسحو تء أى المستأصل. يقال: سحته 
إذا استأصله وأتافه لياه سا ره الحرام ا لا ب ارك فيه لصاحيه؛ فهو مسحوت" 
وممحوقء أى مقدتر له ذلك» كقوله ويمحق الله الرّبا»» قال الفرزدق : 
وعض” زماق. ابن" مسروانة لم يدع من المال إلا سمحت أو مجتيّف 

والسحخت يشمل.جميم المال الحرام» كالربا والرشوة و أكل غال انتيب 
والمغصوب . وقرأ نافع: وابن عامرء وعاصم؛ وحمزة؛ وأبوجءفر» وخلف «سحت» 
بسكون الحاء ‏ وقرأه الباقون ‏ بضم الاك اببزاعيا لضم السية , 


سه سلر ه هه 2ه م ساهلر هم اس وه م اه ثرا نب 
9 إن جا اه م بينهم أو اعرض - وإن تعرض عنهم 
سس هم بير م سوج 7 م 01 


فلن ا نينا رون كيك فاحكم بِيِنَهم بالقسط إن الله 
ا 0 


(مبر دم عل م تض مه قوله 0 ) سه اعد ون لوم اخرين لم بأتوك 

د رك ع شولو 5 إن أونيتم هلأ فخلوه 5 فإن ذلك دل" عل حوار وفع 
بينهدم فى | إبفاد نفر ر منهدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسا-م ب التحكيدم فى شأن 
من شكو نهم افا لبت أهواؤ هم إلى لغييدر حكم الدوراة فبه بالتأويل أو الكتمان؛ 
وأنكر عايهم منذكرون أو طلا لبو ه-م بالاستظهار على تاوياهم فطمعوا ان يجددوا 

يقتضى أن" الله أعلم رسوله باختلافهم فى حكم حد الزناء وبعز مهم على تحكيمه 
قبل أن يصل إليه المستفتون . وقد قال بذلك بعض المفسّرين فتكون هذه الااية 
من دلائل الدّبوءة . ويحتمل أن المراد : فإن جاؤوك مرة أخرى فاحكم بينهم 
وقد خير الله تعالى رسوله 3 صلى الله عله وسام سيك فى الحكم بينهم والإغراض 


عع م . وو جه التخمر تعارض السببين ؛ فسب إقامة اكلم يمتضى الحكم 
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بينهم . وسبب معاملتهم بنقيض قصدهم يلابا او محاولة مصادفة الحكم 
لهواهم يقتضى الإعراض عنهم لثلا يعرض الحكم النبوى للاستخفاف.وكان 
ابتداء التخيير فى افظ الآية بالشق” المقتضى أنه يحكم بينهم إشارة إلى أن" الحكم 
بينه-م او ليذه قوله بعد ووإن حكمدت فاحك-م لينه-م بالقسط إن الله يحب 
الممقسطين) أى دالحق . وهو م الإسلام يداك .: 3م قوله ( وإن لسرن 
عنهم فان يضروك شيئا» فذلك تطمين تسبىء د قيلي ابقل بز سلم لثلا يقول 


فى نفسه : كيف أعرض عنهم: تددو ذلك سحة” قاذا» قراوف ركنا إليكم 


ورضصينا يحكمكم ها عار صتدم عنا اك لسمع دعوتكم 5 دعاك 1 وهذا نذا لهسم 
4 الذيىء ِ صاى ألله عاره وسا-م د لآنه يؤول لك لدفيس و سائه-م دهماء هم من 
دعوة 00 قطماة الله 0 8 إن فعدل ذلاكف لا :2 عنة مضرة 2 ولعل في 


بالضر 0 0 7 ا ذلك لا يهتج” دادر معان مامه ل 9 


ر 
ع 
0 


و لا عخشاه منهم ؛ لخلافا لما فسن له المفسر ول عدا ِ 


كيين (اشيثئا ( التحمير كيدا هو فق أمغا أله مل )) « فلن لعللكف عه دمن الله با )1 . 
وهو منصوب عا لى المفعولية المطلفة 3 فى ية الإضافة إلى مصدر: ل شيئا من 


الضرء فهو نادت عن المصدر ' 


من الخوف والجحوع ( فى سورهة البقرة 


والاابة تمتضى لخبيار حكيام امعان :. ل الحكلم دون أد 5 الكتانت إدا 
حكموه م ؟ أن" | 2 4 ذا اق التخيير لغير الر سول من الحكاء مساو إماحته ارسيو ل. 
واءتلفى العلهدا أء قش هله يا أ وفى ِ ا 3 م حكام المسلمين فى خصومات 
غسر المسلمين ٠‏ وقك دل "الاسنةر أء عل ل الأصل قن الى م دين غير ا سلمين 
تنازع بعصع م مخ بعص أن دحك م ليلهم حكام 55-6 1 تحاكموا إلى حكنام 
المسلمين إن كان ما حدث من قبيل الظلم ك القتل والغصب 8 م لسر مزه فسأد فك 


إذا 
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خللاف: ا دجما البى؟ م بينهم (وعلى هيل! فالتخيير الذى ُْ الا د مخصو ص بالاجماع). 
وإن لم 0 ن كذلك كالتراع فى الطلاة فى والمعاملاات : 


0 العلماء من قال : حكم هذا التخيير مك م غبار 000 وقالوا + الأ نه 
مضع فى قصة ال رجم رلك 58 مالك فى الوط والبخارى ومن بعده) وذلك 
أن" مسو ذا ب بى بامرأة بهودية » فقال ‏ جميعءهم : لنسأل عمنا عن .ذلك 
فتحاكموا إليه ٠‏ فخيئره الله تعالى . واختاف أصحاب هذا القول فقال فريقمنهم : 
كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمة» فالتخيير باق 
0 أمثا لهم تر ١‏ سورج داخلا تحت ذمة الإسلام» بمخلاف التذين دلوا فى 
ذمة الإسلام. فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم لينهم . . وهو قول ابن 

القاس.م في رواية عيسى بن دينارء أن" الرهودين. كانا مز ن. أهل خيبر أو فَداك 
وهما يومئذ من دار السرب ف موادعة . وقال 000 : هذا التخيير عام فى 


أهل الذ“مة أيضا.وهذا قول مالك ورواية عن الشافعى. قال مالك : ب 


وقيل : لا يحكم بينهم فى الحدود. وهذا أحد قولي الشافعى 
الله ) » وهو قول ل حنرفة) وقاله القن عياس» ومجاهد» وعكرمة والسدىء 
وعهر ا عرل العيزير. والنجعى؛ وعط.اء الخر اسانى . وببعده أن سياف إلا بات 


قفي أنيا'نولت فى نك باسك تهات أن كون اخحرها الضينا لا ولها: 


وقوله «وإن' حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أى بالعدل. والعدل : الحكم 
الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يحتمل أن الله نهى رسوله عن أن يحكم بينهم 
بما فى التدّوراة لأذّها شريعة منسوخة بالإسلام. وهذا الذى رواه مالك . وعلى هذا 
0ك دان فيها رسول الله لم يحكم فيها الرسول عل الزانبين ولكنه 
قنَصَّر حكمه على أن بين لليهود حقيقة شرعهم فى التدّوراة:. فائضح بطلان ما كانوا 
يحكمو ن به لعدم موافقته شرعهام ولا شرع الإسلام؛ فهو حكم على على. اليهود 
بأتهم كتموا. ويكون ما وقع فى حديث الموطأ والبخارى : : أن" الرجل والمرأة 
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رجماء إنّما هو بحكم أحبارهم . ويحتمل أن الله أمره أن يحكّم بينهم بما فى 
التوراة لأنّه يوافق حكم الإسلام؛ فقد حكم فيه بالرجم قبل حدوث هذه 
الحادثة أو بعدها . ويحتمل أن" الله رختص له أن يحكم بينهم بشرعهم حين 
حكموه. وبهذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبى. وقائل هذا يقول : ه 

سخ بقوله تعالى «وأن احكم ليذهام بمأ 75 قول جماعة من التابعين. 
ولا داعى إلى دعروى النسخ, ولعلهم أرادوا به ٠١‏ يشمل البيان» كما سنذكره عند 


قوله (فاحكم ليذه-.م دمأ دل الله) . 


والذى ستخاص من اأغمه ف ا الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم 
أن الأمّة أجمعت على أن" أهل الذمّة داخلون تحت سلطان الإسلام. وأن” عهود 
الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم فى الشؤون الجارية بين بعضهم مع 


دعو2ك, 


انما دوت لهم شرائعهم وولتاللك: فالامورو: ال يأتونها تنقسم إلى أربعة أقسام ش 


تسم الأول : ما هو خاص بذات الذمدى من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها 
7 هو دن اا_لهلدل والحرام . وهذا /ا أوتلافى بون العلماء فى أن" ةا المسلمين 
لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل الدفس . 


القسم الثانى : ما يجرى بينهم من المعاملات الراجعة إلى اللال والحرام 

ى الإسلام كأنواع دن 0202 والطلاق وشّرس الخمر والأعبال التي ستحلونها 

وبع نينا الإسلام. وهذه أيضا د وان عليهاء قال مأ لكف 3 لا يقام ل السزنا على 

الذميين» فإن زنى مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تحد الكتابية. قال ابن خويز 
كناف ول وم الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجاسه . 


القسم م ها نتجا وزهم لك غير ه م من امنا سك كالسرقة والاعتداء 
عل النفوس والااع راض. وقد أجمع غلماء الامة عل أن" هذا القسم يجرى عل 
أحكام د اك لم نعاهدهم على الفسادء وقد قال تعالى « والله لا بحب 
الفساد»: ولذلك تمنعهدم دن بيع الخمر المسلمين ومن التظاهر بالمخرمات ٍ 
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القسم ال رابع : هأ بجر ى ٠‏ بيهم من اليعاء ا اله ىن فيهنا اعادداع لعص هسم عل 
بعض : : كالحنا آنات» والديون» وتخاصم الزوجين. فهذأ تسم إذدا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعر ض لهم فإكن انتودئ أ يقد م ها لى الاخر بحا كم المسلمين . فمال. قَاللكه : 
يقضى الحا كم الس م لينه-م شه وجونباء لآان” فى اللاعتداء ضربأ م 0 والفساد َ 
وكذلك قال الششافعى 8 واف توسمبء و مل ور 55 وهف قال أدو حنرهة ل م 


ينهم حتى لتبوااض اض الحمهاة يها 


ع لا را ل عر ل تر تر حمر ان 8 7 كران ال صر 


58 و كيف يحَكْمونَك عر التوردة فيها حكم الله ثم يتولون 
من بعد ذلك وما وليك بالمؤمتين 5 


هذه الجملة عطف على جملة : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » . 
والاستفهام التعجيب» ومحل" العجب مضهود قولهرثم زو لوك من بعد ذلك)ء أى من 
ا 

ب ذلك » 


العجي ب أنهم يتركون كتابهم ويحكمو نك وهم غير مؤمد 
كو لون :تعب د كنك" إذا سم ددر ضهم . فالإشا رة سقواله ( من ١‏ 
الى الحكم المستفاد من (تحكمو نك أى” جمعوا عدم الرضى تشرعهم وبحكمك . 
وهذه غاية التعنات المستوجية للعج.ءب فى كلتنا الحالتينء كما وصف الله حال 
المنافقين فى قوله « وإذا دعوا إلى الله ورسواه ليخحكم بينهم إذا فريق منههم 
جر و ن “لهم الحق” يأتوا إلييه مذعنين ». ويحتمل أن الاستفهام 
إنكارى؛ أى هم لا يحكمونك جقنًا.. ومجل الإنكار هر أفل حا يدل" عليه الفن 
من كون فاعله نجاد ا»أى لاديكون تحكيمهم صادقا بل هو تحكي م صورى ببتغو نيه ما 
رافق أهرا اءعهم أن" ديهم التوراة فيها حكم ما 0 ك فبه». وهو حكم الله 
وقد نبذوها لعدم موافقتها أهواءهم؛ ولذلك قداروا نبذ حكومتك إن لدم توافق 
هواهمء فما هم بمحكمين حقيقة.فيكون فعل «يحكمونك» مستعملا فى التظاهر 
بمعنى الفعل دون وقوعهء كقوله فاك هقر العا ونان تنزل عليهم سورة 
تنبستهسم وكا فى قلوبهم قل استهزئوا )الا ية . ويجوز على هذا.أن تكون الإشارة. 
'بقوله من «بعد ذلك) إلى مجموع ما ذكرءوهو التتحكيمء لي التوراة عندهم» / 
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أى يتولون عن حكمك فى حال ظهور الحجّة الواضحة» وهى موافقة حكومتك 
لحكم التوراة . 


ظ وحملة (وما أو لغك بالمؤمنين) فى مو ضع ابعال من در المرفع فى 
١‏ يحكمونك » . ونفى الإيمان عنهم مع حذف متعلقه للإشارة إلى أنهم ما آمنوا 
بالتدوراة ولا بالإسلام ذكرف دكون تحكيمع-م صادقا 8 


و صمير ((فيها) عونا آل إن اادوواة فتأنثه مراعأة لاسم الفويناة وإكن كان 
معيافيا "كان لان لان صيغة فعلاة معروفة فى الأسماء المؤنثة مثل موماة. 
وتقد م و حك تسمية كتابهام ثوراة عتيل قوله تعالى م واف ا الفدوواة والإنجيل (( 


فى سورة 5 عمر أن : 


سَِ 2 لير كد ات اللو اللو ل لخر سن د ا 0 َه ني ملير سس صرت 
0 ل لاا ريه 1 ا أو يحكم 4 اعون نين 
أوسا لير ان - مس هت وس تر روم ٠‏ 5 
ا أ 0 َ 1 
6 " همه ةوه لاه 0 ع صر إل 528 
2-7 مروروم] 


هم اه ا 


لما وصف التوراة بأن فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين 
بها. ووصفها 'بالنزول ليدل على أنها وحى من اللهء فاستعير الدزول لبلوغ 
الوحى لأأنه بلوغ شىء من دن عظيمء والعظيم يتخيل عتالياء كما تقدام غير مرة . 
والثور استعارة للبيان والحق”: ولذلك عطف. عل الهدى. فأحكامها هادية 
وواضحة » والظرفية . حقيقية» والهدى والدّور دلائلهما . ولك أن تجعل الور 
هنا مستعارا للإيمان والحكمة» كقوله «يخرجهم من الظلمات إلى الدور )» 
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فيكون بينه وبين الهددى عموم وخصوص مطلقء» فالدور أعم : والعفايت” لأجل 
تلك المغايرة بالعموم . ظ [ ' 


والمراد بالنبيين فيجوز أنّهم أنبياء بنى إسرائيل» موسى والأنبياء الذين جاءوا 
من بعده . فالمراد بالّذين أسلموا 0 كان شر عهدم الخاص" بهم كشرع 
الإسلام سواء » لآنهم كانوا مخصوصين بأحكام غير أحكام عموم أمتسهم 
دل هى ممائلة للاسلام ٠‏ وهى ب«اطوت سي القيق 2 اد لأشدك إن" الآنم باه 


"كانها على كل حال مان السنادة والمعا ه_لة: ألا در ى أن الخ_مر ما كانت 


محرمة فى شريعة قبل الإسلام ومع ذلك ما شربها الانبياء قطء بل حرمتها التتوراة , 
على كاهن بنى إسرائيل فما ظنك بالنبىء . ولعل".هذا هو المراد من وصية 

إدراهيم لنئية ته د فلا ل" إلا وأندم مسلمون ) كما تقد م هنالك. وقد 
قال يوسف - عليه السلام ‏ فى دعائه « تدوفنى مسلكنا و الشتقى لاطب 
والمقصود من الوصف بقوله «الذين أسلموا» على هذا الوجه الأشارة ريه 


الإسلام وفضله إد >كداق ود الأنبياء 


ويجوز أن يراد بالنبيئين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وعبر عنه بصيغة الجمع 
تعظيما له . 


واللام فى قو له الوه هادوأ) الأجل اسوك لتعدرة فعل إبحكم) إدا الحسكم 
الحقيقة لهم وعليهام . والذين هادوا هم اليمهود» وهو أسم درادف معنسى 


2 
الاير اللي 1 01 صله يختص' ببنى يهوذا منهمء فغلب عليهم من بعدء كما 
قلامناه عند قوله تعالى « إن" الذوة 1 منوا والدفة. هادوا والنصارى والصابين ( 


والربانيون جمم ربانى: وهو العالم المنسوب إلى ال وف أن إل "الله تقاك. 
فعلى هذا يكون الربانى نسبا للرب على غير قياسء كما قالوا : شعرانى ار 
البعر» ولحباتى اعظيم اللتحية. وقيل : الربانى العالم المربىء وهو اذى يبتدى 
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الناس بصغار العدم قبل كباره. ووقع هذا الدمسير فى صحيح البخارى. وقد 
تقدام عذد قوله تعالى « ولك ا رَسَانيَين » فى سيورة آل مهبر ان 


لي 


وكسرها ءلكن اقتصر المتأخترون على الفتدح لاتفرقة بينه وبين اسم المداد الذى 
5 له. وعطف «الر د امون ن و والأحار) عا لى «النبيئون» لانهم ورثة لمهم وعليهم 


اليه 
» | 


40 تلمه_وا 00 


والاستحفاظ : الاستئمان. واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق” الفهم بما 
دلت عليه آياته. استعير الاستحفاظ الذى هو طلب الحفظ لمعنى الأمبر بإجادة 


النفهام اسلف دل هه عل ف هدو علدة 
000 : 


فالباء ف قوله ١‏ دما استحفظوا”, الملاسة. أى 12000 مالسا للحق" متصاك له 
عير فك ل ولا د ولا مول تأويلا لجل الهنوى., ويدخل شض الاستحفاظط 
بالكتاب الأمر بحفظ ألفاظه من التغيير والكتمان . ومن لطائف القاضى 
إسماعيال دن إسحافق 5 اذ ما كاه عياض فى الجذاو لق عن اك اسن 
ابن المنتتداب: قال : كنت عند إسماعيل دوما فسثئل : لم جاز التتبديل على أدل 
اتتوراة ولم يجز على أهل القرآن . فقال : لأن الله 0 قال فى أهل اللتوراة 
٠‏ بما استحفظوا من كتاب الله » فوكل الحفظ إليهام. وقال فى القرآنه إنّا نحن 
ا لي 5 له لحافظون ». فتعهد الله بحفظه فلم يجز التتبديل على أهل ' 
القرآن. قال : فذكرت ذلك المتحاملى: فقال : لا 0 من هذا الكلام . 


ورهمن) فيه لإبهام (ما) ع قوله اما استحفظو ا) َ وكثاتت الله هو التوواة 
فهو هم“ ن الإظهار ِ ى مام الاضنمان ا يه التعر دف بالاضافة المسفيدة ليشن يفت 


-ر 


الدوزوأة وتمجيدها إضافتها أ اسم الله تعالى : 


1 8 انف ع ' 58 
و صجحمر «وكانو 0 لمن دام سفت 3 و لجرا ليون و اللاحنا نأر: أى وكان المذ كورون شهداء 


عل ككاتب الله أى سشهدك اء عل حفظه مدن الجيد! ل ؛ فحرف (على) هنا دال” على معدى 
||- ا والسن هو (علل) الذى تعد ى به فعل شهدء الى المحقوق كما بتعداى 
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ذلك الفعل. باللام الى المشهو د له أى المكدق ‏ بل هو هنا مثل الذى بيتعدى به 
فعل (حفظ ورقب) ونحوهماء أى وكانوا حفظة عل "كانت الله د راد له من 
سبع الفهم و سمو ع العا وين ويحملون تنا عه عل 1 فهمه وحق العمل ئرة . 


ولذنلك؟ عه ةر وان خرن "القلسن اعفار ند لسار ع بدا لننات ل 
قوله «وكانوا عليه شهداءيء إذ الافيظ على الشىء الأمين حق” الأمانة لا يخثى 
أحدا فى القيام بوجه أمانته ولكّه يخشى الذى استأمنه . فيجوز أن يكون الخطاب 
بقوله (فلا تخشوا الناس» :ليهود زهان 05 الااية ؛ والفاء للتفريع عما حكى 
عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين؛ والجملة على 
هذا" الوسة نعترفية:. ونجون أن .نكون الخطاية الديتين .والربانيح .والاحبار 
فهى" على تقدير القتول:أى قلنا لهم : فلا تخشوا الناس. والتفريع ناشى عن مضمون 
'قوله (بما استحفظوا من كتاب الله)ء أن" تمام الاستحفاظ بظهر فى عدم المبالاة 
فالناسن مرا أم سخطواء وفى | قصر الاعتداد على رضا الله تعالى . 


0 0 فى معسى )) ولا شتراوةا بآياتى نكا قلبلا ِ( فى. سورة البقرة ٠‏ 


وقتولة ( ومن اسم لم يحكم بما أ زل الله فأولئك هم الكافرون ) ' يجوز أن 
يكون من جملة المحكى بقوله «فلا تخشوا الناس وتيت أن" مع فكي الساسن 
فنا أن تخا لنب أحكام شريعة الكوراة أو غسوهاا مق كتبه الله “لارضاء: أهوية 
التاس » ويجوز أن يكون كلاما. مستأنفا عقيبت به تلك العظات الجليلة . 


: 5 يدامج 
وعل الوجهين فالمقصود اليهود و عحددر المسلصسدن من مشل صيعهم : 


' وا ْمنْ) الموصولة يحتمل أن يكؤون المراد بها الفريق الخاص” المخاطب. 
بقوله دولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ؛» وهم الذين أخخفوا بعض أحكام الدوراة 
مكل حكم الرجم؛. فوصفع-م الله بأنتهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم 
المعلومة عذدهم. . والمعنق أنهم اتصفوا بالكفر من قبل فإذا | م يحكمو ا بما 
أنزل الله فذلك من آثار أكفر هم الها بصق 
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نا 2 


وتحتمل أن يكون المراد بها الجنس وتكون الصلة إيماء إلى تعليل كونهم 


5 000 2 ب سه 
كا قرو فتمتصى أل كل دن لا يحكم دمأ أزرا ل الله يبكفر . وقدااقتض ى هذا فضيتين : 


إحداهما ل الذى ا الحكم دما شه التوراة 220 ا حأه الله ف 
دو سسى, كسافرا م أو ناك الحكم ال 2 1 أله الله ع الرممل "كافر اج 
والتعانية ضير ورصديه الكداين عت قارلة اللكوي يهنا ار لاله فامينا 


هم 5 2 ح ءَ - ٠‏ 5 3 دض 5 ع ٠.‏ : 
القضية الاولى : فا ساد يكفروك مر نكيب اه _اخدود مطاهعر 


هذا . لان الجور فى الجى؟ك والكسيرة” كان عندهم م وعستراق ادضقه 


0 


بكفر نعمة يشاركه 5 ذلك حسيغ الكبائر:. وهذا عذهقب ناطنل كما قررتاة 


آذ 
ع سس ع 


عون عنيرة وأما جمهور المسلمين وهم أهل السنة هن الصحابة فمن بعدهم 
فهى عندهم قضية مسجملة. لآن ترك الحكم بما 1 ل الله يع على أحؤال كثيرة: 
قبباك جما الة 35 اللادا! 0 اتيز هُ القاضية يعدم |[ كي نما ماوت م ومساق الاية 


عر 


دييكة احمدالياء بولةلاقة ان عسييون الفلساء* السيلة بمن لم يحكم هنا خصوص 
اليهود. قاله البراء بن عازب ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسللم ‏ 
أخجر <ه مسام 2 صحح بحه , فعلسى هلأ كو ل 0 موصولة. وههى بمعلى 
لقم الود بو الم هلك وين تروك لكي ريما أرق الل اذ كاتفل هذا اقتركف 
وهو ترك الحكم المشوب بالطعن ف صلاحيته . وقد عرف اليهود بكثرة 
لقتنا ايه تك أمهم لا لهم دناء عق تغبير رهم !! ناذنا باع تماد عدم تايمنا 
الى هم كيت عدوا اف عوك ل كوك القصر إل اتنا بؤادى الفناسين 


كا ا 
التنوعين مولا إلا متا 9 يت هله 0 لها . فيكو ن المو صول لتعر يف 
أضيكانن صذده الل 4 0 عاذ التخيو . وزيدت الفاء فى خبره لمشابهته 


ع 


ار فى لزوم خباره له 52 أن الذد 


ل الى 


عرفوا بهذه الصفة هم الّذين إن”* 


ل عن الك افون فهم هم ليسم كفسو و اساغودا 0 صضنعم 


د 
[ْ وقال جماعة : المسراد من سم يحكم لما انول الله ف كك الحسكم له ححدا: 
له 3 استذفافا به 000 طعنا فى حدقيةه رعق تروت كوانه حكم الله بتواتر 


أو وهنا عنة من رسول الله سم_عره المكالاف دئفسه . وهدا مروى عن 0 مسعو د وابن 
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عبّاسء ومجاهد» والحسن» ف(من)شرطية وترك الحكم مُجمّل بيانه فى أدلّة أخر . 
وتحت هذا حالة أخرى» وهى التزام. أن لا يحكم بما أنزل الله فى نفسه كفعل 
باالعسل 
شرعيّة باختياره فإن” ذلك الالتزام أشد من المخالفة فى الجزئيات » ولا” 
ميهد إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية . وأعظم منه إلزام النتّاس بالحكم 


ّ الذى ٠‏ تقام فى ارقية الأحكام اشر عية فيدخل” حت محا كم غير 


بغيرما اذرك الله من ولاة الأموة: وهو رات متفناونة ودعضها فل لجر مك 7 ْ 
الردة إن دل" على استخفاف أو تخطئة لحكم الله 


وذهب جماعة إلى التأوبل فى معنى الكدفر ؛ فقيل عثْبّر بالكفر عن المعصية 
كينا قاليت: وادة قا درن 0 0 وأكر ه الكفر في الإسلام ( أى ا أى قد 
فعل فعلا يضاهى اففنان االكتار رولا ولتق كالم مدت اوووف بقدااضن ان عساسني 
وقال 'طاووس ١‏ (هو كفر دون كفر وليس كفرا ينقل عن الإيمان ») . وذلك 
أن الذى لا ا دنا أنزل الله قد يفعل ذلك لأججل الهوى؛ وليس ذلك بكفر 
ولكنه معصضية» وقد دفعله لأنه سم دره قاطعا فى دلالته على الحكم 4 “كينا 
رلك ند عن الملقسام الكغاق. يتنو اشير القبر زغل .وععه التاودن +« 0 ذ 
ستتفى تأررلهنا هذا كبر ظ 


وهذه الآية والنّتى بعدها فى شأن الداكمين . وأما رضى المتحباكمين بحكم 
الله فقدك مار 2 قوله تعالى ١‏ قلا ور نلك لا بؤمئنون حتدى يحكمو كْ فيما شجر 
ا ا قو ا مرمرع ويا ل فى لو عه قلا كن و13 :عزو إلى اريريه 
ليحكم بينهم إدا فريق منهم معر ضون - إلى قوله ‏ بل أو لك هم الظالمون ) ظ 
فى سورة الدور . ظ 


وأفن «اقسة القاة يق لوه با لنصي “فهاا السالقة ا «الوضت يندا 
الثم العظيم 
وهضو الكفرن الذى ٠‏ انضم إلنة احور وتبددل الأحكام. واعلم أن" المراد بالصلة 


هنا 7 بفعل شط إِذ وقعأ منميين هو الاتصاف بنقيضهماء أى عن | حكم 


المعبّر عنه مجازا بالكفر» أو فى بلوغهم أقصى درجات الكفر , 
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بغير ما أنزل الله. وهذا تأويل ثالث فى الآية» لآن" الذى لم يحكم بما أنزل 
الله ولا حكم بغيره» بأن” ترك الحكم بين التاس» أو دعا إلى الصلح ؛ لا تختلف الآمة 
فى أنه ليس بكافر ولا ألم وإلاا الدزم كفر كل حاكم فى حال عدم مباشر ته 
الحكم. وكلزر 0 من لبس بحا كم. فالمعنى : ومن د فلم يحكم بما أنزل الله ٠‏ 


ره 6 سر 5م06 2 كك م 6 وو - لوو م 
بالأنف 1 بالادن 0 10 سر 90 0 فمن 
00 اه 6 لز سس ليه صن تر سس 7 مس اه 3 ل ل عمميو | هه 
تصدق بدر فهو 5 رة لهى ومن لم يحكم ب بما انزل الله ليك 
تو تو ضير 3 


هم لفل لمونَ 5 


عطفت جملة «كتبنا» على جملة «أنزلنا التتوراة» . ومناسبة عطف هذا الحكم 
على ما تقدام أنهم غ عديرافا 8 القصاص كما غير وا أحكام د الزنى» ففاضلوا 
بين القتلى والدرحى:؟ ما سيأني »فاذلك ذيله بقولهزومن لم يحكم نما أذدلا الله فأولئنك 
هم الظالمون »» كما ذيل ا الذك العا تغيبر حكم حد الزنى كوه «ومن 
لم يحكم لت 1 أدزل الله فأولئك هم الكافرون)»). 


والكنتثئ هنا مجاز فى التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف (على)؛ 
أى ا جبنا عليهم فيهاء أى في الحوواة ضدون :أن" النفس بالتفس)»: وهذا الحكم 
م ر فى التوراة أيضاء كما اقتضت تعديّة فعل «كتبنا» بحرف (فى) فهو من 

ستعمال اللافظ فى حفيقته ومعجازه . 


وفى هذا إشارة إلى أن" هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنّه مكتوب والكتابة 
تزيد الكلام توثقاء كما تقدام عند قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا 


نداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » فى سورة البقرة. وقال الحارث بن حدزة 


0 ' 5 ع و 
وهل بعص ما قي المهارق الأهواء 
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: عراس 00 2 . 
7 ال تون عليه م هو المصدر امسا دن (أك ).والمصدر ىّ مل هذا رو صل 
من معنى حرف الناء اذى هو الغو يص. أى كنا تعدو يبص اانشمقن نا فين 3 ا 


- 


الدعسى «المقق اكه نهنا دفي العا نلقه امن كينا عليهم 


مساواة القصاص 
وقد اتدفى القراء على فتح هم_زة (أن) هنا. لآن المفروض فى التوراة ليس 


وقرأ الجمهور «والعين بلعم نومأ عطفى عليها معدب أخضت َب عطفا 00 


وقرأه الكسائى ‏ بالرقم .. وذلك ججائز إذا استكمات ( م خبرها فيعتبر - 


العطفتى عل مجموع المملة 


والنفس 0 وقفل تقد م 8 ى قوله تع الى ) وللسول أنفسكم / طش سورة 
0 ل م (صم الهسزة و سر كون الذالء و ويضم الذال أنضا ب .وار اد بالنفس 


ع 


الآولى س الاعتدى عه : وكذالك 0 والعين / الخ . 


والباء فى قوله لانتس والقا كيو اوس جام العف ةدوسم لاك اباد 
كلها عبان ران ومن لكان بوالميهرا وو الى قا امنيا لحار عو كرو 
عاض ل عليه سراق الكلام ؛ قير »أذ لقنن اندو تقر فى ميقس اللقاتة 
والعين المتلفة تعوض بعين المتلف 0 بإتلافها وهكذا الئفس متلفة بالدفس + 


والعين ‏ مفقوءة بالعين م 000 بالان قي د لاد من ولك بالاءدن 1 


ولام ااتتعريف فى المواضع الخمسة داخلة على عضو المجنى عليه ومجرورات 
الباء الخمسة على أعضاء الجانى 

والاقتصار على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد 
والرجل والإصبم لأن القطع يكون غالبا عند المضاربة بقصد قطع الرقبة» فقد 
ديو ا عن قطع | الل قيصيب بعص الأعفاء الما له من عي نأو أنففت 3 أذن 


4 


أو سن”. وكذلك عند المصاولة لأن” الوجه يقابل الصائل» قال الحتريش بن هلال 


نعرض للسيوف إذا التقيد ا وجوهالا تعرض لللطام 
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وقوله «والجروح قصاص ») أخبر بالقصاص عن الجروح على حذف 
مضافء أى دات قصاص . ٠‏ 

وقصاص مصدر قاصه الد ال عل المفاعاة» لآأن” المجنى 1 عليه باص" الجانى» 
والجالى نقام ن المجنى عليه أى ) يقطع كل مذهما التبعة ع ا بذلك . ولعجور أن 
يكون (قصاص )مصدرأ لمعى المفعول» كال على لمعنلى المكاوق»والتمنئ لمعنى 
المنصوبف أى مقصو ص بعضها ببعص ١‏ والقصاص : “الشضعائلة: 0 عقوية الجانىق 
0 أن جرح مثذل الجسرح الذى جلى 4 عوك والمعنى ناذا امك ذلك» 
أى عن من الزيادة على الممائلة فى العقوبة: كما إذا جرحه ماميوية عل 
واسة فاده لا يدرى ون شير فمة ار امن الجانى ماذا يكون مدى الضربة فلعلها 


لاقي سروت فششل إل اتوة كلها أن ععيك ا 


وهذا كله فى عفنا نا لخ العمل قاما | الخطا فلم نتعر ص أله الاة لآن” اللقصود 


وقرأ نافع , و<دمزةء وعاصمء وأدو جعفرء» ونخافت «والجروح) ب بالتصب بن 
عطفا على اسم (أن). وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء والكسائى, 
ويعقوب ‏ بالرّفع ‏ على الاستثئناف », لأنه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل 


وفائدة الإعلام بما شرع الله لبنى إسرائيل فى القصاص هنا زيادة 
تسجيل مخالفتهم لأحكام كت 0 وذلك أن اليهود فى المدينة كانوا قد دخملوا 
فى حزوب بعاث فكانت قريظة والنضير حرباء ثم تحاجزوا وانهزمت قريظة. 
فشر طت الاضير على قريظة أن” ديّة النضيرى على الضعف من دبّة القّرظى وعلى أن" 
الفرظ 000 بالنضيرى ولا يقتل النضيرى بالقرظىء فأظهر الله تحريفهم لكتابهم. 
وهذا كموله ال واد اتعودنا ميشاقكم لا تسفكون دماء كم ت إلى قيوالههيت 
أفقؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »). ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا 
تأبيد شريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكاوسل فى الداماء 
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الع كان فى الحجاهلية وعند اليهود ولا فاك أن" تأديك الش.ر دعة بشر بعة أعخريي دز ددها 
ا فى 5 2 على أن" ذلك الحكم أذ قديم له تعالى» اله المصلحة 
ملازمة له لا تختاف باختلاف الأفوام والأزمان: لأن العرب لم يزل فى 
نفوسهم حرج من مساواة الشتريف الضعيف فى القصاص. كما قالت كبشة أخت 
عمرو دن معلل يكرب تثأر بأخيها عدل الله دن دمع_ل درس : 
فقول عتر ا رسا مرق لميكاق له راء وكين و تعديل اند درم 
ل ٠. 1 ٠.‏ 1 الى 59 ٠.‏ م ٠‏ ْ 
بر يك د رضينا بان سفتل األرجل الذى أسمه (جير ) بالمرء العظيم الذى لبق كوا 
له ولكن الإسلام أبطل ا الك بماك 1 والتكايل عنده سم عبارة عن عدر 
الدّفس بعداة أنفس: وقد قدار شيوخ بنى أسد دام حجر والد ا القيمس بد يات 
عشرة هن سادة دى انك فأر ف امبرو الميس | قبول هلا التقدير 00 )) ( فل علمتم 


أن 5 م يكن ليتبسوء به شىء » - وقال مهلهل حين قتل دبجير 
«بؤ ع نعل كليب» 0 
والبواء : الكفاء . وقد عدت الاآية فى القصاص أشياء تكثر إصابتها 
فى الخصومات لذن لأسن فق حتت اهنا وز نهنا 1 القاتل الرأس ابتداء . 


وقوله ( فمن تصداق به فهو كفارة له ) هو من بتية مأ تر بداعن بذى 
إسرائيل » فالراد ب «ممن تصدق» من تصداق منهم؛ وضمير «به) عائد الى ما دلت 
عليه باء العوض فى قوله «بالنفس» الخ.: أى من تصداق بالحق” الذى له » أى 
تنازل عن العوض ؤ 


تدر له عاد ان (لعئ تصد ق) ّ والمراد مدن التصد ق العفوء لآن” 


1 ش ْ 2 4# .. ىت 2 + 75 كر - 
العفو ليما كان عن حى حافت دبك مستحق للخل با لقصاص 1-6 إسقاطه 


19 المت لامرأة مدن طَىئ وهو هن شعر الحماسة. يقال ّ إنه كمه وي عمارو بن 


معال وكرمسنت رودل الطا:.. وبر هذا اسم فاتل اعويطا:: 
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كبالغظية البشير إلى :قرط ثواةة:وردللك شية أن معنى «كفارة له) أنه يكفر عنه 
ذنوبا عظيمة» لأجل ما فى هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الاحن واستيقاء 
قرس وامماك الكماتين 0 

وعاد فحذر من مخالفة حكم الله فقال «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون» لينبه 1 أن” التترغيب فى العفو لا يقتضى الاستخفاف بالحكم 
وإبطال العمل به لأن” حكم القصاص شرع لحكم عظيمة : منها الزجر » ومنها جبر 
خاطر المعتدى عليه » ومنها التفادى من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المسعتديدن 
أو من أقوامهم. فإبطال الحكم بالقصاص يعطل هذه المصالح » وهو ظلم» لأنّه 
غمص لخق المعتدى عليه أو وليه. وأما العفو عن الجانى فيحقق جميع المصالح 
وبزيد مصلحة التحابب لآنه عن طيب نفس » وقد تغشى غباوة حكام بى 
إسرائيل عل أفهامهم فيجعلوا إبطال الحسكم بمنزلة العفوء فهذا وجه إعادة 
التتحذير عقب استحبات العفو. ولم ينبه عليه المفسيرون . وبه بتعيدن رجوع هذا 
التختير إلى يتن إسر انيل مقل سارف . 

وقوله «ومن لم يحكم بها أندل الله فأولكك هم الظالمون» القول فيه 
كالقول فى نظيره المتقدام . والمراد بالظالمين الكافرون لأن” الظلم يطلق على 
الكفر فيكون هذا مؤكدا للذى فى الاية السابقة . ويحتمل أن المراد به الجور 
فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة اد عليهم فى كفرهم لأنهم كافرون ظالمون. 


سل لَه © سم همه ل[ ل سا سل الو لل 2 قوع سر 68 
ان - ٠‏ م ل 5 4 او سارل وز لق اس 
ا سن التيولة وء#اتينه لبجل ف فيةٍ هدى وسور ومصدقا لعهنا 


هم سس 2-١‏ د سرس ان ساح لعا لني ركف رون 0 ان 2 هل فر 
بين د س0 التورئة. 5 وموعظة للمتقين ولب | 
31 ا ل 9 بمَا نل أل 0 
: 2 اله ذنه يحكم لله لمك 
الإنجيل د حر م ومن 3 انز 2 7 
مره | 


#ر 
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ل ال ال ا ا 0 
التصارى لقوله ١‏ وليحكم أهل الإنجيل بما أسزل الله .فيه ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوائك هم الفاسقون )»2 ولبيان نوع آخخحر من أنواع إعراض اليهود 

عن الأحكام ل ى كتبها الله ل فبعد أن ذكر نوعين راجعين إل تلحر يفسهم 
أحكام التوراة : اا مأ حرفوه وترد دوا فيه بعل أن حرفوه فشكوا فى 
آخير الأمر والتجأوا إلى تحكيم اللرسوك + :وتابيها ما حر نوو أعرضوا عن 


د وك بتحراجوا فنك وهو إبطال 25 ام القصاص 1 


ّ 


واأتقفية مصدر قفاه إذا جعله دقفوه. أى يأتى بعله . 017 الميجرد قا 
ل لتؤعرفت الفاء ‏ و معى, قنماه سار لحو قماهع و 5-595 الظهر» أى سار وراءه. فالتقفية 


الإتباع متشقة من القفاء ونظيره 3 ضيه مشتقا من الوجه: وتعقب دن أاغة َ 4 


وفعل قفى المشدةد مضاعف قفا المخفّف, والأصل فى ااتضعيف أن يفيد 
تعدية الفعل 5 لى مفعول لم يكن متعدايا إليه» فإذا جعل. تضعيف «قفسينا) هنا معد را 
الفدل اقتضى مفعولين : أولهما الذى كان ستعولا قن "التضعيفةة ونانبيها: الدئ 
عدى لعف لقان 1 رو لفطل اررق راح #الرقاهد وك هق لت ركييع: «وقتا 
عيسى بن مريم. ويكون إدخال الباء فى «بعيسى) للتّأكيد, مثل «وامسحوا برءوسكم)» 
وإذا جعل اتتضعيف لغير التتّعديّة بل لمجرد تكرير وقوع الفعل» مثل جولت 
ل ع يا 0 بعيسى بن مريم . وعلى الوجه الثانى 
جرى كلام الكشّاف فجعل باء «بعيسى) لتعدية . وعلى كلا الوجهين يكون 
مفعول. «قفينا) محذوفا يدل عليه قوله 5 آأثارهم للقن كيدي المقهر له 


المحذوف» هذا تحفيق كلام_ه ماه أصبحات 38 : 


وقوله «على آثارهم ) تأكيد لمدلول فعل «قفينا) وإفادة سرعة التقفية. 
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وضمير أ ثارههم) للنبيئين والربانيين والأحبار . وقد أرسل عيسى على عقب 
زكرياء كافل أمة م ووالد يحيى.ويجوز ان يكون معنى عل ١‏ ثارهم) عل طر يقتهم 
أ ٠‏ . ع على ياس 3 5 

وهديهم. والمصد فى : المخبر لتصددى محبر © واريد 4 هنا المؤٌ رد المقرر للتوراأة. 


وجعاها «(بين دديهولانها تقد متهء و المتقد 5 يقال :هو بين دلى من تمد م . و«من 


التوراة)بيان لما ). وتقدام الكلام على معنى التوراةوالإنجيل م أولسورة آل عمراد. 
وحملة )) فيه هصدى ولور ( حال. وتقد م مع اليدئ والدون ٠‏ 


)) ومصل قا (( حال أرضا ل ن الإنجيل ولك“ تكردر ثر منيكا ومن قوله )) لعيسى, 
-08 ريم مإضرك قا (( لاخديلاف صاحب .ل حال ولاختلااف كيمية النفدة؟ فتصديق 
عيسى التوراة” أمره بإحباء أجكامها؛ وهو تصديق حفيقى 3 وتصديق الإنجيل 
لا ينافى أنه سخ بعضص أحكاء التوراة ا حكى الله عله ( ولآأحل” لكم بعضص 
الذى حرم عليكم 0“ أن" الفعل د ا عموم لك :. 


وجملة (وليحكم) معطوفة على( ا تيناه).وقرا الجمهور١‏ وليحكم) فلن اللا م 
وبجزم الفعل ‏ على أن" اللام ْ الأمر.ولا شك" أن" هذا الأمر سابق على مجىء 
فوم فهو مما أمر الله به الّذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والتصارىء فعلم 
أن” فى الجملة قولا مقدارا هو المعطوف على جملة «وآ تيناه الإنجيل»» أى وآ تيناه 
الإنجيل الموصوف بتلك الصّفات العظيمة؛ وقلنا : ليحكم أهل الإنجيل» فيتم" 
ااحويية لقوله بعده «ومن لم يحكم بما أنزل الله»» فقرائن تقدير القول مظافرة 


مدن امود عن 3 : 


وقرأحمزة أ الهو 2 5 لحك م او نصب الميم ب عل أن اللاملام كى اتتعليل» 
فحملة «ليحكم) ) على هذه القراءة اه على قوله ( فيه هدى ) الخ ( الذى هو 
حال» ا ل عطفا ذ كريما لا يشرك فى الحكم لأن” التتصريح 
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بلام التتعليل قرينة على عدم استقامة تشريك الحكم بالعطف فيكون عطفه 
كعطاف الجمل المختلفة المعنى . وصائحب الكشكاف قدار فى هذه القراءة فعلا 
محذوفا بعد الواوء أى واتيناه الإنجيل» دل عليه قوله قبله «وآ تيناه الإنجيل)» وهو 
تعدير معنى وليمس تعددر نظم الكلام 5 [ ْ 


والمراد بالفاسقين الكافرونء إذ اافسق يطلق على الكفر» فتكون على نحو 
ما فى الآية الأولى . ويحتمل أن المراد به الخروج عن أحكام شرعهم سواء ‏ 
كانوا كافرين به أم كناندوا معتعدين ولكتهم يخالفونه فيكون دما 
النصارى فى التتهناون بأحكام كتابهم أضعفة” من ذم البهود 8 


« وأنزلنا إليك الكتب بالحق حدقا لما بين يديه من 
صرى لعرساه دس 100 لاه سالرو ع سس سل صر لير ساس 0 
الكت ومهرمنا عليه ف اي م بما انزل ألله ولا تتبع 
م 0 َه كسم ار ا سس ل سل 7718 | هس داس 
أهواءهم ددا َك 3 من مين الحق لكل جعلنا سك شرعة ومنهاجا 
أذ 6 6 م اثلر عن . لجس اق د ١‏ عد بن م وعراس 1 
و |2 “الله 2 رك وأحدة 0 ًْ ملر فوم | 206 


ل مس الل © صرق ماه م شر س ل 


فاستيمو ا الخير 6 ا" لله م م كم جميعا انيبم بما نا كنتم 


هس نخسا 
فية تختلفون 56 


خانبك الا نتاط الوقترة عونة ف تقر إن ال الشوراة والاسيل ريق 
منها إلى المقصود وهو إنزال القرا ن : 0 2 العجز على الصّدر لقوله (يأيها 
ارتسول لا يُحزنك النّذين يسارعون فى الكفر ليبيّن أن" القرآن جاء ناسخا لما 
فلاداو أن هن اشن الوه عام" له العهد ا 0 م مؤاخذة لهم كيد 
قبل مجىء الإسلام: و ليعلمهم أنهم لا يطمعون من محمد صلى الله عليه وسل م 
بأن يحكم بينهم بغير ما شرعه الله فى الإسلام» فوقئم قوله «وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحبق”» إتماما لترتيب نزول الكتتب السماوية» وتمهيدا لقوله «فاحكم .بينهم 
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بما أنزل الله . ووقم قوله ( فاحكم ينهم بما أنزل الله ) موقسع التخلص 
المقصودء فجاءت الآبات كلها منتظمة متناسقة على أبدع وجه. 0 


والتكفاني الأول القو ا نه رةه العو .ىو الكتاي :النات عس ,يشمل ‏ الكقن 
المتقدامة» فتعريفه للجنس . والمصداق تقدام بيانه. 
والمهيمنالأظهر أن" هاءه أصلية وأن فعله بوزن فيعل كسيطرء ولكن لميسمع له 


سس 0 سم 


قال أهل اللّغة لا نظير لهذا الفعل إلا هينم إذا دعا أو قرأء وبيقر إذا 


عو 


خرج”من الحجاز إلى الشام » وسيطر إذا قتهر. وليس له نظير فى وزن مفيعل إلا 


اسم فاعل هذه الأفعال » وزادوا مبيطر اسم طبيب الداواب» ولم يسمع بطر 
ولكن بطر » ومجيمر اسم جبدل» ذكره امرؤ القيس فى قوله : 


وفسّر المهيمن بالعالى والرقيب» ومن أسمائه تعالى المهيمن . 


وقبل : المهيمن مشتق” من أمنء وأصله اسم فاعل من 5 مشّه عليه بمعنى استحفظه 
به فهو مجاز فى لازم المعنى وهو الرقابة» فأصله موّأ"منء» فكأتهم راموا أن 
يفرقوا بينه وبين اسم الفاعل هن آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنىف لآن هذا 
المعنق المجازى صار حقيقة مستقلة فقلبوا الهمزة الثانية ياء وقلبوا الهمزة 
الأولى هاءء كبا انيرا فى أراق هراق» فقالوا : هيمسن . 


وفك أخازتة الااية إل حال القدرا ن"حالضيية لهبنا"قبليه دق الكسب:: فيصو 
مؤيد لبعض ما فى الشرائع 0 ا حكم كانت مصلحته كليية لم 
تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مصداقء: أى مُحقق 
ومقرر » وهو أيضا مبطل لبعض ما فى الشترائع السالفة وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقّتة مراعى فيها أحوال أقوام خاصة . 


وقوله (فاحك م بينهام بما أنزل الله أى نيذك ادل الله إليك فى القرا ن» 
أو بما أوحاه إليك» أو احك م بذهم فعا دل الله فى ال راك والإنجيل ما لم 
رنسخه الله بحكم جدرلء ذن”" شرع من قبلنا شرع لنا إذا الننق الله شرعه لمن 
قا ا واد المووكسين ببالرجم حكم بما فى الوراة » فيحتمل أنه 
كان هر 85 00 ن إذا كان :حينئد قد جاء قوله ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما). ويحتمل أنه لم يؤيّد ولكن الله أوحى إلى رسوله أن" حكم 
التوراة فى مثلهما الرججمء فحكم بهء وأطلع اليهود على كتمانهم هذا الحكم. 
وقال الغ معنى قوله «(فاحكم بيهم نهنا انل الله بمعنى قوله «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» ؛ فليس فى و الآاية ما يقتضى نسخ الحكم ابد ص 
قوله «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)» ولكنه بيان سماه بعض 


الساف باسم النسخ قبل أن تنضيط حدود الأسماء الاصطلاحية : 


والذيهى عن اتباع أهو الهم » أى أهواء اليهدود حين حكموهطامعين أن يحكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهمء مقصود منه النهى عن الحكم بغير حكم الله إذا 
تحاكموا إليه»إذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة»لأن” نزول القرآان 
مهيمنا أبط دل ما خمالئه الي فيضيل فنا ارد ما وافقه وزكى ما لم يخالفه 


والرسول ليه دجور عليه أن 0 دغير شرع ألله» فالمقصود دمن هذا التهى 
إما إعلان ذلك ليعلمه الناس ونساس الطامعون أن يحكم لهسم 5 دشتهون )»2 
فخطاب التبىء ‏ صل الله عاره وسام ‏ بقوله دولا تتتبع أهواءهم) مر اد يه أن يتقرو 
ذلك 2 ِ غلم الشافن» مثذل قوله تعالى ١‏ لئن ارقت ليحبطن" عحللة ):.. 25 00 
الله أرسوله وجه” نر جح أن الك جلي 50 تعارض الادلة أن به تكون أهواء 
الخصوم طرقا الدرجيح؛ وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام -- لشدة رغبته 
ق هدى الناس قد يتوقف فى فصل هذا التتحكيمء لأذهم وعندوا أنه إن حكم 
عليهم بما تقرر من 
لا ُحملون عليه مع ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم فى الإسلام» فبين الله له أن 
ع ب 5 0 6 - __ ا 5 3 ع ع اير 75 
أمور الشريعة لاتهاون بهاءوأن” مصلحة احترام الشريعة بين أهلها أرجح من مصلحة 


عوائدهم دو منوك له. فمل يقال : إنهم لين تراضوا عليه ل 
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دخول فريق فى الإسلامء لان الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفا لمريديه» قال تعالى 


لاون سليك ” أن انباجوا 0 على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن كنتم ضَاذقيين 


وقوله و لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » كالتعليل للتهى » أى إذا 
كانت أهواؤهم فى متابعة شر يعتهم أو مركم فدعهسم وما اعتادوه 
سيكو بشرعكم . [ 

والشرعة والشريعة : الماء الكثير هن نهر أو واد. يقال + شريعة الفرات.وسمئيت 
الديانة شريعة على التشبيهء» لآن” فيها شفاء الدفوس وطهارتها. والعرب تشبه 
بالماء وأحوالة كثيراء كما قدمناه فى قوله تعالى (١‏ لعلمه الذي ستمطرنة 
منهم ) فى سورة النساء . 


والمنهاج الطضريق الواسع » وهو هنا تخييل وك له طرانق القوم 2 الماع 
كقول قيس بن الخطيم 


وأقسة دلوى فى السماح رشاءها 


فذ كر الرشاء مجر د تخيي ل . ريصح أن يجعل له رددف فى المشيّه أن 
تشيك العيواكقك» المشتزعة .وق الشتريعةة 'أئ .ذلاسل التتفريع عن الشريعة» أو طرق 
فهمها بالمنهاج الموصل إلى الماء. فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال 
بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء» ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم» 
الموصل إلى غير المورود . وفى هذا الكلام إبهام أريد به تنبيه الفريقين إلى 
الفرق بين حاليهما وبالتأمل يظهر لهم . 


وقوله « ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ). الجعل : التقديرء وإلاة ا ل أمر 
الزن أن يكونوا أ واحدة عل دين الإسلامء ولكنه ون نواميس وجبلاات» 
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وسيب اهتداء فريق وضلال فريق» وعلم ذلك بحسب ما خلق فيهم من 
الاستعداد المعبر عنه بالتوفيق أو الخذلان » والميل أو الانصراف» والعزم 
و المكابرة. ولا عنلر لأحد فى ذلكء؛ لآن” علم الله غير معروف عندنا وإتما 


دالذفة:: اللواعة العظيمة الّذين دينهم ومعتقدهم واحدء هذا بحسب اصطلاح 
الشريعة. وأصل الآمّة فى كلام العرب : القوم الكثيرون الّذين ييرجعون إلى نسب 
واحد ويتكلمون بلسان واحدء أى لو شاء لخلقكم على تقدير ولخي 
أنواع الحيوان غير قابلة للزيادة ولا للتطور من أنفسها . 0 


ومعنى « ليبلوكم فيما 5 تاكم ) هو ما أشرنا إليه من خلق الاستعداد ونحوه . 
والبلاء : الخبرة. والمراد هنا ليظهر ل ذلك للناس »ع والمراد لإزم المعنى على 
طريق الكناية» كقول إياس بن قبيصة الطائى : 

واقليت والخطى" يخطر متكا لأعلتم” بن" جتباه] من شجاعها 


لله تر لأعلم 6 ولكن أراد ليظهر لي وللتاس . ومعناه أن الله وتكتل 
اختيار طرق الخير وأضدادها إلى عقول الناس وكسبهم حكمة منه تعالى 
ليتسابق التاس إلى إعمال مواهبهم العقليّة فتظهر آثار العلم ويزداد أهل العلم 
علما وتقام الأدلّة على الاعتقاد الصّحيح. وكل” ذلك يظهر ما أودعه الله فى 
جبلة البشر من الصلاحية للخير والإرشاد على حسب الاستعداد» وذلك من الاختبار. 
ولذلك قال «ليبلوكم فيما اتاكم)ء أى فى جمييع ما آتاكم من العمل والنظر. 
فيظهر التتفاضل عر أفراد نوع الإنسان حتى بلغ ضهنا درجات عالية » ومن 
الشرائع التى 1تاكموها فيظهر مقدار عملكم بها فيحصل الجزاء بمقدار العمل . 


وفرع على «ليبلوكم) قوله ( فاستبقوا الخيرات , لأن” بذلك الاستباق 
يكون ظهور أثر التثوفيق أو ضح وأجلى . 


والاستباق : التسابق» وهو هنا مجاز فى المنافسة» لآن” الفاعل للخير لا يمنع 
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غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثرء فشابه التتسابق. ولتضمين فعل «استبقوا» بمعنى 
خذواء أو ابتدرواء عدّى الفعل إلى «الخيرات» بنفسه وحقنّه أن يعدتى بإلى» كقوله 
«سابقوا إلى مغفرة من م . وقوله «فيبككم بما كنتم فبه رم أى من 
الاختلاف فى بول الك سن... 


ع 7 ع ساس شير سدس ست اه وس ابر هاس و8 مهي ه 

وأن | ب ل الله ولا تتب اهواءهم واحدرهم 
ا 3 1 اس مم م 2 ساس صر إل رهج دس اس - 6 س وس 220026 
8 ْو ع0 بر ما ترك ل الي ف :ل ا 

عر يو جه و" 2 5 9 مه 2 ترم تيه 
د الله أن 0000 بخص <دربهيمن وإن تير سس الناس 


7 ود ص 49 


يجوز أن يكون قوله « وأن أحكم » معطوفا عطف” جملة على جملة؛ بأن 
يجعل معطوفا على جملة « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم )» 
فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده. وليبنى عليه قوله « واحذارّهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » كما بنى على نظيره قوله « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» وتكون (أن') تفسيرية. ولأن) التفسيرينة تفيد تقوية 
ارئباط التفسير بالمفسرء لأنها يمكن الاستغناء عنهاء لصحّة أن تقول : أرسلت 
إليه افعتل كذاء كما تقول : أرسلت إليه أن" افعّل' كدذا . فلمًا ذكر الله تعالى 
أنه أنزل الكتاب إلى رسوله رتب عليه الأمر بالحكم بما أنزل به بواسطة 
الفاء فقال « فاحكم بينهم »» فدل على أن" الحكم بما فيه هو من آثار تنزيله . 
وعطف عليه ما يدل على أن" الكتاب يأمر بالحكم بما فيه بما دلت عليه (أن) 
التفسيرية فى قوله «وأن احكم بينهم بما أنزل اللم» فتأكّد الغرض بذ كره 
مرتين مع تفن الأسلوب وبداعته » فصار التتقدير : وأنزلنا إليك الكتاب باحق" 
أن' احكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم به. وممًا حسن عطف التفسير هنا 
طول الكلام الفاصل بين الفعل المفسّر وبين تفسيره . وجعله صاحب الكشّاف 
من عطف المفردات. فقال : عطف « أن احكم) عل «الكتاب)فى قوله«وأنزلنا اليك 
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الكتاب» كأنه قبل : وأنزلنا إليك أن' احمكم . فجعل (أن') مصدريّة داخلة على 
فعل الأمر ء أى فيكون المعنى : وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله كما 
قال فى قولةوإنا أرسلكا نوها إل قنوفة أن اندر فوفك أق أرسلناة «الامير 
بالإنذار 1 سق ف سورة دودس عند قوله تعالى «وأن أقم وجهك الل يق حنيقا) 
أن" هذا قول سيبويه إذ سوّغ أن توصل (أن) المصدريّة بفعل الأمر والتهى لآن” 
الغعرودض وصلها تهيدا يكون معهة معنى المصدر 2 والأمر والنهى يدلان على معنى 
المصدرء وعدّله هنا بقوله «لأن” الأمر فعل كسائر الأفعال » . والحمل عل 
التففسربة أولى و عرب)» رككية (أن) مقحمة د" ن الجملتين مفسرة عل ) أتزل ( 
من قوله «فاحكم بينهم بما أنزل الله ) ؛ فإن” «أنزل» تسن معنى القول فكان 
لحرف التفسير موقع . 

وقوله )) ولا تتبع أهواءهم 0 هو كقوله قبله رولا تتبع أهواءهم عما 

جاءك ا عمق )1 . 


وقوله )0 واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » المقصود منه 
افتضاح مكرهم وتأييسهم مما أملوهء لآن حذر النبىء - صلى الله عليه وسلم - 
من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله . 


ويجوز أن يكون المقصود منه دحض ما يتراءى من المصلحة فى الحكم 
بين المتحاكمين إليه من اليهود بعوائدهم إن صمح ما روى من أن بعض 
أحبارهم وعدوا التبىء أنه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتبعتهم اليهود اقتداءبهم» 
فأراهالله أن" مصلحة .حرمة أحكام 0 ولو بين غير أتباعه مقدامة على مصلحة 
إيمان فريق من اليهود» لأجل ذلك فإن شأن الإيمان أن لايقاول التاس على 
اتباعه كما قدامناه 5 نفا . والمقصود مع ذلك تحذير المسلمين من توهم ذلك . 

ولذلك فرع عليه قوله « فإن تولّوا» أى لحتنم بما أنزل 
الله ولم تتبع أهواءهم وتولوا فاعلمء أى فتلك أمارة أن" الله أراد بهم الشقاء 
والعذاب ببعض ريم وليس عليك فى تولَيهم حرج . و اداه ببعض الذنوب 
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بعضا 0 معيدن ) أى أن" تعض دبورهم كافية فى إصابتهم وأن” توليهم عن 
كرك أقارة خذلان الله إياهم . 


وقد ذيله بقوله «وإن” كثيرا من النتاس لفاسقون » ليتهون عنده بقاؤهم على 
ضلالهم إذ هو شنشنة كي أى وهؤلاء منهمفالكلام كناية عن كونهمفاسقين . 


00 عر عر سر سا سل © اي س هم | مي ننساه م 50 


© أفحكم الجهلية بعردموين: لحن ون له حك | لَقَوميوقنونَ * 


فضي الفاء على «ضمون قوله «فإن تولوا فاعلم» اللخ 0 1 
مرادهم من ذلك التولّى , والاستفهام إنكارى. لأنهم طلبوا حكم 
وحكم الجاهليّة هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدماء تنى سراق - 
من أحكام أهل يشرب» وهم أهل جاهلية» فإن بثى النضير لم يرضوا بااتساوى 
مع قريظة كما تقدم ؛ وما وضعوه من الأحكاء 0 سق العدول 
عن الرجم الذى هو حكم الخوواة ؛ 


وقرأ الجمهور «يبغون» ‏ بياء الغائب » والضمير عائد لإمّن)فى قولهروم.” 
لم يحكم بما أنزل الله). وقرأ ابن عابر بتاء الخطاب ‏ على أنه خطاب لليهود 
على طريقة الالتفات. 


ع 


والواو فى قوله ((ودن احسن 3 الله حكمايواو الحالء وهو اعتر اض» والاستفهام 
إاتخارئ 2 معنى النفى: أى لا أحسن كف كينا . وهو خطابف للمسلمين» إذ لافائدة 


وقوله «لقوم يوقنون:اللام فيه ليست متعلقة ب(حكما) إذ ليس المراد بمدخحولها 
المحكوم لهم؛ ولا هى لام التقوية لأنولقوم يوقنون» ليس مفعولا ل( حكما) 
ف المعنى . فهذه الام 0 لام البيان ولاء التبيين» وهى 5 تدخل عل المقصود 
من الكلام سواء كان خبرا أم إنشاء» وهى الواقعة فى 0 قولْهم نيا للقده 
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وأجدعا له وفى الحدوف :وتيا وسحما لمك ود ل يملاع 21 يوق ااتها ل شيا 
هيهات لما و و حاش لله » . وذلك أن" ل ا على المراد 
من الكلام . ومنه قوله تعالى عن زليخا « وقالت هيت لك » لأن” تهيّوّها له غريسب 
لا يخطر ببال يوسف فلا يدرنى ما أرادت فقالت له «هيت لكي» إذا كان 
زعييك) انب فطل مشطى مدق انهيتات« نكل قله تعالى. هنا وومن أحطن من الث 
جكما لقوم يوقنون» . وقد يكون المقصود معلوما فيخشى خفاؤه فيؤتى باللام 
لزيادة البيان نحو «حاش” لله وهى حينئذ جديرة باسم لام التبيين» كالداخلة 
إلى المواجه بالخطاب فى قولهم : سقيا لك ورعياء ونحوهما ء وفى قوله 
«(هيت) اسم فعل أمر . بمعنى تعال . وإنما لم تجعل فى بعض هذه المواضع 
لام تقوية» لآن لام التتقوية يصح الاستغناء عنها مع ذكر مدخولهاء وفى هذه 
المواضع لا يذكر مدخول اللام إلا معها. 


0 مرو قو رش : بواج ضصرىا يري سأ 0 سر لي سر إ - ا 0 ه : 

2 : يها 1 2و #امنوا لذ تتخلوا | 3 والتصدرد أو ماع 
مسا سس 2 

رزج لر كر هق وو ساس © 0 - أ 


0 1 عض ومن تتولهم لهم تنكم 5 0 م ١‏ 


8 هه 


يهدى ؛ القُوم الظللمين 3 نين ف لوبي 0 برص 


0 - ه 0 هن اس و ماه 
- سر 1 علد ال لسر عت بر 2 
فيهم 000 نحشّى أ 0 دآيرة فعسى 00 أن 3 تى بالفتح 
٠‏ 0 هه عر هم عو هه 1 أ 2 ءا . ع 34 2 018 52 
أو م 0 عنده .ور فيصبحوا على مأ 07 ى انفسهم 3 
سار ابره َ“ ص اير وم مراكا مه ذه لالراهت | سرهم وهوس اه و © 
يفول الذين امنوا ا هو لاء الذين اقسمواأ رألله حجهك يم إنهم 


نير دق ال 3 2 رين 8 
تق خيلة اغلتق انيرا طبري 4# 
01 نات (نفوس المؤمنين لقبول 0 عن موالاة 0 تعيلك ما سمعوا 


للرسول - صبى الله عليه وسلم - فأقبل 0 الخطاب بقوله 52 اذب الا 
تتخذوا اليهود والتصارى) ل به لأن” الولاية تنبذى على الوفاق والو: نام والصلة 
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لسن أو لنك بأهل لولاية المسلمين اك ما نين الأعلذق اذك ده 6 ولإضمارهم 
الكيد المسلمين . وجرد الذهى هنا عن التعليل والدوجيه اكتفاء بما تقدام. 


والحملة ااه استئنافا اكدانيا. وسنت النهي هو هل أ وقع سن “الوودقه 
وكين ابا الما 000 عليهم لكيلا يحسب المسلمو ن أتهم - ون 
ف موالاة التصارى؛ فلدفع ذلك عطف اد -صارى على البهود هناء لأن” سني 
الك" اعى لع.دم الموالاة وأحلل فى الفمريقين» وضو اختلااف الك حن افير الناشعة 
عن تكذيبهم رسالة محمد -. صلى الله عليه وسلم -.. فالتصارى وإن لم تجى 
منهم يومئذ أذاة مثل اليهود فيوشك أن تجىء منهم إذا وجد داعيها . 

وفى هذا ما ينبه على وجه الجمع بين النهى هنا عن موالاة النصارى وبين قوله 
فيما سيأتى «ولتجدن أقربهم فيد 3 اتتون بتر ا لتقم #الراترةا. لا ور لقف 
أن الآية نزلت بعد غزوة تبوك أو قربهاء وقد أصبح المسلمون مجاورين 
تخوم بلاد نصارى العرس. وعن السك 2ه أن” بعض المسلمين بعك يوم اك عزم 
أن يوالي يهودياء وأن' آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأتى, فيكون ذكر 
البشباادق عر إدماج : [ 


وعقبه بقوله (١‏ بعصهم أولياء بعض ) أى ) أنهم جار دولاية بعصهم بعضاء 
أى عو دار كل فريق منهم بعض أهل فريقه. أن" كل قري منهم #تقارت 
أفراده فى الأخلاق والاعسيال فيسهل الوفافق ينهم »؛ وليس المعنق أن” البهود 
أولباء النهيار 1 وتنوين «بعضٍ ) تنوين عوض» أى أ ا بعضهم . وهذا كناية عن 
نفى موالاتهم المؤمنين وعن نهى المؤمنين عن موالاة فريق منهما . 

والولاية هنا ولاية المودة والنصرة ولا علاقة لها بالميراث» ولذلك لم 
بقل مالك بدوريث اليهودى فزق التصير ان | والعكس مدا شوك الثم ىء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ «لا يتوارث أهل ملنتين » . وقال الشتافعى والوضددة بتوريث بعض أهل 
الملل من بعض ورأيا الكفسر ملة واحدة أخذا بظاهر هذه الآ ية : وهو مذهب داوود . 


وقوله ( ومن راي مقلم لزنه متيو وم رت شرطية تقتضى أن" كل 
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7 يتولاهم يصير واحدا منهم . جعل ولايتهم موجبة كون المتولى منهم ) 
وهذا بظاهره يقتضى أن ولايتهم دخول فى ملتهم» لآأن” معنى البعضية هنا لا 
يستقيم إل بالكون فى دينهم. ولمًا كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان 
واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الاية بحاجة إلى التأويل» 
وقد تأولها المفسّرون بأحد تأويلين : إما بحمل الولاية فى قوله«ومن 
بعولهم» على الولاية الكاملة التى هى الرّضى بدينهم والطعن” .فى دين 
الإسلام» ولذلك قال ابن عطية : ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم فى الكفر 
والخلود فى الثار . 


وإمّا بتأويل قوله «فإنته منهم» على التشبيه البليغ » أى فهو كواحد منهم فنى 
استحقاق العذاب: قال ابن عطية : من تولااهم بأفعاله من العضّد ونحوه دون 
معتقفدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهسم فى العف فالسلفية الواقعة عليهم آم ٠‏ 
وهذا الإجمال فى قوله «فإنّه منهم» مبالغة فى التحذير من موالاتهم فى وقت 
نزول الآية» فالله لم يرض من المسلمين يؤمئذ بأن يتولوا اليهود والتصارى» لأن" . 
ذلك يلبسهم بالمنافقين ؛ وقد كان أمر المسلمين يومئذ فى حيرة إذ كان حولهم 
المزاففون بو فيعناء التسلمين بوالووةه والمشركيون: فكان من المتين ملظ الدامعة 
التجرد عن كل ما تتطرق منه اللربية إليهم . [ 


. وقد افق عدلماء السثّة على أن” ما دون الرضا بالكفر وممالاتهم غليبه 
من الولاية لا يُوجب الخروج من الربقة الإسلاميّة ولكنّه ضلال عظيمء» وهو 
فواضن ل القرة تحب قة الموالاة نوما خعلاق» أحوال المشلدين + 


وأعظم هذه المراتب القضية الّتى حدثت فى بعض المسلمين من أهل غرناظة 
التى سثل عنها فقهاء غرناطة : محمد المواق» ومحمد بن الأزرق»وعلى" بن داوود: 
د الحعدالة 05 الفخار » وعلى ‏ القفلصادى 2 وأبق جامد لمن : 
ومحمد بن سرحولة » ومحمد المشذ الى , 55 ألله الزليجى شين الحذام. وأحمد 
ابن عبد الجليل » ومحمد بن فتح » ومحمد بن عبد البر » وأحمد البقنى » عن عصابة 
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ف قواد الاذدا 5 وفرسانهم ل لعج ا إلى صاحب قشتالة (بلاد النصارى) بعد 

كناكك ةوالحب قم يم الا و امسر واعته كل المدايفيل بو اقتصهوا تين 
جواره وسكنوا أرض التصارى فهل يحل لاحد من المسلمين مساعدتهم 
ولأهل مدينة أو حصن أن يأووهم.فأجابوا بأن كوه إلى الكقار واستنصارهم 
بهم قد دخلوا به فى وعيدل قفوله تعالى «(ومن يدولهم منكم فإنه منهم) . 
فمن أعانهم فهو معين على معصية الله ورسوله هذا ما داموامصرينعل فعلهمفإن تابوا 
ورجعوا عما هم عليه من الشقاق والخلاف فالواجب على المسلمين قبولهم (1). 


فاستدلالهم فى جوابهم بهذه الا ية يدل على أنهم تأولوها على معق أنه منهم 
فى استحقاق المقت 0 وهذا الذى 0 0 عنه الفقهاء ا .أنواع 
ودون ذلك عا لبن بموالاة أصلاع وهو المعاملة. وقد عامل اتيم جَّ صل 
الله عليه وسلم -- يهود خيبر مساقاة على نخل جيبر » وقد بِينَا شيئا من تفصيل 
هذا عند قوله تعالمى )) لا دحك المؤمدون الكافر يدن أولساء مدن دون المؤ منين ( 
فى سورة 0 عمران ٠‏ 

وجملة إن" الله لا يهدى الوم الظالمين ا( تذبيل السهن 6 ة القوم 


الظالمين شمل البهود والتصارى» وموقع الجملة التذييلية يقتضى أن” اليهودة 
والتصارى من القوم الظالمين بطريق الكناية . والمراد بالظالمين الكافرون. 


وقوله / فترقئ الذين فى قلوبهم در ص سار عون فيهم ) تفسر يسع لخالة 
دمن موالاتهم اريك وصممها الحو تت صلى الله عليه وسلم ‏ لآنها وفعت فى حضر ته. 


والمرض هنذا | أطلق على النفاق كما تقد م فى قو له تعالى ١‏ فى قلوبهم مرضافى 
سورة البقرة. أطلق عليه مرض لأنه كفر مفسد. الإيمان . 
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والمسارعة تقدام شرحها فى قوله تعالى « لايحدزنك الذين يسارعون فى 
الكفر / .وفى المجرور مضاف محلدوف دلمت عليه لمر دنه لذن" المسارعة ا 


تكون 2 الذوات» فالمعنى : سارعون فى ؛ شأنهم من موالاتهم أو فى المترديع ٠.‏ 


والشيؤل” الواقع فى ٠‏ يقولون نتخشى » قول لسان لأن” عبد الله بن أبى” بن" 
سلبول "تال االتلقة بعسيما روف عن عولة الحوفى والزرهرى وعاصم بن عمر بن 
قنادة أن" الآابية نزلت بعد وقعة بدر أو بعد وقعة أحد وأنها نزلت حين عزم 
رسول الله على قتال بنى قينقاع. وكان بنو قينقاع أحلافا لعبد الله بن أبى بن 
سول ولعمُسادة بن الصامت» فلم رأى عبادة متزع رسول ال - صلى الله عليه وسلم - 
ناء قال :.ننا رسول الله إن برا إلى الله من حلف يهود وولائهم ولا أوالي إلا 
الله ووسوله 6 وكان خيك الله نرق أب حاضرا فقال :أما أنا فلا أبرأ من حلفهم 
فإنى لا بد لي منهم إنّى رجل أخاف الداوائر 


ويحتمل أن يكون قولهم : نخشى أن تصيبنا دائرة» قولا نفسياء أى يقولون ' 
فى أنفسهم. فالدائرة المخشية هى خشية انتقاض المسلمين على المنافقين» فيكون 
هذا القول من المرض اللذى فى قلوبهم » وعن السدأى : أنه لما وقع انهزام 
يوم أحد فزع المسلمون وك بعضهم تاخد من اليهود حلفا لعاضدوة” إن 
ألمت بنا قاصمة من قريش. وقال رجل : إتى ذاهب إلى اليهودى فلان فآوى 
إليه وأتهود معه . وقال آخر : إنى ذاهب إلى فلان التصرانى بالشسام ذآوى 
إليه وأتنصر معهء فنزلت الاية. فيكون المرض هنا ضعف الإيمان وقلة الثقة 
بنصر الله وعلى هذا فهذه الآية تقدم نزولها قبل نزول هذه السورةء فإما 
أعيد نزولهاء وإما أمر بوضعها فى هذا الموضع . 


والظاهر أن" قوله ١‏ فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ها اشرو فى لوبي اتادمين ؛ يؤيّد الرواية الأولى » ويؤيّد محملنا فيها : 
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والدائرة اسم فاعل هن دار إذا عنكس سيره » فالدائرة تغير الحال ,: 
وغلب: كادفي عل قز "الخال نوق فين اخرا قر 4 جوزو وائر لذ عي دوه وقوله2 انان 
تعالى «وبتربّتص بكم الدوائر» أى تبدل حالكم من نصر إلى هزيمة. وقد قالوا 
فى قوله تعالى « عليهم دائرة السوؤء » إن" إضافة (دائرة) إلى (السؤء) إضافة بيان . 
قال أبو على" الفارسى : لو لم تتُضف الدائرة إلى الساء عرف منها معناه . وأصل 
تأنيثها للمرة ثم" غلبت على التغير ملازمة لصبغة التأنيث 


وقولة :يشوك التنوى اعدو اج اقب آم الميصورو سول عدو واو قتع أر ابسة 
على ا استعناف ليان جواب لسؤال من سأل 1 ماذا يقول الذين امنوا حنئد : 


أى إذدا حاء الفتيح أو أمر من فوة المسلمين ووهسن اليبهود يقول الدية آمنوا. 
وقرأ عاصم» وحمزةع والكساتئى » وخلف «ويقول» بالواو ‏ وسرفع «يقول) 
عظفما على١‏ (فعسى الله) 6 وقسرأه أدو عمسر و »2 ويعقوب - بالو اوح أرضا وسنصب فرك 
عطفا على نأك يأنى». والاستفهام فى رأهو لاء, مستعمل 2 التعجب لمكا 


وسهؤلاء) إشارة إلى طائفة مقدارة الحصول دوم حصول الفمتح, وهى طائفة 
ل في قلوبهم مرض. والظاهر أن" « الذين) هو الخبر عن درهؤلاء» لآن” 
الاستفهام لاتعجب» ومحدل العجب هو قسمهم أنهم معهم ) وقد دل هذا التعجب 
على أن" المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به 
اأمرهم فيعجبون من حافهم على الإخلاص للمؤمنين 


وجهنّد الأيمان ‏ بفتح الجيم - أقواها وأغلظها » وحقيقة الجتهد التعب 
والمشقّة ومنتهى الطاقة: وفعله كمنع. ثم أطلق. عل أشد الفعل ونهاية قوته 
لها بن الشداة والمشقة من الملازمة؛ وشاع ذلك فى كلامهم 0 استعمل فى 
الآابة فى معنى أوكد الأيمان وأغلظهاء أى السير أقوى قنَسم» وذلك بالتوكيد 
12 0 به اليمين عر فا. ولم أر إطلاق الجتهد على 
هذا المعنى فيما قبل القران . وانتصب «جهد» على المفعولية المطلقة لآنّه 
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بإضافته إلى «الأدمان)» صار من سوع البمين فكان وا مطلمًا يبنا للدوع 
وفى الكشاف 8 زور 3 الدووق جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل تقد * اموا 
بالله جه دون أيماتهم جهداء فلما حدف الفعل ا المفعول المطلق عوضا 


عنه قدام المفعو ل المطلق على المفعول به وأضيف إلبه 


وجملة « حبطت أعمالهم » استئداف» سواء كانت من كلام اللذين آمنوا 
فتكون من المحكى بالقول » أم كانت من كلام الله تعالى فلا تكونه . وحبطت 
معنأه تلفت وفسدت» وفيلك تقدام فى قوله تعالى ْ) فأولئتك خبطت أعمالهم 


ل , 58 ٠‏ .6 2 . 
ىُ الل لبأ والا خرة (( 6 سيو ره البفرة 


م 2 صر نب - سار ني سرداه 0 0 7 سرهم اس سا عه 
0 1 م الذين #امنوا ص برتدد كه عن دينيم فسوف , 1 ى 
صر بع 0 و و 0 ىو م“ - 1 
الله عر ب 0 و يحبونه أَذلمَ على د ون أعرة ه عل 
ضر ورك | 0 واس 0 سملا 
الكفرين ودود ف سبيل أن ٍ رخ افون لو مية ليم ذ د الك 
- 9 و مر 1 لاه لسسم عر و - 5 0 


اله 0 م نشاء والله له عَلِيم 4 :: 


تقضى تحذير هم من أعدائهم فى الك وك و تجنيبهم أسيات 5 فيه 
فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على صلاحهم فى ملازمة الدين والذب 
عتق: و أن" الله لا يناله نفع من ذلك» و أذهم لق ارك" مذهم فرق أو فر لم يضر 
الله شيئاء وسيكون لهذا الداين أتباع وأنصار وإن صد عله من صد + وهذا 
كقوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر )» وقوله 
١‏ يمون عليك أن أسلموا قل لا تمدّوا على" إسلامكم بل الله يمن عي أن 


هداكم للإيمان إن كنتدم صادقين ) . 


ب ينا 


فجملة )) نايها اوم امنذوا من بر تندد جام |( الخ معتر صة ‏ ليرا 
قيلها وبين جملة «إنمأ وليسكم الله» دعت لاعتراضها مناسية الإنذار 2 قوله ١‏ ومن 


عرليي فنك فإنّه منهم». فتعقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن" اتتخاذ اليهود 
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والهاوفئ أولياء دذربعة للار تداد لأآن” استمر أر قر ادق عل عاي وال الهو والتصضارئ 
من المنافمين وضعفاء الإيمان حشى دنك أن نل عن الإيمان شير لدو وأنيا 


المتردادين ضعفاء الإيمان بأن” الإسلام غنى" عنهم إن عزهوا على الارتداد إلى الكفر. 


وقرأ نافع , وابن عامرء 7 0 لمن يرتد د جود اين ات فل .فك الإدغام ؛ 
وهو ا وجهين فى مثله؛: وهو أه ل الحجازء وكذلك دو مرسوم فى ص حت 
المدينة ومصحف الشاء ا وقرأ الياقوويه ندال احذة عكرد دة بال دغام ه وهو لغة 
تميم . - ويفتح على الدال ‏ فتحة تخلص هن اتقاء الساكنين لخفة اله لفتح» وكدلك 


هو قار ملو م 2 2007 2 و 2*0 0 فيه و دروم اعوت[9ى البضيق ٌَ . 


والارتداد مطاوع الرد: والرد هو ال رجاع إلى كان 0 حااة قال تعالى 
) رد وين عن ). وقد يطلاق الرد بمعنى التصيير ١ ١‏ ومنكم وا ا العيمر :). 
وقد لوحظ فى إطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل 
الإسلام 0 فرك وغير هغ) م غلب اسم الارتداد عأ لى الخروج 2 2 الإسلام و لو لم 


سيق المرتد عنه اعفاد دكن قبله , 


وجملة ((فسوواف 5-7 الله بعوم) الخ جواب المتول. طء وقل حدذدف منها العائد 
عل الشر عل الاسمى» وهو وعل دن" هلا الد” دن لا عدم أتباعا لتبروة مخلصين 


ومعلى هذا ا إظهار الاستغناء عن الذين 2 قلو بهم مرض وعن المنافقين 
وقلّة الاكتراث بهمء كقوله تعالى « لَوْ خرجوا فيكم ما زادوكم إلا" ختبالا , 
وتطمين الرسول والمؤمنين الحق” بأن الله يعوّضهم بالمرتد ين خيرا منهم. فذلك 
هو المقصود من جواب الشرط فاستغنى عنه بذكرما يتضمنه حتى كانللشرط جوابان. 

وفى نزول هذه الآاية ٍ أو انف تن ة الرسول ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ 
انحاء إن د ااسيكوو من كلاه كدر من العركس من 0 مثل أصحاب الأسود 


ل 6 


الععنتسى تاللفة + وأسهابه :طاهدة وه دن 50 اولي وأفوها نيد مياد : 
ابن حبيب الحنفى باليمامة . ثم" د ؤفاة الؤسولي هه ستل :الله علنة 


م 0 


وسلم 0 من ار كذاة قفبائل ا مل فزارة وغطفمان ودى ميم وكئلة ولحو هم. 
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قبل : لم و إلا أهل ثأدانة مسا حل : مسعحل المدينة ومسحدل مكةومسجد (جواتى) 
فئ البح د (أى من أهل العدق الإسلامية دومشذ) . وقد صدق الله وعذده ونصر 
الإسلام فأخلفه أجيالا متأصّلة فيه قائمة بنصرته . ظ ؤ 


وقوله «يأتى الله بقوم» » الإتبان هنا الإيجاد» أى يوجد أقوإما لاتباع هذا 
الددين بقادوب تحبّه وتجلب له وللمؤمنين الخير وتذود عنهم أعداءهم » وهؤلاء 
القوم قد يكونون من نفسن الذين ارتدوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم 
مما كان يخامرها من الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين 
رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن أ بكرء فإن مجمو عم غير مجموع الذين 
ارتد"واء» فصح" أن يكونوا مممن شمله افظ «بقوم )»وتحقق فيهم الوصف وهو محبة 
الله إناهم ومحبتهم ربّهم ودينه» فإن المحبتين تتبعان تغير أحوال القلوب لا 
تغيتر الأشخاص فإن” عمرو بن معد يكرب الذى كان من أكبر عصاة الردة 


ع 


00 


وداخل فى قوله « بقوم» الأقوام الّذين دلوا فى الإسلام بعد ذلك مثل 
عرب الشام من الغساسنة» وعرب العراق ولبسطهم, وأهل فارسء والقبط» والبتربر» ‏ 
وفرنجة إسبانية» وصقلية» وسردانية» وتخوم فرانساء ومثل الترك والمغول» والتتار» 
والهند» والصّين: والإغريقء والروم: من الأمم التى : كان لها شأن عظيم فى خدمة 
الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأيبده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم 
العظيمة » فكل” أمة أو فريق أو قوم تحقّق فيهم وصف «يحبّهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 
مكردق القوع المتره ويه أن« المويكوة ليق" كاقرا ين اميل «وتعر افأ واكلت 


أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم الع مكون ار رافات بورع دايها. 


و#بة الله عيك ه رضاه عنه و لبسير الخير لوءع و5 العيد رمه اإنفعال النفس 
نحو تعظيمه والأنس بذكره وامتثال. أمره والدافاع عن دينه . فهى صفة تحصل. 
العبد من كثرة تصوّر عظمة الله تعالى ونعمه حتى تتمكن من قلبه» فمنشؤها السمع 
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والتصور. وليست هى كمحبة امتتهمان” الذا اكع ألا تكن أن لحب الدع - صلى 
له عليه وسلّم ‏ من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا فى الدأنيا 
والآخرءة وتقوى هذه المحبة بمقدار كثرة ممارسة أقواله وذكر شمائله وتصرفاته 
وهديه » وكذلك نحب الخلفاء الأربعة لكثرة ما نستمع من حبهم الرسول ومن 
بذلهم غاية النصح فى خير المسلمين : 0 نحب حاتما لما نسمع من 
كوكية ‏ يواقتم اقنا لنت خدل رارك مكب مو قم ميذيياة ارول الله صلى الله عليه 
سم حرقعا كاة أحك” خماء أحت إلى من 1" ينوا هن أهل خيائك وقد أصبيحت 


وما أهل خباء أحب ان من أن يعروا من أهل خبائك . 


راك 0 00 متقاد لان وضنت م ا باحتاحف المتعدق 
الهوان والطاعة» فهو ضد”" 9 [او لقك تهور كي الله سين ر وأنتم أذلّة ). وفى. بعض 
التفاسير ان نت بصم الذال افيد لمر سد ونكسد رالذال عضيل الصعوية: و لا عرف لهذه 
التفرقة سندفى اللغة . والذليل جيف 30510 :و السيفةالدل" «و اخفض هما جناح الذل” 


الراحمة) . ودطلق الذل” عل لعن الجحابف والتواضع: وذو محاز : ومنهما فى هده الآابة. 


فالمراد هنا ادن بمعنى ل ال جانت ودو طئة الكد من وهو ل 5 ال 


دالسعى للنفع » ولذلك علق له قو له «عل المؤ منين») والتصهين «أذلة) معنى مشعهمين 
حانين عد ى يعلى دون اللامء أو لوقا كلدة . «على) الشانية 2 قوله «على الكافرين)» . 


والأعرة ودع العزيز فهو المتصف بالعز ((ه وهو القوة والاستفلكل» ولأجل هأ 
طباع العرب من القوة صار العز فى كلامهم يدل على معنى الاعتداء: ففى المثل 
(من عرز ا . وقك أصبمح الوصمان متقابلين فلذلك قال المسفو أ أو الحا 2 


وماضرناأناقليل وجارنا ‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 


وإثبات الوصفين المتقابل: ن للقوم صناعة عرايية بديعية؛ وهى المسمأة الطباق» 
وبلغاء العرب يغربون بهاء وهى عزيزة فى كلامهم؛» .وقد جاء كثير منها فى 
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القرآن . وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تسيرها آراؤهم الخضيفة افلشيوا تدقع 
لحف الا" كن ابضيرة ولسوا تعمان ‏ تتعة اخلاتد عن سعية بواحيلة وان 
نكوث لينا فى كل حال» وهذا. هو معنى الخلة ق الأقومءوهو لذي يكون فى كل 
حال بما يلائم ذلك الحال» قال : ظ 


حليم إذا ما الحلم زين أهّه مع الحلم فى عين العدو مهيب 


قال تعالى رأشداء 7 الكقار رحماء بينهم) 1 


زقوته اهدو فى سيان القن كا انق ره مد أكبر العلامات 
الواتة هل مدة: الذهاناء >5 الجهاد : إظهار الجُهدء أى الطاقة فى دفاع العدو 

نهاية الجهد التعرّض للقدل» ولذلك جىء به على صيغة مصدر فال لأنه يظهر 
جهده لم١٠‏ ن يتظهر له مثله اولوت (ولا يخافون 000 لام ) صفة رالفق* وهى 
عدم الخوف من الملامةع أى في أمر الك رذ كنا هق السياق م 


0 واللومة الواحدة من اللوم. واوكد 0 هنا مطلق المصدرء كاللوم لآأنها 
ماروا ار النفى رد بتي 00 د 
الإثبات: أى 1 0 جميدع مر الوم . َن جميع “اللا ثمين إذ الوم هئ : 
شديل» كالتقريع؛ وخفيف ؛ واللائمون : منهم اللا 3 لم للستي والحبيب؛ فنفى عنهم 
خحوفا جميسع أنواع اللوم. .ففى الحملة ثلائة 2 : عسموم الفعل فى سياق 
النفى» 000 . المفعول ( وجمنوة المضاف اليه وهذا الورضيقهه علامة عل صدق 
إيمانهم احتى ااا قلؤبهم دحيث لا يصرفهم عنه شىء م: رم والدوم - 
الإتصيع 00 1 دة ضوف اليقين والعدزيمة ' 


ولم فرك قراف عن ملاء اللائميد علامة عل الشقة بالتتفس وأصالة 
الترائ: وقل عد" فمقهاؤنا فى وصف القاضى أن يكون مستخفا باللااثمة ئمة على 
أحد تأويلين فى عبارة المنقدامين» واحتمال التأويلين دليل على اعتبار كليهما شرعا. 
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وجملة (ذلك فضل الله دو نيه من دشاء) تذييل / وأسم الإشارة إشارة إلى 2 
وناك لمان مد حوره ظ 


و ( و اسع ) وصضصف دالمعة ا ) عدم لهادة اعد تصفاله داكا مكلف ونقد م 
بياله عند قوله تعالى « قل إن اللنضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ( 


0-3 


بك سر تر بير نر مر الع ل سر اتوي 0 ور لوو 
© إنما وليكم الله ورسولهو وَالّذِينَ اموا ألّدِينَ يقيمون 


37 ماكر ه .7 وك 55ر ك ري 0 00 ذاو 


لصلوة ويؤتون الزكوة وهم الاير يُتول الله ورسولم, 


سَ صر ! و كر صروس 
والذين #امنوا فإن حزب الله هم الما 5 56 


_-. هه | 


207 لاير و تر # ره 


رس هه سار لج سر 65 سس 
0 


جدملة الإئما وليكم الله ورسوله) ان آخرها متصلة 55 4 2 أنها الجليمرة 


0 


اتنا له تمحنانا الهو والتصارى اوآناء لعصهم أوأماء بعص ؛) وهأ تفرع عليها 


2 قوله ) فتر ى امار فى قاو بهسم هر ص إن د قوله سم فاصيهكوا خحاسر د دن 1 . 
وقعت جملة وبأنها لدرخ اموا من برتدد مندكم عن دينه) بين الا بات معتر ضة 
7 ع من َ َ 000 9 ' 1 
دم 0 9 الكلام لجمادة ( إنما وليكم ألله ورسوله )1 . وام هده الحملة مو فع 
٠ ٠ 0 -‏ -« ر . 

سر للنهى: 0 ولارتهام لله ورسو له مقررة عنده-م فمن كان الله وليه لا تكون 
ع وير شخ ع 0 8 - 3 

اكلا :الله أو لساعة : نه صده الحملة ا كيذا لنهى عن و لاية اليهود والننصار "” 
وقيدلئو لك بالمؤ دمم' 00 أوأماء الله وو رسو أهبطر نمه 3 تأكيك ان أو لني :2 بالآقر بضدا حك 


ما 


0 قو أ «إنما لعزت ليسكم اللهدورسوله»يتضمن ا 56 بتر ثر صله 1 ولارة: 000 فهو حبر 


0 الآمن و القصر المستفاد من (إنما)قصر صر بره عل هو صوف قصرا 000 


ع م و ع 


ومعنى وك اللو اهلوا أوايساء للدي امئوأ ال المؤْ منين لعصهم اولماء 


٠. 


بعص »2 كقوله تعالى 0 والمؤمدون والمئ منات دعصع-م أو لباء بعص  1/‏ . 


وإجراء صفتى «يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة» على الذين آمنوا الشناء عليهم. 
وكذالك حملة لخم راكعون» ْ 
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وقؤوله (وهم 006 ) معط.وف على الصلة . وظاهر 55 هذه الحملة 
أذها ع معنى قوله « يقيمون الصلاة )» إذ المراد ب«راكعون) مصلون دون 
بالجزء من الصلاة المسمّى بالركوع. فوجه هذا العطف : إمًا بأن” المراد بالركوع 
ركوع الدوافل؛ أى الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقربون بالنوافل؛ 
وإمّا المراد به ما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثّبات ,2 
أى الذين يديمون إقامة الصلاة. وعقبه بأنهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه 
00 كما هو دأب القرآن. وهو الذى استنبطه أبو بكر رضى الله 

- إذ قال «لأقاتان” من فرق بين الصّلاة والرّكاة » . ثم أثتى الله عليهم 
أي لد يتخلفون عن أداء الصّلاة ؛ فالواو عاطفة صفة ل صفة ويجوز أن اويل 
الجملة حالا . ويراد بالركوع الخشوع . [ 


وقن المفردة من جعل « وهم راكعون ) حالا من ضمير «يؤتون الزكاة). 
وليس فيه معنى» إذ تؤتى الزكاة فى حالة الركوع؛ وركبوا هذا المعنى على خبر 
تع.دادت رواياته وكلها ضعيفة. قال أبن كثير : وليس يصح شىء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.. وقال ابن عطية : وفى هذا القول» أى الرواية 
نظرء قال: روى الحاكم واين مردوية : جاء ابن سلاام (أى عبد الله) لس و 
الذين آمنوا (أى من اليهود) فشكوا للرسول - صلى الله عليه وسلم 1 مناز لهم 
ومنابذة اليهود لهم فنز لت «إنما وليكم الله ورسوله)ثم 0 الرسول خرج إلى المسجد 
فبصر بسائل» فقال له ه : هل أعطاك أحد شيثاء فقال : نعم خاتم فضّة أعطانيه ذلك القائم 
يصللىء وأشار إلى مر ء ‏ صلى الله عليه وسلم » ونزلت هذه الاية 
فتلاها رسول الله.وقيل : أز لت فى ىك رالصديق . وقيل : نز نتف اللهاجرين والأنضان 


وقوله «فإن حزب الله هم الغالبون «دليل على جواب الشرط بذكر علة 
الجواب كأنه قيل : فهم الغالبون لأتهم حزب الله . 


صو 


سم ضر 2 لو سات ابر ام حرس 6 ع ه ص 


كع 


- 





رسلا اس هه سََ عمد ى مره م 

ولعبا مَنِ لسن أدثا الكتب م من قَبلكم والكة] ر أولياء 
0 5 50 عو َه ره هه 9 8 م 
وانموأ " لَه إن كنه ومين د ري ألصلوة "أنَحَدُوها 


اف وجا ضو تاكن ليع مضهدول الكلام الذى قبله» فإن” قوله ديأبها 


الذين 1 منوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء» تحذير من موالاة أهل الكتاب 


ليظهر تميع المسلمين. وهذه الاية تحذير دن موالاة اليهود والمشركين الذين 
دالعدنة: ولا مدخل التصناودئ فيهاء إد لم يكن ف المدينة نصارى فيهزأوا باد يسن 2 


وقد عدل عن لفظ اليهود إلى 5 والصلة وى ١‏ «الذين اتخذوا دينكم 


الك دض هو ما عليه المرء من غعقائك وأعيال ناشئة عن العقدة فهو عنلوان 
عقل المتددن واكك أعاله وناعقف» أعمالة ؛ فالذئ رتخذ ددن امرى هروًا 
فقد اتخذ ذلك المتدين هزؤًا ورمقه بعين الاحتقار 1 غ9 أعظم شىء عنده 
مكرية» اهنا دوق ذانك أولى» بوالدى بر رمق هيدا الاععتان لسن تير ا الموالاق 
لأن” شرط الموالاة التماثل فى التفكيرء ولآن” الاستهزاء والاستخفاف احتقارء 
والعودة 5 تستدعى تعظيم 0 


واريك بالكفار فى قوله «والكفار» المشركونء. وهذا اصطدلاح القرآآن فى 
إطلاق لفظ الكفار . والمراد بذلك المشركون من أهل المدينة اللذين أظهروا 
الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد » وسويد بن الحارث » فقد كان بعض 
المسلمين يواد هما إغترارا يظاهر حالهما . روى عن أب عبان : أن" قوما من 
اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سج و دهم . وقال الكلبى : كانوا . 
إذا نادى منادى رسول الله قالوا : صياح مثل صياح العتير» وتضاحكواء فأنزل الله 


كر الا رن 
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وقرأ الجمهور «والكفان ‏ بالتصب - عطفا على «الذين اتخذو | دينكم) 
ل بقوله (زهم* الوق أوتوا الكتات م ن قبلكم) / وقرأ أبو عمروء والكسائى» 
ودعقوب «والكفار) 5ظ بالخفض د غظط ا على ١‏ بلحي وتو الكتاب 5 ن قبلكم) َ 
وملء اخراءين واحد . ْ 


وقوله «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى احذروه بامتثال ما نهاكم عنه 
وذغتر هذا الفرط امفتهاض_للينسة أفن. الاقهاء» وإلهات لنفوس: المؤميخ ليظهووة . 
نهم مؤمنون؛ لأن” شأن المؤمن الامتشال. وليس لاشرط مفهوم هناء' لأنة الكلام 
إنشاء ولأن” خبر كان لقب لا مفهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتصديق؛ 
ذلك لأن نفى التقو ى لا ينفى الإيمان عند من يعتد” به من علماء الإسلام الذين 
فهموا مقصد م فى جامعته حق الفهم . 

وإذا 2 بالموالاة المنهى عنها الموالاة التامة بمعنى الموافقة في الد ين 
فالأمر بالتتقوى, أى الحذر من الوقوع فيما هوا عله معلسق ق بكونهم مو منين 
بوجه ظاهر 1 ار 2 الاية مفسرة أو عناوالة على حسب ما تقد م فى 
مالا ١‏ ومن يتولهم منكم فإنه متهم ) . ْ 


والنداء إلى الصلاة 2 الآذان؛ وما بين عنةه 2 الفيوا ل إلا بالنداء. وقد اك 
الاية و أن" الآذان شى ِ 5200 فهى مؤردة حدرو الآذان ولبنت مشراعة 
له آنه شرع فالسة / 


وقوله «ذلك بأنتهم قوم لا يعقلون» تحقير لهم إذ ليس فى النداء إلى الصلاة 
ما يوجب الاستهزاء؛ فجعله موجبا للاستهزاء سخافة يم : 


مس مره و اس 


« قل 0 أت هَل كقمون هنا إلا أن امنا الله رم 


ره يرل 
ه الو ساس تين اس هساسا تر هي اس عو م اه 


0 إلينا 2 0 اعْتَركُم "كل مَل 


م لووس سر ع جر إل - ساسا © 


لله من لعئه الله وغضب عليه 


مه 
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وجعل من مسهم 00 والخنازير وعبد اعدو وليك كان 


سل بح سم ّْ مر 


#60 0 


هذه الجمل معترضة بين ما تقدامها وبين قوله «وإذا جاؤوكم». ولا يضح 

الآية أتمة وضوح ويظهر الداعى إلى أمدْر الله رسوله - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ بأن يواجههم بغليظ القول مع أنه القائل ٠لا‏ يحب الله الجهر بالسواء 
من القول إلا" من ظلم » والقائل ١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 
ل الديخ ظلموا منهم احا ا ا ال ةا الآجة ٠‏ فيعلم أنهم 
قد ظلموا بطعنهم فى الإسلام والمسلمين . فذكر الواحدى وابن جرير عن 
ابن عباس قال : جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب »؛ ورافع بن 
أبى رافع » وعازر ء» وزيد»ء وخالدء وأزار بن عن أزار ؛ وأشيع ؛ إلى النبىء 
فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل» فلما ذكر عيسى بن مريم قالوا : لا نؤمن من 
آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرا من دينكم وما نعلم, أهل” دين أقل” حظًا فى 
الدنيا والاخحرة منكم » فأنزل الله « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مثا إلا أن 
لامها “اشاب إل قولده وافيل عق واه الميز .ا فخضى ”تيده المشادلة أهل 
الكتابه لذن" 0 لا تنهض عليهم مياد : وأريد من أهل الكتاب خصرص 
اورف كينا 0 نه التوصضرل وهات فى قوله « من ل وغضب عليه » 
الآية . وكانت هذه المجادلة لهم بأن ما يتقمونه من المؤمئين فى ديتهم إذا تأملوا 
لا يجدون إلا" الايمان” بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإيمان بما أنوّل 
فك يعيب سل : اللمهاه وسلم ‏ . 


والاستفهام إنكارى وتعجتبى. فالإنكار دل عليه الاستثناء » والتعجتب دل" 
عليه أن" مفعوللات تون كايا محامد لذ يحنق: ويا ا ل تحدون قينا 
تلقموليه عر الاك وك "ذلك الس قتا مان مشرى هأتا الإساة ساب 
وما أنزل من قبل فظاهر أنهم رضوه لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثّلهم فيه : 
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وأما الإيمان بما أنزل إلى محمد فكذلك؛ لآن” ذلك شىء رضيه المسلمون لأنفسهم 
وذلك لا يهو" أهل الكتاب » وداعا الوسوك: | إلبيه أل الكتاب فمن شاء منهم 
فليؤ من وهن شاء فليكفر » فما وجه النقم منه وعددى فعل «تنقمون»الى متعلقه | 
بحرف (من)؛ وهى ابتدائية. وقد دعدى بحرف (على) . ظ 


وأمّا عطف قوله تعالى «وأن” أكثركم فاسقون» فقرأه جميع القراء 
بفتح همازة (أن) على أنه معطوف عل ) أن 270 بالله ) 


وقد تحير فى تأويلها المفسّرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المخاطبين 
[ مع أن" ذلك لا درف به أهله » وعلى تقدير اعدرافهم به فذلك لين مما 
يتفم على المؤمئين إذ لاعمل للمؤمنين فيه » وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على 
المؤمنين فليس نمه عليهم بمحل” للإنكار والتعتجب الذى هو سياق الكلام . 


فذهب المفسّرون فى تأويل مؤقع هذا المعطوف مذاهب شتى ؛ فقيل : هو عطف 

عل متعلق هنا أى آمنا بالله» و بفسق أكتر كنم “أىئ تنقمون منا مجموع هذين 
الأمرين . وهذا يفيت معنى الإنكار التعجبى لأن اعتقاد المؤمنين كتون أكثر ‏ 
المخاطبين فاسقون يجعل المخاطبين معذورين فى نقمه فلا يتعجب منه ولا ينكر 
عليهم لثقمه» وذلك مخالات السياق من تأكيد الشىء يمأ دشبه ضد ه فل يلتثم مع 
المعطوف عليه فالجمع بين المتعاطفين حينئذ كالجمع ني الضب والندون » فهذا وجه بعيد. 
ظ وقيل : هو معطوف على المستثنى» أى ما تنقمون مئا إلا إيماننا وفسق أكثركم» 

أى تنقمون تخالف حالينا» فهو ل حسلة ولذلك حسن موقع الإنكار التعجبى 
وهذا الوجه ذكره فى الكشاف وقدامه وهو يحسن لو لم تكن كلمة «مثا» 
لأن” اختلاف الخالين لا ينقم من المؤمنينءإذ ليس منفعلهم ولكنمن مسصادفةالزمان. 
وقيل”: حذف مجرور دل" عليه المذ كور » 500 هل تنقمون منا إلا" 
الإيمان” لأتكم جائرون وأكثركم فاسقون» وهذا تخريج على أسلوب غير معهودء إذ 
لم يعرف حذف المعطوف عليه فى مثل هذا . وذكر وجهان آخران غير مر ضينين . 
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والّذى يظهر لي أن يكون قوله « وأن” أكثركم فاسقون » معطوفا على « أن" 
آمنّا بالله» على ما هو المتبادر ويكون الكلام تهكتماء أى تنقمون مثا أثنا 
آمتا كإيمانكم وصداقنا رسلكم وكتبكم » وذلك تقئمه عجيب وأثنا آمنا 
بما أنزل إلينا وذلك لا يهمكم . وتنقمون منا أن أكثركم ارا ا رامن 
صالحون» أى هذا تقلم حسّدء أى ونحن لا نملك و أن تكوازوا صالخحسية 
فظذهرت قرينة التهكم فصار فى الاستفهام إنكار 0 فيكم ظ و 
فيا عن بعض وكلها متولدة من استعمال الاستفهام فى مجان اله أ في معان 
كنائية» وبهذا يكمل الوجه الذى قدامه صاحب الكشاف . 


لم اطرد فى التهكم بهم والعجب مدن آفن رايهم مسعم تذ كيرهم 
بمساويهم فتمال « دغل أنبيئكم شر من ذلك مثو رةه عنك الله ) الخ. 
وشر اسم تفضيل» أصله أشرء وهو للزيادة فى الصفة» حذفت همزته تخفيفا لكثرة 
الحبا ), و لكام تقنضى لمشار كة ف أصل ا 3 فشي أن" المسابين لهم 
0 من ا 0 عبر عنه بفعل «تنقمون) . وهذا من مقابلة 0 بالغلظة 
كما شان + وافلت باد ت 0 

والإشارة فئ قوله « من ذلك » إلى الإيمان فى قوله « هل تنقمون منا إلا 
أن آمنًا بالله » الخ باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض. والتقدير: ولما 
كان شأن المنقوم أن يكون شرا بنى عليه التهكم فى قوله «هل أنبئكم بشر من 
ذلك» أى مما هو أشد” شرأ 3 

والمثوبة مشتقّة من ثاب يثوب: أى رجعء فهى بوزن مفعولة» سمى بها 
الققه الذى :قوي نه السرة إل عنزله إذا ثالة خبراءعن عمل عهله أو سعى 
سعاه » وأصلها مثشوب بهاء اعتبروا فيها التكأنيث على تأويلها بالعطية أوالجائزة 
ثم حذف المتعلق لكثرة الاستعمال . 


وأصلها هو دن فافينا ل للق إلا عا لياح وحردى يعطاه | العامل ويحمله 
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معهء فلا تطلق على الضرب والشتم لأن” ذلك ليس مما يشوب به المرء إلى منزله 

ولأن” العرب ‏ إِنّما يدون كلامهم على طباعهم وهم أهل كرم لتزيلهم » فلا 
يريدون. بالمثوبة إلا عطية نافعة. ويصح إطلاقها على الشىء الدفيس وعلى الشىء 
الحقير من كل ما يثوب به المعطى. فسجعلها فى هذه الاية تمييزا لاسم الزيادة فى 
ا تهكم أن الالحة والغضب والمسخ ليست مثوبات» وذلك كقول عمرو بن كلثوم : 


راس هم آهل 
بو 


وقول عم.رو دن معك فكراف , 


5 00 و ليبا 0 0 حينم و ل . إن عر 
حيل وهل 8 دقفت 0 لبت خيل ل-عحم. بك سم 79 تصيالى الا س7 
دل عتم جيه هيه اصراسا. وسبسبيع 


- 


وقوله ) مدن 0 الله ) يتك 0 به بساك من هو م شر مدؤية: وفيه 5 
مدر دل" عليه السياق. وتعددره : مثوبة من 00 الله .والعدول عن أن شال 1 م 
9 اليهود إلى الإثيان بالمو صول العا م بالمعنى م نَْ الع كن اليهو 2 يعلمون أن” 
أسلافا مهم وفعت عليهم اللعتدة 0 من عهد أنبيسائهم: ودلائله ثاشة ف 


وآما جعلهم قردة وخنازير فقد تقدم القول فى حقيقته فى سورة البقرة 


وا كونهم عبدوا الطاغوت فهو إذ عبدوا الأصنام بعد أن كانوا أهل تو حيد 


والطاغوت 1 الأصنامء وتقد م عند قوأه تعالى )0 رو مئود بالحبيت والطاغوت) 


فن شو وة: النشاع:. 


وقرأ الجمهور « وعبد الطاغوت) بصيغة فعل المضى فى (عبد) 0 الناء 
من «الطاغوت اء عل أ مفعول «عيدعغ)» وهو معطوف عل الها فى قوله ((من ف لعنة 5 
أى و عدوا الطاغوة: ور الس وحلده - يفقح ام الموحدة وفح 
الاك وكير اافوقية من كلمة الطافوت هد عل أن (عيد جمع عي وهو جمع 
سماعى قليل» وهو على هذه القراءة معطوف على «القردة والخنازير) . 
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0 إبكاتاً 7 عن التطاول. على أنه لد كانت س1 1 مات ء الرفل 
والنبيئين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا » فيكون 
الكلام من ذم القبيل كله ٠‏ عل ان ا أ .> ن موجبات اللعكة والغضب والح قل 
ارتكيتها الأخلاف» على أننهم 0 السامين دفيا عيو انه مد فيحق” شتمهم 
دما لعتقده فيهم . 


© وَإِذًا جَائوكُمْ انو اما وقد دحلو أ بالكفر وهم قد خرجوأ 
بد والله أع1 500 كانوا أ يَكْتْمُون ونوك ل كدير تنهم يسرعونَ 
الالى واللتراق ثليه الشقة تيكي © اليا يليه 
لول نهم وتيود والأحبار عن رليم الاك وأكلهم 


- ا م 


مر واه 5 
السحت لبكن ما كانوا يصنعون 6 


عطف «وإذا جاؤوكم) على قوله «وإذا ناديتسم إلى الصلاة اتخايها هزَؤا 
الآابة ( وخص" هذه العفاتف لوكا أفتمفون من ده دمن جملة الذين اتخذوا 
الد ين هزوءا ولعباء فاستكمل بذ ذلك التحذير د هذه صفتهم المعلنين منهم 
والمنافقين. ولا يصح عطفه على صفات أهل الكتاب فى قوله «وجعل منهم القردة) 
لعدم استقامة المعنى» وبذلك يستغنى عن تكلف وجه لهذا العطفف . 


ومعنى قوله «وقد دخلوا بالكفر وهم قل لخر جوأ به أن" الإيمان لم يخالط 
قلوبهم طرفة عين» أى هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك» اشدة قسوة 
قلوبهم» فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهماء لآن” ذلك هو المتعارف » إذ الحالة 
إذاء ند لك اسعمر” تدلياء ففى ذلك تسجيل الكذب فى قولهم : آمثاء والعرب 
تقول احرج بغير الوجه الذى دخل به. 
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والرؤية فى قوله:(«وترى ) بصرية. أى أن حالهم 7 ذلك. بحيث لا 
يخفى عل اا والخطاب لكل من لسع .+ 
وتقدم معن ى ايسارعون) عند قوله ( لا 00 نك الذين رسار عون في الكفر ) . 
والإثم : المفاسك م ن قو وعمل 2 ا به هنا الكذب» ل عليه قوله 
« عن قولهم الإثم ). والعدواق" : الظلم؛ والمراد به الاعتداء على المسلمين إن استطاعو 
والسيحدت تقد م شىُْ قوله «(سماعون 20 الون السيحت» ٍ 
و(لو لا تحضيض أن بل مزه لكو بيخ . 
والربانيون والأحبار تقدام بيان معناهمافى قوله تعالى «يحكم بها النبيفون: الآ رة 
واقتصر فى توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت» . 
ولم يذكر العندو ان إيماء إلى أن" العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون 
فى زجرهم إلى غيرهمء لأن" الاعتماد فى النصرة على غير المجنى عليه » ضعف . 
وجملة « ليئس ما كانوا يصنعون » مستأنفة, ذم لصنيع الربانيين والأحبار فى 
سكوتهم عن تغيير المنكر»و«يصنعون ) بمعنى اسوك وإنما خولفهنا ما تقد م فى 
الآية قبلها للتدنمن»وقيل : لأن” «يصنعون» أدل” على التمكّن فى ٠‏ العملمن (يعملون). 
واللام القس 
وج اا سور لانو انرس ها 2ه ل عورا 
© وقالت 6 المهوة بد الله مغلولة غلت أيد يديهم ليوا بما 8 


أن هم سر سالر ره ف ات 


ل يَدهُ مسُوطئن_ ينف يف به © 


0 ص جملة «وإذا جاؤوكم قالوا آمتاء » فإنّه لما كان أولئك من 
اليهود والمنافقين انتقل إلى سوء معتقدهم وخيث طويتهم ليظهر فرط لتنافى 
00 معتق دهم ومعتقيل أهل الإسلام » وهذا قول اليهسود الصرحاء عدن المنافقين 
انالك اسك إلى اسم (اليهود) . 
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ومعنى «يل الله مغلولة) الوصف بالبخل فى العطاء لآن” العرب يجعلون 
النظناء ععتر | عنه يرا ننه بووجطلوة تبط البند اسعارة الينةك و الكرم 6 .ورجنلون 
ضد البسط استعارة للبخل فيقولون : أمسك يده وقبتض يده» ولم نسمع منهم : 
غل بدهوء إلا فى القرآن كما هناء وقوله « ولا تجعل يدك مغدلولة إلى عنقك )2 
فى سورة الإسراء » وهى استعارة.قوئّة لآن” مغلول اليد لا يستطيع بسطها فى 
أقل الأزمان» فلا جرم أن تكون استعارة لأشد البخل والشح . 


واليهود أهل إيمان ودين فلا يجوز فى دينهم وصف الله تعالى بصفات 
الذم . فقولهم هذا : إما أن يكون جرى مجرى التهكم بالمسلمين إلزاما لهذا 
القول الفاسد لهمء كما روى أنهم قالوا ذلك لما كان المسلمون فى أول زمن 
الهجرة فى شدة» وفرض الرسول عليهم الصدقات: وربما استعان باليهود فى 
الديات . وكما روى أنتهم قالوه لما نزل قوله تعالى« من ذا الّذى يقرض الله 
قرضا حسنا ) فقالوا : إن رب مد فقير وبخيل. وقد حكى عنهم نظيره فى 
قوله تعالى (١‏ لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . ويؤيّد 
هذا قوله عقبه «وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربّك طفغيانا 
وكفرا» . وإما أن يكونوا قالوه فى حالة غضب ويأس ؛ فقد روى فى سبب 
نزولها أن اليهود نزلت بهم شداة وأصابتهم معاعة يديد» نثال تقاض 
ابن عازورا هذه المقالة» فإمًا تلقّفوها منه على عادة جهل العامّة» وإمّا نسب 


قول حبرهم إلى جميعهم لأنهم يقلدونه ويقتدون به. 


وقد ذمّهم الله تعالى على كلا التقديرين» إذ الأول استخفاف بالإسلام 
وبدينهم أيضاء إذ يجب تنزيه الله تعالى عن هذه المقالات» ولو كانت على نية 
إلزام الخصم » والثانى ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفّف من تصرف الله » 
فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم. وذلك ذم على طريقة العرب . 


وجملة )0 غْدّت أيديهم ( معتر ضة بين جملة «وقالت البهود) وبين جملة 
«بل ينأه مسبوطتان) . وهى إنشاء سب لهم . 
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وأحذ لهم من الغدل” المجازى مقابله الغل” الحقيقى فى الدعاء على طريقة 
القوزاي: ‏ وام الدعاء من لفظ سببه أو نحوه:ء كقؤل التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ل- (( عصة" ب ألله ورسوله؛ وأسلم هنا الله» وغ عفار وا 


1 )) ولعندوا - قالوا ِ( جور أن 0 إنشاء دعاء عليهم؛ وو 
أن تكون إششبارا بأن الله لعنهم لأجل قو لهم هذا » نظير مأ فى قوله تعالى « وإن 
بد غون إلا شيهانا مرندا العنه الله ) فى سورة النساء . 


وقوله (ابل يناه سو طعان) نفض لكلامهم امات سعة فضله تعالى . 

و سط اليدين تمثيل للعطاءه وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 

وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة فى الجدودء وإلا" فاليّد فى 

عجان" الكبسنار 3 دود ارا ل 1١‏ رتم وبا تود اهدي ارسي مده 

فى مطاق الككريزء كقوله تعالى ١‏ م ارجع البصر كرتين»» وقولهم « لبيك 
وسعدييك ؛» . وقال الشاعر (أنشده فى الكشاف ولم يعّره هو ولا شارحوه) 1 


جاد اللسمى بسط البدين بوابل 2 ٠شكرت‏ داه قلاعه ووهاده 
وجملة («يتفق كيفب يشاء) بيان لاستعارة «بداه مبسوطتان) . و(كيف ) اسم 
دال” على الحالة وهو مبنى فى محل" نصب على الحال . 
وفى قوله «كيف يشاء» زيادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده 
المعرحة طن سات عن ع لالس نان لون رادي لي اا ان ده 
لبوا فى الأرض 1 . 


هس تر - 


#وليَزيدنَ كثيرا م هم أنزل إل 


0 أ 0 لس تر هام 


ينا وكفرا» 


عطاف على جملة «وقالت البهود يد الله مغلولة). وفع معتر ضا: بين الرد” 
عليهم بجملة ١‏ بل يداه مبسوطتان » وبين جملة ١‏ وألقينا بينهسم العداوة والبغضضاء )+ 
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وهذا نان الست الذى بعثهم على تلك المقالة الشنيعة » أى أعماهم الحسد 
فزادهم طغسسانا و كيرا 6 وف هذا إعداد للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لاتحدك 
الحذر منهمء وتسلية له بأن قرط حنقهم هو 3 أنطقهم بذلك القول الفظيع . 


ا “00 0 


عطف على جملة «ولعنوا بما قالوا» عطف الخبر على الإنشاء على أحد 

الوجهين فيه. وفى هذا الخبر الإيماء إلى أن" الله عاقبهم فى الد نيا على بغضهم 

تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن لا يهمه أمر عداوتهم لهء فإن 

البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم وأن” هذا الوصف دائم لهم شأن الأوصاف 

التى عمى أصحابها عن مداواتها بالتخلى الحسن . وتقدم القول فى نظيره ا نفا. 
ج هس نس مر إل عسو 85 1827 ان عرى م هم 

0 كلما أوقَدوا 0 للحرب أطفاها الله ويسعون فى الأرض 


س َِ مرج ثر ه 


فسادا واه ل يحب المفسدين 64 5 


تتركبية أو نهدو ناوا لسرت تاها ”ال تمقدل 6 نا ندال مويو 
الحرب والاستعداد لها والحرّامة فى أمرهاء بحال من يوقد الثار الحاجة 
نا قل > ركه قاعم امتعا رات عاك اللسعر ,و المتدى والمان بوره 
للحرب » ومنه حمى الوطيس »؛ وفلان 0 حرب ») مكدر حرب »2 فةوله 
«وأوقدوا نارا 5086 كذلكء» ولا نار فى الحقيقة: إذ لم يؤثر عن العرب أن لهم 
نارا تختص” بالحرب تعدا فى نيران العرب التى يوقدونها لأغراض. وقد 
وهم من ظنها حقيقة) ونبله المحقتقون على وهمه . 


شية حال الحلال عرجتكهيسم أو انهزامهم شرك ارتدادهم عنها 6 
وإحجامهم عن مصابحة أعدائهم» بحال من انطفأت ناره التى أوقدها . 
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ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح ل سمي اسه ووه ينان 
يجعل تمثيلا واحدا لحالة مجموعة أو تمثيلين لحالتين» وقبول التمثيل للتفريق 
أ" ولاضة » والمعى. أنه لآ لظت الهم أصبر خرف ولا وستطيهون: الكارة جد 
ولو حاربوا أو حوربواانهزموا » فيكون معنى الآية على هذا كقوله و ضربت 
عليهم الذلة اهما ثقفوا )2 . ظ 0 


نواما يخاارريويان معدا كتها لما حاربوا مذبح يوم (خسرَارى)؛ وسيادتهم 
لتغاب وقائد هم كلس آمر “كنت أن يوقدوا نارا على جبل خَرَارَى ليهتدى بها 
الجيش لكثرته» وجعلوا العلامة بينهم أتهم 'إذا دهمتهم جيوش د 
أوفلتو| نارين على («خزازى)» فلما دهمتهم مذحج أو قدذا النار فتجمعت معلا" 
كلها إلى ساحةالقتال وانهزمت مذحج.وهذا اذى أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله: 


ع م 


وتخن غدأة أوقد فى خحر ازى ١‏ رفد نافوق رفدالرافد ينا 
فتلك شعار خاص” تواضعوا عليه يومئذ فلا يعد عادة فى جميع الحروب. 


وك لتر نار الحرب قن اسمن هن الس سحو 
فى هذه الآية فليس الكلام بحقيقة ولا كنابة . 


وقوله « ويسعون فى الأرض فسادا » القول” فيه كالقول فى نظيره المتقدام 
ال عنك قوله تعالى «إنما جزاء الذب»٠‏ ن يحاربون الله ورسوله وسعول 
2 الأرض فساذا ") . 


و وَكَرْ أن أمْنَ الكت ءَامُوأ وام وأ لكثرنا عله ساي 
س0 ا 0 م 0 


و لادخلنهم جذ ك اتيم «© 5 


عقب نهيهم وذمهم) بدعوتهم للخير بطريقة التتعريض إذ جاء بحرف 
الإمتناع فقال «وَلَوَ أن أهل الكتاب آمنوا واتّقوا )» والمراد اليهود . والمراد 
بقوله «آمنوا» الإيمان بمحمّد ‏ صلى الله عليه وسلم .وفى الحديث ؛ اثنان ' 
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يؤتون أجر هم مر نين : رجل من أهل الكتاب آامن شه 8 3 أى (أى 
عَتَلَهها بلغته الدعوة المحمدية) فله أجران» ورجل كانت له جارية فأد بها 


- © سسسم سال مل 


فإألجسدة تأدبها وفعلنها ثم أعتقها فتروجها فله أجران ّ 


واللام 0 قوآه )) لكفرنا عدهم حت وقوله ا ولأدخلناهم ( لام كيد ندتتر 
وقوعها فى جواب (لو) إذا كان فعلا ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط 
و لونشاء جعلناه أجاجا ) ذ 


كم 
5 م اموأ أعُورلة والإنجيل د أنزل ل إليهم من رُبهم 
مع مايل © 1 و | 


لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » 


إقامة الشىء جعله قائماء كما 0 فى أول:.سووة اللقيرة... برد 
الإقامة لعدم الإضاعة لأن الشىء المضاع يكون ملقى» ولذلك يقال له : شىاء 
لَقكّىء ولأن” الإنسان يكون فى حال قيامه أقنّدر على الأشياء» فلذا قالوا : قامت 
الوق افبعسون أن يكون 6 إقامة التوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل 
الإسلام» أى لو افونا أواعصر “الل عفادو نينا لمعيو دن :عفيهة. امدق 
عليهم نعمتّه » فاليهود 1منوا بالتوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدم آنفاء 
وكفروا بالإنجيل ورفضوه؛ وذلك أشد ذ يخم إقامته » وبالقرآ ن وفك امات 
الآية إلى أن" سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم 
التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرا ن. أى فتحتامت عليهم النقمة بعد نزولالقرا ن. 


أى بالاعمراف بما فى التوزاة 0١‏ لعشيو سعثة يلت ا الله عليه 

سم نخدي بيؤمئنوا 4 ويما جاء ليه تشكوان الاية إشارة إلى ضبق معاشهم 
بعالك هجرهة الرسول إلى المدنة : وبؤيده م روى فى سبب ول قوله تعالى 
«ووقالت اليبهود الله يد مغلولة ) كما تقد م . 
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ومعنى ١‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) تعميم جهات الرزق» 
أى لرزقوا من كل سبيل» فأكلوا بمعنى رزقواء كقوله « وتأكلون التراث 
كلق لماع ».وقول الجراة الما كول عقفوزق” اقمار العنصر مانوس نحت 
الحبوب والمقاثى » فيكون الأكل على حقيقته» أى لا ستمر" الخصب فيهم . 


وفى م . هذه الآية قوله تعالى «ولو أن" أهل القرى آمنوا واتّموا 
افتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا تود نهنا 
اك م0 فى سورة الأعراف . 


واللام فى قوله لأكلوا من فوقهم) - مثل اللام فى الآية قبلها . 


مره 00 عو مس ميرواه سس جه ساو 


منهم 3 مُْتَصِدةٌ وكير نهم ساك ه ما يعملونٌ *# مه 

إنصاف لفريق منهم بعك أن جرات اكه المذام عل أكثر هم 

والمقتصد يطلق على المطيع » أى غير مسرف بارتكاب الذنوب» واقف 
عند حدود كتابهم» لأنه يقتصد فى سرف نفسه » ودليل ذلك مقابلته بقوله 
فى الشق الاخر ١ساء‏ ما يعملون» . وقد علم من اصطلاح القرآن التعبير 
بالإسراف عن الاسترسال فى الذنوب» قال تعالى « قل يا عبادى الذين أسر فوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) » ولذلك يقابل بالاقتصاد. أى الحذر من 
الذنوب » واختير المقتصد لآن" المطيعين منهم قبل سدم كانوا غير بالغين غابة 
الطاعة» كقوله تعالى ١‏ فمنهم ظالم لئفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله . 

فالمراد هنا تقسيم اهل الكتاب قبل الإسلام لانهم بعيل الإسلام 
لمان سن + العمل» وهو من لم يسلم؛ وسابق فى الخيرات» وهم الذين أسلموا مثل 
عيك الله دن سلا م ومخيريق : وفيل 1 المداة بالمقتصد غير المفرطين فى بعص 
المسلمين» وهم الذين لا امخرا عسي وذ درم + تدهم هم المسيئون ْ 
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بأعمالهم للمسلمين مثل كعب بن الأشرف. فالأوّلون بغضهم قلبى » والآخيرون 
بغضهم بالقلب والعمل السىء . ويطلق المقتصد على المعتدل فى الأمرء لآنه 
مشتق” من القصدء وهو الاعتدال وعدم الإفراط. والمعنى مقتصدة فى المخالفة 
والتنكّر للمسلمين المأخوذ من قوله « وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إلينك ربك 
طغيانا وكدمرا) . 


والأظهر أن بكون قوله ( ساء ) فعلا بمعنق كان ف » وما يعملون) فاعله » 
كما قد ره الوق عطية . وجعله ف الكشاف بمعنى فعس فقدر قولا محذوفا ليصح 
الإخبار به عن قوله ) وكثير منهم 2.2 بناء عل التزام عدم فس عطاية الإنشاء عا 
الأخبار: وهو محل جدال» ويكون (ما يعملون)مخصوصا بالذم » والذى دعاه إلىذلك 
أنه رأى حمله على معنى إنشاء الذم أبلغ فى ذمهم» أى يقول فيهم ذلك كلقائل . 

آ 2 7 تس بير عر سال هم اس ًٍِ سرهم داس ظ 200 أ 
© يايها الرسول بلغ ما انزل إليلك من ربك وإن 
ضسة هم اس - به ٠.‏ 7 م 7 مر يي هو صم وس سرهة 
قُما بلغت رساللته , والله بعصملك من النايس إن الله لا يهدى 
8 7# أ 0-0 


اله عورم 1 


لقوم الكفرين 78 


إن" موضع هذه الآية فى هذه السورة معضلء فإن" سورة المائدة من آخر 
السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولاء وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الشريعة وجميع ماأنزل إليه إلى يوم نزولهاء فلو أن" هذه الاية نزلت 
فى أوّل مدةة البعثة لقلنا هى تثبيت الرسول وتخفيف لأعباء الوحى عنه» كما 
أدرل:اقولة تحال املد "ونيا قومين وأعركي عق المشركيق. 0 'كنيقاله 
المستهزئين ») وقوله «إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ إلى قوله ‏ واصبر على 
فنا قو لعو الا بيات + 50 الفورة مرق اخ اللبون. نولا وقد أدئ 


١ 

6 

كال 

2 
اععا 


3 


-©8 


عر همه 


رسول الله الرسالة وأ كثمل الداين فليس فى الحال ما يقتضى أن يؤمر بتبليغ » 
فلحن إذن بين احتمالين : 
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أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت بسبب خاص” اقتضى إعادة تثبيت ‏ 
الرسول على تبليغ شىء مما يفقل عليه تبليغه . ظ 


وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة» وهو 


الذى قراط أح عليه أخيار الم سبو لتو يمنا 


فأما هذا الاحتمال الثانى فلا ينبغى اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية 
بقيت سنين غير ملحقة عور ولا 1 أن تكون مقروءة بمفردها » وبذلك 
تتدحض جميع الأخبار الواردة فى أسباب التزول التى تتذ'كثر حوادث كلها 
حصلت فى أزمان قبل زمن نزول هذه السورة . وقد ذكر الفخر عشرة أقوال 
فى ذلك؛ وذكر الطبرى خبرين رين » فصارت اثنى عشر قولا . 


وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال : إن" هذه الروايات وإن كثرت 
فإن الأؤلى حمل الآبة على أن الله آمنه مكر اليهود والتّصارىء لأن” ما قبلها 
وما بعدها كان كلاما مع اليهود والتصارى فامتنع إلقاء هذه الآبة الواحدة 
فى البيين فتكون أجنبية عمّا قبلها وما بعدها اه . وأمًا ما ورد فى الصّحيح أن" 
1 الله كان بخر سن حتى نزل «والله يعصمك من التاس) فلا 1 على أن" 
جميع هذه الآاية نزلت يومئذ» بل اقتصر الراوى على جزء منهاء وهو قوله 
١‏ والله يعصمك من الناس » فلعل الّذى حداثت به عائشة أن الله أخبر رسوله بأنه 
عصمه من التاس فلمًا حكاه الراوى حكاه بالتّفظ الواقع فى هذه الآية. 


فتعيّن التعويل على الاحتمال الاوّل : فاِمًا أن يكون سبب نزولها قضية 
مما جرى ذكره فى هذه السورة» فهى على وتيرة قوله تعالى « يأيها الرسول 
لا يبحزنك الّذين يسارعون فى الكفر ‏ وقوله - ولا تتتبع أهواءهم واحذرهم 
أن. يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فكما كانت تلك الآية فى وصف حال 
العنافقيق ثليت وهذه الآ نه لوسك حال آهل 'الكناكوالقر يقاك«متظاهر ان غل الرسوك 
صلى الله عليه وملام - : فريق مجاهر» وفريق متسترء فعاد الخطاب للرسول ثانية 
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بتثبيت قلبهوشرح صدره بأذيدوم على تبليغ الشربعةويجهد فىذلك ولا يكترث بالطاعنين 
من أهل الكتاب والكفئارء إذ كان نزول هذه السورة فى آخر مددة الشبىء 
- صلى الله عليه وسلّم - لأن الله دائم على عصمته من أعدائه وهم الذين فون 
أمرهم فى قوله ١‏ يأيتها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فهم 
المعنيئون من ١‏ الثاس » فى هذه الآية» فالمأمور بتبليغه بعض.خاص” من القرآان . 


وقد علم من خخلق التبىء - صلى الله عليه وسلم - أنه يحب الرفق فى 
الأمور ويقول : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كلّه (كما جاء فى حديث 
عائئقه .نين سَلّم البهوة. عليه فقالوا :> النام” عليكو + .وقالت غائشه . لهم ١‏ السام" 
عليكم واللعنة)» فلما أمره الله أن يقول لأهل الكتاب ١‏ وأن أكثركم فاسقون 
قل هل أنبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الآية) 
وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأن” هذا لارفق فيه فلا يدحل 
فيما كان يعاملهم به من المجادلة بالتى هى أحسن » فتكون هذه الآية 
مخصصة لما فى حديث عائشة وتدخل فى الاستثناء الذى فى قوله تعالى 
لا ريحب الله الجهسر بالسوء من القول إلا" من ظّلم » . 0 


د 0 واسطة نين الله وخلقفهء والمذ كر له بالإعراض عمن سو ىن من أرسله 0 


ولهذا الوصف فى هذا الخطاب الثانى موقع زائد على موقعه فى الخطاب 
الأول وهو فنا فبه من الإيماء ان وحجه ننباء الكلام الاتى بعده. وهو قوله )0 وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالاته )» كما قال تعالى «ما على الرسول إلا" البلاغ )1 . 


فكما ثبت جنانه بالخطاب الأول أن لايهتم” بمكائد أعدائه » حذار 
بالخطاب الثانى من ملاينتهم فى إبلاغهم قوارع القرآن » أو من خشيته 
إعراضهم عنه إذا أنزل من القرآآن فى شأنهم: إذ لعله يزيدهم عنادا وكفراء كما 
دل عليه قوله فى آخر هذه الآية «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكضرا فلا تأس على القوم الكافرين ) . 
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اا 3 عقرب ذلك أيضا بتشيت جنانه بأن لا يهم بكيدهم بقوله « والله يعصمك 
مة الناسن .وان كيدهم مصروف عنه بقوله ( إن" الله 'لا يهدى القوم الكافرين » . 
فحصل بآخر هذا الخطاب رد العجز على الصدر فى الخطاب الأول التى تضمّده 
قبوله دلا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ( 256 الوم الكافرون والذين 
يسارعون فى الكفر ... [ 


فالتبليغ المأمور به على هذا الوجج,ه تبليغ ما أنزل من القرآن فى تقريع 
أملى الكتاب. وماصدق ) م أنزل إليك من زنك ا( سُى ء معهود من آى القرآ ن» 
.وهى الاى المتقدامة على هذه الآاية. ظ 


وَميَاضدَق اا ويس ب اي القرآن قبل 
والناكة الس 


والتبليغ جعل الشىء بالغا. والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وضوله. 
وهو هنا مجاز فى حكاية الرسالة للمرسل بها إليه من قولهم : بِلمم الخبر 
وبلغت الحاجة . ظ 

والأمر بالتبليغ مستعمل فى . طلب الدأوام» كقوله تعالى « بأيها الذين 
آمتوا آمئوا بالله ورسوله » . ولما كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمة بها 
(سواء كن النازل متعلّقا بعمل أم كان بغير عمل » كالذى ينزل ببيان أحوال ' 
المنافقين أو فضائل المؤمنين أو فى القصص ولحوهنا» لذن" ذلك كله إنبيها نل 
لفوائد يتعيتن العلم بها لحصول الأغراض التى نزلت لأجلهاء على أن 
للقرآن خصوصية أخرق وهى ما له من الإعجاز 4 أبحة 0217 بتلاوته ع 
فالحاجة إلى جميع ما درا نه ناقة بقطع التّظر عمًا يحويه من الأحكام وما 
ا مواعفل وعبر) » كان معنى الرّسالة إبلاغ ما أنزل إلى من يراد علمه 
.به وهو الأمّة. كثهاء ولأجل هذا حذف متعلق «بلّغ» لقصد العموم. أى بلغ 
9 نول إليك جميم. من يحتاج إلى. معر فتهء وهو جميعالأمة»إذ لايّدرى وقت ظهور 
حاجة بعض الأمّة إلى بعض الأحكام: على أن" كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الآمة. 
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والتبايغ يحصل بما يكفل للمحتاج إلى معرفة حكم تمكلنه من معر فته 
فى وقت الحاجة أو قبله » لذلك كان الرسول - عليه الصّلاة والسلام - يقرأ 
القرآن على النتاس عند نزول الآية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتهاء 
ويأمر الناس بقراءته وبالاستماع إليه. وقد أرسل مصعياً بن عمير إلى المدينة قبل 
هجرته ليعلم الأنصار القرآن . وكان أيضا يأمر الساميع مقالته بإبلاغها من 
لم يسمعها » مما يكفل ببلوغ الشريعة كلها للأجيال من الأمّة. وهن أجل 
ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون الناس العطاء على قدر ما معهم من 
القرآن . ومن أجل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن فى المصحف بإجماع 
الصحابة» وأكمل تلك المزيئّة عثمان بن عفان بانتساخ القرآن فى المصاحف 
وإرسالها إلى أمصار الإسلام؛ وقد كانرسول اللهعيئن لأه ل الصفة الانقطاع لحفظ القرآ ن. 





والذى ظهر من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله» فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح . 
وفى حديث عمر قال رسول الله « لقد أنزلت على اللديلة سورة لَهى أحب إلى" 
7 طلعت عليه الشّمس» ثم كيرا ب« نا فجي" لله نهنا نبا )ني وف عدي 
اكع بن مالك فى للشو يعن سروة نبول و لجرك ل ايها عل ليه حي باو 
الثنلث الآخر من الليل فوسو لمعيه سلمة» فقال 7 يأم سلمة تيب على 
كعب بن مالك» قالت : أفلا أرْسل إليه فأبشره؛ قال : إذا يتحطمكم الثاس” 
فيمنعو نكمالدوم” سائر الثيلة. حتّى إذا صلى رسو لالله صلا ةالفجر 1 ذن بتو بةاللّهعلينا». 


وفى حديث اله م عباس 4 أن رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة 
واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتاب فكتبوهامن ليلتهم . 


وفى الإتيان بضمير المخاطب فى قوله ١‏ إليك من ربك » إيمناء عظيم إلى 
تشريف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمرتبة الوساطة بين الله وانتاس» إذ جع 
الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم: كما قال فى آية آل عمران «١‏ وإن من أهل. 
الكتات لمن" يؤفن الله وها انول إليكم ب وو لات اعد اناس ماشرل إليهم». 
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وفى تعليق الإدزالك أنه من الربس تشر داف العدرال 1 


والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما فى التذكير بأنه ربه من 
معنى كرامتهء ومن معنى اذا فنا أراد إبلاغه» كما ينبغى من التعجيل والإشاعة 
راشي عم لكاو انه و العم .نيحا افينة.. ؤ 


وعلى جميع الوضدة الله دلق الا يضة عن أن" المرشول: سامون عد 
ما أنزل إليه كلهء بحيث لا يتوهّم أحد أن رسول الله قد أبقى شيئا من الوحى ' 
لم يبلغه. لأنّه لو ترك شيئا منه لم يبدّغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع 
تبليغه » وإذ قد كانت هذه الاية م آخر ما نزل من القران علمنا أت من 
أهم مقاصدها أن الله أراد قطمع تخرض هن قد نزعموان أن" اأرسول قد [إستق 
شيئا لم يبلغه » أو أنه قد خص” بعض الناس بإبلاغ. شىء من الوحى 7 ييلغه | 
للتاس عامّة . فهى أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن” القرآن أكثر مما .. 
هو فى المصحف الذى جمعة أنلى نكر اولسيشه عجان وأن رسول الله اخقص ” 2 
تحر يولك الهاي ١‏ بى طالب وأنّه أورثه أبناءه وأنه يبغ وقر لعير : ؛وأتهاليوم 
مختدزن عند الإمام المعصو م الذى يلقبه بعض الشيعة بالمهدى المنتظر و لصي . 


وكانت هذه الأوهام أَلَمَتْ بأنفس بعض المتشيعين العلى عرض الله عله 
في ملقحياته» فدعا ذلك بعض” التاس إلىسؤاله عن ذلك.روىالبخارى أن أبا جحيفة 
ل عليئًا : هل عندكم شىء ما ليس فى القرآن وما ليس عند التاسء فقال م لا 
والّذى فلق الحبّّة وببرأ التسمة ما عندنا إلا" ما فى القرآن إلا" فهما يتعطى ‏ رجل 
فى كتاب الله وما فى الصحيفة: قلت : وما فى امتهفس: نان ف لعش بو كاله 
الأسيرء وأن لامكل سك يكافر ». وسنيك مسرو عن اطافة ادي ستل كوه 
قدىء نأن” هذا الاين قن ظهر يمن الدامةانفن زمانهدا .وقد يخصن. الرصوله + 
بعض النّاس ببيان شىء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لخاجة دعت | 
إل اتتمسيه كنا عقب إل عن" ايان امقر كاله الأسى وأن لا بنشل 
مسلم بكافر» لأنه كان يومئذ قاضيا باليمن » وكما كتب إلى عمرو بن خنرم 75 
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كتداب نصاب الرّكاة لآنه كان بعفه لذلك » فذلك لا ينافى الأمر بالتبليغ لأن” 
ذللفة مان لهنا ادل وليس عين ما أنزل» ولأنه م يقصد منه تخصيصه بعلمه 
دل فك تخهير بننة افق ادعو 5 إل فليوه يه ذو دس ليا اهدر 8 ممع 
مقالته بأن يعيها ويؤيّديها كما سمعهاء وأمّر أن ببدم الشتاهد الغائب» حصل 
المقصود من التبليغ ؛ فأما أن يدع شيئا من الوحى خاصًا بأحد وأن يكتمه 
المودع عنده عن الناشس فمعاذا الله من ذلك . 


وقد ستخص” أحدا بعلم ليس مما يرجع لم لطر من سر يلقيه 
5 بعص أصحابهع كهذا 7 إلى فاطمة ‏ رضى الله عدينا ب بأنه يموت دومئلك 
فحانيط أن" أهله لحاقا به . وأسر إلى أبى بكر رضى يي ا 
أذن له فى الهجرة . وأسر إلى حذيفة خبر فتنة الخارجين على عثمان» كما 
00 ا ا ا 0 
حدفظتمن رسول الله وعائيان؛ أما أحدهما فبثثته. واف الآخر فلو بشثته لقطع 


بلع 
زر 


ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الَّذذى هم" رسول الله صاللى | 
عليه وسلم ‏ بكتابته للثاس ؛ وهو فى مرضضن وفاتهء ثم أعرض عنه» لم يكن فيما 
برجم إلى التشريع لأنّه لو كان كذلك لما أعر ض عنه والله يقول له «١‏ بلغ 
ا أرل الللخاعرة ولك . روى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها أنلها 
فبالبيت لعسروة ق « ثلاث من حداثك بهن فقد كذ ب» من حد”ثك أن عنيدا كتم 
نينا هما اننوك عليه فقينة كد ب واس رفول ينا ينا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل مما بلغت رسالاته » الح.ديث . 

وقوله «وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته » جاء الشدرط بإن" التى شأنها 
فى كلام اأعر ب عدم الور بوقوع الرط م لا" عدم التبليغ غير مظنون 0 
- صلى الله علية وسلم ‏ وإنّما فرض هذا الشترط ليبنى عليه الجواب: 


قفوله «(فما دلحيث رسالاته)» ل الدية برجون أن 7 رسول الله عن 


4ه م 
0 
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قراءة القرآن التازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين » وليبكت من عام الله 


ع بن 0 7 ٠.‏ لغ ا س الي سبي سه ١‏ يق ع عن سر 
انهم سرمة.ر وال» فز عم.ول أن قرانا كير لم دباغه رسول ألله الامة 


ومعنى اك م تمعل) ! م تفعل ذلاك» وهو تبليغ مأ أنز لَْ إليك . وهذا عارك 
شائع فى لامي ا : فإن فعلت» أو فإن لم تفعل. قال تعالى «ولاتدع 
من دون الله مأ ] لا بتفعاك ولا نضرء فإِن 1 فم انك إذا م ن الظالمين (( 'أى كن 
دعو ت ما لا ينفعك» حذفو ن مفعو ل فعلت وا م 7 عل لدلااة ما تقد م عليه 
و ا ١‏ ل تعالى رفإن ( م تفعلوا وان تفعلوا (( فى سدورة المقسرة : وهذا فيا جر ىق 
مجرى المدل فلا 0 أف فيه إلا قليلا و لم يتعرض له أئمة الاستعمال . 

وتجدىي در 


انول إللك شروت بعضه كنت لم تبلغ الرسالة؛ لذن" 2 البعض مثل كتمان 
الجميع فى الاتصاف بعدم التبليغ: ولأن" المكتوم لا يدرى أن يكون فى كتمانه 


لذب جم 58 الواب عل هلمأ الشوط أنّك إن لم 3 ع جويبع ما 


ذهاب بعض فوائد ما وقع تبليغه» وقد ظهر التغاير بين الشرط وجوابه بما 
يدفع الاحتياج إلى تأويل نناء الجواب على الشتّرط» إذ تقدير الشرط : إن لم تبلغ.ما 
أنزل» والجزاءئء لم تبكخ الرسالة» وذلك كاف فى صحة بناء الجواب على 
القرل :ونون سماعة إلميا ناواو ومما فى الكشاف وغيره . لم بعلم من ه 

الشترط أن تلك منزلة لا تليق بالرسلء فينتج ذلك أن الرسول لا يكتم شيئا 
مما أرسل به . وتظهر فائدة افتتاح الخطاب بايأيها الرسول» للإيماء إلى وجه 


شاع الخبر الآءثنيى بعس دةء وفائلة العامة بقوله إزفمأ بلغت رسالاته) 1 


وقرأ نافع ؛ .واين عامرء وأبو بكرء وأبو جعفر :رسالاته» . بصيغة الجمع . 
وقرأه الباقون « رسالته » بالإفراد . والمقصود الجنس فهو فى سياق التفى 
ار ع رو قي لل ل الي لمطلى لطر ارده 
وداه من استغراق الجمع ء وأن لفق : لا رجال فى حو د دما إذا كان فيها 
رجلان أو رجل واحدء بخلاف نحو لا رججل فى الداار. ويظهر أن قراءة الجمع 
أصرح لأن” لفظ الجمع المضاف من صيغ العسوم لوخدل العينة نكلافة المثره 
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المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد.: ولا شك أن نفى اللافظ الذى لا يحتمل 


العهد أنص" فى عموم الدفى لكن القرينة بِيّنت المراد . 


اعلا 


وقوه ١‏ والله يعصمك هن الناس ) افتتح باسم الملالة للاهتمام به لآن” 
المخاطب والسامعين بت 00 عقاب الآأمر بتبليخ 00 - اال إليهء أن يلافى 
عن و لبا عليه يع اعداتة فافتتح تطمينه 00 اسم الله لآن المع أن 
هذا ما عليك ٠‏ فأمًا ما علينا فالله يعصمك . فموقم تقديم اسم الجلالة هنا 


كيز بع الاتوان اما عن ان الشيخ عبد القاهر قد ذكر فى أبواب التقدي 


أ 
من كل الإعجاز أ ا بحسن فبه تعديم المتكك إلبه عل الخير الفعلى 


3 و 2 

ويكثر ؟ 00 والفشان ُ لان ذلك ينعى أ شي من لوعدل 5 تمام الوعد 
و الوة فاء به فهو من أحوج الثاس إلى التأ 5 كرك الرسن 2 لاا شري أن 
أقوم دكا الامر اه . وهمنك ذو 2 تعالى حكاية عن وسفتفب (وأنانه رعيدم). فَوله 
ما الله تعصمك 0 انا سس 1( فه هذا المعنى أيضا 0 

والعصمة هنا الحف_ظ وال وفائية مة كنك أعدائة 

و«الثاس؟» فى الاية مراد به الكفثار من اليهود والمنافقين والمشركين: لزن" 
العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه . وإنما خاف عليه أعداءه لا أحباءه. 

م سا 

سي كان يهم النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم . إذ لو حصل ذلك تتعطتل 
الوتلن: الدع كان ممه ابيع لفاس إذ كان مخررضاءغا لى هدايتهم. ٠‏ ولد للك كيان 


مض فى المؤ منين عادو لدر تسيو له فالمبراد العضيوة من اغنداك اله كي كر ذلك 


+ 


رسول الله: لما عر ص رمسه عا ا فى اولك لعدته : يشول لهم ١‏ ا ار 


حتدى 0 عن الله مأ لعثنى تحت اوت حت بل رسالاات١‏ ربى ). فأما ما دون ذلك 


ادقن وإضرار فلآ اك 2 كيال رسول الله عحت د ألله عليه 0 فح 0 ممان 
ا العصمة التى ويك هنا ١‏ 50 الله | ان أله عليه 9 0-١‏ 0 كت ع 10 6 


فى 11 قار رسي لويم الله ) . وفى غير القران ؛ فتمد جاء فى بعض 


ابا و 


الآ ا أن” وسو لد للد صبدى | ألله عليه وسلم -5 ا وهو دمكة أن #الله ا عرينة 
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ن المشركين . وجاء فى الصّحيح عن عائشة أن" رسول الله كان حرس فى 
المدينةة و أنه خرسةذ ات 067 داق وقّاص وحذيفةوأن رسول الله أخرج 3 
من قْبّة وقال لهم : الحَقدُوا بملاحقكم فإن الله عصمنى » وأنه قال فى غزوة 
ذات الرقاع سنة ست للأعرابى غَوْرّث بن الحارث اللذى وجد رسول الله نائما 
فى ظل شج.رة ووجد سيفه معلا فاخترطه وقال للرسول : من يمنعك منىء فقال : 
الل فسقط السيف من بد الأعرابى . وكل” ذلك كان قبل اه 
اكه ب نا ين ليرا نض :الاك سينا نروك ولة. الا بنقااقن ستاتطيوا:: 

فهذه الآبة توت الوك وإدامة له وآنة لا بتغير م تغيدر مرف الأعداء . 

اثم” أعقبه بقوله « إن الله لا يهدى القَوّم الكافرين » ليتبيئن أن" المراد 
بالتاس كفارهم » وليؤمى إلى أن" سبب عدم هدايتهم هو كفرهم . والمراد 
بالهدايه هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهمء فهو وعد لرسوله بأن أعداءه. 
لايزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول والمؤمنين لطفا منه تعالى ؛ 
ولبشن المترادذ د ف الداين لآن” الساق غير صالح له . 


وام اص مر هر ه 2 س هم 8 وى مخ مه | 


« قل عل الكتلب لبجم على شىء 0_0 تقيموا التورية 
والإنجيل ما أنزل ليك 20 مز يدن ا 


آ 0 
7 مرو س هم 


أنزل إلَيك س0 نك طُغْلنا ١‏ وكثرا وَل تأ سن على القوم 


كي 1 


ل . بن 5 * 


هذا اذى أ"مر رسول الله صلى الله عليه وسلكم - أن يقوله لأهل الكتاب 
من جملة م ثسته الله على تبليغه بقوله د بلغ مأ أنزل إليك من رك )2 فقد 
0 رسول الله يحب تلم اخ ادال اكات 27 1 كال دثمل عليه أن يجابههم 


فيجوز أن نكون جملة فل يأهل الكتات) مانا لحملة «تلغ ما اقول إليك 
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من ربّك» » ويجوز أن تكون استكنافا ابتدائيا بمناسبة قوله «يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربّك) 


والمقصود بأهل الكتاب اليهود” والتصارى -جميعا؛ فأما اليهود فلأنتهم 
مأمورون بإقامة الأحكام ا تى لم تنسخ من التوراة » وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن 
البعثة المحمديه» وبإقامة أحكام انون المهمدض, عل الكتاتم كلم ومو اما 
التصارى فلانهم أعر ضوا عن بشارات الإنجيل بمجىء الرسول من بعد عيسى 
- عليهما السلام ‏ . 


ومعنى ( لستم على شىء ) نفى أن يكونيوا! متصضفية رشع مم العدرن والسموي 
لآن” خوض. الرسول لا يكون إلا فى أمر الداين والهمدى ندم فوقع هنا 
حذف صفة ١١‏ شىء ) بدل عليها المقام على نحو ما ني قوله تعالى « فاركت 
أن أغيبها وكان وراء هم ملك تاد ل سفيلة غضبا ) 2 أى كل سفيئة 
قاطكة :4 أو خهر معيسة .. 


والشىء اسم لكل موجودهءفهو اسم متوغل فى التنكير صادق بالقليل والكثير , 
ويبينه السياق أو القرائن . فالمراد هنا شىء من أمور الكتاب » ولما وقع 
فى سياق الذفى فى هذه الاية استفيد نفى أن يكون لهم أقل حظ من الدين 
والتقوى ما داموا لم يبدّغوا الغاية الَتتى ذكرت» وهى أن يقيموا الثوراة والإنجيل 
والقرآن. والمقصود نفى أن يكون لهم حظ معتد به عند الله » ومثل هذا الذفى 
على تقدير الإعتداد شائع فى الكلام: قال عباس بن مرداس . 

وقد كنت فى الحرب ذا دار فلم أعط شيعا ولم أمْتع 

أى لم أعط شيثا كافياء بقرينة قوله : ولم أمنع ندر اران تهنا امسن نقى ده 
مع أنه شىء لا محالة ومشار إليه ولكتهم يريدون أنه غير معتد به . ومنه 

ما وقع فى الحديث الصّحيح أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم - سكل عن 
الكسهان فقال«ليسوا بشىء). وقدشاكلهذا التفى علىمعنى الاعتداد الدّفى المتقدام فى 
قوله «وإن ( نم تفعل افيا ,اليف وبا نوه أ نما لحت قينا د ا ست كك ال 
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ايه الاية إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجىء القرآن 
بالاعتراف بما فى التوراة والإنجيل من التبشير بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 


حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه . 


وقد انان هذه الآية إلى توغئل اليهود فى مجانبة الهدى لأنّهم قد 
عطلوا إقاد حورا بد مصرن كال عبد وعطلوا إقامة الإنجيل إذ أنكروه؛ 
وأنكروا سَِ جاء به ثم" أنكروا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلّم - فلم 
انها أدرل إليهم من 'ربتهم . والكلام على إقامة التدوراة والإنجيل مضى 
عند قوله آنفما « ولو أنهم أقاموا الدوراة والإنجيل » الخ . 


وقد فنّدت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسّك بالتوراة» وكانوا 
درغيرة الهم عل علىا به لمسكوا اتوواة ولا يتمسكون بغيرها. وعن ابن 
عباس أنهم جاءوا التبىء - صل ى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : ألست تقر أن الدوراة 
حق» قال «بلى»» قالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عدداها. فتزلت هذه الا ية. 
وليس له سند قوى . 


وقل قال بعص التضارف الرسول صلى الله عليه وسلم بعافي اك تمسكهم 
يمار مثل” قول بعض اليهود» كما فى قصة إسلام عدى بن حاتم وكما فون 
مجادلة بعضوفد نجران . [ 


وقوله «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا)؛ 
أى من أهل الكتاب» وذلك إمّا بباعث الحسد على مجىء هذا الداين ونزول 
القرآن ناسخا لدينهم » وإما بما فى بعض آيات. القرآن من قوارعهم 
وتفنيد مزاعمهم. ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى فى المباحث 
التتاريخيّة والمدنيئة يحتدون على مدنيّة الإسلام ويقلبون الحقائق ويتميزون غيظا 
ومكابرة حتى ترى العالم المشهود له منهم تضافر وشسفل إلى دكات 
التباله والتتجاهل 6 إلا فلبلا ممن انعفد الإنصاف شعارا م وتباعد عن أ 
حون لسوء النهم تجدبا وحذارا. 
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وقد سمى الله ما يعترضهم من الشجا فى حاوقهم بهذا الداين «طغيانا» 
لأن" الطغيان هو الغلو فى الظلم واقتحام المكابرة مع عدم الاكتراث بلوم 
اللا ثمين من أهل اليقين . 


ا الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسدّم - بقوله « فلا تأس على القوم 
الكافرين .2 فالماء لأفصيحه نتم التسلية؛ ا" رحدمة الرسول بالخلى تحز نه 
مما بلغ منهم من زيادة الطغيان والكفر» فتهت فاء الفصيحة على الهس ما 
بلغوا ما بلغوه إلا من جراء الحسد الرسول فحقيق أن لا يحزن لهم . والآسى 
الحزن والأسف» وفعله كفرح . 


وذأكر لفظ «القوم» وأتبع بوصف «الكافرين» ليدل' على أن المراد بالكافرين 
هم الذين صار الكفر لهم سجيًة وصفة تتقوّم بها قوميتهم. ولو لم يذكر 
الوم وقال «فلا تأس على الكافرين) لكان بمنزلة اللذقب لهم فلا يُشعر بالتتوصيف» 
فكان صادقا دمن كان الكفر غير راسخ فيه بل هو فى حيرة وتردده» فذلك 
مرجو إيمانه . ظ 


١ 


مس 0 الى ل سي تبر © لس ك0 هه 1 هم 
لون َامئوا و الذين هادوا والصدون والنصرى من 
سل سا المو ‏ ساإساه 0م ساس 


[ْ ل وره سب و و نا و7 واه 
#امن بالله واليوم الآخر وعمل صللحا قلا خوف عليهم فلآ هم 
يحزنونك © :.ء 


١ 


موقع هذه الاية دقيق: ومعناها أدق, وإعرابها تابع لدقة الأمرين . 

فموقعها أدق من موقع نظزيتها المتقدامة فى سورة البقرة» فلم يكن ما تقدام 
من البيان فى نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه . 

ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع ل ٌ 

وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله ١‏ والصابون » بحالة رفع بالواو 
فى حين أنّه معطوف على اسم إن" فى ظاهر الكلام . 
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بمدق قعها فإنه دع كمف أشني 


فاعلم أن هذه الجملة يجوز أن در ا ا ااه على تقدير 
سؤّال يخطر ه فى نشس السامع ١‏ لقؤله:«قل يأ اهل الكتاب لستم إن ع حمر ى تقيموا 
الثوراة والإنجيل» فيسأل سائيل عن حال هن انقرضوا م 0 الكتاب قبل مجىء, 
الإسلام : هل هم عا لى شىء أ لبسو أ على س0 وهل نفعهم انباع اع دينهم أتامفل 0 
فوقع قوله «إن الذين 1 منوا والّذين: هادوا» الاية جومابا لهذا السؤال 000 : 


والعراق باتدوف 1 هرو" «التسورف جالته موتكم بس رضيك » :١[الهلية‏ وعلي 
أى المسلمون .انها المقصود من الإخبار الذين هادوا والصابون والتتصارى؛ 


وأما التعراض لبك كير لليف 1 مذو أ فلاهم لشمام الهم له را ببا. . 


ويجور أ تكون صنه الحملة ليت #كدة لجنادة ولو 2 أهل لكان 
اهديا وانقوا / الخ: فبعل أن انع تلك الحينة 55 ابعك به هن الجمل عاد 
الكلام نهنا وك معدي #الكه الحمانة تأكيدا للوعد » ووصلا لربط الكلام, 
وليلحق بأهل الكتاب الصابئون » وليظهر الاهتمام بذكر حال المسلمين فى 


فالتصدير بذ كتنر ١‏ التدرق آمنوا فى طالعى المعدودين إدماج اتنويه ‏ 
بالمسلمين فى هذه المناسبة. لآن المسلمين هم المثال الصالح فى كمال السياة 
واليف 7 ب 3 الع وين وعن لسرت مسارب |! 5 إلى ما للرايم (كما در ذلك 
حم عا ند فلن ألله علره رطم مسسم فى خحطبة حجة الوداع بقوله )) وإن” اميطان قل 
يس أن يتعسك من دون الله ه فى أرضكم هذه ا . فكان المسلمون ء: لآأنّهم الا عدون 


فى الإيما 5 _- ألله والبوم الا و رالا الصالح, و من 8 هلأ الأفضل ّ 


المقام عن إرادة رد لكان 0 ل الحكم أو تنزيل غير المق د 3 0 المترود 5 


وها معنى الآبة فافتتاحها بحرفه ‏ إن هما ا 
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وقد تحير الناظرون فى الإخبار عن جميع المذكورين بقوله «من آمن ( 
بالله واليوم الاخر)» إذ من جملة المذكورين المؤمنون» وهل الإيمان إلا بالله 
واليوم الاخر . وذهب التاظرون فى تأويله مذاهب : فقيل": أريد بالذين آمنوا 
من آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» وهم المنافقون » وقيل : أريد بمن آمن من 
دام على إيمانه ولم يرتد . وقيل : غير ذلك . 


والوبقة عكدي أن" المدراة التو اشوا اميحات» الوصفه المعرورف 
بالإيمان واشتهر به المسلمون؛ ولا يكون إلا" بالقلب والنّسان لأن” هذا الكلام 
وعد بجزاء الله تعالى» فهو راجع إلى علم اللهء والله يعلم المؤمن لق والمتظاهر 
بالإيمان نفاقا. 


فالذى أراه أن يجعل خبر (إن) محذوفا. وحذف خبر إن وارد فى 
الكلام لمعه غير قليل» كين ذكر سيبويه فى كتابه . رن ول عبنل 
الخبر ما ذكر بعده من قوله «فلهم أجر هم عند ربهم) إلخ. ويكون قوله 
) والذين هادوا ) عطف” جملة على جملة» فيجعل «الذين هادوا) مبتدأً» ولذلك 
حق" .رفع 7 5 عليه» وهو «والصادئون».وهذا أوى من جعل «والصابون) فبدا 
الجملة وتقدير خبر له» أى والصابون كذلك» كما ذهب إليه الأكثرون لأن” 
ذلك يفضى إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّى 
ن ذلك » ويكون قوله ومن اهن بالله ) مينداً ثانياء وتكون (من) موصولة » 
570 الجملة بالتى قبلها محذوفاء أى من آمن منهم » وجملة «فلهم أجرهم) 
خبرا عن (مّت) الموصولة » واقترانها بالفاء لأن” الموصول شبيه بالشرط . وذلك 
كثير فى الكلام» كقوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهتم) الاية» ووجود الفاء فية يعيّن كونه خبرا عن (مّن) الموصولة 
وليس خبر ‏ إن - على عكس قول ضار ى بن الحارث . 
زوفن نك أمسى بالعدينة رسحره فإليى. تيان يسا لنرنية” 


فإن” وجود لام الابتداء فى قوله « لغريب ) عين أنه خبر (إن) وتقدير 
تبر عن بسار :4لا ياي به انراد تبال #والسازيوة ؟: 
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وهمعدى, (( من أ بالله واليوم الآاخر ) هن ان ودام وهم الذين لم 
يغيّروا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث ؛ فإن كثيرا من اليهود ار أمور 
الشرك بأديانهم وعبدوا الالهة كما تقول التوراة. ومنهم من جعل عزيرا 
ابنا لله » وإن” التصارى ألّهوا عيسى وعبدوه » والصابئة عبدوا الكواكب بعد 
أ كانوا عل ددن له "كتات . وقد مضى نيان دينهم فى لفسير نظير هذه 
الود دون ادر 


لم إن" اليهود والتصارى قل احناتوا فى عفيدنهم معن السرور ف ى نجاتهم ؤ 
من عذاب إل خحره ة بقولهم (لحن أبناء الله وَااتنة وقولهم لق تسمينا النار إل 
ناما معدودة» » وقول التّصارى : إن" عيسى قد كفر خطايا البشر بما تحمله من 
عذاب الطدعن والإهانة والصاب والقتل » فصاروا بمنزلة من لا يؤمن باايوم 


وجمهور المفسرين جعلوا قوله )) والصابود ( مبتدأ وجعلوه مقد ما من 
وتأعسير. وقدروا له خبسرا محذوفا لدلالة خبسر (إن ) عليه وأن” أصل النظم : أن” 
الذين آمدوا والذين هادوا والنتصارى لهم أجر هم إلخ » والصابون كذلك , 

جعلوه كقول ضابى دن الحارث : 

فإنى وقبار بها لغريب 

وبعض المفسّرين قداروا تقادير أخرى أنهاها الألوسى إلى خمسة . 

واتذى سلكناه أو ضح وأجرى على أسلبوب النظم البق يمعي هذه الآية 

وعد انمتا انيه أن ترق يه أن هذ اننظ ذلك وله «وكذتك 
نطق - التئ ع لدم ا الله عليه وسلم | وكذلك تلماه المسلامون منه وفرؤوه» 
وكتب فى 52 م عرب خلصء فكان لنا 6 0 0 من 
والإيجاز بمكان 6 رذلك أن" 4 ن الشائع ف فى 6 أنة إذا أنى كلام نك 
بحرف (إن) وأتى باسم إن" وخبرها وأريد أك. يعطفوا على. اسمها معطوفا هو 
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غريب فى ذلك الحكم جىء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدلّوا بذلك على أنهم 
أراقوا عطف الجمل لا عطف المفردات» فيقدار السامع خبرا يقدره بحسب 
سياق الكلام. وهدن ذلك ل تعالى )) أن ” الله لركاء من الحشر كيق و راواه 60 أى 
ورسوله كذلكء فإن براءته منهم 2 حال كونه رن دى ) لسبهم وصهرعم هنو 
كالغ شعت ليظهعز ماك أ آصرة الد دن أعظم م نَْ يدم تلك الأواصر 6 وكذلك 
هذا المعطو قو هف لا" كان الضادوة ابعله عم الدى من اليهود والتصارى فى 
حال الجاهلية قبل مجىء الإسلام» لأنهم التزموا عبادة الكواكب»؛ وكانوا مع 
ذلك تحق لهم التجاة إن آمنوا بالله واليوم الا حر وعملوا صالحا » كان 
الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجرى على الغالب يقنضى أن 
لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعا إلا بعد أن تستوفى (إن) خبرهاء إنما كان 
الغالب فى كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخراء فأما 
تقديمه كما فى هذه الآية فقد يتراءى للناظر أنه ينافى المقصد اذى لأجله 
خولف حكم إعرابه » ولكن هلا أنضا استعينال عرسر» وهو أن يجمع بين 
مقتضيى حالين وهما الد لالة على غرابة امير عنه فى هذا الحكم. 30 
ع لى تعجيل الإعلام بهذا الخبر فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو 
حصل ذلك ا كما ١ه‏ لو لم ب فع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم 
نكن عطفه عطف جملة .22 

وقد جاء ذكر الصابين فى سورة الحج مقدما على التصارى ومنتصوياء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل 
القضاء بينهم و أنهم أمام عدل الله يساوون غيرهم . 

ثم عقب ذلك كله بو له (وعمل صالحايى وهو المقصود بالذ ات _0 ريط 
اأسللامة هن الخوف والحزنء له م فهو شبك فى المك كود كلهم 4ن المسلمين 
وغيرهم ؛ وأوّل الأعمال الصالحة تصديق الرسول والإيمان بالقرآن: ثم يأتى 
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اقتشال الأوامر واجتناب المنهيات كما قال تعالى « وما أدراك ما العقبة ‏ إلى 
قوله ثم كان هن الذين آمنوا ا 
١‏ - 


م6 سا ه أ سلاج 6 سوس 


لم وبيرير 


مفتلسون 3 4 


استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله. ‏ 
وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبأن" ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل . 


2 لعد أخذنا ميق 2 إسراءيل و ازسلنا اليم | رسلا كلما 
رم بوم الاير بف أ 6 ! َ رمه لم 2 0 
جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كَذبوا وفرية 


وقد تقدام.الكلام على أخذ الميثاقعلى اليهود غير مرة . أولاها فى سورة البقرة. 


والرسل الّذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل 
بوشع وتريكي وأرّميا وحن زقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرسل هنا 
الأنبياء : من جاء منهم بشرع وكتاب» لل نوسي وذاووه وى وين جاء معززا 
الشرع 0 له مثل يوشع وأشعيا وأرميا . 


وإطلاق الرسول على التبىء اذى لم يجى بشريعة إطلاق شائع فى القرآان 
ا أنثه لما ذكر أنتهم قتتلوا فريقا مْن الرسل تعيّن تأويل الرسل بالأنبياء 


وقوله: كبا جاع رسو يجنا لسري أشسهم ررقن كداريوات» الع 
انتصب «كلما»على الظرفيئّة» لآنّه دال” على استغراق أزمنة مسجىء الرسل إليهم فيد ل 
على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة مجيثهم» إذ استغراق أزمنة وجود شىء 
يستلزم استغراق أفراد ذلك الشىء ٠‏ فما ظرفية مصدرية دالّة على الزمأن . 
وانتصب (كل) على الثيابة عن الزّمان لإضافته إلى اسم الزمان المبهم» وهو 
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(مَا) الظرفيه المصدرية: والتقدير: فى كل أوقات مجىء الرسل إليهم كتذابوا 
ويةّتلون . وانتصب وكلماء بالفعلين وهو «كذ بوا» و«يقتلون» على التنازع 


وتقديم (كلما) على العامل استعمال شائع لا بكاد يتخلف, لأنهم برندون بتقديمه 
الاهتمام به» ليظهر أنه هو محل الغرض المسوقة له جملتئه؛ فإن” استمرار صنيغهم 
ذلك مع جميع الرسل فى جميع الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صارا 
سجيتين لهم لا تدخلفان» إذ لم يتظبروا إلى حال رسول دون 0 ولا إن زمان 
دون آخرء وذلك أظهر فى فظاعة حالهمء وهى المقصود هن 


و 0 التتقديم شرب ظرف (كلما) معنى الشرطية فيصير العامل فيه 
ندوالة الوا له كما تضين ‏ أسضاء الشترط متقدامة غل أفعالها وأجوبتها 
فى نحو ١‏ أينما تكونوا يدرككم الموت » . إلا" أن" (كما) لم يسمع الجدزم 
محا تدك ل طرق اماه حرم لآأن” (كل ) بعيد عن معنى الشرطية . 
والحق ' أن” إطلاق الشزط عليها فى كلام بعض النحاة تسامح . وقد أطلقه صاحب 
الكشاف فى هذه الابة لآنه لدم يجد لها سببا لفظيا يوجب 'تقديمها بخلاف 
ما 5 قوله تعالى واف نضا خم 00 بما لا تهوى 62 لم استكبر ثم ( 
فى سورة البقرة» وفى قوله(أو ا عاهدوا .عهدا تبه فريقمنهم) فى تلك السورة؛ 
فإن” التقديم فيهما تبع لوقوعهما متصلتين بهمزة ل هنالكع 
وإن كان قل سكت عليهما فى الكشاف ٠‏ لظهور أمرهما فى ينك الايتين : 


فالأحسن أن تكون جملة ١‏ فريقا كذابوا ) حالا من ضمير اإليهسم) لاقترانها 
بضمير موافق لصاحب الحال» ولآن المقصود من الخبر تفظيع حال بنى إسرائيل فى 
سوء معاملتهم لهداتهم» وذلك لا يحصل إلا باعتبار كون المرسل إليهسم ا 
حالهم مع:رسلهم. وليست جملة «فريقا كذبوا) وما تقدامها من متعلّقها استثنافاء 
إذ ليس المقصود الإعبان بأن الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الجال . 


وبهذا يظهر لك أن" التقسيم فى قوله «فريقا كذابوا وفريقا يقتلون» ليس لرسول 
من قوله «كلما جاءهم رسول» بل لز رسلا 2 لتنا اعتبرنا قوله” «كلما جاءهم 
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رسول) مقداما من تأخير. والتقدير: وأرسلنا إليهم رسلا 0 منهم فريقا وقتلوا 
فرظا كامها جاءهم رسول من الرسل . وبهذا نستغنى عن تكلّفات وتقدير 


فى نظم الاية لاني على أبرع وجوه الإيجاز وأوضح المعانى 


وقوله « بما لا تهوى لقم ( أى بما لا تحبه. يقال : وى يهوى بمعنى 
أن ومالت نفسه إلى ملاسة شى إن بعثة الرسل القصلد منها كسح الالفمن 
عن كثير من هواها الموقع لها فى الفساد عاحة والشت ران 1 عاه ولرلا ذلك 
لثرك التاس وما يهوؤنء فالشرائع مشتملة لا محالة على كثير من منع التفوس 
من هواها . ولمًا وصفت 'بنو إسرائيل بأتهم يكذ”بون الرسل ويقتلونهسم إذا 
جاؤوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم يَخْْل رسول جاءهم من أحد 
الأمرين أو كليهما : وهما التكذيب والقدل. وذلك مستفاد. من «كلما جاءهم 
رسول)» فلم نبق, لقولئه وها لأ تهدوئئ أنفسهم) فائدة ا الإشارة إلى زيادة تفظيع 
م من أنتهم يكذ بون الرسل أو حي و ارجات ره لأنفسهم 
فيهنا :عذرا م ن تكليف بمشقّة فادحة » أو من حدوث حادث ثائرة » أو من 
أجل 5 تون ناص مفارقته » كما فعل المشركون من العرب فى مجى 
الإسلام » بل لنجرّه مخالفة هوى أنفسهم بعد أن أخذ عليهم 0 
فتتعطل بتمردهم فائدة التتشريع ور طاعة الأمة لهداتها. 


وهذا تعليم 5 من القرآن بأن” من حق” لأس أن تكون سائرة فى 
طزيق: إزعاد علمائينا وهداثيناة وأتها: إذاءرامة: عل علمائينا :هد انها عن 
مسايرة أهوائهاء بحيث يعنْصّوّن إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حق” 
عليهم الخسران كما حق على بنى إسرائيل » » لأن” فى ذلك قلبا للحقائق ق ومحاولة 
انقلاب التابع متبوعا والقائد مقودا ؛ وأن' قادة الأميم وعلماءها ونصحاءها 
إذا سايروا الأمم على هذا الخلق: كازى] غاشدد لهمء ووالتع اناده علمهم 
وحكمتهم واختلط المرّعى” بالهمل والحايل بالنابل » وقد قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسللم ‏ « من استرعاه الله رعيئة فغشتها لم يشم رائحة الحنة ». 
فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأنهم قابلوا الرسول من أوّل وهلة 
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بقولهم وإنا وجدنا آباء نا عل أمة وإنا عل آثارهم مهتدون )2» وقال قوم 
شعيبف ١‏ امارادت تأمرك أن نترك ما بعبد ١‏ باؤنا ) » بخلاف اليهود آمنوا 
برسلهم اب ابتداء ‏ م" انتقضوا عليهام بالتكذيب :والتقيل :إذا صمو بم 


وتقديم المفعول فى قوله «فريقاكذ بوا»لمجرد الاهتمام بالتفصيللآن الكلام 
مسوق مساق التّفصيل لأحوال رسل بنى إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم , 
ولآن” فى تقديم مفعول «يقتلون»رعاية على فاصلة الآى » فقدام مفعول 00 
ليكون 110 واحدة . 


وجىء فى قوله «بقتلون) بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار 
تلك الحالة الفظيعه إبلاغا فى التعجيب من شناعة فاعليها. 


والضّمائر كلها راجعة إلى بنى إسرائيل باعتبار أنهم أمة يخلف بعض” 
أجنا ليدا فنا د و اننبا رموقة: نيا اخاذى ع سمائلة: بوصراقك متلعة ديف 
يكون الخلف منهم فيها على ما كان عليه السلف؛ فلذلك أسندت الأفعال الواقعة 
فى عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين» فإن الذين قتلوا 
بعض الأنبياء فريق غير الّذين اقتصروا على التكذيب . 


اس بير © ا م رمبر 26 ساس تل © 8 عر + سن كر ره مها © 
9 وحسبوا ألا تَكونَ فتدة فعموأ رك ات الله 
ور 0 أ 8 عرو لم زه سايرو سس - 


لهم عمو | وصموا كثير تمنهم والله بَصير بما يعْمَلُونَ © 


عطاف عل قوله وكذبوا) و«بشتلون) لبيان فساد اعتقادهم الناشىء عنه 
فاسد أعمالهم» أى فعلوا ما فعلوا من الفظائع عن تعمد بغرورء لاعن" فلتة أو 
قائرة فسن ند وا بواسوفواى والفتحافر الناز ده غداقدة دن المماقر 


المتقدمة فى قوله كذ بوا» و«يقتلون» . وظتوا أن فعلهم لا تلحقهم منه فتنة . 
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والفتنة مرْج أحوال التّاس واضطرابٌ نظامهم من جرراء أضرار ومصائب 
'متوالية» وقد تقدم تحقيقها عند قوله «إنما نحن. فتنة» فى سورة البقرة. وهى 
قنك تكون عقانا مخ الله للناسن جزاء عن سوء فعلهم. أو 0 إيمانهم 
لتعلو بذلك درجاتهم «إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» الاية.. وسمى القرآ ن 
هاروت زايا زنك :كمه وسميى النو ”عد صلّى الله عليه وسلّم - الدجّال فتنةء 
007 القرآن مزال الشيطان فتنة «لا ين الا 000 لها. 


. والمعنى : وظنوا أن" 0 بفتلة فى الد نيا عاد عل حا لي 
به أنبياءهم » فهنالك مجرور مقدار دال عليه السياق» أى ظنوا أن لا تنزل بهم 
مصائب فى الدايا فأمشوا عقاب لله ف اليا بعد أن استفوا بعذاب الآخبرة. 
وتوهموا أنهم ناجون منه لأنتهم أبناء الله وأحناؤه» وأنهم د حر الثار 
إلا أياما معدودة . 


ظ فمن بديْع إيجاز القرآن أن أومأ إلى سوء اعتقادهم فى جزاء الاخرة 
رع ل 
ول شوء غفلتهم عن فتنة الدنيا وأنّهم ضالّون فى كلا الأمرين 


ودل وا أن لا تكون فتنة» على نهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعواء 
العا سس ص ااي و ب ال 
ابحاتيم وضع ونيم + اا 

وهذا ثأن الأمم إذا تطرّق إليها الخذلان أن يفسد اعتقادهم ويختلط 
إيمانهم لل جناي ادير ل لين عاجلتهم» فإذا ظنوا استقامة العاجلة 
أغمضوا أعينهم عن الآخرة» فتطلبوا السلامة من غير أسبابهاء فأضاعوا الفوز ‏ 
5 وتعلّقوا بالفوز العاجل فأناذوا امن ا العذابان العاجل 


فتنة والآجل"”.. 


ير شرا وضّمُواه للإغراض عن لاقل الرشاد من ده كيم 
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لأن” العمى والصمم يوقعان فى الضلال عن الطريق وانعدام استفادة ما ينتفع . 
فالجمع بين العمى والصمم جمع فى الامتعارة بين أصناف حرمان الانتفاع 
بأفضل نافعء فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على الدّفوس» لأآن” 
الانساق 97 ف الخلية)» فتخرية محتاج 4 الوا زع: ٠‏ فاذا انعدم الوا 4 جاء سوء 
الفعل فوللاتك كان قوله «فعموا وصموا» مرادا منه معناه الكنائى أيضاء وهو 
أنهم أ ماعو | الأعمالي اففنه تدك استقام أن بعطاف عليه قوله 34 اتاب الله 


عليهم). وفد 0 35 5ظ ايراد بقوله ف تذييل الآاية (و الله بنصير دما يعملون)» . 


وقوله «تما تاب الله عليهم» أى بعد ذلك الضّلال والإعتراض عن اللرشد 
وما أعقبه مان سدوء العمل والفساد م الآرن . ْ 


وقد استفيد من قوله «أن لا تكون فتنة) وقوله ام تاب الله عليهم) أنهم 

قد أصابتهم النتنة بعد ذلك العمى والصمم وما نشأ عنها عقوبة لهمء وأن الله 
5 0 . 1 ىل “راث ار عٍِ 0 2 <« 

هنا ناب عليهم رمع كيم الفتنة» ثم 0 وصمواءاى عادو ا 8 لاديس المديم 

وعملهم الذ ميم: لأنهم مصرو3على حسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى 


وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثانى ولم يتُذكر 
الله تاب عليهم بعده؛ فدل على أنهم أعرضوا عن الحّق' إعراضا شديدا مرة 
تبائحة فأصابتهم فاك الم نيت للد عليهم بعدها. 


وبتعيّن أن" ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بنى إسرائيل 
مترموس يداه السلام : والأظهر أنتهما حادث الأسر البابلى إذ سدّط الله 'عليهم 
صر داف و اضورو) لفك ريت المقد بن براك سنة 606 وسنة 598 وسنة 588 
قبل المسيح. وأتى فى ثالثتها على مدينة أورشليم فأحرقها سيد 
جميع بنى إسرائيل إلى بابل نا و ل ان توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب 
(كورش) ملك (فارس) على الآشوريين واستولى على بابل سنة 530 قبل المسيح 


0 لليهود أن برجعوا إلى بلادهم ويعمروها فرجعوا وبنوا مسخت ا قم َ 
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وحادث الخيررات الواقع فى 00 (نيطس) القائد الرومانى (وهو ارك 
الانبراطور الرومانى (وسيسيانوس) فإنه حا صر (أورشليم) حتى اضطر اليهو د 
إلى أكل الجلود وأن يأكئل بعضهم بعضا من الجوع» وقتل منهم ألف ألف رجل؛ 


ع6 


وسيى.ن, سبع-4 ولسدعين ألما م عل م فى ذلك من ما لغة» وذلك سيزة 69 المسيح . م 


- 


ع 


قنّاه الأبراطور (أدر يان) الرومانى من سنة 1١17‏ إلى سنة 138 للمسيح فهدام. 
المدينة وجعلها أرضا وخاط ترادها بالماح. فكان ذلك انقراض دولة اليهود 


وم ديدم ونمر ف هم كك الاوضى 1 


ولك أشاز القير ا ن: إف. سنين ديق ارقو له زاواقضيها إل نتن شر الول ف 
الكتاب لتلفسدان فى الأرض مرتين ولتعلن” علوًا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما 


سما ميك غيادا لبها اررى نأس شديد فجاسوا نحلال الدايار وكان 
ا 6 رددنا لكم الكرة عليهم (1) وأمددناكم بأموال وبدين 
وجعلناكم أكثر تفيرا إن أحسلتم أحسنتم لأنفسكم وإن" أسأتم فلها فإذا جاء 
قَُ له ع ست ب و هدث” في 
وعل الا خرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسحد كما دخاوه اول مرة ولستسروا! 
فا عادر | لتني 31 عسى ربكم أن بر حمكم ) وهذا هو الذى اختاره القفال . 
وفى الآاية أقوال أخير استقصاها الفخر . 
ووددلنت (نم ) "على تراخى الفعلين المعطوفين بها عن الفعلين المعطوف عليهما 
فذاق هالا ع در وصمميدن فى رمنون سابقٍ ولاحق » ومع ذلك كانت 
الضمائر المتّصلة بالفعلين المعطوفين عين الضمائر المتصلة بالفعلين المعطوف 
: الس : 75 ' عاس / 5 ع سه و 
أن" الفاعل وانود» الأن” ذلقة كأن الأعيان والضقات: المقعة للد مم والمسجل 
006 00 : صا اعت م - 9 ع اس الس وي 
بها عليهم تو اث السجايا فيهم من حسن أو قبيح» وقد علم أن الذين عموا 
(1) أى على البايليين بانتصار الفرس عليهم وكاتم م.والين للفسرس . 
(2): الفعاتر رأجعة إلى عناد ان قوله وعيادا لاه 6 وأحيحات الضمير م غير 


غير العبساد الارلحين , 
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دخ : 0 95 ا عاس 8 ب 7 
وصّموا ثانية غير الّذين عموا وصّموا أوّل مرّةءولكتهم لما كانوا خلفا 
عق ملفننة وكاتوا فل أورثوا أخلاقهم أبناء هم اعتبروا كااشىء الواحد » كقولهم : 
بسو فلان لهم نوات د بسى هلان 7 


وقوله « كثير منهم ) ندل امن الضمير فى قوله الم عسوا وصموا)» قصد مزه 
0 5 . ف 0 عاسم و سس به ١‏ 
تخصيص اهل الفضل والصلاح منه-م ل كَل عصر بادهم براء مما كان عليه 
دهماؤهم صدعا باحق وثناء عل الفضل : 


وإذ قد كان مرجع الضّميرين الأخيرين فى قوله «ثمة عموا وصِمّوا) 
هو عون رع الصميردة الأولين فى قوله افعهوا وصموا) كان الإبدال من 
الضمير 2 الأخير ا الع تخصيصا 0 عمومهما» مفيدا تخصيصا من عموم 
الضميرين اللّذين قبلهما بحكم المساواة بين الضّمائرء إذ قد اعتبرت ضمائر 
أمة واحدة: فإن مرجع تلك الضمائر هو قوله « بنى إسرائيل » . ومن الضرورى 
أنه لا تخلوا أمّة ضالّة فى كل" جيلمن وجود صالحين فيهاء فقد كان فى 
المتاخر زه منهم أمقاك ” عيك ألله إن سلام؛ وكان فى المتقد مين بوشع وكال اللذين 
قال الله فى شأنها«قالر جلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب» . 

وقوله «والله دصير بما يعملون) تذييل. والدصير مبالغة فى الميهي كالحسكيم 
بمعنى السحتكمء وهو هنا بمعنى العليم بكل ما يقع فى أفعالهم التى من شأنها 
أن يبصرها النّاس سواء ما أبصره النّاس منها أم ما لم يبصروه » والمقصود من 
هذا الخبر لازم معناهء وهو الإنذار والتتذكير بأن الله لا يخفى عليه شىء» فهو 
وعيد لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم . 


وقرأ نافع . ادن 5-8 وابن عامر» وعاصمء وأو جءعفر (أن لاتكون ) - بفتح 
نون .تكو نعلىاعتبار (أن )حر ف مصدر ناصب لافعل. وقرأ أبو عمروء وحمزة» ويعقوب» 
وخدف ‏ بضم الذون ‏ علىاعتبار (أن) مخفّفةمن (أن)أخحت (إن )المكسورة الهمزة: 
وأن إذا فقت ببطل عملها المعتاد وتصير داخلة على جملة. وزعم بعض التحاة 
أنها مع ذلك عاملة» وأن” اسمها ماتزم الحذف» وأن خبرها ملتزم كونه جملة. 
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وهذا توهّم لا دليل عليه.. وزاد بعضهم فزعم أن اسنها التغدوف» فنس الفان., 
وهذا أيضا توهّم على توهم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنه 
بدسلي للنأ كيد عل أن" عدم ظهوره فى أى استعمال يفدّد دعوى تقديره. 


8 مل ند 2 2 ور © 0 و سل تمرح س عو مرج برو سر وس سس 
هرق سس و - > ْ 7 م مر هتير تر ى صررسما ناك 0 و8 د عل اسل هج اببتى ه 


سراعويل اعبدوا الله ربى 0 0 يُشرك 


مه 
3 ساس © ني م قر مر م الت مله 


| 
بالله فَعَد حرم لله عليه الجنة اروم لين من أنصَار» 


استئناف الت لإبطال ما عليه النصارى 6 يناسب الانتهاء من إبطال 


م 


نر 


وقل م القول آثفا فى نظير قوله لقد كف اللذين قالوا إن الله هو 
اسبح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ) ومسن يت إليه هذا القول” من 


والواو فى قبوله ؛ وقال المسيح » واو الحال. والجملة حال تمن الّذين قالوا 
إن الله هو المسيح»» أى قالوا ذلك فى حال نداء المسيح لبنى إسرائيل بأن الله 
ونه وربتهمء أى لا شبهة لهم» فهم قالوا 0 اتحد بالمسيح؛ فى فال أ 
3 الذئ د غمنون الف آمنوا به والذى نسبوه إليه قل كذ بهم, لآن قولة:: 
بلى وربكم ؛ يناقض قولهم : إن الله و المسيح: لأأنه لايكون إلا مر دوباء وذلك 
ارقي «(ربى )2 دض كردي الله إله اث عرف وذلك سناد قوله ورور بكم )2 
ولذلك عقب بجملة «إنه من يشرك بالله فد حرم الله عليه تلن . فيجوز 
أن تكون هذه الج-ملة حكاية لكلام صدر من عيسى... عليه السلام ‏ فتكون 
تعليلا للأمر بعبادة الله . ووقوع (إن) فى مثل هذا المقام تغنى غناء فاء 
التتفريع وتفيد التعليل . وفى حكابته تعريض بأن” قولهم ذلك قد أوقعهم 5 
الغرك وإن. كانوا يظنون أتهمم اجتنبوه حذزا من الوقوع فيما حذر منه 
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المسيح»لأن الذين قالوا:إن الله هو المسيح. أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو. 
وهذا قول اليعاقبة كما تقد م آنفا وفى سوتوة التساء.» بولك 0 لا محالة» 
ا ل مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا فى الشثر كك وإن راموا 
تجدب تعداد الا ل الله قولهم بشهادة كلام مننسبوا إليه الإلهيةإبطالا تاما. 


وإكن ا الحملة “كن كلام الله تعالى فهق ديه لات كفرهم وزبادة 
تشيه على بطلان معته ل هم وتعريض بهم باهم قل اشر قو بالله من حيث 


اااقنا االتهكين:.. 


والفتمير المتعر ل بان ضمي القأن«هدل عل السناضة تالعفين التوزاوه هده . 
ومعنى حرم الله عليه اللمسةنتيبا فته :2 أن من الكون فيها. 


والعنا وف الميكان اذى بأو ى إلبه الثىء أى يرجع إليه . 


وجملة:وما الظالمين من أنصار»يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ عل احتمال أن يكون قوله (إِنه من يشرك بالله)» من كلامه » ويحتمل 
أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال» أو تذييلا 
لكلام الله تعالى على الاحتمال الا خر. والمراد بالظالمين المشركون «إن” الشرك لظلم 
عظيم»» أى ما للمشركين من أنصار ينصرونهم لينقذوهم من عذاب الثار . 


فالتمد كر 1 شاوه الحاو ال محالة ولا طمع له فى التتخلص مره دواسطة 
نصير ) د أن لا يتخلّص بدون نصير . 


0 1 م 1 َِ 
1 انع 0 ا لز سل لو آ 2 او أ له ل بز 0 
إله وأحد ان لم ينهو عا يوون ) المنيا كفروا 
مير م عرس ل سل عو س على اس 6وصراه ا ابر سر بير سر إبر و لعو اس ْ 


مهم 2 الم - لا يتوبون إلى الله , ويستغفيروتهوالله فور وحم 4 


استئناف قصل منه الانتمال إلى إدطال مقالة أخحرى من مقالاات طوائف 
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ل التكاى 


التصارى» وهى مقالة (المتشكانية المسمين بالجاثليقية): وعليها 
طوائف التصارى 2 جمياع الأرض. وقسل تقد م انها عذد 0 تعالى «فأمنوا 
كاله بورسله ول تقو ليوا فاخنة مق هنون النسافة: وآن "قو لوحفيها رزولك تقوااوا 
ثلاثة) يجمع الرد على طوائف التصارى كلهم. والمراد ب«قالوا»اعتقدوا فقالوا. 
لأن' شأن القول أن يكون صادرا عن اعتقاد: وقد تقدام بيان ذلك . 


ومعنى قولهم «إن الله ثالث ثلاثة) أن" ما يعرفه التاس أنه الله هو مجموع 

ثلاثة أشياءء وأن المستحق ملاسم هو أحد تلك القلاثة الأشياء. وهذه الثلاثة قد 

عبروا عنها بالآقا ليسم 0 أقنوم الوتجود وهو الذات المي الله وسموة 3 

الأب : وأقنوم العلم سوا أيضا و ( وهو الذى اك لحيس وصار بذك 
0 . لل ل 5 ا 2 “ 0 

الو وسية طلائقة ون نضا 


بالكلمة تأَلَّهمَتْ مريم أيضاء ولذلك اختلفوا هل هى أم الكلمة أم هى أم الله . 


رى العرب» يقولون : إنه لما اتحد بمريم حين” حملها 


فمقوله رقالثف ثلاثة معناه واحل م 3 تلك الشلائة؛ لآأن” العرر ب تصوح من أسم 
العنده عرو اتقيع إل عضرةه عيقة قاعل د إل اتير العلوه المشعق تعوءنيده 
لإرادة أته جرزء من ذلك العتدد نحو ثانى اثنينء. فإن أرادوا أن اسن لون 
فاعل هو الذى أكمل” العدد أضافوا وزن فاعل إلى اسم العدد الذى هو 


أر فى منه فقالوا :ةر ابع لايك + أى جاعل القلانة أر بعة 


وقوله (وما من إله إلا إله واحد,» عطف على | جملة «لقد كفر» لبيان الحق” 
فى الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل : 


ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير «قالوا» » أى قالوا هذا القول فى حال 
كونه مخالفا للواقع؛ فيكون كالتعليل لكفرهم فى قولهم ذلك » ومعناه على 
الوجهيننفى عن الإلهالحق” أن يكون .غير واحدفإن (من)لتأ كيدغمومالذفى فصار النفى 
ب«ما» المقترنة بها مساويا للتفى ب(لا)التافية الجنس فى الدلالة علىنفى الجنس نضًا. 
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وعدل هنا عن الدّمى بلا التبرئة فلم يقل (ولا إلله إلا" إله واحد) إلى قوله 
ووما من إله إلا إله واحد » اهتماما بإيراز حرف (من) الدال بعد التفى عا 
تحقيق الذمى ؛ فإن الذمى بحرف (لا) ما أفاد دقن لخت إلنه دتقددر حرف 5 
فلما قصدت زيادة الاهتمام بالنفى هنا جىء 50-5 (ما) الذافية وأظهر بعده 


حرف (من). 5 في دم بتعرض إلبه امد من العفسر ون 


- ع 


وقوممه ( إلا إله واحد ») يفيد حصر وصف الإلهية فى واحد فانتفى التثليث 
المحكى عنهم. وأمااتغيين هنذا الواحد ع :غوة فليض مهو د تعبينه هنا لآن التقصد 
إيطنال عقددة' التغلييك«فإذا يطل السلية». :وثقت الوحهداية تعر أن هذا الو اعين 
ف تان نه يو يهن لوس قلما" لفقي وله عبر ممه الفحافيت الاليةة 
له فيكون قوله هنا ووماهن إله إلا إله واحد» مساويا لقوله فى سورة آل 00 
«وما من إله إلا اشى إلا أن" ذكر اسم الله تقد م هنا ا فول لشت ره ثالث. 
ثلاثة) فاستغنى بإثبات الوحدانية عن تعيينه. ولهذا صرح بتعيين الإله الواحد 
فى سووة ل 00 فى قوله تعالى « وما من إله إلا الله » إذ المقام اقتضى 
تعيين انحصار الإلهية فى الله تعالى دون عيسى ولم يجر فيه ذكر لتعد د الالهة. 


وقوله «وإن لم ذهو عا شولون 0 لذين كفروا منهم عذاب 
أليم » عطف على جملة «لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»» أى لد كفروا 
كفرا إن لم دنتهوا عنه أصابهم عذاب أليم. ومعنى (عهيما يقولون)» أى عن ة قولهم 
العذ كوو 1 نما وهو ١:‏ إن الله ثالث ثلاثة » . وقد جاء بالمضار 2 لأنه المنذاسيين 
لاا هويام إذ الانتهاء إنما نكون عن شىء 0027 كما ناسى اه ) قالوا ( 
قوله ( لقد. كفر ) لأآن” الكفر حصل بقولهم ذ ذلك ابتداء من رسخ الماضى : 


وفعنين. الإعما عقيو لو رهما سقدون: لأتهم للى انتوهق القدو لخ ببالتسان 
واضهروا اعتقاده لما لمعهم ذللق: فلم كان شأن القول لا يصدر إلا عن اعتقاد 
“كان صالما أن يكون كناية عن الاعتماد 2 معنأه الصريح : 


الحاو لان” ل اعم خطايا بنى دف 


واكك الوعيد بلام اسم فى قوله المدة 5 وذ الاعتعاديم لهم له تمسهم 
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والمسش مجاز فى الإصابة» لأن” حقيقة المسن” وضع اليد على الجسمء فاستعمل 
فى الإصابة بجامع الاتصالء . كقوله .تعالى « والذين كذبوا باياتنا يمسهم 
العذاتف بما كانوا يفسون )» فهو دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدة 
أو ضعف» وإنما يرجع فى الشداة أو الضعف إلى القرينة» مثل «أليم» هناءومثل 
قوله «بما كانوا يفسقون» فى الآية الأخرىء؛ وقال يزيد بن الحكم الكلابى 
من شعراء االحماسة : 


0 ينا فين الا ناء شكنا و كلها ال حبدي فى الوه روت ظ 
الى تيا يرل با ييا 0 


والمراد بدالّذين كفروا» عين المر اد ببالذين قالوا إن الله ثالث اثلائة). 
فعدل عن التعبير عنهم بضميرهم إلى الصّلة المقررة لمعنى كفرهم المذكور 
5نفا بقوله «لقد كفر الذين قالوا» إلخ: لقصد تكرير تسجيل كفرهم وليكون ‏ 
سم الموصول مومثا إلى سبب الحكم المخبر به عنه . وعلى هذا يكون قوله 
«مننهم) انا للذين كضرو] قصد منه الاحتراس عن 0 يتوه ته أن" هذا. 
وغيد لكفار آخرين 


8 ا الى * ٠ ٠.‏ 5 .. مه 5 ٠‏ « ' و 
إلى الله وستغفرونه). فالتوية هى الإقلاع عما هو عليه فى المستقبل والرجوع إلى 
. م , 00 3 ب ٠ ْ ٠ ٠‏ _ 
الاعتمقاد الحق 1 والاستغفار طلبف معفره فنا سدذف منهسم فى الماضى والندم ها 

فرط منهم من سمو ع الاعتقساد 8 

وقوله «والله غضور رحيم) تذييل بثناء على الله بأنه يغفر لمن تاب واستغفر 
ما ساف منهء لآأن" (غفور رحيم) من أمثلة المبالغه يدلا"ن على شدة الغفران وشداة 
الرأحمة» فهو وعد بأتهم إن تابوا واستغفروه زفّع عنهم العذّابْ برحمته 
وصفح عما ساف منهم بغفرانه . 


مره > تن صره وو سا ع سم سس ين سس لتر الو ل 


مه مر ل عابو 
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ل تو بو سل ل م أ[ 2 ل قر 
واي 0ل ٠‏ الطّعام قز كف بين الي 
١ ,‏ . 


#ر 


ره 
م 


وك لت عر ان سارلل سس 
ثم أنظر أن يؤفكون.ى و 


استئناف لتبيان وصف المسيح فى نفس الآمر ووصف أمنّه زيادة فى إبطال 
معتقد التصارى إلهية المسيح وإلهية أمه إذ قد عللم ا قولهم و إن الله ثالث 
ثلاثة» أرادوا به إلهيّة المسيح. وذلك معتقد جميم التصارى . وفرعت طائفة 
من النصارى 00 روالركوسية) (وهم أهل ملة نصرانية صابكة) على 
إلهية عيس : 208 1 ولولا أن ذلك معتفد هم لمعا وقع التعرض. لو صف 
ٍ ع 
ملريم ولا للاسةدلال حل دشريتها ب أنذهما ات بأكلان الطمعام : 


4 5 0000 ش 
فقوله )) م المسيسح ابن حرام إلا رسول ( فصر دو ضوافت على 1 وهو 
قصر إضافى» أى المسيخ مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرهاء وهى 
الإلهيّة . فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد التصارى أنّه الله . ( 


وقوله « قد خلت من قبله الرسل » صفة لرسول أريد بها أنه مساو الرسسل 
الأخبر ين الذرن مضوا قلف وأنه سه بدعا فى هذا الوصف ولا دو مختص فيه 
تسر اع دان لغب ره فى وصف ارم اله : فلا شبهة الذين ادعوا له الإلهية . 
إذ لم 2 بشىء زائد على ماحاءت نة ١‏ عرس »: وما جرت عللى 00 معجز ات 
كما جرت عل أيدى م قبله : وإن اختلفيت صفاتها فعد تساوؤت فى ليها 
خوارق عادات وليس بعضها بأعجب من بعض »؛ فما كان إخياؤه الموتى 
بحقيق أن يوهم إاهيتته . وفى هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على 
إاهيكة يانه أحينا الموى. مع يوان فإن: عوسي أحن العصا وهى جماد 


فصارت حية . 


وجملة «١‏ وأمه صدابقة ») معطوفة على جملة «ما المسيح ابن مريم و ل 


٠ -‏ عب “اياون وه و 00 ٠.‏ . عِ 9 
والقصد من وصفمها بانها صد يقة ننمّى أن تكون لها وصف أعلى من ذلك: وهو 
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وصف الإلهيّة» لأن المقام لإبطال قول الَّذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثةء إذ 
جعلوا مريم الأقنوم الشالث . وهذا هو الذى أشار إليه قول صاحب الكشّاف 
2 ١(أى‏ فنا آمة إلا صديقة ) مع أن" الجملة لا تشتمل على صيغة حصر. وقد 

جتّهه العلامة التفتزانى فى شرح الكشّاف بقوله « الحصر الّذى أشار إليه مستفاد 
من ا والعطف ) 3 من مجموع الأمرين) .وفى قول التفتزانى : والعطف» نظر . 


والصد يقة صيغة سال مكل ادرب ويلك مبالغة فى دوين ياه 
ولكب امرئى القيس بالمّلك الضّليل الأنّه لم يهتد إلى ما يسترجع به ملك أبيه. 
والأصل فى هذه الصيغة أن تكون مشتقّة من المجرد الثلائى الالعسي المبالغة فى 
وصفها بالصدق» أى صدق وعد ربهاء وهو ميثاق الإيمان وا وعد التاس . 
كياءو فضفه إساع. سحانة السلام بذلك فى قوله تعالى اك فى الكتاب 
إسماعيل إنّه كان صادق الوعد» . وقد لقب يوسف بالصديق» لأنه صداق وعد 
رق الكف” عن المحرمات مع توفر أسبابها . وقيل : أريى هنا وصفها 
بالمبالغة فى التتصديق لقوله تعالى «وصداقت بكلمات ربها» كما لقب أبو 
كع انهه دن لاه رن نص نوهو اشزت عاق ال عله رداك ركبا ف 
قوله تعالى « والّذى جاء بالصدق وصدق به )» فيكون مشتقا من المزيد . 


وقوله «(كانا بأكلان الطعام) جملة جملة واقعة مو قسع الاستدلال عل مفهوم 
القصر الّذى هو نفى إاهية المسييح راك ولذلك فصلت عن التى قبلها لأن 
الدتليل بمنزله البيان » وقد استدل” على بشر دتهما بإثيبات متةاين نات البق 
وهى كر الطعام. وإنها اختيرت هذه الضصفية من بين صفات اكينرة لأنها 
ظاهرة واضحة للدّاس» ولأتها أثبتتها الأناجيل؛ فقد أثيتت أن" مريم أكليك 
عر التخلة حين مخاضها » وأن" عيسى أكل :مع الحسواريين و الفمصح خبزا 
وشرب خمراء وفى إنجيل لوقا إصحاح 22 «ووقال لهسم الشكييت أن أكل هذا 
اافصح معكم قبل أن أتألم لأنى لا آ كل منه بعدء وفى الصببح إذ كان راجعا 
فى المدينة جاع ) ظ ظ 
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وقوله «انظر كيف نبين لهم الآيات» استئناف للتعجيب من حال الذين 
اداعوا الإلهيئّة لعيسى . والخطاب مراد به غير معيّن» وهو كل من سمم الحجج 
السابقة . واستعمل الأمر بالتّظر فى الأمر بالعلم لتشبيه العالم بالرأى 
والعلم_ بالرؤية فى الوضوح والجلاء » وقد تقدامت نظائره . وقد أفاد 
دللة معتى اللفهوني ووز أن يكون الخطاب للرسول - عليه السلام ‏ . والمراد 


هو وأهل القرآن. 


و ( كيتف) اسم استفهام 1 لفعل «انظر) ) عن العمل 2 مفعو لين وهذى فى 
موضع المفعول به ا » والمعنى انظر جواب هذا الاستفهام :و أراسيك مع 
الاستفهام التعجيب كناية: أى انظر ذلك تجد جوابك أنه بيان عظيم الجلاء 


لعج نا الناظر من وصوحه : 


| والآايات 2 أن 2 العلامة عل وحود المطلوب» استعير ت للححة 
والعرظوان اكرينة «المكان المطلوب على طريقة المكنية» وإثيات الا بات له 
عيبا شيعه نانات الطار سق الدالة على المكان المطلوب . 


وقوله « ثم انظر أنى يؤفكون» (ثم) فيه للترتيب الرتبى والمقصود 
التأمل فى بيان الايات يقتضى الانتقال من العجب من وضوح البيان إلى أعجب 


ممك وهو انصر افهم من الحق ع وضوحه َ 
٠ ٠. ٠. .‏ ف ع - و [ ْ ره ص 3-3 
و«يؤفكون) دصر فول» مال ؟ أافكه مدن نانب صرب» صرفه عن الشىء 


و لأنى) اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين» ويستعمل بمعنى كيف. وهو هنا ' 
يجوز أن يكون بمعنى كيف (كما) فى الكشاف» وعليه فإِنّما عدل عن إعادة 
(١‏ كيف) نيا وبجوز أن تكون بمعنى 1 أين) والمعنى التعجيب من أن يتطرق 
إليهم الصرف عن الاعتقاد الحق بعد ذلك البيان البالغ غاية الوضوح حتى 
كان بمحل التعجيب منوضوحه.وقدعلق ب(أنى)فعل«انظر)الثانىعن العمل و حذف 
متعلق(يؤٌ فكون»اختصاراء لظهور أنتهم يصرفون عن الحق الذى تعدالى الآ نات 
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وى صلا وبرار اس 


0 قل أتعبدون م, من لله 


و و 


سر ص سس سه تس - 


مالآ يَمْللكُ لَكُمْ ضر لا فعا وال 


كرس عر تيه اظر مصروس 

هو السميع لي 26 "0 

لما كان الكلام السابق جاريا على طريقة خطاب غير المعيّن كانت جملة 
«قل أتعمدون من دون الله) الخ مسءّانفة م افر الرزسول بأن يبلغهم م نوا لكه. 


والظاهر أن" )) أتعبدون ش/ خطاب جميع من يعيل شكا من دول ألله هن المشركين 
والنصارى 5 والاستفهام الدوبيسخ والتغليط ميحازا. 


ومعدى «( من دون الله (( عير ألله, فمن للدوكيد: و(دودك) اسم للمغادر» فهو 
مرادف لسوى» أى عدون معبودا هو غير الله أى أتشركون مع الله غيره فى الإلهيه . 
ولبيسن المعنى أتعبدون معبودا وتتركون عبادة الله. وَاتطيو ما فسرئا به عند قوله 
تعالى رولا نهدو الذيرن يدعون من دون الله) فى سورة ة الأنعام» فالمخاطبون كلهم 
كنانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره فى العبادة حتى الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح إلا" لزعمهم أن الله حل فيه فقد عبدوا 
الله فيه » فشمل هذا الخطاب المشركين من العرب ونصارى العرب كلهم . 


ولذلك جىء ب(ما) الموصولة دون (من) لأن معظم” ما عبد من دون الله أشياء 
لا تعمّل » وقد غلب (ما) لمالا يعقل. ولو أريد مما لا يَملك» عيسى وأمه 
كما فى الكشاف وغيره وجعل الخطاب خاصا بالتصارى كان التعبير 5 بدما) 
صحيبحا لأنّها تستعمل استعمال (من):وكثر فى الكلام بحيث يكد دعل اللتأويل . 
ولكن قد يكون التتعبير بسن أظهر . 


ومعنى (لا يملك ضرا) لا يقدر عليه »وحقيقة معنقى الحللك الحمدة من التتصرف 
بدون معارض» ثم أطلى على استطاعة التّصرف فى الأشياء بدون عتجزء كما 
قال قيس 0 ن الخطيم :2 


س ماصضاج الر ع همه ساس 58 َ ع ْ ض 
وح بان نادي نعي يرى قاسم من دونها ماوراءها 
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فإن” كفه مملوكة 00-7 ولكنه أراد أنه تمكن من كفه تمام التمكن 
فدفع به الرّمح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كففه . ومن هذا الاستعمال نشأ 
إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القويه الثابتة على سبيل المجاز المرسل كما وقع 
فى هذه الآبة ونظائرها ١‏ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا'- قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ‏ إن الذين تعبدون من 
دون الله لا يَملكون لكم رزقا» . فقد تعلق فعل الملك فيها بمعان لا بأشياء 
وذوات » وذلك.لا يكون إلا على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القويّة ألا ترى 
!| لى عطف نفى على نفى الملك على وجه التترقنى فى قوله تعالى ١‏ ويعبدون من دون 
الله ما لا يملك رزقا من السماوات والارض شيئا ولا 0 ) فى سورة 
التتحل . وقد تقدام آنفا استعماق آخر فى قوله « قل فمن يملك من الله شيعا إن 


2 


ا 2 أن بيلك المسيح أن ن مسريم ) 


و ا الضّر على الذفع لآن” التفوس أشد تطلّعا إلى دفعه من تطلّعها إلى جلب 
الدفع فكان أعظم” مأ بدفعهم إلى عصادة الأصنام أن" ستدفعوا بها الأضرار 
بالتصر على الأعداء وبتجتبها إلحاق الإضرا ر بعابديها. 


ووجه الاسعدلال حل أن" معبوداتهم لا تملك ضرا ولا نفعاء وقوع الأضرار 


هم وتذلف الذفع عذه م : 


فجملة ١‏ والله هو السميع العليم ) فى موضع الحال» قصر بواسطة تعريف 
النوانى بوفجير الضل». .ميت التجندة: والاغانة .قن عفالى السوال: وظهون 
الحالة » على الله تعالى قصر اد عاء بمعنى الكمال» أى لا سمه 0 دعاء ويعلم 
كل احتياج إلا الله تعالى» أى لا عيسى ولاغيره مما عبد من دون الله . 


ذ-الواو فى قوله «والله هو السميع العليم» واو الحال. وفى موقع هذه الجملة 
تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق:طريق القصر وطريق ضمير 
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ع ه س صرم در ا ا 


ن 
00 كع بأهل الكدبية ل تَعْلُواً ف دينكم 000 د ع 
وان جم نت ار 3 6 غ 
أهواء قوم قَدضلُوا م ف قبل وَأَصَلُواْ كثيرًا 0 عنسواو السبيل # 
الخطابه عجوم امال الكداى يوق الموف و مركن دام تفسير “نظيره فى 


آخر سووارهة الام . 


والغدو مصدر غلا فى الأمينة إذاا جاور بيد و المعروقه ‏ فالخدر ال فادة 


فى عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع . 


وقوله «( غم وخر ١‏ منصوب على الحماتة عن مفعول مطلق لفعل اتغلواء أى 
غلوا غير الحق : وغير الحق' هو الباطل . وعدل عن أن يقال باطلا إلى «غي 
الحاو الما وست عي اللنو من تحني البرصوقيم والر اد أت يقالته انون 
المعدرو وفك فهو مله سوم لان اله ميو د فغيره مذمو و 3 دل ةع لقن الصو الي 
احفواز عق القدو اذى لا ضير فيه: مشل المبالغة فى الثناء على العمل الصالح من 
غير تجاوز لما يقتضيه الشرع . وقدد أشار إلى هذا 0 لله تعالى :ويا أهل الكثات 
لا تغلواف. فى دينكم ولا تق.ولوا على اام )فى سوّرة النتساء. فمن عر اليهود 
تجاوزهم الحد فى السك دري التوراة بعد رسالة عيسى ومحمد ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -. ومن غلوّ التصارى دعوى إأهيّة عيسى و تكذييهم ت#مدا 
:ملع الشعاية وماد سم . ومن الغلو الذى ليس باطلاما هو مثل الزيادة ف 
الوضوع غك تلظ فيلات فاده مسكزوة., [ 


وقوله «ولا تتبعوا أهواءء قوم قد ضدوا من قبل » عطف على التهى عن 
الغلو: وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه؛ ففيه فائدة عطف العام على 
الخاص” وعطف الخاض" على العام 4 ؤهذا لين لأهيل الكتابه المناضردة عن 
متالعة تع اليم | الغئلاة 0 ايا رهم ورهبانهم ادر أساءوا فهام الشريعة عن هوى 
منهم مخالف للدليل. فلذلك سمى تغاليهم أهواءء لأنها كذلك فى نفس 7 
الأمر وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنها أهواء فضدّوا ودعوا إلى ضلالتهم 
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فأضلّوا كثيرا مثل (قيافا) حتبر اليهود الّذى كفر عيسى - عليه السلام ‏ 
وحكم بأنه يقدل ؛ ومثل المجمع الملكانى اذى سجل عقيدة التثليث . 


هو 


وقوله «من قبل ) معنأه م١٠‏ ن قبلكم. وقد كدر فى كلام العويت حذف 
م! تضاف إليه قبل وعد وغير وي دون" وأسماء المهياث ».وكش أن 
تكون هذه الأسماء مبنيّة على الضم” حينئذ» ويندر أن تكون معربة إلا إذا يم 5 
وقد وبجه التحورون خالة إعراف هذه الأسماء إذا لم فكر .نأتها غل تقديز 
لفظ المضاف إليه تفرقة بين حالة بنائها الغالبة 8 إعرابها النادرة» وهو 
ككينا لسر الطريية هر سوا اللقة: 


وقوله ووضلًوا عن سواء السَبيل» مقابل لقوله «قد ضْمدّوا من قبل » فهذا ضلال 
آخرء فتعيّن أن" سواءالسبيل الذى ضاءوا عنه هو الإسلام . 


من قبل يكن + الإسلام وضلوا بعل ذلك عن الإسلام : 


وقيل : الخطاب بقوله «يأهلالكتاب»التّصار ىخاصة» لأنّهوردعقب مجادلة النتصارى 
وأن” المراد بالغلو التثليث» وأن” المراد بالقوم الذين ضلوا من قبل هم اليهود. 
ومعنى الذيهى عن متابعة أهو القع الذي عن الإتيان بمثشل ما أتوا به بحيث إذا 
تأمّل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن دم يكونوا قاصدين متابعتهم ؛ 
فيكون الكلام تنفيرا للّصارى من سلوكهم فى دينهم المماثل لسلوك اليهود. 
لأن” التصارى يبغضون اليهود ويعرفؤون أنّهم على ضلال . 


ص فى اس 
0 لعن الذين ل من ل يل عَلَ لسان داوود وعيسى 
ل هس سر س] ب لس سا بير ام سرح ساتر 0 ل عورا ل سر ل لل له سل © 


أبن ريم ذلك بما عَصِوَا وُكانوا دعتدودت كانوا | لا 0 


سس تور لو مل ل الى ام اس وسير اس 


ن. تدك فعلوه لبس ما كانوا يفعلون © :2 
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عمل 1 لعن ؛ مستائفة استئنافا ابتدائيا فيها تخلّص بديع لتخصيص 
البهدوة بالانحاء و ”0 ل ع قي وحور 2 مناسية لجملة «قد ضلوا من 
قبل 00 ا لت د لك 3 لآد شبه- | استدلالا عا النهود دما فى كتبهم وبما 
الا 0 ادح سسب ع د 33 ا ن داوود 


0 )اي 7 
وعسنقى ار من الثفب ا 


و(على) 0 5 ) عل | لساك داوود أ( للاستعلاء المجا: رى ايت ١‏ 
ات المدلا تصسف فهى ا قاو تبعية لمعنى ابناء الملاسية مل قوله لع ألى: 0 ل 
على هدى من ربهم »: قصد منها المبالغة فى الملابسة» أي لُعنوا بلسان داوود , 


ما 


أى بكلامه المعاد در للسانه . وقك ورد 2 سفن" الاو لك وفى سقبيق الهدد اليو ان [ْ 


داوود لَعدّن الَدين يدالو ن الداين ء وجاء فى المزمور الثّالث والخمسين ١‏ الله 
من السهاء اشر ف عل د , ى البشر عفار شِ عل من اهم , نا ليب ٠‏ الله تيبي قد 

ارتد وا معا فسدوا ‏ 6 أب يدهي لأن” الله قد ر 55 ليت من. ضهبون 
خلاص سر اتدل ا( وفى 1 مدر مور 0 برقل انفتتح على" ذ قم ظ ار و 0 


ا لدان كنات 00 ب لحر قل سسيب ل كال ب وترون 
إلى" ويتغضون رؤوسهم ‏ ثم ان هم عدون واف ارك 505 
كافوا ورا أما عبدك فيفرح » ذلك أن بنى إسرائيل كانوا قد ثاروا على ذاوود 
مع ابنه ابشاوم. وكذلك العنهم على لسان ا الشكرو فى الأناجيل : و برنفتلك 5 
إشازة إلى اللّعن المأخوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكدور. والجملة 
فيفائئة: امكنافا :يابا». 'كأن” انل سال عن موحبه .35 اللعى فأهيع يانه 
سبب عصيانهم وعدوانهم؛ أى لم يكن بلا 58 . وقد أفاد اسم الإشارة 
مع باء السببيئة ومع وقوعه فى جتّواب سؤال مقدار أفاد مجموع ذلك مُفاد 
القصرء. أى اليس لعنهم إلا يسبب عصيانهم كما أشار إليه فى الكشاف وليس فى 
الكلام صيغة قصرء فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور لثلاثة. وهذه التكتة من 
غرر صاحب الكشاف . والمقصود من الحتصر أن لاا يضل 5 فى تعليل سبدب 
اللعن فربما أسندوه إلى سبب غير ذلك على عادة الضّلال فى العناية بالسفاسف 
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والتتفريط فى الموتانضة: أن" اقطان لأساف العقوررة: أو ل لوجاك التوفيق» ود 
ذلك مشل ليله من الناس تصيبه-م الأمراض المعضلة فيحسبونها من مس الجن 
أو من عبن أصابتهم ويعرضون عن العلل والأسباب فلا يعالجونها بدوائها. 


و(ما) فى ى قوله (بما 000 ةيةه أن ) بعصيانهم وكونهم معتدين فعيل 
عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدرية ليفيد الفعلان معنى 
تتجداد العصيان واستمرار الاعتداء منهم» ولتدفيد صي.سة المضى أن" ذلك أمر 
قديم فيهم» وصيغة المضارع أنه متكّرر الحدوث . فالعصيان هو مخالفة أوامر 
الله تعالى . والاءتداء هو إضرار الأنبياء . وإنّما عبر فى جانب العضيان بالماضى 


أنه تقرر ذ فلم يقبل 3 زيادة) وعبر فى جانب الاعتداء بالمضارع أنه مستمر» فإنهم 
اعتدوا 1 حمل" شد صل الله عليهوسلم عت بالتكذيب والمنافقة و خحاولةالفيتك والكيد. 


وجملة ) كانوا لا كتاهر ن ل ار فعلوه » مستأنفة استئنافا اننا 
جوابا لسؤال كما عن قوله وذلك بما عصواءمءوهو أن يقال كيف تكون أمة 
كلتها متمالئة على العصيان والاعتداء» فقال «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
ع أن شأن” المنا كبر أن ببتدثها الو احد أو الف والفيل, فإذا ( م يجدوا دن 
رخير عليهم تزايدوا فيها ففشت واتبع فيها الداهماء بعضهم بعضا حتى 
ل ير : ا ِ- َ 2 اال 
فتصيبهم لعنة الله. وقل روى التدرمذى وابو داوود من طرق عن عبك الله دن مسعو د 
بألفاظ: متقاربة قال ٠‏ قال رسول الله “نت صلى الله عليه وساأم ك3 كان الرجل ب 
بنى إسرائيل يلقى. الرجل إذا رآه على الذنب فيقول : يا هذا انق الله ودع ما 
تصنعء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكهء فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن 
مار ينم) 0 قرأ دلعن الذين كفروا من بنى إسرائيل) إلى قوله «فاسقون) م 
قال «والذى نمسى ليله لتأمرن” بالمعروف ولا ع 3 المنكر نو لتأحد ن 4 ن عل 
ا زتاطرت” على الحق” أطرا أو تيضر بّن” ددري ترس وو 

للحي كما لعنهم ) . ' 
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ع 


وأطلق التناهى بصيغة المفاعلة على نهى بعضهم بعضا باعتبار مجموع 
ادفة وان تاهى” فاعل المنكر منهم هو بصدد أن دنهاه المنهى' عندما يرتكب 
هو منكرا فيحصل بذلك التناهى. فالمفاعلة مقدارة وليست حقيقية» والقريدة 
عموم الضَّمير فى قوله «فعلوه»» فإن المنكر إنّما يفعله بعضهم ويسكّت عليه 
البعض الآخر ؛ وريّما فعل البعض الآخر منكرا آخخر وسكت عليه البعض 
اذى كان فل مدر ااقدلته وحكذا + فم رضاهون القنهم. ظ 
والدراة (دماأ يفعلون) حركي التناهى ‏ 

وأطدى على ترك التناهى لفظ الفعل فى قوله «لبئس ما كانوا يمعلون» مع 

أنه تر ك» لأن” السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به و المشاركة فيه. 


وفى هذا دليل للقائلين من أيمة الكلام من الأشاعرة بأنه لا تكليف إلا" 


ل 


بفعل أن الج كلش تنه فى 7 فعلء وهو الانتهاء, أى الكفاء والكف فعل) 


وقد سمى الله اليو ع هنا فعلا . وقد د فعل 0 بإدخال لام القسم عله 
لالإقصاء فى ذمه ' 

مع سه سس ييه © سم ٠‏ 13 سوام ه 

0 عر كيرا تنهم يتولود ألذين روا أرقن ما قدمت 

عر هاس 0 80 سر مهل 6 


لهم أنفسهم 0 سخط 5 عَلَيهم وي العدانت اهم أخلدونَ ولو 


ل بير اس تراج “قي لوا لو سم 


3-6 1 الله لني وم أنزل إليه ما اتخذوهم اولياء 


0 ال فلسقَون ::» 


استئناف ابتدائى ذكر به حال طائفة من اليهود كانوا فى زمن الرسول 
د الله عليه وسلّم - وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين وقد دل" على 
ذلك قوله «متو لون الذين كفرو ا لآانه لاستغزت إل" لكونه صادرا ممن أظهروا 
الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين . والرؤية فى قوله «ترى» بصرية؛ والخطاب 
الرسول.والمراد ««لكثيرمنهم) كثير من يهود المدينة؛ بقرينة قوله «ترى»»وذلك 
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أنة كثيرا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقاء نظرا لإسلام جميم أهمل 
المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود أنفسهم فيهاء فتظاهروا بالإسلام 
ليكونوا عينا ليهود خَيبر وقتريظة والنضير . ومعنى «يتولون» يتخذونهم أولياء. 
والفدزاة بالادية “كندروا سترقو. فكة ومن" جول ل من الأعراب الذين 
بقُوا على الشرك.ومن هؤلاء البهود كتَعمّب بن الأشرف رئيس" اليهود فإنّه كان مواليا 
لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة. وقد تقدم أنهم المراد فى قوله 
تعالى ١‏ ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطتاغوت 
ويقولون لدّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) 


وقوله )) أن" سخط عليهم ) » (أن) فبه مضدكريه دخات عل الفعل الماضى 
وهو جائز» كما فى الكشاف كقوله تعالى ( ولولا أن" تناك ) » والمصدر 
المأخوذ هو الممت موص بالذم ٠‏ والتقدر ٍ ين مأ ولممت 4م أنفسهم سخط 
الله عليهم » فسشّخط الله مذموم. وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب 
عليهم غضما عاضا لموالاتهام الذوق كمرواء وذلك عير مصرح ده ف الكلام 
فهذا من إيجاز الحذف . ولك أن تجعل المراد سخط الله هو اللعنة التى فى 
قوله « لعن الّذين كفروا من بنى إسرائثيل ». وكون ذلك مما قدامت لهم أنفسهم 
معلوم دن الكلام السابق : 


وقوله «ولو كانوا يؤمدون بالله والنبىء» إلخ الواو للحال من قوله «ترى 
سن مدهم) باعتبار :كول القرراة لهم المتظاهر ل ن بالإسلام 0 مأ تقد م؛ 
فالمعنى : ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أ . والمراد 
بالنبىء مد 0 صلى الله عليه وسلم َك ودما أنزل إلبهالقرآ 0 لخن" النبىء 
9 المؤمنين عن فوالاة المش ركد ؛ والقرآن نهى عن ذلك فى غير ما آاية. وقد 
تقد م قش قوله الا يتخدذ المؤمنون الكافر يسن أوالباء دعن دون المؤمنين )1 . وقل 
جعل موالاتهم المشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستشائى» لآن 
المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقدام 
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وقوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» هو استثناء القياس» أى ولكن كثيرا 
من بنى إسرائيل «فاسمؤن» . فالضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير «ترى 
كثيرا منهسم) «وفاسقون) كافرون» فلا عجب فى موالاتهم المشركين لاتحادهم 
فى مناواة الإسلام. فالمراد بالكثير فى قوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» عين 
المراد من قوله «ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا» فقد أعيدت النكرة 
نكرة وهى عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتها معرفة. ألا ترىقوله تعالى « فإن” 
مسع العسن رسيا إن مع العسر يسرا ) . وليس ضمير «منهم) عائدا إلى «كثير) إذ 
لبنين الجير اه أن" الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلهم . 


لا بحب الله الجهر بالسوء من القول 5 


إن الذين يكفرون بالله ورسله 2.0 8 
سألك أهل الكتاب .... ل و 107 
فسمماأ نقضهم ميثاقهم ا 2 سي 1 
وبكفرهم وقولهم على مريم 18 
وما قتلوه بقينا ادعام ص22 
وإن من أهل الكفان: جم مكمه ره 
فبظلم من الذين هادوا بع كد ع 26 
إنا أوحمنا إليك ا 0 


الآبة 


لكن الله يسهد . 


إن الذين كفروا وصدوا .. 


إن: الت كفرواوظلهوا + 


الممفحة 


با أهل الكتاب لا تغلوا ... 
فآمنوا بالله ورسله 0 ة201101135ظ 


يستفتونك قل الله يفتيكم 


عاو اماع اوقا هم 


ا 10 كل 


#و الهاو امه .و ه 


جو 


الآبة الصفحة الآبة الصفحة 
يأيها الذين آمنوا 00 حم بس نوه ١|‏ بنانهاة النون انوا 5100 17 
أحلت لكم بهيمة الأنعام لد ع ولقد أخذ الله ميثاق بنى اشر اليل 139 
بأنها الذين أمنوا عم م ا 0 فيما نقضهم ميثاقهم كوف د 142 
وإذا حللتم فاصطادوا ل 8 ومن الذين قالوا إنا نصارى 00 145 
ولا يجرمنكم شنئان قوم 96 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ٠‏ 150 
ونعاونوا على البر والتقوى 0ض بيع لقد كفر الذين قالوا إن الله هصو 
حرمت عليكم المبتة 50 لو و ا - المسيح 14 شا د و خم اخ سو ةا ا 11 
وأن تستقسموا بالأزلام و12 06 وقالت المهود والنصارى 16 
البوم عنس الدين كقوو] و0 با أهل الكتاب قد جاءكم 1 
اليوم أكيلت: لكو :يدك م ا وإذ قال موسى لقومه 6 
لمن اضطر فى و و و د 267 قال رجلان من الذين يخافون .... 164 
يسالونك. هذا انحن لينو مبزنسسيحه بق :||! جواقن فديهم قبا انتن اذم 168 
وما علمتم من الجوارح مكلبين .... 33 ]|| فبعث الله غرايا .... ا ل 17 
اليوم أحل لكم الطببات ا :13:0 فأصبح من النادذمين عه ا 4 11741 
والمحصنات من المؤمنات دا ع و 4 12 من أ<ل ذلك كتبنا معء عنتمي 145 
نأنها الددة عدوا لد ا وا ا ولقد جاءتهم رسانا نع تنس قم 1 
واذكروا نعمة الله عليكم 12 انما جزاء الذين يحاربون الله ٠...‏ 179 
بأيها الذين آمنوا ل 1374 بأيها الذين آمنوا اتقوا الله ا 


وعد الله الذين آمنوا 2.....0..... 3536 |[ إن الذين كفروا لو أن لهم 188 


مو 


الآبة 


الصمفحة 


والشنارق والسارقة فافلهوا | دنا 180 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات 194 


يأيها الرسول لا يحزنك 


وكيف بحكمونك وعندهم التوراة ٠‏ 206 
إنا أنزلنا التوراة فبها لهدى ونور 207 


وكتبنا عليهم فيها 
وقفينا على آثارهم 


بأيها الذين آمنوا 


وقالت البهود نك الله 


# #0 8# »م اه اس هاه م ”. 


© # 0ه 8ه ا هع 6ه ماه +ع اه م اهم ه٠‏ 


6ه # مه هم »هات 


وإذا جاءوكم قالوا آمنا .. 


«# © #0086 « لس هه © 6# 


الآإبة الصفحة 
ولمزددن اللين! منهم ماميلا م جد ووز به أ :2500 
وألقينا ببنهم العداوة قوسم لام 8 1 251 
كلما أوقدوا نارا للحرب 0 251 
ولو أن أهل الكتاب آمنو! ا ا 
ولي انيم اأفامو «القوو اق .ا وقد 
منهم أفة قسنت وتوت بحست د ركاه 
بأينها الرسول بلغ عط من لش 288 
قل يا أهل الكتاب م ان مج 0ت 
إن الذين آمنوا قم ماوع وا و 4ه 261 
امد أحذدنا ميثاق شع فر اح مم ره 
وحسسسموا ألا 'نكون فتئة وه ا م ا 20 
لقد كفر الذين قالوا ا م قات 
لقد كفر الذين قالوا ا 2 
ما المسيح ابن مريم ناسعد يا لوقه 
فل أتنعدون من دون الله 29 
قل با أهل الكتاب لا تغلوا 00 299 
لعن الذين كفروا لوه 
ترى كثيرأ منهم نو ام ان مه د 202 





جاع اك اذالم امالج +( لط اهز عاسو 


يز السار 


.1 0م 001.005 نك . الالاثالانا 


.001.050 نك . الالاثالانا 


001.0 نال ). الالاثالانا 


50 مرو سا ثرو س 


5 عدا 0 1 لَلّدِينَ #امنوا. ايو َالَذِين 


5 و / أ 
أشر كوا ولتحجدن اقربهم 00 لْلّدِين َامَنوا الدير قَالواً إن 
له 8 
> 1-1 ا أ 1 
رت ذللى ل أن نهم عن ورهمانا نا وانهم لأيستكبرون وَإِذا 
وي ن 70 م ضرا سس ه رسبر 6 
سمعوأ 00 0 الرسول مَل أيهم يض ند مما عرفوا 


ل مرج عر ل سر قر 00 > هنر | 


من الح يَقولُونَ بن 000 م لدي وَمَلَمَا ل ومن بله 


1 


أ 000 1-7 ا 2 


وَمَا جَاءنًا م الحق وتطمع أن 5-0 الصلحين,ه4 
فذلكة لمأ تقدم من ذكر ما لاقى به اليهود والنصارى دعوة الاسلام 
من الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين؛ فإن الله شع من أحوال اليهود 
ما يعرف منه عداوتهم للاسلام إذ قال : ١‏ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل 
إليك من ربك طغيانا وكفرا ) » فكررها مرتين وقال «ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا» وقال : «وإذا جاؤوكم قالوا أمنا وقد دخلوا 
بالكفر » فعلم تلونهم فى مضارة المسلمين وأذاهم كر كن لوال 
النصارى ما شنع به عقيدتهم ولكنه لم يحك عنهم ما فيه عداوتهم المسلمين 
وقد نهى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء فى قوله : «يأيّها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » الآية . فجاء قوله : (لتجدن" 
أشد” الناس عداوة » الآية فذلكة لحاصل ما تكنّه ضمائر الفريقين نحو 
المسلمين » ولذلك فصلت ولم تعطف . 
١‏ واللام فى ؛ لتتجدن » لام القسم بقصد منها التأكيد » وزادته نون التوكيد 
تاأكسيدا: . 
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والوجدان هنا وجدان قلبى » وهو من أفعال العلم » ولذلك يُعدى إلى 
مفعولين» وقد تقدام عند قوله تعالى وام موي الناس على حياة ) 
فى سورة البقسرة . 


وانتصب «١‏ عداوة » على تيد فيه و اعد الى الناس» ومثله انتصاب « مودة ). 


وذكر المشر كيين مع اليهود لمناسية اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين 4 

فقد ألّف بين اليهود والمشركين بسغض الإسلام ؛ فاليهود للحسد على مجىء النبوءة 

لك ار ا سر امسر بالاهتداء إلى الدين 
0 وليل الباطل . 

و أقربهم مودة » أى أقرب الثاني سود ندري امنواء 
أى أقرب الناس من أهل الملل المخالفة للاسلام . وهذان طرفان فى معاملة 
لاسن . وبين الطرفين فرق متفاوتة فى بغض المسلمين » ا انا 
وعيدة الأوثان والمعطلة : 


0 هنا الباقون على دين النصرانية لا محالةء» لقوله : 
« أقربهم مودة للذين آمنوا ا فأما من آمن من النصارى فقد صار من 
المسلمين . 

وقد تقد م الكلام على نظير قولد : «الذين قالوا إنا نصارى » فى 
قوله تعالى «ومن الذين قالوا إنا نصارى أحذنا ميثاقهم 2.6 المقصود .منه 
إقامة الحجة عليهم بأتهم التزموا أن يكونوا أنصارا لله « قال الحواريّون 
نحن أنصار الله ) » كما تقدم فى تفسير نظيره . فالمقصود هنا تذكيرهم 
بمضمون هذا اللقب ليزدادوا من مودة العجلسين فيتبعوا دين الإسلام . 0 

وقوله « ذلك » الإشارة إلى الكلام المتقد م وهو أتهسم أقرب مودة 
اللين ارا ظ 
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والباء فى قوله « بأن منهم قسيسين » باء السببية » وهى تفيد معنى لام 
التعليل . 

والضمير فى قوله ( منهم ) راجع إل التمحتارى : 

والقستيسون جمع سلامة لقسّيس بوزن سجين . ويقال قنس - يفتح 
الثقاف وتشديد السين - وهو عالم دين النصرانية . وقال قطرب 1 هى بلغة 
الروم . وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين . 

والرهبان هنا جمع راهب »ء مثل رُكبان جمع راكب » وفرسان 
جمع فارس »2 وهو غير ميس فى وصما على فاعل . والراهب من النصارى 
المنقطع فى دير أو صومعة للعبادة . وقال الراغب : الرهبان يكون واحدا 
وجمعا»ء فمّن جعله واحدا جمعه على رهابين ورهابنة . وهذا مروى عن 
الفرّاء . ولم بحك الزمخشرى فى الأساس أن رهبان يكون مفردا . وإطلاقه 
غل التواهد فى بيت أده ارق الاعيرانى. : 
و أنعرق عبان :ديز بلكشل. الاتحييدن الرهيبان بسع ويزل 


وإتّما كان وجود القستيسين والرهبان بينهم سببا فى اقتراب مود تهم 
من المؤمنين لما هو معروف بين العرب من حسن أخخلاق القسيسين والرهبان 
وتواضعهم وتسامحهم . وكانوا منتشرين فى جهات كثيرة من بلاد العرب 
يعمرون الأديرة والصوامع والبسيع ؛ وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم 
دعوة النصرانية على طريق الروم » فقّد عرفهم العرب بالزهد ومسالمة 
الناس وكثر ذلك فى كلام شعرائهم . قال النابغة : 


و سس بي 


لو أنّها برزت لأشمط راههبا عبد الاله صرورة متعيساد 
لرنا لطلعتها وحسن حديثها والتخيالتحة رشدا وإنث لم رشحية 


فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم مما يكون سببا فى صلاح 
أخلاق أهل ملتهم : والاستكبار السين والتاء فبه للمبالغة : وهو بطلق على 
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الشكبر والتعاظم ». 2222011 وكراهية الحق” » وهما متلازمان ‏ : 
فالمراد من قوله ١لا‏ يستكبرون» أنهم متواضعون منصفون . ١‏ 


وضمير « وأتهم لا يستكبرون ) يجوز أن بعود إلى ما عاد إليه ضمير 
«بأن" منهم ) 2 أى وأن الذين قالوا إنا نصارى لا يستكبرون » فيكون قد 
البيك جراعم ا ع أهل ملة النصرانية فى ذلك العصر . وقد كان نصارى 
العرب متحلين” انه من الأخلاق . قال النابغة بمسدح آل النعمان الغساني 
وكانوا متنصرين : ظ 


- 
- ا 


مجلتهم ذات الإله وديثهم قويمفمايرجُونغيرالعواقب 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة لازب 
وظاهر قوله «الذين قالوا إنّا نصارى » أن" هذا الخّلق وصف للنصارى 
كلهم من حيث إتهم نصارى فيتعين أن يحسل الموصول على العسوم العترفى ؛ 
وهم نصارى العرب » فإن اتباعهم النصرانية عللى ضعفهم فيها ضم كك 
مكارم أخلاتهم العر بية مكارم أخلاق دينية » كما كان عليه زهير ولبيد 
وورقة بن نوفل وأضرابهم ش 0 
وضمير «وأتهم لأا .ستكدرون 8 ناكد إلى سس ورهبانا) لآنه 
أقرب فى الذكر » وهذا تشعر به إعادة قوله «١‏ وأتهم». ليكون إيماء 
إلى تغيير الأشصلوب فى معاد الضمير » وتكون ضمائر الجمع من 
قؤوله « وإذا سمعوا ‏ إلى قوله ‏ فأثابهم الله ( تابعة لضمير 
«وأتهم لا يستكبرؤن ).. ش 
وقرينة صرف الضمائر المتشابهة إلى مَعسَاديسن هى سياق الكلام . 
ومشله وارد في الضمائر كقوله تتا وي وهنا ف ران 
فضمير الرفع فى « عمروها » الأول عائد إلى غير ضمير الرفع فى « عمروها» 
الشانى . وكقول عباس بن مرداس : 
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ىال © ها عن ع اس ٠‏ ار 9 داه 
عْد'نا ولولاة تَحن” أحداق” جمعهم . بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 


بريد بضمير (أحرزوا) جماعة المشركين » وبضمير (جمعوا) جماعة 


المسلمين . 


ويعضّد هذا ما ذكره الطبرى والواحدى وكثير من المفسرين عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما : أن المعنى” فى هذه الآية ثمانية من نصارى 
الشام كانوا فى بلاد الحبشة وأتوا المديئة مع اثنيين وستتين راهبا من الحبشة 
مصاحبين للمسلمين الذين رجعوا من هجرتهم بانائيشة وسمضوا القران 
وأسلموا . وهم : بتحيرا الراهب » وإدريس » وأشرف » وأبرهة » وثمامة , 
وقثم : ودريد » وأيمن » أى ممن يحسئون العربية ليتمكنوا من فهم 7 
عند سماعه . وهذا الوقد ورد إلى المديئة مع الذين عادوا من مهاجر 
الحبشة » سنة سبع فكانت الإشارة اليهم فى هذه الآية تذكيرا بفضلهم . 
وهى من آخر ما نزل ولم يعرف قوم معيدون من النصارى أسلموا فى زمن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم . ولعل الله أعدم رسوله بفريق من النصارى 
آمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلّم - فى قلوبهم ولم يتمكنوا من 
لقائه ولا من إظهار إيمانهم ولم يبلغهم من الشريعة إلا شىء قليل تمسكوا 
نه ولم بعلموا اشتراط إظهار الإيمان المسمى بالإسلام ؛ مر بشبه 
حالهم حال من لم ذلنفب الفرة مولن" 326 اللغوة متقاونجه المسر اتنب 
ولعل هؤلاء كان منهم من هو بأرض الحبشة أو بالتمرخ . ولاشك أن" النجاشى 
(أصحمة) منهم . وقد كان بهذه اتلحالة الخيير غقة االلكة الب * جد صلى اللا 


عليه وسلم ‏ . 
والمقصود أن” الأمّة التى فيها أمشال هؤلاء تكون قريبة من مودة المسلمين . 
والرسول هو مد صلى الله عليه وسلم ‏ كما هو غالب عليه فى 
إطلاقه فى القرآن . وما أنزل إليه هو القرآن . 
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راللمطان الى وقد «ترى أعينهم ) لنبىء ‏ صلى الله عليه وسللم - . 
عر ري يي ب 


وقوله : ١‏ تفيض من الدمع » معناه يفيض" منها الدمع لأن حقيقة 
الفيض أن يسند إلى المائع المتجاوز حاويه فيسل خارجا عنه . يقال : فاض 
الماء » ؛ إذا لاه ظرفه . وفاض الدمع إذا تاوة مها شرووق 0 


وقد يسند افيض إلى الظرف على طريقة المجاز العقلى » فيقال : فاض 
الوادى . أى 0-5 0 كما يقال : جرى الوادى , أى جرى ماؤه . وفى 
الحديث : «ورجل ذكر الله ختاليا فَفَاضَتْ عيناه» . و قد يقرنون هذا 
الإسناد بتميييز يكون قريتة للإسناد المجازى فيقولون : فاضت عيئه دمعا : 
ظ بتحويل الإسناد المسمى تمييق النسبة » أى قريئة النسبة المجازية . فأما 
مافى هذه الآية فإجراه على قول نحاة البصرة د بح احرا سه ظ 
على الدمع هى البيانية التى يجر بها اسم -- ٠‏ لأن ذلك عندهم ممتنع 
فى تمييز السبة.» فتكون الآبة منسوجة على منوال القلب للمبالغة 321 
فقول" الناس المتعارف : فاض” الدمع من عين فلان ء فقيل : ١‏ أعينتهم 
تفييض من الدمع )» فحرف (من) حرف ابتداء . [ 


وإذا أجرى على قول نحأة الكوفة كانت (من) بيانية جارة لاسم التمييز . 
تعر ع عرو ادبن ٠»‏ مشل : طبست النفس" . | 


و(من) فى قوله ومما عرفوا) تعليلية » أى سبسب فيضها ما عرفوا 
عند باء قرا من آنه اطق الموعود به . فرمن) قائمة مقام المفعول ‏ 
لأجله كمافى قوله 3 لوا وأعينهم تفيض من الدمع حَّرنا » » أى ففاضت 
أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بش به , 
وأن حضروا الرسول الموعود به ففازوا بالفضيلتين . و (من) فى قوله 





0 
- 


ار ال 0 للد 000 
الذى جاء به عيسى ايكون م من قبله . 


وجملة «يقولون) حال » أى تفيض أعينهم فى حال قولهسم هذا . 
وهذا الول يجوز أن مكون علنا » ويجوز أن يكون فى خويصتهم . ّْ 

والمسراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسل وصد قودم . وهذه فضيلة 
عظيمة لم تحصل إلا فى أزمان ابتداء دعوة الرسل , ولا تحصل بعد هذه المرة 
تللق التفيلة نينا العيادوة يدوق الر ستل عند بعثتهسم حين يكذ بهم الناس 
سادىء الأمر 4 كميا بال "قروقة ٠‏ فالة ى أكون جذعا إذ. ع رجك قومك . 
أى تسيا منهسم افك لاقو بايد مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى 
عليه السلام ‏ ببعثة الرسول الذى يجىء بعنده » فيكونوا شهادة على مجيئه 
وشهادة بصدق عيسى . ذمفى إنجيل ل عدد 24 من قول عيسى ١‏ ويقوم 
الات 233 تدر وان برع رلا #قوينق لكي اند سير الم الصنيى انينة 
يخلص ويفوز ببشارة الملكوت هذه شهادة 56 الأمم ٠‏ . وفى إنجيل 
دحتا عدد 15 من قول عيسى « ومتى جاء المعرئ روح للق" الذى من 
عند الأب ينبئق” فهو يشهد لي وتشهدون أ أيضا لأتكم معى من الابتداء ) . 
وإن لكلمة «المحق » وكلمة «الشاهدين » فى هذه الادة موقعا لا تغنى فيه 
ريا تين قكيراة العاف كار ع ب عليه التاحارت , ْ 

وقوله ا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ) ء هو من 
قولهم ء فيحتمل أنهم يقولونه فى أنفسهم عندما يخامرهم التردد فى 
أمر النزوع عن دينهم القديم إلى الدخول فى الإسلام . وذلك الترداد يعسرض 
للمعتقد عند الهم بالرجوع عن اعتقاده وهو المسمى بالنظر ؛ ويحتمل 
أتهم يقولونه لمن يعارضهم من أهل ملتهم أو من إخوانهم ويشككهم 
فيما عزموا عليه . ويحتمل أنهم يقولونه لمن يعيره.م من اليهود 
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أو غيرهم بأتهم لم يتصلّبوا فى دينهم . فقد قيل : إن اليهود عنَيروا النفر 
الذين أسلموا ؛ إذا صح خبر إسلامهم . وتقدام القول فى تركيب «مالنا 
لإ نفعل » عند قوله تعالى « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » فى سورة النساء . 

وجملة ١‏ ونطمع » يجوز أن تكون معطوفة على جملة ٠‏ ما لنالا نؤمن ». 
ويحتمل أن تكون الواو للحال » أى كيف نترك الإيمان بالحق” وقد كثّا ‏ 
من قبل طامعين أن يجعلنا ربّنا مع القوم الصالحين مثل الحواريين » فكيف 
نفلت ما على" لنامن وسائل الحصول على هذه المنقبة الجليلة . ولاايصح جعلها ‏ 
معطوفة على جملة « نؤمن » لثلا تكون معمولة لنفى » إذ ليس المعنى على 
مالنالا نطمع » لأن” الطمع فى الخير لا يترداد فيه ولا يلام عليه حتى 
يتحتاج صاحبه إلى الاحتجاج لنفسه ب (ما لنا لا نفعل ) . 


ل تس إساتر ه صم : ل تر © ساضسه تحتيا ألانر و 


فا بهم الله يما قالوا د ليع تجرى من تحتها ) لانهر 
7 ورى فر 


حلدين فيها وذالك جراء ال 6 #2 


تفريع على قوله,يقولون : ربناءامثا ..» إلى آخر الآاية. ومعنى 
(أتابهم) أعطاهم الشواب . وقد تقدم القول فيه عند تفسير قوله تعالى : 
١‏ لمَشُوبة من عند الله خير » فى سورة البقرة . 

والباء فى قوله « بما قالوا» للسببية . والمراد بالقول القول الصادق. 
وهو المطابق للواقع » فهو القول المطابق لاعتقاد القلب » وما قالوه هو ما 
حكى بقوله تعالى « يقولون ربّنا آمثا فاكتبنا مع الشاهدين ..) الآية . 
وأثاب يتعدى إلى مفعولين على طريقة باب أعطى » « جنات »؛ مفعوله الثانى » 
وهو المعطى لهم . والإشارة فى قوله للك دان للب 1ن ارات 
المأخوذ من « أثابهم » ولك أن تجعل الإشارة إلى المذكور وهو الجنّات وما 
بهامن الأنهار وخلودهم فيها . وقد تقدام نظير ذلك عند قوله تعالى فى 
سورة البقرة «عوان بين" ذلك » . 





لم اس سير © 


9 وَالّذِينَ روا و كذبوا بثايتنا 9١‏ ل 
الجَحيم > »: 


هذا تتميم واحتراس » أى والذين كفروا من التصارى وكذ بوا بالقرآن 
هم بضد الذين أثابهم الله جنات تجرى من تحتها الأنهار . 


وأصحاب الجحيم ملازمسوه : والجحيم جهنم 0 : وأصل الجحيم النار 
العظيمة تجعل ف فى حفرة ليدوم لهيسبها . يقال لا متت أن امنود الو 
قال بعض الطائيين من الجاهلية من شعراء الحماسة : 


تحن حستا بنى جديلة فى نار من الحرب جحمة الضرم 


21س عمس ا ار سس تا او 2 ١‏ ار تر م 

#يأيها الذين اموأ لآ ترمو يات 0 لله لكم 
ل سل سرح شالثر م و ا > 1م التو ل ال و 8 
و تعتدوأ إن الله ١‏ يحب المعتادينٍ , وا كلو رر ألله 


أذ لهست اك 


1 طيبا ا الله ألدى ا به ع مؤمنونَ 5 


استئناف ابتدائى خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية » وتكملة على صورة 
التفس ريسع جاءت لمناسبة ما تقدام من الثناء على القسيسين والرهبان . وإذ قد 
كان من ستتهبم المبالغة فى الزهد وكا ة عن الزوج 
وعن أكل اللحوم وكثير من الطيتبات كالتدهن وترفيه الحالة وحسن اللباس 6 
نبّه الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسيسين بما لهم من الفضائل 
لا يقتضى اطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانة ‏ وصادتف: أن كان تعض" 
أصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم قد طمحت نفوسهم إلى التقلل من التعلق 
بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيد الزاهدين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الطبرى والواحدى أن نفرا تنافسوا فى الزهد . فقال أحد هم : أما أنا فأقوم الليل 
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ا : أما أنا فأصوم النهار » وقال آخحر : أما أنا فلا آتى 
النساء » فلغ خيرهم رسول” الله صلى الله عليه وسلّم ‏ فبعث إليهم » فقال : 
«ألم' أتبأ أنكم قلتم كذا . قالوا : بَلى يا رسول الله » وما أرّد'نا إلا" الخير 
قال : لكنى أقوم وأنام » وأصوم وأفطر » وآتى النساء » فمن رغب عن ستتى 
فليس منى » فنزلت هذه الآاية . ومعنى هذا فى صحيحى البخارى ومسلم عن 
أنس بن مالك وليس فيه أن" ذلك سبب نزول هذه الاية. 


وروى أن" ناسا منههم ؛ وهم : أبو بكر ء وعلى” ؛ وابن مسعود » وابن 
عمر ) 58 درم بوشالم مولى أبى حذيفة »ع والمقداد” بن الأسود . وسلمان 
الفارسى » ومعقل بن مُقرّن اجتمعوا فى دار عثمان بن مظعون واتفقوا على أن 
يرفضوا أشغال الدنيا» ويتركوا النساء ويترهّبوا . فقام رسول الله فغلّظ فيهم 
لاما كرو اريدم من كان قبلكم بالتشديد » شددوا على أنفسهم 
فشد د الله عليهم فأولئك بعاياهم فى الديار والصوامع »). ٠‏ فنزلت فيهم هذه 
الآاية.. وهذا الخبر يقتضى أن" هذا الاجتماع كان فى أول مدة الهجرة لأن” 
عثمان بن مظعون لم يكن له دار بالمدينة وأسكنه النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فى دار أم” العلاء الأنصارية التى قيل : إنتها زوجة زيد بن ثابت » 
وتوفى عثمان بن مظعون سنة اثنتين من الهجرة . وفى رواية : أن" ناسا قالوا 
إن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم على أنفسنا بعض الطيتّبات 
فحرم بعضهم على نفسه أكل اللحم » وبعضهم النوم » وبعضهم النساء ؛ وأتهم ألزموا 
أنفسهم بذلك بأيمان حلفوها على تنرك ما التزموا تركه . فنزلت هذه 
الآية . 


وهذه الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم- إلى المبالغة فى الزهد واردة فى الصحيح؛ مثل حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصى . قال : قال لي رسول الله « ألم أختبر أنّك تقوم الليل وتصوم النهار » 
قلت : إتى أفعل ذلك . قال : فنك إذا فعلت هجّمت عيثك وتفهتت تفْسك . 
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وإنة لنفسك عايك حقنًا ولأهلك عليلك حقنا » فصم وأفطر وقلم ونم ). وحديث 
سلمان مع أبى الدرداء أن" سلمان زار أبا الدرداء فصتع أبو الدرداء طعاما 
فقال لسلمان : كل” فإنى صائم » فلما كان اليل ذهب أبو الدرداء يقوم . 
فقال : نم» فنام ٠‏ ثم ذهب يقوم فقال : نم ء فنام . فلمًا كان آخخر الليل 
قال سلمان : قم الآن» وقال سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك 
ااا 00 
الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال النبى لمسسصيسة” ) . 
وفى الحديث الصحيح أن النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ » قال : انه 
فأقوم وأرقد وأصوم و وأفطر وأتزوج النساء فمن ساعن سد افليس «هنى . 


والنهى إتّما هو عن تحريم ذلك على النفس . أما ترك تناول بعض ذلك 
فى بعض الأوقات من غير التزام واقصد التربية للنفس عبى التصبر على الحرمان 
عند عدم الوجدان ؛ فلا بأس به بمقدار الحاجة إليه فى رياضة النفس . 
وكذلك الإعراض عن كثير من الطيبات للتطلع على ما هو اعلى من عبادة 
أو شغل بعمل نافع وهو أعلى الزهد . وقد كان ذلك سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وخاصة من أصحابه » وهى حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع 
بعض مراتب الناس » فالتطلّع إليها تعسير » وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات 
دون تشوف ولا تطلع دولى ارا سكي لزه انرا كك وروا ام 
الدحداح حين حل رفو الله وأو بكر وعمر فى حائطه وأطعمهم ومتماهعء 
وعن الحسن البصرى : أنه دعى إلى طعام ومعه فرقد السبخى (1) وأصحابه 
فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام دجاج مسمن وفالوذ فاعتزل فرقد ‏ 
نتاحية . فسأله الحسن : أصائم أنت » قال : لا ولكتى أكره الآلوان لأنى 


لسلسم ل سس اا م _ لمم 


(2) فرقد بن يعقوب الارمينى من اصحاب الحسن توفى سنة 231 نزيل السيخة, 


موضع بالبصرة 
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لا أؤدى شكره» فقال له وطق + افشيرت الماء النانده فاه : نعم » قال : 
إن نعمة الله فى الما البارد أكثر من نعمته فى الفالوذ . 


وليس المراد مد لنهى أن يلفظ بلفظ التحريم خاصة بل أن يتركه 
تغديدا على نفسه سواء لفظ بالتحريم أم لم يلفظ به . 

ومن أجل هذا النهبى اعتير هذا التحريم لغوا 2 الإسلام فليس يلزم 
صاحبه فى جميع الأشياء التى لم يجعل الإسلام التحريم سبيلا إليها وهى 
كل حال عدا تحريم الزوجة. ولذلك قال مالك فيمن حرم على نفسه شيئا 

من الحجلال أو عدت فقا : : الحلال على حرام » أنه لاشىء عليه فى شىء من 
اخلل وه الزوجة فإنها تحرم عليه كالبتات ما لم ينو إخراج الزوجة 
قبل النطق بصيغة التحريم أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم » 
محلم الامحداء فى اليمين م اوتوضيننة: أن" عقّد العصمة يتطرق إليه التحريم 
شرعا فى بعض الأحوال؛ فكان التزا م التحريم لازما فيها خاصة ؛ فإنه لو حرم 
الزوجة ويحدها حرمت» 0 إذا شملها لفظ عام . ووافقه الشافغى 
وقال أبو حنيفة : من حرم على نفسه شيئا من الحلال حترم عليه تناوله ما الم 
يكفر كفارة يمين » فإن" كقر حل" له إل الروجة . وذهب تروف واد 
سلمة إلى عدم لزوم التحريم فى الزوجة وغيرها. ظ 

وفى قوله تعالى ١‏ لا تحرموا طيتبات ما أحل الله لكم » تيه لفقهاء الأمة 
على الاحتراز فى القول بتحريم شىء لم يقم الدليل على تحريمه » أو كان دليله 
غير بالغ قوة دليل النهى الوارد فى هذه الآية . 

ثم إن" أهل الجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم كما تضمنته سورة الأنعام؛ 
وقد أبطلها الله بقوله : «قسل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطينبات من الرزق»؛ 
وقوله « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله » وقوله « قل آلذ كريان. حرم أم الأنثييئن ‏ إلى قوله ‏ فمن أظلم 
ممّن افترى على الله كذبا ليضل” الناس بغير علم »)» وغير ذلك من الاايات . وقد 
كان كثير من العرب قد دخلوا فى الإسلام بعد فتح مكنّة دفعة واحدة كما 
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وصفهم الله بقوله «يدخلون فى دين الله أفواجا » . وكان قصر الزمان واتساع 
المكان حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام و فيما بينهم » فكانوا فى حاجة إلى 
الانتهاء عن أمور كثيرة فاشية فيهم فى مدأة نزول هذه السورةء وهى أيام 
حجّة الوداع وما تقدآمها وما تأخخر عنها. ! 


وحملة وولا دوا معتر ضة » لمناسية أن" لحريم الطسبات اعتداء عبلى 
تذيلا. 


والاعتداء افتعال العدو » أى الظلم . وذ كره فى مقابلة تحريم الطيبات 
ظ يبدل على أن" المسراد النهى عن تجاوز حد الإذن المشروع ؛) كما قال لدب 
حدود الله فلا تعتدوها») . فلما نهى عن تحريم الحخلال أردفه باللنهى عن 
استحلال المحرمات وذلك بالاعتداء على حقوق التّاس » وهو أشد الاعتداء . 
أو على حقوق الله تعالى فى أمره ونهينه دون حق الناس » كتناول الخنزير أو الميتة . 
ويعم الاعتداء في سياق النهى جميع جنسه مما كانت عليه الجاهاية بن 
العدوان » وأعظمه الاعتداء على الضعفاء كالوأءد» وأكل مال لبتيم؛ وعضل 
الأيامى» وغير ذلك . 

وجملة « إن الله لايحبّ المعتدين » تذييل للَتى قبلها للتحذير من كل اعتداء . 

وقوله « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » تأكيد للنهى عن تحريم 
الطيبات وهو معطوف على قوله ولا تحرموا ل زر 
أى أن الله وسع عليكم بالحلال فلا تعتدوه إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا 
تتركوه بالتحريم فتعرضوا عن النعمة . 

واقتصر على الأكل لأن” معظم ما حرمه الناس على أنفسهم هو المآكل . 
وكأن الله يعررض بهم بأن” الاعتناء بالمهمات نخير من التهمّم بالأكل » كما 
قال«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية . وبذلك أبطن 
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ما :فى الشرائع السابقة هن شدة العناية بأحكام المأكولات . وفى ذلك تنبيه 
٠‏ لهذهالأمّسة. ظ ئ 


ظ وقوله ١‏ واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» جاء بالموصول للإيماء 
إلى علة الأمر بالتقوى » أى أن" شأن الإيمان أن يقتضى التقوى» فلما آمنتم 
بالله واهتديتم إلى الإيمان فكملوه بالتقوى . روى أن الحسن البصرى لقى ‏ 
ال جنازة » وكانا عند القبر » فقَال الحسن الفرزدق : ما أعددات 
لهذا . يعنى القبر . قال الفرزدق : شهادة أن لا إله إلا" الله كذا كذا سنة . 
فقال لين : هذا العمود » فأين الأطناب . 


0 لآ 0 ا في لتر د ؛ اي 


عر 


ْ ل كه هاعم ل ١‏ اس ل نه آعم مس تر سل ساس ه س 
1 جاه و ى اسايرر كه 2 د ش و 0 ا 8 م 
ُو نيكم ا 6 أو تحرير رفبةر من لم يجد 
م سا شه إسلر 7 ١‏ م س ا 
: | 6 أبمنكم إِذَا 1 ا 
قصيام للينة يام 2 د الك كفرة ات حَلفتم وداه 
11 إسالر ه - للف 7-0 مر ول عي وى ل اتير و ىل اسرد ىر يبري 3 


أيمتكم كد الله لكم #ابته د لعلكم ار . 
استئناف ابتدائى نشأ 57 قوله « لا تحرموا طينبات ما أحل” اله لكم ) 
لأن” ااتتحريم يقع فى غالب الأحوال بأيّمان معزومة » أو بأيمان تجرى على 
اللسان لقصد تأكيد الكلام ؛ كأن' يقول والله لا آكل كذاع وأو تجرى سبب غضب . 
وقيل: إنها نزلت مع الا ية السابقة فلا حاجة لإبداء المناسبة لذ ك را هذا بعد ما قبله.روى 
الطبرى والواحدى عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى «يأبها الّذِين 1 منوا لا تحرموا 
طيئبات ما أحل” الله لكم »“ونهاهم الث ىء - صلى الله عليه وسلم باعما غز فوا عليه 
من ذلك» كما تقددم آنفاء قالوا : يا رسول ل ا 
الى حافناها عايها » فأنزل الله تعالى رلا الخدم الله صر فى 
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أيمانكم » الآية . فشرع الله الكفثارة . وتقدام القول فى نظير صدر هذه الآ ينة 
فى سورة البقسرة . وتقدام الاختلاف فى معنى لغو اليمين . وليس فى شىء من 
ذلك مافى سبب نزول آية ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل” 
الله لكم » » ولا فى جعل مثل ما عزم عليه الذين نزلت تلك الآية فى شأنهم 
من لغو اليمين و د 
أن" حاذئة أولثشك الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيتبات ألحقت بحكم لغو 
ابعين فل الرجية نيم فى سال بن بساني : 

وقوله وبما عفدم الأيمان »» أى ما ل به الخلف. وهو ينبن 


ف ا 


مجمل قوله فى سورة البقرة «بما كسبتت قلويُكم 0 . 

وقرأ الجمهور «عقدتم» _ بتشديد القاف ‏ . وقرأه حمزة» والكسائى؛ 
وأبو بكر عن عاصمء وخلّتف بتخفيف القاف ‏ . وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
عامر « عاقدتم » بألف بعد العين من باب المفاعلة . فأمنًا (عقدتم) بالتشديد 
فيفيد المبالغة فى فعل عَقّد» وكذلك قراءة «عاقدتم » لأن المفاعلة فيه 
ليست على بابهاء فالمقصود منها المبالغة » مثل عافاه الله  .‏ وأما قراءة 
التخفيف فلن مادّة العقد كافية فى إفادة النشيت. والمقصود أن المؤاخذة 
كرد عل لي الترنس باليمين فالتعبير عن الثوثق الاعاي ايه 

عقّد المخفّف » وعقّد المشداد » وعتاقد . ظ 

وقوله « ذلك كفتّارة أيمانكم » إشارة إلى المذكور » زيادة : فى الإيضاح . 


والكفتارة مبالغة فى كفر بمعنى ستتّر وأزال . وأصل الكَفئْر ‏ بفشح الكاف ‏ ظ 
السشر . 


وقد حاءت فمها دلالتان على الميالغة هما التضعيف والناء الزائدة» كتاء 
نيانة وعلامة. . والعمرب يجمعون سهما غاليا. 


وقوله « إذا حلفتم 0 أى إذا حلفتم وأردتم التحلل مما 59 عليه 
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فدلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أن ليست الكفّارة على صدور الحلف بل 
على عدم العمل بالخلف لأن” ات ل ا ا 
الحنث . 


وعن الشافعى أنه اسعدل” بقوله « كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( على جواز 
تقديم الكفارة على وقوع الحنث » فيحتمل أنه أخذ بظاهر إضافة (كفارة) إلى 
(أيمانكم) » ويحتمل أنه أراد أن" الحلاف هو سبب السبب فإذا عزم 
الحالف على عدم العمل بيمينه بعد أن حلف جاز له أن يكفر قبل الحنث 
لأنه من تقديم العوض» ولا بأس به. ولا أحسب أنه يعنى غير ذلك. وليس مراده 
أن" مجرد الحلدف هو موجب الكفارة. وإذ قد كان فى الكلام دلالة اقتضاء 
لا محالة فلا وجه للاستدلال بلفظ الآية على صحّة تقديم الكفارة . 
وأصل هذا الحكم قول مالك بجواز التكفير قبل الحنث إذا عزم على الحنث . 
٠‏ ولم يستدل” بالآية. فاستدل” بها الشافعى تأييدا للسثّة . والتكفير بعد الحنث أولى. 


وعقتّب الترخيص الذى رختّصه الله للتاس فى عدم المؤاخذة بأيمان 
الغو فقال «٠‏ واحفظوا أيمانكم » . فأمر بتوخختى البر إذا لم يكن فيه حرج 
ولا ضر بالغير » لآن” فى البرٌ تعظيم اسم اف لجال . فد ذكرنا فى سورة البقسرة 
أتّهم جرى معتادهم بأن يقسموا إذا أرادوا تحقيق الخبر » أو إلجاء أنفسهم إلى 
عمل يعزمون عليه لثلا يندموا عن عبزمهم » فكان فى قوله «واحفظوا 
أيمانكم » زجر لهم عن تلك العادة السخيفة . وهذا الأمر يستلزم الأمر 
بالإقلال من الحلف ثثلا" يعرّض الحالف نفسه للحنث . والكفارة ما هى إلا 
خروج من الإثم . وقد قال تعالى لأيَوب - عليه السلام - ٠‏ وخمذ بييدك ضغفا 
فاضرب به ولا تحنث ) . فنزّهه عن الحنث بفتوى خصه بها. 


وجملة « كذلك يبين الله لكم آياته » تذييل. ومعنى «كذلك» كهذا 
الببان يبن الله » فتلك عادة شرعه أن يكون بِينا . وقد تقدام القول فى نظيره فى 
ظ قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » فى سورة البقرة . 
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وتقدام المول فى معنى «لعلكم تشكرون» عند قوله تعالى « يأئتها الناس 
0 


ظ 2 2182 ره ثر مه يّرة سم الر سه 6ه 5 
هعم و ممهورعاه ل 10 و1 و 
5-8 3 5 المبطَان فاجتنبوه سك 1 إنما بريد 
م س و2 - ل ااا ا ا عرىم ساه 6 
لشيطان أن وفع بيندكم رار وَالمَعْضَاءً فى الخمر والميسر 
رس ال قر © ص 0 ص ه و الى سس 
وبصد كم عن أذ كر أله وعن الصّلة فَهَلُ أنكم مُنتَهُونَ #7 
استئناف خطاب للمؤمنين تقفية على الخطاب الذى قبله لِنْنْظم مضمونه 
فى السلك الذى انتظم فيه مضمون الخطاب السابق » وهو قوله («ولا تعتدوأ)» 
المشير إلى أن الله» كما نهى عن تحريم المباح » نهى عن استحلال الحرام 
وأن” الله لما أحل الطيتبات حرم الخبائث المفضية إل مفاسد» فإن الخمر ‏ 
كان طيئّبا عند الناس » وقد قال الله تعالى « ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون سه سكرا ورزقا حسئا ) . والميسر كات وسيلة ادا اللحم من 
لا يقدرون عليه . فكانت هذه الآية كالاحتراس عمًا قد بساء تأويله ‏ 
من قوله دلا تحرموا طيّبات ما أحل” الله لكم ) . 


وقد تقدام فى سورة البقرة أن" المعول عليه من أقوال علمائنا أن النهى 

عن الخمر وقع مدرجا ثلاث مرات : الأولى حين نزلت آنه وسالرتك 
عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من( 
نفعهما ) » وذلك يتضمن نهيا غير جازم » فرك شرب الخمر ناس كانوا أشد” 
تقوى . فقال عمر : اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت أية 
سورة النساء « يأيتها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» » فتجدب المسلمون شربها فى الأوقات التى يظن". بقاء السكر 
منها إلى وقت الصلاة ؛ فقال عمر : اللهم بين لنافى الخمر بَِيّانا شافيا. 
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ثم نزلت الآية هذه. فقال عمر : انتهينا. 

والمشهور أن الخمر حرم تسنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحدء فتكون هذه 
الاابة نزلت قبل سورة العقود ووضعت بعد ذلك فى موضعها هنا. وروى أن" هذه 
الآية تزلت بسبب ملاحاة جرت بين سعد بن أبى وقاص ورجل, مق الأ نسار بورق 
0 2 إن أبى وقاص قال : أتيت على نفر من الأنصارء فقالوا : تعال” 
نطعم ك ك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن 0 الخمر- فأنيتهم فى حش ء 
وإذا رأس" جزور مشوى وزق سس خمر ». فأكلت وشربت 3-2 فذ كرت 
الأنصار والمهاجرين عدص كد فقلت : المهاجرون خير من الأنصار » فأخحذ 
رجل من الأنصار لحى جمل لعرسي درم بأنفى فأتييت رسول الله 
فأخبرته » فأنزل الله تعالى فى « إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
جين .عق عمل 'القيطان ماجسوه و » ووورى. أبوواود:غن :از ناس :قال 
«ويأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتسم سكارى » و « سألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهها إثم كبيير ومنافع للتاس » نسختهما فى المائدة 
«إثماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فلا جرم كان هذا التحريم بمحل العناية من الشارع متقدما للأمّة 
ف إيضاح أسبابه رفقا بهم واستئناسا لأنفسهم . فابتدأهم بآية سورة البقرة » 
وم يسفههم فيما كانوا يتعاطون من ذلك ٠‏ بل أنبأهم بعذرهم فى قوله 
«قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» » ثم بآبة 
سورة النساء » ثم كر عليها بالتحريم بآية سورة المائدة فحصر أمرهما 

فى أنهما رجس من عمل الشيطان ورجا لهم الفلاح فى اجتنابهما بقوله « لعلكم 
ا فى الطباع من بغض الشيطان بقوله « إنّما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ع2 . ثم قال ١‏ فهل أنتم منتهون ») »2 فجاء بالاستفهام 


لتمثيل حال لمخاطين وعالابس بن اله لمتكم مييق وه تي السعر 
مقدار تأشير ذلك البييان فى نفسه . 


وصيغة : هل أنت فاعل كذا. تستعمل للحث على فعل فى مقام الاستبطا 
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به عليه فى الكشّاف عند قوله تعالى «وقيل الئاس هل" أندم مُجتمعون ه 
فى.سورة الشعراء » قال : ومنه قول تأبّط شرا : 1 | 
هل الت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 


( ديثار أس.م رجل » وكذا عبد رب . وقوله : أخا عون أو عوف نداء “ 
أى يا أخا عون ). فتحريم الخمر متقرر قبل نزول هذه السورة » 0 
وفد عبد القيس وفدوا قبل فتمح ا ال 0 فكان مما 
أوصاهم به رسول الله على الله عليه وسلم أن لا ينتبذوا ة في الحسئتم والنقير والمرقت 
والد بام ٠‏ لأنها يسرع الاختمار إلى ننيذها . 

والمراد بالأنصاب هنا عبادة الأنصاب . والمراد بالأزلام الاستقسام بهاء 
لأن" عطفها على الميسر يقتضى أنّها أزلام غير الميسر . 

قال فى الكشّاف : ذكر الأنصاب والأزلام مع اكير والنسس + تود 
منه تأكيد التحريم للخمر والميسر . وتقدام الكلام على الخمر والميسر فى 
آية سورة البقمرة » وتقدم الكلام على الأنصاب عند قوله تعالى و وما ذببح 
عل التصب » ظ والكلام على الأزلام عند قوله «وأن تستقسموا بالآزلام.» في 
أول هذه السورة. وأكّد فى هذه الآية تحريم ما ذأبسح على التصب وتحريم 
الاستقسام بالأزلام وهو التحريم الوارد في أول السورة والمقعرر في الإسلام من 

من أول البعثة . 


والمراد” بهذه الأشياء سه ٠‏ كل" بما يتعاطى به من 
شرب ولعب وذبسح واستقسام . ' 

واللقصر المستفاد مسن (إنما) قصدر موصوف. على صفة »© أى أن" 
هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاتصاف بالرجس لا تتجساوزه 
إلى غيره » وهو اد عائى للمبالغة فى عدم الاعتداد بما عدا صفة 
اوعس ى ضفات هذه الاريعة  .‏ الاتري أن” الله قال فى سورة البقرة فى.الخمر 
والميسر « قل فيهما إشم كبير ومنافع للناس »2 فأثيت لهما الإثم » وهو صفة 
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تساوى الرجس فى نظير الشريعة » لآن” الإشم يقتضى التباعد عن التلبّس بهما 
مثل الرجس . وأثبت لهما المنفعة » وهى صفة تساوى نقيض الرجس » فى نظر 
الشريعة » لآن” المنفعة ‏ تستلزم حرص الندس على عاط يما فصح أذ احير 
والمبسر صفتين . وقد ققّصر فى آية المائدة على ما يساوى إحدى تينك الصفتين - 
أعذى الرجس » فما هو الا فصر اداعائى يشير إلى ما فى سورة البقرة من قوله 
وإثمسهما أكبر من نفعهما»ء فإنّه لما نبهنا إلى ترجيح ما فيهما من 
الإشم على ما فيهما من الح سر انيه من المنفعة قبالة 
حياس ارم حنى كانييا تيجضا الإنضاف رده اهنا تم فصح فى 
سورة المائدة أن يقال فى حقتّهما ما يفيد انحصارهما فى أتهما فيهما إثئم»2. 
أى انحصارهما فى صفة الكون فى هذه الظرفية كالانحصار الذى فى قوله 
إن" حسابتهم إل على ربى ٠‏ : أى حسابهم مقصور على الاتصاف بكونه على 

١‏ أ امسر حناهم في ملي هنا شرف . ولك ماما مر عن 
بعبارة الرجس 


والوكدن الخبث المستقذر والمكروه من الأمور الظاهرة » ويطلق على 
المذمات الباطنة كما فى قوله «وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم ا» وقوله ١‏ إنّما يريد الله ليذم عتكم الرجس أهل البيت » . 
والمراد به هنا الخبيث فى التفوس واعتبار الشريعة . وهو اسم جنس فالإخبار 
به كالإخبار بالمصدر » فأفاد المبالغة فى الاتصاف به حتّى كأن هذا 
الموصوف عين الرجس. ولذلك أيضا أفرد (رجس) مع كونه خبرا عن 
متعداد لأنّه كالخبر بالمصدر . 


ومعنى كونها من عمل الشيطان أن تعاطيتها بما تتعاطى لأجله 
من تسويله للناس تعاطيهاء فكأنته هو الذى عملها وتعاطاها. وفى ذلك 
تنفير لمتعاطيها بأنّه يعمل عمل الشيطان » فهو شيطان. وذلك مما تأباه 
و 
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والفاء فى « فاجتنبوه » للتفريع وقد ظهر حسن موقع هذا التضريع بعد 
التقدم بما يوجب النفرة منها . والضمير المنصوب فى قوله « فاجتنبوه ؛ 
عائد إلى الرجس الجامع للأربعة . وه لعلّكم تفلحون » رجاء لهم أن يفلحوا 
عند اجتناب هذه المنهيات إذا لم يكونوا قد استمروا على غيرها من 
المنهيات . وتقدام القول فى نظيره عند قوله تعالى « يأيّها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعكم تتقون » . وقد بينت ما اخترته 
فى تحمل (لعل) وهو المطرد فى ججمييع مواقعهاء وأما المحامل التى تأوّلوا 
بها (لعل) فى آية سورة البقرة فبعضها لا يتأتى فى هذه الآية فتأمله 

واجتناب المذكورات هو اجتناب التلبّس بها فيما تقصد له من المفاسد 
بحسب اختلاف أحوالها ؛ فاجتناب الخمر اجتناب شربها ؛ والميسر 
اجتناب التقامر به » والأنصاب اجتناب الذبح عليها ؛ والأزلام اجتناب 
الاستقسام بها واستشارتها . ولا يدخحل تحت هذا الاجتناب اجتناب مسها 
أو إراءتها للناس للحاجة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالها فى الاستقطار ونحوه : 
أو لمعرفة صورها » أو حفظها كآثار من التارييخ ؛ أو ترك الخمر في طور 
اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلاء على تفصيل فى ذلك واختلاف فى بعضه . 


فأمًا اجتناب مماسّة الخمر واعتبارها نجسة لمن تلطخ بها بعض 
جسده أو ثوبه فهو مما اختلف فيه أهل العلم ؛ فمنهم من حملوا الرجس 
فى الاية بالنسبة للخمر على معنييه المعنوى والذاتى » فاعتبروا الخمسر نجس 
لعين يجب غسلها كما يجب غسل النجاسة » حملا للفظ الرجس على جميع 
ما يحتمله . وهو قول مالك . ولم يقولوا بذلك فى قداح الميسر ولا فى 
حجارة الأنصاب ولا فى الأزلام والتفرقدة بين هذه الشلاث وبين الخمر لا وجه 
لها من النظر ولس في الأثر يها محتع به لنكاية الخمر . ولعل كون الخمر 
مائعة هو الذى قرب شبهها بالأعيان النجسة؛ فلمًا وصفت بأتها رجس 
حمل فى خصوصها على معنييه . وأمنّا ما ورد فى حديث أنس أن" كثيرا من 
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الصحابة غسلوا جرار الخمر لما نودى بتحريم شربها فذلك من المبالغة ( 
في التسرى” منها وإزالة أثشرها قبل التمكن من النظر فيما سوى ذلك» ألا 
ترى أن بعضهم كسر جرارهاء ولم يقل أحد بوجوب كسر الإناء الذى 
فيه شىء نجس . على أنّهم فعلوا ذلك ولم يؤمروا به من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاسة عين الخمر . وهو قول 
ربعةا بن آبى .عبد الرحمان + والليث بين معنا + والمزني .من أصبحات الشافعى » 
وكثير من البغداديين من المالكية ومن القيروانيين ؛ منههم سعيد بن الحداد 
القيروانى . وقد استدل سعيد بن الحداد (1) على ايسان قينا عانينا سفكث 
فى طرق المدينة » ولو كانت نجسا لنهوا عنه؛ إذ قد ورد النهى عن إراقة النجاسة 
فى الطرق . وذكر ابن الفرس عن ابن لبابة أنه أقام قولا بطهارة عين الخمر 
من المذهب .. وأقول : الذى يقتضيه النظر أن" الخمر ليست نجس العين» وأن' 
ساف الاي بيد عن مذ تدان ينها » ]151 تماد وبا بيني بلقركن ولذلك 
وصفه بأنتّه من عمل الشيطانء وبيّنه بعد" بقوله «إنّما يريد الشيطان أن يوقع 
| بينكم العداوة » » ولأن” النجاسة تعتمد الخباثة والقذارة وليست الخمر كذلك »6 
وإنما تنزه السلف عمن مققاربتها لتقرير كراهيتها فى النفوس . 
وجملة «١‏ إنّما يريد الشيطان » بيان لكونها من عمل الشيطان . ومعنى 
يريد يحب وقد تقدام بيان كون الإرادة بمعنى المحبّة عند قوله تعالى « ألم 
تر إلى الذين أوتوا. نصيبا من الكتاب نشترون الضلالة ويريدون أن تضِدوا 
السبيل » فى سورة النساء . [ 
[ وتقدام الكلام على العداوة والبغضاء عنبد قوله تعالى لأقينا ينهم اسار 
والبغضاء» فى هذه السورة . | 
وقوله وفى الخمر والميسر » أى فى تعاطيهماء على متعارف إضافة الاحكام 
إلى النوات » أى بما يحدث فى شرب الخمر من إثارة مسيم والإقدام 
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على الجرائم » وما يع فى الميسر من التحاسد على القامر » والغيظ والحسرة 
للخاسر » وما ينشأ عن ذلك من التشاتم والسباب والضرب . على أن مجرّد حدوث 
العدذاوق :والقفاة نه ن المسلمين مفسدة عظيمة» لآن الله أراد أن يكون المؤمنون 
إخوة إذ لا يستقيم أمثر أمّة بين أفرادها البغضاء . وفى الحديث » لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عبد الله إخوانا ») . ظ 

و(فى)منقوله«فى الخمر والميسراللسبيبة أو الظرفيةالمجازية» أى فى مجالس تعاطيهما. 

وأممّا الصد” عن ذكر الله وعن الصلاة فلما فى الخمر من غيبوبة العقل  »‏ 
وما فى الميسر من استفراغ الوقت فى المعاودة لتطلتب الربح . 

وهذه أربع علل كل” واحدة منها تقتضى التحريم » فلا جرم أن كان اجتماعها 
مقتضيا تغليظ التحريم . ويلحق بالخمر كل" ما اشتمل على صفتها من إلقاء 
0 عن ذكر الله وعن الصلاة. ويلحق بالميسر كل" ما شاركه 
فى إلقاء العداوة والبغضاء والصد” عن ذكر الله وعن الصلاة » وذلك أنواع القمار 
كلها أما ما كان من اللهو بدون قمار كالشطرنج دون قمارء فذلك دون 
الميسر» لأنه يندر أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولأنّه لا يوقم فى العداوة 
والبغضاء غالباء فتدخحل أحكامه تحت أدلّة أخرى . 


والذ كر المقصود فى قوله « عن ذكرالله » يحتمل أنّه من الذكر اللسانى فيكون 
المراد به القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام_الذى فيه نفعهم وإرشادهم. لأنه ظ 
يشتمل على بيان أحكام ما يحتاجون إليه فإذا انغمسوا فى شرب الخمر وفى التقامر 
غابوا عن مجالس الرسول وسماع خخطبه » وعن ملاقاة أصحابه الملازمين 
لله فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقّوه من أفواه سامعيه فيجهلوا شيئا كثيرا فيه 
يبحب عل المكاتهيا شير قا ب فالس الذى يصد عن هذا هو مفسدة عظيمة 
يستحق” أن يحرم آم تعاطيه » ويحتسل أن المراد به الذكر القلبى وهو تذكر 
ما أمر الله به ونهى عنه فإن” ذكر ذلك هو ذكر الله كول عمر بن الخطاب : 
أفضل” فرل د كر الله باللسان ذ كر الله عند أمره ونهيه . فالشىء الذى يصد 
عن تذكر أمر الله ونهيه هو ذربعة الوقوع فى مخالفة الأمر مر وفى اقتحام 
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النهى . وليس المقصود بالذكر فى هذه الآية ذكر الله باللسان لأنه ليس شىء 
منه بواجب عدا ما هو من أركان الصلاة فذلك مستغنى عنه بقوله « وعسن 
الصلاة » . 0 


وقوله : فهل أنتم منتهون » الفاء تفريع عن قوله ‏ إِنّما يريد الشيطان » 
الآية » فإن" ما ظهر من مفاسد الخمر والميسر كاف فى انتهاء الناس عنهما 
فلم يبق حاجة لإعادة نهيهم عنهما » ولكن يستغنى عن ذلك باستفهامهم عن 
مبلغ أثر هذا البيان فى نفوسهم ترفيعا بهم إلى مقام الفنطن الخبير » ولو كان 
بعد هذا البيان كلّه نهاهم عن تعاطيها لكان قد أنزلهم منزلة الغبى » ففى 
هذا الاستفهام من بديع لطف الخطاب ما بلغ به حد الإعجاز . 


ولذلك اخحتير الاستفهام ب(هل) التى أصل معناها (قد). وكثر وقوعها | 
فى حير همزة الاستفهام» فاستغنوا ب(هل) عن ذكر الهمزة ء فهى لاستفهام . 
مضمّن تحقيق” الإسناد المستفهتم عنه وهو «أنهم منتهون» » دون الهمزة إذ 
لم يقل : أننتهون » بخلاف مقام قوله « وجتعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون » . 
وجعلت الجملة بعد (هل) اسمية لدلالتها على ثبات الخبر زيادة فى تحقيق 
حصول المستفهم عنه ء فالاستفهام هنا مستعمل فى حقيقته » وأريد 
معها معناه الكنائى » وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنه . ولذلك 
روى أن" عمر لما سمع الآية قال « انتهينا ! انتهينا !»). ومن المعلوم 
للسامعين. من أهل البلاغة أن" الاستفهام فى مثل هذا المقام ليس مجردا عن 
الكناية . فما حكى عن عمرو بن معد يكرب من قوله ١‏ إلا أن الله 
تعالى قال «فهل أنتم منتهون » نقلّنا : لا » إن صح عنه ذلك . ولي 
فى صحته شك » فهو خطأ فى الفهم أو التأويل . وقد شذ نفر من السلف نقلت 
عنهم أخبار من الاستمرار على شرب الخمر » لا يتدرى مبلغها من الصحة . 
وحملها . » إن " صحت » على أتهم كانوا يعأرّلون قوله تال ٠‏ فيل أشم متهون , 
على أنّه نهى غير جازم . ولم يطل ذلك بينهم . 
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قيل : إن" قدامة بن مظّعون» ممن شهد بدراء ولاه علمر على البحرين » 
فشهد عليه أبو هريرة والجارود بأته شرب الخمر » وأنكر الجارود » وتمّت 
الشهادة عليه برجل وامرأة . فلما أراد عمر إقامة الحد عليه قال قدامة : 
لو شربشها كما يقولون ما كان لك أن تجلدنى . قال علمر : لما ء 
قال : لأن الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعتملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما انوا وآمنوا وعملوا الصالحات ‏ » فقال له عمر ‏ : أخطأت 
التأويل إنّك إذا اثقيت الله اجتنبت ما حرم عليك » . ويروى أن وحشيا 
كان يشرب الخمر بعد إسلامه » وأن” جماعة من المسلمين من أهل الشام 
شريوا الخمر فى زمن عمر » وتأولوا التحريم فتلوا قوله تعالى « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»» وأن" عمر استشار 
علا فى شأنهم » فاتّفقا على أن يستتابوا وإلا" قتلوا . وفى صحة هذا نظر 
أيضا . وفى كتب الأخبار أن عيينة بن" حصن نزل على عمرو بن معد يكرب 
فى ممللة بنى تيد بالكوفة فقندام له عَمثرو ختّمرا » فقضال عييينة” : أو ليس' 
قد حرمها الله . قال عمرو : أنت أكبتر سنا أم أناء قال عييئة : أنس . 
قال : أنت أقدام” إسلاما أم أناء قال : أنت . قال : فإثى قد قرأت ما بين 
الدفتين » فوالله ما وجدت لها تحريما إل أن الله قال : فهل أنتم منتهون » 
فقلنا : لا» . فبات عنده وشربا وتنادماء فلمًا أراد عيينة الانصراف قال 
عييئة بن حصن : ظ ظ 
0 أبا ثؤر جتزاء كرامة 0 فنعلم الفتى المُزدار والمتتضيف 
رينت فأكترمتة القيرى وأفداثتتا تحية عيذم (0 لم تكن قبل' عرف 
0 : حلال أن نارير دافسة ره انعقاق البق والليل” مسدف 
وقداملت فيها حجة عربيّة ‏ 35 ترد إلى الإنصاف من ليس ينُنْصف 





(3) كلمة ( تحية ) ئيتت فى طبعة بولاق من الأغانى وفى” نسخة مخطوطة منه ولعلها 
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وأنت لنا والله ذى العرش قنُدوّة ‏ إذا صدانا عن شربها المتكلف" 
تَقَوَلَ . وو َ شرابها وقول أبى لور اد" وأعرف 

وحذف متعلّق ٠‏ منتهون» لظهوره ٠‏ إذ التقدير ' فهل أنتم منتهون 
عنهما » أى عن الخمر والميسر » لأن” تفريع هذا الاستفهام عن قوله « إِتّما 
يريدل الشيطان » يعن أنهما المقصود من الانتهاء . 


وافتضان الآيةا عل تميى. .ناته .شرت الشير :وتغاطن. النيسن يفون 
يعدن يننا فى عبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من الفساد» لأن” إقلاع المسلمين 
عنهما قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول فى الإسلام لأتهما من 
مآثر عقائد الشرك » ولأآنّه ليس فى النفوس ما يدافع الوازع الشرعى عنهما 
بخلاف الخمر والميسر فإن ما فيهما من اللذات التى تزجى بالنفوس إلى 
تعاطيهما قد يدافع الوزاع الشرعى » فلذلك أكّد سرع مما أكد 
النهى عن الأنصاب والأزلام . 


> جع و يي تر اي وير هة اس وسائر ي' 


ف وأطوبرا رك واخدووا فإن توليتم فاعلموا 


الدع الام مااع لعب بع لير 
لأن" طاعة الله ورسوله تعما ترك الخمر. والميسر والأنصاب والأزلام وتعم” غير 
ذلك من وجوه الامتشال والاجتناب . وكرر «وأطيعوا» اهتماما بالأمر 
بالطاعة . وعطف «واحذروا» على «أطيعوا» أى وكونوا على حذر . 
وحذف مفعول «احذروا» ليُسَرّل الفعل” منزلة اللازم لأن” القصد التلبتس ١‏ 
بالحذر فى أمور الدين » أى الحذر من الوقوع بباراباء الله ورسوله » وذلك 
أبلغ من أن يقال واحذروهماء لأن الفعل اللازم رن معناه من معنى أفعال 
المجايا + للك زبعيء اسم الفاعل مدعل رجه قعل كفرع وميون . 
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وقوله «فإن توليتم» تفريع عن «أطيعوا ‏ واحذروا» . والتولى هنا 
استعارة للعصيان » شبّه العصيان بالإعراض والرجوع عن الموضع الذى كان 
به العاصى » بجامع المقاطعة والمفارقة » وكذلك يطلق عليه الإدبار. ففى 
حديث ابن صياد ١‏ ولع أد برت ليَعلقرَنّك الله ) أى أعرضت عن الإسلام . 


وقوله «فاعلموا» هو جواب الشرط باعتبار لازم معناه لأن” المعنى : 
فإن تولّيتم عن طاعة الرسول فاعلموا أن لا يضر توّليكم الرسول” لأن” عليه 
البلاغ فحسب »ء أى وإتّما يض ركم تولبكم » ولولا لازم هذا الجواب لم ينتظم 
الربط بين التولى وبين علمهم أن" الرسولعليه الصلاة والسلام ما أمر إلا" بالتبليغ . 
وذكر فعل ‏ فاعلموا » للتنيه على أهمية الخبر كما بيتاه عند قوله تعالى 
وواتقوا ل 0 

وكلمة (أنّما) بفتح الهمزة تقيّد الحصر » مثل (إنَما) المكسورة الهمزة » 
فكما أفادت 0 الحصر بالاتفاق فالمفتوحتها تفيد الحصر لأنها 
فرع عن المكسورة إذ هى أختها. ولا ينبغى بقاء خلاف من خالف فى إفادتها 
المفين .» :واليحتى أن أمره وحهيور ف التبليخ لا يتجاوزه إلى القدرة على هدي 
المبلّغ لبهم . 

وفى إضافة الرسول إلى ضمير الجلالة تعظيم لجانب هذه الرسالة وإقامة 
لمعذرته فى التبليغ بأته رسول من القادر على كل شىء؛ فلو شاء مترسله لهتدتى 
المرسل” إليهم فإذا لم يهتدوا فليس ذلك لتقصير من الرسول . 

ووصف البلاغ ب«المبين» استقصاء ء فى معذرة اروك وفى الإعذار للمعرضين 
عن الامتشال بعد وضوح البلاغ وكفايته وكونه مؤيدا بالحجة الساطعة . 


عر ل سه 1١‏ سا 5 الو ْ 
ٍِ أيس على ألذين تامنوأ أ وعملواً الصلحت جتنا 0 
سس بعر كح #ا تين | وس أن اس 3 


طعمواً إِذَا م توا عامنواً وعملوا الصلحت 0 أتقوا 006 2 
ئَسَم وَأحسنواً والله يحب اليد 3 بي 
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هذه الآية بيان لما عرض من إجمال فى فهم الآية التى قبلها » إذ ظن” 
بعض المسلمين أن" شرب الخمر قبل نزول هذه الآية قد تلبس بإثم لأن الله 
وصف الخمر وما ذكر معها بأنها رجس من عمل الشيطان . فقد كان 
سبب نزول هذه الأهية ما فى الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك » والبراء 
ابن عازب »؛ وابن عباس » أنه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب 
النبىء صلى الله عليه وسلم : كيف" بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر أو قال 
وهى فى بطونهم وأكلوا الميسر . فأنزل الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا) الآية. وفى تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال أبو بكر الصديق :.يا رسول الله كيف بإخوانناا 
الذين ماتوا وقد شربواالخمر وفعلوا الممار ء وكيفف بالغائبين عنا فى البلدان 
لا يشعرون أن" الله حر م الخمر وهم يطعموتها . فأنزل الله هذه الآيات . 

وقد يلوح ببادئ؛ الرأى أن" حال الذين توفوا قبل تجريم الخمر ليس 
حقيقا بأن يسأل عنه الصحابة” رسول الله صلى الله عليه وسلم -. للعلم بأن” 
الله لا يؤاخذ أحدا بعمل لم يكن محرما من قبل فعله ء وأنّه لا يؤاخذ أحدا 
على ارتكابه إلا" بعد أن يعلم بالتحريم » فالجواب أن" أصحاب النبىء ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كانوا شديدى الحذر مما ينقص الشواب حريصين على كمال 
الاستقامة فلما نزل فى الخمر والميسر أنهما رحسن من عمل الشيطان ختشوا 
أن يكون للشيطان حظ فى الذين شربوا الخمر وأكلوا اللحم تالصس وترفوا 
قبل الإقلاع عن ذلك أو ماتوا والخمر فى بطونهم مخالطة أجسادهم » فلم 
يتمالكوا أن سألوا النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ عن حالهم لشداة إشفاقهم 
على [خوانهم ال ال ل 
الناعدون من المؤمنين. والمجاهد ون فى سبيل الله بأموالهم اي 
با رسول الله » فكيف وأنا أعمى لا أبصر فأنزل الله « غير أولى الضرر » . 
وكذلك ما وقع لما غيرت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة 
قال ناس: فكيف بإنخحواننا الذين ماتوا وهم ستقبلون بيت المقدسء فأنزل 
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الله تعالى «ووما كان الله ليضيع إيمانكم »» أى صلاتكم فكان القصد من 
السؤال التثبّت فى التفقته وأن لا يتجاوزوا التلقتى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فى أمور ديتهم . ٌْ 

ونفى الجناح نفى الإثم والعصيان . و (ما) موصولة . و و«طعموا» 
صلة . وعائد الصلة محذوف: . وليست (ما) مصدرية لأن المقصود العفو عن 
شىء طعموه معلوم من السؤال» فتعليق ظرفية ما طعموا بالجتاح هو على 
تقدير : فى طعم ما طعموه . 


وأصل معنى (طعموا) أنه بمعنى أكلواء قال تعالى «فإذا علعمتم 
فانتشروا». وحقيقة الطعم الأكل والشىء المأكول ظعام . وليس الشراب من 
للا ل عو ري ولذلك عطف فى قوله تعالى « فانظر إلى. طعامك 
وشترابك لم سه » . ويدل” لذلك استثناء المأكولات منه فى قوله تعالى 
« قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة.أو دما مسفموحا 
رجاتم عسوي ف نه برجين أو فسا أهل لغير الله به » . ويقال : طعم بمعنى 
أذاق ومصدره الطعلم - بضّم الطاء ‏ اعتبروه مشتقنًا من الطّعئم الذى هو جاسة 
الذوق . وتقدام قوله تعالى 0 
بقريئة قوله « فمن شرب منه ) . ويقال : وجندت فى الماء طعم التراب . ويا [ 
تغير طعم الماء » أى أسن” . فمن فصاحة ا ا 
هنا لآن المراد ة نفى. التبعة .عمن خرييوا الخمر وأكلوا لحم الميسر قبل 
نزول آية تحريمهما . واستعمل اللفظ فى معنييه » أى فى حقيقته ومجازه : 
أو هو من أسلوب التغليب . ْ 00 


وإذ قد عبر بصيغة المضى فى. قوله « طعموا » تعين , أن يكون (إذاا ظرفا 
الماضى»ء وذلك على أصح القولين للنحاة» وإن كان المشهور أن" (إذا) ظرف 
المستقبل » والحق أن (إذا) تقع ظرفا للماضى . وهو الذى اختاره ابن مالك 
ودرج عليه ابن هشام فى مغنى اللبيب . وشاهده قوله تعالى « ولا على الذين 
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إذا ما أتوك لتحملهم » » وقوله «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ». 
الا . فالمعنى لا جناح عليهم إذ كانوا آمنوا واتثقواء ويؤول 

معنى الكلام الس علوم جضاح لأتهم آمنوا واتقوا فيما كان محرما 
يؤمكذ وما تناولوا الخمير وأ كوا العيس إلا قدل تحرمبوننا: 


هذا تفسير الآية الجارى على ما اعتمده جمهور المفسرين جاريا 
على ما ورد فى من سبّب نزولهسا فى الأحاديث الصحيحة . ْ 


ومن ل ل ل ا ل ل ار 
والميسر . وأحسب أتهم لم يلاحظوا ما روى فى سبب نزولها لأنهم رأوا 
أن" سبب نزولها لا يقصرها على قضيئّة السبب بل يتُعمل بعموم لفظها على 
ما هوالحق فى أن" عموم اللفظ لا يخصّص بخصوص السبب ». فقالوا : 
رفع الله الجناح عن المؤمنين فى أى شىء طعموه من مستلذات المطاعم - 
وحلالها إذا ما اثقوا ما حرم الله عليهم » أى ليس من البر خرمان النفس 
بتحريم الطيّبات بل البر هو التقوى» فيكون من قبيل قوله تعالى « وليس 
البرّ بأن تأتوا البيبوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى» . وفسر به فى 
الكشاف مبتدثيا به . [ ْ 


وعلى هذا الوجه سس ال و لي اموا * 
لا تحرموا طيتّبات ما أحل الله لكم »» فتكون استثنافا ابتدائيا لمناسبة ما 
تقدام من النهى عن أن يحرموا على أنفسهم طيبات ما آأحل # مرج 
أو يمينٍ على الامتناع . ظ ظ 


واداعى بعضهم أن هذه الآية نزلت فى القوم الذين خرموا على أنفسهم 
اللحوم وسلكوا طريق الشرّهب؛ ومنهسم عثمان بن مظعون» ولم يصح أن" هذا 
سبب نزولها . وعلى هذا التفسير يكون (طعموا) مستعملا فى 0 
المشهور وهو كن » وتكون كلمة (إذا) نستعملة فى المستقبل »2 
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(طعموا) من التعمبير عن المستقبل بلفظ الماضى بقرينة كلمة (إذا) » كما فى 00 
قوله تعالى «ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


ويعكر على هذا التفسير أن" الذين حرّموا الطيتبات على أنفسهم لم ينحصر 
تحريمهم فى المطعوم والشراب بل يشمل اللباس والنساء » اللهم” إلا" أن يقال : 
إن الدلام جرى على مراعاة الغالب فى التحريم . ظ 

وقال الفخر : زعم بعض الجهال أن الله تعالى لما جعل الخمر محرمة 
عندما تكون موقعة لعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة بين 
فى هذه الآية أنه لا جناح على من طعمها إذا لم يحصل معه شىء من تلك 
المفاسد بل حصل معه الطاعة والتقوى والإحسان إلى الخلق ٠‏ ولا يمكن حمله 
على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنّه لو كان ذلك 
لقال ما كان جناح على الذين طعمواء كما ذكر فى آية تحويل القبلةء 
فقال «١‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم » ولا شك" أن" (إذا) للمستقبل لا للماضى . 
قال الفخر : وهذا القول مردود بإجماع كل الأمّة . وأما قولهم (إذا) 
المستقبل » فجوابه أن الحل” للمستقبل عن وقت نزول الاية فى حق الغائيين . 

والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيئات » ولذلك فعطلف « وعملوا 
الصالحات » على ١‏ اتَقَوًا » من عطف الخاص" على العام عللاهتمام بهء كقوله 
تعالى « من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل» » ولأن” 
اجتناب المنهيات أسبق تبادرا إلى الأفهام فى لفظ التقوى لأنّها مشتقّة من 
التوقى والكفا . ظ 


وآما عظك: :ووامتواغ: عل و اإتقننوا» تيبو اعدراض. لاحفازة إل أن" 
الإيمان هو أصل التقوى» كقوله تعالى « فك رقبة أو إطعام ‏ إلى قوله ا 
ب كان من الذين آمنوا») . والمقصود من هذا الظرف الذى هو كالشرط 
مجرد التنوبه بالتقوى والإيمان والعمل الصالح » وليس المقصود أن" نفى 
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الجناح عنهسم مقيد بأن يتقوا ويؤمنوا ويعملوا الصالحات» للعلم بأن لكل 
عمل أثرا على فعلله أو على تركه»ء وإذ قد كانوا مؤمنين من قبل» وكان 
الإيمان عمقدا 507 لا يقبل التجد د تعيين أن" المراد بقوله «وآمنوا) 
معنى وداموا على الإيمان ولم ينقضوه بالكفر . 


وجملة «ثم اتّقَوا وآمنوا)» تأكيد لفظى الحملة ( إذا ما اتَموا 
وآمنوا وعملوا الصاللمحات » وقرن بحرف (ثم( الدال” على التراخى 
الرتبى ليكون إيماءا إلى الازدياد فى التقوى وآثار الإيمان» كالتأ كيد فى 
قوله تعالى ٠‏ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون » ولذلك لم يكرر قوله « وعملوا 
الصالحات » لأن عمل 5 مشمول: الشوى. 


1ط 
وتفيد الارتقاء فى التقوى بدلالة حرف (ثم) على التراخى الرتبى . مع زيادة. 
صفة الإحسان . وقد فسر النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله « أن 
تعبد الله كأنتك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». وهذا يتضمن الإيمان 
لآ محالة فلذلك استغنى عن إعادة ووآمنوا» هنا. ويشمل فعل «١‏ وأحسنوا » 
الإنستاك” إل السلمين .هوهو زافق هل لتقو لأن” ني سانا ين ,والحب وهو 
مما تملب ترقا ة تال كله ذكله فوته ونواقة بحب السحية » 

وقد ذهب المفسّرون فى تأويل التكرير الواقع فى هذه الآية طرائق 
مختلفة لا دلائل عليها فى نظم الآية»ء ومرجعها جعل التكربر فى قوله «ثم 
اتقوا » على معنى تغاير التقوى والإيمان باختلاف الزمان أو باختلاف الأحوال . 

وذهب بعضهم فى تأويل قوله تعالى « إذا ما اتثقوا» وما عطفف عليه 
إلى وجوه نشأت عن حمله على معنى التقييد لنفى الجناح بحصول المشروط . 
وفى جلبها طول . ( [ 

وقد تقدام أن" بعضا من السلف تأول هذه الآية على معنى الرخصة فى 
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ولا إل إضرار الناس. ولسسب هذا إل 6 بن رب كما تقدم فى تفسير 


آية تحريم الخمر: وأن عمر بن الخطاب وعلى" بن أبى طالب لم يقبلاه منه . 


ل اشم عر اس لع الى اس سه رس تيار و صوبير َه هراض ه 
يأيها الذين عامنراً بوتكم لله بشىء, تن الصيد 
مه مر اولس نه سس سل تابو 2 7 10000 
يَتَالَهو أيليكم ورماحكم لعل 0 من خافهو بالغيبف فمن اعتدى 


سر هعاس سار| 


بعد ذلك له وخدات أله 5 وي 


لا أحسب هذه الآية إلا" تبيينا لقوله فى صدر السورة «غير محلى الصيد 
وأنتم حرم»» وتخلصا لحكم قتل الصيد فى حالة الإحرام» وتمهيدا لقوله 
« يأيتها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » جرت إلى هذا التخلّص مناسبة 
ذكر المحرمات من الخمر والميسر وما عطف عليهما؛ فخاطب الله المؤمنين 
بتنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصهم » حذرهم وشهوتهم تقواهم . وهى 
حالة ابتلاء وتمحيص» يظهر بها فى الوجود اختلاف تمسكهم بوصايا الله 
تعالى » وهى حالة لم تقع وقت نزول هذه الاية»ء لأن قوله ١‏ ليبلوتكم ( 
ظاهر فى الاستقبال» لأن” نون التوكيد لا تدخل على المضارع فى جواب القسم 
إلا وهو بمعنى المستقبل . والظاهر أن" حكم إصابة الصيد فى حالة الإحرام 
أو فى أرض الحرم لم يكن مقررا بمثل هذا . وقد روى عن مقاتل : أن" المسلمين 
فى عمرة الحدبيبة غشيهم صيد كثير فى طريقهم» فصار يترامى على رحالهم 
وخيامهم؛ فمنهم المحل" ومنهم المتحرم وكانوا يقدرون على أخذه بالأيدى, 
وصيد بعضه بالرماح. ولم يكونوا رأوا الصيد كذلك قط » فاختلفت أحوالهم 
فى الإقدام على إمساكه. فمنهم من من أشحل بيده وطعن برمحه. فنزلت هلله 
الآابة 1ه . فلعل هذه الاية الحقت سورة المائدة إلحاقاء» لتكون تذكرة 
لهم فى عام سمجة الوداع ليحذروا مثل ما حل بهم يوم الحديبية. وكانوا 
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فى حجّة الوداع أحنوج إلى التحذير والبيانء لكثرة عدد المسلمين عام .حجكة ‏ 
الوداع وكشرة من فيهم من الأعراب» فذلك يبيّن معنى قوله ١‏ تناله أيديكم 

ورماحكم ) لإشعار قوله « تناله ) بأن” ذلك فى مكنتهم وبسهولة الأخذ . 
لا تقتدلوا الصيد وأنعم حرم ؛ ال ل انو قرس : اختلف العلمساء 
فى المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدمما أتهم المحدون » قاله مالك ؛ 
الشانى أنهم المحرمون » قاله ابن عباس وغيره 1ه . وقال فى القبس : توهم 
بعض الناس أن" المراد بالآبية تحريم الصيد فى حال الإحرام» وهذه عضلة 
إِنّما المراد به الابتلاء فى حالتى الحل والخرمة آهه. ئ 


ومرجع هذا الاختلاف النظر فى شمول الاية لحكم ما يصطاده 
الحلال من صيد الحجرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج فى إثبات حكمه 
إلى دليل آخر أو يحتاج. قال ابن العربى فى الاحكام . : « إن قوله « ليبلوتكم ( 
الذى ية يقتضى أن التكليف يتحقئق و فى المحل” بما شرط له من أمور الصيد 
وما شرط وي 0 الاك كله امل وإن تفاضل فى القلة 
والكثرة وتبايّن فى الضعف والشداة». يريد أن قوله « ليبلوتكم الله بشىء من 
الصيد » لا يراد به الإصابة ببلوى » أى مصيبة قتل الصيد المحرم بل يراد 
ليكلفتكم الله ببعض أحوال الصيد . وهذا ينظر إلى أن" قوله تعالى ١‏ وأنتم 
حرم »؛ شامل الحالة الإحرام والحلول فى الحرم : 
وقوله « ليبلوتكم الله بشىء من من الصيد » هو ابتلاء تكليف ونهى»؛ كما 
دل" عليه تعلّقه بأمر مما يفعل» فهو ليس كالابتلاء فى قوله «١‏ ولتبلوتكم 
من الخوف والجوع » وإنّما أخبرهم بهذا على وجه التحذير . فالخبر 
ايم معناه ولازم معناه» وهو التحذير. ويتعيّن أن يكون هذا الخطاب 
وجنّه اليهم فى حين تردادهم بين إساك الصيد وأكله » وبين مراعاة حرمة 
الإحرام » إذ كانوا محرمين بعمرة فى الحديبية وقد ترددوا فيما يفعلون. أى 
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أنة ما كان عليه الناس من .حرمة إصابة الصيد المُحرم معتد” به فى الإسلام 
أو غير معتد به . فالابتلاء مستقبل لأنّه لا يتحقّق معنى الابتلاء إلا من بعد 
النهى والتحذير. ووجود نون التوكيد يعين المضارع للاستقبال» فالمستقبل 
هو الابتلاء . وأما الصيد ونوال الأيدى والرماح فهو حاضر. 

والصيد : المصيدء لأن قوله من الصيد وقع بيانا لقوله « بشىء ». ويغنى 

عن الكلام فيه وفى لفظ (شىء) ما تقد م من الكلام على نظيره فى قوله 
تعالى « ولنبلونكم بشىء من من الخوف والجوع» فى سورة البقرة . 

وتشكير «شىء) هنا للتنويع لا للتحقير» خلافا لازمخشرى ومن تابعه . 

وأشار بقوله ١‏ تناله أيديكم ورماحكم » إلى أنواع الصيد صغييره 
وكبيره. فد كانوا يمسكون الفراخ بأيديهم وما هو وسيلة إلى الإمساك بالأيدى 
من شباك وحبالات وجوارح؛ لأن" جميع ذلك يؤول إلى الإمساك باليد . وكانوا 
يدون وراء الكبار بالخيل والرماح كما يفعلون بالحمر الوحشية وبقر 
الوحش» كما فى حديث أبى قتادة أنه : رأى عام الحديبية حمارا وحشياء 
وهو غير محرم » فاستوى على فرسه وأخحذ رمحه وشد وراء الحمار ع 
فعقره برمحه وأتى به .. إلخ. وربما كانوا يصيدون برمى النبال عن قسيتهم 
كما فى حديث الموطأ «عن زيد السهزى أنه خرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يريد مكة فإذا ظبى حاقف فيه سهم» الحديث . فقد كان 
بعض الصائدين يختبىئ» فى قتثرة ويمسك قوسه فإذا مر به الصيد رماه بسهم . 
قال ابن عطية : وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد . 

وقد يقال: حذف ما هو بغير الأيدى وبغير الرماح لبه بالطرفين 
عرق :الا رسال 

وجملة ١‏ تناله أيديكم » صفة للصيد أو حال منه. والمقصود منها استقصاء 
أنواع الصيد لثئلا يتوهم أن" التحذير من الصيد الذى هو بجرح أو قتل دون 
القبض باليد أو التقاط البيض أو نحوه . [ 
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وقوله «ليِعْلم الله من يخافه بالغيب » علة لقوله ١‏ ليبلوتكم » 
لأن” الابتلاء اختبارء فعلته أن يعلم الله منه من يخافه . وجَعئل علم الله علّة 
للابتلاء إتما هو على معنى ليظهر للناس من يخاف الله من كل من علم الله 
أنه بخافه» فأطلق علم الله على لازمه؛ وهوّ ظهور ذلك وتميزهء لآن علم الله 
بلازمه التحقى فى الخارج إذ لا يكون علم الله إلا موافقا لما فى نفس الأمره 
كما بيناه غير مرة؛ أو أريد بقوله «١‏ ليعلم الله » التعلق التنجيزى لعلم الله 
بفعل بعض المكلفين؛ بناء على إثبات تعلق تنجيزى لصفة العلم » وهو التحقيق 
الذى انفصل عليه عبد الحكيم فى الرسالة الخاقانية . 
وقبل : أطلق العلم على تعلّقه بالمعلوم فى الخارج: ويلزم أن يكون مراد 
هذا القائل أن" هذا الإطلاق قصد منه التقريب لعموم أفهام المخاطبين . وقال 
ابن العربى فى القبس: « ليعلم الله مشاهدة” ما علمه غيبا من امتشال من امتثل 
واعتداء من اعتدى. فإنه» عام الغيسب والشهادة يعلم الغيب أولا , ثم يخلق 
المعدوم فيَعلْلَمه مشاهدة » يتغيتر المعلوم ولا يتغيئر العلم » . ظ 
والباء إما للملابسة أو للظرفية) وهى فى مو ضع الحال من الضمير قف 
فى « يخافه) . 
والغيسب ضد" الحضور د المشاهدة »؛ وقد تقدم فى قوله تعالى « الذي 
يؤمنون بالغيب ٠»‏ على أحد وجهين هنالك » فتعلّق المجرور هنا بقوله 
« يخافه » الأظهر أنه تعلّق لمجرّد الكشف دون إرادة تقييد أو احترازء كقوله 
تعالى « ويقتلون النبيئين بغير سحق ». أى من يخاف الله وهو غبائب عن الله » 
أى غير مشاهد له . وجميع مخافة الناس من الله فى الدئيا هى مخافة 
بالغيب. قال تعالى « إن الذين يخشون ربّهم بالغييب لهسم مغضرة وأجر كبير ؛ . 
وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله أثتى عليهم بصدق الإيمان وتنور ‏ 
البصيرة» فإِنّهم خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه ولكتهم أيقنوا بذلك عن 
صدق استدلال. وقد أشار الى هذا ما فى الحديث القدسى «إنهم آمنوا بى ولم يرونى 
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فكرف لو رأونى » . ومن المفسرين من فسر الغيب بالدنيا . وقال ابن عطية : الظاهر 
أن" المعنى بالغيب عن الناس » أى فى الخلوة . فمن خاف الله انتهى عن الصيد من ذات 
نفسه» يعنى أن المجرور للتقييد» أى من يخاف الله وهو غائب عن أعين الناس الذين 
شقى إنكارهم عليه أو صداهم ا وأخذاهم على بده أو التسميع به » وهذا ينظر الى 
ما بنوا عليه أن" الآبة نزلت فى صيد غشيهم فى سفرهم عام الحديبية يغشاهم فى رحالهم 
عر ل وديين من أخذه بدون رقيب » أو يكون الصيد المحذار من 
مماثلا لذلك الصيد . 

وقوله « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) تصريح بالتحذير الذى أومأ 
اليه بقوله «ليبلونكم). إذ قد أشعر قوله الوم أن" فى هما الخبر تحذيرا من عمل 
قد تسبق النفس أليه . 

والإشارة بذلك الى التحذير المستفاد من ١‏ ليبلوتكم )» أى بعدما قد مناه 5 
وأعذرنا لكم فيهء فلذلك ا بعده فاء التفريع . والمراد بالاعتداء الاعتداء بالصيد» وسماه 
اعتداء لأنّه إقدام على محرم وانتهاك لحرمة الإحرام أو الحرم. 

وقوله «فله عذاب أليم»؛ أى عاب قد الأعرة رامل تقزى ريق 
الإاحرأ 31 كليهماء وبما خالفإنذار الله تعالى » وهذه إذا اعتدى ولم يتدارك اعتداءه 
بالتوبة أو الكفارة» فالتوبة معلومة من أصيول الاسلام؛ والكفارة هى جزاء الصيد»ء 
لآن الظاهر أن الجزاء تكفير عن هذا الاعتداء كما سيأتى . روى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس : العذاب الأليم أنه يوسّع بطنه وظهره جلدا ويسلب ثيابه وكان الأمر 
كذلك به فى الجاهلية )». فالعذاب هو الأذى الدنيوى» وهو يقتضى أن" هذه الآبة 
ركه كان يفعله أهل الجاهلية» فتكون الآية الموالية لها نسخا ايك يقل بهذا 
العقاب أحد من فقهاء الاسلام فدل” ذلك على أنه أبطل بما فى الآية الموالية » وهذا هو 
الذى يلتئم به معنى الاية مع معنى التى تليها . ويجوز أن يكون الجزاء من قبيل ضمان ' 
المتلفات ويبقى إثم الاعتداء فهو موجب العذاب الأليم . فعلى التفسير المشهور لا يسقطه 
إلا التوبة» وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب>تأديبا » ولكن هذا لم يقل به أحد 
من فقهاء الاسلام» والظاهر أن" سلبه كان يأخذه فقراء مكة مثل جلال البسدن ونعالها. 
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[ م 000 1 سى مبريعر ن ضرم هوم 1 06 بتر فو امرض 0001 
9 يايها الذين امنأ ل تفلو الصيد وأنتم حرم ومن 
0 ْ رع 6 الس لياس أ رراسصسم شم ناس نايبر ا 
تتو ناف تند فجرَاءٌ مثل م لل ينه يحكم به. دوا 
بربرم ها ساه ص" ل ضري اس واس اتن |2 م ظ 2 َه يم . 
عدل تنكم هديا يا بلغا الكعبة أو كاه طعام ةعس كير أو عدك 
َ لس ارا ع ص صل ن سل صوبلر و ا 9 سس اه لس سمس 


ذلك صياما ليذوق وبال ا الله عما سلف ومن عاد 
ع أ 4 َه وه ع فره 


فينتقم الله منه والله عزيز دو أنتقامر # 


استثناف لبيان آية « ليبلوتكم الله بشىء من الصيد» أو لنسخ حكمها أن 
كات تضممدت حكما لم ببق به عمل وح ايرس كيه ) فى 
طالع هذه السورة . 

واعلم أن الله حرم الصيد فى حالين: حال كون الصائد محرماء وحال كون 
الصيد من صيد الحرم » ولو كان الصائد حلالا ؛ والحكمة فى ذلك أن الله تعالى عظّم 
شأن الكعبة من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأمره بأن يتّخذ لها حرما كما كان 

الملوك يتّخذون الحمى» فكانت بيت الله وحماهء وهو حرم البيت محترما بأقصى 

ما يعد" حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله البيت أمنا للناس 
ووسّع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائئش ل ار او ا 
أمنا للعائذ به وبحرمه . قال النابغة : 

والمؤمن العائذات الطيرَ يمسحها ' ركبا مكنّة بين الغيل فالسّسّد 

فالتحريم لصيد حيوان البر» ولم يحرم صيد البحر إذ ليس فى شىء من مساحة 
الحرم بحر ولا نهر . ثم حترم الصيد على المحرم بحج أو عمرة؛ لآن” الصيد إثارة 
لبعض الموجودات الآمنة. وقد كان الإحرام يمنع المحرمين القتال ومنعوا التقاتل فى 
الأشهر الحرم لأنها زمن الحج والعمرة فألحق مثل الحيوان فى الحرمة بقتل الإنسان » 
أو لأن” الغالب أن" المحرم لا ينوى الإحرام إلا عند الوصول الى لى الحرم» | فالغالب أنه 
لا يصيد إلا حيوان الحرم . 
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ببعضه. ويلحق بالصيد الوحوش كلها . قال ابن الفرس: والوحوش تسمى صيدا وإن 
لم نفيك نفل كا يقال : بش سالرمية الأرفب» وإن لم ترم دعلك. وخص"” هن عمو مه م هو 
مضرء وهى السباع المؤذية وذوا تالسموم والفأر وسباع الطير. ودليل التخصيص السنة. 


وقصد القتل تبع لتذكر الصائد أنّه فى حال إحرام» وهذا مورد الآبة» فلو نسى أنه 
حرم فهو غير متعمد» ولو لم يقصد قتله فأصابه فهو غير متعمد . ولاوجه ولا دليل 
ان تأول التعمّد فى الآية بأنّه تعمد القتل مع نسيان أنه محرم . 


وقوله «وأنتم حرم اء حرم جمع حرام» بمعق محرم ) مثل جمع قذال على 
قذل» والمحرم أصله الملتبّس بالإحرام بحج أو عمرة. ويطلق المحرم على الكائن فى 

قتلوا ابن عفان الخليفةة محر ما ؤ 

أى كاثنا فى حرم المدينة . فأمًا الإحرام بالحجج والعمرة فهو معلوم؛ وأما الحصول 
فى الحرم فهو الخلول فى مكان الحرم من مكة أو المدينة . وزاد الشافعى الطائف فى حرمة 
صبده لافى وجوب الدزاء عل صائده. فأما حرم مكة فيحر م صيده بالاتفاق. وفى 
صيده الجزاء. وأما حرم المدينة فيحرم صيده ولاجزاء فيهء ومثله الطائف عند الشافعى. 


وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الاسلام؛ وهو الحرم الذى حرمه أبراهيم 
- عليه السلام- ووضعءت بحدوده علامات فى زمن عمر بن الخطاب . وأما حرم 
المدينة فال النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - ١‏ المدينة حرم من ما بين عير أو عائر (جبل) 
الى ثور .. قيل: هو جبل ولا يعرف ثور إلا فى مكة. قال النووى : أكثر الرواة فى 
كتاب البخارى ذكروا عّيراء وأمًا ثور فمنهم من كتى عنه فقال : من عير الى كذا » 
ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ . وقيل : إن" الصواب 
الى أحند كما عند أحمد والطبرانى . وقيل : ثور جبل صغير وراء جبل أحد . . 


وقوله « ومن قتله منكم ( الخ»(من) اسم شرط مبتدأء ورقتله) فعل الشرط» و«منكم» 
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صفة لاسم الشرط » أى من الذين آمنوا . وفائدة إيراد قوله (منكم) أعرض عن 
بيانها المفسرون . والظاهر أن وجه إيراد هذا الوصفف التنبيه على إبظال فعل 
أهل الجاهلية » فمن أصاب صيدا فى الحرم منهم كانوا يضر بونه ويسلبونه ثيابه » 
كما تقدم آنفا. 


وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يبدل عل أن" الجزاء لايجب إلا إذا فتل 
الصيد فأما لو جر حم أو قطع منه عضوا ولم يقتله فليس .فيه جزاء» وبدل” على أن" الحكم 
سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأن” مناط الحكم هو القتل . 


وقوله « متعمدا » قيد أخرج المخطىء » أى فى صيده. ولم تبيّن له الآية حكما 
لكتها تدل على أن" حكمه لا يكون أشد من المتعمّد فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر 
أخف” ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بينته السنة . قال الزهرى : نزل 
القرآن بالعمد وجرت السذدة و ن. الناض والمخطىء اننيعا يكفران . ولعلّه أراد بالسنة 
0 ن عهد البهوءة زالكناء:ودقى عله حمل الفبيحاءة: وليس فى ذلك أثر ء 
ره سعيق ال عليه وام ب ا ْ 


وقال مالك» وأبو حنيفة:؛ والشافعى» وجمهور فقهاء الأمصار : إن العمد والخطأ 
فى ذلك سواء» وقد غلب مالك فيه معنى الغثرم » أى قاسه على الغثرم . والعمد والخطأ 
فى الغرم سواء فلذلك سوى بينهما. ومضى بذلك عمل الصحابة . 


ظ . وقال أحجمد بن حتنبل» ‏ وابن عبد الحكم من المالكية ء وداوود الظاهرى ١‏ وابن 
جبيسر وطاووس» والمقاسم بن محمدء وسالم بق عبد الله » وعطاء » ومجاهد: لا شىء 
على الناسى . وروى مثله عن ابن عباس . ظ 

وقال مجاهد»ء والحسن » وابن زيد» وابن جريج : إن كان متعمّدا للقتل ناسيا 
إحرامه فهو مورد الآبةء فعليه الجزاء. وأما المتعمد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا 
أعظم من أن يكفر وقد بطل حجه » وصيده جيفة لا يو كل . [ 
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والجزاء العوض عن عمل» فسمى الله ذلك جزاءء لأنه تأديب وعقوبة إلا" أنه 
شرع على صفة الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الظهار . وليس القصد منه 
الغرم إذ ليس الصيد بمنتفع به أحد من الناس حتى يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه. وإنما 
الصيد ملك الله تعالى أباحه فى الحل ولم يبحه للناس فى حال الإحرام؛ فمن تعددى عليه 
فى تلك الحالة فقد فرض الله على المتعد ى جزاء. وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده . 


وقد دلّنا على أن مقصد التشريع فى ذلك هو العقوبة قوله عقبه « ليذوق وبال أمره ». 
وإنّما سمى جزاء ولم يسم بكفارة لأنه روعى فيه المماثلة » فهو مقذر بمثل العمل 
فسمى جزاء ) والحزاء مأخو ذ فيه الممائلة والموافقة قال تعالى « جزاعا وفافا ) . 


وقد أخبر أن الجزاء مثل ما قتل الصائد» وذلك المثل من النعم» وذلك أن الصيد إما 
من الدواب وإما من الطيرءوأكثر صيد العرب من الدواب» وهى الحمر الوحشية وبقر 
الوحش والأروى والظباء ومن ذوات الجناح النعام والإوزء وأما الطير الذى يطير 
في الجو فنادر صيده »لأنّه لا يصاد إلا بالمعراضء وقلّما أصابه المعراض سوى الجمام 
الذى بمكة وما يقرب منهاء فمماثلة الدواب للأنعام هينة. وأما ممائلة الطير للأنعام 
فهى مقاربة وليست ممائلة ؛ فالنعامة تقارب البقرة أو البدنة» والإوز يقارب السخلة» وهكذا. 
وقال أبو -حنيفة وأبو يوسف: المثل القيمة فى جميع ما يصاب من الصيد. والقيمة عند 
مالك طعام . وله ابو حئيفة : دارهم ٠‏ فإذا كان المضير :الى الجمدالاليية عند مالك 
أبو حنيفة : يشترى بالقيمة هديا إن شاء » وإِن شاء اشترى طعاما » وإن شاء صام عن 
كل" نصف صاع يوما . 


وقد اختلف العلماء فى أن الجزاء هل يكون أقل مما يجزئ فى الضحايا 
والهدايا . فقال مالك : لا يجزء* أقل من ثنى الغنم أو المعز لآن الله تعالى قال « هديا 
بالغ الكعبة». فما لايجزئ“ أن يكون هديا من الأنعام لايكون جزاء» فمن أصاب من 


الصيد ما هو صغير كان مخيئرا بين أن يعطى أل" ما يجزيي من الهدي من الأنام .. 
ودس أن مطل نبي تاروانم جنات لز هط ل ميان ا 


وقال مالك فى الموطأ : وكل” شىء فدى فى صغاره مثل ما يكون فى كباره. 
وإنّما مثل ذلك مثل دية لحر الصغير والكبير بمنزلة واحدة . وقال الشافعى وبعض 
علماء المدينة : إذا كان الصيد صغيرا كان جزاؤه ما يقاربه من صغار الأنعام لما 
رواه مالك فى الموطل عن أبى الزبير المكى أن" عمر بن الخطاب قضى فى الأرنب يعمئاق 
وفى اليربوع بجفرة . قال الحفيد ابن رشد فى كتاب بداية المجتهد: وذلك ما روئى 
عن عمرء وعثمانء وعلى» وابن مسعود آه . وأقول . لم يصح عن النبىء - صلى الله 
عليه وسلم - فى ذلك شىء » فأما ما حكم به عمر فلعل” مالكا رآه اجتهادا من عمر 
لم يوافقه عليه لظهور الاستدلال بقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة ». فإن” ذلك من دلالة 
الإشارة» ورأى فى الرجوع الى الإطعام سعة» على أنه لوكان الصيد لاممائل له من صغار 
الأنعام كالجرادة والخنفساء لوجب الرجوع الى الإطعام » فليرجع اليه عند كون الصيد 
أصغر مما يمائله مممّا يجزئ فى الهدايا . فمن العجب قول ابن العربى : إن" قول 
الشافعى هو الصحيحء وهو اختيار علمائنا . ولم أدر من يعنيه من غلمائنا فإِنى لا 
أعرف للمالكية مخالفا لمالك فى هذا. والقول فى الطير كالقول فى الصغير وفى الدواب» 
وكذلك الول فى العظيم من الحيوان كالفيل والزرافة فيرجع الى الإطعام . . 


ولمًا سمى الله هذا جزاء وجعله ممائلا المصيد دلّنا على ان" من تكرّر منه قتل 
الصيد وهو محرم وجب عليه جزاء لكل" دابّة قتلهاء خلافا لداوود ريا 
الشيثين من نوع واحد لا يمائلهما شىء واحد من ذلك النوع ؛ ولأنه قد تقتل أشياء مختلفة 

النوع نكيف يكون شىء من نوع مماثلا لجميع ما قتله . 


وقرأ جمهور القرّاء « فجزاء مثل ما قتل» بإضافة «جزاء» الى «مثل» ؛ فيكون 
«جزاء» مصدرا بدلا عن الفعل» ويكون (مثل ما قتل) فاعل المصدر أضيف اليه مصدره. 
« ومن النعم » بيان المثل لا ل ١‏ ما قتل" ». والتقدير: فمثل ما قتل من النعم يجزئ جزاء 
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ما قتله » أى يكافى” ويعوض ما قتله . وإسناد الجزاء الى المثل إسناد على طريقة المجاز 
العقلى. ولك أن تجعل الإضافة بيانية» أى فجزاء هو مثل ما قتل» والإضافة تكون لأدنى 
ملابسة. ونظيره قوله تعالى ؛ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ». وهذا نظم بديع 
على حد قوله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )» أى فليحرر رقبة. 
وجعله صاحب الكشّاف من إضافة المصدر الى المفعول » أى فليجز مثل” ما قتل” . 
وهو يقتضى أن يكون النعم هو المعوّض لا العوض لأن العوض يتعدى اليه فعل 
(جزى) بالباء ويتعدتى الى المعوّض بنفسه . تقول : جزيت ما أتلفته بكذا درهماء 
ولا تقول : جزيت كذا درهما بما أتلفته » فلذلك اضطر الذين ندروا هذا اقرك الى 
جعل لفظ (مثل) مقمحا. ونظروه بقولهم « مثلك لا يبخل )» كما قال ال ة وهو 
معاصر للزمخشرى . وسكت صاحب الكشاف عن الخوض فى ذلك وقرر القطب كلام 
الكشاف على لزوم جعل لفظ (مثل) مقحما وأن” الكلام على وجه الكناية» يعنى نظير 
« لبس كمثله شىء ) وكذلك ألزمه إباه التفتزانى » واعتذر عن عدم التصريح به فى 
كلامه بأن” الز مخشرى بصدد بيان الجزاء يت بيا نأن” عليه جزاء ما قتل. وهو 
ازاز معيف :نلمهه ل الاساتعة الل .هذا الاير عر ألم تو قن اند ١‏ الملرره 
فقال: أن لاوجه لقراءة الإضافة وذلك وهم منه وغفلة عن وجوه تصاريف الكلام العربى. 


وقرأ عاصم » وحمزةء ويعقوب » والكسائى » وخلف « فجزاء مثل” ) بشوين 
: 5 1 و 521 ْ 
(جزاء) . ورفع (مثل) على تعدير : فالجزاء هو مثل ع على أن الجزاء مصدر أطلق على 
اسم المفعول » أى فالمتجزى به المقتول مثل” ما قتله الصائد . 


وقوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) جملة فى موضع الصفة. («جزاء) أو 
استئناف بيانى » أى يحكم بالجزاءء أى بتعيينه. والمقصد من ذلك أنه لا يبلغ كل أحد 
معرفة صفة المماثلة بين الصيد والنعم فوكل الله أمر ذلك الى الحكمين. وعلى الصائد أن 
سدس ا ا سر سراح اجر ار اليهما. ويتعين عليهما أن 
يجيباه الى ما سأل منهما وهما يعينان المثل ويخيترانه بين أن يعطى المثل أو الطعام 
و الصيام» ويقد ران له ما هو قدر الطعام إن اختاره . 


48 [ ظ سورة املائهة 


وقد حكم من الصحاية في جزاء الصبد عصر مع عبد الرحمان بن عوف ‏ 
وحكم مع كعب بن مالك » وجكم سعد بن الو لاا و 
وحكم عبدالله بن عمر مع ابن صفوان ٠‏ 

ووصفب,ذوا . عدل » بقوله « متكم » أى من المسلمين» للتحذير من متابعة ما كان 
لأهل الجاهلية من عمل فى صيد الحرم فلعلتهم يد عون معرفة خاصة بالجزاء. . 

وقوله «هديا بالغ الكعية ») حال من «١‏ مثل ما قتل )» أو من الضمير فى 
(به). والهدى ما يذبح أو بنحر فى منحر مكة . والمنحر : منى والمروة. ولما سمناه 
الله تعالى « هديا » فله سائر أحكام الهدى المعروفة . ومعنى ( بالغ الكعبة » أنه يذبح 
أو ينحر فى حرم الكعبة»ء وليس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة . 

وقوله « أو كففارة طعام مساكين » عطف على «فجزاء» وسمى الإطعام كفارة 
لأنته ليس بجزاءءإذ الجزاء هو العوضء وهو مأخوذ فيه الممائلة. وأما الإطعام فلا يمائل 
الصيد وإنّما هو كفارة تكفر به الجريمة. وقد أجمل الكفارة فلم يبن مقدار الطعام 
ولاعدد المساكين. فأمًا مقدار الطعام فهو موكول الى الحكمين» وقد شاع عن العرب 
أن المد من الطعام هو طعام رجل واحدء فلذلك قد ره مالك بمد لكل مسكين. وهوقول 
الأكثر من العلماء . وعن ابن عباس : تقدير الإطعام أن يقوم الجزاء من النعم بقيمته 
دراهم ب تقوم الدراهم طعاما . وأمًا عدد المساكين فهوملا زم لعدد الأمداد . قال 
مالك: أحسن ما سمحت إلى" فيه أنه ِقَوّم الصيد الذى أصاب وينظر كم ثفن ذلك 
: ا ؛ فيطعم مدا لكل مسكين . ومن العلماء من قدار لكل حيوان معادلا من 
الطعام . فعن ابن عباس : تعديل الظبى بإطعام ستة مساكين » والأيل بإطعام عشرين 
مسكينا » وحمار الوحش بثلاثين » والأخبن أن" ذلك موكول الى الحكمين . 

و«أوافىي قوله وأوكفارة طعام مسا كين ) وقوله وأو عدل ذلك» تقتنضى تخيير قاتل 
الصيد فى أحد الثلاثة ئة المذكورة. وكذلك كل أمر وقع لأو) في القرآن فهو من الواجب 
المخيتر . والقول بالتخيير هوقول الجمهور » ثم قيل : الخبار المحكوم عليه لا الحكمين. 
وهو قول الجمهور من القائليين بالتخيير» وقيل : ا ات 
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مع سيا سا ابوس يهب 
العجز عن الإطعام » فهى عندهم على الترتيب . ونسب لابن عباس . 

وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر «كفارة» ‏ بالرفع بدون تنوين مضافًا الى 
طعام ‏ كما قرأ « جزاء مثل ما قتل». والوجه فيه إما أن نجعله كوجه الرفع والإضافة 
فى قوله تعالى «فجزاء مثل ما قتل » فنجعل «كفارة) اسم مصدر عوضا عن الفعل 
وأضيف الى فاعله » أى يكفره طعام مساكين ؛ وإما أن نجعله من الإضافة البيانية » 
أى كفارة من طعام » كما يقال : ثوب خيز , فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لتصح . 
إضافة البيان» فالكفارة بينها الطعام » أى لاكفارة غيره فإن” إكثارة تم بأنواع . 
وجزم بهذا الوجه فى الكشاف» وفيه تكذاف . وقرأه الباقون ‏ بتنوين وكفارة” ) ورفع 
) طعام ( على أنه بدل من «١‏ كفارة ») . 

وقوله «أو عدل ذلك صياما» عطف على «كفارة» والإشارة الى الطعام . 
والعدل ‏ بفتح العين ‏ ما عادل الشىء من غير جنسه . وأصل معنى العدل المساواة . 
وقال الراغب : إنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا . وأما العدل ‏ بكسر العين ‏ 
ففى المحسوسات كالموزونات والمكيلات » وقيل: هما مترادفان . والإشارة بقوله « ذلك  »‏ 
الى ( طعام مساكين » . وانتصب « صياما » على التمبيز لأن" فى لفظ العدل معنى التقدير. 

وأجملت الاآية الصيام كما أجملت الطعام» وهو موكول الى حكم الحكمين . 
وقال مالك والشافعى ال ل ا لعن بر . وقال أبو -حنيفة :عن كل" 
مداين يوماء واختلفوا فى أقصى ما يصام؛ فقَال مالك والجمهور : لا ينقص عن أعداد 
الأمداد أياما ولو تجاوز شهرين » وقال بعض أهل العلم : لايزيد على شهرين لأن” ذلك .2 
أعلى الكفارات . وعن ابن عباس : يصوم ثلاثة أيام الى عشرة . 

وقوله ١‏ ليذوق » متعلّق بقوله «فجزاء )» واللآم للتعليل» أى جعل ذلك جزاء 
عن قتله الصيد ليذوق وبال أمره . 


والذوق مستعار للاحساس بالكدر. شبه ذلك الإحساس بذوق الطعم الكريه كأنهم 
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رَاعنوا فيه سرعة اتتّصال ألمه بالإدراك» ولذلك لم نجعله مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق 
إذ لا داعى لاعتيار تلك العلاقة » فإن” الكدر أظهر من مطلق الإدراك. وهذا الإطلاق ‏ 
معتنى به فى كلامهم» لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذات . ففى - 
القرآن « ذق إنك أنت العزيز الكريم ) «لايذوقون فيها الموت». وقال أبو سفيان يوم 
ألحد مخاطبا جثة حمزة «ذق عقق). . وشهرة هذه الاستعارة قاربت الحقيقة» فحسن أن 
تبنى عليها استعارة أخرى فى قوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» . 


والوبال السوء وما يكره إذا اشتد” » والوبيل القوى فى السوء ١‏ فأخذناه أنخذا 
وبيلا» : وطعام وبيل :سىاء الهضم ظ وكلاً وبيل فيكو ' تستولبه الإبل » أى 
تستوحمه . قال زهين. : : 
إلى كلا مستوبل متوحّم_ 


والأمر: : الشأن والفعل » ٠‏ أى أمر من قتل الصيد متعمدا لواحي لج م ا 
تكله نما كلل من عار ة أذ ون لقني 


وأعقب الله التهديد بما عوّد به المسلمين من الرأفة فمَال وعقاً :انه حم ساقم ' 
ئ أى عفا عمًا قتلتسم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد الى قتل الصيد وهو محرم فالله 
و 

والانقاء عو الى ار نا من قبل » وهو الخسارة أو التعب» ففهم منه 
أنه كلما عاد وجب عليه الجزاء أو الكفارة أو الصوم » وهذا قول الجمهور. وعن ' 
ابن عباس » وشريح » والنخعى » ومجاهد» وجابر بن زيد: #ن المتعمد لايجب عليه 
الجزاء إلأ مرة واحدة فإن عاد حق عليه انتقام العذاب فى الآخرة ولم يقبل منه 
جزاء . وهذا شذلوذ . 2 


ودخلت الفاء فى قوله « فينتقم الله منه » مع أن" شأن جواب الشرط إذا كان فعلا 
أن لا تدخل عليه الفاء الرابطة لاستغنائه عن الربط بمجرد الاتّصال الفعلى » فدخول 
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الفاء يقع فى كلامهم على خلاف الغالب » والأظهر أنّهم يرمون به الى كون جملة 
الجواب اسمية تقديرا فيرمزون بالفاء الى مبتدأ محذوف جعل الفعل 
خبرا عنه لقصد الدلالة على الاختصاض أو التفوىء فالتقدير : فهو ينتقم الله منه ؛ 
لقصد الاختصاص اللمبالغة فى شدة ما يناله حتى كأنّه لا ينال غيره » أو لقصد التقوى » 
لواو . ونظيره « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بحسا ولارهقا؛ 
فقد أغنت الفاء عن إظهار المبتد! فحصل التقوى مع إيجاز . هذا قول المحققين مع 
توجيهه » ومن النحاة من قال : إن دخول الفاء وعدمه فى مثل هذا سواء » و 
جاء على خلاف الغالب . ْ 


وقوله ( والله عردر ذو انتقام ) تذييل . والعزيز الذى لا يحتاج الى ناصر» ولذلك 
وصف بأنّه ذو انتقام » أى لأن” من صفاته الحكمة » وهى تقتضى الانتقام من المفسد 
لتكون نتائج الأعمال على وفقها . 


هوتر بروسص همه صر ص ار لكر صر صر ص رو ه م َه ص 
9 احلّ لَكم صيك البح وطعامهو متعاأ لكم وللسيارة 
برض سم لشاهرير 6ه اس قير قرو" دموه وارس ‏ لا تير م مراص مس مه 
وحرم عليكم صيدك لبر م دهم حرما واتهوا ١‏ الذي إليه 
و ةشعر س 
تحشرول ي 46 


استئناف بيانى نشأ عن قوله «يأيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) 
فإنه اقتضى تحريم قتل الصيد على المحرم وجعل جزاء فعله هدى مثل ما قتل 
: من النعم » فكان ل ا ا ا 
وليس لما يصاد منه مثل من النعم ولكنه قد يشك" لعل" الله أراد القئل بمعنى السب 

فى الموتء وأراد بالمثل من ٠‏ اليع م المقارب فى الحجم والمقدار , فبين الله للناس حكم صيد 
الحر 0 صيد البحر ليس من حيوان الحرم » إذ ليس فىشىء من : 
أرض الحرم بحر. وقد بينّا عند قوله تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ) أن أصل الحكمة فى حرمة الصيد على المحرم هى .حفظ حرمة الكعبة وحرمها . 
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ومعنى «أحل” لكم صيد البحر » إبقاء حليته لآنّه حلال من قبل الإحرام .. 
والخطاب فى «لكم» للذين آمنوا . والصيد هنا بمعنى المصيد ليجرى اللفظ على 
سنن واحد فى مواقعه فى هذه الآيات» أى أحل لكم قتله» أى إمساكه من البحر. 

والبحر يشمل الأنهار والأودية لأن” جميعها يسمى بحرا فى لسان العرب . 
وقد قال الله تعالى : «وما يستوى البحران هذا عذب فرات» الآية . وليس العذب 
إلا" الأنهار كدجلة والفرات . رصط ام : كل دواب الاء التى تصاد فيه » فيك.ون 
إخراجها منه سبب موتها قريبا أو بعيدا . فأمااما يعيش فى البر وفى الماء فليس من صيد 
البحر كالضفدع والسلحفاة» ولا خلاف فى هذا. أما الخلاف فيما يؤكل من صيد 
البحر وما لا يؤكل منهء عند من يرى أن منه ما لايؤكل » فليس هذا موضع ذكره. 
لأن" الابة ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر ولكثها متبهة على عدم تحريمه فى 
حال الإحرام . [ 

0 وقوله «وطعامه» عطف على « صيد البحر »). والضمير عائد الى ١‏ البحر» ء 
أى وطعام البحر » وعطفه اقتضى مغايرته للصيد . والمعنى : والتقاط طعامه أو وإمسالك 
طعامه . وقد اختلف فى المراد من «طعامه). والذى روى عن جلة الصحابة - رضى الله 
عنهم ‏ : أن" طعام البحر هوما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الضائد 
له . ومن العلماء من نقل عنه فى تفسير طعام البحر غير .هذا ممالا يلائم سياق الاية . 
وهؤلاء هم الذين حرموا أكل ما يخرجه البحر ميتاء ويرد قولهم ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال فى البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
وحديث جابر فى الحوت المسمسى العنبر» حين وبجدوه مينتاء وهم فى غزوة» وأكلوا منه» 
وأخبروا رسول الله وأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وانتصب « متاعا » على الحال . والمتاع :ما يتمتتع به . والتمتع : انتفاع بما يلذ ويسر. 
والخطاب فى قوله «متاعا لكم » للمخاطبين بقوله « أحل لكم صيد البحر » باعتبار 
كونهم متناولين الصيد » أى متاعا للصائدين وللسيارة . 

والسيئارة : الجماعة السائرة فى الارض للسفر والتجارة » مؤنث سيار » والتأنيث 
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باعتبار الجماعة . قال تعالى: « وجاءت سيارة ). والمعزى أحل لكم صيد البحر تتمتعون 
بأكله ويتمتع به المسافرون » أى تبيعونه لمن يتتّجرون ويجلبونه الى الأمصار . 
وقوله « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » زيادة تأكيد لتحريم الصيدء 
تصريحا بمفهوم قوله دلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) » ولبيان أن مدة التحريم مداة 
كونهم حرما » أى محرمين أو مارّين بحرم مكة . وهذا إيماء لتقليل مدة التحريم 
استئناسا للمكلفين بتخفيف » وإيماء الى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المدة » ولو شاء 
الله حرمه أبدا . وفى الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير : يا بن أختى إنما هى 
غشر لبال (أى مدا الإحرام) فإن تخلج فى نفسك شىء فدعه . تعنى أكل للحم الصيد . 
وذيّل ذلك بقوله « واتتّقوا الله الذى إليه تحشرون » . وفى إجراء الوصف بالموصول 
وتلك الصلة تذكير بأن” المرجع الى الله ليعد” الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء. 
والحشر : جمع الناس فى مكان . 
والصيد مراد به المصيد » كما تقد م . 


والتحريم متعلدّق بقتله لقوله قبله ٠لا‏ تقتلوا الصيد وأنتسم حرم » فلا يقتضى قوله 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) تحريم أكل صيد البر على المحرم إذا اشتراه 
من بائع أو ناوله رجل حلال إيّاه؛ لأنّه قد علم أن" التحريم متعلّق بمباشرة المحرم 
قتله فى حال الإصابة . وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحمار الذى 
صاده أبو قتادة » كما فى حديث الموطأ عن زيد بن أسلم . وأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بقسمة الحمار الذى صاده زيد البهزئ بين الرفاق وهم محرموك . 
وعلى ذلك مضى عمل الصحابة » وهو قول . وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن 
التنبىيء ‏ صلى الله عليه وسام رد على الصعب بن جثئامة حمارا وحشيا أهداه اليه 
وقال له « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ). وقد اختاف الفقهاء فى محمل هذا 
الامتناع . فقيل : يحرم أن يأكله من صيد لأجله لا غير. وهذا قول عثمان بن عفان 
وجماعة من فقهاء المدينة » ورواية عن مالك » وهو الأظهر» لآن” الظاهر أن" الضمير فى 
قول النبىء - صل الله عليه وسلم - : إِنّما لم نردآه عليك إلا" أنا حرم ؛ أنه عائد 
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الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - وحده ء لقوله « لم نرده :» وإنما رده هو وحده ه 
وقيل : يحرم على االمحرم أكل ما صيد لمحرم غيره » وهو قول بعض أهل المدينة » وهو . 
المشهور عن مالك . وكأن” مستندهم فى ذلك أنّه الاحتياط وقيل : لا يأكل المحرم صيدا 
صيد فى مدة إحرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك » ونسب الى على بن أبى طالب وابن 
عباس » وقيل: يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا» وإنّما حرم الله قتل الصيد » وهو قول 
أبى حنيفة . والحاصل أن التنزرّه عن أكل الصيد الذى صيد لأجل,المحر مإثابت فى السنة 
بحديث الصعب بن جثامة» وهو محتمل كما علمت والأصل فى الامتناع الحرمة لأ [ 
لو أراد التنزّه لقال : أما أنا فلا 5 كله » كما قال فى حديث خالد بن الوليدفى الفغسب . 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما لْلناس والشهر 


0 70 شا قر 


0 والهدى لقنا ذَالك يَندَمُواً أ أن اله يعلم 
فى السمواك و فى رض رآ الله بكل شىءر عَليم 7 
استتاف يان لأنثه يحصل به جزاب عمنا ييخطر في نفس المامع من البحث عن 
حلية ريم العيه فى الحرم وفى حال الإخرام, بأن” ذلك من تعظيم شأن الكعبة 
ظ التى حرمت أرض" د ا ا 2 
من الأمن فى علائقها وشعائرها ؤ 
ووجعل الظلمات والنور» فى يرا انل ريطن يساق السبير اال ل ران 
وكلا المعنيين صالح هنا . والأظهر الأول فزن" الله أوجد الكعبة » أى أمر خليله بإيجادها 
لتكون قياما الناس . فقوله « قياما » منصوب على الحال » وهى حال مقدارة » أى أوجدها 
مقدارا أن تكون قياما. وإذا حمل « جعل » على معنى التصيي ركان المعنى أنها موجودة 
بيت عبادة فصيرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم » فيكون « قياما ؛» مفعولا ثانيا 
ل و جعل » . وأما قوله «البيت الحرام » فلا يصح جعله مفعولا . ظ 
والكعبة علم على البيت الذى بناه إبراهيم - عليه السلام ‏ بمكة بأمر الله تعالى 
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ليكون آية للتوحيد . وقد تقدام ذلك فى تفسير قوله تعالى : «إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة ) فى سورة آل عمران . قالوا : إنه علم مشتق من الكعسب» وهو 
التتوء والبروز» وذلك محتمل . ويحتمل أنهم سموا كل" بارز كعبة » تشبيها بالبيت 
الحرامء إذ كان أول بيت عندهم» وكانوا من قبله أهل خيام » فصار البيت مثلا يمشل 
به كل بارز. 

أممًا إطلاق الكعبة على (القليس) الذى بناه الحبشة فى صنعاء؛ وسمّاه بعض العرب 
الكعبة اليمانية » وعلى قبة نجران التى أقامها نصارى نجران لعبادتهم التى عناها 
الأعشى فى قوله : 

فكعبة نتجرآن حتلم عيكٍ حتى تنساخى بأبوابها 

فذلك على وجه المحاكاة والتشبيه » كما سمى بنو حنيفة مسيلمة رحمان . 

وقوله ١‏ البيت الحرام » بيان للكعبة. قصد من هذا البيان التنويه والتعظيمء» إذ 
شأن البيان أن يكون موضحا للمبيّن بأن يكون أشهر من اللمبيئن . ولا كان اسم الكعبة 
مساويا للبيت الحرام فى الدلالة على هذا البيت فقد عبر به عن الكعبة فى قوله تعالى : 
«وولا مين الببية الحرام ) فتعنين أن" ذ كر البيان للتعظيم » فإن البيان يجىء لما يجىء 
له النعت من توضيح ومدح ونحو ذلك . ووجه دلالة هذا العلم على التعظيم هو 
ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغليب . وذكر البيت هنا لأن” هذا 
الوصوف مع هذا الوصف صاررا علما بالغلبة على الكعبة . 

والحرام فى الأصل مصدر حترم إذا منع » ومصدره الحرام » كالصلاح من 
صلّح ء فوصف شىء بحرام مبتالغة فى كونه ممنوعا . 

ومعنى وصف البيت بالحرام أنّه ممنوع من أيدى الجبابرة فهو محترم عظيم 
المهابة . وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه ي, وقد تقدام أنه يقال 
رجل حرام عند قوله تعالى : «غير محلى الصيد وأنتم حرم» فى هذه السورةء 
وأنّه يقال : شهر حرامء عند قوله تعالى ٠‏ ولا الشهر الحرام » فيها أيضا » فيحمل 


هذا الوصف على ما يناسبه بحسب الموصوف الذى يجرى عليه » وهو فى كل موصوف 
يدل" على أنّه مما يتجتب جانبه» فيكون تجنبه للتعظيم أو مهابته أونحو ذلك ؛ فنكون 
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وصف مدح ؛ ويكون تجثبه للتدزّه عنه فيكون وصف ذم »كما تقول : المخمر 
ع ظ ! 

وقرأ الجمهور اللددياب بعد الياء .وقرأه أبن عامر واقيكا نت بدون ألف 
بعد الياء ل . 


والقيام فى الأصل مصدر قام إذا استقل” على رجليه » ويستعار للنشاط » ويستعار 
من ذلك للتدبير والإصلاحءلآن” شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له كما تقدام 
بيانه عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » فى سورة البقرة . ومن هذا الاستعمال 
قيل للناظر فى أمور شىء وتدبيره:هو قيم عليه أو قائم عليه » فالقيام هنا بمعنى 
الصلاح والنفع . وأمًا قراءة ابن عامره قيما » فهو مصدر (قام)على وزن فعّل ‏ بكسر 
ففشح ‏ مشل شبع . وقد تقدام أنله أحد تأويلين فى قوله تعالى : «ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قيما » فى سورة النساء . وإنّما أعلّت واوه فصارت 
ياء لشدة مناسبة الياء للكسرة . وهذا القلب نادر فى المصادر التى على وزن فعّل 
من الواوى العين . وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة» وهو إسناد مجازى 
لأن” الكعبة لما جعلها الله سببا فى أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح أهل مكة وغيرهم 
من العرب وقامت بها مصاحهم » جبعلت الكعبة هى القائمة لهم لأنها سبب القيام لهم . 


والناس هنا ناس معهودون » فالتعريف للعهد . والمراد بهم العرب» لأنّهم 
الذين انتفعوا بالكعبة وشعائرها دون غيرهم من الأمم كالفرس والروم. وأما ما 
يحصل لهؤلاء من منافع التجارة ونحوها من المعاملة فذلك تبع لووجود السكان 
لا لكون البيت حراماء إلا" إذا أريد التسبب البعيد » وهو أنّه لولاا حرمة 
الكعبة وسحرمة الأشهر فى الحج لشياذ الخوف فى تلك الربوع فلم قستطع 
الأسمالتجارة هنالك . 


110100200 200111 
زوجه وابنه إسماعيل» وأراد أن تكون نشأة العرب الممتعربة (وهم ذرية إسماعيل) 
فى ذلك المكان لينشأوا أمّة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب» لانّه قدار أن 
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تكون تلك الأمّة هى أول من يتلقى الدين الذى أراد أن يكون أفضل الأديان وأرسخهاء 
وأن تون عه اننات الإيمان الحق” والأاخلاق الفاضلة . فأقام اهم بلدا بعيدا عن 
عن التعلّق بزخارف الحياة؛ فنشأوا على إباء الضيم؛ وتلقوا سيرة صالحة نشأوا بها على 
. توحيد الله تعالى والدعوة اليه ؛ وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله تعالى» وو ضع 
فى ذفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه وحرمته.ودعا مجاوريهم الى حجه ما استطاعواء 
وسخر الداس لإجابة تلك الدعوة» فصار وجود الكعبة عائدا على سكان بلدها 
بفوائد التأنّس بالوافدين » والانتفاع بما يجلبونه من الأرزاق » وبما يجلب التجار 
فى أوقات وفود الناس اليه ؛ فأصبح ساكنوه لا يلحمهم جوع ولا عراء . وجعل فى 
نفوس أهله القناعة فكان رزقهم كنفافا . وذلك ما دعا به إبراهيم فى قوله : 
«ربنا إتى أسكنت من ذريتى بوادء غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجءل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون» . فكانت 
الكعبة قياما لهم م به أود معاشهم . وهذا قيام خاا'ص بأهله . 


ثم انتشرت درةإسناعيل ولحقت بهم قبائل كثيرة من العرب القحطانيين وأهلت 
بلاد العرب . وكانجميع أهلها يدين بدين إبراهيم؛ فكان من انتشارهم ما شأنه أن 
يحداث بين الأمة الكثيرة من الاختلاف والتغالب والتقاتل الذى يفضى الى التفانى» 
فإذا هم قد وجدوا حرمة أشهر الحج الثلاثة وحرمة شهر العمر ة» وهو رجب الذى 
سنتئه ضر (وهم معظم ذرية إسماعيل) وتبعهم معظم العرب . وجدوا تلك 
الأشهر الآر بعة ملجئة إيّاهم الى المسالمة فيها فأصبح السلم سائدا بينهم مدة ثلث العام ؛ 
يصلحون فيها شؤونهم» ويستبهون نفوسهم؛ ونسعى فيها سادتهم وكبراؤهم وذوو الرأى 
منهم بالصاح بينهم» فيما نجم من ثرات وإحن 5-2 الكعبة لهم لآن” 
الأشهر الحرم من آثار الكعبة إذْ هى زمن الحج والعمرة للكعية 


وقد جعل إبراهيم للكعبة مكانا متسعاشاسعا يحيط بها من جوانبها أميالا كثيرة» 
وهو الحرم» فكان الداخمل فيه آمنا . قال تعالى١‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
وشخطف الناس من" حولهم ) . فكان ذلك أمنامستمرًا 0 
يلوذ اليه من عراه خوف من غير سكانها بالدخولاليه عائذا » ولتحقيق أمنه أمن 
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وحوشه ودوابه تقوية لخحرمته فى النفوس» فكانت الكعبة قياما لكل عربى إذا طرقه ضيم. 
وكان أهل مكة وحرمها يسيرون فى بلاد العرب آمنين لا يتعرض لهم أحد 
بسوء » فكانوا يتجرون ويدخلون بلاد قبائل العرب » فيأتونهم بما يحتاجونه ويأخذون 
منهم ما لا يحتاجونه ليبلغوه الى من يحتاجونه » ولولا هم ل أمكن لتاجر من قبيلة أن 
يسير فى البلاد » فلتعطلت التجارة والمنافع . ولذلك كان قريش يوصفون بين العرب 
بالتجارء ولأجل ذلك جعلوا رحلتى الشتاء والصيف اللتين قال الله تعالى فيهما « لايلاف ' 
قريش إبلافهم رحلة الشتاء والصيف » . وبذلك كله بقيت أمّة العرب محفوظة الجبلّة التى 
أراد الله أن يكونوا مجبولين عليها ؛ فتهينآت بعد ذلك لتلقتى دعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وحميلها الى الأممء كما أراد الله تعالى وتم" بذلك مراده . ظ 
وإذا شيعه شئت أن تعدو هذا فقل : إن الكعبة كانت قياما للناس وهم العرب 3 إذ 
كانت سبب اهتدائهم الى التوحيد واتباع الحنيفية » واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية 
فى مدة جاهليتهم كته لم يعدموا عوائد نفعها. فلما جاء الاسلام كان احج اليها 
من أفضل الأعمال » وبه تكفر الذنوب» فكانت الكعبة من هذا قياما للناس فى 
أمور أخراهم بمقدار مايتمسكون به مما جعلت الكعبة له قياما : ْ 
وعتطف” « الشهر الحرام” » على الكعية” » شه عطف الخاص” على العام" باعتبار 
كون الكعبة أريد بها ما يشمل علائقها وتوابعهاء فإن" الأشهر الحرم ما اكتسبت 
الحرمة إلا" من حيث هى أشهر الحج والعمرة للكعبة كما علمت . فالتعريف فى 
«الشهر»الجنس كما تقدام فى قوله تعالى : « ولاالشهر الحرام » . ولا وجه لتخصيصه 
هنا. ببعض تلك الأشهر . وكذلك عطف «الهدى» و«القلائد» . وكون الهدى قياما 
للناس ظاهرء لأنّه ينتفع ببيعه للحاج أصحاب المواشى من العرب » و ينتفع بلحومه من 
ْ الحاج فقراء العرب » فهو قيام لهم . 
وكذلك القلائد فإنتهم ينتفعون بها ؛ فيتّخذون من 9 ماد”ة عظيمة للغزل 
والنسجءفتلك قيام لفقرائهم : ووجه تخصيصها بالذكر هناءوإن كانت هى من أقل” 
آثار الحج » التنبيه” على أن" جميع علائق الكعية فيها قيام للناس» حتى أدنى العلائق » وهو 
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القلائد » فكيف بم عداها من جلال البدأن ونعالها وكسوة الكعبة » ولآن” القلائد 
أيضا لا يخلو عنها هدى م: ونان بخلاف الجلال والنعال . ونظير هذا قول أبى 
بكر « والله لو منعونى عقالا » إلخ . . 

وقوله « ذلك لتعلموا أن الله 55 ما فى السماوات وما الارض ) الابة» مرتبط 
بالكلام الذى قبله بواسطة لام التعليل فى قوله « لتعلموا ».وتوسط اسم الإشارة بين 
لكلامين لزيادة الربط مع التنبيه على تعظيم المشار اليهءوهو الجعل المأخوذ من قوله : 
و جعل الله الكعية )»2 فتوسط اسم الإشارة هنا شبيه بتوسط ضمير الفصل » فلذلك كان 
الكلام شبيها بالمستأنف وما هو بمستأنف » لآن ماصداق اسم الإشارة هو الكلام 
السابق» ومفاد لام التعليل الربط بالكلام السابق» فلم يكن فى هذا الكلام شىء جديد 
غير التعليل » والتعليل اتّصال وليس باستثئناف» لآن الاستئناف انفصال. وليس فى الكلام 
السابق ما يصلح لأن تتعدّى به لام التعليل إلا" قوله « جعل ).وليست سر 
اللععر ين ور وجول ب ارالتى اسيل ند للك و٠‏ للا لتغلمزا أن دروام ال 
أى أن من الحكمة التي جعل الكمبة قياما لنانى لأجلها أن تعلسوا أنه يعلم.قجتل 
الكعبة قباما مّصود منه صلاح الناس بادىء ذى بدء لآنّه المجعولة عليه» ثم مقصود منه 
علم الناس بأنّه تعالى عليم . وقد تكون فيه حكم أخرى لآن” لام العلّة لا تدل” على 
انحصار تعليل الحكم الخبرى فى مدخولها لإمكان تعد د العلل للفعل الواحد» لأن” هذه 
علل جعلية لا إيجادية » وإنما اقتصر على هذه العلة دون غيرها لشداة الاهتمام بهاء 
لأنها طريق الى معرفة صفة من صفات الله تحصل من معرفتها فوائد جمة للعارفين 
بها فى الامتثال والخشية والاعتراف بعسجز من سواه وغير ذلك . فحصول هذا 
العلدم ا من الغايات التى جعل اقذ الكية انا أجلي + ' 

والمقصود أنه يعلم ما فى السماوات وما فى الارض قبل وقوعه لأنّه جعل 
التعليل متعلمًا بجعل الكعبة وما تبعها قياما للناس . وقد كان قيامها للناس 2حاصلا 
بعد وقت جعلها بمداة» وقد حصل بعضه يتلّو بعضا فى أزمنة متراخية كما هو 
واضح . زأما كونه يعلم ذلك بعد وقوعه فلا يحتاج للاستدلال لأنّه أولى » 
ولأن” كثيرا من الخلائق قد علم تلك الأحوال بعد وقوعها . 
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ووجه دلالة جعل الكعبة قياما للناس وما عطف عليها » » على كونه تعالى 
يعلم ما فى السماوات وما فى الأرضء أنه تعالى أمر ببناء الكعبة فى زمن إبراهيم » فلم 
بدر أحد يومئذ إلا" أن" إبراهيم اتخذها مسجداء ومكة يومئذ قليلة العواد يام إن" 
الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين اليها » ووقّت للناس أشهرا 
القصد فيها وهدايا يسوقونها اليها فإذا فى جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون 
مضار” كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة» كما بّينّاه آنفا . فكانت الكعبة سيب 
بقائهم حتى جاء الله بالإسلام . فلا شك أن" الذى أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك 
أمّة كبيرة» وأن ستحمد تلك الأمّة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها . وكان 
ذلك تمهيدا ل علمه من بعئة بحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - فيهمء وجعلهم حملة 
شريعته الى الأممء وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام. 
ثم هو يعلم ما فى الأرض وليس هو فى الارض بدليل المشاهدة» أو بالترفع عن النتقص 
فلا جرم أن يكون عالما بما فى السماوات» لأن السماوات إمّا أن تكون مساوية 
للأرض فى أنه تعالى ليس. بمستقر فيهاء ولا هى أقرب اليه من الارض » كما هو 
الاعتقاد الخاص» فثيت له العلم بما فى السماوات بقياس المساواة؛ وإمًا أن يكون تعالى 

فى أرفع المكان وأشرف العوالم : ؛ فيكون علمه بما فى السماوات أحرى من علمه 
يما فى الأرض» لأنها أقرب اليه وهو بها أعنى» فيتم الاستدلال للفريقين . 

وأمما دلالة ذلك على أنه بكل” شىء عليم فلأن” فيما ثبت من هذا العلم الذى 
تقرر من علمه بما فى السماوات وما فى الارض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة ؛ 
فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة» فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل 
بعضهاء فببكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك 
الجورك لبو ادر جل لكر لاا وواصا رون 13ا الا عن عموم علمه بالأشباء 
ولولا عمومه ما تم تدبير ذلك المقدر . 


1 5 2ج 6 مد سم 00000 2 


« أعلموا نَُ لله ديك العقاب د الله غمور رحيم 5 عل 


هه مروس 0 ال 


ألرسولٍ إلا بلغ ولله يعْلّم التري تر 2 
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ا ل 0 
تضييق على تصرفاتهم ليعليوا أن ذلك فى صلاحهمء فذيل بالتذكير بأن الله منهم 
بالمرصاد يجازى كل صانع بما صنع من خير أو شر . وافتتاح الجملة « د«أعلموا ) 
للاهتمام بمضمونها كما تقدام عند قوله تعالى : «واتقوا الله واعلموا أنّكم 
رحيم) أقسام معاملته تعالى فهو شديد العقاب لمن خالف أحكامه وغفور لمن تاب 
وعمل صالحا . وافتتاح الجملة بلفظ ١‏ اعلموا » للاهتمام بالخبر كما تقدم عند 
قوله تعالى : «واعلموا أنتكم ملاقوه» فى سورة البقرة . 


0 اله الم ذيل بها ا حر ا 
التقصير» والمنّة لله ولرسوله فيما أرشدهم اليه من خير . ظ 

والقصر ليس بحقيقى لأن' على الرسول أمورا آخر غير البلاغ مثل التعبد لله 
تعالى» والخروج الى الجهادء والتكاليف التى كفه الله بها مثل قيام الليل» فتعين أن" 
معنى القصر : ما عليه إلا البلاغ؛ أى دون إلجائكم الى الإيمان» فالقصر إضافى فلا 
ينافى أن" على الرسول أشياء كثيرة . 

والإثيان بحرف (على) دون«اللام) ونحوها مؤذن بأن” المردود شىء يتوهم 
أنه لازم للرسول من حيث إنّه يد عى الرسالة عن الله تعالى . 

وقوله « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» عطف على جملة ١‏ اعلموا أن الله 
شديد العقاب ». وهى تتميم للتعريض بالوعيد والوعد تذكيرا بأنه لايخفى عليه شىء 

من أعمالهم ظاهرها وباطنها . 


505ص وليس لإفادة التخصيص. 
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وذكر ما تبدون » ممصود منه التعميم والشمول مع وما تكتمون » وإلا" فالغرض 
هو تعليمهم أن الله يعلم ما يسرونه أممّا ما يبدونه » فلا يُظن” أن الله لا يعلمه . 


6 - ين حر سي ع ساو 


26 قل لا يستوى ألْحَبِيثْ والطبيت .ولو اعجبكُ أكثرة 


ألْحَب قاتقو ١‏ الله م وب لاا لعلكم 5 ره و حون ”49 


ل آذن قوله واعلموا ا أن" الله شديد العقاب وأن” الله غفور رحيم ) وقوله وزالله 
يعلم ما قبدون وما تكتمون » بأن” الناس فريقان: مطيعون وعصاة » فريق عاندوا 
الرسول ولم يمتثلواء وهم من بقى من أهل الشرك ومن عاضدهم من المنافقين» وربما 
كانوا يظهر ون للقبائل أنهم جمع كثيرءوأن مثلهم لا يكون على خطأء فأزال الله الأوهام 
التى مامرت نفوسهم فكانت فتنة أو حجة ضالّة يموه بها بعض منهم على المهتدين 

من المسلمين . فالآية تؤذن بأن قد وجدت كثرة من أشياء فاسدة خيف أن تستهوى 


من كانوا بقلة من ٠‏ الأشاء الصا حة» فيحتمل أن مه و عدد فى 
الناس إذ معلوم فى متعارف العرب فى الجاهلية وفى أول الإسلام الاعتزاز بالكثرة 
والإعجاب بها . قال الأعشى : 


ولست بالأكثر منهم حصئكى وإنّما العرّة الكائتر 
وقال السموأل أو عبد الملك الحارثئى : 

تعيرنا أنا قليل عديدت ا 
وقد تعجب العنبرى إذ لام قومه فقال :| 

لكن” قومى وإن كانوا ذوى عّده ٠‏ - ليسوا من القدر فقومب ونها 


قال السدكى: كثرة الخبيث هم المشركونء والطيتب هم المؤمنؤن. وهذا المعنى 
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يناسب لو يكون نزول هذه الآية قبل حجّة الوداع حين كان المشر كون أكثر عددا من 
المسلمين؛ لكن هذه السورة كلها نزلت فى عام حجة الوداع فيمكن أن تكون إشارة ‏ 
الى كثرة تصارى العرب ف فى الشام والعراق ومشارف اشام لذن" المسلمين قد تطلعوا 
يومئذ الى تلك الأصقاع » وقيل : أريد منها الحرام والحلال من المال » ونقل عن 
الحسن . 

ومعنى «لا يستوى ) نفى المساواة » وهى الممائثلة والمقاربة والمشابهة . والمقصود 
منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية » والمقام هو الذى يعيّن الفاضل من المفضول » 
فإن جعءل أحدهما خسيثا والآخر طينبا يعيّن أن المراد تفضيل الطيتب . وتقدام عند قوله 
تعالى : « ليسوا سواء» فى سورة آل عمران. ولمدًا كان من المعلوم أن" الخبيث لا 
يساوى الطب وأن البون بينهما بعيد » علم السامع من هذا أن المقصود استنزال 
فهمه .الى تمييز الخبيث من الطيّب فى كل ما يلتبس فيه أحدهما بالآخر» وهذا فتح 
لبصائر الغافلي: ن كيلا يقعوا فى مهواة الالتباس ليعلموا أن ثمّة خبيثا قد التف" فى لباس 
الحسن فتموه على الناظرين : ولذلك قال « ولو أعجبك كثرة الخبيث ». فكان الخبيث 
المتقصود فى الآية شيئا تلبس بالكثرة بان اص رسيم 
أعينهم التأمّل فيه ليعلموا خبثه ولا تعجبهم كثرته . 

فقوله «ولو أعجبك كثرة الخبيث » من جملة المقول المأمور به ال ىء - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أى قعل لهم هذا كله ؛ فالكاف فى قوله: : «أعجبك » الخطاب» 
والمخاطب بها غير معين بل كل من يصلح الخطاب» مثل « ولو ترى إذ وقفوا على 
النار) » أى ولق اع مفحيا 52 الخيث ا عياب بالكثرة 
فى أول هله الانة .. 


وليس قوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث » بمة بمقتض أن" كل" خبيث يكون كثيرا 
ولا أن يكون أكثر من الطيب من جنسهء فإن" طيسب التتمر والبرّ والثمار أكثر من 
خبيثهاء وإنما الراد أن 3 تمجسكم من الخيت كر نه إذا كان كثيرا فتصرفكم عن 
التأمّل من خبشه الم 
ومعانيها لا بأشكالها ومبانيهاء أو كثرة” الخبيث فى ذلك الوفت بوفرة أهل الملل الضالة . 


0604 سورة الما ندة 


والإعجاب يأتى الكلام عليه عند قوله تعالى «فلا تُعنجيئك أمْوالهم ولا 
أولادهم ) فى سورة براءة . [ ؤ [ 
7 وف تفسير ابن عرفة قال ٠‏ وكنت بحئت مع ابن عبد السلام وقلع لف + بعذه 
تدل على الع بالكنزة فى الشهادة لأنهم اختلفوا إذا شهد عدلان بأمر وشهد 
عقر تعدو كيد 48 ل الفرهون أن لافرق بين العشرة والعدلين » وهما متكاملان . وفى 
المذهب قول آخخر بالترجيح بالكثرة . فقوله «ولو أعجبك كثرة الخبيث ) يدل" غل 
أن" الكثرة لها اعتبار بحيث إنّها ما أسقطت هنا ا للخبث 2 ار 
عبد السلام بوجه . ثم وجدت ابن المنير ذكره بعينه ) . 

0000 
عند قوله تعالى «فان يقبل من أحدهم مل ء الأرضذهبا ولو افتدى به») فى سورة ! لعمران. 
وتفريع قوله : «فاتتقوا الله يا أولى الألباب » على ذلك مؤذن بأن الله يريد من 
إعمال النظر فى تمييز الخبيث من الطيسب» والبحث عن ال حقائق» وعدم الاغتراو بالمظاهر 
الخلابة الكاذبة» فإن” الأمربالتقوى يستلزم تالكر فى تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو 
تقوى دون غيره . ظ 

ونظير هذا الاستدلال استدلال العلماء على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى 
د فاتتقوا الله بااتتطتم ا" لأن” ممما يدخل تحت الاستطاعة الاجتهاد بالنسبة للمتأهل اليه 
الثايت له اكتساب أداته. ولذلك قال هنا «يأولى الألباب » فخاطب الناس بصفة 
ليؤمىء الى أن" خلق العقول. فيهم يمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيب لاتتباع 
الطيتب ونبذ الخبيث.. ومن أهم” ما يظهر فيه امتثال هذا الأمر النظر فى دلائل صدق 
دعوى الرسول وأن لا يحتاج فى ذلك الى تطلل الآيات والخوارق كحال الذين حكى 
الله عنهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجتر لنا من الارض ينبوعا» الآية » وأن يميلز 
بين حال الرسول وحال السحرة والكهنان وإن كان عددهم كثيرا . 

وقوله ٠‏ لعدّكم تفلحون ؛ تقريب لحصول الفلاح بهم إذا اتقوا هذه التقوى التى . 
منها تمييز الخبيث من الطيتب وعدم الاغترار ا انث وقلة الطيسب فى هذا . 
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د اهس مرس ‏ لس اسهعر ىا لس : اوس س 
ف انها الذين #امنوا لا تسكلوا عن أشي إن مد كم 
سللتراى ار م اس 000 اس © 0 سس واس - ا وو اتره اس هه ضر ره 
تسؤ كم وإن تسكّلوا عنها حين ينز ل القرءان نيد لكه عفا الله 
روس س بير عقو ا ل و ا ع 0 وك فو ى ا 0-0 هه 
عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ' فا 


| م 
٠ _‏ 104 
كفرين ٠.‏ 0 


استئناف. ابتدائى للنهى عن العودة الى مسائل سألها بعض المؤمنين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .- ليست فى شؤون الدين ولكنها فى شؤون ذاتية خاصة بهم 
فنهوا أن يشغلوا الرسول بمثالها بعد أن قدام لهم بيان سهمّة الرسول بقوله تعالى « ما على 
الرسول إلا البلاغ» الصالح لأن يكون مقدامة لمضمون هذه الاية ولمضدون الاية 
السابقة» وهى قوله «قل لا يستوى الخبيث والطييب ) فالابتان كلتاهما مرتبطتان باية 
«ما على الر سيول إل البلاغ )2 ري إحدى هاتين الابتين دمر تبطة بالأخرى . 


وقد اختلفت الروايات فى بيان نوع هذه الأشياء المسؤول عنها والصحيح من ذلك 
حديث موسى بن أنس بن لام فى الصحيحين قال : سأل الناس رسول” الله 
بإالحده ردي أحفؤه بالمسألة » فصعد المنبر ذات يوم فقال يو 
عن شىء إلا بيذت لكماء فأنشأ رجل كان إذا ا يدعى لغير أبيه» فقال : 
وول الله مق ١‏ 5 قال: أبوك حذافة (أى فدعاه لأبيه الذى يعرف به)»؛ والسائل هو هو 
عبد الله بن سلافة السهمِيء كما ورد فى بعض روايات الحدديث. وفي رواية لمسلم 
عن أبى موسى : فقام رجل أخر فقال من أبى » قال : أبوك سالم مولى شيبة. وفى 
بعض روايات هذا الخبر فى غير الصحيح عن أبى هريرة أن رجلا آخر قام فقال : 
أين ف وفى رواية : أين أنا ؟ فقال : فى النار . 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : كان قوم» أى من الافقين: يسألون 
رسول الله استهزاء فيقول ال رجل تضل" ناقته : أين ناقتى » وتول اس : د بى» ويقول 
المسافر: م-اذا ألقى فئ سفرى فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيه الذين آعقتوا لاتسألوا 
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عن أشياء إن تبْد لكم' تسؤكم» . قال الأيمّة : وقد انفرد بها البخارى . ومحمله أنه 
رأى من ابن عباس» وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب الذين آمنوا الهم" إلا" أن يكون 
المراد تحذير المؤمنين من نحو تلك المسائل عن غفلة من مقاصد المستهزئين» كما فى 
قوله «يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا»» أو أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان» 
على أن لهجة الخطاب فى الاية خالية عن الإيماء الى قصد المستهزئين» بخلاف قوله: 
:لا تقولوا راعنا » فقد عقتب بقوله « وللكافرين عذاب أليم » . ظ 


وروى الترمذدى والدارقطنى عن على بن أبى طالب لما نزلت « ولله على الناس 
حج البيت» قالوا : يا رسول الله فى كل عام؛ فسكت» فأعادوا . فقال :.لاء ولو 
قلت: نعم لوجبت » فأنزل الله « بأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤ كم ) قال : هذا حديث حسن غريب . وروى الطبرى قريبا منه عن أبى أمامة 
وعن ابن عباس . وتأويل هذه الأسانيد أن الآية تليت عند وقوع هذا السؤال وإنما 
كان نزولها قبل حدوثه فظشها الراوون نزلت حينئذ. وتأويل المعنى على هذا أن الأمّة 
تكون فى سعة إذا لم يشرع لها حكم ء فيكون الناس فى سعة الاجتهاد عند نزول 
الحادثة بهم بعد الرسول_صل الله عليه وسلم» فإذا سألوا وأجيبوا من قبل الرسول_-صلى 
الله عليه وسلم ‏ تعيّن عليهم العمل بما أجيبوا به. وقد تختلف الأحوال والأعصار 
فيكونون فى حبرج إن راموا تغييره ؛ فيكون معنى ( إن تبد لكم تسؤكم » على 
هذا الوجه أنّها تسوء بعضهم أو تسوءهم فى بعض الأحوال إذا شقّت عليهم. وروى 
مجاهد عن ابن عباس : نزلت فى قوم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
عن البتحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . وقال مثله سعيد بن جبير والحسن . 

وقوله « أشياء ) تكثير شىء » والثىء ء هو الموجودء فيصدق بالذات وبحال 
الذات » وقد سألوا عن أحوال ١‏ 00000 الضتّوال” أو عن أحكام بعض 
الأشياء .2 

و(أشياء) كلمة تدل على جمع (شىء)» والظاهر أنه صبغة - لآن زنة شى ء (فعل)» 
و(فعئل) إذا كان معتل العين قياس جمعه (أفعال) مثل بيت وشيخ . فالجاري علىمتعارف | 
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التصريف أن يكون (أشياء) جمعا وأن” همزته الأولى همزة مزيدة للجمع. إلا أن" 
(أشياء) ورد فىالقرآن هنا ممنوعا من الصرف» فترداد أئمّة اللغة فى تأويل ذلك» وأمثل 
أقوالهم فى ذلك قول الكسائى : إنّه لما كثر استعماله فى الكلام أشه (قعاكة + فمتعوة 
0 كما منعوا سراويل من الصرف وهو مفرد لأنّه شابه صبغة 


وقال الخليل وسيبويه : (أشياء) اسم جمع (شىء) وليس جمعاء فهو مثل طرفاء وسحلفاء 
فأصله شيتاء فالمدة فى آخره مداة تأنيث» فلذلك منع منالضرف» واداعى أنهم صبروه 
أشيا شياء بقلب مسكانى. وه أن يقال ٠‏ شيفاء بوزن (فعلاء) فصار بوزث (لفعاء) . 


وقوله « إن تبد لكم تسؤكم ») صفة «أشياء»» أى إن تظهر' لكم وقد أخفيت عتكم [ 
يكن فى إظهارها ما يسوءكم » ولما كانت الأشياء المسكول عنها منها ما إذا ظهر 
ساء من سأل عنه ومنها ما ليس كذلك » وكانت قبل إظهارها غير متميكّزة كان السؤال 
عن مجموعها معرضا للجواب بما بعضه يسوءء فلمًا كان هذا البعض, غير معين المسائلين 
كان سؤالهم عنها سؤالا عن ما إذا ظهر بسوء هم فإنتهم سألوا فى موطن واحد أسئلة 
منها : ما سرهم جوابه » وهو سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه فأجيب بالذى يصداق 
نسبه » ومنها ما ساءهم جوابه » وهو سؤال من سأل أين أبىء أوأين أنا فقيل : له فى 
النارء فهذا يسوءه لا محالة . فتبيين بهذا أن قوله «إن تبد لكم تسؤكم ) روعى فيه 
النهى عن اللجبوع لكراهة يعض ذلك البجمو . والمقصود من هذا استئناسهم للإعراض 
عن نحو هذه المسائل؛ وإلا فإن” النهى غير مقيد بحال ما يسوء هم جوابه» بدليل قوله 
بعده « عفا الله عنها ». لآن” العفو لا يكون إل" عن ذنب وبذلك تعلم أنّه لا مفهوم للصفة 
هنا لتعذر تمييز ما يسوء عما لا بسوء. 


وجملة «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد” لكم ) عطف على اجملة ا 
٠لا‏ تسألوا»» وهى تفيد إباحة السؤال عنها على الجملة لقوله «وإن تسألوا » فجعلهم 
مخيرين فى السؤال عن أمثالهاء وأن ترك السؤال هو الأولى لهم» فالانتقال الى الإذن 
رخصة وتوسعة » وجاء ب(إن') للدلالة على أن الأولى ترك السؤال عنها لآأن” الأصل فى 
(إن) أن تدل” على أن" م نادر الوقوع أو مرغورب عن وقوعه . 
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وقوله « حين ينزل القرآن ) ظرف. يجوز تعلقه بفعل الشرط 5 وتسألوا 1 
ويجوز تعلّقه بفعل الجواب وهو «تبد لكم )» وهو أظهر إذ الظاهر أن" حين 
نزول القرآن لم يجعل وقتا لإلقاء الأسئلة بل جعل وقتا للجواب عن الأسئلة . وتقديمه 
على عامله للاهتمام » والمعنى أنهم لا ينتظرون الجواب عمًا يسألون عنه إلا" بعد 
نزول القرآنء لقوله تعالى «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب - الى 
قوله ‏ إن أتبع إلا" ما يوحى الي» فنبههم الله بهذا على أن النبىء يتلقى الوحى من 
علاام الغيوب . فمن سأل عن شىء فليتتظر الجواب بعد نزول القسرآن» ومن سأل 
عند نزول القرآن حصل جوابه عقب سؤاله. ووقت نزول ااقرآن يعرفه ‏ من يحضر منهم 
مجلس النبىء - صلى الله عليه وسلم - فإن له حالة خاصة تعترى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعرفها الناس» كما ورد فى حديث يعلى بن أمية فى حكم العمرة . ومما 
يدل لهذا ما وقع فى حديث أنس من رواية ابن شهاب فى صحيح مسلم أن" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : صلى لهم صلاة الظهر فلما سلّم قام على المنبر فذكر 
الساعة وذكر أن" قبلها أمورا عظاما ثم قال : من" أحب أن يسألنى عن شىء فليسألنى عنه 
فوالله لا تسألوننى عن شىء إلا" أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا . ثم قال : لقد 
عرضت على الجنة والثار آثنفا فى عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم فى الخير والشر ) 
الحديث » فدل” ذلك على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان ذلك الحين فى 
حال نزول وحى عليه . وقد جاء فى رواية موسى بن أنس عن أبيه أنس أتّه أنزل 
عليه حينئذ قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» الآية. فتلك لا محالة 
ساعة نزول القرآن واتصال الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بعالم الوحى . 


وقوله : « عفا الله عنها » يحتمل أنّه تقرير لمضمون قوله : « وإن تسألوا عنها 
حين ينزّل القرآن تبد لكم»» أى أن" الله نهاكم عن المسألة وعفا عتكم أن تسألوا 
حين ينزّل القرآن . وهذا أظهر لعوذ الضمير الى أقرب مذكور باعتبار تقييده « حين 
ينزّل القرآن». ويحتمل أن يكون إخبارأ عن عفوه عمًا سلف من إكثار المسائل وإحفاء 
الرسول - صل الله عليه وسلم - فيها لأن” ذلك لا يناسب ما يجب من توقيره . 
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وقوله « قد سألها قوممن قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » استئناف بيانى جواب 
سؤال يثيره النهى عن السؤال ثم الإذن فيه فى حين ينزل القرآن» أن يقول سائل : إن 
كان السؤال فى وقت نزول القرآن وأن بعض الأسئلة يسوء جوابه قوماء فهل الأولى ترك 
السؤال أو إلقاؤه. فأجيب بتفصيل أمرها بأن” أمثالها قد كاز تسببا فى كفر قوم قبل المسلمين. 

وضمير «سألها » جوز أن يكون عائدا الى مصدر مأخوذ من الكلام غير 
مذكور دل عليه فعل « تسألوا )» أى سأل المسألة» فيكون الضمير منصوبا على المفعولية 
المطلقة. وجرى جمهور ل تقدير مضاف » أى سأل أمثالها . والمماثلة فى 
ضالة الحدوى . والأحسن عندى أن يكون ضمير وعالياة عائدا الى « أشياء »» أى 
الى لفظه دون مدلوله. فالتقدير 000 أشياء قوم" من قبلكم » وعدءى فعل «سأل) الى 
الضمير على حذف حرف الجر » وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة 
من طريقة الاستخدام بل هى أحق من الاستخدام» فإن” أصل الضمير أن يعود الى 
لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود الى لفظ دون مدلوله» نحو قولك : لك درهم 
ونصفه » أى نصف درهم لا الدرهم الذى أعطيته إياه . والاستخدام أشد” من ذلك 
لأنذه عود الضمير على اللنفظ مع مدلول آخر . 

و«ثم» فى قوله ١ثم‏ أصبحوا بها كافرين ) للرتيب الرتبى كشأنها فى عطف 
الجمل فإنها لا تفيد فيه تراخى الزمان وإنّما تفيد تراختى مضمون الجملة المعطوفة 
فى تصور انكلم ء عن تصوو:فضمون العملة |العطر فق علنياء فتدل غل أن" ا حملة المعطوفة 
لم يكن يُترقب حصول مضمونها حتى فاجأ المتكلم” . وقد مرت الإشارة الى ذلك عند 
قوله تعالى : «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » فى سورة البقرة . 

والباء فى قوله « بها ) يجوز أن تكون للسببية فتتعلّق ب« أصبحوا )» أى كانت 
الال سيا ف ليع ؛ أن وإنوار ٠١‏ صل بن جبر هيمطل أن اللي 
لتعدبة) فتتعلّق ب« كافرين »» أى كفروا بهاءأى بجوابها بأن لم يصاقوا رسلهم فيما 
أجابوا به» وعلى هذا الوجه فتقديم المجرور على عامله مفيد للتخصيص » أى ما كفروا إلا" 
بسببها » أى كانوا فى منعة من الكفر لولا تلك المسائل» فقد كانوا كالباحث على حتفه 
بظلفه » فهو تخصيص اداعاتئى ‏ أو هو تقديم لمجرد الاهتمام للتنبيه على التحذير منها . 
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وفعل «أصبحوا ( مستعمل بمعنى صارواء وكوي هذأ الاتال قير عقت 
ظ عاجل لا تريّث فيه لأن” الصباح أول أوقات الانتشار للأعمال . 


والمراد بالقوم بعض الأمم التى كانت قبل الإسلام؛ سألوا مثل هذه المسائل» فلما 
أعطوا ما سألوا لم يؤمنواء مثل ثمودء سألوا صا حا آية» فلما أخرج لهم ناقة من الصخر 
عقروها » وهذا شأن أهل الضلالة متابعة الهوى فكل ما يأتيهم مما لا يوافق أهواءهم 
كذابوا به» كما قال الله تعالى « وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين »» وكما وقع لليهود فى خبر إسلام 
عبدالله بن سلام. وقريب مما فى هذه الاية ما قدامناه عند تفسير قوله تعالى « قل من 
كان عدوا لجبريل » فى سورة البقرة . فإن اليهود أبغضوا جبريل لأنه أخبر دانيال 
باقتراب مخراب أورشليم؛ وتعطيل بيت القدس» حسبما فى الإصحاح التاسع من كتاب 
دانيال. وكةسال اليهود زكرياء وابنه يحيى عن عيسى» و كانا مقد سين عند اليهود» فلما 
شهدا لعيسى بالنبوءة أبغضههما اليهود وأغروا بهما زوجة هيرودس فحملته على قتلهما 
كما فى الإصحاح الرابع من إنجيل متتى والإصحاح الثالث من مرقس . 


والمقصود من هذا ذم أمثال هذه المسائل بها لا تخلو من أن تكون سبيا فى 
غم' النفس وحشرجة الصدر وسماع ما يكره ممّن يحبّه. ولولا أن” إيمان المؤمنين 
وازع لهم من الوقوع فى أمثال ما وقع فيه قوم من قبلهم لكانت هذه المسائل محرمة 
عليهم لأنها تكون ذريعة للكفر . ظ 

فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعانى البليغة لبر الجديرة باستجلائها » 
فالحمد لله الذى من باستضوائها . 


آذ ل[ صر إلا ش م 2 
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يعقلون نيه 5 
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استئناف ابتدائى جاء فارقا بين ما أحدثه أهل الجاهلية من نقائض الحنيفية وبين 
ما نوه الله به مما كانوا عليه من شعائر الحج» فإنّه لما بين أنه جعل الكعبة قياما الناس 
وجعل الهد'ى والقلائد قياما لهم » بين هنا أن" ونا ما مجليا ل واكك مايا 1ن 
الضلالة ليميز الخبيث من الطيتب» ورد اا ؛ قل لا يستوى الخييث والطيتب»» 
فإن البحيرة وما عطف عليها هنا تشبه الهدى فى أنها تحرر منافعها وذواتها حيّة 
لأصنامهم كما تهدى الهدايا الكعبة مذكاة» فكانوا فى الجاهلية يزعمون أن" الله 
شرع لهم ذلك ويخلطون ذلك بالهداياء ولذلك قال الله تعالى «قل هلم شهداء كم الذين 
يشهدون أن" الله حرم هذا »» وقال فى هذه الاية «ولكن” الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب 6. فالتصددى للتفرقة , بين الهدى وبين البحيرة والسائبة ونحوهماء كالتصدى 
لبيان عدم التفرقة بين الطواف وبين السعى للصفا والمروة فى قوله «إن الصفا والمروة 
من شعائر الله » كما تقدام هنالك . وقد قذامنا ما رواه مجاهد عن ابن عباس :أن" ناسا 
سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم - عن البحيرة والسائبة ونحوهما فنزلت 
هذه الآبة . 


ومما يزيدك ثقة بما ذكرته أن الله افتتح هذه الآية بقوله : « ما جعل الله » لتكون 
مقابلا لقوله فى الآية الأخرى «جعل الله الكعبة ». ولولا ما توسط بين الآبتين من الأى 
الكثيرة لكانت هذه الآية معطوفة على الأولى بحرف العطف إلا" أن الفصل هنا 
كان أوقع ليكون به استقلال الكلام فيفيد مزيد اهتمام بما تضمنه . 


والجعل هنا بمعنى الأمر والتشريع» لأن” أصل (جعل) إذا تعددى الى مفعول واحد ' 
أن يكون بمعنى الخلق والتكوين » ثم يستعار الى التقدير والكتب كما فى قولهم : 
فرض عليه جعالة» وهو هنا كذلك فيؤول الى معنى التقدير والأمر بخلاف ما وقع فى 
قوله « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ) لامع د خرن هذه 
الأجناس من الحقائق فإنّها موجودة فى الواقع. فنفى جعلها ستعيئن لأن يكون المراد 
منه نفى الأمر والتشريع» وهو كناية عن عدم الرضا به والغضب على من جعله؛» كما 
يقول الرجل لمن فعل شيئا :ما أمرتك بهذا . فليس المراد إباحته والتخيير فى فعله وتر كه 
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كما يستفاد من المقام » وذلك مثل قوله « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم 
هذا ؛ فإنّه كناية عن الغضب على من حرّموه» وليس المراد أن لهم أن يجتنبوه. 

وأدخلت (من) الزائدة بعد النفى للتنصيص على أن النفى نفى الجنس لا نفى 
أفراد معينة ع فقد ساوى أن يقال: لا" بحيرة ولا" سائبة” مع قضاء حق” المقام من 
بيان أن" هذا ليس من جعل الله وأنّه لا يترضى به فهو حرام . 

والبحيرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الجاء المهملة فعيلة بمعنى مفعولة» أى 
مبحورة» والبحر الشق” . يقال : بحرشق .. وفي حديث حفر زمزم أن عبد المطلب يدحر "ها 
بتحراء أى شقها ووسعها. فالبحيرة هى الناقة » كانوا يشقون أذنها بنصفين طولا . 
علامة على تخليتها » أى أنّها لا تركب ولا تنحر ولا تمنع عن ماء ولا عن مرعى 
ولا يجزرونها ويكون لبنها لطواغيتهم » أى أصنامهم؛ ولا يشرب لبنها إل ضيف» 
والظاهر أنّه يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم أو إضافة سادنه. فكل حى من أحياء 

وإنّما يجعلونها بحيرة إذا نتجت (1) عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغة . 
وقيل : إذا نتجت خمسة أبطن وكان الخامس ذكرا. وإذا جحت 
لحمها الرجال وحرم على النساء . ظ 

والسائبة : البعير أو الناقة يجعل نذرا عن شفاء من مرضص أو و قدوم من سفر © 
فيقول : أجعله لله سائبة. فالتاء. فيه للمبالغة فى الوصف كتاء نسابة ع ولذلك بقال : 
عبد سائبة » وهو ا» مم فاعل بمعنى الانطلاق والأهمال > وقدل : فاعل بمعنى 
وحكم السائبة كالبحيرة فى تحريم الانتفاع» فيكون ذلك كالعتق وكانوا يدفعونها 
(1) نتجت مبنى للمفعول وهو يتعدى إلى مفعولين؛ فاولهما جعل نائب فاعل وثانيهما هو 

المنخصوب . 
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الى السدنة لينطعموا من ألبانها أبناء السبيل. وكانت علامتها أن تقطم قطعة من جلدة 
فقار الظهر فيقال لها : صريم وجمعه صرمء وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلّهن إناث 
متتابعة سيبوها أيضا فهى سائبة» وما تلده السائبة يكون بحيرة فى قول بعضهم. والظاهر ‏ 
أنه يكون مثلها سائبة . 


والوصيلة من الغنم هى الشاة تلد أنثى بعد أنثى» فتسمى الأم” وصيلة لأنها وصلت 
أنثى بأنثى » كذا فسّرها مالك فى رواية ابن وهب عنهء فعلى هذه الرواية تكون الوصيلة 

هى المتقرب بها بها ء ويكون تسليط نفى الجعل عليها ظاهرا . وقال الجمهور : الوصيلة 
أن تلد الشاة خمسة أبطن أو 'سبعة (على اختلاف مصطلح القبائل) فالأخير إذا كان 
ذ كرا ؤيضيوة لبوك الطلاعيك وإن كانت أنثى استحيوها : أى للطواغيت» وإن أتأمت 
استحيوهما جميعا وقالوا : وصلت الأنثى أخاها فمنعته من الذبح ‏ فعلى هذا التأويل 
فالوصيلة حالة من حالات نسل نسل الغنم» وهى التى أبطلها الله تعالى» ولم يتعرضوا لبقية 
أحوال الشاة. والأظهر أن الوصيلة اسم ااشاة التى وصلت سبعة أبطن إنائا»ء جمعا 
بين تمسير مالك و تفسير غير ه» ا وما ذكروه من ذبح ولدها أو 
ابنتها هو من فروع استحقاق تسييبها لتكون الابة شاملة لأخوالها كلها . وعن ابن 
إسحاق : الوصيلة الغاة: تنكم في خخمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت بعد ذلك فهو 
الذكور منهم دون النساء إلا أن يموت شىء منها فيشترك : فى أكله الرجال والنساء . 


وفى صحيح البخارى عن سعيد بن المسينب : أن الوصيلة من الإيل إذا بكرت 
الناقة فى أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى فى آخر العام فكانوا يجعلونها 
لطواغيتهم . وهذا قاله سعيد من نفسه ولم يروه عن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
ووقع فى سياق البخارى إيهام اغتر به بعض الشارحين ونبه عليه فى فتح البارى. وعلى 
الوجوه كلها فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة . 


والحامى هو فحل الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن فيمنع من أن يركب 
أو يحمل عليه ولا يمنع من مرعى ولا ماء. ويقولون : إنه حمى ظهره » أى كان 
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سببا فى حمايته» فهوحام. قال ابن وهب عن مالك» كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس 
ويسيتبونه» فالظاهر أنه يكون بمنزلة السائبة لا يؤكل حتى يموت وينتفع بوبره للأصنام. 

وقوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » الاستدراك لرفع ما 
يتوهّمه المشركون من اعتقاد أنّها من شرع الله لتقادم العمل بها منذ قرون . والمراد 
بالذين كفروا هنا جميع المشر كين فإنهم يكتذبون فى نسبة هذه الأشياء الى شعائر 
الله لأتهم جميعا يخبرون بما هو مخالف لما فى الواقع . والكذب هو الخبر المخالف 
لواقم . - ظ ظ ظ ظ 
ظ والكفار فريقان خاصة وعامة : فأمًا الخاصة فهم الذين ابتدعوا هذه الضلالات 
لقاصد مختلفة ونسبوها الى اللهه وأشهر هؤلاء وأكذبهم هو عَمْرٌ و بن" عامر بن للحى” 
بضم” اللام وفتح الحاء المهملة وياء مشّددة ‏ الخزاعىء ففى الصحيح قال رسول الله 
بعل اتاعله وسلةك رايت عسرو بن عامر بن لحى الخزاعى يجثر قنْطبته ‏ 
ظ بضم القاف وسكون الصاد المهملة - أى إمعاءه فى الثارء كان ال ست الشراتت: 
وسووجادة بن عوك 1 . وعن مالك أن" د ل ل ل 

بحر البحيرة وأن” رسول الله صلى الله عليه وسلم -- قال : رأيته مع عمرو فى النار. 
رواه ابن العربى . وفى رواية أن" عتمرو بن الى أول من ١‏ جرارة وبيب العالة 
وأصح الرواييات وأشهرها عن رسول الله : أن بور بن احى أول من سيب 
السوائب ولم يذكر البحيرة . ظ 

وأمًا العامة فهم الذين اتبعوا هؤلاء المضلنين عن غير بصيرة » وهم الذين أريدوا 
بقوله : « وأكثرهم لا يعقلون » . فلمًا وصف الأأكثر بعكم هقانا الأقل” هم 
الذين دبّروا هذه الضلاللات وزيئوها للناس . 


والافتراء : الكذب. وتقدم عند قوله تعالى « ف فق افر كان الث الكلي من رج 
ذلك » فى سورة آل عمران . [ 


. أمية بن عوف من بنى مالك بن كتانة وهم تساة الشهور. وجنادة‎ ٠ هو جنادة بن‎ (١ 
. هذا أدركه الاسلام وهو القائم بالنسى‎ 
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وفى تسمية ما فعله الكفار من هذه الأشياء افتراء وكذبا وذنمى أن يكون الله 
أمر به ما يدل" على أن” تلك الأحداث لا تمت الى اة ااتنال :سب فل لخيقين 5 
إحداهما أنها تنتسب الى الآلهة والأصنام» وذلك إشراك وكفر عظيم . الثانية أن" ما 
يجعل منها لله تعالى مثل السائبة هو عمل ضره أكثر من نفعه: لآن” فى تسبيب الحيوان 
إضرارا به إذ ربما لايجد مرعى ولا مأوى». وربما عدت عليه السباع» وفيه تعطيل 
منفعته حتى يموت حتف أنفه. وما يحصل من در بعضها للضيف وابن السبيل إِنّما 


هو منفعة ضثئيلة ففى جانب المفاسد الحافة به . 
ل ل ساس سر تق © 0 > 2س مور م صر سي بر داه 
« وَإِذَا قيل لهم تَعَالَوَا كا ما أَنرَلَ الله وإل الرَسُول قَالُوا 
هيرس سس > سا ص هوس سد هم لص ماه م ار ار ل حملا ال نس ار صل ص تي 
حسبنا ما وجدنا عليه عاباءنا أو لو كان #اباؤهم لا يعلمون شيثًا 


ولا يهِتَدُونَ4:04 

الواو للحال. والجملة حال من قوله: « الذين كفروا )؛ أى أنهم بنسون الى الله 
مالم يأمر به كذباء وإذا دعوا الى اتباع ما أمر الله به حقا أو التدبّر فيه أعرضوا وتمسّكوا 
بما كان عليه 1 باؤهم. فحالهم عجيبة فى أنهم يقبلون ادعاء آبائهم أن الله أمر هم 
بما اختلقوا لهم من الضلالات» مثل البحيرة والسائبة وما ضاهاهماء ويعرضون على دعؤة 
الرسول الصادق بلا حجة لهم فى الاولى » وبالإعمراض عن النظر فى حجة الثانية أو 
المكابرة فيها بعد علمها . 

والأمر فى قوله «تعالَا مستعمل فى طلب الإقبال» وفى إصغاء السمع» ونظر - 
الفكرء وحضور مجلس الرسول  »‏ صل الله عليه وسلم -. وعدم الصد عنه » فهو 
مستعمل فى حقيقته ومجازه. وتقدام الكلام على فعل (تعال) عند الكلام على نظير هذه 
الاية فى سورة النساء . 

و«ما أنزل الله : هو القرآن". وعطف «ولى الرسول» لآنّه برشدهم الى فهم 
القرآن. وأعيد حرف (لى) لاختلاف معنيبىي الإقبال بالنسبة الى متعللقى « تعالوا ) 

فإعادة الحرف قرينة على إرادة معنيى ١‏ تعالوا ) الحقيقى والمجازى . 
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وقوله «قالوا حسبنا» أى كافيناء إذا جُعلت (حَسْب) اسما صريحا و«ما وجدنا» ‏ 
هو النخير © أو كفنا إذا اجعلت إحسب) اسم فعل و«ما وجدنا » هو الفاعل . 

و(على) فى قوله : ما وجدنا عليه عآباءنا » مجاز فى 528 التلبّس » وتقدام 
فى قوله تعالى « اولئك على هدى من ربّهم » . 

وقوله : « أو لو كان آباؤهم لا يعملون » الخ » تقدام القول على نظيره فى سورة 


البقرة عند قوله « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لانيوه ألفينا عليه آبا نا 
أو لو كان آباؤهم ) الآبة . 


وليس لهذه الاية بة تعلق بمسألة الاجتهاد والتقليد كما توهمه جمع من 0 
لآن هذه الابة فى تنازع بين أهل ما أنزل الله وأهل الافتراء على الله » فأما الاجتهاد 
والتقليد ذ ى فروع الاسلام فذلك كله من اتباع م أنزل الله . فتحميل الآية هذه 


حال يلاع 


المساً.ة لف للآية على هذا المعنى . | 
مه 11 - هه سسهة._لر هم اج لا عر ىم 
د ين موا علَيكُمْ أنشكُم لآ يضر كم من 


#0 


0 5 0 ا م ل هم تر _اثري ه 0 ا سر اليا أو تو ا كن 
7 إد هدل إلى ألله ٠‏ مرجعكم - جميعا فينبككم ب بما كنتم 
ساح س تئر اس 0 

تعملون 4105 


تيزل جرى عل مناسبة :فى الاتتقال فإِنّه لما ذكر مكابرة المشركين وإعراضهم 
عن دعوة الخير عقسبه بتعليم المسلمين حدود انتهاء المناظرة والمجادلة إذا وب سن 
وعدن المسلمية بكفاية قيامهم بما اقترض الله عليهم من الدعوة الى الخير» فأعلمهم هنا 
أن ليس تحصيل أثر الدعاء على الخير بمسؤولين عنهء بل على الداعى بذل جهده وما 
لاتري اما ا ال ا 
يهدى من يشاء ) . 


وه عليكم » اسم فعل بمعنى الرّموا ؛ وذلك أن أصله أن يقال : عليك أن تفعل 
كذاء فتكون جملة من خبر مقدام ومبتدأً مؤخرء وتكون (على) دالة على استعلاء 
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فلما كثر فى كلامهم قالوا : عليك كذا » فركبوا الجملة من مجرور خبر واسم 
ذات مبتدأ بتقدير : عليك فعل كذاء لأن” تلك الذات لا توصف بالعلوً على المخاطب » 
أى التمكن» ؛ فالكلام على تقدير . وذلك كتعلق التحريم والتحليل بالذوات فى قوله: 
حرمت عليكم الميتة » وقوله « أحلّت لكم ١‏ بهيمة الأنعام » ومن ن ذلك ما روى ١‏ عليكم 
الدعاء وعلى' الاجابة » ومنه قولهم : : على" أليّة » وعلى نذر . ثم كثر الاستعمال 
فعاملوا (على) معاملة فعل الأمر فجعلوها بمعنى أمر المخاطب بالملازمة ونصبوا الاسم بعدها 
و اث اي ل فسماها لم 0 لآنها الم 
لمعنى أمر مخصوصء فكأنّك عمدت الى فعل (الزم) فسميته (عتلى) وأبرزت ما معه. من 
ضمير فألصقته ب(على) فى صورة الضمير الذى اعتيد أن يتتصل بها » وهو ضمير 
الجر فيقال: عليك وعليكما وعليكم . ولذلك لا يسند الى ضمائر الغيبة أن الغائب 

لا يؤمر بصيغة الآمر بل يؤمر بواسطة لام الآمر . ْ ْ 


اردان رط ادن مر ماحم ادا امد 
أى احر صوا على أنفسكم. والمقام ب ببين المحروص عليه » وهو ملازمة الاهتداء بقرينة 
قوله « إذا أهتديتم ع ع رار وقد بينه بقوله لا" يضر كم من 
ضل ) 4 

فجملة دلا يض ركم من ضل » تتنزل من التى قبلها منزلة البيان فلذلك فصلت» 
لأن أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع ما اعتراهم من الغم” والأسف على عدم 
قبول الضالين للاهتداءء» وخشية أن يكون ذلك لتقصير فى دعوتهم» فقيل لهم: عليكم 
أنفسكم» أى اشتغلوا با كمال اهتدائكم ؛ ففعل ١‏ يض ركم ( مر فوع : 


وقوله « إذا اهتديتم ) ظرف يتضمن معنى الشرط يتعلق يضر كم). وقد شمل 
الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى . ومن جملة ذلك دعوة الناس الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فلو قصروا فى الدعوة الى الخير والاحتجاج له وسكتوا 
عن المنكر لضرهم من ضل” لأن” إثم ضلاله محمول عليهم . 
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فلا يتوهّم من هذه الآية أنّها رخصة للمسلمين فى ترك الدعوة الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء لآن” جميع ذلك واجب بأدلّة طفحت بها الشريعة . فكان 
ذلك داخلا فى شرط «إذا اهتديتم» . ظ 

ولا فى قوله ١‏ عليكم أنفسكم ) من الإشعار بالإعراض عن فريق آخخر وهو 
المبيين « بمن. ضل »» ولما فى قوله « إذا اهتديتم » من خفاء فارج أنواع الاهتداء 
عرض لبعض الناس قديما فى هذه الآية فشكوا فى أن يكون مفادها الترخيص فى 
ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وقد حدث ذلك الظن” فى عهد النبىء - صلى 
الله عليه وسلم. أخرج الترمذى عن أبى أمية الشعبانى أنّه قال: سألت عنها أبا ثعلبة 
الخشنى » فقال لى: سألت عنها 0 سألت عنها رسول الله صل الله عليه 
ومطلمب فاك وجل التصرو بالمعروف وتناهوا عن المتكر حتى إذا رأيت شحا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل" ذى رأى برأيه فعليك بخاصة 
نفسك ودع العوام ) . وحداث فى زمن أبى بكر : اع أصعانت السئن أن" أيا 
بكر الصديق بلغه أن" بعض الناس تأوّل الآبة بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن الممكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أيّها الناس إنتكم تقر لوك هذه 
الآية «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضصل" إذا اهتديتم» وإنكم 
تضعونها على غير موضعها وإِنّى سمعت رسول الله صل الله عليه وسام - يقول : 
إن" الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيكرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه» وإن الناس إذا . 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ). وعن أبن 
مسعود أنّه قرئت عنده هذه الاية فقال : إن" هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة 
(اى النصيحة) ولكن يوشك أن يأتى زمان تأمرون فلا قبل منكم فحينئذ عليكم 
أنفسكم (يريد أن لا يجب عليهم قتال لتقبل نصيحتهم) . 

| وعنه أيضا: إذا اختلفت القلوب وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس. بعض فامرق 
ونفسه . وعن عبد الله بن عمر أنه قال : إنها (أى هذه الآية) ليست لى ولا لأصحابى 
لأن” رسول الله قال « ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيتب» ولكن . 


هذه الآبة لأقوام بيجيؤون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . 
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فماصدق هذه ابر ا سج امس ري 
فى تغيير المتكر « من رأى منكم منكرا فا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لمر ' 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » فإن عن تازه التمكن من التغيير دون 
ضر يلحقه أو يلدق عموم الناس كالفتنة. فالآية تفيد الإعراض عن ذلك إذا تحقّق عدم 
الجدوى بعد الشروع فى ذلك ٠‏ ويلحق بذلك إذا ظهرت المكابرة وعدم الانتصاح 
كما دل" عليه حديث أبى ثعلبة الخشنى» وكذلك إذا خيف حصول الضر للداعى بدون 
جدوى » كما دل عليه كلام ابن مسعود المذكور أنفا . 

وقوله « الى الله مرجعكم جميعا » عذر للمهتدى ونذارة للضال . وقدام المجرور 
للاهتمام بمتعلّق هذا الرجوع وإلقاء المهابة فى نفوس السامعين » وأكد ضمير 
المخاطبين بقوله «جميعا » للتنصيص على العموم 3 ليس الكلام على التغليب . 
والمراد بالإنباء بما كانوا يعملون الكناية عن إظهار أثر ذلك من الشواب المهتدى 
الداعى الى الخير » والعذاب للضال" المعرض عن الدعوة . 

والمرجع مصدر ميمى لامحالة» بدليل تعديته ب(إلى)» وهو مما جاء من المصادر 0-6 


- بكسر العين - على القليل لآنة الشهور في اليعى مين يتفعيل - إكسر البين - 


يكون مفتوح العين . 

م ١8س‏ عرنت سس سار عه رلر و 0 | مه 
« يأيها الذِينَ عامنواً شهلدة ينيك إِذَا عَم دك 

صرو م ه في سس فر س ة مه 
الموت حين الوصيّة 0 . تنكم أو #اخران من غير كم 
ره مهاه ان |- 25 26 ل الت ار ص تر صل 
إن 7 0-7 فى الارض نُصيبة ألم موت تحبسونهما 
من بعد الطوة 0 يالله 8 أرتبتم ل 


وَكَوُ كَانَ ذا قري ولا َكنم َم شَهِلدَة الله إِنا إذا الت 
قن عثر عل أنهما أ أستحقا إِثْما نكل ب 
ماه قير م9 2ه سا ص متر ه ان آل ل | سل لمر 


استحق عليهم الأوليأن فيقسمنٍ الله لشيهدتنا أحقّ من 
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و 0 أن 


ْنَا نا إِذا من المي ذلك دتما 
و أ بال | 71 علا وجهها 0 افوا ١‏ 2 2ه س ا 6 سس عه >| ن 


رم أنمان بعد أيمنهم 


انوأ أ الله وال وَالله ل يهدى ؛ الوم الفسقين 1 

استؤنفت هذه الآى استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التوشّق للوصية لأنّها من 
جملة التشريعات التى تضمنتها هذه السورة» تحقيقا لإكمال الدين» واستقصاء لما قد 
قد يحتاج الى علمه المسلمون وموقعها هنا سنذكره. 

وقد كانت الوصية مشروعة بآية البقسرة «كتب عليكم إذا. حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية). وتقدم القول فى ابتداء مشروعيتهاوفى مقدار 
ما نسخ من .حكم. تلك الابة وما أحكم فى موضعه هنالك . وحرص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - على الوصية وأمر. بهاء فكانت معروفة متداولة منذ عهد 
بعيد من الإسلام. وكانت معروفة فى الجاهلية كما تقدم فى سورة البقرة . وكا 
المرء يوصى أن يوصى له بحضرة ورثته.وقرابته فلا يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما 
فى النفوس من حرمة الوصية والحرص على إنفاذها حفظا لحق الميت إذ لا سبيل له الى 
ابي فلذلك استغنى اغران عن توح التوثّق لها بالإشهادء» خلافا. لا تقدام قا + 

ن بيان التوثئق فى ) التبايع بأبة ( وأشهدوا اذا تبايعتم ) والتوثق ذ فى الدين باية « يأيها 
لذين آنا إذا تداينتم بدين» الخ فأكملت هله الآية بيان التو للوصصية احتماما بها 
ولجدارة الوصية بالتوثيق لها لضعف الذياد عنها لأن البيوع والديون فيها جانبان 
عالمان بصورة ما انعقد فيها ويذ بان عن فك ليا فيتتضح الحق م م تاذل معرييا 
فى إحقاق الحق" فيها بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى له 
لان الموصى يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصى 
ولا بما ترك فكانت معرضة للضياع كلها أو بعضها . 


وقد كان العرب فى الجاهلية يستحفظون وصاياهم عند الموت الى أحد يثقون 
به من أصحابهم أو كبراء قيلنهم أو من حضز احتضار الموصى أو من كان أودع 
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عند الموصى حبر عزمه. فقد أوصى نزارٌ بن معد" وصية موجزة وأحال أبناءه على 
الأفعى الجرهمى أن يبين لهم تفصيل مراده منها 

وقد حدئت فى آخر حياة الرسول -- عليهالصلاة و السلام - حادئة كانت 
مسسبأ فى نزول هذه الآبة. ولغل حدوثها كان مقارنا لنزول لحان بوانت | 
هذه الابة عقبها فى هذا الموضع من السورة . 

ذلك أنه كان فى سنة تسع من الهجرة نزلت قضية : هىأن رجلين أحدهما تميم الدارى” 
اللخمى والآخر عدى بن بدااء» كانا من نصارى العرب تاجرين» وهما من أهل (دارين) 
وكانا يتجران بين الشام ومكة. والمدينة. فخرج معهما من المدينة بديل ١‏ بن أبى مريم 
مولى بنى سهم - وكان مسلما بتجارة الى الشام؛ فمرض بديل. (قيل فى الشام 
وقيل فى الطريق برًا أو بحرا) وكان معه فى أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب 
قاصدا به ملك" الشام» فلمًا اشتد” مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع 
والمال ودسها فى مطاوى أمتعته ودفع ما معه الى تميم وعدى وأوصاهما بأن يبلّغاه مواليه 
من بنى سهم . و كان بديل مولى للعاصى بن وائل السهمىء فولاؤه بعد موته لابنه عمرو 
ابن العاصى . وبعض المفسرين يقول : إن ولاء بديل لعتمرو بن العاصى والمطلب بن 
أي مريم. فلما رجعا باعا الجحام بمكة بألف درهم. ورجعا الى المدينة قدفعا. ما 
لبديل الى مواليه . فلممًا نشروه وجدوا الصحيفة؛ فقالوا لتميم وعدى: أين الجام 
فأنكرا أن يكون دفع اليهما جاما. ثم وجد الجام بعد مدة يباع .بمكة فقام عرو 
ابن العاصى والمطلب بن أبى وداعة على الذى عنذه الجام فقال : إنّه ابتاعه من تميم وعدى. 
دخبر الجام ودفع له الخمسمائة الدرهم الصائرة اليه من ثمنه, طالت عمرو عديا ببقية 
ا 0" 


1 أسنده نه كار في الريك 6 
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واتتفقت الروايات على أن الفريقين تقاضًوا فى ذلك الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ونزلت هذه الاآية فى ذلك» فحلف عمرو بن العاصى والمطلل ١‏ بن. أبى 
وداعة على أن" تميما وعديا أخفيا الجام وأن” بديلا صاحبه وما باعه ولا خرج من 
يده . ودفع لهما .عدى خمسماثئة در هم وهو دومئل نصرانى . وعدى هذا قيل ٍ 
أسلم» وعداه ابن حبان وابن منده فى عداد الصحابة » وقيل: مات نصرانياء ورجتح 
ذلك ابن عطية؛ وهو قول أبى نعيم» ويروى عن مقاتل» ولم يذكره ابن عبد البر فى 
الصحابة . واحتمل ان يكون نزولها قبل الترافعم بين الخصم فى قضية الجحام؛ وأن 
كتين لزولها رس عنقا :التيريد هل الك عليه وما فى تلك القضية لتكون 
تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية . ؤ 

و«بينكم» أصل (بين) اسم , مكان مبهم متوسّط بين شيئين ينه ما يضاف هو 
اليه» وهو هنا مجاز فى الأمر المتعلق بعدة أشياء » وهو مجرور بإضافة «شهادة » اليه 
على الاتساع . وأصله (شهادة) بالتنوين والرفع ديكو بالنصب على الظرفية . 
فخرج (بين) عن الظرفية الى مطلق الاسمية كما خرج عنها فى قوله تعالى « لقد تقطّع 
بينكم ) فى قراءة جماغة من العشرة برفع «بينكم» . 

وارتفع «شهادة» على الابتداء» وخبره «اثنان» . و«إذا حضر أحدكم الموت ؛ 
ظرف زمان مستقبل. وليس فى(إذا) معنى الشرط » والظرف متعلق ب«شهادة» للا فيه من 
معنى الفعل» أى ليشهد' إذا حضر أحدكم الموت اثنان» يعنى يجب عليه أن يشهد بذلك 
ويجب عليهما أن يَشهدا لقوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما داعوا ) . وونحين 
الوصية » بدّل من ١‏ إذا حضر أحدكم الموت » بدلا مطابقاء فإن” حين حضور الموت 

هو الحين الذى يوصى فيه الناس غالبا . جىء بهذا الظفرف الثانى ليتختص 
بهذا البدل الى المقصود وهو الوصية. وقد كان العرب إذا رأوا علامة الموت على 
المريض يقولون : أوص » وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أخبر الطبيب أن" 
جرحه فى أمعائه . 

ومعنى حضور الموت حضور علاماته لان تلك حالة يتخي فيها المرء ا الموت 
قد حضر عنده ليصيره ميتاء وليس المراد حصول الغرغرة لأن” ما طلب من الموصى 
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أن يعمله يستدعى وقتا طويلا » وقد تقدام عند قوله « كتب عليكم اذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا » فى سورة البمرة . 


وقوله ( أثناكت ) خبر عن (شهادة 0“ أى الشهادة على الوصية شهادة اثنين» لخدف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامة. فأشدل إعر ابه» والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز . 
فماصّدق” «اثنان » شاهدان» بقرينة قوله « شهادة بينكم )) وقوله «ذوا عدل » . 
وهذان الشاهدان هما وصيان من الميّت على صفة وصيته وإبلاغهاء إلا" أن يجعل 
الموصى وصيا غير هما فيكونا شاهدين على ذلك . 


والعدل والعدالة متحدان » أى صاحبا اتصاف بالعدالة . 


ومعنى ( ما ) من المؤمنيسن» كما هو مقتضى الخطاب بقوله ويأئها 
الذين آمنوا »» لأن المتكلّم إذا خاطب مخاطبه بوصف ثم أتبعه بما يدل" 
على بعضه كان معناه أنه بعض أصحاب الوصف» كما قال الأنصار يوم السقيفة : 
فا أمير ومتكم ارم فالكلام على وصية المؤمئين. وعلى هذا درج جمهور 
المفسرين» وهو قول أد ى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيتب» وقتادة» 
والأئمة الأريعة. وهو الذى يجب التعويل عليه» وهو ظاهر الوصفف بكلمة 
؛ فى مواقعها فى القرآن : 


وقال الزهرى» والحسن» وعكرمة: معنى قوله «منكم) من عشيرتكم 
وقرابتكم. ويترتب على التفسير الأول أن يكون معنى مقابله وهو « من غيركم » 
أنه من غير أهل ملتكم. فذهب فريق ممّن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال 
هذا وأجازوا شهاذدة غير المسلم فى السفر فى الوصية خاصة» وخصوا ذلك 
بالذمى» وهو قول أحمدء والثورى» وسعيد بن المسيتب» وتسب إلى ابن عبّاس» 
أت فؤسئ. ...ودعي فزنت إل أن هذا منسوخ بقوله تعالى « وأشهدوا ذوى" 
عدل منكم »)» وهو قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» ونسب إلى زيد بن أسلم . 
وقد تم الكلام على الصورة الكاملة فى شهادة الوصية بقوله « ذوا عدل متكم » . 
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وقوله «أو آخران من غيركم » الآيات.. تفصيل للحالة التى تعرض 
فى السفر . 

و (أو) للتقسيم لا للتخيير » والتقسيم باعتبار اختلاف الحالين: حال 
الحاضر وحال المسافر» ولذلك اقترن به قوله «إن أنتم ضربتم فى الارض )» 
فهو قيد لقوله «أو آخران من غيركم ) . 


وجواب الشرط فى قوله « إن أنتم ضربتم فى الارض » محذوف دل عليه 
قوله «أو آخران من غيركم »» والتقدير : إن أنتم ضربتم فى الارض فشهادة 


آخرين من غي ركم ب فالمصير إلى شهادة شاهدين من غير المسلمين عند 
من براه مقيّد بشرط ٠‏ إن أنتم ضربتم فى الارض » . 

والغمرب فى الأارض: السير فيها . والمراد به السفرء وتقد م عند قوله 
تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض ) فى سورة آل عمران  .‏ 
ومعنى «فأصابتكم مصيبة الموت؛ة حلّت بكموء والفعل مستعمل فى 
معلى المشارفة والمقاربة» كما فى قوله تعالى (وليخش” الذين لو تركوا 
من خللفهم ذرية » أى لق شارفوا أن يتركوا ذرية. وهذا استعمال من استعمال 
الأفمال . ومنه قولهم فى الإقامة : قد قامت الصلاة . 

ظ وعطف قوله « فأصابتكم » على « ضربتم فى الارض )»2 فكان” من مضمون 
قوله قبله « إذا حضر أحد كم الموت ». أعيد هنا لربط الكلام بعد ما فصل 
دينه من الظروف والشروط . 

وضمير الجمع فى « أصابتكم ) كذ سير شي ىورع فى الارضن ‏ 
والمصيبة : الحادثة الى تحل بالمرء من شر وضرء وتقدم عند قوله 
تعالى « فإن أصابتكم مصيبة » فى سورة النساء . ظ 


وجملة « تحبسونهما ) حال من « آخران» عند من جعل قوله « من 
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غيركم » بمعنى من غير أهل دينكم . وأما عند من جعله بمعنى من غير 
قبيلتكم فإنه حال من (اثنان) ومن «١‏ [احرين » لأتهما متعاطفان ب(أر). 
فهما أحد قسمين» ويكون التحليف عند الاسترابة . والتحليف على هذا التأويل 
بعيد إذ لا موجب للاسترابة فى عدلين مسلمين . 


وضمير الجممع فى « تحبسونهما) كضميرى وضربتم - وأصابتكم» . 
وكلّها مستعملة فى الجمع البدلى دون الشمو 0-7 لأن" جميع المخاطبين 
صالحون لآن يعتريهم ١‏ .هذا الحكم وإنما يحل ببعضهم. فضمائر جمع 
المخاطبين واقعة موقع مقتضى الظاهر كلها وما 0 
لإفادة العموم » دفعا لأن يتوهم أن" هذا التشريع خاص" بشخصين معينين لأن" 
قضية سبب النزول كانت فى شخصين؛ أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم . 


والحتبس : الإمساك» أى المنع من الانصراف. فمنه ما هو بإكراه كحبس 
الجانى فى بيت أو إثقافه فى قيد . ومنه ما يكون بمعنى الانتظارء كما فى 
حديث عتبان بن مالك «وفغدا على رسول الدوامو ”بكر كا إل أن قال .ب 
وحبسناه على خزير صنعناه »» أى أمسكناه. وهذا هو المراد فى الآية » أى 
تمسكونهما ولا تتركونهما يغاد راك حتى يتحملاً الوصية. وليس المراد 
به السجن أو ما يقرب منهء لأن الله تعالى قال « ولا بضار كاتب ولا شهيد ) . 


وقوله ومن بعد الصلاة» توقيت لإحضارهما وإمساكهما لأداء هذه 
الشهادة . والإتيان ب(من) الابتدائية لتقريب البّعديّة » أى قرب انتهاء الصلاة . 
وتحتمل الآية أن" العواة بالصلاة صلاة من صلوات المسلمية وبذلك فسرها 
جماعة من أهل العلم؛ فمنهم من قال : هى صلاة العصر . وروى أن" النبىء 
صلى الله عليه وسلم أحخلف تميما الدارى وعتدى بن بداء فى قضية 
الجام بعد العصرء وهو قول قتادة» وسعيد» وشريح. والشعبى . ومنهم من قال : 
الظهرء» وهو عن الحسن. وتحتمل هن بعد صلاة دينهما على تاويل هن غي ركم بمعنى 


86 سورة الائدة 





من غير أهل ديتكم. ونقل عن السدّىء وابن عبّاس» أى تحضرونهما عقب أدائهما 
صلاتهما لأن” ذلك قريب من إقبالهما على خشية الله والوقوف لعبادته . 


وقوله ١‏ فيقسمان بالله» عطف على «١‏ تحبسونهما» فعلم أن" حبسهما 
بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله . وضمير «١‏ يقسمان » عائد إلى قوله « آخران». 
فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقة بشهادتهما 
لاع الاعتداد بعدالة غير المسلم . ظ 


وقوله « إن ارتبتم » تظافرت أقوال ارين على أن" هذا شرط متتصل 
بقوله « تحبسسونهما») وما عطف عليه. واستغنى عن جواب الشرط لدلالة 
ما تقدام عليه ليتأتى الإيجاز » لأنَّه لو لم يقدآم لقيل : أو 0ظ 
غيركم فإن ارتبتم فيهما _تحبسونهما إلى آخره. فيقتضى هذا التفسير أنه لو 
لم تحصل الريبة فى صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهماء 
فصار ذلك موكولا لخيرة الولى . وجملة الشرط معترضة بين 'فعل فعل القسم وجوابه . 

والوجه عندى أن يكون قوله « إن ارتبتم » من جملة الكلام الذى يقوله ' 
الشاهدان » ومعناه أن الشاهدين يقولان : إن ارتبتم فى شهادتنا فنحن نقسم 
بالله لا نشعرى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة » أى يقولان ذلك 
لاطمئنان نفس المسوصىء لأن” العدالة مظنّة الصدق مع احتمال وجود ما ينافيها 
مما لا بُطلع عليه فأكّدت مظتّة الصدق بالحلف ؛ فيكون شرع هذا الكلام 
على كل شاهد ليستوى فيه جميع الأحوال بحيث لا يكون توجيه اليمين 
فى بعض الأحوال حترجا على الشاهدين الذين توجتهت عليهما اليمين” من أن" 
اليمين تعريض بالشك” فى صدقهماء فكان فرض اليمين من قبل الشرع دافعا 
لتحرج بينهما وبين الولى”» لأن” فى كون اليمين شرطا من عند الله معذرة فى 
الو واه ا دي لي سراي ا 
من يثبت حقا على ميت أوء من أنّها لازمة قبل الحكم مظلقا ولو 
أسقطها الوارث الرشيد ل اي لمعنى من المفسرين | 
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إلا قول الكواشى فى تلخيص التفسير : (١‏ وبعضهم يهفا على «يقسمان» 
وببتدىء ١‏ بالله » قسما ولا أحبّه » وإلا ما حكاه الصفاقسى فى معريّه عن 
الجمرجانى وأن” هنا قولا محذوفا تقديره : فيقسمان بالله ودتجولان] 1 
ولم يظهر الصضفناقنى نا الذى. دعا الجرجاتى لشدير هذا القول. ولا أراه 
حمله عليه إلا" جل قوله « إن ارتبتم » من كلام الشاهديئن . 


وجواب الشرط محذوف يدل" عليه جواب القسم» فإن القسم أولى بالجواب 
لأنه مقدام على الشرط . 

وقوله « لا نشترى به ثمنا » الخ » ذلك هو المقسم عليه. ومعنى « لا نشترى 
به ثمنا لا نعتاض بالأمر الذى أقسمنا عليه ثمنا » أى عوضا » فضمير به 
عائد إلى القسم المفهوم من تبان . وقد أفاد لتكسير «وثمنا) فى 
سياق النفى عموم كل ثمن. والمراد بالثمن العوض » أى لا نيدل ما أقسمنا 
عليه بعوض كائنا ما كان العوض » ويجوز أن يكون ضمير « به» عائدا إلى 
المقسم عليه وهو ما استشهدا عليه من صيغة الوصى بجميع مافيها. 


وقوله «وولو كان ذا قربى » حال من قوله « ثمنا) الذى هو بمعنى 
العوض» أى ولو كان العوض ذا قربى أ ذا وص ساهو ولو قرط ١‏ 
المبالغة فإذا كان ذا القربى لا يرضيانه عا عن تدك شهادتهما فأولى 
ما هو دون ذلك. وذلك أن" أعظم ما يدفع المرء إلى الحيف فى عرف القبائل 
هو الحمية والنصرة للقريب» فذلك تصغر دونه الرشى ومنافع الذات . 
والضمير المستتر فى «كان) عائد إلى قوله «وثمنا). 

ومعنى كون الثمن » أى العوض » ذا قربى أنه إرضاء ذى القربى ونفعه 
فالكلام على تقدير مضاف» وهو من د لالة الاقتضاء مي عل العررض ذات 
ذى القربىء فتعيكن أن" المراد شىء من علاثقه يعينه المقام. ونظيره وبريت 
عليكم أمّهاتكم .٠‏ وقد تقدام وجه دلالة مثل هذا الشرط ب (لو) وتسميتها 
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وصلية عند قوله تعالى « ولو افتدى به» من سورة آل عمران .2 


وقوله «ولا نكتم) عطف عللى ولا نشترىي» لأن”" المقصود من إحلافهما ‏ 2 
أن يؤديا الشهادة كما تلقنياها فلا يغيترا شيا منها ولا يكتماها أصلا . 


وإضافة الشهادة إلى 5 الجلالة تعظيم لخطرها عند الشاهد هد وغيره لأن” 
الله لما أ مر بأدائها كما هى وحّض' عليها أضافها إلى اسمه حفظا لها 
من التغيبر» فالتصريح باسمه تعالى تذكير للشاهد به حين القسم. . 


وفى قوله «ولا نكتم ) دليل على أن" المراد حي هنا معناها 
المتعارف» وهو الإخبار عن أمر خاص يعرض فى مثله الترافع ؛. وليس المراد بها 
اليمين كما توهمه بعض المفسرين فلا نطيل برده فقد رده اللفظ . 


وجملة «إنّا إذا لمن الآثمين » مستأنفة يدانا ياب لأنها. جوات 
سؤال مقدار بدليل وجود «إذن»» فإِنّه حرف جواب: استشعر الشاهدان سؤالا 
. بن الذي حلا له يقولهما : لا تخخري به شمنا ولا نكم شهادة ل ء يقول 
فى نفسه : لعلّكما لا تَبرَان بما أقسمتما عليه » فأجابا : إنَا إذن لمن 
الاشمي: ليا ل عيبي اط نه 
أى ولا نرضى بذلك . 


والآاثم : مركت الإثم. وقد علم أن” الإثشم هو الحنث بوقوع الجملة 
اسكنافا ع ) إذن ( الدالة على جواب كلام يختاسج فى نفس أولياء ا" 


وقوه :و اقإن. عفر مغل أذيينا اتا رفيا فاخران هليذ أعدرة 
تبيّن” أنتهما كتما أو بدالا وحتثا فى يمينهماء بطلت شهادتهما» لأن قوله 
« فاتخحران وان مقامهما) فرع عن بطلان. شهادتهماء. فحذف ما يعبسر 
عن بطلان شهادتهما إيجازا كقوله وأن” اضر ب بعصاك الحجر فانئجرت 
منه اثنتا عشرة عينا » أى فضرب فانفجرت . ظ [ 
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ومعنى ١‏ عر » اطّلع وتتبين ذلك » وأصل فعل عقر أنه مصادفة رِجل. 
الماثى جسما ناتئا فى الارض لم يترقبه ولم يَحذر منه فيختل به اندفاع 
مَشيهء فقد يسقط وقد يتزلزل. ومصدره العثار والعثور » ثم استعمل فى 
الظفر بشىء لم يكن مترقبا الظفر به على سبيل الاستعارة. وشاع ذلك حتى 
صار كالحقيقة» فخصوا فى الاستعمال المعنى الحقيقى بأحد المصدرين وهو 
العثار» وخصوا المعنى المجازى بالتصدر الآخرة وهين العو . 


ومعك و اسعحتنا إثماع نت ألتيجا: آزتكا ما اسان يدع ققد سد" علرهها 
الإثم» أى وقع عليهما » فالسين والتاء للتأكيد. والمراد بالإثم هو الذى تبرءا منه فى 
قوله ولا نشسرى به ثمنا ولو كان دا قربى ولا نكتم شهادة الله ). فالإثم هو أحد 
هذين بأن يظهر أنّهما استبدلا بما استؤمنا عليه عوضا لأنفسهما أو لغيرهماء أو بأن 
بظهر أنهما كتما الشهادة» أى بعضها. وحاصل الإثم أن يتضح ما يقدح فى 


صدقهما بموجب الثبوت . 


وقوله « فآخران » أى رجلان آخران» لأن” وصف آخر يطلق على المغاير بالذات 
أو بالوصف مع المماثلة فى الجنس المتحداث عنه؛ والمتحدث عنه هنا «اثنان» . فالمعنى فاثنان 
آخران يقومان مقامهما فى إثبات الوصية. ومعنى يقومان مقامهما » أى يعوّضان 
تلك الشهادة. فإن المقام هو محل" القيام» ثم يراد به محل عمل ماولولم يكن فيه قيام؛ 
ثم يراد به العمل الذى من شأنه أن يقع فى محل يقوم فيه العاهل» وذلك فى العمل 
المهم" . قال تعالى : « إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى »). فمقام الشاهدين هو 
إثبات الوصية . و«من) فى قوله «من الذين استحق" عليهم) تبعيضية ) أى شخصان آخران 
يكونان من الجماعة من الذين استحق عليهم : 

والاستحقاق كون الشىء حمقيقًا شىء آخر» فيتعدى الى المفعول بنفسهء كقوله 
« استحما إثما) » وهو الشىء المستحق . وإذا كان الاستحقاق عن نزاع يعد ى الفعل الى 
المحقوق بإعلى) الدالة على الاستعلا بمعنى اللزوم له وإن كرهء كأنّهم ضمنوه معنى 
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وجب كقوله تعالى«حقيقعلى” أن لا أقول على الله إلا" الحق». ويقال : استحق” زيد على 
عمر و كذاء أى وجب لزيد حق” على عمروء فأخذه منه . 


وقرأ الجمهور «استتحق ق عليهم») بالبناء لالمجهول فالفاعل المحذوف فى قوله «استحق 
عليهم») هو مستحق ماء وه والذى ) انتفع بالشهادة واليمين الباطلة ع م 
الع ريو الع ري ا فالذين استسحق ق عليهم 
هم أولياء الموصى ) الذين لهم ماله بوجه من وجوه الإرث فحرموا بعضه . 

وقوله «عليهم) قائم مقام نائب فاعل واستحق” » ' 

وقوله.: « الأوليان » تثنة أولى؛ وهو الأجدر والأحق )2 أى الأجدران بقبول 
:قولهما . فماصدقه هو ماصدق الآخران ) ومرجعه اليه 51 أن يجعل خبرا 
عن وآخخران»ء فإن «آخران» لما وصف بجملة وكثومان متنافييا) صح 
الابتداء به » أى فشخصانآخران هما الأوليان بقبول قولهما دون الشاهدين 

وإنّما عرف باللاام لأنّه معهود للمخاطب ذهنا لأن السامع إذا سمع قوله : 

« فإن عثر عل أنّهما استحقنًا إثما » ترقّب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله فى 
فى هذا الشأن » فقيل.له : آخبران هما الأوليان بها . ويجوز أن يكون « الأوليان » 
ميتداً و« آخران يقومان » خبره . وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة» لأن” السامع يرقب 
الحكم بعد قوله «فإن عثر على أنّهما استحقا إثما» فإن ذلك العثور على كذب 
الشاهدين سقط شهادتهما ويمينهماء فكيف يكون القضاء فى ذلك. فعجل الجواب . 
ويجوز أن يكون بدلا من «آخمران » أو من الضمير فى « يقومان » أو خبر ميدأ 
محذوف »أى هما الأوليان. ونكتة التعريف هى” هى على الوجوه كلها . 


وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم» وبعقوب)») وخلف» «الأولين) - بتشديد الواو 
مفتوحة وبكسر اللام وسكون التحتية ب ججمع أول الذى .هو مجاز بمعنى د 
والمبتدأ به . فالذين استحق عليهم هم أولياء الموصى حيث استحق الموصى له الوصية 
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مق هال السركة الت : كان للأوتات. أي الررقة اولك الوية .وهو سشرون “ليق 
(للذين استحق” عليهم ) : 

وقرأ حفص عن عاصم «استحّق") ‏ بصيغة البناء للفاعل ‏ فيكون «١‏ الأوليان » 
هو فاعل «استحق )» وقوله « فيقسمان بالله ) تفريع على قوله « يقومان مقامهما 0 


ومعنى ( لشهادتنا وق" من شهادتهما ) أنهما أو بأن ثقبل شهادتهما من 
اللذين عشر عل أنهما استحقا إثما . 


و معى )) أحى" (( أنها الحق 6 فصيغة التفضيل مساورة المفاضلة . 
وقوله وما اعتدينا » توكيد للأحقية» لآن” الأحقيّة راجعة الى نفعهما بإثبات 
ما كتمه الشاهدان اللجياة 0 3 نكن كذلك في 0 لكانت باطلا ووه 


بإخفاء بعض التر كة . 


وقوله إنا إذن لمن الظالمين ») أى لو اعتدينا لكنا ظالمين. والمقصود مئه 
الإشعار بأنهما متذ كران ما يترتب على الاعتداء والظلم»: وفى ذلك زيادة وازع . 


وقد تضمن القسم على صدق خبرهما يمينا على إثبات حقتهما فهى من اليمين 
التى يثبت بها الحق مع الشاهد العرفى » وهو شاهد التهمة التى عشر عليها فى 
الشاهدين اللذين سلغان الوصية . 

والكلام فى «إذن» هنا مثل الكلام فى قوله « إنا إذن لمن الاثمين » . 

والمعنى أنّه إن اختلّت شهادة شاهدى الوصية انتتقل الى يمين الموصى له سواء 
كان الموصى له واحدا أم متعد دا . وإنّما جاءت الاية بصيغة الاثنين مراعاة للقضية 
اث وهى قضية تميم الدارى وعدى بن بداءء فإن' ورئة صاحب التركة كانا 
اثنين همأ : عمرو بن العاصى والمطلب بن أبى 0 وكلاهما من بنى سهمء وهما 
مولا تديل بن أبى مريم السهمى صاحب الجام. في فبعض المفسرين يذكر أنهما مولا 
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بُديل. وبعضهم يقول :إن" مولاه هو عمرو بن العاصى. والظاهر من تحليف المطلب ابن 
0 ى وداعة أن" له ولاء من بديل»إذ لايعرف فى الإسلام أن يحلف من لا ينتفع باليمين. 
فإن كان صاحب الحق” واحدا حلف وحده وإن كان أصحاب الحق” جماعة حلفوا ' 
جميعا واستحقوا . ولم يقل أحد أنه إن كان صاحب الحق” واحدا يحلف معه من 
ليس بمستحق”» ولاإن كان صاحب الحق” ثلاثة فأكثر أن يحلف اثنان منهم ويستحقون 
كلهم . فالاقتصار على اثنين فى أيمان الأوليين ناظر الى قصة سبب النزول » فتكون 
الآية على هذا خاصة بتلك القضية . ويجرى ما يخالف تلك القضية على ما هو 
المعروف فى الشريعة فى الاستحقاق والتهم . وهذا القول يقتضى أن الاية نزلت 
قبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم - فى وصة ديل بن أبى مريم. وذلك 
ظاهر بعض روايات الخير» وفى بعض الروايات ما يقتضى أن" الآية نزات يعد 
أن حكم الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وحيئئذ يتغيّن أن تكون تشريعا لأمثال 
تلك القضية مما يحدث فى المستقبل» فيتعين المصير الى الوجه الأول فى اشتراط 
كون الأوليين اثنين إن أمكن . 

وبقيت صورة لم تشملها الآية مثل أن لأردن "تفن الله والحدا هد 0 
راطا بو حي اللين أو بجد اثن ين احوججا معام 0 
0 

والمشار اليه فى قوله : « ذلك أدنى » الى المذكور من الحكم من قوله ٠‏ تحبسونهما 0 
ل ا ا إن إذن لمن" الظالمين » . 

تأدنى 2 ١‏ سن اد والقرب هنا مجاز فى قرب العلم وهو الظن '»أى 
أقوى الى الظن” بالضدق + 

وضمير «يأتوا» عائد الى ١‏ الشهداء ) وهم : لدعرارامن غير كم » والاخران 
اللذان يقومان مقامهماء أى أن يأتى كل" واحد منهم. فجمع الضمير على إرادةالتوزيع. 


والمعنى أن" ما شرع الله من التوثيق والضبطء ومن رد الشهادة عند العثور على ' 
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الريبة أرجى , ألى الظن” بحصول الصدق لكثرة ما ضبط على كلا الفريقين مما ينفى 
الغفلة والتساهل» بله الزور والجور مع توقى سوء السمعة . 


ومعنى أن يأتوا بالشهادة »: أن يؤدوا الشهادة . جعل أداؤها والإخبار بها 
كالإتيان بشىء من مكان . ظ 

ومعنى قوله «عل وججهها) ) أى على سنتها وما هو مقوم تمامها وكمالهاء فاسم 
الوجه فى مثل هذا مستعار لأحسن ما فى الشىء وأكمله تشبيها بوجه الإنسان» إذ هو 
العضو الذى يعرف به المرء ويتميز عن غيره. ولما أريد منه معنى الاستعمارة لهذا 
المعنى» وشاع هذا المعنى فى كلامهم» قالوا: جاء بالشىء الفلانى على وجهه » فجعلوا 
الشىء مأتيا به » ووصفوه بأنه أتى به متمكّنا من وجهه » أى من كمال أحواله. فحرف 
(على) للاستعلاء المجازى المراد منه التمكن» مثل « أولئك على هدى من ربسهم». والجار 
والمجرور فى موضع الخال من ١‏ الشهادة »» وصار ذلك قرينة على أن المراد من الوجه 
غير معناه الحقيقى . 

وسنة الشهادة وكمالها هو صدقها والتشت فيها والتنبه لما يغضل 
عنه امن «ميخلات الاتحوال الث قد خف بها في الحال:وتكون للثفلة عنها عواقب 
تضيع وساي ذلك ونم رجها حت في لعجل رادا وترقي الصدق » 
وهو يدخل فى قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد . 


وفى الابة إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذار فى الشهادة بالطعن أو المعارضة» 
فإن فى ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التثبست في مطابقة شهادتهم؛ شواقع لآأن” 
المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق . 

وقوله « أويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» عطف على قوله ١‏ أن يأتوا» باعتبار 
ما تعلق به من المجرورات» وذلك لأن جملة « يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ أفادت 
الإتيان بها صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود» ولذلك قدارناه بمعنى أن 
يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة . فأفادت الجملة المعطوف عليها إيجاد وازع 
الشهود من أنفسهمء وأفادت الجملة المعطوفة وازعا هو توقّم ظهور كذبهم . 
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ومعنى «أن ترد أيمان» أن تُرَجّم أيمان الى ورثة الموصى بعد أيمان الشهيدين . 
فالرد” هنا مجاز فى الانتقال» مثل قولهم : قلب عليه اليمين» فيعيروا به بين الناس ؛ 
فحرف في وهو تقسيسم يفيد تفضيل ما أجملته ال 
أدنى » الخ .. 

وجمع «الأيمان » باعتبار عموم حكم الآبة لسائر قضايا الوصايا التى من 
جنسها » على أن" العرب تعدل عن التثنية كثيرا. ومنه قوله تعالى « إن تتوبا الى الله 
فقد صغت قلوبكما». 


وذيّل هذا الحكم الجليل بموعظة جميع الأمّة فقال « واتقوا الله ) الآبة . 


وقوله « واسمعوا» أمر بالسمع المستعمل فى الطاعة مجازاء كما معدم في 
قوله تعالى ؛ إذ قلتم سمعنا وأطعنا » فى هذه السورة . 


وقوله «والله لا يهدى القوم الفاسقين » تحريض على التقوى والطاعة لله فيما 
أمر ونهى» وتحذير من مخالفة ذلك » لأن” فى اتتباع أمر الله هسدى وفى الإعراض فسقا. 
١‏ والله لا يهدى القوم الفاسقين » أى المعرضين عن أمر اللهء فإن” ذلك لا يستهان به 
أنه يؤدى الى الرين على القلب نلا ينفذ اليه ال.دى من بعد كرتوم ركوو 
من المهتدين . 


هذا تفسير الآيات توختيت فيه أوضح المعانى وأوفقها بالشريعة» وأطلت فى بيان 
ذلك لإزالة ما غمض من المعانى تحت إيجازها البليغ . وقد نمل الطيبى عن الزجاج [ 
أن هذه الاية من أشكل ما فى القرآن من الإعراب. وقال الفخر: رَوى الواحدى عن 
عمر : هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الأحكام . وقال .ابن عطية عن مكَى ظ 
بن أبى طالب : هذه الآيات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا ومعنى 
0 قال ابن عطية: وسح ا ريد وذلك بين من 
كتابه . ئ 


ولقصد استيفاء معانى الآيات 585 تجتّبت التعرّض لا تفيده من الأحكام واخختلاف 
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علمساء الإسلام فيها فى أثناء تفسيرها. وأخرت ذلك الى هذا الموضع حين انتهيت 
من تفسير معانيها . 

وقد اشتملت على أصلين : أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية » وثانيهما 
فصل القضاء فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء مع أولياء بديل بق أن مريم. 

فالأصل الأول من قوله تعالى « شهادة بينكم ) الى قوله «ولانكتم شهادة الله » . 

والأصل الثانى من قوله « فإن عشر على أنّهما استحقنًا إثما » الى قوله « بعد 
أيمانهم ). ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء فى أمثال تلك القضية مما ينهم 
فيه الشهود . 

وقوله : « شهادة بينكم » الاية بيان لكيفية الشهادة» وهو يتضمن الأمر بها : 
ولكن عدل عن ذكر الأمر لأن” الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل" ثقتهم. 

وأهم” الأحكام التى تؤخذ من الآية ثلاثة : أحدها استشهاد غير المسلمين فى 
حقوق المسلمين» على رأى من جعله المراد من قوله « أو آخران من غيركم ») . ظ 

وثانيها تحليف الشاهد على أنّه صادق فى شهادته . 

وثالثها تغليظ اليمين بالزمان . [ 

فأمًا الحكم الأول فقد دل" عليه قوله تعالى « أو خران من غيركم ». وقد بِينا 
أن" الأظهر أن الغيرية غيرية فى الدين. وقد اختلف فى قبول شهادة غير المسلمين فى 
القضايا الجارية بين المسلمين؛ فذهب الجمهور الى أن" حكم هذه الاية منسوخ بقوله 
تعالى «وأشهدوا ذوى عدل منكم) ‏ وقوله ‏ « ممن ترضون من الشهداء) وهذا قول 
مالك» وأبى حنيفة» والشافعى . وذهب جماعة الى أن الابة محكمة» فمنهم من جعلها 
خاصة بالشهداة على الوصية فى السفر إذا لم يكن مع الموصى مسلمون . وهو قول 
أبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وقضى بذلك أبو موسى الأشعرى فى وصية مثل 
هذه أيام قضائه بالكوفة »وقال: هذا أمر لم يكن بعد" الذى كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وهو قول سعيد بن المسيب» وابن جبير» وشريح» وابن 
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سيرين» ومجاهدء وقتادة, والسدىء وسفيان الشورى؛ وحخصاعة» وهم يقولون: 
لا منسوخ فى سورة المائدة » تبعا لابن عباس . ومنهم من تأول قوله « من غيركم) 
على أنّه من غير قبيلتكم » وهو قول الزهرى » والحسن» وعكرمة . 

وقال أحمد ابن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها فى السفر على شهادة 
الوصية » فقال بأن” شهادة أهل الذمّة على المسلمين فى السفر ماضية» وزاد فجعلها 
بدون يمين. والأظهر عندى أن" حكم الآية غير منسوخ» وأن” قبول شهادة غير المسلمين 
خاص" بالوصية فى السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة» وأن” وجه اختصاص 
الوصية بهذا الحكم أنّها تعرض فى حالة لا يستعد” لها المرء من قبل" فكان معذورا فى 
إشهاد غير المسلمين فى تلك الحالة خشية الفوات» بخلاف غيرها من العقود فيمكن 
الاستعداد لها من قبل والتوثّق لها بغير ذلك ؛ فكان هذا الحكم رحصة.. 


والحكمة التى من أجلها لم تقبل فى شريعة الإسلام شهادة غير المسلمين إل" 
فى الضرورة؛ عند من رأى إعمالها فى الضرورة» أن" قبول الشهادة تز كية وتعديل للشاهد 
وترفيع اقدارة إذ معدن شخره متنا الحقوق . فقد كان بعض القضاة من السلف 
يقول للشهود : اتّقوا الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنفّذون . ولمّا كان رسولنا 
صل الله عليه وسلم ‏ قد دعا الناس الى ادباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب لم 
.يمكونوا أهلا لآن تزكيهم أمته وتسمهم بالصدق وهم كذابوا رسولنا » ولآن من 
لم يكن دينه ديننا لا نكون عالمين بحدود ما يزعه عن الكذب فى -خبره » ولا 
لمجال التضبيق والتوسع فى أعماله الناشئة عن معتقداته» إذ لعل" فى دينه ما يبح له 
الكذب» وبخاصة إذا كانت شهادته فى حق لمن يخالفه فى الدين» فإننا عهدنا منهم أنّهم 
لا يتوخمون الاحتياط فى حقوق من لم يكن من أهل دينهم. قال تعالى حكاية عنهم 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأمبين (أى المسلمءن) سبيل » فمن أجل ذلك للم 
يكن مظنة للعدالة ولا كان مقدارها فيه مضبوطا. وهذا حال الغالب منهمء وفيهم من 
قال الله فى شأنه « من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » ولكن الحكم للغالب . 


وأمًا حكم تحليف الشاهد على صدقه فى شهادته فلم يرد فى المأثور إلا" فى هذا 
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الموضع ؛ فأما الذين قالوا بنسخ قبول شهادة الكافر فتحليف شاهدى الوصية الكافرين 
منسوخ تبعاء وهو قول الجمهور. وأما الذين جعاوه محكما فقد اختلفواء. فمنهم من 
خص اليمين بشاهدى الوصية من غير المسلمين » ومنهم من اعتبر بعلة مشروعية تحليف 
الشاهدين من غير المسلمين» فقّاس عليه تحليف الشاهدين إذا تطرّقت اليهما الريبة ولو كانا 
مسلمين. وهذا لاوجه له إذ قد شرط الله فيهما العدالة وهى تنافى الريبة» نعم قد يقال : 
هذا إذا عدوت العدالة او ضعفت فى بعض الأوقات ووقع الاضطرار الى استشهاد 
غير العدول كما هى حالة معظم بلاد الإسلام اليوم» فلا يبعد أن يكون لتحليف الشاهد 
اللنكون اندالبوهه" فى القفناء . والمنالة فسوطلة فى كفن الفقنة , 


واطاعم اين سين الاية أن" ال و ا 
أصلا فى تغليظ اليمين فى نظر بعض أهل العلم» ويجىء فى تغليظ اليمين أن يكون 
بالزمان والمكان واللفظ. وفى جميعها اختلاف بين العاماء.وليس فىالاية ما يتمسّك به 
بواحد من هذه الثلاثة إلا" قوله: « من بعد الصلاة» وقد بيّنت أن الأظهر أنّه خاص" 
بالوصية» وأما التغليظ بالمكان وباللفظ فتفصيله فى كتب الخلاف 
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جملة « يوم يجمع الله الرسل » استئناف ابتدائى متّصل بقوله : « فأثابهم 
الله بما قالوا ‏ الى قوله ‏ وذلك جزاء المحسنين ) كان نوها امقيما جما عر ”لها ؤ 
بعضها عن بعضء فعاد الكلام الآن الى أحوال الذين اشبعوا عيسى ‏ عليه السلام» فبدال ‏ 
كثير منهم تبديلا بلغ بهم الى الكفر ومضاهاة المشر كين » للتذكير بهول عظيم من 
أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم و براءتهم مما أحدثه أممهم بعدهم 
فى الدين مما لم يأذن به الله » والتخدّص من ذلك الى شهادة عيسى على النصارى أ 
لم يأمرهم بتأليهه وعبادته . وهذا متتصل : فى الغرض بما تقد م من قوله تعالى « ولتجدن 
أقربهم مودة للذين 7 منوا الذين قالوا إنَا نصرى». فإن” فى تلك الآيات ترغيبا وترهيباء 
وإبعادا وتقسريبا » وقع الانتقال منها الى أحكام . تشريعية ناسبت ما ابتدعه اليهود 
والنصارى» وذلك من قوله تعالى: ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيئبات ما أحل الله 
لكم ) وتفدّن الانتقال الى هذا المبلغ» فهذا عورد الى بيان تمام نهوض الحجة عا 
النصارى فى مشهد يوم القيامة . ولقد جاء هذا مناسبا للتذكير العام بقوله تعالى : 
«واتّقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين » . ولناسبة هذا المقام التزم وصف 
عيسى بابن مريم كلما تكرر ذكره فى هذه الآيات أربع مرات تعريضا بإبطال دعوى 
.أنه ابن لله تعالى . ظ [ 

ولأنه لما تم" الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال الى 
الى شهادة الرسل على وصايا الخالق تعالى » فإن” الأديان وصايا الله الى خلقه. قال تعالى : 
« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى»). وقد سماهم الله تعالى شهداء فى قوله «فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجثما بك على هؤلاء شهيدا » . 


فقوله ( يوم يجمع ) رف والأظهر أنه معمول لعاملٍ حذوف ال تاعبق : 
اذكر يوم يجمع الله الرسل» أو يقدار له عامل يكون بمنزلة الجواب للظرف» لآن 
الظرف إذا تقدام يعامل معاملة الشرط فى إعطائه جوابا.. وقد حذف هذا العامل 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من التهويل» تقديره يوم يجمع الله الرسل . 
يكون هول عظيم لا يبلغه طول التعبير فينبغى طيّه. ويجوز أن يككدون متعدّقا بفعل 
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«قالوا لا علم لنا.. »الخء أى أن ذلك الفعل هو المقصود من الجملة 
المستائفة. وأصل نظم الكلام : يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول الخ. فغير نظم 
الكلام الى الأسلوب الذى وقع فى الآية للاهتمام بالخبرء فيفتتح بهذا الظرف المهول 
ولوف الاستشهاد فى صورة المقاولة بين الله والرسل . والمقصود من الكلام هو ما 
بأنى بقوله : ٠‏ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس » وما بينهما اعشراض . 


ومن البعيد أن يكون الظرف متعلقا بقوله «لايهدى القوم الفاسقين » لأنه 
لا جدوى فى نفى الهداية فى يوم القيامة » ولأن' جزالة الكلام تناسب استكنافه , 
ولآن تعللقه به غير واسع المعنى . 

ومثله قول الزجاج : إنه متعلق بقوله ١‏ واتقوا الله ) على أن" «يوم) مفعول لأجله » 
وقيل: بدل اشتمال من اسم الجلالة فى قوله ١‏ واتقوا الله ) لآن جمع الرسل مما 
يشتمل عليه شأن اللهء فالاستفهام فى قوله ١ماذا‏ أجبتم» مستعمل فى الاستشهاد. 
ينتقل منه الى لازمه» وهو توبيخ الذين كذ بوا الرسل فى حياتهم أو بد لوا وارتد وا بعد مماتهم. 

وظاهر حقيقة الإجابة أن" المعنى : ماذا أجابكم الأقوام الذين أرسلتم اليهم» أى 
مادا تلقرأ له دعواتكم؛ حملا على ما هو بمعناه فى نحو 5وله تعالى «فما كان جواب قومه). 
ويحمل قول الرسل «لا علم لكنا :ا عل معى لا علم لنا بما يضمرون حين أجابوا 
فأنت أعلم به مثا . أو هو تأدب مع الله تعالى ‏ لأن” ماعذا ذلك مما أجادت به 
الأمم يعلمه رسلهم ؛ فلا بد من تأويل نفى الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم الى 
علم الله تعالى بهذا المعنى . فأجمع الرسل فى الجواب على تفويض العلم الى الله » أى 
أن علمك سبحانك أع. م كل علم وشهادتك أعدل من كل شهادة » فكان جواب 
الرسل متضمنا أمورا : أحدها الشهادة على الكافرين من أممهم بأن” ما عاملهم الله 
به هو الحق . الثانى تسفيه أو لئك الكافرين فى إنكارهم الذى لا يجديهم . الثالث 
تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم لآن فى قولهم : إنّك أنت علاام الغيوب » 
تعميما للتذ كير 0 م صدر مسن أممه-م من تكذيب واذى وعناد 8 ويقال م 
سالا عن شيع» لذ أريدك علنا بذلفديه أو أت فرق ما خرض:. 
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وإبراد الضمير المنفصل بعد الضمير المتّصل لزيادة تقرير الخبر وتأكيده . 

وعن ابن الأنبارى تأويل قول الرسل ١لا‏ علم لنلبأتهم نفوا أن يكونوا يعامون 
ما كان من آآخر أمر الأمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها 
وتبديلها: فيكون قول الرسل «١‏ لا علم لنا) محمولا على حقيقته ويكون محمل 
« ماذا» على قوله ١‏ ما ذا أجبتم » هو ما أجيبوا به من تصديق وتكذيب ومن دوام 
المصدقين على تصديقهم أو نقض ذلك » ويعضد هذا التأويل ما جاء بعد هذا الكلام 
من قوله تعالى « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اكه فاك الناسن اتخذونى وأمى 
إلهين من دون الله »» وقول عيسى عليه السلام « وكتت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » 
الآية ‏ فإن المحاورة مع عيسى بعض من المحاورة مع بقية الرسل. وهو تأويل حسن. 


وعبّر فى جواب الرسل ««قالوا» المفيد للمضى مع أن الجواب لم يقع » للدلالة 
على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل من قوة التحقق بمنزلة الماضى فى التحقق . 
عل أن" القول الذى تحكى به المحاورات لا يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه 
لآأن زمان الوقوع يكون قد تعيّن بقرينة سياق المحاورة. ؤ ظ 

وقرأ الجمهور ١‏ الغيتوب» بضم الغين . موقرأ حمزة» وأبو يكر عن عاصم - 
بكسر الغين ‏ وهى لغة لدفع ثقل الانتقال من الضمة الى الباء» كما تقدام فى بيوت 
فى قوله تعالى «فأصسكوهن فى الدوت (( هن سورهة النساء ْ 

وفصل «قالوا» جريا على طريقة .حكاية المحاورات» كما تقدام فى قوله «( وإذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» فى سورة البقرة . 

وقوله «إذ قال الله يباعيسى| بن مريم ) ظرف» هو بدل من ١‏ يوم يجمع الله الرسل ») 
ندل اشتمال» فإن” يوم ادمع مشتمل على زدمن هذا الخعلاب لعيسى » ولذلك لم تعطاف 
هذه الجملة على التى قبلها . والمقصود من ذ كر ما يقال لعيسى يومئد هو تقريع اليهود - 
والنصارى الذين ضَلّوا فى شأن عيسى بين طرفى إفراط بغض وإفراط حب . 


فقَوله «اذ كر نعمتى عليك  )‏ الى قوله ‏ (لا أعذ نه 5 م العالمين ) استئناس 
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لعيسى لقلا" يفزعه السؤال الوارد بعده بقوله « أأنت قلت للناس » الخ ... وهذا تقسرام 
لليهود» وما بعدها تقريع للنصارى . والمراد من « اذكر نعمتى 4ل رمعت بضم الذال - 
وهو استحضار الأمر فى الذهن . والآمر فى قوله «اذكر) للامتنان » إذ ليس عيسى 
بناس لنعم الله عليه وعلى والدته . ومن لازمه خحزى اليهود الذين زعموا أنّه ساحر 
مفسد إذ ليس السحر والفساد بنعمة يعدها الله على عيده . ووجه ذكر والدته 
هنا الزيادة من تبكيت اليهود وكمدهم لأنهم تنقّصوها بأقذع مما تنقصوه . 

والظرف فى 3وله ١إذ‏ أيدتك بروح القدس » متعلق « بنعمتى » لما فيها من 

معنى المصدر » أى النعمة الحاصلة فى ذلك الوقت »ع وهو وقت التأسد بروح القدس . 
وروح 0 هنا جبريل على الأظهر . 

والتأيد وروح المقدس تقد مأ فى سوره ازمرة عيك قوله )) وآتينا عيسى دن ميم 
الننات وأيدناه بروح المدس ب 

وجملة « تكلم ) حال من الضمير المنصوب ««أيّدتك» وذلك أن" الله ألقى 
الكلام من الملّك على لسان عيسى وهو فى المهدء وفى ذلك تأييد له لإثيات نزاهة 
تكوانه» وفى ذلك نعمة عليه » وعلى والدته إذ ثبتت براءتها مما اتهمت به . 

والجار والمجرور فى قوله « فى المهد ) حال من ضمير « تكلم ) ١0‏ وكهلا ) 
معطوف على «١‏ فى المهد » لآنه حال أيضاء كمو له تعالى « دعانا لحنيه أو قاعدا أوقائما). 
والمهد والكهل تقدما فى تفسير سورة آل عمران . وتكليمه كهلا أريد به الدعوة 
الى الدين فهو من التأييد بروح القدسء» لأنه الذى يلقى الى عيسى ما بأمره الله بتبليغه . 

وقوله (وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتَه وراة والإنجيل ») تقد م الول فى 
ال ل الطين - الى قوله ‏ وإذ 


إلا أنه قال هنا ١‏ فتنفخ فيها » وقال فى سورة آل عمران «فأنفخ فيه) ). فعن مكبى بن 
انئ طالب أن" الضمير فى سوورة ال عمران عاد الى الطير» والضمير فى هله 0 
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عاد الى الهيئة . واخختار ابن عطية أن يكون الضمير هنا عائدا الى ما تقتضيه الآية 2 
ضرورة. أى بدلالة الاقتضاء . وذلك أن قوله « وإذ' تخللق من الطين كهيئة الطير» 
ا أو اسان أر اكالم وكذارف الشمين المد كان نو سور ]ل هران يفو 
عل مكلوق الذى يقتضيه ١‏ علق وجعله فى الكشاف عائدا الى الاق باعتبار . 
كونها صفة الف هد المحذوف الدال عليه لقف هيئة المدخو ل للكاف وكل ذلك 
ناظر الى أن" امي بسي إذ الهيئة معنى لا ينفخ فيها 
ولا تكون طائر 


وأ قم وحده كو عات لاد كا قرأ في سورة آل عر .و جيهي 
هنا أن” الضمير جرى على التأنيث فتع.- أن أن يكون المراد وإذ تخلق » أى تقد ر هيئة 
ظ كهيئة الطير فتكون الهيئة طائرا » أى كل" هيئة تقد رها تكون واحدا من الطير . 


وقرأ البقية « طيرا) ‏ بصيغة اسم الجمع باعتبار تعدد ما يقدّره من هيئات 
كهيئة الطير . ؤ ظ 


وقال هنا «وإذ تخرج الموتى) ولم يقل : : وتحيى لموتى» كما قال سي 
عمران» أى تخرجهم من قبورهم أحياء» فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو الإحياءء 
لآن اميت وضع فى القبر لأجل كونه مينتا فكان إخراجه من القبر ملزوما لانعكاس 
السبب الذى لأجله وضع فى القبر. وقد سم ى الله الإحياء خروجا فى قوله: ووأخدنا 
به بلدة ميتا كذلك الخروج » وقال ٠‏ أئذا متنا وكا ترابا وعظاما إننالمُخرجون » . 


وقوله «وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » عطف على « إذ أّدتك ) وما عطاف 
عليه . وهذا من اعظم النعم» وهى نعمة العصمة من الإهانة؛ فقد كف الله عنه بنى 
إسرائيل سنين» وهو يدعو الى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلّة أنصاره » فصرفهم 
الله عن ضره حتى أددى الرسالة» ثم" لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله 
منهم فرفعه اليه ولم يظفروا به» وماتت نفوسهم بغيظها. وقد دل" على جميع هذهالمدة 
الظرف فى قوله « إذ جئتهم بالبيئنات » فإن” تلك المداة كلها مدة ظهور معجزاته 
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بيلهم . وقوله « فمال الذين كفروا منهم ) تخلص .ن تلهية تقر يع مكل بيه الى 
كرالعة المصيد قن افد 

واقتصر من دعاوى تكذيبهم إناه على قولهم ١‏ إن" هذا إلا" سحر مبين»» لأن” ذلك 
الادعاء قصدوا به التوسل الى قتلهء لآن” حكم الساحر فى شريعة اليهود القمل إذ 
السحر عندهم كفرء إذ كان من صناعة عبدة الآصنام» فقد قرنت التوراة السحر وعرافةة 
الجان بالشرك» كما جاء فى سفر اللاوييين فى الإصحاح العشرين . 


وقرأ الجمهور« إن هذا إل" سحر )» والإشارة دب«هذا» الى مجموع ما شاهدوه من 
الجنات :قرا تحمة) والكسائى» وخلف ( إلا ساحر). والإشارة الى عيسى المفهوم 
من قوله «١‏ إذ' جتتهم بالبيئّنات». ولا شك أن" اليهود قالوا لعيسى كلتا لمقالتين على 
التفريق أو على اختلاف جماعات القائلين وأوقات القول . 


جه ماه 2 سبي ل لكر حم 


ءامنا ب اننا -050 11 


يجوز أن يكون عطفا على جملة «إذ' أيّدتك بروح القدس )» فيكون من جملة 
ما يقوله الله لعيسى يوم يجمع الرسل : فإن إيمان الحواريين نعمة على عيسى إذ لو 
لم يؤمنوا به لما وجد من يتسبسع دينه فلا يحصل له الثذواب المتجد د «تجداد اهتداء 
الأجبال. ديه إلى أن جاء نسخه بالإسلام . 


والمراد بالوحى الى الحواريين إلهامهم عند سماع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه. 
فليس المراد بالوحى الذى به دعاهم عيسى . ويجوز أن يكون الوحى الذى حي 
به الى عيسى ليدعو بنى إسرائيل الى لتقم وا خض" الحواريتون به هنا تنويها بهم حتى 
كأن” الوحى بالدعوة لم يكن إلا" لأجلهم؛ لآن” ا 
: أكثرهم على نحو قوله تعالى « إذ قال عيسى ابن” مريم للحواريسين من أنصارى الى الله 
قال" الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة »؛ 
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فكان الحواريون سابقين الى الإيمان لم يتردادوا فى صدق عيسى. و«أن» تفسيرية 
للوحى الذى ألقاه الله فى قلوب الحواريين ئ 


ظ وفّصل جملة «قالوا آمنا » لأنها جواب ما فيه معنى القول» وهو «أوحينا )» 
. على طريقة الفصل فى المحاورة كما تقدام فى سورة البقرة» وهو قول نفسى حصل 
حين ألقى الله فى قلوبهم تصديق عيسى فكأنته خاطبهم فأجابوه . والخطاب فى قولهم : 
« واشهد » لله تعالى وإنما قالوا ذلك بكلام نفسى من لغتهم» فحكى الله معناه بما 
يؤديه قوله : « واشهد بأنّنا مسلمون » . وسمى إيمانهم إسلاما لأنه كان تصديقا 
راسخا قد ارتفعوا به عن مرتبة إيمان عامة من آمن بالمسيح غيرهم» فكانوا ممائلين 
لإيسان عيسى» وهو إيمان الأنبياء والصد يقيين » وقد قدمت بيانه فى تفسير 
قوله تعالى « ولكن كان حنفيا مسلما » فى سورة آل عمران » با 
تموتن إلا 0-7 مسلمون ؛ فى سورة البقرة فارجع اليه 


١ 4‏ #* 1 روم ه اس © سد وس 00 
. 1 د 1 112 
أن عَلَيْنَا مَايدة # َ 0 قَال 0 21 إن م 


و 0 3 1 م لطتو قلوببًا ونَعْلم أن 0 


ل سس وا ١‏ لع ع سي © سل 


ونكون عليها م: من الشلهدين :> 


جملة «إذ قال الحواريّون؛ يجوز أن تكون من تمام الكلام الذى يكلم 

الله به عيسى يوم يجمع الرسلء فيكون «إذه ظرفا متعدقا بفعل «قالوا آمنا » ) فيكون مما 
ذكر الله به عيسى يوم يجمع الرسل» فحكى على حسب حصوله فى الدنيا وليس ذلك 
بمقتض أن" سؤالهم امائدة حصل فى أول أوقات إيمانهم بل فى وقت آخر« قالوا آمنا 
واشهد بأثّنا مسلمون ؛: فإن" قولهم «آمنا » قد يتكرّر منهم بمناسبات» كما يكون 
عند سماعهم تكذيب اليهود عيسى»أو عند ما يشاهدون آيات على يد عيسى» أو يقولونه 
لإعادة استحضار الإيمان شأن الصديقيين الذين يحاسبون أنفسهم ويصقلون إيمانهم 
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فيقولون فى كل معاودة. آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأما ما قرر به الكشاف ومتابعوه 


ويجوز أن يكون جملة «إذ قال الحواريّون » ابتدائية بتقدير: اذكر» على 
أسلوب قوله تعالى « إذ' قال موسى لأهله إنى آنست نارا » فى سورة النمل» فيكون 
اكلام تخلتصا اذك :قطئة الماندة لناسية سسكانة مادان :بين عيسى :وكيك التواز بين 
فى قوله تعالى « وإ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى ) . 


وابتدأوا خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على أن" ما سيقولونه أمر فيه 
اقتراح وكلفة له» وكذلك شأن من يخاطب من يتجشّم منه كلفة أن يطيل خخطابه 
طلبا لإقنال سمعه اليه ليكون أوعى المقصود . 


وجرى قوله تعالى «هل يستطيع ربك» على طريقة عربية فى العرض و«الدعاء» يقولون 
للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معنى تطلب العذر له إن لم يجبك الى مطلوبك 
وأن السائل لايحب أن يكدّف المسؤول ما يشق" عليه» وذلك كناية فلم يبق منظورا فيه 
الى صريح العنى المقتضى أنه يشك” فى استطاعة المسؤول:وإنّما يقول ذلك الأدنى 
للأعلى منه » وفى شىء يعلم أنه مستطاع للمسؤول» فقرينة الكناية تحقّق” المسؤول. 
أن" السائل يعلم استطاعته. ومنه ما جاء فى حديث يحيى المازنى « أن" رجلا قال لعبد الله 
ابن زيد: أتستطيع ان ترينى كيف كان رسول الله يتوضأ». فإن” السائل يعلم أن" عبد الله 
ابن زيد لايشق عليه ذلك. فليس قول الحواريين المحكى بهذا اللفظ فى القرآن إلا" 
لفظا من لغتهم يدل على التلطف والتأدب فى السؤال» ب هو مناسب أهل الإيمان 
الخالص. وليس شكا فى قدرة الله تعالى ولكتهم سألوا آية لزيادة اطمثنان قلوبهم 
بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلى الى الدليل المحسوس. فإن” النفوس بالمحسوس 
آنس» كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله ورب أرنى كيف تحيى الموتى» شكنًا فى 
الحال. وعلى هذا المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية» والواحدى» والبغوى 
خلافا لما فى الكشاف . ٠‏ ْ 
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وقرأ الجمهور : ١‏ يستطيع ») بياء الغيبة ورفع «دربك » . وقرأه الكسائى 
«هل تستطيع ربك» ‏ بتاء المخاطب ونصب الباء الموحّدة ‏ من قوله «ربك» على أن 
«ربتك» مفعول به» فيكون لمعنى هل تسأل لنا ربك» فعبر بالاستطاعة عن طلب الطاعة 
أى إجابة السؤال . وقبل رحدل نف ساك در : هل تستطيع سؤال رنك» 
فأقيم المضاف اليه مقام المضاف فى إعرابه . وفى رواية الطبرى عن عائشة قالت : 
كان الحواريّون أعلم بالله عر وجل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك » ولكن قالوا : 
هل تستطيع ربّك . وعن معاذ بن جبل أقرأنا النبىء « هل تستطيع ربك » . 


واسم «مائدة)هو الخوان الموضوع عليه طعام» فهو اسم لمعنى مركب يدل على طعامٍ 
وما يوضع عليه . والجوان ‏ بكسر الخاء وضمها ‏ تخت من خشب له قوائم مجعول 
ليوضع عليه الطعام للأكل» اتتفقوا على أنه معرب. قال الجواليقى: هو أعجمى. وفىٍ 
حديك قتادة عن أنس قال :ما أكل رسول الله صل الله عايه وسلم ‏ على خصوان 
قطء ولافى سُكرجة» قال نتادة : قلت لأنس : فعلاآم كنتم تأكلون قال: على 
الس قل المائدة اسم الطعام؛ وإن لم يكن فى وعاء ولاعلى خخوان. وجزم 
بذلك بعض المحقّقين من أهل اللغة» ولعلّه مجاز مرسل بعلاقة المحل . وذكر القرطبى 
أنه لم تكن للعرب موائد إِتّما كانت لهم السفرة . وما ورد فى الحديث من قول أبن 
عباس فى الضب: : لو كان حراما ما أأكل على مائدة رسول اللهء إنما يعنى به الطعام 
الموضوغ على سفرة. واسم السفرة غلب إطلاقه على وعاء من أديم مستدير له معاليق 
ليرفع بها إذا أريد السفر به. وسمّيت سفرة لأنها يتتّخذها المسافر. وإنما سأل الحواريئون 
كون المائدة منزّلة من السماء لأنهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون مما 
صنع فى العالم الأرضى فتعيين أن تكون من عالم علوى . 

وقول عيسى حين أجابه ٠‏ اقوا الل إن كتسم مؤمنين » أمر بملازمةالتقوى وعدم 
تر زار ل الإيمان» ولذلك جاء بدإن» المفيدة للشك" فى الإيمان ليعلم الداعى الى ذلك السؤال ‏ 

خشية أن يكون نشأ لهسم عن شك" فى صدق رسولهم ؛ فسألوا معجزة يعلمون بها 
صدقه بعد أن آمنوا به» لكا ل فد المحكى فى قوله « قال أو 
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لم تؤمن؛»» أى ألم تكن غنينًا عن طلب الدليل المحسوس. فالمراد بالتقوى فى كلام 
عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه . وقيل : نهاهم عن طلب المعجزات » أى إن كنتم 
مو منين اللسدل بعادي في لكاجة إلى العسدر . فأجابوه عن ذلك بأنّهم ما أرادوا 
ذلك لضعف فى إيمانهم إنما أرادوا التيمّن بأكل طعام نزل من عند الله إكراما 
لهسم » ولذلك زادوا «١‏ منها ) ولم حر ا لحا ير ار ا 
الأكل دفع الجدوع بل الغرض التشرف بأكل من شىء نازل من السماء. وهذا مثل 
أكل أبى بكر من الطعام الذى أكل منه ضيفه فى إيته حين انتظروه بالعشاء الى أن 
ذهب جزء من الليل » وحضر أ دان ركفيو تر قهم الطعام» فلمًا أخذوا 
يطعمون جعل الطعام يربو فقال أبو بكر لزوجه : ما هذا يا أخت بنى فراس . وحمل 
من الغد بعض ذلك الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأكل منه . 


ولذلك قال الوا ريون ) وتطمئن” قأوبنا ( أى بمشاهدة هذه المعجز 0 ة فإن” الدليل 


الحسى أظهر فى النفس» «(ونعلم أن قد صدقتنا»» أى ) نعلم 5 ضرورة لا علم استدلال 
فيحصل لهم العلمان» « ونكون عليها من الشاهدين ). أى من الشاهدين على رؤية 
هذه المعجزة فنبلّغها من لم يشهدها . فهذه أربع فوائد لسؤال إنز ال المائدة » كلها 
درجات من الفضل الذى يرغب فيه أمثالهم . 


وتعديم الجار والمجرور فى قوله « عليها من الشاهدين » للرعاية على الفاصلة . 


هه فيره تو سا وس سا صر تن فى شََ تس 20 - 9 
ِ قال عيسى أبن مريم اللهم ربنا أنزل عَلَينا مايدة سْ 
صم تبي سس سارو ابي الغمائايي َز 22 أ 


اإشتجاء تكون لا عدأ لأولنا واخرتا وءاية نك وارزقنا فنا وأقت 


سرج لكر فهم 2 +114 ١‏ .3 وذ و له رس رلرو وى مام هه مر نارهم ةقر 


خير الرازقين ) قال الله إن لها يكم قن ير بد دك 


2 كر وز سه م 


/ ا و و 2-07 
فإنى عذبه وعذايًا 8 عذبه وأحدا من العاليين 5 005 


205 


لل 


إن كان قوله « إذ قال الحواريون يا عيسىإ|بن مريم هل يستطيع ربك أن ينرّل 


108 : سورة الئمائدة 





علينا مائدة من السماء » من تمام الكلام الذى يلقيه الله على عيسى يوم يجمع الله 
الرسل كانت هذه الجملة وهى « قال عيسى ابن مريم اللهم" ربنا أنزل علينا مائدة ) 
الخ ... معترضة بين جملة « وإذ أوحيت الى الحواريين » وجملة «وإذ قال الله يا 


وإن كان قوله « إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربّك أن ينرّل » 
الاية ابتداء كلام بتقدير فعل اذكر كانت جملة « قال عيسىإبن مريم اللهم ربنا » 
الآبة مجاوبة لقول الحواريين « يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك » الآية على طريقة 
حكاية المحاورات . 


وقوله «اللهم" ربنا أنزل علينا مائدة» اشتمل على نداءين»إذ كان قوله «ربنا» بتقدير 
حرف النداء. كرّر النداء مبالغة فى الضراعة. وليس قوله « ربّنا » بدلاولا بيانا من 
ظ أسم الجلالة» لآن” نداء (اللهم ) لا يتبع عند جمهور النحاة لأنّه جار مجرى أسماء 
الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير حتى صار كأسماء الأفعال . ومن النحاة من أجاز 
إتباعه » وأيّاما كان فإن اعتباره نداء ثانيا أبلغ هنا لا سيما وقد شاع نداء الله تعالى 
«ربنا» مع حذف حرف النداء كما فى الآيات الخواتم من سورة آل عمران . 


. وجمع عيسى بين النداء باسم الذات الجامع لصفات الجلال وبين النداء بوصفه ‏ 
الربوبية له واللحواريين أستعطافا لله ليجيب دعاءهم 0 


ومعنى « تكون لنا عيدا» أى يكون تذ”كر نزولها بأن يجعلوا اليوم الموافق ‏ 
يوم نزولها من كل سنة عيدا » فإسناد الكون عيدا للمائدة إسناد مجازى » 
وإنما العييد اليوم الموافق ليوم نزولهاء ولذلك قال « لأولنا واتحرنا »)» أى لذو امة : 
النصرانية وآ خرهاء وهم الذين ختمت بهم النصرانية عند البعثة المحمدية . 


والعيد اسم ليوم يعود كل” سنة» ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه للشكر 
أو للاعتباز. وقد ورد ذكره فى كلام العرب . 
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وأشهر ما كانت الأعياد فى العرب عند النصارى منهم قال الجعاج : 
كتهسنا متحت دا لعبعنك” نصرانى 


الا 1 000 5 


وهو عيد الشعانين عند النصارى . 


وقد سمى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الفطر عيدا فى قوله لأبى بكر 
لما نهى الجوارى” اللااء كن” يغنين عند عائشة « إن" لكل قوم عيدا وهذا عيدنا  .»‏ 
وسمى لوم النحر عيدا فى قوله «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة). 


والعيد مشتق” من العودء وهو اسم على زنة فعل» فجعات واوه ياء لوقوعها إثر 
كسرة لازمة. وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس»لأن قياس الجمع أنه يردا 
الأشياء الى أصولهاء فقياس» جمعه أعواد لكنهم جمعوه على أعياد» وصغتروه على 
عمييد » تفر قة بينه وبين جمع عود وتصغيره ْ 

وقوله : « لأولنا ) بدل من الضمير فى قوله « لنا » بدل بعض من كل » وعطف 
وآخرنا » عليه يصيّر الجميع فى قوة البدل المطابق. وقد أظهر لام الجرّ فى البدلء 
وشأن البدل أن لا يظهر فيه العامل الذىعمل فىالمبدل منه لأن” كون البدل تابعا للمبدل منه 
فى الإعراب مناف لذكر العامل الذى عمل فى المتبوع» ولهذا قال النحاة: إن" البدل على 
نية تكرار العامل » أى العامل منوى غير مصرح به. وقد ذكر الزمخشرى فى المفصل 
أن" عامل البدل قد يصرّح به وجعل ذلك دليلا على أنه منوى فى الغالب ولم يقيد ذلك 
بنوع من العواملء ومشّله بقوله تعالى: «لجعلنا لمن" يكفر بالرحمان لبيوتهم سقفا من 
فضة). وبقوله ذ ى سورة ة الأعراف «قال المهاالذين استكبر وأ للذين استضعفوا لمن آمن ا 
وقال فى الكشاف فى هذه الآبة «لأولنا وآخرنا» بدل من «لنا» بتكرير العامل.وجوز 
ليذ أنحننا فى آية الزخرف ثم قال : ويجوز أن يكون اللامان بمنزلة اللاامين 
فى قولك : وهبت له ثوبا لقميصه . يريد أن تكون اللام الأولى ا 
والثانية متعلقة د«عيدا ) . 
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وقد استقريُت ما بلغت اليه من موراد استعماله فتحصّل عندى أن الغامل الأصيل 
من فعل وشبهه لا يتكرّر مع البدل » وأمًا العامل: التكميلى لعامل غيره وذلك حرف الجر 
خاصة فهو الذى ورد تكريره فى آيات من القرآن من قوله تعالى « قال الملا الذين 
استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم » فى سورة الأعراف » وآية ( 
سورة الرخرف » وقوله « ومن النخل من طلعها قنوان دانية ).ذلك لآن" حرف الجر 
مكل لعمل الفعل الذى يتعلق هو به لآنه يعدى الفعل القاصر الى مفعوله فى المعنى ‏ 
الذى لايتعدى اليه بمعنى مصدره » فحرف الجر ابي عامل تر وليه كسل 
' العامل المتعللق هو به . ظ 

ثم "إن علينا أن نتطلب الداعى الى إظهار حرف الجر فى البدل فى مواقع ظهوره. 
وقد جعل ابن يعيش فى شرح المفصّل ذلك للتأكيد قال « لأن الحرف قد يتكرّر لققصد 
لتأكيد ». وهذا غير مقنع لنا لأن” التأكيد أيضا لا بد" من داع يدعو اليه . 


فما أظهر فيه حرف الجر من هذه الآيات كان مقتضى إظهاره إممّا قصد تصوير 
الحالة كما فى أكثر الآيات » واما دفع اللبس » وذلك فى خصوص آية الأعراف' 
لغلا يتوهم السامع أن" من يتوهسم أن «من آمن » من المقول وأن” «من) استفهام 
| فيظن أتهم يسألون عن تعيين من آمن من القوم » ومعنى التأكيد حاصل على كل" 
حال لأنه ملازم لإعادة الكلمة بوأناننا لبس يخامل نهدو الاستفهسام وقد الترم ' 
ظهور همزة الأسقهام فى البدل من ّ استفهام » نحو : أين تنزل أفى الدار أم 
ظ فى الحائط» 0 اذا ا أم على 


ا [ز[ز 1 1 
عيسى - عليه السلام ‏ أكل مع الحواريين على مائدة ليلة عيد الفسصحء وهى الليلة التى 
يعتقدون أنّه صلب من صباحها. فلعل" معنى كونها عيدا أنها صيئرت يوم الفصح 
عيدا فى المسيحية كما كان عيدا فى اليهودية» فيكون ذلك قد صار عيدا باختلاف 
. الاعتبار وإن كان اليوم واحندا: لآن” اللبعية وفوا لأعاء اليهود م مناسبات 
أخرى لائقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية . 
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وجملة «قال الله إنى منزلها) جواب دعاء عيسى» فلذلك فصلت على طريقة المحاورة. 


وأكد الخبر ب(إن) تحقيقا للوعد . والمعنى إنى منزّلها عليكم الآن » فهو استجابة 
وليس بوعد . 


وقوله: « فمن يكفر ) تفريع عن إجابة رغبتهم» وتحذير لهم من الوقوع فى 
الكفر بعد الإيمان إعلاما بأهميّة الإيمان عند الله تعالى فجعل جزاء إجابته إيّاهم أن 
لا بعودوا الى الكفر فإن عادوا عذابوا.عذابا أشد” من عذاب سائر الكفئار لأنهم 


تعاضد لديهم دليل العقل والحس” فلم يبق لهم عذر . 


والضمير المنصوب فى قوله (لا أعذْ به) ضمير المصدرء فهو فى موضع المفعول المطلق 
وليس مفعولا به» أى لا أعذاب أحدا من العالمين ذلك العذاب» أى مثل ذلك العذاب. 


وقد وقفت قصة سؤال المائدة عند هذا المقدار وطوى خبر ماذا حدث بعد 
نزولها لآنه لا أثرله فى المراد من القصةء وهو العبرة بحال إيمان الحواريين وتعلقهم 
بما يزيدهم يقيناء وبقربهم الى ربدهم وتحصيل مرتبة الشهادة على من 5 بعدهم» وعلى 
ضراعة المسيح الدالّة على عبوديته؛ وعلى كرامته عند ربه إذ" أجاب دعوته» وعلى سعة 
القدرة. وأما تفصيل ما حوته المائدة وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه. وقد أكثر 
فيه المفسّرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذى فى أبواب التفسير عن 
الحسن بن قزعة بسنده الى عمار بن ياسر قال : قال رسول للدت صل الله غلية وسلي .. 
انزلت المائدة من السماء خدزا ولحما) الحديث . قال الترمذى : هذا الحديث 
رواه غير واحد عن عمار بن ياسرموقوفا ولا نعرفهمرفوعا إلا من حديث الحسن بن 
قزعة ولا نعلم الحديث المرفوع أصلا . 

واختلف المفسرون فى أن المائدة هل نزلت من السماء أو لم تنزل. فعن مجاهد 
والحسن أنّهم لما سمعوا قوله تعالى : « فَمَّن يكفر بعد منكم) الآية خحافوا فاستعفوا 
من طلب نزولها فلم 'تدزل . وقال الجمهور : نزلت. وهو الظاهر لأن” قوله تعالى 
« إنى منزلها عليكم » وعد لا يخلف» وليس مشروطا بشرط ولكنه معقسب بتحذير من 
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الكفر » وذلك 3 أشره عند الحواريين وليسوا من لت بود الى الكفر 
سواء نزلت المائدة أم لم ل 


وأمًا النصارى فلا يعرفون خبر ول الئدة من السماوكم من خبر أهملوه في 


الأناجيل . 
انث قل د تعس آبْنَ مَزْيَم لانت كنت ناس 
ل هين من دون أله كَل سبحلتك ما يَكون لى 


0 هج ساتر ‏ سروس قر 1 


أذ أقُول ما ليْسَ لي بحن إن كنت قلعم فقد علمتهو تعلم ما فى 


م 


2 ل سل ست نس قر ا" 9 َه 7 ل سس تي الل صر 2 11# سل الره ‏ اتير 
مسي ولا اعلم مأ فى تفسلك إ ك أنت علام اله نب ما قلت 
© يع سل اوس هس ع و م متريراه صر ل مار ه© 9 1 سمه ه 
هم إلا ما أمرتنِى بي أن أعبدوا اله ربى ربكم ست علو 
| خ مل ترج اتير 00 ل س ننه 6 لس 27 
شهيدا م دببت : فلما توفيتنيٍ كنت أنت ألرق عَلَيهم 
- - 117 3 
هك سن" ١‏ صراصسل سس ه 4 و وه تور ى قر 
واأنت على كل شى ء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تعمر 


« وإذ قال الله » عطف على قوله : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى 

عليك» فهو ما يقوله الله يوم يجمع الرسل وليس مما قاله فى الدنياء لآن” ا عي 
حدثت بعد رفعه»ولقوله « هذا نا بوه ينغم الصادين صدقهم». فقد أجمع المفسّرون على 
أن المراد به يوم القيامة . وأن” قوله « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت 
الناس » قول يقوله يوم القيامة . وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع 
اليهود من قوله « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك » الى هنا . وتقريع 
النصارئى هو المقصود من هذه الآيات كما تقدام عند قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل) 
الآبة» فالاستفها م هنا كالاستفهام فى قوله تعالى للرسل «ماذا أجبتم) تدافا عيسى 
ل بقل تلك ولكن أزيد إهلان كلب من “كثر من التصارية , 
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وتقديم المسند اليه على الخبر الفعلى فى قوله « أأنت قلت للناس » يدل" على أن" 
الاستفهام متوجه ال تنتخصيصه لخر دون غير ه 6 0 الضر حاصل ل 
' محالة. فقول قائلين : اتخذوا عيسى وآأمه إلهين» واقع. وإنما القى الاستفهام لعيسى 
أهو الذى قال لهم ذلك تعريضا بالإرهاب والوعيد بتوجنّه عقوبة ذلك الى من قال 
هذا القول إن تنصل منه عيسى فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المراد 
بذلك . 

والمعنى أنه إن لم يكن هوقائل ذلك فلا عذر لمن قاله لأنتهم زعموا أنهم يتتبعون 
أقوال عيسى وتعاليمه؛ فلو كان هو القائل لقال : اتخذونى وأمّى » ولذلك جاء 
التعبير بهذين اللفظين فى الآية . 

والمراد بالناس أهل دينه . 

وقوله ( من دون الله ) مه تعلق د«اتخذونى) 6 وحرف ((من ) صلة وتو كيد . 

وكلمة (دون) أسم للمكان المجاوزء ويكثر أن يكون مكنا مجازيا مرادا به 
المغايرة» فتكون بمعنى (سوى). وانظر ما تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أتعبدون من 
دون الله ما لا يملك اسكم ضرا ولا نفعا ». والمعنى اتخذونى وأمى إلهين سوى الله . 


وقد شاع هذا فى استعمال القرآن قال تعالى « ومن الناس من يتتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب الله)» وقال ١‏ ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرّهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » وغير ذلك من الايات التى خوطب بها المشر كون 
مع أنهم أشر كوا مع الله غيره ولم ينكروا إلهيّة الله . ٠‏ 

وذ كر هذا المتعلّق إلزاما لهم بشناعة إثبات إلهية لغير الله لأن” النصارى لما 
اد عوا حلول الله فى ذات عيسى توزّعت الإلهية وبطلت الوحدانية. وقد تقدام بيان 
هذا المذهب عند تفسير قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسي حابن مريم ) 
فى هذه السورة . 


وجواب عيسى - عليه السلام ‏ بقوله « سبحانك » تنزيه لله تعالى عن مضمون 
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تلك المقالة. وكانت المادرة بتنزيه الله تعالى أهم من تبرئته نفسه» على أنها مقدامة ‏ 
للقبرى لأنه إذا كان ينزه اللهعن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا . وتقدام الكلام . 
على « سبحانك » فى قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا ») فى سورة البقرة . 


و انقية نوها كوة ل أن انول ماد لس الصتية انحلة نما مونل 
أن أقول ) مستأنفة لآنها جواب السؤال . وجملة « سبحانك ») تمهيد . 


وقوله ٠‏ ما يكون لي » مبالغة فى التبرئة من ذلك » أى ما يوجد لد قول ها ليس لي 
بحق» فاللام فى « قولدرما يكون لي » للاستحقاق» أى ما يوجد حق أن أقول. وذلك 
أبلغ من لم أقله لأنّه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول . 


والباء فى قوله بحق” » زائدة فى خبر «ليس» لتأكيد النفى الذى دلت عليه«ليس». 
واللام في قوله «ليس لي بحق امتعلقة بلفظ «حق » على رأى المحققين من النحاة أنه 
يجوز تقديم المتعلق على متعلّقه المجرور بحرف الجر. وقد م الجار والمجرور للتنصيص على 
أنه ظرف لغو متعلّق «بحق') لثلا يتوهم أنّه ظرف مستقر صفة ا وحق ) حتى يفهم مزه 
أنه نفى كون ذلك حقنًا له ولكته حق لغيره الذين قالوه وكفروابه» وللمبادرة بما يدل 
على تنصّله من ذلك بأنتّه ليس له. وقد أفاد الكلام تأكيد” كون ذلك ليس حقنا له 
بطريق المذهب الكلامى لأته نفى أن يباح له أن يقول ما لا يحق" لهء فعلم أن" ذلك 
ليس حقا له وأنّه لم يقله لأجل كونه كذلك. فهذا تأكيد فى غاية البلاغة والتفنشن . 

ثم ارتقى فى التبرىء فقال « إن كنت قلته فقد علمته »»فالجملة مستأنفة لأنها 
دليل وحجّة لمضمون الجملة التى. قبلهاء فكانت كالبيان فلذلك فصلت . والضمير 
لصو ب فى « قلته » عائد الى الكلام المتقدام . ونصب القول للمفرد إذا كان فى 

معنى الحملة شائع كقوله تعالى « كلا" إنّها كلمة هو قائلها »»فاستدل” على انتفاء أن 
وله أ الله يعلم أنه لم يقله» وذلك لأنته يتحقق أنه لم يقله » فلذلك أحال على علم 
الله تعالى : وهذا كقول العرب : يعلم الله أنى لم أفعل » كما قالى الحارت بن عباد : 


لم أكن' من جتاتهنا عتلم الله وأنى لحرها بوم صالر 
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ولذلك قال ٠‏ : تملع ما فى تقس هه فجملة وتعلم ما فى تفن بيان لحملة 
الشرط «(إن كنت قلته فد علمته » فلذلاك فصلت . 
الذات.والمعنى هنا : تعلم ما أعتقده» أىتعلم ما أ“ لمه لأن النفس مقر العلوم فىالمتعارف. 

وقوله (ولا أعلم ما فى نفسك ) اعتراض نشأ عن «تعلم ما فى نفسى) لقضد . 
الجمع بين الأمرين فى الوقت الواحد وفىي كل حال . وذلك مبالغة فى التنزيه وليس 
له أثر فى التبرىئ؛ والتنصل» فلذلك تكون الواو اعتراضية . 

وإضافة النفس الى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذى لم يطلع عليه غيره» أى ولا 
أعلم ما تعلمه » أى مما انفردت بعمله. وقد حسنه هنا المشاكلة كما أشار اليه فى 
الكشاف . 

وفى ججواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاف ؛ فمسن 
وهؤلاء يجعلون م ورد من ذلك فى الكتاب نحو «ويحذ ركم أله نشسه) من فبيل المتشابه. 
ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة فى التفسير عند قوله 
تعالى « كتب ربكم على نفسه الرحمة » فى سورة الأنعام » ويشهد له تكرر استعماله 
فى القرآن وكلام النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما فى الحديث القدسى ١‏ فإن ذكرنى 
فى نفسه ذكرته فى نتفسى ) . ظ 

وقوله «إنتك أنت علاام الغيوب » علة لقوله « تعلم ما فى نفسى » ولذلك جىء 
ب(ان) المفيدة التعليل . وقد جمع فيه أربع مؤكّدات وطريقة حصرء فضمير الفصل 
أفاد الحصر »ع وإن ء وصيغة الحصر »2 وجمع الغيوب »2 وأداة الاستغراب . 

وبعد أن تبرأ من أن يكون أمر أممته بما اختلقوه انتقل فبيئن أنه أمرهم بعكس 
ذلك حسبما أمره الله تعالى فقال «ما قلت لهم إلا" ما أمرتنى به »» فقوله وما قلت 
لهم » ارتقاء فى الجواب» فهو استئناف بمنزلة الجواب الاول وهو ١‏ ما يكون لى أن 
أقول » الخ . .. صرّح هنا بما قاله لأن” الاستفهام عن مقاله . والمعنى : ما تجاوزت 
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فيما قلت -حد التبليغ لما أمرتنى به»فالموصول وصلته هو مقول «١‏ ما قلت لهم ) وهو 
مفرد دال” على جمل» فلذلك صح” وقوعه منصوبا بفعل القول . 

ودأن» مفسرة« أمرتنى » لأن” الأمر فيه معلى القول دون حروفه وجملة 
«اعيدوا الله ربى وربّكم ١‏ تفسيريسة [«أمرتنى ».واختير «أمرتنى » على (قلت لى) 
مبالغة فى الأدب . ولما كان « أمرتتى » متضمنا معنى القول كانت جملة « اعبدوا الله 
ربى وربكمء هى الأمورٌ بأن يبلّغه لهم فالله قال له :قل لهم اعبدوا الله ربى وربكم. 
فعلى هذا يكون «ربى وربكم» من مقول الله تعالى لأنّه أمره بأن سول هذه العبارة 
ولكن لما عبر عن ذلك بفعل «أمرتنى به صح تفسيره يحرف (أن» التفسيربة فالذى 
قاله عيسى هو عين اللفظ الذى أمره الله بأن يقوله. فلا حاجة الى ما تكلتف به فى 
الكشّاف على أن" صاحب الانتصاف جوز وجها آآخر وهو أن يكون التفسير جرى على 
حكاية القول المأمور به بالمعنى» فيكون الله تعالى قال له: قل لهم أن يعبدوا ربّك 
وربهم . فلما حكاه عيسى قال: اعبدوا الله ربى وربكم آهم . وهذا التوجيه هو 
الشائع بين أهل العلم حتى جعلوا الآبة مثالا لحكاية القول بالمعنى . وأقول: هو 
استعمال فصيح. قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى «مكناهم فى الارض ما لم 
نمكن لكم » فى سورة الأنعام إذا أخبرت أننك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال له: فلك فى فصيح كلام العرب أن تحكى الألفاظ المقولة بعينها » فتجىء بلفظ 
المخاطبة» ولك أن تأتى بالمعنى فى الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة 1ه . وعندى أنه 
ضعيف فى هذه الآية . ْ ا 

ثم" تبرأ من تبعتهم فقال « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم»أى كنت مشاهدا 
لهم ورقيبا يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء . 

ووما دمت » (ما) فيه ظريفة مصدرية» و(دام) تامّة لا تطلب منصوباء و«فيهم» 
متعلّق بهدمت»»أى بينهم» وليس خبرا ((دام) على الأظهرء لأن" (دام) التى تطلب خبرا 
هى التى يراد منها الاستمرار على فعل معيئن هو مضمون خبرها » أما هى هنا فهى 
بمعنى البقاء » أى ما بقيت. فيهمء أى ما بقيت فى الدنيا . 
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ولذلك فرع عنه قوله «فلمًا توفتيتنى كنت أنت الرقيب عليهم»» أى فلمًا قضيت 
بوفاتى» لآن” مباشر الوفاة هو ملك الموت. والوفاة الموتء» وتوفاه الله أماته» أى قضى به 
وتوفاه ملك الموت قبض روحه وأماته . 

وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى « إنتى متوفيك » فى سورة آل عمران . 

والمعنى : أنتك لا توفتيتنى قد صارت الوفاة حائلا بينى وبينهم فلم يكن لي أن أنكر 
عليهم ضلالهم » ولذلك قال « كنت أنت الرقيب عليهم )» فجاء بضمير الفصل الد ال 
على القصر » أى كنت أنت الرقيب لا أنا إذ لم يبق بينى وبين الدنيا اتتصال. والمعنى أنّك تعلم 
أمرهم وترسل اليهم من يهديهم متى شتتد. وقد أرسل اليهم محمدا صلى الله عليه 
وسلم -. وهداهم بكل' وجوه الاهتداء . وأقصى وجوه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون 

وقوله « وأنت على كل" شىء شهيد » تذييل» والواو اعتراضية إذ ليس معطوفا 
على ما تقدم لثلا يكون فى حكم جواب «لما) . 

وقوله « إن تعذابهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإِنّك أنت العزيز الحكيم ) 
فوْض أمرهم الى الله فهو أعلم بما يجازيهم به لأن المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة 
لشداة هول ذلك اليوم» وغاية ما عرض به عيسى أنه جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم . 

وقوله « فإِنّك أنت العزيز الحكيم» ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة 
وذكر الحكيم لمناسبته للتفويض » أى المحكم للأمور العالم بما يليق بهم . 


سم رائر اس وس لس همس اسل سالر ضر تي | 7 ولرتر وى لتر همه 0 
«لح حا ا يتين ا لنت 
اه سس ل 213201 اد 
تجرى م 0 لانهر خللدين فيها 58 رض الله علهم 


0 ا 21 


وَرَضُواً عَنْه د للك الفوز الْعظيم »© ٠:‏ 


جواب عن قول عيسى » فلذلك فصلت الجملة على طريقة الحوار . 
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ظ والإشارة الى يوم القيامة وهو حاضر حين تجرى هذه المماو له . 


وجملة «ينفع الصادقين صدقهم») مضاف اليها «يبو )» أى هذا يوم نفع الصدق. 
وقد قرأ غير د العشرة « 0 ) - مصموما 34 5 ارا هذا ) . 
وقرأه نافع مفتوحا - على أنّه مبنى على الفتح لإضافته الى الجملة الفعلية .. وإضافة 
اسم الزمان الى الجملة الفعلية تسو غ بناءه على الفتح ؛ فإن كانت ماضوية فالبناء أكثر » 
كول النابغة : ْ 
ظ عل فيضو عاقت الفيب غل ‏ الميسمنا 


وق كانت مسنازعنة قالثناء والاغرات: ناف اذا كنا ف هذه الآية» وهو التحقيق» 
وإضافة الظرف الى الجملة تقتضى أن" مضمونها يحصل فيه؛ نفع الصدق أصحابه حاصل 
يومئذ . وعموم الصادقين يشمل الصدق الصادر فى ذلك اليوم والصادر فى الدنياء فنفع 
كليهما يظهر يومئذ؛ فأما نفع الصادر فى الدنيا فهو حصول ثوابه» وأما نفع الصادر 
فى الآخرة كصدق المسيح فيما قاله فهو برضى الله عن الصادق أو تجتتّب غضبه على 
الذى يكذابه فلا حيرة فى معنى الاية . ظ 


والمراد د«الصادقين) الذين كان الصدق شعار هم لم يعدلوا عنه . ومن أوّل 
مراتب الصدق صدق الاعتقاد بأن لا يعتقدوا ما هو مخالف لما فى نفس الأمر مما 
اقام عليه الدليل العقلى أو الشرعى . قال الله تعالى «يأيها الذين 5منوا اتدقوا الله 
وكونوا مع الصادقين » . ا 


ومعنى نفع الصدق صاحبه فى ذلك اليوم أن" ذلك اليوم يوم الحق” فالصادق ينتفع 
فيه بصدقه» لأن” الصدق حسن فلا يكون له فى الحق” إلا" الأثر الحسن» بخلاف الخال . 
فى عالم الدنيا عالم حصول الحق” والباطل فإن” الحق” قد يجرّ ضرا لصاحبه بتحريف 
الناس للحقائق» أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث لو لم يخبر به لما اطلع عليه أحد . 
وأما ما يترتّب عليه من الثواب فى الآخرة فذلك من النفع الحاصل فى يوم القيامة. وقد 
ابتلى كعب بن مالك - رضى الله عنه ‏ فى الصدق ثم رأى حسن مغبّته فى الدنيا. 
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ومعنى نفع الصدق أنه إن كان الخبر عن أمر .حسن ارتكبه المخبر فالصدق «حسن 
والمخبر عنه حسن فيكون نفعا محضا وعليه جرات عاس ردجي رسال 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لىي بحق” » الى آخره » وإن كان الخبر عن أمر قبيح 
فإن” الصدق لا يزيد المخبر عنه قبحا لأنّه قد حصل قبيحا سواء أخبر عنه أم لم يخبر » 
وكان لقبحه مستحقنا أثرا قبيحا مثله. ويتفع الصدق صاحبه مرتكب ذلك القبيح فيناله 
جزاء الصدق فيخف عنه بعض العقاب بما ازداد من وسائل الإحسان اليه . 


وجملة «لهم جنات ) مبينة لحملة ١‏ ينفع ) باعتبار أنها أكمل أحوال تفع 
الصدق . وجملة « تجرى من تحتها الأنهار» صفة ارجنات) و«خالدين») حال . 
و كذلك جملة « رضى الله عنهم ورضوا عنه » . 


ومعنى «رضوا عنه) المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنة ورضوانه. وأصل .الرضا 
أنه ضد الغضبء فهو المحبّة وأثرها من الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل 
فى إكرامه وإحسانه مثل محبته فى قوله «(يخبهم). ورضى الخلق عن الله هو محبته 

وحصول ما أُملوه منه ببحبث لا يبقى فى نفوسهم متطلع . 
واسم الإشارة فى قوله «ذلك» لتعظيم المشار إليه» وهو الجنتّات والرضوان . 
ل وى تير عسمم كشي سا إساا 20 27 . سّ ا 2 وات 
« لله ملك السموت والأرض وما فيهن وهو عل كل 

شَى عر دير 20 4 


تذييل مؤذن بانتهاء الكلام» لأن' هذه الجمالة جمعت دبودية كدل” الموجمودات 
لله تعالى» فناسبت ما تقدام من الرد على النصارى » وتضمنت أن" جميعها فى تصرفه 
تعالى فناسبت ما تقدام من جزاء الصادقين . وفيها معنى التفويض لله تعالى فى كل ما 
ينزل» قآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأن" سورة المائدة آخر ما نزل» وباقتراب وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لا فى الآية من معنى التسليم لله وأنه الفعال لما يريد. 
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وتقدديم المجرور باللام مقيدل المصر أى له لا لغيره 1 


وجىء بالموصول (ما) فى قوله «وما فيهن دون (من) لأن” (ما) هى الأصل فى 
الموصول المبهم فلم يعتبر تغليب العقلاء» وتقديم المجرور ,«على» فى قوله « على كل" 
شىء قدير » للرعاية على الفاصلة البنيّة على حرفين بينهما حرف مد”. « وما فيهن” ») 
عطف على «ملك. أى لله مافى السماوات والارض» كما فى سورة البقرة « لله ما فى 
السماوات وما فى الارض» فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره. وليس معطوفا على 
السماوات والارض إذ لا يحسن أن يقال : لله ملك ما فى السماوات والارض لأن” 
الملك يضاف الى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكىالله تعالى «أليس لى ملك مصره. 
زيشاف إل مباتني لزنف كنا نحن قرلة. بوعل للك ايها نف لقال فى ققاة ماله 
الأشوريين أو الرومان . 


و0 #بدم 


ليس لهذه السورة إلا" هذا الاسم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
روى الطبرانى بسنده الى عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
نزلت على" سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد. وورد عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعودء وأنس 
ابن مالك» ات وأسماء بنت يزيد بن السكنء تسميتها فى كلامهم سورة 
الأنعام. وكذلك ثبتت تسميتها فى المصاحف وكتب التفسير والسئة. 

وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : 
«وجعلوا لله ممما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ‏ الى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ». 

وهى مكيّة بالاتفاق فعن ابن عباس : أنها نزلت بمكّة ليلا جملة واحدة» كما 
رواه عنه عطاءء وعكرمة» والعوفى؛وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المتقد” م آثفا . وروى أن" ووااتعاى ووه اطرو لحري ولعو فهر ديم ببالغدا 
والعثى ) الآية نزل 0 حيأة سن طالب» أى قبل سنة عشر من البعثة فإذا صح 
كان ضابطا لسنة نزول هذه السورة . وروىالكلبى عن ابن عباس :أن" مسح آنات مها 
نزلت بالمدينة» ثلاثا من قوله «وما قدروا لله حق قدره)؛ الى منتهى ثلاث آيات» وثلاثا 
من قوله « قل تعالوا أتل حرم بتكم عليكم- الى قوله ‏ ذلكم وضاكم به لعدكم 
تذاكرون ». وعن أبى جحيفة أن آية «واو أننا نزّلنا إليهم الملائكة) مدنية. 

وقيل نزلت آية « ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى" » الاية 
بالمدينة» بناء على ما ذكر من سبب نزولها الاتى.وقيل : نزلت آية « الذين آثيناهم 
الكتاب يعر فونه ) الآية» وآبة « فالذين آثيناهم الكتاب يؤمنون به) الابة» كلتاهما بالمدينة 
بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتى. وقال ابن العربى فى أحكام القرآن 
عند قوله تعالى ١‏ قل لا أجد فيما أوحى الى محرما ) الآبة أنها فى قول الأ كثر 





نزلت يوم نزول قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» الآبة» أى سنة عش فتكون هذه 
الايات مستشاة من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابنعطية فى تفسير قوله تعالى«وما قدروا 
الله حتق” قدره» الآبة من هذه السورة : إن التَقنَاشٍ حكى أن" سورة الأنعام كلها مدنيئة. 
ولكن قال أب: العمدان مارم نقل فى شىء نزل منالأنعام فى المدينة. وهذا هو الأظهر 
وهو الذى رواه أبو عبيد» والبيهقى» اك مردويه؛ والطبرانى» عن ابن عباس ؛ وأبو 
0 عن لك ى بن كعب. 0 ظ 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكّة جملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الكبتتاب فكتبوها من ليلتهم. 

وروى سفيان الثورى» وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية : نزلت سورة الأنعام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جملة وهو فى مسير وأنا آخذة بزمام ناقته إن كادت 
من ثقلها لتكتسر عظام الناقة. ولم يعيتنوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجىء الى رسول الله صل الله عليه سام - قبل هجرته ولا هى معدودة فيمن بايع فى 
0 يقال : إنها لقيته قبل الهجرة» وإنما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدى. 
فحال” هذا الحديث غير بين . ولعلّه التبس فيه قراءة السورة فى ذلك السفر بأنّها نزلت حينئك. 


| : ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقعمثل ذلك فى 
ا ا ا فلعل” حكمة إنزالها جملة واحدة قطع 
نعل المشركين فى قولهم«لولا نر عليه القرآن جملة واحدة». توهّما منهم أن" تنجيم 
نزوله يناكد كونه كتاباءفأنزل الله سورة الأنعام. وهى فى مقدار كتاب من كتبهم التى 
بعر فونها كالإنجيل والزبورء ليعلموا أن" الله قادر على ذلك» إلا أن" حكمة تنجيم التزول 
أولى بالمراعاة. وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسّطء ل ل ا قيس بن خخارجة يفخر بما عنده 


ىر بر 


بن التشبائل : وخطبة” من لدان تلع الشمس الى أن تغرب الخ ).. 


وقال أبو دؤاد بن جرير الأبادى بمدح خطباء ء إياد : 
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مرهيوة بالحطبي» الظرال وتينارة وحلى الملاحظ خيفة الرقباء 
واعلم أن" نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناكد ما يذكر لبعض 
آياتها من أسباب نز ولهاء لآن” أسباب نزول تلك الايات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقّد 
تتجمّع أسباب كثيرة فى مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة» فيكون نزول تلك الآيات 
مسببا على تلك الحوادث» وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الايات مدنيئّة ألحقت 
سورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب التزول لا يلزم أن تكون مقارنة لتزول 
آبات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 

وعلى القول الأصح أنّها مكيئّة فقد عدت هذه السورة الخامسة والخمسين فى عد 
نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات. 

وعدد آياتها مائة وسبع وسدون فى العدد المدنى والمكى» ومائة وخمس وستون فى ظ 
العدد الكوفى» ومائةوأربع وستون فى الشامى والبصرى . 


أغراض هذه السوة 

اهدات بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله لأنه مبدع العوالم جواهر وأعراضا 
فعلم أنه المتفرد بالإلهية. وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن بائبات أنه المتفرد 
بخلق العالم جواهره وأعراضه» وخلق الانسان ونظام حيانه وموته بحكمته تعالى وعلمه. 
ولا تملك آلهتهم تصرفا ولا علما. 

وتنزانه” الله عن الولد والصاحبة. قال أبو إسحاق الإسفرائينى فى سورة الأنعام 
0 قواعد التوحيد. 

وموعناة المعر ضين عن أآيات القر آن والمكذ بين بالدر: ن الحق »وتهديدهم بأن يحل" 

بهم ما حل لصب بن دلوم رالكائريين يعم اله تقال واحيبو ما يضرود 
6 إلا أنضهم . 

ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم. ثم عند البععث . 


ونسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من طلب 
إظهار الخوارق تهكما . 

وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصدا منهم لإفجام الرسول 
صل الله عليه وسام ‏ و بيان حقيقة مشيئة الله . 

وإثبات صدق القرآن بأن” أهل الكتاب يعرفون أنّه الحق". 

والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث» وتحقيق أنه واقع؛ وأننهم دشهدون بعده 
العذاب » وتتبرأ ل ا الل 0 
شيثا فى الحياة الدنياء فإننهم لا يدعون إلا الله عند النوائب . 

وتثبيت النبىء - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يؤاخذ بإعراض توههة وآأماه 
بالإعراض عنهم . 

وبيان حكمة إرسال الله الرسل » وأنتها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل - 
إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات . 

وأن” تفاضل الناس بالتقوى والانتساب الى دين الله. 

وإبطال ما شرعه أهل الشرء من شرائع الضلال . 
ظ وبيان أن" التقوى الحق” ليست مجرّد حرمان النفس من الطيئبات بل هى حرمان 
النفس من الشهوات التى تحول .بين النفس وبين الكمال والتزكية. 

وضرب المثل لله ىء مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه لك الأنبياء والرسل على 
دلكة العال من سدم ديم ومن تلسار ْ 

والمنّة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى» وبأن 
جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 

وبيان فضيلة القرآن ودين الاسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات. 

وتخللت ذاك قوارع للمشركين» وتنويه بالمؤمنين» وامتنان بنعم اشتملت .عليها 
مخلوقات الله» وذكر مفاتح الغيب. 
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قال فخر الددين : قال الأصوليّون (أى علماء أصول الدين) : السبب فى إنزالها دفعة 
واحدة أنها كظكعملة على دلائل التو حيد والعدل والنبوءة والمعاد وإبطال مذاهب المعطلين 
والمل .دين فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادثء وأما ا يدل" على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 

وهى أجمع سور القرآن لأحوال العرب فى الجاهلية» وأشداها مقارعة جدال لهم 
واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصببا )2 وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله. 

وفى صحبح البخارى أن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوقف الثلاثين ومائة من سورة الأنعام ( قد نخسر الذين قتلوأ أولادهم سنها بغير عام 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » . 

ووردت فى فضل سورة الأنعام وفضل آيات منها روايات كثيرة عن النبىء - صلى 


ا ابن مسعود» وابن عمرء وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك» 
وابن عباس» واشباء نت در دل 


بس لدرا لشرالمير 


صرج س وير مرش ل[ سا سا حمر شي سل إاسم] ل ص صاصم سس شر 


« الحمد لله الذي خلن اميرك رار وَجَعَلَ الطلمك وَالتور» 


حيلة ان اليه نع تنوه التعحتا ف اهنال السب ونخده دون غيره نبا تيل" عل 
امبر . واللام لتعريف الجنس» فدلت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى. 
2 تقد م بيان ذلك مستوفى فى أول سورة الفاتحة. 

ثم إن جملة «الحمد لله) هنا خبر لفظا ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف الى قصد إنشاء ‏ 
الحمد بخلاف ما فى سورة الفاتحة لأنه عقب بقوله «إيّاك نعبد» الى آآخر السورة» فمن 
جوز فى هذه أن تكون إنشاء معنى لم يسجد التأمل. 
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فالمعنى هنا أن" الحمد كله لا يستحقتّه إلا" الله وهذا قصر إضافى للرد” على المشركين 
الذين حمدوا الأصنام على ما تخيّلوه من إسدائها اليهم نعما ونصرا وتفريج كرباتء 
فقد قال أبو سفيان حين انتصرهو وفريقه يوم أحند: اعل” هسبل لنا العترى ولا على لكم. 
ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معنى الكمال وأن” حمد غيره تعالى من المنعمين 
تسامح لأنه فى الحقيقة واسطة صورية لجريان نعمة الله على يديه.والمقصود هوهوء وهو 
الرد علىالمشركين» لآن' الأصنام لا تستحق” الحمد الصورى بله الحقيقى كما قال إبراهيم 
عليه السلام -«لم تعْبد ما لا يسمع ول مينر ولا يُغْنى عنك شيئا» .ولذللك عقتبت 
جملة الحمد عللى عظيم خلق الله تعالى بجملة. ١‏ ثم الذين كفروا بربهم بعدلون »). 


والموصول» فى محل" الصفة لاسم الجلالة» أفاد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق - 
الذى' عم" السماوات والارض وما فيهن" من الجواهر والأعراض. وذلك أوجز لفظ فى 
استحضار عظمة قدرة الله تعالى. وليس فى التعريف بالموصولية هنا إيذان بتعليل الجملة 
التى ذكرت قبله»إذ ليست الجملة إنشائية كما علمت. والجملة الخبرية لا تعللء لآن” 
الحرجكاة على لارام فلا حاجة لتعليله.: فالمقصود من اليم التمهيد لقوله 
بعل" « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ). ظ 


وجمع «السماوات,لأأنتها عوالم كثيرة» إذ كل كوكب منها عالم مستقل” عن غيره؛ 
ومنها الكواكب السبعة المشهورة المعبر عنها فى القرآن بالسماوات السبع فيما نرى. 
وأفرد الارض لأنها عالم واحدءولذلك لم يجىء لفظ الارض فى القرآن جمعا 

وقوله « وجعل الظلمات والنور» أشار فى الكشاف أن” (جعل) إذا تعدتى الى 
مفعول واحد فهو ١‏ بمعنى أحدث وأنشأ فيقارب مرادفة معنى (خلق). والفرق بينه وبين 
(خلق) ؛ فإن فى الخلق ملاحظطة معنى التقدير » وفى الجعل ملاحظة معنى 
الانتساب» يعنى كون المجعول مخلوقا لأجل غيره أو منتسبا الى غيره» فيعئرف المنتسب 
اليه. بمعونة المقام. فالظلمات والنور لما كانا عرضين كان خلقهما تكوينا لشُكّيف 
موجودات السماوات والارض بهما.ويعرف ذلك يذكر«الظلمات والنور» عقب ذكر 
«السماوات والارض»: وباختار لفظ الخلق للسماوات والارضء ولفظ الجعل للظلمات 
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والنور» ومنه قوله تعالى «هوالذى خلةكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» فإن الزوج 
وهو الأنثى مراعى فى إيجاده أن يكون تكملة لخلق الذكرء ولذلك عقبه بقوله « ليسكن 
إليها» والخا قأعم” فى الإطلاق ولذلك قال تعالى فى آية أخخرى «يأيها اناس انتقوا ركم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » لأن كل" تكوين لا يخلو من تقدير ونظام. 
وخختص” بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين » وهما: الظلمات والنور 
فقال « وجعل الظلمات والنور » لاستواء جميع الناس فى إدراكهما والشعور بهما. 
وبذكر هذه الأمور الأربعة حصات الإشارة الى جنسى المخلوقات من جواهر وأعراض. 
فالتفرقة بين فعل (خلق) وفعل (جعل) هنا معدود من فصاحة الكلمات.وإن” لكل" كلمة مع 
صاحبتنها مقاماء وهو ما يسمّى فى عرف الأدباء برشاقة الكلمة ففعل (خلق) أليق 
بإيجاد الذوات» وفعل (جعل) أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها. 
زالأنس ارو كر الكازنا كدهن هله الأ ويعة تقريضى باطال غناك نان التراب 
فإنهم بين مشركين وصابئة ومجوس وتصارى» وكلهم قد أثبتوا آلهة غير الله؛ 
فالمشركون أثبتوا آلهة من الارض » والصابئة أثبتوا آلهة من الكواكب السماوية: 
والنصارى أثبتوا إلهية عيسى أو عيسى ومردم وهما من الموجودات الأرضية » والمجوس 
وهم المانوية ألهوا الدور والظلمة » فالنور إله الخير. والظلمة إله الشر عندهم . 
فأخبرهم الله تعالى أنّه خالق السماوات والارض» أى بما فيهن » وخالق الظلمات 
التو ظ 00 
ثم إن" فى إيشار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من الأعراض إيماء 
وتعريضا حال المخاطبين بالاية من كفر فريق وإيمان فريق»فان” الكفر يشبه الظلمة 
لآنه الات <١‏ فى جهالة وحيرة» والإيمان بشبه النور لأنّه استبانة الهدى والحق" . قال 
تعالى ٠‏ يخرجهم من الظلمات الى النور». وقدام ذكر الظلمات مراعاة للث رتب فى الوجود 
لأن” الظلمة سابقة قة التورء فإن النور حصل بعد خلق الذوات المضيئة» وكانت الظلمة عامة. 
وإنما جمع «الظلمات» وأفرد «النور »اتباعا للاستعمال» لأن” نفظ (الظلمات) بالجمع 
أندف"» و لفظ (النور) بالإفراد أخف » ولذلك لم برد لفظ (الظلمات) فى القرآن إلا" جمعا 
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ولم يرد لفظ (النور)إلا مفردا.وهما معا دا لان عل لعن والتور نيه الجنسى يستوى 
فيه المفرد والجمع فلم يبق للاختلاف سبب لاتباع الاستعمال » خلافا لما فى الكشاف. 
قر م عر 0 ص 
9 ثم لَهِينَ كفروا 7 يَعَدلونَ 4 

عطفت جملة «ثم الذين كفروا بربتهم يعدلون» على جملة « الحمد لله الذى خلق 
السماوات». فرثم) للتراخى الرتبى الدال” على أن ما بعدها يتضمن معنى من نوع 
ما قبله » وهو أهم فى بابه . وذلك شأن (ثم) إذا وردت عاطفة جملة على أخرى» فإن” 
عندول المشركين عن عبادة الله مع علميم بأنّه خالق الأشياء أمر غريب فيهم أعجب من 
لمهم دك 

والحجة ناهضة على الذين كفروا لأن” جميعهم عدا المانوية يعترفون بأن الله 
هو الخالق والمدبّر للكونء» ولذلك قال الله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذ كرون 6. ظ 

والخبر مستعمل فى التعجيب على وجه الكناية بقرينة موقع «ثم» ودلالة المضارع 
على التجداد» فالتعجيب من شأن المشركين ظاهر وأما المانوية فالتعجيب من شأنهم فى 
أنهم لم يهتدوا الى الخالق وعبدوا بعض مخلوقاته. فالمراد بدالذين كفروا) كل" من كفر 
بإثبات إله غير الله تعالى سواء فى ذلك من جعل له شريكا مثل مشركى العرب والصابئة 
وفن تسن" غيراق بالاليية #النائزية .هذا الرادءداتت عليه القرفة وإن كان غات عرق 
القرآن إطلاق الذين كفروا على المشركين. 

ومعنى «يعدلون» يُسوون. والعدل: التسويّة.تقول : عدلت فلانا بفلان» إذا سويته 
به كما تقدام فى قوله «أو عدال. ذلك صياما»» فقوله «بربهم» متعلق ب«يعدلون» ولا 
يصح تعليقه بدالذين كفروا» لعدم الحاجة الى ذلك . 


[ وحذف مفعول «يعدلون»» أى يعدلون بربهم غيره وقد علم كل فريق ماذا عدل 
بالله. والمراد يعدلونه بالله فى الإلهيّة» وإن كان بعضهم يعترف بأن الله أعظم كما كان 
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مشركو العرب يقولون : لبيك لاشريك لك إلا" شريكا هو لك تملكه وما ملك . 
وكما قالت الصابئة فى الأرواح؛ والنصارى فى الابن والروح القدس. [ 
| ومعنى التعجيب عام” فى أحوال الذين ادآعوا الإلهيئّة لغير الله تعالى سواء فيهم من 
كان أهلا للاستدلال والنظر فى خلق السماوات والارض ومن لم يكن أهلا لذلك» 
لأن" محل التعجيب أنه بخلقهم ويخلق معبوداتهم فلا يهتدون اليه بل ويختلقون إلهية 
غيره. ومعلوم أن" التعجيب من شأنهم متفاوت على حسب تفاوت كفرهم وضلالهم. 


تو سا نيه 0 سا تح عاص سل تع ده 


9 هو الذى حَلْفَكُم ثن طين, ثم قضى أجلا وأجل مُسمى 


لي برص ب بره ص شلب لس 
بوسر ع سي ؟ 

استئناف لغرض آخر للتعجيب من حال المشركين إذ ألكروا البعث» فإنّه ذكرهم 
ابتداء بخلق السماوات والارض» وعجب من حالهم فى تسويتهم ما م يخلق 
السماوات ولا الأرض بالله تعالى ذ فى الإلهية. ثم ذكرهم بخلقهم الأول وعجب من 
الي ب جمعوا ب بين الاعتراف بأن الله هو خالقهم الخلق الأول فكيف يمترون 

فى الخلق الثانى. 

وأتى بضمير (هو) فى قوله « هو الذى خلقكم » ليحصل تعريف المسند والمسند اليه 

معاء» فتفيد الجملة القصر فى :ركتى الإسناد وفى متغلقهاء أى هو خالقكم لا غيره » 
من طين لا من غيره» وهو الذى قضى أجلا وعنده أجل مسمى فينسحب حكم القصر 
على المعطوف على المقصور. والحال الذى اقتضى القصر هو حال إتكارهم البعث لأتهم 
لما ألكروه وهو الخلق الثانى ذر لوا هيز له هر أتكر الخلق الاول إذ لا فرق بين الخلقين 
بل الإعادة 2 متعارف الصانعين اد كا قال تعالى « وهو الذى سدأ الخلق : نم يعيده 
وهو أهون عليه ) وقال « أفعيينا بالخلق الاول بل هم فى لبس من خمّاق جديد ). 
والقصر أفاد 'نفى جميع هذه التكوينات عن غير الله من أصنامهم» فهو كقوله (الله 
الذي خلقكم ثم رزفكم ثم يميتكم ثم بحبيكم هل من شركاتكم من يفعل من ذللكم من 
شىء ) . 


لضان ف 5 م ) موجه الى الذين كفرواءففيه التفات من الغيبة أل 
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وذ كر ماداة ما منه الخلق بقوله«من طين اللإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخاقالثانى» 
لأنهم استبعدوا أن يعاد خلق الانسان بعد أن صار ترابا . وتكررت حكاية ذلك عنهسم 
فى القرآن» فقد اعترفوا بِأنّهم يصيرون ترابا بعد الموت»وهم يعترفون بأنهم خلقوا 
من ترابءلآن ذلك مقرر بين الناس فى سائر العصورء فاستدلوا على إنكار البععث بما 
هو جدير بأن يكون استدلالا على إمكان البعثء لأن” مصيرهم الى تراب يقرب إعادةخلقهم» 
إذ صاروا الى «ادة الخلق الاول» فلذلك قال الله هنا « هو الذى خلقكم. من طين ) 
وقال فى آيات الاعتبار بعجيب تكوينه «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج»» وأمثال ذلك. 


وهذا القدح فى استدلالهم يسمى فى اصطلاح علم الجدل القول” بالموجتبء 
والمنبته عليه من خطأ استدلالهم يسمى فساد الوضع . 


و معنى «خلقكم من طين) له خلق أصل الناس وهوالبشر الاول من طين» فكان كل" 
البشر راجعا ال الخلق من الطين» فلذلك قال «خلفكم من طين 6. و قال فى مو ضع آخر 
« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » أى الانسان المتناسل من أصل البشر. 


و«ثما للترتيب والمهلة عاطفة فعل «قضى) ا على فعل «خلق) فهو عطف فعل على فعل 
وليس عطف جملة على جملة.والمهلة هنا باعتبار التوزيع» أى نخلق كل 'فرد من البشر ثم قضى 
له أجله» أى استوفاه له» ؤ«مضى )هنا ليس بمعنى (قد ر)لآن تقدير الأجل مقارن للخلق أوسابق 

له وليس متأخترارعنه ولكن «قضى» هنا بمعنى (أوفى) أجل كل” مخلوق كقوله « فلم 
قضينا عليه الموت» ؛ أى أمتناه . ولك أن تجعل (ثم) للتراخى ) الرتبى . ظ 


وإنّما اختير هنا مأ ع على تنهية أجل كل" مخلوق من طين دون أن يقال الى أجل لان 
دلالة تنهية الأجل على إمكان الخلق الثانى» وهو البعث» أوضح من دلالة تقدير الأجل» 
لأن” التقدير خفى والذى يعرفه الناس هو انتهاء أجل الحياة» ولأن” انتهاء أجل الحياة 
ْ مقدمة للحياة الثانية. . 


حَث وجملة «وأجل. مسمى عنده) معتر ضِة بين جملة (اثم قضى أجلا). وجملة ثم 
أنتم تمترون».وفائدة هذا الاعتراض إعلام الخلق بأن الله عالم آجال الناس ردًا على 
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قول المشركين (مأ يهلكنا إلا الدهر.) 

وقد خولفت كثرة الاستعمال فى تقديم الخبر الظرف على كل مبتدأ لكرة 
موصوفة» نحو قوله تعالى « ولى نعجة واحدة )» .حتى قال صاحب الكشاف : إنه 
الكلام السائر» فلم يقدام الظرف فى هذه الآية لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث 
خولف الاستعمال الغالب من تأخيره فصار بهذا التقديم تتكيره مفيدا لمعنى التعظيم 
أى وأجل عظيم مسمى عنده. ظ 


و معى #مسمى» معيس ) لأن” أصل السمة العلامة التى يتعين بها العلم. تين هنا 


والعندية فى قوله 522011111 
مسمى ) أجل بعث الناس الى الحشر» فإن إعادة التكرة بعد تكرة يفيد أن الثانيّة غير 
الأولى» فصار : المعنى ثم قضى لكم أجلين : أجلا تعرفون مدانه بموت صاحبه؛ وأجلا معيئن 
المداة فى علم الله. فالمراد بالأجل الأول عمركل" إنسانء فإنّه يعلمه الناس عند موت 
صاحبه» فيقولون: عاش كذا وكذا سنة» وهو وإن كان علمه لا يتحقق إلا عند انتهائه فما 
هو إلا" علم حاصل لكثير من الناس بالمقايسة. والأجل المعلوم وإ نكان قد انتهى فإنه فى 
الأصل أجل ممتد . 

والمراد بالأجل الثانى ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذى يبعث فيه 
جميع الناس» فإنه لايعلمه فى الدنيا أحد ولا يعلمونه يوم القيامة» قال تعالى ١‏ ويوم 
ا 0 ساعة من النهار يتعارفون بينهم»»وقال ( ويوم تقوم الساعة 

يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة »). 

وقوه « ثم أنتم تمترون » عطفت على جملة «هو الذى ) خلقكم من 5 
فحرف «ثم» للتراخى الرتبى كغالب وقوعها فى عطف الجمل لانتقال من خبر إلى أعجب 
منه» كما تقدام فى قوله تعالى « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»» أى فالتعجيب حقيق 
ممن يمترون فى أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت. 

والمخاطب بقوله «أنتم تمترئون» هم المشركون. وجىء بالمسند اليه ضميرا بارزاللتوبيخ. 
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والامتراء : الشك” والترداد فى الأمرءوهو بوزن الافتعال؛ مشتق من المرية - بكسر 
الميم ‏ اسم للشكء ولم برد فعله إلا" بزيادة التاء ولم يسمع له فعل مجرد. 

وحذف متعلق «تمترون» لظهوره من المقام : أى تمترون فى إمكان البعث وإعادة ‏ 
الخلق . والذى دل" على أن" هذا هو الممارى فيه قوله اناري يلين فر لان أجا: 
وأجل مسمى عنده») إذ لولا قصد التذكير بدليل إمكان البعث لما كان لذكر الخلق من 
الطين وذكر الأجل الأول والأجل الثانى مُرجّح للتخصيص بالذكر. 0 


سس 0س نحم إلر سس وس ير يك الور الى عر ص ان صل للر مي 


د وفى الْأرض ب يعلم مير كم وجهر كم 


ات سمس هة د بير 


ما تكسبون 8 


ادو ع ارو ؛ أىء خلقكم ولم يهمل مراقبتكم» فهو 
يعلم أحوالكم كلها ظ 

فالضمير مبتدأ عائد الى اسم الجلالة من قوله «الحمد لله» وليس ضمير فصل إذ 
لا يقع ضمير الفصل بعد حرف العطف. وقوله « الله » نخبر عن المبتداً. وإذ كان البتداً 

ضميرا عائدا الى اسم الله لم يكن المقصود الإخبار بأن” هذا الذى خلق وقضى هو الله إذ قد 
علم ذلك من معاد الضمائرء فتعين أن يكون الققصود من الإخبار عنه بأنّه الله معنى ‏ 
يفيده المقام » وذلك هو أن 00 للأخبار الماضية ابتداء من قوله «الحمد 
لله الذى خلق» فنبّه على فساد اعتقاد الذين أثيتوا الإلهية لغير الله وحمذوا آ لهتهم بأنّمخالق 
الأكوان وخالق الانسان ومعيدهء ثم أعئلن أنه المنفرد بالإلهية فى السماوات وفى 
الارض؛ إذ لا خالق غيره كما تقرر آثفاء وإذ هو عالم الس والجهرء وغيره لاإحساس له 
فضلا عن العقل.فضلا عن أن يكون عالما. 


ولمّاكان اسم الجلالة معروفا عندهم لا يلتبس بغيره صار قوله «وهو الله) فى معنى 
الموصوف بهذه الصفات هو صاحب هذا الاسم لا غيره . 


وقوله و فى السماوات وفى الارض» متعلق بالكون المستفاد من جملة القصرء أو بما 
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فى (الحمد لله) من معنى الإنفراد بالالهية» كما يقول من تذكر جوادا ثم يقول : هو حاتم 
فى العرب» وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد فى صفاته فى الكائنات كلها. 

وقوله «يعلم سر كم وجهر كم) جملة مقررة لمعنى جملة «وهو الله) ولذلك فصلت» 
لأنها تتنرّل منها منزلة التوكيد لأن انفراده بالإلهيّة فى السماوات و فى الارض مما 
يقتضى علمه بأحوال بعض الموجودات الارضية. ظ 

ولا يجوز تعليق « فى السماوات وفى الارض » بالفعل فى قوله « يعلم سر كم) . 
لأن سر التاس وجهرهم وكسبهم حاصل فى الارض خاصة دون السماوات» فمن قدر 
ذلك فقد أخطأ خطأ خفيا. 

وذكر السر لأن” علم السر دليل عموم العلم» وذكر الجهر لاستيعاب نوعى الأقوال. 
والمراد +«ما تكسبون» جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد. 

والخطاب لجميع السامعين؛ فدخل فيه الكافرونء وهم المقصود الأول من هذا 
الخطاب » لأنه تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة إلى المؤمنين . 


كه م ل 0 راك ه 2 اه 
© وما تأتيهم من َاية. من عاي|ت ربهم إلا كانوا عنها 
وه 7 
معرضين *؟ * 


هذا انتقال الى كفران المشركين فى تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد أن أقيمت عليهم الحجة ببطلان كفرهم فى أمر الشرك بالله فى الإلهيّة» وقد عطف لأآن” 
الأمرين من أحوال كفرهم ولأن” الذى حملهم على تُكذيب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو 
دعوته إياهم الى التوحيد» فمن أجله نشأ النزاع بينهم وبينه فكذ بوه وسألوه الآيات على صدقه. 


وضمائر جمع الغائبين مراد منها المشركون الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطاب 
فى الاية التى قبلهاء ففى العدول عن الخطاب الى الغيبة بالنسبة اليهم التفات أوجبه 


تشهيرهم بهذا الحال الذميم» تنصيصا على ذلك» وإعراضا عن خطابهم؛ 
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وتمحيضا للخطاب للمؤمنين» وهو من أحسن الالتفات» لأن الالتفات يحسنه أن كون 
له مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع . 
وتكون الواو استئنافية وما بعدها كلاما مستأنفا ابتدائيا. 

واستعفل ا فى قوله ١‏ تأتيهم » للدلالة على التجدد وإن كان هذا الإتبان ماضيا 
أيضا بقرينة المضى : فى قوله « إلا كانوا » . ظ 

والمراد دانيانها بلوغها اليهم وتحد يهم بوااححيد انار يم العا مر ْ 

أتانى أبيت اللعن أنّك لمتنى 

عدف اريك عل الحاقب انار عن الور رم قن الهو الات قد 
أى ما تأتيهم من عند رببهم آية من آياته إلا كانوا عنها معرضين . 

وامن) فى قوله «من 0 أنواع الآيات التى أتت وتأتى. 
و9من» التى فى قوله (من آيات ربهم» تبعيضية تبعيضية. والمراد بهوله (1ه,* ن أية» كل" دلالة تدل” 
على انفراد الله تعالى بالإلهية .من ذلك آيات القرآن التى لإعجازها لهم كانت دلائل على 
صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيما أخبر به من الوحدانية. كك معنجزات 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ مثل انشقاق المقمر . وتقدام معنى الابة عند 
قوله تعالى « والذين كفروا وكذ بوا بآياتنا » فى سورة البقرة. ظ 

وإضافة الرب الى ضمير«هم» لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحق العبودية» لآن" من 
حق” العبد أن يُقبل على ما يأنيه من ربّه وعلى من يأتيه يقول له : إنتى مسرسل اليك من 
ظ ربك» ثم الل بوايزي بود اررض ب انه ب للبورنبي 00 1 

وجملة «كانوا عنها معرضين» فى موضع الحال. واختير الإثيان فى خبر كان بصيغة 
أسم الفاعل للدلالة على أن" هذا الإعراض متحقّق من دلالة فعل الكون» ومتجداد 
من دلالة صيغة اسم الفاعل لأن” المشتقات فى قوة الفعل المضارع . والاستثناء دل" 
على أنهم لم يكن لهم حال ال . الإاعراض 
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وإنما | - الإعراض عن اعتقاد 0 جدوى النظر والتأمّلء نهو دليل على أن" 


597 الإعراض صرف الوجه عن النظر فى الشىء.وهو هنا مجاز فى إباء المعرفة؛ 
فيشمل المعنى الحقيقى بالنسبة الى الاآبات المبصرات كانشقاق القمر» ويشمل ترك 
الاستماع للقرآن» ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حقنا بالنسبة للذين 
ستمعون القرآن ويكابرونه» كما يجىء فى قوله « ومنهم من يستمع اليك ». وتقديم 
المجرور للرعاية على الفاصلة. 


صراط :اسل هل ا ا سن نه ل ظ وه سم < + اتتأزة: 
# فقد أكذبوا بالحق لما جاءهم فسو ف يأتي نيهم أ وا ما 
كانواً بير يستهزءونَ ؟ »> ظ 
الفاء فصيحة على الأظهر أفصحت عن كلام مقدر نشأ عن قوله « إلا" انوا عنها. 
معر ضين)؛ أى إذا تقرر هذا الإعراض ثبت أتهم كذابوا بالحق” لما جاءهم من عند الله» 
فإن” الإعراض علامة على التكذيب» كما قدا مته آنفاءفما بعد فاء 0 
ومعناه أن" من المعلوم للأمم سوء عواقب الذين كذ بوا بالحق” الاتى من عند الله فلما تقر 
فى الاية السابقة أنّهم أعرضوا عن آيات لله فقد ثبت أنتهم كذ بوا بالحق” د 
الله ولذلك فرع عليه قوله « فسوف بأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» تأ كيدا لوعد 
المؤمنين بالنصر وإظهارٍ الاسلام على الدين كله وإنذارا للمشركين بأن سيحل” بهم 
ما حل" بالأأم م الذين كذابوا رسلهم ممّن عرفوا مثل عاد وثمود رأسنى 1 * 
[ هذا العدين ل كان حائة الى معقل القاء تقرهنا ستحفا رصم .ا يدحا عله انراد 
محذوف مدلول عليه بعلته كما هو ظاهر الكشّاف» وهى مضمون «فقد كذ بوا» بأن يقدار: 
فلا تعجب فمّد كذ بوا بالقرآن لآن” من قدر ذلك أوعية ان" تكذيبهم المراد هو تكذيبهم 
بالآايات التي 0 عدا آية القرآن. وهذا تخصيص لعموم قوله دمن آية » 
بلا مخصصء فإن” القرآن من جملة الآبات بل هو المتقعصود أولاءوقد علمت أن" (فقدك 
كذ بوا» هوالجزاء وأن” له موقعا عظيما من بلاغة الإيجاز» على أن" ذلك التقدير يقتضى 
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أن يكون المراد من الآيات ف قوله « من آيات ربهم ) ما عدا القرآن. وهو تخصيص 
لا يناسب مقام كون القرآن أعظمها. 


والفاء فى قوله «فسوف» فاء التسبّب على قوله «كذ بوا بالحق'»» أى يترتب على ذلك 
إصابتهم دما وعدمرة به الله. 


وحرف التسويف هنا لتأكيد حصول ذلك فى المستقبل.واستعمل الإتيان هنا فى 
الإصابة والحصول على سبيل الاستعارة . والأنباء جمع نبإء وهو الخبر الذى له أهمية. 
وأطلق النبأ هنا على تحقيق مضمون الخبء كقوله تعالى « ولتعلمن نبأه بعد حين»» 
أى تحقق نبئه» لآن النبأ نفسه قد علم من قبل . ظ 

ودما كانوا به يستهزئون» هو القرآن» كقوله تعالى « ذلكم بأنتكم اتّخذتم آيات الله 
هزؤاء فإن” القرآن مشتمل على وعيدهم بعذاب الدنيا بالسيف» وعذاب الآخرة.فتلك 
أنباء” أنبأهم بها فكذبّوه واستهزؤا به فتوعتدهم الله بأن" تلك الأنباء سيصيبهم مضمونها. 
فلمًا قال لهم «ما كانوا به يستهزئون» علموا أنها أنباء القرآن لأتهم يعلمون أنتهم 
يستهزئون بالقرآن وعلم السامعون أن" هؤلاء كانوا مستهزثين بالقرآن. وتقدام معنى 
الاستهزاء عند قوله تعالى ؤْ فى سورة البقرة « إنما نحن مستهزئون ). 


1 رص © © بس ©. م تعر بي 6 


« ألم يروا كم مكنا من غبلهم تن قر 6252م في 
20 يً 3 ا نزرو ه وَأَرسَلْنَا 1 صرصام صل لل 


ريرة وس اس © سس ه م ص # وس وص 

تماد نجرىٍ من نحتهم فاهلَكتهم 0 نا ب من 
بعدهم قَرنًا #اخرين 1 6 

< هذه الجملة بيان لجملة « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ». جاء بيانها 
بطريقة الاستفهام الإنكارى عن عدم رؤية القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة 
للعادة يدل" حالها على أنّها مسلّطة عليهم من الله عقابا لهم على التكذيب . 
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والرؤية يجوز أن تُكون قلبية أى ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكناهم» ويجوز 
أن تكون بصربة بتقدير :ألم بروا آثار القرون التى أهلكناها كديار عاد وحجر ثمودءوقد 
رأها كثير من المشركين ف رحلاتهم» وحد ثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم فكانت 
بمنزلة المرئى وتحقئقتها لدوسهم . 


وعلى كلا الوجهين ففعل «يروا») معلق عن العمل فى المفعولين أو المفعول» باسم 
الاستفهام وهو ١كم).‏ 


و(كم) اسم للسؤال عن عدد مبهم فلابد بعده من تفسيرء وهو تمييزه. كما 
تقدام فى قوله تعالى «سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية) فى سورة البقرة. وتكون 
خبرية فتدل” على عدد كبير مبهم ولا بدا من مفسّر هو تمييز للإبهام. فأما 
الاستفهاسية فمفسرها منصوب أو مجرور» وإن كانت خبر دة فمفسرها مجرور 
لا غيرء ولما كان (كم) اسما فى الموضعين كان له موقع الأسماء بحسب العوامل رفع 
ونصب وجرء فهى هنا فى موضع مفعول أو مفعولين (هيروا) . و(من') فى قوله 
«من قبلهم» ابتدائية لتأ كيد القبلية. وأما (من) فى قوله«من قرن» فزائدة جارّة لمميكز 
«وكم)» الخبرية لوقوع الفصل بينها وبين مميزها فإن ذلك يوجب جره ب(من)» كما 
بيناه عند قوله تعالى « سل بنى إسرائيل كم آثيناهم من آية بينة) فى سورة البقرة. 

والقرن أصله الزهمن الطويل» وكثر إطلاقه على الآمة التى دامت طويلا. قال تعالى «من 
بعد ما أهاكنا القرون الاولى». وفسّر القرن بالأمّة البائدة. ويطلق القرن على الجيل 

من الأمةء ومنة حدريثتث )0 خير المَرون قرلى ثم الذين يلونهم 3 الذين يلونهم». 
اواو ا 0 ظ 

وجملة «مكناهم) صفة (دفرن).وروعى فى ير معلى المرن لأنّه دال على جمع . 

وهعنى (مكناهم فى الارض» ثبتناهم وملكناهمء وأصله 2 من المكان. فمعنى مكلنه 
ومكن لهء وضع له مكانا. قال تعالى:«أو لم نمكن لهم حرما آمنا».ومئله قولهم : أرّض له. 
. ويكتى بالتمكين عن الإقدار وإطلاق التصرافء لأن صاب المكان يتصرف فى مكانه-و بيته 


138 ظ ظ سورة الانعام 


ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال بالأمر. ويقال : هو مكين بمعنى ممكن: فعيل 
بمعنى مفعول . قال تعالى نك اليوم لدينا مكين أمينافهوكناية أيضا بمرتبة ثانية» أو هو مجاز 
مرسل مرتنب على المعنى الكنائى. والتمكين فى الأرض تقوية التصرّف فى منافع الأرض 
والاستظهار بأسباب الدنياء بأن يكون فى منعة من العدو وفى سعة فى الرزق وفى حسن 
٠‏ حالءقال تعالى « إنا مكنا له فى الارض»»وقال «الذين إن مكنّاهم فى الارض أقاموا 
الصلاة ) الآية. فمعنى مكنه : جعله متمكناء ومعنى مكن له : جعله متمكنا لأجله: أى رعيا 
له؛ مثل حمده وحمد لهء فلم تزده اللام ومجرورها إلا" إشارة الى أن" الفاعل فعل ذلك 
رغبة فى نفع المفعول» ولكن الاستعمال أزال الفرق بينهما وصيّر مكنه ومكن له 
ا اللام زائدة كما قال أبو على الفارسى. ودليل ذلك قوله تعالى هنا 
« مكناهم فى الارض ما لم نمكن لكم » فإن المراد بالفعلين هنا شىء واحد لتعيين 
أن يكون معنى الفعلين مستوياء ليظهر وجه فوت القرون الماضية فى التمكين على تمكين 
المخاطبينء إذ التفاوت لا يظهر إلا" فى شىء واحدء ولأن” كون القرون الماضية أقوى تمكّنا 
من المخاطبين كان يقتضى أن يكون الفعل المقترن بلام الأجل فى جانبهم لا فى جانب 

المخاطبين» وقد عكس هنا. وبهذا البيان نجمع بين قول الراغب باستواء فعل مكنه 
ومكّن له وقول الزمخشرى بأن”: مكن له بمعنى جعل له مكاناء ومكنه بمعنى أثبته. وكلام 
الراغف أمكن عربية. وقد أهملت التنبيه على هذين الرأيين كتب اللغة . واستعمال 

التمكين فى معلى التثبيت والتقوية كناية أو مجاز مرسل لآنه 550008 وقد شاع 
٠‏ هذا الاستعمال حتى صار كالصريح أو كالحقيقة. . 


ودمأ) موصولة معنا ها التمكين؛ » فهى نائبة عن مصدر محذوف» أى تمكينا لم لمكنه 
لكم» فتنتتضب «ما) على المفعولية المطلقة المبينة النوع . واللقصود مكتناهم تمكينا لم نمكنه 


لكمء » أى هو أشدا من تمكيئكم فى الارض. 


والخطاب فى قوله «لكم» التفات موجه الى الذين كفروا لأنّهم الممكّنون فى الارض 
وقت نزول الآية» وليس للمسلمين يومئذ تمكين. والالتفات هنا عكس الالتفات فى 
فى قوله تعالى « حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم». والمعنى أن" الأمم الخالية من 


العرب البائدة كانوا أشد” قوة وأكثرجمعا من العرب المخاطبين بالقرآن وأعظم منهم آثار 
حضارة وسطوة. وحسبك أن" العرب كانوا بضربون الأمثال للأمور العظيمة بأنّها عادية 
أوثمودية أو سبئية قال تعالى «وعمروها أكثر مما عمروها؛ أى عمّر الذين من قبل 
أهل العصر الارض أكثر مما عمرها أهل العصر . 

والسماء من أسماء المطرء كما فى حديث الموطأ من قول زيد بن سخالد : صلى” لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على إشر سماء» أى عقب مطر .وهو المراد هنا لأنّه 
المناسب لقوله «أرسلنا» بخلافه فى نحو قوله « وأنزلنا من السماء ماء ». والمدرار صيغة 
مبالغة» مثل منحار (كثير النحر للأضيافء ومذكار لمن يولد له الذكورء درت الناقة 
ودر الضرع إذا سمح ضرعها باللبن» ولذلك سمنى اللبن الدار. ووصف المطر 
بالمدرار مجاز عمّلى» وإنّما المدرار سحابه. وهذه الصيغة يستوى فيها المذكتر والمؤنتث. 


والمراد إرسال المطر فى أوقات الحاجة إليه بحيث كان لا يخلفهم فى مواسم ‏ 
نزوله. ومن لوازم ذلك كثرة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعة رى طبقات ظ 
الارض» وقد كانت حالة” معظم بلاد العرب فى هذا الخصب والسعة» كما علمه الله 
ودللت عليه آثار مصانعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليهاء ثم تغيرت 'لأحوال بحوادث 
سماوية كالجدب الذى حل سنين ببلاد عاد ؛ أو أرضية» فصار معظمها قاحلا فهلكت 
أممها وتفرقوا أيادى سبا. 

وقد تقد م القول فى معنى الأنهار تجرى من تحتهم فى نظيره وهو «أن” لهم جنّات 
تجرى من تحتها الأنهار » فى سورة البقرة. 

والفاء فى قوله «تأهلكناهم؛ للتعقيب علطن على ٠‏ مكننّاهم » وما بعده. ولما تعلق 
بقوله ‏ فأهلكناهم » قوله ٠‏ بذنويهم » دل على أن" تعقيب التمكين وما معه بالإهلاك وقع 
بعد أن أذنيوا. فالتقدير : فأذنبوا فأهلكناهم بذنوبهم» أو فبطروا النعمة فأهلكناهم 
ففيه إيجاز حذف على حد قوله تعالى « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرات» الآ ية؛ 
أى فضرب فانفجرت الخ. ولك أن تجعل الفاء للتفصيل تفصيلا ا«أهلكنا» الاول 
على نحو قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » فى سورة الأعراف. 
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والإهادذك: الإفناءء وهو عمّاب للأمّة دال” على غضب الله عابنا أن" فناء الأمم 
لا يكون إلا" بما تجره إلى نفسها من سوء فعلهاء بخلاف فناء الأفراد فإنّه نهاية محتّمة 
ولو استقام المرء طول حياته» لأن” تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عندعجز 
الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقابا إل فيما يحف به 
من أحوال الخزى للهالك . 

والذنوب هنا هى الكفر وتكذيب الرسل ونحوذلك مما دل عليه التنظير بحال الذين 
قال الله فيهم هنا «بر بهم يعدلون- ثم أنتم تمترون ‏ وما تأتيهم من آية من آيات ربتهم 


إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق” لما جاءهم»» وما قاله بعد ذلك « ولو تزلنا 
عليك كتابا فى قرطاس ( الآية. 


وقوله «وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» : الإنشاء الإيجاد ابتك قال تعالى وإنا أنشأناه. - ظ 
إنشاء ) . والمراد به إنشاؤهم بتلك الصفات التى كان عليها القرن الذين من قبلهم منالتمكين ظ 
فى الارض والإسعاف بالخصب» فخلفوا القرن المنّرضين سواء كان إنشاؤهم في ديار 
القوم الذين هلكواء كما أنشأ قريشا فى ديار جرهمء أم فى ديار أخرى كما أنشأ الله 
ثمودا بعد عاد فى منازل أخرى. والمقصود من هذا تعريض بالمشركين بأن” الله مهلكهم 
ومنشىء من بعدهم قرن المسلمين فى ديارهم. ففيه نذارة بفتح مكة وسائر بلاد العرب 
على أيدى المسلمين . وليس المراد بالإنشاء الولادة والخلق» لأن” ذلك أمر مستمر فى 
البشر لا ينتهى؛وليس فيه عظة ولا تهديد للجبابرة المشركين. وأفرد « قرنا » مع 
أن" الفءل الناصب له مقيئد بأنّه من بعد جمع القرون » على تقدير مضاف» أى أنشأنا 
ب ب 

8 8 و سر َ ل فى فى يه 


ا بت صر ل ع 


لي الواو عاطفة والمعطوف ل جملة «وما - من أية من آيات ربهم» 
الخ وما بئهماءجملا تعلّقت بالجملة الأوئل .عل طريقة الاعتراضءفلمًا ذكر الآيات 
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فى الجملة الاولى على وجه العموم ذكر هنا فرض آية تكون أوضح الا يات دلالة على 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم » وهى أن ينزّل الله عليه كتابا من السماء على صورة 
الكتبالمتعارفة؛ فرأوه بأبصارهم ولمسوه بأيديهم لما آمنوا ولاداعوا أن" ذلك الكتاب سحر. 


ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير« كذ بوا» فى قوله «فقد كذبوا بالحق” لما 
جاءهم » أى أنكروا كون القرآن من عند الله» وكونه آبة على صدق الرسول» وزعموا 
أنه لو كان من عند الله لنزل فى صورة كتاب من السماءء فإنتهم قالوا « لولا نزّل عليه 
القَرآن جملة واحدة » وقالوا « حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » فكان قوله « فقد كذابوا 
بالحق لما جاءهم )مشتملا بالإجمال على أقوالهم فصحّ مجىء الحال منه. وما بينهما اعتراض 
أيضا. [ 

وغل الرجه الأول فالكتاب الشىء المكتوب سواء كان سفرا أم رسالة» وعلى الثانى 
فالمراد يكتاب سفرٌ أى مثل التوراة . 

والخطاب للنبىء - صل الله عليه وسلم لا محالة لأن” كر كلام ينل من القرآن 
موجه إليه لأنه المبلغ» فانتقال الخطاب اليه بعد الحديث عن ذوى ضمائر أخرى لايحتاج 
الى مناسبة فى الانتقال .وليس يازم أن يكون المراد كتابا فيه تصديقه بل أعم” من ذلك. 


وقوله « فى قرطاس » صفة لمكتابك والظرفية مجازية من ظرفية اسم الشىء 
فى اسم جز ئه. . والقرطاس ‏ بكسر القاف-- عا ل العصيحء وهل دا 'القاف وهو 
ضعيف . وهو أسم الصحيفة التى يكتب فيها ريكون من: رق ومن بردى ومن كاغب, 
ولايختص"” بما كان من كاغد بل يسمى قرطاسا ما كان من رق" . ومن النتاس من زعم 
أنّه لا يقال قرطاس إلا لما كان مكتوبا وال سمى طرساء ولم يصح. وسمى العزرت 
الأديم الذى يجعل غرضا لمتعلم الرمى قرطاسا فقالوا :. سد د القرطاس» أى سداد رميه. 
قال الجواليقى : القرطاس تكلّموا به قديما ويقال: إن" أصله غير عربى. ولم يذكر ذلك 
الراغب ولا لسان العرب ولا القاموسء وأثبته الخفاجى فى شفاء الغليل. وقال : هو 
الفرس. الأبيض. وقال الآلوسى : أصله كراسة.ولم يذكروا أنّه معرب عن أى لغة» فإن كان 
معر با فلعله معرب عن الرومية» ولذلك كان اس سم الورقة فى لغة بعضهم اليوم إكارتا) . 
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وقوله 0 فلمسوه ) عطف على ١‏ نزلنا ». واللمس وضع اليد على الشىء لمعرفة 
وجوده؛ أولمعرفة وصف ظاهره من لين أو نخشونة؛ ون كروذة أو سرارقه أو تنو .د القم 
فقوله « بأيديهم» تأكيد لمعنى اللمس لرفع احتمال أن يكون مجازا فى التأمل» كما فى ' 
قوله تعالى « وإنا لمسنا السماء فوجدناها ماشّت حرسا شديدا وشهباء» وللإفصاح 
عن منتهى ما اعتيد من مكابرتهم ووقاحتهم فى الإنكار والتكذيب» وللتمهيد لقوله 
« لقال السذين كفروا إن هذا إلا" سحر مبين2؛ لأن المظاهر السحرية تخيّلات لا تلمس. 


وجاء قوله « الذين كفروا » دون أن يقول: لقالواء كما قال «فلمسوه ؛ إظهارا فى مقام 
الإضمار لقصد تسجيل أن" دافعهم الى هذا التعنّت هو الكفرء لأن” الموصول يؤذن 
بالتعليل. 


ومعنى « إن هذا إلا" سحر مبين » أنهم يغالطون أنفسهم ويغالطون قومهم لستر 
مكابر تهم ولدفع م ظهر من الغلة عليهم. وهذا شأن المغلوب المحجوج أن يتعلق 
بالمعاذير الكاذية . [ ظ 
والمبين : البيئن الواضحء مشتق” من (أبان) مرادف (بان). وتقدام معنى السحر عند قوله . 
تعالى « « يعلّمون الناس السحر » فى سورة البقرة . [ 


# وقالوا ول أنزل عليه ملك وله أن نا ملكا لقي 
صرهة 2ه ار 2 ل ر8 0 2 و لس عي ال لع ل سه [ را له ار عت ل لص لص 
لامر ثم لآ ينظرون ولو جعلنه ملكا لجعلنه رجلا وللبسنا 
هم نا يلو ٠‏ > 
' عطف على قوله « ولو نرلنا عليك كتابا »لأن” هذا خبر عن توركهم وعنادهمء 
وما قبله بيان لعدم جدوى محاولة ما يقلع عنادهم» فذلك فرض بإنزال كتاب عليهم 
من السماء فيه تصديق النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم » وهذا حكاية لاقتراح منهم 
آئة يصد فونه بها. وفى سيرة ابن إسحاق أن" هذا القول واقع ‏ وأن” من جملة من قال 
هذا زمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث بن كتلدة» وعبدة بن عبد يغوث ؛ وى 


سورة الانعام 113 





ابن خلف » والعاصى بن وائل» والوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ع ومن معهمء أرسلوا الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم :سل ربّك أن يبعث معك 
ملكا يصد قك بما تقول ويراجعنا عنك. 

فقوله «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» أى لولا أنزل عليه ملك نشاهده ويخير نا بصدقه. 
لآن” ذلك هو الذى يتطليه المعاند. أما نزول الملك الذى لايرونه فهو أمر واقع. وفسره 
قوله تعالى فى الآآية الأخرى «لولا أتزل | إليه ملك فيكون” معه نذيرا) فى ) سورة الفرقان. 


والضمير عائد الى «الذين كفروا» وإن كان قاله بعضهمء لأن” الجميع قائلون بقوله 
وموافقون عليه. 


و(لولا ) للتحضيض بمعنى ( هلا ). والتحضيض مستعمل فى التعجيز على حسب 
اعتقادهم . وضمير ( عليه ) للنبىيء - صلى الله عليه وسلم ». ومعاد الضمير معلوم 
من المقام» لأنّه إذا جاء فى الكلام ضمير غائب لم يتقدام له معاد وكان بين 
ظهر انيهم من هو صاحب خبر أو قصة يتحداث الناس بها تعين أنه المراد من الضمير. 
ومنه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين استأذنه فى قتل ابن 
صياد «إن يكنه فلن تسلّط عليه وإلا يكنه فلا خير لك فى قتله). يريد من ضمائر الغيبة 
الثلاثة الاولى الدجتال لأن” الناس كانوا يتحد ثون أن" ابن صياد هو الدجال . ومثلالضمير 
اسم الإشارة إذا لم يذكر فى الكلام اسم يشار إليه. كما ورد فى حديث ب ذر 
أنّه قال لأخيه عند بعثة محمد ح يل اإشعية ريت حا راديي فابتعلم على هد 
الرجل ». وفى حديث سؤال القبر « فيقال له (أى للمقبور ): ما علمك بهذا الرجل) 
بعنى أن هذا قولهم فيما بينهم؛ أو قولهُمُ: للنفى”أرسلوه الى النبىء أن يسأل الله أن 
دبعث معه ملأكا. وقد شافهوه به مرة أخرى فيما حكاه الله عنهم ١‏ وقالوا يا أيها الذى 
نزل عليه الذكر إنّك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » فإن” (لؤما) 
أخت (لولا) فى إفادة التحضيض . 

وقوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمرئم لا ينظرون » معناه الوا كا عل الضف 


التى اقترحوها يكلمهم لقضى الآمرء أى أمره م ؛ فاللام عوض عن المضاف اليه بقرينة 
السياق. أى لقضى أمر عذابهم الذى يته ددهم به. 
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ومعنى اقضى) م دل عليه قوله «ثم لا ينظرون» ؛ ذلك أنه لا تنزل ملائكة غير 
الذين سخخرهم الله للأمور المعتادة مثل الحفظة» وملك الموتء والملك الذى يأتى 
بالوحى ؛ إلا ملائكة تنزل لتأبيد الرسل بالنصر على من يكذ بهم» مثل الملائكة التى 
نزلت لنصر المؤمنين فى بدر. ولاتنزل الملائكة بين القوم الملغضوب عليهم إلا لإنزال 
العذاب بهم» كما نزلت الملائكة فى قوم لوط . فمشركو مكة لما سألوا النبى ء أن 
يريهم ملكا معه ظنّوا مقترحهم تعجيزاء نباف اسان بأنتّهم اقترحوا أمرا لو أجيبوا 
إليه لكإن سببا فى مناجزة هلاكهم الذى أمهلهم اليه فيه رحمة منه. 


ولعل” حكمة ذلك أن الله فطر الملائكة على الصلابة والغضب للحق” بدون هوادة» 
وجعل الفطرة الملكية سريعة لتنفيذ الجزاء على وفق العمل» كما أشار إليه قوله تعالئ «ولا 
يشفء ون إلا لمن ارتضى )» فلذلك حجزهم الله عن الاتصال بغير العباد المكرمين الذين 
شابهت. نفوسهم الإنسانية النفوس الملكية: ولذلك حجهم الدعن النزول الى الارض إلا 
فى أحوال خاصة» كما قال تعالى عنهم «وما ئتنزل إلا" بأمر ربّك»» وكما قال (ما تنزل 
الملامكة' إل" بالحق » فلو أن الله أرسل ملائكة فى الوسظ البشرى لما أمهلوا أهل الضلال 
والفساد ولناجزوهم جزاء العذاب» ألا ترى أن" الملافكة الذين أرسلهم الله لقوم لوظ 
لما لقوا لوطا قالوا « يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل». 
ولما جادلهم إبراهيم فى قوم لوط بعد أن بشروه واستأنس بهم «قالولريا إبراهيم أعرض 
عن هسذا إنّه قد جاء أمر ربك » وهونزول الملائكة؛ فليس للملائكة تصرف فى غير ما 
وجتهوا اليه 


فمعنى الا ية أن ما اقترحوه لو وقع لكان سيئ المغبة عليهم من حيث لا يشعرون. 
وليس المراد أن" سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل لآن الله ما كان ليظهرآياته عن اقتراح 
الضاليئن» إذ ليس الرسول صل الله عليه وسلم بصدد التصدى لرغبات الناس مثل 
ما يتضصدى الصانع أو التاجرء ولو أجيبت رغيات بعض المقترحين لرام كل" من عر ضت 
عليه الدعوة أن تظهر له آية حسسب مقتر.حه فيصير الرسول. صلى الله عليه وسلم ‏ 
مضيعا مداة الإرشاد وثلتف علبه الك التفافهم على المشعوذين» وذلك ينافى حرمة 
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النبوءة» ولكن الآيات تأتى عن محض اختيار من الله تعالى دون «سألة. وإنّما أجاب الله 
اذك العرررين إزراك المائدة لأنهم كانوا قوما صالحينء ومأ أرادوا إل عر .ولكن” الله 
أنبأهم أن إجابتهم لذلك لحكمة أخرى وهى تستتبع نفعا لهم من حيث لا يشعرون» فكانوا ظ 
أحرياء بأن يشكروا نعمة الله عليهم فيما فيه استبقاء لهم لو كانوا موفقين. وسيأتى عند قوله 
تعالى «وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربّه قل إن الله قادر على أن ينزّل آية) زيادة بيان لهذا. 


ومن المفسرين من فسر « قضى الأمر » بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك 
ىّ صوربه الأصلية. وليس هذا بلازم لأنهم لم يسألوا ذلك. ولا يتوقف تحفقق 
ملكيئته عندهم على رؤية صورة خارقة للعادة» بل يكفى أن يروه نازلا من السماء مثلا 
حتى يصاحب النبىء عليه الصلاة والسلام ‏ حين يدعوهم الى الاسلام » كما يدل 
عليه قوله الى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ). ظ 


وقوله « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » عطف على قوله «ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر»» فهو جواب ثان عن مقترحهم» فيه ارتقاء فى الجواب»وذلك أن" مقترحهم يستلزم 
الاستغناء عن بعئة رسول من البشر- لأنته إذا كانت دعوة الرسولٍ البشرى غير مقبولة 
كال إلا إذا قارنه ملك يكون معه نذيرا كما قالوه وحكى عنهم فى غير هذه الآيةه 
فقد صار مجىء رسول بشرى اليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذى يصاحبه» 
على أنتهم صرحوا بهذا اللازم فيما حكى عنهم فى غيرء هذه الآاية» وهو قوله :مالى 
« قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة »)ء» فجاء هذا الجوات الثانى صالحا لرد 
الاقتراحين» ولكنّه رُوعى فى تركيب ألفاظه ما يناسب المعنى اللازم لكلامهم فجىء 
بفعل «جعلنا» المقتضى تصيير شىء شيئا آخر أو تعويضه به. فضمير «جعلناه» عائد الى 
الرسيول الذى عاد اليه حير وارلا أنزل عليه ملك )» أى ولو اكتفينا عن إرسال 
رسول من نوع البشر وجعلنا الرسول إليهم ملكا لتعين أن نصّور ذلك الملك بصورة 
رجل»لأنه لامحيد عن تشكله بشكل لتمكن إحاطة أبصارهم به وتحيزه فإذا تشكل 
فإنما يتشكل فى صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه» وحينئذ يلتبس عليهم أمره كما 
التبس عليهم أمر محمد صل الله عليه وسلم ‏ . 
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كب يا ب ابن ري ب 
إرسال الملك . 


والتبس:خلط يعرض فى الصفات والمعانى بحيث يعسر تمييز بعضها عن 
بعض . وقد تقد م عند قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق” بالباطل» فى سورة البقرة. وقد عد ى 
'. هنا بحرف (على) لأن” المراد لبس فيه غتلبة لعقولهم. ؤ 

والمعنى : وللبسنا على عقولهمء فشكدّوا فى كونه ملكا فكذبوهء إذ كان دأب عقولهم ' 
تطلب خوارق العادات استدلالا بها على الصدق»وترك إعمال النظر الذى يعرف به 
صدق الصادق. 2 


و«ما») فى قوله ( ما يلبسون) مصدرية مجردة عن الظر فيةء والمعنى على التشبيه» 
أى والبسنا عليهم لَبسهم الذى وقع لهم حين قالوا ٠‏ لولا أنزل عليه ملك )» أى مثل 
لبسهم السابق الذى عرض لهم فى صدق محمد عليه الصلاة والسلام . ظ 

وفى الكلام احتباك لأن” كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى»لأنّه حرمهم التوفيق. 
فالتقدير : والبسنا عليهم فى شأن الملك فيلبسون على أنفسهم فى شأنه كما لبسنا عليهم 
فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يلبسون على أنفسهم فى شأنه. وهذا الكلام كله 
منظور فيه الى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال؛ فلذلك أجيبوا عن 
كلامهم إرخاء للعنان» وإل" فإنهم ما أرادوا بكلامهم إلا التعجيز والاستهزاء. ولذلك 
لاسرا را سوردل جر 810 21 . 


لاس ثت تر وتر ى 
0 211 استهزى” برسلر من قبلك فحاق الذي سَخروً 


منهم ما انو بساكم وني يِ 0 

عطف على جملة ١‏ وقالوا لله انر له علي ملك« لبيان تفننهم فى المكابرة والعناد 
تصلبا فى شركهم وإصرارا عليه» فلا يتركون وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة ' 
الاسلام إلا" توسّلوا بها. ومناسبة عطف هذا الكلام على قوله «وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) 
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أنتهم كانوا فى قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معاء لأنهم ما قالوه إلا" عن يقين 
منهم أن" ذلك لا كونء» فابتدىء الرد" عليهم بإيطال ظاهر كلامهم بقوله «ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ). ثم نى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء» والمقصود مع ذلك 
تهديدهم بأنهم سيحيق بهم العذاب وأن" ذلك سنة الله فى كل أمّة استهزأت برسول له. 

فقوله «ولقد استهزىء برسل من قبلك» يدل على جملة مطوية إيجازاء تقديرها: 
واستهزأوا بك ولقد استهزأ أمم برسل من قبلك»لآن” قوله من «قبلك » يؤذن بأننه قد 
استهزىء به هو أيضا وإلا" لم تكن فائدة فى وصف الرسل بأنهم من قبله لآن” ذلك 
معلوم. وحذف فاعل الاستهزاء فبنى فبنى الفعل الى المجهول لأن” المقصود هنا هو ترب أثر 
الاستهزاء لا تعيين المستهزئين . 

واللام للقسم» و«قد» للتحقيق» وكلاهما يدل" على تأكيد الخبر . والمقصود تأكيده باعتبار 
ما تفرع عنه» وهو قوله «فحاق بالذين سخروا) الخ لأن” حال المشركين حال من يترد د 
في أن سبب هلاك الأمم السالفة هو الاستهزاء بالرسل» إذ لولا ترد دهم فى ذلك لأخذوا 
الحيبطة لأنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذى جاءهم فنظروا فى دلائل صدقه 
وما أعر ضواء ليستبرئوا لأنفسهم من عذاب متوقع» أو نزلوا منزلة المترد'د إن كانوا يعلمون 
ذلك لعدم جريهم على موجب علمهم . واستهزاؤهم له أفانين» منها قولهم «لولا أنزل عليه ملك). 

ومعنى الاستهزاء تقدام عند قوله تعالى «إنما نحن مستهزئون » فى سورة البقرة. 
وهومرادف لالسخرية فى كلام أثمة اللغة» فذكر «استهزىء) أو لا آنه أشهرءولها أعيد عبر 
ب«سخروا و»ولما أعيل ثالث هرة راجع الى فعل «يستهزئون)» لأنهأخف من (سخرود). 
وهذا من بديع فصاحة القرآن المعجزة. 

و«سخروا» بمعنى هزأواء ويتعدى إلى المفعول ب(من).» قيل : لا يتعدى ع .وقيل : 
يتعدى بالباء. وكذا الخلاف فى تعدية هزأ واستهزأ. والأصح أن كلا الفعلين يتعدّى 
بحرف (من) والباء» وأن الغالب فى (هزأ) أن يتعددى بالباء»ءوفى (سخر) أن يتعدى 
ب(من). وأصل مادة (سخر) مؤذن بأن” الفاعل اتتخذ المفعول مسخررا يتصرف فيه كيف 
شاء بدون حرمة لشداة قرب مادة(سخر)المخفّف من مادة التسخير» أى التطويع فكأنه 
حوله عن حق الحرمة الذاتية فاتّخذ هنه لنفسه سخرية. ظ 
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وفعل (حاق) اختلف أئمّة اللغة فى معناه. فقال الزجتاج :هو بمعنى أحاط» وتبعه 
الزمخشرى» وفسره الفراء بمعى, عاد عليه.وقال الراغب: أصله حق » أى بمعى وجحب» 
قالوا : تقضى البازى» بمعنى تقضض. والأظهر ما قاله أبو إسحاق الرجاج . 

واختير فعل الإحاطة للدلالة على تمكن ذلك منهم وعدم إفلاته أحدا منهم . 

وإنما جىء بالموصول فى قوله « بالذزين سخروا » ولم يقل بالساخرين للإيماء الى 
تعليل الحكمء وهو قوله «فحاق ). 

وه منهم » يتعلّق «سخرواء» والضمير المجرورعائد الى .الرسل» لزيادة تقرير كون 
العقاب لأجلهم ترفيعا لشأنهم. و(ما) فى قوله (ما كانوا به يستهزئون» موصولة. والباء فى 
(ايه) لتعدية فعل الاستهزاء. ور الع من جل امال عير فصول وهو ما أطال. 
الترد:ذ فيه الكاتبون. [ [ ظ 
والمراد د دما كانوا به يستهزئون» ما أنذرهم الرسلبه من سوء العاقبة وحلول العذاب 
بهم؛ فحصل بذلك فائدة أخرىء وهى أن المستهزئين كانوا يستهزئون بالرسل وخاصة 
بما ينذرونهم به من حاول العذاب إن استمّروا على عدم التصديق بما جاءوا به. 
فاستهزازهم بما أنذروا به جعل ما أنذروا به كالشخص المهزوء به إذا جعلنا الباء للتعدية؛ 
أو استهزاؤهم بالرسل بسبب ما أنذروهم به إذا جعلت الباء للسببية 

تقديم الجار والمجرور على الفعل للرعاية على الفاصلة. 


2 


وقل سيرواً ف الأرض ثم انطروا كت كان عاقة [ 
الْمكَذَبِين 7 » 
هذه الجملة وزانها وزان البيان لمضمون الجملة التى قبلها ولذلك فصلت» فإن” 


الجملة التى قبلها تخبر بأن” الذين استهزأوط بالرسل قد حاق بهم عواقب استهزائهم: 
وهذه تحدوهم الى مشاهدة ديار أولئك المستهزئين. وليس افتتاح هذه الجملة بخطاب 
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النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ منافيا لكونها بيانا لآنّه خوطب بأن يقول ذلك البيان. 
فالنتضية عابفة التول 

وافتتاحها بالأمر بالقول لآنها رازده كورة الاوز عل اتولهم وو انان 

وهذه ملع ردود وأجوبة عل مقالتهم المحكية انفأ لتضمتيا التصميم عل الشرك 
وتكذيب الرسالة) فكانت منحلة ال شبه اكقترة ارفك ردها وتفنيدها فكانت هاته 
الردود كلها مفتتحة بكلمة (قل) عشر مرات. 

واثم) للتراخى الرتبى»كما هو شأنها فى عطف الجملء فإن النظر فى عاقبة المكذ بين 
هو الممصد فق الحير قهو فم رتقى الدعة الأسن «السيرة اولان هذا النظر محتاج 
الى تأمّل وترسم فهو أهم” من السير. 

والنظر يحتمل أن يكون بصريا وأن يكون قلبياء وعلى الاحتماليين فقد علقه 
الاستفهام عن نصب مفعوله أو مفعوليه. و«كيف» خبر لدكان» مقدام عليها وجوبا. 

والعاقبة آخر الشىء وما له وما يعقبه من مسبباته. ويقال: عاقبة وعقبى» وهى اسم 
كالعافية والخاتمة . 

وإنما وصفوا د«المكذ بين) دون المستهزئين للدلالة على أن" التكذيب والاستهزاء 
كانا خلقين من أخلاقهم»وأن” الواحد من هذين الخلقين كاف فى استحقاق تلك العاقبة» 
املق لالد م ران لذ محرو سوم كارا يد ومتوار ون رارقالا فى 18 هذه 
الآية «كيئ كان عاقبة المكل بين ). 


وهذا رد" جامع لدحض ضلالاتهم ٠الجارية‏ على سنن ضلالات نظرائهم من الأمم . 


السالفة ل 
هه هم سَ را سا سس ليه كٍِ م 0-2 ا ص ا 


نفسه الرحمة 1 ِل يوم القيسمة 00 ألّذِينَ 
هه 0 سا 6 سي 9 لك رمت و 


ال لحن 
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. جملة «قل لمن ما فى السماوات والارض» تكرير فى مقام الاستدلالء فإن هذا الاستدلال 
تضمن استفهاما تقريريا » والتقرير من مقتضيات التكرير» لذلك لم تعطف الجملة. 
ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالأمر بأن يقوله مقصودا به الاهتمام بما بعد فعل الأأمر 
بالقول على الوجه الذى سنبينه عند قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة) 
فى هذه السورة. والاستفهام مستعمل مجازا فى التقرير . والتقرير هنا مراد به لازم 
معناهء وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم الى الإقرار بما يفضى الى إبطال معتقدهم الشرك» 
فهو مستعمل فى معناه الكنائى مع معناه الصريح » والمقصود هو المعنى الكنائى . 


ولكونه مرادا به الإلجاء الى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل من إقرار 
المسؤول محقّقا لامحيص عنه»إذ لاسبيل إلى الجحد فيه أو المغالطة» فلذلك لم ينتظر السائل 
جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله « لله » تبكيتا لهم»لآن" الكلام مسوق مساق 
إبلاغ الحجة مقدرة فيه مخاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام 
الصادر من متكلّم واحد. فهؤلاء القوم المقدر إلجاؤهم الى الجواب سواء أنصفوا فأقروا 
حقنيّة الجواب أم أنكرؤا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجّة. وهذا أسلوب 
متسبع فى القر آن» فتارة لا يذكر جواب منهم كما هناء وكما فى قوله تعالى « قل من رب 
السماوات والارض قل الله)» وقوله «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى الى 
' قوله ‏ قل الله وتارة يذكر ما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوبا إليهم أنّهم يجيبون 
به ثم ينتقل الى ما يترتب عليه من توبيخ ونحوهء كقوله تعالى «قل لمن الارض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ‏ الى قوله ‏ قل فأنىّ تسحرون 6. 


وابتدىء بإبطال أعظم ضلالهم. و هو ضلال الإشراك. وأدمج معه ضلال إنكارهم 
البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من ذلك الى الإنذار الناشىء عن تكذيبهم 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم » ولذلك لما كان دليل الوحدانية السالف دالا على 
خلق السماوات والارض وأحوالها بالصراحة» وعلى عبودية الموجودات التى تشملها 
بالالتزام ؛ ذكر فى هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال « قل لمن ما فى 
السماوات والآارض قل لله ). 
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وقوله ( لله » خبر مبتدأ محذوف دل" عليه (ما فى السماوات.» الخ. ويقدر 
المبتدأ مؤخحرا عن الخبر على وزان السؤال لأن' المقصود إفادة الحصر. 

واللام فى قوله «لله) للملك؛ دلت على عبودية الناس لله دون غيره؛ وتستلزم أن العبد 
صائر الى مالكه لا محالة»وفى ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبنى على إثبات العبودية 
بحق” الخلق. ولا سبب للعبوديّة أحق” وأعظم من الخالقية» ويستتبع هذا الاستدلال” 
الإنذار بغضبه على من أشرك معه. 


وهذا استدلال على المشركين بأن غير الله ليس أهلا للإلهيةءلأن” غير الله لا يملك 
م فى السماوات وما فى الارض إد ملك ذلك لخالق ذلك, وهو تمهيلك لموله رعده 
« ليجمعدكم الى يوم القيامة »» لآن” مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها . 

وسعلة 1 كك عل انقسه الرمحية )ل مشترضة .وس هن التقوال اللذى: مر الرسول 
بأن يقوله . 

وفى هذا الاعتتراض معان : أحدها أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد 
قدام له التذكير بأنه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم» على نحو قوله 
تعالى « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم )»2 والشرك بالله أعظم سوء وأشد تلبسا بجهالة. 

والثانى أن" الإخبار بأن” لله ما فى السماوات وما فى الارض يشير سؤال سائل 
عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه. فالكافر يقول : لوكان ما تقولون 
صدقا لعجل لنا العذاب» والمؤمن يستبطىء تأخير عقابهمء فكان قوله ( كن على نفسه 
الرحمة ) جوابا لكلا الفريقين بأنّه تفضل بالرحمة» فمنها رحمة كاملة: وهذه رحمتة 
بعباده الصالحين» ومنها رحمة موفتة وهى رحمة الإمهال والاملاء للعصاة والضالين. 

والثالث أن ما فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله من التمهيد 
لما فى جملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه » من الوعيد والوعد. 

ذكرت رحمة الله تغريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين. 
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الرابع أن" فيه إيماء الى أن" الله قد نجتى أمّة الدعوة المحمدية من عذاب الاستفصال 
الذى عذاب به الأمم المكذبة" رسلها من قبل» وذلك ببركة النبىء محمد صلى الله عليه 
وسلم - إذ جعله رحمة للعالمين فى سائر أحواله بحكم قوله تعالى « وما أرسلناك 
إلا" رحمة للعالمين»» وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكذ بيه قضاء عاجلا بل 
أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن بهءكما رجا رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ولذلك لما قالوا « اللهتم إن كان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثتنا بعذاب أليم» قال الله تعالى « وما كان الله ليعد بهم وأنت فيهم ». وقد حصل ما 
رجاه رسول الله فلم يلبث من بقى من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة 
ودخلوا فى دين الله أفواجاء وأيد لله بهم بعد ذلك دينه ورسوله ونشروا كلمة الاسلام 
فى آفاق الارض. وإذ قد قدّر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة 
إمهال المعاندين له والجاحدين» لأن الله لو استأصلهم فى أول ظهور الدين لأتى على من 
حوته مكة من مشرك ومسلم ثم يحشرون على نياتهم»كما ورد فى الحديث لما قالت أم” 
سلمة لرسول الله صل الله عليه وسلم -: أنهلك وفينا الصالحون» قال: نعم إذا كثر 
الخبث ثم يحشرون على نيّاتهم .فلو كان ذلك فى وقت ظهور الاسلام لارتفع بذلك هذا 
الدين فلم يحصل المقصودمن جعله خاتمة الآديان. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما نزل عليه«قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومن تحت 
أرجلكم ) فقال « أعوذ سبحات وجهك الكريم ». 
ومعنى ١‏ كتب) تعلقت إرادته بأن جعل رحمته الموصوف بها بالذات ليام 
عامًا مطردا بالنسة الي المخلوقات وإن كان خاضا بالنسبة الى الأزفان والجهات. 
فلما كان ذلك مطردا شبسهت إرادته نالا لزام» فاستعير لها فعل كتب) الذى هو تحقيقة 
فى الإيجاب» والقرينة هى مقام الإلهية» أو جعمل ذلك عن نفسه لآن”" أخدا لا يُلزم 
نفسه بشىء إلا اختيارا وإلافان غيره بلزمه. الي ان 
المكتوب» فإنّهم كانوا إذا أرادوا تأ كيد وعد أؤعهد كتبوه» كما قال الخار ث بن حلرة : 
واذكروا حلف: ذى المجاز وما قدآم فيه العهود والكفاله 0 
حذر الجور والتظاحى وهل ينقض ما فى المهارق الأهواء 
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فالرحمة هنا مصدر» أى كتب على نفسه أن يرحم» وليس المراد الصفة» أى كتب 
على نفسه الاتتصاف بالرحمة» أى بكونه رحيماء لآن” الرحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة 
لله بوالواحب لمق اله انها ينه الإرادة»إلاة إذا جعلنا « كتب» مستعملا فى تمجّز 
آتخرء وهو تشبيه الوجوب الذاتى بالأمر المحتم المفروض»ء و«القرينة هى هى إلا أن 
المعنى الأول أظهر فى الامتنان» وفى المقصود من شمول الرحمة للعبيد المعرضين عن 
حق” شكره والمشركين له فى ملكه غيره. 


لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش ١‏ إن" رحمتى 


وجملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة » واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبّب من 
إحالتهم البعث بشبهة تفرق أجزاء الأجساد أو انعدامها. 


ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد. والمراد بالجمع استقصاء متفرق 
جميع الناس أفرادا وأجزاءا متفرقة. وتعديته ب«الى» لتضمينه معنى السوق. وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى ١‏ الله لا إله إلا هو ليجمعتكم الى يوم القيامة لا ريب فيه) 
فى سورة التنساء. 0 


وضمير الخطاب 2 قوله )0 ليجمعنكم ( مراد به خصوص المحجوجين من 
المشركين» لأنهم المقصود من هذا القول من أوله ؛ فيكون نذارة لهم وتهديدا وجوابا 
عن أقل' ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله «كتب على نفسه الرحمة » كما تقدآم . 


وجملة « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) الأظهر عندى أنها متفرعة . 
على جملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة » وأن الفاء من قوله « فهم لا يؤمنون » للتفريع 
والسببية . وأصل التركيب : فأنتم لا تؤمنون لأتكم خسرتم أنفسكم فى يوم القيامة؛ 
فعدل عن الضمير الى الموصول لإفادة الصلة أنهم دارا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم. 
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وجعل « الذين خسروا أنفسهم» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: أنتم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون. ونظم العادم عل هذ الوجه أدعى لإسماعهم » وبهذا التقدير يستغنى 
عن سؤال الكشاف عن صحة ترشب عدم الإيمان على خسران الخدم مع أن" الأمر 
بالعكس . 

وقيل د الذين خسروا أنفسهم » مبتدأء وجملة ٠‏ فهم لا يؤمنون » خبره؛ وقرن بالفاء 
لأن" الموصول تضمن معنى الشرط على نحو قوله تعالى ١‏ واللاتى يأثين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ». وأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله 
كل من اتتصف بمضمون الصلة» ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبر المترّل منزلة 
جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المنزّلة منزلة جملة الشرط» فيفيد أن" ذلك . 
مستمر الارتباط والتعليل فى جميع أزمنة المستقبل التى يتحقق فيها معنى الصلة.فقد حصل 
فى هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله فى غير الكلام المعجز. 

ومعنى « خسروا أنفسهم ) أضاعوها كما يضيّع التاجر رأس ماله» فالخسران مستعار 
لإضاعة ما شأنه أن يكون سبب نفع . حر سي ع 0 
ينتفع به الناس من انهم نوعو التكل ‏ والشكير» لإنله تركة الس فى المعق و لات لمعرفة 
حقائق الأمور . وذلك أنتهم لما أعرضوا عن التدبّر في صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز فى العاجل والاجل» فكان ذلك 
سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول و اليوم الآخر. فعدم الإيمان مسبّب عن حرمانهم 
الانتفاع بأفضل نافع . ويتسبتب على عدم الإيمان خسران آآخر» وهو خسران الفوز فى 
الدنيا بالسلامة من العذاس»وفى الا خرة بالنجاة من النار» وذلك يقال له خسران ولا يقال 
له خسران الأنفس . وقد أشار الى الخسرانين قوله تعالى « أولئك الذين خسروا 
أنفسهم وضل" عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم فى الآخرة.هم الأخسرون» . 

تعن لذ ..."اتن و خروس 
9 وله وما سكن فى اليل وَالْهارٍ وهو السميع العليم 03 

جملة معطوفة على «اللهه من قوله ٠‏ قل لله » الذى هو فى . تقدير الجملة) أى ما 

فى السماوات والارض لله » وله ما سكن . 
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والسكون استقرار الجسم فى مكانء أى حيز لاينتقل عنه مداة» فهو ضد الحركة. 
وهو من أسباب الاختفاء» لآن المختفى يسكن ولا ينتشر. والأحسن عندى أن يكون هنا 
كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى الصريح. ووجه كونه كناية أن" الكلام مسوق للتذكير 
بعلم الله تعالى وأنله لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ومحاسبكم عليها بوم يجمعكم الى 
يوم القيامة» فهو كقوله تعالى ١‏ الله يعلم ما تحمل كل" أنثى - إلى أن قال ومن هو 
مستخف بالليل ». فالذى سكن بالليل والنهار بعض ما فى السماوات والارض» فلما 
أعلمهم بأنّه يملك ما فى السماوات والارض عطف عليه الإعلام بأنّه يملك ما سكن 
من ذلك لأنّه بحيث يغفل عن شمول ما فى السماوات والارض إياه» لآن” المتعاروف 
بين الناس إذا أخبروا عن أشياء بحكم أنسيريدها: الأشاء الخوو فته اتاد لق.. قينا 
من ذكر الخاص" بعد العام لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن" ملكء شمل الظاهرات 
والخفيات» ففى هذا استدعاء ليوجهوا النظر العقلى فى الموجودات الخفية وما فى 
إخفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية. 


و«فى) للظرفية الزمانية وهى ظرف مستقرء لآن” فعل السكون لا يتعدى الى الزمان 
نعدرة الطرفت اللقى كما بعد ى إلى المكاة' لو كان مبعة. هد" واسعارة ,وين ما "لابياب 
حمل معنى الآية عليه. والكلام تمهيد لسعة العلم»لأن” شأن المالك أن يعلم مملوكاته. 
وتخصيص الليل بالذكر لأن الساكن فى ذلك الوقت يزداد خفاءء» فهو كقوله « ولا 
1 فى ظلمات الارض»). ولق النهااظلله لقسد زيادة الشمولء» لآن” الليل لما كان 
مظنة الاختفاء فيه قد يظن” أن” العالم يقصد الاطلاع على الساكنات فيه بأهمية ولا 
يقصد إلى الاطلاع على الساكنات فى النهار» فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة 
بالمعلومات. 

وتقديم المجرور للدلالة على الحصر» وهو حصر الساكنات فى كونها له لا لغيره: أى 
فى كون ملكها التام له» كما تقد م فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والأرض قل لله». 


وقد جاء قوله «وهو السميع العليم» كالنتيجة للمقدمة» لأن المقصود من الإخبار بأن” 
اله يملك الساكنات التمهيد لإثبات عموم علمهء وإلا" فإن” ملك المتح ركات المتصرفات 


ا سورة الانمام 


العليم » عقب هذا. ظ 
والسميع : العالم العظيم بالمسموعات أو بالمحسوسات. والعليم : الشديد العلم 
بكل معلوم . ظ 
و ه هس ص ع عس ‏ بير م 4 هم سوس اما ة” -ى ” 
© قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموت والارض وهو 


ير ىه تير سير ور ىس تر 


يطعم ولا يطعم * 
استئناف آآخر ناشىء عن جملة « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 
وأعيد الأمر بالقول اهتماما بهذا المقول» لأنته غرض آخر غير الذى أمر فيه 
بالقول قبله فإنّه لما تقرر بالقول»السابق عبودية ما فى السماوات والارض لله وأن” 
مصير كل" ذلك إليه انتقل الى تقرير وجوب إفراده بالعبادة»لأن” ذلك نتيجة لازمة 
لكونه مالكا لجميع ما احتوته السماوات والارضءفكان هذا التقرير جاريا على طريقة 
التعريض إذ أمر الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ بالتبرىء من أن يعبد غير الله. والملقصود 
الإنكار على الذين عبدوا غيره واتتخذوهم أولياء» كما يقول القائل بمحضر المجادل 
المكابر (لا أجحد الحق) لدلالة المقام على أن" الرسول_ صلى الله عليه وسام - لا يصدر 
منه ذلك»كيف وقد علموا أنّه دعاهم الى توحيد الله من أول بعثته. وهذه السورة ما نزلت 
إلا بعد البعثة بسنين كثيرة» كما استخلصناه مما تقدم فى صدر السورة. وقد ذكر 
ابن عطية عن بعض المفسرين أن" هذا القول أمر به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم 2 
ليجيب المشركين الذين دعوه الى عبادة أصنامهم» أى هو مثل ما فى قوله تعالى « قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أبها الجاهلون )» وهو لعمرى فنا يكفر :نه أماؤية الكلام 
وإن قال ابن عطية: إن" ظاهر الآية لايتضمنه كيف ولابد” للاستئناف من تكتة . 
والاستفهام للإتكار. وقدام المفعول الأول ا«أتخذ» على الفعل وفاعله ليكون مواليا 
للاستفهام لأنّه هو المقصود بالإنكار لا مطلق اتشخاذ الولى". وشأن همزة الاستفهام ' 
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بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمتكر هناء فالتقديم للاهتمام 
به وهو من جزئيات العناية التى قال فيها عبد القاهر أن لا بد من بيان وجه العناية» 
وليس مفيدا التخصيص فى مثل هذا لظهور أن داعى التقديم هو تعيين المراد بالاستفهام 
فلا يتعين أن يكون لغرض غير ذلك . فمن جعل التقديم هنا مفيدا للاختصاص» 
أى انحصار إنكار اتتخاذ الولى فى غير الله كما مال اليه بعض شراح الكشاف 
فقد تكلف .ما يشهد الاستعمال والذوق بخلافه؛ وكلام الكشاف برىء منه بل الحق” أن” 
التقديم هنا ليس إلا" للاهتمام بشأن المقدام_ليلى” أداة الاستفهام فيعلم أن محل الإثكار 
هو اتخاذ غير الله ولياء» وأما ما زاد على ذلك فلا التفات اليه من المتكلم. ولعل الذى 
حداهم الى. ذلك أن المفعول فى هذه الآية ونظائرها مثل ١‏ أفغير الله تأمرونى أعبدل 
أغير الله تدعون » هوكلمة «غير» المضافة الى اسم الجلالة؛ وهى عامة فى كل ما عدا 
الله فكان الله ملحوظا من لفظ المفعول فكان إتكار اتتخاذ الله وليا لأن” إنكار اتخاذ 
غيره وليا مستلزما عدم إنكار اتتخاذ الله وليئاء لأن” إتكار اتتخاذ غير الله لا يبقى معه 
إلا اتخاذ الله ولينًا؛ فكان هذا التركيب مستلزما معنى القصر وآئلا إليه وليس هو بدال” 
على القصر مطابقة» ولا مفيدا لما يفيده القصر الإضافى من قلب اعتقاد أو إفراد أو 
تعيين» ألاترى أنّه لوكان المفعول نخلاف كلمة (غير) لما صح اعتبار القصر» كما لو قلت : 
أزيدا أتتخذ صديقاء لم يكن مفيدا إلا" إنكار اتتخاذ زيد صديقا من غير التفات الى اتخاذ 
غيره» وإنّما ذلك لأنّك تراه ليس أهلا للصداقة فلا فرق بينه وبين قولك : أتتخذ زيدا 
صديقاء إلا" أنّك أردت توجته الإتكار للمتّذذ لا للاتخاذ اهتماما به. والفرق بينهما دقيق 
فأجد فيه نظرك. 

ثم إن كان المشركون قد سألوا من النبىءصلى الله عليه وسلم_أن يتّخذ أصنامهم أولياء كان 
لتقديم المفعول ذكتة اهتمام ثانية وهى كونه جوابا أكلام هو المقصود منه كما فى قوله «أفغير 
الله تأمرونى أعنبد أينها الجاهلون)» وقوله «قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
5آلهة الى قوله ‏ قال أغير الله أبغيكم إلها ». وأشار صاحب الكشاف فى قوله « أغير 
الله أبغى ربا ) الاتى فى آآخر السورة الى أن" تقديم ١غير‏ الله » على ١‏ أبغى ) لكونه جوابا 
عن ندائهم له المعبادة آلهتهم . قال الطيبى : لأن كل تقديم إما للاهتمام أو لجواب إثكار. 
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والولى : الناصر المدبّر» ففيه معنى العلم والقدرة .يقال : توللّى فلاناء أى اتتخذه 
٠‏ ناصرا. وسمى الحليف ولي لأن المقصود من الحلف النصرة. ولما كان الإله هوالذي 
يرجع إليه عابده سمى وليًا لذلك. ومن أسمائه. تعالى الولى. 

والفاطر : المبدع والخالق". وأصله من الفطر وهو الشق” اا ا : ما عر قنته 

معنى الفاطر حتى اختصم الى" أعرابيان فى بثر» فقال أحدهما : أنا فطرتها. وإجراه 
هذا الورصف على اسم الجلالة دون وصف آخر استدلال على عدم جدارة غيره لأن. 
يتُخذ ولياء فهو ناظر الى قوله ذ فى أول السورة « الحمد لله الذى خلق السماوات 
والارض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون». وليس. يغتى 
قل ا ان لمارا والارض قل لله » لأن” ذلك استدلال عليهم 
بالعبودية لله وهذا استدلال بالافتقار الى الله فى أسباب بقائهم الى أجل. ‏ [ 


وقوله «وهو يُطعم؛ جملة فى موضع الحال» أي يمعطى الناس ما يأكلوفه مما أخرج 
لهم من الارض :من حبوب وثمار وكل د وهذا استدلال عل الم* شر كين دما هو 
مسلم عندهم» لأنهم يعترفون بأن” الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإنّما جعلوا 
الألهة الأخرى شركاء فى استحقاق العبادة. وقد كثر الاحتجاج على المشركين فى 
القرآن بمثل هذا كقوله تعالى « أفرأيتم ما تحرثون أ أننتم تزرعونه أم نحن الزارعون »). 
وأما قوله « ولا يطعم  »‏ بضم الياء وفتح العين ‏ فتكميل دال” على الغنى المطلق 
كقوله تعالى «وما أريد أن يطعمون ». ولا أثر له فى الاستدلال إذ ليس فى آلهة العرب ماكانوا. 
يطعمونه الطعام. ويجوز أن يراد التعريض بهم فيما يقد مونه الى أصنامهم من القرابين وما 
يهرقون عليها من الدماء» إذ لا يخلو فعلهم من اعتقاد أن الأصنام تنعم بذلك. 
0 وه ل ثح ىه ور ييه سس سر نه اجن وس سس سس سارل سس تي 
و قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا رد من 
المشركين 414 
. استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذى قبله . ومثار الاستثنافين واحد ولكن الغرض 
منهما مختلف» لأن ما قبله يحوم حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشركء وهذا 


استدلال بدلالة الوحى الذى فيه الأمر باتباع دين الاسلام و بنى عليه أسم الإسلام من 
صرف الوجه الى الله كما قال فى الآية الأخرى ) فقّل أسلمت وجهى لله )» فهذا إبطال 
لطعنهم فى الدين الذى جاء به المسمى بالاسلام» وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك. 


وبنى فعل «أمرت») المفعول» لآن” فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرر من إسناد الوحى ُ 
الى الله. 


ومعنى « أوّل من أسلم » أنه أول من ينّصف بالاسلام الذى بعثه الله به» فهو 
الاسلام الخاص الذى جاء به القرآن» وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبل» بما فيه 
من وضوح البيان والسماحة؛ فلا ينافى أن" بعض الرسل وصفوا بأنتهم مسلمونء كما فى 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب ١‏ يا بنى" إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إل 
وأنتم مسلمون ». وقد تقدام بيان ذلك عند ذكر تلك الااية فى سورة البقرة . 

ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم ممن دعوا الى الاسلام. 

ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن فى الاسلام» لأن” الأول فى كل" 
عمل هو الأحرص عليه والأعلق به؛ فالأوليئّة تستلزم الحرص والقوة فى العمل: كما 
حكى الله تعالى عن موسى قوله «وأنا أول المؤمنين». فإن كونه أوّلهم معلوم وإنما أراد : 
أتى الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. وفى الحديث «١‏ نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة ». وقد تقدم شىء من هذا عند قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به» فى 
سورة البقرة. ٠‏ 

والمقصود من هذا على جميع الوجوه تأييس المشركين من عوده إلى دينهم لأنهم 
ربما كانوا إذا رأوا منه رحمة بهم ولينا فى القول طمعوا فى رجوعه الى دينهم وقالوا 


وقوله ١‏ ولا تكونن من المشركين» عطف على قوله « قل»»؛ أىقل لهم ذلك لييأسوا. 
والكلام لهى من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالاسلام؛ لأن”. الأمر بالشىء 
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بقتضى النهى عن ضده فذكر النهى عن الضد بعد ذلك تأكيد لهء وهذا التأكيد لتقطع 
جرثومة الشرك من هذا الدين. 


و«من) تبعيضية». فمعنى «من المشركين ؛ أى من جملة الذين يشركون؛ ويحتمل أن" 
. النهى عن الانتماء الى المشر ين» أى هو أمر بالبراءة منهم فتكون «من» اتصالية ويكون 
«المشركين» بالمعنى اللقبى » أى الذين اشتهروا بهذا 0 أى لا يكن منك شىء فيه 
ب التابغة : 

. والتأبيس على هذا الوجه أشد" وأقوى 

وقد يؤخذ من هذه الآية استدلال للمأثورعن الأشعرى : أن الإيمان بالله وحده ليس 
ممما يجب بدليل العقل بل تتوقّف المؤاخذة به على بعثة الرسول» لأن" الله أمر نبيئه 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينكر أن يتخذ غير الله وليا لأنّه فاطر السماوات 
والارض» ثم أمره أن: يقول «إتى أمرت أن أكون أول من أسلم 1( ثم أمره بمأ 
يدل" على المؤاخذة بقوله « إِنى أخاف إن عصيت ربى - الى قوله ‏ فقد رحمه ». 


م ص س © ص 14 6 


نم داقر ص 

9 فل إنى حاف إن عصيبت ربى عذاب 0 عظيم, من 
0 م ولرو هب ى ساس © لس ١‏ صقر و 0 
يُصرف عَنْه يوميذ فَقَد رحمهر وذاللك اموز األمبين ‏ »© 

هذا استئناف مكرر لما قبله» وهو تدرّج فى الغرض المشترك بينها من أن الشرك 

الله متوعد صاحيه بالعذاب وموعود تاركه بالرحمة. فقوله « أغير الله ا وليا ») 
الآية رفض للشرك بالدليل العقلى : اي 
الآآية » رفض للشرك امتثالا لأمر الله وجلاله . 


الوا عاو رك تو ركه عوااارن الات وكليها ف ارس 
ومجات كر واس بحاي 1 نفس الأمر. 
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ا 





وفى العدول عن اسم الجلالة الى قوله ١ربى‏ ) إنماء الى أن مضياه امراتيج كه 
يك لحخصيه . 


وأضيف العذاب إلى «يوم عظيم) تهويلا له لآن” فى معتاد الدرت أن يطلق اليوم 
على يوم نصر ريق وانهرام فريق من المحار بين» فيكون اليوم تكالا على المنهز مين» إذ دكثر 
فيهم القتل والأسر ويسام المغلوب سسو ع العذاب» فذكر شمن دشر “من الخال مخاو ف 
0 قال الله تعالى «قكذ بوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنّه كان عذاب يوم عظيم» ‏ 
ولم يقل عذاب الظلّة أنّه كان عذابا عظيما. وسيأتى بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى 
١‏ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن » فى سورة التغابن» وبهذا الاعتبار حس 
جعل إضافة العذاب الى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب» لأن” عظمة اليوم 
وقوله ١‏ من درصرف عنه يومئذ فقد رحمه ) جملة من شرط وجزاء وفعت مو فع 
الصفة [رعذاس). 


و«ايصرف» مبنى للمجهول فى قراءة الأكثرء على أنه رافع لضمير العذاب أو لضمير 
ذمن» على النيابة عن الفاعل. والضمير المجرور ب«عن» عائد الى #من) أى يصرف العذاب 
عنةء أو عائك ان العذاس» أى من 220 هو عن العذاس» وعل عكس هذا.العود يكون 
عود الضميز المستتر فى قوله « يصرف » . 

وقرأه حمزة: والكماي» وأدو بكر عن عاصم.» ودعمقوب)» وخلف «يصرف) ‏ بالبناء 
للفاعل ‏ على أنه رافع لضمير « ربى » على الفاعلية. 

أما الضمير المستتر فى ) وي ا( فهو عائد ان ) 56 0 والمنصوب عاثك الى. 
«من» على كلتا القراءتين. 

ومعنى وصف العذاب بمضمون جملة الشرط والجزاءء أى من وفتّه الله لتجندب 
نتيا قت ذلك العذاب فهو قل قدر الله له الرحمة والسز له ايا 


162 سسورة الانعام 





والمقصود من هذا الكلام إثبات مقابل قوله « إِنّى أخاف إن عصيت ربى 
عذاب يوم عظيم » كأنّه قال : أرجو إن أطعته أن يرحمنى ربى» لأن من مر 
عنه العذاس ثبتت له الرحمة. فجاء فى إفادة هذا المعنى بطريقة المذهب الكلامى. وهو 
ذكر الدليل ليعلم المدلول. وهنا ضرب من الكناية وأسلوب بديع بحيث يدخل المحكوم 
ولي الحم بعنوان كونه فردا من أفراد العموم الذين ثبت لهم الحكم. 


ولذلك ع.يه بقوله «وذلك الفوز المبين». والإشارة موجهة ججهة الى الصرف المأخوذ من 
قوله «من يصرف عنه) أو كك المذكور. وإنما كان الصرف عن العذاب فوزا لأنّه إذا 
صرف عن العذاب فى ذلك اليوم فقد دخل فى النعيم فى ذلك اليوم.قال تعالى « فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد ر ». و«المبين) اسم فاعل من أبان بمعنى بان . 


ه م صير 


227 تكمسسلك الله يضر “قه- كاشف 3 5 0 اد 
00 ىو اه 


و 
تمسسلك بخيرر فهو عل كل شىء كدير 47 2 


عطف على الجمل الممتتحة بفعل «فل ( فالخطاب للنبىء سب صل الله عليه وسام عد 


وهذا مؤذن بأن المشركين خوفوا النبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ أو عرّضوا له 
بعزمهم على إصابته بشر وأذى فخاطبه الله بما يثبّت نفسه وما بؤيس أعداءه من أن 
ستزلّوه. وهذا كما حكى عن إبراهيم عليه السلام «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
أتكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا»» ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرّف 

المطلق فى أحوال الموجودات هو الله تعالى بعد أن أئبت بالجمل السابقة أنه محدث 
الموجودات كلها فى السماء والارض» فج.عل ذلك فى أحلرب فالس دراه عليه 
وسلم_على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهمء ووعداه بحصول الخيرله من 

أثر رضى ربّه وحده عنه؛ وتحددى المشركين بأنهم لا يستطيعون إضراره ولا يجلبو 3 نفعه. 
ويحصل منه رد على المشركين الذين كانوا إذا ذ كروا بأن” الله خالق السماوات واللارض 
ومن فيهن أقروا بذلك؛ ويزعمون أن آلهتهم تشفع عند الله وأنها تجلب الخير وتدفع 
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الشر»ءفلمًا أبطلت الآيات السابقة استحقاق: الأصنام الإلهية لأنها لم تخلق شيثاء 
وأوجبت عبادة المستحق الإلهية بحق» أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأنهم لا 
يملكون للناس ضرا ولا نفعاء كما قال تعالم «قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعا » وقال عن إبراهيم عليه السلام « قال هل يسمعولكم إذ تدعون 
أو ينفعونكم أو يضرون ). 

وقد هيأت الجمل السابقة موقعا لهاته الجملة» لأنّه إذا تقرّر أن" خالق الموجودات 
هو الله وحده لزم من ذلك أنه مقدار أحوالهم وأعمالهم. لأن كون ذلك فى دائرة قدرته 
أولى وأحق” بعد كون معروضات تلك العوارض مخلوقة له. فالمعروضات 
العارضة للموجودات حاصلة بتقدير الله لأنّه تعالى مقدر أسبابهاء و اضع نظام حصولها 
وتحصبلهاء وخالق وسائل الدواعى النفسانية إليها أو الصوارف عنها . 

والمس حقيقته وضع اليد على شىء. وقد يكون مباشرة وقد يكون با لة» ويستعمل 
مجازا فى إيصال شىء الى شىء فيستعار الى معنى الإيصال فيكثر أن يذكر معه ما هو 
مستعار للآلة. ويدخل عليه حرف الا لة وهو الباء كما هناء فتكون فيه استعارتان تبعيتان 
إحداهما فى الفعل والأخرى فى معنى الحرف» كما فى قوله « ولا تمسوها بسوء»). 
فالمعنى : وإن يصبك الله بضرَ أو وإن ينلك من الله ضر . ظ 

والضر ‏ بضم الضاد ‏ هو الحال الذى يؤلم الانسان»وهو من الشرء وهو المنافر 
للانسان. ويقابله النفعء وهومن الخيرء وهوالملائم.والمعنى إن يقدار الله لك الضر فهلا” 
يستطيع أحد كشفه عنك إلا" هو إن شاء ذلك» لآن مقداراته مربوطة ومحوطة 
بنواميس ونظم لا تصل الى تحويلها إلا قدرة خالقها. 

وقابل قوله « وإن يمسسك الله بضر» بقوله «وإن يمسسك بخير » مقابلة بالأعم , 
لأن” الخير يشمل النفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافه للإشارة الى أن" المراد من 
الضر ما هو أعم» فكأنه قيل: إن يمسسك بضر وشر وإن يمسسك بنفع وخيرء ففى 
الآية احتباك. وقال ابن عطية : ناب الضر فى هذه الآية مناب الشر والشر أعم' وهو 
مقابل الخير. وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة؛ فإن من باب التكليف 
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أن يكون الشىء مقترنا بالذى يختص به ونظّر هذا بقؤله تعالى؛ إن" لك أن” لا تجوع فيها 
ولا تعرى وإنك لا نظمأ فيها ولا تضحى ). أه. 


وقوله 0 فهو على كل" شىء قدير / جعل جوابا للشرط لآأنّه علة الجواب المحذوف 
والجواب كاري قبله 00 كل شىء 
عباده ). 


و - قره - ع تحرج سل اتير 


9 وتمو الْقَاهر قوق عبادو وهو الحكيم الخبير 6 » 


هذه الجملة 01 على جملة « وإن يمسسك الله بضرٌ » الاية» والمناسبة بينهما ' 
أن مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام العبادة. فالا بة الأولى أبطات ذلك بنفى 
أن يكون للأصنام تصرّف فى أحوال المخلوقات» وهذه الآية أبطلت أن يكون غير الله 
قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه» ولا جرم أن" الإله تجب 
له القدرة والعلم»وهما جماع صفات الكمال» كما تجب له صفات الأفعال من نفع وضر 
وإحياء وإمانةء وهى تعلّقات للقدرة أطلق عليها اسم الصفات عند غير الأشعرى نظرا 
للعر ف» وأدخلها الأشعرى فى صفة القدرة لآنها تعلقات لهاء وهو التحقيق. 

ولذلك تتنزل هذه الآية من التى قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص لأن التى 
قبلها ذكرت كمال تصرفه فى المخلوقات وجاءت به فى قالب تثبيت الرسول - صلى 
الله عليه وسلم- كماقد مناء وهذه الاية أوعت قدرته على كل" شىء وعلمه بكل شى ع 
وذلك أصل جميع الفعل و الصنع . 

والقاهر ٠‏ الغالب المُكره الذى لا ينفلت من قدرته من عنُدءى إليه فعل القهر. 

وقد أفاد تعريف الجزأين القصرءأى لاقاهر إلا" هوءلآن” قهر الله تعالى هو المهر 


الحقيقى الذى لا يجد المقهور منه ملاذاءلآنه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما 


و«فوق) ظرف دتعلقى ««القاهر»» وهو استعارة تمثيلية لحالة القاهر بأنه كالذى 
يأخذ المغلوب من أعلاه فلا يجل معالجة ولا حرا كا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله تعالى 
حكارة عن فرعون (وإنا فوقهم قأهروك ). 


ولا يفهم من ذلك جهة ه ى فى علو كما قد يتوهم» فلا تعد هذه الا ية من 
المتشادياتة: 


والعباد: هم المخلوقدون من العقلاء» فلا يقال للدواب عباد الله وهو فى الأصل جمع 
عبد لكن الاستعمال خصه بالمخلوقات» وخص العبيد بجمع عبد بمعنى المملوك . 


ى القهر فوق العباد أنه خالق ما لا يدخل تحت قدرهم بحيث يوجد ما لا 
يريدون وجوده كالموت. ويمنع ما يريدون تحصيله كالولد للعقيم والجهل بكثير *ن 
الأشياءء بحيث إن كل أحد يجد فى نفسه أمورا يستطيع فعلها وأمورا لا يستطيع فعلها 
وأمورا دفعلها ع يل تارة» كالمشى لمن د رت رجله ؛ فيعلم كل أحد 
أن الله هو خالق القدر والاستطاعات لأنه قد يمنعهاء ولآنته يخلوما يخرج عن 
مقدور البشرء ثم يقيس العقل عوالم الغيب على عالم الشهادة.وقد خلق الله العناصر 
والقوى وسلط بعضها على بعض فلا تستطيع المدافعة إلا ما خولها الله. ‏ 


والحكيم : المحكم المتق- ن المصنوعات.» فعيل دمعنى مفعل» و قل تقد م فى قوله « فاعلموا 
أن” الله عزيز حكيم ») فى ا له 


والخبير : مبالغة فى اسم الفاعل من (خبر) المتعدىء بمعنى (علم)» يقال : خبر 

الآمرء إذا علمه وجسربه. وقد قيل : إنه مشتق” من الختبر لأن” الشىء إذا علم 
أمكن الإخبار به 

وسار | سا | سا 2 7 تو داه سس اتير هو 

« قل أى 6 أكبر شهدة قل 2 شهيد اي وبينكم 


صل سين بر 


وَأوجىَ إلى هذا الْقَرءان اندر كم بهم ومن بلغ » 
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انتقال من الاستدلال على إثبات ما يليق بالله من الصفاتء الى إثبات صدق 
* بزسالة مستهد صلى الله عليه وسلم - والى جعل الله حكما بينه وبين مكذابيه 
فالجملة استئناف ابتدائى» ومناسبة الانتقال ظاهرة. [ 

روى الواحدى فى أسباب النزول عن الكلبى :أن" رؤساء مكّة قالوا : يا محمد ما 
نرى أحدا مصداقك بما تقول» وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
عندهم ذكرك ولا صفتك فأرنا من يشهد أنّك رسول الله. فتزلت هذه الآية . 

وقد ابتدئت المحاورة بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل فى التقرير على نحو ما بِينته 
عند قوله تعالى « قل لمن ما فى السماوات والارض » ومثل هذا الأسلوب لإعداد 
السامعين لتلقى ما يرد بعد الاستفهام. 

1 (أى) اسم استفهام يطلب به بيان أحد المشتركات فيما أضيف إليه هذا الاين 
والمضاف آله هناهو الى ل بأنه من 0 الشهادة. 
يا ا عورد ده.والأظهر في و يه 9 .ويجرى د 
سواء كان موجودا أو صفة موجود أو معنى يتعقّل ويتحاور فيه» ومنه قوله تعالى «فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد ». 


وقد تقد م الكلام على مواقم حسن استعمال كلمة(شىء)ومواقع ضعفها عند قوله تعالى 
« ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع » فى سورة البقرة. 

و«أكبر» هنا بمعنى أقوى وأعدل فى - جنس الشهادات» وو من لذ ق ما ماله 
عظم الذات على عظم دنه كقوله تع ٠‏ ورضوان من لله أكبر » وقوله ‏ قل قال فيه ٌْ 
كبير ). وقد تقدام فى سورة البقرة. 

وقوة الشهادة بقوة اطمئنان النفس إليها وتصديق مضمونها. [ 

وقوله «شهادة» تمييز لنسبة الأكبرية الى الشىء فصار ماصّدق الشىء بهذا التمييز ' 

هو الشهادة. فالمعنى : أيّة شهادة هى أصدق يوسيب من أفراد 
حبري سيره 
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والشهادة تقد م بيانها عند قوله تعالى ١‏ شهادة بينكم ) فى سورة المائدة. 

ولمّا كانت شهادة الله على صدق الرسول- صبلى الله عليه وسلم - غير معلومة 
المخاطبين المكذ بين بأنّه رسول اللهه صارت شهادة الله عليهم فى معنى القسم على 
نحو قولهتعالى « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين » أى أن 
08 الله على كذب الزوج ؛أى أن ار ذلك بسم الله فإن لفظ (أشهد اللّه)امن صيغ 
القسم إلا" أنه إن لم يكن معه معنى الإشهاد يكون مجازا مرسلاءوإن كان معه معنى 
الإشهاد كما هنا فهو كناية عن القسم مراد منه معنى إشهاد الله عليهم؛ وبذلك يظهر 
موقع قوله « الله شهيد بينى وبيتكم )» أى أشهده عليكم. وقريب منه ما حكاه الله عن 
هود « قال إنى أشهد الله ». 


وقوله « قل الله شهيد بينى وبينكم ») جواب للسؤال» ولذلك فصات جملته المصدارة 
+« قل ». وهذا جواب أمر به المأمور بالسؤال على معنى أن يسأل ثم يبادر هو بال.بواب 
لكون المراد بالسؤال التقرير وكون الجواب مما لا يسع المقرر إنكاره؛ على نحو ما بيناه 
فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 

ووقع لولم ارالك سيق رركن م بعرانا عل اتناو انقمر تي عل لقال 
وهو الممقصود منه فالتقدير : قل شهادة الله أكبر شهادة» فالله شهيد ١‏ بينى وبينكم» فحذف 
ركم هاي لدلالة انيم إهداننا تكبا مهل مستعفن :دز اله استلوعيية العام والتكدل: 
والمعنى : أنتى أشهد الله الذى شهادته أعظم شهادة أننى أبلغتكم أنه لا يرضى بأن تشركوا 
به وأنذرتكم. 

وفى | هذه الا ية ما يقتضى صحة إطلاق اسم ( شىء) على الله تعالى لأن" قوله « الله شهيد ) 
وقع جوابا عن قوله «١‏ أى شىء ) فاقتضى إطلاق اسم (شىء) خبرأ عن الله تعالى وإن لم 
يدل صر بحا. وعليه فلو أطلقه المؤمن على الله تعالى لما كان فى إطلاقه تجاوز للأدب 
م وهذا قول الأشعرية خلافا لجهم رن صفوان وأصحابه. 


ني حر الاك مسي ا ات ا ير ا 
والمكابرة لم يبق إلا أن يكلهم الى حساب الله تعالى. والمقصود: إنذارهم بعذاب الله فى 
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الدنيا والآخرة. ووجه ذكر نيش وبينكم ) أن الله شهيد لهء» كما هو مقتضى السياق. 
فمعنى البين أن الله شهيد للرسول - صإى الله عليه وسلم - بالصدق. لرد” إلكارهم 
رسالته كما هو شأن الشاهد فى الخصومات. ؤ 

وقوله ‏ وأوحى إلى هذا القرآن» عطف على جملة ٠‏ الله شهيد بيني وبيككم )» وهو 
الأهم فيما أقسم عليه من إثبات الرسالة. وينطوى فى ذلك جميع ما أبلغهم الرسول 
- صلى الله عليه وسام ‏ وما أقامه من الدلائل. فعطف «وأوحى إلى هذا القرآن » 
من عطف الخاصّ على العام» وحذف فاعل الوجى لو لي ا 
الذى أوحاه اليه وهو الله تعالى . 

والإشارة بد هذا القرآن » ال مأ هو فىى ذهن المتكلم والسامع . وعطف البيان 

بعد اسم الإشارة بين المقصود بالإشارة. 

. واقتصر على جعل علّة نزول القرآن للنذارة دون ذكر البشارة لأن” المخاطبين فى حال 
مكابرتهم التى هى مقام الكلام لا يناسبهم إلا" الإنذار» فغاية القرآن بالنسبة إلى حالهم هى 
الإنذارء ولذلك قال لأنذركم به » مصرحا بضمير المخاطبين ين. ولم يقل : لأنذربه» وهم 
الملمصود ابتداء من هنا الخطاب وإن كان المعطوف على ضمير هم بنذر واشر: 
على أن" لام العلّة لا تؤذن بانحصار العلة فى مدخولها إذ قد تكون للفعل المعددى بها ظ 
علل كثيرة. 

« ومن بلغ » عطف على ضمير المخاطبين» أى مب000ظ 
ولو لم أشافهه بالدعوة, فحذف ضمير النصب الرابط للصلة لآن" حذفه كثير حسن» كما 
قال أبو على الفارسى. 

وعموم ٠‏ من » وصلتها يشمل كل" من ييلغة اقرة ف فى جميع العصور. 


مه ساس وهوس سي تي ساس 6 سالر ثرا © م 
0 َشْهَدُونَ أن مم لل ءاليهة أخرى قل لآ أشهد قل إنما 


اوراس لس 8 


هو إلَله واحد وإننى برىء ثثما تشركونَ »© 
جملة مستأئفة من جملة القول الأمور بأن يقوله لهسم. 


سورة الانعام 1069 


فهى | ستئناف بعد جملة « أى شىء أكبر شهادة ). خص هذا بالذكر لآن” نفى 
أل* شريك لله فى الإلهية هوأصل الدعوة الاسلامية فبعد أن قررهم أن" شهادة الله أكبر شهادة 
وأشهد الله على نفسه فيما بلّغء وعليهم فيما أعرضوا وكابروا؛ استأنف استفهاما على طريقة 
الإتكار استقصاء فى الإعذار لهم فقال : أتشهدون أنتم على ما أصررتم ام 
الله آلهة أخرى كما شهدت أنا على ما دعوتكم اليه» والمقرر عليه هنا 2 بكر ونه 
بدلا له المقام. 


وإنما جعل الاستفهام المستعمل فى الإنكار عن الخبر الموكد بدإن» ولام الابتداء 
ليفيد أن شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد صدورها 
من عقلاءء فيحقاج المخبر عنهم بها الى تأكيد خبره بمؤكدين فيقول : إنهم ليشهدون 
أن مع الله آلهة أخرىء فهنالك يحتاج مخاطبهم بالإنكار الى إدخال أداة الاستفهام 
الإنكارى على الجملة التى من شأنها أن يحكى بها خبرهمء فيفيد مثل” هذا التركيب 
إتكارين : أحدهما صريح بأداة الانكارء والاخر كنائى بلازم تأكيد الإخبار لغرابة 
هذا الزعم بحيث رشك" السامع فى صدوره منهم. 

و معلى لتشهدون » لتد عونا دعوى تحتقونها تحققا يشبه الشهادة على أمر محقق 
الوقوع » فإطلاق « تشهدون » مشاكلة لقوله « قل الله شهيد بينى وبينكم ). 

والآلهة جمع إلهء وأجرى عليه الوصف بالتأنيث تنبيها على أنّها لا تعقل فإن” جمع 
غير العاقل يكون وصفه كوصف الواحدة المؤنثة. 

وقوله «قل لا أشهد» جواب للاستفهام الذى فى قوله « أإتكم لتشهدون » لآنه 
بتقدير : قل أإنكمء ووقعت المبادرة بالجواب بتبرىء المتكلّم من أن يشهد بذلك 
لآن جواب المخاطبين عن هذا السؤال معلوم من حالهم أنهم مقرون به فأعرض عنهم 
بعد سؤالهم كأنه يقول : دعتنا من شهادتكم وخذوا شهادتى فإنى لا أشهد بذلك. 
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وجملة «قل إنّما هو إله واحد » بيان لجملة « لا أشهد » فلذلك فصات لأنها بمنزلة 
عطف البيان» لآن معنى لا أشهد بأن" معه آلهة هو معنى أنه إله واحد» وأعيد فعل القول 
لتأكيد التبليغ . ظ 


وكلمة ( إنّما ) أفادت الحصرء أى هو المخصوص بالوحدانية. ثم بالغ فى إثبات 
ذلك بالتبرىء من ضداه بقوله «وإننى إركاء يا تشركون ). وفيه قطع المجادلة معهم 


و(ما) فى قوله «مما تشركون» يجوز كونها مصدرية؛ أى من إشراككم. ويجوز 
كونها موصولةء وهو الأظهرء أى من أصنامكم التى تشركون بهاء وفيه حذف العائد 
المجرور لأن حرف الجر المحذوف مع العائد متعيّن تقديره بلا لبس» وذلك هو ضابط 
جواز حذف العائد المجرورء كةوله تعالى « أنسجد لما تأمرنا » أى بتعظيمه» وقوله تعالى 
«فاصدع بما تؤمر » أى بالجهر به. وظاهر كلام التسهيل أن" هذا ممنوعء وهو غفلة 
من مؤلّفه اغتر بها بعض شراح كتبه. 0 
5 عو م 


ك2 - 
هم 


9 ألّذِينَ اتيتهم الكتاب يعرفوته و كما يعرفونَ 
و٠‏ ان ع قو لج لخت قاو ون نت اراز مه 
لذين خسروأ أنفسهم فهم لا يؤمنون #5 20 

جملة مستأنفة انتقل بها أسلوب الكلام من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى إخبار عام" كسائر أخبار القرآن. أظهر الله دليلاعلى صدق 
الرسول فيما جاء به بءد شهادة الله تعالى التى فى قوله «قل الله شهيد بينى وبينكم»). فإنه 
مدا جاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهادٍ على صدق القرآن المتضم.ن صدق 
من جاء به لأنّه هو الآية المعجزة العامة لدائمة. وقد علمت آننا أن" الواحدى ذكر أن" 
رؤساء المشركين قالوا للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد تعلق النهود والتضارئ 
فزعموا أن ليس عندهم ذكرك ولا صفتك الى آخره ؛ فإذا كان كذلك كان التعرض 
لأهل الكتاب هنا إبطالا لما قالوه أنه ليس عندهم ذكر النبىء ولا صفته» أى فهم 
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امه 


وأنتم سواء فى جحد الحق» وإن لم تجعل الاية مشيرة إلى ما ذكر فى أسباب النزول 
تعيين أن تجعل المراد ب«الذين آثيناهم الكتاب» بعض أهل الكتاب» وهم المنصفون منهم مثل 
عبد الله بن سلام ومخيريق» فقد كان المشركون يقد رون أهل الكتاب ويثقون بعامهم وربما 
اتبع بعفى المشركين بن اهل الكتاب وأقلعوا عن الشرك مثل ورقة بن نوفل» فلذلك كانت 
شهادتهم فى معرفة صحة الدين موثوقا بها عندهم إذا أد وها ولم يكتموها. وفيه تسجيل 
على أدل الكتاب بوجوب أداء هله الشهادة الى الناس. 

فالضمير المنصوب فى قوآه « يعرفونه ») عائد الى القرآن الذى فى قوله ١‏ وأوحى 
إلى هذا القرآن ». والمراد أنهم بعرفون أنّه من عند الله ويعرفون ما تضمته مما أخبرت 
به كتبهم» ومن ذلك رساآاة من حاء به» وهو مد -صلبى الله عليه وسلم-. لما فى كتبهم 
من البشارة به. والمراد بالذين أوتوا الكتاب عاماء اليهود والنصارى كقوله تعالى « قل 
دي بالله شهيدا ني وبينكم:ومن عنذه عام الكتاب ). 


والتشبيه فى قوله «كما بعر فون أبناءهم) تشبيه المعرفة بالمعرفة. فوجه الشبه هو التحقّق 
والجزم بأنّه هو الكتاب الموعود به» وإنّما جعلت المعرفة المشبّه بها هى معرفة أبنائهم لآن 
المرء لا يضل” عن معرفة شعخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنّه هو ابنه المعروف» وذلك لكثرة 
ملازمة الأبناء آباءهم عر فا. 

وقبل : إن ضمير ويعرقر قد خافن اق الترسود ال أخيزة يمن اقوالهبوزاتم) هو إل واحد)» 
وددذا بعيد. وقيل ' الضمير عائد الى الن ىء - صلى الله عليه وسلم ‏ مع أنه لم يجر له 
ذكر فيما تقدام صريحا ولا تأويلا. ويقتضى و00 صلى الله 
عليه وسلم -- وهو غيرمناسب على أن فى عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته 
بالحجة وهى القرآن. 

وقوله « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » استئناف لزيادة إيضاح تصلتب 
المشركين وإصرارهم» فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم كما أريدوا بنظيره السابق 
الواقع بعد قوله « ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ». فهذا من التكرير للتسجيل 
وإقامة الحجة وقطع المعذرة» وأنتهم مصرون على الكفر سحتى ولو شهد بصدق الرسول 
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أهل الكتاب» كقوله « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله فآمن واستكبر7م). وقيل : أريد ١‏ بهم أهل الكتاب» أى الذين كتموا 
الشهادة » فيكون « الذين وروا 1 بدلا من ١‏ 8 أتيناهم الكتاب : 


سمل © 


ص ]| ل ص سح 2ه ع 2 سا 
© ومن اَظْلَم ممن أفترى على الله كذبا أو كذّب بكايتي 
نهرلا يلح الامو د 


عطاف على جملة «الذين خسر وأ أنفسهم . فالمراد لهم المشركوت مثل قوله «ومن أظلم 
ممسن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ». وقد تقدم نظيره فى سورة البقرة. 
والمراد بافترائهم عقيدة الشرك فى الجاهلية بما فيها من تكاذيب» وبتكذيبهم الآابيات 
ميق القران بعد البعثة. وقد جعل ال بواحدة من هاتين الخصلتين أظلم الناس 

وجملة ١‏ إنّه لا يفلح الظالمون » تذييل» فلذلك فصلت»ء أى إذا تحقق أنتهم لا أظلم 
منهم فهم غير مفلحين» لأنه لا يفلح الظالمون فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية. فاستخى 
ْ بذ كر العلة ع٠‏ كر المعلول. 

وموقع (إن) فى هذا المقام يفيد معنى التعليل للجملة المحذوفة» كما تقرر فى كلام 
عبد القاهر. وموقع ضمير الشأن معها أفاد الاهتمام بهذا الخبر اهتمام تحقيق لتقع الجملة 
الواقعة تفسيرا له فى نفس السامع موقع الرسوخ. 

والافتراء الكذب المتعمّد. وقوله « كذبا» مصدر مؤكد لهء» وهو أعم من الافتراء. 
والتأكيد يحصل بالأعدّم»كما قد مناه فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب») فى سورة ةَ المائدة» وقد نفى فلاحهم فعم كل فلاح فى الدنيا والآخرة» فإن” الفلاح 
المعتد ره في نظر الدين فى الدنيا هو الإيمان والعملء» وهو سبب فلاح الاخرة. 


وي تخظرئ جين كم تقول شين أذعا أي 
شر كاز ُو لين كشي د عموه ثم لم ادن التسيو َّ م إلا أن قا لوا 





.1 سكاس د سر قر ني 4 د ص 9 ف بج عا ساق سس 2 ع لل 00 بم سر سل لنه 
والله ربنا ما 0 مشر كين انظر اكنفينا كذبوا عل أنفسهم وضل 


سه قر اج صقر ص 


7 لاتير هي 
: لي ٠.‏ أ له ضََ 1 5-4 
ّْ ما كانو يقششرول 124 ون 


عطف على جملة « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا )» أو على جملة وإنه لا يفلح 
الظالمون )»فإن” مضمون هذه الجمل المعطوفة له مناسبة بمضمون جملة ١‏ ومن أظلم) 
ومضمون جملة « إنّه لا يفلح الظالمون )» لآن' مضمون هذه من آثار الظلم وآثار عدم 
الفلاح» ولأن” مضمون الاية جامع للتهديد على الشرك والتكذيب ولإثبات الحشر 
ولإبطال الشرك. 


وانتصب «يوم ) عل الظرفية» وعامله محذوفء والأظهر أنه يقدار مما تدل عليه 
المعطوفات وهى : نقولء أو قالواء أوكذدبواء أو ضل» وكلها صالحة للدلالة على تقدير 
اللعتوق دو لمت اتلك: الأفسال.مداتقا بها القاركت بلس .دلالة عل المتعلق المحدوف: 
لأنة المقصود تهويل .ما يحصل لهم دوم الحشر من الفننة والاضطراب الناشتين 
عن قول الله تعالى لهم ١‏ أين شركاؤكم »»وتصوير تلك الحالة المهولة. ' 


وقدّر فى الكشاف الجواب مما دل عليه مجموع الحكاية. وتقديره : كان ما كان؛ 
وأن” حذفه مقصود به الإبهام الذى هو داخخل فى التخويف. وقد سلك فى هذا ما اعتاده 
أكعة البلاغة فى تقدير المحذوفات من الأجوبة والمتعلقات. والأحسن عندى أنه إنما 
يصار الى ذلك عند عدم الدليل فى الكلام على تعيين المحذوف وإلا فقد يكون التخويف 
والتهويل بالتفصيل أشد منه بالإبهام إذا كان كل" جزء من التفصيل حاصلا به تخويف. 
وقدر بعض المفسرين 0 يوم لحشرهم . ولا نكتة فيه. وهنالك تقديرات أخرى 
لبعضهم لا ينبغي أن يعرج عليها. 

والضمير المنصوب فى ١‏ نحشرهم ) يعود الى « من افترى على الله كذبا » أو الى 
«الظالمون إذ المقصود بذلك المشركونء فيؤذن بمشركين ومشرك بهم . وللتنبيه على أن" 
الضمير عائد الى المشركين وأصنامهم جىء بقوله « جميعا » ليدل' على قصد الشمول» فإن” 





شمول الضمير لجميع المشركين لا يترد”د فيه السامع حتى يحتاج الى تأكيده باسم الإحاطة 
والشمول» فتعيئن أن" ذكر « جميعا ) قصد منه التنبيه. على أن" 00 عائذ: إلى المشر كي 
ور كارك انوت للاوابرء تسريه ونا يسود عن حون ات 007 


الحال من الضمير. 


والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مذلّة الأصنام وعدم جدواها كما يحشر 
الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون بهء لأتهم لوكانوا غائبين لظنّوا أتهم 
لوحضروا لشفعواء أوأنتهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلالة والنعيم» فإن” الأسرى كانوا 
قد يأملون حضور شفائعهم أو من يفاديهم. قال النابغة : 
يأملن رحلة نصر وابن سيار 
وعطف «نقول” ) ب«شم) لآن القول متأختر عن زمن حشرهم بمهلة لأن” حصة انتظار - 


المجرم ماسيحل ١‏ به أشد” عليه ولآن” فى إهمال الاشتغال بهم تحقيرا لهم. . وتفيد (ثم) مع 
ذلك الترتيب الرتبى 


57 السؤال ب(أين) أنه استفهام عن المكان الذى يحل فيه المسند اليه» نحو : أين 
بيتك» وأين تذهبون. وقد يسأل بها عن الشىء الذى لا مكان له فيراد الاستفهام عن سبب 
عدمه: كقول أبى سعيد الخدرى لمروان بن الحكم حين خرج يوم العيد فقصد المبر 
قبل الصلاة « أين تقديم الصلاة ». وقد يسأل بلأين)عن عمل أحد كان مرجوا منه. 
فإذا حضر وقته ولم يحصل منه يسأل عنه ب(أين)» كأن” السائل يبحث عن مكانه تنزيلا ' 
له منزلة الغائب المجهول مكانه ؛ فالسؤال د« أين » هنا عن الشركاء المزعومين وهم 
حاضرون كما دلت عليه آيات أخرى. قال تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وماكانوا يعبدون من دون الله ». ْ 
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'والاستفهام توبيخى عما كان المشركون يزعمونه من أنّها تشفع لهم عند الله 
أو أنها تنصرهم عند الحاجة» فلما رأوها لاغناء لها قيل لهم : أين شركاؤكم» أى 

وأضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين إضافة اختصاص لأنهم الذين زعموا لهم 
الشركة مع الله فى الإلهية فلم يكونوا شركاء إلا فى اعتقاد ا مشركين» فلذلك قيل«شركاؤكم). 
وهذا. كقول أنحد أبطال العرب لعمرو بن معد يكرب لما حدث عمرو فى جمع 
أنه قتله» وكان هو حاضرا فى ذلك الجمع. فقال له « مهللا أبا ثور قتيلك يسمع »» 
أى المز عوم أنه قتملك. 


كرا ب«الذبين كنتم تزعمون) تكذيبا لهم ؛ وحذف المفعول الثانى [«تز عمون) لبعم” 
كل" ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصر والشفاعة ؛ أما المفعول الأول فحذف على 
طريقة حذف عائد الصلة | لنصوب. 


والزعم :ظن" يميل الى الكذب أو الخطأ أو لغرابته يشّهم صاحبهه فيقال : زعم, بمعنى ‏ 
أن" عهدة الخبر عليه لا على الناقل» وتقدام عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزعمون) 
الاية فى سورة النماء: وتأتى زيادة بيان لمعنى الزعم عند قوله تعالى « زعم الذين 
كفروا أن لن يبعثوا » فى سورة التغابن. 

وقوله « ثم لم تكن فتنتهم » عطف على جملة ١‏ ثم نقول » و(ثم) للترتيب الرنبى 
وهو الانتقال من خبر إلى خبر أعظم منه. 

والفتنة أصلها الاختبار» من قولهم: فتن" الذهتب إذا اختبر خلوصه من الغلُث. وتطلق 
على اضطراب الرأى من حصول خوف لا يصبر على مثله لآن مثل ذلك يدل على مقدار 
ثبات من يناله» فققد يكون ذلك فى حالة العيش ؛ وقد يكون فى البغض والحب ؛ وقد 
بكون فى الاعتقاد والتفكير وارتباك الأمور. وقد تقّدم الكلام عليها عند قوله تعالى 
١‏ إنما نحن فتنة فلا تكفر ») فى سورة البقرة. 


ويرفتنتهم» هنا استثنى منها « أن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين »» فذلك القول إما أن 
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يكون من نوع ما استثنى هو منه المحذوف فى تفريغ الاستثناء» فيكون المستثنى منه من 
الأقوال الموصوفة بأنها فتنة. فالتقدير : لم يكن لهم قول هو فتنة لهم 5 
«والله ربنا ما كنا مشركين ( 

وإما أن يكون القول المستثنى دالا على فتنتهم» ف عل هر ف هن سين الو 
وأنّاما كان فمقولهم ) والله ربنا فا 6 مشر كن 0 متضمن أنهم مفتو نوكن حينئك. 

وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأى والحيرة فى الأمر» ويكون 
فى الكلام إيجاز . والتقدير : فافتتنوا فىماذا يجيبون» فكان جوابهم أن قالوا « والله ‏ 
ربنا ما كنا مشركين) فعدل عن المقدر الى هذا وا جوابهم ذلك 
هو فتنتهم لأنّه أثرها ومظهرها. 

ويحتمل أن براد بالفتنة جوابهم وبي ير ع ان تجر بيب 
حالة نفسه. 

ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلى وهو الاختبار. والمراد به السؤال لآن" 
ظ السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم: » أو من الصدق وضداه: ويتعين حينئذ تقدير 
مضاف» أى لم يكن جواب فتنتهم» أى سؤالهم عن حال إشراكهم إلا" أن قالوادوالله ربنا 
ها كنا فشر كه 0 

وقرأ الجمهور «لم تكن ) . بتاء تأندث حرف المضارعة ‏ . وقرأه حمزة) 
والكسائى» ويعقوب ‏ بياء المضارعة للغائبة ‏ باعتبار أن «قالوا» هو اسم (كان). ‏ 


وقرأ الجمهور « فتنتهم ( بالنصب ‏ على أنه خبر ( كان)» فتكون ( كان) 
ناقصة واسمها «إلا" أن قالوا » وإنّما أخر عن الخبر لأنّه محصور . 


وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وحفص عن عاصم ‏ بالرفع ‏ على أنّه اسم (كان) 
ورأن” قالوا» خبر (كان)». فتجعل (كان) تامة. والمعنى لم توجد فتنة لهم إلا قولهم « والله 
ربنا ما كنا مشركين )» أى لم تقع فتنتهم إلا" أن نفوا أنهم أشركوا. 


ووججه اتصال الفعل بعلامة مضارعة للمؤنّث على قراءة نصب ١‏ فتنتهم » هو أن" 
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فاعله مؤنَّت تقديراء لآن” القول المنسبك من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد 
التأويلين. قال أبو على الفارسى : وذلك نظير التأنيث فى اسم العدد فى قوله تعالى 
ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )»لآن الأمثال لما كانت فى معنى الحسنات أنَث 


وقراً الجمهور «ربنا» ‏ بالجر - على الصفة لاسم الجلالة. وقرأه حمزة» والكسائى, 
وخلف -. بالنصب - على النداء يحذف حرفقه. 


وذكرهم الرب بالإضافة الى ضميرهم مبالغة فى التنصل من الشرك» أى لا رب لنا 
غيره. وقد كذابوا وحلفوا على الكذب جريا على سننهم الذى كانوا عليه فى الحياة» لآن" 
المرء يحشر على ما عاش عليه» ولآن” الحيرة والدهش الذى أصابهم خيئل إليهم أنهم 
يموهون على الله تعالى فيتخلصون من العمّاب. ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور 
الحقيقة يومئذ» لأن” الحقائق تظهر لهم وهم يحسبون أن" غيرهم لا تظهر له ولأن' هذا 
إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإنهم أخبروا عن أمورهم فى الدنيا. 


وفى صحيح البخارى :أن" رجلا قال لابن عباس : إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف 
على » فذكر منها قوله ولا يكتمون الله حديثا ) وقوله «والله ربنا ما كنا مشركين ). 
فقد كتموا فى هذه الآية. فقال ابن عباس : إن" الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فيقول 
المشركون تعالوا نقل : ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك 
عقوأ أن" الله لا يكتم حديثا. 

وقوله ١‏ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ») جعل حالهم المتحداث عنه بمنزلة المشاهد» 
لصدوره عم لاخلاف فى أخباره؛ فلذلك أمر سافعة أو أمر الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم بما يدل على النقار لبه كاد مشاهد حاضر. 

والأظهر أن" «كيف» لمجرد الحال غير دال على الاستفهام. والنظر الى الحالة هو 
النظر إلى أصحابها حين تكيفهم بها. وقد تقدامت له نظائر منها قوله تعالى « انظر كيف 
يفترون على الله الكذب ») فى سورة النساء. وجعل كثير من المفسرين النظر هنا نظرا 
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قلبيا فإنه يجىء كما يجىء فعل الرؤية فيكون معلّقا عن العمل بالاستفهام» أى تأمّل 
جواب قول القائل « كيف يفترون على الله الكذب» تجده جوابا واضحا بينا. 
ولأجل هذا التحقّق من خبر حشرهم عبر عن كذبهم الذى يحصل يوم الحشر 
بصيغة الماضى فى قوله «كذبوا على أنفسهم ). وكذلك قوله « وضل عنهم ماكانو يفترون». 
وفعل (كذب) يعدّى بحرف (على) الى من يختبر عنه الكاذب كذبا مثل تعديته 
فى هذه الآية» وقول النبىء - صل الله عليه وسلم - من كذب على" معتمّدا فليتبو أ 
مقعده من النار»» وأما تعديته الى من يخبره الكاذب خيرا كذيا فبنفسه» يقال :كذبك» 
إذا أخبر له بكذب. 1 ْ 
وضل بمعنى غاب كقوله تعالى ( أإذا ضللنا فى الارض )»: أى غيبنا فيها بالدفن. 
ودما» موصولة و «يفترون» صلتهاء والعائد محذوف» أى يختلقونه وماصّدق ذلك هو 
شركاؤهم. والمراد : غيبة شفاعتهم ونصرهم لآن" ذلك هو المأمول منهم فلما لم يظهر.شىء 
من ذلك ترّل حضورهم متولة الغيبة» كما يقال : أ 'خذت وغاب نصيرك» وهو حاضر. 


: سم وعير سس هم سس وس 7 سه 7 || سه صر لي سل 0 رار 00 ْ 0 
دسا - . أ اهم 
واج ج ه م واس ل” وه 0 


أكنة أن قهرم وفى ل 9 ون روا 1 َايةر ل 01 


بها 1 [كاباررك يجاد لونّك يقول الّذين كفَروأ إن اة 
7 أساطير الأولين » مه 

عطف جملة ابتدائية على الجمل الابتدائية الن قبلها من قوله ) الذين خحسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون ). [ 


والضمير المجرور دلحمن ) امه غنائدك الى المشركين الدين الحديث معهم وعنهم 
ابتداء من قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»» أى ومن المشركين من يستمع إليك. 
وقد انتقل الكلام الى أنحوال خاصة عقلائهم الذين يربأون بأنفسهم عن أن يقابلوا دعوة 
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الرسول ‏ صلى الله عليه وسام بمثل ما يقابله به سفهاؤهم من الإعراض التام » وقولهم 
«قاوبنا فى أكنة مما تدعو نا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب». ولكن هؤلاء 
العقلاء يتظاهرون بالحلم والآناة والإنصاف حاون لل.هماء أنهم قادرون على مجادلة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وإبطال ححجه ثم ينهون الناس عن الإيماد. روى 
الواحدى عن ابن عباس أنه سمى من هؤلاء أبا سفيان بن حرب » وعتبة وشيبة ابنى 
ونيضة بوآنا حول » والؤليد وى المقير 68 والتقر ارق الحارت» وآمية وأرينا أ عخلض] اجتمعرا 
الى النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم ستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا للنضر 0 
محمد فعَال : والذى جعلها بيته (يعنى الكعبة) ما أدرى ما يقول إلا" أنى أرى تحرك شفتيه 

فما يقول إلا" أساطير الأولين عثل ها كنث أحدئكي عن القَرون الماضية. يعنى أنه قال 
ذلك مكابرة منه للحق وحسدا للرسول - عليه الصلاة والسلام -. وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون الأولى. وكان يحداث قريشا عن أقاصيص العجم» مثل قصة (رستم) 
و(إسفنديار) فيستملحون حديثه» وكان صاحب أسفار الى بلاد الفرس» وكان النضر 
شديد البغضاء للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو الذى أهدر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - دمه فقتل يوم فتح مكّة. وروى أن أبا سفيان قال لهم : إنى لأراه حقنًا. فقال 
له أبوجهل : كلا”. فوصف الله حالهم بهذه الا ية. وقد نفع الله أبا سفيان بن حرب بكلمته 
هذه فأسلم هو دونهم ليلة فتح مكلة وثبتت له فضيلة الصحبة وصهر النبىء - صلى الله 


عليه وسلم - ولزوجه هند بنت عتبة بن ربيعة. 


و«الأكتّة) جمع كنان_بكسر الكاف- ور(أفعلة) يتعيّن فى (فعال) المكسور الفاء إذا كان 
عينه ولامه مثلين. والكنان : الغطاءء لأنه يكن" الشىء؛ أى ستره. وهى هنا تخييل لأنّه 
شبهت قلوبهم فى عدم خلوص الحق اليها بأشياء محجوبة عن شىء. وأثبتت لها الأكنة 
نخييلا »وليس فى قلب أحدهم شىء يشبه الكنان. 


وأسند جعل تلك الحالة فى قلوبهم إلى الله تعالى لأنّه خلقهم على هذه الخصلة 


الذميمة والتعمّل المنحرف»ء فهم لهم عقول وإدراك لأنهم كسائر البشرء ولكن أهواءهم 
تخير لهم المنع من اتباع الحق» فلذلك كانوا مخاطبين بالإيمان مع أن" الله يعلم أنهم 
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لايؤمنون إذ كانوا على تلك الصفة» على أن" خطاب التكليف عام لا تعيين فيه لأناس 
ولا استثناء فيه لأناس. فالجعل بمعنى الخلق وليس للتحويل من حال الى حال. وقد مات 
المسمون كلهم على الشرك عدا أبا سفيان فإنه شهد حينئذ بأن ما سمعه حق” ؛ فدلت 
شهادته على سلامة قلبه من الكنان. ئ 


والضمير المنصوب فى ١‏ أن يفقهوه »عائد الى القرآن المفهوم من قوله؛ يستمع اليك ».. 
وحذف حرف الجر. والتقدير : م ن أن يفمهوه» وا رح سوسا 
أى أكنة تمنع من أن يفهموا ا 

والوقر - بفعح الواوالصمم الشديد د رو ا لا 
يقال : وقرت أذنه» ومتعدايا يقال : وقر الله أذنه فوقرت. والوقر مصدر غير 
قياسي ا(وقرت ) أذنه»لأن قياس مصدره تحريك القاف» وهو قياسى ل(وقر) المتعدىء 
وهو مستعار لعدم فهم المسموعات. جعل عدم الفهم تعازلة الصجيوللم .وذ كن للبودر 
متعلق بدل” على الممنوع بوقر آذانهم لظهور أنه من أن سمعوه» لآن” ارود ل 
ولآن المراد السمع المجازى وهو العلم بما تضمنه المسموع . 

وقوله «على قلوبهم)» وقوله فى آذانهم ) يتعلقان د«جعلنا». وقدام كل" منهما على 
مفعول «جعلنا» للتنبيه على تعلّه به من أول الأمر. 

فإن قلت : هل تكون هاته الآ مامح لذو الا من علمائن : : إن" إعجاز القرآن 
بالصرفة» أى أعجز الله المشكيق: عن معار ضته بأن صرفهم' عن محاولة المعار ضة لتقوم 
الحجة عليهم؛ فتكون الصرفة من جملة الأكنة التى جعل الله على قلوبهم. 

قلت: لم يحتج بهذه الآية أصحاب تلك المقالة لأنّك قد علمت أن الأكنّة تخييل 
وأن" الوقر استعارة وأن” قول النضر(ما أدرى ما أقول)» بهتان ومكابرة» ولذلك قال الله 
تعالى « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ». ظ ظ 

وكلمة كل ) هنا مستعملة فى الكثرة مجازا لتعذر الحقيقة سواء كان التعذر عمقلا 
كما فى هذه الاية» وقوله تعالى «فلا تميلواكل” الميل»» وذلك أن الآيات تنحصر أفرادها 
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لأنها أفراد مقدارة تظهر 5 تكو دزها إد هى من جنئس, عام ؛ أم كان التعذر عادة 
كمول النابغة : 
بهاكل ذيال وخنساء ترعوى الى كل رجاف من الرمل فارد 

فإن العادة تحيل اجتماع جميع بقر الوحش فى هذا الموضع . 

فيتعذر أن يرى القوم كل أفراد ما يصح أن يكون آية» فلذلك كان المراد بدكل » معنى 
الكثرة الكشرة» كما تقد م فى قوله تعالى «ولئن أنبيت الدين أوتوا الكتاب بكل أية) فى سورة 
البقرة. 

و(حتى) حرف موضوع لإفادة الغاية» أى أن ما بعدها غاية لما قبلها. وأصل (حتى) 
أن يكون حرف جر مثل (إلى) فيقع بعده اسم مفرد مدلوله غاية لما قبل (حتى). وقد يعدل 
عن ذلك ويقع بعد (حتى) جملة فتكون (حتى) ابتدائية» أى تؤذن بابتداء كلام مضمونه 
غاية لكلام فيل (حى). ولذلك قال ابن الحاجب ف الكافية : إنها تعيلك السينةة فليس 
المعنى أن استماعهم يمتد الى وقت مجيئهم ولا أن" جعل الأكنة على قلوبهم والوقر 
فى آذانهم يمتد الى وقت مجيئهم» بل المعق ان سي عا استماعهم بدون فهم. وجعل 
الوقر على اذانهم والا كنة على قلوبهم أنهم إذا جاءوك جادلوك . 

وشويية سر انداقة لان" ما بعدها فى حكم كلام مستأنف استكنافا ابتدائيا. 
ويأتى قريب من هذا عند قوله «قد خسر الذين كذ بوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة» فى هذه السورة» وزيادة تحقيق لمعنى (حتى) الابتدائية عند قوله تعالى «فمن 
أظلم من افترى . على الله كذبا ‏ الى قوله ‏ حتى إذا جاءتهم ر:1.١1»‏ الخ فى سورة 
الأعراف. ْ ْ 

و«إذا» شرطية ظرفية. و«جاءوك» شرطهاء وهو العامل فيها. وجملة « يجاد لونك ) 
حال مقدرة مرخ اطبمير نحاءوك » أى جاءوك مجادلين» أى مقد رين المجادلة معلك يظهرون 
لقومهم نهم أكقاء: ليهذة المحادلة: ظ 

وجملة « يقول : جواب «إذايء وعدل عن الإضمار أل الإظهار فى قوله 0 يقول 
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اذين كفروا» لزيادة التسجيل عليهم بالكفرء وأتهم ما جاموا طالين الحق” كما يدون 
ولكنهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به فيقولون ([ إن هذا إل أساطير الأولين» » فهم ُ 
قد عدلوا عن الجدل الى المباهتة والمكابرة. 


والأساطير جمع أسطورة - بضم الهمزة وسكون السين ‏ وهى القتصة والخبر عن 
الماضين. والأظهر أن" الأسطورة لفظ معرب عن الرومية : أصله إسطوريا - بكسر 
الهمزة ‏ وهو القصّة. ويدل” لذلك اختلاف العرب فيهء فقالوا : أسطورة وأسطيرة 
وأسطور وأسطير» كلها حي ليحر ةس و إسطارة وإسطار- بكسر الهمزة .. والاختلاف 
ف عرنات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعريب. ومن أقوالهم : أعجمى" فالعب 
به ما شئت ». وأحسن الألفاظ لها أسطورة لأنّها تصادف صيغة تفيد معنى المفعول» أى 
[ لقم المسطورة. وتفيد الشهرة فى مدلول ماد تها مثل الأعجوبة والأحدوثة والاكرومة. 
وقل : الأساطير اسم جمع لا واحد له مثل أبابيل وعباديد وشسماطيط . وكان العرب يطلقونه 
على ما يتسامر الناس به من القصص و«الأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب. 
وقد كانوا لايميزون بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مرمى بالكذب 
والمبالغة. فقولهم إن هذا إلا" أساطير الاولين». يحتمل أنهم أر اذا نييزة از القرآن 
الى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم فى الأساطير. و يشتمل أنّهم أرادوا أن القرآن 
لايخرج عن كونه مجموع قصص وأساطير» يعنون أنه لايستحق أن يكون من عند الله 
لأتهم لقصور أفهامهم أو لتجاهلهم يعرضون عن الاعتبار: اللقصود من تلك القصص- 
ويأخذونها بمنزلة الخرافات التى يتسامر الناس بها لتقصير الوقت. وسيأتى فى سورة 
الأنفال أن" من قال ذلك النضر بن الحارث؛ وأنّه كان يمثل القرآن بأخبار (رستم) و(اسفنديار) . 


عن ارال لسر سس © عسل سرج لور سإ ساق 5ه سر شر هر ره 


داهاالرهة زر س1 
9 وهم يشهون عيه وينول عنيه وإن يهلكون إلا انفسهم 


قر سار ه 


ل[ سس ١‏ سسنج لور لإ عل 

وما يشعرون 26 © 

القرآن المشار إليه باسم الإشارة فى قولهم «إن هذا إلا" أساطير الأولين». ومعنى النهى 
عنه النهى عن استماعه. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد حالة من أحوالها يعيّنها 
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م مس م م ا ا ا - ل سم اسم سس هسه سس جح 


المقام . وكذلك الناى عنه معناه التأى عن استماعه» أى هم بنهون الناس عن استماعه 
ويتباعدود عن استماعه. قال النابغة : 


لد يت ببى ) ذبيان عن 1 قر وعن تر بعهم فى كل اهنا 


يعنى نهيتهم عن 5 ى فى دي هو حمى الملك النعمان بن الحارث الغسانى. 

ودمن ل ا بيب من التمام. 

والقصر فى قوله روإن يهملكون إلا اسم ؟ صر إضافى يفيد قلب اعتقادهم لأتهم 
نظ ون بالنهى والنأى عن الق.ران أتهم يضرون النبىء د صلى الله عليه وسلم _ لعل 
شبعوه 0 بتبعه 0 دهم | نا بتهلكون أنفسهم يد و الضلال وبتضليل 
الصلاة والسلاء -- 37 ما ا ده لكارته إنما دضرون له شين 

وأصل الهلاك الموت. ويطلق على المضرة الشديدة لآن الشائع بين الناس أن" الموت 
ال الضر. فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه فى الدنيا من القتل والمذالة عند نصر الاسلام 
وفى الاخرة 0 العذاب. 

والتأئ : البغك:. وهو قاضر لآ تتعددى. الى .مقغول إلا" يحرف جر ء وما ورد متعل دا بنفسه 
فذلك على طريق الحذف والإيصال فى الضرورة. 

وعدت قوله ( وإك نيلكون إلا أنفسهم ) بمو له ( وما دشعر ولك ) زبادة فى تحفيق 
الخطأً فى اعتقادهم» وإظهارا لضعف عمو لهم مع أتهم كانوا بعد ون أنفسهم قادة للناس» 
ولذلك فالوجه أن تكون الواو فى قوله « وما دشعرون » العطئ لا للحال ليفيد ذلك كون 
ما بعدها مقصودا به الإخبار المستقل” لأن” الناس يعداونهم أعظم عقلائهم . 


00 رص 1 مر وس سر 


#ولو ترق | إِذ وقفواً عل الخاي فَقَالواً لا برد ولا 
عو را - | مرووه” 27 
2 يكايكت د ير ف نَ المؤمنين ل بدا ا ا كانوً 
عى م سم ل يو ا روعر سد َع ىه سرس 


رخفون من قبل ولو ردو ا لعادوا لما 0 عيه وإنهم َكَذبونَ 6 


الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام . لآن” فى الخير الواقع بعده تسلية له عما 
م وينأون عنه ) فزته اخذا شه بتو له وان ريلكون إل" 
أنفسهم ) ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة ترك الرعرني 1ل الخاب ابل 
ع هذا الخبر. 


و«لو) شرطية) أى لو ترى الآنءو«إذ» ظرفية» ومفعول « ترى ) محذوف ا عليه 


ضمير (١‏ وقمواأ)» أى لو تراهم» ا د والمعنى به الاستقبال» أى إذ توقفون. 
وجىء فيه بصيغة الماضى للتنبيه على : تحقيق وقوعه لصدوره عمّن لا خلاف فى خبره. 
ومعنى ١‏ وقفوا على النار» أبلغوا اليها بعد سير إليهاء وهو يتعدّى ب(على). والاستعلاء 
المستفاد بإعلى) مجازى معناه قوة الاتصال بالمكانءفلا تدل” (على) على أن" وقوفهم على 
النار كان من أعلى النار. وقد قال تعالى «ولوترى إذ وقفوا على ربّهم»» وأصله من قول 
العرب : وقفت راحلتى على زيد» أى بلغت اليه فحسبت ناقتى عن السير. قال ذو الرمّة: 
وقفت على ربع لعينة ناف فنا لت أبكى عنذه وأخاطبه 


فحذفوا مفعول (وقفت) لكثرة الاستعمال. ويقال : وقفه فوقف» ولا يقال : أوقفه 
بالهمزة. 

وعطف عليه « فقالوا » بالفاء المفيدة للتعقيب»لأن ما شاهدوه من الهول قد علموا 
أنه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه له فى قلو 3 أو بإتبار ملائكة العذاب» فعجاو ١‏ 
فتمنّوا أن برجعوا. 

وحرف النداء فى قولهم 7 با لمتنا نرد” ) مستعمل فى التحسس لأن” النداء يقتضى 
نك المنادى» فاستعمل فى التحسر لأن" المتمس صار بعيدا عنهم» أى ) غير مفيد لهم؛ 
كقوله تعالى ١‏ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ». 
| ومعنى (لرد) ترجع الى الدنيا ؛ وعطف عليه « ولا كنب بآيات ربّنا ونكون من 
المؤمنين » برفع الفعلين بعددلا)النافية فى قراءة الجمهور عطفا على « ترد :»ءفيكون 
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من جملة ما تمتّوه» ولذلك لم ينصب فى جواب التمنى إذ ليس المقصود الجزاءء 
ولأن” اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور » بخلافه مع الفاء لأن الفاء متأصلة فى 
السببية. والرد غير مقصود لذاته وإنما تمنوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. 
وإنّما قدام فى الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنّه الأصل فى تحصيل المتمتى 
على اعتبار الواو للمعية واقعة موقم فاء السببية فى جواب التمنى. 

وقرأه حمزة والكسائى رولا تكذ'ب ونكون)-بنصب الفعلين-» على أنهما منصوبان 
فى جواب التمنى. وقرأ ابن عامر « ولا تكذتب» - بالرفع ‏ كالجمهور» على معنى أن” 
انتفاء التكذيب حاصل فى حين كلامهم؛ فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير (أن) المفيدة 
للاستقبال. وقرأ «وتلكون» - بالنصب - على جواب التمنى» أى تكون من القوم الذين 
يعرفون بالمؤمنين . والمعنى لايختلف. 

وقوله « بل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» إضراب عن قولهم «ولا نكذ ب بآيات 
ربنا ولكون من المؤمنين». والمعنى بل لأنهم لم يبق لهم مطمع فى الخلاص. 

وبدا الشىء ظهر. ويقال : بدا له الشىء إذا ظهر له عيانا. يعرها مان نى زرال 
الشك” فى الشىءء كقول زهير : 

بدا لى أتى لست مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 

ولما قوبل بدا لهم » فى هذه الاية بقوله ١‏ ماكانوا يخفون » علمنا أن" البداء 
هو ظهور أمر فى أنفسهم كانوا يخفونه فى الدنياء أى خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر 
الذى كانوا يخفونه» أى الذى كان يبدو لهم؛ أى يخطر ببالهم وقوعه فلا يعلنون به 
فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به. ففى الكلام احتباك؛تقديره : بل 
بدا لهم ماكان يبدو لهم فى الدنيا فأظهروه الا ن وكانوا يخفونه. وذلك أنهم كانوا يخطر 
لهم الإيمان لما يرون هن دلائله أو من نصر المؤمنين فيصد هم عنه العناد والحرص 
على استبقاء السيادة والآنفة من الاعترا ف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين الى الخيرات 
قبلهم» وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم» كما ذ كر ناه عند قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى فى ده حو و يم « ريما 
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يود الذين كفروا لو كانوا ل . فى سورة الحجر . وها التفسير يغنى عن 
بارضا حي يا لسر وهى لا تلاثم نظم الآابةء يعفها ياعده 
صدرها وبعضها ساعد ه عجزها وليس فيها ما يساعده جميعها. 


وقوله « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » ارتقاء فى إبطال قولهم .حتى يكون بمتزلة 
التسليم الجدلى فى المناظرة» أى لو أجيبت أمنيتهم وردوا الى الدنيا لعادوا للأمر الذى 
كان النبىء ينهاهم عنه وهو التكذيب وإثكار البعث» وذلك لآن” نفوسهم التى كذابت فيما 
مضئ تكذيب مكابرة بعد إتيان الايات البينات» هى النفوس التى أرجعت إليهم يوم 
البعث فالعقل العقّل والتفكير التفكير» وإنما تمنوا ما تمنّوا من شددة الهول فتوهّموا 
التخلّص منه بهذا التمثى فلو تحقتق تمنتيهم وردوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت 
أهواؤهم رشداهم فنسوا ما حل" بهم ورجعوا الى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة. 


وفى هذا دليل على أن" الخواطر الناشئة عن عوامل الحس" دون النظر والدليل لا قرار 
لها فى النفس ولا تسير على مقتضاها إلا" ريثما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره 
فالانفعال به يشبه انفعال العجماوات من الرّجر والسّوط ونحوهما. ويزول بزواله حتى 
يعاوده مثله. 

وقوله « وإنّهم لكاذبون » تذييل لما قبله. جىء بالجملة الاسمية الدالّة على الدوام 
والثبات». أى أن" الكذب سجيّة لهم قد تطبّعوا عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمدّوا 
الرجوع ليؤمنوا فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه فإن الكذب سجيتهم. وقد تضمن 
تمنيهم وعداء فلذلك صمح إدخاله فى حكم كذبهم دخول الخاص” فى العام» لأن” 
التذييل يؤذن بشمول ما ذيل به وزيادة. فليس وصفهم بالكذب بعائد الى التمنى بل الى 
ما تضمنه من الوعد بالإيمان وعدم ادم بآبات الله. 

وثر 


2 وَقَالُو؟ إن ٠‏ هى إ ل حماتنا الدثيا وما عن بمبعوثين:» 


. يجوزآن يكون عطفا على قوله ١‏ لعادوا لما نُهوا عنه » فيكون جواب «لو»» أى 
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لو ردوا أكذابوا بالقرآن أيضاء ولكذ بوا بالبعث كما كانوا مدة الحياة الأولى. ويجوز 
أن تكون الجملة عطفت على جملة « يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين )» 
ويكون ما بين الجملتين اعتراضا يتعلق بالتكذيب للقرآن. 


وقوله «إن” هى» (إن) نافية للجنس» والضمير بعدها مبهم يفسره ما بعد الاستثناء المفسرغ. 
قصد من إبهامه الإيجاز اعتمادا على مفسره» والضمير لمنا كان مفسرا بنكرة فهو فى حكم 
التكرة»وليس هو ضمير قصة وشأن؛ لأنه لا يستقيم معه معنى الاستثناء» والمعنى إن" الحياة” 
لنا إلا" حياتنا الدنياء أى انحصر جنس حياتنا فى حياتنا الدنيا فلا حياة لنا غيرها فبطلت 
حياة بعد الموت» فالاسم الواقع بعد (إلا) فى حكم البدل من الضمير. 

وجملة «وما نحن ا نفى للبعث» وهو يستلزم تأكيد نفى الحياة غير حياة 
الدنباء» لأن” البعث لا يكون إلا مع حياة. وجا عطي رام فقال كرت موكدة للجملة 
قبلها لأن” قصدهم إبطال قول لطس صل الله عليه وسلم أنهم يحديون حياة ثانية, 
وقوله تارة أنهم مبعوثون بعد الموت» فقصدوا إبطال كل باستقلاله. 


| ا و عا لل م 6 ّ 


يرا ى سارا نه نرزاري اس 


الوأ با 0 قال 10 العداى 2 20 0 


لما ذكر [ إتكارهم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون الى الله وهو حال البعث 
الذى أنكروه. 


والقول فى الخطاب وفى معنى « وقفوا ) وفى جواب «لو) تقد م في ريه 
ولط ااهل ردم اوس و قل لحضورهم الخدر عند البعثُ. شبهت حالهم 
فى الحضور الحساب بحال عبد جنى فقّبض عليه فوقف بين يدى ربه. وبذلك تظهر 
مزية التعبير بلفظ «ربتهم » دون اسم الجلالة. ْ 


وجملة « قال اليس هذا بالحق ) استئناف بيانى» لأن" قوله « ولو ترى إذ وقفوا » 
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قد آذن بمشهد عظيم مهول فكان من حق السامع أذ يكال تباذ لقوا من ربسهم» 
فيجاب : ١‏ قال أليس هذا بالحق" ) الا بة. ظ 


والإشارة الى البعث الذى عاينوه وشاهدوه. والاستفهام تقريرى دحل على نفى 
الأمر المقرّر به لاختبار مقدار إقرار المسؤول» فلذلك يُسأل عن تق ما هو واقع لأنّه إن 
كان له مطمع فى الإتكار تذرع إليه بالنئى الواقع فى سؤال المقرر. والمقصود : أهذا 
حقح فإنتهم كانوا يزعمونه باطلا. و لذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإ بطال ما قبله وهو 
«بلى» فهو يبطل.النفى فهو إقرار بوقوع المنى» أى بلى هو حق» وأكدوا ذلك بالقسم 
تحقيقا لاعترافهم للمعترف به لأنّه معلوم لله تعالى» أى نر ولانشك” فيه فلذلك نقسم عليه. 

وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر. ظ 

وفّصل «قال فذوقوا العذاب 22 طر يقة فصل المحاورات. والفاء للتفر بع عن كلامهم» 
أوفاء فصيحة» أى إذ كان هذا الحق فذوقوا العذاب على كفركمء أى بالبعث. 

والباء سببية»ء و(ما) مصدرية؛ أى بسبب كف ركم؛ أى بهذا. وذوق العذاب استعارة 
لا حساسه» لأن” الذوق أقوى الحواس” المباشرة 0 به إحساس الجلد. 


َه سثر 6 ور و 
0 قَد سر الّذِينَ كذبوا بقار لله ترا إذ جاءتهم 
حهم أتسّ سار م م 9 ل[ الو كم سا] سا © ساسصاسار 2-2 1 رخ كس 


الساعة بغتة قالوا بحس رثن علا م وطن فيها وهم يحملون 


- 
ا لت كه ع ال لل 


أوزارهم عَلْمْ ظهورهم ألا لآ ساك ما ما يزرون © ." 

استئنا ف لله للتعجيب من حالهم حين يقعون يوم القيامة. فى العذاب على ما استداموه 
من الكفر الذى جرأهم على استدامته اعتقادهم نفى البعث فذاقوا العذاب لذلك» فتلك 
حالة يستحقون بها أن يقال فيهم : قد خحسروا وخابوا. 

والخسران تقدام القول فيه عند قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » 
فى هذه السورة. ْ 
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والخسارة هنا حرمان خيرات الا خرة لا الدنيا. 
والذين كذ بوا بلقاء الله هم الذين حكى عنهم بقوله « وقالوا إن هى إلا حياتنا 
الدنيا » فكان مقتضى الظاهر الإضمار تبعا لقَوله «ولو ترى إذ وقفوا على النار) وما بعده» 
بأن يقال : قد خسرواء لكن عدل الى الإظهار ليكون الكلام مستقلا وليبنى عليه ما فى 
الصلة من تفصيل بقوله «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » الخ. 


ولقاء الله هو ظهور آثار رضاه وغضبه دون تأخير ولا إمهال ولا وقاية بأسباب 
عادية من نظام الحياة الدنياء فلمًا كان العالم الأخروى وهو ما بعد البعث عالم ظهور 
الحقائق بآثارها دون موانع»وتلك الحقائق هى مراد الله الأعلى الذى جعله عالم كمال 
الحقائق» جعل المصير إليه مماثلا للقاء صاحب الحق بعد الغيبة والاستقلال عنه زماناطويلا؛ 
فلذلك سمتى البعث ملاقاة الله ولقاء الله ومصيرا الى الله ومجيئا إليه» فى كثير من الآيات 
والألفاظ الندوية» 0 فين عاتن فى اللاتااه فى امار ور إقاار عم لمرو ا 
ا . قال تعالى « ولو يعجل الله للّاس الشر استعجالهم بالخير 
لقضى ال يي كته له اميلهم واتتدرحهم ا بهذا العالم اللذوق ورب 
ورهتب ووعدد وتوعّد كان حال الناس فيه كحال العبيد يأتيهم الأمر من مولاهم الغائب 
عنهم ويرغبهم وبحذ رهمء فمنهم من يمتثل و منهممن يعصى » وهم لا يلقون حينئدذ جزاء 
عن طاعة ولا عقابا عن معصية لأنّه يملى لهم ويؤخرهمء فإذا طوى هذا العالم وجاءت 
الحياة الثانية صار الناس فى نظام آخرء وهو نظام ظهور الاثار دون ريثء قال تعالى 
« ووجدوا ما عملوا حاضرا )»2 فكانوا كعبيد لقوا ربّهم بعد أن غابوا وأمهلوا. 
فاللقاء استعارة تمثيلية : شسهت حالة الخلق عند المصير الى تافيذ وعد الله ووعيده بحالة 
العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوا فى مدّة المغيب. وشاع هذا 
التمثيل فى القرآن وكلام الرسول دعاوس »كما قال « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه )»وفى القرآن ان يوم العلا عى ). 


وقوله «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) (حتى) ابتدائية»وهى لا تفيد الغاية وإنما تفيد 
السسيةة كما صرح به افق الحاجب» أى فإدأ جاءنهم الساعة بغتة. وهن الممسرين من جعل 
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مجىء الساعة غاية للخسران»وهو فاسد لآن” الخسران المقصود هنا هو خسرانهم يوم 
القيامة» فأما فى الدنيا ففيهم من لم يخسر شيئا. وقد تقدام كلام على (حتى) الابتدائية 
عند قوله تعالى « وإن يروا كل آبة لا يؤمنواً بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك » 
فى هذه السورة. وسيجىء لمعنى (حتى) زيادة بيان عند قوله تعالى. « فمن أظلم. 
ممّن افترى على الله كذبا أو كذاب بآياته ‏ الى قوله - حتى إذا جاءقهم رسلنا » في 
سورة الأعراف. [ 


' والساعة : علّم بالغلبة على ساعة البعث والحشر. 

والبغتة فعلة من البَمَْت» وهو مصدر بغتته الأمر إذا نزل به فجأة من غير ترقّب 
ولا إعلام ولا ظهور شبح أو نحوه. ففى البغت معنى المجىء عن غير إشعار. وهو مشصس 
على الحال» فإن” المصدر يجىء حالا إذا كان ظاهرا تأوئله باسم الفاعل» وهو يرجع إل ١‏ 
الإخبار بالمصدر لقنصد المبالغة. [ 


وقوله «قالوا» جواب (إذا). و«يا حسرتنا» نداء مقصود به التعجب والتند م؛ وهو فى 
أصل الوضع لداء الحسرة بتنز يلها منزلة شخص يسمع وينادى ليحضر كأنه يقول: 
يا حسرة احضرئ فهذا أوان حضورك. ومنه قولهم : يا ليتنى فعلت كذاء. ويا أسفى 
أو يا أسفاء كما تقدام آنفا. 


وأضافوا الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهم» فهم المتحسرون 
والمتحسر عليهم» بخلاف قول القائل: يا حسرة» فإِنّه ف ا 
بتحسر لحال غيره. ولذلك تجىء معه (على) التى تدخل على الشىء ء المتحسر من 
داخلة على ما يدل" على غير التحسرء كقوله تعالى ديا حسرة على العباد » » 2 2 
(يا حسرتى» أو يا حسرتا) فإِنّما تجىء(على) داخلة على الأمر الذى كان سببا فى التحسر 
كما هنا « على ما فرطنا فيها ). ومثل ذلك قولهم : يا ويلى ويا ويلتتى » قال تعالى 
« ويقولون با وبلتنا »» فإذا أراد المتكلم أن" الويل لغيره قال رتك قال تعالى 
« ويلك آمن » ويقولون : ويل لك. ْ 
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والحسرة : الندم الشديله وهوالتلهيف» وهى فعلة من حير احفر اه من باب 
فر ح» ويقال : تحسر 00 والعرب يعاملون أسم المرة معاملة مطلق المصدر غير 
ملاحظين فيه معرى المرة ولكنهم دلاحظون المصدر فى ضمن فرد» كمدلول 2 الحقيقة» 
ولذلك يحسن هذا الاعتبار فى مقام النداء لآن المصدر اسم الحاصل بالفعل بخلاف اسم 
المرة فهو اسم لفرد من أفراد المصدر فيقوم مقام الماهية. 

و١‏ فَرطنا » أضعنا. يقال : فرط فى الأمر إذا تهاون بشىء ولم يحفظه» أو فى 
اكتسابه حتى فاته وأفلت منه. وهو يتعددى الى المفعول بنفسه»كما دل عليه قوله تعالى 
«مافرطنا فى الكتاب من شىء). والأكثر أن يتعدتى بحرف (فى) فيال فرط فى ماله» إذا 


اضاعه. 
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واما) موصولة ماصد قها الأعمال الصالحة. ومفعول « فرطنا ») محذوف يعود 
الى «ما). تقديره : ما فرطناه وعم عام مثل معاده. أى اندمنا على إضاعة كل ما من 
شأنه أن ينفعنا فمرطناه» وضمير «١‏ فيها ) عائد الى الساعة. و«فى» تعليلية؛ أى ما فوتناه 
من الأعمال النافعة لأجل نفع هذه الساعة» ويجوز أن يكون فى ) الفغادرة نقد رر ماف 
الى الضمير» أى فى خيراتها. والمعنى على ما فرطنا فى الساعة» يعون ما شاهدوة من 
نجاة ولعيم أهل الفلاح. ويجوز أن بعود ضمير ١‏ فها ) عل الحياة الدنياء فيكون «فى) 
للظر فية الحقيقية. 

وجملة « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فى موضع الحال من ضمير 
١‏ قالوا »» أى قالوا ذلك فى حال أنهم يحملون أوزارهم نهم بين تلهكف على التفريط 
فى الأعمال الصالحة والإيمان وبين مقاساة العذاب على الأوزار التى اقترفوهاء أى 
كرو محر ومين من خير ذلك اليوم فحسب بل كانوا مع ذلك متعبين مثقلين بالعذاب. 

والأوزار جمع وزر- بكسر الواو -» وهو الحمل الثقيل» وفعله وزر در إذا حمل. 
ومنه قوله هنا «ألا ساء ما يزرون». وقوله «ولا تزر وازرة وزر أخرى».وأطلق الوزر على 
الذنب والجناية لثقل عاقبتها على جانيها. 

وقوله « وهم يحملون أوزارهم على ظهور هم » تمثيل لهيئة عنتهم من جراء ذنوبهم 
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بحالمن يحمل حملا ثقيلا. وذكر «على ظهورهم» هنا مبالغة فى تمثيل الحالة» كقوله 
تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ). فذكر الأيدى لآن الكسب 
يكون باليد» فهو يشبه تخييل الاستعارة واكنه لا يتأتى التخبيل فى التمثيلية لأن” ما يذكر 
فبها صالح لاعتباره من جملة الهيئة» فإن" الحمل على الظير مودة بنهاة تقل المحمول 
على الحامل. . 


ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأوزار فى هذا التمثيل؛فإنّه مشترك بين الأحمال 
الثقيلة وبين الذنوب» وهم إنما وقعوا فى هذه الشدة من جراء ذنوبهم فكأتهم 
يحملونها لأنهم يعانون شدة آلامها. 
وجملة « ألا ساء ما يزرون » تذييل. 
و(ألا) حرف استفتاح يفيد التنبيه للعناية بالخبر. و « ساء ما يزرون » إنشاء ذم . 
وهيزرون» بمعنى يحملون )؛ أى ساء ما يمثّل من حالهم بالحمل. و«ما يزرون » 
فاعل « ساء ). والمخصوص بالذم محذوف» تقديره 1 حملهم. ْ 
سس ه قو 
9 وما اده الدثيًا لعب ار انار الآخرة خير 


ا هلو سس 


َلَذِينَ يتقون افلا تَعَقَلونَ ع 


3 0 
أن يذككر الناس بأن” الحياة الدنيا زائلة وأن” عليهم أن يستعدوا للحياة الآاخرة. 
فيحتمل أن يكون جوابا لقول المشركين «إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين». 
فتكون الواو للحال» أى تقولون إن هى إلا" جياتنا الدنيا ولونظرتم حق" النظر لوجدتم 
الحياة الدنيا لعبا ولهوا. 'وليس فيها شىء باق» فلعلمتم أن" وراءها حياة أخرى فيها من 
الخيرات ما.هوى أعظم مما فى الدنيا وإنّما يناله المتّقون» أى المؤمنون» فتكون 
الآية إعادة لدعوتهم الى الإيمان والتقوى» ويكون الخطاب فى قوله « أفلا تعقلون » 
التفاتا من الحديث عنهم بالغيبة الى خخطابهم بالدعوة. 
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ويحتمل أنلّه اعتراض بالتذييل لحكاية حالهم فى الآخرة» فإنه لما حكى قولهم 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها) علم السامع أنهم فرطوا فى الأمور النافعة لهم فى الا خرة 
سبب الانهماك فى زخارف الدنياء فذايّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفا بقيمة زخارف 
الدنيا وتبشيرا لهم بأن الآخرة هى دار الخير للمؤمنين» فتكون الواو عطفت جملة 
البشارة على حكاية النذارة. والمناسبة هى التضاد د.وأيضا فى هذا نداء على سخافة عقولهم 
إذ غرتهم فى الدنيا فسول لهم الاستخفاف بدعوة الله الى الحق. فيجعل قوله « أفلا 
تعقلون » خطابا مستأنفا للمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغرهم زخارف الدنيا فتلهيهم عن 
العمل للآخرة. [ 

وهذا الحكم عام على جنس الحياة الدنياء فالتعريف فى الحياة تعريف الجنس» 
أى الحياة التى يحياها كل أحد المعروفة بالدنياء أى الأولى والتريبة من الناس» 
وأطلقت الحياة الدنيا على أحوالهاء أو على مداتها. 


واللعب : عمل أو قول ف ع و سرعة وطيش لعفت له غاية مهيدة بل غانته إراحة 
البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول فى حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب» 
واكذرة أغمال الضداة»"قالرا» بولدللةة ديو منسق “مق اللهات» .وهو ور الضنين الساتل.. 
وضد اللعب الجد . 

واللهو ما ديشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولايتعب فى الاشتغال به عقله . 
فلا يطلق إلا" على ما فيه استمتاع و لذاة وملائمة لاشهوة. 

وسن اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهى. فهما يجتمعان 2 العمل الذى فيه 
ملاءمة ويقارنه شىء من الخفة والطيش كالطرب و«اللهو بالنساء. وينفرد اللعب فى لعب 
الصبيان. وينفرد اللهو فى نحو الميسر والصيد. 

وقد أفادت صيغة «وما الحياة الدنيا إلا" لعب ولهو» قصّر الحياة على اللعب' واللهوء 
وهو قصر موصوف على صفة.والمراد بالحياة الأعمال التى يحب الإنسان الحياة لأجلها . 
لأن الحياة مدة وزمن لا يقبل الوصف بغير أوصاف الأزمان من طول أو قصرء 
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وتحديد أو ضلاه» فتعيين أن المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها. واللعب واللهو فى 
قوة الوصفء لأنهما مصدر ان أريد بهما الوصف للمبالغة»كقول الدنساء ٠‏ 
فإنما هى إقبال وإدبار 


وهذا القصر اد عائى بقصد به المالغة» لأن” الأعمال الحاصلة في الحياة كثيرة» 
يللين للح ركنا غيرهماءقال تعالى « إِنّما الحياة الدنيا لعى ولَهُو وزينة 
وتفاخر بيتكم وتكائر فى الأموال والأولاد».فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة منها الملائم 
كالأكل واللذات؛ ومنها المؤلم كالأمراض والأحزان» فأمًا المؤلمات فلا اعتداد بها هنا 
ولا التفات اليها لأنها ليست مما يرغب فيه الراغبون»لأن” المقصود من ذكر الحياة هنا 
ما يحصل فيها مما يحبها الناس لأجله» وهو الملائمات . 


وأما الملائمات فهى كثيرة» ومنها ما ليس بلعب ولهوءكالطعام والشراب والتدفىء 
فى الشتاء والتبرد فى الصيف وجمع المال عند المولع به وقرى الضيف وككاية العدو 
وبذل الخير للمحتاج » إلا" أن" هذه لما كان معظمها يستدعى صرف همّة وعمل كانت 
مشتملة على شىء من التعب وهو منافر. فكان معظم ما يحب الناس الحياة لأجله هو اللهو 
واللعب» لأأنّه الأغلب على أعمال الناس فى أول العمر والغالب عليهم فيما بعد 
ذلك. فمن اللعب المزاح ومغازلة النساءء ومن اللهو الخمر والميسر والمغانى والأسمار 
وركوب الخيل والصيد. 

فأما أعمالهم قف المَر بات كالحج والعمرة والنذر والطواف بالأصنام والعتيرة 
ونحوها فلأنّها لما كانت لا اعتداد بها بدون الإيمان كانت ملحقة باللعب .كما قال 
تعاللى « وما كان. صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)»وقال « الذين اتحدوا دينهم 
لهوا ولعبا وغرّنهم الحياة الدنيا ». 


فلا جرم كان الأغاب عل المتركيع والغاب عل اناس اللعب واللهو إل من أمن 
وعمل صالحا. فلذلك وقع القصر الادعائى فى قوله « وما الحياة الدنيا إلا" لعب ولهو ). 


وعقّب بقوله « وللدار الآاخرة خير للذين يتّقون» » فعلم منه أن" أعمال المتلقين فى 
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الدنيا هى ضد * الللى واللهى؛ لأنتهم جعلت لهم دار أخرى هى خير» وقد علم أن" الفوز 
فيها لا يكون إل" بعمل فى الدنيا فأنتج أن" عملهم فى الدنيا ليس اللهو واللعب وأن 
حياة غير هم هى المقصورة على اللهو واللعب. 


والدار محل" إقامة الناس» وهئى الارض التى فيها بيوت الناس من بناء أو خيام 
أو قباب. والآخرة مؤنّث وصف الآخر - بكسر الخاء ‏ وهو ضد الأول» أى مقر 
الناس الأخير الذى لا تحول بعذه. [ 


وقرأ جمهور العشرة «وللدار) - بلامين ‏ لام الابتداء ولام التعريف» وقرأوا 
« الآخرة »- بالرفع -. وقرأابن عامر«ولَدارٌ الآخرة» ‏ بلام الابتداء فقط وبإضافة 
دار متكرة الى الآآخرة ‏ فهو من إضافة الموصوف الى الصفة» كقولهم : مسجد الجامع ؛ 
أو هو على تقدير مضاف تكون «الآخرة) وصفا له. والتقدير: دار الحياة الاخرة. 


وه خخيير » تفضيل على الدنيا باعتبار ما فى الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمة 


مؤاخحذة” وعذاب. 


وقوله « للذين يتقون » تعريض بالمشركين بأنهم صائرون الى الاخرة لكثها ليست 
لهم بخير مما كانوا فى الدنيا. والمراد ب«الذين يتقون: المؤمنون التابعون لما أمر الله ' 
به» كقوله تعالى «هدى للمتتقين)» فإن” الآخرة لهؤلاء خير محض .وأمًا من تلحقهم مؤاخذة 
على أعمالهم السيئة من المؤمنين فلماكان مصيرهم بعد الى الجنّة كانت الآخرة خيرا لهم 
من الدنيا . ْ 

وقوله « أفلا تعقلون » عطف بالفاء على جملة « وما الحياة الدنيا » الى آخخرها لأنّه 
يتفرع عليه مضمون الجملة المعطوفة. والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل فى التوببخ 
إن كان خطابا للمشركين» أو فى التحذير إن كان خطابا للمؤمنين. على أنلّه لما كان 
استعماله فى أحد هذين على وجه الكناية صِمّ أن يراد منه الأمران باعتبار كلا الفريقين» 
لأن المدلولات الكنائية تتعداد ولا يلزم من تعددها الاشتراك» لآن” دلالتها التزامية: 
على أننا نلتزم استعمال المشترك فى معنييه. 
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وقرأ نافع , وابن عامس وو.حفص» وأبو جعءفر» ويعقوب» «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب- 
على طريقة الالتفات. وقرأه الباقون ‏ بياء تحتية» فهو على هذه فزي عائد لما عاد 
اليه ضمائر الغيبة قبله, والأسنيام حينئذ سنعجيب من حالهم. ‏ 


وفى قوله : (8ا للذين شقون ( تأيس, للمشركين. 





ه وسار ع لاع ه ل ان لل لابه لتر ص لص 
© قد قد نعلم نهو لَيِحَرنك ألُنى ود فإنهم لا يكذبونك 


هم ل ده 
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استتناف ابتدائى قصدت به تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وأمره بالصبر؛ 
ووعده بالنصرء وتأييسه من إيمان المتغالين فى الكفرء ووعده بإيمان فرق منهم بقوله 
«ولوشاء الله لجمعهم على الهدى ه الى قوله ‏ يسمعون ». وقد تهيأ المقام لهذا الغرض 
بعد الفراغ من محاجة المشركين فى إبطال شركهم وإبطال إنكارهم رسالة محمد دص 
الله عليه وسلم -» والفراغ من وعيدهم وفضيحة مكابرتهم ابتداء من قوله « وما 
تأتتيهم من آية من آيات ربهم » الى هنا. 

و«قد» تحقيق للخبر الفعلى» فهو فى تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة (إن) فى تحقيق 
الجملة الاسمية. فحرف (قد) مختص” بالدخول على الأفعال المتصرفة الخبرية المثبتة 
المجرّدة من ناصب وجازم وحرف تنفيس» ومعنى التحقيق ملازم له. والأصح أنه 
كذلك سواء كان مدخولها ماضيا أو مضارعاء ولا يختلف معنى (قد) بالنسبة للفعلين. 
وقد شاع عند كثير من النحويئين أن (قد) إذا دخل على المضارع أفاد تقليل حصول 
الفعل. وقال بعضهم : إنّه مأخوذ من كلام سيبويه» ومن ظاهر كلام الكشاف فى 
هذه الآية. والتحقيق أن" كلام سيبويه لا يدل' إلا" على أن" (قد) يستعمل فى الدلالة 
على التقليل لكن بالقرينة وليست بدلالة أصلية. وهذا هو الذى استخلصته من كلامهم 
وهو المعوّل عليه عندى. ولذلك فلا فرق بين دخول (قد) على فعل المضى ودخوله 
على الفعل المضارع فى إفادة تحقيق الحصولء كما صرح به الزمخشرى فى تفسير قوله 
تعالى « قد يعلم ما أنتم عليه » فى سورة النور. فالتحقيق يعتبر فى الزمن الماضى إن 
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كان الفعل الذى بعد (قد) فعل” مضى» وفى زمن الحال أو الاستقبال إن كان الفعل 
بعل (قد) وعا" مضارعا مع مأ يضم الى التحقيق من دلالة المقام» مثلٍ تعر بيب رمن الماضى 
من الحال. فى نحو : قد قامت الصلاة. وهو كناية تنشأ عن التعرض لتحقيق فعل ليس 
من شأنه أن شك السامع فى أنه يقع» ومثل إفادة التكثير مع المضارع تبعا لما يقتضيه 
المضارع من الدلالة عل التجد د» كالبيت الذى نسية سيدو له للهذلى» وحقفق او 
برى أنه لعبيد بن الأبرص» وهو : 

فد أن ك القرن عضرا أنافلة كأن انواية. سحث انفرمضاد 

وبيت رهير : 

أغا قله نولاق السيير” مائنية. .و كن قنك يولك الال نسائلة 

وإفادة استحضار الصورة» كقول كعب : 

0 م 0 0 عِِ ع و ع : و 

لظل كوعدزلة أن كوة لبه هن الرسول جإذن الله :تتوكل 

أراد تحقيق حضوره لدى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - مع استحضار تلك 
الحالة العجيية من الوجل المشوب بالرجاء. 

والتحقيق أن كلام سيبو له برىء ا اوها ا اضطراب كلام الئحاة فيه إلا >ن 
فهم ابن مالك لكلام سيبويه. وقد رده عليه أبو حيئان رداا وجمها. ' 

م فمعنى الآية علمنا بأن” الذى يقولونه نحزنك محقَقا فتصصير. وقد تقد م لى 
كلام فى هذه المسألة عند قوله تعالى « قد نرى تقب وجهك فى السماء ) فى سورة 
البقرة» فكان فيه إجمال وأ حلت على تفسير آية سورة الأنعام» فهذا الذى استقر عليه 

ا 
راءى ٠‏ 


وفعل «نعلم) معلّق عن العمل فى مفعولين بوجود اللام. 
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والمراد +«الذى يقولون » أقوالهم الدّالة على عدم تصديقهم الرسول ‏ صل الله 
عدوا » كما دل عليه قوله بعده 1 ل رسل »» فعدل عن 5 أسم 
: عن ذكر هذا اللفظ الشيع فى جانبه تلطتفا معد . 

وقرأ نافع » وأبو جعمر ( لحر نك ) - بضم الياء وكسر الزاى - . وقرأه الباقون 
-بفتح الياء وضدم الزاى ‏ يقال : أحزنت الرجل -بهمزة تعدية لفعل حتّزن» ويقال: حزنته 
أيضا. وعن الخليل : أن” حز لته) معناه جعلت فيه حز نا كما يقال : د هنته. وأما التعدية 
فليس ت إلا" بالهمزة.قال أبو على الفارسى : حرّنت الرجل »أكثر استعمالاء وأحز نته » أقيس. 
و«الذى يقولون» هو قولهم : ساحر» مجنون» كاذس» شاعر. فعدل عن تفصيل قولهم الى 
إجماله إيجازا أو تحاشيا عن التصريح به فى جانب المنزه عنه. 


والضمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن» واللام لام القسمء وفعل « يحزنك » فعل 
القَسمء و «الذى يقولون» فاعله : واللام في و ليحزنك » لام الابتداء» وجملة « يحزنك » 
خبر إن» وضمائر الغيبة راجعة الى«الذين كفرواءفى قوله « ثم الذين كفروا بربهم 
بعدلون »). 

والفاء في قوله (« فإذنهم ) يجوز أن تكون للتعليل» والمعلمل محذوف دل عليه قوله 
وقد نعلم )) أى فلا تحزن" فإنهم لا يكذيونك» أى لأنهم لا يكذبونك. ويجوز كونها 
الفصيحة» والتقدير : فإن كان يحزنك ذلك لأجل التكذيب فإنهم لا يكذبونك» فالله ‏ 
قد سلّى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أخبره بأن المشركين لا يكذبونه ولكتهم 
أهل جحود ومكابرة : وكفى بذلك تسلية. وبيجوز أن تكون التفريع على وقد تعلم)» أى 
فعلمنا بذلك يتفرع . عليه أننا نثبّت فؤادك ونشرح صدرك بإعلامك أنّهم لا يكذبونك, 
وبأن نذكرك بسنة الرسل من قبلك» ونذكترك بأن” العاقبة همى نصرك كما سبق فى علم الله. 

وقرأ ناف» والكسائى» وأبو جعفر ‏ لا يكذبونك »» - بسكون الكاف وتخفيف الذال -. 
وقرأه الجمهور_بفتح الكاف وتشديد الذال.. وقد قال بعض أئمة اللغة إن" أكذب وكذاب 
بمعنى واحدء أى نسبه إلى الكذب. وقال بعضهم :أكذبه» وجده كاذباء كما يقال : 
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أحمده» وجده محمودا. وأما كذا'ب ‏ بالتشديد حنبر ا انير بالكلاب وعن 
الكسائى : : أن" أكذبه هو بمعنى كذاب ما جاء به ولم ينس المفعول الى الكذب» 
201 9 .وهو معنى ما نقل عن الزجتاج : معن ىكذبته» قلت له : 
كذبت» ومعنى أكذبته» أريته أن" ما أتى به ككذب . 


وقوله « ولكن الظالمين بآأبات الله يجحدون ») استدراك لدفع أن يتوهم من قوله 
« لا يكذبونك) عل قراءة نافع ومن وأفقه أنهم صد قوا وآمنواء وعل قراءة البقية 
5000 يجحدون بآئات انه لاير عالى كحال من يقت الآتر” بالا يات 
الى الكذب وما هم بمكذ بين فى نفوسهم . 

والجحد والجحود» الإنكار للأمر المعروف.» أى الإنكار مع العلم بوفوع م يذكر» 
فهو نفى ما يعلم النافى ثبوته» فهو إلكار مكابرة . ظ 

وعدل عن الإضمار الى قوله «ولكن الظالمين » ذما لهم وإعلاما بأن شأن الظالم 
الجحد بالحجة» وتسجيلا عليهم بأن" الظلم سجيتهم 


وعدى «يجحدون» بالباء كما عدّى فى قوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » 
لتأكيد تعدّق الجحد بالمجحود» كالباء فى قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم »» وفى 
قوله « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا" أن كذاب بها الأولون»» وقول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الارض واحدا وأصبح جد الناس يظلع عائرا 

ثم إن الجحد بآيات الله أريد به الجحد بما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الاآيات. وجححدها إنكار أنها من آبات الله» أى تكذيب الاتى بها فى قوله:إنها من 
عند الله» قآل ذلك إلى أنهم يكذ بون الرسيول باه الصلاة والسلام - كيف يجمع 
هذا مع قوله «فإنهم لا يكذ بونك » على قراءة الجمهور. والذى يستخلص من سياق 
الاية أن" المراد فإتهم لا يعتقدون أنّك كاذب لآن” الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
معر وف عندهم بالصدق وكان يلقب بينهم بالآمين. وقد قال النضر بن الحارث لما 
تشاورت قريش فى شأن الرسول :' يا معشر قريش قد كان محمد فيكم غلاما أرضاكم 
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ووو امال سوا حي اران الح ف منت تائم شار بوتكم أكامن 
وقلقم شاعر وقلتم مجنون وولله ما هو بأولتكم». ولأن الآيات التى جاء بها لا يمترى 
أحد فى أنّها من عند الله ولأن” دلائل صدقه بينة واضحة ولكتّكم ظالمون. 
والظالم هو الذى يجرى على خلاف الحق بدون شبهة. فهم يتكرون الحق مع علمهم 
بأنه الحق » وذلك هو الجحود. وقد أخبر الله عنهم بذلك وهو أعلم بسرائرهم 
ونظيرها قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوًا ) فيكون فى الآية احتباك. والتقدير : فإنهم لا يكذ بونك ولا يكذ بون الآ يات 
ولكنهم يجحدون بالايات ويجحدون بصدقك؛ فحذف من كل" لدلالة الاخر. 


وأخرج الترمذى عن ناجية بن كعب التابعى أن أبا جهل قال للنبىيء - صلى 
الله عليه وسلمم : لا تكذ بك ولكن تكذاب ما جئت به. فأنزل الله «فإنهم لا يكذ بونك 
ولكن” الظالمين بآيات الله يجحدون ». ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية. لآن" 
أبا جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد الاستهزاءء كما قال ابن العربى فى العارضة: 
ذلك أنه التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة» فقوله: لا تكذ”بك» استهزاء بإطماع 
التصديق. ظ 
لد ور هم س كراهن 
َ, ولقد كدت رسل اق فللك فصيروا غلا كدي 0 


ص اللن 0 0 نل م © 7 


حتيل أتنهم نصرنا ناولا مبدل حم لله ولد اك من 

1 سلين,:» 

عطف على جملة « فإِنّهم لا يكذ"بونك » دغل عمل : ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدوند). ويجوز أن تكون الواو وأو الحال من الكلام المحذوف قبل الفاءء أى فلا 
تحزنء أو إن أحزنك ذلك فإنهم لا يكذ بونك والحال قد كذابت رسل من قبلك 
والكلام على كل" تقدير تسلية وتهوين وتكريم بأن إساءة أهل الشرك لمحمد عليه الصلاة 
والسلام هى دون ما أساء الأقوا الى الرسل وز قله ؟ الإدوم كلحبي! بالفرك و الاكعاة 
آنا قومه فكذ بوأ بالقول فقط. وفى الكلام أيضا 0 للرسول بمن قبله من الرسل. 
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ولام القسم لتأكيد الخبر بتنزيل ارول حمويل الاسغلية وسلوت منزلة من ذهل 
طويلا عن تكذيب الرسل لأنّه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن يعد علمه بذلك. 
و:من قبلك») و صف كاشف 0 مانا جىء به لتقرير معنى التأسى بأن” ذلك سنة الر سل. 


وفى .و قع هذه الآية بعد التى قبلها | بماءلرجاحة عقول العرب على عقول من سبقهم 
ايه فإن” لمم كا كذابت 0 باعتقاد ونطق ألسنتهاء والعرب كذ بوا باللسان 


و(ما) مصدر رةه » أى صير وأ عل التكذيب» جوز أن دكون قوله ) وأوذوا ( 
عطفا على ١‏ كذ بوا ( وتكون جملة ١‏ فصيروا ) معتر ضة. والتقدير : ولقدكذا بت وأوذنّت 
رسل فصبروا. فلا يعتبر الوقف عند قوله «على ما كذابوا » بل يوصل الكلام الى قوله 
) تصرنا )» وأن يكون عطفا على كذ بت رسل )2 أى كذ بت وأوذوا. ويفهم الصبر على 
الأذى من الصبر على التكذيب لأن التكذيب أذى فيحسن الوقف عند قوله « على 
ما كذ دوا ). 


وقرن فعل «كذ بت» بعلامة التأنيث لآن” فاعل الفعل إذا كان جمع تكسير يرجح 
اتصال الفعل بعلامة التأنيث على التأويل بالجماعة. ومن ثم جاء فعلا ٠‏ فصبروا ) 
و١‏ كذ بو ) مقترنين بواو الجمعء لأن فاعليهما ضميران مستتران فرجح اعتبار 
التذكير . 


وعطف «وأو ذوا ) على ١‏ كذابت ) عطف الأعم على الأخض» والأذى أعم من 
التكدون» لآن” الأذى هو ها بسوء ولو إساءة ماء قال تعالى «أن يضر كم | | أذى) ويطلق 
على الشديد منه. فالأذى اسم اشتق” منه آذى إذا جعل له أذى وألحقه به. فالهمزة به 
للجعل أو للتصبير. ومصادر هذا الفعل أذى وأذّاة وأذية. وكلّها أسماء مصادر وليست 
مصادر. وقياس مصدره الإيذاء لكنه لم يسمع فى كلام العرب. فلذلك قال صاحب 
القاموس : لا يقال : إيذاء. وقال الراغب : يقال : إيذاء. ولعل الخلاف مبنى على 
الخلاف فى أن القياسى يصح إطلاقه ولو لم يسمع فى كلامهم أو يتوقتف إطلاته 
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فالإيناء لفظ غير قصبح لغرابته. وقد يعد على صاحب الكثّات استعماله هنا وهو ما هو 
وكرام ءْ 


و«حتى) ابتدائية أفادت غاية ما قبلهاء وهو التكذيب والأذى والصبر عليهماء فإن” 
النصركان بإهلاك المكذ بين المؤذين» فكان غاية للتكذيب والأذىء وكان غاية للصبر الخاص » 
وهو الصبر على التكذيب والأذى» وبقى صبر الرسل على أشياء مما أمر بالصبر عليه. 
والإتيان فى قوله « أتاهم نصرنا » مجاز فى وقوع النصر بعد انتظاره» فشبه وقوعه 
بالمجىء من مكان بعيد كما يجىء المنادى المنتظر. وتقدام بيان هذا عند قوله تعالى 
« وما تأتيهم من آية من آيات رجهم إلا" كانوا عنها معرضين » فى هذه السورة. 

وعيلة وول مدان عطق عل عي « أتاهم نصرنا ». 
. وكلمات الله وحيه للرسلالد"ال” على وعده إتاهم بالتصر كما تت عليه إضافة التصر 
الى ضمير الجلالة. فالمراد كلمات من نوع خا ص» فلا برد أن” بعض ؛كلمات الله فى 
التشريع قد تبدال بالنسخ ؛ على أن التبديل المنفى مجاز فى النقضءكما تقدام فى قوله 
تعالى «فمن بدّله بعد ما سمعّه» فى سورة البقرة. وسيأتى تحقيق لهذا المعنى عند قوله 
تعالى « وتفت كلمات رتك صدقا وعدلا لا ميد ل أكلماته ) فى هذه السورة. 

وهذا تطمين للنبىيء- صل الله عليه وسلّم ‏ بأن الله ينصره كما نصر من قبله من 
الرسل» ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه فى أزله وقدره ددر أى 
أن” إهلاك المكذ بين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. 

ونفى المبدال كناية عن نفى التبديلء أى لا تبديل: لأن التبديل لا يكون إلا" من مبدل. 
ومعناه : أن” غير الله عاجز عن أن يبدل مراد الله» وأن الله أراد أن لا يبدل كلماته 
فى هذا الشأن. 


وقوله «١‏ ولقدجاءك من ني الرسلين ؛ عطف عل جمة ولا مدل لكلمات ألله )» 
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وهو كلام جا مع لتفاصيل ما حل" بالمكذ بين» وبكيف كان نصر الله رسله. وذلك في 
تضاعيف ما نزل من القرآن فى ذلك. 


والقول فى « جاءك » كالقول فى ١‏ أناهم نصرنا )» فهو مجاز فى بلوغ ذلك 8 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسام ‏ به. 


و(من) فى قوله « من نبأ » إما اسم بمعنى (بعض) فتكون فاعلا مضافة الى 
لنبأءوهو ناظر الى قوله تعالى « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ». 
والأحسن ن أن تجعل صفة لموصوف محذوف تقديره : لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين. 
والنبأ الخبر عن أمر عظيم» قال تعالى اعم ' يتساءلون عن التبأ العظيم)»» وقال « قل هو 


نبأ عظيم أنتم عنه معرضون»» وقال فى هذه السورة الكل" يا تقر وسوف تعلمون». 


« وإن كَانَ كبر عَلَيَكَ (عراضهم إن أستطعت أن تبتغيٍ 
نعم فى الْأَرض و 27 فى السماء م بعاية, ولو اه 


د اس ضرولر ل ضري سس 


ألله مجمعهم على اهدع 1 1 من الجاهلين 4 15 

عطف على جملة « قد نعلم إنّه لَيَحّزنك الذى يقولون » » فإن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - كان يحزنه ما يقولونه فيه من التكذيب به وبالقرآن حّرّنا على جهل 
قومه بقدر النصيحة وإنكارهم فضيلة صاحبهاء وحزنا من جراء الأسف عليهم من دوام 
ضلالهم شفقة عليهم: وقد سلا ه الله تعالى عن الحزن الأول بقوله « فإنتهم لا يكذبونك ») 
وسلاه عن الثانى بقوله « وإن كان كتبر عليك إعراضهم ) الآاية. 


و١‏ بسر كر م كبرا كعنب : عظمت جثته. ومعنى (كبر) هنا شق" عليك. وأصله عظم 
الجثة»ثم استعمل مجازا فى الأمور العظيمة الثقيلة لأن” عظم الجثّة يستلزم الثقلء 
لم استعمل مجازا فى معنى(شق ) لآن الثقيل يشى جمله. فهو مجاز مرسل بلزومين. 


وجىء فى هذا الشرط بحرف (إن) الذى يكثر وروده فى الشرط الذى لا يظن” 
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حصوله الإشارة إلى أن" الرسول - عليه الصلاة والسلام جد الجن قات ذلك كه 
على سبيل الفرض 


وزيدت (كان) بعد (إن) الشر طية بينها وبين ور ط فى المعنى ايبقى فعل 
الشرط على معنى المضى فلا تُخلّصه (إن) الشرطيّة” الى الاستقبال» كما هو شأن أفعال 
الشروط بعل (إ)» فإن” وكان) لقَوة دلالته عل م لعصى ا تقلبه أداة 00 الى الاستقبال. 


' والإعراض المعرّف الإ ضافة هو الذى مضى ذكره فى قوله تعالى « وما تأتيهم من 
آبة من نات ربهم إلا كانوا كانوا عنها معر ضين )ا وهو حالة أخرى غير بحالة 
التكذيب» وكلتاهما من أسباب استمرار 5 كمر دم. 


وقوله « فإن استطعت ) 7 : إن كان كبر )» وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط 
الأول. والاستطاعة: القدرة. والبين والتاء فيها للمبالغة فى طاعء أى انقاد . 

والابتغاء : الطاب. وهل تقد م عند قوله تعالى « أفغير دين الله تبغون ») فى سورة آل 
عمران» أى أن تَطلْب ذتقا أو سلما لتبلغ الى خبايا الارض وعجائبها والى خاي 
الماع و معى الطلب هنا . البحث. 1 

وانتصب انفعًا» و«سلما» على المفعولين («تبتغى ). 

والنفق : سيراب ل الارض عميق . 

والسلم ب يضم فمتح مع شد دك اللام آلة للارتماء تتخذ من حبلين غليظين 
متوازيين تصل بينهما أعواد أو حبال أخرى متفرقة فى عرض الفضاء الذى بين الحبلين ‏ 
من مساحة ما بين كل" من تلكالأعواد بمقدار ما يرفع المرتقى إحددى رجليه الى العود 
الذى فوق ذلك» وتسمى تلك الأعواد درجتات. ويجعل” طول الحبلين بمقدار الارتفاع 
الذى براد الارتماء اليه 0 السلم م رقاة و مد رجة. 


ّ 00 5 : ا 
وقد سموا الغرز الذى يرتقى .به الرا كب على رحل ناقته سلما. وكانوا يرتقولف 2 
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بالسلّم الى النخيل للجذاذ. وربما كانت السلاليم فى الدور تتخذ من العود فتسمى 
المرقاة. فأما الدرج المبنية 5 العلالى فإنها وت سلما وتسمى الداررجة كما ورد فى 
حديث مقتل أبى رافعم قول عبد الله بن عتيك فى إحدى الروايات «حتى انتهيت إلى 
درجة له :»وفى رواية « حقى أتيت السلّم أريد أن آنزل فأسقط” منه ». 





وقوله « فى الارض ) صفة ( نفقا) أى متغلغلاء أى عميقا. فذكر هذا المجرور 
لإفادة المبالغة فى العمق مع استحضار الحالة وتصوير 'حالة الاستطاعة إذ من المعلوم 
أن النفق لا يكون إلا" فى الارض. 

وأما قوله « فى السماء ) م لضم أى واصلا الى 
الحفاء. والح بل به الى السماء. كقول الأعشى : 

وَرقت أسياب السماء ء بسلم 

والمعنى : فإن استطعت أن تطلب آية من - جميع الجهات للكائنات. ولعل اختيار الابتغاء . 
فى الارض والسماء أن المشركين سألوا اه والسلام ب آيات 
من جنس ما فى الارض» كقولهم « حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا )»ومن جنس 
ما فى السماءء كقولهم « أو ترقى فى السماء ). 

وقوله٠‏ باية » أى بآية يسلمون بهاء فهنالك وصف محذوف دل عليه قوله «[عراضهم»؛ 
أى عن الآايات الت جئتهم بها. 

وجواب الشرط ممجذوف دل عليه فعل الشرط» وهوه استطعت »). 


والشرط وجوابه مستعملان مجازا فى التأييس من إيمانهم وإقناعهم: لأن الله 
جعل على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وإن يروا ككل آية لا يؤمنوا بها. 

ويتعين تقدير جواب الشرط مما دل" عليه الكلام السابق» أى فأتهم بآية فإنهم 
لا يؤمنون بهاء كما يقول القائل للراغب فى إرضاء ملح : إن استطءت أن تجلبما فى 
فى بيتك» أى فهو لا يرضى بما تقصر عنه الاستطاعة بله ما فى الاستطاعة. وهو 
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استعمال شائع »وليس فيه شىء من اللوم 5500 توهمه كثير من المفسرين. 
وقوله « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) شرط امتناعى دل" على أن" الله لم يش 
ذلك أى لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم عليه ؛ فمفعول المشيئة محذوف لقصد 
البيان بعد الإبهام على الطريقة المسلوكة فى فعل المشيئة إذا كان تعلقه بمفعوله غير 
غريب وكان شرطا لإحدى أدوات الشرط كما هناء وكقوله « إن يشأ يذهبكم ». 


ومعنى « لجمعهم على الهدى » لهداهم أجمعين. فوقع تفئّن فى أسلوب التعبير فصار 
تركيبا خاصيًا عدل به عن التركيب المشهور فى نحو قوله تعالى « فلو شاء لهداكم 
أجمعين » للإشارة الى تمييز الذين آمنوا من أهل مكّة على من بقى فيها من المشركين: 
أى لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى اليه المؤمنين من قومهم. 


. والمعنى :لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للح ق”لخلقهم بها فَلَقبلُوا الهدىء ولكتته . 
خلقهم على ما وصف فى قوله « وجعلنا على قلوبهم أكثّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » 
الآية» كما تقدام بيانه.وقد قال تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة )» 
وبذلك تعلم أن" هذه مشيئة كليئّة تكوينيّة؛ فلا تعارض بين هذه الااية وبين قوله تعالى 
فى آخر هذه السورة « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » الا ية. 
فهذا من المشيئة املق بالضلق والكرين 5 من الف العلعة بالآمر والتترع. وبينهما 
بون» سقط فى مهواته من لم يقد ر له صون. 


وقوله ‏ فلا تكونن من الجاهلين » تذييل مفرع على ما سبق. 


والمراد « بالجاهلين » بجوز أن يكون من الجهل الذى هو ضدا العم نكما فى 
٠‏ قوله تعالى خخطابا لنوح «إتى أعظّك أن تكون من الجاهلين » وهو ما حمل عليه 
المفسّرون هنا. ويجوز أن يكون من الجهل ضد الحلم» أى لا تضق صدرا بإعراضهم. 
وهو أنسب بقوله « وإن كان كبر عليك إعراضهم ». وإرادة كلا المعنيين ينتظم مع مفاد ‏ 
الجملتين : جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » وجملة «ولو شاء الله لجمعهم على 

الهدى». ومع كون هذه الجملة تذييلا للكلام السابق فالمعنى : فلا يَكبر' عليك إعراضهم . 
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ولا تضق به صدراء وأيضا فكن عالما بأن" الله لو شاء لجمعهم على الهدى.وهذا إنباء من 
الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأمر من علم الحقيقة يختص" بحالة خاصة 
فلا يطرد فى غير ذلك من مواقف التشريع . 


وإنّما عدل عن الأمر بالعلم لأن” التهى عن الجهل يتضمنه فيتقرر فى الذهن مرتين؛ 
ولأن” فى النهى عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم به» كما يقال للمتعلّم : 
لا تنس هذه المسألة. وليس فى الكلام نهى عن شىء تلبس به الرسول + صلى الله عليه 
وسلم د من المفسرين» وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين. 

وو ضر ل ١‏ ل ل سس لتر عر ا صر لع صل 2 010 2 

9 زضا تاجياه جه ستجييب النون يسمعول والمسوتئٌ يبعنهم الله ثم 
مه عم وى ستر 
إليهٍ بر جعولن 4 36 

تعليل لما أفاده قوله « وإن' كان كتبر عليك إعراضهم ‏ الى قوله ‏ فلا تكونن” من 
الجاهلين » من تأييس من ولوج الدعوة الى أنفسهم» أى لا يستجيب الذين .يسمعون 
دون هؤلاء الذين حرمهم فائدة السمع وفهم المسموع . ظ [ 

ومفهوم الحصر مؤذن بإعمال منطوقه الذى يؤمىء الى إرجاء بعد تأييس بأن الله 
جعل لقوم آخرين قلوبا يفقهون بها وآذانا يسمعون بها فأولئك يستجيبون. [ 

وقوله «يستجيب» بمعنى يجيب» فالسين والتاء زائدان لتأكيد؛ وقد تقدام الكلام على 
هذا الفعل عند قوله تعالى «فاستجاب لهم ربهم» فى سورة آل عمران. وحذف متعلق. 
« يستجيب ؛ لظهوره من المقام لأن المقام مقام الدعوة الى التوحيد وتصديق الرسول. 

ومعنى « يسمعون » ء أنهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد لآن الضالّين كمن 
لا يسمع . فالمقصود سمع خاص وهو سمع الاعتبار. 

أما قوله «ولمونى يبعثهم القهه فالوجه أنه مقابل لدلذين يسمعوانه ولذلك حسن عطف 
بلاطل عزنا بسب اللي وستراة فمعتى الكلام: وأمًا المعرضون 


٠ [ 208‏ سورة الانعام ا 


عناك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون» كقوله « إنك لا تسمع الموتى ). فحذف من الكلام 
ما دل" عليه السياق» فإن" الذى لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علة كالصمم» وقد يكون 
من عدم الحياة» كما قال عبد الرحمان بن الحكم الثقفى : ظ 

تقد 0 ليهو ناديت” ينها ولكن له حياأة لمدن , تنادى 

فتضمّن عطف ١‏ والموتى يبعثهم الله » تعريضا بأن" «ؤلاء كالأموات لا ترجى منهم 
استجابة . وتخلص الى وعيدهم بأنه يبعثهم بعل مو نهم» أى لآ يرجى منهم رجوع الى 
الحق” الى أن يبعثواء و.حينئذ يلاقون جزاء كفرهم. « والموتى » استعارة لمن لا ينتفعون 
بعقولهم ومواهبهم فى أهم الأشياءء وهو ما درق الله تعالى . و ١‏ يبعثهم ) على هذا 
حقيقة» وهو ترشيح للاستعارة» لآن” البعث من ملائمات المشبه به فى العرف وإن كان الحى 
يخبر عنه بأنه يبعث» أى بعد موته؛ ولكن العرف. لا يذكر البعث إلا باعتبار وصف 
اللبعوث بأننه ميت. 00 

ويجوز أن يكون البعث استعارة أيضا للهداية بعد الضلال تبعا لاستعارة الموت لعدم 
قبول الهدى على الوجهين المعروفين فى الترشيح - فى فن البيان ‏ من كونه تارة يبقى 
على حقيقته لايقصد منه إلا تقوية الاستعارة» وتارة يستعار من ملائم المشبه نه 
الى شبهه هن ملائم المشبه» كقوله تعاللى ٠‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ). فيكون عل 
هذا الوجه فى الكلام وعد للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ بأن” بعض هؤلاء الضالين 
المكذ بين سيهديهم الله تعالى الى الاسلام» وهم من لم يسبق فى علمه حر مانهم من الإيمان. 


فعلى الوجه الأول كون قوله « ثم اليه خعوة ) زيادة فى التهديد والوعيد. 

وعلى الوجه الثاني يكون تحريضا لهم على الإيمان ليلقوا جزاءه حين يُرجعون الى الل. 
واتتخون أن يكون الوقف عند قوله تعالى « يبعثهم الله ). وتم التمثيل هنالك. ويكون 
قوله « ثم اليه يرجعون ) استطرادا تُخلّص به الى قرع أسماعهم بإئبات الحشر الذى 
يع بعد البعث الحقيقى» فيكون البعث فى قوله «ببعثهم الله مستعملا فى حقيقته ومجازه. 
وقريب منه فى التخلص قوله تعالى « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى ) 
فى سورة البقرة. ‏ 0 





لع عر مره سس ترك ” 2 سل ال اس اس 
© وة لوا لود نزل عليه ءَأيَة تن بهم قل إن الله قادر عل 
0ه ال سالك ص سه سي حا ساس 2 2 -“ 000 “ ْ 
أن ينزل ءاية ولكن أكثرهم لآ يعلمون » :: 
عطئ على جملة ١‏ وإن كان كبر عليك إعراضهم ( الآايات» وهذا عود الى ما جاء 
فى أول السورة من ذكر إعراضهم عن آبات الله بقوله « وما تأتيهم من آية من آيات 
ربتهم إلا كانوا عنها معرضين». ثم ذكر ما تفثنوا به من المعاذير من قولهم « لولا أنزل 
عليه ملك » وقوله « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) أى وقالوا : لولا أنزل عليه آية؛ 
أى على وفق مقترحهم» وقد اقتر حوا آيات مختلفة فى مجادلات عديدة. ولذلك أجملها 
الله تعالى هنا اعتمادا على علمها عند الرسول صل الله عليه وسلم - والمؤمنين: فقال 
« وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ). 


فجملة « وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ) وقع عطفها معترضا بين جملة 
«والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون» وجملة «وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير 
بجناحيه » الخ. وفى الإتيان بفعل النزول ما يدل" على أن الاية المسؤولة من قبيل ما 
يأتى من السماءء مثل قولهم«لولا أنزل عليه ملك» وقولهم ١‏ ولن تومن لرقيتك حتى تنزّل 
علينا كتابا نقرؤه ) وشبه ذلك. 


٠‏ وجرّد ٠‏ نزل » من علامة التأنيث لأن” المؤّث الذى تأنيثه لفظى بحت يجوز تجر بد 

عو التأنيث ؛ فإذا وقع بين الفعل ومرفوعه فاصل اجتمع مسوغان لتجريد 
الفعل من علامة التأنث» فإن” الفصل دوحده مسوغ لتجر يد الفعل من العلامة. وقد صرح فى 
الكشاف بأن” تجريد الفعل عن علامة التأنيث حينئذ حسن. 


و (لولا) حرف تحضيض بمعنى (هلا ). والتحضيض هنا ح الب 0 
كما تقد م فى قوله تعالى آنا «وقالوا لولا أنزل عليله ملك ». 


مدو 


وتقد م الكلام على اشتمقاق «١‏ (اية ) عندك قوله تعالى « والذيخ كفروا وكذ دوا بآياتنا) 
فى سورة البقرة. 
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وفصل فعل «قل » فلم يعطف لأنّه وقع موقع لمخاورة فيجاء على طريقة الفصل التي 
بيسناها فى مواضع كثيرة» أولها : قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها»فى سورة البقرة. 


وأمسر الله رسوله أن يجيبهم بما بعلم منه أن" الله لو شاء لأنزل آبة على وفق مقترحهم 
تقوم عليهم بها الحجة فى تصديق الرسول» ولكن الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها ؛ 
فعبر عن هذا المعنى بقوله « إن الله قادر على أن" ينزّل آية » وهم لا يتكرون أن الله 
قادرء ولذلك سألوا الآ ية» ولكتّهم يزعمون أن" الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لا ينبت صدقه إلا" إذا أيّده الله بآية على وفق مقترحهم . فقوله « إن الله قادر على 
أن ينزّل آبة » مستعمل فى معناه الكنائى» وهو انتضاء أن يريد الله تعالى إجابة 
مقترحهمء لأنّه لما أرسل رسوله بآيات بيّنات حصل المقصود من إقامة الحجّة على 
الذين كفرواء فلو شاء لزادهم من الايات لآنّه قادر. [ 


. ففى هذه الطريقة من الجواب | إثبات للرد” بالدليل» وبهذا يظهر موقع الاستدراك فى 
. قوله « ولكن” أكثرهم لا يعلمون » فإنّه راجع الى المدلول الالتزامي»-أى ولكن أكثر 
المعاندين لا يعلمون أن" ذلك لو شاء الله لفعله» ويحسبون أن" عدم الإجابة الى مقترحهم 
يدل” على عدم صدق الرسول حل ار 000 
فلقد جاءهم من الايات ما فيه مزدجر. 


فيكون المعنى الذى أفاده هذا الردا غير المعنى الذى أفاده قوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون ( فإن : ذلك نبّهوا فيه على أن" عدم إجابتهم فيه فائدة لهم وهو 
استبقا هم وهذا نبهوا فيه على سوء نظرهم فى استدلالهم. 


وبيان ذلك أن الله تعالى نصب الآيات دلائل مناسبة للغرض المستدل” عليه كما يقول 
المنطقيون : إن المقدامات والنتيجة تدل' عقلا على المطلوب المستدل عليه وإن النتيجة 
هئ عين المطلوب فى الواقع وإنكانت غيره فى الاعتبار ؛ فلذلك نجد القرآن يذكر الحجج ١‏ 
على عظيسم قدرة الله على خلق الأمور العظيمة» كإخراج الحى من الميت وإخراج ‏ - 
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الميت من الحى فى سياق الاستدلال على وقوع البعث والحشر. ويسمى تلك الحجج 
آيات كقوله «وهو الذى أنشأ كم من نفس واحدة فمستقّر ومستودع قد فصلنا الا يات 
لقوم يفقهون)» وكما سيجىء فى أول سورة الر عد «الله الذى رفع السماوات بغير عمد 
ترونها ) . وذكر فى خلال ذلك تفصيل الايات الى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم 
أإذا كنا ترابا إنّا لفى خلق جديد ». وكذلك ذكر الدلائل على وحدانية الله باستقلاله 
بالخلق» كقوله«وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ذلكم الله ربكم لاإله إلا هو خالق 
كل شىء فاعبدوه - الى قوله ‏ وكذلك نفصل الايات وليقولوا درست» الخ» وكقوله 
فى الاستدلال على انفراده بأنواع الهداية « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البرّ والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون »). ولماكان نزول القرآن على الرسول 
عليه الصلاة والسلام - حجة على صدقه فى إخباره أنه منزل من عند الله لما 
اشتمل عليه من العلوم وتفاصيل المواعظ وأحوال الأنبياء والأمم وشرع الأحكام مع 
كون الذى جاء به معلوم الأمية بينهم قد قضى شبابه بين ظهرانيهم» جعله آية على 
صدق الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أخبر به عن الله تعالى» فسماه آيات فى 
قوله « وإذا تتلى عليهم آياتنا. بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» فلم يشأ الله أن يجعل الدلائل على الأشياء من غير ما يناسبها. 
أما الجهلة والضالّون فهم يرومون آيات من عجائب التصاريف الخارقة لنظام 
العالم ؛يريدون أن تكون علامة بينهم وبين الله على حسب اقتراحهم بأن يحييهم 
اليها إشارة منه الى أنه صدق الرسول فيما بلغ عنه» فهذا ليس من قبيل الاستدلال 
واكنه من قبيل المخاطرة ليزعموا أن' عدم إجابتهم لما اقترحوه علامة على أن الله لم 
يصد ق الرسول ‏ صب الله عليه وسلم - فى دعوى الرسالة. ومن أين لهم أن الله يرضى 
بالنزول معهم الى هذا المجال» ولذلك قال تعالى « قل إن الله قادر على أن ينزّل آية ولكن” 
أكثر هم لا يعلمون»»أى لا يعلمون ما وجه الارتباط بين دلالة الآية ومدلولها. ولذلك قال 
فى الرد عليهم فى سورة الرعد « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه إنما 
أنت منذر ) فهم جعلوا إيمانهم موقوفا على أن تنزل آية من ن السماء. وهم يعنون أن" تتزيل 
آبة من السماء جملة واحدة. فقد قالوا « لولا نَزّل عليه القرآن جملة واحدة » وقالوا 


2.12 


« و لن نؤمن لرقتيك حتى تُسَرَل علينا كتابا نقرؤه ». فرد' الله عليهم بقوله «إنّما أنت 
منذر)ء أى لاعلاقة بين الإنذار وبين اشتراط كون الإنذار فى كتاب ينزّل من السماءء 


سورة الاتعام 


لأن” الإنذار حاصل بكونه إنذارا مفصّلا بنغا دالا" على أن" المنذر به ما اخترعه من تلقاء 2 


نفسهء ولذلك رد عليهم بما يبن هذا فى قوله « وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطّه بيمينك إن" لارتاب المبطلون ‏ الى قوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه آبات 
من ربّه قل.إتّما الآيات عند الله وإنتما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك 
الكتاب ستلى عليهم »» أى فما فائدة كونه ينزل فى قرطاس من السماء مع أن" المضمون 
والحد. ْ 0 

وقال فى رد قولهم « حتتى تنرّل علينا كتابا نقرؤه » « قل سبحان ربى هل كنت إلا" 
بشرا رسولا ». نعم إن الله قد يقيم آيات من هذا القبيل من تلقاء اختياره بدون اقتراح 
عليه وهو ما يسمى بالمعجزة مثل ما سمى بعض ذلك بالايات فى قوله « فى تسع 
آندات الى فرعون وقومه )» فذلك أمر أنف من عند الله لم يقترحه عليه أحد. وقد أعطى 
نبيئّنا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - من ذلك كثيرا فى غير مقام اقتراحٍ من المعر ضين » 
مثل انشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل» ونبع الماء من 
الارض بسهم رشقه فى الارض. هذا هو البيان الذى وعدت به عند قوله تعالى 
«وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فى هذه السورة. 


ومن المفسرين من جعل معنى قوله ١‏ ولكن” أكثرهم لايعلمون» أنهم لا يعلمون أن" 
إنزال الآية على وفق مقترحهم يعقبها الاستئصال إن لم يؤمنواءوهم لعنادهم لا يؤمنون  .‏ 
إلا أن” ما فسترتها به أولى لثلا” يكون معناها إعادة لمعنى الآية التى سبقتهاء وبه يندفع 
التوقكف فى وجه مطابقة الجواب لمقتضى السؤال -حسبما توقف فيه التفتزانى فى تقرير 
كلام الكشاف. 

وقوله «ولكن” أكثر هم لا يعلمون» تنبيه على أن" فيهم من يعلم ذلك ولكنه يكابر 
وينظهر أنه لا يتم عنده الاستدلال إل على نحو ما اقترحوه. 


وإعادة لفظ «أية» بالتنكير فى قوله « أن ل آية » من إعادة النكرة نكرة وهى عين 
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الاولى. وهذا يبطل القاعدة المتداولة بين المعربين من أن اللفظ المكر إذا أعيد فى الكلام 
متكرا كان الثانى غير الأول. وقد ذكرها ابن هشام فى مغنى اللبيب فى الباب السادس ‏ 
ونقضها.ومما مثل به لإعادة النكرة نكرة وهى عين الاولى لا غيرها قوله تعالى ( الله 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ». وقد تقدآم ذلك عند قوله تعالى 
« فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير » فى سورة النساء. 


0 


عرس لو ان وس 20 بر يم م َ 2 ٠‏ تر ل مه 
2 : 5 1 0 مًُ ض 
أمم م تا فسرطنا ني ع و 1 


معنى شدمه الا ده ة غامض بدعأ . ونهادتها أشن غموضاء وموقعها فى هلا السياق خهى 
المناسية. ات بي وي دي اا ل م بو انام ) 
0 لوع ما به قوامه وألهمه اتباع نعلافة و أن" لها حماة ل لا محالة. 


فمعنى ١‏ أمثالكم ) المماثلة فى الحياة الحدوانية وفى اختصاصها بنظامها. 


وأما معنى قوله « ثم إلى رهم يحشرون » أننها صائرة الى الموت. ويعضده ما روى 
عن ابن عباس: حشر البهائم موتهاء أى فالحشر مستعمل فى مجاز قريب الى حقيقته 
اللغوية التى فى نحو قوله تعالى « وحشر لسليمان جنوده ). فموقع هذه الآآية عند 
بعض الافسرين أنّها بمنزلة الدليل على مضمون قوله تعالى «قل إن الله قادر على أن ينرّل. 
آية ولكن أكثردم لا يعلمون »»فيجوز أن تكون معطوفة على جملة « إن الله قادر 
على أن ينزّل آية » على أنّها من جملة ما أمر النبىء بأن يقوله لهم ؛ ويجوز أن تكون 
معطوفة على جملة ١‏ قل إن" الله قادر ) على أنها م من خطاب الله لهم . أى أن الذى خلق 
أنواع الأحاء كلها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة لأفراد كل" نوع منها فكان خلقها 
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آية على عظيم قدرته لا يعجزه أن يأنتى بآية حسب د تك لا درن 
الحكمة فى عدم إجابتكم لما سألتم. 


ويكون تعقيبه بقوله تعالى « والذّين كذابوا بآياتنا صم و بكم » الآية واضح المناسبة» 
أى لا يهتدون إلى ما فى عوالم الدواب والطير من الدلائل على وحدانية الله. 


وأما قوله ر* للوررتكى بعتروة ولزن شرن إله معاد بنصّه غير ملتفتين الى 
مأ نيط به من آثار مروية فى تفسيره ؛ فأول ما يبدو للناظر أن” ضمير ى «ربهم) 
و«يحشرون) عائدان الى «دابة» و«طائر» باعتبار دلالتهما على جماعات الدواب والطير 
لوقوعهما فى حيز حرف (من ) المفيدة للعموم فى سياق النفى» فيتساءل الناظر عن ذلك 
وهما ضميران موضوعان للعقلاء. وقد تأولوًا لوقوع الضميرين على غير العقلاء 
بوجهين: أحدهما أنه يناء” على التغليب إذ جاء بعده ( إلا" أمم أمثالكم ». الوجه الثانى 
أنتهما عائدان الى (أمم أمثالكم»» أى أن” الأمم كلها محشورة الى الله تعالى. 


5 من ذلك تأويلا أن يكون الضميران عائدين الى ما عادت إليه ضمائر 
الغييبة فى هذه الآيات التى آخرها ضمير «١‏ وقالوا لولا نرّل عليه آية من ربّه »: 
فيكون موقع جملة ١‏ ثم الى ربهم يبحشروت ) موقع الإدماج والاستطراد مجابهة 
المشركين بأنّهم محشورون الى الله لا محالة وإن ألكروا ذلك. 


فإذا وقع الالتفاث الى ما روى من الآثار المتعلّقة بالآية كان الأمر مشكلا .فقد روى 
مسلم عن أبى هريرة أن" رسول الله صل الله عليه و سلّم ‏ قال « لتؤدان الحقوق 
الى أهلها يوم القيامة حتتى يقاد للشاة الجلحاء (التى لاقرن لهاءوفى رواية غيره: الجبماء) 
من الشاة القرناء ». وروى أحمد بن حنبل وأبو داوود الطيالسى فى مسئديهما عن أبى 
ذرّ قال: انتطحت شاتان أو عنزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 
يا أبا ذر أتدرى فيم انتطحتاء قلت : لاء قال : لكن الله يدرى وسيقضى بينهما يوم 
القيامة. فهذا مقتض إثبات حشر الدواب ليوم الحساب» فكان معناه خفى الحكمة إذ من 
المحقق انتفاء تكليف الدواب والطير تبعا لانتفاء العمل عنها.وكان موقعها جلي المناسبة بما قاله 
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الفخر نقلا عن عبد الجبار بأنته لما قدآم الله أن" الكفتار يمُرجعون اليه ويحشرون بين 
بعده أن الدواب والطير أمم أمثالهم فى أنّهم يحشرون. والمقصود بيان أن" الحشر 
والبعث كما هو حاصل فى الناس حاصل فى البهائم. وهذا ظاهر قوله «يحشرون» لأن' 
غالب إطلاق الحشر فى القرآن على الحشر للحساب» فيناسب أن تكون جملة « وما من 
دابة فى الارض ») الآية عطفا على جملة « والموتى بعثهم الله )» فإن المشركين ينكرون 
البععث ويجعلون إخبار الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ به من أسباب تهمته فيما جاء به 
فلما توعدهم الله بالاية السابقة بأنتهم اليه يرجعون زاد أن سجئل عليهم جهلهم فأخبرهم. 
دما هو أعجب مما أتكروه؛ وهو إعلامهم بأن" الحشر ليس يختص بالبشر بل يعم كل" ما 
فيه حياة من الدواب والطير. فالمقصود من هذا الخبر هو قوله « ثم إلى ربّهم 
يحشرون).وأما ما قبله فهو بمنزلة المقدمة له والاستدلال عليه» أى فالد”واب” والطير 
تبعث مثل البشر وتحضر أفرادها كلها نوم الحشرء وذلك يقتضى لا محالة أن يقتص” لهاء 
فقد تكون حكمة .حشرها تابعة لإلقاء الأرض ها فيها وإعادة أجزاء الحيوان. 


وإذا كان المراد من هذين الحديثين ظاهرهما فإن" هذا مظهر من مظاهر الحق يوم 
القيامة لإصلاح ما فرط فى عالم الفناء من رواج الباطل وحكم القوة على العدالة: 
ويكون القصاص بتمكين المظلوم من الدواب من رد فعل ظالمه كيلا يستقر الباطل. 
فهو من قبيل ترتب المسببات على أسبابها شبيه بخطاب الوؤضعء وليس فى ذلك 
ثواب ولا عقاب لانتفاء التكليف ثم تصير الدواب يومئذ ترابا»كما ورد فى رواية عن أبى ‏ 
هريرة فى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا ).قال المازرى فى المعلم : 
واضطرب العلماء فى بعث البهائم.وأقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى « وإذا ‏ 
الوحوش حشرت».وقد قيل :إن هذا كله تمثيل للعدل. ونسبه المازرى ضرم 
قال: هو ضرب مثل إعلاما للخلق بأن لا يبقى حق" عند أحد. 


والدابة مشتقة من دب إذا مشى على الارض» وهى اسم لكل ما يدب على الارض. 
وقوله « فى الارض »© صفة قصد منها إفادة التعميم والشمول بذكر اسم. المكان الذى 
يحوى جميع الدواب وهو الارض» وكذلك وصف «طائر) بقوله « يطير بجناحيه ا( 
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قصد به الشمول والإحاطة»لأنّه ؤصف آيل الى معنى التوكيدء لأن" مفاد « يطير 
بجناحيه » أنه طائرء كأنّه قيل : ولا طائر ولا طائر. والتوكيد هنا يؤكد معنى الشمول 
الذى دلت عليه (من) الزائدة فى سياق النفى ؛ فحصل من هذين الوصفين تقرير 
معنى الشمول الحاصل من ذفى اسمى الجنسين. ولكتة التوكيد أن" الخبر لغرابته عندهم 
وكونه مظنّة إتكارهم أنه حقيق بأن يؤكتد. ظ 

ووقع فى المفتاح فى بحث إتباع المسند اليه بالبيان أن" هذين الوصفين فى هذه الآية 
للدلالة على أن" القصد من الافظين الجنس لا بعض الأفراد وهو غير ما فى الكشافء وكيف 
يتوهسم ان الملقصود ١‏ بعض الأفراد ووجود (من) فى النفى نص على ننفى الجنس دون الوحدة. ‏ 

وبهذا تعلم أن ليس وصف ١‏ يطير بجناحيه » واردا لرفع احتمال المجاز فى «طائر» . 
كما جنح اليه كثير من المفسرين وإن كان رفع احتمال المجاز من جملة لكت التوكيد 
اللفطى إلا أنه غير مطتردء ولآن” اعتبار تأكيد العموم أولى» بخلاف نحو قولهم : 
نظر ته بعينى وسمعته بأذنى . وقول صخر : [ 

شو واتخذت من شعر صدارها 

عن النطرع 1ف" الستدا لا لكو إلا بن مدر ظ 

و«أمم) جمع أمّة. والأمّة أصلها الجماعة من الناس اللمتمائلة فى صفات ذاتية من 
من نسب أو لغة أوعادة أو جنس أو نوع. قيل: سميت أمة لآن أفرادها توم أمما ‏ 
واحدا وهو ما يجمع مقوماتها. 

وأحسس أن لفظ أمّة خاص” بالجماعة العظيمة من البشن فلا يقال فى اللغة أمة الملاكة 
ولا أمّة السباع . فأما إطلاق الأمم على الدواب والطير فى هذه الآية فهو مجاز» أى 
مثل الم لأن" كل" نوع منها تجتمع أفراده فى صفات متتحدة بينها أمما واحدة» وهو ما 
يجمعها وأحسب أنها خاصة بالبشر. 

وودابة)» و«طائر) فى سياق الى يراد 5 جميع أفراد النوعين كما هو شأن الاستغراق» 
فالإخبار عنهما .بلفظ (أمم) وهو جمع على تأويله بجماعاتهاء أى" إلا" جماعاتها أمم؛ 
أو إلا أفراد أمم. 
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وتقيل الأرضن: البحر انهو الأوفى :ونان" ندل فاته وطاق غلنيا لفق الوا رتت ينا 
ورد فى حديث سرية سيف البحر قول جابر بن عبد الله : فألقى لذا البحر دابّة يقال لها العنبر. 

والممائلة فى قوله «أمثالكم ) التشابه فى فصول الحقائق ق والخاصات التى 5 َ نميّر كل" 
لوع من غيره») وهى النظم الفطر ية التى فطر الله عليها أنواع المخلوقات. اراي ادر 
تمان الأناس ا ا 
معطاة حياة مقدارة مع تقدير أرزاقها وولادتها وشبابها وهرمهاء ا اق يه 
ولتسيقة الممائلة براجعة الى جميع الصفات فإنها لا تماثل الإنسان فى التفكير والحضارةٌ 
المكتسبة من الفكر الذى اختص” به الانسان. ولذلك لا يصم أن يكون لغير الإنسان نظام 
ل ل ل ل ل د ال 2 اوكدلك ا يضح 
أن توصف بمعرفة الله تعالى. وأما قوله تعالى «وإن” من شىء إلا بسب بحمده) فذلك 
بلماة الحال فى العجماوات عفن ثراها توي عند سحصول هنا وللاتمها قثز ارهد 
فرحة.وإنما ذلك بما ساق الله إليها من النعمة وهى لا تفقه أصلها ولكنّها تحس” بأثرها 
فتبتهج» ولآن فى كل نوع منها خصائص لها دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف 
عن بقية الأنواع. من جنسه والمقصد من هذا صرف الأفهام الى الاعتبار بنظام الخلق الذى 
أودعه لله فى كل" نوع » والخطاب فى قوله ١‏ أمثالكم » موجه إلى المشركين. 

وجملة ‏ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ») معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم 
قدرله. فالكتاب هنا بمعنى المكتوب» وهو المكنى عنه بالقلم المراد به ما سبق فى علم 
الله وإرادته الجارية على» وفقه كما تقدام فى قوله تعالى «كتب على نفسه الرحمة» . 

وقيل: الكتاب القرآن.وهذا بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير » فقد أورد 
كيف يشتمل القرآن على كل شىء. وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاختيار هذا القول 
وكذلك أبو إسحاق الشاطبى فى الموافقات. 





والتفريط : الترك والإهمال» وتقد م بيانه آنفا عند قوله تعالى: « قالوا يا حسر تنا على ما 
فرطنا فيها ). 

والشىء هو الموجود. والمراد به هنا أحوال المخلوقات كما يدل” عليه السياق فشمل أحوال 
الذ وام وا لظي فإنها عوط لله تا قد ا عنده بما أودع فيها من كين خاقة تان 
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وقوله « ثم الى ربهم يحشرون » تقدام تفسيره آلفا فى أول تفسير هذه 5# 
وفى الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فإن” الإخبار بأنها أمم 

تنبيه على المشاركة فى المخلوقية وصفات الحروانية كللها. وفى قوله 5 ربهم 

يحشر ون » إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى الشرع عنه من تعذيبها وإذا كان يقتص 

لوطا حور حر ا فالاقتصاص من الإنسان لها أولى بالعدل. وقد ثبت 

في الحديث لسع : أن الله شكر للذى سقى الكلب العطشان» وأن" الله ادحل 

امرأة النار ة فى هرة بها فمانتت جوعا. [ 


م عر سعمرها” م | 
© والْذين ا 0 صم وبكم فى الظلملت من 
الو تر عه وستر ‏ اعارص اه لس 1 2-7 ]| 21 

تش الله يضلله ومن 1 يله ع[ صراط تستقيم, © « 

يجوز أن تكون الواو للعطئفء والمعطوف عليه جملة «إنما يستجيب الذين يسمعون). 
والمعنى: والذين كذابوا بآياتنا ولم يستمعوا لهاء أى لا يستجيبون بمنزلة صم وبكم 
فى ظلمات لايهتدون. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والواو استثنافية» أى عاطفة كلاما مبتدأ ليس 
مرتبطا بجملة معينة من الكلام السابق ولكنّه ناشىء عن جميع الكلام المتقد م. فإن الله 
لما ذكر من مخلوقاته وآثار قدرته ما شأنه أن يعرف الناس بوحدانيته ويدلهم على 
آياته وصدق رسوله أعقبه ببيان أن المكذ بين فى ضلال مبين عن الاهتداء لذلك». وعن 
التأمّل والتفكير فيه» وعلى الوجهين فمناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة « وما من دابة 
فى الارض » الآية قد تعرّضنا إليها آثفا. ظ 

والمراد بالذين كذابوا المشركون الذين ول لتك عن اندو لين سير ودرا 


ظ 1 6 بور سويب 0 00 
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والبكم يمنعهم من الاسترشاد ممن يمر بهمء والظلام يمنعهم. من التبصر فى الطريق 
أو المنفذ المخرج لهم من مأزقهم. 

كما قبل فى «الظلمات» ولم يوصفوا بِأنّهم علمى” كما فى 0 وخها ومكيا 
وضبها ؛ ليكون لبعض أجزاء الهيئة المشبهة بها ما يصلح لشبه ١‏ بعض أجزاء الهيئة 
المشبهة فإن الكفر الذى هم فيه والذى أصارهم الى استمرار الضلال يشبه الظلمات 
فى الحيلولة بين الداخل فيه وبين الاهتداء الى طريق النجاة. وفى الحديث ١‏ الظلم 
ظلمات يوم القيامة ». فهذا التمثيل جاء.على أتم" شروط التمثيل. وهو قبوله لتفكيك ‏ 
أجزاء الهيئتين الى تشبيهات مفردة» كقول بشار : 

كان عار النقع فوق رؤوسناا وأسيافتا ليل تهاوى كواكبه 


وجمع الظلمات جار على الفصيح من عدم استعمال الظلمة مفردا. وقد تقدام فى 
صدر السورة» وقيل : للأشارة الى ظلمة الكفرء وظلمة الجهل» وظلمة العناد. 


وقوله ١‏ صم وبكم ) : خبر ومعطوف عليه. وقوله « فى الظلمات » خبر ثالث لأنه 
يجوز فى الأخبار المتعددة ما يجوز ذ فى النعوت المتعد دة من العطف وترك.. 


وقوله « من يثأ الله يضلله » استئنا ف بيانى لأن” حالهم العجيبة تثير سؤالا 
وهو أن يقول قائل ما بالهم لايهتدون مع وضوح هذه الدلائل البينات» فأجيب بأن الله 
أضلهم فلا بهتدون» وأن” الله يضل" من يشاء ويهدى من يشاءء فدل قوله من بش 
الله يضلله » على أن" هؤلاء المكذابين الضالين هم ممن شاء الله إضلالهم على طريقة 
الإيجاز بالحذف لظهور المحذوفء وهذا مرتبط بما تقدام من قوله تعالى « ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى ). 

ومعنى إضلال الله تقديره الضلال ؛ بأن يخلق الضّال” بعقل قابل للضلال مّصرٌ على 
ضلاله عنيد عليه فإذا أخذ فى مبادىء الضلال كما يعرض لكثير من الناس فوعظه واعظ 
أو خطر له فى نفسه خاطر أنه على ضلال منعه إصراره من الإقلاع عنه فلا يزال يهوى به 
فى مهاوى الضلالة حتى يبلغ به الى غاية التخلّق بالضلال فلا يتكف عنه. وهذا مما أشار 
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اليه قوله تعالى ٠‏ لقد خلقنا“الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين » ودل [ 
عليه قول النبىء ‏ صل الله عليه وسلم  «١‏ إن الرجل ليَصداق حتى يكون صديقا 
وإن" الرجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كذابا ». وكل" هذا من تصرف الله تعالى 
بالتكوين والخلق وهو تصرّف القدر .وله اتصال بناموس التسلسل فى تطوّر أحوال 
البشر فى تصرفات بعقولهم وعوائدهم. وهى سلسلة:”بعيدة الملدى اقتضتها حكمة الله 
تعالى في تدبير نظام هذا العالم »ولا يعلم كنهها إلا. الله تعالى» ولننس هذا الإضلال بالأمر 
بالضلال فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا بتلقينه والحث عليه وتسهيله فإن” ذلك من فعل 
الشيطان» كما أن" الله قد حرم من أراد إضلاله من انتشاله واللطف به لآن ذلك فضل 
من هو أعلم بأهله. ومفعول ويشأ» محذوف لدلالة جواب الشرط عليه» كما هو 
م اا ل يت قت 


الما 2 ارط البين. ومعنى المستقيم أنه -- فيه »لآن” السّير فى 
الطريق المستقيم أيسر على السائر وأقرب وصولا الى المقصود. 


ومعنى (عل) الاستعلاء» وهو استعلاء السائر على الطريق. فالكلام تمثيل لحال الذى 
خلقه الله فمن" عليه بعقل يرعوى من غينه وينصغى الى النصيحة فلا يقع فى الفساد 
فاتبع الدين الحق"؛ بحال السائر فى طريق واضحة لا يتحير ولا يخطىء القصد. 
ومستقيمة لا تطوح به فى طول السير. وهذا التمثيل أيضا صالح لتشببه كل” جزء من 
أجزاء الهيئة المشبتهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبّه بهاء كما تقدام فى نظيره. وقد 
تقددام شىء من هذا عند قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم ». فالدين يشبه 
الصراط الموصل بغير عناءء والوقي اليه شي اللعغل على الصبر اط 


هط و 


2-0 ير ه ص و 0 م ور ا 


© قل أر بتكم 3 نيكم داب نأب قد أو أتتكم 


ماهس ضر - ١‏ 2 هج لير اس سارف 


أغير الم تدعونٌ إن ركنتم م 8 بل إياه تدعون . فَيكُشف 


5: 


2 زه 0-0 م 


م ل ليه إن شاء وتلسوكن مَا شر كوك 0 
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استئناف ابتداء ئى يتضمن تهديدا بالوعيد طردا للأغراض السابقة» و تخلله تعريض 
بالحث على خلع الثغرك إذ ليس لشركائهم نفع بأيديهم» فذ كروا بأحوال قد تعرض 
لهم يلجأون فيها الى الله. وألقى عليهم سؤال أيستمرون على الإشراك بالله فى تلك الحالة 
وهل يستمرون من الآن على الشرك الى أن يأتيهم العذاب أو تأتيهم القيامة حين 
يلجأون الى الإيمان بوحدانيته»ولات حين” إيمان. 

وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به وإلاا فإن معظم ما فى القرآن مأمور 
الرسول - صل الله عليه وسلم - بأن يقوله لهم. وقد تتابع الأمر بالقول فى الا يات 
بعد هذه الى قوله « لكل نبأ مستقر ) اثنتى عشرة مرة. وورد نظيره فى سورة يونس. 

وقوله ١‏ أرأيتكم » تركيب شهير الاستعمال» يفتتح بمثله الكلام الذى يراد تحقيقه 
والاهتمام به. وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريرى. 

و(رأى) فيه بمعنى الظن". يسند الى ثاء خطاب تلازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدة» 
وهى الفتحة لا تختلف باختلاف عدد المخاطب وصنفه سواء كان مفردا أو غيره» مذ كرا 
أو غبره :وسيل التعوله الأولءكى ,بهذا ال كي ظائنا ‏ جبمير خطاتب افا الل قار 
الور القلنة ويسفف يه نيان لاد بتاء الخطاب. والمعنى أن" المخاطب يعلم نفسه على 
الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب» فالمخاطب فاعل ومفعءرل باختلاف 
الاعتبارء فإن من خصائص أفعال باب الظن” أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها 
وعدا ووأ لحق اففان العلم فعلان : فقّده وعدم فى الدعاء نحو فقدتثنى)» وتقع 
بعد الضمير المنصوب جملة فى موضع مفعوله الثانى» وقد يجىء فى تلك الجملة ما 
يعلق فعل الرؤية عن العمل. 

هذا هو الوجه فى تحليل هذا التركيب. وبعض النحاة يجعل تلك الجملة سادة 
سيلا الفعولين تمعدًا مر عل مخائر الطاب قافا 2 بجطار وعد داعاذنان ضططات 
لا محل" لها من الإعراب» وذلك حفاظا على متعارف قواعد النحو فى الاستعمال الأصلى 
المتعارف مع أن" ترات الاستعهمال أحوالا خاصة لا ينبغى غض النظر عنها إلا" إذا قصد 
بيان أصل اكلام أ عدم التشويش على المتعلّمين. ولا يخفى أن" اواك فر آند 
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غرابة وهو الجمع بين علامتى خطاب مختلفتين فى الصورة ومرجعهما متحد. 
وعلى الوجه الذى اخترناه فالمفعول الثانى فى هذا التركيب هو جملة «١‏ أغير الله 
تدعون ). [ ؤ ظ 

وإنّما تركت التاء على حالة واحدة لأثه لما جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعزايا 
وراموا أن يجعلوا هذا التركيب جاريا مجرى المثل فى كونه قليل الألفاظ وافر المعنى 
تجنبوا ما يحدثه الجمع بين ضميرى خطاب مرفوع ومنصوب من الثقل فى نحو 
أرأيتما كلماء وأرأيش كم وأريت د كن» ونحو ذلك؛ سلكوا هذه الطريقة الغريبة فاستغنوا 
باختلاف حالة الضمير الثانى عن اختلاف حالة الضمير الاؤل اختصارا وتخفيفاء وبذلك 
تأنتّى أن يكون هذا التركيب جاريا مجرى المثل لما فيه من الإيجاز تسهيلا لشيوع 
استعماله استعمالا خاصا لا يغيّر عنه» فلذلك لا تكسر تلك التاء فى خطاب المؤنّث ولا 
عم ف اب التى والجموع” 


وعن الأخفش : أخرجت العرب هذا اللفظ من معناه بالكلية فألزمته الخطاب» 
وأخرجته عن موضوعه الى معنقى (أما) بفتح الهمزة» فجعلت الفاء بعده فى بعض 
استعمالاته كقوله تعالى « أرأيت إذ أوينا الى الصخرة فإنى نسيت الحوت » فما 
دخلت الفاء إلا" وقد أخرجت (أرأيت) لمعنى (أمّا) ؛ وأخرجته أيضا الى معنى (أخبرنى) - 
فلا بد بعده من اسم المستخبر عنه؛ و اليي وا سوام وقد يخرج لهذا لمعنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان. اه. ْ 

فى الكشاف : متعلق الاستخبار محذوفء تقديره : إن أتاكم عذاب الله 
أو أنتكم الساعة من تدعون» ثم بكتهم بقوله ‏ أغير الله تدعون »» أى ) أتخصّون آلهتكم 
بالدعوة أم تدعون الله دونها بل إناه تدعوناه. 


وجملة ١‏ أغير لاضن وب المعو الثانى لفعل أرأيتكم» 0. 


واعلم أن" هذا استعمال خاص” بهن التركيب الخاص' الجارى مجرى المثل» فأما إذا 
أريد جريان فعل الرؤية العلمية على أصل بابه فإنّه يجرى على المتعارف فى تعدية الفعل 
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الى فاعله ومفعوليه. فمن قال لك : رأيتنى عالما بفلان. فأردت التحقّق فيه تقول : 
أرأيتك عالما بفلان. وتقول للمثتى : أرأيتماكما عالمين بفلان» وللجمع أرأيشموككم 
والمؤنثة أرأينك - بكسر التاء - . ؤ 

وقرأه نافع فى المشهور ‏ بتسهيل الهمزة ألفا ؛ وعنه رواية بجعلها بين الهمزة والألف. 
وقرأه الكسائى _بإسقاط الهمزة.- التى هى عين الكلمة» فيقول: «أرَيْت . وهى لغة. وقرأه 
الباقون ‏ بتحقيق الهمزة. 000 ْ 

وجملة « إن أتاكم عذاب الله » الخ معترضة بين مفعولى فعل الرؤية» وهى جملة 
شرطية حذف جوابها لدلالة جملة المفعول الثانى عليه. 

وإتيان العذاب : حلوله وحصوله» فهو مجاز لأن حقبقة الإتيان المجىء» وهو الانتقال 
من موضع بعيد الى الموضع الذى استقر فيه مغعول الإتيان» فيطلق مجازا على حصول . 
شىء لم يكن حاصلا. وكذلك القول فى إتيان الساعة سواء. 

ووجه إعادة فعل « أنتكم الساعة » مع كون حرف العطف مغنيا عن إعادة العامل بأن 
يقال : إن أتاكم عذاب الله أو الساعة» هو ما يوجه به الإظهار فى مقام الإضمار من 
إرادة الاهتمام بالمظهر بحيث يعاد لفظه الصريح لأنّه أقوى استقرارا فى ذهن السامع . 


والاهتمام هنا دعا اليه التهويل وإدخال الروع فى ضمير السامع بأن يصرّح بإسناد 
هذا الإتيان لاسم المسند اليه الددال على أمر مهول ليدل تعدّق هذا الفعل بالمفعول 
على تهويله وإراعته. [ 

وقد استشعر الاحتياج الى توجيه إعادة الفعل هنا الشيخ محمد بن عرفة فى درس تفسيره» ظ 
واكنه وجتهه بأنّه إذا كان العاملان متفاوتين فى المعنى لكون أحدهما أشد يعاد العامل 
بعد حرف العطف إشعارا بالتفاوت» فإن إتيان العذاب أشد" من إتيان الساعة (أى بناء 
على أن المراد بعذاب الله عذاب الآخرة) أو كان العاملان متباعدين» فإن أريد بالساعة 
القيامة وبعذاب الله المحُق” والرزايا فى الدنيا فيعقبه بعد مهلة تامئّة. وإن أريد بالساعة 
'المدة فالمحق الدنيوى كثير)» منه متقد”م ومنه ير اللى الموت» فالتقد م ظاهر أه. 
وفى توجيهه نظر إذ لا يشهد له الاستعمال. 
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وإضافة العذاب الى اسم الجلالة لتهويله لصدوره من أقدر القادرين . والمراد عذاب 
يحصل فى الدنيا يضرعون الى الله لرفعه عن عنهم بدليل قوله ( أغير ل 
الدعاء لا يكون بطلب رفع عذاب الجزاء. ل 


. والساعة : علم بالغلبة على ساعة الفرامن الدنياء أى إن أدركت كم الساعة. 


وتقديم ) أغير الله 5700 ( تدعون ) لتكون الجملة المستفهم عنها جملة 
قصرء أى أتعرضون عن دعاء الله فتدعون غيره دونه كما هو دأيكم الآنء» فالقصر 
لحكاية حالهم لا لقصد الرد على الغير. وقد دل" الكلام على التعجبء أى تستمرون 
على هذه الحال. والكلام زيادة فى الإنذار. 


وجملة « إن 0 صادقين ) مستأنفة» وجوابها 50 دل عليه قوله ١‏ أرأيتكم ( 
الذى هو , بمعنى التقرير. فتقدير الجواب إن كنتم صادقين فأنتم مقرون أنكم لا [ 
تدعون غير ألله. أذكرهم فى هذه الابة وألجأهم الى النظر: ليعلموا أنه إذا أراد الله 
عذابهم لا تستطيع آلهتهم دفعه عنهم» فهم إن توخًوا الصدق فى الخبر عن هذا 
6 د سمهم إلا الاعراف أن" انق ذا شاه قينا الا بدافسته خيره 
إلا" بمشيئته. لأنتهم يعترفون بأن” الأصنام إنَّما تقربهم الى الله زلفى فإذا صدقوا 
وقالو:اندعوا اللهء فقد قامت اللماضيور الآن لآن من لا يغنى فى بعض 
الشدائد لا ينبغى الاعتماد عليه فى ١‏ ل" 


ولذلك كان موقع دبل إياه تدعون ) عقب هذا الاستفهام موقع النتيجة للاستدلال. 
فحرف (بل) لإبطال دعوة غير الله. أى فأنا أجيب عتكم بأتكم لا تدعون إلا الله. ووجه 
تولى" الجواب عنهم من السائل نفسه أن هذا الجواب لما كان لا يسع المسؤول 
إل" إقرارٌه صم أن يتوللى السائل الجواب عنه كما تقدآم فى قوله تعالى ٠‏ قل لمن ما فى 
فى السماوات والارض قل لله » فى هذه السورة. 


وتقديم اراسي ١‏ ا 00 7 ” على الشركين في 
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ما إذا أتاهم عذاب الله أو أتتهم الساعة إلا أنهم لما ادعوه فى غير تلك الحالة نزّلوا 
منزلة من يستصحب هذا الزعم فى تلك الحالة أيضا. 
وقوله « فيكشف ») عطف على «تدعون)» وهذا إطماع فى رحمة الله لعلهم يتذكرون. 
ولأجل التعجيل به قد م «وتنسون ما تشركون» وكان حقنه التأخير .فهو شبيه بتعجيل 
المسرة.ومفعول « تدعون ) محذو ف وهو 56 اسم الجلالة أى ما تدعونه. والضمير 
المجرور ()إلى عائد على «ما» من قوله «ما تدعوك» أى يكشف الذى تدعونه الى كشفه. 
وإنّما قيتدكشف الضر عنهم بالمشيئة لأنّه إطماع لا وعد. 


وعداى فعل «تدعون) بحرف (إلى) لأن” أصل الدعاء نداء فكأن”" المدعو مطلوب 


بالحضور الى مكان اليأس 
ومفعول « شاء » محذوف عل طربقة حذف مفعول فعل المشيئة الواقع شرطاء كما 
تقد م آنفا. 


وفى قوله «إن شاء» إشارة إلى مقابله» وهو إن لم يشأ لم يكشف»ء والشرق عذاب 
الدنيا. وأما إتبان الساعة فلا دكشف إلوة أن يراد بإتيانها ما يحصل معها من القوارع 
ال ل . ومما كشفه الله عنهم 
من عذاب الدنيا غذات الجوع الذى فى قوله تعالى « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم 01 قو له ان إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» فنُسّرت البطشة بيوم بدر. 

وجملة « فيكشف » الخ معترضة بين المعطوفين. وقوله « وتنسون ما تشركون » عطئف 
عل « إياه تدعون 3 أى فإتكم فى ذلك الوقت تنسون ما تشركون مع الله وهو الأصنام. 

وقوله ١‏ وتنسون ما تشركون » يجوز أن يكون النسيان على حقيقته أى تذهلون عن 


الأصنام لما ترون من هول العذاب وما يقع فى نفوسهم من أنه مرسل عليهم من الله 
فتنشغل أذهانهم بالذى أرسل العذاب ودنسون الأصنام التي اعتادوا أن يستشفعوا بها. 
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ويجوز أن يكون مجازا فى الترك والإعراض» أى وتعرضون عن الأصنام؛ 
إذ لعلّهم يلهمون أو يستدلّون فى تلك الساعة على أن غير الله لا يكشف عنهم من ذلك 
العذاس شيئاء وإطلاق النسيان على الترك شائع ع فى كلام العر بء كمأ في قوله تعالى «فاليوم 
كبا كا شي القاء دومكم هذا )» أى نهملك كنا أتكزات لقاء الله هذا اليم ظ 
ومن قبيله قوله تعالى ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون ». : ظ 


وفى فوله « فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ؛ 00 الله تعاللى قد يجيب دعوة 
الكافر فى الدنيا تبعا لإجراء نعم نعم الله على الكفار. والخلاف فى ذلك بين الأشعرى 
والماتريدى آثل الى الاختلاف فل 


آز ل نل © ا وس - 4 6 راس 2 و ماعو كسس 
+ ولد مط إن اح قن 0 ا بالا سَاء 
رمه 22 6م 1 ١‏ 1 6 عه عرس ل مم 2 
جر حر م يريبير يري م سداس سس روم مر هه س لله شار 2 
فلن فست أ ورين ' السظطر 0 ا يعملون 
آ آ َه تو ص 0 6ت - واس سم ه©ه ٠‏ 
5 .ما قروا ل نتَنَا ليو ابواب كل شمرء 
ْ ل 1 د هم 2 - ره و 


مر إذَا مرحو بما 0 أعذتهم بغتة فَإِذا هم مبلسون 


ره تس 1 ١‏ 


تَقَطمٌ دابر أ الوم ألّذِين ظلموا وَلْحَمْد لله رب العلمين :4 » 


لما أنذرهم بتوقع العذاب أعقبه بالاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل 
ليَعلّم هؤلاء أن" تلك سنة الله فى الذين ظلموا بالشرك. ظ [ 

وهذا الجر معو ل ار السامعين من المشركين على طر يقة التعريض؛ وهم 
المخاطبون بالقول الأمور به فى الجملة التي قبلها. 


تعره ورراقة 011نم حظلك طال. سجملة: واقن'أزأككم الوا النطيك لحل ظ 
فتكون استئنافية إذ كانت المعطوف عليها استثنافا. وافتتحت هذه الجملة. بلام القسم 
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و(قد) لتوكيد مضمون الجملة» وهو المفرع بالفاء فى قوله «فأخذناهم بالبأساء والضراء». 
- 0 ع 0 أن لامب الأمم الذين 

وقوله « ١‏ اشنا ) عطئش على ١‏ 0 ) باعتبار ما يؤدن به وصف « من 
قبلك » من معاملة أ ممهم إينّاهم بمثل ما عاملك به قومك» فيدل” العطف على محذوف 
لقدر هم * فكذ بوهم. 

ولما كان أخذهم بالبأساء والضرناء مقارنا لزمن وجود رسلهم بين ظهرانيهم كان 
الموقع لفاء العطف للاشارة الى أن" ذلك كان بمرأى رسلهم وقبل انقراضهم ليكون 
إشارة الى أن الله أيّد رسله ونصرهم فى حياتهم ؛ لآن أخذ الأمم بالعقاب فيه 
حكمتان : إحداهما زجرهم عن التكذيب» والثانية إكرام الرسل بالتأسد بمرأى من امكل تعفى: 
وفيه تكرمة للنبىيء ‏ صلى الله عليه.وسلم - بإيذانه بأن” الله ناصره على مكل بيه. 

ومعنى « أخذناهم ») أصبناهم إصابة تمكن. وتقدام تفسير الأخذ عند قوله تعالى 
« أخذته العزّة بالإثم » فى سورة البقرة . 

وقد ذكر متعلّق الأخذ هنا لأنه أخدذ بشىء خا'ص بخلاف الآتى بعيد هذا. 

والبأساء والضراء تقداما عند قوله تعالى « والصابرين فى البأساء والضراء » فى 
سورة البقرة. وقد فسر البأساء بالجوع والضراء بالمرض» وهو تخصيص لاوجه له 
لأن ما أصاب الأمم من العذاب كان أصنافا 5 ولعل” من فسرة بذلك اعتبر ما 
أصاب قريشا بدعوة النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ . 

ومعنى « يتضرعون ) يتذلاون لأن” الضراعة التذلل والتخشع» وهو هنا كناية 
عن الاعتراف بالذنب والتوبة منه»وهى الإيمان بالرسل. [ 


والمراد: أن الله قدام لهم عذابا هينا قبل العذاب الأكبر». كما قال « ولنذيقتهم من 
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العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون » وهذا من فرط رحمته الممازجة 
لقتضى حكدته ؛ وفيه إنذار لمَريش بأنتهم سيصيبهم البأساء والضراء قبل الاستئصال» 
وهو استئصال السيف.وإنما اختار الله أن يكون استئصالهم بالسيف إظهارا لكون 
نصر الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ عليهم كان بيده ويد المصداقين به. وذلك 
أوقع على العرب» ولذلك روعى حال المقصودين بالإنذار وهم حاضرون . فتزّل 
جميع الأمم منزلتهمء فقال « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا »»ءفإن (لولا) هنا حرف 
توبيخ لدخولها على جملة فعلية ماضوية واحدة» فليست (لولا) حرف امتناع لوجود. 


والتوبيخ نما يليق بالحاضرين دون المنقرضين لفوات المقصود. ففى هذا التنزيل 
إيماء الى مساواة الحالين وتوبيخ للحاضرين بالمهم من العبرة لبقاء زمن التدارك قطعا 
لمعذر هم . 


'ويجوز أن تجعل (لولا) هنا للتّمنى على طريقة المجاز المرسل: ويكون التتمتى 
كناية عن الإخبار بمحبة الله الأمر المتمتى فيكون من بناء المجاز على المجازء فتكون 
هذه المحبّة هى ما عبر عنه بالفرح فى الحديث ١‏ الله أفرح بتوبة عبده » الحديث. 
وتقديم الظرف المضاف مع جملته على عامله فى قوله « إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
للاهتمام بمضمون جملته» وأنّه زمن يحق أن يكون باعثا على الإسراع بالتضرع مما 
حصل فيه من البأس. 


والبأس تقدام عند قوله تعالى « وحين البأس » فى سورة البقرة. والمراد به هنا الشدة 
على العدو" وغلبته. ومجىء البأس : مجىء أثره» فإن ما أصابهم من البأساء والضراء أثر 
من آثار قوة قدرة الله تعالى وغلبه عليهم. والمجىء مستعار للحدوث والحصول 
بعد أن لم يكن تشبيها لحدوث الشىء بوصول القادم من مكان آخر بتتقّل الخطوات. 

ولما دل” التوبيخ أو التمنى على انتفاء وقوع الشىء عطف عليه برلكن) عطفا - 
على معنى الكلام»لأن التضرع ينشأ عن لين القلب فكان نفيه المفاد بحرف التوبيخ ناشئا 
عن ضد اللين وهو القساوة» فعطف د« لمكن »2. 
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والمعنى : ولكن اعتراهم م فى خلقتهم من المكابرة وجدم الرجوع عن الباطل 
كأن قلوبهم لا تتأثر ذشبتهت بالشىء القاسى. والقسوة : الصلابة. 





وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم. ومن هنا يظهر أن" الضلال ينشأ عن استعداد 
الله فى خلقة النفس . 


والتزيين: جعل الشىء زينا . وقد تقدام عند قوله تعالى «زيئن للناس حب الشهوات) 
فىى سورة آل عمران. 


وقوله « فلم نسوا ما ذ كروا به؛ عطف على جملة « قست قلوبهم وزيّن لهم 
الشيطان ». والنسيان هنا بمعنى الإعراض» كما تقد م آثفا فى قوله «وتنسون ما تشركون). 
ااا الترك عن قسوة القلوب وتزيين الشيطان لهم أعمالهم. و(ما) موصولة 
ناضد فها الأساء والقراءة أى ) لما انصرفوا عن الفطنة بذلك ولم يهتدوا الى تدارك 
أمرهم. ومع 1 > زواع اذ الله ذكرهم عقابه العظيم بما قدام اليهم من البأساء 
والضراء. و(لما) حرف شرط بدل” على اقتران وجود جوابه بوجود شرطه»وليس 
له عق التنيينة ندل رقية أدواات القررظل. 


وقوله ١‏ فتحنا عليهم أبواب كل شىء (( جواب ولما» والفتح 856 الغلق: فالغلق : 
سل ا التي يمكن الاجتياز منها الى ما وزاعها بياب ولحوه» بخلاف إقامة الحائط 


والفتح : جعل الثىء الحاجز غير حاجز وقابلا للحجز» كالباب حين يفتح.ولكون 
معنى الفتح والغلق نسبيين بعضهما من الآخر قيل للآلة التىي يمسك بها الحاجز ويفتح 
بها مفتاحا ومغلاقاء وإِنّما يعقل الج بعد تعقّل الغلق» ولذلك كان قوله تعالى «فتحنا 
عليهم أجوالي كل شىء »© مقتضيا أن الأبواب المراد هاهنا كانت مغلقة وقت أن 
أخذوا بالبأساء والضراءء فعلم أنّها أبواب الخير لأنّها التى لا تجتمع مع البأساء والضراء. 
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فاأفتح هنا استعارة لإزالة ما يؤلم ويغم” كقوله « ولو أن" أهل القتُرى آمنوا واتّقوا 
لفتحنا عليهم كات من السماء والارض ) . ومله تسمية النصر فتحا لآنه إزالة غم 
القهر. آ 
ه: وقد جعل الإعراض عم ذ كروا به وقتا لفتح أبواب الخير »لأن المعنى أتهم لما 
أعرضوا عن الاتّعاظ بتُذر العذاب رفعنا عنهم العذاب وفحتنا عليهم أبوابالخير» كما 
صرح به فى قوله تعالى دوما أرسلنا فى قرية من نبي إلا ل ل 
يضرعون ثم بد لنا مكان السيئة. الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس" آباءنا الضراء 
والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ). 

وقرأ الجمهور « فتحنا  »‏ بتخفيض المانّاة الفوقية ‏ . وقرأه ابن عامر » وأبو جعفر 
و ونش ان للمبالغة فى ) الفتح لي يل 
كل شىء. 

ولف زكل) ها ستل في مى الكرة: كا ف قل اا 

أو استعمل فى معناه الحقيقى ,على أنه عام” د م سُى ء ستعُو نه 
وقد علم أن المراد بكل” شىء جميع الأشياء من الخير خاصة بقرينة قوله وحتى إذا 
ا ا ا فهنالك وصف مقدارء 
أى كل" شىء صالح» » كققوله تعالى « يأخذ كل”سفينة غصبا ) أى صالحة. 
و(حتّى) فى قوله « حتّى إذا فرحوا » ابتدائية. ومعنى الفرح هنا هو الازدهاء 
والبطر بالنعمة ونسيان المنعم» كما فى قوله تعالى ١‏ إذ قال له قومهلاتفرح إن الله لا يحب 
الفرحين ». قال الراغب : ولم يرخص فى الفرح إلا فى قوله تعالى « قل بفضل الله 
وبر حمته فبذلك فليفر حوا.». و(إذا) ظرف زمان للماضى. 
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نفوسهم.؛ فابتلاهم الله بالضر والخير ليستقصى لهم سببى التذكر والخوفء لآن من 
النفوس نفوسا تقودها الشدة ونموسا يقودها اللين. 

ومعنى الأخذ هنا الإهلاك. ولذلك لم يذكر له متعلق كما ذكر فى قوله آنفا 
)) فأخذناهم باليأساء والضراء » للدلالة على أنه أخذ لا هوادة فيه. 

والبغتة فعلة من اليفك وشو الفيفأة: أى حصول الشىء عبل غير تر قب علد من 
حصل له وهى تنستلزم الخفاء. فلذلك قوبلت بالجهرة فى الاابة الاتية. وهنا يصح أن 
يكون مؤولا باسم الفاعل منصوبا على الحال من الضمير المرفوع» أى مباغتين لهمء أو 
مؤولا باسم المفعول على أنه حال من الضمير المنصوب» أى مبغوتين» «وكذلك أخخذ 
ربك إذااخذ القرى وهى ظالمة). 

وقوله « فإذا هم مبلسون » (إذا)فجائية. وهى ظرف مكان عند سيبويه» وحرف عند 
نحاة الكوفة. 

والمبلسون اليائسون من الخير المتحيرونء وهو من الإبلاس : وهو الوجوم والسكوت 
عند طلى العفو يأسا من الاستجابة. 

وتجملة « فقطع دابر القوم » معطوفة على جملة ١‏ أخذناهم » أى فأخذناهم لخدن 
الاستفصال. فلم حدق فيهم أحدا . 

والداير اسم فاعل من دبره من نات كتت؟ إذا مثى من ورائه. والمصدر الدبور 
بضم الدال -» ودابر الناس آخرهم» وذلك مشتق” من الد برء وهو الوراء قال تعالى 
١‏ واتتبسع أدبارهم ».وقطع الدابر كناية عن ذهاب الجميع لأن المستأصل يبدأ بما يليه 
ويذهب يستأصل إلى أن يبلغ آخره وهو دابره» وهذا مما جرى مجرى المثل : وقد 
تكرر 2 القرآن» كموله ) أن" دابر هؤٌّلاء مقطوع مصبحين ). 

والمراد بالذين ظلموا المشركون»فإن” الشرك أعظم الظلم»لأنّه اعتداء على حق” الله 
تعالى على عباده فى أن يعترفوا له بالربوبية وحده» وأن” الشرك يستتبع مظالم عدة لآن” 
أصحاب الشرك لا يؤمنون بشرع يزع الناس عن الظلم . 
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وجملة « والحمد لله رب العالمين » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « ولقد ‏ 
أرسلنا الى أمم من قبلك » بما اتصل بها. عطف غرض .على غرض. ويجوز أن تكون 
اعتراضا تذييليا فتكون الواو اعتراضية. وأياما كان موقعها فنمى المراد منها اعتبارات 
ثلاثة : 1 ْ 

أحدها أن تكون تلقينا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يحمدوا 
الله على نصره رسله وأولياءهم وإهلاك الظالمين» لآن" ذلك النصر نعمة بإزالة فسادكان فى 
فى الارضءولآن فى تذكير الله الناس. به إيماء الى ترقب الإسوة بما حصل 
لمن قبلهم أن يترقّوا نصر الله كما نصر المؤمنين من قبلهم ؛ فيكون ( الحمد لله » 
مصدرا بدلا من فعلهء عدل عن نصبه وتتكيره الى رفعه وتعريفه للدلالة على معنى 
الدوام والثبات؛ كما تقدام فى قوله تعالى « الحمد لله » فى سورة الفاتحة. ظ 

ثانيها أن يكون«الحمد لله كناية عن كون ما ذكر قبله نعمة من نعم الله تعالى لأن" 
من لوازم الحمد أن يكون على نعمة» فكأنه قيل : فقطع دابر القوم الذين ظلموا. 
وتلك نعمة من نعم الله تقتضى حمده. [ 

الثها أن يكون إنشاءء" حمد لله تعالى من قبل جلاله مستعملا فى التعجيب من معاملة 
59 لَه تعالى إيناهم وتدريجهم فى درجات الإمهال الى أن حق” عليهم العذاب. 

ويجوز أن يكون إنشاء” الله تعالى ثناء على نفسة» تعر رضنا بالامتنان على الرسول والمسلمين. 

واللام فى « الحمد » الجنسء أى وجنس الحمد كله الذى منه الحمد على نعمة 
إهلاك الظالمين .20 

وفى ذلك كله تنبيه على أنّه يحق” الحمد لله عند هلاك الظلمة»لآن" مادكهم صلاح 
للناس» والصلاح أعظم النعم؛ وشكر النعمة واجب. وهذا الحمد شكر لأنّه مقابل 
نعمة. وإِنّما كان هلاكهم صلاحا لآن الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة» 
فإذا تغير الحق” والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس فى حياتهم فإذا هلك 
الظالمون عاد العدل» وهو ميزان قوام العالم . [ 
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أخرج أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر عن النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنّما هو استدراح ثم 
كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 


50 ع1 ىه لي صر رو م وسارير ه جه س اود ل 
وجي ع ا ا بست ليسا كر ين 
لويم كن إله غَيْرَ الله يأ تيكم به أنظر كيف صرف 
تيوه -2 و ه لاه اتير 
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استئناف ابتدائى عاد به الى الجدال معهم فى إشراكهم بالله تعالى بعد أن انصرف 
الكلام عنه بخصوصه من قوله تعالى « قل أى شىء أكبر شهادة » وما تفنّن عقب ذلك 
من إثبات البعث وإثبات صدق الرسول وذكر القوارع والوعيد الى قوله « قل أرأيتكم 
إن أنا كم عذاب الله أو أتتكم الساعة » الايات. 

وتكرير الأمر بالقول للوجه الذى تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله » الاية. 

والرؤية قلبية متعد بة الى مفعولين» وليس هذا من قبيل الاستعمال الماقد م آنفا 
فى قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة » الاية. 

واختلاف القراء فى «أرأيتم) كاختلافهم فى مثله من قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أنا كم 
عذاب الله ) الااية. ظ 

والأخذ : انتزاع الشى وتناوله من مقر ه) وهو هنا مجاز فى السلب والإعدام؛ لأن” 
السلب من لوازم الأخذ بالنسبة الى المأخوذ منه فهو مجاز مرسل. ولك أن تجعله تمثيلا 
لأن الله هو معطى السمع والبصر فإذا أزالها كانت تلك الإزالة كحالة أخذ ما كان 
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أعطاه» فشبتهت هيئة إعدام الخالق بعض مواهب مخلوقه بهيئة انتزاع الآخذ شيئا من 
مقره. فالهيئة المشبهة هنا عقلية غير محسوسة والهيئة المشبهة بها محسوسة. والختم 
على القلوب تقد م بيانه فى سورة البقرة عند قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم ». 
والمراد بالقلرب العقول التى بها إدراك المعقولات. 

والسمع مصدر دال” على الجنس فكان فى قوة م فعم” بإضافته الى ضمير 
المخاطبين ولا حاجة الى جمعه. 


والاتصار تعيع بسن وهو فى اللغة العين عل التبحقيق. وقيل : يطلق البصر حدم 
الإيصار ولذلك جمم مع ليعم بالإضافة جميع أبصا ر المخاطبين» ولعل إفراد السمع وجمع 
الأبصار جرى على ما يقعضيه تمام الفصاحة من خف أحد اللفظين مُفثردا والآخر مجموعا ' 
عند اقترانهماء فإن" فى انتظام الحروف والحركات والسكنات فى تنقاّل اللسان سرًا عجيبا. . 
من فصاحة كلام المَرآان المعبر عنها بالنظم. وكذلك نرى مواقعها فى المّرآن قال تعالى 
« وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم. 
عن اختى 1-2 


والقلوب مراد بها العقول فى كلام العرب لأأن” القلب سبب إمداد العقل بقوّة الإدراك. 


وقرله.ومن' إله» معذق لفعل الرؤية لأنّه ا أعلمتم جواب هذا الاستفهام أم 
أنتم فى شك ".وهو استفهام مستعمل فى التقرير يقصد منه إلجاء السامعين الى النظر فى 
جوابه فيوقنوا أنه لا إله غير الله يأتتيهم بذلك لأنته الخالق للسمع وأ والأبصار والعقول فإنهم لا 
يتكرون أن" الأصنام لا تخلق» ولذلك قال لهم القران«أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تن كرون». 


لم ( اموضم رفع على الابتداء»و « إله ) خبر «من” )كو ١‏ غير الله ) صفة 
«إله »» و «يأتبكم »جملة فى محل الصفة أيضاء والمستفهم عنه هو إله» أى ليس إله 
غير الله يأتى بذلك» فدل” على الوحدانية. ومعنى ١‏ يأنيكم به ) برجعةة فإن أصل أتى به 
جاء به. ولما كان الشىء المسلوب إذا استنقذه منقذ يأنى به ٠‏ الى مقره . أطلق الاتيان 
بالشىء على إرجاعه مجازا أو كناية. ا 
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والضمير المجرور بالباء عائد الى السمع والأبصار والقلوب» على تأويلها بالمذكور 
فلذلك لم يقل . بها. وهذا استعمال قليل فى الضمير» ولكنّه فصيح. وقد تقدام فى تفسير 
قوله تعالى « إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به) 
فى سورة المائدة» وعند قوله « وآنوا النساء صدقاتهن” نحلة فإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا» فى سورة النساء.و إيثاره هنا على أن يقال: يأتيكم بهاء لدفع توهم عود الضمير 
الى خصوص القلوب. [ 


والكلام جار مجرى التهديد والتخويفء اختير فيه التهديد بانتزاع سمعهم وأبصارهم 
وسلب الإدراك من قلوبهم لآنهم لم يشكروا نعمة هذه المواهب بل عدموا الانتفاع 
بهاء كما أشار إلمه قوله آذنا ١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
وإن يروا كل أية لا يؤمنوا بها ». فكان ذلك تنبيها لهم على عدم إجداء هذه المواهب 
عليهم مع. صلاحيتها للانتفاع» وناسب هنا أن يهدادوا بزوالها بالكلية إن داموا على 
تعطيل الانتفاع بها فيما أمر به خالقها. ' 

وقوله « انظ ؛ تنزيل للأمر المعقول منزلة المشاهد» وهو تصريف الآيات مع 
الإعراض عنها حتى أن" الناظر يستطيع أن يراهاء فأما الأمر فهو مستعمل فى التعجيب 
من حال إعراضهم. 

والحفلة مستأذفة استثنافا ابتدائيا تتنزل منزلة التذييل للآيات السابقة: فإنّه لما غمرهم 
بالأدلة على الوحدانية وصداق الرسول» وأبطل شبههم عقتب ذلك كله بالتعجيب من 
قوة الآدلة مع استمرار الإعراض والمكابرة» وقد تقدام قريب منه عند قوله تعالى 
« انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. .وهذا تذكير لهم بأن الله 
هو خالق أسماعهم وأبصارهم وألبابهم فما كان غيره جديرا بأن يعبدوه. 


وتصريف الايات اختلاف أنواعها بأن تأتى مرة بحجج من مشاهدات فى السماوات 


والأرض» وأخرى بعجج من دلائل فى نفوس الناس» ومرة بحجج من أحوال الأمم 
الخالية التى أنشأها الله» فالآيات هنا هى دلائل الوحدانية» فهى متّحدة فى الغاية مختافة 
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الأساليب متفاوتة فى الاقتراب من تناول الأفهام عامها وخاصهاء وهى أيضا مختلفة 
فى تركيب دلائلها من - عي امات اللي رخررفاة وين خيش الثر ارب ولريب 
ومن التنبيه والتذكير» بحيث تستوعب الإحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول. 


والتعريف فى «الآيات للعهد» وهى المعهودة فى هذه السورة لاف ل 
خلق السماوات والارة ض وجعل الظلمات والنور ) . 

و(ثم) للترتيب الرتبى لأنها عطفت جملة على جملة؛ فهى تؤذن بأن الجملة 
المعطوفة أدخل فى الغرض المسوق له الكلام» وهو هنا التعجيب من قوة الأدلة وأن" 
استمرار الإعراض والمكابرة مع ذلك أجدر بالتعجيب به. 
ْ وجيء السك فى جيلة دهم تعندتر نوناد مترارغا الدلالة عل جد + الا عراضن 
منهم. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعل والضرم الحم 

و« يصدفون » يعرضون إعراضا شديدا. يقال : صداف صدافا وصدوفاء إذا مال 
الى جانب وأعرض عن.الشىء.وأكثر ما يستعمل أن يكون قاصرا فيتعدى الى مفعوله 
«(عن). وقد يستعمل متعد يا كما صرح به فى القاموس. وقل التعرّض لذلك فى كتب 
اللغة ولكن الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى فى أواخر هذه السورة « فمن أظلم ممن 
كذاب بآبات الله وصدف عنها ») قدر ' وصدف الناس" عنهاامع ادلم يني من لذلك 


فى الأساس ولا غلق على تقديره شارحوه. لها تقد م ذكر الآيات عد متعلسق 
« يصدفون )» لظهوره» أى صدف عن الايات. 


د جهو ه مس م عرس واج ا مذة ةا ماي ا نم هم البعر ويم بي 


بع إن أتنكم عذَاب الله بغنَة أو د ا 


عَم الال" 47 

استئناف ا اعراضهم لا برجع بالسوء إلا" عليهم ولا 
يضر لغير هم» كموله « وهم ينهون عنه ويتأون. عنه وإن ' يهلكون إل أنفسهم 
وما بشعروك ) . ْ ش 


3 
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والقول فى « قل أرأيتكم إن أنا كم عذاب الله بغتة ) الاية كالقول فى نظيريه 
المتقد ميسن 


وجى» فى هذا وف نظيره المتقك م ا ضمير الخطاب دون قوله 
«قل أرأيتم إن' أخد” الله سمعكم وأبتصار كم ) الآية لأن” هذا ونظيره أبلغ فى التوبيخ 
لأنهما أظهر فى الاستدلال على كون المشركين فى مكنة قدرة الله» فإن' إتيان العذاب أمكن ‏ 
وقوعا من سلب الأبصار والأسماع والعقول لندرة حصول ذلكء» فكان التوبيخ على إهمال 
الحذر من إتيان عذاب الله أقوى من التوبيخ على الاطمثنان من أخذ أسماعهم وأبصار هم 
فاجتلب كاف الخطاب المقصود منه التنبيه دون أعيان المخاطبين. 

والبغتة تقد مت آنفا. 

والجهرة: الجهرء ضد الخفية» وضد السر. وقد تقد م عنه قوله تعالى «وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فى سورة البقرة. 0 

وقد أوقع الجهرة هنا فى مقابلة البغتة وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالنتّظرة أو أن تقابل 
الجهرة بالخفية» إلا أن البغتة لما كانت وقوع الشىء من غير شعور به كان حصولها 
خفيا فحسن مقابلته بالجهرة» فالعذاب الذى يجىء بغتة هو الذى لا تسبقه علامة ولا 
إعلام به. والذى يجىء جهرة هو الذى تسبقه علامة مثل الكسْف المحكى فى قوله 
تعالى ( فلما و8 عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ) أو سبقه 
إعلام به كما فى قوله تعالى « فعمّروها فقال تمتعوا فى دراكم ثلاثة 0 
الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشىء إطلاق مجازى. ولبسن الراد من البغتة 
الحاصل ليلا ومن الجهرة الحاصل نهارا. 

والاستفهام فى قوله «هل ب نهلك » مستعمل فى الإلكار فلذلك جاء بعده الاستثناء. 
والمعنى لا يهلك بذلك العذاب إلا" الكافرون. 

والمراد بالقوم الظالمين المخاطبون أنفسهم فأظهر فى مقام الإضمار ليتأتى م 
أننهم ظالمون؛ أى مش ركون» ليه ظالمون أنفسهم وظالمون الرسول والمؤمنين 
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مكة مع المؤمنين لثلا” يحل عليهم العذاب تكرمة لهم كما أكرم لوطا وأهله» وكما 
أكرم نوحا ومن آمن معهء كما أشار إليه قوله تعالى «وما كان الله ليعذ بهم وأنت فيهم ؛ 
ثم قوله « وما لهم أن لا يعذ بهم الله) . 


ص 9 و رننعئع ده س م م 8 

9 وما نرسلٍ المرسلين إلا ا ومين قمن #امن 
42 سمه ه أ[ م ير ى ‏ اس وسار دس م يي ار 
و فلآ خواف و ولا احم يحز اول وَالذِين كذبواً 

006110 ال .م ه٠2‏ 


: اي 4 صر 


عطن على جملة « انظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون » . والمناسبة أن" 
صدوفهم وإعراضهم كانوا يتعللون له أنّهم يرومون آبات على وفق ريم وأنهم 
لا يقنعون بآيات الوحدانية» ألا ترى الى قولهم «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرزرض 
ينبوعا » الى آآخر ما حكى عنهم فى تلك الآية» فأنبأهم الله بأن إرسال الرسل للتبليغ 
والتبشير والنذارة لا لتتلهى بهم باقتراح الايات. [ 
[ وعبر د« شرسل » دون « أرسلنا ) للدلالة على تجد د الإرسال اونا تيقد الحالد 
أى ما أرسلنا وما نرسل. فقوله « مُبشترين ومنذرين » حالان مقدارتان باعتبار المستقبل 
ومحققتان باعتبار الماضى. ظ 

والاستثناء من أحوال محذوفة» أى ما أرسلناهم إلا" فى حالة كونهم مبشترين ومنذرين. 

والقصرٌ إضافى للرد على من زعموا أنه إن" لم يأتهم بآية كما اقترحوا فليس 
برسول من عند الله» فهو قصر قلب» أى لم نرسل الرسول للإعجاب بإظهار خوارق 
العادات. وكتّى بالتبشير والإنذار عن التبليغ لآن" التبليغ يستلزم الأمرين وهما الترغيب 
والتر هيب» فحصل بهذه الكناية إيجاز إذ استغنى بذكر اللازم عن الجمع بينه وبين الملزوم. 


والفاء فى قوله « فمن آمن » للتفريع» أى فمن آمن من المرسل اليهم فلا خوف الخ. 
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و(مّن') الأظهر أذها موصولة كما يرجّحه عطف ١‏ والذين كذايوا » عليه. ويجوز 
أن تكون شرطية لا سيما وهى فى معنى التفصيل لقوله « مبشرين ومنذرين ». فإن كانت 
شرطية فاقتران « فلا حدوف) 502 وإن جحعلت مو صولة فالفاء لمعاملة المو صول معاملة 
الشرط» والاستعمالان متقاربان. 


ومعنى أصلح ) فعل الصلاح» وهو الطاعة لله فيما أمر ونهىء لأن الله ما أراد 
بشرعه إلا إصلاح الناس كما حكى عن شعيب ١‏ إن أريد إلا الإصلاحما استطعت ). 

والمس' حقيقته مباشرة الجسم باليد وهو مرادف اللمس والجس » ويستعار لإ صابة 
جسم جسما آخر كما فى هذه الاية. 


وقد تقدام فى قوله تعالى « ليم الذين كفروا منهم عذاب أليم ) فى سورة 
المائدة. ويستعار أيضا للتكيّف بالأحوال كما يقال: به مس” من الجنون. قال تعالى «إن” 
الذين اتقو إذا مسهم طائف من الشيطان تذكدّروا فإذا هم مبصرون ). 


وجمع الضمائر العائدة .الى (مّن') مراعاة لمعناهاء وأما إفراد فعل «آمن» 
و«أصلح) فلرعى لفظها. 


والباء للسببية» و(ما) مصدرية؛ أى بسبب فسقهم. والفسق حقيقته الخروج عن حد” 
الخير. وشاع استعماله فى القرآن ف معنى الكفر وتجاوز حدود الله تعالى. وتقد م 
تفصيله عند قوله تعالى « وما يضل" به إل الفاسقين » فى سورة البقرة. 


وجىء بخبر ( كان) جملة مضارعبة للإشارة الى أن" فسمّهم كان متجدادا متكرراء على 
أل الإتيان ب(كان) أيضا للدلالة على الاستمرار لآن (كان) إذا لم يقصد بها انقضاء خبرها 
عمقي دقعل المتمرار. الخبر بالقرينة كقولة تقا ركان الث عقوا وها ا 
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لما تقضت المجادلة مع المشركين فى إبطال شركهم ودحض تعاليل إنكار هم 
نبوءة محمد صل الله عليه وسلم -- بأنهم لايؤمنون بنبوءته إلا إذا جاء بآية على وفق 
هواهم» وأبطلت شبهتهم بقوله « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذ رين » وكان محمد 
صل الله عليه وسلم -- ممن شمله لفظ المرسلين» نقل الكلام إلى إبطال معاذيرهم 
فأعلمهم الله حقيقة الرسالة واقترانها بالآبات فبين لهم أن" الرسول هو الذى يتحدى 
الأمة لآنه خليفة عن الله فى تبليغ مراده من تخلقه» وليست الأمة م ى التى تتحدى الرسول» 
فابة صدق الرسول تنجىء على وفق دعواه الرسالة؛ نلو اع ا للف ار اتفيفة 
لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا ولإدناء خيراتها إليهم لكان من. عذرهم أن سألوه آيات 2 
تؤْيّد ذلك» فأما والرسول مبعوث للهدى فآيته أن يكون ما جاء به هو الهدى وأن تكون 
معجزته هو ما قارن دعوته مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله فى زمنهم. 

فقوله «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله » استثناف ابتدائى انتقل به الكلام من غرض 
الى غر ض. [ 

وافتتاح .الكلام بالأمر بالقول للاهتمام بإبلاغه» كما تقدآم عند قوله تعالى « قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ). 

وقد تكرّر الأمر بالقول من هنا الى قوله « لكل نبأ مستقر » اثنتى عشرة مرة. 

والاقتصار على نفى اداعاء هذه الثلاثة المذكورة فى الاية ناظر الى ما تقدام ذكره 
من الآايات القن سألوها من قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » وقوله « ولو 
نرلنا عليك كتابا في قرطاس ) وقوله ١‏ فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الارض ) 
الآآئة. ظ 





لوم ر الى قولها على الرسول لأ افجرة م أنه أذ تيه عل وف 
دعوى الرسالة. 


واللام فى «لكم ) لام التبليغ») وهى مفيدة تقوية. فعل.القول عندما 55 حاجة 
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لذكر المواجه بالقول كما هنا لظهور أن" المواجه بالقول هم المكذ بون» ولذلك ورد.قوله 
تعالى «ولا أقول اذى ملك) مجردأ عن لام التبليغ. فإذا كان الغرض ذكر المواجه بالقَول 
فاللام حينئل سس 2 تقذرة فعل الول فالذى اققضى اجتللات هذه اللام. هنا هو هذا 
القول بحيث لو قاله قائل لكان جديرا بلام التبليغ . 


والخزائن جمع خخزانة - بكسر الخاء - وهى البيت أو الصندوق الذى يحتوى ما 
تتوق اليه النفوس وما ينفع عند الشداة والحاجة. والمعنى أنّى ليس لي تصرف مع الله 
ولا أدعى أنى خازن معلومات الله وأرزاقه. 

و« خزائن الله ) مستعارة لتعلق قدرة الله بالإنعام وإعطاء الخيرات النافعة للناس فى 
الذناء شي شبتهت تلك التعلّقات الصلّوحية والتنجيز ية في حسجبها عن عيون الناس وتناو لهم 
مع تفعها إينَاهم » بخزائن أهل اليسار والثروة التى تجمع الأموال والأحبية والخلع 
والطعام»كما أطلق عليها ذلك فى قوله تعالى « ولله خزائن السماوات والارض »») 
أى ما هو مودع فى العوالم العليا والسفلى مما ينفع الناس» وكذلك قوله « وإن' من شى 
إلا عندنا خرائنه). 

وتقديم المسند وهو قوله « عندى ) للاهتمام به لما فيه من الغرابة والبشارة ظ 
العضوين يلو كان يفراه 


وقوله «ولا أعلم الغيب» عطف على «عندى خزائن الله) .فهو فى حير القول المنفى . 
وأعيد حرف: النفى على طريقة عطف المنفيات بعضها على بعض .فإن” الغالب أن :يناد 
معها حرف النفى اتنصيص على أن" تلك المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفى 
باأحادها لعله” يتوهم أن" المنفى مجموع الأمرين. والمعنى لا أقول أعلم الغيب» أى علما 
مستمرًا ملازما لصفة الرسالة. فأما إخباره عن بعض اللمغيّبات فذلك عند إرادة الله إطلاعه 
عليه بوحى خاص » كما قال تعالى «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من 
رسول» وهو داخل تحت قوله ١‏ إن أتشبع إلا ما يوحى إلى». 


وعطئ «١‏ ولا أقول لكم إنى ملك » على « لا أقول لكم عندى خزائن الله » 
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بإظهار فعل القول فيه خعلافا فرانه لاع الغيب 0 555 لا) 
وحرف (إن) الذى اقتضاه مقام التأكيد, لآن إدعاء مثله ن شأنه أن يؤكد أى ) لم أدع 
أنى من الملائكة فتقولوا ١‏ لول أن نر عله اله 1 ني كونه ملكا جواب عن مقترحهم 
أن ينرّل عليهم ملك أو أن يكون معه ملك نذيرا. والمقصود نفى أن يكون الرسول من 
جنس الملائكة. حتى يكون مقارنا للك آخر مقارنة تلازم كشأن أفراد الجنس الواحد. 
وكانوا يتوهّمون أن الرسالة تقتضى أن يكون الرسول من غير جنس البشر فلذلك قالوا 
دما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى : فى الأسواق ». فالمعنى نفى ماهية الملكية عنه 
لأن” لجنيس الذللف حساتفن أخرق مدادرة امتصائض البقر. وهذا كما يقول القائل لمن 
يكلّفه عنتا : إنى لست من حديد. 


ومن تلفيق الاستدلال أن يستدل” الجبائى: بهذه الآية على تأبيد قول أصحابه 
المعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء مع لين ذلك عن مهيع الاي . وقد تابعه الزمخشرى» 
وكذلك دأبه كثيرا ما يرغم معانى القران عل مسايرة مذهبه فتتزو عصبيته وتنتزوىي 
عبقريته» وهذه مسألة سنتكلّم عليها فى مظتتها. 

وجملة ١‏ إن ' أتبع إلا ما يوحى إلى" ) مستأنفة استئنافا سانيا نه لما نفى أن يقول 
هذه المقالات كان المقام مثيرا سؤال سائل يقول : فماذا تداعى بالرسالة وما هو 
حاصلها لأن” الجهلة يتوهّمون أن معنى النبوءة هو تلك الأشياء المتبرأ منها فى قوله 
١‏ قل لا أقول لكم عندى خزائن » الخ» فيجاب بقوله «إن أنبع إلا ما يوحى ى الى أى 
ليست الرسالة إلا" التبليغ عن الله تعالى بواسطة الوحى. ظ 


فمعنى ١‏ أشبع ) مجاز مرسل فى الاقتصار على الشىء وملازمته دون غيره.لأن” ذلك 
. مولوازم معنى الاتباع الحقيقى وهو المشى خلف المتبّع -بفتح الموحّدة» أى لا أحيد 
عن تبليغ ما يوحى ل الى جاه لمقترحات من إظهار الخوارق أو لإضافة الأرزاق أو 
إخبار بالغيب» فالتلقى والتبليغ هو معنى الاتباع » وهو كنه الرسالة عن الله تعالى. 
فالقصر المستفاد هنا إضافى» أى دون الاشتغال بإظهار ما تقتررحونه من الخوارق للعادة. 
والغرض من القصر قلب اعتقادهم أن” الرسول لا يكون رسولا حتى يأتيهم بالعجائب 
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المسؤولة. وقد حصل بذلك بيان حقيقة الرسالة تلك الحقيقة التى ضل” عن إدرأكها 
المعاندون. وهذا معنى قوله تعالى « وما نرسل المر سلين إلا مبشرين ومنذرين ). 

وإذ قد كان القصر إضافيا كان لا محالة ناظرا الى قاب اعتقادهم بالنسبة لمطالبهم 
باتباع مقترحاتهم» أى لا أتبع فى التبليغ إليكم إلا" ما يوحى الى".فليس فى هذا الكلام 
ما يقتضى قصر تصرف الرسول - عليه الصلاة والسلام -- على العمل بالوحى حتى يحتج 
بها من ينفى من علمائنا جواز الاجتهاد للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أمور الدين لآن” 
تلك مسألة مستقلة لها أدلة للجانبين» ولا مساس لها بهذا القصر. ومن توهّمه فقد 
أساء التأويل. 


م اه اس وس 6[ سن من رن ماق “ا 


9 قل هل يسجوى الأعملى والبضير أَقَلك تتفكرون # 50 [ 


هذا ختام للمجادلة معهم وتذييل للكلام المفتتح بقوله « قل لا أقول لكم عندى 
خزائن الله »»أى قل لهم هذا التذييل عقب ذلك الاستدلال. 

وشبتهت حالة من لا يفقه الأدلّة ولا يفكك بين المعانى المتشابهة بحالة الأعمى الذى 
لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قلمه. وتشديوك سالة من كد الحتائق ولا ولي 
عليه بعضها ببعض بحالة القوى. البصر حيث لا تختلط عليه الأشباح. وهذا تمثيل لحال 
المشركين فى فساد الوضع لأدلتهم وعقم أقيستهم» ولحال المؤمنين الذين اهتدوا 
وواشعرا الأشياء فراضعهاة" أو تمثيل لحال المشركين التى هم تلسسو ف ننها! :الخال 
المطلوبة منهم التى نفروا منها ليعلموا أى الحالين أولى بالتخلق. 


وقوله « أفلا تتفكرون » استفهام إنكار. وهو معطوف بالفاء على الاستفهام الأول 
لأنّه مترتب عليه لأن عدم استواء الأعمى والبصير بديهى لا يسعهم إلا" الاعتراف 
بعدم استوائهما فلا جرم أن يتفرع عليه إنكار عدم تفكرهم فى أنهم بأيهما أشبه. 
والكلام عل الأمر بالقول مثل ما تقدام عند قوله تعالى « قل أر أيتكم لام عذاب الله 


و أنتكم الساعة » . . 
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والتفكر : جولان العقل فى طريق استفادة علم صحيح. 


ع .ه عر ا م ا 6 5 د رك ىج ارهج اس شتير 
ظ ف وانذر بم الذين يخافوث أن عو إلى ربهم ليس لهم 
علو لماي فر ه اه 
تن دون وَلى' ولا شفع لعلهم ب: يتقون 5د* 
الأظهر أنه لف على قو قل هل يستوي الأعمى والبعبير. ) لأن” ذلك مقدامة 


وضمير « به » عائد الى « ما يوحى الى" » وهو القرآن وما يوحى به الى الرسول 


و ١‏ الذين يخافون أن يحشروا الى ربّهم » هم المؤمنون الممثّلون بحال البصير. 
وعرفوا بالموصول لما تدل عليه الصلة من المدحء ومن التعليل بتوجيه إنذاره اليهم 
دون غيرهمء لأن الإنذار للذين يخافون. أن يحشروا إنذار نافعء خلافا لحال الذين ‏ 
يتكرون الحشرء فلا يخافونه فضلا عن الاحتياج الى شفعاء. 

و« أن يحشروا » مفعول « يخافون » » أى يخافون الحشر الى ربهم فهم يقدآمون 
الأعمال الصالحة وينتهون عما نهاهم خيفة أن يلقو الله وهو غير راض عنهم. 
وخحوف الحشر يقتضى الإيمان بوقوعه. ففى الكلام تعريض بأن المشركين لاينجع 
فيهم الإنذار نهم لا يؤمنود بالحشر فكيف يخافونه. ولذلك قال فيهم « إن" الذين 
كفروا سواء عليهم انذ.رتهم , أم لم تنذرهم لا يؤمنون ». آ 

وجملة « ليس لهم من دونه ولى ولا م دقع ولد من المي 017 يحتررا + أى 
يحشروا فى هذه الحالةء فهذه الحال 0 فى حيز الخوف. فمضمون العان ميك 
لهم؛ أى ليسوا ممّن يزعمون أن" لهم شفعاء عند الله لا ترد شفاعتهم» فهم بخلاف 
المشركين الذين زعموا أصنامهم شفعاء لهم عند الله. 0 
ْ وقوله « من دونه ) حال من ١‏ ولى » و ١‏ شفيع )» والعامل فى الحال فعل « يخافون )» 
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أى ليس لهم ولى دون الله ولا شفيع دون الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهو 
تعريض بالمشركين الذين اتّخذوا شفعاء وأولياء غير الله. 

وفى الآ ية دليل على ثبوت الشفاعة بإذن الله كما قال تعالى « من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذله ). ولصاحب الكشاف هنا تكلفات فى معنى «١‏ يخافون أن يحشروا ) وفى جعل 
الحال من ضمير «يحشر وا) حالالازمة» ولعله يرمى بذلك الى أصلمذهبه فى إنكار الشفاعة. 


وقوله العلهم يشّهون» رجاء مسوق مساق التعليل للأمر بإنذار المؤمنين لأنّهم يرجى 
تمواهم» بخلاف من لا يؤمنون بالبعث. 
ل 000 
نان ساربييرر اسم 


وما علد من ايوم تن ع ا اي 


7 0 م ا م ساس 0 4 
من سوءر ؤت طردهم فَتَكونَ من الطالوين 5 
عطئ على قوله « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم » لأنّه فى معنى 
أنذرهم ولازمهم وإن كره ذلك متكبتّرو المشركين.فقد أجريت عليهم هنا صلة أخرى هى 
أنسب بهذا الحكم من الصلة التى قبلهاء كما أن" تلك أنسب“ بالحكم الذى اقترنت معه 
منها بهذاء .فاذلك لم يُسلك طريق الإضمارء فيقال : ولا تطرد هسمء فإن النبىء 
صلى الله عليه وسام ‏ جاء داعيا الى الله فأولى الناس بملازمته الذين هجديراهم 
دعاء الله تعالى بإخلاص فكيف يطردهم فإنهم أولى بذلك المجلس» كما قال تعالى 
د إن أولى الناس بإبراهيم لدَّذين اتبعوه » . 
روى مسلم عن سعد بن أبى وققّاص قال : كنا مع النبىء ستة نفرء فقال المشركون 
للنبىء : أطرد هؤلاء لا يَحِْتَرئُون علينا. قال : وكنت أناء وابن مسعود»ء ورجل من 
هذيل» وبلال» ورجلان» لست أسميهماء فوقع فى نفس رسولالله_صلى التدعليه وسلم_ماشاءالله 
أن يمّع» فحد ث نفسه فأنزل الله تعالى«ولا تطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه ) آه.وسمى الواحدى بقية الستة : وهم صهيب» وعمار بن باسرء والمقداد” 
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ابن الأسودء وخباب بن الآرت. وفى قول ابن مسعود « فوقع فى نفس رسول الله 
ما شاء الله ) إجمال بيه ما رواه البيهقى أن" رؤساء قريش قالوا لرسول الله : :لو طردت 
هؤلاء الأعبدة وأرواح جام ريد عن جلسنا اليك وحاد ثناك. فقال : ما أنا 
بطارد المؤمنين. فقالوا : فأقمهم عنا إذا جئنا فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت» فقال : 
نعم» طعما فى إيمانهم. فأنزل الله هذه الاية. ووقع فى سئن ابن ماجة عن خباب 
أن" قائل ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ الأقترع بن حابس وعبيئتة بن حصن 
وأن' ذلك سبب نزول الآية» وقال ابن: عطية هو بعيد لآن الآية مكية. وعيينة والأقرع 
إنما وفدا مع وفل بنى تميم بالمدينة سنة الوفود . آه. قلت : ولعل ذلك وقع منهما 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه اح ا 


وفوطانه أضساط بن تصن آر تضيرة ولم .يكن بالثزي نوفية البداى ضعيت ٠‏ وروى 
مثله فى بعص .التفاسير عن سلمان الفارسى» ولا يعرف سدكهة. وسمى اين إسحاق أنّهم 
المستضعفون من المؤمنين وهم : خبساب» وعمارء وأبو فسكيهة» يسار مولى صفوان بن أمية 
ابن مُحرّث» وصهيب وأشباههمء وأن" قريشا قالواه أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا». 


وذكر الواحدى فى أسباب التزول : أن" هذه الآية نزلت فى حياة أبى طالب. فعن 
عكرمة قال ' جاء عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» ومُطعم بن عدى» والحارث بن نوفل» 
فى أشراف بنى عبد مناف الى أبى طالب فقالوا لو أن" ابن أخيك محمدا يطرد عنه 
موالينا وعبيدنا وعتقاءنا كان أعظم فى صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لانباعنا إباه 
وتصديقنا له. فأن أبو طال الى الث ىء - صلى الله عليه وسلم فحداثه بالذى كلمو 
فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى يريدون وإلام يصيرون من 
قولهمء فأنزل الله هذه الابات. فلما نزلت أقبل عمر يعتذر. والمعنى أن" رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم ‏ لحرصه على إدمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن' أصحابه 
بحر صون حر صه ولا يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش لأأنهم آمنوا 
يريدون وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك. وسماه طردا تأكيدا لمعنى 
النهى» وذلك لحكمة: وهى كانت أرجح من الطمع فى إيمان أولئك. لأن" الله اطلع على 
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سرائر هم فعلم أنهم لا يؤمنون؛ وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز 
بأولائك الطغاة القساة. وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير منهم» وأن الحرص على 
قربهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أولى من الحرص على قرب المشركين» وأن" 
الدين يرغي الناس فيه وليس هو يرغب فى الناس كما قال تعالى «يمدّون عليك أن أسلموا 
ل لا تمسدوا على" إسلامكم بل" الله" يَمبّن” عنَلَيئكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين». 

ومعنى «يدعون ربنهم» يعلنون إيمانهم به دون الأصنام إعلانا بالقول» وهو يستلزم 
اعتقاد القائل بما يقوله» إذ لم يكن يومئذ نفاق وإنما ظهر المنافقون بالمدينة 

والغداة : أُوّل النهار. والعشى” هن الزوال الى الصباح. والباء للظرفية. والتعريف 
فيهما تعريف الجنس. والمعنى أنهم يدعون الله اليوم كلّه. فالغداة والعشى قصد بهما 
استيعاب الزمان والأيام كما يقصد بالمشرق والمغرب استيعاب الأمكنة. وكما يقال : 
الحمد لله بكرة وأصيلاء وقيل : أريد بالدعاء الصلاة. وبالغداة والعشى عموم أوقات 
الصلوات الخمس. فالمعنى ولا تطرد المصللين» أى المؤمنين. ‏ 

وقرأ الجمهور « بالغداة  »‏ بفتح الغين وبألف بعد الدال . وقرأه ابن عامر 
بضم الغين وسكون الدال وبواو ساكنة بعد الدال - وهى لغة فى الغداة. 


وجملة « يريدون وجهه » حال من الضمير المرفوع فى ١‏ يدعون )) أى يدعون 
مخلصين يريدون وجه الله أى لا يريدون حظا دنيويا. 


والوجه حقيقة الجزء من الرأس الذى فيه العينان والأنف والفم. ويطلق الوجه 
على الذات كلها مجازا مرسلا. 

والوجه هنا مستعار للذات على اعتيار مضاف» أى يريدون رضى الله أى لا يريدون 
إرضاء غير ه. ومنه قوله تعالى « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 1 
وقوله « فأينما تولوا فلم 006 الله )» وتقد م فى سورة البقرة. فمعنى «بريدون وجهه) 
أنتهم آمنوا ودعوا الله لا يريدون بذلك عرضا من الدنيا. وقد قيل : إن" قريشا طعنوا فى 
إيمان الضعفاء ونسبوهم الى النفاق» إلا" أن هذا لم يرد به أثر صحيح. فالأظهر أن" قوله 
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«(بر ندون وجهه) ثنا ثناء عليهم بكمال إيمانهم» وشهادة لهم بأنهم مج ردون من الغايات 
الدنيوية كلهاء اللي عل امسر قي 


وجملة ‏ « ما عليك من حسابهم" من شىء تعليل للنهى عن طر دهمء أو إبطال لعلة 
الهم" بطردهم» أو لعلّة طلب طردهم. فإن" إبطال علة فعل المنهى عنه يؤول الى كونه 
تعليلة للنهى» ولذا فصلت هذه الجملة. 

والحساب”: عد أفراد الشىء ذى الأفراد ويطلق على إعمال النظر فى تمييز بعض 
الأحوال عن بعض إذا اشتبهت على ل الاستعارة بتشبيه تتبع الأحوال 0 الأفراد. 
ومنه جاء معنى الحسلبة” ‏ بكسر الحاء »وهى النظر فى تمييز أحوال أهل السوق من 
لكريم ونال : حاسب فلانا على أعماله إذا استقراها وتتبعها. قال التابغة : 


و 


يحاسب نفسه بكم اش شتراها 


فالحساب هنا مصدر حاسب. والمراد به التبنع / الأأعمال والأحوال والنظر فيما تقابل 
به من جزاء. 


وضمير الجمع فى قوله « من حسابهم » وقوله « وما من حسابك عليهم » يجوز أن 
يكونا عائدين الى «الذين يداعون ربهم» وهو معاد مذ كور وهو المناسب لتناسق الضمائر 
مع قوله ٠‏ فتطر دهم ».فالمعنى أنّهِم أهل الحق” فى مجلسك لأنهم مؤمنون فلا يطردون 
عنه وما عليك أن تحسب ما عدا ذلك من الأمور العارضة لهم بزعم المشركين» وأن” حضور 
أولئك فى مجلسك يصد كبراء المشركين عن الإيمان» أى أن" ذلك را تجاه 
حق” المؤمنين فى مجلس رسولهم وسماع هديه. 
وقيل معنى «ما عليك من حسابهم » أن المشركين طعنوا فى إخلاص هؤلاء النفر» 
قالوا : يا محمد إن”.هؤلاء إِنّما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنّهم يجدون مأكولا 
وملبوسا عندك» فقال الله تعالى: .ما يلزمك إل اعتبار ظاهرهم وإن كان لهم باطن 
يخالفه فحسابهم على اللهء أى إحصاء أحوالهم ومناقشتهم عليها على نحو قول نوخ 
« إن" حسابهم إلا على لو تشعرون ». فمعنى حسابهم على هذا الوجه تمحيص 
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نياتهم وبواطنهم. والقصد من هذا نكيت المشر 5 ن على طريقة يمة إرخاء العنان» وليس 
المراد استضعاف يفين الم منين. و«وحسابهم) عل هذا الوجه من إضافة المصدر الى مفعوله. 


ويجوز أن يكون الضميران عائدين الى غير مذكور فى الكلام ولكنه معلوم من 
السياق الذى أشار إليه سبب التزول: فيعود الضميران الى المشركين الذين سألوا طرد 
ضعماء تومه مجلس النبى بع -- صلى | الله عليه وسلّم - فيكون ضمير ( فتطر دهم 1 
عائدا إلى ددن .ويختلف د الضميرين اعتمادا على ما يعينه سياق الكلام» كقوله 
تعالى « وعتمر وها أكثر مما عمروها ): وقول عباس بن مرداس فى وقعة حنين : 


ل سس لر و 


واس بس أهالرع وا سنن سا شاي 2 ور 
عد ناولولا نحن أحدق ج.عهم ‏ بالمسلمين وأحرزوا جمعوا 


أ 


حرز المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم. 


والمعنى : ما عليك من حساب المشركين على الإيمان بك أو على عدم الإيمان شىء. 
فإن" ذلك موكول الى" فلا تظلم المؤمنين بحرمانهم حقا لأجل تحصيل إيمان المشركين 
فيكون من باب قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أُوْلَى بهما فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا ). 


وعلى هذا الوجه يجوز كون إضافة « حسابهم » من. إضافة المصدر الى مفعوله. 
أى محاسبتك | إجاهم. وبجوز كونها من إضافته الى فاعله» أى من حساب المشركين على 
هؤلاء الاين فقرهم و ضعءمهم. 


و١‏ عليك ) خبر مقد م. ورك دوالك عل معنى اللزوم والوجوب لأن” الرسول 
عليه الصلاة والسلام هم أو كان بحيث يهم بإجابة صناددد فرنشن لما سألوه» 
بي 0 


النفى» وهو الحرف الذى اه ص اسم زلا على الفتح للدلالة على إرادة نفى الجنس. 
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'وتقديم المستدين على المسند إليهما فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء وما 
من حسابك عليهم من شىء ) تقديم غير واجب لآأن للابتداء بالنكرتين هنا مسوغاء .وهو 
وقوعهما فى سياق النفى» فكان تقديم المجرورين هنا اختياريا فلا بد له من غرض. والغرض ' 
يحتمل مجرد الاهتماء ويحتمل الاختصاص. وحيث تأتى معنى الاختصاص هنا 
فاعتباره أليق بأبلغ كلام» ولذلك جرى عليه كلام الكشاف. وعليه فمعنى الكلام قصر 
نفى حسابهم على النبىء ‏ صلى الله عليه وسام--ليفيد أن -حسابهم على غيره وهو الله تعالى. 
وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقديم إذا وقع فى سياق النفى »وهو مقاد خافى على كثير 
لقلة وقوع لقص بوامظة التقديم في سياق الت .ؤمالة القهوو قوله تعالى «(لاافيها غول» 
فإنهم فسروه بأن” عدم الغول مقصور على الاتصاف بفى هون الع فالقصر قصر قللب. 
وقل اجتمع فى هذا الكلام خمسة مؤكدات. اق (من )البيانية) و(من) الزائدة) 
وتقديم المعمول» وصيغة الحصر في قوله ( ما .عليك من حسابهم من س 2 والتأكيد” 
بالتتهد بنفى المقابل فى قوله « وما من حسابك عليهم م من شىء )2 فإنه شبيه بالتوكيد 
الافظى. وكل ذلك للتنصيص على منتهى التبرئة من محاولة إجابتهم لاقتراحهم. 
ويُّفيد هذا الكلام التعزيض" برؤساء قريش الذين سألوا إبعاد الفقراء عن مجلس 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ما يخضرون وأوهموا أن" ذلك هو الحائل لهم دون 
حضور مجلس الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - والإيمان به والكون من أصحابه» فخاطب 
الله رسوله بهذا الكلام إذ كان الرسول هو المسؤول أن يقصى أصحابه عن مجلسه ليعلم 
اللالاود أدهي داارهها لقع وكير أده انه اطاح رموه - صلى الله عليه وسلم ‏ على 
كذبهم أنهي 0 الإيمان لما كان 5 ا 0 0 
2 ذلك في قوله بن ال الو وإذ كان القصر 00-06 
ل ا ال ات ال ا ل ذل السيع رين دور 
المخاطب وضمير الغائبين» أى عدم حسابهم مقصور عليك» فحسابهم على أنفسهم إذكل" 
نفس بما كسيت رهمنة. 


وقد دل" عل هذا أيضا قوله بعده ووما من حسابك عليهم من شيم هه كر . 
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لاستكمال التعليل» ولذلك عطف على العلّةء لآن" مجموع مدلول الجملتين هو العلة 
أى حسابهم ليس عليك كما أن" حسابك ليس عليهم بل على نفسك» إذ كل نفس بما 
كسك رهتةة: ولأ ثزو :وازرة وزان أخرى: تهنا آذك لا نظو إل إلى أتهم مؤمنون» 
فهم كذلك لا يطلب منهم التفريط فى حق من حقوق المؤمنين لتسديد رغبة منك فى شىء 
لا يتعلق بهم أو لتحصيل رغبة غيرهم فى إيمانه. وتقديم المسند على المسند اليه هنا 
كشّدييه فى نظيره السابق. 

وفى قوله ؛ وما من حسابك عليهم من شىء ) تعريض بالمشركين بأنهم أظهروا 
أنهم أرادوا بطرد ضعفاء المؤمنين عن مجلس الرسول صلى الله علية وسليم - النصح 
له ليكتسب إقبال المشركين عليه والإطماع بأنهم يؤمنون به فبكثر متبعوه. 

ثم بهذا يظهر أن ليس المعنى : بل حسابهم على الله وحسابك على الله لأن” هذا غير 
مناسب لسياق الاية» ولآأنه يصير به قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » مستدركا 
فى هذا المقام» ولذلك لم يتكرر نظير هذه الجملة الثانية مع نظير الجملة الأولى فيما 
حكى الله عن نوح د إن حسابهم إلا عا دي ) فى سورة الشعراء: لآن" ذلك حكى به 
لحو 0 الحا ا وال ييه فيه : 


ْ وبجور أن يكون تقديم المسند فى الموضعين من الآية لمجرّد الاهتمام بنفى اللزوم 
والوجوب الذى دل بحرت رحر فى ار سو بي واعتبار معنى القصر فى 
قوله وما مين حسابك عليهم من شيء » غير واضح» ليا إذاسلتينا أن كن للرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ شبه اعتقاد رم تتشبع أحوالهم فقلب ذلك الاعتاد بالقصرء لا 
نجد ذلك بالنسبة الى اي يدعون رهم بالغداة والعشى ) إذ لا اعتقاد لهم فى هذا الشأن. 

وقدام البيان على المبيين فى قوله «وما من حسابك عليهم من شىء » لأن” الأهم” فى 
المقامين هو ما ييختض” بالميخاطب المعرض” فيه بالذين سألوه الطرد لأنّه المقضود بالذات» 
وإنما جىء بالجملة الثانية لاستكمال التعليل كما تقد م. 


وقوله )) فتطار دهم )) منصوب ف جواب النهى الذى فى قوله )) ولا تطرد الذين 
بدعون ربهم ) . وإعادة فعل الطرد دون الاقتصار على قوله «١‏ فتكون” من الظالمين 2 
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لإفادة تأكيد ذلك النهى وليبنى عليه قوله « فتكون من الظالمين » لوقوع طول الفصل 
بين التفريع والمفرع عليه . فحصل بإعادة فعل « فتطر دهم » غر ضان لفظى ومعنوى. على 
أنه يجوز أن يجعل «فتطر دهم» منصوبا فى جواب النفى من قوله «ما عليك من حسابهم 


00 1 0*1 أي فتكون من الظالمين 
بطر دهم» أى فكونه من الظالمين منتف تبعا لانتفاء سببه وهو الطرد. 


وإنّما جعل طر دهم ظلما لأنه لما انتفى تكليفه بأن يحاسبهم صار طردهم 
لأجل إرضاء غيرهم ظلما لهم. وفيه تعريض بالذين سألوا طردهم لإرضاء كبريائهم 
بأنهم ظالمون مفطرون على الظلم ؛ ويجوز أن يجعل قوله « فتكون من الظالمين » 
منصوبا فى جواب النهى» ويجعل قوله «فتطردهم» جىء به على هذا الأسلوب لتجديد 
ربط الكلام لطول الفصل بين النهى وجوابه بالظرف والحال والتعليل ؛ فكان قوله 
اركف 16كالمقدة لثر ندل قتكر دس لظا مين كارا لبون قير بالذات للجوابية ؛ 
فالتقدير ٠:‏ فتكون من الظالمين بطر دهم. 

ا 


|[ سل سا | 0 بن ام قي او لل لضن سجمم إرقر 


عي م 0-7 ببعض ليقولواً أَهوٌ لاء من الله 
: و 2 ا أله بأعلم بالساترير م 


الواو استثنافية كما هى فى نظائ.ه. والتحملة منيتائقة استشسيافا بيانيا لآن" السامع لما 
شعر بقصّة أومأ اليها قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربهم » الآية يأخذه العجب ‏ 
من كبرياء عظماء أهل الشرك ؤكيف يرضؤن البقاء فى ضلالة تكبرا عن غسيان 
مجلس فيه ضعفاء الناس من الصالحين» فأجيب بأن” هذا الخلق العجيب فتنة لهم خلقها ' 
الله فى نفوسهم بسوء خلقهم. ظ 

تفرك هلاه :اللحطلة اغتزاقا ين الحتلعى المتناظتفين: نفدل باح موقر نه الوان 
. للتنبيه على الاعتراض» وهى الواو الاعتراضية» وتسمى الاسئكثنافية ؛ فبين الله أن" داعيهم 
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الى طلب طر دهم هو احتقار فى حسا ؛ والحسد يكون أعظم ما يكون إذا كان الحاسد 
يرى نفسه أولى بالنعمة المحسود عليهاء فكان ذلك الداعى فتنة عظيمة فى نفوس المشركين 
إذ جمعت كبرا وعجبا وغرورا بما ليس فيهم إلى احتقار للأفاضل وحسد لهم» وظلم 
لأصحاب الحق؛ وإذ حالت بينهم وبين الإيمان والانتفاع بالقرب من مجلس 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

والتشبيه مقصود منه التعجيب من المشبه بأنه بلغ الغاية فى العجب. 

وأسم الإشارة غائد الى الفتون المأخوذ من زافتنا ) كما عر الصير عل الصدى في 
بحو (١‏ اعدلوا هو أقر بس التموى أى فنا بعضهم ببعض فتونا برغب السامع فى 
تشبيهه وتمثيله لتقريب كنهه فإذا رام المتكلم أن يقربه له بطريقة التشبيه لم يجد له شبيها 
فى غرائبه وفظاعته إلا أن يشبتهه بنفسه إذ لا أعجب منه» على حد قولهم : والسفاهة 
م . 


وليس ثمة إشارة إلى شىء متقد م مغاير للمشبسه. وجىء باسم إشارة البعيد للدلالة 
على عظم المشار إليه. وقد تقدام تفصيل مثل هذا التشبيه عند قوله تعالى « وكذلك 
جعلناكم أمّة وسطا ») فى سورة البقرة. - 


والمراد بالبعض المنصوب المشركون فهم المفتونون؛ وبالبعض المجرور بالباء المؤمنون» 
أى فتنًا عظماءء المشركين فى استمرار شركهم وشرك مقلديهم بحال الفقراء من 
المؤمنين الخالصين كما دل عليه قوله « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » فإن” 
ذلك لا يقوله غير المشركين» وكما يؤيده قوله تعالى فى تذييله « أليس الله بأعلم” 
بالشا كرين ». 

والقول يحتمل أن يكون قولا منهم فى أنفسهم أو كلاما قالوه فى ملئهم. وأياما كان 
فهم لا يقولونه إلا" وقد اعتقدوا مضمونه» فالقائلون «أهؤلاء من الله عليهم» هم 
المشركون. 
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على طريقة الإيجاز. والتقدير : فتناهم ليرا لأننسهم شفوفا واستحقاقا للتقدام 
فى الفضائل اغترارا بحال الترفه فيعجبوا كيف بدعى أن الله يمن” بالهدى والنضل 
على ناس يرونهم أحط منهم؛ وكيف يعاد ونهم دوتهم عند الله وهذا من الغرور 
والعسجب الكاذب. ونظيره فى طى” العللّة والاقتصار على ذكر أثرها قول إياس بن 
قييصة الطائى : 000 ظ 
وأقدمت والخختطى' يتخطرٌ بْنَتَا لأعللم من” جبانها من شجاعها 


أى ليظهر الجتبان والشجاع فأعلمهما. 
والاستفهام مستعمل فى التعجب والإلكان كما هو فى قوله «أألقى الذكر عليه من 
بيئنا ). والإشارة مستعملة فى التحقير أو التعجيب كما هى فى قوله تعالى حكاية عن قول 


المشركين « أهذا الذى يذكر آلهتكم » فى سورة الانبياء. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لقصد تقوية الخبر. 

وقولهم «من" الله عليهم» قالوه عل غيل المككم وربيدا 8 النخض: أى حيث اعتقد 
المؤمنون أن" الله من" عليهم بمعرفة الحق وحرم صناديد قريش» فلذلك تعجّب أولثئك من 
هذا الاعتقاد. أى كيف يظن” أن الله يمن على فقراء وعبيد ويترك سادة أهل الوادى. وهذا 
كما حكى الله عنهم « وقالوا لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ». 
وهذه شنشنة معروفة هن المستكبر ين والطغاة. وقد حدث بالمدينة مثل هذا. روى البخارى 
أن الأقرع بن حابس جاء الى رسول ادحل عورد عرنقال 2 لها بالق سراق 
الحجيج من" أسّكم” وغفار فعا دنه وعدي 1 فقال له رسول الله : : أرأنت إن 
كنانت امن وغتار ومزيقة وجهملئة خيرأ من بنى تميم ؤبنى عامصر وأسد 
وغطفان أخابوا وخسروا (أى أخاب بنو تميم ومن عنطف عليهم) فقال: نعم قال: فوالذى 


وفى الآية معنى آخس وهو أن يكون القول مضمرا فى النفس» وضمير «ليقولواه عائدا 
إلى المؤمنين الفقراء» فيكونوا هم البعض المفتونين »ويكون البعض المجرور بالياء صادقا 
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على أهل النعمة من المشركين » و تكون إشارة«هؤ لاء» راجعة الى عظماء المشركين ويكون 
المراد بالمّن” إعطاء المال وحسّن حال العيش» ويكون الاستفهام مستعملا فى التحير على 
سبيل الكنايةء والإشارة" الى المشركين معتبر فيها ما عرفوا به من الإشراك وسوء الاعتقاد 
فى الله. والمعنى : وكذلك الفتون الواقع لعظماء المشركين» وهو فتون الإعجاب والكبرياء 
حين ترفعوا عن الدخول فيما دخل فيه الضعفاء والعبيد من تصديق محمد صلى الله 
عليه وسام -وصحبته استكيارا عن مساواتهم» كذلك كان فتون بعض آخر وهم بعض المؤ منين 
حين يشاهدون طيب عيش عظماء المشركين فى الدنا مع إشراكهم بربهم فيعجبود 
كيف من الله بالرزق الواسم على من يكفرون به ولم يمن" بذلك على أوليائه وهم 
أولى بنعمة ربّهم. وقد أعرض القرآن عن التصريح بفساد هذا الخاطر التفسانى اكتفاء 
بأدّه بياة فتنة) فعلم أنه خاطر غير حق» وبأن قوله ١‏ ال الله بأعلم بالشاكرين » 
مشير إلى إبطال هذه الشبهة. ذلك بأنها شبهة خلطت أمر شيئين متفارقين فى الأسباب» 
فاشتبه عليهم الجزاء على الإيمان وما أعد الله لأهله من النعيم الخالد فى الآخرة: 
المترتب عليه ترتّب المسبب على السبب المجعول عن حكمة الله تعالى» بالرزق فى الدنيا 
المترتب على أسباب دنيوية كالتجارة والغزو والإرث والهبات. فالرزق الدنيوى 
ستيه يرون الآلعراك' التلية و لكتة بدن ستاك الأسوان العادحة" قال أعلم 
بشكر الشاكرين» وقد أعد لهم جزاء شكرهمء وأعلم” بأسباب رزق المرزوقين 
المحظوظين. فالتتخليط بين المقامين من ضعف الفكر العارض للخواطر البشرية والناشىء 
عن سوء النظر وترك التأمل فى الحقائق وفى العلل ومعلولاتها. وكثيرا ما عرضت 
لمسلمين وغيرهم شُبه وأغلاط فى هذا المعنى صرفتهم عن تطلتب الأشياء من مظانتها 
وقعدت بهم عن رفو أخلالهم فى الحياة الدنيا أو غرتهم بالتفريط فيما يجب 
الاستعداد له كل ذلك للتخليط بين الأحوال الدينية الأخروية وبين السئن الكونية 
الدنيوية» كما عرض لابن الراوندى من حيرة الجهل فى قوله : 


كلم" عالم عتالم أعليّت مذاهيّته-ح وجاهل جاهل تلقّاه مرزوقا 


هذا الذى ترك الأوؤهام حائرة” وصِبرَ العالم التحرير زنديقا 
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ولا شك" أن الذين. استمعوا القرآن ممن أنزل واس ل الله عليه وسلم ‏ 
قد اهتدوا واستفاقواء فم فمن أجل ذلك تأهنَاوا لامتلاك العالم ولاقوا. 

و(من) فى قوله « من بيننا » ابتدائية. و(بين) ظرف يدل" على التوسّط» أى 
من" الله عليهم مسختارا لهم من وسطناء أى من عليهم وتركناء فيؤول الى معنى من دوننا. 

وقوله «أليس الله بأعلم” بالشاكرين» تذييل للجملة كلّهاء فهو من كلام الله تعالى وليس 
من مقول القول» ولذلك فصل. والاستفهام تقريرى. وعد «أعلتم) بالباء لأنّه بصيغة 
التفضيل صار قاصرا. ا أن" الله أعلم بالشاكرين من عباده فلذلك من على الذين 
أشاروا إليه بقولهم «أهؤلاء من الله عليهم» بمنة الإيمان والتوفيق. 

ومعنى علمه تعالى بالشاكرين أنه أعلم بالذون جاءوا الى ؛ الرسول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ 
مستجيبين ‏ لدعوته بقربحة طالبين النجاة من الكفر راغبين فى حسن العاقبة» فهو يلطف 
بهم ويسهدل لهم الإيمان ويحببه اليهم ويز ا فيوما تمكنا منه 
وتوفيقا وصلاحاء فهو أعلم بقاوبهم وصدقهم من الناس الذين يحسبون أن" رثاثة حال 

بعض المؤمنين تطابق حالة قلوبهم فى الإيمان فيأخذون الناس ببزاتهم دون نياتهم. 

فهذا الل ناظر الى قوله ني يسمعون ). 

وقد علم من قوله «أليس الله بأعلم بالشاكرين) أنه أيضا أعلم بأضدادهم. ضد الشكر 
هو الكفره كما قال تعالى «لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذاء ى لشديد» فهو أعلم 
بالذين يأتون الرسول - عليه الصلاة والسلام -- مستهزئين متكبرين لاهم لهم إلا 
تحقير الإسلام والمسلمين» وقد استفرغوا وسعهم ولبّهم فى مجادلة الرسول ‏ صلى الله 
ع ار 00 بالمشر كين. 


9 وإذا اجاءاء ألّذِينَ ره الت قَقَل لَك عليكه 


لس دس لا اير ىه ساس 6 عم 2162 أ كن 00 |[ سا اسل 
كنب ربكم عَلَلْ نفس اله أنهومن عمل كرس ءا بجهلة ‏ 


0 0 


ثم نات من 0 بعدوى واصلح و ا د 
عطف على قول 0 5 0 الذين يدعون ربهم ) وهو ارتقاء فى إكرام الذين 
بدأعون ربهم بالغداة والعثي. ٠‏ لاوا لم 
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ومعنى « يؤمندون بآياتنا ) أتهم يوقنون بأن الله قادر على أن ينزل آيات 
جمة. فهم يؤمنون بما نزّل من الآ يات وبخاصة آيات القرآن وهو من الآيات» قال تعالى 
«أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يسى عليهم » . 

وقوله«فقل سلام عليكم» قيل : معناه حيهم بتحيّة الإسلام» وهى كلمة(سلام عليكم) 
وقيل : أبلغهم السلام من الله تعالى تكرمة لهم لمضادة طلب المشركين طرداهم 

وقد أكرمهم اله كرامتين الأولى أن يبدأهم النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالسلام حين 
دخولهم عليه وهى مزيّة لهم» لأن” شأن السلام أن يبتدئه الداخل ثم يحتمل أن" هذا حكم 
مستمر معهم كلما أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويحتمل أنه للمرة 
التى يبلغهم فيها هذه البشارة» فنزل هو منزلة القادم عليهم لأنه زف إليهم هذه البشرى 

والكرامة الثانية هى بشارتهم برضى الله عنهم بأن" غفر لهم ما يعملون من سوء إذا 
تابوا من بعده وأصلحوا. وهذا الخبر وإنكان يعم المسلمين كلهم فلعلّه لم يكن معلوماء 
فكانت البشارة به فى وجوه المؤمنين يومئذ تكرمة لهم ليكونوا ميمونى النقيبة على بقية 
إخوانهم والذين يجيئون من بعدهم . 

والسلام (الأأباقة كلنة فالنها:العرنب: عد القاء اله ء بغيره دلالة على أنه مسالم لا 
مكارت لأن” العرب كانت بينهم دماء وترات وكانوا يتأرون لأنفسهم ولو بغير المعتدى 
بن تيان الرجل إذا لقَى من لا يعرفه لايأمن أن يكون بينه وبين قبيلته إحن 
وحفائظط فيؤمن أحدهما الآخر بقوله : السلام عليكمء أو سلام. أو نحو ذلك.: وقد حكاها 
مايا م لم شاع هذا اللفظ فصار مستعملا فى التكرمة. 
ومصدر سلم التسليم. والسلام اسم مصدرء وهو يأنى في الاستعمال منكرا مرفوعا 
ومنصوبا ؛ ومعرفا باللام مرفوعا لا غير. فأمنًا تتكيره مع الرفع كما فى هذه الآية» فهو 
على اعتباره اسما بمعنى الأمان» وساغ الابتداء به لآن المقصود النوعية لا فرد معين. 
وإنما لم يسقدام الخبر لاهتمام القادم بإدخال الطمأنينة فى نفس المقدوم عليف أنه 
طارقخير لا طارق شر .فهو من التقديم لضرب من التفاؤل. 

وأما تعريفه مع الرفع فلدخول لام تعريف الجنس عليه. 
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وكلمة (على) فى الحالتين للدلالة على تمكن التلبّس بالأمان» أى الأمان مستقر منكم 


وأما إن نصبوا مع التنكير فعلى اعتباره كمصدر سلمء فهو مفعول مطلق أتى بدلا 
من فعله. تقديره: سلّمت سلاماء فلذلك لايؤتى معه ب(على). ثم إنّهم يرفعونه أيضا على 
هذا الاعتبار فلا يأتون معه بإعلى) لقصد الدلالة على الدوام والثبات بالجملة الاسمية 
بالرفع» لأنه بقطع عنه اعتبار البدلية عن الفعل ولذلك بتعين تقدير مبتدأ» أى ) أسركم سلام» 
على حد" «فصبر جميل ». والرفع أقوى» ولذلك قيل : إن إبراهيم رد تحية أأحسن 
من تحية الملائكة» كما حكى بقوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام ». وقد ورد فى رد السلام 
أن يكون بمثل كلمة السلام الأولى» كقوله تعالى إلا" قيلا سلاما سلاما» وورد بالتعريف 2 
والتتكير فينبغى جعل الرد أحسن دلالة. فأما التعريف والتتكير فهما سواء لأن" التعريف 
تعر يف الجنس. ولذلك جاء فى القرآن ذكر عيسى « وسلام عليه يوم ولد » وجاء ‏ 
أنّه قال «١‏ والسلام على يوم ولدت ). 


وجملة «كتب ردكم عل نفسه الرحمة ( مستانفة استكنافا ابتدائيا وهى أول الملمصود 
من المقول» وأما السلام فمقدامة للكلام. وجوّز بعضهم أن تكون كلاما 0 


مرا يا و ب ير 
القيامة » فى هذه السورة. 


توا حا ازيم زكر عل نه ربدي بهد :وال لو 00 3 
سوءا بجهالة » الخ. 


وقوله « أنه من عمل متكم سوءا يجيا تراه نات »وابن عار وعاصمء ويعقوب 
- بفتح الهمزة ‏ على أنه بدل من «الرحمة) بدل اشتمالء» لأآن” الرحمة العامة تشتمل على 
غفران ذنب من عمل ذنبا ثم تاب وأصلح. وقرأه الباقون ‏ بكسر الهمزة ‏ على أن 
يكون استئنافا بيانيا لجواب سؤال متوقع عن مبلغ الرحمة. 
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(ومن) شرطية» وهى أدل على التعميم من الموصولة. والباء فى قوله « بجهالة» ‏ 
للملابسة» أعن ملكعنا بجهالة. والمجرور فى مو ضع الحال من صمير « عمل ) . 


والجهالة تطلق على انتفاء العلم بشىء منا. وتطلق على ما يقابل الحلم» وقد تقدام فى 
قوله تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) فى سورة النساء. والمناسب 
هنا هو المعنى الثانى» أى من عمل سوءا عن حماقة من نفسه وسفاهة» لآن المؤمن لا يأتى 
السيّئات إلا" عن غلبة هواه رشدآه ونهاه. وهذا الوجه هو المناسب لتحقيق معنى الرحمة. 
وأا حمل الجهالة على معنى عدم العلم بناء على أن" الجاهل بالذنب غير مؤاخذ» فلا قوة 
لتفريع قوله «ثم تاب من بعده وأصلح)» عليه» إلا" إذا أريد ثم تفطن إلى أنه عمل سوءا. 


والضمير فى قوله «من” بعده ) عائد الى وسوعا ) أى بعد السوءء أى بعد عمله. ولك 
أن تجعله عائدا الى المصدر المضمون فى (عّمل) مثل « اعنْدلُوا هدو أقرب التقوى . 

ومعنى «أصلح) صير نفسه صالحة» أو أصلح عمله بعد أن أساء. وقد تقدام عند قوله 
تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) فى سورة المائدة. وعند 
قوله وزلة الدوع قابراةو اصلحوا وسدكوا ) فى سورة البقّرة. 


وجملة ١‏ فإنّه غفور رحيم؛ دليل جواب الشرط» أى هو شديد المغفرة والرحمة. وهذا 
كناية عن المغفرة لهذا التائب المصلح. 

وقرأه نافع » وابن كثير وأدو عصرو وحمزة) والكسائى. وأدو جعفر » وخلف -بكسر همزة- 
١‏ فإنّه غفور رحيم » على أن" الجملة موكنّدة ب(إنة) فيعلم أن المراد أن" الله قد غفر لمن 
ثاب لأنّه كثير المغفرة والرحمة. وقرأه ابن عام وعاصمء ولعموب ( فأنه ) - بفتح 
الهمزة ‏ على أنها (أن) المفتوحة أخت (إن)» فيكون ما بعدها مؤولا بمصدر. والتقدير : 
فغنمر انه ورحمته. وهذا جزء جملة دازمه تقدير خبرء أى له أى ثايت لمن عمل سوءا 
تأنه 


6 
| له ما 7 ع عدا ا 2 س شرى يو هو 


« وكدلك تبص الآانات ؛ ولتستبين سبيل المجرمين :, »4 
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الواو استئنافية كما تقدآم فى قوله « وكذلك فتنًا بعضهم ببعض ». والجملة تذيبل 
للكلام الذى مضى مرتدئا بقوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم »). 


والقض | اليو وا لوبي امقر من الفصل» وهو تفرق الشىء عن ال* سس ىع . ولما 
كانت الأشماء المختلطة إذا وشضات د بعضها من بعض أطلق التفصيل 0 اتسين 
بعلاقة اللزوم» وشاع ذلك حتّى صار حقيقة» ومن هذا القبيل أيضا تسمية الإيضاح تبيينا 
وإبانة» فإن” أصل الإبانة القطع. والمراد بالتفصيل الإيضاحء أى الإتيان بالآيات الواضحة 


والآيات : آيات القرآن. والمعنى نفصّل الآ يات ونبيتها تفصلا مثل هذا التفصيل الذى 
.لا فوقه تفصيل» وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها بينا 

وقوله )) ولتستبين (/ لف عل عا مقدرة دل عليها قوله )) وكذلك نفصل 
الآيات » لأن المشار إليه التفصيل البالغ غاية البيان» فيعلم من الإشارة اليه أن" الغرض 
منه اتضاح العلم للرسول. فلما كان ذلك التفصيل بهذه الح وه لشىء 
يناسبه وهو تبين الرسول ذلك التفصيل» فصح أن تعطف عليه علة أخرى من علم 
الر سول صلى الله عليه وسلم ‏ » وهى أستبانته سبيل المجر مين. فالتقدير مثلا : وكذلك 
التفصيل نفصل الايات لتعلم بتفصيلها كنههاء ولتستبين سبيل المجرمين» ' :: ففى الكلام 


إيجاز الجد 


مان استغمال ركذلك) نفغل بعد ذكر أفعال عظيمة صالحا لفعل ا المتكور [ 
بعد الإشارة لأن يكون علّة لأمر من شأنه أن يعدّل بمثله صم أن تعطن عليه عللّة أخرى 
كما هناء وكما فى قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون 
من الموقنين ») بخلاف ما لا يصلح: ولذلك فإنّه إذا أريد ذكر علة بءده ذكرت بدون 
عطئ» نحو قوله اي ا لكوتو ا شهدا ء عل الناسن © 


و نميل ارهد ؛ طريهم وسيرتهم فى الظلم والحمد والكبر واحتقار اام 
والتصلب فى الكفر. 
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والمجرمون هم المشركون. وضع الظاهر موضع المضمر للتنصيص على أنّهم المراد 
ولإاجراء وصف الإجرام عليهم. 

وخص” المجر مين لأنّهم المقصود من هذه الآبات كلها لإيضاح فى" أحوالهم للنبىء . 

وقرأ نافع » وابن كثير: وابن عامر؛ وأبو عمرئو وحفص عن عاصم) وأو جعض ويعقوب 
بتاء مثناة فوقية فى أول الفعل ‏ على أنها تاء خطاب. والخطاب للنبىء - صل الله 
دو ظ 

وقرأه حمزة) والكسائى) وأدو بكر عن عاصم» وخلف - بياء الغائبف » ثم إن نافعاء 
وأبا جعفر قرآ « سبيل » -- بفتح اللام ‏ على أنه مفعول « تستبين » فالسين والتاء للطلب. 
وقرأه البمية بر فع اللام - على أنه فاعل ١‏ لشت 0 أو ١‏ لي ) . فالسين والتاء 

وقرأ ابن عامر» وابن كثيرء وأنو عموق وحفص» عن عاصم - برفع  ١‏ سبيل ) 
على أن" تاء المضارعة تاء المؤنئة. لأن” السبيل مؤنئة فى لغة عرب الحجاز» وعلى أنّه من 
استبان القاصر بمعنى بان ف « سبيل » فاعل اتسين أ لتدتضح سبيلهم لك 


وى ِ " وو وتراس قرس دس هقر أ و ضري و 
2 قل إنى نهيت أن أعد الذين تدعول من دود الله قل 
سه 22 تراج ه عم و 6اساه حرج تر واس مص 7 
لا أتبع أهواء 23 فك خللت نيرما ااه الضن 6م 


بات ابتدائى عاد به الكلام إلى إبطال الشرك 5 من عبادة أصنامهم فإنه 
بعد أن أبطل إلهية انام بطريق الاستدلال من قوله « قل أغير الله أتخذ وليا 0 
وقوله و قل" أراحت إن" أتاكم عذاب الله و ألتكم الساعة ) الاية وقوله« قل أرأد: 
إن أخحنة اللّه سمعكم وأبصاركم ) الا بة. ا الاية بطريقة ل 
الأصنام وهى أن الله نهى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - عن عبادتها وعن 
اتباع أهواء عبدتها. 
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وبُنى «١‏ شهيت » على صيغة المجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور المراد. 
أى نهانى الله. وهو يتعدى بحرف (عن) فحذف الحرف حذفا مطردا مع (أن). 

وأجرى عل الأأصنام اسم الموصول ا ملوضوع للعقلاء لأنهم عاملوهم معاملة العمّلاء 
.أت 7 يحكى اعتقادهم 6 أو لأتهم عيدوا الجن وبعص البشر فغلب العقلاء 

ومعتى ١‏ تدعون ) تعبدون وتلجئون اليهم فى امات أى تدعو نهم . و«دمن 
دون الله » حال من المفعول المحذوفء» فعامله ١‏ تدعون ) . وهو حكاية لما غلب على 
المشركين من الاشتغال بعبادة الاصنام ودعائهم عن عبادة الله ودعائه»؛ حتى كأنهم 
عبدوهم دون الله» وإن كانوا إِنَما أشركوهم بالعبادة مع الله ولو فى بعض الأوقات. 
وفنِه نداء عليهم باضطراب عقيدتهم إذ أشركوا مع الله فى العبادة من لا يستحقونها 
مع أنهم قائلون بأن” الله هو مالك الأصنام وجاعلها شفعاء لكن ذلك كالعدم لأن كل . 
عبادة توجتهوا بها الى الأصنام قد اعتدوا بها على حق الله فى أن يصرفوها إليه. 

وجملة « قل لا أتبع أهواءكم » استئناف آخر ابتدائىي» وقد عدل عن العطف الى 
الاستئناف ليكون غرضا مستقّل. وأعيد الأمر بالقول :زدادة و فى الاهتمام بالاستئناف 
واستقلاله ليكون هذا النفى شاملا للاتباع فى عيادة ام وفى غير ها من ضلالتهم 
كطلب طرد المؤمنين عن مجلسه. 


والأهواء جمع هتوى» وهو المحبّة المفرطة. وقد تقدام داقو له قال ووالقة البمت” 
أهواءهم ) فى سورة البقرة. انا قال ١لا‏ أشبع أهواءكم ) دون لا أتبعكم للإشارة إلى 
أنهم في دينهم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل. دفي هذا تجهيل م فى إقامة 
دينهم على غير أصل متين.. 

وا « قد ضلاتإذا » جواب لشرط مقدرء أى إن البعت أهوابكم إذن" 
قد ضلات. وكذلك موقع (إذن) حين تدخل على فعل غير مستقبل فإنها تكون حينئذ 
جوابا لشرط مقدار مشروط ب(إن) عييو ب ا 
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لعن" عاد لى عبد العزيز بمثلها وأمكننى . منها إذن' لا أقبسيا 


ومقدتر أحرى كهذه الآية» وكقوله تعالى. « وما كان معه من إله إذ! لذهب كل إله 
بما خلق 1 

وتقديم جوابب (إذن) على (إذان') فى هذه الاية للاهتمام بالجواب. ولذلك الاهتمام 
أكد ب(قد) مع كونه مفروضا وليس بواقع للاشارة الى أن" وقوعه محقّق لو تحقّق 
الشرط المقدر الذى دلت عليه (إذان ). 

وقوله « وما أنا من المهتدين » عطئ على ١‏ قد ضَلَلُت )». عطف عليه للدلالة على أنه 
جزاء آخر للشرط المقدّ فيدل” على أنه إن فعل ذلك يخرج عن حاله التى هو عليها الآآن 
من كونه فى عداد المهتدين الى الكون فى حالة الضلال» وأفاد مع ذلك تأكيد مضمون 
جملة « قد ضقلت » لأنه نفى عن نفسه ضد الضلال فتقررت حقيقة الضلال على 
الفرض والتقدير. 


وتأكيد ألشىء بنفى ضلده طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبّهت عليها عند قوله 
تعالى « قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » فى هذه السورة. ونظيره قوله تعالى « وأضل” 
فرعون قومه وما هدى ). [ 


وقد أتى بالخبر بالجار والمجرور فقيل « من المهتدين) ولم يقل : وما أنا مهتد» لأن” 
المقصود نفى الجملة التى خبرها « من المهتدين )6 فإن التعريف فى ١‏ المهتدين ») تعريف 
الجنس» فإخبار المتكلم عن نفسه بأنتّه من المهتدين يفيد أنه واحد من الفئة التى تعرف عند 
الناس بفئة المهتدين» فيفيد أنه مهتد إفادة بطريقة تشبه طريقة الاستدلال. فهو هن قبيل الكناية 
التى هى إثبات الشىء بإثبات ملزومه. وهى أبلغ من التصريح. قال فى الكشاف ‏ 
فى قوله تعالى «قال إنى لعملكم' من القتالين»: قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك : 
فلان عالمء لأنك تشهد له بكونه معدودا فى زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم فى العلم. 
وقال عند قوله تعالى « قالوا سواء علينا أوعتظت أم لم تكن من الواعظين » فى سورة 
الشعرا ء: فإن قلت لوقيل : أوعظت أو لم تعظء كان أخصرء والمعنى واحد. قلت : 


4 . يه رة الانسام 


لبين المدى بوائخك وسيتهما :فرق لآن المرافاسواءعلينا أفملة هلا الفغل الذى :هو الوعظط 
أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته» فهو أبلغ فى قلة الاعتداد بوعظه من قوله : أم لم 
تعظ . وقال الخفاجى إن أصل هذا لانن حجنى 


ولهذا كان نفى هذا الخبر مفيذا نفى هذه النسبة الكنائية فكانت أبلغييُه فى النفى 
كأ بلغيّته فى الإثبات؛ لأن” المفاد الكنائى هو هُو. ولذلك فسره فى الكشاف بقوله «وما 
أنا من الفدئ فى شمىء ). ولم يتفطن ليه النكتة بعض الناظرين تقله عنه الطيبى فقال : 
إنّه لما كان قولك : هو من المهتدين» مفيدا فى الإثبات أن” للمخبر عنه حظوظا عظيمة 
فى الهدى فهو فى النفى. يبُوجب أن تنفى عنه الحظوظ الكثيرة» وذلك يصدق بأن يبقى 
له حظ قليل . وهذا سفسطة خفيت عن قائلها لأنّه إِنّما تصح إفادة النفى ذلك لو كانت 
دلالة المثبّت بواسطة القيود اللفظية» فأما وهى بطريق التكنية فهى ملازمة للفظ إثباتا ونفيا 
لانّها دلالة عقلية لا لفظية. ولذا قال التفتزانى « هو من قبيل تأكيد النفى .لا نفى التأكيد »" 
فهو يفيد أنّه قد انسلخ عن هذه الزمرة التى كان معدودا منها وهو أشل من مطلق الاتتصاف 
عدم الهدى لأن مفارقة المرء فئته بعد أن كان منها أشد عليه من اتصافه بما يخالف 
صفاتهم قبل الاتصال بهم. 


وقد تقدام قوله تعالى ١‏ قال أعو ذ بالله أن أكون من الجاهلين ( فى سورة البقرة» 
م 


آله ل سس ص او 
9 قل ا علي 0 من 0 وَكُذيتكم ب بسةى ا عندى ما 
| سر سس ه© َ ل( ال ىس تي 6م ادهو ) 


َستَعجِلُون به إن الحكم 30 لله يقص الحق وهو خير الفأصلين 4 


استئناف ابتدائى انتقل به الكلام من إبطال الشرك ل الوحى الإلهى الموؤيد 
للأدلّة السابقة الى إثبات صدق الرسالة بدليل من الله مؤيد للأدلّة السابقة أيضاء 
لعاسينا من محاولة إرجاع رسو عليه الصلاة والسلام عن دعوته الى الإسلام 
وتشكيكه فى وحيه بقولهم : ساحرء 'مجنونء 'شاعرء أساطير الأولين» وليبأسوا 


سورة الانعام 205 


أيضا من إدخال الشك عليه فى صدق إيمان أصحابهء وإلقاء الوحشة بينه وبينهم 
بما حاولوا من طرده أصحابه عن مجلسه حين حضور خصومههء فأمره الله أن يقول 
لهم إنه على بقين من أمرربه لا يتزعزع. وعطف على ذلك جواب عن شبهة استدلالهم 
على تكذيب الوعيد بما حل بالأمم من قبلهم بأنه لوكان صدقا لعجل لهم العذاب» 
فقد كانوا يقولون « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثثنا بعذاب أليم » ويقولون « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب »)» فقال 
الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ قل لو أن" عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر 
بينى وبيتكم »)؛وأكد الجملة بحرف التأ كيد لأنهم يتكرون أن يكون على بينة من ربه. 


وإعادة الأمر بالقول لتكرير' الاهتمام الذى تقدام بيانه عند قوله تعالى « قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة ). 


والمنةنق الأفيل روصت رتك تسر أى الوافحة اذى فنة رت عن موضرف 
فصار اسما الحجة المثبتة للحق” التى لا يعتريها شك» وللدلالة الواضحة» وللمعجزة 
الدالة على التمكن» كقولهم : فلان على بصيرة» أى أنى متمكن من اليقين فى أمر 
الوحى. 


ويجوز أن يكون المراد بالبيئة القرآن» وتكون (على) مستعملة فى الملازمة مجازا. 
مرسلا لآن” الاستعلاء يستلزم الملازمة» أى أنى لا أخالف ما جاء به القرآن. 


ودمن ربى » صفة ١‏ بيّنة » يفيد تعظميها وكمالها. و(من') ابتدائية» أى بيسنة جائية 
ل ل وف الأذله الى أويعانها الله الدوجاء ينها 'القر ان توغير ف ويعنوز أن. 
تكون (من) اتصالة» أى على يقين متتصل بربى» أى بمعر فته تو حيده» أى فلا أترداد 
فى ذلك فلا تطمعوا فى صرفى عن ذلك» أى أنى آمنت بإله واحد دلت على وجوده 


و 


ووحدانيته دلائل خلقه وقدرتهفأنا موقن بما آمنت به لا يتطرقنى شك. وهذا حيئئذ 
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مسوق مساق التعريض بالمشركين فى أنهم على اضطراب من أمر آلهتهم وعلى غير 
رن 

وجملة : وكذ بتم به » فى موضع الحال من ١‏ بينة ». رك قد المجا تيم اذ 
ا وود وز أن تكون معطوفة على جملة إنى على بين من 


والضمير فى قوله « به » يعود الى البينة باعتبار تأويلها بالبيان أو باغتبار أن ما صدقتها 
اليقين أو القرآن على وجه ا (من) ابتدائية أى وكذ بتم باليقين مكابرة وعناداء 
ويعود الى ربى على وجه جعل (من') اتصالية» أى كنت أنا على يقين فى شأن ربى 
وكذابتم به مع أن" دلائل توحيده بيسنة واضحة. ويعود الى غير مذكمور فى الكلام؛ 
وهو القرآن لشهرة التداول بينهم فى شأنه فإذا أطلق ضمير الغائب انصرف اليه بالقرينة. 


والباء التى عدّى بها فعل «كذ بتم» هى لتأكيد لصوق معنى الفعل بمفعوله» كما فى 
قوله تعالى « « وامس-وا برؤوسكم ). فلذلك يبدل" فعل التكذيب إذا عددى بالباء على معنى 
الإنكار: أى التكذيب القوى . ولعل” الاستعمال أنهم لا عدون فعل التكذيب 
إلا إذا اريك اس سه إن ران يبعي يد تصديق» فلا يقال : كذابت 
بفلان» بل يقال ديك ان نك لوقع كتيوا روصل )وال ورتايت تمرد 
بالنذر ). 


والحى العرددي بهم فى شأن اعتقادهم فى آلهتهم باق على ما بِيسناه. 


زتره « ما عندى ما تستعجلون به » استئناف بيانى لأن. حالهم فى الإصرار على 
التكذيب مما يزيدهم عنادا عند سماع تسفيه أحلامهم وتتقتص عقائدهم فكانوا يقولون: 
لوكان قولك حقنا فأين الوعيد الذى توعدتنا. فإنهم قالوا « اللهم إن كان هذا هو 
الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا يعذاب أليم » وقالوا. 
«أو تسقط السماء علينا كما زعمت كسفا ») فأمر بأن يجيب أن يقول « ما عندى 
ما تستعجلون به ) . 
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' والاستعجال طلب التعجيل بشىء» فهو بتعدى الى مفعول واحده وهو المطلوب 
منه تعجيل شىء. فإذا أريد ذكر الأمر المعجل عدى اليه بالباء. والباء فيه للتعدية. 
والمفعول هنا محذوف دل عليه قو له « ما عندى ) :والتقدير : تستعجلوننى به. وأما 
قوله تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » فالأظهرٌ أن" ضمير الغائب عائد لاسم الجلالةء 
وسيأتى فى أول سورة النحل. 

ومعنى ما ندى ) أنه ليس فى مقدرتى» كما يقال : : ما بيدى كذا. فالعندية مجاز 

عن التصرف بالعلم والمقدرة. والمعنى : أنى لست العليم القديرء أى لست إلها 
ولكتنى عبد مرسل أقف عند ما أرسلت به. 

وحقيقة (عند) أنها ظرف المكان القريب. وتستعمل مجازا فى استقرار الشىء 
لشىء وملكه إياه. كقوله « وعنده مفاتح الغيب ». وتستعمل مجازا فى الاحتفاظ بالشىء. 
كقوله « وعنده علم الساعة ) .((9_عند الله مك رهم ) ولا يحسن 2 غير ذلك» )١(‏ 

والمراد بدما تستعجلون به»العذاب المتوعد به. عبر بطريق الموصولية لما تنبئء به الصلة 

(1) أردت بهذا أن" استعمال (عند) مجازا فى غير ما ذكرنا مشكوك فى صحة 
استعماله فى كلام العرب» فقول أبى 000 ْ 

لى آنا متعاق وعندئى لبو عسة 
اسار ع الاسيييان 

وأما قول المعرى 

أعندى وقد مارست كل خفيتة)20 يصدق واش أو يخيب آمل 

فهو أقرب للاستعمال بأن يكون (عند) حقيقة فى المكان» أى المكان القريب منى 
يريد مجلسه» أى لا يقع تصديق ذلك فى مقامى. وأما قول الشاعر : | 

عندى اصطبار وأما أتنى جرع نوم النوى فلبعد كاد يبرينسى 

فلا يعرف قائله» ويظهر أنه مولد وهو من شواهد المسائل النحوية. 
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من كونه مؤخحرا مداخرا لهم وأنهم يستعجلونه وأنه واقع بهم لا محالة» لأن” التعجيل 
والتأخير حالان للأمر الواقع ؛فكان قوله « تستعجلون » فى نفسه وعيدا. وقد دل" على أنه 
بيد الله وأن الله هو الذى يقدار وقته الذى ينزل بهم فيه» لأن" تقديم المسند الظرف أفاد 
قصر القلبءلأتهم توهّموا من توعد النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إياهم أنه 
توعدهم بعقاب فى مقدرته. فجعلوا تأختّره إخلافا لتوعّده» فرد عليهم بأن الوعيد بيد 
الله كما سيصرح به فى قوله ١‏ إن الحكم إلا لله ). فقوله « إن الحكم إلا لله ) تصريح 
بمفهوم المصر». وتأكيد له. وعلى وجه كون ضمير «١‏ به » للقرآن» فالمعنى كل بتهم 
بالقرآن وهو بينة عظيمة: وسألتم تعجيل العذاب تعجيزا لى وذلك ليس بيدى. 

وجملة « يقص" البدق ' عفان من اسم الجلالة أو استعناف» أى هو أعلم بالحكمة 2 
فى التأخير أو التعجيل. ظ 


وقرأ نافع » وابن كثين وعاصمة وا وأبو جعفر «يقص”" ات م 'الثااف وبالصاد المهملة ‏ 
فهو من الاقتصاص»ء وهو اتباع الأثر» أى يجرى قدره على ا ئر الحق"»أى على وفعه؛ 
أو هو من القصص» وهو اللحكارةأى يحي بالحق» أى أن” وعده واقع لا محالة فهو 
لا يخبر إلا بالحق. و« الحق» منصوب عل المفعولية به على الاحتمالين. 

وقرأ الباقون « يَمَنْض » - بسكون القاف وبضاد معجمة مكسورة ‏ على أنه مضارع 
(قضى)» وهو فى الملصحف دغير بأع. فاعتذر عن ذلك بأن” الياء 011 فى الخط تبعأ ْ 
لحذفها فى اللفظ فى حال الوصل» اعوج ريل ديت و ليما لحري فيه الرسيم 
على اعتبار الوصل على النادر كما كتب استدع الزبانية” ). قال مكى قراءة الصاد (أى المهملة) 
أحب إلى" لاتفاق الحرميين (أى نافع وابن كثير )عليها ولأنّه لوكان من القضاء للزمت الباء 
الموحد فيه : يعنى أن يقال : يقص بالحق. وتأويله بأنه نصب على نزع الخافض نادر. وأجاب 
الزجاج بأن” «الحق» منصوب على المفعولية المطلقة» أى القضاء الحق » وعلى هذه القراءة 
بنبغى أن لا يوقف عليه لثلا" يضطر” الواقف إلى إظهار الياء فيخالف الرسم المصحفى. 

وجملة « وهو خير الفاصلين ) أى يقص ويخبر بالحق» وهو خير من يفصل بين 
الناس» أو يقضى بالحق”؛ وهو خير من يفصل القضاء. 
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والفصل يطلق بمعنى القضاء. قال عّمر فى كتابه الى أبى موسى «١‏ فإن" فصل القضاء 
يورث الضغائن ». ويطلق بمعنى الكلام الفاضل بين الحق والباطل؛ والصواب والخطأء 
ومنه قوله تعالى « وآتيناه الحكمة وفصل” الخطاب له « إنَّه لقتل قم فم ة 
« خير الفاصلين » يشمل القول الحق والقضاء العدل. 


2 م وس © الأمر سه 
ل عندى 5 تَستَعجلونَ اننا لي 


مي ىا نه 


و شه 2 
9 قل لو ا 
لاس وس ل هم لس و ج وس في 
وبينكم والله أعلم بالللمين ‏ ه: 

استئناف. بيانى لآن” قوله « ما عندى ما تستعجلون به » يثير سؤالا فى نفس السامع 
أن يقول : فلو كان بيدك إنزال العذاب بهم ماذا تصنع» فأجيب بقوله «لو أن عندى ما 
تستعجلون به) الآية. وإذ قد كان قوله «لو أن" عندى) الخ استئنافا بيانيا فالأمر بأن يقوله 
فى قوة الاستثناف البيانى لآن” الكلام لما بنى كله على تلقين الرسول ما يقوله لهم فالسائل 
يتطلب من الملقن ماذا سيلقن به رسوله اليهم. ومعنى « عندى ما تستعجلون به ) 
تقدام آثفاء أى لو كان فى علمى حكمته وفى قدرتى فعله. وهذا كناية عن معنى لست 
إلها ولكننى عبد أتبع ما يوحى إلى . 


وقوله ١‏ لقضى الأمر بينى وبينكم ) جواب (لو). فمعنى «قضى )تم وانتهى. والأمر 
مراد به النزاع والخلاف. فالتعريف فيه للعهد وبنى « قضى الأمر » المجهول لظهور أن" 
قاضيه هو من بيده ما يستعجلون به. 

وتركيب (قضى الآمر) شاع فجرى مجرى المثل» فحذف الفاعل ليصلح التمثل به 
كل مقام» ومنه قوله « قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » وقوله «ولولا كلمة الفصل 
لقضى” بينهم » وقوله ٠‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر» ؛ ولذلك إذا جاء فى 
غير طريقة المثل يصرح بفاعله كقوله تعالى « وقضينا اليه ذلك الأمر ). 


وذلك القضاء يحتمل أمورا : منها أن يأتيهم بالآية المقتركحة فيؤمنواء أو أن 
يغضب فيهلكهم» أو أن يصرف قلوبهم عن طلب ما لا يجيبهم إليه فيتوبوا ويرجعوا. 
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وجملة «١‏ والله أعلم بالظالمين » تذييل» أى الله أعلم من منى ومن كل أحد بحكمة 
تأخير العذاب وبوقت نزول لأنه العليم الخبير الذى عنده ما تستعجلون به. والتعبير 
«بالظالمين» إظهار فى مقام ضمير الخطاب لإشعارهم بأنهم ظالمون فى شركهم إذ اعتدوا 
على حق الله وظالمون فى تكذيبهم إذ اعتدوا على حق” الله ورسولهء وظالمون فى 
ااي ا 


لل 0 صر سل آلقيِب 


2 دم ا 


عروم 2 همه يك سلس لول ل سل 0 ست 
- عت ااه 


نماك الأرض ولا رطب 7 بابس إلا فى كتَلب شين © ,, 


عنطف على جملة ٠‏ والله أعلم بالظالمين » على طريقة التخلص. والمناسبة فى هذا 
التخلّص هى الإخبار بأن الله أعلم بحالة الظالمين» فإنّها غائبة عن عيان الناس» 
فالله أعلم بما يناسب حالهم من تعجيل الوعيد أو تأخيره» وهذا انتقال لبيان اختصاصه 
تعالى بعلم الغيب وسعة علمه ثم سعة قدرته وأن” الخلق فى قبضة قدرته. ظ 


وتقديم الظرف لإفادة الاختصاص» أى عنده لا عند غيره. والعندية عندية علم 
واستئثار وليست عندية مكان. 


والمفاتح جمع مفتتح ‏ بكسر الميم ‏ وهو الآلة التى يفتح بها المغلق» وتسمى 
ع وقد قيل : إن" مفتح أفصح من مفتاح» قال تعالى « وآتيناه من الكنوز ما إن” 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ». 

والغيب ما غاب على علم اناس بحيث لا سيل لهم الى عله ولك يشمل اأعيان 
لمغيسبة كالملائكة والجن » والأعراض الخفية ومواقيت الأشياء. ش 

و« مفاتح الغيب » هنا استعارة تخييلية تنبنى على مكنية بأن شبهت الأمور المغيية 
عن الناس بالمتاع النفيس الذى يدآخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث 
لا يعلم ما فيها إلا" الذى بيده مفاتحها. وأثبتت لها المفاتح على سبيل التخييلية.. والقرينة 
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هى إضافة المفاتح الى الغيب» فقوله « وعنده مفاتح الغيب »© بمنزلة أن يقول : عنده 
علم الغيب الذى لا يعلمه غيره . 

ومفائح الغيب جتمع مضاف يعم كل المغيّبات» لأن” علمها كلها خاص" به تعالى؛ 
وأمّا الأمور التى لها أمارات مثل أمارات الأنواء وعلامات ا ل 
فتلك ليست م ف السب فل هن اموي القيادة الغامضة. وشموضها متفاوت والناس 
فى التوصل اليها متفاوتون ومعرفتهم بها من قبيل الظن لا من قبيل اليقين فلا تسمى 
علماء وقيل : ا بفتح الميم ‏ وهو البيت أو المخزن الذى من شأنه 
أن يُغلق على ما فيه ثم يتفنتح عند الحاجة الى ما فيهه ونقل هذا عن السددىء فيكون 
00 مصرحة ا ا بالغيب شبه فى إحاطته وحجيه المغيبات ببيث 
[ وعغيلة بز ايها 0 
و مفيدة تأكيدا الجملة الاولى أيضا لرفع احتمال أن يكون تقديم الظرف لمجرد الاهتدام 
فأعيد ها فيه طريق متعين كونه للقصر. 

و« ضمير ( يعلمها ) عائد الى « مفاتح الغيب » على حذف مضاف من دلالة 
الاقتضاء. تقديره : لا يعلم مكانها إلا هوءلأن العلم لا يتعلّق بذوات المفاتح» وهو 
ترشيح لاستعارة مفاتح الغيب للعلم بالمغيتبات» ونفى” علم غيره لها كناية عن نفى 
العلم بما تغلق عليه المفاتح من علم المغيتبات. 

ومعنق «لا يعلمها إلا هو) أى علما مستقله” به فأما ها أطلع عليه بعض" أصفيائه» كما 
قال تعالى « عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلاآ من ارتضى من رسول » فذلك 
علم يحصل لمن أطلعه بإخبار منه فكان راجعا الى علمه هو. والعلم معرفة الأشياء 

وفى الصحبح عن عبد الله بن عمر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
«مفائح الغيب خمس«إن” الله عندده علم” الساعة؛ ويسْزّل الغيث» ويعلّم ما فى الأرحام» 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداءوما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ». 
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وجملة « ويعلم ما فى البر والبحر ) عطف على جملة « لا يعلمها إلا" هو»» أو عللى 
جملة «وعنده مفاتح الغيب»»لأن كلتيهما اشتملت على إثبات علم لله ونفى علم عن غيره؛ 
فعسطفت عليهما هذه الجملة التى دلت على إثبات علم لله تعالى» دون نفى علم غيره وذلك 
علم الأمور الظاهرة التى قد يتوصّل الناس الى علم بعضهاء فعطف هذه الجملة على جملة 
وعنده مفاتح الغيب » لإفادة تعميم علمه تعالى بالأشياء الظاهرة المتفاوتة فى الظهور 
بعد إفادة علمه بما لا يظهر للناس. 

وظهور ما فى البر للناس على الجملة أقوى من ظهور ما فى البحر. وذكر البنّ 
والجدر القصيه الاسادلة بجميع ما حوته هذه الكرة» لأن البرّ هو سطح الارض الذى 
.يمشى فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذى يغمر جزءا من الارض 
سواء كان الماء ملحا أم عذبا. والعرب تسمى النهر بحرا كالفرات ودجلة. 
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زيادة لتسيم : 55007 الدقيقة. فإحاطة العم 0 0 ل 
الجزئيات مودق باتخافلة العلم بما هو أعظم أولى به. وهذه من معجزات القرآن فإن” 
الله علم ما يغتقده الفلاسفة وعلم أن" سيقول بقولهم من لا رسوخ له فى الدين من أتباع 
الإسلام فلم يترك للتأويل فى حقيقة علمه مجالاء إذ قال « وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها 
ولا حبة فى ظّلمات الارض » كما سنيّن الاختبار فى وجه إعرابه. . 

والمراد بالورقة ورقة من الشتجر. وحرف (من) زائد لتأكيد النفى ليفيد العموم نصا. 
وجملة «يعلنها فى موصم الحال من « ورقة ) الواقعة فى حيز النفى المستغنية 
بالعموم عن الصفة. وذلك لأن” الاستثناء مفرغ من ألحوال» وهذه الحال حال لازمة بعد 
النفى حصل بها مع الفعل المنفى الفائدة الاستثناء من عموم الاحوالء أي ما تسقط من 
ورقة فى حالة إلا حالة يعلمها. 


والأظهر فى نظم قوله « وما تسقّط من ورقة ) أذ يكرن ٠‏ ورقة » في محل” الممتدأ 
مجرور ب(من ) الزائدة»وجملة « تسقط » صفة ١!‏ ورقة ) مقدامة عليها فتعرب حالاء 
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وجملة ١‏ إلا" يعلمها » خبر مفرغ له حرف الاستثناء. دولاحبة ؛ عطف على المبتدأ بإعادة 
حرف النفى» وافى ظلمات الارض» صفة أو حبة )» أى ولا حبة من بذور النبت 
مظروفة فى طبقات الارض الى أبعد عمق يمكن» فلا يكون «حبنّة) معمولا لفعل «تسقط) 
أن" الحبة التى تسقط لا تبلغ بسقوطها الى ظلمات الارض. ١‏ ولا رطب ولا يابس ) 
معطوفان على المبتدأ المجرور ب(من).والخبر عن هذه المبتدات الثلاثة رولك" فى كتاب 
مبين » لوروده بعد الثلاثة» وذلك ظاهر وقتوع الإخبار به عن الثلاثة» وأن” الخبر الأول 
راجع الى قوله « من ورقة) . 


الى لين العم بت الذي لا يي وما عسى أن بكرن عند اق من د 


وقيل: جر وحبةع عطثف على «ورقة ) مع إعادة حرف النفى» و(« فى ظلمات 


لفن ) وصف ((حبة). 


وكذلك قوله « ولا رطب ولا يابس » بالجر عطفا على « حبّة ) و « ورقة.»» فيقتضى 
نيا دول لتعل بواتسلمل اه اها سقط رظي وال رسو ول بالجال فل لوه 
و إلا يعلمها ). ا ١‏ 

وقوله ( إل" في كاب » تأكيد لقوله « إلا" يعلمها» لأن المراد بالكتاب المبين 
علم الله تعالى سواء كان الكتاب حقيقة أم مجازا عن الضبط بقن وحسن هذا 
التأ كيد تجديد المعنى لبعد الاول بالمعطوفات وصفاتهاء وأعيد بعبارة أخرى تفثنا. 


وقد تقدام اقول فى وي جع (طلعات) عند دوه تعالى « وجعل الظلمات والنور ) 
فى هذه السورة. و«مبين» إما من أبان المتعد ى» أى مبين لبعض مخلوقاته ما بريده 
كالملائكة أو من أبان” القاصر الذى هو بمعنى بان» أى بين 6 أى فصل بما لا احتمال 
فيه ولا ترد د. 


58 الأديان دون وو السايقة و ب إلا" ا 
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«وهو بكل' شىء عليم». وفيه إبطال لقول جمهور الفلاسفة أن” ا ا 
ولا يعلم الجزئيئات» زعما منهم بأنهم ينزّهون العلم الأعلى عن ن التجزى؛ فهم أثبتو 
صفة العلم لله تعالى وأنكروا تعلق علمه بجزئيات الموجودات. وهذا هو #يردم 
عند العلماء. وقد تأوله عنهم ابن رشد الحفيد ونصير الدين الطوسى. وقال الإمام 
الرزى فى المباحث المشرقية(1) : ولا بد" ' من تفصيل مذهب الفلاسفة فإن" اللائق 
بأصولهم أن يقال : الأمور أربعة أقسام؛ فإنّها إمنا أن لا تكون متشكلة ولا متغيرةء 
وإما أن تكون متشكلة غير متغيئرة» وإمنًا أن تكون متغيّرة غير متشكّلة ؛ وإمنًا أن تكون 
متشكئّلة ومتغيرة معا . فأما ما لا تكون متشكلة ولا متغيترة فإنه تعالى عالم به سواء 
كان كليًا أو جزئيا. وكيف يمكن القول بأنه الوا 0 اتفاق 
الأكثر منهم على علمه تعالى بذاته المخصوصة وبالعقول. 

وأما المتشكلة غير المتغيرة وهى الأجرام العلوية فهى غير معلومة له تعالى 
بأشخاصها عندهم» لأن” إدراك ا إل الات سان 


وأما المتغيرة غير المتشكّلة فذلك مثل الصور والأعراض الحادثة والنفوس الناطقة» 
فإنّها غير معلومة له لأن” تعلّقها يحوج الى آلة جسمانية بل لأنها لما كانت متغيكرة 
يلزم من تغيسرها العلم. 

وأما ما يكون متشكلا ومتغيترا فهو الأجسام الكائنة الفاسدة (2). وهى يمتنع أن لكون 

مداركة له تعالى للوجهين (أى المذكورين فى القسمين الثانى والثالث) آه. 

وقد عد إثكار الفلاسفة أن" الله يعلم الحزيات من. أصول ثلاثة لهم خالفت 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهى : إثكار علم الله بالجزئينّات ؛ وإلكار حشر 
الأجساد» والقول بقدم العالم. ذكر ذلك الغزالى فى تهافت الفلاسفة فمن يوافقهم فى 


(1) كذا نسب اليه عبد الحكيم السلكوتى في الرسالة المعروفة بالخاقانية. رسالة - 
ظ مخطوطة فى مكتبتنا 
(2) يعنى التى يعتريها الكدون والفساد. 
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ذلك من السلمين يعتبر قوله كفراء لكنّه من قبيل الكفر باللازم فلا يعتبر قائله مرتد إلا" 
بعد أن يوقن على ما يفضى إليه قوله ويأبى أن يرجع عنه فحينئذ يستتاب ثلاثا فإن 


ثاب وال 0 برد ته 1 


سس نه إر اس واس ال رم وبي 
2ه لمسفروهةا : وهم 0 0 مه مه وروه 
لم يبعشكم 1-0 أ ايه موتكم ف 
و ل ا ل بر أ" وز ره رولب 


عطف جملة « وهو الذى يتوفاكم » على جملة « وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها ؛ 
انتقالا من بيان سعة علمه الى بيان عظيم قدرته لأن” ذلك كله من دلائل الإلهية تعليما 
لأوليائه ونعيا على المشركين أعدائه. وقد جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية 
فى أنفس الناس عقب ذكر دلائلها فى الآفاق فجمع ذلك هنا على وجه بديع مؤذن 
بتعليم صفاته فى ضمن دليل وحدانيته. وفى هذا تقريب للبعث بعد الموت. 

فقوله « وهو الذى يتوفاكم » صيغة قصر لتعريف جزأى الجملة» أى هو الذى 
يتوفى الأنفس دون الأصنام فإنها لا تملك موتا ولا حياة. 


والخطاب موجته الى المشركين كما يقتضيه السياق السابق من قوله « لَقْضِى الأمر 
بينى وبيتكم » واللاحق من قوله ١‏ ثم أنتم تشركون » ويقتضيه طريق القصر. ولما كان 
هذا الحال غير خاص" بالمشركين علم منه أن" الناس فيه سواء . 


والتوفى حقيقته الإماتة» لأنه حقيقة فى قبض الثىء مستوفى٠‏ وإطلاقه على النوم 
مجاز لشبه النوم بالموت فى انقطاع الإدراك والعمل. ألا ترى قوله تعالى « الله يتوفى 
الأنفس” حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى الى أجل مسمى »). وقد تقدام تفصيله عند قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
إنى متوفيك ( فى سورة آل عمران. 


20 سسورة تمر 


0000108 فأراد 
بالوفاة هنا الارم على التشبيه. وفائدته أنه” تقريب لكيفية البعث يوم القيامة »ي لذا استعير 


البعث للإفاقة م: ن النومليتم ارات نوإداتر يكم و 


ومعنى « جرحتم ) كسبتم» وأصل الجرح تمزيق جلد الحى” بشىء محداّد مثل السكين 
والسيثف والظفر والناب. وتقد م فى قوله «١‏ والجروح قصاص ) فى سورة العقود. 
وأطلق على كلاب الصيد وبزاته ونحوها اسم الجوارح لأنها تجرخ الصيد ليتمسكه ‏ 
الصائد. قال تعالى « وما علّمتم من الجوارح مكلبين ) ونقد م فى سورة العقود. 
كما سموها كواسي» كقول لبيد : 
ار ار ا لطي" 


فصار لفظ الجوارح مرادفا لكواسب ؛ وشاع ذلك فأطاق على الكسب | سم الجرح» 00 
المراد هنا. وقال تعالى « أم حسب الذين ل أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات »). 

وجملة « ويعلم ما جرحتم بالنهار » معترضة لقصد الامتنان بنعمة الإمهال» أى 
الي ري ل يار يس 
بعضكم بعض ما نهاهم عنه كالمؤمنين. 

دوقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى ما يكسب الناس فى النهار دون الليل رعيا 
لقال لأن” النهار هو وقت أكثر العمل والاكتساب» ففى الإخبار أنّه يعلم ما يقع فيه 
تحذير من اكتساب ما لا يرضى الله باكتسابه بالنسبة للمؤمئين» وتهديد للمشركين. . 

وجملة ( ثم يبعككم فيه ) معطوفة عل ١‏ يتوفاكم بالليل » فتكون م( للمهاة 
الحقيقية» وهو الأظهر. ولك أن تجعل (ثم) للترتيب الرتبى فتعطف على جملة ١‏ ويعلم 
ما جرحتم )؛أى وهو يعلم ما تكتسبون من المناهىي ثم يرد كم ويمهلكم. وهذا 
بفريق المشركين أنسب. ْ 
و(فى) الظرفية. والضمير للنهار. والبعث مستعار للإفاقة من النوم لأن" البعث شاع 


سورة الانعام 277 
م ل ل سس يبي 


فى إحياء اميت وبخاصة فى اصطلاح القرآن « وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون » 
وحسّن هذه الاستعارة كونها ويه عل امتمارة التوفى للنوم تقريبا لكيفرة البعث التى 
حارت فيها عقولهم ؛ فكل” من الاستعارتين مرشح للأخرى. 

واللام فى «ليقضي أجل تن لام 0 2 من الحكم والعلل لتى جعل الله 
لها نظام اليقظة والنوم أن يكون ذلك تجزئة لعمر الحى» وهو أجله الذى أجلت 
إليه حياته يوم" خلقه» كما جاء فى الحديث ١‏ يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله ». فالأجل 
معدود باللأيام والليالى» وهى زمان النوم واليقظة. والعلة التى بمعنى الحكمة لا يلزم 
اتّحادها فقد يكون لفعل الله حكم عديدة. فلا إشكال فى جتعل اللآم للتعليل. 


وقضاء الأجل انتهاؤه. ومعنى كونه فير أنه معيسن محد د.والمرجع مقببكر ميعن » 
فيجوز أن يكون المراد الرجوع بالموت»لأآن الأرواح تصير فى قبضة الله ويبطل 
ما كان لها من التصرّف بإرادتها.ويجوز أن يكون المراد بالرجوع الحشر يوم القيامة» 
وهذا أظهر. 

وقوله « شم يتبتكم بما كنتم تعملون » أى يحاسبكم على أعمالكم بعد الموت» 
فالمهلة فى (ثم) ظاهرة؛ أو بعد الحشن فالميلة” أن" بين ا وبين ابتداء الحساب 
زمناء كما ورد فى -حديث الشفاعة. 


أ ظمه سم واس هاس 
9 وخر القاهر فوق عباده* 
عطف على جملة ١‏ وهوالذى يتوفاكم )» وتقد م تفسير نظيره أنفا. والمناسبة هنا أن” 
النوم والموت خلقهما الله فغلبا شدّة الإنسان كيفما بلغت فبيئن عقب ذكرهما أن الله 
هو القادر الغالب دون الأصنام. فالنوم قهرء لآن الإنسان قد يريد أن لا ينام فيغلبه النوم؛ 
والموت قهر وهو أظهرء ومن الكلم الحق : سبحان من قهر العباد بالموت. . 


2 ويرسل و لاسماة.رثراه م تي ذا جا أحد كم الْمَو اه توَفنَه 





وير ررس سار ب ساك ير 3 و0 م ه ضرع م وس إعدر كل راك سس سا قر 
رسلنا وهم 0 إلى الله الحق اللا له 


وروير م سس لي وس ار هاس 
الحكم وتمر اسر ع الْحَلسبين © ده 

. «ويرسل» عطف على «القاهر»» فيعتبر المسند اليه مقد”ما على الخبر الفعلى» فيدل” 
00 لمر 
ليحذر السامعون من ارئكاب المعاصى . 


ظ ومعنى (على) فى قوله « عليكم » الاستعلاء ء المجازى» أى ؛ إرسال قهر وإلزام» كقوله 
ظ «بعثنا عليكم عبادا لنا »»لآن سياق الكلام خطاب المشركين كما عملت» ومثله قوله تعالى 


« كلا" بل تكذ بون بالدين وإن” عليكم لحافظين ». 


و«عليكم: متعلق بديرسل ) فعلم» أن" المراد بحفظ الحفظة الإحصاء والضبط من 
قولهم : :حفظت عليه فعله كذا . وهو ضد نسى". ومنه قوله تعالى «وعندنا كتاب حفيظ ). 
وليس هو ٠‏ ٠ن‏ حفظ الرعاية والتعهتد مثل قوله تعالى « حافظات للغيب بما حفظ الله ». 


فالحفظة ملائكة وظيفتهه إحصاء أعمال العياد من خير وشر” . وورد فى الحديث 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملايكة بالليل وملائكة بالنهار ».الحديث. 


وقوله « إذا جاء أحد كم الموت» غاية لما دل” عليه اسم الحفظة من معنى الإحصاءء 
أى فينتهى الإحصاء بالموتءفإذا جاء الوقت الذى ينتهى اليه أجل الحياة توفاه 
الملائكة المرسلون لقبض الأرواح. 


ؤ فقوله « رسلنا » فى قوّة التكرة لأن” المضاف مشتق” فهو ١‏ بمعنى اسم المفعول 

فلا تفيده الإضافة تعريفاء ولذلك فالمراد من الرسل التى تتوفى 1 غير الحفظة 
الزملق عل الناك تافكل الغالت فى معو كر عقي تكرة آن” النائنة غير ال ل: 
وظاهر قوله ١‏ توفته رُسلنا » أن" عددا من الملامكة يتولى توفى الواحد من الناس . 
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عزرائيل» ونقل عن ابن عباس :أن لملك الموت أعوانا. فالجمع بين الآ يتين ظاهر. 
وعلق فعل التوفى بضمير « أحدكم » الذى هو فى معنى الذات. والمقصود تعليق 
الفعل بحال من أنحوال أحدكم المناسسب للتوفى: وهو الحياة) أ يوخ حيانه وختمتهاء ' 
وذلك بقبض روحه. 





وقرأ الجمهور ) تو فته ) - بمثناة فوقية بعد الفاء . و أجتيرة وحله ) توفاه 
رسلنا ؛ وهى فى المصحف مرسومة - بنتأة بعد الفاء ‏ فتصلح لأن تكون مثناة فوقية وأن 
تكون مثناة تحتية على لغة الإمالة. وهى التى يرسم بها الألفات المنقلبة عن الياءات. 
والوجهان جائزان فى إسناد الفعل الى جمع التكسير. 

وجملة « وهم لا يفرّطون » حال. والتفريط : التقصير فى العمل والإضاعة فى الذوات. 
والمعنى أنهم لا يتركون أحدا قد تم" أجله ولا يؤخترون توفيه. 

والضمير فى قوله « دوا » عائد الى «أحد» باعتبار تتكيره الصادق بكل” أحدء 
م يرد المتوفّون الى الله. والمراد رجوع الناس الى أمر الله يوم القيامة» أى 
ردوا إلى حكمه من نعيم وعذاب» فليس فى الضمير التفات. 

والمولى هنا بمعنى السيد» وهو اسم مشترك يطلق على السيد وعلى العيد. 

. و«الحق» بالجر ‏ صفة [«مولاهم)» لما فى «مولاهم) من معنى مالكهم» أى 
مالكهم الحق الذى لا يشوب ملكه باطل” يوهن ملكه. وأصل الحق أنلّهِ الأمر 
الثابت فإن كل ملك غير ملك الخالقية فهو مشوب باستقلال مملوكه عنه استقلالا 
متفاوتاء وذلك يوهن الملك ويضعف حقيته. 

وجملة ( ألا لَه الحكم و هو أسرع الحاسبين »تذبيل ولذلك ابتد ىء بأداة الاستفتاح 


المؤذنة بالتنبيه الى أهمية المخبر. والعرب يجعلون التذبيلات مشتملة على اهتمام أو عموم 
أو كلام جامع . 


2650 سورة الانصام 





وقدام المجرور فى قوله ( له الحكم ». الاختصاص» أى له لا لغيره: فإن كان المراد 

الحم بح الحم وسور كر اج إماح لي ارال لجل الاصداد سق طيرنف 
وإما إضافى للرد على المشركين» أى ليس لأصنامكم حكم معه» وإن كان المراد من 
الحكم الحساب» أى ) الحكم الديوة يوم القيامة» فالقصر حقيقى. وَوَيما ترج هذا 
الاحتمال بقوله عقبه « وهو أسرع الحاسبين » أى ألاآله الحساب» وهو أسرع من 
يحاسب فلا يتأخمر جزاؤه. 


وهذا يتضمّن وعدا ووعيدا لأنه لما أتى بحرف المهلة ة ف لحكل لقان ركان 
المخاطبون فريقين : فريق صالح وفريق كافر» وذكر أنّهم اليه يرجعون كان ال ودام 
لعاعية ومف لاة + الفا لحزورة لآ مك رلة:الولة والكافروة بمتس عنالي افتياات ار 
للصالحين والمساءة للمشركين بقوله « وهو أسرع الحاسبين ). 


و م سل هم ابرلا ل قرم ## سا وساداه ل وبر سير ص سس تم بي 
' 2 قل من سيكو أنه قن حلفم البور والبحر 0 
وحفية لين اتسنا 38 اذه 1-57 نَن من اللكرر 0 ل 


7 
سه 0 


ينجيكم ثنها ومن كل كرب ثم أنتم تش زكونَ 44 
استئناف ابجدائى. و كان هذا م تهديدا م بالاستفهام لتقريري 
الايد 


وإعادة الأمر بالقول للاهتمام» كما تقد م بيانه عند قوله نان 
عذاب الله أو أتتكم الساعة » الاية. 

والاستفهام مستعمل فى التقرير والإلجاء؛ لكون ذلك لا ينازعون فيه بحسب عقائد الشرك. 

والظلمات قيل على حقيقتهاء فيتعين تقدير مضافء أى من إضرار ظلمات البر 
والبحرء فظلمات البر ظلمة الليل التى يلتبس فيها الطريق للسائر والتى يخشى فيها العدو 
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ثر وللقاطن» أى ما بحصل فى ظلمات البر من الافات. وظلمات البحر يخشى فيها 
الفرق و التلاك والحدو". .ومين + أظلقتة الكالياات عيهارااعل الميقارك الحاضلة و 
البر والبحرء كما يقال : يوم مظلم إذا حصلت فيه شدائد. وعن أكان الغرفة دو رات 
الكواكب مظلهرا)» أى أظلم عليه يومه إظلاما فى عينيه لما لاقاه من الشدائد حتتى صار 
كأنه ليل يرى فيه الكواكب. والجمع على الوجهين روعى فيه تعداّد أنواع ما يعرض من 
الظلمات» على أننا قدامنا فى أوّل السورة أن" الجمع فى لفظ الظلمات جترى على 
قانون الفصاحة. 


وجملة « تدعونه » حال من الضمير المنصوب فى ١يتجكم‏ ). 
وقرىء٠‏ من ينجيكم ») - بالتشديد - لنافع» وابن كثيرء وأبن عامر» وأبى عمر و» 
وعاصمء وحمزة». والكسائى » وأبى جعفر ) وخلف. وقرأه دعقو ب | بالتخفيف مسال 


والتضرع : التذلل» كما تقدام فى قوله « لعلهم يتضرعون » فى هذه السورة. وهو 
منصوب على الحال مؤولا باسم الفاعل. والخفية -- بضم الخاء وكسرها ‏ ضد الجهر . 
وقرأه الجمهور بضم - الخاء . وقرأه أبو بكر عن عاصم ‏ بكسر الخاء ‏ وهو 
لغة مثل أسوة وإسوة. وعطف « خفية » على « تضرعا » إما عطئن الحال على الحال 
كما تعطن الأوصاف فيكون مصدرا مؤولا باسم الفاعل» وإمنًا أن يكون عطى المفعول 
المطلق على الحال على أنه مبيئّن لنوع الدعاء» أى تدعونه فى الظلمات مخفين 
أصواتكم خشية انتباه العدو من النّاس أو الوحوش. ظ 

وجملة « لكن أنجيتنا » فى محل" نصب بقول محذوفء أى قائلين. وحذ ف القول 
كثير فى القرآن إذا ولك عله ترد الكلام. ا 


واللام فى ) لئن ) الموطئة للعسم» واللام فى ) تكو نرق (( لام جواب القسم. وجىء 
عن نفسه وعن رفاقه. وإما أريد التعبير عن الجمع باعتبار التوزيع مثل : ركب القوم 
خيلهم» وإنما ركب كل واحد فرسا. 
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وقرأ الجمهور ١‏ أنجيتنا » - بمثناة تحتية بعد الجيم ومثناة فوقية بعد التحتية . 
و قرأه عاصم »؛ وحمزة» والكسائى وخلف « أنجانا  )‏ بألف بعد الجيم - والضمير 
عائد الى (من) فى قوله « قل من ينجيكم ). 


والإشارة بدهذه الى الظلمة .المشاهدة للمتكلّم باعتبار ما ينشأ عنهاء أو باعتبار المعنى 


والشا كر هو الذى براعى نعمة المنعم فيحسن معاملته كلما وجد لذلك سبماد . وقد 
كان العرب يرون الشكر حقنًا عظيما ويعيترون من يكفر النعمة. 


وقولهم ‏ من الشاكرين » أبلغ من أن يقال ار اير 
تعالى « لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ). 


وجملة « قل الله ينجيكم منها » تلقين لجواب الاستفهام من قوله ( من" ينجيكم ) 
أن يجيب عن المسؤولين» ولذلك فصلت جملة « قل ) لأنها جارية مجرى القّول 
فى المحاورة» كما تقدام فى هذه الغورة موتولن الجواب عنهم لآأن هذا الجواب 
لا يسعهم إلا الاعتراف به. 


وقدام المسند اليه على الخبر الفعلى لإفادة الاختصاصء أى الله ينجيكم لا غيره 
ولأجل ذلك صرح بالفعل المستفهم عنه. ولولا هذا لاقتصر على ١‏ قل الله ». والضمير 
فى « منها ) للظلمات أو للحادثة. 


وزاد «ومن كل كرب ) لإفادة التعميمء أن" ل البر والبحر ‏ 
المشين لتر د المثال: 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمروء وهشام عن أبن عامر» ويعقوب «١‏ يسنجيكم ( 
بسكون النون وتخفيف الجيم على أنله من أنجاهء فتكون الآية جمعت بين 
الاستعمالين. وهذا من التفدن لتجنب الإعادة. ونظيره )0 فمهل الكافرين أمهلهم). 
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وقرأه ابن ذكوان عن ادن عامر ) وأدو جعمر )2 وخلف» وعاصمء وحمزة») والكسائى 
وتشق وب بالسديه بش الاون. 

و(ثم) من قوله « ثم أنتم تشركون » للترتيب الرتبى لأن المقصود أن" إشراكهم مع 
اعترافهم بأنهم لا يلجأون إلا" الى الله فى الشدائد أمر عجيبء فليس المقصود المهلة. 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لمجرد الاهتمام بخبر إسناد الشرك إليهم» 
أى أنتم الذين تتضرعون الى الله باعترافكم تتشركون به من قبل ومن بعدء من باب 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم )» ومن باب : لو غيرك قالهاء ولو ذات سوار لطمتنى. 

وجىء المسدد فعلا مضارعا لإفادة تجد د ش ركهم أن ذلك التجد د والدوام عليه 


أعجب . 


والمعنى أن" الله أنجاكم فوعدتم أن تكونوا من الشاكرين فإذا أنتم تشركون. وبين 
«الشاكرين » و« تشركون » الجناس المحراف. 


وس ضرى سس 27 2 ه عوسم سس سر ص ها للر هن 2 سم ن رلر ه 


ف قل هر القَادِرٍ عَلَنْ أن يَبِعَثَ عَلَيكُمْ عَدَابَا تن قرقك 


أز ين تَحْت أزجْلكُم أذ يَليسَكُمْ عيمًا وَيذيقَ بَعْضَكم الس 


بعض . 9 


استئناف ابتدائىي عقب به ذكر النعمة التى فى قوله «قل من ينجتيكم» بذكر الفدرة 
على الانتقام» تخويفا للمشركين. وإعادة فعل الأمر بالقول مثل إعادته فى نظائره للاهتمام 
المبين عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم غذاب الله أو أتتكم الساعة ». والمعنى 
قل للمشركين» فالمخاطب بضمائر الخطاب هم المشركون. والمقصود من الكلام ليس 
الإعلام بقدرة الله تعالى فإِنّها معلومة» ولكن المقصود التهديد بتذكيرهم بأن” القادر من 
شأنه أن يسخاف بأسه فالخبر مستعمل فى التعريض مجازا مرسلا مركتباء أو كناية تركيبية. 
.وهذا تهديد لهم » لقولهم ١‏ لولا أنزل عليه آية من ربه » . 
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وتعريف المسند والمسند إليه أفاد القصرء فأفاد اختصاصه تعالى بالقدرة على .بعث 
العذاب عليهم وأن” غيره لا يقدر على ذلك فلا ينبغى لهم أن يخشوا الأصنام» ولو أرادوا 
الخير لأنفسهم لخافوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة لمرضاته» فالقصر المستفاد إضافى. 
والتعريف فى ١‏ القادر » تعريف الجنسء إذ لا يقدر غيره تعالى على مثل هذا العذاب. 

والعذاب الذى من فوق مثل الصواعق والريح» والذى من تحت الأرجل مثل 

و«يلبسكم » مُضارع لَبَسّه ‏ بالتحريك - أى خلطه» وتعدية فعل « يلبسكم » الى 
صمير الأشخاص بتعدير اختللاط أمر هم واضطرابه ومرجه» أى اضطراب شْؤْو نهم» 
فإن” استقامة الأمور تشبه انتظام السلك ولذلك سمّيت استقامة أمور الناس نظاما. 
وبعكس ذلك اختلال الأمور والفوضى تشبه اختلاط الأشياء» ولذلك سمى مرجا ولسبسا. 
وذلك بزوال الأمن ودخول الفساد فى أمور الأمّة» ولذلك يقرن الهرج وهو القتل 
بالممرج» وهو الخلط فيقال : هم فى هرج ومرجء فسكون الراء فى الثانى للمزاوجة . 

وانتصب « شيعا » على الحال من الضمير المنصوب فى « يَلبسكم ». والشيع 
جمع شيعة بكسر الشين- وهى الجماعة المتحدة فى غرض أو عقيدة أو هوى فهم متّفقون 
عليه؛ قال تعالى « إن" الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ). وشيعة 
الرجل أتباعه والمقتدون به قال تعالى ١‏ وإن من شيعته لإبراهيم » أى من شيعة نوح. ‏ 

وتشتّت الشيع وتعد”د الآراء أشد” فى اللبس والخلطء لآن” اللبس الواقع كذلك 
لبس لا يبرجى بعده النظام: 

وعطف عليه ) ويذبق بعضكم نَأسٌن بعض ) لأن” مسن عواقب ذلك اللبسس 
التقاتل. فالبأس هو القتل والشرء قال تعالى «وسرابيل تقيكم بأسكم ». والإذاقة استعارة 
للألم. [ 

وهذا تهديد للمشركين كما قلنا بطريق المجاز أو الكناية. وقد وقع منه الأخير 
فإن" المشركين ذاقوا بأس المسلمين يوم بدر وفى غزوات كثيرة. 020200 
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فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت « قثُل' هو القادر على أن 
شعت عايكم عذايا من فوقكم) قال رسول الله -صلى الله عليه وسام : أعوذ دوجهك. 
قال ١‏ أو من نحت أرجلكم ) قال : أعوذ بوجهكء قال « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض» قال رسول الله : هذا أهونء أو هذا أيسر. آه. واستعاذة النبىء - صل الله 
عليه وسلم - من ذلك خشية أن يعم العذاب إذا نزل على الكافرين من هو بجوارهم من 
المسلمين لقوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن” الذين ظلموا متكم خاصة» وفى الحديث 
قالوا : بارسول الله أنهلك وفينا الصالحدون قال : نعم إذا كثر العشيث وفى الحديث 
الآخر ثم يحْشرون على نيتاتهم. ومعنى قوله : هذه أهونء أن" القتل إذا حل" بالمشركين 
فهو بيد المسلمين فيلحق المسلمين منه أذى عظيم لكنه أهون لأنّه ليس فيه استئصال وانقطاع 
كلمة الدين» فهو عذاب للمشركين وشهادة وتأييد المسلمين. وفى الحديث :لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية. وبعض العلماء فسّر الحديث بأنله استعاذ أن يقع مثل ذلك 
نين المسلمية, وينتّجه عليه أن يقال: لماذا لم يستعذ الرسول ‏ صل الله عايه وسلم - من 
وقوع ذلك بن المسلمين »فلعلله أنه أوحي إليه أن ذلك يقع فى المسلمين ن» ولكن الله وعده 
أن لا سدط 0 من غير أنفسهم. با 0 بدالة على أنه عا 
ذهب اليه بعض السلفء إلا" على معنى ا غير الصريح صالح ياو 3 قدرة 
الله على ذلك صالحة للفريقين» ولكن المعنى التهديدى غير مناسب امسامين هنا. وهذا 
الوجه يناسب أن يكون الخبر مستعملا فى أصل الإخبار وفى لازمه فيكون صريحا 
وكناية ولا يناسب المجاز المركب المتقد م بيانه. 


عر سا له ابا © | ل[ سن يه ار الى ا سه سا تر 


أنظر كن عت انام لي تتتييرة وم 


وفى الأمر بالنظر تنزيل للمعقول منزلة المحسوس لقصد التعجيب منه» وقد مضى فى 
تفسير قوله تعالى « انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. 
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. وتصريف الآيات تنويعها بالترغيب ثارة والترهيب أخرى. فالمراد بالآيات 
آيات القرآن. وتقدام معنى التصريف عند قوله تعالى « انظر كيف نصرف الآيات 
ثم هم يصدفون ) فى هذه السورة. 

و لعلهم يفقهون » استنئاف بيانى جواب لسؤال سائل عن فائدة تصريف الآيات» 
وذلك رجاء حصول فهمهم لأنهم لعناده كم الى إحاطة البيان بأفهامهم 
لعلّها تتذكر وترعوى. 


وتقدام القول فى معنى (لعل ) عند قوله تعالى «لعلكم تتقون ) فى سورة البقرة. 
ونقدام معنى الفقه عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) 


فى سورة النساء. 
ل[ سي تيه سس عرى سد تي سر سر ل ل قر 
# وكذبف -0- قَو مك 8 الحق قل 0 ليك 00 
رف لخ لظ ساسم هك عن و ان ظ 0 


لكل ب در وسوف تعلمون 6»* 
عطئ عل ١‏ انظر كيف تصرف الآبات » أى لعلّهم يفقهون فلم يشقهوا كد روا 
وضمير ١‏ به » عائد الى العذاب فى قوله « على أن يبعث عليكم عذابا )» وتكذيبهم به 
معناه تُكذيبهم بأن" الله يعذ بهم لأجل إعراضهم. [ 
والتعبير عنهم به تومك » تسجيل عليهم بسوء معاملتهم لمن هو من أنفسهم؛ كقوله 
تعالى « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا" المودة فى السربى »» وقال طرفة : 
وظلكم 'ذوى القربى اند عقاف" على المرّء من وقع الحسام المهتد 
وتقدام وجه تعدية فعل (كذ ب) بالباء عند قوله تعالى « وكذ بتم به » فى هذه السورة. 
وجملة « وهو الحق » معترضة لقصد تحقيق القدرة على أن يبعث عليهم عذابا الخ. 
وقد تحقّق بعض ذلك بعذاب من فوقهم وهو عذاب القحطء وبإذا قتهم بأس. 


المسلمين يوم بدر. 
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ويجوز أن يكون ضمير به عائدا إلى القرآن» فيكون قوله « وكذاب به» رجوعا 
بالكلام الى قوله «قل إنى على بسئة من د وكل بتم به )6 أى كل بتم بالقرآن: على وجه 
جعل (من) فى قوله «من ربى» ابتدائية كما تقدام» أى كذابتم بآية القرآن وسألتم 
نزول" العذاب تصديقا لرسالتى وذلك ليس بيدى. ثم اعتترض بجمل كثيرة. أولاها : 
«وعنده مفاتح الغيب ». ثم ما بعده من التعريض بالوعيد: ثم بنى عليه قوله « وكذب 
به قومك وهو الحق» فكأنه قيل : قل إنى على بينة من ربى وكذ بتم به وهو الحق” 
قل لست عليكم بوكيل. 

وقوله « قل لست عليكم بوكيل » إرغام لهم لأنهم يرونه أنهم لما كذ بوه 
وأعرضوا عن دعوته قد أغاظوه؛ فأعلمهم الله أنه لا يغيظه ذلك وأن عليه الدعوة فإن 
كانوا يغيظون فلا يغيغلون إلا" أنفسهم. 

والوكيل هنا بمعنى المدافع الناصر» وهو الحفيظ. وتقدام عند قوله تعالى « وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » فى سورة آل عمران. 

ولعديته ب(على) لتضمنه معنى الغلبة والسلطة: أى لست بقيم عليكم بم م من 
التكذيب» كقوله تعالى.« فإناغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 
وجملة ١‏ أكل" نبأ مستقر » مستأنفة استثنافا بيانياء لآن” قوله ه وهو الحق » يثير سؤالهم أن 
يقولوا : فمتى ينزل العذاب. فأجيبوا بقوله « لكل" نبأ مستقر ». 

والنبأ: الخبر المهم» وتقدام فى هذه السورة. فيجوز أن يكون على حميقته: أى لكل 
خبر من أخبار القرآن» ويجوز أن يكون أطلق المصدر على اسم المفعول» أى لكل" 
مخبر به؛ أى ما أخبروا به من قوله ١‏ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » الا ية. 


والمستقر وقت الاستقرار» فهو اسم زمانه؛ ولذلك صيغ بوزن اسم المفعول» كما هو 
قياس صوغ اسم الزمان المشتق” من غير الثلاثى. والاستقرار بمعنى الحصول» أى 
لكل موعود به وقت يحصل فيه. وهذا تحقيق للوعيد وتفويض زمانه الى علم الله تعالى. 
وقد يكون المستقر هنا مستعملا فى الانتهاء والغاية مجازاء كقّوله تعالى ٠‏ والشمس 
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تجرى لستقر لها »» وهو شامل لوعيد الآخرة ووعيد الدنيا ولكل مستقر. وعن 
السدى : :استقر يوم بدر ماكان يعدهم به من العذاب. 


وعطف ( سوف تعلمون ) على جملة ١‏ لكل" نبأ مستقر ( أى تعلمونه: أى هو الان 
غير معلوم وتعلمونه فى المستقبل عند حلوله بكم. وهذا أظهر فى وعيد العذاب فى الدنيا. 


سرجه سم رسن سبي هثر ه 


9 دا رايت اث 0 ف #يلدني فأعرض 0 
سي لالثر تر © م و َه ننه س 
حترا يخوضوا فى حديث غير وإما سك ا شيطَان قلا 


سرهى ه وس هم ره ل | 0 


تقعد بعد الذ كرى مع مع القوم 0 

ا 

والعدول عن الإتيان بالضمير الى الإتيان بالاسم الظاهر وهو اسم الموصول» فلم 
يقل : وإذا رأيتهم فأعرض عنهم» يدل على أن الذين يخوضون فى الآايات فريق خاص 
من القوم الذين كذابُوا بالقرآن أو بالعذاب. فعموم القوم ألكروا وكذابوا دون 
خوض فى آيات القرآن» فأولئك قسمء والذين يخوضون فى الآيات قسم كان أبذى 
وأقذاع» وأشد كفرا وأشنع» وهم المتصدون للطعن فى القرآن. وهؤلاء أأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن مجادلتهم وترك مجالسهم حتى يرعوا عن ذلك. 
ولو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن جميع المكذ بين لتعطلت الد"عوة والتبليغ. 


ومعنى « إذا رأيت” الذين بخوضون؛ إذا رأيتهم فى حال خوضهم . 

وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين أو قوما بخائضين لأن 
الموصول فيه إيساء إلى وججه الأمر. بالإعراض لأنله أمر غريب » إذ شأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - أن يمارس الناس لعرض دعوة الدين» فأمر الله إيناه بالإعراض 
ظ عن فريق منهم يحتاج الى توجيه واستثتاس. وذلك بالتعليل الذي أفاده الموصول وصلته؛ 
[ أى فأعر ض عنهم لأنهم يخوضون فى آياتنا. 
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وهذه الآية أحسن ما يمل بهه لمجىء الموصول للإيماء إلى إفادة تعليل ما بنى 
ميهي كين أن إنقات الا ترف أن" اميا اعراضى بيع د د رطائة صمي ل قد صلق :وى 
أيضا أعدل شاهد لدسءة ما فسر به القطب الشيرازى فى شرح المفتاح قول ‏ السكاكى 
( أو أن تومىء بذلك الى رجه بناء الخبر) بأن” وجه بناء الخبر هو علته وسببه» وإن أبى 
التفتزانى ذلك التفسير. 22 


والخوض حقيقنه الدخول فى الماء مشيا بالرججلين دون سباحة ثم استعير للتصراف 
الذى فيه كلفة أو عنت» كما استعير التعسّف وهو المشى فى الرمل لذلك. واستعير 
الخوض أيضا الكلام الذى فيه تكتّف الكذب والباطل لأنّه يتَكلّف له قائله» قال الراغب : 
وأكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يدم الشروع فيهء قال تعالى «يخوضون فى أياتنا 
تنخوض وتلعب وخضتم كالذى خاضوا ‏ فذرهم فى خوضهم بلعيون ). 
فمعنى «يخوضون فى آباتنا» يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. [ 


والخطاب للرسول صل الله عليه وسلم - مباشرة وحكم نعية المسلمين كحكمه. 
كما قال فى ذكر المنافقين فى سورة النساء «فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا فى حديث غيره). 


والاعراض تقد م تفسير ه عيك قوله تعا لم «فأعر ض عنهم وعظهم) سف سورة النساء. 

والإعراض عنهم هنا هو ترك الجاوس الى مجالسهم» وهو مجاز قريب من الحقيقة 
أنه يلزمه الإعراض الحقيقى غالباء فإن هم غشوا مجلس الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فالإإعراض عنهم ان يدوم عنهم وعن 9 جر يج : فجعل إذا استهزاوا 
قام فحذ روا وقالوا لا تستهزءوا فيقوم . وفائدة هذا الإعراض زجر هم وقطع الجدال 
معهم لعلهم يبرجعون عن عنادهم. 

و(حتى) غاية للإعراض لأنّه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانا أوجبه رعى مصلحة 
أخرى هى من قبيل الدعوة فلا يضر توقيف الدعوة زماناء فإذا زال موجب ذلك عادت 
محاولة هديهم إلى أصلها لأنّها تمحّضت للمصاحة. 
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وإِتَّما عبر عن انتقالهم الى حديث آخر بالخوض لأنّهم لا يتحداثون إلا" فيما 
لاحتدوع لدرين حون الكتر كو أمون العاهلية. 

و«غيره) صفة («.حديث). والضمير المضاف اليه عائد الى الخوض يه 
حديثا حسبما اقتضاه وضصبت (حديث) بأنّه غير ه. 


وقوله ) وإمنا يسك الشيطان فلا 2 ل ا م القوم الظالمين ( 


عطف حالة النسيان زيادة فى تأكيد الأمر بالإعراض. وأسند الإنساء الى الشيطان فدلنا 
على أن" النسيان من آثار الخلقة التي جعل الله فيها حظظًا لعمل الشيطان. كما ورد أن" 
التثاؤب من الشيطان؛ وليس هذا من وسُوسة الشيطان فى أعمال الإنسان لأن الرسول . 
صلى الله عليه وسلم - معصوم من وسوسة الشيطان فى ذلك» فالنسيان من الأعراض . 
البشرية الجائزة على الأنبياء فى غير تبليغ ما أمروا بتبليغه عند جمهور علماء السثة من 
الأشاعرة وغير هم . . قال أرء ن العربى فى الأسحكام : إن كبار الرافضة هم الذين ذهبوا الى 
تنز يه الث ومسل اي حمق اسان ا وهو قول لبعض الأشعرية وعزى 
الى الأستاذ أبى عاد ل ا جاه نور الدين الشيرازى فى شرح القصيدة النونية 
لشيخه تاج اده ن السبكى. ل أن" مراده بذلك فيما طريقه البلاغ كما يظهر مما 
حكاه عنه القرطبى : وقد نسى رسول الله صلى الله عليه وسام فسلم من ركعتين 
فى الصلاة الرباعية» ونسى ار ل ل 0 
ا الل وفى الل م0 « إنما أنا ١‏ عراسي كها تنسبون فإذا 
ذسيت فذكرونى) ذلك لبسان امتحضارها بعد أن نلدها: ول لازنا فى بور ولك تا 
لاحر ل أن" للشيطان حظًا له أثر ف فى نفس الرسول» 
تبجو أن تكون عن الأعر ان يه التى يجوز طروها على الأثبياء قد جعلها الله 

فى أصل اللخلقة من عمل الشياطين و ع ا ايا ويكون 
النسان هن تعولة الأغر ادن الموكولة الى الشياطي: ن كما تُكرّر إسناده الى الشيطان فى آيات 
كثيرة منها. وهذا مثل كون التثاؤب من الشيطان» وكوان ذات الجحش من الشيطان. وقد 
قال يوب )) إنى مسّى الشيطان يصب وعذاب )»2 وحينثئذ فالوجه أن ' الأعراض 
البشرية الجائرة على الأنيياء التى لا تخل بتبليغ ولا دوقعم فى المعصية قد يكون بعضها 

ثر عمل الشيطان وأن” الله عصمهم من الشيطان فيما عدا ذلك. 


رجور أن كوت تحب - صلى الله عليه وسلم . قد خص” من بين الأنبياء بأن 
لا سلطة لعمل شيطانى عليه ولو كان ذلك من الأعراض الجائزة على مقام الرسالة؛ فإِنّما 
يتعلّق به من تلك الأعراض ما لا أثر للشيطان فيه. وقد بدل” لهذا ما ورد فى حديث شق” 
الصدر: أن" جبريل لما استخرج العلقة قال: هذا حظ" الشيطان منك» يعنى مركز تصر فاته» 
فيكون الشيطان لا يتوصل الى شىء يقع فى نفس نبيئّنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا" بواسطة 
تدبير شىء يشغل النبيء حتى ينسى مثل ما ورد فى حديث الموطأ حين نام رسول الله 
صلى الله ءايه وسام ‏ ووكل بلالا بأن يكلا لهم الفجر فنام بلال حتى طلعت الشمس»ء 
فإن” النبىء قال : «إن” الشيطان أتى بلالافلم يزل سهد نه كما ينهد الصبى” حتى نام). 
فأما نوم النبىء والمسلمين عدا بلالا فكان نوما معتادا ليس من عمل الشيطان. والى هذا 
الوجه أشار عياض فى الشفاء. وقريب منه ما ورد أن" رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
رأى ليلة القدرء فخرج ليعلم الناس فتلاحى رجلان فرفعت. فإن التلاحى من عمل 
الشيطان» ولم يكن يستطيع رفع ليلة القدر بنفسه فوسوس بالتلاحى. 


والحاصل أن الرّسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معصوم من الوسوسة» وأما ما دونها 
مثل الإنساء والنرّغ فلا يلزم أن يعصم منه. وقد يفرّق بين الأمرين :أن" الوسوسة 
آثارها وجودية والإنساء والتزغ آثارهما عدمية» وهى الذهول والشغل ونحو ذلك. 

فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذكرت فلاتقعد معهم» فهذا النسيان 
ينتقل به الرسول حامر اصع رمام دون عبادة إلى عبادة» ومن أسلوب فى الد عوة 
الى أسلوب آآخر» فليس إنساء الشيطان إياه إنقاها قن قعصي رذ لخد نسادة ف ار كان ذلك 
ولا بحصل به غرض من كيد الشيطان فى الضلال» وقد رفع الله المؤاخذة بالنسيان» ولذلك 
قال ١‏ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين »» أى بعد أن تتذكر الأمر بالإعراض. 
فالذكرى اسم الكل كر وهو صا النسيان» فهى اسم مصدر أى إذا أغفلت بعد هذا فقعدت 
إليهم فإذا تذكرت فلا تقعد» وهو ضد” .فأعرض» وذلك أن" الأمر بالشىء ء نهى عن ضد ه. 


وقرأ الجمهور ١‏ فييك  )‏ بسكون النون وتخفيف السين - .وقرأه 5 عامر 
بفتح النون وتشديد السين - من التنسية» وهى مبالغة فى أنساه. و>ن العلماء م٠‏ ن تأول 
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هذه الآبة بأنّها مما خوطب به النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والراد أمّتهه كقوله 
تعالى « لئن أشركت ليحبطن” عملك )» قال أبو بكر بن العربى إذا عذرنا أضحابنا 
فى قولهم ذلك فى «١‏ ان أشركت ليحبطن” عماك » لاستحالة الشرك عليه فلا عذر 
لهم فى هذه الآية لجواز النسيان عليه. 0 
والقوم الظالمون هم الذين يخوضون فى آباتالله» فهذا من الإظهارفى مقام الإضمار 
لزيادة فائدة وصفهم بالظلم؛ فيعلم أن" خوضهم فى آيات الله ظلمء فيعلم أنه خوض 
إنكار للحق ومكابرة المشاهدة. [ [ 
00 00 هرنة, ع سا را عر 300 
9 وما على الذين يتفون ١‏ 


ل سن ار ى 


0 لعلهم ٍِ 


فت أ عن 09 6 سم صلل ا : 
حسابهم ٠‏ شرم بي للك 
3 أ مه - كم 0 و2 ره 
يتقون *»# 4 

لما كان الإعراض عن مجالس الذين يخوضون بالطعن فى الآيات قد لا يحول 
دون بلوغ أقوالهم فى ذلك الى أسماع المؤمنين من غير قصد أتبع الله النهى السابق 
بالعفو عما تتلقفه أسماع امو منين “من ذلك عفواء فتكون الاية عذرا لما يطرق أسماع . 
المؤمنين من غير قعودهم مع الطاعنين. ظ 

[ والمراد ب«الذين تقون) المؤمنون» والنبىء - صل الله عليه وسلم داهو أوْل المتقين» 

فالموصول كتعريف الجنس فيكون شاملا لجميع المسلمين كما كان قوله « فأعرض 
عنهم ) حكمه شاملا لبقية المسلمين بحكم التبع . وقال جمع من المفسرين: كانت آية 
« وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم » خاصة بالنبىيء ‏ صل الله عليه 
وسلم .وجاء قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » رخصةلغير 
النبىء من المسلمين فى الحضور فى تلك المجالس لأن المشركين كان يغضبهم قيام النبى 
من مجالسهم. ونسب هذا الى ابن عباس» والسد ىء» وابن جبير؛ فيكون عموم الموصول فى 
فى قوله « الذين بِتتّمَون » مخصوصا بما اقنضته الآية التى قبلها . 

وتوف الشف عن اتن هاس قال + لكا تلك وؤزذا برام النون يتوصو 
فى 1 ياتنا فأعر ض عنهم » قال المسلمون : كيف نقعد فى المسجد الحرام ونطوف بالبيت 
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وهم يخوضون أبدا. فأنزل الله عر وجل «وما على 'الدنة يتقون من حسابهم من شىء) 
يعنى إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة ما يقولون فى حال مجانبتكم إياهم إذ ليس عليكم 
جرى ذلك وما عليهم أن يمنعوهم. 


وقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » تقدام تفسير نظيره آثفاء وهو 
قوله « ما عليك من حسابهم من شىء ). 


نم" الحساب هنا مصدر «ضاف الى ضمير الذين يخوضون فى الآيات. فهذا المصدر 
بمنزلة الفعل المبنى للمجهول فيحتمل أن يكون فاعله ١‏ الذين يتقون » على وزان ما تقدام 
فى قوله «ما عليك من حسابهم من شىء » أى ما على الذين يتّقون أن يحاسيوا 
الخائضين» أى أن يمنعوهم من الخوض إذ لم يكلفهم الله بذلك لأنهم لا يستطيعون 
زخن المشركيق» وحمل أن يكوه افاعله انه لحان اكقرماو الم إن علينا حسابهم ٠‏ 
أى ما على الذين يتون تبعة حساب المشركين» أى ما عليهم نصيب من إثم ذلك 
الخوفن: اذا :ميهوة. 


وقوله « ولكن ذكرى » عطفت ااواو الاستدراكة على النفى» أى ما عليهم شىء من 
حسابهم ولكن عليهم الذكرى ى. والذكرى اسم مصدر ذكتّر ‏ بالتشديد. - بمعنى وعظء 
كان لمر تدرف كل عبد منيب 0 »أى عليهم إن سمعتوهم يستهزئون أن 
ترم حر ترح تحب انيجور أن يكون ٠‏ ذكرى » منصوبا على المفعول المطلق 
الآتى بدلا من فعله. والتقدير : ولكن دذكرونك ذكرى. ويجوز أن يكون ذكرى 
مرفوعا على الابتداء: والتقدير : ولكن عليهم ذكرى. 


وضمير ٠‏ لعلهم يتتقون عائد الى ما عاد إليه ضمير و حسابهم » أى لعل" الذين 
يخوضون فى الآيات يتقون» أى يتركون الخوض. وعلى هذا فالتقوى مستعملة فى 
معناها اللغوى ذَوَنَ الشرعن» و تجوز أن يكون الضمير عائدا الى «الذين يتقون؛» أى 
ولكن عليهم الدكرى لمهم يون بتحصيل واجب الي عن المنكر أو لعلّهم يستمرون 
على تقواهم. 0 
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وعن الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى: أى قوله ١‏ وإمًا ينسيتك الشيطان فلا 
هعد بع اللاخرى مع القوم الظالمين » تذكرة لك وليست مؤاخذة بالنسيان» إد ليس عل 
المنقين تبعة سماع استهزاء المستهزئين ولكنا ذ كر ناهم بالإعراض عنهم لعلهم. 


والجمهور على أن" هذه الآية ليست بمنسوخة. وعن ابن عباس والسددى أنها 
منسوحة 0 0 الا ا 0 أن" ماسم 
ا 0 قوله ه وما على الذين ُو من حسابهم 
من شىء »© أباح للمؤمنين القعود ولم يمنعه إلا على النبى + - صلل الله عليه وسلم - 
بقوله « وإدا وات الذين يخوضون فى آياتنا فأعر ض عنهم ) كما تقد م أنفا. 
مس تمورسستن سا تر © ٠‏ 500 سس له 6ار بر / هه 3 و 

ودر لّذِين اتخذوا ديتهم لَعبا ولهوا وغرتهم | 


الدنيا وَذكر شري ل قاع 


ب أل لج ولا شَفِيع وإ تعدل ل عدل يوعد منها 


2 0 بما كَائُو؟ 0 10 

عطف على جملة « فأعرض عنهم ) أو على جملة ١‏ وما ماعل انون بر ين 
حسابهم من شىء ». وهذا حكم آخر غير حكم الإعراض عن الخائضين فى أيإت الله . 
ولذلك عطف عليه. وأتى بموصول وصلة أخرى فليس ذلك إظهارا فى مقام الإضمار. 


على 
سي سيل 


ووذر» فعل أمر. قيل : لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم 
مفعول. فتصاريفه هذه مول لساك ا عا ا 0 د 
للشقل واستعملوا مضارعه والأمر منه. وجعله علماء التصريف مثالا واويا 8 
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وجدوه محذوف أحب الأصول» ووجدوه جاريا على نحو يعد ويّرث فجزموا بأن 
المحذوف منه الفاء وأنّها واو. وَإِنّما حذفت فى نحو ذرٌ ودع مع أنها مفتوحة العين 
اتباعا للاستعمال» وهو حذف تخفيف لاا حذف دفع ثقل» بخلاف حذف يعد ويّرث. 

و معى, (ذر) اترك أى لا تخالط. وهو هنا مجاز فى عدم الاهتمام بهم وقلة 
الا كتراث باستهزائهم كقوله تعالى )0 ذرنى ومن شخلقت وححيدا ١  هلوقو  )‏ فذرنى 
ومن يكذ ب بهذا الحديث )»2 وقول طرفة : 

فذارْنى وختلقى إتّدى لك شاكر ولو حل بيتى تائيا عند ضَرغد 

أى لا تبال بهم ولا تهتم بضلالهم المستمير ولا تشغل قلبك بهم" فالتذكير 
بالقرآن شامل لهمء أولا تعبأ بهم وذكرهم به أى لا يصدك سوء استجابتهم عن إعادة 
تذكير هم . > 

والددين فى قوله اتحدوا دينهم ) يجوز أن يكون بمعنى الملّة» أى ما يتدينون 
به وينتحلونه ويتقربون به الى الله» كقول النابغة : ظ 

مجلّتهم ذات الإله وديتهم قتويم فما يرجون غير العتواقب 

أى انيقل وه لعا ولهواء أى جعلوا الدين 7 0 يول فى من اللعب واللهوء 
أى العث واللهق عند الأصنام في مواسمهاء والمكاء والتصدية عند الكعبة على أحد 
التفسيرين فى قوله تعالى « وما كان صلاتهم عند البيت إلا" مكاء وتصدية ). 


وإنّما لم يقل اتنّخذوا اللهو واللعب دينا لمكان قوله «١‏ اتَحْذوا ) فإنهم لم 


يجعلوا كل" ما هو من اللهو واللعب دينا لهم بل عمدوا الى أن ينتحلوا دينا فجمعوا له 
أشياء من اللعب واللهو وسموها دينا. 


وتخوز أن كو الراف هن الدكرة العادةه #قول اللنقت» العيدى + 
00 ولقنَ ترات ليا وخا ين هذا دينه أبّدا وديعلى 


أى الذين 5 اللعى واللهو امعرضون عن الحق”؛ ولك فى مياباتهم الرسوك: 
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واللعب والاهو تقدم تفسيرهما فى قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا". لعب 
ولهو ») فى هذه السورة. 

والذين اتّحذوا دينهم لعبا ولهوا فريق عرفوا بحال هذه الصلة واختصّت بهم» . 
فهم غير المراد من الذين يخوضون فى الآيات بل بينهم وبين الذين يخوضون فى الآيات؛ - 
فيجوز أن يكون المراد بهم المشركين كلهم بناء على تفسير الدين بالملة والتحلة فهم 
أعم" من الذين وبع ووو اي وهذا يناسسب تفسير (ذر) 
بمعنى عدم الاكتراث بهم وبدينهم لقصد عدم اليأس م من إيمانهم أو لزيادة التسجيل 
عليهم؛ أى وذكرهم بالقرآ نء ونتجوز أن يكون المراد بهم فريقا من المشركين سفهاء 
انكداوا دأبهم اللعب واللهوء بناء على تفسير الدين بمعنئ العادة فبينهم وبين الذين 
يخوضون العموم والخضوص الوجهى. 

ع ؛ أى ؛ خدعتهم الحياة الدنيا وظدّوا أنتها لا حياة بعدها وأن نعيمها 
دائه هم بطرا را منهم. وتقد م تفسير تفسير الغرور عند قوله تعالى « لا يغثانك تقللب الذين 
كفرواة فى البلاد ( فى سورة آل عمرأآك. 

وذكر الحياة هنا له موقع عظيم وهو أن همهم من هذه الدنيا ا الحياة فيها 


لا ما يكتسب فيها من الخيرات التى تكون بها سعادة الحياة فى الآخرة» أى ) غرتهم 
الحياة الدنيا اسرد أن.لا حياة بعدها وقالوا : « إن هى إلا حماتنا الدنيا وما نحن 


بمبعوثين ). ْ ظ 
والشييين العرون بن وذكتر به » عائد على القرآن لأن” التذكير هو التذكير 
بالله وبالبعث وبالنعيم والعذاب. وذلك إنما يكون بالقران فيعلم السامع ر ل 
يرجع إلى ما فى ذهن المخاطب من المقام؛ وبدل. عليه قوله تعالى ٠‏ فتكتر بالقرآن من يحخاف 
وعمك ). وحذف مفعول «١‏ ذكر ) لدلالة قوله «وذر الذد: ن اتخذاوا دنهم لعبا ولهوا ) 


أى وذ كرهم به. 
وقوله:9 أن انسل نقس: » تجوز أن كون عمل كانا [واذكر ودوهو الأظير: 
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أى ذكرهم به إبسال نفس بما كسبت» فإن” التذكير يتعدى الى مفعولين من باب أعطى 
لأن” أصل فعله المجرّد يتعدى الى مفعول فهو بالتضعيف يتعدى الى مفعولين هماه هم ؛ 
و« أن تبسل نفس ».وخص” هذا المصدر من بين الأحداث المذكر بها لما فيه من 
التهويل. ويجوز أن يكون « أن تبُّسل » على تقدير لام الجر تعليلا للتذكير» فهو 
كالمفعول لأجله فيتعيّن تقدير لا النافية بعد لام التعليل المحذوفة. والتقدير : لثلا 
تبسل .نفس كمّو له تعالى « بين ١‏ لكم أن تضلوا 6 وقد تقدام فى أآخر سورة النساء. 
وجوز فيه غير ذلك ولم أكن منه على ثلج. 

ووقع لفظ ( نفس ) وهو نكرة فى سياق الإثبات وقصد به العموم بقرينة مقام 
الموعظة» كقوله تعالى « علمّت يي وأخرت » - أى كل نفس 
علمت نفس ما أحلضرتتا» أى كل" نفس 

والإبسال : الإسلام الى العذاب» وقيل : السجن” والارتهان: وللتوودق كلانه 
بالمعنيين وهما صالحان هنا. وأصله من البَسُل وهوالمنع والحرام. قال ضمرة النهشلى : 
بكرت تلومك بعد وَهن فى التدى 2 بسسْل عليك متلامتى وعتابى 

وام الإسال بمعنى الوسلام فد جاء فيه قول عورف بن الأحوص الكلابى 1 

وإبتسالى بنى بغير جرم 1 ولا بدم مراق 

ومعنى ١‏ بماكسبت » بما جنت. فهو كسب الشر بقرينة « تبسل »6. 

وجملة « ليس لها من دون الله » الخ فى موضع الحال من «نفس» لعموم «نفس»» 
أو فى موضع الصفة نظرا لكون لفظه مفردا. 

. والولى” + الناضر: والشفيع : الطالب للعفو عن الجانى لمكانة له عند من بيده 
العقاب . وقد تقدام الولى عند قوله تعالى ؛ قل أغير الله أتّخِل” وليا » فى هذه السورة» 
والشفاعة عند قوله تعالى « ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ») فى سورة البقرة. 


وجملة « وإن” تعدل كل" عدل لا يؤخذ منها » عطف على جملة « ليس لها من دون 





الله ولي ولا شفيع) .و« تعدل #مضارع عدل إذا فدى شيا بشىء وقد زه به. فالفداء 
يسمى العدل كما تقد م فى قوله تعالى « ولا يؤخد منها عدل » فى سورة البقرة. 


وجىء فى ل لبدو وح سه 0 هذا الشرط مفروض كما 
فورض المحال: [ 


[ والعدل فى قوله «كل” عدل ) مصدر عدل المتقد م. وهو مصدره القياسى فيكون 
«وكل » منصوبا على المفعولية المطلقة كما فى الكشافء أى وإن تُعط كل" عطاء للفداء 
لا يقبل عطاؤهاء ولا يجوز أن يكون أ تعدل ؛ لأن” فعل ( عتدل ) يتعدّةى 
للعوض بالباء وإِنّما يتعدتى بنفسه للمعوّض وليس هو المقصود هنا. بنرك جع بق 
الكشدّاف أن يكون « كل" عدل ) مفعولا به»وهو تدقيق. 


ودكل” ا لان ا ا ا وما ل 
وقد تقدام استعمال (كل ) بمعنى الكثرة وهو مجاز شائع عند قوله تعالى « ولئن أتنيت 
الذين أوتوا الكتاب يكل" آية ) فى سورة البقرة. 

وقوله « لا يؤخذ منها ) أى لا يؤخذ منها ما تعدل به. فقوله « منها » هو نائب 2 
الناغل اديع دورو ليس اق و ادكه فصر 'النيل الله اقه غلك أن" الننلبعنا تمع 
المصدرء فلا يسند إليه الأخذ كما فى الكشافء فقد نرّل فعل الأخذ منزلة اللازم ولم 
يقدار له مفعول كأنه قيل : لا يؤخذ منها أخمذ. والمعنى لا يؤخل منها شىء. وقد جمعت 
الآية جميع ما تعارف الناس التخلّص به من القهر والغلب» وهو الناصر والشفيع 
والفدية. ا را ل ار ل 
:فى سورة البقرة. 

وجملة « أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا) مستأنفة استئنافا انا لأن" الكلام يثير سؤال 
سائل يقول. : فما حال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا من حال النفوس التى تُبْسّل 
بما كسبتء فأجيب بأن” أولئك هم الذين أبسلوا بما كسبواء فتكون الإشارة الى الموصول 
بما له من الصلة» والتعريف للجزأين أفاد” القصرء أى أولئك هم المبِسَُون لا غيرهم. 
وهو قصر مبالغة لأن" إيسالهم هو أشد إبسال يمع فيه الناس فجعل ما عداه كالمعدوم. 
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ويجوز أن تكون الإشارة الى النفس فى قوله « أن تبسل نفس » باعتبار دلالة التكرة 
على العمومء أى أن أولئك الممسلون 2000 وشفيعا وقبول فديتهم هم الذين أبسلوا 
بما كسبواء أى ذلك هو الإبسال الحق” لا ما تعرفونه فى جرائركم وحروبكم من 
الإسال» كإسال أبناء عوف بن الأحوص المتقدام آنفا فى شعره» فهذا كقوله تعالى 
« ذلك يوم التغابن ). 


وجملة « لهم شراب من: -جميم ) بيان لمعنى الإبسال أو الوا سوبي 
الإسال» فلذلك فصلت. 


والحميم : الماء الشديد الحرارة؛ ومنه الحّمة ‏ بفتح الحاء ‏ العين الجارية بالماء 
الحار الذى يستشفى به من أوجاع الأعضاء والتمل. وفى الحديث ١‏ مثل العالم 
مثل الحتمئة بأتيها لي 0 ا 0 م من بين نمية 
0 
والباء فى « بما كانوا يكفرون ) للسببية» و(ما) مصدرية. 
وزيد فعل (كان) ليدل” على تمكن الكفر منهم واستمرارهم عليه لآن فعل مادة 
الكون تدل” عل الوجودء فالاخبار به عن شىء مخبر عنه بغيره أو موصوف بغيره 
لا فيد فائدة الأوصاف سوى أنّه أفاد الوجود في الزمن الماضى» وذلك مستعمل 
فى التمكّن. 
دس مغر صل لله ل ص سا ظر قوس ل 
« قل أتدعواً من دون الله ما لا ينفَعنَا ولا يَضرنَا برد 
علي أعقابنا بعد إِذْ هدلنا أله » 


استئناف ابتدائى لتأييس المشركين من ارتداد بعض المسامين عن الدين» فد كان 
لمشركون بحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم به صلة. كما ورد فى نخبر سعيد 
ابن زيد وما لَقى من عمر بن الخطاب. وقد روى أن عبد الرحمان بن أبى بكر الصديق 
دعا أباه الى عمادة الأصنام» وأن” الآية دلت فى ذلك» ومعنى ذلك ا الآاية الت 
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مشيرة الى ذلك وغيره وإلا" فإن” سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. وحاول المشركون 
صرف النبىء صل الله عليه وسلم مج الي و بد 
أحب كما ورد فى < خخبر أبى طالب. 


والاستفهام إلكار وا وجىء - بنون المتكلّم ومعه غيره - لآن” الكلام 
من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه وعن المسلمين كلهم. و« من دون الله ) 
متعلدّق د ندعوا ». والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام» فإنّها حجارة مشاهد عدم 
نفعها وعجزها عن الضرًء ولو كانت تستطيع الضرٌ لأضرّت بالمسلمين لأنهم لعو 
عبادتها وسفهوا أتباعها وأعلنوا حقارتهاء فلم جعلوا عدام النفع ولا ات 
عبادة الأصنام فقد كدّوا انام عانم النافع الضارٌ وهو الله سبحانه. ظ 


وقوله ) وتردة على أعقابنا ) عطف عل )0 ندعوا ( فهو داخل فى حيز الإنكار. 
والرد” : الإرجاع الى المكان الذى يؤتى منهء كقوله تعالى « رّددوها على" ). 


[ْ والأعقاب جمع عقب وهى مؤ حر القدم. وعقب كل" شىء طرفه وآخرة 
جاء منه لأنّه كان جاعلا إيَاه وراءه فرتجع . 


وحرف (على) فيه للاستعلاء» أى ؛) رجع على طريق جهة عقبه» كما يقال : 
رجع وراءه ثم استعمل تمثيلا شائعا في التَلبّس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم 
عاد إليها وتلبّس بهاء وذلك أن الخارج الى سفر أو حاجة فإِنّما يمثى الى غرض 
يريده فهو يمشى القدامية فإذا رجع قبل الوصول الى غرضه فقد أضاع مشيّه ؛ فيمثّل 
حاله بحال من رجع على عقبيه. وفى الحديث « اللهم” أمئض لأصحابى هجترتهم 
ولا تدهم على أعقابهم ». فكذلك فى الآية هو تمثيل لحال المرتد الى الشرك ‏ 
بعد أن أسلم بحال من خرج فى مهم فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له.وهذا 
أبلغ فى تمثيل سوء الحالة من أن يُقال: ونرجع الى الكفر بعد الإيمان. 


وقد أضيض (بعدم الى « إذ' هدانا» وكلاهما اسم زمان» فإن” (بعدم يدل" على . 
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الزمان المتأخر عن شىء كقوله « ومن بعد صلاة العشاء » و(إذا) يدل" على زمان معرآف 
بشىء ف(إذا) اسم زمن متصرف مراد به الزمان وليس مفعولا فيه. والمعنى بعد الزمن 
الذى هدانا الله فيه» ونظيره « ربئنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا » فى سورة آل عمران. 

عر وس وس ولر قر رن | سار ماس ١‏ و 


9 كَانْدى 0 لطر في الْأَرْضٍ حيران لهواصحليىف 


م هق تعر سد قي 


بدعوند]لن الهدى اي # 


ارتقى فى تمثيل حالهم لو رض رجوعهم على أعقابيم بتمثيل آخر أدق, 
بقوله « كالذى استهوته الشياطين فى الارض » »2 وهو تمثيل بهيئة متخيلة مبنية 
على اعتقاد المخاطبين فى 0 فى موضع الحال من الضمير 
فى « و على أعقابنا »» أى حال كوننا 0 الى استهوته الشياطين فهذه الحال 
مؤكّدة لما فى « نرد” على أعقابنا امو مض التشل باريد هل أعقائة: 

والاستهواء استفعال» أى طلب هوى المرء ومحبته. أى استجلاب هوى المرء 
الوشىم يحاوله المتجيي وقر يه أبو غلل القارسن تمدق همزة التعكية. لال : 
افكيراه ينعي اهو افقثل استؤل” بمعق آرل .و وقع فى الكشسّاف أنّه استفعال من هَوى 
فى الآرض إذا ذهب فيهاء ولا يعرف هذا المعنى من كلام أثمّة اللغة ولم يذكره هو 
فى الأساس مع كونه ذكر «كالذى استهوته الشياطين» ولم ينه على هذا من جاء بعده. 


والعرب يقولون: استهوته الشياطين» إذا اختطفت الجن" عقله فسيّرته كما تريد. 
وذلك قريب من قولهم ابحرصارف يصترن 0 البلاناس بحر الجن ,وحمي 
السعالى أيضاء واحدتها سَعئلاة» ويقولون أيضا : استهامته الجن" إذا طلبت هيامه 
بطاعتها. 


وقوله « فى الارض » متعلق ب« استهوته»؛ لأنه يتضمن معنى ذهبت به وضل” فى 
الأرض. وذلك لأن الحالة التى تتوهّمها العرب استهواء الجن" يصاحبها التوحش 
وذهاب المجنون على وجهه فى الارض راكبا رأسه لا ينتصح لأحدءكما وقع لكثير من 
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مجالينهم ومن بزعمون أن" الجن" اختطفتهم .ومن أشهر هم 00 بن عدى الأيادى 
الح ابن أ ا ن مالك ملك الحيرة. وجوز بعضهم أن يكون فى الارض» 
متعلقا بحر ان»: وهو بعيك لعدم وجود مقتض لتقديم المعمول. 


ظ و«حيران ) حال م «الذى استهوته)) وهو وصف من الحيرة: وهى عدم الاهتداء 
الى السبيل. يقال : .حار يحار إذ تاه فى الارض فلم يعلم الطريق. وتطلق مجازا على 
الترداد في الأمر بحيث لا يعلم مخرجه؛» وانتصب « حيرات » على الحال من ١‏ الذى ). 

وجملة ( له أصحاب ) حال ثانية» أى له رفقة معه حين اماي انيرا الجن . 
فجملة « يدعونه ) صفة [«أصحاب» . 


والشغاف القرل الدال على طلب عمل من الميقاطب .و اليد فد" القلول: 
أى بدعونه الى ما فيه هد أه. وإبثار لفظ «الدى) هنا لما فيه من المناسية الحالة المشبهة, 
ففى هذا اللفظ تجريد للتمثيلية كقوله تعالى « فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ) 
فى سورة البقرة. ولذلك كان لتعقيبه بقوله « قل إن هدى الله هو الهدى » وقع بديع . 
وجوز فى الكشاف أن كون الهدى مستعارا الطريق المستقيم : 


نسيل « اثتنا ») بيان [0 بدعونه الى الهلرى) لآن” الدعاء فيه معنى القول . فصح 
أن يبيتن بما يقولونه إذا دعتوه» ولكونها بيانا فصلت عن التى قبلهاء وإنّما احتاج الى بيان 
الدعاء الى الهدى لتمكين التمثيل من ذهن السامع» لآن المجنون لا يخاطب بصريح 
المقصد فلا يدعى الى الهدى بما يتفهم منه أنه ضال لأن” من تلق المجانين العناد 
والمكابرة» فلذلك يدعونه بما يفهم منه رغبشهم فى صحبته ومحبتهم إياه» فيقولون : 
ايتناء حتى إذا تمكتنوا منه أوثقوه وعادوا به الى بيته. 


وق شكيت: بيذا التضل: السعب عدالة .من شرن كاده الى الال اير 
بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين إِينَاه وتركه أصحابه المسلمين الذين يصلونه عنه» 
بحال الذى فسد عمّله باستهواء من الشياطين والجن”» فتاه فى الارض بعد أن كان 
عاقلا عارفا بمسالكهاء وترك رفقته العقلاء يدعونه الى موافقتهمء وهذا التركيب البديع 


صالح للتفكيك بأن يشبه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبسهه 
بهاء بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل المجنون» ويشبّه الكفر بالهسيام 
فى الارض» ويشبته المشركون الذين دعّؤهم الى الارتداد بالشياطين وتشْبّه دعوة 
الله الناس للإيمان ونزول الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون الى الهدى. 
وعلى هذا التفسير يكون «الذى) صادقا على غير معيين» فهو بمنزلة المعرادف بلام الجنس. 
وروى عن ابن عباس أن الآية نزلت فى عبد الرحمان بن أبى بكر الصدايق حين كان 
كافرا وكان أبوه وأمّه يدعوانه الى الإسلام فيأبى» وقد أسلم فى صاح الحديبية وحسن إسلامه. 
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جملة «قل إن" هدى الله هو الهدى » مستأنفة استئناف تكرير لما أمر أن يقوله 
النتركين سين يدفوة المللفين الى الجوع. الى .ها كاتوا اهداق النداهلية» يوق زوق 
أنّهم قالوا للنبىيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ اعنْبنّد 1 لهتنا زمنا ونعيلد” إلهك زمنا. 
وكانوا فى خلال ذلك يزعمون أن" دينهم هدى فلذلك خوطبوا بصيغة القصر. وهى 
إن هدى الله هو الهدى ) فجىء بتعريف الجزأين» وضمير الفصل» وحرف التوكيد» 
فاجتمع فى الجملة أربعة مؤكدات» لآن” القصر بمنزلة موكديئن إذ ليس القصر إل" 
تأكيدا على تأ كيد» وضمير الفصل تأكيد» و(إن) تأكيد» فكانت مقتضّى حال المشركين 
رودم أن" الإسلام هدى. 

وتعريف المسند [ليه بالإضافة للدلالة على الهدى الوارد من عند الله تعالى» وهو الدين 
الموصى به وهو هنا الإسلام؛ بقرينة قوله ( بعد إذ' هدانا الله ). وقد وصف الإسلام بأنّه 
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«هدى الله» فى قوله تعالى « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ختى تتبع مللتهم 
قل إن" هدى الله هو الهدى » فى سورة البقرة»أى القرآن هو الهدى لا كشبسهم. 
وتعريف المسند بلام الجنس للدلالة على قصر جنس الهدى على دين الإسلام؛ كما 
هر الغالب فى تعريف المسند بلام الجنس» وهو قصر إضافى لأن السياق لرد" دعوة 
المشركين إينّاهم الرجوع الى دينهم المتضمنة اعتقادهم أنّه هدى» فالقصر للقلب إذ ليسوا 
على شىء من الهدى» فلا يكون قصر الهدى على هدى القرآن بمعنى الهدى الكامل» 
وجملة «وأمرثنا لشُسْلم » عطف على المقول. وهذا مقابل قوله « قل إنى نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله )» وقوله « قل أندعو من دون الله » الآ ية. 
واللام فى « لتُسْلم » أصلها للتعليل وتنوسى منها معنى التعليل فصارت لمجرّد ' 
الَأ كيد. وهى اللام التى يكثر ورودها بعل مادة الأمر وماداة الإرادة. وسماها بعضهم لام 
أن' بفتح الهمزة وسكون النون- قال الزجاج : العرب تقول : أمرتك بأن تفعل وأمرتّتك 
أن تفعل وأمرتك لتتفعل. فالباء للإلصاقء وإذا حذفوها فهى مقدارة مع (أن').وأما أمرتك 
لتفعل» فاللام التعليل» فقّد أخبر بالعلّةالتى لها وقم الأمر. يعنى وأغنت العلّة عن ذكر المعدل. 
وفيل 5 م بمعلى الباء وقيل ّ : زائدة دعل كل تقدير م و بعدهاء 
ا ا ظ ٠‏ 
واللام فى قوله ؛ لرب العالمين » متعلقة ب« نسلم ٠‏ لأنه معنى تخلّص له قال . 
« فقل أسلمت وجهى لله ). وقد تقدام القول فى معنى الإسلام عند قوله تعالى « إذ قال . 
له ربّه أسّلم قال أسلمت لرب العالمين » فى سورة البقرة. 


دفى ذكر ا ايام 


سورة الانعام 305 


وقوله « وأن أقيموا الصلاة » إن" حدلك (أن) فيه مصدرية على قول سيبويه؛ 
إذ يسوّغ دخول لأن) المصدرية على فعل الأمر فتفيد الأمر والمصدرية معا لأن” 
صيغة الأمر لم يؤت بها عبثاء فقول المعربين:إنّه يتجرد عن الأمرية؛ مرادهم به 
أنه تجرد عن معنى فعل الأمر الى معنى المصدرية فهو من عطف المفردات. وهو إما 
عطف على ١‏ لنسلم ) بتقدير حرف جر محذوف قبل (أن) وهو الباء. وتقدير الحروف 
المحذوف يدل عليه معنى الكلام, وإما عطئفش على معلى النسلم ) انه وقع فى موقع بأن 
نسلم» كما تقدام عن الزجتاج. فالتقدير : أمرنا بأن نسلم» ثم عطف عليه «وأن أقيموا» أى 
وأمسرنا بأن أقيمواء والعطئ على معنى اللفظ وموقعه استعمال عربى» كموله تعالى « لولا 
أختّرتنى الى أجل قريب فأصّداق” وأكلن” » إذ المعنى إن' تتؤخرنى أصّداق' وأككن'. 


وإن جعلت (أن') فيه تفسيرية فهو من عطف الجمل. فيقدار قوله « أمرنا لنسلم» 
بأمرنا أن أسلموا لتسلم و وأن أقيموا الصلاة )» أى لنقيم فيكون فى الكلام احتباك. 


وأظهر من هذا أن تكون (أن) تفسيرية. وهى تفسير لما دلت عليه واو العطف من 
تقدير العامل المعطوف عليه» وهو ١‏ وأمرنا )» فإن «أمرنا ) فيه معنى الول دون حروفه 
فناسب موقع (أن) التفسيرية. 


وتقد م معنى إقامة الصلاة فى صدر سورة البقرة. 


وداتّقوه)» عطف على ١‏ أقيموا) ويجرى فيه ما قرّر فى قوله « وأن أقيموا ». 
رلمع لغرب ال إل وب لا ليد واي الكلام الذى أغروا مستعفياة. أن قال 
الله كمي أسلما اريف النالمين :و أتيرا الصلؤة واتفوة ويحوة أن كن كا 
بالمعنى بأن قال الله : اتقون؛ فحكى بما يوافق كلام النبىء المأمور بأن يقوله 
بقوله تعالى « قل إن هدى الله هو الهدى »» كما فى حكاية قول عيسى ( ما قلت لهم 
إلا" ما أمترتى به أن إعبدوا الله ربى وربكم ». 
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وجسمع قوله «واتقوه) ج ميع أمور الدين؛ وتخصي ص" إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام. 
وجملة « وهو الذى إليه تُحشرون » إمّا عطف على جملة ١‏ انتيوه » غطف الخبر 
ظ على الإنشاء فتكون من جملة المقول المأمور به بقوله « قل إن" هدى الله ): أى وقل لهم 
وهو الذى إليه تحشرون» أو عطئ على «قل» فيكون من غير المقول. وفى هذا إثيات 
الحشر على متكريه وتذكير به به للمؤمنين به تحريضا على إقامة الصلاة والتقوى . 

واشتملت جملة «وهو الذى إليه تحشرون ») عل علاة مؤكدات وهى : صيغة 
الحصر بتعر يف الجزأين؛ وتقديم معمول « تحشرون ) المميد التققوى لأن” المقصود 
تحقيق وقوع الحشر على م ن ألكره من المشركين وتحقيق الوعد والوعيد للمؤمنين» . 
والحصر هنا حقيقى إذ هم لم شكروا كون الحشر الى الله وإنّما أنكروا وقوع 
الحشرء فسلك فى إثباته طريق الكناية بقصره على الله تعالى المستلزم وقوعه وأنلّه لا 
يكون إلا الى الله تعريضا بأن 1 لهتهم لا تغنى عنهم شيئا. 

وجملة « وهو الذى خلق السماوات ) عطف على ١‏ وهو الذى اليه تحشرون )» 
والقصر حقيقى إذ ليس ثم رد اعتقاد لآن” المشركين يعترفون بأن” الله هو الخالق للأشياء 
التى فى السماء والارض كما قد مناه فى أول السورة. فالمقصود الاستدلال بالقصر على 
لو المستحق" للعبادة لأن” الخلائق 5 كقوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذ كرون ») . 

والباء من قوله « بالحق ) للملابسة) والمجرور متعلدق ب خلق » أو فى موضع 
الحال من الضمير 


والحق” فى 575 مصدر (حق) إذا ثبت» ثم صار اسما للأمر الثابت الذى لا 
بنكر من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل مثل فلان عدل. والحق ضدا الباطل. 
فالباطل اسم لضد ا فيطلق الحق إطلاقا شائعا على الفعل أو الول 
الذى هو عدل وإعطاء المستحق ما ستحقه» وهو حيئئذ مرادف العدل ويقابله 
الباطل فيرادفُ الجتور والظلم» ويطلق الحق على الفعل أو القول السديد الصالح البالغ 
حد الإتقان والصواب» ويراد ف الحكمة والحقيقة» ويقابله الباطل فيراد ف العبث 
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واللعب". والحق” فى هذه الاية بالمعنى الثانى» كما فى قوله تعالى « ما خلقناهما إلا" 
بالحق ‏ بعد 53007 وما امنا السايات والا قن وما بينهما لاعبين » وكقوله 
«وشكفرون فى خلق السءاوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا». فالله تعالى أخرج 
السيارابت والارض وما فيهن” من العّدم الى الوجود لحكم عظيمة وأودع فى جميع 
المخلوقات قوى مدر تصدر سببها الا ثار المخلوقة هى لها وها على نظم 
عجيبة تحنظ أنواعها وتبرز ما خلقت لأجله» وأعظمها خخلق الإنسان وخلق 
العمّل فيه والعلم؛ وفى هذا تمهيد لإثبات الجزاء إذ لو أهملت أعمال المكلّفين لكان ذلك 
نقصانا من الحق” الذى خخلقت السماوات والارض ملابسة له» فعقتب بقوله « ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق ). 

وجملة « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » معطوفة على التى قبلها لمناسبة 
ملابسة الحق” لأفعاله تعالى فبسينت ملابسة الحق” لأمره تعالى الدّال عليه «يقول».والمراد 
يوم يقول كن » يوم البعث» لقوله بعده « يوم ينفخ فى الصور ). 


وقد أشكل نظم قوله « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق»»وذهب فيه المفسّرون 
طرائق. والوجه أن قوله «ديوم يقول كن فيكون) ظرف وفع خبره مقد ما للاهتمام له 
والمبتداً هو «١‏ قوله ) ويكون («الحق ) صفة المبتدأ. وأصل ألثر كبس : وقوله الحق يوم 
يقول : كن فيكون. ولكتة. الاهتمام بتقديم الظرف الرد على المشركين المنكرين وقوع 
هذا التكوين بعد العدم. 


وفعت القزل اه الحقء للرد” 5 أبقا وهنا القول عو طبن الول 
لفعل شولك قث 520 المقول له « كن ) لظهوره من المقامء أى يشول 
لغير الموجود الكائن : ككن. وقوله « فيكون » اعتراض» أى يقول لما أراد تكوينه (كن) 
فدوجد اللقول” له كن ) عقب أمر التكوين. ا 


ولمع أنه أله تعلق السؤاراته بو الار فين بالق ..بوانه يعيد الخلق الذى بدأه 
بقول حق » فلا يخاو شىء من كرت الأول ولا من تكوينه الثاني عن الحق” . ويتضمن 
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أنّه قول مستقبل» وهو الخلق الثانى المقابل 520 ولذلك أي بكلمة « يوم ) 
للإشارة الى أنه تكوين خاص مقدر له يوم معيمن. 


وفى قوله «قولّه الحق” ؛ صيغة قصر للمبالغة» أى هو الحق” الكامل لآن" أقوال 
غيره وإن كان فيها كثير من الحق فهى معرّضة الخطأ وما كان فيها غير معرض للخطأ 
. فهو من وحى الله أو من نعمته بالعقل والإصابةء فذلك اعتداد بأنّه راجع الى فضل الله. 
ونظير هذا قول النم لسرا و لل ني ولو وحم 


والمراد بالقول كل" ما يدل" على مراد الله تعالى وقضائه فى يوم الحشرء وهو دوم 
يقول كن» من أمر تكوين» أو أمر ثواب» الما يا لا مام 
الأعمال ايه فكل ذلك من قول الله فى ذلك اليوم وهو حق". وخص' من بين 
الأقوال أمر التكوين لما اقتضاه التقديم من تخصيصه بالذكر كما علمت. 


والمفسرين فى إغراك هته ال + وإقامة المعنى من ذلك مسالك أخرى غير 
جارية على السبل الواضحة 


وقوله « وله الملك يوم ينفخ فى الصور ) جملة مستقلة وانتظامها كانتظام جملة 
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » إلا أن فى تقديم المسند إليهعلى المسند قصر المسند 
اليه على المسندء أى الملك مقصور على الكدّون له لا لغيئره لرد ما عسى أن يطمع فيه 
المشركون من مشاركة أصنامهم يومئذ فى التصرف والقضاء. والمقصود من هذا الظرف 
تهويل ذلك اليوم. 


والنفخ فى الصور مكل ضرب للأمر التكوينى بحياة الأموات الذى 2 سائر 
الأموات» فيحيون به ويحضرون الحشر كما يحضر الجيش بنفخ الأبواق وداق” الطبول. 
والصّور: البوق. وورد فى الحديث : 7 الملك الموكل بنفخ الصور هو إسرافيل» ولا 
بعلم كه ا النفخ إلا الله تعالى. . ويوم التفخ فى الصّور هو يوم يقّول: كن فيكون» 
5389 عسرعنه هنابه يوم ينفخ فى الصور» لإفادة هذا الحال امجبارات اليوم لما جعل 
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ظرفا للقول عرف بالإضافة الى جملة «يقول كن فيكون »). ولمنًا جعل اليوم ظرفا للملك 
ناسب أن يعرف اليوم بما هو من شعار الملك والجند. 


وقد انتصب « يوم ينفخ ».على الظرفية» والعامل فيه للاستقرار الذى فى قوله 
«وله الملك). ويجوز أن يجعل بدلا من ايوم يقول كن فيكون). ويجعل «وله الملك) 
عطفا على ١‏ قوله الحق" » على أن" د 

وعن ابن عباس : الصور هنا جمع صورة» أى ينفخ فى صور ارات 


ولما انتهى المقصود من الإخبار عن شؤون من شأن الله تعالى أتبع بصفات تشير 
الى المحاسية على كل" جليل ودقيق ظاهر وباطن بقوله ١‏ 6 الغيب 0 . 
وجاء أسلوب الكلام على طريقة حذف المخبر عنه فى مقام تتقَدام صفاته. فحذ ف المسند 
اليه فى مثله تبع لطريقة الاستعمال فى تعقيب الأخبار بخبر أعظم منها يجعل فيه المخبر 
عنه مسندا اليه ويلتزم حذفه. وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى ١‏ مقام إبراهيم » فى سورة 
آل عمران» فلذلك قال هنا « عالم الغيب ) فحذف المسند إليه ثم لم يحذف المسند إليه 
فى قوله « وهو الحكيم الخبير ). 

والغيب : ما هو غائب. وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » 
فى سورة البقرة» وعند قوله « وعنده مفائح الغيب ) فى هذه السورة. 

والشهادة : ضد الغيب» وهى الأمور التى يشاهدها الناس ويتوصلون الى علمها يقال : 
شهدء ل رلا لاد 0-0 الموجودا تعن الاتّصاف بهذين الوصفين» 
فكأنه قيل : العالم بأحوال - جميع الموجودات بوالتعريت في « الغيب والشهادة » 
للاستغراق» أى عالم كل ا" شهادة. 

وقوله « وهو الحكيم الخبير » عطف على قوله « عالم الغيب ). 


وصفة « الحكيم ) تجمع إتقان الصنع فتدل” على عظم القدرة مع تعلق العلم 
بالمصنوعات. وصفة «الخبير) تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخخفيتها. فكانت الصفتان 
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كالفذلكة قولة. ( وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق | ( ولقوله « عالم | 
الغيب والشهادة ). 
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أريك وقومك فى ضللل بين »* 14 


م 


عطف على الجمل السابقة بقة التى أولاها ٠‏ وكذ ب به قومك وهو الحق» ) المشتملة 

على الحجج والمجادلة فى شأن إثبات التوحيد وإبطال الشرك» فعقبت تلك :الحجج 
بشاهد من أحوال الأنبياء بذكر مجادلة أول رسول أعلن التوحيد بد وفاظر فى إبطال الشراء 
بالحجة الدامغة والمناظرة الساطعةع انها أعدل حعة فى تاريخ الدين إذ كانت 
مجادلة رسول لأبيه ولقومه» وكانت أكبر حجة على المشركين من العرب بأن أباهم 
لم يكن مشركا ولا مرا الشرك فى قومه» وأعظم حجنّة الرسول عون رهم 
إذ جاءهم بالإقلاع عن الشرك,. ظ 


والكلام فى افتتاح القصة ب(إذ) بتقدير ا قم عند قولك تعالى « وإذ قال 
روك اناد إلى عام في الأري حي لاقي سور لقره 


و«آزر» ظاهر الآية أنه أبو إبراهيم. ولا شلك" أنه عرف عند العغرب ان 
إبراهيم اسمه آزر فإن” العرب كانوا معتنين بذكر إبراهيم - عليه السلام.- ونسبه 
وأبنائه. وليس من عادة القرآن التعرّض لذكر أسماء غير الأنبياء فما ذكر اسمه فئ 
هذه الآية إلا" لقصدر سنذكره. ولم يُذكر هذا الاسم فى غير هله الآية. والذى فى 
كتبية الاير كلسي 4 اسم أ بى إبراهيم (تارح) - بمثناة فوقية فألف فراء مفتوحة فخاء 
مهملة... قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين فى أن" اسم أبى إبراهيم تارح. وتبعه محمد 
ابن الحسن الجوينى الشافعى فى تفسير التكت .وفى كلامهما نظر لآن” الاختلاف المنفى 
إِنّما هو فى أن" أرق اسم لأ ى إبراهيم ولا يقتضى ذلك أنه ليس له اسم ) آخر بين قومه 
أو غيرهم أو فى لغة أخرى غير لغة قومه.ومثل ذلك كثير. وقد قيل : إن ( آزر) وضف. 
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قال الفخر : قيل معناه الهرم بلغة خوازرم» وهى الفارسية الأصلية. وقال ابن عطية عن 
الضحتّاك: (1 زر) الشيخ. وعن الضحااء : أن" اسم أبى إبراهيم بلغة الفرس (5زر). 
وقال ابن إسحاق ومقاتل والكلبى والضحاك: اسم أبى إبراهيم تارح و آزر لقب له مثل 
يعقوب الملقب إسرائيل؛ وقال مجاهد: (آزر) اسم الصنم الذى كان يعبده أبو إبراهيم 
فلقس به. وأظهر منه أن يقال : أنه الصنم الذى كان أبو إبراهيم سادن بيتسه. 


وعن سليمان التيمى والفراء:(1آزر) كلمة' سب فى لغتهم بمعنى الموج 
أى عن طريق الخير. وهذا وهم لأنه يقتضى وقوع لفظ غير عربى ليس بعلم ولا بمعرب 
فى القرآن. فإن المعرب شرطه أن يكون لفظا غير علم نقله العرب الى لغتهم. وفى تفسير 
الفخر: أن" من الوجوه أن يكون (آزر) عم" إبراهيم وأطلق عليه اسم الأب لأن” العم" 
قد يقال له: أن. ونسب هذا الى محمد بن كعب القرظى . وهذا بعيد لا ينبغى المصير اليه فقّد 
تكرر في القرآن ذكر هذه المجادلة مع أبيهء فيبعد أن يكون المراد أنه عمّه في تلك 
الآيات كلها. 


قال الفخر : وقالت الشيعة:لا يكون أحد من آباء رسول الله صل الله عليه 
وسلنّم ‏ وأجداده كافرا. وأتكزقا أن وآارده أب لإبراهيم وإشّما كان عمّه. وأمنّا أصحابنا 
فلم يلتزموا ذلك. قلت:هوكما قال الفخر من عدم التزام هذا وقد بيَنت فى رسالة . 
لى فى طهارة نسب رسول الله -- صلى الله عليه وسلم أن الكفر لا ينافى خلوص 
النسب النبوى خلوصا جبليا لآن” الخلوص المبحوث عنه هو الخلوص مما يتعيثر به في 
العادة. والذى يظهر لى أنه : :أن" (تارح) امبف يدترا بلقب (آزر) باسم البلد الذى 


جاء منه. الع ل فتح الزاي وبالراء - ناحية بين سوق الأهواز 
إواهيم هو (أور الك انين»: دوفن ممعم باقوت (أور) - ا ار رد 


“من أصقاع رامهرمز من خوزستان ).2 ولعله هو بوسر أو جزء منه أضيف الى 
سكانه. وفى سفر التكوين أن" (تارح) خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور الكلدانيين 
قاصدين أر ض كنعان وأنهما مرا فى طريقهما ببلد (حتاران) وأقاما هناك ومات تارح فى 
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اران فلذل "اع عاوان عه 1 ذو لاله عام من صقع آزر.وفى الفصل الثاني 
عشر من سفر التكوين ٠١‏ يدل على أن" إبراهيم عليه السلام شبىء فى حاران 
فى حيأة أبيه. 


ولم ص فى التوراة ذكر للمحاورة بين إبراهيم وأبيه ولا بينه وبين قومه. 

ولذا فالأظهر أن يكون ١‏ آزر » فى الآبة منادى وأنّه مبنى على الفتح. ويؤيد ذلك 
قراءة يعقوب «١‏ آزر » مضموما. ويّؤيده أيضا ما روى : أن ابن عاين قرأهأإزر 
بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة » وروى : عنه أنه قرأه عتم 
الهمزتين ‏ وبهذا يكون ذكر اسمه ا لذطاد إبراهيم إياه عسولا :غلظة» فذلك 
مقتضى ذكر اسمه العلم. 


وقرأ الجمهور « آزر  »‏ بفتح الراء ‏ وقرأه يعقوب ‏ بضمها -. واقتصر 
المفسرون على جعله فى قراءة_فتح الراء ‏ بيانا من «أبيه)» وقد علمت أنه لا مقتضى .له. 


والاستفهام فى « أتتسّخذ أصناما 1 لهة » استفهام إنكار وتوبيخ. 

والظاهر أن" المحكى فى هذه الآية موقف من مواقف إبراهيم مع 51 وهو موقف 
غلظة» فيتعين أنه كان عندما أظهر أبوه تصلبا فى الشرك. وهو ما كان بعد أن قال له 
أبوه « لثن لم تنته لأرجمتّك » وهو غير الموقف الذى خاطبه فيه بقوله « يا أبت لم تعبد ْ 
الأبسع ولابيصر) الآرات فى صورة مريم:, 


و «تتتخذ» مضارع اتخذء وهو افتعال من الأخذء فصيغة الافتعال فيه دالة ل التكلف 
للمبالغة فى تحصيل الفعل. قال أهل اللغة : قلبت الهمزة الأصلية تاء لقصد الإدغام تخفيفا 
وليتّنوا الهمزة ثم اعتبروا التاء كالأصلية فريما قالوا : تخذ بمعنى اتتخذ» وقد قرىء 
ا لا تّخذت عليه أجرا- و لتسخّذ'ت عليه أجرا» فأصل فعل 
انتخذ أن يتعدى الى مفعول واحد وكان أصل المفعول الثانى حالاء وقد وعدنا عند قوله 
تعالى « قالوا أتتخذنا هزئا» فى سورة البقرة بأن نبين استعمال (اتّخذ) وتعديته فى هذه 
السورة. ومعنى شخ هنا تصطفى وتختار ؛ فالمراد أتعبد أصناما. 
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وفى فعل « تتخذ» إشعار بأن ذلك شىء مصطنع مفتعل وأن" الأصنام ليست أهلا 
للإلهية. وفى ذلك تعريض بسخافة عمّله أن يجعل إلهه شيئا هو صنعه. 


والاصنام جمع صنم» والصنم الصورة التى تمدّل شكل إنسان أو حيوان» والظاهر أن" 
اعتبار كونه معبودا داخل فى مفهوم اسم صنم كما تظافرت عليه كلمات أهل اللغة 
فلا يطلق على كل صورة» وفى شفاء الغليل : أن" صنم معرب عن (شَمّن)» وهو الوثن»أى 
مع قلب فى بعض حروفه» ولم يذكر اللغة المعرب منهاء وعلى اعتبار كون العبادة داخلة 
فى مفهوم الاسم يكون قوله « أصناما » مفعول ١‏ تتّخذ » على أن" تتّخذ متعد” الى مفعول 
واحد على أصل استعماله ومحل الإنكار هو المفعول» أى («أصناما»» وينكون قوله 
« ألهة » حالا من اماما ) مؤكدة لمعنى صاحب الحال» أو بدلا من « أصناما ». وهذا 
الذى يناسني تتكير أعنافا لا لو كان مفعولا أول أ« تتخذ » لكان معرفا لآن أصله 
المبتدأ. وعلى احتمال أن" العم اسم للصورة سواء عبدت أم ايا رن وه ١‏ آلهة) 


مفعو لا ثانيا له تدخذ » على أن" ١‏ تتخذ ) مضمن معنى تجعل وتصيرء أى أتجعل صورا 
آلهة لك كقوله « أتعبدون ما تنحتون »). 


وقد تضمن ما حكى من كلام إبراهيم لأبيه أنه أنكر عايه شيئين : أحدهما جعله 
الصور 1 لهة مع أنها ظاهرة الانحطاط عن صفة الإلهية» وثانيهما تعدآد الآ لهة ولذلك 
جعل مفعولا « تتخذ » جمعيئن» ولم بقل ٠‏ أتتتخذ الصنم إلها. 


وجملة ١‏ إن | أراك وقومك فى ضلال ؛ مبيثة للإلكار فى جملة ١‏ اميق أشرناماً 
الهة ). . وأكند الإخبار بحرف التأكيد لما يتضسّه ذلك الإخبارمن كون ضلالهم بييناء 
وذلك مما يتكره المخاطب ؛ ولآن” المخاطب لما( م يكن قد سمع الإنكار عليه فى اعتقاده 
قبل ذلك يحسب ننفسه على هدى ولا بحس أن" أحدا ينكر عليه ما هو فيه ويظن أن" 
ري امم أن يراه وقومه فى ضلال مبين. لبر ديم 
منه ما هو أولمى. 
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والرؤية يجوز أن تكون بصرية قصد منها فى كلام إبراهيم أن" ضلال أبيه وقومه” 
صار كالشىء المشاهد لو ضوحه فى أحوال تقرباتهم للأصنام من الحجارة فهى حالة مشاهد 
ما فيها من الضلال. وعليه فقوله « فى ضلال مبين :) فى مو ضع الحال. ويجوز كون 
الرؤية علدية » وقوله « فى ضلال مبين ) فى مو ضع المفعول الثانى. 


وفائدة عطف « وقومك ») على ضمير المخاطب مع العلم بأن” رؤيته أباه فى ضلال. 
جقتضى أن برى ممائليه فى ضلال أيضا لآن” المقام مقام صراحة لا يكتفى فيه بدلالة 
الالتزام ولينبئه من أول وهلة على أن لواح حي م ون 
ولا تشكك من ينكر عليه ما هو فيه. 


و( هبين ) أس م فاعل م 52250008 أى ظاهر. 


1 ووصف الضلال +« حبين » نداء على قوة فساد عقولهم حيث لم يتفطنوا لضلالهم مع 
أنه كالمشاهد المرئى. : 


ومباشرنثه إيّاه بهذا القول الغليظ كانت فى بعض مجادلاته لأبيه بعد أن تقدام له 
بالدعوة بالرفق» كما حكى الله عنه فى موضع آآخر ديا أَبّت لم تعبد ما لا يسمع ولا يببصر 
ولا يغنى عنك شيئا يا أبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأك فاتتبعنى هدك صراطا 
سويًا - الى قوله - سلام عليك مأستغفر لك رب إن كان بى حفيّا ». فلما رأى 
تصميمه على الكفر سلك معه الغلظة استقصاء لأساليب الموعظة لعل" بعضها أن يكون 
أنجع فى نفس أبيه من بعض فإن النفوس مسالك ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة» ولذلك ظ 
قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ اداع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن »)© وقال له فى مو ضع آخر وواغلظ عليهم ). 
فحكى الله تعالى عن إبراهيم فى هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه وليس فى ذلك ما ينافى 
البرور به لأن” المجاهرة بالحق” دون سب ولا اعتداء لا تنافى البرور. ولم يزل العلماء 
يخطئون أساتذتهم وأئمتهم وآباءهم فى المسائل العلمية بدون تنقيص. وقد قال أرسطاليس ‏ 
في اعتراض على أفلاطون : أفلاطون صديق والحق” صديق لكن الحق" أصدق. ‏ 


سورة الانعام ظ 315 





على أن مراتب بر الوالدين متفاوتة فى الشرائع . وقد قال أبناء يعقوب ١‏ تالله إنّك لفى 


| سلا ملا 1 > لسر 


9 وكَذَّلك نرى :بر هنم مذكوت لسرت ان وليكون 
بن رفني © وى 

ععطف على جملة « قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما 1 لهة ». فالمعنى وإذ ‏ 
نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إراءة لا إراءة أو ضح منها فى جنسها ١‏ 
والإشارة بقوله « وكذلك » الى الإراء المأخوذ من قوله « ترى إبراهيم » أى مثل ذلك 
الإراء العجيب تشرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض. وهذا على طريقة قوله تعالى ‏ 
)0 وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ). وقد تقدام بيانه فى سورة البقرة» فاسم الإشارة فى مثل 
هذا الاستعمال يلازم الإفراد والتذكير لأنه جرى مجرى المثل. ظ 

وقوله ) وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » إشارة إلى حجة 
مستنبطة من دلالة أحوال الموجودات على وجود صانعها. 

والرؤية هنا مستعملة للانكشاف والمعرفة» فالإراءة ١‏ بمعنى الكشف والتعريف» فتشمل 
المبصرات والمعقولات المستدل بجميعها على الحق وهى إراءة إلهام وتوفيق» كما فى قوله 
تعالى « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
ابتدىء فى فى أول أمره بالإلهام الى الحق كما ابتدىء رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ‏ بالرؤيا الصادقة. ويجوز أن يكون المراد بالإراءة العلم بطريق الوحى. - 
وقد حصلت هذه الإراءة فى الملاضى فحكاها القراآن بصيغة المضارع لاستحضار 
تلك الإراءة العجيبة كما فى قوله تعالى « الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ». 

والملكوت ادفق أئمّة اللغة على أنه مصدر كال روت والرحموت والرّهبسوت 
والج ورت وقالوا : إن الواو والتاء فيه للمبالغة. وظاهره أن معناه الملك - يكسر 
البو أن" ترثك المللةتب وكس البح وليل انا يه واد افيا الال 
كان معناه الملك القوى الشديد. ولذلك فسره الزمخشرى بالربوبية والإلهية. 
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وفى اللسان: : ملك الهو ملكو ته لطا نه ولفلان ملكوت |( عراف» أى سلطانه ولك 
وهذا يتتضى أنه مرادف الملك - بف الل حون واد و اتويت 
عل ميسم 1 كك يه ظ 


وفى الإتقان عن عكرمة وابن عباس : أن" الملكوت كلمة 0 فيظهر أن" 
يف رم فى جميع الموارد الح ىوودك انها أنيا عق ظ يغ الدخيلة فى اللغة 
العربية» وأنها فى النبطية دالة عل المبالغة» فتقلها العرب الى ا لما فيها من 
خصوصية القوة. مخض من نان اللكوت يطلق مصدرا للمبالغة فى الملكء ون 
املك ( بالضم ) لما كان ملكا (بالكسر) عظيما يطلق عليه أيضا درت 

فأما فى هذه الآية فهو مجاز على كلا الإطلاقين لأنه من إطلاق المصدر 
وإراةة نيو اللتعول» وهو المماوك كالختّلق على المخاوق؛ ما من الملك مور ايو 
أو ع المللك ا ونا تت 

و إقنافة تاوت انار اكه و ارقن عل سمش فى وو امف نما رشيتله اكللقه أ 
الملك» والمراد ملك الله. والمعنى نكشف لإبراهيم دلائل مخلوقاتنا أو عل سلطاننا 
كشفا يطلعه على حقائقها ومعرفة أن لا خالق ولا متصرف فيما كشفنا له سوانا. 

وعّطف قوله « وليكون من الموقنين » غل قوله « وكذاك » لأن .« وكذلك » 
ا رك د تعليما فائقا. ففهم منه أن" الع به علّة لأمر مهم هو من 
جنس المشبنّه به. فالتقدير : وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السماوات .والارض إراء 
تبصير وفهم ليعلم علما على وفق لذلك التفهيم» وهو العلم الكامل وليكون من الموقنين. 
وقد تقدام بان هذا عند تفسير قوله تعالى « وكذلك نصرف الايات ولتستبين سبيل 
المجرمين » فى هذه السورة. 

والموقن هو العالم علما لا يقبل الشك » وهو الإيقان. والمراد الإيقان فى معرفة الله 
تعالى وصفاته. وقوله « وليكون من الموقنين ) أبلغ من أن يقال : وليكون موقنا كما 

تقد م عند قوله تعالى ( قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ) فى هذه السورة. 
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هه سحل لان 6 


للع 0 - عابي تا 
و1 كه 


ها سد و لا سي 5 


0 1 
هنذا ربى ,كنا أ قال لن كت الى ١‏ كوننٍ بين 


صر 


ماس 7 2 


الور 00 ممصم تو 037 
د مر نك قلت قال يفقوم إنى برىء نكما 
َه و 18 7 ا اود تر 2 2707 || م وه اس 


نش ركون إنى وجهت دجي لتنى قطر السمواتِ والأرض 
حَنِيفًا وما أتا من الْمش ركين :: »* 


فلم جن” » تفريع على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والارض » بقرينة قوله « رأى كوكبا » فإن” الكوكب من ملكوت السماوات» وقوله 
فى المعطوف عليه « شرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض ». فهذه الرؤية 
الخاصة التى اهتدى بها الى طريق عجيب فى إبكات لقومه ملجئء إيّاهم للاعتراف 
بفساد معتقدهم». هى فرع من تلك الإراءة التى عمست ملكوت السماوات والارض» 
لأن” العطف بالفاء يستدعى مزيد الاتّصال بين المعطوف والمعطوف عليه لما في معنى 
الفأء م١٠‏ ن التفريع والعية ولذلك: لعن" جعل لحار ( فلما جن ) عطفا 
على قال ١‏ إبراهيم لأبيه )؛ وجعله ما بينهما اعتراضاء غير رشيق 


وقوله « جن عليه اللبل » أى ؛ أظلم الليل إظلاما على إبراهيم؛ أى كان إبرأهيم 
محوطا بظلمة الليل» وهو يقتضى أنّه كان تحت السّماء ولم يكن فى بيت. 


ويؤخذ من قوله بعده ٠‏ قال يا قوم إنى برىء مما تشركون » أنه كان سائرا مع 
فردق من قومه لتاقلود ا وقد كان قوم ام صابئين يعيدون 
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يقال : جنه الليل» أى أخفاهء وجنان الليل - بفتح الجيم -. تعره 
الأشياء المرئية بظلامه الشديد. يقال : جنه الليل» وهو الاصل. ويقال : جتن" عليه الليل» 
وكاتييي الله فى البار المح م0 غطاءء ومع'ذلك لم يسمع 
فى كلامهم - جن” اليل قاصرا بمعنى أظلم. 

ولاشر قز له ودرأ كركنا 1 مساك لدراورة القكرا كن ها امن ين قد 
لتأمّل وإلا" فإن” الآفق فى الليل مملوء كواكب»ه وأن الكواكب كان حين رآه 
واضحا فى السماء مشرقا بنوره» وذلك أنور ما يكون فى و سط السماء. فالظاهر أنه رأى 
كوكبا من بينها شديد الضوء. فعن زيد بن على أن" الكوكب هو الزهرة. وعن 
السداى أنه المشترى. ويجوز أن يكون ننظر الكواكب فرأى كو كبا فيكون فى الكلام 
إيجاز حذف مثل «١‏ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق )) أى فضرسب فالفلق. وجملة 
« رأى كوكبا » جواب « لما ) اواطردي” النجم. 


[ وجملة «قال هذا 97 ( ا استئنافا بيانيا جوابا لسؤال' شأ عن مضمون جملة 
١‏ رأى كوكبا » وهو أن يسأل سائل : فماذا كان عندما رآه» فيكون قوله « قال هذا 
ب ( جوابا لذلك. ْ 


واسم الإشارة هنا لقصد تمييز الكوكب من «١‏ بن قراب ولتي إجرازه 
على نظيريه فى قوله حين رأى القمر وحين رأى الشمس هذا ربى سدهذا رد 

بعيين أن ' يكون القصد الاصلى منه هو الكناية بالإشارة عن كون المشار إليه أمرا 
مطلوبا مبحوثا عنه فإذا عثر عليه أشير إليه» وذلك كالإشارة فى قوله تعالى ٠‏ لقد 
لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث » وقوله «١‏ قالت فذلكن الذى 
لح يه وام كل انهو الدى تعد . ولعل منه قوله « هذه بضاعدنا ردت الينا » 
إذ لم يقتصروا على « بضاعشنا ردات إلينا ». . وفى صحيح البخاري قال الأحنف بن قبس 
« ذهبت لائصر هذا الرجل » (يعنى على بن أ طالب ولم بتقدام لهذكرة لآن 
عليًا وشأنه هو الجارى فى خواطر الناس 1 صفّين» وسيأتى قوله تعالى ١‏ فإن 
يكفر بها هؤلاء ) يعنى كفار قر يشس» وفى حديث سؤال. القبر « فيقال له ما علمك 
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هنا الرسل »ريك الرميول دعل اله غله وماك -) ود من الأغراض الداعية 
التعريف باسم الإشارة التى أهلمها علماء البلاغة فيصحّ هنا أن يجعل مستعملا فى 
معنييه الصريح والكناية. 

وتعريف الجزأين مفيد القصر لأنّه لم يقل : هذا رب. فدل” على أن" إبراهيم عليه 
السلام أراد استدراج قومه فابتدأ بإظهار أنه لا يترى تعداد الآلهة ليصل بهم الى التوحيد 
واستبقى واحدا من معبوداتهم ففرض استحماقه الإلهية كيلا ينفروا من الإصغاء الى 
استدلاله. 

وظاهر قوله ١‏ قال ») إِنّه خاطب بذلك غيره» لآن" القول حقيقته الكلام؛ وإنما 
يساق الكلام الى مخاطب. 

ولذلك كانت حقيقة القول هى ظاهر الآية من لفظها ومن ترتيب نظمها إذ' رتب 
قوله « فلما جن » على قوله ١‏ وكذلك نرى إيراهيم ملكوت السماوات والارض 6 
وقوله « وليكون من الموقنين » ورتب ذلك كله على قوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أتسّخذ أصناما آلهة » الآية» ولقوله تعالى « قال هذا ربى » وإنّما يقوله لمخاطب» ولقوله 
عقب ذلك ١‏ يا قوم إنى برىء ممنًّا تشركون )؛ ولأنّه اقتصر على إبطال كون الكوااكب 
آلهةواستدل" به على براءته مما يشركون مع أنه لا يلزم من بطلان إلهية الكواكب بطلان 
إلهية أجرام أخرى لولا أن" ذلك هو مداعى قومه ؛ فدل” ذلك كله على أن إبراهيم 
- عليه السلام ‏ قال ذلك على سبيل المجادلة لقومه وإرخاء العنان لهم ليصلوا الى تلقتى 
الحجة ولا ينفروا من أول وهلة فيكون قد جمع جمعا من قومه وأراد الاستدلال عليهم. 


وقوله «هذا ربى) أى خالقى ومدبرى فهو مستحق” عبادتى . قاله على سبيل الفرض 
جريا على معتقد قومه ليصل بهم الى نقض اعتقادهم فاظهر أنه موافق لهم ليهشا الى ذلك 
ثم بكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصاف وطلب الحق” . ولا يريبك فى هذا أن" دوز 
اي لل 0 رأع أنه ذلك طرون ال ا شاه قررضه 
وإنقاذهم من الكفر» واجتهد فرآه أرجى للمبول عندهم ساغ له التصريح به لقصد 
الوصول الى الحق' وهو لا يعتقده» ولا يزيد قولّه هذا قومه كفراء كالذى يُكره على أن 
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يقول كلمة الكفر وقلبّه مطمئن” بالإيمان. فإنّه إذا جاز ذلك لحفظ نفس واحدة 
وإنقاذها من الهلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من النّاس من الهلاك فى الدنيا والاخرة 
أولى. وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله تعالى بالوحى. - 


وعلى هذا فالآ ية تقتتضى أن قومه يعبدون الكواكب وأنشهم على دين الصابئة وقد 
كان ذلك الدين شائعا فى بلدان الكلدان التى نش فيها إبراهيم ين 
الأصنام التى كانوا يعبدونها أرادوا بها أنتها صور الكواكب وتماثيل لها على حسب 
تخيلاتهم ا ا القدماء» ويحتمل أنهم عبدوا الكواكب 
وعبدوا صورا أخرى على أنّها دون الكواكب كما كان اليونان يقسمون المعبودات 
الى لهة وأنصاف آلهة. على أن الصابئة يعتقدون أن" للكواكب روحانيات تخدمها. 


ظ وأفل النجم أفولاغاب» والأفول خاص” بغياب النييرات السماوية» يقال : أفل” 
النجم وأَفَلَتْ الشمسء وهو المغيب الذى يكون بغروب الكوكب وراء الآفق بسبب 


عل اسم 5 


الدورة الومية للكرة الأرضية» فلا يقال : أفَلّت الشمس أو اكز اليم إذا احتجب سحات. 


وقوله ولا أحب ) البحن فيه مق الراض والإرادة, أى لا أرضى بالاهل 
إلهاء أولا أريد الآفل إلها. وقد علم أن” متعلّق المحبّة هو إرادته إلَها له بقوله 
«وهذا و وإطلاق المحبسة على الإرادة شائع : فى الكادم مره تعالى «فيه رجال يحبون 
أن بتطهروا ). وقدره فى الكشّاف بحذاف مضاف » أى لاأحب" عبادة الافلين. 


وجاء بد الا فلين ) بصيغة جمع الف كور لعقلاء المخنص” بالعقلاء بناء ع ا قوة 
أن" الكواكب عاقلة متصرفة فى الأكوان» ولا يكون الموجود معبودا إلا" وهو عالم. 


ووجه الاستدلال بالأفول على عدم استحقاق الإلهية أن" الأفول مغيب وابتعاد عن 
الناس» وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة لتدبير عباده فلمنًا أفل” النجم كان فى حالة أفوله 
محجوبا عن الاطلاع على 97 وقد بنتّى هذا والاصيديايه 3 مود 0 
من كون أفول النجم مغيبا عن هذا العالم يعنى أن “اقسلا سنتق" أن تخد إلها 
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لأنه لا يغنى عن عباده فيما يحتاجونه حين مغيبه. وليس الاستدلال منظورا فيه الى 
التغير لأن قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغيّر وانتفاء صفة الإلهية» ولأن" 
الأفول ليس بتغيئر فى ذات الكوكب بل هو عرض للأبصار المشاهدة لهأما الكوكب 
فهو باق فى فلكه ونظامه يغيب ويعود الى الظهور وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فلا 
يكون ذلك مقنعا لهم. 

ولأجل هذا احتج” بحالة الأفول دون حالة البزوغ فإن” البزوغ وإن كان طرأ 
يك أفزل لكن الأفول السابق غير مشاهد لهم فكان الأفول أخخصر فى الاحتجاج 
من أن يقول : إن هذا البازغ كان من قتبل” آفلا. 

وقوله « فلما رأى القمر بازغا » الخ عطف على جملة محذوفة دل عليها الكلام. 
والتقدير : فطلع القمر فلما رآه بازغاء فحذفت الجملة للإيجاز وهو يقتضى أن" 
القمر طلع بعد أفول الكوكبء؛ ولعله اختار لمحاجة قومه الوقت الذى يغرب فيه 
الكركى ويطلع القمر بقرب ذلك» وأنلّه كان لحر الال لعقبهما طلوع الس 
وأظهر اسم والقمر) نه حذاف معاد الضميسر. 


والبازغ 5 الشارق شن ابتداء شروقه. والروغ ابتذاء الشروق. 

وقوله « هذا ربى » أفاد بتعريف الجزأين أنلّه أكثر ضوءا من الكوكب فإذا كان 
استحقاق الإلهية سبب الدّور فالذى هو أشد نورا أولى بها من الأضعف. واسم الإشارة 
مستعمل فى معناه الكنائى خاصة وهو كون المشار اليه مطلوبا مبحوثا عنه كماتقدام آنفا. 


وقوله « فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالّين » قصد به 
تنبيه قومه للنظر فى معرفة الربْ الحق” وأنّه واحدء وأن” الكوكب والقمر كليهما 
لا يستحفنّان ذلك مع أنه عرض فى كلامه بأن” له ربا يهديه وهم لا ينكرون ‏ 
عليه ذلك لأنهم قائلون بعداة أرباب. حو 10 ني اموس قرام الها كزع هاوه فين 
التصريح بأن له ربا غير الكواكب. ثم عترّض بقومه أنهم ضالون وهيأهم قبل 
المصارحة للعلم بأنهم ضالون لآن" قوله « لأكونن”" من القوم الضاللين » يندخيل على 
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نفوسهم الشك” فى معتقدهم أن يكون ضلالاء ولأجل هذا التعريض لم يقل : لأكونن 
ضالا"» وقال«لأكونن” من القوم الضالّين)ليشير الى أن" فى الناس قوما ضالَين» يعنى قومه. 

وإثّما تريّث الى أفول القمر فاستدل” به على انتفاء إلهيته ولم ينفها عنه بمجرّده 
رؤيته بازغا مع أن" أفوله محقّق بحسب العتاد لأنّه أراد أن يقيم الاستدلال على أساس 
المشاهدة على ما هو المعروف فى العقول لآن” المشاهدة أقوى. 

وقوله ) فلم رأى الشمس بازغة ( أى في الصباح بعل أن أفل القدر» وذلك 
فى إحدى الليالى التى يغرب فيها القمر قبيل طلوع الشمس لأن” انظاهر أن هذا 
الاستدلال كله وقع فى مجلس واحد. 


وقوله للشمس « هذا ذلى باسم إشارة امذكتر مع أن" الشمس تجرى مجرى 
المونّث لأنه اعتبرها رباء فروعى فى لاون معنى بره قال : هذا الجرم ‏ 
الذى تدعونه الشمس تبيتن أنّه هو ربى. ظ 

وجملة و هذا أكبر » جارية مجرى العلّة لجملة « هذا ربى » المقتضيةنقض 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الرّبوبيّة فى الشمس ونفيها عن الكوكب والقمرء 
ولذلك حذف المُفضّل عليه لظهوره» أى هو أكبر منهماء يعنى أن الأكبر الأكثر 
إضاءة أولى باستحقاق الإلهية. ْ ْ 

وقول قال يا قوم أت برىء مما تشركون » » إقناع لهم بأن" لا يحاولوا 
موافقته إيناهم على ضلالهم در استحقاق الإلهية عن أعظم فرتم التى 
عبدوها فقد انتفى عما دونها بالأحرى. 

والبرىء فعيل بمعنى قاعل من بترىء” - بكسر الراء لاغير - يبر بفتح 
.الراء لا غير-بمعنى تفصى وتنزه ونفى المخالطة بينه وبين المجرور ب(ممن). ومنه و أن" 
قوقدم العرتعيع سدق أ اشهما فاللراسوما ادع تق و قمعل قولة وقرىءة 
ف 00 دشركون. والصلة فى هذا المقام هى العبادة إن كان ما 
يشركون مرادا به الأصنام» أو هى التلبّس والاتباع إن كان ما يشركون بمعنى الشرك. 
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والأظهر أن (ما) فى قوله « ما تشركون » موصولة وأن الغائد محذوف لأجل 
الفاصلة. أى ما تشركون به» كما سيأتى فى قوله « ولا أخاف ما تشركون به » لآن الغالب 
فى فعل البراءة أن يتعدق بالذوات» ولثلا يتكرر مع قوله بعده « وما أنا من 
المشر كين ). ويجوز أن تكون (ما) مصيدربة» أى من إشرا ككمء أى لا أتقلده. 


وتسميته عبادتهم الأصنام إشراكا لأن قومه كانوا يعترفون بالله وبشركون معه فى 
الإلهية غيره كما كان إشراك العرب وهو ظاهر آى القر أن حيث ورد فيها الاحتجاج 
إبراهيم وقومه» ولقوله الا تى « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ». 


وحملة « إنى وراك وجهى ) بمنزلة بدل الاشتمال من جملة « إنى بر ىء 
هما تشركون) أن" البراءة مم "الاشر الهد مقعم بعل اسه الوجه الى الله وو إفراده 
بالعبادة. والوجه فى قوله « وجهى ) حقيقة. و«وجهت ) مشتق من الجهة والوجهة, 
أ :ضبرقته الى عدو أى جبنااة 15 | مندرة اند رتعتنيها نالاو يه ا ل ذا 
إذا ذهب اليه . ويقال للمكان المقصود وجهة ‏ بكسر الواو ء وكأتّهم صاغوه على زنة 
الهيئة من الوجه لآن القاصد الى بان اجو جياه وماوساعل كاله 
لمر الفاء . لآن” قاصد المكان بوجهه تحتصل هيئة فى وجهه وهى ديئة العزم 
وتحدة” النظر. فمعنى «وجهت وجهى ) صر فته وأدرته. وهذا تمثيل : شبتهت حالة إعراضه 
عن الأصنام وقصده الى إفراد الله تعالى بالعبادة بمن استقبل دوجهه شيئا وقصذده 
واتنصرف عن غيره. 

وأتى بالموصول فى قوله « للذى فطر السماوات والارض » ليوممء الى علّة 
تويتيه ال هافتهه لأن” الكرا شمن دوبع زوانك السماءء والأصنام من موجودات 
الآأرض فهى مفطورة لله تعالى. 

وفعل (وجله) يتعدى الى المكان المقصود بإلى» وقد يتعدتى باللام إذا أريد أنه 
انصرف لأجل ذلك الشىء»ء فيحسن ذلك إذا كان الشىء المقصود مراعى إرضاؤه 
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وطاعته كما تقول : توجصهت سرادت اختير تعد يه هنا باللام» لأن” فى هذ! 
التوجه إرضاء وطاعة. 


وفطر: خلقء وأصل الفتطتر الشق". يقال فطر فطورا إذا شق" قال تعالى «فا رجمع 
عر هل ترى من فطور » أى اختلال» شبّه الخلق بصناعة الجلد ونحوهء فإن” 
الصانع يشق” الشىء قل أن :تصلية» وهذا كما يقال : الفتق والفلق» فأطلق الفطر على 
إيجاد الشىء وإبداعه على هيئة تؤهل للفعل. 

و« حنيفا » حال من ضمير المتكلّم فى « وجهت ».وتقدام بيان ذلك عند قوله 
تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا » » فى سورة البقرة. 

وجملة « وما أنا من المشركين » عطئف عل الحال» نفى عن نفسه أن يكون متصلا 

فلما تبرأ من أصنامهم تبرأ من ,القوم» وقد جمعهما أيضا فى سورة الممتحنة 
إذ قال « إنا برآء متكم ومما تعبدون من دون الله ). ظ 

وأفادت جملة « وما أنا من المشركين » تأكيدا لجملة «إنى وجنّهت وجهى للذى فطر 
السماوات والارض حنيفا»» وإنّما عطفت لأنّها قصد منها التبرّىء من أن يكون من المشركين. 

وهذا قد جرينا فيه على أن" قول إبراهيم لما رأى النيترات « هذا ربى » هو 
مناظرة لقومه واستدراج لهم وأنّه كان موقنا بنفى إلهيتهاء وهو المناسب لصفة النبوءة 
أن يكون أوحى إليه ببطلان الإشراك وبالحجج التى احتج بها على قومه. ومن ن المفسرين 
د : إن" كلامه ذلك كان نظرا واستدلالا فى نفسه لقوله « لثن لم يهدنى ربى »» 
فإنّه بشعر أنه فى ضلال لأنّه طلب هداية بصيغة الاستقبال أى لأجل أداة الشرط» 
وليس هذا بمتعيئن لأنلّه قد يقوله لتنبيه قومه الى أن" 27 بيده الهداية» كما 
بيناه فى موضعه؛ فيكون كلامه مستعملا فى التعريض. على أنّه قد يكون أيضا مرادا به 
الدوام على الهداية والزيادة فيهاء على أنه قد يكون أراد الهداية الى إقامة الحجة 
حتى لا يتغلب عليه قومه. 
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ال 0 استدلالا فى نفسه قبل الجزم بالتوحيد فإن” ذلك 
كان بإلهام م: ن الله تعالى» فيكون قوله « وكذلك ترى إبرأاهيم ملكوت السماوات 
ارش » سا قري مايه عن الالال عق وجرد السان روسد ييه قل أن لوس 
إليه؛ ويكون قوله « رأى كوكبا » بمعنى نظر فى السماء فرأى هذا الكوكب ولم يكن 
نظر فى ذلك من قبل» ويكون قوله « قال هذا ربى » قولا فى نفسه على نحو ما 
يتحداث به المفكر فى نفسه» وهو حديث النفسء كقول النابغة ففى كلب صيد : 
قالت' له النفس إنى لا أرى طمعا وإن” مولاك لم يسلم' ولم يتصد 


ثم انثنى وقال فى التقكير إن الحياة اليوم فى الككرور 


وقوله « هذا ربى - وقوله لا أحب الافلين ‏ وقوله - لمن لم يهدنى ربى ) 
كل ذلك مستعمل فى حقائقه من الاعتقاد الحقيقى. وقوله ١‏ قال يا قوم) هو 
ابتداء خطابه لقومه بعد أن ظهر الحق له فأعان بمخالفته قومه حينكذ. 

0 


يترا سر تر تير ١‏ ع سم ا مل . م 


رماع توت وقال تحسجوا ف للد وقل دين ول 


ه ره س وس ل سالك 


حاف عا نش كود بد إلا أن ٠‏ يَسَاءَ ربى شيثئا وسع ربى 
كَل 00 علمًا أَقَلك و © مو 
لما أعلن إبراهيم - عليه السلام ‏ معشقده ابره أخذوا فى محاجته. فجملة 


1ه )؛ عطئز على جملة « إنى ويك وجهى للذى فطر ا 
والأرض ). 


وعطفت الجملة بالواو دون الفاء لتكون مستقلة بالإخبار بمضمونها مع أن" 
تفرع مضمونها على ما قبلها معلوم من سياق الكلام. 
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والمحاججّة مفاعلة متصرفة من الحجة» وهى الدليل المؤيّد للدعوى. ولا يعرف 
لهذه المفاعلة فعئل مجرّد بمعنى استدل” بحجة» وإنّما الملعروف فعئل حّج إذا 
غَل فى الحّجَِّةء فإن كانت احتجاجا من الجانبين فهى حقيقة وهو الأصلء 
وك #التبسين قات :والعك راغئنان أن اول الكت هن الحيلة لك بد أن قلف 
من ضيه ما راد احتستانك فتخمل الناولة من الغانين:فذلف الاغتيار أطلق 
على الاحتجاج محاجة؛ أو المفاعلة فيه للمبالغة. والآؤلى حملها هنا على الحقيقة 
بأن يكون المعنى حصول محاجة بينهم وبين إبراهيم. 


وذكر الشيخ ابن عرفه فى درس تفسيره : أن" صيغة المفاعلة تقتضى أن" 
المجعول فيها فاعلا هو البادىء بالمحاجة» وأن” بعض العلماء استشكل قوله 
تعالى فى سورة البقسرة « ألم : نر الى الذى حاجّ إبراهيم” فى ربّه » حيث قال « إذ قال 
إبراهيم ربّى الذى يحيى ويميت». فبدأ بكلام إبراهيم وهر عل الفعل وأجاب بأن” 
إبراهيم 4 القارلة وجرن ل المحاجة. ولم يذكر أئمة ة اللغة هذا القيد فى 
استعمال صيغة المفاعلة. ويجوز أن يكون اا راد هنا أنهم سلكوا معه طريق 
الحجّة على صحنّة دينهم أو على إبطال معتقده وهو يسمعءفجعل سماعه كلامهم 
بمنزلة جواب منه فأطلق على ذلك كلمة المحاجّة.وأبهم احتجاجهم هنا إذ لا يتعلق 
به غرض لأن” الغرض هو الاعتبار بثبات إبراهيم على الحق".وحذف متعلق 
و حاجه » لدلالة المقام؛ ودلالة ما بعده عليه من قوله «١‏ أتحاجونى فى الله ( 
الآيات. 


وقد ذكرت حججهم فى مواضع من القرآنء منها قوله فى سورة الانبياء 
و إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدين ‏ الى قوله ‏ وأنا على ذلكم م من الشاهدين :» وقوله فى سورة الشعراء 
« قال هل يسمعولكم إذ' تدعون أو ينفعولكم أو يضرون » الآياتء وفى سورة 
الصافات « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدون أئفكا آلهة دون الله تريدون ‏ الى 
قوله ‏ فجعلناهم الأسفلين » وكلّها محاجة حقيقيّة: ويدخل فى المحاجة ما ليس 


محم رلته هما روه حجنا بان خخ فيه غضب الهتهم» كما يدل عليه قوله 
وولا أحاف ما تشركون به » الآبة. والتقدير: وحاجته قومه فقالوا : كيت وكيت. 


وجملة ١‏ قال أتحاجّونى فى الله » جواب محاجتهم» ولذلك فصلت» على طريقة 
المحاورات كما قد مناه فى قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إنى -جاعل فى الأأرض 
خليفة » فى سورة البقرة» فإن كانت المحاجنّة على حقيقة المفاعلة فقوله « أتحاجونى » 
غلق لباب المجادلة وتم لهاء وإن كانت المحاجة مستعملة فى الاحتجاج فقوله 
١‏ أتحاجونى » جواب لمحاجتتهم» فيكون كقوله تعالى « فإن حاجتوك فقل أسلمت 
وجهى لله ). 


والاستفهام إنكار عليهم وتأييس من رجوعه الى معتقدهم. [ 

و(فى) للظرفية المجازية متعلقة ب« تحاجونى » ودخولها على اسم الجلالة على 
تقدير مضاف»لآن المحاجة لا تكون فى الذوات» فتعيئن تقدير ما يصلح له المقام وهو 
صفات الله الدّاللّةَ على أنه واحدء أى فى توحيد الله وهذا كقوله تعالى « يُجادلنا فى 
قوم لوط ») أى فى استئصالهم. 00 ْ 


وجملة « وقد هدان ) حال مؤكّدة للانكارء أى لا جدوى لمحاجتكم إياى 
بعد أن هدانى الله الى الحق"» وشأن الحال المؤكّدة للإتكار أن يكون اتنّصاف صاحبها 
بها معروفا عند المخاطب. فالظاهر أن" إبراهيم نرّلهم فى خطابه منزلة” من يعلم أن 
الله هداه كناية على ظهور دلائل الهداية. 


وقراً نافع » وابن عام وأبو جعفر ( أتحاجونى ) - بنون واحدة خفيفة ‏ وأصله 
أتحاجوننى - بنونين - فحذفت إحداهما للتخفيف» والمحذوفة هى الثانية التتى هى نون 
الوقاية على مختار أبى على الفارسى. قال :لأن” الأولى نون الإعراب وأما الشانية 
فهى موطئة لياء المتكلّم فيجوز حذفها تخفيفاء كما قالوا : ليتى فى ليتنى. وذهب 
سيبويه أن” المحذوفة هى الأولى لأن” الثانية جلبت لتحُمل الكسرة المناسبة للياء 
زوك الرق الأ كرة كسووة رأنانا كان .فهذا الحلاف» مستعمل التصند التخنيت, 
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وعن أبى عمرو بن العلاء : أن" هذه القراءة لحن» فإن صمّ ذلك عنه فهو مخطىء 
فى زعمه: أو أخنطأ من عزاه إليه. وقرأه البقية ‏ بتشديد النّون ‏ لإدغام نون الرفع فى 
نون الوقاية لقصد التخفيف أيضاء ولذلك تمد الواو لتكون المداة فاصلة بين التقاء 
الساكنين» لأن المدّة خفّة وهذا الالتقاء هو الذى يدعونه التقاء الساكنين على حده. 
وحذفت ياء المتكلّم فى قوله « وقد هدانٍ » للتخفيف وصلا ووقفا فى قراءة نافع 
من رواية قالون» وفى الرنح تحر تراد يفك ادر وقد تقدام فى قوله تعالى 
0 أجيب دعوة الداعى إذا دعان ». 


وقوله « ولا أخاف ما تشركون به » معطوف على «١‏ أتحاجونى » فتكون إخباراء 
أو على جملة « وقد هّدان » فتكون تأكيدا للإنكار. وتأكيد” الإلكار بها أظهر 
منه لمّوله ( وقد هدان » لآن” عدم خوفه من آألهتهم قد ظهرت دلائله عليه. 
فقومه إما عالمون به أو منرّلون منزلة العالم» كما تقدام فى قوله «وقد هدّان »» 
وهو يؤذن بأنهم حاجوه فى التوحيد وخوفوه بطش آلهتهم ومسهم إياه بسوءء 
إذ لا مناسبة بين إتكار محاجتتهم إيأه وبين نفى خوفه من آلهتهم» ولا بين هدى الله 
إياه وبين نفى خوفه 1 لهتهم» فتعينن أنهم خوفوه مكر آلهتهم. كه 
الله عن قوم هود « إن نقول إلا" اعتر اك بعض” 5 لهتنا بسوء »). 

و(ما) من قوله ١‏ ما تشركون به » موصولة ماصدقها 1 لهتهم التى جعلوها شركاء 
لله فى الإلهية. 

والضمير فى قوله ١‏ به » يجوز أن يكون عائدا على اسم الجلالة فتكون الباء 
لتعدية فعل ١‏ تشركون »)»وأن يكون عائدا الى لبر ريا بي أى 
الأصنام التى بسببها أشركتم. ظ 

وقوله ر إل" ابام رن كيناء اناميا وله وقد نه ابن طن ايعان 
منقطعا بمعنى لكن". وهو ظاهر كلام الطبرى» وهو الأظهر فإنّه لما نفى أن يكون 
يخاف إضرار آلهتهم وكان ذلك قد يتوهسم منه السامعون أنه لا يخاف شيا 
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استدرك عليه بما دل" عليه الاستثناء المنقطع؛ أى لكن أخاف مشيئة ربى شيئا مما 
أخافه» فذلك أخافه. وفى هذا الاستدراك زيادة تكاية لقومه إذ كان لا يخاف 
لبهم فى حين اع يخثى ربه المستحق" للكتقة إن كان قرمة للا اوور قوت تجرزف ‏ 


غير الهتهم عل اخيل الاحتمانين المتقسك مين . 


وجعل الزمخشرى 507 الاستثناء متّصلا مفرغا عن مستثنى منه محذوف 
دل" عليه الكلام» فقداره الزمخشرى من أوقات» أى لاأخاف ما تشركون به أبدا» لآن” 
الفعل المضارع المنفى عل بالمستقبل على وجه عموم الأزمنة لأنّه كالتكرة المنفية» 
٠‏ أى إلا وقت مشيئة ربّى شيئا أخافه من شركائكم؛ أى بأن يسَلّط ربى بعضها على 
فذلك من قدرة ربى بواسطتها لا من قدرتها على ٠‏ وجوز أبو البقاء أن يكون 
المستثنى منه أحوالا عامّة: أى إلا" حال مشيئة ربى شيئا أخافه منها. 


وجملة «وسع ربى كل" شىء علما » استئناف بيانى لأنّه قد يختلج فى نفوسهم : 
كيف يشاء ربك شيئا تخافه وأنت تزعم أنك قائم بمرضاته ومؤيد لدينه فما هذا 
إلا شك" فى أمرك» فلذلك فّصلت» أى إنما لم آمن إرادة الله بى ضرا وإن كنت 
عبده وناصر دينه لأننه أعلم بحكمة إلحاق الضر. أو النفع بمن يشاء من عباده. وهذا 
مقام أدب مع الله تعالى « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »). 

وجملة ١‏ أفلا تتذكرون » معطوفة على جملة « أتحاجونى فى الله وقد هدان »). 

وقدامت همزة الاستفهام على فاء العطف. 

والاستفهام إنكار لعدم تذكرهم مع وضوح دلائل التذكر. والمراد التذ كر 
فى صفات 1 لهتهم المنافية لمقام الإلهية» وفى صفات الإله الحق التى دلت عليها 
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ا > ره عاك رس ورثر هى 27 تن مرى اس 2-2 
3 ما ل درل به_عليكم سل 8 طَلَنَا نَأ المريقين ا 
م6 مسقي 


بالأمن إن 0 اعلمون 51# 


عطفت جملة «وكيف أخاف»على جملة ‏ ولا أخاف ما تشركون به » ليبن لهسم 
أ عدم ريه ون 5لهتهم أقل عجا م١‏ ن عدم خوفهم من الله تعالى» وهذأ يؤذن 
بأن” قومه كانوا يعرفون الله وأنّهم أشركوا معه فى الإلهية غيره فلذلك احتج عليهم 
بأنتهم أشركوا بربّهم المعتترف به دون أن يسَزّل عليهم سلطانا بذلك. 





وه كيف » استفهام إنكارى» لأنّهم دعتوه إلى أن يخاف بأس الآ لهة فأنكر 
هو عليهم ذلك وقلب عليهم الحجة» فألكر عليهم أنهم لم يخافوا الله حين أشركوا ‏ 
به غيره بدون دليل نصبه لهم فجمعت (كيف) الإنكار عل الاستررة: 


ل ل 0 
0 أخاف ما أشركتم ( فيدخل كلتاهما فى حكم الإنكارء فخوفّه مسن 


ويجوز أن تكون الواو للحال فيكون محل الإنكار هو دعوتهم إياه الى - 
الخوف من 1لهتهم فى حال إعراضهم عن الخوف ممن هو أعظم سلطانا وأشدا 
بطشاء فتفيد ( كيف) مع الإنكار معنى التعجيب على نحو قوله تعالى « أتأمرون الناس 
. بالبررّ وتتسون أنفسكم ». ولا يقتضى ذلك أن" تخويفهم إياه من أصنامهم لا يتكر 
عليهم إلا" فى حال إعراضهم عن الخوف من الله لأن" القصود على هذا إنكار تحميق 
ومقابلة حال بحال؛ لا بيان ما هو متكر وما ليس بمتكرء بقرينة قوله فى آخره « فأى . 
الفريقين أحق” بالأمن ». وهذا الوجه أبلغ . 


و وما أشركتم ؛ موصولة والعائد محذوفء أى ما أشركتشم به. حذف لدلالة 
قوله « ولا أخاف ما تشركون به ) عليه» والموصول فى محل المفعول (به)» («ما أشركتم». 
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وفى قوله «أتكم أش ركتم ) و وف (من) المنعلقة د«تخافون) لاطراد حذف الجار 

مع (أن)» أى من إشراككمء ولم يقل : ولا تخافون الله لأن' القوم كانوا يعرفون الله 

ويخافونه ولكنهم لم يخافوا الإشراك به. ٠,‏ وما لم ينزل به عليكم سلطانا ؛ مؤصول 
مع صلته مفعول « أنتكم أشركتم ). 

و معنى «لم ينل به عليكم » لم يخبركم بإلهية الاصنام التى عبدتموها ولم يأمركم 
بعبادتها خبرا تعلمون أنه من عنده فلذلك استعار لذلك الخبر التنزيل” با بر 
بالرفعة» ولبملوغه الى من هم دون المخبر» بنزول الشىء العالى أن أسفل” منة. 

والسلطان 4 الححة لأنينا تسلّط على نفس المخاصمء أى لم يألكم خبر منه ‏ 
تجعلونه حجة على صحة عبادئكم الاصنام. [ 

والفاء فى قوله « فأى الفريقين » تفريع على الإنكار» والتعجيب فرع عليهما 
استفهاما ملجثا الى الاعتراف بأنهم أولى بالخوف من الله من إبراهيم من ! لهتهم. 
والاستفهام بدأى” ( التمربير بأن” فريعه هو وحله عق بالأمين. 

والفريق : الطائفة الكثيرة من النّاس المتمييزة عن غيرها بشىء يجمعها من نسب 
أو مكان أو غير هماء 5-0 من فرق إذا ا والفرقة أقل” من الفريق؛ وأراد 
بالفريقين هنا قومه ونفسه. فأطلق على نفسه الفردق تغليباء» أو أراد نفسه ومن تبعه إن 
كان له أتباع ساعتئذ» قال تعالى ( فامن له لوط )»2 أو أراد من سيو جد من أتباع 
ملته» كما يناسب قوله ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » . 

والتعريف فى ١‏ الآمن » للجنس» وهو ضد الخوف: وجملة « إن كتتم تعلمون 
مستا نفة ابتدائية» وجواب شرطها محذوف دل عليه الاستفهام» تقديره : فأجيبونى» - 


وفيه استحثاث ص ينه 


0 ل ١‏ م 0 ظ - 0 | سات برو 


صرو عه وي 58 وساثر اس 


الامن وهم مهتَدونَ بده 
هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه جمهور المفسرين فيكون 
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جوابا منه عن قوله «فأى” الفريقين أحق” بالأمن ». توللى جواب استفهامه بنفسه 
ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب مما لايسع المسؤول إلا" أن يجيب بمثله» وهو 
تبكيت لهم. قال ابن عباس : كما يسأل العالم ويُجيب نفسه بنفسهء أى بقوله ( فإن 
قلت قلت ): وقد تقدامت نظائره فى هذه السورة. 

وقيل : ليس ذلك من حكاية كلام إبراهيم؛ وقد انتهى قول إبراهيم عند قوله 
١‏ إن كنتم تعلمون » بل هو كلام مستأنف من الله تعالى لابتداء حكمء » فتكون الجملة 
مستأنفة استئنافا ابتدائيا تصديقا لقول إبراهيم. 


وقيل : هو حكاية لكلام صدر من قوم إبراهيم جوابا عن سؤال إبراهيم 
« فأى الفريقين أحق بالأمن ». ولا يصح لأن” الشأن فى ذلك أن يقال : قال 
الذين 0 الخ » ولأنّه لوكان من قول كوا ار بهم الضلال والمكابرة 
الى حد” أن ألقنوا إبراهيم فى الثار. ظ 

وحذف متعلّق فعل ١‏ آمنوا » لظهوره من الكلام السابق. والتقدير : 
الذين مشوا بالله. 0 

[ وحقيقة « بليسوا ») ب«خلطواء وهو هنا مجاز فى العمل بشيئين متشابهين فى وقت 
واحد. شبه بخلط الاجسام كما فى قوله « ولاتلبسوا الحق” بالباطل ). 


والظلم : الاعتداء على حق” صاحب حق» والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله 
فى اعتقاد الإلهية وفى العبادة» قال تعالى « إن" الشرك لظلم عظيم » لأنه أكبر 
الاعتداء» إذ هو اعتداء على المستحق" المطلق العظيم» لأن" من حقنه أن يفرد بالعبادة 
اعتمادا وعملا وقولا لأن" ذلك حقنه على مخلوقاته. ففى الحديث « حق” الغباد على 
لله أن يعبدوه ولا شركوا به شيئا ». وقد ورد تفسير الظلم فى هذه الآية بالشرك. فى 
الخد المع جات رن مجر والحا كارن ابو اول ليرا (عانيم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) شّق” ذلك على المسلمين وقااوا : أينا الم ْ 
يظلم نفسه. فقال لهم رسول الله ب صبلى الله عليه وسلم ‏ : ليس كما تَظدّون إنّما 
هو كما قال لشّمان لابنه : إن" ل ل ل وذلك أن" الشرك جمع بين 
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الاعترا ف لله بالإلهية والاعتراف لغيره بالربوبيّة أيضا. ولما كان الاعتراف لغيره 
ظلما كان إيمانهم بالله مخلوطا بظلم وهو إيماتهم بغيره» وحمله على ذا المعلى هو 
الملائم لاستعارة اسم الخلط لهذا المعنى لأن الإيهان بالله وإشراك غيره فى ذلك 
كلاهما من جنس واحد وهو اعتقاد الر دوبية فهما متهاثلان» وذلك ما هر فى وجه الشبه) 
لأن” شأن الاجسام المممائلة أن كدون اتخلاطينا أشند فإن النفانه أفوئ ارال 
التتشبيه عند أهل البيان. والمعنى الذيز آمنوا بالله ولم يشركوا به غيره فى العبادة. 
ويل الزمخشرى الظلم على م! يشمل المءاصى» لأن" المعصيئة ظلم للننفس كما 
فى قوله تعالى « فلا تظلموا فيهن أنفسكم ( تاريلا للآية على أصول الاعتزال لآن 
العاصى غير أمن من الخلرد فى الكان فهو مسأو للكافر فى ذلك عبدهم» - 0 
جعل قوله الذين امنوا ولم مو / الى [خره من كلام إبر أهيم» وهو إن كان 
محكيا من كلام إدراهيم لا يصح ار الظلم منه بالمعصية إذ لم يكن إبراهيم 
حينئذ داعيا إلا للتوحيد ولم تكن له بعد شريعة» وإن كان غير محكى من كلامه 
فلا يناسب تفسيره فيه بالمعصية» لأن” تعقيب كلام إبراهيم به مقصود منه تأييد 
قوله وتبييته» فالحق أن الابية غير محتاجة للتتأويل على أصولهم نظرا لهذا الذى 
ذكرناآه. 
والإشارة بقوله ١‏ أولئك لهم الأمن )» للتنبيه على أن المسند اليه جدير بالمسند 
من أجل ما تقدام من أوصاف المسند اليه وهذا كقوله « أولئك على هدى من ربهم ). 
وقوله « لهم الأمن » أشارت اللاآم الى أن" الأمن مختص بهم وثابت» وهو أبلغ 
من أن يقال : آمنون. والمراد الأمن من عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه وما 
عل كاه الم الجاحدة» ومن عذاب الا خرة إذ لم يكن مطلوبا منهم حيتعل إل 
000 «الأمن» تعريف الجنسء وهو الأمن المتقد” ا 
وليس التتعريف تعريف العهد حتى يجىء فيه قولهم : إن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
فالثانيّة عين الاولى إذ لا يحتمل هنا غير ذلك. 
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وقوله « وهم مهتدون » معطوف على قوله ‏ لهم الأمن » عطف جزء جملة على 
الجملة التى هى فى حكم المفرد» فيكون « مهتدون » خبرا ثانيا عن اسم الإشارة عتطف 
عليه بالواو على إحدى الطريقتين فى الأخبار المتكررة. 

. والضمير للفصل ليفيد قصر المسند على المسند اليه» أى الاهتداء مقصور على الذين 
| آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غيرهمء أى أن غيرهم ليسوا بمهتدين» على 
البإ تراد ان ارات لحر ابو وتران و ارال حامر أ اتسرهق رتل دراه 
ات . فيه إكارة إلى أن" المخبر عنهم لما نبذوا الشرك فقد اهتدوا. 

ويجوز أن يكون قوله ( وهم مهتدون ) جملة. بأن” يكون ضمير الجمع . 
مبتدأ و( مهتدون ) خبره؛ والجملة معطوفة على جملة ٠‏ أولئك لهم الأمن )» فيكون 
خبرا ثانا عن اسم الموصول» ويكون ذكر ضمير الجمع لأجل حسن العطئ لأنه 
لما كان المعطوف عليه جملة اسمية لم يحسن أن يعطف عليه مفرد فى معنى الفعل» إذ 2 
لا يحسن أن يقال : أولئك لهم الامن ومهتدون ؛ فصيغ المعطوف فى صورة الجملة. 
وحينئد فالضمير لا يفيد اختصاصا إذ لم يؤت به للفصلء وهذا النظم نظير 
قوله تعالى « له الملك وله الحمد وهو على كل" شىء قدير» وقوله تعالى « له 
ملك السماوات والارض بحم بى ويميت وهو على كل شىء قدير» على اعتبار » وهو على - 
ل شىء قديسر » عطفا على ١‏ له ملك السماوات والارض » وما بينهما حال؛ وهذا 
م ن محسنات الوصل كما م ولعو ير ن بدائع نظم الكلام العربي. 


ا الى لس ال تر كسس 0 هس م لس ] 


0 <ءوتنلا َاتَمثَلهَا ا على قومير لسر ضع درج 
مخ تناك إن ؛ ربك حكيم عليم © :ة 


عطف على جملة « وحاجه قومه). «وتلك » إشارة إلى جميع ما تكلم به إبراهيم 
فى محاجة قومه» وأنى باسم إشارة المؤتّث لآن المشار إليه حجة فأخبر عنه بحجة 
فلم لم يكن امنا اليه مسري عن أن يشر فى الإقارة لفط الخبر لا فيه 
اجود اإوعا د الع عور كر 
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وإضافة الحجة الى اسم الجلالة للتنويه بشأنها وصحتها. 

و1 آتيناها » فى موضع الحال من اسم الإشارة أو من الخبر. 

وحقيقة. الإيتاء الإعطاء» فحقه أن يتعدتى الى الذ'وات» ويكون بمناولة اليد 
الى اليد. قال تعالى « وآنى المال على حبّه ذوى القربى »© ولذلك يقال : اليد العليا 
هى المعطية واليد السفلى هى المعطاة. ب يا شائعا فى تعليم العلوم وإفادة. 
الآداب الصالحة وتذويلها وتعيينها لأحد دون مناولة يد سواء كانت الامور 
الممتوحة ذوانا) أم معانى . يقال : تاه الله مالاء ويقال : آتاه الخليفة إمارة « و آتاه 
الله المُلك ‏ وآتيناه الحكمة ». فإيتاء الحجة إلهامه إيّاها وإلقاء ما يعبر عنها فى 
نفسه. وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره على مناظر يه. ٠‏ 


و(على) للاستعلاء المجازى» وهو تشبيه الغالب بالمستعلى المتمكن من المغلوب» 
:وه متعلقة « بحجتنا ) خلافا لعن منعه. يقال : هذا حجة 57 وشاهد عليك؛ أى 
أى تلك حجتنا على قو مه أقحمناهم بها بواسطة إبراهيم؛ ويجوز أن يتعلق د« آثيناها 1 
لما تضممه الإيَاء من معنى النصر. 


وجملة « نر فع درجات من نشاء ) حال هن ضمير الرفع فى « اتناها ) أو 
مستأنفة لبيان أن «ثل هذا الإيتاء تفضيل للمؤتى وتكرمة له. 


ورفع الدرجات تمثيل لتفضيل الشأن» شبهت حالة المفضل على غيره 
بحال المرتقمى فى سلم إذا ارتفع من درجة إلى درجة » وفى جميعها رفع 2 
وكل أجزاء هذا التمثل صالح لاعتبار تفريق التشبيه » فالتفضيل يشبه 
المرفع » والفضائل المتفاوته تشيه الد رجات » ووجه الشبه عزة حصول ذلك 
لخدالي اماس + 


وقرأ نأفعء فاخن اككييرة وأبو عمروء وان عامرء وأبو جعفرء بإضافة 
ودرجات» إلى «من ). فإضافة الدرجات إلى اسم الموصول باعتبار ملابسة 
المرتقى فى الدرجة لها لأنها إنّما تضاف إليه إذا كان مرتقيا عليهاء 
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والإثيان بصيغة المع فى «ودرجات » باعتبار صلاحية «من نشاء » لأفراد 
كثيرين متفاوتين فى الرفعة » ودل” فعل المشيئة على أن التفاضل بينهم بكثرة 
موحينات. النضيا ,+ أوالجمع باعتبار أن المفضّل الواحد يتفاوت حاله 
فى تزايد موجبات فضله. وقرأه البقية ‏ بتنوين « درجات # حم فيكون تمييرا 
نسبة الرفع باعتبار كون الرفع مجازا فى التفضيل . والدرجات مجازا فى 
الفضائل ا : 


ودل” قوله من نشاء » على أن" هذا لتكريم لا يكون نكل" أحد لأنه 
لو كان حاصلا لكل الّاس لم يحصل الرفع ولا التفضيل . 


وجملة «إن ربك حكيم عليم ) مستأنفة استكنافا بيانياء لأن" قوله 
« نرفع درجات من نشاء » يثير سؤالا » يقول : لماذا يرفع بعض الناس دون 
بعض» فأجيب بأن” الله يعلم مستحق” ذلك ومقدار استحقاقه ويخلق ذلك 
الب ما يت ل ا مسر 


وقدم «حكيم) عل احيرا لأآن" هذا التفضيل 0 لكيه لم 
عقب ب«عليم) لبشدر إل أن" ذلك الإحكام جار على وفق العم . 


ته ل 9ح مل هاو م س 7 سس هله ل سل سر فم صل 


ب ووصنا له وإسح دق سنوت 2 هدينا ديسا هدينا 
الى ص لا تي ابر سل لذ لور سل © سل 2 0-07 2 لايرو او ل الور سم 


0 قبل ومن واو داوو: وسليمسن وايوب ويبوسف 0 


اسم ا م سل سه الي |[ سر صل اسل > 


وهارون وله رم المحدين وز كرياء يا وعيسى 
وتاي كل من المتلخين وإسم ليل ببسم 6 


ري ا قينا على الداتيين ومن سايم 0 


أ هما 6 9 له ف مر رادم ساس سا هسم 


وإخونهم واجتبيننهم وعدطلي إل صراط مستي بو : 
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جملة «ووهبنا) عطف على جملة «١‏ آأتيناها) لأن"” مضمونها تكرمة 
وتفضيل . وموقع هذه الجملة وإن كانت معطوفة هو موقع التذييل 
للجمل المقصود منها إبطال الشرك وإقامة الحجج على فساده وعلى أن الصالحسين 
كلهم كانوا على خلافه . 


والواهب والهبة : إعطاء شَىء بلا عوص» وشو هنا مجاز فى التفضل 
ومعنى هبة يعقوب لإبراهيم أنه ولد لابنه إسحاق فى حياة إبراهيم 
وكبر وتزوج فى حياته فكان قرة عين لإبراهيم . 
وقد مضت ترجمة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « وإذ ابتلى 
إبراهيم ريه بكلمات ) . وتركية إسحاق َ ولعمهوب »؛ علدك قوله تعالى 
« وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب « وقوله » وإله آبائك إبراهيسمة 
وإسماعيل وإسحاق (( كل ذلك فى سورة البقرة : 


وقولهه كلا هدينا )» اعتراض» أى كل هؤلاء هديناهم يعنى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فحذف المضاف إليه لظهوره وعوض عنه الثنوين فى 
كل م تسر" عوض عن المضافة إلية كنا هو المخمار: 

وفائدة ذكر هديهما التنويه بإسحاق ويعقوب» وأنهما نبيئان نالا هدى 
الله كهدايه إبراهيم» وفيه أيضا إبطال اللشرك» ودمغ لقريش ومشركى ا 
وتسفيه لهم بإثبات أن الصالحين المشهورين كانوا على ضد معتقدهم» كما 
سيص رح به فى قوله « ذللك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو كر 
لبط حيسم مأ كالوا يعملون ) َ 


وجملة «وتنوحا هدينا من قبل » عطف على الاعتراض »2 أى وهدنئنا 
نوحا من قبلهم. وهذا استط راد بذ كر بعض من أنعم الله عليهم بالهدى  .‏ 
وإشارة إلى أن" الهدى هو الاصل » ومن أعظم الهدئ: اتوسيد كميا علسة:.. 
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والتصب نوحأا») عل له مفعول مقد م عل « هدينأاً) للاهتمام 2 
و« من قبل » حال من «١‏ نوحا» . وفائدة ذكر هذا الحال التنبيه على أن" الهداية ‏ 
مغاضلة فى أَضول إبراهيم وإسحاق ويعقهفوب 5 


وبنى « قبل » على القع على ما هو المعروف فى (قبل) وأكيرات غير 
ن حذف ما يضاف |[ إليه قبل ويدذوى معناه دون لفظه . 


وتقديت ترجمة نوح عند قوله تعالى اذ الله اصطفى آدم ولوحا) 


وقوله ومن ذراخه )» حال من داوود» و «داود » مفعول ( هدينا ) 
اد ا هذا الحال ار -0- المعدودين بشرف أصلهم وبأصل 

والضمير المضاف إليه عائد إلى ذوح لا إلى إبراهيم لأن ذوحا أقرب 
مذكور» ولآن لوطا من ذرية دوحء ولس م ذرية إبراهيم حسبما جاء فى 
اتتصاله به: كما يجوز أن يجعل ذكر اسمه بعد انتهاء أسماء من هم من 
ذرية إبراهيم منصوبا على المدح بتقدير فعل لا على العطفف . 

وداود تقدام شىء من نر جمته عند وله تعالى «وقةلى داود” جالوت ») 
إسرائيل. ولد بقرية بيت لحم سنة 1085 قبل المسيح » وتوفى فى أورشليم سنة 
5. وكان فى شبابه راعيا لغنم أبيه. وله معرفة بالنغّم والعزف والرمى 
' بالمقلاع. فأوحى الله إلى (شمويل) نبىء بنى إسرائيل أن يبارك داود بن يسى» 
ويمسحه بالزيت المقدس ليكون ملكا على بنى إسرائيل» على حسب تقاليد 
بنى إسرائيل إنباء بأنّه سيصير ملكا على إسر اثييل عن عدوت وشارل7 الذى 

غضب الله عليه . فلمًا مسحه (شمويل) فى قرية بيت لحم دون أن يعلم أحد 
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خطر لشاول» وكان مريضاء أن يتخذ من يضرب له بالعود عندما يعتاده المرض» 
فصادف أن اختاروا له داود فألحقه بأهل مجلسه ليسمع أنغامه . ولما حارب 
جند (شاول) الكنعانيين كما تقدام فى سورة البقرة» كان النصر للإسرائيليين 
وقطع رأسه » فلذلك صاهره (شاول) بابنته (ميكال)» ثم أن" (شاول) تغيتر 
عل داودء فخرج داود إلى بلاد الفلسطينيسن وجعخ جماعة تحت قبادته ع 
ولما قنتل (شاول) سنة 1055 بايعست طائفة من الجند الإسرائيلى فى فلسطين 
داود ملكا عليهم. وجعل مقر ملكه لحترون) ولبعد بسع سنيسن قل ملك 
إسرائيل الذى خلف شاول فبايعت الإسرائيليون كلهم داود ملكا عليهمء 
ورجع إلى أورشليسم » وآتاه الله التبوءة وأمره بكتابة الزبور المسمى عند 
اليهود بالمزامير . 


وسليمان تقدآامت ترجمته عند قوله تعالى « واتبعوا ما تدلو الشياطين 
غل متله سليمتان 6ف .سورة القرة" . 


وأنّوب ىذ أت القسرآن” لبدو ءله. وله قصة مفصلة فى الكتاب المعر وف 
بكتاب أيُوب » من جملة كتب اليهود. ويظن” بعض المؤرّخين أن" أيوب من 
ذرية (ناحور) أخى إبراهيم. وبعضهم ظن أنه ابن حفيد عيسو بن .إسحاق 
ابن إبراهيم » وفى كتابه أن أيوب كان ساكنا بأرض عوص (وهى أرض 
حوران بااشامء وهى منازل بنى عدوص بن إرم بن سام بن نوحء وهم أصول عاد) 
وكانت مجاورة لحدود بلاد الكلدان » وقد ورد ذكر الكلدان فى كتاب أيوب 
وبعض المحققين يظن أنه من صف عتربى وأنّه من عتوص» كمايدل عليه 
عدم التعرض لنسبته فى كتابهء والاقتصار على أنه كان بأرض عوص ( الذين 
هم من العرب العارية ). وزعموا أن” كلامه المسطور فى كتابيه كان بلغةٍ 
عربية) فأن" موسى عليه السلام - نقله إل العبرانتة . وبعضهم يظن" أنه 
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باللّغة العربيّة الأصلية. وبعضهم شول : هو أوّل شعر عرفه التتاريخ» ذلك 
لآن كلامه وكلام أصحابه الثلاثة الذين عنزوه على مصائبه جار على طريقة 
شعرية لا محالة. 

وبوسف هو ابن يعق.وب ويأتى صضيل الرحيكة فى منورة كوسي: 

ومومدى وهاروث وزكرياء تقدمت تراجمهم فى سورة البقفرة. وش رججمة 
عيسى تقلامت فى سورة البقرة وفىي سورة آل عمران. ويحيى تقدمت 
ترجمته فى آل عمران. [ 
" بوقزلك وركذلاك حوس :حسفي اععرا فى جودن مقا طق اك و انوا 
الحال » أى وكذلك الوب اذى وهبنا لإبراهيم والهدى الّذى هدينا 
ذريّته شجزرى المحسنين مثله » أو وكذلك الهدى اللذى هدينا ذرية نوح 
نجزى المحسنين مثل نوح » فعلم أن" نوحا أو إبراهيم من المحسنين بطريق 
الكناية » فأمًا إحسان نوح فيكون مستفادا من هذا الاعتراض » وأما إحسان 
إبراهيم فهو مستفاد مما أخبر الله به عنه من دعوته قومه وبذله كل الوسع 
لإقلاعهم عن ضلالهم . 

'وضوق أن تكون الإشارة هنا إلى الهدى المأخوذ من قوله « هدينا » الاول 

والثانى . أى وكذلك الهدى العظيم نجزى المحسنين » أى بمثله » فيكون 
المراد بالمحسنين أولثئالك المهديين من ذرية نوح أو من ذرَيّة إبراهيم . 
فالمعنى أنتهم أحسنوا فكان جزاء إحسانهم أن جعلناهم أنبياء. 
وأما إلياس ف نيو السترروفك قل كندل الأغر اميق قاسم إبلنيناء ويسمى فى 
بلاد العرب باسم إلياس أو (مار إلياس) وهو إلياس التشبى (1). وذكر 
المفسّرون أنه إلياس بن فنحاص بن إلعاز» أو ابن هارون أخى موسى فيكون 
من سبط. لاوى . كان موجودا فى زمن الملك (آخاب) ملك إسرائيل فى 


(1) نسبة الى تشبى مدينة الارض التى اعطيت لسبط نفتالي كما فى سفر العدد. 
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حدود سنة ثمان عشرة وتسعمائة قبل المسيسح. وهو إسرائيلى من سكان (جلعاد) 
كي اللي ونون الام بد متم قل الى الززنه الأر د رابوضه للف 
وكان إلياس من سبط روبين أو من سبط جتاد. وهذان السبطان هما سكان 
صقع جلعاد » ويقال لإلياس فى كتب اليهود التشبى » وقد أرسله الله تعالى 
إلى بنى إسرائيل لما عبدوا الاوثان فى زمن الملك (1 خخ اب) وعبدوا (يعل) 
صنم الكنعانيتين. وقد وعظهم إلياس وله أخبار معهم. أمره الله أن" يجعل 
الع جين له لي السووقام لم ' رفع الله إلياس فى عاصفة إلى السماء فلم 
دير له أثو بعداء وخلفه اليسع فى التبوءة فى زمن الملك (تهورام) بن (آخاب) 
ملك إسرائيل . 


وقوله « كل من الصالحين » اعتراض. والتدوين فى كل عوض عن 
المضاف إليه » أى كل هؤلاء المعدودين وهو يشمل جميع المذكورين 
إسحاق ومن بعذه . 

وأما إسماعيل فقد تقدامت ترجمته فى سورة البقرة . 
واليسع اسمه بالعبرانية إليشع ‏ بهمزة قطع مكسورة ولام بعدها تحتية 
ثم شين معجمة وعين - وتعريبه فى العربية اليسع ‏ بهمسزة وصل ولام ساكنة 
في أوله بعدها تحتية مفتوحة ‏ فى قراءة الجمهور . 

وقرأه حمزة» والكسائى» وخلف «الليسع) ‏ بهمزة وصل وفتح اللا م مشد دة 
بعدها تحتية ساكنة ‏ بوزن ضيغمء فهما لغتان فيه. وهو ابن ( شافاط ) 
من أهل (آبل محولة). كان فلا" حا فاصطفاه الله للتبوءة على يد الرسول 
فى مدة الملك ا ملك إسرائيل يه وفاته سنة 0 
وثمانماثة 840 قيبل المسيح ودفن بالسامرة . والالف واللا م فى اليبسع 
من أصل الكلمة» ولكن الهمزة عوملت معاملة همزة الوصل لتتخفيف 
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لس 


| وأمّا يونس فهو ابن متى» واسمه فى العبرانيّة (يونان بن أمتّاى)»؛ وهو 
من سبط (زبولون). ويجوز فى نونه فى العربية الض.م والفتشح والكسر. ولد فق 


بلدة (غاث ايفر) من فلسطين » ؛ أرسله الله إلى أهل (تينوى) من بلاد فور : 


وكان أهلها يومئذ خليطا من الأشوريين. واليهود الذين فى أسر الاشوزيية: 
ولما دعاهم إلى الإيمان فأبوا توعدهم بعذاب» فتأخمر العذاب_ فخرج 
مغاضبا وذهب إلى (يافا) فركب سفينة للفنيقيين لتذهب به إلى ترشيش 
. (مدينة غربى فلسطين إلى غربى صور وهى على البحر ولعلها من مراسى 
الوجه البحرى من مصر أو من مراسى برقة لأته وصف فى كتب اليهود أن" 
علبياك. كان > معلية إل تدحت و نم3" والترروة رو المطازاودمى مرخ الع شري ة 
فتعين أن تكون لترشيش تجارة مع الحبشة أو السّودان» ومنها تصدر هذه 
المحصولات. وقيل هى طرطوشة من مراسى الأندلس. وقيل (قرطاجثة) مرسى 
إفريقيّة قرب تونس . وقد قيل فى تواريخنا أن تونس كان اسمها قبل 
الفتح الإسلامى ترشيش. وهذا قريب لأن تجارتها مع السودان قد تكون 
أقرب) فهال البحر على السّفينة وثقلت وخحيف غرقهاء فاقترعوا فكان يونس 
ممّن خاب فى القرعة فرمى فى البحر والتقمه حوت عظيم فنادى 
فىى جوفه : «لا إلله إل أنق سحاتك إنى كنت من الظالمين » » فاستجاب 
الله لهء وقذفه الجوت على الشاطىء . وأرسله الله ثانيا إلى أهل نيذوى وآمنوا ' 
وكانوا يزيدون على مائة ألف . 57 مداته فى أوّل القرن الثشامن قبل 
٠‏ الميلاد. ولم نقف على ضبط وفاته. وذكر ابن العربى فى الأحكام فى سورة 
الصافات أن" قبره بقرية جلجون بين القدس وبلد الخليل» وأنّه وقف عليه 
فى رحلته . وستأتى أخبار يونس فى سورة يونس وسورة الأنبياء وسورة 
المافات : ا 00 ْ 
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وأما لوط فهو ابن هاران بن تارح» فهو ابن أخى إدراهيم. ولد فى 
(أور الكلدانيين). ومات أبوه قبل تارح» فاتخدٍ تارح لوطا فى كفالته. ولما 
مات تارح كان لوط مع إبراهيم فيا كي في أرض حاران (حوران) بعد 
أن خمرج تارح أبو إبراهيم من أور الكلدانيئين قاصدين أرضص كنعان . 
وهاججر إبراهيم مع لوط إلى مصر لقحط أصاب بلاد كنعان» ثم رجعا إلى 
لاد كنعان » وافشرق إبراهيم ولوط بسبيب خصام وقع بين رعاتهماء فارتحل 
لوط إلى (سداوم)» فى من شرق الأردان إلى أن أوحى إليه بالخروج منها حين 
قدر الله خسفها عقابا لأهلها فخرج إلى (صوغر) مع ابنته ونسله هناك 
وهم (المؤابيون) و (بدو عموث) . 


وقوله «وكلا فضلنا على العالمين » جملة معترضة» والواو اعتراضية» 
والتتدوين ع.وض عن المضاف إليه » أى كل أولشك المذكورين من إسحاق 
إلى هنا . و ( كل ) يقتضى استغراق ما أضيف إليه . وحكم الاستغراق أن 
ثبت الحكم لكل فرد فرد لا للمجموع. والمراد تفضيل كل واحد منهم 
على العالمين من أهل عصره عدا من كان أفضل" منه أو مساويا له» فاللاام فى 
١‏ العالمين » للاستغراق العرفى» فد كان لوط فى عصر إبراهيم وإبراهيم أفضل 
منه . وكان من غيرهما من كانوا فى عصر واحد ولا يعرف فضل أحدهم 
على الآخر. وقال عبد الجبار : يمكن أن يقال : المراد وكل من الأنبياء 
يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك فى أن" أى 
الأنبياء أفضل من الآخر كلام فى غرض آخر لا تعلق له بالاول آه . ولا 
يستقيم لآن" مقتضى حكم الاستغراق الحكم على كل فرد فرد . 


ونتعلق بهذه الآابة مسألة مهمة من مسائل اضول الد ين. وهى بوت لبوءة 2 
القن دن قد كبر أسمائهسم فيها » وما لتر لس على ثبوت ذلك من أحكام 
فى الإيمان وحق التبوءة . وقد أعرض عن ذكرها المفسّرون وكان ينبغى 
التعرض لها لأنها تتضرع إلى مسائل تهم” طالب العلوم الإسلاميئة معرفتها » 





وأعيق ا مظئنة بيذكرها هو هذه الآية وما هو بمعنى بعضها د فآما تانوات 
نبوءة وه ١‏ كتحت أسماة هم فيها فلن الله تعالى قال بعد أن عل أسماءهم 
« أولشئك الّذين آتيناهم الكتاب والحكم والشبوءة ». فثبوت الشبوءة لهم أسر 
متقرر لأن” اسم إشارة رأواشك2 قريب من النص” فى عوده إلى جميع المسميئن” 
قبله مع ما يعضده ويكمله من النص بنسوءة بعضههم فى آيات تمائل هذه الآية) 
مشل آبة سورة النّساء « إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » الآيات» ومشل 
الآيات من سورة مريم « واذكرفى الكتاب إبراهيم » الآايات. 


وللتبوءة أحكام كثيرة تتعلق بموصوفها وبمعاملة المسلمين لمن يتتصف 
٠‏ بها شيا مني لحرو و اربوا 2 وبضيى اموز الح 7 ى دليل تحقلق 
التبوءة أو الرسالة لمن أتى بهاء وما يترتب على ذلك من وجوب الإيمان. 
بما يبلّغه عن الله تعالى من شرع وآداب» ومسائل كثيرة من ذلك مبسوطة 
فى علم الكلام فليرجع إليها. إنما اذى يهمنا من ذلك فى هذا الففسير 
جو .نيا أوما به قوله تعالى فى آخرها «وفإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
نينا قوما لسواامنا ار . فمن علم هذه الآايات فى هذه السّورة 
وكان عالما بمعناها وجب عليه الإيمان بنبوءة من جرت أسماؤهم فيها . 


مضه 


وقد ذكر علماؤنا أن الإيمان بأن الله أرسل رسلا ونباً أنبياء 
لإرشاد الثاس واجب على الجملة» أى' إيمانا بإرسال أفراد غير معيتنيين» رنود أفراد 
غير معيتيين دون تعيين شخص مين باسمه ؤلا غير ذلك مسا يمِيّزه عن غيره 
إلا محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم .. قال الشيخ أبو محمد بن أبى زيد فى الرسالة 
« الباعث (صفة لله تعالى) الرسل اليهم لإقامة الحجة عليهم » . فإرسال 
الرسل جائز فى حق الله غير واجبء وهو واقع على الإجمال دون تعيين 
شخص معيّن. وقد ذكر صاحب المقاصد أن إرسال الرّسل محتاج إليه» وهو 
لطف من الله بخلقه وليس واجبا عليه . وقالت المعتزلة وجمع من المتكلمين 
(أى من أهل السثّة) مما وراء التهر بوجوب إرسال الرسل عليه تعللى . 
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ولم يذكر أحد من أيمتنا وجوب الإيمان بنبىء معيّن غير محمد صلى 
الله عليه وسلّم ‏ رسولا إلى الخلق كافة . قال أبو محمد بن أبى زيد « ثم 
حنم ج اام اش "ب اللريالة” والتدارة” والشوءة” تحمل تيه بخاصان. الله عليه 
وسلّم - إلخ » » لآن التبىء -- صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الذى 
روأه عمير ١‏ بن الخطاب من سؤال جبريل” اله ىيء ‏ صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان فقال ١‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) إلسخ . فلم يعين رسلا 
مخصوصين . وقال فى جواب سؤاله عن الإسلام 0 الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن” محمّدا رسول الله » . 


فمن علم هذه الايات وفهم معناها وجب عليه الاعتقاد بنبوءة المذكورين 

فيها. ولعل” كثيرا لا يقرأونها وكثيرا ممن يقرأونها لا يفهمون مدلولاتها 

حق الفهم فلا يطالبون بتطلب فهمها واعتقاد ما دلّت عليه إذ ليس ذلك 
من أصول الإيمان والإسلام ولكنه من التفقه فى الدين . 


قال القاضى عياض فى فصل (سابع ) من فصول الباب الثالث من القسم 
الرابع من كتاب الشفاء «وهذا كله (أى ما ذكره من إلزام الكفر أو الجرم 
الموجب للعقوبة لمن جاء فى حقهم بما ينافى ما يجب لهم) فيمن 
تكلم فيهم (أى الأنبياء أو الملائكة) بما قلناه على جملة الملائكة والتبيئين 
(أى على مجموعهم لا على جميعهم ‏ قاله الخفاجى - يريد بالجميع كل 
امارد ب ار ا ا ل لي 0 
اكلا لقي بن وس 3 ارهن بتعيينه ولا وقمع العا 
على كونه ار ا عو وبر 
( امرأة فرعون) وخالد بن سنان المذكور أنه تبىء أهل الرس”» فليس الحكم 
فى سابتهم والكافر بهم كالحكم فيما قدامناه » آه . [ 


فإذا علمت هذا علمت أن ما وقع فى أبيات ثلاثة نظمها البعيض» 
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(ذكرها اه إبراهيم لييجوري فى مبحث الإيسان من شرحه على جوهرة 
اتتوححيدة): :: 
حتم على كل ذى التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا 
فى «تلك حجتتنا» (1) منهم ثمانية مبن بعد عشر ويبقّى سبعة وهه' 
إدر يس . اهوذ . شعيب © صالح وكذا ذو الكفل»ء آدمء بالمختار قد ختموا 
الا يستقيم إلا بتكئف , لآن" كون معرفة ذلك حتما يقتضى ظاهره 
الاصطلاحى أنه واجبء» وهذا لا قائل به فإن أراد بالحتم الأمر الذى لا 
ينبغى إهماله كان متأكدا لقوله : على كل ذى التأكليف . فلو عوّضه ‏ 
بكل ذى التعليم . 
ولعتّه أراد بالحتم أنه يتحتّم على من علم ذلك عدم إنكار كون 
هؤلاء أنبياء” بالتعيين. وو وري عرد لي بورك 3 
بعد أن يعرف . 


فأمارسالة هود وصالح وشعيب فقد.تكرر ذكرهافى آيات كثيرة. 

وأما مفيرقة البودة ذى الكفل ففيها نظر إذ لم يصرّح فى سورة الأنبياء 
بأكثر من كونه من" الصابر يمن والصالحين . واختلف المفسرون فى عده من 
الأنبياءئء ودسب إل الجمهور الول بأنّه لببى ء. وعن أبى مو سى الأشعرى ومجاهد : 
أن" ذا الكفل للم يكن نبيئا. وسيأتى ذكر ذلك فى سورة الأنبياء . 


وأمًا آدم فإنه نبىء منذ كونه فى الجنّة فقد كلمه الله غير مرة . 
وقال « شم اجتباه ربّه فقاب عليه وهدى ) فهو قد أهبط إلى الارض مشرّفا 


(1) أراد.الآبة «وتلك حجتنا» وهى بواو العطئ فلو قال : وتلك حجتنا غدات ثمانية 


ا 


متهم :وعخرا اج. 


مسق رة الانعام | 347 





بصفة التّبوءة . وقصة ابنى آدم فى سورة المائدة دالّة على أن لل 
شترعا 2 
من الآخر قال لأقتلتك قال إنّما يتقبل الله من المتتقين لئن بسطت إلى" يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقلك إنى أخاف الله رب العالمين إتى 
أريد أن تبوء بإثمى وإثمك كون :من أضحات ' التار وذلك جزاء الظالمين » . 


فالّذى نعتمده أن" اذى ينكر نبوءة معين ممن سمى فى القرآن فى عداد 
الأنبياء فى سورة النّساء وسورة هود وسورة الأنعام وسورة مريم» وكان المنكر . 
محقّقا علمه بالآية التى وصف فيها بأنّه نبىء ووقف على دليل صحة ما أنكره 
وروجع فصمّم على إنكاره » إن" ذلك الإنكار يكون كفرا لأنّه أنكر معلوما 
بالضرورة بلالسيدية لقلا يسّذر بجهلٍ أو تأويلٍ مقبول . 


واعلم أنى تطلست كشف بعوجة عن وجه الاقتصار على تسمية ة هؤلاء 
الأنبياء من بين سائر الأنبياء م ذريّة إبراهيم أو ذريّة نوحء(على الوجهين فى 
معاد ضمير «ذريته) ٠‏ فلسم بتضح لي وتطلبت وجه ترتيسب أسمائهم هذا 
التترتيسب» وموالاة بعض هذه الأسماء لبعض فى العطف فلم يَبْدا لي» وغالب 
ظنى أن" من هذه الوجوه كون هؤلاء معروفون لأهل الكتاب وللمشركين 
الذين يقتبسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب » وأن” المناسبة فى ترتيبهم 
لا تخلو من أن تكون ناشثة عن الابتداء بذكر أن" إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم وهما أب وابنه » فنشأ الانتقال من واحد إلى 1 خخحر بمناسبة للانتقال : 
ا ل ل 
تلك الأسماء فى الفاصلة الشاملة لأسمائهم . ويجوز أن" خفة أسماء هؤلاء فى 
تمريها إل المريئة ستُروقا ووزنا لها أل في إشارها باللسكر دوت غيرها 
من الأسماء نحو (شتمعون وشمويل وحزقيال ونحميا)» وأن المعدودين فى 
هذه الآبات الثلاث تورّعوا الفضائل إذ منهم الرّسل والأنبياء والملوك وأهل 
الأخلاق الجليلة العزيزة من الصبر وجهاد التفس والجهاد فى سبيل الله والمصابرة 
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لتبليغ التوحيد والشريعة ومكارم الاخلاق » كما أشار إلى ذلك قوله تعالى 
5 آخخر الآببات « أولثئك الّذين آتيناهم الكتاب م حرم ) ومن 
0-6 أصلا الأمتين العربيّة والإسرائيلية. 
ذكر إسحاق ويعقوب أردف ذكرهما بذكر تبيئيئن من ذريَة 

لان يرت : سيك اك اوايفة ل اماه شيا زرده سان ةا 
بهما على بقيّة ذريّة إسحاق ويعقوب» لآنهما نالا دين عظيمين 
مجد الآ خمرة بالنبوءة ومجد الدنيا بالملك. ثم أردف بذكر نبيئين تماثلا 
فى أن" افر أصاب كليهما وأن” انفراج الكرب عنهما بصبرهما . وهنا 
أيُوب ويوسف. ثم بذكر رسولين 7 هما موسى وهارون» وقد أصاب ‏ 
رو ال ما أصاب يوسف” من الكيد له لقتله ومن نجاته من ذلك وكفالته 
فى بيت الملك ٠»‏ فهؤلاء الستئة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهينة بقوله تعالى 
وكذلك نجزى المحسنين » 

لل واكة وهنا ركترفاء :ومعيس. :د فتانيي أن لتر 
بعدهما رسولان لا ذرية لهماء وهما عيسى وإلياس» وهما متماثلان فى أنهما 
رفعا إلى السّماء. فأما عيسى فرفعه مذكور فى القرآنء وأما الال قروية 
مذكور فى كتب الإسرائلييين ولسم يذكره المفسّرون من السلف . وقد قيل : 
إن" إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور فى قوله تعالى «واذكر فى 
الكتاب إدريس إنّه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا » فى سورة مريم . 
وابتدىء بعيسى عطفا. على يحيى لأنهما قريبان ابنا خالة» ولآن عيسى رسول 
وإلياس نبىء غير رسول . وهؤلاء الأربعة تضمّنتهم الفاصلة الثانية المنتهية 
بقوله تعالى « كل من الصالحين ». وعطف اليسع لأآنّه خليفة إلياس وتلميذه » 
وأدمج بينه وبين إلياس إسماعيل تنهية بذكر التبىء الذى إليه ينتهى نسب العرب 
من ذرية إبراهيم. وخمتموا بيونس ولوط لأن” كلا منهما أرسل إلى أمة 
صغيرة. وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثالثة المنتهية بقوله «وكلا فضلنا 
على العالمين ) . 0 ظ 


سورة الانصام 2349 





وقوله «ومن أبائهم » عطف على قوله «وكلا». فالتقدير : وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . وجعل صاحب الكشاف (من) اسما بمعنى 
بعض ء أى وهدينا بعض آبائهم على طريقته فى قوله تعالى «من الَّذِين 
هادوا يحرفون » . وقدر ابن” عطيّة ومن تبعه المعطوف محذوفا تقديره : 
ومن آبائهم جمعا كثيرا أو مهديين كثيرين» فتكون (من) تبعيضية متعلقة 
ب وهديئا). 


وَالذركات جمع ذريّة وهى من تناسل من الادمى من أبناء أد نين 
وأبنائهم فيشبل أولاد البنين وأولاد البنات . ووجه جمعه إرادة أن" الهدى 
تعلق بذربّة كل من له ذريّة من المذكورين لتنيه على أن فى هدى بعض 
الذرية كرامة للجد" » فكل” واحد من هؤلاء مراد وقوع الهدى فى ذريته . 
وإن كانت ذرياتهم راجعين إلى جد واحد وهو نوح ‏ عليه السلام 0 
ثم إن كان المراد بالهدى المقدر الهدى المماثل للهدى المصرّح بهء وهو 
هدى التبوءةء فالاباء يشمل مثل آدم وإدريس ‏ عليهم السلام ب فإنهم آباء 
نوح. والذاريات يشمل أنبياء بنى إسرائيل مثل يوشع ودانيال. فهم من ذرية 
نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوبء والأنبياءء من أبناء إسماعيل ‏ عليه السّلام ‏ 
مثشل حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان» وهوداء وصالحاء من ذرية نوحء 
وشعيباء من ذرّيئّة إبراهيم. والإخوان يشمل بقيّة الأسباط أخوة يوسف. 


وإن كان المراد من الهدى ما هو أعم من التّبوءة شمل الصالحين من الآباء 
مثل هابيل ابن آدم. وشمل الذاريات جميع صالحى الأمم مثل أهل الكهيف». 
قال تعالى «وزدناهم هدى )» ومثل طالوت ملك إسرائيل» ومثل مضر 
وربيعة فقد ورد أنهما كانا مسلمين. رواه الديلمى عن ابن عباس. 
وشل مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون . ويشمل الإخخوان” ماران 
ابن تارح أخا إبراهيمء وهو أبو لوط» وعيسو أخاء يعقوب وغير هؤلاء 


ممن علمهم الله تعالى . 
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والاجتباء الاصطفاء والاختيار» قالوا هو مشتق من الحبىء وهو اللجمع» 
ومنه جباية الخراجء وجبى الماء فى الحوض الذى سميت منه الجابية . 
فالافتعال فيه للمبالغة مثل الاضطرار » ووجه الاشتقاق أن الجمع إِتّما 
يكون لشىء مرغوب فى تحصيله للحاجة إليه . والمعنى : أن" الله اخمتارهم 
فجعلهم موضع هديه لأنه أعلّم حيث يجعل رسالته ونبوءته وهديه. 

وعطف قوله ا 0 على ولمامر/ عطفا يؤكد إثبات 
هداهم اهتماما بهذا الهدى؛ فبيئن أنه هدى إلى صراط مستقيم » أى إلى 
مايه نوالا حمل هن" الكمال لنواله فَضَرب الصّراظ المستقيم مثلا لذلك 
تشبيها لهيئة العامل لينال ما يطلبه من الكمال بهيئة الساعى على طريسق مستقيم 
يوصله إلى ما سار إليه بدون ترداد ولا تحير ولا ضلال ؛ وذكر من ألفاظ 
المركب الدال على الهيئة المشبّه بها بعضه وهو الصّراط م لدلالته 
على جميع الألفناظ المحذوفة للإايجاز . 


والضراط المستقيم هو التدّوحيد والإيمان بما يجب الإيمان به من أصول 

الفضائل التى اشتركت فيها الشترائع » والمقصود مع الثناء عليهم التعريض 

بالمشركين الّذين خالفوا معتقدهم» كما دل عليه قوله بعد ذلك «هدى 

ااا 0 
ا السام م 

9 ذلك هدى الله يهدى بدرمن م امن عبادو ويرولو | 


تور ى م 


لحبط عليه ا كان يعملون # نه 
استثناف بيانى » أى لا تعجبوا من هديهم وضلال غيرهم . 
والإشارة إلى الهندى اذى هو مصدر مأخوذ من أفعال الهداية الثلاثة 
المذكورة فى الابة فشلهاء ونخصصوصا المذكور أخخرا بقوله « وهديناهم 
إلى صراط ستقيم , . وقد زاد اسم" الإشارة أهتماما ١‏ بشأن الهدى إذ جعيل كالشىء 0 


2 وس 


شر كوا 
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المشاهد فزيد باسم الإشارة كمال تمييز» وأخبر عن الهدى بأنّه هدى الله 
لتشريف أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال » وفيه تعريض بما عليه 
المشركون مما يزعمونه هدى ويتلقتونه عن كبرائهم؛ أمثال عتمرو بن لحتى” 
الذى وضع لهم عبادة الأصنامء ومثل الكهان وأضرابهم . وقد جاء هذا 
الكلام على طريقة الفذلكة لأحوال الهداية التى تكرّر ذكرها كأبيات 
حاتم الضائى ثى : | 

ولله صعلوك يساور همه ويمضى على الأحداث والدهر مُقدما 

إلى أن قال بعد أبيات سبعة فى محامد ذلك الصّعلوك : 

فذّلك إن' يهلك" فحسنى ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذمّمًا 

وقوله تعالى «يهدى به من يشاء من عباده» جملة فى موضع الحال من 
«(هدى الله » . والمراد ب « من يشاء » الّذين اصطفاهم الله واجتباهم وهو أعلم 
بهم وبالسدامم لهديبه ونبذهم المكابرة وإقبالهم على طلب الخيسر 
وتطلعهم إليه وتدرجهم فيه إلى أن يبلغوا مرتبة إفاضة الله عليهم الوحى” 
أو الوفيق والإلهام الصادق . 


ففى قوله « من يشاء » من الإبهام ما يبعث التفوس على تطلب هُدى 
الله تعالى والتعرض لنفحاته» وفيه تعريض بالمشركين الّذين أنكروا نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حسداء ولذلك أعقبه بقوله « ولو أشركوا لبط 
عنهم ما كانوا يعملون » تفظيعا لأمر الشرك وأنه لا يغتفر لأحد ولو بلغ من 
فضائل الأعمال مبلغا عظيما مشل هؤلاء المعدودين المنوّه نهم. والواو الحال. 
و« حبط » معناه تلف. أى بطل ثوابه. وقد تقدام فى قوله تعالى « ومن يرتدد 
ا 


هم 70100 د م و كرود د ررم 0 


9 وليك لذن اينهم اك ا باحر فإِن 


سر ع تير هج سا ص © اس 


دكفغر بها مَوْلام فَمَد وَكَلْمَا بها 0 ام بها فين > 4 
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استثئذناف ابتدائى للتنويه بهم» فهى فذلكة ثانية» لأن” الفذلكة الأولى راجعة 
إلى ما فى الجمل السابقة من الهدى وهذه راجعة إلى ما فيها من المهديين . 
واسم الإشارة ة لزيادة الاعتناء بتمييزهم وإخطار سيرتهم فى الأذهان. 

والمشار إليهم هم المعتّدون بأسمائهم والمذكورون إجمالا فى قوله (ومن 

بائهم وذرياتهم وإخوانهم . 

و«الّذين آتياناهم الكتاب» خبر عن اسم الإشارة. 

والمراد بالكتاب الجنس : أى الكتب. وإيتاء الكتاب يكون بإنزال ما يكتب» 
كما أنزل على الرسل وبعض الانبياء» وما أنزل عليهم يعبر كتاباء لأن” شأنه أن 
يكتب سواء كتب أم لم يكتب. وقد نص ' القرآن على أن" إبراهنم كانت له صحف 
بقوله« صحف إبراهيم وموس ) وكان لعيسى كلاه الذى “قي فى الإنجيل. 
ولداوود الكلام الصادر منه تبليغا عن الله تعالى». وكان نبيئا ولم يكن رسولا » 
ولسليمان الأمثال » والجامعة» والنشيد المنسوب فى ثلائتها أحكام” أقين الله لها > 
ويقال : إن" إدريس. "كب الحكمة فى صحف ا الذى يه الإسرائليون 
(أخنوخ) ويدعوه القبط (توت) ويدعوه الحكماء (هرمس) . ويكون إيتاء 
الكتات» نداإشاء: السب ع فهسم وتبيين” الكتب المنزلة قبله» كما أوتى الا وين 
إسر اثيل من بعد موسى أمثال يحيى فد قال تعالى له « يا يحيى 338 بشوة ) . 


و الحسكم هو اللكية::. أ ) العم بطرق الخير ودفع الشر. قال تعالى فى 
.شأن يحيى «وآاتيناه الحكم صبيا )» ولم يكن بحي ى حاكما أى قاضيا» وقد 
فر الحكم بالقضاء بالحق” . كما فى قوله 0 فى شأن داوود وسليمان 
روكلا اتنا حكنا وعلما 4 

وإيثاء هذه الثلاث على الدوزيعء فمنهم من أوتى جميعها وهم الرسل 
نهم والأجياء الذين مسكمو لبد الثّاس مشل داوود وسليمان » ومنهم من أوتى 
بعضها وهم الأنبياء غير الرسل والصّالحون منهم غير الأنبياء ؛ وهذا باعتبار 
تجول اسم الإشارة لا بائهنم وذرياتهم وإخوانهم . 
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والفاء فى قوله «فإن يكفر» عاطفة جملة الشرط على جملة «أولئك 
الذين أثيناهم الكتاب ( عسي بجملة الشرط وفراعت عليها لآن الغر ض 
من الجمل السابقة من قوله «١‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) هو تشويه أمر 
الشرك بالاستدلال على فساده بنبذ أهل الفضل والخير إياه » فكان للفاء العاطفة 


وضمير « بها»عائد إلى المذكورات : الكتاب والحكم والنبؤة. 

والإشارة فى قوله ١‏ هؤلاء» إلى المشركين من أهل مكّةء» وهى إشارة إلى 
حاضر فى أذهان السامعين» كما ورد فى حديث سؤال القبر ١‏ قفا له ما 
ما علمك بهذا الرجل ؛ (يعنى التّبيء - صلى الله عليه وسلّم -). وفى البخارى 
قال الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرجل (يعنى على" بن أبى طالب). 

وقد تقصيت مواقع آى القرآن فوجدته يعبر عن مشركى قريش كثيرا 
بكلمة (هؤلاعع)» كقوله «بل متعت هؤلاء وآباءهم ( ولم أر من لبه عليه 
من قبل 

وكفر المشركيين بنبوءة أولئك الأنبياء تابع لكفرهم بمحمّد ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ ولذلك حكى الله عنهم بعد أنّهم « قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شىء ) . 

ومعنى « وكلدنا بها وفنا للإيمان بها ومراعاتها' والقيام بحقتها . 
فالتوكيل هنا استعارة. لآن” حقيقة الدوكيل إسناد صاحب الشىء تدبير شيئه 
إلى من بيتولى تدبيره ويكفيه كلفة حفظه ورعاية ما به ا وصلاحه 
ونماؤه . يقال : وكّلته على الشىء ووكلته بالشىء فيتعدى بعلى وبالباء . 
وقد استعير فى هذه الاية للتوفيق إلى الإيمان بالتبوءة والكتاب والحكم والتظر 
فى ما تدعو إلِه ورعايته تشبيها لتلك الرعاية برعاية الوكيل» وتشبيها للتوفيق 
إليها بإسناد التظر إلى الوكيلءلأن الوكالة تقتضى وجود الشىء الموككل بيد 
الوكيل مع حفظه ورعايته» فكانت استعارة «وكللنا» لهذا المعنى إيجازا 
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بديعا يقابل ما يتضمّنه معنى الكفر بها من إنكارها الّذى فيه إضاعة 
حدودها ٠.‏ 


. والقوم هم المؤمنون الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وال ا الرسل وما جاءهم من الكتب والحكم والنبوءة. والمقصود - 
الأؤل منهم المؤمنون الّذين كانوا بمكة ومن آمن من الأنصار بالمدينة إذ ' 
ا ا ل وقد فسر فى الكشاف القوم بالآنبياء 
المتقدم ذكرهم وادّعى أن" نظم الآية حمله عليه» وهو تكدّف لا حامل إليه. 


ووصف القوم بأنّهم «ليسوا بها بكافرين» للدلالة على أنّهم سارعوا إلى 
الإيمان بها بمجرد دعوتهم إلى ذلك فلذلك جىء فى وصفهم بالجملة 
الاسميئّة المؤلّفة من اسم (ليس) وخبرها لآن ليس بمتزلة حرف نفى إذ هى فعل 
غير : متصرّف فجملتها تدل على دوام نفى الكفر عنهم » وأدخخلت الباء فى 
خبر (ليس) لتأكيد ذلك التّفى فصار دوام نفى مؤكدا . 

والمعنى إن' يكفر المشركون بنبوءتك ونبوءة من قبلك فلا يضرك كفرهم 
لأنّا قد وفنا قوما مؤمنين للإيمان بك وبهم» فهذا تسلية للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ على إعراض بعض قومه عن دعوته . 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله «ليسوا. بها بكافرين » لرعاية 
التاضلة الاعتمام بماد القمير + لكات والحكم والتيرة.. [ 
9 اإثليية الَّذِين هدى الله فبهدسهم افده ©#. 
حملة ابتدائية قصد من استثنافها استقلالها للاهتمام مسو نيا" ( 
ولأنها وقعت موقع التتكرير لمضمون الجملتين الّتين قبلها : جملة « وهديناهم 
إلى صراط مستقيم » وجملة «أولعئك الّذين تيناهم الكتاب والحكم والنبوءة». 
وحق التكرير أن يكون مفصولاء وليبنى عليها التفريع فى قوله ٠‏ فبهداهم 
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اقتده ». والمشار إليهم باسم الإشارة هم المشار إليهم بقوله ١‏ أولئك الذي 
الما 0 ميو يتا صلى الله عليه وسلم ‏ 

وتكرير اسم الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه ولما يقتضيه التكرير من 

وآفاة تغشريت: المشت والفيكد: إلنه ير جنس الذين هداهم الله على 
المذكورين تفصيلا وإجمالاء» لأن” المهديين من البشر لا يعدون أن يكونوا 
أولفك المسدمون وهمن أبائهسم وذرياتهم وإخوانهمء فإن” من أبائهم آدم وهو الأب 
الجامع البشر كلهم فأريد بالهدى هدى البشر » أى الصرفٍ عن الضلالة » 

ده عن ضمير المتكم إلى اسم الجلالة الظاهر لقرن هذا الخبر 

وقوله « فبهداهم اقتله ) تفريع على كمال ذليمك الهدّدى » وتخلّص إل 
ذكر حظ محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ من هُدى الله بعد أن قنُدام قبله ممُسْهب 
0 الأنبياء وهديهم إشارة إلى علو منزلة محمّد صلى الله عليه وسلم - 
وأنتها منزلة خادره بالتخصيصض بالذكر حيث لم فل كن مع سياه 
المتقد مين 3 وأنه جمع لم الأولين 3 واكتنلت أسه الفضائل م وجسع 
له ما تفرق من الخصائص والمزايا العظيمة ف إفراده بالذ كر وترك 
عداه مع الأولين رمز بديع إلى فذاذته وتفرد مقداره » ورعى بديع لحال 
وى * رسالته بعد مرور دلمك العصور المتباعدة أو المتجاورة » ولذلك قدام 
الم ود وهو « بهداهم » على عامله» للاهتمام بذلك الهدى لأنّه هو 
منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا يليق به الاقتداء بهنّدى هو دون 
مداهم . ولأجل هذا لم سبق للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ اقتداء بأحد 
ممن تحدّفوا فى الجاهليئة أو تتنصّروا أو تهوّدوا. فقد لقى التبىء ‏ صلى الله 
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عليه وسلّم - زيدة بن عتَمْرو بن تفيل قبل الشبوءة فى باتدّح وعترض عليه 
أن يأكل معه من سفْرته » فقال زيد ١‏ إنى لا 1 كل مما تذبحون على أنصابكم ) 
توهّما منه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يدين بدين الجاهلية » وألهم 
الله محمدا_عليه الصلاة والسلام_السكوت عن إجابته إلهاما الحفظ السر المدخر فلم يقل له 
إتى لا أذبح على تُصّبٍ . ولقى ورقةة بن نوفل غير مرّة بمكلة. ولقى بتحيرا 
الراهب. ولم يقد بأحد من أولئك وبقى على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة . 


والاقتداء افتعال من القدوةة - بضم القاف وكسرها ‏ وقياسه على 
الإسوة يقتضى أن" الكسر فيه أشهر. وقال فى المصباح : الضم” أكثر. ووقع فى 
المقامات الحريرى ١‏ وقدوة الشحتاذين » فضبط بالضم. وذكره الواسطى 
فى شرح ألفاظ المقامات فى القاف المضمومة:» وروى فيه فتح. القاف أسضاء 
وهو ناذر. والقدوة هو الى يعمل غيره مثل عملهه؛ ولا يعرف له فى اللغة 
فعل مجرّد فلم يسمع إلا اقندى. وكأتهم اعتسرو ا القنكدوة اننبا مخنامند! واختقوا 
منه الافتعال للدلالة على التكذّف كما اشتقوا من اسم الخريف اخترف » 
ومن الأسوة اتنتسى » وكما اشتقوا من اسم النمر تَتَمثَّره ومن الحجتر تحجر. 
وقد تستعمل القدوة اسم مصدر لاقتدى. يقال : لي فى فلان فلوة كما فى 
قوله تعالى « لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ). 


وفى قوله « فبهداهم اقتده » تعريض للمشركين بأن محمدا حمل الله 
عليه وسكّم ‏ ما جاء إلا على سنّة الرآسل كلهم وأنه ما كان بدعا من الرسل.. 


وأمرٌ التبىء - صلى الله عليه وسلّم بالاقتداء بهداهم يؤذن بأن الله 
زوى إليه كل فضيلة من فضائلهم التى اختص كل واحد بها سواء ما 
افق منه واتحدء أواختلف وافترق » فإنما يقتدى بما أطلعه الله عليه من 
فضائل الرّسل وسيرهم» وهو الخدّق الموصوف بالعظيم فى قوله تعالى « وإنك 
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ويشمل هداهم ما كان منه راجعا إلى أصول الشترائع » وما كان منه 
زاجعا [ل زكاء التفين. :وحسق اليخلق . وأما ما كان منه تفاريع عن ذلك 
وأحكاما جزئيّة من كل ما أبلغه الله إياه بالوحى وا م يأمره باتباعه فى الإسلام 
ولا بين له نسخه » فقد اختلف علماؤنا فى أن” الشرائع الإلهية السابقة هل 
تعتبر أحكامها من شريعة الإسلام إذا أبلغها ل اك عل اهيا 
وسلم - ولم يجعل فى شريعته ما ينسخها. 


وأرى أن أصل الاستدلال لهذا أن الله تعالى إذا ذكر فى كتابه أو أوحى 
إلى رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ حكاية حكم من الشرائع السابقة فى مقام التنويه 
بذلك والامتنان ولم يقارنه ما يدل على أنه شرع للتشديد على أصحابه عقوبة 
لهم » ولا ما يدل على عدم العمل به » فإن ذلك يدل على أن الله تعالى 
يريد من المسلمين العمل بمثله إذا لم يكن من أحكام الإسلام ما يخالفه ولا من 
أصوله ما يأباه » مشل أصل التيسير ولا يقتضى القياس على حكم إسلامى ما 
يناقض حكما من شرائع من قتبلنا . ولا حجّة فى الآيات التى فيها أمر 
النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ باتباع من قبله مشل هذه الآية»ومثل قوله 
تعالى « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا ١‏ ومشل قوله تعالى » 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى ) » لأن” المقصود من ٠‏ ذلك أضول الدديانة وأسس الشريع 
التى لا تختلف فيها الشسرائمع » فمسن استدل” بقوله تعالى « فبهداهم اقتده ) 
فاستدلاله ضعيف. قال الغزالي فى المستصفى «أراد بالهدى التوحيد ودلالة” 
الأدلة العقليّة على الواحدانيئّة والصّفات لأنّه تعالى 7 ه بالاقتداء بهداهم فلو 
كان المسراد بالهدى شرائعهم لكان أمرا بشرائع مختلفة وناسخة ؤمنسوخة فدل” 
أنه أراد الهدى المشترك بيسن جميعهم ) 5ه . ومعنى هذا أن" الآية لا تقوم حجة 
على المخالف فلا مانع من أن يكون فيها استئناس لمن رأى حجليّة شرع من 
قبلدا على الصّفات التى ذكرشها آنفا . وفىي صحيح البخارى فى تفسير 
سورة ص عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص” فقال : سألت ابن 
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عباس من أين سجدت (أى من أى” دليل أخذت أن تسجد فى هله الآية» يريد 
أنّها حكاية عن وات ذاورة ون اليا ا ا بالمسسوةة فمَال وأوما ‏ 
تقرأ م أولعك الذين هدى الله فبهداهم اققده » فكان اإووم ابر نيكم 
أن يقتدى به فسجدها داوود فسجدها رسول الله ) . ئ 
والمذاهس فى هذه المسألة أربعة': المذهب الاول مذهب اناسنا 
حكاه ابن بكير وعبد الوهّاب والقرافى ونسبوه إلى أكثر أصحاب مالك : أن” 
شرائع من قبلنا تكون أحكاما لناء لأن” الله أبلغها إلينا. باتك بو 
فى الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قضية الربيلع بسنت 
النضر حيسن كسرت ثنية جارية عمدا أن" تكسر ثنينّتها فراجعتئه أمّها وقالت : 
والله لا تكسر ثنيئّة” الرَبيع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم  ٠‏ كتاب 
الله القصاص » » وليس فى كتاب الله حكم القصاص فى السن إلا ما حكاه عن 
شرع اللتوراة بقوله « وكتبنا عليهم فيها أن" التفس بالتفس - إلى قوله وال 
0 وما فى الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ قال: من نسى 
لصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول فى كتابه «أقم الصلاة 
ا كي وزتدا كاله لق ستاية أن خيطاية لسوسن .عه اام ب) 
وبظاهر هذه الآية لأن” الهدى مصدر مضاف فظاهره العموم » ولا يسلتم 
كون السياق مخصّصا له كما ذهب إليه الغزالى. ونقل علماء المالكية عن 
أصحاب أبى حنيفة مشل” هذا. وكذلك نقل عنهم ابن حزم فى كتابه الإعراب 
فى الحيرة والالتباس الواقعين فى مذاهب أهل الرأى والقياس (1). وفى توضيسح 
با اس 2102 ونقله القرطبى عن 
كثيير من أصحاب الشافعى. وهو منقول فى كتب الحنفيّة عن عامة أصحاب الشافعى. 
النذعب الفتانئ : ذهب أكثر الششسافعيّة والظاهرية : أن" شرع 
بن ونا لس شرها زد رسيتي ديه ال لخر بيات 
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منكم شرعة” ومنهاجا ».ونسسب القرطبى هذا القول للكثير من أصحاب مالك وأصحاب 
الشافعى. وفى توضيسح صدر الشتريعة نسبة مثل هذا القول لجماعة من أصحابهم. 


القالث : إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم - عليه السلام ‏ لقوله تعالى « ثم 
أوحينا إليك أن اتّبم ملّة إبراهيم حتنيفا». ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا الول. 


الرّابع : لا يلزم إلا" اتنباع شريعة عيسى لآنها آخحر الشرائع نسخت ما قبلها. ولم 
أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدامات : وهذا أضعف الأقوال. 


والهاء فى قوله «اقتده» ساكنة عند جمهور القراء» فهى هاء السكت 
التتى تجلب عند الوقف على الفعل المعتل” اللام إذا حذفت لاامه للجازم؛ وى 
تبت فى الوقف وتحذف فى الوصل » وقد ثبت فى المصحف لأتهمم كانوا 
يكتبون أواخر الكلم على مراعاة حال الوقف . وقد أثبتها جمهور القراء 

لعبر اي ا ل من [ 
والأحسن للقارىء أن يقف عليها جريا على الأفصح » فجمهور القراء أثبتوها 
ساكنة ما عدا رواية هشام عن ابن عامر فقد حرّكها بالكسرء ووجنه أبو على" 
الفارسى هذه القراءة بأنّها تجعل الهاء ضمير مصدر « اقنتد »» أى اقتد الاقتداءء 
وليسست هاء السكت» فهى كالهاء فى قوله تعالى « عذابا لا عل أحدا من 
العالمين »أى لا أعذب ذلك القذات أحذا: وقرأ حمزة والكسائى» وختلف» 
يبحذف الهاء فى حالة الوصل على القياس الغالب . 


لا أسكدكم عليه أَجرًا إِنْ هو إلا 78 للْعَلَمِينَ 6 

استئناف عقب به ذلك البيان” العظيم الجامع لأحوال كثير من الأمم . 
والإيماء إلى نبوءة جمع من الأنبياء والصالحين » وبيان طريقة ة الجدل فى تأييد 
الدين» وأنّه ما جاء إل" كما جاءت ملل تلك الرسل » فلذلك ذيئّله الله بأمر 
رسوله أن يذكر قومه بأته يذ كرهم. كما ذكرت الرسل” أقوامهم» وأنه 
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ما جاء إل بالتصح لهم كما جاءت الرسل . وافتسح لخادم بفعل « قل) 

للتنبيه على أهميته كما تقدام فى هذه السّورة غير مرة . ودام ذلك بقموله 
ولا أسألكم عليه أجرا ) أى لست طالب نفع لنفسى على إبلاغ القرآن » ليكون 
ذلك تنبيها للاستدلال على صدقه لأنّه لو كان يريد لنفسه نفعا لصانعهم 
ووافقهم . قال فى الكشاف فى سورة هود عند قوله تعالى حكاية عن هود 
ديا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن" أجرى إلا" على اذى فطرنى أفلا تعقلون ». 
ما من رسول إلا" واجه قومه بهذا القول لأن” شأنهسم التمودة: والتصيخة 
لا يمحّصها ولا يمحضها إلا" حسم المطامع وما دام يتوهّم شىء منها لم 
لولم تج امد 


فلنتة: وحكى الله عن نوح مثل هذا فى قوله فى سورة هود ١‏ ويا قوم 
لا أسألكم عليه مالا" إن' أجرى إلا" على الله ».وقال لرسوله أيضا فى سورة 
الشووئ «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » . فليس المقصود 
من قوله (لا أسألكم عليه أجرا » رد اعتقاد معتقد أو نفى تهمة قيلت ولكن 
المقصود به الاعتبار ولفت التّظر إلى محض نصح الرّسول وي 
فى رسالته وأنها لنفضع الناس لا يجر منها نفعا إلى نفسه . 


والضمير فى قوله «عليه)» وقوله «إن هو) راجع إلى معروف فى 
الأذهان ؛ فإن” معرفة المقصود من الضمير مغنية عن ذكر المعاد مثشل قوله 
تعالى وحتّى توارت بالمجاب » وكما فى .حديث عمر فى تخبر إيلاء 
اس الح ردم ور صاءحم ى الانصارى ينوم نوبته فضرب 
بأبى ضربا شديدا فقال : : أشم هو). الخ. والتقتدير : لا أسألكم على التبليغ 
أو الدعاء أجرا وما دعائى وتبليغى إلا ذ كرى بالقرآن وغيره من الأقوال . 


والذكرى اسم مصدر الذ كر بالكسر » وهو ضد النسيانء 20 آنفا. 


وجعل الدعوة ذكرى للعالمين » لأن دعوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عامة لسائر التناس . 

وقد أشعر هذا بأن انتفاء سؤال الأجر عليه لسببين : أحدهما أنه ذ كرى 
لهم ونصح لتنفعهم فليس محتاجا لججزاء منهم » ثانيهما أنّه ذكرى لغيرهم من 
الناس وليسن خاصا بهم . ئ 


0| 


كه ص لو صم بس سل تسن سل © م اس تقر 5 ص سر سا الور صاصر مه 
وما قدروا الله حق قدره إِذْ قالواً ما أنزل الله عليل ب 
٠ '‏ ان م لس عا سا جم 0 مه سَّ د عو سس و 33 
بي 8 . 0 ا 1 طُ أ 0 " أ 


لبر # لىع تن ل ومئر ‏ شار 27 - مر و 
وهدى للناس تجعلونه و قر اطيس تبدونها وتخفولن ا 
ل ترك سار 0 0 ةسائر ى ج ثرا ه 0 تربره بو صر ال « نا هقر 07 
7 اه 0 اه سر ور مر 
خوضهم يلعبون " #8 

وجود واو العطاف فى صدر هلة الحملة ينادى عل أنها تزلت متناسقة مع 
. الجمل التى قبلهاء وأنها وإياها واردتان فى غرض واحد هو إبطال مزاعم المشركين» 
فهذا عطف على جملة « فإن كفر بها هؤلاء )»وأنها ليست ابتدائية فى غرض آخر. 
فواو الضمير فى قوله ١‏ قدروا » عائد على ما عاد إليه اسم الإشارة فى قوله « دؤلاء ) 
كما علمنت آنفا . ذلك أن" المشركين لما استشعروا نهوض الحجة عليهم فى نزول 
القرآن بأنّه ليس بدعا مما نزل على الرّسل » ودحض” قولهم ١‏ لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا » توغلوا فى المكابرة والجحود فقالوا « ما أنزل الله على 
بشر من شىء » وتجاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم ‏ عليه السّلام - وما يعلمونه 
من رسالة موسى - عليه السلام ‏ وكتابه.. فروى الطبرى عن ابن عباس. ومجاهد: : 
أن" قائل ذلك هم المشركون من قريش . 

كك حعاءة هده الابة فى هذا الموقعم كالنتيجة لما قبلها من ذكر الإنبياء وما 
جاءوا به من الهدى والشترائع والكتب ء فلا جرم أن الّذين قالوا : ما أنزل الله 
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على بشر من شىء» قد جاءوا إفكا وزورا وأنكروا ما هو معلوم فى أجيال البشر 
بالتواتر . وهذه الجملة مثل ما حكاه الله عنهم فى قوله « وقال الذين كفروا لن 
نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه » . ومن أئمة التفسير من جعل هذا حكاية 
لول بعض اليهود واختلفوا فى أنه معن أو غير معيّن» فعن ابن عباس أيضاء وسعيد 
ظ 00 أن" قائل « ما أنزل الله على بشر من شىء » بعض اليهود. 
وروى عن سعيد بن - راد قائل ذلك مالك بن الصيف القسرظى وكان من 
أحبار البهود لكيه رن ميعن زان حاء يشان النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال له التبىء « أنشدك بالّذى أنزل الثوراة على موسى أما تجد فى التتوراة أن الله 
ا 0 
أن" قائله فنتحاص اليهودى. ومحمل ذلك كلّه على أن" قائل ذلك منهم قاله جهلا بما فى 
كتبهم فهو من عامتهم» أو قاله الجاجا و عنادا. وأحسب أن هذه الروايات هى التى ألحأت 
رواتها إلى ادعاء أن هذه الآبات نزلت بالمدينة» كما تقدام فى الكلام على أوّل هذه السورة. 
وعليه يكون وقع هذه الآايات فى هذا الموقع لمناسبة قوله « أولئك الّذين 
!0 أتيناهم الكتاب ) الآية» وتكون الحملة كالمعترضة فى خلال إبطال حجاج 
المشركين. وحقيقة « قدروا » عينوا القتدر وضبطوه أى»علّموه علما عن تحقّق. 


ا يفتح فسكون - مقياس” الثىء وضابطه » ويستعمل مجازا فى 
علم الأمر بكنهه وفى تدبير الآمر . يقال : قتدر القوم ' أمرهم يقدارونه - يضم 
الدال - فى المضارع » ؛ أى ضبطوه ودبروه . وفى الحديث قول عائشة « فاقدروا. 
قدار الجارية الحديثة السن” ». وهو هنا مجاز فى العلم الصّحيحء أى ما عرفوا الله 
حق” معرفته وما علموا شأنه وتصرفاته حق" العلم بهاء فاتتصب « حق » على النيابة عن 
المفعول المطلق لإضافته إلى المصدر وهو « قدره »» والإضافة هنا من إضافة ' 
الصّفة إلى الموصوف. والأصل : ما قدروا الله ققداره الحق . [ 


«وإذ قالوا» ظرف »ء أى ما قدروه حين قالوا «ما أنزل الله » اتن لما 
نفوا شأنا عظيما من شؤون الله» وهو شأن هديه التاس وإبلاغهم مراده بواسطة الرسل» 
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كارا وس ا ب رلطنا ب + 


ومقالهم هذا يعم جميع البشر لوقوع النكرة فى سياق التفى لنفى الجنس » 
ويعم جميع ما أنزل باقترانه بدمن» فى حيز التفى للدلالة على استغراق الجنس 
أيضاء ويعم” إنزال” الله تعالى الوحى” على البشر بنفى المتعلّق بهذين العمومين. 


والمراد بدشىء» هنا شىء من الوحى» ولذلك أمر الله نبيئه بأن يفْحمهم باستفهام. 
تقر يدر والجاءر بقوله «من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فذ كر هم بأمر 
لا يستطيعون جحده لتوائزه فى بلاد العرب » وهو رسالة موسى ومجيئه بالتوراة 
وهى تدرس بين اليهود فى البلد المجاور مكة »2 واليهود يترد دون على مكة فى 
التتجارة وغيرها » وأهل مكنة بترددون على يشرب وما حولها وفيها اليهود اغارف 
وبهذا لم يذكرهم الله برسالة إبراهيم - عليه السلام ‏ لأتهم كانوا يجهلون أن" 
الله أنزل عليه صحفا فكان قد يتطرقه اختلاف فى كيفية رسالته ونبوءته . وإذا 
كان ذلك لايسع إنكاره كما اقتضاه الجواب آخخر الآية بقوله « قل الله» فقد 
ثبت أن الله أنزل على أحد من البشر كتابا فانتقض قولهم « ما أنزل الله على بشر 
من شىء» على حسب قاعدة نقض السالبة الكللية بموجبة جزئيئة. وافتتح بالأمر بالقول 
للاهتمام بهذا الإفحام » 0 'فإن القرآن كله مأمور النبىء - صلى الله عليه 
وسلم بأن يقوله. 

والنور : استعارة للوضوح والحق» فإن الحق يشبه بالتورء كما يشبه 
الباطل بالظلمة. قال أبو القاسم على التتوخى : 


ا 


وكأن” التجو م بيسن دأحاها دن لاح ببنهكن. ابعتداع 


ولذلك عطن عله »و جدى:»: ونظيره قوله فى سورة المائدة ١‏ إنا أترلنا 
التوراة فيها مدى ولور ) . ولو أطلق النور على سيسا الجدى انم درلا 


ل ةس جا ع و ا لمح وس سيووا و هت مسحي ل د لصيو 





المسصيد ب 


304 سسورة الاسام 


هذا العطففء» كما قال تعالى عن القرآان ولكن جعلناه نورا نهدى به من 
1 نشاء من عيادنا #0 ْ 
وقند العصب انور و هل قيال 

:والخراة بالتاس التهو جه أى ليهديهم» فالتّعريف فيه للاستغراق» إلا" أنّه استغراق 


وقوله « تجعلونه قراطيس » يجوز أن يكون صفة سببيّة للكتاب » ويجوز 
أن يكون معترضا بين المتعاطفات . 


قرأ « تجعلونه ‏ وتبدون ‏ وتذفون  )‏ بتاء الخطاب ‏ من عدا ابن كثين. 
وآبَا عمروء ويعقوب»ء من العشرةء فإما أن يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر 
أن ليس لهم عمل فى الكتاب الذى أنزل على موسى ولا باشروا إبداء بعضه وإخحفاء 
| بعضه فتعيّن أن يكون خطابا لليهود على طريقة الإدماج (أى الخروج من خطاب 
الى غييره ) تعريضا بالميهود وإسماعا لهم وإِن لم يكونوا حاضرين من باب 
إبياك أعنى واسمعى يا جارة» أو هو التفات من طريق الغيبة الّذى هو مقتضى 
المقام إلى طريق الخطاب. وحقته أن يقال يجعلونه - بياء المضارع للغائب - 
كما قرأ غير هؤلاء الثلاثة القراء . وإما أن يكون خطابا المشركين . ومعنى كونهم 
يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها أنهم سألوا 
اليه-ود عن لبوءة ل صل الله عليه وسلم ‏ فقرأوا لهم ما ف الدوراة من 
التمسك بسالسبت» أى ددن المهودء وكتموا كك الر سول صل الله عليه وسلم ‏ 
التذى بأتى من بعد » فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازا لأنهم كانوا 
مظهرا من مظاهر ذلك الإخفاء والإبداء . ولعل” ذلك صدر من اليهود بعد أن دحل 
الإسلام العا وأسلم مسن اسلم من الأوس والخزررج 6 فعلم المهود وبال ل 
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يرجح أن" سورة الأنعام 3 فى آخر ل 5 إقامة رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم ‏ بمكة » وذلك يوجب ظننا بأن” هذه المدة كانت مبدأ مداخلة اليهود 
ا 


قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب ١‏ يجعلونه» ويسبدونهاء ويخفون » - بالتحتشية ‏ 
فتكون ضمائر الغيبة عائدة إلى معروف عند المتكلّم » وهم يهود الزمان الذين 
عّرفوا بذلك . 


والقراطيس جمع قر طاس . وقل تقد م عند قوله تعالى « ولو نزلنا عليك كتايا 
فى قرطاس ) فى هذه السّورة . وهو الصحيفة من أى شىء كانت من رق أو 
كاغد أو نخرقة . أى تجعلون الكتاب الّذى أنزل على موسى أوراقا متفرقة قصدا 
لإظهار بعضها وإخفاء بعض آخخر . 


وقوله « تبدونها وتخفون كثيرا » صفة لقراطيس» أى تبدون بعضها وتخفون 
كثيرا منهاء ففهم أن المعنى تجعلونه قراطيس لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض 


وهذه الصّفة فى محل الذم فإن الله أنزل كتبه للهندى » والهدى بها متوقّفب 
على إظهارها وإعلانهاء فمن فرقها ليظهر بعضا ويخفى بعضا فقد خالف مراد 
الله منها . فأما لو جعلوه قراطيس لغير هذا المقصد لما كان فعلهم مذموماء 
كما كتب المسلمون القرآن فى أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة » 
وكذلك كتابة الألواح فى الكتاتيب لمصلحة . ظ 


وفى جامع العتبية في سماع ابن الاسم عن مالك و سئل مالك رحمه 
الله عن القرآن يكتب أسداسا وأشياعغا فى المصاحف» فكره ذلك كراهية” 
شديدة وعابها وقال لا يفرق القرآن وقد حد الله وهؤلاء يفرقونه ولا أرى 
ذلك. آه. قال ابن رشد فى البيان والتتحصيل: القرآن أنزل إلى التبىء - صلى 
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الله عليه وسَلّم - شيئا بعد شىء حتى كمسل واجتسعم جملة واحدة فوجب أن 
يحافظ على كونه مجموعاء فهذا وجه كراهية مالك لتفريقه. آهه. 

قلت : ولعله إنما كره للق ضفية أن ركوة :ذلك ذريعة إل راق شرا 
المصحف الواحد فيقع بعضها فى يد بعض المسلمين فيظن أن" ذلك الجزء هو 
القرآن كله ومعنى قول مالك : وقد جمعه اللهء أن الله أمر رسولهة ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - بجمعه بعد أن نزل منجماء فدل” ذلك على أن الله أراد جمعه فلا 
يفرق أجزاء. وقد أجاز فقهاء المذهب تجزثة القرآن للتعلم ومسل جزئه على غير 
وضوءء ومنه كتابته فى الألواح . 


. وقوله «وعللّمتم ما لم تعلموا» فى موضع الحال من كلام متدار دل" عليه 
قوّة الاستفهام لأنه فى قوة أخبرونى» فإن الاستفهام يتضمن معنى الفعل . 


ووقوع الاستفهام بالاسم الدال على طلب تعيين فاعل الإنزال يقوى 
معنى الفعل فى الاستفهام إذ تضمن اسم الاستفهام فعلا وفاعلا مستفهما عنهما ؛ 
أى أخبرونى عن ذلك وقد علّمكم الله بالقرآن اذى أنكرتم كونه من عند الله 
احتجصجتدم على إنكار ذلك بننى أن ينزل الله على بشر شيثاء ولو أنصفتم لوجدتم 
وامارة نزوله من عند الله ثابتة فيه غير محتاج معها للاستدلال عليه . وهذا 
الخطاب أشد انطباقا على المشركين لآتهم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء ' 
وأحوال التشريع ونظامه فاما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام - علم 
ذلك من آمن علما راسخا» وعلم ذلك من بقى على كفره بما يحصل لهم 
من سماع القرآن عند الدعوة ومن مخالطيهم من المسلمين » وقد وصفهم الله 
بمثل هذا فى آيات أخرى» كقوله تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ؛ . ظ [ 


ويجوز أن تكون جملة ١‏ وعللمتم ») عطفا على جملة وأترل” الكتاب ) 
على اعتبار المعنى كأنه قيل : وعلّمكم ما لم تعلموا . 
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ووجه بناء فعل «علتم» المجهول ظهور الفاعل» ولأنه سيقول دقل الله». 

فإذا تأولنا الآية بما روى من قصة مالك بن الصيف المتقدامة فالاستفهام 
بقوله « من أنزل الكتاب » تقريرى» إما لإبطال ظاهر كلامهم من جحد تنزيل 
كتاب على بشر»ء على طريقّة إفحام المناظر بإبداء ما فى كلامه من لوازم الفسادء مثل فساد 
اطراد التعريف أو انعكاسه ؛ وإما لإبطال مقصودهم هن إنكار رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلّم ‏ بطريقة الإلزام لأتهم أظهروا أن رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ كالشىء المحال فقيل لهم على سبيل التتقرير « من أنزل الكتاب 
الى جاء به موسى » ولا يسعهم إلا أن يقولوا : الله » فإذا اعترفوا بذلك 
فالّذى أنزل على موسى كتابا لم لا ينزل على محمد مثله» كما قال تعالى «أم 
يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله » الآية . 


ثم على هذا القول تكون قراءة : تجعلونه قراطيس » بالفوقية جارية على 
بهذا الفعل الشّنيع جتعلوا كالغائبين عن مقام الخطاب . 


والمخاطب بقوله «وعلمتم » على هذا الوجه هم اليهودء فتكون الجملة 
حالا من ضمير ضمير ١‏ تجعلونه 0» أى تجعلونه قراطيس تخفون بعضها فى حال أن الله 
علّمكم على لسان محمد ما لم تكونوا تعلمونء سح د 
المعترض به . 

ويجىء على قراءة « يجعلونه قراطيس »- بالتّحتيئة ‏ أن يكون الرّجوع إلى 
الخطاب بعد الغيبة التفاتا أيضا. وحسنه أنه لما أخبر عنهم بشىء حسن عاد 
إلى مقام الخطاب» أو لأن” مقام الخطاب أنسب بالامتنان. 

واعلم أن" نظم الآبة صالح للرد على كلا الفريقين مراعاة لمقتضى الروايتين. فعلى 
الررواية الاولى فواو الجماعة فى « قدروا ‏ وقالوا » عائدة إلى ما عاد إليه إشارة 
هؤلاءء وعلى الرواية الثانية فالواو واو الجماعة مستعملة فى واحد معين على طريقة 
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التعريض بشخص من باب ١‏ ما بال' أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب 
الله »» وذلك من قبيل عود لسر كل غير مذكور اعتمادا على أنه مستحضر 
فى ذهن السامع . ظ ظ 
وقوله « قل الله؛ جواب الاستفهام اللتقريرى. وقد تولى السائل الجواب 
. لنفسه بنفسه لأن” المسؤول لا يسعه إلا أن يجيب بذلك لأنه لا يقدر أن يكابر » 
على ما قررته فى تفسير قوله تعالى « قل لمن ما فى السّماوات والارض 
قل لله» فى هذه السورة . 
2 والمعنى قل الله أنزل الكتاب على موسى.وإذا كان ١‏ و عللّمتم ما لم تعلموا ) 
معطوفا على جملة « أنزل » كان الجواب شاملا له » أى الله علّمكم ما لم تعلموا 
فيكون جوايا عن الفعل المسند إلى المجهول بفعل مسند إلى لسر عد 
قول ضرار بن نهشل أو الحارث النهشلى يرئى أخاه يزيد : 
ليك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطّوائح 
كأنه سثل من يبكيه فقال : ضارع . 
وعطف و ثم ذرهم فى خحوضهم يلعبون ) بشم للدالالة على التترتيب الرتبى» 
أى أنتهم لا تنجع فيهم الحجج والأدلة فتَركهم وخؤضهم بعد التبليغ هو 
الآولى ولكن الاحتجاج عليهم لتبكيتهم وقطع معاذيرهم 
وقوله «فى خوضهما) متعلق ب «ذرهم). وجملة «يبلعبون» حال 
من ضمير الجمع . 
وتقد م القول فى « ذر ) فى قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم )0 . 
ظ والخوض تقد"م فى قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخو ضون فى آياتنا فأعرض عنهم». 
واللعب تقد م فى « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا) فى هذه السورة . 


ساس اوس 1-7 عو اع سروس وده وا ص صادمة 


وعيدا كتنب نوأئله مساراه ان ألذى سن يديه 


لم هسه لعف م سح حسم مس مس ئس هيو وب ورور ب سس ات “سس و سوه يت جو هس ب ا سه وس .ساسا 


ا هت مرو ما سرس © داس وماس مه ورج قر اس 
لتخا 1 الفرى ودهن 0-0 وَالَّذِين ود بالآخرة يؤمنود 


دم ه سس ن الر ا سس 


بكى وهم على صلاتهم ؛ يَحَافظُونَ 4 


دد وهذا كتاب » عطلف على جملة « قل الله )» ل ا 
على موسى وهذا أكشاب ند لناة.: 


والإشارة إلى القرآن لأن” المحاولة فى شأنه من ادأعائهم نفى نزوله من 
عتدل الله »؛ ومن تبكيتهم بإنزال | لتوراة» يجصعل القران كالحاضر المشاهد» فأتى 
باسم الإشارة لزيادة لميدز ه تقفوية لحضوره ف الاذهان 5 


وافتتاح الكلام باسم الإشارة المفيد تمييز الكتاب أكمل تمييز » وبناء 
فعل «أنزلنا ) عل خبر اسم الإشارة» وهو « كتاب » الذى هو عينه فى المعنى » 
لإفادة التثقوية» كأنه قيل : وهذا أنزلناه. 


وجعئل «كتاب» الذى حققه أن يكون مفعول «أنزلنا) مسندا إليه» ونصب 
فعل وأنزلنا ) لضميره » لافادة تحقيق إنزاله انر عنه رانين 4 ذللك 
كله للتنويه بشأن هذا الكتاب . 


وجملة «١‏ أنزلناه» يجوز أن تكون حالا من اسم الإشارة» أو معترضة بينه 
وبين خبره . و « مبارك » خبر ثان . والمبارك اسم مفعول من باركه » وبارك 
عليه»ء وبارك فيه»وبارك لهء إذا جعل له البركة. والبركة كثرة الخير ونماؤه 
يقال : باركه. قال تعالى « أن بورك من فى الثّار ومن حولها» » ويقال : 
بارك فيه» قال تعالى « وبارك فيها). ا 


ولعل قولهم ( بارك فيه) إنما يتعاق به ما كانت البركة حاصلة للغير فى 
زمنه أو مكانهء وأما(باركه) فيتعلّق به ما كانت البركة صفة له »و(يارك 
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عليه) جعل البركة متمكنة منه» (وبارك له) جعل أشياء مباركة لأجلهء أى 
بارك فيماله. [ 


والقرآن مبارّك لأنه يدل" على الخير. العظيم: فالبركة كائنة بهء فكأن” البركة 
جعلت فى ألفاظه» ولآن” الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة فى الدآنيا 
وفى 0 » ولآنه مشتمل على ما فى العمل به كمال النفس وكا بالمعارف 
التظرية ثم" العمليّة. فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه. قال فخر الد ين 
صصح ا بأن الباحث عنه (أى عن هذا الكتاس) المتمسّك به 
يحصل له عز الد نيا وسعادة 5 وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية 
والعقليتة فلم يَحْصل لي بسبب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدنيا 
مثل” ما حصل لي بسبب خدمة ها العلم (يمتى التفسير): 


و «(مصدق») خبر عن «.كتاب ) بدون عطف . 


والمصداق تقدام عند قوله تعالى « مُصداقا لما بين يتديه» فى سورة البقرة: 
وقوله « ومصد قا بين يدى ؛) وفى سورة آل عمران. و «١‏ الذى » من قوله « الذى 
بين يديه ) اسم موصول مراد به معنى جتمع . وإذ قد كان جمع التذى وهو الّذين 
لا يستعمل فى كلام العرب إلا" إذا أريد به العاقل وشبهه؛ نحو «إن” الّذين تدعون 
من دون الله عباد' أمثالكم » لتنزيل الأصنام منزلة العاقل فى استعمال الكلام عرفا . 
فلا يبتعمل فى جمع غير العاقل إلا" الّذى المفرد؛ عر ااو3 تعالى ٠‏ والّذى جاء 
بالصدق وصدق به أولشئك هم المتقون »6. ْ 


والمراد ب « الى بين يديه ») ما تقدامه من كتب الانبياء»ء وأخصها التوراة 
والإنجيل والرّبورء لانّها آتخر ما تداوله النّاس من الكتب المتزّلة على الانبياء؛ 
وهو مصداق الكتب النازلة قبل هذه القلاثة وهى صحف إبرأهيم وموسى . 


ومعنى كون القرآن مصد قها من وجهين » أحدهما أن" فى هذه الكتب الوعد 
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دبمجى ء الرسول المقفنى على لبوءة أصحاب تلك الكتب» فمجى ء القرآن قل أظور 
نيدن ما ردك نه تلك لعب رول على أنّها من عند الله . 


وثانيهما أن القرآن مصداق أنبيائها وصداقها وذكر نورها وهذاها » وجاء 
بما جاءت به من أصول الدّين والشتريعة . ثم إن ما جاء به من الأحكام التى لم 
تكن ثابتة فيها لا يخالمها . وأمًا ما جاء به من الاحكام المخالفة للأحكام المذكورة 
فيها من فروع الشريعة فذلك قد يبن فيه أنه لأجل اختلاف المصالح » أو لأن” 
ألله أراد الشكر بهده الامة . 


ومعنى ( بين يديه » ما سبقه. وقد تقد م بيانه عند قوله تعالى « فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله مصداقا لما بين يديه» فى سورة البقرة» وعند قوله « ومصداقا لما 
بين يدى من التوراة » فى سورة آل عمران . 


وأمًا جملة « ولتنذر أم' القرى » فوجود واو العطف فى أولها مانع من تعليق 
« لتنذر » بفعل «أنزلناه )» ومن جعل المجرور خبرا عن ١‏ كتاب» شخلافا للتفتزانى» 
إذ الخبر إذا كان مجرورا لا يقترن بواو العطاف ولا نظير. لذاك فى الاستعمال» فوجود 
لام التعليل مع الواو ماتع من جعلها خبرا آخر لمكتاب»» فلا محيص عند توجيه 
انتظامها مع ما قبلها من تقدير محذوف أو تأويل بعض ألفاظها » والوجه عندى أنه 
معطوف على مقدار ينبىء عنه السياق. والتتقدير : ليؤمن أ+ل الكتاب بتصديقه 
ولتنذر المشركين . ومثل هذا التقدير يطرد فى نظائر هذه الآية بحسب ما يناسب 
أن يقدآر . وهذا من أفانين الاستعمال الفصيح. ونظيره قوله تعالى ٠‏ هذا بلاغ للنّاس 
وليتذروا به وليعلموا أنّما هو إله واحد وليذ كثر أولوا الالباب » فى سورة 
إبراهيم . 

ووقفع فى ا ا 
كأنه قيل : أنزلناه للبردكات وتصديقٍ ما تقدامه والإنذار آه . وهذا وإن استتب 
2 هذه الآية فهو لا يحسن فى آية سبورة إبراهيم؛ لأن” لفظ « بلاغ » اسم ليس 
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المسسسمهم 





ده د 


فيه ما يشعر بالتعليل » و «١‏ للناس » متعلر به واللاام فيه للتبليغ لا للتعليل » 


فتعيئن تقدير شىء بعده نحو لينتبهوا أو لثلا" يؤخذوا على غفلة وليُنذاروا به. 


والإنذار : الإخبار بما فيه توقع ضرء وضده البشارة. وقد تقد م عند قوله تعالى 
«إنا أرسلناك بالحق” بشيرا ونذيرا » فى سورة البقرة. واقتصر عليه لأن” المقصود 
تخويف المشركين إذ قالوا وما أنزل الله على بشر من شىء ) . 

وأم القرى : مكّة» وأم الشىء استعارة شائعة فى الأمر اذى يرجع إليه ويلتف” 
حولهء وحقيقة الام | للاره نشى التى تلد الطفل فيرجع الولك إلبهنا ويلازمها -وشاغعت 
استعارة 0 للااصل والمرج حدى فَارث حقيقة» ومنه سمّيت الراية أمّاء وسمى 
أعلى .الرأس أم الرأسء والفاتحة أمّ القرآن. وقد تقد م ذلك فى تسمية الفاتحة. وإنما 
سيت ملكلة أ القرى لأنّها أقدم القرى وأشهرها وما تقرّت القرى فى بلاد 
العرب إلا بعدهاء فسماها العرب أم القرى» وكان عرب الحجاز قبلها سكان خيام. 

وإنذار أم القرى بإنذار أهلهاء وهذا من مجاز الحذف كقوله تعالى « واسأل” 
القرية )» وقد دل عليه قوله « ومن حولها »» أى القبائل القاطنة حول مكة مثشلل 
خراعة » وسعد بن بكر » وهوازن » وثقيف » وكنانة . 

ظ ووجه الاقتصار على أهل مكة ومن حولها فى هذه الآاية أتهم الذي 
جرى 0 والجدال معهم من قوله « وكذاب به قومك وهو الحق )» إذ 
السورة الب مكية وليس فى التعليل ما يفتضى حصر حصر الإنذار بالقرآن فيهسم حتى 
نتكدّف الاداعاء أن" سوا در لد عل ا 

وقرأ الجمهور ١‏ ولتنذر أم القرى » بالخطاب » وقرأه أبو بكر وحده عن 
عاصم « وليندر ) - بياء الغائب - على أن يكون الضمير عائدا إلى « كتاب ). 


وقوله ) والذين يؤمئون بالا خرة يؤمنولن به) احتر اس من شمول الإنذار 
المؤمنين الذين هم يومكل بمكة وحولها المعر وفوؤك بهذه الصلة دوك غيرهم من 
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أهل مككّة »ولذلك عبر عنهم بهذا الموصول لكونه كاللقب يوك وهو سيرم عن 
أهل الشترك لأن” أهل الشرك أنكروا الاخرة . 


وليس فى هذا الموصول إيذان بالتعليل» فإن اليهود والنصاري يؤمنون 
بالاخرة ولم يؤمنوا بالقرآن ولكشهم لم يكونوا من أهل مكة يومئذ. 

وأخبر عن المؤمنين بأتهم يؤمنون بالقرآن تعريضا بأنتهم غير مقصودين 
بالإنذار فيعلم أنهم أحقاء بضداه وهو البشارة . 

وزادهم ثناء بقوله «وهم على صلاتهم يحافظون » إيذانا بكمال إيمانهم 
وصدقهء إذ كانت الصلاة هى العمل المختص بالمسلمين» فإن الحج كان يفعله 
المسلمون والمشركون» وهذا كقوله «هدى للمتقين الذين يؤمدون بالغيب 
ويقيمون الصلاة » ولم يكن ' مشروعا للمسلمين فى مدة نزول هذه السورة . 


لص اه ست سا قر تي 


© ومن طلم من أفترى عَلَى ألله كذبًا أو فيال أوحى را 


سرس هه تقر 
ولم يوح إليه شى * ومن قال اَنَل مثْلّ ما أنوّل أله 4 
لما تقضّى إبطال ما زعموه من نفى الإرسال والإنزال والوحى » الناشىم 
عن مقالهم الباطل » إذ قالوا «ما أنزل الله على بشر من شىء »» وغقب ذلك 
بإثبات ما لأجله جحدوا إرسال الرّسل وإنزال الوحى على بشر » وهو إثسات 
أن" هذا الكتاب منرّل من الله غ؛ عقب بعد ذلك بإيطال ما اختلقه المشركون 
الخرائم ارال ين 0 
اتسالة تارة فى كين أتهم ' يعون 1 أ الله أمره 0 
اق انان تعدو نرم 1ه لاا دا أن امل ره من شىء2. فلزمهم 
أتهم قد كذبوا على الله فيما زعموا أن الله أمرهم به لأنّهم عطلوا طريق 
وصول مراد الله إلى خلقه وهو طريق الرّسالة فجاءوا بأعجب مقالة . 


ا 
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وذكر من استخفوا بالقرآن فقال بعضهم : أنا أوحى” إلى" » وقال 
بعضهم : : أنا أقول مثل” قول القرآن » فيكون المراد بقوله : ومن أظلم ممّن افترى 
على الله كذبا » تسفيه عقائد أهل الشرك ه الضّلالة منهم على اختلافها واضطرابها. 
ويجوز أن يكون المراد مع ذلك تنزيه التبى بء ب صلى الله عليه وسلم دعما 
رموه به من الكذب على الله حين قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء » لأ" اذى 
يعلم أنه لا ظلم أعظم من الافتراء على الله وادعاء الوحى باطلا لا يُقدم على 
ذلك» فيكون من ناحية قول هرقل لأبى سفيان « وسألتتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله ) . ظ 

والاستفهام إنكارى فهو فى معنى التفى » أى لا أحد أظلم من هؤلاء أصحاب 
هذه الصّلات . ومساقه هنا مساق التعريض بأتهم الكاذبون إبطالا لتكذيبهم 
إنزال الكتاب» وهو تكذيب دل عليه مفهوم قوله « والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به» لاقتضائه أن" الّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون يكذابون به؛ ومنهم ‏ 
الذى قال : أوحى إلى" ؛ ومنهم الذى قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ؛ ومنهم من 
افترى على الله كذبا فيما زعموا أن الله أمرهم بخصال جاهليتهم . ومشل 
هذا التعريض قوله تعالى فى سورة العقود «قل هل أنبثكم بشرّ من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ؛ الآية عقب قوله يأيها الّذين 
آمدوا لاا تتخذوا الّذِين اتُخذوا دينكم هز وا ولعبا من الَّذِين ونوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء » الآاية. 


وتقدام القول فى « ومن ' أظلم » عند قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » فى سورة البقرة . ظ | 

والافتراء : الاختلاق» وتقدام فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب » فى سورة العقود. [ 


«ومن » موصولة مراد به الجنس »2 أى كل من افترى أو قال , وليس 
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المراد فردا معيّنا » فالّذين افتروا على الله كذبا هم المشركون لأتهم حلّلوا 
وحرموا 000050 الله أمرهم بذلكء وأثبتوا لله شفعاء عنده كذبا . 


ف :3 أو قال أوحى إلى ؛ عطف على صلة « من » أى كل من اد عى النبوءة 
كديا :وله بزل ارس يسناروت التانن. .من اتنين: ينا عون الوية ديا 
كما قدمته. روى أن المقصود بهذا مسيلمة متنبىء أهل اليمامة» قاله ابن 
. عباس ؤقتادة وشكومة ب اونا يقتضى أن روسيم واد فى الحوم قل 
هجرة النبىء - صلى الله عليه وسلّم - إلى المدينة لأن” السّورة مكتية. والصّواب 
أن" مسيلة لم يدع التبوءة إلا" بعد أن وفد على التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
فى قومه بنى حنيفة بالمدينة سنة تسع طامعا فى أن يجعل له رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم - الأمرً بعده فلما رجع خائيا ادعى التبوءة فى قومه . 


وفى تفنسير ابن حطيّة أن المراد بهذه الآابة : فسسلمة: الأنيزد الفتسي 
المتنبىء يصنعاء. وهذا لم يقله غير ابن عطية. و نما :د كر الطتبرى الأسود 
تنظيرا مع مسيلمة فإن روواايي اريس و بد 
الله صلى الله عليه وسلم وروا المقصود العموم ولا يضره انحصار 
ذلك فى فهرد أو فردين فى وقت ما وانطباق الآية عليه . 


وأما «من قال سأنزل مشل ما أنزل الله »» فقال الواحدى ف له 
عن ابن عباس وعكرمة : أنتها نزلت فى عبد الله بن سعد بن أ ى سرح العامرى 
وكان قد أسلم بمكة وكان يكتب الوحى للتبىء - صلى الله عليه وسلّم 2 ثم" ' 
ارتد وقال : أنا أقول مثل ما أنزل الله استهزاء؛ وهذا أيضا لا ينئلج له الصّدر لأن” 
عبد الله بن أ فى سرح ارتد بعد الهجرة و لحق بمكّة وهذه السّورة مكّية . وذكر 
القرطبى عن عكرمة» وابن” عطيئة عن الرّهراوى والمهدوى أنّها: نزلت فى النضر 
ابن الخارث كان توك آنا عافن القرا ند وبحرا كه أعواالااه. :و للف على سبيل 
الاستهزاء . وقد رووا أن أنحدا من المشركين قال : إنما هو قول شاعر وإنى 
بأل ملس وكا هذا قد نكر مه اليش كيج كديا أشن لبه الثر ان فارع 
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:3نةة. حال سدتةت"لالاب انه .مناه نر 7س اوضر اج ل ٠‏ سمه 


أن" المراد بالموصول العموم لشفل كل ديد القول ومن يتابييم 
لب السصيل.. 

وقولهم «مثل ما أنزل الله » إما أن يكونوا قالوا هذه العبارة سخريية 
كما قالوا «١‏ يأيّها الّذى نرّل عليه الذاكر إنّك لمجنون » » وإما أن يكون 
كان يرن اه كمال بلعم أى قال سأنزل مثل هذا الكلام» فعبر الله عنه 
بقوله وما أنزل الله ) كقوله ٠‏ وقولهم إن قتلنا المسيسح عيسى ابن مريسم | 





رسول” الله » . 

د 0 صر ني وو اس هه صرى س ه ل بح عراس 
ل ولو تَرَى إذ الظللمونَ فى عَمْرَات الْمَوْتَ اكه 
- لرداى ‏ ا هده 70 00١‏ ل ل ين واس ف 
باسطوا يديهم اخرجوا -2 اليوم تجزون عذاب 2 


آه ص 0 00 - 


عطفت جملة « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات د 
ومن أظلم ممن افقترى عل الله كذبا) لان" هذه وعيد بعقاب لأولكك 
الظتالمين المفترين على الله والقائلين «أوحى إلينا» والقائلين «سأنزل مثل ما أنزل الله». 


3:3 ]لقةاليوة »الى قوله ولو سر إذ الظالمون .فى غمرات الموت ») يشمل 
و ع رد ع المشركين ؛ ولذلك والحرسر لويد 
َ والخطاب فى ا لالأسول صلى الله عليه وسادم ل. أو كل من 
تنأئى منه الرّوية فلا يختص” به مخاطب : 
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من أحوال يوم القيامة » وأن تكون علميّة إذا كانت الحالة المحكية من أحوال 
التزع وفيض أرواحهسم عقك الموت . 

ومفعول «١‏ ترى » محذوف دل عليه "'ظترف المضاف. والتقدير : ولو 
ترى الظالمين إذ هم فى غمرات الموت » أى وقتهم فى غمرات الموت » 
ويجوز جعل (إذ) اسما مجردا عن الظرفية فيكون هو المفعول كما فى قوله 
تعالى « واذكروا إذ كنتم قليلا » فيكون التقدير » ولو ترى زمن الظالمون 
فى غمرات الموت. ويتعين على هذا الاعتبار جعل الرؤية علمية لأن” الزمن 
لا ترى : [ 


والمقصود من هذا الشرط تهويل هذا الخحال» ولذلك حذف جواب (لو) كما 
هو الشأن فى مقام التهويل يقالي كيرا فى القرا ن . والتققدير : لرأييت 
أمرا عظيما . 


والغمرة ‏ بفتح الفين - ما يغسّر » أى يم" من الماء فلا يترك المغسور 
مخلصا. وشاعت استعارتها للشدة تشبيها بالشدة الحاصلة للغريق حين ‏ يغمسره 
الوادى أو السيل حتى صارت الغمرة حقيقة عرفية فى الشدة الشنديدة . 


وجمّع الغمسرات يجوز أن يكون لتعداد الغسرات بعدد الظالمين فتكون 
صيغة الجمع مستعملة فى حقيقتها. ويجوز أن 'يكون لقصد المبالغة فى تهويل ما 
يصيبهم بأنه أصناف من الشتدائد هى لتعداد أشكالها وأحوالها لا يعبر عنها 
باسم مفرد. فيجوز أن يكون هذا وعيدا بعذاب يلقونه فى الدانيا فى وقت 
النزع. ولما كان العوك نكراث ليث عمرة النوت عمعرالث. 


و (فى) للظرفية المجازية للدلالة على شدة ملابسة الغمرات لهم حتى 
كأتها ظرف يحويهم ويحيط بهم . 


فالموت على هذا الوجه مستعمل فى معناه الحقيقى وغمراته هى لام التّزع . 
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وتكون جملة وأخرجوا أنفسكم ) حكاية قول الملائكة لهسم عند 
قبض أرواحهم . فيكون إطلاق الغمرات مجازا مفردا ويكون المسوت 
حقيقة. ومعنى بسط اليد تمثيلا للشدة فى انقزاع أرواحهم ولا بسط 
ولا أيدى . والانفس بمعنى الارواح » أى أخرجوا أرُواحكم ب 
أجساد كم ٠‏ أى هاتوا أرو احكمء والامر للإهانة والإرهاق إغلاظا فى قبض 
أرواحهم ولا يتركون لهم راحة ولا يعاملونهم بلين » وفيه إشارة إلى أنهم 
يجزعون فلا يافظون أرواحهم وهو على هذا الوجه وعيد م 0 
جزاءت” فى الدأنيا على شركهم وقد كان المشركون فى شك" من البعث فتوعدوا 
بما لا شك" فيه» وهو حال قبض الارواح بأن الله يسلّط عليهم ملائكة تقبض 
أرواحهم بشدة وعنشف وتذيقهم عذابا فى ذلك . وذلك الوعيد يقع من نفوسهم 
موقعا عظيما لآنهم كانوا يخافون شدائد النزع وهو كقوله تعالى « ولو ترى 
إذ يتوفى الّذِين كفرو | الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ( الاية » وقول 
« أخحرجوا أنفسكم » على هذا صادر من الملائكة . 


ويجوز أن يكون هذا وعيدا بما يلاقيه المشركون من شدائد العذاب يوم 
القيامة لمناسبة قوله بعد « ولقد جتتمونا فرادى » ؛ فغمرات الموت تمثييل 
لحالهم يوم الحشر فى منازعة الشتدائد وأهوال القيامة بحال منهم فى غمرات 
الموت وشدائد التزع فالموت تمقيل وليس بحقيقة. والمقصود من التمثيل تقريب 
الحالة وإل” فإن أهوالهم يومفل أشد” من غسرات الموت ولكن لا يوجد فى 
المتعارف ما هو أقصى من هذا التتمثيل دلالة على اهول الألم وهذا كما يقال : 
وجدت ألم الموت» وقول أبى قتادة فى وقعة دق 2 افَضَمَنَى ع وحداك 
ينها ريح الموت )» 0 البحبوم المخزومى : 


ار كا و ب 


وجملة « والملائكة” باسطوا أيديهم ه حال» 1 والملائكة ماداون” 7 
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إلى المشركين ليقبضوا عليهم ويدفصوهم إلى الحساب على الوجه الثانى » أو ليقبضوا 
أرواحهم على الوجه الاوّل» فيكون بسط الايدى حبقيقة بأن” تتشكل الملائكة 
لهم فى أشكال فى صورة الادميين . ويجوز أن يكون بسط الايدى كناية 
عن المّس' والإيلام» كقوله ١‏ لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى » . 


ومكيلة « أختر عقيو | أنفسكم » مقول لقول محذوف. وحذف القول فى مثله 
شائع» والقول على هذا من جانب الله تعالى . والتقدير : نقول لهم : أخرجوا 
أنفسكم والانفس بمعنى الذوات. والأمر للتعجيز» أى أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب 
إن استطعتم» والإخراج مجاز فى الإنقاذ والإنجاء لان" هذا الحال قبل" دخولهم النار. 
ويجوز إِبّقاء الإخراج على حقيقته إن كان هذا الحال واقعا فى حين دخولهم النار . 


والتعريف فى «اليوم» للعهد وهو يوم القيامة الذى فيه هذا القول » وإطلاق 
ايوم عليه مشهور » فإن"' حمل الغمرات على التّزع عند الموت فاليوم مستعمل 
فى الوقتء أى وقت قبض أرواحهم 1 

وجملة « اليوم تجزون » إلخ استئناف وعيدء فتصلت للاستقلال والاهتمام» 
وهئ من قول الملائكة . 


و «تجزؤن ؛ تعلطوان جزاء » والجزاء هو عوض العمل وما يقابل به 
من أجر أو عقوبة. قال تعالى « جدزاء وفاقا). وفى المثل : المرء ء مجزى يما 
صنّْع إن. خيرا فخير وإن شرا فشر . يقال : ججزاه يجزيه فهو جاز . وهو يتعدى 
بنفسه إلى الشءء رك جراء » ويتعددى بالباء إلى الشىء: المكافأ عنه» كما: 
فى هذه الآية. ولذلك كانت الباء فى قوله بال في مود كين 
السيئات جزاء سيئة بمثلها ) متؤولا على معنى الإضافة البيانية. أى جزاء هو سيئة) 
وأن مجرور الباء هو السيّئة المجزى عنهاء كما اخمتاره ابن جنى . وقال 
الاخفش : الباء فيه زائدة لقوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها ». ويقال : 
جازى بصيغة المفاعلة. قال الراغب : ولم يجىء فى القرآن : جتازى. 
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والهون : الهوان» وهو الذل . وفسره الزجاج بالهوان الشديدء 57 صاحب 
الكشاف. ولم يقله غيرهما من علماء اللّغة . وكلام أهل اللّغة. يقتضى أن" 
اليتون مرادف الهوان » وقد قرأ ابن مسعود « اليوم تجزون عذاب الهوان » . 

وإضافة العذاب إلى الهون -لإفادة ما تقتضيه الإضافة من معنى الاختصاص 2 
والملك » أى العذاب المتمكّن فى الهدون الملازم له 

والباء فى قوله بما كنتم تقولون) باء العوض لتعدية فعل « تجزون) 
إلى المجزى عنه. ويجوز جعل الباء للسببيئة» أى تجزون عذاب الهون سبسب 
قولكمء ويعلم أن" الجزاء على ذلك» و ونام مدرة . ثم إن كان هذا القول 
صادرا من جانب الله تعالى فذكر اسم الجلالة من الإظهار فى مقام الإضمار 
قصد التهويل. والاصل بما كنم ريه على . 

وضمّن (تقنولون 1 شن ) تكد بون ء, ا به قوله ورعل الله ») ,ع 
فعلم أن" هذا القول كذب على الله كقوله تعالى « ولو تقول علينا بعض. 
الأقاويل ») الآية » وبذلك يصح تنزيل فعل « تقولون) منرلة اللازم فلا 
يقدر له مفعول لأن المراد به أتهم يكذبون » ويصح ججعبل غير الحق” ير 
ل « تقفولون »)» وغير الحق هو الباطلء ولا تكون نسبته إلى الله إلا كذيا. 

وشمل ما كنتم تقولون» الاقوال الثلاثة المتقدامة فى قوله «ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ إلى قوله ‏ مثل ما أنزل الله ؛ وغييرها . 

و «غير الحق » حال من (ما) الموصولة أو صفة لمفعول مطلق أو هو 
اعون كه 3ع ودر لسو اي ” ظ 


وقوله « وكنتم عن أآياته) عطف على « كنتم تقولون ). أى وباستكباركم 
عن آياته. والاستكبار : الإعراض فى قلة اكتراث» فبهذا المعنى يتعدتى إلى 
الآيات ». أو أريد من الآايات التتأمّل فيها فيكون الاستكيار على حقيقته » أى 
تستكبرون عن التدبر فى الآايات وترون أنفسكم أعظم من صاحب تلك الآيات . 
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وجواب (لو) محذوف لقصد التهويل . والمعنىق : لرأيت أمرا مفظعا. 
وحذ'ف جواب (لو) فى مثل هذا المقام شائع فى القرآن. وتقدام عند قوله 
تعالى « ولو تترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب » فى سورة البقسرة . ظ 
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واو ىسل ان ترا ارو أ 


كنتم تزعمون # * 


إن كان القول المقدر فى ججملة « أخرجوا أنفسكم ) قولا من قبل الله تعالى 
كان قوله «١‏ ولقد جئتمونا فرادى » عطفا على جملة « أخرجوا أنفسكم ) 5 
أى يقال لهم حين دفعهم الملائكة إلى العذاب : أخرجوا أنفسكم » ويقال لهم : لقد 
جئتمونا فرادى . فالجملة فى محل التّصب بالقول المحذوف . وعلى احتمال أن 
يكون «غمرات الموت») ا أى فى حين الدرع يكون فعل «جثتمونا) من التعبير 
بالماضى عن المستقبل القريب» مثل : قد قامت الصلاةع فإنهم حينئذ قاربدوا 
أن يرجعوا إلى محض تصرف الله فيهم . 

وإن كان القول المقدر قول” الملائكة فجملة١‏ ولقد جثتمونا فّرادى »عطف 
على جملة «ولو ترى إذ الظالمون ») فانتقل الكلام من خطات المعتبرين 
بحال الظالمين إلى خطاب الظالمين أنفسهم بوعيدهم بما سيقول لهم يومثد . 
فعلى الوجه الاول يكون « جئتمونا» حقيقة فى الماضى لآنتهم حينما يقال 
لهم هذا القول قد حصل منهم المجىء بين يدى الله. و (قد) لللتتحقيق . 


وعلى الوجه الثّانى يكون الماضى معبّرا به عن المستقبل تنبيها على تحقيق 
وفوعه وتكون (قد) ترشيحا للاستعارة. 
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وإخخبارهم 0 0 ليس المرات به لمر الإخبار لان يم 
به على لسان الرسول فينكرونه وهو الرجوع إلى الحياة اله لعزن بين 
فدى الله . 


وقد يقصد مع هذا المعنى معنى الحصصول فى المكنة والمصير إلى ما كانوا 
يحسبون أنهم لا يصيرون إليه» على نحو قوله تعالى « ووجد الله عنده )» وقول 
الراجز : 


والضمير المنصوب فى « جثتمونا) ضمير الجلالة وليس ضمير الملائكة 
بدليل قوله در كما خلقناكم). 


و « فرادى) حال من الضهيو المرفوع فى « جئتمونا) أى منعز لين 
عن كل ما كنتم تعتزون به فى الحياة الاولى من مال وولد وأنصار » والأآظهر 
أن" (فرادى) جمع فرْدان مثل سكارى لسكران. وليس فترادى المتقصور مرادفا 
لفراد المعدول لان" فراد المعدول يدل على معنى فَردا فَردا » مثل ثلاث 
ورباع ماد الكة المعدولة . وأمًا فرادى المقصور فهو جمع فردان بمعنى 
المنفرد . ووجه جمعه هنا أن كل واحد منهم جاء منفردا عن ماله . 


وقوله « كما خخلقناكم أوّل مرّة» تشبيه للمجىء أريد منه معنى الإحياء 
بعد الموت الّذى كانوا شسكرونه فقد رأوه رأى العين » فالكاف لتشبيه الخلق 
الجديد بالخلق الآوّل فهو فى موضع المفعول المطلق . 

و(ما) المجرورة بالكاف مصدريّة . فالتقدير : كخلقنا إياكم » أى 
جنتمونا مُعَادين مخلوقين كما خلقناكم أول مرة» فهذا كقوله تعالى « أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم فى لبس من لق جديد) . 


سورة الانصام 353 


والتغويل + المتل والطتاء فيل + اماه إعطاء الكترلب تعسوت 
وهو الخدم ؛ أى إعطاء العبيد . ثم استعمل مجازا فى إعطاء مطلق ما 
ينفع » أى تركتم ما أنعمنا به عليكم من مال وغيره. 


و (ما) موصولة ومعنى تركهم إياه وراء ظهورهم بعداهم عنه تمثياد 
لحال البعيد عن الشىء بمن بارحه سائرا » فهو يترك من يبارحه وراءه حين 
مبارحته لانه لو مار وهو بين يديه لبشغ إليه ولذلك يمثل القاصد للشىء 
بأنّه بين يديه» ويقال للأ مر الذى يهيئّئه المرءا لنفسه : قد قدآمه . 


(١‏ وت ركتم ) عطف على « جئتمونا ) وهو ل معنى «فرادى) إل" أن” فى 
الجملة الثانية زيادة بيان لمعنى الانفراد بذكر كيفية هذا الانفراد لان" كلا 
الخبرين مستعمل فى التتخطة والتّنديم » إذ جاءوا إلى القيامة وكانوا يفون ذلك 
المجىء وتركوا ما كانوا فيه فى الد نيا وكان حالهم حال من ينوى الخلود . 
فبهذا الاعتبار عطفت الجملة ولم تفصل . وأبو البقاء جعل الجملة حالا من الواو 
فى « جئتمونا ) فيصير ترك ما خولوه هو محل التنكيل . 


وكذلك القول فى جملة «وما ترى معكم شفعاءكم » أنّها معطوفة 
على « جئتمونا ‏ وتركتم) لآن” هذا الخبر أيضا مراد به التخطئة والتلهيف» 
فالمشركون كانوا إذا اضطربت قلوبهم فى أمر الجادم عللوا أنفسهم 
بأن" آلهتهم تشفع لهم عند الله . وقد روى بعضهم : أن" التضر بن الحارث 
قال ذلك » ولعله قاله استسخارا أو جهلاء وأن الآية نزلت ردًا عليه » 
أى أن فى الآاية ما هو رد عليه لا أنّها نزلت لإبطال قوله لأن" هذه 
الآيات متصل بعضها ببعض » وفى قوله «ووما نرى معكم شفعاء كم ) 
بيان أيضا وتقسريسر لقوله «فرادى ). 


وقوله (وما نرى معكم شفعاءكم) تهكم بهم لأنهم لا شفعاء لهم 
فسيق الخطاب إليهم مساق كلام من يترقب ». أى يرى شيئا فلم يره على 
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نحو قوله فى الاية الاخرى «١‏ ويقول أين شركائى الذين كنتم تُشافون 
فيهم )ءبناء على أن نفى الوصف عن شىء يدل غالبا على وجود ذلك الشىىء 
فكان فى هذا القول إيهام أن شفعاءهم موجودون سوى أتهم لم يحضروا »ء 
ولذلك جىء بالفعل المنفى بصيغة المضارع الدال على الحال دون الماضى ليشير 
إل أن انتفاء رؤية الشافعاء حاصل إلى الآن ففيه إيهام أن" رؤيتهم ار 
هك اف المستقبل» وذلك زيادة فى التهكم . 


ظ وأضيف الشفعاء إلى ضمير المخاطبين ذه اولك شففاك. معهودون» وهم الآلهة 
التى عبدوها وقالوا «ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى «١  )‏ ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ). وقد زيد تقرير هذا د بوصفهم بقوله « الذين 
زعمتم أنتهم فيكم شركاء» . 
والرّعم : القول الباطل سواء كان عن تعمّد للباطل كما فى قوله تعالي 
وألم ثرا إل الذون عون أنتهم ييا أنزل إليك ») أم كان عن سوء 
اعتقاد كما هناء وقوله «ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين كنم نز عمونل ) ©» وقد تقدم ذلك فى هائن الا سحن فى 
سورة النساء وفى هذه السورة . 


وتقديم المجرور فى قوله « فيكم شركاء » للاهتمام الّذى وجهه التعجيب 
من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصنام شركاء لله فى أنفسهم وقد علموا أن الخالق 
هو الله تعالى فهو المستحق” لعبادة وحده فمن أيين كانت شركة الاصنام لله 
فى استحقاق العبادة » يعنى لو اداعوا للأ صنام شيئا مغيبا لا يعرف أصل تكوينه 
لكان العجب أقل» لكن العجب كل العجب من ادعائهم لهم الشركة فى 
أنفسهم» لأنهم لما عبدوا الاصنام وكانت العبادة حقا لاجل الخالقية » كان 
قد لزمهم من العبادة أن يزعموا أن الاصنام شركاء لله فى أننفس خلقه » أى 
فى خلقهم » فلذلك علقت التتفوس بالوصف الدال على الشركة . 
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وتقدام معنى الشفاعة عند قوله تعالى « ولا يُقبل منها شفاعة"») فى سورة 
البفرة . 


وجملة « لقد تقطع بيتكم » استثناف بيانى لجملة «ويا نرى معكم شفعاء كم » 
لأن المشركين حين يسمعون قوله ما ترى معكم شفعاءكم يعتادهم الطلمع 
فى لقاء شفعائهم فيتشوفون لان يعلموا سبيلهم» فقيل لهم : لقدا تقطع بينكم 
تأييسا لهم بعد الإطماع التهكمى » والضمير المضاف إليه عائد إلى المخاطبين 
وشفعائهيم 

وقرأ نافع» والكسائىء وحفص عن عاصم - بفتدح نون ١‏ بيتكم ». 
ف (بين) على هذه القراءة ظرف مكان دال” على مكان الاجتماع والاتصال فيما 
يضاف هو إليه . وقرأ البقية ‏ بضم نون «١‏ بينكم » على إخراج (بين) عن 
الظرفية فصار اسما متصرفا وأسئد إليه التقطع على طريقة المجاز العقلى . 


وحذف فاعل تقطع على قراءة الفتح لآن" المقصود حصول التقطّع» ففاعله 
اسم مسبهم مما يصلح التقطع وهو الاتتصال. فيقد ر:لقد تقطع الحبل أو نحوه. 
قال تعالى « وتقطعت بهم الأسباب ). وقد صار هذا التشركيب كالمل بهذا 
الإيجاز. وقد شاع فى كلام العرب ذكر التقطّع مستعارا للبعد وبطلان الاتصال 
تبعا لاستعارة الحبل للاتصال» كما قال امرؤ القيس : 


بب- 


تقَطّم أسباب اللبانة. والهوى عشيّة جاوزنا حَمّاة وشيزرا 
فمن ثم حسن حذف الفاعل فى الآية على هذه القراءة لدلالة المقام 

عليه فصار كالمثل . وقدر الزمخشرى المصدر المأخوذ من «١‏ تقَط" ) فاعلا . 

أى على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل » أى ) وقع التقطع بترتو 

التفتزان نى ١‏ الاولى أنه أسند إلى ضمير الامر لتقرره فى النفوس )2 6 

الأمر بينكم ) . 


وقريب من هذا ما يقال : إن ١‏ بينكم » صفة أقيمت مقام الموصوف 
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اذى هو المسند إليه » أى أمر بينكم » وعلى هذا يكون الاستعمال من قبيل 
الضمير الذى لم يذكر معاده لكونه معلوما من الفعل كقوله « حتى توارت ‏ 
بالحجاب )2 لكن هذا لا يعهد فى الضمير المستتر لان ااضمدر المعير لمر 
بموجود فى الكلام وإنّما دعا إلى تقديره وجود معاده الدال عليه. فأما 
والكلام خلى عن معاد وعن لفظ الضّمير فالمتعيّن أن نجعله من حذف الفاعل 
كما قررته لك ابتداء ؛ ولا يقال : إن « توارت بالحجاب ) ليس فيه لفظ ضمير 
إذ التثّاء علامة لإسناد الفعل إلى مؤتّث لانا نقول اتيم أن" التاء فى الفعل 
المسند إلى الّمير هى الفاعل . 


وعلى قراءة 0 جعل ابينكم) فاعلا 2 أى أخرج عن دق وجعل 
اسما للمكان الذى ) يجستمصع فيه ماصدق امير المضاف إليه اسم المكان : 
أى انفصل المكان الذى كان محل اتصالكم فيكون كناية عن 0 أصحاب 
المكان الذى كان ص اجتماع . والمكانية هنا مجازية مثل رلا 0 نع 


يدى الله سد . 


وقلرالة «وضل عن وعدي عل وسح بينكم ) 2520 
والتأييس. ومعنى ضل : ضد اهتدى» أى جهل شفعاؤ كم مكانكم لما تقطع 
بينكم فلم يهتدوا إليكم ليشفعوا لكم. و (ما) موصولة ماصدقها الشفعاء 
لاتحاد صلتها وصلة ١‏ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء )؛ أى الذين كنتم تزعمونهم 
شركاءء فحذف مفعولا الرّعم لدلالة نظيره عليهما فى قوله «زعمتم أتهم 
فيكم شركاء »» وعبّر عن الالهة ب(ما) الغالبة فى غير العاقل لظهور عدم 
جدواهاء وفسر 0 عطية وغيسره ضل بمعنى غاب وتلف وذهس» وجعلوا 
(ما) مصدريّة » أى ذهب زعمكم أنّها تشفع لكم . وما ذكرناه فى تفسير 
الآية أبلغ وأوقع . ظ 


ساس اس ع الى صل للخ صل وات 


إن الي الب وَالنوى يُخرج الحى” من المت ومخرح 


عرى راك ك١‏ 07 1 نل ثر مرت هس 


الل ذُّلَكم نَأل تُوفَكون قالق الإضباح 


و3 
فى خرين م م سن ل سم صر سر تراوىسم داس 


وجحين اليل سس والشْمس والقمر حسانا ذلك تقدير 
0 العليم ١1‏ 

استئناف أبتداة ئى انتقل به هن تقرير التوحيد والبعث والرسالة وأفانين 
المواعظ والترافيد اين تخللت ذلك إلى الاستدلال والاعتبار بخلقة الله 
تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة » على انفراده تعالى بالإلهية المستلزم 
لانتفاء الإلهية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب» فلا يحق لها أن 
تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى فى العبادة إذ لا حق” لها فى الإلهيّة » فيكون 
ذلك إبطالا لشرك المشركين من العرب » وهو مع ذلك إبطال لمعتقد المعطلين 
من الد هريين منهم بطريق الاولى » وفى ذلك امتنان على المقصودين من 
الخطاب وهم المشركون بقرينة قوله « فأتى تُوّفَكون » أى فتكفرون التّعمة. 
وفيه علم ويقين للمؤمنين من المصد قين واستزادة لمعرفتهسم برهم وشكرهم. 

وافتتاح الحملة بدإن ) مع أنه لا كر أحد أن الله هو فاعل الافعال 
المذ كورة هناء ولك التظر والاعتبار فى دلالة الزرع عل قدرة الخالق عل 
ا ا نةالحى» لما كان نظرا دقيقا قد انصرف 

عنه المشركون فاجترأوا عل إنكار البعثث كان حالهم كحال من أنكر 
أو شك فى أن الله فالق” الحسب والتّوى » فأكّد الخبر بحرف (إن) . 

وجىء بالجملة الاسمية للدلاله على ثبات هذا الوصف دوامه لانّه وصف 
ذاتى لله تعالىم» وهو وصف الفعل أو وصف القدرة وتعلّقاتها فى مصطلح من لا 
يثبت صفات الافعال» ولما كان المقصود الاكتفاء بدلالة فلق الحب والتّوى 
على قدرة الله على إخراج الحى” من الميّت » والانتقال” من ذلك إلى دلالته على 
إخراج الحى من الميت فى البعث » لم يؤت فى هذا الخبر بما يقتضى الحصر 
إذ ليس المقام مقام القصر . 
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و 0 53 و عد بكر يكل ار اء ا عن بل و در د الفلق الذي 
ال وفدرته . [ ْ 


والحجب اسم جسمسع لها يثمره النك َ واحده حبة ١‏ والتّوى اسم خسم 
نواة» والتواة قلب التكّمرة. ويطلق على ما فى الثّمار من القلوب التى انها ينبيت 
شجرها مثل العنب والزيتون» وهو العجم بالتحريك اسم جمع عجمة. 


وجملة «يخرج الحى من الميّت» فى محل خبر ثان عن اسم (إن) 
تتنزّل منزلة بيان المقصود من الجملة قبلها وهو الفذى اذى يخرج منه نبنا 
أو شجرا ناميا ذا حياة نباتية بعد أن كانت الحبة والثواة جسما صلبا لا حياة 
فيه ولا نماء. فلذلك ا فصل هذه الجملة عن التى قبلها إلا" أنها أعم 
منها لدلالتها على إخراج الحيوان من ماء النطفة أو من البيضء» فهى خبر آخر 
ولكنّه بعمومه يبيّن الخبر الأوّلء فلذلك يحسن فصل الجملة» أو عدم عطف 
أحن الاأخيار: . 


وعتطف على « يخرج الحى م . الع يق فل مومخرع التق الى 
لأنه إخبار بضد مضموك ١‏ يخرج الحى من المسثة ) وصنع آخرز عجيب 
دال” على كمال القدرة وناف تصرّف الطبيعة بالخلق » لأن” الفعل الصادر من 
العالم المختار يكون على أحوال متضادة بخلاف لعن المقتو لله قن سف 
طقني وق هنا الى تكلب يات اننا الحدلنه توله و قالة “الي والتوي ا 
لذن فل اح عن التبات والتوى عن الشّجر يشمل أحوالا مجملة»؛ منها 
حاك. لماز لاع والقتجر ع نا عوقو ان اقضبية ناته قلا كون اكه 
حاةء ونوى فى باطن الثمار و لا ةله كرف الزيتون والتمرة ويزيد عل 
ذلك البيان بإخراج الستضن واللبن والمسك واللؤلؤ وحجر (البازهر) من بواطن 
الحيوان الحى” ؛ لين صدور الضدين عن القدرة الإلهيّة تمأم الللهور. 
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وقد رجح عطف هذا الخبر نه كالتكملة لقوله « يخرج الحئ من 
العة ا أى يفعل الآمرين معا كقوله بعده ١‏ 6 الإصباح وجاعل” الليل 
سكنا». وجعله فى الكشاف عطفا على «فالق الحب» بناء على أن مضمون 
قوله «مخرج اعون (اتلى :0 الس اده ريا لمضمون «١‏ فالق الحس » لأآن” 
فلق الحب ينشأ عننه إخراج الحى من الميت لا العكس » وهو خلاف الظاهر 
لذن" علاقة وصفف «مخرج العيت د الحى ' بخبر «يخرج الحى من الميست) 
أقوى من علاقته بخبر «فالق الحب والتوى» . 


وقد جىء بجملة ١‏ يخرج الحى من الميّت » فعليّة للدلالة على أن" هذا الفعل 
يتجد د ويتكرر فى كل آن» فهو مراد معلوم وليس على سبيل المصادفة والاتفاق . 


وجىء فى قوله اوسخرج الميت من الحى» اسما للدالالة على الدوام والثتبات»؛ 
فحصل بمجموع ذلك أن" كلا الفعلين متجد د وثابت » أى كثير وذاتى » وذلك 
لان أحد الإخراجين ليس أؤلى بالحكم من قرينه فكان فى الاسلوب شبه الاحتباك . 


والإشارة ب ١‏ ذلكم ) لزيادة التمييز والتعريض بغباوة المخاطبين المشركين 
نموم عن هذه الدلالة على أنه المنفرد بالإلهيّة » أى ذلكم الفاعل الافعال ‏ 
من الفلق وإخراج الحى من الميّت والميّتت من من الحى هو الذى يعرفه 

00 باسمه العظيم الدال على أنه الاله الواحد » المقصور عليه وصف الإلهيّة 
فلا تعدلوا به فى الإلهية غيره ») اه عقب بالتفريع بالفاء قوله فأنى 


تؤفكون 5 


والآفك ‏ بفتح الهمزة - مصدر أفكته يأفكه» من باب ضربء إذا صرفه : 
عن مكان أو عن عتمل » أى فكيف تصرفون عن توحيده . 


و(أد تى) بمعنى من أين . وهو استفهام تعجيبى إنكاري ؛ أي لا يوجد 
موجصيب يصرفكم عن توحيده . وبنى فعل «١‏ تؤفكون) للمجهول لعدم تعيين 
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صار فهسم عن توحيل الله 6 وهو 622 أشياء 3 و سوسة الشيطان » وتضليل 
ناذتهسم و كبر انهم ؛ وهوى أنفسهم . 


وجمله « ذلك اله » مستأتنة مقصود منها الاعتبار » قتكون جملة و ذ اي 
الله فأنى تؤفّكون ) اعقتراضعا .. 


و«فالق الإصباح» يجوز أن يكون نخبرا رابعا عن اسم (إن)» ويجوز أن 
يكون صفة لاسم الجلالة المخبر به عن اسم الإشارة» فيكون قوله « فأنى تؤفكون » 
اعتراضا. ْ 


والإصباح بكسر الهمزة ‏ فى الأصل مصدر أصبح الأآفق» إذا صار ذا 
صباح. وقد 556 - الصباح؛ وهو ضياء الفجر فيقابل الليل ‏ وهو المراد هناأ. 


وفلق الإصباح استعارة لظهور الضّياء فى ظلمة الديل» فشبّه ذلك بفلق 
الظلمة عن الضياءء كما استعير لذلك أيضا السلخ فى قوله تعالى « وآية لهم اليل 
نسلخ منه النهار »). فإضافة «فالق» إلى «الإصباح) حقيقية وهى لأدنى ملابسة على 
سبيل المجاز. وسنبينه فى الآية الآتية لأن" اسم الفاعل له شائبة الاسمية فيضاف 
إضافة حقيقيّة» وله شائبة فعلية فيضاف إضافة لفظيئّة. وهو هنا لما كان دالا 
على وصف فى الماضى ضعف شبهه بالفعل لأنه إنما يشبه المضارع : فى الوزن 
وزمن. نكال أو الاستقبال. وقد يعتبر فيه المفعولية على التوسع نحلنك حرف 
الخر : أى فالق عن الإصباح فانتصب على نزع الخاففسى » ولذلك عدر 
الصبح فقا ب يفتحتين بزنة ما بمعنى المفعول كما قالوا مسكن ؛ أى مسكون . 
إليه فتكون الإضافة على هذا لفظية بالتأويل وليست إضافته من إضافة الوصف الى معمو له 
إذ ليس الإصباح مفعول الفق والممنى فالق عن الإصباح فيعلم أن" الفلوق 
هو الليل ولذلك فسّروه فالق ظلمة الإصباح » أى الظلمة التى يعقبها الصبح 
وهى ظلمة الغبّشءفإن فلق الليل عن الصبح أبدع فى مظهر القدرة وأدخل 
فى المنّة بالنعمة» لان" الظلمة. عدم والنور وجود. والإيجاد هو مظهر القدرة 
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ولا يكون العدم ومظهرا للقدرة إلا إذا تسلّط علىموجود وهو الإعدام » وفلق 
الإصباح نعمة أيضا على الناس لينتفعوا بحياتهم واكتسابهم . 


«وجاعل الليل سكنا ؛) عطف على «فالق الإصباح ) . 


وقرأه الجمهور_بصيغة اسم الفاعل وجر « اليل »لمناسبة الوصفين فى الاسمية ‏ 
والإضافة. وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائى» وخلّف. «وجعل» بصيغة فعل المضى 


وبنصب «الليل 1 


وعتبئر فى جانب اليل بمادة الجعل لان الظلمة عدم فتعلّق القدرة فيها 
هو تعلّقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من الانوار العارضة للأ فق . والمعنى. 
أن" الله فلق الإصباح بقدرته نعمة منه على الموجودات ولم يجعل الثّور مستمرًا 
فى الافق فجعله عارضا مجزءا أوقاتا لتعود الظّلمة إلى الافق رحمة منه. 
بالموجودات ليسكدوا بعد التَميّب والعمل فيستجمّوا راحتهم . ظ 


والسكن- بالتنّحريك على زئة مُرادف اسم المفعول مثل الفتدّى على اعتباره 
مفعولا بالتوسع بحذف حرف الجر وهو ما يسكن إليه » أى تسكن إليه التّفس 
ويطمئن إليه القلب » والسسّكون فيه مجاز . وتسمّى الرّوجة سكتنا والبيت 
سكنا قال تعالى « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا»)ء فمعنى جعل الكيل 
سكنا أنه جعل لتحصل فيه راحة التّفس من تعب العمل . 


وعطف ١‏ الشّمس والقمر » على «الّيل» بالتصب رعيا لمحل اليل لأته 
2 محل المفعول ل « جاعل » بناء على الإضافه الفظية . والعطف على المحل 
شائع فى مواضع من كلام العرب؛ مثل رفع المعطوف على اسم (إن)» ونصب 
المعطوف على خخبر ليس المجرور بالباء . ظ 


والحسبان فى الاصل مصدر سب - بفتشح السّين ‏ كالخُفران » والشيُكران » 
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والكفران » أى جعلها حسابا » أى علامة حساب للثاس يحسبون بحركاتها 
أوقات اليل والثهار » والشهورء والفصول » والاعوام . وهذه منة على. الناس 
0 0 لاسر لحي ب ا ال لان 
58 وبتساء د فيها. والعرب يحسبون بسير القمر فى تارك ٠‏ وهو الذى 
جاء عاتم وكان العرب فى الجاهلية يجعلون الكبس لتحويل السنة إلى فصول 
متمائلة » فموقع المنة أعم من الاعتبار الشرعى فى حساب الاشهر والاعوام 
بالقمرى » وإنّما استقام ذلك للناس بجعل الله حركات الشمس والقمر 
على نظام واحد لا يختلف» وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته» وهذا بحسب 
ما'يظهر للنتاس منه ولو اطلعوا على أسرار ذلك النظام البديع لكانت العبرة به أعظم. 

والإخبار عنهما بالمصدر إسناد مجازى لانه فى معنى اسم الفاعل» أى 
حاسبين . والحاسب هم التّاس بسبب الشسّمس والقمر . [ 

والإشارةيه .ذلك » إلى الجعل المأحوذ من «١‏ جاعل ) . 

والتقدير : وضع الاشياء على قدأر معلوم كقوله تعالى « وخلق كل شىء 
فقدره تقديرا )1 . [ 

والغعزيز : الغالسب « القاهر ظ والله هو العزيز حقا لأنه لا تتعاصى عن 
قدرته الكائنات كلها. ماديا مبالغة فى . » لأن” وضع الاشياء على النّظام . 


مس © س صعرنن 00 مر شه مو ص كاير سر 
9 وهو الذى 4 كط الجر 2 مه 0 أبها فى ظلمنتٍ 
صر 4م لظا سا وس ه سات وس ل 


بر وَلبَمْرَد مهنا الآبَات لقَرم يعلمون 7 » 


عطف عل جملة « وجاعل الليل سكنا ) :0 وهذا تذكير دوحدانية الله » 
وبعظيسم خلقة التجوم » وبالتعمة الحاصلة من نظام سيرها إذ كانت هذاية 
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للناس فى ظلمات البسر والبحر يهتدون بها . وقد كان ضبط حركات النجوم 
ومطالعها ومغاربها من أقدم العلوم البشرية ظهر بين الكلدانيتين والمصريئين 
القدماء. وذلك التظام هو الذى رشن العلماء إلى تدوبن علم الهيئة. 

والمقصود الاول من هذا الخبر الاستدلال على وحدانية الله تعالى بالإلهية 
فلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند والمسند إليه » لأن" كون 
خلق النجوم من الله وكونها مما يهتدى بها لا ينكره المخاطبون ولكتهم 
لم يَجْروا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة . 


ا الي 1 ِ 3 : ٠‏ 
والنجوم بع د : وضو الكو كن أى الجسم الكروى المضىء فى الأفى 
ليلا الذى يبدو للعيين صغيراء فليس القمر بنجم . 


و «جعل» هنا بمعنى خلق» فيتعدى إلى مفعول واحد و ١لكم‏ ). 
متعلق ب « جعل » » والضمير للبشر كللهمء فلام « لكم ») للعلة . 


وقوله «١‏ لتهتدوا بها» علة ثانية ل«جعل) فاللام للعلة أيضاء وقد دلت 
الاولى على قصد الامتنان» فلذلك دخلت عل ما.يدلك على الضمير الدال” على الذاوات» 
كقوله ) ألم دشر ح لك. صدرك نا 6 واللاام الغانية ذلك عل كه الجبعل 
وسبمب الامتنان وهو ذلك التّفع العظيم . ولما كان الاهتداء من جملة أحوال 
المخاطبين كان مموقع قوله ) لتهتدوا ( قربا دن موقع بدل الاكتهادل بإعادة 
العامل » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأوّلنا وآ خرنا » فى 
فيو 5 المحافدة : 


والمراد بالظلمات : الظلمة الشديدة» فصيغة الجمع مستعملة فى القوة. 
وقد تقدام أن" الشائع أن شال : ظلمات» ولايقال : ظلمة» عند قوله تعالى 
« وشركهم فى ظلمات لا يبصرون » فى سورة البقرة . 


وإضافة «ظلمات» إلى «البر والبحر) على معنى (فى) لان الظلمات واقعة فى 
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ف المكانيق) أى لتهتدوا بها فى اد فى الظامات. . ومن ينفى الإضافة على معنى 
(فى) يجعلها إضافة عل معنى اللا م م ملابسة كما فى كوكب الخرقاء (1). 


والإضافة ا ملاسةة: .إما .مجاز العوى: مبنى. .عل المشتانهة» فهو 
استعارة على ما هو ظاهر كلام المفتاح فى مبحث البلاغة والفصاحة إذ جعل 
ى قوله تعالى « يأرض ابلعى ماءك » إضافة الماء إلى الارض على سيبل المجاز 
تشبيها لاتصال الماء بالارض باتتصال الملك بالمالك 1ه . فاستعمل فيه 
الإضافة التى هى على معنى لام الملك فهو استعارة تبعيئة ؛ وإما مجاز عقلّى 
على رأى التفتزانى فى موضع آخر إذ قال فى كوكب الخرقاء « حقيقة 
الإضافة الللاميّة الاختصاص الكامل » فالإضافة لادنى ملابسة تكون مجازا 
+ كينا 14 . ولعيل" لتفتزاني يرى الاختلاف فى المجاز باختلافا قرب 
الإقافة لادتى ملايية من سن الاتتفاض وعدها نه كما يظهير الشررق 
فخ الهذا لبق ا أن ق ولهم : 3 ملاسة» يؤذن بالعيجار العقلى لانه إسناد 
الحكم أو معناه ل ملاس نهنا بقن له 


و جا : قد فصّلنا الآيات » مستأنفة للأسجيل والتبايغ وقطع معذرة 
من لم يؤمنوا. واللام للتعليل متعلق ب « فصانا » كقوله : 
وتقصيل الا بات تقد 1 غك قوله 6 ا قل الا بات ) مٍِ هذه 


بأتهم قوم لا يعلمون . 


(1) فى قول الشاعر الذى لم يعرف أسمه : 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 2 سسهيل أذاعت غِزلها فى القرائب 
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ممه سس وب سس م سس عد جد مسب ل سس جبس صم 007700 لوطي ا اع سي مسس سس سس ع :ان الل طسوو م حلت" .و تا ١‏ «الفسسططتاتة. :سيا لجس 1 


والتعريف ف رالا بات) للاستغراق فيشهحلى 1 يا النجوم وغيسر د 


سا اسم قبع 


0 ى كلام العبر ب اد ااء الاشياء 0 مأ هى | عليه + قأل السموال أو بك 
فليس سواء عالم وجهول 
وقال النابغة : 


ر سر نت 


ولس جاهيل شى+ .هفل مد" غلها 


0-1 


سكون انتمعوا ددلائل الآايات: هن 'الذين احدوا بالله 


والَذين دعلمون هم ا 
بحجلة: كهنا قال تعالى ) إن فى ذلكم 00 0 دو مذوون . 
أ صرية. ئًّ 7 1 مه 0 00 


7 
م اهم ساراس اهم 7 
9 


فل ا لت د لقوم. يفعهون 28 

هذا تذكير بخلق الإنسان وكيف نشأ هذا العدد العظيم من نفس واحدة 
كنا و معطو م لهسم م فالذفق أنشاً لحان وخلههم هو الحقيق بعبادتهم دون عير ه 
مما أشركوا به والنّظر فى نحلقة الإنسان من الاستدلال بأعظم الآيات. قال 
تعالى « وفى | أنفسكم أفلا تبصرون » . 

واللمصر الحاصل من لعسر دب العسيةك إأبه و المسدل تعر يض الت و ا 
أشر كوا في فى عبادتهم مع خالقهم غير من خلةهم على نحو ما قررته فى الآية 
قبل هذه . 

والإنشاء 8 الإحداث والإيجاد. والضمير المنصوس مراد نه المكيو كملهسم. 
والدفئس الواحدة هى ٠‏ آدم ‏ عليه الس ملام ا 


0 


وقوله « فمستقر ) الماء التفم ريسع عم (أنشاًك 4ك وهو ذم سع المشتمل 
, لي م ظ 


ل 
عليه المقارن عل المشتمل. وقرأه الجمهور ( مستقر  )‏ بفتح القاف ‏ وقرأه 
ابن كثير» وادو عمرو؛ وروح عن يعموب وكشي اثقاف). فعلى قراءة فتعح القاف ‏ 
يكون مصدرأ ميمياء و(مستودع الع ورفعهما عل أنه مقا دق خبر 06 
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تقديره : لكم أو منكم » أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ١‏ فأنتم 
مستقرّ ومستودع . والوصف بالمصدر للمبالغة فى الحاصل به » أى فتفرع 
عن إنشائكم استقرار واستيداع » أى لكم . 

وعلى قراءة ‏ كسر القاف ‏ يكون المستقرّ اسم فاعل. والمستوداع اسم 
مفعول من استودعه بمعنى أودعه» أى فمستقر منكم أقررناه فهو مستقرء 
ومستودع منكم واد تاه فهو مستود ع . . والاستقرار م 0 فالسين والتاء فيه 
التتأكيد مثل استجاب . يقال : استفر فى المكان بمعنى قر . وتقدم عند 
قوله تعالى « لكل نبأ مستقر » فى هذه السورة . ظ 

والاستيداع :طلب التترك وأصلة مشتق” من الوّدأع» وهو التترك "على أن 
يسترجع المستؤدآع . يقال : استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة» فالاستيداع 
مؤذن بوضع موقت » والاستشرار مؤذن بوضع دائ م أو طويل . 

وقد اخستلف المفشرون فى المراد بالاستقرار والاستيداع فى هذه الآية 
مع |3 ذنماقهم على أنهما متقابلان. فعن ابن مسعود : المستقر الكون فوق الارض» 
والمستودع الكون فى القير. وعلى هذا الوجه يكون الكلام تنبيها لهسم بأن نحياة 
الناس في الد نيا يعقيها الوضع فى التمبور وأن” ذلك الوضع استيداع ميو فت 
إل العيث الأذى هبو ا الياة الأزل برد ااغل الدين اتكرو| البعت:.: 


هذا عن ابن مسعود أيضاء وقاله مجاهد والضحاك وعطاء وإسراهيم النخعى» 
وفسر ينه آلن 3 قال الفشر وها ندل عل قنوة هذا القول: أن" التطفنة 
الواحدة ا تبعى ى صاب الاب زمانا طويلا والحشين اللبقدى فى 0 الام 


زمانا طويلا . وعن غير هؤلاء تفسيرات أخرى لا يثلج لها الصدر أعرضنا 
عن الدّطويل بها . وقال الطبرى ١‏ إن الله لم يخصّص ممعنى دون غيره» ولا شك 
أن” من لدو آدم مستقرا 0 ى الحم ومستدود عا فى الصلب» ومنهم من هو تدر 


على ظهر الارض نين ومستوداع فى أصلاب الرجال » ومنهم مستقر فى 
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القسر مستودع على ظهر الأرض » فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه 
المعانى داخل فى عموم قوله ١‏ فمستقر ومستودع ) آها. 


وقال ابن عطية : الذى يقتضيه النظر أن" ابن آدم هو مستودع فى ظهر ‏ 
أبئة وليس تدر فية انه ينتشل لا محالة ثم ينتقل إلى الرحم شم ينتقل 
إلى الد نيا ثم ينتقل إلى القبر ثم ينتقل إلى الحشر ثم ينتقل إلى الجتة أو الثّار. 
وهو فى كل رتبة بين هذين الظرفين مستقر بالإضافة إلى التى قبلها 
ومشتوداع بالإاضافة إلى التي بعدها. أهها. ا 


والآظهر أن لا يقيئد الاستيداع بالقبور بل هو استيداع من وقت الإنشاءء 
لآن المقصود التذكير بالحياة الثانية» ولآن” الاظهر أن" الواو ليست للتقسيم بل 
الاحسن أن تكون للجمع» أى أنشأكم فشأنكم استقرار واستيداع فأنتم فى .حال 
استقراركم فى الارض ودائع فيها ومرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة 
إلى مود عها . وإيثار التعبير بهذين المصدرين ما كان إلا لإرادة توفير هذه 
الحملة 6 


وعل قراءة ‏ كسر القاف ‏ هو أسم فاعل . (ومستودع ) أسم مفعول» والمعنى 
هو هو . 


وقوله ( قد فصلنا اللآايات لقوم يفقهون » تقرير لنظيسره المتقدام مقصود 


وعدل عن (يعلمون ) إلى « يفقهون ) لآن دلالة إنشائهم على هذه الأطوار من 
الاستقرار والاستيداع وما فيهما من الحكمة دلالة دقيقة تحتاج إلى تدير 2 
فإن المخاطبين كانوا معرضين عنها فعبر عن علمها بأنّه فقه » بخلاف 
دلالة التجوم على حكمة الاهتداء بها فهى دلالة متكررة )ع 00 بأن” 
المشركين لا يعلمون ولا يفقههون» فإن العلم هو المعرفة الموافقة الحقيقة, 
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واافقه هو إدراك الأشياء الدقيقة . فحصل تفصيل الاآيات للمؤمنين وانتفى 
الانتفاع به المشركين» ولذلك قال بعد هذا « إن فى ذلكم لايات لقوم يؤمنون »). 


وهر اذى أنرَلَ من السنَاءٍ لت ا 0 ) 
شع ا منه ضرا 0 اج منه خّّّ مركي و ومن نَل ظ 
دعكا قنُوَان دان ووطلن سشٍِ علب لي اماد 
م -- وغير م عابم أنظرواً إلا لمرو إِذَا آ وينعه ف إن فى 

5 رده :3 ى‎ ١ 


ذلكم لبت ار رد و51 2 


القول فى صيغة القصر من قوله « وهو الذى أنزل » 7 لخ كالقول فى نظيره 
السافق .و (من) فى قوله ١‏ من, الشماة » اعداية أن ماء المطر يتكوّن فى 
طنقات اشر العلما الرمير مرنة ص تقاف البخار الارضى إليها فيصير البخار 
كثيفا وهو السحاب ثم يستحيل ماء . 


فالسماء اسم لأعلى طبقات الجر حيث تتكون الامطار . وتقدام فى قوله 
تعاألى «أو كصيب من السماء ) فى سورة البقرة . ١‏ 

وعذك 7 ضمير الغيبة إلى ضمبر التكلم فى “قوله ) فأخجرجنا ) على 
ب الالتفات .200200 00 [ 


ظ -والباء للسببية جعل الله الماء سيا ودع التبات » والضمير المجرور 
بالساء عائد إلى المحاغ 


والحات أسم لواحنو وهو و أسم مصدر يت 9 له التابت على طربقشة 
المجاز الذى صار ا شائعة فصار الننات اسفا مسشتر مع المصدر . 


و ١‏ شىء ») مراد به صنف من الثبات بقرينة إضافة « نبات » إليه. والمعنى : 
فأخحرجنا اليا م م دن أضناف: النيت. فاق" الت نس لم اذو اع 
كثيرة ؛ فمنه زرع وهو ما له ساق لينة كالقصب ) ومنه شجر وهو ما له ساق 
غليظة كالتخل » والعنب ؟ ومنه تجم وأب وهواما ينبت لاصما بالثر ان ء 
وهذا التعميم يشير إلى أنّها مختلفة الصّفات والقمرات والطبائع والخصوصيات 
والمذاق » وهى كلها نابتة من ماء السماء الذى هو واحد » وذلك آية 
على عظم القدرةء قال تعالى لشفي بماء واحد وتفضّل بعضها على بعض فى 
الأكل » وهو تنبيه للتاس ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مختلف القوى 
الى .سيك امتقلاف أحوالهبا : 

والفاء فى قوله « فأخرجنا به نبات كل شىء » فاء التفريع . 

وقوله و فأخرجنا منه خفراة تنفيل التطهون حدلة 1 والهر ا ند 
لبات كل شىء » »2 فالفاء للتفصيل »: 5 (مسن) ابتدائية أو تبعيضية » والضمير 
المجرور بها عائد إلى النبات » أى فكان من اللنبت خضر وتخل وجنات 
وشجرء وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه  .‏ 


والخضر: الشىء الذى لونه أخضرء يقال: أختضر وخّضر كما يقال : 
أعور وعتورء ويطلق الخضر اسما للدّبت الطب الّذى ليس بشجر كالقصيلوالقضب. 
وفى الحديث ١‏ وإن مما ينبت الربيع لما يقثل حبتطا أو يلم إلا 1 كلة 
الخضر أكلت حتى إذا امندات خاصرتاها ») الحديث . وهذا هو المراد هنا 
لقوله فى وصفه « نخرج منه حبًا متتراكبا )» فإن الحب يخرج من النبت 
الرطب . 

وجملة «نخرج منه) رنة القرلة «وخضراء لآنّه صار اسما ء و (من) 
اتصالية أو ابتدائيئة » والضمير المجرور بها عائد إلى « ختضرا » , 


والجسسب : هو ثمر النبات» كال والشعيير والزراريع كلها : 
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والمتراكب: الملتصق بعضه على بعض فى السنيلة» مثل الفمسح وغيره» 
والتافاعل للمبالغة فى ركوب بعضه بعضا . 


وعتياءة «( ومن التخل م م ن طلعها قنوان دانية » عطف على « فأخرجنا 
'منه خضرا ). ال أن تكون معتر ضة والواو اعتراضية» وقوله « من التخل » 
عي لاقلا بترا ددا وي 


والمقصود بالإخبار هنا التعجيب من خصر وج القنوان من الطلع وما فيه 
من بهجةء وبهذا كلو هه بير أسلوت: هله الجملة عع أساليب ما قبلها وما 
بعدها إذ لم تعط.ف أجزاؤها عطاف. ,المفردات ٠»‏ على أن" موفع الحملة بين 
أخواتها يفيك ما أفادته أخواتها ف المسرة والفئة:. 


والتعريف فى «التخل» تعريف العهد الجنسىء وإنّما جىء بالتعريف فيه 
للإشارة إن اتا مسن الماتوت الههرف القركهه بتإن "لتيل شجرهم وثّمره ‏ 
قُوتهم وحوائطه منبسط نفوسهم» ولك أن تجعله حالا من «التخل» اعتدادا 
بالتعريف الدففلى كقوله «والزيئون” والرمان مششها 24 ويجوز: أن يكون: 
ومن طلعها » بدل بعض من «التخل») بإعادة حرف الجر الد اخخل على المبدل منه: 


و«قنوان) بيكسر القاف جمع قنو كه اشير القاف أيضا - على 
المشهور فيه عند العرب غير لغة قيس وأهل الحجاز فَإِنّهم يضمون القاف . 
فقنوان - بالكسر جعم تكسي : وهذه الصيغة نادرة» غير جمع فَعل (بضم ظ 
ففتح) وفعلل (بضم ل كانا واودى | العين وفعال . 


والطتلئم :, : وعاء عر جون امسر الذى سدو فى أوّل خروجه يكون كشكل 
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الاترجة العظيمة مغلقا على العرجون » ثم ينفتح كصورة نعلين فيخرج منه 
العنقود مجتمعا » ويسمى حينئذ الإغريض » ثم يصير قنوا. 


و«دانية ) قريبة . والمراد قريبة التناول كقوله تعالى « قطوفها دانية ). 
والقنوان الدانية بعض قنوان التخل خصّت بالذاكر هنا إدماجا للمثّة فى خلال 
التذكير بإتقان الصنعة فإن المنّة بالقدوان الدّانيئة أتم” » والددانية هى التى 
تكون نخلتها قصيرة لم تتجاوز طول قامة المتناول » ولا حاجة لذكر البعيدة 
التناول لان الذ كرى قد حصلت بالدانية وزادت بالمثة الكامة . 


ووجنات ) بالتنصب عطف على « خضرا ). وما نسب إلى أبى سكر عن 
عاصم من رفع وجنات ( لم يصح 1 
وقوله « من أعناب ») تمييز مجرور ب(من) البيانية لآن الجثات للأأعناب 


بمنزلة المقادير كما يقال جريب تمرا » وبهذا الاعتبار عندّى فعل الإخراج 
إلى الجتات دون الاعناب» فلم يقل وأعنابا فى جنات . 


والأعناب جمع عنب» وهو جمع عتبة» وهو فى الآصل ثمر شجر 
الكرم. ويطلق عل شجرة الكرم حب عل تمقدير مضاف» أى شجسرة عبسب » 
وشاع ذلك فتنوسى المضاف . قال الرّاغب « العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم 


نفسه ) أها. 


ولا يعرف إطلاق المفرد على شجرة الكرمء فلم أر فى كلامهم إطلاق 
العنبة بالإفراد على شجرة الكرم ولكن يطلق بالجمع» يقال : عنب» مراد 
به الكرمء كما فى قوله تعالى « فأنبتنا فيها حبًا وعنبا )» ويقال : أعناب كذلك» 
كما هناء وظاهر كلام الراغب أنه يقال : عنبة لشجرة الكرمء فإِنَه 
قال « العنب يقال لشمرة الكرم وللكرم نفسه الواحدة عنبة ) . 


«والزيتون والرمان » - بالتصب - عطف عل « جنّات (( والتعريف فيهما 
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شجرهما . وهما فى الاصل اسمان للثمرتين ثم أطلقا على شجرتيهما كما 
تقدم فى الاعناب. وهاتان الشجرتان وإن لم تكونا مثل التخل فى الاهمية 
عند العرب إلا أنتهما لعزّة وجودهما فى بلاد العرب ولتنافس العرب فى 
التفكه بشمرهما والاعجاب باقتنائهما ذكرا فى مقام التذ كير بعجيب صنع ' 
الله تعالى ومنته . وكانت دك البرشون موجودهة بالشام وفى سينا » وشجرة 
الرمان موجودة بالطائفف . 

وقوله «١‏ مشتبها وغير متشابه») حال ومعطوف عليه والواو التقسي.م 
بقريبة أن" الشئ » الواحد لا يكون مشتبها وغير متشابه » أى بعضه مشتبه وبعضه 
غير متشابه. وهما حالان من « الزيتون والرمان ) معاء وإنما أفرد 3 يجممع 
اعتبارا بإفراد اللفظ . 

والدّشابه والاشتباه مترادفان كالتساوى والاستواء» وهما مشتقان من الشبه. 
ظ واجمع بينهما فى الاية للتفنن كراهية إعادة الأفظ» ولان ! سم الفاعل من التشايه 
شع بالوقفف لما فيه مض ف الصوت بخللاف ( مشتبه ). ا بديمع الفضاحة. 

والتّشابه : التماثل فى حالة مع الاختلاف فى غيرها من الاحوال؛ أى بعص 
شجره يشبه بعضا وبعضه لا يشبه بعضاء أوبعض ثمره يشبه بعضا وبعضه 
لا يشبه بعضا » فالتشابه مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله مما يتطلبه النّاس 

ن أحواله على اختلاف أميالهم ٠‏ وعدم التشابه ما اخمتلف بعضه عن البعض 
لخر فيما د يتطلبه الناس من الضفنات عل اختلاف شهواتهم » فمسن أعواد 
الشجم ٍ غليظ .ودقيق ؛ ومن البوان ورقه قاتم ونذا كن »؛ ومن ألوان ثمره 
ملختلف وهمن طعمه كذلك ,ع وهذأ كفوله تعالى « ونفضل بعضها عل بعص 
الآكل » . والمقصود من التقييد بهذه الحال التثنبيه على أنّها مخلوقة بالقصد 
والاختيار لا بالصدفة . [ 
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حبا متراكبا) 3 فإِن جميع ذلك مشتيه وغيسر متشابه . وجعله از مخشرى 
حالا من «الزّيتون» لآنّه المعطوف عليه وقدر لدلرمان» حالا أحرى تدل” عليها 
الآولى» بتقدير : والرمان كذلك . وإنما دعاه إلى ذلك أنه لا برى تعدد 
صاحب الخال الواحدة ولا التتنازع فى الخال ونظره بإفراد الخبر بعد مبتدأ ومعطوف 
0 ال يوالها يعض جني اير .وياد ميسناي 
الثاني ا 0 ويفا ومسن أجل الطتوى رمانى 
ظ عر ل نا ا جهة المعنى لان التتنبيه إلى ما فى بعض 
النبات من دلائل اللاختيار بوجه اقول إلى ما فى ممائله من أمثشالها. 


وججملة ١‏ انظروا إلى ثسره » بيان الجمل التى قبلها المقصود منها الوصول 
إلى معرفة صنع الله تعالى وقدرته» والضمير المضاف إليه فى اونا عائد إلى 
ما عاد إليه ضمير « مشتبها» من تخصيص أو تعميم . 

والمأمور به هو نظر الاستبصار والاعتبار بأطواره . 

والتمر : الجستى اذى وريه الشنجر. وهو - بفتح الثاء والميم - فى 
قراءة الاكشر »ع جمع ثمرة ‏ بفتح الثاء والميم كد وقيرآه خيلا والكسائى 
وخلف ‏ بضم الثاء والميم ‏ وهو جمع تكسير» كما جمعت : خشبة على 
حشسبء وناقة على توق . 

واليتشع : الطيب والتضج. يقال : يت - بفمح الثون - يتبلنع - يفتمح 
اتون وكسرها ‏ ويقال : أيتّع يونع ينعا بفتح التحتيئّة بعدها نون ساكنة . 

و«إذا» ظرف لحدوث الفعل» فهى بمعنى الوقت الى يبتدىء فيه مضمون 
امه لفاك إلتيناء افر سين اعداء الجازة. . وقوله « وينعه » لم يقيّد 
بإذا أينع لآنه إذا ينع فقد تم يحي عرين صر يدي 
أنه قد انتهيت أطواره . 
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وحداة 0 دفن ذلكم لآيات ) علّة للأمر بالتّظر. وموقع (إن) فيه 
موقع لام التعليل» كقول بشار : 
إن ذاك التجاح فى التبكير 
والإشارة ١‏ بذلكم ) إلى المذكور كله من قوله (وهو الذى أنزل من 
السياء ماء واخريسنا سه نبَات كل شىء ع إل قوله ‏ وبنعه ( فتوحسد 
أسم الإشارة بتأويل المذكورء كما تقدام فى قوله تعالى «عوان بين ذلك » 


فى سورة البقرة . 
و«لقوم يؤمنون» وصف للآيات . واللام للتعليل » والمعدّل هو ما 
فى مدلول الآيات من مضمن معن ى: الد لآلة والتفمع . وقل صرح فى هذا بأن" 


الآيات إنما تنفسع المؤمنين 0 بأنتهم المقصود فى الايتين الأخريين 
بقوله «لقوم يعلمون - وقوله - لقوم يفقهون » » وإتماما للتعريض بأن 
غير العالمين وغير الفاقهين هسم غير المؤمنين يعني المشركين . 


وى ع ةقر ج20 او سر ممه زر 


« وجَعلو ا لله شرَكَاء الجن وخلقهم وخرقوا لهو بنين ا 


0 ل او لس سس سل اوس 

بغير علي ا دور سا --_ يصفون 4:6 

عطف على الجمل قبله عطف القصّة على القصة » فالضمير المرفوع فى 
و جعلوا » عائد إلى « قومك » من قوله تعالى « وكذاب به قومك ). 

وهذا انتقال إلى د كير شرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم الجن 
شركاء لله فى عبادتهم أكيميا جعلوا الاصنام شركاء. له فى ذللك . وقد كان 
دسن العرب فى ٍ الجاهلية خليطا من عبادة الاصنام وهن الصابئية عبادة الكوا كب 
وعبادة الشسياطين 2 ومتخوسية الفشسر س 6 واشياء ١‏ من اليهسودية 6 والنصرانية 6 
فإن العرب لجهلهم حينشذ كانوا يتلقّون من الامم المجاورة لهم والتى 
يرحلون إليها عقائد شتى متقاربا بعضها ومتباعدا بعض»ء فيأخذونه بدون 


تأمل ولا تمحيص لفقد العلم فيهم » فإن العلم الصّحيح هو الذ"ائد عن العقول 
من أن" تعشش فيها الاوهام والمعتقدات الباطلة » فالعرب كان أصل دينهم 
فى الجاهليّة عبادة الأصنام وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد سلطة امن" 


فكان العرب يثبتون الجن" وينسبون إليهم تصرّفات » فلأ جل ذلك كانوا 
يتقون الجن وينتسبون إليها ويتخذون لها المعاذات والرّقى ويستجابون 
رضاها بالقرابين وترك تسميّة الله على بعض الذبائح . وكانوا يعتقدون أن" 
الكاهن تأتيه الجن بالخبر من السماء » وأن الشاعر له شيطان يوحى إليه 
الشعر » ثم إذا اليا تقر يحل اتات وجمعوا بينها وبين معتقدهم 
فى ألوهية الّهِ تعالى تعدّلوا لذلك بأن للجن” صلة بالله تعالى فلذلك قالوا : 
الملائكة بات الله من أمّهات سروات الجن”.» كما أشار إليه قوله تعالى 
« وجعلوا بينه وبين الجنة م وقال « فاستفتهسم ألريك البنات ولهم 
البنون 1 خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إتهم هن إفكهم ليقولون 
ولد الله" وإنهم لكاذبون »). ومن أجل جحل كر من بالل النرث كيد 
من عبادتهم للملائكة والجن . قال تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
لالملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من 
دونهم بل كانوا يعبسدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) . 





والذين 0 أن" الملائكة اث الله هم 5 وسييدة وشو سلمة 
لراك وبنو مليح . وكان بعض العرب مجوسا عبدوا الشتيطان وزعموا 
أنه إله الشر وأن” الله إله الخير » وجعلوا الملائكة جند الله والجن جند” 
الشيطيان:. ورخصوا أن الله خلق الشيطان من نفسه ثم" فوض ل تدبير الشر 
فصار إله الشر . وهم قد انتزعوا ذلك من الد يانه المزدكية القائلة بإلهين 
إله الخير وهو (يردان): وإله الشر وهو (أهُرمن') وهو الشتيطان . 


فقوله « الجن ) مفعول أول ( جعلوا) و « شركاء ) مفعوله القانى» لان” الجن" 
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اعسات ريسب سس 0 1 


المقصود من السّياق لا مطلق الشركاءء لان جعل. الشركاء لله قد تقرر من قبل. 
ولله » متعلق « بشركاء » 3 وقدم المفعول الاي كلاد لانه > عل" نهيب 
وإنكار فضاز لذلك أهم وذكره ال . 


وتقديم المجرور على المفعول فى قوله «لله شركاء» للاهتمام والفية” 
من خطل عقولهم إذ يجعلون لله شركاء من مخلوقاته لآن المشركين يعترزفون 
بأن” الله هو خالق الجن » فهذا التقديم جرى على خلاف مقتضى الظاهر 
لاجل مأ اقتضى خحلافه. وكلام الكشاف بجعل تقديم المعجرور في الآبة ظ 
لسلاهتسام باعتقادهم اشر بيك لله اهتماما في مقامه وهو الاستفظاع والإنكار التوبيحى. 
مت ال ل بعض المعمولات على بعض ١‏ للعناية 0 
لكوتة نصب عينتك كما تجداك إذا قال لك أحد : عرفت شركاء لله يقفا 


رمه : للم 0 33 إتعالى:««دو جعلوا لله شركاء ) أه. فيكون 


والجن ا ب اسم 200000 الو عام 
لها ذات ٠‏ طبسع نارى» ولها آثار نخاصة فى بعض تصرفات تؤثر فى بع 
الموجودات ما لا تؤثئّره القوى العظيمة . وهى من ججبنس الشتياطين لا يدرى 
أمد وجود أفرادها ولا كيفيّة بقاء نوعها . وقد أثبتها القرآن على الإجمال » 
وكان للعرب أحاديث فى تخيلها . فهسم يتخيتدونها قادرة على التشكثل بأشكال 
الموجودات كلها ويزعمون أتها إذا مسّت الإنسان آذته وقتلته . وأتها 
تختطف بعض النّاس فى الفيافى » وأن” لها زجلا وأضواتا فى الفيافى » ويزعمون 
أن" الصدى هو من الجن »2 وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى « كالذى استهوته 
الشياطين فى الارض ٠‏ » وأتها قد تقول مرج والشعراء . 


وجملة )0 وحاعيم ( فى موضع الحال والواو الخال : 


' أو الضْمين المنصوب فى «خلقهم) ) يحتمل أن بعود إلى ما عاد إليه ضمير 


سو رة الانعام الك 


جعلوا )» أى وخلق المشركين » وموقع هذه الحال التعجيب من أن يجعلوا 
لله شركاء وهو خالقهم» من قبيل « وتجعلون رزقكم أتكم تكذابون»)ء 
وعلى هذا تكون ضمائر الجمع متناسقة والتعجيب على هذا الوجه من جعلهم ذلك مع 
أن الله خالقهم فى نفس الامر فكيف لا ينظرون فى أن مقتضى الخلق أن يفرد 
بالإلهية إذ لا وجه لدعواها لمن لا يخلق كقوله تعالى « أفمن يخلق 0 
يخلق أفلا تذ كرون » فالتعجيب على هذا من جهلهم وسوء نظرهم 


وبجور : أن يكون ضمير «و خلقهم) عائدأ إلى الجن اس 3 ذلك الضهء ير لهم باعتبار 
أن" لهم عقلاء وموقع الحال التعجيب من ضلال المشركين أن يشركوا الله فى 
العبادة بعض مخلوقاته مع علمهم بأتهم مخلوقون لله تعالى, فإن لتر 
قالوا : إن الله خالق الجن » كما تقدام» وأنّه لا خالق إلا" هوء فالتعجيب من 
بلا نزاع . وهذا الوجه أظهر : ظ 0 
وجملة « وخرقوا » عطف على جملة « وجعلوا ») والضّمير عائد على || لكشر كين: 


وقرأ الجمهور « وخحرقوا ) - بتخفشيف الراء ّ وقرأه افع ) وأبو جعفر 
ع وككد يك البر اعرصه: ش 


والخرق : أصله القطع والشق . وقال الراغب : هو لقطع. والشق على سبيل 
الفساة من كير :تددرة وعقه قله تفال « أحرقتها اتكرق أهلها ». وهو ضد” 
الخلق» فإنه فعل الكدن ء بتقدير ورفق »2 والخرق بغيسر تقدير. ولم يقيده 
غيره من أئمة اللخة . وأا ما كان فقد استعمل الخرق مجازا فى الكذب. كما 
استعمل فيه افترى واحتلق من الفرى والخق. وفى الكشاف : سشل الحسن 
عن قوله تعالى : وخخرّقوا» فقال : كلمة عرييّة كانت العرث تقولها » كان 
الراجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول بعضهم : « قد خترقها والله) . 
وقراءة نافع تيد المبالغة فى الفعل لان" التفعيل يدل :على قوة حصول الفعل. 
فمعنى «خرقوا ) كذبوا على الله على سبيل الخرق» أى نسبؤا اليه بثيين وبنات كذباء 





408 سورة الانعام 


فأمًا نسبتهم البنين إلى الله فقد حكاها عنهم القرآن هنا. والمراد أن" المشركمين 
نسبوا إليه بنين وبنات. وليس المراد اليهود فى قولهم «عزيز ابن الله »» 
ولا التصارى فى قولهسم و عيسى "ابن الله ). كما فسر به جمييع المفسرين» 
لان" ذلاك لا يناسب السياق ويشوش عود الضمائر ويخرم نظم الكلام . 
فالوجه أن المراد أن" بعض المشركين نسبوا لله البنين وهم الّذين تلقنوا 
شيئا من المجوسية لانهم لما جعلوا الشيطان متولدا عن الله تعالى إذ قالوا 
إن" الله لما خلق العالم تفكر فى مملكته واستعظمها فحصل له عتجب 
تولّد عنه الشّيطان » وربّما قالوا أيضا : إن الله شك فى قدرة نفسه 
فتولّد من شكه الشسيطان » فقد لزمهم أن" الشتيطان كر تعن الله تعالى 
عما يقولون» فلزمهم نسبة الابن إلى الله تعالى . 


ولعل” بعضهم كان يقول بأن” الجن أبناء الله والملائكة بنات الله » 
أو أن" فى الملائكة ذكورا وإناثا.» ولقد ينجر لهم هذا الاعتقاد من اليهود 
فإتهم جعلوا الملائكة أبناء الله. فقد جاء فى أول اله السّادس من 

سفر التسكوين ( وحدث لم ادا الناس يكثرون على الارضّ رونك لهم بنات 
أن" أبناءة الله رأوا بئات التاس أتهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل 
ما اخمتاروا وإذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدان لهم أولادا هؤلاء هم 
الحبابرة الذين منذ الد هر دوو أسم ) . 


وأما نسبتهم البنات إلى الله فهى مشهورة فى العرب إذ ججعدوا الملائكة 
إنائاء وقالوا : هن بنات الله . ظ ظ 


وقوله « بغير علم » متعلّق ب « خخرقوا» » أى اختلقوا اخشلاقا عن. جهل 
وضلالة» لأنّه اختلاق لا يلتم مع العقل والعلم فقد رموأ بقولهم عن عمى 
وجهالة . فالمراد بالعلم 30 العلم بمعثاة الصّحييح» وهو م الذّهن. 


النطايق” للواقع عن ضصرورة أو ا . 
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والباء للملابسة » أى ملابسا تخريقهم غير العلم فهو متلبّس بالجهل 
بدءا وغابة 6 فهم قل اختلقوا بلا داع ولا دليل ولم يجدوا لما اختلقوه 
ترويجا» وقد لزمهم به لازم الخطل وفساد المول و التغامه » فهذا ‏ 
موقع باء الملابسة فى الآية الَذى لا يفيد مفاده غيره . 


وجملة « سبيحانه وتعالى عممنا يصفمون ) مستأنفة تنزيها عن ميس 
ما حكى عنهم . ف و« سبحان» مصدر منصوب على أنّه بدل من فعله . وأصل 
الكلام أسبّح الله سبحانا. فلمًا عوّض عن فعله صار (سبحان الله بإضافته 
إلى مفعوله الاصلى » وقد تقدم فى قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما عدمتنا» فى سورة البقرة. 


ومعنى ١‏ تعالى ») ارتفعء وهو تفاعل من العلو. والتتفاعل فيه للمبالغة فى 
الاتصااف . والعلوّ هنا مجاز » أى كوثه لا ينقصه ما وصفوه به » أى لا يوصف 
ذلك لأآن الاتصاف بمثل ذلك نقص وهو لا يلحقه التقص فشبّه التتحاشى عن 
النقائص بالارتفاع» لان الشىء ء المرتفع لا تلتصق به الاوساخ التى شأنها أن 
تون مطروعة عل الاوضن + «فككينا شد التتن بالستالة فته لان" بالعلوً : 
فمعنى ( تعالى عن ذلك ) أنه لا يتطرّق إليه ذلك . 

وقوله وعما يصفون ) متعلق بده تعالى )» فرعن ) لالمجاوزة. وقد دخلت 
على اسم الموصول » أى عن اذى يصفونه . 

والوصف:الخبر عن أحوال الشّىء وأوصافه وما يتميّر به » فهو إنخبار 
مين قعل لل حوال حت كأن" المخبر يصف الشىء وبنعته . 


واخحتير فى الاية فعل « يصفون) لكن” ما نسبوه إلى ا إلى توصيفه 2 
بالشركاء والابناء » أى تباعد عن الاتّصاف به 20 كونهم وصفوه به فذلك ‏ 
أو واقعم . 
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صلحبة و 0 


جملة مستأنفة وهذا شروع فى الإخبار بعظيم قدرة الله تعالى ٠»‏ وهى 
تفيد مع ذلك تقوية التنزيه فى قوله و« سبحانه وتعالى عما.يصفون » فتتنزّل 
منزلة التعليل لمضمون ذلك التتزيه بمضمونها أيضاء وبهذا الوجه رجح 
فصِلّها على عطفها فإن ما يصفونه هو قولهم : إن له ولدا وبنات » لأآن 
ذلك التّتزيه يتضمّن نفى الشىء المنزّه عنه وإيطاله فعثل الإبطال بأته خالق” 
أعظم المخلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تددعون بنوة الجن والملائكة 
لأجل عظمتها فى المخلوقات وأنتم لا ترون الجن ولا الملائكة فلماذا لم 
تداعو البسرة للسماوات والارض المشاهدة لكه وأنتم ترونها وترون عظمها . 
فهذا الإبطال بمنزلة التقض فى علم الجدل والمناظرة . [ 


ظ وقوله « بنديع وخير لجدا مادم الخدت فى كله وهو من حلاف المسشد 
إليه الجارى على متابعة الاستعمال عندما يتقدام الحديث عن شىء ثم يعقب 
بخير عنه مفردء كما تقدم فى مواضع . ظ 

وتقدام الكلام على « بديع السكماوات والآأرض )») عند قوله تعللى « بل له 
ما فى السّماوات والازض كل له قانتون بنديع السّماوات والارض » فى 
سووة القرة + 


والاستدلال على اثتفاء البنوة ة عن الله تعالى بإبداع السّماوات والارض 
لأن” ختللق المحل” يقتضى خلق الحال” فيه» فالمشركون يقولون بأن الملائكة 
فى السّماء وأن الجن" فى الارض والفيافىي» فيلزمهم حدوث الملائكة والجن 
إلا" لوّجد الحال” قبل وجود المحل » وإذا ثبت الحدوث ثبت انتفاء البنوة لله 
تعالى» لأن” ابن الإله للا يكون إلا إلها فيلزم قدمه. كيف وقد بت حلوثئه» 


سورة الانمام ْ 011 





ولذلك عقب قولهم « اتخذالله ولدا » بقوله ه سبحانه بل لهمافىن:السسّماوات 
والارض كل له قانتون » فى سورة البقرة » وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله 
تعالى « الحمد لله اذى خلق السّماوات والارض » فى أوّل هذه السّورة . 


وجملة « أَنَّى يكون له ولد » تتنوّل منزلة التعليل لمضمون التنزيه من 
الإبطال » وإنما لم تعطف على التى قبلها لاختلاف طريق الإبطال لأن” الجملة 
الاولى أبطلت دعواهم من جهة فساد الشبهة فكانت بمنزلة النقُض فى المناظرة. وهذه 
الجملة أبطلت الد عوى من جهة إبطال الحقيقة فكأنتها من جهة خطأ الدليل : 
لآن" قولهم بأن الملائكة بنات الله والجن” أبناء' الله يتضمّن دليلا محذوفا على 
البنوة وهو أنهم مخلوقات شريفة » فأبطل ذلك بالاستدلال بما ينافى الدعوى 
وهو انتفاء الزوجة التى هى أصل الولادة » فهذا الإبطال الثتانى بمنزلة المعارضة 
ال 0 ظ ا 


و (أتى) بمعنى من أيْن وبمعنى كيلف . 

والواو فى «ولم تكن له صاحبة » واو الحال لآأن” هذا معلوم المخاطبين 
فلذلك جىء به فى صيغة الحال  .‏ ْ 

والصاحبة : الزوجة لآنها تصاحب الرّوج فى معظم أحواله . وقد جعل 
انتفاء الزوجة مسلما لأنهم لم يدعوه فلزمهم انتفاء الولد لانتفاء شرط التولّد . 
وهذا مبنى على المحاجة العرفية بناء على ما هو المعلوم فى حقيقة الولادة . 

وقوله« وخلق كل شىء ؛ عطف على جملة ١‏ بسك يسع السماوات والارض » 
باعتبار ظاهرها وهو التوصيف بصفات العظمة والقدرة » فبعد أن أخبر بأنه 
تعالى مبدع السماوات والارض أخبر أنه خالق كل شىء » أى كل موجود 
فيشمل ذوات السماوات والارض » وشمل ما فيهما » والملائكة .من جملة 
ما تحويه السماوات» والجن من جملة ما تحويه الارض عندهم » فهو نخالق 
هذين الجنسين » والخالق لا يكون أبا كما علمست . ففى هذه الجملة إبطال 


الولّد أيضا » وهذا إبطال ثالث بطريق الكلية بعد أن أبطل إبطالا جزئيا » 
ؤالمعنى أن" الموجودات كلها متساوية ففى وصف المخلوقية» ولو كان له 
أولاد لكانوا غير مخلوقين . [ 


وجملة (وهو بكل” شىء عليم ) تذييل لإتمام تعليم المخاطبين بعض 
صفات الكمال الثابتة لله تعالى » فهى ججمملة معطوفة على جملة ووخلق كل" 
شىء ) باعتبار ما فيها من التتوصيف لا باعتبار الرد . ولكون هذه الجملة 
الاخيرة بمنزلة التذييل عدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار فى قوله «بكل 
شىء 6 دوك أن يقول ويه) لأن" التذبيلات بقصد فيها أن تكون مستقلة الد'لالة 
بنفسها لأتها لبد الايد فى كونها كلاما جامعا لمعان كثيرة 


1 صررر لت 2 َه سا اه 
ٍ« دَلِكم اله ربَكُمْ لآ إكله إلا هر للق كل شوم 2 
0 5 


وتمو على كل شئاع وكيل 42 

وقوع اسم الإشارة بعد إجراء الصّفات والاخبار المتقدامة» للتنبيه على أن" 
المشار إليه حقيق بالاخبار والاوصاف التى ترد بعد اسم الإشاره» كما تقدام 
عند قوله «ذلكم الله فأنّى تؤفكون» قبل هذا ء وقوله تعالى «أولثئك على 
هدى من ربهم ) فى سورة البقرة . 

والمشار إليه هو الموصوف بالصّفات المضمّنه بالاخبار المتقدمة. 
ولذلك استغنى عن اتباع اسم الإشارة ببيانٍ أو بدل؛ والمعنى : ذلكم المبدع 
التنناوات: والارضن والخالق. كل شىء والعليم بكل” شىء هو الله » أى هو اذى 
تعلمونه . وقوله «ربكم) صفة لاسم الجلالة . وجملة ولا إله إلا" هو» 
حال م: ن «ربكم,أو صفة.وقوله«خالق كل" شىء) صفة لدر بكم) أو لاسم الخلالة) 
وإثّما لم نجعله خبرا لآن الإخبار قد تقدم بنظائره فى قوله «وخلق 
كل شىء ) 
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وجملة « فاعيدوه ) مفرعة على قوله «١‏ ركك'لا إله إلا هو ) وقد جعل 
الامر بعبادته مفرّعا على وصفه بالربوبيّة والوحدانيّة لأأن” الربوبيّة مقتضية 
استحقاق العبادة» والانفراد بالربوبيئة يقتضى تخصيصه بالعبادة» وقدافهم هذا 


التتخصيص من التفريع . 


ووجه أمرهم بعبادته أن" المشركين كانوا معرضين عن عبادة الله تعالى 
بحيث لا يتوجتهون بأعمال البر فى اعتقادهم إلا إلى الاصنام فهم يزورونها 
ويقربون إليها القرابين وينذرون لها التذور ويستعينون بها ويستنجدون 
بنصرتها » وما كانوا يذكرون الله إلا فى موسم الحج » على أنهم قد خلطوه 
بالتقرب إلى الاصنام إذ جعلوا فوق الكعبة (هبّل)؛وجعلوا فوق الصّفا والمروة 
(أسافا ونائلة). وكان كثير منهم يهل (لمناة) فى منتهى امسج ؛ فكانوا معر ضين 
عن عيادة الله تعالى ١‏ فلذلك أمروا بها صريحاء وأمروا لم0 
الإبساء بالتفريع . 


وجملة « وهو على كل شىء وكيل » يجوز أن تكون معطوفة على الصفات 
المتقدامة فتكون جملة «١‏ 5 ) معترضة » ويجوز أن تكون معطوفة على 
جملة « فاعبدوه» بناء على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس (وهو 
الحق)» على وجه تكميل التعليل للأمر بعبادته دون غيره » بأنه متكفئل 
بالاشاء كليا عرد المطليق .تررق والإنعام وكل” ما يطلب المء حفظه له 
فالوجه عبادته ولا وجه لعبادة غييره » فإن اسم الوكيل جامع لمعنى الحفظ 
والرقابة» كما تقدم عند قوله تعالى ١‏ ل حسبنا الله ونعم الو كيل » فى 
شورة آل عسمي ران :. 

آمو ىم وروص وهيى ر مداه و فرويى سل 1 ل صر 

ولا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار , وهو اللّطيف الْبيرة*» 

جملة ابتدائية لإفادة عظمته تعالى وسعة علمه » فلعظمته جل عن أن 
بحيط به شىء من أبصار المخلوقين؛ وذلك تعريض بانتفاء الإلهيّة عن الاصنام 





الغ هى أجسام مخدودة محصورة متحيّزة » فكونها مدركة بالابصار من سمات 
المحدثات لا يليق بالإلهية ولو كانت آلهة لكانت محتجبة عن الابصار » 
وكذلك الكواكب الَتى عبدها بعض العرب » وأما الجن" والملائكة وقد عبدوهما 
فإِنّهما وإن كانا قير مدركين بالابصار فى المتعارف لكل التّاس ولا فى 
كل الاوقات إلا أن المشركين يزعمون أن الجن تبدو لهم تارات فى الفيافىي 
وغيرها قال اقتمس إبن لسارت الضبى : 

أتَوًا نارى فقلت ‏ مدون 7 أنكم ‏ 5 فقالوا الجن قلت كر ظلاما 


ويتوهمون أن الملائكة يظهرون لبعض التّاس » يتلقّون ذلك عن اليهود. 
والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب . ويطلق مجازا على شعور الحاسة 
بالمحسوس أو العقل بالمعقول يقال : أدرك” بصرى وأدرك عقئلى تشبيها لآلة العلم 
بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبيه- المعقول بالمحسوسء ويقال :.أدرك فلان 
برصره وأدرك بعقلهء ولا يقال : أدرك فلان بدون تقييدء واصطمح المتأخترون 0 
من المتكدّمين والحكماء على تسمية الشعور. العقلى إدراكا » وجعلوا الإدراك 
حباي امريد التصور والتصديق » ووصفوا صاحب الفهم المستقيم بالدراكة : 


ظ وآ قوله تعالى «وهو يدرك الابصار ) فيجوز أن يكون إسناد” الإدراك 
إلى اسم الله مشاكلة لما قبله من قوله ولا تدركه الابصار ») . وبيجوز أن يكون 2 
الإدراك فيه. مستعارا للتصرف لان" الإدراك معناه النوال . 


0 والابصار جمع بصرء وهو اسم للقوة التى بها التظر المننشرة فى إنسان العين 
الذى فى وسط الحّدقة وبه إدراك المبصرات. والمعنى : لا تحيط به أبصار 
لع لان" المدرك فى الحقيقة هو المبصر لا الجارحة» وإنما الجارحة 
وسيلة للإدراك لاتها توصل الموزة إل الحين” المشة شترك فى الداماغ . والمقصود 
من هذا بيان مخالفة حر الإلهم املق عن خصوصيات آلهتهم فى 
:هذا العالم» فإن الله لا يرى وأمكاموت ترى؛ وتلك الخصوصية مناسبة 
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لعظمته تعالى» فإن عدم إحاطة الابصار بالشى ء يكون من عظمته فلا تطبقه 
الايصار 6 فعموم النكرة فى سياق النفى يدل عل انتفاء أن مرك شىء من 
أفان النبصريق فى الندانيا كماتهو الستياق.. 


ولا دلالة فى هذه الآبة على انتفاء أن يكون الله يرى فى الآخرةء كما 
تمسّك به نفاة ال رق وهم الحعتد لقا لاق" الأنيون الترة أحوالة لا تجرى 
على متعارفنا » وأحرى أن لا دلالة فيها على. جواز رؤيته تعالى فى الآخخرة . 
ومن حاول ذلك فقد تكلّف ما لا يتم" كما صنع الفخر فى تفسيره . 


والخلاف فى رؤية الله فى الآخرة شائع بين طوائف المتكلمين ؛ فأئبته 
جمهور أهل السدة لكشرة ظواهر الادلة من الكتاب والسثّة مع اتفاقهم على 
أنها رؤية تخالف الرؤية 0 ادن مالك با رسحجميةكه الل “نب الى سم 
0 3 بيد نوكل لمحجوبون ). وعنة افيا + الم ير الله في ادن 
لانه باق ولا يرى الباقى بالفانى) فإذا كان فى الاخرة ورزقوا أبصارا بافية 
ا الباقى ‏ بالباقى ) : أها المعتز لة 5 أحالوا رؤدة الله فى الأخمرة 
ا الاتخبار ف - ْ وقد اتفقنا جميعا على 5 عن م 
لقيقة ال ” ا مكنا اع ارتسام صورة الحرم نالسر 5 اتصال 
الشعاع الخارج من العيضة بالشرقى ) تعالى لان أ وال الايبصار فى الاخرة غير 
الاحوال المتعارفة فى اد نحا . وقد تكدم أضنانا عيادلة احموان ناذا 
الوقوع » وهذا مما يجب الإيمان به ا أدلة المعتزلة 
دأجوبتنا عليها مذكورة فى كتب الكلام وليست من غرض التفسير ومرجعها 
جميعا إلى إعمال الظاهر أو تأويله . 


ثم" اخلف أيمتنا هل حتضلت رؤينة الله تعنالى الشىء اح :صلق الله عاية 
وسدم - فافى ذلك جمع من الصحابة منهم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة 
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رضى الله عنهم - وتمسكوا بعموم هذه الآاية كما ورد فى حديث البخارى 
عن عكرمة عن عائشة . وأثبتها الجمهور» ونقل عن أبوثك بن كعب وابن عباس 
جرترااك صياح و وميك ورا وقد تعرض لها عياض فى 
الشّفاء :اوقد سكل عنها رسول الله .صلى الله عليه وسلم - فأجاب: بجواب 
اختاف الرّواقاً فى لفظهء فحجب الله بذلك الاختلاف حقيقة الامر إتماما 
لمراده ولطفا بعياده. 


وقوله «وهو يدرك الأبصار »؛ معطوف على جملة «لا تدركه الأبصار» 
فإسناد الإدراك إلى ضمير اسمه تعالى إما لأن" فعل « يدرك ) استعير لمعنى ينال» 
أى لا تخرج عن تصرفه كما يقال : لحقه فأدركه؛ فالمعنى يقدر على الابصارء 
أى على المبصرين: وإما لاستعارة فعل «يدرك» لمعنى يعلم لمشاكلة قوله 
ولا تدركه الأبصار » أى لا تعلمه الابصار . وذلك كناية عر ن العلم بالخفيّات 
لان الابصار هى العد سات توم ى واسطية إحساس الرؤية أو فى نفس 
الاحساس وهو أخفى : رةه باعتيار البجلدر كين . 

وفى كرالك ولا قدركه الأهنار وهو دار له الانضان 6 سن الطيساق: . 

وجملة «١‏ وهو اللّطيف الخبير » معطوفة على جملة («لا تدركه الابصار ) 
فهى صفة أخرى . أو هى تذييل للاحتراس دفعا لتوهّم أن من لا تداركه 
الابصار لا يعلم أحوال من لايدركونه . 

والتطييف : وصف مشتق” من الّطف أو من التّطافة. يقال : لطف ‏ بفتح 
الطافت معنن ر فق وأكرم » واحتفنى . ويتعدى بالباء وباللام باعتبار 
ملاحظة معنى رفك أو معنى أحسن او لللتلك “سفنت الطرفة وا الى 
يكرم بها المرء ء لطفًا (بالتحريك )» وجمعها ألطاف. والرسق امن هذا لاطت 
ولطيف؛ فيكون اللطيف اسم ناعل :ينعت المسالفة يذل على حذف فعل من 
فاعلهء ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف إن" زبى لطيف لما يشاء ). ويقال 


اير 


لطف بصم ' الطلاء ‏ أى داق" وخحف " ضد" تقل وكدف . 
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واللطيف : صفة مشبهة أو اسم فاعل . فإن اعتبرت وصفا جاريا على 
لطف ‏ نضم الطاء ‏ فهى صفة مشبّهة تدل على صفة من صفات ذات الله 
تعالى» وهى صفة تنذزيهه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس 
باد وعة انه و كارا امعنارها اشير بن هذا الإسالن اق عاتب آذ لاز 
هو منتهى الصراحة والرشاقة فى الكلمة لانّها أقرب مادة فى اللغة العربية 
تقر نة..معتى «ورقيفه تمان بحسي نما وفعت اله الله م ن متعارف الناس » 
فيقرب أن تكون من المتشابه » وعليه فتكون أعم من مدلول جملة ١‏ لا تدركه 
الابصار ». فتتدزل من الجملة التى قبلها منزلة التّذييل أو منزلة الاستدلال 
على الجزئية بالكلية فيزيد الوصف” قبله تمكنا . وعلى هذا المعنى حملها 
الزمخشرى فى الكشاف لانه أنسب بهذا المقام وهو من معانى الكلمة المشهورة 
فى كلام العرب» واستحسنه الفخر وجوزه الراغب والبيضاوى» وهو الّذى يشبغى 
التفسير به فى كل” بويع اقترن فيه وصف اللطيف يوصف الخبير كالتذى 
هنا والذى فى سورة الملك . 


وإن اعتبر اللطيف اسم فاعل من لطّف ‏ بفتح الطلاء ‏ فهو من أمثلة 
المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى «خلوقاته وإتقان صنعه 
فى ذلك وكثرة فعله ذلك ». فيدل على صفة من صفات الأآفعال . وعلى ‏ 
هذا" المت ججماته ماكر الابارر .والحيتن الى انيه التظليفه. فى عاد 
الاسماء الحسنى. وهذا المعنى هو المناسب فى 0 مو ضع جاء فيبهء وصفه تعالى 
به مفردا معدى باللام أو بالياء نحو ١‏ 1 ربى لطيفف لما بشافية وقوله 
( الله لطيفف بعياده). وبه فسر الزرمخشرى قوله تعالى ( الله لطيفف بعباده » 
فلله دره » فإذا حمل على هذا المكجيل كنا كان وصفا مستقلا عما قبله 
لزيادة تعرير استحقاقه تعالى للإافراد بالعبادة دون غيره . 

و كبيس 1 صنة نيهم 0 يعم اده فى الماضي + حبر 


- بصم الخاء وسكون الباء - بمعتى عنم وعرف .ع فالحيس الموصوف بالعلم 
بالامسور الت ١‏ شانها أن ل عنها علما موافقا للواقع 5 
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ووقوع الخر يبد اللطه عل المحمل الأول وقوع صفة أخرى هى أعم 
من مصصود. (وهو شرك الك يضار )» فيكمل التذييل بذلك ويكون التذييل مشتملا 
على محسّن النشر بعد الف ؛ وعلى المحمل الثّانى موقعه موقع الاحتراس لمعنى 
التطيف» أى هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرّفق والإحسان وبمستحقنيه . 


٠‏ م ل مصعم وام ماس هم الهس سا اس ساة ساس © لس 0 لص 


قد جاء كم بصاير من تَبكم فمن أَبْصر فَلنَفسيي ومن عم 
تايب :نا اما عاك يبظ 4ه 


رو 
هذا انتقال من محاجّة المشركين » وإثبات الواحدانية لله بالربوبية من 
قوله « إن الله فالق الحب والتَّوى ‏ إلى قوله ‏ وهو اللّطيف الخبير » . 
فاستؤنف الكلام بتوجيه خطاب النبىء - عليه الصلاة والسّلام - مقول. لفعل 
أمر بالقول فى أوّل الجملة » حذف على الشائع من حذف القول للقرينة فى 
قوله « وما أنا عليكم بحفيظ » . ومناسبة وقوع هذا الاستئناف عقب الكلام 
المسوق إليهم من الله تعالى أنه كالتتوقيف والشترح والفذلكة .للكلام السابق 

| فيقدر : قل يا محمد قد جاءكم بصائر . 


وبصائر جمع بصيرة ؛ والبصيرة: العقّل اذى تظهر به المعانى والحقسائق ؛ 
كما أن" البصر إدراك العين الذى تتجلتى به الاجسام» وأطلقت البصائر على ما 
عو سي انها :. [ 

وإسناد المجىء 07 النصائر استعارة للحتصول في يم 1ه بمجىء 
شىء كان غائيا » تنويها بشأن ما حصل عندهم بأنه كالشىء العناقت 


المتوقّع مجيئه كقوله تعاك وحقباء لق" وزهق الباطل ) . وخلو فعل 
)) حماء (( عن علامة التأنث ف أن" فاعله جمع فؤاتة لان" الفلٍ الفتكك 


إلى جسسع تكسير مطلقا أو جمع مؤنث يجوز افد اقههاء التألدية ضام وغنها:. 


و (من) ابتتدائية شك ويدا أن مق ليما از ند ين ساب الله 
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بها بمنزلة ابتداء السير من جانبه تعالى» وهو منزّه عن المكان والرّمان » 
فالابتداء مجاز لغوى ؛ أو هو مجاز بالحذف بتق.دير : من إرادة ربكم. 

والمقصود التنويه بهذه التعاليم واد كترياة التى بها الإصائر » والححث على 
العمل بهاء لأنها مسداة إليهم ممن لا بقع فى هديه خلل ولا خطأء مع 
مافى ذكر الرب وإضافته من تربية المهابة وتقوية داعى العمل بهذه البصائر . 


ولذلك فرع عليه قوله ١فمن‏ أبصر فلنفسه » » أى فلا عذر لكم فى 
الاستمرار على الضّلال بعد هذه البصائر ٠‏ ولا فائدة لغيركم فيها « فمن 
أبصر فلافسه أبصر 2 أى من علم الحق” فقد عل علسا بنفسع نفسه » « ومن 
عمى ) أى ضل عن الحق” فقد ضل” ضَلالا وزره على نفسه . 

فاستعير الإبصار فى قوله « أبصر » للعل م بالحق والعمل به لان المهتدى 
بهذا الهدى الوارد من الله دمن زلة الذى م بالبدر 9 غيسره © 
فأبصره وميا فبه» وبهذا الاعتيار يجوز أن يكون ( أبصر ) تمشيلا مو<زا 0 
فسِه تشبيه هيئة المسرشد إلى الحق إذا عمل بما أرشد به » بهيئة المبصر 
إدا انتفع ببسصره . 


و استعيير العمى فى قوله (عمبى ) المكابرة والاستمرار على الضلال بعد 
حصول ما شأنه أن تلفنه لان المكابر بعل ذلتلك كالاعمى لا بنتمع بإنارة 
ل ل ير ع اععيان التمثلة فيه أننقا كاعتبارها 

فى ضده السابق . ظ 


لان" اله الضار ثقيل عل 008 ا تعرا وهو كالجدمل امريد عل 
ظهره» وهذا معروف فى الكلام البليغ : قال تعالى دهن عمل صالحا فلئفسه )» 
وقال «من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ». 
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وقال « وليحُملن 1 أثقالهم وأثقالا مسع أثقالهم 2 ولأجل ذليك سمى الثم 
وزرا كما 6 فى قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ٠»‏ 
وقد جاء اللاام : فى وضع (على) فى بعض الآيات» كقوله تعالى ١‏ إن' بر 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فليينا 1 : 
[ وفى الاية ميحسدن جناس الاشتقاق بين «البصائر) و«أبصر)ء وملاحظة مناسبية 
فى الإبصار والبصائر. وفيها محسن المطابقة بين قوله («أبصر) و (عمبى) » وبين 
(اللام) و (على) . 

٠‏ قلات قر له اليم معتو فحل” عله فقيل الشرطل واتقدورة :فين اضر 
فلافسه أبصر . واقترن الجواب بالفاء نظرا لصدره إذ كان اسما مجرورا وهو 
غير صالح لآن يلى اف الشروط. » 


وانما نسح نظم الآية على هذا النسج للإيذان بأن” « لزنفسه ) مقد م فى التقدير على 
متعلةه المحذوف. والتقدير : فلئفسه أبصر ولولا قصد الايذان بهذا التقديم لقال : فمن 
فقون أبصر لنفسه» كما قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) والمقام يفتضى تعديم المعمول 
هنا ل.فيد القصر» ا فلئفسه أيصر لا لفائدة غيره) لأنهم كانوا يحسبون أنهم يغيظطون 
الب 000 عن دعو زناه ال الهدنية وتوا 35 
أن" ات اموي 00 إل هلأ صاحب الكشاف» 
بخلاف آية«إن أحسلتم أحس: لانفسك م)» فإنها دكت كاذنا خرطي به بنو إسراثيل من 
.. جانب الله تعالى ره ا مركدة أن" إحسانهم بذفع الله أو إساءتهم تضر الله . 

والكلام على قوله ١‏ ومن عمى فعليها ») نظيسر الكلام على قوله « فمن أبصر 
فلئفسه ) . وعدى فعل (عمى ( يحرف (على) لأن" العمى ( لما كان مجازا كان 
ضرا يقمع على صاحبه . 

وجملة ( وما أنا عليكم بحفيظ ) »؛ تكميل لما تضمنه قوله (فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها » أى فلا ينالنى من ذلك شىء فلا يرجع لي 
نفعكم ولا يعود على”'ض ركم ولا أنا وكيل على نفعكم وتجتّب ضركم فلا 
تحسبوا أنكم حتى ا عن الهدى والاستمرار فى الضلال . 
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والحفيظٍ : الحارس ومن يجعل إليه نظر غيره وحفظله» وهو بمنزلة الوكيل 
إلا أن الوكيل يكون مجعولا له الحفظ من جانب |! شىء المحفوظ, والحفيظ أعم 
انه رتوو سائعة وين سان در اليه وهنا فريية لزن سس قله «وكذاب 
به قومك وهو الحق” قل لست عليكم بوكيل ). 

والإتيان بالجملة الاسميّة هنا دقيق» لان الحفيظ وصف لا يفيد غيره 
مفادهء فلا يقوم مقامه فعل ححفظهء فالحفيظ صفة مشبّهة يقدر لها فعل 
منقشول إلى قعل - بضم العيين مر به مثل الرحيم 

ا لظ 
ظاهر تفسير الزمخشرى وإن كان العلامة الدفدزانى مال إليه: وسكت عنه السيد 
الجرجانى وهو وقوف مع الظاهر . وتقديم « عليكم » على ١‏ بحفيظ » للاهتمام 
ولرعاية الفاصلة . 


ل سا مآ ل تر ترح لس له ل سه لو لس يت سل ل َه 


وكذلا صرف الآيلم وليقولواً | درست ولنبينه ولقوم 


0-1 


جر © مر وو 


105 57 


جملة معترضه تذييلا لما قبلها . والواو اعتراضية فهو متصل بجملة 
« قد جاءكم بصائر من ربكم » التى هى من خطاب الله تعالى رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم -- بتةلدير «قل) كما تقدم. والإشارة بقوله «وكذلك » إلى 
الففرية البأهوة من وله صر الآيات » . أي ومشل” ذلك التتصريف 
صرف الآيات . وتقبام نظيره غير مرّة وأوّلها قوله «وكذلك جعلناكم 
أمّة وسسطا » فى سورة البقرة . 

والول فى تصريف الآيات تقدم فى قوله تعالى «انظر كيفف نصراف 
الآانات ) فى هذه السووة 


وقوله (١‏ ولقفولوا ذريت ) معطوف عللى «وكذلك نصرف الايات). وقد 





تقندام بيان معنى هذا العطف فى نظيره فى قوله تعالى « وكذلك نفصّل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين » من هذه السّورة . ولكن ما هنا يخالف ما تقدم 
مخالفة ما فإن” قول المشركين للرسول - عليه الصلاة والسلام - «درست ,لا يناسب 
أن يكون عبلّة لتصريف الآيات» فتعيان أن تكون اللاآم مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة 
كالتى فى قوله تع الى ١‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ). المعنى 
فكان لهم عدوا. وكذلك هناء أى نصرف الايات مثل” هذا التتصريف الساطع 
فيحسبونك اقتبسته بالداراسة والتعليم فيقولوا: درست. والمعنى : أنا نصرف 
الآيات ونبيّنها تبيينا من شأنه أن يصدر من العالم الذى درس العلم فيقول 
المشركون درست هذا وتَلقنيته من العلماء والكنتب » لإعراضهم عن النّظر 
الصحيمح الموصل إلى أن” صدور مثل هذا التبيين من رجل يعلمونه أميا 
لا يكون إلا من قبل وحى من الله إليه » وهذا كقوله «ولقد نعلم أتهم 
شَولون إنما يعلمه بشر ) وعم اتات 0 من قبل ويقولونه ويزددون 
بمقدار زيادة تصريف الايات »2 فشيّه 9 قولهم على التتصريف كر لسن 
العلة لغائيية » واستعير لهذا المعنى الحرف المو ضوع للعة على وجه الاستعارة 
التبعية » ولذلك سمى بعض التحويين مثل هذه اللاام لام الصبرورة» وليس 
مرادهم أن الصّيرورة معنى من معانى اللاام ولكنه إفصاح عن حاصل المعنى . 

والداراسة : القراءة بتمهّل الحفظ أو للفهم» وتقدام عند قوله تعالى « وبما 
كنتم تدرسون) فى سورة آل عمران . وفعله من باب نصر . يقال : درس 
الكتابس» أى تعلم. وقد تقدام ف فى قوله مع 0 
ترجو 4+ برقال ور سنا ماله :اشم نينت تعل م اليهود المدراس 
وس اليك اتذى يك الكلكمةة امون فنة ا ْ با 
تعلمت» طعنا فى أمية الررسول - عليه الصّلاة والسّلام - لكلا يلزمهم أن" ما جاء 
به من العلم وحى من الله تعالى . 


وقرأ الجمهور ودرست)- بدون ألف وبفتح العاء سخ ل ره ابن كثير؛ وأبو 
2 ةا اس : ْ ٠‏ 5 5 - . ُ : 57 2 
عمرو «دارسبت») ‏ على صيغة المفاعلة وبفتح التاء ‏ أى يقولون: قرات وقرىء 
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عليك» أى دارست أهل الكتاب وذاكرتهم فى عامهم. وقرأه ابن عامر ويعقوب 
١درستت») ‏ بصيغة الماضى وتاء التأنيث ‏ أى الآيات» أى تكررت . 


واه اللا م فى قوله : ولنبينه لقسوم يعلمون » فهى لام التعليل المدقيقية . 

و صمير (انبينه) عائد إل اران لآنه ماصداق «الابات)ء ولآنه معلوم من 
السياق . 

والقوم هم الذين اهتدوا وآمنوا كما تقدام 5 قوله وقد فصلنا الايات 
لقوم يعلمون » » والكلام تعريض كما تقدم . 

والمعنى أن هذا التتصريف حصل منه هدى للموفقين ومكابرة للمخاذيل. 
كقوله تعالى « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ) 


ره سََ 2 ان 


9 د ما أوحى_ ليك من يبك ل كله إل هو وأعرض 


ع 


72 حرم بر ه 06 00 - 


2 المشركين ولو ساءَ 0 ما أشر كو وميا حَعلتلك عليهم 
حَفيذا وفنا اث عليه بوكيل # ” 


استئناف فى خطاب التبىء - عليه الصلاة والسّلام ‏ لأمره بالإعراض عن 
بهتان المشركين وأن لا يكترث بأقوالهم » فابتداؤه بالأمر باتباع ما أوحى 
إليه يتنزل منزلة المقدامة للأمر بالإعراض عن المشركين» وليس هو المقصد 
الأصلى من الغرض المسوق له الكلام » لآن اتباع الرّسول - صلى الله عليه 
مه أوحى إ لبه عر و ا 7 0 


والمراد بما أوحى إليه القرآن . 
والاتباع فى الأصل اقتفاء أشر الساشى » ثم استعمل فى العمل بمثشل 
عمل الغير »ء كما فى قوله « والذين اتبعوهم بإحسان » . ثم استعمل فى امتشال 


٠ 4‏ سورة الا تعسام 


الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائثمار » ويتعدى فعله إلى ذات المتسبع 
فيقال : اتبعت فلانا بهذه المعانى الفلاثة وهو عل حذ ف مضاف في يدع 
ذلك لآن” الانتباع لا يتعلق بالذات ٠:‏ 


وإطلاق الاتباع بمعنى الائتمار شائع فى القرآن لأنّه جاء بالأمر والتهى 
وأمر التّاس باتباعه» واستعمل أيضا فى معنى الملازمة على سبيل المجاز المرسل؛ 
لآن" من يتبع أحدا يلازمه. ومنه سمى الرئى من الجن فى خرافات العرب 2 
تابعةع ومنه سمى من لازم الصحابى وروى عنه تابعيا. 

فيجوز أن يكون الاتباع فى الابة مرادا به دوام الامتشال لما مر به القرآان 
من الإعراض عن أذى المشركين وعنادهمء فالاتباع المأمور به اتباع فى 
شىء مخصوص » وهذا فأمنوق نه غير مرة 6 فالأمر بالفعل فكهر فى الأمر 
بالدوام عليه : 

ولجوز * أن يكون أمرا بملازمة الدعوة بك الله والإعلان بها ودعاء 
المشر كين إلى الت وحيد والإيمان وأن لا يعتريه فى ذلك دولا هوادة حتى. 
لا ود ل وتكذيهم إِناه ار على نفسه يوهن دعوتهم والخرض عل 
9 أوحى دن القرآن ا : للمية 0 أو 0 بدعونهم للاسلاء 0 
الانقطاع عن ذلك » فيكون الكلام شد ا لساعد النبىء - صلى الله عليه وسلم 0 
فى مقامات دعوته إلى الله » وهذا هو المناسب لقوله وولا تسبوا الذين يدعون 
إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) . ظ 


وليس المراد من الأمر بالاتباع الأمر باتتباع أوامر القرآن ونواهيه 
مطلقاء لأته لا مناسبة له بهذا السياق » وفى الإتيان بافظ « ربك » دون اسم 
اللالة تأنيس للرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وتلطف معه . 
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وجملة ١‏ لاه إلا" هو » معترضة» والمقصود منها إدماج التتذكير بالوحدانية 
لزيادة تق رها وإغاظة المشركين . 


والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتهم وأذاهم لا 
الإعراض عن دعوتهم» فإن الله لم يأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم - بقطع 
الداعوة لأى صنف من الثّاس » وكل آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين 
فإِنّما هو إعراض عن أقوالهم وأذاهمء ألا ترى كل آية من هذه الآيات 
قد تلتها آيات كثيرة تدعو المشركين إلى الإسلام والإقلاع عن الشرك كقوله 
تعالى فى سورة النساء ( فأعرض عنهم وعاظهم ) وقد تقدم : 


وقوله « ولو شاء الله ما أشركوا » عطف على جملة « وأعرض عن المشركين ). 
وهذا تلطف مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وإزالة لما يلقاه من الكعدر 
من استمرارهم على الشّرك وقلّة إغناء آيات القرآن وتذاره فى قلوبهم» فذكره 
الله بأن الله قادر على أن يحول قلوبهم فتقبل الإسلام بتكوين آخر ولكن” 
الله أراد أن يحصل الإيمان" ممّن يؤمن بالأسباب المعتادة فى الإرشاد. والاهتداء 
ليميز الله الخبيث من الطيب وتظهر مرانب التفوس فى مِيادنين التلقى 0 
فأراد الله أن تختلف التّفوس فى الخير والشرّ اختلافا ناشئا عن انخمتلاف 
كيفيات الخلقة والخلق والدشأة والقبول » وعن مراتب اتصال العياد بخالقهم 
ورجائهم منه . فالمشركون بلغوا إلى حضيض الشرك بأسباب ووسائل” متسلسلة 
مترتبة خلقية » وخلقية » واجتماعيّة » تهيأت فى أزمنة وأحوال هيّأثها 
لهسم قلعا معية الله إليهم المرشد كان [صغاؤهم إلى إرشاده متفاونا 1 
تفاوت صلابة عقولهم لل العلا صر اكه ليةا» وعل تشاررت إعداد نفوسهم 
للخير وجموحهم عنه » ولم يجعل الله إيمان التاس حاصلا بخوارق العادات 
ولا بتبديل خلق العقول » وهذا هو القانون فى معنى مثل هذه الآية » فهذا 
معنى انتفاء مشيئة الله فى هذا المقام المراد به تطمين قلب الرسول - عليه 
الصلاة والسلام وتذكيره بحقائق الأحوال وليس فى مثل هذا عذر لهم 


06 سورة الانعام 


ولا لامشالهم ‏ ا ور الله عليهم الاعتذار بمثشل هذا فى قوله 
في الآية الآتية « سية.ول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء كذلك كذ انب الذيق من قبلهم عدو ذاقوا بأسنا قل 

هل عندكم من عم فتخير جسوه لنا» الاية وفى قوله «وقالوا لو شاء 
الرحمان ما عبد ناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا" يخرصون » فى سورة فصلت» 
لآن" هذه حقيقة كاشفة عن الواقع لا تصلح عذرا لمن طلب منهم أن لا 
يكونوا فى عداد الذين لم يشأ الله 0 يبرشدهمء قال تعالى «أولئك الذين لم 
يرد الله أن يطهتر قلوبهم » . 

ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب (لو) على الطريقة المعروفة. 
والتقدير : ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. وتقدام عند قوله تعالى 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فى هذه السورة . [ 

وقوله «وما جعلناك عليهم حفيظا » تذكير وتسلية لييزيح عنه كرب 
إعراضهم عن الإسلام لأن” ما يحصل له من الكدر لإعراض قومه عن الإسلام 
يجعل فى نفسه انكسارا كأنته انكسار من عنهد إليه بغمل فلم يتسن” له ما بريده 
من حسن القيام » فذكره الله تعالى بأنّه قد أددى الامانة وبلّغ الرسالة وأنّه لم 
يبعثه مكرها لهم ليأتى بهم مسلمين ل ند 
فلنفسه ومن كفر فعليها. 

والحفيظ : القيّم الرقيب » أى لم نجعلك رقيبا على تحصيل إيمانهم فلا 
.يهمنك إعراضهم عنك وعدم تحصيل ما دعوتهم إليه إذ لا تبعة عليك 
فى ذلك » فالخبر مسوق مساق التتذكير والتسلية » لا مساق" الإفادة لان الرسول 
- عليه الصّلاة والسلام - يعدم أن الله ما جعله حفيظا على تحصيل إسلامهم 
إذ لا يجهل الرسول” ما كلف به. 

وكذلك قوله 50 أنت عليهم بوكيل ) تهوين على نفس الرسول - عليه 
الصّلاة والسّلام - بطريقة التتذكير لينتفى عنه الغم الحاصل له من عدم إيمانهم. 
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فإن أريد ما أنت بوكيل منا عليهم كان تتميما لقوله ١‏ وما أرسلناك عليهم 
حفيظا » ؛ وإن أريد ما أنت بوكيل منهم على تحصيل نفعهم كان استيعابا 
لنفى أسباب التبعة عنه فى عدم إيمانهم» يقول : ما أنت بوكيل عليهم وككلوك 
لتحصيل منافعهم كإيفاء الوكيل بما وكله عليه موكله» أى فلا تبعة عليك منهم 
ولا تقصير لانتفاء سببى التتقصير إذ ليس مقامك مقام حفيظ ولا وكيل. فالخبر 
أبضا عمتسا فى الت كين بتلازمة لاقن هه من ان المكين يدو وهل "كلذ 
المعنيين لا بد من تقدير مضاف فى قوله : عليهم » أى على نفعهم . 


والجمع بين الحفيظ والوكيل هنا فى خبرين يؤيد ما قلناه آنفا فى 
قوله تعالى « وماأنا عليكم بحفيظ » . من الفرق بين الوكيل والحفيظ فاذ كره. 


ل سا سل به عرس اس هقر ص مل اس كرك 6 عم ال من * سه 
(ولا تسبواً ألذين يدعون سن دون ألله فيجبوا الله 1 بغيس 
1 0 ٍِِ نز 0 ْ ] وه له 
2007 تي 2 


فينبئهم 57 0 بعماسيوان ا 


عطف على قوله « وأعرض عن المشركين » يزيد معنى الاعراض الجادرر 
به بيانا » ويحقق ما قلناه أن ليس المقصود من الإعراض ترك الداعوة بل 
المقصود الإغضاء عن سبابهم وبذىء أقوالهم مع الدوام على متابعة الداعوة 
بالقرآن » فإن التهى عن سب أصنامهم يؤذن بالاسترسال على دعوتهم وإبطال 
معتقداتهم مع تجنب المسلمين سب ما يدعونهم من دون الله . 


و السبي» : كلام يدل على تحقير أحد أو لسسته إلى نقيصة أو معرة) بالباطل 
أو بالحق» وهو مرادف الشّتّم. وليس من السب النسبة” إلى خط! فى الرّأى أو العمل » 
ولا النسبة إلى ضلال فى الداين إن كان صدر من مخالف فى الداين . 


والمخاطب بهذا التهى المسلمون لا الرّسول - صلى 005 


428 سورة الانصسام 


الرسول لم يكن فحاشا ولا سبابا لأن" خخلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك » 
ولأنّه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذى 
ينزله » وإنما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربّما تجاوزوا الحد ففرطت 
منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين ظ 


روى الطتبرى عن قتادة قال « كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار فيرد ون 
ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم ». وهذا أصح ما روى فى سبب 
نزول هذه الآبة وأوفقه بنظم الآية . وأما ما روى الطتبرى عن على" بن أبى 
طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهدّم » قال المشركون و ام وا ين 
إلهك »» فنزلت هذه الآية فى ذلك» فهو ضعيف لآن على بن أبى طلحة ضعيف 
ولمسكرات ول ولق ابن عا ومن البعيد أن يكون ذلك المراد من التهى فى 
هذه الآية» لآن" ذلك واقع فى القرآن فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ 
«ولا تسبّوا» وكان أن يقال : ولا تجهروا بسب الّذين يد'عون من دون الله 
مثلا . كما قال فى الاية الأخرى ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا ). وكذا هما رواه عن السدكى أنه لما قربت وفاة أبى طالب 
قالت قريش : ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن" أخيه عنًا فإنًا نستحبى 
أن نقتله بعد موته » فانطلق نفر من سادتهم إلى أبى طالب وقالوا : أنه 
سيتدناء وخاطبوه بما رامواء فدعا أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال له : هؤلاء قومك وبنو عمّك يريدون أن د وآلهتهم ويد عوك 
وإلهتكء وقالوا : لتكئفن” عن شتمك 1 لهتنا أو لنشتمتتك ولنشتمن من يأمرك. 
ولم يقل السداى أنة ذلك سبب نزول هذه الآية ولكنّه جعله تفسيرا للاية. 
ويرد عليه ما أوردناه على ما روى عن على" بن أبى طلحة . ظ 


قال الفخر : ههنا إشكالان هما : أن" التاس اتَفقَوا على أن" سورة الأنعام . 


سورة الانعام 429 


نزلت دفعة واحدة فكيفف يصح أن يقال 0 بيت نزول هذه الادة كذاء 
وأن الكفنار كانوا مقرين بالله تعالى وكانوا يقولون : عبدنا الأصنام لتكون 
شفعاء لنا عند الله فكيف يعقل إقدام الكفار على شتم الله تعالى 1ه . 


وأقول يدفع الإشكال الأول أن" سبب الدّزول ليس يللزم أن يكون مقارنا 
الذزول فإن السبب قد يتقدام زمانه ثم يشار إليه فى الآية التازلة فتكون الآية 
جوابا عن أقوالهم. وقد أجاب الفخر بمثل هذا عند قوله تعالى « ولو أننا نؤّلنا 
إليهم الملائكة » الآبة. ويدفع الإشكال الثانى أن المشركين قالوا لئن لم تنته عن 
نبب ليقن ايكون ” الريلة: ومعناه أنّهم ينكرون أن الله هو إلهه ولذلك أنكروا 
الرحمان ١‏ وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم 
نفورا ) '. فهم ينكرون أن" الله أمره يدم لهتهم لدي نز غميوان. أن. آلهتهم 
مقريون غند الله وإنما يزعمون أن" شيطانا اهبو الس ىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
عت الأصنامء ألا ترى إلى قول امرأة منهسم 5-5 فثر الوحى في ابتداء البعثة : 
نأمطا إلا ؤد عنهه وكان ذلك سب تزول.سووة ة الضحى 


وجواب الفخر عقة:زنأآن ‏ عدي كاد د حيت ور واه وعم الدعريون 
أو أن" المراد أنهم يشتمون الرسول بع عليه الصلاة والسلام - فأجرى الله شتسم 
الرسول مجرى شتم الله كما فى قوله تعالى ١ ١‏ إن الذين يبايعونك إنما بابعون 
الله ») 1ه . فإن” فى هذا التأويل بعدا لا داعى إليه . 

والوجه فى تفسير الآية أنه ليس المراد بالسب المنهى عنه فيها ما جاء 
فى القرآن من إثبات نقائص 1 لهتهم ب ندل غلن الا :[لوكيداء. كاله 
تعالى « أولعك كالانعام بل هم أضل” ) فى سورة الأعراف . وأما ما عدادمن 
نحو قوله تعالى و ألههم أرجل بمشون بها » فليس من الشئمم ولا من السب 55" 
ذلك من طريق الاحتجاج وليس تصديا للشتم » فالمراد فى الآية ما يصدر 
من بعض المطافين من كامات الذم والتعبير لا لهة العشر كين ٠‏ كما روى فى 
ادن أن" عروة بن مسعود التقفى جاء رسولا من أهل مكّة إلى رسول الله 008 
الله عليه وسلم ‏ يوم الحديبية فكان من جملة ما قاله «وأيم الله لكأنى 
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بهؤلاء (يعنى المسلمين) قد انكشفوا عنك »» وكان أبو بكر الصدايق حاضراء 
فقال.له أبو بكر « امصص' بَظر اللاات » إلى اراسي 


ووجه التّهى عن 53 هو أن" 000 
لأن” المقضود من الدعوة هو الاستدلال على إبطال الشتّرك وإظهار استحالة 
أن تكون الأصنام شركاء لله تعالىم» فذلك هو الذى يتميز به الحق” عن الباطل» 
وينهض به المحق” ولا يستطيعه المبطل ٠»‏ فأما السب فإنه مقدور للمحق" 
وللمبطل فيظهر بمظهر التساوى بينهما . وربّما استطاع المبطل بوقاحته 
وفحشه ما لا ستطيعه المحق ؛ فيدوح للتاس أنه تغلب على المح .عل أن هين . 
البوسر اذا كان تعس ايالوم ويزيد لمابيي اراد عاكبدا لمراد الله 

فن الد"عوة» فقد قال لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - « وجادلهم بالتى هى 
أحسن )) وقال لموسى واشارون جد عبليهما النياة دم (رفقولا له قولا لينا»ء 
فصار السب عائقا عن المقصود د من البعثشة» فتمحتض هذا السب للمفسدة ولم .يكن 
مشوبا بمصلحة . وليس هذا مثل تغيير المنكر إذا خيفف إفضاؤه إلى مفسدة 
لأن" تغيير المنكر مصلحة بالذاات وإفضاةة إل المفسدة جالعرظن..وذلك مجال 
تتردد فيه أنظار العلماء المجتهدين بحسس الموازنة بين المصالم والمفاسد 
قَوّة وضعفاء وتحققا واحتمالا . وكذلك القول فى تعارض المصالح والمفاسد 


كتها. 


مذي عليه ياك عير يسرع . قال القرطبى : قال العلماء : حكمها 
باق فى هذه الأمّة على كل" حال » فمتى كان الكافر فى منعة وخحيف أنه إن 

سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعتته أن يب هو الإسلام أو التبيء - عليه 
الصّلاة والسّلام - أو اله عر وجل لم يحل ' المسلم أن يسب صلبانهم ولا 
كنائسهم لأنّه بمنزلة البعث على المعصيّة آه أى على زيادة الكفر. وليس من السب 
إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم فى مقام المجادلة ولكن”" ابيب أن 
نباشرهم فى غير مقام المناظرة بذلك » ونظير هذا ما قاله علماؤنا فيما يصدر 
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من أهل النامة من سب الله تعالى أو سب الشبىيء - صلى الله عليه وسكم ‏ بأنتهم 
إن صدر منهم ما هو من أصول كفرهم فلا يعد سبا وإن تجاوزوا ذلك عد 
سباء ويعبر عنها الفقهاء بقولهم « ما به كفر وغير ما به كفر ) . 


وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه عند 
المالكيّة» وهو الملقّب بمسألة سد الذرائع . قال ابن العربى «منع الله فى 
كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزاويؤدى إلى محظور ولأجل هذا تعدّق علماؤنا 
بهذه الاية فى سد الذارائع وهو كل عقد جائز فى الظاهر يؤول أو يمكن 
أن يتوصل به إلى محظور» . وقال فى تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى 
« و شكلهم عن القرية التى كانت ام البحر إذ بعدون فى الفيتة: 
قال علماؤنا : هذه الاية أصل من أصول إثبات الذارائع التى انفرد بها 
مالك رضى الله عنه ‏ وتابعه عليها أحمد فى بعض رواياته وفيت على 
الشافع ى وأبى حنيفة -- رضى الله عنهما ص جح حرو كر 
عمل ظاهر الجواز يعوصّل به إلى محظور آه . وفسر المازرى فى باب 
بيوع الاجال من شرحه للتتلقين سد الذاريعة بأنه منع ما يجوز ثلا" تارق 
به إلى ما لايجوز 1ه. والمراد : سد" ذرائع المساد » كما أفصح عنه القسرافى 
فى تنقيح الفصول وفى الفرق الما من والخمسين فقال : الذريعة : الوسملة إلى 
الشىء. ومعنى سد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد. وأجمعت الآمة على أن" 
الذرائع ثلاثة الت إجماعا كحفر الابار فى طرق المسلمين 
وإلقاء السم فى أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعدم من حاله أنه يسب الله 
تعالى حينثئذ . وثانيها ملغَّى إجماعا كزراعة العنب فإنها لا تمنع لخشية 
الخمر» وكالشركة فى سكنى الدور خحشية الزنا . وثالئها مختلف فيه كبيوع 
الأ جال» فاعتبر مالك رضى الله عنه ‏ الذاريعة فيها وخالفه غيره آه . 
وعتى بالمخالف الشافعى وأبا حنيفة - رضى , الله عنهما ‏ . 


وهذه القاعدة تندرج نحت قاعدة الوسائل والمقاصد » فهذه القاعدة 





شعبة من قاعدة إعيلباء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة. 
ولا يختلف الفقهاء فى اعتبار معنى سد الذارائع فى القسم اذى حكى القرافى 
الإجماع على اعتبار سد الذريعة فيه. -- لهذه القاعدة عنوان فى أضيرن 
الحنفيّة والشافعية» ولا تعرّضوا لها بإثبات ولا نفى» ولم يذكرها الغزالى 

فى المستصفى فى عداد الأصول الموهومة في خاتمة القطب الثاني في أدلّة 
0 ْ 


و «وعتدوًا» ‏ بفتح العين وسكون الدّال وتخفيف الواو ‏ فى قراءة 
الجمهورء وهو مصدر عد والظلم» وهو منصوب على المفعولية المطلقة 
ل « سبوا » لآن” العدو هنا صفة للسب» فصح أن يحل محله فى المفعولية 
المطلقة بيانا لنوعه. وقرأ يعقوب «غدوا» ‏ بضم العين والدال وتشديد 
الواو - وهو مصدر كالعدو. 


[ ووصف سبهم بأنه عدو تعر بيش بأن" سب المسلمين أصنام” المشركمين 
ليس من الاعتداء» وجعل ذلك السب عدوا سواء كان مرادا به الله أم كان مرادا 
يدم وام الكزيوت متا اليه رساك بما جاء به لأن” اذى أسر التبىء 
صلى الله عليه وسلم - بما جاء به هو في نفس الآمر اله تعالى فصادفوا 
الاعتداء على جلاله . 


وقوله (بغيسر علم) حال من ضمير «سبوا)» أى عن جهالة: فهسم لجهلهم 
بالله لا يزعهم وازع عن سبّهء ويسبّونه غير عالمين بأتهم يسبون الله لآأتهم 
سبّون من أمر محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بما جاء به فيصادف سبهم 
سب الله تعالى لأنّه اذى أمره بما جاء به . ظ 

ويجوز أن يكون (بغيس علم) صفة ل « عدوا » كاشفة» لأن” ذلك العدو لا 
يكون إلا عن غير علم بعظم الجرم الذى اقترفوه » أو عن علم بذلك لكن 
حالة إقدامهم عليه تشبه حالة عدم العلم بوخخامة عاقبته . 
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وقولهة كذلك ريثا لكل آ مة عملهم ) معناه كتز زبيننا لهؤلاء سواء 
عملهم زَبنا لكل أمّة عملهم؛ فالمشار إليه هو ما حكاه الله عنهم بقوله 
« وجعلوا لله شركاء الحن ‏ إلى قوله ‏ فسبوا الله عدوا بغير عللم ). فإن 
اجتراءهم على هذه الجرائم وعماهم عن التّظر فى سوء عواقبها نشأ عن تزيينها 
فى نفوسهم وحسبانهم أنها طرائق نفع لهم ونجاة وفوز فى الدأنيا بعناية 
أمتانهس. فعلى هذه السنة وبممائل هذا التدزيين زين الله أعمال الأمم الخالية 

00 الذين بعثوا فيهم فكانوا يشاكسونهم ويعصون نصحههم ويجترئون 
َ رهم الذى ٠‏ لعثهم إليهم» فلي شبه بالمشار إليه تزسينا علم السامع أن" 
مدا واقضية إلبنه الإشارة هو من قييل التزيسين . وقد جرى اسم الإشارة هنا على 
غير الطريقة التى فى قوله « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » ونظائره ء لآن” 
ما بعده يتعلق بأحوال غير المتحداث عنهم بل بأحوال أعم م من أحوالهم . 
وفى هذا الكلام تعرييض بالتوعد بأن سيحل بمشركى العرب من العذاب مشل” 
ما حل بأولئك فى الد"نيا. 





و 


وحقيقة تزيين الله لهم ذلك أنه خلقهم بعقول يَحْسُن لديها مثل 
ا ا ا تعالى و ولو شاء الله مما أشركوا ). وذلك 
هو القائنون فى نظاشر 


والتزيين تفعيل من الزين؛ وهو .اسن ا وهى .ما يتحسن: به 
الشىء . فالتزيين جعل الشى بع ذا زينة أو إظهاره زيئنا أو نسبته إلى الرّين 
وهو هنا بمعنى إظهاره فى صورة الزين وإن لم يكن كذلك. لتيل فيه 
للتسبة مثل التفسيق. وفى قوله «ولكن الله حبتّب إليكم الإيمان وريه فى 
قلوبكم ») بمعنى جعله زيناء لظ 


بعذاب الأمم ‏ عقب الكلام م (( المفيدة الدز قيب الى فى قوله , 9 كم الل 


ربهم مرجعههم فينبئهم بما كانوا يعملون )» لأن” ما تضمتته الخملة المعطوفة 
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بشم”» أعظم مما تضمّته المعطوف عليهاء لأن” الوعيد الّذى عطفت جملته 
بشم أشد وأتكى فإن” عذاب الدأنيا زائل غير مؤيد. والمعنى وأعظم من 
ذلك أتهم إلى الله مرجعهم فيحاسبهم . والعدول عن اسم الخلالة إلى لفظ 
:ربهم » لنصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأتهم يرجعون إلى بالكهيم 
الذي خلقهم فكفروا نعمه نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد الآ بقين يطوفون ما 
يطوفون ثم يقعون فى يد مالكهم . [ 


والإنباء : الإعلام وهو توقيفهم على سوء أعمالهم. وقد يدل جاب 
لازم معنأه» 0 هو التوبيسخ والعقاب» لأن” العماب هو العاقبة المقصودة من إعلام 
. المجير م بجر مه . والفاء لتفريع عن المسرْجسع مؤذنة بسرعة العقاب إشر الرجوع 


البنه. , 
هه الر © ُ وام رهس ور ه عو و 2 - 
ان 9 0 و وى ب بره عي ممه 


م م 
٠.‏ . 
| 1 
خّ 


يك *ى 


بست عند آذ ١‏ 0 ع 5 3 
لا يزفنون # و6 


عطفت جملة « وأقسموا» على جملة «١‏ انَبِم ما أوحى إليك من ربك » 
الآية . والضمير عائد إلى القوم فى قوله ووكذاب به قومك وهو الحق ؛ 
ار الى جاءت بعد تلك الاية ومعنى نى « لثن جاءتهم آية » آية 

غير القرآن . وهذا إشارة إلى شىء من تعللاتهم للتمادى على الكفضر بعد ظهور 
لمعي لد أبعة ليب : ٠‏ كانوا قد تعلّلوا به فى بعض توركهم على الإسلام. 
فروى الطبرى وغيره عن مجاهد» ومحمد بن كعب القترظىء والكلبى؛ يزيد 

بعضهم على بعض : أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم - آبة مثل 
آبة موسى - عليه الام - إذ ضرب يعصاء الحجر فانفجرت منه العبون » أو 
مل آية صالح ؛ أو مشل آبة عيسى - عليهم السّلام » وأتهم قالوا لما 
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سمعوا قوله تعالى « إن" نشأ ننزّل عليهم من السّماء ء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين » أقسموا أنتهم إن جاءتهم ا ليوقدن” 
يعون .وان - رسول الله عليه الصلاة والسّلام - سأل الله أن بأتيهم بآبة 
كما سألواء حرصا على أن يؤمنوا . فهذه الآبة نازلة فى ذلك المعنى لأن” هذه 
| السّورة جمعمت كثيرا من أحوالهم ومحاجاتهم .00 

والكلام على قوله ١‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم » هو نحو الكلام على 
قوله فى سورة العقود « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم » . 

والأيمان تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو 
فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » فى سورة البقرة ٠‏ 

وجملة ١‏ لئن جاءتههم آية ) إلخ مبينة لجملةووأقسموا بالله » . 

واللا م فى « لثن جاءتهم آأبية » موطكئة لعسمء لأنها تدل على أن" الشرط 
قد جعل شرطا فى القسم فتدل على قَسّم محذوف غالبا » وقد جاءت هنا 
وم ا صارت ملازمة للشترط الواقع جوابا للقسم فلم تنفك” عنه 
مع وجود فعل القسم . واللا م فى ١‏ ليومنن بها » لام القسم » أى لام جوابه . 

والمراد بالا بية ما اقترحوه على الرسول -- صلى الله عليه وسلّم ب يعنون 
بها خارق عادة تدل على أن الله أجاب مقترحهم ليصداق رسوله عليه الصلاة 
لخدام فلذلك تكرت « آبة»). يعنى : أي أيةر كانت من سنس :ها لعفي 

فيه الآايات فى زعمهم . 


و معجى * الآية مستعار لظهورها لأن" الشىء الظذّاهر شبه .حضور الائئيب 


وتقدام بيان معنى الآبة واشتقاقها عند قوله تعالى يه كفروا 
وكذبوا بآباتنا أولئك أصحاب الثار هم فيها خخالدون » فى سورة البقرة . 
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نى. كوبن الآيات عند الله أن" لاه يات من آثار قدرة الله يه 
فأسياب إتخاد الآيات ' من صفاتهء فهو قادر عليهاء فلأجل ذلك فحنت 
بالأمور المدآخرة عندهء وأنته إذا شاء إبراّها أبرزها للتاس » فكلمة «عند) 
هنا مجاز. استعمل اسم المكان الشتديد القرب فى معنى الاستبداد والاستثثار 
مجازا مرسلاء لأن” الاستئثار من لوازم حالة المكان الشتديد القرب عرفاء كقوله 
تعالى ( وعدنده مساح العحيت: ١‏ : ْ 


والحصز ب («إنما» رد على المشركين ظنهسم بأن” الآيات فى مقدور 
الف ء - صلّى الله عليه وسلّم -. إن كان نبيئا فجعلوا عدم إجابة التبىء - صلى 
الله عليه وسلم اقشراحتهم آية أمارة على انتضاء نبوءته » فأمره الله أن يجيب 
بأن” الآيات عند الله لا عند اللرسول ‏ عليه الصلاة العم والله أعلم ب 
يُظهره من الآيات . 


وقوله ( وما ا أنها إذا جاءت لا يؤمنون») قرا الأكشرزأتها ) 
يمتح همزة (أن » سس وقرأ ابن كه وأبو عمروء ويعهوب» وخلتفء وأبو بكر 
عن عاصم فى إحدى روايتينٍ عن أي بكر بكسر «مسزة (إن) - . 


وقرأالجمهور (لا يؤمغون) بياء الغيبة -. وقرأه ابن عامر» وحمزة؛ 
وخلف قا الخطاب » وعلسه بالحطاي لت 


وهذه الجملة عقبة حتيرة المفسرين فى الإبانه عن معناها ونظمها و ولنات 
على ما لاح لنا فى موقعها ونظمها وتفسير معناها ء ثم ستنهسناقوال المفهرسن:. 
فالذى يلوح لي أن الجملة يجوز أن تكون الواو فيها واو العطفب وأن تكون واو الخال . 


فأمًا وجه عونيا واو العاف فأن تكون 0000001 إِنّما الآ يات عند 


' الله ) 0 مستقل »و هى كلام مستقل” وجهة الله إلى المؤمنين» وليست من القول الما مون 
دنه النبى عٍِ "نوها الصلاة والسلام - بقوله تعالى دقل إثما الايات عند الله )1 . 
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والمخاطب ب «يشعركم» الأظهر أنه الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنون 
وذلك على قراءة الحمهور قوله ( لا يؤهنون  )‏ باء الغيبسة . والمخاطب ١١‏ يشعركم ) 
المشركون على قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف ( لا تؤمئون » - بتاء. الخطاب -» 
وتكون جملة «وما يشعركم) من جملة ها أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يقوله فى قوله تعالى «قل إنّما الآيات عند الله » . 


ردوامأع استفهامية مستعملة فى التشكيك والإيقاظء لثلا” يغرهم قنسم المشركين 
.ولا تروج عليهم ترهاتهم » فإن كان الخطاب للمسلمين فليس فى الاستفهام 
شىء من الإنكار ولا الدوبيخ ولا التغليظ إذ ليس فى سياق الكلام ولا فى حال 
المسلمين فيما يؤثر من الأخبار ما يقتضى إرادة توبيخهم ولا تغليطهم» إذ لم يثبت 
أن المسلمين طمعوا فى حصول إيمان المشركين أو أن" يجابُوا إلى إظهار آية 
حسب مقتر حهم © وكيف والمسلمون يقرأون قوله تعالى « إن" الذين حقّت 
عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية) وهى فى سورة يونس 
وهى نازلة قبل سورة الأنعام ؛ وقد عرف المسلمون كذب المشركين فى الد ين 
وتلونهم فى اختلاق المعاذير . والمقصود من الكلام تحقيق ذلك عند المسلمين. ‏ 
وسيق الخبر بصيغة الاستفهام لآن” الاستفهام من شأنه أن يهىء نفس السامع 
لطلب جواب ذلك الاستفهام فيتأهب لوعى ما يرد بعده. 0 


والإشعار : الإعلام بمعلوم من شأنه أن يخفى ويد ق. يقال : شعر فلان 
بكذاء أى علمه وتفطن لهء» فالفعل يقتضى تعلق به بعد مفعوله وبتعين أن 
قوله « من إذا جاءت لا يؤمنون ) هو المتعلق به.» فهو عللى تقدير باء الخر. 
والتتقدير : بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» فحذف الجار مع (أن) المفتو حة حذف 
50007 


وهمزة (أن) مفتوحة فى قراءة الجمهور . والمعنى أمشعر يشعركم أنها 
إذا حاءت لا يؤمنون. أى بعسدم إيمانهم 1 
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فهذا بيان المعنى والتتركيب» وإتما العقدة فى وجود حرف الدذفى من 
قوله «لا.يؤمنون » لأن وما يشء | ) لمعنلى 5 : ما ندر يكمء ومعتاد الكلا ٍ 
و صخر لم 7 على و 0007 )فى 

نظير هذا التركيب أن يجعل متعلّق فعل الداراية فيه هو الشّىء الّذى شأنه أن 


00 ين" المخاطب وقوعهء والشّىء الدى يْظن” وقوعه فى مثل هذا المقام هو 


أدهتم .يؤمسون لآنه اذى يعتضيه عم لحن جادنهم آبة ليه » فلما جعل 
متعلق متعلّق فعل الشعور تفي إيمانهم كان متعلقا غريبا بحسب العرف فى استعمال 
نظير هذا اأخر كييه” . 


. والتذى ب يقتضيه النظر فى خصائص الكلام لايخ وفروقه أن لا يقاس قوله 
« وما يشعركم » على ما شاع من قول العرب «١‏ ما يُدريك »» لآن" تركيب ماددريك 
شاع فى الكلام حتى جرى مجمرى المشل باستعمالٍ خاص' لا يكادون يخالفونه 
كما هى سسنّة الأشال أن لا تغيتر عمّا استعملت فيه » وهو أن يكون اسم (ما) 
فيه استفهاما إنكارياء وأن يكون متعلّق ندريك هو الأمر الذى يشكره المتكلم 
عل المخاطي. فلو قسنا استعمال ١‏ ما يشعرك م أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) 
على استعمال (ما يدريكم) لكان وجح.ود حر ف النفى منافيا للمقصودء وذلك 
مثشار ترداد علماء التفسير والعربية فى محمل ١٠لا‏ ) فى هذه الآبة . فأمًا حين 
نتطلب وجه العدول فى الاية عن استغمال تركيب (ما يدريكم ) وإلى إبثار 
:تركيب (ما 0 فإننا عدم أن" ذلك العدول لمسراعاة خصوصية فى 
المعدول إليه بأنّه ركب لسن يجيا فيه طريق تحعرس في الاستعمال» فلذلك 
فهو جار عللى 0 يسمح به الوضع والنظم : فى فى استعمال الأدوات والأفعال 
ومفاعياها ومتعلةّاتها (1) . ظ 


2( اعلم أن قولهم 52000 له ثلانة استعمالات أحدها أن يكون مرادا به ( الرد ) 
على المخاطب فى ظن يظنه فيقال له ما يدريك أنه كذا فيجعل متعلق فعل الدرايم 
هو الظن الذى يريد المتكلم رده على المخاطب وهذا الاستعمال يجرى فيه تر كيب ما 

يدريك وما ادراك وما تصرف منهمأ مجرى المثل فلا يغير عن استعماله 2 ويكون 
الاستفهام ف فبه انكاريا 2 ويلزم ان يكون متعلق الدراية على نحو ظن المخاطب من 
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فلنحمل اسم الاستفهام هنا على معنى التنبيه والتشكيك فى الظن» ونحمل 
فعل 1 بشع ركم / عل أصل مقتضى أمثاله من أفعال العتلسم» وإذا كان كذلك كان 
نفى إيمان المشركين بإتيان آية وإثباته سواء فى الفرض الذى اقتضاه الاستفهام: 
فكان المتكدم بالخيار بين أن يقسول : إنها إذا جاءت لا يؤمنون؛ وأن يقول : إنها 
إذا جاءت يؤمئون . وإنّما أوثر جانب النفى اسلإيماء إلى أنه الطرف الراجسح 
الذى ينبغى اعتماده فى هذا الظن . 

هذا وجه الفرق بين التتركيبين. وللفروق فى عام المعانى اعتبارات لا تنحصر 
وال يقي لصاحب علم المعانى غض" النظر عنهاء وكثيرا ما بين عبد القاهر 
أصنافا منها فليُلحق هذا الفرق بأمثاله . 

وإ أت إلا قياس ١‏ ما يشعركم » على ( ما يتدريكم ) سواء» كما سلكه 
المفسّرون فاجعل الغالب فى استعمال (ما يُدريك) هو مقتضى الظاهر فى استعمال 
دما بشع ركم] واجعل تعليق المنفى بالفعل جريا على خلاف مقتضى الظاهر 
لنكتة ذلك الإيماء ويسهل الخطب . وأما وجه كون الواو فى قواله «وما 
بشعر كم ( وأو الحال فتكون (مأ)» نكرة مو صو فة بجملة )0 بشع ركسم ) . ومعنادا١‏ 
شىء موصوف بأنه يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . وهنا الشىء هو ما سبق 
نزوله من القران» مل قوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك 
لا يؤمنون و لو جاءتهم كل آية»» وكذلك ما جربوه من تدون المشركين فى 
التنفصى من ترك دين آبائهسم » فتكون الجملة حالا ء أى والحال أن القرآن 
والاستقراء أشع ركم بكذبهم فلا تطمعوا فى إيمانهم لو جاءتهم آية ولا فى 
صدق أيُمانهم؛ قال تعالى «١‏ إنهم لا أيْمان لهم » . وإنى لأعجب كييف غاب 
عن المفسرين هذا الوجه من جعل «مأ) نكرة موصوفة فى حين أتهم تطرقوا 
إلى ما هو أغرب من ذلك . 0 

إثبات أو نفى نحو ما يدريك أنه يفعل وما يدريك أنه لا يفعل٠‏ ثانيها أن يرد بعد 

فعل الدراية حرف الرجاء نحو : ما يدريك لعله يزكى , اذا كان المخاطب غافلا عن 

ظنه وهو الاستعمال الذى على مثله خرج الخليل قوله تعالى : « وما يسع ركم أنها 


اذا جاءت لا يؤمنون » بناء على ترادف فعل يشع ركم وفعل يدريكم ٠‏ ثالثها نحو 
وما ادراك ما القارعة ٠»‏ مما وقع بعده ( ما ) الاستفهامية لقصد التهويل ٠‏ 
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فإدا جعل الخطاب فى فو ل روما يشع ركم ( خطايا للم شركين » كان . 
الاستفهام للإنكار والتوبيسخ ومتعلة فعل 00 محذوفا دل" عليه قوله 
) 0-6 جاءتهم آابة ) . والتقدير .0 : وما رشع ركم أنّتا نأتيكم بابة كما در ددوك. 

ولا نحتاج . إلى تكفات تكلفها المفسر ون» فى الكشّاف : أن المؤمنين 
طمعوا فى إيمان الفثر كيم إذا جاءتنهم آية وتمنوا مجيئها فتّال الله تعالى: 


وما يدردك م أتهم لا يؤمدون» أى أنكم لا تدرون أنى أعلم أتهم لا يؤمنون . 
اا ا ا «ومايدريك ). 


وروى سيبويه عن الخليل : أن" قوله تعالى «أنّها » معناه لعلها . أى 
لعل" آية إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقال : تأتى (أن) بمعنى لعل» يريد ان" فى لعل 
لغة تقول : لأن"» بإبدال العين همزة وإبدال اللام الاخيرة نوناء واتيم الت زيحااوت 
اللام الاولى تخنيفا كما يحذفونها فى قولهم: : عاتك أن تفعل» فتصير (أن) أى (لعل ). 
وتبعه الزمخشرى وبعض أهل اللغةء وأنشدوا أفانا: 


وعن الفسراءء والكسائى» وأبى على الفارسى : أن" «لا» زائدة. كماادا عوا [ 
زيادتها فى قوله تعالى « وح- رام على قرية أهلكناها أتّهسم لا يرجعون» . 


وذكر ابن عطية : أن" أبا على الفارسى جعل «أنّها» تعليلا لسوله « عند الله ) 
[ أى لا يأتيهم بها لآتّها إذا جاءت لا يؤمنون » أى على أن يكون وعند) 
كناية عن منعهم من الإجابة لما طلبوه . ظ 

وعلى قراءة ابن كثير»ء وأبى عمروء ويعقوب» وخلف» وأبى بكرء فى إحدى ' 
روايتين عنه « إنها  )‏ بك نسر الهمزة - يكون اسكنافا . وحذف متعلّق ٠‏ يشعركم ١‏ 
لظهوره من قوله «المزسمدق بهأ). رلور : وما يشعركم بإيمانهم 
إنهم لا يؤمنون إذا جاءت أية . 


وعل قراءة ادن عامر» كيده وخلف ‏ باء المخاطب . فتوجيه قراءة 
خاف الذى قرأ «إتها» ‏ بكسر الهمزة ‏ » أن تكون جملة ١‏ أنّها إذا جاءت ) 
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الخ خطابا موجتها ال الشركي و ماعل درا امن باهر وحمي التذكن 
قرا «أنها) :: بفتتح الهمزة - فأن يجعل ضمير الخطاب فى قوله ٠‏ وما يشعركم ) 
موجها إلى المشركين على طريقة الالتفات على اعتبار || لوقف على ١‏ يشعركم ». 


و 9 م ماسالر هم 0 ل كر ه ات س هه الر وه ِ« 


ف ورئلتب فييدتهم و بصحرحم ا لم و بام اول مرق 
ا 0 رمس ه ماوستر اس 
ونذرهم ف طُغيأنهم يعمهون "'»# 

بجوز أن يكون عطفا على جملة «أنّها إذا جاءت لا يؤمنون» فتكون 
يانا لقوله ولا يؤمنون »» أى ؛ بأن نعطل أبصارهم عن تلك الآية وعقولهسم 

عن الاهتداء بها فلا يبصرون ما تحتوى عليه الآبة من الدلائل ولا تفقه قلوبهم 
وجه الد لالة فيتعطل تصديقهم بهاء وذلك بأن يحرمهم الله من إصلاح إدراكهم؛ 
ار 5-0 0 يات 
ل لوي اواو سو دين 
لعقولهم وأبصارهمء ولأنّها كانت مقلوبة عن المعروف عند أهل العقول 
السليمة » وليس داعى الشرك فيها تقليبا عن حالة كانت صالحة لآنها لم 
تكن كذلك حيناء ولكنه تقليب لأنتها جاءت على خلاف ما الشتأن أن تجىء 
عليه . 

وضمير «١‏ به») عائد إلى القرآن المفهوم من قوله « لكشن جاءتهام آية» 
فإتهم عدوا آية غير القرآن . 

والعإصاى وراد اام زكر ايد اوت مرة ) لتشبيه حالة انتفاء إيمانهم 
بعد أن تجيثهم آية مما اقترحوا . والمعنق لقا أيديهم وأبصارهم فلا يؤمنون 
بالاية التى تجيئهم مثلّما لم يؤمنوا بالقرآن من قبل” » فتقليب أفئدتهم وأبصارهم 
على هذا المعنق يحصل فى الد نياء وهو الخذلان. ظ 

ويجوز أن تكون جملة ١‏ ونقللّب أفئدتهم وأبصارهم » مستأنفة والواو للاستئناف 
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أو أن تكون معط.و فة على حمالة )) إيا يؤمئتول . واالمعنى 9 وحن نقلب 
أشدتهم وأيصارهم ' أى في نار جهدم » كناية عن تقليب أجسادهم كلها. 
وخدص من أجسادهم أفئدتهم وأبصارهم لانها سبلا إعر اضهم ‏ عن العبرة 


بالاماكه. كقولة تقال سخرو 1 اع ن التاس » أى سحروا الّاس” بما تخيله 
لهم أعينهم . 

والكاف في قوله « كما لم مرا به) على 00 الوجه للتعليل اكيم 
«واذكروه كما هداكم». 

وأقول : هذا ا ا «أول مرة» إذ ليس ثمة مرتان على هذا 
الوجه الشانى فبتعي ن تأويل بأو مرة) بأنتها الحياة الاولى فى الد نيا. 


واللتقليب مصدر قلّب الدال” على شدّة قلب الشتىء عن حاله الأصليّة . 
والقلب يكون بمعنى جعل المقابل للنظر من الشىء غير مقابل» كقوله تعالى « فأصبح 
يقاب كفيه على ما أنفق فيها»» وقولهم 8 : قب ظهر المجنء وقفريب مله 
دوا نيد وباوود ب رودو دون ( مرا ل تح اق 
إلى ضداها لأنه يشبه قلب ذات الشى 


ولكاف في قوله كما لم يؤمدوا به» التتاهر أتها اليه في مس 
حال من ضمير دلا يؤمنون)» و «مأ» مصدرية. والمعنى : لا يؤمنون مثل انتفاء إيمانهم 
أوّل مرة . والضّمير المجرور بالباء عائد إلى القرآن لأنّه معلوم من السياق 
كما فى قوله «وكذب به قومك »)), أى أن المكابرة سجيتهم فكما لم يؤمنوا 
في الماضى بآبة القرآن وفيه أعظم دليل على صدق الرّسول عليه الصلاة والسّلام ‏ 
لا يؤمنون فى المستقبل بآية. أخرى إذا جاءتهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله « ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم » معتر ضا بالعطف بين الحال وصاحبها . ويجوز أن يجعل 
التتشبيه للتقليب فيكون حالا من الفمير فى « نقلتب »» أى نقلتب أفشدتهم وأبصارهم 
عن فطرة الأفئدة والأبصار كما قلّبناها فلم يؤمنوا به أول مرة إذ جمحوا عن 
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الايسيان اون” ما دعاهم اللرسول عليه الصلاة والسسلام ‏ » ويصير هذا التشبينه 
/ قوة ايان لكقاسية د عو لل حالا من انتفاء إيمانهسم بأن” سبيسا ا 
3 الايمان يه كِ رَال قفائما لان" الله حجر مهم , إصلاح قلو بهم . 


وجوز بعض المفسرين أن تكون الكاف للتعليل على القول بأنّه من معانيهاء 
وخخرّج عليه قوله تعالى «واذكروه كما هداكم ). فالمعنى : نقلب أفقدتهم . 
لأتهم عصوا وكابروا فلم يؤمنوا بالقرآن أول ما تحداهمء فنجعل 
أفشدتهم وأنضاز رهم مستمرة 'الانقلاب عن شأن العقول والأبصار » فهو جزاء 
لهم على عدم ا بالتظر فى أمر الله تعالى وبعثة رسولهء واستخفافهم 
بالمبادرة إلى التكذيب قبا التأمل الصادق . ظ 


وتقديم الأفئدة على الأبصار لأن الأفئدة بمعنى العقول» وهى محل الدواعى 
والصوارف. فإذا لاح للقاب بارق الاسة-لال وججه الحواس إلى الأشياء وتأمّل 
مزه , :والظطاهر أن وججه الجمع بين الأفشده والأبصار وعدم الاستغناء بالأفشدة 
عن الأبصار لأن الأفئدة تختص" .بإدراك الآبات العقلية المحضةء مثشل آبة 
الامعة وآية الإعجاز . ولما لم تكفهم الآايات العقلية ولم ينتفعوا بأفئدتهم 
لأنها مقلبة عن الفطرة وسألوا 1 
ورك كبيس كجاما فى الرطاس. + لجير الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
والمسلمين بأنهم لبود جاءتهم اكه عيضيرة لم اهتوا لان أبصارفى مقلسية 
أيضا مشل تقليب عقو لهم ,! 

وذ كر ١‏ أوّل » مع أنه مضاف الى «مرة» إضافة الصفة الى الموصوف لأن” أصل 


«أول » اسم تفضيل. واسم م إذا أضيف إلى الذكرة تعيّن فيه الإفراد 
والكذ كبر كينا سوال : خدية أوك النساء إدمانا ولا : تقول أولى النساء 


ات ا مبصرة م( كأن” برفى فى اسكاء 


والمراد بالمرة مرة ون قر لي ١‏ محجى ء الايات» فالمسرة الأولى م ى مسعجىء 
القرآن ء والمرة الثانية هى مجى ء الآبية المقتر.حة » وهى مرة مفروضة . 
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دو نذارهم ) عطف على ١‏ 520 ). 0 أن" مععزى «نقلسب أفئدتهم) نتركها 
على انقلابها الذى خلقت عليه» فكانت مملوءة طغيانا ومكابرة للحق» وكانت تصرروف 
أبصار هم عن الدنظر والاستدلال » ولذلك أضاف الطغيان إلى ضمير هم لد لاللة 
على تأصّله فيهم ونشاتهم عليه وأدّهم حرموا لين الأفئدة اذى تنشأ عنه الخشية 
والل” كرى : 


والطغيان والعمه تقد ما من قر له تعالى ل ا تعمهولن ا( 
فى سورة البقرة : 


ا اس له « فى طفيانهم ) مجازية الدلالة على إيحاطة الطغيان 
بهمء أى بقلوبهم . وجملة « ونذرهم ) معطوفة على « نقلب ). وجملة « يعمهون ) 
حال من عور المنصوب فى قوله «ونذر هم ( . وفيه تنبيه عل أن" العمّه ناشىء 
عن الطغيان :. 


سورة الجمانئلة 


لتجدن أشد الناس عداوة ٠.٠٠١‏ إلى الصالحين 25*08 
فأثا بهم الله دما قالوا حنات بالل اك لدت المحسسنين 1 
والذين كفروا وكذبوا بآناتنا د ال الجحيم 1 
بأبها الذين آمنوا لا تحرموا ٠٠٠‏ - إلى - مؤمنون 0-0 


لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ٠٠٠‏ إلى تشكرون 
بأيها الذين آمنوا إنما الخحمر والممسر ٠٠٠‏ إلى منتهون 


وأطيعوا الله وأطمعوا الرسول 6# ست إلى 35 الممين رةه 


سالهاع ا عا واه هاه 


.-8. © هه ا وه واه 


لبس على الذين آمنوا وعملوا الصلحات جناح ٠٠٠‏ إلى المحسدنين 31 


يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ٠٠٠0‏ إلى - أليم ا 
انها الذين آمنوا يا تفتلو ١‏ الصيد »؟ ٠‏ ه. قم إل اعت | نتقام -. 


»ا 0# © 0# © اه هادان 


أحل لكم صيد البحر وطعامه ممتاعا لكم ٠٠٠‏ إلى تحشرون . 


جعل الله الكعبة البيت الحرام ٠.٠٠‏ إلى عا 


قل لا مسستوى الحسيث والطبيب تج إلىتهى. تفلحون 


سين نموا د تالور ست عبرل د ارويية -- 
ما جعل الله من بديدره ولا ساثية 50 أن ب بعقاون 0 


وإذا قمسل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ع:» به ]لدت يهعدون 


بأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 0# ابد إلى 9-5 تعأمون 55 
أرما الدرن انعو واد بك جح إن جد اسفن ا 
وم عدمم الله الرسل ب ل - إل - مين ا حفح مر ان رول اخ موديو الوك جر 
وإذ أوحيت إلى الحواريين ٠٠‏ - إلى ل مسلمون 0 
إذأثالاطواوون ا عبسى تم إلرب سناع دوت ب 
قال عم سدى دن مر دم اللهم 10 011 2-0 َك 2 العالمسن ا 
واد قال الله 5 كىن بن من م د ا الحكيم ,عه هد نيه 


قال الله هذا اوم بنقع الصادقين 4 ان العظ 
لله ملك التيمواك والأرض 85 اب :11 


5 500 
اعلموا أن الله شديد العقاب ٠.٠٠‏ إلى - تكتمون مك 


إف - 0 0 


* 0# © هاه همجاهم 


# جاه #6ا ها ع ا واه 


© #0# هاه + هاي 


#ع # #* ا هه وروا ه» 


"0م » م ها وا ٠‏ 


## 6# 6 اه ام« م م 


؟ 0#هم مه و هام 


ب سمورة الأتعام تتتييييييييي. وأ نه فت ورور لونم جد وها 8 ادرف ا 246 ل 
الحمد لله الذى خلق السموات والأآرض ٠٠٠‏ إلى - 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ش1)] 
5 هو الذى خلقكم من طين ٠٠٠‏ إلى تمترون .... 


ب وحمو الله فى السموات وفى الأرض ٠٠٠‏ إلى تكسبون تاد 6 0 


وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ٠٠٠‏ إلى معرضين 00000 


فقد كذبوا بالق لما جاءهم ٠٠٠‏ إلى يستهزئون 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم ٠0.2.٠‏ إلى آخرين 


ولو نز لنا عليك: كنا :ف ب إلىت سين 7 شغ حو ٠.‏ 140 


وقالوا لولا أنزل عليه ملك ٠٠٠‏ إلى -مابلسون 


ولقد استهزىء برسل من قيلك ٠٠٠‏ إلى يستهزئون .0 ... 146 


قل سيروا فى الأرض ٠٠٠‏ إلى المكذ بين 0 


© © .0 ه© هه © © ه > 5 ساس »© »هه 


- قل لمن ما فى السموات والأرض ٠٠٠‏ إلى لا يؤمنون ‏ هاواوةا و وو واه وهم 


وله ما سكن فى الليل والتهار +٠‏ إلى ب العليم 


قل أغير الله أتخذ وليا ٠٠٠‏ إلى يطعم 1 


حاقل ااتى أمررك أن كارن + بد اليد امسر كين 
عد كلا ائ أخاف إن عصيبت ربى ٠٠٠‏ إلى الممين 


وإن بمسمسك الله بضر ٠٠٠‏ إلى ل قدير و اق توه 


وهو القاهر قوق عياده ٠٠٠‏ إلى الخبير 8 
ب قل أى شىء أكبر شهادة د الك بل 550000 


أثنكم لتشهدون أن مع الله ٠٠٠١‏ إلى - تش ر كون ١‏ 
الذين آتيناهم الكتاب ٠٠٠‏ إلى - لا يؤمنون .... 


ومن أظلم ممن افترى على الله ٠٠٠‏ إل الظالمون 


ويوم نحشرهم جميعا ٠٠٠‏ إلى - يفترون ---- 
ومنهم .من يستمع إليك ٠٠١‏ - إلى الأولين .... 
وهم ينهون عنه وينئون عنه ٠٠٠‏ إلى يشعرون 


© © © © شه 5 ا« خض مع 65 ه5 شاه ه 


5ه «. © © ه نه © هم اه هم اه وأو داه 


اه © #« ه ا ها هأم هو م هن هاه ٠‏ 


ولو نرق ازظ واتفواعن النان سد مرق بح لكا وت 0 
د وقالوا إن هى إلا حياتنا ٠٠‏ إلى - بمبعوثين 5000 
ولو انرى إذ وقفوا على ربهم ٠٠٠‏ إلى تكفرون 550 
تو خسو افون كبوا بلقاء الله ٠٠٠‏ إلى ب يزرون ...٠0‏ 
وان اللياة القافيا إلا لفن + ذف إقءت أفلا تفقلوون 0 
قد نعلم إنه ‏ ليجزنك ٠٠٠‏ إلى يححدون و 1 
ا اوس ب اا اي ل 
وإن كان كبر عليك إعراضهم ٠٠٠‏ إلى الجاهلين .. 
إنما سبتجيب الذين يسمعون ٠٠٠‏ إلى ترجعون .. 
وقالوا لولا نزل عليه آية ٠٠٠‏ إلى لا يعلمون ب--- 
وما من دابة فى الأرض ٠٠٠‏ إلى يحشرون ا 
والذين كذبوا بآياتنا ٠٠٠‏ إلى ب مستقيم ..: ا 
قل أرأيتم أن أتاكم عذاب الله ٠٠٠‏ إلى تشركون .. 
ولقد أرسلنا ال 0 
قل أرأيتم أن أخدذ الله سمعكم ٠‏ ت إلى نت رطب فون 
قل أرأيتكم أن أتاكم عناب الله ٠٠٠‏ إلى الظالمون .. 


وما نرسل المرسلين إلا مبشسرين ٠0٠٠‏ - إلى يفسقون 


قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ٠٠0‏ - إلى إلى .. 
قل هل يستوى الأعمى ٠‏ - إلى - تتفكرون 0 
وانذر به الذين يخافون ٠٠٠‏ إلى ب يتقون ا ا 
ولا تطره ودين بدعون ا تلن الطالمدة 1 
وكذلك فتن بيضهم ببعض 24ت إلى اذا ليا لو حر 
010010ظ ناير ]ل ردي 513 
وكذلك نفصل الآيات 4 بهن إل كا لسو مون 1 ا 
قل إنى نهدت أن أعبد ٠٠٠‏ إلى المهتدين ا 
كل الى عل افينة هن وى ات إلى ين الفاصكين ا 


قل لو أن عندى ما : نستعجاون به ٠٠٠‏ إلى بالظالمين 


0 ت إلى'ه هس 00100006 
وهو الذى يتوفاكم بالليل ٠٠٠‏ إلى نعملون - 


* »0م م © همه مع هج ه م 


لال ل الى ىد ل ا ا مذ كا 


#89 م ا« © مهاو نه واه 


6ه م مه اه #* ٠>‏ واج »م م 


© هماع ع اخ هاه هاه .م 


6ه هه *» »© ه06 » همه ام هاه 


.#0 ث6 © مه © هه و هو ا ه» 


© »© # © »© همه داه ا و هيه هم 


* * هاج م ع هام واه 


7 #0« #0 © امهم » 0858م جام 


* * + 0ه هي » 200868ه و0 م 


* # 0 © # * هماه » ماه 


جام #* #* «* © وان واه 


© 9« #* © مهاه ها اهم » 


#8 © © م © -. 4 هام 


قل اندعوا . من دون الله ٠‏ 
كالذى استهوته النشساطين ٠‏ 0 5006 الل للءة 
قل إن هدى الله هو الهدى ٠٠٠‏ إلى البير 032000 
0 يي 
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت ٠٠‏ 1ك الموقنسسن ا 


وهو القاهر فوق عباده ون ته وو راع كف مون الل 4ن وواتية قضو ل ا عر دخ وا 


فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ٠٠٠‏ إلى المشر كين 


وحاجه قومه قا لاتحاجونى ٠٠0-٠0‏ إلى - تنتذكرون .... 
وتكنتن الخاق نما "عير تع عمنا اله تفليو 000 
الذين آمنوا ولم بلمسوا إيمانهم ٠٠٠‏ إلى مهتدون 5*0 
ونتلك ححتنا آنيناها إبراهيم ٠٠٠‏ إلى عليم واف وان ولكوااه ابه 
ووهبنا له اسحاق ويغقوب ٠٠٠‏ - إلى - مستقيم اندم 
ذلك هدى الله يهدى به ٠٠٠‏ إلى يعملون 52575 
أولئك ':-....اتيناهم الكتاب ٠٠٠‏ إلى بكافرين ٠.0‏ 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده خم ده ان ال 0 
قل لا أسألكم عليه أجرا ٠٠٠‏ إلى للعالمين 0 
وما قدروا الله حق قدره ا 0 0 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك ٠٠٠١‏ إلى - يحافظون .....20.0.02..0.2 0002 
ومن اع و  ..-‏ إلى الله 110101111 


ولو ترق إذ الظالمون و ٠‏ ه٠‏ إلى - تنستكبرون ا جه 
_ولقد حئتمونا فرادى ٠٠٠‏ إلى تزعمون ووساه اك 


»+ هه ؟ © م + ه ا اه » ه 


© هه هم © .هم ٠.‏ شه هم هه 


ويرسل عليكم حفظة حتى ٠‏ 0 50011 
ا الى إلى نسركون .. 
قل هو القادر على أن ببعث ٠٠٠‏ إلى ب بعض ان ولج ب جاتر لج م 
انظر كيف نصرف الآبات لعلهم يفقهون ل اي 
وكذب به قومك وهو الحق 2-٠٠٠‏ إلى نعلمون لطم واد ا و كك 
وإذا رأست الذين بخوضون ‏ إلى الظالمين رفغ اد كوا وك ما 
وما على الذين يتقون ٠7٠٠‏ إلى يتقون ع ع م 
وذر الدذين اتخذوا دينهم 00 إلى - يكفرون 11 01011111111 


9« اوم ع ها عه اه ها ه* 


مم ها اه ا و اه اه شاوه ه 


م #9 © مع ا جه .ماج م ٠١‏ 


جه هام ا واه هاج * ٠‏ 


إن الله فالق الحب النوى ٠٠٠‏ إلى العليم 100000 
وهو الذى جعل لكم النجوم ٠٠٠‏ إلى - يعلمون ل بد د 
وهو الذى أنشسأكم من نفس ٠٠٠‏ إلى - يفقهون 2 1 
وهو الذى انز ل عن السماء ٠.٠.٠‏ بت إلى تجو شتون 201010110111 
وجعلوا لله شركاء الحمن + «ديع إلىب. تصفون حك عا مشاه كر دوا 31 لطا ده 
بديع السموات والأرض ٠٠٠‏ - إلى عليم ا لم ا د ل ل ا 
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ٠.٠٠‏ إلى وكيل كع يس لامو وب 1 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ٠٠٠١‏ إلى - الخبير 


قد جاءكم بصائر من ربكم ٠٠٠‏ إلى ب بحفيظ ......... ا 000 
وكذلك نصرف الآيات ٠٠٠‏ إلى - يعلمون ٠...‏ 2 
اتبع ما أوحى إليك من ربك ٠٠٠‏ إلى بوكيل ا 
ولاعسيوو] النسل ينعوق دنسي الي بقلو 0000000 
وأقسموا بالله جهد أيما نههم: ٠٠‏ إلى لا يؤمنون و 
وتقلب أفئدتهم وأبصارهم ٠٠٠‏ ب إلى ت يعمهون و 


هع م م هم هم هوام 


«# #ه # اه ه.ا وهاه 


 *‏ # هاه ا +ع هوام 


«0#ه م "#" مه ماآماه 


© + م 0965م © ماهم 





ا ظ ال 
ا 7 
ماعل لسع لد( لست حرجلا هركا" 


بك ءالثامن 
لشالأءل 


التبارا لضت للنثر 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 19884 


.001.050 نك . الالاثالانا 


.001.01 ]نال ). الالاثالانا 


سمالت الب ل الرسجم 


ل ا له سس سي لظو ع عي ل ل سس سس ص © 
#ولو أنتسا نزلتا ْم المتليكة وكلمهم ادر وعترييا 
1 0 وهم سك سا ه بز سم هم رير 


و كل ش ىع قبلا نا كانوا ومسو إلا أن يشاء الله 


ف ع ره 


ولسلْكن أكثرهم يجهلون» 11 


حملة ولو انان معطوفة على جملة «وما يشتركية باعتبار. كون 
جملة «وما يشعركم» عطفا على جملة «قل إنّما الآيات عند الله» 2 
فتكون ثلاثتها ردًا على مضمون جملة ١‏ وأقسموا بالله جهند أيمانهم لئن 
جاءتهم آية» إلخ وسياما لجملة «وما يشع ركم أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» .2 


روى عن ابن عباس : أن المستهزئين » الوليد بن المغيرة » والعاصى بن 
وائل » والأسود بن عنَبّد يغوثه والاسوذ بن" المطتلب » والحارث بن حنظلة : 
من أهل مكة . أنوا رسول الله صلى الله عليله وسلم - فى رهط من أهل مكة 
فقالوا : «أرنا الملائكة” يشهدون لك أو ابعث لنا بعض موتانا فتسألهم : 
أحق ما تقول »2 وقيل : إن المشركين قالوا : «لا نؤمن لك حتى حشر 
قنصى فيتخبرنا بصداقك أوائتئنا بالله والملائكة قبيلا ‏ أى كفيلا » فنزل 
قوله تعالم ولو أننا ددرن إلوسو الجلاتكة] ترد علس ٠‏ وحن اند 
عنهم «وقالوالن نؤمن لك إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ) 
فى سورة الإسراء . 

وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهم » لانَّهم 
اقترحوا ذلك » وقوله «وحشرنا عليهم كل شىء ) يشير دشير إلى مجموع ما 
سألوه وغيره : ظ 


سورة الالنعام 


والحشر : الجمسع ؛ ومله (وحشر لسليمان جنوهده ») . وضمن معلى 
البعث والإرسال فعدى بعلى كما قال تعالى « بعثنا عليكم عبادا لنا» . 


١‏ ووكل” شىء ) د يعم الموجودات كلها . لكن المقام يخصّصه بكل” شىء 
مما سالوة : ا العادات واللايات » فهذا من العام المراد 
به الخصوص مثل قوله تعالى » فى ريح عاد ١‏ تدمر كل شىء بأمر ربها» 
والقرينة هى ما ذكر قبله من قوله « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى » . 

وقوله «قبلا) قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جءعفر ‏ بكسر القاف 
وفتح الباء ‏ » وهو بمعنى المقابلة والمواجهة ». أى حشرنا كل شىء من 
ذلك عيانا. وقرأه الباقون ‏ بضم القاف والباء - وهو لغة فى قبل بمعنى 
المواجهة والمعاينة ؛ وتأولها بعض المفسّرين بتأويلات أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » وغير مناسبية للمعنى . 

ووما كانوا يؤمنوا» هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفى إيمانهم » 
مع ذلك كله » لأنتهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق » لاتهسم لو 
طَلَبواالحق” بإنصاف لكفتئهم معجزة القرآن» إن لم يكفهم وضوح الحق 
فيما يدعو إليه الرسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ . فالمعنى : الإخبار عن انتفاء ' 
اي فى أجدر الاحوال بأن يؤمن لها من يؤمن » فكيف إذا ار 

والمقصود انتفاء إيمانهم أبدا . 

وولو» هذه هى المسماة (لَو) الصهيبية » وسنشرح القول 7 عند 

قوله تعالى « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » فى سورة الأنفال . 


وقوله لله أن دشاء الله » اسثناء ء من عموم الاحوال التى تضمنها عموم 
نفى إيمانهم » فالتقدير إلا بمشيئة الله » أى حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم 
فيِومئنوا طوعاء أو أن عرض عل الإبسان بان يراط ليسم رسو صلى الله 


سورة الالعسام 7 


عليه وسلم » كما أراد الله ذلك بفتح مكّة وما بعده . ففى قوله إلا" أن 
يشاء الله » تعريض بوعد المسلمين بذلك », وحذفت الباء مع «أن» . 


إلى مقام الإطلاق وهو مقام ٠لا‏ يُسأل عما يفعل » » ويومىء إلى أن" ذلك جرى 
على حسب الحكمة لأن اسم الجلالة يتضمئن جميع صفات الكمال . 


والاستدراك بقوله «ولكن أكقرهم يجهلون » راجع إلى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » المقتضى أنتهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم : ذلك أنَّهِم ماسألوا 
الآايات إلا لتوجيه بقائهم على دينهم » فإنتهم كانوا مصممين على نبذ 
دعوة الإيمان » وإنما يتعدّلون بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان 
[ إيمانهم - فى نظرهم ‏ من قبيل المحال » فبيّن الله لهم أنه إذا شاء إيماتهم 
آمنوا. فالجهل على هذا المعنى : هو ضد العلم . وفى هذا زيادة تنبيه إلى ما 
أشار إليه قوله ( إلا" أن يشاء الله ) من أن" ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الآية . وإسناد الجهل إلى أكثشرهم يدل على أن منهم 
عقلاء يحسبون ذلك . 


ونجوز: أن.يكون الامغدرالة راحعا إلى هنا تضمتده الشترط .وسوانه ++ 
من انتفاء إيمانهم مع إظهار الآيات لهم, أى لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك 
جهلا على جهلهم : فيكون المراد بالجهل ضد الحلم » لأنّهم مستهزئون», 
وإسناد الجهل إلى أكشرهم لإخراج قليل منهم وهم أهل الرأى والحلم 
فإنهم يرجى إيمانهم » لو ظهرت لهم الايات » وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك . 


فضمير « يجهلون » عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التى قبله . 


سورة الانعصام 





نس سن ش 0 ع “كه ١‏ س خره س ه ِ 
#وكذ لك جعل نا لكل د عدوا شيطين الانس والجن 


ده ىه ا معي اس تضم وارو دس ع | لم اس 
يوحى بعضهم إل بعض زخرف القولر غرورا ولو شاءَ ربك 
م لس ف اتير سس هتيم ه08 آم 


ما فعلوه فذرهم وما سا 


اعتراض قصد منه تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم والواو واو 
الاعتراض » لأن” الجملة بمنزلة الفذلكة . وتكون للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومه » وتصلبهم فى 
نبذ دعوته» فأنبأه الله : بأن” هؤلاء أعداؤه »ع وأن” عداوة أمثالهم لمثانه 
مثة من مدن اللهاتسالل : فى ابتلاء أنبيائه كلّهم ٠‏ فما منهم أحد إلا" كان له 
أعداء » فلم نكن عدارة فرددا- ىء - عليه الصلاة و السلام ‏ بدعا من 
شأن الرسل . فمعنى الكلام : أُلَسْت نبيئا وقد جعلنا لكل نبىء عدوا إلى 
آخره. 


والإشارة بقوله «وكذلك » إلى الجعل المأخوذ ب فعل « جعلنا » كما 
تقدام فى قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمّة وسطا». فالكاف فى محل 


وقوله « عد وا» مفعول « جعلئنا) الأوّل» وقوله ولكل نبى ) المعجسرور 
مفعول ثان ل «جعلنا » وتقديمه على المفعول الأول للاهتمسام بهء لآنه الغررض 
المقصود م٠‏ ن السبساق » إذ المقصود الإعلام بأن هذه سنة الله فى أنبيائه كلهم » 
فيحصل بذلك التأسى والفتتوة واللتسلية ؛ ولآن” في تقديمه تنبيها من أول 
استمع - على أنه خبر » وأنته ليس متعلقا بقوك «عداوًا » كيلا يخال السامع 
أن” قوله ١‏ شياطين الإنس » مفعول لآنه ول الكلام إلى قصد الإخبار عن 
أحوال الشتياطين ٠‏ أو غن تعيين العدو للأنبياء. من هوء وذلك ينافى بلاغة الكلام. 
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. وأشياطين » بدل من « عينك وأ 1 27 صيسغ لكر كيت هكذا : لأن" 
المقصود الأوّل الإخبار بأن” المشركيين أعداء للرسول :صل الله عليه وسلم -» 
فون أعدرت « شياطيدن ؛) مفعولا ل جعل) و لكل نبىء ) ظرفا لغوا 
متعلقا بوعدوًا؛ فقد أفسد المعنى . ٠‏ 


عكر » اسم يقع على الواحد والمتعد د » قال تعالى (هم العدو فاحذر هم ( 
وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى , فإن كان من قوم عدو لكم » فى سورة النساء . 


والشّيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية» وهو نوع 
من جنس الجن" » وقد تقدام عند قوله تعالى : «١‏ واتبعوا ما تتلوا السياطين 
على ملك سليمان ». ويطلق الشيطان على المضدل اللذى يفعل الخبائث من الناس ‏ 
على وجه المجاز. ومنه ١‏ شياطين العرب » لجماعة من | خبالهم + منهم : نساشب 
الأعور وأنتنة سعد بن ناشب الشاغر ٠‏ وهذا على معنى التشيييه : وشاع ذلك 

والانس: الإنسان وهو مشتق امن ااتأنس والإلف » لآن” النشير يألف بالبشر 
ويأنس به»ء فسماه إنسا وإنسانا. 


واقاطية الاننينة: اتعسارة تالو اللتوة ‏ شطلو نا تل الشتباطين :من سك 
وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية 
مجازا : بناء على الاستعارة اللّتى تقتضى كون هؤلاء الإنس شياطين » فهم شياطين » 
وهم بعض الإنس » أى أن الإنس .+ لهج أفراد متعارفة + وأفراد غير متعارفة 
يطلق عليهم اسم الشياطين + فهى بهذا الاعتبار من إضافة الألخص" من وجهٍ 
إلى الأعم من وجه ء شاك م ل 0 كن" ل 
منهم شياطين : ومنهم غير شياطين » ومنهم صالحون » وعداوة شياطين الجن" 
للأنبياء ظاهرة ؛ وما جاءت الأنبياء إلا" لتحذير من فعل الشياطين » وقد 
قال الله تعالى لدم : « إن" هذا عدر لك ولزوجك). 0 
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0 وجملة «يوحى » فى موضع الحال ء بتقيتد بها الجتعل المأخصوذ من 
« جعلنا» فهذا الوحى من تمام المجعول . 


والوحى ال ار » كالوسوسة» وأريد به ما ووس اإدا يمره 
فى النفس من حديث يزور فى صورة الكلام . ْ 


والبعض الموحى : هو شياطين الجمن” »: يلون خواطر المقدرة على 
تعليسم الشر إلى شياطين الإنس » فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد . 


ظ والزخحرف : الزينة : وسمى الذهب رخدوفنا أنه ا به حلياء 

وإفافة التدغيرفة: إل القرل: ع إضافة المنة إل الومروف أ انوك 
الزخحرف : أى المسُرَخترف» وهو من الوصف بالجامد اذى فى معنى المشتق ؛ 
إذ كان بمعنى الزن . وأفهم وصف القول بالرٌخرف أنه محتاج إلى التّحسين 
والزخرفة » وإنما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه 
القبول فى حد ذاته » وذلك أنه كان يفضى إلى ضر يحتاج قائله إلى تزيينه 
وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضر » خشية أن ينفر عنه من ينُسوله لهم : فذلك 
التزيين ترويج يستهوون به التفوس » كما تموه للصّبيان التّعب بالألوان 
والتذهيب : 


وانتصب ١‏ رّخرف القول » على النيابة عن المفعول المطلق من فعل 
« يوحى » لأن" إضافة الرّخرف إلى القول » الّذى هو من نوع الوحى : 
تجعل « زخرف » نائبا عن المصدر المبين لنوع الوحى 

والغرور : الخداع والإطماع بالتفع لقصد الإضرار » وقد تقدام عند 
قوله تمالى : «لا يغرنّك تقب الّذين كفروا فى البلاد» فى سورة آل عمران . 


وانتصب « غرورا» على المفعول لأجله لفعل «يوحى )2 أى بوحون 


زخرف القسول ليبغروهم . 
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والقول فى معنى المشيئة من قوله : « ولو شاء ربّك ما فعلوه» كالقول 
قن وما كانوا ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا) 
والجملة معتر ضة بين المفعول لأجله وبين ٠‏ المعطوف عليه . 


والضمير المنصوب فى قوله ١‏ فعلوه» عائد إلى الوحى . المأخوذ من 
«يوحى) أو إلى الإشراك المتقدام فى قوله : و ولو شاء الله ما أشركوا » أو إلى 
العداوة المأخوذة من قوله 0 لكل نبى ء عدواع». 


والضّمير المرفوع عائد إلى « شياطين الإنس والجن" » ؛ أو إلى المشركين » 
أو إلى العدو» وفرع عليه أمر الرسول - عليه الصّلاة والسلام - بتركهم وافتراء هم , 
وهو ترك إعراض عن الاهتمام بغرورهم » والنكد منه ء لا إعتراض عن وعظهم 
ودعوتهم كما تقدم فى قوله : «وأعرض عن المشركين » . والواو 


دون ترون عوك عرب عن لسغيو بعة وها لخر ارون ' 
أكاذيبهم الباطلة من زعمهم إلهية الأصنام »: وما يتسع 0 
الباطلة . 


1 0 ذخو صا م م رماغ اس م 2 دس ده 
«ولتصغئّ إلبد أفيدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 


ع 
3 ىج س 


وليقترفوا ما هم مجر ل تقر فونَ» 413 


عطلفت قوله : ولتصغى ) على ١٠‏ غرورا) لأن" «غرورا)» فى معنى 
ليغروهم . واللام لام كى وما بعدها فى تأويل فلن : أى ولصغى » أى 
ميل قلوبهم إلى وحيهم . فتقوم عليهم الحجة . 
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ومعنى « تصغى » تميل ؛ يقال : صَعْى بتصغى صَغْياء ويَصغو صَغوا 
بالياء وبالواو - ووردت الآبة على اعتباره ‏ بالياء -الأنّه رسم فى 
المصحف بصورة الناء. وحقيقته الميل الحسى ؛ يقال : صغى » أى مال . 
وأصغى أمال . وفى حديث الهرة : أنه أصغى إليها الإناءء » ومنه أطلق : 
أصغى بمعنى انيع » لآن” 5 أعال عه أو أذانه ثم حذفوا المفعول 
لكثرة الاستعمال وهو هنا مجاز ف الاتباع وقبول الكو 


والذين اسه بالآخرقيهم المشركون وس مع عات المشر كين 
عدم إيمانهم بالآخرة . فعرقفوا بهذه الصّلة للإيماء إلى بعض آثار وحى 
الشياطين لهم . وهذا الوصف. أكبر ما أضر بهم » إذ كانوا بسببه لا يتوختون 


- 
7 


.فيما يصنعون خشية العاقبة وطلّب الخير » بل يتتبعون أهواءهم وما يزين 
لهسم من شهواتهم : معرضين عما فى خلال ذلك من المفاسد والكفر ». 
لا يعرقّبون جزاء عن الخير والشرّ » فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشسيساطي: وه ولا نستي إل وعبرة لدبي جعي ريت مسب 


وعطنف اسل ل 4 .وإ كان الف يتنفى ثرا 
ويسببه . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر ام التليل » 
فخولف مقتضى الظاهر . للدلالة على استقلاله بالتعليل ء فعطف بالواو 
وأعيدت اللام. لتأكيد الاستقلال : فيدل على أن صغى أفئدتهم إليه ما كان 
يكفى لعملهم به به إلا لأتهم رضوه . ْ 0 

وعيلف «وليقترفوا ما هم مقترفون ) عإود ولير ضوه ) كع٠طصيف‏ 
«وليرضوه» على «ولتدصفى ) . 

والاققراف افتعال من قرف إذا كسب سيّئة» قال -تعالى بعد هذه الآية : 


٠‏ إن الذيين يكسيو ن الإئم مينجئرون بما كانوا يقعرفون» فذكترَ هنالك 
«لمكبيون) مفعي للا لآن” الكسيي” سه يعم الخيسر والشر ») ولم يذكر هنا 


سورة الانعام 13 
ل « يقترفون » مفعولا لأنبّه لا يكون إلا" اكتساب الشر: ولم بقل : سيسجئرون 
بما كانوا يكسبون لقصد تأكيد .عنى الإثم . 
يقال : قرف واقترف وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه 
المبالغة : وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم . وحكوا أنه يقال قرف فلان 
لعسالة ؛ أ كميه : ولا أحسبه صحيحا. [ 
الدلالة على تمكنهم فى ذلك الاقتراف وثباتهم فيه . 


سا سا محم و وس سس © سل تنرنن 7 مر والر "ا صمت 3 | 
«أفغير الله أبتغىي حكميا وهو الذى أنزل إليكم الكتلب 
ع سدس عم ا 6 د هه 0 كر اس ل سال سس 
ونمصضاك وَالّذِينَ م لكك يعلمود انهو هدر ل من 07 و 
ا ل صل سل الور #ر 3 9 سس ّ 


بالحق قلا تكوتن من الممترين © [111] 


استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتقدير 
الآسر جالقنول:قرحة السياق كناءفى قوله تغالل. + #ال فرق نت أحيد 
من رسله» و لو اله سواريواوا 0 م ن دبكم ؛ بعد أن 
الخوارق. 7 ا ايها ينهم مل ل ب 
دعوته. وبعد أن فضحهم الله بعداوتهم لرسوله - عليه الصلاة والسلام -. وافترائهم 
علقيتوامر ومو لوقيل اللدسل: وسلم - بالإعراض . عنهم وتركهم ومايفترون: 
وأعلمه بأنه ما كلفه أن يكون وكيل١‏ لإيمانهم : وبأنهم سيرجعون إلى ربهم ‏ 
فينبسئهسم بما كانوا يعملون : بعد ذلك كله لقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وتوركاتهم ؛ فيفرع 
عليها له لا يطلب عن كا دنه و نيمهم عمو الله تعالى َ الذى إلنه عينم 


14 ظ [ سورة الانعام 


وأنّهم إن طمعوا فى غير ذلك منه فقد طمعوا هنكرا ء فتقدير القول ٠تعيئن‏ 
لآ الكلام لا بناسسبف إلا أن يكون من قول النبىء - عليه الصلاة والسلام - 8 

والفاء لتفريع الجواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم » فهو من 

عطف التلقين بالفاء .: كما جاء بالواو فى قوله تعالى : « قال إنى جاعلك 
لالناس إماما قال ومع ن ذريتى ' و بالفاء قوله فى سورة الزمر «قل 
أفغير الله تأمرونى أعيد أيها الجاهلون» . فكأن" المشركين دعوا النبىء : 
- صلى الله عليه وسلّم إلى التتحاكم فى شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه 
ْ عن اجات ونا جابوسم بأنه لا يضع دين الله اتتحاكمء ولذلك وقع 
الإنكارد أن يحكم غير الله تعالى » مع أن" حكم الله كاضر بإنزال الكتاب 
مفصلا بالحق. م وبشهادة أمل لكمات 8 نفو سهسم ٠.‏ ومن موجيات التقديم 
0 المقنلام” يتضمن جوابا و طلس طلبه المخاطب » كما أشار إليه 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى : دقل أ غيسر الله أبغى ربا ) فى هذه السورة . 


والهمسزرة للاستفهام الإنكارى : أى إن ظننتم ذلك فقد ظنتم مسكرا : 
ى » لأن” المفعول هو محل الإنكار . 


الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكارى ؛ كما م فى قوله بو 
دقل | أغير له أتخذ ويا ) فى هذه السورة : 


وتقديم ١‏ أفغير الله » على ) تف 


والحتكم : الحاكم المتخصّص بالحكم الذى لا ينقض حكمه؛ فهو أخص" 
من الحصاكم » ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحتكم » ولم يكن منها : 
الحاكم 1 وانتص حكما) على الحال . 


والمعنى :. لا أطلب. حكما بينى وبينكم غير الله اذى حكم حكمه 
عليكم بأنكم أعداء مقترفون. 
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وتقدم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : ١‏ غير دين الله تبغون ») 


وقوله : «وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) من تمام القول 
الجامون نيف :والتواق الحال أى لا أعدل عن التحاكم إليه. وقد فصل حكمه 
بإنزال القرآن إليكم لتتدبروه فتعلّموا منه صدقى » وأن القرآن من عند الله . 
وقد صيغفت جملة الحال على الاسميّة المعرفة. الجزأين لتفيد القصِر مم 
إفادة أضل. الخبر . فالمعنى : والحال أنه أنزل إليكم الكتاب ولم يتزله 
غيره » ونكتة ذلك أن فى القرآن دلالة على أنَّه من عند الله بما فيه من 
الإعجاز : وبأمية المنزّل عليه . وأن فيه دلالة على صدق الرسول ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام - تبعا لثبوت كونه منزلا من عند الله » فإنه قد أخبر أنه 
أرسل حمدا ‏ صلى الله عليه وساسم | للناس كافة» وفى نضاعيف حجج القَرأ ن 
وأخباره دلالة على صدق من جاء به : فحصل بصوغ جملة الحال على 
صيغة القصر الدلالة على الامرين : أنه من عند الله » والحكم الرسول 


والمراد بالكتاب القرآنء: والتعريف للعهد الحضورى» والضمير فى 
)0 إليكم » خطاب للمشركين: فإن القرآن أنزل ف الناس كلهم للاهتداء به 
نكسا قالد اله هيا اذل لحك انيداتة بعلمية» قال: :0+ بادينا اناس افد 
| جاء كم برّهان من ربكم وأنزلنا إليكم لورأ ميينأ / . وفى قوله 1 ١‏ إليكم (( 
هنا تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا . 

والمفصّل المبيّن . وقد تقدام ذكر التتفصيل عند قوله تعالى : ١‏ وكذلك 
نفصل الآيات ولتستيين سبيل المجرمين ) فى هذه السورة . 


وجملة « والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مدرّل » معطوفة على القول 
المحذو ف َ فتكون استكنافا مثله 0 معطوفة على حملة ١‏ أفغير ائله أبتغى 7 أو على 


و 


16 سورة الانعام 


جملة « وهو الذى أنزل إليك لاحي در عات كر ات كام 

المنسوب الى الله على الكلام المنسوب إلى التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 

ا 00 الصرب إن للحي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
كرد كر اسه وانة عن عحد: الله , 


٠.‏ والمسراد بالذين ناهم الله الا : 0 ار ' - الكاب هو 
عليها فى التتجارة : ولتردد أهل مكلة 0 ا د واتتب ددنت : 
ولكون المقصود بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال : «١‏ آتيناهم الكتاب» 
ولم بيعل : أهل الكتاب . ظ 


ومعنى علم الذبين أوتوا الكتاب بأن القرآن منرّل من الله : 
أنهم يجدونه مصدقا لمافى كتابهم: وهم يعلمون أن محمدا 
ل وسلم لم يدرس كتابهم على أحد منهم : إذ لو درسه 
نشاع 5 بينهسم 5 ولأعلنوا ذلك ين التابين حين ظهدور دعوته:. وهم أحر ص 
عل ولك يولم بذ عسوه. وعلمهم بذلك لا يقنضى. إسلامهم لآن العناد والحسد 
يصد انهم عة ذلك:. وفسل : المسراد بالذين ايم إلله الكتات 1ت امليوا 
من أحبار اليهود . مثل عبد الله وملا وم ريق : فبكون الموصول فى 
قوله : « وَالّذِين اتيناهم الكقانت 4 العينن . وعن عطاء :د الدون أ تناهم 
الححاي . 1 رؤساء أصحاب يك ع لين الله عليه وسام 1 5" وا 


وعنيان" وعلى ٠‏ فيكون الكتاب ١‏ هه و اران 


و صمبر [ أنه » عائد 6 الكنات ال عداكن فقوله (١‏ وهو الذى أنزل 
إليكم الكتاب ! وشو القران : 

والباء فى تقوليه ع سامى ‏ الاكمة .. أى. ولقينا الح ون ملذية 
الدال” للمدلول لآن ماله ُ وأجنانة 1 ووعذه . ووعبذله 8 وكل 5 
اشتمل عليه و 0 
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وقرأ الجمهور ١‏ مَنْزّل» -بتخفيف الزاى-. وقرأ ابن عامر وحفص - بالتتشديد 
والمعنى متقارب أو متحد : كما تقدم فى قوله تعالى : « نزل عليك الكتاب 
بالف و ف ادل سورة ال.خهر ان .. 

والخطاب فى قوله ١‏ فلا تكونن من الممترين » بحتحعل أن بك ن خطابا 
للتبىء - صلى الله عليه وسلم - فيكون التفرييع على قوله : «يعلمون أنه 
جزل هن كه ناطق #آأى فلا تكن وم ل 
والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر : هذا ما لا شك 
فبالامدر اء المنفى هو الامتراء فى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك » لآن غر 0 
اجتماع علمهسم وكفرهم به. ويجوز أن يكون خطابا لغير معين © ليعم 
كل هي ن يحتاج إلى مثأ ل هذا الخطاب ؛ أى فلا تكونن - أبنها السامع حت من 
السترية أى الشاكين في كوف القعرات من عند الله . فيكون التفريع على 
قوله: «مستزل فرق ا بك بالحق ‏ ( أى فهدا أمر قد اتضح. فلا تكن من الممترين فيه. 
ويحتمل أن يكون المعخاطط اسوك د عليه الصلاة والسلام - 3 والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون . على طريقة التعريض ٠‏ كما يقال : (إياك أعنى واسمعى 
فنأ خاره ): ومنله قوله تعالى ١‏ ولقد أوحى إليك وإلى الذية من قبلك 98 
أشركت ليحبطن" عملك ؛ . وهذا الوجه:'هو أحسن الؤجوه : والتفريع افيه كنا 

وعلى كل الوجوه كان حذف متعلق الامتراء لظهوره من المقام تعويلا 
عل المرينة ٠‏ وإد قفكل كانت هذه ادوسوة |أ* اشلانة غسر متعار ضة 4 صح أن 
يكون جميعها مقصودا من الآية . لتذهب أفهام السامعين إلى ما توصل إليه 
منها . وهذا - فيما أرى - من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع . 
ويجىء مثله فى آيات كثيرة : وهو من خصائص القرآن . ْ 
- لي ابسلا لك سس 


#وتّمت ادن رك صدقا رعذلا ل مدل لكلماتم 


وهو اليد الْعَلِيم» 415 


168 سورة الاتننعام 





هذه الجملة معطوفة على جملة : ١‏ أفغير الله أبتى كما » لأن” تلك 
الشمانة مقيزل تقول مدر + إذ التقدسن «قدل افر الله أشن كنا باعتنار 
ما فى تلك الحملة من قوله : (وهو الذى أنزل إليكم الكتات مفصلا ) 
فلمًا وصف الكتاب بأنه منزل من الله ء ووصف بوضوح الدالالة بقوله : 
وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) ثم بشهادة علماء أهل الكتاب 
بأنه من عند الله بقوله : « والذين ا تيناهم الكتاف يعلمون: أنه مقرل 
من ربك ٠»‏ أعلّم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بأن” هذا الكتاب تام" 
الدلالة » ناهض الحجة » على كل فريق : من مؤمن وكافر » صادق 
وعداه ووعيده » عادل أمره ونهيه . ويجوز أن تكون معطوفة على جملة : 
( جعلنا لكل نبىء عدوا » وما بينهما اعتراض »2 كنوها ست ديه 


والمراد بالتمام معنى مجازى : إما بمعنى بلبوغ الشىء إلى أحسن ما 
يبلغه مما يراد منهء فإن التّمام حقيقته كون الشىء وافرا أجزاءه » والنقصان 
كو نه تامارك راواه فيستعار لوفرة الصّفات التى تراد من نوعه ؛ 
وإما١‏ امي حصن نا طادق العام عل لصوا المتطيي بووية 0 
دمجا ا دا ود : أنم وعدهء أى حمقه » ومنه قوله تعالى : 
دواد ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن» أى عمل بهن" دون تمقصير 
ولا ترخص »ء وقوله تعالى : «وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صبروا) أى ظهر وعله لهسم بقوله : « وتريد أن نمن" على الذين 
استضعفوا فى الارض » الآية ». ومن هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ والله متم" 
نوره ؛ أي محقئق دينه وميه , لأنّه جل الإنمام فى مقابلة الإطفاء المستعمل 
فى الإزالة مجازا أيضا . 


وقزته و لساب رتك قرأ اللعسور سرصعة فة الجمع ‏ وقرأه عاصم. 
وحمزة 2 والكسنائى ؛ ويبعقوب ) وخلف : كلمة بالافراد 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين 
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ونقل عن قتادة : وهو الأظهر : المناسب لجعّل الجملة معطوفة على جملة : 
والدية تيناهم الكتاب » . فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على 
القرآن باعتبار أنه كتاب من عند الله » فهو من كلامه وقوله . والكلمة 
والكلام يترادفان: ويقول العرب : كلمة زهير : بعنون قصيدتهء وقد أطلق 
فى القرآن (الكلمات» على الكتب السماوية فى قوله تعالى : « فأمنوا بالله 
وترهو لبه النبى م الا “اتلد يؤمن بالله وكلماته» أى كتبه . وأما على قراءة 
الكلمات 5-7 فإطلاقها على التمرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآيات : أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر . ونهى ؛ وتبشير » وإنذار 2 
ومواعظ . وإخبار : واحتجاج : وإرشاد . وغير ذلك . ومعنى تمامهاان 
كل غرض جاء فى القرآن فقد جاء وافيا بما يتطلبه القاصد منه . واستبعد 
ابن عطية أن يكون الختراه د «كلمات ربك» - بالجمع أو الإفراد -- القرآ نْ 
و استظهسر أن" المراد منها : قول الله : أى نفد قوله وحكمه وقريب مله 
ما أثر عن ابن عباس أنه قال : كلمات الله وعده . وقيل : كلمات الله : أمسره 
ونهيه » ووعله : ووعيده » وفسر به فى الكشاف . وهو قريب من كلام 
ابن عطية » لكن” السياق يشهد بأن نفسير الكلمات بالقرآن أظهر . 


وانتصب ١‏ صدقا وعدلا » على الحال : عند ا على الفارسى . بتأويل 
المصدر ساسم الشاعل »؛ أى رك وخاولة > لهت لجان مد ١‏ لماك ود 
المناسب لكون التمام بمعنى التحقق . وجعلهما الطبرى منصوبين على التمييز : 
أى تمييز التّسبة » أى تمت من جهة الصدق والعدل : فكأته قال : تم 
صدقتها وعدلها ء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ الشىء أحسن” ما 
يطلب من نوعه . وقال ابن عطية : هذا غير صواب . وقلت : لا وجه لعدم 


'والصدق : ال 00 في 0 وير تحفيق الخبر ف ا 


الله من نوع الإاخبار عن شؤون الله وشؤون الخلائى . 


20 سورة الانعصام 


زيظلق :العتدق مانا تقل كيرن الك و كدائنة فق عو هائضص انوعيه . 

والعدل : إعطاء من ستصق ما سح 8 ودفع الاعتداء والظلم ‏ عل 
المظلوم تيس أموين النامن دما فيه صلاحهم . وتقدم بيانه عند قوله 
تعالى : « وإذا حكمتم فك الناسن أن تحكموا بالعدل 1 فى 17 التساف: 





فيشمل العدل 0 ما فى كلمات الله : من تدر سؤُون الخلاكي فى 
الدنيا والاخرة [ 


'فعلى التفسير الأول للكلمات أو الكلمة » يكون المعنى : أن القرآن 
اباد أقصى ما تبلغه الكتب : فى وضوح الدلالة » وبلاغة العبارة ؛ وأنه 
الصادق فى اانه ٠»‏ العادل فى أحكامه ؛ لا يتعكر فى أخباره على ما يخالف 
الواقع ؛ ولا فى أحكامه على ما يخالف الحق" ؛ فذلك ضرب من التحدى 
والاحتجاج على أحقية القرآن . وعلى التفسيرين الثانى والثالث » عردكرة المع 

نفد ما قاله الله : وماوعد وأوعد » وما أمر ونهى مادقا ذللك كلمع 
أ غير متخلف : وعادلا » أى غير جائر . وهذا تهديد للمشركين بأن" 
000 0 الف :توعدهم به ..فيكون كقوله تعالى توكة ظ 

كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا » أى تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها االتى بارك فيهاء وقوله : «وكذلك حقت .| 
كلمات ربك على الذين كفروا أتهم أصحاب الثار » أى حقّت كلمات وعيده . 


ومعنى : ٠لا‏ مبدال لكلماته » نفى جنس من يبدال كلمات الله ؛ أي من 
يطل ما أراده فى كلماته . 

والتبديل تقدم عند قوله تعالى : «قال أتستبدلون اتذى هو أدنى 
بالّذى هو خير» من سورة البقرة » وتقدآم هناك بيان أنه لا يوجد له فصل 
مجردء وأن أصل مادانه هو التتبديل . والتبديل حقيقته جعل شىء مكان شىء 
آخر ٠‏ فيكون فى الذّوات كما قال تعالى : « يوم تشبدال الأرض غير الأرض ». | 
وقال النابغة : 
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عهدت بها حيا كراما فييُدالت) ختاظيل آججال التعاج الجتواقل 

ويكون فى الصفات كقوله تعالى : «ولفداتي من بعد خوفهم أمنا » . 

ويستعمل مجازا فى إبطال الشىء ونقضه. قال تعالى : «يريدون أن 
يدالوا كلام الله' يد ويشفوا ما انتضاة» وهو اتتوله .ون لق 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » . وذلك أن النتقض يستلزم الإتيان بشىء 
ضد الشىء المنقوض . فكان ذلك الذزوم هو علاقة المجاز . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «٠فمن‏ بدله بعد ما سمعه ؛ فى سورة البقرة. وقد استعمل 
ففئى قوله له : ولا عبدل لكلماته» مجازا فى | معنى المعارضة أو التقض على 
مالي فى معد التمام ‏ وله : بروالمت:. كلياتد ريك 1 . ونفى 
الفدل كثانة عن تفن اتسين 


نذا كنات السيراة بالكنيات القر اق ما ناا الى اناه الميدال 
لكلماته : انتفاء الاتيان بما ينقضه ويبطله أو يعارضه . بأن يظهر أن 
فيه ماليس بتصام . فإن جاء أحد بها ينقضه كذبا وزورا فليس ذلك 
بنقض . وإِنّما هو مكابرة فى صورة النقض ؛ بالتسبة إلى ألفاظ القرآن 
امه بو تناء بناو تاو او استهتب واقاء شير باشرعة 
وحكتم به . وهذا الانتفاء الأخير كناية عن التّهى عن أن يخالفه المسلمون . 
وبذلك يكون التبديل مستعملا فى حقيقته ومهماء: وكنايته . 


ويجوز أن لكوإن عفيلة. :. روعت كلمات ربك » عطفا على جملة : 
و عفهلنا لكل نبىء عدوا» وما بينهما اعتراضا ء فالكلمات مراد بهاما 
سنّه الله وقداره : من جعل أعداء لكل" نبى ء يزخرفون القول فى التضليل » 
لتصغى إليهم قلوب الذين لا يؤمنون تالآ خرة.» ويشعوهم + :شرفو 
السيكات . وأن” المراد بالتتمام التتحقق . ويكون قوله : «لامبدل لكلماته , 
نفى أن قندن اك أن يعبر ا ا « فلن 
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تجد لسثة الله تبديلا ولن تجد لسثة الله تحويلا » فتكون هذه الآية فى معنى 
قولة : راقن كلايق ,سل كن اناك تفسووا عل معنا كاردا بد 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله» . ففيها تأنيس الرسول - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ : وتطمين له وللمؤمنين بحلول التصبر الموعود به 
"قن إاته.. ئ ظ 
وقوله : وهو الستميع العليم » تذييل لجملة :وتيت كلمات نك" 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته) أى وهو المطلع على الأقوال 2 العليم 
بما فى الضمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى تتبديل كلماته . 
لالحيية العالم بأصوات المخلوقات . التى منها ما توحى به شياطين 
الإنس والجن ؛ بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شىء ؛ والعالم أيضا بمن 
ترك أن عد ل كلمات الله » على المعانى المتقدامة »ء فلا يخفى عليه ما 
يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له. ‏ ظ 
ْ والعليم أعم" » أى : العليم بأحوال الخلق », والعليم بمواقع كلماتهء 
ومحال” تمامهاء والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لاجال 
وقوعهسا. اء ئ [ 
'فذكر هاتين الصفتين هنا : وعيد لمن شملته آأيات الذم السابقة . 
ووعد لمن أأمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم ». وبالتحاكم معهم إلى 
الله » والّذين يعلمون أن الله أنزل كتابه 0-5 


«وإن تطع , أكثر م من فى لْأَرْضٍ يضلا عن ٠‏ سبيل الله إن 


10 


عون إلا الظن إن هم إلا يخرصون» [016 


0 أ عقت ذلك ” 578 للرسول صل الله عليه وسلم؛ وولايتهم 
الشتياطين» ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن والإنسءواقترافهم السيئات طاعة 
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لأوايائهم : وما طمئأن به قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ من أنه لقى 
سئة الأنبياء قبلّه من آثار عداوة شياطين الإنس والجن » بذكر مايهون 
على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين 
وعزتهم : ومن قلة المسلمين وضعفهم . مع تحذيرهم من الثقة بقولهم 2 
والإرشاد إلى مخالفتهم فى سائر أحوالهم » وعدم الإصغاء إلى رأيهم ء لأنَّهم 
-ضدون عن سبيل الله » وأمر هم بأن يازموا ما يرشدهم الله إليه . فجملة : 
«وإن تطع ) متصلة بجملة : «وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا شياطين 
الإنس والحن وتخملة 74 أفقتر الله أبتغي حكما ») وما بعدها إلى : (وهو 


- 


والخطاب للنم اللا ل سي يا 
قوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 


وو يع اسل الدر نرط بحرف (إن) اذى الأصل فيه أن يكون فى الشرط 
النادر الوقوع ,2 4 أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض 0 يفرض 
المحال » والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين » كما أنبأ 
بذلك قوله تعالى : « قل أندعوا فق :دون لبها لذ يقفا ولا وفرانا » الآأيةء 
جعلوا يلقونتغل المسلمية الشية والشكوك فى أحكام دينهم » كما أشار 
إليه قوله تعالى عقب هذا : ١‏ وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن' أطعتموهم إنّكم لمشركون » . وقد روى الطتبرى عن ابن عباس : وعكرمة : 
أن المشركين قالوا : (يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا مانت من" ققتلها 
(يسريدون أكل الشناة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح) ‏ قال الل قتلها 0 
فتدزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصّقر حلاك 
وما قتله الله حرام » فوقع فى نفس ناس من المسلمين من ذلاك شىء » وفى 
سنن الترمذى » عن ابن عباس : قال : «أتى أناس الدتّبىء ‏ صلَى الله عليه 
امتح فتفالوا + يا وسول الل اتأككتزينما نقحل ولة نا كن ما تفل ال + 
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فأنزل الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » الآية . قال التترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء . 
وثبتهم على أنهم على الحق ال كما تقدم فى قوله «قل 
كبري الجيدراسه وبر اميه كشرة الخبيث » . 


والطاعة : اسم للطصسوع الذى هو 5 طاع بطوع : بمعلى انقاد 
وفعل ما يؤمر به عن رضى دون ممانعة ٠‏ فالطاعة ضد الكره . يقال : 
طاع وأطاع ؛ وتستعمل مجازا داق قبول القول » ومنه ما جاء فى لت . 
« فإِنَ هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 57 
أموالهم » » ومنه قوله تعالى : (ولا شفيع يطاع ( أى يُقبل قوله:. 
وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. 
والطاعة هنا مستعملة فى هذا المعنى المجازى وهو قبول القول . 

و«أكثر من فى الأرض » هم أكثر سكّان الأرض 

والأرض : يطلى على جميع الكرة الأرضية التى يعيش على وجهها الإنسان 
[ والحيوان والتنبات » وهى الدنيا كلها . ويطلق الأرض على جزء من الكرة 
الأرضيه معهود . بين المخاطبين وهو إطلاق شائع كما فى قوله تعالى : 
«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكدوا الأرض »؛ يعنى الأرض المقداسة »ع 
وقوله : «أو ينفو من الأرض » أى الأرض التى حاربوا الله فيها . والأظهر 
أن" المراد فى الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو غالب 
استعمالها فى القرآن . وقيل : أريد بها مكّة لآنها الأرض المعهودة للرّسول - عليه 
الصلاة والسلام . وأيا ماكان فأكثر من فى الأرض فاون مقلوة. ؟ آنا الكرة 
الأرضية فلأ نجمهرة سكتانها أهل عقائد ضالّة . وقوانين غير عاداة . 


فأهل العقائد الفاسدة: فى أمر الإلهية : كالمجوس: والمشركين ؛ وعبدة .الأوثان» 
وعبدة الكواكب» والقائلين ا الإله؛ وفى أمر النَبوّة: كاليهود والتصارى ؛ 
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وأهل القوانين الجائرة من الجميع . وكلّهم إذا أطيع إِنّما يدعو إلى دينه 
ونحلتهء فهو مضل عن سبيل الله » وهم متفاوتون فى هذا الضّلال كثرة 
وقلة » واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان فى بعضها بعض من 
الصواب . والقليل من النّاس من هم أهل هدى ؛ وهم يومئذ المسلمون » ومن 
لم تبلغهسم دعوة. الإسلام من الموحدين الصالحين فى مشارق الأرض ومغاربها 
الطالبين للحق . ظ 

وسبب هذه الأكثرية : أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة ‏ 
ونفوس فاضلة ؛ وتأمل فى الصالح والضارٌ : وتقديم الحق على الهوى »؛ 
والرشد على الشهوة . ومحبة الخير للناس ؛ وهذه صفات إذا اخختل واحد 
ين الضلال إلى التفس بمقدار ما انثلم من هذه الصّفات . واجتماعها 
فى النفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام فى العمل والّفس » وذلك بتكوين 
الله وتعليمه » وهى حالة الرسل والأنبياء : أو بإلهام إلهى كما كان أهل 
الحق' من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمونها الذاوق . أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه 
أصحاب الرسل والأنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا جبرم كان أكثر من فى الأرض 
ضالنين وكان المهتدون قلّة » فمن اتبعهم أضدّوه . 


والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مُضدّون : لأن” معظم أهل الأرض 
غير متصدين لإضلال الناس ؛ بل هم فى ضلالهم قانعون بأنفسهم » مقبلون 
على شأنهم ؛ وإنّما اققتضت أن أكثرهم . إن" قتبل المسلم قتولهم : لم يقولوا 
له إلا ما هو تضليل ؛ لأنتهم لا يُلقون عليه إلا" ضلالهم . فالآية تقعضى 
أن" أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام لأن” المهتدى لا يُضل متبعه 
وكل إناء رشح بما فيه . وفى معلى هذه الآاية قوله تعالى فى آية 
سورة العقود : «١‏ قل لا يستوى الخبيث والطيتب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ فى الاجتهاد من المسلمين » لآن” المجتهد 
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فى مسائل الخلاف بتطلس مصادفة الصواب باجتهاده »ع بتتبسع الآأدلة الشرعية 
ولا يزال ببحث عن معارض اجتهاده » وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأبه 3 
م ن جدام ارط سيل امد ا و عع ا للك در لالض و الس تن 
التفقه 5-2 اليك ف 


وقوله : « يُضلَّوك عن سبيل الله » تمثيل لحال الداعى إلى الكفر والفساد 
من يَقْبل قوله » بحال من يُضل مستهديه إلى الطريق » فينعت له طريقا غير 
الطريق الموصلة » وهو تمثيل قابل لتوزيع التشبيه : بأن يشبته كل" جزء 
من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبه بهاء وإضافة السبيل 
إلى اسم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلّة الحق » أو هو الحق نفسه . 


لم بينن الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأنتهم ما يعتقدون ويدينون 
إلا عقائد ضالّة » وأديانا سخيفة ». ظنوها حقنا لأنتهم لم يستفرغوا مقدرة 
عقولهم فى ترسم أدلّة الحق” فقال « إن يتبعون إلا" الظن » . 


والاتباع : مجاز فى قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الاآراء 
والأدلّة وتقلّد ذلك . فهذا أتم معنى الاتباع . » على أن ا يطلق على عمل 
المرء برأيه كأنه يتبعه. 


والظن” » فى اصطلاح القرآن » هو الاعتقاد المخطىء عن غير دليلء اذى يحسبه 
صاحيه حما وصحيحا ء قال تعالى: ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنناإن" الظن” لا 
يغنى من الحق شيئا » ومنه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إياكم 
والظدّن” فإن الظن” أكذب الحديث » وليس هو الظن” اذى اصطلح عليه فقهاؤنا ‏ 

فى الأمور التشريعية » فإتهم أرادوا به العلم الراجح فى النظر ل 
الخظا اعثالا مريكوج اه تسر لتعسّر اليقين فى الأدلّة التكليفية » لآن اليقين فيها 
إن كان اليقين” المراد للحكماء » فهو متوقف على الد ليل المنتهى 1 
المتّرورة أو البرهان » وهما لا يجريان إلا" فى أصول مسائل التّوحيد » وإن 
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كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى » فذلك نادر فى معظم مسائل 
اتتشريع ؛ عدا ما علم من الداين بالضرورة أو حصل لصاحبه باحس » وهو 
خاص بما تلقاه بعض المتحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة » 
أو حصل بالتواتر . وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين » كما 
علم من أصول الفقه . 


وحئلة © إن شغيون له الآن » استئناف بيانى 2 نشأ عن قوله : 
« يُضلُوك عن سبيل الله» فبيتن سبب ضلالهم : أتهم اتبعوا الشبهة. 
من غير تأمّل فى مفاسدها : فالمراد بالظن ظن” أسلافهم » كما أشعر به 
ظاهر قوله : «تتبعون). 


وجملة «وإن هم إلا يخرصون » عطف على جملة : (إن يتبعون إل 
الطن ». ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الحملة تأكدا الجملة التى 
بقاع اد اتسين لنياه شي أذ القبراف بويت الترلة عر العبراد بعيلة + 
«إن يتبعون إلا الظين »© . [ 


وقد ترددت آراء المفسرين فى محمل قوله : ١‏ وإن هم إلا" يخرصون » ؛ 
فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادعوا أن ما اتبعوه يقين » وقيل : الظن 
ظنهم أن" آباءهم على الحق . والخرص : تقديرهم أننسهم على الحق . 


والوجه : أن” محمل الجملة الأولى على ما تلقّوه من أسلافهم » كما أشعر 
بهدقوله« شّعون»» وأن محمل الجملة الثّانية على ما يستنبطونه من الزّيادات 
على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التىى يحسبونها أدلّة مفحمة 2. 
كقولهم ٠ ٠‏ كيف تأكل ما قتلناه وقله الكلب والقر » ولا نأككل ما 
قتله الله » كما تقدم آننفا سس عدر : ويخرصون») من معنى 


سءع س 


التقدير والتأمل . 
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والخرص : الظن الناشىء عدن وجدان فى الدتفس مستند الى تقريب © ولا 
نستند إل ولق يشترك النقلةم فدا».وهى ير الاق الور + والتشفين : ومن خرص 
التخل والكرم »: اى تقدير ما فيه من الثمرة بحس ما يجكه التاظر فيما 

تعوّدم . وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة فى غاية الرشاقة لأنتها 
ظنون لا دليل عليها غير ما حّسن لظانيها . ومن المفسّرين وأهل اللّغة من 
فسّر الخرص بالكذب ٠‏ وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما 
يفيده السياق فى نحو هذه الآبة » ونحو قوله : «قتل الخراصون») ؛ 
وليس السّياق لوصف أكثر من فى الأرض بأنتهم كاذبون »:بل لوصمهم 
بأتهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهميّة » فالخرص ما كان غير 
علم ء. قال تعالى : «ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » » ولو 
أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ ( يكذبون ) أصرح من لفظ (يخرصون) . 


واعلم أن السّياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص » لأنه حزر وتخمين 
لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : ١‏ أمّر رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم - أن يخرص العنب كما يخرص التمر ». فأخذ به مالك »ع 
والشافعى » ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب التخيل والكروم لينتفعوا 
بأكل ثمارهم رطبة » فتؤخذ الزكاة منهم على ما يقدره الخرص : 
وكذلك فى قسمة الثّمار بين الشتركاء » وكذلك فى العدرية يشتريها المعسرى 

ممن أعراه » وخالف أبو حنيفة فى ذلك وجعل حديث عتاب منسوخا . 


ول ع2 وس 


إن ربك قو أعلّم من تضل عن ب سبلم وهو أعلم بالمهتدينَ» سس 


تعايل لقوله : «٠‏ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك » لأن” مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقم التضليل منهم وهو يقتضى أن المسلمين يريدون ‏ 
الاهتداء » فليجتنبوا الضالين » وليهتدوا بالله الذى يهديهم . وكذلك شأن 
(إن) إذا جاءت فى خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار : أن تفيد تأكيد 
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الخبر ووصله بالذى قبله » بحيث تغنى غناء فاء التفريع ٠‏ وتفيد اللتعليل . 
ولما اشتملت الآيات المتقدامة على بيان ضلال الضالين » وهدى المهتدين » 
كان قوله : «١‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ؛ 
تذييلا لجميع تلك الأغراض . 


وتعريف المسند إليه بالإضافة فى قوله : « إن ربك » لتشريف المضاف 
إليه » وإظهار أن هدى الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ‏ هو الهدى » وأن” 
الذين أخبر عنهم بأنتهم مضدون لا حظة لهم فى الهدى لأنهم لم يتخلوا الله 
ربا لهم . وقد قال أبو سفيان يوم أحد : «لناالعزى ولاعزى لكم ‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أجيبوه قولوا :0 2) الله مولانا ولا 


مولى لكم) ٠‏ 


و«أعلم” »اسم تفضيل الدلالة على أن الله لايعزب عن علمه أحد من 
الضالنين » ولا أحد من المهتدين » وأن” غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض 
المضلين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين . 


والضمير فى قوله : «دهو أعلم» ضمير الفصل » لإفادة قصر المسند 
على المسند إليه » فالعلمية بالضالّين والمهتدين مقصورة على الله تعالى ) 
لا يشاركه فيها غيره ء ووجه هذا القصر أن النتّاس لا يشككون فى أن" علمهم 
بالضالين والمهتدين علم قاصر » لأن” كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس 
تخفى عليهم أحوال كثير من النتاس » وكلّهم يعلم قصور علمه » ويتحقق 
أن ثمّة من هو أعلم من العالم منهم » لكن المشركين يحسبون أن" الأعلمية 
وصف لله تعالى ولا لهتهم » فتفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله فى وصف 
الأعلميئّة المطلقة . 


1 1م ترصضرلة ع وإعرابها نصب شزع الخافض وهو الباء م6 كما ل" 
عانة ووه اناك اقن. خبوتة. وهو أعلم بالمهتدين » لآن” أفعل التفضيل 
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لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إنما يتععدى إلى المفعول 
بالباء أو باللام أو بإلى » ونصبه المفعول نادر » وحقّه هنا أن يعدّى 
بالباء » فحذفت الباء ايجار حذف » تعويلا على المرينة . وإنتما حذزف 
الحرف من الجملة الأولى » وأظهر فى الثانية » دون العكس . » مع أن شأن القرينة 
أن تتقدم » لآن ن" أفمل التفضيل يضاف إلى جمع. ارد ا لاح ميد 
نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلممًا كان المنصوبان فيهما غير 
ظاهر عليهما الإعراب » باتبس المفعول بالمضاف إليه » وذلك غير ملتبس 
فى الجملة الأولى » لأن الصّلة فيها دالّة على أن" المراد أن الله أعلم بهم »ء فلا 
يتوهم أن يكون المعنى : الله أعلم الضَالّين عن سبيله » أى أعلم عالم منهم . 
إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلين» لأنّه كلام متناقض » 
فإن الضلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم » 
وذلك من أنواع القرينة الحالية » بخلاف ما لو قال : وهو أعلم#المهتدين ؛ 
فقد يتوهم السامع أن" المراد أن الله أعلم المهتدين » أى أقوى المهتدين علما » 
أن" الاهتداء من العلم . هذا ما لاح لى فى نكتة تجريد قوله :. وهو أعلم 
من يضل" عن سبيله ) من حرف الجر الذى ) يتعدكى به «أعلم م 


9فكلوا مما ذكر ا م اله عله إن كُنُْمْ عب لتيمُؤْمنِينَ4 [044] 


هذا تخلّص من محاجّة المشركين وبيان ضلالهم » المذيّل بقوله : إن" 
ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ». انتقل الكلام من 
ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شرعها المضلون »© 
تبيينا يزيل التشابه والاختلاط . ولذلك خللت الأحكام المشروعة | 
المسلمين » بأضدادها التى كان شرعها المشركون وسلفهم . 


وما تشعبر به الفاء من التفريع يقضى باتصال هذه الجملة بالّى قبلها ء 
.ووجه ذلك : أن" قوله تعالى : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن 
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سول اله اتقسة. إلطتال هنا القناة ادل كنوين دق القبيية عا السلمين 2 قن 
تحريم الميئة » إذ قالوا للتبىيء - صلى لله عليه وسلّم - ؛ تزعم أن ما 
قلت انمث وأصحاتك وما قتل الكاب والصقر علال كلف وان" ما قتل 
الله حرام ) وأن «التقحييا شملة: قدو ليه تساك ٠‏ وإ هم إلا رة 
فلمًا نهى الله عن اتباعهم ؛ وسمى شرائعهم خرصاء فرع عليه دنا الأمر 
بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أى عند قتله : أى ما نحر أو ذبح وذ كر اسم 
الله عليه ؛ والتهى> عن أكل ما لم يذكر اسم لله عليه ٠‏ ومنه الميدة » فإن الميتة 
لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك عقبت هذه الاية بآية : ؛ وإن الشياطين 
ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتمو هم لك عكر كنول 1 


أ 

فتبين أن" الفاء لتتفريع على معلوم من المراد من الابة السابقة . 

والأمر فى قوله : ١‏ فكلوا» للإباحة . ولما لم يكن يخطر ببا 
أحد أن" ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله » لأن هذا لم يكن معروفا عند 
المسلمين » ولا عند المشركين » علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع 
لمرو ولكن بيان ما هو المباح : وتمييزه عن ضداه من الميقة وما ذبح 
عل التميع : #والخطبافة: لامي .. 

وقوله : «مما ذكر اسم الله عليه » دل" على أن المنوضول: صادف. خو . 
الذبيحة» لآن العرب كانوا يذكرون عند الذابح أو التحر اسم السقصود 
بتلك الذكاة» يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهل به لغير الله » أى 
أعلنه و الف" كاتوا الب 0 وله نا كاير امه ب لمن كل اسم الله عليه 
كناية عن المذبوح لأن التتسمية إنتما تكون عند الذابح . 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن غير ما ذكر 
اسم الله عليه لا يأكله المسلمون »؛ وهذا الغير يساوى معناه معنى ما ذكر اسم 
غير الله عليه » لأن" عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا ذكروا عليها اسم الله ؛ 
إن كانت هديافى الح »أو ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام 
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أو الجن ذكروا عليها اسم المتقرب إليه . فصار قوله :رد فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه » مفيدا التهى عن أكل ما ذ كر اسم غير الله عليه » والتهى عم 
الع ع احم لسرلا اسم عي القت لأن" حرس ياك 
إلا لقصد تجنب ذكره. 


وعلتم امن لالبلنة أيمنا التهي عن أكل الميتة ونحوهاء مما لم تقصد 
ذكاتهء لآن" ذكر اسم الله أو اسم غيره إنّما يكون عند إرادة ذبح الحيوان . 
نبا عر مسرو انهه + شدقت علد الخالة عل ارين انكل ما لك دزة 
الميئة » بناء على عرف المسلمين لآن التهى موجه إليهم . ومما يؤيّد ذلك : ما 
فى الكشاف » أن الفقهاء تأوّلوا قوله الآتى : « ولا تأكلوامما لم يذكر 
اسم الله عليه » بِأنّه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند 
ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير الله» أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا 
دون غيره » وليس فى الابة صبغة قصر » ولا مفهوم مخالفة » ولكن بععضها 
من دلالة صريح الّفظ » وبعضها من سياقه ء. وهذه الدلالة الأخيرة من ' 
مستتبعات التتراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز . 
وبهذا يُعلم أن لا علاقة للاية بحكم نسيان لتّسمية عند الذتبحء فإن” تلك 
وبري ايا لبا داري من شأن التتشريع القرآ نى التعرّض للا حوال 
النادرة . 


و (على) للاستعلاء المجازى ٠‏ تدل” على شدة اتّصال فعل الذّكر 
ظ ل ا ان له 


0 بعذدهة . 


وقوله : (إن كنتم بآياته مؤمنين » تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل 
-الإباحة» وتعليق المجرور بهء وهو تحريض على التزام ذلك » وعدم 
التساهل فيه » حتى جعل من علامات كون فاعله مؤمناء وذلك حيث 
كان شعار أهل الشرك ذكر اسم غير الله على معظم الذ بائح 
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فأما ترك التّسمية : فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر 
اسم غير الله » وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الاية» منها 
قوله تعالى : « ربا لا تؤاخذنا إن نسينا » وأدلّة أحرى من كلام النبىء 


صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ا ان اران بق الت لت 
مص ل يي سل سل صل ه راث © سك سس مد ها ثرو وير هم ا مره 
كا حرم عليكم إلا ما اضطررتم إِلبه » 


عطف على قوله : «١‏ فكلوامما ذكر اسم الله عليه » . والخطاب احسلمين 


ع ٠ ١‏ 5 ا مير 


و(ما) للاستفهام . وهو مستعمل فى معنى النفى 


أ 


الأكل مما ذكر اسم الله عليه؛ أى كلوا مما ذكر اسم له عليه . واللام للاختصاص 
وهى ظرف مستقر خبر عن (ما): أى ما استقر لكم . 


: ووأن لا تأكلوا؛ مجرور ب (فى) محذوفة . مع (أن). وهى متعلقة بما 
فى الخبر من معنى الاستقرار . وتقدم بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى 
« الوا ومالنا أن لا نقاتل فى سبيل الله » فى سورة البقرة . 


ولم يفصح أحد من امسر وخ عن وجه عطف هلما على ما قبله : ولا َن 
الداعى إلى هذا الخطاب . سوى ما نقله الخفاجى - فى حاشية التفشير ب 
عسة لقبه عاسم الهدى ولعله عنى نواه الك يف المر تضى : أن" سبب نزول هذه 
الآية أن" المسلمين كانوا يتحر جون من 62 الطبات : تقشفا وتزهدا أه. 
ولعلّه يريد تزهدا عن أكل الللحم . فيكون قوله تعالى : « وما لكم أن لا 
تأكلوا معنا د كر اسم الله عليه » استطرادا بمناسبة قوله قبله : «١‏ فكلوا 
مما و كر اسم الله عليه )اع وهذا يغتصى اك الاستمهام مسمتعمل فى الدوم. ولا أحسب 
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ما قاله هذا الملقّب بعلم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا . قال الطتبرى : 
ولا نعلم أحدا من سلف هذه الآمّة كف عن أكل ما أحل الله من الذ بائح . 
والوجه عندى أن" سبب نزول هذه الآية ما تقدام آنفا من أن المشركين قالوا ‏ 
للنبىء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين » لما حرم الله أكل الميتة : 
أنأكل ما تقتل ولا تأكل ما يقتل الله » يعنون الميتق» فوقع فى أنفس 
عض المسلمين شىء ٠»‏ فأنزل الله « ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله ' 
عليه ) أى فأنبأهم الله بإبطال .قياس المشركين المسموم بأن الميتة أولى 7 
بالأكل مما قتله الذابح بيده 6 فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذ كى؛ 
يان لد د كر اسم الله عليه » والميتة لا يذكر اسم الله عليها» وهو فارق 
مؤثر . وأعسرض عن محاجة المشركين لآن" الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال 
محاججة المشركين فآل الى الرد على المش ركيدن بطر يق التعريض. وهو 
من قبيل قوله فى الرد على المشركين » فى قولهم : ٠‏ إنَّما البيع مثل الربا»» 
إذ قال +5 وأحل” الله البيسع وحرم الربا ). كما تقدم هنالك » فينقلب 
معنى الاستفهام فى قوله : ٠‏ ومالكم أن لا تأكلوا» إلى معنى لا يسول' لكم 
المشركون أكل الميتة » لأتكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما 
قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الاية. ظ 


وقوله : «وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) جملة فى موضسع الحال 
مبينة لما قبلهاء أى لا يصد كم شىء من كل ما أحل الله لكم . لأن الله 
قد فصّل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره . فظاهر هذا أن الله قد بين 
لهم ؛ من قبْل » ما حرمه عليهم من المأكولات » فلعل” ذلك كان 
بوحى غير القرآن » ولا يصح أن يكون المراد ما فى آخر هذه السّورة من 
قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلى" حرما» الآية» لأن" هذه السّورة نزلت 
جملة واحدة على الصحيح » كما تقدم فى ديباجة تفسيرها» فذلك يناكد 
أن يكون المتأختر فى التلاوة متقدما نزوله » ولا أن يكون المراد ما فى 
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سورة المائدة من قوله : ١)‏ حرمت عليكم الميتة ( ان" سورة المائاة 3ل ة 
بالاتفاق . وسورة الأنعام هذه مكتية بالاتفاق. 

وقوله : « إلا مااضطررتم إليه » استثناء من عائد الموصول » وهو 
الضهر المتضؤات لحر م) : المحذوف لكثرة الاستعمال» و (ما) موصولة ؛ أى 
إلا اتذى اضطررتم إليه » فإن” المحرّمات أنواع استثنى منها ما يضطر إليه من 
أفرادها فيصير حلالا . فهو استثشاء متصل من غير احتياج إلى جعل (ما) فى 
قوله : «مااضطررتم) مصدرية . 

وقرا نافع َ وحمزة م والكسائى 3 وعاصم ُ وأو جعفمر اضات ه 
وقد فصل ) ببناء الفعل للمفاعل 1 وقرأه ابن 5-3 34 وأبو عمرو © وابن ‏ 
تافر نالخاء المسنهيوك: . قرا نافع » وحفص عن عاصم ء وأبو جعفر : 
دما حرم » بالبناء للفاعل : وقرأه الباقون : بالبناء للمجهول . والمعنى 
فى المراءات فيهما واحد . 

والاضطرار تقدم بيانه فى سورة المائدة . 

كي ا ع راسم 
ور كبر ب بوهم يقر ع إن وبل هر 


0 


0 


نحذير من التشبّه بالمشركين فى تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف الناس. 

وهو عطف على جملة : «١‏ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » » ويجوز أن يكون الواو للحال » فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن 
بكونوا من جملة من يضاتهم أهل الأهواء بغير علم . 

وقرأ نافع ؛ وابن كثير » وأبو عمرو ء وابن عامر : ويعقوب : 
« لنَضدّون» ‏ بفتح الياء ‏ على أنتهم ضالون فى أنفسهم : وقرأه عاصم . 
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وحمزة » والكسائى » وخلف : - يضم الياء - على معنى أنَّهم يتضللون التّاس , 
والمعنى واحد ء لأن الضال” من شأنه أن يضل” غيره » ولأن” المّضل” لا يكون 
فى الغالب إلا ضالا ٠‏ إلا إذا قصد التغرير بغيره:. والمقصود التحذير منهم 
وذلك حاصل على القفراءنين : 46 


الحا فى «بأهوائهم 4 السبيية عل القسراءنين ! والباء في تير علم ) 
للملابسة . أى يضدون منقتاد ين الهفوى )»2 مسلابسين لعدم العلم 1 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله 
تعالى : « إن يتسبعون إلا" الظ: نا وإن هم إلا ينخر صون» . ومن هؤلاء قادة المشركين 
فى القديم ؛ مثل عتمرو بن لحى” ٠‏ أو عر بز اك ور 
اللخيرة وسك السائبة وحمى الام و بر 
قتل الله أرل جان :نا كله مما قله بدا مدي 0 


وقوله : (إن ربك هو أعلم بالمعتدين » تذييل» وفيه إعلام للرّسول 
صلى الله عليه وسلم - بتوعند الله هؤلاء الضالين المضلين » فالإخبار بعلم الله 
بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنّه لا يفلتهم 2 » لأن” كونه عالما بهم 
لا يحتاج إلى الإخبار به . وهو وعيد لهم أيضا 00 سمعون القفرآن 
ويقرأ عليهم حين الداعوة . 

ار ٠‏ عقب ذكر الضالين » قرينة على أنّهم المراد والا لم 
يكن لانتظام الكلام مناسبة » فكأنّه قال : إن" ربك هو أعلم بهم وهم معتدون , 
ظ وسماهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم. » لأنهه. تقلّدوا الفضّلال من دون. خجة 
ولا نظر : فكانوا حجان عل بور + يموع عل كل من د عوه إلى 
مراسيص ., 
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وقد أشار هذا إلى أن" كل من تَكدّم فى الداين بما لا يعلمه » أو دعا 
التاس إلى شىء لا يعلم أنه حق" أو باطل بات الكل 
وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء . 


لوَذْروا ظَلْهرَ انم وباطنم» 


جملة معترضة » والواو اعتراضيّة » والمعنى : إن أردتم الزهد والتقرب 
إلى الله فتقربوا إليه بترك الإثم » لا بترك المباح . وهذا فى معنى قوله تعالى : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ) 
الآية. 

وتقدام القول على فعل (ذر) عند قوله تعالى : ١‏ وذر الّذين انخذوا 
دينهم لعيا ولهوا». فى هذه السورة . والإثم تقدم الكلام عليه عند قوله 
نعالى : « قل فيهما إثم كبير ») فى سورة البقرة . 

والتتعريف فى الإثم : تعريف الاستغراق » لأنه فى المعنى تعريف الظاهر 
وللباطن منه» والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها فى 
هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبر والبحر » لقصد استغراق 
الجهات . ظ ظ 


وظاهر الإثم ما يراه التّاس : وباطتثه ما لا يطتلع عليه النّاس ويقع فى 
السر ٠‏ وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى . وقد كان كثير من 
العرب يراءون الثّاس بعمل الخيسر»ء نإذا خلرا ارتكوا الا نام وفى هم 
جاء قوله تعالى : ٠‏ ومن النّاس من يعجبك قوله فى الحياة الدأنيا ويتشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولّى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قبل له ات الله أخذته.العرّة 
بالإئم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 
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سار هم سا هرت 6س سل وس هو سس 


إن دين 0 الإثم سيجزولن بما كانواً يَقعَرِفُون» 04 


تعليل للأمر بترك الإثم ا امار ا د أكّد 
الخبر ب (إن) ٠»‏ وهى فى مثل هذا المقهام 3 أى مقام تعقيب الأمر أو الإخبار 
تفيد معنى التعليل » وتغنى عن الفاء » ومثالها المشهور قول شار : 


إن ذاك التجاح فى التبكير 


وإظهار لفظ الإثم فى مقام إضماره إذ لم يقل : إن الذيين يكسبونه 
لزيادة التنديد باد” ب وود أكمل سرود 
الحماة مستقلة فتسير مسير الأمغال والحكم. 


وحرف السين » الموضوع للخبر المستقبل » مستعمل هنا فى تحقق 

ولمّا جاء فى المذنبين فعل يكسبون المتعدى إلى الإثم » جاء فى صلة 
جرائهم بفعل (يقترفون) » لأن” الاقتراف إذا أطلى فالمبراد به اكتساب الإثم 
كما تقدم آنفافى قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون». 


(ولاً تأ كلواً مما لم يذّكر أسم الله عَلَبَهِ وإِنّهولّفسق 7 
لطي وو د أيهم يه اذ أطعتموهم 


ار 


م لمثر كبو ن»[152] 


جملة : جملة : و ولا تأكلوا مما لسم يذكر سم ال عي عطوفة عل جعلة ‏ 
«فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ») . 
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و (ما) فى قوله : مما لم يذكر اسم الله عليه » موصولةء وماصدق 
الموصول هنا : ذ كى ء بقرينة السابق الذى ما صدقه ذلك بقرينة المقام . 
ولممّا كانت الآية السابقة قد أفادت إباحة أكل ماذكر اسم الله عليه . 
وأفهمت التهى عما لم يذكر اسم الله عليه ٠‏ وهو الميتة. وتم الحكم فى شأن 
أكل الميدة والتفرقة بينها وبين ما ذ كلى وذ كر اسم الله عليه . فى هذه 
الآية أفيد التهى والتتحذير من أكل ما ذكر اسم غير الله عليه. فمعنى : ١‏ لم 
يذكر اسم الله عليه » : أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجدّبا لذكره عليه » 
ولا يكون ذلك إلا" لقصد أن لا يكون الذابح لله » وهو يساوى كونه لغير الله ؛ 
إذ لا واسطة عندهم فى الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله : 
كما تقدام بيانه عند قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؛ . ومما يرشح 
أن" هذا هو المقصود قولّه هما : «وإنه لفسسق » وقوله فى الآية الآتية : 
«أو فسا أهل لغير الله به؛ : فعلم أن" الموصوف بالفسق هنا : هو الَذى 
وصف به هنالك » وقيد هنالك بأنه أهل لغير الله به » وبقرينة تعقيبه 
بقوله : «وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون» لأن الشرك إنّما يكون بذكر 
أسماء الأصنام على المذكى . ولا يكون بترك التتّسمية . 

ينما كان المثر ن فى تحيلهم على المسامين فى أمر الذكاة بقتنعون 
بأن يسألوهم ترك التتسمية » بحيث لا يُسمون الله ولا يسمون للأ صنام . 
فيكون المقصود من الآية : تحذير المسلمين من هذا التّرك المقصود به التمويه ‏ 
وأن يسمتى على الذبائح غير أسماء آلهتهم . 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق ٠‏ كان اسم الموصول مرادا به شىء 
معين » لم يذكر اسم الله عليه » فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين » ولا 
تعلق بها مسألة' وجوب النتّسمية فى الذكاة . ولا كونها شرطا أو غير 
شرط بله جكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للّزول » واعتددنا 
بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه » كانت الآية من العام 
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الوارد على سبب خاص" 6 فلا يخص" بصورة السيية:: وإلى هذا لاعتبار. مال 
جمهور الفقهاء المختلفين فى .حكم التسمية على الذ بيحة . 


وهى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء عل أنتواك ادها أن" المسلم 
إن نسى التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته » وإن تعمد ترك التسمية استخفافا 
أو تجتبا لها لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الرّنوج من المسلمين فى تونس 
وبعض بلاد الإسلام الّذين يزعمون أن الجن تمتلكهم » فيتفادون من أضرارها 
. بقرابين يذبحونها للججن' ولا يسمّون اسم الله عليها » لأنتهم يزعمون أن الجن" 
تنفر من اسم الله تعالى خيفة منه » (وهذا متفش بينهم فى. تونس ومصر) فهذه 
ذبيحة لا تؤكل . ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير 
التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم التسيان عن التّاس . وإن' تعمّد ترك 
اعشسة ا لقصد استخفاف أو تجتب ولكنله تشاقل عنها»ء فقال مالك » فى 
التفوسون بو أبو:سقدفة © وجميافة هوقو زوانة عن اعمنت :لا تون ولا 
شك” أن" الجهل كالتسيان. ولعلهم استددّوا بالأخذ بالأحوط فى احتمال 
الآية اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق . الثانى : قال الشافعى ‏ 
وجماعة » ومالك . فى رواية عنه : تؤكل » وعندى أن" دليل هذا القول أن" 
التسمية تكملة للقربة » والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة»ء ولا 
يبلغ حكم اللتسمية أن يكون مفسدا للإباحة . وفى الكشاف أنّهم تأولوا 
مالم يذكر اسم الله عليه بأنّه الميتة خاصّةء وبما ذ كر غير اسم الله 
عليه . وفى أحكام القرآن لابن العربى : عن إمام الحرمين : ذ كر الله إِنّما 
شرع فى القّرب » والذبسح ليس بقربة . وظاهر أن العامد آثم وأن” المستخف 
أشد إثما . وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من 
سمى لغير الله تعالى . وقيل : إن' ترك التّسمية عمدا يُكره أكلها » قاله 
أبو الحسن بن القصار » وأبو بكر الأبهرى من المالكيئّة . ولا يعد هذا خحلافاء 
ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين . وقال أشهسب « والطبرى : 
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تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا. إذا لم يتركها مستخفا . وقال عبد الله بن 
عمر ء وابن سيرين ؛ ونافع ٠‏ وأحمد بن حنبل : وداود : لا تؤكل إذا لم 
يسم عليها عَمدا أو نسياناء أنحذا بظاهر الآية: دون تأمّل فى المقصد 
والسياق . وأرجح الأقوال : هو قول الشافعى . والرواية الأخرى عن 
مالك » إن تعمد ترك التسميه تؤكل : وأنة الآية لم يُمَنْصد منها إلا" تحريم 
ماأهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التى ذكرناها آنفاء وقد يكون 
تارك التمية عمد امنا + إلة أن" إتبنه لأ مطل .ذكاته كالفلاة فى 
الأرض ‏ النقضوية عند غير اميا ْ 


وجملة : «.وإنّه لفسق » معطوفة على جملة ١‏ ولا تأكلوا؛ عطف الخبر 
على الإنشاء » على رأى المحقّقين فى جوازه . وهو الحق . لا سيما إذا كان 
العطف بالواو داعا ملك الخبر على الإنشاء بالواو بعض من منعه 
بغير الواوء وهو قول أبى على الفارسى : واحتج بهاه الآاية كما فى مغلى 
اللبيب . وقد جعلها الرازى وجماعة : حالار,مما لم يذكر اسم الله عليهي» 
بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء . 


والضّمير فى قوله « وإنّه لفسق » يعود عإه مها لم يذكر اسم الله عليهي. 
والإخبار عنه بالمصدر وهو «فسق » مبالغة فى وصف الفعل : وهو ذكر 
اسم غير الله » بالفسق حتى تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول 
فهو من المصدر المراد به اسم المفعول :. كالخّلق بمعنى المخلوق » وهذا 
نظير جعله فسقا فى قوله بعد «١‏ أو فس اأهل لغير الله به). 


والتأكيد بإن” : لزيادة التتقرير : وجعل فى الكشاف الضّمير عائدل إلى 
الأكل المأحموذ من لا تأكلواء 2 أى : وإن” أكله لفق : 


وقوله : «وإن الشتّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » عطف 
على : « وإنّه لفسق » » أى : واحذروا جتدال أولياء الشتّياطين فى ذلك » والمراد 
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بأولياء الشياطين : المشركون » وهم المشار إليهم بقوله » فيما مر : 
«يوحى بعضهم إلى بعص » وقد تقدم مشبتانة : 


والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأى » وتقدام بيانها عند 
قوله تعالى : «(ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ؛ فى سورة النساء . 


0 والمراد هنا .المجادلة فى إبطال أحكام الإسلام وتلحبيب الكفر وشعائره 2 


مشل قولهم : كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله . 


وقوله « وإن أطعتموهم إتّكم لمشركون ؛ حذف متعلق «أطعتموهمة 
لدلالة المقام عليه» أى : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه » وهو الطعن 
فى الإسلام ؛ والشك” فى صحة أحكامه . وجملة : «إنكم لمش ركون » جواب 
الشرط . وتأكيد الخبر بإن لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين ؛ 
وإن لم يتداعوا لله شركاء » لأن" نخطئة أحكام الإسلام تساوى الشرك » فلذلك 
احتيج إلى التتأكيد ء أو أراد : إتكم لصائرون إلى الشرك » فإن الشتياطين 
تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك » فيكون اسم الفاعل مرادا 
به الاستقبال . 


وليس المعنى : إن أطعتموهم فى الإشراك بالله فأشركتم بالله إنكم 
لمشركونء لأنّه اأو كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب » بل ولا للإخبار 
بأتهم مشركون فائدة . 


جملة : «إنكم لمشركون » جواب الشرط» ولم يقترن بالفاء لآن” 
ا إذا يجري ايوس ال للد ل ا 
المكيرى © وتبعه البيضاوى » لآن” تأثير الشترط الماضى فى جزائه ضعيف » 
فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارع ‏ إذا كان شرطه ماضياء » كذلك جاز 
كونه جملة اسميّة غير مقترنة بالفاء . على أن" كثيرا من محقّقى التحويين 
يه جلت قاء المشرات اق طبر القارووة».قة أجازه المسرة.وارن مالك 
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فى شرحه على مشكل الجامع مخ . وجعل منه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : (إنك إن تدع ود اك 
رواية إن بكسر الهمزة - دون رواية ‏ فقح الهمزة ‏ 





ل[ ص ‏ صر شي سيو ا موس وس ا ل[ عر سه © سل ل نح ار َ س © 


«أو من كان ميتا لهدونورا, 5 يمي بي 
الاين "كن اتتله وى 21 0 بخَارج تنها كَدَ لك 
يْنَ لكَافرِينَ ما كَانُوا يعملُود» /] 


لوا تي قوله : «أوَ من كان ميتا» عاطفة لجحملة الاستفهام على 
٠ :‏ وإن أطعتسوهم إنّكم لمشركون ؛ لتضمّن قوله : ٠‏ وإن أطعتموهم » 
0 المجادلة . المذكورة من قبل : مجادلة فى الداين : بتحسين أحوال 
أهل الشرك وتقبيح أحكام الإملام التى منها تحر البعيةاء .وتتميرت 
ما ذ كر اسم غير الله عليه . فلا حّذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشياطين 
ومجادلتهم بقوله : ١و‏ إن أطعتموهم إنكم لمشركون» أعقب ذلك 
بتفظيع حال المشركين ٠‏ ووصّف حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشترك » 
فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للا خرى : تنبيها على سوء 
أخوال أهل الشّرك وحسن حال أهل الإسلام . 
والهمزة للاستفهام المستعمل فى إنكار تمائل الحالتين : فالحالة 
الأولى حالة الّذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهى المشبهة بحال من كان 
ميتامودعافى ظلمات فصار حيئًا فى نور واضح . وسار فى الطريق الموصلة 
المطلوب بين الناس ؛ والحالة الثانية حالة المشرك وهى المشبّهة بحالة من 
هو فى الظلمات ليس بخارج منهاء لأنّه فى ظلمات . وفى الكلام إيجادٌ 
حذف »ء فى ثلاثة مواضع . استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : 
«أوهن كان ميا » معناه : أحال من كان ميتاء أو صفة من كان ميعا. 
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. وقوله : « وجعلنا له نورا يمشى به فى النّاس » يدل على أن" المشبّه به حال 
من كان متاق لمات . .واقتو له © و كتدن دهن الدلمسانك 8 تتدزره :: 
كمن مثله مشّل ميت فماصداق (مّن) ميت بدليل مقاباده بميّت فى الحالة 
المشبّهة؛ فيعلم أن" جزء الهيئة المشبتهة هو الميّت لأن المشبنه والمشبه به سواء 
فى الحالة الأصليئّة وهى حالة كون الفريقين ن مشركين . ولفظ مثشل بمعنى حالة. 
ونفى المشابهة هنا معناه نفى المساواة » وتنفى المساواة كناية عن تفضيل 
إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلا لا يلتبس » فذلك معنى نفى المشابهة 
كقوله : «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظّلمات.والتور 
وقوله أفمّن كان مؤمنا كسّن كان فاسالا يستوون». 


والكاف فى قوله : « كمن مثله فى الظلمات » كاف التشبيه » وهو 
تشبيه مقفى بالاستفهام الإنكارى . ظ 


والكلام جار على طريمة تمثيل حال من أسلم وتخلص من ٠‏ الث شرك بحال 
امن كان ميا فأ حيى » وتمثيل حال م٠‏ واعرواو فى الحرك رجال بيت بإق 
فى قبره . [ ظ 

لفكت حيلة و ارين كان مشاه إل اعرها تيم لاله الأرن: 
وجملة : ١‏ كمن مثّلّه فى الظّلمات » الخ تمثيل الحالة الثانية» فهما 
حالتان مشبهتان » وحالتان مشبّه بهما ٠‏ وحصل بذكر كاف التشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكارى أن" معنى الكلام نة نفئ المشابهة بين من أسلم ونين 2 
من بقى فى الشرك ٠‏ كما حصل من مجموع الجملتين : أن فى نظم الكلام 
تشبيهين م سر كبيق ظ 

[ تولن وجوه ا يم فى 0 : ا 1 م م 
ا" د فيل افده شي أ من قل لمر شي 0 
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القطب الرازى فى شرح الكشاف القبيل الأول » ونحا التفشزانى القبيل الثانى . 
والأظهر ما نحاهه التفعزانى : أتّهما انتعارنان تمفلنان + :وأمّا حاف التّشبيه 
فهو متوجه إلى المشابهة المنفية فى مجموع الجملتين لا إلى مشابهة الحالين 
بالحالين 6 فمورد كاف التكييه غير مورد تمثيل الحالين. ٠‏ وبين الاعتبارين 
بون خحفى : 5 [ 

والمراد : ب ١‏ الظّلمات » ظلمة' القبر لمناسبته للميّت : وبقرينة ظاهر 
(فى) من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فصل الخروج . 

ولقد جاء التشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم » بعد أن صار إلى 
الإسلام » بحال من كان عديم الخير » عديم الإفادة كالميت » فإن الشرك 
يحول دون التمييز ١‏ بين الحق" والباطل » ويصرف صاحبه عن السعى إلى ما فيه 
خيره ونجاته : وهو فى ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف » فإذا هداه 
الله إلى الإسلام تغير حاله فصار يميز بين الحق والباطل » ويعلم الصالح من 
ل ل ل ا ل ل 
ا اا ا ا اا 1 ظ 

وقد تبين بهذا التمثيل تة تفضيل أهمل استقامة العمول على أضداد هم . 

والباء فى قوله | يمسشى بهو باء اليب : والناس المصرح به فى 
الهيئة بيات انيه لحن الخدم عنهم المجتمع ادا 
جاء المر كب التمثيلى ناما صالحا لاعتبار تشبيه الهيثِة بالهيئة » ولاعتبار 
تشبيه كل" جزء ف أحوزاء البيقة المقتية بجزء لاا اي د 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمثيل . 

وجملة 4ل الس .يارج متنا و الام الفتمير المجرور بإضافة (مثل) » 
أى ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنور بنور مادام فى حالة الإشراك . 
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وجملة : « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » استثناف بيانى» 
لأن” التتمثيل المذ كور قبلها يثير فى نفس السامع سؤالا » أن يقول : فق 
رضوا لأنفسهم البقاء فى هذه الضلالات » وكيف لم يشعروا بالبّون بين حالهم 
وحال الّذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل مجىء الإسلام فى غفلة عن انحطاط 
حالهم فى اعتادهم وأعمالهم » فكيف لما دعاهم الإسلام إلى الحق” ونصب 
لهم الأدلّة والبراهين بَقُوا فى ضلالهم لم يقاعوا عنه وهم' أمل عقول ( 
وفطنة فكان حقيقا بأن يبن له السّبب فى دوامهم على الضَّلال » وهو أن" 
ما عملوه كان تزينه لهم الشياطين » هذا التزيين" العجيب » الذى لو أراد 
أحد تقفريبه لم يجد ضلالا مزيئنا أوضح منه وأعجب فلا يشبه ضلالهم إلا 
بنفسه على حد قولهم اي 0 


واسم الإشارة فى قوله كلتك ا 50000 
المأخوذ من فعل ١‏ رين » أى مثل” ذلك التتزيين للكافرين العجيب كيدا ود قة 
زيئن لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدام فى قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة + 


وحذف فاعل التتزيين فبنى الفعل المجهول : لأن المقصود وقوع التزيين 
لا معرفة من أوقعه . والمزيئن شياطينهم وأولياؤهمء كقوله : «وكذلك- 
زَيسّن لكثير من المشركين قتل” أولادهم شركاؤهم »» ولأن” الشتياطين من الإنس 
هم المباشرون للتّزيين » وشياطين الجن" هم المسّولون المزيّنون . والمراد 
بالكافرين المشركون الذين الكلام عليهم فى الآبيات السسابقة إلى قوله : 
«وإن الشياطين ل وجيون إلى أوليائهم ليجادلوكم). 


1 وك سروس اه د اقرف قر قد 


«وكذلك جعلنا فى كل قريةر أكبر مجرميها ليمكروا 
.فيهاومًا ا وَمَا يَشْعر ون [181] 
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عطف على جملة : « كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون» فلها 
حكم الاستئناف البيانى لبان شي اضر هد اعبات اشتموان المتر كين عل 
ضلالهم » وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول -- صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمسلمين وصرفهم الجيل لصد الدهماء عن متابعة دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . والمشار إليه بقوله « وكذلك » أولياء الشياطين بتأويل 
«كذلك » المذ كور . 


والمعنى : ومثل هذا الجعل الذى جعلناه لمشركى مكة جعلنا فى كل 
قرية مضت أكابر بصد ون عن الخير : فشبه أكابر المجرمين من أمل مكة 
في الشرك بأكابر المجرمين فى أهل المرى فى الأمم الأخرى أى أن” أمسر 
مؤلاء ابسن ببدع ولا خاص" بأعداء هذا الند ين َ فإنه د المجسر مين مع 


الرسل الأوؤلين م 


فالمجعل : بمعنى الخلق ووضع السنن الكونية وغ سنن خلق أسباب 


الخير وأسباب الشر فى كل مجتمع : وبخاصة القسرى . 


وفى هذا تنبيه على أن" أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى : 
لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة » فإذا سمعوا الخير تقبلوه » ببخلاف 
أهل العمرى » فإنهم لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه ينمروك من كل مأ 
يغيره عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافمور 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق » فجعل التّفاق فى الأعراب نفاقا 
مجردا » والتفاق فى أهل المدينة نفاقا ماردا. 


وقد يكون الجعل بمعنى التصيير » وهو تصيير خلق على صفة مخصوصة 
أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان فى.صفة أخرى ء ثم" إن" تصارع الخير 
والشر يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما على أهل الآخر : فإذا غلب أهل 
الخير انقبض دعاة الشر والفساد » وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشرّ وكشروا . 
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ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد فى إيجاد المدينة 
الفباضلة الَتى وصفها (أفلاطون) فى كتابه : والتى كادت أن تتحقّق صفاتها 
فى مدينة (أثينة) فى زمن جمهوريتها . ولكنها ما تحققت بحق إلا فى 
مات مول صلى الله عليه وسلم - فى زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها . 

وقد نبه إلى هذا المعنى نوه ان : «وإذا أرد'نا أن نهلك قرية 
أمّرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق” عليها القول فدمرناها تدميرا» على 
فراءة تشديد ميم 1 ا اميرنتا )1 . 


والأظهر فى نظم الآية : أن : ١‏ جعلنا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو 
تعد ى إلى مفعول واحد كقوله 1 ( وجعل الظلمات والنور ( فمفعوله ١‏ 
«أكابر مجرميها) 


وقوله : « فى كل قربة » ظرف لغو متعلّق ب « جعلنا » وإنما قدام عم 
المفعول مع نك دونه فى التعلق بالفعل . لآن” كون ذلك من شأن جميع القرى 
هو الأهم فى هذا الخبر ليتعلم أهل مككة أن" حالهم جرى على سئن أمل 
القرى ال رسل إلييها. 


:وفى قوله : «أكابر مجرميها» إيجاز لأنه أغنى عن أن يقول جعلنا 
مُجرمين وأكابر لهم وأن أولياء الشيساطين أكابر مجرمى أهل مكة . 
وقوله: ١‏ ليمكروا)» متعلق ب «جعلنا) أى بعال اشر ء رفيه لها 
الاحتمال تنبيه على أن مكرهم ليس بعظيم الشأن . 


ويحتمل أن يكون ١‏ جعلنا» بمعنى صيرنا فيتعددى إلى مفعولين هما : 
«وأكابر مجرميها» على أن" «مجرميها» المفعول الأول » و «أكابر») 
مفعول ثان» أى جعلنا مجرميها أكابر. . وقدم المفعول الثانى للاهتمام به 
لغرابة شأنه » لأن” مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب ٠»‏ إذ ليسوا بأهل 
للسؤددء كما قال طفيل الغنوى : [ 
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لا يصلح التّاس فقوضى لا سّراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمورٌ بأهل الرأى ما صّلّحت ‏ فإن' نولت فبالأشرار تاد 0 





وتقديم قوله ١:‏ فى كل قرية) للغرض المذكور فى تقديمه للاحتمال 
الأول . وفى هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم » وتفاقم ضره » وإشعار 
بضرورة روج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من نلك القرية» وإيذان 
باققراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المجرمون لأن" بقاءهم على الشرك 
صيرهم مجرمين بين من أسلم منهم . ولعل كلا الاحتمالين مراد من 
الكلام ليفرض السامعون كليهما »؛ وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدم 
عند قوله تعالى : « والذين آتيناهم الكتتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 
فلا تكونن من الممترين ) . 


واثلاع :فى و ليسكرواء لام التعلييل:, » فإن من جملة مراد الله تعالى من 
وضع نظام وجسود الصاح والفاسد» أن يعمل الصالح للصلاح ؛ وأن يعمل القناساء 
للفساد » والمكر من جملة الفساد » ولام التعليل لا تقتضى الحصر . » فلله تعالى 
فى إيجاد أمشالهم حكم جمة » منها هذه الحكمة » ؛ فيظهر بذلك شرف الحق 
والصلاح ويسطع نوره ©» ويظهر اند حاض الباطل بين يديه بعد الصراع 
الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسماة” لام العاقبة؛ وهى فى التحقيق استعارة 
اللام لمعنى فاء التضريع كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


عدوا وحرنا ؛ . ظ 
متسيياي ل عي ليعوبه ووو الاي 
القرية الحاضرة التى مسكر فيها » فالمقصود الخصوص لمعنى : وكذلك 


ا لي ا ل 
مثلهم » وإشَّما علمّم الخبرٌ لقصد تذكير المشركين فى مكلّة بما حل" بالقرى 
من قبلها » مثل قرية الحجر وسّبا والرّس » كقوله : «٠‏ تلك القرى نقص” 
عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا» : 
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ولقصد تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنّه ليس بسدع من الرّمل فى 
تكذيب فومه إِناه ومكرهم به ووعله بالنصر . 


وقوله : «أكابر مجرميها» أكابر جمع أكبر . وأكبر اسم لعظيم 
القوم وسيتّدهم » يقال : ورثوا المجد أكتبر أكبر . فليست صيغة أفعل فيه 
مفيدة الزيادة فى الكبر لا فى السن ولا فى الجسم » فصار بمنزلة الاسم غير 
المشتق'» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو وصف به الجمع ولو كان 
معتبرا بمنزلة الاسم المشتق" لكان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير . وجمع على 
أكابر» يقال : ملوك أكابر» فوزن أكابر فى الجمع فعالل مثل أفاضل 
جمع أفضل » وأيامن وأشائمم جمع أيمن وأشأم الطير .السوانح فى عرف 
أهل الزجر والعيافة . 

واعلم أن” اصطلاح ااه فى موازين الجموع فى باب التكههنر وفى 
باب مالا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحسروف 
الأصلية والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصرف فى باب المسجرّد والمزيد . 
فهمزة أكبر تعتبر فى الجمع كالاً صلى وهى مزيدة. 

وفى قوله «أكابر مجرميهاء إيجاز لأن" المعنى جعلنا فى كل قرية 
مجرمين وجعلنا لهم أكابر فلمًا كان وجود أكابر يقتضى وجود من دونهم 
امعكني جد كير 1 اتابن اسه 

والمكر : إيقاع الضرّ بالغير خفية وتحيلا , وهو من الخداع ومن المذام » 
ولا يغتفر إلا" فى الحرب » ويغتفر فى السياسة إذا لم يمكن اتقاء الضر إلا به 
وأما إسناده إلى الله فى قوله تعالى : « ومكر الله والله خير الماكزين » فهو 
من المشاكلة لآن" قبله” «ومكروا») أى مكروا بأهل الله ورسلبه . والسراد 
بالمكر هنا تحيئل زعماء المشركين على النّاس فى صرفهم عن التبىء ‏ صلى .الله 
ؤ راح و سا ران سا اا سير او 
عقبة ينفرون الناس عن اتباع الح ال ال ا 
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وقد حذف متعدّق: ٠‏ ليمكروا » لظهوره» أى ليمكروا بالتبىء ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ظنًا منهم بأن” صد النّاس عن متابعته بضرًه ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » 
ولعل" هذا العمل منهم كان لما كشر المسلمون فى آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل 
الهجرة إلى المدينة »: ولذلك قال الله تعالى : « وما يمكرون إلا" بأنفسهم 64 :2 
فالواو للحال» أى هم فى مكرهم ذلك إِنّما يضرون أنفسهم » فأطلق المكر 
على مآله وهو الضر » على سبيل المجاز المرسل » فإن غاية المكر وماله 
إضرار الممكور بهء فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به 
أطلق المكر على الإضرار . 


وجىء بصيغة القصر : لآن التبىء ‏ صلى الله عليه وسدّم - لا يلحمه أذى 
ولا ضر من صداهم التّاس عن اتباعه ويتلحق الضر الماكرين » فى الدأنيا : 
بعذاب القتل والأسر ». وفى الاخرة : بعذاب الثتار ء إن" لم يؤمنوا. 
فالضر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافى » وهو قصر قلب . 

وقوله : «وما يشعرون» جملة حال ثانية » فهم فى حالة مكرهم ‏ 
بلحاق عاقبة مكرهم بهم ء والشعور : العلم . 

م م 6 وا ل هم سس . © - 2 ده | وى اس اس 
«وإذا جاءتهم َابة قالوا وخ ؤمن حتى سودى مثل ما 


اي رسل أله 9 


عطف على جملة : «جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها» لأن هذا 
حديث عن شىء من أحوال أكابر مجرمى مكة » وهم المقصود من التشبيه 
فى قوله : «وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها». ومكة هى 
المقصود من عموم كل قرية كما تقدم » فالضّمير المنصوب فى قوله : 
و جاءتهم ؛ عائد إلى «أكابر مجرميهاء » باعتبار الخاص” المقصود من 
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العموم ع إذ لنين فول" : لن نؤين حتى نوتى مثل ما أوتى رسل اقدء 
بمنسوب إلى جميع أكابر المجرمين من جميع القرى . . 


والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآنء أى ثليت عليهم آية فيها 
دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بالمجىء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيها 
للإعلام بمجىء ء الداعى أو المرسل . والمراد أنتهم غير مقتنعين بمعجزة 
القرآن » وأنهم يطلبون معجزات عيئّتية مثل معجزة موسى ومعجزة 
عيسدى ) وهذا فى معنى قولهم : «فليأتنا بآية كماأرسل الأولون "0 
لجهلهم بالحكمة الإلهيّة فى تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهم؛ كما حكى الله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل 
إنّما الآيات عند الله وتّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» ؛ وقال 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : وما من الأنبياء نبىء إلا أعطى من الآايات 
ما مثله آمن عليه البشر وإِنّما كان الذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى » 
الريك ظ 0 ا 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء فى حكاية كلامهم 
إذ قيل : « حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله) لأن” المعجزة لما كانت 
لإقناعهم بصدق الرسول عليه الصلاة والسّلام أشبهت الشىء المعطى لهم . 


ومعنى : « مشل ما أوتى رسل الله » مثل ما 1 تى الله الرسل” من المعجزات 
التى أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الّذين بلغتهم أخبارهم 

وقيل : قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكلة » قال الله تعالى : 
وبل يريد كل" امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» . روى أن ِ- 
ابن المغيرة » قال للنبيء - صلى الله عليه وسللم - : لو كانت الشبوءة لكنت 
أولى بها منك لأنى أكبرمنك سنا وأكثر مالا وولدا ؛ وأن أبا جهل 
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قال : لمانا وس بص ترد ترحونات فى | الشارف ». حتى إذا 
فرك ترس اومان قالواه ماب دريعى اليه ه نوات لا سرمي مهولا 
نشعه أبدا إل أن بأنينا وحى كما يأتيه بافكانة: هذه الا ئة مكسرة إلى ا 
صدر من هذين » وعلى هذا يكون المراد حتى بأتينا وحى كما يأتى الرسل . 
0 مي ا نمالو عن أنا رت ولو عقل ما أرتي 
محمد صلى الله عليه وسدّم ‏ » لأنهم لا يؤمنون بأنه يأتيه وحى . ومعنى 
«نؤتى )») على هذا ااوجه نعطى مثل ما أعطى الرسل » وهو الوحى 
أو أرادوا برسل الله عحمّدا ب ضلى الله عليه وسلّم ‏ فعبّروا عنه بصيغة الجمع 
تعريضا » كما يقال : إن ناسا يقولون كذاء والمراد شخص معين » 
ومنه قوله تعالى : ( كذدت فوم نوح المرسلين ») ونحوه » ويكون إطلاقهم 
عليه : « رسل الله » تهكما به - صلى الله عليه وسلم -- كما حكاه ه الله عنهسم 
فى قوله : « وقالوا يأيّها اذى انرّل عليه الذكر إتّك لمجنون » وقوله 
درن رسرلكك اذى أرهل الك امعدرني" 


الله ؛ أعلّم حَيْث يَجْعَل رس للأتير» 


اعتراض للرد على قولهم : ( حتى ذوتى مثل ما أود لقا الله » على 
كلا الاحتمالين فى تفسير قولهم ذلك . 


فعلى الوجه الأوّل ؛ فى معنى قولهم : « حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله ) يكون قوله ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » ردًا بأن الله أعلم: 
بالمعجزات اللائقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون «١‏ حيث» مجازا فى 
المكان الاعتبارى للمعجزة » وهم القوم النّذين يُظهرها أحد منهم #يحعلوا 
كأنتهم مكان لظهور المعجزة الع ل ا ا 
برسالة برسلها الله إلى التاس » وقريب من هذا قول علماء الكلام : 
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ذلالة المعجزة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلام أن" المعجزة قائمة 
مقام قول الله و صدق هذا ار مول" فحنا اخسر به عنى ) 3 بأمارة أنى 
أرق العادة دليلا على تصديقه ؛ وعلى الوجه الشانى ا ا 
«حتى نؤتى همشثل ها أوتى رسل الله » »ء يكون قوله : « الله الح حت 
بجعل رسالاته » ردا عليهم بأن” الرسالة لا تعطى بسؤال سائلها ء مع التتعريض 
بأن” أمشالهم ليسوا بأهل لهاء فماصداق « حيث » الشتخص اللذى اصطفاه 
الله لرسالته . ظ » 


و (حيث) هنا اسم دال على المكان مستعارة للمبعوث بالرسالة » بناء على 
تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » على طريقةا الاستعارة 
الجكفةا. وزقيات النكان :تشيل م يوشو امتعارة الخرف ممه يفيه الريل 
بمكان إقامة الرسالة . 


وليست (حيث) هنا ظرفا بل هى اسم للمكان مجرد عن الظرفية : لآن 
(حيث) ظرف متصرف » على رأى المحقتقين ٠‏ هن التحاة » فهى هنا فى محل نصب 
نزع الخافض وهو الباء » لان" «أعلم» اسم تفضيل لا ينصب المفعول . وذلك : 
كقوله تعالى : « إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » كما تقدم آنما. 


نجئلة سمل .زعالاته : :صلنة اك و#حيك إذا كانت واعيك ) 
مجردة عن الظرفية ٠‏ ويتعيئن أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف 
محذوفاء والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته. 


وقد أفادت الآية : أن" الرسالة ليست مما ينال بالأمانى ولا بالتشهى . 
ولكن الله بعلم من يصلح لها ومن لا يصلح . : ولو علم من يصلح لها وأراد 
إرساله لأرسله : فإن' التفوس متفاونة فى قبول الفيض الإلهى والاستعداد له 
والطناقة على الاضطلاع بحمله » فلا تصلح للرسالة إلا" نفس خلقت قريبة 

من التفوس الملكيّة » بعيدة عن رذائل الحيوانية » سليمة من الأدواء القلبية . 
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فالآية دالّة على أن" الرسول ينُخالق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله 
حين خحلقه عالم 50 ٠‏ وقد يخلق الله توما صالحة للرسالة 
ولا تكون 7 في اماك أرماينا + فالابفداء مهيى ء لاصطفاء الله تعالى » 
وليس موجبا له » وذلك معنى قول بعض المتكلّمين : إن" الاستعداد الذّاتى 
لبن 525 سالة خلافا للفلاسفة » ولعل مراد الفلاسفة لا يبيعد عن 
مراد المتكلمين . وقد أشار ابن سينا فى الإشارات إلى شىء من هذا فى التمط 
التاسع . 


وفى قوله : « الله أعلم حيث يجعل ل رسالاتنه ؛ بيان لعظيم مقتدار التنئيء 
| صلى "الله عليه وسلم ده وثنبيه اناما نفوس سادة المشركين عن نوال 
مرتبة النبوءة وانعدام استعدادهم» كما قيل ف فى المثل « ليس بعشك فاد رجى ) . 


قدا اللمييون : «رسالاته» - بالجمع ‏ وقرأابن كلس حفص عن 
عاصم - بالإفراد ‏ ولما كان المراد الجنس استوى الجمع والمفرد . 





سل لهي . اس 0 م ل 


#سيصيب الّذِينَ أجرمواً صَعَار عند الله وعَذَاب شديد بما 
ور ونه لآ 


استئشاف ناشىء عن قوله : «ليمكروا فيها) وهو وعيد لهسم على 
مكرهم وقولهم : «لن نؤمن حتتى نوتى مثل ما أوتى رسل الله » : ظ 
فالمراد بالّذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة 
قوله : «بما كالئوا يمكرون») فإن صفة المكر أثية بتت لأكابر المجرمين 


فى الآية السابقة ة» وذ كرهم ب ١‏ الذين أجرموا» إظهار فى مقام الإضمار 
لأن" مقتضى الظاهر أن" يشال : : سيصيبهم صغار » وإثما ولق و ا 
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لبان بالسيسية حتى بومىء إلى علّة بناء الخبر على الصّلة» أى إتّما 


/ 
ونقصان الشىء ء عن مقدار أمثاله . 


وقد جعل الله عقابهم ذلا وعذابا : ليناسب كبرهم وعتوّهم 
وعصيانهم الله تعالى . والصغار والعذاب يحصلان لهم فى الدنيا.بالهزيمة 
وزوال السّيادة وعذاب القمل والأسر والخوف » قال تعالى « قل هل تربصون 
ينا ال لعفن الحسنييين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيذينا» وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أححد . فهلكت سادة 
00 وفى الاخرة بإماتهم بين عر المحشر » وعذابهم 


ظ ومعنى «عند الله ) أنّه صغار مقدر عند الله فهو صغار ثابت محقق » 
لآن” الشىء اذى يجعله الله ناف يفال أرة عند الشامى كلهم » لأنه تكوين 
نارق صاحبه » كما ورد فى الحديث : ١‏ إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل 
فأحبه لم أ مر الملائكة رةه لم يوضع له القبول عند أهل الأرض »» فلا 
حاجة إلى تقدير (من) فى قوله : «عند الله »» ولا إلى جعل العندية بمعنى 
ِ ول فى الآخرة كما درج عليه كثير من المفسرين . 





والباء فى : « بما كانوا يمكرون ) سببية . و (ما) مصدرية : أى بسبب 
مكرهم ء أى فعلهم. المكر » أو موصولة : أى بسبب الذى كانوا يمكرونه » 
على أن" المراد بالمكر الاسمء فيقدر عائد منصوب هو مفعول به 
محذوففا. ظ ظ ظ 





مه هر بد َه 2 ثرو سا هس اه هش شلثر 0 6 


#فمن 0 الله ان نهاديه و يشر ح صدره و السام ومن برد 
22 لس وس ناس وشبر سس لل ات ص ثرو ممع لها ديم 
أن يُضِلَهُيَجعل صَدرَهوضَيفَا حَرِجًا كأما يصعد فى السماو 


امآ م هع ع صوور 


كَدَ لك يجعل الله ين ألّذِينَ لآ يؤْمنون [135] 


القاء رت امل" التو بعدها عا لى مضمون ما قبلها من قوله «أو من 
كان ميا فأحييناه ) وما ترتّب عليه من التفاريع والاعتراض . وهذا التفريع 
إبطال تتعللاتهم بعلة «٠حتى‏ نوتى مثل أوتى رسل الله ): وأن الله منعهم ما 
عقوا إيماتهم على حصوله » فتفرع على ذلك بيان السّبي المؤثر بالحقيقة 
إيمان” المؤمن وكُفئْرَ الكافر » وهو: هداية الله المؤمن” » وإضلاله الكافر , 
فذلك حقيقة التأثير : دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أن أكابر 
المجر مين الع اوتوانها سالوا لما امنوا » حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام » 
كما قال تغالى : إن" الذين حقت عليهم كلهات ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل" ابلع يي ا و 0 
اليم الجلانكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل ش لىء قبلا ما كانوا 


ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » . 


والهدى إِتَّما تعلق بالأمور التافمة : لآن حقيقته إصابة الطريق الموصل 
المكان المتصرف» ومحاتة رغاد القن + نلنةليك لم ضع كر عله 
هنا لظهور أنه الهدى للاسلام : مع قرينة قوله : ١‏ يشرح صدره للاسلام ). 
وما قوله : ١‏ فاهد وهم إلى صراط الجحيم ) فهو تهكم . والضلال إثما 
يكون فى أحوال مضرة لأن” حقيقته خطأ الطريق المطلوب : فلذلك كان 
.مشعرا بالضرٌ وإن لم بذكر متعلّقه : فهو دنا الاتّصاف باالكفر لأن" 
فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضلال عن المطلوب ؛ وإن كان الضال غير 
طالب للاسلام. لكنّه بحيث لو استقبل من أمره ما استدبر لطلبه . 
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والشرح حقيقته شق اللحم » والشريحة القطعة من اللحم تشق 
ترقق ليقع شيها. واستعمل الشرح فى كلامهم مجازا فى البيان والكشف » 
واستعمل أيضا مجازا فى انجلاء الأمر » ويقين الّفس به » وسكون البال 
للأمرء بحيث لا يعرداد فيه ولا يغدم” منه» وهو أظهر التفسيرين فى قوله 
تعالى : «ألم تمرح لك :ضدرك 6 [ 


والعدانز مراد به الباطن » مجازا فى الفهم والعقل بعلاقة الحلول , 
فمعنى «يشرح صدره) يجعل لنفسه وعقّله استعدادا وقبولا لتحصيل الإسلام 5 
ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى بهء فلذلك يشبه بالشرح والحاصل 
التفس يسمى انشراحا » يقال : لم تنشرح نفسى لكذا » وانشرحت لكذا . وإذا 
حل نور التدوفيق فى القلب كان القلب كالمتسع » لأن الأنوار توسع مناظر 
الأشياء . روى الطتبرى وغيره » عن ابن مسعود : أن ناسا قالوا : يازسول 
الله كيف يشر الله صدره للاسلام - فققال رسول الله - صللى الله عليه وسلّم ‏ : 
يدخل فيه الذور فينفسح -- قالوا ‏ وهل لذلك من علامة يعرف بها قال 
الإنابة إلى دار الخلود » والتنحى عن دار الغرور » والاستعداد الموت قبل 

ومعنى «وومن يريد أن يضله» من يرد دوام ضّلاله بالكفرء أو من 
يرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال مستقبل » إمّا بمعنى 
دبوام الضلال الماضى » وإسًا بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن 
بضله بكفره القديم» لأن ذلك قد مضى وتقرر . [ 

والضيق” - بتشديد الياء بوزن فسعل - مبالغة فى وصف الشىء الف 5 
يقال ضاق ضيقا ‏ بكسر الضاد - وضيقا بفتحها ‏ والأشهر كسر الضادا 
ف المصدر والأتيين الفقح ؛ ويقال بتخفيف الياء بوزن فَعل » وذلك مثل 
ميت ومَيْت » وهما وإن اختلفت زنتهماء » وكانت زنة فسعل فى الأصل تفيد 

قن الجالفة فى حضون الفعل مالا تفيده زنة فعل . فإن الاستعمال سوى 
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بينهما على الأصح ..والأظايو أن امل كىن نوا نكيت رمت بالنسدن ١‏ 
فلذلك استويافى إفادة المبالغة بالوصف . وقرىء بهمافى هذه الاية» 
شم أها بيو : عنديه الباء رامن القسر بتخفيفها ننه ار الف 
ل ا لقبول الإيمان ولا تسكن 

نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عترض عليه الإسلام » وهذا كقوله 
تعالى : «( حصرت صدورهم ( وتقدام فى فى سورة النساء . 


والحرج ‏ بك لسر الراء - صفة مشبهة من قولهم : سرع الشىء ء حرجا ) 
من باب فرح ء بمعنى ضاق ضيقا شديداء فهو كقولهم : دنف؛ وقمين» 
وفرق ظ وحذارء وكذلك قرأه نافم » وعاصم فى رواية إحن بكر ء وأبو 
جعفر ء وأمنًا الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء ‏ على صيغة المصدر : فهو من 
. الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كمولهم : رجل داتف - بفتح الدذون- 2 

ب ْ 


شداة لفق ما ليس في ضيق . 


(يشرح صدره سدم : 


وزاد حالة المضلّل عن الإسلام تبيينا با ٠‏ فقال : « كأنما 
يَصَعّد فى السّماء ) . 1 


الاسوير 1 :35 س ونليد فس اننيد لبي 
على أنّه يَتفعّل من الصعود ؛ أى بتكدلّف الصعود » فقلبت تاء التفعّل صادا لأن” 
الناء شبيهة بحروف الإطباق » فلذلك تقلب طاء بعد حروف الإطباق فى 
الافتعال قلبا مطردا ثم تدغم تارة فى مماثلها أو مقاربهاء وقد تقد 
فيما بشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام » فتدغم فى أحد أحرف 
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الإطباق » كما هنا» فاده أريد تخفيف أخند الحروف الثلاشة المتحركة 
المدوالية من ١‏ يتصعّد) » فسكنت الناء ثم" أدغمت فى الصّاد إدغام المقارب 
ظ وقرأه 0 كتنر : « يصعد) ‏ بسكون الصاد وقح العين : مخففا. 

وقرأه أبو بكر ء عن عاصم : : « يصاعد » - بتشديد الصاد بعدها ألف م 
وأصله بتصاعد . 


550 الخال من ضمير : ( صدره : 
أو من صدره » مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه » 
فينأمّل فى دعوة الإسلام » بحال الصاعد » فإن الصّاعد يضيق تنفّسه فى 
الصّعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيلة » لآن” الصّعود فى السّماء غير واقع . 
[ والسّماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السّماء 
أطلق على الجو الذي بعلو الأرض. قال أبو على" الفارسى : لا _يكون السسماء 
المّظلة” للأرض » ولكن كما قال سيبويه (1) القيدود الطويل فى غير سماء 
- أى فى غير ارتضاع صعدا » أراد أبو على' الاستظهار بكلام سيبويه على أن" 
اسم السماء يقال للفضاء الذاهب فى ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية) . 


وحرف (فى) يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى 
الظرفيه : إما بمعنى كأنه بلغ. السماء وأخذ يصعد فى منازلها واكم 
هيئة تخييلية » وإما على تأويل السماء بمعلى الجو . ظ 


وجملة : و كذلك يجعل الله الراجس على الذين لا يؤمنون» تذييل للتى 


1١ 0‏ في باب ما تقلب فبه الواو بباء من كتاب سيسوب أي كما أطلدق سيبويه 
ظ فى كلامه السماء عا لاوحا 
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والرجس : الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوى والنفسى. والمراد 
0 0 0 0 ااا 
مرض فزادتهم رجسا على رجسهم » أى مرضا فى. قلوبهم زائدا على مرض 
قلوبهم السابق » أى أرسخت المرض فى قلوبهم ؛ وتقدم فى سورة المائدة : 
«إنّما ار والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيظان » فالرجس 
بيعم سا ئر الخباثات النّفسية » الشتاملة لضيق الصّدر وحرجه ء وبهذا العموم 
كان تذبيلا ؛ فليس خاصا بضيق الصدر حتى يكون من وضع المظهر موضع 
ير ظ 

وقوله : « كذلك» نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه 
والمعنى : يجعل الله الرجس على اللدين لا يؤمشون جلا كهذا الضيق والحرج 
الشتديد اذى جعله فى صدور الذين لا يؤمنون . 


و (على) فى قوله ّْ على الذين لا يؤسون ؛ تفيد تمكن الرجس من. 
الكافرين » فالعلاوة مجاز هف فى الكمكن : » مشثل : «أولشك على هدى من 
ربهم ( والمراد تمكنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم . 5 

وجى : بالمضارع و حل اناده التجد د اف اليل أي هذه سنة ' 
الله فى كل" من ينصرف عن الإيمان » ويعرض عنه . [ 

١‏ واّذين لا يؤمنون » متوصول يومىء إلى علّة الخبر » أى يجعل الله الرجس 
شمكنا مني لآنيت يعرضون عن تلقيه بإنصاف ء فيجمل الله قلوبهم 
متزائدة بالمساوة . والموصول يعم كل من عرض عن الإيمان » فيشمل 
المشركين المخبر عنهم » ويشمل غيرهم من كل من يدعى إلى الإسلام 
فيعرضص عه :6 مشل الهسو 3 المدينة والمنافقين وعيرهم . 

وبهذا العموم صارت الجملة تذييئلا » وصار الإتيان. بالموصول جاريا 
على مقتضى الظاهر » وليس هو من الإظهار فى مقام الإضمار , 
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#وهاذًا صراط ريلك مستقيم] قَد فصلا الك بت لقومر 
يه سي بر اس ش 


يذكرون» 024 


عطف على جملة 8ظ6ب7ب121107 
إلى آخرهاء لأن” هذا تمثيل لحال هدى القرآن بالصراط المستقييم الذى 
د بعد با لحال التمثيل فى قول : « كأنّما بصعّد في 
السماء ». وتمثيل الإسلام بالصّراط المستقيم بتضمّن تمثيل المسلم بالسّالك 
صراطا مستقيما » » فيفيد توضيحا لقوله : « يشرح صدره للاسلام » . وعطفت 
هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التى قبلها لتكون بالعطف مقصودة - 
بالإخبار . وهو الالاعل الجي صل الله عليه وسلم ---بالخطاب . 


والإشارة ب (هذا) إلى حاضر فى الذهن وهو دين الاملام . والمناسية 
قوله ؛ يشرح صذره للإسلام ». والصراط حقيقته الطريق .2 وهو هنا مستعار 
العمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف : 
فيعلم أنّه خير صراط . وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف 
إليه » وترضية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم بما فى هذا السنن من 
دقشاء ء بعض الناس غير متبعين دينه . 


والمستقيم حقيقته السالم من العوج ؛ وهو مستعار للصّواب لسلامته من 
الخطأء أى سنن الله الموافق الحكمة والّذى لا يتخلّف ولا يعطله شىء. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس” وهو القرآن ٠‏ لله مسموع | 
كقوله : «وهذا كتاب أنزلناه قيار لفغ فيكون الصراط المستقيم مستعارا 
لما يبلغ إلى المقصود النافع. كقوله : ١«وأن‏ هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . ومستقيما حال من «صراط» مؤكدة 
لمعنى إضافته إلى الله . 


سسورة الاألنعام 03 





وخخديلة:+. #اقبد:يمكلن الآانات » استئناف وفذلكة لما تقدم . والمراد 
بالآبات آيات القرآن . ومن رشاقة لفظ (الآيات ) هنا أن فيه تورية 
بآيات الطريق التى يهتدى بها السائر . 

واللا م فى 1 قوم بذ كرون » العلة » أى فصلنا الايات لأجلهم لأنهم 

والمراد بالقسوم المسلمون » لأتهم الّذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها . 


لتر جا سس قير سر م سراح سس سر ل 


1 سق متر اس 
«لهم دار السللم لم عند بهم وو وليهُمٍ يما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 [447] 

الضمير فى : ١‏ لهم دار السلام ) عياقة ان « قوم يذ كرون). 

والجملة إما مستأنفة استئنافا بيانيا : لأن الثناء عليهم بأتهم فَصّلت 
لهم الآيات ويتذككرون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهم 
وتذكرهم بهاء فقيل 1 « لهم دار السلام ) 

وإما صفة : ١‏ لقوم قد كرون .+ 

وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص لقوم الذين يذكرون لا لغيرهم 

والدارٌ : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تارب المحل” من 
الخلول » وهو مؤنّث تقديرا فيصغر على دويرة . والدار مشتقّة من فعل دار 


بدور لكثرة دوران أهلهاء ويقال لها : دارةء ولكن المشهور فى الدارة أتها 
الأرض الواسعة بين جبال . 


والسلام : الأمان ؟َ والمراد به هنا الأمان الكامل الذى ا يعترى صاحبه 
شية.هما كنات من الموجسودات جواهرها وأعراضها ؛ فيجوز أن يراد 
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8 السّلام الحنة ميت كان السلام لأن” السلامة الحق فيها يدياه 6 
ن من كل مكروه الننفس ١‏ فتمحّضت للتعيم الملائم » وقيل : 

اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ أئ دار الله تعظيما لها كما يقال للكعبة : بيت الله : ويجوز 

الترراة مكانة الأمان عند الله . أى حالة الأمان من غضبه وعذابه » كقول النابغة: 


كم قد أحل بدار الفقر بعد غنى20 عمرو وكم راش عمرو بعد إقتار 


و(عند) مستعارة للقرب الاعتبارى: أريد به تشريف الرتبة كما 
دن عله التوله عقي بورهو ولتهيم 1 ويجوز أذ تكترن مستعلارة لعفي 
لآن الشىء النفيس يجعل فى مكان قريب من صاحبه ليحفظه ٠‏ فيكون المعنى 
2 ذلك لهم . وأنه د كالشىء المحفوظ المداخر. كما يقال : 
إن فعلت كذا فلك عندى كذا تحقيقا للوعد . 


لعصد دشر بم ١‏ بأن" هذه عطية من شو مولاهسم . فهى مناسبة لفضله وبره 
بهم ورضاه عنهم كعكه المتقدام آنفا فى قوله تعالى : ٠‏ سيصيب الذين 
اعخترفيتوا صغار عنئل الله » . 


وعطفب على حملة : « لهم دار السلام ) جملة : ٠١‏ وهو وليهم ») تلعميماأا 
0 الله إناء هم فى جعيعة شؤو بهم: ٠:‏ لأنها “ن تمام المنة : والولى يطلق 


ل ل د 
توله : ٠‏ لهم دار السّلام 6: من مفهوم الفعل منت ليت ذلنكدييا انوا 
بعملون : فتكون الباء سببيّة : أى بسبب أعمالهم الحاصلة 0 أو الباء 
العوض : أى لهم ذلك ججزاء بأعمالهم ٠‏ وتكون جملة : ١‏ وهو ولينهم » 
شزافة ين اشير معدا هد 6 ترد أن كود : «بما كانوا يعملون» 


متعلقا بهوليتهم»: أى وهو ناصرهم »؛ والباء للسببيه ممم : أى بسبب أعمالهم 
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نولا هم ؛ أو الباء للملابسة » ويكون : « بما كانوا يعملون ؛ مرادا به جزاء 
أعمالهم ؛ على حذف مضاف دل عليه السياق . 

وتعريف المسند بالإضافة فى قوله : ١‏ وليّهم» أفاد الإعلام بأن 
الله ولى” القوم المتذككرين » ليعلموا عظم هذه المثّة فيشكروها » وليعلم 
المشركون ذلك فيغيظهم . وذلك أن تعريف المسند بالإضافه يخالف 
طريقة تعريفه بغير الإضافة . من طرق التعريف . لأن التعريف بالإضافة 
أضعف مراتب التعريف » حتى أنه قد يقرب من التتنكير على ما ذكره 
الممحقتقون : من أن" أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهد: فلا يقال : 
غلام زيد » إلا لغلام معهود بين المتكدّم والمخاطب بتلك التسبة » ولكن 
الإضافة قد تخرج عن ذلك فى الاستعمال فتجىء بمنزلة النكرة المخصوصة 
بالوصف ء فتقول : أتانى غلام زيد بكتاب منهء وأنت تريد غلاما له غير 
معيسن عند المخاطب ٠‏ فيصير المعرف بالإضافة حينئذ كالمعرف بلام 
الجنس ٠‏ أى يفيد تعريفا يميّز الجنس من بين سائر اصن فالتعريف بالإضافة 
ذاني لها يالى له الصريي رعالااة . ولهذا لم يك لن فى قوله : «وهو 
وليتهم ؛ قنصّر ولا إفادة حكم معلوم على شىء معلوم . ومما يزيدك يقينا 
بهذا قوله تعالى : « ذلك بأن" الله مولى الذين آمنوا وأن" الكافرين لا مولى 
لهم)2 فإن عطف : ١‏ وأن الكافرين لا مولى لهم » على قوله : «١‏ بأن الله 
مولى الذين آمنواء» أفاد أن المراد بالأول إفادة ولاية الله للّذين آمنوا 
لا الإعلام بأن" من عرف بأنله مولى الّذين آمنوا هو الله . 

وي ل رن ا د ل 

#ويوم تحشرهم جميعا / يِلْمَعشْرَ الجن قد ِ تجترتم. من 
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لما ذكر ثواب القوم اللذين يتذكرون بالايات » وهو ثواب دار السلام ؛ 
ناسب أن بعطفق عليه ذ كر جزاء الذين لا يتذ كرون » وهو جزاء الأاخرة 
أيضاء فجملة ٠‏ ويوم نحشرهم ) الخ معطوفة على جملة المع دان العدم 
عند ربهم) . والمعنى : وللآخرين النار مشوأهم خالدين فيها. وقد صوّر 
هذا الخبر فى صورة ما يقع فى حسابهم يوم الحشر ء ثم أفضى إلى غاية ذلك 
الحمساب ء زهو خلودهم فى الثار . 


وفيت ا بوم » على المفعول به لفعل محذوف تمديره , اذ كرء عل 
طريقة نظائره فى القرآن ء أو انتصب على الظرفية لفعل القول المقدر . 


والضّمير المنصوب ب ١‏ نحشرهم » عائد إلى ١‏ الّذين أجرموا» المذكور 

فى قوله : «سيصيب الّذين أجرموا صغار عند الله » » أو إلى «الّذين لا 
يؤملون» فى قوله : ٠‏ كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون» : 
وهؤلاء هم مقابل الذين يتذكرون . فإن جماعة المسلمين يعشّبرون مخاطبين ‏ 
لأنهم فريق واحد مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ويعتبسر المشركون 
فريقا مبائنا لهم 7 عنهم : فيتحداث عنهم بضمير الغيبة » فالمراد 
المشركون الّذين ماتوا على الشتّرك وأأكّد ب « جميعا » ليعم كل المشركين » 
وسادتهم : وشياطينهم ؛ وسائر علّقهم . ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين 
وأوابائهم فى قوله تعالى : « وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم » السخ. 


وقرأالجمهور : ١‏ نحشرهم ٠‏ - شون العظمة ‏ على الالتفات . وقرأه 
حفص عن عاصم ؛ وروح عن يعقوب - بياء الغيبة ‏ . ظ 


ولما اد ال مشر إلى ضميسر الجلالة تعيّن أن النداء فى قوله : « با معشر 
الجن ١‏ من قبل الله تعالى . فتعيين لذلك إضمار قول صادر من المتكلم 2 
أى نقول : يا معشر الجن : لأآن” الثداء لا يكون إلا قولا. ظ 
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وجملة : «يامعشر الجن » إلخ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب 
الكلام : والتمكدشير 50 أو فاكلب:>.. 


والمعشر : الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد : بحيث تجمعهم صفة 
أو عمل : وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو يُجمع على معاشر أيضا : 
وهو بمعناه : وهو مشتق هن المعاشرة والخالطة . 

والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبن الصّفة التى اجتمع مسمّاه فيها » 
وهى هنا صفة كونهم جنا: ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على 
تعدير ثثنية معشرأ وجييي )» فالتثنية لحو : نأ معشر لحن والائنس إن استطعتم 
أن تنفذوا » الآية . أى با معشر الجن" ويا معشر الإنس . والجمع نحو قولك : 
يا معاشر العرب والعجم والبربر . 


والجن تقدم فى قوله : ٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن » فى هذه السورة . 
والمراد بالجن الشياطين وأعوانهم من بنى جنسهم الجن . والإنس تقدام عند 
قوله : ١‏ شياطين الإنس والجن » فى هذه السورة . 

والاستكثار : شدة الإكثار . فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل الاستسلام 
والاستخداع والاستكبار ؛ ويتعدى بمن البيانية إلى الثىء المنتخذ كثيره » 
يقال : استكثر من التّعم أو من المال » أى أكثر من جمعهما : واستكثر الأمير 
من الجند : ولا يتعدى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى ودين استكثر الّذى بمعنى 
عد الشىء كثيراء كقوله تعالى : ١‏ ولا تمنن تستكثر ). ْ 

وله 7( استكث رتم من الإنس » على حذف مضاف»ء تنمديره : من 
إضلال الإنس : أو من إغوائهم » فمعنى ١‏ استكثرتم من الإنس » أكثرتم من 
اتخاذهم و أى من جعلهم أتباعا لكم : ع تجاوزتم الحدا فى استهوائهم 
واستغوائهم ؛ فطوعتم منهم كثيرا جدا. 
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والكلام توبيخ الجن" وإنكار : أى كان أكثر الإنس طوعا لكم . والجن 
يشمل الشياطين : وهم يغوون الناس ويطوعونهم : بالوسوسة »ء والتخييل » 
والإرهاب ٠.‏ والمسس : ونحو ذلك . حتى وهم اناس مقدرتهم وأنهم 
محتاجون إليهم افتوسليوا إليهم بالإرضاء وترك اسم الشاعل <تالحهم 
وفى شؤونهم : وحتى أصبح المسافر فر إذا نزل واديا قال : «أعوذ بسيد هذا 
الوادى . أو برب هذا الوادى » يعنى به كبير الجن : أو قال : يا رب الوادى 
ع 2 بك »)» يعنى سيك الجن . وكان العرب يعتقدون أن" الفيافى 
والأوؤنة التسشيعة نين اللسال معسووة حالين او لنوة أصوات الريات جنل 

الجن" . قال الاعش. : أ 


وبلدة مثل ظهئر الترس موحشة2 للجن بالليل فى حافاتها زجل | 


وفى الكلام تعريض بتوبيسخ الإنس الذين اتبعوهم 1 وأطاعوهم 1 
وأفرطوا فى مرضاتهم : ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبل متابعتهم » 
كما يدل عليه قوله الآتى : هيا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
منكم ) فإنه تدرج فى التوبيخ وقطع ‏ المعذرة . 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن" : أى الموالون لهم » والمنقطعون إلى 
التعدق بأحوالهم . وأولياء الشياطين هم المشركون التذين وافوا المحشر على 
القرلة ويل ١‏ ريد به كنار ولسساة من امسلمين »ونا يال 8ن العاصى 
وإن كان قد أطاع الشياطين فليس وليًا لها « الله ولى الذين آمنوا» 
ولآن” الله تعالى قال فى آخر الآية: وألم بأنكم بل 0 
و وشتهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) . 

ديسن لعن بيان للأولياء ‏ 


وقد اقتصر " على | حكابة 5 الإنس لأن” النثتاس المشركين هم النقصود 
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ومعلىى : : استمتع عفن ببعض “» انتفع وحصل شهوئه وملائمه : أى 
استمتع الجن بالإنس . وانتفع الإنس بالجن . فكل بعض مراد به أحد 
الفسريقين لأنه بعض مجموع الفريقين . وإنشما قالوا : استمتع بعضنا ببعض » 
ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ . لأنهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الجن ودفع التوبيخ عنهم : بأن الجن لم يكونوا هم المستأثرين 
بالاشتماع بتطويع الإنس ن بل نال كل من الغر يفن انتفاعا بصاحبه » 
وهؤلاء المعتذرون يحتمل أنتهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق . 
وإخلاصا لأوليائهم : أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ 
الجن المسغوين عرض بتوبيخ المغوين - بفتح الواو ‏ . فأقروا واعتذروا 
بأن" مافعلوه لم يكن تمردا على الله . ولا استخفافا بأمرهء ولكنّه كان 
لإرضاء الشهوات من الجانبين . وهى المراد بالاستمتاع . 


4 


ولكونهم لسسوا بمخاطبين ابتداء . وكون كلامهم دخيلا فى المخاطبة » 


لم تفصل جملة قولهم كما تفصل جمل المحاورة فى السؤال والجواب ٠‏ بل 
عطفت على جملة القول المقدار لأنها قول آخر عرض فى ذلك اليوم . 


وجىء فى حكاية قولهم بفعل ١‏ وقال أوليائهم » مع أنه مستقبل من أجل 
قوله : « نحشرهم » تنبيها على تحقيق وقوعه : فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق 
الخبر كله » وأنه واقع لا محالة : إذ لا يكون بعضه محمّقا وبعضه دون ذلك . 


واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم فى العاجل : بتيسير شهواتهم. 
وفتح أبواب اللّذّات والأهواء لهم : وسلامتهم من بطشتهم . واستمتاع 
الجن بالإنس : هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الفلالة » وإعانتهم 
على إضلال النّاس » والوقوف فى وجه دعاة الخير : وقطم سبيل الصّلاح . 
فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما فى نفسه مما فه ملائم طبعه 
وارتياحه لقضاء وطره . 


ان سسورة الانسعسام 


[ وقوله : « وبلغنا أجلنا الذى اريت لنا » استسلام لله ح أى : انقضى 
زمن الإمهال » وبلغلنا الأجل التذى أجلت لنا للوقوع فى قبضتك » فسدات 
الآن دوننا المسالك فلا نجد مفرا . وفى الكلام تحسّر وندامة . عند ظهور 
عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا ء وانقضاء زمن طغيانهم وعتوهم , ومّحين 
حين أن يلقوا جزاء أعمالهم كقوله : « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 

وقد أفادت الآية : أن الجن المخاطبين قد أفحمواء فلم يجدوا 
جواباء فتركوا أواياءهم الم وإ ار من مظاهر عدم 
إغناء المتبوعين عن أتباعهم بومئك « إذ تبر اللذين اتبعوا من الذين انعو ). 

وجملة «١‏ قال النار راح سات وا سس رق ره 
فى المحاورة. كما تقدام عند قوله تعالى : « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها) فى سورة البقرة . 1 

وضمير الخطاب فى قوله : «الثّار مشواكم» موجه إلى الإنس فإنهم 
المقصود من الآية» كما فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمئون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الّذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الثار الّتى كنتم بها تكذابون ‏ وقوله ‏ وتممت كلمة 
ربك لأملاً ن” جهنم من الجنة والناس أجمعين ) : 

ومجىء القول بصيغة المساضى : للثنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل 
:بقرية قوله : و نحشرهم ) كما تقدام . وإسناده إلى الغائب ئب نظر لما وقع 
فى كلام الأولياء : « ربسا استمتع » السخ. 


والمشوى : اسم مكان من وى بالمكان إذا أقام به إقامة” سكنى أو إم إطالة 
مكث » وقد عن الشواء بالخلود بقوله : «خالدين فيها) 

وقوله : ١‏ خالدين فيها ) هو من تمام ما يقال لهم فى الحشر لا محالة : 
لأنّه منصوب على الحال من ضمير مثواكم » فلا بد أن يتعلّق بما قبله . 
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وأما قوله : ١‏ إلا" ما شاء الله » فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم . 
لأن" الأصل فى الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من الكلام . 


ما 


ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - »؛ وقع 
اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأواليائهم يوم الحشر » وبين 
قوله له : «١‏ إن ربك حكيم عليم » ويكون الوقف على قوله : « نخالدين فيها ؛. 


والاستثناء فى قوله : ٠‏ إلا" ما شاء الله » على التتأويلين استثناء إمسا من عموم 
الأزمنة التى دل" عليها قوله : «١‏ خالدين فيها» إذ الخلود هو إقامة 
الأبد والأبّد يعم الأزمان كلها . ف(ما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون 
الفعل بعدها فى تأويل متصدرء أى إلا وقت مشيئة الله إزالة خلود كمء وإما من عموم 
الخالدين الذى فى ضمير ١«خالدين‏ » أى إلا" فريقا شاء الله أن لايخلدوا 
فين الصار , 00 0 


وبهذا صار معنى الآية مو ضع إشكال عليك ججميع المفسرين » من 
حيث ما تقرر فى الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة أن المشركين لا بُغفر لهم 
وأنهم مخلّدون فى الثار بدون استثناء فريق ولا زمان . 


وقد أحصيلت لهم عشرة تأويلات » بعضها لا يتم" » وبعضها بعيد إذا جبعل 
قوله : إلا ما شاء الله » من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم فى الحشر . 
ولا يستقيم منها إلا واحد ؛ إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال 
للمشركين فى الحشر وبين ما خوطب به النبىء - صلى الله عليه وسلم - » فيكون 
هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد » إعذارا 
لهم أن يسلموا . فتكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أى إلا" مشيئة الله عدم” 
خلودهم » أى حال مشيئته : وهى حال توفيقه بعض المشركين للاسلام فى 
حياتهم . ويكون هذا بيانا وتحقيقا المنقول عن ابن عباس : استثنى الله قوما 
سبق فى علمه أنهم يسلمون . وعنه أيضا : هذه الآية توجب الوقف فى جميع 
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الكفارء وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع 
أهل العلم على أن" المشركين لا يغفر لهم . 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة: فإنّها قد تستعمل 
العاقل بكثرة . وإذا جعل قوله: «خالدبين) من جملة المقول 

فى الحشر كان تأويل الآية : أن الاستثناء لا يقصد به إخراج 
أوقات ولاه حالة ؛ وإنما هو كناية» يقصد منه أن هذا الخلود قدره الله 
هلوقك ر لامك لم علتهة » إظهارا لتمام القدرة ومحض الإرادة » كأنه 
يقول : لوشئت ت لأبطلت ذلك . وقد يعئضد هذا بأن الله ذكر نظيره فى نعيم 
أهل الجّة فى قوله : «فأمًا الذين شقدّوا ففى التار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربّك إن" ربّك فعّال 
لما بريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
والأرض إلا" ما شاء ربّك عطاء غير مجذوذ» فانظر كيف عقب قوله : 
إلا ما شاء ربّك » فى عقاب أهل الشقاوة بقوله : ١‏ إن ربك فعال لما 
يريد) تكش عن فونه : «إلا ما شاء ربك » فى نعيم أهل السعادة 
بقوله: (عطاء غير مجذوذ» فأبطل ظاهر الاستثشاء بقوله : «١‏ عطاء 
غير مجذوذ» فهذا معنى الكناية بالاستثناء » ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلة 
الدّالة على أن" خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال . 

وبّكون هذا الاستشناء من تأكيد الشّىء بما يشبه ضداه . 


وقوله : « إن ربّك حكيم عليم » تذييل » والخطاب للتّبىء - صللى الله 
الو ور لور را و زا ل اا 
لأولياء .الجن" فى الحشر كان قوله : « إن" ربك حكيم عليم » جملة معتر ضة 
ين الجمل المقولة + لبيان أن" ما رتبه الله على الشترك من اللخلود رتّبه 
بحكمته وعلمه ء وإن كان قوله : « خالدين » إلخ كلاما مستقلا معترصا 
كان قوله : ( إن ربك حكيم عليم » تذييلا للاعتراض » وتأكيدا المقصود 
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من المشرئة من جعل استحماف الخلود فى العداتب منوطا بالموافاة على 
الشترك . وجعلل النتجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيمان. 
ادم هو م ؛ يضع الأشياء فى و : والأمياب سب 


7 تملا 


9 وَكَذَّ لك تولى بعض الظ للمين بعضًا بعضًا بمَا كانوا يَكْسِبونَ * 283] 


هو من تمام الاعتراض : أو من نمام بالتدييل “قا ل ما تقندام من الاحتسالين 
لواو الحال ١‏ افر كا قات ار لطت قل رلته 2 0 إن ر 


حكيم عليم) . 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من : ١‏ تُولى » ء وجاء اسم الإشارة 
بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظى لا حقيقى » فيجوز فى إشارته ما جاز 
فى فعله الرافع ناظاهر : والمعنى : وكما ولّينا ما بين هؤلاء المشركين وبين 
أوليائهم دولى بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض . 

والتولية يجىء من الولاء ومن الولاية ٠‏ لآن” كليهما يقال فى فعله 
المتعيد .:: :ولى:: : بمعنق جعل وليا: فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين ؛ 
كذا فسروه : وظاهر كلامهم أنه يقال : وليت ضبة تميما إذا حالفت 
توس : وذلك أنه يقال : دَوَلتْ ضبة تميما بمعنى.حالفتهم » فإذا عددى 
الفعل بالتشعت قل > .ولت:قبة تسما» فيو من قل فول 8 دوله 
ما تولى » أى نلزمه ما ألزم نفسه فيكون معنى : ١‏ نولى بعض الظالمين 
بعضا ١‏ نجعل بعضهم أولياء بعض . ويكون ناظرا إلى قوله : ١‏ وقال أوليازه 


ها 
5 “امآ 


من الإنس . وجعل الفريقين ظالمين لان الدى يتدولى فوما يصير منهم : 
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فإذا جعل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة » قال 
تعالى : (ولا تركتنا إل الذين ظلموا فتمسكم النان ) وقال : « بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ») . 


ويقال ا ولع بمعنى جعل واليا»ء فعفد يى إلى مفعو لين دن باب أعطى 
أيضاء يقال : وَلَى ف أبا عبيدة الشام . كما يقال : أولاه ٠»‏ لأآنه يقال : 
ولى أبو عبيدة الشام » ولذلك قال المفسّرون : يجوز أن يكون معنى : 
« نولى بعض الظالمين بعضا ») نجعل بعضهم ولاة على بعض » أى نسلط بعضهم 
على بعض »2 والمعنى أنه جمل الجن وهم ظالمون مسلطين على المشركين » 
والمشركون ظالمون »2 فكل يظلم بمقدار سلطانه . والمراد : ب ١‏ الظالمين ) 
فى الآية المشركون » كما هو مقتضى التدشبيه فى قوله : ووكذلك». 
وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كل ظالم : فتدل على أن الله سلّط 
على الظالم من يظلمه » وقد تأولها على ذلك عبد الله بن الزبير أينام دعوته 
بمكّة فإنه لما بلغه أن" عبد الملك بن مروان قشل عمرا بن” سعيد الأشدق” 
عبد الملك بن مروان لأن” مروان كان يلقّب بالأزرق وبالزرقاء لأنه أزرق 
العينين ‏ قد قتل لطيم الشيطان (1) ١‏ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
بما كانوا يكسبون) . ومن أجل ذلك قيل : إن لم يقلع الظالم عن ظلمه 
سالط عليه ظالم آخر . قال الفخر : إن أراد الرعيئّة أن يتخلّصوا مدن 
وما ظالم إلا سيسبلتى بظالم 
وقوله:< بمًا كانوا يكسبون ١‏ الباء للسببية » أى جزاء على استمرار شركهم . 
)1( كلمة 0 بها عمرو بن سعيد لاعوجاج ف شدقه فلقبوه الأشدق: » 
وقالوا : لطمه الشيطان . 
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والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة . والتحذير من الاغترار بولاية 
الظالمين . وتوخى الأتباع صلاح المتبوعين: وبيان سنّة من سنن الله فى العالّمين. 


يات الجن والإبس ألم يَأبكم رُمُلٌ تنكم يَقصُود 


١ 
نب‎ 
- 
١ 
2. 
0-6 
١ 


سرج _لر هة | 


سود بي 00 5 0 ا مَالُوا 0 


م 


نهم انمآ كفرين» 5 


دااع حنلة السشنار له م تجرى يوم الحشر : وفصلت الجملة لأنَّها 
وإعلانا ا محقوقون 0 5 به. فأعاد نداءهم كما ينادى 


يولك : 


ل ل 


المكد 5 عليه الموبسخ فلزداد 


والهمزة فى «ألم بأنك م » للاستفهام ا ير 

نشى إتيان الرسل إليهم لآن المقرر إذا كان حاله فى ملابسة المقسرر 
3 "فن. نظن نه أن بجيك التق ٠‏ بؤتى بتقريره داخلا على يت 
الذى المراد إقراره بإثباته . حتى إذا أقرَ بإثباته كان إقراره أقطع 
لعذره فى المؤاخذة به. كما يمال اجانى : ألَسْت الفاعل كذا وكذا : 
والتبيت الغائل كذا. وقد يسلك ذلك فى مقام القبار مقندار تسكن المسنؤوك 
المقرر من اليقين فى الممرر عليه . فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفى الشىء 
المقرر عليه . حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعشم : ومنه قوله 
تعالى : «٠‏ ليام على أننسهم ألست بر بكم » . ولمّا كان حال «هؤلاء 
الجن" والإنس فى التمرد على الله . ونبذ العمل المالح ظهريا : والإعراض 
عن الإيمان : حال من لم يطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهى عن منكر : جىء 


16 مسورة الانمصصسام 
فى تقربرهم على بعشّة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفى مجىء الرسل 
م ا : 0 مجىء الر سل مساغا. واعترفوا بمجيئهم : 


١‏ والرسل : ظاهره أنه مد رسول بالمعنى الم سهور فى اصطلاح 
الشرع : أى مرسل من الله إلى العباد بما يرشدهم إلى ما بجب عليهم : من 
اعتقاد وعمل . ويجوز أن يكون جمسع رسول بالمعنى اللغوى وهو من أرسله 
غيره كموله تعالى : ١‏ 5 حاءها المرساون إل وعم رسل الحواريين بعك عرسى. . 


قوضىئ الرسل بفوله : ١‏ منكم 0 0 إقامة الحجّة؛ أى رسل [ 
تعر فونهم وتسمعونهم: : فيجوز أن يكون (ممن) اتصالية مثل التى فى قولهم : 
الب رولبت مى ؛ وليست للتبعيضء فليست مثل التى فى قوله: «١هو‏ 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهسم » وذلك أن" رسل الله لا رو إله من 
الإنس . لأن” مقام الرّسالة عن الله لا بليق أن يجعل إلا فى أشرف الأجناس من 
من الملائكة والبشر : وجنس” الجن أحّط من البشر لأنهم خلقوا من نار . 


وتتكرنة رفن تتعقبة ع بويتكون المراة شمين تكن حوصن الالمن " 
على طريقة التغليب . أو عود الضَمير إلى بعض المذكور ققبله كما فى قوله تعالى 
« يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان » وإنما يخرج اللؤلؤ وللرجان من البحر الملح . فأما 
مؤاخذة الجن بمخالفة الرسل فقد يخلق الله فى الجن إلهاما بوجوب الاستماع 
إلى دعوة الرسل والعمل بها: كما يدك عليه قوله تعالى فى سورة الجن : 0 
١ل‏ أوحى إلى أنه استمع نفر من الدب فقأتواات إن سمعنا فرآاتا” 
عجبا» الآيةء وقال فى سورة الأحقاف : ١‏ قالوايا قومنا إنا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصداقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
[ مستقيم ياقومنا أحيوا داعى الله وأ منوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويسجركم 
من عذاب أليم ؛ ذلك أن الظواهر تقتضى أن الجن" لهم اتصال بهذا العالم . 
واطلاع على أحوال أهله : ١‏ إنَه يراكم هو وقنيلة من حيث لا ترونهم). 
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فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم » وتسب إلى الضحاك ؛ 
ولذلك فقوله : «ألم يأتكم» مصروف عن ظاهره من شموله الإنس 0 
والجن” ء ولم يرد عن التبىء - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت به أن الله أرسل 
رسلا من الجن إلى جنسهم 4 لاوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم 
يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما بداعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهمء. 
كما تقتضيه الآية فى سورة الأحمماف ؛ فمؤاخذة الجن على الإشراك بالله 
بقتتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأن أدلّة الواحدانية عقليّة لا تحتاج إلا 
إلى ما بُحرك التظر : فلما خلق الله الجن علما بما تجىء به رسل الله 
من الداعاء إلى النظر فى التوحيد فقد توجهت عليهم المؤاخذة بترك 
الإبسان بوحدانية الله تعالى فاستحقدّوا العذاب على الإشراك دون توقّف على 


توجيه الرسل دعوتهم إليهم هٍ 


ومن حسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بِلَعَنْه الدتعوة: 
دون أن يقولوا:على من وجنهت إليه الدّعوة . وطرق بلوغ الداعوة عديدة» ولم 
يثبت فى القرآن ولا فى صحيح الاثار أن" التبىء محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » 
ولا غيره من الرسل ٠‏ بعث إلى الجن" لانتفاء الحكمة من ذلك . ولعدم المناسبة 
بين الجنسين : وتعذار تخالطهما . وعن الكلبى أن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
بعتب إلى الإنس والمحن" » وقاله أبن حزمء واختاره أبو عمر ابن عبد لبر َ 
وحكى الاتفاق عليه : فيكون من خصائص التبىء محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
تشريفا لقدره . والخوض فى هذا ينبغى للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنّه خوض 
فى أحوال عالم لا يدخل تحت مد ركاتنا فإن الله أنبأنا بأن” العوالم 
كلها خاضعة لسلطانه . حقيق عليها طاعته : إذا كانت مدركة صالحة 
لتكليف . والمقصود من الآبة التى نتكلّم عليها إعلام” المشركين بأنّهم 
مأمورون بالتوحيد والإسلام وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجمن غير 
مفاتين من المؤ اخذة على نبذ الاسلام: ل أتباعهم ودهمائهم . فذكر المن”" 
مع الإنس فى قوله ١«يا‏ معشر الجن والإنس » يوم القيامة لتبكيت المشركين 
وتحسيرهم على ما فرط منهم فى الدا نيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم , 
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على حد” قوله تعالى : )0 وكوم حشر هم وما بعبسدون من دود الله فيمول 
أأنتم أضلاتم عبادى هؤلاء )» وقوله : ١‏ وإذ قال الله يا عيسى أبن' مريم 
أأنت قلت للثاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » . ظ 


' والقنّص" كالقتصّص : الإخبار : ومنه القصّة للخبر . والمعنى : يخبرونكم 
الأخمبار الدائة على وحدانية الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فسمّى ذلك 
غم لأن” أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل" 
بهم وعن الجزاء بالتعيم أو العذاب . فالمراد من الآيات آيات القرآن 
والأقوال التى تتلى فيفهمها الجن بإلهام» كما تقدام 1نفاء ويفهمها الإنس 
ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة . 


والإنذار : الإخبار بما ينُخيف. ويكره: وهو ضد البشارة: وتقدام عند قوله 
تعالى : «إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا» فى سورة البقرة » وهو يتعدى 
إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر ٠»‏ ويتعدى إلى الشىء المخبر عنه : 
بالباء» وبنفسه » يقال : أنذرته بكذا وأنذرته كذاء قال تعالى : « فأنذرتكم 
نارا تلظلى - فقسل أنذرتكم صاعقة ‏ وتنْذر يوم الجمع » ولما كان اللقاء 
يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرًا لأهل الشر : وكان هؤلاء المخاطبون 
قد تمحّضوا للشرّ » جعل إخبار الرسل إينّاهم باقاء ذلك اليوم إنذارا لأنه 
الطّرف اذى تحقتّق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم .ا فى ذلك اليوم وشره . 
ووصف اليوم باسم الإشارة فى قوله: «يومكم هذا » لتهويل أمر ذلك بما 
يشاهد فيه » بحيث لا تحيط العبارة بوصفه : فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : 
و هذه الثار التى كنتم بها تكذبون»). ظ 


ومعلى قولهم : « شهدنا على أنفسنا » الإقرار بما تضمنه الاستفهام 
من إتيان الرسل إليهم: وذلك دليل على أن" دخول حرف التفى فى جملة الاستفهام 
ليس المقصود منه إلا" قط المعذرة وأنته أمر لا يسع المسؤول نفيّه » فلذلك أجملوا 
الجواب : ١‏ فقالوا شسهدنا على أنفسنا » » أى أقررنا بإتيان الرسل إلينا . 
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واسعدادت: المهياذة فى معنى الإتحرار لآن” أصل الشهادة الإخبار عن أشير 
تحتقه ليطيو بو لا ويقه ‏ واقيية ابن انال لله إلا عو والتلاك: وارليوا 
العلم كتَاتمنا الفط م وشوين عليه ...اغب عن شير اليفيت الشحقةى : فلذليك 
قانو 17 شيعةنا عل افون أى افترو انا انان الترمل الات ول تناف 
زنت هيدا ا دقار ونوك امكبار هم ااشرك فى قوله إلا أن قالوا والله ربنا 


فة ‏ 35 شر كي , الاشتااف المخبر كه فى اللا لثبرة. .: 


ص 


وففلت صيلة ؟ انوا لآنينا ارنة نر .طرقنة اامهتاورة : 


وجملة ٠‏ و غسر نه الحياة الد نيا؛ معطوفة على جملة : ١‏ قالوا شهدنا» 
باعتبار كون الآولى خبيرا عن تين الحفيقة لهم . وعلمهم حينكا أسهم 
عتصوا الرسل ومن أرسلهم . وأعرضوا عن لقاء بومهم ذلك . فعلموا وعلم 


1 ف 0 : ١‏ ل 2 را 
السسامع لخبر هسم اسهم ما و موأ أ هضنده |أحير له الا ا الهج سر هسم الحياة 
اليك ذينا 0ه ولا ذلك الغرور تعبا كيان عملهم دنا يرضاه العاقل لنفسه . 


والمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم : من اللهو . والتفاخر : والكبر : 


والعناد . والاستخفاف بالحقائق . والاغترار بما لاينفم فى العاجل والآجل . 


والمقصود من هصدأ الخبسر عنهم شف حالهم 3 وتحدير السامعين من 


وجملة : ١‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » معطوفة عل 
جملة : « وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ وهو خبر مستعمل فى التعجيب من حالهم ؛ 
ونخطئة رأيهم فى الدانيا. وسوء نظرهم فى الآبات . وإعراضهم عن التدبر 
فى العواقب : وقد رتب هذا الخبرٌ على الخبر اذى قبله : وهو اغترارهم 
بالحياة الدأنياء لأن" ذلك الاغترار كان السسبب فى وقوعهم فى هذه الجال 
حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا فى الدنيا كافرين بالله , 
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الانس 00 يد أنفسهم شركاء لله تعالى . فكلا الفريمين م هؤلاء 
كافر »2 وهذا مثل ما اعيبر الله عنهم أو ع أمشالهم بمشل هذا الخبسر 
التعجيبى فى قوله : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم » . فانظر كيف فرع على قولهم أنَّهم اعترفوا بذنبهم : 
مع أن قولهم هو عين الاعتراف . فلا يفرع الشىء عن نفسه ٠:‏ ولكن أريد من الخبر 
التتعجيب من حالهم . والتسميع بهم : حين ألجئوا إلى الاعتراف فى عاقبة الأمر. 


وشهادتهم على | أنفسهم بالكفر كانت بعد التمحيص تمحيص والإلجاء : فلا تنافى 
.2 نهم أنكروا الكفر فى أُوّل أمر الحسات : إذ قالوا : « والله ربنا ما كنا 
ان وك لالرسية ل جبير ؟ د رامل اال راس + علاال لوه أيه 
تختلف على" » قال الله : « ولا يكتمون الله حدينا» . وقال : ١‏ إلا" أن قالوا 
واللم وكاماة مسري شبد تير . فقال ابن عباس : إن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم : فقال المشر ن : تعالوا نقل : ما كنا مشركين » 
راص امار حن ارم د ظ 


م بره م ماج ووس 


وذلك ادل 0 0ك مهلك لقَرَى بظلء وأهلها عَْفْلونَ 0314] 


استئشاف ابتدائى : تهديد ومرعظلة . : وعبرة بتفريط أمل الفضلالة 2 
فائدة دعوة الرسل » وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى الأسم ليعياد المشركون 
نظرا فى أمرهم . ما داموا فى هذه الدار . قبل يوم الحشر » ويعلموا أن" 
عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم - خسرى » فيتداركوا 
أمرهم خشية الفوات . وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم. وإيقاظ 
المشركين بأن” حالهم كحال المتحداث عنهم إذا مانتوا على شركهم . 


والإشارزة بقوله : « ذلك ؛» إلى مذ كور فى الكلام السابق : وهو أقر ب 
مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير ممحسوس » فالمشار إليه هو المذكور 
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قبل » أو هو إتيان الرّسل: التذى جترى الكلام عليه فى حكاية تقرير المشركين 
فى يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم . وهو المصدر المأخوذ من قوله : 
«ألم يأنكم رسل منكم » فإنه لما حكى ذلك القول للناس السامعين » صار 
ذلك القول المحكى كالحاضر » فصح أن يشار إلى شىء يؤخذ منه . 


واسم الإشارة إمنا مبتدأً أو خبر لمحذوف تقديره : ذلك الأمر او الامر 
ذلك » كما يدل عليه ضمير الشأن المقدر بعد (أن') . 


و (أن) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شثأن مدذوف » كما هو 
استعمالها عند التتخفيف » وذلك لأن” هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف . 
والحملة خبر و أن" ») » وحدذفت لام التعليل الداخلة على وأن", : لأن” حذف 
جار «أن”, كثير شائع . والتقدبر : ذلك الأمرء أو الأمر ذلك . لأنَه 
- أى الشأن ‏ لم يكن ربك «هلك القرى م 


وحملة : لم تكد ويك مهلك الشرى بظطلم واهلها غافلون ) هو 
شات عظيم من سْوُود الله تعالى : وهو شان عدله ور تحمية . ورضأه لعبياده الخير 
والصلاح ؛: وكراهيته سوء أعمالهم ٠‏ وإظهاره آثثر"رودويقة إيادم بهدايتهم 
إلى سبل الخير . وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل التقدام إليهم بالإنذار 
والتزسسيه 
0 8 و + نت م 5 © ابي 
وفى الكلام إيجاز إذ علم هنه : أن الله يهلك القرى المسترسال أهلها 
على الشراه إدا أعر ضوا عن دعوة الرسل َ وأنه ا يهلكهم إلا بعد أن برسل 
نفوسهم أن يقولوا ٠:‏ نولا وحمنا ربنا فأبانا وأعدر إلينا: :: كنا قال 
تعالى : « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله (أى قبل محمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو قبل القرآن) لَمَالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آيانك 
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هى عدم إهلاك القرى على غفلة » فدل على المعنى المحذوف . 


والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتة” الحى . قال تعالى : « ليهْلك 
من هلك عن بيّنة ويَحليى من حتيبى” عن بينة » فإهلاك القرى إبادة أهلها 
وتخريبها » وإحياؤها إعادة عمرانها بالسكتان والبناء » قال تعالى : 
«أنى بحيى هذه (أى القرية) الله بعد موتها». وإهلاك النتّاس: إبادتهم 2 
وإحياؤهم إبقاؤهم » فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سككانها . لآن 
الإهلاك تعلق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز فى إطلاق القرى على أهل 
المرى (كما في : «واسأل" القرية)) لصحة الخ هنا ولأنه يملع منه 
قوله : «٠‏ وأهلها غافلون ». ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمّرناها تدميرا؛ 
فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى قوله : « ولقد أدَوا على القرية التى أ مطرت 
قطر السوة أفلم يكونوا يرونها). 


والباء فى 507005 : الشترك ع اي 
يتقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه . ولذلك لم يقل : بظلم 
أهلها ء لأنَّه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها 
بالأحرى لأتهم المقصود بالهلاك . 


وجملة :.: وأهلها غافلون » حال من«القرئى. وصرح هنا ب «أهلها» 
تنبيها على أن" مو جر افو «وذتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا» . 


ري ##خ لاص |[ تو 83 مس لاض سه س لير 


#ولكل درت ما و وما ا لت عما يعملوث» 011 


0 





احتراس عل ف له لآ وتلل 8 ا 90 7 58 56 م العأ رف 0 


.- - - ع 
ا 


سسليعنة عل ان الصالحين كن 


1 
ا 1 : . خياد 
جم لس ير 4و 2 حر اء صما 0 . 


سودق 8 0 ولكسل ٠‏ عوضص عن المض_ اف العية ا ؛ ولكلهم ُ 
أى كن الها القيوي «الدواكنة بور سات فى أن أعليينا لباوك أحوالهم 
فسن الله 5 . قالهدؤهمئلود مهم با بص ام اح إيمابهم . والكافرون يحشر ون 


إن العنداب فى الامرة + عه أن عدييوا كن اللذاثيات. شالله قن تج 


الدؤمنين من أهل القسرى قبل نزول العذاب . فتلك درجة نالوها فى الدانيا: 
52 م . , - - . . 75 ٠.‏ 4 1 ع ٠‏ 0 
وخ درجحه إذهار عنانه الله لهم . وترفع درجتهم فى الا خحرة: والكافرون 


حيبق 3 عدذاب الها دك م تافسترواك: إلى. عيدات الا خرة . وقد تهلك 
اريريه بمؤم:.يها 8 (ض.ءرو 800 النعيم فيظهر أو ت درجانهم فى الا خرة َ 


! 


وهذه حالة أخحرى وهى المراد إتموله تعالى : » 0 فتنة لا تصيبن 
ادر لموا منكم خاصة / وى | اميخارق . ومسلم . عن ١‏ ن عغعصر ََ قال 


ظ .دو 
1 5 اللشدجب صلدى 1 علءه 52-7 ص1 د | رك الله بنعوام 51-7 أصاب العذاب 


| 


200 


كن كان فيهم لم لها عل اعوينا يذ هما 3 وفى حددت عيبا شه ثور صى ألله عنها سه 
و 0 
عند البيهمى فى البعن مرفوعا |[ ان الله تعالى ادا أنزل سطوته يهنا لفمته 
٠. 1 ,' :‏ 4 . َّ فى 3 ٠.‏ 2 2 ّ - 


ابن حبان . وفى د البخارى : من حديث زيلب بنت جحدش ام المومنين 


رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله -- صلى الله عليه وسائم - ٠‏ ويل للعرب 
فك .شر فيل تالت فح اليوم 0 رادام باجوج وماجصوج وكدارصبه ين 
(أى عقد اصبعين بعلامة تسعين فى الحساب المعير عنه بالعاقد -- بضم العيسن وفتح 


ع 


القاف ) - قل : أنهلك وفينا الصالحون : قال : تعنم إذا كقر الخايلث» . 


والدرجات هى ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى : فى سللم أو بناء ‏ 


وإن قصد بها ارول ل محل منخنضس من جب و بحوه فهى دركات 6 


04 ش سورة الالعام 





ولذلك قال تعالى : «يرفع الله التذين آمنوا منكم والّذين” أوتوا العلم 
درجات - وقال ‏ إن المنافقين فى الدارك: الأسفل من الثار » ولما كان 

افظ (كل) مرادا به جميم أهل القرية» وأتى بلفظ (الدآرجات) كان إيماء 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس ' المسلمين من أهل مكلة بأتهم لا بأس 
عليهم من عذاب مشركيها : ؛: ففيه إيماء إلى أن" مسحي ل ادا 
الدنيا بالهجرة ٠‏ وفى الاخرة بحشر هم عل أعمالهم ونياتهم لأنهم لم 
يقصروا فى الإنكار على المثركين » ففى هذه الآية إيذان بأنتهم سيخرجون 
من القرية الى حنق على أهلها العذاب » فإن الله أصاب أهل مكنة بالجوع 
والخوف ثم" بالغزو بعد أن أنجى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم.- والمؤمنين . 
وقد 0 ن الدارجات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار 
باه المؤمنين بعد نذارة المشر كين ... 


55-7 فى قولو,مما عملولٍ تعليلية » أى من 595 أئ شيب قاو ت أعسالهم. 


وقوله : «وما ربك بغافل عما يعملون» خطاب الرسول ‏ صلى الله 
للجسنة بوطلسي جد 

وقرأ الجمهور : «يعملون» - بياء الغيبة ‏ فيعود الضمير إلى 
أهل القرى ؛ والمقصود مشركو مكة » فهو للتَّسليّة والنتطمين لكلا يستبطىء 
وعد الله بالنصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : وأسمعى 
ياجارة. وقرأه ابن عامر ‏ بتاء الخطاب ‏ » فالخطاب الرسول - صلى الله | 
عليه وسلّم ‏ ومن معه من المسلمين ؛ ٠‏ فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم ؛ 
ترشيحا للتعبير بالدرجات حسبما قدمناه » بكر مد لهم من وعيد 
موا حا د و اي 


د 
© وريلك الى 5 1 4 


سورة الالنعام 7 


: 
2 ل 


اك حملة ف ا ورداكث الغنى 1 عل جملة ا وها ويلك بغعافل عما 
تعميلدون أ إخارا عن علوية ور حخمنه عل الخبر عن تيم اكه ٠‏ وفى كلتا ال حملتين 
وعيد ووعد . وفى الحملة الثانية كنارة عن غماه تعالى عن إيمان المشركين 
وموالاتهم كما فى 2 : «إن تكشروا فإن الله غنى عنكم ): وكناية عن 
رحمته إذا أمهل المشركين ولم يعجل لهم العذاب . كما 3-7 «وربك 
الغفور دو الرحمة لو ا 0 دما كسب لعجل لهم العذاب » ف سورةالكهف ٠‏ 


وقوله 1 5007 |/ إظهار» فى .مام الإأضمارء و معتضى الظاهر أن يقال 
وهو الغنى دو الرخية فخولف همتضى الظاهر لما فى اسم الرب من دلالة 
على العناية بصلاح المربوب ٠:‏ ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسرى 
الامغال والحكم 6 وللتنوبه يكيان ال ىء -- صلى الله عليه وسلم - . 


والغنى 7 هو الذى لا يحتاج إلى غيره . والغنى الحقيقى هو الله تعالى 
لأانه لا يحتاج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : إن صفة الغنى 
افاقة الله سال نشول تاها وصوت االلوضنوة ع الآن افقنان ‏ اليمكيق إلى 


طرف عدمه : هو أشل” 


المسو حل ! م.ختار م" ' ادك 0 طياف وجوذدة على 


ب : ب أن معنى الغنى لا ع فى اللّغة للشىء إلا باعتبار | أنه وجوه 
امطناحها اك يد حجاماانه 2 املق .+ وهم مدل" عتل عن ا 
أن من أسمائه تعالى. المغنى ٠‏ ولم تعتير فى كاف لد موجد الموجودات . وتقدام 


الكلام على معنى الغنى عذل قوله تعالى: « إن يكن ع أو فهررا» فى سورة النساء . 
مريت ستيا ‏ بن لحعييه لين جد أى قصر الغنى على 
اه وهو قصد اد عا لى باعتبار أن" غنى غير الله تعالى لما كان غنى ناقصا 
"لوول سوم يناك الخ لا غيره ٠‏ وغناه تعالى حقيقى . وذ كر وصف 


الغنى ‏ هنا تفهيك الحكم الوارد عمبه . وهو 000 دش بذهبكم ») فهو دن 
تقديم الك ل 9 بدى انك عوى . نل كا تعد كنت حصول الجزم 5 عوى ' 


056 سورة الاتعسام 





و «١‏ دو الرحسمة» خبر ثان. 


وعدل عن أن يوصف بوصف الرحيم إلى وضفه بأنّه : « ذو الرحمة») : 
لأن” الغنى وصف ذاتى لله لا ينتفنع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف ٠»:‏ وهى 
جو ده عليهم الله لا ينقص شيئا من غناه . بخلاف صفة الرحمة فإن" 
تعلقها ينفع الخلائق . فأوثرت بكلمة (ذو) لأن (ذو) كلمة يتوصل بها 
إلى الوصف بالأجناس . ومعناها صاحب . وهى تشعر بقوة أو وفرة ما 
تكناف لبه اذ شان ذو:: تافت» لذ ل نان قري الالفياقت ول سا3 
يال :لمن عنيده ماك قاذ وبر الحقه مون ]رست بذى اد ةن ناه بيد 
لمعنى الإمهال الّذى فى قوله : إن يشأ يذهبكم »» أى فلا يقولن أحد لماذا 
ا هؤلاء المكنابين . أى أنه لرحمته أمهلهم [غذارا الهس . 


6 ساسع ده نير وى ماس وس ه© 2 0 
أن* 


©#إن ثشا يذهبكم ويستخلف سَ م سٍّ بشاء 
امن ذرية قومر ارين 7-1 


فيقولون : «متى هذا الفح 5 لخب مدقيل وذلك ما يؤذن به قوله 
عقبه : ١‏ إنَّما توعدون لآت وما أنسم بمعجزين » . 


فالخطاب يجوز ان يكون لنبى - صلى الله عليه وسلم - والمقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين» ويجوز ان يكون إقبالا على خطاب 
المشركيين فيكون تهديدا صريحا. 

والمعنى : الب يا ل 0 ْ ن بعدكم مايشاء ممّن 
يؤمن به كما قال : ٠وإن‏ تَتَوَلُا يستبدل' قوما غيركم ثم لا يكونوا 
كيه ش : أى فما إمهاله إياكم إلا لآنه د" ذو الراحمة . 
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وتالة" الشرحل وحعوايبنة: غير شالت:غع اليقيدا. . «وعتعول. “ لايشاءة 


٠ ٠. ّ 55 0 6 5 1 5 1‏ 0 ّ ع و 
مح لوف على صر معته المالوفة ى حدلدف مفعول المشكة . 


والاذهماب مجاز فى الإعدام كقوله اتا على ذهاب به لقادروث »). 


- 


والاستخلاف : جعل الخلف عن الشىء . والخلف : العوض عن شىء 
فاتك البدية واجاء فيه انا كيده ب زه ؟ مواضولة عياية + (أى: :+ باايشاء 
من مؤمنين أو كافرين على ما تقتضيه حكمته . وهذا تعريض بالاستئصال 
لآن' ظاهر الضمير يفيد العموم . 


والتشبيه فى قوله ' ١كما‏ أنشأكم ف ذرية قوم آخرين) تشبيه فى 
لقاع توفيودانك قا نووالق أسضورى + لان كنوك المفتات مشرحة 
من شان المعدريات 2 وهفير أن نكرت اكيت فى إنشاء موجودات من 
عاذ سعدرميات كنا انها الس تفامنابة من اريةامن اساهه لله فى السّفينة 
مع نوح - عليه السلام ‏ : فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة 
المؤمنين من العذاب . 

وكاف التّشبيه فى محل نصب نيابة عن المفعول المطلق » لأنّها وصف 
لمحذوف تقديره : استخلافا كما أنشأأكم . فإن الإنشاء يصف كيفية 
الاستخلاف . : ومن ») اسدائية . ومعنى الذرية واشتقماقها تقدم عند قوله 
تعالى « قال ومن ذريتى » فى سورة البقّرة . 


ووصف ١قوم‏ »ب« آخرين» للدلالة عَلى المغايرة » أى قوم نيوأ 
من قبائل العرب : وذلك تنبيه على عظيم قنددرة الله تعيال أن ينشىء أقواما 
من أقوام يخالفونهم فى اللغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد 
العصور . وتسلسل المنشآت لأن” الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا" 
فى أزمنة بعيدة » فشتان بين أحوال قوم لوح وبين أحوال العرب المخاطبين » 
ودين ذلك قرون مختافة متباعلة . 


سسورة الالعصام 





قر عير ال ع 


27 ص عير ء ون - 
َه إن 5 توعدول لآتِ وما انتم بمعجرين. ,2 امأ 


هذه الجملة بدل اشتمال من جملة : إن يشأ يذهبكم » فإن المشيئة 
تشتمل على حالين : حال ترك إهلاكهم ء. وحال إبقاعه : فأفادت هذه 
الحملة أن" مشيئة الله تعلّقت بإيماع فا أو عدهم به من الإذهاب » ولكأن 
تجعل الحجملة استثنافا بيانيا : جوابا عن أن بقول سائل من المشركين ( 
متوركا بالوعيد : إذا كنا قد أمهلنا وأخر عدا الاستنصال فقد أآفلتنا من 
الوعيد » ولعلّه يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله : (إن ما توعدون لآات) 
سورد الجبواب عن هذا السّؤال التاشىء عن الكلام السابق بتحقيق أن ما وعد 
به المشركون واقع لا محالة وإن تأخر . 

والتتأكيد 5 أن" ) ملاسب لمقام المتريد ذ الطالب 2 وزيادة التتأكيد بلام 
الابتداء لأنهم متوغتلون فى إنكار تحقّق ما أوعدوا بههمن حصول الوعيك ( 
واستسخارهم به» فإنّهم قالوا : «النّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » إفحاما للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - وإظهارا لتخلف وعيده . 

[ وبناء «توعدون» لمجهول يصحصح أن يكون الفعل مضارع وعد 
يعد ؛ أو مضارع أؤعدء يوعد والمتبادر هو الأول . ومن بديع الفصاحة 
اختبار بنائه لمجهول ٠»‏ لعتلج النظه اك المؤمنين والمشركين © ولو بنى 
المعلوم لتعيين فيه أحد الأمرين : بأن يقال : إن ما نعدكم » أو إن ما 
توعدكم» وهذا مين بديع الدوجيه المقصود مه أن بأخذ منه كل فريق 

من السامعين ما يليق بحاله » ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا 
لين ؛. والنقصوة الهم" هو وعيد المشركين » فلذلك عقب الكلام بقوله : 
ووما نيم بمعجزين ) فذلك امتح لأحد البحماين ع الكلام 
العبوحيه: د ْ 


سورة الانصام 059 

والإنيان مستعار الحصول تشبيها للشىء / لموعود به المنتظر وقوعه 
ب ووس حم ووو سوير كن : « قل أرأيستكم 
إن أتاكم عذاب الله بغمة أو جهرة » فى هذه السو 


وق المفحة لوا د با عاجزرأ عن نواله: أى 
غير قادرين : وستعمل . مجحاء ل عنى الإفلات من نتارل طالبه كما قال 
إياس بن قبيصة الطسائى 

1 يلحمسا »ا راس 


لم تر أن" الأرض” رحب فيحة فهل تعنجزنى بقعة من بقاعها 


أى فلا ذفلت متى بقعة منها لا يصل إليها العدو اذى يطالبنى 
فالمعنى : وما أنكم بمعجزرى ‏ أى 4 بمملتين من وعبدى ٠‏ و بخار جين 

عن فدرلى ؛ وهو صالح للاحةمالين 
جىء الجملة اسمية فى قوله : ١‏ وماأنتم بمجزين »؛ لإفادة الشبات 


والد وام 3 فى نسشية ال“ لان إلنه . وهى لنب لغيه عن العيينك إليه خَ 
لأن" الخصوصيات التى تعتبر فى حالة الإثبات تعتبر فى حالة التفى إذ 
5 ٍْ اد 3 و رز ,” َّ , 
الى يتلق الت هرد الانينات اق معاد افبوو ال لذعلا اصن ال كن : 
فإن النفى يعتبر متوجها إليها خاصة وهى قيود مفاهيم المخالفة . وال" 
لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضةمء الإثبات . إذا صار الكلام المشتما عليها 
٠‏ -حخصر - صا ب لل تت 6ه اه - وه 1 ات فق 


منفيا . «شل إفادة التجد د فى المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر : 


و و 0 ض 1 
لاا بالف الدرهم المضروب رنيال 6لك3غع عدم علسيينا وهو حطين 


إذ لا فرى فى إفادة التكفت د 8 هلأ امقر ٠‏ وبين أن تقول : ألف 
الدرهم صرتا . وكذلك قوله: تعالى ١‏ لاهن حل لهم ولا هم يحدون 
اليد افك لآل شيك أن" أنفى حلهن الهم حكم اندلا مجلتك بو لتلى 
يفيد أن نفى حللهم لين لحن ب يب ما در د 
أشر ت إلى بعض هذا عند تفسير قوله تعالى : « والله لا يحب كل” كفار 
أنيم ٠»‏ فى سورة البقرة . 
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طقل بأ ل مَكَانَتيكُ إنى عامل فسوف تعلمون 
ل ادر إِنّهولاً يقلح م الْفُلمَونَ » لكذنا 
استئلناف ابعدائى بعد قوله : «إنّما توعدون لآت» فإن المقصود 
الأأر مه هو :واعييذ الحشر كين ٠‏ كما مر » فأعقبه بما تمحتض لوعيدهم : 
وهو الأمر المستعمل فى الإنذار والتهديد ء ليُمْلى” .لهم' فى ضلالهم إملاء 
يشعر »© فى متعارف التخاطب ٠»‏ بأن الاجر به مما يزيد المأمور 
استحماقا للعقوبة » واقترابا منها . أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ب 
بأن يُناديهم ويهدادهم . وأمر أن يبتدىء خطابهم بالتداء للاهتمام بما 
سيقال لهم » لأن التداء يسترعى إسماع المناديّن » وكان المنادى عنوان 
القوم لما يشعسر به من أنه قد رق” لحالهم حين توعدهم بقوله : «إنّما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » لأن الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه . 


والتّداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام ؛ الدال" على أن" الأمر للتّهديد , 
وأن' عملهم مخالف لعمله . لقوله : داعملوا ‏ مع قوله- إنى عامل ). 

فالأمر فى قوله : (اعملوا» للتسوية والتخلية لإظهار اليأس من 
امتغالهم انتصح بحيث يغيئر ناصحهم تصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحبون 
أن يفعلوا» كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم» وهذا الاستعمال استعارة 
إذ يشبنّه المغضوب عليه المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان 
يُنهى عنهء فكأن” ذلك المنهى صار واجباء وهذا تهكم . 

والمكانة : المكان » جاء على اليتّأ نيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارة” 
اسما للدار » والماءة للماء الذى يُنزل حوله» يقال : أهل الماء وأهل الماءة . 

والمكانة هنا مستعارة للحالة الّتى تلبس بها المرء » تشبه الحالة فى 
إحاطتها وتلمعتن صاحبها بها بالمكان الذى يحوى الشىء » كما تقدم 


نسب 
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اطلاق الدار آنفا فى قوله تعالى : ؛ لهم دار السلام» . أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لآن” وال رء تظهر فى مكانه وممّره. فلذلك يقال : 
)) ا فلان على مركا شك م أى البيك على ما ا عليه لا تنح ف عنة ٠ه‏ 


ومفعول ١اعملوا»‏ محذوف لان" الفعل دك منزلة اللازم 3 أى اعملوا 
عملكم الاك الذى هو دأبكم ِ الإعراض والتكدنت بالمحق 


د 


92-0 


و (على) اه ىف اليك على وحه الاستعارة التبعية ِ وى ملأسبة 

لاستعارة المكانة للحالة . لآن العلاوة تناسب المكان . فهى ترشيح للاستعارة . 

مستعار من ملائم المشبه به لملائم المشبه . والمعنى : الزموا حالكم 
0 الزوا اسه 00 أ 

قرأ الجحمهور : ١‏ على مكانتكم اليه بالافراد ب وقرآأه أبو بكر عن 


و 


غياضي : « مبكانا كي 0 .صوم مكانة: واطيع تاعتناد يع النظافه إلنه. 
ّ 0 9 20 ظ 3 


١و‎ 


وكملة : «إنى عامل » تعليل لمفاد التتّسوية من الأمر فى قوله : 
)) اعملوا ل لا يضرنى تصميمكم على ما أنتم : عليه : لكنى مستمر على عملى . 
أ أى غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والداعاء إلى الله . 

وحذف متعلدق :0 إلى عامل ' التعميم 3 الاختصار 3 وسياتى نفصيله فى 
نظيره مين سوره الح فيس 5 


رسع جا عملهم وعمله الانذار بالوعيد « فسوف تعلموك » ثماء 
التفريع لد لاله على أن” هذا الأو عيد عيد متفرع على ذلك اتهدنك: : 


ودراف الشفس. مير اه شه تأكية الوقتوغ لآن” حرفي التفين كدان 
المستقيل كما تؤكد (قد) الماضى ؛: ولذلك قال سيبويه فى الكلام على 
(لدن) : إنها لنفى سيفعل . فأخذ منه الزمخشرى إفادتها تأكيد التفى . 
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وهذا صريح فى التهديد , ؛ لأن" إخبارهم بأنهم سيعلمون يفيد أنه يعلم 
وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أنّه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل عل اآئيه موكن سين عقاه وود متسات » بولولا وليك تعمل عطلهيم , 
لأن” العاقل لاا يرضى الضر لنفسه » فدل قوله : و فسوف تعلمون » على أن" 
علمهم يقع فى المستقبل » وأمنا هو فعتالم من الآن » ففيه كناية عن وثوقه بأنه 
مُحق» وأنّهم مبطاون : وسيجىء نظير هذه الآية فى قصّة شعيب من سورة هود. 


وقوله: ومن تكون له عاقبة الدار » استفهام » وهو يعلق فعل العلم 
عن العمل » فلا يعطى مفعولين استغناء بمّفاد الاستفهام ؛ إذ التقديرٌ : تعلمون 
لحن ذا تكون له عاقبة الدار ُ وموصع :7 )١(‏ من (( رفع على الابتداءء وحملة : 
وتكون له عاقبه الدار » خبره . : 

والعاقبة » فى اللّغة : آخر الأمرء وأثر عمل العبامل » فعاقبة 
كل شىء هى ما ينجلى عنه الشىء ويظهر فى آخره من أ اثر ونتيجة »2 وتأنيقه 
على تأويل الحالة فلا يقال غات الأمر د ولي عافية وعدي : 

وقنن تخستاصى الاتتتعياك لف انناف بات ة الأسر اللتيتتة دقان لزاني : 
« العاقبة والعقبى يختصان بالشّواب نحو « والعاقبة للمتقين » » وبالإضافة قد 
يستعمل فى العقوبة نحو « ثم كان غافبة ادن أساءوا السواى 6 .وقل امن لله 
على هذا» وهو من تدقيقه. وشواهده فى القرآن كثيرة . 

والدار الموضع الذى يحل به التّاس من أرض أو شناء 6 وتقدم آنفا 
عند قوله تعالى : « لهم دار السلام » » وتعريف الدار هنا تعريف الجنس . 

فيجوز أن يكون لفظ «الدار» مطلقا » على المعنى الحقيقى » فإضافة « عاقبة » 
إلى الددار » إضافة حقيقية » أى حّسن الأخارة الحاصل فى الدار » وهى الفوز 
بالدار » والفلج فى التّزاع عليهاء تشبيها بما كان العرب يتنازعون على 
المنازل والمسراعى 6 وبذلك يكون قوله ٠‏ (١من‏ تكون له عاقية الدار (( 
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استعارة تمثيلية مكنية » شبهت حالة المؤمنين الفائزين فى عملهم » مم 
حالة المشركين » بحالة الغالب على امتلاك دار عَدوّه » وطوى المركب 
الدال” على الهيغة المشبله بهاء ورمز إليه بذكر ما هومن روادفه» وهو 
١‏ عاقبة الدّار » » فإن التتمثيليئّة تكون مصرّحة » وتكون مكنية » وإن لم يقسموها 
إليهما » لكنه تقسيم لا محيص منه . 

ودجور أن تكون )) الدار (( مستعارة الحالة الع استقسر فيها اسن . 
تشبيها الحالة بالمكان فى الاحتواء » فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة 
بيانية » أى العاقبة الحسنى الّتى هى حاله » فيكون الكلام استعارة مصرحة . 

ومن محاسنها هنا : أنها بست على استعارة المكانة للحالة فى قوله : 
اعمّلوا على مكانتكم » فصار المعنى : اعملوا فى داركم ما أنتم عاملون 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار . [ 

وفى الكلام مع ذلك إيماء إلى أن عاقبة تلك الدار : أى بلد مكة »ع 


أن تكون السنلبية . توه تمان :و أن" الأرش عزني ضياذى الغالفون» 
وقد فسر قوله : «من تكون له عاقبة الدار ) بغير هذا المعنى . 


وقماالحميور: ومن تكون)- بتاء فوقيّة ‏ وقرأه حمزة» والكسائى » 
بتحتيدّة » لأن' تأنيث عاقبة غير حقيقى » فلما وقع فاعلا ظاهرا فيجوز 
فيه أن يقرن بعلامة التأنيث وبدونها. 

وجملة : ١‏ إنّه لا يفلح الظالمون ) تذييل الوعيد يتنزل منزلة التعليل ‏ 
أى لأنّه لايفاح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسامين » لا لكم » لأنتكمظالمون . 


والتعر عفد ف «الظالمون» للاستغراق » فيشمل هؤلاء الظالمين 
ابتداء . والضّمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بهذا اللخبسر 


مر ضيب 





6 ص 


إلى الله وما كن بل مهو يصِلُّ إلى شر كا نهم ساك ما يَحْكُُو46 94د 


لاع وس سي ب قري اماي و قر : 
« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » وقوله : 
« وجعلوا لله شركاء الجن" ( وقوله : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم 0 
جاءتهم آية ليو من" بها» وقوله : ١‏ وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن 
حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله » وما تخلل ذلك فسهو إبطال لأقوالهم . 
ورد لمذاهبهم » وتمثيلات ونظائر » فضمير الجماعة يعود على المشركين 
الذين هم غرض الكلام من أول السّورة من 75 : « ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون ». وهنذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة © وأولها ما جعلوه حتقنا 
عليهم فى أموالهم لل صنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإِنَّما كانوا يوجبونها 
على أنفسهم بالالتزام مثل التذورء أو بتعيين من الّذين يشرعون لهم كما صيأتى . 


والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم ٠»‏ كما فى قول عمر فى قضية : 
ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلّم - المختصم فيها العبّاس وعلى 
زضى الله عنهم - ١‏ فيجعّله رسول الله مجعل مال الله » أى يضعه ويصرفه » 
وحقيقة معنى الجعل هو التصيير » فكما جاء صير لمعان مجازيةء 
كذلك جاء ( جعل ) »ء فمعنى « جعلوالله» : صرفوا ووضعوالله » أى 
عيّنوا له نصيبا » لأن” فى التتعيين تصييرا تقديريا ونقلا . وكتذلك قول 
التبى - صلى الله عليه وسلّم - فى حديث أبى طلحة : « أرى أن تجعلها فى 
الأقربين » أى أن تصرفها إليهم » و(جعل) هذا يتعدى إلى مفعول واحد»؛ 
وهذه التتعمدية هى أكثر أحوال تعديته » حتتى أن" تعديته إلى مفعولين إِتّما 
ما فى الحقيقة مفعول” وحال” منه 
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ومعنىى نز دوا 1 أنشأ شئا ركتس .+ فأطلق على الإنماء لآن إنشاء شىء 
ى بوا سا 1 

5مما دزأ :متغلىق 1 ب « جعلوا . و نهنا تبعيضية ٠»‏ فهو فى معنلى 
المفعول» و « ماء» موصولة . والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على 
لسعيية أرائهم ا ملكوا الله بعض 77 لك" ها ذرأه هو لب 14 يقر 

واختيار فعسل 5ن رأ ورهن لآنة اند ييل" على المعنى المراد . إذ المقصود 
بيان شرائعهم الفاسدة فى نتائج أموالهم ٠‏ ثم سيبيان شرعهم فى أضوك 
أموالهم فى قوله : «وقالواهذهانعام وحرث حجر ) الاية. 

واهمن الحرث والأنعام :» سان « ما » الموصولة . 

والحرث مراد به الرّرع والشتجر : وهو فى الأصل من إطلاق المص 

اسم المفعول . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ضار 7 حقيقة عد فبة 
ل ا ل لا 00 
فى الحنا والمزارع . قال تعا وأن غدواعلى حرّث؟ م إن كنتم صا _-0 


والنصيب: الحظ والقسمم وتقدء فى قوله تعالى : «أو 5 هم اصوية ضرا ادو م 
5 0 البعرة . 0 1 ع لله نصييبأ سا ولغيسر 2000ظ وي وف 


[ 0 ا 1 لله ا و هز| إ* حر كاتا 


والإشارتالن 5 انحن المعيين لله واالقسيم المعيمن اشر كناء ( وأسم' 
الإشارة مشار بكل واحد منهما إلى أحد التصيبين على الإجمال إذ لا غرض 
فى المقام فى تعيين ها جعلوه لله وما جعلوه لشركائهم 1 

ورم عاذ عاشة. 1 الجر الخطا + ؛ كما تقدم عند ' أوله 
نعا 1 ال ان | لالدو يزعمون أتهم نشوا هذا الل الكل دوهن ادك 
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م ا مثلّث الزاى: لحرو جع ا 
ومثله الرغم بالراء ملت اليرا 


'وقرأ الجمهور -- بفتح الزاى - وقرأة الكسائى - رط 
قولهم : «بزعمهما ب" قالوا ٠‏ وجعل قوله:١‏ ال لايق 
مقول القول ليكون متتصلا بما جعلوه لله فيرتب التعجيب من حكمهم بأنا 
ما كان لله يصل إلى شركائهم : أى ما اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا 
عنه وأشركوا شركاءهم فيما جعلوه لله بزعمهم . 





والباء الداخحلة على «زعمهم) إما بمعنى ١‏ «١من»)‏ أى » قالوا ذلك 
ا ل » أى . الاعتقاد الباطل » وإما 
للسببية» أى 6 قالوا ذلك بسبب أتهم زعسموا. 


ومحل رمم 0 افتضته 50 ين ألله وبين ا 9 


والشركاء هنا جمع شريك. أى شريك الله سبحانه فى الإلهية » ولما شاع ذلك 
عندهم صار و بالغلبة . فلذلك استغنى عن الإضافة إلى ما فيه المعنى 
المشتق" منه أعنى لحت لم لأجل غلبته فى هذا المغنى ضهان ,يكز له الدب ؛ 
ا 0 
لشتركاء اتذين يُعرفون بنا. قال ابن عباس وأصحابه : كان المشر 
يجعلون لله من حروثهم (يعنى زرعهم وشجرهم) وأنمامهم نصيبا وللأ وثان 
نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمسا كيق ولا يأكلون منه البتة . 


وكتاتوا' يجعليوة التحييرة والباضة والرصيلة والناى اللا معام ح.ودكر: 
ابن اسحاق: أن (خولاان) كان لهم صلم اسمه (عم أس) يقسمون له من 
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أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله » فما دخل فى حق (عم أنس) من 
حق الله اذى سَّموه له تركوه للصّئم وما دخل فى حق الله من حق (علم 
أنس) ردوه عليه » ومنهم بطن يقال لهم (الآديم) قال : وفيهم نزل قوله 
تعالك :3 :وكمليوا له هما ذو الاانة.؛ ظ 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم . قال ابن عباس وقتادة : كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الرسح 
فحملت من الذى لله إلى الذى. لشركائهم أقرو ه وقالوا : إن الله غنى عنه 2ء 
وإذا حملت من اللّذى لشركائهم إلى اذى لله رداوهء وإذا هلك ما لأصنامهم 
بقحط أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون ذلك فيما لله » وإذا انفجر من سقى 
ما جعلوه لله فساح إلى ما للذى للأ صنام تركوه وإذا انفجر من سقى 5 
للأصنام فدخل فى زرع النذى لله سّداوه:. وكانوا إذا أصابتهم ل استعانوا 
دما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا 
هلك الذى جعلوه للأ صنام وكثر الذى جعلوه لله قالوا : ليس لا لهتنا بد 
من نفقة وأخذوا الّذى جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أجدب الّذى لله وكثر 
الذى لا لهتهم قالوا : لو شاء الله أزكى الذى له فلا يرد ون ا لله 
شيئا مما لا لهتهم » فقوله ٠:‏ فلا يصل إلى الله » مبالغة فى صونه من أن يعطى 
لما لله لأنّه إذا كان لا يصل فهو لا يتثرك إذا صل بالأؤلى . 


وعددى « يصل » إلى اسم المواذلة وان اسم شركائهم . والمراد لا يصل 
إلى التتصيب المجعول لله أو إلى لشركائهم لأنهم لما جعلوا نصيبا لله ونصيبا 
لشركائهم فقد استشعروا ذلك التّصيب محوزا لمن جعل إليه وفى حرزه 
فكأنه وصل إلى ذاته . 

وجملة : ( ساء ما يحكمون "اسكتاف لإنشاء ذم شر ائعهم . وساء هنا 


بمعنى بئس : و«ما)هى فاعل ( ساء ) وهى موصولة وصلتها «يحكمون )2 
وحذف العائد المنصوب » وحذف الميتخصوص بالذم لدلالة : «وجعلوا) 
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ل وبا يك ين يا د ٠‏ لأتهم 
نصبوا أنفسهم لتعيين الحقوق »2 ففصلوا بحكمهم حق ألله من حق الأصنام , 
- أباحوا أن تأخحذ الأصنام حق الله ولا يأخذ الله حق" الأصنام غ» فكان 
حكما باطلا كقوله : « أفحكم الجاهلية يبغون» . 


0000 ااه سمس ول لاير براه 
# وكذ 5_0 فن المشر كين فدل أوتلدهم شر كا ؤهم 
وملر روه سس 6 و / 00 رع ه لماة سان عراب سم رسيعر بي ةبير ه 

0 و ليلبسو أ عليهم ديعهم ولو شا 2 الله ما فعلوه فذرهم 


ص © سس 


1 وما يفت ون 516 


عطف على جملة : « وجعلوا 2 ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 2 
والتقدير : جتَعلوا وزيّن لهم شركاؤهم قتل أولاد هم فقتلوا أولادتهمء 
فهذ فهذه حكاية نوع .من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهى راجعة إلى تصرفهم 
فى ذرباتهتم بعد أن 3 كبر تصرفاتهم فى تتائج ج أموالهم . ولقد أعظم الله 
هذا التتزيين العجيب فى الفساد اذى حسن أقبح الأشياء وهو قتللهم أحب اناس 
إليهم وهم أبناؤهم , فشبهه بنفس التزيين للدالالة على أنّه لو شاء أحد أن يمثله بشىء 
فى الفظاعة والشّناعة لم يسعله إلا أن يشبهه بنفسه لآنه لا يبلغ شىء مبلغ 
رو سي سم جد إن الحرية ا عن جاه اصرليم 
والسنافة. تاضميام . والتقدير: وزين شركاء الوق ا م 074 
كا ذلك الترمية اذى زينوه لهم ء وهو هوا نفسه » وقد تقدم تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة . 


22 


ومعلى المرؤية التحسين » وتقدم عند قوله تعالى : « كذلك ز 
لكل أمّة عملهم » فى هذه السورة . 
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ومعنى تزيين ذلك دنا أنّهم خيلوا لهم فوائد وقربا فى هذا القتل2 
بأن يُلقوا إليهم مضرة الاستجداء والعار فى النتّساء » وأن” التّساء لا يرجى 
منهن” نفع . لاقبيلة د وأنين تجن الا باء. عفد القاء' العدو + :ويؤثرن 
أزواجهن على آبائهن » فقتلهن أصلشح وأنفع من استبقائهن » ونحو هذا 
من الشئّبه والتتمويهات » فيأتونهم من المعانى التى تروج عندهم » فإن 
العرب كانوا مفرطين فى الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
التابغة : | ظ 


حذاراً على أن' لاا تسَال” مقسَادئى2 ولا نسونى حتى يمتكن” ترائرا 


زاتما قال + و لكسي من المقركين » لآن قصل الآولاة لج يكن ياه 
جميع القبائل » وكان فى ربيعة ومضر » وهما جمهرة العرب. وليس كل 
الآباء من هاتين القبيلتين يفعله . [ 


واسنتك التزيين إلى الشركاء : إما لإرادة الساطينة الشركاء فالشريية 
تزيين الشتياطين بالوسوسة » فيكون الإسناد حقيقة عقلية » وإمنا لآن التزيين 
نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم 6 أو شرع وضعه لهم 5 وضع عبادة 
الأصنام وفرض لها حقوقافى أموالهم مثل عتمرو بن لحى » فيكون إسناد 
التتزيين إلى الشتركاء مجازا عقليا لأن' الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسطاتين » 
وهذا كقوله تعالى , ١‏ فما أغنت عنهم اليمهع الى ندا عوك من يدون الله من 
شىء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب). 

والمعنى” بقل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الوأأد » وهو دفن 
البنات الصغيرات أحياء فيمتن بغمة التراب » كانوا يفعلون ذلك خشية 
الفقرء كما قال تعالى : « ولا تقتلوا أولاد كم خدشية إملاق )» وخشية أن 
تفتضح الأنشى بالحاجة إذا هلك أبوها »ء أو مخافة السّباء. وذكر فى ' 
الروض الأشف عن التقاش فى تفسيره : أتهم كانوا يشدون من البنات من 
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و سس تند سوسم ممم مد مسد 


مسري مام بوجوب بعلمل سس ص السو سس :1 


كنات رقناة ءاضر مهاد 0 ؛ أو رسحاء » تشاؤما بهن" وهنا م 
خور أؤهامهم و أن ذلك قوله تعالى : ٠‏ وإذا الموءودة سشلت بأى” ذنب 
ققتلت ». وقيل : كانوا يفعلون ذلك من شدة الغيرة خشية أن يأتين 1 
تعر منه أهلهين” . وقد ذكر المبرّد فى الكامل » عن أبى عبيدة : أن" تميما 
ونعية ليان بن المند الإتاوة فوجه إليهم أخماه الريان بن المنذر 
فاستاق التعم وسبى اللارارى » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه 
النساء فقال التعمان : كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أى الذى صارت إليه بالسبى) تركت عليه فكلمهن” اخمارت أباها 
إلا ابنة لقيس 5 عاصم اخثارت 2 عمرو بن المشمرج» فنذر 
قيس أن لا تولد لهابنة إلا قتلها فهذا شىء يعتل" به من وأدواء يقولون : 
فعلناه أنفة . وقد أكذب الله ذلك فى قرا نا أى: “رول + ( قل تخسر 
الذين قتلوا أولادهم سحيبا ؛ ا ا ْ 


وك البخارى 4 أن فاك كه اد بعر + اقنالتك. + كان رمد يد 
مرق نوق الفينل بحيى المودؤكة 2 نول دا إذا أراد أن يقتل ابنته : لا 
تقدئها أنا أكفيك” مؤونتها ؛ فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن 
شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. والمعروف أنهم ارا يئدون 
البت وقت ولادتها قبل أن تراهااًمهاء قال الله تعالى : ( قاذ ا شه أحدهم 
بالأنشى ظَل وجهه مسودًا ودو كظيم يتوارى دن القوم فرع سدود فنا ادر 
ابه أيمسكه .على هون أم يدسه فى التتراب ألا ساء ما يحكمون» . وكان 
صعصعة بن معاوية من مجاشع ؛ وهو جد الفرزدق : يفدى الموءودة. يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل . وقد افتخر الفرزدق بذلك فى شعره فى قوله: 

ومنا الذى مشع الواقدات وأحيسا الوفيد فلم دوءد 


وفد أدرك جيل 5 الإسلام فأسلم 1 ولا يعرف فى تارسح العر ب بيذاي 
الجاهليته قتل أولادهم غير هذا البوأد إلا" ما ورد من نذر عبد المطلب اذى 
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فد كراة 0 ولا ندرى هل كان مثل ذلك يقع فى الجاهلية قبل عبد المطلب 
أو أنه هو اتذى ابتكر ذلك ولم يتابع عله ول شك" أن" الوأد طريقة سنها 
اجة اشر ك لق-ومهم »؛ إذ لم يكونوا يصدرون إلا عن رأيهم ٠‏ فهى ضلالة 
ابتدعوها لومهم بعلّة التخلص من عوائق غزوهم أعداء هم » ومن معرة 
الفاقة والسباء . رك كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر 
الموءودة إذا رأوا من بعضهم تاقلا » كما أشار إليه الكشّاف إذ قال : 
« والمعنى أن" شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بالتّحر » . وقال ابن عطية : والشركاء على هذه القراءة 
هم اللذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون . 


وفى قصّة عبد المطلب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد 
د كون) ثم" بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه) لينحرن” أحدهم عند الكعية , 
فلمًا بلغ بنوه عشرة بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم 
بالآزلام عيك («بل) الصنم وكان (دبل) فى جوف الكعبة « فخرج 
الزلم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له 
قريش : لا تذبحه حتى تعذر فيهء فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا 
عليه باستفتاء عرافة بخِبِر فركبوا إليها فسألوها وقصوا عليها الخبر 
فمالك * قربوا صاحم كم وقر افوأ عشرا من الإبل ' لم اضربوا عليها وعليه 
بالة_داح فإن حرجت على صاحبكم فزيدوا ن الل حتى يسرضى ا 
من الإسل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح لديا 
مائة فضرب عليها فخرج القردح على الإبل فنحرها ا م 
كاددا كرد أمر الموءودة بقصد التقراب إلى انام ,يققن بعض القبائل (كما 
كارت شوتدة مورونة 8 الكتفالبيق من نبط الشام يقربون صبيانهم الى الصنم 
قن له فتكون إضافة لعل ت الشركاء مستعملة فى حقيقتها ومجازها. 
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وقرأ الجمهور اازيسن )ات بفتح اراق عب و نفينية. > اس 
المفعولية ل ١‏ د ) 6 ورفع ١)‏ شركاؤهم ) على أنه فاعل : ١‏ زيسن 2 
وجر«أو لاد هم بإضافة قتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعو له ! 


وقرأه ابن عامر: ١‏ سن لكثير ٠‏ بن المشر كين فقتل أولادتهم شركائ 

ببناء فعل « رين لكاتب ررقم 06 »على أنه نائب الفاعل »؛ ونصسب 
0 أولاد هم ) علل أنه مفعول ١‏ قتل )ء وجر ١‏ شركائهم » على إضافة « قتل ) 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «ش ركائهم) فى المصحف 
العثمانى الذى ببلاد الشام » وذلك دليل على أن الذين رسموا تلك الكلمة 
راعوا قراءة ١‏ شر كائهم) بالكسر وهم هن أهل الفصاحة والنثبت فى سند قراءات 
القرآن » إذ كتب كلمة «١‏ « شركائهم ) بصورة الياء بعد الأالف ٠‏ وذلك يدل" 
على أن" الهمزة مكسورة ء والمعنى » على هذه القراءة : أن" مزينا زيّن 
لكثسسر هن المشركين أن يقتل شركاؤهم أولادتهم » فإسناد القسل إلى الشتركاء 
على طريقة المجاز العقلى إمّا لأن” الشتركاء سبب القتل إذا كان القمل قنُربانا 
للأأصنام 2 وَإفيا لآن” ديق شرعوا لهم القعل هم القائلمون بديانة الشرك 
مثل عمرو بن لحى ومن بعده . وإذا كان المراد بالقتل الود » فالشتركاء 
سبب وإن كان الوأد قتربانا للاً 7 4 لم يكن قربانا لهم (وهو الم روف) 
فالشر كاء سيب السبب ؛ لأنه من شر ع الشرك . 


وهذه القسراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام لأن” الاعراب بين معانى 
الكلمات ومواقعهاء وإعنرابهيا جلما هن رفم ونص اجر تحدك: له لبس 
فينه 4 .وكلماتهنا ظاهر” إعرابهنا عليهنا ».فلا يعد تترتيب, كلماتها غل هذا 


الوصف من التعقيد المخل” بالفصاحة . مثل التعقيد الذى فى قول الفرزدق : 
وما مثله فى التّاس الا ميلكيا أو اه حى أبوه يقاربه 
لأنه ضما إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل فى أركان الجملة وما حف 
به من تعداد الضمائر المتشابهة - وليس فى الآبة مما بيخالف متعارف 
الاستعمال إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » والخطب ‏ فيه 
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سيل : لأن” المفعول ليس أجنبيا عن المضاف والمضاف إليه » وجاء الزمخشرى 
فى ذلك بالتهويل . والفتجيج والعويل : كيف يفصّل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة . فال : «والذى حمله على ذلك 
أنه رأى فى بعض المتصاحف : ١‏ شركائهم ) مكتوبا كالسا وهذا جرى عل 
عادة الزمخشرى فى توهين القراءات المتواترة » إذا خالفت ما دون عليه 
علم التحوء توهتية أن" القراءات اختيارات وأقيسة من القراء » وإِنّما هى 
روايات صحيحة م«تواترة وفى الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة . 
ومدرقان الوه تفيد نيا [/ قدي راسد المررية القتالية لسري غلدهنا 

بى اللغة العردية بوللميق خافيرة الأسيال: تعديناء ارقن 0( 
والقير ا م على التّهناة ذوق العكس » وقواعد التحو لا تمنع إلن" قياس 
المودّدين على ما ورد نادرا فى الكلام الفصيح » والنتّدرة لا تنافى الفصاحة » 
وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآان متابعة لصورة حروف التهجى 
فى الكتابة. ومشل هذا لا يروج على المبتدثين فى علم العربية » وهلا كان 
رسم المصحف على ذلك الشكل هاديا للزمخشرى أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم . أننّا ابن عطيئة فقال : «هى قراءة ضعيفة فى استعمال العترب » يريد 
أن لكلف انعا تادر وهة ةلآ نك شعت القتراءة لآق التشوو لآ يشافئ 
ادس ْ 


٠: التاكقدون‎ 


نمك ابن عطيّة هذه المراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله 0غ يسراد وهم (ن( 
وتبعيد ابن عطبة لها تَوَهم” : إذ لا منافاة بين أن يُريَنوا لهم قتل أولادهم 
وبين التتعليل فإن التعليل يستعمل فى العاقبة مجازا مثل قوله تعالى : « فالتقطه 
آل" فر عون ليكون لهم عدوا وحزنا ). ومن العجيب قول الطبرى : والقراء ة 
التى لا أستجيز غيرها ‏ بفتح الزاى ونصب : ١‏ القعل » وخفض : أولادهم ) 
ورفع : ١:‏ شركاؤهم» . وذلك على عادته فى نصب نفسه حكما فى الترجييح 
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واللاام فى ١‏ ليردوهم ( الام العاقبة إن كان المراد بااث ا الأصنام : 
أي زينوا لهم ذلك قصدا لنفعهم ؛ فانكشف عن أضرار جهدوها . وإن. كان 
المراد بالشركاء الجن . أى. الشياطين فاللام التعليل : لأن” الإيقاع فى الشر 

م امية الرموات 1 ستسية الشر وينساق إليه انسياق العقر عقرب اسلسع 
ستو قصد إلى "كونننا ندعو نودو النة مرديا و1 ببسا فإنهم أولياؤهم 
3 تمدق إمراره وكتيي نا وعرميم إل انا هى فى نفس الأمر مضار 
كان تريينهم معثلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبيين خلافه » والضمير للشركاء . والتعليل للشزيين . 

والإرداء : الإيقاع ه فى الردى » والردى : المدوت» ويستعمل ة فى. الضر الشديد 
مجاذا أو اتجارة بوذ ناك الصراد هنتنمسا: 


ولبس عليه أوقعه فى اللبس. » وهو الخلط والاشتباه » وقد تقدم فى 
قوله تعالى : «١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل » فى سورة البقرة » وفى قوله : 
« وللبسنا ا يلبسون » فى هذه السورة . أي أن يخلطوا عليهم دينهم 
فيوهموهم الضلال رشدا وأنه مراد الله منهم ؛ فهم يتقربون إلى الله ولك 
الأصنام لتقربهم إلى الله » ولا يفرقون دين ما يرضه الله وما لا يرضاهء 
ويخيلون إليهم أن" وأد الببنات مصلحة. ومن أقوالهم : : دفن البنام” من 
المكوماة” ؛ (البناه . والمكرماه . بالهاء ساكنة فى آخرهما . وأصلها ناء جمع 
المؤنث فغيترت لتخفيف المشل)وهكذا شأن الشبه والأدلة الموهومة التى لا تستند 
إلى دليل . فمعنى : ١‏ وليلبسوا عليهم دينهم » أنَّهم يحدئون لهم دينا مختلطا 
من أصناف الباطل؛ كما يقال : وسع الجبّة » أى اجعلها واسعة » وقيل : 
المراد ليدخلوا عليهم اللبس فى الدين الذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل 
عليه السلام - » أى الحنيفيئة » فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق . 


' والقول فى معنى : «ولو شاء الله ما فعلوه فذرهصم وما يفترون» 
كالقول فى قوله آنفا : ١‏ ولو شاء ربّك ما فعلوه» وضمير الرفع فى : 
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« فعلوه» يعود إل المشركين » أى ٍ لو شاء الله لعصمهم من تزيين شر كا 2 
د بعود إلى الشركاء » أى , لو شاء الله لصداهم عن إغواء أتباعهم . وصمير 
التصب بعود إلى القتل أو إلى التّزيين على التوزيع » على الوجهين فى ضمير الرفع . 


والمراد : « بما يتفهرون» ما يفترونه على الله بنسبة أنه أمرهم بما 
اققرفوه » وكان افتراؤوهم اتباعا لافتراء شركائهم » فسماه افتراء 
لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال : فكأنهم شاركوا الذين افتروه 
من الشتياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشّرك » وقد كانوا يموهون 
على النّاس أن" هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله فى الآية بعد هذه : 
«افتراء عليه » وقوله فى آخخر السورة : «وقل هلم" شهداءكم الّذين يشهدون 
أن الله حرم هذا . 


سس الر حم اس ١‏ ا ل م بو تي سر نس ترس مه م جو 
ار مَأذَهء أَنْعَلم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشأاء 
ع ويام ه وو واس الى س2 ماعثر اص صوه سم 

بزعمهم | وأنعلم حرمت ظهورها وانعم لا يذ كرون اسم 


زر سر © صر لل تي صاصم ليرا الى سر سار 


الله عليها أفترآء عليه سيجزيهم بما كانواً يفترونٌ» [135] 


عطئ على جملة : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل” أولادهم 
شركاوهم) وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل » وهو راجع إلى تحجير 
اتتصرف على أنفسهم فى بعض أموالهم » وتعيين مصارفه » وفى هذا العطف 
إيماء إلى أن" ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا 
فى مَعلّنى زيئن لهم شركاؤهم 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر فى ذهن المتكلمين عند صدور ذلك 
القفول : وذلك أن يول أحدهم 0 الأصناف مصرفها كذا » وهذه 


مصرفها كذاء فالإشارة من مسحكى | قولهم حين يتشرعون فى بيان أحكام : 
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دينهم » كما يقول القناسم : هذا لفلان » وهذا لالآخر . وأجمل ذلك هنا 
إذ لا غرض فى بيانه لأن” الغرض التتعجيب من فساد شرعهم » كما تقدام فى 
قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا») وقد صنفوا ذلك 
ثلاثة أصناف : 

صنف محجتر على مالكه انتفاعه به وإّما يتفع به من يعلين بعينه المالك . 
والّذى يؤخذ مما روى عن جابر بن زيد وغيره : أنتهم كانوا يعينون من 
أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحججرون على أنفسهم الانتفاع به »ء ويعينونه 
لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام» وخدمتهاء فتنحر أو تذبح 
عندما يرى من عليتت له ذلك » فتكون لحاجة التاس والوافدين على بوت 
الأصنام وإضافتهم » وكذلك الزرع والثذمار تدفع إلى “ن عت له . 
يصرفها حيث يتعين . ومن هذا المنتف أشياء مم بالاسم ا 
منضبط مثل البحيرة : : فإنّها لا تُنحر ولا تؤكل إل" إذا ماتّت حتف أنفهاء 
فيحل" أكلها الرجال دون التساء » وإذا كان لها در لا يشربه إلا سدنة 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة يستتفع بدرها أبناء السبيل والسّدنة . 
فإذا مانت فأكلها كالبتحيرة ٠‏ وكذلك الحامى ٠‏ كما تقدام فى 
بورة: السافدة 


فمعنى « لا يطعمها » لا يأكل لحمها لجمهاء أى يحرم أكل لحمها. و 
الجماعة فى عه السراد كي با ا 0 
نشاء» أى من تعين أن بطعمها » قال في الكشاف : يعنون خدم الأوئان 
راك جنال دون النساء . 


والحرث أصله شق الأرض سد ليزرع فيها أو بغر س» 
ويطلق هذا المصدر على المكان المحصروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة 
وإن لم يكن بها حرث ومنه قوله تعالى : «أن اغدوا عل حرم إن 
كنتم صارمين ) فسماه حرثا فى وقت جذاذ الشمار : 
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لي قرت , ملع أكل الحب والتمر والثمارء ولذلك قال : 
:لا يطعمها إلا من نشاء ) . ْ ْ 


وقوله : (١‏ خرعمهم» معثشر ص دين ولا بطعمها إلا مل نشاء ) وبين ٠.‏ 
«وأنعام حرمت ظهورها؛ : 


والباء فهى : «بزعمهم » بمعنى (عن)» أو للملابسة » أى يمولون ذلك 
باعتقادهم الباطل . لأنهم لما قالوا : ١لا‏ يطعمها» لم يريدوا أنهم 
منعوا النتاس أكثلها إلا من شاءوه » لأن” ذلك من فعلهم وليس من زعمهم . 
وإنهنا أرادوا بالنفى نفى الإباحة » أى لا يحل أن يطعمها إلا من نشاء : 
فالمعنى : اعتقدوها حراما لغير من عينوه» حتى أنفسهم » وماهى بحرام » 
فهذا موقع قوله : «بزعمهم). وتقد م الول على الباء من قوله : 
«بزعمهم) آنفا عند قوله تعالى : «فقالوا هذا لله بزعمهم) : 


والصّنف الثانى : أنعام حرمت ظهورهاء أى حرم ركوبهاء منها 
الحامى الوح يوا ايل رح ارا لد وى مور اماما 
ومنها أنعام يحرّمون ظهورهاء بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثاقة 
كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا فعل الفحل كذا وكذا. 
حرم لوده .وهذا أخار اليه ادو ثتواس فى قنولة حايجا الأمبيد 

وإذا المُطى بنا بلغّن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 


فقوله : «وأنعام حرمت ظهورها)» معطوف على : «أنعام وحرث 
حجر ) فهو كخبر عن اسم الإشارة . وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد 
استيفاء الأوصاف 5 أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه . 
والتمقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه أنعام حرمت ظهورها. 
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00 


والصّنف اللثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » أى لا يذكرون اسم 
الله عند نحرها أو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدى الجن أو للأ صنام يتذكر 
عليه اسم ما قرب لهء ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خخالصة القربان 
لماعينت لهء فلأ جل هذا الزعم قال تعالى : ١‏ افتراء عليه» إذلا يعقل 
أن يسب إل الله تحريم ذ كر اسمه على ما يقرب لغيره لولا أنّهم يزعمون 
أن" ذلك من القربان الّذى يرضى الله تعالى » لأنّه لشركائه. كما كانوا 
يقولون: «١‏ لبيك ل شرك تلن ريك عير كك : تملكه 
وماملك ). 


وعن جماعة من المفسرين » منهم أبو وائل (1) . الأنعام التى لا يذكرون 
اسم الله عليها كانت لهم سثة فى بعض الأنمام أن لا ينْحج عليها » فكانت 
تركب فى كل وجه إلا" الحج ء وأنها المراد بقوله : «١‏ وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » لأن” الحج لا يخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من 
تلبية وتكبير » فيكون : ١‏ لايذكرون اسم الله عليها» كناية عن منع الحج 
عليهاء والظاهر أن هذه هى الحامى والبحيرة والسائبة » لأنَّهم لما جعلوا 
نفعها للا صنام لم يجيزوا أن تستعمل فى غير خدمة الأصنام . 


وقوله : «وأنعام' لا يذكرون اسم الله عليها) معطوف على قوله : 


)1( الأظهر أنه شقيق بن ملة الأسدى الكوفى من أصحاب أبن مسعود 
توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » ويحتمل أنه عبد الله بن بحير ‏ 
رح بر او رات الصنعانى القاص َ 
وثقه ابن معين . 
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١‏ وأنعام حرمت ظهورها») وهو عطف صنف على صنف » بقرينة استيفاء 
أوصاف المعطوف عليه » كما تقدم فى نظيره . 


وانتصب : «افتراء عليه» على المفعولية المطلقة ل «قمالوا»» أى 
قالوا ذلك قول افتراء»ء لأن الافقراء بعض أنواع القول » فصح أن بصت 
على المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذى لا شبهة 
لقائله فيه وتقدام عند قوله تعالى : « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولئك هم الظالمون » فى سورة آل عمران » وعند قوله : « ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب» فى سورة العقود . وإنما كان قولهم افتراء: 
لأنّهم استندوا فيه لشىء ليس واردا لهم من جانب الله » بل هو من ضلال 
كبر اليم .. ؤ 


وجملة : ١‏ سيجزيهم بما كانوا يفترون» استئناف بيانى » لأن" 
الافقراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به يثير 
سؤال من يسأل عِمّا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأجيب بأن الله 
سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب التفوس ( 
كل” مذهب ممكن فى أنواع الجزاء على الإثم » والباء بمعنى (عن)» أو للبدلية 
والعوض . 

وَكَالَ أ ما تر بر > إأ. الو اس رار َه 


ل را سا تي فيو لاعس د م لز ثرو ى رص © 0 


00 زجنا وذ يكن عه َه فو شكاك يجيو 


م همه سمتر 08 اير عر 


وصفهم نهو حكيم عَليِم» 3 ] 


عطف على قوله 00000 م : 
) قالوا ) لاختلاف غر ص المقول . 
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والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتها. كما تقدامء أو إلى الأنعام 
المذكورة قبل . ولا يتعلق غرض فى هذه الآبية بأكثر من إجمال الأشياء 
التي حرموها لآن” المقصود التعجيب من فساد شرعهم كما تقدم آنفاء 
وهذا خبر عن دينهم فى أجنة الأنعام التى حجروها أو حرّموا ظهورهاء 
فكانوا يقولون فى أجنة البحيرة والسائبة : إذا حرجت أحياء يحل" 
أكلها لذكور دون النساء » وإذا خرجت مينتة حل" أكلها الذ كور 
والتساء . فالمراد بما فى البطون الأجنة لا محالة لقوله : «وإن يكن 
مه )وتيك كانوا فر نون اننات الصييرة :و السافسة. مكرريا ار حال فوت 
النساء » فظن بعض المفسرين أن" المراد بما فى بطون الأنعام أليانهاء 
وروى عن ابن عباس » ولا ينبغى أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام 
ابن عباس أن ما فى البطون يشمل الألبان لأنّها تابعة للأجتّة وناشئة 
عن ولادنئها. ظ 

والخالصة: السائغة ع أى المباحة » أى لا شائبة” به فيها » أى فى 
أكلهاء ويقابله قوله (ومحرم). 


وتأنيث و خالصة» لآن” المراد بما الموصولة « الأجنة» فرو 
معنى (ما) وروعى لفظ (ما) فى تذ كير « محرم). 


والمحرم : الممنوع » أى ممنوع أكلهء فإسناد الخلوص والتحريم 
إلى الذوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو و الشرب بدلالة 
الاقتضاء 


والأزواج جمع زوج »2 وهو وصفف الشىء الثاني لغيره» فكل واحد من 
شيئين اثنين هو زوجء؛ ولذلك سمى حليل المرأة زوجا وسمئيت المرأة 
حليلة” الرتجل زوجا ء وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يؤنث ولا يثتى 
ولا يجمع . وقد تقدام عند قوله تعالى رونا بام امك ادم برروجه 
الجنة ) فى سورة البقرة. 


ا 
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وظاهر الآية أن المراد أته محرم على النساء المتزوجات لأنهم 
سمّوهن أزواجا ء» وأضافوهن إلى ضميرهم » فتعيئن أنهن النّساء المتزوجات 
بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر - وهو الأوؤلى عندى ‏ 
كان ذلك دالا" على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل الرّوجات لشىء ذى صفة 
كانوا يكرهون أن تصيب نساءءهم : مثل العقم » أو سوء المعاشرة مع 
الأزواج » والتّشوز » أو الفراق : أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
وتكاذيبهم » أو لأنته نعاج أنعام مقدآسة » فلا تحل للنّساء ؛ لآن المرأة 
مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنتجاسة والخبائة ؛ لأجل الحيض ونحو 
ذلك . فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون التساء دخول المساجد » وكان 
العرب لا يؤاكلون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعر قومها : 


و قروا لا" طول كم :إذ1:ارتتتن اعشانين ين انداهء 


وناك سخمفون المتسروفق : اللق الأزواج على النّساء مطلقاء أى فيسو 
مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد » فيشمل المرأة الأيُم ولا يشمل 
البنات » وقال بعضهم : 7 ارد نه الننات أى بمجاز الأول فلعلهم كانوا 
نتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر التزوج » أو ما يتعيرون منه»ء 
أو نحو ذلك . وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالّة على المراد . 


وأما.قوله : «وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ) أى إن بولد ما فى 
بطون الأنعام ميتا جاز أكله للرجال والأزواج » أو للرجال والنساء » 
: للرجال والنساء والبنات » وذلك لأن' خروجه ميتا يبطل ما فيه من 
شوم على المر أة» أو يذهب قداسته أو نحو ذلك . 


ودرا الجمهور : ( وإن يكن) د ينا لتحدية ونصب « ميتة ). وقرأ اين 
كثير ‏ برفع ميتة. » على أن" كان تامّة» وقد أجرى ضمير : « يكن 0 
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لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث » وقد يراعى المقصود منه فيجرى الإخبار 
على اعتباره » وقد اجتمعا فى قوله تعالى:: « ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خحرجوا من عندك ؛ . ظ 

وقرأ ابن عامر ‏ بالفوقية دع اتباع تأنيث «خالصة») » أى إن تكن 
الأحلة 2 وقرأٌ «وميتة  »‏ بالتصب ‏ ء تراه بو وا عن #اضوب 
بالشانيث والتصب - . 


وجملة : « سيجزيهم وصفهم » مستأنفة استثنافا بيانيا» كما قلت فى 
جملة : « سيجزيهم بما كانوايفترون» آنفا 1 


والوصف:: ذ كر حالات الشىء الموصوف وما يتميئز به لمن يريد 
تمييزه فى غرض ماء وعم فى قوله « سبحانه وتعالى عما يصفون ) 
فى هذه السسورة . 

والوصف » هنا : هو ما وصفوا به الأجنّة من حل وحرمة لفريق 
دود فريق »2 فذلك وصف فى بيان الحرام والحلال منه كققوله تعالى : 
«ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» . 

وجزاؤهم عنه هو جنزاء سوم بقرينة انام اي ات السابقة 
افقراء على الله . 

وجل المزاء تدا لوصف بضه عل قير مضاق » أ : سيجازيهم 


بم يس ا ا ا 
وتؤذن (إن) بالربط والتعليل » وتغنى غناء الماء » فالحكيم يضع الأشياء 
برانيها رايم لاع عل الإبال السمزين: عب 
المراء . . 
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ص ححصم بن 0 ا 7 سس سات ىم 


1 


ىًَ 7 ثر حم د عه 2 27 


تذييل جعل فذلكة للكلام السابق » المشتمل على بيان ضلالهم فى قتل 
أولادهم . وتحجير بعض الحلال على بعض من أحل” له : 


واتعال الاعل ركد الفحييه يل . أن خسرانهم أمر ثابت» فيفيد التحقيق” 
التعجيب منهم كيف عموا عمًا هم فيه من خسرانهم. وعن سعيسد 
ابن جبير قال ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام «قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم إلى وما كانوا مهتدين ) . 8 من قوله تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا) وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريبا. 
وهى فى العد السادسة والثلاثون ومائة . 


ووصف فعلهم بالخسران لأن" حقيقة الخسران نّصان مال التتاجر ء 
والتاجر قاصد الربح وهو الزيادة » فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل 
لأجله (ولذلك كثر فى القرآن استعارة الخسران اعمل الذين يعملون طلبا 
لمرضاة الله وثوابه 6 فى غضبه وعقابه . لأنتهم اتعبوا أنفسهم 
فحصلوا عكس ما تعبوا لأجلم) ذلك أن هؤلاء الّذين قتلوا أولادهم 
قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من أضرار فى الدأنيا مُحْتَمسّل لحاقها 
بهم من جراء بناتهم » فوقعوا فى أضرار محقّقة فى الدأنيا وفى الآخرة »ء 
فإن التّسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم : 
ونعمة على القبيلة تكثر وتعتر » وعلى العام كله بكثرة من يعمره وبما 
ينتفع به اناس من مواهب التّسل وصنائعه » ونعمة على التّمل نفسه بما يناله 
من نعيم الحياة وملذاتها . ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام 
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التناسل » حفظا للنوع » وتعميرا للعالم » وإظهارا لما فى الإنسان من مواهب 
تنفعه وتنشع قومهء على ما فى عملهم من اعتداء على حق البنت الذى جعله ‏ 
الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء الأجل المقدار لها وهو حق فطرى 
لا يملكه الآب فهو ظلم بين لرجاء صلاح لغير المظلوم ولا يمْضَرَ بأحد 
ينتفع غيره . فلما قشل بعض العرب بناتهم بالود كانوا قد عطلوا 
مصالح عظيمة محقّقة » وارتكبوا به أضرارا حاصلة . من حيث أرادوا 
التخلص من أضرار طفيفة غير محقققة الوقوع ». فلا جرم أن كانوا فى 
فعلهم كالتاجر الّذى أراد الربح فباء 0 أصل ماله : ولأجل ذلك 
سمى ابله فعلهم : سنمهاء 4 لآن (السفته هو 0 العمل واضطرابه : وفعلهم 
ذلك سفه محض » وأى سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار 
عظيمة وجنابة شنيعة » لأجل التخلص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا 
تحصل . وتعريف المسند إايه بالموصولية للإيماء إلى أن" الصّلة علّة فى 
الخبر فإن" خسرانهم مسري عق قكبل أولادهم . 


وقوله : «سفها) منصوب عا لى المفعول المطلق المبين انوع القعل : 
أنه قعل" سفه لا رأى لصاحبه ؛ بخلاف قتا ل العندو وقتل القاتل » ويجوز أن 
ينتصب على الحال من «(الذين قتلوا». وصفوا بالمصدر لأنتهم ع" 
بالغون أقصى السفه . [ ظ 


[ والباء فى قوله : «بغير علم) للملابسة » وهى فى موضع الخال إما 
0 فتكون حالا مؤكدة . إذ السفه لا يكون إلا بغير علم»ء وإما 
ن فاعل «قتلوا» : فإنهم اما فعلوا القتسل كانوا جاهلين بسفاهتهم 
يباه ايم وونائية نا بنااوا سسرن لي من الضرء إذ قد يحصل لاف 
ماقدروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم 
الفضعة . ظ 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم ء بعد الإخبار عنه بأنه 
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2 و النفمة .ها ى أتمم, فعلوا ذلك ظنا منهم نهم أصابوا فيما فعلوا ء 
وأ نهم علموا اكد در ادحو ما فى الحااحم من المفاسد.ء و تنوك حياتهم 
ا نظام ؛ وهم فى ذلك مغرورون بأنفسهم : وجاهلون بأتهم «جهلون 
« الذد: لل سعيهم فى الحياة الد نيا وهم تخسن و ن أنهم 00 7" 


وتقدام الكلام على الوأد 1 نفاء ويأتى فى سورة الإسراء عند قوله : 
وولا تقتلوا أولاد كم حشة إملاق ») . 


وقرأ الحمهور: )) قتلوا أولادهم ) سدم بتذمي.ف الجاع ع وقسرأه ابن عامر 
ا شديتد الكثاءت :: لآنه سن هد ة + ولست قزاءة الممهوى نقيعة هذا المع > 
لآن" تسليط فعل القل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع . 


وقوله: وك رهعوااهيا رزقهم ألله ) ع ى عليهم خسرانهم فى أن حرموا 
عل أنفسهم بعض ما رزقهم الله » فحرموا الانتفاع بهء وحرموا الناس” 
الانتفاع به » وهذا شامل لجميع المشكقرة + كلاف اللذرف قتلنوا أولادهم 
والموصول الذى نرادده اللفاعة يصح فى نت غل ملضة: أن نكون الجمل 
المتعاطفة مع الضلة مورعية عل طواتوع تلك الجحماعة كقوله تعالى : 
«إن الذين يكفرون ياجنات الله ويقتلون النبييين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم؛ 


وانتصب «(افتراء ) على المفعول المطلق لرحرموا): لبيان نوع التحريم 
وجملة «قد ضلواء استناف ابتدائى لزيادة التداء على تحقّق ضلالهم . 
والضّلال : خطأ الطريق الموصل إلى المقصود » فهم راموا البلوغ إلى 
مصالح دنيوية » والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا فى المفاسد العظيمة » 
وأبعدهم الله بذنوبهم » فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. 
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وعتطلف «وما كانوا مهتدين » على «قد ضدّوا» لقصد التأكيد 
لنضمون حملة و فلو ا لآن" مون امد 0 
فتؤول إلى تقرير معناها. 
والعرب إذا أكّدوا 08 هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمال 
مفاد الجملتين » وأنَّهما باعتباره بمعنى واحدء وذلك حق التتأكيد كما 
فى قوله تعالى : «أموات تاه » وقوله : « فذلك يومئذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ). وقول الأعشى : 
إنَا تَرَيْنَا حفاة لا نعال لنا 
وقد يأتون به بالءطف وهو عطف صورى لأنه اعتداد بأن” مفهوم 
الحماتين مختلف ». ولا اعتداد بما لهمنا كما فى قوله تعالى : «١‏ وأضل” 
فرعون قومه وما 5 0 وقنوله 1 (اقك وي إذن وما أنا من 
المهتدين » وقول المتنبى 
كه 532000 
وكذلك جاءفى هذه الآ بة ليفيد: ؛ بااعطف » أنّهما خبران عن مساويهم . 
و (كتان) هنا فى حكم الزائدة : لأنها زائدة معنى . وإن كانت عاملة » 
والمراد : وما هم بمهتدين . فزيادة (كان) هما لتحقيق النفى مثل موقعها 
مع لام الجحود : وليس المراد أنّهم ما كانوا مهتدين قبل أن يقتلوا 
أولادهم ويحرموا ما رزقهم الله » لأن هذا لا يتعلّق به غرض بليغ . 


نوس برت 21 لآ 2 1-7 9م م ثرو 1 

«آوهو الذى نشنا 0 وير معر وشت وَالشَخْلَ 
م نضا هاس ووه الل مل 00 6 ل 
والزرع مخْتلفا كله و وَالزْيْتَونَ وَالرمَانَ متشلبها وغير 
وس ص : ْ 
0 


افق 
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الواو فى : « وهو الذى أنشأ ؛ للعطلف . فيكون عطل هذه الجملة على 
عدن رد مواانا تيك لقي كيرا و ره شنال مل التاس بما أنثأ 
لو قو از قن مما ينفعهم. يسك الب ن سوء تصرف المشركين فيا مسن 
به على التّاس كلهم مع تسفيه آرائهم فى تحريم بعضها على أنفسهم » 
غطن: عليه المنة بذلك استنز الا بهم إلى إدراك الحق والرجوع عن الغى » 
ولذلك أعيد فى هذه الآية غالب ما ذكر فى نظيرتها المتقدمة فى 
قوله : « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخحرجنا به نبات كل شىء 
اخ جا مه الدع وسح اشر فاون التخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر ويّنعه » لأن” المقصود من الآية الأولى الاستدلال على أنه الصّانع » 
وأنه المنفرد بالخلق » فكيف يشركون به غيره . ولذلك ذيلها بقوله : 
«إن فى ذلكم لآيات لقوم يومنون». بمعوع اميه ٠‏ « وجعلوا لله 
شركاء امون # الآ نات . 


والمقصود من هذه : الامتنان وإيطال ما ينافى الامتنان ولذلك ذيّلت 
هدم قتولة: و كلبوا فك 'تسرة إذا اتسر): 

والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين 4 لأآنه اعتبار وامتئنان » وللمؤمنين 
الحظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء حى الله فى ذلك بقوله : 
) واتواحقهيوم حصاده ) إذ لا يصلح ذلك االخطاتب للمشر كين + 

وتعريك السك رقينء الاتماض + مدهو الذي العا اشرو والقصود 
من هذا الحصر انطال” أن يكون لغبره كل فبها ء لإبطال ما جعلوه من 
الحرث والأنعام م نصيب أصنامهم 9 الله أنشأه 


والإنشاء : الإيجاد والخلق . قال تعالى «إِنَّا أنشأناهن” إنشاء:» أى 
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والجتات هى المكان من الأرض التابت فيه شجر كثير بحيث يجنن” أى 
٠. 5 ْ‏ : ب بو هه 5 95 . ا وه - ٠.‏ َ ْ د 

بيسكر الكائن فيه ) وفك نفدم عند قوله ) كمثل جله بردو ) فى سورة 
البقرة . وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذلك بإعطائها ما يعينها على النماء » ودفع 
ما يفسدها أو يقطصع نبتهاء كقوله «أأنتم تزرعونه أم نحن الرارعون ). 


والمعروشات : المرفوعات. .يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة 
ليكون نماؤها فى ارتفاع لا على وجه الأرض » لأن” ذلك أجود لعنبها إذ 
لم يكن مسلقى على وجه الأرض . وعترش فعل مشتق من العترّش وهو السقف ء 
وبيقال للأعمدة التى ترفع فوقها أغصان الشّجر فتصير كالسّقف 
يستظل تحته الجالس : العتريش . ومنه ما يذكر فى السيرة : العريش 
اذى جعل للتبيء - صلى الله عليه وسلّم - يوم بدر » وهو الّذى بنى على 
بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنات بمعروشات مجاز عقلى . وإنّما هى معروش فيهاء 
والمعروش أشجارها . وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه 
الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أنها تزيّن وجه الأرض فيسرى اراق 
جميعها أخضر  .‏ 


وقوله : و معروشات وغير معروشات » صفة : ل ١‏ جنات » قصد منها 

نحسين الموصوف والتتذكير بنعمة الله أن ألْهم الإنسان إلى جعلها على صفتين » 
فإن ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد فى المنة» كقوله فى شأن الأنعام 
«ولكم فيها مال حين تريحون وحين تسرحون» . 


و«مختلنا أكله» حال من الزّرع » وهو أقرب المذكورات إلى اسم 
الحال » ويعلم أن التخل والجنتات كذلك » والمقصود التذكير بعجيب خلق 
الله » فيفيد ذكر الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله فى النوع الآخر ء 
وهذا كقوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهواانفضًوا إليها» أى وإليه: 
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وهى حال مقدرة 0 ظاهر قول النصوزية لديا مستقبلة عن الإنشاء ٠.‏ وعندى 
أن ادل الحال إذا كان مما يحصل «عناه فى أزمئة . وكانت الحال مار نة 
لوس أزمقة عتاملينا +:فيى خيلييرة يان تكون متبارنة 6 كسا هنا.. 

«والاً كل - يضم الهمزة وسكون الكاف م لنافع وابن اككبيو ( 
ف اعت بضمهما 6 قراه العا فيون ١‏ هو الشىء الذى دؤكل 6 أى ممكتلئا ما 

وعطف : «والزتون والرمان و على : وجنات والتخل والزرع ) . 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان . وتقدم القول فى نظيره عند قوله 
تعالى : « وهو الذنى أنزل من السماء ماء») الآية فى هذه السورة . 

إل أنّه قال هناك : ١‏ دعتيينا ») وقال هنا : « متشابها ) وهما بمعنى 
واحد لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التتفاعل للمبالغة ألا ترى 
أنّهما استويا فى قوله ١‏ وغير متشابه» فى الا يتين . ْ [ 


قرعو ميم ' ذف ث 2 نت فر مس واس ل اس اتر د هم فر © 


لكلو 4 ضير 0 وعاتوا حمهويوم حصادوءولاً تسرفوا 


عبر أسلوب الحكاية عن أحوال. المشركين فأ قبل على خطاب المؤمئين 
بهذده المنة وهذا الحكم , فهذه الحمل معتر ضة وهى دعر بص بتسفيه أحلام 
المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم . 
واللمر: ‏ بفتح الثاء والميم ‏ وبضمهما ‏ وقرىء بهما كما تقدم 
بيانه فى نظيرتها. ْ 


والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حو الإنسان الذئ لا يجب عليه 
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ا يي لا على الذين حجتروا على أنشسبيم 
بعس إخرك» 

و (إذا) مفيدة للتوقيت لأنها ظرف ء أى : حين إثماره » والمقصود من 
التقبيد :هنذا الفلر فك إباسنة الأكدا ته حك تاهيوره وقبل حصاده تعيينذا 
لقوله : «وآتوا حقنه يوم حصاده ) أى : كلوامنه قبل أداء حقه . وهذه 
رخصة ومنة » لأن' العزيمة أن لا يأكلوا إلا بعد إعطاء حقّه كيلا ستأئروا ‏ 
بشىء منه على أصحاب الحق » إلا أن الله رخص للتاس فى الأكل توسعة 
عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه لأنّهم يستطيبونه كذلك » ولذلك 
عقبه بقوله ١‏ ولا تسرفوا» كماسيأتى . 


وإفراد الضميرين فى قوله : (من ثمره إذا لمر ») على اعتبار تأويل 
المعاد بالمذكور. 


والأمر فى قوله : «وآتوا حقه يوم حصاده » خطاب خاص بالمؤمنين 
كما تقدم . وهذا الأمر ظاهر فى الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقنا . 


وأضيق اق إل عبر النذ كود لأدنى ملابسة » أى الحق الكائن فيه . 


وقد أجمل الحق” 000 1 الفقير » 
والقربى » والضعفاء » والجيرة . فقد كان العرب » إذا جذوا ثمارهمء 
أعظوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يَدأخلتها اليوم عليكم مسكين » . فلم 
جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق' وسمّاه حقنًا كما فى قوله تعالى : 
والذين فى أموالهم حق” معلوم للسائل والمحروم ». وسماه الله زكاة فى 
آيات كثيرة ولكنه أجمل مقداره وأجمل الأنواع التى فيهاالحق” ووكلهم 
فى ذلك إلى حرصهم على الخير » وكان هذا قبل شرع نصبسها ومقاديرها. 
ثم شرعت الزّكاة وبينت السئّة نصبها ومقاديرها. 
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والخصاد أ شكهر ألحاء وفتحها سه قطع أ كمعن وابلكن. م ن أصوا لك © وهو 
مصدر على وزن الشعال أو الفتعال . قال سيبويه و جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال فعال وذلك الصراء والجدزاز والجداد والقطاع 
والحخصاد 3 دنا دشانية اللغة فى بعض هذا أ اختافت الّغات فقال بعض 
القبائل حصاد ل بفتسح انقاف يد ركان بعدهم حصاد - كم الحاء 0 ( فكان 
فيه فعال وفعال فإذا أرادوا الفعل على فَعَلّت قالوا حصدته حصدا 
وليه قطعا إِنَّما تريد العمل لا انتهاء الغاية). 


وقرأه نافع اميك كثير © وحسرة :6 والكسائى , وأبو جعفر » ولف 
نت نكس ٠‏ لاه نت وقرأ و عمرو »© وعاصم » وابن عامر » وبدعموب 
بفتح الجاء ا . 

وقد فرضت الرزكاة فى ابتداء الإسلام مع فرض الصّلاة » أو بعده 
بقليل» لأن افتراضها ضرورى لإقامة أود الفقراء من المسلدين ودم 
كثيرون فى صدر الإسلام ؛ لآن الذين أساموا قد نبذهم أهلودم ومواليهم : 
وجحلوا حقوقهم ؛ واستباحوا أموالهم ؛ فكان من الضرورى أن انسل 7 
الجدة والقوة من المسلمين د لتهم. وقد جاء ذكر الزكة فى ايات كثرة 
هما" تقول شيكة نشل سورة السزمل وسيورة الببكنة وه هن ا القرآن : 
تناك ككاة قفاوف توقتول بورق لدي ررد ادر كاك قرطي لدي + 
يحمل على ضبط مقاديردا 8 ١خذ‏ من أموالهم صدتة تطهردم 
وتزكيهم بهأ) وهحى مبنيسة : لم تطرّقوا فمنعوا أن كرد المراد بالط.قى 
فنها اذ كناف »لان كيده المتووة ب بدالا ساف و قب تلناف الا مدر فده 
اللوسعيوام عي انول بالخليحة + بوذن" الممر اف مين خسان المنافين 
أشاه بوركت فيطف اذ نه يان الأتواع اليركذة تدان اضيب 
والمخرج منه ء بالمدينة » فلا ينافى ذلك أن أصل وجوبها فى مكّة » وقد 
حملها مالك عع 


الز كاة المدة الفييو دأ 8 روائة بدن ااقاسم 


ا 
ىت 
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وابن وهب عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » 
وجمع من التابعين كثير واعتجم كرود ادر كاه رفك إخداء جين التعي 
والمقادبر : وحَملها ابن عمسر » وابسن” الحنفية » وعلى ‏ بن الحسين » وعطاء » 
وحماد : وابن جبير » ومجاهد » على غير الزّكاة وجعلوا الأمر للتدب » 
وميا اننا والللين »ولع لوقي + واافي + يجية إن جيرا 
فى رواية عنه » على صدقة واجبة ثم نسختها الرّكاة . 


وإنّما أوجب الله الح" فى الثّمار والحب يوم الحصاد : لأن الحصاد 
إِثَّنا يراد للاد“خار وإنما يدا خر المرء ما يريده للقوت » فالاد خار 
هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة » والحصاد مبدأ تلك المظنة » 
فالّذى لبيك له اله كمرة أن شكرتاة فإنما تاكن ثمرها مخضورا 
قبل أن ييبس » فلذلك رخصت الشاريعة لصاحب الثّمرة أن يأكل من الثّمر 
إذا أثمر » ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا" عند الحصاد . ثم إن" 
حصاد الثمار » وهو جذاذهاء هو قطعها لاد خارها ء وأما حصاد الزرع 
فهو قطع السنبل من جذور الزرع لم فرك الحب ب الذى فى السنبل ايد خر » 
فاعتبر ذلك الفرك بقية للحصاد . ويظهر من هذا أن" الحق” نهنا وجب فيما 
يحصد مز ن المذ كورات مثل الرّبيب والتمر والرّرع والزيتون ٠‏ من زيته 
أو من حبّه » بخلاف الرمان والفواكه. 


وعلى القول المختار : فهذه الآاية غير منسوخة ». ولكنها مخصصة 
ومبينة بآبات أخرى وبما يبيّنه التّبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » فلا يستعلّق 
بإطلاقهاء وعن السداى أنها نسخت اه الزكاة يعنى 1 و خذ من أموالهم 
صدقة » وقد كان المتقد مون سمون التخصيص نسخا . 


وقوله : («ولا تُسرفوا) عطف على رركلواي) أى : كلوا غير مسرفين . 
والإسراف والسرف : تجاوز الكافى 2 إرضاء النفس بالشىء المشتهدى . ونقد م 
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عند قواه تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى دويز 3 النضاء . وهذا إدماج 
النهى عن الاسراف . وهو نهى إرشاد وإصلاح : أى : لا تسرفوا فى الكل وهذا 
كقوله : «١‏ وكلوا واشربواولا تسرفوا)ا. 


والإسراف إذا اعتاده المرء حدلله على التوسع فى تحصيل المرغوبات . 
قن نكك: التلالتك نابت كتيزة ع رشقل دو هلد ة: إل علد ة اقلا يقت 


عندل نك 


وقيل عطف على : «وآتوا حقه ؛ أى ولا تسرفوا فيما بمى بعد إتيان 
حقه تفقوا أكثر مهنا بحتب © وهذا ا يكون إلا فى الإنفاق والأاكل 
لوه قاما بذله فى الخير ونفع الناين 'فبليس دق لدف » ولذلك يعد 
وى خط الكسير تنس اها جالنيى عن الاشرافه قن المدقة ع يويها د كتروه أن" 
ثابت بن قيس صرم عبان خا وفرق ثمرها كله ولم يدخل منه 
فمقا افك نتف وان الائة فريك سبي دليلكه... 

وقوله : وإثّه لاا يحب المسرفين © اسغعناف قصل يه 'تعميسم حك 
الننهى عن الإسراف . وأكلد بر(إن) ازيادة تقرير الحكم ؛ فبيئن أن الإسراف 
من الأعمال التى لا يحبتهاء فهو من الأخلاق التى يلزم الانتهاء عنها . ونضى 
المحبّة مختلف المراتب » فيعلم أن نفشى المحبّة يشتد بمقدار قوة الإسراف . 
وهذا حكمى مجمل وهو ظاهر فى التحريم .يان غنذا الاحمال دو فى 
مطاوى أدلّة أخحرى والإجمال مقصود . ظ 


ولتموضن تارمل هنذا اتوي وكنوله “1 .حملا يحب الستر فين 
تفرقت آراء المفسرين فى تفسير معنى الإسراف المنهى عنه » ليعينوه فى 
إسراف حرام . حتتى قال بعضهم إدينا سوفية ونه علايت انه 
من ذلك كله. 
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فوجه عام محبة الله إياهم أن" ا فى تناول اللذاات والطيبات 

والإكثار من 5 المال فى تحصيلها » يفضى غالبا إلى استنزاف الأموال 
والشتره إلى الاستكثار منها : فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل 
. المال من وجوه فاسدة » ليخمد بذلك نهمته إلى اللّذات : فيكون ذلك دأبه : 
يريا ضاق عليه ماله . فشق عليه الإقلاع عن معتاده » فعاش فى كرب 
وضيق » وربّما تاب المال من وجوه غير مشروعة » فوقم فيما يؤاخذ 
عليهفى الدأنيا أو فى الآخرةء ثم إن" ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك 
بقة .«ورنها عن لخم مره وخصومات تفضى ع 0 
. اختلال نظام العائلة قافنا كثرة الإنفاق فى وجوه ال سر فإنها لا توقع 
فى مشل هذاء لآن" المنفق لا يبلغ فيها مبلغ المنفق البيفدة لد اقفء لآن داععى 
الحكمة قابل للتأمل والتحديد بخلاف داعى الشهوة . ولذلك قيل فى 
الكلام التذى يصح طَردا وعكسا : لا" خميلرَ فى شرق لاسر فى اشر 
وف مع عله الااية قوله فى سورة الأغرااك. :+ + وكاو ا واشرووا نولا سرفوا إنه 
لا بحب المسرفين » وقول ال ىء -- صلى الله عليه وسلم در ويسكره 35 
قيل وقال وكثرة الستّؤال وإشناعة المال » . 


الأنما و رص © ات وو - ًَ عم مر هر ير مر 
رس ابي < 7 و َُ م سا برك وي اه 


'علطف : وحمولة» على ا » أى : وأنشأ من الأنعام 
حمولة وفرشاء فيسحب عليه القنصر الذى 8 المعطوف عليه : أى هو اذى 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين . فكان المشركون ظالمين ' 
فى جعلهسم للأصنام حقا فى الأنعام . 

و (من) فى قوله :ددهومن الانعام ») ابتدائية لآن” الاإتداء معنى بصلح 
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للحمدرو لة والفرش لأنّه أوسع معانى وي بو السسررى + ما متت هه اننبا و 
وما حال عن »«حمتولة» أضلهنا صفة فقلما :قدفت تخولت.. 


وأا ماكان 00 المجسرور على المفعول الذى هو فنك وسيم فى 
فتن لين المتعلقانك. 6 أو تقديم الصفة ع الموصوف » لقصد جمدم اكد 
الأنعام ( لأنها المقصود الأصلى هن سياق الكلام » وهو إيطال تحريم بعضها » 
وإبطال” جعل نصيب منها للأصنام » وأمًا الحمل والفترش فذلك امتنان 
أدمج 5 المقصود لوقت لذ غراض 3 ولآن” [بلاميتان مذلف انيرا واضحا 
فى إبطال تحريم بعضها الّذى هو تضييق فى الممّة ونبذ للتعمة » وليتم 
الإيجاز إد يغنى عن أن يقول: وأنشأ لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاء 
كيا عباتي 


والأنعام : الإبل : والبقر ء والشاء : والمعزء وقد تقدآم فى صدر سورة 
العقود : والحمولة ‏ بفتح الحاء ‏ ما يحمل عليه المتاع أو النتاس يقال: 
حمل المتاع وحمل فلاناء قال تعالى»: ١‏ إذا ف أتؤلة د ويلزمها 
التتأنيث والإفراد مثل (صرورة) للذى لم يحج يقال ار صَرورة ورجل 


ب 


يد 8م ١‏ 
سن 


والفرش : اختلف فى تفسيره فى هده :الآ بة: فتبتل + الفرش ها لا بطيق 
الحمل من الإبل أى فهر يركب كما يفرش الفترش » وهذا قول الراغب . وقيل: 
الفترش الصّغار من الإبل أو من الأنعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهى كالفرش. 
وقسل : الفرش ما يذبح لأنّه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعدهء 
اع فيدو العينان زالمفة والتقير لآديها ب ذبح . وفى الللسان ع-: الى إسحاق..: 
أجمع أهل اللّغة على أن الفترش هو صغار الإبل 


٠. ٠‏ سام ثر 6 سا ب 
, 6 5 َ 7 ند ع - 3 ع6 
الفرش )/ يسرياك انه كما قال تعالى (( ومسن اصواذها وأو بارها واشعارها 
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اانا ومتاعا إلى حين » ٠‏ وقال١‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء” ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحيين تسرحون وتحمل 
أثقالكم » الآية » ولأنّهم كانوا يفترشون ج لود الغنم والمعز للجلوس عليها. 
وافظ « فرشا ) صالح لهذه المعانى كلها . ومحامله كلها مناسبة للممام , 
فينبغى أن تكون مقّصودة من الآية» وكأن” لفظ الفرش لا يوازنه غيره فى 
جمع هذه المعانى » وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته » فالحمولة 
الإبل خاصة؛ والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معانى اسم 
الفرش الصالحة لكل" نوع مع ضميمته الى كلمة (من) الصالحة للابتداء . 


فالمعنى :وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه » وهو الإبل 
الكبيرة والإبل الصّغيرة » وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما هو فرش 
لكم وهو ما يجرّ منهاء وجلودها . وقد علم السامع أن الله لما أزشأ حمولة 
وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا » وأول ما يتبادر للنّاس حين ذكر 
الأنعام أن يتسذكروا دين يأكلون منها ؛ فحصل إيجاز فى الكلام ولذلك 
عقب بقوله: « كلوا مما رزقكم الله ) . 

وجملة : و كلوا مما رزقكم الله ) معترر ضة مثل آبة : « كلوا من 
ثمره إذا أثمر». ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام : أنه لما كان 
قوله : « وفر شا ) شيئا ملائما للذبح ء كما تقدمء عقب بالإذن بأكل 
ما يصلح للأكل منها . واقتصر على الأمر بالأكل لأنّه المقصود من السّياق 
إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : «ولا تشبعوا 
خطوات الشيطان » فالأمر بالأكل هنا مستعمل فى النهى عن ضداه وهو عدم 
الأكل من بعضهاء أى لا تحرموا ما أحل' لكم منها اتّباعا لتغرير 
الشيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الّذين سنشّوا لهم تلك السنن الباطلة » 
وليس المراد بالأمر الإباحة فقط . 


وعدل عن الضمير بأن يقال : كلوا عه » إلى الإتيان بالموصول : 
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1 مدان فكم الله ؛ لما فى قياية الونة واضوال: اه 3 ن الايماء إلى تضليل المذين حرموا 
عل أ فسهسم :او عل بعضيجم لا ]ع 0 بعضها : فعطلوا على ااسهم دعضأ 
مما رزفهم الله . 

ومعلقى : (اولا تسبعوا غخطوات الشبطان» الت عن شوون الخرك فإن 
أول خطوات الشيطان فى هذا الغرض هى تسويله لهم تحريم بعض ما رزفهم 
الله على أنفسهم : 
وخطوات الشيطان تمثيل ع وفدكل عله متنك وله تعالى : ) يأنْها 
الذامن عدوا هيا 7 الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان » فى 


دي ةُ البقرة ٠.‏ 


وجملة (١‏ د 9 عدو مييسن ) تعايل الده ُ وموفع (إن) فيه 
يغنى عن فاء التفر بسع كما تقدم غير مرة ؛ وفك تمدم بيأنه فى انه 


الف 
2 هم 6 مه * صرح ماه - 206 6 6 
ص تمنية 2 شن لضأ ل انين ومن المعز اثنينٍ و 
10 ص © لس ل سل مره م ذه مه" 000 ره رس 0 هم ) ساساهة اه سلا اتري روغ لاه 
7 ' 1 وهو 1 > با 3 م هرد _ ويس اس 1 
نبشونىٍ 588 إن كنتم صددقين” - ن الإبل ار ومن البقر ر 
سه وال سو لاس ساه لاس سا 2 م 9:2 2 جه س 
السو فل لذ كرين ا 0 لأنثيين أما اشتملت عليه - 
حرو م 08 > ه ورتير ه إرم * مر يم ل اس عاص ه 2-6 ضً 


د ا آله كذبًا ل ا 58 5 اي 


القوم لطالبين» اجام 
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جملة : ١‏ ثمانية أزواج » حال من: «من الأنعام ». ذكر توطنة لتقسيم 
الانعام إلى أربعة أصناف الذى هو توطئة للرد على المشركين أقوله : «قل 
اللذ كرو ءام الأشيق ينه 0 كنتم شهداء» أى أنسأ 0 لأنمام 
حمولة الى آخره حالة كونها ثمانية أزواج . 


شي زوج + والزروج ج أسم انذات قامس مه إلى غي غيرها على وجه 
الملازمة : فالروج ثان لواحد: وكل من ذيّنك الاثنون بقال له: زوج » 
باعتبار أنه مضموم » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : «وقلتايا آدم 
اينكن. انك وا زوعكة اده ؛ فى سورة البقرة . وبطلق الزوج غالبا على الذ كر 
و 2 هن بنى آدم المتلازمين بعقادة نكاح » وتوسع فى هذا الإطلاق فأطلق 
بالاستعارة على الذاكر والأنشى من الحيوان الذى يتقارن ذكره وأنثاه مثل حمار 
٠ 3 0‏ وذكر الحمام وأنشاه ٠‏ لشبهها الو م الإنسان . ويطلق 
الزوج على الصنف من نوع كقوله تعالى : ٠‏ ومن كل القمرات جعل فيها 
نسدد الك 5 دسورة الرّعد. وكلا الإطلاقين الأخيرين صالح للارادة 


3 


- 


ا أن الإبل ةين شاك لي زر أصناف - نعام. ولآن" كل ذلك منه 

كن .اد المسقى ان اللشاءة 0 ذكرهاوأشاهاء فالأزواج هنا 

زواج الافسيافة:وليسن المير اد وخنا بعيئه » إذ لا تعرف باعيانها: فثمانية 
6 5 3 . > 0 ع 3 0 د 

زواج هى أربعة ذكور من أربعة أصئاف واربع إناث كذلك . 


وقوله ١‏ هن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) أبدل «اثنين) دن قوله : 
. ثسانية أزواج » قوله : «١‏ اثنين » : بدل تفصيل » والمراد : اثنين ٠نها‏ أى 
فك الأزواج: أى ذ كر وأنثى كل واحد منهما روخ للآخحر . » وفائدة هذا 
ااتشصيل او عد فسن أقسام الذ كور والإناث توطئة للاستدلال الآتى 
'فى قوله : «قل آلذكرين حرم أم الأنثيين”» الآية. 

وسلك فى التتافصيل طريق التأوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة » فإن 
الفنأن والمعز «تقاربان ؛ وكلاهما يذبح والإبل والبقرّ متقاربة » والإبل 





تنحر ؛ والبقر تذبح وتنحر أيضا ومن البر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل 
ويوجد فى بلاد فارس ودخل بلاد !١‏ تلعرنا وظو اموس نو افير العربى 
لا سنام له ودذورها يسمى الفريش . 


والنا كانيوا.«قيك حبر يرا فى الجاهلية بعض الغنم » ومنها ما يسمى 
بالوصيلة كما تقدم : وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا ء» ولم 
يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر : ناسب أن يؤتى بهذا التتقسيم قبل 
الاستدلال تمهيدا لتحكمهم إذ حرموا بعض أفراد بن اندرا ٠‏ ولم يحرموا 
بعضا من أنواع أخرى. وأسباب التتحريم المزعومة تتأتى فى كل نوع 
نهذ ]نظال: إحمان لمن هيوه واه النمن من دسق اله ول كان امن عمد 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 


وهذا الاستدلال يسمى فى عدم المناظرة والبحث بالتحكم 


والضأن ‏ بالهمز ‏ اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظه : ومفرد الضأن 
شاة وجمعها ا وقيل هو جمسع ضائية . والضان دوع “من الانعام ذوات 
الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مسر ده ماعدز وهو 0 من الأنعام شبيه 
تالشان من ذوات الظفلف له شعر مستطيل ا : معز سكون العين | 
بفتح العين حم وتنا لأول ف رأ نافع : وعاصم ؛ وحمزةء والكسائى . 

00 جعمم :. وخلف . وقرا عقا النناقون : 


3-4 : و 


وعد آن تم" ذ كر الجة والشيهبه الحجة .2 اقرب الكل ماشه 
بخطاب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم 
عل الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه ين أنواع وأصناف 
الانعام على من عيئوه من الثاس بقوله : «قل الذكرين حرم» الآيات. 
فهذا الكلام وذ غا لى المشركين : لابطال ما شرعوه بقريئنة قوله : نبئونى 


بعالم إن كنتم صادقين - وقوله - أم كنم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) 
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الآية. فقوله: «قل آلذكرين حرم أم الأنشيين » إلى 1 خخرها فى الموضعين »؛ 
ظ اعتراض بعد قوله : « ومن المعز اثنين » وقوله : « ومن البّر اثنين ) . 
وضمير : « حرمه عائد إلى اسم الله فى قوله : « كلوا مما رزقكم الله ء 
أو فى قوله : « وحرمواما رزقهم الله ) الآاية . وفى تكرير الاستفهام مرتين ‏ 
تعريض بالتخطفئة فالتوبيخ والتقريسع اذى يعقبه التصريح به فى قوله : 


إن كحم مادض وقرله :ه أم كت قهيداء إذ وضاككم لق زيهندا ' فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا» الآية 1 


فلا تردد فى أن المقصود من قوله : ١«قل‏ الذكرين حرم ) فى 
المؤضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله» ونفى نسبة ذلك التتحريم 
إلى الله تعالى . وإنما النظر فى طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام . 
وهو من المعضلات . 


شاك الفنسى. > + أطيع التنتروة عن أن" تين سلاه الآ ينه :إن المشركي 
كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن 
والمعز والإبل والبقر . وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا 
وأنشى : ثم" قال : إن كان حرم منها الذت كر وجب أن يكون كل" ذكورها 
حراما : وإن كان حرم الأنشى وجب أن يكون كل انائها حراما : وأنَه 
إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها ». 
حاصل المعنى نفى أن يكون الله حرم شيئا مما زغموا تحريمه إياه بطريق 
السبر والتنقسيم. وهو من طرق الجدل . 

ا هذا ما عزاه الطبرى إلى فتادة » ومجاهد 2 والسد ى: وعدا ١‏ 


لأاشقه :لآن الدمر غير 5 إذ لا ينحصر سبب التتحريم فى الدوعينة نل لكر 
أن سببه يعض أوصاف !| لممنوع وأحواله 


وقال البنغوى : قالوا : هذه أنعسام ومصيرث حجر إل وقالوا : اما 
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فى بطون هذه الأنعاء خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا»؛ وحرموا 
اللفخيروة :و الياتية واللوصديلة وامحامى : فلما قام الإسلام 0 1 0 


صلى الله عليه وسلسم -. وكان خطيبهم مالك بن كبرت اميق قالو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- : إنكم قد حرمتم أصنافا من النعم 


عمسر أهل :انها لد الله هذه الآ: زواج الشمانية للأكل وا لان: ماع بها: 
فسن أبن جاء هنذا التسترهم. أمق قبل الذ كر آم نمق قبل :الانتى ع فكت 
مالك بن عوف وتحير آه (أى وذلك قبل أن يسلم مالك بن عوف) ولم. 
دعرهة البتغوى إلى فائل وهو فراسيت هيا قاله قتادة والسدى ومجاهد قتبِيِن 
أن الحجاج كله فى تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام . وفى عدم 
التفرقة بين ما حرّموا أكله وما لم يحرموه مم تماثل الدّوع أو الصنف . 


والدضه يؤخحد من كلام ائمة 5 العردية 8 نظم الاستدلال عل المشر كين 
أن" اي : الل كراد حرم١»‏ فى الموضعين : استفهام 
0 . قال فى الكشاف الهمزة ة فى 0 ا رم » للإنكار ٠:‏ والمعنىق : 
وإنائها وما تحمل إنائها وكذلك فى جنى الإبل والبمر . وبينه صاحب 
ل وال الم تقل ( فى إنكار نفل ارك سوق (فى 
إنكاز أن ا ب مذ ضرت ام عمسرا ٠‏ فإنك إذا أنكرت 
من برداد الضرب نيا (أى بزعمه) تولد مله (أى م ن الإنكار عايه) إنكار 

ب غل وح عات :زملية ونه تفال لد كيه حرم أم الأنثيين ». 
قال شار حه القطب االشيرا رف السام انتفاء محا ل حل التحريم اتنماء التحر بم م 
نه عرض الح رجردي” ى التحريم : دون محل يقوم به فإذا انتفى 
(أى محله) انتفى هو أى ى التحريم : ش 
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أقول وجه الاستدلال : أن الله لو حرم أكل بعض الذ كور 
من أحد الدتوعينن لحرم البعض الاخرء. ولو حرم أكلن بعض الإناث 
لحرم البنعض الاعير يد لاق كان أحكام الله أن تكون ‏ طردة فى 
الأشياء المتحدة . بالشوع والصّفة . ولو حرم بعض ما فى بطون 17 
على النساء ترم ذلك على الرجال . وإذ' لم يحرم بعضها على بعض مع تمائل 
الأنواع والأحوال . أنتج أنه لم يحرم البعض . المزعوم تصر فيه 2 أن 
أحكام الله منوطة بالمكية ع قدل عل أن ما تخترصوة ححا ص موه عر 
حدصي لجتجا رام . وكان تحريمهم ما ح رموه افتراء على الله . 
ونهضت الحجة عليهم . ٠‏ الملجئنة لهم انر الم كات ابي بع صلى الله 

عليه وسلّم - لمانك بن غوف الجكمى. المذكور: آنفا ».ولذلك سجل 
عليهم بقوله : ١‏ تشونى نى بعلم إن كنتم صادقين ) فتبولية :113 لك كرف 
حرم» أى لو حرم الله الذكرين لسوى فى توميية بد ا رسال و الدمناء” » 
وكذلك الوك فى الأنثيين ٠‏ والاستفهام فى قوله ا آلذكرين حرم» فى 
السوضعين مستعمل فى التتقرير والإنكار بقرينة قوله قبله «سيجزيهم وصفهم 
إِنّه حكيم عليم' راقو لدف وبولة تتعيوا لطتو اها العسطان . بوعلوة أن 
استعمال الاستفهام فى وس عاتب اليس ياد بغار أو كان 


وتذلك تفن أن 0 (أم) 53-0 بمعنى (بل) ومعنادا الإضراب 
الانتشاللي تعديدا 6 ويدار بعدها استفهام . فالمفرد بعد (أم) مفعول 
لفعل محذوفه والتقدير : أ أحرم الأشية..وكذلك العقلامر فى قوله ) أما 
اشتملت عليه أرحام الأنشين». وكذلك التقدير فى نظيره . 


وقوله ومن الفسأن اثنين ومن المعز اثنين « مع قوله » ومن الابل ائدٍ 
ومن البقر اثنين » من مسلك السبر والتقسيم المذكور فى مسالك العلة من 


وجملة : ١‏ نبّكونى بعلم إن كنتم صادقين » بدل اشتمال من جملة : 
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وإناث ذينك الصنفين يقنضى تكذيبهم فى زعمهم أن الله حرم ما ذكروه ‏ 
1 و 7 5 95 الى م 
فيلزم دنه طلب الد ايل ا ل لت ال بمنزلة 
الامستفسار فى علم آداب البحث : وموفع حملة : « بلولى بعلم إن كنتم 
صاددن اوح له المطع. روجا توح لان 2 للحي للدي كلع انوس يبودا 
التتهسكم نابع لصورة الاستفهام وفرع عتها + 

وهو هنا تجريد عار او للمعنى الملزوم المنتقل منه فى الكناية . 

ِ 00 سام ب 2 .. ٠‏ 

وتعدية فعل : ١‏ حرم » إلى«الذ كر ين والأنثيين؟ وما اشتملت عليه أرحام 
ين على تقدير مضاف معلوم من السياق : أى : حرم أكل الذكرين أم 
الآنفية إل اص 


والتعريف فى قوله : د 1 لذٌكرين ) وقوله + ١‏ أما اشتملت عليه أرحام 
الأثيين »؛ تعريف الجنس كما فى الكشاف . 


والباء فى « بعلم» : يحتمل أن تكون لتعدية فعل الإنباء. فالعلم 
بمعنى المعلوم . ويحتمل أن تكون للملابسة : أى نيتونى إنباء ملابسا العلم , 
فالعلم ما قابل الجهل أى إنباء عالم . ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل” 
ذلك على أنهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عمل لا بعلم » وشأن من 
يتصداى للتحريم واللتحليل أن يكون ذا علم . 


وقوله : إن كنتم صادقين » أى فى قولكم : إن الله حرم ما ذكرتم 
أنه محرم» لأنهم لو كانوا صادقين فى تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما 
حرمه الله ولأبدوا حكمة تحريم ما حرموه ونسبوا تحريمه إل الله تعالى .. 


وقوله : « ومن الإبل أثنين ‏ إلى قوله ‏ أرحام الأنشيين » عطف على : 
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وشح لسر النين :) لآند من تنام تفصيل عندد السانية أرواس.»: والقول: 
0000 لحر دسم البحرة والس ائة والحامي وما 


و(أم) فى قوله :7 (ا أء كنتم , شهداء )1 هلك تقطعة لالإضراب الانتقالى 5 
فتؤدن باستمع 8 اد بعدها حرثما وفعت . وضو إنخاويق تمربرى نضا 
رو ايان ظ 


و 


والكيدداء: الحاضرو ول 0 شهيدك وشو اننا شير 3 5 شهسداء حيدن 


وصاكم الله شه ( إد (( ظرف ل «رشهداء) ضاف آل حدملة ذ (١‏ وصاكم ا. 


والإيصاء: الأمر بشىء يُفعل فى غيبة الآمر فيؤكد على المأمور بفعله لآن" شأن 
الغائبف ٠‏ اليد دأكد ف عطاك 5 ؛ الإيصاء عا لى ما ا الله ديه لان الناس لم دشاهدوا ألله دين 
فعلهم مأ بأمره 0 له ه فكان” 0 ألله مؤكّدا فعرسر عنة بالا نصساء شيييا 0 
عل الاحتراز 4 ف الحفويت فى أوامر الله َ ذلك اا على هد ألله الإيصاء 
فى ملو أاضع كتوة “من القرآا له كقوله (ا بوصيكم الله 86 أولادكم ا ء. 


والإشارة فى قوله « بهذاء» إلى التحريم المأخوذ من قوله,حرم» 


وذلك لان" فى إنكار مسجموع التحريم تضمنا لإبطال لحر يم معيسن ادعوه َ 
وهم بعرفونه. فلذدلك صحت الإشارة إلى التحريم على الإجمال » وخص 
بالإنكار عاك المشاهدة : تهكما بهم ٠‏ لآنهم كانوا يكذ بون الرسول 
صلى الله عليه وسلدم - فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة 
الله تعالى لسماع أوامره . 5 لآن” ذلك لمأ لم يكن من شرع إبراهيم ولا 
بق إلا أن يداعوا أن الله خاطهيم نه سياشرة . ظ 


ولولة:؟ «٠:‏ فسن أظلم ممن : افقرى على الله كذبا» مترتب على الإنكار 
فى قيوله» آلذ كرين حرم أم الأنثيين - إلى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ). 
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أى فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجته سؤال من المتكم مشوب 
بإنكار. عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضدوا التاس » 
ا لا أحد أظلم مم ن افترى على الله كذبا. فإذا ثبت أن هؤلاء المعخاطبين 
1 الله كذبا تت أوسة مر ' اللعريين الذى هو أظلم الظالمين . 
والمفركوق إما أن يكودوا جيه وضع .0 ريم كبيراك اليشركيق :: وكل 
مسرو 0 الحى ٠‏ واضع عبادة الأصنام : : وأول من جعل البحيرة والسائية 
والوصيلة والحامى . ومن جاء بعده من طواغيت أهل الشرك الذين سنوا لهم 
جعل شىء ' من أموالهم لبيوت الأصنام وسدنتها . فهؤلاء مُفترون . وإضًّا أن 
يكونوا من اتتبع أولئك بعزم وتصلب وشاركو هم فهم اتعنوا أتتانا لسو 
بأهل لأن يبلغوا عن الله تعالى . وكان حققهم أن يتوخوا من يتسبعون ومن 
ام عن ايف الرسل ع شمن ضلالهم أنهم لما جاءهم الرسول 
الحق -عايه الصلاة والسلام ‏ كذابوه .» وقد صدقوا الكذبة وأيدو هم 
ولصروهم . ظ 

ويستفاد من الآاية أن" من الظلم أن بقد اخند على الإفناء فى الدين ما 
لم بكن قد غلب على ظنه أنه يفتى بالصواب اذى ينُرضى الله . وذلك إن" 
كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل الذى يغلب على ظنّه مصادفته لمراد 
الله تعالى : وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنته أنه مذهب إمامه 
التذى قلّّده. 


وقوله ١‏ بغير علم» تقدم القول فى نظيره آنفا. 
وقوله : «إن الله لا يهدى القوم الظالمين » يجوز أن يكون تعليلا 
وتيت من أطلي الثائن ع لآن” معنى الزيادة فى | الظلم لا يتحقق إلا إذا كان 


ظلمهم لا إقلاع عنه : لآن الضلال يزداد رسوخحا فى النتفس سكرر أحواله 2 
ومظاهره ء لأنَّهم لما تعمدوا الإضلال أو و اتبعوا متعمديه عن تصلآب » فهم 


بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة النظر فى حال أنفسهم + :وذنك بغريهم 
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بالازدياد والتملى من. تلك الأحوال » حتى تصير فيهم ملكة وسجيّة » فيتعذر 
إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون (إن) مفيدة معنى التعليل . 
ويجوز أن تكون الجملة تهديدا ووعيدا لهم » إن لم يقلعوا عما هم فيه ء 
بأن” الله عكر عهم التوفيق ويذرهم فى غيهم و عمههم ٠‏ فالله هدى كثيرا من 
المشركين هم الّذين لم بكوتوا :هذه البفاية فى الشرك» أئ لم يكونوا قادة 
ولا متصلبين فى ش ركهم 1 والذين "كانوا نييدة الوشاسه هم اللذين حرمهم ألله 
الهدى » مثل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر » فأما الّذين اتبعوا ‏ 
الإسلام بالقمال مشل معظم أهل مكة يوم الفقح » وكذلك هوازن ومن 
3 ع ع ا اي المسلمين وتضيووا آلنه حق” 
2 دهم النبن ماشوا ا لتر ( وافا نهفى ابدى المحض الدال” على م صفاء 
فى الدرجة الثانية كما قال تعالى: ا ل ل 6 
أو لنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ») . 
ل له كي ل سل لراتي 0 


و سا ع الى م مه 0 - 
«قل لا أجد فى ما أوحى إلى ا عَلَا طَاعمر يطعمهو إلا 


ّ 


أن تون ميثة أو ع م و الحم هر فَإِنْهو رجس 


6 ص © سر 


د فسفًا أهل لير الله بهء فَمن أضطر عَيْرَ باغ ولا عاد فَإِنَ 


بر 


لي سل 2 ىه ص 


ربك | تور تحِيم» [قاد] 


اينات بيانى نشأ عن إبطال تحريم ما حرمه المشركون » إذ يتوجته 
سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة » إذ' أبطلت المحرمات الباطلة : 
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فلذلك خوطب الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - ببيان المحرمات فى شريعة 
الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما ليس بمحرم مما حرمه المشركون فى 
قوله «قلآلذكرين حرم أم الآنثيين ٠‏ الآايات . 

وافتشح الكلام امور بأن رك نهوله ولا أجد » إدماجا لرده 
على المشركين فى 0 نيان هنا دراه على المسلمين : وهذا الرد جار على 
طريقة كناية الإيماء بأن لم يف تحريم مااداعوا تحريمه صريحا : 
ولكنة يدول لأ اده فيضا أوحى إلى . ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه 
من الاان شرعده » الآنه لا .ريق إل تخسر وه شىء مما يتناوله الناس إلا بإعلام 
من الله تعالى ) لآن” الله هو الذى يحل ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمته : وذلك الإعلام لا يكون إلا" بطريق الوحى أو ما يستنبط منه . 
فإذا كان حكم غير موجود فى الوحى ولا فى فروعه فهو حكم غير حق 1 
فاستفيد بطلان تحريم ما زعموه بطنريقة الإيماء: وهى طريمة استدلالية 
لأن فيها نفى الشىء بنفى ملزومه . 

و«أجد» بمعنى ٍ أظفر . وهو الذى مصددره الوجد والوحيدان ؛ وهو 
لا امي قن تسيوك القسى 2 وازلو فى وتان بويد لأ فاكلا اضر اج العف لت عايه 
نف التسميل النتي درك «وإنتاء. اللطلوي» ودر مع ان متسرك واه 


والمرادءي: نما أوجى » ما أعلمه الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بوحى غير القرآن لآن” القرآن التازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم 
الميتة والدام ولحم الخنزير وإنما نزل القرآان بتحريم ماذكر فى هذه 
الآية ثم فى سورة المائدة . 

والطاعم : الآ كل : يقال: طهم كتعتدم : إذا أكل الطعام : ولا يقال 


ذلك لاشارب : وأما طعم بمعنى ذاق فيستعمل فى ذوق المطعومات 
والمشروبات» وكير استعماله فى النفى . وتقدم بيانه عند قوله تعالى : 
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١‏ ومن سم بطعمه فإنه منى 584 سورة البقرة : وبذلك تكون الاية فاصرة 
عل بنينانة محم" البنأ كت ولاك + ظ 


له 


00 00 0 : 
وقوله (١‏ بطعمه ) رشك لطاعم». و هى صشة مؤكدة مشل قوأله 
ولا طائر يطير بجناحيه». 


والاستثناء من عسوم الأكوان. التى دل عليها وقوع الشكرة فى سياق. 
النفى : أى ا ان كيائنا 0 إلا كوله ميلتة الخ أى 1 إلا الكائين 
ميئة آل فالاستشاء ء متصل . 0 


والحصر المستفاد من اد لنفى والاسكناء ء حقيفى بحسب وفت نزول هذه 


الآية. فلم يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات لأن الآية 
مكلية ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد فى المحرمات كما يألى قريبا. 


والمسفوح :| سوب السائل» وهو ما يخرج من المذببح والمتشحتر . أو من 
الفصد فى بعض عروق الأعضاء فيسيل . و قل كان العرب يأكلون الدم 
الذى يسيل من أوداج الذ بيحة أو من منحر المنحورة ويجمعونه فى مصير 
أو جلد ويجففونه لم بشوونه ٠‏ وربما فصدوا من قوائم الإببل مفصدا 
فأحلوا ما يحتاجون من الدام بدون أن فيلك البعسر :يمنا خلطوا الدام 
نازو سر ويسمونه (العلهز ) ٠‏ وذلك فى المجاعات . 


وتقييد الدآم بالمسفوح للتنبيه 7" العفو عن البدام اللذى يشر من عروق 
التحم عند طبخه فإنه لا يمكن الاحتراز عنه . 

وقوله ار فإنَه رجس “ا جملة معتر ضة بين المعطوفات َ وسور فيل . 
عائد إلى لحم الخنزير : والأظهر أن يغود إلى جميع ما قبله » وأن افراد 
الضعمور على تأويله بالمد كور ؛ أى فإن المل كور رجس ٠‏ كييا شيود اسم 
الإشارة مغل قوله :ومين يفعل ذلك يلق أثاما». 
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الم جين © اميت والقنذر . وقد مضى ديانه عند قوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله ٠‏ الرجس على الذين لا يؤمنون » فى هذه السورة؛ فإن كان الضمير عائدا 
إن لحم | لخنزير خامة فوصفه برجس تنبيه على ذمه. وهو ذم زائد على 00 


فوصفه به تحذير من ٠‏ تناوله و تاليسن يا معظم العر ب 
كانوا ب كلون لحم الختزير بخلاف الميتة والد م فما يأكلونها إلا اللعسافية - 


وخباثة الخنزير علمها الله تعالى التذى خاتقه . وتبيّن أخيرا أن" لحمه يشتمل 
على ذرّات حيوانية مضرة لآ كله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب . وقيل : أريد 
له دجس لآاننة 5 9 التحاسات وهدا . إستغيم لآأن بعص الدواب تأكل 
انتجاسة وتسمى الجلاالة وليست محرّمة الأكل فى صحيح أقوال العلماء . 


وإن كان الضمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذكور كان قوله: « فإنه رجس ») 
لتميوهونا على علة امعرايسو نهد لدفع مغسدة تحصل من كيل هذه الاشياء . 
وهى مممساءة بدنية . “قافنا العيتة كلها يتحول إأنه جسم الحيوان بعد الموت 
من التعفن . ولآن” المرض الى كان سب #وتة قنك يشقيل إلى كله وآما 


الدام فلآن فيه أجزاء همضرة لان را بورث ضروة . 


ى : الخروج عن شى ء . وهو حقيقة شرعية فى | روج عن الأبسان:: 


اكد 
أو عن الطاعة الشترعية . فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه 
سببا لفسق صاحبمه عن الطاعة . وقد سمى ا اا ل اوم 
فى الآية السالفة وفى هذه الآية . فصار وصفا مشهورا لما أهل به لغير 
وار خرن « أهل لغير 5 
لغير الله به'» مي ا ديانا ل «فسقا» .» وفى هذا تنبيه على أن" تحريمماأهل 
حي الله اسن لان لحمه مضضر بل لان ذلك كفر بالله . 


عله ولت الآية على انحصار المحرمات. من الحيوان فى هذه الأربعةء 
وذلك الاتنحصار فيكاسين) افن] كان عاديا خوم نزول هذه الآيةء فإنه لم 
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يحرم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذى بأكلونهء وهذه السورة مكية 
كلها على الصّحيح : ثم حرم بالمدينة أشياء أخرى : وهى : المنخنقة 
والموقوذة والمترداية والتطيحة وأكيلة السبع بآية سورة العقود . وحرام 
لجم الجمر الإنسيئة بأمر الدّبىء - صلى الله عليه وسلم -- على اخشلاف بين 
العلماء فى أن" تحريحيةه: لتذاقه كالخاتنس .. أو الكوتها روك لحمو له شن 
خيبر: وفى أن تحريمه عند المائلين يانه لذاته ةيو و منسوخ . والعماللة 
ليست من غرض اللتأفسير فلا حاجه بنا إلى ما تكذفوه من تأويل حصر هذه 
الآية المحرمات فى الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذى ناب من 
السباع ولحم سباع الطتير وقد بسطها القرطبى . وتقدام معنى : ١‏ أهل لغير 


وقنرا اللدهدور. +..:* إلا أن يكون 24 بياء تحتية ونصبو,ميتتيوما عطف 
عليها ‏ وقرأه ابن كثير ؛ وابن عامر » وحمزة ‏ بتاء فوقيّة ونصب,دميتةى 
وها اعظت علمهات قن عن عدا انق عافر .باقر اها عتافين وادن عير 
- بتاء فوقيّة ورفع«ميتة- ويشكل على هذه القراءة أن" الموطوف على مينة 
منصوبات وهى : 3 دما مسفوحا أ لحم خنزبر فإنه رجس أو فستنا أهمل 
لغير الله به). ولم يعرج عليها صاحب الكشاف . وقد هه هذه القراءة 
على أن يكون : «أو دما مسفوحا» عطفا على (أن') وصلتها لأنه مجل نصب 
بالاسشناء فالتقدير :. إل" وحبود ميتة»: فلما عبر عن الوجيود بفعتل 
(يكون) التام ارتفع ما كان مضافا إليه. [ ظ 

وقوله : «ففن اضطرٌ غير باغ ولا تحاد» تقدام القول فى نظيره فى 
سورة البقفرة فى قوله : ( فمن اضطمر غير جاع ولا عاد فلا إثم عليه) : 

وان عاد اه إليه فى جملة الجزاء وهو ١‏ رباك » معرفا بالإضافة 
دون العلمية كما فى آية 58 النقراة: :9" إن الله غهور رحيم) لما يؤذن به لفط 
ارما من ار ان ولتدت بالعرووت والرلامة تنيوا عل آد لعفل دمحما 
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المسلمين الّذين عبدوه ولم يشركوا به ». وأنّه أعرض عن المشركين الَّدين 
أشركوا معه غيره لأن” الإضافة تشعر بالاختصاص ٠‏ لأنّها على تقدير لام 
الاختصاص ء فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأنه رب التّبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ 
علم أنه رب الّدين اتتبعوه » وأنّه ليس رب المشركين باعتبار ما فى معنى الرب 
من الولابة » فهو فى معنى قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن" الكافر يدن لامولمى لهم ) أى لا مولى يعاملهم بآثار الولابة 
وشعارهاء ذلك لأن هذه الآية وقعت فى سياق حجاج المشركين بخلاف 
:لير قر بات عا در اه ب بدا لتقن ازمد كدر اس ايت 


مارزقناكم) . 


والإخبار بأنّه غفور رحيم ء. مم كون ذلك معلوما من مواضع 
كثيرةء هو هنا كنابية عن الإذن : في تناول تاك المحرّمات عند الاضطرار 
ورفع خرج التحريم عنها حيشد فهو فى معنى قوله فى سورة البقرة : 
« فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). 


4 لين مادو حَرمنَا كل ذى 7 0 أبثر ار 
1 7 0000 َه هم 2 ه اسادةس 


ما اختلط لط يعم ذلك جزينهم ببغيهم وإنا َصَلْيمن 046 


جملة : وعلى الّذين هادوا حرمنا» عطف على جملة : دقل » عطف 
خبر على إنشاءءأى بيسن لهم ما حرم فى الإسلام » واذكر' لهم ما حرمنا على الّذين 
هادوا قبل الإسلام ؛ والمناسبة أن الله لما أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
أن يبن ما حرم الله أكله من الحيوان » وكان فى خخلال ذلك تنبيه على أن" 
ما حرمه الله خبيث بعضه لا بصلح أكله بالأجساد الّذى قال فيه فإِنّه رجس» » ومنه 
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ذلك بذكر ما حرمه على بنى إسرائيل تحريما نخاصا لحكممة خاصة 
بأحوالهم » وموقة إلى مجىء الشتريعة الخاتمة . والمقصود من ذكر هذا 
0 06 00 إلمة 00 - سه > ااه ش 
الاخير : ان بظهر | شر كي ال فنا ير لبفين: من تشر يسع ألله فى الحال 


وتقديم المجرور على متعلقه ى 0 «وعلى الذين هادوا حرمنا» 
لإفادة 00 م أى ددن لا على عبسره ع مس الأعم ٠‏ 

والظفر : العظم الى تحت الجلد فى منتهى: أصابع الانساك والليوا كُ 
والمخالب ؛: وهو يقابل الحافر والظلئف 0 للإيل والسّبع والكلب 
والهرّ والآأرنب والوير ونحوها : فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة 
موسى ‏ عليه السسلام قفى الإصحاح الرابع فقتس غنوه سير الللية 
والحمل والأرف والوبر فلا تأكلوها)». ظ 


ل 00 تي تكون بع الحم في 
ا إلا ما 6 . فى الظير : 
و١‏ لشن ( 358 على ١‏ ونور فيا ). فالمقصود العطفش على المباح 
ان المحرم ُ أى : أو ما ع الات الجوانا 4 وحى مع حوية وحى الاكنانن 
الشحمية التى تحوى الأمعا 
سن عمط بعظم 2 هو لتحم اد الى 1 ن ملتفنا على عَظم الحيوان 
من السسّن فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه . 


والظاهر. أن" هذه الشحوم كانت محرمة عليهم دشر بعة هو سى 
عليه السلام ‏ ؛ فهى غير المحر ما اك تى أجملتها آية سورة النساء بقوله 
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تعالى : ( فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم :. كما 
أشرنا إليه هنالك لأن الجرائم التى عبدات عليهم هنالك كلها مما 
أحدثوه بعد موسى - عليه السلام --. فقوله تعالى : «ذلك جزيناهم 
ببغيهم ) يراد هله البغى الذى أحدثوه زمن موسى . فى تمك 5“ الكقة 2 مهما 
أخبر الله به عنهم : مثل قولهم : :لن نصبر على طعام واحد»' وقو لهم : 


مأ 


«فاذاهب أنت وربك فقاتلا» وعبادتهم العجل . وقد عد عليهم 
. 
ككضر 


و 


| 


ومناسبة تحريم هذه الخد فنات للكون جزاء لبغييهم : ن لعيهسم نش 
عن صلابة نفوسهم وتغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكيه . فلعل 
الله حرم عليهم هذه الامتوز تخفيفا من صلابتهم وفى ذلك إظهار منته عل 
السلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا ما حرمه القرآان وحرهته السدة 


و نه كر الله لحر د الحم الختزير . فون أنه يها كيلك هر الوراة 
عام ّ ٠.‏ 0 ا 8 1 6 
لانه إنما 0 هنا ما خصوا بتحريمه مما لم يحرم فى الإسلام؛ اى ما 
كان تتروية يونا 


وتعديم المجرور عل عامله فى قوله ٠‏ ورهن انفشو والغدم حرمنا 
عليهم) للاهتمام تاك ذلك ع لاندمما لفت الل هذ إليه عند سماع تحر يسم 


الانتتاءس ب (أما) ظ 
00 


اله : ( ذلك جزيناهم بشو 1 تلييل. نين غلة شرت 07 
حرم عليهم 9 


واسم. الإشارة فى قوله : ٠‏ ذلك جزيناهم ١‏ مقصود به التتحريم المأخوذ 
من قوله : «حرمنا) فهو فى وضع مفعول ثان : ل «جزيناهم) قدم 





على عامله ومفعوله الأول للاهتمام به والتشيت على أن التتحريم جزاء 
3 [ 0 
يحم م 

وجملة : ات لمنا نوا » تذييل للجملة التى قبلها قصدا لتحقيق أن" 
الله حرم عليهم ذا لك : وإبطالا لقولهم 3 الله لم بحرء و عبليا شنا ا 
حرمنا ذلك على انتينا لات بار 0 العوراة الها 
ال لالم لغير هم هه مع أنهم بزعووة ادوم النقررون 
اودجي لعج نر لسار دع مني انكر بويج 
لهم فكانوا يزعمون أن تلك المحرمات كان حرمها بيعقوب عل نفسه 
نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. وليس قولهم بحق : لآن يعقوب إنما حره 
على نفسه لوم الإبل وألبانها. كما ذكر 0 إليه قؤوله تعالى 


ا كن الطعاء -205 10006 مضي إسراثيل إلا ما حرم إسر اثيل على لفغسه |" 
قبل أن ا الوا ُِ سورة آل عمران.وتحريم ذلك على نفسه لنذر أو مصلحة 


53-4 


عدائنة لأ مرف الف عدا قفن ار كف. بول مده الأشاء الى دكن الله تحرندها 


لاسرا مذكور تحريمها فى الأوواة اكيت مكرود تحرسيتا. 


تاتاكةه ابوك “هال موده ب عبر وله شت 1 واه لصادة_ون » قوله فى 
اسورة آل عمران . عقب قوله : «١‏ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ) 
فأتوا بالتوراة فاتا.و ها إن 0 فبنالاقتن به إل قو لهاب قا هياق الله 


سم > سا١‏ 


8 | © سس أ[ ل # 


ظ 7 4 أ ا 8 ام 3 َ 0 0 0 عابو اسم 
#فإن كديك قما| ربكم ده ر حدمةه و سعثر 0 سرد 
ع : ب , #0 ا 


0 


54 


مم يجي سا داه 


الَقَوم المجرمين 0+7[4] 


تمر بسع عا ل ادم السانق الذى أبطل تحريم ما حرموه ُ انتذداء من 
قوله : : ثمانه أزواج ١‏ الآنات أى : فإن لم يرعووا بعد هذا اسان 


- 
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وكذبوك فى تنفى تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم امن الله 
لعلنهم ينتهون عما زعموه : وذكرهم برحمته الواسعة لعلهم يبادرون 
بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدى الإسلام » فيعود ضمير : ١‏ كذ بوك » 
إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام : سابقه ولاحمه : وعلى هذا الوجه 
يجوز أن يكون فى قوله : ٠‏ فقل ربكم ذو رحمة واسعة» تنيه لهم بأن 
تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخحل فى رحمة الله رحمة مؤقته ء. لعلّهم 
يسلمون . وعليه يكون معنى فعل : ١‏ كذ بوك » الاستمرار » أى إن استمروا 
على التكذيب بعد هذه الحجج . ْ 


ويجوز أن بعود الضمسر إلمدالذين عادول ؛ تكملة للاستطراد وهو قول 
مجاهد والسداى أن" اليهمود قالوا لم يحرم الله علينا شيئا وإنما حرمنا ما 
حرم إسرائبال على نفسه + فيكون معنى الآبة : فَرْض تكذييهم قوله: : و وعل 
الذين هادوا حرمنا ( ولخء لآن” أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذ بون 
مافى هذه الآية». ويشتبه عليهم الإمهال بالرضى ٠‏ فقيل لهم : ذربكم 
ذو رحمة واسعة ). وهن رحمته إمهاله المجرمين فى الدنيا غالبا. 


وقوله ا ولا يرد بأسه عن القوم المجر مين 4 فيه إيجاز يحذف 
تقديره : وذو بأس ولاا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده . وهذأ وعيد 


٠‏ وتوقع وهو تذبيل» لأن قوله دعن الموم المجر مين ) يعمهم وغير هم وهو 


يتضمن أنهم مجر مون . 


حر الى عر كد لك كدب نين بن قب حمل افوا 


0 هم اس ار 0 0 ص 
باسنا قل هل عندكم ان علّمر فتخرجوه لَنَا إن تتبعونَ | 


الظن .وإن أ إلا تَخرصونَ» [1اد] ْ 


كل 


اا 
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استئناف رجع. به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها 
بقوله : «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه - إلى 
قوله ‏ فإن ربك غفور رحيم؛ : فلما قطع الله حجتهم فى شأن تحريم 
مااحرموه» وقسمة ما قسموه : استقصى ما بقى لهم من حجة وهى حجة 
المحجوج المغلوب الذى أعيته المجادلة ولم تبق له حجة . إذ يتشبّث 
بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله » بأن يقورل : هذا أمر قضى وقدار . 


ظ فإن كان ضمير الرّفع فى قوله : ٠‏ فإن كذ بوك » عائدا إلى المشركين كان قوله 
تعالى هنا: « سيقول الذين أشركوا ا إظهارا فى مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم؛ 
تايان الك هتس , بأشهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الاية قبل 
نزول آية سورة ل ٠‏ وقال الذبن أشركوا لو شاءالله ماعبدنا من 
دونه من شىء نحن ولا أ باذ: ناولا حرمناهن دونه من شىء) وهو الأرجح : 
فإن ووه لجر معدودة فى الدزول بعد سورة الأنعاء كان الإخبار بأنهم 
سيقولونه اطلاعا على ما تُكنه نفوسهم ناتروص يذه اليا زكر عجره 
من معجزات القفرآن من نوع الإخبار بألغيب كقوله تعالى : «فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » . وإن كان نزول هذه الآاية بعد نزول آية سورة التحل 
فالإخبار بأنّهم سيقولونه معناه أَنّهِم سيعيدون معذرتهم المألوفة . 


وحاصل هذه الحجة : أنهم يحتجون على النم يء ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ 
بأن ماهم عليه لو لم يكن برضى الله تعالى لصَرفهم عنه ولما يسره 
لهم : يقولون ذلك فى معرض إفحام الرسول ع عله العاذة والجادم دو هال 
وعدي ودرا رحده يي ادل اسرد الأفنة الذين لا يفرقون 
بين تصرف الله تعالى بالخللق والتقدير وحفظ قوانين الوجود : وهو التصرف 
الف اسوية له + بالكفييية وبالإرادة » وبين تصرفه بالأمر والتهى » وهو 
اذى عاد فى رامس ا ل شرت رمه والثثانى ‏ تصرف 
اشكيى ؛ فهم يحسبون أن عدوي كييك قواعد الشرك ومن التحريم 


147 


معن سملم 
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والتحليل ماهو ل ان خان الله فيهم التمكدن من ذلك : فيحسبودن أنه 
حين لم يسك عناد أفعالهم كان قد رضى | بما فعلوه . ّْ وآنه لو كان لا 
5 ن.. - عبات و ب م 2 
يرضى به لما عجز عن سلب تمكتهم : يحسبون أن لكيه و كبر نهم 
فيما فطرهم عليه : ولو كان كما يتوهمون لكان الباطل والحق شيئا 
واحداء» وهذا مالا يفهمه عّل ححصيف . فإن أهال العقول السّخيفة حين 
توعيييورة :ديه ناوا عن مالي ا إلى جانب نحلتهم ومعرضين عن جانب 


أ 


يقال لهم . من جانب الرسول : لو شاء الله ما قلت لكم أن" فعلكم ضلال 


فإنهم حون عو وك 1 و ذاء ائله ما ار كنا ( غافلون عن أن 
فيكون الله 2 حسٍِِ_ 07 قل نا الشىء و نعرضه إد شأء أنهم 0 واء 


وسبب هذه الضلالة العارضة لأهمل الضلال م الأمم داك لتى تلوح 2 
عقول بعض عوام المسلمين فى معاذيرهم للمعاصى والجرائم أن يقولوا : 


ا ألله 5 مكدوبا سس أيله أو لحو دلك . ذو الجهل أن ب كي الله تعالى 
فى وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابا دين تصرفه تعالى فى 


أحوال المخلوقات : وبين تصرفهم فى أحوالهم بمقتضى إرادتهم » وذلك 
الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها » وارتباط أحوال الموجودات 
فى هذا العالم بعضها ببعض : ومنه ما يسمى باذفب والاستطاعة عند 
جمهور الأشاعرة » ويسمى بالقدرة عند المعتزلة وبعض الأشاعرة » وذلك 
هو مورد التكليف الدال على ما يرضهه الله وما لا يرضى بهء وأن" الله وضع 
نظام هذا العالم بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من 
ذزاحوسا بحب قوق أوادعهنا: ف النم و دودات. لعي اليا علقت أجلم 
وزاة الأسان مرية نان وضع له عقاف ا نه من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه : ووضع له فى عمّله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر » كما قيض 
له دعاة | إلى الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة ؛ ؛ أو حجبته شهوة ؛ فإِن هو لم 


2 إي 


يرعو عن غيه" » فقد خحان” ساط عمقله بطيه . 
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وبهذا ظهر تخليط أهل الفّلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله » فلذلك 
رد الله عليهم هنا قولهم : « لو شاء الله ما لكر كينا ولا 1باؤنا ( لأنهم 
جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى »ء ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته 
فى قوله : «ولو شاء الله ما أشركوا» فهى مشيئة تكوين العقول وتكوين 
دم الجحماعة . 0 

فهذه المشيئة الي اعتلّوا بها مشيئة خفية لا تتوصل إلى الاطتلاع على 
كنهها عقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بكنهها ء فقال : « كذلك كذب الذين من قبلهم » فشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذ بين الذين من قبلهم : فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين 
من هذه الحجة تكذيب التبىء - صلى الله عليه وسلم عدا وقد فبيق لثا “ينان 
فى هذا المعنى فى هذه السّورة عند قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا » . 
٠‏ وليس فى هذه الآية ما ينهض حجّة لنا على المعتزلة » ولا المعتزلة علينا : 
ون عجارل كن لوقي ذللك لأن" لبر رفن متنتانا عل لان جيه البق كين . 

وفى الآابة حجة على الجبرية. 

وقوله تعالى : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » أى كذاب. الذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما كذابك هؤلاء. وهذا يدل عل أنه الذين أشركوا 
قصدوا بقولهم ٠‏ لو شاء الله ما أشركنا » تكذيب النبىيء- صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذ دعاهم إلى الإقلاع عمًا يعتقدون بحجة أن" الله رضيه لهم وشاءه منهم 

مشيئة رضى ء فكذلك الأمم قبلهم كذابوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة 
فسمى الله استدلالهم هذا تكذيباء لاني ساقوه مساق التكذيب والإفحام 5 
لا لأن” مقتضاه لا يقول به الرسول صلى الله عليه وسلّم - والمسلمون » فإِثًا 
نقول ذلك كما قال تعالى : وولو شاء الله ما أشركوا» نريد به معنى ' 
صحيجا فكلامهم من باب كلام الحق” الّذى أريد به باطل » ووقع فى 
الكشاف أنه قرىء : و كذلك كذب الذين من قبلهم  »‏ بتخفيف ذال كذب ‏ 


سورة الانصام 15 


وقال الطيبى : هى قراءة موضوعة أو شاذة يعنى شاذة شذوذا شديدا ولم 
سروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة ؛: ولعلها من وضع بعض المعتزانة 
فى المناظرة كا يؤخذ من كلام الفخر 


وقوله : «حتى ذاقوا بأسنا ٠‏ غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه 
إل ععين أو قنانة وجودهم . فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحدوا » وليست 
الغاية هنا للتنهية: والرجوع. عن الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد 
استئتصالهم . 

واكك اننا فى الإحساس والشعور : فهو من استعمال المقيّد فى 
المطلق » وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : « ليذوق وبال أمره ) فى 
سورة العقدود . 


والبأس تقدام الكلام عليه فى سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى 
لتعظيمه وتهويله . 


وأمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع 

له : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا »» ففصل جملة : دقل » لآنها 

جارية مجرى المقاولة والمجاوبة كما تقرر غير مرة»ء وجاء بالاستفهام 
المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبتهم بمثل هذا الاستدلال . 


وجعل الاستفهام ب (هّل') لأنها تدل على طليب تحقيق الإسناد المسؤول 
عنهء لأن" أصل (هل) أننها حرف بمعنى (قد)لا ختصاصها بالأفعال » وكثرَ 
وقوعها بعد همزة الاستفهام » فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف 
الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة فى مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا فى 
النادر » وقد تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى : ١‏ فهل أنتم منتهون) فى 
سورة العقودهد. فدل" ب (هل) يا عن أمر يريد أن يكون محتقا 
كأنّه يرغب فى حصوله فيغر يهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. 


150 سورة الانعبام 


والمقصود من هذا الاستفهام التهكم. بهم فى قولهم : ١‏ لو شاء الله ما 
أشركنا ‏ إلى ولا حرمنا » ٠‏ فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب 
بكلامهم . وقرينة التهكتم بادية لأنه لا يظن” بالرسول - عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف وهو يصارحهم 
بالتجهيل والتضليل صباح مساء . 


والعلم : ااال كيل ا وإخراتة الإعلام به » شبهت إفادة المعاسوم لمن 
يجهله بإخراج الشى ىء المخبوء؛ وذلك مثل التشبيه فى قول النبىء ‏ عليه 
الصلاة والسلام «وعلم شه فى صدور الرجال» ولذلك كان للإتيان: 
ب ١‏ دجم موقع حسن » لآن” (عند) فى الأصل تدل على المكان المختص”" 
بالذي أضيف إلبه لفظّها » فهى مما يناسب الخفاء » ولولا شيوع استعمالها 

فى المعنى المجازى حتى صارت كالحقيقة لقانت :“إن كر بإعقل) هنا 
ا شيح لاستعارة الإخراج للإعلام . [ 





وجعل إخخراج العلم مرتبا ل أن 
السؤال مقصود به ما يسبب عليه. ظ 


واللا م فى : ( فتحرجوه لنا»)» للأجل والاختصاص َ فتؤذن بحاجة 
مجرورها لمتعدّقها » أى فتخرجوه لأجلنا : أى لتفعنا » والمعنى : لد 
أبدعتم فى هذا العلم اذى أبديتموه فى استفادتكم أن الل أم ركم بالشكرك 
وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلتم ذلك 
فزيدونا من هذا العلم . 

وهيذا المبوات ييه 0 فى اصطلاح أهل الجدل ؛ ولمًا كان هذا 
الاستفهام سينا ركان “اله جازما بالنتفاء ما م عنه أعقبه 
اراب ل 1ن ن تشبعون إلا" الظن ) . [ 


وجملة : « إن تشّبعون إلا" الظن” » مستأنفة لأنّها ابتداء كلام بإضراب 


بسورة الالعام 151 


6 ع 7 1 ريت #صد كه كل ان : 7 2 
ئِْ اكلام الدى ١«قبله ٠‏ فشبعك ان اسيم لهسم ميات 5 جوابهم » فتمال : " إن 
سول إلا الظن '؛ 0 علم عند كم + الاكساو ناعنك فى كو لان 
الباطل والخرص . وهذا يشبه سند المنء فى عرف أهل الجدل . والمراد بالظن” 

. أ | 5 6 599 3 2 : 
لظن الكاذب وهو إطلاف له شائع كنا تعا م علد قوله تعالى : إن فغون 


إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» فى هذاه السورة . 


7 ني 4 محموىس 0 له مه 


قل للم د البالعة فلو 8 لهذ نكم أجْمَِينَ 3ل 


جواب عن فولهم ل لو شاء الله م ا حكن ولا 1 (( 55-5 الجواب 
السابق لآنه زيادة فى إبطال قولهم . وهو يشبه المعارضة فى اصطلاح أهل الجدل . 
دقل ) وقد كرر ثلاث هرات متعاقبة بدون عطض, والنكتة ما تقذم من كون 
القول جاريا على طريقة المقاولة . 
والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدر هو شرط : والتقدير : فإن كان 
لكم لمجرد اتباع الظن والخرص وسوء التأويل فلله الحجة البالغة ا 


وام 0 لى المبتدأ لإفادة الاختصاص ؛ أى : لله لا لكم » ففهم 


والحجة الأمر اذى ول على صدق أحد فى دعواه وعلى مصادفة المستدل ‏ 
وجهالحق 2 وتقدام القول فيها عند قوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم 
حجة» فى سورة البقرة . ٠‏ ظ 

والبالغة هى الواصلة : أى الواصلة إلى ما قأُصدت لأجله ؛ وهو عدب 
التخفت ٠.‏ بو يكل ل" يفيه اكمولة تعالى : وجكمة بالغة»ء فالبلوغ 
استعارة مشهورة الحصول المقصود من الشسَىء قلا حاجة إلى إجراء استععارة 
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مكنية فى الحجّة بأن تشبتّه بسائر إلى غاية » وقرينتها إثبات البدوغ ؛ ولا حاجة 
أيضا إلى جعل إسناد البلوغ إلى الحجّة مجازا عقلياء أى بالغا صاحبنها قتصداه» 
لأنّه لا محيص” من اعتبار الاستعارة فى معنى البلوغ » فالتافسير به من أوّل 
وهلة أولى » والمعنى : لله الحجنّة الغالبة لكم » أى وليس لما وا 


والفاء فى قوله : « فلو شاء) فاء التتفريع على ظهور حجّة حجة الله تعالى 
عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شساء 55550 
أى لو شاء هدايتهم بأكشر من إرسال الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بآن يغيتر عقولهم فتأتى” على خلاف ما هيئت له لكان قد فمل ذلك 
بوجه عناية خاصّة بهم أو خارق عادة لأجلهم » إذ لا يعجزه شىء » ولكن 
حكيته قضت أن لا يعم عنايعه بال يختض" بهسا بعضن. تخاصته +:وآن لا يدل 
عن سنته فى الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب 
ا ل ل ل » فالمشيئة المقصودة فى قوله : 
و فلو شاء لهداكم » غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم : 
ولو شاء الله ما أشركنا» وإلا" لكان ما أ نكر عليهم قد أثبت نظيره عقب 
الإنكار فتتناقض المَحَاجّة » لآن” الهداية تساوى عدم الإشراك وعدم التحريم . 
فلا يصداق جعل كليهما جوابا لدو الامتناعيّة : فالمشيئة المقصودة فى الرد 
عليهم هى المشيئة الخفيّة المحجوبة » وهى مشيئة التتّكوين : » والمشيئة المنكرة 
عليهم هى ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضى والمحبة . هذا وجه 
تفسير هذه الآية الَتى كللها م من الإيجاز ما شتت أفهاما كثيرة فى وجه 
تفسيرها لا يتخفى بتعدها عن مسطالع التتفاسير والموازنة بينهها وبين ما هنا . 


2 عم وس “مر 


وقل هلم شهدآ كم ألّذِينَ شيدون أن الله جرع علدا فإن ‏ 
هوأ قلا َه هم ولا تي | أَهُوا ء ألّذينَ كَذْبُوا بِعَايَلينَا 


رك هم مه 


الذي ل يَؤْمسْونَ بالذخرة و وهم رت يمون 0 
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استشاف ابتدائى : للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة فى ابطال 
زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التبيين» أى أحضروا من يشهدون أن" الله حرم هذاء 
فج رطان تررك سن مار جياه 


رونك امد وراك برليت طن لقعي ل انان كناف 
ما يظهر كذب دعواهم . ظ 


وإعادة فمل ١‏ قل » بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة 
المحاورة كما قدمناه آنماء 

«اهلم”» اسم قعل أمر الحفووزة أو الإحضار » فهى تكون قاصرة 
كقوله تعالى : ١‏ هلم إلينا ؛ ومتعدية كما هناء وهو فى لغة أهل الحجاز يلزم 
حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب » فتقول : هلم 
يازيد . وهلم ياهند . وهكذا. وفى لغة أهل العالية - أعنى بنى 


: تلحقه علامات مناسية » يقولون ملس يا هندء وهنا » وهلسوا 
وهلييية : وقد جاء فى هذه الايه على الأفصح فقال : دهلم شهدا ء كم ) . 


شهداء شهادون أن الله حرم ما ندبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقد م 
ذ كرهها : 


وأضيف الشهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم ء لأن” شأن 
المحق" أن يكون له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعى إلى إحقاق حقنّه » كما 
يقال للرجل : اركتب فرسك واللحمق' فلاناء لآن كل ذى بيت فى العرب لا يعد م أن 
بكون له فرس؛نيقول ذلك له من لايعلم له رسا خخاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس 
ومنه قوله تعالى: «يسد نين عليهن من جلابيبهن »وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد فى 


الحدويف أنه سثل : إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال : ليميا اخنيا من جلانهنا . 


4 سسورة الانتعصسام 


ووصفهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أنشالهم للشهادة : 
فالطالب ينزل نفسه منزلة من بظنتّهم لا يخلون عن شهداء بحقهم من شأنهم 
أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهم» كما هو 
الع يك 
فهز يعلم أن ليس ثمة شهداء . ظ ْ 

وإشارة ؛ هذاه تشير إلى معلوم من السياق » وهو ما كان الكلام عل 
من أوْل الجدال من قوله : «ثمانية أزواج » الآياتء وقد سبقت الإشارة 
إليه أيضا بقوله : «١‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ».. 


م فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون» قوله « فإن. شهدوا فلا 
دود نم أى : : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن" الله 
حرم هذا الذى زعموه : فكذابهم واعلم بأتهم كيدو زور » فقوله : 
«قلا تشهد معهم' كناية عن تكذيبهم لأن” اذى يصدق أحدا يوافقه فى 
قولهء فاستعمل التهى عن موافقتهم فى لازمه » وهو التكذيب ٠»‏ وإلا فإن 
٠‏ التهى عن الشتهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأنّه لايصداق بذلك 
فضلا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل ». ؛ فقرينة الكناية ظاهرة . 

وعلطف على التّهى عن تصديقهم » التهىٍ عن اتباع ا 
رولا تتبع أهرواء الذين كذبوا» 6 

وأظهر فى مقام الإضمار قوله : «الذين كذبوا بآباتنا » لآن” 7 
هذه الصلة تذكيرا بأن المشركين. يكذابون بآيات الله » فهم ممن يتجتب ‏ 
اتتباعهم ..وقيل : أريد بالّذين كذابوا اليهود بناء على ما تقدام من احتمال 
أن يكونوا المراد من قوله : «فإن كذبوك فمل ربكم ذو رحمة واسعة) 
وسمى :دينهم هوى لعدم استناده إلى مستند ولكته إرضاء للهوى . والهسوى 
غلب إطلاقه على محبة الملائم العاجل الذى عاقبته ضرر. وقد تقدام عند 

قوله تعالى: . ولنئن انبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم » فى سورةالبقرة . 
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وقوله : «والذين لا يؤمنون بالا خرة » عطف على : «الذين كذابوا, 
والمقصود عطف الصلة على الصّلة لأن أصحاب الصلتين متحدون » وهم 
المقر ن : فهذا كعطف الصّفات فى قول القائل » أنشده الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة فى المزد خم 

كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لآن حرف العطف مغن 
عق واكك ن أجرى الكلام على | خلاف مفتضى لامر الجزيادة اديس هسم 2 
كما هو بعض نكت الإظهار فى مام الإضمار . وقيل : أريد بالذين 
كنا موا بالا نات + الذية كيد م والسلام -- والقسرا ن ظ 
وهم أهل الكتابين: وبالذين لا يؤمنون بالا خرة وهم بربهم يعدلون : 
المشركون . وقد تقدم معنى : «بربهم يعدلون» عند قوله تعالى : 
«ثم التذين كفروا برهم يعدلون» فى أول هذه السدورة . 


قل حالوا 0 ا جرم ربكم عَلَيِكم آلا + خركرا يفو نين 


وبال والديق خيلا ولا تقتلوا ابتاك كن إملياق, تحن 
نرزقكم وإياهم ولا تفريق ال سين مآ إظهر منها وما بعان 


اس هترار وغدوي ه ساس سس صو 7 وماك ف هم ساس 
ولا تقتلوا النفسس ألتى حرم الله إلا بالحق دَلكُم وصا ب4- 


آ آ وير هى لن 


لعلكم تمَْنُودَ 6 [/05] 


استئناف ابتدائى للانتقال من إبطال تحريم عا ادعوا تحريمسه من 
لحسوم الأنعام » إلى دعوتهم لمعرفة المحرمات » التى علمينا بق وهو 
أحق بأن علموه مما اختلقوا من اورمد بجدلهم . والمناسبة 
لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد » ولذلك ابَدىء بأمر 
الرتسول - عليه الصّلاة والسّلام - بفعل القول استرعاء للأ سماع كما تقدام آنفا. 
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عقب بفعل : « تعالوا» اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى 
عليهم من تلك السفاسف التى اهتموا بها وهذا على أسلوب قوله تعالى : 
« ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن- 
بالله واليوم لخر 2 5 ْ كر الا سقاية الحاج وعمارة 

ا 0 ل ما يدعطوهم إلبه الإملام » » من جيل 
ا » فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم . 

وافتتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب المشركين الّذين كانوا 

وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم 
فى جاهليتهم ؛ وفى ذلك تسجيل عليهم سوء أعمالهم مما يؤنحذ من 
النهى عنها والأمر بضداها. 

وقد انقسمت الأحكام التى تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة فى الآيات الثلاث 
المفتتحة بقوله « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠‏ ' إلى ثلائة أقسام : 

لول أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين التاس وهو ما 
افقنتح بقوله : ١‏ أن لا تشركوا به شيئا). 
الثانى : مابه حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض وهو المفتتح 
بقوله ١‏ ولا تقربوامال اليتيم). ظ 

اثثالث : أصل كلى جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز 
من الخروج غنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : «وأن هذا صراطى 
مستعيما فاتبعوه). ْ 

وقد ذيّل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله : «ذلكم 
وصاكم به » ثلاث مرات . 
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و (تعال) فعل أمر ء أصله يمر به من يراد صعوده إلى مكان مر تفع 
درويا نه ردن ذلك لأتهم كانوا إذا نادوا إلى أمر مهم" ارتقى المنادى 
على ربوة ليسمع صوته »2 ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب المجىء كاذنا 
بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر 
لا محالة من التعالي وهو تكلف الاعتلاء ثم نَل إلى طلب الإقبال مطلقا . 
فقيل : هواسم فعل أمر بمعنى (اقدم) » لأنتهم وجدوه غير متصرف فى 
الكلام إذ لا يمال اتعاليت معت (قدمت) » ولا تعالى إلى فلان بمعنى 
جعقواانبا كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال : 
تعالوا وتعالَيئن. وبذلك رجح جمهور التّحاة أله فمل أمر وليس باسُم 


فعل , ولأنّه لو كان اسم فعل لما لحقتئه العلامات » ولكان مشل هلي" 


صا هم 


وهيهات . 

و١‏ أتل ) جواب «تعالوا» » والتلاوة الغقراءة »2 ا وحكانبة 
اللّفظ » وقد تقدم عند قوله تعالى : « واتبموا ما تنلوا الشّياطين على 
ملك سليمان .٠‏ و«أن لا تشركوا» تفسير للتلاوة لأنها فى معنى القول . 


وذ كرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل اللّحوم إشارة إلى أن" 
الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة » 
تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم 
وكف المفاسد عن النّاس » ونظيره قوله : قل من حرم زينة الله التى أخرج 
عون دهيب إل قدو لوج إنمنا حرم ربى الفواحش ماظهر منها» الاية. 

وتت ا كترك الجر مات» .> عفهنا ييه م » وبعضها بصيغة 
الأمر الصّريح أو المؤوّل » لآأن” الأمر بالشىء بة كل ا ل وه 
الاختلاف فى صيغة الطلب لهاته المعدودات 2 1 

و<أن) تفسيرية لفعل : ١‏ أل لان" التلاوة فيها معنى القول . فجملة : 

ألا تشركوا ) فى موقم عطف بيان . 
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والابسداء بالتهى عن الإشر اك لأن' إصلاح الاعتقباد هو مفتاح باب الإعدم 
فى العاجل »؛ والفلاح فى الاجل . ْ 


وقوله : ١‏ وبالوالدين إحسانا» عطف على جملة : «أن لا تشركوا» . 
ق 8 إخبانا ) 15 ناب مناب فعلهء أى وأحسئوا بالوالدين إحسانا: وه 
أمر بالإحسان إليهما فيفيد النهى عن 0 : وهو الإساءة إلى الوالدين » وبذلك 
الاعتبار وقع هنا فى عداد ما حرم الله لأن” المحرّم هو الإساءة للوالدين. وإتّما 
عدل عن التهى عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين » لأن الله 
أراد برّهما : والبرّ إحسان . والأمر به يتضمن التهى عن الإساءة إليهما بطريق 
فحوى الخطاب » وقد كان كثير من العرب فى جاهليتهم أهل جلافة . 
فكان الأولاد لا يوقّرون 5 باءهم إذا أضعفهم الكبر : فلذلك كثرت وصاية 
القرآن بالإاحسان بالوالدين . 


وقوله : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » جملة عطفت على الجملة 
قبلها أريد به التهى عن الوأد : وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى فى هذه 
السّورة : «ووكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ( 


و (من') تعليلية » وأصلها الابندائية فجعل المعلول كأنه مبتدىء من 


والإملاق : الفقرء وكونه علة لقتل الأولاد يتمع على وجهين : أن يكون 
حاصلا بالفعل » وهو المراد هناء وهو الّذى تقتضيه (من) اللتعليلية » وأن 
يكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » فى آية سورة الإسراء : ١‏ ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق » لأنتهم كانوا يئدون بناتهم إما للعجز عن القيام 
بهن وإمًا لتوقّع ذلك. قال إسحاق بن خلف»: وهو إسلامى قديم 

إذا تذكرت بنتى جين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرثتى بدم 

أحاذر الفقر يوماأن يلم بها فيكشف الستر عن للحم على وضم 
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وقد تقدام عند قوله تعالى : « وكذلك زيئ لكثير من المشركين قتا 


أولادهم شركاؤهم ( 8 هذه السووة 

وجملة : ١‏ نحن نرزقكم وإياهم » معترضة : مستأنئفة : علة ااشهى عن 
7 العلالكا | ٠‏ .لان ااه ظ 1 لقع الكوااكق + ْ 
قتلهم إبطا امعدروسم لآن لففر قد جعلوه عدر تل 0 0 
كون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا لقتل النفس : فقد بين الله أنه لما خاق 
الأولاد فقد قدر رزقهم » فمن الحماقة أن 1 الأب ان عجزه عن رزقهم 
يخوله قتلهم : وكان الاجدر به أن تكست امن 5 


0ك 


وعدل عن طريق الغيبة الّذى جرى علينه الكلام من قوله : «ماحره 
ربكم ) إلى طريق التكلتم بضمير : ٠‏ نرزفكم » تذكيرا بالتذى أمر تسد السوون 
كله .قي 6ق انل أقحم كلوقه سه فى قا كلام ر سبو 1008 لدى ار 


بهء فكلّم الناس بنفسه » وتأكيدا لتصديى الرسول ‏ صلى الله عليه "0 


عو 


وذكر الله رزقهم مع رزق أبائهم . وقدم رزق الاباء للاشارة إلى 
أنه كما رزق الاباء » فلم يموتوا جوعا: كذلك يرزق الأشاء . على 
أن الفقير إنما اشرق الآ ناء فلم تتقل لأعله الآأنناء 


ايو لوده إليه على المسند 00 هنا الإفادة اي : أى 


وقد بيد ١‏ دنع اذ تدان كي اقم تن لكات تلذلك 0 


فى هده الآارة : 


وجملة : دولا تفربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » عطف على ما 
قبله . وهو نهى عن اقتراف لوبي على جعي ا ل 
فى التحذير من النهى عن ٠‏ والأسية + نا اللمفرنب هر ن الشيء مظدة الوقوم 
ننه ولا لم يكن للإثم قرب وبعد كان القرب مرادا به الكناية ين 
ملابسة الإثم أقل ملابسة : لأنه من المتعارف أن يقال ذلك فى الأمور المستقرة 
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اسسو. 





ا ا اريسي يي يكن القدريه مهنا لكوك التهبى 
ف فلاستها تالأحدرى . فلما تعذر | ال ا هنا تعينت إرادة المعنى 


والفواحش : الا ثام الكبيرة : وهى المشتملة على مفاسد » وتقدم بيانها 
عند قوله تعالم ١‏ إنينا باسركد بالسوء والمحشاء » فى سورة البعرة ٠‏ 


ودمّا ظهر منهاء ما يظهرونه ولا يسْتخُفون بهء مشل الغضب 
والذف . ١‏ وما بطن » ما يستخلفون به وأكثره الرّنا والسّرقة وكانا 
لاسي بن جره . ظ 
ومن المفسّرين من فسّر الفواحش بالزنا : وجعل ما ظهر منها ما 
بفعله سنهازؤهم فى الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتَخاذ الأخدان 
شتر 201 توق هاا عرد السدى . , وروى عن الضحاك وابن عباس : كان أهل 
الجافلية برف الزثيا بين سلالا: ويستقبحونه فى العلانية » فحرم الله الزنى 
فى السر والعلانية . وعندئى أن صيغة الجمع فى الفواحش ترجح التفسير 
الأول كقوله تعالى : ١الذين‏ يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا" اللمم » . 
ولعل” اذى حمل هؤلاء على تفسير النواحش بالزّنى قوله فى سورة الإسراء 
قن 'آنات عدت منهيات: “كدرة تثايه بات هذه السووة وعى. قنوله : 
وولا ريو الرنا إنة كان تاحنة وساء سبيئلا 66 وليسن يلزم أن يكون 
المراد بالايات المتماثلة واحدا . وتقدام القول فى : ١‏ ما ظهروما بطن ) 
عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه» فى هذه السورة . 


وأعقب ذلك بالنهى عن قتل النفس » وهو من الفواحش على تفسيرها 
بالأعم . تخصيصا له بالذكر : لأنه فساد عظيم » ولأنتّه كان متفشيا 
بين العير ب : 


والتعريف فى النفس تعريف الجنس »6 فيفيد الاستغراق . 
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ووصفت ب «التى حرم الله ) تأكدا التحريم بأنه تحريم قديم : 
فإن الله حرم قتل التفس:من عهد آدم» وتعليق التتحريم بالنّفس : هو 
على وجه دلالة الاقتضاء » أى حرم الله قتلها على ما هو المعروف فى تعليق 
التتحريم والتتحليل بأعيان الذوات أنه يراد تعليقه بالمعنى اللدى تستعسل 
تلك الذات فيه كقوله 4 :أجلت لكم بهيمة الأنعام ( أى» أكلينا + 
وتجنوزر أن يكون معنى : ١‏ حرم الله » جعلها الله حرما أى شينا محترما 3 
بعتدى عليهء»ء كقوله تعالى : « امنا أمرت أن أعتيدوت هذه البلدة اللذ 
حرمها). وفى الحديث : ١‏ وإنى | أحرم ما بين لابتنيهاء؛. ْ 


وقوله : إلا" بالحق » استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل . 
أى لا تفقتلوها فى أية حالة أو بأى سبب تنتحلونه إلا" سبب الحق . 
فالباء للملابسة أو السببية . 


والحق” ضد الباطل » وهو الأمر الّذى حق» أى ثبت أنه غير باطل فى 
حكم الشتريعة وعند أهل العقول السّليمة'البريئة هك رد أو شهوة ا 
فيكون” الأمرّ التذى انمهت العقول على قبوله » وهو ما اتفقت مايه الشترائه 
ا الذى ) اصطاح اال نزعة خاصة على أنّه يحق وقوعه وهو ما اصطليدت 
غليه شريعة خاصة بأمّة أو زمن»: ظ ظ 


فالتعريف فى : (الحق )» للجنس » والمراد به ما يتحقق فد 
الحق” المتقدام شرحهاء وحيثما أطلق فى الإسلام فالمراد به ماهيته فى نظر 
006 وقد فصل الإسلام حق قتل التفس بالقرآن والسنة . وهو قتل 
المحاربك والقصاص : وهذان بنص القرآن » وقتل المرتد عن الإسلام بعد 
استنابته » وقتل الزانى المحصن » وقتل الممتد لممندع من أداء الصّلاة بعد إنظاره 
حتى بخرج وقتهاء وهذه الثلاثة وردت بها أحاديث عن النبىء ب صلى الله 
عليه وسللم ‏ : ومنه القتل الناشىء عن إكراه ودفا اع مأذون فيه اشرعيا:. 
وذلك قتل من يقعل من البغاة وهو بنص القرآن ؛ وقتل من بقل من مانعى 


1 
1. 
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الزكاة وهو بإجماع الصّحابة » وأمّا الجهاد فغير داخل فى قوله : 
دالا بالحق” )» ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقّاء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآبة فى سورة الإسراء . 


والإشارة بقوله : «١‏ ذلكم وصاكم به» إلى مجموع ما ذكر» ولذلك 
أفر د اسم الإشارة باعتبار المذكور » ولو أتى بإشارة الجمع لكان ذلك 
فصيحا»ء ومئه : « كل أولئك كان عنه مسؤولا ». 


وتقدم معنى الوصاية عند قوله ّ «أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذاء 
آنفا. ظ 


وقوله : : « لعلكم تعقلون» رجاء أن يعقلوا » أى يصيروا ذوى عقول 
لآن” ملابسة بعض هذه المحرمات ينبىء عن خساسة عقل : بحيث ينزل 


ملابسوها منزلة من لا يعقل » فلذلك رّجى أن يعقلوا . 


ركرك الحاكم واكم و نلق انرو انير عبر يها 
للاية» فأومأ إلى تنهية نوع من المحرمات وهو المحرمات الراجع تحريمها 
إلى إصلاح الحالة الاجتماعية للأمة ء بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة 
والانكفاف عن المفاسد : وحفظ الدوع بنرك التقاتل . 


وص ير ١‏ ل هيراس ب بي نعل 


ولا 3 يا 5 اسع ل ل | أحسن حت يبِلغ اسدورة 


عطف جملة : ٠‏ ولا تقربوا» على الجملة التى فسسّرت فمل : «أتثل » 
عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل ع الناس لإقامة 6 
الجامعه الإسلامية ومدنتها وتحفيق ثفة الناس لعصهم ببعض . : 
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وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذى لا يستطيع الدفع عن حقه فى مالهء 
وهو اليتيم » فقال : وا سبوا مال القيم اباي ف أسين: واليردة 
كناية عن ملابسة مال اليتيم . والتتصرف فيه كما تقدم آنفا فى قوله : 
وزولة تقر سوا الفواتحكي ‏ . ولمنّا اقتضى هذا تحريم التصرّف فى مال اليتيم ؛ 
ولو بالخزن والحفظ » وذلك يعرّض ماله للتتلف » استثئنى منه قوله : 
رالا بالتى هى أحسن ( أى إلا بالحالة التى هى أحين ؛ فاسم الموصول صفة 
لموصوف ار بقدر مناسبا للموصول الذى هو اسم للمؤنث » فيمدر 
بالحالة أو الخصلة . 


والباء للملابسة » أى إلا" ملابسين الخصلة أو المالة التى هى أحسن حالات 
القرب» ولك أن تقداره بالمرة من : «١‏ تقربوا» أى إلا بالقسربة الَتى هى 
أحسن . وقد التزم حذف الموصوف فى نك]. هذا التركيت عي مؤنّكها 
يجرى مجرى المثل » ومنه قوله تعالى : « ادفع غالى هن حسن السيئة ») 
أى بالخصلة الحسنة ادفع السيكة » ومن هذا القبيل أتهم أتوا بالموصول 
مؤنّها وصفا لمحذوف ملتزم الحذف وحذفوا صلته أيضا فى قولهم فى 
المغل : ١‏ بعد اليا والّتى » » أى بعد الداهية الحقيرة والداهية الجسليلة 
كما قال بلحي بن و الف : 
ولشسبراكة كأى الفقيرة يها وفيت عاننية التنني والتى 


و « أحسن ) اسم تفضيل مسلوب المفاضلة )»2 أى الحسنة 2» وهى النافعة 
التتى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله . وإنما قال هنا : « ولا تقربوا» تحذيرا 
من “أخذ ماله ولو بأقل” أحوال الأخذ لأنه لا يدفع عن نفسه » ولذلك 
لم يقل هنا : «ولا تأكلوا» كما قال فى سورة البقرة : دولا تأكلوا 
أموالكم .بينكم بالباطل ») . 008 


والأشد”: اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتق” من الشد” وهو التوثق » 
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والمراد به فى هذه الآاية ونظائرهاء مما الكلام فيه على اليتييم » بلوغه 
القوة التى يخرج بها من ضعف الصبا ؛ وتلك هى البلوغ مع صحة العقل ». 
لأن المقصود بلوغه أهلية التصرف فى ماله . وما منع الصّبى من التصرف 
فى المال إلا لضعف فى عقله بخلاف المراد منه في فاك الرجال فإنه 
عن به بلوع الرجل منتهى حد القوة فى الرجال وهو الأربعون سنة 
إل الخمسين قال تعالى : « حتى إذا بلغ أشك ه وبلغ أربعين سنة » وقال 
سحيم بن وثيل : 

الخو خمسين مجتمصع أشسدى وتجذنى مداورة الشّؤون 

والبلوغ الببي و وو وي 

من وهن الصبا. ظ [ ظ 

و (حنى) غاية للمسثنى : وهو المقربان بالتى '/ أده أى التصرف 
فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشدةه أي فيسلم إليه » كما قال تماى فى الآبة الأخرى 
« فإن ا ل ل أموالهم ) الآية . 

ووه تلصرضن عق اليتيم فى ماله بالحفظ : أن" ذلك الى" مظلئة 
الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » لأنّه ما من ضعيف 
عندهم إلا وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده : 
فأما اليتيم فإن” الاعتداء عليه إِنّما يكون من أقرب النّاس إليه » وهو وليه ؛ 
لأنه لم يكن يلى اليتيم عندهم إلا" أقرب النّاس إليه » وكان الأولياء 
يتوسعون فى أموال أيتامهم ». ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا 
ينشأوا نشأة يعرفون بها حقوقهم : ولذلك قال تعالى : «ألم يجدك يتيما 
فآوى» لأن' اليتيم مظئة الإضاعة فلذلك لم وص الله تعالى بمال غير اليتيم » 
لأن” صاحبه يدفع عن نفسه » أو يستدفع تأولنائة ومتجدسة: . 


و نى هرو 


ده اوفوا لكي الْمِيرّان بالقسط » 
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عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك فى التبايع » فقد كانوا 
يبيعون التمر والرّبيب كيلا » وكانوا يتوازنون الذهب والفضة » فكانوا: 
يُطفئّفون حرصا على الربح » فلذلك أمرهم بالوفاء . وعدل عن أن 
يأتى فيه بالتهى عن التطفيف كما فى قول شعيب : «وولا تنقصوا المكيال 
بالصراة ؛ إشارة إلى أنهم فادرررة ضحد الذى يتحقق فيه العدل وافيا. 
وعدم التقص يساوى الوفاء » ولكن فى اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به 
اتكون التفوس ماتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص ». 
تذكير لهم بالسّخاء الذى يتمادحون به كألنله قيل لهم : أين سخاؤكم 
الذى تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتم و وزنتم فتزيدوا على العدل 
بأن' توفّروا المكتال كرما بله أن تسرقوه حقّه . وهذا تنبيه لهم على 
اخقلال أخلاقهم وعدم توازنها. 


والباء فى قوله : ١‏ بالقسط » للملاسة والمقسط العدل . وتقدم عند 
قوله تعالى : «قائما بالقسط » فى سورة آل عمران ء أى أوفوا متلبسين 
فالغل نأن ل تظلسرا المكتال مه ١‏ 


قر عات َي لكر مسا س 


وي لا 51 ا 3 يعماةه 


ظاهر تعقيب جملة : ١‏ وأوفوا الكيل » إلخ بجملة : ولا نكلف نفسا 
إلا وسعها» أنّها متعلّقة بِالَتى وليتها فتكون احتراساء أى لا نكلّفكم تمام 
القسط فى الكسيل والميزان بالحبة والذرة ولكنا سلسم با ود 
أنه عدل ووفاء . والمقصود من هذا الاحتراس أن لا يترك الثّاس” 
اتتعامل دينهم خشية الغلط أو الغفلة » فيفضى نيلك إلى تعطيل منافع 
جمّة. وقد عدل فى هذا الاحتراس عن طريق الغيبة الذى ل 
غلية :اشر إعناة هن قله نا جرم رتك عليكم) العافى 
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هذا الاحتراس من الامتنان » فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم 
مباشرة زيادة فى المنّة » وتصديقا للمبلغ » فالوصاية بإيفاء الكيل والميز ان 
راجعة إلى حفظ مال المشترى فى مظئة الإضاعة » لأن” حالة الكيل والوزن 
حالة غفلة المشترى » إذ البائع هو اذى بيده المكيال أو المريزان » ولآن” 
المشترى لرغبته فى تحصيل المكيل أو الفيورون قله مل التطفيف. : 
فأوصى البائع بإيفاء الكيل والميزان . وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على 
وجوب حفظ المال فيما هو أشد” من التطفيف » فإن التطفيف إن هو إل" 
«خالسة قلدر يسير من المبيع ؛ وهو الّذى لا يظهسر حين التتدير فأكل ما 
هو أكثر من ذلك من المال أؤلى بالحفظ » وتجتّ الاعتداء عليه . 


ويجوز أن تكون جملة : «لا نكلّف ننفسا إلا وسعها» تذييلا للجمل 
التى قبلها » تسجيلا عليهم بأن جميع ما داعوا إليه هو فى طاقتهم 
ل 0" ظ ظ 

وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : ولا يكلف الله نفسا إلا" وسعها ») فى 
آخر سورة البقرة ظ 


«وإذًا قلتم فَاعدلُواً ولو كَانَ ذَا قَرْيْل» ‏ 


هذا جامع" كل المعاملات بين الّاس بواسطة الكلام وهى الشتهادة ؛ 
والقضاء » والتعديل » والتتجريح » والمشاورة » والصّلح بين التّاس » والأخبار 
المخبرة عن صفات الأشياء فى المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات» 
واليوب ؛ وفى الوعود؛ والوصايا » والآيمان ؛ وكذلك باع والشتائم 
كالقذف 2 فكل ومو ا ا 


والعدل فى ذلك أن لا يكون فى لقول شىء من الاعتداء على الحقوق : 
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بإبطالهاء أو إخفائهاء مثل كتمان عيوب المبيع » وادعاء العيوب فى 
الأشياء السّليمة » والكذب فى الأثمان » كأن يقول التتاجر : أ عطيت فى هذه 
الساعة كذاء لثمن لم يعنْطّه » أو أن" هذه السّلعة قامت على بكذا . ومنه 
التزام الصدق 9 التعديل والتجريح وإبداء النصيحة في المشاورة » وقول 
الحق فى الصلح . وأما الشتهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر » وإذا 
وَعّد القائل لا ُخلف » وإذا أُوْصّى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث , 
ولا يحلف على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه.. وأما الشّتم فالإمساك 
عذه واجب ولو كان حما فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به. 


وفى التعليسق بأداة الشترط فى قوله : «وإذا قلتم » إشارة إلى أن" المرء 
في سعة من السكوت إن خشى قول العدل . وأما أن يقول الجور والظلم 
والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كله من القول بغير العدل . 
على أن من السكوت ما هو واجب . وفى الموطأ أن رجلا خطب إلى رجل 
أختّه فذكر الخ أنّها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فضربه أو كاد يضربه ثم قال : « مالك وللخبر» 


واليؤاو فى قتولهة + «ولنو كاك عواو الحنال:6.ولو وصلبة تفيند:المبالفة 
فى الحال التى من شأنها أن يظّن السامع عدم شمول الحكم إنّاها لاختصاصها 
من بين بقيئّة الأحوال التى يشملها الحكم » وقد تقدام بيانها عند قوله 
تعالى : « فلن تفل مر أحدهم 0 الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى 
سورة آل عمران » فإن" حالة قرابة المقول لأجله القول" ققد تحمل 
القائل على أن يقول غير العدل » لنفع قريبه أو مصانعته » فنبّهوا على 
وجوب التزام العدل فى القول فى تلك الحالة » فالضّمير المستتر فى: 
ركان) عائد الى شىء معلوم من الكلام : أى ولو كان الّذى تعلق به الول 
ذاافتر تي : 
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والقسربى : القرابة ويُعلم أنه ذو قرابة من القائل » أى إذا قلتم 
قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الحق » لا لدفع ضره بأن 
تغمصوا الحق الذى عليه »؛ ولا لنفعه بأن تختالقوا له حما على غيره 
أو تبرءوه مما صدر منه على غيره » وقد قال الله تصالى فى العدل فى الشسهادة 
' والقضاء : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على يسا أو الوالدين 
والأقربين» آ 


ظ وقد جاء طلب الحق" فى القول ١‏ بصيغة الأمر بالعدل » دون النهى عن 
الظلم أو الباطل : لأنّه قيتده بأداة بطل المقنضى لصدور القول : فالقول 
اذا صدر لا يخلو عن أن يكون حمقا أو باطلا . والأمر بأن يكون حقا أوفى 

بمقصد الشارع لوجهين : أحدهما أن الله يحب إظهار الحق” بالقول ففى 
الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهى عن السّتكوت بدون موجب. الثانى 
أن" النتّهى عن قول الباطل أو الزور يصدق بالكلام الموجه الذى ظاهره ليس 
بحق” 2 وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة ء أو فيما لا يبرجع إلى 
إظهار حق” » وتلك هى المعاريض التى ورد فيها حديث + « إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب ) (1) . 


ووبعيْد أل أرق رأ» 


ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : ١‏ وبعهد الله أوفوا ). 
وعهد الله المأنور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله الَذى 


0 رواه البيهقى فى سنئه وابن عدى فى الكامل عن عمران بن حصين . 
قيل : هو مرفوع والأأصح موقوف ظ 
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اقتضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل » أى 
ماعهد الله به إليكم من الشترائئع ؛ ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله ؛ 
أى ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقتدتموه » ويصح أن تكون 
الإضافة لأدنى ملابسة » أى العهد الّذى أمر الله بحفظه » وحذر من ختره , 
وهو العهود التى تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض سواء كان بين القبائل أم 
كان بين الا.حاد . ولأجل مراعاة هذه المعانى التاشعئة عن صلاحية الإضافة 
لإفادتها دل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة 
دون طريق القمل » بأ يقال : وبما عاهدتم لله عليه » أو نحو ذلك مالا 
يحتمل إلا" معنى واحدا . وإذ' كان الخطاب بقوله : «١‏ تعالوا » للمشركين 
تعين أن يكون العهد شيئا قد تقررت معرفته بينهم » وهو العهود التى يعقدونها 
بالموالاة والصّلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء با عاقدوا 
عليه . وأضيف إلى الله لأنهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك يسمون 
العهد حالما قال الحارث بن حلزة : 


واذاكروا حلف ذى المجاز وما لدم فيه العهوه كفلم 


وقال عمرو بن كلثوم : 


وتُوجد نحن أمنعتهم ذمارا وأوفاهمإذاعقّدوا يمينا 


فالاية آمرة لهم بالوفاء: وكان العرب يتمادحون به . ومن العهود 
المقررة بينهم : حلفٍ الفضول » وحلف المطيبين » وكلاهما كان فى 
الجاهلية على نفى الظلم والجور عن القاطنين بمكة » وذلك تحقيق لعهد الله 
لإبراهيم ‏ عليه السلام -. أن يجعل مككة بلدا آمنا ومن دخله كان 
آمناء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم مشل عمار 
وبلال» وعامر بن فهيرة» ونحوهم و ا 
أن" خفر عهد الله بأمان مكة » وخفر عهودكم بذلك» أولى بأن تحرمره 
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من مزاعمكم الكاذبة فيما حرّمتم وفصّلتم الإنذاهر رجه فل للمير براه + 
«وبعهد الله أوفواع). 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهمد وصرف ذهن السامع 
علد ع ليتقرر فى ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاءء أى إن كنتم ترون 
الوفاء بالعهد ه_دحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قداخحترتموه»ء فهذا 
كقوله تعالى : «يسألونك عن الششهر الحرام قتال فيه قل قتال ف 
كبير ‏ ثم قال وصدا عن سيل اله وكشن به والسجد لحرا وإخصراج 
أهله منه أكبر عند الله ) ' 


1 ووه ل قي م ل ساتي لتر الى اسه ل 


د ذلكم و مك َذَّحَرون» 8 


اا د الجر بره عي بااسييسم 
به صنف من أصناف الأحكام . 

وجاء مع هذه الوصيّة بقوله : ه لعتكم نذكزون » لأن” هذه المطااب ' 
الأربعة عرف بين العرب أنّها محامد ء فالأمر بها ء والتحريض عليها 
تذكير بما عرفوه فى شأنها قاف تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشترك 
على قلوبهم . 

وقرأ نافع + واببن كثير + وأبو عمرو ؛ وابن عامر » وعاصم فى 
رواية أبى بكر » وأبو جعفر » ويعقوب : لحر ل د 
لي 
زوائة حص ٠‏ ؛ وخلف - بتخفيف الذال على حذف التاء الثانية ا 


اج قت دس بي بير لاص تر مر تمر سلس 
#وآن 0 صراطى ديعا فاتبعوه ولا تتبعوا ١‏ 
سس سا لي صمل في همه اس 1 00 ها اك ٠‏ ساي ثر ه 4 


فرق يكُمْ عن دده كلك وَسَلكُمْ يللم فون 68ب 


سي ١.‏ سن صلل 
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الواو عاطفة على جملة : «١‏ أن لا تشركوا به شيئا » لتماثل المعطوفات 
في أغراض الخطاب وترتيبه » وفى تخثل التذييلات التى قبت تلك 
الأخ اقن قدو لبه + ١‏ لعدكم تعقلون - لعلكم تذ كرون ' لعلكم تتقون» . 
عا سا ا سي صلى الله عليه وسلم من 
الوحى فى القرآن . 


وقرأنافع »ء وابن كثير » وأبو عمرو» وعاصم »ء وأبو جعفر : «وأن » 


وعن الفراء والكسائى أنه معطوف على : «ما حرم ربكم »» فهو فى 
موضع نصب بفعل : « أثل” » والتقدير : وأثل عليكم أن" هذا صراطى مستقيما . 

وعن أبى على الفارسى : أن قياس قول سيبويه أن' تحمل (أن) » أى 
تطلت على قوله 0, عي » » والتقدير : ولآن هذا صراطى ديا 
فاتسوسة عل قتاتن. اقول مويه فقن اترلنه تماق #الإبلاف الريش 1 
وقال فى قواه تعالى : ١‏ وأن” المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ») المعنى : 
ولأن” المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آها. 


ف (أن) مدخولة للام التعليل محذوفة على .ما هو المعر وف من 
حذفها مع (أن) و (أن). . وتقدير النظم : واتّعوا صراطى لأنّه صراط مستقيم ؛ 
فوقع تحويل فى التّظم بتقدبر التعليل على الفعل الذى حققه أن يكون 
معطوفا » فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعثل 
وتسبّبه » فيكون اللتتعليل بننزلة الشترط بسبب هذا التقديم » كأنه قيل : 
لما كان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 


ون أ بيو ع والكناكن .د موضلت. + :و [ن هبه ركس الونيزة :واتغدية 
التون - فلا تحويل فى نظم الكلام » ويكون قوله : «فاتبعوه» تفريعا على ' 
إثبات الخبر بأن” صراطه مستقيم . وقرأابن عامر »ء ويعقوب : «وأن') 
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- بفمح الهمزة وسكون النّون - على أنّها مخفتفة من الثتقيلة واسمها ضمير 
شأن مقدر والجملة بعده خبره » والأحسن تخريجها بكون (أن') تفسيرية معطوفة 
على : ١‏ أن لا تشركوا ». ووجه إعادة (أن) اختلاف أسلوب الكلام عما قبله . 


والإشار ة إلى الإسلام : أى وأن” الإسلام صراطى ؛ فالإشارة إلى حاضر فى 
أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ » بحيث عرفه الناس وتبينوه » فنزّل منزلة المشاهد ء 
فاستعمل فيه اسم الإشارة ة الموضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة ع الإشارة » 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التى تقدمت فى هذه 
الستورة » لأنّها صارت كالشىء الحاضر المشاهد » كقوله تعالى : ذلك من 
أنياء الب نوحيه إليك ) . 


والصراط : الطريق الحادة الواسعة . وقد مر فى قوله تعناك: : «اهدنا 
الصراط المستقيم ( والمراد الإسلام كما دل عليه قوله فى آخر الود 
قل ا هدانى ود إلى 0 ادينا قيما) لآن” المقصود منها 
تحصيل الصلاح فى الدانيا والاخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه 
إلى غرضه ومقصده . [ 
ولما شبته الإسلام بالصّراط وجعل كالشىء المشاهد صار كالطريق 
الواضحة البيّنة فاداعى أنه مستقيم» أى لا اعوجاج فيه لأن الطريق المستقيم 


والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله » كما بيئّنه قوله : «وإِتَّك 
لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » على إحدى طريقتين فى حكاية القول 
إذا كان فى المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول» كما تقدام عند 
قوله 590 وماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله لاح وربنكم ( 
فى سورة العقود . وقد دل عن طريقة الغيبة » التى جرى عليها الكلام من 
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قوله:«وماحرمربكم » لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل » 
لأنة كونه صراط الله يكفى فى إفادة أنه موصل إلى التجاح » فلذلك صح 
تفريع الأمر باتباعه على مجرّد كونه صراط الله . ويجوز عود الياء إلى 
النتبىء المأمور بالقول »ء إلا" أن" هذا يستدعى بناء التفريع بالأمر باتباعه 
على ادعاء أنه واضح الاستقامة » وإلا" فإن كونه طريق التبىء لا يقتضى 
تسبتب الأمر باتّباعه عنه بالتسبة إلى المخاطبين المكذ بين . 


وقوله : «مستقيما)» حال من اسم الإشارة ٠‏ وجسن وقوعه حالا أن" 
الإشارة بنيت على اداعاء أنه مشاهد ؛ فيقتضى أنه مستحضر فى الذاهن بمجمل 
ا سر 1 ا اا 
ا امن يوون 6 ولذللة (كثير مجىء الحال من أسم الإشارة عو : 
«وهذا بعلى شيخا» ولم يأتوا به خبرا. 


والسبل : الطرق » ووقوعها هنا فى مقابلة الصراط المستقيم يدل 
عا لى صفة محذوفة » أى السّبل المتفرقة غير المستقيمة » وهى التى يسمونها : 
يات لطريق » وهى طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة » يسلكها 
بعض المارّة فرادى إلى بيوتهم أو مراعيهم فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حى” » 
ولا يستطيع السْيرَ فيها إلا من عقلها واعتادهاء فلذلك سبب عن التبهى 
قوله : ( فتفرق بكم عن سبيله )) أى فإنها طرق متفرقة فهى تجعل 
سالكها متفرقا عن السبيل الجادة» وليس ذلك لأن السبيل اسم للطريق الضيقة 
ير الموصلة » فإن السبيل يرادف الصراط ألا ترى إلى قوله : « قل هذه 
سيل » بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتفرّق دل" على أن المراد سبل 


خاضصة موصوفة بغير الاستقامة ١‏ 


والباء فى قوله : بكم » المصاحبة : أى فتتفرق السبل مصاحبة لكم , 
أي تتفرقون مع تفرقها » وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة 





همزة التتّعدية كما قاله التّحاة» فى نحو : دهت بزيدء أله لمعنى 


2 سا اس سال 


أذهبته » فيكون المعنى فتفسر فكم عن سبيله » أى لا تلاقون سبيله . 

و الضمير المضاف إ[ليه فى : « سبيله » بعود إلى الله تعالى بقريلة المقام ؛ 
فإذا كان ضمير المتكلم فى قوله : « صراطى » عائدا لله كان فى ضمير 
«سبياط» التفاتاعن سبيلى . [ 

روى التسائى فى سننه » وأحمد ء والدارمى فى مسنديهما» والحاكم 
فى المستدرك ع عن عبد الله بن مسعود » قال : خط لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يوما خطًا ثم" قال : هذا سبيل الله "ثم" خمط خطوطا عن 
يمينه وعن شماله (أى عن يمين الخط المخطوط أولا وعمن شماله) ثم 
قال : « هذه سبل على كل" سبيل منها شيطان” يدعو إليها ثم قرأ: «وأن هذا 
صراطى مستقي.ا فاتّبعوه ولا تتتّبعوا السّبل فرق بكم عن سبيله » . وروى 
أحمد »؛ وابن ماجه » وابن مردويه » عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند 
النبىء -. صلى الله عليه وسلم - فخط خطنًا وخمط خطّين عن يمينه وخمّط خطّين 
عن ساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط (أى الذى بين الخطوط الأخرى) 
فقال : هذه سبيل اللهء ثم" تلا هذه الآية : « وأن” هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون». 
وما وقع فى الرواية الأولى (وخط خطوطا) هو باعتبار محسوع ما على اليمين 
:والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب : 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون» تذييل تكرير لمثليه 
السابقين » فالإشارة ب«ذلكم» إلى الصّراط » والوصاية به معناها الوضاية بما 
يحتوى عليه . 
وجعل الرجاء للتتقوى لأن هذه السبيل تحتوى على ترك المحرمات . 
وتزيد بما تحتوى عليه من فعل الصّالحات » فإذا اتبعها السّالك فقد 
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صار من المتتقين أى النّذين اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعى كقوله تعالى : 
عدي المحمين) ْ 


رس © سم عر ا س)-> صضروور س ١‏ - 6 ص سه مرو د به َ- 
«#ثمءاتينا موسى الكتليت تماها على 0 احسن وتفصيلا 
نع وا 7 . كر سم سس © سس حي سول ب عر 


ىر وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ره يؤُمنونَ» زا 15] 


الي ا عا ير باحر ل ل را 
قلا نجوه أنها لبراخنى. الزمان » ذل تح حي عير وكات الجمن فتدل 
على اللتراخمى : ففى الرتبة » وهو مهلة مجازية» وتلك دلالة (ثم) إذا عطفت 
الجمّل . وقد استصعب على بعض المفسّرين مسلك (شم) فى هذه الآبة لآن 
اذ جرني ند هوك الدلام بد اجات لبس رليك لم من رتبة تلاوة ما 
حرّمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراطظط الإسلام . وتعصد دت 
آراء المفسّرين فى محمل (دم) هنا إلى آراء : للفراء » والزجاج » والزّمخشرى » 
وأبى مسلم » وغيرهمء كل يروم التخلّص من هذا المضيق . 


والوجه عندى أنة (ثم) ما فارقت المعروف من إفادة التتراخى 
الرتبى » وأن تراخى رتبة إيتاء موسى عليه السلام ‏ الكتاب عن تلاوة 
ما حرم الله فى القرآن ء وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام » إنما يظهر 
عد اللتعودى الت لكلو لدابتو ١‏ ل ات ري 
- عليه السلام ‏ الكتاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : «وهذا كتاب 
أنزلناه 6 ليرتب عليه قوله : «٠‏ أن" تقولوا إِتَّما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ وهدى ورحمة))» فمعنى الكلام: وفوق ذلك 
فهذا ان أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى ‏ عليه السلام - 
(وهو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) وما فى القرآن : الذى هو مصدق لما 
بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم 
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أن تقولوا لوأنزل لنا كتاب لكنّا أفضل اهتداء من أهل الكتابين » 
فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه القرآن : وأدخحل 
فى إقناع المخاطبين بمزية أخذهم بهذا الكتاب . 


ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله اذى هو الإسلام ؛ فإن” 
المشركة لما كذ نوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنه آتى موسى ‏ عليه 
السلام - الكتاب كما اشتهسر ينهم حسبما بيناه عند قوله تعالى : « وما 
قدروا الله حق' قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى ) الآبة ؛ فى هذه السورة ء ليتتقل إلى د كر 
القرآن والتحريض على اتباعه فيكون التدذكير بكتاب موسى ‏ عليه السّلام - 
تمهيدا لذلك الغرض : 


:وإلكتاب » هو المعهود» أى التّوراة» وه تماما» حال من الكتابء 
والتتمام الكمال » أى كان ذلك الكتاب كمالا لما فى بنى إسرائيل من 
ا ا تلقوه ه عن أسلافهم : من صلاح إبراهيم » وما 
كان: .عله إسحاق: ويعقوت والأسباط عليهم السلام ء» فكانت التوراة 
مكملة لصلاحهم 4 ومزيلة لما اعتراهم 5 الفساد » وأن” إزالة النساد 
تكملة للصلاح . ووصف التوراة بالتمام ود معنى لمم . 


جور فرنه . : «على اذى أحسن ادن فلذلك 
استوى ممرده وجمعه . والمراد به هنا الفريق المحسن» ٠‏ أى تماما لإاحسانث 


المحسنين من بى إسرائيل » فالفمل منزّل منزلة اللاازم » أي الذي انفيك 
بالإاحسان . 


والتتفصيل : اتسين 6 وقل تقدم عند قوله تعالى : «وكذلك نفصل 
الآايات» فى هذه السورة . ظ 
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ودكل" شىء ) مراد به أعظم الأشياء » أى المهمات المحتاج إلى بيان 
أحكامها فى أحوال الاين . فتكون (كل ) مستعملة فى معنى الكثرة كما 
تقدم فى كه تعالى : «ولكن أتيت الّذين أوتوا الكتاب بكل” آية 
ما تبعوا قبلتك » فى سورة البقرة . أو فى ١‏ مين املسم + ن الأشياء كأنّه جمع 
الأشياء كلّها. 

أو يراد بالشىء الشىء المهم » فيكون من حذف الصفة» كقوله : 
ويأخذ كل سفينة غصبا »» أى كل سفينة صالحة » ومثله قوله تعالى : 
وما فرطنافى الكتاب من شىء» . 


وقوله : لعلهم باتماء رجهم يؤمنون) رجاء أن يؤمئلوا بلماء 
ربهم » والضمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل » إذ قد علم 
من. إيتاء موسى ‏ عليه السلام - الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بنو 
إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلهم إن تحروا فى أعم.الهم » على ما يناسب 
الإيمان” بلقاء ربهم ء فإن بنى إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من بل 
نزول التدوراة » ولكنهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة : ن أطوار مجاه ورة 
القبط 6 وما لحقهم من المذلة والتغراب والخصاصة ا 4 ما رضع 
منهم العلم 2 وذو الأخلاق الفاضلة » فنسوا مراقبة الله تقال 2 واديندوا : 
حتتى كان حالهم كحال من لا.يؤمن بأنله يلقى الله » فأراد الله إصلاحهم 
ببعشة موسى ‏ عليه السلام ‏ . لوعن اا كار عر تديم الماجج 
من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه » والرغبةة فى أن يلقوه ودو راض عنهم . 
وهذا تعريص بأهل مكة ومن إليهم من العرب » فكذلك كان مافهم على 
هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلهم ولقسنهم القدر لف بو كنار البق + 
يم محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ليرد هم إلى الهدى ويؤمئلوا 

بلمقاء ربهم . | 

وتمعديم المعجرور عل عامله للاهتمام اتير البنعث والحزاء . 
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ل ايه ارا ابو لا تن بر اب ا اسار بر هه 


«وهادذا كب تله مب أرء فأتبعوه واتقوا ات 


ُرْحَمُونَ أن َقَولُواً إِنْمَا أنْزل الكتلب عل طَائِمَتَين من 
قبلا وإن كنا عن دراستهم | لَعافلينَ »15 ور لو أن 
0 علي ب ادل لَكَنَا أهدل 0 فَقَد جاءكم َك 
3 م 55-5 قمن أظلّم أممن كَذْبَ با يلت الله 
وصدف ع ستجزى ألّذين يصدفونَ عن ياس مو 


مروس س 


العذافة يميا كانوا رصدنون 015714 


عله نو سات أنزلناه مبارك » عطف على جملة : « ثم آتينا 
مسوسى. الكتاب 6. 'والمعق. :” انيثا مبوسى الكتاب: وآنرلنا هذا الكفات 
كما تقدم عند قوله تعالى : «ثم آتيناموسى الكتاب اإلخ . 


واففتباح الجملة باسم الإشارة » وبناء الفعن عليه » وجعل الكتاب 
الذى حقه أن يكون مفعول : « أنزلنام ف عفدا : كل ذلك للاهتمام [ 
مالكتات والتنوبه ره 0ه وقد تقدم نلظبره / « وهذا كات أنزلناه مبارك 
مصداق الذى بين يديه ) فى حصذه السورة : 

وتفريع الأمر باتباعه على كونه ا م الله » وكونه مباركا » 


ظاهر لآن ها كان كذنك لا شرداد د فى اتباعه. 


و الاتباع أطلق على 0 - د على سيل لد وقد مضى تكلم 
فيه عند قوله تعالمى 0 ( إن اتبسع إلا ما روحى إلى - وقوله ‏ البسع 
ما أوحى إليك من ربك » فى هذه السورة . ظ 
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والخطاب فى قوله : وفاتبعوه» لالمشركين » بقرينة قوله ««دأن” 
تقولوا إنماأنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا». 


وصيلنة :1 النولناه) فى غير "العثنة نات دو زبارك ينةفابنة؛ 
وهما النلة د الإخبار» لأنة كونه كتابا لا مريّة فيه» وإِنّما امتروا فى 
كونه منزلا من عند الله » وفى كونه جارك وحسن عطف : امار 
على : «أنزلناه» لآن اسم المفعول لاشتقاقه ‏ هو فى قوة الفعل . ومعنى : 
انوا كونوا متّصفين بالتّقوى وهى الأخذ بدين الحق” والعمل” به 
وفى قوله : ١‏ لعلّكم ترحمون » وعد على اتتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب 
الدانيا والااخرة إن لم يتبعوه . 


وقوله : «أن' تقولوا» فى موضع التعليل لفعل «أنزلناه» على تقدير 
لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع (أن). واللعاس : 
لأن تقولواء أى لقولكم ذلك فى المستقبل » أى لملاحظة قولكم ودوقع 
دفوعهء فالقول باعث على إنزال الكتاب . 


والمقام يدل" على أن" هذا القول كانت باعثا على إنزال هذا الكتاب » 
والعلّة الباعثة على شىء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا المعنى فى اللاام 
عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن" إنزال الكتاب فيه حك-م 
منها حكمة قطع معذرتهم بأنّهم لم ينرّل إليهم كتاب ء أو كراهية أن 
يقولواذلك. أو لعجتب أن يقولوه » وذلك بمصونة المقسام إيثارا للإيجاز 
فلذلك يدر مضاف مثل : كراهية أو تجتب . وعلى هذا التتقدير جرى 
نحاة البصرة . وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تقدير (لا) الثافية » فالتتقدير 
عندهم : أن" لا تقولواء والمآل واحد ونظائر هذا فى القرآن كثيرة كقوله : 
٠ |‏ يبن الله لكم أن تضلدّوا ‏ وقوله ‏ واتبعوا أحمْسّن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتتم لا تشعرون أن' تقول نفس يا حسرتى 


0ظ1 سورة الانعام 


على ما فرطت فى جنب الله وقوله ‏ وأ العدي | فى الأرض رواسى أن نميه 
بكم) أى لتجتب ميندها بكم 0 وو 


د ل 


بوهاذا القول ل أن تكوق قد ندر ويك ؛ فقد جاء فى آية 

سورة القصص : « فلما جاءهم الوق ل قالوا لولا أو نى مثل 
ما أوتى موسى). ويجوز ز أن يكون متوقعا ثم قالوه من بعد وأ 
ما كان فإنّه متوقّم أن يكرروه ويعيدوه قولا ب الحال فى نفس الأمر ؛ 
فكان متدوقعا صدوره عند ما يتوجه الملام عايهم فى انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والتصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن الس 
وكمال التديئن » وعند سؤالهم فى الاخرة عن اتباع ضلالهم » وعندما 
يشاهدون ما يناله أهل الملل الصالحة من التعيم ورفع الدرجات فى 
ثواب الله فيتطلّعون إلى حظ من ذلك ويتعللون بأنتهم حرموا الإرشاد فى 
الك بتعا . ظ 

كنك كان الاسسود والتارى فق ولاه العرب عل عالة اك من أخحوال 
أهل الجاهلية . ألا ترى إلى قول التابغة يمدح آل التّعمان بن الحارث» 
وكانوا نصارى : ظ 

كيم ذاه الإالد يي در ا رجور ن ير العراقي 


سم © ساسم 


الى و اه 2 


والطائفة : الجماعة من الناس الكثيرة » وقد 0-6 عند قوله تعالى : 
١‏ فاتقم لحي مع وا بالطائفتين هنا اليهود 
واالعسارض 


والكتاب مراد به 5 السمر فى التوراة و رالإنجيل والزبور . ومعنى 
إنزال الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السماوية التى أنزلت على 
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أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غير هم ء فهذا تعثل أول 
منهم ) وثمة اعتلال آخر عن الزّهادة فى التخلق بالفضائل والأعمال 
الصالحة : ودو قولهم 0 وإن" 12 عن دراستهم لغافلين »2 أى وأنا كنا 
غافلين عن اتباع رشدهم لأنّا لم نتعلم ٠‏ فالدراسة مراد بها التعليم . 

والدتراسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتأمل » فليس سرد الكتاب بدراسة. 
وقد تقدم قوله تعالى : « وليقفولوا درست » فى هذه السورة» وتقد م تفصيله 
عند قوله تعالى : « وبما كنتم تدرسون » من سورة آل عمران . 


والغفلة : السّهو الحاصل من عدم التفطن . أى لم نهتم بما احتوت عليه 
كتبهسم فنقتدى بهديهاء فكان مجىء القران منبها لهم للهدى الكامل 
ومغنذياً عن دراسة كتبهم . ظ 

وقوله : «أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم ) 
تدرّج فى الاعتلال جاء على ما تكنّه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على 


بقية الأمم 6 وتطلعهم إلى معالي الأمور 2 وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم 
وحدة أذهانهم وسرعة تلفيهم ٠‏ وهم أخلقاء بذلك كله. 


وفى الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم . وإيقاظ لأفهامهم 
أن يغتبطوا بالقرآنء ويفهموا ما يعود عليهم به من الفضل والشرف بين 
الأمم : كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون » . وقد كان الّذين اتبعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون 
بعيدالدرجات . 





ولمد تهيأً المقام بعد هذا التنبيه ا اا سان ضري 
«فقد جاءكم بينة من ربكم ؛ وتقديرها : فإذا كنتسم تقولون ذلك 
ويهجس فى نفودكم فقد جاءكم بيان من ربكم يعنى القرآن . يدفع 
عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب . 
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والبيّنة ما به البيان وظهور الحق . فالقرآن بيّنة على أنه من عند الله 
لإعجازه بلغاء العرب : وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق 
الخير ؛ وهو رحمة بما جاء به من شريعة س.حة لا حرج فيها ٠‏ فههى مقيمة 
لصلاح الآأمة مع التتيسير وهذا من أعجب التشريغ وهو أدل” اماد 


ا اا 


وتفرع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهم بأتهم لا أظلم منهم ) 
لأنهبي كَل بنوا وأغتنر ضيوا. فالفاء فى قوله : «فمن أظلم» التفريع . 
والاستفهام إنكارى . أى لا أحد أظلم م من تين كذابوابآيات الله . 


و(مسن) فى 5 بآيات الله » موصولة ا المخاط بون 
من قوله : « أن تقولوا إِنّما أنزل الكتاب على طائفتين ») . 


والظتلم هنا يشمل ظلم نفوسهم » إذ زجبُوا بها إلى العذاب فى الآخرة 
وتخحسران الدنياء وظلم” الرسول - صلى الله عليه وسلم إذ كذبوهء وما 
هو بأهل اتشكذيب » وظلم الله إذ كذابوا بآياته وأنكروا نعدته» وظلموا 
الناس بصد هم عل وملام بالعرك والفقل... 


وقد ىو باسم المسوصول لعدل” الصلة على تعليل ين كن ووجهة بناء 
الخبرء لآن” وك سيو سك من اد عبات الك من 


ومعنى : «وصدف ) أعر ض هوء ويطلق بمعنى صرف غيره كما فى 
القاموس . وأصله التتعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب (عن) يقال : صدفت 
فلاناعن كذاء كمايقال : صرفته ٠‏ وقد شاع تنزيله منزالة اللازم 
حتى غلب:عدم ظهور المفعول نه © بال 1 : صد ف عن كذا المعدسى أعرض 
وقد تقدام عند قوله تعالى : (انظر كيف نصراف الآيات ثم هم يصدفون ( 
00 0 
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« سنجزى لكين يتصدفون عن آياتنا سوء العذاب » إذ يناسبه معنى المتعدى ‏ 
لان" الحزاء عا لى أعسراضهم وعل صد ه هم الناس عن الايات ء» فإن تكذيبهم 
بالا يات يتضمن إعبراضهم عنها نداني أن يكون صد فهم مو صر فمهم الناس . 


و«سوء العذاب » من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وسوءه أشداه وأقواه 5 
وقد بين ذلك قوله تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوقٌ العذاب بما كانوا يفسدون ». فقوله : « عذابا فوق العذاب » 
هو مضاعفة العذاب » أى شداته . ويحتمل أنه أريد به عذاب الدأنيا بالقتل 
والذل” » وعذاب الآخرة انما كان ذلك جزاءهم لأنهم لم يكذبوا 
تكذيبا عن دعوة مجرّدة» بل كذابوا بعد أن جاءتهم الآيات البينات . 
و (ما) مصدريّة : أى بصدفهم وإعراضهم عن الايات إعراضا مستمرا لم 
يدعوا لمجا ا بر ار ورا 0 


هس بربر اس و كو د 
#هل ينظرون إلا أن 7 هنايك أ, أ رئلك أو ل 
0 | ببق ربك 07 يأتى 6-6 #اينت ل ِ ربك ل ينفع 
ما إيسلنها لم تكن متت من قبل أذ كسب فى | 


مرا قل أنتظرواً إنَا منتتظرونَ» [1 45 


١ 8‏ ع 
"#التسيصيو 
٠١‏ 
9 


استئناف بيانى نشأ عن قوله : «فمن أظلم ممن كذذاب بآيات الله » 
الآية » وهو يحتمل الوعييد ويحتمل التهكم » كما سيأتى . فإن كان هذا 
وعيدا وتهديدا فهو ناشىء عن جملة : « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا» 
لإثارته سؤال سائل يقول : متى يكون جزاؤهم » وإن كان تهكتّما بهم 
على صدفهم عن الآيات التتى جاءتهم » وتطلعهم إلى آيات أعظم منها فى 
اعتقادهم » فهو ناشىء عن جملة : «فمن أظلم ممّن كذاب بآبات الله 
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ودف عنها» لأنّه يثير سؤال سائل يقول : ماذا كانوا يترقبون من 
الآبيات فوق الآبات الح لكر 


عا للاستفهام الإنكارى » وهنى تسرد له كنما ثرد له الهسزة ة على 
مشر ولذلك جاء بعذه الاستثناء 


و«ينظرون) مضارع نظر بمعنى النظرء وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى فى 
الماضى والمضارع والمصدر ؛ ويخالفه فى التعدية ٠‏ ففعل ذظر العين متعد 
بإلى » وفعل الانتظار متعد بنفسه » ويخالفه أيضا فى أن له اسم مصدر وهو 
النظضرة - بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك فى النظر بالعين. 22 


والفتمير عائد لنّذين يصدفون عن الآيات . 

ثم "إن كان الانتظار واقعا منهم على أنه انتظار آيات» كما قترحون»ء 
فمعنى الحصر: أنهم ما ينتظرون بعد الآيات التى جاء: نهم ولم يقتنعوا 
بها إلا الآايات الّتى اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى 
يجاءوا بها » وهى )نا حكادات ميم عرد : «وقالوالن نؤمن لك 
حتى تفجر لناعمن الأرض ينبوعا ‏ إلى قوله- أو كادي بالله والملائكة 
قبيلا ‏ وقوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك» فهم ينتظرون بعض 2 
ذلك يجد من عامتهم »؛ فالانتظار حقيمة » وبسخرية من قادتهم 
ومضلليهم » فالانتظار مجاز بالصّورة » لأنتهم أظهروا أنفسهم فى مظهر 
المنتظرين» كقوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنرّل عليهم سورة تنبئهم 
بما فى قلوبهم. قل استهزئوا» الاية . والمراد ببعض آيات ربّك : ما 
يشمل ما حكى عنهم بقوله : «حتى تفججر لنا من الأرض ينبوعا - إلى 
قِوله حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه) . وفى قوله : «وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك إلى قوله - فحتاق بالذين سخروا منهيم ما كانوا به يستهزئون ) 

بالكلا لوحم مم ووانده . 
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وإن كان الانتنظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنهم ين 
كرفحوكن اك من الآابات ياتبهم أعظم مما أتاهم » فلا انتظار لهسم 6 
ولكتهم صمموا على الكفسر واستبطنوا العناد » فإن فرض لهم انتظار فإنما 
هو انتظار ما سيتحل” لهم هن عذاب الاخرة 2 عذاب الدنيا أو ما هو 
برزخ بينهما» فيكون الاستثناء تأكيدا الشىء بما يشبه ضلاه . والمراد: أنهم 
لا ينتتضرون شيئا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه » وهو إنيان الملائكة » إلى 
آخرهء فالكلام وعيد وتهديد. 


والقصر على الاحتمالين إضافى ٠»‏ أى بالتسبة لما ينتظر من الآايات». 
والاستفهام الخبرى مستعمل فى التهكّم بهم على الاحتمالين » لأنَّهم لا 
ينتظرون آية » فَإِتّهم جازمون يتكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلّم - » 
ولكتهم يسألون الآبات إفحاما فى ظتهم . ولا ينتظرون ححسابا لأنهم 
مكذ بون بالبعث والحشر . 


والإتيان بالتسبة إلى الملائكه حقيقة » والمراد بهم : ملائكة العذاب : 
مفل الذين نزلوا يوم بدر (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى بعكم فثءتوا 
اتذين آمنوا سألقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم 0 بنان) وافنا الستعد إلى الوت فيو محال © والبب اذ 
به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظم هوله جعل إتيانه منندا إلى الأامر 
به أمرا جازما ليعرف مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمرهء 
فالاسناد مجازى من باب : بنى الآمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله 
في القران» كقوله تعالى : « فأتاهم الله من حيثث لم بيحتسبوا» وقوله : 
و ووجد الله عنده فوفاه حسابه ). ويجوز أن يكون المراد بقوله : «١‏ أو 5 
ربك » إتيان أمره بحساب الناس يوم القيامة» كقوله : «وجاءربك والملّك 
صفًا صفًا» أى لا ينتظرون إلا عذاب الدانيا أو عذاي الآاخرة. 
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وعل اللاحتمالات كلها بجور أن كود دش ذلك و القيامة ' 
ويجوز أن يكون فى الدنيا. 


وحجملة : ؛ يوم بأنى بعض آبات ربك لا ببفع نفسا إيمانها » مستأئفة 

استثئنافا بيانيا تذكيرا لهم بأن" الانتظار والدر ف عن الإيمان وخريم 
العاقبة » لأنّه فييك دنا مضع من التدارك عند التدامة »ع فإفا أن يعقبه 
الجر تاي را سم آيةمء ن أيات الله » وهى آ'ية عذاب 
خارق للعادة يختص بهم فعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصد فهم : 
وحين ل ذلك العذاب لا تبمى فسحة لتدارك ما فات لأن” الله إذا أنزل 
عذابه عل المكذ دين لم نفع عنلده توبة» كما قال تعالى : « فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا" قوم يونس لما آمنوا كشفننا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدانيا و«تعناهم إلى حون - وقال تعالى ‏ ما دَزّل الملائكة 
إلا بالحق وما كانوا إدد منظر يسن باه وقال ف ولو لقا مالكا لمضى الا 
ثم لا ينظرون» : 

ومن جملة آيات الله الايات التى جعلها الله عامة للنتاس » وهى أشراط 
الساعة : والتى منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام 
العالم الدنيوى ٠‏ روى البخارى » ومسالم » عن أبى صريرة »6 قال : قال 
مغربها فإدا طلعت ورآاها الناس آمنوا احيدون وذدلك حين لا ينفع نفسأ 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل © ثم قرأ هذه الآية. 


والتفع المنفى هو التّفع فى الآخرة » بالتجاة من - » لآن” 
نفع الدأنيا بكشف العذاب عند مجىء الابات لا ايم التفموسن: المؤايقة 
ولاالكافرة: لقوله تعالى : « واتقوافتنة لا تصييبن الذي بن لوا منكم خمامة ) 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  (١‏ ثم ا مد 
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والمراد بالتّفس : كل نفس » لوقوعه فى سياق التفى . 

حملة : ولم تكن آمنت من قبل» صفة «نفساء » وهى صفة 
مخصصة لعموم : « نفسا»اء أى : التّفس التى لم تكن آمنت من قبل إتيان 
بعض الآيات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه 
أن" التفس التى كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها فى 
الآخرة : وتقديم المفعول فى قوله : «نفسا إيمانها» ليتم الإيجاز في 
'عود الضمير . 

وقوله : «أو كسبت فى إيمانها خيرا؛ عطف علىسآ منت,؛ أى أو لم 
تكن كسبت فى إيمانها خيرا. 


و(فى) للظرفية» وإتّما يصلح للظرفية مدة الإيمان » لا الإيمان » أى 
أو كسبت فى مدة إيمانها خيرا. 1 





والخير هو الأعمال الصالحة والطتاعات . 


و (أو) للتتقسيم فى صفات التفس فيستلزم تقسيم التفوس التى خصصتها 
ا و ال ال 0 » قلا بنفعها 
إيمانها يوم يأتى بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا فى مدة 
إبمانهنا : ٠‏ فهى نفوس ٠ؤمنةء‏ فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يألى | 

بعض آيات ربّك . وهذا القسم الثانى ذو مراتب متفاوتة » لآن التقصير فى 
اكتسات الخير متفاوت » فمئنه إضاعة لأعمال الخير كلها ء وهنه إضاعة 
لبعضها » ومنه تفريط فى الإكثار منها . وظاهر الآية يقتضى أن المراد 
نفوس لم تكسب فى إيمانها شيئا من الخير أى اقتصرت على الإيمان وفرطت 


وقد علم من التقسيم أن" هذه التفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد 
مجىء الآيات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله » وهو مامن به 
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على هذه الأمّة من غفران السيئات عند الدوبة » فالعزم على الخير هو 
. . 1 الي 0 6 - 
التوئةء أى العزم عل اكتساب الخير ..فوئع فى الكلاء إجاز حدف اعتمادا 
على القسرينة الواضحة . والتقدير : لا ينفع نفسا غير مؤسنة إيماتها أو نفسا 
كسب الخير» مثل الثوبة فإنها بعض اكتساب الخيير + و ول العراد أنه لااياك 
لفسأ مؤمنة إيماتها ! إدا ٍ 5ه فى كست 0 يسث 0 الإدمان إدا 
ولكفى ا لايع شا إيساها ل نكسب خييرا ء ولأذة | الأدلّة القطعية 


فى شىء من الأعمال الصالحة : ولأ لع كان تداك وساتّمناه لما اقتضى 
أكثر من أن" الذى لم يذعل شيئا من الخير عدا أنه آمن لا بنفعه إيمانه ع 
وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام . 


وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا الخوارج الذين 
أوجبوا خلود مرتكن الكديرة غير التثائب في النار » والتسوية بينه وبين 
الكافر : وإن كان ظاهرها قبل التأمل ودم أنيها حجة لهم ..ولآنه لو 
كان الأمر كما قالوا لصار الدخول فى الإبمان مع ارتكاب كبيرة واحدة 
عبشا لا يرضاه عاقل انفسه » لأنه بدخل فى كلفة كثير من الأعمال 
ددون جدوى عليه منهاء ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة أن 
يخلع وحقة الأجاة إل أن كوف هن الأسررة عمييها + ودفافة هذا 
اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لايرضاها من له نظر ثاقب 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذى ينتهى 
عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير » أجددى من الخوض 
فى لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جرءا من الإيمان » لا سيئما مع ما فى 
أصل المعنى م: اليد المسقط للاستدلال . 
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فصفة : «لم تكن ؟أمقية عن اقنيل # تحير النعركين من الترية عن 
الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السّياق . 
وصفة وأو كسبت فى إيمانها خيرا » إدماج فى أثناء المقصود لتحذير المؤمنين 
من الإعراض عن الأعمال الصالحة . 





ثم إن" أقوال المفسرين السالفين » فى تصوير هذين القسمين » تفرقت 
تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآية هن ألفاظهاء فلم تقارب 
الإفصاح بعبارة ببنة 6 ولححمعم ذلك ئلانة أقوال : 


الأول : عن السددى » والضحاك : أن معنى « كسبت فى إيمانها خيرا» : 
او ؛ أى معه أو فى مدآنهء عملا صالحاء قتَالا : وهؤلاء 
أهل” القبلة » فإن كانت مُصداقة ولم تعمل قبل ذلك ٠‏ أى إتيان بعض 
آيات الله ء ٠‏ فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منهاء وإن عملت قبل 
الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها . 


القانى : أن لفظ القرآن جرى على طريقة التغليب» لأن الأكثر ممن 
جع يادو رين احباق اانه سير 


اثالث : أن" الكلام إيهام فى أحد الأمرين » فالمعنى : لا يتفع يومشة 
إيمان من لم يكن آمن "قبل ذلك اليوم أو ضم إل إسمانه فعل الخير » أى 
لا ينشع إيمان من يؤمن من الكفار ولا طاعة من يطيع من ال.ؤمنين . وأما 
من آمن قبل فإنّه ينفعه إيمانه » وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته . 

وقد كان قوله: «يوميأنى بعض آيات ربك ) بعد قوله: «هل 
«نظرون إلا" أن تأتيهم الملائكة أو بأتى ربك أو يأنتى عض آيات ربك ). 
مقنصرا على ما يأتى من آيات الله فى اليوم المؤججل له ء إعراضا عن 
التعرّض لما يكون يوم تأتى الملائكة أو يأتى ربك ؛ » لآأن” إتبان الملائكة ٠‏ 
والمعطوف عليه غير بحن ارقي واي يري سا ريم 
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«أو تأنى” بالله والملائكة قتبيلا») ونحوه من تهكتماتهم » وإنّما الذى 
يكون مما انتظروه هو أن يأتى بعض آيات الله » فهو محل الموعظة 
والتحذير » وآيات القرآن فى هذا كثيرة منها قوله تعالى : «فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوًا بأسنا). ظ 
وآيات الله منها. مايختص بالمشركين وهو ما هد دهم الله به من نزول 
العذاب بهم فى الدانياء كما نزل بالأمم من قبلهم » ومنها آيات عامة 
لاس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط السّاعة» أى الأشراط الكبرى . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى السنّة بطلوع الشّمس من مغربها. ففى 
الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من" 
عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هن قبل . ثم قرأ هذه 
الآيةءأى قولهتعالى : «يوميأتى بعض آيات ربك إلى قوله خيرا ): 
وفى صحيح «سلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه . وفى جامع التترمذى » 
عن صفضوان بن عسال المرادى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
باب من قبل المغرب مفتوح مسيرة عترضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتّوبة 
لا يتغلق حتى تطلّع الشّمس من مغربهاء قال التترمذى : حديث صحيح . 

واعلم أن" هذه الآية لا تعارض آية سورة النساء : « وليست التتوبة 
اثذين يعملون السيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إتى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار » : لأن" محمل تلك الآاية على تعيين. وقت 
فوات التّوبة بالتّسبة للأحوال الخاصّة بآحاد التاس » وذلك ما فْسر 
فى حديث ابن عمر : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ قال : « إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يَغْرغرٌ » رواه الترمذى » وابن ماجهء وأحمد . 
(ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه - أى أنفاسه ‏ رأ'س حلقه) . ومعمل الآية 
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التي نتكلم فيها تعيين وقت فوات التدوبة باانسبة إلى الناس كافة؛ وهدى 
حالة يأس التاس كللهم من البقاء 

وجاء الاستثناف بقوله : «قل انتظروا إنا منتظرون» أمرا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يهد دهم ويتوعدهم على الانتظار » إن كان 
واقعا منهم ء أو على التريّث والتأ ختر عن الدخصول فى الإسلام الَذى هو شبيه 
بالانتظار إن كان الانتظار إدعائياء بأن يأمرهم بالدوام على حالهم 
التي عبر عنها بالانتظار أمْرَ تهديد » ويخبرهم بأنة السلمين ينتظرون 
نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم ء. أى : دوموا على انتظاركم فنحن 
منتظرون . 

وفى مفهوم الصفتين دلالة على أن التفس التى آمنت قبل مجىء الحساب » 
وكسبت فى إيمانها خيرا » ينفعها إيمانها وعملها : فاشتملت الآبة بمنطوقها 
57 على وعسد:ووعك معيلبن تبتهما دلاقن الكنات والسسة , 


ل سا تقر ل تر وى اس سس رس ةده اس ه ره 0 
| إن انين فرقوآأ دينهم وكانوا شيعا لسبة منهم فى 
عدرل 5 وم يريبير .. 


نميا ف إِلَى الله ٠‏ ثم ينبثهم بما كادو و0096 


استئناف جاء عقب الوعيد كالتتيجة والفذلكة . لأن الله لما قال 
لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : « قل انتظروا إنا منتظرون » أعقب ذلك 
بأن الفريقين متباينان متجافيان فى مدة الانتظار . ظ 

وجىء بالموصولية لتعريف المسند إليه لإفادة تحقق معنى الصلة 
فيهم . لأنها تناسب التنفير من الاتّصال بهم ء لأن شأن الدين أن يكون ‏ 
عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتفرق فى أصوله ينافى وحدته» ولذلك 2 
لم يزل عاماء الإسلام ببْدذلون وسعهم لاستنباط مراد الله من الأمّة » ويعامون 
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أن الى واعيد وأن الت كتف العلماء بإصابته وجعل ا ضيرع ار 3 ولمن 
ااه م مع استفسراع الوسع انيد | والخدا: ود انلك ايند عل 55 ابوسع 5 طلبه 
فإن بذل الوسع فى ذلك يوشك أن بلغ المقصود ». لمر ب + الذين 


فرقوا دينهم») قال انق عباس 1 هم ا ون : لأنهم لم يتفقوا عل 
صورة واحدة فى الاين ع ا بال أصناما مختلفة ؛ وكان بعض 


العررب تعبالول 0 3 و لبعصهم - اله مممسسو مم . 3 و بعضصهم لعباك أ م( 
وكانلوا يجعلون لكل صلم عبادة تخالف عبادة عه ١‏ 


ويجور أاشراة :الهم كانوا على الحنيفية : وهى دين التوحيد لجميعهم . 
ففرقوا وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور . وأما كونهم كانوا 
با عا كل قبيلة اا 0 أنه بنصرهم على 
و ضر با سال ون الخطات الفهر 

وفسرّت ثقيف إلى لاانها قتي الخائب الخاسر 


ومعلى : ١‏ لست منهم ففئى سىء ) أنتك لا صلة بنك وبينهم . تحر 
رفي الساريقر عزنا (رون) ارج 1 


[ واشىء) اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نفى جميع مايوجد 
من الاتصالء وتقدام عند قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) 
فى سورة آل عمران » وقوله : ١‏ لستم على شىء » فى سورة المائدة . 


لعا دلت عل التبسرى منهم وعدم ار كان الكلام مثار سؤال 
سائل دتمول: أعلى الرفول أن شنو ل جزاءهم على سوء عملهمء فلذلك جاء 
الاسححافه شوالتةة :1 إنّما أمرهم إلى الله » فهو استئئاف بيانى , وصبغة 
القصر لهاب اعتقاد السائل المترداد » أى إِنّما أمرهم إل الله لا إلى الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد . والمراد بأمرهم: 
عملهم الذى استحقوا به الجزاء والعقوبة . و (إلى) مستعمل فى الانتهاء 
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المجازى : شبه أمرهم بالضالّة التى تركها النّاس فسارت حتى انتهدت إلى 
مراحها:. فإن الخلق كلهم عبيد الله وإليه يرجعون » ولله يمهلهم ثم 
يأحذهم بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين حين يأذن لرسوله ‏ صلى الله 

عليه وسلم - بقتالهم كما قال تعالى : «فارتقب يوم تأنى السماء بدخان 
مبين يغثى التّاس هذا عذاب أليم رسا اكشف عنًا العذاب إنّا مؤمنون أنى لهم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم" تولًوا عنه وقالوا معلّم مجنون 
إِنَا كاشفوا العذاب قليلا إنّكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون ؛» . والبطشة الكبرى هى بطشة يوم بدر . 


وقوله : «ثم بنبّتهم بما كانوا يفعلون 0 ثم فيه للتترتيب الرتبى مع 
إفادة المهلة . أى وقنى: سيق هم إلى الله مدة . وذلك هو الإمهال والإملاء 
لهم ؛ ثم" يعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنّه إن كان العقاب عقاب 
الآخرة فهو بتقدامه الحساب» وفيه إنباء الجانى بجنايته وبأنه مأخوذ بها : 
فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية : وإن كان 
العقاب عقاب الدآنيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز ء لأنّه إذا نزل بهم العذاب 
بعد الوعيد علموا أنه العقّاب الموعود به»ء فكان حصول ذلك العلم لهم ظ 
عند وقوعه شّبيها بحصول العلم الححاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء ؛ 
فيكون قوله : «ينبئهم » بمعنى يعاقبهم بما كانوا يفعلون . 

ووصف المشركين بأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنه 
وضف لشديع » إذاما وصفهم السو جا در ارت لت 
يحذار المسلمين من أن يكونوا فى دينهم كما كان المشركون فى دينهم : 
ولذلك قال تعالى : ١‏ شرع لكم من الدين مهسا وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك ‏ إلى قوله ‏ أن" أقيموا الدين ولا تتفرّقوافيه». 


وتفريق دن الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها : كما فعل 
بعض العرب من م: منعهم الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتال 
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أبو بكر ب رصى الله عنه :الأقاتلن” من فرق دين الصلاة والزكاة 8 
دأما تفريق الآراء فى التعليلات والتبيينات فلا بأس بهء وهو من التظر 
في الدين : مشل الاختلاف فى أدلة الصّفات » وفى تحقيق معانيها2, مع 
الاتفاق على إثباتها . وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه ‏ 
بالخلاف به بن الفقهاء » مع الاثفاق على صفة العمل وعلى ما به صحة 
الأعمال وفسادها. كالاختلاف فى حقيقة الفرض والواجب . والحاصل 
أن" كل" تفريق لا يُكفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضى إلى تقاتل وفتن  »‏ 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة : وكل تفريق 
يفضى بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضا ء» ومقاتلة بعضهم بعضا فى أمر 
الدين » فهو مما حذار الله منه » وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على الملك 
والد نيا فليس تفريقا فى الدين » ولكنه من الأحوال التى لا تسلم منها ‏ 
الجمساعات ٠‏ 


وقرأه الجمهور : ١‏ فرقوا ) - بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزة » والكسائى : 
«قارقواء ‏ بألف بعد القاء ‏ أى تركوا دينهم , » أى تركواما كان 
دينا لهم » أى لجميع العربء مرح يه ري ل 
ومآل المراءتين والحد . 

عه ة اس ساس لا سابير ‏ سر وت اووس 
من جا 3 بالحسنة فله وعشر أَمَالهَا وه حا بالسيئّة فلا 


ره سس 8 مر مر 5 ل ار 


ةك 
يجزى إلا مثلها وهم لا ظْلَمُونَ9604 


مع عنادة اران أنه إذا أفلار اعتبه الاناتان داز لمن للاايسة عدانة 
ليله الاكدار عونا عدر أعتنبي النشانة يسنان : لعن كصف رظيه نا كر عله 
وقد جرى على ذلك ههنا : فإَّه لما أنذر المؤمئين وحذرهم من التريدّث 
فى اكتساب الخير : قبل أن يأتى بعض آيات الله القاهرة»ء بقوله : لا" 
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ينتفع ننفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا) 
فحد لهم بذلك حدا ذو من مظهر عدله» أعقب ذلك ببشرى من مظاهر 
فضله وعدله . وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيّئة 
الي ا سي ماد بتي 1 
غرف القرآن فى الانتقفال بين الأغر ْ 
فالكلام تذييل جامع ا اللذين اقتضاهما قوله 

دلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ». 
وهذا بيان لبعض الإجمال الذى فى قوله : «لا ينتفع نفسا إيمانها » الااية) 
كما تقدم آنفا. [ 


و «جاء بالحسنة» معناه عمل الخحسنة : شبه عمله الحسنة بحال 
المككبت : إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجىء 
أهله بشىء . وهذا كما استعير لهاسم التجارة فى قوله تعالى : «فما 
ربحت تجارتهم). 


فالباء للمصاحبة »؛ والكلام تمثيل » ويجوز حمل المجىء على حقيقته : 
أى مجىء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة ؤ 
أغتسنالة . 


وأمعال الحسنة ثواب أمثالهاء ال ص يفام بقرينة قوله: 
وفلا يُجرى إلا مثلها» ») » أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل الّتى جاء 
بها كمافى الحديث : اكتنهوسا :اله عسده عطر ححيها قت وس تمن 
لام عن الحو نلك الاب ينول عليه وله وفاكة معوف 


© سس ام 


إلا مثتهاء 


والأمثال : جمسع مثل وهو الممائل المساوى » وجىء له باسم عدد المؤنث 
وهو عشر اعتبارا بأن” الأمشال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة 
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أى فله عشر حنقات اننالينا ب ؛ فيروعى فى فى اسم العدد معنى ممماة دون 
لفظه وهو أمثال . والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضل من الله » وهو 
جزاء غالب الحسنات . وقد زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة 
ضِعُن كما فى قوله تعالى : «مثل” الّذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل" سنبلة. مائة حبة» فذلك خاص. 
بالإنفاق فى الجهاد . وفى الحديث 1 «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسئة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سعوياقة فك إلى أفعناف كنسرة 1 ظ [ 


وقرأالجمهور : وعتشر أمثالها » بإضافة «وعشر » إلى «أمثالها)». 
وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف ». وقرأه يعقوب ‏ بتنوين «عشر) 
ورفع ١‏ أنشالها »؛ على أنه صفة ليعشي»» أي فله عشر حسنات ممائلة للحسنة 
التى جاء بها. 

رسائدة هر الع بكرن نهاك اناهن وسله . 

وإدّما قال فى جانب السيّئة فلا ينُجزى إلا" مثلها بصيغة الحسصر لأجل 
ما فى صيغته من تقديم جانب الدّفى ‏ التمانا مد لإظهار العدل الإلهى » 
فالحصر حقيقى » وليس فى الحصر الحقيقى رد اعتقاد بل هو إخبار 
عما فى نفس الأمراء ولذلك كان ساويه أن يال : ومن جاء بالسيئة 
فينُجزى مثلهاء لولا الاهتمام بجانب نفى الزّيادة على الممائلة . ونظيره 
قول الشّبىيء - صلى الله عليه وسلم حين سألتئه هند بنت عتبة فقالت : إن 
أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أ طعم من الذى له عيالناء 
فال لها : «لا إلا" بالمعروف ؛» ولم يقل لها اليه بالمعروف . 
وقد جاء على هذا المعنى قول النبى بء ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن هم شياقة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئئة واحجدة »؛ فأكدها بواحدة تحقينقا لعدم الزيادة فى جزاء السيّئة . 
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ولذلك أعقبه بقوله : «١‏ وهم لا يظلمون » والضسير يعود إلىرمن جاء 
بالسيعم» إظهارا للعدل ء فلذلك سجل الله عليهم بأن” هذا لا ظلم فيه 
ليسنصفوا من أنفسهم . وأماعد عود الفّميرين إلى الفريقين فلا يناسب 
فريق أصحاب الحسنات . لآنه لا يحسن أن يقال للذى أ كرم وأفيض عليه 
الخير إنه غير مظلوم. ظ 


لإقل إننى هدثنى ربى إِلَى) صراط تستقيم دينًا قَيمَا ملة 
بريه حشفا وما كان من المش ر كين 4 [161] ( 


استئشاف ابتدائى للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخللهاء إلى 
فذلكة ما أمر به الرّسول . صلى الله عليه وسلّم - فى هذا الشّأن » غلقا 
لباب المجادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنّه قد تقلّد لنفسه ما كان 
يجادلهم قبه: لتقلدوةزأنه ثابت على ما جاءهم به » وأن” إعراضهم لا 
بزلزله عن الحق . 

وفيه إيذان بانتهاء السّورة لآن” الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام فى 
غرضه»ء ثم أخذ يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه قتراره » علم السامع 
أنه قد أخحذ يطوى سجل المحاجّة » ولذلك غير الأسلوب . فأمر الرسول 
ع على انهه وت تيان شون أنناء بعلن بها أصرل ديعه + وتكرر 
الأمر بالقول ثلاث مرات تنويها بالمقول . 


وقوله : «إنّنى هدانى ربى » متّصل بقوله : «وأن هذا صراطى 
مستقيما فانسوة ») الذى بينه بقوله : «وهذا كاب أنزلناه مبارك » 


فزاده بيانا بقوله هذا : «قل إِتَنى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » . 
الببيتة أن هنا الد فق إنمنا جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بهسدى 
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من الله » وأنه جعله دينا قيّما على قواعد مالّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ » 
لا لب الي اب بي و موا 


وافتتح اضر بحرف التأكيد لأآن الخطاب المشركين لل في 
. وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمسربوبية الرتسول - 5 
الله عليه وسلم لله تعالى » وتعريضا بالمشركين الذين أضلّهم أربابهم 4 
ولو وب.حدواالرس الحقيق بالعبادة لهداهم : 


وقوله : «هدانى ري إلى صراط مستقيم » تمثيلية : شبهت هيثئة 
الإرشاد إلى الحق المبلغ إلى النجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلغة 
الممصود . 

والمناسبة بين الهداية وبين الصّراط نامّة » لأن" حقيقة الهداية التعريف 
بالطتريق » يقال : هو هاد خخرّيت » وحقيقة الصّراط الطريق الواسعة. وقد 
صح أن نستعار الهداية للإرشاد والتعليم ؛ والصراط للد بن القويم » فكان 
تشبيها مركبا قابلا للتفكيك وهو أكمل أحوال التتمثيليّة . 


ل 1 بالستقيم ؛ أى اذى لا خطأ فيه ولا ضاد » وقد تقدآم 
عند قوله تعالى : «وأن” هذا صراطى مستقيما فاتبعوه» » والمقصود إتمام 

هيئة التشبيه بأنّه دين لا يتطرق متتبعه شك" فى نفعه كمالا يترد د سالك 
اطتريق الواسعة التي لا انعطاف فيها ولا يتحر في أمسره . 


وفى قوله «دينا) تجريد للاستعارة موؤذن بالمشبه » وانصبت 
عل الخاك من : : صراط ء لأنَه نكرة موصوفة. 

والد ين تقدم عند قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » وهو 
السيرة التى يتبعها التاس . : ظ 
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والقيم بفتح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع » وابن كثير ء 
وأبو عمرو ء وأبو جعفر » ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل 
غير معوج : وإطلاق القيام على الإعتدال والاستقامة مجاز » لأن المرء إذا 
قام اعتدلت قامته. فيلزم الاعتدال القيام . والأحسن أن نجعل القَينّم للمبالغة 
فى القيام بالأمر . وهو مرادف القيوم » فيستعار القيام للكفاية بما 
يحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوم عليه » فالإسلام قيم بالأمة 
وحاجتهاء يقال : فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح » ومنه 
وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا أحسن لأن" فيه زيادة على مفاد مستقيم 
الذى أخحذ جزءا من التمثيلية » فلا تكون إعادة لبعض التشبيه . 


وقرأعاصمء وحمزة» وابن عامر »2 والكسائى . وخلف : «قيما؛ 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر تام » فهو 
وصف للدين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه 
. ازانة قليلة افن المضادر :. وقلب واوه ياء بعد الكسرة عل غير الغالب : 
لأن” الغا فيه تصحيح لامه لأنها مفتوحة ع فسواء فى خفتها وقوعها 
على الواو أو على الياء » مثل عوض وحول » وهذا كشذوذ جياد جمع 
جواد » وانتصب «١‏ قيما» على الوصف ل«دينا). 


وقوله : «ملة إبراهيم » حال من : «دينا ) أو من : « صراط مستقيم ) 
أو عطلف بيان من :ة ننسا 6 


والملّة » الدّين: فهى مرادفة الدّين » فالتعبير بها هنا لفن ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الداين» . 
و «ملّة» فعئلة بمعنى المفعول. ء أى المملول ». من أمللت الكتاب ' 
إذا لقنت الكاتب ما يَكتب »ء وكان حقّها أن لا تقترن بهاء التأنيث 
لأن زنة (فعئل) بمعنى المفعول تلزم التذكير » كالنابح »ء إلا" أنّهم 
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قرنوها بهاء التتأنيث لما صيتروها اسما للداين » ولذلك قال الرّاغب : 

الملّة كالدين » ثم قال : «١‏ والفرق بينها وبين الداين أن" الملّة لا تضاف إل" 
إلى النبىء اذى تسند إليه نجو ملة إبراهيم » ملّة آباتى ) » ولا توجد مضافة 
إلى الله ولا إلى 1 حاد الأمّة ع ولا تستعصل 31 فى جملة الشريمة دون آحادها 
لا يقال الصّلاة ملة الله » أى ويقال : الصلاة ' دين الله ذلك أنه يراعى فى لفظ 
الملّة أنّها مملول من الله فهى تضاف لتذى أ "مدت عليه . 


'ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه جاء بالأصول التى هى شريعة 
إبراهيم وهى الجا يه الفطرة » والشسكر » والسماحة » وإعلان 
الحق” » وقد بيّنتْ ذلك عند قوله تعالى : وما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وفى سورة آل عمران . 


والحنيف : السيجات للباطل » فهو بمعنى المهتدى » وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «قل بل ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فى ' 
. سورة البقرة. وهو جمرب عل نيم ؤ 
وجملة «وما كان .من المشركين» عطف على الال وات اهسنووت غاله 
السّلام المضاف إليه : لأن” المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه » وقد 
تقدام فى آية سورة البقرة . ظ 


وال ود مارقن قاس ما ساس عدف حد و عر و و ار 
«قل إِنَّ صلاتى ونسكى وَمحَيَاىْ ومماتى لله رب الْمَللَمِينَ :268 
هر | 


له شَرِيك لَهُووَبدَ للك مت وَأنَا ول المُسْلمِينَ» [16] 


استثناف © أيضا » يتنرّل منزلة التتفريع عن الأوّل » إلا أنه استؤنف 
للإشارة إلى أنله غرض مستقل مهم فى ذانه » وإن كان متفرعا عن غيره ؛ 
وحاصل ما تضمنه هو الاخلاص لله فى العبادة » وهو متفرع عن التوحيد 2 
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ولذلك قيل : الرباء' الشترك الأصغر . عللم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يقوله عقب ما علّمه بما ذكر قبله لآن' المذكور هنا يتضمن معنى 
الشتكر لله على نعمة الهداية إلى الصّراط المستقيم » فإنله هداه ثم" ألهمه الشسكر 
على الهداية بأن يجعل جميسع طاعته وعبادته لله تعالى . وأعيد الأمر 
بالقول لما علمت آنفا. 


وافتتحت جمللة المقول بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه . 
أو لآن” المشركين كانوا يزعمون أن | لرسول عليه الصلاة والسلام ب كان 
يرائى بصلاته » فقد قال بعض المشركين لما رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .يصلى عند الكعبة : « ألا تنظرون إلى هذا المرائى | أيْكم يقوم إلى 
جزور بنى فلان فيعمد إلى فرثها وسلاه.ا ]اا سيهن مضه دين كتفيه) 3 
فتكون (إن) على هذا لرد الشك . 

واللا م فى ١‏ لله )ا يجوز أن تكون للملك» أى هى بتيسير الله فيكون ديانا 
لقوله «إتنى هددانى ربى الى صراط مستقيم» . ويجوز أن تكون اللام للتعليل 
| أى لأاجل الله . 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كاذوا يسجدون للأ صنام . 
ولذلك أردف بجملة «لاشريك له). 

والتسك حقيقته العبادة وهنه يسمى العابد الناساك . 


والم<دينًا والممات يستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمى زمان ,م 
من حيى ومات . والمعنيّان محتمسلان فإذا كان المراد من المحيا والجحات 
المعنى المصدرى كان المعنى على حذف مضاف تقديره : أعمال المحيا وأعمال 
الممات ؛ أى الأعمال التى من شأنها أن يتلبّس بها المرء مع حياته » ومع 
وقت مماته . وإذ كان المراد منهما واس 
فى الحياة وبعد الممات . 
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ؤ لم إن أعمال الحياة كثيرة وفيرة » وأما الأعمال عند الموت فهى ما 
كان .عليه ف مداة الحياة وثبانه عليه » لأن” حالة الموت أو مدنههى الحالة 
أو المدة الى تنقلب فيها أحوال ا ا انتهاء مداة 
الحياة وتلك حالة الاحتضار : وتلك الحالة قد تؤثر انقلابا فى الفكر 
أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحى : فرت ا لي 
أعمال لم يكن يصدرها فى مدة الصحة ». اتثقاء أو حياء أو جلبا لنفع » 
فيرى أنه قد يئس ممّا كان براعيه : فيفعل ما لم يكن يفعل » وأيضا 
لتلك الحالة شؤون خاصة تقع عندها فى العادة مثل الوصية» ‏ وهذه 
كلها من أحوال أخر الحياة.:ء ولكتها تضاف إلى “جرم لوقوعها 
بقربهء وبهذا يكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جمسيسع مدة 
الحياة حتتى زمن الإشراف على المو 


ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول - عليه الصّلاة 
والسلام بعد وفاته من توجهاته الروحية نحو أمته بالداعناء لهم 
والتتسليم ظ من سم عليه منهم واللهيور لشاطة أمنه فى المنام فإن 
الرسول بعد مماته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد فى الحديث : 
إذا سلسم على أحد و أمتى رد الله على روحى فرددت عليه السلام ( 
وكذلك أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسّجود لله فى عرصات 
افاي فعيلك أعفا لز شنا مه ند نس ها" الله عليه وسلّم - وهى كاتها لله 
تعالى لأنها لنفع سد أ لنفع أتباع ذينه الذى ) ارتضاه لهم ء فيكون قوله : 
« وممانتى » هنا ناظرا إلى قوله فى الحديث : «حياتى مخير لكم ومماتى خير لكم). 
ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله فإن رسول 
الله صل الله عليه ؤسلم سمته اليهوددة بخيبر 7 لحم مُأ احير إياه 
حصل بعض منه فى إمعائه. ففى ال-ديث 0 «مازالت أكلة خيبسر تعنادنى 


مع لصيو رسيي موسي ماع ع مسا ل 
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كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهترى» (2) 
وبقوله : «ومحياى ومماتى لله رب العالمين » تحقق معنى الإسلام 
اتذى أصله الإلقاء بالتفس إلى المسلم له : وهو المعنى الّذى اقتضاه قوله : 
« فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى » كما تقدام فى سورة آل عمران : 
وهو معنى الحنيفية الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام ‏ فى قوله 
١‏ إذ قال له ربه أسُلم' قال أُسُلمْت لرب العالمين ؛ كما فى سورة البقسرة : 
وقوله : ٠‏ رب العالمين » صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل 
مخلوقاته له لا لغيره » لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد: كما 
أشار إليه قوله فى أول السورة : « الحمد لله التذى خلق السّماوات والأرض 
وجعل الظلمات دور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون». 


وجملة : «لا شريك له » حال من اللاي 
الحو كيد م 0 الملك من إفادة القصر . والمقصود من الصفة والمحال الردا على 


المشركين بأتهم ما أخلصوا عملهم لتذى خلقهم . وبأتهم أشركوا معه 
غعيره فى الإلهية . 


وقترأ نافع : ١‏ ومحيائ  »‏ بسكون الياء القانية ‏ إجراء الوصل مسجرى 
الوقف وهو نادر فى الثثر » والرواية عن نافع أثبتنه فى هذه الآية» ومعلوم 
أن" سيره إخانا عه الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطية عن أبى على 
الفارسى : ١‏ أنّها شاذة عن القياس لأنّها جمعت بين ساكنين لأن" سكون الألف 
تل روف اك ل مما يثقل في النتطق نحو عصائ ورؤياى . ووجه 
إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن” توالي بائين مفتوحتين 


(2) الابهر. - بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الهاء عرق فى القلب . 
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فيه ثقلء والألفٍ التاشئة عن الفتحة الأولى لا تعد” حاجزا فمدل عن فتح 
الباء الثانية إلى إسكانها» . وقرأه البقية ‏ بفتح الياء ‏ وروىئ ذلك عن ورش » 
وقال بعض أهل القراءة أن" نافعا رجع عن الإسكان إلى الفقح . 

ل ا ل ل . فهذا مما 
أمر بأن يقوله.و حرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة فى قوله : «ووبذلك » إلى المذكور من قوله : «إن" صلانى 
ونسكى ») طلخ » أى أن" ذلك. كان لله بهدى من الله وأمر منهء فسر جع إلى 
قوله : ' إتَنَي هدانى رب إلى صراط مستقيم » يعنى أَنَّهُ كما هداه أمره 
بماهو شكر على تلك الهداية » وَإنعا أعيد هنا لأنه لما أضاف الصلاة 
وما عطف عليها لنفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأنّه هنّدى من الله تعالى » وهذا 
وله تعالى: «قا ل إتى مرت أن أعباد” الله مخلصا له الدين وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين » ١‏ 

وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بالمشار إليه . 

وقوله : «١‏ وأنا أول المسلمين » مثل قوله «وبذلك أمرت» خبر مستعمل فى 
معناه الكنائى , وهو لازم معناه : يعنى قبول الإسلام والذبات عتله والاعتاط 
بهء لأن من أحب شيئا أسرع إليه فجاءه أول النّاس » وهذا بمنزلة فمل 
السبقى إذ يطلق فى كلامهم على التمككن والترجّح » كما قال التابغة : 
سبقت الرجال الباهشين إلى العلا الل الجواد اصطاد قبل الطوارد 

وريه أنه كان فى المعالي أقدم من غيره لأن" فى أهل المعالي من هو أكبر ‏ - 
منه سنا » ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح : ولكيّه أراد أنه تمكتن 
من نوال العلا وأصبح الحائز له والثابت عليه . ظ 


وفى الحديث : « نحن الآخرون الستابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس 





فى مثل هذا قولهتعالى :ولا تكونوا أول كافر 2 ل رس 
00 قله سترى الخير عدف ء لأآن كل داء إلى شىء 

أل أصحابه لا محالة » فماذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع » فإن أريد 
ا الذين اها حقيقة الإسلام بمعلى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم 
يستقمء لآن ل ا ا 
حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام : «فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وكذلك أبناء يعقوب كانوا مسلمين إذ قالوا : «ونحن له 
مسلموك ) . 


وقرأنافم وأنو تحتققيرات بإنئيات ألى «١‏ أنا #إدالونية ادها مسر 
ويجرى مدها على قاعدة المد » وحذفها الباقون قبل الهمزة » واتفق 
الجميع على حذفها قبل غير الهمزة تخفيفا جرى عليه العرب في الفصيح 
من كلامهم نحو : ١‏ أنا يدُوسف » واختلفوا فيه قبل الهمزة نحو أنا أفمل » 
وأحسب أن الأفصح إثباتها مع الهمز للتمكن من المد . 


0 ©# سس د سم 2 وره 


وق أعيرَ كله ابت ربا وه وب كل تا ولا تكسب كل 


0 
أ[ ل لل |[ ال سر ثم . م 


نفس إل عليها ولا تزر وازرة وزر ابر 


استتناف ثالث ٠‏ مفتتح بالأمر بالقول » يتنرّل منزلة التّتيجة لما 
قبله » لأنّه لما عالم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشّرك ء 
وأمرة بأن يمحتض عبادته وطاعته اربّه تعالى » شكرا على الهداية » أتبع ذلك بأن 
نكر أن' يَعْبسّد غير الله تعالى لأن" واهب التّعم هو مستحق الشسكر » والعبادةة 
جماع مراتب الشكر » وفى هذا رجوع إلى بيان ضلالهم إذ عبدوا غيره . 
وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه . [ 


06/. سورة الانصسام 





والاستفهام إنكار عليهم لأنتهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم . 
وقد حاولوا منه ذلك غير مرة سواء حي حاولوا ذلك ممه بقرب 
نزول هذه الآية.أم لم يحاولوه ء. فهم دا ثمون على الرغبة فى موافقتهم 
على دبنهم . » حكى ابن عطية عن النقّاش أن" الكفار قالوا للنبىء ‏ صلى الله 

عليه وسلم ..: وارجع إلى ديننا واعبيل' آلهتنا ونحن نتكفّل لك بكل" 
تباعة تتبوقعها فى دنياك وآخرتك) وأن هذه الآبة نزلت فى ذلك . 


وقدام المفعول على فعله لأنه المقصود 3 من الاستفهام الإنكارى » لأن” 
محل الإنكار هو أن يكون غير الله بسبتغى وه » ولآن” ذلك «و المقصود 

من الجواب إذا صح أن" المشركين دعوا النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلّم لعبادة 
' آلهتهم فيكون تقنديمه على الفمل للاهتمام لموجب أو لموجييئز © كما 
تقدم فى قوله تعالي : « قل أغير لله أتخذ وليئا» فى هذه السورة . 


وجملة : «زهو رب كل شىء ) فى فى مسو ضع المحال » وهو حال معلل 
للإنكار » أى أن" الله خالق كل شىء وذلك باعترافهم ؛ لآنهه لآ بداعون 
أن" الأصنام خالقة لشىء » كما قال تعالى «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له» فلما كان الله خالق كل شىء وربّه فلا حق لغيره ه فى أن يعيده 
الخلائق ئى » وعبادة غيره ظلم عظيم». وكفن إبعمة الربوبية م وبقطع 
النتظر عن كون الخلق نعمة » لأن” الخلق إيجاد والوجود أفضل من العدم ‏ 
فإن مجرد الخلق موجب العبادة لأجل العبودية . 


0 وإنّما قيل «(وهو رب كل شىء 3 ولم يقل : وهو ربىء لإشبات أنه 
رنه بظريق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود الخاص ء 
ولإفادة أن أربابهسم غير حقيقة بالربوبية لأنّها مربوبة أيضالله تعالى . 


2 وقوله : ١‏ ولا تكسب كل نفس إلا" عليها »من القول المأمور به»ء مفيد 
متاركة للمشركين ومقتا لهم بأن عنادهم لا بَضرهء فإن ما اقترفوه من 
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الشرك لا يناله منه شىء فَإِثّما كسب كل نفس عليها » وهم من جملة 
الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالتعميم فى الحكم 
الواقع فى قوله : « كل نفس ) فائدته مثل فائدة اد الواقع 1 
قوله «وهورب كل شىءا). 


وذلك كتمة رفن هل أن منعوك التكبن. الميدتو ف اللتدنية ب قر61 
أو إثما » أو نحو ذلك » لأن” شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله : 
ما عليك من حسابهم من شىء » ولك أن تجعل فى الكلام احتباكا 
تقدتعرة :بولا تكسي كل نفس إلا" لها ولا تكتسب إلا" عليها فحذف من الأول 
لدلالة الثثانى وبالعكس إذا جريت على أن (كسب) يغلب فى تحصيل الخير 
وَآن 52 يغلب فى تحصيل الشرء سواء اجتمع الفعلان 5 يعنها ل 
الحسدين:. لد ا 0 7ن لعفو نا “كهسيت 
وفطلهة نا ااكقست: + والمعى + أن "بها مكتمية الممرء أو بمكميية ١‏ تعد ى بد 
شىء إلى غسيره . 

وقوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى » تكملة امعنى قوله : «ولا 
تكسب كل نفس إلا" عليها» فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شىء 
إلى غيرهاء» كذلك لا تحمل نفس عن نفس شيئا » والمعق ولا أحمل 
أوزاركم . 

فقوله : «وازرة) صفة لموصوف محذوفف تنوه الفسن + ل 
عله قبولة :ولا نكسب كل تفين إلا عنايهنا » » أى لا تحمل نفس حاملة 
حمل أخمرى 

والوزر:: المحمل» وهو ما بحمله المرء على ظهره »ء قال تعالى : 
(ولكذا لكا أوزارا عن زه التموم )» وقك تقدم عند قوله تعالى : ١‏ وهم 
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ست سانانا سبو تتا وين 1 


يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء مأ يزرون .٠‏ وأمنًا نسمية الإثم 
وزرا فلأ نه يتخيّل ثقيلا على نفس المؤمن . فمعنى «لا تزر وازرة لا» تحمل 
حاملة؛ أى لا تحمل نفس حين تحمل حمل أى نفس أخرى غيرها ء فالمعنى 
لا تغنى نفس عن نفس شيئا تحمله عنها . أى كل نفس تزر وزر نفسهاء 
ناد ورركر أعيروك: وأنه لايحمل مه ا رده الذى وزره وأله 
لا تبعة على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق ء فلا تغنى نفس عن 
نفس شيئا . ولا تتبع نفس بإثم غيرهاء فهى إن حملت لا تحمل حمل 
غيرها. وهذا إتمام لمعنى المتاركة . 


ور اس إلا لاه ال وى سار سل تر 


(ثم إلى ربكم مجعم بكم يا حم فيد تَخَْلُدَ»91] 


(ثم) لترتيب الرتبى . وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول 
المأمور به فيكون تعقيبا لمتاركة بما فيه تهديدهم 0 فكان 
موقع (ثم) لآن” هذا ال لخبر أهم . فالخطاب فى قوله: «إذار بكم مرجعكم) 
خطاب المشركين نكذلك الضميران فى قوله : ا تختلفون» 
5 : بما كنتم فيه تختلفون مم المسلمين : لأن” الاختلاف واقع بينهم 

بق المسلمسم دو لسن بيسن المشركيين فى أنفسهم اختلاف : فأدمج الوعيد 
ياه ولااجكار عن املداع الى كلا يه راعيدة وي اح تي 


ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله «وزر أخرى ) 
فيكون قوله : «ولم إلى ربكم مر جعكم ) استئناف كلام من الله تعالى | 
خطابا التبىء - صلى الله عليه وسللم - والمعانديين له. و(شم) صالحة 
للاستئناف لآن” الإستشاف ملائم للترتيب ين 2 والكلاء وعيد ووعد 
أيضا ا مع التى قبلها آبة واحدة. 
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والتنبئة : الإخبار » والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة 
يوم الحساب » فيعلموا أنهم كانوا ضالين » فشبّه ذلك العلم بأن الله 
أخبرهم بذلك يومئثذ وإلا فإن الله نبأهم بما اختلفوا فيه من زمن الحياة 
الدانيا » أو المراد ينبتئكم مباشرة بدون واسطة الرسل إنباء لا يستطيم الكافر 
ْ عي ادر رم 9 ا 
لداعي ل يس لينهم ودين الله حجاب ) . 


م وم عرلمة 0 ع الف ل ضام سرت س رتر هى د 


وهو الذى ) جعلكم < خليف الارض ب ودفع بعضكم فوق بعضٍ 


ل اق 7 ثرا عورم س 


درجبى ليبلو كم ب 0 50 إن ريلك س ريسع العقابٍ 


اتن بير سن ار 


َنهملَطوة تحيم» [165] 


يظهر أن هذا دليل على إمكان البعث » وعلى وقوعه. لأن الذى جعل 

بعض الأجيال خلائف لما سبقهاء فعمروا الأزاتن لاد ا 0 لا 
عجره أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى ٠‏ ثم ات 
دير ذلك وأتقنه لا يليق به أن لا يقيم بينهم ميزان الجزاء على الوا ف 
الحياة الأولى لغلا يذهب المعتدون والظالمون فائزين بما جنواء وإذا كان 
يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشاز إن 
الشق” الأول قوله : «وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ؛ ء وأشار إلى الشق” 
القانى قوله : «ورفع بعضكم فوقٌ بعض درجات ليلوكم فيما أتاكم). 
ولذلك أعقبه بتذييله : « إن ربك سر يسع العقاب وإنه لغفور رحيما. 


فالخطاب وه إلى المشركين الذين أمر الرضول عليه الصلاة وألس لدم 


بأن بقول لهم : «أغير الله أبغى ربّا» ؛ وذلك يذكر نانب ار 
إلى ما صار إليه أولئك . 
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فموقع هذه عقب قوله : ل بالنعمة» 
يمد الإنذار سليها » وتحريض على تدارك ما فات »2 وهو د يفتح أعينهم 
التظر فى عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 


ويجوز أن يكون الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - والأمة 
الإسلاميئة » وتكون الإضافة على معنى اللام » أى جعلكم خخلائف الأمم التى 
ملكت الأرض فأنتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمّة بأنها آخر 
الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض . والمراد : الام ذوات الشترائع الإلهية 
آنا ما كان فهو ا بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء الشسكر 
والتحذير بن اكد 


والخلائف ججمسع خليفة »2 والشافة + اسم لما يشلف:نه شىء. أى 
يجعل خلفا عنهء أى عوضّهء يقال : خليفة وخلفة» فهو 
فعيل بمعى مفعول ًّ وظهرت فيه التساء أنه لما صيروه يننا قطعوه 


ّ_-. ن موصوفه َ 


وإقنافى: 0 الأوض 05 (فى) عا اه الأوّل» وهو كون الختطاب 
المشركين » أى خلائف فيها ٠‏ أى خلف بكم أمما مضت قبلكم بن قال 
تعالى حكاية. عن الرسل فى يخا أقوامهم : «واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعند قؤم نوح ‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عسى ربكم 
أن هلك عدوّكم وستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ». والإضافة 
على معنى اللام على الوجه الثإنى وهو كون الخطاب للمسلمين . 


وفى هذا أيضا تنذكيز بنعمة تتضمّن عبرة وموعظة : وذلك أنه لما 


جعلهم خخلائف غيرهم فقد أنشأهم وأوجدهم على حين أعدم غيرهم », 
فهذه نعمة» لأنّه لو قدّر بقاء الأمم التى قبلهم لما وجد هؤلاء. 
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وعطّف قوله : ٠‏ ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يجرى على الاحتمالين 
فى المخاطب بقوله : «جعلكم تحلائف الأرض » فهو أيضا عبرة وعظة ». 
لعدم الاغترار بالقوة والرفعة . ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك التعمة 
والسعى فى زيادة الفضل لمن قصر عنها والرفق بالضعيف وإنصاف المظلوم . 


ولذلك عقبه بقوله : «ليبلوكم فيما. اتاكم» أى ليخب ركم فيما 
أنعم به عليكم من درجات التعم حتى يظهر'للتاس كيف يضع أهل التّعمة 
أنفسهم فى مواضعها اللاائقة بها وهى المعبر عنها بالدارجات . 


والد رجات مستعارة لتفاوت النعم . وهى استعارة مبنية على تشبيه 
المعقول بالمحسوس لتقرزيبيه. 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة فى أربابها تشبيها للتكوين بإعطاء 
المعطى شيئا لغيره 1 


والبلو : الإختبار» وقد تقدام عند قوله تعالى : «ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع » . والمراد به ظهور موازين العقول فى الانتفاع والتفع 
بمواهب الله فيها وما بسره لها من الملائمات والمساعدات » فالله يعلم 
مراتب التّاس » ولكن سمى ذلك بلوى لأنها لا تظهر للعيان إلا" بعد العمل؛ 
أى ليعلمه الله علم الواقعمات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات ء فهذا 
موقع لام التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبلت وال لخطى يخطر بيننا الأعلم من جبانها من شجاعها 

وحملة ه و إن" رتك سر يسع العقاب انه لغفور رحيم ( تذبيل للكلام 
وإيذان بأن” المقصود منه العمل والامتشال فلذلك جمع هنا بين صفة 
« سريع العقاب » وصفه ١‏ الغفور » ليناسب جميع ما حوته هذه السورة. 
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واستعيرت السّرعة لعدم الترداد ولتمام المقدرة على العقاب » لآن شأن 
المترداد أو العاجز أن يتريّث وأن يخشى غائلة المعاقتب » فالمراد سريع 
العقاب فى .يوم العقانه. + ولس الفواة متويعةه هن الآ ن ستى. وول ستعني : 
كل آت قريبء إذلاموقعلههنا. [ 


ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف (سريع العقاب) على موكد واحد ء 
وتعزيز وصف (لغفور الرحيم) بمؤكدات ثلائة وهى إن ء ولام الاتداء » 
والتوكيد اللفظى؛ لآن (الراحيم) يؤكد معنى (الغفور) : ليسطمئن أهل العمل 
الصالح إلى مغفرة الله ورحمته » وليستدعى أهل” الإعراض والصدوف »2 
إلى الإقلاع عماهم فيه. ‏ 


ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة امه إل ولك كتريس ديلوت 


ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ٠٠٠‏ إلى ما هم مقترفون 


أفغير الله ابتغى حكما ٠٠٠‏ إلى الممتر دن لحا در 
٠‏ 17 


وانمت كلمات ربك سدقا وعدلا ٠٠٠‏ إلى وهو السميع العليم 


وإن نطع أكثر من فى الأرض ٠2٠٠0‏ إلى - الا يخرصون 2000000 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وم او 
'فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين 0 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى ما اضطر رتم إليه ٠‏ 


وإن كثيرا ليضلون باهوائهم ٠2٠٠‏ إلى أعلم بالمعتدين . 


وذروا ظاهر الاثم وباطنه فلل ام ا لظ( 
إن الذين يكسيون الاثم سيحزون بما كانوا يقترفون ا 1 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٠٠٠‏ إلى إنكم لمش ركون . 
أو من كان منتا قفاحييناه ٠٠٠‏ إلى ها كانوا بعملون 0 
' وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ٠٠٠‏ إلى وما يشعورن 
وإذا جاءتهم آية قاأوا لن نؤمن ٠٠٠‏ إلى ما أوتى رسسل الله ... 
الله أعلم حيث بحعل رسالاته عدن د بت 1 ل قوري زنط اسم د مه 
ريصيب الذين أجرموا صغار عند الله إلى دما كانوا يمكرون . 
فين وود الله أن وميه شرج ممععره (لالسسلاي اد ب ]ربب الترين 
لا بؤمنون ال لو ل لماع اجو او ا ا ا و 0 
وهدا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآبات أقوم يذكرون ا 
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 1110 


7 5 
وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا ٠٠٠‏ إلى وما يفترون 0 


11 ٠٠ 


13 


22 


63 


ويوم نحشسرهم جميعا با معشر الحمن ٠2٠٠‏ إلى إن ربك حكيم عليم 65 
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.1 0م 3501.105 نك . الالاثالانا 


001.01 نال . الالاثالانا 


1 


٠ 
ص 37# بيه سلا قن‎ . 


سولة 1 عات 


هذا هو الاسم الّذى عرفت به هذه السّورة » من عهد الشبىيء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ . أخخرج التسائى » من حديث ابن أبى مليكة ة » عن عروة عن زيد 
ابن ثابت : أنه قال لمروان بن الحكم : « مالي أراك تقرأ: ففى المغرب بقصار 
السور وقد رأيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقرأ فيها بأطول الطوليين ». 
قال مروان قلت : ١١ياأبا‏ عبد الله مّاأطول الطوليين »» قال : « الأعراف ». 
وكذلك حديث أم" سلمة - رضى الله عنها عاأآن ومول الب مك اشعله 
وسلم كان يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين . والمراد بالطوليين سورة 
الأعراف وسورة الأنعام فإن" سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام » 
باعتبار عددالايات . ويُفسر ذلك حديث عائشة - رضى الله عنها ٠‏ ألخرج 
التسائى » عن عسروة عن ععائشة - رضى الله عنها - : أن" رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم - قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف قَرَقّها فى ركعتين . 


ووجه تسميتها أنّها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : ٠‏ وبينهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال » الآبة . ولم يذكر فى غيرها من سور القرآن » 
ولأنّها ذكر فيها شأن أهمل الأعرافة فى الآخرة » ولم يذكر فى غيرها من 
السور بهذا التفظء ولكته ذكر بلفظ (سور) فى قوله : « فضرب بينهم يسور 
له باب باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله العذاب » فى سورة الحديد . 


وربّما تُدعى بأسماء الحروف المقطّعة التى فى أوّلها وهى : و ألفْْ ‏ 
لام ميم صاد » أخحرج التسائى من حديث أبى الأسود » د عن 
زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ 
يمرأفى المغرب بأطول الطوليين : «ألفء لالم ء ميم » صاد ». وهو يجىء 


4 سورة الاعراف 


على القول بأن” الحروف المقطدّعة التى فى أوائل بعض السّور هى أسماء للسّور 
الواقعة فيها » وهو ضعيف » فلا 018 را اسما رةه غ» وإطلاقه: 
غنلهنا إتينا بوعل قوير التدريت: بالامافة إلى الخورة :ذات. السيصض - 
وكذلك سماها الشيخ ابن أبى زيد فى الرسالة فى باب سجود القرآن . 
ولم يدوا هذه السّورة فى السور ذات الأسماء المتعدادة. وأما ما فى حديث 
ومين أنينها تنضن نر لى: الطدو اميق ققلى :اززاةة النوورضت دوت التاقيت»» 
وذكر الفيروز بادى فى كتاب بصاكر ذوى التمييز أن هذه السورة تسمى 
سورة الميقات لاشتمالها على ذكر ميقات موسى فى قوله : « ولما جاء 
موسى لميقاتنا» . وأنّها تسمى سورة الميثاق لاشتمالها على حديث الميثاق 
فى قوله : « ألست بر بكم قالوا بلى »(1). 

[ وهى مكتية بلا خلاف . ثم قيل جميعها مكتى » وهو ظاهر رواية 
منجاهد وعطاء الخراسانى عن ابن عباس » وكذلك نقل عن ابن الزبير » 
وقاق :لوقه فوط لسروة ا قال الاق 1١‏ و + ووا نانوي عن القبرية ال 
كانت حاضرة البحر ) نزلت بالمدينة»ء وقال مقاتل من قوله : ١‏ واسألهم 

ن القرية بماك قله كدو د انه وله هن :تت | آدم من ظهورهم ذرياتهم ) 
ا بالمدينة » فإذا صح هذا احتمل أن تون السورة ولت بمكة ّ 
ألحق بها الآيتان المذكورتان » واحتمل أنتها نزلت بمكة وأكمل منها 
قعديعا نانك الآ فيان + 

ولم أقف على ما يُضبط به تاريخ نزولها؛ لي 

نزلت بعد سورة « ص ) وقبل سورة دقل أوحى) غ» وظاهر حديث 7 
وى برسي اي ضورة #اقل أوجى » أنزلت فى أول الإسلام حسين 


(1) طبع بطام شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 صفحة 203 
الجزء الأول . 


سورة الامسراكلف 7 
ظهور دعوة محمد صلى الله عليه وساتم ‏ ء وذلك فى أيام الحجج » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ‏ متوجنه بأصحابه إلى سوق عكاظ » فلعل” ذلك 
فى السنة الثّانية من البعثة . ولا أحسب أن تكون سورة الأعراف قد نزلت فى تلك 
المدّة لآن” السّور الطوال يظهر أنتها لم تنزل فى أوّل البعئة . ا 

ولم أقف على هاتين التسميتين فى كلام عره. 





وهى من السبع الطوال التى جعلت فى أول القرآن لطولها وهى مسور : 
البقرةء وآل عمران : والنساء » والمائدة . والأنعام . والأعراف . وبراءة: 
وقدم المدنى منها وهى سور : البعرة ّ وآل عمران » والنساء ٠‏ والمائدة م 
ثم" ذكر المكى وهو : الأنعام » والأعراف على ترتيب المصحف العثمانى 
اعتبارا بأن' سورة الأنعام أنزلت بمكلّة بعد سورة الأعراف فهى أقرب إلى 
المدنى من السور الطوال . 


وهى معدودة التتاسعة والثلاثين فى ترتيب نزول السّور عند جابر بن 
زيد عن ابن عباس ». نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن .» كما تقد مء 
قالوا جعلها ابن مسعود فى ٠صحفه‏ عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة 
التساء » ثم آل عمران : ووقع فى مصحف أبى بعد آل عمران الأنمام ل 
الأعراف. وسورة التساء هى التى تلى سورة البقرة فى الطول وسورة الأعراف 
تلى سورة النساء فى الطول . 

وعد آى سورة الاعراف اتكان نوست آيات فى عد أهل المدينة 
والكوفة ؛ ومائتان وخمس فى عد أهل الشام والبصرة » قال فى الاتقان وقيل 
مائتان وسبع : 


أغراضها 


افقتتحت هذه السورة بالتنوينه بالقهقرآن والوعد بتيسيره على التبى 
صلى الله عليه وسلم - ليبلغه وكان افتتاحها كلاما جامعا وهو مناسب 





ب غ1 : >ن المقاصد فهو افنتشاح ارشع اسن وجوه 
العان وا كمليا شان نيوو القيرا نه 
ْ وتدور مقاضصد هذه السورة على محور مقاصد ؛ منها: 

النهى عن اتخاذ الشتركاء من قون الله . ظ 

ولنذارٌ المشركين عن سوء عاقبة الشرك فى الدآنيا والآخرة ش 

ووصف ماحل" بالمشركين والذين كذ بوا الرسل : من سوء العذاب فى 
الدنياء وماسيحل” بهم فى الااخرة . 

ْ نل كير الناس بنعمة خلق الأرض 3 ل انتدوع الانسانى من خيرات 

الأرض + وبنعمة الله على هذا النوع ل وتفضيله 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان . ظ ظ 

وتحذير التاس من التلبّس ببقايا مكر. الشتيطان من تسويله إياهم حرمان 
أنفسهم الطيتبات » ومن الوقوع فيما يزج بهم فى العذاب فى الآخرة . 

ووصف أهوال يوم الجزاء المجرمين وكراماتيه للمتثقين . 

والتذكير بالبعث وتقريب دليله . 

والتهى عن الفساد فى الأرض' التى أصلحها الله لفائدة الإنسان ١‏ 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لاصلاحها واحيائها. 

والتذكير بما أودع الله فى فطرة الانسان من وقت كرس اناك كيلم 
دعوة رسل الله إلى التقوى والإصلاح . 

وأفاض فى أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين » وما لدو من 
عنادهم وأذاهم , وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله التاس” قبل أن ينزل 
بي لعداك اردان لج ال ماعوااسن برهم وعنادهم»ء فإن العذاب 
يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال . ئ 
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وأطال القول فى قصة موسى - عليه السّلام - مع فرعون» وفى تصرفات 
بنى إسرائيل مع موسى - عليه السّلام ‏ . 


وتخلل قصته بشارة الله ببعشة محمد دب حار سرام 
فل الي 

ثم" تخلّص إلى ٠وعظة‏ المشركين كيف بِدالوا الحنيفية وتقلدّدوا الشترك » 
وضرب لهم مثلا بمن آتاه الله الآريات فوسوس له الشّيطان فانسلخ عن 
الهدى . 

ووصف حال أهل الضّلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف 
آلهتهم بما ينافى الإلاهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال . 


ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصّدر والمداومة على الداعوة 


«أتمص» [4) 


هذه الحروف 22 المقطّعة التى افتتحت بها هاته السّورة » ينطق 
تأسفناتها رألق ع لاج عسوت حتادم: كنا تنطن, باطروفت لفان" 
المتعلّمين للهجاء فى المكتب » لأآن المقصود بها أسماء الحروف لا مسمّياتها 
وأشكالهاء كما أنّك إذا أخبرت عن أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه 
دون أن تعرض صورته أو ذائه » فتقول” مثلا : لقيت زيداء ولا تقول : لقيت هذه 
العيررة ولا لقيت هذه الذات . 


فالتطق 0 / الحسروف هو مقتضى 0 فى أوائل ا التي 
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وان رسموها فى المصااحئ. نصور اوفك دول إسباتها 4 أى 

بسمئيات الحروف التى متطق بأسمانييا ولم يبرسموها بما تقرأ به 

أسماثها 2 مراعاة لحالة التنهجى (فيما أحسس ) ( أنهم لو سس هنا 

بالحروف التى ينطق بها عند ذكر أسمائها سَشُوا أن يلتبس مجموع 

روف الأسمساء بكلمات مثل (ياسين) 6 لو رسمتث بأسماء حروفها أن 

تلثينك الشدأع م لن أسمه سيسن . ْ 

ظ 5-7 بل رسم لحرو ف - أن" الغانء رىء فى التصفت إذا وجل 
صورة الحرف نطق باسم تلك الصور ا 5 

على وثتيرة واحدة. 

العمدة ة التطق بالرآن عل اراب ولتي » وما ملت كنابة لصحف 

إل تذكرة وعونا المتلقى : 


رقداء .مداق سوه الثرة ولسا هنا زبادة مده 


«ككل أنرد ريلك قلا يَكُن في صَدْركَ حَرَي بنْهُ لمنذر 


بهءوذ كرى ! للْمؤمنين 4 ] 


000 البقرة أن" الحروف المقطّعة فى أوائل السّور 
أعقبت بذكر القرآن أو الوحى أو ما فى معنى ذلك » وذلك يرجح أن 
المقصود من هذه الحروف التّهجى » ابلاغا فى التحدى للعرب بالعجز / 

عن الاتيان بمثل القرآن وتخفيفا للعبء عن التبيء - صللى الله عليه وسلّم - »؛ 
شلك بعل مث رض ها خدردة آبة ون نعل" فى بعض السور . 


فقوله : « كتاب ) مبتداً ووقع الابتداء؛ بالتكرة إما لأتها أريد 
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بها التوع لا الفرد فلم يكن فى الحكم عليها ابهام وذلك كقولهم: رجل” 
جاءنى » أى لا امرأة » وتمرة خير' من جرادة » وفائدة ارادة التّوع الرد على 
المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله » واستبعادهم ذلك ؛ 
فذكرهم الله بأته كتاب من نوع الككتب المنزّلة على الأنبياء» فكما نزلت 
صحف ابراهيم وكتاب موسى كذلك تَزل هذا القرآن » فيكون تنكير الذوعية 
لدفع الاستبعاد » ونظيره قوله تعالى : «قالوا لا تخف خصمان بغى 
بعضنا على بعض » فالتنكير للنوعية . 


افيا لان اليتكنيتو اريك له التعظيم كقولهم ١‏ شر اشر د ناب 0( أى 
شر عظيم . وقول عويف الموافى : 

يي أن لبى عن 3 عسنة” مو جع كادت عليه نما 2 الأكيا هُ ظ 

أى هو كتاب عظيم تنويها بشانه فصار التنكير فى معنى التوصيف . 

وإما لأنته أريد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب فى جميع ما حف 


وقوله : «أنزل إليك » يجوز أن يكون صفة ل«كتاب» فيكون مسوغا 
ثانا للابداء بالتكرة ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود 
من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم - 
والمؤمنين يعلمون أنه أنزل من عند الله » فلا يحتاجون إلى الاخبار بهع 
فالخبر مستعمل فى التعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين اغاظة 
الرّسول - عليه الصّلاة والسلام - بالاعراض » ويجوز أن يكون المقصود من 
الخبر الامتنان والتذكير بالتعمة » فيكون الخبر مستعملا فى الامتنان على 
طرقة المجاز السزحل السركي:. ْ 


ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله : «أنزل إليك » مع ما انضم إليه من 


التفريع واللتعليل » أى هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصّدر به » فإنّه 
قزل إليك ليفدو به الكافرين وتذ كر المؤمنين » والمقصود : تسكيين نفس 
التبىء - صلى الله عليه وسللم ‏ » وإغاظة الكافرين » وتأنيس المؤمنين » 
أى : : هو كتاب أنزل لفائدة »ع وقد حصلت الفائدة فلا يكن فى صدرك ‏ 
حرج إن كذبوا . وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبعض يحمل 
الكلام على ارادة جميعها وذلك من مطالع السور العجيبة الببيجان: 

ومن الممسوفنة من قداروامبتداً محذوفا» وجعلوا ( كنات ) خبرأ 
عنه » أى هذا كتاب » أى أن المشار إليه القرآن الحاضر فى الذ هن » أو المقار 
إلبه السورة أطلق عليها كتاب © ومنهم عن جعل «كتاب» يرا عن كلمة 
وألمص» وكال ذلك بمعزل عن متانة المعنى . 

وصيغ فعل : « أنزل » بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا » للعلم بقاعل الانزال ؛ 
لأن" اتذى ينزل الكتب على الرسل هو الله تعالى » ولما فى مادة الإنزال من 
الإشعار بأنه من الوحى لملائكة العوالم السماوية. 

والفاء فى قوله : (« فلا يكن فى صدرك ) اعتراضية إذ الجملة معترضة 
بين فعل «أنزل» ومتعلقه وهو «لتنذر به» » فإن الاعتراض يكون مقترنا 
بالفاء كمايكونمقترنابالواو كما فى قوله تعالى : « هذا فليذوقوه 
حميم وغساق » وقوله : «ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما» فلا 
تتبعوا الهوى ). وقول الشاعر وهو من الشواهد : ٠‏ 

اعلدم' فعلم' الجرة تتمية: أن "سرفوياق كل هاافد را 
وقول بشار بن برد: 

كقائلةإن الحمار فَتَحّه2 عن القت أهل السمسم المتهذاب 


ولست الفاء زائدة للاعتراض ولكبها ثر جع ال سين النسية وإنما 
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الاعتراض حصل بتقديم جملتها بين شيئين متتصلين مبادرة من المتكلم 
بإفادته لأهميته » وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به 
وذ كرى المؤمنين فلا يكن فى صدرك حرج منه » وقد ذكر فى مغلى 
فتوهم متوهمون أن الفاء لا تقع فى الجملة المعترضة . 

والمعنى أن الله أنزله إليك لا ليكون فى صدرك حرج » بل لينشرح 
صدرك به. ولذلك جاء فى نفى الحرج بصيغة نهى الحرج عن ان يحصل 
فى صدر النبىيء - صلى الله عليه وسلم - ليكون الذتهى نهى تكوين » بمعنى 
تكوين التفى » عكس أمر التكوين الّذى هو بمعنى تكوين الإثبات . 
مثل” تكوين نفى الحرج عن صدره بحالة نهى العاقل المدرك للخطاب » 
عن الحصول فى المكان . وجعل صاحب الكشاف النهى متوجها فى الحقيمقة 
إلى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » أى نهيه عن المبالاة بالمكذ بين بالقرآن» 
والغم من صنيعهم : وجعل النهى فى ظاهر اللفظ متوجها إلى الحرج 
للمبالغة فى الشكليف »؛ باقتلاعه من أصله » على طريقة قول العرب :لا 
ارك 5 ههناء أى لا تحضر فأراك » وقولهم : «لا أعرفتك تفعل كذاء 
أى لا تفعله فأعرفك به » نهيا بطريق الكناية . وأينا ما كان فالتفريع 
مناسب لمعانى التنكير المفروض فى قوله : «كتاب »ء أى فلا يكن 
وانكارهم نزوله» فلا يكن فى صدرك حرج منه من عظم أمره وجلالتهء 
ولا يكن فى صدرك حرج منه فإنّه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته . 


تكذيب المكذ بين به » فلمًا كان التكذيب بهمن جملة شؤونه » وهو 
على تمدسر مضاف أى حرج من انكاره أى انكار انزاله من الله . 


والحرج حقيقته المكان الضيّق من الغتابات الكثيرة الأشجار » بحيث 
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فشر اللو لهة:فيه 6 :ستهان لخالة النفس :عند امون والغضبه والاست ب 
لأتهم نخيّلوا لغاضب والآسف ضيقا فى صدره لما وججدوه يعسر منه التتفتس, 
من انقباض أعتصاب مجارى النفّس » وفى معنى الآاية قوله تعالى : ( فلعتك ظ 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 
أوتخاء معنه ملك إثما أت تذثر 1١‏ . 


و« لتنذر ») متعلق ب« انزل) على معنى المفعول لأجله » واقترانه بلام التعليل 
دون الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل. العامل وفاعل الإنذار . وجعل 
الإنذاز به مقداما فى التعليل لأآنّه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المثر كود 

0 وما بخلفونه 2 الناس م ن العوائد الباطلة 5 تعانى أزالتها 


و« وذ كرى » يجوز أن يكون معطوفا عا لى « لتنذر به » » باعتبار السباكه 
بمصدر فيكون فى محل "جر » ويجوز أن يكون العطئش عطئ جملة » ويكون 
«وذكرى) مصدرا بدلا من فعله » والتقدير : وذ كر حرق المؤماين » 
فيكون فى محل نصب فيكون اعتراضا . ظ 

وحذف متعلق «تنذر» » وصرح بمتعلق «ذكرى) لظهور تقدير المحذوف 
[ من ذكر.مقابله المذكور » والتقدير : لتنذر به الكافرين» وصرح بمتعدق 
الذتكرى دون متعدّق «تنذر» تنويها بشأن المؤمنين وتعريضا بتحقير 
الكافرين تجاه ذكر المؤمنين : ظ 

وله قر يردام ساس عاتن ا تر © ج 6 ماسم 


2 لبعو اها أنزلَ ليكو من تَبَكم و نتيعوا هن دونه ولي 


م 
سّ 


قليلا ا كا تذكرونَ 4 د ] 


بيان لحملة : «لتنذر به) بقرينة تذييلها بقوله : «قليلا ما 
تذ كرون 0 فالخطاتب موجه لالمشر كين ويندرج فيه المسلمون بالآولى؛ فبعلك 
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أن نوه الله بالكتاب المنرّل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ » وبين أن 
دكين إكزالنه لتلةتدان بولند كرىه أفنى: الداين أن اجعرااعا انول البيعىه 
ل بتبع فا تو نيه املق 2 والمشركون احرك إليهم الزجر عن الشرك 
والاحتجاج على ضلالهم ». والمسلنيون أردك إلبهسم الأمر والنهى والتكليف . 
فكل مأمور باتباع ما أنزل إليه » والمقصود الأجندر هم المشركون تعريضا 
بأنتهم كفروا بنعمة ربهم ظ قواضت (الرب) هنا دون اسم الحلالة : 
للتتذكير بوجوب اتباع أمرهء لآن” ا 0 
ونهاهم عن عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم آلهة دونهء وا| موجه إليهم 
التهى هم المشركون بقرينة قوله : « قايلا ما تذكرون). 

والاتباع حقيقته المشى وراء ماش » فبعناه يقتضى ذاتين : تابعا ومتبوعاء 
يقال : اتِّع وتبع » ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو : ١ما‏ منعك إذ 
رأتهنب ضَلُوا أن' لا تتبعنى أفعصيت أمرى » وهو استعارة تمثيلية مبنيئة على 
تشبيه حالتين » ويستعار للاقتداء بسيرة أو ول نحو : ١‏ ولا تتبعوا خطوات 
كسان رمو عضا يع جه تحى عل تعس اموي امسو مل 
قوله تعالى : ١‏ « إن" أتتّبع إلا" ما بوحى إلى »2 ومنه قوله هنا : « اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ربكم). [ 

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله : « كتاب أنزل إليك » . 


وقوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء ؛ تصربح بما تضمانه : «اتبعوا 

ما أنزل إليكم من ربكم » لآن فيما أنزل إليهم من ربهم أن الله إله” واحد 
لا شريك له»ء وآنه الولى » وان الّذين اتَحَدوا من دونه أولياء الله حفيظ 
5 ؛ أى مجازيهم لا يخفى عليه فعلّهم » وغيرَ ذلك من آى القرآن ؛ 
والمقصود من هذا التّهى تأكيد مقنضى الأمر باتباع ما أنزل إليهم اهتماما 
بهذا الجانب مما أنزل إليهم » وتسجيلا على المشركين » وقطعا لمعاذيرهم 
أن يقولوا إِنَنا اتَبعنا ما أنزل إليناء وما نرى أولياءنا إلا شفعاء لنا 
عند الله فما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » فإنهم كانوا يموهون 
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نل ذلك ؟ ألا ترى أنّهم كانوا يقولون فى تلبيتهم : ١‏ لبيك لا شريك 
لبك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » فموقع قوله : ١‏ اتبعواماأنزل 
إليكم ( موقع اافتصل الجبامع من الحدء وسوقع (ولا تتبعوا) ) موقع الفصل . 
المانع فى الحد . 


والأولياء جمع ولى » وهو الوالى أى الملازم والمعاون 6 فيطلق على 
الناصر » والحليف » والصاحب الصادق المودة » واستعير هنا للمعبود وللإله : 
لآن العبادة أقوى أحوال الموالاة» قال تعالى : « أم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي ) وقد تقدم عند قوله تعالى : «قل أغير الله أتخذ وليا» 
فى سورة الأنعام » وهذا هو المراد هنا . 


والاتباع في اقوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء ) يجوز أن يكون ‏ 
ار الذى استعمل فيه الانتباع و ى قوله : «اتبعواماأنزل 
ظ من ربكم ) وذللكا مل دين : لا تتتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله » 
01 المشركين ينسبون ما هم عليه من الدايانة الضّالة إلى الألهة الباطلة ؛ 
أو إل :سدتة: الآلية وكيانينا ؛ كما تقدام عند قوله تعالى : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل ‏ أولادهم شركاؤهم ») » وقوله : «فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا») كما فى سورة الأنعام » وعلى تلك الاعتبارات 
يجسرى التقدير فى قوله : : «أولياء ) أى لا تمتشلوا للأولياء أو أمرهم 
أو لدعاة الأولياء وسحيمم 0 ظ ظ 
ونخوز أن تكون الاتباع ستعارا الطتلب والاتخاذ ؛ أى ولا تتخذوا 
أولياء غيره نحو قولهم: هو يتّبع زلة فلان. وفى الحديث : «يتبع بها 
شعّف الجبال ومواقع القطر ») أى يتطلبها. [ 
0 و(من) فى قوله : من دونه » ابتدائيّة» و(دون) ظرف للمكان المجاوز 
العتتضيل” + روكلا 1 بمن الجارة اللروف » وهو استعارة للترك والإعراض : 
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والمجرور فى موضع الحال من فاعل «تتخذواهء » أى لا تشبعوا أولياء متخذينها 
دونه» فإن المشركين وإن كانوا قد اعت رفوا لله بالإلهية » واتبعوا أمره 
بزعمهم فى كثير من أعمالهم : كالحج ومناسكه ء والخلف باسمه . 
فهم أيضا اتتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل عمل تقربوا 
به إلى الأصنام » وكل” عمل عملوه امتثالا لأمر ينسب إلى الأصنام » فهم عند 
عمله يكونون متبعين اتباعا فيه اعراض عن الله وترك للتتقرب إليهء فيكون 
اتباعا من دون الله » فيدخل فى التهى » وبهذا التهى قد سّدت عليهم أبواب 
الشرك وتأويلاته كقولهم : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إل الله زلشى » 
فقد جاء قوله : «١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء» فى أعلى درجة من الايجاز 
واستيعاب المقصود . ا 


وأفاد مجموع قوله : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء» مفاد صيغة قصر » كأنه قال : لا تتبعوا إلا ماأمر به 
ربكم » أى دون ما يأمركم به أولياؤكم » فعدل عن طريق القصر لتكون 
جملة : « ولا تتبعوامن دونه أولياء » مستقلّة صريحة الدلالة اهتماما بمضمونها 
على نحو قول السّمؤأل أو الحتارثى : ظ 

كيل عت عد الذاثف قرسي ولضت عل غثير ااطاف يدن 


وجملة : «قليلا ما تذ كرون ) هى فى مو ضع الحال من ولا تتبعواء 5 
وهى حال سببيّة وكاشفة لصاحبها » وليست مقيدة للنهى : لظهور أن 
المتبعين أولياء” من دون الله ليسوا إلا قليلى التذكر . ويجوز جعل الجملة 
براض تتيايا ولط رقلباة) جور أن يحمل على حقيقته لأنهم قد يتذكرون 
ثم يعرضون عن التذكر فى اكثر أحوالهم فهم فى غفلة معرضون » ويجوز 
« فقليلا مايؤمنون) (فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة) . 


والتذكر مصدر الذكر ‏ بضم الذال - وهو حضور الصورة فى الذ هن . 


2.108 سورة الأعسراف 


وقليل مستعمل فى العدم على طريقة التتهكتم بالمضيع للأمر الثافع 
يقال له : إنّك قليل الإتيان بالأمر التافع » تنبيها له على خطئه»ء وإنّه إن 
كان فى ذلك تفريط فلا ينبغى أن يتجاوز حد التقايل دون التضييع له ل 


و(ما) مصدريّة واللتقدير : قليلا تَذّكُّركم» ويجوز أن يكون «قليلا) 
صفة مصدر محذوف دل عليه «تذ كرون) و(ما)هزيلة لتوكيد القلة ؛ أى ) نوع 
قلة ضعيف » نحو قوله تعالى ٠‏ وأن” يضرب مثلا ما ). وتقدام الول فى نظيره 
عند قوله تعالى : «( فقليلا ما يؤمنون » فى سورة البقرة . والمعنى : لو 
تذكرتم لما اتتبعنم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى النتهى عن أن تتبعوا 
من دونه أولياء» وهذا نداء على اضاعتهم النتظر والاستدلال فى صفات الله 
وفى نقائص أوليائهم المزعومين . 

وقرأ الجمهور : «ما تذ كرون» ‏ بفوقية واحدة وتشديد الذال ‏ على 
أذ" افيه تتتذكترون بماءين فوقيتين فقابت ثانيتهما ذالا لتقارب مخرجيهما 


قات تخفيفه بالإدغام . 


وقرأه حمزة ؛ والكسائى » وحفص عن عاصم ؛ وخلف - بتخفيف الذال ‏ 
على حذف إحدى التاءين اختصارا. وقرأه ابن عامر : )يتذكرون» - بتحتية فى 
أوله ثم" فوقيّة سه والضمير عناقد إلى المشركين عل طريقنة الالتفناك:من التخطات 
إلى الغيبة » أعرض عنهم ووجنه الكلام على غييرهم من السامعين الوالحي”» 


صلى الله عليه وسل م - والمسلمين . 


ج وس صم اس سن ها ترس أ كم 2 * توراه 


2 ص قريةر أملكتلها فجاءها با سنا دمسضا أورو صم 


نة ارس 


فَا يلو راقم كان 0 إِذ حاء عَهم 0 سنا 
إِنَا كنا ظأالمين» (5] 
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لو كر ٍ و 0 
ب ونوا لك هجا تحت الريسة | يم 


وإِنّما خّص” بالذ كر إهلاك القرى » دون ذكر الأمم كمافى قوله : 
وفأمًا مود فأهلكوا بالطاغية وايا) عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية» »2 لأن” المواجهين. باتتعريض هم أهل مكة وهى أم القرى » فناسب 
أن يكون تهديد أهلها بما أصاب القرى وأهلها ولآن تعليق فعل «أهلكنا» . 
بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة والشّمول » فهو مغن عن أدوات 
الشتمول » فالسامع يعلم أن" المراد من القرية أهلها لأن” العبرة والموعظة 
إتماهى بما حصل لأهل القرية » ونظيرها قوله تعالى : « واسأل القرية 
التتى كنا فيها» ونظيرهما معا قوله : « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم بو منون»» 
فكل هذا من بف البديع » والمعنى على تقدير المضاف » وهو تقدير معنى . 


وأخورق الضميران فى قوله : «أهلكناها فجاءها بأسنا 5 على الإفراد 
والثاتة: عراعاة: للفظ قرية» السصل. التمائل .بين لفل المغناد ولقظ اميه 
فى كلام متتصل القسرب» ثم" أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع فى الجساة 
المفرعة عن الأولى فى قوله : «أوهم قائلون ‏ فما كان دعواهم إذ جاءهم» 
إلخ لحصول الفصل ١‏ بين الضمير ولفظ معاده بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ 
المفرية ©» وهو 575 بياتا)» لآن” (بيانا) متحمل لضمير البأس 3 أى مبيتا 
لهم » وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال : « أو هم قائلون 
فما كان دعواهم إذ جاءهم)»).و(كم)اسم حال على عدد كثير وهو هنا 
خبر عن الكثرة وتقدام فى أوّل سورة الأنعام  .‏ 


والإهلاك : الافناء والاستئصال. وفعل «أهلكناها» يجوز أن يكون 
مستعملا فى معنى الإرادة بحصول مدلوله وافجوز أن يكون مستعملا فى ظاهر معناه : 


020 سورة الامكقراف 


والماء فى قوله : « فجاءها نأسكا 2 عاطفة جملة : «١‏ فجاءها بأسنا 0 
فلجيلة ١:‏ اطلكينانا )» وأصل العاطفة أن تفيد ترتيب حصول معطوفها 
بعد حصول المءواوف عايه » ولما كان مجىء البأس حاصلا مع حضول 
الإهلاك أو قبله » إذ الوم الإهلاك » عسر على جمع من المفسرين معنى ظ 
0 الفاء هناء حتى قال ال.راء إن الفاء لا تفيد التترتيب مطلقا » وعنه 
أيضا إذا كان معنى الفعلين واحدا أوكالواحد قدامت أينهما شئت مثل شتمنى 
قاضاء بو أناء فشتمنى . وعن بعضهم أن" الكلام جرى على طريقة الغلب » 
والاصل : جاءها يأسنا فأهلكناهاء وهو قلب خلى عن التكتة فهو مردود 
والذى فسر به الجدهسور : أن" فعل (أهلكناها) مستع.سل فى معنى 'إرادة الفعل 
ظ اد تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشتيطان الرجيم ( 
وقوله : ١‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية أى فإذا أردت 
القراءة » وإذا أر دتم القيام إلى الصلاة » واستعمال الفعل فى معنى 
إرادة وقوع معناه من المجاز الل كد السكاكى قال : (ومين 
أمثلة المجاز قوله تعالمى تروفإذا قرأت ت القرا ن فاستعذ باللهى» ؛ استعمل «قرأت» 
مكان أردت القراءة لكون القراءة مسيّبة عن إرادتها استعمالا مجازيا. 
بقرينة الثماء فى «فاستعذ بالله , وقوله «وكم من قرية أهلكناهاء فى مو ضع 
أردنا إملاكها بقرينة «فجاءها بأسنا) والناسن الإهلاك . 


والتعبير عن إرادة الفعل 0 الصبغة التى ندل" على وقوع الفعل 
يكون لإفادة عزم الناعل على الفعل » مون لاع عه لها : بحيث 
يستعار الا-نمظ الال على حصول المراد » للارادة لتشابههماء وإما الإتيان بحرف ‏ 
التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم التريّث » فدل الكلام كلله : على 
أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل » كل ذلك 
يحصل كالأشياء المتقارنة » وقد استتفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة 
بصيغة تقتضى وقوع الفعل » والتعبير عن حصول السبب بحرف التعقيب » 
والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم هن أن يحل" غضب 
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ع بيد إهلاكهم ؛ فضيدّق عليهم المهلّة لثلا يتباللأوا فى تداراكء 
ظ أمر هم والتعجيل بالتوبة . والذى عليه المحمّقون أن المر تيب فى فاء 
العطت قد يكون الترتيب الذكرى » أى ترتيب الإخبار بشىء عن الإخبار 
بالمعطوف عليه . ففى الآبة أخبر عن كيفيّة إهلاكهم بعد الخبر بالإحلاك . 
وهذا الترتيب هو فى الغالب تفصيل بعد إجمال » فيكون من عطف المفنصل على 
المجمل » وبذلك سماه ابن مالك فى التعينا 6 وهل وله تعاك 

« إنا أنشأناهن” إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا) الايبة. ومنه قوله تعالى : 
« ادخلوا أبواب جهتم خالدين فيها فيكّس مثوى المتكببرين 1و قوله ‏ 
فأزلهما الشّيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه» لأن الإزلال عن الجن 
فصل بأنته الإخراج » وقوله تعالى : ١‏ كذابت قبلهم قوم نوح فكذبوا 


غيم ن] :و قال "معدو ونوا هجر ورامك اعالين اا إقدن نه 


٠ 


والبأس ما يحصل به الأآلم. وأكثر إللاقه على شددة الد..ب. ولذانك 
سميت الحرب البأساء » وقد مضى عند قوله تعالى : ١‏ والعسابرين فى البأآماء 
والضراء وحين البأس » فى سورة البقرة » والمراد به دما عذاب الدنيا . 


و استعبر المجىء ء لحدوث الشىء وحصوله ‏ بعل أن لم يكن كيديا لحلول 
الشىء ء بوصول القادم من مكان إلى مكان بسكل خطواته ««رعد قدا تبر 
هذا فى قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فى سورة الأنعام . 


والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على الحال من البأس» أى جاءدم البأس 
مبيتا لهم » أى جاءهم ليلا ء ويطلق البيات على ضرب من الغارة نقع 
ليلا » فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان المراد من 
البييات حالة من حال الحرب » هى أشد على المغزو » فكان ترشيحا للاستعارة 
التمشلية » ويجوز آنا كر ف ا ناء منصوبا على النيابة عن ايه 
وقت السينات : 


22 سورة الاعراف 


ا : : وهم قائلون » حال أيضا لعطفها عل««بيائل ,يبأو وقد كفى 
هذا الحرف العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال » ولولا العطف 
لكان تجرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسن » كما قال فى 
الكشاف» وهو متابع لعبد القاهرء وأقول : إن" جملة الحال ء إذا كانت 
جملة اسمية » فإما أن تكون منحلة إلى مفردين : أحدهما وصف صاحب 
الحال » فهذه تَجَردأها عن الواو قبيح » كما صرح به عبد القاهر ومنت اثئة 
التفنتزانى فى المطول » لأن" فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعى 
الح ل جاءنى زيد هو فارس؛ إذ يغنى أن تقول : فارسا. 


أت إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصطف صاحب الحال » 
وفيها ضمير صاحب الحال » فخلوها عن الواو حسن نحو قوله تعالى : 
« قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو » فإن هذه حالة لكلا 
الفريقين » وهذا التحقيق هو الذي يظهر به الفرق بين قوله : « بعضكم 
لبعض عدو » وقولهم » فى المثقال : جاءنى زيد هو فارس » وهو نخير مما 
أجاب به الطيبى وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن الحاجب فتأملهه 


وعدّل حذف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحد: 
و <أو) لتقسيم القرى المهلكة : إلى مهلكة فى الذيل» ومهلكة فى الشهارء 
والمقصود من هذا التقسيم تهديد أهل مكنه حتتى يكونوا على وجل فى كل 
وقت لا يدرون متى يحل" بهم العذاب » بحيث لا بأمنون فى وقت مسا ه 


ومعلشى : (قائلون» كائئون فى وقت القبلولة : وهى القائلة ؛ وهىن 0 
أسم للوقفت المبتدىء من نصف النهار المنتهى. بالعصر» وفعله : قال يقيل 
فهو قائلء والمقيل الله فى ذلك الوقت» ويطلق المقيل على القائلة أيضا . 


وخص*” هذان الوقئان من بين أوقات اليل والتهار : لأتهما اللذان 
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يطلب فيهما النّاس الراحة والدعة » فوقوع العذاب فيهما أشد على الثّاس » 
ولآن” التتذكير نالعذاب فيهما ينغص على المكذ بين تخييل نعيم الوقتين . 


والمعنى : وكمم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم . 
فكونوا يا مءشر أهل مكة على حذر ان نصيبكم مشل ما أصابهم فإتكم 


وإياهم سواء . 


وقوله : «فما كان دعواهم ؛ يصح أن تكون الفاء دنه لاقنت النتكترعئ 
تبعا للفاء فى قوله : ٠‏ فجاءها بأسنا» لأنّه من افك الملكون وه أن 


يكون للترتيب المعنوى لأن" دعواهم ترتبت على مجىء البأس . 


والدعوئ اسم بمعنى الداعاء كقوله : «دعواهم فيها سبحانك 
الهم » وهو كثير فى القرآن . والداعاء هنا لرفع العذاب أى الاستغاثه 
عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب » وذلك 0 شأن الشّاس إذا 3 
بهم العذاب أن يجأروا إلى الله بالاستغاثة » ومعنى الحصر أنّهم لم يستغيثو 
الله ولا توجهوا إليه بالدعاء ولكنهم وضعوا الاعتراف بالظلم موضع 
الاستغائة فلذلك استثناه الله من الد عوى . 


ويجوز أن تكون الدعوى بمعنى الادعاء أى : انقطمت كل الد عاوى 
التى كانوا يدعونها من تحقيق تعداد الآلهة وأن” دينهم حق »ء فلم تبق 
لهم دعوى » بل اعترفوا بأنتهم مبطلون » فيكون الاستثناء منقطعا لآن” 
اعترافهم ليس بدعوى . 

واقتصارهم على قولهم : «إنَا كنا ظالمين » إما لأن ذلك القول 
مقدآمة التّوبة لأن” التوبة يتقدامها الاعتراف بالذانب » فهم اعترفوا على نية 
أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو » فعوجلوا بالعذاب . فكان 
اعترافهم ‏ آخر قولهم فى الدنيا ‏ مقدمة لشهادة ألستتهم عليهم. فى 


الحشر » وإما لأن الله أجرى ذلك على ألسنتهم وصرفهم عولد إلى الله 
ليحر مهم جات ست اليم ظ 





وأياما كان فإن” عرياة عالا انر عل لتيب كان كس بد 
فى ظلءهم فى مدة سلامتهم ولكن” العناد والكبرياء يصد انهم عن 
الإقلاع عنه » ومن شأن من تصيبه شددة أن يتجرى على لسانه كلام » فمن 
اعتاد قول الخير نطق به» ومن اعتاد ضده جرى على لسانه كلام التسخط 
ومنكر القول» فلذلك جرى على لسانهم ما كثر جولانه فى أفكارهم . 


والمراد بقولهم : « كنا ظالمين » أنهم ظلموا أنفسهم بالعناد غ 
وتكذيب الرسل » والإعراض عن الآايات » وصم الأذان عن الوعيد والوعظ » 
وذلك يجمعه الاشراك” بالله » قال تعالى : « إن الشّرك لظلم عظيم» » وذلك 
موضع. الاعتبار للمخاطبين بقوله : «ولا تتبعوامن دونه أولياء » أى أن الله 
لم يظلمهم » وهو يحتمل أنَهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن 
مثل ذلك العذاب لا ينزل إلا" بالظالمين ٠‏ أو بوجدانهم إياه على الصفة 
الموعود بها على أللسنة رسلهم » فيكون الكلام إقرارا محضا أقروا به 

فى أنفسهم . ؛ فصيغة الخبر مستعملة فى إنشاء الإقرار » ويحتمل أتهم كانوا 
يعلمون أتهم ظالمون »ع من قبل نزول العذار » وكانوا مصرين عليه 
ومكابرين » فلما رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم » فيكون 
الكلام » إقرارا مشوبا بحسرة وندامة » فالخبر مستعمل فى معناه المجازى 
الصريسح ومعناه الكنائى » والمعنى المجازى يجتمع مع الكناية باعتبار ‏ 
كونه مجازا صريحا. 


وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معيين » كشأن الكلام الذى يجرى 
على اللسان عند الشتدائد » مثل الويل والثّبور ؛ فيكون الكلام مستعملا فى 
معناه المجازى » أو يقوله بعضهم لبعض » بينهم » على معنى التوبيخ » 
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والتتوقيف على الخطا » وإنشاء التدامة » فيكون مستعملا فى المعنى المجارزى 
الصّريح » وا لمعنى الكنائى » على نحو ما قررته آنفا. ظ 


والتوكيد بإن” لتحقيق الخبر للتّفس أو المخاطبين على الوجهين المتقدامين 
أوْ يكون قولهم ذلك فى أنفسهم » أو بين جماعتهم » جاريا مجرى التعليل 
لنزول البأس بهم والاعتراف بأنهم جددرون به » ولذلك أطلقوا على 
الشرك حينئذ الاسم المشعر بمذءجه الذى لم يكونوا يطلقونه على دينهم من 
قبل ٠0‏ 


واسم كان هو : « أن قالوا» المفرغ له عمل كان » و«دعواهم) نخبر 
ركان مقدام » لقرينة عدم اتّصال كان بتاء التأنيث » ولو كان : ( دعوى) 
هو اسمها لكان اتتصالها بتاء التأنيث أحسن » وللجرى على نظائره فى القرآن 
وكلام العرب فى كل موضع جاء فيه المصدر المؤول من أن" والفعل محصورا 
بعد كان» نحو قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا" أن قالوا أخرجوهم 
من قريتكم ‏ وما كان قولهم إلا أن" قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» 
وغير ذلك» لاا 0 رنب طرة وي كن عماوج يه 1 
الإسناد ذاتين أريد حصر تحقّق أحدهما فى تحقّق الآخر لأنتهما لما 
اتحدا فى الماصدق » واستويا فى التعريف » كان المحصور أولى باعتبار 
التقدام الرتبى , ويتعيئن تأخخيره فى الدّفظ » لأن” المحصور لا يكون إلا فى 
أغير حراج + الاقرض إل نروع تأغير البجدا التجمور . واعلم أن كون 
أحد الجزأين ٠حصورا‏ دون الآاخر فى مثل هذاء مماالجزآن فيه متحدا 
الماصدق » إِنّما هو منوط باعتبار المتكلّم احدهما هو الأصل والآخر 
الفرع » ففى مثشل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقٌب من السامع للقصة 
ابتداء » واعتبز الداعاء هو المترقّب ثانيا» كأن السامع يسأل : ماذا قالوا 
لها جاءهم البأس » لايد اوري او ا ا 
تاد خرن وريه يانم كوجرا فى الداعاء ».وهذه نكتة دقيقة تنفعك 
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فى نظائر هذه الآية» مثل قوله : «فما كان جواب قومه إلا" أن قالوا 
أخرجوهم», عل أنه قد قيل : إنه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول 


من (أن) واافعل علة افظية : وهى كون المصدر المؤول يشبه الضمير فى أنه 
لآ يوصف » فكان أعترف من عير فنلذلك كان حقيقا بأن يكون هو 


لضم ٠‏ لأن” الأصل أن الاعرف من الجّزأين وهو الّذى يكون هسندا إليه . 


له ل له 
9فلتسئلن ألّذينَ أرسِل ل وَلَنَسَتَلْنَ الْمرسَلِين فَلَنَقْصنَ 
لهم يعلمر وما كنا عون 414] 


الماء فى قوله : : « فلنسألن” ) عاطفة 2 لثرتيب الأخبار لان" وجود لام 
القسم علامة على أنه كلام أنف» انتقال” من خبر إلى خبر» ومن قصة إلى قصة. 
وهو انتقال من الخبر عن حتالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم فى الآخرة . 


وأكّد الخبر بلام القسم ونون التتوكيد لإزالة الشك” فى ذلك . 


وسؤال الّذين أرسل إليهم سؤال عن بلوغ الرسالة . وهو سؤال تقريع 
في ذلك المحدشرء قال تعالى 9 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين »» 2 


10 اميد عن تبليغهم الرسالة عاك إرهاب لأممهم . ظ 
لآتهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأتهم فسوقتوة إل الفذاس:: 
وقد تقدام ذلك فى قوله : « فكيف إذا جثنا من كل أمّةَ بشهيد ‏ وقوله ‏ 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ٠‏ . ظ 


[ والذين أرسل إليهم»» هم أسم امل ؛ وعثر نهم بالموصول لما 
تند ل" عليه الصلة من التعليل 00 فائلة اداح إجابه الرسل » 
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جرم أن يسأل عن ذلك المَرسّل إليهم » ولمّا كان المقصود الأهم” من السّؤال 
هو الأمم » لإقامة الحجّة عليهم فى استحقاق العقاب »2 قدام ذكرهم على 
ذكر الرسل : ولما تدال” عليه صلة (الذى) وصلة (ال) من أن" المسؤول عنه 
هو ما يتعلّق بأمر الرسالة » وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ . 


لجا دل على هذا المعنى العبير , ب « الذين أرسل إليهم ؛ والتعبيرٌ : 
ب« المرسلين » لم يحتج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التباسيغ 
والبلاع 5 


والماء فى قوله : ١‏ فلنقصن عليهم ) للتفريع والترتيب على قوله : 
«فلنبألن و ء أى لسألتهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم ٠‏ أى 
فلنقصّن” عليهم تفاصيل أحوالهم ؛ أي فعالمنا غنى عن جوابهم ولكن 
السؤال لغرض آخر . 


وقد دل غلى إرادة التتفصيل تنكير علم فى قوله : « بعلم» أى علم 
عظيم » فإن تنوين (علمء لتعظيم » وكمال العلم إتّما يظهر فى العلم 
بالأمور الكثيرةء وزاد ذلك بيانا قولّه : ووما كنا غائبين » الَذى هو 
بمعنى : لا يعزب عن علمنا شىء يغيب عنا ونغيب عنه . ْ 


و«القتص' : الاخبار» يقال : قص' عليهء بمعنى أخبرهء وتقدام فى قواله 
تعالى : « يقض” الحق »2 فى سورة الأنعام . ظ 


وجملة : ووما كنا غائبين » معطوفة على «فلنقصن عليهم بعلم»». وهى فى 

موقع التذييل . [ 
والغائب ضد الحاضر » وهو هنا كناية عن الجاهل » لأن الغيبة تستلزم 

الجهالة عرفا » أى الجهالة بأحوال المغيب عنه » فإنها ولو بلغته 
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ظ يالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد » أى ! وما كنا جاهلين بشىء 
امن أحوالهم » لأتنا مطلعون عليهم ؛ وهذا التفى للغيبة مشل إثبات المعية 
فى وله بعال : ووهو معكم أينما كنتم). 


وإئبات سؤال الأسم هنا لا ينافى نفيه فى قوله تعالى و ال عن 
اوريس المعر خرن به ودر -فيومئك لا يسأل عن ذنبه إنس”" ولاجان” » 
لآن” المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمنفى: فى الآ يتين الآ خريين هو السؤال 
لمعرفة تفاصيل ذنوبهم ء وهو الّذى أريد هنا فى قوله : «وما كنا 
غعائبين ) . 


لا وى سه تر 2 سل برس اه ١‏ وير و3 7 
والوزن يوميكر 1 فمن تقلت موريئهو نولي هم 
5 0 م . م ماس ه > >4 يورو س 6 س وني اس ابر اي أنفْسَهم و كر 


[ اليه ودن ا الذين بر 


د جملة : يي يومئذ الحق ») على جملة «فلتقصن» » لما 
نضمنتته المءطوف عليها م ن العلم يتات الناس وسيتئاتهم » م 
أشضرت بأن" مظهر ذلك 0 هو الشذواب والعقاب » وتقسافقت ديكات 
العاملين ودركاتهم تفاوتا لا ينظلم العامل فيه مثقال ذرة » ولا يفوت 
ما يستحقنه إلا" أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو مغفرة زلة لأجل 
سلامة قلب أو شفاعة أو نحو ذلك » مما الله أعلم به من عباده» فلذلك 
عتّبات جملة : ١‏ فلنقصن » بجملة : «١‏ والوزن يومئك الحق ) فكأنه قيل : 
فلتقصن” عليهم بعلم ولتُجَازِيَتهم على أعمالهم ججزاء لا غبن فيه على أحد . 


والتتنوين فى قوله : ويومئذ ) عوض عن مضاف إليه دل عليه : « فلنسأل.” 
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الذين أرسل” لهسم » وما عطف عليه بالوار وبالفاء افص : يوم إذ تسألهم 
ونسأل رسلهم ونقص ذنوبهم عليهم . 


والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة ثقَل أحد الجسمين أو كليهما 
فى تعادلهما أو ل للد تساوى الجسمين 500 
نادر الحصول تعيدن جعلت أجسام أخرى 506 بها مققدار التفاوت» قلا بد 
من آلة توضع فيها الأشياء » وتسمى المرزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا . 


والأجسام التى تجعل تتعيين المقادير تسمى موازين » وَاحداها ميزان 
أبضا وتسمّى أوزانا واحدها وَرْن » ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال فى 
فضل ونحوه قال تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» وفى حديث أبى ظ 
هربيرةء و فى الصحيحين 2 « إنه ليؤتى بالعظيم السمين يوم القيامة لا يرن عند 
الله جناح عرض 1 ويستعار استعارة تمثيلية للتدبير فى أحوالء كقول الراعى : 


ورت آفة أمرّها فداعت له من لم ري 

فالوزن فى هنه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقّه الأعمال من 
اللذواب والعقاب تعيينا لا إجحاف فيه » كتعيسين الميزان على حسب ما عيّن الله 
من ثواب أو عقاب على الأعمال » وذلك مما يعلمه الله تعالى : ٠‏ ككون العمل 
الصالح لله وكونه رياء ؛ وككون الجهاد لإإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرد 
الطمع فى الغنيمة » فيكون الجزاء على قدر العمل » فالوزن استعارة » ويجوز 
أن يراد به الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف التتى كتبتها الملائكة للأعمال 
فى شىء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة» ينطق أو سكيف بكينية فيدل على 
مقادير الأعمال لأربابها » وذلك ممكن » وقد وردت أخبار فى صفة هذا 
الميزان لم يصح شىء منها. 


والعبارات فى مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقمات » لأنّها من' 
خوارق المتعارف » فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى 


فنا تكارقه أعل التخة #دفبنا امنيا مضيفة النصدر خر تند قعل متف 
آلة فحمله على المجاز المشهور كقوله تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا » . وما جاء منها على صيغة الاسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: 
فمن ثقات موازينه » إسخ ومشل قول التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : « كلمتان 
خفيفتان على الأسان ثقيلتان فى الميزان » وما تعلق بفعل مقنض آلة فحمله 
على التمثيل أو على مخلوق من أمور الاأخرة مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين 
. القسط ليوم القيامة» . وقد ورد فى السئّة ذكر الميزان فى حديث البطاقة التى 
فيها كلمة شهادة الإسلام , عند الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وحديث قول التبىء - صلى الله عليه وسلّم ضاات وود ال 
الميزان » خرجه الترمذى . 

ودفطاق: الباق الى رخو باكلترق يرل تدان انز ْ 50 
بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة » فاثبت ذلك الجمهور ونفاه جماعة منهم 
الضحاك ومجاهد والأعمشء وقالوا : هو القضاء السوى» وقد تبع اختلافهم 
المتأخرون فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهورء وذهصب 

بعض الأشاعرة المتأخرنن وجمهور المعنزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعمش. والامر نادت لمتين ببيدن والمقصود العدي وليس المقصود آلته. 


والاخبال عن الوزن كوله.. واالدد” ان كان الموزن مجازا عن تين 

مقادير الجزاء فالمحق بمعنى العدل » أى الجزاء عادل غير حائ: لزء لأنه من 
أنواع القضاء والحكم » وإن كان الوزن تمثيلا بهيئة الميز انء فالعدل بمعننى 
ادرو ا وراتيز ييا سار لم ابيع باليست 


وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة فى كونه محقا. 


وتفرع على كونه الحق قوله الاقم تقلت مرا ايه قار قلغ بس البالانعونةء فهو 
تتنصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفريع هو قوله : 
٠‏ «فأولكك هم المفلحون » وقوله : «فأو كك الّذين خسروا أنفسهم » إذ ذلك 
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مفرع على قوله : ( فمن ثقات موازينه) وقوله . «(ومن خفت موازينه) 

وثقل الميزان فى المعنى الحقيقى رجحنن الميزان بالشىء الموزون » 
وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبة ووافرة» أى من ثقلت موازينه 
الصّالحات » وإنّما لم يذكر ماثقات به الموازين لأنّه معلوم من اعتبار الوزن » 
لأن” متعارف الثّاس 6 يزنون الأشياء المرغوب فى شرائها المتنافس 
ل فيط امرماولي يتغابن الناس فيها. 

والفّقل مم 210 ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء » 
ثم" الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس 
الثقل » وهى أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان » والمراد هنا الخفة الشديدة 
وهى انعدام الأعمال الصالحة لقوله : «٠‏ بما كانوا بأياتنا يظلمون». 

والفلاآح ححصول الخير وإدراك المطلوب . 

والتتعريف فى «المفلحؤن» للجنس أو العهد وقد تقدام فى قوله تعالى : 
و وأولئك هم المفلحون» فى سورة البقرة 

وما علق (من) واحد لقوله : « موازينه»» وإذقد كان هذا الواحد 
غير معين » بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشرط » فهو عام ص 
اعتباره جماعة فى الإشارة والضميرين من قوله : « فأولئك هم المفلحون ). 

والاثيان بالإشارة للتتنبيه على أنهم إنما حصلوا الفلااح لأجل ثقل موازينهم 

وضمير الفصل لقصد الانحصار أى هم الذين انحصر فيهم تحقتق المفلحين ؛ 
أى إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم . 

والخسران حقيقته ضد الربح » وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله 
من ببعه» ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه التفعء» فمعنى «خسروا أنفسهم؛ 
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فمقدوأ فوائدهاء فإن كل أحخد يرجو من مواهبهء وهى مجموع نفسه» 
أن تجلب له الدّفع وتدفع عنه الضر : بالرأى السديد » وابتكار العمل 
المفيد » ونفوس المشركين قد سوّلت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين 
أعمالهم » أى سبب فقد الأعمال الصالحة منهم » فكانت نفوسهم "رامن 
مال التاجر الذى رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاصر لهء 
فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم فى العذاب المقيم » وانظر ما تقدام 
فى قوله تعالى : «الّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» فى سورة الأنعام : 
وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم.» فى سورة البقرة . ٌ 


. والباء فى قوله : « بما كانوا» باء السَببيّة» وما مصدرية أى بكونهم 
ظلموا بآياتنا فى الدنياء فصيغة المضارع فى قوله ١‏ يظلمون» لحكاية 
حا ا يي را : « والله اذى أرسل الرياح 
بخبر سجارا 030 "0 


والظلم . بيع ديد افد : أى يظلمون الآبات فلا ينصفونها حقتها 

ن الصدق .وقسق و«ظلموة: عدن لكتلانوة + اللدلك كت يتالناء + 
عات فيز : يما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى : 
١‏ «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » . ظ 


واتماسها اتبيه ظلما لأنه يه ما قامت الأدلّة عات 
فتكذيبه ظلم للأدلة بدحضها وعدم إعمالها. 


وتقديم المجرور فى قوله : و بآياتتا ) على عامله » وهو «يظلمون»» 
للاهتمام بالآيات . وقد كرت الآية حال المؤمنين الصالحسين وحال 
المكذابين المشركين إذ كان التّاس يوم نزول الآية فريقين #“فريق المؤفنين : 
وهم كلهم عاملون بالصالحات » مستكثرون منها » وفريق المشركين 
وهم أخخملياء من الصالحات » وبقى بين ذلك فريق من المؤمنين الّذين يخلطون 
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عملا صالحا وآخر سيثئاء وذلك لم تتعرض له هذه الآية » إذ ليس من 


ل سا سل © ١‏ سار ل بن عر ه مروعه | سي سر ل سر سار همه - م 0 
0# فى الارض وجعلنا كم افبهيا معليشن 


عطف على جملة : ١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون» 
فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولى الخلق » لآنه خالقهم على وجه الأرض » 
وخالق ما به عيشهم الذى به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم؛ وتوبيخ على 
قله شكرهاء كما دل عليه تذييل الحملة بقوله : ١‏ قليلا ما تشكرون) 
فإن" التفوس الى لا نوجرها التوسيد قد تفعيا الذكرزكات المتاطة ع وقد 
قال أحد وار وطّب منه أن يخرج إلى قتال الحجاج بن دوسف وكان قد 

أأقائل الحجاج عن سلطانه بيد تمر بأنّها موؤلاته 
وتأكيد الخبر بلام القسم وقد ء المفيد للتتحقيق : تنزيل” للّذين هم المقصود 
من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنهم لما عتبدوا غير الله كان 
حالهم كحال من ينكر أن الله هو الّذى مكتّنهم من الأرض : أوكحال من 
ينكر وفوع التمكين من أصله . 


والتمكين جعل الشىء فى مكان ء. وهو يطلق على الأقدار على التتصرف » 
على سبيل الكناية » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « مَكَّنَّاهم فى الأرض 
ما لم نمكن لكم » فى سورة الأتعام وهو مستعمل هنا فى معناه الكثائى 
لا الصريح ء أى جعلنا لكم قدرةءأى أقدرناكم على أمور الأرض وخ و لناكم 
التتصرف فى مخلوقاتهاء وذلك بما أودع الله فى البشر من قوة العقل والتفكير 
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التى أهلته لسيادة هذا العالم والتغلّب على مصاعبه » وليس المراد من التتمكين 
هنا القوّة والحكم كالمراد فى قوله تعالى : «إنا مكنا له فى الأرض » 
لآن" ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا" على تأويل » وليس المراد بالتمكين 
أيضا معناه الحقيقى وهو جعل المكان فى الأرض لأن” قوله : ١‏ فى الأرض ») 
شم من ذلك » لأته لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرضن #اوقاد 
قال تعالى عن عاد : ١‏ ولقد مكتناهم فيما إن مكناكم فيه» أى جعلنا ما 
أقررناهم ب أعظم مما أقدرناكم عليه » أى فى آثارهم فى الأرض 
أما أصل القرار فى الأرض فهو صراط بينهما . 

ومعايش جمع معيشه » وهى ما يعيش به الحى من الطعام والشراب »؛ 
مشتقة من العيش وهو الحياة ء وأصل المعيشة اسم مصدر عاش قال تعالى : 
١‏ فإن له معيشة ضنكا » سمى به الشىء الذى يحصل به العيش » تسمية للشىء ‏ 


وياء (معايش) أصل فى الكلمة لأنّها عين الكلمة من المصدر (عيئش) 
فوزن معرشة مفعلة خارف ماعل . فحقها أن ينطق بها فى الجمع تاسوان 
لا تقدب همزة. لأن استعمال العرب فى حرف المد الّذى فى المفرد أنهم إذا 
جيعوة جمعا بألف زائدة ردوه إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع » مثل : 
مفنازة ومنماوز » فيما أصله واو من الفوز » ومعيبة ومعايب فيما أصله الياءء 
فإذا كان عرد المد فى المفرد غير أصلى فإِنهم إذا جمعوه جمعا بألف 
زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلا دة وقلائد ؛ وعتجوز وعججائز »ء 
وصحيفنه وصحائف » وهذا الاستعمال من لطائف التتفرقه بين حرف المد الأصلى 
والعد ل اكه باق القراف خل كتراءقه ستياه وروي كفا رضة رن ضعي * 
وحميد بن عمير » عن نافع أنه قرأ : معائش بهمز بعد الألف » وهى رواية 
شاذة عنه لا يُعسَأ بهاء وقترىء فى الشاذ : بالهمز ؛ رواه عن الاعرج © وفى 


الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشرى . 
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وقوله : «قليلا ما تشكرون) هو كموله فى أول السورة «قليلا ما 
تذكرون» ونظائره . 


والخطاب للمشركين خاصة: لأنهم الّذين قل شكرهم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة. 
ووصف قليل يستعمل فى معنى المعدوم كما تقدام آنفا فى أول السورة» 
ويجوز أن يكون على حقيقته أى إن شكركم الله قليل؛ لأنهم لما عر فوا أنه ربهم فقد 
شسكروهء ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما 
بتبعهاء ويجوز أن تكون القلّة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكر هم . 


وانلتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدرية » والمصدر 
المؤول فى محل الفاعل بقليلا فهى حال سببية . 

وفى التعقيب بهذه الابة لاية : ووكم من قرية أهلكناها؛ إيماء إلى 
أن: إهمال شكر النعمة بعرض صاحبها لزوالها» وهو ما دل عليه قوله : 
«(أهلكناها )1 . 


#ولقد عزم أي 6 لك ل 00 


خلقنتكم ثم صورنلكم 7 قلنا للملليكة اسجدوا 


000000000 ناس هم 


< تدر إل لس لم رحن ا عد ما ملعك 


٠ 2‏ ع وغ 2 مغ اس ل سا ل سا ل سه ري 


ته تسجد إذ أمرئك :قال آنا حي تنه حَلَفْمَتى من يار وَسَلقَْمر 
من يقن فاهبط منها نما كون للك أن 0 فيها 
فقاخرج إِنَكَ من ألصَافْرينَ» 1/] 


عطف على جملة : «ولقد مكتاكم فى الأرض » تذكيرا بنعمة بنعمة إبجاد 
التوع » وهى نعمة عناية» لآن الوخنوة أشرنف مق العدم ؛ بقطع النظر عماقد 


يعرض الموجود من الأكدار والمتاعب » وبنعمة تفضيله على الدّوع بأن' أمسر 
الملائكه بالستجود لأصله » وأ دمج فى هذا الامتنان تنبيه” وإيقاظ إلى عداوة 
أششطان لنوع الانسان من القدم » ليكون ذلك تمهيدا للتحذير هن وسوسه 
وتضليله » وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه التاس من الشّرك والضلالة » وهو 
غرض السورة » وذلك عند قوله تعالى : «يابى أدم لا يفتننكم الشيطا الشيطا 

كينا اب عام ن الجنة» وما ل ل ان هذا 
بمنزلة الاستدلال وسط فى خلال الموعظة . [ 


والخطاب ناس كلتهم؛ و المقصود منه المشركون» لأنته الغر ض فى هذه السورة. 

وتأكيد الخبر باللام و ( قد) للوجه الّذى تقدم فى قوله : 
١‏ ولقمد خلقناكم» »ء وتعدية فعلي الخلىّ والتصوير إلى ضمير المخاطبين » 
لما كان على معنى خلق التوع اذى هم م من أفراد تعيّن أن يكون المعنى : 
خلقنا أصلكم ثم صورناه » وهو اماس ددري 1 اثم 
قلنا للملائكة اسجلوا لا دم ١‏ . 


والخلىق الإيجاد وإبراز الشىء ء إلى الوجصود 6 وهذا 0 هو لي 0 
متد عند اناف إل الل عاك أو وملن:اشدنة.. 
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والتري حل الله ء صورة » والصورة الكل الذى يشكل نه ال 
كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع . 


وعطفت جملةيرصورناكم, بحرف (ثم) الددالة على تراخى رتبة التتصوير 
عن رتبة الخلق » لأن" اتتصوير حالة كمال فى الخلق بأن كان الإنسان على 
الصورة الإنسانية المتقنة حسنا وشرفا. ».نما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير » 
سواء كان التصوير مقارنا الخلق كما فى خلق آدم» أم كان بعد الخلق 
بمداة» كما فى تصوير الأجنة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر » 
كقوله تعالى : «وفخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما) [ 


سسورة الاعراف ْ 31 





وتعدية فعلى دخحاقنا ورصور نا إلى ضمير الخطاب ينتظم فى سلك ما عاد 
إليه الضْمير قبله فى قوله «ولقد مكتاكم فى الأرض» الاية فالخطاب للناس 
كلهم توطئة لقوله فيما يأتى : يا بنى آدم لا يفشتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنّة » والمقصود بالخصوص منه المشركون لأنهم 
الذين سول لهم الشيطان كفران هذه التعم لقوله تعالى عقب ذلك : ١‏ وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» وقوله فيما تقدم : «اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا" تشبعنوا من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون»). 

وأما تعلّق فعلى الخلق والتّصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل 
نوعهم الأول وهو أدم بشرينة تعقيبه بقوله : «ثم قلنا لالملائكة اسجدوا 
لآدم » فتزل خلق أصل نوعهم منزلة” خلق أفراد التوع الذين منهم المخاطبون 
لأن" المقصود التتذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى : 
١‏ إنا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية) أى حملنا أصولكم وهم الذين 
كانوا مع نوح وتناسل منهم الئاس بعد الطوفان » لآن” المقصود الامتنان 
على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم » ويجوز أن يؤول فعلا 
الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك »؛ كقوله تعالى » حكاية عن كلام ْ 
الملائكة مع إبراهيم : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أى أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به 
بالخروج من القرية. [ 


ودل قوله :0 ثم قلنا الملائكة اسجدوا لا دم ( على أن المخلوق والمصور 
هو آدم 0 ومعنى الكلام خحلعنا أصلكم وصورناه فبرز موجودا معينا فسدي 
بادم » فإن التسمية طريى لتعيين المسمى » ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا 
فيه فقلنا الملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز بديع فى نسج الكلام . 


: م0( فى قوله : ١‏ لم قلنا الملائكة اسجدوا لادم » عاطفة"' الحملة 
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عن كارو ل لاي 5907 لا السراختى الزّمانى وذلك أن" مضمون. 
اللملثة المقطوقة هنا أرقن .ري من مشعون الكدله التعظزك عليهنا:. ظ 





وقوله : «ثم قلنا الملائكة اسجدوا لادم) غ تقدم تفسيره )© وبيان” 
ما تقدام أمر الله الملائكة بالسّجود لادم » من ظهور فضل ما علمه الله من 
الأسماء ما لم يعلمه الملائكة » عند قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لا دم فسجدوا إلا" إبليس » فى سورة البقرة . 


ظ وتعريف «الملائكة» للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع 

الملائكة » بل يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة » الَذين كانوا فى 
المكان اذى ختلق فيه آدمء ونقل ذلك عن ابن عباس , ويحتمل الاستغراق 
لجميع الملائكة . وطريق با ان 
إلا الله » لآن” ”0 بحام لحري ماني على 
المألوف فى عالم الأرض 


واعلم أن أمر الله الملائكة بالسجود لادم لا يقتضى أن يكون آدم قد 
حلت فى العالم الذى فيه الملائكة بل ذلك محتمل » ويحتمل أن الله لما 
خلق آدم حشر الملائكة » وأطلعهم على هذا.الخلق العجيب » فإن الملائكة 
ينتقلون من مكان إلى مكان فالا ية ليست نصا فى أن" آدم خلق فى السّماوات ١‏ 
ولا أنه فى الجنّة التى هى دار الشواب والعّاب » وإن كان ظاهرها يقتضى 
الشووهد افتاه اح يبون اقل الت وتقدم ذلك فى سورة البقره . 
واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله : « إلا إبليس » يدل على أنه كان فى 
عناف السك أنه مان منك بهم . وقال السكاكى فى المفتشاح 7 
07 305" 00 


لم كن ف الساجدية ») حال من (إبليس)» وهى نال مؤكدة 
لوس ا يوب وود الي ير جات 





امقتتين 6 لآن” الاستشناء يمتضى ثبوت هفيض حكم المستثثى هيه المستدني 6 وهو 
عين مدلول : « لم يكن من الساجدين ؛» فكانلت الحال تأكيدا , وفى 
اخمتيار الاخبار عن نفى سجوهه بجعئله من غير الساجدين : إشارة إلى أنه انتفى 
عنه السّجود انتفاء شديدا لأن" قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفى 
أشد مما يفيده قولك لم يكن مهتديا كما فى قوله تعالى : «قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا ونان من المهتدين ) فى سورة الأنعام . 

ففى الآبة إشارة إلى أن الله تعالى خلق فى نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان 
عندما لا يوافق الأمر هواهء وجعل له هوى ورأياء فكانت جبلته مخالفة لحبلة 
الملائكة . وإنّما استمر فى عداد الملائكة لأنّه لم يحدث من الأمر ما 
شالك عيواة + :فلم عدت «الأمر بالشفوة غير خلق الفضات امن 
فيه» فكان قوله تعالى : ١‏ لم يكن من الساجدين » إشارة إلى أنه لم يقدر له 
أن يكون من الطائفة الساجدين َ أى انتفى سجو ده انتفاء لارجاء فى حصوله 
فى قوله : « قال مامنعك ألا تسجدإذ أمرتك»). 

وجملة : « قال ما منعك ألا" تسجد إذ أمرتك » ابتداء المحاورة » لآن” 
ترك إبلشن السجود لآدم بمنزلة جواب عن قول الله : ( انجد ذا لادم ) : 
فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن سبب تركه السجود» وضمير : «قال») 
عائد إلى معلوم من المقام أى قال اش تعالى بقريئة قوله ١:‏ ثم قللنا للملامكة 
اسحدوا) » وكات مفتضى الظاهر ان يال : قلناء فكان العدول إلى ضميبر 
الغائب التفاتا » نكتته تحويل مقام الكلام : إذ كان المقام مقام أمرٍ 
الملائكة ومن فى زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة . 

و (ا) للاستفهام » وهو استفهام ظاهره حصيفى 3 ومشوب لتو بيسح 6 
والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة . 


و(منعك)معناه صداك وكفك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال : 
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ما منعك أن تسجد لأنه إنّما كف عن السجود لا عن نفى السجود 
فقد قال تعالى فى الآيّة الأضرى : ١‏ ما منعك أن تسجد لما لقت بيدى” )2 
فلذلك كان ذكر (لا) هنا على خلاف مقتضى الظاهر » فقيل هى مزيدة 
انأ كية + :ولا" تزيند قينا لأن اللرفة السز فد الذاكيه ليه مدت 2 
التاكية. . ب 0 من جملة الحروف التى يؤكد بها الكلام كما فى قوله 
تعالى : ٠لا‏ أقسم بهذا البلد ‏ وقوله ‏ ثلا يعلم أهل الكتاب أن لا بقدرون 
على شىء من فضل الله » أى ليعلم أهل الكتاب علما محقّقا. وقوله تعالى : 
٠‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» أى ممنوع أنّهم يرجعون 
منعا محققاء وهذا تأويل الكسائى » والفراء » والرجاج » والرمخشرى » 
وفى الويسة متي انا كيد إل الفعال. مع كرد السجود د غير واقع فلا 
ينبغى تأكيده خفاء لآن” التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد » فلا ينبغى 
التتعويل على هذا التتأويل . 


وقيل (لا) نافية » ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه « منعك » لأن” 
لابو ا حي عر ساو ووو 
إلى أن لا تسجد ع فإمًا أن يكون « منعك » مستعملا فى معنى دعاك ع على سبيل 
المجاز » و (لا) هى قرينة المجاز » وهذا تأويل السكاكى فى المفةماح فى 
فصل المجاز اللغوى » وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنه» وهو 
اس شارياة » وما ان مون كن أر مد ادن فد كر أحنهنا حذث 
الاخرء وأشير إلى المحذوف بمتعلّقه الصالح له فيكون من إيجاز الحذف »: 
وهو اختيار الطبرى ومن تبعه . 

وانظر ما قلتنه عند قوله تغالى : : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
ضَلُوا أن لا تتيعنى » فى سورة طه . ظ 


وقوله «إذ' أمرتك) ظرف إتسجاي وتعليق ضميره بالأمر يقتضى أن أمر 
الملائكة شامل له؛ إما لأته صنف من الملائكة » فخلق الله إبليس أصلا 
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الجن" ليجعل منه صنفا مُتَميدّرًا عن بقيّة الملائكة بقبوله للمعصية » وهذا هو 
طاهر اران عديؤانيه كه كير مق النتواء» وقد انال« النه تعالي د 
إبليس كان من الجن » الآيةء وإمالآن الجن نوع آخخحر من المجردات »؛ 
وإبليس أصل ذلك الدوع » جعله الله فى عداد الملائكة » فكان أمرهم شاملا 
له بناء على أن الملائكه خلقوا من الدّور وأن” الجن خلقوا من النار : وفى 
صحيح مسلم » عن عائشة -. رضى الله عنها ‏ : أن" رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال : «خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار) 
وإلى هذا ذهب المعتزله وبعض الأشاعرة » وقد 'يكون المراد من النار نورا 
مخلوطا بالمادة وكون المراد بالتور نورا مجرداء فيكون الجن نوعا من 
جنس الملائكة أحط » كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى . 


وفّصل : « قال أنا خير منه» لوقوعه على طريقة المحاورات . 

وبين مانعه من الستجود بأته رأى نفسه خيرا من آدم؛ فلم يمتشل لآمر 
الله تعالى إياه بالسّجود لادمء وهذا معصية صربحة: وقوله : (أنا خخير منه) 
مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام . 

وجملة : « خلمتنى من نار) بيان لحملة : وأنا خير منه) فلذلك 
نعلت لأنيا ند له طن البينان عق المبين + 

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نار »ء بإخبار من الملائكه 
التذين شهدوا خلقه » أو بإخبار من الله تعالى . 

وكونه مخلوقا من النار ثابت قال تعالى : « خلق الإنسان هن صلصال 
كالفخار وخلق الحان من مارج من نار » وإبليس من جنس الجسن" قال تعالى 
فى سورة الكهف : ١‏ فسجدوا إلا إبليس كان من الجسن" فقيل عرد لمم در ده 


واستند فى تفضيل نفسه إلى فه ماسح ل ار 
حلق مئنه آدم . 
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والنار هى الحرارة البالغة لشدانها الالتهاب الكائنة فى الأجسام المصهورة 
بأصل الخلقة » كالتار التى فى الشتمس » وإذا بلغت الحرارة الالتهساب عرضت 
النارية الجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل النار الباقية فى الرماد هج 


والنار أفضل من التتراب لقوّة تأثيزها وتسلّطها على الأجسام التى تلاقيها ء 
ولآنها تضىء ؛ ولأتها:رككة لااتلمن نهنا الأكذار ».واه تراب لا يشاركها فى 
ذلك وقد اشتركا فى أن كليهما تتنكون منه الأجسام الحيئة كلتها. 


وأما الور اذى خخلق منه الملّك” فهو أخلتص من الشتعاع الذي يبين من 
النار مجردا عن ما فى الثار من الأخلاط الجثمانيه 9 





والطنين” اتتراب المختلط بالماء » والماء عنصر آخخر تتوقّتف عليه الحياة 
الحبوانية مع الثار والتراب » وظاهر القرآن فى آيات هذه القصّة كلها أن" 
شرف التار على التتراب مقرر » وأن إبليس أ وخحذ بعصيان أمر الله عصيانا باتّا» ‏ 
والله تعالى لما د الملائكه بالسجود لادم قل علم استحقاق آدم ذلك 
بما أودع الله فيه من الموة التى قد تبلغ ١‏ به إلى مبلغ الملائكة فى الزكاء 
والتقديس » فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كاففا فى التفضيل 
وحدهء مالم يكن. كبانه من ذلك العنصر مهيئا إياه لبلوغ الكمالات . 
لآن” العيترة .ينكفية: التركييه واعقياز . تتصائفن “الخادة المركي متي تناد 
التركيب » بحسب مقصد الخالق عند التتركيب » ولا عبرة بحالة المادة المجرّدة : 
فالله تعالى ركب إبليس من عنصر النار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة 
العنصرية فى الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر » بحسب خصائص المادة 
المركب هو منها » وركب آدم من عنصر التراب. على هيئة تجعله يستخدم 
آثار القوة العنصرية فى الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض 
الاخمتيار والنظر » بحسب ما تسمح به خصائص المادة المركّب هو منهاء 
وكل ذلك منوط بحكمة الخالق للتتركيب» وركب الملائكة من عنصر الدّور 
على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصرية فى الخيرات المحضة » والاندفاع 
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إلى ذلك بالطبع دول اختبار ولا نظير » بحسب لخصايهن يضر هم ٠‏ ولذلك 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيته أعلى وأعجب » وكان مبلغه إلى الرذائل 


ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أصل الدّوع البشرى 
لأنه سجود اعتراف لله تعالى بعمظهر قدرته العظيمة» وأمر إبليس بالسّجود له 
كذلك : فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته: وانتظروا البيان» كما 
حكى عنهم بقوله : «٠‏ قالوا سبحانك لا عكّم لنا إلا ما علمتنا إتك أنت 
العليم الحكيم » فجاءهم البيان مجملا بقوله : «إِنى أعلّم مالا تعلمون ) 
ثم مفصلا بقصة قوله : (ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين - إلى قوله ‏ وما كتتم تكتمون ». فى سورة البقرة 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذى كان فيه 
ق اععلاء يوق التتمناء» وأتجن الاك شع وحمانه تك انا مانا فاك اد 
ع الأرض فإن ذلك كله بجعل آلهى بافاضة الأنوار وملازمة الملائكة : 
لاله واقاضط ميا فيا كرون لك 0 0 لمان . 

والتستير تالييلاط آنا شققة: :إن كان" المكان عبالا #واما استفارة 
العنذ عن المكتان النشر فاه قدي السعيد عنه بالدزول من مكان مرتفع وقد 
تقدم ذلك فى سورة البقرة . 

والفاء فى جملة : ١‏ فاهبط » لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس : 
فهو من عطف كلام متكلّم على كلام متكدم آغخر > لآن” الكلامية يمن لة 
الكلام الواحد فى مقام المحاورة » كالعطف الذى فى قوله تعالى : « قال 
إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى » . 


والفاء دالة على أن أمره بالهبوط 520 عن جوابه :. 
وضمير المؤنث المجرور بمن فى قوله : « منها » عائد على المعلوم بين 
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امسككاتم والمخاطب : وتأيه أن رعي لمعناء اويل البقعة » أو لف لستماء 
لأنتها مكان الملائكة» وقد تكرر ذف فى المرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث . 


وقوله : «فما يكون لك أن تتسكبئر فيها » الفاء للسببية والتفريع 
تعليلا للأمر بالهبوط » وهو عقوبة خاصه عقوبة إبعاد عن المكان 
المقداس » لأنه قد صار خلقه غير «لائم لما جعل الله ذلك المكان لهء 
وذلك خملق التتكبّر لأن” المكان كان مكانا مقداسا فاضلا لا يكون إلا" 
مطهرا من كل ما له وصف ينافيه وهذا مبداً حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلة وقد قال مالك رحمه الله : لا تحد ثوا بدعة فى بلدنا . 
وهذه الآية أصل فى ثبوت الحق” لأهل المحلة أن ممع سدسم 
يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم . 


ودل” قوله : «همايكون لك » على أن" ذلك الوصف لا يغتفر منه» لآن” 
التفى بصيغة لما يكون لك»>كذا أشد من التفى ب «ليس لك كذاه كما 
تقدام عند قوله تعالى : « ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتتاب ) الآية فى آل 
عمران » وهو يستلزم هنا نهيا لأنّه نفاه عنه مع وقوعه» وعليه فتقييد نفى 
اكير عنه بالكون فى السماء لوقوعه علة للعقوبة الخاصة وهى 
عقوبة الطرد من السّماء » فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر 
فى غيرهاء وكيف وقد علم أن الشكبّر معصية لا تليق بأهل العالم العلوى . 


وقوله : «فاخرج» تأكيد لحملة « فاهبط ) بمرادفها ظ وعدت 
الفاء مع الجمله الثانية لزيادة تأكيد تسبتب الكبر فى إخراجه من الجنة . 

وجملة : ١‏ إِنَك من الصّاغرين » يجوز أن تكون مستأنفة استينافا بيانيا؛ 
إذآ اق السراة من الع الأعبار عن تكرين اعفان شينه تحمل اله تسمال إنناة 
باإفراسس ا سسا ؛ ففصلها عن التى قبلها للاستيناف » ويجوز أن 
راي سرع احبلين لجرا كل ارري سال بر اول ما 
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وقوله : «إنك من الصاغرين ) أشد فى إثبات الصغار له من نحو : 
إنّك صاغر » أو قد صَكُْرت » كما تقدام فى قوله تعالى : « قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين ). فى سورة الأنعام وقوله آنفا : « لم يكن من الساجدين ). 
والصاغر المتصف بالصغار وهو الذل والحقارة» وإنما يكون له الصّغار عند الله 
لأن" جبلته صارت على غير ما يرضى الله » وهو صغار الغواية» ولذلك قال بعد 
هذا: «فيماأغويتنى): ا 


#قَالَ أنظرنى إلى يوم يفون قال إِنَلكَ من الْمنظرينَ © [45] 

لما كون الله فيه الصغار والحقمارة بعد عزة الملسكية وشرفها انقلبت 
مرامى همته إلى التعلق بالسفاسف (إذا ما لم تكن إبل فمعرى) فسأل 
الننظرة بطول الحياة إلى يوم البعث » إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث 
الباقية لآنّه من أهل العالم الباقى » فلمًا أهبط إلى العالم الأرضى ظن أنه 
صائر إلى العدم فلذلك سأل النتظرة إبقاء لما كان له من قبل » وإذ قد كان 
ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه » وبّدر من إبليس طلب النظرة » قال الله تعالى : 
ورك من المتلسويق ذأ املقدمن :التو فاك النافية + ْ 


وقد أفاد التتأكيد بإن والإخبار بصيغة,من المنظرين؛»: أن" إنظاره أمر 
قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله » أى تحقّق كونك من الفريق الّذين أنظروا 
إلى يوم البعث » أى أو اه حرق اما وقد د بقاءهم إلى يوم البعث » فكشف 
لإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه » وإن الله ليس 
بمغير ما قدره لهء فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقّق » وليس” 
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إجابه لطلبة إبليس : لأنّه أهون على الله من أن يجيب له طلباء وهذه هى 


انتكتة فى العدول عن أن يكون الجواب : أنظرتك أو أجبت لك مما يدل على 
تكرمة باستجابة طلبه دو لكةه أعلفية أن ا سالة أمر عاضا اله 
تحصيل حاصل . [ 
ْ ل عوبر سا تي تر مه ماء فوع قز 2 ع0 > 
ذال فك لدي لاقعدن لمهم صر طك المستفيج 2 
ا ل الا 2 وى سم اه امارة ان ماسم © وهس سر صر صم 


لأ ينهم قن بين أبديهم ومن خَلْفهم وَعَنَ أَيْمَلنِهم وَعَن شَمَيلهم 


ولا > نجل 5 د تلكرير 1 


لفاء رتيب والتسبّب على قوله : ١‏ إنّك من الصاغرين - ثم قوله ‏ 
إنك من المنظرين » . ظ 

فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق فى نفس إبليس مقدرة على 
إغواء التاس بقوله : ١‏ إنّك من الصاغرين » وإنه حو باقبا متصرفا بقواه 
الشريرة إلى يسوم البعث » فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر » 
بجبلةٍ قله الله إليها قنَلْبا وهو من المّسخ التفسانى » وإنه فاعل ذلك لا 
ممالة مع علمه بأن” مايصدر عنه هو ضلال وفساد » فصدور ذلك منه كصدور 
النهنن من الحيّة » وكتحرك الأجفان عند مرور شىء على العين » وإن كان 
صاحب العين لا يريد تحريكهما. 


والباء في قوله 00 قيما أغو يتنى ( سببية وهى ظرف مستدر واقع موقع 
الحال من فاعل (لأقعدن» أى أقسم لاقعدن لهم حال كون ذلك مسئ عه 


إغوائك إياى . ؤاللا م فى ( لأ قعدن لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك 
وتحقيق العزم عليه 
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وقدم المجرور على عامله ا التعايل: وهو قريب من الشترط فلذلك 
استحق اللتقديم فإن المجرور إذا قدم الى مرا بن الشرطية» كما فى 
قول النبىء - صلى الله عليه وسلم -- : « كما تكونوا يولى عليكم ) فى رواية 
جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم 
فلم يرو «يولى » إلا بالآألف فى آخره على عدم اعتبار ارم وذلك 06 
من الاهتمام بالمتعلق» إِذْ كان هو السبب فى حصول المتعدق بهدء فالتقديم 
للاهتمام » ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم فى 
على أنَا لآ نزم ذلك فقد خولف فى كثير من كلام العرب . وما 
مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما فى قول التابغة : 
قعودا لدى أبياتهم يتكمدونهم رمى الله فى تلك الأكف الكوانم 

أىبلارسن أماتا لترهى .بره ,المتليرس > إد افك وكتور نون افون 
واقفين » وماشين » ووجه الكنابة هو أن" ملازمة المكان تستلزم الاعياء من 
الوقوف عنده » فيقعد الملازم طلبا للرّاحة » ومن ثم أطلق على المستجير اسم 
القعيد » ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله تعالى : ١‏ إذ نتلقّى المتلقيان عن 
اليميين وعن الشمال قعيد » أى ملازم إذ الملّك لا يوصف بقعود ولا قيام . 


ولما ضمن فعل : ١‏ لأقعدن » معنى الملازمة انتصب رصر اطك على المفعولية : 
أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره : فامْدعن” صراطك أو فأقاطى. > 
عنهم صراطك » واللام فى لهم للأ جل كقوله : «واقعدوا لهم كل مرصد). 


وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام أى الصراط الذى هو 
لك أى اتذى جعلعه طريقا لك » والطتريق لله هو العمل اذى يحصل به 
ما يرضى الله بامتثال أمره » وهو فعل الخيرات » وترك السيئهات » فالكلام 
تمثيل هيع العازمين على فصل الخيبر » وعزمهم عليه » وتعرّض الشيطان لهم 
بالمنع من فعله » بهيئة الساعى فى طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه 
فى طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه . 
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ظ والضمير فى ١‏ لهم) ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة » التى 
اختصرت- هنبا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها » وهو الامتنان 
بنعمة الخلقاء والتحذير من كيد عدو الجنس » فتفصيل المحاورة 2 
. مشعر بأن” الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا الأعلى بأته خلقه ليتعلمر 
به وبنسله الأرض” » كما أنبأ بذلك قوله تعالى : « وإذ قال ربك الملائكة 
إنّى جاعل فى الأرض خليفة » فالأرض مخلوقة يومئذء وخلى الله آدم 
ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة» فحكى الله من كلامه 
ما به الحاجة هنا : وهو قوله : «لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الاية وقد دلت 
آية سورة المجر على أن" اتليس ذكر فى محاورته ما دل على أنه يريد إغواء 
أهل الأرض فى قوله تعالى : «١‏ قال رب بما أغويتنى لأزيتى” لهم فى الأرض 
ولأغلويسهم أجمعين إلا عباداك منهم المخلصين ) فإن كان آدم قد خلق 
فى اللبنّة فى السماء ثم 0 0 فإن علم إبايس بأن آدم يصير إلى 
الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله فى الأرض خخليفة » فعلم 
أنّه صائر إلى الأرض بعد حين » وإن كان آدم قد خخلق فى جنة من جنات 
الأرض فالأمر ظاهر » وتقدام ذلك فى سورة البقرة . 


وهذا الكلام بدل” على أن" إبليس عللم أن" الله خلق البشر للصلاح والتفع . 
ا أودع فيهم معرفة الكمال » وأعانهم على بلوغه بالإرشاد » فلذلك 
سميت أعمال الخيرء فى حكاية كلام إبليس» صراطا مستقيماء واضافه إلى 

ضمير الجلالة » لأ الا 0 0 


وبيذا الأعنبان نان إبئيس دوا ادق ]دم + الأذه طانب متهي نا لم 
يُخلقوا لأجله وما. هو مناف للفطرة التى فطر الله عايها البشر » فالعداوة 
متأصلة وجبليّة بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير.» وذلك 
بابي ا سي اي 
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وبه سيتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشياطين وبين البشر الذين استحبوا 
الضلال والكفر على الإيمان والصلاح .. 


وجملة : ١‏ ثم لالينهم ) (ثم) فيها للترتيب الرتبى » وهو التدرج فى 
الأخبار الي خبرأهم لأن" مضمون الجملة المعطوفة أوقع فى غرض الكلام من مضمون 
الجملة المعطوف عليها » لأن الجملة الأولى أفادت الترّ صّد للبشر بالإاغواء . 
والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل . 


وكما ضرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق » كذلك 
ملك دهرعة اترتل إل الإضواء يكل وعيلة بولة باحك اررض عل حجن 
العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التى يتمكّن فيها من أخذه : 
فهو يأتيه من بين يديه ون نخلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة 
مدافعته» فالكلام تمثيل » وليس للشيطان مسلك للانسان إلا" من نفسه وعقله 
بإلقاء الوسوسة فى نفسه » وليست الجهات الأربع المذكوره فى الآاية بحقيقة » 
ولكنها مجاز تمثيلى بما هو متعارف فى مخاولة الناس ومخاتلتهم ٠»‏ 
ولذلك لم يذكر فى الآاية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من 
شأن النتاس فى المخاتلة”وإلا” المهاجمة . 


وعسلق (بين أيديهم. ورخلفهم) بحر ف (من) وعلّق رأيسانهمم واشمائلهسم بحر ف 
(عن) جريا على ما هو شائع فى لسان العرب فى تعديّة الأفمال إلى أسماء 
كياد ٠‏ وأصل (عن) فى قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة : أي من جهة 

يمينه .جاوزا له ومجافيا له, : ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى عل )2 
لمات لي مق بل برف ايت اا عن ا و 
فى قولهم من بين يديه أصلها الابتداء يقال : أتاه من بين يديهء أى من 
المكان المواجه له » ثم شاع ذلك حتى صارت (من) بمنزله الحرف الرّائد 
يجر بها الظرف فلذلك جرت بها الظتروف الملازمة للظرفيته مثل عند » لآن” 
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وحود رمن)2 كالعدم : وقد قال امسن تير ع فى الحمقامة النحوية (مأ 06 
على الظارف لا خفضه سوى حرف : ١‏ فهى هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية . 


والأيمان جمسم يمين » واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة 
القطب الجنوبى إذا استقبل المرء مشرق الش.مس » تعارفه الناس » فشاعت معر فته 
ولا يشعرون بتطبيق الضارط الذى ذكرناه » فاليمين جهة بتعرف بها مواقع 
الأعضاء عق لدان قال العتن البعي ‏ والبند المنفى وتجو إذالقة.د يمرت نيت 
مواقع من غيرها قال تعالى : «قالوا إنتكم كنتم تأتوننا عدن 
اليمين » . وقال امروٌ القيس : . 
ظ على قطن بالشيلم_ يمن صُوبه 
لذلك قال أدمّة اللّغة سمّيت بلاد اليمن سمنا لآنه عن يمين الكعبة » فاعتبروا 
الكعبة كشخص مستقبلٍ مشرق الشمس كال كن اليمانى منها وهو زاوية 
الجحدار الذى فيه الحجر اا باعتبار اليد اليمنى من الإنسان . ولايدرى أصل 


اشتقاف ل (يسمسين )2 ولا أن ادك أصل لها أو شرع وها والأيمان جمع 
قسيأسى . 


والفسافل” جمع شمال وهى الجهة لك تكون شمالا لمستقبل مشرق 
لكين » وهر جمع عن عير اقناين . 

وأنوله وول تجسن اخترهو شاكوين ١‏ ا ا 
بحيث لا بفلت من الوقوع فى حبائله إلا" القليل من النّاس » وقد عّلم ذلك 
بعلم الحدس وترتيب المسببات . 


وكنى بنفى الشتكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : 
«واشكروا لي ولا تكفرون») ووجه هذه الكناية » إن كانت محكية كما 
صدرت من كلام إبليس » أته أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرّح بين يديه 
بكفر أتباغه المقتضى أنه يأمرهم م » وإن كانت من كلام الله 
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تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أدوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا 


سم تممر ةن ثر ‏ ده مد هج ثرو 2 - - 7 ن تر ى ساون سام سن 


© قال زر بج منها 0 مد حورا لمن سك منهم لاملان 


# أ 


ل ساني سم مه س 


جهنم ا أجمعسين 54 [21] 


أعاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيدا للأمرين الأول والثانى : 
قال : «اهبط منها ‏ إلى قوله ‏ فاخحرج) 

ومذءوم اسم مفعول من ذآأمه ‏ مهموزا ‏ إذا عابته وذمّه ذأما وقد 
تسهل همزة ذأم فتصير الفا فيال ذام ولا تسهل فى بقية تصاريفه . 


ملحور مفعول من دحره إدا أبعده وأقضياة ( أى : أخرج خسر واج 
ا ١‏ َ- ٍ- ا ١ 8 : 2 ٠.‏ 
مذموم مطرود؛ فالذدم لما اتصف به من الرذائل » والطرد لتنزيه عالم 
واللا م فى مسن تبعكي موطئة القسم . 


و(من) شرطية واد ل وار لام جواتب ا لهسم ؛ والحواب ساد 
مسد جواتب الشرامط والتقل ين ٍ السو عن تبعاك نيم اأمثلان جوت منهسم 
وعتاناع وعلت فى اضجور حال الخطاب لآن” العم 3 المو جود دن ددا العموم 
هو الممخاطس؛ وهو إبليس »2 ولانة المقصود ابتذداء من هذا الوعيد لآنه وعمنك 
عل فعله : وأما وعيد اتباعه فبالتبع له: بخلاف الضمير فى آبة الحجر 
وهو قوله : ان جهنم لموعدهم أجمعين » لآنّه جاء بعد الإعراض 
عن وعيد دفعله والاهتمام قبينان مر كسة عدياد :الله المتلميين الذين ليكو 
لإبليس عليهم سلطان ثم الإهتمام بوعيد الغاوين . 


وهذا كموله تعالى فى سورة الحجر : « قال هذا صراط على" مستقيم 
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إن باق ليس نأك جازيين مكااة إلد” 6 اتبعك من الغاوين وإن جهنم - 
لموعدهم أجمعيسن . 


والتتأكيد بوأجمعينعالتنصيص على العموم لثلا يحمل على التغليب » وذلك 
أن الكلام جرى على أمّة بعنوان كونهم إتباعا لواحد » والعرب قل تجرى 
العموم فى مثل هذا على المجموع دون الجميع » كما يقولون : : فتلت تميسم" 
فلاناء وإنّما قتله بعضهم » قال النابغه فى شان بنى حن” (بحاء مهدله مضمومه) 
وهلي" د | الطاءى بالجووعئوة 
2 سه ب ل فوع لك 


ل سر سر لع صر سل رك الس سر سر سر صل 


ولا" تفريسا هذه 501 سي 5 المي م 


الواو من قوله روا اام يده ل ل ل 
مالهووو | الا كنا قله اأواو من المحكى لا من الحكاية» فالتداء والأمر 
من جملة المقول المحكى بقال : أى قال الله لإبليس اخصرج منها وقال لآدم 
مويا آدم اسكن » ع وهذا من عطف المتكلم بعض كلامه على بعض » إذا كان 
بعض كلامه انتصال وتناسب مع بعضه الآخر ؛ ولم يكن أحد الكلامين موجها 
إلى الذى وجه إليه الكلام الآخر ؛ مع اتحاد مقام الكلام ؛ كما يفعل المتكلم 
م2 مجلس واحد فيقبل على كل مخاطب منهم بكلام دخصه ومنه قول 
صلى الله عليه وسام - فى قضيّة الرّجل والأنصارى اذى كان ابن الراجل 

ا د ل بح اي امول 
أما الغدم والجبارية فرّد * عليك وعل ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد” 
يما أنيس” على زوجة هذا (إن اعتر فت فار جمها»» ومن أسلوب هذه الآبة ما فى قوله 
تعالى : «قال إنّه من كيدكن” إن" كيدكن” عظيم وسف أعرض عن هذا واستغتفرى 
لذنبك » حكاية لكلام العزيز» أى العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. 
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فليست الواو فى قوله : «ويا آدم اسكن » بعاطفة على أفعال القول 
ل قبلها حتى يَكون تقدير الكلام: وق لنا با آدم اسكنء لأن" ذلك يفيت الكت 
التى ذكرناهاء وذلك فى حضرة واحدة كان فيها دم والملائكة وإبليس حضورا. 

وفى توجيه الخطاب لادم 1 الفضيله بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة» لآن" 
اعطاء التعم لمر ضى عليه فى حين عمّاب من استاهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب » 
وإظهارا للشفاوت بين مستحق الأنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام من المعانى ما 
أفاده العطف على المقول المحكى» ولآنه لو أريد ذلك لأعيد فعل الول 00 إن كان َم 
حلق فى الجّة » فكان مستقرا بها من قبل ء فالأمر فى قوله : «أسكن 
إلننا هو امسر تقر بر : أى أبى فى اللجنة » وإن كان آم قد.علاق خنازج ار 
فالأمر للاذن تكريما له ؛ وأيا ما كان ففى هذا الأمر ؛ بمسمع من 
بيس » مقمعة لإبليس ء لأنّه إن كان إبليس مسنتضرا في الجثة من قبل فالقيع 
ظاهر إذ أطرده الله وأسكن الذى تكبر هو ار ص الود مرت 
الذى كان حا 0 م فاكرام 
الذى احتقره وترفع عليه قمع له فقد دل” موقع هذا الكلام فى هذه السورة» 
على معنى عظيم من قمع إبليسء زائد على ما فى آية سورة البقرة » وإن كانتا متماثلتين 
فى اللفظ»ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع اعجاز القرءان. 

ووجد ايثار هذه الاية بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركسين 
الذين اتتخذوا الشيطان وليا من د ون اللهء فأما ما فى سورة البقرة فإنه لمؤعظة بنى 
إسرائيل » وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته. 

والنتداء للاقبال على آدم والتنويهء بذكره فى ذلك الملا . والإتيان” 
بالضمير المنفصل بعد الأمر » لقصد زيادة التنكيل بإباس لأن ذكر ضميره 
فى مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله» إذ الضّمير وإن كان من قبيل الاقب 
وليس له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد الاحترازعن غير صاحب الضمير 
بالقرينة على طريقة لتعريض ولايمنع من هذا الاعتبار فى الفمين فون 
إظهاره لاحل تحسين ‏ أو نصحيح العطف على الضمير رفوع الممق لان 
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تصحيح أو تحسين العطف بحصل بكل” فاصل بين الفعل الرافع للمستقر وبين 
المعطوف » لا خصوص الضمير » كأن يقال وبا ماسر الحنة وزوحكةة 
فما اخمتير النصل بالضّمير المنفصل إلا" لما يفيد من التعريض بغيره . وهذه 
نكتة فا نى العلم بها فى 1ك سورة القيرة ففمياا اليا ايف 


والكلام على قوله «اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما 
واي م ار لين ؛ بالمرعنا يي بر0اابيز 


بره من سورة البشرة:. 


سوى أن الذى وقع فى سورة البقرة دوكلا بالواو وهنا نالفاءء» 
والعطف بالواو أعم ء فالاية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع 
بشمار الجثّة عقب أمره بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام 
الإكرام؛ ولما كان ذلك حاصلا فى تلك الحضرة » وكان فيه زيادة تنغيص 
لإبليس .٠‏ الذئ تكبر وفضل نفسه عليه » كان الجال مقتضيا إعلام السامعين به 

فى المقام التذى حكى فيه الغضب على إبليس وطرده . وأما آية البقرة فإنما 
د السامعين أن الله امتن على آدم بمنّة سكنى الجنة والتمتع بثمارهاء 


لآأن” المقام قيكالك لتبل كعمو 3 نافيل 0 أدم ودلبه وتلويته 2» 


والتتكيد نير نه فيك اقبط اند لك الكيد الذى ه دم واقعون فى شىء منه عظيم . 


5 م 
ال البقرة لم تخل عن ذكر ننه نكري لله ودر نر لسع ار نان 
لانه مدح ليق 4 أودعاء لادم: فحصل من محال بيسن عذدة مكارم 
لادم ؛ وقد وزعت على عادة القرآن فى توزيع أغراض القصص على مواقعها: 
ليحصل يديت اللناكنلة ناقيس ستاو ب بلقا و الي اشنا رمه لان 
١ ١‏ ب ظ ١‏ مع 0 ّ 0 6 

وقوله : « ولا تقربا هذه الشجرة» أشد ق الدتامن يعن أن ينين .عن 
الأكل منها : لآن" ار يس كيك الاكل منها وقد تقدم 


نظيره فى سورة البقرة . 
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والتهى عن قربان شجرة خاصة من شجر الحثة : يحتمل أن يكون 
نهى ابتلاء 1 جعل الله شجرة مستثناة من شجر الحنة من الإذن بالأكل منها 
ا اتكليف بمقاومة الشتهوة لامتثال التّهى : فلذلك جعل التهى عن تناولها 
ا دااقهار. الج ذرن فيماة انف اليا تعنييا: شر كيين 2 نوهد هه 
سر ليتكون مختلف القوى العقلية فى عقل الدوع بتأسيسها فى أصل الدوع » 
فتاتفيل كفيكو إلى عله .. وذ لتك بقن اللظطت الإلهى فى بكودة النوع ومن مظادر 
حقيقة الربوبية والمربوبية + كاحي -00 م العوى بالتدريج فلا 
يشق وضعها دفعة على قابلية العقّل : وقد دلت الايات على أن ا طيعر 
منه خاطر المخالفة أكل من الشّجرة المنهى عنها. فأعقبه الأكل حدو ث 


ل 


خاطر ناد عون عاسو لاله اد وين لطر ساك لالت ننه 
البساطة والسذاجة. ويحتمل أن >يكون ذلك لخصو صية فى طبع تللكه الشحرة 
أن تثير فى النفس علم الخير والشر كما جاء فى التدوراة أن" 5 نهاه عن أكل 
شجرة معرفة الخير والشرء لع مد وإنثما حكى الله لنا 
هيئة تطور العقل البشرى فى خخلقة أصل التوع البشرى نظير صنعه فى قوله : 
1 وعلم دم الأسماء كليياة 


والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روابات ضعيفة فى تعيين نوعها 
وذلك مما تقدام فى سدورة البغفرة . 


وانتصب : «١‏ فتكونا» على جواب التهى » والكون من الظالمين متسبئب 

ل اقيرب المنهى عنه » لا على الثهى : وذلك هو الأصل في التصب في جواب 
الثبى #تييزاب الكن + أل يقير الشراب هل لقم ا أو المنهى » بخلاف 
ارم اف عموانيه الحو تنه إلتميا بجزم المسبّب على إنشاء التهى لا على الفعل 
المنهى ؛ والفسرق بينهما : أن التصب على اعتبار اللتسبب واللتسبتب ينشأ عن 
الفعز لا عن الإخبار والإنشاء : بخلاف الجزم : فإتّه على اعتبار الجواب ؛ 
تشبيها بالشرط ٠:‏ فاعتبر فيه معنى إنشاء النهى قنبييها ابلاغ نا اشر اع + 
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1 والمراد بوالظالمين : الذين يحق عليهم وصف الظلم إما لظلمهم 
انفسهم وإلقائها فى العواقب السيثة » وإما لاعتدائهم على حق غيرهم فإن 
العصيان ظلم ١‏ الرب || واجب طاعته . 


| سل © سر سا ىل ثرو سس 


#فوسوس 0 الشيطان المبلاق ع ما وورى 0 
من سوءتهما قال 0 كك 0 عن هلله سجر 


م 


سَ 0 < #[ ل سر 9 0/١‏ سر الأر سيل 


إلآ أن تكونيا ملكين أو تكونا من الخلدء وو 
ل 2 لمن ) التلصحين 4 [21] 


كانت وسوسة الششّيطان بقرب نهى آدم عن الأكل من الشّجرة» فعبر عن 
القرب بحرف التّعقيب إشارة إلى أنّه قرب قريب» لأن تعقيب كل شىء بحسبه . 

والوسوسة الكلام الخفى التذى لا يسمعه إلا المسدانى امتكلّم » قال رؤبة 
نيصف صائذدا : 
روسرس طدعار يعاهدا ري النلق. صسراءوقكه ون تاريو الحقيق 
كلام كلمهما أوانفعال فى أنفسهما . 

كهيئة الغاش الماكر إذ" يخفى كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا 
عليه غشته بفضح مضاره فألقى لهما كلاما فى صورة التتخافت ليوهمهما أنه 
ناصح لهما وأنه يخافت الكلام وفك وفع فى الائة الاشبري امسر عن 
سويل الشيطان بالقول (م) فوسوس إليه الشيطان قال نا آدم دل أدلتك 
على شجرة الخلد ومئكٍ لا يبلى ») لم درج اصطلاح القرا ن وكلام الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام - على تسمية إلقاء الشيطان فى نفوس الناس خواطر 


8 لصسهد 
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فاسدة» وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما فى قوله : ١‏ من شر 
الوسواس الخنتاس» وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الاية 
عن آية سورة البقرة لأن هذه خطاب شامل المشركيين وهم أخلياء 
عن العلم بذلك فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. 

واللاآم فى : ١‏ ليبْدى » لام العاقبة إذا كان الشتيطان لا يعلم أن العه .ان 
يفضى بهما إلى حدوث خاطر الشر فى التفوس وظهور السوآاتء» فشيّه حصول 
الأ عقف قسن يحعيرك" لعداتول يقد اليلله كت لب تسا نولا تله اعون 
نون لهسم عدوا وحزنا» وإنما التقطوه لكون لهم قرة عين»؛ وحسن ذلك 
أن بدو سوآتهما مما يرضى الشيطان. ويجوز أن تكون لام العلّة الباعثة إذا 
كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر » فالشيطان وسوس لا دم وزوجه 
لغرض إيقاعهما فى المعصية ابتداء » لآن' ذلك طبعه الذى جبل على عمله ؛ 
ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان يعلم أنتهما يعصيان الله بالأكل من الشتجرة» 
ولا كان عه وا ليها اث معي دنا زد وهنا وعي هباغ رضن الل 
عنهما . ويعلم أن العصيان يفضى بهما إلى سوء الحال على الإجمال » فكان 
مظهر ذلك السوء إبداءء السؤآت » فجعل مفصل العلّة المجملة عند الفاعل 
هو العلة » وإن لم تخطر بباله » ويحتمل أن يكون الشتيطان قد علم ذلك 
بعلم حصل له من قبل . والحاصل أنه أراد الإضرار » لأنته قد استقر فى 
طبعه عداوة البشر » كما سيصرح به فيما بعد » وفى قوله تعالى : ١‏ إن 


2 اسردم ه الف ب وك ا 7ن س 
الشيطان لكم عدة فاتخلوه عدوا ). 


والإبداء 0 الإخفاء ( فالإبداء 52 اشغ وإظهاره ُ ويطلق مجازا 
على معرفة الشىءء بعد جهله يقال بل التون أن" أفعل ذا 


وامعت إننداء الات إل النتيطان لأنه الست فيه عل :ظررقنة النجتاز 
ِ ا و هس[ - 5 - 


سب العر ب قولهم : سوأة لك . ومن تلهفهم ذ جنا اسوانا ب ويكت بالسوأة 
هه 1 و ا م 
عن العورة. ومعمسى, وورى عنهما حجب عنهما واخفى شتف من المواراة وهى 
اتتغطيئة والإخفا وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن علم شىء بالكتمان 
أو التلبيس . ْ ظ 
والسرات هنا يجوز أن تكون ججمسع الميوآة لالخصلة الذ ميمة كما فى 


قتول. أبى ازاسيلله:: 


لم دور مة التتديم وحقت ظ ا 50-6 00 السواء 
الس 0 جك انام دسا و ضري 
ويجوز أن تكون ج جمع السوأة » المكنى بها عن العورة » وقد روى تفسيرها 
بذلك عن ابن ا كقولة فال + الاقلد أنيوانا عليكم لباسا يوارى 


سوا تكم ) وعل هذا فصيغة الجمع مستعملة فى الاثنين التخفيف كقوله تعالى : 
( فقد صغت قلوبكما)». وسيجىء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى 
بعد هذا : «١‏ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوا تهما )0 . 

وففلف سر ارس يدا بو لد :ا وسوس ) 
ندل عن - الشيطان وسوس سسا غير قوله : انها نهنا كييا / إلخ 
ثم "تق رورسو وض نان الها نهاكماء ولو كانت جملة زمانياكها 
ربكما» إلى آخرها بيانا لجملة :«فوسوس ) لكانت جملة : «وقال ما 
توا كينا مندون عناطق + الآن" النبنان. لها يعظت هل العييى + وف ذا" العطقت 
ايعان انان آدم وزوجه ترددا فى الاتنك روسوسة القيطان فأخد الشسيطان 
براودهما . ألا ترى أنه لم يعطف قوله © فى سورة. طه : « فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدتك عل: شجرة الخلد وسلك لا يبلى» . فإن” 
ذلك حكابة لابتداء وسوسته فاسداً الوسوسة بالإجمال فلم يعين لدم 
الشجرة المنهى عن الأكل منها استنزالا لطاعته » واستزلالا لقدمهء لم 
أخذ فى تأويل نهى الله إباهما عن الأكل منها فقال ما حكى عنه فى 
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سورة الأعراف : « ما نهاكماربكماعن هذه الشجرة إلا" أن تكونا ملكين ) 
الآية فأشار إلى الشّجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة فى إغرائهما 
بالمعصية بالأكل من الشتجرة » فقد وزرّعت الوسوسة وتذبيلها على السّورتين 
على عادة القرآن فى الاختصار فى سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى 
القصّة لشلا يصير القصص” مقصدا أصليا للتتزيل . 


والإشارة بموله : وعن هذه الشجرة » إلى شجرة معينة قد تبين ن الا دم بعاد 
أن وسوس إليه الشسيطان أنها الشتجرة التى نهاه الله عنها : » فأراد إبليس إقدامه 
عل لمجو ر اله برف باد الى اراد واان عن لصوي . 


والاستثناء فى قوله : «إلا أن تكونا ملكين» امطناء من غللل : 

ما نها كما لعلة وغرض إلا اشرض أن كونا لكين + فين تقار لا 
التعليل قبل (أن) وحذفا حروف الجر الد اخلة على 0 مطرد فى 6 

العررت:.عتك آم للق .. 

وكوتهما ملكين أو خالديْن علة للتهى : أى كونكما ملكين هو 
باعث التهى » إلا" أنه باعث باعتبار نفى حصوله لا باعتبار حصوله ؛ ؛ أى هو 
علّة فى الجملة» ولذلك تأوله سيبويه والزمخشرى بتقدير : كراهة 
أن تكونا. وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب » كما تقدام فى سورة الأنعام » 
وقيل حذفت (لا) ١‏ بعد (أن) وحذفها موجود ؛ وبذلك تأول الكوفيونٍ وقد تقدم 
الول فيه . وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمككنان أن يصيرا ملكين 
من الملائكة » إذا أكلا من الشتجرة » وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى آدم 
وزوجه غير متبصرين فى حقائق الأشواء ولا عالمين المقدار الممكن فى 
انقلاب الأعيان وتطور الموؤجودات » وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند 
الله تعالى وزلفاهم د مقدرتهمء فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا 
أقلو تن الفتجيرة وقد امراف التخبييه” البليغ أى إلا ا فى القَرب 
ل + كلعل ليها نما بير تاناسة كيان الحذيك : 
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وقوله : «أو تكونا فين الا لدي ) عطف 0 : «أن” تكونا ملكين ) 
وأ صل (أو) الدالالة على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياء » سواء كان مع 
تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعد الطلب » 6 
بعد الخبر أو للشك” ؛ أم اللرعر ام الطار به الوسر البعض فتكون التخيير 

بعد الطلى وللشك” أو النتَرديد بعد الخبر » والترديد لا ينافى الجزم بأن 
د الأمرين واقع لا محالة كما هناء فمعنى الكلام أن الا كل من هذه 
الشجرة يكون ملكا وخالدا» كما قال عنه فى سورةطه : «رهل 
أدتك على شجرة الخلد ومُلك لا يبلى » فجعل نهى الله لهما عن الأكل 
له ا عي ا ل ‏ وساة ده المقام أنه قد يريد حرمانهما 

ن الأمرين جميعا بدلالة الفدرى » ولم رك ن أدم قد علم حينئك أن" الخلود متعذرء 
بوأن الفوت واطشر :والعتث مكتوي عل الذاتن + فإن” ذلك يتاي من الوحى كما فى 
قوله تعالى لهما في الابه الأخرى : ) ولكم في الأرض #ستشر ومتاع إلى تخين 1 

ب وقاسمهما) أى حلف لهما بما يوهم صدقه »ء والمقاسمة مفاعلة 
من أقسم إذا حلف » حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة » كما حذفت فى 
المكارمة » والمفاعلة” هنا للمبالغة فى الفعل » وليست للحصول الفعل من 
الجانبين » ونظيرها : عافاه الله » وجعله فى الكشاف : كأتهما قالا 
له تقسم بالله إنّك لمن النتاصحين تأقنسم فجءل طلبسهما القسم” بمنزلة القسم » اى 
فتكون المحفاعلة مجازاء قال أو أقسم يهنا مال صبححة و أقسنا له قدو ليا 
فتكون المفاعلة على بابهاء وتأكيد إخباره عن نفسه بالتّصح لهما بثلاث 
مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه فى نصحه لهماء وما رأى عليهما 
من مخائل التتّرداد فى صدقه؛ وإنّما شكا فى نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما 
مخالفا لما أمرهما الله اذى يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة . 

عن عجرا 11 عر وا :ل عت ان له إ رم 

#فدللهما بغرور قَلْمَا ذافينا الشجرة بذت لهما سوء تهما 


ل سل 0 صر اه م سرا ص © دسم هم ماس ره مان 


وطفقا يخصفن عليهما من ورف الجنة » 
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مو ع اس يس بي 


ومعنى رفدلا هما أقدمهما فسعلا فعلا يطمعان به فى نفع فخابا فيه ع 
وأصل دلى ؛ تمثيل حال من لبي ول مده كلت 2» تد يبع سادد مه 
الى دلوه أو رجايه فى البشر ليستقى مر منائهنا قلذ يعد فنها ماك قال 
الى فلان” الى كبا قال ادلى: 


والباء للملا سة أى دلاهما مالا سسا 0 37 الاشتيلةء أ عرور عليه 


إذ الغرور هو اعتقاد ال* ششىء نأفعا بحسب ظاهر 5 ولا نفع فبه علكل 


. 


نجربته »؛ وعلى هذا القياس تدان ورور ادا أوقعه فى اح اليد 
د نفع قبه َ ل 2 هذه الابة رقول ا عدون الهذلي (هو 0 77 
ولم أقنف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلى بالغرور 


من القرا ن» وإلا كان مثلا مستعملا من قبل) : 
أخص" له أعير ومن" أجره فليس اكد بدادلب بالغرور 


وعلى هذا الاستعمال ففعل دالَى يستعمل قاصراء ويستعمل متعديا إذا جعل ' 
عيبو ديد لا ٠‏ هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللّغة فى هذا اللّفظ » وفيه 


تفسيرات أخرى لا جدوى فى ذكرها. 

ودل قوله : (فدلاهما بغرور ) عل أنهما فعلا ما وسوس لهما 
االشيطان » فأكلا من الشتجرة » فقوله : «فلما ذاقنا الشتجرة » ترتيب على 
دلا هما بغرور فحذفت الجملة واستشغنى عنها بإيراد الاسم الظاهر فى جملة 
شرع لجا و ايدو : فأكلا منهاء كما ورد مصرحا به فى سو ة البقرة ؛ 
ذلما ذاقناهنا ميات" ليما هوا تيهنا : 


والذوق إدراك مط طعم المأكول 3 المشروب هالهان .وهو يحصل عند 
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ابتداء الأكل أو الشترب » ودلت هذه الآية على أن 0 سوآتهما حصل عند 
أوّل إدراك طعم الشتجرة » دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول 
المخالفة » فزادت هذه الاية على آية البقرة . 

وقدده ذل وسوس مدرت عن الل فنات ران لل ونه لاد هات 

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشجرة » لأن 
(لما حرف يدل على وجود شىء عند وجود غيره » فهى لمجرّد توقيت 
مضمون جوابها بزمان وجود شرطها » وهذا معنى قولهم : حارف 
وجودٍ لوجودٍ (فاللام فى قولهم لوجود بمعنى (عند) ولذلك قال ؤ 
بعضهم هى ظرف بمعنى حين » يريد باعتبار أصلهاء وإذقدالتزموا 
فيها تقديم ما يدل على الوقت لااعلى الموقت » شابهت أدوات الشرط 
فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا فى (لو) حرف امتناعر 
لامتناع »2 وفى (تولا» حرف امتناع لوجودء ولكن اللام فى عبارة 
ل ل الل ال كن 
فى (لما) لآن ( لما ) لا دلالة لها على ننج آلا توف “وله تعبال: :: 
«فلما تجاكم إلى الببرّ أعرضعم » إذ ليس الإنجاء بسبب للإعدراض» ولكن 
ا كان بين السيب والمسيبب تقارن كثر فى شرط (لما) وجوابها معنى 
السببية دون ١‏ طراد »؛ فقوله تعالى : « فّلما ذاقا الشتجرة بدت لهما سو تهما ) 
لايدل” عن أككثر نمق معضول فلوو البر]ك.غند ذوق الشتجرة » أي أن الله جعل 
اسع ترا و ابت بار اا لبر يرا الا ا 01 
سبب واحد » وهو خخاطر السوء اذى نفثه الشّيطان فيهما » فسبب الإقدام على 
المخالفة للتعاليم المّالحة » والشعور بالنقيصة : فقد كان آدم وزوجه فى 
طور سذاجة العلم ؛ وسلامة الفطرة » شبيهين بالسلائكة لا يتقدمان على مفسدة 
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1 
م 


ولا صر ة 8 ولا بعر ضاك رم 33 ناصح غعايها خلقه 2 ان خبر هملخبر 2 


يشيكال 1 صدقه َ ولثو فعاف 2 5 رثئر ره .- ولا (شعر أن عاسو ع فى الأاقان 6 
ولا فى ذرائعها واففاو ديا ا سيا سال مدر :ثم تطورت 
ييه لت طور التصرف ف لكسسير الموضيدال 0 فتكون فبهما فعل ما 
3 5 : 3 3 م و انلاب 5 5 3 

عونا نك ه فانكا قن ذلك 0 الشعور ذا لسو 3 عسي ُ ونا لسووء نمس « 


و اشعيو و نقا ا نضا التى نؤدى إلى السو : وتمارك اليو ع وتلازمه . 


م رن انر لدو اعد )سحت رتنا سوه عن اللتنائمن ان “كان ينعي 
العورات كما تقدم فى قوله تعالى : «ليبدى لهما ما وورى عتيها: عه 
سواتهما» فبدو ذلك لهما مقارن ذوق الشتجرة اذى هو أثر الإقدام على 
المصية .ويك (الدضييحة إلى اللاقشداءوالفروق والأغشوان “قسمنة 6 فادههنا 
لها نثأت فهما لمرو 4 العمل » وإرادة الإقدام عليه » قارنت تلك 
الكيفية” الباعثة على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة » وهى الأخياء التن 
تظهر بها الأفعال السيكة 4 او 0 ذواقة الها 4 كما تاها محوقة اه 
القطع عند العزم على القدل » ومن فكرة السرقة معرفة المكان اذى يختفى 
وكذلك نضا معرفة ا ا نتى تلازم السوء وتقارنه » وإن لم تكن سيئة 
ون ذانيا ند كيدا تدا مفررفة ة التبل من فكرة السرقة أو الفرار غ فتنشأ فى 
افون ,الثاني : كان اكه سه إل مان الشارون © الثثرا تك إن كان عضاء 
مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهى من قد التسميى .ون "كان تعد د الخريوة 
فهى من قبيل القسم الثانى » أعنى الشىء المقارن لما يسوء » لأن” العورة تقارن 
اذ سكا م ام اع ؛ والله أوجدها سببّ مصالح » فلم يشعر 


و 


آدم ووس 2 شىء مما خلقت لأجله ؛ وإنّما شعرا بمقارنة شىء مكروه لذلك 
وك انها بإلهام من الله تعالى » وهذا التتطور » اذى أشارت إليه الآاية؛ 
قد جعله الله تطورا فطريا فى ذرية آدم » فالطفل فى أول عمره يكون بريئا 
فن خواطر السوء فلا ستاء من تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجى : 


شه )» 





ثم" إذا ترعرع أخذت وار السوء حايم روات جدور د ويولدها. 
وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. 

وقوله : «وطمفقًا يخصفان عليهما من ورق الحثة) حكاية 
لابجداء عمل الإنسان لستر نقائصه » وتحيله على تجتّب ما يكرهه »؛ وعلى 
فعوى جا نسحي نف المحيا ته رهذا ١‏ لاير عن مطاف اللتضارة 
أنشأه الله فى عقلى' أصلى البشر» فإنهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين ؛ 
عرفا بعض جزثياتها » وهى العورة وحدث فى نفوسهما الشعور بقبح 
بروزها » فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية » وإذ قد 
شعرا بذلك بالإلهام الفطرى » حيث لا ملقئن يلقّنهما ذلك » ولا تعليم يعلمهما » 
تقرر فى نفوس التّاس أن" كشف العورة قبيح فى الفطرة » وأن سترها متعيين » 
وهذا من حكم القوّة الواهمة الّذى قارن البشر فى نشأته » فدل على أنه وهم 
فطرى متأصل » فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة » مشايعة لما 
استقرّ فى نفوس البشر » وقد جعل الله للقرّة الواهمة سلطانا على نفوس البشر 
فى عصور طويلة » لأن” فى اتباعها عونا على تهذيب طباعه » ونرّع الجلافة 
الحبوانية من الدّوع » لآن” الواهمة لا توجد فى الحبوان » ثم أخذت الشرائع » 
ووصايا الحكماء » وآداب المربين” » تزيل من عقول البشر مشابعة الأوهام 
تدريجا مع الزّمان » ولا يسبقون منها إلا" ما لابد منه لاستبقاء الفضيلة فى 
0 » حتتى جاء الإسلام وهو الشريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام 
فى دين الإسلام بالأمور الوهلمية ملّى فى غالب الأحكام ؛ كما فصلته 
فى كتاب («تماصد الشريعة » وكتاب ١‏ أصول نظام الاجتماع فى الإسلام ؛) . 

والخصف حقيقته تقوبة الطتبقة من التعل بطبقة أخرى لتشتد » ويستعمل 
مجازا مرسلا فى مطلق التقوية الخرقة والذوب » ومله ثوب خصيف أى 
مخصوف أى غليظ التّسج لا يتشف عمًا تحنه ‏ فمعنى يخصفان يضعان على 
عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل الخاصف وضعا مُلزقا متمكنا ؛ 
وهذا هو الظّاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة . 
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و (من) فى قوله : ١من‏ ورق الجنة) يجوز كونها اسما بمعنى بعض" 
فى موضع مفعولء يخصفان.أى يخصفان بعض ورق اللدنة » كما فى قوله 


«.من الذين هادوا يحرفون: : ويجوز كوتها بيانية لمفعول محذوف 


خمتضصيه 1 (١‏ يخصمان ا( والتقدبر : بخص ماد خصفا 4. ن ورف الحنة : 


و جه مس 2 ىقر سا َي سر سر 
١‏ 5 كس 


م نهكما عن تلحكما الشجرة وَأَفْل 


30 يي 


' 
ا إن | لَكَمَا 6 0 قالاً رتنا جد 


ا ل وى 0 هه 00 


عطف على 8ٍصةهشظظ5 فهو مما حصل عند ذ وق الشجرة » وقد رتب 
الاخبار عن الامور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب تريب حص ولها فى الوجود. 
فإنهما بدت لهما سواتهما فطفقا يخصفان : وأعمف ذلك نداء الله إناهما. 


وهذا أصل فى ترتيب الجمسل فى صناعة الإنشاء : إلا إذا اقتضى المقاء 


|| دول عن ذلك .ع ونظير حدما الك متي ما فى قوله تعالى َ لاحو ليا عدا عت رسلنا 
لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا عر قصية اوفك شه ف 


كتاب أصول الإنشاء والخطابة ولم أعلم أنى سبقت إلى الاهتداء إليه . 


وقك تاخي يذه ارت اياعهسا: إن اينات اها حرا تيهنا ولعي 
ّ 9 سر : ف : اك ص 5 7 1 
0 عور انهما لشكود ل للتو ايت ف ضع .اين دن نمو سهماأا ُ حين لدم لسك أل 


ا 


تكلقين! المع نباك في لقنا 2 سينا أن" الخير فى طاعة الله » وأن فى عصيانه 


ينا . 


م النك 5 حصضته ا رتماح الصو تت وشو شتلق سس النتدى حت امتح الل ول والفصيو عه 


وعبو اتغتك الصوات فال عي نار ان ينان امرض ” 
0 0 عاه ا ار يماع 1 5 
عابت ادعيى واد عد إن ادن لصو نشد أن كاذ 3داعسنيالن 


2 
-. 1-0 مم 4 
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وهو مجاز مشهور فى الكلام اذى يراد به .طلب إقبال أحد إليك »؛ 
وله حروف معروفة فى العربية : تدل على طلب الإقبال » وقد شاع إطلاق النداء 
على هذا حتى صار .من الحقيقة » وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذ هن 
من القريب منك. » وهو إقبال مجازى . ظ ظ 

« وناداهما ربّهما)مستعمل فى المعنى المشهور :وهو طلسب الإقبال» على أن" الإقبال 
مجازى لا محالةفيكون كقوله تعالى : «وزكرياءء إذا نادى ربّه) وهو كثير فى الكلام. 

ويجوز أن يكون مستعملا فى الكلام بصوت مرتفع كقوله تعالى : 
« كمثل الذى بنعق بما لا بسمسع إلا ذغاء ونداء وقوله : وردنا أن 
تلكم الجنه أورثتموها ) وقول بشار : [ 

نادانت إن" الحب امير ضى قتلا وما كدري من فت 

0 ورفع اد رار ل سن يني ل ان مرت لي د 

وظاهر إسناد التّداء إلى الله أن" الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل » 
مثشل_الكلام اذى كاّم الله به موسى » وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض » فلا 
شافى ما ورد كن أن معو سى هو أول لبى ء كلمهة الله تعالى بلا واسطة 6 وحور 
أن يكون نداء آدم بواسطة أحد الملائكة . 00 

وصجلية + 5 أنهكما » فى موضع البيان لجملةرناداهمل» ولهذا فصات 
الحملة عن الع قبلها . ؤ 

والاستفهام 2 «ألم أنهكما) التقر ير والتوبيخ » و ولي" حرف النفى 
زيادة ه فى التقرير: لأن” نهى الله اياهمأ 8 فانتفازه منتما »فاذا أ فخلك أداة 
التق رار و الفقر د نصد التفى كان إقراره أقوى فى المؤ اخذة بموجبه. لأنه قد" 
هصيىء له سبييل الإنكار ّ ع كان يستطيسع إنكارا 6 كها تقدم عند قوله 
تعالى : «ابا معشر الجن" والإنس ألم يأنكم رسل منكم ( الآية فى سورة 
الأنعام » ولذلك اعترفا بأنّهما ظلما أنفسهما. ‏ 


وعطف جملة : « وأفل” لكما» على جملة : «أنهكما) للمبالغة فى 
التوبيسخ » لأن التهى كان مشفوعا بالتحذير من الشتيطان الذى هو المغرى لهما 
بالأكل من الشجرة » فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من .حكاية هذا 
القول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر © فيعلموا أنها 
عداوة بين #الترعين جدود مق "كل ادهو شرت ]1 القيطنات دوه 
من وسوسته » فإنه لما جدبل على الخبث والخرى كان يدعو إلى ذلك بطبعه 
وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوه ومحسوده فى حالة حسنة ظ 

عيبن انا ادر أي ادناب بيت اللي اللو 0 كن 
وسوسته وتغريره » وما عامل به آأدم من حين خلقه إلى حين غروره به 
ففى ذلك كله إبانة عن عداوته روجنة للك قات أن طبعه ينافى ما فى 
الإنسان من الكمال الفطرى المؤينّد بالتوفيق والإرشاد الإلهى ؛ فلا يحب أن يكون 
الإنسان” إل فى حالة الضلال والفساد . ويجوز أن نكون المي ميات بد 
فى السوى الشديند لآن شأن الوضف العتديد أن تظيسر العنان. 

وقد قال + ريا علبليتا الفينيا: اعسي اننا” بالتضييان: .ونا هيا 
علما أن ضر المعصية غاد عللهما ؛ فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جرا عللى 
أنفسهما الد خول فى طور ظهور السوات © ومفقة اتخاذ هما ستر غوواتهما: 
22 ياس الول لمعي ب دك + » فهما فى توقع حقوق العذاب , 
وعجر بأنتهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما » إما بطريسق 
الإلهسام أو نوع من الوحى » وإما بالاستدلال على العدواقب بالمبادىء » فإنهما 
رأباامة العصيان بوادىء الضر والشر » فعلما أنه من غضبس الله ومن ممخالفة 
وصايته » وقد أكدا جملة جواب الشضرط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا 
لتحقيق الخسران استررحاما واستغفارا من الله تعالى . 

م ير ىق مهةررير م امه ع هه و د 


# قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولَكم فى الارض مستقر 


زه له فخ اس أ 
ومَصَلع إلى حين * [/2] 
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ى القرآن هنا ذكر لام أدم ٠:‏ لآن” الاتس ونين القعتة ا به 
0 اللتذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته ء وإظهار 
ما يعقبه اتتّباعه منن الخسران والفساد» ومقام هذه الموعظة يقتضى الإعراض 
ن ذكر التوبة للاقتصار ع على أسباب الخسارة » وقد ذكرت التوبة فى أآية 
سير منها بيان فضل آدم وكرامته عند ربه » ولكل ندا مال . 
والخطاب لآدم وزوجه وإبليس . 
والأمر تكوينى ؛ وبه صار آدم وزوجه وإبليس” من سكتان الأرض 0 
وجملة «(بعضكم لبتعض عدو ) فى موضع الحال من ضهير : (اهبطوا) 
المرفوع بالأمر الشكوينى فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو 
مقارنة العداوة بينهم لوجودهما فى الأرض » وهذا التتكوين تأكدت 
به العداوة الجبلية السسابقة فرسخت وزادت » والمراد مجر البتعض” 
المخالف في لجنس ؛) فأحد البعضين هو .دم وزوجه »2 والبعض الاخر هو 
إبليس ١‏ ؛ وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين ن أصللى الجنسين » كانت موروثة 
فى نسليهما ء والمقصود نذ كير بنى آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا 
كل وسوسة تأتيهم من قبلهء وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس » ثم 
00 وتشجصرت فصارت عداوة تامة فى سائر تنواحى الوجود » فهى منبثة 
فى التفكير والجسد » ومقتضية نمام التنافر ١‏ بين النوعين . 
وإذقد كاذت نفوس الحيامين داعية إلى الشر بالجبلة تعين أن عقل الإنسان منصرف 
بجبلته إلى الخير»ولكنه معروض أوسوسة الشسياطين» فيقع في شذوذ عن أصل فطرته » 
وفىهذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الناس وراحر عل افد ار 
دين الفطرة » وكون الأصل فى النّاس الخير . أمّا كون الأصل ف فى الثاس 
العدالة أ و الجبرح فذلك منظطور فيه إلى خشية الوقوع : فى الشذوذ » 000 
لا يدرى الحاكم ولا الراوى 4 لذن أحدؤال الوقوع فى نك الشذوذ مبهمة 
فوجب التبصّر فى جميع الأحوال . 
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وعطفت جملة : ولكم فى الأرض مستهر ) على جملة : ٠«بعضكم‏ لبعض عدر اد 

والمستضر مصدر ميمى والاستقرار هو المكث وقد تقدام القول فبه عند قوله 
تعالى + () لكل بس م 6 وقوله عي فمستقر ومسةو دع ( فى سورة الأنعام. 

والمراد به ااوجود اى وجود نوع الاسان وبخصائصه ول س المراد به الدفن 
بابر به بعض المفسرين لأن” و0 نصد عن ذلك ولأآن” الشباطين والحن” 
لا سدفنون ف الأرض. 

والبعاق بوالكتم ١‏ نجل املد الت بوالسرضتويات: غير الذاائمية + بويطلق 
المناع على ما يتمتع به وينتفع به من | الأشياء » وتقدم فى قوله تعالى : 
( لو تغفلون عن م وأمتعت> لتر 
لاخخلاف مقداره باختللاف 0 والأقتواة ع بوالنيس اددجية امي الحيناة التن 
تخول صاحبها إدراك اللذات ». وفيه يحصل بقاء الذّات غير عتفرقة ولا 
متلاشية ولا معدومة ء وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمسى 
بالأجلء أى المدة التى يبلغ إليها الى بحياته فى علم الله تعالى وتكوينه ء 
فإذا التهىٍ 00 واتلعدمت الحماة 0 ا والمتاح َ وهذا إعلام م 

6س © سا ير ور و ير 1 0 سم 
#قال فيها تيشون وفيها تموتنول ومنها تَخْرجونٌ؟ (25] 

أعيد فعل الول 5 هذه الحملة مستأنفا غير معتر ل بعاطف» ولا مستغنى 
عن فعل القول بواو عطف . مع كون القائل واحدا. والغرض متحداء 
خروجا عن مقتضى الظذاهر لآن" مقتضى الظاهر فى مثله هو العطف 2 
أهمل تدوجيه ترك العطنف حوور اد اقيمية المعس ريز . الزمخشرى وغيره » 
5 رأى ذلك أملوبا م 506 ا ' وأول ور امه ع ول ادوسية 
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غنه ع فته افال«فى فونه مال القن ان ده الورة + لقتال أغيير أنه 
لم إلها» بعد قوله : «قال ان وام تجهلون » إذ جعل وجه إعادة 
اننظ 3 هو ما بين المقالين من البّن » فالأوّل راجع. إلى مجرد الإخبار 
ببطلان عبادة الأصنام فى ذاتهء والثانى إلى الاستدلال على تكله ؛ وقد ذاكر 
معناه الخفاجى عند الكلام على الآية الآاتية بعد هذه ». ولم ينسبه إلى ابن 
عرفة فلعله من توارد الخواطر : وقال أبو الستعود : إعادة القول إما لإظهار 
الاعقاق تيون ما عده ».وهر كدوتم + نيا تعوونة ورفا وتان 
بكلام وف بين القولين كما فى قوله تعالى : « قال فما خطبكم ‏ اثر 
قوله ‏ قال ومن يقنط من رحمة ربه» فإن الحليل خاطب 5 ألا 
5 عنذوان كونهم مرسلين » ثم نخاطبهم دراك كونهم مرسلين عند 
تبين أن" امجايص ابس المجره اسار فلذلك قال 1 : «فما خطبكم ) » وكما 
في قوله تعالى : ١‏ أرايتك هذا اذى كرّمْت على "بعد قوله ‏ قلال أأريا” 
لمن" اقلت طينا » فإنّه قال قوله الثانى بعد الإنظار المترتب على استنظاره 
الذى لم يصرح به اكتفاء بما ذكر فى مواضع أخرى »؛ هذا حاصل كلامه 
: فى مواضع ‏ ظ والدتوجيه الشانى مردود إذ لا يلزم فى حكاية الأقوال الإحاطة 
ولا الاتصال . 
والّذى أراه أن هذا ليس أسلوبا فى حكاية القول يتخير فيه البليغ » وأنه 
مساو للعطف بثم » وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول » كما فى 
قوله تعالى : «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل ‏ 
عد قوله - قالت أنخحراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضدّونا»: فإذا لم يكن 
كذلك كان توجيه إعادة فعل القول » وكونه مستأنفا : انه استئناف ابتدائى 
للاهتمام بالخبر » إيذانا بتغيتر الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالف ما 
فالمخاطي بالأول آدم وزوجه والشيطان : والمخاطب بالثانى آدم وزوجه 
واشات هيا فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو 
ظاهر السّياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أنّهما أبوا خحلق كثير : 
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كلهم هذا حالهم 2 وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد ». وإن كان قد 
2 - 0 9 و هاس 
و فسع بعد وجود الذرية لهما فوجه الفصل اظهر واجدر » والمرينة على ان 
إبليس غير داخل فى الخطاب هو قوله : «ومنها تخرجون » لآن" الإخراج من 
الأرض يمتضى سسق الد حول فى باطنها 6 وذلك هو الد فن دعل الموت 6 
والشياطين لا يدفدون . وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر 
00 
الال ليه امير على كلام مطاوى ا و0 أن 5 
استهر أ فى الأرض» ير لهما ذرئة وَأ ألله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى بأن” الأرض ترارهيم ومنها مبعتهم ؛ يشمسل هذا الحك لم الموجودين 
بم برم الخطاب والايز ااا 0 | 
الذى بعده قول تقدير وقضاء أى قدار الله ا فيها وتخرجون منها. 
وتقديم المجرورات الثلاثة على متعاتقاتها للاهتمام بالأرض التى 
جعل فيها قرارهم ومتاعهم » إذ كانت هى مقر جميع أحوالهم . 
وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النّظير » إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الاحوال فالارض واحدة وقد تداولت فيها اعدو ال سكانها المتتخالفة 
تخالفا بعددا . 
وقرأ الجمهور : تتخرجون - بضم الفوقية وفتح الرّاء ‏ على البناء 
المتعورل: .وق أوسيوة + والكيائق #رواتع ذكدوان عن ان غامتر © تعقوت : 
وخلف : بالبناء المفاعل . 
دل اه 2 موس سا سا هال هى 0 ع ما مده أ ره 
# لبتي ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يورى سودت 


مه رو ١‏ - أ 


وريشا ولباس آلتقوىا ذَّللكَ حير ذَللك من ءا يلت آلله لَعلهم 


7 7 00 


يذ كرون *[26] 
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إذاجرينا على ظاهر الفاسير كان قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا » الآية استثنافا ابتدائياء عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذين 
خوطبوا فى أول السورة بشّوله : ١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم ' من ربكم ( الا عالت + 
وهم آم 0 » لان" الغرض من السورة إبطال ما كان 9 شير كو 
العرب من الشرك وتوايعه من دونك التامان وكات درك : «ولقد 
جانتاكم 5 ا » استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم هم يكفرون به 
كنا قد عن كرك تعاللى : «(ولقد خلقناكم» فخاطبت هذه الابية 
جميع بنى آدم بشىء فى الأندون المقاس وده من الور اقيدةه الا به اتام 
الغرض اذى يأتى فى قوله : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ 
ووقوعها فى أثناء يات التتحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد 
بين تلك الايات وإن كانت هى من الغرض الأصلى . 

ويجوز أن يكون قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم ليام ».ونا 
اكدية هيا افقتح بقوله : «يابنى آدم) أربع مرات » من جملة المقول 
المحكى بشوله : « قال فيها تحيون») فيكون مما خاطب الله به بنى آدم في 
ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم » أو بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى » ولو بالإلهام لها فنا به فى نفوسهم هذه الحقائى » فابداً 
فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسا يوارى سوّآتهم » ؤيتجمّلون 
لاما ا ل يل 
ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله : يا شى | آدم لا 
يفشتكم الششيطان» ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة ة الإنسان 
عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : « با بنى آدم حلوا زينتكم عَدكد 
كل مسجدءء ثم بأن أخحذ عليهم العهد بأن يُصداقوا الرسل وينتفعوا 
بهديهم بقوله : وديا بنى آدم إمنا يأتيتكم رسل منكم » الآية » واستطرد 
بين د كله تصواعنا ل ا 3 هذا 5-5 # وي المتركون 
المكذ بون محمدا ب صلى الله عليه وسلم ء فهم المقصود من هذا الكلام 


رنب تك أمها لبه تناس" لللتاني ير امنا كان افا لمتسوة ار ل عون ده 
الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومكدابو محمد صلى الله 
عليه وسللم ‏ » ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة 
لما وضعه الم.ة شركون من التكاذيب فى نمه نتن آجر القطرة. 


والنسل الشلاث من قوله : ١يا‏ بنى آدم قد أنزلنا عليكم لناسا حت 
وقوله يا بنى آدم لا يفتندكم الشيطان ‏ وقوله - يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عد كل مسح مصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لادم وزوجه ؛ 
أو متصلة بالقول المحكى يجملة 1 قال فيها تحيون ) على طريقة تعداد 
المقول تعلادا دشبه لكك فيو [ 


وهذا الخطاب يشمل 0 والمشركين 4 0 الحظ الأوفر منةه 
المشر كين لان حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأتهم موافقون 
فى شؤونهسم لمرضاة رهم » وأما حظ المشركين فهو الإنذار ناته كافرون 
بنعمة ربهم » معرضون لسخطه وعقابه. 

وابتتدىء الخطاب بالتداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر قلوبهم» وكان 
للا م رمم كه اللوساي بعدوان بنى الح ل ميت 
الفسراغ 5 ذكر قصة خلق أدم وما لقيه من ومدوسة الشبطان : وذلك أن 
شأن الذرية أن تثأر لابائهاء وتعادى عدوهم» وتحترس من الوقوع فى شركه. 


ولما كان إلهام الله آدم أن تعر لبي ور نه ميته وك عله ونه 
اندها بدره» عوطم لذن يقدرله هذه الح ليج ينكان يدل عل انها 
منة موروثة : وهى أوقع وأدعى للشكر » ولذلك سمى تيسيز الباس لهم 
وإلهامهم إناه إخز الا لقصد تشريق: هذا المنظيدسر :وهو أول مظاهير المفارة؟ 
بأنه منزل على الشاعن بق عند الله » أو لآأن الذى كان منه عا لى دم نزل به من 


الجنثة إلى الأرض التى هو فيهاء كان له فى مع: معنى الإنزاا ل مزيد اختصاص » 


على أن" مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهنى » مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على الناس والتفع لهم » يحسن استعارة فل الإنزال إليه » تشريفا 
لشأنه ». وشاركه فى هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم التفع » كما 
فى قوله : «١‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للثاس » أى أنزلنا 
الإلهام إل استعماله والد فاع به 60 وكذلك قوله : : ١‏ وأنزل لكم من الأنعام 


0 ثمانية أزواج » أى خلنها لكم فى الأرض بعذيره + وعلليكم البعندابهب 


باصي بما فيهاء ولا يطرد فى يسع ما ا الهم إليه البشر مما هو دون هذه 
اف الجدوى . وقد كان ذلك اللباس اذى نَل به آدم هو أصل اللباس الذى 
ستعملة اشر [ 


وهذا تنبيه إلى أن" اللباس من أصل الفطرة الإنسانية » والفطرة أول أصول 
الإسلام » وأنته ممّا كرم الله به الدّوع منذ ظهوره فى الأرض » وفى هذا تعريض 
بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجدوا علراة كما سيأتى 
عند قوله : ١‏ قل من حرم زينة الله الّتى أخرج لعباده » فخالفوا الفطرة » وقد 
كان الأمم يحتفلون فى أعياد أديانهم بأحسن اللباس » كما حكى الله عن 
موسى - عليه السلام ‏ وأهل مصر : «١‏ قال موعدكم يوم الزينة). 


واللباس اسم لما يلبّسه الإنسان أى يستدّر به جزءا من جسده ». فالقميص 
لباس » والإزار لباس » والعمامة لباس ؛ ويقال لبس اتاج ولبس الخاتم قال 
تاك 7١‏ وتستخرجون حلية تلبسونها ) ومصدر لبس اللبس - يضم الام ال 

وجملة : «يوارى سوا نكم ) صفة للباسل وهو صنت اللنباس اللا زم 3 
وهذه الصفة صفة مدح اللباس أى من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس 
ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وفى الابه إشارة إلى وجوب 
سشر العورة المغلظة »2 وهى السوأة. : وأما سثر ما عذاها من اللرجل والمرأة 
فلا تدل الآية عليه » وقد ثبت بعضه بالسثة » وبعضه بالقياس والخوض 
فى تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه . 





والجردشن لا التريقة 1 انك على ما سكر العورة © وشو مستعار ه 
ريش الطبر لآنه زينته : ويقال للباس الزينة رباش 


وكير شين َ “لاه بوارى سوا تنكم ؛ عطف صنف على صنف ٠»:‏ 
والمعنن مسار نا لكم لياسا يست ركم اليبانا كر دوك لك . 


م #آ#| هر ّ عار 
وقوله : «ولباس التتقوى » قرأه نافع ؛ وابن عامر ايه لى © وادو 


- 


# كر ناس ع ص 
جعفر : بالتصب » عطفا على لباسا» فيكون من الللباس المستزل أى الملهم : 


4 - م ان ا 9 ١ ٠‏ ب َ 8 ١‏ 
فيتعين أنه لباس حقيقة اى 0 بلبس . والتقوى : على ذله المراءة » مصدر 


- 


الححيي الوقفاية, فالمراد: ز ليدوم 0 فى رد والخ-واشن والمغافر . 
فيكون كقوله تعالى : «وجعل لكم سسترابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
بأسكم ». والاشارة باسم الاشارة اه بتأويل ا نوهو اللباس بأصنافه 


الفتلاثة» أى خير أعطاه الله بنى آدم: فالجملة مستأئفة أو حال من«لباساروما عطف عليه . 


م 
ع 


وقرآه لبس 00 - اجر عاصدم م وحمزة . وأبو لوا او 9 وتعمهوب م 
00 و عراس 4 5 

و حلف : 0 لوا قن 2 ف ) ١‏ على آل الحملة معداو شه عل 
ضنواة رودق "الدرانا 53 امات #تعدفى: أن كو "العراف. ولاس احقرى 
مدل م درك له 0 قراءة الذهصب:» ولجور أل يكون المراد بالتقوى تفوى الله 

ع ٌ لغ بف بغ 8 لي 
وخشيته » واطلق عليها اللباس إما بتخوييل التقوى بالياس بلبس » وإما 
دتشبيه ملازمة تقوى الله بلازمة الل نمن لماسه :. كقوله تعالمى : 


لباس لكم وأنتم لباس” لهن » مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة . 


) همسن 


وهذا المعنى الرفع أليق” نف وؤفكوان اشتط :اذا الصحر ره يض على تقوى الله فإنها 
حر للناسن عل منافع الدر وه 6 و اسم الإشارة عل دذه المراءة لتعظيسم المشار إليه : 


وجملة (١‏ ذلك كن ات الله لعلهم رةه (( اسعناف تان على 
تبراءة 2 عو لعا “التقوق م جالمضيية. مان شان نه يك الانتهات مامدات 
االسافن, +« استتافيج يسؤذتان ‏ يعطيبه' التحمبة :' الأو يان" اللباس خين اناس ء 


والناني عا اللعيسامن آئة 0 نداب الله ال عل علمة ولطفه 6 د على 


و 
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وجوده : وفيها آية أخشرى وهى الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمّة 
غلب عليها الضّلال فيكونون فى حجنهم علراة” » فلذلك أكّد الوصاية به . 
والمشار إليه » بالإشارة | لتى فى الجملة الثانية » عين المشار إليه بالإشارة التى 
فى الجملة الأولى وللاهتمام بكانا الجملتين جعلت الثّانية مستقالة غير معطوفة . 





وعلى قراءة رفع : تو لاسا" التقوى » تكون جملة : «ذلك من آيات 
الله » استثنافا أواحدا و والإشار ان 1 الجملة الثانية عد ؛ إل كر 5 يو 


و ضمير و 0 تي يل كرون ) التفنات د الله ذلك آبة 
لعلكم نتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتتقدير والدّطف » 
وفى هذا الالتنات تعريض بمن لم يتذكر من بنى آدم فكأته غائب عن حضرة 
الخطاب ؛ على أن ضمائر الغيبة » فى مثل هذا المقام فى القرآن » كثيرا ما 
بمصد بها مشركو العرب . 


6 سس سس 000 


9يلبنى 0 ده ورد (' ل ىَّ ار ل 


ا ع لاد اريره 
من لجنة ااه بَامَهتَ ليريهما اد 0 
ع 7 ٠‏ ل 90 َه ب صسمر 


نين ١‏ ل يَؤْمتُونَ 1 0 


ظ ايك خطاب ببى أدمء فهذا النداء تكملة الى قبله, 5 على التحذير من 

متابعة الشيطان إلى إظهار كيده للنّاس من ابتداء خلقهم ؛ إذ كاد لأصلهم . 
والنداء بعلوان ع آدم : للوجه الذى ذكرته فى الآبة اديع 

زيادة التنويه بمنة اللبناس توكيدا التعريض بحماقة الذين يحجون عراة : 
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وقد نهوا عن أن يفتنهم | الشتيطان » وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته » 
أى لا تمكتنوا الشتيطان من أن يفتنكم » والمعنى النهى عن طاعته » وهذا من 
مبالغة الشهى » ومنه قول العرب لا أعثر فنك تلعن كذ : أى لا تفعلان 
فأعرف فعلك » وقولهم : لا أرَيتك هنا : أى لا تحضرن هنا فأرااه » فالمعنى 
لا تطيعوا الشتيطان فى فتنه فيفتتكم ومشل هذا كناية عن الشهى عن فعل والشنهى 
عن التتعرض لأسبابه . 


وشلبته الفقون الصّادر من الشتّيطان للتاس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما 
على الأكل من الشتجرة المنهى عنه » فأخرجهما من نعيم كانا فيه» تذكيرا 
لا شر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها روعهم » وشملت كل أحد من التوع ظ 
شرم عن التعيم التذى كان يتحقق له لو بقى أبواه فى اللبنه وتناسلا فيها ؛ 
وفى ذلك أيضا تذّ كير بأن” عداوة البشر الشيطان موروئة © فيكون أبعث لهم 
على الحذر من كيده . 


و (ما) فى قوله : كما أخرج » مصدرية » والجار والمجرور فى 
مسو ضع الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتشننكم 4و الف سر رن 
كإخحراجه أبويكم من الجنّة » فإن" إحراجه إياهما من اللجثة فتون عظيم 
يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه . 


والأبوان تثنية الأب » والمراد بهما الأب والأم على اللتغليب » وهو تغليب 
شاع فى الكلام وتقدام عيلك قوله تعالى ّ (ولأبويه) 2 سورة النشاء : 
وأطلق :الآت: خنا عن :جد لآنه أب أعل 2 كما فى: قبوك الحو ضح ضلى: الله 
عليه وسلم ‏ : ١‏ أناابن عبد المطلب 26 


وجملة : « زع عنهما لباسهما» فى موضع الحال المقارنة من الضمير 


المستتر فى : « أخحرج ) أومن : « أبويكم ) والمقصود من هذه الحال تفظييع 
هيئة الإخراج بكونها جساويا انكشاف سو أ تهما لأن” انكشاف ا 
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من أعظم الفظائع والفضائح فى متعارف النّاس. 
وَالدف روخد يي عر المصري لامتحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن 
تكهها عرناند ظ 
واللباف” تقد م قريباء ويجوز هنا أن .كون تحفيقة وهو لبا" جدلهما الله به فى 
0 أنه حجاب من نور ؛وروى أنه عقر :اعفاد 
| روايات غير صحيحة. والأظهر أن نزع اللنباس تمثيل نب فى ظهور السوعة. 
وكرّر التتّنويه باللّباس تمكينا التتمهيد لقوله تعالى بعده: «خذوا زينتكم عند كل مسجد». 
وإسناد الإخراج والنزع والإراءة إلى الشسيطان مجاز عقلى» مبنى على التسامح 
0 الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل » سواء اعت سر التزع حقشقة أم تمشلا ع 
فإن أطراف الإسنادالمجازى العقلى رد حقائق» وتكون مجازات : وتكون 
مختلفة » كماتقرر فى علم المعانى . 
واكام فى قوله : « لووقا سو آتهما ) لام التعليل الاد عائى عن 
المجاز العقلى , » لأنه لما أسند الإخراج والتزع والإراءة إليه على وجه المجاز 
لعقلى : فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سواتهماء 
نانسب أن يجعل له غرضى. من تلك الأفعال وهو أن بريهمنا سسواتهما ليدم 
ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة » وكونه قاصدا من ذلك الشناعة 
والفظاعة » كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما 
الكيك + وإنهيا الخطان فى الواقع سبب لرؤيتهما سوا تهماء فانتظم الإسناد 
الاد عائى مع التتعليل الادعائى : فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازى » 
وترشسا له وليل هذه الشكدة لم نجعل 5 م - للعاقبة كما 5200 
فى قوله : ١‏ فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما مأ وورى عنهما م: 50 د 
ا تقارن اللا م هنالك إسنادا اي ٠‏ ظ 
وفى الآية إشارة إلى أن" الشتّيطان يهعم بكشف سوأة ابن آدم لأنّه يسره أن 
يراه فى حالة سوء وفظاعة . 
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وتعيافة 5 :1 إند وين! تنه و وقبيله ) واقعة موقع اميل فتن عن الافتتان 
بغتنة الشيطان والتحدششر من كيده 3 دن شأن يلون 2 أن سر صك سي ِ المعخوف 
دنظطره أيحتسر س ممه إذا راط -وادره فأخبر الله 0 بأن الشياطين مق 
البشر » وأن البشر لا يرونها : إظهارا لنفاوت بين جانب كيدهم وجانب 
حذر الناس منهم ه فإن جانب كيدهم قوى متمسكن وجانب حذر الناس منهم 


ضعيف » لآنهم يآتون المكيد من حيث لا يدرى : 


فليس المقصود تن قوله : (إنه يراكم وقسله من محاءت له ترولهم) تعليم 
حقيقة من حقائق الأجسام الخفيسة عن الحواس وهى المسماة بالمجردات فى 
اصطلاح الكساء ويسمّيها علماؤنا الأرواح السفلية إذ ليس من أغراض القرا ن 
التصد ى ) لتعليسم مثل 57 إلا ما له اح فى رية لد ممسدة والموعظة . 


وَاأضميو الذى اتصلت به (إن) عائد إلى الشيطان ؛: و نطف :««وقييله ) 
على الفيضيو المستار 52 قوله 7 ا يراكم ا( ولذلك فصل نا( صسمير المتفصل . 
وذكر القبيل » وهو بمعنى القبيلة » للدلالة على أن" له أنصارا ينصرونه على 
حين غفلة من الناس ؛ وفى هذا المعنى تقريب حال عداوة الشياطين بما 
ا شدة أذ العدو عدوه على غرة من الماخينة. : تقول العر ب : 


أتاهم الفمتلد وهم غعييار وان 


وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل الممخاطبين فى إعراضهم عن الحذر 
فرق الشطاة. وشتيعه: متو له مون :عير د دون فى أن الشيطان يراهم وفى أنهم لا 


لسر 


ونه . 

وومن حيث لا ترونهم » ابتداء مكان همبهم تنتفى فيه رؤية البشر » 
أى من 0 مكان لا تسر ونهم فيه » قيفيدك : إنه يراكم له وأنتم لا 
تدروفةاقدرميا "كانوا أن عبد ام كانت الفياط ة عسوي عون اهار البشى + 
فكان .ذلك عو المعناة مين سين .+ افيزؤية ٠‏ ذؤات الشباطيق. منتفية الا 


محالة» وقد يول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة فى أشكال الجسمانيات» 
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0 للأنبياء كما ورد فى الصّحسح : ١‏ إن عفرينا من الجن" تفلت على 
الليلة فى صلاتى فهممت أن أوئثقه فى سارية من المسجد» الحديث : 

12 لك الي من الأمسم "كما في حدريث اذى جاء يسرق من زكةة الفطر 
عند أل عريرااء وقول الثتيء ب جيل إل علي ونيا وس الأنى هريرة : ١‏ ذلك 
شيطان ) كما فى الصحيحين »2 ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطان أو الجن" 
فق صورة غير سورك لقف + شيكير الث لعمتن .ته الثر وينة الوية + 
فالمرئى” فى الحقيقة الشسكل التذى ماهية الشيطان من ورائه » وذلك بمنزلة 
رؤية مكان عم أن" فيه شيطانا » وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق » 
فلولا الخبر لما عّلم ذلك . 


وجملة : (إنا جعلنا الشسيساطين أولياء للذين لا يؤمنون » مستأنفة 
استعنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين فى ائتمارهم بأمر 
الشيطان » تحذيرا للمؤمنين من الانتظام فى سلكهم » وتنفيرا من أحوالهم : 
والمناسبة هى التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : (إنه يراكم 
هو وكنيلة ) . [ 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالتسبة و تسعنه 

من المؤمنين . 

والجعل هنا جعل التكوين » كما يعلم من قوله تعالى : ١‏ بمة لم لبعض 
عدو ) بمعنى نخحلقنا الشباطيق : 

و«أولياء) حال من «النشسياطين» و هى حال مقدرة أى ) لقنا هم مقدرة ولايتسهم الذين 
لا يؤمنون» وذلك أن" الله جبل أنواع المسخاوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنهاء ولا 
تقدر علىالتتصرف بتغييرها: كالافتراس فى الأسدء والّسع فى العقرب» وخلق للإنسان 
العمل والفكر فجعله قادرا على اكتساب ما يختار » ولما كان من جبلة 
الشيساطين .حب ما هو فساد » وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلتب 
الأمر العائد بالفساد » إذا كان له فيه عاجل شهوة أو كان يشبه الأشياء 
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الصالحة فى بادىء الننظرة الحمقاء » كان الإنسان فى هذه الحالة موافقا لطبسع 
الشتياطين » ومؤتمرا بما تسوله إليه » ثم يغلب كسب الفساد والشر على الذين 
توغلوا فيه وتدرجوا إليه » حتى صار المالك لإراداتهم » وتلك مرتبة 
المشركين » وتتفاوت مرانب هذه الولاية » فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين 
ولاية ووفاق لتمارب الدواعى » فبذلك انقلبت العداوة التى فى الجبلة التى 
أثبنها قوله : إن الشتيطان لكما عدو مبين ‏ وقوله . بعضكم لبعض 
عدو » فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخخر دركات الفساد » وهو 
الشرك وما فيه » فصار هذا جعلا جديدا ناسخا الجعل الذى فى قوله : 
( بعضكم لبعض عدو ) كما د الإشارة إليه بك فما ف هذه الاب 
مقيد للإطلاق الذى ف الآية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن أن لا 
يوالى الشيطان . 


ع 


والمراد بالذين لا يؤمنون المشركون » لأنهم المضادون للمؤمنين فى مكة : 
وستجىء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : « با بنى آدم إما يأتيتكم 
رسل منكم » فى هذه السورة . 


«(وإذا فعلوا فاحشة) معطوف عاب «للذين لا يؤهنوني»» فهو من جملة الصلة ع 
وفيه إدماج لكشف باطلهم فى تعدلاتهم ومعاذيرهم الفاسدة » أى للذين لا 
يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم 
وان الله أمرهم بذلك » وهذا خاص بلخوال المشر كين المكذ بين ؛ بقردئة قوله : 
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دقل إن الله لا يأمر بالفحشاء» والمقصود من جملتى الصلة : تفظيع حال 
دي نأنه ارتكات: قاحس نش » وتفظيسع حال العام رد ااه لتردي 
عند أهل العقدول . وجاء الشترط بحرف (إذا) الَذى من اودر يقين بوقوع 
الشرط ليشير إلى أن" هذا حاصل منهم لا ممالة . 


والفاحشة فى الأصل. صفة لموصوف محذوف أى و لمعه 0 
نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه » فصارت الاي اضيا للعمسل 
الداميم » وهى مشتقة من افش - بضم' الفاء ‏ وهو الكثرة والقوة فى الشىء 
المذموم والمكروه » وغلبت الفاحشة فى الأفعال الشتديدة القبح وهى التى تنفر 

منها الفطرة السليمة» أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العشول 
د وشكرهنا اولق الأحلام ؛ وستحيى وافاعلهدا ون« النادن ؛ ويتستر من 

فعلها مثل البغاء والرّنى والوأد والسرقة » ثم تنهى عنها الشترائع الحقة . 
فالفعل يوصف بأنّه فاحشة قبل ورود الشرع » كأفعال أهل الجاهليّة » مثل 
السجود للتتسائيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهى جماد ؛: ومثل العراء 
ني الحج ء وترك تسمية الله على الذ سائح ؛ وهى من خملق الله وتسخيره ؛ والبغاء ‏ 

واستحجلال أموال اليتامى والضّعفاء » وحرمان الآ قارب من الميراث » واستشارة 
الأزلام : فى الإقدام عا لى العمل أو تركه » وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل ؛ 
وتحريمهم على أنفسهم كرامج الطرينات الى احلهنا لله وتحليلهم الخبائث 
مشل الميشة والدام . وقد روى عن ابن 0 | أن" المراد بالفاحشة فى الآية 
التعرى فى الج : وإنّما محمل كلامه على أن الترى فى الج من أول 
ما أريد بالفاحشة الاقصرها عليه فكأن أبمة الراك قد أعدوا ام معاذير 
عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم : وجماعها 2 ينسبوها إلى ١‏ بائهم السالفين 
اللذين هم قدوة لخامهم » واعتقندوا أن" آباءهم أعلم بما فى طى تلك 


الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا ء» ثم 
عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء 
أنفسهم . ولكتهم بده بأمر من الله تعالى : فمهم منه أنهم اعتذروا 
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سم و امجدروا جاتيم + لدي قولهم : « والله أمرنا بها » ليس ادعاءت 
بلوخ أمر من الله إلبهم يده افو أن "الله امسر أ باءهم الذين رسموا 0 
الرسوم وسدوها فكان أمر الله آباءا هم أمرا لهم لها راد بقاء ذلك فى 
ذرياتهم؛ فهمذا معنى استدلالهم : وقد 0 إيجاز القرآن اعتمادا على فطنة 
المخاطيين . 


وانضم القضان بوالقوك إن قير ادوع لذ و ون الى قرول راذا بعليو 
فاسقة قالوا م هل معفى الافشاة: إلى ستسر حيار » وقد يكون القائل 
غير الفاعل : والفاعل غير قائل ٠»‏ اعتنادا بأنهم لما صّداق بعضهم بعضا 
فى ذلك فكأتهم قعلوه كلهم »: واعتذروا عنه كللهم. 

وأفاد الشترط ريطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم : «وجدنا اهنا 
آياءننا » ياعتبار إنجار ١‏ في الخدم فندل عملية السساف: :4 إذ. المفينوم م أنتهم 
إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو انهو غنودا ارا توعان عايينا: اننا 
وليس المراد بالإنكار والنهى خصوص نهى الإسلام إياهم عن ضلالهم »؛ 
ولكن المراة تهى أى" تاف وإنكار أى متك + :فقند كان يشكر لهي الف و لحان 
من لا يوافمونهم علنيا مخ القبائل 6 فإن در المث رركن كان اشقانا مشعلفا0 
وكان ينكر عليهم ذلك من نخمالعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن 
نفيل » وأميّة ابن أبى الصلت » وقد قال لهم زيد بن عمرو : :إن الله علق 
الغاة وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره» 
وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتتباعهم فيها إكراها. 

وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه : كما وقع لامرىء 
القيس » حيث عزم عا لى قشال بنى أسد بعد قتلهسم أباه حجلرا ؛ فقصد ذا الخاتصة 
صنم ختتتعسم - واستقسم عنده بالأزلام فخرج له التاهى فكسر الأزلام وقال : 

لو كيت نيا ذا لام 4 مرو اير وكان جلك المقبورا 
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كم حاء الإسلام فنعى ‏ عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن 
فحينكذ تصداوا للاعتذار . وقد علم من السسياق تشنيسع معذرتهم وفساد حجتهم ْ 


ودلت الا بة على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل وي 
على اتتباع الآباء فى الأمور الظاهر فسادها وفحشها » وكل” دليل استند إلى ما لا قبل 
للمستدل بعلمه » فإن قولهم : ووالله أمرنا بها دعوى 0 
أمر الله بذلك بواسطة مبلغ » فإنّهم كانوا روه التبوءة » فمن أين لهم تلقى 
مراد الله تعالى م 


وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) 
أعرض عن رد قولهم : « وجدنا عليها آباءنا» لأنّه إن كان يراد رده 
من جهة التكذيب فهم غير كاذبين فى قولهم » لآن" آباءهم كانوا يأنون 
تلك الفواحش » وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته الحجّة فإن” 
ذلك ظاهر ء لأآن”" الإنكار والتّهى ظاهر انتقالهما إلى آبائهم » إذ ما 

على المشل يجوز على الممائل » فصار رد هذه المقدمة من داياهم باايهيا 
و أمم منه رد المقدامة الكبرى » وهى مناط الاستدلال » أعني قولهم : 
ووالله أمرنابها). 


فقوله : «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » نقض لندعواهم أن الله أمرهم 
بها أى بنك القواحش + وهو رد عايهسم © وتعليسم لهسم » وإفاققة لهم من 
غرورهم »ء لأن" الله متتصف بالكمال قلا يأمر بما هو تقص لم يرضه العقلاء 
ا ل د ا لي 
ولذلك 7 ظ الله بالاستفهام التتوبيخى بقوله : «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) أى ما لا تعلمسون أن" الله اين قم فح المفعول لدلالة ما تقدام 
عليه » لأنتّهم لم يعلموا أن" لله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه » وإتّما قالوه 


سورة الامعسراف 
عن مجرد التوهم : ولأنتهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر 
بمشل تلك الرذائل . 

وتفبدق 0# القدوالوة مع اتكذروق أو مق تلوق #افلذلك عدى. يعلى :وكات 
حقنه أن يعدى بعّن' لو كان قولا صحيح التّسبة» وإذ كان التوبيخ دارفا على أن 
يقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحقّق عدم وروده من الله أحرى. 


وبهلا الرد تمحض عملهم تلك 0 لالضلال والغرور واتباع وحى 
اماظن إل أوليائهم ا الكبدر م وقادة اشر 0 عهرةو ال الى 
الذى وَضم عبادة الأصنام . ومثل أبى كلبشة » الذى سن عبادة الشيعرى من 
الكواكب » ومشل ظالم بن أسعد ء التذى وضع عبادة العتزى : ومثل القلتمس » 
الذى سن النسىء . إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت 
الشرك + 

واعلم أن ليشن فى الآية مستلندل لإبطال التقليد فى الأمور الفرعية أو 
الأصول الد بنسة لأن” التقلياد الذى لعاه الله على المشركسين هو تقليدهم من ليسوا 
أهلا لآن” قنّدواء لأتهم لا برتفعون عن رنبة مقلديهم » إلا بأنهم أقدم جيلاء 
وأنهم آباؤهم َ فإن” 1 لمشر كين لم بعتذدروا بأنتهم وحدوا عليه الصالحين 
وهدأة الآمة 0 ولا بانه ييا كان عليه إبرأهيم وأسناوة 6 ولآن" التقليد الذى 
نعاه الله عليهم تقليد فى أعمال بديهية الفساد . والنتقايد فى الفساد يستوى » 
هو وتسنينه » فى الذام » على أن تسنين الفساد أشد” مذمة من التقليد فيه كما 
أنبأ عنه الحديث الصّحيح : «ما من نفس تقتل ظلما إلا كااعل ار 
آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول عق سن" المفل -- وحديث » إن امب 
ستّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»). 


فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين فى هذه الآية من 
الول فى ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا فى فعل الفواحش . 


00 سسورة الاعراف 


ساس سالله وا انس اس ه 


قل ا هر د بالقسط وأقيمواً وجوهكم ع ند كل مسحل 


قم عر بر 7 وام شير 73 يا 
وادعوه مخْلصِين له لبن 0 سنا 0 7 0 - 
ا سه لني 0 2 و بيو مه 


َء 1 ساس هج ل حلي او وى ساتر ا الى 

من دود الله ويَحَسْبونَ أنهم يد 81 

بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما 
بقوله (ا ل إن الله ا نامر بالفحشاء ) ل استئئنافا استطراديا: دما 
شه جماع مقومات الد دن ن الحق الذى (عجسمعة معلدى الفسط أى العدل تعليما 
لهم 8 2 وتنويها باجلال الله تعالىل )2 بأن” علد شانه أن يأمر 
الله بيه . ولأهميّة هذا الغرض » ولمضادته لمد عاهم المنفى فى جملة : «قل 
إن" 3 لا 0 بالفحشاء ) (ث د هذه الجملة عن التى ب 1 م 6 
عطفه عل نظيره لفتا للأذهان إلنة: 


والفسظ #العدل وهو هنا العدل» يمعناء الأعم » أ أى ى الفعل الذى هو وسط بين 
الإفراط والتفريط فى الأشياء : وهو الفضيلة م من كل" 0 ؛ فالله آم سر بالفضائل 
وبما تشهد العمّول السليمة أنه صلاح محض آنه حسن . مستقيم » نظير قوله : 
١‏ وكان بين ذلك قتواما) فالتوحيد عدل بين الإشراك 27 » والقصاص 
ف القاتل عدل نرق إطلال الى" ماء وبين جل الجماعة من قسيلة القاتل لأجل 
ا واحد من القبيلة لم حل تعلبه اهز آله بالإحسانء وهو عدل 5 
الشحّ والإسراف » فالقسط صفة للفعل فى ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا 
واجلاءع أى سالما من عواقب الفساد » وقد نقل عن ابن عباس أن" القسط قول 
لا إله إلا هوء وإنما يعنى بذلك أن التدوحيد من أعظم ١‏ القسط » وهذا إبطال 
الفواحش الى زعموا أن الله أمرهم بها لأن" شيئا من تلك الفواحش ليس 
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كا د اكه اللذاى جرت الشدري نري .و السيالية ل برعي اللديانى “إفراعد + 
: م نه 5 - 6. . 9 . 35 


0 العادل هرو اللا البو الى 3 اع العة ١‏ 5 9 دا فه اذ ب أبن ١‏ , أ 0 1 ٠.‏ و كل 9 الهم إآ 5 
. ل 000 ظ 
قتحم ايم لبك غنات اه ا لاس فيكت شه نها ل 2 -اديمر ل وفك 5 ه أ أيه عاك ا كَّ ٠‏ قدو له ١‏ 


اه 


١‏ أمر حل اليد | اكلام جاع لابطال 00 أ در وول ال اللد أمر هسم 


-- فيويا ليبن م فيل الشسقد . 


5 ألد ا م 5 2 2 ا 6 6 م 1 . 
م اعبه ماهم الشبى + 3 صلى أللد عابه وسا م بان يمول لهم سم أللد 8 


: وأقيموا؛ عطئ على جملة‎ ١ : أقيموا وجوهكم عند كل مسنجاد , فجملة‎ ١ 
«أمر واعي بالتسعد, أت قل لآاء لتك المخاطبين أافحد ا وجوهكم. والنصد الاول له‎ 
إبلال بعضيى مها عفترا أن الله أمر هم به يعار يق أمر هم بشد ما زعموه ليخمل‎ 
الال" شَىء عموا أن الله أمر دم به‎ ٠ - أمر هم 5 يرحى اللد‎ 
بالالتزام. لآن الأمر بالشىء نهى عن سه . وإن شئت قلت لأآنا من يريد‎ 


النهى عن شّىء وفعل ضد ه يأمر بضد 90 فيحصل الغر نأك من أمر د : 


وإقامة ا أو جوه تمثيل لكمال الإققيال عل عبادة اللد تعالى : فى مواضع 
عبادته: بحال المتهم ته ء لمشاهاة أم رامهم حبين ريه وجهه إلى صوبه. لا 
ياتنت بمنة ولا يسرة . فذلك الدّوجه المحض يطلى عليه إقامة لآنّه جعل الوجه 


ل. 


قائماء بين غير متغاضٍ ولا متوان فى التتوجه . وهو فى إطلاق القيام على القوة 


فى الفعل كما يمال : قامت السّوق : وقامت الصلاة » وقد تقدام فى أوّل سورة 
البقّرة عند قوله:١‏ وشيمون الصلاة » ومنه قوله تعالى: ١‏ فأقم وجهك للد بن حنينا ) 
فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد . لأن" ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعرى : 
وإشراك الله لغير ه فى العادة منافا لها أيضا : وهذا ل : 


هركت ى يناجى ربه فلا سس قبل وجهه ) فالنهى عن تعب 
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مقصود هنا لشمول اللفظ إياه » ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان 
والآمر باللباس : ابتداء من قوله : ١‏ ليبدى لهما ما وورى عنهما مسن 
سوا نيما 0 إل هنما 

ومعلى «عند كل مسجد» عند كل مكان متحذ لعبادة الله تعالى » 
واسم المسجد منقول فى الإسلام المكان المعيين المحدود المتتخذ للصلاة وتقدام 
عند قوله تعالى : « ولا بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ) 
فى سورة العّود» فالشعائر التى يوقعون فيها أعمالا من الج كلها مساجدء 
ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحجج » فذ كر المساجد فى الآية يعن 
أن" المراد إقامة الوجوه عند التّوجه إلى الله فى الج بأن لا يشركوا مع الله 
٠. ٠‏ ٍ- و - قزر سلا اسم 
فى دلك غيره من اصنامهم بالنية كما كاحوا وضعوا (هيل ) على سطح 
الكعبة ليكون الطواف بالكعبة لله ولهبل » ووضعوا (اسافا ونائلة) على 
. الصفا والمروة ليكون السعى لله ولهما . وكان فريق منهم يهلدون إلى (مناة) 
عند (المشلل) » فالأمر. بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد 
وكمال الحال فى شعائر الحج كلها » فهذه مناسبة عطف قوله : ١‏ وأقيموا 
وجوهكم عيل.ك كل مسسعحكل ) عب انكار أن تَأْمْيرْ الله بالفحشاء من أحوالهم 6 
وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. 


وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتتصفون بضداه ع 
فللمؤمنين منه حظ الد وام عليه ؛ كا كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط 


فلسه . 


)ا 
2 
0 


والدعاء فى قوله : ١‏ وادعوه ممخلصين له الدين » بمعنى العبادة 
اعبدوه كقوله : ١‏ إن اللذين تدعون من دون الله » . 
والاخلااص تمحيض الشىء من مخالطة غيره . 


والداين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أى أطعته . 
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رصم كه تعالى : الديان » أى القهار المذلّل المطوع لسائر الموجودات 
قير انال مكااقر لد تيان وما أ روا 9 عدوا مين لال 1 
ووو ا و و وو و و 
الذى فى تزئة: اقل ان رن نالقمط كبا تمرناء اكير وساف ين » 
ا الي 


وجملة : « كما بدأ كم تعودون ) فى موضع الحال من امسر المسستر 
فى قوله» مخلصين وهى حال مقدرة أى : مقدارين عدودكم إليه وأن عودكم 
كبدئكم 
فالمقصود منه هو قوله : ١‏ تعودون » أى إليه»ء وأدمج فيه قوله.ركما بدأ كم» 
تذكيرا بإمكان البعث الذى اخالوه: ن هذا إنذارا لهم بأتهم عائدون 
إليه فسجازؤن عن إشراكهم فى عبادته » وهو أيضا احتجاج عليهم على 
عدم جدوى عبادتهم غير الله » وإثبات للبعث الذى أنكروه بد فع موجب 
استبعادهم إياه»ء حين يقولون : «إإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون 
وهقولون ‏ أينا لمردودون فى الحافرة إذا كنا عظاما نخرة» ونحو 
ذلك » بأن" ذلك الخلق ليس بأعجب من خالقهم الأول كما قال تعالى : 
« أفعيينا بالخلت الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » وكما قال : « وهو 
اذى يبدأ الخلق ثم" يعيده وهو أهون عايه) أى بنقيض تقدير استبعادهم الخلق 
الثثانى » وتذكير لهم بأن الله منفرد بخلقهم الثانى » كما انفرد بخلقهم الأول » 


فهو منفرد بالجزاء فلا يغنى عنهم الهتهم شيئا. 


: وهذا إنذار بأنّهم مؤاحذون على عدم الإخلاص فى العبادة ؛ 


فالكاف فى قوله : ١‏ كما بدأكم تعودون» لتشبيه عود خاقهم ببدئه 
المتعلّق » الدّال على التشبيه » على فعله » وهو تعودون » للاهتمام به» وقد 
فسّرت الآية فى بعض الأقوال بمعان هى بعيدة عن سياقها ونظمها. 
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ودفريقاة الأول" والثانى منصو بان على الحال : إما من الضمير المرفوع فى 
«تعودون» أى ترجعون إلى الله فريقين » فاكتفى عن إجمال الفريقين ثم' 
. تفصيلهما. بالتتفصيل الدال على الإجمال تعجيلا بذكر التنفصيل لأن المقام 
معام ترغيب وترهيب ») ومعنى:افريقا هدىئ»: أن" فريتما هداهم الله في الد نيا 
وفريقاحق عليهسم الضلالة. ؛ أى فى الدانيا » » كمادل عليه التتعليل بقوله : 
«إتهم اتخذوا الشياطيق أولياء من دون الله ) »وإما من الضمير المستتر في 
قوله : مخلصين » أى لي ا كونكم فريقين : فريقا هذاه 
الله للإخلاص ونبذ الشترك » وفريما دام على الضلال ولازم الشرك + 

وجملة: «هدىافى موضع الصفة لفريما. الأول» وقد .حذف الرابط المنصوب : 
أى هداهم الله وجملة : « حق” عليهم الضلالة » صفة,فر يما.القانى : 

وهذا كله إنذار من الوقوع فى الفّلال: وتحذير من اتتباع الشتيطان» وتحريض - 
على توخى الاهتداء الَذى هو من الله تعالم» كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة 
في قوله : «هدى ؛ فيعلم السامعون أنهم رزاتوجب! انس تر كان 
الفريق لضم هو الفريق الذين هداهم الله تعالى كما قال : «أولشك حزب 
الله ألا إن" حزب الله هم المفلحون ) وأن" الفريق الخاسر هم الذين حقت 
عليهم الفلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما قال : «اولئفك 
حزب الشيطان أل إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) . وتقديم ,فريقا الأول ١‏ 
والشانى على عامليهما للاهتمام بالتفصيل . 


ومعنى : « حقى" عليهم الضّلالة » ثبتت لهم الفتلالة ولزموها . . ولم 
يقلعوا عنهاء وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم 2 » فلما أمروا 
بأن بعيدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقا هداه الله إلى التوحيد ء 
وفريما لاز م الشترك والضلالة » فلم يطرأ عليهم حال جديد . وبذلك يظهر -حسن 
موقع لفظ : وحتى » هنا دون أن يقال أضلّه الله » لآن ضلالهم قدء مستحسر 
اكتسبوه لأنفسهم » كما قال تعالى فى نظيره : « فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حت عيله الضلالة - ثم قال إن" تحرص على هداهم فإن الله لا يتهتدى 
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من مضل » » فليس تغيير الأسلوب بين : «١‏ فريقا هدى »وبين : ١‏ وفريقاحق 
عليهم الضلالة » تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله » كما توهمه صاحب 
الكشاف » لأنه قد أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الآاية كما علمت وفى 
آبات كثيرة ؛ ولكن” اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال . 


وبكزة قفا عو عو ملذية التايف لأن فافنه غير تفي القايث »> .وقد 
أظهرت علامة التأنيث فى نظيره فى قوله تعالى : «ومنهم من حّقت عليه 
الضلالة » . 


وقوله : « إضهم اتخذوا الشياطين أولياء من دوك الله » استئشاف مراد 
به التعليل لجملة «حمت عليه الضلالة»» وهذا شأن (إن) إذا وقعمت فى صدر جملة 
عقب جملة أخرى أن تكون للربط والتعليل وتغنى غناء الفاء» كما تقدام غير مرة. 


والمعنى أن هذا الفريق » الذى حقت عليهم الضلالة » لما سمعوا الدعوة 
إلى اتتوحيد والإسلام » لم يطلبوا النتجاة ولم يتفكروا فى ضلال الشرك البيين : 
كت نهم استوحوا شياطينهم » وطابت نفوسهم بوسوستهم » وائتمروا بأمرهم . 
واتخذوهم أولياء » فلا جرم أن يدوموا على ) ضلالهم لأجل اتخاذهم اثسياطين 
أولياء من دون الله . 


وعطف حما_-ة : « ويحسبول ) على حمانة 8 0 اتخذوا» فكان ضلالهم 
ضلالا مركباء اح د فى الائتمار بأمر أيمّة الكفر وأولياء الشسياطين » 
ولجا ستمغوا داعى الهندى لم يتفكتروا » وأهملوا النظر ؛ ' لأنهم بحسبول أنهم 
ميتدون لا يتطرق إليهم شك فى أنهم مهتدون : فلذلك لم تخطر ببالهم 
الحاجة إلى النظر فى صدق الرسول - صلى الله عليه وسللم ‏ . 

والحسبان الظن" غ» وهو هنا ظن مجرد عن دليل» وذلك أغلى ما يراد بالظن ‏ 
وما برادفه فى القرآان 
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وعطف هذه الجملة على التى قبلها » واعتبازهما سواء فى الإخبار عن 
الفترق: اللو عقت عليهم الضلالة » لقصد الدالالة على أن" ضلالهم حاصل 
في كل واحد من الخبرين » فولاية الشياطين ضلالة » وحسبانهم ضلالهم 
هدى ضلالة أيضا » سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد » إذ لا عذر 
الضال فى ضلاله بالخطأ » لأآن الله نصب الأدلّة على الحق" وعلى التمييز بين 
الحق والباطل . ؤ 


5 وص اائر © 
ويلبنى ادم جدوا يبتك عند كل مسج وكلوا واشربوا 


م صمل اتر ا ته الكر الهج يري مه 
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إعادة التداء فى صدر هذه الجملة للاهتمام » وتعريف المنادى بطريق 
الإضافة بوصف كونهم بنى آدم متابعة الخطاب المتقدم فى قولهريا بنى 
آدم قل اذ لها عليكم لشاهاء: 4-2 


وهذه الجملة تتنزل » من التى بعدهاء وهى قوله قل من حرم زينة / 
الله » منزلة النتيجة من الجدل » فقدمت على الجدل فصارت غرضا. بمنزلة دعوى 
وجعل الجدل حجّة على الداعوى » وذلك طريق من طرق الإنشاء فى ترتيب 
المعانى ونتائجها. 


فالمقصد من قوله : «خخذوا زينتكم » إبطال ما زعمه المشركون من 
لزوم التعرى فى الحج فى أحوال خاصة » وعند مساجد معينة » فقد أخرج 
امعان يناك الحد عي ري ين ب 
من يسعيرنى تطدوافا تجعله على فرجها وتقول : 

البوم يبدو بعضّه أو كلله وما بّدا منه فلا أحلّه 
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وأخمرج مسلم عن عروة بن الزّبير » قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة 
إلا الحمئس . والحمس قريش” وما ولدت فكان غيرهم يطوفون عراة إلا" 
أن يعطيهم الحمس ثيابا فيعطى الرخال ال ختال والنناء النساء . توطيه : 
أنتهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عدراة . وروى 
أنا الحمئس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغى لأحد من العرب أن 
يطوف إلا فى ثيابنا ولا يأكل إذا دحل أرضنا إلا" من طعامنا . فمن لم يكن 
له من العرب صديق بمكنة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به كان بين 
أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف فى ثيابه فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك الوب يسمى : اللّقنَى 
- بفتسح اللا م قال شاعرهم : 


وفى الكشااف »؛ عن طاووس : كان أحد هم بطوف عريانا وبدع ثبابه 
وراء المسجد وإن طاف وهى عليه ضرب وانتدزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد 
الله فى ثياب أدتبا فيهاء» وقد أبطله التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ أمر 
أبا بكر رضى الله عنه ‏ » عام حجته منة تسع » أن ينادى فى الموسم : 
« أن" لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عتريان» . 


وعن السدى وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم الم 
والودك فى أيام الموسم : ولا يأكاون من الطتعام إلا" فقوتا ء ولا يأكاون 
دسماء ونسب فى الكشاف ذلك إلى بنى عامر ء وكان السمس يقولون : 


لا ينبغى لأحد إذا دخل أرضنا أن بأكل إلا من طعامنا : وفى تفسير الطتبرى 


04 سورة الاعسراف 
عن جابر بن زيك كانوا إذا حدوا حراموا اأشاة ولننيهنا متها : اوفيه ») عن 
فتادة : أن” الابية أناقت ما حرموه على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصللمة 
والتسسامين: . ظ 


فالأمر فى قوله 1 و خذوا زينتكم ) للوجوب ؛ وفى قوله : «وكوا 


والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التحريم الذى جعله 
اح سو ا شور ل بال كر ام اليا مرا 
بنى آدم كلهم ء وان به عليهّم.؛ إذ خلق لهم ما فى الأرض جميعا . 
وهو شبيه بالأمر الوارد بعد ال#ظر ؛ إن" أصله إبطال التحريم وهو الإباحة 
كقوله تعالى : ١‏ وإذا حللتم فاصطادوا» بعد قوله : «غير محلى الصيد 
وأنتم حرم ) وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون 5 . فتمد 
ظهر من السّياق والسّياق فى هذه الآايات أن كشف العورة من الفواحش » فلا 
جرم يكون اللباس فى الحسج كه وان م وهو ما شعن العورة: 6 وهنا ارام 
على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه » وأمًا الأمر بالأكل والشرب فهو 
للإباحة إبطالا لتتحريم » وليس يجب على أحد أكل اللتحم والداسم .. 

وقوله : ١‏ عند كل مسجد » تعميم أى لا تخصوا بعض المساجد بالتعرى 
مثل المسجد الحرام وسجية يل ون تقدم نظيره فى قوله : ١وأقيموا‏ 
وجوهكم عند 17 مسجك ) . ظ 

وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشترب على الأمر بأخمذ الزينة 


ممساهمضى آنفا. 
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والاسراف تقدم عند قوله تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة 
انتساء » وهو تجاوز الحد المتعارف فى الشىء أى : ولا تسرفوا فى الكل 
بكثرة أكل اللتحوم والداسم لأن" ذلك يعود بأضرار على الببدن وتنشأ منه أمراض 
معضلة . 

وقد قيل إن هذه امسا 0 من جانب الغذاء 
فالتهى عن السرف نهى إرشاد لا نهى تحريم بقرينة الإباحة اللااحقة 
فى قوله «قل من حرم زينه الله - إلى امور الات من اررق ؛ ولآنة مقدار 
الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به الشكليف ؛ ولكن يوكل إلى تدبير الناس 
مصالحهم ؛ وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع فى قوله سابقا : «قل أمر 
ربى بالقسط ان تر له لبر ف من سفن الحلالن... 


وقوله : « إنه لا يحب المسرفين » تذيبل » وتقداء القول فى نظيره فى 


سورة الأنعام . 
قل من حرم زيئة الله ألّتى أخرج لعبادهء وَالطَيبَ لك م 
الرزق قل هىّ للّدِين اموا و فى فى الْحَيوة لديا خالصة يوم 
- 1 ل ابوس كت ابر ره لت مس فيو 
مره - م س © سس 


القيمة كَذّلك نفصل الآيَلت لقوم يعلّمو يَعلَمونَ 52# 


استئناف معترض بين الخطابات المحكيئة والموجتهة » وهو موضعم 
إبطال مزاعم أهل الجاهلية فيما حرموه من اللباس و«الطعام وهى زيادة 
تأكيد لاباحة التستر فى المساجد » فابتدىء الكلام السابق بَأنَّ اللباس نعمة من لله.وثنى 
بالآمر باجاب التستر عند كل مسيحكل © وثلث بانكار ان يو حل تحريم اللبيامس 


56 ظ سورة الامراف 
وافتتاح الجملة بقل دلالة على أنه كلام مسوق للرد” والإنكار والمحاورة . 


والاستفهام إنكارى قصد به التتهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم 
البيان والإفادة نظير قوله : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ‏ وقوله ب 
نبغونى بعلم إن كنتم صادقين) وقرينة التهكم : إضافة الزينة إلى اسم الله » 
وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده » ووصف الرزق بالطيكبات » وذلك 
يقعضى عدم التحريم » فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها . 


ولوضوح انتفاء تحرينها » وأنه لا قله عاقل » وأن السؤال سوال 
عالم لاسؤال طالب علم » أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال” نفسه فعتقب 
ماهو فى صورة السؤال بقوله : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الد نيا » على 
طريقة قوله : « قل لمن ما فى الستماوات والأرض قل لله » فى سورة الأنعام » 
وقوله  ١‏ عم يتساءلون عن التبإ العظيم » فآل السؤال وجوابه إلى خصبريسن. 


وضمير : (هى ) عائد إلى الزينة والطيتبات بقطع التظر عن وصف 
تحريم من حرمهاء أى : الزّيئنة والطيتبات من جين حي هي خادد الذين 
آمنوا فمن حرمها على أنفسهم فقد حترمموا أنفسهم . 

واللاا م فى : «الذين أمنوا ) لام الاختصاص وهو يدل على الإباحةء 
فالمعنى : ماهى بحرام ولكنها مباحة للذين آمنواء وإنما حرم المشركون 
أنفسهم من أصناف منها فى الحياة الدانيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى وما فى بطونها . وحرم بعض المشركين أنفسهم من أشياء فى أوقات 

من الحياة الدانيا مما حرموه على أنفسهم من اللتباس فى الطواف وفى منى » 
ومن أكبل اللتحوم والوداك والسمن واللبن » فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا 
أمر الله بتحليل ذلك كلله فى جميع أوقات الحياة الدنيا. ‏ 

وقوله وخالعة يوم القيامة) قرأه نافع ؛ وحده : برفع نخالصة 
على أنّه خبر ثان عن قوله ش «هى ) أى : هى لهم فى الد نيا وهى لهم خالصة 
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ييا - 


يوم العيامة ( وقرأه باقى العشرة 1 بالذصب عل الماك من الميتدا أى 


لهسم اللآن حال كونها خالعة ضّ الأاخرة ومعى ‏ الغراءنين واحد 4 وهو ال 
الزينة والطيبات تكون خالعة للمؤمنين يوم القيامة . 


والأظهر أن الفسمير المستتر فىءدخالصة.عائد إلى الزينة والطليبات 
الحاصلة فى الحياة الك نيا بعينها ٠‏ أ فى خااصة لهم فى الآخرة. ولاشك” 
أن تلك الزينة والليبات قد انقرفت فى الدانيا. فمعنى خلاصها صفارها. 
وكونه فى يوم القيامة : هو أن يوه القيامة ملهر صفائها أى خاوصها من 
التبعات المنجرة منها. وهى تبعات تحريمها. وتبعات آناول بعضها من 
الكفر بالمنعم نينا فالسوصون لما تاد وهنا فى الدنا تناولوها بإذن 
كيسوع لدف النس ركع بسانيو .تاتون خدييا انعباتو انتغل بدا تتاو ليها 
فى الدانيا. لأنتهم كفروا نعمة المنعم بها. فأشركوا به غيره كما قال 
تعالى فيهسم : ٠‏ وتجعلون رزقكم أنتكم تكذابون» وإلى هذا المعنى يشير 


.-. .2 ًّ 57 0 َ 8 خخ 
لفسد, سيعيكء ل' س«جسييم ‏ ان هم الأمسر فده عا ق اءهة ٠.‏ فه * ( خالصة؛ أنه اممسا: 
ل - 0ه 6س سمس 5 ذأ م ١‏ 3 م كل_- 


عن هذه الزّينة والطليبات بأنها لآ تعتب المتمتعي: بها تبعات ولا أضرارا . 


- 
29-“ 


وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال الدشارة . 


وتحتمل أن يكون الشمير فيد تخالصةوعاتندا إل. الوفة والطبات : 
باعتبار انواعها لا باعتبار اعيانها »: فيكون المعنى : ولهم أآمثالها يوم 
القياسة تخالضة : 


ومعنى الخلاص التتمحض وهو هنا الشتمحض عن مشاركة غير هم من أهبل: 


طيبات من الرزق يوم القيامة : أى أنها فى الدايا كانت لهم مع مشاركة 
اه 2 ب 2 9 م 2 5 ا 


أله 0-8 إساهم قينا " وهذا المع سروك عن أبن سام وأصحابه. 


08 سورة الاغسير اف 


ومعنى : « كذلك نفصل الآيات » كهذا التفصيل المبتدىء من قوله : 
«يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآيات أو من قوله : ١اتبعوا‏ ما 
كرك بكم من ربكم . وتقدام نظير هذا التتركيب فى سورة الأنعام . 





والعتراة :فالا بنات الد لائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى » وانفراده 
بالالهية . والدالة عا اج وسرت د ني إن الورك وس ردن 
فساد دين أهل الجاهلية : وعم أدسل الإسلام علما كاملا لا يختلط معه 
الصالح والماسد من الأعمال: إذ قال : خدوا زينتكم: وقال «وكلواء واشرءوا »)2 
ثم قال : «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» : وإذ عاقب المشركين على شركهم 
وعنادهم وتكذيبهم بعقاب فى الدانياء فخذلهم حتى وضصوا لأنفسهم شرعا 
حرمهم من طيبات كثيرة وشوه بهم بين الملا فى الحسج بالعراء فكانوا مشل 
سءوء ثم عاقبهم على ذلك فى الا خرةء وإذ وفقى المؤمنين لما استعدوا 
لقبول دعوة رسوله فاتبعوه : لديم بجميع الطسبات فى الد نيا غير 
امو ا اي ب سي يي ٠‏ وسلمهم 

ن العقاب ب عليها فى الااخرة . 


واللام فى قوله : ١‏ لقوم يعلمون » لام العلة » وهو متعلق بفعل«تفصل.» 
1 ى تفصيل الآيات لا يفهسه إلا قوم يعلمون » فإن لي نعل الايات 
9 أن تفصيلها لوم يعلمون» ويجوز أن يكون الجبار والمجرور ظرفا 
مستقرا فى موضع الحال من الآايات » أى حال كونها دلاثئل لعوم يعلمون » 
فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى : 
:إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» فى سورة الأنعام.» أى كذلك التتفصيل 
اذى فتصلته لكم هنا نفصل الآيات ويتجداد تفصيلنا إياها حر صا على نفع 


فوم يعلمه 
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والوراه توه وداسيرن ‏ النقاء ها الموانيية الذي نيهي ال عار نكا وا 

ِ 3 ) - ى 0 : 

علرها . ” بجهل وضلال عقول الوسر كير الاروة استمسر | عا لى عنادهم 
والالالمم ع برقم نا فدان لوص رن الا ينارت ظ 

--5 7 لاس سل ساك > مهو >ا 06 0 0 

وقل إنما حر رى المو تحن مأ ظهر منها ون بطن 9 والإثم 

سنس سا هج اس وس كي واه سا 21 


والبغى بغير لعن وأن رو بالله اما لم 0 ل بهم سلطلنا 


ل سَولوا علو لد مالا تعلمون 3514 


نما أنبأ قوله : ٠‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » إلى آخره ء 
بأن أهل الجاهلية حرموا ون ارين ولط ابت بن اررق : وأنبأ قوله تعالى 
- قبل ذلك « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والل أمرنابها» 
بأن أهل الجاهلية يعون ضلالهم فى الداين إلى الله » فأنتج ذلك أنهم ادعوا 
أن ما حترموه من الزينة والطيبات قد حرمه الله عليهم . أعقب مجادلتهم 
ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله . 


فالقصر المفاد من (إِنَّما) قصر إضافى مُفاده أن الله حرم الفواحش 
وهنا 2 كر «مدها ال ها كر موه نهد ا والضينبات قافَاء إبطال 
اعتقادهم : ثم هو يفيد بطريق التعريض أن" ما عده الله من المحرّمات 
القابت تحريمها قد تلبسوا بها . لأنه لما عد أشياء : وقد علم الناس أن" 
المحرمات ليست محصورة فيها : علم السامع أن ما عينه مقصود به تعيسين 
ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبى ما فى صيغة (إنما) 
من إثبات ونفى : إذ هى بمعنى (ما - وإلا) » فأفاد تحليل ما زعموه حراما 
وتحريم ما استباحوه من الفواحش وما معها. 


100 ٌْ سسورة الاعصراف 


واد لنواحش جمع فاحشة وقد تقندام ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى : 
)0 إنه كان فاحشة ومقتا (( 8 سورة النساء ونقد .م آنفا عند قوله تعالى : 
«وإدافعلوا فاحشة ) . [ 


وما ظهر منهاىهو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء 
والمخادنة » وما بطن هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة » وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
فى سورة الأنعام . وقد كانوا فى الجاهليئه يستحدّون هذه الفواحش وهى مفاسد 
قبيحة لا يشك أولو الألباب » لو سثلواء أن الله لا يرضى بها ء وقيل 
المراد بالفواحش ش : الزناء وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزّناة» 2 
وعلى هذا يتعين أن يكون يتا انط اكات الصبار مد اماك وأحواله 
وهو بعيد. 


وأا الإئم فهو كل" ذنب » فهو أعما من الفواحش » وتقدام فى قوله تعالى : 
« قل فيهما إثم كي بر » فى سورة البقرة . وقوله : «وذرواظاهر الإثم وباطنه ) 
فى سورة الأنعام » فيكون ذكر الفواخش قبلّه للاهتمام بالتحذير منها قبل 
التحذير من عموم الذنوب » فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام ؛ 
وي الخاص بعد العام » إلا" أن" الاهتمام الحاصل بالتتخصيص مع التقديم 
تون ان تبهاإمساناض جين . 


وأما البغغى فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم . 
والكبر على النّاس من البغى» فما كان بوجه حق فلا يستى بغيا ولكته أذّى 
قال الله تعالى : « والّذان يأتيانها منكم فآذوهما » وقد كان البغغى شائعا فى 
الجاهليّة فكان القوى بأكل الضّعيف » وذو البأس يغير على أنعام اناس ويقعل 
أعداءه منهام » ومن البغى أن يضربوا من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من 


غير الححُسْس: وأن يلزموه بأن لا يأكل غير طعام الححّمْسءولا يطوف إلا" فى ثيابهم 


سسورة الاعراف 1)1 


لالس سسسبسباما تاد تس سما لاسلس ساس سس همسا دا تدا 


وقوله : «بغير الحق » صفة كاشفة لبغنى مثل العشاءا لاخ ة لان 


البتغى لا يكون إلا بغير حى . 


وعطف را! بغى) على الا ثم) من عميف انتما مين 0 العام للاهتمام ذناء 6 لان" 
ب كان 0 3 الحادلية : قال ساو ار إن للستي ب الا سى : 


والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأناء متك اق اشر 


وما لم ينزل به سلطانا» موصول وصلته ء و (ما) مفعول,تشركوا» 
بالله » والسلطان المرهان والحجةء والمجرور فى وله : ١‏ به» صفة إسلطانلى. 
والباء للمصاحبة لمعدرى فعنة :أغن لم ينزل حجة مصاحية له ٠‏ وهى مصاحبة 
الحجة لالمدعى وهى مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على 
للاستعلاء المحازى على حد فوله تعالى : « من إن تأمنه بمنطار » أى سلطانا 
غلية أى دليلا. وضمير به عائد إلى (ما) وهو الرابط للصلة . فمعنى نفى 
تنزيل الحجة على الشركاء : نفى الحجة الدالة على إثبات صفمة الشركة 
مع الله فى الإلهيئة » فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفهاء مثل 
عزنت عليكم الم أي أكلها. ده ل شركيسن » 
العيادة» فعرف ا ري تعريفا لطريق ارس أ خاصّتهم : ان" لا سللان 
على شركتهم لله فى الإلهية » فكل' صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة » 
فإن الموصول وصلته من طرق التعريف » وليس ذلك كالوصف . وليس الموصول 
يتَجه ما أورده الفخر من أن يو ل فاشل : هذا يوهم أن من بين الشرك ما 
أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام » ولا ما قفاه عليه صاحب 
الاتتصاف من تنظير نفى الستلطان فى هذه الابة نحو قول امرىء اليس : 

على لأاحس لا يدغ بمناره 
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ولا يتّجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصّلة على طريقة 
التهكم . 

وقولة 1 وأن تمقولوا على الله ما لا تعلمون ) تقدم نظيره آنفا عند 
قوله تعالى » فى هذه السّورة : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمون »2 . ظ 

وقد جمعث هذه الابة أضيول أحوال أهل الجاهلسة فيما للبسوا به من 
الفواحش والا ثام» وهم يزعمون أنهم يدورعون عن الطواف فى الشياب » وعن 
أكل بعض الطيبات فى الح . وهذا من لاحي لتساك ١‏ انر هن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصّد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القمل » . 


سا “فرعو سس أي سير ل سي شي له سل 


9و لكل آم أجل فإذا جَاأَجَلَهُم ١‏ ة ساعة ولا 
يَسَتَقُدمونَ 3[4 

اعراضن بين جملة : ويا:: نى آدم خحذوا زينتكم » ونين جملة : «يا 
ضى آدم إما يأنيتكم رسل منكم » لما نعى الله على | لمشركين ضلالهم وتمرّدهم . 
بعد أن دعاهم إلى الإيمان 6 وإعراضهم عنه ن بالمجادلة والتوبيسخ وإظهار 
نقائصهم بالحجة البينةء وكان حالهم حال من لا يقلع عما هم فيه ؛ 
أعقسب ذلك بإنذار هم ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم. 

وهذه الجملة ات الغرض من جملة : ١‏ وكم من قرية أهلكناها». 


أحدهما : أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين » بأن أقبل الله على 
خطابهم أو أمر نبيئه بأن يخاطبهم ء لأن هذا الخطاب خخطاب وعيد وإنذار . 
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والمعنى الغانى لان يكون || لمغص اود 558 را النبىء - على الله عليه 
وساسم 0 فكوال وعدا أله بالنصر على 50 لمله ٠‏ وإعادذما له أن" كه 


سنّة غيره من الرسل بطريقة جعل سنة أمته كسنة غيرها من الآمم. 


وذ كر عموم الأمم فى هذا الوعيد. مم أن المقصود هم المشركون من العرب 
الذين لم يؤمنوا . إنما هو مبالغة فى الإنذار والوعيد بتقريب خدوله كما حصل 
لغير هم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ فى قياس الحاضر 
عا لى الماضى فيكون أوعيد خبرا ععضودا اد ليل والحيجحة 0 كهيا قال تعالى 
ففى آيات كثيرة منها : «٠قد‏ خلت. ن قبلكم سنن فسيسروا فى الأرض للظررا 
كيف كان عاقبة المكل بين » أى : ما أنتم إلا أمة من الأمم المكذ بين ولكل” 


أمّة أجل فأنتم لكم عي نه 

وذ كر الأجل دنا . دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال . إبقاظا 
دوليم سن ١‏ ن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن" الله غير مؤأخذهم عا لى تكذيبهم : 
كما قالوا : ١‏ الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
المناء أواتنا بعدات أليم و وعمسا الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
بأن تأخير العذاب عنهم إنتما هو جرى على عادة الل تعالى فى إمهال الظالمم 
على حد قوله : ٠‏ حتّى إذا استيأس الرّسل وظَنًوا أنتهم قد كذابوا جاءهم 
نصرنا - وقوله - لا يغرتك تقلب التذين كفروافى اللاد متاع قليل». 


ومعلدى : ١‏ لكل آمة أجل 1 لكل أمّة مكذبة إمهال فحذف وصفف 
ا :كل كله . 


أمّة 
وجعل لذلك الزمان نهاية وهى الو لمضروب لانقغاء الإمهال» فالأجل 
يطلق على مدة الإمهال . ومطلة على وير المحددد به انتهاء الإمهال : 
ولا شك أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل فى الآخخر على تأويل منتهى ‏ 
المدة أو تأخير ا وشاع الاستعمالان : فعلى الأول يمال قّضى الأجل 
أى المداة كما قال تعالى : ٠‏ أينّما الأجلين قضيت ؛ وعلى الثانى يقال : ٠‏ دا 
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أجل فلان » وقوله تعتال + و يلها اانا الذى اعت لنا ) والواقع فى 
هذه الاية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد والاي الأول المدة » وبالثانى 
الوقت المحد د لفعل ما. 

والمراد بالأمّة هنا الجماعة التى اشتركت فى عقيدة الإشراك أو فى 
تكذيب الرسل #كنينا ونال عله الجبات من قوله تعالى : « وأن تشركوا بالله » 
إلخ وليس المراد بالأمّة » الجماعة التى يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصور 
انقراضها عن بكرة أبيها » ولم يقع فى التاريخ انقراض إحداها » وإنثما 
وفع فى بعص الأمم أن انقرض.غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل (طسم ( 
و (جمديس) و (عللأوان) فتندمج بقاياها فى أمم أخرى مجاورة لها فلا 
يقال لأمّة إن" لها أجلا تنقرض فيه » إلا" بمعنى جماعة يجمعها أنها 0 
إليها رسول فكذابته » وكذلك كان ما صداق هذه الآية» فنإن العرب لما 
ْ ارفل ميلا ملي الله عليه وسلّم - ابتداً دعوته فيهم ولهم) فآمن نيه منق 
آمن » وتلا حق المؤمدون أفواجا (وكذ “نه أدسل مكة وتبعهم من 
حولهم »؛ وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - إذ 
قال ١‏ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ) فلطف الله بهم إذ جعلهم 
يختلطن وسيم صر ديم الم اجر الور ار ل مر 
من علم الله أنهم لا يؤمنون فأرسل الله عليهم عباةة” المؤمنين اضرم 
فوجا بتو فى دوم بدر وما بعده من أيَام الإسلام ؛ إلى أن تم استئصال 
أهل الشرك بقسل بقية من قتل منهم فى غزوة الفصح 007 
تل معه ء فلمًا فتتحت مكة دان العرب للاسلام وانقرض أهل الشرك » ولم 
تقم للشرك قائمة بعد ذلك » وأظهر الله عنايته بالآمة العربية إذ كانت من 
أوّل دعوة الرّسول غير متمحّضة للشرك » بل كان فيها مسل_ون من أول يوم 
الك عدوة » ومازالوا يتزايدون. 

وليس المراد فى الآية » بأجل الأمّة » أجل أفرادها » وهو ملداة حياة 
كل واحد منها لت لا علاقة له بالسياق. :ولآن إسناده إلى الأمة يعن 
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أنه أجل مجموعها لا أفرادها : ولو أريد آجال الأفراد لال لكل أحد 
أو لكل حى أجل . 


دود زمان للمستقبل فى الغالب : وتتضمن معنى الشرط غالبا : 
لآن” معابى ااه لظروف قرئبة من معانى ات 8 اننا فيها . 3 التعلييق. :: 
ايكفنى شاء لغسر إسع عامل الظر ف هنا عن الإثنيات بالشاء فى جواب 5 ( 
َ و 
لظهور معلى الر بط والتعليق عير الظرفية والتفريع 1 والمخسرع هو . 
جاء اجلهم ؛ وإنما قدم القطرف على عامله للاهتمام 6 ليبا كن يداك 


التقديم معنى التعلية 


والمجىء مجاز فى الخلول المقد ر له كماو لهم جاء الشتاء 


وإفراد الأجل فى قوله 8 إدا حاء أجلهم )) مسر اك فبه ادنس . الصادق 


كم نفظ أجل فى قوله : : إذا جاء أجلهم » ولم يكتف بضميره 
لزيادة تقرير الحكم عليه : ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة 
: ع لماه 9 1 00 7 
على سماع غير هما لانها لعصما دعجر ىف دري المثل م وإرسال الكلام الصالح- 
لان يكون مثلا طريق من طرق البلاغسة . 


وأيسدأخرون: و”يستقدمون"بمعنى : يتأخخترون ويتقدامون :+ فالسين 
واقاف فيضا للنا كنك كل اكات 


والمعنى : إتهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجتلونه بتقديم. : والمممصود 
أنتهم لا يؤخخرون عنه : قعطف,رولا مقاسون لحيس ليان أن" ما عامه 
الله وقدره على وفق علمه لا يدر أحد عا لى تغييره وصرفه: فكان قوله : 
و سير لاش به سرض اللسدي: بدء وقريب من هذا قول أبى ل 


عو ع 2 .0 عم و 2 سى- 2 


2 5ع 
وقفف | وى بى حيث انت فليس لي في بير 22 ولا متقدم 
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وكل ذلك مبنى على تمثيل حالة الذى لا بستطيسع التخلص من وعيدك 
أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجحاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء . 


سمه عمد شللئئر ه وار في - ساسا هن اث همي#» 


ويَبَنِى ادم إما د 15 تنكم يفص ن عليكم 


هه الغو ماه ا 0 
#اياتى و فَمنٍ دم وأصلح فلا حبوف 7 ولا هم 0 


ال 2 اا سس ها سم 1ك 


لين كذيوا عَتيف واستكبروا عنها ل لليِك أصحاب 


الثار هم فيها حَلْلدونَ 12614 


يجىء فى مموقع هذه الجملة : من التتأويل » ما تقدام من القول فى ' 
نظيرنها وهى قوله تعالى : ويا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارئ 
سوأ نكم . ْ 

والتأويل الّذى استظهرنا به هنالك يبدو فى هذه النظيرة الرابعة أوضح . 
يق 1 صم فى قوله : «رسل - وقوله -- يقصون » تقتضى توفع مجىءر عدة 
يقل ردك متف بعد بعشة الرسول الخاتم الرسل الحاشر العاقب عليه 
الصلاة والسلام ت غ2 فذلاك بتعأ كد أن يكون هذا الخطاب لببى أدم الحاضرين 
وقت نزول القرآن » ويرجح أن ا هذه الندا ات الأربعة حكاية لقولٍ 
موجه إلى بنى آدم الأوّلين اذى أُوَلّه : « قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجود»). ٠‏ 

قال ابن عطية : «وكأن هذا خطاب لجميع الأممء قديمها وحديثهاء 
هو متسكّن لهم » و«تحصّل منه لحاضرى محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ أن هذا 
حكم الله فى العالم منذ أنشأه » يريد أن لله أبلغ الداسن هذا الخطاب على لسان 
كل تتوء+ من آدم إلى هلم جبرا ٠‏ فسا من 2 تبره أو وسرا ]ل رباد اين 
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ل - 


0 0 ل اع 5 1 8 1 8 أ 
وأصرهم بان جه الش دا ملهم الغاب . حتى نزل فى القران على محمد 


00 صلى اللد ايه وسلم 0 قعاليمست أ يذ أنها مشموألة فى 3 أ أده . 


08 ف ايه د ٠‏ . لوم به 2 ره ع ٠‏ ب : 
وإذا خان داك متسنا ا هده آذ سه أو كاا : لعيسن اقعتعاز داه ى 


06 


نظائرها الثلاث الساضية .قفشل يه يدك م نولا تعنا ممه حر وله . 


فاما إذا جعل الخطاب ىَّ هلد الا به مورجها إلى المشر كين 0 رمن 


.- 


0 ١ 


لنزول - بعنوان كونهم 0 صرف معنى الش ان 
يانى ل الترشيان بعل بزو إلا سه لان" 2 بتضى الاستفيال : ياابنا اه 


٠ 2‏ لل 2 5 و 0 7 مر ٠.‏ 5 5200-8 1 5 م 
عا إن فانكم اتباع فيا اناك الكو سيا مضى لا ك5 هما شى : 


05-0 


6و 1 ٠.‏ و ا ١ ١‏ ا دس ]د 0 مه 7 . ْ 0-0 / 3 
طعي 9 ناويل ا ليسسامم إجبعسى بلك ع وتكه . 0 جعل 0 ار سل على 
ده ريون والحد . تعظدا له 3 "كينا فى فو أله تعالى 


ا ّ 7 3 5خ 2. سمي 4 
ا وتحوم ات ينا 0 وا اسل اغر قنادم 1 أَى حل نوأ رسوله روحا 


٠. -‏ 0 بت 0 197 ذم فاه 2 ١#‏ م اه 0 
وكوله . ل( كك لب 0 00 الممرسدين )ا م له نظائر دمسراه ىّ الممرا ل . 


ارك السورة !ا وكم دن كر نه أحلكناها !1 اليه اتصال ع ب إجماله . 


أكدانة رهم من كيد الشيطان وفتوئه. وأراهم لك مناهج الى شك 
التى ابعيية على تجنب كلاة .م ودعو ة آل دسل إيادم إلى التتقوى والإصلا- : 
كنينا" شاد إلِه بتموله. فى الخطاتب الناتت + «يابى أدم لا ينسكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة » وأنبأدم 1 الشيطان توعد نوع الإنسان فيما 
حكى الله من قوله : «قال فبما أغويتنى لأقمدن عم صراطك المستقيم ' 
الاية فلذلك حذر الله بنى آدم من كيد الشيطان . وأشعصرهم بقوة الشيطاذ 
بقوله : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » عسى أن يتخذوا العداة 


للنجاة من مخالب عتنته . واردكب دلك بالتحذير 0 ودعانه الذين 


0 5 ب 3 
ا #اامء ّ 


من الشيطان ١‏ بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه 
منجاة لهم من كيد الشياطين » بقوله : ٠‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم ) 
الآبة فأو صاهم بتصديقهم والامتثال لهم . 


و (إسا) مركتبة من (إن) الشترطيئّة و(ما) الزائدة المؤكتدة لمعنى الشرطية ». 
واصطلح أيمة رسم الخط على كتابتها فى صورة كلمة واحدة » رعنّيا لحالة 
التطق بها بإدغام التون فى الميم » والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم 
. الشترط مثل أخواتها (مهما) و ,أينما) » فإذا اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون 
. التوكيد بفعل الشر ط كقوله تعالى: «فإما ترين من البشر 0 
لأن” التتوكيد الشترطى يشبه القسمء وهذا الاقتران بالتون غالب» ولآدّها لما و 
توكيدا للشترط تنرلت من أداة الشترط متزلة جزء الكلمة . 


وقوله : «منكم) أى دن بنى آدم وهذا تنبيه لبنى مم أتهم لا بترفتبون أن تجينهم 
رسل اللهمن الملائكة لآن المرسّل يككون من جنس من أرسل إليهم؛وفى هذا تعريض 
بالجحهلة م من الأمم الذين أنكروا زسالة الرسل لآنهم من جنسهم ؛ مثل قوم نوح 2 
إِذ قالوا : دما نراك إلا بشرا مثانا» و« شل المشركين من أهل مكلة إذ 
. كذ بوا رسالة محيد ب صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه دشر قال تعالى : «وما 
5 النتاس أن يؤمنوا إذ جاءدهم الهنّدى إلا" أن قالوا أَبعّث الله بشرا رسولا قل 
لو كان فى الأرض ملائكة يمشون بد سين لنزانا عليهم من السماء 
مكنا رسولا» . / ظ 


ومعنى اة ع أياتى ) يتلونها ويحكونها ويجوز أن يكون بمعنى' 
تبعون الآية بأخحرى ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون وكلها معان مجازية 
لقص لأن” حقيقة القص هى أن أصل القصص إتلباع: الحديث من اقتصاص 
أشر الأرجل واتباعه لتعرف جهة الماشى » فعلى المعنى الأوّل فهو كقوله فى 
الآية الأخمرى : وألم بأنكم رسل منهم يتدون عليكم آيات ربكم 


وأا كا كان فهو محتمل الحمل على ججميعها * من استعمال اللّفظ فى مجازيه. 
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الحا ال ايل اننا 


5 1 م 


الآاية اصلها العلامة الدالة على شىء . من قول 
التى جعلها داألة عل واجحوده. و عا صمانه . و عا 


- 


| 


5 رك 2 - 
عدى رساه . كها تمل م 


0 


ا 3 ' 1 ؟, هله صض ا . * - ََ 5 ع كّ 5 . 
عند قوله تعالمى : «والدين كتروا و كد بوا باياتننا . فى سورةالبقرة . وقونه 
- لا ١‏ 1211| # لل - ١‏ 0 0 5 
وتعانى : ١‏ وفالوا لولا نزل عليه ابة هن ربه» فى سورة الأنعام. ومنه ايات 


الور الال لتى جعلها الله دلالة على فيك اذ اماس . الشعر بض ا سل كي الع ب : 
- انب مام 


م 
و ما 


الذوة 0 وسالة حي سد فلن الله عليه وسالم -. ووجه دلالة الاآابات على 
ذلك إما لانها حاءت على نضم دعجز ا 0 ذا امك يراه ته عل 6 


خصائص القرآ ن: وإما لآأنها تشتمل على أحكاء ,ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك 
تكليناةة أو لانينا تدعو إلى صلاح لم يعهاداه الناس . فيدل ما اشتملت عليه 
لى أنه ا 0 اده الله اننا فين 8 مثل دشبة ال للب الى حاءت 5 السرهملى 0 وإما 
إأتب كا ولطييا اوور كنك رقية. اماد 0 تيد ين ينا بره المرمل” فلك 
الاقنوا مجه اقونذ عفتن ‏ تمتها" نانك 2 .وف اقنافقينا إلى الله تفن 
وحيوة أن نوناك جزاة يالا يائكة عا كمي لمعجزات غير المولية . مثم 
ر السناء م" ار جمد 57 الله 8 ل هوههثشأا 5 ا 0 
نبسع من إبين أصابع على 0 ومثل قلب العصا حية 
لموسى ‏ عليه السلام - . وابراء الا كمه لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : ومعلى 
التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. 


22 


وجملة م فمدن الك وأصلح ( جواتب ااشرط وامكفتا واس حمانة 
«إما بأتينكم) دوف نهديره : فاتقى منكم فر دق وكذب فريود.فهم. | ان 8 “المخ. وهذه 
الجملة شرطية أيضا: وجوابهارفلا خدوف عايهة: ل فون ايع .وسيل فاتقائى 
١ ١‏ -_ د 
واصلح نقسه وعهله قلا خورف سلوج ولا هم يحزنود وأما كان إنيان الرسل 
50 | 28 : 5 و / ' 0 
ل لإصلاح ا ١‏ 8 لمفسع الدرسن ن 55 عن جعل نوات الباع 
الرسل إلى جعله التقوى والصلاح : لماه 5 حكمة إرسال السرسلى : وتحريضا 
على اتباعهم بان فائدته للا مم لا الرسل : كما قال شعيب : «وماأريد 
أن أخالفكم إلى ما أنها كم عه إن 00 إلا الإصلاح ما يد أي لا 


حوف عليهسم من عقوبة الله فى الك نا وألاخرة ولا هم يحيز نود مل ذدى 


1 
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من دلك. فالخوف والحزن المثفيات هما م دو جيه العقاب : وقد بنتهى :عنهم الخورف 
والحزن مطلقا بمقدار قوّة التتقوى والصّلا-: وهذا من الأسرار اللتى بين الله وعباده 
الصّالحينء ومثله قوله تعالى: ١‏ ألا إن" أواياء الله لا خوف عليهم هم ولا يحزنون 
الَذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحراة الد نيا وفى الااخرة». 

َ 1 ١ 

وقد ثفى الخوف نفى” الجنس بلا الثافية له : وجبىء و 
مرفوعا لأن الرّفع يساوى البناء على على الفتح فى مشل هذا : لآن الخو 
الأجناس المعنوية التى لا يتوهّم فى نفيها أن ور مرا يي اسرد الواح : 
ولو فتح مثله لصح » ومنه قول الم رابعة من نساء حديث أم زرع ١2:‏ زوجى 
ْ كليل تهامهء لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئامه» فقد روى بالرفع 
ِ وبالفح . 

و (على) فى قوله و فاه خوف عايهم ؛ للاستعلاء المجازى 4 رهو 
المقارنة والملازمة ‏ أى لا خصوف ينالهم . 0 

وقوله : «ولا هم يحزنون) جملة عطفت على جملة قلا خوف 
عليهسم 2 هدك عن عطف المفرد : بأن دتَال ولا رن 6ن الحغملة: : 
دا ذلك شاء المستاد الفعلى على ضمير ه م ء فيدل” عا لى أن اعد ن واقسع 


بغيرهم . وهم الذين كفروا: فإن بناء الح سر الفعلى على شد ابه المقدام. 
عدا صصص المسندك إلأيه كاير لحو : اننا كلت هما فإنه 


نفى صدور القول هه ن المتكلم ْ كون القسول واقعا من عبر ه 6 وعليه بيت 
دلاثل الإعجاز 2 0 للمتنبى ) : 


ريدانا اقيت. سين د .ولا آنا أضريت ف القلي نارا 


فيفيد أن" الذين كفروا تَحزنون إفادة بطريق المفهوم » ليكون كالمقدامة ' 
الخبر عمهسم دعد دلك باهم اصحاب النار دم فيها خالدون : 
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مععلوفة على جملةررفمن اذى و أصلح؟ . والرابيظ: محذوكف تقدمرة + والدي: 
كفروا منكم وكبل نيوا 


وخملة 4 والدذن كقذروا .وكد نوا 'ياناتا أولتك: اصحاب اسان » 


والاستتيار مالغة 8 كر . فااحيد والتاء لاى.الغة 5 وذو أن يعدك 
المرء زسيه 00-1 أ أى عظما ُُ د.ا صو لسة ٠.‏ فااسشية رألفاء عد والاسيان . وكلا 


الأمربن توؤدلدت -إفراطهم فى ذلك وأدهسم صرال 


- 


و الامتكبار معنى الإعراض . فعلق به ضمير الابات :. وا 
وافاد تحقيق انهم صائرون إلى الثار بطر بق قصر ملازمة الثار عليهم 


فى قوله 7ح او نك أصحاتب الحا / أن" أذ أصحات هِ دن بالملازمة 4 لافنا 


ندل عليه الجسلة الاسمية من الك وام والشبات فى قوأه : ١‏ هم فيها خالدون ؛ 
/ 
سام هاج وساتر ام ا 20 00 أ جه ام 7 0100 ا 
نج فمن اظلم ممن اهتردق على الله كدننا أو خادبف . مصاع 
وي أل ره م 
م ١‏ ساسا 8 2 
ع / ْ عر ىج و0 هه ل ١‏ ا أ ”7 سه ور ه 
ْ اد آ . ع ظ 
ار لل سه سر ني اج سل 8 ها ع 8# هي 2م سا سس و بر هم ال د قر 7 . 5 2 ب 
وسلنها جودودهمم قالوا افِن دا ا تدعول عن ذو ل الله قالوا 
اش امت 7 تر ب ساسا ١‏ تير 6 >جلر ه اثر 5 ' 1 
ضلوأ عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوأ كافر يقال 
م حمر ل 
ره رع هجح د هه ماس 7 قر عاد م 
أدخلوا خلت من قبلكم # ا 
الاء تفريم على جمالة الكلام السابق ٠‏ وهذه كالفذلكة لما تقدام لتسبيين 
حرس 8 321 ضَِ ع2 3 2 1 
ال -صضفات: اأضلال. : الجن ا بهم اصحاديا . د حاقفة باألم. يخ 7-1 المسكك ب 


٠‏ سيدا 
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برسالة ممّد ‏ عايه الصّلاة والسّلام ‏ فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض 
صفاتهم بقوله : « إنا جعلنا الشتياطين أولياء للّذين لا يؤمنون » وذكر أن الله 
عهله لبن | آدم منذ القدم بأن يتتبعوا من بجيئهم من الرسل عن الله تعالى بآياته ليتتقوا 
بوم كل اع عدي حي الحرم لحرن واوعتم على التسكذيب 
0 بأن دكونوا أصحاب الثارء فقد أعذر إليهم وبصردم بالعواقب» فتفرّع على 
ذلك * أن من كذاب على الله فزعم أن" الله أمسره بالفواحش )2 أو كدتنتنا آنات 
الله الّتى جاء بها رسوله » فقد ظلم نفية .طلنا عظها : 
حتى يسأل عمن هو أظلم منه . ظ | 

ولك أن تجعل جملة ا ار 0 
: أوئئك أصحاب الثار هم فيها خخالدون » وجملة : «أولئك ينالهم نصيبهم 
من الكتاب » كما سيأتى فى موقع هذه ال قث اكلم مز 
ثر كنس (( هى* ن أظلم ممن » عند قوله تعالى : « ومن الحم من نيع تناج آنه 
أن يذكر فيها اسمه » فى سورة البقره » وأن” الاستمهام للإنكارء وا 

والافتراء والكذب تقد م القول فيهما عند قوله تعالى : « ولكن الذ 
كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة العقسود . ولهذه الآية اتصال بآية : 
«وكم من قرية أهلكناها» من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب 
الآخرة وتفظيع أهواله. 

و (من) استفهام إنكارى مستعمل فى تهويل ظلم هذا الفريق » المعبر 
عنه بمن افترى على الله كذبا.و (من) الثثانية موصولة» وهى عامة لكل من تتحقق 
افيه الصّلة» وإِنّما كانوا أظلم النّاس ولم يكنأظلم منهم ؛ لأن” الظلم اعتداء 
على حق 6 وأعظم الحقوق هى حقوق الله تعالى» وأعظم الاعتداء على م 
ألله الاعتداء” عليه بالاستخفاف بصاحيه العظيم » وذلك بأن بكلايي بما 
حاءه م" ن قبله » أو بأن يَكمْعذب عايه فيبلغ عنه ما لم يأمر به فإن 
جتمّع بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين : جهة إبطال ما 
يدل على مراده » وجهة إيهام التّاس بأن لله أرادمنهم مالا يريده الله . 
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والمراد بهذا الفرنق هم المشركون من العرب . فإنهم كذ بواا بايبات 
الله التى جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم -. وافتروا على الله الكذب فيما 
زعمواان الله أمر هم ننه من الذواحش كديا تعدام انغا: عتك قوله تعالى : 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا». 


و (أو) ظاهرها التقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين :فريس 
افقروا على الله الكذب . وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم ٠»‏ الذين شرعوا لهم 
من الد ين ما 0 باذن به الله . ونسبوه إلى الله وهم تعلمون : مثل عراز َنْ 
لحى . وأبى كتبّشة . ومن جاء بعدهما : وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا فى 
وفيكه لدوك 5 22 بآيات ولم يفتروا على الله وهم عامة 
المشركين . من أهل مكة وما حولها. وعلى هذا فكل واحد هن الفريقين 
لا أظلم" تكد و لال الفرامى الاخر مساو له فى الظلم 56 لل أظلم دنه . فاها 
من جمع بين الأمرين من لعلهم أن يكونوا قد شرعوا لالمشركين أمورا من 
الضلالاات ٠‏ وكتذ هوا مدا ت صالى الله عليه وسلم حم 6 فم أشل” فللديا- . 
ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الانتسات امد كزلة الغر بين وجاهعين 
لالخصلتت: ن لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذروة د م أظلم التلون 
كقوله: ١‏ ومن 0 000 لى الله كذبا أو قَاأ ا ى إلى 85 
الثلاث هو أظد, “من 6 0 ب وجب له زيادة 
فى الأظلمية : لآن” ل ك5 وصف قابلة للزيادة . 


ولك أن تجعل (أو) بمعنى الواو : فيكون الموصوف بأنه أظلم الثاس 
هو من الف ' بالأمرين الكذب والتكذيب 3 00 ويكو١‏ ل ل صادفا على المشركين أن" 
جماعتهم ل تخلو عن دللكه :, 


006 ب» باسم الإشار فى قوله : «آوشتك يسالهم اصييم من الكحانيه وليال 
05 أن" المشار إليهم أحر باء بأن يصربهم العا 105 على 5000 عذده لض بع بالفاء. 
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وجملة وأولفك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) يجور أن تكون مستأنفة 
استثنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام فى قوله : ١‏ فمن أظلم مسن افترى على 
الله كذبا» الآية » لأن التتهويل المستفاد من الاستفهام يسترعى ب أن 
نسأل عما سيلاقدونه من الله الذى افقروا عليه وكذابوا باياته. 


ويجوز أن تكون جملة : ؛ أولائك ينالهم نصيبهم » عطئ ببيان لجملة : 
١‏ ال أصجات الثار هم فيها خالدوند» أى ا لندة الذى هو 

وتكملة 27 الحملة هى جملة : حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفّونهم » 
الآبة كما سيأتى . 


ا و ريت وي اوسا ئية العين مسختلطتين فى دواوين 
اللّغة » غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوى واليبائى” : 
ويظهر أن أكثر معانى المادتين مترادفة وأن ذلك نشأ من القلب فى بعض 
التصاريف أو من. تداخخل اللتغات » وتقول تلت - بضم الون ‏ من نال 
يدول » وتقول نلّت - بكسر التون - من نال ينيل »؛ وأصل التيل 
الإنسان شيئا لنفسه بيده » ونوّله أعطاه فنال » فالأصل أن تقول تال فلان 
كسا » وقد جاء هنا بعكس ذلك لأن” التصيب من الكتاب هو أمْرْ معنوى؛ 
فمقتضى الظاهر أن يكون التصيب تدر اانه لأذ التضيب له عمل . 
٠‏ الّذين افقروا على الله كذباء بل بالعنكس : اللّذين افقتروا يحصلونه » وقد 
جاء ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : : «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
وقوله سينالهم غضب من ربتهم » ؛ فتعين أن يكون هذا إما مجازا مرسلا 
ا ا 0 أذاكئة اشعارة مده عل مكس التفبينة إن 

شبّه التصيب بشخص طالب طلبة فنالها » وإنما يصار إلى هذا للتنبيه على 
أن اذى ينالهم شىء يكرهونه:. وهو يطلبهم ودم يفرون منه ) كما يطلب" 
العدوّ عدوه ».فقد صار التصيب م من الكماب كأنه يطلب أن يحصل الفريسق 





الذين حق عليهم ويصاد فهم ف وهو التزيية مق القلي' المنقن: عل كين 
التشبيه فى قول رؤبة : 


سن سحس 9 سل 1 هو عاد اس م 


ِ ع ار ع اسم الم ىل 
ومهمه همللغغخيرة أرجاؤه كان تون 


عه 7 -2 0 


ات 


وف-وأهم (() عر يت الناقة على الحوض حل 
والتصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسه.ين من الشىء المقسوم . وقد تقدم 
عند قوله تعالى : « أوائفك لهم نصيب مما كسبوا » فى سورة البقرة » وقوله : 


ولخ عاك نضييت ندا رك البوالنة أن و الا فر موت فى عيووة التسافي” 

وال افدسنا لكفاتب عن #فسييه. الكعات. وقان "كان الكداب. “سياه 
حقيقة فهو القرآن . ونصيبهم منه هو نصيبهسم من وعيده » مثل قوله تعالى 
آنقا 2 «:والدية كداسوا ناناتتا واستكيروا عنيا اوكشك: اصحيات: التاز هم 
سها خالدود ) + وإك كان الكتاب مجازا فى ار للدي قضاه الله وقدره 4 
عل 11 قفوله : ٠‏ لكل أجل كعات 1 أى الكتاب الاك فى علم الله من 
إحقاق كلمة العذاب عليهم » فنصيبهم منه هو ما أخبر الله بأنه قدره لهم 
من الخلود فى العذاب : وأنه لا يغفر لهم . ويشمل ذلك ما سبق تقديره 


ع8 ع 


لهم من الإمهال وذلك دو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استتصالهم بعده كما 
اتير عن ذلك آنفا قوله 0 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لاع يون 
ساعة ولا ستهدمودن )» . وحمل 5-8 من المفسيروة الدضيب عل ما ينالهم 
من الرزق والإمهال فى الد نيا قبل نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى النفاء 
فى قوله : «١‏ فمن أظلم » ولا أحسب الحادى لهم على ذلك إل العكون ضوراك 
ذلك النصيب » استبقاء لمعنى الغاية الحقبقية فى (حتنى) . وذلك غير ملتزم , 
فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كماسنذكره . 


والمعنى : إما أن" كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به 


31 الو عيد عل قفدر عتوه فى تكذديبه وإعراضه . فلتصيبه هو ما بناسب حاله 


عند الله من مقدار عذرابه ٠‏ وإما أن مجمصسوع المشركين سيتصيبهم ما قدر لأمثالهم 
سْ 06 المكذ بين للرسل المعرضين عن الايات من عذاب الدانيا » فلا 
صفة اه من دين صقات ٠‏ العذاب الى ء عل بت بها الأمم . 


وجملة : « حتى إذا 52 رملنا ؟ تفصيل لمضمود جيل القت 
نصيبهم من الكتابه»,. فالوقت الذى أفاده قوله : «١‏ إذا جاداب رسلنا 
يدو فونهم رمد وماك اسييو بن الجحابي بين يملع عتيم الإنيل قا 
لَقوه فى | الدنيا. 


و (حتى) ابددائية لأن" الواقع بعدها جملة فتفيد السّببِيّة » فالمعنى : 
ف ١‏ إذا جاءتهم رسلناء إلخ » » و (حتى) الابتدائيه لها صدر الكلام فالغاية 

لئ ندل عليها هى غاية ما يخبر به المخبر » وليست غاية ما يبغ 
اصواع ا و ذلك إنما سلترم إذا كانت حتى عاطفة » 
ولا تفيد إلا" السّببيتة كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسب ما 
قبلها فيما بعدها: قال الرضى : قال المصنف : وإنّما وجب مع الرّفع ' 
السَببيّة لأن” الانتصال التفظى لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التى هى 
موجبة للاتّصال المعنوى » جبرا لما فات من الاتصال اللتفظى » قال عمسرو 
ابن شأس : ْ ظ ْ 

متوه لطر عن" وتذودانأ ولا صلح حتى تضبعون ونضبعا 

وقال تقد م بعض هذا عند قوله تعالى : « قد خسر الذين كذابوا بلقاء 
لله حتى إذا جاءتهم الساعة » فى سورة الأنعام و (حتى) الابتدائية تدل على 
أن قفون 0 الذى بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه 
أجدى فى الغر ض المسوق له الكلام » وهذا الكلام |! راقم نهدا يعد رخدي) 
.فيه تهويل مأ يصيبهسم عند قبض أرواحهم ؛. وهو أدخل فى تهديدهم 
وترويعهسم وموعظتهم ؛ من الوعيد المتعارف » وقد هدد القرآن المشركين 
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9 
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هم الملائكة قال تعالى : « قل يتوفاكم ملكا الدوة يد وقنال جم ولو تسرف 
. 00 و 
إد توفى الذدون كفمروا الملائكة ». 


وجملة : «يتوفونهم» فى موضع الحال من ور ساناى و هى حال معلالة 
لعاملها 6 كقوله ١‏ لاني رسول كن وف العالمين أبلغكم رسالاات ا 


والدتوفى مرخ المروح من الحسد . وقد تقدم بينانه عتك. اذوه تعالى 


المراد دل ما ». 


٠‏ إذ قال الله يأ عيسى 0 متوفيك » فى سورة 5 عمراك وهو 
ولا جدوى. فى حمله على غير هذا المعنى . مما تردد فيه المفسرون . إلا" 
أن المحافظة على معذى الغاية لحرف (حتى ) فتوفى الرسل يجوز أن يكون 
المراد منه وقت ان بتووهم جميعا: إن كان الراد بالتصيب من الكتاب 


الاستغصال » أى حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك . 


ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم فى أوقات متفرقه إن كان النراد 
بالتصيب من الكتاب وعيد العذاب. وعلى الوجهين فالقول محكى على وجه الجبسه 


0 


والمراد منه التوزيع أى قال كل ملك لمن و كل بتوفيه» على طريقة : ركب 


- و سات - مر مر 2 1 
الموم دوابهم . وقكل بي كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم تسغة الماضى 
على طريقة المحاورة : لآن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد 


والاستفهام فى قوله : (ا أين ها كنتم تلوق من دول الله ] مستعه_ ل ىش 
اتهكم و لقنا تمصن ْ 


دزعجوك انوية ينعو لكنهم غتد الندائك وير ون عنكي الغدات. فانييج 
0 دو 2 0 ١‏ 


لم محضر و كم . ودلك حين دشهدود العذاب عنلك فبص أرو احهم ٠.‏ قتند جاء 


118. سسسورة الاأعراف 


فى .حديث الموطأ : أن الميّت يرى مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجئّة فمن' أهل الجنّة وإن كان من أهل الثار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله. 
وهذا خطاب للا رواح التى بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر . 

ئ وقولهم : « ضلوا عنا» أى أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا » وهذا 
يقتضى أتهم لما يعلموا أنتهم لا يغنون عنهسم شيئا من التفع » فظتوا أنهم 
أذهبهم ما اذهبهم وأبعدهم عنهم ما ابعدهم ولم بيعلموا سبيهة »© لآأن" 
ذلك إنما يتب لهم يوم الحشر نحين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم» ولذلك 
. بك م 0 0 000 0 ليو * . ظ ٠‏ 
لم روا فى جو جوابهم انهم كانوا يدعونهم من دون الله بخلاف ما حكى عنهم 
فى يوم الحشر من قولهم «واللم ربنا ما كنا مشركين». ولذلك قال هنا : « وشهدوا 
على أنفسهم أن نهم كانوا كافرين»: اقني الأقرين لا كل لل حيو 


والشتهادة هنا شهادة ضمية لأنتهم لما لم ينوا أن يكونوا يداعون 
من دون الله وأجابوا بأنهم ضلوا عنهسم قد اعترفوا بعيم عبدوهم . 

فأمًا قوله : «قال ادخحلوا فى أمم» فهذا قول آخخر » ليس هو من 
المحاورة السابقة . أنه جاء بصيغة الإفرادء والأقوال” قبله مسندة إلى ضمائر 
الجمع خ فتعين أن" ضمير زقال)عائد إلى الله تعالى بقريئة المشامه لأن” مثل هذا 
القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى . فهو استيناف كلام 5 نان حكاة 
حال المشركين حين أوّل قدومهم على الحياة الآخرة » وهى حالة وفاة 
السواحد منهسم فيتكون خخطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته ء أو بكلام 
سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون: منه أنتهم داخلون إلى 
النارء فيكون هذا من أشد” ما يرون فيه ممعدهم من من النار عقوبة خاصة بهم . 


والأمر مستعمل ادوعيد ففاخر تنجيز ه إن دوم القيامة . 
ويجوز أن يكون المحكى به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم 
عليهم بدخول الثار مع الأمم السابقة. » فذاكر عقب حكاية حال قبض 
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.8 0 : ريه م 2 مأ كات فالاثئيان 1 الْشه ول بنصعه الماضى : اللسئبيمه 
على تحفيق وفوعه على حلاف ممتضى الظاهر . 


٠‏ ينالهم نصيبهم من الكتاب » أى : قال الله فيما كتبه لهم «ادخلوا فى أحم 

قب امه فلكم م» أى أمثالكم: والتعبير بفعل المضى جرى على مقتضى الظامر. 
والأمم جمع الامة بالمعنى الذى تقدام فى قوله : «ولكل أمّة أجل» 
و (فى من قوله : ١‏ فى أمم ( للظر فية المكارنة ٠‏ وهى كونهم فى حالة 

واحدة وحكم واحد . سواء دخلوا الثار فى وسطهم أم دخلوا قبلهم 


2 


6 


, ال و و المعنى . ونقل عن صاحب الكشاف أ 
ر (فى) !| لتى فى دلمه الاضة بشي الع :فى اقول عروة بن أذينة : 


م6 اس 7 مم سال 86 ساثير 
إك 0 عا حسم" ن الصنيعة مأفو كا قمى خرين قد أفكوا 


ومعلى «قد خلت» قد مضت وائمر ضت قبلكم. كما فى قوله تعالىم 
اتلك أمة قد خلات» فى سورة البقرة : يعنى : أن حالهم كحال الأمم 
المكد بين قبلهم + وهذا تذكير لهسم بما حاق بأوئك الأمم عن عذاب. الذانييا 
كقوله : ١‏ وتبييّن لكم كيف فعلنا بهم » وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم 
مثل ذلك ٠‏ وتصريسح بأنهم فى عذاب النار سواء . 


شير ا 


كك دخلت ١‏ 0 ايها - إِذَا آدار كوا فيها 
جَمِيعًا نالك 1 ٍ 0 رَنَنَا 00 صَلُونَ كاتني 


- 
0 2-007 


2 ضعفًا كن النار قال لكر ضعف وللكن لا له تَعْلَمُودَ 


120 ش سسورة يه ا 
2527 مه رد 0 500000 
ات لمم لأخرنهم قَما أكَانَ لحم عأ علينا من فضلٍ فذوقوا 


جملة : « كلما دخلت أمنّه لعنت أختها » مستأنفة استئنافا ابتدائياء 
(وصف أحوالهم فى النار . » وتفظيعها للسامع » ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين 
بالسلامة مما أصابهم كرون مله ل إذا اد اركوا» داخلة فى حيز الاستيناف . 


ويجوز أن تكون جملة : « كلما دخلت أمّة » معترضة بين جملة : ١‏ قال 
ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن" والإنس فى الثار » وبين جملة : 
٠‏ حتى إذا اداركوا فيها» إلخ. على أن تكون جملة «حتى إذا اداركوا» مرتبطة 
. هجملة «ادخلوا فى أمم) بتقدير محذوف تقديره : فيدخلون حتى إذا اداركوا. 

ا فى 0 : : كلما أرفية 0 أى ل 0 ا 
ان مايه لقا ندر انم 


و«أمّة) نكرة وقعت فى حيز عموم الأزمنة » فتفيد العموم » أى كل 
أمة دخلت» وكذلك : «أختنها» نكرة لأنّه مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرآف 
فتفيد العموم » أيضا » أى كل أمّة تدخل تلعن كل أخنت لها »ء والمراد 
بأختها الممائلة لها فى الداين الذى أوجب لها الداخول فى الثار» كما يقال : 
هنو الكمنة أعديته تللقه الأمة إذا انقتر كنا قن التين: + قال » تك بواخدين 
تغليب » ومنه قول أبى الطبيسب : ا 


كك وأأختها فى العاد 
يريد : كطسم وجد يس . 
والمقام يعيئن جهة الأخوة » وسبتب اللّعن أن كل أمّة إنّما تدخل الثار 
بعد مناقشة الحساب» والآمر بإدخالهم الثارء وإنّما يقسم ذلك بعد أن يتبين لهم 
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أن" ما كانوا عليه من الدين هو ضلال وباطل : وبذاك شم فى فى نفوسهم كراهية 
ما كانوا عليهء لآن” التفوس تكره الضّلال والباطل بعد تبينه» ولأنتهم رأوا أن 
عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهم فيز دادون بذلك كراهية لدينهم. فإذا دخلوا 
النتار فرأوا الأمم التى أدخلت الثار قبلهم علمواء بوجه من وجوه العلم » 

أتهم أ دخلوا الثار بذلك السّبب فلعنوهم لكراهية دينهم ومن اتبعوه . 

وقيل : المراد بأختها أسلافها الّذين أضلّوها . 

وأفادت (كلّما) لما فيها من معنى التّوقيت : أن" ذلك اللعن يقع عند 
دخول الأمة الثار » فيتعيئن إذن أن يكون التتقدير : لعنت أختها السَابقة إياها 
فى الداخول فى الثار » فالآمة التى تدخل الثار أول مرة قبل غيرها من الأمم 
لا تلعن أختهاء ويعلم أنها تلعن من يدخل بعددها الثانية » ومن بعدها بطريق 
الأول أو ترد اللعن عل كل أت لأغدة...والنفنى + كلتيا وكات أنه 
منهم بصريئة قوله لعّت أختّها ) . 

و(حتى) فى قوله : ١‏ حتى إذا اد اركوا » ارتدائية» فهى جملة مستأنفة وقد 
تقدم فى الابة قبل هذه أن (حتى) الابتدائية تفيد معنى التسبّب» أى لف 
مضمون ما قبلها فى مضمون ما بعدها » فيجوز أن تكون مترتبة فى المعنى 
عل مضمون قوله : ١‏ قال ادخلوا في أمم قفد خلت ) إلخ ' سه أن 
تكون مترتبة على مضمون قوله : «١‏ كلما دخلت أمة لعنت أختها). 

و «اداركوا» أصله تداركوا فقلبت التناء دالا ليتأتى إدغامها فى الدال 
التخفيف » وسكنت ليتحقق معنى الإدغام المتخركييق 4 لفقل 
واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالسّاكن » وهذا قللب ليس بمتعيئن : 
وإنما هو مستحسن » وليس هو مثل قلب التاء فى اددان وارّداد واداكر . 
ومعناه : أدرك بعضهم بعضاء فصيغ من الإدراك وزن التتفاعل» والمعنى : 
تلاحقوا واجتمعوا فى النار . وقوله « جميعا» حال من ضمير ١اداركوا)‏ 
لتحقيق استيعاب الاجتماع ‏ أى «حتى إذا اجتمعت أمم الفلال كلها. 
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والمراد : ب«أخخراهم » : الآخخرة فى الرتبة » وهم الأتباع والرعية 
من كل أمّة من تلك الأمم» لأن” كل أمّة فى عصر لا تخلو من قادة 
ورعاع. والمراد بالأولى : الأولى فى المرتبة والاعبتارء وهم القادة والمتبوعون من 
كل أمّة أيضاء فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين » 
أى أخرى الطتوائف لأولاهم؛ وقيل : أريد بالأخرى المتأخمّرة فى الزّمان » 
وبالأولى أسلافهم» لآنتهم يقولون «إنا وجدنا آباءنا على أمة». وهذا لا يلاثم 
ما يأنى بعده. 


[ واللام في ١‏ , لأولاهم ء لام التةاء لست اللاام التى يتعددى بها فمل 
القتول » لأن” قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى » بصريح قولهم : ورنا 
هولاء أضلّونا » إلخ » لا إلى الطائفة الأولى » فهى كاللام فى قوله تعالى : 
« وقال الذين كفروا للذذرين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه». 


والضعف - بكسر الضاد - المثثل لمقدار الشىء » وهو من الألفاظ الدالة 
على معنى نسبى يقتضى وجود معنى آخخر ء كالزوج والتنصف » ويختص 
بالمقدار والعددء هذا قول أبى عبيدة وال زجاج وأبمئّة اللّغة» وقد يستعمل فعله 
فى مطلق التشكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخحل تحت المقدار » مثل العذاب 
فى قوله تعالى : ٠‏ يُضَاعَفْ له العذاب يوم القيامة ‏ وقوله ‏ يضاعّن 
لها العذاب ضعفين » أراد الكثرة القويّة فقولهم هنا « فآتهم عنذابا ضعّفاء 
أى أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخرء فعلم أنه » آتاهم عذاباء وهم 
ل ري و ل 0 
أنته مكل لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت. فلان ضعفا » إلا" إذا كان 
إكرامك فى مقابلة ]كرام آخر 3 فأنت تزيده 2 فهم سألوا لهسم 
مضاعفة العذاب لأنهم علموا أن الضلال سبب العذاب » فعلموا أن الّذين 
شرعوا الضّلال هم أولى بعقوبة اشد من عقوبة الذين تقلدوه وانبعوهم » كما 
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قال تاق فى الآنة الأخرق :يفول التذين ‏ التشعقرا اتذرج اتعكيروا نولا 


وفعل : «قال» حكاية لجواب الله إياهم عن الهم مضاعفة” العذاب 
لقادتهم ٠‏ فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال فى 
المحاورات . والتنوين' فى قوله : : لكل » عوض عن المضاف إليه المحذوف » 
والتقدير : لكل أمّة » أو لكل طائفه ضعف »: أى زيادة عذاب مثل العذاب 
الذى هى معذابه أول الأمر » فأما مضاعفة العذاب للقادة نلأتهم دوأ 
الفلال أو أيدوه ونصروه وذبوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء وأما 
مضاعفته للأتباع فلا نهم ضدّوا بإضلال قادتهم » ولآنتهم بطاعتهم العمياء 
لقادتهم . وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم : وإعطائهم إياهم الأموال 
والرشى » بزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه . 


والاستدراك فى قوله « ولكن لا تعلمون » لرفع ما توهمه التسوية بين 
القادة والأتباع فى مضاعفة العذاب : أن التغليظ على الأتباع بلا موجب » 
لأتهم لولا القادة لما ضَدوا : والمعنى : أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون 
بخفايا المعانى . فلذلك ظننتم أن موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو 
أنهم علموكم الضلال . ولو علمتم حى العلم لاطلعتم على ما كان 


لطاعتكم إياهم من الأثر فى إغرائهم بالازدياد من الإضلال . 

ومفعول ١‏ تعلمون» محذوف دل عليه قوله٠‏ لكل »؛ ضعفئء. والتقدير : 
لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين : يعنى لا تعلمون سيب 
تضعيفه لكم لظهور أنهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم . 

وقدر ا اللموسود : دلا تعلمون» ‏ بتاء الخطاب ‏ على أنه من تمام ما 
خاطب الله به الأمّة الأخرى: وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة ‏ فيكون 


بمنزلة اويل طلا لسامعى القرآن؛ أى ) قال الله لهم ذلك وهم لا يتعلمون أن" لكل" 
ضعفا فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأن التغليظ قد سُلّط على الفريقين . 


وكلدناجيلة ف درقاله ازلاى لسري عل سائة + .وقنات أغرلب 
لأولاهم » لأنهم لم يتدخلوا فى المحاورة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة . 

والفاء فى قولهم : « فما كان لكم علينا من فضل » فاء فصيحة » مرتبة 
على قول الله تعالى «لكل ضعف» حيث سوى بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب . 
و(ما) نافية. و (من ) زائدة لتأكيد نفى الفضل » لأن” إخبار الله تعالى بقوله : 
«لكل ضعف » سبب العلم بأن لا مزية لأخراهم عليهم فى تعذيبهم عذابا 
أقل من عنابهم », فالتقدير : فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من 
فضل . والمراد بالفضل الزيادة من العذاب . 

وقوله : «فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» يجوز أن يكون من كلام 
أولاهم : عطفوا قولهم «ذوقوا العذاب» على قولهم «فما كان لكم علينا من فضل» ‏ 
بفاء العطف الددالة على التترتب . فالتشفى منهم فيما نالهم من عذاب الضعف 
ترتب على تجقّق انتفاء الفضل بينهم فى تضعيف العذاب الذى أفصح عنه إخبار 
الله بأن” لب 0 


[ ا الأمر فى قولهم : و فذوقوا ) مستعملة فى الإهانة والتشفى 1 
والذوق استتعمل مجازا ٠رسلا‏ فى الإحساس بحاسة اللمس» وقد تقدام 
نظائره غير مرة . 
مضاعفة العذاب » وعبّر بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم » لآن" 
إسلاتهم الأعقابهم كان بالكفر وبحب. الفخر والاغراب. بما علموهم وما 
سنوا لهم , فشمل ذلك كله أنه كسب ء 
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يجوز ان يكون قوله «١‏ فذوقوا العذاببما كنتم تكسبون) من كلام الله 
تعالى» مخاطبا به كلا الفريقين » فيكون عطفا على قوله : « لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » ويكون قوله : «وقالت أولاهم اأخبر اهو فيا ان لك 
عليندا من فضل » : جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون 


الأمر فى قوله : ) فلوقوا (( للتكوين والإهانة. 
وفيما قصٌ الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير / 
لمادة ار د و اي ويحسن لهم 


0 وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 


ًَ م م وس وسشائر مى عي مص و ساس قر 


سرئى ه | وو ص فرج ص سر ار 


2 ا 2-0 وباب الْجمل فى 


ان 0ط و سس ستيه ع 0 سل لحو صر 


لجع مايه تخرى نسل جنم ب 


استئناف ابتدائى مسوق لتحقيق خخلود الفريقين فى الثار » الواقع فى 
قوله : «والذين كذبوا بأآياتنا واستكيروا عنها أولفك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » فأخبر الله بأنه حر مهم أسباب التجاة2» فسد" عليهم أبوات 
الخير والصلاح » وبأنه حر مهم من دخول الجنّة . 

وأاكد الخبر ب (إن » لتأبيسهم من دخول الجنة» لدفسع توهم أن يكون 
المراد من الخلود المتقد” م ذكره الكنابة” عن طول مدة البقاء فى الثار فإنه 
عركيد ال ايه يك المعنى . 
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ووقع الإظهار فى ا لدفع احتمال أن يكون الضمير 
عائدا إلى إحدى الططائفتين المتحاورتين فى الثار : واختير من طرق 
الإظهار طريق التعريف تالموضيزك إيذانا بما توهىء إليه الصلة من وجه 
بساء الخبر ع ٠‏ أى : إن" ذلك لأجل تكذيبهم بآييات الله ايارم عنها ء 
كما تقدام فى نظيرها السابق آنفا. 





والسّماء أطلقت فى القرآن على معان ٠‏ والأكثر أن يراد بها العوالم 
العليا غير الأرضيّة » فالسّماء مجموع العوالم العليا وهى مراتب وفيها 
عو الم القدس الإلهية" من الملائكة والروحانيات الصّالحة التافعة » ومصدر 
إفناضة الخيرات الروحية والجثمانية على العالم الأرضى » وقضندر المقاة تر 
المقدارة قال تعالى : ١‏ وفى السنماء رزفكم وما توعدون»» فالسماء هنا 
مراد بها عالم القدس . 2 


وأبواب الستماء أسباب أمور عظيمة أطلى عايها اسم الأبواب لتقريب 
حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال؛ ومسالك” وصول الأمور الخيرية 
الصادرة من أهمل الأرض غ» وطرق بويا »؛ وهنو تمثيل لأسباب الدزكية )ع 
قال تعالى : «١‏ والعمل الصالح برفعه) » وما يعلم حقائقها بالتفصيل ْ 
إلا الله تعالى » لأتها مجوربة عنّاء فكما أن العفاة والشفعاء إذا ورّدوا 
المكان قد يُقبلون ويترضى عنهم فتفتح لهم أبواب القصور والقباب ويندخلون 
كزين ٠‏ وقد رداون ويُسخطون فتوصد فى وجوههم الأبواب"» سل 
إقصاء المكد د بن المشتكيردة وعدم الرضا عنهم فى سائر الأحوال؛ بحال من 
لا تفسح نه ارات المنازل » وأضيفت الأبواب إلى السّماء ليظهر أن هذا تمثيل 
لحرمانهم من وسائل الخيرات الإلهية الروحية؛ فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء . 
وعدم قبول الأعمال والعبادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر 
الجنة ومقاعد المؤهنين منها. فقوله : دلا تفشح لهم أبواب السماء ع ) كلمة 
جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة: وإن كانوا ينالون من نعم 
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سم 


الله الجثمانية ما يناله غيرهم: نادوة: .تالمطى: ويأنيهم الرّزق من الله: وهذ 
بيان لجال ل ل بينهم وبين وسائل دخول الجئّة: كما قال الدبى 
عقا ع النه كاه وسدم» : «كل ميسر لما خملق لهه وقال تعالى : «فأما من أعطى 
واتقى وصدداق بالحسى فسنيسره لليسرى وأما 0 بخل و ل 


بالحسنى لست روا لاعس كن 0 


النما ع 


2 خآ 


ير 


قرأنافع ا كثير : وعاصم : وابن عامر : وأبو جعفر : ويعقوب : 
لا ل لنت - | بصم الناء الأو ! لى وفتح ألماء ا الشانية وغين” «اندن 0 مبالغة كى 
ئ ا ل اه أ 
مخصواص وهو المفح الدفئ يمتح المؤ منين ٠‏ وشو تسح وى َ فشكون تلك 
الإشارة زيادة فى نكايتهم . 
وقرأ ب عمرو 0 بضم الناء الأو 5 و سكو ن ااغاء و فنح التاء الشانية ال كم 
وف 7 حم دز ه) والكسائى , وخلف برألا دمح سب اة تحترة فى أله مع تمخضصيف 
المثناة الفوقيه مفتواحه - على اغقان لك كد ر الفعل لأجل كون الفماعل جمعا لمذ كر. 


وقوله : «ولا يدخلون الجتة » اخبار عن حالهم فى الاخرة وتحقيق 
لخلودهم فى النار . 

وبعد أن حقق ذلك بتأكيد الخبر كله بحرف التتوكيد» زيد تأكيدا بطريق 
تأكيد الشىء بما يشبه ضداه» المشتهر عيد. آهل النيآن نا كك الميدس بيما؛ يفيه 
الذام. ودلك بقوله تعالى : « حتى يلج الجمل فى سم الخياط ) فمدكد جعل 
لانتفاء دخولهم الجثة امتدادا مستمراء إذ جعل غايته شيئا مستحيلا : وهو أن 
يلج الجمل فى سم الخياط » أى لو كانت لانتفاء دخولهم اللبنة غاية لكانت 
فانه ع الجمل - وهو البعير - فى سم الخياط» وهو أمر لا يكون أبدا . 


ع 


و ْ ع ع 
فى الفتخامة فى عرة عرف 5 لت هو المخيط | تكسر الميم وهو 
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سيت سيت يتن 


آلة الخياطة المسمئى بالإبئرة » والفعال ورد اسما مرادفا للمفعّل فى ظ 
الدلالة على آلة الشىء كقولهم حزام ومحسزم » وإزار ومتزر »ء ولحاف ‏ 
وملحف » وفناع ومفلع . 


ار : الخرّت التدى فى الإبرة يدخل فيه خيط الخائط وهو ثقب ضيق» 
وهو ١‏ بفتسح السين فى الآية بلغة قريش وتضم السّين فى لغة أهل العالية وهى 
ما بين نجد وبين حدود أرض مكة . 


راقم ان ساك عل ها عو سور ند انان ب عقا لان وه 
ظ الخياط »؛ عدي دخول الجمل فى رت الاسرة محال ا 

والإشارة فى قوله : «١‏ وكذلك )» إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء اتنى 
نضمّنه قوله : ١لا‏ تفتشّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجثّة » أى» ومثل” 
ذلك الانتفاءء» أى الحسرمان لجز ى المجرمين لأنهم بإجرامهم»ء الذى هو التكذيب 
والاعراض دلوا أنفسهسم. غيبر. مكترثين بوسائل الخير والتتجاة » فلم 
يتوخوها ولا تطلبوها » فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم » 
وسد" عليهم أبواب الخيرات . 

وجملة «وكذلك نجزى المجرمين » تلرييل يؤذن بأن" الإجرام هو 
اذى ) أوقعهم فى ذلك الجزاء » فهم قد دخحلوا فى عموم المجرمين النذين 
يجزون بمشل ذلك الحزاء » وهم المقصود الأول ل منهم » لأن" عاب المجر مين 
قد شبنه بعقاب اميم درادي ب أنه فى الزعيل الل من المجرمينه 


م كما يقال ا ا 


0 كسر اليم - ما هد أ يفرش وه غواش ؛ جمع غائيا 
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بالمهاد : وما هو فو قهم متيينا بالغواشى : وذلك كناية عن انتغاء الراحة لهم 
في 1 فإن السرء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اضطجاعه للسراحة 
4 فإدا مهاددم وغعاشيتهم الباق 5 قنك ا راحتهم 0 وحدا ذ كر 


0 ا بماك 1 د د حر مالهم مرء العشت 


سيا هم سما 


وقوله 8 0 غواش 2 لحقدر دل عله قوله :1 من جهشم ) 
ذو نهم ال كالغ ا واسى 


رذيله بقوله : ١‏ وكذلك نجز ع الظالمين لبدل عل أن سيت. ذلك الدزاء 
بالعاب : هو الظطلم . وشو الب أء .اهم 5 كان جراء المي ول شبه بجزاء 


ص 


ا .ام و :2 ار غاص 1 سسا ءا تس 7 
اللرين اج عات واشسك اس و١‏ خردهنا . عاسم ةا #الوسةه 9 ف حميلة 


الطالمنة - افو عنم المضه م الاول أ دالا اا 1 مسسد سك 3 اي صار و 0 لعميرء 
9 ب 1 2 ا 
7 م بيهر ل ٠. ١ ٠.‏ م 
ل الو 5" 7 ليون العدبه و ان افيتان تلرن. ا 
ذا 5 ل عد ٠‏ ضام شا بيذ 


٠. ٍ ٠. 5 ٠ ٠ 9# 0 .- , ّ .‏ ا ٠ ٠.‏ 
وليس فى دذه الحدلة الثانية وضع الظاهسر موضه المفمر : لان الوصفين . 


وا 6 : .اس تس ُ 8 : 8 
رو إل كايا كيادف :دهن على مكلك و الوتة ف ااا تن 1 صما 535 الو صشى- بعتها: لهج * 
ع ا كته . 1 7 انج اه | 


ااحعه يفل 8و المجو سمه 0 000 الاش 0 ٠‏ حفعهة و ضبيع 50 مو فسع ل 


54 5 
أ 2 تت 


ما تت 5 يت أ كد ل ٍْ ساح م القلاد مر الما تود دعى ايك عل د خحى 00 


كن 


# سل اسه ّ - 8 هر سر . هم 5 س ِ # ره . ًّ 2 
راق ساس عمسا له م اج اس ا 5 م آ م د 
ير ل 4 
ات الإناءار كو نيك اميك دمن - فالناد والو عد للمسؤمنين الرصد فين 
على عادة "ران فى تعقيب أحد الغرضي: بالا خر 
وشوات هاا اديه كيك انبا باضا :ءاف #توإن "اللمين» اعني ا مهدانا 
الصالحاءة. إل . لأن” بين مضسون الجملتين مناسبة متوسطة بين كسال الاتتصال 
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وكمال لانقطاع » ؛ وهو التضاد دين وصف المسسند الي فى المتن» 
التكذريب بالآىات والإيمان” بهاء ودين 00 الفستل” يسن وهو العذداب الجن و 


ولم يذكر 0000 ل«آمنوا» لأن” الإيمان صار كاللّقب للإيمان الخاص 
الذى جاء به دين الإسلام وهو الإيمان بالله وحلهة . 


واسم الإشارة مبتداً ثان» وم يت الجنة » خبره والجملة خبر عن ١‏ الذين 
آأمنوا ا اوعفيللنة .وله لكات نفسا إلا وسعها » معترضة دين المسند إليه والمسند 
على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنّه لما بشرهم 
0 8 ِ ب > .ه ى ْ . 2 ظ [ > وه 
بالجنة على فعل 0 أطمن قلوبهم بأن لا 0 الأعمال الصّالحة بما 

- 2 ِ - - و 

فيا يدا ومن 14 ميان ضى ربهم. 

وعن معاد بن جبل -- رضى الله عنه »ء أنّه قال» فى هذه الآية : إلا" ينسرها 
لا علسْرها أى قاله على وجه التتفسير لا أنه قراءة . 

والوسع تقدام فى قوله تعالى : «لا يكف الله نفسا إلا" وسعها» فى سورة البقرة. 

ودل قوله : «أولشك أصحاب الجنة») على قصر ملازمة الجنة عليهم : 
الجنّة ونعيمها » وجملة : «هم فيها خخالدون» حال من اسم الإشارة فى 
قوله : «أوشك أصحاب اللحدة::. ظ 


ين غ* و بر 0 سس ه اه ع 
#ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتههم 
اليد شم لَنَى مَدَلنَا لهَلدًا وما كنا لتهتدي 





سه سم اج هم ساس ]سس ساس © افير ا بر ست سار ل ف سافرو “ماح تت ورغعرد اير 
لولا ان هدينا لله عد حا ع رسل ربينا بالحو ق ونودواأ أن تلكم 
0# وي ىه ساح ستر 


جاور موق بما 50 تعملون 4 [3 4 


انتساق النظم يمتصى أن تكون جحملة : ( تجسرى من لحتهم الأنهار / 
حالا من الضمير فى قفوله هم فيها خالدون » . وتكون جملة : 
ولذعنا ( معتر ضة دين جملة : ٠‏ 6 أصحاب الحنة هم فبها خالدون »؛» 
وجملة : «١‏ وقالوا الحمك الله » إلخ . اعتراضا ين نه حال اتتربهيم 
فى المعاملة فى الميفةه ٠‏ ليقابل الاعتسراض"” الذى لحي فى أثناء وصف 
عذداب أهمل الثار . والمبيسن له حال نفسو سهم فى المعاملة رك : 


سل سس صل 0 #0 0 سم 


0 كلناهد خلت آمة لعين اختيينا ) 


والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقّق وقوعه »2 أى 
ونزع مافى صدورهم من غل ؛ وهو تعسير معروف فى القرا ن كقوله تعالى : 
«أتى أمر الله » . 

ور حت قلع الشىء من موضعه وقد تقدم عند قوله تعالى 
«وضزرع المللك ممن تشاء » فى آل عمرانء وتترّع الغل من قلوب أهل اللدئّة : 
هو إزالة ما كان فى قلوبهم فى الد نيا من الغل” عند تلقى ما يسوء من الغير » 
بحيث طهر الله نفوسهم فى حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية 
التى منها الغل » فزال ل ل ١‏ بعصهسم من بعض فى 
الد نياء ؛ أى أزال ماكان حاصلا م. 55 أن ال طباع الغل التى فى الدفوس 
اشر نه سيت ا يخطر فى نفوسهم . 


والغل : الحقد والإحلنة والضغن . الى تحصل فى النتّفس عند إدراك ما 
سوؤها من عمل غيرها : وليس الحسد من الغل بل هو إحساس باطنى آخخصر. 


102 تنْسووة براك 
وجملة «نجره ى من تحتهم الأنهار) فى موضع الحال » أى هم فى أمكنة 
عالية 2 على أنهار الجنة . 


وحملة : ١‏ وقالوا الحمد لله ) معطوفة على جملة ) أواقلك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون») : 


والتعبير بالماضى عراضيه المتعيل يقن كما ف اضرا : «ونزعنا ). 
بمساات سس انر ركه لحان اعرورم) » على معنى التتقرب 
إلى الله بحمده : ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم فى مجامعهم . 


والإشارة فى قولهم « لهذا» إلى جميع ما هو حاضر من النعيسم فى وقت 
ذلك اللحمد ء والهداية له هى الإرشاد إلى أسبابه » وهى الإيمان والعمل 
الصالح. كناذل” عله قوانة : «والّذين آمنوا وعملوا نات ب وقال 
تعالى : « يهديهم ربهم بإيمانهم ؛الآيةء. وجعل الهداية لنفس التعيم لآن 
الد لالة على | ما يوصل إلى ال شىء إنما دىئ هداية لأحل ذلك الب اع وتقدام 
الكلام على فعل الهداية وتعديته فى سورة الفاتحة . 


والمراد بهادى الله تعالى إياهم إرساله محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إليهم فأيقظهم من غفلتهسم فا رةه دلم يعاندوا » ولم يستكبروا » ودل” 
عليه قولهم «لقد ججاءت رسل ربنا بالحق» مع ما بسر الله لهم من قبولهم الداعوة 
وامتشالهم الأمرء فإته من تمام المنّة المحمود عليها » وهذا الّيسير هو الذى 
اه السكدك مواق المسسك ايروك لأجل ابتدائهم بالتتكذيب والاستكبار » دون 
لثمن والاعتبار . [ ظ 

وجملة :وما كنا لنهتدى » فى موضمع الحال من الضمير المنصوب » 
أى هدانا فى هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء : 55 مما يؤذن بكبر منة الله 

تعالى عليهسم : وبتعظيم حمدهم وتجزيله . ولذلك جاءوا بجملة الحند مشتملة 
على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص التى تقدام بيانها فى سورة الفاتحة . 
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ودل” قوله هتنا كنا لنهتاءى 


؛ على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء . 
كميا اشاذة 5 | الكو ل مع 2 امود . سينا تقد : عند وله تعالى : « ما 
الال امسر أن دو 3ه الله لكتات ٠‏ والحكم و الحو ا دة فى سورة اك عسراك: 

لبي كانوا منغمسين في قاإذلات فديكة فك :رسع فى أنفسهم افا عادتهم 

هنا الشيطان لهم حتى اعتقدودا وسدوها لمن بعدهم عافن د هماهم 
م فاه اونا قفدوتهم عل نلتلة الفاذلانة دن بافلت فيهم فنا كيان 

السهل اهتداؤهم . لولا أن" هداهم الله ببعثة الرسل وسياستهم فى دعوتهم . 

فَأن قذف فى قلوبهم تبول الدعوة. 

ولذلك عقبوا تحميدهم وخاميم على الله بتولهم : ١‏ لد جاءت رسل ربنا 
بالحق 0 2 2 ؛ استثنافا ابتدائيا . لص 
نفو سهم افتبائايه 5 جاء نهم به الرسل . فجعلوا 0" 
ودعتبروك بذلك وبغة.طون . 0 بالتكلم بدي لان د 1 المحير تب 
والحديث عنه مما تلذء به الدفوس ٠‏ مع قصد الثناء على الرسل . 


د الفعل بلام القسم وبقداء مع أنهم غير متكرين اجىء الرسل : إما لأنه 


كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسة يه النعيسم الحا وجدوه مثل 


.- 


قوله تعالى : ١‏ وفيها سا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ وقول النيىء -. صلى الله 
عليه وسلم بتك قال الله تعالى 7 ل( عن و لعيادى لد ا ل 5 لا 
عر ه020؟ اده ل ع ساسم : 7 - 0 2 5 . َ - 
أ دالب سسعدبب ولا خطر حن قلتت دشر ا وإما لانهم ارادها بشو لهم دلا الغناء 

الرسل والشهادة بصدقهم جمعا مع الثناء عل الله . فاتوا بالخبر فى 


تمورةة ااكساذة الم قوق الم لله ند ة فيم: 
لوه و ى و ما 


وقرأابن عامر : «ها كنا لنهتادى :- بدون واء قبل (ما) ‏ وكذلك كتبت 
فى المصحنف الإمام || لمو جه 8 اشام : وعل حله الممراعة كز دده الجملة 
مفصدولة عن التى شبلها . على اعتبار كونها كالعلينل للحمد . والكشنويه بانه 
حمد عظيم على نعمة عظيدة . كما تقدم بيانه. 
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وجملة : «ونودوا» معطوفة على جملة : « وقالوا » فتكون حالا أيضاء 
لأن" هذا التّداء جواب لثنائهم كل" عل قبيوك هنا اتدو لاه > وغل وقى . 
له عنهسم » والنّداء من قبل الله » ولذلك بنى فعله إلى المجهمول لظهسور المقصود . 
والتّداء إعلان الخطاب» وهو أصل حقيقته فى الذّغة » ويطلق التّداء غالبا على 
واد اخ العمل يدانه ار يمه لماع كلام » ولو لم يكن برفع صوت : 
و إذ نادى ربه نداء خفيا» ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه فى 
العر ديه. وقدام عد دونه تقال :و ولبازاكيا ربيعا وى حل الصورةه. ٠‏ 

و(أن) تفسير تدرودا » لآن” النداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الحنة 
برجلكم)» اذى حقنه أن يستعمل فى المشار إليه البعيد» مع أن الجدّة حاضرة بين 
يديهم » لقصد رفعة ثأنها وتعظيم المنّة بها . 

'والإارث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الناس إليه. ويقال أووفت 
المميّت أقرباءه ماله بمعنى جعلهم يرثونه عله لأنه لما لم يصرفه عنهم 
بالوصية لغيره فقد تركه لهمء ويطلى مجازا على مصير شىء إلى حد بدون 
عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميّت » فمعنى قوله : «أورئتموها» 
أعطتموها عطيّة هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة . 

والباء فى قوله عيبا ع امنيا سي ب ٠‏ وهى 
الإيمان والعمل الصالح » وهذا الكلام : ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم . 
فأعطاهم هذا التّعيم الخالد لأجل أعمالهم » وأنتهم لما عملوا ما عملوه 

من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلس مر ضاته 
شكرا له على نعمائه » وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما 
نالوهء وذلك لا ينافى الطلمع فى ثوابه والتّجاة من عمّابه » وقد دل على 
ذلك الجمع بين «أورثتموهاة وبين باء السيبية . 

فالإيراث دل علىأ نّها عطيّة بدون قصد تعاواض ولا تعاقنّدء وأنها فضل 
محض من الله تعالى» لأن” إيمان الم ا بوطاءه إ أرب عقلا ولا عدلا 


إلا نجاته من العقاب الى من شأنه أن يترتب عل الكفران والعصيان. وإلاا ححتصول 
ر صضصى رده اليك . ولا لوبت جزاء ولا ععلاف: لان" كر المنعم وأجب. فهذا 
الجزاء وعظمته مجرد ففضل من الرب على عبده شكرا لإيمانه به وطاعته. ,ولكن 
نا كان منين. هذا الفمكر عند الت الشاكر عو ,عم عيده ها أمرة ننه :وقد تففا. 
الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الشواب عقلا. 

ولعلهم | أوقعهم فم اشتباه حخصول الذوات بالسلاصةه من العقاب. م أن” أله اسطة 
دين الحالين نحة ة لأولي الألباب. وحادا أحسن ها يطيل لل أصحابنا رهم ى الحواب. 


وباء السبسة اقتضت الذذدى أعطاهم «نازل الحنة | راد به شك ر أعمالهم وثو 
من غير قصد تعاوض ولا 00 فجعلها كاش َ ع الذدى استحفه العامل عوضا 
عن عمله.فاستعار لها باء السيبية . 


د ا . -> | فر 2 يمل 7 ه 1-8 س ا اى هس 2 ا 
#ونادى اصحب الجنة اصحبف النار ان قد وحدنا 
# هه مه م ل “ان 0-7 م 0 | مل َّ 1 سر ملل 5 مضي . م .6 
ها وعدنا رينا حما فهل وجددم ما وعل ربكم حما قالوا 
لاسا هي 7 م ب 20 / ودار ه 0 0 7 كه ضَ 2 أ 71 ء, 7 
مر ذن هؤذن بينهم أن لعنة الله على ال ليمير #الذين 


ل سل ب تر سا سل 


0 عن سبيلٍ أله ويبغونها عوجا وهم بالأخرة ار وه إكبا 


جملة ٠١‏ ونادى أصحاب الجنّة » يجوز أن تكون معطوفة على جملة 
«وقالوا الحمد لله الى هدانا لهذا » إسخ ختطبع القول على القول . إذ حكى 


2 ل 5 ظ ِ 0 
قولهم المنبىء سس و سف لجن ثم حكى ما يقولونه لأهل 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ١‏ ونودوا أن تلكم انه او وتو ها 
عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر 


مناداة أهل الا خره بعضهم بعضا : فعلى الوجهين يكون التعبير عنهسم بأصحاب 
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الحجحة دول ل ضصمير دم نو طئة 0 لل أء أصحاب الاعرااف ونداء أصحاب النار» ا 


ع مدق واه و كيان مرية سان الطياق . ٠‏ مما دأته بقوله :؛ (ا أصبحاب الحاو ا. 


وهذا التداء. خطاب من أصحاب الجنة» عير عنه بالتّداء كناية عن بلوذه إلى 

اسماع أصحاب التاز من دسافة س.حيقة العيك” : فإن سعة ادية وسعة الثار 

تقتضيان ذلك لاسينما ٠م‏ قوالنة:-ورستتيها سات :0ه وسيل ملو هيدا 
: ع 2 ١‏ 


الخطاب “ن ٠‏ الحنة إلى أصحاب لحار وسيلة عجبة غير «تعارفة. 

ا ألله وقلرنة لا ا لمتعلقاتها 8 

و (أن) فى قوله وأن قد وجدنا» تفسيرية للنداء. 

والخبر الذى هدو (زقك وجدنا ما وعدنا وافنا حمأ») مستعمل فى لازم معنأه وهو 
الاغتباط بحالهم. ونغيص اعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم» والتورك على 6 
إد كانوا يحسبونهم قد ضلو احين فارقوا دين أبائهم ٠‏ وأنهم حرموا أنفشهم 
طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصىء» وهذه معان متعد دة كلها من لوازم 
الإخبارء والمعانى الكنائية له لجسم تعل دها لأنها تبع م العقلية) ودده 0 
جمع فيها بين المعنى الصر بح والمعانق الكنائية: ولكن" المعانىي الكنائيعة هى المقصودة 
إذ ليس القصد أن يعلم أهل التار بما حصل لأهل الجنة ولكن القصد ما يلزم 
عن ذلك . وأما المعانى الصّريحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة . 

ظ والاستفهام فى جملة «فهل وجادلم ه.أ وعد ربكم حما) مستعمل 

مجازا مرسلا بعلاقة الامزوم فى توقيف المخاطبين على غلطهم » واثارة ندامتهم 
وغمهم على ما فرط منهم » والشماتة بهم فى عواقب عنادهم . والمعالى 
المجازية التى علاقتها الدزوم يجوز تعد دها مثل الكناية » وقرينة المجاز 
شى : ظهو 2م أن” أصحاب الله بعلو ن ا أصحات الاو وجدوا وهذدة حمما م 


والوجدان : إلفاء الشىء ولقيه» قال تعالى « فوجد فيها رجلين يتنتلان » 
وفعله بتعدى إلى منمعول واحد » قال تعالى «ووجد الله عنده » و دغلب أن 
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يذكر مم المفعول حاله > فقوله : وجدنا ما وعدنا رينا حقا » معتاه ألفيثاه 
حال كونه حمالا تخالض فى شىء منه : فلا يبدل قوله, وجدنا» على سبق 
بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتوهسم : وقد يستعمل الوجدان فى الإدراك 
والظن مجازا ء وهو مجاز شائع . 

و (ما) موصولة فى قوله : : ما وعدنا ا وغعنل ربكم / ذال 
على أن" الصّلة معلومة عند المخاطبين : على تفاوت فى الإجدال والتفصيل » 
فقد كانوا يعلمون أن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - وعد المؤمنين بنعيسم 
أو بعضها . وسمع بعضهم إجدالها : مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم . فكان 
للموصولية فى قوله و أن قد وجدنا ما وعانا رينا حما فهل وجاتم 
ما وعد رجكم ا ( إيجان لايم . والحوات تعسم تحفيق المسوٌ ول صنهةه 
بهل : لأن السؤال بهل بتضمئن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه : 
فيو جدواك المقر المتحيتر المعتر له 2 .وقد خناء: الثدوان. :فناكنا لظاهر 
السّؤال وخفيه » فالمقصود من الجسواب بها تحقيق ها أريد بالسؤال من المعانق 
حقيقة أو مجازا ء إذ ليست نعم خخاصة بتحقيق المعانى الحقيقية . 

حرف مشعول (وعد) لانن ف فوله : ها وعد ربكم ( لمج د الإيجاز 
لذلالة عقابلة:غله فى قوله ها وهدنا رتنا لآن” النتصوو هن السوّاك 
سؤالهم عما بخصهم . فالتقدير : فهل وجددم ما وعد كم ربكم. ان من العأراب 

ودلت الفاء فى قوله : « فأذان مؤذن » على أن التأذين مسبسب على المحاورة 
تحقيمًا لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. 

والتتأذين" : رفع الصّوت بالكلام رفعا بسمع البعيد بقدر الإمكان 
وهو مشتق من الآذن - بضم الهممزة ‏ جارحة السمع المعروفة : وهذا التأذين 
إخبار بالذعن وهو الإبعاد عن الخير » أى إعلام بأن” أهل الثار مبعدون عن 
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رحمة الله » زيادة فى التأييس لهم». أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرّحمة» بتضعيف 
العذاب أو تحقيق الخلود» ووقوع هذا التتأذين عقب المحاورة يعم منه أن" المراد 
بالظالمين: وما تبعه من الصّفات والأفمال » هم أصحاب الثار » والمتقصود 
من تلك الصّفات تفظيع حالهم » والتداء على خبث نفوسهم » وفساد معتقدهم . 


وق رأ نافعء وأبو عمروء وعاصمء وقننبل عن ابن كثير : «أن" لعنة الله 
- بتخفيف نون لأن) ‏ على أنها تفسيريّة لفعل (أذان) ورفع (لعنة) 
على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه الباقون ‏ بتشديد الّون وبنصب «لعنةغعلى«أن 
الجملة مفعول (أذن) لتضمنه معنى القول» والتقدير : قائلا أن" لعنة الله على الظالمين. 


والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف 
.به جماعتهسم » كما يقال : المؤمنين» لأهل الإسلام » فلا ينافى أنتهم حين 
وصفوا به لم يكونوا ظالمين» لأنهم قد علّموا بطلان الشترك حق العلم وشأن 
سم الفاعل أن يكون حقيقة فى الحال مجازا في الاستقبال» ولا يكون للماضى» 
وأما إجراء الصلة.عليهم بالفعلين المضارعين فى قوله ويتصد ون - وقوله ‏ ويبغونهاء 
وشأن” المضارع الد لالة على حدث حاصل فى زمن الحال» وهم فى زمن التأذين لم 
يكونوا متصفين بالصد عن سييل الله ولا مشى عوج اليل فذلك لقصد ما 
يفيده اع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجد د؛ والمعنى وصفهم بتكرر 
ذلك منهم : فى الزمن الماضى» وهو معنى قول علماء المعانىي استحضار الحالةء» كقوله 
تعالى فى الحكاية عن نوح : « ويصتع الفلك » مع أن" زمن صنع الفلك مضىء 
وإنّما قصد استحضار حالة التجدادء وكذلك وصفهم باسم الفاعل فى قوله 
ذ وهم بالآخرة كافرون » فإن حقنه الدلالة على زمن الحال. وقد استعمل هنا في 
الماضى : أى كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنياء وكل ذلك 
اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من ارادة المعنى الحقيقى من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل » إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا 
غير متلبّسين بتلك الأنحداث فى وقت التأذين » بل تلبسوا بنقائضها »2 فإنهم 
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حك فد علموا الحسق وشاه دوه كما دل عليه قولهم ا دعم ان وإلما 
م ع 0 عا 03 1 ال 0 - 

عرقوا شلك الاخوال النافية: لان النفوس البشرنة: تعرف.. بالاجوال التى 
كانت متلبسة بها فى مداة الحياة الآولى . فبالموت تنتهى أحوال الإنسان فيستقر 


اتصاف نفسه بما عاشّت عليمه: وفى الحدرث : «سعث كل عيك على ما مات عنليه» 


. و : به 0 ع حرم : 1 
روأاه مساح . ولحححوا ال كوال حادد الت كانت الملا كة للعنو مهم 55 ف 
اد خا - فجهروا 5 ضّ الاخحرة . 1 , أ صار ب كبالشغنار الكفيم .5 كاه و 


يننا . وهذا يا حاء 8 الحدريث 7 ا يؤلسى عالى ددن رةه اله هه قرول 


بالاذان 0 ميم ان ف الفاظط اللا ذان ما لاشصد معناه دو مئك ووهىى :© ١‏ حى عا 
' 5 ا 2 ع 5 ب 
الصلاة حى على الفلاح .. وفى حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصفات 


فى الدانيا بأتهم محقوقون بلعنة الله تعالى . 


أ 5 َ , ّ 0 . 1 1 . 30 
والمراد ‏ بالظالمين : المشركون .. وبالضد عن سبيل الله : إما تعرض 
المشركين اسراغبين فى الإسلام بالآذى والصرف عن الد خول فى الد ين وجوه 


مكوادتي سينا" اللء قبااترة سير ل ان سر فاته وهر الأناكة يد شيكون الضد 


رادا به المتعدى إلل. الوتعولك. ب و إهنا إعر اضهم عن سساح دعوة الإسلام 

وسماع القرآن. فيكون الصد مرادا به القاصر: الذى قيل : إن هضارعه 

بكسر الصاف» او إن.حق مفارعنيه كتير السادي ءاد قبل “لم ديم كبيور الضاذه إن 
د 

كنان الفناس: كبر الضافافن اللذ زع وفيا فى المتعيدى. : 


١ - 


والضمير العؤ نت فى قوله 1 وبغولها 4 عنا شك د سأ اللدى. لان 


|) خط بذ كر ويؤنت قال تعالى (١‏ فل دله سبيلى / وقال : ٠‏ وإ دروا 
سسبسيأ الرشد لا تخذوه سيا 0 . 


والعوج َ صضد الاستعقامة: وشو بفتح العين فى الاجسام: وبسكسر العين فى 


المعانى . وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسر . ولكن الاستعمال خصص 


فالإخبار عن السبيل بإعوج) إخبار بالمصدر المبالغة» أى ويرومون ويحاولون 





إظهار هذه السبيل عوجاء » أى يختلقون لها نقائص يموهونها على التاس 
تتفيرا عن الإسلام كقولهم ٠‏ هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا مزققم كل" 
مم ف ]د نكم لفى خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة »» وتقدام تفسيره 
عند قوله تعالى ٠‏ يا أهل الكتاب لم تصددون عن سبسيل الله من آمن تبغونها 
عوجا» فى سورة ال عمران . 


وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة اينيك فوهم نالا خرة 
كافرون» للدلالة على نات الكنم ر فيهم وتشكتهة ووو ل ال 
الاعتقادات العقليئة التى لا يناسبها الشكرر » فلذلك خو لى بينه وبين وصفهم 
بالصد عن سبيل الله وبغى إظهار الموج فيها ء لأن ذينك من الأفعال القابلة 
للشكرير » بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال » ولكنّه من الانفعالات » 
ونظير ذلك قوله تعالى ٠‏ يرزى من يشاء وهو القوى العزيز ). 


سس لس ار لل س آاكثره 
© وبينلهما حجَاب وعلى الأعراف رجَال رفون كلا يميه 


606 2 ا هه سان تلزار اس 


ونسادوا وفعاء الْجَنة أن فلم عليكم لم يدخلوها وهم 


اه سار 1 م ف اس 6 5 ٠0‏ 
يطمعون وإذًا صرفت أبصارهم تلْقَا أصحًاب الثار قالوا 


لزن سر ا سر © سر ره > 


ربتَا لا تَجِعلْنَا مم الْقَوْم اشُلبِينَ؛ 83 


تقديم لقويينهما ٠‏ وهو خبر على المبتد! للادتمام بالمكان المتوسط بين 
الجثة والتار وما ذكر من شأنه. وبهذا التقديم صح تصحيح الابتداء بالتكرة ؛ 
والتنكير التعظيم . ظ ظ 

وضمير (بينهما) يعود إلى لأنظى الحتة والتار الواقعين فى قوله 
«ونادى أصحاب الجحنئّة أصحاب الر يج ا امسا كان علد اعتبار 
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توسف ايشهما ابر لعا ار 000 


سله رات ع ا 0 لمسهسسعم مسار 0 الا 3 5 


2 . ملا و "اص مر 2 5 3- 8 
والحجاب سور ضرب قاصلة؟ ديز مكان الحجلتة ومكان جهلم : وقد سماد 


أ عران م ارم ' شخلدا ب (بمهسم سيور أله عالت فى تور الحديد : 
2 3 2 ان يو - كِ ١‏ ]- 


١ 9+‏ هه 
بحرا اي الل ‏ ل ‏ اطااقيا 
والاعر 00 0 لعين وسكون الراءء؛ و م الراء ايضا - 


- 
3-3 - ع 
ا 


0 لين 
و ا -0 ئَّ 


و -- فى الأع قت ف لعهاك 1 0 الاع الهو د لني 00 بارزة 


انملك 2.0 


- 0 


8 سبق اك 0 اف هنا 0 3 5 0 . 5 أثيا ما 
ده الناس فى الافيواق 2و يجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه : أى وعل 
0 الور : وهما وجهان فى نظائر هذا التعريف كقوله تعالى ٠‏ فإن 


الحنة دى العياو2 . وأنا هنا “كنال 0 الا سه 50 ِْ 


8 مكون الس ا زو 


الأعر اف ماكتانا معخاصو صأ يتعراف مه أهمل المحنة وأهل اناد ُ إد ْم وحيهة 


مق ين فس رقن او عدم سبى الحديث عنه . 
- “ل 0 ٠‏ - 


و له ب 


وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة: إذ اقتضى المقاءه 
الحديث عن رجال 0 تكواحون على أعر اف دنا الحجاب : 0 4 
يدخلوا الجئة » فيشهدون دنالك أحوال أهل الجحثة وأحوال أدحل النا 
ويعرفون رجالا من أهل الثار كانوا من أهل العرّة والكبرياء فى الد ب 
لاسر ركد نون بوعدداة ارسيو ماشه ,ولس لقتسي لجان بالناكر 


سقتض أن ليس فى أهل الأعراف نساء: ولا اختصاص هؤلاء الرجال المتحدا'ث 
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عنهسم بذلك المكان دون سواهم من الرجال : ولكن هؤلاء رجال يقّع لهم هذا 
الخبر : فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة : لا لقصد تقسيم أهل 
الآخرة وأمكتتهم » ولعل" توهّم أن" تخصيص الرجال بالذ كر لقصد التتقسيم 
ا ل ل وا حي توح اليس .لآ ذلك يقتضى أن يكون أهل 
الأعراف قد استحتءوا ذلك المكان لأاجل حالة لاحظ للنساء فيها . فبعضيم 


عبل الال عل للق وطالي. علا يناه التال لكبلل. لاه فيه فى 
الإسلام » وليس إلا الجهاد : فال بعض المفسرين : هؤلاء قوم جاهدوا 
وكانوا عاصين لابائهم » وبعض المفسيرين حمل الرجال على المجاز 
بمعنى الأشخاص من الملائكة : أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثا 
كما أطلى على أشخاص الجن" فى قوله تعالى « وأنّه كان رجال من الإنس 
شونون مرجال من ان" لظي .وجيم للقصيصن ١١:‏ لجال جالا كتر ابعا 
الما فى بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها . 

وأما ما تقل عن بعض السّلف أنة أهل الأعراف هم قوم اسْتوت موازين 
حسناتهم مع هواز زين سيثاتهم : ويكون إطلاق الرجال عليهم تغبا » لأنه 
لابد” أن يكون فيهم نساء : ويروى فيه أخبار 00 
عليه وسلم ‏ لم تبلغ مبلغ و ا تنزل إلى رتبة الضعيف : ر 
بعضّها ابن" ماجة ٠‏ وبعضها ابن مردويه . وبعضها الطبرى : فإذا صحت 
إن" لسرا سدنينا اندع كانت ترك لكي ركو نون بم ناكار 
المخبر عنهم فى القرا ن بأتهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون . وليس المر 
منها أتهم المقصود من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها . 

والتذى ينبغى تفسير الآبة به : أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنّة قبل دخوله إياهاء وذلك ضرب من العقاب خفيف» فجعل 
الداخلين إلى الجنة «تفاوتين : في السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه ومقاديره » وقد 
قال تعالى ٠لا‏ يستوى منكم من أنفق من قبل الفقح وقاتل 00 
اي ل ارام عد ب د وعد الله الحسنى » . وخصص الله 
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ا 


بالحديث فى هذه الآيات رجالا من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون 
امععانه الأعر اف من الآمة الاسلامية با ويحتمل أن يكونوا من نسااسر 
الاأمم المؤه.نين بر سلهم : واناما كان فالمغخصود من هده الا بات كحم م 
كان من الأمة المحمدية . 

وتنوين « كلا » عوض عن المضاف إليه الدعروف من الكلام المتقد م : 
أى كل أهل الجتة وأهل الثار . 

والسيما بالقصر السمة أى العلامة. أى بعلامة مييز الله بها أهل الجئة وأهل الثار: 
وقد تقدم بيانها واشتماقها عند قوله تعالى « تعرفهم بسيحاهم » فى سورة اليقرة. 

ونداؤهم اهل الجحنة بالسلام دو دن بانهم فى اتصال بعيدك من اهل 
الجنة 0 فجعل الله ذلك امارة لهم 3 عاقبتهم نرتاح لها لهو سهم ًَ 
ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة » فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس إيذانا 
بذلك وباتث طمعهسم 8 قوله ) لم بدخلوها ل يطمعود 4 هو لفك مستناك 
إلى علا مات وقوع المطموع فيه » فهو من صنف الرجاء كقوله ١‏ والذدى 


أطمع أن يغفر لي خطيئتى يوم الدين 0 . 


و(أن) تفسير للنّداء » وهو القول « سلام عليكم 5" 

: وأسلام عليكم ٠‏ دعاء تحيّة وإكرام . 

وجملة ١‏ لم يدخلوها وهم يطمعون » مستأنفة للبيان. لآن قوله «ونادوا 
أصحاب الجثة » يثير سؤالا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجثة أو إلى غيرها. 
وجملة ١‏ وهم يطمعون )» حال من ضميره يبدخلو هاليو الحماتان معا هعتر ضتان 
بين جملة « ونادوا أصحاب الجثة » وجملة «١‏ وإذا صرفت أبتصار هم ). 


وجملة « وإذا صرفت أبصار هم ) معطوفة على جملة «ونادوا أصحاب الحنة). 


أو اشتعارة . وإسساقة إل 'المجهدول: هنا ان غل المتعار ف فى أمفالله هن 
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الأفعال التى لا يتطلب لها فاعل » وقد نكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة 
وهى الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل الثّار الاانظرا شبيها بفعل من يحمله 
على الفعل حامل ٠‏ وذلك أن التفس وإن كانت تكره المناظر السيّئة فإن” حب 
الاطلاع يحملها عل أن توجه النظر إليها أونة لتحصيل ما هو مجهول 
لديها. [ 

والتلماء كات وجوه الدي م وهو منقول من المصدر الذى تريح انكر 
لأن” محل" الوجود ٠-لاق‏ للموجود فيه . 


م 4 بج ا سا© 2 اث ل )4ثر ه 2 ٌ 
١27‏ ار به سل تعر رقر هو 0 د 0 3 

نا عنكم 1 ونا كنشم تَستَكبر 2 لآ انين 

جه ع وعر اه ل سل اللرعر بي له 2 ىه 2 7 ٠‏ 3 2-0 1 0 


أقسمتم لآ ينالهم آله برحمة أدخلرا الجنة لا خوف عليكم 
لآ أَنتْمْ تَحْرَتُونَ 614 


التعريف فى قوله «أصحاب الأعراف » للعهد بقرينة تقدام ذكره 
فى قوله «١‏ وعلى الأعراف رجال » وبقرينة قوله هنا «رجالاً يعرفونهم) 
إذ لا يستقيم أن يكون أولئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف : 
ولا أن بعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف » مع اختلاف 
العصور والأمم » فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرجال الذين ذكروا 
فى الآية السابقة بقوله ٠وعلى‏ الأعراف رجال » فكأنه قيل : ونادى 
أولئك الرجال الّذين على الأعراف رجالا . والتعبير عنهم هنا بأصحاب 
الأعراف إظهار فى مقام الإضمار » إذ كان هتمتضى الظاهر أن يقال : 
ونادوا رجالا ء إلا أنه لما تعداد فى الآية السابقة ما يصلح لعود الضتمائر 
إايه وقع الإظهار فى مقام الإضمار دفما للالتباس . ظ 
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والكداة .تون بعك الميفاطب ‏ تتظهير أن “أفل عر اف لما تطلعوا 
بأبصار هم إلى الثار عرفوا رجالا . أو قبل ذلك لما مر عليهم بأهل الثار 


6 


عراف الوعفالا: كاتو ا عسارية. فى اله نينا بوالميويا ونا كيين ادا يكو 3 المرااد 
نينا المتسحته انق الداكينة الي حم عب الاقشاض» لست اليا الى كير 


- .- 


بها أهل الثار كلهم كما هو فى الا بة السابقة . 


٠‏ مه 


فالمتمحدود بهالءد الآاية ذ كم اف عن افر الااكم د ةاو نه نذارة و مو عنس 
لحبابرة المشركين من العرب الذيين كانوا تحمرون المستشعفين من المؤمنين : 


يا 


ا 


وفيهم عبيد وفقراء فإذا سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالحدة سكتوا عمن 
كان من أحرار المسلمين وسادتهم . وأنكروا أن يكون أولئك الفنعاف والعبيد 
من أهل الجتة. وذلك على سبيل الفرض: أ 

فليس هؤلاء بأهل لسكنى الجنة لآنهم ما ار يؤمنون بالجنة . وقصددم من 
هذا تكذيب التبىء -- صانى الله عليه وسلسم وإظهار ما بحسبدونه خطلا من 
أقواله . وذلك 9 ل قولهم هل ند لكم على رجل بنبشكم 65 كي 
كل ممزّق إنكم لفى خلق جديد» فجعلوا اسرد الأجساد وفناءها 


ى لو فرضوا صدق وجود جنة . 


دليلا على انطال للش © وسكتوا عه حدق الأحساد الى لم 1 سدق جو كنل :ذااك 
4#ى سو * الهم وصعىف الادراك والتخلط دمن العادنات والعقليات . قال أبن 
الكلبى ل شادى أهمل الاع اقب 0 وهم على الستوو ناو 7 المغيرة باأبا 
جهل بن هشام با قلان ويا فلانت» فَيوٌ لاء من اي الحلووة تسر فاو لهتسم 
بسيسماهم وكانوا من أدل العزة والكبرياء. 


: . : اله اسيل َ 0 1:0 |3 لان . 00 ا له 
ال ا ا اى ما اغنت عنام 


رن اا ا وسحتيا :أن سراف نه الجمع المصدر بمعنى أسم 
المفعول .ا ّ ى ما جمبعتوه مدن الننتاك القن ود كقوله تعالى دما أغنى عنى 
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و (م) الآولى نافية » ومعنى وما أغنى ) ما اجدرى مصدره الغناء 
حت بفتسح الغون تالس" سد 


والخبر مستعمل فى لفيا والتوقيف على الخطأ . 
و (ما) الثانية مصدرية » أى واستكباركم الذى مضى فى الدنياء 


ووجه صوغه بصيغة الفعل دون المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسل بالفعل - 
إلى كونه مضارعا فيفيد أن" الاستكبار كان دأبهم لا يفترون عنه . 


وجملة رأ د لاء الذرين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) هن كلام أصحاب ظ 
الأعراف. والاستفهام فى قوله «أهؤلاء الذين أقسمتم» مستعمل فى ارم ! 


والإشارة ب « أهؤلاء» إلى قوم من أهل الحتّة كانوا مستضعفين فى 
الد نيا ومجممفرين عند ل ور بقرينة قوله «الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ‏ وقوله . ]د عاو الجنة» قال المفسرون هؤلاء مثل سلمان » 
وفلال + وعساب .ا وصي ند ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حينئد قد 
استقروا فى الجحنة فجلاا هم الله لأهل الأعراف وللرجال الدين خاطبوهم: 
وإقا أن يكون ذلك الدوار قل وقع قبل إدخالهم المحنة وقسسهم عليهم لإظهار 
تصلابهم فى اعتقادهم وأنّهم لا يخامرهم شك" فى ذلك كقوله تعالى كسمو 
بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » . 


وقوله «لا ينالهم الله برحمة» هو المقسم عليهء وقد سلطوا التفى فى 
كلامهم على مراعاة نفى كلام يقوله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أو 
: المؤّمنون : وذلك أن بشارات القرآان أولئك الضعفاءة : ووعده إياهم بال 
وثناءه عليهم ذَزل منزلة كلام يول : إن الله ينالهم برحمة» أى بأن جمعل 
إيواء الله إياهم بدار رحمته ٠أى‏ الجكة ع تمقو لة اليل وهو عضول الأمتر 
المحيوب الم ويك عه كما تقدم في قوله د أواشك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب » آنفا. فأطلق على ذلك الإيواء فعل (يتال) على سبيل الاستعارة. 
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ميات أحيية دار لنة لالظ للحي “كنا كال ال امد ه عم اليا 
للآلة . أو جعلت الرّحمة ملابسة اشيل فالباء للملاسة . والديل دنا استعارة . 
وقد .عدوا إلل. هيدا 0-7 المقدر فنفوه فقالوا «لا ينالهم الله برحمة»). 

وهذا المحم الذى ىك ى به فسمهسم دَؤدن بتهكمهم دضعماء المقة فى 
الدنيا » وقد أغفل المفسرون تفسير هذه الاية بحسب نظمها 


وجملة : «ادخلواالجنة» قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة 
السّياق عليه » وحذف القول فى مثله كثير ولا سيما إذا كان الدقول جملة 
القائةة نه والكقتدسن + قيال اوس الله ادخلوا الجثة فكذاب الله قس سكم وخيتب 
ظتّكم » وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف » والأظهر أن يكون الأمر 
فى قوله : «وادخلوا الحنية ولد عاق لان" المشار إليهم بهؤلاء ه ا ا 
أمل الحنة » لأن” ذلك الحدين 50 استفر فبه أهل الحنة فى الجنه وأحل النار 
فى الثتارء كما تقتضيه الآآيات السابقة من قوله ونادوا اصحاب اميه أن 
سلام عليكم ‏ إلى قوله - القوم _ الظتالمين » فلذلك يتعين جعل الأمر للداعاء 
باد لديا لسرن د 

وإد فل كان الدتخول 0 فالد عاء 5-5 لإرادة اله الدوام ص 0 لاحي 
سم ْ 

ورفضع « خصوف » مع (لا) لآن” أسماء احشات الععان الى سرك ليما أفمراد 
: : ا 3 ا ل 
ف الحارح يري فى بيدا كاد حرفت و افع كما تقدم عند قوله تعالى 
( فدمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم تحزنبود ) . 


ووتاتعا أسْحَلبُ الثَارٍ أضْحَلب الجنّه أذ كيصوا عل 
0 0 خر بها مت رم في هو 0007 ل اس تر سر آ ره ا ٌ 0 
من آلماء أو .مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكثفرين 50] 
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آلذين أنَخَذوأ 3 8 ولَعبا 8 | َ 5 ألدنيَا4 
ليده وغرتهم 


القول فى (نادى) وفى (أن) الى برية كالقول فى : ١«ونادى‏ ا أصحاب 
اليا أى حاب الثار أن فل وحدنا» الآاية 1 وأصضحاب الثار راد حراد بيس ص 
كان من هلش راتى أمنّة الك" عوة اي المقص-_ود ب تقدم ؛ وليوافق قوله د 


و ليان حثناه بكتاتب فصاناه )01 . 


ّ 
فعل الفيضص حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا فى الكثرة: ومنه 

٠‏ فى الحديث : ١‏ وينفيض المال حتى لا يقبله أحد » . ويجىء منه مجاز' فى السّخاء 
ووفرة العطاء. ومنه مافى الحديث أنّه قال لطلحة : ١‏ أنت الفيّاض ». فالفيض 
فى الاية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب الثار طالبين من أصحاب الجئة 
أن يصبوا عليهم ماء لتر بواهنه. وعلى هذا المعنى حمله المفسر مس وله بر 
دك جعل الزمخشرى عطف ١‏ ما رز فكم اإشدي عطم عل الجملة لا على المفرد : 
افتدر عامل نعول حرف العطف بناسب نأ عدا الماء” تفدئره : 1 أعطو نا َ 


ونظلره بقول الشاعر (أنشده الفراء) : 


عام 6 بذكا زفاء مارفا حننى كت كمالة عناها”. 
تقديره : عافتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وعلى هذا الوججه تكون (من) 
لجمعنضى بعص . أ لي 0 : شيئا من الماء : لأن : 


«أفيضوا”, يتداع سه : 


ويجوز عندى أن يحمل النيض على المعنى المجازى : وهو سعة العطاء 
والشتهاط تمن الحاء والردق » إذ لس فق الفا بتانتو نا المتصيرة ارماك 
واأعيرة 2 ويكون العطيف عمل ان 3 على مغفرد وهو أصل العطف :. وكرت 
و لهسم من الطعام مماثلا لسؤلهسم من الماء فى الكثرة : فيكون فى هذا الحمل 
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تعريض بأن أصحاب الجئة أهل سخاء » وتكون (من) على هذا الوجه بيانية 
لمعنى الإفاضة : ويكون فعل ( أفيضوا) منزلا منزلة اللازم ء فتتعلق من" بعل 
( أفيضوا). 

والرزق مراد به الطتعام كما فى نوانه سان و اكانيا رزقوا منها 


من لمسرة (( الارة . 

وضمير « قالوا) لاصحاب الجنةء وهو جو ابهسم عن سؤال أصحاب 
النار » ولذلك فصل على طريقّة المحاورة . 
2 5 فى قوله ١‏ خرمهسا على الكافورنن ( مستعدسل قف هم لأد 


7 


كر سم 6 7 7 0 2 ل 5 
رحا الوا لسر 
وقوله ١‏ وحسرام على قرية أهملكناها اتيب لا بر جعون . 
اهران 


بأتهم اتخذوا دينهم لهوا ولعباء وعسرفوا بإنكار لقاء يوم الحشر . 


والعن اذ :فالتكافب سه المقم ونع لمق فنك عدرقي اف 
و : فر دن و حيسم إلى سه ئ 


وعسك تقدام العول فى ديعنبى اتخذوا دينهم لهوا و لعبا وغر تهسم الحياة 
الدنيا عند قوله تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الحياة الدنيا» فى سورة الأنعام . 


وظاهر التّظم أن قوله ١‏ الذيين اتخذوا دينهم ‏ إلى قوله ‏ الحياة 
اد نيا ) هو من حكاية كلام أهل اللنة 4 فمكون:: «انخدوا دبنهم لهوا ») 
إلخ صفة الكافرين . 


دوه أن يكون 0 الذين اتخذوا دينهم لهوا ( ممتدا” على أنه من كلام 


خبر المبتدا لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشرط : كقوله تعالى « واللذان 
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سباي لس سي 


ماائينا منكمم فاذوهما وقفا ل قوله ١‏ الذيجخ اننا وأ دينهم ادا 
ولعيا 0 قولينة. جح وها كادوا باآياتئا بجحدون» آية واحدة فى ترقيم 


اعدانااة ا لمصاحف ولس لمتعيين . 
نس سا تن سا ور ى ره نر من لم ام © 00 هه 


ره - - - مر 0 سر 4 0 
كما تسوأ.لقَاء يومهم هذا وما كانوا 
00 9 ا 


* ها سم 


اعتراض حكى به كلام ينعن به. من جإنب الله تعالى : يتسمعه 
الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام هو 0 على اختلاف المتكلم ٠‏ وهلا 
الألسق بما رجصحناه من مل قوله «الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا» 
إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة . 

والفاء للشغر بع على قول أصحاب الحئة : ١‏ إن الله حر مهما على الكافرين 
الذين اتخهذوا دينهسم لهسو لعفا الأ بنة . وهذا العطف بالفاء من قبيل ما 
يسمى بعطف التلقين الممثل له غالبا بمعطوف بالواو فهو عطف كلام . متكلم على كلام 
متكلم آخر : وتقدير الكلام : قال الله ٠‏ تاجوم نتساهم 0 . فحذف 
فعل القول : وهذا تصديق لاصحاب الحنّة . ومن جعلوا قوله «الذين 
اتخذوا دينهم لهوا ولعيا» كلاما مستأنما من قبل الله تعالى تكون الفاء 
عندهم تر بعا فى كلام واحد 1 0 0 

والنّسيان فى الموضعين مستعمل مجازا فى الإهمال والترك لآنه من لوازم 
النسيان . فإنهم لم يكونوا فى الدنيا ناسين أتماء يوم القيامة. فقد كانوا 


يد كرونه وتحد تود عله حدرث دن لا دصدك 6 -وقوعه . 


يله ادك بفعل : 0 اكم / لإظهار أن” ركم 0 لرحمة 
كان فى اكد أرقفاتك كديا إليها . فكان لد كر اليوم أثر 59 إثارة 


508 رهم وندامتهم : و ِ اك عاءات نفسانى . 
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ودل” معنى كاف التّشبيه فى قوله ١‏ كما نسوا» على أن حرمانهم 
من رحمة الله كان ممائلا لإهمالهم التصديق بالثقاء » وهى ممائلة جزاءر 
العمل للعمل . وهى ممائلة اعتبارية » فلذلك يقال : إن الكاف فى مثله 
اتعايل . ل فى قوله تعالى « واذكروه كما هداكه » وإنما التعايل 
معت تقولد هن استعمال الكاف فى التشبينة الاعتبارى »"وليس هنذا التشبيه 
ا ا ال 0 | 

وقوله .كما نسوا» ظرف مستقر فى موضع الصفة لموصوف محذدوف دل عليه 
١‏ ننساهسم ( أى نشيانا كينا دو 

و (ما) فى : « كما نسوا») وفى «وما كانوا ) مصدرية أى 
كتسيانهم التقاء وكجحدهم بآبات الله . ومعنى جحد الابات تقدم عند 
قوله تعالى ١‏ 3 الظالمين بآبات الله يجحدون ) فى سورة وي : 


م ساس 6 6 تمليكه ص ال 7 


© ولقد نهم يحي فصلتله علا علمر 76 ورحمة 
َعَم يُؤْسْنَ 514 


الواو فى « ولد جئناهم » عاطفة هذه الجحملة على جملة ١‏ ونادى 
صحاب الثار أصحاب الجنّة » : عطف القصّة على القصّة » والغرض على الغرض : 
فهو كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين فى الآخمرة إلى 
غرض وصف أحوالهم فى الدانيا » المستوجبين بها لما سيلاقونه فى الآخرة ؛ 
وليس هو من الكلام الذى عقب الله به كلام أصحاب الجنة فى قلوله «فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » لأن" قوله هنا « هل ينظرون إلا" تأويله ) 
إلخ » يقتضى أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن فى الدأنيا » فضمير الغائبين 
فى قوله : « جثناهم » عائد إلى الذين كات فى قوله وإن” الذين 
كذ بوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء »الآية . 

والمراد بالكتاب القرآن . ظ 
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والباء فى قوله , بكتابف ؛ لتعدية فعل , جئناهم». مثل الباء فى ةو له 
ذهب الله سورهم ؛ فمعناه : أجاناهم كتابا: أى جعلناه ججاء يا إياهم. 


فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم 
وتأكيد هذا الفعل بلام القسم و (قند) إما باعتبار صفة ركتاب): ودى 

جملة ١‏ فصلناه عا لى علم هصدى ورحمة ) فيكون التأكيد جار نا على مقتضصى 
الظتاهر 4 أن المشر كي تتووت أن كوت القرااك موفيون دلت الاأوصاف 
وإما تأكيد افعل ٠‏ جكناهم بكتاب» . وهو بلوغ الكقاب إلسيهم 
يكو ن التتأكيد ارجا على خلاف مقتضى الظاهسر ؛ بتنزيل المبلغ إليهم منزلة 

ن ينكر بلوغ الكتاب إليهم ٠‏ لأنهم فى إعراضهم عن النظر والتدبر فى 
شأنه بمدزلة من لم مغه 0 6 وقد دناسب دلا ألا عتبار ظادسر: ووله 
دعل : ١‏ حول الذين لسموه من كل هل حجاءتث رسل دمكننا ليق . . 


وتنكير ( كتاب ): وهو معروف » قصد به 00 الكتاب » أو قصد به 
التوعية » أى ما هو إلا كتاب كالكتب التى أنزلت من قبسل » كما تقدم 
فى قوله تعالى ] كتاتا أنزل إليك » بوي دده السورة 1 


بأافصلناه» أى دناه أى بدا ما فيه : والتفصيل تقدم عند قوله تعالى : 
١‏ وكذلك نفصل الك نتانتك 8 دك 0 من سبيسل المجر مين 1 ى سور 5 الانعاء 5 


و١‏ على علم (( رق مستعر فى مواضع الال من فاعل «فصلناه»: أى حال 
كوننا على علم ؛ و (عا لو الاجضاد» الحو و ند كل مجر ول اجر ورا 
كما فى قوله : «أوائك على هادى من ربنهم ) وقولهه قل إنى على بيّنة 


>ن ادس / 8 سورة الأنعاء : و معسى دمأ ااتمكن أن” علم الله تعالى دانى لا 
0 0 3 


عراب عنده كي 4 ن المعلومات ُ 


نكر دعلم) التعظيم » أى لمين أعظم” العلم : : والعظمة دما راجعة إلى 
كمال الجنس فى حقيقفه ‏ أ ارعس ص سل يه 
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. 


ولا الخفاء أى عتالنية: لها ذاتنا لا تخلتث عدا بولا يختلف كذ اندي اى لا 
يمحتهل الخطا اط نكم داد . 


- صن 5 . 5 ا 9 1 5 
8 وهادى ورد حال م ) كناب ا. أومن صصسير ه ثىئ فو له . يفصلناأة». ووصهسص 


١ 


الكتاب 00 إررهادى ورحي.ء ا إشارة ا قَىة عذدكه الماس 2 و جلت ال حمة جم : 


وحجحملة )م حصدى ؤل جية م8 5-7 0 إشارة إلى آل المؤ منسن دجم 
الذين توصلوا للاهتداء به والرحسة . وأن من كم يؤمنوا قد حرموا الاهتداء 


وال همة . وهدا تعولء تعالى فى ساو راد ل ١‏ ها للمتدعين 4 : 


- 


اه اس :3 سَ ماحم © لتر عه سم ساق له ارار 7 ار ع ل سس ترا ار 

8 هل يتدرود 5 5 ويلهويوم بأ كم نا ويلهو يمول الدين نبو 6 
مره ثير م ع عه لسع سل ىسأ بل ساس و و سر ص مسر 

سس قبل 1 7 ارال وكا 5-5 فهل جا ل شمعا 2 
ا 26 جه ل اه ل ه م 0 لاج سل اث أساهة هل همه 


أنفسهم 1 م كا كاندا 0 


شواانة ينها تمر ونال" قاورائف» سنعافة امتنانا بايا .. لان 
قوله ( ولد جئنا دسم نكقات فصلناه 0 علم هدى ورحمه لوم 
بؤهئول ) لعبسر سوال دن سأل : فماذأ بؤخرهم عن التصديق بهذا الكتاب 
المو صوف بتلك الصفات ؟ وهل أعظم منه آية على صدق الرسول ‏ صلى الله 
عله وسلسم تك © فكان قوله د« هسل بنلرون » كالجحواب عن هذا السؤال ظ 
والاستفهام إنكارى وللرلك حاء لعابة الأاية ا 


ومعسى ) دنظطرون ( لتطمر ول مدن النظرة لميعرى الانتظار : والاستثناء مسن 
0 0 6ج 0 1 . ٌّ 1 َّ 2 د ب - ا 
عمو 0 الاشياء المتتظ ات 3 والمراد المنتدظ ات من هاا النوع وهو إلا نات م( اى 
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ون آبة أعظم إلا" تأويل الكتاب : أى إلا" ظهور ما ترَعّدهم به 
وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكمية : شبه حال تمهلهم إلى الوقت الذدى سيحل " 
عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين »: وهم ليسوا بمنتظرين ذلك 
2 ل وعدا وهذا مثل قوله تعالى « فهل ينضرون إلا الساعة 
أن 

والاستششاء على حقيةته وليس من تأكيد الشىء بما يشبه ضده لان المجاز فى 


فعا (ينظرون) فقّط 1 


والقصر 7 : أى بالتسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم 
0 وقد شى القول في نظي هذا 0 عند 6 تعالى 00 


ّ م راد الأتعام ٠‏ 


ارما رفي رفس ما خفى : من مقصد كلام أو فعل » وتحقيقهه ‏ 
قال تعالى « سأنيئتك بأويا ل ما لم تستطع. عايه صبرا ‏ وقال ‏ هذا تأويل 
رؤياى ع قبل وقال ذلك خصير وأحسن تأويلا ( وقد تقدم اشتقاقه 

ومعناه فى المقندامية الآولى من مقتدامنات هبد التقسس ٠‏ وضعير ١م‏ تأويله (ث 

عائد إلى (كتاب ) من قوله «٠‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ) . 

وتأويله وضوح معنى ما عنّداوه محالا وكذبا » من البعث والجسزاء ورسالة 
رسول هن الله تعالمى ووحدانية الإ له والعقاب » فذلك تأويل ما جاء به الكتاب 
أى تحصة.ه ووضوحه بالمشاضدة » وما بعد العيان بيان . 

وقد سنته جملة يوم بأتى تأويله يقول» إلخ . » فلذلك فصلت » 
ديا فخرله عن التى قبلها منزلة البيان للمراد من تأويله » وهو التأويل الَذى 
عير جر اياي والجراد كاايره كر الات » بدليل تعلقه بقوله 
٠‏ يقول الذين نسوه من قبل » الآاية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا" يوم 
القامة . ٠‏ 


لانهسه 520007 فهل . ينتظرون إلا مل أيام الذين وا من قبلهم ) - 
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سسورة الاعراف 
وإتيان تأويله مجاز د ا وتبيته بعلاقة لزوم ذلك للإتاكن . 


و«الذين نسوه» هم المشركون » وهم معاد ضمير ١‏ ينظرون » فكان 
مقنضى الظاهر أن يقال : ية-ولون » إلا" أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل 
عليهم بأتهم نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه : تسجيلا مرادا به التنبيه على 
خطشهم والنعى عليهم بأنهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبه لأنفسهم . 
والنسيان مستعمل الاك ل ار بيد 
دوا لماء يومهم هذا)ا. 


والمضاف إليه المقد رز المنبى ء عنه بناء( قبل على الضم : هو التأويل » أو 
اليوم : أى من قبل تأويله » أو من قبل ذلك اليوم » أى فى الدانيا . والقول دنا 
كناية عن العلم والاعتقاد » لآن” الأصل فى الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر : 
أى يتبين لهم الحق ويصرحون به . 


وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم فى تكذيبهم الرسول 
صانى الله عليه وسلّم ‏ وها أخبر به عن الرسل من قباله » ولذلك جمع الرسل 
هناء مع أن الحديث عن المكذ بين محمتدا ‏ صلى الله عليه وسلّم - » وذلك 
لآن' رسول الله صلى الله عليه وسلّم -. ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين » 
وهم لمينا كد ننوة جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرأسل إذ قالوا وما 
أنزل الله على بشر من شىء ) أو لأنهم «شاهدون يومئذ ها هو عقاب الأمسم 
ري 
شاهدوه من التهديد الشامل لهم ولمن عداهم من الآ ظ 


وقولهم «قد جاءت رسل ربنا بالحق ) خبسر مستعميل فى الإقرار 
بخطئهم فى تكذيب الرسل » وإنشاء للحسرة على ذلك » وإبداء الحيرة فيما ذا 
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تسمصتاعول . ولذلك نبوا عله وفرعوا بالماء قو لؤسم ١)‏ فهل نذا من شقعاء » 
إلى احفيرة 


1 ع 


والاعةمهام حور ال يكوك حم مم | دشو أه بعدهم لبعيض . لعا ل أحدهم برشا هم ف 


نذا : ول قر ا 
3 0 جم ان حك .2 


٠ 
-_20 


طه . 0 0 يفو أو نه فى ابتداء رؤية ما بهد دهم قبل 
: 


شافعين ولا ضاك تسق جسم ولعجسوء 9 3 الامكتهناء دمستعماد فى احمنن 3 


-_ 


وار اذ وكوك متفمياة ا الس ع كن نالصي وامسلة ىبي برنم 


اثدة التو كيل س جميع 3 ٠‏ فتفيد توكيد العموم فى المستفهم عنه ٠‏ ليفيد أنهم 


ا 


ب . . 3-9 5 ل سر 7 
7 أ - - ا ٠.‏ 5-2 
6 - 
0 ا . 1 ّ َ ّ َ : ١‏ 7 ا ٠.‏ 2 ا 27 - 


6 م يه - - الت ب م ب ب 


٠. |] 0‏ : 
١‏ شهمال لف كلل سبيسل , 


عل صواب الأمتهام: ه او التمدى + “أو الدفى 


ا 0 0 - . 
! وأأث_معاء يدم شركد م وهر البلر (سعمى بالششاعة هد سود ال 


ب ١‏ 
اكميتيا نويه شمعاء قال تعالى 1 وشولودك هد لاء شمعاوٌ نا عسات ألله 3 ُ 


د تقدام #عسبى ا[ ماعة سي كل و له لضان ا م يا يبل منها تماعه ل فى 


و 


سو را 5 المقرة : وعنا قفوله ١)‏ ين قبل أ ان يأتى سوم له 0-6 نه ول نه 


1 شصماعة ) فى سورة البغفرة وعنلل قوله ) من مشادسع شناعة الحسلةه ا فين 


- 


2 


وعطاض فعل + نرد » ب( أو ) على مدخول الاستفهام . فيكون الاستفهام ع 


امعان 1 دو و و ن الخانفينا له لجحتمع مع لك وه فإذا حخصات أششاعة 
١ -‏ 5 م 


فلا حاجة إلى الرد . وإذا حصل اللرد استغنى عن الشناعة 
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وإذ كانت جملة ١‏ لنا من شفعاء» واقعة فى حيز الاستفهام » فالتى 
عطفت عليها تكون واقعة فى حي: جاكيم ٠‏ فلذلك تعين رفسع 
الفعل المضارع فى القسراءات له بتجرده ءمم عامل التصب 
وعامل الجزم » فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشرى تبعا 
للفراء : فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التى قبله : 

بردها إلى جملة فعلية : بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كما قدرهالر امه 
لعدم , السلجىء إلى ذلك ٠»‏ ولذللك انتصب : «فتعمل ) فى جواب («نرد) 
52 انتصب ١‏ فيشفعوا» فى جواب ١‏ فهل لنامن شفعاء). 


والمسراد بالعمل فى قولهسم « فنعمل» مايشهل الاعتقادء» وهو الأهم 
مثل اعتقاد الوحدانيته والبعث وتصديق الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ » لآن 
الاعتقاد عمل القلب : ولآنه تترتب عليه آثار عمليّة » من أقوال وأفعال 
وامتشال . والمراد بالصلة فى قوله «الذى كنا نعمل » ما كانوا يعملونه 
عن أصوو الذ بن يتريكة مياق تزلوم وقد مجاءيكه ومل ركه ابوه أى تعبيل 
مايغاير ما صممنا عليه بعد مجىء الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 


ول تن حصرووا أنفسهم و#متأائفة اكنافآ احدانا تذيلة وخلاضصة 


لقصتهم » أى فكان حاصل أمره م أنهم خسروا أنفسهم من الآن وضل” عنهم 
ما كانواأ يفترول . 


والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يسرجى منه النفسع » وقد تقدام بيان 
قله + + ازنك لين عسوا الشدهر» فى أو له السثورة . والمنى : أن 
ما أقحموا فيه نفوسهم من الشر ك والشكذيب قد تبيين أنه مفض بهم إلى 

تس نحقلق الوعيد فبهم ؛ يوم يأتى | تأويل ما توعدهم به القرآن » فبذلك تحقى 
أنهم خحسروا أنفسهم من الان » وإكن كانوا لا يشعرون ٠‏ 
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وأنا قوله « وض لعنهم ما كانوا بفترون) فالضلال مستعار للعد 
طريقة التهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عدن أ), ا 
تيهكما عاسيهسم 2 ودذا التهكم منظطور فه إلى محخاكاة يسني سوم م القيامة 
المحكى عنهسم ففى قوله قبل :« قالوا ضلوا عنا». 


و (ما) من قوله «ما كانوا يفترون0: موصولة: ماصدقها الشفعاء 
الذين كانوا يدعونهم من دون الله . وحذف عائد الصّلة المنصوب . أى ما 
كانت وا| تشتتروننه ره وحور د شيعار صا وهم حماد 
لا حظط لهم فى وُوك العترللاء حتى رطمعيو! ٠‏ فهم فل ضلوا عنهم م هي ١‏ : الآن وللاك 
0 بالمضى أن" الضلال المستعار ا عدم متحقق 0 صاضى الأدمنة ٠‏ 


دورق ع و يفوك سس سم ا شم |2[ م مه 4 2 
© إن ربكم لله الذى خلق السمسوت والارض فى ستة أيام 


هص روماه وم سل 


ْم آستوىا عَلَى المرش يغْشى اليل النهار يعالبه و حَفِيثا 


هه 
ار 
م 
و عر مر َ 00 0 م وج وار 


والشمس والثمر والشجوم سر مشر بامره ا 


سر سبل 


1 


5 
ل صر ب ١‏ #ر 


5 أله رب ا اي > إباى] 


١‏ ل 


عاءت اغراقن قذ الروة مكتايية متماكة : نإتها امنداقك. ودار 
القرآن والأمر باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع ا اش أء : ثم التذ كير 
بالأمم التى أعر فيك عن نال رسل الله . ثم الاستدلال على وحدانية الله ؛ 
والامتنان بخاق الأرض والتكين منها . وبخلق أصل البشر وخاقهم . وخلل 
ذلك بالتتذكير بعداوة الشنيطان لأصل البشر وللبشر فى قوله «لأقمدن لهم 
صراطك المستقيم » : وانتاقل من ذلك إلى التتنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه 
تسويل الشيطان من قوله « وإذا فعلوا فاحشة»). لم بتذكير هم بالعهد الذى 
أله الله على البشر فى قوله ١‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم » الاية . 


وبأن المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله « فمن أظلم ممن افترى على الله 
ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » 
وأنهاه بالتذييل بقوله « قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ها كانوا يفترون». 





فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقى الحجة على أن الله إله واحد» 
وأن آلهة المشركين ضلال وباطل »: كم لبيان عظيم قدرته ومجله فلذلك 
استؤنف بجملة « إن" رتكمالله » الآية » استئنافا ابتدائياعاد به التذ كير 
إلى صدر السورة فى قوله «١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء» » فكان ما فى 
صدر السورة بجو المطلوب المنطقى » وكان ما بعده بمنزله اليرهان ١‏ 
وكان قوله « إن" ربكم الله » بمنزلة التتعيجة للبرهان» والنتيجة مساوية المطلوب 
الا أتها تؤخذ أوضحّ وأشد تفصيلا : 


فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء » ولذلك كان للتتأكيد بحرف (إن) 
موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالربوبيه. وإذ كان ما اشتملدت 
عتلة هذه الآبة يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه ؛ وبزيدهم 
ذكرى بدلائل قدرته » كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين » لصلاحية 
ضمير الخطاب لذلك » ولا يكون حرف (إن) بالتسبة إليهم سدى » لأنه 
يفيد الاهتمام بالخبر ». لأن” فيه حظا الفريقين » ولأن” بعضص ما اشتمل عليه 
(ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل « ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وقوله « إن رحمة 


الله قريب من المحسنين » وبعضه بالكافرين انيب مشل قوله« كذلك نخرج 
الموتى لعللكم تل كبروت » : 


وقد جعل المخبرٌ عنه الرب» والخبرٌ اسم" الجلالة : لأنالمعنى أن" الرب 
لكم المعلوم عندكم هو الّذى اسمه الدال علي ذاته : الله » لا غيره ممّن ليس 
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له علا الاسم ه على ماهو الشأن : فين لعر ذف السستكدك 8 تحر : انأ اخخوك . يمان 


لمن يعرف المتكادم ويعرف أن له أنحا ولا يعرف أن المتكلم هو اخحوه. 


فالمةصود من تعر نفب المنيتك افياده هنا لسمسى فى المنطق 0 المواصاة : 


2 - - 6 0 
. 5 ا : 3 - 2-7 َ ا ١ . ١ ٠.‏ ا 18 
ف ضو حمل لعو ل ( 7 ل اث 7 المتكلم و جعسل إحااء ا م ادن سناد أ | سمك 5 
5 - ع ٠‏ اه 2 ٠ 00 ْ ٠‏ ع 
وجعل الاخر مسندا . لان كليهما معروف عند المسخاطب . وإنما الشاأن 


٠ 
١ 


2 0 .ام 3 ءٍ 0 533 ٠.‏ ع 
ان دجع. | , اقفواهما معر فه عنداله خاطمت هو الشسيك عه . ايكون اليا احجادءى 


إفادة . من هادا الشبيل. قول اوعد اضاحتب فارسا فو عسارة : 


4 ظه,, 
0# 


م 00ت" ات 
30 


٠. ١ : 7 5 5 3 ٌ‏ : 
لجحت لان تشب 0 اللع*تس أ لشضمعة أة - ريح مله البنياا ابيع فى لماك 6 
- 0-2 النكضة 3 و و - . ٠. ١‏ 5 


5 -4 2 
١ 


00 . ِ و ع ل أن 
اد فك 0-7 السسامع ال امار س عل الغارة برعا : وعلسم ال ااشاعر 5 : 


١ 0‏ 5 
ارس بحرا وأن السيحسر نا . فتك صار النقسع واأدبحر معدو هين المسامع ٠.‏ 


9 3-3 26 © هه 12 
قافاده أن نقه الفارس هو ماء السحر المزعوم : لانه اجدى إمناسبة 
: 5 ا ٠.‏ 0 م 0 ٠‏ 
- - 53 3 
3 ا 0 ِ : تت . 5 -_ . ٠‏ 5 
ابدقفنا هَ البخسر الع و إلا فا ذال دعور المعرى إل شول 1 همأءٌ د شيعه )1( 


١ 
0 
؟.‎ 


د ا ا 95-6 ا ا فإ : كه لم بنصمضه ٠.‏ 


غضضء البحر من أى الدذواحى أننته ْ قتلخنةه المعروف والبو شاخلة 


فد ألجأته القافية على تقديم البر وكان الظادر أن يقول : وساحله البر . آلا ترى 


انه قال : فلجته المعروف 3 فالتقديم ضصرورة والآمير سه ل 1 


فقوله تعالى « إن" ربكم الله » جعل المسند إليه ( ربكم ) لآن الكلام 
جار مع دي ادعنوة أوكان ؛ والمقام للجدال فى تعيين ربهم الحق : فكان 
الأهم عند المتكلّم من المعرفتين عند المخاطبين : هو تعيرن ربهم » فجعل 


ما بدل على ربسهسم ميلأ إلبيه 3 وأخبسر عله بأنه هو الى يعلمون أنه الله . 
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وأأكد هذا الخبر بحرف التتوكيد » وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله ؛ 
والمسلمون لا يمترون فى ذلك » لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من 
يتردد فى كون الله ربا لهم لكثرة إعراضهم عنه فى عباداتهم وتوجهاتهم . 


وقوله « اذى خحلق السّماوات والأرض » صفة لاسم الجلالة » والصّلة 
مؤذنة بال يماء إلى وجه بناء الخبر المتقدام » وهو « إن ربكم الله » لآن 
خلق السّماوات والأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلهية » كما تقدم عند 
قوله تعالى « الحمد لله الذى خلق السّماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ( بسورة الأنعام ) . 


وقوله «فى ستة أيام لم استوى على العرش » تعليم بعظيم قدرته, 
ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم فى تشريك غيره فى الإلهية » فلا 
يبدل قولههفى ستة أيَام » على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك ٠‏ وفيه 
تحد" لأهل الكتاب كما فى قوله تعالى «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
. علماء بنى إسرائيل » وليس القمصد من قوله «فى سئةأ يام) الاستدلال عل 
الواحدانية » إذ لا دلالة فيه على ذلك . 


وقد اقنضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السّماوات والأرض مدارجا » 
وأن لا يكون دفعة » لأنته جعل العوالم متولدا بعضها من بعض » لتكون 
أتقن صنعا مما لو خخلقت دافعة » وليكون هذا الخلق مَظهرا لصفتى عللم ر 
الله تعالى وقدرته» فالقدرة صالحة لخلقها دفعة» لكن العلم والحكمنة 
اقتضيا هذا التتدرج » وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من 
اتتولّد بعظيم القدرة. ولعل” تكرّر ذكر هذه الأيام فى آيات كثيرة 
لقصد التنبيه إلى هذه التكمة البديعة » من كونها مظهر سعة العلم 


وسعة القدرة : 
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اس الآيات أن" ليام هى اليا لناس ؛ ' التي 9 فت اليد 
لسكاذ نانب » وعل هذا اتير فالتدير في ما بال لك امداة سنا مات ؛ 
ليمكن ظهور نور الشّمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك 
. التصف إلى ظهور الشّمس مرة ثانية » وقد قيل : إن" الأيام هنا جمع اليوم من 
نام الله تعالى الذى هو مدة ألف سنة ع فستئة أيام عبارة عن ستة ألاف من 
السّين نظرا لقوله تعالى « وإن" يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 
| وو لونيت عددر الآفير من السيوياء إلى الأرض ثم يعرج إليه ه فى يوم كان 


و ع 


مقذناره الف ا تعد ون » . ونل ذلك عن زيد بن أرقم واخماره التقاش ؛ 
وما عو سيل : وإ كان مخالفا لما فى التدوراة . وقيل المراد : فى سئة أوقات » 
0 ادوم يبطق على الوقت لا ال تعالى : « ومن يولهم يومئدذ 


دنده» أى ٠‏ حين إذ يلماهم رحيا 6 ومقصود هذا المائل أن السماوات 
5 عالّما بعد عالم ولم وق لوسنيعها فى أوقات تكوينها: 
وأنًا ما كان ام مراد بها مقادير لا الأيام التى واحدها يوم الذى و 


من طلوع لشمس إلى غسروبها إذ لم تكن شمس فى بعض تلك المدة ؛ وَالتعمةق 
ااا سو 00 
0 22-00 الاعتادال 3 ول 0 من كم المحققين من 2 


0 ل 000 كر : بالأفى ١‏ على ثم :دنا شدل. 


والاستواء له معان متفرّعة عن حقيقته » أشهرها القصد والاعتلاء » وقد 


الدزم هذا اللفظ في القراآن مسندا إلى ضمير الحلالة عند الاخبار عن أحوال 
سماوية » كمافى هذهالآية. ونظائرها سبع مات من القرآان نا 
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وفى نواتى. غ وال عيك 6+ .بوط 6 :والوفان: + وألم السجدة : والجحديد »ع 
وفْضّلت . فظهر لي أن" لهذا الفعل خصوصية فى كلام العرب كان بسيبها 
أجدرَ بالدلالة عل المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقسرب 
إلى الأفها «معنى عظمته » ولذلك اخضير فى هذه الآيات دون غيره من الأفعال 
التى فسره بها المفسرون . ْ 


فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى » اخختير 
التعبير به على طريق الاستعارة والتتمثيل : لأن معناه أقرب معانى المواد 
لسري إق اليك لدي عله مين اقوونه تسال + افتإن ان النمنا آراد تعانيم 
معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك فى اللغة إلا بأمثلة معلومة من 
عالم الشهادة » فلم يكن بد من التعبير عن المعانى المغيبة بعيارات تقربها 
مما يعبر به عن عالم الشهادة » ولذلك يكثر فى القرآان ذكر الاستعارات 
التمثيليتة والتتخييليّة فى مثل هذا . [ 


وقد كان السّلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنتهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا » ويسمّون أمثالها بالمتشابهات », 
ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سثلوا عن هذه الآبية يقولون : 
استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفا » وقد بيّنت أن" مثل هذا من القسم 
لكاي هن المتشيابه عنك قولة تغالى :وار هتشابهات »فن سورة آل عسران 2 
فكانوا يأبون تأويلها. وقد حكى عياض فى المدارك عن سفيان بن عيينة 
أتدقاله :مأنة وت عبالكنا قال + لحان عل السر قن ابدوى:ى كيق التو 
ياأبا عبد الله ؛ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء ثم سرى عنه » فقال : 
واجب وإنى لأناتك ضالا » واشتهر هذا عن مالك فى روابات كثيرة 0 وفى 
بعضها أنه قال لمن سأله : « وأظتك رجل سوء أخترجوة عتى + وأته قال : 
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0 والبقال” عنه بدعة » . وعن سيان الثدورى أنه سثل عنها : ١‏ فال : فعل الله 
فعلا فى العرش سمّاه استواء و قف تار له المعا هيوق من الأشاعرة تأويلات 2 
أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة 
تعديته بحرف على » وأنشدوا على وجه الاستيناس لذلك قول الأخطل : 

قد استوى بشئر على العراق ‏ بغير سيف ودم- مهْراق 

وأثراه بعيدا» لأن” العرش ما هو إلا" من مخلوقاته فلا وجه للإخبار 
باستيلائه عليه » مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآاية, 
وقد قال أهل اللّغة : إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى » قال 
البخارى » عن مجاهد : استوى علا على العرش : وعن أبى العالية : استوى إلى 
السماء ارتفع فسوى خلمهسن . ٠‏ 


وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الترف الّذى يُعدى به فعله » فإن 
عد بحرف (عل) كما فى هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء » 
مستعمل فى اعتلاء مجازى يدك على معنى التتمكّن » فيحتمل أنه أريد منه 
اللمقسل 2 تقر تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم » ولذلك نجده بهذا 
التركيب فى الآايات السّبع واقعا عقب ذكر نحلق السّماوات والأرض » 
فالمعنى حينثذ : خلقهائثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته 
مستويا على عترشه . وممًا يقرب هذا المعنى قدول النتّبىء - صلى الله عليه وسللّم ‏ : 
يَقْبض الله الأرض” ويطوى السّماوات يوم القيامة ثم يقول : أنا الملك 
أن ملوك الأرض » . ولذلك” أيضا عقب هذا التتركيب فى مواقعه كلها بما 
فيه معنى التّصرّف كقوله هنا ه يغشى اليل التهار » إلخ » وقوله فى سورة 
يونس : ١يُدبّر‏ الأمر ما من شفيع إلا من" بعد إذنه» » وقوله فى سورة 
الرّعد : «وسختر الشّمس" والقمر كل” يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر 
يفنصل الآايات ) . وقوله فى سور ألم السجحذلة : « مالكم من دونه من ولى 
ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض » . وكمال هذا 
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اقول فى ايكون كيل جزء من أجزاء اليكة الفكلة كديا مدع 
من أجزاء لبعد المكلن. ينا > فيقتضى أن يكون ثمة موجود من أججزاء 
الوفة التمتلة يشا نينا الجرةن الخالف فن: اللتتدفية د رركر رمه معاد امير بو اشع فته 
الإلهى يفيض على العوالم قوى تدبيرها . وقد دلّت الآثار الصّحيحة من 
أقوال الرسول - عليه الصلاة والسلام - على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سنديته . 

فأما إذا عدّى فعل الاستواء بحرف اللاآم فهو مستعار من معنى القصد 
والدوجه إلى معنى تعلق الإرادة : كما فى قوله 0 ثم استوىئى إلى السماء ) . وقد 
نحا صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى » إلا" أنه سلك به طريقة الكناية 
عن المللك: :: يقولون اشتوى فلان عل العوش مترمدون ملك : 

والعرش حقيقته الكرسى المر تفع الذى يجلس عليه الملك» قال تعالى « ولها 
عرش عظيم ) وقال : ١‏ ورفع أدو به على العرش ) » وهو فى هذه الاية ونظائرها 
مستعمل ججزءا من التشبيه المرككب » ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ممائلا لجزء من أججزاء الهيعة المشبه بهاء 
وذلك أكمل التمث فى البلاغة العربية ع بات آنفا. وإذقد كان 
هذا التمصل مقضودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله ببحال هيفة من 
الهيئات المتعارفة »ع ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبرين للأّمور 
المتعارفة أعنى الملوك » وذلك شعار العرش الّذى من حؤله تصدر تصرّفات 
الملك » فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة 
الملائكة » وقد بين القرآن عمل بعضهم مثل جبريل - عليه السلام - وملّكٍ 
الموت » وبينت السنة بعضها : فذكرت ملك الجبال » وملك الرياح » والملك 
اتذى يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجلّه وعاقبته » وكذلك أشار 
القر 1 3 إل أدهت الموحو داك الفلبوة مندوحودا تدر ها تسد سياه الدر قل ره 
المرآن فى آيات كثيرة . ولمّا ذكر خلق السّماوات والأرض وذكر العرش 
د بأنته موجود قبل هذا الخلق. وبينت السنّة أن العرش أعظم 
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من السماوات وما فيهن » من ذلك .حديث عمران بن حصين أن التبىء 
صلى أبله عليه وسلم قال ١‏ كان الله ولم يكن سى ء قبله. وكان عر سه 
على الماء ثم خلق السماوات والأرض » وحديث أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - أنه قال فى حديث طويل : ١‏ فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجثّة » وأعلى الجدة وفوقه عرش الرحمان ومنه 

تفجر أنهار الجدّة) ود قيل إن العسرش هو الكرسى وأنّه المراد فى قوله 
سال 0 وضع ار السماوات والأرض » كما تقدم الكدم عليه فى 
سورة البقرة َ [ 


وقد دلّت (شّم) فى قوله « ثم استوى على العرش » على التتراخى الرتى . 
أى وأعظم من خلق السّماؤوات والأرض استواءه على العرش » تنبيها على أن" 
خلق السّماوات والآأرض لم يحدث تغييرا فى تصرفات الله بزيادة ولا نقصان » 
واذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السّماوات والأرض فى 
آيات كثيرة » ولعل المقصد من ذلك إبطال ٠ا‏ يقوله اليهود : إن الله استراح 
فى اليوم السابع فهو كالمقصد من قوله تعالى « ولقد خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما فى سنّة أينام وما مسنا من لغدوب»2 . ئ 


وجملة يغثى اليل والتهار » فى موضع الحال من اسم الجلالة . 
ذكر به شىء من عموم تدبيرة تعالى وتصرفه المضمّن فى الاستواء على العرش » 
وتنبيه على المقصود من الاستواء » ولذلك جاء به فى صورة الحال لافى صورة الخبر ؛ 
كما ذكر بوجه العموم فى آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله: «يدبر 
الأمير وخخص' هذا اتتصرف بالذاكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة » وما 
فيه من عبرة التغير ودليلٍ الحدوث » ولكونه متكررا حدوثه فى مشاهدة 
التاس كلهم . والإغشاء والتغشية : جعل الشىء غاشيا » والعشىيٍ والغشيان 
حقيقته التغطية والغم . ظ 


نمعنى « يغشى اللّيل التهار » أن الله يجمل أحدهما غاشيا الآخر . 


سورة الاعراف | 167 


والغشى مستعار للاخفاء ء لأن" الثهار يزيل أثر اليل والتيل يزيل 
ار النهار » ومن بديع الإيجاز ورشاقة التتركيب : جعل اليل والتهار 
مفعولين لفعل فاعل الإغشاء » فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل 
الغثى » ولهذا استغنى بقوله « يغشثى الليل التهار » عن ذكر عكسه ولم يقل : - 
والتهار الليل »ء كما فى آية ويكور اللبل على التهار ؛ لكن الأصل فى 
ترتيب المفاعيل فى الات أن يكون الأوّل” هو الفاعل فى المعنى » ويجوز . 
العكس إذا امن اللبس » وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان . 


وقيرا تائم ووابن ضر وارر عمروء رابو عابر وعاصم فى فىى رواية 
حفص ١‏ يَغشى 0 بضم اليياء وسكون الغين وتخفيف الشّين - . وقرأه حمزة » 
والكسائى » وعاصم فى رواية أبى بكر » ويعقوب » وخلّف بضم الياء وفتسح 
الغين وتشديد الشّين ‏ وهما بمعنى واحد فى التعدية . 

وجملة «١‏ يطلبه » إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة(يغشى)ع 
فأمرها واضح » واحتمل الضّمير المنصوب فى ( يطلبه) أن يعود إلى الكيل وإلى 
التهار » وإن جعلت خالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء 
فإن” كلا الدّيِل والتهار يعتبر طالبا ومطلوباء تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا 
أول أوثانا. ظ 


وشابته ظهور ظلام اليل فى الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند 
الغعروب واختفاء نور الشهار فى الأفى ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى 
يعم الظلام الأفق بطلب التّيل التهارَ على طريقة التمثيل » وكذلك يفهم ‏ 
تشبيه امتداد ضوء الفجر فى الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام اللتّيل 
فى الأفى ساقطا فى المغرب حتى يعم الضياء الأفق” : بطلب التهار الكيل 
على وجه التتمثيل » ولا مانع من اعتبار التنازع للمفعولين فى جملة الحال 
الح ار 0 ا ل اال 
والقمر والتجوم مسَخرات بأمره» . 





والحشث : المسرع ؛ وذو فعيل بمعنى مفعو ل : من حثه إذا أعجله وكرر 
إعجاله ليبادر بالعجلة . وقريب من هذا قول سلامة بن حيد ل بل كر 
انتهاء شبابه وانتداء عصر سمه : 
أودى الشباب الذى ل عواقفبه فيه ذلل ولا لذات 0 


ير عا هةهدا ”ير 


ول ار ااشعين تسمه اله كان ركه ركض البعاقيب 


دا ا ار عه آنه لأ يلنث ايقن ١‏ اثره. 

ا والشمس. والممر والنجوم م ...دعب بالدضيب»هب فى قراءة الجحسهور معطو فات 
عل الفتصاراك و١‏ رقي دان وجل مين والقمر والنجوم » وهى من أعظم 

المخلوقات الو اشكملت عليها السماة وان . و «مسخرات ») حال م من المد كورات:: . 


.دقرا بن عام برقع «التتمسس'» وما عطلف علبه ورظلع «مسخرات ,ء 
فتكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلاله كقوله ١‏ يغشى اليل التهار» . 


و تقدام الكلام عل اللتحل. والتهداز عند قوله تعالى « إن" فى خلق 
السّماوات والأرض واختلاف اليل والتهار» فى سورة البقرة وبأتى فى 
سورة الشمس الا 

والتسخير حقيقعه تذليل ذى عمل شاق أو شاغل بقهسر وتخويف 
يت بدون اعرد اين تساي البياد ,اراي يبد تير 
الأفراس والرواحل » وهنه تسخير البقر الحلب : والغنم | 
ويستعمل مجازا فى تصريف اع غيس ذى الإرادة فى عمل عجيسب 
أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه . بحيلة أو إلهام تصريفا يصيره 
من .خصائصه وشؤونه » كتسخير يدك مدر فى البحر بالريح أو بالجذف » 
وتسخير السحاب للامطار » وتسخير تفيخير الثينان العمل + واليل للسكون » وتسخير 
اليل للستي فى الصّيف : والشتمس للدافء فى الشماء : والظل” للتبرد فى الصّيف » 
وتسخير الشجر للأ كل من ثماره حيث خلق مجردا عن موانع تمنع 
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من اجتنائه مقل الشوك الشديد + فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكته بحيث 
يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو جلده بحيلة لصيده بزبية أو 
نحوهاء ولذالك قال الله تعالى « وسَّخر لكم ما فى السّماوات وما فى 
الأرض جميعا منه» باعتبار هذا المجاز على تفاوت فى قوة العلاقة . 
فقوله «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأه ره ) أطلى التسخير فيه 
بعازاعل جنايا خاضفة الحطاف الى افيا اه هاه يدول تخيون ‏ مع 
أن" شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط . 

ولفظ الأمر فى قوله « بأمره ) مستعمل مجازا فى التصريف بحسب 
التتدرة الشاوية عن رودق الازاذة ,تومته أمر التكوون النعاو شن ان القراان 
بقوله « إنما أمره اذ "أزادشها أن يقول له كن فيكون ) نوني 
لناذ القدرة: المعمى. والتملى' التسيشيرق. .عند تعلق الإرادة الدتسيرىئي: انها 
فالأمر هنا من ذلك » وهو تصريف نظام الموجودات كاّها. ْ 

وجملة «ألاة له الخلق والأمر ) مستأنفة استثناف التتذييل الكلام 
العافلق من قوله ١‏ الذى خليق السماوات والأرض ) لإفادة تعميم الخلق . 
والتقنيي الها كر ١‏ نذا ولشيروى تا كناف > ربعناة الترهوة اك والاسر 
تسخيرها للعمل انزف ا لأجله : 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعبى فوس السامعين «ذا الكلام الجاممع . 

واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك . وتقديم المسند هنا لتخصيصه 
بالمسند إليه. 

والتتعريف فى الخلق والآأمر تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصص رجنس 
الخان وصونين: افر عل كرون ل اكه لكان قلسن لبه شي هنين 
هذا الجنس » وهو قصر إضافى 0 لبنين ل لهتهم شىء من الخلق وليه 
الس رايا قصر الجنس فى الواقع على الكون فى ملك الله تعالى فذلك يرجع 
فيهإلى القرائن » فالخلق مقصور حقيقة على الكون فى ملكه تعالى » وأما الأمر 


هدو مقصور عل الكرن في ملك ا قصرا ادعائيا لآن” لكثير من الموجودات 
تيمر أمتود كترنة يا و لكو الس كان المددر بنكتتوقنا هه تعان تان تدده 
راجعا إلى تدبير الله كما قيل فى قصر جنس الحمد فى قوله «الحمد لله ) . 

وجملة ١‏ تبارك الله رب العالمين » تذبيل معترضة بين جملة (إن" 
ربكم الله» وجملة «اداعوا ربكم تضرّعا وخفية» إذ قد تهيأ المقام 
للتذكير بفضل الله على التّاس » وبنافم تصرّفاته » عقب ما أججرى من إخبار 
عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه . 

وفعل «١‏ تبارك» فى صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصفط على صاحبه 
المتصف به مثل : تفاقل » أظهر الثقل فى العمل » وتعالل » أى أظهر العلّة : 
وتعاظم : أظهر العظمة » وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتتصف به 
ظهورا بينا حتتى كأن” صاحبه ينُظهره » ومنه « تعالى الله» أى ظهر علرّهء 
أى شرفه على ! لموجودات كلها , ومنه,,تبارك. » أى هرت سر كنند.. 

والبركة : شدة الخير » وقد تقد م الكلام عليها عند قوله تعالى إن" 
أوّل بيت وضع للتاس لدذى ببكة «باركا» فى سورة آل عمران , وقنو لة 
«وهذا كتاب أنزلناهمبارك » فى سورة الأنعام . فبركة الله الموصوف بها 
هى مجده ونزاهته وقلسه » وذلك جامع صفات الكمال » ومن ذلك أن” له 
الخلق والأمر . [ 

وإتتباع اسم السلالة بالوصف وهوه رب العالمين» فى معنى البيان لاستحققاقه 
البركة والمجد » لأنّه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد » ومدبّر أحوال 
الموجودات ٠.‏ بوصف كونه رب أنواع المخلوقات» ومضى لدم عن 
« العالمين » فى سورة الفاتحة . 


1-0 2 سه تم اي ع وص اي هرب ولوس 


وأدعوا ربكم تضرعا وخفية. إننالا يس اللنثدية + و 


استتداف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم 
قدرئه على نكوين أشياء لا يشاركه غيره فى تكوينها. فالجملة معترضة بين 
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جملة « يغشى الليل النهار » وجملة «وهو الذي يبرسل | سرياح ) جرى هذا 
الاعتراض على عادة القر ان ذ فى انتهاز رضن نيت القليويت للد كترق . والخطاب 
ب «ادعوا) خاص بالسامر آنه تعليسم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته » 

لمعدن .1 لكر كيو ن : بمتهيئين لمثل هما الخطاب » وهو تمر دب لأمؤمنين وإدناء لهم 
الب عراف الهو عه ركاه . قوله بعده : « إن رحمة الله قريب 
من المحسنيسن (( 

والخطاب مو جه الى المسلمين بقرينة السياق 

و (الدعاء) حقيقته التداء » ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم » واستعمل 
000 وميا انك غباء ام بالقول 4 بلسان الحال » كما 

والظاهسر ا المراد منه هنا الطللب والتدّوجه ء لآن” الايد قد عبدوا 
الله وأفردوه بالعبادة » وإنما اعيم. إشعارهم بالمرب من ربحمة ربهم 
وإدناء مقامهم منها. 


وجىء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب »: مع وجود معاد 
قريب فى قوله ١‏ تبارك الله» ودون ضمير المتكلم » لأن فى لفظ الرّب إشعارا 
بتشريب المؤمنين بصلة المربوبية » وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين 
إلى تشريف المؤمئين وعناية الرب بهم كموله « بل الله مولااكم»). 


و التضرع : إظهار التتذثل بهيئة خاصة » ويطلق التضرع على الجهير 
بالداعاء لآن الجهر من هيئة التضرع » لأنته تذلل جهرى » وقد فسّر فى 
هذه الآابة وفى قوله فى سورة الأنعام «تدعونه تضرعا ونخفية» بالجهر 
بالتداعداء.». نوهو التق تارف آذه اليه بسكا ته الك نيه + كون أملورحة 
وفتَا لأسلوب نظيره في قو وادعوه خوفا وطمعا »وتكون» الواو للتقسيم 
بمنزلة (أو) وقد قالوا : إنّها فيه أجود من (أو) . ومن المفسرين من أبقى 
عو ويا ويه بمعنى الحال » أى متذللين ؛ 
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أو مفعولا مطلقا ! «ادعوا» » لآن التتذلل بعض أحوال الداعاء فكأنه نوع منهء 
وجعلوا قوله «وخفية) مأمورا به مقصودا بذاته» أى ادعوه ٠-خفين‏ دعاء كم ) 
حتى أوهم كلام بعضهم أن" الإعلان بالداعاء منهى عفه أو غير مقوت عله 
وهذا خطأ : فإن النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ دعا علنا غير مرة. 
وعلى المنبر بمسمع من التاس وقال : «١‏ اللهم اسّقنا » وقال : « اللهم حوالينا 
ولا علينا» وقال : «التهم عليك بقريش » الحديث . وما رويت أدعيته 
إلا لأنّه جهر بها سمعها من رواها » فالصواب أن" قوله «تضرعا) 
إذن” نالدعناء باشهس 'والأخضاء + .وأمنا.ماء.وره هن التهى. عن امهس فإنمنا 
هو عن الجهر الشديد الخارج عن بحد الخشوع . وقرأ ةا 
- بضو" الخاء ‏ وقرأه أبو بكر بكسر الخاء ‏ وتقدام فى الأنعام . 


وجملة «١‏ إنّه لا يحب المعتدين ( واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاءء 
إشارة إلى أنه أمر تكريم الاو بحب رصي لمعي ف ول اك 
التتعليل طريق إثبات الشىء بإبطال ضدده » تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا 
فى الكلام . ولكون يك واقعة موقع التتعليل افتتئحت ب(إن) المفيدة لمجرد ‏ 
الاهمتمام » بقرينة نحلو المخاطبين عن التردد فى هذا الخبر » ومنشأن (إن) 
إذا جاءت على هذا الوجه أن وا رو ور مقام الفاء » كما 
ننه عليه الشيسخ عبك الاهس . 


وإطلاق المحبة وصفا لله تعالى » فى عند اده وتعر هاا لدف" مجازى 
شرا يهنا لأرممدى انس :8 :افطل أن تحتقيقنة لضن الطعدال اماق ب وعتدق 
فيه احتمال » فقالوا : أريد لازم المحبّة » أى فى المحسوب والمحب » فيازمها 
اتتصاف المحبوب بما يرضى المحب لتنشأ المحبة التى أصلها الاستحسان » 
ويلزمها رضى المحب عن محبوبه وإيصال التفع 5 . وهذان اللازمان 
مستلازمان فى أنفسهما » فبإطلاق المحبّة وصفا لله مجاز بهذا اللازم المركب . 
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والمسراد ب« المعتدين ) : المشركون َ أنه يرادف الظالمين . 

والمعنى : ادعوا رجكم لانه يحبكم ولا يحب المعتدين » كقموله «وقال 
ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهتم 
داخرين (( عدر يض ا بإحابة دعاء المؤ لمؤمنيسن انه له نستجيبتب دعاء” 
الكافرين » قال تعالى « وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ») غلى ان تأويليين 
فيها . وحمل بعض السفسرين التتضرع على الخضوع » فجعلوا الاية مقصورة على 
طلب الد عاء الخفى حتى بالغ بعضهم فجعل الدهير بالد عاء منه.سأ علة © وتجاوز 
بعضهم فجعل قوله (١‏ إنّه لا يحب المعتدين » تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء 
الد عاء ؛ وجعل الجهر بالد عاء من اللاعتداء والجاهرين له من المعتدين الذين له 
يحبهم الله . ونقل ذلك عن ابن جريج » وأحسب أنه نقل عنه غير مضبوط 
وو و ا 

سر 5 

005 عن السام اي الأرن عق جتيلةا ووق ال بيد البسشادية 
عطفا على طريقة الاعتراض ٠»‏ فإن الكلام لما أنبأ عن عناية 0 
وتقفريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرفهم بذلك العدوان العظيم فى قوله 
«ربكم)ءوعرض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدرن » أعقبه بما 
بحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تُمليه عليهم شهواتهم من 
ثوران القوتين الشهوية والغضبية » فإنهما تجنيان فسادا فى الغالب » فل كرهم 
بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزها عن أن بخالطه فساد » فإنهم ال أفسدوا 
فى الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم فى ضمن ذلك الإفساد » 
فأشبه موقم الاحتراس » وكذلك دأب القرآن أن يعقّب التترغيب بالترهيب » 
وبالعكس », ثلثلا يقع الناس فى اليأس أو الأمن . 

والاهتمام بدرء الفساد كان ماما هنا مقتضيا التعجيل بهذا النهمى 
معتر ضا نين جملتى الأمر بالدعاء . 
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وفى إبشفاع هذا التهنى عقنت قوله إنهلا يحب المعتديسن ) تعريض 


بأن” المعتدين وهم ا مفسدون فى الأرض ٠»‏ وإرْباء لامسلمين عن 
سايم : أى لا يليق بك أنتم المقرّبون من ربكم » المأذون لكم بدعائه 
أن تكونوا 0 ظ 
والإفساد فى الأرض والإصلاح تقدآم الكلام عليهما عند قوله تعالى 
١‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» فى سورة 
البمّرة » وبِيّنًا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح : ومر هنالك الول فى 
حذف مفعول ١‏ تفسدوا) مما هو نظير ماهنا. 


و «الأرض » هنا هى الجسم الكثروى المعبّر عنه بالدانيا . 


والإفساد فى كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض »: وقد بكون 
بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة » فيتس رجح 
الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضرورى إلا بهء فققد قطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - نخل بنى النضير : ونهى أبو بكر رضى الله عنه ‏ 
عن قطع شجر العدو » لاختلاف الأحوال . ظ 


والبعدية فى قوله « بعد إصلاحها » بعدية" حقيقيئّة » لأن" الأرض خحلقت 
من أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى ١‏ وجتَعّل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها) عا ل ل عليه » وبخخاصة 
الإنسان الى هو أشرف المخلوقات التى جعلها الله على الأرض » وخخاق له 
ما فى الأرض » وعزز ذلك النظام ا وضعها الله على أالسنة المرسلين 
والصالحين والحكماء من عباده » الّذين أيده م بالوحى والخيلات. الإلهى » 
أو بالإنهاء والترفض واشتكيية . فملعيوا التاين م اام 


عا م يحصل به الانتفاع ع النافع وإزالة ما في لحان 
وتجنب ضر الضار » فذلك التظام الأأصلى 4 والبادون” المغدر اله و 
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إصلاح فى الأرض » لآن” الأول إنجاد الك شىء صالحا » والثانى جعل الضار صالحا 
بالتهذيب أو بالإزالة » وقد مضّى فى قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
فى الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون » فى سورة البقرة » أن" الإصلاح موضوع 
المدر المشترك بين إيجاد الشى بع صالحا وبين جعل الفاسد صالحا . فالإصلاح 
هنا مصدر فى معنى الاسم الجامد » وليس فى عن الفعل و الاق ربد عه سدم 
حاصل ثابت فى الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول » فاذا 0 دلك النظام 
قافنينك ند الصالح . واستدعمل الضار على ضره » أو استبقى مع إمكان إزالتهء 
كان إفسادا بعد إصلاح » كما أشار إليه قوله تعالى « والّذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) . 


والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنّه إفساد لما هو 
حسن ونافع » فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض 


هار فير سا وس ل س2 ماس اس 


:وادعوه خوفا وطمعيا إن رحيت 


ت الله قريب من المحسنين 56[4| 

دود إل امسن الدعاء لآن" ما قبله من التهى عن الإفساد أشبه الاحتراس 
المعترض بين أجزاء الكلام » وأعيد الأمر بالداعاء ليبنى عليه قوله و خوفا 
وطمعا ) قصدا لتعليم الباعث على الداعاء بعد أن علّموا كيفيته» وهذا الباعث 
تنطوى تحته أغراض الدعاء وأنواعه» فلا إشكال فى عطف الأمر بالداعاء 
على مثله لآأنهما مختلفان باختلاف متعلقاتهما . 


والخوف تقدم عند قوله تعالى « إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله ع . 
والطمع تقدام فى قوله ١‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) فى سورة البقرة . 
وانتصاب «١‏ خوفا وطمعا» هنا على المفعول لأجله ع أى أن الداعاء 


يكون لأجل خوف منه وطمع فيه » فحذف متعلى اللخوف والطتمع لدلالة 
الضمير المنصوب فى ١‏ اداعوه ). 


السب عد ونيد سسكا ماس ااساسااه ١ ٠١‏ الوح د ١ج‏ مج جاتن م اجات لاد ٠‏ امامزاسو الست ببست سوسس سس ع ا لا الما ا سا اس و وو لاس م ل ل ع ع ل هد مود ل ممم وات وسم ضمت تع مسد وت اه سو سس وو سس موسو نات ١‏ 


والواو د للد”عاء بات يكو يكون على نوعين : 
فالخوف: من غضبه وعقابه . والطمم فى رضاه وثوابه » والناعاء 3 
الخوف نحو الدعاء بالمغفرة . والداعاء لأجل الطمع نحوالد عاء بالتوفم 
وبالرجية» ولضن ادي * أن ادام تعر عن عو رطع فى دالب أكها 
فسر به الفخراء فى السّؤال الثالث لآن ذلك وإك صح فى الطمع لا يصح فى 


الخوف إلا" 0 وفى الأمر بالدعاء نوفا وطمعا دليل على أن من 
حظوظ المكلفين ذ فى أعسالهم سراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطلسعم 
في ثوابه : 2-7 #لتضتديية أدلتة الكنات والشنة + .وقد اتن الس فين 
الوال الثانى فى تفسير الآية بكلام غيثر ر خلدق سروف خنه عالجاء الام 


وبرخع لسك لز عدة الر» هم وفة الغخلاة 5 ولعمسك يطول 6 فلو اق داكرة إن سٌْ ا 


3 8 0 0 0 لوحك ما دن به ا اد يلين نحو 
006 َ 4ن لجسبذي-م أسباب ون ما انون 3 ودذا ي#تضى ترجه 
همتهم إلى ؛ اجتئناب 0 لجل مه وفهم م العقاب يو ف امتثشال المامورات 
جل المع 2 الك ؛ فلا جرم أنه اقتضى الأسر بالاحسان » وهو ان 
لعسك 0 الله عيادة دن دو اند دعن لاأالنه فيستحيى دن أن لعدببة 6 فالتقدير 1 
وادعوه نخوفاو طمعا وأحسنوا بقرينة تعقيبه بقوله و إن رحمة الله قريب 


دن المعحسئين . وهذا إيجاز 


وجملة « إن رحمة الله قريب من المحسنين ) واقعة موقع التفريع على 
جملة ١‏ وادعوه » » فلذلك قرنت ب ( إن » الدالة على التوكيد » وهو لمجرد 
ا بالخبر » إذ ليس المخاطبون بمترددين فى «ضمون الخبر » ومن 
شأن (إن) إذا جاءت: على هذا الوجه أن تفيد التعليل وربط مضمون جملتها 
000 الحملة لحن شلها » فتغنى. عن فاء الع لسر يسع » ولذلك 0 الملانة 
عن | نتى قبلها فلس تعطف لإغناء (إن) عن العاطف . 
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وورحمة الله » : إحسانه وإيتاؤه الخير . 

والقرى ححقيقتةه. دادر البككان وتجاووة :+ وطق عل الترتحاء مجان 
يقال : هذا قرب »2 أى ممكن مرجوء ومنه قوله تعالى « إنهم يرونه بعيدا 
ونراه قسريبا» فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة. 
فالمريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان . ودل قوله «١‏ قريب 
من المحسنين » على مقدار فى الكلام ؛ أى وأحسنوا لأنهم إذا دعوا خوفا وطمعا 
فقد تهيأوا لنبلذ ما يوجب الخوف » واكتساب ما يوجب الطمع » لثلا يكون 
الخوف والطلمع كاذبين » لأن" من خماف لا يتقدم على المخوف » ومن طمع 
لا يترك طلب المطموع ؛ ويتحقق ذلك بالإحسان فى العمل ويلزم من الإحسان 
ترك السّيئات » فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم » وسكت عن ضد المحسنين 
رفقا بالمؤءنين وتعريضا بأتهم لا يظن بهم أن يسيشوا فتبعد الراحد.ة عنهم . 


وعا.م الحاق علامة التأنيث لوصف ١‏ قريب) مع أن موضوقه و نينا 
اللفظ » ويه علماء العربية بوجوه كثيرة شا إليهسا فى الكشاف : 
وجلها بحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما برادفه من اسم مذكر . 
أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غيسر حقيقى التأنيث كما دنما: وأحسنها 
عندى ‏ قول الفراء وأبى عبيدة : أن قريبا أو بعيدا إذا أطلق على قرابة 
اتسين و بعد اللتسب فهو مع المواحث بتاء ولا 0 وإذا أما 8 فل قرا المسافة 
أو بُعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التتأويل بالمسكان » 
وهو الآ كشر تاك اله تعنال اروها خب تن لقنا لسري تمرك بح بوقتال مب وديا 
مدرنك: لعل الساعة نكون قريبا» . ولما كان إطلاقه فى دذه الى على 
وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع فى استعماله فى المعنى 
الحقيقى » وهذا من لطيف الفروق العربية فى استعمال المشترك إزالة للإبهام 
بقدر الإمكان . 
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سس وس ونن 0 افر برص اه سم عرسم اه اس هس 7 
ب الذى سيل الرب لح نشرأ بين يدى رحمتهه حتى ِذَا 
قدت سحابا ثقالاً سق قله للدت تانر نيه الما فا حرجنا 
00 


عد ترات كَدَلك نخرج اعرد ٠‏ لعلكم تذ كرون و5 


جل ١‏ لل سل 


جملة وهو الذى ير سل الرياح ) عطف على جملة : يغشى الليل ‏ 
النتهار » وقد حصلت المناسبة بين آخخر الجمل المعترضة ودين الجملة المعترض 
ينا ور ماسلكة ميد اه جات كر ارب رجهو الحو 1 
بعضا من رحمته العامة وهو المطر . فذ كر إرسال الرياح هو المقصود الأهم 
لأنه دايل على عظم القدرة والتدبير » ولذلك جعلناه معطوفا على جملة 
وامفتن اليل الستياز » أو على جملة «ألا له الخللق والأمر» . وذ كر 
بعض ا ال المقارنية لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان فى الاستدلال 
وذلك لا ينتضى أن الرباح لا ترسل إلا للتشير بالمطر » ولا أن" المطر لا ينزل 
إلا علتقب إرسال ا لرياح : إذ ليس المقصود تعليم خيراديك امو ؛ وإذ ليس فى 
0 ما بقتضى انحصار الملازمة وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق 
الغيثُث عليهم ونذارة. المشركين بالقحط والجسوع كقوله ووأن" لو استقاموا 

لى الطتريقة لأسقيناهم ماء غداقا ا فارتقب يوم تأتى السماء 
ال 


ّ 


وأطلق الإرسال على الانتمال على وجه الاستعارة » فإرسال الرياح هبوبها 
من المكان النأدى لسسه فيه ووصولها 6 وحسن مه الاستعارة أن الريسح 
ظ مسخرة إلى المكرة الى يسريكل الله هبوبها فيه يت 00 المرصسل إلى 
ناهد ؛ وهن سدائع هلله الاستعار 0" الى 0 لا تفارفق 3 رة ة الهواء كما 
تقدام عند قوله تعالى «إن فى خلق | لمسازات والأرض واخمتلاف 
اليل والتهار والفلك التى شجرى فى البحر بما ينتفع التاس » الا ية فى 


سورة البقرة . فتصريف الرّباح من جهة إلى جهة أشبّه بالإرسال مه بالإيجاد . 
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والرياح : جمع ريح » وقد تقددام فى سورة البمرة . 
وقيرأ«الجمهورهالرياح - بصيغة الجمع - وقرأ إن كبر يسو وكا 
ختلف : الرّيح ‏ بصيغة المفرد ‏ باعتبار الجنس » فهو مساو لقراءة الجمع , 

قال ابن عطية : «من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد » لأن الرياح حيثما 
وقعت فى القرآن فهى مقترنة بالرحمةء كقوله : «١‏ وأرسالنا الرياح لواقح) 
وأكشر ذكر الريح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله« ريح فيها 
عذاب أليم» ونحو ذلك . ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالتشر يزيل الاشتراك 
أى الإيهام التحفيق أن" التتعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب 
أو بخصضول الفعرات: قن اليبوت + :وأن" الأفزاف قنك نراق به أنيا مدشوعة 
دنج وانحةة التو إز: مسر ديون باينا 


وقوله « شرا » قرأه نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » وأبو جعفر : 
تخرااب يفي "تون والقدن مدعل أنه ححصم الور مد بقعم الحون ب كترم ون 
ورل :»وسو تسوك يعدن ناقرن + والتدون الترمع الل الطب الأثبا جر 
الكعاتي أل تنه ثرو فى لير جا كالقت و «النضوق #دبريجول أن يكون: 
ا ا و 0 
لآق النشر هو التفريق فى جهات كثيرة . ومعنق ذنك أن ريح المطر تكو 
لينة » تجىء مرة من الجنوب ومرة من الشمال » وتتفرق فى الجهات حتى 
اا ل م م ل ا ل اللي : 

مره الجتدوب بأتفاسهتا وحكّت عتراليته الشتّسْأل 

ومن أجل ذلك عبّر عنها بصيغة الجمع لتعداد مهابّها » ولذلك لم تجمع 
اب ا ام را وري ير مرضي لسكا راصي 
حيث جرى السّفن إنّما جياه بريح متصلة . 


وقرأه ابن عامر « نشئرا  »‏ بضم ال و و سروه ب 
شر الذى هو بضمتين - كما يقال : رَسْل فى رُسّل . وقرأ حمزة » 
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لتر وجني الحون 
وسكون الشين على أنه مصدر » وانتصب 55007 المطلقة لآنه مرادف 
(( أرْسل ) بمعناه العيجا رفوه أ اولي 0 7 نشرها نشرا»ء وإما على الحال 
من الريح ء أى فاكرة أى الحاية اومن ضمير فى (أرسل) أى أرسلها ناشرا 
أى عيينا نينا رمن اليد > أى 0 بأثارها وهى الأمطار . 


وقرأه عاصم بالباء الموحدة فى موضع الدنون مضمومة وبسكون الشين - 
وابالتتويم وضو لحقفيف شرا دضمهما على أنه 0-6 دشير مثل 0 ونذبر 6 أى 
فبشر : ةالناس افك ران الشيست:. ! 

فحصل “ن مجموع هذه القرا ات أن” السرياح ننشر السحاب 6 وأنّها 
كادي من جهات مختافة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء 
بالجاحيى الأرضن ماسسرايات واحيا و الداع ابوسويو ؛ فيدخل عليهم 
بسها امس ون 2 ظ 

وأصل معنى قولهم : بين يدى فلاان » انه يكون أمامه بقرب منه (ولذلك 
فوسل بالخدتف سَ قوله تعالى ( يعلم مأ ديسن أبديهم وما خلفهم 6( فقصد 
قائله الكناية عن الأمام » وليس صريحاء حيث إن الأمام القريب أوسع من 
الكون بين اليدين : ثم" لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها المعنى الصريح 
دلت كالصر يح 3 وساع آذ ستعمل مجازا فى الدقد م وَالسيق المريب 6 
كقوله تعالى « إن هو إلا السو لكم ني يدى عذاب شديد ) : وفى تقدم 
شى ع عل كى ءا مع قسرابية اهنه من عم فر :أن مكون الاسعوية غير أذ بكرن امتسدم 
عليه يدان : ودكاا استعماله فى دذه الاية » أى يرسل الرياح سارشة رحمته . 


والرتحدة هذه أريد بها الدطر » فهو من إطلاق المصدر على المذعول » لأن" الله 
يرحم به. والقرينة على المر اد بقيّة الكلام » وليست الرحمة من أسماء 
المطر فى كلام العرب فإن" ذلك لم شت » وإضافة الر حمة إلى اسم الجلالة فى 
ده الآية تبعد دعوى من ادعاها من أسماء المطر . والمقصد الأول من قوله 


١ 





«وهو الذى يرسل الرياح » تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم ») 
'تنذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم » لأن الموصول دل على أن الصلة معلومة 
الاتساب للموصول » لأن” المشركين يعلمون أن للرباح مصرفا وأن المطر 
مدر لاء غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل » ولذلك يجيئون 
في الكلام تأنعال نزول المطن عه إل الجيير ل عدا لننات قنتدو نون «تمطرنا 

دوء. القوناتت نورةنو لنون : «وغفتا ما شئنا» مبنيا المجهول أى أأغثنا ء 
فأخبر الله تعالى بأن"” فاعل تلك الأفعال هو الله » وذلك بإسناد هذا الموصول 
إلى ضمير الخحخلالة فى قوله ( وهو الذى يرسل المرياح ( أى الذى علمتم أنه 
يرسل الرّياح وينزل الماء » هو الله تعالى كقوله «أولئك الّذين اشتروا 
الفتلالة بالهدى » » فالخبر مسوق تتعيين صاحب هذه الصلة . فهو بمنزلة 
الجدواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين فى نحو قولهم : أراحل أنت 
ا م ثاوء ولذلك لم يكن فى هذا الإسناد قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقادء 
فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح » ولكنهم كانوا 0 
يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره )© فروعى فى هذا الإسناد حالهم 
ابتداء » ويحصل رعى حال المؤهنين تبعا » لأآن السّياق مناسب لمخاطبة 
ارين نما ند ل الآن تان 

و(إحتى) ابتدائية وهى غايبة لمضمون قوله «نشرا بين يدى د : 
الذى هو فى معنى متقدامة رحمته » أى لد دوائف ا ور الحها ست 
إذا انل سحانا ند لعا ديه الساء + ونال الماء هو جزيه ندم اريم وسبقها 
المطر » وكانت الغاية مجزأة أجزاء فأولها مدر قوله «أقلت) أى 
الرياح السحاب » ثم مضمون له 0 ثقالا ). م مضمون وستناة» 
أى إلى البلد اذى أراد الله غيثه ‏ ثم ل م جا كل ذلك غاية لتقدام 
الريباح » لأن" المفرّع عن الغابة هو'غاية . 

الشقال : البطيئة التنقّل لما فيها من رطوبة الماء» وهو البخار » وهو السحاب 
المرجوّ ءنه المطر ؛ ومن أحسن معانى أبى الطّيب قوله فى حسن الاعتذار : 
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ن الخيئر بلطا سيبك عتنى ٠‏ أسرّع السّحب فى الممسير الجهام 
5 بعض المغيئا: وذللك أن الرياح تحرك الأبخرة التى على 
سطح الأرض » وتمداها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الند ية الي 0 
عليها كالبحار والأنهار والببحيرات والأرضين الند بية ام بعض ذلك 
إلى بعض وهو المعبر عنه بالإثارة فى قوله تعالى : «١‏ فتثير سحابا) فإذا 
بلغ كك قار ب رفءته الرياح من سطح الأرضن إل الحو . 


ومعلنى )) اقلت ناك وحم من القلة لآن” ل 0 
6 الهمزة فيه لالجعل . 

وإقلال الريح السسحاب هو أن" الرباح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها 
ما على السطح من اليخار » وترفعه الرياح إلى العلو فى الحو 3 حتى بلغ نمقطة 
بساردة فى أعلى اللو افونا الك فين البماز وتتجمع احنزائ» قضير سحانات: 
واكناتيا الع يها ندال اران سمالت مزوها سعنانة اقل عن إحدامعهما 

عي كانه متضيلة فى الاعرف نافيل" القارها إلى أن تصير سيمانا عظلها 
ره ثم يتزل مطرا وفك لبي ا الميوااد من قوله ١‏ أقلت » غيسر 
امبر احاهين فولهفى الاب ةالاخرى :فتكي اشحاتننا © : 


والسحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز اجراؤه على اعتبار التذ كير 
نظرا لتجرّد لنظه عن علاءة التأنيث » وجاز اعتبار التأنيث فيه نظرا لكونه 
فى معنى الجمع و نه التكتة وصف السّحاب فى ابتداء إرساله بأنها تثير». 
ووصف بعل الغاية ذانها ثقال » وهذا من إعجاز القران العلمى » وقد ورد 
الاعتباران. 2 هده الأاحة فوصف السحاب هوله « ثقالا ) اانا بالجمسع 
كما قال صلى الله عليه وسلم ولاب اتا بقرا] دذ بح 0 وأعيد لحت إليه 
بالإفراد فى قوله «سقناه) . 


و دو 2 
وحقيقة الوق أله لتسجير 5 يمشى وه-سيره و اعة تعره وبحثه» وهو 


هنا مهار اعد استحاب بأسبابه التى جعلها الله » وقد يجمل تملا إذا 
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رُوعى قوله «أقلت سحابا» أى : سقناه بتلك الرّبح إلى بلد »2 فيكون 
تمثيلا لحالة دفع الربح الستحاب بحالة سوق السائق الدابة . 

واللام فى قوله «لبلد» لام العلة » أى لأجل بلد مينت » وفى هذه اللاام 
دلالة على العناية الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدية!سقناه 'بحرف (إلى) 

والبلد : السّاحة الواسعة من الأرض . 

والميّت : مجاز أطلق على الجانب الى ) انعدم منه فته الباق و إمناة العو بثك 
المجازى إلى البلد هو أيضا مجاز عقلى » لأن" الميتت إنّما هو نباته وثمره » 
كما دل" عليه التشبيه فى قوله ٠‏ كذلك نخرج الموتى ) ٍ 

والّمير المجرور بالباء فى قوله «فأخرجنا به» يجوز أن يعود 
إلى البلد » فيكون الباء بمعنى (فى) ويجوز أن يعود إلى المّاء فيكون الباء للآلة . 

والاستغراق فى ١‏ كل الثّمرات » استغراق حقيقى » لآن البلد المييت 
ليس معينا بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر » فيحصل من جميع 
أفراد البلد الميتت جميع القدراك قن أت نيا الله واحلة الناء: بوالبلة 
الواحد نُخرج ثمراته المعتادة فيه» ففإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل 
استغراق كل الثمرات استغراقا عرفيا» أى من كل الثمرات المعروفة 
فى ذلك البلد وحرف (من) للتبعيفص . 

وجملة وكذلك نخرج الموتى» معتر ضة استطراذا للموعظة والاستدلال عللى 
"تقريب البعث التذى يستبعدونه » والإشارة بلكذلك إلى الإخراج + العصيس له 
فعل «فأخحرجنا) لبا ب ا ود اد عا ثم إحيائه 
أى إحياء ء ما فيه من أثر الرّرع والثّمر » فوجه الشبه هو إحياء بعد موت » 
ولا شك" 0 لذلك الإحياء كيفيئة قدارها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام 
عن تصورها : 

وجملة « لعلكم تذ كرون» مستأنفة » والرجاء ناشىء عن الجمل 
المتقدآمة' من قوله « وهو الّذى يرسل الرباح نشرا بين يدى رحمته» لأن 
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الجواف اله كر ااكامين الذى يزيد الؤمن عيرة وإيمانا» والّذى من شأته أن 
بقلع من لمك له :كلاد نقد له ورغور يد كير لفت ار 8 


حمسن ١‏ سينا 


وقرأ الجمهور ١‏ ذا كرون » - بتشديد الذال ‏ على إدغام التناء الثثانية فى 

الذداك بعد قلبها ذالا ع وقرأ عاصم فى رواية حخقنص وت 0 روك ) - تتتفميف 
الوال يت عل جلف إحدى لجاعو : 

ل ىساسا بر الى الل و 00 و لاع 5 قرو 1 ضر لور 2 

وي 8 والبلد الطيبفى ا سانو بإذن 2 والذى خحبث ا 


1 ع 


بحر جح إلا تكدا كَدَ نك ع عا لقوم, يشكروق ُ |53 


جملة معترضة بين جملة « كذلك نخرج الدوتى ») وبين جملة «لقد أرسلن 
نوحا »؛ تتضمن تفصيلا لمضمون جملة « فأخحرجنا به من كل الثمرات ) 
إذ فنية قينا اختاائةه همال البليك الل تصيية قاء ايكاب :ذفنا إلى كيدا 
الدمصيل أنه لنينا مل حراج ثمرات الوق بإخراج - منها دم البعث 
كذ كزرا برتاك: لحر شرق . ع بو ]نط الا الاحدالية البعث عكن المتركيق 4 ختيل يهنا 
باختلاف حال إخراج الثّبات من الأرض اختلاف حال الا الأحياء ‏ 
فى الانتفاع بر حمة عدف الله ع فموقسع قوله : والبلد الطيسب يخرج لنيانة 
بإذن ريه» كموقع قوله م كذلك لخر ج الموتى ؛ ولذلك ذل هذا بشوله 
( كاملا ك نصرف الايات لقوم يشكرون » كما ذيّل ما قبله بقوله : ذ كذلك 
نخرج الموتى لعلسكم قد كرون : 


والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهندئى من خملقت 
فطرته طيتبة قابلة للهتدى كالبلد الطيتب ينتفع با المطر ؛ ويحرم من الانتفاء 
بالهدى من خلةت فطرته «حبيثة كاد رشن الخضيثة لا 5 بالمطر فلا 
تنبت نبانا نافعاء فالمتمصود من نلو ال" لة امكيل.: وأيس النتضود مجرد 
تغصيا 


ل احدواك الأرض بعل تروك المعلر ) لآن” ا غرص المسوق له الكلام 
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يجمع أمرين : العبرة بصنع الله » والموعظة بما يماثل أحواله . فالمعنى : 
كما أن البلد الطيتب يسخرج نباته سريعا ببهجا عند نزول المطر » والبادد 
الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نيعا خبيثا لا خير فيه. 


والطيب وصف على وزن فَيعل وهى صيغة ندل على قوة الوصف فى الموصوف 
مثل : قيم » وهو المتصف درب رفة عير الب ل اا تعالى 
«قل أحلة لكم الطيتبات » فى سورة المائدة » وعند قوله ١‏ يأينها الناس 
كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » فى سورة البمّرة . 

والبلد الطتيب الأرض' الموصوفة بالطيب »؛ وطيبها زكاء تربتها وملاءمتها 
لإخراج التبات الصالح وللزرع والغرس التافع وهى الأرض الدقينة: : 


دتوالدى د الطيب ٠.‏ 


وقوله ١‏ بإذن ربه) فى موضع الحال من «تنبانه» . والإذن الآمس 2 والفراة 
به أمر العناية به كقوله «لمّا خلقت بيدى » ليدل على تشريف ذلك 
التبات » فهو فى معنى الوصف بالز كاء » والمعنى : البلد الطيب يخرج نباته 
طيتبا زكيا مثله » وقد أشار إلى طيب نباته بأن" خروجه بإذن ربه . فاريد 
بهذا الإذن إذن” خاص هو إذن عناية وتكريم » وليس المراد إذن التقدير 
والتتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه فى مثل هذا المقام . 
و والذى ا 7 0 حيس الم لمفسرين على أنه وصف لبلد ء أى البلد 
اذى خبث وهو مقابل البلد الطيب » وفسّروه بالأرض التى لا تنبت إلا نباتا 
لا ينفع » ولا يسرع إنباتها » مثل السباخ » وحملوا ضمير يخرج على أنه 
9 58 و ِ 
تكداء فحُذف المضاف فى التقدير » وهو نبات » وأقيم المضاف إليه مقامه . 
وهو ضمير البلد اذى خبث » المسمر فى فعل يخرج . 
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والذى يظهر لي : أن يكون ١‏ الّذى » صادقا على نبات الأرض » والمعنى : 
والتبت اتنى حبث لا يرح إلا" تكدا » ويكون فى الكلام احتباك إذ لم يذدكر 
يعت اذا ع عه نات الله الت نوك الذي الأرفى الحية قن كر 
النتبات الخبيث » لدلالة كلا الضداين على الآخر . والتتقدير 00 
يخرج نبانه طيبا بإذن ربية » والتبات الذى خيث يخرج نكدا من البلد 
الخبيث » وهذا صنع دقيق لا يهمل فى الكلام البايغ . 


ورا السبيع «لايخترج » - بفمح التتحتية وضم الراء ‏ إلا" ابن" وردان 
عن أ ارا رص ا رح ست رو عنهة © 
وقيل إن" نسبة هذا لابن وردان توهم . 

والتنكد وصف من النكد جرح لاف رد عدر الك ل م إذا كان 
غير صالح يمر على مستعمله شرا . وقرأ أبو جعضر ١‏ إلا نككدا و2 بفتح 
الكاف . 


وفى تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصّحيح عن التبىء - صللى 
ظ الله عمليه وسلدم - أنه قال 1 ومكل ما بعئنى الله به من الهتدى والعلم كمشل 
الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها لقية قبلت الماء فأنبتت. الكلاً والعشب 
الكثير » وكانت منها أجاد ب امكف الساء. فتفع بها الله التّاس- فشربوا 
وسقدوا وزرعواء وآضات طائفة أخرى إنما هى قسيعان” لا تمئسك ماء ولا" 
0 كلا نذالك مل من فقن فى دين الله وتفعه ما بعثنى ال" دير 
وَعتَلّم » ومَشّل من لم يتَرْفَم' لذلك رأسا ولم ينبتل متدى الله اذى أ رْسللت به» . 
والإشارة بقوله « كذلك نصّرف الآيات » إلى تفتن الاستدلال بالدلائل 
الدذالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانيّة » والددالة أيضا على وقوع البعث 
بعد الموت » والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال 
الواضح البيئن المقرب فى جميع ذلك » فذلك تصريف أى تنويسع وتفنين للآبات 
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أى الدلائل . 

والمراد بالقوم الّذين يشكرون : المؤمنون : تنبيها على أنهم مورد التمثيل 
بالبلد الطيب » وأن” غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث » وهذا كقوله تعالى 
«ووتلك الأمثال نضريها للتاس وما جب م 


مه 0 6 ه و نت 


« لقّد أرسلنا 2 إلى قومه. فَقال يسوم أعبدواً الله 
6و 2 ص و عسات تر به عراس 

تالو اقل للم غيرهو إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيمر 5/4 5] 

استئناف انتقّل به الغرض من [ إقامة الحجة والمنة. (١‏ المبتدثئة بقوله تعالى 
«ولقد مكناكم فى الأرض ») »2 وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون فى كيد 
الشيطان » الذى هو عدو نو عهسم » من قوله « قال فبما أغويتتى لدان" 
لهسم صراطك المستقيم ‏ إلى قوله ‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » » ثم 
بالتهديد بوصف عناب الآخرة وأحوال التاس فيه » وما تخلل ذلك من 
الل لل لحر را ا ا لماضية . 
فهذا الاستئلناف له مزيد اتصال بقوله ف فى أوائل السورة لسمومرةه 
أهلكناها») الأحةه ونه فصن لقو فيد سيط السوية وكا هذا الاعتبان 
أغراض' أخرى : وهى تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وتعليم أمته 
بتاريخ الأمم التى قبلها من الأمم المرسل إليهم » ليعلم المكذ بون من العرب 
أن" لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولا على رسالته من تكذيبهم » 
ولا يجعله ذلك دون غيره من الرسل » بله أن يؤيّد زعمهم أنه لو كان صادقا 
فى رسالته لأينده الله بعقاب مكذ بيه (لما قالوا على سبيل التهكتم أو الحجاج : 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء 
أو اثتنا بعذاب أليم )) . وليعلم اله الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد 
صلى الله عليه وسلم امن قومه هو 5 شنشنة أهل الشتقاوة تلقاء دعوة رسل 
الله . وأكّد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن الغرض من هذه الأخبار 
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تنظير أحوال الأمم المكذابة رساتها بحال مشركى العرب فى تكذيبهم رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وكششر فى الكلام اقتران” جملة جواب القسم : ب « قد" » لأن القسم 
بهيىء نفس السامع لوقع خخبر مهم فيؤتى بد لأنتها تدل' على تحقيق ‏ 
| أمر متوقتع » كما أثبته الخليل والرّمخشرى » والتّوقع قد يكون توقعا المخبر 
به» وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. 





وتقدم التعريف بنوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا) 
فى سورة آل عمران . وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعسراق » .حسب ظن 
المؤرخين . وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن 
لهم اسم خاص من أسماء الأمم يعرفون به » فالتعريف بالإضافة هنا 
لآنها أحصر طريق . ١‏ / ؤ 

رعطات جملة «فقال يا قوم) على جملة ١‏ أرسلنا» بالفاء إشعارا 
بأن” ذلك القول صدر منه بفور إرساله » فهى مضمون ما أرسل به . 


وخاطب نوح قومه كلهم لآن الداعوة لا تكون إلا" عامة لهم » وعبر 
فى ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة » ليتحقتقوا أنه ناصح 
ومريد خيرهم ومشفق عليهم » وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحبيب والترقيق 
لاستجلاب اهتدائهم 5 | 3 ظ 

وقوله لهم «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إبطال للحالة التى 
كانوا عليها » وهى تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب » وتحتمل 
أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى » كحالة 
الصابئه وقدماء اليونان» وآيات القرآن صالحة الحالين » والمنقول فى القصص : 
أن قوم نوح كانوا مشركين » وهو الذى يقتضيه ما فى صحيح البخارى عن 
ابن عباس أن" آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم فلمًا ماتوا قال 





قومهم : لو اتُخذنا فى مجالسهم أنصابا فاتخّذوها وسمؤها بأسمائهم 
حتّى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم ا 

وظاهر ما فى سورة نوح أنّهم كانوا لا يعبدون الله لقوله « أن اعبدوا 
الله واتّقوه » وظاهر مافى سورة فضّلنت أنسهم دعترفول الله لعا ولهم 
ولو شاء ربّنا لأنزل ملائكة » مع احتمال أنه خرج ممخرج التسايم الجدلي 
فإن كانوا مشركين كان أمرهإ ياهم سادة اشعقيدا يدلول قنولةه» 
مالكممن إله غيره »؛ أى أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام : 
وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله هما لكم من إله غيره) 
تعليلا للاقبال على عبادة الله » أى هو الإلاه لا أوثانكم . 


وجملة « مالكم من إله غيره » على الوجه الأول بيان للعبادة التى أمرّهم ظ 
بهاء أى أفردوه بالعبيادة دون غيره » إذ ليس غيره لكم بإلاه : 


وعلى الوجه الثانى يكون استكثنافا بيانيا للأأ مر بالإقلاع عن عبادة غيره . 


وقرأ الجمهور )0 غيره (( بالرفع على الصفة(لإله)باعتبار وحداءة لآنه 
فى محل رفع إذ هو مبتدأ وإنتما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتد بجره » 
وقرأه الكسائى : وأبو جعفر 8-6 « غير » على الحعة اتفظرلام)نظرا لحرف 
الجر الزائد . 
التعليل » كما فى الكشاف : أى لمضمون قوله : مالكم من إله غيره) كأنه 
قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم » وبنى نظم الكلام على 
خوف المتكلم عليهم » دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم : 
حتى جعل ما يضر بهم كأته يضر به » فهو يخافه كما يخافون على 
على أنفسهم » وذلك لأن” قوله هذا كان فى مبدإ خطابهم بما أرسل به » ويحتمل 
أنّه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب : أى إن كنتم لا تخافون عذابا فإنى أخحافه 
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عليكم ؛ وهذا من رحمة الرسل بقومهم . 
وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشىء 
المخوف منه » ويتعدى إلى مفعول ثان بحرف (على) إذا كان الخوف من ضر 
باحق غير الشاكق» كيبا قال الأخوض. - 


2 ص د 


فاذا روك تزول عل وحتخمط ف كرك على الأقران 

وتجور أن تكزن مستأنفة * نية بعد جملة «١‏ اعبدوا الله » لقصد الإرهاب 
والإنذار » ونكتة بناء نظم الكلام على خحصوف المتكلم عليهم هى هى . 

والعسلات 'المتفوف: وروسه يتم أثيها فى الآ خبرة أو اقفن الد نينا" > 
3 0 00 بايد ضلال مبين ع بأتهم 00 ارات 
أن عبادة ا تمحّض أهلها للاتتصار على أغراض الدنيا : 


9 قَالَ الْمَلامن قَوْممإِنًا لَتَرَلْلكَ فى مَلَليل مين 6014] 


فنُصلت جملة «قال» على طريقة الفصل فى المحاورات » واقترن جوابهم بحرف 
التتأكيد للدلالة على أنهم حقّقوا وأكّدوا اعتقادهم أن" نوحا,منغمس فى الضلالة 
الملا » مهموز بغير مد : الجماعة الّذين أُمْرّهم واحد ورأيهم واحد لأنهم 
يُمالىء بعضهم بعضا ء أى يعاونه ويوافقه » ويطلق الملأ على أشراف القوم 
وقادتهم لأن" شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور » وهذا المعنى هو المناسب 
فى هذه الآية بقرينة (من) الدالة على التتبعيض أى أن قادة القوم هم الذين تتصد وا 
لمجادلة نوح والمناضلة ‏ عن يسم م من الوم الذين خاطب جميعهم ) 
والرؤية قلبية بمعنى العلم . أى أنا لنوقين أنتك فى ضلال مبين ولم يوصف الملاً 
هنا بالذين كفرواء البالنيد انشتكيووا كينا ومست :العلا فى قصة هود بالذين 


كفروا استغناء بدلالة المقام على أنهم كذابوا وكفروا. 

وظرفية ١‏ فى ضلال » مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى 
كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف ٠‏ 

« والضلال ) أسم مصدر ضل إذا أخطأ الطروية الموصل » « والمبين ) أسم 
فاعل من أبان المرادف بان » وذلك هو الضلال البالغ الغاية فى البعد عن 
طريق الحق » وهذه شبهة منهم فإنهم توهموا أن الحق هو ماهم عليه فلا 
عجب إذا جعلوا ما بَعّد عنه بعدا عظيما ضلالا بيّنا لأنّه خالفهم » وجاء بما 
يعدونه من المحال » إذ' نفى الإلهية” عن ١‏ لهتهم » فهذه مخالفة » وأثبتها لله 
وحدهء فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه 





مخالفة أيضا » وإن كان العذاب اذى توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم 
دحا حا رح الى مايه اموه و اك سام لون وار 
يتفاوت طيد ره وادعى أ الله أرسله وهذا فى زعمهم تعمد كذب زستاعة 
عقل وادعاءء محال كما حكى ) عنهم فى قوله تعالى « قال الملة الذيق كفرو] 
من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك بن لكين صوابر ا 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم) الآاية. 


© قال يَلقَوم ا بى صلل ولبلدى رول 0 ات 


1 عاليمر)6 بدي ا 1 1 ب 
- ماف عر ل ل 0 سس 


العام لدي و ا ران كني علن 


ا ا 0 

فصلت جملة «قال» على طريقة فصل المحاورات . ٠‏ 

والنداء فى جوابه إياهم للاهتمام بالخبر » ولم يخص خطابه بالذين 
جاوبوه » بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم » لأن" جوابه مع كونه مجادلة 
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الما من قومه هو أيضا بتضمن دعوة عامة » كما هو بين وتقدام نا 
نكتة التعبير فى ندائهسم بوصف القوم المضاف إلى ضميره » فأعاد ذلك مرة 
ثانية استنزالا. لطائر 'نفوسهم مما سيتعقب التداء من الرد عليهم وإبطال 
قولهم «إنا لنراك فى ضلال مبين » . 

والضلالة مصدر مثل الضلال » .فتأنيقه لفنظى محض » والعرب يستشعرون 
اتتأنيث غالبا فى أسماء أجناس المعانى »: نفل ١‏ الوا والسفاهة » فالتاء 
10 ا وليس فى هذه الناف سمس الو شحدة لأن" أسماء أجناس المعانى 
لا تراعتى فيها المشخّصات ٠‏ فليس الفّلال بمنزلة اسم الجمع للضّلالة ؛ 
خلافا لما فى الكشاف : وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له« إنا 
لخبرااك 3 ضلال ) » وقوله 1 «ليس بى ضلالة » وتبعه فيه الفخر » وابن 
الأثبر 0 لبقا السائن ران السويدة التفقزانى » ولا حاجة إلى 
فلك الاق" التشالك بين كلمتى ضلال وضلالة اقتضاه التفتن حيث سبق لفظ 
ضلال » وموجب سبقه إرادة 0000 » فلو عبر «دنالك بلفظ ضلالة لكان 
وصفها بمبيّنة غير مأ'سوف الاستعمال » ولما تقدام لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد 
ابلفظ يغايره فى السورة دفعا لثمل الإعادة ؛ فقوله «ليس بى ضلالة » 
رد لقولهم ٠‏ إنا لراك فى ضلال مبين » بمساويه لا بأبلغ منه : ْ 

والباء فى قوله ١‏ بى » للمصاحبة أو الملابسة » واف تتناقق مغن الظرفئة 
المجازية لق لتو ليس 0 فى ضلال ( فإنهم جعلوا الفّلال متمكّنا منهء فنفسى 
هو أن يكون للضلال متليئس به . 

وتجريد (ليس) من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤتث اللفظ جرى على 
الجواز فى تجريد الفعل من علامة التأنيث » إذا كان مرفوعه غير حقيقى 
الكانيك وليكان الفصل بالمجرور . 

والاستدراك الّذى فى قوله « ولكتتى رسول » لرفع ما توهّموه من أنه فى 
ضلال حيث خالف دينهم » أى هو فى حال رسالة عن الله » مع ما تقتضى الرسالة 
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من التبليغ والتصح والإخبار بما لا يعلمونه » وذلك ما حسبوه ضلالا » وشأن 
ار اي مر بل اط ال 
تدل عليه الحملة السابقة وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة" له ولكن ) 
كا ماس سياية ا تعجر اشن ١‏ زب ان لحن سر لبر 
أراكهم كثير الفشاة ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم » أو فى المسند إليه 
نحو «١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » فلا يحسن أن تقول : ما سافرت 
ولكنى مقيم » وأكثر وقوعها بعد جملة منفية » لآن التفى معنى واسع ؛ 
ا ا ال ل ل ل 
إن" وديم اي اي يو مر ل لالم سار 
00 حقيقة الاستدراك لا تقوم إلا" 0 


وأختيار طزييق الإضافة في تعرين و العا جونة بدن اتح 


89-ظ بو و0 
منها إفادة اتتجدد » وأنه غير تارك التتباي من أجل تكذيبهم تأبيسا لهم 
من متابعته إياهم » ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى 
قوله«ولكنى رسول»» ولذلك جمع الرّسالات لأن” كل تبليغ يتضِمّن رسالة 
نما الدع + ثم إن اعتتبرت جملة ١‏ أبلتغكم) صفة »2 يكن العدول عن 
ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم فى قوله «أبلتغكم» وقوله «ربى ) 
التفاتا » باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلّم » وان اعتتبرت 
اشتتافاغ فل التفاتت . 

والتتبليغ والإبلاغ : جعل الشىء بالغا » أى واصلا إلى المكان المقصود » 
وهو هنا استعارة للاعلإم بالأمر المقصود علمه » فكأته ينقله من مكان ‏ 
إلى مكنات: . 
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وف | المكيسور ‏ اتلمك سدنيم الموحّدة وتشديد اللاام - وقرأه أبو 
عمروء ويعقوب : .بسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد. 
ظ ووحه العدول عن الإضمار إل الإظهار فى قوله ٠‏ رسالاات ربى ) طاو 
ما تؤذن به إضافة الرب إلى ضمير المتكلتّم من لزوم طاعته ؛ وأننه لا يسعه 
اللا تبليغ ما أمره بتبايغه » وإن كّره قومه . 


وضع وال ضيينة كلب افع 2200 الخيسر 
من قول أو عمل ؛ وفى الحخيليت ::زالد يز التصبيهة ) د و أن تخاصجوا هن 


ولاه الله 0 . 0 إطلاق النصح على القول الى فيه تنبيه للممخاطب 


وضداه و ْ م فعناة أذ تع فى إل المتعول ننقسة :وخر أن 
بتعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن 
النتاصح أراد من نصحه ذات المنصوح » لاجلب خير لنفس الناصح » ففى. ذلك 
مبالغة ودلالة على إمحاض النتّصيحة » وأنها وقعت نخالصة المنصوح ٠‏ مقصودا 
بها جانبه لا غير » فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا ؛ 
وزبما يع تفاوت بين الدفعين فيكون تسرجيح نفع الناصح تقصيرا أو إجحافا 

وفى الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد التصح لهسم ؛ وإنه غير 
تاركه من أجل كر اهيتهسم أو بسذاءتهم َ 

وعقسب ذلك بقوله ١‏ وأعللم م ن الله ما لا تعلمون ) جمعا لمعان كثيرة 
هما تتضمنه الرسالة وتاريذا انه عل :ذو م التبليغ والنتصح لهم » والاستخفاف 
ب 0 0 مسح ل ار 


9 


أتاهم بهء وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه » وكل 
ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به : 





55 ابتدائية أى . صار لي علم وارد من الله تعالى ) وهذه المعانى التى 
تضمئنها هذا الاستدراك هى ما محل كل عاقل أنها من الهدى والصّلاح : 
وتلك هى أحواله » وهم وصفوا حاله بأنه فى ضلال مبين » قفى هذا 
الاستدراك نعى على كمال سفاهة عمولهم . [ 

ام 0 
أن جاءكم ذكر من ربكم) مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكارى بعد 
واو العطف » وهذا مشعر بأنهم أحالوا أن يكون رسولا » مستدلين بأنه 
بشر مثلهم » كما وقعت حكايته فى آية أخرى «ما هذا إلا" بشر 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ) 

واختير الاستفهام دون أن يقول : لا عتجب » إشارة إلى أن" احتمال وقوع 
ذلك منهم مما يترد د فيه ظن العاقل بالعقلاء . فقوله ١‏ أو عتجبتم » بمنزلة المنع 
لقضية قولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » لأن قولهم ذلك بمنزلة مقدامة دليل 
على بطلان ما يدعوهم إليه. 

وحقيقة العجب أنه انفعال نفسانى ع يي ا مألوف . 
وقد يكون العججب مشوبا بأنكار ااشا ىه السجب ته وان ناد والجاليه : 
كما فى قوله تعالى دبل ععتجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رججع بعيد» وقدا جتمع المعنيان فى 
قوله تعالى « وإن' تعتجب فعتجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفى خلى جديد 
أولئك الذين كفروا بربهم » .والذى فى هذه الآيه كناية عن الإنكار كما فى 
قوله تعالى « قالواأتعجبين من أمر الله » أنكروا عليها أنّها عدت ولادتها 
ولنا4 وس «مهتوة ميهالة . ْ 

000 ذكر» و « رجل » للتّوعية إذ لا خصوصية لذ كر دون ذ كر 
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ولالرججل دون رجل » فإن” الثّاس سواء » والذآكثر سواء فى قبوله لمن وفقه 
الله ورده لمن حترم التتوفيق” . أى هذا الحدث الّذى عظمتموه وضججتم لهما 
57 0 ااي 0 
0 2 ل أن لحتاء بأن كرك يا ره مواجب استبعاد واستحالة 
هو موجب القدول والإيمان 3 إذ الشأن أن بنظر وأا هة فى الذ كر انلق امم من 
ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائى فده وان ستعوا أن كرك المذ كر 
رجلا منهم أقرب إلى التَعقل من كون مُذكترهم من جنس آخجر من ملك 
أو “جدى ‏ فكان هذا الكلام من جوامع الكلم فى إبطال دعوى الخصم 
والاستدلال لصدق دعوى المجادل » وهو يتنزل منزلة سند المنع فى علم الجدل . 


ومعنى (على) من قوله «وعلى رجل منكم » يشعر بأن «جاءكم) 
ضمّن معنى نَزل : أى نزل ذكر من ربكم على رجل منكم » وهذا مختار ابن 
بحاو احرادا ركل) بس ب 

والمعجرور فى قوله « لينذركم) ظرف مستقفر فى فى مو ضسع الحال من 
رجل »ء أو هو ظرف لغو متعلق بقوله وجاءكم) وهو زيادة فى نشويه 
خطئهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا» وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم 
من العقوبة» وإرشادكم إلى تقوى الله » وتقريبكم من رحمته . [ 

قدت الجمل على ترتيب حصول مضمونها فى الوجود » فإن الإنذار 
مقدام لأنه حمل" ال انام عما هم عليه من الشرك أو الوثنية » ثم يحصل 
بعده العمل الصالح ترج ونه احم , [ 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى و إنَا أرسلناك مق بشيرا 5 
فى سورة البقرة . 

والتقوى تقد م عند قوله تعالى «.هدى للمتقين ) فى أول سورة البقرة ٠‏ 





ومعلى (لعل ) تقدم فى قوله تعالى « لعلكم نتقون» فى سورة البعرة . 
والراحمة تقد مت عند قوله تعالى « الرحمان الرحيم » فى سورة الفاتحة . 
لس تير ابي اسل 0غ 000 [ض ل[ سه ص قر اج هس 
فكذبوه فانجيئله وَالّذِينَ معه و فى الفلك وأغرقسًا لذي 
كَذَبوا أ بكاياتن نهم كانواً قَوما عمين © [61] 


وقع الشكديى من جميسع فومه : من فادنهم ( وددمائهم » عدا بعض 2 
أى صدر منهم قول يمتضى تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين ببلغ 
ودنصح بح ويعلم ها لا بعلمون » قصار تكذنا أعم مق التكديت الأول » فهو 
بسالنسية الملا دؤول إلى معنى الاستمرار عل التكذيب 3 واتالمية للعامة 
تكذيب أنّف » بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح », 

فليس الفعل مستعملا فى الاستمرار كما فى قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا 

انعا بالله » إذ لا داعى إلبيه هنا: وضمير بر اجمع عافد إن الفسوع © الف 
فىى قوله «١‏ فأنجيناه » للتعقيب » وهو تعقيب عبرفى : لآن” اتتكذيب حصل 
هده الوحى إل نوج بأنه لن يؤمن من قومه إلا" من قبد من + ولا يبرجى 
زيادة مؤمن آخر » وأمره بأن يدخل الفلك ويحمل معه من امن إلى آخر 


هنا هزه الله فى سورة هود . 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق » مع أن" مقتضى مقام 
العبيرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين » فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء 
المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عنادة الله إذا أهلك المشركين 
أن ينجى ارأآسول والمؤمنين » فذلك التقديم يفيد التعريض بالتذراة » وإلا 
فإن" الإغراق وقع قبل الإنجاء » إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا" 
بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوابهء فالمعمب به التكذيب ابتداء هو 
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الإغراق » والإنجاء واقع بعده » وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو 
المفيدة لمطلق الجمسع » دون الفاء . 

وقوله ١‏ فى الفلك » متعلّق بمعنى قوله «معه» لآن تقديره : استمروا 
معه فى الفلك » وبهذا التتعليق علم أن الله أمره أن يحمل فى الفلك معشرا » 
وأنهم كانوا د فكان هذا التعليق إيجازا بديعا. 

والفاك تقدم فى 0 تعالى )0 إن فى دق السّساوات والأرض »© فى 
ور البقرة . . ْ 

وين وهر الألري اندو يد »وزكر ريني جد اشر عل ا 
فى سورة هود . 1 
ون ناك رأف نكا سا واي ا 
تعليل الخبر فى قوله « وأغرقنا » أى أغرقناهم لأجل تكذيبهم . 

وجملة ١‏ إنهم كانلوا قوما عمين ) دل منزلة العلة لعل مده 

كنا دل" عليه حرف (إن) لآن” حرف (إن) هنا لا يقصد به رد الشك” والعردادء 
إذ لا شك فيه » وإنما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر ») 
ومن شأن (إن) إذا حاءت للاهتمام أن نعوم مقام فاء التفر يسع 0 وتفيد التعليل 
وربط الجملة بالتى قبلها مدل حاو احم حلا ومن 

1 لاعمين ) جمسع عم جمع سلامة 5 ونون . وهو صمة على وزث 
فعل مشل أشر »© مشتق مر من العم » وأصله فقدان البصر » ويطلق مجازا على 
فقدان الرأى التافع » ويقال : عنم القتلذب » وقد غلب فى الكلام تخصيص الموصوف ‏ 
عالبدق المجار ع والطفة البنعكية الندلانيا خل توت الفكفة وق نينا نان 
بخلاف فقد البصر » ولذلك قال تعالى هنا « عتمين » ولم بقل عميا كما 
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تاق الا كة الاجر :سيا ويكسا وميا نوكته ول اشر 
ولك صن على ماافى جد مار 
ودهماؤهم متقبلون تلك الداعوة سماعون لها. 


وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم فى إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنسانى : 
فإن الله خلى الإنسان فى أحسن تقويم » وخلق له الحس الظاهر والحس" 
الباطن » فانتفع باستعمال بعض قواه الحسية فى إدراك أوائل العلوم » ولكنه 
استعمل بعض ذلك فيما جلب إليه الضر والضلال » وذلك باستعمال القواعد 
الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها بالقوى الوهميّة والمخيئّلة » ففكتر فى 
اه وناك فتوهم له أندادا وأععوانا وغفيرة وأبناء وشركاءء فى مُلكه» 
وتفاقم ذلك فى الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بسيان خالقه. إذَّ 
لم يتدخل العم بهد تحت حواسه الظتاهرة » وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها صورا محسوسة » فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم . 
فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهوردهم : فأراد 
الله اتتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى » وهم نوح ومن 
آمن به » واستيصالك النذين تمككنت الضلالة من عقولهم ليمنشىء من الصّالحين 
ذرية صالحة ويكفى الإنسانية فساد الضالين » كما قال نوح «إثلك إن' 
تذارهم' يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا" فاجرا كفارا»ء فكانت بعشة نوح 
وما طرأعليها تجديدا لصلاح البشر وانتخابا للا صّلّح . 


« وإليا عاد أخاهم يردا قال م أعبدوا ألله نا كمي 
الله ران 7 قَالَ الملا لزي 0 س0 قومهت إن 


]| - 7 24 - ا 


0 ا‎ ١ 
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كن ال دوف الع ل اناق اليل أن ةل اين زان النطلئكن 
درطا نان حر ورلا لجس جر حر مرو فى الجملة المعطوف 
عليهاء والتفدستر .وارسلنا إل عاد , ففكدون الوا لمر لميكر د المع اللفظى 
من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات » ويجوز أن يكون من 
عطف المفردات : عطفت الواو « هودا » على « نوحا»»ء فتكون الواو نائبة 
عن العامل وهو ١‏ أرسلنا » » والتتقدير : « لقد أرسلنا نوحا إل قومه وهودا 
أخحا عاد إليهم وقدمت (إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد ؛ 
وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام فى عود الضمائر » والوجه الأول أحسن ". 

وقدام المجرور على المفعول الأصلى ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد 
وصف هود بأنه من إخوة عاد ومن صميمهم » من غير احتياج إلى إعادة لفظ 
عادء ومع تجنتب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل وإلى عاد 
أخاهم هودا » ورهودل بدل أو بيان من(أخاهم). 

وعاد' ةي ترد العاربة البائدة »ع ادر عقر افا ارو 
ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عدوص ؛ وعوص هو ابن إرم بن سام بن 
نوح » كذا اصطلح المؤرخون . 

وهود اختلف فى نسبه » فقيل : هو من ذرية عاد»ء فال القائلون 
بهذا : هوابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد » وقيل :هو من ذرية سام 
جد عاد » وليس من ذرية عاد » والقائلون بهذا قالوا هو هلود بن شالمخ 
بن ارفخشد بن سام بن نوح » وذكر البغوى عن على : أن قبر هود بحضد” 
موت فى كثيب أحمر » وعن عبد الرّحمان بن سابط : أن قبْر هود بين الركن 
والمقدام وزعرم, 

وقد أريد به القببلة وس صرفه أنه ثلاثى ساكن الوسط »ع ات 
. منازل عاد ببلاد العرب سال حر بكسر الشّين المعجمة وسكون الحاء 
المهملة - من أرض اليسن وحتضر موت وعّمان والأحقاف » وهى الرّمال 





التى بين حضر موت وعمّان . 

وال نهنا امسسمال فى مطلى الأرزني ب بعل ونه لمان الترمل وريه 
قولهم يا أخا العرب » وقد كان هود من بنى عاد » وقيل : كان ابن عم إرم ء 
ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم » كقولهم : هو أخو الحرب ». 
ومنه ١‏ إن المبنارين كانوا إخوان الشياطين »- وقوله ‏ وإخوانهم يمد ونهم 
فى الغى » . فالمراد أن" هودا كان من ذوى نسب قومه عاد ء وإنماوصف 
لت 
لم يكونواة قد انقسموا شعوبا وقبائل » والعرب ادر 
القبيلة : أخو بنى فلانء قصدا لعزوه ونسبته تمييزا للتاس إذ قد يشتر 
فى الأعلام . ويؤخذ من هذه الاآية ونظائرها أن نظام مووي 
إلا بعك الطوفهاك:. 

وفصلت جمل]*: قال يا قوم» ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها 
المتقدام فى قصة نوح : لأن" الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا 
لأنً قصة هود لما وردت عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار 
السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم » فكان ذلك 
مثار سؤال فى نفس السامع أن يقول : فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا؟ 
فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما فى هذا الاختااف من 
التتَفّن فى أساليب الكلام » ولأن” الفعل المفرع عنه القول” بالعطف لما كان 
محذوفا لم يكن التفريع حسنا فى صورة النظم . 

والرّبط بين الجمل حاصل فى الحالتين لأن” فاء العضف رابط لفظى” 
للمعطوف بالمعطوف عليه » وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مثار 
الو ليطا عدوي . 


وجملة « مالكم من إله غيره » مستأنفة ابتدائية . وقد شابهت دعوة 
هود قومه دعوة نوح قومه فى المهم من كلامها : لأن الرّسل مرسلون 
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ن الله والحكمة من الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم »© وفى 
الحزديث ق ع الا نيا اضاء علات » وقال تعالى «١‏ شرع لكم قن الدودن ها 
وصّى به نوحا والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو سى وعيسى ) . 


وجملة ١أفلا‏ .م ) استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على 

جملة ١ما‏ لكمم: ن إله غيره » . والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله 
تعالى على إشراكهم غيره فى العبادة واعتقاد الإلهية . وفيه. تعريض بوعيدهم 
إن' استمروا على ذلك . وَإِنّما ابتدأ بالإنكارعليهم إغلاظا فى الداعوة وتهويلا لفظاعة 
الشرك » ان كان قال ذلك فى ابتداء دعوته » ويحتمل أن" ذلك حكاية قول 
من أقواله 2 تكسو للع بعد أن دعاهم المرة بعد المرة ووعظهم , 
كما قال نوح« إنّى دعوت قومى ليلا ونهارا ) كمااقتضاه بعض توجيهات 
تجريد حكاية كلامه عن فاء التفريع المذكور آنفا . 

ووضّف الملا ب «الذين كفروا» هناء دون ما فى 'قصّة نوح» وصف 
كاشسشت و ابس | التقييد تَفسنا في أساليب الحكاية ألا ترى أنه قد وصف ملا" قوم 
نوح رد تدخ كفرواأ) فى ائة سورة. هود والدوجيه الذى 2 الكشاف هنا 
غفلة عا فى سورة هود . 

والرؤية قلبية. أى أنا لنعلم أنك فى سفاهة . 

والسّتفاهة سخافة العقل : وقد تقدآم القول فى هذه المادة عند قوله 
قال ناوا تفي كمنا اهم المنسافت و قو له شتر وس ترعب عن عله 
إبراهيم إلا" من سّفه نفسه » فى سورة البقرة. جعلوا قوله ها لكو من 
إله غيره » كلاما لا يصدر إلا" عن مختل العقل لآنه من قول المحال عندهم. 

وأطلةوا الظن” على اليتقين فى قولهم : ١‏ وإنا لنظتّك من الكاذبين » وهو 
استهميال: كشي . كهنا فى قواله تعالى «الذين يظنون ع ملاقوا 0 ( 
وقد تقدم فى سورة البقرة ء وأرادوا تكذيبه في قوله ١‏ مالكم من 
سيره ) © وفيما يتضمّنه قوله ذلك من كونه رسولا إليهم من الله . 


ع 





وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح فى تكذيب الرسول لآن ضلالة 
المكاء بين متحدة وشبهاتهم متحدة : كما قال تعالى « تشابهت قلوبهم ( فكأنهم 
لقن بعضهم بعضا كما قال تعالى «أتواصوًا به بل هم قوم طاغون» . 


آي يَلقَوم 5-6 بي دمحلاف ولسلكن 0 من 2 
سا زرو ه له رار اه اس 


و 5 


الحليين ابلعكم ولت ري وأنا لكم تساصح م أمين 61[4] 


فنُصلت جملة ١‏ قال » لأنها على طريقة المحاورة » وقد تقدم القول 
ييا" نكا رفسا مقس : 

وتفسير الاية تقدام فى نظيرها آنفا فى قصة نوح. إلا أنه قال فى قصة 
نوح ؛ وأنصح لكم.» وقال فى هذه ٠‏ وأنا لكم ناصح أمين » فنوح قال ما يدل 
على أنه غير مقلع عن النتصح للوجه الذى تقدمم وود قال وها على أن" 
نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكن منه » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. 

وأتبع « ناصح ( ب « أمين ) وهو الموصوف بالأمانة لتر قولهم له 
« لنظنك من الكاذبين ) لآن” الأميين هو الموصوف بالأمانة » والأمانة حالة 
فى الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره » وتمنعه من إضاعته »: 
أو جعله لتفع نفسه : وضداها الخيانة . 


والأمانة م لامر أوصاف البشرء وهى من أخلاق المسلمين» وفى الحديث : 
ولا إيمان” لمن الا آمان لدنم وفى الحديث : (إن الأمانة نزلت فى جذر 
نوي الترجال قم هرا من القرآن ثم" عتلمُوا من السنّة ‏ ثم" قال - ينام 
اق لا ا ا ل : إن فى بنى فلان 
رجلا أمينا ويقال للرتجل ما أعلقّله وما أظرفه وما أده وما فى قلبه مثقال” حبئة 
من خسَردّل من إيمان » فذكتر الإيمان فى موضع الأمانة. والكذب من ١‏ لخيانة 





والصدق من الأمانة» لأن” الكذب الخبر بأمر غير واقع فى صورة توهم السامع 
0 » فذلك خمانة السامع » والصدق إبلاع الأمر الواقع كما دو فهو 
أذاء لأمانة. ما علمّه المخبر ٠‏ فقوله فى الاية «أمين) وصف يسجمصع 
الصّفات التى تجعله بمحل" النقة من قومهء ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين 


وتعديم (لكم) عل عامله للإيذان باهتمامه بما بنفعهم : 


وس اس ولغيى هم جم ريم تراه جه لو ات تر ى 27 الو الثر هم 
« أو عجبتم أن جاءكم ذكر ثن بكم علىا رجل تمنكم 
8 لس ابر هم 
لينذر كم * 


هذا مماثل قول نوح لقومه وقد تقدم قا عنبية: المجائلة:.. 
وتقدم من قبل تفسير قدا ٠‏ 


ها تبر ثرو م 


ا م تراس سا سيم 00 ل سل سل لو هم 
# واذ كروا إِذ جَعَلَكه حلفا 2 م نا بعد قوم توح وزاد كم في 


ها مده جيه مسر ا 006 32-7 


الخلق 00 قاد وان ألله ل ه لعلكم تفلحو تفلحون 4 [63ا 


يجوز أن يكون قوله ١‏ واذكروا» عطفا على قوله «اعبدوا» 
وفكرن نا رنتهها اعتراضا حكى به ما حندر 4ك مب مم المحاورة ‏ 
قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته » فيكون رجوعا لساري أن 
بكون عطفا على قوله « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم » أى : لا تنكروا 
أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم » فيكون تكملة ل" 
وأناما كان فالمآل واحد ؛ وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة 
الله عليهم التى لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره » لأن” الخلى والأمر لله لا 
لغيره : تذكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإتما أمرهم 


بالذ كر (بضم الذذال) لأن التفس تسى التّعم فتكفر المنعم » فإذا تذ كرت 
لثية ران صا حيها أن تشر المكس + رلك جنات سآلة شر ابن من 
أهم مسائل التكليف ٠‏ والاكتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين سواء منهم من 
اكتفى بالحسن العقلى ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعى . 


و(إذ) اسم زمان منصوب على المفعول به » وليس ظرفا لعدم استقامة 
المعنى على الظرفية » والتّحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هى ظرف متصرف » 
وهو مختار صاحب الكشاف » والمعنى : اذكروا الوقت الذى ظهرت فيه خلافتكم 
عن قوم نوح فى تعمير الأرض والهيمنة على الأمم ؛ فإن عادا كانوا ذوى قو 
ونعمة عظيمة «وقالوا من أشد مثا قوة» . 





فالخلفاء جمع خليفة وهو الّذى يخلف غيره فى شىء » أى ينولى عمل ما 
كان يعمله الا خر » وقد تقدام عند قوله تعالي «إنى جاعل ف فى الأرض خليفة ) 
فى سورة البقرةء فالمراد : جعلكم خلفاء فى ” تعميسر خسن ادن ب و لبييا قنالة + 
( من بعك قوم نوح ( عتلم أن المقصود أنهم خلفاء قوم نبوحء فعاد أول أمّة 
اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان » وكان 0 مسوح قل تكاثروا وانتشروا فى 
الأرض » فى أرمينية والمؤصل والعراق وبلاد العرب» وكانوا أمما كثيرة : 
أوكانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم » وليس 
المراد أنتهم'(خلفوا قوم نوح فى ديارهم لأنة منازل عاد غير منازل قوم 
والوعيد بأن” قوم نوح إِنّما استأصلهم وأبّادهم عذاب من الله على شركهم » 
فمن اتبعهم فى صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا . 


و(الخلق) بحتمل أن يكون مصدرا. خالصا»ء ويحتمل أن يكون بمعنى اسم - 
المفعول » وهو يستعمل فى المعنيين . 
وقوله «بصطة» ثبت فى المصاحف بصاد قبل الطاء وهومرادف بسطة 
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الذى هو بسين - قبل .الطاء . ووقع فى آبات أخرى . وأهمل الراغب (بصطة) 
الذى بالصاد . وظاهر عبارة القرطبى انه فى هذه اللا به بسين - وليس كذلك . 
والبصطة : الوفرة والسعة فى أمر من الامرر . 
فإ كان (الخلق) و المصدر نمك الزيادة فى القدوى الجصبلية أئ زادهم قوة 
فى عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء » وقد اشتهر عند العرب نسبة 
العقول الراجحة إلى عاد ». ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم قال التابغة : 
أحلام عاد واجسام مطهئرة2 من المعقة والآفات والإئم 
دقان ود ليق لمن الماو نكن اينات : [ 
وأحلام عاد لا يخاف حيس واو شك لدان كار لهان 
وقال قيس بن فينناةة : 
وأن'لااتقولواغاب قيس وهل مراويل عاد نمه تسود 
ظ وعلى هذه اوعد يكون قوله «فى الخلق) متعلمًا د «بصطة» ء وإن كان الخلق 
نمعنى الناس فالمعنى : وزادكم بصطة فى النّاس بأن جعلكم أفضل منهم فيما 
تتفاضل به الأمسم من الأمور كلها »ء فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام 
وسلامتها من العاهات والآفات وقوة البأس » وقد تسبت الداروع إلى عاد 
فيقال لها : العادية » وكذلك السيوف العادية » وقد قال الله تعالى حكابة 
عنهم «وقالوامن” افك ها قوة) وحكى عن هود أنه قال لهم «وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون 
واتقوا الذدى أمد كم بما تعلمون أمد كم بأنعام وبنين وجنات وعيود ) وعل 


هذا الوجه كين قوله ١‏ فى الخلق.» ظرفا مستقرا فى مو ضع الحال من 20 


والفاء فى قوله ١‏ فاذكروا آلاء الله» فصيحة »ء أى : إن ذكرتم 
وقت جعلكم لله خلفاء فى الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه 
الكثيرة تفصيلا » فالكلام جماء على طريقه القياس من الاستدلال بالجزنى على 
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إثبات حكم كلى ؛ فإنه ذكرهم بنعمة واضحة وهى كونهم خلفاء ونعم 
مسجملة وهى زيادة بصطتهم» لم ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف . 
والآلاء جمع (إلى) والإلى التعمة وهذا مكل جمع عتب على أعْناب » 
ونظيره جمصع إنى باللون ؟ وهو الوقت » على آناء هال تعالى « غير ناظرين 
إناه » أى وقتهء وقال « ومن آناء اليل فسبح) . 
ورتب على ذكر نعم الله رجاء أن يفلحوا لأن ذكر التعم يؤدى إلى 
تكرير شكر المنعم » فيحمل المنع -م عليه على مقابلة النعم بالطاعة . 





ا ل تقر سا 01 أ[ هم ساتر ذه 


تتا لنعبد الله اوعدموو ددر م كان ا انا 5 


ْ قَالُواً أ 
52 تَعدْتَ إن كنت من الصأدقيج#اقال قد وقع ليك 


م 


ار 6 ه05 اتقو 21 . 2 ته ساسم راس دوعر عر اس 


ربكم رحس وعضبف أتجادلوتنى ف اسما عر سستموها 


6 


اننم وكايا كو قا درن لَه بها من سلطان م تداز تك 
3 الستظر 931 


ظ 50 


جاوبوا هودا بما أنبأ عن ضياع حجته فى جنب ضلالة عقولهم ومكابرة 
نفوسهم » ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكارى على دعوته 
لتتوحيد » وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جدوابهم الأول » إذ قالوا 
« إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » كأنتهم راموا استنزال نفس 
صود عاو إرجاعه غم م إليه م فلذلك اقتصروا عل الإنكار 
وأكبزوة يان" الأمده للق نكرو عر م آباء الجميع تعريضا بأنته سفه 
آباءه » وهذا المقصد هو اللذذرى اقتضى اللعنس عن دينهم بطريق الموصولية 
فى قولهم وها كان عبتن ١‏ ناونيا) إسياء” دونه الانكان علية:وإل أنه 
حتوق تتقانعة كن اياف كما قال الملا من قريش لأبى طالب حين 
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دعاه النبىء -- صلى الله عليه وسلّم أن يقول : دلا إله إل" الله ) عند احتضاره 
فقالوا لأبى طالب ١‏ أترغتب عن مالّة عبد المطتلب » . 


096 (كان) لتدل على أن عبادتهم أخنر قديم مضت عليه العصور 


والتعبير بالفعل وكونه ا « يعيد) ليدل” على أن" ذلك متكرر 
“من أ بائهم ومتجا د وأنتهم لا دلول في 
ومعنى ١‏ أجتتنا » أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فاستعير فعل 
المجىء لمعنى اام وال والتصلب و العرب 9 ذهب بفعل 6 
وى اراد #خادينا المينك 5 5 'فأندر» وقال حكاية عن فرعون ثم 
0 لسعى فحشر فلادى ( وفرعول لم يفارف مجلس ملكه وإنما ارابك 
آنه أعرض واهتم” ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهانى : 


فإ كنك سند نيا مد وكيا إن كنك الخال عاذ دى قفن" 

فقصدوا مما دل" عليه فعل المجىء زيادة الإنكار عايه وتسفيهه على 
اهتمامه بأمر مثشل ما دعاهم إليه. 

و «وحده» حال من اسم الجلالة وهو اسم مصدر أوحّده : إذا اعتقده 
واحدا » فقياس المصدر الإيحاد » وانتصب هذا المصدر على الحال : إما من اسم 
الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أى موحدا أى محكوما 
له بالوحدانيه » وقال يونس : هو بمعلى أسم الفاعل أى موحدين له فهو حال 

من الضميسر ف ( لنعبد). 

ونقد م معنى : ١‏ ونذر » عند قوله تعالى : « وذرالذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا) فى سورة الأنعام . 

والفاء فى قوله « فأتنا بما تعدنا ) لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم بهغء 
دتحديا لهود » وإشعارا له بأنّهم موقنون بأن لا صداق الوعيد الذى يتوعدهم 
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فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب . فالأمر فى قولهم «فأتنا» اتعجيز . 

والإتيان بالشىء حقيقته أن يجىء مصاحيا إياه » ويستعمل مجازا فى 
الأتشار ,والحقات: كنا هنا والمى تنعل :3ن بن تفتكا عه نرق القداي ع 
و فحقق لنا ما زعمت من وعيدنا. ونظيره الفعل المشتق من المجىء مثل 
نا عنفنا شيشة اب الآن عقت مال 0 000 

وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شىء مسن 
مختلقاته وليس من قبل الله تعالى » لأنتهم يزعمون أن الله لا يحب منهسم 
الإقلاع عن عبادة 1 لهتهم » لآنه لا تتعلق إرادته بطلب الضلال فى زعمهم . 

والوعد الى أرادوه وعنّد بالشر ء وهو الوعيد » ولم يتقدام ما يفيد أنه 
توعدهم بسوء » فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمنه قوله : «أفلا 
تشقون » لأن” إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دليل على أن" ثمّة ما يحذر منهء 
ولأجل ذلك لم يُعَيِنوا وعيدا فى كلامهم بل أبهموه بقولهم «بما تعدنا»ء 
ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله : (إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح ) المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعادء فيوشك أن 
يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم . 

وعقبوا كلامهم بالشرط فقالوا : «إن كنت من الصادقين » استقصاء 
لمقدرته قصدا هنهم لإظهار عجزه عن الإتبان بالعذاب فلا يسعه إلا 
الاعتراف بأنّه كاذب » وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره : 
أنتيت به وإلا"” فلست بصادق . 


فأجابهم بأن أخبرهم بأن الله قد غضب عليهم » وأنهم وقع عليهم ‏ 
جين :ون الله . 


والأظهر أن” : ١‏ وقع) معناه حق وثيت »2 من قولهسم للاهر المحقفق : 
هذا واقع ظ وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع » فالمعقى ع وقندر 
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عليكم رجس وغضب . فالرجس «و الشىء الخبيث » أطلق هنا مجازا على خبث 
الباطن » أى فساد المت كما فى قوله 2 1 : « فزادتهم رجسا إلى رجسهم 2 
. وقوله ‏ كذلك يجعل الله الرآجس على الّذين لا يؤمنون» . والمءنى : أصاب الله 
نمو سهم بالمساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا وروت إليه ؛ وعن ابن عباس 
أنه فنسر الرجس هنا بالدّعنة » والجمهور فسّروا الرجس «نا بالعذاب » فيكون 
فعل : « وقع ؛ هن استعمال صيغة المضى فى معنى الاستقبال » إشعارا بتحقرق 
ْ وقوعه . و مهم مز سير ار جس بالسخط 6 وفسر الغعضب بالعذاب 6 عل 
أاة عفنا ” مر سسل لآن” العذاب أثر الغضم » وقد أخبسر هود بذلك عن علم. بوحى 
ٍ لوقت أو من حين أرسله الله إذ' أعلمه بأنتهم إن لم يرجعوا عن الشرك 
ن بمبلغهم الحجة فإن عدم رجوعهم علامة على أن" تارب سور 
ا ا 3 ولا بسر جى سهسم إيمان كما قال الله لوح 5 م 0006 من 
قومك إلا 3 5 امن )4 . 


وغضب الله تقديره : الإبعاد والعقوبة والتحقير » وهى آثار الغضب فى 
الحوادث » لآن" حقيقة الغضب : انفعال تنشأ عنه ا المغضوب 0 
وإبعاده وإضراره 

وتأخير الغضى عن الرجس لأن الرجس » وهو خيث 5 » قد دل 
على أن" الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضّلال أمرا جبليا ؛ 
فدل ذلك على أن" الله غضب عليهم . فوقوع الرجس والغضب عليهسم حاصل 
فى الزمن الماضى بالتّسبة لوقت قول هود . واقترانه ب « قد» للدالالة على 
ا 00 : مثل قد قامت الصلاة . 

وتقديم : ( عليكم من رحكم ) على فاعل الفعل للا هتمام بتعجيسل 
ذكر المغضوب والغاضب » إيقاظا لبصائرهم لعلهسم يبادرون بالتوبة» ولأآن 
المجرورين متعلتقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه » ولو ذكرا بعد الفاعل 
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لدُوهّم أتهما صفتان له . وقدم المجرور الّذى هو ضميرهم , على الّذذى هو 
وصف ربسهم لأنهم المقصود الأول بالفعل . 
ظ فالما قدم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم 

فأنكر عليهم أن يجادلوا فى شأن أصنامهم . 

والمجادلة : المحاجة . 

وعبّر.عن الأصنام بأنتها أسماء » أى هى مجرد أسماء ليست لها الحقائق 
التى اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها » فبذلك كانت تلك 
الأنياف الد قوع خف اد الناظة :لاناء لاتق الل بوشعريو ١|‏ الأسماء 
لأجلها . فإن الأسماء توضع لالمسميات المقصودة من يه ٠‏ وهم إثما 
وضعو! لها الأسماء واهتمّوا بها باعتبار كون الالهيّة جزءا من المسمى 
الموضوع له الاسم » وهو الد اعى إن اتهيية ؛ فمعانى الالهية وما بتبعها 
ملاحظة” لمن وضع تلك الأسماء » فلمًا كانت المعانى المقصودة من تلك الأسماء 
منتفيّة كانت الأسماء لا مسمّيات لها بذلك الاعتبار » سواء فى ذلك ما كان 
منها له ذوات وأجسام كالتمائيل والأنصاب » وما لم تكن له ذات » فلعل” 
بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمثالا 
ولا نُصباء مثل ما كانت العّزى عند العرب » فقد قيل : نهم جعلوا لها 
بينا ولم يجعلوا لها نتُصباء وقد قال الله تعالى فى ذلك : ١‏ إن هى إلا" أسماء 
سمتّيتموها أنتم وآ باؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» . 

وذكر أهل الأخبار أن" عادا اتخذوا أصناما ثلاثة وهى (صَمُود) 
بفتح الصاد المهملة بوزن زور . 

و (صداء) - بضم الصّاد المهملة مضبوطا بخط الهتمذانى محشى الكشاف 
فى نسخة من حاشيته المسماة توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه » وبدال 
مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدال بالتشديد أو بالتخفيف : 
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وقد رأيت فى نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدّال علامة شد ع 
ولبيت عل نجام :التقنة رصيكة الشيشة + وين الال همزة كما هو فى نسخ 
الكشاف و تفسير البغوى » وكذلك هو فى أبيات موضوعة فى قصة قوم غاافى 
كتب القنصص. ووقع فى نسخة تفسير ابن عطية وفى مروج الذ هب للمسعودى. 
وفى نسخه من شرح أبن بدرون على قصيدة ابسن عبدون الأندلسى بدون 
همزة بعد الآلف) . 

و (الهباء) ‏ بالمد فى آخره مضبوطا بخط الهمذانى فى نسخة .حاشيته 
عل الككعات دوق تببكة” الكناتك: المظبوعة يوقي لاسر الشزرى ليغا ون ون 
الآأبيات لبذ كور آنفا. ووقع فى نسخة لمي من الكشاف مالك افون ملك . 
ولم أقف على ضبط الهاء » ولم أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللّغة . 

٠‏ وعطف على ضمير المخاطيين : « وأ باؤكم » لأن” من أبائهم من. وضع 
لهسم تلك الأمماء. ع فال افون وفعيو :وت 1 ::والكلدون سمؤًا ولسم 
يضعوا » واشترك الفريقان فى أتهم يذكرون أسماء لا مسميات لها. 

و«سميتموها؛) معناه : ذكرتموها بألستكمء كما يقال : سم الله ؛ 
أى ذاكر اسمه » فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسم » والألفاظ كلها 
أسماء لمدلولاتها » وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : «وعلم آدم الأسناء 
كلها» ء وقال لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السّلام” عليككما 

أى لفظه . 

ولي العراد من التتسميئة فى الآبة وضع الاسم المسمتى » كما يقال : 
سميت ولدى كذاء لآن المخاطبين وكثيرا م: ن آبائهم لاحظ لهم فى تسمية 
الأصنا م » وإنّما ذلك »ن فعل بعض الا باء وهم الّذين انتحلوا الشرك واتخذوه 

ا ه أبناءهم وقومهم » ولأجل هذا المعنى المقصود من التتسمية لم 
يذكر لفعل : : «سمّيتم » مفعول ثان و لامتعلق »؛ بل اقتصر على هفعول واحده 





والسلطان” : الحجة التى يصداق بها المخالف يفيت سلطانا لأنها 
تملا عل نقد المسارض رهس بوتت أن ترق اديه نون من افد أن" 
شأن الحجة فى مثل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى » لأن أمور 
القيي مما امعاتر لله بعلمه . وأعظمالمغيتبات ثبوت الإلهيئه لأنها قد يقصر 
العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحى الإلهى . 

والفاء فى قوله : : « فانتظروا» لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق » 
لأن" وقوع الغضب والرجس عليهم » ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة 
له » ينشأ عن ذلك التتهديد بانتظارالعذاب . 

وصيغة الأمر للتّهديد هثل : ١اعملوا‏ ها شثتم » . والانتظار افتعال 
من التظر بمعنى الترقّب » كأن” المخاطب أمر بالترقتب' فارتقب . 

ومفعول : ١‏ انتظروا» محذوف دل عليه قوله : «رجس وغضب » أى 
فانتظروا عقابا. ٠‏ 


وقوله : : إتى معكم من المنتظرين + استيشاف بيانى لأن” تهديده إياهم 
بثيسر سؤالا فى نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا ننتظر العذاب فماذا يكون حالّك »: 

فبيّن أنه ينتظر معهم » وهنا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تَلّقيناً 
عا سا لل علض و الب 0 
فهود يخاف أن يشمله العذاب التّازل بقومه وذلك جائزكما فى الحديث : أن" 
أ سلمة قالت : ١‏ أنهلك وفينا الصّالحون » قال : ٠‏ نعم إذا كثر الخبث » . 
وفى الحديث الاخر : ( ثم يحشرون على نيّاتهم » ويجوز أن ينل بهم العذاب 
ويراه هود ولكته لا يصيبه » وقد روى ذلك فى قصّته » ويجوز أن يبعده الله 
وقد روى ) أيضا فى قصته بأن بأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب : 
© فأانجيتله 0 اد وخر 5 وقَطعنًا دابر ألّذِينَ 


يقر 


214 سسورة الامعقراف 


الفاء للتعقيب : أى فعجئل الله استيصال عاد ونجى هودا والّذين معه أى 
يه فالمعقب به هو قطع دابر عادء وكان مقتضى الظاهسر أن 
يكون النظم هكذا : فقطعنا دابر الذين كذابوا إلخ ‏ ونجينا هودا إلسخ » 
ولكن ججرى النظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار 
بنجاة هود ومن آمن معه» على نحو ما قررته فى قوله تعالى « فكذابوه 
فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» فى قصة نوح 
المتقدمة » وكذلك القول فى تعريف الموصولية فى قوله «والْذين معه). 
والّذين معه هم من آمن به من قومه » فالمعيئّة هى المصاحبة فى الدّين » وهى 
معية مجازيّة » قيل إن الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل 
أن بحل العذاب بعاد » وإنه توفى هنالك ودفن فى الحجر ولا أحسب هذا 
ثابتا لآن" مكة إِنّما بناها إبراهيم وظاهر القرآن فى سورة هود أن بين 
عاد وإبراهيم زمنا طويلا لأنه حكى عن شعيب قوله لقوله وأن” 0 
0 ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم 
ببعيد) فهو ظاهر فى أن" عادا وثمودا كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن" 
قوم لوط غير ا » والبعد مراد به بعد الزّمان ء» لآن” أمكنة الجميسع 
متقاربة » وكان لوط فى زمن إبراهيم فالآولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود 
ومن معه . والأظهر أنيت بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب » 
وروى عن على أن قبسر هود بحضر موت وهذا أقرب 1 

|وقوله « برحمة منا» الباء فيه للسببية » وتنكيرررحمة) للتعظيم »؛ 
وكذلكه وضفيا: نانيا ‏ ن الله الدلالة على كمالها ء و (من) للابتداء ».. 
وتهوز أن لكوة الا 0 عن فأ دنا و رحتحاة » فكانت الرحية 
مصاحبة لهم إذ كانوا بمحل التطف والرفق حثما حدذوا إلى انقضاء آجالهم : 
وموقع رمم على هذا الوجه ‏ موقع رشيق جدا يؤذن بأن الرحمة غير 
منقطعة عنهم كقوله ١‏ فإنّك بأعيننا). 
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و تفسيسر وله « وقطعنا دابر الذين كذبوا» نظير قوله تعالى 
« فقدّطع دابر القسوم الّذين ظلموا » فى سورة الأنعام » وقد أرسل عليهم الرّيسح 
الد دور فأفناهم جميغا ولم يبقّ منهم أحد . والظاهر أن الذين أنجاهم الله 
منهم لم يكن لهم نسل . وأما الآاية فلا تقتضى إلا" انقراض نسل اللّذين كذ بوا 
ونزل بهم العذاب والتتعريف بطريق الموصوليه تقدام فى قوله « وأغرقنا 
الذين كذ بوا بآياتنا» فى قصة نوح آنفاء فهو للويماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو انطع دا برهم , ظ [ 

ووما كانوا مؤمنين » عطف على-«كذ بوءفهو من الصلة » وفائدة عطفه 
الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك » 
تعريضا بمشركى قريش »2 ولموعظتهم ذكرت هذه القصص . وقد كان ما 
حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشّرك » وقطعا لدابر 
الفلال منها فى أوّل عصور عمر انها ء أعدادا لما أراد الله تعالى من انبشاق 
نور الدعوة المحمدنة قينا ب“ 

9 وَإِلّىا تَمود أخاهم صَللحا قَالَ يفوم أعبدوا الله ما آ 


سس © تيبر اس © 5 اس يه د س نار و اس 

سن إللم غبره وقد جاء تكم بيئة م١‏ ين بحم هأذمعتاقة لله 
| ار ا لعل يا ل ل رسي م 200 ْ 0 
لكماء ء اية فذروها َي" في رض الو ولا تمسوها بسوءر 
ال اثر هم ساس الو 
ك3 عذاف ا 934 

الواو فى قوله « وإلى ثمود» مثلها فى قوله «وإلى عاد أخاهم هودا ‏ م 
وكذلك القول فى تفسيرها إلى قوله تعالى « من إله غيره) . 

تسود أمةاعظعنة عن :العتري البتاقتكة وى 'أبناء السو ةوبن جار مد سوب 
ومثلفة كما فى القاموس - ابن رم بن سام بن نوح فيلتقون مع عاد فى (إرم) 
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وكانت «ساكنهم بالحجر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم - بين الحجاز والشام ؛ 
وهو المكان المسمى الآن مدائن صالح وسَمى فى حديث غزوة تبوك : 


ل - 2 و 


2 لمعوة ا 


وصالح هو ابن عتبيل ‏ بلام فى آخره وبفتح العين' - ابن سف بن 
ماشج أو شالخ بن عتبيل بن جاثر - ويقال كاثر ‏ ابن ثمود . وفى بعض هذه 
الأسماء اختلاف فى حروفها فى كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهى 
عبر مضيوظة وق عبسل :انه مقبروط قن سسبية اذى جو ند قيلة ٠‏ ساق 
القاموس . 

وثمود هنا ممنوع من الصرف لأن المراد به القبيلة لا جداها . وأسماء 
القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التانيث مع العلمية وهو الغالب فى القرآن : 
وقد ورد فى بعض آيات القرآن مصروفا كما فى قوله تعالى : « ألا" إن" ثمودا 
كفروا ربنهم » على اعتبار الى" فيتفى موجب منع الصّرف لأنة الاسم عربى . 

وقوليه + دسا لكين ]لغيه سدق عل نبو ككاهرا شركين: 
وقد صرح بذلك فى آيات سورة هود وغيرها . والظاهر أنّهم عبدوا 
الأصنام التى عبدثها عاد لأن” تسود وعادا أبناء نسب واحد» فيشبه أن تكون ‏ 
عقائدهم متمائثلة . وقد قال المفسّرون : أن" ثمود قامت بعد عاد فنمّت 
وعظمت واتسعت حضارتها » وكانوا موحدين » ولعلهم اتُعظوا بما حل 
بعادء ثم طالت مداتهسم ونعم عيشهم فعنتوا ونوا نعمة الله وعتبتّدوا الأصنام 
فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتسبعه إلا قليل 
منهم مستضعفون » وعصاه سادتهم وكبراؤهم كير فى فى آية سورة هود أن" 
قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت قوم بوح وقسوم هود لرسولهم » 
فقد فقد : «قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أَتَنْهانا أن نعبد ما 
دعنك أ كا: نا اتنا لفى شك" مما تدعوتا: إلنه مريب ) . وتدل آبيات 
ارا نويا لظ ف نس تميس قل با م ببدم 
الناقة لهم او ا بي بايد يت 


فقد أشعرت مجادلتهم صا لحا فى أمر الداين على أن" التعمّل فى المجادلة 
أخذ يدب فى نفوس البشر » وأن” غلواءهم فى المكابرة أخذت تقصر ؛ وآن” 
قناة| بأسهم ابتدأت تلين » للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود» وبين 
جواب قوم صالح . ومن من أجل ذلك أمهلهم الله وماد هم لينظروا ويفكروا 
فيا بدعوعم إليه د نبيئهم وليزنوا أمر هم : وجعل لهم الانكفاف عن 

مس" التّاقة بسو علامة وب امتداد الإمهال 2 انكفافهم ذلك علامة على 
أن" نفوسهم لم تحنق على رسولهم » فرجاؤه إيمانهم مستمر ٠‏ والإمهال لهم 
أقطع لعذرهم ظ وأنهض بالحجه عليهم ٠»‏ فلذلك أخخر الله العذاب عنهم 
إكراما لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة :كما قال تعالى لنوح : 
«أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتنس بما كانوا يفعلون». 


وجملة : «وقد جاءتكم بينة من ربكم) إلخءهى من مقول صالحٍ 
يونت غير لوقت الى يعدا فيه ينلد عرة + لأنته قد طوى هنا جواب قومه 
وسؤالمهم إناأه آية كما دلت عليه آبات سورة هصود وسورة الشعراء » 
عر عر و اكلم وبر امسو اماي الل بر ره هو أنشأكم 

من الأرض وابتسركم يهنا فاجخرره ام توبوا إليه إن ربى قريب مجيب 
قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا الآية . وفى سورة الشعراء : 
« قاليوا إنتماأنت من المسحرين ما أنت إل" بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين قال هذه ناقة لها شرب )الآية. 


فجملة : « قد جاءتكم بينة من ربكم » تعليل لحملة : « اعبدوا الله »» 
أى اعبدوه وحده لأنّه جعل لكم آية على تصديقى فيما بلغت لكم » وعلى 
انفراده بالتصرف فى المخلوقات : 
وقوله : « هذه ناقةالله) يقتضى أن الثاقة كانت حاضرة عند قوله 
١‏ قد جاءتكم بينة من ر بكم » لأنتها نفس الآبية . 
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والبيئة : الحجة على صدق الد عوى» فهى 0 الآابة » وقد 0 بها عن 
الآبة فى قوله تعالى : «لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
شان سن تأنيهم الله 10 

ود هذه ») إشارة إلى الناقة التى جعلها الله آية لصدق مالح و ولما كانت 
الناقة قة هى البينة كانت حجملة : (هذه ناقة الله لكم الو ودين التى 
قبلها منزلة عطف البيان . ظ [ 

وقوله ( آنة» حال من أسم الإشارة في قوله و هذه ناقة الله » لأن” اسم 
الإشارة فيه معنى الفعل » واقترانه بحرف التنبيه يقوى شبهه بالفعل » فلذلك 
يكون عاملا فى الحال بالاتفاق » وتقدام عند قوله : ( ذلك نتلوه عليك من 
الايات) فى سورة آل عمران » وسنذكر قصة فى هذا عند تفسير قوله تعالى : 
اوخد ل ححا مرو سيره 

وأكّدتث جملة : «قد جاءتكم بيتة» » وزادت على التأكيد إفادة ما 
اقتضاه قوله «لكم) هن التخصيص وتثبيت أنها آية »2 وذلك معنى اللاام » 
أى هى آية مقنعة لكم ومجعولة لأجلكم . 

ا لاوا و ا 0 دادو واشيت 
اي ل اد 

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها 
وعدم النتعرض لها بسوء » وعظم حرمتها » كما يقال : الكعبة بيت الله » أو لآنها . 
ات بكيفية خارقة للعادة » فلانتفاء ما الشان” أن تضاف إليه من أسباتب 
وجود أمشالها أضيفت إلى أسم الجلالة كما قيل : : عيسى عليه السلام ‏ 
اكلهة للد ” ظ 


وأما إضافة : « أرض » إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للتاقة حقنًا 
فى الأكل من نبات الارضن: لآن. الأرض لله وتلك الناقة من مخاوقاته فلها فلها المحق 
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ى الأضام يا ملح ااماميد” 

وقوله « هذا ) مقدمة” لقوله « ولا تسموها بسوء » أى بسوء يعوّقها عن 
الرّعى إمَا بموت أو بجرح » وإما لأنهم لما كذابوه وكذابوا معجزته راموا 
منع النتاقة من الرّعى لتموت جوعا على معنى الإلجاء التاشىء عن الجهالة . 

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة . 

وممرا ب ا بل اوري ل ات 

الحكمة التى قدامتتها آنفاء وأن ما أوصى الله به فى شأنها شبيه بالحرم ؛ 

وديس اانا لإع الال اللزبي اتري اليم الس 
تلك الحرمة » ولذلك قال لهم صالح : «وفذروها تأكل” فى أرضن الل ولا 
تمتها شوم لآتق إنااسنيا اند يبوه عن رض ين لق » فقد دلوا 
على أنتهم خلعوا حرهة الله تعالى وحنقوا على رسوله - عليه السلام - . ظ 

وجمزم «تأكل» على أن" أصله جواب الأمر بتقدير : إن تذروها 
تأكل . فالمعنى على الرّفع والاستعمال على الجزم » كما فى قوله تعالى : 
وقل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أى يقيمون وهو كثير فى الكلام . 
ويتشبه أن أصل جزم أمثاله فى الكلام العربى على التّوهم لوجود فعل الطّلب 
قبل فعل صالح للجزم » ولعل منه قوله تعالى : « وأذان فى الثاس بالحج 
نأتوك رجالا ) . 

وانتصب قوله ١‏ فيأخذكم » فى جواب التهى ليعتبر الجواب للمنهى 
عنه لأن" حرف النهى لا أثر له : أى إن تمسوها بسوءٍ يأخذ' كم عذاب . 

وات النهى بالمس بالسوء لأن” المس يصدق على أقل اتصال شىء 
بالجمسم ٠‏ فكل هنا رثالينا مما جدرادحمقة السو فهو منهى عنه» وذلك لآن" 
الحيوان لا يسوؤه إلا" مافيه ألم لذاته » لأنه لا يفقه المعانى التفسانيه . 

والباء فى قوله : « بسوء » للملابسة » وهى فى موضع الحال من فاعل 
تمسوها أى بقصد سوء . ظ 


م دن ترثر 


0 ل سل سا راار هق ال ل كر دس تج عر © 
لواذ كرو ا 6 0 


الا اللو 0 فى في الأرض ف ]| 


يجوز أن يكون عطفا على قوله ١‏ اعبدوا الله» وأن يكون عطفا على 
قوله : «فذروهاتأكل فى أرض الله » إلخ . والقول فيه كالقول فى قوله : 
« واذكروا إذ جعلكم خلفاء هن بعد قوم توح ). [ 


١‏ وب وأكم » معناه أنزلكم » مشتق من اابسواء وهو ارّجوع : ؛ لآن المرء ء يرجع 
إلى منزله ومسكنه. ابا سررة آل عمران ١‏ تبوىء المؤمنين متقاعد 
المقتال ). 

وقوله «فى الأرض » يجوز أن يكون تعريف الأرض للعهد ؛ أى فى 
أرضكو حلة + وني أرض الجر + ويجود أن بكون للجنس لأته لما بوأهم فى 
أرض «عينة فقد بوأهم فى جانب من جوانب الأرض . 

و ١‏ السهول » جمع سهل » وهو المستوى من الأرض » وضده الجبل . 

والقصور : جمع قصروهوالمسكن » وهذا يدل على أنهم كانوا يشيّدون 
التقصور . وآثارهم تنطق بذلك . 

و(من) فى قوله « من سهولها ) للظرفيّة » أى : تشخذون فى سهولها فصورا. 

والتححه : «دزى اشر .والحقيو راالة هن دمر امتصوض. + 

والجبال : جع جبل وهو الأرض التاتفة على غير ها مرتفعة . والجبال : 
ضد السهول [ 

والبيوت : جمع بيت وهو المكان المحدد المتخل للسكنى ٠‏ سواء 
كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف . وفعل التحت يتعلق 
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بالجبال لآن” التحت يتعلّق بحجارة الجبال » وانتصب « بيونا» على الحال من 
الجبال » أى صائرة بعد :«التحت بيوتا» كما يقال : خط هذا الوب قميصاء 
وابثر هذه القصبة قتلماء لأن” لجسل لا ييكون حاله حال الييوت وقت التّحت » 
ولكن يصير بيوتا بعد النحت . 


ومحل' الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين : مجاحات لاير [ 
وقسم صالح لنحت البيوت » قيل : كانوا سكنون فى ) الصيف المصورء وفى 
الشتاء البيوت المنحوتة فى الجبال . 


و نهر يسع الأمر بذ كر الاء لله عل قوله : « واذ كروا 0-0-0 
من بعد عاد» تفريع الأعم على الأخص . لأنه أمرهم بذكر نعمتين ٠‏ ثم 
أمرهم بدكر جميع التعم الّتى لا يحصونها » فكان هذا بمنزلة التذييل . 

وفعل : «اذكروا» مشتق من المصدر » الذى هو بضم الذال » وهو 
التذكدّر بالعقل والتظر التفسانى » وتذكتر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة 
وترك الفساد » فلذلك عطف نهيهم عن الفساد فى الأرض على الأمر بذكر 
آلاء الله . 

 كلذلو‎ » ولا تعشّوا» معناه ولا تفسدواء يقال: عتفى” كترضى » وهذا الأفصح‎ ١ 
جاء فى الآية  بفتح الثاء  حين أسند إلى واو الجماعة » ويقال عنثا يعو من‎ 
. باب سما عثوا وهى لغة دون الأولى » وقال كراعءكأنّه مقلوب عاث‎ 
. والعتثى” والعدئو كله بمعنى أفسد أشد الإفساد‎ 

و «مفسدين » حال مؤكدة لمعنىوتَعْثواه وهو وإن كان م من المؤكد 
فإن الاديد سل يبان عدي الج ئ 


« قَالَ الملا ألّذين كا من قومه لدّذِينَ استضعفواً لمن 
| م وخعر ه 0 يراج س 


| من منهم لعلمون أن قلت الس ال 3 بما 
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عدل الملا" الّذين استكبروا عن مجاذلة صالح - عليه السلام - الى اختبار 
تصلب الذين آمنوا به فى إيمانهم » ومحاولة إلقاء الشك فى نفوسهم ». 
' ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صاليح - عليه السلام ‏ 
كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح - عليه السلام - , فلذلك فصلت 
جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جدمل حكاية المحاورات » كما 


قدمناه غير مرة آنفاوفيما مضى. 
وتقدام تفسير الملا قريبا. 


ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم وتعاظمهم على عامة 
قومهم واستانلالهم إياهم . والتنبيه على أن الذرين آمنوا بما جاءهم به 
صالح - عليه السلام - هم ضعفاء قومه. [ 


واختيار طريق الموصولية فى وصفهم ووصف الاخرين بالذين 
الكفتمتتو ا لمنا دوفنء إلبه الصّلة من وجه صدور هذا الكلام منهم » أى أن 
استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيئهم ؛ وأن” احتقارهم المؤمنين هو الذى 
7 . 0 م ودر !| || + 2 5 َ 2 00 
لم يسغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير والهدى » كما حكى عن قوم نوح قولهم : 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل ) وكما حكى عن كفار قريش بقوله : «١‏ وقال اللدين كفروا الذين 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قديم)ء ولهذا لم يوصفوا بالكفر كماوصف بهقوم صود . 
لأنة زعامة الَذين استكبروا. كانت قائمة على السيادة الدانيوية الخلية عن 
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خلال الفضيلة » من العتدل والرأفة وحب الإصلاح » فلذلك وصف الملا" بالّذين 
اتشكيرواة واطلى عل العامة وصيف الذية: استضعفيوا: 

واللاام فى قوله : ١‏ لنّذين استنضعفوا » لتعدية فعل القول . 

وقوله : «لممن آمن منهم ) بدل منم«النرين استضعفوا»بإعادة حرف الجر 
النى جر بمثله المبدل منه . 

والاستفهام فى ١‏ أتعلمون » للتشكيك والإنكار ٠»‏ أى : ما نظنشكم 
الح عا جع اا رس سا لك ال د ضر 
وضلال غير موقنين » كما قال قوم نوح - عليه السلام ‏ : ١‏ وما نراك اتبعك 
إل الذين هم أراذلنا بادى الررأى ؛ وفى ذلك شوب من الاستهزاء . 

وقد جىء فى جواب «الذدين استضعفوا» بالجملة الاسميّة للدلالة على أن" 
الإيمان متمكن منهم بمزيد الشبات » فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا فى 
تشكيكهم » بله صرفهم عن الإيمان برسولهم . 

وأكد الخبر بحرف (إن) لإزالة ما توهموه من شك الذرين استكبروا 
فى صحة إيمانهم » والعدول فى حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن 
يكون بنعم الى ان يكون بالموصول صلته لآن الصلة تتضمن إد ما جا بتصديقهم 
: بماجاء به صالح من نحو ااتوحيد واثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الايمان 
بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الايجاز 
المنساسب لكون 02 هزه الجملة من حكاية القرآن لامن المحكى من كلامهم 
إذ لايظن ان كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ » وليس هو من الأسلوب 
الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين . ظ 
[ ومراجعة الّذين استكبروا بقولهم «إنا بالذى آمنتم به كافرون» تدل 
على تصلبهم فى كفرهم وثباتهم فيه » إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة . 

والموصول فى قولهم «بالذى آمنتم به» هو ما أرسل به صالح - عليه 
السلام ‏ . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين «قالوا 
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إنا بما أرسل به .ؤمنون» فهو من بلاغة القرآن فى حكاية كلامهم وليس 
م بلاغة كلامهم ٠.‏ 


0 لمجرورين فى قوله : ١‏ بما أرسل ؛ بي» وبالذى ٠‏ متم 
به » على عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم ولس لله شعادل 
فى كلامهم المحكى . 0 هو لتتقوم الفاصلتان » ويجوز أن يكون من 
المحكى : بأن يكون فى كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين ‏ 
فجاء فى نظم الابة مدا لولا عليه بتقديم | لمعمولين . 


وقرأ ل : « قال الملأ » بدون عطف جريا على طريقة أمثاله فى حكاية 
الميحاووانك. . ١و‏ قير أة ابن عاصسر : «وقال)» ‏ بحرف الفعلفك .سم ولت الواو 
فى المصحف اللمبعوث الى الشام خلافا لطريقة نظائرها » وهو عطف على 
كلام مقدر دل عليه قوله : ١‏ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون» والتقدير : 
فامن به بعض قومه»ء وقال الملا من قومهإلخ»ء أو هو عطف على : «١‏ قال 
يسا قوم اعبدوا الله ) الآية : ومخالفة نظائره تفدّن . 


زه ل سر ار لش _ مامد وه ماه جه أآ ٠‏ ب 4# ىم لأس الس أ ص 

ص تعقتروا النتاقة قة وعتوا عن ر ربهم وقالوا يصلح 
4 ' روثير ه س 00 1 ا 
ا ل ب 07 جفة 


ا م سا تقر 


فاصبحواأ و فى دارهم جثتمبة 39114 


- 


الفاء للتعقيبت لحكاية قول اين استكووا : #إنا جالدف أمنتم به 
الالريةة 4 قالوا ذلك فعقروا » والتعقيب فى كل شىء بحسبه » وذلك 
انهم حين “اذاف كانواقد صلدعوا باتتكذيب »© وصمموا عليه » وعجزوا 
عن المحاجة والاستدلال : فعزموا على المصير إلى الاكاية والإغاظة لصاح 
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التي جعلها صالح - عليه السلام - لهم » وأقامها - بيته وبينهسم - علامة 
موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء » ومقصدهم من نيتهم إهلاك 
النتاقة أن يزيلوا آية صالح .. عليه السلام ‏ لشلا يزيد عدد المؤمنين به». 
لأن" مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير فى نفوس كثير منهم الاستدلال 
على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها 
وشربها.ء ولآن فى اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للاضرار بصاليح 
عليه السلام - وبمن آمن به بعد ذلك وليروا صالحا ‏ عليه السلام ‏ أنهم 
مستخفون بوعيده إذ قال لهم : «ولا تمسوها سوء فيأخذكم عذاب أليم ) . 

والضّمير فى قوله : « فعقروا» عائد إلى«الّذين استكبروا»» وقد أسند 
العقر إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم لأنّه كان عن تمالىء ورضى من 
جميع الكبراء » كما دل عليه قوله تعالى فى سورة القمر : « فنادوا صاحبهم 
اباط شرع + وها #تول التاانة فى حأد بو سو ٠2‏ 

وهم قتلوا الطاءى” بالجرٌ عنوة. 0 

وإثما قتله واحد منهم . 

وذأكر فى الأثر : أن التذى تولى عقر الثّاقة رجل هن سادتهم اسمه 
(قدار) - بضم القاف ودال مهملة مخففة وراء فى آخخمره ‏ ابن سالف . 
وفى حديث البخارى أن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر فى خطبتته الذى 
عقر الناقة فقال : انبعث لها رجلعزيز عارم (1) منيعم فى رهطه مثل أبى زمعة (2). 

والعتمر : حقيقته الجرح البليغ» قال امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا ١‏ عفرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

أى جرحته باحتكاك الغبيط فى ظهره من مّيله إلى جهة » ويطلق العقر 
على قطع عضو الحيوان؛ ومنه قولهم » عقر حمار وحش » أى ضربه بالرمح 


1) العارم ‏ بعين مهملة ‏ الجيار . 
22 أبو زمعة هو الأسود بن المطلب القرشى مات كافرا. 


206 اسورة الاعسراف 





فطع نه عضو : وكانوا يعمرون البعير المراد 9 بطع عضو منه حتى 
لا يستطيع الهروب عند الشحر ؛ ناك أطلق العشر عن التحر على وجمه الكناة 
نال امد و الفيس :: 
[ ويوم عفرت للعذارى #طيتتى 
0 2 ا الآية كذلك . 


- 


والعت الحد فى الكير : ولعدلته 26 لتضمينه معلى اللإعراض 


ع و 


مم عه 00 00 به على لسان صالح - عليه السّلام - من تولعف:* 
'ولا تسموها بسوء» فعبّر عن التهى بالأمر لأن التهى عن الشىء مقصود 
منه الأمر يفعل ضداه ٠‏ ولذلك 0 علماء الاضيول إن التهى ء عن الي 
ددحم الام تدا تن حصن ره لتدلتق. لكي عن برو رعقة. ْ 

ا «بما تعدنا») العدذاب الذى توعندهم به مجمالا . وجى ء 
بالموصول للدالالة على أتهم لا يخشون شينا مما يريده من الوعيد المجمل . 
والمر اف ونا قنوغيةتنا: به وضيفت عنة السزضول من .هادة النوعيد. لآنه 
خض من مادة الوع.. 

وفك :فر ضيوا 5 من المرسلين بحرف (إن) الدّال على الشك فى حصول 
اعوط واي إن كنت دن الرهل ب اواصاراة دي نو من وم د 
اللقب : وهؤلاء : لجهلهم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته » يحسبون أن" 
نضرفناك: الله كتضر فاك الحلق + فاذا 1 رسولا ولم دصد قه العرينحل | 
غضب الله واند فع إلى إنزال العقاب إليهسم ولا نعلمون أن الله بمهل الظالمين 


لم بأخحاءهم متسى شاء . 


ركه ودافاقي 2 5 جملة «١‏ فعتمروا الناقة) 
وبين جملة ١‏ فدولى عنهم » أريد باعتراضها الحعيل بالخبر عن ناد 
الوعيد فيهم بعتب عتوهم : فالتعقيب عرفى » أى لم يكن بين العقر وبين 
أأببر جابة رهسن طوبيل م كان نناعينيا ثلاقة أينام 6 كما 20 فى آأنة سورهة هود 





. ) فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلائة أيام ذ لك وعد غير مكذوب‎ ٠ 

وأصل الاخذ تناول شىءٍ باليد » ويستعمل مجازا فى ملك الشىء » بعلاقة 
ارود سس أيضا فى المهر كقوله «فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم أخذة 
وائية #بوتعة الحة + إعلدكيها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الاخذ . 
ولا شك أن الله نجتى صالحا ‏ عليه السّلام - والّذين آمنوا معهء كمافى آية 
سورة هود. وفل روى أنه راج فى مائة وعشرة من المؤمنين : فقيل : نزلوا 
رملة فلسطين » وقيل : تباعدوا عن ديار قومهم بحيث درونهاءفلما أخذتهم 
الرجفة وهلكوا عاد صالح .. عليه السلام ‏ ومن آمن معه فسكنوا ديارهم»ء 
وقيل : سكنوا مكة وأن صالحا ‏ عليه السلام ‏ دفن بها »ء وهذا بعيد كما 
قلناه فى عادء ومن أهل الأنساب من يقول : إن ثقيفا من بقايا ثمود» أى من 
ذرية 0 نجا منهم من العذاب ٠‏ ولم يذكر القرآن أن ثمودا انقطع دابر هم 
فيجوز أن تكون منهم بقية . 

والرجفة : اضطراب الأرض وارتجاجها » فتكون من حوادث سماوية 
كالرياح العاصفة والصّواعق » وتكون من أسباب أرضية كالزلازل . 
فالرجفة اسم الحالة الحاصلة : وقد سماها فى سورة هود بالصيحة فعلمنا 
أن" الذى أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم 
صعقين ؛ ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية . 

والدار : المكان الذى دحتله القوم » وهو يفرد ويجمع باعتبارينء فلذلك 
قال فى آية سورة هود : «فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » . 

«فأصبحوا» هنا بمعنى صاروا. 

والجائم : المكب على صدره فى الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب » 
ولمّا كان ذلك أشد” سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الآاية 
كناية عن همود الجثّة بالموت » ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم 
على وجوههم حين صعقوا بحالة الجائثم تفظيعا لهيئة ميتتهم » والمعنى أنتهم 
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أصبحوا جشثا هامدة ميّتة على اكع نظي لست 
ظ والفاء فى قوله : « فتولى عنهم ' عاطفة على جملة : «١‏ فعقروا الناقة » 
والتتولى الانصراف عن فراق وغضب » ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشىء » آ 
وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنّه فارق ديار قومه حين 
علم أن العذاب نازل بهم » فيكون التتعقيب لقوله : «١‏ فعمروا التّاقة» لأن 
«“ظنا ين تعقيب التولى عنهم وخطابه إناهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم 
الرجنمة وأاضكووا جائمين . / : | 
ا ع ِ 5 - 
ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا » أى فأعرض عن التّظر 
إلى القرية بعد اصابتها بالصاعقة » أو فأعرض عن الزن عليهم واشتغل بالمؤمنين 
كما قال تعالى : « لعلّك باخمع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » . ظ [ 
فعلى الوجه الأول يكون قوله : «ياقوم لد أبلغتكم » إلسخ مستعملا 
م لهم والتسجيسل عليهسم » وعلى الوجه الثانى يكون مستعملا فى 
التتحسر أو فى الشبرىء منهسم ٠»‏ فيكون النداء تحسر فلا يقتضى كون أصحاب 
الاسم المنادى ممن يعقل النداء حينئذ » مثل ما تنادى الحسرة فى : يا حسرة 
وقوله : « لد أبلغتنكم رسالة زانئ ونصحت لكم» تفسيره مشل تفسير 
قوله فى قصة نوح ‏ عليه السّلام ‏ : ١‏ أبلّغكم رسالات ربى وأنصح لكم ». 
واللاام فى (لقد) لام القسم » وتقدام نظيره عند قؤله : «لقد أرسلنا نوحا). 
| بالاعدواك ورلحي اكاك عر تراه 1 : « لقد أبلغكم رسالة ربى د 
لكم » لأنه مستعمل فى الشبر برو من التقصير فى سا صرح را د 
حيثث هم سمعونه أم كان قاله فى نفسه : فذلك الخير 17 يؤذن بسك فسع توهم 
تقصير فى الإبلاغ والتصيحة لإنعدام ظهواق فائدة الابلاغ والتصيحة » فاستدرك 
بقوله : «ولكن لا تحبون التاصحين »؛ أى تكر هون التاصحين فلا تطيعونهم 
فى لصحي.م ٠‏ لآن” المحب لمن يحب مطيسع َ فأراد يذلاك الكناية ع2 ن رفضهم 
التصكفة , 
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واستعمال المضارع فى قوله : ولا تحبون» إن كان فى حال سماعهم 
قولّه فهو للدالالة على التجديد والتشكرير » أى لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك 
آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقيه للاقلأع عما هم فيه» وإن كان 

بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية مثلها فى قو 7 لك 
وراك انل اأرسل از ماع. شير ستحبائنا /4.. 


رو ىس | صا 0 لمر ذل مس لتر م 
«ولوطًا إِذ 0 0 2< : الفاحشة ما سبقكم بها 

ا ان 0 7 مزة ان :قد امم 
من أحد قن أ ف 1 تون الرجال شهرة قن دون الساى 


و 0ه وميه ع 


جل أنقم قوم تُسرفون 4 [51] 


عطف ١‏ ولُوطا» على «نوحا» فى قوله : «لقد أرسلنا نوحا) 
فالتقدير : وأرسلنا لوطا » وتغيير الأسلوب فى ابتداء قصة لوط وقومه إذ 
ببشٌدئت .بذكر (لوطا)كما ابتدئت قصّة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط أسم 
يعرفون به كما لم يكن اتوم نوح اسم يعرفون به . و (إذ) ‏ ظرف متعلق 
برأرسلنا) المقدار يعنى أرسلناه وقت قال لقومه » وجعل وقت القول ظرفا 
تاذومال لاناادة ادر نه مدعيرة رمه الها أرمله اق هده والنشارقة الي 
تقتضيها الظترفية بين وقت الإرسال ووقت قوله » مقارنة” عرفية بمعنى شداة 
اقرب بانس مامش ساد ادن . 


وقوم لوط كانوا خخليطا هن الكنعانيين وممن نزل حولهم . ولذلك لم 
بوصف بأنه أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم » وإنّما نزل فيهم واستوطن 
ديارهم . ولوط - عليه السلام - هو ابن أخحى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
كما تقدام فى سورة الأنعام » وكان لوط - عليه السلام ‏ قد نزل ببلاد 
(سدوم) ولم يكن بينهم وبينه قرابة . 
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والقوم الذين أرسل إليهم لوط - عليه السلام ‏ هم أهل رح مدو 
و (عمورة) من أرض كنعان » وربّما أطلق ا ونا اي 
وهم أسللاف الفنيقيين وكانتا على شاطىء السديم » وهو بحر الملح » كما جاء فى 
التوراة (1) وهو البحر الميت المدعو (بحيرة لوط) بقرب أرشليم . وكانت قرب 
سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال » فأمر الله لوطا 
عليه السلام - لما نزل بقريتهم سدوم فى رحلته مع عمه إبراهيم ‏ عليه 
السلام - أن ينهاهم ويغلظ عليهم . 

ظ فالاستفهام ة فى «أتأتون) إنكارى ) توبيخى 2 والإتبان المستفهه عنه مجاز 

فى التلبس والعمل ؛ أى أتعملون الفاحشة » وكنى بالإتيان على العمل المخصوص 
وهى كناية مشهورة . ظ 0 

والفاحشه : الفعل الد نىء ال ميم » وقد تقدام الكلام عبليها عند تفسير قوله 
تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة : والمراد هنا فاحشة معروفة » فالتعريف للعهد. 

وجملة : ما سبقكم بها من أحد من العالّمين » مستأنفة استينافا 
ابتدائياء فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة » وعبر عنها بالفاحشة , 
وبتخهم بأنهم أحدثوهاء ولم نكن معروفة في البشر فقند سنُوا سنة ميئدة 
الفاحشين فى ذلك . ئ 

ويجوز أن تكون جملة : وها سبقكم بها من أحد) صفة لفاحشة » 
ويجوز أن تكون حالا من ضمير : « تأتون» أو من : «الفاحشة). 

والسبق حقيقته : وصول الماثى إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول 
غيره » ويستعمل مجازا فى التقدام فى الزّمان» أى الأولية والابتداء» وهو المراد 
هنا ء والمقصود أتّهم سبقوا التاس بهذه الفاحة إذ لا بقصد بمشل هذا التتركيب 
أنهم ابتدأوا مع غيرهم فى وقت واحد . 





(1) الإصحاح 4 من سفر التكوين . 
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والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى (ابتدا) فالباء ترشيسح 
للتبعية . و (من') الد"اخلة على (أحد) لتوكيد التفى للد لالة على معنى الاستغراق فى 
التفى . و(من) الداخلة على (العالمين) للتبعيض . 

وجملة : «١‏ إنكم لعأتون الرججال » مبيّنة لحملة «أتأتون الفاحشة» » 
والتتأكيد ‏ بإن واللاام - كناية عن التوبيخ لأنه مبنى على تنزيلهم منزلة من 
ينكر ذلك لكونههم مسترسلون عليه غير سامعين لنهى الناهى . 

والإنيان كناية عن عمل الفاحشة . 

وقرأ نافع ؛ بلدا وحلض نل لاطت ؛ وأبو جعفر : «إنكم) - 
بهمزة واحدة مكسورة - بصيغة الخبر » فالبيان راجع إلى الشىء المنكر بهمزة 
الإنكار فى وأتأتون الفاحشة » » وبه يعرف بيان الإنكار » ويجوز اعتباره 
خبرا مستعملا فى التوبيخ » ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت التخفيف 
ولدلات ما فليا علنينا :ؤقترأة البقة : «الإتكم» ‏ بهمزتين على صيغة 
الاستفهام ‏ فالبيان الإنكارءوبه يعرف بيان المنكتر » فالقراءتان مستويتان . 


والشهوة ١‏ الرغة في اعصيل الى مر قوب وخ امار بي رضي 06 
على صيغة الفعئلة وليس مرادا به المرة . ظ 

وانتصب «١‏ شهوة » على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفظييع 
الفاحشة وفاعليها بأتهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفظع . 

وقوله : «من دون النساء » زيادة فى التفظيع وقطع للعذر فى فعل هذه 
الفاحشة » وليس قيدا للإنكار » فليس إتيان الرّجال مع إتيان النساء بأقل من 
الآخر فظاعة » ولكن المراد أن إتيان الرجال كله واقع فى .حالة من حقها 
إتبان النّساء ع كما قال فى الآاية الأخرى : «وتذارون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكم » ! ش 

وابل» للاضراب الانتقالي » للانتقال من غرض الإنكار إل غرض الذم 
والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم . 
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والإسراف مجاوزة العمل ممدار أمثاله فى نوعه : أى المسرفون فى 
الباطل والجرم » وقد تقدآم عند قوله تعالى : ؛ ولا تأكلوها إسرافا» فى سورة 
النساء وعند قوله تعالى : ١‏ ولا تسرفوا إنمؤلا يحب المسرفين » فى سورة الأنعام . 

ووصفسهم بالإسراف. بطريق الجملة الاسمية الدالة على الّبات » أى أنتم 
قوم تمكن منهم الإسراف فى الشهوات: قلذلكةاشته |"شيوة: فرينة: لما : 
شئموا الشهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال فى الشهوات حتى عي ظ 
امسر ء لا يشفى شهوته شىء . ونحوه قوله عنهم فى يك 1 « بل أنتم 
فوم عادون ) . 


ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافا أنه ا عل ساسك 

3 : منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة فى غير ما غرزت غليه» لأن 
الله ملق فى الإنسان الشتهوة الحبوانيّة لإرادة بقداء التوع بقانون التتناسل » حتّى 
يكون الداعى إليه قهرى ينساق إليه الإنسان بطبعه » فقضاء تلك الشهوة فى 
غير الغرض الذى شعي اذ لأجله اعتداء على الفطرة وعلى التّوع ور 
خصوصية الرجلة بالتسبة إلى المفعول به إذ يصير فى غير: المنزلة اللتى وضعه الله 
فيها بخلقته » ولأن" فيه امتهانا محضا للمفعول به إذ يتجعل آلة لقضاء شهوة 
رامل تاس ومع لاا لضام للد كور و الاحوانة من | قضاء الشهو هوي 
معاء ولأنه مفض إلى قطع التسل أوتقليله » ولأن” ذلك الفعل يجلب أضرارا 
للفاعل والمفعول يسبب استعمال محلين فى غير ما خاقا له. 


وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين فى خلافة أبى بكر من رجل سمى 
الفجاءة » كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبى 1 در أنه عمل عمل قوم 
لوط وإذ لم يُحفظ عن التبىء ‏ صا 0 
جمع أبو بكر أصحاب النبى يعت على الله عليه وناك جه واناكا رفي افيه 
فقال على : أرى أن يحرق بالثار » فاجتمع لب يدن 
أبو بكر إلى نخالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه ء. وكذلك قضى ابن 00-2 


د 
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فى جماعة عملوا الفاحشة فى زمانه » وهشام بن ااوليد » وخخالد الفسرى 
بالعراق » ولعلّه قياس على أن الله أمطر عليهم نارا كما سيأتى ' 


م ١‏ 1 بوه : و وبدى 258 ص ا هق سس 

وقال مالك : يرجم الفاعل والمفعول به: إذا اطاع الفاعل وكانا بالغين: رجم 
الزانى المحصن . سواء أحصنا أم لم يحصناء. وقاس عتوبتهم على عتوبة الله 
قوم نول إذ أمطير عليهم حيدا ره كلق يوغك ا مدهب مالف آله تجوز 
كاسن على ما فعله الله تعالى فى الدانيا. وروى أنه أخمذ فى زمان ابن الزبيز 
الم عملوا عمل نوم لوط . وفك احوضو ان لاسر هم فأخرجوا من ارم 
فرجدوا بالحجارة 0-6 مانو ا 4 وعندد ا قدو 0 عار فلم شكرا عليه . 

وقال 0 حلفة : بعزر فاعله ولا داه لغ التسعز يسر ا ارت كأءا عزا إلِه 
القرطبى : والدى فى كتب ا اذا نحي وو ديه قدو إل إن 
منه فيقتل » وقال أبو يوسف ومحمد : فيه حد الرّنى : فإذا اعتاد ذلك فيه 


بالأحجار ؛ أو يسجن حتى يموت أو يتوب . وذكر الغزنوى فى الحاوى 


ع لس 
0 


أن" الأصح عن أبى يوسف ومحمد التعزير بالجلد (أى دون تفصيل بين الاعتراد 
وغيره) وسياق كلامهم التسو ية فى العقو بة بين الفاعل والمفعول به. 
وقال الشافعى بيحد حد الزانى : فإن كان محصنا فحد المحصن : وإن 
لالس ال د ار ابعين ‏ كذ حكاه القرطبى . وقال ابن هبيرة 
الحنبلى » فى كتاب اخملاف الآيمة : إن للشافعى قولين : أحددما هذا : والااخر 
أنه برجم بكل حال ؛ ولم 1 له ترك وقال الغزالي » فى الوجيز 
وللواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول ؛ والرجم بكل ل 
قول. والتعزير على قول »2 وذو كاري ع وب سي 00 


واف “كنات اصدلاف الأية لاتق عيرة يلين .أن أظوير الر واضيك اع 
لمك أن" فى اللواط الرجم بكل حال : أى وعمس ا كان 0 غير محصن ٠:‏ 


وفى ووزانة غتنه أنه كالزنى . وقال ابن حزم ء فى المحلى : إن مذهب داود 


وجميع أصحابه أن" اللو طى بيجلد دون الحدء ولم يصرح » فيما نقلوا عن 
أبى حنيفة راح » ولا عن أحمد » ولا الشافعى بمساواة انام وامتو. 
به فى الحكم إلا عند مالك . ويؤخذ من حكاية ابن حزم فى المحلى : 
أصحاب المذاهب المختلفة فى تعزير هذه ”0 يفرقوا, او 
والمفعول إلا" قولا شاذا لأحّد فقهاء الشافعيئة رأى أن" المفعول أغلظ عقوبة 

من الفاعل . 

وروى أبو داود والترمذى » عن ع عن ابد عباس » والتترمذى” 
عن أبى هريرة » وقال فى إسناده » مقال عن التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أنه 
قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) 
وهو حديث غريب (لم رو عن غير عكرمة عن ابن.عباس) وقد علمت استشارة 
أ لركاي ا ري بارا وماسه بعري لبر بربقة 


هم بير : م" سم سر وه 


م 


2 
ظُ 


ؤرما كَانَ جَوَابَ قَرْمِنإلاً أ 
50 هم أنَاس 1 يتَطْهرُونَ 4 [52) 


عطفت جملة : «وما كان جواب قومه» على جملة : « قال لقومه) . 
والتقدير : وإذ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلخ » والمعنى : أنهم أفحموا 
عن ترويج شنعتهم والمجادلة فى شأنها » وابتدروا بالتآمر على إخراج 
لوط - عليه السلام ‏ وأهله من القرية » لأن لوطا - عليه السلام - كان 
غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد 
حالهم ؛ الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيثاتهم » المصممين على 
مداومة ذنوبهم 2» » فإن صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة » وأسماعهم 
نصم حب با يس اس م لي 

يشاركهسم بيتهسم . 





والجواب : الكلام اذى يقابل به كلام آخخر : تقريراء أورداء أو جزاء . 

وانتصب قوله « جواب ٠‏ على أنّه خبر (كان) مقدام على اسمها الواقع. 
بعد أداة الاستثناء المفرغ » وهذا هو الاستعمال الفصيح فى مثل هذا التتركيب »؛ 
إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من (أن') والفعل كما تقدام فى 
سورة آل عمسران وسورة الأنعام » ولذلك أجمعت القراآت المشهورة على نصب 
المعمول الأول ١‏ 

والضمير المنتصوب فى قوله : أخرجوهم ) عائد على محذوف علم 
من السياق : وهم لوط - عليه السلام ‏ وأهله : وهم زوجنه وابنتاه . 


وجملة : (إنهم أناس يتطهرون؛ علّة للأمر بالإخراج » وذلك 
شآن (إن) إذا جاءت فى مقام لا شك فيه ولا إنكار » بل كانت لمجرد 
الاهتمام فإِنّها تفيد مُفاد فاء التّفريم وتدل على الربط والتعليل . 


والتطهر تكدّف الطهارة . وحقيقتها التظافة » وتلق الفلليبار لها امه 
على تزكية التفس والحذر من الرذائل وهى المراد هنا» وتلك صفة كمال» لكن 
القوم لما تمرّدوا على الفسوق كانوا يعنداون الكمال منافرا لطباعهم ؛ فلا يطيقون 
معاشرة أهل الكمال : ويذمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلا ) 
ولذا وصّفوا تنزه لوط - عليه السلام -- وآله تطهرا » بصيغة التكلف والتصنع . 
ويجوز أن يكون حكاية لما فى كلامهم من التهكم بلوط - عليه السلام - 
وآلهء وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة » وأهل المجون 
والانخلاع ؛ يسمون المتعفتف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك » فقولهم ١‏ إنهم 
أناس يتطهرون» قصدوا به ذمهم . 

وهم قد علموا هذا التطهر من خلى لوط - عليه السلام - وأهله لأنّهم 
عاشروهم » ورأوا سيرتهم . ولذلك جىء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها 
على أن" التطهر كرد منهم ومتجددء وذلك أدعى لمنافر تهم طساعهسم 
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والغضب عليهم وتجهنّم إنكار لوط - عليه السّلام - عليهم . 


و سر عي 2 سارو ره ساء سقو م | [83 8 طن 


#فانجينه وَأَهلّه إلا آهر انهو كانت من الي و أمط 
علّيهم مَطرا فانظر كيف كان عَلْقيّة الْمجِرمِينَ 814 - 


قوله تعالى : «:فأنجيناه) 59 لحملة : قينا كان جواب مه ( 
أو لجملة : « قال لقومه» وهنذا التعقيب يؤذن بأن لوطا عليه السلام ‏ 
رفن إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل . 

و ١‏ أنجيناه ( مق م من تأخير. والتقدير : فأمطرنا عليهم معلرا وأنجيناه 
اهل ْ ققدم الخبسر بإنجاء لوط عليه السلام على الخبر بإمطارهم ‏ 
مطلر العذاب » لقصد اظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط -- عليه السّلام ‏ » ولتعجيل . 
المسترة للسامعين من المؤمنيين + فتطمئن” تلوبهم لحسن عواقب أسلافهسم من ومني 
الآمم الماضية » فيعلموا أن” تلك سنة الله فى عباده » وقد نقد م ديان ذلك عند 
فول تعنال..* « فكذابوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك » فى هذه السّورة . 

وأهل لوط - عليه السّلام ‏ هم زوجه وابتان له بكران » وكان له 
تان من وجدان - كما وزد ف التوراة - اننع زوجاهما من الخروج مع الوط - 
عليه السلام ‏ فهلكتا مع أدحل القرية . 


وأما امرأة لوط عليه السلام - فقسد أخبر الله عنها هنا أن" الله لم ينجهاء 
فهلكت مع قدم لوطء ودكرا بو حرميات” ره أنها لم تمتشل 
ما أمرالله لوطا عليه السّلام ‏ أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين 
معه إلى المدن حين يصيبها العراب فالتفتت امرأته فأصابها العلراب » وذكر 
فى سورة التحريم .أن" امرأة لوط - عليه السّلام - كانت كافرة . وقمال 
المفسرون : كانت تسر الكفر وتظهر الإيمان » ولعل” ذلك سبب التفاتها 
لآأنها | كانت غير.هوقنة نزول العذاب على قوم لوط ويحتمل أنها لم 





لم تخرج مع لوط - عليه السلام ‏ وان قوله : إلا امرأتنك » فى سورة هودء 
استثناء من « أهلك » لا من « احد » . لعل امرأة لوط - عليه السلام ‏ كانت 
من أهل (سدوم) تزوجها لوط - عليه السلام - نالك بعد هجرته :فإنه أقام 
فى (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل » وليست هى أم 
بنتيه فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط - عليه السلام ‏ إلا فى آخر القصلة . 


ومعنى « من الغابرين » من الهالكين . والغابر يطلق على المنقضى » 
ونظلى هل الات ب قفوو افق اياف الأقتداد + رو أشي 'إطلاتنيه هو العققي 
ولذللكه رقا سن سق هلك . وهو المراد هنا : أى كانت من الهالكين » أى 
هلكت مع من هلك من أهل (سدوم) . 


والإمطار مشتق من المطر ؛ والمطر اسم لماء التازل من الستحاب » يقال : 
كب ا ا ا ٠‏ كما يقال : 
. غائتهم ووبلتهم » ويقال : مكان ممطور » أى أصابه المطر » ولا يقال بط ع 
ويقال أمطروا ‏ بالهمزة ‏ بمعنى نزل عليهم من الجوّ ما يشبه المطر » 
وليس هو بمطر » فلا يقال : هم ممطرونءولكن يقال : هم ممْطرون » كما 
قال تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجتيل - وقال - فأمْطرٌ علينا 
حجارة من السماء» و»كذا قال ال: 0 فى سورة 
الأنفال لله كتير الإمطار فى معلى العذاب » وعن | عبندة أن" التفرقة 
بين مطر وأمنطر أن مطر للرّحمة وأمطر عاناب . وأا قله تعالل في سورة 
الأحقاف : «قالوا هذا عارض ممْطرنا» فهو يعك ثر على كلتا التفرقتين » 
وبعين ان تكون التفرقة أغلبية . 


وكان الذى أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القتّرى كما فى 
التوراة وكان الداخان يظهر من الأرض مثل دخان الآتون » وقد ظن” بعض 
الاحنن أن انان اير التى ورد فى التتوراة أنها كانت فى عمق السديم » 
كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها . وقد ذكر فى 
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آية أخرى » فى القرآن : أن" الله جعل عالى تلك القرى سافلا » وذلك هو 
عتمت وهر عد آتتان الرلارك وين التسعر ‏ أن يكز النضر اليك همارك 
قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الرّلزال م 

وتتكير + « مطرا» التعظيسم والتعجيب أى : مطرا عجيبا من شأنه أن 
سهلك القرى : 
0 وتفرع عن هذه القصّة العجيبة الأمر بالتظر فى عاقبتهم بقوله : 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » فالأمر للارشاد والاعتبار . والخطاب 
يجوز أن يكون لغير معن بل لكل من يتأتّى منه الاعتبار » كما هو 
شأن إيراد التتذييل بالاعتبار عقب الموعظة ء لآن المقصود بالخطاب كل" 
من قصد بالموعظة » ويجوز أن يكون الخطاب للتبىء - صلى الله عليه 
وسلكم ‏ تسلية له على ما يلاقيه من قومه الّذين كذآبوا بأته لا ييأس من 
نصر الله » وأن” شأن الرسل انتظار العواقب. . [ ؤ 

والمجرمون فاعلو الجسريمة » وهى المعصية والسيئة » وهذا ظاهر فى 
أن" الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة » وأن” لوطا عليه السلام ‏ 
أرسل لهم لنهيهم عنها ء لا لأتهم مشركون بالله » إذ لم يتعرض له فى 
القرآن بخلاف ما ققّصّ عن الأمم الأخرى » لكن” تمالئهم على فصل 
الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله » وبذلك 
يؤذن قوله تعالى فى سورة التحريم : وضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأة 
وح وامرأة لوط » » فيكون إرسال لوط - عليه السلام ‏ بإنكار تلك. 
الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم ؛ ثم يصف لهم الإيمان ٠»‏ إذ لا شك أن" لوطا 
عليه السّلام - بلّغهم الرسالة عن الله تعالى , وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى ١‏ 
الإيمان » إلا" أن” اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة » ولذلك وقع 
الاقتصار فى إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة » 
وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة » على تلك الفاحشة » كما قال فى 
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سورة العنكيبوت : «إنا مُنزلون على أهل هده المرية رجزا من السماء بما 
أو إلى - الاآخر . 


اله سا سر ا رس © بر 


«وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يقوم أعبدوا لله ما ل[ 


ص اس ماه عا بر ىاع تن أي وم لسار هلص سر ا لتر وه ثرو مح ضَّ 
3 ّ تبحسوا الناس اشسماء 0 ولا تمسدوا ا رص 
7 ٍ ور ى 0 غير ى دقار ر رموه ه و / 


ع 


م لص تر سه ه مر ل ص لور صاصر 
صراطر توعدونَ رتصدول عن ا أذ من امن يمعو تيجونويا 


هر ست سل لر وى 


عوجا اذ كرأ إِذْ كنتم قَليلاً فكتركم ريا د ا 


- | 2م ملسم ص اين تر ه سار ىم 2 
ْ ير وإن كان طا يفة نكم امنوا بالذى 
ص سير - 

7 م ابي --" سه عوج ثري به مر اه هالر سس 2 م © صر سر 


ارسلت تاك 1 نزت قاصبرواً حتى يحكم آله لله بمدذما 
واس شوتر 


وهو خير الحلكمين 6 181 


تفسير صدر هذه الآبة هو كتفسير نظيرها فى قصّة ثمود»ء سوى أن تجريد 
فمل « قال يا قوم» من الفاء ‏ هنا يترجح أنه لددالالة على أن" كلامه 
هذا ليس هو اذى فاتحهم به فى ابتداء رسالته بل هو مما خخاطبهم به بعد 
أن دعاهم مراراء وبعد أن آمن” به من آمن منهم كما يأتى . 


ومد بن أمّة سمتيت باسم جداها مدين بن إبراهيم الخليل. عليه 
السلام ‏ » من زوجه الثالثة التى تروجها فى آخر 0-0 وهى سربة ا 
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قَطدُورًا . وتزوّج مَداين” ابنةة لوط - عليه السلام - وولد له أبناء : هم 
(عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (ابيداع) و (الدّعة) وقد أسكنهم إبراهيم 
عليه السلام ‏ فى ديارهم » وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل - عليه السلام - 
ومسكن ابنه إسحاق ‏ عليه السلام - » ومن ذريتهسم تفرعت بطون مدين ) 
وكانوا مذ ون اتح مم وطظريل ألفاء ومواطنهم بين الحجاز وخليسج العقبة 
بقرب ساحل البحر الأحمر » وقاعدة بلادهم (وج) على البحر الأحمر وتنتهى 
أرضهسم م ن الشمال إلى حدود معان من بلاد الشام » وإلى نحو تبوك من 
الحجاز » وتسمى بلادهم (الأيكة) . ودقال : إن الأسكة هى (تبوك) فعلى هذا 
ل » وكانت بلادهم. قرى وبوادى » وكان شعيب -- 0 
ن القرية وهى (الآنكة) » وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية وكانوا فى مداة 
لبي ع اللاو اعت طول مصر . وقد اكتسيوا » بمجاورة قبائل 
العرب ومخالطتهم . لكونهم فى طريق مصر » عربية فأصبحوا فى عداد العرب 
المستعربة » مثل بنى إسساعيل - عليه السّلام ‏ » وقد كان شاعر فى الجاهلية 
يعرف بأء ى الهسمسيتسع قود تعرس وهر الوادل» ” 
إن تمنتعبى متربكِ م ؤ | يجري على الخد كضئب انتم 


5-5 5-9 2. 


ويقال : إن الخط العربى 0100000 
واقعب عله اكلام سه وبرهول لأهل مدين » وهو من أنفسهم ١‏ 


فى العربيته شعيب - عليه السلام - واسمه فى التوراة :: (يثثرون) ويسمى ‏ أيضا 


(رَعُوئيل) وهو ابن (نويل أو نويب) بن (رَعدّوبسل) بن (عيفا) بن (مدين) . وكان ‏ 
موسى - عليه الستلام ‏ لما رج من مصر نزل بلاد مديّن وزوجه شعيب ابنتنه 


الما (صفوره) وأقام موسى - عليه السّلام - عنده عشر سنين أجيرا : 


وقد خبط فى نسب مدين ونسب شّعيب - عليه السّلام ‏ جمع عظيسم من 


المفسرين والمؤرخين » فما وجدت مما يخالف هذ افانيذه. وعد 
الصفدى شعيبا فى العميان »؛ ولم أقف على ذلك فى الكتب المعتمدة . وقد ابتداً 
الداعوة بالإيمان لأن" به صلاح الاعتقاد والقلب » وإزالة الزّيف من العقل . 

وبيّنة شعيب - عليه السلام - التى جاءت فى كلامه : يجوز أن تكون 
أطلقت على الاية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآت » كما 
قال ذلك المفسَّرون ء والأظهر عندى أن يكون المراد بالبيئنة حجة أقامها 
على بطلان ما هم عليه من الشّرك وسوء الفعل » وعجزوا عن مجادلته فيها » 
فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التى حكيت فى سورة هدوة شكون البيدة 
أطلقت على ما سين صدق الداعوى » لا على خخصوص خخارق العادة » أو أن 
تكون اآراة تاليعة ها اشاقن إليه بقوله : « فاصبروا حتى حكم الله بيننا ) 
أى يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤءنوا » كما قال فى الآية الأخصرى 
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » فيكون التتعبير بالماضى 
فى قوأسه : 5 جاءتكم ) مرادا به المستقبل القريب » تنبيها على 686 
وقوعه » أو أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية» أى معجزة ليؤمنواء 
فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب » فيكون المعنى مثل ما حكاه الله تعالى عن 
موسى - عليه السلام - : « قد جتتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل 
قال إن كنت جئت بآية فأت بهاء الآيةء فيكون معنى : «قد جاءتكم) 
قدأعدت لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها . 

والفاء فى قوله 1 «(فأوفوا اكول ولام يزان » للتفريسع على مضمول معنى 
اسلةة) لآن” السنة تثبل" على صدقه » فلما قام الد ليل على صدقه وكان قد 
أمرهم بالتوحيد بأدىء بدء . لما فيه من صلاح القلب ؛ شرع يأمرهم 
بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان » كما دل عليه قوله الآأتى : « إن كن 
مؤمنين » فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم باك لتزام الشرائع 
الفرعيئة » وإبلاغ يح امن يح روي جمد جوان دز وحيده . وفى دعوة 
شعيب عليه السلام - قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقتك: اللا عوة: إلى: 
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التوحيد ما يؤذن بأن البشر فى ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطورا هيأهم 
لقبول الشرائع الفرعيّة » فإن دعوة شعيب - عليه السلام - كانت أوسع' من 
دعوة الرسل من قبله هود وصالح حعي امام اد كان ذه تربع 
أحكام فرعية وقد كان عصر شعيب - عليه السّلام - قد أظل” عصر موسى 
عليه السّلام - التذى جماء بشريعة عظيمة ماسّة نواحى” الحياة كلها. 


والبخس فسروه بالتقص » وزاد الراغب فى المفردات قيدا » فقال : نقص 
الشىء على سبيل الظلم » وأحسن ما رأيت فى تفسيره قول أبى بكر بن العربى فى 
أحكام القرآن : «البخس فى لسان العرب هو التقص بالتعييب والتزهيد أو 
المخادعة عن القيمة أو الاحتيال فى التزيد فى الكيل والتّقصان منه » فلنبن 
على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شىء من صفة أو مقدار هو حقيق 
بكمال :فى نوعه الا سي الكاحم راجيال »ريل دكي زيميام فى المخصص 
التنسن. قفن باب الذهاب بحق الإنسان » ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع 
فيه غيره من مدونى اللغة » فالبّتخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة 

شىء المبلخوس فى ذاته » إلا" بمعنى الوصف بالمصدر » كما قال تعالى : 
( وشسروه شمن بخس ) أى دوك قيمة أمثاله : (أى تساهل بائعوه فى ثمنه 
لأنهم حصلوه ه بغر عوض ولا كلفة) . وأعلم أنه قد يكون الببّخس متمللقا 
بالكمية كما يقول المشترى : هذا التحى لا يزن أكثر من عشرة أرطال » 
وهو يعلم أن مثله يزن اثنى عشر رطلا » أو يقول” : ليس على هذا التخل أكثر 
بورع ار اما رحو و ببلغ عشرين قنطارا ؛ وقد يكون 
. متعلّقا بالصّفة كما بيقول : هذا البعير شسرود وهو من الرواحل » ويكون 
نارق التكين قرلا كما مثلنا » وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص فى 
شىء من شأنه أن يباع غاليا » والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الرّاغب 
فى السلعة المبّخوسة بأن' يصرف الثاس عن الرغبة فيها فتبقى كلا على 
٠‏ جاليها فيضطر إلى بيعها بثمن زهيد » وقد يقصد منه إلقاء الشك” فى نفس جالب 
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السلعة بأن سلعئه هى دون ما هو رائج بين النّاس ؛ فيدخله ليأس من فنوائه 
نتاجه فتكسل الهمم . 

وما وقع فى اللّسان من معانى البخس : أنه الخسيس فلعل” ذلك على 
ضرب من المجاز أو التوسع » وبهذا تعلم أن البخس هو بمعنى الثقص الذى 
هو فعل الفاعل بالمفعول »؛ لا النقص الذى هو صفة الشىء الناقص »2 فهو 
أخص من التّقص فى الاستعمال » وهو أخص منه فى المعنى أيضا : 


م" إن حق فعله أن يتعدى إلى مفعول واحد » كقوله تعالى : « ولا يبخس منه 
شيئا » فإذا عدى إلى مفعولين كما فى قوله هنا : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التتفصيل » وأصل الكلام : 
وولا تبخسوا أشياء النّاس » فيكون قوله « أشياء هسم » بدل اشتمال من 
قوله : «الناس » وعلى هذا فلو بنى فعل «١‏ بخس » للمجهول لقلت بسخس 
فلان شيئه ‏ برفع فلان ورفمع كدح ى وفك عمل أرى 'القاف افعو اننا 
فعلى إعرابه لو بنى الفعل للمجهول لبَقى (أشياءهم) منصوبا . وعلى إعرابننا لو 
بنى الفعل للمجهول لصار أشياؤٌهم مرفوعا على البدليئة من النّاس » وبهذا 
تعلم أن بين البخس والتطفيف فرقا قد خفى على كثير . 

وحاصل ماأمر به شعيب - عليه السلام - قومّه » بعد الأمر بالتّوحيد, 
ينحصر فى ثلاثئة أصول : هى حفظ حقوق المعاملة الماليئة » وحفظ نظام الأمة 
ومصاحهاء وحفظ حقوق حرية الاستهداء . 


فالأوّل قوله : «فأوفوا الكيل والميزّان ولا تبخسوا التّاس أشياءهم» ‏ 
فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين»لأن الكائل أو الوازن 
هو البائع 6 وهو الذى يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن » 
ليكون باع الشىء الناقص بشمن الشىء الوافى ‏ كما يحسبه المشترى . 


وآما النتهى عن بخس النّاس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأن 
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المشترى هو الذى يبخس شىء البائع ليهينه لقبول الغرن فى ثمن شيئه » وكلا 
هلين الأمسرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال : 


««ونزداد كيل بعير ) وهو المراد هنا : لمقابلته بالميزان » ولقوله فى 
الاية الأخرى : « ولا تنقصوا السمكنال والميزان ) ومعنى . إدمماء المكيال والميرزان 
أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة . 
وإِنّما ختص” هذين التحيلين بالأمر والتهى المذكورين : لأنّهما كانا شائعين 
عند مداين » ولآن التحيلات فى المعاملة المالية تنحصر فيهما إذ كان 
التعامل نع أهل البوادى منحصرا فى المبادلاات بأعيان الأشياء : عراضا ظ 
را 


وبهذا نظهر أن" النهى فى قوله : ١‏ ولا تبخسوا الناس أشياء هم » أفاد 
معنى غير الّذى أفاده الأمر فى قوله : « فأوفوا الكيل والميزان) . وليس ذلك 
النتهى جاريا مجرى العلّة للأأ مر ء أو التأكيد لمضمونه » كما فسر به بعض 


| 


وما حاء فى هلا التشريع هو اصل م اصول رواج المعاملة نين الآمة 
لآن” المجاملات تسد الققة المعياة له تسر الآمة 4و انها تحصل بشيسوع 
الأسانة فيها : فإذا حصل ذلك نشط التاس لتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا 
نه ضار الأسواف ل والطالب عى قاس آم سفيلك مقي عل الأسواف. انها 
لا يخثى غبنا ولا خديعة ولا خلابة : فتتوفر السلع فى الآمة : وتستغنى عن 
اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها » فيقوم نتماء المدينة والحضارة على 
أساس هتين » ويعيش الناس فى رخماء وتحابب وتاخ ؛ وبضد ذلك يختل حال 


الآأمة مقيدان تققن نضيد ذلك . 
وقوله : (ولا تفسدوا فى الأرض بعل إصلاحها ) هذا الأصل الشانى “من 





حالة الصّلاح فى الأرض . وقد تقدم القول فى نظير هذا التتركيب عند قوله 
تعالى : (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا» فى 
أوائل هذه السّورة . ْ ْ 

والإشاره ب « ذلك لم » إلى مجموع ما تضسه كلامهء أى ذلك المذكور » 
ولذا أفرد اسم الإشارة . والمذكور : هو عبادة الله وحده ء وإيفاء الكيل 
والعدر انع .وتعتى كىن أشينات الناين .+ بوتعتن النساذ قن الآرهن .ول اخخير 
عنه بأنه خير لهم. أى نفع وصلاح تنتظم به أمورهم كقوله تعالى : ١‏ والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » . وإِنّما كان ما ذ كر خيرا : 
لأنّه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمّة وزوال الإحن 
المفضية إلى الخصومات والمماتلات »2 فإذا تم ذلك كيرت الأمّة وعزّآت وهابها 
أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة التاس فى اللتجارة والزّراعة 
لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله . وفيه خير الاخرة لأن” ذلك إن" فعلوه 
امتشالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله » فنجوا من العذاب » 
وسكنوا دار الأواب . فالتنكير فى قوله : « خير» لتعظيم والكمال لأنَه 
جامم خيرى الدانيا والااخرة. 

وقوله : ١‏ إن كنتم مؤمنين ) شرط مقيد لقوله : ١«ذلكم‏ خير لكم) 
والمؤمنون لقب للمتصفين بالإيمان بالله وحده » كما هو مصطلح الشرائ 
وحمل” المؤمنين على المصداقين لقوله » ونصحه » وأماتته : حمل" على ما 
يأباه السَياق » بل المعنى» أنّه يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحداه » فهو 
رجوع إل الداعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر فى كلامه 2 ومعئاه 
أن" حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمانء لأتهم إذا . 
فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن” مفاسد الشرك تفسد ما فى 
الأفمال من الختير »ء أما فى الآخرة فظاهر . وأما فى الدأنيا فإن الشرك 
يدعو إل أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : « ومأ زادوهم غير تتبيب ) 
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أو يدعو إلى مفاسد لا يظهر معها نفع تلك المصالح . والحاصل أن المراد 
بالتقييد نفى الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلوها 
مؤمنين بالله حق” الإيمان » وهذا كقوله تعالى « فك رقبة أو إطعام في 
يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم" كان من التذين نو 4 
وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح . 

وقوله : «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» هذا الأصل الثثالث من 
دعوته وهو الننهى عن التنعرض للناس دون الإيمان » فإنّه بعد أن أمرهم 
بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصا لحة ؛ وفى ذلك صلاح اح أنفسهم » 
أى أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يترغب فى إصلاح نفسه . ذلك أنتهم كانوا 
يصدون وفود التاس عن الداخول إلى المدينة التى كان بها شعيب - عليه 
السلام لثلا يؤمنوا به . فالمراد بالصراط الطريق الموصلة إلى لماء 
لب ده 


والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار » وقد 
نقد م عند قوله تعالل +.2 لفغن" لهسم صر اطك المستقيم » فى هذه السورة . 


و (كل) للعموم وهو عموم عرفى ظ أى كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى 
منزل شعيب - عليه السلام - » ويجوز أن تكون كلمة (كل) مستعملة في الكثرة 
كما تقدم . 


والباء للإلصاق ‏ . أو هي لمعدى (فى كشأنها إدا دخلت عل سما العتارت ٠‏ 
كقسول امرىء القيس : بسقلْط الذّوَى البيت . 


| وجملة (توعدول) حال م ن صمير «تقعدوا) . والإيعاد : اأوعد بالشر -» 
والمقصود من الإيعاد الصد" ؛ فيكون عطف جملة «وتصدون» عطف علة على 


0 : أو 0 توعدوت المصممين على ان الإيمان 3 وتصد ون لذبن 





: تصن آمن , شازعه كل” من « توعدودل») «وتصدون . 

والتعبير بالماضى فى قوله : ومن أمن به» عوضا عن المضارع 2 
حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان » فالتعبير عنه بالماضى لتحقيق عزم القاصد على 
الإيمان فهو لولا أتهم يصدونه لكان قد آمن . 
و« سبيل الله » الدآين لأنته مثل الطريق الموصل إلى الله » أى إلى القرب من 
مرضاته . ١‏ 

ومعنى « تبغونها عوجا » تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو 

اليه شعيب باطل » يقال : بغاه بمعنى طلب لهء فأصله بغى له فحذفوا حرف 
الجر لكثرة الاستعمال اولتضمين بغى معنى أعطى ١‏ 

والعوّج - بكسر العيين ‏ عدم الاستقامة فى المعانىء ويفتح العين : 
عدم استقامة الذات » والمعنى 9 تحاو لون ادتصقوا دعوة شعيب المستقيمة بانها 

وانما أخر النهى عن الصد عن سبيل الله» بعد جملة «ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين» ولم يجعله فى نسق الاوامر والنواهى الماضية ثم يعقبه بقوله «ذلكم 
خير لكم) لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة الى التوحيد » ثم الىالأعمال 
الصاامحة لمناسبةان الجميسع فيه صلاح المخاطبيين 2 فاعمقبها سان انها خير لهم 
ان كانوا مؤمنين فاعاد تنبيههم الى الايمان والى انه شرط فى صلاح الاعمال . 
وبمناسبة ذكرلايمان عاد الى التهى عن صد الراغبين فيه » فهذا مشل الترتيبفى 
قول امرىء القيس 

كأنى” لم اركب جوادا الناة 2 ولم أتبطن' كاعبا ذات خدخال 

ولم اتا الراح الكمية ولم أقل الخيللى ع كر بعد | جفال 
روى الواحصدى فى شرح ديوان المتنبى ان المتنبى لما أنشد سيف الدولة قوله فيه 
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وقم ف ٠وما‏ و ى الموتشك” لواقف كانك فى سحي . ن الردى وهو نائم 
ران الأبطال كا َ حر دنة ووجهك وضاح وشغ.سر َك بأسام 
أنكر عليه سيف الذه أنه ا عسجزى البيتين على صدريهماء وقال له كات 
ينبغى أن تجعل العج_ز القاف 6 اللاول والعكس انيت فى هذا مل 
اسركه فقيس فى قولة ؛ كأتى لم أركي جبواذا للندة | البشين ين » ووجه الككلام 
مااقاله العطلفاء نا لقعي : أنيكون ضعد الليت الارل للشانى وعيعة “الي 

و للا ول لنسكون ركوب الول + مع الامر للخيل تالكن : ويكون سباء 
الخمر مع تبطن الكاعب » فقال أبو اح : إن صح أن" اذى استدر ك على 
امرىء القيس هذا أعلم” منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء 
بعرلانا: الامر يعلم أن' الثوب. لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك : لآن البدار لا 
يعرف إلا جملته الحائك” دعر ف جات وتفصيله ع لآنه أخرجه من الغز لية 
إل الشوبية + وإنيا قن امرق القيسس. لذة النساء يليل ة:الر كون الصيكلة وفرن 
الستماحة فى 1 الخسر للأ ضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا 
لما ذكرت الموت فى أول البيت أتبعته بذذكر الرد”ء ى لتجانسه » ولما كان وجه 
المنهزم لا يخلو م هو أن يلوة عرسا :وعتويون أن تكران ما كمة قلت نويف 
وضاح وثتغرك باسم » لأجمع , بين الأضداد فى المعنى ٠‏ | 

يه مص 0 تختلف وتتعداد » وإن 

نه سا لير 2 له . يّ ظ التتي وين َ“ 1 ع 

وذ كرهم شعيب - عليه السلام د ذلك تابر الله إياهم بعد أن 
كانوا قليلا » وهى نعمة عليهم » إذ صاروا أمة بعد أن كانوا معشرا . 


اتجاسل اليد ن أسباب -520 وشيم اه 
كسم قلت وفبائهم » فصناروا عددا كر يرا فى زمن لا يعهد فى مثله مصير 
أمة إلى دا جد منعهم الناس م من الد خسول فى دين الله سعيا فى تقليل 
جر ب الله ٠»‏ .وذلك كفمران لتعوية ألله عايهم بأن كدره + وليقابلوا اعتبار 
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هذه التعمة باعتبار نقمته تعالى من الذين. عضب عليهم ( إذ استأصلهم بعد 
أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها . 


فلذلك أعقبه بقوله : ١‏ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ». وفى 
هلا الكلام جمام دين طر يقى الشردغييي وَالترهيت 1 


وقليل وضّف يلزم الأفراد والتذكيرء مشل كثير : وقد تقدام ذلك عند 
قوله تعالى : « وكأين مدن نبى ء سل معه ربيون كثير ) فى سورة آل 
عمران . 

والمراد ب : ١‏ المفسدين » الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشّرك وبأعمال 
الضلال » وأفسدو | المجتمع بخالفة الشرائع و أفسندو | الناس بإمدادهم 
بالضلال وصد هم عن الهدى . ولذلك لم يؤت : «١‏ للمفسدين ) بمتعلق لأنه 
اعتبر صفة» وقطع عن مشابهة الفعل »؛ أى الّذين عرفوا بالإفساد . وهذا الخطاب 
مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء » وفيه تذكير للمؤمنين منهسم بنعمة 
تعر يض بالوعد المسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدى 
أهل الشترك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب - عليه السلا م 

و (إذ) فى قوله : « إذ' كنتم قليلا » اسم زمان , غير ظرف فهو فى محل 
المفعول به أى اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن كثركم فى مدة قريبة . 

و : «الطائفة» الجماعة ذات العدد الكثير وتقدامت عند قوله تعالى : 
« فلتقم طائفة منهم معك » فى سورة النتّساء . 


فى المستقبل ». أعنى ما تضمنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين » على 
تحقّق حصول مضمون فعل الشترط » لا على ترقّب حصول مضمونه » لأنه 
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معلوم الحضول » فالماضى الواقع فعلا للشترط هنا ماض حقيقى وليس 
مؤولا بالمستقبل » كما هو الغالب فى وقوع الماضى فى سياق الشرط بقرينة 
كونه معلوم الحصول » وبقرينة التّفى بلسم المعطوف على الشرط فإن (لم) 
صر بحة فى المضى » وهذا مثل قوله تعالى : «إن' كنت قله فقد علمته » 
ع . (قد) إذ الماضى المدخول لقد لا يقلب إلى معنى اميل ديدي : 
إن تبيسن أن طائفة ار وطائفة كفروا فسيحكم الله بينئنا فاصيروا 
حتنى 38 ودؤول المعنى:: إن 0 فى تصديفى 07 الحكم بأنى ) صادق. 


وليست (إن )بمفيدة الشك” فى وفوع أ شرط: كبا در الشان ٠‏ بل اجحتلبت 
هنا لأدها أصلأدوات الشرط:: وما تيد معلى الشك” أو ما قرانن مله إذا وفع 
العدول عن اجتللاب (إذ) حين بصح اجتلابها » فأمًا إدا لم يصح اجتلاب (إذا) 
فلا تدل (إن) على شك وكيف تفيد الشك مع تحقق المضى » ونظيره قول التابغة : 
لكر كنت قن ليف عن وقاتة ‏ المتلفتك الواقى أعدن واكندنن 


والصبر : حبس الدّفس فى حال الشرقب »: سواء كان ترقب محبوب أم ترقب 
مكروه » وأشهر استعماله أن يطلى على حبس النّفس فى حال فقدان الأمر 
المحبوب » وقد جاء فى هذه الآاية مستعملا فى القدر المشترك م خوطب به 
الفريقان : المؤمدون والكاشرون 4و صبز كل يفنا يناسبه » ولعله رجح فيه 
حال المؤمئين ؛ قميه إنذان بأن الج لم المترقب هو فى منفعة لمؤمنين » وقد 
قال بعة ا ا | 
و(حتى) تفيد غاية للصبسر » وهى مؤذنة بأن التقدير : وإن كان طائفة 
نك اموا وطاق لمر ؤعكوا ليحك الا وان ابروا حت يحمالم . 
وحكم الله أريد به حكم فى الدأنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين 
ورضاه على الذين خالفوهم » فيظهر المحق من المبطل » وهذا صدر عن .2 
ثقة شعيب - عليه السلام ‏ بأن الله سيحكم بينه وبين قومه استنادا لوععد 


ب يك 00011 


الله إياه بالنصر على قومه ء أو لعلمه بسثة الله فى رسله ومن كذ بهم بإخبار 
الله تعالى إياه بذلك » ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم 
الحمساب »: وليس هو المراد من كلامه لأنّه لا يناسب قوله : «فاصيروا) 
إذا كان خطابا للفريقين » فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صح إرادة 

وأد'خل نفسه فى المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأن الحكم المتعلّق 
بالفريق الَّذين آمنوا به يعتبر شاملا له لأنّه مؤمن برسالة نفسه . 

وجملة : «وهو خير الحاكمين » تذييل بالثّناء على الله بأن” حكمه 
عدال محض لا يحتمل الظلم عتمدا ولا خطأ ؛ وغيره من الحاكمين يقع منه 
أحد الأمرين أو كلاهما . 


ولخير) : اسم تفضيل أصله أخْير فخففوه لكثرة الاستعمال . 


قال فبما أغويتنى ‏ إلى قوله ‏ ولا 
نجد أكثرهم شاكرين 


قال احرج منها مذءوما مدحورا 


ع #0 0ه اج م هو ه د مه ا 6ه 


الآببة الصفحة ظ 
سورة الاعر اف اه امطقته قرع ااانه وانوهة 5 
أغراضها 4نف طاو سي ب مون او و ا 7 
ألمحص مذ وس وا عه لاسا دواع د 0 
كتاب احزل إليت إلى قوله ‏ 
وذكرى لالمؤمنين منين ا ل د 
قوله ‏ قلملا ما تذكرون بك ع 24 
وكم من قرية أهلكناها إلى قوله ‏ 
إنا كنا ظالمين ا 1 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ‏ إلى 
قوله ‏ وما كنا غائبين لم ا ا 20 
والوزن بومئذ الحق ‏ إلى قوآه ب 
يظلمون ل ل م ا ار 7 
وقد مكباكيم فى الأرضى با اق 
قوله ‏ قلملا هما تشسكرون ا ل 
ولقد خلقناكم ‏ إلى قوله ‏ من 
الصاغر بن نمق عمش عه ار ول 1 6 
قال أنظرنى إلى يوم يبعشون ‏ إلى 
قوله ‏ من المنظرين 2 خض مس 1 


الآبة الصفحة 
ع إل قوله أجمعين الوق عرو الو و 511 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة 
كد إن قوله ‏ من الظالمسن وما اندم 652 
فوسوسسى لهما الشدرطان ‏ إلى 
قوله - ل الناصدين 5ه امكو الديئة 567 
فدلاهما بغرور- إلى قوله ‏ من 
ورق الحنة اط ع ل انار ناي ا ف لت ارا 
وناداهما ربهما ‏ إلى قوله ‏ من 
الخاسر بن 3ع جر يوي وأ تع عا جلا يي د 601 
قال اهبطوا ‏ إلى قوله ‏ إلى حين 67 
فان«فيها هيو وفهنا تنوكيون 
ومنها تخرحون 4ت ع سبع وبق ف جلت 0 
با بغى آدم قد أنزننا عليكم لباسا 
اك قوآأه _- بذ كرون مك71 
ل | بنى آدم لا يفتننكم الشسيطان ‏ إلى 
قوله ‏ لا بيؤمنون ”7 
وإذا فعلوا فاحشسة إلى قوله ل 
ما لا تعلمون نعي ا با و 511 
قل أمر ربى بالقسط.- إلى قوله 
مهيتدون فيفةة ةم م امامل ةمقن ع م8 
يأ بنى آدم حذوا زينتكم - 
قوله الا تحب المسر فسن 02142 


الآبلة ١‏ . لصفيحة 
قل من حرم زينة الله د ال قو هاده 
تعلمون واعاءالاما ءام عالاءا ال ل م06 0. م0 م6.ه. 5 


ما لا تعامون السام ع 1 ك0 
ولكل أمة أحل نب قو له 
ستقدمون ل ره شاه م فيد حفر اي 4 عه لوده نو 6 
نا دردى آدم اما ا رسلى عنكم 
إلى قوله ‏ هم فيها +الدون 016 
فمن أظلم ممن افترى على الله كدنا 
إلى 0 000 
تكسبون لع مما بكتد وق افو ره محم ادمح عه نه :110 
ل ا ل لي 7 
5 الظالمسن ل 0 1275 
والذين آمنوا وعملواالصسالحات 
. إلى قوله ب هم فيها خالدون .... 129 
وترعيا عاك سورعو امن عليه 
اله ينها كنتم تعملون ا 130 


ونادى أصحاب الجمنة أصحاب النار 
إلى قوله ‏ وهم بالآخرة كافرون 
وسنهما ححاب وعلى الأعراف رحال 


ت إل اقوالقديك يفخ لقو الظاحين * 

' 8 أصحاب ا رجالا 1 
قوله ولا أنتم تحز نون واع ا مهاه .و مد هه 
واتافىق أصحاب النار أصحاب الجنة 
إلى قوله ‏ وغرتهم الحياة الدنيا 
ححد ون ومع أ ووو و عن اباط ف جر بع ود لقا ها يور لو “دن 


ولقد جئناهم بكتاب ‏ إلى قوله ‏ 


إلى قوله ‏ 


ع 6 . 
لوصون 


هل ينظرون إلا تأويله ‏ 


135 


140 


144 


8ذ10 


150 


يفترون فقاعاما.ا ره ية6 .00021060 00.ه و15 


إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض فى ستة ايام إلى قوله ‏ 


إلى قوله ‏ وما كانوا مؤمنين 


رب العالمسن ا ل 0 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ إلى 
قوله ‏ إنه لا بحب المعتدسن 4 4 170 
ولا تفسددوا فى الارض بعد إصلاحها 173 
وادعوه خوفا وطمعا ‏ إلى قوله ب 
من المحسنسن أ و وه ايو ووو ل 1 ا ا 1/5 
0 يرسل الروياع ]ل 
له اند كرون 0 مع دا ار أب وو 170 
0 الطيب بخرج نباته ا 
إلى قوله ب بشنكرون مع ف نأب حيو عرف 1841 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ل 2 
قوله ب بوم عظيم او اش ع 1817 
قال الملأ .من قومه ‏ إلى قوله ‏ مبين 190 
قال يا قوم ليس بى ضلالة 0 ظ 
قوله ‏ تنرحمون ماه مخ اه ج50 101 
فكذ بوه فأنجيناه ‏ إلى قوله ‏ إنهم 
كانوا قوما عمدن 4 سا ادع لمر 2977 
وإلى عاد أخاهم هودا ‏ إلى قولهة ا 
من الكاذسين نس اه ا ا 20107 
اليا ادم ابعر ا ستيات . عم كن 
قوله ‏ أمبن ةس عون قاع وناو الف بون 20711 
أو عجمتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
إل قوله. ليندر كم كدق سني 20 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قومر | 
نوح ‏ إلى قوله - لعلكم تفلحون ٠‏ 204 
قالوا أجثنا لنعبد الله وحده ‏ إلى 
قوله ‏ من المنتظر بن ونيليد عن التمداة عه 2607 
فأنحيناه والذين معه وعنا نا ْ 
.٠‏ 213 


له 
وإلى ثمود أخاهم صالحا 0 3 
ذاب أ ا و ل ار ل 1 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء 0 
عاد _ إلى قوله ‏ ولا < كي 9 
الأررض سنك بن ترف مدرو به لايل اندها بعك فد 6د 


: 2 قومه 
قال الخلا الذين استكبروا من قو 


إلى قوله ‏ إنا بالذى آمنتم به 
8 1 ل اد 
كافرون ا 8 أ 


فعقروا الناقهة ‏ إلى قوله ب فى 


8 لتلصفحة 
0 ث. ثقوقعه 224 
ا جا تمين 0000ظظ 
000 قولة ين 
ولوطا إذا قال لقومه ‏ إلى قو وده 
0 مسر فون 0 
0 3 له ل 
ما كان جواب قومه ‏ إلى قو 
' اي 24 
يتطهرون 0 ال 
٠‏ 2ه 8 ١‏ : 
ا 0 0 للللءم.يه 236 
المحر مين مامد و هاه 0 
وإلى مدين أخاهم شعيسا 0 
قوله ‏ الحاكمين 000 


لها 

ا 
20060000008 
مم ) (سسار ا ىم هو 





امسر ء اذا 


ا لدارا نس لله 


001.01 نال ). الالاثالانا 


.001.050 نك . الالاثالانا 


001.0 نال ). الالاثالانا 


ل 


م 


مض 


5 هن في را مه 6 ا و سروم | قير ر 1 ص 0 زاون نبل 7 57 هررم 
ى سا | دن ١‏ [ 2 0 و 


0 وي 
هم سر 58 |[ صر همه 


لى 0 2-50 0 فَكل ككل نكب إن تحمل عليه 
ه م ه عرو 0 

ا 6 التوحيد جعل فى الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
ار في مبدا أمره ثم تعر ض وساوس الشيط ان له بتحسين الشرك. 

ومناسبتسها للتي قبلها إشارة العبرة من حال احد الذين اخذ الله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتئال لأمر الله » وأمده الله بعلم بعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر . 

وشأن القصص المفتتحة بقوله «واتل عليهم) أن يقصد منها وعظ المشر كين 
يصاحب القصة بقرينة قوله « ذلك مثل الوم » الخ » ويحصل من ذلك ايضا 
تعليم مثل قوله «واتل عليهم نبأ نوح ‏ واتل عليهم نبا ابراهيم ‏ نتلو .عليك 
من 2 مو سىن, وفرعون بالحق ) ونظائر دلك فصضمير « عليهم ) راجع الى 
اشير كدق الدين حي اليهم العبر والمواعظ من اول هله السورة »ع وقصت عليهم 





وخحطار مم إباه راأنداء جار عل جر رممة. وات الغضب ( كما حكى الله قول أزر خطابا 
لوبر أهيم - عليه السلام ت.زز اراعب الشاءع: ن الهتي دا إبراهيم / 

وقوله )) معك ممتعلق ل. () 0 6 ومتعلق١‏ آمنوا ِ( محذوفء أ لاه لا 
ووم بالإدمان الحدى فى أعتفادم 


نم 
توا 
والفر بة (الدينة) لأذها دج ا السكان. و التقامري : الاجتماع . و قد تقدم عند قوله 
.تعالى : «( او كاك سر على قمرية » » والمراد بر يتهم هنا هي ( الأيكة ) وهي (تبوك .) 
وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يخرجوا من القر ية وبين العود إلى ملةالكفس 
وقد جعاوا عود شعيب والذين مءه إلى ملّة القوم مقسما عليه فقالوا « أو لتعودان» 
وأم دتمولوا : لنخر جن.كم من أرضنا أو تعودن في فلك + لأنهم أرادوا 00 
الأمر بن في حيز الفاسم لأنهم فاعاون أحد الأمر بن لا محالة و أنهم ملحون في عودهم 
إلى متهتو 
وكانوا يظدون اختياره العود إلى ملّتهم » فأكدوا هذا العود بالقسم الإ 0 لك 
أده لا متحييد عن حصوله عوضا عنن حصول الاخبراج لأن أحد الأمرين مسرض 
للمقسمين » :وأيضا إن التوكيد مؤذن بأتهم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم يكمرهون 
على اأعود إإى ملة الموم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم 1 أولو 06 كارهين » 
ولا كان الأمام للتوعد والتّهديد كان ذكر الإخمراج من أر ضهم أهم . » فلذلاكف قدهوا 
الم مُسم عايه ثم أعقبوه بال معطو ف بجر ف (أو) . 
والعود : الرجوع إلى ماكان فيه المرء من مكان أو عمل » وجعاوا موافقة شعيرب 
إياهم على الكفر عدودا لأنهم يحسرون شعيبا كان على دينهم » حيث لم يكوذوا 
يعامون منه ما يخالف ذاك » فهم يحسرونه موافتًا لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إأيه. 
ونشان الى ن أرادهم اله ا أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم 
ولكفه-م كرنوة بل أنه دون إليهم في حالة خلو عن الايمان حتى يهدي6.م 
الله إليه تدر دجا » و قو مهم لا يعلمون باطنهم “فلاحيرة في تسمية قومه موافقته إيناهم عودا . 
وهنا بناء على أن الأنزياء معصومون من الشرك قبل البوءة ٠‏ وذلك قول جميع 
الملكلمين من السلمين » وقد نه على ذلك عياض في (الشفاءم في القسم الثالث وأورد 
قول شعيب : و إن علناة في ملعكم » وتأول العود بأنه ا . وذلك تأو بل كنسر 





ن المفسر ين اهذه الآية . ودليل العصمة من هذا اي لديل عن ذل أن 
خلا ف الكمال قبل الوحي لك لضا دوا ى الشريعة دليل قاطع عل الطلن:. 
وإنما الإشكال في قول شعيب (إن عدنا في س0 ) فوجهه أنّه أججراه على المشاكلة 
والتغليب . وكلاهما مصحح لاستعمال لفظ العود في غير معناه بالنسبة إليه خاص.ة » 
وفع زول كعب الجراب عون تون انين 2 بصدق إيمانهم . 

والملة الدين ؛ وقد تقدم في قوله تعالى « ومن سرغب عن ملة إسراهيم إلا 
من :سؤرة: نقسه » في سورة البقسرة 


وفصلى جماة رقال الملا لو قوعها في المحاورة على ماديناه عند قو اه تعالى ) قالوأ 


أتجعل فرها من يفسيك فيهأ ( فى سو ره البقرة . 


ال أو لو كا كجرهين اقل افر باعل الله كذبا إن عدناً فى 
ملدكم بعد إذ نجنا ألله منها وكاسكون ل أن هود :ليها 3 
أذ قا الله ا 0 0 كك ش علماً على الله توكلتا 
را انشع .يننا وبين قومنا الس وأنت حير النسين 

فصل جملة « قال . . » اوقوعها في سياق المحاورة . 


والاستفهام مستعمل في التعجب تعجبا منةولهم وأو لتعودن في ملتنا » المؤذن ما 
فيه من المؤكدات بأنَهم بكر هوذهمعل المصير إلى مدّة الكفرء وذلك التعجب تمهيد 
لبيان تصميمه ومن معه على الو دمان » ليعلم قومه أنه أحاط خيمرا بما أراد وا دن تخيييره 
والمؤ منين معه بين الآمرين : الاخمراج أو الرجوع إلى مادّة الكفير ٠‏ شأن” الخصم 
اللبيب الذي يأتى فى جوابه بما لا يغادر شيئا مما أراده خصمه فى حواره . وفىكلامه تعر يض 
دعدماقة 0 1 يحاولون <مله عل ملتهم بالا كيراه . 5 أن شأن ل أن سكعي لك 
للحق سلطانه على النفوس ولا يتوكأ على عصا الضدغط والإكيراه» ولذا قال الله 
تعالى « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيم» . فإِن التزام الدينعدن ! كبراه لا 
بأتي بالغرض امطلوب من التديّن وهو تزكية النفس و تكثير جند الحق والصلاح 
المطلوب . 


والكاره مشتق هن كيره ه اانني مصدره الكّره - يفتح الكاف وسكون الراء .وهو 
ضدالمحية » فكاره الشىء لايدانيه الامغصوبا ويقال لاغخصب إكراه . أي ملجئين 
ومغصودين ونقدم 010 تعالى : « كتب عايكم المتال و لكم ) فى سورة البقمرة ٌ 

و (لو) وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي 
في جوابها » فيكون ما بعذها أحترى التعجب . فالتقدير : أتعيدوننا إلى ملبك لحك بول 
كنا كارهين 0 وقد نقدم تفصيل (لو) هذه عند قوله تعالى : «١‏ فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به» في سورة آل عميران .و تقدم معنى الواو 3 0 
وأنها واو الحال . ظ 

واستأنف مير تتا شِ الجراب» يك امتدالة عودهم 5 ملدة الكفر بأن العود إليها يستاز م 
كذبه فيما بلغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيدفذلك كذب على الله عن عمد . 
لأن الذي يرسله الله لا يرجم إلى الكفير . و يستلز مكذب الذين آمنوا به على الله حيث أيقنوا 
رأن شعممأ مبعوث من ٠‏ الله دمأ د مم على ذلكمن الدللاء آل ٠.‏ واذلك حاء دصمس_ المتكلم 
المشارك فى كلمن قوله « افتر ينا » و«عدنا» و١‏ نجانا) و«نعود» يونا ) و( 00 


والربط بين الشرط وجوابه ربط التَبين والالكشاف. لأنه لايصح تعليق حدول الافتراء 
بالعود في ملة قومه » إن الاذشراء المفروض بهذا المعنى سابق متدقق وإذئما يكشفه 
رجوءهم إلى ملّة قومهم » أي إن" يع عود نا في ملتكم فقد تبين أننا افتمررين! على الله 
كذبا» فالماضى فى قوله «افشر ينا » ماض حقيقى كما يقتضيه دخول «١‏ قد ) عليه . 
دونه عل الشرط لأنه في الحالتين لا قله ون للاستقبال . أها الماضي الواقع 
شرط ل ( إن ) في قوله « إن عدنا » فهو بمعنى المستقبل لأن (إن')» تقلب الماضي 
لامستمبل عكس (لم) 0 ظ ( [ [ ظ 

وقوله « دعد إذ نجانا الله منها ؛ على هذا الوجه » معناه : بعد إذ هدانا الله للدين الحق 
الذي اتبعناه بالو حي فنجانا من الكفس » فذاكر الانجاء لدلالته على الاهداء والاعلان 
بأن مفارقة الكفر نجاة » فيكون في الكلام إيجاز حذف أو كناية . 
ظ وهذه البعدية ليست لاسا عار باضه العود في ملتهم اليك 
كذيه في المرسالة ل هذه العددة متعاقة ب «عددنا) يتصد منها تفظيع هذا العود و تأبيس 





الكافر ين من عود شعيب وأتباعه إلى ملة الكفير » بخلاف حالهم الاولى قبل الايمان 
فانهم يوصفون بالكفر لابالافشتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحى » ولذلك عةبه بقوله «وم! 
يكون لنا أن نعود فيها ) أي لآأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه ذ ي الضلالوالتعمرض 
للعذاس . ظ 

وانتصاب «كذبا » على المفعولية المطلقة تأكيد"! ل «١‏ افتر ينا» بما هو مساو له أو أعم 
منه » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : « ولكن الذين كفمروا يفتترون على الله الكذب» 
في سورة المائدة . 

وقد رتب على مقدمة لزوم الافشراء نتيجة” تأديس قومه من أن يعود المؤمنون لى 
ملة الكفيريقوله « وما يكون لنا ان نعود فيها» فنفى العود نفيا مؤكدا بلام الجحود . 
وقد تقدم بيان تأكيد النفيبلام الجحود في قوله تعالى « ما كان لبشير ان يؤتيه 
الله الكتاب »© الخ في سورة آل عمبران . 

وقوله : «إلا أن يشاء الله ردّنا» تأدب مع الله و تفو يض أمره وأمر الاير اليه 
أي : إلا أن يسدر الله لنا العود في مأتكم فإده لا يسأل عما 55 فأمنًا عود 
المؤمنين إلى الكفر فممكن في العقل <صوله وليس في الشرع استحالته » والار تداد 
وقعم في طوائف من أمم . 

وأما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل ششرعا لعصمة الله للأنبياء » فلو 
شاء الله سلب العصمة عن أحد 0 تر تب عليه محال عقلا. ولكنه غير ممكن 
شرعا ء وقد علمت 1 نما عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعدمتهم منه بعد النبوءة 
بالأولى » قال تعالى : « لثن أشركت ليحبطن عملك » على أحد التأو ياين . 

وفي قول شعيب : «إلا أن يشاء الله ريّنا» تيد عدم العود إلى 
الكنر بمشيئة الله » وهو يستلزم تيد الدوام على الإيمان بدشيئة الله » لآن عدم العود 
إلى الكضر مساو للثبات على الإيمان » وهو تقييد مقصود منه التأدب و تفويض العلم . 
بالمستقبل إلى الله : والكناية عن سؤال الدوام على الإيهان من الله تعالى كقوله «ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 


ومن هنا شكدك لمول الأشعمري وجماعة على رأسهم محمد بن عدوس الفقيه 
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المالكي الجليل أن المسلم يقول : أننا مؤمن إن شاء اللهء لأنته لا يعم ما يتُختم له به. 
ويضعف قول الماتر يدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم ٠حمد‏ بن سحنون 
أن السلم لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله : لأنّه متحقق أنه مؤمن فلا يقول كامة تنيع 
عن الشاك 8 إنماله . [ 


وقد تطايير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة . وابنسحنون 
وأصحابه من جهة» في القير وان ز مانا طويلا ورعى كل فر يق الفريق الاخمر بما لا يايق 
هما ٠»‏ وكان أصبحاب ابن سحنون يداعون ابن" عبدوس وأصحابدده الشكوكية 
و تلقفت العامة بالةيروان هذا الخلاف على غير فهم فير بما اجتير أوا على ابن عبدوس 
وأصحابه اجشراء وافتراء: كها ذكره مفصلا عياض في المدارك في ترجمة محيد 
ابن سحنون:. و ترجمة ابن التبان . و الذي حقّقه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعياذر 
أن الخلاف افظى : فإن كان يقول : إن شاء الله. وسر بره في الإيمان مثل” 
علانيته فلا بأد برالاف ٠.‏ وإن كان شكا فهو شك في الإيمان . وليس ذلك ما 
.در يده اين عبدوس . وقد قال المحققون : أن الخلاف بين الأشععري والماتر يدي 
في هذه المسألة من الخلاف اللفظي . كما حقةه تاج الدين السبكي في منظومسته 
النونية. وتبعه تلميذه نور الدين الشيمرازي في شرحه . ومما يجب التذيه له أن الخلاف : 
فى المسألة إنما هو مفروض في صحة قول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله . وأن 
قوله ذلك هل ينب عن شكه في إيمانه . وليس الخلاف في أنّه يجب عايه أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله . عند القائاين بذلك . بدايل أنهم كثيسرا ها يقابادون قول 
القائلين بالمشيئة بقول الاخر ين : أنا مؤمن عند الله . فرجعت المسألة إلى اتلاف 
النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته . وبذلك سهل إرجاع 
الخلاف إلى الخلاف اللفظي . 
و«الإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير لمتكلم المشارك : إظهار لحضرة 
الاطلاق ١‏ ووتعر يض بأن الله «ولى الذين 5 منوا . 2 ظ 
والخلاف بيتنا وبين المعتزلة في جواز «شيئة الله تعالى الكفير والمعاصى خلااف 


ناشى عن الخلاف في تحقيق معنى المشيئة والإرادة . ولكلا الاير بقين اصطلاح في 
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ذلك يخالف اصطلاح الاخمر » والمسألة طفيفة وإن هنالها الفمر يقان » واصطلاحنا 
أسعد بالشريعة وأقرب إلى اللغة » والمسألة كلها من فمروع مسألة التكايف وقدرة 
المكاف . ظ 
وقوله : « وسع ربنا كل شيء علما» تمويض لعلم الله » أي إلا أن يشاء ذلك 
فهو أعلم بسراده مناء وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لز يادة 
إظهار وصفه بالربوبية » وكيد التعمريض المتقدم » حتى يصير كالتصصر بح . 
واتتصب «علما» على التمييز المحول عن الفاءل لقصد الإجمال ثم التفصيل 
للاهتمام . ظ ظ 
وانتصب «كل شيءا على المفعول به ل «وسع ). أي : وسع علم ربنا كل شي . 
والسعة : مستعملة مجازا في الإحاطة بكل شيءلأن الثي الواسع يكون أ كشر إ-اطة . 
وفي هذه المجادلة إدماج علوم بعض صفات الله لأتباعه وغير هم على عادة .الخطباء 
في انتهاز الفرصة . ظ ْ 
ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله . والتوكل : تفويض مباشرة صلاح 
المرء إلى غسره » وقد تقددم عند قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله ) في 
أل عميران » وهذا تفورض يقتضي طلب الخير » أي : رجونا أن لا يسلبنا الإيمان 
الحق ولا لعل كلق ستولا وقلويا قلة تفن شيل ب وزو جتنا أن يكذينا شر «سن 
ينضسر نا شرا وذلاك شر الكفرة المي لع + وهر الفتنة في الأهل بالإخمراج . 
دفي الدين بالإكيراه على اتباع الكفر . 
وتتديم الجار والمجرور عل فل « توكلنا » لإفادة الاختصاص تحميمًا لمعنى 
التوحديد ونيذ غير الله » ولا في قوله : « على الله توكلنا » من التفويض إلبه في 
كفايتهم أمر أعدائهم » صرح بما يزيد ذلك بقوله : ١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق ) . وفسروا الع لخنا افص ادبو الحم بار الوا جهو لغة أزد عمان من اليمن : 
أي احكم بيننا وبينهم . وهي مأخحوذة من الفتح بمعنى التنصمر لأن العرب كانوا 
لا يتحاكمون لغير السيف ه ويحسبون أن التصر كم الله للغالب على المالوب 
وقوله : « وأنت خير الفاتحين » هو كقوله : «وهو خير الحاكمين »» أي 


12 ظ [ سورة الاعراف 


وأنت خير الناصئر ين : وخير الحاكمين هو أفضل أهل هذا الوصف. وهوالذي 
تق ديد كمال هذا" الراضيت فم" رقصد هه روا _قاتذاته يحنت الا رقعه علي البدق 
بالباطل ولا روج عليه اللترهات . والحكام دراب كقرةء اودوع اسان 
فى قوله : «وهوخير الحاكمين ») وكذلك .القياس فى قوله « خخيير الناصمر ين » 
ور ري ) وقد نقدم في شورة 1 ل عمس أن : ا الله مولاكم وهو خسر 
الناصر بن 6 . 


ل سا شاه رس 3 2 م ا مومس - 1 
وقال الملا الذين كفروام ُ من قومه لين أتبعتم شعسا يا رم 


سس به ل سه بير تر ما لععر اع وسا بر 


إذا لخسرون فأخذتهم 3 حمةه قفاصحوا ف دَارهيم اجثمين 
اس 7 تي 2 سََ جه س وس عو سل اح لتر 
الذين كذيوا شعيبا كان ل ينوا افيه لّذِين در شعيبا 

ل تر عواترراه ١‏ اه 
كانو ا هم الحدرون 

عطفت جملة « وقال الملا ؛ ولم تفصل كمأ فصلت التى قبلها لانتهاء المحاورة 
المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة » وهذا قول أنف وجه فيه الملا خطابهم 
إلى ع قو0ه4م الياقين على الكفسر لذ در أ لهم من اتبساع شعيب خشية عليهم من 
أن ديك في تفوسهم دعوة شعيب فيك فق مجادلته ع فلما رأوا ححح ده ساطعة ولم' 
يستطيعوا الفلج عليه في المجادلة » وصمموا على كضرهم . أقبلوا على اب 
الحاضم ين من فو مهم ليحذر وهم من متابعة شعيبت ويهددوهم بالخسارة 

وذ كر )0 امل (( إظهار 8 ممام الأضمار لعل المعاد . 


وإنما وضصف اماد بالموصول وصلته دون أن يكتفي حرف 5 المقتتضي 
أن المي الثاني هو الملا المذكور قبله . لقصد زيادة ذم الملا بوصف الكفير . كما ذم 
فيما سبق بوصف الالتكبار . 


ال ؛ هنا بالكافمر لناسسة الكلام المحكي عنهم ٠.‏ الدال على تصلبهم 5 ظ 





كشرهم : كما وصفوا في الآية السابقة بالاستكبار لمناسبة حال «.جادلتهم شعيبا » كما 
تقدم : فحصل من الآيتين أدّهم مستكبرون كافرون . 

والمخاطب في قوله «١‏ اثمن انبعتم شعيبا ؛» هم الحاضصرون حين الخطاب لدى 
لملا » ذفحكي كلام المل كما صدر منهم » والسياق يفسر المعنيين بالخطاب » 
أعني عامة قوم شعيب الباقين على الكفس . 

( واللام ) موظثة للقسم . و« إنكم إذ! لخاسرون » جواب القسم وهو دليل 
عوجواب الشرط لمحذوف » كما دو الثأن في مثل هذا التركيب . 

والحّسران تقدم عند قوله تعالى : « قد خسر الذين قتاوا أولادهم » في سورة 
الأنعام . وهو مستعار لحصول الضير من حيث أريد النفع . والمراد به هنا التحذير 
من أضيرار تحصل لهم في الدنيا من جبراه غضب 1 اهتهم عايهم . لأن الظادر 


ا 
ع 


أتهم لا يعتقدون 'لعث . فان كانوا يعتقدونه . فالمراد الخسران الأعم ٠:‏ ولكدن 
الأهم عندهم هو الدايوي 

(والفاء) في : ١‏ فأخذتهم الرجفة » للتعقيب . أي : كان أخذ الرجفة إياهم 
عقب قولهم لقومهم ما قالوا . 

و تقدم تفسير «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين » في نظيرها من 
قصه تمود . 

والرجفة التى أصابت أهل مدين هي صواعق حرجت من ظلة :.وهي السحابة 
قال تعالى في 0 الشعراء . ١(‏ فأخذ هم عذات بوم القالة ) » وقد عبر عن 
الرجفة في سورة هود بالصيحة فتعين أن تكون مننوع الأصوات المنشقة عن قالع 
ومملوع لا عن قارع ومتمروع وهو الزلزال » والأظهرأن يكون أصابهم زلزال 
وصواعق فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعمّة كما بدل عليه قوله «كأن لم 
بغدوا فنها ) : 

وجماة ١‏ الذين كذبوا شعيبا » مستأنفة ابتدائية . والتعر يف بالموصواية للإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . وهو أن عا وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على 
تكد ونين شعديا .. 
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ومعنى « كأن لم يَعْنَوا فيها » تشبيه حالة استيصالهم وعفاء 1 ثارهم بحال من لم 
تسبق لهم حياة » يقال : غدنى” بالمكان كرضي أقام » ولذلك سمي مكان القوم مغنى. ‏ 
قال ابن عطية : « الذي اسقر يت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقت نة 
بتنعم عيش ودشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء » أي كأن لم تكن لهم إقامة . وهذا 
إنما يع به انمحاء آثارهم كما قال « فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» » وهو 
بسر جح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احتترقت أجسادهم وخحسف 
لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم يبق شيىء أو بقي شيء قليل . 
فهذا هو وجه التشبيه » وليس وجه التشبيه حالة موتهم لأن ذلك حاصل في كل ميت 
ولا يختص بأمثال مدين » وهذا مثل قوله تعالى « فهل ترى لهم من باقية» . 
وتقديم المسند إأيه في قوله : « الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسر ين »© إذا ‏ 
اعتسرت «كانوا » فعلا » واعتبر المسند فعايا فهو تقديم لإفادة تقوي الحكم ء وإن 
اعتسرت ( كان ) بمنزلة الرابطة » وهو الظاهر » فالتقوي حاصل من معنى الثبوت 

الذي تفيده الجملة الاسمية . [ ظ 


والتكرير لقوله : « الذين كذبوا شعيبا » للتعديد وإيقاظ السامعين » وهم مرش ركو 
العرب ٠‏ ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طير يقة التععر يض » كما وقع 
التصصر يح بذلك في قوله تعالى « وللكافرين أمثالها » . 

وضمير الفصل في قوله « كانوا هم الخاسير ين » يفيد القصصر وهو قصصر 
إضافي » أي دون الذين اتبعوا شعيباء وذلك لإظهار س-نه قول الملإ للعامة « لثن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذن لخاسزون » توقيفا للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة 
أيهم » وتحذيرا لأمثالهم من الوقوع في ذلك الضلال . 


سه ١‏ ساهتراه زا و م ا مه جره 202 ون م اس !إ 2 


لس سن اهما ال سار لتر اه سر سس ١‏ 


ونصحت لكم بم دس 


نقدم تنفسير نظسر هذه الآية إلى قو له « ونصحت لكم )من قصة ثمود .و ندم 


قوم كفرين 
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ونداؤّه قومه نداء تحسر وتبرئ من عملهم : وهو مثل قول النبي - صلى الله عايه 
لم - بعد وقعة بدر. حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتى المشركين فناداهم بأسماء 
صناد يدهم ثم قال : « لمعد و<دلنا م وعدنا ردنا حدما فهل وجدتم ما وعدكم ربكم <ما » 
وجاء بالاستفهام الإنكار ي في قوله : «١‏ فكيف أسى على قوم كافرين » مخاطبا 
ننه على طر يقّة التجر يد. إذ خطر له خاطر الحدزن عليهم فد فعه عن نفسه بأنهم 
لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم اختاروا ذلك لآ نفسهم . ولآأنه لم يرك من 
تحذير هم ما لو ألقاه اليهم لأقلعوا عما هم فيه فلم يب ما يوجب أسفه ونداءته 
كقوله تعالى : ١‏ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» 
وقوله« فلا تذهب نفسك عايهم حسرات») . 

فالفاء في « فكيف أسى على قوم كافرين » للتفريع على قولهه لقد أبلغتكم »الخ ... فرع 
الاستفهام الإنكاري على ذلك لأنهكَ أبلغهم ونصح لهم وأعر ضوا عنئه ع2 فمد استحقوا ْ 
غضب من دغضب لله ٠.‏ وهو الرسول ويسرى استحقاقهم العقاب فكدف يحزن 
عايهم لا اصابهم من العقودة . 

والأسى: شدة الحزن . وفعله كرضي ٠»‏ و«أسى » مضارع مفتتح بهمزة التكلم ؛ 
فاجتمع همزنان . 
معه من المؤمنين عن الأسى على قومهم الهالكين : إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم 
ظ حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك . 

وقوله : «على قوم كافر ين » إظهار في مقام الإضمار : ايتأتى *و صفهم بالكفر 
زيادة فى تعزية نفسه وترك الحزن عليهم . 

وقد نجى الله شعيبا مما حل بقومه بأن فارق ديار العذاب . قيل : إنه خترج 
مع من آمن به إلى مكة واستقسروا بها إلى أن توفوا . والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة - 
بهم في بلدهم رفع الله عنها العذاب . فان بقية مدين لم يزالوا بأرضهم . 
وفد ذكرت التورأة ان شعيبا كان بارص قو مه ديلما مسرات بنو إسرائيل على 


ويارهة. في خخر وجهم من ,مصير 
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ماه ساتيه حم شيم 2 سر سم و ملت سم > م ما وس ١‏ تر سوس دام 


1 قد مس ابا عنا ا لصن ثم والسَرا 7 بحدة 
سملا الر هه اس عر وال ف 2 
وهم لا يشعرون 

عطفت الواو حملة ( ها اسلا ( عل . حملة « و]| لى همدين أخاهم شعيا ء. 
عطف الأعم على الأخص . لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى : « لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه » كله القصد منه العبرة بالأمم الخالية #وعظة لكفار العم 
فلما ثلا عليهم قصص خمس أمم جاء الان بحكم كلى يعم سائئر الأمم المكادبة على 
طبر يقة قياس التمثيل . أو قياس الاستقراء الناقص : وهو أشهر. قياس يسلك فى 
المقكامات الخطادية . وهذه الجمل إلى قوله : ١‏ لم بعثنا من بعدهم #ودو 1 كالمعتر ضة 
بين القّصّص ٠.‏ للتديه على موقع الموعظة . وذلك هو المقصود من تلك القصص . 
فهو اعتراض ببيان المقصود من الكلام وهذا كثيير الوقوع في اعتمراض الكلام . 

وعدي «أرسلنا» + «في) دون (إلى) لآن امبر اد بالشر ية حقيقتها . وهى لا سرسل 
إليها وإنما بسر سل فيها لك أهلها . فالتقدير : وما أرسلنا في قررية من نبي إلى 
أهلها إلا أخذنا أهلها فهو كفو له تعالى : « وما كان ربك مهلك القمرى حتى دبعث 
في أمها رسولا» ولا يجري في هذا من اللمعنى ما يجري في قوله تعالى الاني 
قريبا : « وأرسل فى المدائن حاشر ين » إذ لا داعى إأيه هنا . ظ 

و( من ) مزيد لتنصيص على العموم المستفاد من وقوع اللكمرة في سياق التفي ١‏ 
وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية 
وغيرها من أي القرآن ٠‏ وشهد به ثار بخ الأديان . نيع أن مسر اد الله تعالى مسن 
إرسال الرسل هو - الصلاح لأص.حاب الحضارة التي نتطمرقف إليها يها الخلل لساضب 
اجتماع الأصناف المختلفة . وان أهل الوافئ: لاه يخلون عن الانحياز الى القرى 
والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القمريبة . فأما مجيع نبيءغير رسول لأهل 





البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبيا في بني عبس ٠‏ وأما حنظلة بن صفوان نبي 
أهل الرس” فالأظهر أنه رسول لأن الله ل أهل الرس في عداد الأمم المكذية . 
وقد قيل : إنه ظهر بقسرية الرس التي تسمى أيضا (فتح) بالمهملة أو (فتّخ) بالمعجمة أو 
( فيج ) بتحتية وجيم » أو فلج ( بلام وجيم ) من اليمامة . 

والاستثناء مضرغ من أحوال » أي ما أرسلنا نبينا في قرية في حال من الأحوال 
الاعف حال أنّنا أخذنا أهلها بالبأساء » وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه 
قوله « لعلهم بضسرعون » فإنه يدل على أنهم لم يضر عنوا قبل الأخذ بالبأساء و الضسراء. 
فالتقدور : نوها أرسلنا في قرية من نبي إلا كذبه أهل القرية فخو فناهم لعلهم يذلون 
لله وشركون العناد الخ ... 

والأخذ: هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه » وهو 
معنى الغلبة ٠‏ كما تقدم في قوله تعالى ١‏ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء » في سورة الأنعام . 

وقوله « بالبأساء والضسراء لعلهم يضسرعون » تقدم ما يُفسّرها في قوله « ولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضسراء لعلّهم يتضمرعون » في سورة 
الأنعام . وينّفسر بعضها أيضا في قوله « والصابر ين في الأساء والضسراء » في سورة 
البقرة . 

واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو و( قد) بحر ف الإستثناء » فلا يجتمع 
مع ( قد) إلا نادراء أي : ابتدأناهم بالتخويف والمصائب لتدضل من حدتهم وتصير ف 
تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عايهم فيتوبوا . 

والتبديل : التعويض ٠.‏ فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة 
معنى البداية ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول لباء هو الروك » والمفعول 
الأول هو المأخوذ . كما في قوله تعالى « قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير » في سورة البقمرةء وقوله «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب #«في سورة النساء . 
لذلك انتصب «الحسنة» هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيئة فهي المفعو ل الأول والسيئة 
هي المتروكة . وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مودى باء البدلية وهو 
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لفظ (مكان) المستعمل ظرفا مجازا عن الخلفية » يقال خذ هذا مكان” ذلك 6 أي : خذه 
خلفا عن ذلك لأن الخلّف يحل في مكان المخاوف عنه . ومن هذا القبيل قول امرى اليس : 
وندللت قرعا ذامينا وك نعة ظ ظ 
فجعل ( بعد ) عوضا عن باء البدلية . 
١ 1‏ مكان » منصوب على الظرفية مجازا » أي : بسدلناهم حسنة في مكان السيئة » 
والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأو يله بالحالة والحادثة وكذلك السيئة فهما في الأصل 
صفتان لرصوف محذوف » ثم كثر حذف الموصوف لقلة جدوى ذ كره فصارت الصؤتان 
كالاسمين » ولذلك عسر عن الحسنة في بعض الايات بما يدَدَمّح منه ادي وصفيتها 
نحو قوله تعالى « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن” ( أي : ادفع 
السيئة بالحسنة » فلما جاء بطر يقة الموصو ليةوالصلة بأفعل التفضيل تلمح معنى الوصفية 
فيهما » وكذلك قوله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن السيئة» . ومثلهما في هذا المصيبة . 
كما في قوله تعالى في سورة براءة : « إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا 
قد أخذنا أممرنا من قبل »أي : بد لناهم حالة حسنة بحالتهم السيئّئة و هي حالة البأساء والضسراء . 
فالتعريف تعر يط الجنس ٠»‏ وهو مشعر بأنهم أعطو ا حالة حسنة بطيئة النفع لا 
تبلغ مبلغ الو كه , ظ 
و(حتى) غاية لما يتضهاه «١‏ بد لنا ) من استمرار ذلك وهى ابتدائية » والجملة 
التي بعدها لا محل لها . ْ ظ 
«وعدفلوا » كشروا. يقال : عفا النبات . اذاكشر ونماء وعطف «وقالوا» على 
«عفوا) فهو من بقية الغارة . 
والسساء : النعمة ورنخحاء العيش » وهى ضى الفسراء . 
والمعنى أنا نأخذهم بما يغيير حالهم التي كتانو اافيونا عق راف اوظديدنة 
عسى أن يعلموا أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب الله عليهم من 
جسراء تكذيبهم رسولهم فلا يهتدون . ثم نسردهم إلى حالتهم الأولى 
إمهالا لهم واستدراجا فيزدادون ضلالا . فاذا رأوا ذلك تعللوا لم أصابهم 
فق اليين. و الفين بان ذللك التغير إنما هو عارض من عوارض 
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الز مان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يجئهم رسل ' 
وهذه عادة الله تعبا فى تيه عباده » فاله يحب مهم التوسم فى 
الأشياء و الا ستدلال بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب كماء قال تعالى «أو لا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مر تين ثم لا يتوبون ولا هم يذكمرون؛ لآن الله 
لا وهب الانسان العمّل فقد أحب منه أن يستعمله فيما يبلغ به الكمال و يقيه الضلال. 
وظاهر الآبة : أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائرا فيما بين بعضهم 


وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم و يداعونهم إلى التوبسة 
.والإيمان ليكشف عنهم الضر 


ويجور أن يكون هنذا الول أيضا : دس فى نفو سهم أيدفعوا بذلك م 
يخطر ببالهم من توقع أن يكون ذلك الضير عقابا من الله تعالى . وإذ قد كان 
محكيا عن أمم كثييرة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال . 


وحاصل ما دفعوا به دلالة الضمراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بأ بائهم 
الذين لم يداعتهم رسول إلى توحيد الله » وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال  »‏ 
دذلك بحصير الشثىء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد » والغفلة عن كون الأسباب 
سخاف بعضها 17 ع الغفاة عن الفار قف في قياس حالهم على حال ! بائهم بأن 
آباءهم لم يأتهم رسل من اللهء وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب 
والبأساء والفضراء فتحيق بهم . أفلا يَدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من 
غضب الله عليهم » على أن غضب الله ليس منحصير التر نب على معصية اللرسول 
بل يكون أيضا عن الانغماس في الضلال المبين » مع وضوح أدلة الهدى للعقول ) 
فإن الإشراك ضلال . وأدلة التوحيد واضجة للعقول . فإذا تأيدت الدلالة بإرسال 
الرسل المنذرين قويت الضلالة باستسرارها . وانقطاع أعذارها. ومثل هذا الخطأ 
يعر ض للناس بداعي الهوى وإلف حال الضلال . ظ 

والفاء في قوله « فأخذناهم » للتعقيب عن قوله «عدَفَوًا- دقالوا» باعتبار كونهما 
غاية لإبدال الحسنة مكان السيّئة : ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخخمذهم 
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ره دل على إصير ارهم » أي فحصل أخذنا ايام عقب تحسن حالهم 
وبتطرهم النعمة . 
والتعقيب عررفى فيصدق بالمدة التى لا تعد. طولا فى العادة لحصورل مثل هذه 
الحوادث العا ْ ْ 
والأخذ هنا بمعلى الإهلاك كما في قوله تعالى وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» في 
سورة الأنعام . 
واليغتة : الفجأة ؛ وتقدمت عند قوله تعالى «حتى إذا جاء تهم الساعة بغتة ) »و في 
قوله 0 حتى إذا فرحوايماأوتوا أخذناهم بغتة ) في سورة الأنعام وتقدم 
هنالك وجه نصبها . 
وجملة ٠وهم‏ لا قم ون ونان مؤكدة أعنى « بغتة ) . 


3 3 


ولو ذأ الى #امنوا وآتقوًا لفتحن 6 براكدز 
كن السماء 0 5 ولكن كدبوا 0 بما كانوا د 
أفقَأمن أهل القرى أن 0 5 يتا وهم نا يمون أو أَمِنَ 
أهل القرى أن يَأتيهُم بأسنا 77 يلمر انار 


0 مكر آلله إلا القوم الخسرون 
عطفت جملة «ولو أن أهل القرى» على جملة «وما أرسلنا في قمرية من نبي إلا 
أختنا أمرهَا بالآساءو الضير اعه أ +.ما أ سلنا في قر ية نبيئا اه أهلها إلا نبهنامم 
واستدر جناهم ثم عاقبناهم ولو أن أهل تلك القرى المهلدكّة_ آمنوا بما جاءهم نه 
رسولهم واتقوا ربهم لا أصبناهم بالبأساء ولأحييناهم حياة ابركة 4 أ :هنا ظلمهم 
الله ولكنهم ظلموا أنفسهم . 


و شراط (لو / الا متناعية يحص ل في زر لز من الماض 


ى © ولا جاءت حملة شر طهها 
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مقشرنة يتحرف (أن) المفيد للتأكيد والمصدر ية » وكان خسر (أن) فعلا ماضيا تو فر 
معنى المضى فى جملة الشرط : والمعنى : لو حصللى إيمانهم فيما مصى لفتحنا عليهم 


ينا 


يركات:. 

والتقئُوى : هى تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان . 

والتعمر يس فى «المرى): تعر درف العهد » فإضافة (أهل) إأنه تفيد عمو مه بقدر مأ ' 
عي اياي يوام با موسا 

ىءإلا أخذنا أهلها بالبأساء و الضمراء» الابة كما تقدم » و تعر يض بإنذار الذين 

ا سيدا عل الله عليه وسلم من أهل مكة » وتعر يض ببشارة أهل القسرى 
الذرى نو متورن كاه اللفونة .وقد فين اقل لتر تفسير هذه السورة ما يقرب أنها 
من آخخر ما نزل بمكة » وقيل » إن آيات منها نز لت بالمدينة كما تقدم » و بذلك يظهر 
موقع التعر يض بالنذارة و البشارة للفر يقّين من أهل القرى » وقد أخذ الله أهل مكة 
وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجتحفة » و الجّحفة يومئذ بلاد شرك . 

والفتح : إزالة حجز شيء حاجز عن الدخمول إلى مكان ء يقال : فتح الباب 
وفتح البيت » و تعديته إلى البيت على طر يقة التوسع » وأصله فتح للبيت» وكذلك 
قوله هنا « لفتحنا عليهم بركات » و قولّه «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها »» و يمال : فتح كوةء أي : جعلها فتحة ء» و الفتح هنا استعارة للتمكين » كما تقدم 
في قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء) في سورة 
|إني. 
لانعام . 

و تعدية فعل الفتح إلى السركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت فى 
الانتفاع بما تحتويه » فهنا استعارتان مكنية وتبعية » وقرأ ابن عامر : , لفتحنا م 

والبركات : جمع بركة » والمقصود من الجمع تعددها ء باعتبار تعدد أصناف 
الأشياء المباركة . و تقدم تفسير البسركة عند قوله تعالى «وهذا كتاب أن لناه مبارك) 
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مكيد نورتن ) في سورة العمران . و تقدم أيضا في قوله تعالى «تبارك الله رب 
العالمين» في هذه السورة : وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه 
في الاخرة . فهو أحسن أحوال النعمة ٠‏ ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم 
المستدر جين بافظ «الحسنة) بصرغة الإفراد فى قو له (مكان السيئة الحسنة؛ وفو جاب 
أل منين بالسركات مجموعة . 

وقوآه 0 من السماء والأرض» مسر اد به عدهدمته : أن هأ بناأه الناس من الخسراات 
١ 3 ١ 0 |‏ ا د ف دهم ع امن : ع 
لدديوابة لا دعدو أن يكون ناشئا من الأزرض ودلك عضم المنافع أو سن المتماء : 
مثل ماء المطر و شعاع الأشمس وصوء القمر والنجوم والهراء و ابر باح الصالحة : 

لا 0 كذبوا» استثناء لنقيض شر ط لو فإن التكذيب هو عدم الإ يمان 

وحملة «فأخذناهم: هسمه ة على حملة )0 و لك أن كذيوا (( وشو مثل لتمحة الهياس . 

كد مساوي نقيضٍ التالي لت أخذهم دما كسبوأ قده عدم ف فتح البير كات عايهم 1 

ادن الأعذ آانفا في فو ه تعالى 0 فأخذناهم بغ . والمم اد ده أخذ 

والاغ السيية أ نسب ها كيوة من الكفمر و العصيان 

٠‏ لروالقا في قوله «أفأمن أمل القرئ» عاطفة أفادت د الذ كري . . فانه لما 
بفاء اهرت ا و ا و 
حكاية تكذيبهم وأخذ هم استفهام التعجيب من غرورهم وامنهم غضب 

وقد تقدم الكلام على مثل هذا التركيب عند قوله تعالى : أفكلما جاءكم رسول» 
في سورة البشرة . ْ 

دجي قوله «يأتيهم» بصيغة المضارع لأن المراد حكاية أمنهم الذي مضى من 





0 الي 0 أن بأتيهم بأسنا صضصحى وهم بلعبوك») قرأه نافع » وابن 
كدري .: وتعافر واو حشر معو الواوى عل أ عات لحرت راي "لق 
هو لأحد الشيئين عطفا على التعجيب » أي : هو تعجيب 0 أحد الحالين . وقرأه 
الباقون ‏ بفتح الواو عا لى أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام : ٠‏ فهو عطاف 
استفهام 3 بالواو 3 للجمع : فيكون كلا الاستفهامين مدخولا لفاء التعقيب » 
على قول جمهور النحاة . وأما على رأي الز مخشري فيتعين أن تكو نالواو للتقسيمء أي 
تقسيم الاستفهام إلى استفهامين . وتقدم ذكير السرأيين عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم 
رسول » في سورة البقرة [ 

و«بياتا» تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى «وكم من قيرية أهلكناها فجاءها 

بأسنا بياتا» في أول هذه السورة . ظ 

والضحى الم مع القصر هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق - 
وفسسره الفقهاء بأن تترتفع الشمس قيد رمح ٠‏ وبرادفه الفحوة والضسحو 

والضحى يذكر ويؤنث . وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم » فال تعالى 
حكاية عن موسى «قال متوعد كلم" يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى» . 

وتقييد التعجيب من أمنهم مجيء البأس » »؛ بوفتي البيات والفحى » من بين 
سائئر الأوقات : وبحالي النوم واللعب » من بين سائير الأحوال » لأن الوقتين أجدر 
بأن يحذر حلول العذاب فيهما . لأنهما وقتان للدعة » فالبيات للنوم بعد الشراغ من 

الشغل . والضحى للعب قبل استقبال الشغل » فكان شأن أولي النهى المعرضين عن 
دعوة رسل الله أن لا يأ منوا عذابه . بخاصة في هذين الوقتين والحالين . 

وفي هذا التعجيب تععريض بالمش ركين المكذبين للنبيء - صلى الله عليه وسلم - 
يحل بهم ما حل بالأمم الماضية » فكان ذكر وفك الات : ووقت اللعب » أشد 
مناسبة بالمعنى التعريضي . تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظم أحواله » إذ يكون 
حلوله بهم في ساعة دعتهم وساعة لهوهم كاية بهم . 

وقوله « أفأمنوا مكر الله » تكرير لقرنه «أفأمن أهل القرى ٠‏ قصل منه تقرس 2 
لتعجيب هن غفلتهم . وتقرير معنى التعر يفص بالسامعين من المشركن . مه زيادة 


. التذكيير بأن ما حل بأولئك من عذاب الكيمائل رهينة كر :الا كر بالمكورقانة يدوا 
الإمهال إععراضا عنهم » وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الما كر بعدوه . 

والمكر حقيقته : فعل يقصد به ضير أحد في هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة. 
وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال » فهي تمثيلية » شيه حال الإ نعام ‏ 
مع الإمهال و تعقيبه بالانتقام بحال المكمر » وتقدم في سورة آل عميران عند قوله 
«ومكسروا ومكر الله والله خير المااكرين» . [ 
232020 وقوله« فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» مت رتب ومتفرع عن. التعجيت 

في قوله « أفأمنوا مكر الله » لآن المقصود منه تفريع أن أهل القرى الماكووين 
خاسرون لشبوت أنهم أمنوا مكبر الله » والتقدير ْ ب فهم قوم خاسرون . 

وإنما صيغ هذا التشريع بصنغة تعم المخسّر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
ويصير تذييلا للكلام » ويدحل فيد المعمرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضسرونء والتقدير : فهم قوم خاسرون » إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ون . 

والخسران ‏ هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم » شبه ذلك 
بالخسران وهو إضاعة التاجبر رأس ماله بسوء تصيرفه » لأنهم باطمكنانهم إلى 
السلامة الحاضيرة » وإعبراضهم عن التفكنر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الما كير 
قد خسروا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم . ظ 

وتقدم قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم » في مون ادر » وقوله 
«فأولتك الذين خسروا أنفسهم» في أول هذه السورة . 

وتقدم أن إطلاق المكر على أخذ الله مستحقي العقاب بعد إمهالهم : أن ذلك 
تمثيل عند قوله تعالى «ومكروا ومكير الله والله خيمرالما ك.رين» في سورة آ'ل عمرمان . 

واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآاية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل 
القرى المكذبين » الذي ابتتُدىء الحديث عنه من قوله «وما أرسلنا في قمرية من نبيء 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضسّراء لعلهم يضر عون ) ثم قوله وأفأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا بياتا» الآبات. » وهو الأمن الناشرع عن تكذيب بر اللرسول 
طى الله عليه سلم ء وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن ‏ 





ناش عن كفر ء واللمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكير الله . 


ومن الأمن من عذاب الله أصئناف أخرى تغاير هذا الأمن » وتتقارب منهء 
وتتباعد © لعدسسس اختللاف ضهائر الذامن ومبالغ ليانهم ع فنا م كان مهأ ةنا 
لدليل شر عي فل« سعة على صاحيه : وذلك مشل ع المسسلمدن من اعكا عذاب 
الأمم الماضية لتك إل قوله تعالى وو 7 كان الله معل بهم وم ستغهر ول) ع ل 
قول النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ لما نزل قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم ‏ فقال النبيء -- عليه الصلاة السلام: أعوذ بسبحات وجهك 
الكريم - أو من من تحت أرجلكلم ‏ فال : أعوذ بسبحات وجهك 
الكر يم أو بلبسكمشيعا » الاية ‏ فقال : هذه أهون» كما تقدم في تفسيرها في 
21 الأنعام ومثل » أمن أهل بدر من عذاب الاخحرة لتمول النبيء - صلى الله عليه 
وسلم -- :«ما يدر يك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفير ت 

ومثل إخبار النبيء - صلى الله عايه وسلم :عبد الله بن سلام أنه لا يزال آخحذا 
بالعروة الوثقى . ومثل الأنبياء فإنهم آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك , 
وأولياء الله كذلك؛ قال تعالى :«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين 
أمنوا وكانوا يتققون» فمن العجيب ما ذكيره الذفاجى أن الحنفية قالوا : الأمن 0 
مكر الله كفر لقوله تعالى «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . 

والآمن' مجمل ومكر الله تمثيل والخسران مشكك الحقيقة . و قال الخفاجي : 
الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية : وهو الاستر سال على المعاصى اتكالا على 
البزار وإبن أبي حاتم عن ابن عباس: أن النبيء -- صلى الله عليه و سلم - سئل :ما الكبائئر 
ؤتمَال ٠‏ الشير 1 بالله و الياس من روح الله و الاامن من مكر الله ولم اقف على مبلغ 
هذا الحديث من الصحة ٠‏ وقد ذكرنا غير ميرة أن ما يأتي في القمرآن من الوعيد 
لأهل الكفير على أعمال لهم مراد منه أيضا تحذير المسلمين مما بشيه تلك الأعمال 
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أولم بهد للذين يرئون ار من بعد بد أهلها أن ٠‏ لو نشاء 
ا 1 ل 0 
امي ا بهم وذط بع على قلو بهم فهم لا ل وسمعون ؤ 

عطفت على جملة «أفأمن أهل در لاشتراك مضمون الجملتين في الاستفهام 
التعجيبي » فانتتمل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى النعجيب من خال الامة 
الحاضمرة » وهي الآمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها : مثل أهل 
لجراة ».رامل لبون + ررعن سوا ديار ثبوة كل بل ١‏ وكعيي” وال جاغم . 
وبهسراء » ومن سكئلوا ايان عدن يتل جوكة م وجرم ارالك من صاروا 
قبائل عظيمة فنالوا السيادة على القبائل : مثل قسر يش » و طءَ ي ء واتميم ؛ وهديّل . 
فالملوصول بمنزلة لام التعر يف العهدي ٠‏ وقد يقصد بالذين يسرثون الأأرضكل أمة 
خلفت أمة قبلهاء فيشمل عادا وثموداء فد قال لكل نبيهم «واذ كيروا إذ جعلكم 
خلفاء» الخ ولكن المشركين من العمرب يومئذ متقصود ون في هذا ابتداء . فالمووصول 
يمن لة .لام الجنس . 

والاستفهام في قوله «أو لم يهد» مستعمل في التعجيب . مثل الذي في قوله «أفأمن 
أمل” القرى» تعجيبا من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم 
من الأمم »ونسوا أن الله قادر على استيصالهم إذا شاءه ٠.‏ 

والتعر يف في الأرض تعريف الجنس . أي يسرئون أي أرض كانت منازل لقوم 
داهرة رهد إعلات بتاع في كلام العرب . يقولون هذه أرض طيء. وفي حديث 
الجنازة «من أهل الأرض » أي من السكان القاطنين بأر ضهم لامن المسلمين الفانحرد. : 
فالأارض بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد . فتعر يفه تعر دف الجنس 
وبهذا الإطلاق جمعت على أرضين » برعي يدس ب امسر 
بعد أهلها . ! 

والإرث : مصيير مال الميت إلى من هو أولى به: و يطلق «جازا على ممائلة الحي 
مينا في صفات كانت له . من عرزأ و سيادة . كما فسر به قوله تعالى حكاية عن زكير ياء 
« فهب لي من لدتك وليا برثني» أي يخلفني في النبوءة ٠.‏ وقد يطلق على المّد 
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المغشرك بين المعنيين . وهو مطدق خلافة المْنْمَرض » وهو هنا محتمل للإطلاقين : 

لأنه إن أر يد بالكلام أهل مكة فالإارث تماد الا وإن أريد أهل مكة والقبائل 
اماد الل سي ار سر كم ا 

«أن الأرض سرثها عبادي الصالحون» وأياما كان فقَيد «من بعد أهلها» تأكيد لمعنى 
وسرئثون,ء سراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض المورويثة من بحبوحة 
العيش .ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل » تصو يبرا للموعظة بأعظم صورة 
فهو كقوله تعالى «و يستخلفكم في الأرض فينظركيف تعملون» . 


ومعنى ٠‏ لم بهد » لم يرشد ونين" لهم » فالهداية أصلها تبيين الطريق للسائر: 
واشتهر استعمالهم في مطلق الإرشاد : مجازا أو استعارة كموله تعالى « اهدنا 
الصراط المستقيم » . و تقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين » وأنه يتعدى إلى الأول 
منهما بنفسه وإلى الثاني نارة بنفسه وأخحرى بالحرف : اللام أو (إلى) . فلذلك 
كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام فى هذه الآبة إِمًا لتضمينه معنى يبين . وإما 
لتقوبة تعلق معنى الفعل بالمفعول كما في قولهم : شككرت له : وقوله تعالى : 
« فهبْ لي من لدنك وليا .٠‏ ومثل قوله تعالى «أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم *ن 
الشمرون يمشون في مساكنهم» في سورة طه . 

و(أن) مخففة من (أن") واسمها ضمير الشأن : وجملة « لو نشاء» خيسرها . ولا كانت 
(أن) - المفتوحة الهمزة ‏ من الحروف النى تفيد المصدر ية على التحقيق لأنها 
شر كي موق بز إف > المكيور 6 الخند ةا ومن ل المفتوحة المخففة المصدر بة لذلك 
عدت فى المواصولات”" الحرافية :وكات ما يعدها نوو لذ يمسيدر متك من افظ حير هنا 
رد د من الكون إن كان خبرها جملة . فموقع ١‏ أن لو نشاء 
أصبناهم » موقع فاعل « يهد» . والمعنى : أولم يبين' للذين يخلفون في الآرض 
بعد أهلها كون الشأن المهم وهو لو نشاء .أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا هن قباهم . 

وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمدا ‏ صل الله عليه وسلم . 

والإصابة : نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه : فالمعنى : أن تأخذهم أخذا لا يفلتون 
منه . والباء 8 «بذنوبهم) للسببية » وايست لتعدية فعزداصينأ هم . 
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وجملة « أن لونشاء أصبناهم بذلوبهم ) واقعة موقع مضرد » هو قاعل «يهد) » 


(فأن ) مخففة ل التميلة وغي من حير وف الت كيد والمصدر بة واسيمها في حالة 


التخفيف: ضمير شأن مقدر : وجملة شرط (لو) وجوابه خبر (أن) . 

و(لو) حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه: لأ جل امتناع حصول 
شرطه : في الماضي ٠‏ أو في المستقبل » وإذ 00 هنا مضارعا كان 
7 معزى الماضي م إد له يجوز اختلاف رمن فعلي الشر والجواب ن وإنما 

الف دينهما 7 الصورة مجرد التمنن كراهية م 00 الواحدة ” فتقد يس | 
9 دلو زشاء أصبناهم) انتفى أحن نّ إياهم فى الماضى. بذنوت تكذيبهم َ لأجل 
انتفناء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعر مخ الأمم البائدة أو أفضل حالا 
منهم » كمأ 1 كر كيف كان لد مكار من قبلهم 0 هم اسك منهام قوة 
واثارا 2 الآارض فأخدذهم ألله بدنو بهم) الاية َ وفي هلدا بهديد ناد الله قل يصبيهم 
دذنوبهم فى ال مستقبل » إد لا نصده عن ذلك غالب . والمعنى : أغر هم تاد العذاب 
بخ تكذ ينهم فحسبوا أنفسهم فى منعة منه ٠‏ ولم بهتدوا إن أن انتفاء نز وله بهم معا 
على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحكمة » فما بينهم وبين العذاب إلا أن نشاء ا ٠‏ 
دالمصدر الذي تفيده (أن) المخففة » إذا كان اسمها ضمير شأنء يقدر ثبو تا متصيّدا ‏ 
مما في (أن) وخبرها من النسبة المؤكدة » وهو فاعل «يهد » فالتقدير في الآية : 
أولم يبهد للدين يرثون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو « لو نشاء 
أصناهم بذنوبهم . 


وإلنىي : سوا كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير ااعداب 0 هو يرن 
مشرئتنا ونه ا د تدهأ نشاءٌ ه . 


حكم جوابٍ (لو) لأن هذا يفسد المعنى . فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد 
أهلها قد طبع على قلوبهم. فلذلك لم تُجْد فيهم دعوة محمد صل الله عليه وسلم - 
منذ بعث إلى زمن نزول هذه السورة » فلو كان جوابا ل (لو) لصار الطبع على قلوبهم 
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ممتنعا وهذا فاسد » فتعين : إما أن تكون جماة « ونطبع». معطوفة على جماة الاستفهام 
برمتها فلها حكمها من العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضيرة . 

والتقديس : وطيعنا على قلوبهم . ولكنه صيغ بصيغة المضارع للدلالة على 
استسرار هذا الطبع وازدياده آنا فآنا » وإما أن تجعل ( الواو ) للاستيّناف والجملة 
بلانايااي :راجن لطع كل الارنيم فى الكل كنا طعا عليه في المي ٠‏ 
و يعرف الطبع عليها في الماضي بأخبار أخحرى كقوله تعالى« إن الذين كفسروا سواء عليهم) 
الآية » فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصة : ولكن موقع الواو في أول الجملة يرجح . 
الوجه الأول » وكأن صاحب الفتاح يأبى اعتبار الاستئناف من معاني الواو . 


وحملة «فهم لاا سمعون ». معطو فة بالفاء عل «نطيع ) متفرعا عليه '. والممراد بالسماع 
فهم مغزى المسموعات لا استكاك الاذان » بيقر ينة قوله «ونطبع على قلوبهم ». و تقدم 
معنزى الطبهع عند قوله تعالى «بل طبع الله عليها دكفير هم) في سورة النساء . 
ف ضيوه اقد سر 11 مرف ا يسو اف ا 2م أ[ رسم شير ابر بريرر 
تلك المترفق نعص علنك ف اه ها وقد 50-9 رسلهم 
بِالبِيمَتٍ هما كانوا ليَؤْمنوا يما كذبوا من قبل كد لك لك يطبع 


آلله علا 5 الكفرين وما وجدنا رهم من | عهر وإن 


1 0 را 72 


- 


لما ترر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم ٠:‏ صارت 
للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليها ء فجاء اسم الإشارة لز يادة 
إحضارها في أذهان السامعين من قوم محمد صب الله عليه وسلم ء ليعتبسروا حالهم 
بممحال أهل القرى : فيروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق . 

وجملة.«تلك القرى» مستأنفة استئناف الفذلكة لا قبلها من القصص من قوله : 
«لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» ثم قوله تعالى «وما أرسلنا في قمرية من نبىء» الاية . 

و«القرى» يجوز أن يكون خبرا عن اسم الإشارة لآن استحضار القرى في 


ا 





الذهن بحديث صارت كالمشاهد للسامع . فكانت الإشارة إليهنا إشار ة عسرة بحالها : 
وذلث مغيد لمفصود من الاخبار عنها باسمها لمن لا يجهل الخسير كمموله تعالى 
هدا ما كنز ثم لانفسكم 1 ىق هدا الدي تشاهدو نه تسكوون له هو كنركم 3 وهم فل 
١‏ ب ْ : ص رز ١00‏ ؟ 
علموا أنه كنرهم . وإنما أريد من الإخبار بأنه كنزهم إظهار خط فعلهم . و يجوز آن 
بكوة: اقرع نيان لأسب الأشار ه 

وجملة « نقص عليك من أنائها » إما حال من ١‏ القرى ؛» على الوجه الأول 

وفائدة هذه الحال الامتنان بذكر قصصها . والاستدلال على نبوءة محمد صلى 


00 0 ' 5 ع6 ' ير 
الله عديه وسلم ‏ . اذ علمه الله من علم الاولين ما لم يسبق له علمه : والوعد بالز بادة 


4 ٠ 

من ذلث . لا ذل عذيه قوله ؛ نقص ) هن التجدد والاستسرار . والتعر يض بال معر ض ين 
عن أل نشاف بأخمار ها ٠ ٠‏ ا 
وإما خبير عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله «القرى) 


و(من) تبعيضية لآن لها انباء غير ما ذكر هنا مما ذكير بعضه في آيات أخترى 
وطوى ذ كير بعضاه لعدم الحاجة إليه في التبايغ 

والاباء..* الكهاد ٠‏ وقد تدم في قوله تعالى «ولمدجاءك من مإ المرسلين) في 
عور الالعناء [ 
اماد العسرى وصمير أنبائها : أهلها . كما دل عليه الضمس في قو له ارسلهم) 

وجملة «ولقد جاءنهم رسلهم بالبينات» عطف على جملة «تلك القرى » لناسبة ما 
في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وجمع «البيئات» يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول » والبينات : الدلائل 
الدالة على الصدق وقد تشدمت عند قوله تعالى اقل جاء تكم ديلنة من ربكم ( فى قص4ه 
لمود 86 هذه السورة . 

(والفام في قوله «فما كانوا ليؤمنوا» لترتيب الإخبار بانتفاء إيمانهم عن الإخبار 
بمجيء الر سل إليهم بما من تأنه أن يحملهم على الإيمان . 

وصيغة «ما كانوا ليؤمنوا» تفيد مبالغة النفى بلام الجحود الدالة على أن حصول 
الإيمان كان نافيا لحالهم من التصلب في الكفير . وقد تقدم وجه دلالة لام الجحود 
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على مبالغة النفى عند قوله تعالى « ما كان لبشير أن يؤتيه الله الكتاب» الآية في سورة 
عمد ان ا : فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان 
الشان ان يملعوا عنه . 

ودما كذبوا » موصول وصلته وحذف العائد المججرور على طير يقة' حذف آمثاله إذا 
جر المو صول بمثل الحرف: المحذوف . ولا يشعرط اتحاد متعلقى الحمر فين على 
ما ذهب إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الاآية . ْ 

وماصداق (ما) الموصولة : ما يدل عليهه كذيوا » » أي : فما كانوا ليؤمنوا بشيء 
كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث . وشأن ( ما) الموصولة 
أن يراد بها غير العاقل . فلا يكون ماصّدق (ما) هنا الرسل » بل ما جاءت به 
الرسل : فلذلك كان فعل «كذبوا» هنا مقدرا متعلّقه لفظ (به) كما هو الفرق بين 
نوك ديه 4 قال اتفجال :كك روه فالتجيناة عو قال ديو كل ييه اقتو اك وهو 
الحقه وحذف التعلق هنا إيجازاء لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرىءابتداء من قوله 
تعالى « وما أرسلنا في قرية من نبيء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضيراء لعلهم يفتوعون 0 
وقد سبق في ذلك قوله «ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» ولهذا لم يحذف 
متعلق فعل «١‏ كذبوا» في نظير هذه الاية من سورة يونس . 

والمعنى : ما أفادتهم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بَدر منهم التكذيب به في 
ابتداء الدعوة : فالمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء «قبل» على الضم تقديره : من 
قبل مجيء البيناتة. : 

وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القمرى باعتبار الغالبي » وهو استعمال 
520 وسيخرج المؤ منون منهم بقوله «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكشرهم 
لفاسمين » . 

ومعنى قوله « كذلك بطبع الله على قلوب الكافر ين» مشل ذلك الطبسع العجيب 
المستفاد من حكاية استمسرارهم على الكفر . والمؤذن به فعل «يطبع»)» وقد تقدم نظائشره 
غير مرة. منها عند قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» في سورة البقمرة.. 

و تقدم معنى الطبع عند قوله تعالى « بل طبع الله عليها بكفمرهم ) في سورة النساء 
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وإظهار المسند إليه في جملة ١‏ يطبع الله » دون الإضمار : لا في إسناد الطبع إن 
الاسم العلم من صراحة التنديه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قاوبهم 
كقوله تعالى «هذا خلق الله دون أن يقول : هذا خلقي . ولهذا اختيير له الفعل المفارع 
الدال عل استسرار الختم دده 5 
والتلوت + ١‏ قوق ٠‏ والقلب ء قيب اسفن ابه لشن وو دام عبد 
قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقمر 
والتعريف في « الكافرين» تعريف الجنس . مفيد للاستغراق : أي : جميع 
الكافر ين ممن ذكر وغييرهم . [ 
وفي قوله «ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» إلى آخير الآ ية . تسلية لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بأن ما لقيه من قومه هو سثّة الرسل السابقين : وأن ذلك ليس لتقصير 
منه » ولا لضعف أياته » ولكتنه للختم على قلوب كثير من قومه . 
وعطفت جملة ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد » على جملة « ولقد جاءتهم م رسلهم ) 
دما رتب عليها من قوله (فما كانوا (يؤمنوا دما كذبوا من قبل » تنبيها على رسوخ 
الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات؛ ولا ما وضعه الله 
فى فطرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه . ولا 
الوفاء” بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة : إنهم إن أتوهم بالبينات يؤمنون بها . 
والوجدان في الموضعين مجاز في العلم ؛ فصار من أفعال القلوب : ونفيه في 
الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود ء» أي : وفائه » لأنه لو كان موجودا 
لعلمه من ثشأنه أن نعلمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به » لاسيما والمكلم هو 
الذي لا تخفى عليه خافية كقوله «قل لا أجد فيما أوحي إلى محررما» الآية .أي 
لامحرم إلا ما ذكير ء» فمعنى (وما وجدنا لأكثرهم من عهد» ما لأ كشثرهم عهد. 
والعهد : الالتزام والوعد المؤكد وقوعنه»ء والموثق بما يمنع من إخلافه : من 
يمين » أو ضمان » أو خشية مسبة . وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عسر فه » لآن 
لعن اللذ كك :زعت قانع جه بو مجر جز أن لا ايتساة . 


ويسمى إيقاع ما التزمه الملتزم من عهده الوفاء” بالعهد . فالعهد هنا يجوز أن يراد 





به الوعد الذي حققته الأممل لمر سلهم مثل قولهم : فأتنا باية إن كنت من الصادقين » 
فإن معنى ذلك : إن أتيتنا باية صدقناك . و يجوز أن يراد به وعد وثمّه أسلاف 
الأمم من عهد آدم أن لا يعبدوا إلا الله وهو المذكور في قوله تعالى « ألم أعلهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» الآ ية » فكان لازما لأعقابهم . 
ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في 
قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذر ياتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بر بكم قالوا بلى شهدنا » الآ ية . وهو عبارة عن خلق الله فطيرة البشر بة معتقدة 
وجود خالقها وو حدانيةته ٠‏ ثم حر فتها النزر عات الوثنية والضلالات الشئطانية . 
ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي آنتفاءه بجميع المعاني الصادق هو 
غلبييا .: ظ 
ومعنى انتفاء و جدانه .هو انتفاء الوفاء به . لأن أصلى الوعد ثابت موجود »ء ولكنه 
لاكان تحققه لا يظهر إلافى المستمبل . وهوالوفاء . جعل انتفاء الو فاء بمنز لة انتفاء 
الو قوع : والمعنق على اكلم اك افد أ ٍ ما وجدنا لآ كثر هم من وفاء عها ٠‏ 
وإنما عدي عدم وجدان الوفاء بالعهد في «أكثر هم للإشارة إلى إخخراج مؤ مني 
كل أمة من هذا الذم » والمراد بأكثرهم . أكشر كل أمة منهم . لا أمة واحدة قليلة 
من بين اجميع الأمم . ظ 
وقوله «وإن وجدنا أكثر هم لفاسةين » إخبار بأن عدم الو فاء بالعهد من أ كشر هم 
كان منهم غة.. عمك:و دكنث. + والكون ذلك معن زائدا على ما في الجملة التي قبلها 
عطفت ولم تجعل تأكيدا للتي قبلها أو بيانا . لأن الفسق هو عصيان الأمر » وذلك 
أنهم كذ بوا فيما وعدوا عن قصد للكفر . ظ 
وزاك حققة ين النقاية م بو نعاهاة متلا دونه بهو هقر القانن ب الحماء 
ف قله “تنو ريا اوشآن هذا لش ايعلجه النامعوت : 
و اللام الداخلة في خبر « وجدنا) لام ابتداء : باعتبار كون ذلك الخسر خسر ا من 
جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد (إن) .و جلبت اللام للتفرقة بين المخففة و النافية . 
وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وإنكانوا من قبل لفي ضلال مبين' . 








و أسند حكم لكك إلى ١‏ كتر امن المترس ىع تدوينا الكورن بعر رفيا كان لي متا 
جر ى على التغلب . ولعل نلته هذا التصمر بح شي حخصواص هذا الحكم أنه حكم 
مذمة و ساك َ فناسيتك ه..حاشأة دن لم تلتصى ره : تلك المسية 1 

4 ص سم 8س 0 سل 3 5 ا 5 سل ١!‏ 76 


سر لير 


أ 4 جر ١‏ رحن ١‏ سر 1 
20111111117 


5 0 ِ 


4 || لممسدين 


انتقال من أخبار الرسالات السايقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت 
زوك ال اتوض ايا الله دشضاه فلم ف حق الشكير و تلتقت رسو لها دين طاعة 
و انقياد ونفار . فلم يعاملها الله بالاستيصال 0 أرالعا مسا عيقاس. أعا لا 
عر لافقا و إن كوا فقي يوان قير عر 
وسيب فيل العا ود ل رتسوف شار هه الس اديه امنيا 
واالاناء؟ الديمة ...لان بالق واب بأعظم شر بعة بين بدي شير يعة الإسلام ٠.‏ وأرسل 
وعواليا قاد اوقايها تدييدا 0 بعة تأي لآمة أعظم منها تكون بعدها. ولأن حا 


ا إليهم 3 م4 يداك دن / رسل إليهم هحمل صلى الله عايه وسلم 0 فإنهم كانوا 


قم ته ا اتبع أحدهم مو سى وكتسر ر4 الاخير ّ كمأ اتبع ئس ظ2ظ بد علة 
السللام | 0 0 و كشر ره فر لق 0 َ فأهلك الله ه كير ولصمر دن أ 1 


وو قل دلت ركم على المهلة : لآن فو مو كد عليه السام سد بعت دعل شع يب بر من 

00 : فإنه لا لو جه إلى ذبن حدين خير وا جه من ممصم دار حا الله 3 بهدده فو جد 
شعيبا اف كال اتصاله ره و مصاهر ته تدر يجا له شِ سلم وك الر سا[ ة عن الله تعالى 
فالمهلة باعتبار مجموع الأمم المحكى عنها قبل . فإن منها ما ينه وبين موسى قرون . 
ها فوم لوح . وهنا اد و ا ا الا : فالمهاة الح ا عليها ( ثم ) 
1 ييل © مد أن ً 3 2 ٠‏ 5 0 ْ 
متفاو ثة المقدار . مع ما يقتضيه عطف الجماة يحرف ( ثم ) من التمراخي المر تبي 
وهو ملازم لها إدا عظيت دا الجمل . فحر ف (ثم) هنأ مستعين في معاي المهاة 


والضمير فى قوله «من بعدهمه يعود إلى الشرى . باعتبار أهلها . كما عادت . 





عايهم الضمائر في قوأه (ولقد جاءتهم رسلهم» لكيه 

والباء في اف للملابسة . وهي في موضع الحال من موسى . أ : مص حوبا 
ناما تيهنا نوالا نائته 2 الدللاتل. بخ ضيدق: رضيو ل .د . :واي لحيو اق ب قال ان 
الزن كت د : فأتبها إن كنت هن الصادقين فألقىعصاه فإذا هي ثعبان مبين» . 


و(فرعون) علّم جنس للك مصير في القديم : أي : قبل أن يمللكها اليونان : 
وهو اسم هن ن.لغة القبط . قيل: أصله في القبطية (فاراه) و لعل الهاء فيه مبدلة عن العين 
إن (رع) اسم الشمس فمعنى (فاراه) نور الشمس لانهم "الوا دوق الشمدن 
فجعلوا ملك مصير بمنزلة نور الشمس . لآنه يصلح الناس . نقل هذا الاسم عنهم في 
كتب اليهود وانتقل عنهم إلى العمر بية . ولعله مما أدخله الاسلام . وهذا الاسم نظ 
( كسرى ) لملك ماوك الفرس القدماء . و( قيصير ) لملك اللروم . و( نمير وذ ) لملك 
كنعان . و (النجاشي ) للك الحبش . ورت ) للك ملوك اليمن . و(خان) لملك التررك . 


5 فرعون الذي أرسل موسى إليه : منفطا الثاني . أحد ماوك العائلة التاسعة 


9 سم 


8 . ١ 1 : . : 3 ا‎ - - 1 - ١ 
0 عل 0 هب و دا ى ان افر‎ ٠ فاحات دمر‎ 


عشير 5 سس العاثلا ت ل 
ودلك 8 سذه 1 49! قبل ميلا د المسيح : 


اه 


واللاً : الجماعة م١‏ ن علية القوم ٠‏ واتهدم قرز يأ 1 وهم وزراء فرعون وسادة أهل 
مصير من الكهنة و قواد الجند . وإنما خص فرعون وملا ه لأنهم أهل الحل و العقّد 


الذدوق يادذنو ن شىِ سر احم لي إسير اثيل . فو سرى رعده الله إى ني | سير اديل ليحر رخم 


من الرى الذي كانوا فيه بمصير ٠‏ و لكان أن خير و جهم هن مصير متو قدا على أمير قر عول 


و هلئه بعثه الله إليهم السو ا عن الله اد سل هوسى بذلك . وفي ضهن ذلك تحصل 
01 2-0 : و ا لكا. . ِ - ' : حٍِ 
دعو ه عر عوال 5 . اد كل وى نعل التو ديل و باهر بالسدىق . وإل كان الماه. 


عير المعو ث إليهم حرصا عل الله 5-5 إلا أنه ا بعيم شيهمم لا يكير ر ذلك ا الشاء 


فى قوله ١‏ فظلمو إ»للتعقيببتى» أي شادروا التكداب / 
و الظلم الاعقواة عن عق القور بي لفون أن كر ن « فظلموا » هنا على أصإا 


و ضعه 8و تكو ن الياء اسه ِ م حدف مشعوال (فللمو / لتصد العمو م : فظلموا 


على 


1 او لاز اء وى - 1 . 
كل من إه حى يي الانتماع بالا نات . 5 ملعو | الناس من 0 بها 9 أذوا للدي 


16 00 سورة الاعراف 
آمنوا بموسى لما رأوا آياته : كما قال تعالى «قال فبرعون أ آمنتم به قبل 
لكم عد إل قوله - لاقطعن أيديكم وأر جلكم من خلا ف!,/ الا به . 
وظلموا انفسهم إذ كابيروا ولم يتغضين انان الظلم بسبب الابات أي يسبب 
الاعتراف بها . [ ظ ظ ظ 

0 أن يكون دن «ظلموا» معنى كثمر وأ فعدي الى إلا بات بالباء . والتغدير 

عون اذ كرو انها لآن الكفر بالا يات ظلم حقيقة . إذ الظلم الاعتداء على الحق 

يا الواضحة المسماة ( آيات ) فقد اعندى على حى التأمل و النظم 


- 


9 سم 


ادك 


والفاء في قوله «فانظر) لتفس يع الأمر عل هنا الإخبار أي 1 ست عند 

سباع احير كتترعي عن أن قاد ,والتدكر ديفا متقض غابلقه من طالكويع . 
والمنظور هو عاقبتهم التي دل عليها قوله «فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا 

ركانوا عنها غافلين» وهذا النظر نظير العمّل وهو ال رادي إلى العلم فهو هن أفعاا 
القلوب . 

والخطاب للنبى ء ذ صلى الله عليه وسلم ‏ . 2-7 هو ومن امه 5 أو المخاطت 
غير تعزو :زهو كل هن ياك ينه اللظر بو الأتعواز. .علد سناع عذة' الآ واند.مفالتقادور : 
فانظر أيها لناظر . وهذا استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معين 

ؤكللا كان تاك 1 !]امه أمر حقو هوت وتعلنه جخالة ععية .عير عند كيف اللو قوق 
للسؤال عن الحال . والاستفهام المستفاد من (كيف) يقتضي تقدير شيء . أي : انظر 
عاقبة المفسدين التي يسأل عنها بكيف . ظ 

وعدلق فعل النظر عن العمل لمجيء الاستفهام بعده . فصار التقدير : فانظر . ثم ' 
افتتح كلاما بجملة ٠‏ كيف كان عاقبة المفسدين ١‏ . والتقدير في أمثاله أن. يقدر : فانظر 
جواب كدف كان عاقية المفسدين [ 

50 عند قوله تعائى «قل سييروا فى الأرض 
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» في سورة الأنعام . 
المر اد بالمفسدين : قرعون و 8 ه. فهو من الإظهار في متام الاضمار ليها 


1 


عل لهم أضمدة ا لبسواء العاقية لكفر هم و فسادهم وال مر أعظه الشساد ودددة فساد 


سورة الاعراف 37 


لقاب ينعا عنه افنناة الأغمال :ون الحذيف: + :رألة وزتة ف الحيد ممضخة إذا صاييف 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) . 


ل[ سن سنا لير | 1 1 ات شن ل نع ا مها عم اس ره 


و 
ااه ا يمرعول إفى رسول من رب العلمين حميق 


سر م 


على أن لآ أقول عا لى آلله إلا الْحق قد جنتكم ببيئة قن ربكم 


منرم بي لايل إن كنت جنئّت بِعَايَة َأتِ بها 
18 حر اع ا ل ع ته سل ١‏ سس تر سر اس ل ارج سي توا ارا الوا لس سس اس 
إن كنت من الصدقين فالمى عصاه فإدا هس تعبان مُبين ونزع 


ال مر 


بدهرفإذا هى | بيضآاء للنظرين' 


عطف قول ٠‏ موسي بالواو . ولم يفصل عما قبله : مع أن جملة هذا الول بمنزلة 
البيان لجملة ١‏ بعثنا من بعدهم موسى» .لأنه لما كان قوله «بآياتنا» حالامن موسى فد فهم أن 
ا ممصود تنظ ىن سان ليق ارسل إليهم 2 محال الأمم اللتى مضى الإخبار عنها 2 المكابرة 
عل اكد نت . فب ظهور أنبات الصدفق 8 يتم ذلك تشاده حال الماضين م حال 
الحاضم بن المكدرية بمحمد .صل الله عليه و سلم ‏ : فجعلت حكابة محاورة مو سى 
مع فرعون وملئه ختَبرا مستقلا لأنه لم حك فيه قوله المقارن لإظهار الآبية بل 
ذكرت الآبة من قبل : بخلاف ما حكي في القصص التي قبللها ذإن حكاية أقوال 
اوسيل كاليكه "قبل “د كبر الاية . ولآن القصة هنا قد حكى جميعها باختصار يجمّل 
«يعثناء» . « فظلموا » . «فانظر » . فصارت جملة «قال» تفصيلا لبعض ما تقدمء 
فلا تكون مفصولة لأن الفصل إنما يكون بين جملتين » لا دين جملة وبين عدة جمل 

والظاهر أن خطاب مو سى فرعون دتموله ) ب فر عود) خطاب إكرام لأنه 
ناداه بالاسم الدال على الملك و السلطان يحسب متعار ف أمته فايس هو بتر فع عايه لأن 
ألله تعالى قال له و لهارون «فمو لا أه قو لا آينا» / والظاهر أيضا أن قول موسى هذا هو 
او رجفا عاظطي» .يه قت غ ون كنا بولق ايه بووة لله : 
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وصوغ حكاية كلام موسى بصديغة الت كيد بحر ف (إد) لان المخاطب مظنة . 
الإنكار أو التردد الموي في صحة الخبير . ظ ظ 

واختيار صفة «رب العالمين» في الإعلام بالمرصل إيطال لاعتقاد فر عون أنه رب 
مصر وأهلها فإنه قال لهم «أنا ربكم الأعلى» فلما ودف موسى.مسرساته بأنه رب العالمين 
شمل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى 0 أنه إلاه مصير بطر يق الازوم : و دخا 
في ذلك جميع البلاد ا د الذين 9 أن فر عون يدعي أنه إلههم مشل القره 
والأشور دس . | ْ 

وقوله « حققيق علي »© قرآه نافع بالياء في آخخحر (علي) فهي ياء المتكلم دخل عليها 
حرف (على) و نعدية حقيق بحرف (على) ٠عروفة‏ . قال تعالى « فحى علينا 
قول ربنا » ( الصافات ) » ولأن حقيق بمعنى واجب.فتعديته بحرف على واضحة . 
و« حقيق' ) خبر ثان عن (إني) : فايس في ضهسر الممكلم من قو أه (علي ) على قراءة 
نافع التفات » بخلاف ما لو جعل قوله «حقيق » صغة «١!‏ رسول » فحيئذ يكون 
مقتضى الظاهر الإثيان بضمير الغائب : فيقول : حقيق عليه » فيكون العدول إلى 
التكلم التفاتا . وفاعل « حةّيق » هو المصدر المأخوذ م قوله و أن لا أقول” ( أي 
حةيق علي عدم قولي على الله غير الحق . ظ 

وحشيق فعيل بمعنى فاعل ؛ وهو مشتق من (حق) بمعنى وجب وثبت أي : متعين 
وواجب علي قول الحق على الله . و(على) الاولى للاستعلاء المجازي و( على ) الثانية 
بمعنى عن . و قرا الجمهور (على) بألف بعد اللام . وهي (على) الجارة . 

ففي تعلق (على) و مجرورها الظاهبر ب«حقيق» تأويل بوجوه أحسنها قول الفبراء : 
وأبي علي الفارسي : أن (على) هنا بمعنق الناء وأن «حديق) فعيل بمعنق مفعول : أي ظ 
محقوق بأن لا أقول على الله إلا الح » أي : مجعول قول الحق حقا على: كقتول 
الأعشى : [ ْ 
لمحقوقة أن" تستجيبر فور له 

أي محقّوقة بأن نستجيبي ا ا أن ا اذقضص الما 

صنعتم بعلكم ان” لكان محقوقا بأن ينقض» . 





ومنها ما قال صاحب الكشاف «١‏ والأوجه الأدخل في نكت القرآن أن يَغرق” 
موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول : أنا حقيق على قول الحق » 
أي : أنا واجب على قول الحق ان أكون أنا قائله والقائم' به» . قال شارحوه : فالمعنى 
لوكان قول الحقٌّ شخصا عاقلا لكنت أنا واجبا عليه . أن لا يصْدر إلاعتي وأن أكون 
قائله ‏ وهوعلى هذا استعارة بالكناية : شه قول الحق بالعقلاء الذين يُختارون مواردهم 
وبصادرهم . ورمز إلى المشبه به بما هو من رتوادفه» وهو كون ما يناسبه متعينا عليه . 


وضزا ماقي و قدو :مرو وض عرريض التي يدل إنازرة ىالل التعصمين:» 
وأحسن من هذا أن يضمن «حميق) معنى مكين وتكون (على) استعارة للاستعلاء المجازي . 

وجملة ١‏ قد جنتكم ببينة » مستأنفة استئنافا بيانيا » لآن مقام الإنكار مما يثير سؤال 
سائل أن يقول هذه دعوى غمر يبة تحتاج إلى دينة . 

والبينة الحجة . وقد تقدم الكلام عايها عند قوله تعالى «١‏ قل إني على بينة من 
ربي2 في سورة الأنعام . والحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها السراهين العقلية على 
صدق ها جاء يه موسى من التوديد والهدى.و يجوز أن تكون المعجزة الدالة” على صدق 
الرسول . فعلى الوجه الاول تكون الباء فى قوله ١‏ ببينة» لتعدية فعل المجبىء » وعلى 
الوه الثاق تكون الباء للملابسة . والمراد ولادية ملايسة التمكن من إظهار المععجزة 
التي أظهرها الله له كما في سورة طه «وما تلك بيمينك يا موسى». و يحتمل المعنى الأعم 
الشامل للنوعين على ١ا‏ بحتمله كلام موسى المتر جم عنه هنا . 

والفاء في قوله « فأرسل» لتفر يع طلب تسر يح بني إسرائيل على تحمّق اللرسالة عن 
رس العالمين . والاستعداد لإظهار البينة على ذلك . وقد بنى موسى كلامه على ما يثق 
به من صسدق دعو ته مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبسراهين أوالمعجزة ان 
طلبها فرعون لأن شأن الرسل أن لا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام المرسالة عن 
تعر يضه للتكذيب . كما بيناه عند قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء تهم 
آية لبؤمئن بها » الا'يات في سورة الانعام ٌ 

والارسال : الإطلاى والتخاية ٠‏ كمولهم : أرسلها العرالك : وهو هنا مجاز لغوي يُ 
الإذن لبني إسرائيل بالخرو ج. المطلوب من فرعون . 
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وتعييده ب( معي) لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول 
ليم رشدهم و يدبر شؤونهم . 

وقول فرعون « إن كنت جنت بآية فأت بها » متعين لأن يكون معناه : إن كنت 
جئت بمعجزة » فان أكشر موارد الآبة فى القرآن مسراد فيه المعجزة . وأكشر موارد 
اببينة مراد فيه الحجة » فالمر اد بالبينة في قول موسى «قد جثتكم ببينة من ريكم» الحجة 
على إثبات الالهية وعلى حّية ما جاء به من إرشاد لقومه . فكان فرعون غير مقتنع 
بسرهان العقل أو قاصيرا عن النظر فيه فانتقل إلى طلب خارق العادة . فالمعنى : إن 
مدت عنس متكا من إطيار :اليد نت ؛ لآن فرعون قال ذلك قبل أن يظهير موسى 
عليه السلام ‏ معجر ته , فالباء في قوله « بايد ) للمعية التعديير ية : أي د 
يةء أو الباء للملابسة » والملابسة معناها واسع ‏ أي : لك تمكين من إظهار آية . 

وقوله «فأت بها» استعمل الإتيان فى الإظهار مجازا ممرسلا : فالباء فى قوله « بها » 
لتعدية فعل الإتيان » وبذلك يتضح ار تباط الجزاء بالشرط ء لآن الانيان بالآبة المذكورة 
في الجزاء هو غير المجيء بالابة المذكورة في الشرط , أي : إن كنت جئت متمكنا 
من إظهار الآبة فأظهر هذه الآية . 

والالقاء. الرهي على الأرض أو في امه اونخو ذلك أي : فرمى عصاه من يله. 

و(إذا) للمفاجأة وهي حدوث الحادث عن غير شرقب . ْ 

والثعيبان؟حية عظيمة ؛ و« مبين » اسم فاعل من أبان القاصر المسر ادف لبان 
:ظهر » أي : الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل . 

ونزع : أزال اتصال شيء قح فى عه رمن تر الريةتم وال يهنا أنه اعرد يده من 
جيب ا ا 11 
صارت دبيضاء » أي بياضا من النور . ظ 

وقد دل على هذا البياض قوله «للناظر ين»»؛ أي بياضا برا الناظير ول رو يتيحت 
من بياضها . فالمقصود من ذ كر قوله «للناظر ين» تتميم معنى البياض . 

واللام في قوله « للناظرين » لم يعمرج المفسرون على بيان معناها وموقعها سوى 2 
أن صاحب الكشاف قال : «يتعلق للناظر ين ببيضاء» دون أن يبين نوع التعلق ولامعنى ‏ 





اللام»و سكت عليه شراحه و البيضاأو ي . وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلق بييضاء 
فاعله 1 طش دحضصاء م دعى الفعل كا فيل : اتيضييتك لاط كه بتعلق المجر ور 
بالمشتق فتعين أن يكون معنى اللام هو ها سماه ابن مالك بمعنى التعدية وهو ير بد يه تعدية 
خاصة (لامطلق" التعدية أي تعدية الفعل القاحر إلى ما لا يتعدى له بأصل و ضعه لان ذلك 
3 في جديع حر وف الجنفلا شك أنه أر اد تعدية خاصة لم يبين حقيقتهاءوقد مثل لها 
شرح الكافية شو له تعالل» افهب 95 من لدنك ولنا» وجعل فى شرح التسهيل هذا [ 
0 مثالا لمعنى شبه الملك.واختار ابن هشام أن يمثل للتعدية يتحو ها أضرب ز نذا لعمرو . 
ولم ينصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام » و يظهر لى أنها عمل لففلى ٠.حض‏ ؛ أي 
لا ينيد معنى جزثيا كمعاني الحر وف . فتحصسل أنهم في ار تباك في تحقيق معنى التعدية . 
وعنكدى أن فو له تعالى اننصاء للناظر دن ) أحسن | يمثل دك اعون اللام لعل ده و أن لاسر 
هذا المعنى بأنه تقر يب المتعلق يكسر اللام بالمتعاق يفتح اللام تقر يبا لا يجعله' 
وال ا ار جاع معنى التعل ده إلى اصللى 0 المعاني المتدود ره للام 3 فالظاهر أنها 5 
قرو ع 'معنى شيه الاك كينا افتضأه جعل 9 مالك الماك الذي ف رك لاجعل ره عا للشدة الملك 
وأقرر ب من دلا أن دلوا اللام الى (عنك) و يكوك ا قو أ بله تعاألبى )) دحصاء 
للناخلر بن ) أنها بدساء دحاضا مستسر 00 انعلا التاخلير دن 5 كون الفلر ف مستسر | مجعل 
حاللا ين تبه جر كك 


7 11 1 َ 5 0 تاماه 7 4 ل 1 : ل ص صر ١‏ قر ب لي عو رمم 
رقال اليا .> 00 0 عو كك إن صذدا ار عليم در دلى أن 
را ى اك 3 رجف هك 


لخر جكم 7 5 م فماذا تأمرون 0 أرجه ااه وأرسل فى 
اله بن حشر ين 00 ك بكل محر عليم' 

جرات جمالة «قال الملا » عل طير نقَة الفتصلى أنها جررات فى طريق المجاورة 
الجار 4 دين عوسى ودين فر عوال وهأكه وإرك حوار واحد . ٠‏ 

وتقدم الكلام على الملإ آنا في القصص الماضية . فملا قوم فر عون هم سادتهم 


وهم أهل مجلس فر عون وهشور ته. و قاد كانت دعوة موسى اء ل الأمسر فاصورة عن 





ضرعون في مجاسه فلم يكن بصرأى و مسمع من العامة لأن الله تعالى قال ة فى آية أخرى 
اللا اي مرعوت سني او قلعتي بجنه الا رد اإلى فرع رن ريات ا اشييربت 
دعو ته ه في المرة الانية دعك اجتماع السحرة . ظ 
وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشورى مع ففبرعون واستنباط الاعتذار لأنفسهم 
عن قيام حجة موسى في وجوههم فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعض بأن موسى | نما هو 
ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة » وهذا 
القول قد أععرب عن رأي جميع أهل مجلس فرعونء فضرعون كان مشاركا لهم 
في هذا لأن القرآن حكى عن فرعون في غيرهذه السورة أنه قال للمل حوله «إن هذا 
لساحر عليم » » وهذه المعذرة قد انتحلوها و تواطأوا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم 
فيها» فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك 
فالخطاب في قوله «يخر جكم من أر ضكمتماذا تأمرونهخطاب بعضهم لبعض وهو 
حاصل من طوائف ذلك اللا لطوائف ير ددونه بينهم ويقوله يعضهم لبعض . 
ووجه استفادتهم أن موسى ير يد إخراجهم من أرضهم » إما انهم فاسوا ذلك عن قول 
موسى «فأرسل معى بنى إسرائيل» باعدة ما جاز على المثل يجوز على المماثل » يعنون 
أنه ما أظهر رك ّ إسر اثيل إلا ذر بعة لإصراج كل من يؤ من ده ليتخذهم. تبعا 
ويقيم بهم ملكا خارج مصير . فزعموا أن تلك مكيدة من موسى اثلم ملك فرعون . 
وإما أن دكوةن وك شر عون ه.حتو يا على ر جال و ل إشبر اند كانم ]ا معير و عند 
فوغوة وفق أهن الر أ ع اللنتكان نيم لتقيو بالخطار أ رايد إخمراج 
قومكم من أر ضكم التي استو طنتموها أر بعة قرون وصارت لكم موطنا كما هي 
للمصير بين » ومقصدهم من ذلك تذكير هم يحب وطنهم . و تقر يبهم من أنفسهم ) 
وإنسائ هم ما كانوا يلون من اضطهاد القبط و استذلالهم . شعورا منهم بحز اجة الموقف . 
وإما انهم علموا أنه إذا شاع في الآمة ظهور حجة موسى وعجر فرعون 
'وملئه أدخل ذلك فتنة في عامة الآمة فآمنوا بموسى وأصبح هو الملك على فصر 
فأخر ج فترعوان” هلاه هنها:.. 
ويجوز أن يكون الملا خاطبوا بذلك فرعون.. فجرت ضمائر الخطاب في قوله 
أن يخر جكم من أرضكم » على صيغة الجمع تعظيما الملك كما في فوله تعالى 


ستدؤزة الامفسيرافة ٠‏ 43003000 





د قال رب ارجعون ») وهذا استعمال مطيرد .. 

والأمر حةّيقته طلب الفعل : فمعنى «فماذا تأمرون» ماذا تطلبون أن نفعل » وقال 
جماعة من أهل اللغة : غلب استعمال الأمر في الطلب الصادر من العبي إلى من 
دونه فاذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين » وأيا مااكان 
فالمقصود منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لآن أمر هم لا يتعين العمل به » فإذا 
كان المخاطب فرعون على ما تقدم » كان مرادا من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله 
كما قال ملاً بلقيس : «فانظري ماذا تأمر ين)» . 

والساحمر فاعل السححر . و تقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى «يعلمون الناس 
السحر» في سورة البقرة 

وجملة «قالوا أرجه» جواب القوم المقشارين : فتجر يدها من حيرف العطدف 
لجر يانها في طير يق المحاورة » أي : فأجاب بعض الل بإبداء رأي لفشرعون فيما 
بتعين عليه اتخاذه : و يجوز أن تكون جملة «قالوا أرجه» بدلا من جملة «قال الملا 
من قوم ضر عم ن» بإعادة فعل القول وهو العاهلل في المبدل منه إذا كان فرعون هو 
المقصود بمو لهسم «فماذا تأمر ون» . 

وفعل «أرجه» أمر من الإرجاء وهو التأخير . قرأه نافع : وعاصم . و الكسائي 
وأبو جعفر : أرجه_ ع يسا جيم ثم هاء - و أصله د بعد الجيم يلت 
الهمزة تخفيفا . فصارت 5 ساكنة . وعو ملت معاملة حرف العلة فى حالة الأمر 
و قر آه الباقون - بالهمز ساكنا على الأصل --: وأهم 86 حصراكات هاء اشر وإشباعها 
وجوه دعر فى علم الفرداع !| ايشم 

للع 8 احير المجادلة مع ٠وسى‏ إلى إحضار السححرة الذين يدافعون سححره . 

وحكى القرآن ذكر الخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أول القصة . وقد ذكر 


فى ع هده القصمه ابتداء . 
واخدى قهز الأو مال ور عقوت ري لان الفعل هنا غير متّصود تعديته إلى المر سل 


اليهم بل ال مقصود منه المر سّلون نخاصة . وهو المفعول الأول : إذ المعزق : وأرسل 
حاشر بن في المدائن يأتوك بالسحرة . فعلم أنهم مر سلون ابحث والجلب . لاللإبلاغ 





وهذا ريب من قوله تعالى «فأرسلنا فيهم رسولا منهم» في سورة الم منين . قال في 
ش : لا ٠‏ ! و ار 1 ّ 
الكشااف هنالك «لم بعد الفعل ا مثل مأ سعدى تاف . والكد الاهة دهلت مو ضعا 

للار سال كما قال رؤدة : ِ ْ 
ظ أذ سلت فيها ا ذا إقحام )١(‏ 

وقد جاء (بعث) على ذلك في قوله «ولو شئنا لبعثنا في كل قرا بة نذيسراء0. وقد 
ولعل (مد ن) هو المشتق من المدينة لا العكس : وأيا ما كان فالأظهر أن ميم مدينة 
أ تيم | أ 3 ا 3 حا ودء” 5 ا 
صادة ولذلك غبت عا لى مدائن بالهمز ة كما قالو (صحائف) 000 له ولو 
كانت ففجاك من دانه لعالوا فى | الجمع مداين بالياء سل معا برش 
وين" مصسر ةن ذلك ا وسنذكر. دعضها عند قو له تعالى «فأر سل 
فرعون في المدائن حاششر ين» في سورة الشك_عبراء . 

ديل ارادوا مدائن الصعيد وكانت مر العلماء بالسيحر , 

والحاشر ون الدين لجرا ل 
ل كاد ييخفى ::وآن فرغوان:إن سحنة أو عاند ..- 'تحمق الناس أن ححة .موسن غليت:؛ 
فصار ذلك ذريعة للشك ف فى دين فر عول . فرأوا أن يلاينوا موسى . وطمعوا أن 
بوجد في سخّرة مصير من يدافع آيات موسى . فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس 

وجِرم «يأتوك؛ على جواب الأمر للدلالة على شدة اتصال السيبية بين الإرسال 
والاديان : فالتمد بر : إن حرطل بأتوك ٠‏ واقك فيل : فى هثله أنه جز وم يلام الامر 
كا و4 َ( على أ الحملة دل مر «أر سل.» 5 0 0 أ : 1 رسلهم: 1 الور لهم 
فليأتو كه بكل ساحر عليم . وهنا الاستعمال كتير شِ كلام العثر ب مع فعل القول لحو 


)1( المضصعب بصم الميم فتح العين (الفحل) الصدعبف دن الإبل ديه البوتدر 


طأ وميا بذ و ات" الإيلام 





092 لعبادي الذين متو مكنيو الصللاة) فكذلك فا" كال فيه معى المول كما هنا ٠‏ 


و(كل) مستعمل في معنى الكثرة ؛ أي : بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون 
جميع ذلك النوع 

قمر ا 000 «بكل ساحن ) . وقرأ حمزة .2 والكساني ٠و‏ خلف :لايكل 0 
على المبالغة في معر فة 00 وصف «عليم) ) تأكيدا 5 الخالفة لذن و ضاف 
«عليم) لل هو من ا مثله الممالغة للدلالة على قوة المعر ف-_-ة بالسحر » وحذف متعلق 
«عليم» لانه صار بمنزلة أفعال السجايا . والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له 


سا ه ماه سا شتظر راسمس ماي وص رسن سر اى 
اوجا ء السحرة فر عون كلوانت لنا م الخلبين 
ل سر ساماد ات ا 0 اهو مات ساهو م !ات اسار ١‏ 0م واه 
قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا مر إما أن تلقى 
0 رن نحن اللتين وا ل الس و ا 


النام كل واد اخرهم 1 9 بحر عظيم ١‏ 

عطقت حملة و حاء السحرة ) عل حملة «١‏ قالوا 0 وأحفاه وأرسل فى المدائن 
اشر بو ا بكل ساحر عليم » وفي الكرلام إيجاز حذف : والتقديس : 
قالوا اديه واخحاه وا رس ل الخ فاسل فر عسون فى المسدائن حاشر دن فحشروا 
عاد السعر قافن المداد د“ تتحشيي و اعنك قر تود . 

فاك عر يف في قوله «السحرة» تعر دف العبهد دايا ١‏ لحر امنا كيو ونم كان 
حصو ر السحرة ة عند فر عون فى اليوم الذي عينه مو سنى للماء السحمرة وهو المذكور 
فى سورة طه . 

وجملة «قالوا إن لنا لأجمرا» استئناف ديانى بتقدير سؤال من يسأل : ماذا صدر 
من السحرة حين مثلوا دين بدي فمر عون ؟ 

وقرأ نافع . وآبن كثير » وحفص: ؛ وأبوا جعفر « إن لنا لأجرا » ابتداء بحر ف 
(إن) دون همزة استفهام » و قرأه الباقون بهمزة استفهام ثبل (إن) . 





وعلى القمراءدين فال معنى على الاستفهام » كما هو ظاهر الجواب ب«نعم » وهمزة 
الاستفهام محذوفة تخفيفا على القمراءة الأولى . ويجوز أن يكون المعنى عليها 
أيضا على الخبير ية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم » حتى صيروه في حيز المخيسر 
به عن فرعون» ويكون جواب فرعون «بنعم » تقريرا لما أخبروا به عنه. 

وكير وأجرا) تنكير تعظيم بقر ينة مقام الملك وعظم العمل » وضمير «نحن» تأ كيد 
لضهير ( كنا) إشعارا بجدار تهم بالغلب ' وثقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحر » فأكدوا 
ضميرهم لزيادة تقر ير مدلوله » وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصصرء 
لآن [خبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصير ؛ إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم 
هو موسى عليه السلام . 
[ وقول فمرعون «نعم » إجابة عما استفهموا » أو تقرير لا توسموا : على الاحتمالين 
المذكور ين في قوله «إن لنا لأججرا) آنفا : فحرف (نعم) يقعرر مضمون الكلام الذي 
يجاب به» فهو تصديق بعد الخبير » وإعلام بعد الاستفهام » بحصول الجانب المستفهم 
عنه » والمعنيان محتملان هنا على قمراءة نافع ومن وافقه» وأما على قيراءة غيرهم 
فيتعين المعنى الثاني . 

وعتطف جملة «إلكم لمن المقربين» على ما تضمنه حرف الجواب إذ التقدير : نعم 
لكم أجر وإلكم لمن المقشربين » وليس هو من عطف التلقين : لآن لتلقين إنما يعتير 
في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد . 

وفصلت جملة «قالوا يا موسى» لوقوعها في طر يقة المحاورة بينهم وبين فرعون 
وموسى » لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع . 

و(إما) حرف يدل على الشر ديد بين أحد شيئين أو أشياء » ولا عمل له ولا هو 
معمول » وما يعده يكون معمولا للعامل الذي. في الكلام . و يكون (إما) بمنزلة جزء 
كلمة مثل آل المعر فة » كقول تأبط شرا : 


كر اسن صم 


هنما خمطبَا إما إسار ومتبكٍ وإما دج والموت بالحر أج در 
وقوله وأن ' تذقي عابو قر افيه أن نكون نحن الملقين» يجوز كونهما في مو صع ر فع 
بالابتداء و الخبر محذوف » أي إما إِلقَارٌ ك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم , وقد دل على 


الخبر المقام لأنهم جاءوا لإلقاء آلات سحرهم » وزعموا أن موسى مثلهم . وفي 
الكشاف في سورة طهء جعل ١‏ إما أن تلقى) خسر مرتدا محذوف تقديره الامر 
إلقاؤك أو إلقاؤنا » ولما كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأسرين لم يكن المقصود 
بالخبر الفائدة لأنها ضمرور بة » فلا يحسن الاخبار بها مثل : السماء فوقنا » فتعين 
أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الاخبار » وذلك هو التخيير أ :7 إما أن 
تبتدئ بإلقاء آلات سحر ك وإما أن نيتدئ » فاخشر أنت أحد | مسر ين ومن هنا جال 
جعل المصدر ين المنسبكين في محل نصب بفعل تخييير محذوف » كما قدره الفراء 
وجوزه في الكشاف في سورة طه , أي : اختر أن تلقى أو كوننا الملقين » أي : في 
الأولية » ابتدأ السحرة مومى بالتخيير في التقدم إظهارا لثقتهم بمقدرتهم وانهم 
الغالبون » سواء .ابتدا موسى بالأعمال أم كانوا هم البتدئين » ووجه دلالة التخيير 
على ذلك أن التقدم في التخييلات والشعوذة أنجح للباديء لأن بديهتها تمضي في 
النفوس وتستصر فيها » فتكون النفوس أشد تأشرا بها من تأشرها بما يأني بعدها » ولعلهم 
مع ذلك أرادوا أن يسبيروا مقدار ثقة موسى بمعر فته مما يبدو منه من استواء الأمر ين 
عنده أو من الحرص على أن يكون هو المقدم . إن لاستضعاف النفس تأثيرا عظيما في 
استر هابها وإيطال حيلتهسا : ؤقد جاءوا في جانبهم بكلام يستترهب موسى ويهول 
شأنهم في نفسه ؛ إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بزيادة تقر ير الدلالة في نفس السامع 
المعبير عنها في حكاية كلامهم يتأ كيد الضمير في قوله « وإما أن تكون نحن الملقين » . 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصاح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن يُلقوا 
سحرهم قبل موسى . لأن ذلك ينافى إظهار استواء الأمرين عندهم » خلافا لما في 
الكشاف وغييره » ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله : « ألْقنُوا » استخفاف 
بأمرهم إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلا تهم وسحرهم » لأن الله قوى نفس موسى 
بذلك الجواب لتكون غليته عليهم بعد أن كانوا هم المبتد ين أوقع حجة وأقطع ‏ 
معذرة» وبهذا يظهر أن ايس في أمير موسى - عليه السلام ‏ إياهم بالتقدم 
ما يقتضي تسويغ معار ضة دعوة الح لأن القوم كانوا معروفين بالكفر بما جاء به 
موسى فليس في معار ضتهم إياه تجديد كفرء ولأنهم جاءوا مصممين على معار ضته 
فليس الإذن لهم تسويغاء ولكنهم خييروه في التقدم أو يتقدموا فاختار أن يتقدموا 
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لحكمة إلهية تزيد المعجزة ظهوراء ولان في تقديمه إياهم إبلاغا في إقامة الحجة 
الشهة الذي يثق أنه سيدفعها . 

وقوله «فلما ألقوا» عطف عل محذوف للإ'يجاز. والتقدير : فألقوا . لان قوله 
بر(فلما ألقوا» يؤذن بهذا المحذو ف . وحذف ممعو ل 5 ألقوا /ش لظهو ره . اق : العموةا 

ومعنى «وسحر وأ أعين الناس) دوه متأشرة بالسخر دمأ ألقنوا دن التخييسلات 
والشعوذة . 

وتعدرة فعل «سححير و أ) إن «أعين) مجاز عقلى ان الأعين 1 له فياك التخييلاات 
لين الإدراك ع وهم إنما سحر وأ العو ل دح للك لو قيل: سححر وأ التامون.. لآفاد عالت 
ولكن تفوت ككتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات سسرئية . ومثل هذه الز يادة 
زنادة الاعين فى :قل الأعنى. : [ ظ 

و ا 005 | اتطط | 

[ وأقد م إذ اه ادك الاين لير ف 

أن ]دما التالمن تفرق فسرقا ا 0 0 المخيفة . 
امون اشع تثير نخوف الناظر يبن َ ترداد تمكن 558 من لوبهم » و تلك 
الأمور أقو ال وافعال تو هم 3 س ممع شي ء ماذيك كأن يمو لوا للناس؛ انا حذ ركم : 
وحاذرواء ولا قروا رس ل محم ب اا ار السحرة.: ولحو 
ذلك 0 التمو يبهات ع( والخز عيلاات 3 والصرياح ٠.‏ والتعجيب 57 

ولك أن تجعل ‏ السكين والناء فيده وإستر هبوهم ) للتأكيد : : أي : أرهبوهم رهما 
شديدا » كما 3 كيين واستجابب . [ ْ 

وقد بينت فى تفسير قوله تعالى «يعلّمون الناس السححر» من سورة البقرة أن مبنى 
السحر عل التخييل والتخويرف . 
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ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم مايفعله السححرة إذ كان ب 
تفرر ف دين سححرة ة المملكة من الخصائص المستورة بالئر هيم الخفية أسبابها عن العامة . 


«وأوحيناً إلى موسى أن أَلّى عصاك فَإذا 7 نسي يَأفكون 


فوقع ا ار فغلبوا هتآلك والسير 
صدرين 5 

جملة «وأوحينا)» معطو فة على جمل و سحروا أعين الناش .ء وأستر هبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم ») . فهي في حيز جواب لما » أي : لما ألقوا سحترواء 
وأوحينا إلى موسى أن الق لهم عصاك . 

و(أن) تفسيسرية لفعل «أوحينا» » والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجبأة شروعها 
في التلقف بمجرد إلقائها »ء وقد دل السياق على جملتين محذوفتين » إذ التقديير : 
1 0] 
الأمر بالإلقاء » وعلى الجملة الثانية التلقف لأنه 0 شأن الحديوان + والعصا إذا: ديت 
فيها الحياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل . 

والتلقف : ممالغة 8 اللهكف وهو الابتلاع والازدراد . 

و(ما)موصولة والعائد محذوف أي : ها يأفكونه . 

والإفك:الصسرف عبن الشيء ويسمى الزور إقكا ء والكذب المصنوع إفكاء 
لأن فيه صير فا عن الحق وإخنفاء للواقع » فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع 
المموه . وإنما جعل السحر إفكا لآن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب . 

وقرأ الجمهور تَدَقَدَفَ ‏ بيقاف مشددة ‏ » وأصله تلقف ؛ أي تبالغ وتتكلف اللتقف 
ما استطاعت: و قرأ حفص عن عاصم : بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجر د. 

والتعبير يبصيغة المضارع في قو أه «تلقف) و«يأفكون) للدلالة على التجديد والتكر بن 
مع استحضار الصورة العجيبة » أي : فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ديتكرر من إفكهم . 
و نسمية سحرهم إفكا دليل على أن السحر لامعمول له وأنه مجرد تخييلات وتمو يهات . 
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وقوله «فوقع الحق» 'نضر يع على «تَلّ ف ما بأقكون» . والو قوع حقيقته سقوط الشيء 
من أعلى إلى الأرض » ومنه : و قع الطائر » إذا نل إلى الأرض ». واستعيير الو قوع 
لظهو رأمر رفيع القدرء لأن ظهوره كان بتأبيد الهي فشبه بشيء نزل من علوء وقد يطلق 
الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض » وهي استعارة 
شائعة قال تعالى «و إن الدين . لواقم “أي : حاصل وكائن » والمعنى فظهر الحق وحصل . 

ولعل في اختيار لفظ ( و قع ) » هنا دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء 
الملقى يقع على الآرض فكان وقوع العصا على الارض وظهور الحق مقترنيسن . 

و«الحق» : هو الآمر الثابت الموافق للسر هان .» وضده الباطل ء و الحق هنا أر يد به 
صدق هموسى وصحة معجز نه وكون ما فعلته العصا هو من صصنع الله تعالى وأثر 
قدر له َ 

«وبطل) : حقيقته اضمحل. والمراد: اضمحلال المقصود منه وانتفاء أشر مزعوم لشي ء 
دقال : يطل سعيه : أ لم يأت دفائدة » و يقال : بطل عمله : ا ذهب ضباعا 
0 بلا أجرء ومنه قوله تعالى «و يبطل الباطل ) أي : يزيل مفعو له وما قصدوه منهء 
ا يحصل منه الأشر المر جو » وهو القبول لدى العقول المستقيمة . وشاع هذا الإطلاق 
حتى صار الباطل كالاسم الجامد » مدلوله هو ضد الحق » و يطلق الباطل اسم فاعل 
من بطل » فيساوي المصدر فى اللفظ » ويتعين المراد منهما بالقرينة » فصوغ فعل 
بطل يكوؤن مشتقا من المصدر وهو البطلان » وقد يكون مشتتًا من الاسم وهو الباطل . 
فمعنى (بطل) حيزئذ وُصف بأنه باطل مثل فهد وأسد ء ويصح تفسيره هنا بالمعنيين» 
فعلى الأول يكون المعنى : وانتفت حينهذ آثار ما كانوا يعملون » وعلى الثاني يكون 
المعنى : واتصئ ما يعملون بأنه باطل » وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من 
الفعل معنى اللاهون. 3 الحدوات > أن كون: ما بيععاو ته باز راصي ابت لمن قبل 
أن يلقي موسى ل ل »؛ وسعد هذا أن 
استعمال صيغة الفعل في معى. ظهور حدثة لا فى معنى وجوده وحدوثه » نخلاف 
الأصل فلا يصار إليه بلا داع . 





وأما من فسر (بطل) بمعنى : انعدم . وفسروها كانوا يعملون») بحبال السحرة 
وعصيهم فذفي تفسيره نبو عن الاستعمال » وعنن المقام . 

وزيادة قوله «ويطل ها كانوا يعملون) 5 2 فو قع الحق) تقر سر لمضحمون 
جملة رفوقع الحق» لتسجيل ذم عملهم ٠‏ وداه بخيبتهم ؛ تأنيسا للمسلمين و تهدسدا 
للمش ركين و للكافر ين أمثالها . [ 

و(ما كانوا يعملون» هو السحر . أي : بطلت تذيلات الناس أن عصى السحرة 
وحبالهم تسعى كالحيات ٠‏ ولم يعبسر عنه بالسحنر إشارة إلى أنه كان عر عجيا 
تكلفوا له وأتوا بمنتهى ما يعر فونه . 

وقد عطل عليه جملة «فغلبو |) بالفاء لحصو ل المغلوبية إثشر تلقف العصا لإفكهم . 

و«هنالك» اسم إشارة المكان أي غلبوا في ذلك المكان فأفاد بداهة مغلوبيتهم 
وظهورها لكل حاضر . 

والانقلاب : مطاوع قلب والقلب تغيير الحال وتبدله » والأكثر أن يكون 
تغييرا من الحال المعتادة إلى حال غير يبة . 


ويطلق الانقلاب شائعا على الررجوع إلى المكان لذي يشر منه : لآن امام قد 
فتن حال خروجه . 

والقلتت قي ن الأفعال التي تجيء بمعنى (صار) وهوالمراد هنا أي : صاروا 
صاغر بن . واختيار لفظ١‏ انقلبوا » دون (رتجعوا) أو(صاروا) لماسبته للفظ غلبوا 

في الصيغة . ولا يشعر به أهلى اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون . فكان لفظ انقلبوا 
00-0 فى الفصاحة 


والمتخار : المذلة : وتلك المذلة هي مذا ة ظهور عجزهم : و مذأة خديية ر جائهسم 
ما أملوه من الأجر والمرب عند فرعون . 





ارو ا م لتر 59 أ[ سا قر 1 آّ اك .ا © رب 2 شر ِ- 
و لَْقَى السحرة سجدين قالوا ءامنا برب العلَمِين 2 
وير ١‏ م 21 |[ سسا سر 000 [ له مل 


موسى وهرون قال فرعول متعم يوقبل أن عاذن لكم إن بك 
مانن سس سات غير تر قير 2 ومع م 
لمكر مُكرتموه فى لْمدينة لتخرجوا ا نيروف تعلموك 


ل قر 6ه ا لك اهار عع هاي 


طمن أبديكم وأر ظ سٌِ خللف : نم أمّبتكم أجمعين 


أ 


قالو| إن اد 52 منقلبون وما تنقم 3 إل أن ا يعارت 


ل 2 5 َتنا 55 أفرغ علينا 0 0 مسلمين ) 
عطف عله« ففلبوا - وانققلبوا» : و ل تر ناك الستمي الى :+ حفن للف كله 
عقب تلقف العصا ما يأفكون 2 أي مدر جيل و تعيب كل شيء بحسبه » فسجود 
السحرة متأخر عن مصيير هم صاغر ين » ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح 
الدليل على صدق مومى في نفوسهم ء فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى 
عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحر ية » ولذلك لم رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم 
وعصيهم جز موا بأن ذلك خارج عن طوق الساححر ؛ » فعلموا أنه تأييد من الله لموسى 
وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق » فلذلك سجدوا » وكان هذا خاصا بهم دون 
بقية الحاضسر ين » فلذلك جيء بالاسم الظاهر دون الضميسر لثلا يلتبس بالضمير الذي 
قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم . 

و الإلقاءةمستعمل في سرعة الهنُوي إلى الأرض » أي : لم يتمالكوا أن سجدوا 
بدون تتريث ولا تردد . 

وبني فعل الإلقاء المجهول لظهور الفاعل » وهو أنفسهم والتقدير : وألقوا 
أنفسهم على الأرض ٠.‏ [ 

و« ساجدين) حال » والسجود هيئة خاصة لا أقاء المرء نفسه على الارض يقصد 
منها الإفراط في التعظيم » وسجودهم كان لله الذي عبر فوه <ياعذ يظهور معجزة 
موسى- عليه السلام ‏ و الداعي إليه بعتوان كونه رب العالمين . 
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وجملة «قالوا» بدل اشتمال من جملة أ قي السحرة) لأن الهوي للسجود اشتمل على 
ذلك القول »'وهم قصدوا من 9 ذلك الإعلان بإيمانهم بالله لفلا يظن الناس أنهم 
سجدوا لفرعون . إذ كانت عادة القيط السجود لفرعون » ولذلك وصفوا الله يأنه رب 
العالمين بالعنو ان الذي دعا به موسى -. عليه السلام ‏ » ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما 
علما لله تعالى. إذ لم يكن لله اسم عندهم » و قد علم بذلك أنهم كفروا بإلاهية فرعون. 

وزادوا هذا القصد بيانا بالإبدال من «رب العالمين» قولهم «رب موسى وهارون") 
00 0 المالغة في 0 بأنه رب جميع العالمين » وتعين في تعر دف اللندل 
طر يق تعريف الإضافة لأنها أخصر طر يق » وأوضحه هنا .: لاسيما إذا لم يكونوا 
يعرفون اسما علما على الذات العلية . وهذا ما يقتفيه تعايم الله اسمه لموسى حين كلمه 
فقال «إنني أنا الله في سور ةطه . و في سفر الخر و ج «وقال الله لموسى هكذا تقول لبني 
إسرائيل (يهوه) اله آباككم»| لخ الاصحاح الثالث ْ 

وفصلت جملة «قالفرعون» لوقوعها في طر يق المحاورة . 
وقوله (1 منتم) قر أه الجمهور بصيغة الاستفهام ‏ بهمز تين - فمنهم من حققها ؛ 
ظ وهم : حمزرة) والكسائي» و أبو بكر عن عاصم : وروح عن يعموب ») وخلف » وسنهم 
من سهل الثانية مدّة. فصار بعد الهمزة الآولى مدتان ء وهؤلاءهم : نافع, 
امو ف هيوه وابنعاسر . وقيرأه حفص عن عاصم ‏ بهمزة واحدة ‏ فيجوز أن يكون 
إخبارا .و يجو زآن تكون همزة الاستفهام محذوفة وما ذلك ببدع . 

والاستفهام للانكار والتهديد مجاز ا مرسلا مر كبا . والاخبار مستعمل كذطلةايضا لظهور 
انه لايتصد حقيقة الاستفهام ولاحقيقة الاخبار لأن المخاطبين صر حوا بذلك وعلموه , 
والض ير المجر ور بالباء عائد إلى موسى . أي ش أمنتم بما قاله , أو إلى رجا كو 

وجملة (إن هذا 58 الخ بن اععيير قمر افاوة لازم الفائدة أي : قد علمت مرادكم 
لآن المخاطب لا يخبير بشيء صيدر منه اه ْ 

إن أكضت لشفي ؛ الفستراق فإنمسا اي + ركان سم يليل مظلم 


ا :كنت أعديت عني عزمك على الفراق فقد علمت ألكم شددتم رحالكم 
بليل لتر حلوا خفية 
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. وقوله « قبل أن آذن أكم » ترق في موجب التوبيخ » أي لم يكفكم أنكم آمنتم 
بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استغذان» وأفصلها عما قبلها لآ نها تعداد للتوبيخ . 

والمكر الك الى ومكروا ومكر الله » في سورة آل عجراد وم 
أنفا عنلم قوله تعالى « أفأمنوا "مكر الله ٠)‏ 

والشمزر با لمتعرسة قن « مكرتموه )اضمير المصدر الموٌ كد لفعله. 

و( في ) ظرفية مجازية : جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر 
المفسد , أي : أردتم إضرار أهلهاء وليست ظرفية حقيقية لأنها لا جدوى لها إذ 
معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المديئة . وفسره في الكشاف بأنهم دبروه في 
المدينة حين كانوا بها قبل الحضور إلى الصحراء التي وقعت فيها المحاورة » وقد تبين 
أن المراد بالظرفية ما ذكر ناه بالتعليل الذي يعدها ذ بى قوله « لتخرجوا منها أهلها ») 
والمراد - هنا - يعض أهلها » وهم بنو إسرائيل : م حاء طليا لو خراج 

وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقا لظنه على سبيل التهمة لهم لآنه لم يكن 
له علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة » فظن 
أنهامكيدة دبرها موسى مع السحرة » وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فاتمروا 
بأمره » كما في الآية الأخرى ١‏ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر . 

ويحتمل أنه قاله تمويها وبهتانا ليصف الناس عن اتباع السحرة» وعن التأثر 
بغلبة موسى إياهم فيدخل عليهم شكا فى دلالة الغلبة واعتراف السحرة بهاء وأن ذلك 
مواطاة بين الغالبٍ والمغلوب لغاية مقصردة» وهو موافق فى قوله هذا لما كان أشار به . 
الملا من قومه حين قالوا «يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) وأناما كان فعزمه 
على تعذيبهم مصير إلى الظلم والغشم لأ نه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة» بله أن 
يعاقبهم على المصير إلى الحجة » ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت ٠.‏ 

وفرع على الالكار والتوبيخ الوعيد” يقوله « فسوف تعلمون » » وحذف مفعول 
« تعلمون » لقصد الإإجمال في الوعيد لطم بترن 
أيديكم ريع ووقوع الجمع معرفا فا بالا ضافة دكسبه ب 





كل يد و كل رججل من أيدي وأرجل السحرة 
و ( هن ) ه 8 قو له ١‏ من" خخللاف ) ابتدائية لبيان موه ضع القطع بالنسبة إلى العضو 


الثاني. وقد تصدم بيات نظيرها عند قوله تعالى دأو ل أيد يهم وَأرجلهسم" 
من خلاف ؛» في سورة المائدة . فالمعنى : أنه يقطع من كل ساحر يدا ورجلا متخالفتي 
الجهة غير متقابلتيها . أي : إن قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى والعكس ». 
وإنما لم يقطع القوائم الأ ربعلا ن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متو كثا على 
عود تحت اليد من جهة الرجل المقطوعة. 

ودلت ( ثم ) على الارتقاء في الوعيد بالطب . والمعروف أن الطب أن يقتل 
المرء مشدودا على خشبة. وتقدم في قوله « وما قتلوه وما صلبوه » في سورة النساء ء 
وعلى هذا يكون توعد هم بنوعين من العذاب . والوعيد موجه إلى جماعتهم فعلم 
أنه جعلهم فريقين :فريق يعذب بالقطع من خلاف . وفريق يعذب بالطب والقتل » فعلى 
هذا ليس المعنى على أنه يلبهم بعد أن يقطعهم . إذ لا فائدة في تقبيد القطع بكونه 
ن خلاف حينئذ. ويحتمل أن يراد بالطب : الطب دون قتل: فيكون أراد طبهم 
بعد القطع ليجعلهم تكالا ينذعر بهم الناس: كيلا يقدم أحد على عصيان أمره من بعد , 
فتكون ( ثم) دالة على اله رتيب والمهلةء ولعل المهلة وار وا فوع 
القطع. وهذا هو المناسب لظاهر قوله « أجمعين » المفيد أن الطب ينالهم كلهم . 

وفطت جملة ١‏ قالوا إنا الى ربنا منقلبون » لوقوعها في سياق المحاورة. 


والانقلاب : الرجوع وقد تقدم قريبا. وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد 
لا يضيرهم .لا نهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع » وقد هاء هذا الجواب 
موجزا إيجازا بديعا.لاً نه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون»؛ 
ويرجون منه مغفرة ذنوبهم » ويرجون العقاب لفرعون على ذلك» وإذا كان المراد 
بالطب القتل و كان المر اد تهديد جميع المؤمنين: كان قولهم ١‏ إنا إلى ربنا منقلبون » 
تشوقا إلى حلول ذلك بهم محبة للقاء الله تعالى » فإن الله تعالى لما هداهم إلى الا يمان 
أكسبهم محبة لقائه. ثم بينوا أن عمّاب فرعون لا غضاضة عليهم منه . لأ نه لم يكن 
عن جناية “تصمهم بل كان على الإيمان بآيات الله لما ظهرت لهم . أي : فإنك لا 
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تعرف لنا سيبا يوجب العقوية غير ذلك. 

والتقم : يسكون القاف ويفتحها ؛ الإ تكار على الفعل . و كراهةصدوره وحقد 
على فاعله» ويكون باللسان الاير باب ضرب وتعب . والآول أفصح . 
ولذللكم قرأه الجميع دو مأ تنقوع ركتس ر العيافة حدس 

والاستثناء في قولهم ١‏ إلا أن آمنا بآيات ربنا » متصل : لأ ن الإ يمان ينقمه فرعون 
عليهم؛ فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 

وجملة ١‏ ربنا أفرغ علينا صبرا » من تمام كلامهم . وهي انتقال من خطابهم 
بوداي التوجه إلى دعاء الله تعالى» ولاعت الات يور 

وفعي قوله )0 ردنا أفرغ علينا صَدا ) اجعل نا طاقة لتحمل هم 0-0 4 فرعول . 

ولما كان دلك الوعيد مما لا تطيعه النغو س الوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا 
قويا » يفوف المتعارف » فشيه الصر دماء تشبيه المعقول بالمحسوس . طلئ:طر شة 
الاستعارةالمكنية» وشبه خلقه في نفو سهم بإفراغ الماء من الإ ناء على طريقة التخييلية, 
فإن الا فراغ صب جميع ما فى الا ناء » والمقصود من داك الكناية عن قوة الصر 
لأن إفراغ الإ ناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه . فاشتملت هذه الجملة على 
مكنية وتخييلية و كناية. ظ 

وتقدم نظيره في قوله تعالى ١‏ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » في سورة البقرة . 

ودعو الآ نفسهم بالوفاة على الإ سلام إنذانا أنهم غدر راغبين يفا ولا 
مبالين بو عديدك فر عول» وأن همتهم لا ترجو الا النمحاة فى الاخرة . والفوز 
الله وفك اخذل يذلك فرعول» وذهب وعدده ناطلا 3 ولعيله لم دعق م ا 
به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الاخرة . 
وقوع ما توعدهم به فرعون لآن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة 
وهو تأبيد لله موسى وهداية السحرة وتطلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد 
بنفوس مطمكئنة. 





وليس من غرض القران معرفة الحوادث كما قال فى سورة النازعات « إن فى 
ذلك لعبرة لمن يخشى ». فاختللاف المفسرين فى البحث عن تحميق وعيد فرعود 
زيادة فى تفسدر الآابة. 

والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم نرف وان : 

وذكرهم الاسلام في دعائهم بدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبيون 

والظاهر أن كلمة ١‏ مسلمين » تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة 
الصديقين» ؛ وهي الي يجمع اك الا سام تفصيلها . وفك تقدم شرح معنى كوك الا سلام 
بحرا سي 2 اما دا اي 


ب اا 0 رام سم | 7 و 53 
0 ودر كَ وكَالهتك 00 000 ابناءهم ولسسا تي 5 شم 


وإنا فوفهم فيجحرود 
َل سل ات عسل 1١‏ سه ا 0م و سََ ن قير ً 


قال موسى لقومهٍ استعيدر باللم وأصبروا ك0 1 


5 


هِ - سّ 
ره سر 
يو اه داه صم 0 ا 


يورثها من نشاء ا عباده والْعلقبَة للمتقين 


ير 


جملة « وقال الملا ؛ عطف على جملة « قال فرعون آمنتم به » أو على جملة «قال 
الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم» . وإنما عطفت ولم تفصلى لأنها خار جة 
عن المحاورة التى دين فر عون ومن آمن من قوهه بموسى وآيانه . لأن أوليك لم 
يعر جوا على ذ كر مل فرعون . بل هي محاورة دين مل فرعون وبينه في واقت 
غير وقت المحاورة التي جرت دين فرعون والسحرة » فإنهم لما رأوا قلة اكتراث 
الم منين بوعيد رعون : ورأوا نهوض حجتهم على فرعون وإفحامه. وأنه لم 
بحر جوابا. راموا إيقاظ ذهنه : وإسعار حميته » فجاءوا بهذا الكلام المثير لغعضب 


فر عون . واعلهم راوا هنه تائم ا بمعجررة موسى وموعظره الدين امنوا من فور مه 





وتوقعوا عدو له 5 تحميق وعيله . فهذه الجمله عر ضه دين م قبلها ودين حماة 
«(قال مو سى لعو هيه استعيئو ا باللد) ن ْ 
والاستفهام شي قو له وأتذر مو سى ١‏ مسةعمل فى ى الاوغيراء بإهلاك مه ا 5 
والانكار عا لى الإبطاء باوناه فهم ٠‏ وموسىى مبمعو ال اندر أي تتركه مته رقا ولا: رايد 0 دادهة. 
والكلام عل وع| ل «تدر» نعدم شي قوله اودر الذين اتخدوا ع 5 الأنعام. 
لال آمن به. وأولئك هم بنوا إسراثيل كلهم ومن آم ال 
واللام فى ٠‏ قوله ) ليمسدو "١‏ لام التعليل وهواه مالعة 86 الإنكار اد <علو ا ل رك يور 
وفقومه معلا" بالفساد م و هذه 0 سمى لام العاقية. و ليت العاقة 4 معى ع 3 
اللام حدمرمه ولكنها مجاز : 0 الحاصل عفب !3 معل لا محاله بالغرض ادي بعل 
الفعل لتحصياه 0 و استعدر لذلك المعنق خرف اللام عاضا عن فاء أ لتعدظم يهب كما ه 
قوله تعالى «فالتقطه. ١ ١١‏ ل فرعون ذيكون هم عدوا وحز نا"» 
والإفساد عندهم هو انال 0 00 ود وكا عن ذلك دن تفسر بق الجماعة 
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وحث بنى إسراثيل عل الحر يه . وهمغادرة واتاراضن ١٠لا‏ ”ستعياة: . 

روا ا فرعون وهي قطر مصير 

37 قوله «و يذ رراك» عطف على «ليفسدو ا» فهو داخل في التعليل اماق شن يي اران هذا 

حاصل في لوك ا رو وح سي يري شركهم تأليهه و تعظيمه : 
ومعنى ترك 1آلهته نبذاهم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها . 

والا له جمع إله » ووزنه أفعلة . وكان القبط مشركين يعبدون آلهة متنوعة من 
الكوا كب والعناص وصو روا لها صورا عديدة ممختلفة باختلااف العصرر و الاقطار. أشهرها 
(فتاح) وهو أعظمها عندهم وكان يعبد بمدينة (ممنتفيس) » ومنها (رع ) وهو الشمس وتتفرع 
عنه آلهة باعتبار أوقات شاع الشمس . ومنها (ازير يس) و(إز يس) و(هوروس) وهذا 
عندهم ثالورث مجموع من أب وأم وابن . ومنها (توت) وهوالقمروكان عندهم رب 
الحكية ونيا امون رع ) فهذه الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل اضلال عقولهم . 


وكانت لهم أصنام فرعية صغر ىعديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل الجعران و هو الجعل . 


وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته : وكان 
فرعون معدودا ابن الا لهة وقد حلت فيه الالهية على نحو عميدة ا 1 757 
هو المنفذ للدين » وكاننع إلهمصر: وكانت طاعته طاعة الألهة كما حكى 
تعالى عنه «فقال أنا ربكم الأعلى - ما علمّت لكم من إله غييري» . و توعد فنرعون 
موسى و قومه بالاستئصال بيقتل الأبناء والمر اد الر جال يقر ينة مقابلته بالنساء » و الضمير 
المضاف إليه عائد على موسى وقومه » فالإضافة على معنى/من) التبعيضية . 

وقرأ نافع و ابن كير » و أدبو جعفر : سنقتل :- بفتح النون وسكون القاف وضم التاء 
واقر أه البقدة بصم البوان وفتح القاف وتشديد التاع لبمالغة في القتل مبالغة كثرة واستيعاب . 

والاستحياء : مبالغة فى الإحياء . فالسين و الباء فيه للمبالغة : وإخخاره ملأه باستحياء : 
النساء تتميم لا أثر له في 0 مقتر ح ملئه . م اقتربحوا عليه أن لا يسبقي فو املو 
وقومه فأجابهم بما عز م عليه في هذا الشأن : والغرض هن استبقاء النساء أن يتخذوهن 
سير ار كي وخلما . 

وجملة« وإنا فوقهم قاهر ون » اعتذار من فرعو ن للملا من قو مه عن إيطائه باستئصال 
موسى وقومهء ا هم لا فكرووة أن عله | في البلاد وان يخرجوا عن طاعتي . 
والقاهر : الغالب بإذلال 

و فو فهم ».مستعمل هجازا في التعكن .ند الشيىء وكلمة ١‏ ف 0 ؛ مستعارة 
لاستطاعة قهرهم لأن الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره . فهي تمثياية . 

وجملة «قال هموسى لق_وهه» واقعة جوايا لول قوهمه «إنا إلى رينا متقليون دل 
أخرها ادق أخائق ]وه ع وغية تهون بي يتان موسى معدو دأ ه 8 فى المحاورة . ولذلك 
نز ل كلا مه الدا خاطب ره قو مه منز له جواب منه لغير عوود ا 86 كوه التصمر بح 
زعلة اله كتنر افش د« الوحعيك ٠‏ وبدفع ذلك بالتوكل على الله . 

والتوكل هو جماع قوله « استعينوا بالله واصبروا» وقد عبر عن ذلك يلفظ التوكل 
في قوله «وقال موسى باقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) في سورة 
بو نس. إن حهيمة نة التوكا أن طلب نص الله و تأديده ه فى الأمر اللي 520-76 حصو له. 


و ذلك داخحل 0 الاستعادة وهو بستاز م الصضبعر عا العديند لاعتقاد أنه زائل دإدن الله 


ىب 
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وخاطب واي قومه بذلك تطمينا لقلوبهم » و تعليما 3 دنصير الله إياهم لآنه 
علم ذلك بوحي الم إليه 

وججئلة إن الأرضالل وى عار لاد مير با اسه نيا نهو المسسري كن به الو 
ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم ؛ ولتعن هنا ال تملك اله 

. وقوله «إن الأرض لله بور ثها من يشاء ب الما عن تقب زؤال استعباد 

روه م » قصد منها صرف البأس عن أنفسهم الناشيء عن مشاهدة قوة فرعون 
وسلطانه » يأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لآن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها وهوالذي يقدر نزعه . 

فالمراد من الأرض هن الدنيا لآنه أليق العذبيل وأقوى في ور ٠‏ فين إجاء 
إلى أنهم خارجون من مصير وسيملكون أرضا أخرى . 

وجملة «والعاقبة للمتقين» تذييل » فيجوز أن تكون الواواعتراضية . أي : عاطفة 
على ما في قوله «إن الأرض لله من معنى التعليل . فيكون هذا تعليلا ثانيا للامر 
بالاستعانة و الصبسر » وبهذا الاعتبار أوشر العطف بالواو على فصل الجملة مع أن 
قتضى التذييل أن تكون مفصولة. 

والقافةاحقاتنها لهاي أغير .ون الأفون. و الجر مه كقوولة اتالنى. كان عا هنين 
أنهما في النار». وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى «قل سيروا في الأرض ثم انظروا 
كي كان عاقبة المكذبين» في أول سورة الأنعام » فاذا عرفت العاقبة باللام كان المراد 
منها انتهاء أمر الشيىء بأحسن من أو له ولعل التعر يف فيها من قبيل العلم بالغلبة ٠‏ و ذلك 
لأن كل أحد يود أن يكون آخير أحواله خييرا من أولها لكسراهة همفارقة الملائم . 
أو ا مرغبة في زوال المنافر ٠‏ فلذلك أطلقت العاقبة معبر فة على انتهاء الحال يما بسر 
و يلائم » كما قال تعالى «و العاقبة لاتقوى» . وفي حديث أبى سفيان قول هرقل «وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء . فالمر اد بالعاقبة هنا 


عاقبةأمور.هم في الحياة الدنيا ليناسب قوله «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) 


و تشمل عاقبة الخير في الاخرة لأنها أهم ما يلاحظه الو منون . 

والمتمقون : الْوْ منون العاملون 

وجيء في جملتي «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والععاقبة للمتقين ) 
بافظين عامين , وهما : من يشاء من عباده والمتقين » لتكون الجملتان تذييلا للكلام 
واليحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين . 

وقد علم من قو لمؤهالعاقبة للمتقين» أن من يشاء الله أن يور ثهم الأرض هم المتقون 
لاحي الال لتر دارو ايو اي ابروا تمليك الأرض لغير هم إما عارض وإما 
موا ار 0 


قالوا أوذينا مرقبل أ ا ومن أ يعدمًا > 0000 ل عن كم 


2 بك ده سم ماه و 


أن نهلك عدو 0 0 فى ا 0 20 كا لحمل 
«قالوا »)حكاية' جواب قوم موسى إياهء فلذلك فصلت جملة القول على طر يقة المحاورة. 
وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستثثار تهم موسى ليدعو ربه أن يفرج كربهم . 
والإيذاء : الإصابة بالأذى : والاذى ما يؤلم ويحزن من قول أوفعل . وقد تقدم 
يد او دراه لق يدان اراصبر واكم لاحي في انور 5 ال تمر الا وز قوله «فصبرواعل 
ا كنيو يوا وذوا» في سورة الأنعام » وهو يكون ضعيفا وقوياء ومرادهم هنا القوي 
منه » وهو ما لحقهم من الاستعباد و تكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون 
وما توعدهم به فرعون بعد بعثة موسى من القطع و الصلب وقتل الأبناء » وكأنهم أرادوا 
التعر يض بنفاد صبرهم و أن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الأذى» بل 
جاء بعد طول مدة في ار سال بي لمحي ولد امه 
وقد توهم بعض المفسر ين أن هذا امتعاض :٠‏ منهم مما لحقهم يسبب مسوسى 
وبو اسطته مستندا الى أن قتل السذ كور منهم كان قبل مجيىء موسى يسبب نو قسع ولادة 
موسى» وكان الوعيد بمثله بعد مجيئه بسبب دعوته » وليس ذلك بمتجه لأنه و 
المراد لما كان للتعبير يمو له «من قبل أن تأتينا» مو قع . والاتيان والمجيء متمر ادفان » 
فذكر المجيىء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى »: و لكنه للتفئن وك راهية إعادة اللفظ . 
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والآتيان. و الع داو ليما اعد د وهو ارط موسى «الودمالة + فحعدل التعيز 
"امقر عله نحي علق به (قبل) بصيغءة المضارع المقترن ب(أن) الدالة على الاستقبال 
والمصدر ية لناسبة لفظ (قبل) لأن ما يضاف إلى (قبل) مستقبل بالنسبة لمذلولها » 
وجعل حين علق به (بعد) بصيغة الماضى الأتمتر ن حرف (م-) المصدر بة لآن (ما) المصدر به 
لاتفيد الاستقبال ليناسب لفظ (بعد) لأن مضاف كلمة (بعد) ماض بالنسبة المدلولها . 

فأجابهم موسى بتقر يب أن يكونوا هم الذين يرئون ملك الارض والذين تكون لهم العاقبة. 

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم ‏ تأدبا مع الله تعالى : وإقصاء للا سال على 
أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره . فقوله « عسى 
ربكم أن يهادك عدوكم) ناظر إلى قوله « إن الأرض لله » وقوله «و يستخلفكم في 
الأرض » ناظر إلى قوله «و العاقبة للمتقين» 

والمراد بالعدوء فرعون وحزبه » فوصف عدو يوصف به الجمع قال تعالى دهم العدو» . 

والمراد بالاستخلاف : الاستخلاف عن التّهفي ملك الأرض ؛ والاستخلاف 
إقامة الخليفة » فالسين و التاء لتأكيد الفعل مثل اتات له . أي جعلهم أحر ارا غالبين 
ومؤسسين ملكا في الأرض المقدسة . 

ومعنئ (فينظر كدف تعملون» التحذير من : أن تعماو ]اما 00 تعالى » والتحر يض 
على الاستكثار من الطاعة ليستحقوا وصف المتقين » تذكيرا لهم بأنهعليم دما تعملوته . 

فالنظر مستعمل في العلم بالمرئيات ٠‏ والمقصود بما «تعملون»عملهم مع الناس في 
سياسة ما استخلفوا فيه » وهو كله من الأمور التى تشاهد إذ لا دخل للنيات و الضمائر 
1 الراك او رع امالك ؛ إلا بمقدار ما تدفع إليه النيات الصالحرة من الأعمال 
المناسبة لها » فإذا صدرت الأعمال صالحة كما ير ضى الله : وما أو بهء حصل 
المقصود ». ولا يضيرها ما تكنه نفس العامل . ْ 

و( ك5يضف) يجوز كونها استفهاما فهي معلقة لفعل (ينظير) عن المفعسوول : فالتقديس 
فينظر جواب السؤال ب« كيف تعملون» : و يجوز كونها مجردة عن معنى الاستفهام 
دالة على مججرد الكيفية » فهي مفعول به [«ينظر » كما تقدم في قوله تعالى «هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» في سورة آل عمران» وقوله تعالى 
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. انظر كيف نبين لهم الآ يات» في سورة المائدة وقد تقدم‎ ٠ 


قر ه 

22007 ادن َال فرعون 0 وتقصٍ من سات ا لعلهم 
سَ سر تر َه وده قرو هم اس رو ٠‏ 
فد كروك فإذا - ا قألوا نأ مدوم ون ديم سيكثة 


لل سن لي قر 9 | 0 ص 
يطيروا بموسى 1د إِنْم ل عنى لله 6 
سس لخر اس لاتير 

أكثرهم م 1 

ة " دكن «الضاين ون الله بها 0 وقومه » وجعلها 
0 ع 0 مر ة » ويظهر 
أن ات عن تحهيق وعيله ,إبقاء على بني إسر اثيل : لآنهم كانوا يعومون 

5 من التوراة 9 مو سرى, بي فى فو مه درلة ديك محاو ل قر عون أن يطلق 
بلى إسير اثيل : وشرعول علو كاي َ ولم تضط التوراة مله معام موسى 
كذلك . وظاهرها أن المدة لم تطل . وليس قوله تعالى «بالسنين» دليلا على أنها طالت 
اعو اما لآن السنين هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر . 
وي ا 3 0 شه الاي َ والفحط » وهى 
والقحط . فالسنين في الادة 0 وجمعها رفي مواقعها اي : 
أصابهم القحط في جميع الأرضين والبلدان ٠‏ غالمعنى : ولقد أخيذناهم بالقحو ط 
العامة فىى كل أرض . 

و 56 مجاز فى القهر والغليةء كمو له ولا تاعددة ضيه ولا نوم) . وا يصح 
أن يكون هنا مجازا فى الإصابة بالشدائد . لآن حقيقة الأخذ : تناول الشىء باليد : 
وتعددت إطلاقاته . فأطلق كناية عن الملك . 

وأطلق استعارة للمهر والغلبة .وللا هلاك .وقد تقدمت معانيه متفرقة فى السور الماضية . 

وجملة «لعلهم يذكرون» في موضع التعليل لجملة(و لقد أخذنا» فلذلك فصلت . 
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ونقص الثشسرات قلة إنتاجها قلة غير معتادة لهم . فتنوين «نقص» التكثير و لذلك 
:لكر( نقص) ولم يضف إلى ( النسرات ) اهلا تفوت الدلالة على الكثرة 

فالسنون تنتاب المزارع والحقول » ونقص الثمرات ينتاب الجنات . 

و(لهل) لللرجاء » أي ممرجوا تذكرهم » لأن المصائب والاضسرار المقارنة لتذكير 
موسى إياهم يمربهم » وتسر يح عبيده » من شأنها أن يكون أصحابها مرجوا منهم أن 
بتذكروا بأن ذلك عقاب على إععراضهم وعلى عدم تذكرهم » لأن الله نصب » 
العلامات للاهتداء إلى الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى «وما أرسلنا في 
قرية من نبيء» في هذه السورة » فشأن أهل الالباب أن يتذكروا : فإذ | لم يتذكروا 
فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك مثل موسى وهارون» أما الله تعالى فهو يغلم أنهم 
لا يتذكرون ولكنه أراد الاملاء لهم » و قطع عذرهم » وذلك لا ينافي ما يدل عليه 
(لعل) من الرجاء لأن دلالتها على الراجي والمرجو منه دلالة ععرفيسة » وقد تقدم 
الكلام على وقوع (لعل) في كلام الله تعالى عند قوله تعالى «يأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» في سورة البرة 

وفي هذهالآيةتنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله فإن سلب 
النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إععراض الله تعالى عنهم . 

والفاء في قوله «فإذا جاءتهم الحسنة» لتفضر يع هذا الخبير على جملة «أخذنا 1 ل 
فرعون بالسنين» أي : فكان حالهم إذا جاءتهم الحسنة 0 .. والمعنى : فلم يتذكروا 
ولكنهم زادوا كضرا وغرورا . ظ 

والمجيء : الحصول والإصابة . وإنما عبر في جانب الحسنة بالمجيء لأن 
حصولها مرغوب » فهي بحيث رقب كما يرقب الجائي » وعبر في جانب 
السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عنغير رغبة ولا ترقب . 

وجيء في جانب الحسنة دإذا الشرطية لآن الغالب في (إذام الدلالة على اليقين 
بوقوع الشرط أو ها يقرات من البقين كقولك: إذا طلعت الشمس فعلت كذا ء ولذلك 
غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذا) فعلا ماضيا لكون الماضي أقرب إلى اليقين في 
الحصول من المستقبل » كما في الآية » فالحسنات أي : النعم كثيرة الحتصول 





تنتابهم متوالية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية . وجيء في جانب السيئة بحرف 
(إن) لأن الغالب أن تدل (إن) على التردد في وقوع الشرط ؛ أو على الشك . ولكون . 
الثشيء النادر الحصول غير مجزوم بوقوعه » ومشكوكا فيه » جيء في شرط إصابة 
السيئة بحمرف (إن) لندرة وقوع السيئات أي : المكروهات عليهم » بالنسبة إلى 
الحسنات : أي : النعم » وفي ذلك تعر يض بأن نعم الله كانت متكائرة لديم 
وأنهم كانوا معرضين عن الشكر : و تعر يض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم 
بعدون السيئات من ججمراء موسى ومن آمن معه . فهم في كلتا الحالتين بين كافر بن 
بالنعمة وظالمين لموسى ومن معه » ولهذين الاعتبار ين عسر فت الحسنة تعر يف الجنس 
المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني . أي : جاءتهم الحسنات » لآن هذا الجنس 
محبوب مألوف كثير الحصول لديهم » ولكرت «سيئة) لندرة وقوعها عليهم » ولآنها 
شيء غير مألوف حلوله بهم » أي : وإن تصبهم آية سيئة » كذا في الكشاف واللمفتاح . 
واعئّلم أن التفرقة بين تعر يف الجنس و التتكير من لطائف الاستعمال البلاغي » كما 
أشرنا إليه في قوله تعالى «الحمد لله في سورة الفاتحة » وأما من جهة مفاد اللفظ. 
فالمعرف بلام الجنس والنكر ة سواء » فلاتظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع 
المعرف يلام الجنس والمكر في سياق الشرط» في هذه الاية يعم كل حسنة وكل سيئة . 
والكطلةبو البدقة "هنا تراه :رهسا الخالة: الحسنة. و الجالتية السيلة: . 
واللام في قوله (لنا) هذه لام الاستحقاق أي : هذه الحسنة حق لنا ؛ لأنهم بغرورهم 
يحسبون أنهم أحرياء بالنعم » أي : فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة . 
«و يطيروا» أصله يتطيرواء وهو تفعل » مشتق من اسم الطير » كأنهم 
صاغوه على وزن التفعل لا فيه من تكلف معي فة حظ المرء بدلالة حركات الطيسر » 
أوهو مطاوعة سمي بها ما يحصل من الانفعال من.إشر طييران الطيير . وكان العمرب 
إذا خرجوا في سضر لحاجة » نظروا إلى ما يلاقيهم أول سرهم من طائر » فكانوا 
يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شوم » فالذي في طيرانه علامة يمن 
في إصطلاحهم يسمونه السانح » وهوالذي ينهض فيطيز من جهة اليمين للسائر و الذي 
علا مته الشؤم هو البارح وهوالذي يمر على اليسار وإذا وجد السائر طيرا جائثما أثاره 
لينظر أي جهة يطير؛ وتسمى تلك الاثارة زججرا . فمن الطير ميمون ومنه مشؤوم 


والعرب يدأعنون للمسافر يقولهم «على الطائر الميمون» » ثم غلب استعمال لفظ 
التطير في معنى التشاؤم خاصة » يقال الطيرة أيضا » كما في الحديث«لا طيرة وإنما 
سل : الشوم بقع على من يتشاءم » جعل الله ذلك عقوية له 

في الدنيا لسوء ظنه بالله » وإتماغلب أمظ الطسرة على التشاؤ م لآأن للأثس الحاصل 
من دلالة الطييران على الشؤم دلالة أشد على النفس » لآن توقع الضير أدخل في 
النفوس من رجاء النفع . والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه 
فاستعمل التطيير في التشاؤم بدون دلالة من الطير » لآن قوم ضرعون لم يكونوا 
ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال تار يخهم » ولكنهم زعموا أن دعوة موسى 
فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم » فعبر عن ذلك بالتطير على طر يقّة التعبير العربي . 

والتشاؤم : هو عد الشيء مشؤوماء أي : يكون وجوده سببا في وجود ما يسحزن 
ويضر » فمعنى «يَسْرَوا بموسى» يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وجود 
موسى ومن آمن به وذلك أن 1ل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم » وكانوا 
يحسبون أنهم اذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش » فحسبوا وجود من 
يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والاضسرار بهم فتشاءموا بهم » ولم 
. يعلموا أن سبب المصائب هو كفيرهم و وإععراضهم » لأن حلول المصائب بهم يلزم 
أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في غيرهم . وهذا من العماية في الضلالة فيبقون 
. منصرفين عن معر فة الأسباب الحقيقية » ولذلك كان التطير من شعار أهل الشارك 
لأنه مبني على نسبة المسببات لغير أسبابها » وذلك من مخترعات الذين. وضعوا لهم 
ديانة الشرك وأوهامها . ظ 

في الحديث «الطيرة شر ك»(1)وتأويله انها : من بقايا دين الشرك ع و يع بعد فعل 
التطير باء » وهي باء السببية تدخل على موجب التطيرء وقد يقال أيضا : تطيرمن كذا . 


وعطف «ومن معه» , أي : من آمنوا به » لأن قوم فرعون يعدون موجب 
شوم موسى هو ما جاء به من الدين لأنه د رضي 1 لهتهم ودينهم ؛ ولولا فونه 
لم يكن مشؤوما كما قال ثمود «قد كنت فينا سر جوا قبل هذا» . 


(1) رو اهاصحاب السئن 
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ولألا» حرف استفتاح يفيد الاهتسام بالخبر الوارد بعده . تعليما للأمة ؛ 
وتعريضا بمشركي العرب . 

والطائر : اسم للطير الذي يثار ليتيمن به أو يتشاءآم » واستعير هنا للسبب الحق 
لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكاة لقوله «يطييروا» فشبه السبب الحق » وهو ما 
استحموا به العذاب من غضب الله بالطائر . ْ 


و(عند) مستعملة فى التصصمرف مجازا لآن الشىء المتصصر ف فيه كالمستقر فى مكان » 
أي : سبب شؤمهم مقدر من الله » و هذاكما و قع في الحديث «و لاطي إلاطيشرك؛ : 
فعبير عما قدره الله للناس «بطير» مشاكلة لقوله «ولا طيير» ومن فسر الطائير 
بالحظ فقد أبيعد عن السياق . 


والقص المستفاد من(إنما) إضافي أي : سوء حالهم عقاب هن الله » لامن عند موسى 
ومن معه »فلا ينافي أن الم منين يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك المعاندين 
للرسل » هو شركهم وتككذيبهم الرسل : يعلمون ذلك بأخبار الرسل » أو يبصدق 
الفراسة وحسن الاستدلال » كما قال أبوسفيان ليلة الفتح لما هداه الله «لقد علمت 
أن لوكان معه إله آخحر لقد أغنتىعني شيئاه . فأما المشركون وأضرابهم من أهل العقائد . 
الضالة » فيسندون صدور الضصرر والتفع إلى أشياء تقارن حصول ضير ونفع ») 
فيتوهمون تلك المقارنة تسببا » ولذلك تراهم يتطلبون مععرفة حصول الخير والشر 
من غير أسبابها » ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في سورة العقود . 


وجملة «ألا إنما طائرهم غند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» معترضة و لذلك 
فصلت » والاستدراك المستفاد من «لكن» ناشيء عما يوهمه الاهتمام بالخبر 
الذي قبله لقمرنه بأداة الاستفتاح : واشتماله على صيغة القصر : من كون شأنه أن لا 

فالضمير في قوله «أكثرهم) عائد إلى الذين «قالوا لنا هذه؛ وإنما نفي العلم 
الأكثر ين : 
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«وقالوا مهما تأتنا مين يدر 00 بها فمَا نحن لك 
بمزمنين ري يم العلُو ان والجراد والقمل وَالففَاوعَ 


وألدم يلت تفلت فاستكبروا 5 دن مُجرمين ( 

جملة (و قالوا» معطو فة 7 . جملة «ولقد أخذنا ل فمرعون بالسنين») ) الاية فهم 
قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذ كشروا» بازدياد الغرور فأيسوا من التذكر 
بها » وعاندوا موسى حين تحداهم بها فقالوا : مهما تأتنا به من أعمال سحرك 
العجيبة فما نحن لك بمؤمنين » أي : فلا تتعب نفسك في السحر . 

و(مهما) اسم مضبمن معنى الشرط » لأن أصله (ما) الموصولة أوالتكيرة الدالة 
على العموم » ركتبت معها (ما) لتصبيرها شرطية كما ركبت (ما) مع (أي) و (متى) 
ووأ ) فضنازات: أسماء طبراط .وومةه الال الاو ان غاء: اسطقالا لتك ندر 
التعاني ةب ولقاوي الياك فرع الألت قفاوتت دمويااة وهاها: فى ندا وض سيدا 
فيؤتى بعدها بمن التببيينية » أي : إن تأتنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤمنين 
[ و(مهما) في محل رف سع بالاتداء » و التقديس : أيما شيء تأثينا سه »؛ ولخبس ه 
الششر ط وجوابه » وبجوز كونها في محل نصب لفعل محذوف يدل عليه «تأتنا به» 
المذكور . والتقديس . ش أي شي ء تحفيي ا تأنواجة . 

وذ كر ضمير «يه) رعيا للفظ (مهما) الذي هو في معنى أي شيء.) وَأنك 
ضمير «بها) رعيا لوقوعه بعد بيان (مهما) باسممؤنث هود آية). 

ومن«آيقوبيان لإبهام (مهما) . ظ 

والآية : العلامة الدالة » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار »في سورة البقرة » وفي قوله تعالي «وقالوا لولا 
نزل عليه آية من ربه» في سورة الأنعام 

وسموا ما جاء به موسئ آية باعتبار الغسرض الذي تحداهم به موسى حين 
الاثيان بها » لأن موسى بأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته» وهم لا يعدونها آية 
ولكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم «لتسححرنا بها » وفي ذلك 
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استهز أء كمأ حكى الله عن مشر كي أهمل مكة وقالوا ٠‏ بأبها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون» بقسرينة قولهم:إنك المجنون . 

وجملة «قمأ لحن يلف بمو منين») مضيدة الممالغة ى القطع بانتفاء إيمانهم بمو سى 
لأنهم جاءوا في كلامهم بما حو ته الجملة الاسمية التي حَكنُه من الدلالة على شبوت 
هذا الانتشاء ودوامه : وبمأ تعيده الباء من توكيد النغفى م" وما مده نقد يسم متعلق 

والفاء ف قوله «فأرسلنا» لتهمر بع إصابتهم بهذه المصائب على عتو هم وعنادهم ١‏ 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أورسالة فيعدى إلى المفعول الثاني (بالى) و يضمسن 
معنى الإرسال من فوقء فيعدى إلى المفعول الثاني (بعلى). قال تعالى « وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل) ام في عاد اد اسيلا عليهم الو 2 العقيما فحرف (على) دل على أن حملة أرسلتنا 
مرا عسة نر يع الع ماب لا تقسر يع :قجادة الاياك 

و الطوفان .: السيح الغالب من الماء الذي يغمرجهات كثييرة و يطغى على المنازل 
والمزارع . قيل هو مشتق من الطواف لآن الماء بطو ف بالمازلء أي ': تتكرر جر بته 
حولها . ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض (جاسان) . 

والجراد : الحششيرة الطائرة من فصيلة الصر صمر و الخنافس له أجنحة ستة ذات 
الوان صقر وحمر تعش عند طير الف بكوان بحتوذا كددرة يسمى الجند منها رجلا. 
َ 7 وى كآاء 07 . |أة ا 0 7 9 ع م : ' 
وهو مهلك لازرع والشجر. يأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقششرهء فهو من 
اننا القحط . اصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل . 

والقَمّل : -- بضم القاف و تشديد الهيم المفتوحة في القمراءات المشهورة ‏ اسم 
الميم -- الذي هومن الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس و فى. جلد الجسد يتكون 
من تعفن الجلد لوسخه ودسوامته ومن تعفن جلد الراس كثييرا) » أصاب القبط جند 
كاير غود الحمتان غسر بالاشراز ٠.عنه‏ و لعله أضنات مواشيهم . ْ 


و الضمادع جم ضمفداع وهوحيوان يمشي على أرجل أريع ويسحب بطنه على 


الأرض ويسبح في المياه » و يكون في الغدران ومناقع المياه»ء صوته مثل القراقر 
يسمى نقيقا . أصابهم جند كنير منه بيقع في طعامهم ير تمي إلى القدور » ويقع في 
في العيون والأسقية وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرّجل الناس فتتقذر به 
البيوت » وقد سلمت منه بلاد (جاسان) منزل بني. إسسرائيل . 

والده معروف » قيل : أصابهم رعاف متفش فيهم.» وقيل : صارت مياه القبط 
كالدم في اللون » كما في التوراة » ولعل. ذلك من حدوث دود أحمر في الماء 
فشبه الماء بالدم » وسلمت مياه (جاسان) قمرية بني إسسرائيل . ظ 

وسمى الله هانه «آياث» لأنها دلائ_لى على صدق موسى لاقتمرانها بالتحدي » ولأنها 
دلائل على غضب الله عليهم لتظافر ها علبهم حين صمموا الكفير والعناد . 

وانتضصب «آيات» على الحال من الطوفان ومشاعطف عليه . و«مفضلات) 
اسم مفعول من فصّل المضاعف الدال على ققوة الفصل . والفصل حقيقته التفرقة 
بين الشيئين بحيث لا يختلط. أحدهما بالاخرء و يسعتار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط 
فى المعانى ذ«مفصللات») وصف ( «آيات» » فيكون مرادا منه معنى الفصل المجاز ي 
وهى:إز انل الى لآق مذقك عو الأتب بالا باش والنالاكية اي د فى آنات 
لا شبهة في كونها كذلك لمن نظر نظر اعتبار . ؤ 

وقيل :المراد أنها مفصول بعضها عن.بعض في الزمان » أي لم تحدث كلها في 
وقت واحد » بل حدث يعضها بعد بعض » وعلى هذا فص يغة التفعيل للدلا لة على نر اخي 
المدة بين الواحدة والأخرى » ويجىء على هذا أن العذاب كان أشد و أطول زمنا كما 
دل عليه قوله تعالى « وما نر يهم ألا هي أكبر من أختها ) ) قيل : كان بين 
الآبة منها والأخصرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام » وكانت تدوم الواحدة منها مدة 
ثمانية أيام وأكثر » وعلى هذا الوجه فالأنسب أن. يجعل «مفصلات» حالا ثانية من 
الطوفان والججراد » وأن لا. يجعل صفة «آيات) . 

والفاء في قوله «فاستكبروا» للتفر يع والترتب » أي : فتضرع على إرسال الطوفان 
وما يعدذه استكبار هم ٠‏ كما تضرع على أحذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم 
توافتي اؤاقاك اقفاءة فعلم أن من طبع تفكير هم فساد” الوضع » وهو انتراع المدلولات 





من أضداد أدلتها » و ذلك دليل على انغماسهم في الضلالة و الغدلان او يعدهم عن 
السعادة والتوفيق » فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة . 

فالاستكبار : شدة التكبير كما دلت عليه السين والتاء » أي : عد أنفسهم كبراء » 
أي تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم إذ أعمرضوا عن التصديق بتلك ‏ 
الآنات المفصللات . 

وجملة «وكانوا قوما مججرمين » معطوفة على جملة «فاستكبروا» ء فالمعشى : 
فاستكبيروا عن الاعتتراف بدلالة قلك الآيات وأجرموا » وإنما صيغ الخبير عن 
إجر امهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم » و تمكنه 
منهم » ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار » وفي ذلك تنبيه على أن وصف 
الإجحرام المراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم ٠‏ ف (كان) دالة” على. استممرار 
الخبر وهو وصيف الإجسرام . والإجسرام : فعل الجيرم وقد تقدمعند 
قوله تعالى «وكذلك نجزي المجر مين» في هذه السورة . 

لز ص رس سل سه ابر لت وبر اير اع سا #مى بس سس سات سس اس 
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يتموسى ادع لنا ربك بما عهد 


وى مر 


دك لين كتفت عنا الج لامي لك" وكتنلن مكلك بنى 
إسراءبيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بللغوه إذا هم 
7 ور ا 7 َ 

ينكثون ) [ 
قوله تعالى « فأرسلنا عليهم الطوفان» -إلى قوله ‏ آبات مفظلاتموالرجز 
من أسماء الطاعون ؛ وقد تقدم عند قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء» في سورة البقرة » فيجوز ان يراد بالرجز الطاعوناي 
أصابهم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى عليه السلام » فطوي ذكره لل يجاز 
فالتقدير : وأرسلتاعليهم الرجز ولا وقع عليهم الخ ... وإنما لم يذكر الرجز فيكذا د 
الآبات التي في قوله «فأرسلنا عليهم الطوفان» الآية تخصيصا له بالذكر لأن له نبأ 
عجيبا فإنه كان ملجثهم إلى الاعتراف بآايات موسى ووجود ربه تعالى . 


1 
نم 


.وهذا الطاعون هو المواتان الذي حكي في الاصضحاح الحادي عشر من سف 


. 
و 


الخروج برهكلا تعنون الحراتت لي ارج بحو دص فى اللحسل 8 و سط مصار ويموت 


كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون” الجالس على كر سيه إلى بكر الجار ية التي خلاف 
الربحى دكل بكر بهيمة - ثم قالت فبي الاصحاح الثاني عشر -. فحدث في نصدف 
اللبل "أن المرسصونه كل كن فى ار ض مصر فتاء فرعوق ليلذ عو وعييده واجميم 
المصر دين قدعنا موسى وهاروتن” ايلا وقال قؤ موا اخخرجوا أنتم ويئو إسراثيل جديعا 
واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا و باركوني؛ الخ ... قيل مات سبعون ألف رجبل فى 


ذلك اليوم 17 اقرط خاصه . ولم لحسب 5 إسر اديل دك شىاء : 


وأ يس فو لهم «ادع لنا ريك» بإ يمان بالله ور سالة ‏ مواسى - ولكنهم كانوا مشر 

وكانوا دجو ١‏ زونك تعدد الالهة 0 و اختصاص بعص 0 و دعص الأقطار بألهدة م . . 
قد خامر هم مو كتوق عابر اونا ين ١‏ رانك «موسن: ان" اونا لمق ترسو اله الصيركه واقدرة . 
وأنه أماريم ولمعا لاي أضبر وا عدو وال مودي عاق خنيي بريه بوك 
جزاؤه الإذن لبنى إسرائيل بالخرو ج من .مصر إيعبدوا رربهم . كما حكت التوراة 
الا صحاح الثاني عشر عن فرعون . «فتمال قو موا اخرجوا انتج وبنو إسرائيل جميعا 
وادهبوا اعبدوا , ربكم) و وقد كان عبدة الآر باب الكديز رسن احور أن تغلب بيعص لد نان 
عن تعض مقا ما معد يزه الراك كها تفل عليه اساط ور ب 0 يك 
الثاذة زهو فترواس ): فد افرعوت اندو عه صن ل مع بني إسراثيل أن يعبدوا ربهم 
في أرض غير ارا قزر التق لها ارريانت أخر ولذلك قال هر يلك ؛ ولم يعسل وما 


ع 


وحدف متعلق فعل الدعاء لظهور المراد . أي ادع لنا ربك بأن يكف عنا . كما 
ذل عايه قو له 5 امن ا ع الر حر 1( 


0 سى وهار ود (و ادهبو الور كرد عه 


وواة فى | و | 11 : 
0 ى التوراة يي لإإصحاح سير 


وقد اذ حال موسنى عل فرعوك فلم يدر اهو .رسول فن إله غير الهة القبيط 
فلذلك. قال كينا ميف قدب أ : بما عر فك و أو دع عدا + قال وان و هحذلد 


له 


2-9 


عا سمح در فى |أ* فر ملتساة عليه إل دأة 0 


والباء فى «بما عهد عندك» لتعد ية فمل الدعاء . و(ما) موصولة مبهمة : أي ادعه بما 
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علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك ء وهذا يقتضي أنهم جوزوا أن 

وجملة «لئن كشفت عنا الرجز» مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن طلبهم من موسى 

واللام مو طدّة لالعسم . وجملة «لنؤ منن» جواب المسم 1 

ووعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني 
إسر ائيل ليخر جهم من أرض مصر » وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه 
السلام » لأنهم مكذبون به فى ذلك و زاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أر ضهم 
ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به و بقومه » كما دل عليه قوله 
«ادع لنار بيك بما عهد عندك» وقد وضصحوا مر ادهم بقولهم «ولنرسلن معك بني إسرائيل» . 

وجملة «فلما كشفنا عنهم الرجز» دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فار تفع 
وقد جاء ذلك صر يحا في التوراة » وحذف هنا للإيجاز . 

وقوله «إلى أجل هم بالغوه) متعلق روكشفنا» باعتبار كون كشف الرجز إزالة للمو ثان 
الذي سببه الطاعون : ؤإزالة المو تان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه و هو الأجل الذي 
قدره الله لهلاكهم فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله » وهو الرجز. 

وجملة «إذاهم يتكثون» جواب (لا) . (واذا) رابطة للجواب لوقو ع جواب الشرط ‏ 
جملة اسمية » فلما كان (اذا) حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى 
الفعل كأنه قيل فاجأو ١‏ بالككث » أي : بادروا به ولم يؤخروه. وهذا وصف لهم 
بإضمار الكفر بموسى وإضمار النكث لايمين . 

والتكث حقيقته نقض المفتول من حبل أوغترل » قال تعالى «ولا تكونواكالتي - 
نقضت غز لها من بعد قوة أنكاثا» و استعير التكث لعدم الوفاء بالعهد» كما استعير الحبل 
للعهد في قو له تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس» ففي قوله (ينكثون»استعار ة تبعية : 
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وهذا التكث هو أن فرعون بعد أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض 

وجاسان) ايلا قال لفزعون بعض" خاصته : ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرا ثيل من خدمتنا 

فندم فرعون وجهز جيشا للالتحاق يبي إسرائيل أيردوهم إلى منازلهم كما هوفي 
ا و قر ه 0 لوو ى ره ماك 


هر 


وكاروا و 000 ( 
هذا محل العبرة من القصة » فهو مفرع عليها تفر يع النتيجة على المقدمات و الفذلكة 
على القصةء فإنه بعد أنو صف عناد فرعون وملكه و تكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم 
على موسى أن يجىء بآية و مشاهدتهم آية انقلاب العصا ثعبانا . و تغيير لون يده, 
ورميهم موسى بالسحر » وسوء المقصد » و معارضة السحرة معجزة موسى و تغلب .2 
موسى عليهم , وكيف أخذ الله آ ل فرعون بمصا ئب جعلها آيات على صدق موسى , 
وكيف كابروا وعاندواء حتى ألجئوا إلى ان وعدوا موسى بالإيمان وتسريح 
بني إسر اثئيل معه وعاهدوه على ذلك » فلما كشف عنهم الر جز تكثوا » فأخبرالله بأن ذلك 
تر تب عليه استعصال المستكبر ين المعاندين » و تحر ير الموّ منين الذين كانوا مستض عفيسنء 
وذلك محل العبرة » فلذلك كان المو قع في عطفه لفاء التر تيب والتسبب » وقد ا شبع 
في هذا الختام الاسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا . 
والانتقام افتعال » وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالدَقْم .٠‏ وهو غضب الحنق على 
ذتب اعتداء على المنتقم ينكر ويكره فاعل-ه ظ 
وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فَعل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة 
هو مفعول الفعل المجر د » ولم يسمع أن قالوا نمه فانتقم . أي أحفظه وأغضبه 
فعاف » فهذه المطاوعة أميت فعلها المجرد » وعدوه إلى المعاقب بمن الابتدائية 
للدلالة على أنه منشأ العقوية وسببها وأنه مستوجبها . و تقدم الكلام عا لى المجر د من هذا 
الفعل عند قوله تعالى آثفا «وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا» . ظ 





وكان إغر اقهم انتقاما من الله لذاته لأنهم جحدوا انفر اد الله بالالاهية» أو جحدوا 
إلامسيته أصلا » وانتقاما أيضا لبني إسرائيل لأن فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل ‏ 
وأذلوهم واستعبدو هم باطلا . 

والإغراق : الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر الملَْى فلا يترك له تنفساء وهو 
بيان للانتقام و تفصيل لمجمله » فالفاء فى قوله «فأغر قناهم» للتر تيب الذ كر ي» وهو 

٠ 3‏ - . ا . 0٠. 2 8 ٠.‏ 
عطف مفصصل على مجمل كما في قوله تعالى «فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم » 

وحمل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم فيكون المعنى : 
فأرد نا الانتقام منهم فأغر قناهم » و قد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم) في سورة البقرة . 

واليم : البحر والنهر العظيم » قيل هو كلمة عربية . وهو صنيع الكشاف إذ جعله. 
مشتما من التيمم نه بمقصد للمنتفعين به ع وقال بعض اللغو دين : هو معرب عن السر يانية 
وأضلة ؤيها (يما) وقال شبد ل : هو من القبطية ع وقال أبن الجوز يهو من 
العبر ية » ولعله موجود في هذه اللغات . ولعل أصله عربي وأخذته لغات أخرى ساميّة. 
من العربية والمراد به هنا بحر القَلْرّم » المسمى في التوراة بحر سّوف » وهو البحر 
الأحمر . وقد أطلق (اليم) على نهر النيل فى قوله تعالى «أن اقذؤيه فو التابسوت 
فاقذفيه في اليم" وقوله ‏ فاذا خفت عليه فألقيه في اليم» » فالتعريف في قوله 
«الِيه» هنا تعريف العهد الذهني عند علماء المعانى المعر وف بتعر يف الجنس عند النحاة 

وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الاحمر حين نحق بني إسرائيل يريد صدهم 
تفص يله عند قوله تعالى «حتى إذا أدركه الغرق» فى سورة يونس . 

والباء في «بأنهم) للسببية » أي : أغر قناهم جزاء على تكذ يبهم بالايات : 

والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء» و تقدمت في قوله تعالى «وإنكنا عن دراستهم 
لغافلين» في سورة الأنعام » وأر يد بها التغافل عن عمد وهو الإعر اض عن التفكر فى 
الآيات ؛ وإباية النظر في دلالتها على صدق موسى » فاطلاق الغفلة على هذا مجاق. 
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و هذا تعر يض بمشركي العرب في إعر اضهم عن التفكر في دق الرسول ‏ صلى الله عايه 
وسلم » ودلالة معجزة القرآن . فلذلك أعيد التصر يح بتسبب الاعراض في غرقهم 
مع استفاد ته من التفر يع بالفاء في قوله «فانتقمنا منهم فأغر قناهم في البم» تنبيها ون 
للانتقال من المقصة إلى العبرة . 

وقد صيغ الاخبارعن إعر اضهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على أن هذا الاعر اض 
ثابت لهم » وراسخ فيهم ٠‏ وأنه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة الفعلية 
لإفادة تجدده عند تجدد الايات . 


ا ا ا كل م ث2 # ه 


«وأورثنا ألقوم ان م ا يستضعفون مشرق الارض 


ومخَربها اي رك فيها 

عطف على «فانتقمنا منهم» . والمعنى : فأخذناهم بالعقاب الذي استحقوه وجاز يننا 
بني إسر ائيل بنعمة عظيمة .. 2 

وتقدم ءانفا الكلام على معنى «أور ثنا» عند قوله تعالى «أو لم يهد للذين يرثشون 
الأرض من بعد أهلها» والمراد هنا تمليك بني إسر اثيل جميع الأر ض المقدسةبعد أهلها 
من الأمم التي كانت تملكها من الكنعاذيين و غيرهم. و قد قيل إن فر عون كان له سلطان 
على بلاد الشام » ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الاية تعيين الموروث عنه . 

والقوم الذينكانوا يُسّتضاعفون هم بنو اسراثيل كما وقع في الاية الأخرى 
« كذلك وأورثناها بنيى إسرائيل». وعدل عن تعر يفهم بطر يق الإضافة إلى تعر يفهم 
بطر يق المو صو لية لتكتتين : أو لاهما الإيماء إلى علة الخبر . أي أن الله ملكهم الأرض 
و جعلهم أمة حاكمة جز اء لهم على ما صبر وا على الاستعباد . غيرة من الله على عبيده. 

الثانية : التعر يض ببشارة المؤ منين بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم ستكون لهم 

' كا 

عاقبة السلطان كما كانت لبني إسر ائيل . جزاء على صبر هم على الأذى في الله ٠.‏ ونذارة 
المشركين بزوال سلطان دينهم . ظ 

ومعنى يستضعفون : يستعبدون ويهانون » فالسين والتاء الحسبان ممثل استنجب» 
أو للمبالغة كما في استجاب . 





والمشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات » لأن الجهة أمر نسبى تتعد: بتعدد 
الأمكنة المفروضة » والمراد بهما إ<ناطة الأمكنة . 

و(الأرض) أرض الشام وخ الأرض المقدسة وهي بتديء من السواحل الشر قيه 
الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر الروم وهو البحر المتوسط وإلى حدود 
العر اق و حدود بلاد العرارب وحدود بلاد الخن لك 

و«التى باركنا فيها» صفة للأرض أو لمشار قها ومغار بها لأن ما صدةيهما متحدان » 
أي قدرنا لها البركة . وقد مضى الكلام على ا عند قو له 3 ا عايهم 
خير من أرض مصر . 
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ودمرنا ما كان يصع فرعون وقومهدوما 6 يعرشون ( 

عطافث على جملة «و أو رثنا القوم الذين كانوا ستضعفون) السخ ... والمقصود. 
من هذا الخبر هو قوله «بما صبروا» تنو يها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته » و بذلك الاعتبار 
عطفت هذه الجملةعلى التى قبلها » وإلا ذإن كلمة الله الحسى على بنى إسرائيل تشمل 
إيرائهم الأرض التي بارك الله فيها » فتتنز ل من جملة «وأورثنا لقوم الذين كانوا 
ستضعفون» إلى آخر ها منز اة التذديل الذي لا يعطف » فكان مقتضى العطف هوقو له 
«بما صبروا) . 

وكلمة : هي القول » وهو هنا يحتمل أن يكون المراد به اللفظ الذي وعد الله بي 
إسرائيل على لسان موسى في قوله «عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخافكم في 
الأرض» أو على لسان إبراهيم وهي وعد سارنيم لون المقدسة » فتمام الكلمة 
تحقق وعدها شه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءه » ويحتمل أنها كلمة الله في 
علمه وقدره وهي إرادة الله إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمايكهسم 
الأرض المقدسة كقوله «وكلمته ألقاهاإلى مريم» . 
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الخارج على نحو قول موسى «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» 
وقد تقدم عند قوله تعالى «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا» في سورة الأنعام . 
و««الحسنى»»: صفة لذوكلمة)» وهي صفة تشريف كما يقال الأسماء الحسنى » أي 
كلمة رهبك المتز هة عن الخلف » و يحتمل أن يكون المراد حستها لبني إسرائيل : وإن 
كانت سيئة على فرعون وقومه , لأن العدل حسن وإن كان فيه إضرار بالمحكو م عليه. 
والخطاب في قوله «ربك» للنبيء صلى الله عليه وسلم » أدمج في ذكر القصة 


إشارة .إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك فسينصرك وأمتك 
على عدوكم لأنه ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين » وتلك سنته اوصنعه » ولييس 
في الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضمما ثر . 

وعدي فعل التمام (بعلى) للاشارة إلى تضمين«تمت'معنى الإنعام ». أو معنى حقت . 

وباء وبما صبروا» للسببية » و(ما) مصدرية أي بصبرهم على الأذى في ذات الاله 
وفي .ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل  .‏ 

والتدمير : التخريب الشديد وهو مصدر دمر الشيء إذا جعله دامرا للتعدية متصرف 
من الدمار - يفتح الدال ‏ وهو مصدر قاصر . يقال دمر القوم” - بفتح الميم - 
يدمّرون ‏ بضم الميم ‏ دمارا » إذا هلكوا جميعا » فهم دامرون . والظاهر أن إطلاق 
التدمير على إهلاك المصنوع مجازي علاقته الاطلاق لأن الظاهر أن التدمير حةيقته 

زهلاك الانسان . 


ووما كان يصنع فرعون):ما شاده من المصانع » وإسناد الصنع إليه مجاز عمل لانه 
الآمر بالصنع » وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم 
لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغاليب ؤ 

وه يَعْرشون» ينشئون من الجنات ذات العرايش . والعريش :ما يرفع من دوالي 
الكروم » ويطلق أيضا على النخلات العديدة تربى في أصلى .واحد ولعل جنات القبط 
كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا » وقد تقدم 
في قوله تعالى دوهو الذيأنشأ جنات معروشات وغير معروشات» في سورة الانعام 


وفعله عرش - من بابي ضرب ونصر ‏ وبالأول قرأ الجمهور» وقرأ بالثاني ابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم ء وذلك أن الله خرب ديارفرعون وقومه المذكورين » 
ودمر جناتهم بما ظلموا بالاهمال » أو بالزلزال » أو عن أيدي جيوش أعدائهم الذين 
ملكوا مصر بعدهم » ويجوزأن يكون «يعرشون ابمعنى يرفعون أي يشيدون من البناء 
مثل مباني الاهرام والهيا كل وهوالمناسب لفعل «دمرنا» » شبه البناء المرفوع بالعرش . 
ويجوزان يكون يعرشون استعارة لقوة الملك والدولة ويكون دمرنا ترشيحاللا ستعسارة. 

وفعل (كان) في الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراه » أيما عنى به مسن 
الصنائع والجنات. وصيخة المضارع في الخبرين (عن كان) للدلالة على التجدد 0 . 

و كر عر ص 


جوزتا ب ل نوا عل قوم يعكفون عل 
أصام 00 0 0 إنها كما م #الهة و 


َ« فى ل 6 سبي سا ال راب سيم انض بو اس 5 
قوم تجهلون إن هو لاء مثبر تاهم فيه وبلطله ماكانوا 
يَْمَلونَ قال أغير الله أبغيكم إِلَلها وهو فضلكم على الْمَلَمِين) 
لا تم تالعبرة بقصة بعث موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه » وكيف نصره 
الله على عدوه » ونصر قومه بني إسرائيل » وأهلك عدوهم كثأن سنة الله في نصر - 
الحق على الباطل » استرسل الكلام إلى وصف ككوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن 
يعتبر به من الأحوال العارضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة' نفوس المؤمنيسن 
الصالحين في صالح أعمالهم » وتحذ يرهم مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون 
من المخالفات » لما في ذلك كله من التشايه في تدبير الله تعالى أمور عبيده » وسنته 
في تأبيد رسله وأتباعهم ' وإيقاظ نفوس الآمة إلى مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم 
في شكر النعمة ودحض الكفران . 
والمجازوة: اعد دع لكان عقلي الور لف بان ون بست ان كنا 
يقال: عالى. بعتي لوه بوفعله سعد إلى بو انيل رتقدية بوز[لى الفعرل الثاني #بالياءقاذ) 
قلت:جرت به » فأصل معناه ألك جزته مصاحبا في الجواز به للمجرور بالباء» ثم 
استعدرت الياء للتعدية يقال :جرت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه » فهو 


م 


سينا 
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بمعنى أجز ته » كما قالوا:ذهبت به بمعنى أذهبته » فمعنى قوله هنا «وجاوزنا يبني 
إسرائيل البحر» قدرنا لهم جوازه ويسرناه لهم . 

'والبحر هو بحر القللرم - المعروف اليوم بالبحر الأحمر ‏ وهو المراد باليم 
فى الايةٌ السابقة » فالتعريف للعهد الحضوري » أي البحر المذكور كما هو شأن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة » واختلاف اللفظ تفنن » تجنبا للإعادة » والمعنى : أنهم قطعوا 

ودأتا على قوم) معناه أنوا قومأ 6 ولا صمن «أتوا» معنى مروا عدي بعلى 6 لأنهم 
لم يقصدوا الإقامة في القوم » ولكنهم أَلْمّوهم في طريقهم . 

0 و ارد ويمال لهم عنلك العرب العمالقة” ودعر فول عن-ك متأخبري 

ا صور البقر » وقد كان قر يسع اعتمم اد الفنيقيين 
بأسم (سعل)٠وقد‏ تقدم يبان ذلك عند قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من يعده) في 

والعلكو ف : الملازمة بنية العبادة.وقد نقدم عند قوله تعالى «ولاتباشروهن وأنتم 
عا كفون في المساجد» في سورة البقرة ‏ وتعدية العكوف يحرف (على) للا فيه من معنى ‏ 
التزول وتمكنه كقوله «قالوا لن نبرح عليه عاكفين» . 

وفري» «يعكفون ). .- يضم الكاف ‏ للجمهور »2 وبكسرها لحمزة والكسائي : 
وخخلف » وهما لغتان في مضارع عكف . 
واختير طريق التتكير في أصنام ووصفه بأنها لهم »أي القوم دون طريق الاضافة 
ليتوسل بالتتكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة » لآن التنكير يستلزم خفاء المعرفة. 

وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم يسقتصر على قوله «أصنام» قال ابن غرفة التونسي 
«عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وننبيه على جهلهم وغرايتهم في أنهم يعبدون 





وفصلت جملة «قالوا» » فلم تعطف بالفاء : لأنها لماكانت افتتاح محاور » وكنان 
شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلها » ولو عطفت بالفساء لجاز أيضا. 

ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه » إظهارا لرغبتهم 
فيما سيطلبون : وسموا الصنم إلاها لجهلهم فهم فحسيون :أن اتخاذ الصنم 
يُجدي صاحبه » كما لو كان إلاهه معه » وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا 
في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى بها 
في قوله «فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» لآنهم ا كانوا في حال ذل واستعباد ذهب 
ماعو دارج جد والدححوا في يانه الغابون لهي للم لبق لهيم الاسام إلا 
أنهم خدمة وعبيك . 

والتشبيه في قوله «كما لهم 1 لهة) أرادوا به حتض مومى على إجابة سؤالهم : 
وابتهاجا بما رأوا من حال القوم الذين حَلوا بين ظهراذيهم وكفى بالأمة خسة عقول 
أن تعد القبيح حسنا » وأن تتخذ المظاهر المز يئّنة قدوة لها ء وأن تنخلع عن كمالهاني 
تباع نقائص غيرها . 

ولإما) يجوز أن تكو صبلة وات و كيدا كافة عمل حر ت: الشبيه .و اذك :ضار كاف 
التعديه واخلة عل عيلة لآ قل مقر نوسن خجلة من غير ومغد + و يحصور أن 
تكون (ما ) مصدر ية غير زمانية ؛ والحلة بعدها في تأو يل مصدر » و التقديركوجود 
١‏ لهة لهم » وإنكان الغا أن (ما) المصدرية لا تلخ إلا على الفعل نحو قوله تعالى 
«ودوا ما عنتم) فيتعين تقدير فعل يتعلق به المجرور في قوله «لهم) أو يكتفى بالاستقرار 
الذي يقتضيه وقوع الخبر جازا ومجروراء كقول نهشل بن جرير التميمي : 

كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (1) 

وفصلمت جملة «قال !: نكم قوم نجهلون» لوقوعها في جواب المحاورة 2 ١‏ 
أجاب موسى كلا مهم . » وكان جوابه بعذف وغلظة يقوله وإك لم قوم تجهلون» لا 
دلك هو المناسسف لحالهم 1 


1( اوله: أخ ماجد لم بنُخرني بوم مشهد » قالله يرئي أخاه مالكا قلتل يوم صفين. 


وسيف عمروة. .كل سن عهرة بن معدركرب. 


والجهل : انتفاء العلم او تصورالشيء على خلاف حقيقته . وتقدم في قوله 
تعالى « للذين يعملون السوء بجهالة » في سورة النساء » والمراد جهلهم بمفاسد 
عبادة الأصنام » وكان” وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لمادلت عليه الجملة 
الاشسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من ذفوسهم ٠‏ ولولا ذلك : لكان 
لهم في باد يء النظر زاجر عن مثل هذا السؤال » فالخبر مستعمل في معذييه : «المريج 

والكناية » مكنى به عن التعجب من فداحة جهلهم . ظ 

وفي الآاثيان بلفظ «قوم) وجعل ما هو مقصود بالاخبار وصما لموم ؛ تنبيه على أن 
وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقويم قوميتهم . وفي الحكم بالجهالة على 
القوم كلهم تأكيد التعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوجد فيهم 
من يشدذ عن هذا الوصدف بع كثر نهم » و لأجل هذه الغرابة السك ريرم اده 
شأنه أن يتردد في ثبو نه السامع 

وجملة ( إن هو لاء متبر ماهم فيه » بمعنى التعليل لمضمون جملة «١‏ إلكم قوم 
تجهلون» فلذلك فصلت عنها وقد أكدت وجعلت اسمية لمثل ا لأغراض التي ذ كرت 
في أختها » وقد عسارف المسند إليه بالإشارة لتمييز هم بتلك الحالة التي هم متلبسون 
بها أكمل تمديزء و للتنبيه على أنهم أحر باء بما يرد يعد اسم الإشارة من الاوضط ف 
وهي كونهم متبرا أمر هم وباطلا عملهم » وقدم المسند وهو «متبر» على المسند إليه 
وهوهما هم فيه) ليفيد تخصيصه بالمسند إليه أي : هم المعر ضون للتبار وأنه لا يعدو هم 
البتة وأنه لهم ضرية لازب » ولا يصح أن يجعل «متبر» مسندا إليه لأن المقصود 
بالأخبار هو ماهم فيه . ظ 

والمتبّر : المدمرو والتبار- بفتح التاء ‏ الهلاك «ولا تزد الظالمين إلا تباراء . 
بقا إتبرالشي ء كضر بو تعب وقتل - وتبره تضعيف اللتعدية » أي أهلكه و التتبير 
مستعار هنا لفساد الحال » ذيبقى اسم المفعول على حقيقته في أنه وصف للموصوف 
به في. زمن الحال 

ويجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبة » شيه حالهم امغر اه بحال 
الشرء البهيج الايل إلى الدمارو الكسر فيكون اسم المفعول مجازا في الاستقبال » أي 
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صائر إلى السوء 

و«ما هم فيه» هو حالهم . وهو عبادة الأصنام وما تقتضهه من الضلا لا تو السيئات 
ولذلك اختير في تعر يفها طر يق المو صولية لآن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط 
بها المتكلم ولا المخاطبون . 

والظر فية مجاز ية مستعارة للملايسة» تشبيها للتلبس باحتواء الظر ف على المظر وف . 

والباطل اسم لضد الحق فالاخبار به كالاخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه 
لأن المقام مقام التوديخ والبالغة في الانكار . و قد تقدم آلا معنى الباطل عند قوله تعالى 
«فوقع الحق وبتطل ماكانوا يعملون» . 

وفي تقديم المسند » وهو «باطل» على المسند إليه وهو «ماكانوا يعملون» ما في 
نظيره من قو له «متبر ما هم فيه) . 

وإعادة لنفظ «قال» مستاأننما في حكادة تكملة جواب موسى بقوله تعالى «قال أغير 
الله أبغيكم» تقدم توجيه نظيره عند قوله تعالى «قال اهبطوا منها جميعا ‏ إلى قوله - 
قال فيها تديون» من هذه السورة . 

والذي يظهر أنه يعاد في حكاية الاقوال إذا طالالمقول . أولآنه انتقال من غرض 

التوبيخ على سؤالهم إلى غرض التذكير بنعمة الله 0 1 شكر النعمة يقتضي 
زجرهم عن “1 عبادة غير المنعم . وهو من الار تقاء في الاستدلال على طر يقة 


التسايم الجد لي : لود لم 0 تلك إلا لهة باطلا لكان في اشتغالكم يعبادتهأ 
والاعر اض عن الاله ال ي أنعم عليكم كفر ان للنعمة ونداء على الحماقة و تتزه عن أن 
يشار كهم ىُ ادي 


والاستفهام بمو له «أغير الله أبغيكم إلاهاء للانكار و التعجب من طلبهم أن يجعل 
لهم إلاها غير الله . وقد أولي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الاتكار هو 
اتخاذ غير الله إلاها . فتقديم المفعول الثاني للاختصاص . للمبالغة في الاتكار أي : 
اختصاص الاتكار ببغى غير الله الاها . 

وهمزة «أيغيكم) هصمزة المتكلم لمعل المضارع ٠‏ وهو مضارع بغى بمعنى 5 


ومصدره المغاء 5 بصم الباع كص .. 


14 سورة الاعسراف 
وذعاد يتعدى إلى مثعءورل واحد » ومفعوله هو وغير الله .لأفه هو الدي, ينكر 
ى أن يكون ييغيه لقومه . 
وتعدبته إلى ضمير المخاطبين على طر يقّة الحذف و الإيصالء وأصل ند : أبغي لكم 
واإلاها) تمديز [(اغير) . 
وجملة «وهو فض لكم على العالمين» في موضع الحال . كاه عاملها محل 
إنكار باعتبار معمو له » كانت الحال أيضا . داخلة فى حيز الانكار؛ ودقّررة لجهتيه . 
. وظاهر صوغ الكلام على هذا الاسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلو ما عندهم 
لأن ذلك هو المناسب. للالكار » و يحتدل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق . 
[ ومجيء المسندفعايا : ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي 
أي : وهو فضلكم لم تفضلكم الاصنام » فكان الانكار عليهم تحميما لهم في أنهم 
مغمورون في نعمة الله و يطلبون عبادة ما لا يتعم . 
والمراد بالعالمين : أمم" عصر هم » و تفضيلهم عليهم بأنهم ذر ية رسول وأنبياء : 
وبأن منهم رسلا ورامك ران اه جدام إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون 
بعد أن اكدرا رايلم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا » وساقهم إلى امتتلاك 
أرض مباركة و أيدهم بنصره وآياته » وبعث فيهم ر سولا أيقيم لهم الشر بعة . وهذه 
الفضا ئل لم تجتمع لآمة غير هم بو مئذ » ومن جملة العالمين هؤ لاء القوم الذين أتوا 
عليهم : وذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ” أصنام دايج ؛ لآن شأن الفاضل أن لا 
يقلد المفضول » لآن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعتر افا بأنه ارجح د وأحسن حا لاء 


فىِ تلك الناحية : 
07 ِّ سروس | ه اه سل سا ابر ارو ابر ى ره ساس 
وإد ال من اعال و برعوك 0 سو العذاب 
26 س اج هوس لاج ماج قر تمر 0 اه 


71 ع ىق 5 يو 
3 اي 

من نتمة كلام مو سى عايه السلام كما يمتضده السياق 6 و دعضده قراءة أبن عامر 
«واذ أنجا كم » والمعنى : أأبتغي لكم إلاها غير الله في حال أنه فض ركم على العالمين. 
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وفي ز مان أنجا كم فيه من 1 ل فرعون بواسطني فابتغاء إلاه غير هكفر ان لنعمته. فضمير 
المتكلم المشارك يعو د إلى الله و موسى ومعاده يدل عليه قو له «أغير الله أبغيكم إلاها) 
ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى عليه 
السلام انتقالا من الخبر و العبرة إلى النعمة والمنة » فيكون الضمير ضمير تعظيم » 
وقرأ الجمهور أنجينا كم بنوون المتكلم المشارك . و قرأه ابن عامر : «وإذ أنجا كم» على 
إعادة الضمير إلى الله في قوله «أغير الله أبغيكم إلاها » » وكذلك هو مرسوم في 
مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمجموع القراء تين يحصمل المعنيان . 
و(إذ) اسم زمان » وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره : واذكروا. 
واختار الطبر ي وجماءة أن يكون قوله «وإذ أنجينا كم) خطابا لايهود الموجودين 
في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة (إذ) , 
والتعر يض بتذكير المشركين من العرس قد النتهى عند قو له دوهو فض لمكم على العالمين» 
وسورة الاعراف مكية ولم يكن في المكي من القرءآن هو مجادلة مع اليهود . 
وقوله (يسومولكم سوء العذاب» إلى آخر الاية تقدم تفسير مشابهتها في سورة 


لشن , 
لس سل ن ساس رس هع هس ا د 6 
وو اعدنا وس تل فين لبه والسديدا بعشر فتم ميقت 
ربهءأربعين ل 4 


عورد إن بقية حوادث بني إسرائيل » بعد مجاوز تهم البحر » فالجملة عطاف 
على جملة «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) . 

وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة » وقرأ 
أبو عمرو : ووعدنا . وحذف الموعود به اعتمادا على القر يئنة فى قوله «ثلاثين 
ايلة) الخ . «وثلاثين» منصوب عل النيابة عن الظرف » لآن تمييزه ل للمواعد يه 
وهو الحضور لتلقى الشر يعة » و دل عليه «و اعدنا» لان المواعدة للقاء فالعامل «و اعدنا) 
باعتبار المقدرء أي حضورا مدة ثلاثين ايلة. 

وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين [يلة تيسيرا عليه » فلما قضاها وزادت نفسه الزكية 
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دعاما ورغيةه في مناجاة الله و عباد نه ٠‏ ز أده الله من هد| المغل عشر أحال 1 فصار ت هلة 
المناجاة أريعية أياة . وقد ذ كر درعض الممسر ين قصة فى سبب ز يادة عشر (يال . لم تلصح . 
ولم يزده على أر بعينليلة : إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشر بة فباعتده” الله من 
أن تعرضله السآمة في عبادة ر به . وذلك مجني عته التقوق كله الاتنباء» وقد هال الى » 
صل الله عليه و سلم «عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوأ» 7 
لآن زيادة مغيبه عن قو مه تغضي إلى اضان كما قيل : إنهم عبدو | العجل في العشر الاياللي 
الأخيرة من الاربعين ليلة : وسميت زيادة الايالى العشر إتماما إشارة إلى أن الله تعالى 
"اراق أن كوت ماحاة عون ارضيق ليله و الكنه ا أمرهد ريا اقري ينا شر فق ارما لحك 
الأسعيناس و إما تكون تلك العشر عنادة لخر فيتكرر الثواب . والمراد الليالي بأيامها 
فاقتصر على الايالى لآن المو اعدة كانت لأجل الانقطاع للعبادة و تلقى المناجاة . و النفس 
في الليل أكثر تجردا للكمالات النفسانية . والاحوال المشّكية . منها فى النهار: 
إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكو ين الاستيناس بدورالشمس والنشاط به 
للشغل » فلا يفارقها فى النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشاهدة الموجودات . 
وذلك ينحدط في الايل و الظلمة . و تنعكس تفكرات النفس إلى د اخلها . ولذلك لم 
تزل الشر بعة تحرض عبن قيام الايل وعلى الابتهال فيه إلى الله تعالى . قال «تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعاء الآية . وقال «وبالأسحارهم 
يستغفرون» : وفي الحديث : «ينزل ربنا كل ايلة إلى السماء الدذيا فى ثلث الليل 
الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له . و لم يزل الشغل 
في اسه من شعار الحكماء والمر ناصين لآن السهر بلطف سلطان الموة الديوانية كما 
يلطفها الصوم قال في هياكل النور «التفوس الناطقة من عالم الملكوت وانما شغلها عن 
2 و ' ال . 0 و و 

عالمها العموى البددية و مشاغلتها فادأ ورت اللعين بالمضا 0 الرو حادئة وصضصعف 
سلطان القتوى البدنية بتقليل الطعام و تكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القندس 
و تتصلى بريها و تلعى مله اله_عار ف ) 5 

على أن الغالب في الكلاء العربي التوقيت بالايالي » و ير يدون أنها بأيامها لان 


الأشهر العر ددة تيتدأً بالايالي د اق منو طة يظهور الأأهلة . 
وفو له «فتسم ميقات رده 2-5 ليلة) 5 الحساب كماءفى قو له «فصيام ثلا د 
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أيام : في الحج و سيعة ة إدا م تلك “عشر و كاملهة 3 فااشاء للتعر ع . 

والتمام الذي في قوله «فتم ميات ربه» مستعمل في معنى التماء و التفوق فكان 
ميقاتا أكمل وأفضل كمو له تعالى «تماما على الذي أحسن” -- و قوله ‏ وأتممتعايكم 
دعمتى ١‏ إشارة إلى أن ناذة العشر كانت لحكمة عظيمة تكون هدة الثلائين بدو نها غير 
بالغة أقصى الكمال م 90 اللد هدر المناحاة أر دعين لياة 0 0 كم أبرز الأمر لمو سى 
مفر قا و تيسير ا عليه . ليكو ن إقباله على 0 الأربعين باشتياق و قوة . 

و التد هين «أر رعين؛) عل الحال حاو بل : هأ ريق 

و المنقات قيل: مر ادف للو قت . و فيل هوو فك 3 فيه عمل ماء وقد تغدم في 
قوله تعالى «قل هي مواقيت للناس و الحج» في سورة البمرة . 

وإضافته 0 رادها 0 وشيه ه الك بص بتحتميق 0 6 احين تأخر مغيب 


م شم وتران 


57 ل لأعيد ال 0 ين قومى وأطلح لا 
ع ول الممحون. 


اع # “قال وي سوا الحيةااي الجبل للمناجاة فإنه صسمعد 


وك ادو ل ا يه بوشع بن و 


ومعنى «اخلفنى ٠‏ كن خدفا عنى وخايفة . وهو ف لوق عمل عيرم قد فيكم 
نتوين تلك الخلافة عند .خضو ر المستخاف . فالخلافة وكالة . وف حلت فشتق 
من الخدفن لم سوا اللام وهو ضى الأمام ٠‏ لان الخايمة دعوم بعمل من حلفه 


عللك عليه ا الغا كنا بجعل فكادة وراء ه . 


و قل جمع له فى وصلته ملاك اللسسياسة دمو له «وأصلح ولا 7< نتبع نتبع سبيل الفسادين؟ 


فأ سد جأس.ة الامة بدور حول الومةه الاصلاح ٠‏ وهو جعل الئيء صالحا ء فجميع 
تصرفات الامة وأحوالها يجب أن تكون صالحة . وذلك بأن تكون الاعمال عائدة 
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بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره » فان عادت اللصدح عليه وبضده على غيره لم 
تعتبر صلاحا » ولا تلبث أن تؤول فسادا على م- لو ل يا للد اتردد 
فعل بين كونه خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعتثبر 
بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفرٌ صلاحا ء وان استوى جهتاه ألغي إن - 
أمكن ‏ إلغاؤه و الا تخير » وهذا أمر لهارون جامع لا يتعين عليه عمله من أعماله في 
سياسة الأمة . - 

وقوله «ولا تتبع سبيل المفسدين» تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنها جامعة 
بين نهي - والنهى عن فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه ‏ وبين 
تعليق النهي باتباع. سبيل المفسدين . ظ 

والإتباع أصله المئي على حاف ماش » وهو هنا مستعار المشاركدة في عمل 
المفسد .فان الطر يق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته , 
فلماتعلق النهي بسلوك طر يق المفسدين كان تحذيرا من كل ما يستروح منه مآل إلى 
فساد . لان المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيهء فنهي عن المشاركة في عمل 
من عدر ف بالفساد , لآن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في لو فع إفضائه 
إلى فساد. ففي هذا النهي سد ذر دعة الفساد » وسد ذرائع الفساد من أصول 
الاسلام » وقد عنى بها مالك بن أنس وكررها يأكابيه واشتهرت هذه القاعدة 
في أصول مذهبه . 

فلا جرم أنكان قوله تعالى «و لا تتبع سبيل المفسدين » جامعا للنهي عن ثلاث 
مرائب من هراتب الافضاء إلى الفساد وهو العمل المعروف بالاتتساب إلى المفسد , 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده » و تجنب الا قترا ب من المفسد و مخالطته . 

وقد أجرى التاغل لان رصوله عومى. + أو أعلبة .نآ يقتي أن فى وعية ارون 
مفسدين »2 وأنه يوشك إن سلكوا سبيل الفساد أن يساير هم ا لا يغله. فى ,الفنين 
هارون من الاين في سياسته » والاحتياط من بجانوات العص يان في قومه » كما حكى 
الله عنه في قوله «إن القوم استض عفوني وكادوا بقتلونني وقوله ‏ إني حشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسرائيل» . 





فايست جملة «و لا لتبع سبيل المفسدين) مجر د تأ كيد لملضمون جملة «وأصلح» 
تاكيدا للشىء بنفى ضده مثل قوله «أموات غير أحياء» لأنها لو كان ذلك هو المقصند 
منها لجُردت من حرف العطف » ولاقتصر على النهي عن الافساد فقيل وأصلح 
لا تفسد » نعم يحصل من معاذيها مأ فيه ا رض 


ران 


0 جاء موسى عفدا دنال رت ]2 أنظر 


إلبك قال لن ترسئ لَك انظر إِلَى الْجِبَل فإن استقر مكانه, 


0 


5 مرا مه لي سس عرس | ل تي قر 


فسوفف در يع فلما تجلى بم لتجبل 2100021 وخر موسى صقا 
لما آناق 5 قال سحنك نت الك وأنا 8 المؤيزين آل 


١‏ 6 ل دع ان 


0 7 00 2 3 

جعل مجيء موسى في الوقت المعين أمرا حاصلا غير محتاج للاخبار عنه : 
لعلم بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك . وجعل تكليم الله إياه في .خلال ذلك 
الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للاخبار عن حلوله : لظهور أن الم المتنضمنة 
للملاقاة تتضمن الكلام . لآن ملاقاة الله بالمعنى الح_قيقي ردك قلسن د 
من شؤون المواعدة إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته . فلذلك كله جعل 
مجيء موسى للميقات وتكليم الله إياه شر ط-ا لحرف (لما) لانه كالمعلوم . وجعل 
الاخبار «تعلمًا بما بعد ذلك وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله . فكان الكلام ضريا 
الإيجاز بحذف الخير عن جملتين استغناء عنهما دأنهما جعلتا شرطا للما . 


ا 


١ 


مآ 


س0 


وايتو ا أن تجعل الواو في قو له (و كلمه ربه» زائدة فى بي لجو اب إ(لما) كما قاله 
الاكثر فى قول اهرييء التقيس 

فلما أجرننًا ساحة” الحي وانتحى بنا بطان” خبت ذي حقاف عقنقل 

أن جواب «لما» هو قوله وانتحى. ٠‏ وجوزوه في قوله تعا لى «فلمًا أسلما وتله 


للجحبين و ناددناه أن ِ إبر أهيم الا ره 4 أن كو ن «و ثاديناة» هو جواتب (لما) فصر 
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التقدين :+ لا جاء مون تلرقاتنا كلتيه نويه .كرون إمشانا يحت خئلة وده : 
ولايستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم المواعدة . 

واللام في قوله «لميقاتنا» صنف من لام الاختصاص » كما سماها في الكشاف 
ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلون من الشهسرء يعني أنه اختصاص منّا » وجعلها 
ابن هشام بمعنى عند وجعل ذلك من معاني اللام وهو أظهر » والمعنى : فلما جاء 
موسى مجيئًا خاصا بالميقات أي : حاصلا عنده لا تأخير فيه » كقواله تعالى «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس ) وفي الحديث سثل رسول الله أي الاعمال 0 فقال : 
«الصلاة لو قتها») أي عند و قتها و منه «فطلقو هن عد تهن) ٠.‏ 

و يجوز جعل اللام للأجل والعلة » أي جاء لأجل ميقاتنا » وذلك لا قدمناه من 
تضمن الميقات معنى الملاقاة والناجاة » أي جاء لاجل مناجاتنا . 

والمجيء : انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعيئن فيه مكان المناجاة . 

و التكليم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه, 

وهذه الحقيقة مستحديلة على الله تعالى لانها من أعمراض الحوادث ٠.‏ فتعين 
أن يكون إسناد التكليم إلى الله مجازا مستعملا في الدلالة على مسر اد الله تعالى بالفاظ 
من لغة المخاطب به يكيفية يوقن المخاطب ره أن ذلك لكام من أثر قدرة الله عسلى 
وافى الارادة ووفق العلم : وهو تعلق تنجيزي بطر يق غير معتاد . فيجوز “أن 
بخلق الله الكلام في شيء حادث سمعه موسى كما روي أن الله خلق الكلام في 
الشجرة التي كان موسى حذوها : وذاك أول كلام كلمه الله موسى في أرض مدين 
في جبل (حور يب) :و يجو زأن يخاق الله الكلام من خلال السحاب و ذلك الكلام 
الواقع في طور سينا وهو المراد هنا . وهو المذكور في الاصحاح 19 من سفر 
اتروع : [ 
والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا عن الناس في المناجاة 
أو نحوهاء وهو أحد الاحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه كما في قوله تعالى 
«وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحياء الآية في سورة الشورى : وهوحادث لا 
محالة و نسيته إلى الله أنه صادر كيفية غير معتادة لا تكو ن إلا بارادة الله أن بيخالف ‏ 
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به المعتاد تشر يفا له » وهو المعبر عنه بقوله «أو من وراء حجاب» . وقد كلم الله 
تعالى محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الاسراء . و أحسب الاحاديث القدسية كلها 
أو معظمها مما كلم الله به محمدا صل الله عليه وسلم ؛ واما ارسال الله جير يل يكلام 
إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى وذلك بالقاء الكلام في نفس الملك الذي يبلغه 
إلى النبيء » و القرآن" كله من هذا النوع » و قدكان الوحي إلى موسى بواسطة الملّك 
في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة يقولها قال الله لموسى . 


وقوله «قال رب أرني» هو جواب (لما) على الاظهر » » فان قدر نا الواو في 
قوله «وكلمه» زائدة في جواب لماكان قوله «قال» واقعا في طر يق المحاورة فلذلك 
قصل. 

وسؤال” موسى رؤية الله تعالى تطلّع إلى زيادة المعرفة بالجلال الالهي» لأنه 
لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع 
الحديث » وحصل لوسى أحد ركني الملا قاة وهو التكليم . أطممبعه ذلك في الركن الثاني وهو 
المشاهدة. ومما يؤذن بان التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤابة جل جملة 
«وكلمه ربه» شر طا لحرف (لما) لان (لما) تدل على شدة الار تباط دين شر طها 
وجوابها » فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى 
«فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» فى هذه السورة . هذا على جعل ١‏ و كلمه» 
عطنا عل قرط لما و ليس عراف لاح ولا تعلق فى اتياسال. .رز ينه" "تارق بترزنت 
لله تعالى وهي مثل الرؤ ية الموعود بها في الآخرة . فكان موسى يحسب أن _مثلها 
ممكن في الدذيا حتى أعلمه الله بان زر واقع في الدنيا . ولا يمتنع ع 5 
عدم العلم بتفاصيل الشؤون الالهية قبل أن يُعلمها الله إياه . وقد قال الله لرسوله 
محمد - على الله عليه وسلم - «وقئل رب زدني علما» » و لذلك كان أيمة أهل السنة 
محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤ ية الله على إمكانها يكيفية تايق بصفات 
الا لاهية لانعلم كنهها وهو معنى قولهم وبلا كديفم) . 


وكان المعتزلة"” غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة . 


وقد يؤول الخلاف دين الفر ةّين إلى اللفظ . فان الفر يقين متفقان علىاستحالة 
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إحاطة الادر اك بذات الله واستحالة التحيز : وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تنانى 
صفات الله تعالى : وأما ما تبجح به الز مخشر ي فنٍ الكشاف 000 
تعصبه على مخالفيه على عادته » و ما كان ينبغي اعلمساء طر يقتنا التنازل” لمهاجاته 
بمثل ما هاجاهم به . ولكنه قال فأوجب . م00" 

وال امشو آل سوى وؤابزة :إل "اتفاق طف عل علش رقع كنا لذن وه مياق اله 
وليس هو السؤال" الذي سأله بنوا اسرائيل المحكي في سورة البقرة فواد ارو[ يحم 
مرضي ان تومن لاللتحتى. ترق الله جهر .وها ا اسه من أنه هو 
ذلك السؤال كلف لا داعي له . ظ 

ول «أرني» محذو ف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله «إليك» . 

وفصل قوله «قال” لو تر اني» لأأنه واقع في طر يق المحاورة ٠‏ 

و(لن) يستعمل لتأبيد النفى ولت كيد النفى فى المستقبل » وهما متقاربان » وائما' 
. يتعلق ذلك كله بهذه الحياة المعبر عنها بالأبد » فنفت.(لن) رؤية موسى ربه نفيا 
لا طمع بعده للساثل في الإلحاح والمر اجعة بحيث يعلم أن_طلبته متعذرة الحصول » 
فلا دلالة في هذا النفى على استمراره في الدار الاخرة . 
والاستدراك المستفاد من (لكن) لر فع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤية 
بدون تعليل ولا إقناع . أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السا ئل و منقصة فيه. 
فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سير فع . وذلك أنه أمره 
بالنظر إلى الجبل الذ ي هو فيه هل يثبت في مكانه » وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه 
البه شيء* من شأن الجلال الالهي ١‏ وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظيم 
فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤ ل قواه الفانية لو .تجلى له شيء من سبمحات الله تعالى . 

وعلق الشرط بحرف ( إن) لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط 
أو التعر يض بتعاذره . ولما كان استقرار الجبل فى مكانه معلوما لله انتفاؤه » صح 
تعليق الامر المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظ عن ليل الانفاء » فلذلك لم يكن 
في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤية الله تعالى جائرة عليه 
تعالى . خلافا ال اعتاد كثير من علمائنا من الاحتجاج يذلك . 





وقوله «فسوف تراني» ليس يوعد بالرؤية على الفرض لان سبق قوله «لن ثراني» 
أزال طماعية السائل الرؤ ية » ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى 
رأي اليقين عجر القوة البشر بة عن رؤية الله تعالى بالأحرى » من عدم ثبات قوة 
الجبل : فصارت قوة الكلام : أن الجيل لا يستقر مكانه بن التجلي الذي يحصل 
عليه . فلست أنت بالذي تراني. لانك لا تستطيع ذلك » فمنزلة الشرط هنا منزلة 
الشرط الامتناعى الحاصلل بحر ف (لو) بدلالة قرينة السا بق . 

والتجلى 1 الظهور وإزالة الحجابس ٠»‏ وهوهنا مجازء ولعلة أر بد به إزالة 
الحوا ئل المعتادة التي جعلها الله حجابا بين الموجودات الارضية وبين قوى الجبروت 
التي ستافد الله " يتصر يفها عل مقادير مضبيوطة و متدر جة في عوالم مثر تبة 
تر تيبا يعلمه الله . 

و تقر ببّه للافهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة » و تلك 
القوى تنسب إلى الله تعالى لكونها آثارا لقدر ته بدون واسطةء فاذا أزال الله الحجاب 
المعتاد بين شيء من الاجسام الارضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيرا خار قا 
للعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة » فتلك 
الإزالة هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقر يبا للافهام . فلما اتصلت 
اقوقءريانية بالجبل: كنائل اتضال الرؤبية اند ك الجيل + :رهما يقرس» هذا العتق ميا 
رواه الترمذي وغيره؛ من طرق عن أنس: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ قوله 
تعالى «فلما تجلى ربه؛ فوضع إبهامه قريبا من طرف خنصره يقال مقدار التجلي . 

وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إايه لانتثر 
جسمه فضاضا . 

وقرأ الجمهور دكا - بالتنو ين - والدك مصدر وهو والدق مترادفان وهو الهد 
وتفرق الأجزاء كقوله «و تخر الجيال هدا» » وقد أخبر عن الجيل بأنه جعل د كا 
للمبالغة ٠‏ والمراد أنه مدكوك أي : مدقوق مهدوم . وقرأ الكسائي . وحمزة » وخلف 
دكاء ‏ بمد بعد الكاف و تشديد الكاف ‏ والدكاء الناقة التي لا سنام لها » فهو 
تشبيه بليغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته . و الظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم ير جم 
ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الان . 
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والخرور السقموط على الارض . 
2 و الصعق : وصف بمعنى المصعوق . ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوها . 
مشتق مناسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي تبلغ إلى الارض من كهرباء البرق : 
فاذا أصابت جسما أحر قته » وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته . أو من بعبيد 
غشي عليه من رائحتها ؛ وسّمي خو يلد بن تفيل الصعق” عتّلما عليه بالغليبة : 
وانما رجحناأن لوصف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة 
مشتقا منالصعق لان أيمة اللغة قالوا : إن الصعئق الغشئ من صيحة ونحوها . ولكن - 
ا 20 هذا الوصدف على من غشي عليه بسبب هدة أو رجدة 30 لم 
يكن ذلك من الصاعقة .2 ئ 
والإفاقة : رجوع الإدراك بعد زواله بغشي» أونوم ١‏ أو سكر. أو تخبط جنون 
وسبحانك مصدرجاء عوضا عن فعلها ي اسبحك و هو هنا إنشاء ثناء على الله و تنز به 
عماللا يايق به لناسية سؤاله منه ماتبين ناه آينة لا بابق به سو اله دو ن استيذادتله 
و تحمّق إمكانه كما قال تعالى لنوح «فلا تسألني ما أبس لك به علم) في سورة هود. 
وقوله تبت اليك» إنشاء لتوبة من العتود إلى مثل ذلك دون إذن من الله . و هذا 
كقول نوح عليه الجلاع بويت إذي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» . وصيغة ‏ 
الماض ي من قو له تبث مستعملة في الإنشاء فهيى مستعملة في 2 ز من الحال مثل ص يسغ 
العقود في قولهم بعلت و زوجت . مبالغة في تحقق العقد . 
وقوله او أنا أواك الم منيين» أطلق «الاول» على المباقن إلى الايمان. وإطلاق الاول 
على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة . والمراد به هنا و في نظائره - الكناية عن قوة 
إيمانه » حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه . فهو للمبالغة و قد تقدم نظيره في 
قوله تعالى«ولا تكونوا أو ل كافربه» في سورة البمّرة ٠‏ وقوله «وأنا أو ل المسلمين» 
في سورة الانعام 
والمراد بالمؤمنين من كان الايمان وصفهم ولتهم. 0 الاسمان بالله و صفاته كما 
يليق به ٠‏ فالا يمان مستعمل في معناه اللقبي . و لذلك شسبه الو صف بأفعال السجايا فلم 
يذكر له متعاق . ومن ذهب من المفسر ين يقدر له متعلدتما فقد خرج عن نهج المعنى . 





و فُصلت جملة «قال ياموسى» لو قوعالقول في طر يق العخاررو ةنو الحاو رشعو اده 
للتأئيس وإزالة الروع . 

وتأكيد الخبر في قوله «إني اصطفيتك » للاهتمام به إذ ليس محلا للانكار . 

والاصطفاء آفتعال مبالغة فى الاصفاء وهو مشتق من الصفو ء. وهو الخلوص 
مما يكدر » و تقدم عند قوله. تعالى «إن الله اصطفى آدم ونوحا » في سورة آل عمران 
وضمن اصطفيتك معنى الإيثار و التفضيل فعتدي على 

والمراد بالناس : جميع الناس » أي الموجودين في زمنه » فالاستغراق في 
«الناس» عر في أي هو مفضل على الناس يو مئذ لآنه ر سول » ولتفضيله بمزية الكلام 
وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضسوا يومئذ : وعلى الاحتمالين : 
فهو أفضل من أيه هارون لأن موسى أرسل بشر يعة عظيمة ١‏ وكلمه الله » وهارون 
أرسله الله معاونا لموسى ولم يكلمه الله » ولذلك قال ١‏ برسالتي ويكلامي» وما ورد 
فى الحديث من النهي عن التفضيل بين الانبياء محمول على التفضيل الذي لا يستند 
لاي صر بح : أو على جعل التفضيل بين الانبياء شغلا للناس في نواديهم يدود 
مقنض معتبر للخوض في ذلك . 

وهذا امتنان من الله و تعر دف 

ثم فرع على ذلك قوله «فخذ ما آتيتك وكن من الشاكر ين» والااول تفر يع على 
الإرسال والتكليم . و الثاني تفر بع على الامتنان. وما صدق «ما آثيتك» قيل هو الشر يعة 
والرسالة. فالإيتاء مجاز أطلق على التعليم والارشاد. والاخذ مجاز في التلقي والحفظ » 
والأظهر ان يكون ٠‏ ما آتيتك » اعطاء الالواح بقرينة قوله « وكتبنا له في الالواح » 
وقد فسر بذلك. فالايتاء حقيقة. والاخذ كذلك . وهذا أليق بنظي الكلام مع قوله 
وفخذهابقوة» و يحط به أخذ لولاا و زيادة. 

والاخبار عن ٠‏ كن » بقوله « من الشاكرين » أبلغ ف تقال "كن ١52‏ كما 
حا اوبات راداي لمر الي عرورة لام 

سام . وابن كثير. وابو جعفر. ورؤح عن يعقوب : برسالتي: بصيغة الافراد: 
وقرأ البقية برسالاتي. بصيغة الجمع. وهو على تأوبله بتعدد التكاليف والإرشاد 
التي أرسل بها. 
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و اكتينا ّدم في الألرع من كل شىء تُوعظة وتفصلا 1 لكل 


م فخدها بقوة وأمن قومك 0 باحنه 

عطف على جملة ؛ قال يا موسى. إني اصطفيتك على الناس برسالتى يي (( الى ١‏ خرها. 
لأن فيها « فخذما آتيتك » والذي آتاه هو ألواح الشريعة » أو هو المقصود من قوله 
«مااتيتك ). | 

والتعريف في الألواح يجوز أن يكون تعريف العهد. إن كان «١‏ ما آتيتك » 
مرادا به الألواح !١‏ في أ عطبها موسى في ا ال 
تكن راعسا ساي ثم قيل : كتبنا له في الالواح» وإذا كان ما تيتك مرادا به 
لرساة واكام كا اريت في و0 تعريف الذهتي » اي : وكتبنا له في الواح 
على الالواح. أو لانها الواح معهو ده لالمسلمين الذين سدمت اليهم تفاصل المعصة (وإد 

وتسميهة 506 ى أعطاها الله مو سىن, الواحا ميحاز نا لصورة لان 
الالواح التي أعطيها مو سىن_, 2 5 حيدار ة. 25 2 التوراة شي الاصحاح الرابع 
والعشرين من سفر الخروج» فتسميتها الالواح لآنها 0000 الالواح » والذي 
0 الرابع والثلاثين ان 0 هما 0 العشر التي ) ابتدأت 
ظ باب إطلاق صدغة الجمع مل اكد 38 7 أن أل لبجم اثنان» ان ا كانا 
مكتوبين على كلا وجهيهماء كما بمتضده الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج 
فكانا بمنزلة اربعة الواح [ 

وأسندت الكتابة الى الله تعالى لأنها كانت مكتوبة نقشا في الحجر من غير فعل 
اسان بل بمحضص قدرة الله تعالى » كما يمهم من الاصحاح الثاني والثلاثين. كا 
أسند الكلام إلى الله ففى قوله ) وبكلامى)» . 





و( من ) التي في قوله « من كل شيء » تبعيضية متعلقة « بكتبنا ) ومفعول « كتيبئنا ) 
محذوف دل عليه فعل كتبنا اي مكتوباء ويجوز جعل ( من ) اسما بمعنى بعض فيكون 
منصربا على المفعول به كتبناء اي كتبنا له بعضا من كل شيء » وهذا كقوله تعالى 
في سورة النمل ١‏ وأوتينا من كل شيء29 . 


وكل شيء عام عموما "عرفيا أي كل شيء تحتاج اليه الامة في دينها على طريقة 
قوله تعالى« آما فرطنا في الكتاب من شيء » على احد تأ ويلين في ان المراد من الكتاب 
القران. وعلى طرديمة قوله تعالى «١‏ اليوم اميل لكم دينكم ) اي اصرله. 


والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى 
الله بها الىموسى عليه السلام وهي ما في الاصحاح 20 من سفر الخروج ونصها انا الرب 
إلاهك الذي اخرجك من ارض مص من بيت العبودية. لا يكن لك » ءالهة اخرى 
أمامي لا تضع تمثا لا منحوتاء ولا صورة ما مما في السماء. من فوق وما في الارض 
نن تلخت .وما فى الماء. من اتبحت الارض لا تسجد لهن :ولا تغبد هن لأني انا الرت 
إلاهك غيور افتقد ذنوب الآباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي واصضع 
إحسانا الى ألوف من محدبني وحافظي وطاياي. لا تنطق باسم الرب إلا هك باطلا 


لان الدوانت عدن ىء م نطق بأسه_ه باطسلا 1 اذ كريوم الشريت لتقمسه 4 


0 
أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلاهك لاتضع 
عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك واختك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوايك 
لأن في ستة أياء صنع الرب السما والارض والبحر و كل ما فيها واستراح في اليوم 
السابع اذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على 
الارض التي يعطيك الرب الاهك. لا تقدتل . لا تزن .لا تسرى . لاتشهد. على قريبك 
شيافة تقوو !ا افيف ريق ارقي لذ تقته لع 1ف فزن كدو لا عينة و لذ اعساو بوره 
ولا حماره ولا شيئا هما لقربيك اهو. واشتهرت عند بني اسرائيل بالوصايا العشر. 
وبالكلمات العشر اي اأءجمل العشر 
وقد فصلت فى من الاصحاح العشرين إلى نهاية الحادئ والثلاثين من سفر 


الخروج ٠‏ ومن حماتها الواضانيا العيدكر التي كلم الله بها هو سى قن جبل سينا 
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ووقع في الاصحاح الرابع والثلائين ان الالواح لم تكتب فيها الا الكلمات الععشر. الني 
بالفقرات السبع عشرة مله ) وقوله هنا مو عظة وتفصيلا يقتضى الاعتماد على ما فى 
والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بارشاد سوا بتحذير من لحاق صر فى ش 
العاقبة أو بتحر يض على جلب نع . مغفول عله ٠‏ وقد نمدم عند قوله تعالى 
٠‏ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » فى سورة البقرة ٠‏ وقوله « فأعر ض 
عنهم وعظهم » في سورة النساء. وسيجيء قوله «والموعظة الحسنة» في آخخر 
سورة النحل. [ ئ 
والتفصيل التبيين للمجملات ولعل الموعظة هى الكلمات العشر والتفصيل ما ذكر 
بعدها من الاحكام في الاصحاحات التى ذكرناها. 
١‏ والتفينيه فوع ظلة عن :الخال من كن بش هب ناو كل اللا تمق ون 1516 كانت 
اسما ‏ اذا كان ابتداء التقصيل قد عةسب كتابة الالواح بما كلمه الله به في 


الثاني و الثلاثين ولا أوحي اليه اثر ذلك. 


ولك ان تنجعل « موعظة وتفصيلا » حالين من الضمير المر فوع فى قوله « وكتمنا ٠‏ 
اله» اى واعظين ‏ و ممصلين. فموعظة حال معار نب4 و تنفصيالا حال مقددرة . وأما 
جعلهما بدلين من قوله « من كل شيء » فلا يستقيم بالنسبة لموله «وتفصيلا». 
وقوله « فخذها » يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى. 
ولا لم يقع فيما وليه ما يصلح لان يتقرع عنه الامر باخذها بقوة . تعين أن يكون 
قولهدرفخذهاءبد لا من قولهررفخذما آتيتكشعبدل اشتمال لان الأخذ بقوة يشتمل عليه 
الآخذ المطلق . وقد اقتضاه العود الى ما خاطب الله به موسى اثر صعقته اتماما لذلك 
العلا ا عر 0 ب احور لق ون ع لك ل الك 
ْ بقوة وكن من الشاكرين . ويكون ما بينهما بمنزلة اعتراض . ولولا إعادة ها 
لكان مابين قوله :من الشاكرين » وقوله «وأمر قو مك يأخذوا ٠‏ اعتراضا على بابه 
ولما اقتضى المقَام هذا الفصل . واعادة الامر بالاخذ. اقتضى حسن ذلك ان يكون 


فى الاعادة زيادة . فأخر مقيّد الاخذ . وهو كونه بقوة . عن التعلق بالامر الاول » 
وعلق بالامر الثانى الرابط للامر الاولء فليس قوله « فخذهاهبتاكيد. وعلى هذا 
الوجه يكون نظم حكاية الخطاب لموسى على هذا الاسلوب من نظم القرآن . 

ويجوز أن يكون فى اصل الخطاب المحكى اعادة ما يدل على الامر بالاخذ لقصد 
تأكيد 5ك الجن ع كزين 7 كيدا الققا دو لون تار [لكل تمن للتوكيد اللفظطى 
لدكون معه زيادة ْ 
فائدة. ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والم و كنّد وعلى هذا الوجه يكون نظم 
الخطاب على هذا الاسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القران 
على أسلوبه الصادر به . [ 

والضمير المؤنث في قوله « فخذها » عا ئد الى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في 
قوله ١‏ و كتبنا له في الالواح ». والمقول لموسى هو مرجع الضمير. وفي هذا الضمير 
تفسير للاجمال في قوله « ما تبتك » وفي هذا ترجيح كو نما صداق ١‏ ماآتيتك ) 
هو الالواح: وآمن “جعلوا ما صدق «١‏ ما آتيتك » الرسالة” والكلام جعلوا الفاء 
عاطفة لقول محدذوف على جملة «١‏ وكتينا » والتقدير عندهم : و كتّبنا فقلنا ككذها 
بقوة. وما اخترناه أحسن وأوفق بالنظم. 

والاكل اول الثيء. وهو هنا مجاز في التلقي والحفظ . 

والباء فى قوله « بشوة » للمصاحية . 

والتزة ست يا حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشّق عمله في المعتاد 
فتكون في الاعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصع الشديد. ‏ والر جلين على المشي 
الطويل. والعينين على النظر للمرئبات الدقيقة . وتكون في الاعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ 
على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس. و على حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس 
ومنه قولهم : قوة العمل . 

وإطلاق اسم التو ى على العمل وافيما أنشد تعلب 

وط حبين حازما آقواهما 
اياك والوقاة” قن عاقعيية ال أمر دلق تيد اهيبي 
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وسمى الحكماء الحواس بكرن الاصبدريي حادم والواهمة . 
والمفكرة. والمخيلة. والحس المشترك . 

فيمال : فرس قوي. وجمل قوي على الحمقيقة. ويقال : عود قوي. اذا كان عسير 
الاكسارن رو أسى قوس + 51 كان "لأ يحمي .رما مت عليه م كدان تقل +« ]اذه 
قريبا من الحقيقة. وهاته الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها فى بعض مو صوفاتها 
؟ لاس _ ٠‏ . - . رج ف ٠.‏ ت_ ْ 1 , ع 
شيل منها فى تعصن اخر. ودظهر نماو نها ىك تفاوت ما يستطيع موصوفها ان بعمله من 
عمل مما هي حالة فيه. ولما كان من لوازم القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما يريده 
شد مما هو المعتاد. والاعمال عليه أيسرء شاع إطلاقها على الوسا ئل التي يستعين 
بها المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد. والمال. والجاه. وهو إطلاق 
كناتئى قال تعالى « قالوا نحن اولوا قوة ) فر ى سورة النمل . 

ولكونها يلزمها الاقتدار على الفعر ا الله تعالى باسم القوي اي الكامل القدرة 
قال تعالى )م 0 الله فو ى سك دل العماب ا( و ى سوراة ة الا نم حال : 

والموة هنا في قوله ٠‏ فخذها بقوة » تمثيل تحالة العزم على العمل بما : ي الالواح. 
دمستوى الجد والخرص دول تأخير و تساهل ولا انقطاع 0 المسةة لاملل بحالة ظ 
القوي الذي لا ستعص عليه عمل ير يده . ومنه قوله تعالى١‏ يا يحيى خذ الكتاب بقوة» 
في سورة مريم . 

واهذا الاحد هو ع الر سول و أضحخارة المبلغين لالشريعة والمنفذين لها . 
المشترع + والرسول المتفلن وأصحابه وولاة الامور هم 0 
وار كي وروا يا اي قوم معامه في خض نه و عنلك 

ف و أهو و عم قدما عن ذلك كساتر اميه .. 

فقوله ) 4 مار قو مك 58 نَْ حسنها » تعر دج على ف هو حظ عموم الكمة 
الدالة على اللصوقء يقال : أخذ بكذا اذا تمسك به وقبض عليه. كقوله « وأخذ 
برأس أخيه - وقوله ‏ لا تأخذ باحيني ولا برأسي »..ولم يعد فعل الأخذ بالباء 
في قوله « فخذها» لانه مستعمل فى معنى التلقّ والحفظ لأنه أهم من الأخذ 
التمسك والعمل. فان الأول حظ ولى الامر والثانى حظ جميع الامة. 
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وجزم « يأخذوا » جوابا لقوله «وأ مر». تَحقَيتًا لحصول امتثالهم عندما يأمر هم . 
ودبأحسنها ٠»‏ وصف مسلوب المفاضلة متّعود به المبالغة في الحسن » فإضافتها 
إلى فسير الألواح على معنى اللام. اتي : بالاحسن الذي هولها وهو جميع ما فيهاء 
لكوووو انما فيما اج ارا 0 بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن. بل 
كله مر تبة واحدة فيما عين له. و لظهور انهم لا يؤمنون بالآأخذ ببعض الشريعة وترك 
بعضها. ولان الشربعة مفصل فيها مراتب الاعمال . فلو ان بعض الاعمال كان 
عندهما 1 من بعض كالمندوب بالنسبة الى المباح . وكالر خصة بالنسبة الى 
العزيمة. كان الترغيب فى العمل بالافضل مذ كورا فى الشريعة. فكان ذلك من 
جملة الاخذ بهاء. فتمرائن 56 صيغنة التفضل عن المفاضلة قائمة واضحةء فلا وجه 
للتردد في تفسير 1 هذه اليه واك لتعزب الى التنظير بتراكيب مصوعة أو 
نادرة خار جة عن لمم وهذه الاية نظير قوله تعالى« واتبعوا احسن ما أنزل 
اليكسم من من ربكم فى سورة الزهر. والمعنى : واهر قوّمك ياخذوا بما فيها لحسنها 

اوري 3 ا الْفَاسقين 

كلام موجه الى موسى عليه السلام فيجوز ان يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله 
فيكون استئنافا ابتدائيا : هو وعد له 0-0 الادضٍ مركرة ويجوز ان تكون 

الجملة متصلة بما قيلها فتكونه ن تمام - عهلة :وآ ل قومك با دوا باحستها ») 


على اتهنا تلحدير 6 التعر رط و كو مما كدتب له في الالواح ٠.‏ والمعق سأبين 
لكم عاتب الك ل دا خدذو ن 3_0 1 

والذان المكتان الدئ: تسكر»ه العا ئلة . كما في قوله تعالى فخهفنا به وبداره 
الارضى ( فى سورة التقصص) والمكان الذي 5 الجماعة من حى او قبيلة كما 
قال تعالى « فاصبحوا في دارهم جائثمين » وقد تقدم . وتطلق الدار على ما يكون 
ا ا ا ل ل ال ل الدار » .وقد نراد 
بها مال المرء ومصيره لانه بمنزلة الدار يأوي اليه في ضَالة. و املاع قري ادن 
م عند قوله تعالى ١)‏ فو عت تعلموك من تكو ن له عاقبه الدار ا( فى سورة الانعام 5 
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جماعة قنومه فالخطاب شامل لموسى ومن معه . 

والإراءة من رأى البصرية لانها عديت الى مفعولين فقط.. 

وأوثر فعل « أريكم ٠‏ دون نحو: سأدخلكمء لأن الله منع معظم القوم الذين 
كانوا مع موسى من دخول الارض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما 
تقدم في قوله تعالى 0 قال فانها محر مة عليهم ار بعين سنة يتيبهون في الارض ) فى سورة 
السيائدة . وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الاصحاح الأول 4 ف الله قال لموسى 
«وانت لا تدخل الى هناك » وفي الأصحاح 34 « وصعد موسى الى الجبل ( نبو ) فاراه 
الله جميع الارض وقال له ٠‏ هذه الارض التي اقسمت لابراهيم قا ئلا لنسلك أعطيها 
قد أريتتك اياها بعينيك و لكنك لا تعبسر ) 


ويجوزان يكون ساريكم خطابا لوم موسى فيكون فعل اريكم كناية عن الحلول 
في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون الاالفتح والغلبة . فالإراءة رمز 
الى الوعد بقتح بلاد الفاسقين. والمراد بالفاسقين المشركون . فالكلام وعد لموسى 
وقومه بان يفتحوا ديار الامم الحالة بالارض المقدسة التي وعدهم الله بها وهم 
المذكورون في التوراة في الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج خطابا لاشعب 
«احفظ ما انا موصيك به ها انا طارد من قدامك ال موريين. والكنعانيين. والحثيين. 
والفرزيين ؛ والحويين : واليبوسيين. احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض 
التي أنت أت إليها كلا يصروا فخا في وسطك بل تهدمون مذابحهم وتكسرون 
أنصابهم وتقطعون سواريهم فانك لا تستجد لإله آخر »2. 

ويؤيده آما روي عن قتادة ان دار الفاسقين هى دار العمالقة والجبابرة. وهى 
الشام» فمن الخطا تفسير من فسروا دار الفاسقين ا ارض مصر فانهم قن انوا 
بها وخرجوا منها ولم يرجعوا اليها: ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم وفي ' 
الاصحاح 34 من سفر الخروج « احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي أنت 
أ تّاليها قيز بون وراء أ لهتهم ويذبحون لآ لهتهم فتتدعى ونا كل من دبيحتهم وتأخدذ 
من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء أ لهتهن ويجعلنبنيك يزنون وراء ا لهتهن ». 
ولا يخفى حسن مناسبة التعبير عن اولك الاقوام بالفاسقين على هذا الوجه . 





وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الامم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين 
أهلكهم الله لكفر همء اي ستمر ون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم: 
وفيه بعد لان بني اسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد . 

والعدول عن تسمية الامم باسمائهم الى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لانه أدل على 
تسبب الوصف في المصير الذي صاروا اليه » ولانه أجمع وأوجزء واختيار وصف 
الفاسقين دون المشر كين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآ ن للتنبيه 
على أن عاقبتهم السوأى تسببت على الشرك وفاسد الافعال معا . 


7 ا ثواس لل سس سس قي قر 


سأصرف عن ايتى الذي ن كرون في الأرض بغير الحق 


ون يرا كل ءايَة ل يؤمنوا ب ها ويروا سيل الوشه ل يتوه 


سيلا 2 ار بأ الت بكتشترة بيلاولك بأتهه كَدواسَايَليَنا 
كاد ع ٠.‏ 01-7 


بعر زان لون توالا الها خامطي الله يدمو وقومه: فتكون جملة«سأصرفي 
الخ بأسهم. استكنافا بيانيا . لان بني ا كانوا يهابون اوليك الاقوام ويخشون 
فكأنهم دسا علواكيف ترينا دار هم واتعد نا بها. وهل ل نهناك قبل الحلول بها : كما 
حكى الله عنهم « قالوا يا موسى ان فيها قوما جيارين » (الآبة في سورة العقود) وقد حكى 
ذلك فيالاصحاح الرابع عشر من سفر العدد . فاجيبوا يان الله سيصف اولئك عن ايا ته . 

والصرف الدفع اي أسأصد عن آياتي. اي عن تعطيلها وايطالها . 

والايات الشريعة. ووعد الله اهلها بان يورثهم ارض. الشام. فيكون المعنى سأدولى 
دفعهم عنكم . ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الاصحاح ان والثلاثين 
و ها أنا 90 من عنايك ال موريين الخ » . فالصرف على هذا الوجه عناية 
من الله بموسى وقو مه بما بهيء لهم من اسباب النصر على اولئك الاقوام الاقوياء. 
كإلقاء الرعب في قلوبهم. وتشتيت كلمتهم . وايجاد الحوادث التي تفت في ساعد 
عدتهم. أو تكون الجملة جوابا لسؤال من يقول : اذا دخلنا ارض العدو فلعلهم , 
يؤمنون بهديناء ويتعون دينناء فلا نحتاج الى قتالهمء فاجيبوا بان الله دصر فهم عن 
اتباع آياته لانهم أجبلوا على التكبر في الارضء والاعراض عن الآيات» فالصرف 
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هنا صرفب تكو يني شىِ نشو سس الا 7 وعن الحسن َ الل 2 الكغار فن ببالغ شِ كغره 
و ينتيهي الى حن اذا وكحل اليه 1 أت قلممه. [ 

وفي قنص الله تعالى هذا الكلام على محمد - صلى الله عليه وسلم - تعر يفى يكفار 
العرابف ناك ل دا هلهم 5 تعطيل 1 باله. و انه مانع 1 مهم عن الات تي لما 
د كناف امات 

ويجوز أن ون حملة ١‏ سأص ف ع 9 ) من خ+طاب الله تعال ى لر.سو له محمد 
صلى ألله عليه وسلم روك الطبردق ذلك عن سشياك دن عبد . فتكو ن الحينا معمر حت 
فى اثناء وقصهة دنى أ رائيل دمناس ره فو له م 7 ريكم دار الغاسصي: / تعر دضا نان حال 
مشر كي العوت كحال أو لفك الفاسقين. وتصريحا يسبب إداهتهم العناد والاغراض 
ا 3و تجاكة ة: لو ل اللدجملة ا استينافا انتداتناء وتأني شي معى الص ى 9 
ا بات الو ججوه السايمة واوتر أن فعل ساص ف مدن الاستقمال «القرنة اللدهه على إن 


السمه 


وتقديم المجرور على مفعول « أصرف» للاهتمام بالآيات. ولان ذكره عقب 
الفعل المتعلق هو به 0 

وتعر يف المص و فدن ل نات 0 بق الموص ية للايماء بالصلة الى غلة ١‏ 
وهى ما تضمنته الصلات ا من ططارت تلك الصفات حالات له بنصه 
الله. او لانه اذا صار ذلك حاله رين على قلبه. فصرف قلبه عن إدر اك دلالة الا يات. 
وزالت منه الاهلية لذلك الفهم الشريف 


والأو اف التى تضمنتها الصلات في الآية تنطبق على مشر كى أهل مكة أتم الانطاق 


والتكبر الاتصاف بالكير. وقد صية له الصيغة الدالة على “التكلف. وقد بينا ذلك 
٠‏ ث/ 1 - 
عند قو له تعالى « أبسى و ار دوقو لدت عكر تق اا ان اسسوتة للقي ون كايا 


أ ب 
أنهم اعون بأنغسهم . و ا و كك . الفسهم ا فاك ناعون ١‏ در 0" و لا ينتص-<ود. 
لناصح : ٠‏ 


وزبيادة قوله 0 شُ الارض ( لتتضيح تكبر هم . والصصيير بهم باد 2 م حارو 00 
في الارضء» اي ليس هو خفيا «قتصرا على انفسهم. بل هو ..ئوث في الارض. أي 





مبثوث اثره » فهو تكبر شائع في بقاع الارض كقوله « يبغون في الارض يغير 
الحق ‏ وقوله ‏ ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ‏ وقوله ‏ ولا تمش 
في الارض مر حا » وقول ار 5 عدا الففعسي : 

فهّلا أعدوني لمثلي تفآقدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب 

وقوله « بغير الحدق» زيادة لتشنيع التكبر بد كر ما هوصفة لازمة له. وهو مغايرة الحقء 
اي : باطل وهى حال لازمة للتكبر. كاشفة لو صفه. اذ التكبر لا يكون ببح في جانب 
الخلق. وانما هو وصف لله بحق لانه العظيم على كل موجود. وليس تكبر الله بمقصود 
ان بحترز عنه هنا حتى يجعل القيد « بغير الحق » للاحتراز عنه. كما في الكشاف . 

ومن المفسرين من حاول جعل قو له « بغير الحق » قيدا للتكير. و جعل من التكبر 
ما هو حق. لان للمحق ان يتكبر على المبطل . ومنه المقالة المشهورة « الكسبر على 
المتكير صدقة » وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز او الغلط 

وقوله « وأن آيروا كل آية لا يؤمنوا بها » عطئ. على قوله « يتكبرون » فهو في 
ححكم الصلة: والقول فيه كالةول في قوله « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » في 
سورة يونسو كل مستعملة في معنى الكثرة. كما تقدم في قوله تعالى « وائسن 
اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية » في سورة البقرة 

والسبيل مستعار لوسياة الشيء بقرينة إضافته الى الرشدوالى الغي . 

والرنذة عيهن دوالك 

والاتخاذ حقيقته مطاوع أختّذه بالتشديد. اذا جعله آخذاء. ثم أطلق على أخا. 
الثيء ولو لم بعطه اياه غيره. وهو هنا مستعار للملازمة . أي لا يلازمون طرين 
الرشد. ويللازمون طريق الغي 

والرشد الصلاح وفعل النافعم. وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ فان أ نستم منهم رشدا » 
في سورة النساء والمراد به هنا.: الشيء الصالح كله من الايمان والأعمال الصالحة . 

والغي الفساد والضلال. وهو ضد الرشد بهذا المعنى. كما أن المنعة كد ال كيد 
بمعنى حسن النظر في المال. فالمعنى : أن بدر كوا الشيء الصالح لم يعملوا به. 
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لغلبة الهوى على قلوبهم. وان يدر كوا الفساد عملوا به لغلبة الهو ى: فالعمل به حمل 
للنفس على كلفة. وذلك تأباه الأ نفس التي نشأت على متابعة “مرغوبهاء وذلك شأن 
الناس الذين لم يرو ضوا انفسهم بالهدى الالهي: ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء؛ 
بخلاف الغي فانه ما ظهر في 0 الامن آثار شهوات النفوس ودعواتها التي 
يوحن لها الظاهر ار ل عواقب السوء الا جلة. كما جاء في الحديث 
[خفتة الخفة «المكازنة و حنست النازا والشهييو ات 6د 
| والتعبير في الصلات الاربع بالافعال المضارعة : لإفادة تجدد تلك الافعال منهه 
واستمرارهم عليها . ظ 
وقرأ الجمهور : الرشد - يضم فسكون - وقرأه حمزة. والكسائي . وخلف 
بمتحتين» وهما لغتان فيه. 

وجملة « ذلك بأنهم كذبوابآ ياتنا ؛ مستأئفة استئنافا بيانيا . لأن توسيمهم بتلك 
الصللات شير سؤالا. 

كاد اليه يبذلك ما تضمنه الكلاء اسايق » 9 ماله الموجود : في الخار ج. 
وهو ما تضمنه قوله « سأصرف عن أيا الى آخر الآية . واستعمل له | سم اشسارة 
المفرد لتاويل المشار اليه بالمذ كور كقوله تعالى « والذين لا يدعدون مع الله إلها 
آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما» 
أي منزيفعل المذ كور . وهذا الاستعمال كثير في اسم الاشارة » وألحق به الشمير كما 
تقدم في قوله تعالى ١‏ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله » في سورة البقرة. 

والباء السبيية اي : كيرهم. وعدم ايماتهم. واتباعهم سبيل الغي . وإعراضهم ' 
" بجا دالر اتا ممه تكذيبهم بالآ باع هافوت الحهلة "يبان سبي» الكتن ونا عطق 

من الاوصاف التي اف سبي مرادوع 0410 وكان: ذلك ميب السي» بهذا 

0 ن ار نجاع الآقانة الك الضف الما عورد مو :ماعرقى اوبهذا الميحدا . جعل 
التكذيب هنا تالذها الاضودقو: ونجواية معنا" اسم أرشق . 

العيلنة ,نت القرالة عل المسدررة بوالق كين » اللندنيق 5د" السسيي ار ل ايده 
امي طراية ظ 





وجعل المسند فعلا ماضيا. لافادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم » فكان رسوخ 
ذلك فيهم ميا فين ان خاة ق الطبع والختم على قلوبهم فلا يشعرون م ولا 
يصطلحون أنفسهمء فلا يزالون متكبرين معر ضين غاو ين ا 

. ومعنى « كذبوا بآياتنا » انهم ابتدأوا بالتكذيب. ولم ينظرواء ولم يهتموا بالتأمل 
في الآيات فداموا على الكبر وما معه. فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالا يات. 
وليس المراد الاخبار بانهم حصل منهم التكذيب . لان ذلك قد علم من قوله « وان 
ترق كل آأية لا يؤمنوا بها ) 

والغفلة انصراف العقل والذهنعن تذ كر شىء بقصدي أو بغير قصدء وأ كثر استعماله 
في القرآ ن فيما كان عن قصد باعراض ب والمذمرم منها ما كان عن قصد وهو 
فناط التكليف والمؤ اخذة. فاما الغفله عن غير قصد فلا موّاحذة عليهاء وهىي المقصرد 
من قول علماء اص ل الفقه : يمتنع تكليف الغافل . 

وللتنيه على ان غفلتهم عن قصد صيغ الاخبار عذهم بصيغة « كانوا غافلين » للدلالة 
على استمرار غفلتهم. و كونها دأبا لهمء وانما تكون كذلك اذا كانوا قد التزموهاء 
فاما لوكانت عن غير قصد . فانها قد تعتر دهم وقد تفار قهم . 

8 ل أي د د و اق 

وَآلّذِين أكديها كيد ولقا. , الآخرة حبطت أعمّلهم 
هل 1 إلا را كدرل ظ 

يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة « سأصرف عن آياتى »© إلى آخر 
الايات على الو جهين السابقين ويجوز ان يكون معطوفة على جملة : ذلك بانهم 
كذبوا بآباتنا ». ويجوز ان تكون تذبيلا معترضا بين القصتين وتكون الواو اعتراضية: 
واياما كسان فهي أ ثارها الاخبار عنهم ا سبيل ا لا يتخذوه سبيلا 
فان ذلك لما كان هو الغالب على المتكير ين “الجاحدين للايات وكان لا تخلو 
جماعة المتكبرين هن فريق قليل يتخذ سبيل الرضد عن حلم وحب للمحمدة . وهم 
بعض سسادة المشر كين وعظماؤ هم في كل عصرء كانوا قد يحسب السامع أن" 
ستتفعهم اعمالهم 0000 هذا التوهم بان اعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآبات الله 
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ولقاء الآ خدرة. واشير إلى أن التكلفب هو سببف حيط اعما لهسم لتعر نشه-م بطر بق 
معتصى الظاهر لدذلك : 

وإضافة «و لماء » إلى «١‏ الا خرة ٠‏ على معنى ( فى ) لانها إضافة الى ظرف: المكان: 
يفن عنتى الدان الى لقاع ال فى "الا خرف اى لتقام بو عله اويدف 

والحبط فساد الشيء الذي كان صالحا وقد تقدم عند قوله تعالى « ومن يكفسر 
بالايمات فممَل حدط عمله » ف سورة المائدة 

و حملة « هل رن اللا ما كاكوا بعملون ) 2 استينافا ببانيا . حوابا عن 
ان وشا هد ار 0 اد قد بقول سائل : كيف تحبط اعمالهم 
الصالح لا ٠‏ فانهم لما كذبوا بآيات الله كانوا 
قد احالوا الرسالة والتبليغ عن الله. فمن اين هم العلم يان لهم على اعمالهم 
الصالحة جزاء حسنا. لان ذلك لا يعرف الا د من الله تعالى : وهم قد عطلوا 

طفق لاد خبار .وهو الر سالة. ولان الجزاء انما بظهر في الآخرة وهم قد كذبوا 
بلقاء الآ خرة. فتمد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاء. فكان حرط اعمالهم الصالحة وفاقا 
لاعتقادهم . [ [ 

والمراد بهما كانوا يعملون» ما كانوا يعتقدون. 'فأطلق على التكذيب بالآيات. 
وبلقاء الآخره فعل « >يعملون » لان آثار الاعتقاد تظهر في اقوال المعتقد وافعاله. 
1 .سن اقوانة ٠‏ 

والاستفهام ) بهل ( 50 شرع نى النفي . وفل جعل م . ن معاني ( هل ( النفي. 
وقد بيناه عند قوله تعالى « هل تجزودن الا ما كنتم تعملون » فى سورة النمل . فانظره 
هناك , . | 

و « هما كاتا يعملو ن ( مقدر فيه مضاف . والتقدير مكافىء ما كانوا دعماو د. 
بقرينة قوله « يجزون » لان الجزاء لا يكون نقس المجزي: عليه فان فعل “جز ى 
بتعدى الى العوض المجءول جزاء بنفسه. ويتعدى الى العمل المجز ي عليه بالباء 
كما قال تعالى « وجزاهم دما صبروا جنة وحريرا » ونظير هذه الآية قوله في سورة 
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الانعام ١‏ سيجز يهم وصنهم . 


سي تنه ساس سس وبي بر 1 م بج نس بير ا 


#ر 


وأتحذ قوم مو سى سن حل وهر ن حليهم عجلا حي | لدرخوا أل 


م6 0 ايه 0 0 1 للملحون 

عطف على جملة « وواعدنا موسى » عطض قصة على قصة. فذ كر فيما تقدم قصة 
المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبر. وذكر في هذه الا ية ما كان من قوم موسى» 
في مدة مغيبه في المناجاة. من الاش_راك 

فقوله و من بعده » اي من بعد مغيبه. كما هو معلو م من قوله « ولما جاء موسى 
لميقاتنا  »‏ ومن قوله  ١‏ وقال موسى لاخيه هارون اخامني في قومي ). 

ول ف المضاف مع بعد ) المضافة الى أسم اكد يت عنه شائع في كلام 
العرب. كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة 

و( من) ف مثله للايتداء. وهو أصل معاني 2 .من ) وأما ) .من( في قوله 
١‏ من حليهم » فهي للتبعيض . 

والحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية: جمع "حلي. بفتح 
الحاء و سكون اللام وتخفيف التحتي. ووزن هذا الجمع فعول كما جمع ثديء 
ويجمع أيضا على حلي. بكسر الحاء مء اللام. مثل عصي و قسي اتباعا لحر كة العين» 
وبالاول قرأ جمهور العشرة. وبالثاني حمزة. والكسائيء وقرأ يعقوب ح لبهم بفتح 
الحاء وسكون اللام على صيغة الافراد. ابي اتخذوا م ن مصوغهم وفي التوراة انهم 
اذوه ع ذفني نز عوا أقر اط الذهب التى في آذان نسا ثهم وبناتهم وبنيهم . 

والعجل ولد البقرة قبل ان يصير ثورا. وذكر في سورة طه ان صانع العجل رجل 
يقال له السامري. وفي التوراة ان صانعه هو هارون. وهذا من تحريف الكلم عن 
مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى. ولم يكن هارون صائغاء ونسب الاتخاذ الى 
قوم موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لانهم الا مرون باتخاذهء والحريصون 
عليه. وهذا مجاز شا ئع في كلام العسرب . 


0 معى اتخذوا اعجلا صورهة عجل . وهذا من ميحاز الصورة؛ وهوشا ثع في الكلام. 
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والجسد الجسم الذي لاروح فيهء فهو خاص بجسم الحيوان اذا كان.بلا روح : 

والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار الا انه ليس بحي وما وقع فى 
القصص : انه كان لحما ودما وياكل ويشرب . فهو من وضع القصاصين . و كيف 
والقر آرن يقول من حليهم: ويقول له خوارء فلو كان لحما ودما لكان ذكره أدخل 
فى التعجيب منه. ظ 
ا والخوار بالخاء المعجمة صوت البقرء وقد جعل صانع .العجل في باطنه تجويفا 
على تقدير من الضيق مخصوص واتخذ له آلة نافخة خفية فاذا حركت آلة النفخ 
انضغط الهواء في .باطنه» وخرج من المضيق » فكان له صوت كالخوارء وهذه ( 
صنعة كصنعة الصفارة والمزمارء وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعهما 
المسمى يعاة:: 

ولبقت العا وكذلك له خوار. 

ودملة «ألم راان لا يكلمهم ' مستأنفة اسئئنافا ابتدائيا بياث ناك با رهم في 
اعتقادهم . 

والاتقوام النشردى وال ميديته عن خاو + للق جمدل سوا م جرة نفي الرؤية : 
لان نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نقس الامر ولكن حالهم يشبه حال من 
لا يرون عدم تكليمه » فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك . مبالغة ٠‏ وهوللتعجيب 
وليس للانكار ؛ اذ لا ينكر ما ليس بموجود ء وبهذا يعلم ان معنى كونه في هذا 
المقام بمنزلة النقي للنفئي انما نشأ من تنريل المسؤول عنهم منزلة من لابرى . وقد 
تقدم بيان ذلك عند قوله تغالى «ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . 

والرؤية بصرية لان عدم تكليم العجل اياهم مشاهد لهم . لان عدم الكلام يرى 
من حال الشيء الذى ) لايتكلم . بانعدام آلة التكلم وهو الفم عدم بس رو 
دعائهم اياه وهو لا يجيب. 

وقد سفه رائ الذين اتخذوا العجل الاها بانهم يشاهدون يد ولا 
لهديهم سبيلا » ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو انهم لا شبهة لهم في 
اتخاذه إلاهابان خصائصه خصائص العجماوات .» فجسمه جسم عجل'. وهو من 
نوع ليس أرقى انواع الموجودات المعروفة . وصوته صوت البقراء وهو صوت 


لا يفيد سامعه. ولا يبين . خطابا وليس هو بالذى يهديهم الى امر يتبعونه حتى 
نغني هدايتهم عن كلامه .ع فهو من الموجودات المتحطة عنهم 3 وهذا كممول ابراهيم 
« فاسالوهم ان كانوا ينطقون » فما ذا راوا منه مما يستأهل الالهية : فضلا على ان 
نر نقّي بهم إلى الصمات التي يستحقها الله الحق . والذين عبدوه اشرف منه حالا 
وأهدى . وليس المقصود من هذا الاستدلال على الالوهية بالتكليم والهداية» وإلا 
للزم إثبات الالهية لحكماء البشر 


وحجملة ١‏ اتخذوه » مؤ كدة لجملة « واتخذ قوم موسى » فلذلك فصات . والغرض 
1 من الو كيد في مثل هذا المقام هو التكريرلاً جل التعجيب» كما يقال : نعم 
اتخذوه. واتبنى عليه جملة « و كانوا ظالمين » فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل. 
رلك ل سد وكانوم موي يسا ادها بجنا سد ويا ار ا ا 
بينكم كاتب بالعدل -إلى قوله فلدكتب ) أعدد فليكتب ين عليه «جملة «وليملل الذي 
عليه الحق. » وهذا التكرير يدل مع ذلك التو كيد وما نتراب على التو كيد . 

وجملة ١‏ و كانوا ظالمين») في موصع الحال من الضمدر المرفوع في قوله « اتخذوه 
بور ب اس سر واكم ظالمون)» . 


سً 


#ر 0 
54 

58 9 

7 


ع 
ا سقبطاة ا 0 3 قل علو ا ن لَه 
كان مقتضى الظاهر في تر تيب حكاية اك أن .تا خر قو لفوولما اسقط في أيديهم) 
مر و الي ل 0 
معتصص 89 تعوجدا" بك كر هما كان ِ-3553 العجل من عاقية اه وبين الضلالةع 
موعظة للسامعين لكيللا يعجاوا في التحول عن سنتهم. حتى يتبينوا عواقب ما هم 
متحو لون إليه 
و« سقط في أيديهم » مبني للمجهول . كلمة أجراها القسرآن مجرى المشل 
3 [ 000 1 إبحاز يديع و كنانة واستعارة. فأ الدد ستعار للعوة والنصرة إد بها 


112 سورة الاعراف 





أيضرب بالسيف والرمح. ولذلك حين ابد عون على أنفسهم بالسوء #قولون « شللت 
من يدي الأنامل ». وهي آلة القدرة قال تعالى « 'ذا الأيد ». ويقال : ما لى يذلك 
يد ء أو ما لي بذلك “يدان أي لا أستطيعه : والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم 
يستطع تحريكه يحسن أن يقال سقط في بده شاقط . أي نزل به نازل ! 

ولمسا كدان ذكدر فاعل السقوط المجهول لا يزيد على كونه مثتقا 

ن فعله . ناه ان . ببنى فعله جهو ل فمعندى 00 في بده) سقط في 
يده سا قط فأيضل خركية بده + إذ النقضوة: أن حدر كدة :بده تعطلنت 
بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في بده فصيرها عاجزة عن العمل وذلك 
كناية عن كونه قد فجأه ما أوجب حيرته فى أعيوف كبا كال فت فى ساعده. 

وقد استعمل في الآبة في معنى الندم وتبيدن الخط| 3 فهو تمثيل لحالهم بحال 
من اسقط في بده حين العمل . فالمعنى أنهم تين لهم خطأ هم وسوء معاملتهم ربهم 
ونبيهم. فالندامة هي معنى التر كيب كله. وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب 
وهو سقط في اليد. قال ابن عطية ٠‏ و حدثت عن أبي مروان ابن سراج )١(‏ انه كان 
بشول 0 العر ب سقط في بده مما أعياني معناه » . وقال الزجاج هو نظم لم 
لسجمع مع قبل الهر أن ولم تعر فه العرسى. 

قلت وهو القول الفصل فإني ارح تن شار كلامهم قبل 49 فقول ابن 
سراج : قول الء رب سقط في بده. لعله بريد العرب الذين يعد القرا 

والبغتن لها رح برك إليهم و هددهم وأحرق العجل كما ذكر في سورة طه . 
وأوجز هنا إذ من المعلوم أنهم ما سقط في أبديهم ورأوا أنهم ضلوا بعد تصصيمهم 
وتطلبهم في عبادة العجل وقولهم أن نبرح عليه عاكفين ». إلا بسبب حادث حدث 
بتكشفل لهم بسببه ضلالهم فطي ذلك م ن قبيل الإ يجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث 
ان الكشف لهم. ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان .الكشاف 


ع 


)١(‏ عبدالملك بن سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج مولى بني أمية من اهل قر طبه 
من بيت علم. و لدسنة4100 ودو فى وم4 . الخد عن أبيه سراج وأخذ عنه ابنه ابو الحسين 


> ان “لتب : 


ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم و كأنه قيل فسقط في أيديهم ف أوا أنهم قد ضلوا ثم قيل 
ولماسقط أيديهم كالبو 

وقولهم « لثن لم يرحمنا ردنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » توبة وإنابة»؛ وقد 
علي | أنهم أخطأوا خطئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم | 
وطأننّه اللام. وقدموا الرحمة على المغفرةلاً نها سببها . 

ومجىء خبر كان هقترنا يحرف ( من ) التبعيضيقلاً ن ذلك أقوى فى إثيات الخسارة 
من ا خاسر ين كهنا تقدم 8 وله تعالى « قد كلل إذا وما الاين المهتدين / 

وقرأه الجمهور ١يرحمنا‏ ربنا ويغفر» بياء الغيبه في وك الفعلون وبرفع 3 وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب فى أول الفعليدن ونصب ردنا على النداء » أي 
قالوا ذلك كليل نهم و ربهم دا ولد ذلك اد . 


وو ل سل تر قري 
سه سر 


- 0 موسى ا قومهءغضين أسفا فا بكسما اراي 
من بعدى أعجلتم أمر ربكم وَألْفي الألراس ان ا خيو 


ا قال آب. 0 إن الوم أستضعفونى وكادوا يعني 
من هر ,لاق ل بمروي هراسم ا 
فلا تشمت بي الاعاف و مستي نح الدرم ‏ الظلمين قال ركنا 


ص م ه 


أغفرلي ولأخى وأدخلنا فى رحمتّك نيك أرحم آلر حمين 

أجعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كال مر الذي وقع الإ خبار عنه من قبل على 
الأسلوب السين في قوله « ولما جاء موسى لميقاتنا - وقوله ‏ ولما مط في أيديهم ). 
فرجوع موسى معلوم من أتحتى انقضاء المدة الموعود بهسا. و كوانه رجع في حالة 
غضب مشعر بأن الله أو حى إليد تأعل.. با صع قوامه في مغيبه » وقد صرح بذلك في 
سورة طه «قال فإنا قد فتنا قو مك من انعد ك و وأضلهم السامري» ؤاغضيان أسفاي حا لا ل 


من «وسى. فهءسا قيدان ! «رجع» فءلم أن الغضب والأاسف مقارنان للرجوع . 


١ -‏ أ 
9 - ا ٠.‏ 
ٍِ أل 0 5906 نعل د 0 ره قا فأ 2 0 0" عد : ب 
ال 
قر 





والأميك بدون مد صيغة مبالغة للأسف بالمد الذيهو اسم فاعل للذي حل به الأسف 
وهو الحزن الشديد» أي 3 غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم 

وبئسما ضد نعما وقد جاح مو ومسا اال و 0 
إيمانكم » في سورة البقرة. والمعنى يئست خلافة خلفتمونيها _خلا فتكم 

وتقدم الكلام على فعل “خلف في قوله «اخلفّي في قومي » قريبا.. 

وهذا خطاب لهارون ووجوه القومل نهم خلفاء مومى في قومهم فيكو خلفتموني 
٠‏ مستعملا في حقيقته» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم, فأما هارون فلا نه لم 'يحسن 
الخلافة بسياسة الامة كما كان يسوسها موسىء وأما القوم فلآ نهم عبدوا العجل 
بعد غيبة موسى» ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخلوف عنه. فهم لما 
تر كوا ما كان يفعله موسى من عبادة الله وصاروا إلى. عبادة العجل فقّد انحرفوا 
: عن سيرته فلم يخلفوه في سير نه وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فل 
خامتموني مستعملا في حميقته ومجازه . 

وزيادة « من بعدي » عقب خلفتموني للتذ كير بالبون الشاسع بين حال الخلف وحال 
المخاوف عنه تصوير لفظاعة ما خلفوه به أي بعدما سمعتم مني التحذيس من الإإشراك 
وزجر كم عن تقليد المشر كين حين قلتم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيكون قيد 
من يعد يي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى « فخر عليهم السقف من فو قهم ). 
ومعلوم أن السقف لايكون إلا من فوق. ولكنه ذكر لتصوير حالة الخرور وتهو يلها. 
ونظيره قوله تعالى» بغد ذ كر نفر من الا نبياء وصفاتهم. « فخلف من بعدهم خلف» 
أني من يعد أوائك الموصوفين بتلك الصفات . 

و «“عجل”: أكثر ما يستعمل قاصراء بمعنى فعل العجلة أي السرعة. وقد يتعدى إلى 
المعمول « بعن » فيقال : عجل عن كذا بمعنى لم نتمهة بعد أن شرع فيدر وصده 
آتم على الأمر إذا شرع فيه فأتمه» ويستعمل عسجل مضمنا معنى سبق فعداى بنفسه 
على اعتبار هذا المعنى» وهو استعمال كثير. 

ومعنى. ( عسجل » هنا يجوز 3 أكرة معن لم حو : وتكون تعديته إل امون 
على ارخ الحافصي :. 


والافر حون بمعنى التكليف وهو ما أمر هم الله به : من المحافظة على الشر بعة» ‏ 
أي بادر تم فيكون الآمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط كقوله وأتى أمر الله فلاتستعجلوه 
وقوله ‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور) فالاامرهو الوعيد» فإن الله حذرهم مسن 
عمادة الادنام: ولوعدهمء فكان الطظن بهم إن وفع منهم ذلك إن يمع بعد طول المدةء 
فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد اانهى » "جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة : 
شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط يسبق السابق المسبوق» وهذا هو 
نى الأوضحء ويوضحه قوله» في نظير هذه القصة في سورة طلهء حكاية عن موسى 
« قال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم فاخلفتم موعدي». وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في 
الإ صحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج ١‏ وقال الله لموسى رأيت هذا الشعتب 

فإذا هو شعب صلب الرقبة فالان اتر كني ايحمي غضبي عليهم فأفنيهم » . 
وإلقاء الألواح رميها من يده إلى الارضء وقد تقدم بيان الإ لقاء آنفا : وذلك يؤذن 

أنه لما نزل من المناجاة كانت الالواح في يده: كما صرح به في التوراة . 
ثم إن إلقَاءه إياها إنما كان إظهار ا للغضب. أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم 
على تلك الحالة: وما ذكر القرآن ذلك الإ لقاء إلا للدلالة على هذا المعنى إذ ليس فيه 
من فوائد العبرة ة في القصه إلا ذلك. : فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإ لقاء لأجل إشغال 
ددهو را أل : لان دكر ذلك لاجرور فيه ولانه لوكان ذلك مظنت ان 
براس 5-5 بالفاء و وروي أن رمي عليه السلام كان في خلقه صى 3 وكان شديدا 
82 الغض» والذلك و القبطى ففصى عليه. والذلك أ أن أخيه بجره إليه: 
دليل على فظاعة الفعل الذي شاهده من قومه. وذلك علامة على الفظاعة . و لشنيع 
عليهم» ليس تأذينا لقر1» كرد" ديهم بإلقاء ألواح كتب فيها ما يطحهم .لان 
دالكه لا تناب تصركبه :1 و و ار بأن إعراض رعرواك فى العم وسم 
غرة. “كاوه الكنانب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اختلافهم 
عنذاةي, "كماا هو .ظاهر قولدايق ضانسن؟ ول نما كان ذلك الما بوائ مزع اختلافهم في 
ذلك. فرأى أن الاوؤلى ترك كتابته. إذ لم يكن الدين محتاجا إليه) ووقع في التوراة أن" 
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الألواح كنيرك: خرع القاتما وليس في القر إن ها يول على :دلق توق أن «التعبير 
بال لقاء الذي هو الرهي» وما روى منأن الالواح كانت من حجرء يقتضي أنها اعتراها 
الكسارء ولكن ذلك الالكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابه. وأما ما روي أنها 
لما تكسرت ذهب ستة اسباعهاء أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتهاء فهو من وضع 
القصاصين والله تعالى يقول:« ولما سكت عن موسى الغضب أنخذ الالوا ح وفى نسختها 
هدى .ورحمة للدين هم لربهم يرهبوذ». 

وأما أخذه برأس أيه هارون يجره إليه» أي اسه يكتغراو أسة6: بو ذلك نو لجةن 
فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبّدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك 
٠‏ عليهم بالقول» وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه.بقوله 
« إني خشيت ت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم آتراقب قولي) لان ضعف مستنده 
جعله بحيث يستحق التأديب» ولم يكن له عذراء وكان موسى هو الرسول لبني 
إسر اثيل» وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبارء وإنما كان هارون رسولا مم 
موسى لفرعون خاصة» ولذلك لم يسع هار ون إلا الاعتذار و الاستصفاح منه 

وفي هذا دليل على أن الخطا في الاجتهاذ مع وضوح الآادلة غير معذور 
فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليهء وهو ما بسميه الفمهاء ء بالتأويل البعيد ولا يظن 
بأن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير ظ 

وفطت جملة" «قال ابن أم» لوقوعها جوابا لحوار مقدر دل عليه قوله « وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه »لأن الشأن ان ذلك لا يقع إلا مع كلام توبيخ » وهو ما حكي 
في سورة طه بقوله « قال يا هارون ما منعك إد رأيتهم لوا ان لاتتبعني أفعصضت 
أمري » على عادة القرآن في توزيع القصةء واقتصارا على موقم العبرة ليخالف 
أسلوب قصّصه الذى "قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين يقصدون الخبر يكل 
اما حدث ظ [ 

و«دابن أم ( عابس مدت درت اناك والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفا 2 
وحذف حرف النداء لإظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب » أولآن كلامه 
هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو المحكي في سورة طه ١‏ قال يابن أم لاتأخذ 
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بلحيتي » ثم قالء بعد ذلك «ابن” أم إن القوم استضعفوني » فهما كلامان متعا قبان» 

ويظهر أن المحكى هنا هو القول الثانى وان مافى سورة طه هوالذي ابتدأ به 
غازو نه( ف كافجر اناعى قوك موص :دما بدك [در انهم "ظلو أن لا نتبعني ) 

واختيار التعريف بالإضافة : لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحمءلاً ن 
إخوة الأم أشد أواصر القرابة. لاشتراك الأخوين في الإإلف من وقت الصبا والرضاع . 

وفتح الميم في « ابن ام » قراءة ناقع» وابن كثير» وأبي عمرو » وحقص عن 
عاصمء وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف إلى أم أو ار ا المتكلم 
وتعويض ألف عنها في آخر المتادف: ويحدت ذلك الألف تخفيفاء ويجوز بقاء 
كسرة الميم على الأصل» وهي لغة مشهورة أيضاء وبها قرأ ابن عامرء وحمزة؛ 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وا 

وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى ١‏ اريك ملي أنوالك + سوزة اناه 

وتأكيد الخبر ب(إن) لتحقيقه لدى موسىء لأ نه بحيث يتردد فيه قبل إخبار المخبر 
به: والتأكيد” يستدعيه قبول' الخبر للتردد من قبّل إخبار المخبر به وإن كان المخبر 
لا “بظن به الكذب: أو اثلا يظن به أنه “توهم ذلك من حال قومه » وكانت حالهم دون 
ذلك . 

والسين والتاء في ١‏ استضعفو ني ») لللحسبات أي "حسبو ني ضعيفا لا ناصر لي » لأ-نهم 
تمااؤوا على عبادة العجل ولم بخالفهم إلا هارون في شر ذمة قليلة . 

وقوله « وكادوا يقتلونني» يدل على أنه عار ضهم معار ضة شديدة ثم ساسم خشية” القتل. 

والتفريع في قوله ١‏ فلا تسو ىّ الأعداء ولا تجعلني ٠‏ مع القوم الظالمين » تفريع 
على ثبين عذره في إقرارهم على ذلكء ا ا ا 
به | عداء لأ جله. ٠‏ ويجعله مع عداد الظالمين . فطلب ذلك كنادة” عن طلب الاعراض 


ل : أسرور الس بما يصب غيرها من الاضرار» وإنما تحصل من العداوة 
. وفعلها قاضر قمر 2 زز مصدر هنا معنا نت لياس : وتتعدىن, الفعل إلى المفعول 


م 


باع ال ا أى كن شاضتما لسمرية ) واسشمته يه جعله اهتيا يه اراك بالأعداء 
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الذين "دعوا إلى عبادة العجل. لأن هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك . ويجوز أن 
شديداء سواء كان للمرء أعداء أو لم يكونواء جريا على غالب العرراف 

ومعنى «ولا تجعلنى مع القوم الظالمين » لاتحسبني واحدا منهم. فجعل بمعنى 
ظن كةو له تعالى «و جعلوا الملائكة الذينهم عند الرحمان اناثا».والقوم الظالمون هم 
الذين أشر كوا بالله عبادة العجل. ويجوز أن يكون المعنى : ولا تجعلنى فى العقوبة 
معهم 6 ل ل ومن قل أمر بعتل الذين عبدوا العجل. فجعل على أصلها 1 

وجملة « قال رب اغمر لى ) جوااعن كلام هاروك. ننذلك قعلت:» وابتداً 
المغفر ةلا خيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة 
ْ العجل عن دلك. 

وذكر رف 2 هناك زيادة في الااستعطاف واد أن 57 بالمغفرة 
لأجيه كقول اوح « رب اد ابي عن اهدي 0 . 
” وال دعال.فى ١‏ الرحسة امتمارة امول ارعمة لما اق سات اخ الههيا » يحي 
كونان منها كالستفر فى ديت أو بحوه مما يحوي 5 فالا دخال استعارهة أصلية وحرف 
( فى ) استعارة تبعية . اوقع حرفه الظرفية موقع باء الملايسة 

وسيل ووانة أرحم الر احمي فق 4 ادبي والواو للحال أو اعتراضية. واأرحم 
ار احمين ,0 الأشد راحمة من كل راحم 


0107 ل ار قر ى ‏ اسم سل اشن 17 5 سِّ 
إن الذزين أتخذو ا العول سيدا م عضتى من 1 در ود ل فى 
الحسيوة لذن 0 لك تُجزى المفترين وآلّذين ار المسّحَات 
تا سا قر و ىر 


لم 77 - ' بعدها ا إن ريك سس اده 7 رُحيم 
موسى. فبعد أن دعا لأ خيه بالمغقرة أخبر أن الله غضب على الذين عبدوا العجل . 
و الهس يظ يسن در عضبه عليهم. وستنالهم ذلة في الدنيا وذلك بوحي تلماه. وانتهى كلام 


موسى عند قول»« في الحياة الدنيا »» وأن جملة « و كذلك نجزي المفترين » خطاب 
من جانب الله في القرانء فهو اعتراض والواو اعتراضة ذيل الله بهذا الاعتراض 
حكاية كلام مومى فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري 
قومهء وأن جملة ١‏ والذين عملوا السيئات » إلى آخر الاية تكملة للفائدة ببيان جالة 
أضداد المتحدث عنهم وعن أمثالهم . 

ويجوز أن تكون جملة « إن الذين اتخذوا العجل » إلى آخر ها خطابا من الله لموسى » 
جوابا عن دعائه لأ خيه بالمغمرة بتقدير فعل قول محذوف :أي قلنا إن الذين اتخذوا 
العجل إلى آخره: مثل ما حكى الله تعالق عن ابراهيم في قوله تعالى ٠‏ وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الا خر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ) الآابة. 

و«ينالهم ) يصبهسم . 

والتؤل والشيئل : الأخذ وهو هنا استعارة للإ صابة والتلبس كما في قوله تعالى 
١‏ أوائك ينالهم نصيبهم من الكتاب» في هذه السورة والذين اتخذوا العجل هم الذين 
عبدوه فالمفعول الثاني («اتخذوا» محذوف. اختصاراء أي اتخذوه إلاها . 

وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها اخض طرى في استخعار هم بصفة عرفوا بهاء 
ول نه ا ل الا ا لاه بالغض» ظيور اثره من الخذلان 
ومنع العناية» وأما نفس الغضب فهو حاصل: في الحال . ئ 

وغضب الله تعالى إراد ته السوء بعبده وعقاابه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما 

ادك حص لس واستكانة من ججراء العجز عن الدفع » «فمعنى نيل الذلة 
إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم واي وعم و اس 
سلب الشجاعة من نفوسوم. بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسلّط عليهم ١‏ أ 
ذلة الاغتراب إذ حر مهم الله م ملك الأرض المقدسة فكانو ا يلا يد رك مارو 
انقر ض ذلك الجيل كله. وهذه الذلة عقوبة دنيوبة قد لا تمحوها التوبة » فإن التوية 
إنما تقتضى العفو عن عمّاب التكليف. ولا تقتضى ترك المؤاخذة بمصائب الدنياءلاً ن 
العقوبات الدنيوية مسبيات تنشأ عن أسبابها. فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعئاية 
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إلهية خاصة؛ وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من 
حديث الإسراء لما أي رسول الله صطٍاللهعليه وسلم بإناء ين أحدهما من لبن والآخر 
من خمر فاختار اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك لافطرة لوأخذت الخمر لغوات 
أمتك» هذا وقد يمحوالله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم . 

والقول في الإشارة من قوله « و كذلك ».تقدم في قوله ٠و‏ كذلك جعلنا كم أمة 
وسطا» فى سورةالبقرة» أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. ‏ 

والافتراء الكذب الذي لاشبهة لكاذبه فى اختلاقه » وقد مضى فى قوله تعالى «ولكن 
الذين كتمروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون ( ل سورة المائدة . 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقا ئد لا تستند إلى دليل صحيح 
من دلالة العقل أو من دلالة الوحي » فإن موسى عليه السلام كان حذرهم من عبادة 
الأأضام كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم » الآيات الثلاث المتقدمة آنفا » فجعل الله جزاءهم على 
الافتراء الغضب والذلة» وذلك إذا فعلوا مثله يعد أن جاءتهم الموعظة من الله » ولذلك 
ا ما توي الا لكك ديق اع ا بو دي 
على الافتراء عاقبهم الله بالذلة» فأزال مهابتهم من قلوب العرب . واستأطهم قتلا 
وأسراء وسلتّب ديارهمء فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإسلام . 

ويؤخذ من هذه الابة ان الكذات يرمى بالمذلة . 

وقوله « والذين عملوا السيئات ثم تابوا »الابة اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا يغفر 
الله لهم على عادة القبران من تعيب التهديد بالترغيبء والمغفرة ترجع إلى عدم 
مؤاخذتهم بذنوبهم في. عقاب الآخرة» وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل؛ 
والمراد اكد تل 1 وهو 08 السيائات. 

والتوية منه هي ال يمان.. 

وفي قوله و من بعسدها » في الموضعين حذف مغاف قبل ما أضيفت إليه ( بعد) 
وقد شاع حذفه ‏ دل عليه « عملوا » أيمن بعد “عملهاء وقد تقدم الكلام على - 
حدف المفاف مع (بعد) و (قبل) المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قو له تعالى 
١‏ ثم اتخذتم العجل من بعده ) في سورة البقرة. 


وحرف (ثم) هنا مفيد للتراخي» وذلك إلجاء إلى قبول التوبة» ولو بعد زمان 
طويل مملوء بفعل السيئات . 

وقوله « من بعدها » تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف (ثم) وهذا تعريض 
المشر كين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم . 

وعطف الإيمان على التوبة» مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإيمان توبة 
من الكفرء إما للاهتمام به لأنه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى 
كقوله « وما أدراك ما العقبة فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من الذين آمنوا ». 

ولئلا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجى منه التوبة . 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاصء وهوالإيمان بإخلاصء فيشمل عمل. الواجبات. 

والخطاب في قوله « إن ربك » لمحمد ‏ صى الله عليه وسللسم - على الوجه 
الأظهرء أو لموسى على جعل قوله « إن الذين اتخذوا العجل » “مقولا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإغافة توسل إلى تشريف المغاف إليه بأنه مر بوب 
لله تعالى» وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة . 

وتأكيد الخبر بان ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في «غفوررحيم» لمزيد الاهتمام 
به ترغيب للعصاة في التوبة. وطردا للقنوط من نفوسهم» وإن عظمت ذنوبهم » فلا 
يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أوالعظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير « من بعدها » الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعسك التملي من 
السيئات. 

وحذف متعلق ه غفور رحيم » لظهوره من السياق» والتقدير : لغفور رحيم لهم. 
0 
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ورجمة للذين هم ري ترهيون 


نظم هذا الكلام مثل نظم قوله « ولما سقط في أيديهم -- وقوله ‏ ولما بع وى 
إلى قومه غضان » . أي : ثم سكنت عن موسى الغضب ولَّما سكت عنه أخخذ الآ لواح 


وهذه الجملة عطف على جملة « ولمسا رجع موسى إلى قومه). 

واللكويت ميقا لذهات الشي عه نه تورات القضي :فى نفس .موسي الوط 
خواطر العقوية لأخيه ولقومه والقاءالألواح حتى الكسرت » بكلام شخص يغر يه بذلك . 
وحسّن هذا التشبيه ان الغضبان يجيش فى نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفوء 
بها ثوران غضه: فإذا سكن غضه رعراأت لكان ذلك بمنزلة سكوت المغري ». 
فلذلك أطلق عليه السكوت. وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طر بقة المكنية» 
فاجتمع استعار تان. أوهو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها ورمز إليها 
بذكر شيء من روادفها وهو السكوت رفن هذا مايؤيد أن القاء الالواح كان اثر للغضب 

والتعريف في « الالواح » للعهد. أي الالواح التي ألقاهاء وإنما أخذها حفظا 
لها العمل بهالاً ن انكسا رها لا يفيع ما فيها' من ن الكتابة . [ 

واليكية عدى المنسوخ ‏ كالخطية والقيفة . والنسخ هو نقل _مثل 5 
في لوح أو صحيفة أخرى» , وهذا يقتضي أن هذه الآلواح أخذت منها نسخة لآن النسخة 
اميت إل قير :الا لواح: وهذا من الإ يجازء إذ التقدير: أخذ الألواح فجعلت منها 
نسخة وفي نسختها هدى ورحمة: وهذا يشير إلى ما في التوراة ٍ في الإإصحاح الر ابع 
والثلاثين من سفر الخروج « ثم قال الرب لموسى اتحت لك لوحين من حجر 2 
الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على التوحين الأولين اللذين ‏ 
كسراتهما اك قال - فنحت لوحين من حجر كالاولين إلاهان ‏ قال - وقال 
الرب لموسى أكتُبْ لنفسك هذه الكلمات- الى ان قال - فكتب على اللتوحين كلمات 
المي العشر ). 
” انوسنت السيفة أن فنه دك 5 م الأصل المنتسخ بذلك لآن ما في 
النسخة نظير ما في الأصل. وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليين 
عوضا بنسخة لهما. وقد قيل إن رخاض الألواحالأططية وضعه في تابوت العهد الذي 
أشار اليه قوله تعالى « أن يأتيك والإبرت الاين رربي بدا الال نونبي 
في سورة البهرة . 

وقوله « للذين هم لربهم ترهبوك » يتنازع تعلّقه كل من هدى و«رحمة'. 
واللام في قوله « لربهم يرهبون» لام التقوية دخلت على المفعول لضعف العامل 
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لبس 
١‏ كد 2 > ً< 
وسار موسي قومةر سبعين رجلا لعيفين فلم ا 
ساج وسر وس وه 0 ا 07 


آلرج عندفال 0 ملكتم ين صل واب أنهلكنا يما فعل 


0 - 


أآنت ولي فاط" نو وسسنا وأس ب تاقري وطخدك قد 


0 0 1 7 تر واس ره 


فى د الذتيا حسئله وفى | الآخرة إنا هدنا إليك 


عطفت جملة «واختار موسى» على جملة «واتخذ قوم موسى ؛اعطف القصة على المقصة : 
لآن هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بدن العبّر المأخوذة من قصة موسى مع 
نى: إسرائيل: فإن فى هذه غبرة يعظمة الله تغال .ورحمشم». .ووعاء موسى. .رما اقة 
أجماغ الخدرات والبشارة بمحمد صلى الله عه وسلم وملاك شريعته. 

والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده. وهو 
زنة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل (خخار) 

وقوله « سبعين رجلا » بدل من «قوامه» بدل" بعض من كل» وقبل إنما 'نصب 
فراعم علق بعدك: حورت النعر :والتقوي. :"تجار "دنقرمس قالر|اتوسد قالخا 
من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شا ئع في ثلاثه افعال : اختار » واستغفر 
وأمرء ومنه أمراتك” الخير وعلى هذا يكون قوله « سبعين » مفعولا أول . وأياما كان 
فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين 2 اقتضاه حسال 
الإيجاز فى الحكاية» وهو .من مقاصد القرآن . 

وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيىء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله 
تعالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة »الآبة: فقد جاء في التوراة في الإإصحاح الرابع 
والعشرين من سفر الخروج : ان الله أمر موسى أن 5-5 طور سينا هو وهارودت 
و (ناداب) و (أبيهو) و (يشوع) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني 
إسر اثدل في مكان معين من الجبل ويتقد موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام 
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الله وأن الله لما تجلى الجببل ارتجك الجبل ومكث موسى أريعين يوفسا. 
وجاء في الإصحاح الثاني والثلاثين والذي بعدهء بعد ذكر عبادتهم العجل و كسر 
الألواح؛ أن الله أمر موسى أت" يميت رصيق بع سير قل لاو لوك ليكتب عليهما 
الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وان يصعد إلى طور سينا وذكرت 
صفة صعود تقارب الصفة التي قي الإإصحاح الرابع والعشرين. وان الله قال لموسى 
من أخطأ أمحوه من كتابي» وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم 
وقال فإن عفرت خطيئتهم وإلافامحني من كتايك. وجاء في الإصحاح التاسع من سه 
التثنية : ان موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوما وأربعين ليلة 
ل ري ماء استغفارا لخطيئة قومه وطلبا للعفو عنهم . فتبين مما في 

فى التوراة أن الله جعل لموسى ميقانن للمناجاة » وأنه اختار سبعين رجلا للمناجاة 
الى ولم “تذ'كر اختيارهم للمناجاة الثانية» ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة 

للأولى تعيّن أن موسى استصحب معه السبعين المختارين» ولذلك وقعت فيها الرجفة 
مثل الجوة الأوق: ولم يذكر القرآن ان الرجفة أخذتهم في المرة الأول »انما 
ذكر أن موسى حر صعقاء و يتعين أن يكون السبعون قد أصابهم ما أصاب: موسى 
لأ نهم ا في الجبل أيضاء وذكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة 


والضمدر في أخذتهم الر جفة للسبعدن . فالظاهرأن المر او في هله لان هو حكاية 
حال ميات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومه 4 :وأن الرجفلة المحكية 
هنا رجفة 0 مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأول أن الرصفة كود 
من تجلىي أثر عظر من آثار الصفات الالاهية كما تقدم : » فإن قول موسى « ا تهلكا 
حال السفها منا» يؤذن بأنه ينى به عبادتهم العجل. وحضو رهم ذلك. 00 والهمء 
وهو المعني يقوله ( إن هى إلا فتنتك وقد خشى نوسي نانك ك الرجفة مقدمة عذاب 
5" كان سين د على لله عليه وسلم - بدني الزريه أن كوك فد اعد ات 


وهية أذ كو :ذلقه ف “الساجاة الأول وان قولة 4ه وما قعل 5 007 


يعرى ريه م صدر من ببى إسر اثجل من التطب قبل المناحاة ٠‏ كةولهم ١١‏ 1 ن تصبر عط ىَ 
طعام واجد»: وسؤالهم رؤية الله تعالى. لكن الظاهر ان مثل ذلك لايطاق عليه (فتعل ) 
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في قوله « بما فعل السهفاء منا ». والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو 
التوقى من عضب الله وخواف بطشه. ومقام الرسل من الخشيةء ودعاء موسى: الخ 
وقد صيخ نظم الكلام في قوله « فلما أخذتهم الرجفة » على نحو ما صيغ عليه 
قوله « ولها رجع موسى إلى قومه عضبان اسفا » كما تقدم 
والأخذ مجاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الاحذ من المأخوذ . 


و(لو) في قوله « لو شئت اهلكتهم» يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو معنى 
مجازي ناشىء من معنى الامتناع الذي هو معنى (لو) الأ هلي ومنه قول. المثل ( لو 
ذات سوار اطمتنى ) اذ تقدير الجواب ٠‏ لو لطمتنى لكان أهون على . وقد صرح 
بالجواب في الابة وهو 7 شئت اهلكتهم ( أي ليتك اوذث إهلا كهم أي السبعيين 
الذين معه. فجماة أهاكتهم بدل اشتمال من جملة « شئت » من قبل خطيئة القوم الني 
تسبب علهاأ الر جوع الى المناحاة. 

وعلى هذا التهدير في (لو) أي“ يكون: فى قوله «أهلكتهم» حذف اللام التي من شانها أن 
تقترن بجواب (لو) وانما قال «أهلكتهم'» واياى ولم يقلى : اهلكتناء للتفرقة بين 
الاهلا كين لان اهلاك المسبعين لاجل سكوتهم على عبادة العجل . وإهلاك موسى. فد 
كون لاجل ان لا يشهد هلاك القوم . قال تعالى «فلما جاء امرنا نجينا هودا» الاية 
ونظائرها كثدرة وقل خحدي هو سرى ان الله بهلك جميمع القوم يتلاك الر جمفة لان سائر 
و فرجع موسى الى الله وقال إن الشعب قد اخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لانفسهم 
آلهآ فان غفرت لهم خطيكتهم والافا'محني من كتابك الذي كتبت . فقال الله لموسى 
من اخطأ الي أمحوه من كتابي » . فالمحو من الكتاب هو محو.تقدير الله له الحياة 
محو غضا. وهو المحكى فى الاية بقواه« لو شئت أهلكتهم من قبل واياي أ تهلكنا دمأ 
فعل السههاء منا » وقد خشى موسى ان تكون تللك الرجفة امارة غضب ومقدمة اهلاك 
عقوبة على عبادتهم العجل . فلذلك قال ١‏ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فالسفهاء هم 
الذين عبدوا العجل وسمي شر كهم سفها لانه شرك مشوب بخسة عقل اذ جعلوا صورة 





| ويجور أن يكسون حرف (لو) مستعملا فى وعد أهة الأصلى : مدن اماع جوايبه 
لامتناع شر ط-ه 6 فنتجحه ان بتسأ عل عن موجب حذف السلام : من جواب (أحو) 
ولم يل : لاهلكتهم مع أن الغالبف في حو جوابها الماضي المنت ال يمتسرن بالسلام 
فحذفم اللام هنا لمكتة ان ااتسلازم بين شرط لو وجوابها هنا قوي لظهور أن 
الاهلاك من فعل الله وحده فهو كمّوأه تعالى ١‏ لو نشاء جعلناه اجاجا » سورة ااواقعة 
وسيأتي بيانه . ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق ء وتمهيدا للتعريض 
بطلب العفوعنهم الآنء وهوالمقصود من قوله « اتهلكنا بما فعل السفهاء » أي انك 
لم تشأ اهلا كهسم حيدن تلبس-وا بعيسادة العجسل فدلاتهلكهسم الان ظ 

والاستفهام في قو له واأتهلكنا” مستعمل في التفجع اي : اخشى ذلك ٠‏ لان الموم استحقوا ‏ 
العذاب ويخشى ان يشمل عذاب الله من كان مع القوم المستحقين وان لم يشار كهم 
في سبب العذاب » كما قال « واثموا فتنة لاا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وفي 
حديثث الملعدانم قالت « يا رسول الله انهلك وفيا الصالحون- قال - نعسم اذا 
كثر الخبث »© وفى حديث آخرء « ثم يحشرون على نياتهم ) وقد خشى موسى سوء 
الظنة لنفسه ولآخيه وللبراء من قومه أن يظنهم الامم التي يبلغها خبرهم انهم مجرمون 
وإنما جمع. الضمير في قوله « أتهلكنا» لان هذا الاهلاك هو الاهلاك دك من 
استمرار الرجهة. ونوفعه واحد في زمن واحد. بسخلااف اللاهلاك المتقدم 0 
فسبيه مختلفق فناسب توزنع ممعوله. ْ 

وجملة «١‏ أتهلكنا » مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السا ئل. 
و كذلك جملة ١‏ ان هى الا فتنتك » وجملة «أنت وليناء» . 

وضمير «ان هي») وام الى ما فعل السفهاء اناما كدق ماقنل سنو تزعو الفتنة : 
والمعنى : ليست الفتنة” الحاصطة بعبادة العجل الا فتنة. منك. اي من تمدير ك وأخدق 
اسباب حدوثهاء مثل سخافة عقول القوم. واعجابهم باصنام الكنعانيين » وعيبة موسى. 
ولين #اروم 0 واسرح ان 03 ٠‏ وغسر دلك 

0 فى 7 00 الا فتتك ) الآابة : مستعمل فى إنشاء التمجيد بسعة 
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العلم والقدرة: والتعريض بطلب استبقائهم وهدايتهم» وليس مستعملا في الاعتذار 
لقومه بشرينة قوله و تضل بها من تشاء ») الذي هو في موضع الحال من «فتنتك») 
فالاضلال بها حال من أاحسوالها . 

ثم عتاض يطلب الهداية لهم بقوله « وتهدي من تشاء » والمجرور في قوله 
« بها » متعلق يفعل « تضل ) وحده ولا يتنازعه معه فعل « تهدي ؛لآن الغتنة لا تكون 
سبب هداية بقمرينة تسميتها فتلة. فمن قدر في التفسير : وتهدي بها أو نحوه؛ 
فقد غفل 

والباء : إما للملاببسة؛ أي تضل من تشاء ملابسا لهاء وإما للسببية؛ اي تضل سبب 
تلك الفتلةء فهي من جهة فتنة؛: ومن جهة سبب ضلال . 

والفتنة ما يقع به اضطراب الاحوال. ومرجهاء وتشتت البال؛ وقد مفى تفسيرها 
عند قوله تعالى « وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة » في سورة البقرة : 
وقوله «وحسبوا ان لا تكون فتنة » في سورة العقود وقوله « ثم لم تكن فتنتهم الا ان 
قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين » في سورة الانعام . 

والقصد من جملة « أنت ولينا » الاعترااف بالا نمطاع لعبادة الله تعالى: تمهيدا 
لمطلب المغفرة والرحمة:. لان شأن الولي ان يرحم مولاه وينصره 

والولي : الذي له ولاسة على احد ؛ والولاية حلف اوعتق بقتضى النصرة 
والؤع الات انين جانبون ب فين كاذ المساتدي تال له تون و وان نات 
أحد الجانبين أقوى قيل للقوي (ولي) وللفعيف (مولى) واذ قد كانت الولاية غير 
قابلة للتعدد؛: لان المرء لا يتولى غير مواليه . كان قوله « انت ولينا » مقتضيا عدم 
الانتصار بغير الله: وففى صربحه صغة قصر. ظ 

والتفريع عن الولاية في قوله : ١‏ فاغفر لنا » تفريعكلام على كلام وليس المراد 
ان الولي يتعين عليه الغفران . 

وقدم المغهرة على الرحمة لان المغفرة سيب لرحمات كثيرة؛ فان المغفرة 
ننهية لغضب الله المترتب على الذنب؛ فاذا انتهى الغضب تسنى ان يخلفه الرضا. 
والرضا يقتضي الاحسان. 


128 سورة الاعراف 





« وخير الغافرين » الذي يغفر كثيراء وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى٠‏ بل الله 
مولاكم وهو خير الناصرين » في سورة آل عمران . 

وائما عطئ جملة١‏ وانت خير الغافرين » لانه خبر في معنى طب المغفسرة 
العظيمة» فعطف على الدعاء» كانه قيل : فاغفر لنا وارحمنا ا ل 
لان الزيادة في المغفرة من آثار الرحمة. 

و«اكتّب ) مستعار لمعنى العطاء المحقدق حصوله: المجدد مرة بعد مرة» لان 
الذي يريد تحقيق” عقدء أو عدة. او عطاءء وتعلتقه بالتجدد في المستقبل يكتب به 
في صحيفة:؛ فلا يبل النكران» ولا النقصان» ولا الرجوع » وتسمى تلك الكتابة عهداء 
ومنه ما كتبوه ال رس سي ال قال الحادث 
.ابن حلزة. 

عو ا راع رد ل ا الب اله 

ولو كان العطاء او التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة » لان الحوز اوالتمكين مغن 
عن الكتابة» كما قال تعالى « الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح ان لا تكتبوها » . فالمعنى : تنا الحسنة تلو الحسنة في ازمان حياتنا وف يوم 
القيامة» دل على هذا المعنى لفظ «اكتب» ولولاه لكان دعاء صادقا باعطاء حسنة 
واحدة » فيحتاج الى الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء . فان النكرة يراد بها 
العموم في سياق الدعاء كقول الحريري فى المقامة الخامسة . 

يا أهل ذا المغنى وقيتم أضا. (أي كل ضر وليس المراد وقيتم ضرا معينا) 

والحسنة الحالة الحسنةء وهي : في الدنيا المرضية للناس . ولله تعالى. 
فتجمع خير الدنيا والدين» وفي الآخرة حالة الكمالء وقد تقدم بيانها في تفسير 
قوله تعالى « ومنهم من يقول ربنا أ تنا في الدنيا حسنة » في سورة البقرة . 

سبلن و إن هد "نا الراك «مسوقة متاق التعليل اللطلتة و الأمعنازةه ولذللة ,فصت 
ولان موقم حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمام؛ فيفيد التعليل والربط. ويغني “غناء 
فاء السببية كما تقدم غير مرة. 


و ١‏ هد ننا (( معلأه نبناء يعمال: هاد يهود اذا رمع وناب فهو مضموم الهاء 





في 3ه لا بقاواتفنن] قي" القمر] اك العو اقبر قاو المع نا هما عن :آل أكون الممنا 
به من دنب وتفصصرء وهذا إخسار عن نفسهة. وعن المختارين من فومهء تنمأ يعلم 
اااي تن 

تنا ل ميو اتقو - الي 0 ٠‏ راس سااى 
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ل ساس عير اتروع ع شم سس لم | 

فسا كقيها لين 00 ويؤتون الزكوة وَالّذينَ مو وكايييا 
بؤمنون الذي يتبعود الرسول الس + الم الأعريه عي 
مكدع فى الترر يقر بالإنجيل مريت بالجحروت ويتهنهم عن 


هم ابي اس و نم ل بر برعم تت | و رك بر 57 فر ا ل 


المنكرويحل لهم الطبيث ويحرم عليهم لْحبيت ويفع 0 
إصرهم . الا كل التي كانتت عليهم فَالّذِينَ َامدوا سبرمرورة 


2 او - فرج تر ن 
و را 0 الدق اول مرة ّ وليك هم المفلحون 

جملة «قال الخ» جواب لكلام موسى عليه السلام. فلذلك فصلت لوقوعها على طريقة 
المحاورة. كما تقدم غير مرة. وكلام موسى. وان كان طلبا . وهو لا يستدعي جواباء 
فان جواب الطالب عناية به وفضل. 


والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا. لان الكلام جواب لقول موسى ١‏ اتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا ». والإهلاك عذاب . فبين الله له ان عذاب الدنيا يصب الله به من يشاء 
بتكاف وقد اجهل الن ,موي اللبيشر:ة بوبه اقلم وعد ورشويى علط عدا ناكام 
يتضمن طمئأنة موسى من ان يناله الغذاب هو والبزآء من قومه . لان الله اعظم من ان 
بعا مله-م معامة المجر مين . والمعنى إني قادر على تخصيص العذاب يمن عصوا 
وتنجية من لم يشارك في العصيان» وجاء الكلام على طريقة مجملة شان كلام من 
لذ يال عيا عدا . ظ 

وقوله «ورحمتي وسعت كل شيء ' معارل قول موسى « فاغفر لنا وارحمنا ». 
وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين: لانها لما 
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وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بهاء وان العاصين هم ايضا مغمورون بالرحمة. 
فمنها رحمة الإمهال والرزقء ولكن رحمة الله .عباده ذات مراتب متفاونة 

وقوله « عذابى أصب به من اشاء ‏ الى قوله ‏ كل شىء » جواب إجمالى»: هو 
تعينة الجواب العلفين فى اققولة و اقناكتيهن 0 ْ ْ 

والتفريع في قوله « فسأكتبها » تفريع على سعة «١‏ الرحمة» . لانها لما وسعت 
كل شيء كان منها ما يكتب اي يعطى في المستقبل للذين اجريت عليهم الصفات 
ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم» وهو وعد ناظر 
الى قول موسى «إنا أهدنا اليك »: والضمير المنصوب في« لو » عائد الى 
'( رحمتي ) فهو ضمير جنس: وهو مساو للمعرف بلام الجنس: ٠‏ اي اكتب 3 
من هذا الجنس لاصحاب هذه الصفات: وليس.: المراد انه يكتب جميع الرحمة 
لهؤلاء لان هذا غير معروف في الاستعمال في ال خبار عن الاجناس» لكن. يعلم 
من السياق ان هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعلمها بصفات ‏ 
توذن باستحقاقهاء وبقرينة السكو تعن غيره.؛ فيعلم ان لهذا المتعلدق رحمة ‏ 
خاصة عظيمة وان غيره داخل ف يبعت ماي جوع الرجية المقاردة: بن و1 
«وسعت كل شيء ١‏ وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآابة. 
« اولئنك هم المفلحون 7 

وتقدم معنى « أكتبها مريب 


واداشدع فى ادو بيعت كل في براي قو تعالى « وسع رينا كل شيء علا 
في هذه السورة. : ْ ْ 

والمعنى : أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله باعطا ئها لمن كان 
منهم متصما بانه من المتقين والمؤتين الركاة. ولمن كان من المؤمنين بآيات الله , 
والايات تصدق : بدلا ئل صدق الرسل؛ وبكلمات الله التى “شرع بها للناس رشادهم 
وهديهم» ولا سيما القرآن لان كل مقدار ثلاث آيات منه هو آية لأنه معجز 
فدال على صدق الرسولء وهو المقصود هناء وهم الذين يتبعون الرسول الامي اذا 
جاءهمء اي يطيعونه فيما يأمرهم» ولما جغلت هذه الاشياء بسبب تلك الرحمة 





علم ان التحصيل على بعضها يحصل بعض تلك الرحمة بما يناسبه. بشرط الايمسانء 
كما علم من أ يات اخرى. خاطب الله بها موسى كقوله 1 نفا « والذين عملوا السيئات 
ثم تابوا من بعدها وآمنوا » فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة 
قزل نوكن اتحديد أذ كلو تو انعا ريت عار “اتيف حك متسيقه اا 116 ها لم 
بذلك كما قال تعالى ٠‏ واذ أخذ الله ميشاق النيئين لما ١‏ تينا كم من كتاب وحكمة 
نم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئنك 
هم الفاسقون ». وتشمل الرحمة ايضا الذين يؤمنون بآيات الله ء والمعني بها الآيات 
الو ستيى 6افن المستف] لان آاتةة موسي فك انعفر الآنمان ها وده وهذ| موس 
اعادة اسم الموصورل 8 د صر اصحاب هذه الصلة. للاشارة الى انهم طائفة آخر ٠.‏ 
وهم من يكون عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبدل منهم قوله « الذين 
لموله 7 الذي يوذو له مكتو يأ عندهم / ولموله 0 وبح عنهم إصر هم والاغلال” 
التي كانت علبهم » فانه يدل على انهم كانوا اهل شربعة فيها شدة وحرج: والمراد 
أنات الك + القن ١‏ ذي. لآن القانا المتص عه اين الا ران لذ ينا مجع 
بارنات لله : الثمران لان لفاظه هي لمخصوحة ياسم لآيات لانها جعلت 
معيجزأت المصحاء عن معار ضها. ودالة على انها من عند انله وعلى صدق رسو له 
كا نمدم فى المقدمة الشاهنية: 

وفي هذه الاية بشارة ببعنة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهي مشيرة الى ما في 

ا 

التوراة من الاصحاح العاشر حتى الرابع عشر. والاصحاح الثامن عشر من سمر 
التثنية : فان موسى بعد ان ذكر هم بخطيئة عبادتهم العجل . وذكر ‏ مناجاته لله للدعاء 
لهم يا| نمرة. كما تضمنه الاصحاح التاسع من ذلك السفر. وذكرناه آأنقا في 
لفسدر قوله ١‏ واحتار مو سى, قومه سبعين رحلا لميقاتنا ». ثم ذكر في الاصحاح 
| العاشر امرهم بالتقوى بقوله « فالان يا اسرائيل ما يطلب منك” الرب الا ان تتقي 
ربك لتسلك في طرقه وتحبه ؛. ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا تفصيلا للتقوى: 
ثم ذكر في الاصحاح الرابع عشر الزكاة فال ١‏ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك 


132 [ سورة الاعسراف 





أاسنة بسنئة عشر حنطتك وخحمرك وزيتك وابكار بقرك وغنمك وفي آخر ثلاث 
سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في ابوايك فباتي اللاوي 
والغريب واليتيم والارملة الذين على ابوابك فيأكلون ويشبعون » الخ. ثم ذكر 
أحكاما كثيرة في الاصحاحات الثلاثة بعده . 

. ثم في الاصحاح الثامن عشر قوله ب كيسان وسط إخوتك مثلي 
له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب (اي جبل الطورحين المناجاة) 
يوم الاجتماع قال لي الرب أقيم لهم نبيا من و سط اخوتهم مثلك وأجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به ) فدل هذا على ان هذا النبيء من غير بني اسرائيل ‏ 
لقوله « من واسط اخوتك » فان الخطاب لبني اسرائيل: ولا يكونون إخوة لانفسهم: 
واخو تهم هم ابناء اخي ابيهم : اسماعيل اخي اسحاق . وهم الغعرر ن. ولو كاد 
المراد به نبيئا من بني اسرائيل مثل (صمويل) كما يؤوله اليهود لقال: من بينكم او من 
وسطكمء وأعلم ان النبيء رسول بشرع جديد من قوله « مثلك » فان موسى كان نبيأ 
رسولاء فقد جمع القرآن ذلك كله في اال ل الز كاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون االخ. ْ ْ 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة للاشارة الى ان 
اليبهود بَدلوا واصف الرسول وعبروا عنه بالنبىء ليصدق على انبياء بنى اسرائيل. 
وغفلوا عن مفاد قوله مثلك. وحذفوا وصف الامى . وقد الك بده ال ذه 0 
إسلام الحبر العظيم الاندلسي السموال بن يحيى اليهودي. كما حكاه عن. نفسه 
في كتابه الذي سماه « غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود» . 

فهذه الر حمة العظيمة تختص بالذين عن بالنبيء محمد صى الله عليه وسلم  ١‏ 
من اليهود والنصار ئ: وتشمل الرسل والانبياء الذين اخذ الله عليهم العهد با ل يمان 

بمحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا عالمين. ببعثته يقينا فهم. ١‏ منوا به: وتنزلوا منزلة 

بن الع با معام به لانهم استعدوا لذلك. والخميل المسلهين فن لغرب واختريهم 

غير بني اسرائيل لانهم باروامر ام بع ل ا له 
في اتباع الرسول النبي يه الامي. [ 8 
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وتقديم وصف الرسول لانه الوصف الاخص الاهمء ولان في تقديمه زيادة 
تسجيل. لتحر يف اهل الكتاب» حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلا م التوراة صادقا 
بمن أتى بعد موسى من انبياء بني اسر اثيل». ولآن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
اشتهر بوصف النبيء الامي. فصار هذا المركب كاللقب له فلذلك لا يغير عن 
شهر نه ؛ و كذلك هو حيثما ورد ذكره في المر أن. 

والأمي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة» قيل هو منسوب الى الم اي هو أشبه 
يأمه منه بابيه: لان النساء فى العرب ما كن" يعرفن القراءة والكتابة » وما تعلمنها الا 
في الاسلام: فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحراءثر دون الاماء كما قال "عبيئد 
الراعي » وهو اسلامي. 
هن الحرائر لاربّات أأخمرة سود المحا جر لا يقر أن بالسَور 

اما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. 

وقيل: منسوب الى الأمّة اي الذي حاله حال معظم الامة» اي الامة المعهوده 
عندهم وهي العر بية» وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة الاالنادر 
منهمء ولذلك يصفهم اهل الكتاب بال مين : لما حكى الله تعالى عنهم في قوله 
« ذلك بانهم قالوا ليس علينا في ال ميين سبيل » في آل عمران . 

وال ميّة وصف خص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم » اتماما للإعجاز 
العلمي العقلي الذي ايده الله به» فجعل الامية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصفه الذاتي 
وهو الرسالة» ليظهر ان كماله النفسانى كمال لداتى الهى » لا واسطةٌ فيه 
للاسباب المتعار فة كبالاتكة بورنرفه عارك الأ موعن كال فيه » مع انها في 
غير ه وصف نقصانء لانه لما حصل له من المعر فة وسداد العمل ما لأ الكطا ون 
كل نواحى معرفة الكمالات الحق. و كان على يقّين من علمه. وبينة من امره » ما هو 
علي مما دل االقطافيقة صارر ت أميته آأية على كون ما حص له انما هو من 
فيوضات الهيسة 

00 سيان ابم 
خاصضه بمنزلة ذاته. واطلاق , عليها ضمير الرسول النبيء الامي مجازا بالاستخدام: 
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وانما الموجود نعنه ووصضهه والقرينة قوله « مكتوبا» فان الذات لا تكتب» وعدل 
ع لخر و رصي إلناكاة على الم جد روا بال الالجاين ٠‏ وهو : كونه اميا ء 
ويأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء و يحل الطييات» ويخرم الخبائث» ويضع عنهم 
إصرهم» وشدة شر يعتهم . 

وذكر الانجيل هنا لانه متزل البني اسرائيلء سي 
بعدهم من خلفهم؛ وقد أعلم الله موسى بهذا . [ 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه ا نفاء والمكتوب في الانجيل بشازات جمة 
بمحمد صلى الله عليه وسلمء وفي بعضها التصريح بانهيبعث بعثة عامة؛ ففي انجيل متى 
في الاصحاح الرابع والعشرين « ويموم انبياء كذدبة" كثيرون و يضلون كثيرون ولكن 
الذي يصر الى المنتهى (اي يدوم شرعه الى نهاية العالم) فهذا يخلص ويكرز (1) 2 
بشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم نأتي العتتهن #ززاي 
منتهى الدنيا)»و في انجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر «واما رايت القدس 
الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكر كم بكل ما قله 1 )و معنى 
باسمي اي بممائلتي وهو كونه رسولا مشرعا لا نبينًا موكدا ). ظ 

وتقدم ذكر التوراة والانجيل في اول سورة آل عمران 
وجملة « يأمر هم بالمعروف » قال ابو على الفارسي : « هي بيان للمكتوب 
عندهم ولا يجوز ان تكون حالامن ضمير « يجدونه » لان الضمير راجع للذكر والاسم. 
والذكر والاسم لا يأ مران» اي فتعين كون الضمير مجازاء وكون الآمر بالمعروف 
هو ذات الرسول لا وصفه وذ كرّه. ولا شك ان المقصود من هذه الصفات تعر يفهم 
بها لتدلهم على تعبين الرسول الامي عند مجيئه بشريعة هذه صماتها. ( 

وقد جعل الله المعروتف والمتكرء والطيبات» والخبائث : والإصر والاغلال 
متعلفات لتشريع النبيء الامي وعلامات. فوجب ان يكون المراد. منها ما يتبادر 
من معاني الفاظها للأ فهام المستقيمة. 


اا كلمة يكرز * ُْ 0 الانجيل للاساء البسو عيدن وأو ينا أ 





فاسفرو كك شامل لكل ما تقبله العقول والفطر |( ماسحة الب خلادة وقد 
تَقَدم بيانهما عند قوله تعالى للوقكر منكم أمة ل الكوق ناموت 
بالمعروف وينهون عن المنكر 0 في سورة ل عجرا 

ويجمعها معنى : الفطرة) لهي :قوام القرسة افيد يا قال تعالى « فاقم 
وجهك للدين حنيما فطرة الله الت تي فطر الناس عليها » .وهذه اوضح علامة اتعرف 
احكام الشربعة اليد 1 

والطيبات : جمع طيبة » وقد روعي في التأنيث معنى الآ كيلة: او معنن الطعمة. 
تنبيها على ان المراد الطيبات من المأكولات» كما دل عليه قوله في نظا ئرها نحو 
« بأبها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا في البقرة ‏ وقوله « سألونك » 
ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات ؛ في سورة المائدة» وليس المراد الافعال 
المقة ان ذتان ردك ررمت القدورت والمئكر : والمأكولات لا تدخل في 
في المعروف والمنكرء اذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضها » وانما 
تمتلك الناس” فيها عوا د همء ولما كان الاسلام دين الفطرة ولا اعتداد بالعوائد 
فيه ناط حال المأكولات بالطيب و حرمتها بالحبث» قالطيب ما لاضر فيه. ولا 
وعاعره تر يط ساني ١‏ نكي البو رس ال 
العقلاء» النجاسة وهذا ملاك المسباح والمحرم من المآكل ». فلا تدخل العادات 
الا في اختيار اهلها ما شاعوا من المباح» فقد كانت قريش لا تأكل الضب» وقد 
5 مائدة رسول الله صِ الله عليه وسلم فكره ان يأكل منه » وقال ١‏ ما هو 
بحرام ولكنه لم يكن من طعام قومى فأجدني أعافه » ولهذا فالوجه : ان كل ما لاضر فيه 
ولا فساد ولا قذارة فهو مباح » وقد يكون مكروها اعتبارا بمضرة خفيفة » فلذلك ورد 
النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع ومحمله عندمالك في اشهر الر وايات عنه » على 
الكزافة وهو الذي لا ينبغي التردد فيه » واي ضر في اكل لحم الاسد وكذلك 
اباحة اكل الخشاش والحشرات والزواحف البرية والبحرية لاختلاف عوا ئد الناس 
في اكلها وعدمه» فد كانت "جرم لا يأكلون الدجاج» وفمّعس اتوت الكلب 
فلا حجر على كر رح ارات مسار عدر عادة قومه. وقد 
تقدم شيء من ل هذا في آبة سورة الما ئدة . فعلى الفقيه ان ية.صر النظر ع ى طبا_ نع 
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المأكولات وعفاتها .وما جهلتبءض عفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الختزير. 

وو ضع الإصر ابطال تشريعهء اي بنسخ ما كان فيه شدة من الشرايع الالهية 
السايقة» وحقيقة الوضع الحط من علو الى لور عاماداي ابطال التكليف 
بالاعمال الشاقة . 

وحقه التعدية الى المفعول الثانى بحرف ( فى ) الظرفية» فاذا "عدي الينّه ب( عن ) 
ول على: تقل :افعو ل [الأوال. من ملشدوكل. ,رهن 56و13 عنقي الى امون لقا 
؛ (دعلى ) كان دالا على حط المفعول الاول في مدخو ل (على ) حطا متمكناء 5 
)0 يضع عنهم » هنا الى ازالة التكليفات التي هي كالاصر والاغلال فيشمل الوضع 

معنى النسخ وغيره؛ كما سيأتي . 


واوالا من اه كلام الزمخشري في الكشاف 57 انه حقيقة في الثمل . 
(بكسرالثاء ) الحسي بحيث يصعب معه التحرك» ولم يقيده غيره من اصحاب دواوين 
اللغة» وهذا القيد من تحقيقاته» وهو الذي جر ى عليه ظاهر كلام ابن العربي في 
الأحكامء والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين فان كان كما قيده 
الزمخشري يكن «ويضع عنهم اصرهم » تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من 
التكاليف بحال “من كان محملا بثقل فأزيل عن ظهره ثقلهء كما في قوله تعالى 
١‏ يحملون اوزارهم على ظهورهم » وان لم يكن كذلك كان «الاصر » استعارة 
مكنية « و يضع » تخيبلاء وهو ايضا استعارة تبعية للازالة . 

وقد كانت شريصة التوراة مشتملة على احكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على 
معاص كثيرة» منها العمل يوم السبت » ومثل تحريم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ 
التحريم في امورهينة» كالعمل يوم السبت. وأشد ما في شريعة التوراة من | لإ صر انه 
لم تشرع فيها التوبية من الذنوب. ولا استتابة الميجر م. والعراط ما الى و 
تعالى « ربنا ولاتحمل علينا اصرا كما حملته على الدين من قبلنا» فى وا لقرة قرا 
ابن عامر وحده في القراءات المشهورة » آصارهم بلفظ الجمع ؛ والجمع والإ فر فراد 
فل الاجناس مواق 

و الأغلال ( جمع غل --يضم -الغين-- وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الاسير 





والجاني ويمسك بسير من جلد او سلسلة من حديد بيد الموكل بحراسة الاسير» 
قال تعالى « إذ ال غلال في أعناقهم والسلاسل » ويستعار الل للتكليف والعمل الذي 
بؤلم ولا يطاق فهو استعارة فان بنيننا على كلام الزتمخشري كان « الاغلال » 
تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والاهانة بحال من أطلق من الاسر » فتعيئن ان وضع 
الاغلال استعارة لما يعانيه 'البهود من الما.لة 2 الامم الذين نزلوا في ديار هم بعل 
تخريب بيت المقدس» وزوال ملك يهوذاء فان الاسلام جاء بتسوية اتباعه في حقوقهم 
في الجامعة الاسلامية فلا يبقى فيه آميز بين أصيل ودخيل» وصميم ولصيق» كما كان 
الامر في الجاهلية. ومناسبة استعارة الاغلال للذلة اوضحء لان الاغلال من شعار الاذلال 
في الآسر والقود ونحوهما. ظ 

وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود»ء المتحدث عنهم في خطاب الله 
تعالى لموسى» ولا يتحققان في غير هم ممن آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لان 
اليهود قد كان لهم شرعء وكان فيه تكاليف شاقة» بخلاف غير اليهود من العرب 
والفرس وغير هم ولذلك اضاف الله الاصر الى ضمير هم ) وواصضف الاغلال بما فيه 
ضمير هم » على انك اذا تاملت في حال الآمم كلهم قبل الاسلام لا تحد شرائعهم 
وقوانينهم واحوالهم خالية من اصر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية 
ومثل تكاليف شاقة عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية» و كذلك 
لا تجدها خالية من رهق الجبابرة» واذلال الرؤساء » وشدة الاقوياء على الضعفاء » 
وما كان يحدث بينهم من التقاتل والغارات» والتكاايل في الدماءء وأكلهم ايوالت 
بالباطل» فارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين .من شأنه ان يخلص البشر من 
تلك الشدا ئد» كما قال تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » و ذلك فسرنا الوضع 
بما أبعم النسخ وغيره» وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الاصرء ولا يناكد 
هذا ما في اديان الجاهلية والمجوسية وغيرها من التحلل في احكام كثيرة» فانه فساد 
عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإص » وهو التحلل الذي نظر اليه ابو خراش 
الهذلي في قولهء يعني شريعة الاسلام : 

فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكين أحاطت بالرقاب السلاسل - 

والفاء في قوله ١‏ فالذين أ منوا به » فاء الفصيحة:» والمعنى : اذا كان هذا النبيء كما 
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علمتم م شهادة التوراة والانجيل بتبوءنه) وحن اتصاف شرا عه الم 2 نى رك 
علمتم ان الذين ١‏ منوا به وغزروه ونصروه واتبعوا هديه . ٠‏ هم المفلحون . 

والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر اضافيءاي هم الذين 
أفلحوا اي دون من كفر به بقرينة المقام. لان مقام دعاء موسى يقتضي انه اراد المغفرة 
والرحمة و كتابة الحسنة في الدنيا وال خرة لكل من اتبع دينه. ولا يريد موسى شمول 
ذلك لمن لا يتبع الاسلام بعك يجي ء محمد -صلى الله عليه وسلم-. ولكن جرى القصر 
على معنى الاحتراس من الايهام. ويجوز ان يكون القصر ادعائيا. دالا على معنى 
كمال صفة الفلاح للذين يتبعون النبيء الامي. ففلاح غيرهم من الامم المفلحين 
الذين سبقوهم كلذ 0 ٠‏ اذا كلت ان يي اي ان الامة المحمدية افضل الام 
قال تعالى « وما ارستاك الا رحمة للعالمين ) . 


ومعنى « عزروه » ايدوه قراف وذلك باظهار ما تضمنته 0 من اليشارة 
بصفاته. هناك كويد واعلان ذلك بين الناس. وذلك شيء زا ئد على الايمان به. 
كما فعل عبد الله بن أسلام. وكقول ورقة بن نوفل « هذا الناموس الذي انزل على 
موسى »)2 وهو ايضًا مغاير للنصر. لان النصر هو الاعانة في الحرب بالسلاح. ومن اجل 
ذلك عطئف عليه ونصروه. 

واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن : شبه حال المقتدي. بهدي 
القرآن» بحال الساري في الليل اذا رأف نورا يلوح له اتبعه. لعلمه يانه يجد عنده 
منجاة من المخاوف وناضرار السيرء واجزاء هذا التمثيل استعارات» فالاتباع يصلح 
موا رو ور ل مر لد وات شيء الذي 
بعلم الحق والرشد يشبّه بالنورء واحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتباز التشبيهات 
المفردة في اجزائه . 

والاشارة في قوله « اولئك هم المفلحون » للتنويه بشأنهم. وللدلا! قار 
اليهم بتلك الاوصاف صاروا احرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الاشارة كقوله 
«اولئتك على هدى من ربهم). ظ 


سورة الاعسراف 139 


وفي هذه الابة تنوبه بعظيم فضل اصحاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رضي 
الله عنهم . و يلحق 007 دينه بعدهم. 
[ ٍِِ سَ ذل اتير تر جر 
قل 9 56" س إنى 0 الله : إليكم نيعا ألذى لهدوملك 


مر تياس و مر 


م رن لا 5 - بي ء وبويت قاين بالل 


و الا 7 و و ره 2 
20000 
ل 


هذه الجملة معترضة: بين قصص بني اسرائيل. جاءت مستطردة لمناسبة ذكر 
الرسول الامي. تذكيرا لبني اسرائيل بما وعد الله به موسى عليه السلام » وإيقاظا 
لافهامهم 1 محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصداق الصمات التي علمها الله موسى 

والخطاب د «يايها الناس » لجميع البشر. وضمير التكلم ضمير الرسول محمد 
صلى الله عليه 0 0 

تاكيك اشع رران د ان في جملة المخاطبين منكر ين ومتر ددين » استقصاء 

في 5 الدعرة اليهم 

وتَأْ كيد ضمير المخاطبين بوصف «جميعا»الدال نصا على العموم. لرفع احتمال تخصيص 
رسالته بغير بني اسرائيل. فان من اليهود فريما كانوا يزعمون ان محمدا صى الله عليه وسلم 
نبرء. ويز عمول انه ىع العر ب خاصة و لذلك لما قال رسول الله لابن صاد و هوبهودي- 
انشهد الى :رسو ل ال قال ار صاد : اشهد انك رسول الاميين. وقد ثبت من مذاهب 
اليه-ود 9 فريق من يهود اصمهان يدعون بالعيسوية وهم اتباع ابي عيسى الاصفهاني 
البهو دي القائل بان محمدا رسول الله الى العرب خاصة لا الى بني اسرائيل. لان 
اليهود فريمان : فريق يزعمون ان شريعة موسى لا تنسخ بغيرها. وفريق يزعمون 
أنها لا تنسخ عن بني اسرائيل. ويجوز ان يبعث رسول لغير , بي اسر ائيل. 

وانتصب ١‏ جميعا » على الحال من الضمير المجرور. ل ) وهو فعيل بمعنى 
ل اي مجموعين. ولذلك لزم الأفراد لأنه لا يطابرق موصرفه 


« الذي له ملك السماوات والارض ) نلعت لاسم اللجلالة » دال على الثناء. 


وتقديم المجرور للقصء اي : لالغيره مما يعيده المشركون . فهوقصر 
اضا في للرد على المشركين . 

وجملة ١‏ لا اله الا هو ؛ حال من اسم الجلالة في قوة متفردا بالالهيية » وهذا قصر 
حقيقي لتحقيق طفة الوحدانية» لا لقصد الرد على المتر كين [ ظ 

وحملة ( يحبي ويميت ») حال 


والمتضوة من ذكر هذه الاوصاف الثلاثة : تذكير اليهود» ووعظهمء؛ حيث جحدوا 
نبوءة محمد على الله عليه وسلمء وزعموا انه لا رسول بعد موسى؛ واستعظموا دعوة 
محمد» ذكانوا يعتقدون ان موسى لا يشبههه. رسولء فذ كروا بان الله مالك السماوات 
| والارض». وهو واهب الفضا ئل» ة فلا يستعظم ان يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخرء 
لان الملك بيده؛ وبأن الله هو الذي لا يشابهه احد فى الوهيته» فلا يكون إلهان للخلق. 
واما مرتبة الرسالة فهى قابلة اتعوده وان الله بحن ديت لق نف .بدك 
فر يي روي ريع ار ىء واحياء الشريعة:ايجادها يعد ان لم كن ؛ لان الاحياء 
حقيقنه ايجاد الحياة في الموجود؛ ثم يحصل من هذه الصفات ابطال عقيدة المشر كين 
معدن اد لسو ان الحشر 

وقد انتظم ان يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالايمان بهذا 
الرسول في قوله « قآمنوا بالله ورسوله النبي والااي والتتموة:ظات الارماد بالنتي” 
الامي لانه الذي _سيق الكلام لاجلهء ولكن لما عدر الآمز . بيغطات يع البشهر 
وكان فيهم من لا يؤمن الله وفيهم من يؤمن باللهولا يؤمن بالنبي الأمي» جمع بين 
الايمان بالله والايمان بالنبيء الامي في طلب واحدء ليكون هذا الطلب متوجها للفرق 
كلهمء ليجمغوا في ايمانهم بين الايمان بالله والنبي ء الامي , مع قضاء حق التأدب مع 
الله بجعل الايمان به مقدما على طلب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم للاشارة الى أن 
الايمان بالرسول انما هولاجل الايمان بالله» على نحو ما أشار اليه قوله تعالى «ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله)؛ وهذا الاسلوب نظير قوله تعالى « انما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منهء فآمنوا بالله ورسله ولا 
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تقولوا ثلاثة » فانهم آمنوا بالله ورسله ‏ وانما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث؛ 
وهو المقصود من سياق الكلام. ‏ 

والايمان ,الله الايمان عتم صنفاته وهي الالهية المتضمن اياها اسم الذات : 
والايمان بالرسول الايمان” بأخص صفاته وهو الرسالة» وذلك معلوم من اناطة 
الأنعناة رسفت الرسول دون اسمه العلم. 

وفي قوله « ورسوله النبيء الامي » التفات من التكلم الى الغيبة لقصد اعلان تحقق 
الصضة الموعود بها في التوراة في شخص محمد - صلى الله عليه وسلم . 

ووصف النبيء «لأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته . بطريق الموصنلية للايماء 
الى وجه الأ مر بالايمان بالرسولء وانه لا معذرة لمن لايؤمن به من أهل الكتاب.لأ ن 
هذا الرسول يؤمن بالله ويكلمات الله. فقد اندرج في الايمان به الايمان بسا ثر 
الآديان الالهية الحق. وهذا نظير قوله تعالى» في تفضيل المسلمين «وتؤمنون بالكتاب 
كله » وتقدم معنى الآمي قريبا 

وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام مثل قوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قا ثلها ) 
(أي قوله «رب ار جعون لعلى أأعمل مالحا فيما تركت). فلكلمات الله تشمل 
ري لرجل وأو ار يهنا التخبير بكلماته.. دون كثبه . لان المقصود الآيماء الى 
ايمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسىكلمة الله. أيأثر كلمته. وهي أمرالتكوين. 
اذ كا نكن عم عق غنرضيت الكون المعناه يل كان تكواله وقول القع كتنج كنا فال 
تعالى «ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كلن فيكون ». فاقتضى 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى . أي بكونه رسولامن الله. وذلك قطع لمعّذرة 
النصار ىفي التردد في الايمان بمحمد _صى الله عليه وسام- واقتضى أن الرسول. يؤمن 
باقع كلاق ونين انه الله. وفى ذلك بيان للايمان الح . ورد علىاليهود فيما 
نسبوه اليه. ورد على اسار يا ا الك 

والقول في معنى الاتباع 0 وكذلك القول في نحو » 0 تهتدون » 

ا مو 


ومس و0 دو سو ميك د بالْحى وبه- يعدلون 


١ومن‏ قوم موسى » عطض على قوله « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ' 
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الآبة فهذا تخصص لظاهر العموم الذي في قوله « واتخذ قوم موي ) “قصد به 
0 لثلا يتوهم ان ذلك قد عمله قوم موسى كل يدي والتنبيه على دفع هذا 
التوهم قدم « ومن قوم موسى » على متعلقه . 

وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم -- فمن بقي 
متمسكا بدين موسىء» بعد بلوغ دعوة الاسلام إليه. فليس من قوم موسى. ولكن يقال هو 
من بني اسرائيل أو من اليهود. لأن الاضافة في « قوم موسى » تؤذن بأنهم متبعو دينه 
الذي من جملة أصوله ترقب ممجيء الرسول الأ مي صلىاللدعليهوسلم - . 

و«أمة» :جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
( أمة واحدة » في سوزة البقرة:.والضراد أن منهم في كل زمان قبل الاسلام . 

و يهدون بالحق » أي يهدون الناس من بني اسر ائيل أو من غير هم ببث فضا _ئل 
الدين الإلهي: وهو الذي سماه الله بالحق ويعدلون أي يحكمون حكما لا جور فيه.. 

وتقديم المجرور في قوله « وبه يعدلون » للاهتمام به ولرعاية الفاطة . 
اذ لامقتضي لارادة القصرء بقرينة قوله « يهدون بالحى » حيث لم يقدم المجرور. 
والمعنى : انهم يحكمون بالعدل على بصيرة و علم. وليس بمجرد مصادفة الحق عن 
جهل: فإن القاضي الجاهل اذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار. 
ولو صادف الحق . لأنه بجهله قد استخف يحقوق الناس ولا تنفعه مصادفة الحق 
لآن تلك المصادفة لا عمل له فيها . ظ 


رماس دع بير هم ه ساسم 0 


و قطعنهم اتنتى عشر َه ايا ط 0 


عطن على قوله اومن قوم موسى 1 إلخ . فاك ذلك التقطيع وفع في الامة 
الدين بهدون بالحى . [ 

والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق . والمراد به التقسيم . و ليس 
بهذا ال خبر الذم. ولا بالتقطيع العقات. لآ ل ذلك التقطيع منة فين الله. ع٠‏ وشو من 8 
سداسهة الشر بعة الموسو له ودن مهدمات 31 الجماعة كينا قصلاه السعر الرايع. 


وخر كر عه فى صر ين و لفسيمهم0 و لطدر نظير ما فعل عمر بن الخطاب من تدوين 
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الديوان: ٠‏ وهم كانوا منتسبين الى اسباط اسحاق. ولكنهم لم يكونوا مة مقسمين عشا ئر 
لما كانوا في مصرء واد امغر فكان التقسيم بعد اجتياز هم البحر الأحمر » 
وقبل انفجار العيون. وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما 
١‏ قد علم كل اناس مشربهم » وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام الى اثنتي عشرة 
أمة» وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسّقاءء لا نه لو وقع السقي قبل التقسيم لحصل 

من التراحم على الماء ما يفضي الى الضر بالقوم. وظاهر التوراة انهم لما مروا 
.بحوريب» وجاء شعيب للقاء موسى : ان شعيبا أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء 
ألوف» ورؤساء _مئنات» ورؤساء خماسين» ورؤساء عشرات »؛ حسب الاصحاح 18 
من الخروج؛ وذلك يقتضي أن الامة كانت منتسبة قبا ثل من قبل ؛ ليسهل وضع الرؤساء 
على الاعداد: ووقع في السنة الثانية من خروجهم أن أله أمر موسى أن بحصي جميع 
بني اسرائيل» وان موسى وهارون جمعا جميع بني اسرائيل فانتسبوا إلى عشائر هم 
وبيوت آبائهم» كما في الاصحاح الاول من سفر العدد. وتقدم ذكر الاسباط عند 
قوله تعالى « قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا » فى سورة البقرة 

وجيء باسم العدد بصيغه التأنيث في قوله « اثنتى عشرة » لأأن السبط أطلق هنا على 
الامة فحذف تمبيز العدد لدلالة قوله « أمما » عليه 

و ١‏ اسباطا » حال من الضميرالمنصرب في «وقطعناهم » ولايجوز كونه تمييزا لآان 
تمييز اثنتى عشرة ونحوه لا يكون الا مفردا. 

دقواك أمعاكد يد لوق اساط أو سن انلق عقون ةتح وطاق م عي جه عاد 
نمييزا في الكلام ايجازا وتنبيها على قصد المنة بكونهم أمما من آباء اخوة . وان كل 
سبط من أولئك قد صار أمة قال تعالى٠‏ واذكروا اذكنتم قليلا فكثر كم » مع ما يذكر 
به لفظ الا لود لساك اسباط اسحاق بن ابراهيم عليه السلام . 


رجهم لاهج لم اير ما و هع رام 


وأوحينا 8 06 0 أستسقده قومه, أ نآضر ب فاك ا كر 


بج عر اقل "قا الاو سير هر خم ه 


وار بد دست مبة نكا عش هُ عبنا 3 علم 1 5 ا بم 


هذا مظهر من مظاهر حكمة تقسيمهم الى اثنى عشر سبطا ولم يعطف هذا الخبر 
بالفاء لا فادة أنه منة مستقلة . 


وتفسير هذه الآية مغى في مشابهتها عند قوله. واذ اشقى ‏ ا" 
في سورة البقرة 0 

و«السجست» مطاوع بجس اذا شق. والتعقيب الذي دلت عليه الفاء تعقيب مجازي 
تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب ونظايره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خخبز الشرب 
لىأم زرع قولها « فلقي امرأة معها ولدان كالفهد ين يلعبان من ا 2 
0 


تماق 2 ظليونا كك كانوا أنفسهو 2 


ضمائر الغبة رالعية الى فوم موسى ١‏ واعذة الآ ية نظير م 5 سورة البقرة 
سو اختلافف يضميري الخيية هنا وضميري الخطات :هناك لآن ما هنالك قصد به التوبيخ. 


وقد أسند فغل(قيل)في قوله « واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية.» الى المجهول واسند 
ال 0 للتجم لظهور ان هذا المول لا يصدر الا من 

الله تعالى . 
ره 


«وإذ 'قيل 0 0 هَذه ا و منها حيث ددا شع 


يت تلو ب وده هر 


0 : بي الو 


ع 4 1100 


فر كه 30 و ماهس 
2 فارسلنا على" 0 من ا بما 0 7 

0" ما في سورة البقرة الا انه عبر في هذه الآبية / بشوله واسكنوا؛ 
وفي سورة البقرة بمو له )) اد خلوا لآن القولين قيلا لهم ٠‏ أي قيل لهم : ادخل-وا 
واسكنوها. فرق ذلك على. القصّين على عادة القرآن فى تغيير أسلوب القصص. 
القييداد قراط السام ٠‏ 
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و كذلك اختلاف التعبير فى قوله هنا « وكلوا» وقوله فى سورة البقرة «فكلوا ) 
فانه قد قبل لهم بما يرادف فاء التعقيب» كما جاء في سورة البقرة » لأن التعقي 
معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطف. واقتص هنا على حكاية انه 
قيل لهم. وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب » لآن آية البقرة 
سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة. وهو تعجيل الانتفاع بخيرات 
المربة. وايات الاعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بنى اسرائيل . 





ولأ جل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة باعادة الموصرل وصطته فى قوله «فانزلنا على 
الذين هوا ترجا وعراضن عه هنا يفمنو الذيق كلسو لأنةالتعد فى آية البقرة 
بيان سبب انزال العذاب عليهم مرتين أشير الى اولاهما بما يومى» اليه الموصول 
من علة الحكم. والى الثانية بحرف السببية. واقتدر هنا على الثاني . 

وقد وقع في سورة البقرة لفظ «فانز لنا » ووقع هنا لفظ « فارسلنا » ولما قيد كلاهما 
بقوله « من السماء » كان مفادهما واحداء. فالاختلاف لمجرد التفنن بين القصين . 


وعبر هنا « بما كانوا يظلمون » وفى اليمرة « بما كانوا يفسقون » لانه لما 
اقتضى الحال في القصتين تأكيد” وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله « فانزلنا 
على الذين ظلموا ». استثقلتاعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة . فعنّدل عنه الى ما يفيد 
مفاده. وهو الفسق. وهوايضا أعم. فهوانسب بتذبيل التوبيخ. وجيء هنا بلفظ « يظلمون» 
ئلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثة . فكان تذبيل آية البقرة أنسب بالتغليط 
في ذمهم لان مقام التوبييخ يقتضيه . 


ووقع في هذه الاية « فبدل الذين ظلموا منهم » ولم بقع لفظ ١‏ منهم » في سورة 
البقرة. ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم » وأجمل 
ذلك في سورة البقرة لان آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب ارهابهم بما 
يوهم ان الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم لان تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. 
وقدم فى سورة البقرة قوله « وادخلوا الباب سجدا » على قوله «وقولوا حطة (( 
و عكس هنا وهو اختلاف في الإ خبار لمجرد التفنن. فان كلا القولين واقع قدم أوأخر. 





وذكر في البقرة « وكلوا منها حيث شئتم ر غدا » ولم يذكر وصف رغدا هنا 
وانما حكي في سورة البقرة لان زيادة المنة ادخل في تقوية التوبيخ . 

وجملة « سنزيد المحسئين » مستأنقة استثنافا بيانيا لان قوله « تغفر لكم » فى 
مقام الامتنان باعطاء نعم كر ها دن سؤال سائل يقول : وهل الغفرات ا 
قصارى جزا ئهم ؟ فأجيب بأن بعده زيادة الاجر على الاحسان. أي على الامتشال . 

وفي نظير قله انر ره ن سورة البقرة ذكرت جملة ١‏ وسنزيد المحسنين ) معطوفة 
بالواو على تقدير : قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سئزيد المحسنين . فالواو هنالك لحكاية 
الاقرال» فهي من الحكاية لا من المحكي أي قلنا وقلنا سنز يد 

وتقدم ان المراد بالمرية (اريحياء ). 

وقرأنافع؛ وأبو جعفر؛ ويعقوب «اتغفر»- بمثناة فوقية مبنيا المجهول. و «خطيئا تكم» 
-يصيغة جمع السلامة للمؤنث ‏ وقرأه ابن كثيرء وعاصم. وحمزة. والكسائي . وخلف : 
«َنغّفر» ‏ بالنون مبنيا للفاعل ‏ وخطيئا تكم ‏ بصيغة جمع المؤنث السالم أيضا ‏ وقرأه أبو 
عمروه نغفر» بالنون وخطاياكم ‏ بصيغة جمع التكسير . مثل آية البقرة ٠‏ وقر أ اين عامر : 
وتغفر) بالفوقية ‏ وخطيئتكم بالافراد _. 

والاختلاف بينها اه ومن وافقه : تفنن في حكاية القصة 


0 1 هيم 7 


كلهم ع, 0 د ده 5 كانت حاضرة البح إذ بعدوك فى 


سعل 


نر م الترراهر ا 2 ابر 7 


الست 0 شرعا ويم | لا يسبت و 


ه سا ماما 0 
زر رد بن اسرائيل أهنا : فابتد ىء" ذكر هذه القصة بطلبان يسال 
سائل بنيى اسرائيل الحاضين عنها . كد ان لهذه القصص الآ ئية شنا غير 
شان القصص الماضةء ولا انيت ذلك الامن أجل ان هذه القصة لست مما كنتب في 
توراة البهود ولافي كتب انبيائهم. وأكنها مما كان مرويا عن أحبار هم. ولذلك افتتحت 
بالامر بسؤالهم عنهاء لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أ طلع نيه عليه الصلاة 
والسلام عليها. وهم كانوا كتمونهاء وذلك ان الحوادث التي تكون مواعظ للامة فيما 
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اجتر حته من المخالفات والمعاص تبقى لها عقب الموعظة اثرا قد تعبر الامة به» ولكن 
ذلك التعبير لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظة؛ فالامة في خوَيئصتها 
لايهتم قادتها ونصحاؤ ها الا باصلاح الحال. وان كان في ذكر بعض تلك الاحوال 
غضاضة عندها وامتعاض. فاذا جاء حكم التاريخ العام بين الامم تناولت الامم احوال 
تلك الامة بالحكم لها وعلبها. فبقيت حوادث فلتاتها مغمزا عليها ومعرة تعير بها. 
وكذلك كان شأن اليهود لما أضاعوا ملكهم ووطنهم وجاوروا- أمما أخرى فأصحوا 
يكتمون عن اولئك الجيرة مساوي تار يخهم. حتى أرسل الله محمدا صى الله عليه وسلم 
فعلدّمه من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم . وما بقي معرة لاخلافهم » وذلك اتحدا 
لهم. ووخمز على سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد . 

فالسؤال هنا في معنى التقرير لتر يع ى اسرائيل ولو بيحهم وعد سوابق عصبانهم . 
ل عصيانهم اياك ببدع فان ذلك شنشنة قديمة فيهم . وليس سؤال الاستفادة لان 
الرسول على الله عليه وسلم قد اعلم بذلك من جانب ربه تعالى . وهونظير همزة الاستفهام 
التقدردري فوزان ١‏ واسالهم عن القرية » وزان : أعدو تم في السَبئْت . فان السؤال 
في كلام العرب على نوعين اشهرهما ان يسأل السائل عما لايعلمه ليعلمه . 
والاخران يسأل على وجه التقرير حين يكون السائل بعلم حصول المسؤول عنه : 
ويعلم المسؤول ان السائل عالم وانه انما سأله ليقارره . 

وجملة ١‏ واسألهم ٠‏ عطف على جملة ٠‏ واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية » واقعة 
معترضة بين قصص الامتنان وقصص الانتقام الآ تية في قوله « و قطعناهم » » وهناسبة 
الانتقال الى هذه القصة ان في كلتا القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بنىاسر ائيل. 

وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى « ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم في العيةه 
اللاية من سورة اليقرة. 

57 القربة قيل ( أ'يلة ) وهي المسماة اليوم ( العقبة ) وهي مدينة على ساحل 
البحر الاحمر قرب شبه جزيرة طورسينا . وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصرء 
وكانت من مملكة اسرائيل في زمان داود عليه السلام» ووصفت بأنها حاضرة البحر 
بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه. لان الحضور يستلزم القرب » وكانت ( أيلة ) 


عو 


وقيل هي ( طبر ية ) وكانت طبرية تدعى بحيرة طبرية؛ وقد قال ارورم : إن 
ا أشير البها في هذه الآ ية كانت في مدة داود . 

واطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله « اذ يعد ون » أي أهلها . 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله « اذ يعدون في السبت » الخ 
فقوله « اذ بعدون في السبت » بدل اشتمال من القر ية وهو المقصود بالحكم ٠‏ فتقدير 
الكلام : واسألهم أذ يعد و أهل القرية في السبت ٍ) إذ ) فيه اسم زمان لعادي :. 
وليست ظرفا. 

والعدوان الظلم ومخالفة الحق. وهو مشتق من العدو يسكون الدال وهو التجاوز. 

صصص رم الوم بعد يوم الجمعة. وندم ساون تعالى: ١‏ وقلنا لهم لا 
آتعدوا في إلسبت » في سورة النساء . 

واختيار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم . 

وتعدية فعل '« يعدون » الى «في السبت» مؤذن بأن العدوان لاجل يوم السبت . 
نظرا الى ما دلت عليه صغة المضارع من التكرير المقتضي ان عدو انهم يتكرر في كل 
سبت. ونظرا الى ان ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك 
الوقت مزيد اختصاص بالفعل فيعلم ان الاعتداء كان منوضا بحق خاص بيوم السبت. 
وذلك هو حق عدم العمل فيه. اذ ليس ليوم السبت حق في شريعة موسى سوى انه 
يحرم العمل فيه. وهذا العمل هو الصيد كما تدل عليه بقية القصة . ظ 

وهداف :زفي ) الغلرفية لان العد وان وقع: في تان تفص <درمة السبت . 

وقوله « إذ تأنيهم حيتانهم' طرف يعد ون » أى بي عدون حين تأتيهم حيتانهم . 

والحيتان جمع حوت. د“ؤقو السمكةف ويطلق الحوت على الجمع فهو مما استوى 
فبه المفرد والجمع مثل فلك. وأكثر ما يطلق الحوت على الواحد. والجمع حيتان 

وقوله« تشدّرعا » هو جمع شارع . صفة للحوت الذي هو المفرد. قال ابن عباس : 
أي ظاهرة على الماءء يعني انها قريبة من سطح البحر آمنة من ان تصاد.. أي ان الله 
ألهمها ذلك لتكون آبة لبني اسرائيل على ان احترام السبت من العمل فيه هو من أمر الله. 
وقال الضحاك : شرعا متتابعة مصطفة. أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت. 
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وأحسب ان ذلك وصف من شراعت الابل نحو الماء أي دخلت لتشرب . وفي 
اذا شرعها الرعاة تسابقت الى الماء فاكتظت وتراكمت وربما دخلت فيه. فمثلت هيئة 
الحيتان» في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة الى الماء وحسن ذلك وجود الماء في 
الحالتين وهذا أحسن تفسيرا. 

والمعنى 1 أنهم ايعدون ل الفيت ولم يمتثلوا أمر الله شرك العمل قله . ولا 
اتعظوا بآية إلهام الحوت ان يكون أمنا فيه 
ظاهر قوله «١‏ ويوم لا يسبتون ) فانه مصارع ا فيتطابق المثبت والمنفى فيكون 
المعنى : انهم اذا حفظوا حرمة السبت. فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت. جاءت 
الحيتان يومئذ شرعا آمنة. واذا بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعد وا له. آلانه 
وعزموا على الصد لم تاتهم. 

ولجور أن يكون لفظ ١‏ سبتهم » بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بهدا الاسم من 
أيام الاسبوع . واضافته الى ضميرهم اختصاصه بهم بماأنهم بهود. تعريضا بهم لاستحلالهم 
حرمة السبت فإن الاسم العلم قد يضاف بهذا القصد. كول احد الطائين : 
علا زبد نا يوم التقا رس زيد كم بأبيض ماضي الشفرتين يمان 

وقول ربيعة بن ثايت الالسددى , 

لشمان ما بين اليزيدين في التدى2 يزيد سليلم والأغْتتراين حاتم (1) 

وعلى الوجهين ل د ملا يسبتون ؛ ان يكون 1 لمعنى والايام الي 
لا بحرم العمل فيها. أ أي أباء , الاسبوع . لا تاتى فيها الحيتان. وأل يكو ن المعنى وأيام 
السبوت التى استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطع فيها اتيان الحيتان. ولا يخفى 
أن لا شار هذا الاسلوب فى التعبير عن لبن لسبتثت خصو صده دلا غية . ترهى الى أرادة 
كبلا المعين 


(1) يزيد س-ليم هو بن أسيد المفى وا مصر لاد ى جعهفر المنصور وبزيد دن حادم 


م او 1 ١‏ ا 
الازدي من ال المهلب ابن ابى صفرة أمير مصر وافريقية لابى جعفر المنص 
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فالمقصود من الآ.ية الموعظة والعبرة و ليست منة عليهم. وقزينته قوله تعالى « كذلك 
ببلوهم بما كانوا يفسقود' أي نمتحن لايم بتعر يضهم لداعي العصان وهو وجود 
المشتهى الممنوع . 
وجملة : كذلك نبلوهم» مستأنقة استغنافا ببانيا لجواب سؤال من يقول : ما 
فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا تيرعوون عن انتهاك حرمة السبت. 

والاشارة الى البلو ى الدال عليها «نبلوهم» أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلو 
وقد تقدم. القول في نظيره من قوله تعلى 3 وكذلك جعنا كم امة وسطا 1 0 

وأصل 0 00 ار ى اذا اسندت الى الله تعالى كانت مجازا عمليا 
أي يي يه جرال ل 

للحي و( ما ) مصلدرية. أي بفسقهم. أي توغلهم .في العصيان أضر اهم 

06 زيادة منه. فاذا عرض دا عيه و اليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى . 


ماي 0000 وى راغرمر م اع ه ارات عه 


أل سر 
2 
21 


اوإذ د قالك أه.ه 0 َ لم تعظون ة قوم 0 مهلكهم أو معذبهم 
عَذَانا شديدا قالو ا ا و 8 23 جد اتهيوانها 
كرو بىأنجينا دين 0 58 ن السوء دم ظلموا 


ا اس روس , 


و فقون فلما عدوا عن انهو اعنّه قلنا ‏ 


0 
ل 2 ا سه 
أ ّي >« . 
سمي 
م 


مشي 
ظ جبل ووذ قالك أنه منهى #ضطت على قوله « اذ يعدون) والتقدير ان 
بني. اسرائيل اذ قالت أمة منهمء فاذ فيه اسم زمان للماضي وليست ظرفاء ولها حكم 
( إذ ) اختهاء المعطوفة هي عليهاء فالتقدير: واسألهم عن وقت قالت أمة » أي عن 
زمن آقول: أمة منهم » والضمير المجرور بمن عارئد الى ما عاد اليه ضمير ١‏ أسألهم. ) 
وليس عا ئدا الى القرية» لأن المقصود توبيخ بني اسرائيل كلهم » فان كان هذا القول 
حصل في نلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور الى حصوله في تلك القرية» 
بل منظورا اليه بأنه مظهر آخر من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقلة جدوى الموعظة 


٠ 4 7 


ا ري ال ولوق ا ا 

والآية: افوا عو الثاني الفقكر كةا فى نذا الفوله قال المشر وين :8 :إن انمق 
بني إسرائيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهيعن المتكر. وأمة كانت قامت 
بذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظي و أنعنت أن قو عقت على الموعواظرة. الحصميق 
آ ذانهم كلدة العداتي» وامة كانت سادرة في. غلوائها. لا ترعوي عن غلالتها . 
ولا ترقب الله في أعمالها . 

وقد أجملت الايةهها كان من الامة القائلة إيجازا في الكلام. اعتمادا عللى 
الغر نة لان فولهم إر الله مهلكهم / تدك عل الهم كانوا سكن زرك عل المو عو ظين ‏ 
وانهم ما علموا أن الله مهلكهم الا بعد ان مارسوا امرهم. وسبروا غورهم. ورأوا 
أنهم لاتغني معهم العظات . ولا يكون ذلك الا بعد التقدم لهم بالموعظة . وبقرينة ' 
قوله بعد ذلك « أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب يكس » اذ 

وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى « فاعرض عنهم وعظهم » في سورة النساء 
وعند قوله انفا « موعظة وتفصيلا أكل شيء » في هذه السورة. 


وب مدر سر دن نيحد كدر 
في معنى النفى . فيدل على انتفاء جميع العلل التي فق اشانها" ان روهظ" التحضيليها + 


ودلك يعصي إلى الياس من +حصول اتعاظهم ِ والمخاطب رم تعظو ن 1( ا ار 


ووصف الوم بان الله مهلكهم : مبنى على أنهم تحققت فيهم الحال التى انخبر الله 


بأنه هلك أو بعيدب من 0 قره 5 وقل ابعن الغا دعوت بانها قل لحميرت لهم 


وأيقن المقول لهم بذلك حتى جاز ان يصفهم القائلون للمخاطبين بهذا الو صف الكاشف 


لهم بانهم هو صوفول باهم إن كك المعيلس:: 


واس.ما الماعل فى قو أله 0 مهلكهم و معد بهم ( 0 في معنى الاستقبال بغر به 
المقام . وبمرينة التردد بين الاهلاك والعذاب. فانها تؤذن 5 احد الأمرين غدر معدن 


الحصول . لآنه مستقبل ولكن لا يخلو حالهم عن أحدهما . 

وفصلت جملة «قالوا» لوقوعها في سياق المحاورة. كما تقدم غير مرة أى 
قال الام اع تعظون قوما الخ" ظ 
و معى, اعتذر 2 567 العين د الذال - والعذر اليه الذى 0 ره 
المؤاخذة بذنب أو تقصير . فهو بمنزلة الحجة التى يبديها المؤاخذ بذُنب . ليظهر 
انه برىء مما نسب اليه . او متأول فيه. ويقال : عذاره اذا قبل عذره وتحقق . 
براءنة 3 وبعدداى فعل الاعتذار بإلى لما فره من معنى الانهاء والابلاغ : 

وارتفع «معذرة» على أنه خبر لبتد! محذوف دل عليه قول السائلين «لم 
تعظون » والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قرأه الجمهور ١‏ وقرأاه حفص عن عاصم بالنتصب على المفعول لاجله 

وقوله « ولعلهم يتقون» علة ثانية للاستمرار على الموعظة أى رجاء لتأثير 

فالمعن : ان صلحاء القوم كانوا فريمين . فر بق منهم سس من 5 بحام ح الموعظة وتحقق 

ل الوعيد بالقوم . لتوغلهم في المعاصي. وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول 
أثر الموعظة بزيادة التكرار . فانلكر 0 الاول عا الوق 7 استمرا 0 على 
فالفزيق الأول أخذوا بالطرف الراجح الموج لظن . والفريق و أحذوا 07 
لجوج جمعا بينه وبين الراجح لقصد الاحتيات . ليكون لهم عذرا عند الله ان 
سالهم لمادا أقلعتم عن المو عظ ة ولما عسى أن يحصل 0 تعوى ا مو عوظين بزيادة 
امو عظة َ فا تهماك حرف الر جاء في موقعمه . لان الر جماء نقسال على جكشرس4 بالتشكيكٍ [ 
فمله عرق وملهة صعدف . [ 

وضمير ؛ نسوا » عائد الى « قوما» والنسيان مستعمل في الإعراض المفضي الى 
التنواني كهيا نعدم عند قو لله لعو « قلما نسوا ما د كروا به » في سورة الأنعام : 
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و«الذين ينهون عن السوء » هم الفريقان المذكوران في قوله آنفا «وإذ قالت 
أمة منهم لم تعظون قوما- إلى قوله - ولعلهم يتقون » » و«الذين ظلموا »هم القوم 
المذكورون في قوله « قوما الله مهلكهم » إلخ. 
لأمره. 

و«ربيس » قرأه نافع وابو جعفر ‏ بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة 
وبتنوين السين ‏ على ان اصله بس - بسكون الهمزة فخففت الهمزة ياء مثل قولهم 
ذيب فى دلت . 

وقرأه ابن عامر يكس بالهمزة الساكنة وإيقاء التنوين على أن أصله بئيس. 

وقرأه الجمهور بئيس - بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين 
السين ‏ على أنه مثال مبالغة من فعل "بس - بفتح الموحدة وضم الهمزة- إذا 
اصابه البؤس » وهو الشدة من الضر. او على انه مصدر مثل عذير و تكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم بيْئس" بوزن “صيلقل . على أنه اسم للموصوف بفعل 
البؤس مبالغة » والمعنى » على جميع القراءات : أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله « بما كانوا يفسمون » تقدم القول في نظيره قريبا 

وقد أجمل هذا العذاب هنا : فميل هو عداب غير المسخ المذ كور بعذده وهو 
عذاب أصيب به الذين 'نسوا ما ذكروا به . فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به 
فريق شاهدوا العذاب الذى حل باخوانهم . وهو عذاب أشد . وقع بعد العذاب 
لفون الى أن الله اعذر الهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلط 
علبوم عدابت المسخ. 

وقيل العذاب الربغس هو المسخ . فيكون قوله «فلما عتواعما نهوا عنه » بيانا 
لإجمال العذاب البئس .ويكون قوله «فلما عدتوا » بمنزلة التأكيد لقوله « فلما نسوا» 
صيغ بهذا الاسلوب لتهويل النسيان والعتو. ويكون العنى : أن النسيان» وهو 

وهما ذكدروا به» و«ما نهوا عنه ؛ما صد قهما شىء واحد . فكان مقتضى الظاهر 
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أن يقال : فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذ كتووا ند فلا لهم الخ 
فعدل عن مقتضى الظاهر الى هذا الاسلوب من الإطناب لتهويل امر العذات » وتكثير 
اشكاله » ومقام التهويل من مقتضيات الاطناب وهذا ؟إعادة التشبيه في قول لبيد : 
فننازعا سبطا يطير ظلاله كدخحان مشعلة يشب ضرامها 
مشمواتر غلئت بنابت عَرفج كدانحان نار ساطع أسنامهيا 
ولكن أسلوبالآية أبلغ وأوفر فائدة» وأبعد عن التكرير الافظي . فما في بيت 
لبيد كلام بليغ . وما في الآبة كلام معجز. ظ 
(والعتو) تتقدم عند قوله؛ تعالى «فعقروا الناقة وآعتوا عن أمر ربهم » في هذه السورة . 
وقوله «١‏ قلنا لهم كونوا قردة خحاسئين » تقدم القول في نظيره عند قوله نعالى 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » في سورة 
البقرة>ولأجل التشابه بين الا يتين . وذكر العدو فى السبت فيهما . وذكره هنا في 
الأخبار عن القرية. جزم المفسرون بأن الذين د آما ذكروا به 5006 0 
عنه هم أهل هذه القرية . وبان الاممة القائلة ٠لم‏ تعظون قوما » هي أمة من هذه 
القرية 0 بأن القصة واحدة. وهذا وإن كان لا ينبو عنه الممام كما أنه 
لا يمنع' تشابه فريقين في العذاب . فقد بينت ان ذلك لا ينافي جعل القصة في معنى 
قصتين من جهة الاعتبار. 


ل ل 


وإذ 0 حك كع عليهم إلى يوم الْقَيَمهَ من تتسومهم 


ع سا سا تر تو 
17 العذابٍ إن 0 5 العقابٍ وإنهولغفور ا 
عطئ على جملة ١‏ واسألهم ) بتقدرر أذكر. وضمير « عليهم »؛ عائد إلى البهود 
المتقدم ذكر هم بالضمير الراجع اليهم بدلالة المقام في قوله تعالى « واسالهم» كما 
عدم بيات دلك كل مستو فى 5 قواله ) واسالهم عن المر دة ») فالمتحدث عنهم 
بهذه الآبة لا علاقة لهم بأهل القرية الذين عدوا في السبت. 


و«تأذن ؛ على اختلاف اطلاقاته ومما فيه هنا هشتق من الإذن وهو 





العلم » يقال أذن أى علم » وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفمل 
وتصاريفه جائية من الأذن »اسم الجارحة التي هي آلة السمع » فهذه 
التصاريف مشتقة من الجامد نحو استحجر الطين اى صار حجرا » واستنسر 
التقات أي اعفان اسيرنا.. :سادق + وعرئنة تفل الدالنة عل مساوعية قدل. + 
والمطاوعة مستعملة في معنى قوة حصول الفعل » فقيل هو هنا بمعنى أفعل” كما 
بقال "توعد بمعنى أوؤعد فمعنى تأذن ربك أعلم وأخبر ليبعثن » فيكون فعل أعلم 
معلمًا عن العمل بلام القسم » والى هذا مال الطبري »فال ابن عطية وهذا قلق 
من جهة التصريف اذ نسبة تاذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم ويتبين ذلك من التعدي 
وغيره. وعن مجاهد : تاذن تأللى قال في الكشاف معناه عزم ربك » لأن العازم على 
الأمر ينُحدث نفسه بعهاراد أن إشرابه معنى القسم ناشيء عن مجاز فأطلق التأذن على 
العزم لان العازم على الأمر يحدث به نفسه » فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسهء ثم 
أجرى مجرى فعل القسم مثل علم الله» وشهد الله . ولذلك اجيب بما يجاب به 
القسم. قال ابن عطية «وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب واما اللفظة فبعيدة 
عن هذا ) وعن ابن عباس تاذن ربك قال ريك يعزيي ان الله اعلن ذلك على لسان رساله . 


وحاصل العنى : أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به وهذا كقوله تعالى «وإذ 
تأذن ربكم لئن شكر تم لأزيدتكم » في سورة إبراهيم . 

ومعنى البعث الإرسال وهو هنا معجاز فيالتقييض والإلهام وهو يؤذن بأن ذلك 

فى أوقات مختلفة وليس ذلك مستمرا يوما فيوماء ولذلك اختير فعل ١‏ ليبعئن ») 
و نحو ليلز منهم» وضمن معنى التسليط فعدي بعلى كقو له «بعثنا عليام عيادا لنأ) 
وقوله- «فار سلنا عليهم الطوفان». 

و« إلى يوم القيامة» غاية لما في القسم من معنى الاستقبال » وهي غاية 
مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث » لإخراج ما بعد الغاية . وهذا 
الاستغراق لأ زمنة البعث أى أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله, 
والبعث مطلق لا عام. 


و« يسومهم » يفرض عليهم؛ وحقيقة السوم انه تقدير العوض الذي يستبدل 
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به الشيء : واستعمل مجازا في المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقددر للشيء. وقد 
لوخدم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب » وتقدم 
في هذه السورة نظيره » فالمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم. 

وسوء العذاب أشده لأن العذاب كله سوء فسوءه الأشد فيه. [ 

والآية تشير الى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدو هم كلما نقضوا ميثاق الله 
تعالى » وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى عليه السلام إلى هلم جرا كما في سفر التثنية 
في الثامن والعشرين ففيه «إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس .. 
ويبددك الله في جميع الشعوب وفي تلك الامم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهارا ولا 
تأمن على حياتك » وفي سفر يوشعالاصحاح 223 «لتحفظوا وتعملوا كل المكتدرب في 
سفر شريعة موسى ولكن ا ولصفتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقينا أن 
الله يجعلهم ل م سوطا على جسنو بكم وشوكا 0 حتى تبيدوا حينما تتعدون 
عهد الرب 5 ظ 

وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي برسل الههم. كما تقدم . 
ولذلك كان قوله «ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» 
معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة البهودية مع عدم ا 
بهاء فاذا أسلموا وآمنوا بالرسول النبيء الأمي فقد خرجوا عن و التاذن” 
ودخلو الل الله يه المسلمين 


ولذلك ذيل هذا بقوله «إن ربك لسريع العقاب «أي لهم. والسرعة تقتضي 
التحمّق . اي أن عقابه واقع وغير متأخر . لآن التاخر تقليل في التحمّق اذ التأخر ' 
استمرار العدم مدة ما. 

ارك من ساط عليهم ادر ملك (سابل) . ثم توالت عليهم المصائب 
فكان أعظمها خراب (أر شليم) في زمن (ادريانوس) انبراطور: (رومة) ولم 
تزال: ‏ المضياتت تنتابهم مسن عليهم في فترات معروفة في التاريخ . 


1 قوله ا لغدور رحيم »؛ فهو وعد بالإنجاء من ذلك إذا نبوا وابعوا 


الإسلام . أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق » وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم 
في فترات من الزمن لآن رحمة الله سبقت غضبه»ء وقد ألم بمعنى هذه الاية 
قوله تعالى « وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب كت_فسدان فى الارض مرتين ولتعلن 
عمُلوا كبيرا فاذا جاء وعد" اولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا او لي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا كم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فاذا جاء وعد 
الآخر ةليسؤووا وجوهكم ولبد"خلوا المسجد” كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا 
تشبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عندتم عسّدنا) 


لس دي وس إ تر م20 35 عر 2 مير وخيمم تس | ار هاثر ى اتير آ 1 
وقطعنهم ف ى الارض أمم ما نهم المصلحون 8 دول ذلك 
ل هسم | قر 2ه 


وبلونهم مدت والسبتات العلهم درن 

علب نميه حل قي رد عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم ٠‏ فيجوز أن 
يكون الكلام إشارة إلى تفرقهم بعد الاجتماع ٠‏ والتقطيع التفريق » فيكون محمودا 
مثل « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا » » ويكون مذهوماء فالتعويل على المَريئة 
لا على لفظ التقطيع . 

فالمراد من الارض الجنس أي فى أقطار الأرض. 

ولا أمما) جمع أمة بمعنى ل فبخوز أن يكون المراد هنا تقطيعا مذموما 5 
تفريمَا بعد اجتماع أمتهم فيكون +مشارة إلى اسر بني اسرائيل عندما غزا مملكة 
اسر اثيل وقلشياسن: بلك بابل: ونقلهم الى جبال انشور وارض بابل سنة 721 
قبل الميلاد. ثم أسر (يختنضر ) مملكة يهوذا وملكها سنة 578 قبل الميلاد: ونقل اليهود 
من (ارشليم) ولم ببق الا الفقراء والعهحر. : نم عادوا الى ارشليم سنة 530 وشوا 
البيت المقدس إلى أن اجلاهم (طيطوس) ببق وخرب بيت المقدس في اوائل 
القرن الثاني بعد الميلاد : فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا ايدي سباأ. 

ووصف الأمم بانهم « منهم الصالحون » إيذان بان التفريق شمل المذنبين وغيرهم . 
وان الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند الامم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله 
0 وبلوناهم بالحستات. والسنتات)» 
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وشمل قوله ( ومنهم دون ذلك » كل من ّ يكن صال حا على اختلاف مراتب 
فقدان الصلاح منهم. 

و«الصاحون هجعم: المتمسكون بشربعة موسى والمصدقون للانبياء 500 
والمؤمنبون بعيسى بعد بعثته. وأن بنى اسرائيل كانوا بعد بعشة عيسى غير صالحين 
ليك نوي + لين لطر بد قدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم 
إيمانهم به» يسعد | عن الصلاح الا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله بن سحلام ومخيريق 

وانتصب « دون ذلك » على الظرفية وصفا لمحذوف دل عليه قوله ١‏ منهم») 
اي ومنهم فريق دون ذلك » ويجوز ان تكون ( من) بمعنى بعض اسما عند من 
يجوز ذلك»2 فهي مبتدا» و« دون) خبر عنه ظ 

ويحتمل ان تكون الآية تشير إلى تفربقهم في الارض في مدة ملوك بابل 
وانهم كانوا في مدة إقامتهم ببابل«منهم الصالحون»مشل (دانيال ) وغيره . 
ومنهم دون ذلك ٠‏ لان التقسيم بمنهم مشعربوفرة كلا الفريقين. 

وقوله : وبلوناهم بالحسنات والسيئات » أي أظهر نا مختلف حال بني إسرائيل في 
الصبر والشكرء أو في الجزع والكفر » بسبب الحسنات والسيئات » فهيى جمع حسنة 
وسيئة بمعنى التي تحسن والتي تسوءء كما تقدم في قوله «فاذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» وعلى هذا يكون 
الحسنات والسيئات تفصيلا للبلوى » فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى » أي 
بالتي تحسن لفريق الصالحين وبالتي تسوء فريق غيرهم » توزيعا لحال الضمير 
المنصوب في قوله « يلوناهم ). 

وجملة « لعلهم يرجعون) استئناف بياني أي رجاء أن يتوبوا أيحين يذكرون 
مدة الحسنات والسيئات» أؤحين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون 
ذلك » على حسب الوجهين المتقدمين. 

والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان : وهو معنى الدوبة. 

هذا كله جري على تأويبل الممسرين الآابة في معنى العام + | 

ويجوز عندي أن يكون قوله « وقطعناهم في الارض أمما » »؛ عودا إلى أخبار 
المنن عليهم » فيكون كالبناء على قوله «.وقطعناهم ائنتبي عشرة أسباطا أمما», 





فيكون تقطيعا محمودا. والمراد بالارض : أرض القدس الموعودة لهم أي لكثرناهم 
فعمروها جميعهاء فيكوزن ذكرالارض هنا دون آية «١‏ وقطعناهم اثنتي عشرة 
أسباطا أمما » للدلالة على أنهم عمروها كلها » ويكون قوله«منهم الصالحمون#إنصافا 
لهم بعد ذكر احوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظة » وقوله 
ببنولاف إخارة إلى نال ازيم مره برجن ودر بالجزاء على امال وعبانيم» 


عاب 


لدي بير 2 و الكسيه ا عرض هذا 


الأدنى ويَمُولُون اير ل وإن تأنه عرض 0 وبأخذوه أ أ ْ 
يؤاخد عليهم كي حر لحب م إل لحك 


رن 2 يرو 05 م سل ىتمد له بين ل[ لي سه سم ساس تر 


اما فيم ودار الأخرة خبير لكين ب يمون أفلا كيه 


عن 00 بالكنيية 0 العامة 0 لا نفيع ا 


0 سه 
م 


ا 


جملة « فخلف ) تفر بع على قوله « وقاطعناهم» إن كان المراد نقطبعهم في بلاد 
أعدائهم وإخر اجهم من مملكتهم : فتكون الآاية مشيرة إلى عودة بني اسرائيل إلى 
بلادهم في عهد المك (كور«شس) ملك الفر مر كوحدود سنة 530 قبل الميلاد: فانه لما 
فتح بلاد اشور اذن لليهود الذين أسرهم (يختنصر) ان يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا)» 
وبنوا بيت المقدس يعدخر ابه على يد(نحميا) و(عزرا) كما تضمندهسفرنحميا وسفر عزرا » 
واوا ا الذي كتبه عزرا وقرأوه على 
الشعب في (اورشليم) : فيكون المراد بالخلاف ما او له ذلك الفل من بني اسرائيل 
الذي برعطهوا عرك أاسر :آلآ شوويدن: والمراد بارث الكتاب اعادة مزاولتهم التوراة التي 
اخرجها اليهم (عزرا) المعروف عند اهل الاسلام باسم عرزيرة :وكون اخذهم 
عر ض الادنى اخذ بعض الخلف لا جميعه»: لان صدر ذلك الخلف كانوا تائبين 
وفيهم أنبياء وصالحون. 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الارض أمما ل عليهم » كان 
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قوله«فخلف من بعدهم خلفهتفريعا على جميع القصص اللمتقدمة التي هبي قصص 
أسلافهم » فيكون المراد. بالخلّف من نشأ من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الامة 
وتفرقهاء منهم الذين كانوا عند ظهور الاسلام وهم البهود الذين كانوا بالمدينة 
وإلى هذا المعى في والخلف » نحا المفسرون. 

والكامسيكزة اللام - من يأني بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل . 
يُبينه المقام او القرينة » ولا يغلب فيمن يخلف في امر أسيء؛ بمامي برصيل ‏ 
ا من اهل اللغة اذ قالوا : الاكثر استعمال الخلف - بسكون اللام - فيمن 
بخلف في الشرء وبفتح اللام فيمن بخلف في الخير » وقال لبصريون : يجوزالتحريك 
والإسكان في الرديء وأما الحسن فبالتحريك فقط . ظ ظ 
وهو مصدر أريد به اسم الفاعل أي خا لف » ولت مأخوذ دق الخلى: فيد 
القّدام لآن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم . وال تحد لاخر الخلف ع 
بل يكون تحديده بالقرائن » فلا ينحصر في جيل ولا في قرن : بل قد يكون الخلف 
ممتدا. قال 308 ذكر الانبياء 5550 بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
اللبراك احيل ب ديم ابن دروم بن« العرب واليهوه وتارهم . : فانه ذكر 

من أسلافهم إدريس “ومو جه بوج. 

و«ورثوا) مياد في القيام 0 الغير كما تقدم في قوله تعالى «ونودوا أن 
[ تلكم الجنة أورثتموها ) في هذه السورة وقوله فيها ١‏ أو لم فيك الذي ونون 
الارض من بعد اهلها » فهو بمعنى الخلفية » والمعنى : فخلفمن بعدهم خلف في 
إرث الكتاب» وهذا. يجري على كلا القولينفي لف ل بيان الفعل لا 
لأسم الخلسف. 

وجملة «يأخذون عرض هذا الأدنى» حال من ضمير«ورثوان» والمقصود هو ذم 
الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لناء ومهد لذلك بانهم وروا 
الكتاب ليدل على انهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل » وذلك أشد مذمة كما 
قال تعالى واضله الله على علم ). 

و معنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهومجاز أي : يلابسونه » ويجوز كونه 


والعرئّض - بفتح العين وفتح الراء- الأمر النيى يزول ولا يدوم» ويراد به 
المال: ويراد به ايضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع . 

والآدنى الأقرب من المكانء والمراد به هنا الدنياء وفي اسم الاشارة إيماء 
إلى تحقير هذا العرض الذيرغبوا فيه كالاشارة في قول قيس بن الخطيم : 

متى يات هذا الموت لايسلف حاجة لنفسي الا قد قضيت قضاء هما 

وقد قيل : أخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب : وبذلك فسر سعيد بن 
جبير »: ومجاهد: وقتادة. والطبري . فيشمل كل ذنب : ويكون الأخذ مستعملا 
في المجاز وهو الملايسة ء فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلا فهو من عموم المجاز , 
وقيل عرض الدنيا هو الرشا وبه فسر السدي. ومعظم المفسرينء» فيكون الاخذ 
مستعملا في حقيقته وهو التناول ٠‏ وقد يترجح هذا التفسير بقوله «وإن يأتهم 
عرض ») كما سياتي. ا 

والمول في «ويمولون) هو الكلام اللساني . تقو الوك لق بتكن عليهم ملارسة 
الذنوب وتناول الشهوات ؛ لأن ما بعد يقولون يناسبه الكلام اللفظي » ويجوز 
أن يكون الكلام النفساني » لأنه فرع عنه: أي قولهم في انفسهم يعللونها به 
حين يجيش فيها وازع النهي : فهو بمتزلة قوله تعالى «ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بما تقول » وذلك من غرورهم في الدين. 

وابناء ‏ قعل :8 تعفر عل ضقة المجهيول. لآن الفاغل معروف © وهو اللد 
إذلا يصدر هذا الفعل الا عنه . وللدلالة عا لى أنهم يولون ذلك على وجه العموم 
لا في خصوص الذنب الذي 91 نر عليهم : أو الذي تلك بسوا به خين القول» وثاكت 
الفاعل #ذوف لعلمه من السياق. والتقدير : سيغفر لنا ذلك» أو ذنونناء 
لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة «١‏ وقالوالن تمسنا النار الا اياما معدودة » 
كما تقدم في سورة البقرة: أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة 
0 ور لي اكير اريراك الور اوري 
أو التودهنا: 

وقوله ١‏ لنا» لايصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعول. اذ فعل 
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المغضفرة يتعدى لفعول واحدل 0 اما المجرور بعده باللام فهو ىَّ معدى المفعول 


لأجله يقال غفر الله لك ذنبك . كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك » فاوسني شسرح 
للمجهول لما صح ان يجعل لك ») ناا ثبا عن التفاعل. 

وجملة 1 شعو ليون 0 نا )- معطوفة عل حمل4ه ٠‏ معنن , لان كاك 
الخبرين وجب الدم َ واجتماعهما أشد ف دلك, 

وجملة ١‏ وإن" يأتهم عرض مثلله يأخذوه » معطوفة على التي قبلها ٠‏ واستعير 
إتيان العرض لبذله لهم ان كان المراد بالعرض المال . وقد يسراد به خطور 
واستعمال الإتيان في الذوات أنسب من استعماله في خطور الأعراض والاهور 
المعنوية ٠‏ لغرب المشائهة 86 الااول دون الناني . 
المعاصى . ْ ْ 

وجملة «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » جواب عن قولهم «سيغفر لنا» 
إنطالا لمضموتة. لان قولهم « سيغفر لنا » بتضمن أنهم بز عسود أن الله وعدهم 
بالمغمرة علن ذلك. والجملة معترضة فى اثناء الإخبار عن الصالحين وغير هم 5 
والمقصود من هده المجملة إعلام النمى صل ألله عليه وسلم ليحيجهم بها . فهم 
المقصود بالكلام . كما تشهد به قراءة ١افلاتعمقلون»‏ بتاء الخطاب. 

والاستفهام للتفير تخ الملقصود منه التو بيخ ٠‏ وهذا التق يعر ا يسعهم الا 
الاعتراف به لأنه صريح كتابهم. في الاصحاح الرابع من السفر الخامس 
) 1 دذوا على الام الذي أو صيكم نه ولا ننعصوا مله لعي تحفظلوا وصابا الرب ») 
ولا يجدود ف الكتاب أنهنم يغفر لهم ق وإئما يجدول فيه التوية كنا 86 الاصحاح 
من سفر التثنية . وكه-ا 6 سفمر الملوك الاول في دغوورة: شلنسان حين شنى 
الهيكل 8 الاصحاح التاهرة ع فمولهم ١٠‏ سبغهر لنا» تمول عل الله بمأ لم بقله. 

والميثاق : العهد. وهو وصية موسى التى بلغها اليهم عن الله تعالى في مواضع 
كثيرة . واضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى (فى) او على معنى اللام اي الميثاق 


ب 


المعروف بهء والكتاب توراة موسى » وان لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب 
فهو على حذف حرف الجر قبل (أن) الناصبة: والعنى : بأن لا يقولواء اي 
بانتفاء قولهم على الله غير الحق » ويجوز كونه عطف بيان من ميثاق » فلا يقدر 
حرف جرء والتقدير : ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله الخ. 

وفعل ١‏ درسوا») عطف على رريؤ خذي» لان يؤخدذ في معنى المضي » لأجل 
دخول لم عليه ء والتقدير : ألم يؤخد ويدرسواء لان المقصود تقريرهم بانهم 
درسوا الكتاب » لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى ١‏ ألم نجعل الارض مهادا 
والجبال” أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ياتا ع إلى قو لةيد يوان لننا 
من المعصرات ماء ثجاجا » والتقدير : ونخلقكم أزواجا ونجعل نومكم سباتا » 
إلى آخر الاية. 

والمعنى : أنهم قد أخذ عايهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله الا الحق» وهم 
عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 


وجملة «والدار الاخرة خير للذين يتقون» حالية من ضمير «بأخحذون) أي 4 ا دون 
ذلك ويكذيبون على الله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم 
في حال أن الدار الاخرة خير مما تعسجلوه. وفي جعل الجملة في موضع الخال تعريض 
بانهم يعلمون ذلك ايضا فهم قد خسيروا عليه عرض الدنيا قصدا: وليس ذلك عن 
غمله صادفتهم فحر متهم من خخير الآ خرة .ع بل هم فل حرموا أنفسهم : وفردلة 
ذلك قوله افلا تعقلون» المتفرع على قوله١«‏ والدار الاآخمرة خير للذين يتقون) 
وقد ترتواي تخبررهه عرض الذنينا وخرلة من لا عمول لهم فخو طبوا 
من الغدة إلى الخطاب . ليكون اوقع 5 توجيه التوبيخ اليهم مواجهة. 0 
قراءة نافع . وابن عامر : وابن ذكوان6 وحفص م عاصم . وبعموببا. وابي 
جعفر . وقرأ البقية بياء الغيبة » فيكون توبيخهم تعريضيا. . 

وفي قوله «والدار الاخرة خخير للذين يتقون) كناية عن كونهم “خسروا خير 
الاخرة باخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية لان كون الدار الاخرة خيرا مما اخذوه 
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يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الااخرة . 

وفي جعلالاخرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا "عرض الدنيا بتلك 
الكيفية لم يكونوا من المتقين . لآن الكناية عن خسرانهم خير الاخرة مع إثبات 
كون خير الاخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المثقين» ( 
وهذه معان كثيرة جمعها قوله « والدار الآخرة نخير للذين يعود أفلا تعقلون » 
وهذا من "حد الإعجاز العجيب. 

ووقعت جملة ١‏ والذين يم-.سكون بالكتاب » إلى آخرها عقب التي قبلها : لآن 
مضمونها مقابيل حكم التي قباها اذ حصل من التي قلها أن هؤلاء الخاف الاين 
أخذوا عرض ,الأدنى ليم في ميثاق الكتاب. ولم يكونوا من المتقين » فعسقب 
ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم. وهم الاخذون بميثاق الكتاب والعامون دشار ته 
بالرسل» وآمنوا بمحمد صبى الله عليه وسلم . وقأولئك يستكملون أجرهم لأنهم 
عدون فكنى عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وم بإقامة الصلاة » 
لأن الصلاة شغار دين الاسلام. حتى سمي أهل الاسلام أهل” القبلة » فالمراد من 
هؤلاء هم من أمن من اليهود بعيسى في الجملة وان لم يتبعوا النصر انية . ٠‏ لانف 
وجدوها مبددلة محترفة فبقوا فى انتظار الرسول المختلص الذي بشرت به التوراة 
والإنجول » ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بسّعث : مثل عبد اله بن تسلآم. 

ويحتمل أن المراد بالذين يمسكون بالكتاب : المسلمونء ثناء عليهم بأنهم 
الفائز ون في الآخرة وتبشيرا لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم. 

وجملة ١‏ إنا لا نضيع اجر المصلحين ؛ خبر عن الذين يمسكون ء والمصلحون 
هم والتقدير الل ير يي سر رخ ادر سر 
الوصف لهم وثناء عليهم على طريقة الإيجاز البديع. 


5 أ[ لل ل سل س اه ليبرا ه ير 


0 ف ل ب 2 
إذ نقتا الْجَبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انهدواقع بهم 


اع 11 قز وى لاض بير سس 

0000 بقوة واذكروا ما فيه لَعَلَكم تتقون 
عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام : لأن قصة رفع 
الطور عليهم من أمهات قصصهم ؛ وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في 
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السبت . ولا مثل خبر إيذانهم بمن يسومهم سوء العذاب. فضمائر الجمع كلها هنا 
مراد بها بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى : بقرينة المقام. 

والجملة معطوفة على الجمل قبلها. 

و(إذ) متعلة-ة بمحذوف تقديره : واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 

والنتق المصلن والفلع . والجيبل الطور. 

وهذه آئرة أظهرها الله 00 تخويفا لهم : لتكون مذ كراة لهم . فبعة-ب ذلك 
أخذ العهد عليهم بعزيمة العمل بالتوراة ٠.‏ فكان رفع الطور مععجزة لموسى عنأيه 
السلام تصديقًا له فيما سيب الغهم عن الله من أنخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة 
والقصة تقدمت في سورة البقرة عند قوله تعالى «وإذ أخخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» 

والعلادة السحاية. وجملة « خ+ذدوا ما أتيدا كم ») مممّولة لقول محذوف يبدل عليه 
نظم ار دوعتف /القوال في مثله شائع كثير . وتقدم نظيرها في سورةالبقرة . 

وعدى « واقع »؛ بالماء : للدلااة علل أنهم كانوا فستفر نتن في الجبل فهو إذا ارتفع 
و قع دللايسا لهم ففتتهم . هم يرون أعلاه فوقهم وهم ف سفحه . وهذاوحه الجمع 
بين قرله « فوقهم » وبين باء الملابسة . وجعل بعض المفسرين الباء بمعنى (على 


وحمالة ١‏ وين هأ أثينا كم شوة» مقول قول محذوف . و تعدم تفسير نظيرها 


ساس 4 هه 9 0 د 2 س0 ١‏ 0 عو 
1 2 ع | سيار سس 3 9 
وإد اخول زاييك 9 ل 00 3 ظهور 1 سير بام 
رم ا يي ه >عس ا ه اباس و1 سس 
1 1 لست ” 
م 5 ا ًَ رس لي 0 
الميسمة إنا كنا عن 5 قي" ري لت أَثْ رك ابن 
مه مر اي رده َ 2 
من قبل و كنا يه كن | بعدهم أفدهلكنا بما فعَل المبطلون 
. 1 ل رسخت الى تس مه ثر ه ل 
4 5 ًَ 5 5 حدم 4 َ 
و كل لك | لا 8 
: يَتَوَِلَعَلهِم برجعو 


هذا كلام مصروف إلى غير بني أسرائيل. فانهم لم يكونوا مشركين والله بقول 
«أو تقولوا انما اشرك عاباؤنا من قبل » فهذا انتقال بالكلام إلى محاجة المشر كين من 
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العرب . وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية. فكان هذا الانتقال: بمنزلة رد 
االعجز على الصدر. جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الني أخذ الله على بني 
إسرائيل في وصية موسى. وهو ميثاق الكتاب . وفي يوم رفع الطور .وهو 
عهد حصل بالخطاب التكوينى أي بجعل معناه فى جبلة كل نسمة وفطرتها . فالجملة 
معطوفة على الجمل 2 عطف انين 1 القصة. والمقصود به ابتداء هم 
مشر كو ا :و ل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب 
في قوله «أن تقولوا يوم القيامة» إلى آخر الاية . واذ صرح فيها بمعاد ضمير 
الغيبة وهو قوله «من بنى أدم» فعموم الموعظة تايع لعموم العظة. فهذا ابتداء 
لتقريع المشر كين على الإشراك . وما ذكر بعده إلى انر السورة مناسب لاحوال 
مشر كين 

و(إذ) اسم للزمن الماضي . وهو هنا مجرد عن الظرفية . فهو مفعول به 
لفعل «اذكر ) محدوف . 

وفعل وأخذ) يتعلق به « من بني عادم ) وهو 00 0 ى ذرياتهم . فتعين أن 
يكون المع : ين ريك كل فرد من أفراد الدوية .. مق كل افر دمن اق اقبي 
عادم ؛ فيحصل من ذلك ان كل فرد من أفراد بني ءادم أقر على نفسه بالمربوبية 
لله تعالى. 

و(من) في قوله :من بني ءادم»وقوله«من ظهورهم » ابتدائية فيهما. 

والذريات جمع ذريّة والذرٌّّة اسم جمع لماع لذ جد الا تيان وسوس 
هنا للتنصيص على العموم. 

وأخذا العهد على الذرية المخرّجين من ظهور بني ادم يقتضي أخذ” العهد 
على الذرية الذين في ظهر ِ بدلالة الفحوى » وإلا لكان أبناء ءادم الأد نون 
ليسوا مأخوذا عليهم العهد مع أ نهم أولى باخذ العهد عليهم في ظهر ءادم. 

هما حلت عد الله ايا كثيرة رويت عن النبيء صلى الله عليه م 
وعن جمع من أصحابه ع متفاونة في الموة غير حال رار منها عن مدت 
غير أن كثرتها يؤيد بعضمها بعضاء وأوضحها ما روى مالك في الموطا في ترجمة 


. النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صل الله عليه‎ ١ 
وسلم يسأل عن هذه الآ ية« وإذ أخذ ربك من , بني عادم من ظهور هم ذرياتهم» فقال إن‎ 
الله تعالى خلق عادم ثم 0 ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت‎ 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة ا ا ره‎ 
ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وساق الحديث بما لا‎ 
حاجة إليه في غرضنا ومحمل هذا الحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى المذكورء‎ 
وليس تفسيرا لمنطوق الآية. وبه صارت الاية دالة على أمرين: أحدهما صريح‎ 
وهو ما أفاده لفظها. وثانيهما مفهوم وهو فحوى الخطاب. وجاء في الابة أن‎ 
. الله أخذ على الذريات العهد بالإقرار بر بوبية الله دل بستعرض لذلك في الحديث‎ 
وذ كر قبه أنه هيز ب بين أهل الجنة وأهل النار منهم . ولعل الحديث اقتصار على‎ 
بيان ما سأل عنه السا ل" فيكون تفسير البة تش كي لالم يذكر بها‎ 
كان في الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض ما سمعه.‎ 

والأخذ مجاز في الأخراج والانتزاع قال الله تعلى «قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعكم وأيصار كم » الآاية. 

وقوله«من ظهورهممءبدل«من بني أدمعايدل بعض من كل ٠‏ وقد أعيد حرف 
الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى « ومن النخل من طلعها قنوان دانية) 
.في سورة الأنعام. 

والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليهء وهو هنا 
انيل عل الأقراو بوامففير جخالةامفينة تضم هنا الأقرار. «علمها الله مرا 
معنى هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهدهم عا ئد على الذرية باعتبار 
معناه لأنه اسم يدل على جمع . 

والقول في« قالوا بلى «مستعار أيضا لدلالة حالهم على الاعتراف بالر بوبية لله تعالى. 

وجملة « ألست" بريكم » عقول لقول محذوف هو بيان اجملة أشهدهم على 
أنفسهم أي قررهم بهذا القول وهو من امر التكوين.. والمعنى واحد لآن الذرية لما 
أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع . 
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والاستفهام في «ألست بربكم » تقريري . ومثله يقال في تقرير من يظن به 
الإتكار أو ينزل منزلة ذلك فلذالك يقرر على النفى استدراجا له حتى اذا كان 
عاقدا قلبه على النفي ظن أن المقترر يطلبه منه فاقدم على الجواب بالنفي . فاما اذا لم 
يكن عاقدا قلبه عليه فانه يجيب بإيطال النفي فيتحمق انه بريء من نفي ذلك . 
وعليه قوله تعالى «وايوم عرض الذين ككفروا على النار أليس هذا بالحق؛ 
تتزيلا لهم منرلة من يظنه ليس بحق لأنهم كانوا يتكرونه في الدنيا » وقد تقدم عند قوله 
تعالى « يا معشر اايجن والانس || م يانكم رسل منكم ) في سورة ة الأنعام . ظ 

والكلام تمثيل حال من أحوال الغيتٍ . من تسلط أمر التكوين الإ لاهي على 
ذوات الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينها . لاتبلغ التقوس الى تصورها بالكنّه . 
لأنها وراء المعتاد المألوف. فيراد تقريبها بهذا التمئيل . وحاصل المعنى : أن الله 
خلق فى الانسان من وقت تكوينه ادراك أدلة الوحدانية . وجعل فى فطرة حر كة 
تكس الانينات التطلع الى إدر اك ذلك وتحصيل ادراكه اذا جرد ل من العوارض 
التى تدخل على فطرته فتفسدها. 

وجملة «قالوا بلى» جواب عن الاستفهام التقريري . وفصلت لابها جاءءت على 
طربقة المحاورة كما تنعهدم في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ») في 
سورة البمرة. 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق ناعادة . وإمًا مجازا على دلالة حالهم على 
أنهم مر بوبون لله تعالى. كما اطلق القول على مثله في قوله تعالى « فال" لها وللأرض 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » أي ظهرت فيهما آاثار امر التكوين . وقال ابو 
النجم : [ 

قالت له الطير تقسّدم” راشدا إنك لاترجع الااحامدا 

فهو من المجاز الذي كثر في كلام العراية: 

و(بى) حرف جواب لكلام فيه معنى النفي + فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي . 
والذلقه كان السسورات ندا بعاد الغى أصر- من اأجواب يحرف (نعم) لآن نعم تحتمل ' 
تقرير. النفي وتقرير المنقي: وما ار ل ا 
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«ولو قالوا نعم لكفروا » اي لكان جوابهم »تملا للكفر » ولما كان المقام مام إقرار 
كان الاحتمال فيه تفصيا من الاعتراف. 


وقرأ نافع ) وَأنو عمرو © وابن عامر ّ وأبو جعمر) ودعموب : درياتهم . 
بالجمع » وقرأ الباقون ذريتهم » بالافراد. 

وقولهم «شهدنا » تأكيد لمضمون (بلى) والشهادة هنا أيضا بمعنى الإقرار. 

ووقع «أن تقولوا » في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد » فهو على تقدير 
بنمى أن يمولوا « إنا كنا عن هذا غافلين ») لا بإيماع الفولء فحذف حرف النفى 
جريا على شيوع حذفه مع القول » أو هو تعليل بانهم يقولون ذلك » إن لم بقع إشهادهم 
على انفسهم كما تقدم عند قوله تعالى ١‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب » فِي سورة الانعام . 

وقراً الجمهور : أن تقو لوا بتاء الخطاب ‏ وقد حول الاسلوب كن الغدبة 
إلى الخطاب . ثم من خطاب الرسول الى خطاب قومه : تصريحا بأن القصود ع 
قصة أخذ العهد تذكير المشر كين بما أودع الله في الفطرة من التوحيدء وهنا 
الاسلوب هوا من تحويل الخطاب عسن معخاطبت ان غيعرنة 6و لنسشن هبو الالتفاف 
لاختلاف المخاطبين . وقرأه أبو عمرو 6 و<د_له : سداء الغبة َ والضمير عائد إلى 

والاشارة 5 (هذا) ال مصمود الاستفهسام وحوايبه وشو الاعتراف بالر بوبية 
لله تعالى على تمديره تالمك كون: 

وال + اذك لك مل افن. القطرةة عند اللكوييق. كانه عدون البغتدر 
منساقة اليه » فلا يغفل عنه احد منهم فيعتذر يوم القيامة . اذا سئل عن الإشراك . 
بعذر الغفلة ء» فهذا إبطال للاعتدار بالغملة » ولذلك وفع تعدبير حرا ف نفى أي 
أن" لا تقولوا الخ. ظ 

وعتطف عليه الاعتذار بااعجول دون الغفلة بأن يقولوا : إننا اتبعنا آباءنا وما 
ظننا الابشر الك إلا حقاء فلما كان في أصل الفطرة العلم بوحدانية الله بطل الا عتذار 
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بالجهل به ء وكان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقصير و كلاهما لا ينهض عذرا » 
وكل هذا إنما يصلح لخطاب المشر كين دون بني إسرائيل. 

ومعنى «وكنا ذريكة من بعدهم» كنا على دينهم تبعا لهم لأننا ذرية لهم 
وشأن الذرية الاقتداء بالا باء وإقامة عوائدهم فوقع إيجاز في الكلام وأقيم التعليل 
مقام المعلل. 

و( من بعدهم ) نعت لذرية لما تؤذن به ذرية من 0 
والاستفهام في « أفتهلكنا » الكاري » والإهلاك هنا مستعار للعذاب » والمبطلون 
الاخذون بالباطل » وهو في هذا المقام الإشراك. 


وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر فى فطرة العقل » 
ان ونفسه » وتجرد من الشبهات الناشئة فيه من التقصير فى النظر » او الملقاة 
إللهمن اهل الناؤنة اللسقرة اتروع القلاكة 6 يمد او بتر تمن > ولدلك قال 
الماتريدي والمعتزلة : ان الايمان بالاله الواحد واجب بالعقل » ونسب الى ابي . 
حنيفمة والى الماوردي وبعض الشافعية من اهل العراق » وعليه انبتت مؤاخذة اهل 
الفترة على الاشراك » وقال الاشعري ): هعرفة الله واجبة بالشرع لا بالعمل تمسكا 
بقوله تعالى « وما كنا معذبيين حتى نبعث رسولا. ) ات مؤاخذة أهل 
الفترةعلى | لشركالىا لتواتردمجميءا لرسل با لتوحيد ؤ 

وجملةبرو كذلك نفصل الآيات»معترضة بين القصتين » والواو اعتراضية» 
وتسمى واو الاسكّناف اي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات أي آيات القرآن » 
وتقدم نظير هذا عند قوله تعالي:و كذلك نفصل الآايات ولتستبين سبيل المجرمين ) 
في سورة الأنعام. وتفصيلها بيانها وتجر يدها من الالتباس 

[ وجملة ١‏ ولعلهم يبرجعون» عطفئف على جملة «وكذلك نفصل الايات» 
فهي في موقع الاعتراض . وهذا إنشاء ترجي رجوع المشر كين الى التوحيد . 
وقد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء بالنسبة الى صدوره من جانب الله تعالى عند 
قوله تعالى لاون لمرو وسار وي ا بي 
في سورة البمرة. 


والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك » شسبه الاقلاع عن الحالة التي هم 
متلبسون بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره » وهذا 
التشبيه يقتضي تشبيه حال الاشراك بموضع السربةلآن الشرك ليس من مقتضى 
الفطرة فالتلبس به خروج عن أصل الخلة ة كخروج المسافر عن موطنه » ويقتضي 
أيضا تشبيه حال التوحيد بمحل المرء وحيه الذي يأوى اليه : وقد تكرر في القرآن 
إطلاق الرجوع على إقلاع المشر كين عن الشرك كقوله «١‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في 
عقبه لعلهم يرجعون» أي يرجعون عن الشرك » وهو تعريض بالعرب لأنهم 
المشر كون من عقب بإبراهيم » وبقرينة قولهوبل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين» فإني استقريّت من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء إلى العرب. 


.01.50 نال ). الالاثالانا 
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هىر مده ه سسئ رلا لهم اتير ار ا د 0 7 م رارم 
واتل ع علِيهم نبا آلذى عاتينه ءايتنا فانسلخ منها فاتبعه 


اله > و ل سه سل رعرة سس اين ,8 ساس رةس و 7 اعت 1١‏ ور ا 
الشطيى فكان هن الحازين ولو شقنا لرفعيه يهاو لسكندراخله 
مه مع ه 7 0 08 ل سر بر م وهر سمه 5 مس ه َ: ه _9 
إلى الارض واتبع هوبه فمكله ركمثل ألكلب إن تحمل عليه 


92 لاه قر هم راه 
يلهث أو تتر كه يلهث * 

أعقب ما تفيد أن التوحيد جعل فى الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
نبذ الشرك في مبدا أمره ثم تعر ض وساوس الشيط ان له بتحسين الشرك. 

ومناسبشها للتي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر . 

وشأن القصص الممتتحة بقوله «وواتل عليهم » أن يقصد منها وعظ لمر كبرق 
بيصاحب القصة يقر بنة قوله ( ذلك مثل الوم ( الخ , ويحصلل من دلك ايضا 
تعليم مثل قوله «واتل عليهم نبأ نوح - واتل عليهم نبأ ابراهيم ‏ نتلو عليك 
من نبا موسى وفرعوت بالحق » ونظائر ذلك فضمير « عليهم ) راجع الى 
المشر كين الذين وججّهت اليهم العبر والمواعظ من اول هذه السورة » وقصت عليهم 
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قصص الامم مع رسلهم » على أن توجيه ضمائر الغيبة اليهم أسلوب متبع في مواقع 
كثيرة من القرآن» كما قد مناه غير مرة فهذا مزقبيل ردالعج زعلى الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة لهم أنهم انق ا" قورها اقلت عليهم الامية فاراد الله أن 
بلغ إلبهم من التعليم ما يساوون به حال أهل الكتاب فى التلاوة » فالضمير 
المجرور بعلى عائد الى معلوم من السياق وهم الف ون و كرا بيجيء ضمير 
جمع الغائب في القرآن مرادا به 1 وعم يتساءلون ). 

والنبأ الخبر المروي. ظ 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معيّن » وأن مضمون 
الصلة حال من أحواله التي عرف بهاء والأقرب ان يكون صاحب هذا النبا ممن 
للعرب إلام بمجمل خبره.. 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلتالثقفي » وروي هذا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي ء بأسانيد كثيرة عند الطبري؛ وعن زيد بن أسلم » وقال القرطبي في التفسير 
هو الاشهرء وهو قول الاكثر ذلك أن امية بن ابي الصلت الثقفي كان ممن أراد 
اتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق » ونظر في التوراة والانجيل فلم ير النجاة 
في اليهودية ولا النصرانية » وتزهد وتوخى الحنيفية دين" إبراهيم وأخبر أن الله 
يبعث نبا في العرب » فطمع أن يكوانه » ورفض عبادة الاصنام وحرم الخمر وذكر 
في شعره أخبارا من قصص التوراة» ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات 
وكان يقول : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلادين الحنيفية زور 


واقير رن السو الس بلا تع ون لاجس ويك وى اناك 
يكن هو الرسول المبعوث في العرب » وقد اتفق ان خرج إلى البحرين قبل البعثة 
وأقام هنالك ثمان سنين ثم: رجع إلى مكة فوجد البعفة وتردد في الاسلام »ثم خرج 
الى الشام و رجع بعد وقعة بدرفلم يؤمن بالنبيء صلى الله عليه وسلم حسدا » ورثى من قلتل 
مق اشر كية يوم بدرع ونخرج الى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. وكان بذ كر في 
شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الانبياء» وقد قال فيه النبيء صلى الله 





عليه وسلم ١‏ كاد أمية بن أبي الصلت. أن يسلم ؛ وروي عن امية أنه قال لما 
مرض مترض موته ١أنا‏ أعلم ان الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد ) 

فمعنى « آتيناه آياتنا » أن الله الهم أمية كراهية الشرك » وألقى في نفسه طلب 
الحق» وسدّرله قراءة كتب “الانبياء » وحيب اليه الحنيفية » فلما انفتح له باب 
الهدى فاشرف نور ا لدعوة المحمدية كابر وحس-د و أعومين عن الاسلام فلا 
جرم أن كانت حاله أنه انسلخ عن جميع مايسر لهء ولم ينتفع به عند إبان 
الانتفاع » فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الهدى فكان من الغاوين » اذ مات على 
الكفر بمحمدل صلى الله عليه وسلم. 

وقال سعيد بن المسيب دزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعمان 
الخزرجي » وكان يلقب بالراهب في ١‏ لجاهلية لأنه قد تنصر في الجاهلية ولبس 
عل النبىء فقال « يا محمد ما الذي جئت به - قال - جئت بالحنيفيه دين إبراهيم 
قال - فاني عليها - فقال النبيء - لست عليهالأنك أدخلت فيها ما ليس منها ) 
فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشر كين على قتال النبيء صلى الله عليه وسلم و يخرج 
معهم » إلى أن قاتل في حنين بعد فتح مكة فلما انهزمت هوازن يئس وخرج 

وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن 
موسى عليه السلام يقال له بلعام بن باعسور ء وذكروا قصته فخلطوها وغيروها 
واختلفمُوا فيها : والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدتين وعرافيهم 
في زمن مرور بني اسرائيل على ارض (مسؤاب) ولكنه لم يتغير عن حال اتصلاح ؛ 
وذلك مذكور فى سفر العدد من التوراة فى الاصحاحمات 22 -- 23 24 فلا ينبغي 
الالتفات الى هذا القول لاضطرابه واختلاطه. 


والإيتاء هنا مستعار الإطلااع وتيسير العلم مثل قوله وآثاه الله العلم والحكمة . 


و( الآنات ) دلائل الوحدانية التى كعيت اليه الشرك وبعشته على تطلب 
الحنيفية بالنسبة لأمية بن ابى الصلت ؛ او دلائل الانجيل على صففة محمد صلى الله 





عليه وسلم بالنسبة للراهب ابي عامر بن صيفي . 

والانسلاخ حقيققه خخمروج جسد الحيوان من جلده حينما يُسلخ عنه 
جلده » والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده » واستعير في الآية للانفصال 
المعو اوهو ترك التلبس .بالشيء أو عدم العمل به » ومعنى الانسلاخ عن الآيات 
الاقلإع عن العمل بما تقتضيه»ء وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية . 

وأتلبعه” بهمزة قطع وسكون المثناة الفوقيه بمعنى لحقة غير فلت كقوله 
«فأثبعه شهاب ثاقب ‏ فأتبعهم فرعون بجنوده» وهذا أخص من اتبعه 
بتشديد المثناة ووصل الهمزة. 

والمراد : بالغاوين : المتصفين بالغى وهو الضلال « فكان من الغاوين ) أشد 
مبالغة في الاتصاف بالغواية من أن يقال : وغوى او كان غاويا» كما تقدم 
عند قوله تعالى« قد "ضدلت إذا وما انا من المهتدين » في سورة الأنعام. 

ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب 
ترتيبها في الحصولء. فانه لما عاند ولم يعمل بماهسداه الله اليه حصلت” 
في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله » فالانسلاخ 
عن الآيات أثر' من وسوسة الشيطان» واذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان 
من مقاده » فسخره وأدام إضلاله » وهو هو المعبر عنه « باتبعه » فصار بذلك في 
زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. 

وقوله تعالى « ولو شئنا لرفعناه بها » أفاد أن تلك الآيات شأنها أن تكون 
سببا للهداية والتركية » لوشاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته 
للم متاح لحترا وخدم خيرات لخر ائدين اليعميو ا فصل الله عارييم في رقمو 
فالمعنى : ولو شئنا لزاد.في العمل بما آتيناه من الآيات فلرفعه الله بعمله . 

والرفعة مستعارة أكنال النفس وزكائها . لأن الصفات الحميدة تخيل 
صاحبها مرتفعا على من دونه » أي لو شئنا لاكتسب بعمله بالآايات فضلا وزكاء 
وتميزا بالفضل » فمعنى لرفعناه ليسّرنا له العمل بها الذي يشراف به. 

وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله «ولو شئنا لرفعناه بها » بذكر ما يناقفض 





تلك المشسيئة الممتنعة»ءو هو الاستدراك بأنه انعكست حاله فأخلد الى الارض » أي 
ركن ومال إلى الارض» والكلام تمثيل حال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الايمان 
والتقوى » بحال من كان مرتفعا عن الارض فنزل من اعتلاء الى أسفل فبذ كر 
الارض عسلم أن الإخلاد هنا ركون الى السفل اي تلبس بالنقائص والمفاسد . 

واصاع الهوى ثر جبح ما يحسن لدى النهشس من النقائئص المحبوبةء على ما 
المذمومة الخاسرة عاقبتها. 

وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث ؛ لأن اتصافه بالحالة 
التي صيرنه شبيها بحال الكلب الللاهث تفرع عل إخلاده ع الارض وانباع 
هواهء فالكلام في قوة ان يقال : ولكنه أخلد الى الأرض فصار في شقاء وعناد 

واستعمال القرآن لفسظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بانه يراد به تشبيه الحالة 
تعين ان التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المر كب » فهذا الضال تحمل 
كلمة اتباع الدنسنة الصالح وصار بطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن 
الفترة فلقيى من ذلك نصبا وعناء : فلما حان حين اتباع الحق يبعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم تحمل مشمة العناد والإعراض عنه في وقت كان جديرا فيه بان يستريح من 
عنائه لحصول طلبته فكانت حالته شبيهة يحالة الكلب الموصوف بالذهث » فهو 
يلهث فى حالة وجود أسباب اللهث من الطرد والارهاب والمشقة وهى حالة الحمل 
ينبه عن هذا المعنى هو قوله 1 الشركة إ( 


كد .عد ب نا 0 آم 5 5 . 
وليس لشيء من يوان حالة تصلح للتشبيه بها فى 


الحالتين غير حالة الكلب 
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وهذأ التمثيل من ف ات ألمر ا ن فأك أل بت حالة نَوْ دن ا الكلبية 5 جراء 
تسر سه عن أصظرءات بأطنه فال لم يكن لاصطرات بأطنه اد ات من غير ه 





إن تحمل عليه » إن تطارده وتهاجمه . مشتق من الحتمل الذي هو الهجوم 
لى أحد لقتاله ؛ يقال تحمل فلان” على القوم حملة شعواء أوحملة متكرة : وقد 
1 المفسرون توضيحه وأغفل الراغب في مفردات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. 


فهذا تشبيه تمثيل مس ركب منتزعة فيه“الحالة المشبهة والخالة المشيه بها من 
0 ه نَّ عن “بع 5 5 0 1 1 : 5 5 

متعدد » ولما د كر : تحمل عليه يلهث أو تترا كه يلهث» فى شو الحالة المشبه 
يدها + تغين. أن “كبوان لها مقابل في الحالة المشبهة : وتتقابيل أجز ل هذا التمثيل أن 


ا ]مه 3 ع اع 
لسيسيك المدااء بالكلب ولشبه شغعاؤه واضطراب أهمر د ف ملم العحث عن اللدك 


دهت الكلب شي حالة نر كه فى دعة : لشينيةه : المعشول 50 ؛ ودشبنه شماوه 


0. 


ق إعراضه عن الدين الحق علنكد مبحثة يلهث الكلب ه 


نشيابه المعةول بحسيو دن 5 وفل | عما ّ س هلأ هذا الدين فس و هله للا - فعرروا اويل 
لمسيدة كا له بسيطة بحالة استطيه شٍِ ميجر د |١‏ لسو به اوالخسة ٠‏ فقول الي أن الغر ض, 
من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه» كما درج عليه في الكشاف : ولو كان 


إت : 
[ + .ل 2 ا 0 مره أ 0 
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جدوى بل يقتصر على انه لتشويه الخحالة المشيه بها لتكتسب الخحالة المشبهة 


هد| هو اذ لها" “كان لك 5 
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م ا ا 01 : 
لع 0 بعاشره 5 لحرا سن دمكاك ان حي الل ١‏ سن ارا ن ٠‏ 


والكلب حيوان من 
كثير النوم في النهار . ١‏ 
دريل الأنماء الى تعاقوشاء ويقيو خل الانداب ود فلي لأقة دكن 
وليف إذا اتعت: أو اشتد عليه الحر » ويلهث بدون ذلك لان في خلمته ضيمَا في 
ميجارى النكس يرناح له باللهثت. 
وجملةرإن تحمل عليه يلهث أو نتر كه يلهت»في موضع الخال من الكلية 
والخطاب فى « تحمل او لك ؛( لمخاطب غير معين » والمعنى إن يحمل عليه 
حامل 0 بتركه تارك 
00 سرعة التنهس مع امتداد اللسان لضيق التنعس : وفمله 3-5 الهاء 
لسرهاء ومضارعبه يفتحها لا غير . والمصدر اللهث يفتح اللام والهاء ويقال 
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ما 8 ص 3 وض 7 الي قر راص [ اس 0 و ل م 
7 دللك 0 القَوم الدين كديوا مكايتنا فاقصصن العصون 


ره راس ير 0 ع 2 ار هه 
لعلهم نه فك ول 5 
خذلةدية" لعدلة واد عليهم ذأ أ الذي آتيناه آيائنا » الايتين » والمثال الحال 
يذلاف ققد مقن العقر كدق المكديير ا تشبيه بليغ . لأن حالة الكلب المشتبه 
شبيهة بحال المكذبين وليست عينها . 
والإشارة بذلك ]لو«الدي انيقاة آباتنايه وهو صاحب المصبة 2 هو مثل امسن كن 
لأنهم شابهوه في أنهم أوتوا القرآن فكذبوا به : فكانت حالهم كحال ذلك المكذب , 
والأظهر أن دخولد الإشارة الى العدل في قوله )0 كمقبل الكلب ( أي 10 الكلب 
امد كورة كحال ا مشر كترخ المكذبين ىف أنهم كانوا بودولد معر فه دين إبر أهيم » 
ويتمنون مساواة أهل الكتاب في العلم و الفضل » فكانوا بذلك في عناء وحيرة في 
الجاهلية فلما جاء هم رسول منهم بكتاس هبين انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله تعالى 
١‏ أو تقولوا لو أنا أذزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) وهذا تأويل ما روي عن عبادة 
ابن الصامت أن آية « واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا »إلى آخرها نزلت فى قريش . 
وفرع على ذلك الأمر يعو له ( فاقصص الشجي ص لعلهم يتفكر ون) أي اقصص 
هده القصة وغدر ها . وهذا تذبيل للمبة الممثل بها يشملهنا وغيدرها 1 من المصص 
التي فى القر ان قال في القصص تفكر ا وموعظة قبر جى هلله م وموعظتهم ) 
لآن لكصبال. واستجفار “النلاقي شانا عكنمياا فى :اهدذاء اقوس يهنا و تقريتب 
الأحوال الخفية الى النفوس الذاهلة أو المتغافلة ٠‏ لما في التنظير بالقمة الخموم ةن تقر 
مشاهدة الحالة باحو اس 4 بخلافت القل كو المجر د عن التنظير بالشيء المخسوس . 


ل جح 


6 م القوم اللذين را كد وَأَنفْسَهم نيوا 
رد 8 


حملة ع انين جعلت إنشاء اذم لهم ذا حاون فق جالية ششبعة 


ى 





والظلم هنا على حقيقته فانهم ظلموا أنفسهم يها أحلوه بها من الكفر الذي 
جه لوم مذمومين فى الدزرا ومعذيين فى الاخرة. 

وتقديم المفعول للاختصاص » أي ما ظاموا إلا أنفسهم ؛ وشأن العاقل أن لا 
إؤدي لفمبنه وفسه إذالة لببجددهم بانهم لم يتبعو| عيك| صلل الله عيايه وسام ظن 
معهم ان ذلك يغيظه ويديظ المسلمين » وإنما يضرون نفس هم . 

وجملة «وأنفسهم كانوا يظلمون » يجوز أن تكون معطوفة على الصلة 
باعتبار أنوهم معروفون بدضمون هذه الجءلمة عند النبيء والمسلمين » ويجوز أن 
تكو ن معطوفة على جملة رساء مثلا الو م»فتكون تذييلا اجمامة التى .قبلها إخبارا 
عنهم بانهم في تكذيبهم ) وانتفاء تفكر هم من اأقصص ما ظلسوا الا انفسهم . 

وقوله ١‏ كانوا يظلمون » أقوى في إفادة وصفهم بالظلم فق الدارقان:: ليوا 
أنفسهم » كما تقدم في قوله تعالى ١‏ وليكون من الموقنين » في سورة الأنعام . 

و الود 9 

ا ضْ ار ا رام © ورج سمس د 2-0 ١‏ ار 0 
32 من نهد الله فهو المهتدى ومن يذلل فاو لبيك هم الخسرودن»: 

هذه الجملة تذبييل للمصهة والمثل وما أعقيا به ممين وصف حال امثير قير 3 
افان هذه الجملة 'تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثل » وذلك أعلى أنواع 
التذييل » وفيها تنويه يشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه الى الله تعالى 
بطاب: الهداية منه. والعصمة من مزالق الضلال» أي فالذين لم يوتدوا إلى الحق 
بعد ان جاءهم دلت حالهم على أن الله غضب عليهم فحرمهم التوفيق. [ 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق . وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع سواء 
اهتدى المهلدي الى ما هسدي اليه أم لم يهتد» قال تعالى ١‏ إنَا هديناه السبيل إما 
ها كرا وها كنووا افا ل مانا ثمود فهديناهم تاستهيو | الع عل الينادق 

ثم قد علم أن الفعل الذي يسند الى الله تعالى انما يراد به اتقّن انواع تلك الماهية 
+وأدومهاء ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك». فقوله ومن بهد الله ) يعنى به 
من بقدر الله اهتداء مع وليس المعنق من در شده الله بالآدلة 5 بو اسطة الرسل . 
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2 تم ب و 
وقل. استفيك. ذلك: من القصة المذبلة فانه قال فيها ( الذي اتيناه اياتنا ) فايتاء 
الآيات ضرب من الهداية بالمعنى الأصلىي » ثم قال فيها « فانسلخ منها » وقال ١‏ ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع هواه) دوقال ولو شتنا لرفعنياة: يها فعلمنا أن الله 
أرشده » ولم بقدر له الاهتداء » فالحالة التى كان عليها قبل أن يخلد الى اللارض 
مبطن لها كما قد مناه عند قوله تعالى ١‏ مثلهم كمثل الذياستوقد نارا فلما أضاءت 
م حو له ذهب الله احوو هم قي سورة النرة :6 فتعين أن يكسون المعنى هنا : من 
بقدر الله له ان يكون مهتديا فهو المهتدي. 

والقصر المستفاد من تعر يف جزأى الجملة «فهو المهتدي»قصر حقيقي ادعائي باعتبار 
الكمال واستمر ار الاهتداء الى وفاة صاحبه » وهي مسألة الموافاة عند الأشاعرة » أي وأما 
غيره فهو وإن بان مهتديا فليس بالمهتدي لينطبق هذا على حال الذي أوتي الاابيات 
فانسلخ منها وكان الشأن ان يرفع بها . 

وبهذا تعلم أن قوله «من ©يهد الله فهو المهتدي» ليس من باب قول اببي النجم 
او شعري شعري ) وقول النبيء صلى الله عليه وسلم « من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» لأن ذلك فيما ليس فى مفاد الثاني منه شيء زائد على 
قا ها الله يتاك نا فى :الآ لقان :فيه النمس. [ 

و كذلك القول في ١‏ ومن يضلل فاولتك هم الخاسرون » وزيد في جانب الخاسرين 
الفصل بأسم الاشارة لز يادة الاهتمام عصيركم يعنواك الخسران تحذيرا ملة »© فالقفصر 
فيه مق كد. 

وحبنم الو صف 8 الثاني مراعأاة لمعنق ( من ) الشرطية ع وائما روعىئ معى 
من الثانية دون الأولى لرعاية الفاصلة ولتبين ان ليس المراد ب (من)الاولى مفردا . 

وقد عدُلم من مقابلة الهداية بالاضلال . ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي 


فائز رابح فحذف ذكر ربحه إيجازا. 
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الخير من العمل كما تقدم عند قوله تعالى « ومن خفت هوازينه فأولتك الذين 
ختسيرو) انفسهم ) في هذه السورةء وفي قو له /لاقفما ريحت تجار تهم ) في سورة 
البقرة . 

ةك مك الخو 0 
#ولقد 0 ل رن الجن والإنس لهم اا 


نت ثرو رمات هاج يي فى 0 


يَعْقوون بها ولَهم اعون لا ببعرون بها وهم عاذاك له 00 
بها أؤنيك كَالْأنعم ص هم أضل أُؤنَيك جر م الْعغفلون»م 


عطف على جملة دوائل عليهم نا الذي اتيناه آباتنا 1 الاين أن صاحب 
القصة المعطوف عليه ا انتقل مسن صورة الهدى الى الضلال لأن الله لما خلقه 
خلقه ليكون من أهل جهنم ؛ مع مالها من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة وهو 
قوله «١‏ من بهد الله فهو المهتدي ) الاية . [ُ 

'وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقه لأن غرابته تشتزل سامعه 
خالي الذهن منه منزلة المتردد في تأويانه : ولآن المخبر عنهم قد وصفوا ب ١‏ لهم 
قلاوب لا يفقهون بها الى قوله : بل هم أضل »22 والمعني بهم المشر كون وهم 
بتكرون أنهم في ضلال ويحسبون انهم يحسنون صنعا » وكأنوا يحسبون ا 
أصحاب أحلام وأفهام ولذلك قالوا للرسول صل الله عليه وسام في معرض التهكم 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقأسر ) [ 

السرم الخلق وقد تقدم في قوله «وجعاوا لله مما ذرٌأ من الحرث والأنعام 
نصيبا » في سورة الأنعام. 

واللام في«لجهنم» للتعليل » أي خلقنا كثيرا لأجل جهنم . 

وجهنم مستعملة هذا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببية » لأنهم خلقرا 
لأعمال الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم » ولم يتُخلقوا لأجل جهنم لآن 
جهنم ا بقصد إبجاد خلق لتعمير ها » ولبست اللام لام العاقية لعدم انطيافق حقيفتها 
عليها ؛ وفي الكشاف جعلهم لاغراقهم ف فى الكفر 2 وأنهم له ياي منهم الا افعال 
أهل النار » مخلوقين للنار دلالة على 0 قدما يؤهلهم لد حول التارافء» وها 
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ل م مسبت ل ا ا ل هت 
عتضن اد مون الاستعارة فى « ذرأنا ) وهو تكلف راعى . به قواعدل الاعتزال في 
عق انعان العباد وفى نلسبية ة ذلك الى الله تعالى 

وتقديم المجرور على المفعول في قوله ١‏ لجهنم كثيرا » ليظهر تعلقه بهذ رأ نا ). 

فر كر لاعمال الشر المنضية إلى النار : أن الله خلق كثيرا فجعل في 
عسو وصسهم 0 هن كانه إفساد ها أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها 
في قوله ١‏ وإذ أخذ ربك من بني أدم ٠‏ ن ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى » وهي قوى الشهوة والغضب 0 أشد سلطانا على 
9 من القوة الفطرية الأبيناة كيه قعدلت القتهيرة” وَالعضت بع 
بالهوى تغلب قوة الفطرة . وهي الحكمة والرشاد » فترجح لفو سهم دواعي الشهو 
والغضب فتتبعها وتعرض عن الفطرة» فدلائل الحق قائمة في نفوسهم ا 
بنصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم بحسب ل 1 غير ذات عزيمة 
على مقاومة الشهوات : ججعلوا كأنهم خلقوا لجهنم و كأنهم لم تخلق فيهم 
دواعي المق في الفطرة. 

والجن “خللق غير آمرثي لناء وظاهر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون 
على ما خلقوا لآجله من نفع أو ضر . وخير أو شرء ومنهم الشياطين » وهذا الخلق لا 
قبل لنا بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه لمراد الله تعالى 


وقوله ١ ١‏ لهم قلوبس» حال أو صفة لخصوص اليه لأنهم الذين لهم : ٌْ 
لالبوض اووعاتو لبعد رقيو ورا دان 6 ؛ ولم يعرف للجن مثل 0 
الإس في الذكر . ليتعين كون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس وبقرينة 
قو لذزواء لفك كالأنعام). 

وه القلوب » اسم لموقع العقول فبي اللغة العربية وقد تقدم عند قوله تعالى١‏ ختم 
الله على قلوبهم » في سورة البقرة. 

والفقه تقدم عند قوله ١‏ لعلهم يفقهون » في سورة الأنعام. 

و معنى في اسه والإيصار والسمع عََ الانها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها 
بترك استعمالها في أهم ما تصلح له: وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي» 


لذ ل ل سس 

٠. .‏ 2 . ' 2 5 ظ 
ويدفع به الضر الأبدى ؛ لآن الات الإدراك والعاسم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع 
المضارع » فلما وكوي في جاب أفضل المنافع ودفع ١‏ كهن المضات نفي عنهم 
اموا كل اواجد العميوم "١‏ مبالفة » لأن الفعل في حيز في يسم ء مشل الكرة ؛ 
فهذ|ا عام أ ريد به الخصوص المبااغة حم الاعتداد بما يعلمون من غير هذاء 
فالنقي/ 5-5 لتسشبيه بعص ا بالمعدوم 3 َ 

وايس في تقديم الأعين على الأذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقدبم 

السمع عل النصر [ شَشّر دهف السمع ٠‏ يتلعى ها أمر ألله به كما لعدم عند قوله تعالي --0 حتلم 
الله على قاوبهم وعلى سمعهم وعل أبعار هم غشاوة» لان اث قيب في آية سورة الاعر اف 
هذه سلك طريق الترقى من كران هي مقر المدركات الى الات الادراك الأعين حم 
الاذان فللاذان المرتبة الأولى ف الارقاء ْ 

وجملة «أوا لعا ع 1 فسا لق تعدا كلام بتفظيع حالهم وعجعل ابتداء 
كلام لدحون أدعى لأسامعين . وعكفوا! بالاشارة لزيادة تمييز هسم تلك العرقنا ا 
وللتسيه عا لى أنه م أخر دوا دمأ سيدكر مسن نسو يتم بالأنعام أو جعلهم أضل هصن 
الأنعام ؛ و لشبيهوسم با لأنعام فى عد م الانتفاع دمأ بنتمع لسك العملاء فكأن 00 
0 وآذا لهسم : : قلوب الأنعام وأعينها وآذانهاء في أنها لا اتقدسن الآشياء عا ظ 

مناأها | ولا تنتفع ببعض للدلا ئل العقلية فلا تعرف كثير أ مما شض 0 بعص به : بها إلى سوء 0 5 

(وبل) في قوله ربل هم أضل , للانتقال والترقى فى التشبيه فى الضلال وعدم 
الانتفاع دما ا الا نتفاع بهء وأما كان وه الشيه المستفاد من قوله ( كالا تعسام ( 
يؤول 0 كان الارتقاء كه 0-7 م لتفضيل في 7 الضلال . 
مهاري الشقاء الأببى لآن لها إلهاما تفص به عن امهالك عالتردى من الجبال والمقوط 

في الهوّات .» هذا أذا حمز التفضل فى الضلال ل على التفضيل لصاوي كمي 
حمل على التففيل في كيفية الضلال ومقار ناته كان وجهه ١‏ أن الأنعام قد خلق إدراكها 
»حل ود أ لايتجاوز ما خحلمت كاه شقان انتفاعها دمشاعر ها لين عن تقصير متعاان 
يذ وك تمحلن الملكونة 8 أعنا أهل أنضلا أ 5 لهم جروا السهج سن مد ركاتهسم 0 


ماهر 0 2 ا ا , م ٠‏ 


ا ْ ي<] : : 5 زيكة _) 
نَْ ألرطم 4 ا ةع #نههم اصع سه ىل من الأتعام , 
سيا الصا 0 ١‏ 5 م 





وجملة « أوالئكهم الغافلون » تعليل لكونهم أضل من الأنعام وهو بلسوغهم 
حد النهاية في الغفلة » وبالوغهم هذا الحد افيد بصيغة المصر الادعاءي اذ ادعي 
انحصار صفة اأغفاة فيهم رعحديث لا رو حد غافل عير هم أعدم الاعتداد بغفلة غير هم 
ل غفلة ضِ جانب غفاتهم كلا غفلة لأن غفالة هؤ لااء تعامقت بأجدر الاشياء أن 
لا يغفل عنهء وهو ما تقضي الغفلة عنه بالغافل .الى الشقاء الأبدي فهي غفلة 
كسد د لمر اهبوشي لل لوا ظ 
والغفلة عدم الشعور بما بحق الشعور به » وأطلق على ضلالهم افظ الغفلة بناء 
على تشبيه الايمان أنه أمر بِيّن واضح يعد عدم الشعور به غفلة 2 ففي قوله 
( هم الغافلون ) استعارة مكنية ضمنية » والغفلة من روادف المشبه به » وفي 
صف ١‏ الغافلون , استعارة مصرحة بأنهم جاهاون أو منكرون. 
تشبيههم بالانعام » ثم الترقي .الي أنهم أضل من الأنغام » ثم قصر الغفاة عايهم. 
نه فوا وى 1 رط ونإ م 7 ا واف مر 1 عو اس 
و لله الاسماء الحسمى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 


ل 42 


بع 6سا ”| ما 


أسميهء ني ون 0 0 4 

هذا خطاب للمسلمين » فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسبة ان أفظع 
أحوال المعدودين لجنهم هوحال إشراكهم بالله غيره» لأن في ذلك إيطالا ل خص 
الصفات بمعنى الالاهية : وهى صفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو 
الفرد » الصمد . وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة بل انافك الحست 
والمنعيد اراس عناد أهل الشرك إذكار صفة الرحمان . 

فعقيت الابات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للاقبال على دعاء 
الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الالاهية » والدوام على ذلك وان بعر ضوا 
ع نيه المشر كرن تيو في أسماء الله تعالى . 

وقد كان من جماة ما يتورك به المشركون على النبيءصلى الله عليه وسلم والمسلمين . أن 
أنكروا اسمه تعالى الرحمان» وهو إتكار لم يقدمهم عليه جهلهم بان الله موصوف بما 
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يدل عليه وصف (رحمان) من شدة الرحمة » وانما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند 
من تطلب التغليط والتخطئة للمخالف » ولو فيما يعرف انه حق » وذكرابن عطية» 
وغيره. أنه روي فى سبب نزول قوله تعالى « ولله الأسماء اكب فاقصووه بها ) 
أن ابا جهل سمع بعض اصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكر الله في قراءته 
ومرة يقرأ فيذكر الرحمان فقال ابو جهل « محمد يزعم أن الإله واحد وهو 
إنما يعبد ا لهة كثيرة ») فنزلت هذه الاابة. ظ 

فعطن هذه الآ ية على التى قبلها عطف” الأأخبار عن أحوال المشر كين كين وضلالهم ؛ 
الى بها اي ا لي 1 

وتقديم المجرور المسند على المسند إليه لمجرد الاهتمام المفيد تاكيد استحقاقه 
إياها » المستفاد من اللام » والمعنى أن اتسامه بها امر ثابت » وذلك تمهيد لقوله 
(««فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» وقد الترم مثل هذا التقديم في جميع 
الاي التي في هذا الغرض مثل قوله في سورة الإسراء « فله الاسماء ع الحسنى- وسورة 
طه ‏ له الاسماء الحسنى ‏ وفى سورة الحشر - له الاسماء الحسنى ) » وكل ذلك 
تأكندلارد على المشر كين ان يكون بعض الاسماء الواردة في القرآن اوكلام النبيء صل 
اله عليه وسلم أسماء لله تعالى بتخبيلهم أن تعدد الاسم تعدد المسمى تمويها على الدهماء. 

والأسماء هي الالفاظ المجعولة أعلاما على الذات بالتخصيص أو بالغلبة فاسم الجلالة وهو 
(الله) علم على ذات الاله الحق بالتخصيص » شأن الاعلام » و (الرحمان ) و( الرحيم ) 
اسمان لله بالغلبة » وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله » وأطلق 
إطلاق الاعلام ' نحو الرس » والخالق » والعزيز زء والحكيم » والغفور » ولا يدخل في هذا 
ما كان مر كبا إضافيا نحو ذو الجلال» ورب العرش » فان ذلك بالا وصاف اشبهء 
وان كان دالاً على معنى لا يليق الا الله نحو ملك يوم الدين . 


والحسنى مؤنث الأحسن » وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته » المقبول لدى 
العقول السليمة المجردة عن الهوى » وليس المراد بالحسن الملإمة” لجميع الناس لان 
الملاءمة وضف إضافي تسبي » فقد يلائم زيدا مالا يلائم عمراء فلذلك فالحسن 
صفة ذاتية للشيء الحسن.. 
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ووصف الأآسماء «بالحسنى» : لآنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي » أما 
بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت إلا لله نحو الحي » والعزيز» والحكيم » والغنيء 
وأما البعض الاخر فلأن معانيها مطلمًا لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب الله 
نحو المتكبر » والجبار » لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق 
من حيث ان المتسم بها لم يكن مستحقا لها لعجزه أوالحاجته » بخلاف الاله لأنه الغني 
المطلق » فكان اتصاف المخلوق بها منشأ فساد في الارض وكان اتصاف الخالق 
بها منشأ صلاح » لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط . 

والتفريع في قوله «فادعوه بها» تفريع عن كونها أسماء له » وعن كونها 
حسنى » أي فلاحرج في دعائه بها لأنها اسماء متعددة لمسمى واحد .لا كما 
يزعم المشركون » ولأنها حسنى فلاضير في دعاء الله تعالى بها . وذلك يشير الى 
أن الله يدعى بكل ما دل على صفاته وعلى أفعاله. 

وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه 
التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ ان يطلق منه اسم لله تعالى ما لم يكن مجيئه 
على وجه المجاز نحو «الله ستهز ىء بهم)» أوبوهم معنى نقص في متعارف الناس 
نحو الماكر من قوله ١‏ والله آخير الماكرين ») 

ولمعت اسنناء الله الحسنى منحصرة في التسعه والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الاعرج » وعن أبى رافع » وعن همام بن منبه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن لله نسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة ولآن الحديث الصحيح ليس فيه ما يقتضى حصئر الأسماء في ذلك العذد , 
ولكن تلك الاسماء ذات العدد لها تلك المزية» وقد ثبت أن النبىء صلى الله عليه 
وسلم دعا فقال يا حشان يا مشان ولم يقع وكا الأسعان فسا رورعة عن قيعي 
والتسعين » وليس في الحديث المروي بأسانيد صحية مشهورة تعيين الأسماء التسعة 
والتسعين »ووقع في جامع الترمذي من رواية شعيب بن أبي حمزة » عن الأعرج » 
عن أبى هريرة بعد قوله : دخل الجنة » هو الله الذي لا إله الا هو الرحمان الرحيم الى 
اخر ها فعين صفات لله تعالى تسعا وتسعين وهي المشهورة بين الذين تصدوا لبيانهاء 
فال الترمتى. وعدا بجديك عرو عد كنا يعن والحد عو صنو انا بون ال :وهوققنة 





عند أهل الودديث واصر و دس سايم لها إسناد صحيح ذكر الأسماء 
لاني هذا الحديث ) 

وتعبين هذه الأسماء لا يقتضي أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها 
دخل الجنة ,ع ؛ فلا يمنع أن تعد لله أسماء أخرى. وقد عد ابن بر جان الاشبيلي في 
كتابه فى أسماء الله الحسنى مائة واثنين وثلائين اسما مستخرجة من 
القرآن والأحاديث المقبولة . وذكر القرظبي : أن له كتايا سماه (الأسنى في 
شرح الأسماء الحسنى » ١‏ ذكر فيه من الأسماء ما ينيف على مائتي اسم » وذكر 
أيضا أن أبا بكر بن العربي ذكر عدة من أسمائه تعالى مثل ممه نوره » وخير الوارثين » 
وخير الما كرين » ورابع ثلاثة؛ وسادس خمسة » والطيب » والمعلم إلخ . 

ولا تخفى سماجة عد نحورابع ثلاثة» وسادس خمسة فانها وردت في القرآن في 
سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم » وليس مجرد الوقو عند - 
صورة ظاهرة من اللفظ» بارا كرو اموي عا الخراي في شرح الترمذي 
لعله يعني عارضة الاحوذي ١‏ ان بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 
الف | سم ) ولم أجده في نسخ عارضة الاحوذي لابن العربي»؛ ولاذكره القرطبي وهو من 
ا تلاميذه ابن العرببي» والموجود ف يكتاب أحكام القران له أنه حضره منها مائة وستة 
وأربعون اسما وساقها في كتاب الأحكام؛ وسقّط واحد منها في المطبوعة» وذكرانه أبلغها 
ف يكتابه « الامد »(أيالامد الاقصى) في شرح الاسماء إلى مائة وستة وسبعين اسماء قال 
ابن عطية واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك 
إلا أنه لم “يرد منصوصا هل يطلق ويسمى الله به فنص" الباقلاني على جواز ذلك ونص 
ابي الحسن الاشعري على منع ذاللقة ا ب االفتيا” والجمهور على المنع» والصواب : أن 
لا ار ل الشريهة وأن يكون مدحا خالصا لا شبهة 
فيه ولا اشتراك امر لا يحسنهء الا الأ قل من أهل العلوم ٠‏ فاذا أبيح ذلك تسور 
عليه من يظن بنفسه الاحسان »ع فادخل فى أسماء الله ما لا يجوز اجماعا . واختلف 
في الافعال التي في القرآن نحو « الله يستهزىء بهم » وه مكر الله" » ونخواذلك هل 
يطلق منها أسم الفاعل : فقالت فرقة : لا ,طلق ذلك بوجه » وجوزت فرقة أن 
كان قلت مف 11 سمه لهو الل باكر بزاللمق بون اقفن تدرو با الاقم ذلك 





سسا 


والمراد من “ترك الذين يلحدون فى إسمائه الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم 
للهور أنهم غير قاصديسن معرفة الحق» أو ترك الاصغاء لكلامهم لثلا يفتنوا عامة 
الموؤهتدة دشبهساتهم 4 .أ ار كو هم ولا تلغبوا انفسكم في م.جادلتهم فاني سأجز يهم 
وقد تقدم معزى ( ذر) عند قوله تعالى د الدقين اتخدوا دينهم لعبا ولهوا) 
ىّ سوره الأنعام. 

والالحاد اميل عن وسط الشيىء إلى جانبه ء وإلى هذا المعق نر جع مشتقانه كلها ,» 
ولما كان وسط الشيء يشب-ه به الحق والصواب6استتبع ذلك تشبيه العدول عن الحسق 
إلى الباطل بالإلحاد » فاطاق الالحاد على الكفر والإفساد » ويعدى حينئذ بفي لتنزيل 
المخرون يها هن لة الكان: للالحاة: والاكتر أن:.يكون :ذلك عن . تعمد : الافساد ؛ 
واكنا ل مانو فقي شير الك 

وقرأ من عدا حمزة بلحدون ‏ بضم الباء و كسر الحاء ‏ من ألحد الميميود 
وقرأه حمزه ودله : بمنح الياء والحاءء من الحد المجرد : 

وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بان المقصود اسمائةالتي ورد في الشرع ما 

ومعنى الإلحاد فى أسماء الله جعلها مظهرا من مظاهر الكفر » وذلك بإنكار تسميته 
تعالى بالاسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولها فانهم” 
الكرو | الضهانت كما تقدمء وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع ولمز النبيء 
عليه الصلاة والسلام بانه عدد الالهة» ولا أعظم من هذا البهتان والجور في 
الجدال فجمئ نان شين إللادا لآنه عدو لعن الى يقصد المكابرة و المسد. 
النعليل ٠‏ كول النببي ء صلى الله عليه وسلم وكات امرأة « النار في هرة )الحديث 
1 32 يم 
وقول عصسمر بن أن رسيعة : 

وعصيلست فيك اقاربي فتقطعت 202 بيني وبينهم عرق أساتيئ 
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وقد جوز المفسرون احتماللات أخرى فى معنى الإلحاد فى أسمائه : منها ثلاثة 

ذكرها الفخر وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء الى ار تعالى» كما لا يخفى 
عن الناظر فيها. 

وجملة « سيج زون ها كانوا يعملون » تتنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين » 
فلذلك /فصلت » أي لا تهتموا بإلحادهم ولا نفد حو انه لأن الله سيجزيهم بسوء 
صنيعهم » وسمي إلحادهم عملا لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم. 

و(ما) موصولة عامة أي سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفر » ومن جملة 
ذلك إلحادهم في أسمائه. ظ 

والسين للاستقبال وهي تفيد تاكيد . 

وقيل «ها كانوا يعملون» دون ما عملوا أو ما يعملون لادلالة على أن ذلك 
العمل سف لهم 0 نهم 


ه سر سل 0 سل 


وممن <لمنا 3 00 باحق وب دلُو وَالّذين د 


ا رى وسماه واو هِ 


بعايتناً 00 جهم من حيث ا د ل و 01 لس ال كيدي 
6 قور ش 
متين # 

عطف على جملة «١‏ ولقد ذر؟نا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» الآية. 
والمقصود : التنويه بالمسلمين في هذيهم واهتدائهم ؛ وذلك مقابلة لخحال لكر دين 
2 ضلالهم ) أئ عرض عن المشر كين فإن الله أغناك عنهم بالسلمين »فما ١‏ دق" 
لبد امامو ررح الممواكر الطااي ريو 

ندّاك أمكنة إذا لم أرضها أويعتاة' بعض النفوس جمامها 

يريد نفسه فانها بعض النفوس . روى الطبري عن قتادة قال بلغنا ان النبىء 
يي ا كم وتقد أعطي القوم يبن 
أيديكم مثلها ظ 

وقوله ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» . وبقية ألفاظ الآبة 
عرف تفسيرها من نظره المتقدمة فى هذه السورة . 


يلابأ 1]01 

والذين كذبوا بالابات هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن. وقد تقدم وجه 
تعدية فعل التكذيب بالباء ليدل على معنى الأتكار عند قوله تعالى « قل إني على بينة 
من ربي و كذبتم به) في سورة الأنعام. 

والاستدراج مشتق من الدّرآجة -- بفتحتين -- وهي طبقة من البناء مرتفعة من 
الأرض بقدر ما ترتفع الرجل للارتقاء منها الى ما فوقهها تيسيرا الصعود في مثل العلو 
و الصومعة أو البرج» وهي أيضا واحدة الأعواد المصفوفة في السلم يرتقى 
منها إلى التي فوقهاء وتسمى هذه الدرجبة مرقاة » فالسين والتاء في فعل الاستدراج 
للطلب » أي طلب منه أن يتدرج » اي صاعدا أو نازلاء والكلام تمثيل حال القاصد 
إبدال حال أحد إلى غيرها بدون اشعاره » بحال من يطلب من غيره أن ينزل من 
درجة إلى اخرى بحيث ينتهي الى المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك ؛ 
وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة فانه مبني على تشبيه حسن الحال برفعة 
المكان وضده بسفالة المكان » والقرينة تعن المقصود من انتقال الى حال أحسنأأاو أسوا. 

ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل فى الا ية قوله تعالى « من حيث لا يعلمون» 
وز اتفيمن لاتير ام مسن الإبضال ان اللنصيو دكا ده مجرون يون الا عدائناة 
أي مبتدنا استدراجهم من مكان لا يعلمون أنه مفض بهم الى المبلغ الضار » 
فد حيث » هنا للمكان على أصلها » أي من مكان لا يعلمون ما يفضى اليه » وحذف 
عوك مره لانن اسيرع دام وا كدر ازا ملموة ارو نذا 
مؤذن بانه استدراج عظيم لا يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والأملاء إفعال وهو الإمهال » وهمزة هذا المصدر منقلبة عن واو» مشتق 
من الملاوة مثلثة الميم وهى مدة الحياة يقال أملاه وملاه اذا أمهله وأخرهء كلا هما 
بالالف دون همز فهو قريب من معنى عمرهء ولذلك يقال في الدعاء بالحياة 
ملاك الله. ظ ظ 

واللام في قوله « لهم»هي اللام التى تسمى : لام التبيين » ولها استعمالات 
كثيرة فيها خفاء ومرجعها : إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله 
لخفاء في ذلك الاتصال ٠‏ فان اشتقاق أملى من الملمو اشتقاق غير مكين لآن المشتق 
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منه ليس فيه معنى الحدث فلم يجيء منه-فعل ميجرد فاحتيج الى اللام لتبيين تعلق 
المفعول يفغله. 

وأما قولهم أملى للبعير بمعنى أطال له في طوله في المرعن فهو اه من .هذا 
المعنى بضرب من المجاز أو الاستعارة. ظ 

فجملة ( إن كيدي .متين » في. موضع العلة لاجماتين قبلها » فإن الاستدراج 
والإملاء ضرت هر الكيد ع وكيد لله مين أ قوي لا انفللات منه للمكدد 1 

وموقع (إن) هنا موقع التفريع والتعليل» كما قال عبد القاهر : إنها تغنى في 
مثل هذا الموقع غناء الفاء » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى١‏ إن أول بيت وضغ 
للناس ) فى سورة آل عمران» أي : يكون ذلك سرع وذلك الاملاء بالغين ما 
أردناه بهم لآن كبدي قوي. 


ولما كان ١‏ أملي ) معطو فا 0 ين فهو مشارك له في الخول تحث 
تحت حكم الاستقبال» أي : و سسآملي له ظ 

والمغايرة بين فعلى نستدرج وأملي 5 انيهما بهمزة المتكلم » وأولهما بنون. 
العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من جهة ثقل الهمزة بين حر فين متماثلين في النطق 
في سنستدرجهم وللتفنن والاكتفا ء بحصول معنى التعظيم الاول. 

و(الكيد) لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة » وظاهرها أنه ل ال مكر 
والحيلة » وقال الراغب » ضرب من الاحتيال» وقد يكون مذموما وممدوحا وإن 
كان يستعمل في المذموم أكثر وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال وما ذلك إلا 
لأنه غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطلع عليه المكيد لاحترز منه ؛ 
فهو احتيال فيه مضرة ما على المفعول به ؛ فمراد الراغب بالمذموم المأهسوم عند 
المكيد لا" قي نفس الأمر » وقال ابن كمال باشا الكيد الأخذ على خفاء ولا يعتبر فيه 
إظهار الكائد خلاف ما بطنه. 

ويتحصل من هذه التدقيقات : إن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج. 


ووقوع جملة «إن كبدي متين) موقع التعليل يق: يقتضى أن استدر اجههم والاملاء 
لهم كيدء ما ما بكر هو نه : 





لآن مضمون الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة 
الوصف » التين » ما لو حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن 
إظهار خلاف ما يخفيه فان جملة ان كيدي متين لا تفيد الا تعليل الاستدراج 
والإفلاة بالهما مق فغال من ناد خل. خماء دو تلوين :اليذه يما يغر المأحسوذ : 
فكأنه قال سنستدر جهم من حيث لا يعلمون كائدين لهم ؛ ان كيدي متين. 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها 
المكذيين مع تاخير العذاب عنهم الى أمد هم بالغوه » بحال من يهيىء اخذا لعدوه 
ع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غروراء وليكون وقوع ضر الااحد 
بهأشدوأبعد عن الاستعداد لتلقيه . 

والمتين القوي » وحقيقته القوي المن أي الظهرء لأن قوة متنه تمكنه من 
الاعمال الشديدة » ومتن كل شيء عموده وما يتماسك به . 

ار ف 4 ب , 

# و 5 يتفكروا ما بصّحبهم من جنةٍ إن هر إل نذير ين ي 

لما كان تكذيبهم بالابات ال ا » وناشئا عن ظن أن 
آباتالله لايجىء بها البشر وأن من يدعى أنه مرسل من الله مجنون » عقب الاخبارعن 
المكذبيين ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسولء وانه ليس بمجنون كما 
بر عمول. ظ [ 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مع حروف العطف المشركة في الحكم 
استعمال عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم أستكبر تم) في سورة البقرة . ظ 

والكظلة مستائفة ؛ وهي ابتداء كلام في محاجتهم وتنديههم بعد الاخبار عنهم 
بأنهم مستدر جو و مملىلهم . 

الاستفهام للتعجيب من حالهم والانكار عليهم و(ما) في قوله وما يصاحبهم من 
جنة) نافية كما يؤ ذن ره دخول (من ) على منفى ما لا كيد الاستغراق . 

وفعل «يتفكرو|» منزل منرلة اللازم فلا يقدر له متعلق للاستغناء عن ذلك بما 





دل عليه النفي في قوله «ما بصاحبهم من جنة» أي الم يكونوا من المفكرين أهل 
النظر» و الفعل المعلق عن العمل لايقدر له مفعول ولامتعلق. 

والمقصرد من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبسر 
المطنوت وجعله قضية مستقلة» فيصر الكلام بمنزلة خبرين خبر من جانب الظان 
ونحوهء وخبر من جانب المتكلم دخل في قسم الواقعات فنحوقوله تعالى« لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون» هوفي قوة أن يقال: لقد علمت لاينطقون ماهو لاه ينطقون» أ ي ذلك 
علمك وهذا علمى 2 50 هنا «أولم يتفكرواما يصاحبهم من جنة) في قوة أولم 
يتفكر وا صاحبهم غير مجنونء مابصا حبهم من جنة. فتعليق أفءال القلب ضرب من 
ضروب الإيجاز» وأحسب هذا هوالغرض من أسلوب التعليق لم ينبه علبه علماء 
الممعاني » وان خصائئص العربيه لاتتحص . ظ 

و «الصاحب ») حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سير ارو تعدو و م ووه 
قوله تعسالى ايا صاحبى السيجن»» وسميت الز وجة صاحية » و يطلق مجازا على 
الذي له مع غيره 0 عظيم وخبرء تنزيلا للملازمة الذكرمترلة ملازمة 
الذنات ومنه قول بسي معيسد الخز اعي لامر أته. أم فيه + الما كعبر زه وفتحول 
النبيء صلى الله عليه وسلم بيتها في طريق الهجرة ووصفت" له هليه وبر كته 
« هذا صاحب قريش )2 وقول" الحجاج في بعض خطبه لأهل العراق «أالسكم 
اصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يريد أنهم الذين قاتلوه 
بالأهواز فمعنى كونهم أصحابه انه كثر اشتغاله بهم وقول الفضل بن عباس 
اللسيسو» 

3 
كل له ةا في يعلض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا 
توضت” الرسول صل الله عليه وسلم بأنه صاحب الذين كذبوا بالآيات : 
هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في انحو روت ترد 
كموله تعالى١‏ وما صاحيكم بمجنوك ). 
والجنة ‏ بكسر الجيم ‏ اسم لاجنون وهو الخبال الذي يعتري الانسان 
من اثر مس الجن إياه في عرف الناس » ولذلك علقت الجنة بفعل الكون المقدر. 





بحرف الباء الدال على الملابسة. وإنما ألكر عليهم وعاجتب من إعراضهم ,عن التفكر 
في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام انه غير مجنون » ردا عليهم وصفهم راياه 
بالجنون ١‏ وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر هنك ااجئونموقالوا معلم ممجنون » وهذا 
كقوله تعالى «(وماصاحبكم بمجنون ) 

وجملة ( إن هو إلا نذير مبين ») استئناف بياني عجو اب سارثل منهم يقول : 
فماذا شأنه » أو هي تقرير لحكم جملة «ما بصاحبهم )امن جنة ففصلت (كمال الاتصال 
بينهما المغنى عن العطف ). 

والنذيرالمحذر من شيء يضرء وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم » ومنه المثل 
«أنا النذير العريان » يقال أنذر نذارة بكسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير . 

وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مفاعل » مثل الحكيم » بمعنى المحكم » وقول 
عمرو بن معد يكرب 

أمن' رَيُحانة” الداعي السميع" 

أي المسمع 

والمبين اسم فاعل من أبان إذا أوضح . ووقوع هذا الوصف عقب الاخبار 
بنذير يقتضى أنه وصف للخبر » فالمعنى أنه النذير المبين لنذارته بحيث لا يغادر 
شكا في 500 ولا في تصوير الحال المحذر منهاء فالغرض من اتباع « النذير ) 
بوصف «البين » التعريض بالذين لم ينصاعوا لنذارته » ولم يأخذوا حذرهم من 
شرما حذرهم منهء وذلك يقطع عذرهم . 
ويجوز جعل « مبين »© خبرا ثانيا عن ضمير صاحبهم » والمعنى أنه نذير وأنه 
مبين فيما يبلغه من نذارة وغيرها., 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة » وهويقتضي انحصار 
أوصاف الرسول صل الله عليه وسلم في النذارة والبيانء وذلك قصر إضافي » هو قصر 
قلب » أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون » وفي هذا استغباء أو تسفيه لهم بان 
حاله لا يلتبس بحال ال مجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان 
المجنون. فدعوا هم جنونه : إما غباوة منهم بحيث التبست عليهم الحقائق المتمايزة. 





وإما مكابرة وعناد وافتراء على الرسول. 


2 أوالم بكرا فى ملَكوت الس فت وَالْأرصضٍ وما 0 لله 
وتوران ان يكوك قل أَهْيَرَبَ اجَلهم بَأى حدييث 


ره رع بره ع اس 


بعدهويؤمدون 2 


ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم : 
إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم ؛ وهو 
ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء مما هو آ يات من آيات وحدانية الله 
تعاى التي دعاهم الرسول صل الله عليه وسام إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين : أ 
دعوة الرسول إلى التوحيد وإيطال الشرك هو م من أكبر. بواعثهم على تكذيبه « أجمر 
الا هسه إلاها واحدا إن هذا لشىء ا عسيجاب ). [ 

وعد فعل (النظر) الى 50 بحرف الظرفية لآن المراد التامل بتدبير وهو 
التفكر كقوله تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون» وتقول نظرت في شأني » فدل 
بحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل فى أصناف الموجودات» وهى 
ظرفية مجازية. 0 ْ 

واملكوية الجااق العظيم » وقد مضى عند قوله تعالى « و كذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض ) في سورة الأنعام. ظ 

وإضافته إلى السماء والأرض بيانية أي الملك الذي هو السماوات والأرض 
أي ملك :تاوما و عاار اه «السماء محموعها والانيى ضوعي الدالنين هل 
عظم ملك الله تعالى. [ 

وعطف اي حل مارت سح الطريري نظر في عظيم 
ملك الله تعالى » وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله 

تعالى» فالنظر إلى عظمة السماوات والآرض دليل على عظم ملك الله تعالى فهو الحقيق 
بال لهية دون غيره» والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى» وأنه 
المنفرد بالصنع فهو الحقيق بالإلهيةء فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن 
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صانع ذلك كله ليس إلا إله واحدء فلزال إنكارهم دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى إبطال الشرك . ْ 0 

وقوله وأن عسىأن يكون قد اقترب أجلهم معطوف علع وما خلق الله من شيعي 

ووأن”) هذه هى أن المفنعوحه الهمزة المشددة النون خففت ء فكان اسمها 
ضمير شن مقدرا. وجملة : عسى أن يكون ‏ لخ خبر ضمير الشأن. 

و(أن) التي بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالبا في الاستعمال. 

واسم (يكون) عدر شان ارت لآن ما تعد إكتون+ غير صالح لآن 
يعتبر اسما لكان » والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. 

وصيغ الكلامٌ على هذا النظم لإفادة تهويل الأمر عليهم وتخويفهم » بجعل متعلق 
النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر من شأنه أن يخطر في النفوؤس ) 
وأن يتحدث به الناس» وأنه قد صار حديثا وخبرا فكأنه أمر لم قروو 

وهذا موقم ضمير الشان حيثما ورد » ولذلك يسمى : ضميرٌ القصة اعتدادا 
بأن جملة خبره قد صارت شيئا مقررا ومما يقصه الناس ويتحدثون به. 

ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل » التخوف من ذلك. 

والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الآمة لا أجل الأفراد » لآن الكلام 
تهديد باجل غير متعارف » نبههم الى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وأهلا كهم 
كما هلك المكذبون من قبلهم » لأنهم اذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون 
حصل لهم العلم بانه من العقلاء فما كان العاقل بالذي يحدث لقومه حادثا عظيما 
مئل هذا ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير امر عظيم جاءبه » وما كان ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله» واذا نظروا في ملكوت السماوات والارض 
وما خلق الله من شيء علموا أن الله الملك الأعظم » وانه خالق المخلوقات», 
فأيقنوا يانه الإله الواحد . فآل ذلك الى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وإيطال 
معتقدهم تعدد الا لهة أو آل في أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك » فلا جرم أن 
يفضي بهم الى النظر في توقع مصير لهم مثل ما صار اليه المكذبون من قبلهم . 

ويجوز أن يكون المراد بالأجل مجيء الساعة » وانقراض هذا العالم» فهو أجلهم 





وأجل غيرهم من الناس فيكون تخويفا من يوم الجزاء . 
ومن بديع نظم فلرة: الا نات ::. أنه لما أر يد التبصر والتفكر في ثبوت الحقائق 
والنتسب في نفس الأمر جوء كل الثليد ابره القضية ولحو انتوم يتفكروا ما 
يصاحبهم من جنة»وقولهرروأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» ولما أريد التبصر والتفكر 
. في صفات الذات جعل فعل القلب متعلقا بأسماء الذوات في قوله,أولم ينظروا فى ملكوت 
السماوات والأأآرض وما خلق الله من شيء ٠‏ 
ثم فرع على التهديد والوعيد توبيخهم والإنكار عليهم بطريقة الاستفهام 
التعجبي المفيد للاستبعاد بقوله « فبأي حديث بعده يؤمنون » فهو تعجيب مشوب باستبعاد 
للإيمان بما أبلغ اليه الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام » وما نصب لهم من 
الاناتءى, أصاكف المخلوقات» فن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة 
بحيث لا مطمع أن يكون غيره أدل منه. 
و(أي) هنا اسم أشرب” معنى الاستفهام» وأصاه اسم مبهم يفسره ما يضاف 
هوئليه » وهواسم لحصة متميزة عما يشاركها في نوع من جنس أوطة » فاذا أشرب 
(أي) معنى الاستفهام كان للسؤال عن تعبين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه 
ب اتعافهع: لدو الى جلما يتمع «الممزو ل عنةيرها « نان لهات لها مروف 
فقوله « فباي حديث ) سؤال عن الحديث المجهول المماثل للحديث المعروف بين 
السائل والمسبؤول وسياني الكلام على (أي) عند قوله تعالى «فستبصر ويبصرون بأبكم 
المفمتون) في سورة القلم. 
والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار » أي لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد 
هذا الحديث. 
يعتفة انيري ا الخبر والقصة الحادنة 98“ حديث ضيف إبراهيم : 
ويطلق مجازا على الأمر الذي من شأنه أن يصير حديثا وهوأعم من المعنى الحقيقي . 
« فالحديث » هنا إن حمل على حقيقته جاز أن يراد به المَران كما فى قوله تعالى : 
«فلياتوا بحديث مثله )فيكون الضمير فى قوله ( بعداه» بمعنى بعد القرآن» أي بعد 
نزوله » وجاز أن يراد به دعوى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من عند الله 
وكلا الا حتمالين يناسس قوله «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) . 





والباء في قوله )) فبأى حديت ِ( على هذا باء التعد ره لتعديهة فعز اديور مئلودي. 
وإن حمل على المجاز شمل القرآن وغيره من دلائل المصنوعات باعقيان انه هه 
فاريا أن يتحدث الناس بها كما ض قوله ( فبأي حديثُ بعد الله وآناتة ب ملول ) 
فيكون الضمير فى قوله ( بعدديعائدا عل معنى لكر أي ما ذ كر من مللوت 
وأفرد الضمير لتأويله بالمذ كور كسا في قوله تعالى ( وأنوا النساء صدقاتهن نحنلة 

و 0 : | 2 0 ٍ ٍ ْ 
فان طلء [ ل ل ود نقسأ ) ا النشات 21 اهناك شمن 2 يسان علنتيم 
جح لحو عن ص مجه و اسورة اجات اح كوي حي 0 علنهم 
غير ما ذكر بعد ان لم ينتفعوا بدلالة ما ذ كرولم يؤمنوا له فلا يرجى منهم إيماد بعد 
دللك, 

والباء على هدأ الوواجه للسسسابة متعلمهةترديؤٌ منود». و( دعذ) هنا مستعار 5 لمعزى عير 
لأن الظروف الدالة على المباعدة والمفارقة تستعمز استعمال المغاير قال تعالى « فمن 

تر ى ل صل قر سن سات ير فى ب انا ياه بعر -- 
1 اتعلل أله فل هادى له م وندرهم فض طعيتهم يعمهول © 

هده أل لحمنة 3 لعليز. لإنكار ىَّ قوله ) فبأي حدلت بعده بؤمانول 2 لافادة 
أن ضلالهم أمر قدر الله دوامه فلك طمع لون 5 هل نهم د ولما كان هنأ الك 
حاها عا., فى من الصف بالتكدييت:؛ وخدم |[ 37 حال ١‏ وت ص | ألله عليه و سلم . 
وعدم النظر في ملكوت اللسناواتت والارض وما خلق الله . وفي نو فع اقترات 
| 
استدصا # كسان المحكو : بعد الاهتداء فرلما عدر معر وف أننا س وإلما 
5 اه 0 ا 5 1 5 ا 2 او 
بنعر د الله بعلمه ويط لع عليه رسوله عليه الصلاة والسلام : وناسف بعص ذلك عند 
موت بعصهم عبى الشرك » وهذه هم ي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء الكلام . 
5 5-6 1 يه 35 . 3 5 ِ | م 1 00 - 
وعطف جمله (ونذرهم فى طغيانهم دعمهول ) عل حييهة (من لصيل اللد 
فل" هادي لمي [للإشاره إلى استمرار ضلا لهم والتماء عادبهيم فى المستمبل 2 وفع ق 
الماضى . 


وتمسسم ( بذر هم ) تعدم عند قوله تعالى ١‏ وذرالذين اتخذوا دينهم لعا ) 
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في سورة الأنعام وتفسيره طغيان » و١‏ بعمهون ) تقدم عند قوله « في طغيانهم يعمهون ) 
في سورة البقرة. 
[ وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر : آنذرهم بالنون وبالرفع » على أنه عطف 
جملة على جملة « من يضلل الله » على طريقة الالتفات من الغيبه إلى التكلم . 

وقرأ حمزة : والكسائي » وخلف : بالياء التحتية والجزم» على أنه عطف على 
موصع ١‏ فلا هادي له ) وهو جواب الشرط. ظ 

وقرأ أبو عمروء وعاصم : ويعقوب : بالياء التحتية وبالرفع والوجه ظاهر. 


ُ يلوك عن الساعة 0 له قل 0-0 علمهاً عند 52 


يراه 


ل ا لوقتها إل 7 0 ف حدر تت َالأرضٍ نيكم 


مس و ا علمها عند اله 
كن أكدر الناس 0 ظٍِ 

استئناف ابتدائى يذكر به شىء من ضلالهم ومحاولة تعجيز هم النبى ء صل الله عليه 
وسلم بتعيين وفت الساعة . 

ومناسبة هذا الاستئناف هبي التعرض لتوقع اقتراب أجلهم في قوله ١‏ 53 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » سواء أفسر الأجل باجل إذهاب اهل الشرك 

من العرب في الدنيا» وهو الاستئصال ؛ آم فسر يأجلهم و واجل كيه النابن وعز كام 
الساعة». فإن للكلام على الساعه مناسبة لكلا الأجلين . 

وقد عرف من شنشنة المشر كين إنكارهم » البعث- وتهكمهم بالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أجل .إخباره عن البعث «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا 
مزقتم كلمسمزق الكم لفي خلج ديد أفترى على الله كذبا أم به جنة)» وقد 
جعلوا يسألون النبيء صلى الله عليه وسلم عن الساعة ووقتها تعجيزا له » لتوهمهم أنه 
لما أخبرهم يامرها فهو يدعي العاسم بوقتها مر ويمولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين قل أكم ميعاد يوم لاتستاً خرون عنه ساعة ولا تستقدمون» . 


تسخكوزة: الأفيموانة 72" 201 





مارم المشر كون» وروي ذلك عن قتادة » والضمير يعود إلى الذين 
كذيوا الا 21ص عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن كقوله 
تعالى في سورة النازعات ١‏ يسالونك عن الساعة أيان" مرساها ‏ وقوله ‏ عم 
يتساء لون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون» يعنى البعث والساعة » ومن 
المفسرين من قال : المعني بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فسألوه عن عن الساعة» وهذا لا يكون سبب نزول الاية لأن هذه السورة 
مكية» قيل كلها وقيل إن أشن منها نزلتا بالمدينة » ولم دن هذه الآيةء 
فيما اخساف في مكان نزوله والسور التى حكي فيها مثل هذا السؤال مكية أيضا 
نازلة قبل هذه السورة. 

والساعة معرافة باللام علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم 
الدنيوي والدخول في العالم الأخروي» وتسمى : يوم البعث» ويوم القيامة . 

و(أيان ) اسم يدل على السؤبال عن الزمان و هو جامد غير متصرف مركب من 
(أي) الاستفهامية و(آن) وهو الوقت » ثم خففت (أي) وقلبت همزة آن ياء ليتأتى 
الادغام قصارت أنان بمعى أي زمان» ويتعين الزمان المسؤول عنه يما بعد (أيان)» 
ولذلك يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم ذات » إذ لا يخبر بالزمان عن الذات » 
0 الازمنة فذلك بالنقل من الاستفهام الك 
نقلت (متى) من الاستفهام إلى الشرطية » وهي توسيعات في اللغة “تصير معاني 
متجددة. وقد ذكروا في اشتقاق (أيان) احتمالات يرجعون بها | إلى معاني أفعال » 
وكلها غير مرضية» وما ارتأيناه هنا أحسن منها . 

فقوله «أيان») خبر مقدم لصدارة الاستفهام » و«امرساهاءمبتداً مؤخرء وهو 

في الأصل مضاف إليه آن إذ الاصل أي آن آن مرمى الساعة. 

وجملة «أبان مرساها ) في مو صع نصب بيقول محدذوف دل عليه فعل« يسا لونكي» 
والتقدير : يقولون أيان مرساهاء وهو حكاية لقولهم بالمعنى» ولذلك كانت الجملة 
في معنى البدل عن جملة « يسألونك عن الساعة ). 

والر'سى مصدر ميمي من الإرساء وهو الاقرار يقال تراسا الجبل ثبت 
وأرساه أثبته وأقره» والإرساء الاستقرار بعد السير كما قال الأخطل. 





زقال زائد” هم ارا سوا اواو اهنا 

ومرسى السفينة استقرارها بعد المخر قال تعالى ريسم الله مجراها ومرساها »: 
وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيها لوقوع الامرالذي كان مترقبا أو 
متردد فيه بوصول السائر في البر أوالبحر إلى المكان الذي قن علدو 

وقدأ مر الله 0 ا جواب جد رالا م و قصدهم با! سؤال | 
التهكم » إظهارا لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عذم العلم بوقت الساعة » 
0 يحصل من جواب الرسول عسن ن سال المشر كين علدم 
الجميع بتعيين وقت الساعة فاذا أمر الساءعة مما تتوجه النفوس الى تطلبه فقد 
ورد في الصحيح أن رجلا من المسامين سأل رسول الله ص الله عليه وسلم فقال ديا 
رسول الله منى الساعة - فةال رسول الله ماذا أعندادا'ت” لها فقال بها ماوت 
لها كبير عمل إلاأني أحب الله ورسوله اننا لهم انث" مع آمن أحبيت» 

وعللم الساعة هو علم تحدرد وقتها كما و عنه السؤال وقوله 
دلا يجليها لوقتها إلا هو »» فإضافة علم إلى ضمير الساعءة على تقدير مضاف 
بينهما أي' علّم وقتها » والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله . وظرفية (عند) 
مجازية استعملت في تحقيق تعلق علم الله بوقتها. 

والحصر حقيقي : لأنه الاصل ؛ ولما لصو حي وا ارب ا 
علمها عند الله ) » والقصر الحقيقي يشتمل على معنى الاوضافي وزيادة لآن إل احاعه 
بالتحديد مقصور على الله تعالى . 

والتعريف بوصف الرب وإضافته الى ضمير المتكلم إيماء” الى الاستدلال على استئثار الله 
تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤول ففيه إيماء الي خطزهم وإلي شبهة خطإهم 

و(التجلية) الكشف , والمراد بها ما يشمل الكشف بالاخبار والتعبين » والكشئف” 
بالإيقاع » و كلاهما منفي الاسناد عن غير الله تعالى» فهو فهو الذي يعلم وقتهاء وهو 
الذي يُظهرها إذا اراد» فاذا أظهرها فقّد أجلاها. 

واللام في قوله «لوقتها» للتوقيتكالتىي في قوله تعا! ى ١‏ أقم الصلاة لدلوك البشمس» 

ص ا سي رسي مامد ريدي 
لام الاختصاص. 





ومعنى اللام بناسب أحد معنيى الاجلاء» وهو الاظهار ء لأنه الذي إذا حصل 
تم كشف أمرها وتحقق الناس” أن القادر على اجلائها كان عالما بوقت حلولها . 

وفصلت جملة «لايجليها لوقتها الا هو» لأنها تتنزل من التي قبلها منزلة 
الت كيد والتقرير ا 

وقدم المجرور وهو ١‏ لوقتها » على فاعل ١‏ يجليها ) الواقع استثناء مفرغا للاهتمام ' 
مضل أ تعس برها كرد عدو قت توا الها الأ يي 

وجملة «ثقلت في السماوات والأرض » معترضة لقصد الإفادة بهولهاء 
رالإيماء الى حكمة إخفائها 

وفعل« ثقلت» يجوز أن يكون جرد الاخبار بشدةء أمرها كقوله «ويذرون 
وراءهم يوما ثميلا ) 

ويجوز أن يكون تعجيبا بصيغة فعئل ‏ بضم العين - فتقدر الضمة ضمة 
تحويل الفعل التعجيب » وإن كانت هي ضمة أصلية في الفعل . ٠‏ فيكون من قبيل 
قوله « كبرت كلمة تخراج من أفواههم ». 

والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبّر » لآن شدة وقع الشيء في النفوس 
ومشقنه عليها: تلخكل المن جلك بيه :انه ادل يشا ثقيلا... «وقخه اقول اتعاني 
١‏ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أي شديدا تلقيه وهوالقرآان . ووصف الساعة بالثقل 
باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث » فوصفها بذلك مجاز عملي » 
والقريكة واضحة .وه كرون النقل يمس القييدة لأ ون وطق اف كه 
وضف للاحداث فاذا أسند إلى الزمان » فاسناده اليه إنما هو باعتباره ظرفا للاحداث » 
كقوله «وقال هذايوم عصيب). 
وثمل الساعة أي شدنها هوعظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في 
السماوات والأرض » من تصادم الكواكب » وانخر ام سيرهاء ومن زلازل الأرض 
وفيضان البراكين » والبحار » وجفاف اللمياه» ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام 
الذي كان عليه سير العالم وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من 
الموجودات. 





ومن بديع الإيجاز تعدية فعل « نعلت » بحرف الظرفية الدال على مكان حلول 
الفعل ) واخلفك” ما حقه أن يتعدى اليه وهو حرف ( الى) الذي يدل على ما يقع عليه 
الفعل » ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عمليه الثقل بمعنى الشدة . 

وجملة ١لا‏ تأتيكم إلا بغئة » مستآنفة » جاءت تكملة للاخبار عن وقت حلول 
الساعة » لأن الاتيان بغتة يحقق مضمون الاخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا 
7 مظيرة لأشل: فدل قوله «لا تأتيكم إلا بغتة» على أن انتفاء 
إظهار وقتها انتفاء” متوغل في امي د سم حم لاحد ينحلولها بالكنه 
ولا بالاجمالء وأما ما ذكر لها من أمارات فبى حديث سُؤال جبريل عن 
أماراتها فلا ينافي إتنانينا يقفةة لذن الللقه لماو ات سعدة” الازمان بحيث لا يحصل 
معها تهيؤ للعلم بحاولها. [ 

و«البغتة») مصدر على زنة المرة من البغلت وهو المفاجأة أي الحصول بدون 
نهيؤ لهء. وقد مضى القول ذيها كناك قر أنه تعالى « حتى إذا جاء نهم الساعة بغتة ) 
في سورة الانعام. 

وجملة ١‏ يسألونك كأنك حفي عنها» مؤكدة لجملة«يسألونك عن الساعة» 
ومبينة لكيفية سؤالهم فلذيئنك قنّصلت. ظ 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الجملة الاولى. 


وه حفي ) فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من حفي به مثل غني_ 
فهو غنى اذا أكثر السؤال عن حاله تلطفا ويكون المعنى كانك اكثرت” السؤال 
عن وقتها حتى علمته » فيكون وصف حفي كناية عن العالم بالشيء 00 
السؤال نقتضي حصول العلم بالمسؤول عنه ء وبهذا المعنى فسر في الكشاف فهو من 
الكناية بالسؤال عن طلب العلم لأن السؤال سبب العلم كقول السمو"أل أو" .عبد الملك 
ابن عبد الرحيم الحارئي أو غيرهما. 

'سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم 2 فليس” سوا عالم وجهول 
وقول عامر بن الطسفيل ظ 

لفوت إن لم تسألي أي فارس 2 حليك إذ لاقى صنداء وخشعها 
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مه 
وقول انبفي محر زمان” النبهاني 
فلها لقتنن ”السك نيا البانانة عا تي تواليسها 
ويجوز أن يكون مشتقا من أحفاه إذا ألح عليه في فعل » فيكون فعيلا بمعنى 
مُفعل مثل “حكيم » أي كانبك ملح في السؤال عنهاء أي ملح على الله في سؤال 
تعيين وقت الساعة كقوله تعالى إن" يسألكموها فيحفكم تبخلوا) 
وقوله « كأنك حفى » حال من ضمير المخاطب في قوله « يسألونك » معترضة 


بين«يسا لونك»و متعلقه. 
ويتعلق قوله «عنها » على الوجهين بكل من «يسألونك - ورحفيٌ » على نحو من 
التنازع فى التعليق . 


ويجوز أن يكون ١«حفئ‏ » مشتقا من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإ كرام 
فيكو ن مستعملافى صريح معناه ؛ والتقدير كانك حفى بهم أي مكرم لهم وملااف 
فيكون تهكما بالمشر كين » أي يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلوك للخوض معهم في 
تعبين وقت الساعة » روي عن ابن عباس : كأنك صديق لهم » وقال قتادة : قالت 
قريش لمحمد : إن بيننا قرابة فَأَسِة إلينْنا متى الساعة فقال الله تعالى « يسألونك كأنك 
حفى عنها » وعلى هذا الوجبه يتعلق « عنها ) «« يسألونك » وحذف متعلق « حفى ) 
للهوره. 

وبهذا تعلم أن تأخير « عنها » للإيفاء بهذه الاعتبارات. 

وفى الا بة إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعاق همته بتعيرن وقت 
الساعة » إذ لا فائدة له في ذلك » ولآنه لو اهتم بذلك لكان في اهتمامه تطلبا 
لابطال الحكمة فى اخفائهاء وفى هذا إشارة الى أن انتفاء علمه بوقتها لا ينافى 
كرامته على الله تعالى أن الله أعطاه كمالا نفسيا يصرفه عن تطلب ذلك » ولو تطليه 
لأعتلمه الله بهء كما صرف موسى عليه السلام عن الاستدرار على كراهة الموت 
حين حل أجله كيلا يتزع روحه وهو كاره ©» وهذه سرائر عالية بين الله وبين 
الصالحين من عباده. 

وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله « قل إنما علمها عند الله » تأكيدا لمعناها 





ل 0 
وق ل يي 
أنه شان الرسل أن يكتواتيا عالمد عق كل ميجيسو ل وان ذلك وقت الساعة 
بالنسية إلى أوقاتهم ستطيعو ن إعلام الناس فستدأ لول يعدم علم السائةه على 
عدم صدق بي الومالة » وهلا لاعتقاد ضلالة ملازمة للعقول الافنة » فانها 
توهم الخقائق على غير ما هي عليه» وتوقن بما يخيل إليها » وتجعله أصولا 
تبني عليها معارفها ومعاملاتها » وتجعلها "حكما فى الأمور إثباتا ونفياء وهذا 
فرط ضلالة » وانه "لضغث على [بالة بتشديد الباء وتخفيفها » وقد حكي التاريخ القديم 
شاهدا مما قلناه وهوما جاء في سفر دانيال ‏ من كتب الانبياء الملحقة بالتوراة أن - 
تمع ذلك بابل رأى رؤيا أزعجته وتطلب تعبير هأ » فجمع العرافين والمنيجمين 
والسحرة وأمرهم َك لخبروه دصوره م را 2 أه في حلمه من دون أن يحكيه لهم» » فلما | 
أجابوه بن هذا ليس في طاقة احد من البشر را لظ 
الالهةع ؛ غضب ء واغتاظ ٠‏ وأمر بقتلهم » وآنه أحضر داسال ١‏ لنبىء وكان من 
جملة أسرى بني إسرائيل في ( بابل ) وهدده بالقتل ان لم ينبثه بصورة رؤياه » ثم 
بتعبيرها » وأن دانيال استنظره مدة ». ونه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه 
(عزريا) و(ميشابيل) و(حننيا ) فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل ٠‏ وأن الله أوحى 
للى دانيال بصورة ما رءاه الملك فأخبر دانيال الملك” بذلك ءثم عبر له » فنال 
حظوة لديه 2 الاصحا ار عر دانيال . 


1 م ٠‏ 
9 قل ل لآ أملك لنفسى نفع نَع وهر إلمَا شاء آله ولد سيد 
أعلّم لع ا ل الا 
ع به سا هن رج تر * ش َ 
نذير ودر لقومٍ ترقمود 4 
هذا ارتماء في التبرَّقٌ من معر فة الغد. .ومن التصرف في العالم » وزيادة من 
العان. القاية ريك كتوق ترقت ارس لدو اليو او «وكستردما نهر عرق خب تتتنيها: عزنا 
لبد امنيا 
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والجملة مستأنفة ابتدائية قصد من استينافها الاهتمام بمضمونهاء» كي نتوجه 
الاسماع اليهاء ولذلك أعيد الامر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله « قل إنما 
علمها عند ربي ‏ قل انما علمها عند الله » للاهتمام باستقلال المقول » وأن لا يندرج 
في جملة المقول المحكي قبله ؛ وخص هذا المقول بالاخبار عن حال الرسول عليه الصلاة 
السلام نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول امش كد وهم ملازمة معرفة الغيب لصفة 
النبوة» إعلانا المشر كين بالتزام أنه لا بعلم الغيب » وأن ذلك ليس بطاعن في 
ا ل ا ا ل ل ا 
الننوة وما لا تقتضيه» ولذلك نم ى عن نفسه معرفة اواله المغيبة »ء فضلا على 
مح وي ا 


في تفسير البغوي » عن ابن عباس : أن أهل مكة قالوا يا محمد الا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن >يغلو فتشتري فترتبح عند الغلاء » وبالآرض التي تريد أن 
تجندب ترتحل منها إلى التى قد أخصبت” » فأنزل الله تعالى ‏ قل لا أملك لنفسي 
ار عر الا ان نه انون ا بن انها انز كوا مون الس امن 
الساعةء وقد جمع رد القولين في قرن . 

ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولانفعا » في سورة المائدة » والمقصود منه ؛ 
هنا : ما يشمل العلم بالنفع والضر لأن المقام لنفي معرفة الغيب » ولآن العلم بالثي 
هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

وقدم النفع في الذكر هنا على الضر : لأن النفع أحب الى الانسان» و عكس في 
1 نة" المائدة لآن المقضوة تيوس أمر معببو دا نهم : وأنها لا يتخشى غضبها. 

وإنما عطف قوله: ولا آضرا » مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه لآن المقصود تعميم 
الاحوال اذ لانعدو أحوال الانسان عن نافع وضار فصار ذكر هذين الضدين مثل ذكر 
المساء والصباح و ذكر الليل والنهار والشر والخير وسياتي مزيدبيان لهذا عذد قوله 
تعالى « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعال»في سورة ارقا وجعل نفي أن تملك 
لنفسه نفعا أو ضرا مقنْدمة لنفي العلم بالغيب » لأن غاية الناس من التطلع إلى معر فة 





الغيب هوالاسراع الى الخيرات المستقبلة بتهيئة اسبابها وتقريبها » والى التجنب 
لمواقسع الاضراز فنفي ان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا » يعم سائر انواع الملك وسائر 
انواع النفع والضر » ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل وهومن 
الغيب. ْ 

والاستثناء من مجموع النفع والضر » والأولى جعله متصلاء أي الا ما شاء الله أن 
يملكنيه بان يعلمنيه ويسُقدرني عليه » فان لم يشا ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق 
الموانع من أسباب تحصيل النفع » ومن أسباب اتقاء الضر» وحمله على الاتصال يناس 
ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسماة بالكسب »2 فاذا أراد الله ان يوجه نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى معرفة شيء مغيب اطلعه عليه لمصلحة الام اولاكرام الالة 
له كقوله تعالى « إذ يريكهم الله في منامك ‏ الى قولهمدليقضي. الله أمرا كان مفعولا ) 

وقوله «ولو كنت أعلم الغيب » الخ تكملة للتبرق من معرفة الغيب» سواء ' 
شه ما كان يخص نفسه وما كان من شُوُونِ غيره . 

فحصل من مجموع الجملتين انه لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا + في عالم الشهادة 
وفي عالم الغيب ؛ واه لأترمل فقا من التبيية كنا قف تلعه وغيرة وها عدا 

والاستدلال على انتفاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخير » وتجنب السوء ء 
استدلال باحص ما لو أعلم المرء الغيب” العلمه » اول ما يعلم وهو الغيب الني أيهم 
نفسهء ولآن الله لو أراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك اكرام الرسول» ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ فيكون اطلاعه على ما فيه راحته أول ما بينبغي اطلاعه عليه ؛ 
فاذا انتفى ذلك كان انتفاء غيره أو لى. 

ودليل التالي » في هذه القضيه الشرطية » هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية 
لم يتهيأ لتحصيلها وحصول اسواء دديوية » وفيه تعريض لهم اذ كانوا يتعرضون له 
ار 

وعيت مإن أنا طلا نذير وبشير» من تمام القول الأموربه وهي مستانفة 
ستينافا بيانيا » ناشئا عن التسنْوورِمن أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا لأن السامعين يتوهمون 
ا نفاه عن نفسه أخص صفات النبىء فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن 





نفسه وهو يول إنه رسول الله إليهم » و وا عن عمله ما هو بعد أن نفى عنه 
0 ة على المفاسد وعواقبها والبشارة يعواقب 
الانتهاء عنها واكتساب الخيرات. 

وإنما قدم وصف النذير. على وصف البشير: هنا : لأن المقام خطاب المكذبين 
المشر كين » فالنذارة أعلق بهم من البشارة. 

وتقدم الكلام على النذير البشير عندقوله تعالي « إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ) 
في سورة البمرة. 


7 
وقوله «لموم يؤمنول ) ارم 000 من ندذير وبشير : لآن الانتفاع 
بالاموم د كتفي بالامق تينو ا إلى الأا ان املو انق الا بات وكيوا من 
أنفسهم ويقولوا الحق على الور دن الب يليا الل 3 التكذيب والاعراض 
والمكابرة» فالمضارع مراد به الخال والاستقبال كما هو شأنهء ليشمل من تَهيا 
عو اي او جعي وو 
ذ هم أولى » وهذا على حد قوله تعالى ١‏ إنما أنت منذر من يخشاها » . 


وفي نظم الكلام على هذا الاسلوب من التنازع »وايلاء وصف (البشير)يقوم يؤمنون . 
إيهام أن البشارة خاصة بالمؤ منين» وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لاضداد 
المؤمنين » أي المشر كين » وهذا المعنى مقصود على نحو قوله تعالى ١‏ لتنذر الذين 


وهذه المعازق المستتبعات مقصودة من المَرآن » وهى من وجوه إعجازه لأن 
فيها استفادة معان وافرة من ألفاظ وجيزة . 


ل 6 
2 سر اس كم 


00 ألنى بعلتكران نفس 9 أحدة وجعل منه] زوجها ليسكن 


أ راس ع2 ه ساس 


21 فلما ييا حيرت ا خفيفا ات بهءفل ما اذثقلنت 


ع 
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املعر دا س2 ل ان #2 7 عد اط ع ل سي سر سس حرا اله تر سه 
تاتمهما صلحا جعلا لهرشر كا فيما #اتمهما فتعللى الله عما 
كرا ه و 2 َ َ 
يشر كون 5 

جملة مستانفة استيّنافا ابتدائيا » عاد بها الكلام الى تقرير دليل التوحيد وإبطال الشرك 
من الذي سلف ذكره في قوله «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ) 
الآية» وليست من القول الماموربه فى قوله «قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا؛ 
لآن ذلك امول قصد منه إبطال الملازمة بين وصف الرسالة وعللم الوسو ل العسيه 
وقد تم ذلك » فالمناسب أن يكون الغرض الآاخر كلاما موجها من الله تعالى إلى 
المشر كين لارقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك آبائهم . 
ومناسبة الانتقال جريان ذكر اسم الله في قوله ١‏ إلا ما شاء الله » وضمير الخطاب 
في. ١‏ خلقكم ) للمشر كين من العرب لأنهم المقصود من هذه الحجج والتذ كر ء 
وإن كان حكم هذا الكلام يشمل جميع البشر. وقد صدر ذلك بالتذكير بنعمة خلق 
النوع المبتدأ يخلق أصله وهو ءادم وزوجه حواء تمهيد | للمقصود. . ش 

وتعليق الفعل باسم الجمع » في مثله» في الاستعمال يقع على وجهين : أحدهما 
أن يكون المراد الكل المجموعى » أي جملة ما يصدق عليه الضمير » أي خلق مجموع 
البشر من نفس واحدة فتكون النفس هي نفس أدم الذي تولد منه جميع البشر. 

وثانيهمآآن يكون المراد الكل الجميعي أي خلق كل أحد متكم من نفس واحدة» ' 
فتكون النفس هى الآب» أي أبو كل واحد من المخاطبين على نحو قوله تعالى « بأيها - 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى - وقوله ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» . 

ولفظ « نفس واحدة» وحْدده يحتمل المعنيين » لآأن فى كلا الخلقين امتنانا » 
وفى كليهما اعتبارا واتعاظا » . 

وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة آدم و بعص المحممين منهسم 
جعلوا الأب لكل أحد ء وهو المأثؤرعن الحسن » وقتادة » ومشى عليه الفخرء والبيضاوي 





وابن” كثير» والاصمء وابن المنير » والجباءي 


ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الادماج بين العبرة والموعظة » لأن كونها 
واحدة أدعى للاعتبار اذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون حتى ريما صارت النفس 
الواحدة قبيلة اوأمةففي هذا الوصف تذكير بهذه الخالة العجيبة الدالة على:عظم القدرة 
وسعة العلم حيث بثه من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساءء وقد تقدم القول في ذلك 
في طالعة سورة النساء 

والذي يظهرلي أن في الكلام استخداما في ضميري «تغشاهايوما بعده إلى قوله 
لاله سناع وبهذا يجمع تفسبير الآبة بين كلا الرأبين. 

و(من) في قولهومن نفس واحدةيابتدائيه 

وتعير قل بخائيية لآق ماد دل لذ المتتضر ةعمل الآض نزوعنا الناكن لآ الاخار 
ع رن اله عاقيا لان ذلك قلى علم من قوله « هو الذي خلمكم من نفس واحدة ) 

و(من) في قوله « وجعل منها » للتبعيض » والمراد : من نوعها » وقوله (منها) 
وررحياةا قدمت على المو صوف للاهتمام بالامتنان بان جعل الزوج وهو 
الانثى من نوع ذكرها وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان . 

وقوله رليسكن إليها) تعليل لما أفادته (من) التبعيضية . 

والسكون مجاز في الاطمئنان والتانس أي : جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها 
ولا يجفو قربهاء ففي ذلك منة الإيناس بهاء و كثرة ممارستها لينساق الى غشيانها , 
فلو جعل الله التناسل حاصلا بغير داعي الشهوة لكانت نفس الرجل غير حريصة على 
الاستكتان فين نطلا ولو عله اسيلا يجعالة أل لكانت نفس :لبجل مقلة تنه +«ييخيث 
لا تضرف الله الا للأقطران يعد التأل ‏ والتردد : كما يتصرف الى :شرت الدواء 
ونحوه المعقبة منافع » وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج 
الى زوجه وهو الغشياك . 

وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لآن 
التكلف يقتضى الرغبة. 


212 [ سيونة. ارات 
_ _ ل -_____ سس 
م المرفوع فى لقان ا مب سن 1و تفشى ) : باعقبان كون مادق 
المعاد . و 6 ا دا د كرا. وأذث الفسير الوب قن في ونغشاها) » والمرفوع 
في "حملت" وفك اعتيان "كيان ,ال داف الراك وهو زوجها انثى » وهو عكس 
ا وير 

ووصف الحمل برخفيفا) إدماج ثان.: وهو حكاية لواقم » فان الحمل في مبدئه 
ا ا ولكنه الخبر عن كل حمل في 
ولهء لأن ١١‏ راد بالزوجين جنسههما . ٠‏ فهذه حكاية حالة تحصل منها عبرة أدرى2 
ة عبرة تط ور الحمل كيف يبتدىء خفيفا كالعد 0 ثم يترايد رويدا رويدا حتى 
يثقل؛ وفي الموطا ٠‏ قال مالك وكذلك (أي كالمريض غير المخوف والمريضض 
المخورف) الحامل في اول حملها بشر وسرور وليس مرضي ولا خوف . لأن الله 
تبارك وتعالى الى كتابيه وقكر انا باسحاق - وقال - حملت حملا خشفا 
فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لعن انها عاط © مواق عق الث كرة ) 


و جفيفه المرور : الاجتياز . وستعار للتغافل وعدم الا كتراث للشي+ كجواله 
افلخ كشفينا عدية. بره عر كان تق اداعها إلى عر مسييه) اق تين 
دصاءيا . وأعرض. .عد شكر نا الآن المار بالشثىء لا يف عنده ولا سائله . وقولاه 
٠‏ وإذا مروا باللغو مروا كراماء [ 

وقال بعال سد من آبئة في السماوات والارض يمرونل علبها وهم عنها 
بعر فو 

فمعنى « همرت به» لم تتفمطن لهع ولم تفكر في شانه : ول هذا حكانة 
للوافع ء وهو ادماج : 

والإثقال بقل الحمل و كلفته : ٠‏ يقال أثقلت الحامل فهي مثقل وأثقل المريض 

فهو مثقل ١‏ والهمزة الصيرونة عدن او ر فى الشهدز الور حر كدير 
نون مترفيه إذا كرته ادال جيهي . ْ 

وقد سلك فى وصف تكوين النسل مسلك الإطناب : لما فية من التذكير بتلك 
الآأطوار : الدالة على دقيق حكمة الله وقد رته : وبلطفه بالانسان. 


تعالى 


وظاهر قوله « آداعوا الله ربهما » أن كل أبوين يدعوان بذلك » فان حمل على 
ظاهره قلنا لا يخلو أبواب مشر كان من ان يتمنيا ان يكون لهما من الحمل مولود 
صالح » سواء نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهماء فإن مدة الحمل طويلة » لا تخلو 
أن يحدث وذا افسي فى جلذنياك راجيا كوه للحي متو عل ان فين المشر كين 
دعتر فون لله بالربوبية» وبأنه هو خالق المخلوقات ومكونيا: ولا حظ لالالهة 
الا في التصرفات في أحوال المخلوقات » كما دلت عليه محاجات القرآن لهم نحو 
قوله 0 الخلق ثم يعيده » وقد تقدم القول 


في هذا عند قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » في الأنعام . 

حر وس اب ببعض الأزواج الذين 
يخطر بيبالهم الدعاء . 

وإجراء صفة « ربهما» المؤذنة بالرفق والإيجاد : للإشارة .إلى استحضار 


الأووين هذا الوصت .عند دعائهما الله أ نكر" :أنه والففة أوعها رفك مقادة + 
ولعل العرب كانوا اذا دعوا بصلاح الحمل قالوا : ربنا آثنا صاحا. 

وجملة «اثن أتيتنا صالحا ) مبينة لجملة « دعوا الله ). 

و« صالحا » وصف جرى على موصوف محذوف » وظاهر التذكير أن المحذوف 
تقديره : (ذكرا) وكان العرب يرغبون في ولادة الذكور وقال تعالى ٠‏ ويجعلون 
لله البنلات سبحانه ولهم ما يشتهون » أي الذ كور 

فالدعاء بأن يوونيا ذكراء وأن يكون صالحا ء أي نافعا : لأنهم لا يعرفون 
الصلاح الحق » وينذران : لشن آتيننا صاحا لتكونن من الشاكرين. ‏ 

ومعنى( فلما آثاهما صالحا لا أتى من أتاه منهم ولدا صالحا وضمير « جعلا» للنفئس 
الواخدة وزوجهاء اي جعل الابوانالمشر كان. 

و «الكر له سصيور تين كل تعدا أت نيعل لله بطر كلت بو الشركة تفن 
شريكا اي جعلا لله شريكا فيما آناهما الله » والخبر مراد منه مع الاخبار التعجيب من 
سفه آرائهم » اذ لا يجعل رشيد الراي شريكا لاحد في ملكه وصنعه بدون حق » 
فلذلك عرف المشروك فيه بالموصولية فقيل « فيما آناهما » دون الاضمار بأن يقال : 
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جعلا له شركا فيه : لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعئل » وظلم جاعله » 
وعدم استحقاق المجعول شريكا لما جعل له » وكفران نعمة ذلك الجاعل » 
إذ شكر لمن لم يتعطهء وكفر من أعطاهء واخخلاف الوعد المؤ كد . 

وجعل الموصول (ما) دون (من) باعتبار أنه عطية» أو له 
أشبه ,يغير العاقل. 

وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد من الكفار في العرب . وما ل فإن 
بعض المشر كين يجعل ابنه سادنا لبييوت الآصنام » وبعضهم يحلجير ابنه الى صنم 
ليحفظه ويرعاه» وخاصة فى وقت الصباء» وكل قبيلة تنتسب الى صنمها الذي 
تعبده » وبعضهم يسمى ابنه ا كذاء مضافا الى اسم صتم كما سموا 
عبد العنزى ) وعبد شمس » وعبد مناةء» وعبد ياليل» وعبدا ضخم . وكذلك 
امرؤ اليبس » وزيد مناءة» لآن الاضافة على معنى التمليك والتعبيد» وقد قال 
أبو سفيان» يوم أحد : « آعّل هبل » وقالت امرأة الطفيل لزوجها الطفيل بن عمرو 
الدوسي حين أسلم وأمرها بان تسلم «لا نخشى على الصبية من (ذي الشردى) شيئا ؛ 
ذوالشرى صنم 

وجملة. ١‏ فتعالى الله عما يشركون» أي : تنزه الله عن إشراكهم كله : ما 
ذكر منه آنفا من إشراك الوالدين مع الله فيما آتاهماء وما لم يذكر من اصناف 
إشرا كهم. ؤ 

وموقع فاء التفريع في قوله « فتعالى الله » موقع بديع » لآن التنزيه عما أحدثوه من 
الشرك يترتب على ما قبله من انفراده بالخلى العجيب » والمنن العظيمة » فهو متعال 
عن إشراكهم لا يليق به ذلك » وليس له 0 بحق » وهو إنشاءتنزيه غير" مقصود 
به مخاطب. ظ [ 

وضمير الجمع في قوله« يشر كون»عائد الى المشر كين الموجودين لآن الجملة 
كالنتيجة لما سبقها من دليل “خلق الله اياهم . ظ 
» وقد روى والترمذي ::وأحمد حديشا عن سمرة بن جندب »2 في تسويل 
. الشيطان لحواء ان تسمي ولدها عبد الحارث » والحارث اسم ابليس » قال الترمذي 
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حديث حسن غريب » ووسمه ابن العربي في احكام القرآن » بالضعف » وتبعه تلميذه 
القرطبي وبين ابن كثير ما في سنده من العلل» على أن المفسرين ألصقوة بالااية 
وجعلوه تفسيرا لهاء وليس فيه علىضعفه انه فسّر به الاية ولكن الترمذي جعله 
في باب تفسير سورة الاعراف من سننه 

وقال بعض المفسرين : الخطاب في« خلقكم من نفس واحدة » لقريش خاصة »؛ 
والنفس الواحدة هوقنصي بن كلاب تزوج امرأة من خزاعة فلما آناهما الله أولادا 
أربعة ذ كورا سمى ثلاثئة منهم عبد مناف ». وعبد الععزى » وعبد الدار وسمى, 
الرابع « عبدا » بدون اضافة وهو الذي يدعى بعبلد قنصي. 

وقرأ نافع » وعاصم في. رواية أبي بكر عنه ء» وأبو جعفر : شرا كا بكسر 
الشين وسكون الراء - أي اشتراكا مع الله ب» والمفعول الثاني لفعل 'جعلا محذوف 
لعلم به » أي جعلا له الاصنام شر كا » وقرأ بقية العشرة شر كاء ‏ بضم الشين 
جمع شريك , والمراءتان متحدتان معنى. 

وفي جملة ١‏ فتعالى الله عما يشركون ) محسن من البديع وهومجيء الكلام متزنا على 
ميزان الشعر » من غير أن يكون قصيدة » فان هذه الجملة تدخل فى ميزان الرمل . 

وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله «هو الذي خلفكم من نفس 
واحدة ) وليس عائد الى ما قبله ء» لآن ما قبله كان بصيغة المانى خمس مرات من 
00 

ب وى اران سس ار سل هس و سس سس ار هق 


أيش ركون ما لا يخلق : شيتاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم 


1 لد رف ا وار ده 
نصرا 3 ديب ينصروندن 

هذه الآبات الثلاث كلام « معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشر كين 
واقامة الحجة عليهم » مسخاطاب بها التببي ء عليه الصلاة والسلام والمسلمر ن» للتعجيب من 
عقول المشر كين ع وفيه تعريض بالرد عليهم لانه يبلغ مسامعهم . 

والاستفهام مستعمل في التعجيب والاثكار. 

وصيغة المضارع في يشركرن دالة عل تجدد هذا الأشرالك متهم . وتقي الشاوع 

في قوله مالا "يخلق للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم . 
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وأصل معنى ل الذي يدل عليه المسند الفشعلى » هو حدوث معنى المسند 
بان ل ار ا ا أ لا اران 
الاستقبال» وانهم ما خلقوا شيئا في الماضي » لأنه لوكان الخلق صفة ثابتة لهم 
لكان متقررا في الماضي والحال والاستقبال . [ 

وضصمير الغببة في « وهم يخلقون» يجوز عندي : أن يكون عائدا إلى ما عاد 
إليه ضمير«يشر كون»؟أي: والمشر كون يُخلقون » ومعنى الحال زيادة تفظيع 
التعجيب من حالهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيدئا في حال أن المشركين يسخلقون 
يوما فيوماء أي يتجدد خلقهم » والمشر كون يشاهدون الأصنام “جائمة في بيوتها 
ومواضعها لا تصنع شيئا فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقرينة المقام . 

ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في 
ل ل را المعئنة لها 
لذ لوست يعبنة ولا"مصان ذلك »روسن تجلاد مخار تيع ذهو أن الفتبدار 
صادق بأمة وجماعنة » فالمخلوقية لا تفارقهم لآنها تتجدد آنا فآنا بازدياد المواليد, 
وتغير أحوال المواجيد » كما قال تعالى « خلا من بعد خلق » فتكون. جملة 
«وهم يخلقون» حالا من ضمير «أيشار كون) [ 

والمفسرون أعنادو | مهدر ضمير ٠١هم‏ يخلقون » على, آمالا حلي أي ا 
ولم يبينوا معنى كون الاصنام” مخلوقة وهي صور' نحتها الناس » وليست صسورها 
مخلوقة للهء فيتعين أن المراد ان مادتها مخلوقة وهي الحجارة. 

وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في فوله «وهم ‏ وقوله ‏ يسخلقون» وما بعده 
على الاصنام وهي جمادات لانهم نزلوا منزلة العقلاء» بناء على اعتقاد المحجوجين 
فيهم » ولا يظهر على لهذا التقدير وجه الاتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع 
لأن هذا الخلق غير متجدد. 2 [ 

والضمير المجرور باللام في « لهم نصرا» عائد الى المشر كين ٠‏ لآأن المجرور 
باللام بعد فعل الاستطاعة ونحوه هو الذي لأجله يقع الفعل مثل «لا “يمتلكون 
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يي يي يخلق شيئا» 
فتكون صلة ثانية 

والقول ة 2520 يستطيعون - ولا أنفسهم ينصرون » كالقول في 
وعالة مكو لعا 

وتقديم المفعول في«ولا أنفسهم ينصرونع للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم » لأنه 
أدل على عجز تلك الآلهة لان من يقصر في نصرغيره لا يقصر في نصر نفسه لوقدر. 

والمعنى : أن الاصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولاينصرون 
أنفسهم ان رام احد الاعتداء.عليها. 

والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الأصنام 
مقصود منه تنبيه المشر كين على انتفاء مقدرة الاصنام على نفعهم » إذ كان النصر أشد 
مرغوب لهم », لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وترات» فالانتصار من أهم 
الاأمور. لديهم قال تعالى «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون 
نصرهم » - وقال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم » » قال أبو سفيان يوم أحد «أعثل هبل ‏ وقال أيضا ‏ لنا العرى ولا 
عرتى كم » وآن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بأن المشر كين سيُغلبون 
قال « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس اللمهاد » وأنهم سيمحقون 
الآصنام ولا تيع أحد الذب عنها. 

0" 8 0 وه 


0 وإن تدعوهم إِلَى الهدى لا يتبعو كم" سواء عليكم ادعو تموهم 


5000 1 


#-ر 


بسرراة #درة سانا غن جدانة بعر خرن مالا يفي كوا اإزانة ان اديب 
من حال المشر كين بذ كر: تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن 
ا ست اا [ 
فضمير الخطاب المرفوع في « وإن تدعوهم » موجه إلى المسلمين مع الرسول 

عل للا جلية وس وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى المشر كين كما عاد 





امبو ادر ون وفك أن عستي له لسلس عن سال أهل الشرك أنبأهم بأنهم 
لا يقبلون الدعوة إلى الهدى. 

ومعنى ذلك انه بالنظر الى الغالب 52011000 
بالإيمانء عدا من ماتوا على الشرك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالئ بعد ذلك «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ) 
الآية ليكون المخبر عنهم في هذه الآبة غير المخبر عنهم في الآية الآنيةء 
لظهر تفاوت الموقع بين « لايتبعوكم) وبين «لا سمعوا). 

ويجوز أن تكون جملة « وإن تدعوهم إلى الهدى » إلخ معطوفة على جملة 
الصلة في قوله ١لا‏ يخلق شيئا وهم يخلقون » فيكون ضمير الخطاب في«تدعوهم» 
خطابا للمشر كين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله ١‏ فتعالى الله عما 
يشر كون » إلى هناء فممقتضى الظاهر أن يقال : وإن يدعوهم إلى الهدى لايتبعوهم : 
فيكون العدول عن طريق الغيبه إلى طريق الخطاف التفاتا من الغيبة إلى الخطاب توجها 
اليهم بالخطاب لأن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. 

و( الهدى ) على هذا الوجه ما يهتدى اليه » والمقصود من ذكره أنهم 
لا يستجيبون إذا دعوت وهم إلى ما فيه خيرهم فيعلم أنهم لو دعوهم إلى غير 
ذلك لكان عدم اتباعهم دعوتهم او لى. [ 

وجملة («سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) مؤكدة لجملةروإن 
تدعوهم الى الهدى لا يتبعو كميفلذلك فنصلت. 

و(سواء) اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له 
الكلام والهمزة التى بعد (سواء ) يقال لها همزة التسوية » وأصلها همزة الاستفهام 
استعملت في التسوية » كما تقادم عند قوله تعالى ٠‏ أسواء عليهم آنذرتم أم لم تنذرهم ) 
في سورة البقرة » اي سواء دعودّكم إياهم وصمتكم عن الدعوة. 

و(على ) فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندية أي : سواء عندهم . 
وانما جعل الامران سواء على المخاطبين ولم يجعلا سواء على الماعوين فلم يقل 
سواء عليهم » وإن كان ذلك ايضا سواء عايهم لان المقصود من الكلام هو تأييس 





المخاطبين من استجابة المدعوين الىما يدعونهم اليه لا الاخبارو ان كان المعنيان متلاز مين 
كما أنهما فى قولهوسواء عليهم ! نذرتهم أم لم تننذر همهمتلاز مان فإن الانذار وعدمه 
سواء : على المشر كين » وعلى المؤمنين » ولكن الغرض هنالك بيأن انعدام انتفاعهم 
بالهدى. 

وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسويه إلى جانبين 
وبين ما يتعين ان يسند فيه الى جانب واحد اذا كانت التسوية لا تهم الا جانبا 
واحدا . كما في قوله تعالى « اصتلو'ها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم » فانه 
يتعين أن تجعل التسوية بالنسبة للمخاطبين » ولايحسن أن يقال سواء علينا - و كقوله 
وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص » فانه يتعين أن تكون التسوية 
بالنسبة الى المتكلمين. 2 

ووقع قوله «أم أنتم صامتون ) مسعادل ) أدعوتموهم مع اختلاف الاسلوب 
بين الجملتين بالفعلية والاسميةء فلم يقل أم صمتمء ففي تفسبير القرطبي » 
عن ثعلب : ان ذلك لأنه رأس آية (ايلجرد الرعاية على الفاصلة) قال : وصامتون 
وصمتم عند سيبويه واحدء (أي الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد لا 
تفاوت بينهما في أصل المعنى لآن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن 
فيه اثر للفرق بين الفعل والاسم اذالتقدير : سواء عليكم دعوتكم اياهم وصمتكم 
عنهم » فيكون العدول الى الجملة الاسمية ليس له مقتض من البلاغة بل هما عند 
البليغ سيانء ولكن العدول الى الاسمية من مقتضى الفصاحة » لأن الفواصل 
والاسجاع من آفانين الفصاحة ٠‏ وفيهما تظهر براعة الكلام إذ يكون فيه رايفاء 
بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف » كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق 
القافية اذا سلم مع ذلك من التكلف » قال المرزوقي في ديباجة شرحه على الحماسة 
«والقافية دجب أن تكون كلموعود به المنتظر يتشوقها المعنى بحقهء واللفظ 
بقسطهء والا كانت قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن عنها ) 

والتحقيق ان الجملة الاسمية دلت على ثيوت الوصف المتضمشة» مع عدم 
تقييد بزمان ولا افادة تجددء يخلاف الفعلية » وهو صريح كلام الشبخ في دلائل 
الاعجاز ء والسكاكي في المفتاح » لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي 
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على أن جملة « أم أنتم صامتون » دالة على استمرار صمتهم ) و كذلك كلام السكا كى 
في ابداء الفرق بين الجملتين في قوله تعالى ٠‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الاخر وماءهم بمومنين ‏ وفي قوله تعالى قالوا آمنا ‏ مع قوله» عقبه ‏ قالوا إنا 
معكم )0 وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن السوت يستلزم الاستمرار» وقال 
الشارح التفتازاني » فى شرح المفتاح : الحق أن الجملة الاسمية التى تكون عندولاعن 
الفعلية تفيد الدوام الذي هو كالثبوت » وفسر في شرح تلخيص المفتاح الثبوت” 
بمقارنة الدوام وأما السيد في شرح المفتاح » وحاشيته على المطول » فقد جعل الجملة 
لاتفيد أكثر من الثبوت المقابل للتتجدد » وأما الاستمرار والدوام فهو معنى نائي لها 
يسحتاج في استفادته إلى القرينة المعيّنة وهي منفية هناء فالمعنى : سواء عليكم 
أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت » وليس امعنى على الدوام » وقد احتاج 
صاحب الكشاف إلى بيا نه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والجواب على عادتهء. 
وأياما كان فالعدول عن الحيلة الفعلية في يعاودل التسوية اقتضاه الحال البلااغي - 
خلافا لتعلب. 


ساه تقر ج وشغر رغعر ىم سم وغر ‏ ا نرم 


, إن ' ألذين تدعولن من دون أللهم عبساد 2 فادعوهم 


فليستجيبوا لكم إن كنعم صَدقين » 

ما وا ا را 
لا يتبعو كم » « الاية» النبيءعليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون استئُنافا ابتدائيا 
انتتقل بهءالى مخاطبة المشر كين » ولذلك صدر بحرف التوكيد لآن المشر كين 
يتكرون مساواة الاصنام إياهم في العبودية » وفيه الالتفات من الغيبة؛لى الخطاب. 

والمراد بالذين تدعون من دون الله : اللأصنام » فتعر يفها با موصول لتنبيه المخاطبين 
على خط رأيهم في دعائهم اياها من دون الله » فى حين هي ليست أهلا لذلك » فهذا 
لمر رسا ار بن + الطبنيه: 

إن الذين شرو نهم إخواة كم شف يغليل عبرتت أن تصرعوا 
ويجيء على الوجه الثاني في الخطاب السابق : ان تكون هذه الجملة بيانا وتعليلا 





لجملة « وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعو كم » أي لانهم عبادأي مخلوقون. 

و(العبد) اصله المملوك » ضد الحر » كمافى قوله تعالى« الحر باالحر والعبد بالعبد ) 
وقل ا طلي ون الننان عل المخاتوق كنا كن اعدو لدحها ن» إن كل دن قن البسداوانت 
والآأرض الاعاتى الرحمان عبدا » ولذلك يطلق العبيد على الناس » امور له لايطلق 
إلا على المتتاوقات من الا دميين فيكون إطلاق” العباد على الاصنام كاطلاق ضمير جمع 
العقلاء عليها بناء على الشائع في استعهال العرب يومئذ من الاطلاق» وجعله 
صاحب الكشاف اطلاق تهكم واستهزاء بالمشر كين » يعني أن قصارى أمرهم ,أن 
يكونوا احباء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا الا مخلوقين مثلكم . قال ولذلك 
أبطل أن يكونوا عبادا بقوله عقبه « ألهم أرجل » إلى آخصره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم مجازا بعلاقة الاطلاق عن التقييد 
روعي في حسنة المشاكلة التقديرية لآنه لما ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان 
المخاطبون عباد الله أطلق العباد على ممائليهم مشاكلة 

وفرع على المماثلة ١‏ مر التعجيز بموله « فادعوهم » فانه مستعمل فى التعجيزباعتبار ها 
تمرع عليه من قوله « فلستجيبوا لكم ) المتضمن إحاية الاصنام إياهم ب لآن نفس الدعاء 
ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة . فاذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم آبين عنجز الالهة 
عن الاستجابة لهم » وعجزالمشركين عن تحصيلها مع حرصهم على تحصيلها لانهياض 
حجتهم » فئال ظهرر عبجز الاصنام عن الاستجادة لعبادها الى اثبات عبجز المشركين عن 
نهوض حجتهم لتلازم العجزين قال تعالى ان تدعو هم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استعجابوا لكم 1 ْ 

والأظير أ الميراة: «النضوة الساموو ريسا اللدضوة للتمر والتيولة كماد نان ذال 
المازنى اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لاي حرب أم بسأي مكان 

ودهذا يظهر أن أمر التعجيز كنادة عن بوت عجز الاصنام عن إجابتهم : وعجز 
المشركين عن إظهار دعاء للاصنا#تعقبه الاستجابة . 

والامر باللام فى قوله؛ فليستجيبوا » أمر تعجيز للآصنام . وهو أمر الغائب فان 
طريق امر الغائب هوالامر . 


222 سَسنيوزة” الاعنصيواف 





ظ وهذا إيا يدا نايا عن عير لحار عن اليا لمعا عباتي الب عن 


وحدف متعلق ماين بوره بك ا سبة لن للاصنام 
7 واس هاثر قي ٠‏ 7 ه > ه ١‏ 


8 ن بها 1 3 0 9 3 

ا 00 انتفت عن 
الاصنام #سباب الاستجابة تحقق عجزها عن الاجابة وتاكد معنى أُمر التعجيز المكنى 
به عن عجز الاصنام وعجز عبدتهها » والاستفهام إنكاري وتقديم اند هل الس 
اليه للاهتمام بانتفاء الملك: الذي دلت عليه اللإم كالتقديم فى قول حسان 

له همم لامنتهى لكبارها ئ 

ووصف الأرجل ونون ( والأيدي د« سطشودن ) والأعين 0 سصرون ) 
والاذان « بيسمعون اما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج اليه الناصر » وإما لآن ‏ 
بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الادميين مثل هبل » وذي الكفين » وكعيب 
فى صور الرججال » ومثل سواع كان على صورة امرآة » فاذا كان لا مثال أولئك صور 
أرجل وآيد وأعين وآذان فانها عديمة العمل الذي تختض به الجوارح » فلا يطمع طامع 
في نصرهاء وخخص الأرجل والأبدي والأعين والآذان» لآنها آلات العلم والسعي والدفع 
النصرء ولهذا لم يذكر الأ لسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة.والنصرة 
ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد » ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد . 

والمشي انتقال الرجلين من موضع انتقالا متواليا . 

والتاال لجس لبد يتوة م بوالاتهر اد بالا قرم وقد ماد يقار بولطم خل 
الغالب . وقراءة الجمهور بالكسر » وقراً أبو جعفر : بضم الطاءء وهما لغتان . 

(وأم) حرف بمعنى أو يختص يعطف الاستفهام » وهي تكون مثل ( أو ) لأحد 
الشيئين ؟'و الاشياء»ء وللتمييز بين الاشياءء أو الاباحة أي الجمع بينهاء فإذا وقعت 





بعد همزة الاستفهام المطلوب بها التعيين كانت مثل ( أو ) التي اتخيير كقوله تعالى 
لاقالته اذن لكم أم على الله تفترونىآي عينوا أحدهما وإن وقعت بعد استفهام 
غير حقيقى كانت بمعنى (أو) التى للاباحة » وتسمى » حينئذ» منقطعة ولذلك يقولون 
وقعت في الكلا قدر بعدها استفها » فالتقدير هنا ء» بل ألهم أيد بيطشون بها بل ألهم 
أعين بيصروت بها بل ألهم أذان سمعود بها . 
وترئيب هذه الجوارح الأربع على حسب مافي الة ملحو ظ فيه أهميتها بحسب 
الغرض ٠‏ الذي هو النصر والنجدة؛ فان الرجلين تسرعان الى الصريخ .قبل التأمل » 
ا ادن عمل اللعزر وهنو "لقنن والشوك: + راجن لأ عون وال دان + ل انيدي 
وسيلتات لذلك كله فأندرا وارنما قدم ذكر الأعين هنا : هنا على حللاف معتاد القرهإن فى تقديم 
السمع على البصر كما سبق راسد البقرة لآن الترتيب هنا كان بطريق الترقي 


# قل ادعو ش ركاء كم : كيدون وك تنظرون 3 


أذن من الله ارسوله بأن بتحداهم بأنهم ان 52-7 ستصرخوا أصنامهم لتتألب على 
الكيد لارسول عليه السلام » والمعنى ادعوا شركاءكم لينصركم علي فتستريحوا مني 

والكيد الاضرار الواقع في صورة عدم الاضرار كما تقدم عند قوله تعالى أنفا 
وأملي لهم إن كيدي متين » 

والامو والنهي 5 قولهزكيدون فلا تنظرون ») للتعجيز 

وقولهوفلاتنظرونىتفر يع على الآمر بالكيد » أي فاذا تمكنتم من اضراري فأعجلوا ولاتؤجاوني 

وفي هذا التحدي تعر يض أنه سيم لغهم و لمنصر عليهم ويستأصل الهتهه وقد 
تحداهم بأتم أتحوال النصر وهي الاستنصار بأقدر الموجودات في اعتقادهم » وأن 
يكون الاضرار به خفيا » وأن لايتلوم له ولا ينتظرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان 
انتفاء ه أدل على عجزهم وعجز الهتهم ش 

وحذفت باء المتكلم من « كيدون ») في حالتي الوقف والوصل »2 في قراءة الجمهور 
غير أبي عمرو) وأعينا « تنظرون ) فقرأه الجميع : 0 الباء إلا بشو أقيتهن 
وصلا ووقفاء وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد فصيح . 


224 ش سورهةه الاعراف 


0 إن ولبى لله الى لع تسيا وهو يتَوَلّى الصلحين 
داللين بلعو من دونهلا ' يستطيعون نصركم ولا 0 
من المأمور بقوله » وفصلت هذه الجملة عن جملة « ادعوا ش ركاءكم ( لوقوعها 

لوي ي في قله « ادعوا شركاءكم له الذي هو تحقق عجزهم 
عن كيدهء فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم » ولثقته 
بانه منتصر عليهم بما دل عليه الامر والنهيالتعجيزيان . والتأكيد ارد الاتكار . - 

والولي الناصر والكافي وقد تقدم عند قوله تعالى «قل أغير الله أتخذ وليا». 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لمسا تدل عليه الصلة من علاقات الولاية » 
فانإنزال الكتاب عليهوهو أمنه دليلاصطفائه وتوليه . 

والتعريف في الكتاب للعهد» اي الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزتم 
عن معار ضته وهو القرآن » أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الآابية. 

وجملة « وهو يتولى الصاحين ) را والواو اعتراضيه. 

ومجيء المسند فعلا مضارا لقصد الدلالة على استمرار: هذا التولي وتجدده وانه 
سنة ة إلهية . ؛ فكما تولى النبىء” يتولى .المؤهنين ايضا » وهذه بشارة لاحسلمين الاستقيمين 
عا عباط ءا نبيهم صلى الله عليه وسلم بان ينصرهم الله كما نصر نبييه وأولياءه . 

والصالحون هم الذين صلحت انفسهم بالايمان والعمل الصالح. ‏ . 

وجملة «والذين تدعون من دونه») عطف على جمالة» إن ولبي الله ) ع 
وسلوك طريق الموصوليه في التعبير عن الاصنام للتنبيه على خطا المخاطبين في 
دان من دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة » بعجز ها عن نصر اتباعها 
وعق انض انلها والقول فى ,ولا اميد واي ب 
في نظيره السابق آنما. [ 

وأعيد. الأكيه: هنا مخطان 'المشر كين 6 وعثالف. بكابة عنهى للقي ع وا لسلمين ٠‏ 
ولإبسانة المضادة بين شأن ولي المؤمنين وآحال أولياء المشر كين وليكون الدليل 
مستقلا في الموضعين مع ما يحصل في تكريره من تاكيد مضمونه. 


9 وإ تدعو هم إلى اليه 0 ود 0 رو لك 
وهم لم لا ببطرون 5 

عطف على جماءة « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم » الآية أي 
قل للمشركين : وإن تدعوا الذين تدعون من دون الله إلى الهدى لا سمعوا. 

والضمير المرفوع للمشر كين » والضمير المنصوب عا ئد إلى الذين تدعون من 
دوله: أي اللاصسنام. 

والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر (إلى الهدى ) 
أتحفيق عدم سماع الاصنام , وعدم إدراكهاء لأن عدم سماع دعوة ما ينتفع 
لا يكون إلا لعدم الادراك. 

ولهذا خولف بين قوله هنا « لا سمعوا #رتوله في الآية البايقة ولا تسرك » 
لآن الاصنام لا يتأتى منها الاتباع » إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا المجازي أي 
الااهتتيان. 

والخطاب في قوله «وتراهم» لمن يصلح أن يخاطب فهومن خطاب غير المعين 

ومعنى ينظرون ليك على التشبيه البليغ ٠‏ أي تراهم كأنهم ينظرون اليك » لآن صور 
كثير من الاصنام كان على صور الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحداق الناظرة إلى 
الواقف امامها قال في الكشاف ١‏ لأنهم صوزوا أصنامهم بصورة من قلب حدقته 
إلى الشيء ينظر اليه ) 

قز مقرم و في. والحد لله جه هر ممه رو اس 
© خذ العفو وأمر بالعر ف وأعرض عن الجهلين »* 

أشبعت هذه السورة من أفانين قوارع المشر كين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم 
وبعثتهم عا لى التأمل والنظرفي دلائل وحدانية الله وصدق رسوله على الله عليه وسلم وهدي 
دينه وكتابه وفضح ضلال ا والتشويه بشركائهم » وقد تخلل 
ذلك كلية لعفيفنا بمكابرتهم : واله لتعجيب منهم كيف بر كبون رؤوسهم » وكيف 
أيناون بجانبهم ؛ كيف يصمون اسماعهم , ويمضون ابصارهم عما دعلا إلى سناع 
وإلى النظر فيهء ونظرت أحوالهم باحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم , 


وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من اصناف العذاب ٠‏ وأنذر هؤلاء بأن يحل بهم 
ما حل باولئك » ثم أعلن باليآاس من ارعوائهم » وبانتظار ما سيحل بهم من الْعذَات 
بأيدي المؤمنين » وبتثبيت الرسول والمؤمنين وتبشيرهم والثناء على ما هم عليه من 
الهدى » فكان من ذلك كله عبرة للمتبصرين » ومسلاة للنبي ء والمسلمين » وثنويه 
بفضلهم واذ قد كان من شأن ذلك أن يثير في أنفس المسلمين كراهية أهل الشرك 
للعرر للانتقام منهم ومجافاتهم واللاعراض عن دعا ئثهم إلى الخير . ٠‏ الاجرم 
شرع في استيناف غرض جديد » يكون ختاما لهذا الخرض البديع » وهو غرض 2 
أمْر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشر كين وصلابتهم » وبأن يسعوهم ‏ 
من عفوهم والدّأب على محاولة هديهم والتبليغ اليهم بقوله « خذ العفوووامر 
بالعرف » الا بات 

والآأخحدذ حقيقنه تناول شيء للانتفاع بكار الاضسزافةى كنا حال أغدت 
العدو من تلابيبه » ولذلك يقال في الأسير أخيذ ء ويقال للقوم إذا أسروا أخذوا 
واستعمل هنا مجازا فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس 
بهاء فيتشبته ذلك التلبس” واختياره على تلبس آخر باخذ شيء من بين عدة اشياء : 
فمعنى خذ العفو : عا مل به واجّعله وصفا ولا تتلبس بضده. وأحسب استعارة 
الاحذ الوق عن مراك القرآن ولذلك ارجع ان الببت المشهحون ومسو + 


و ابر 


خذي العفو مني انستد يمي مودتي 2 ولاتتمطقيفي أسوارني حين أغلضب 

هو لآبي الاسود الدؤلي » وأنه اتبع شا سر ان افوياة بيخ 
خارجة الفزاري أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة. 

والعفو الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذآنبه وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقوله ‏ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » 
لمساكا تحبا سي 
ومساءتهم الرسول والمؤمنين 


وقد عملت ال5ية ضورق لفقو كلها + لآن التعريف في العفو تعريف الجنس يو لك : 
للاستغراق اذا لم يصلح غيره من معنى الحقيقة والعهد : فم الرسول صلى الله عليه وسلمبأن 


بعفو ويصفح وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم » فلا يعاقبهم ولا يقابلهم 
بمثل صنيعهم كما قال تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم واو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ): ولا يخرج عن هذا العموم 
من أنواع العفو أزمانه وأحواله الا ما آخر جته الأدلة الشر عية مثل العفو عن القَائل 
غيلة » ومثل العفو عن انتهاك حرمات الله » والرسول أعام بمقدار ما يتخص من هذا 
العموم وقد ببينه الكتاب والسنة وألحق به ما يقاس على ذلك المبين » وفي قوله « وأمر 
بالعرف » ضابط عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 

ثم العفو عن المشر كين المقصود هنا أسبقٌ أفراد هذا العموم الى الذهن من بقيتها 
ولم يفهم السلف من الاية غير العموم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال 
(قد م عنيية بن حصن المدينة فنزل على ابن اخيه الحّر بن قيس وكان الحر 
ابن قبس من النفر الذين يندنيهم عمر » وكان القراء اصحاب مجالس عمرومشاورته ؛ 
فقال عنبينة” لابن اخيه “لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لى علبه فاستاذن الحسر 
لعسبينة فاد ن له عمر : فلما دخل عليه قال « هيه' يابن” للجلا ل ل 
ولا 52 يننا بالعدل ) فغضسب عمر حتى هل أل توقع به فقال له سر 
نيا مئر االد رشتين إن الله قال لتتيه تود الشنو وآمر اليرت واعرض عن الجاهلين» 
وإن هذا من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند 
كتاب الله ) وفيه عن عيبل الله 9 الزبر قال «١‏ ما أنزل الله ذلك إلا فى أخلاق الناس ) 
ومن قال إن هذه الآآية نسختها آبات القتال فقد وهم : لآن العفو باب آخر ؛ وأما 
القتال فله أسبايه ولعله أراد من النسخ ما يشمل »عنى ايان أو التخصيص في 
اصطلاح أصول الفقه. 

و«العرف » اسم مرادف للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه 
النفوس اي لا تتكره اذا خليت وشأانها بدون غرض لها في ضده » وقد دل على 
مرادفته للمعروف قول النابغة. ْ 

فلا التكثر معروف ولا الععرف ضايع 

فقابل التكر بالعر فء وقد تَمَدم بيانه عند قوله تعالى « تآمرون بالمعروف 

وتتوبون عون المكين ] في عبورة ال حعسوان: 


والآأمر يشمل النهي “عن الضدء فان النهي عن المتكر أمر بالمعروفء والأمر 
بالمعروف نه عن المتكر .: لآأن الآمر بالشيء نهي عن ضده. فالاجتزاء بالامر 
بالعرف عن النهي عن المكر من الايجاز ٠‏ وإنما اقتصر على الآمر بالعرف هنا:: لآنه 
الأهم في دءسوة التروكين لأنه دلعوهم الى اصول المعروف واحدا بعد واحد . 
كما ورد في حديث معاذين جبل حين أرسله الى اهل اليمن فانه أمره أن يدعوهم 
الى شهادة أن لااله الا الله ثم قال « فان هم طاعوا لك بذلك فأخبر هم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات » ولو كانت دعوة المشركين مبتدأة بالنهي عن المكر لنفروا 
ولمل الداعي لان المناكير غالبة عليهم ومحدقة بهم ويدخل في الأمر بالعرف الاتسام 
به والتخلق بخلقه : لآن شأن الام عر بشيء ان يكبون متصفا بمثاله . والافقد تعرض 
للاستخفاف على ان الآمر يبدأ بنفسه فيامرها ‏ كما قال أبو ال سود 


يأبها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك 15 لالم 

على أن خطاب القرآن الناس بأن ار بشىء يعتبر أمرا للمخاطب بذلك الشىء وهى 
المسألة المترجمة في أصول الفقه بأن الأمر نالأ مر بالشيء هو أمر بذلك الشيء. ْ 

والتعريف في « العرف ) كالتعريف في ( العفو ) يفيد الاستغر اق ع 
٠‏ وحُذف مفعول الامر لافادة عسموم المامورين ١‏ والله يدعس و إلى دار السلام »» 
أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح فيدخل في هذا العموم 
المشر كون دخولا أوليا لأنهم سبب الامر بهذا العموم أي لايصدنك إعراضهم عن 
.إعادة إرشادهم وهذا كقوله تعالى ١‏ 3 عنهم وعظهسم ). 

والإعراض : إدارة الوجه عن النظر للشىء » مشتق من العارض وهو الخد ء فان 
الذي يلتفت لا ينظر الى الشيء كرات في قوله تعالى « أعمْرض ونأى بجانبه) 
وهرء هنا» مستعار لعدم المؤاخذة بما سوء من احد » شبه عدم المؤاخذة عل 
العمل يعدم الالتفات الله في كونه لا بيترتب عليه انر العلم فنة لأنشان العلم به أن 
تترتب عليه الم اخذة. 

و«الجهل » هنا ضد الحلم والرشد » وهو أشهر اطلاق الجهل في كلام العرب قبل 
الاسلام » فالمراد بالجاهلين السفهاء كلهم لأن التعريف فيه للاستغراق» وأعظم 





الجهل هو الاشراك » اذ اتخاذ الحجر إلاها سفاهة لا تعيدلها سفاهة »ثم يشمل 
كل سفيمه رأي. و كذلك آفهم منها الحر بن قيس في الخبر المتقدم آننفا وأقره عمر بن 
الخطاب على ذلك الفهم. ظ 

وقد جمعت هذه الآبة مكارم الاخلاق لأن فضا ئل الاخلاق لا تعد وأن تكون 
عفوا عن اعتداء فتدخل في «خذ العفو)ء أو اغضاءعما لا يلائم فتدخل في 
«وأعرض عن الجاهلين ؛ » أو فعل” خير واتساما بفضيلة فتدخل في« وأمرُ بالعرف» 
كما تقدم م من الأمر بالآمر بالشى وام تللق | حا رحاس ار رن كي ١:‏ في 
هذه الآية أمر الله نبيه بمكار م الاخلاق وليس في القرآن ١‏ اية أجمغ لمكارم الاخلاق منها 
وهى صاحة لآن يبين بعضها بعضا فان الآمر ياخذ العفو يتقيد بوجوب الآمربالعرف »: 
كلك فى كل ما لا يقبل العفووالمساةمحةمن الحقوق » و كذلك الأمر بالعرف يتقيد 
لحن التنووةك بأن ع الناس إلى الخير بلين ورفق . 


هم سام ١‏ 


اما 28 من مر نوغ فاستعذ بالله إنهرسميع عليم 

وها الامر مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو شامل لأمته. 

(إما) هذه هي (ان ) الشرطية اتصلت بها (ما) الزايدة التي تزاد على بعض الاسماء 
غدر أدوات الشروط فتصير هأ 0 نها َ لحو (مهما) فأان اصلها ها ما ( ولحو (اذما) 
و(ابنما) و(ايا نما) و(حيثما) (و كيفما) فلا جرم ان (ما) اذا اقترنت بما يدل على 
الشرط أكتسبته قوة شرطية فلذلك كتبت (إما) هذه على صورة النطق بها ولم 
نكتب مفصولة النون عن (ما). 

والتزغ النخس والغرز » كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق » وأما الراغب وابن 
عطنة قعيداه يأنه دول شي ء شىُ شي ء لافساده (قلت وقر 0 مله الفسخ بالسين 
وهو الغرز بإبرة او نحوها لاوش-م) قال ابن عطية « وقاما وار 
الشيطان « من بعد ان زع الشيطان بيني وبين اخوتي ( 

وإطلاق لتزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة : شبه حدوث الوسوسه 
الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي» وشاعت 


هذه الاستعارة بعد نزول القرءان حتبى صار تكالحقيقة . 
والمعنى أن ألقى اليك الشيطان مايخالف هذا الآمر بأن سول لك الأخذ بالمعاقبة 
أو تسل لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا عليهم أو يأسا من هداهم » فاستعا. بالله 
منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمر تا به. 
والاستعاذة مصدر طلب العوذ فالسين والتاء فيها للطلب » والعوذ الالتجاء إن 
شيء يدفع مكروها عن الملتجي» » يقال : عاذ بفلان» وعاذ د وأعاذه إذا 
منعه من الضر الذي “عاذ من أجله. 
فأمرّ الله بدفعم وسوسة الشيطان بالعوذ بالله » والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء 
بالعصمة»ء أو استحضار متا دده الله له من دوه الشريعة + .وهذا أمرلرسول: . 
الله صلى الله عليه وسلم على الالتجاء الى الله فيما عسر عليه » فان ذلك شكر على نعمة 
الرسالة والعصمة » فان العصمة من ا حاصلة له : ولكنه يشكر الله بايظهار الحاجة 
اليه لادامتها عليه » وهذا مثل استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث 
صحيح مسلم ١‏ إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في البوم أكثر مسن سبعين مرة) : 
فالشيطان لابيأس من إلقَاء الوسوسة للانبياء لانها تنبعث عنه يطبعه : وإنما يترصد 
لهم مواقع خفاء مقصده طمعا في زلة تصدر عن أحدهم » وإن كان قد علم أنه 
لايستطيع اغواءهم » ولكنه لا يفار . رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم ٠‏ ولكنه 
إذا ماهم بالوسوسة شعروا بها فدفعوها. ولذلك علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام 
الاستعانة على دفعها بالله تعالى . روى الدارقطني أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ مامتكم من أحد إلا وقد وكل به قريده من الجن وقريته من الملاككة ‏ قالوا ‏ 
وادنا رسول الله» قال « وأنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم روي قوله فأسلم ) 
بفتحالميم بصيغة الماضي واب لا عا لفيا ا م يلما ٠‏ وهي 
ا واحل اله مابعرسام ابوروي بم الميم بصيغة المضار ير 
للمتكلم : أي ال أسلم مسن وسوسته واحيي اندعست الاختلاف في الروايبة 
أن الت يء صلى الله عليه وسلم نطق به موقوفا عليه هنا الآمر شامل للمؤمنين وحظ 
المؤمنين منه أقوى لان نزع الشيطان 0 اكثر فان النبىيء صلى الله 0 
بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل . ظ آ 





وجملة «إنه سميع عليم ) في موقع العلة الأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على 
ما هو شأن حرف (إن) اذا جاء في غير مقام دافع الشك أو الانكار » فان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا ينكر ذالكف ولا بتردد فيهء والمراد 1 التعليل إبلازم هذا الخبر» 
وهو عوذه مما استعاذه منه» أي : أمرناك بذلك لأن ذلك بعصمك من وسوسته لآن 
الله سميع علد ظ 

و( السميع ) : العالم بالمسموعات 2 وهصو مراد همنه معناه الكنائى : أي عليم 
بدعائفك مستجيب قا بل للدعوةء كقول أبى دو بسن 

دعاني إليها القاب إني لامره سميع فماأدري أَرُشد طلايُها 

أي ممتثل »2 تورصفق )0 سعيم (( كناية عن وعد بالاجانة 

وإتباعه بوصف ١‏ عليم ؛ زيادة في الاخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلها 
لآن وصف ( سميع ) دل على أنه يعلم استعادة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه دمأ 
دل على عموم العلم » وللاشارة ؤلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمحل عنايه الله تعالى 
بأعيننا » وأن امره بالاستغاذة وقوف عند الادب والشكر واظهار الحاجة الى الله تعالى. 


مسن راس ير ه 0 عو ر شم تكن سم | ل سل لاخر 
2 إن النيق تقو إذا مسهم طييف مم من الشيطبنٍ تذ كرواقإذا 
و 6 5 
هم سرون ص 


هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان » فتتنزل جملة « إنالذين اتقوا » 
الى آخرها منزلة التعليل للامر بالاستعاذة من الشيطان اذا احس بنزغ الشيطان » 
ولذلك افتتحت بان التي هي لمجرد الاهتمام لالرد تردد اوانكار» كما افتتحتبها سايقتها 
في قوله انه سميع عليم فيكون الامر بالاستعاذة حيزئذ قد علل بعلتين اولاهما ان الاستعاذة 
بالله منجاة للرسول عليه الصلآة والسلام من نزغ الشيطان والثانية أن في الاستعاذة 
اله من الشيطان تذكرا الواجب مجاهدة الشيطان والتيقظ لكيده » وآن ذلك التقظ سنة 
لمتقين » فالرسول عليه الصلأة والسلآم مامور بمجاهدة الشيطان : لآنه متق » ولآنه يبتهج 
بمتابعه سيرة سلقه من المتقين كما قال تعالى « أو لئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده ) 
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وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل : لآن التذكر أعم من الاستعاذة . 

ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الآأمةء فكثر فى القرآن الأمر 
بالاستعاذة من الشيطان وكثر ذلك في أقوال.النبيء» صلى الله عليه وسلم وجعل 
الذين قبلهم الامر بالتذكر » كما ادخر لنا يوم الجمعة. 

ووالتقوى) تقدم بيانها عند قوله تعال « هصدى امتقين ) في سورة البقرة » والمراد 
بهم : الرسل وصاخو أممهم ؛ لانه أر يد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. 

و(المس) حقيقته وضع اليد على الجسم » واستعير للاصابة أولا دانى الاصابة. 

والطائف هو الذي.يمشي حول المكان ينتظر الاذن له » فهو النازل بالمكان قبل 
دخوله المكان » اطلق هنا على الخاطر الذي يخطر في النقس يبعث على فعل شيء نهى الله 
عن فعله شبه ذلك الخاطر في مبدا جولانه في النفس بحلول الطائف قبل ان يستقر. 

وكانت عادة العرب ان القادم الى أهل البيت » العا ئذ” برب البيت » المستانس” 
الفراق:.كعتانش. + نوفقي رالنيتة + .وسنادن ٠‏ كما ورد في قصة النابغة مع 
النعمان بن المنذر حين أنشد أبياته التي أولها. 

أصم م لسسع 7 ا كم 

وتقدمت في أول. سورة الفاتحة » ومن ذلك طواف القادمين إلى مكة بالكعبة 
تشبها بالوافدين على الملوك فلذلك قدم الطواف على جميع المناسك وختمت 
بالضواف أيضا » فلعل كلمة طائف تستعمل في معنى الملم الخفي قال الأعشى 


ب 


سمنل 0 


2 : 031 3" م . مأاعيه ا 0 6 
و عصبعم عن عا السر 6ع وكانها الم بها عن طا ف الجن أو اق 
وقال تعالى « قفطاف عليها طائف مسن ربك وهم نائمون . 
وكزاءة السعونوى نانع ع الت عدن الضاف وسضووة وده الالقت وو قتي لوا أرق 
ممم ١‏ 7 : 6ت ع : ا 
كر وألو عمرو والكمان و لعفوبا 1 طدسف يدول ألف بعل الطاء وبداء لححدتده 
سا كئة يعد الطساء نَ والطدسف خيال نراك شي النوم وهمصو شا نع الذ كرفي التيعين : 


وفي كلمة (ادا) من #وله رادا هيم ضا ثف مسن الشيطسان تل كروا (( مع 


التعبد بفعل 7 مسهسم ) الدال عل إصاية غسر مكينة 3 بإشارة .الى أن الفزع إلى الله 


من الشيطانء عند ابتداء المام الخواطر الشيطانية بالنفس » لأن تلك الخواطر 
إذا أمهات لم تلبث أن تصير عز ما ثم عملا. 

والتعريف فى «الشيطان » يجوز ان يكون تعريف الجنه عدا من الشياطين »ع 
ويجوز أن يكون تعريف العهد والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده 
والافه هو صادر عن أمره و سلطانه. 

والتذكر استحضار المعلوم السابق » والمراد : تذكروا أوامر الله ووصاياه : 
كقوله « ذكرواالله فاستغفروا لذنوبهم » ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن 
أمزبها من الامم الماضية» ان كانت مشروعة لهم » ومن هذه الامةء فالاقتداء 

والفاء لتقريع الإبصار على التذكر. وأكد معنى (فاء) التعقيب ب (اذا) الفجائية 
الدالة على حصول مضهمون جملتها دفعة يدون تريث »)اي تذكروا تذكر 
ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم ان تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر 
الشيطانية فابتعدت عنها » وتمسكت بالحق » وعملت بما تذكرت » فاذا هم ثابتون 

وفدل استعير الإيصار للاهتداء كما دستعار ضصدمه العمى لالضلا ل ء اي : ؤادا 
هم مهتدون اجون من تضايل الشيطان » لان الشيطان اراد اضلا لهم فسلموا 
فخ ذلك وو صفهم باسم -الفاعل دون الفعل للدلالة على ان الابصار ثابت لهم 
من قبل . وليس شيئا متجددا » ولذلك اخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على 

| 0 ابر ىد بي شل لماعراه 

وإخونهم عدر في الح لم لآ يمصروق م 
عطن الضد على ضده » فأك الضدية منا سية بحسن بها عطف حال الضد عل 
ضده » فلما ذكر شان المتقين في دفعهم طا ئض الشياطين » “ذكر شان ا من 
أهل الشرك والضلال » كما وقعت جملة إن الذين كفروا سواء” عليهم أنذرتهم 


أم لم تنذر هم ).من جملة « هدى للمتمين الذين يؤمنون بالغيبف ) فى سورة البقرة . 

وجعلها الاج عطفا على جملة « ولا يستطيعؤن لهم “نصرا ولا أنفسهم ينصرون) 
أي ويمدونهم في الغي ».يريد أن شر كاءهم 5-6 بل يضرو نهم .بزيادة . 

والوخوان جمع أخ رت 'فعلان مثل جمع " حر نع بكرت 
عل _ خر يان . 

وحقيقة الة: القارك فى مو بنوة احدهما ويطاق الأخ مجازا على 
الصديق الوادود ومئه م اخى النبيئء صلى الله عليه وسلم بدن المهاجرين والأنصارء 
وقول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبيء منه عائشة «إنما أن 
أخوك - فققال له النبيء صلى الله عليه وسلم ‏ أنتأخي وهي حلال لي» ويطلق الآخ على 
المرين كق و لهم اخو الخررا بف ( وعلى التايع الملازم "كمو ل عبك لي المسحاس 


أخوكم و مولى خب ركم وحليف كم و لابه وى نيكم وعاتركم أدهاسرا 
أرادأنه عبدهم » وعلى التسب والقرب كقولهم أخنو العرب وأخو بني فلان. 

فضمير « وإخوانهم » عا ئد إلى غير مذكور في الكلام ‏ إذ ا يعود إلى 
المك كوون قبله قريبا : لان الذي دذكر قبله «الذين اتقوا) فلا يرصح أن كبون 
الخير » وهو ١‏ بمدو نهم في الغي ) متعلها بضمير بعود الى ١‏ المتقين ) » فتعين 58 
بتطلب السامع لضمير« و إخو انهميتعادا عدر م هو مل كور ف في الكلام يشر نه 6 فيحتمل 
أن يكنيون الضمير عا ئدأ عل معاسوم من السياف وهم الجماعة المتعددة عنهم فى 
هذه الآياتأعني المشركين المعنيين بقوله «فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لايخلق 

- إلى قوله - ولا يستطيعون لهم نصرا» فيرد السامع الضمير الى ما دل عليه السياق. 
قر نة تعدم نظيزه فى أصل الكلام ». ولهذا قال الزجاج : هذه لك ئة متصالة فى 
المعن بمو له رولا ستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم دنصرون )1 ع أ وإخصواد 
امشركرق؟ ٠‏ أي أقاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهم) كقوله تعالى «وقالوا 
لإحوانهم إدا ضربوا في الأرض ا( 3 عن أله شركون 0 بعضا 85 الغي 
ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من ال* 


ويجوزأن يعود الضميران الىالشيطان المذكور اننا باعتبار ارادة الجنس أو الأتباع ) 
كما تقدم ؛ فالمعنى وإخوان الشياطين اي أتباعهم كقوله « إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين » أما الضميران انمرفوعان في قوله « يمدونهم» وقوله «لايقصرون») 
فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير «إخوانهم » أيالشياطين » وإلى هذا مال الجمهور 
من المفسر ين » والمعنى : وليخحوان الشياطين يمدهم الشياطين في الغي » فجملة 
يمدونهم خبر عن ١‏ اخواتهم ) وقد جرى الخبر على غير من هوله ولم 0 فيه 
شور مف عر انسيوق كان" اللبعى انهو زتعن كيو لزه افق نقد 

وهم إذا الخيل جالوا في كوائبها قَوارسٌُ الخيل لاميل ولاقرّم 
فجملة («جالوا ) خير عن الخيل وضمير « جالوا ») عائد على ما عاد عليه 
صحاير وهم /) ل" 0 الخيل. وقو له فو ارس خير ضمدر الجمع 1 

وو أن ردان لمر فس لقعو ان الأوانياء وكوك الفهووان الحشر عدن ابقياء 
أي وإخموان” المشركين وأولياؤّهم : 2 
كماء فسير. قيادة:. اليه اذا كان الهشر كيو قن اخبي ان الشناطرة, 6 كما هو معلوم : 
كان :الشياطين اخوانا لامشركين لان نسبة الاخوة تقتضي جانبين » وصادقا بعظماء 
المشر كزع فالخير جار على من هوله.: وقد كانت هذه المعاق مجتمعة فى هذه 
الايات يسبب هذا النظم البديع. 

وقرأ ناقعم . وأبو جعفر : بسمدونهم - بضم الياء وكسر الميم - من الامداد 
وهو تقوية الشىء بالمدد والنجدة كقوله «أعدكم بأنعاء وبنين » : وقرآأه البقية : 


ل اليل 


ا نهم - بفتح الناء وضم الميم من مل الحبل يمده إدا طْو له . فبقال : مد له 
إذا أرخى له كقولهم (مد الله في عسمرك) وقال أبو على الفارسي في كتاب الحجة 
( عامة ما <اء فىُ القن 0 هما ستحبف فت على فعا كعمو له « أن ما مهم نه 
من مال وبنينس وأمددناهم كيد عدوا نمك ونني بمال »» وأما كان بخلافه يجيء 
على مدادات قال تعالى «وايمندهم في طغيانهم يعمهون » فهذا يدل على أن الوجه 
فتح |( لباء كما ذهب اليه الا كن رمن الم راء - والوجه في قراءة مسن قرأيمدونهم - 
اي بضم الياء ‏ انه مثل فبشرهم بعذاب اليم ) (أي هو استعارة تهكميرة 


والقرينه قوله فى الغى كما أن القرينة فى الايه الاخرى قوله بعذاب ) وقد 


و 


علمت أن وقوع أحد الفعلين أكثر في أحرد المعنيين لا يقنضي قصر إطلاقه على 
ما غلسف اطلاقه فيه عند البلغاء وقراءة الجمهور يمدونهم - بفتسح التحتية - 
تقتضي ان يعدى فعل « يمدونهم»الى المفعول 0 يقال مد له إلا أنه كثرت 
تعديته بنفسه على تع ار كموله تعالى ١و‏ لحم و م ) وقد ندم في 
سورة البقرة. 

والغي الضلال وقد تقدم آلفا. 

و(في) من قوله ١‏ يمدو نهم : يي الغي ) ) عا لى قراءة نافع وأبي جعقر استعارة تبعيه 
تشقون ل يمكان المحاردة » وأما على قراءة الجمهور فالمعنى : وإخوانهم يمدون لهم 
في الغي من مد للبعير في الضول ظ 0 
اي يطيلون لهم الحبْل في الغي » تشبيها ذال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال 
النعم المطال لها الطول في المرعى وهو الغي » وهو تمثيل صالح لاعتبار ا 
التشبيه في مناغ اليلق المركينة, ويقنو أغ[ 00-6 يي من هذا التمثيل 
فول طرفة. 

لعمرك ان الموت ما أخطا الفقفى كا لول المرتخى و ياه باليد 

وعليه جصرى قو لهم : مد الله لفلان في عمره ) ١‏ فى أجله ؛ و في حياته 

والاقصار الامساك عن الفعل مع قدره الممسك على أن يزيد. 

و١‏ ثم) درتب ارتين أي وأعظم من الامداد لهم في الغي انهم لا يألونهم جهد| 

8 * دراه فلذلك تجد اخسوانهم اكبر «الشاؤية: 


« وإذا ١‏ لم تاتيٍ بكاية .قاو نولا اجحيا ذل اقم أتبع ب 
يوحى إلى من بى »# [ 

معطوفة على جملة «وأعرض عن الجاهلين » واللمناسبة أن مقالتهم هذه من 
جهالتهم والابية يجوزأن يراد بها خارق العادة أي هم لا يقنعون بمعجزة القرآن 
فيسألون آبات كما يشاءون مثل قولهم افر للاتفدق الأرقن تسوعا رادا البعده 
هو الذي شر حناه عند قوله تعال «وأقسموا ,الله جيك الها انهم 0 جاءتهسم آأبة ليو منن 
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بها» في سورة الانعام. وروي هذا المعنى عن مجاهد » والسدي » والكلبي 
ويجوز أن يراد بابية ءاية من القرآن يقترحون فيها مدحا ليج ولأصنامهم : كما 
قال الله عنهم « قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله» روي 
عن جابر بسن زيد وقتادة : كان المشركون اذا تآخر الوحي يقولون للنبيء هلا أتيت 
بقرآن من عندك يريدون التهكم . 

و(لولا) حرف تحضيض مثل (هلا). 

والاجتباء. الاختبار غ والمعتى : هلا اخترت: آبة وسألت رك أن. يغطيكما؛ 
أي هلا أتيتنا بما سألناك غير آيية القرآن فيجيبك الله الى ما اجتبيت » ومقصدهم من 
ذلك نصب الدليل على أنه بخلاف ما يقول لهم أنه رسول الله » وهذا من الضلال 
الذي يعتري اهل العقول السخيفة في فهم الاشياء على خلاف حقائقها . ويحسب من 
يتخيلون لها ويفر ضون. ظ 

والجواب الذي امر الرسول صلى الله عايه وسالم بأن يجيب به وهو قوله « قل 
انما أتبع ما يو حى الي من ربي » صالم للمعنيين » فالاتباع مستعمل في معنى الاقتصار 

والوقوف عدد الحدء اي لا اطلب أآيبة غيرما او حى الله الي » ويعضد هذا ما في 

الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ أما من الانبياء الا 5 

من الآايات ما مثله آمن” عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أو حهه الله الي 
فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة) ويكون المعنى : انمما انتظر ما يوحى 
إلي ولا أستعجل نزول القرآن اذا تآخر نزوله فيكون الاتباع متعلقا بالزمان . 


05 يواج تخي ا اس 


9 هذا بصا مر ص كه واعدئ و راحم لقوم يؤمنول 4 
مستأنفة لارتداء كلام في التنويه بشأن القرآن منقطعه عن المقول للانتقال من 
غرض الى غرض بمنزلة التذييل لمجموع اغراض السورةء والخطاب للمسلمين. 
ويجوز أن تكون من .تمام القول المأمور بأن يجيبهم بهء فيكون الخطاب 
المشركين ثم وقع التخلص للكر المؤمنين بقوله «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
والاشارة بهذا بصائر») الى القرآنء ويجوز أن تكون الاشارة إلى ما تقدم من 
السورة أو من المحاجة الأأخيرة منها . وافراد اسم الاشارة لتأويل المشار اليهبالمذ كور 





والعائر جيم رصيرة توه غابية الاح الح وقد تقدم عند قول تعاى ٠‏ قد جاكم 
بصا ئر من ربكم ) في سورة الأنعام » وعهذا التويه يشان الثر ان وأية خير من الا يات 
التي يسآلونها » لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الاعجاز 
وصدوره عن الآمي وبين الهداية والتعليم والارشاد » والبقاء على العصور. ظ 

وإنما جسمع ١‏ البصائر ) ؛ لأن في القرآن أنواعا ٍ: و تبص يي اراي حي التي 

بهدي البها » من تنوير العقل في إصلاح الاعتقادء وتسديد الفهم في الدين» 
ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس ٠»‏ والدلالة على طرق النجاح والتحأة 
في الدنياء» والتحذير من مهاوي. الخسران. 

زآفرة اليعدئ: والزعفنة لآنيما عسان غافان يوان أنواع البصا ثئر فالهدى 
يقارن البصائر والرحمة غاية للبصائر » والمراد بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا 
وهي استقامة أحوال الجماعة وانتظام المدنية ورحمة الآخرة وهي الفوز بالنعيه 
الدائم كقوله تعالى « من عمل صا حا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجز ينهم أجر هم بحسن :نا كانيو] دعملون ) 

وقوله ومن ربكم ») ترغيب قطي بزفغرين للكائرين. 

والقوم يومنونهيتنازعه بصائر وهدى ورحمة لأنه إنما ينتفع به المؤمنون فالمعنى هذا 
بصا ئر لكم وللمؤمنين.» وهدى ورحمة لقوم يومنون خاصة أذ لم يهتدوا » وهو تعريض 
ان غير المؤمنين ليسوا أهلا قدت بايد لهوا عن هديه بطلب خوارق العادات . 
9 وإذا قري الْقرءان امايو لهم وَأنصتوا لعلكم ترحمون 4 

بَؤذن لمات بان الخعاك بالامر في قوله ١‏ فاستمعوا ‏ وأنصتوا) وفي قوله 
د لعلكم ) تابع للخطاب في قوله ( هذا نضا فق ربكم « الخ ء فموله « واذا قرى» 
القران ) من جملة ما امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقوله لهم وذلك إعادة 
تذكير للمشركين تصريحا أو تغريضا بان لا يعرضوا عن استماع القرآن وبأن يتأملوه 
العلسيوا أنه ابة«عظئمة + وآنة بططائر :وهلاق وريعمة + لمن “ومن فول بعائدة 
وقد علم من أحوال المشركين انهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن « وقال 
الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » 





وذكر اسم القرآن .إظهارٌ في مقام الاضمار » لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة 
اسم الاشارة فتكتة هذا الاظهار : التنويه بهذا الأمرء وجعل جملته مستقلة 
بالدلالة غير متوقفة على غيرها » وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي 
الاظهار في مقام الاضمار استقريتة من كلام البلغاء . 

والاستماع الإصغاء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل والإنصات الاستماع 
مع ترك الكلام فهذا مؤكد لا تسمعوا. مع زيادة معنى . وذلك مقابل 
قولهم ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » ويجوز أن يكون الاستماع مستعملا في 
معناه المجازي » وهو الامتثال للعمل بما فيه كما تقدم انفافي قوله «وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يسمعوا » ويكون الإنصات جامعا لمعنى الاصغاء وترك اللغو . 

وهذا الخطاب شامل للكفار على وجده التبليغ » وللمسلمين على وجه الارشاد 
لانهم أرجى للانتماع بهديه لآن قبله قوله «وهدى ورحمة لقوم يتؤمنون) . 

ولا شبهة فى أن هذه الآية نزلت فى جملة الايات التى قبلها وعلى مناسبتها . 
سواء اريك ل الخطاب بها الع حون والسلمون 0 أم أنيك العلميون 
تصريحا والمشركون تعريضاء أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى 
لزيادته. 
فالاستماع. والإنصات المأمور بهما هما المؤ ديان بالسامع إلى النظر والاستدلال ) 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول صلى الله عايه وسلم 
المقضي إلى الإيمان بهء ولما جاء به من إصلاح النفوس» فالأآمر بالاستماع 
مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل بما فيه » فالاستماع والإنصات" مراتب 
بحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآاية مجملة في معنى الاستماع والإنصات وفي مفتضى الأمر من قوله 
فاستمعوا له وأنصتوا» » بين بعض" إجمالها سياق” الكلام والحمل على ما يفسر 
سببها من قوله تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فَنهِ )) 
ويّحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى . وقد اتفق علماء الآمة 
على أن ظاهر الاية بمجرده في صور كثيرة مؤول» فلا يقول أحد منهم بأنه 





يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع ويسنصت» 
إذ قد يكون القارئٌ .بيقرأ بمحضر صانع في صنعته فلو وجب عليه الاستماع لأمر 
بترك عمله» ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها : فمنهم من خصها يسبب رأوا انه سبب 
نزولها» فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الامام في الجهر»ء وروى بعضهم 
أن رجلا من الانصار صلى وراء النبيء ضل الله عليه وسلم صلاة جهرية فكان يقرأ 
في. الصلاة والنبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فترلت هذه الآية في أمر الناس 
بالاستماع لقراءة الامام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها 
سبب الترول عندهم على نحو يمرب من تخصيص العام بخصوص سببه » عند مسن 
يخصص به » وهذا تأويل ضعيف لأن نزول الآية على هذا السبب لم يصح ؛ ولا 
هومما يساعد عليه نظم الاي التي معها ء وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتاويل وليس ١‏ 
فيه شيء مأثور عن النبي ء صلى الله عليه وسلم. 
ظ . ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب مسن امسوم » وأكهم تئر 
| على أمر الند'ب » وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية » ولو قالو | المر اف مق قله 
رش قا خاصة وعى أن يرأ الرسول عله للا اسلا عل اناس وات 
. والعمل به للكافر والمسلم » لكان أحسن تأويلا 

وفي تفسير القرطبي عن سعيد (ابن المسيب) : كان المشركون يأتون رسول الله 
إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله تعالى 
جوابا لهم وإذا قسرى» القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 

عل أداوا فلع عن الاتعاو ا غدل بيب إر و هده الاريية 8 يديم أن ال ببة 
مكية وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك 
قراءة المأموم إذا كان الاإمام مسرا بالقراءة فالايه بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك 
الترك معنى الإنصات. 2 [ ظ 

وت التنبه الى أن ليس في الآية صيغة من صيغ العموم لأن الذي فيها فعلان 
هما (قترئ؟ ) واستمعوا)( والفعل لا عموم له في الاثبات. 

ومعنى الشرط المستفاد من (اذا) يقتضي إلا عموم الآحوال أو الأزمان دون 





القراءات. وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم عموم الأشخاص بخلاف العكس 
كما هو بين. 


ظ 


س١‏ ع ع لي م 


فا واذكر رَبك فى نفيك تضرع وتحيفة ودون الْجهر م دالت 
بالُغْدو والآصال ولا تكن م ف الخفلين 7 


إقبال 9 على النبىء 0 الله عليه وسلم فيما يختص به »ع دعد أن أمر دما 
أمر يتبليغه من الآيات 0 والمناسبة فى هذا الانتقال ان أمر الناس باستماع القرآن 

يستلزم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية سمعونها . 
فلما فزغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام » أقبل على 
الكلام : فى حظ الرسولصلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره» وهو التذكر الخاص به ؛ 
فأمر 3 يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له وفي أوقاك النهان المشتلففة. :: فيحملة 
«واذكر ربك » معطوفة على الجمل السابقة من قوله « إن وليي الله » إلى هنا . 

والنفس اسم للقوة التي بها الحياة » فهي مرادفة الروح » وتطلق على الذات 
المركبة من الجسد والروح » ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على 
أمور باطن الانسان من الادراك والعقل كما فى قولاه تعامى حكاية عن عيسى 
١‏ تعلم ما في نفسي » وقد مضى في سورة المائدة 77 ذلك يتطرق إلى إطلاقها على 
خويصة المرء» ومنه قوله في الحديث القدسي في صحيح البخارى وإن" ذكرني 
في نفسه ره في نمسي 00 ذكرني في ملو ذكرته في ملام خير منهم ) 
فقايل قوأه في نفسه ال ذ ي ماج : 

المع رت فى ككلورك بكرو فى مجانم النناتن.. 

والذكر حقيقة فى ذكر اللسان» وهو المراد هنا» ويعضده قوله «ودون الجهر 
من القول وذلك شمل قراءة القرآن وغير القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره 
ونحو ذلك » مثل كلمة التوحيد والهوقاءة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. 

وا التضرع » التذلل - ولما كان التذلل يستلز م الخطاب بالصوت المر تفع في 
عادة العرب كني بالتضرع عن رفع الصوت مرادا به معناه الأصلي والكنائي , 


نارين ااه اريم ورم و في أوائل هذه السورة 
وقد تقدم. 

وقوبل التضرع هنا باللخيفة وهي اسم مصدر الخوف » فهو من المصادر التي 
جاءت على صيغة الهيئة وليس المراد بها الهيئة» مثل الشدةء ولما كانت 
الخيفة انفعالا نفسيا يجده الإنسان فى خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت 

بالكلام عفية أن شعر عاارة عق كد . فلذلك كني بها هنا عن الأمران. 
بالقول مع الخوف من اللهء فمقابلتها بالتضرع طباق في معنيي. اللفظين الصريحين 
ومعنبيهما .الكناءيدن ؛ فكأنه قيل تضرعا وإعلانا وخيفة وإسرارا. 

وقوله «ودون الجهر من القول » هو مقابل لكل من التضرع والخيفة و هو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار » والمقصود من ذلك استيعاب أخوال الذكر 
باللسان »ء لآن بعضها قد تكون النفس أنشط اليه منها إلى البعض الآ خر. 

والستليو اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهاز . 

والاصال. جمع أصيل وهو العشي وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب . 

والمقصود استبيعاب أجزاء النهدار بحسب المتعارف فأما اللبل فهو زمن النوم » 
والأوقات التي تحصل فيها البقظة خصت بأمر خاص مثل قوله تعالى « قم الليل إلا 
قليلا » على أنها تدخل في عموم قوله « ولا تكن من الغافلين ». 


فدل قوله « ولا تكن من الغافلين » على التحذير من الغفلة عن ذكر الله ولاح_د 
للغملة 6( فانها تحدد .> د الر سول ه. صلى عله عا 2 سام وهو اعلم امسا 5 فال له أو قأانا 


وهذا الامر 0 بالرسول علنه الصلاة ه والسللام َ وكل ما خص ره الرسول عليه 

الصلاة والسلام مار جوب ستحسن للامية اقتداق + هم به فيه إللاما نهو| عنه مثل 0 
في الصوم . 00 

و ال ل لك نستي _- الك ند ٠‏ ولو تك 0 . 

وقد م ل 2 1 ٍْ لا دن فسن أاهر 0 ١‏ 30-0 ىْ الإنتغاء وه الشهي 0 لصو 4 

و . تعمل ب كه بر 2 8 0 و 0 الى عأيهم هاه 0 الغافلن فيحار ا أ 0 8 0 هِ 


' 1 عات ا 9 * 
ز هر نوم وذلك أبي.ن لاحالة المنهي 





00 و ساار رس ار 


َه "الى 7 ره ٍ عر ودر هن داقر ِ 86 ١‏ م 

قن م داقر 0 َ َ َ 
يسجدون # 

تتنزل منزلة العلة للأمر بالذكر » ولذلك صدرت (بان) التى هى لمجرد الاهتما م 
بالخير » لا لرد تردد او الكار.» لان المخاطب منزه عن ان يتردد فى خبر الله تعالى ‏ 
فحرف التوكيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفردع » ويفيد التعليل كما تقدم 
غير مرةء والمعنى : الحث على تكرر ذكر الله فى مختلف الاح ر ال : لآن المسلمين 
مأمورون بالاقتداء بأهل الكمال من الملا الآ على » وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين 
عن عبادة الله بأنهم منحطلون عن تلك الدرجات. 

والمراد ي«الذين عند ربك » الملاكة » ووجه جعل حال الملائكة علة 
لأمر النبيء صلى الله عليه وسلم باذ كن أن سر 21 الرشيالة” #لسسق نينا نهرها ميخ اوور تيه 
الملاتكة » فهذا التعليل بمنزلة ان يقال : اذكر ربك لان الذكر هو شان قبيلبك » 

فإن كفنا شنا فمثلكم اث ىل وإن تفعلوا خيرا فمثلكسم. فعسل 

فليس فى هذا التعليل ما يقتضى أن يكون الملائكة افضل من الرسل » كما يتوهمه 
المعتزلة لآن التشبه بالملاتكة من حيث كان الملائكة أسبق فى هذا المعنى لكونه 
حاصلا منهم بالجبلة فهم مثل فيه » ولا شبهة في أن القريق الذين لم 0 مجبو لين 
على ما جبلت عليه الملاتكة» إذا تخلقوا بمثل خلق الملائكة » كان سموهم إلى 
تلك المر نبة أعتجتت 3 واستحمافقهم الشكر والمضل له 0 
منز لتهم » فيتذرع بذلك ,الى إيججاد المنافسة في التخاق بأحوالهم. 

ؤقوله.8 لا ستكيرون.عين. عبادته ) تبسن المعمضود ييه التجونيه شان الملاكدة .لآن 
التنوبه بهم يكون بافضل من ذلك . وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم عا 
التقيض من أحوال الملائكة المقربين » فخليق بهم أن يكونوا بعداءعن سازل 





الرفعة والمقصود هو قوله ( وسبح_ وله ٍ( أي دنر هوه بالقول والاعتقاد عن صفات 
النتقص » وهذه الصلة هي المقصودة مسن التعليل اللأمر نالك دن 

واختيار صيغة المضارع للدلالتها على التجديد والاستمرار؛ أوكما هو المقصود وتقديم 
المعمرل من قوله « وله سجدون ) للدلالة على الاختصاص أي ولا سجدون لغيره » 
وهذا أيضا دعر يض بالمشركين الذين سجدون. لأغدره َ والمضارع يفيد الاستمرار أيضا : 

وهنا موضع سعجود مسن سعجود القرآن » وهو أولها فى ثر ليب الصحف ؛ وهو 
من المتفق على السجود فيه بين علماء الامة» ومقتضى السجدة هنا أن الآاية جاءت 
الحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر » فلما أخبرت عن حالة من حوالهم 
في تعظيم الله وهو السجود لله » أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببادر بالتشبه 
بهم تحقيقا المقصد الذي سبق هذا الخبر لاجله. 

وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبيء صلى الله عليه وسلم 
باية كما يقترحون فال الله لهررقل إنما أتبع ما يوحى الى من ربي» وبآن يأمرهم 
بالاستماع للقرآن وذكران الملائكة يسجدون الله شرع الله عند هذه الآاية سجودا 
ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون ويمسك 
المشركون الذين يحضرون مجالس نزول القرآن وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن 
أنها لا تعدو أن تكون اغاظة للمشركين ٌو اقتداء بالانبياء مو المرسلين كما قال ابن 
عباس في سجدة »«فاستغفر ربه وخر راكعا وآنابيآن الله تعالى قال,رفبهداهم اقتدي 
فداود ممن أمر محمد صل الله عليه وسلم بَأن يقتدي به ظ 


سور الائال 


عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر 
الواحدي في أسباب النزول عن سعد بن أي وقاص قال « لما كان يوم بدر قستل 
ا لصا 0 كفنت سرجه تقاددت ره النبي وت 
لابعلمه إلا د 

وأخرج البخاري » عن سعيد بن جيبر » قال : « قلت لابن عباس سورة 
الآنفال» قال « نزلت في بدر » فباسم الاتفال عرفت بين المسلمين وبه. كتبت 
حي اص سي كور فى انحن ا وا صني 
سمدتها حديت 2 وتسميتها سورة الانفال من أنها افتتحت 1 فيها اسم الانمال» 
ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال كما سياتي. 
قال قلت لابن عباس « سورة الانفال » قال « تلك سورة بدر) 

وقد اتفق رجال الاثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر : قال ابسن إسحاق 
أنزلت في آمر بدر سورة الانفال أسرها » وكانت غروة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة » وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين » 
فى بدر قبل قسمة مغانمها » كما دل عليه حديث سعد بن أبى وقاص والظاهر أنها 

وفي كلام اهل اسباب النزول ما يقتضى أن آية « الآن خفف الله عتكم وأعلم أن 
فيكم ضعفا - الى مع الصابرين » نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة» كما روي 
عن. ابن عباس » وسيأتي تحقيقه هنالك 
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شصصسه صوص سحو اجر ملسم اسنلا سعد ".قار فاق كسا الس جه عد اصع +- تسن :بيسن :»ياف اله اد ا تمأ عراس ل عطاك عاط ,وم بق للد سا اعد تجا ييل حنسق بس لد 7ه :311 طم اح ةن علدا حا لع يميق ا سكديا «تسط عايج وول يوا 


وقال جماعة من المفسرين إن ءايات «يأيها النبيء حسبك الله .. .,الى--. لايفقهو ن«نز لت 
بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال» فتكون تلك الآبية نزلت قبل نزول أول 
السنورة ا ْ 
نز لت هذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل هي الثانيه نزولا بالمدينة » وقيل نزلت 
البقرة ثم آل عمران ثم الانفال» و الأصحأنها ثانية السور بالمدينة نزو لابعد سورة البقرة. 
لاس في المقدمات أن نزول سورة بعد أخرى لا يفهسم منه أن التاليية 
تنزل بعد انقضاء نزول التى قبلها» بل قد ببتدأ نزول سورة قبل انتهاء 
السورة الى ايعتدئّ ولي قبل » ولعل سورة الانفال قد التهست قبل 
انتهاء 006 سورة البقرة » لآن الاحكام التي تضمنتها سورة الانشال عمسن 
جنس واحد وهي احكام المغانم والقتال » وتفننت احكام سورة البقر ه أفانين 
كثيرة : من احكام المعاملات الاجتماعية » ومن الجاير أن تكون البقرة نزلت بعد” 
نزولها بقليل سورة آل عمران » وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت الانفال؛ فكان ابتداء 
نزول الانفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران وفي تفسير ابن عطية عند قوله 
تعابى «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهى )من هذه السورة «قالت فرقة نز لت هذه الآية كلها 
بمكة قال ابن أبزتى نزل قوله «وما كان الله ليعذبهم بمكة إثر قولهم أوائتنا بعذاب 
أليم ونزل قوله« وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ») عند خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد بهي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله 
«وما لهم ان لا يعذبهم الله ) بعد بذر . 

وقد عدت السورة التاسععة والثمانين في عداد نزول سور القرآن في رواية 2 
جابر بن زيد عن ابن عباس » وانها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الاحزاب. 
وعدد آيهاء في عد أهل المدينة. وآهل مكة وأهل البصرة : ست وسبعون» 
وفي عد أهل الشام سبع وسبعون » وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون ش 
ونزولها بسبب اختلاف أهل بدرفي غنا ثم يوم بدر وأنفاله » وقيل بسبب ما 
سأله بعض" الغزاة النبيء صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الأنفال » كما سياتي 
عنك. تفستر أول آبة هنهنا , 
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اغراض هذه السورة 

ابتدأت ببيان احكام الانقال وهي الغنا ئم وقسمتها ومصارفها . 

والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره . 

والآمر بطاعة الله ورسوله »في أمر الغنائم وغيرها . 

وأمر المسلمين باصلاح ذات بينهم ؛ وق لشاعى وماك نض الأدمان الكافل.. 
وذكر الخروج الى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأبيد من الله ولطفه بهم . 

.. وامتنان الله عليهم بان جعلهم أقوياء . 

ووعد هم بالنصر والهواية ان اتقوا بالثيات للعدو » والصبر . 

والآمر بالاستعداد الحرب الاعداء . 

والأمر باجتماع الكلمة والنهى عن التنازع . 

والأمربان يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم . 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر . 

وذكر مواقع الجيشين » وصفات ما جرى من القتال . 

واتلاكين: النمى: صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه اذ أنجاه من مكرالمشركين 
به بمكة وخلصه من عنادهم : ب د ات لأ هلها فلما فارقهم 
فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الاسلام وايذانهم بالقتال . 

والتخدير .من المنافقدين. . 

وضرب المثل بالامم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة لله . 

واحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نفضهم العهد »ومتى يحسن السلم . 

واحكام الاسرى . ظ 

واحكام المسلمينالذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة.وولابتهموما يترتبعلى تلك الولاية 
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ٍِ مه ل اسرد ء محر هت 2 صرمءع" سمس له 


نك عن الأنفال 3 الأنفال لله والرسولٍ قانموا الله 
وأطحوا داك ا وأَطهوا له ورسسوله إن م 2 4 


0 لسووه وا ينا لوا كه هر 'الآنقال )مدن أن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون 
في شن المسمى عندهم « الانقال » وكان ذلك يوم دذر» وآنهح حاوووا سوك العاءة 
الصلاة والسلام في / في ذلك» فمنهم م ن يتكلم بصر بح السؤال » ومنهم من يخاصم أويجادل 
غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهسما فى هذا الشأن »وقد تكررتالحوادث يومئذ : ففى 


إيها 


بي 
9 


صحيح مسلم : وجامع الترمذيعن سيل بن أبى وقاص قال : الما كان بوم ترح اضوف 
سيفا لسعيد بن العاصى فآنيت به النبيء فقلت نفلنيه فقال ضعه (في القَبّض) » ثم قلت 
نفلنيه فقال ضعه حيث أخذته » ثم قلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته » فنز لستبويس ا لونك 
0 ال ررك اراي برس إن دك روا ا الصامت » 
بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه اخلاقنا فرده على رسوله فقسمه بيننا 
على بواء يمول على لسواة: وروع أب عازه عن ابن غباش + #الدولما اناب" 
بدر ذهب الشيان للقعسال وجلس الشيوخ تحت الرابات فلما كانت الغنيمة جاء الشياك 
يطلبون العو سك ار ل رات اد ا رار رت لكنا_ردءاء 
لكم واختصموا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فآتزل الله تعالى«يسألونك 0" 

والسؤال حقيقته الطلب » فإذا عدّي بعن فهو طلب معرفة المجرور بعن وإذا عدي 
بنفسه فهو طلب إعطاء الشىء » فالمعنى » هنا : يسألونك معر فة الأنفال» أي معرفة 
حقها فهو من تعليق الفعل باسم ذات والمراد حالها بحسب القرينة مثل « حرمت عليكم 
المبتة » وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمنا في ضمن سؤالهم الأثرة ببعضها . 

ومجىء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال » إما باعادته المرة يعد الاخرى 

من سائلين متعددين ٠‏ وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد . 

ولذلك كان مر كن )مو دنا بتنازع ١‏ بين الجدش في استحقاق الأنفال »وقد كانت 
لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنايُم والآنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا في شأنها فسألوا 
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وضمير جمع الغائب الى معروف عند النبيء وبين السامعين حين نزول الآابة. 

والآنفال جمع نفل - بالتحريك - والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في 
العطاء » وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنا ئم في الحرب كآنهم اعتبروها ‏ 
زيادة على المقصود من الحرب لان المقصود الأهم من الحرب هو ابادة الاعداء» 
ولذلك ربما كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنتره. 

يخبرك من "شهد الوقيعة أنني أغثى الوغى وأأعف عند المغشخم 

وأقوالهم في هذا كثيرةء فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنا ثم مشهور 
قال عنترة : ظ 

إنا اذا احمرا الوغى تروي القنا وتعفض عند مقاسم الأتفال 

وقد قال في القصيدة الأخرى«وأعف عند المغنم ) فعلمنا أنه يريد من الأنفال 
المغانم وقال أوس بن "حجر الأسدي وهو جاهاي . 

لكصتم على اعتقابكم ثم جتتمسو 0 ارجون أتقال الخبيس العرمرم 

واخراواق ماي قدا ور يادوت متي د حي ا الل وطاق يكل نا اعصاة اتات 
ببق لني ا ع قسطه من المغنم لمزية له في البلاء والغناء أو على ما يعثر 
عليه من غير قتيله وهذا صنف من المغانم. 

فالمغانم » إذن » تنقسم الى : ماقصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم ومثل ما 
على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة الى القاتل » وفيما ما لم يقصده المقاتلون مما عثروا 
عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله . فاحتملتالانفال في هذه الاية أن تكون بمعنى 
المغانم مطلقا » وأن تكون بمعنى مايزاد للمقاتل على حقه من المغنم فحدي سعد بن أبي 
وقاص كان سؤالاعن تنفيل بمعنى زيادة وحدبة!رزعباس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم 
بين من قائل ومن لم يقاتل »على ان طلب من لم يقاتلوا المشاركة في المغنم يرجع الى طلب 
تنقيل » فيبقى النفل في معنى الزيادة.و لجل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف 
في المعنى من الآنفال في هذه الآية وسثل ابن عباس عن الآتفال فلم يزد على أن قال 
« الفرس من النفل والدرع من النقل » كما في الموطا» وروي عنه أنه قال « والسلب من 
النفل » كما في كتاب أبي عبيد وغيره » وقد أطلقوا النفل أيضا على ماصار في أيدي 
المسلمين من أموال المشركين بدون انتزاع ولاافتكاك كما يوجد الشيء لايُعرف من 
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غنمة/ وكما يوجد القتيل غليه ثيابه لا يعرف قاتله ) لببغل بهذا الاطلاق تحت جنس 
ألفىء كما سماه الله تعال في سورة الحشر يقوله ١‏ وما آفاء الله عا لى رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكنُ الله يسلط رسله على من يشاء:.- إلى قوله - 
بين الآغنياء منكم » وذلك مثل أموال بني النضير التي سلموها قبل القتال وفروا . 

وبهذا تتحصل في أسماء الأموال التأخوذة مه العدو في القتال ثلاثة أسماء : 
المغنم » والفيء وهما نوعان والتفل وهو صورة من صور الفسمة وكانت متداخلة » 
فلما استقر أمر الغزو في" المسلمين خص كل اسم بصنف خاض قال القرطبي في 
قوله تعالى:واعلموا أنما اغنمتم من شيءى. الابةولا تقّتضي اللغة هذا التخصيص أي 
ير أسم الغنيمة بدال الكفار إذا أخذه 0 على وجه الغلبة والقهر) 
ولكن عرق الفرع قيد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل م الكفان الينا من الأممو 3 
ين (اي لمعنيين مختلفين ) غنيمة وفيئا ) 0 النفل فنهواسم 39 من 
مقسوم الغنمة لا لنوع 1 


رأسمد: 


والذي استقر عليه مذهب مالك أن التنل ما يعطيه الاصام من الخمس لمن يرى 
أعطاء وإناهء ممن ِ يغنم دالك يقتا 


فالأنفال في هذه الاية قال الجمهرر : المراد بها ما كان زائدا على المغنى »؛ 


١ 
١ 


فيكو 5 النظر فيه لامير الجيش تدر 3ه ايتضاعدة املس َ أو بعطيه 0 اهل 


ذا 


ا 3 ٠‏ ا آ : م 16 ا - 5 : : 
الجيش لا | شم اسيك الدعنا : عع لخصاة عظنمة ألو ا 4 الشحر بص على النك له 


مم ع 
عا ٍ 00 | 0 ٠‏ 
1 ا و . لك قأن ل 2 أللد دي الاك عليه وسلم نهم جيل" إزاي: فقتل مرت قله م 
8 و ١ل‏ - ١‏ .-_ 554 20 238 0 : دمل 4 
ا ا 6 
قل حمءايا ال أن لك ه كد سول.ء ا 


د 


2 
0 3 


1 1 0 ٠ 5 3 م‎ - 
١ 


يي لما 3 يله 0 ٠‏ يسنو لت و لمأ 59 أ 0 سمل 58 صلىي الله 


عليه وسلم » قال مالنك في المو طا « ولم يبا ل ننا أن رسول الله قال من قتل قتيلا فله 
سلبه الايوم” حنين ؛ ولابلغنا عن الخلغاء من بعده » ( يعني مع تكرر ما دمتضه فأراد 
5 وود اهم اه و 20 1 و : 0 0 أ 0 0 1 1 . 5 و 1-5 اث عن ٠‏ 
فالا للك عد 00 دام لشو ال 3 و اعلسه ! ايا عم 0 8 5 أله سحمسه 
الام ») فيكو! ل ٠‏ لكل 1 السك منهما 5 1ه له نداخل بدنهمأ قال ١‏ غر طببي وهو مأ 
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وعن ابن عباس » وعكرهة: ومجاهدء والضحالكء وقتادة وعطاء : أن المراد 
بالانفال في هذه الآية الغنا ثم مطلتا. وجعلوا حكمها هنا انها جعلت لله ولارسول أيأن 
يقسمها الرسول علي الله عليه وسلم بحسب ما يراه» بلا تحديد ولا اطراد: وان ذلك 
كان في أول قسمة وقعت ببدر كما في حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك باية « واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فآن (رت) خمسه وللرسول ؛ الآية إذ كان قد عين أريعة الاخماس 
للجيش » فجعل لله ولارسول الخمس » وجعل أربعة الاخماس حما للمجاهدين. 
يعني وبقي حكم الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ » فلذلك 
قال مالك والجمهور : لانفل الا من الخمس على الاجتهاد من الامام وقال مالك 
( إعطاءالسلب من التنفيل »» وقال مجاهد : الآنفال هي خمس المغانم وهو المجعول 
لله والرسول ولذى القربى . 

واللام في قوله « لله » على القول الاول في معني الأنفال :الام لوكي :لذن النفل 
لا يحسب من الغنا ئم » وليس هو من حى الغزاة فهو بمنزله مال لا يعرف مستحقفهء 
فيقال هو ملك لله وارسوله » فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده » وهذا ظاهر 
حديث سعد بن أبىوقاص فى الترمذي إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألتني هذ 
تجوت اعطق المت اللي تقد دكرو اق مدية ملع اولي لكق لوقف نان ل قو لقا 

وأما على القول الثاني : الجامع لجميع المغانم : فاللام للاختصاص © أي : 
اتفال وى باللا دن الرفيو وه آى سكميها وهير نه ب فو قن اه ,وال تقل 
هذا اتلك اى الى مكماق موود يوان أفيهنات القد القو ان و أوا أن المغانم لم 
ظ 00 . ل الأمر مسخمسة بل كانت تقسم باجتهاد النبيء صلي الله عليه ؤسلم ثم 
خمسب باية « و أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول » الاية. 


ومحطط. :و للرسول» على اسم الله لان المقصود : الانفال” للرسول على الله عليه وسلم 
بسمها فل , اسم لد قبل ذلك للدلالة على انها ليس حتا للغزاة و إنما هي لمن بعينه 
الله بوحيه فذكر اسم الله لفائدتين أولا هما أن الرسول إنما يتصرف في الآنفال بإذن 
الله توقيفا أوتفويضاء والثانية لتشمل الابة تصرف أمراء الجيوش فى غيبة الرسول 
أوبعد وفاته على الله عليه وسلم لآن ماكان حما لله كان التصرف فيه لخلفائه . 
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واختلف الفقهاء في حكم الآنفال اختلافا ناشيئا عن اختلاف اجتهادهم في المراد 
من الابة» وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الاطلاق فى أسماء الأموال الحاطة "2 
للغزاة فقمال مالك والشافعي وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب النفل اعطاء بعض الجيش 2 
أوجميعه زيادة على قسمة أخماسهم الأربعة من المغنم فائما كن :د للقيو بي الخدم 
المجعول للر سول صلى الله عليه وسلم يي جمعا بين هذه ١‏ لاية وادن :قوله 
«وأعلموا أنما غنمتم من شيء فَأن لله خمسه وللر سو لءالاية فلا نفل إلامن الخمس المجعول . 
الإحن في نفوس الجيش وقد يبعث الجيش على عصيان الامير» و لكن إذا رأى الاومام 
سيأتي في آية المغانم لذلك قال مالك لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم و جعل ما 
صر من النبي صلي الله عليه و سلم يوم حنين من قوله من قتل قتيلا فله سلبه 
خصو صيه للنبي ء طلي الله عليه وسلم » وهو ظاهر ) لآن طاععة الناس للرسول أشد 
من طاعتهم لمن سواه لأنهم يؤمنون بأنه معصرم عن ١أجور‏ ويأنه لايتصرف إلا 
باذن الله قال مالك في الموطا ولم ببلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حن 
ولا أن أبابكر وعمر فعلاه في فتوحهما وإنما اختلفت الفقهاء : : في أن النفل هل 
يبلغ جميع الخمس أويخرج ' من خمس الخمس » فقال م مالك بعد دن الخيس كله 
لاخر قه و روقا تعد بن لحرت روزا بويعولةير الغائتئ : القل من خمس الخمس . 
والخلاف مبني على اختلافهم في أن خمس المغن م أهو مقسم على من سماه القرآن آم 
مختلط » وسيجيء ذلك في آية المغادم . والحيحة لمالك حدرتثث 8 عمر في الموطا 
أنهم غزوامع رسول يي لت 
الح يت ١‏ بعيراا» تأعطي النفل عن ال لمر 1 ري 
0 آنة ا بابة ا اي 
- المخمسة ما كان دون النفل » والقول الأول أسد وأجرى على الأصول وأوفق 
بالسنة والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض الفسر الا الالمام بمعاقدها من الآية. 

وتفريع. «قاتقوا الله» على جملة « الأنفال لله والرسول » لآن في تلاك الحملة 





رفعا للتزاع بينهم في استحقاق الانفال » أو في طلب التنفيل » فلما حكم بأنها ملك لله 
ورسوله أو بأن أمر قسمتها موكوللله » فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم ممن كانوا 
يحسبون أنهم أحق بتلك الأثفال ممن أعطيها » تبعا لعوا ئدهم السالفة في الجاهلية 
فذكر هم الله بأن قد وجب الرضى بما يقسمه الرسول منهاء وهذا كله من المقول» 

وقدم الأمر بالتقوى لآنها جامع الطاعات . 

وعطف الأمر باصلاح ذات البين لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها كما قال 
عبادة بن الصامت « اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا » فأمرهم الله بالتصافح » وختم 
بالأمر بالطاعة » والمراد بها هنا الرضى بما قسم الله ورسوله أي الطاعة التامة كما قال تعالي 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ) 

والإصلاح : جعل الشيء صالخحاء وهو مؤذن بأنه كان غير صالح » فالأمر 
بالاصلاح دل على فساد ذات نينهم » وهو فساد التنازع والتظالم . 

و(ذات) جوز ان تكون مؤنث ( ذو) الذي هو بمعني صاحب فتكون ألفها مبدلة 
من الواو. ووقع في كلا مهم مضافا إلى الجهات وإلى الازمان وإلى عير هما » يجرونه 
مجرى الصفة لموصوف بدل عليه السياق كقوله تعالي«ونقابهم ذات اليمين وذات 
الشمالوفي سورة الكهف »؛ على تأويل جهة وتقول : لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباحء 
على تأو يل المقدر ساعة أو وقت » وجرت مجرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال ) 
ويجوز أن تكون (ذات) أصلية الكلق كا تان اذا اعرك ذات فلان » فالمعنى 
حقيقة الشيء وماهيته » كذا فسرها الزجاج والزمخشري»فهو كقول ابن رواحة 

وذلك في ذات الالاه وان ييا يبارك على ارفاك 0 
نتن كلب «قحة ادقق اللقتيةاء. علت تقلع + وفيا التاخير. لأنها اانا كيد 
مثل المعنى في قرلهم جاءنى بذاته ومنه يقولون : ذات اليمين وذات الشمال » تعاللى 
دإله عليم بذات الصدور ) . 

فا معنى : أصلحوا بيتكم . والذاا قتاك: .نتعولة بيه عل "أن (١‏ بين): فى الأصل 
ظرف فخرج عن الظرفية ٠‏ وجعل اسما منتصرفا » كما قكرئ لقد تقطع بيشكم ) 
برفع بيتكم في قراءة جماعة. فأضيفت اليه ذات فصار المعنى : أصلحوا حقيقة بينكم 
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أي اجعلوا الأمر أر التو متا فاخ اناه + سيق ع 0 ينزل فعل 
وأصلحوا ) متزلة الفعل اللازم فلا يقدر له مفعول قصدا للأآمر بايجاد الصلاح 
لا بإصلاح شيء فاسد» وتنصب ذات على الظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان 
والتقدير : وأوجدوا الصلاح . بينكم كما قرأ انا م لقد تقطع كب بينكم أي 

لا 

واعلم أني لم أقف على استعمال (ذات بين) في كلام لعرب سانيا 
مبتكرات القرآن . [ 
ظ 1ط 
إلى عاخرها ؛ لأن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان راجعا إلى جميعها على 
ما هو المقرر في الاستعمال » فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الانشائية : إنا أمرنا كم 
بما ذكر إن كنتم مؤمنين لأنا لانأمر بذلك غير المؤمنين » وهذا إلهاب لنفوسهم 
عل الامتثال » » لظهور أن ليس المراد : فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله , 
ا ب ل شت أهل 
اللسبان ولا يسمح بمثله الاستعمال. ظ [ 

وليس الاتيان في الشرط ( بان) تعريضا بضعف ايمانهم ولا أنه مما يشك فيه 
من لا يعلم ما تخفي صدوراهم ) بناء على أن شأن (إن) عدم الجرم بوقوع الشرط 
بخلاف (إذا على ما تقرر في المعاني » ولكن اجتلاب ( إن) في هذا الشرط للتحريض على 
إظهار الخصال التي يتطلبها الايمان وهي : التقوى الجامعة لخصال الدين » وإصلاح 
داك عور وارعي ما وله الزسرلة بالتصوة التخريدن عل انايكرن الماتوم 
ف أحيق دونه ومظاهره » ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في 0 


أيب] 


« إنما 0 0 ا 7ت 0 سياني . 


ار ثري ه ل ٠‏ 7 رار م2020 
موقم هذه الججملة وما 38 عليها موقع فيل" 50 تقوى الله وإصلا ح 

ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله » لآن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد (إنما) من 

شأنه أن يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة » 


فيننوزة: الاتفحال ؤ 255 
سمس 
وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من (انما) ان من لم يجل' قلبنّه إذا ذ كر الله ؛ 
ولم تزده تلاوة ءايات الله إيمانا مع .ايمانه » و وي ولم يقم الصلاة ؛ 
ولم ينمق» لم لم يكن موصوفا بصفة الايمان» فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة 
من الكتاتب: والسنئة :من أن الايمان لا ينقضه الا خلال ببعض الواجبات كما سبأتي عند 
قوله تعالى «أوائتك هم المؤمنون حما » فتعين أن القصر ادعاءي بتنزيل الايمان الذي 
عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم , وهو قصر مجازي لابتنا نه على التشبيه ؛ 
فهو استعارة مكنية : شبه الجانب المنفى فى صيغة القصر بمن ليس بمؤمن »وطوي 2 
ذكر المشبه به ورمز اليه بذكر لازمه وهو “حصّر الايمان فيمن اتصف بالصفات 
التي لج معت :ريا النشكيه ع نوكر لبهةا )ل مح عتانيا المؤستون الكاقاسي الارمات + 
فالتعريف فى « انما المومنون » تعريف الجنس المفيد قصرا ادعائيا على اصحاب هذه 
اناه عا لقت وعورقه رانم فسدى ما اوسن لد الع عمق الكيال.: 


وقد تكون جملة «إنما المؤمنون » مستأتفة استينافا بيانيا لجواب سؤال ساائل 
يثيره الشرط وجزاؤه المقدر في قوله : إنكنتم مؤمنين » بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط 
بعد ما تحقق أنهم مؤمنون من قبل » وهل يمترى في أنهم مؤمنون » فيجابوا بأن 
المؤمنين ضم الذين صفتهم كيت وكيت »2 فيعلموا أن الإيمان المجعول شرطا هو 
الإيمان الكامل فتنبعث نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موائع زيادته. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافيين صح تحميل الاية إياهما توفيرا لمعاني 
الكلام المعجز فان علة الشيء مما ينُسال عنه » وان بيان العادة مما يصح كونه استينافا 
بيانيا. 


وعل كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التى قبلها لاستغنائها عن الربط 
وان اختلشف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين » والاعتبارات البلاغية يصح 
تعدذد د أسبابها في ' الموقعم الواحد لذنها اعتبارات معنو به ولست كيفيات لفظية 


0 حقى 415 


والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم رالا أصحاب هذه الصلة التى يعرف المتصف 
بها تحقّقها فيه أو عدمه من" عرض ننسه علٍ. حقيقتها ٠‏ فانه لما كان الكلام واردا 


256 ظ سنسورة الأنقحال 
3002222 
موود الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلوا في معرفة امارات هذا التخلق على 
صفات امي سي 

انكر حقيقته التلفظ باللسان » واذا علق بما يدل على ذات فالمقصود من الذات 
أسماؤها » قالم راد من قوله ١‏ ذا ذ كر الة ذا تلق باط باس من أسماء اداو بأد 
من شؤينه ء مثل أمره ونهيه» لأن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو ضميره أو 
موصوله أو ياشار ته أو نحو ذلك من دلا ئل ذاته . 

ور ارد ا ار تا امريد لمعه 

وقد جاء فعل وجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة الافعال الدالة 
على الانفعال الباطني مثل فرح » وصدي »2 وهوي »2 وروي. 
٠‏ “او أشيد الوجل الي القلوب لآن القلب يكثر إطلاقه ف يكلام العرب على احساس الإنسان 
وفرارة ادرا كه »وليس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين 

وقد أجملت الاية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسب معنى الوجل » فذكرٌ الله يكون : بذ كر 
اسمه ؛ وبذكرعقابه » وعظمته ؛ وبذكرثوابه ورحمته » وكل ذلك يحصل معه الوجل في 
قلوني كبما الحو نه لأنه. يحصل معه استحضار جلال الله وشدة باسه وسعة ثوايه : 
فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بآسه » وتوقع انقطاع بعض ثوابه أورحمته؛ 
وهووجل يبعث المؤمن لى الاستكثار من الخير وتوقى ما لا يرضى الله تعالى وملاحظة 
الوقوف عند حدود الله في أمره ونهيه » ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
0 أذكر الله لان الله كك أهره ونهيه). 2 

إذ قد كان المقصود من 1 سد حث المؤمنين على الرضى بما قسم الدبيء صلى 

ا , من غتايم بدر وأن يتركوا التشاجر بينهم في ذلك ؛ ناسب ا 
وجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله » والوجل .2' لين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله 

الخال الاخر هو الأأما ل والطمع في الثواب فطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل 
ايه لأ من الوجل أن يجل » من فوات التو يمه الى تقصانه . 


ا غعرير رمع ه 


و إذا ا عيب #امحهز 3 نهم د ي 
التلاو : القراءة واستظهار ما بحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه 
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وقد تقدم عند قوله تعالى « واتبّعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » فى البقرة. 

5 2 تت 5 ل 

وآبات الله القرآن » سميت آيات لآن وحيها إلى النبيىء الام صى الله عليه وسلم 
وعجز قومهء خاصتهم وعا متهم عن الاتيان بمثلها فيه دلالة على صدق من جاء بها 
فلذلك سميت آبات . ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار د لالة جملته على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم ذلك في المقدمة الشامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وإسناد فعل زنادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان باعتبار 
حال من أحوالها » وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير المتلوة عليه . 
وهذا الإسناد من المجاز العقلى إذ جعلت الآيات بمتزلة فاعل الزيادة في الإيمان 

فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الايمان» إذ تلك الزيادة كيفية 
نفسية عارضة » لليقين لايعرف فاعل انقداحما فى العمل » وغاية ما يعرف أن يقال : 
اكؤاد إدمان فلانء اف ازداد فلان إيمانا . بطريق ما يدل على المطاوعة » ولا التفات 
فى الاستعمال إلى أن الله هو خالق الأحوال كلها إذ ليس ذلك معنى الفاعل 
الحقيقي في العّرف » ولونوحظ ذلك لم ينقسم الكلام الى حقيقة ومجاز عمليين وإنما 
الفاعل الحقيقي هو من بأتي بالفعل وبصنعه كالكاتب لاكتابة والضارب بالسيف للقتل ٠‏ 

والإيمان : تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء» أو بانتفاء نسبة شيء عن 
في البقين بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الآدلة 
العقلية أو الفرعية ونوا لتعقية افيض روسو ل اشير ا عق الله الذي ارسلة واتسوت 
صمات الرسول عليه الصلاة والسلاام 5 لايتم معنى رسالته عن الله بدونها : مثل 
الصدق فيما يبلغ عن الله . والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 

ومعنى زيادة الإيمان : قوة البقين فى نفس المسوقن على حسب شدة الاستغناء 
عن استحضار الأدلة في نفسهء وعن إعادة النظر فيهاء ودفع الشك العارض 
للنفس » فإنه كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى » 
فتلك القوة هى المعبر عنها بالزيادة» وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى 
قلة التدرج في الأدلة نقصا لكنه نقص عن الزيادة » وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة 
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الأنعافا» لآانه] :أو نقصية. عن البقين الك ماهينة الأساة قد أغان البشخارى 
إلى هذا بقوله « باب زيادة الإيمان ونقصانه فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص » 
فلو أن نقص الأآدلة بلغ بصاحبه الى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيمانا , 
حتى يوصف بالنقصء فهذا هو المراد من وصف الإيمان بالزيادة» فى القرآن 
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وهو بين. وأم يرد عن الشريعة ذكر نقص 
أل يمادء ودلك و الذي بر دده جمهور علماء الاأمه إذا قالوا الإيمان يزيد كما 
قال«ماللكدين الس الامبان” ويد ولا شقص .وهر رغارة كاملة م بورق نطق الانميان 
عل الاعنال التي ليجب عل المؤمن وهو إطلاق باعتبار أكون تلك الاعميان من 
ظ شرا_ئع الايمان» كم اطلق عل الصلاة أسم الايمان في قو له تعالى وما كان الله 
ليضيع إيمانكم » ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو اسم (الاسلام) كما يفصح 
عنه حديث سؤال جبريل عن الاتضنان والاسلام والاحسانء فالإإيمان: قل يطلق 
على الإسلام وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار الاكثار من الأعمال 
والإقلال» ولكنه ليس المراد:فى هذه الآية ولا فى نظا ثرها من آنات الكتاب 
وأقوال النبين صلى الله عليه وسلم » وقديريده بعض علماء الأمة فيقول : الإيمان يزيد 
وينقص » ولعل الذي الجأهم إلىوصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة . وهذا 
مذهب أشار إليه البخاري في قوله « باب من قال إن الايمان هو العمل» . وقال الشيخ 
ابن أبي زيد «وأن الايمان قول باللسان واخلاص” بالقلب وعمل” بالجوارح 
يزيد بزيادة الأاعمال.وينقص بنقص الاعمال فيكون فيها النقص وبها الزيادة » : 
وهو جار على طريقة السلف من أقرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة» فى الأمور الاعتقادية 
ولكن وصف الإيمان بالنقص لاداعي اليه لعدم وجود مقتضيه لعدم وصفه بالنقص 
في القرآن والسنة ولهذا قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وكيفية تأثير تلاوة الآيات فى زيادة الإيمان : أن دقا ئق الاعجاز التى تحتوي 
عليها آيات القرآن تزيد كل آبة تتزل منها أو تتكرر على الاسماع سامعها يقينا بانها 
من عند الله » فتريده استدلالا على ما فى نفسه » وذلك يُقوي الإيمان حتى يصل إلى 
مرتبة تقرس من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين يصدق 
المخبرين » ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في 
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العمل بما تتضمنه من أمر أو نهي » حتى يحصل كمال التقوى » فلا جرم كان لكل 
آية نتلى على المؤمنين زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال 
فهذا وصف راسخ للايات ويجوز أن تفسر زيادة الايمان عند تلاوة' الآيات بأنها 
زيادة دراك للمعانى المؤمن بها » كما فسرت زيادة الايمان بالنسبة إلى الاعمال» 
اللتى يجب عل المؤمن اذ تلك الادرا كات تعلقات بعضها حسى وبعضها عملى . 

وحظ المقام المتعلق باحكام الانفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات حكم 
الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة » بنبذ الشقاق والتشاجر الطارئمبينهم في أنفس 
الأموال عندهم ء وهو المال المكتسب من سيوفهم» فإنه أحب أموالهم إليهم. 
وفي الحديث وجعل رزفئ نحت ظل رمحي )21 ويذلك نتصح المناسية بين 0 
حكم الأنفال » وتعقيبه بال مر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعة» ثم تعليل ذلك 
بأن شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم عند تلاوة آيات الله. 

لذ دراك م ماس 7 او صل 
> 17 ره 26 ٠‏ 

« وعَلْ ربهم يت وكلون * 

صلة ثالثة أو المؤمنون ) أوحال منه » وجعلت فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك 
منهم » ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي ليقدر 
المتوكل تيسيرا مرة ويعوضه عن الكسب المنهي عنه يآحسن منه من الحلال المأذون 
فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله «فإذا عزمت» فتوكل على الله) فى سورة آل عمران + 

ومناسبة هذ |الوصف للغرض :انهم أمروا بالتتخلى عن الأنفال» والرضى بقسمة الرسول 
ملبعليه وسلم فيهاء فمن كان قد حرم من نفل >قتيله يتوكل على الله في تعويضه باحسن منه. 

وتقديم المجرور في قوله « وعلى ربهم يتوكلون » إما للرعاية على الفاصلة فهو 
من مقتضيات الفصاحة مع مافيه من الاهتمام باسم الله » ولما للتعريض بالمشركين » 
لأنهم :يتوكلون على اعانة الأ صنام » قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزا» فيكون الكلام مدحا للمؤمنين » وتعريضا يدم المشركين » ثم فيه تحذير من 
أن تبقى في نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا عن التعلق به » لتوهمهم انهم 
إذا فوتوه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. 


(1)ذكره البخاري تعليمًا فمّال ويذكر عن ابن عمر عن النبيء صلي الله عليه وسلم 
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2 نين يقيمون الفاية ومما أ ررقنهم ينفقون ك3 
وصفسهم أنه الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله جاء بإعادة 
لموصول ؛ كما أعيد في قوله ‏ والذين يؤمنون بما أتزل اليك » في سورة البقرة » 
6 لدلالة عل الانتمال » في وصعهم ( إلى عسورض آخر غير الغعرض الذي 
اليا الموصيوك الأول الال وهو هنا غرض محافظتهم على ركني. الإيمان : 
وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلا علاقة للصلة المذكورة هنا بأحكاء الأنفال 
ارقي لتمعها نوكته يهرة الملرج 6 بونعين :ف سخالي: الصياؤة ببالاوالة للدلالة على 
المحافظة عليها وقد تقدم ذلك عند قوله تعال « ويقيمون الصلاة » في سورة البقرة. 
وجيء بالفعلين المضارعين في«يقيمو ني ودينفقو نىللدلالة على تكرر ذلك وتجدده . 
واعلم أن مقتضى الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة » التي موصولها 
خب عمسن مبتد! أن تعتبر خبرا بعدة أشياء ع في بمنزلة أخبار متكررة » ومقتضى 
الاستعمال في الاخبار المتعددة أن كل واحد منها يعتبر خبرا مستقلا عن المبتد! 
فلذلك تكون كل صلة من هذه الصلات بمتزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها 
المؤمنون أي حالهم فيكون المعنى » إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم 
إنما المؤمنون الذين ,اذا تليت عليهسم آبياته زادتهم إيمانا. وهكذا. 
ف اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الايمان عن صاحبها » فلذلك 
فين أنه كن لجرا من القع اال له إلى معنى قصر الإيمان الكامل. 
على صاحب كل صلة من هذه الصلات » وعلى صاحب الخبرين » لظهور أن أصل 
الايمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يجل قلبه فإن أدلة قطعية من أصول الذين 
تنافي هذا الاحتمال فتعين تأويل ١‏ المؤمنون) على ارادة أصحاب لانن 


ْ 6 برعي سمه بره بر سل رضي ص براه ه ره ابر 

ف أوليك هم المؤمنون حما لهم كت داري ومغمرة 
6ع رم 

ورزف كريم »* 


آخرها ولذلك فصلت. 
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وكارفه السك ]لبه ببالاتقارنة: لواتورعه عقني عيقات. تند ل الاقارة عل أنهم 
أحرياء بالحكم المسند الى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات » فكان المخبر عنهم قد 
تميزوا للسامع يتلك الصفات فصاروا بحيث يشار اليهم. 

وفى هذه الجملة قصر آخر .يشبه القصر الذي قوله (إنما المؤ منوت » حيث 
قشر الانجناة عرزة برس عل اسجداب تللقة الفيفاك و كفي قن غنادينا ننه بات 
المقصور وهو أنهم المؤمنون الاحقاء بوصف الإيمان . 

والحق أصله مصدر “حق بمعنى ثبت واستعمل استعمال الأسماء للشيء الثابت 
الذي لا شلك فيه قال تعالى « وعد الله حا ومن أصدق من الله قيلا » . 

ويطلق كثيراء على الكامل فى نوعهء الذي لاسترة فى تحقق ماهية نوعه 
فده كنا يقل أخن لابه اليا به أنت بقن لقا .ولس بريد أن قزرومن أناقة 
لسوا ارشدة ولكنه يريد أنت بنوتك واضحة وآثارهاء ويطلق الحق على الصواب 
والحكمة فاسم الحق يجمع معنى كمال النوع . 

ولكل صيغة قصر : منطوق ومفهومء فمنطوقها هنا أن الذين جمعوا ما 
دلت عليه تلك الصلات هم مؤمنون حقاء ومفهومها أن من انتفى عنه أحد مدلولاات 
تلك الصلات لم يكن مومنا حمّا أي لم يكن مؤمنا كاملاء وليس المقصود أن من 
ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملاء اذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين » فمعنق 
أولئك هم المؤمنون حما : أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقا أيكاملا. 

وهذا تأويل للكلام دعا إِلينْه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب 
والسنة القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل من أيقن بآن الله منفرد 
بالالاهية وأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة» فتلك الادلة بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي المحصل للعلم الضروري بن الاخلال بالواجبات الدينيية لا يسلب 
صفة الإيمان والاسلام عن صاحبه» فليس حمل القصر على الادعاءي هنا مجرد 
صنع باليد» أو ذهاب مع الهوى على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن 
0 نظا ثرها فمن كان بحيث إذا ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث 
إذا تليت عليه ءايات الله زادته إيماناء فهذا تحقيق معنى القصرين . 
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ومما يزيد هذا المعنى وضوحا ما روى الطبراني » عن الحارث بن مالك 
الأنصارى » أن الن محر كوس لاه وسار ويم الأنصاري يا حارث 
كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال اعلى” 07ل ا 0 
كل يء حتيقة ذم حقة إيساث قال عزنت ني عن نالور لل . 
وأظمات نهاري » وكاني أنظر إلى عرش ربي »ء وكأني أنظر الى أهل الجنة. 
يتراورون » وكاني أسمع عواء أهل النارء فقال له يا حارث عرفت فالزم ثلاثا 
وهو حديث ضعيف وأن كثرت طرقه. 

فقول الحارث « أصبحت مؤمنا حما) ظاهر اه أراد منه مؤمنا كاملا 
وكذلك قول النبيء صلى الله عليه وسلم ) 3 لك مل د حتقيققنة ما بحرن ةرانا 
ظاهر في أنه سأله عن ما كان به إيمانه كاملا ولم يسآله عن أصل ماهية الإيمان 
لأنه لم يكن يشك في أنه من عداد المؤمنين. 

ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبى وغيره أن رجلا سال الحسن البصري فقال له 
يا أبا سعيد أمومن” أنت فقال : (١‏ الانمناة إننانان.. فإن كنت نالق. عن. الأيان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب » فانا به مؤمنغ 
وإن كنت تبات خرن قو ال .الله قا وال وو تعال ,ونم الح مدوت النايس 141نشكر الله وبولت 
قلوبهم إلى قوله ‏ أولئتك هم المؤمنون حقاك فوالله ما أدري أنا. منهم أم لا) 

وانتصب «١‏ حما » على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه « المؤمنون ) 
أي إيمانا حقاء أو على أنه موكد لمضمون جملة «أولئك هم المؤمنون» أي ثبوت ‏ 
الإيمان لهم حق لاشبهة فيهء وهو تحقيق لمعنى القصر بما هو عليه من معنى 
. المبالغة » وليس تأكيدّدا لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصرا حقيقياء بل 
الأكيد مع الحالئة اما دغل القرائق :و الاحدق أن كنوة مصوينا عل اطال 
من ضمير « هم ») فيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر 
حالا مثل «أن تاتيهم الساعة بغتة»)» أي محققين ايمانهم بجلائل أعمالهم » وقد 
تقدم مثل هذا المصدر في قوله خالدين فيها أبدا وعد الله حمّا » في سورة النساء . 

وجملة « لهم درجات » خبر ثان عن اسم الإشارة . ظ 
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واللام للاستحقاق» أي درجات مستحقة لهم. وذلك استعارة للشرف 
والكرامة عند الله» لأن الدرجات حقيقتها ما يتخذ من بناء أو أعواد لإمكان 
تخطي الصاعد إلى مكان مر تفع متقطع عن الأرض » كما تقدم عند قوله تعالى 
«ولارجال عليهن درجة» في سورة البقرة» وفي غير موضع )2 »؛ ونستعار الدرجة 
لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم فتشبه العناية بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس » 
لأن الدنو ه و العلق عر ١‏ ا 1 شعو هك ترج ع واو فلن ار 
بدرجات.وقوله « عند ربهم » قرينة المجازء 

ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما 
في قوله تعالى «وللرجال عليهن درجة» والمرينة هي . 

وقد دل قوله ( عند ربهم ) على الكرامة والشرف عند الله تعالى في الدنيا بتوجيه 
عنايته في الدنياء وفي الآخرة بالنعيم العظيم. 

وتنوين («درجات ) للتعظيم لأنها مرات متفاوتة. 


والرزق اسم لما يترزق اي يعطى للانتفاع بهء ووصفه بكريم بمعنى النفيس 
فهو ودف حتقيقي لارزق » وفعله كرام بضم العين” » والكرم في كل شيء الصفات 
المحمودة في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى ١‏ إن أللقي إلي كتاب كريم ) في 
سورة النمل » ومنه إطلاق الكرم على السخاء والجود» والوصف منه كريم » وتصح 
إرادنه هنا على أن وصف الرزق به مجاز عقلى » أي كريم رازقه » فان الكريم 


يرزف بوفرة وبغير حساب . 


او و ل لاير 0 م أ ره م هار ث# | ربيوج ال ن هه 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و ن فريقا تين المؤمن مين 
1 لي يجدلونك ف و ناهر دم 2 ادر 5 
مره ره أ َو 7 


الم ت وهم ينظرون 4 

تذبيه حال بحال » وهوهتصل بما قبله : إما بتقدير مبتدأ محذوف» هو اسم 
إشارة للاذكر قبله . تقدير ه : هذا اللحال كحال ما أخر جك ربك من بيتك بالحق 
عه التيهة هو كراهية المؤمندن فى بادى» الأمر لما هو وخير 0 فى الواقع 





وإما بتقدير ٠صدر‏ لفعل الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور فى قوله « الأنفال 
الرستول :إن انعدو ب« انسترت: .لت .وال سيوك ريات اعربف ير 5 
أي فيما يلوح من الكراهية والامتعاض في باديء الأمرء ثم نوا لهم النصر 
والغنيمة في نهاية الأمر. فالتشبيه تمثيلى وليس مراعىّ فيه تشبيه بعض أجزاء 
الهيئة,المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبنّه بهاء أي أن ما كرهتموه من قسمة 
ل نال على خلاف مشتها كم سيكون فيه خير عظيم لكم : » حسب عادة الله تعالى 
بهم في أمره ونهيه » وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة مشتهاهم قوّه , 
١‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » كما تقدم » 
مع قوله في هذه الجملة «وإن فريقا من المؤمنين لكارهون». ظ 
'فجملة « وإن فريقا » في موضع الال والعافل فيهار أخرجك ربلئيه هذا وجه اتصال 
كاف التشبيه بما قبلها على ما الاظهر » وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت العشرين 
قد استقصاها ابن عادل » وهي لا تخلو من تكلف » وبعضها متحد المعنى : وبعضها 
مختلفه. وأحسن الوجوه ما ذكره ابن عطية ومعناه قريب مما ذ كرنا واعلبيرة مسي 

والمقصود د من هذا الأسلوب : الانتقال الى تذكيرهم بالخروج لى بدر وما 
ظهر فيه مسن مسن ذلا كل ختاينة الله ال ببومبؤله. عمل الله عليه وسلن وبالمؤمنين 

و(ما) مصدرية. والإخراج : أما مراد به الامر بالخروج للغزوء وأما تقديرٌ 
الخروج لهم وتيسيره 

والخروج مفارقة المنزلو البلد. الى حين. رجنوع إلى السكان الذي خرج منهء 
أو الي حين البلوغ الى الموضع المنتقل اليه. 

والاخراج من البيت # فى الاخراح لمعتل الذي خرج به النبي ان طايه ريلك 
غازيا الى بدر. 

والباء في « بالحق » للمصاحبة أي إخراجا مصاحبا للحق » والحق هنا الصواب » 
لما تقدم آنفا من أن اسه الحق جامع لمعنى كمال كل شيء في محامد نوعه . 

والمعنى أن الله أمره بالخروج الى المشركين يبدر أمرا ا د 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك 7 
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وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمون الى بدرء فكان بينهم 
وبين المشركين يوم بدرء وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية 
للهجرة إن قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام » راجعة 
إلى مكة » وفيها أبو سفيان بن حرب في زهاء ثلاثين رجلا من قريش » فلما بلغ 
خبر هذه العير رسول الله صلى الله عليه وسلم” ندب المسلبين اليها فانتدب بعضهم 
وتثاقل بعض" 2 وهم الذين كرهوا الخروج » ولم ينتظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تثاقلوا ومن لم يحتضر ظهرهم أي رواحلهم فسار وقد اجتمع من 
المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان » و كانوا يحسبود 
أنهم لا يلقون حربا وأنهم يغيرون على العير ثم يرجعون» ود أبا سفيان خبر 
خروج المسلمين فارسل صارخا يستصرخ قريشا لحماية العير » فتجهز منهم جيش »2 
ولما بلغ المسلمون وادي ذفران بلغهم خروج قريش لتلقي العير » فاستشار رسول الله 
صلى عليه وسلم المسلمين فأشاروا عليه بالمضي في سبيله و كانت العير يومئذ فاتتهم » 
واطمآن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى أهل مكة يقول إن الله نجى عيركم فارجعوا » فقال أبو 
جهل لا نر جع حتى أنرد بدر! ( وكان بدر' موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام) فنقيم 
ثلاثا» فننحر الجزرونسقي الخمر وتعرف علينا القيان » وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا 
فلا يزالوا يها بوننا وايعلموا أن محمدا لم يصب العير » وأنا قد أعضضناه » فسار 
العر عون الى بين اا عير هم على طريق الساحل وأعلم الله النبيء صى الله 
عليه وسلم بذلك فأعلم المسلمين » فاستشارهم وقال : العير أحب اليكم أم النفير» فقال 
أكثر هم العير أحب الينا من لقاء العدو » فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد 
استشارتهم فآشار أكثرهم قا ثلين : عليك بالعير فإناخسرجنا للعير فظهر الغضب على 
وجهه : فتكلم أبو بكرء وعمرء والمقداد بن الاسود » وسعد ابن عبادة » وأكثر 
الانصار؛ ففوضوا إلى رسول الله ما يرى أن يسير اليه صى الله عليه وسلم فأمرهم حينئذ 
أن سعرو ان القوم ببدر فساروا : وكان النصر العظيم الذي وريه ااام راس 

فهذا ما أشار اليه قوله تعالى :«وإن فريقا من المؤمنين لكارهون » وذلك أنهم 
خرجوا على نية التعرض للعير » وأن ليس دون العير قتال » فلما أخبر هم عن تجمع 
قريش لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن » وتكلم عمر فأحسن » ثم قام المقداد بن الاسود 
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فقال ويا رسول الله افض لما أراك الله فنحن معك والله لا تقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا “ههنا قاعدون ولكن أذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلونء نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك » فوالذي بعثك بالحق لو _سرت بنا الى (آبرك الغم.اد) ( يفتح باء برك وغين 
الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد جدا عن مكة ) لجادلنا معك_ من 
دونه حتى تبلغه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أشيروا علي أيها النا س» 
وإنما يريد الانصارء وذلك أنهم حين بايعسوه بالعقبة قالوا يومئذ» إنا يرءاء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فاذا وصلت الينا فانك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فكان رسول الله يتخوف أن يكون الانصار لا يرون نصره الا ممّن دهمه 
بالمدينة » وأن ليس عليهم أن يسير بهم من بلادهم » فلما قال رسول الله صلى الله 
عيله وسلم أشيروا على قال له سعد بن معاذ « والله لكأنتك تريدنا يا رسول الله.. قال أجل" 
قال : فقد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما 
تخلف منا رجل واحد وما كثره أن تلقى بنا عدونا غدا أنا لصبر” فى الحرب 
صدق” في اللقاء لعل الله يريك بنا ما تقربه عيسّك فسربنا على بركة. الله © فسر 
ون الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين - أي ولم يخص وعد النصرء بتلقي العير فقط ‏ فما كان بعد ذالك الا أن 
زال من نفوس المؤمنين الكارهين للقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية » وقوله 
«وأن فريقا من المؤمنين لكارهون ) في موضع الخال من الأخراج الذي أفادتهع 
(ما) المصدرية» وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة ع 
والذين اختاروا العير دون النفير حين استشارة وادي ذ فران» لأن ذلك كله مقترن 
بالاغروج: 17 3" الخروج كان سسد اك زيما + «فجملة ا اله من :فول بوزو زر قريةا 
من المؤمنينجلكارهون حال مقارنة لعاملها وهو «أخرجك ». 

وتآكيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب 
من شأنهم بتنزيل السامع غير المتكر لوقوع الخبر منزلة المنكر لآن وقوع ذلك مما 
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شأنه أن لايقع » إذ كان الشآن اتباع ما يحبه الرسول » صلي الله عليه وسلم أوالتفويض” 
اليه » وما كان ينبغي لهم أن بكرهوا لقاء العدو . ويستلزم هذا التنزيل التعجيب من 
حال المخبر عنهم بهذه الكراهية فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم. 

وجملة يو جادلونك » حال من «فريقا» فالضمير لفريق باعتبار معناه لآنه يدل 
على جمع. وصيغة المضارع لحكاية حال المجادلة زيادة.في التعجيب منهاء وهذا 
التعجيب كالذي في قوله تعالى « يجادلنا  »‏ من قوله : « فلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » اذ قال « يجادلنا » ولم يقل « جادلنا ). 

وقوله وو بعد ماتبين) لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاص » وهو 
الخروج للنفير وترك العير» بعد أن تبين أي ظهرأن الله قدر لهم النصرء وهذا التبيسن 
هو بيّن” في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم فانه بحيث لا ينبغي الاختلاف 
فيه » فانهم كانوا عربا أذكياء » وكانوا مؤمنين أصفياء » وقد أخبرهم النبيء صلي 
اله عليه وسلم بان الله لحر يا ا العير أو طائفة النفيرء 
فنصر هم أذد" مضمون : نم أخبرهم بأن العير قد أخطاتثهم » وقد بقي النفيرء فكان بينا 
أنهم اذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه » ثم رأوا كراهة النبيء صي الله عليه وسلم 
لما اختاروا العير » فكان ذلك كافيا في اليمين بأنهم إذا لقوا المشركية ننتتضروؤن 
عليهم لا محالة » ولكنهم مر عا ص رةه أعدائهم ونهور ضر 
شوكتهم بنصر بدرء فذلك معنى تبين نين الحق أي رجحان دليله في ذاته » ومسن 
خفي عليه هذا التبيسن بن المواطين لم رتوو اذه في خفائه عليه . 

ومن هذه الاية يؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصّر في فهم ما هو مدلول 
لأهل النظر » وقد غضب النبيء صلى الله عليه وسلم من سؤال الذي سأله عن ضالة 
الإبل بعد أن سأله عن ضالّة الغنم فأجابه « هي لك أو لأ خيك أو للذئب . 
فلما سأله بعد ذلك عن ضالة الإبل تمر وجهه وقال « مالك ولها معها حذاؤها 
وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها» وروى مالك؛ في 
الموطاء أن أبا هريرة مربقوم عحرمين. فاستفتوه في لحم فيك ونوا أناسا 
أحلة يَأ كلونه فأفتاهم بالأكل منه ثم قدم المدينة فسأأل عتّمرَ بن الخطاب عن 
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ذلك فقال له عمر بم افتيتتهم قال أفتيتهم بآ كله فقال «١‏ لو أفتيستهم بغير 
ذلك لأوجعتك ). 

وججملة ,كا نما يساقون الى الموتيفي موضع الحال من الضمير المرفوع في 
« يجادلونك ) أي حالنهم في بوقت مجادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائق 
إلى الموت » والمراد بالموت الالة المضادة للحياة وهو معنى تكر هه نفوس البشر » 
ونضورة كل عتل بيه يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب في صورة 

سبع في قوله 
اذ االعييية انشيت: اطفنب | هنا 

وكما تخيل , ؛ تأبط شرا الموت طامعا في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه 
في جحر في جبل. 0 

قخالط سهئل- الأرض 5 5 الصا به كد حةٌ والموت نخزيان يُنظر 

.فقوله تعالى «كا "نما يساقون الى الموت » تشبيه لحالهم » في حين المجادلة في 
اللحاق بالمشركين » بحال من يجادل ويمانع من يسوته إلى ذات الموت. 

وهذا التفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والحالة 
المغبه بهاء وإلا فإن أمرهم بقتال العدو الكثير العتددء وهم في قلة » إرجاء 
بهم .الى الموت إلا أنه موت مظنون» وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة ' 
«وهم ينظرون » أما المفسرون فتأولوا الموت في الآية بآأنه الموت المتيقن فيكون 
التخالف بين المشبه والمشبه به تخالفا بالتقييد. 

وجملة «٠وهم‏ ينظرون) حال من ضمير «يساقون) ومفعول «١‏ ينظرون) 
محذوف دل عليه قوله « إلى الموت» أي : وهم ينظرون الموت » لأن حالة 
الخوف من الشيء المخوف إذا كان منظورا اليه تكون أشد منها لوكان يعلم 
أنه يساق .اليه ولا يراه» لآن لالحس حا رك اراك ناا جره لكر 
وقريب من هذا المعنى قول جعفر بن عللبّة". 

يرى غمرات الموت ثم يزورهما 
يادي الباة الى اجالبا 1 ارميكوا ارده ( 
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7 و بعر ينيم وبر 0 2 62 هار 
3 إذ يعدكم الله ! إحدى الطايفتينٍ أن م وتو دون ان مي 
ذات الشو كو تكون لكم ويريد آلله أن يحق الْحق بكلمّته 


0 داب ر الكفرين ليحق الْحق ويبطل البطل ولو كره 


عىى ن تر ان تر اس 
المجرمون * 
الأحسن أن تكون ١‏ وإذ يعدكم الله ؛ معطوفا على « كما أخر جك » عطف المفرد 
على المفرد فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف والمعنى : كاخراجك 
الله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الابية واسم الزمان إذا أضيف 
ل الجملة كانت الجملة فى تأويل المفر د فتؤول بمصدر » والتقدير : وكوقت 
وعد الله إحدى الطائفتين » ف «(اذ) اسم زمان متصرف مجرور بالعطف على 
مجرور كاف التشبيه. وجعل صاحب الكشاف (اذ) مفعولا لفعل (اذكر) 
محذوف شان (اذ) الواقعة فى مفتتح القنصص » فيكون عطف جملة الامر المقدر على 
جملة «قل الانفال لله» والمناسبة هى أن كلا القولين فيه توقيفهم على خطل 
رأيهم وأن ما كرهوه هو الخير لهم . 
« والطسائفة » الجماعة من الناس : وتقدم عند قوله « فلتقم طائف-ة منهم معك ) 
فى سورة النساء. 
وجماءة ١‏ أنهنا لكم ( في ناويل مصلارء هو بدل اشتمال من إحدى الطائفتين » 
أي : بعدكم مصير إحدى الطائفةين لكم ٠‏ أي كرنها معطاة لكم ء وهى إعط.اء النصر 
والغابة عليها بين قتل وأسر وغنيدسة. 
وا ااه 4 عدر في » كما يفولون كان يوم كذا لبني فلان 
على بي فلاال : فنعر هف د كان لهم فنه غل..ة حراب وق بالمتل والآسر والغندهة : 
)0 وتودون / إما عدلف علي يتعدكم»أي إذ بقع الوعد من ألله والود ماكم « وإما في 
موضع الجا والر افعو او الفهيال ان بعدكى الله إ-عدى الطائفتين ف حال وذكم 
لناء البا_ائفه غدر داك انم كه وهأا الود هو محل التش.ة الذي افاده عطف 
بن واأذيعدكمء ٠جرور‏ الكاف ف قوله«كما أخر جك ربك من بيتك با لحقع فهو ممأ شيه 
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با يرك لبان عالت جاريا رادي جرت لالس الاين حي 
الرائمين أحذها. ظ 

والوؤّد المحبة وذات؛ الشوكة صاحبة الشوكة ووقع (ذات) صفة لمقدر تقديره 
الطائفة غير ذات الشوكة ء أي الطائفة التى لا تستطيع القتال. [ 

و« الشوكة ) أصلها الو احدة من الشوك وهوما بحرج في بعض النبات من أعواد 
دقيقة تكون مخددة الأطراف كالإير » فاذا نزغت جلد الانسان أدمته أو المتهع 
وإذا علقت ينوب أمسكمته » وذلك مثل ما في ورق الععرفج » ويقال هذه شجرة 
شاككة» ومن الكناية عن ظهور الشر قولهم «إن العتوسج قد أورق») 
وشوكة العقرب البضعة التي في ذنبها تلسع بها . 

وشاع استعارة الشوكة للباأس » يقال : فلان ذو شوكةء أي ذو باس يتقى 
كما يستعار القرن للبّاس في قولهم : ابدى قترنه» والناب أيضا في قولهم : كشر 
عن نابه » وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس أي تودون. الطائفة الي لا يخشثى 
باسها تكون لكم أي ملككم فتاخذونهم. 

وقد أشارت الآية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بانصراف عير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم الى بدر » وأخبرهم 
أن الله وعدهم إحدى الطائفتين » أي إما العير وإمّا النفير وعدا معلقا على اختيارهم 
إحداهما » ثم استشارهم في الآمر أيختارون اللحاق بالعيرآم يقصدون نفير قريش » 
فقال الناس : إنما خرجنا لأ جل العير » وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف 
استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة جيش » وكانت العير لاتشتمل إلاعلى أربعين 
رجلا وكان النفير فيما قيل يشتمل على ألف رجل مسلح » فذلك معنى قوله تعالى 
«وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أي تودون غنيمة بدون حرب » فلما 
لم يطمعوا بلقاء الجيش وراموا لقاء العمير كانوا يودون أن تحصل لهم غنيمة العير 
ولعل الاستشارة كانت. صورية امرالله بها نبيه لتثبيت المسلمين ل ا النفسية 
إن أعلمو ا بانهم سيلقون ذات الشوكة. ‏ 
ا أوقرله ووررية ال ادي اطي الما وامطتك عل مات 0000 ْ 
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أنو ار فنا العطلت» ان لساك + بوالقصوة عن الاعمان روتف اليد الالاث: رفودان أن 
عا يوون لين 'قنه كمال مصلحتهم : : وأن الله اختار لهم مافيه كمال مصلحتهم » وإن 
كان يشق عليهم ويرهبهم فانهم لم يطلعوا على لأصلح بهم . فهذا تلطف من الله بهم . 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي 
هى صنة الذات : فهذا كقواه « يريد الله يكم ال 2000 العسر »)أي بسر بكم 

ومعنى يحق الحق : يثبت ما يسمى الحق وهو ضد الباطل يقال : حق الشيء » 
إذا ثبت + قال تعالى «أفمن حق عليه كلمة العذاس). 

والمراد باحق . هنا : دين الحق . وهو الاسلام » وقد أطلق عليه اسم الحق 
في مواضع كثيرة من القرآن كق وله « حتى جاءهم الحق ورسول مبين » الاية 

وااحقاقه باستيصال معانديه. فانتم تريدون نفعا قليلا عاجلاء وأرادالله 
نفعا عظيما في العاجل والآ جل : والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وفي قوله « ليّحق الحّق » جناس الاشتةاتى . وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق 
هو فعل حن. وأ أصل مادة الباطل هي فعل بطل. ونظيره قول النبي صل الله عليه 
وسلم للذين قالوا في التشهد اللام على الله فقال لهم النبيء . صل الله عليه وسلم 
اق السلام. 

وكلمات الله ما يدل على هراده وعلى كلامه النفسى » حقيقه من أقوال لفظية 
لوعي ري ا يا 0 لبي أو فيح 
د ايه عن اعرد , مثل ها يخاطب به الملائكة المح ى في قوله تَعِا] ل وحتى إذا 

فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الى وهو العلى الكبير » وفسره قول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا قضى الله الآأمر في السماء ضّربت الملائكة 
باأجنحتها خمضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فرع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا للذي قال ؛ الحق وهو العلى الكبير 

والجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم. فموله اده بع ارك الكلام 
الذي بوحي به الله الدال على إرادنه نثبيت الحق : مثل أ بات القرآن المنزلة في قتال 
الكفار وما أمر به الملاككة من نصرتهم المسلمين” يوم بدر. : 
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والباء في « بكلماته » للسببية ؛ وذ كر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق 
دما هو حظه من بعض تلك الأ وامر: وللتنبيه على أن ذلك واقع لامحالة لان كلمات 
الله لا تتخلف. كما قال تعالى ١‏ يريدون أن يبيدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال ,الله من قبل »2 ولمدح هذا الإحقاق باأنه حصل بسبب كلمات الله . 

وقطمع دابر الشيء إزالة الشيء كله ,ازالة تأني على آخر فرد منه يسكون فى 
0 داس 0 
ع ام فإك أمتكم واطمئنان بالكم خير الات ا 
لا تستطيعوا هزيمة عدوكم :. [ 0" 

واللام في قوله ( ليحق الح ويبطل الباطل ( لام التعليل : وهي متعاقة بقوله 
«(وبريد الله أن بحق الحق يكلماته ( أي إلما أراد ذلك وكون أسنا ينه يكلماته اجل 
تحقشقه تحقيقه الحق وابطاله الباطل . 

وإ لان مسرل جلا الوق هر عون متصصرك اناق كن ةر وروي لأ 

بحق الحق بكلماته) ال ا ون مخالفة لمعلل . ولو في 00 
5 فائدة التعليل ]ظهار الغر ض الذي بفصده الفاعل من فعله . فمغتصضى الظاهر 
لا يكون تعليل تعليل الفعل بعين ذلك ل 0 و أن القاعل اخار 
نفعل كان ذلك كناية عن كونه ما فعل ذلك الفعل الا لذات 9 لالفرض 
زائد عليه » فا فادة ب 00 مجرد التعليل ' ابي 
'.قيق وقد وقعت فيه غفلات , 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلل والعلة بالعموم والخصوص أي يريد الله 
'ان يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحمّاق الحق عموما. 
وأما قوله « ويبطل الباطل) فهو ضد معنى قوله « ليتحق الحق » وهو من لوازم 
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معنى لنحق الحق ». لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل كما قال تعالى « بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق »» ولما كان الباطل ضد الحق لزم من ثبوت 
أحدهما انتفاء الآخر . ومن لطائف عبد الله بن عباس أنه قال لعمر بن أبي ربيعة 
كم سنك فقال ابن أبي ربيعة ولدت يوم مات عمر بن الخطاب فقال ابن عباس 
وأي حق رفع وأي باطل وضع» أي في ذلك اليوم» ففائدة قوله«ويبطل الباطن 
التصريح بان الله لايرضى بالباطل : ا 000 لبحق الحق ) بمنز له 
التوكيد لةوله « ليحق الحق ») لآن ثبوت الشيء قد يؤكد بنفي ضده كفوله تعالى 
وقد ضلوا وما كانوا مهتدين) ظ 

ويجىء في قوله «ويبطل الباطل ) من معنى الكلام » ومن جناس الاشتماق » 
اا يا اا يي 
الباطل ) ) محسن الطباق. 

«ولو كره المجرمون» شرط اتصالي. و (لو) اتصالية ندل على المبالفة في 
الأحوال » وهو عطف على « يريد الله ») أو على « ليحق | الحق » أي ير يد ذلك لذلك 
لا لغيره ؛ ولا يصد مراده ما للمعاندين من قوة بان يكرهه المجرمون وهمالمشركون . 

والكراهة هنا كناية عن لوازمهاء وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك 
الإرادة : فان المشركين : بكثرة عددهم وعددهم: يريدون ,احقاق الباطل » وإرادة 
الله تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين » وأما مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون 
غاية للمبالغة فى أحوال نفوذ مراد الله تعال إحماق الحق : لآأنه إحساس قاصر 
على صاحبه » ولق بعثه على مدافعة الآمر المكروه كانت أسباب المدافعة هى 
الغاية لنفوذ الامر المكروه على الكاره . ْ 

و تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى «ولو أفتدى به ) في سورة 
ل ا 

0-0 قاع" حو اد اله 


فو إذ تستغيئون ربكم | فاستجاب لكم أنى ممد كم بألف كن 
َلْمَلنيك مردقين > 


تعلق ظرف « إذ تستغيشون ربكم » بفعل « يريد الله » لآن إرادة الله مستمر تعلقها 
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ذا زمنة ميا مان" استغاثة النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمين” ربّهم على 
عدوهم » حين لقائهم مع علوم يوم بدر » فكانت استجابة لله لهم بامدادهم 
للالكة » من مظاهر إرادنه تحقيق” الح كانت لاست :يوم المتال في بدر وإرادة 
الله أن بحق الحق حصلت في المدينة يوم وعد هم الله إحدى الطائفتين » ورشح 
لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة » وبين وقت الإورادة ووقث الاستغاثة 
مدة أيام َ ولكن لما كانت الورادة مستمرة إلى حين النصر يوم ددر عه تعليق 
ظرف الاستغاثة بفعلها ». لأنه اقترن ببعضها فى امتدادها . وهذا أحسن من الوجوه 
التي ذكروها في متعلى هذا الظرف أو موقعه. [ 

وقد أشارت الآية إلى دعاء النبيء صلى الله عليه وسلم يوم بدرء أخرج الترمذي عن 
عمر بن الخطاب قال ١‏ نظر نبيء الله صى الله عليه وسايم إلى المشركين وهم ألف 
وأصحابه ثلاثمائة ويضعة عشر رجلا فاستقبل نبيء الله صلي الله عليه وسلم القبلة ثم 
مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنجزلي ما وعدت اللهم إن تتهذلك” هذه العصابة 
وناكل لاحي ايساو اراي قدا را لوحت ور رج بجادا راي بفيوات بل الله 
حتى سقط رداؤه عن متكبيه فا تاه أبو بكر فاخذ رداءه فألقاه على متكبيه ثم التزمسه 
من ورائه فقال يا نبيء الما 0 قاثة سنتيية للق ما وعد كنا ال 
الله «إذ تستغنيون ربكم فاستجاب [ كم أني ممدكم بالف مم ن الملائكه ٠‏ ودفين (أي 
فأتزل الله في حكاية تلك الحالة.) وعلى هذه الرواية يكون ضمير « تستغيفون» مرادا 
اذه "كان معنا يدعاته بوهم يسمعونه . فهم بحال من يدعون . وقد جاء في الب 
أن المسلمين لما نزلوا ببدر ورأوا كثرة المشركين استغاثوا الله تعالى فتكون الاستغائة 
في جميع الجيش والضمير شاملا لهم. 

والاستغاثة : طلب الغوث ,ع وهو الاعانة على رفع الشدة. والمشعة لعن 
كانوا يو مئد في شدة ودعوا بطل النصر عل العدو العقوى كان دعاؤ هم استغاثة. 


فاستجاب لكم أي وعدكم بالإغاثة. ‏ 
وفعل استجاب يدل على قبول الطلب. والسين والتاء فيه للمبالغة أي تحقيق المطلوب 
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وقوله «أني ممدكم بالف من الملائكة » هو الكلام المستجاب به ولذلك قدره 
فى الكشاف بن أصله باأني ممدكم أي فحذف الجار وسلط عليه « استجاب » 


وأرى أن حرف (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد ما فيه معنى 
القول دون حروفه أن تكون مفيدة للتفسير مع التأكيد كما كانت تفيد معنى المصدرية 
مع التاكيد . فمن البين أن »لأن) المفتوحة الهمزة مركبة من (أن ) المفتوحة الهمزة 
المتكبة الوق اعدو فى "القالبع يحورل ان هر كديا مين اران )التسيوفة 
الاو تف يد انق معن التو قوذ شريو قشي بذاك دحل انا لسر ولاه وأعلتضد 
بما في اللسان من قول القراء « اذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف من .“اعوولن كاه 
حكاية فلم يمع عليها (أي القول) فهي مكسورة . وإن كانت تفسيرا للقول نصبتها 
ومثله : قد قلت لك كلاما حسنا أن أباك شريف »: فحت أن لأ نها فسرت الكلام 
قلت ووقوع ا او ا ل اي القران. ومنه قوله تعالى 
٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفم اتنس لفون 116لا منة 4 بوشين. تأما “الات بود تاف 
معنى قو له أني ممدكم ألف من الملاقكة» فى كون أن تفسيرية : دود كونها 
مجرورة بحرف جر محذوف . مع أن معنى ذلك الحرف غير بين . 

والإمداد اعطاء المدد وهو الزيادة من الشيء النافع . 

وقرأ نافع : وابو جعفر : ويعقوب : بفتح الدال من ١‏ مردفين » أي يرد فهم 
غير هم من الجا قرا البقنة ؟ ركسو الدال أ كول الالف راد فا غير هسم 


عندهم من اعداد نجدة للجبش عند الحاجة تكون لهم مدداء وذلك أن الله أمدهم 

٠ 0‏ , ا حمست 5 5 - 

بالاف من الملائكة بلغوا خمة آلاف كما تقدم في سورة آل غمران.ة ومكوى إن 

كون المراد يألف هنا مطلق اأكثرة فيفسره قوله دبثلاثة 1 لاف #في ضووة 1 ل هران 
ص ا > 0 ل . 0 3 7 ٠‏ . 5 

وهم مرد فون بالفين : فتلك خمسة الاف وكانت عادتهم في الحرب إذا كان 

الجيش عظيما أن يعفوا ضائقة منه ثم يعقبوها بأخرى لآن ذلك أرهب للعدو. 
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ويوجه سيوفهم » وحلول الملائكة في المسلمين كان كيفية يعلمها الله تعالى : اما 
بتجسيم المجردات فيراهم من أكرمه الله برؤدهم . وأما باراءة الله الناس ما ليس من 
اشانة أن سرض عادة: ْ ْ 


- سير مم ني بر هده ر( 6ن 2 ار ص 
© وما جعله الله إلا بشرى ولتطمّين بهءقلوبكم وما النصر إلا 
2 يَ مم تاس كو و 


عطف على «أني ممدكم بالف من الملاتكة مردافين » فالضمير المنصوب في 
قوله وجعله) عائ لل الى لسوت الدى همك | واستجات لكم أني بعكم )لي 
باجعل جرااكم بهذا الكلام الا ليبشركم . وإلا فقد كان يكفيكم أن يضمن 
لكم النصر دون أن يبين أنه بلمداد من الملائكة . 

وفائدة التبشير بإمداد الملاتكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه 
المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا . فبشرهم الله يكيفية النصر الذي ضمه 
لهم بانه بجيش من الملائكة . لأن النفوس أمْيل الى المحسوسات ؛ فالتصر 
معنى من المعاني يدق إدراكه. وسكون النفس نتصوره يخلاف الصور المحسوسة 
من تصوير ملد الملاتككة ورؤية أشكال بعصم . 

وتقدم القول في نظير هذه الااية في سورة آل عمر ان إلالتعرض لما بين م 

من اختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلائة أمور. 

أحدها أنه قال في آل عمران « إلا بشرى لكم » وحذف » لكم وهنا دفما 
لتكرير لفظه لسبيق كلمة «لكم» قريبا في قوله «فاستجاب لكم» فعلم 
السامع أن البنشرى لهسم 4 «فأغتت ولكم» الاولى » بلفظها ومعناها » عن 
ذكر «لكم» مرة ثانية » ولآن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير 
بنعمة النصر في حين القلة والضعف ٠‏ فكان تقييد : بشرى » باانها لأجلهم زيادة 
في المنة أي : جعل الله ذلك بشرى لاجلكم كقوله تعالى « ألم نشرح لك" صدرك 
وأما آية الآتفال فهى مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في 
وال الامرء وعلى اختيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة . فجرد 
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١‏ بشرى » عن أن يعلق به ١‏ لكم » إذ كانت البشرى للنبيء صلى الله عليه وسلم ومن 
لم يتترددوا من المسلمين » وقد تقدم ذلك في آل عمران. 

ثانيها تقديم المجرور هنا في قوله ( به قلوبكم ) وهو يفيد الاختصاص » فيكون 
3 : ولتعطمان 0 نودي 
ا ل وج لطس جوري 
بان الغثر سلكت :طرق الساخل :فكان ذلك كافيا في أن يعلموا أن الطائفة الموعود بها 
تسضقيت أنه :طائفة التقين ركان القن نيماتو روطت :الله ا كم «الاحوال» هلما "اداه 
الله تسكين روعهم: وعدهم بنصره الملائكة علما باله امون فلوتهم إلا . 
ذلك. وجعل ال نر : التقديم” هنا لمجرد الاهتمام بذلك الوعد : وذلث من وجوه 
التقديم أكنه وجنه تأخيره في آل عمران بما هو غير مقبول. 

النها أنه قال فى سورة آل عمران «العزيز الحكيم » فصاغ الصفتين العايتين 
فى صيغة النعت : وجعلهما فى هذه الابة في صيغة الخبر المؤكد : إذ قال « إن 
الله عز يز حكيم ' لمك المخاصين منزلة من يتردد في أنه تعال موصوف بهانين 
الفنففية © :وهما العزة#البقضية أنه اذا وعد بالتصر 000 
در عن م م لور ال ل لشو د 


مآد الله لما وعدهم الشضفر بإحدى الطائفتين وقد فانتهم العير أن ذلك آيل إلى 


الود بالظطفي :بالنغدن. 

وجملة ١‏ إن الله عزيز حكيم ؛ مستانفة استينافا ابتدائيا جعلت كالاخبار بما ليس 
معدوم ليم 

5 ه ره ربر ور صماسي ء ردك ا وبر حمل دءهرة إن 0 0 
في إذ يغشيكم النعاس أمنة مله ويترت علبكق فصل السيماء ماء 
نينث لور الا سا ار ااه هه 5 و ىن ددص مس وماس | ماه ل سس سس رار ير ه 
2 بهءويردهبا عنكم رجز الشيطن وليربط علل قلويكم 


لفد أبدع نظم الآابات في التنقل من قصة إلى اخرى من دلائل عناية الله 
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تعالى برسوله صلى الله عليه و سلم وبالمؤمنين . فقرنها. في قرن زمانها. وجعل 
ينتقل من إحداها الى الاخرى بواسطة اذ الزمانية: وهذا من أبدع التخلص » 
وهو هق امدكر انك" الثر ان ينا أحستب»:: 

ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله «وما النصر» فإن 
اغشاءهم النياس كان من أسباب النصر . فلا جرم أن يكون وقت حصوله ظرفا ‏ 

والغشلي ,والغشيان كون الشيء ء غاشيا أي غاما ومغطيا ٠‏ فالنوم يغطي العتقل . 

والنعاس" لضان ارم 

وقرأ نافع » وأبو جعفر : يغشيكم. بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف 
الشين بعدها ياء مضارع كه وانتضسه دا عار كدرو القدق اد بشيكم الله 
النعاس » والنعاس مفعول ثان ليغشي يسبب تعدية الهسزة وقرأه ابن كثير : 
00 : بفتح التحتيه وفتح الشين بعدها ألف؛ وبرفع التعامن قل أن يغشا كم 
مضارع غشي والنعاس فاعل. وقرأه الباقون : بضم التحتيه وفتح الغين وتشديد 
الشين » ونصب النعاس ؛ على أنه مضارع غشاه المضا عف والنعاس مفعول ثان. 

د الإغشاء او التعشية إلى الله لاتية الى قدن أن يناموا في وقت لايناء 
في مثله الخائف دل كوا هابا يات الجيش فهو نوم منحهم الله إياه ألغائدتهم . 

وإسناد الغشي إلى النعاس حميقة على المتعارف وقد علع الدمن تندير ابراه 
«أمنة منهى . 

والأف الأعزه وتدوقى العم اذه وعد عرعرت عل النتمر نه عليه عن 
قراءة من نصب النعاس » وعلى الحال على قراءة من رفع النعاس. 

وإنما كان النعاس أمنا لهم لآنهم لما ناموا زال اثر الخو لخوف من نفوسهم في 
مدة النوم فتلك نعمة ع ولما استيقظوا وجدوا نشاطا ». ونشاط الأعصاب يكسب 
صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب . 


وصسيغه المضارع في «يغشيكم» لاستحضار الحالة. 
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و(من) فى قوله «منه» للابتداء المجازي » وهو وصف لأمنة لإفادة تشريف 
ذلك النعاس وانه وارد من جانب القنُدس » فهو لطف وسكينة ورحمة ربانية : 
ويتأكد به إسناد الاإغشاء إلى الله » على قراءة من نصبوا النعاس » تنبيها على 
أنه إسناد مخصوص : وليس الإسناد الذي يعم المقدورات كلها » وعلى قراءة 
ا كتون رم لأس انيالتنه ساويا إن العكن .على أتنه 
غشي خاص قدسي : : وليس مثل سائر غشبان النعاس فهو خارق للعادة كان 
ورإسدلي ررد حول وك لمعمل يوم يدر كما هو صربح هذه الآية وحصل 
النعاس يوم أحد لطائفة من الجيش قال تعالى؛ ثم نزل عليكم من بعد النغم أمنة نعاسا 
يغشى طائقة منكم ( وتعدم في سورة البعمران : وفي صحيح البخارى عن أبي 
طلحة قال لحن 7ج لماي ارد اعد بض مسقا سقى مل يدي رار 

وذكر الله منة أخرى جاءت في وقت الحاجة : وهي أنه أنزل عليهم المطر 
يوم بدر ء فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به وذلك لكونه 
رادي ونكت العاجيم ل السامه يو امه كان في غير لوت المعناة بوي ارود 
الامطار في أفمهم : قال أقل العير : كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن 
يسبقوا جيش المشركين ,إلى ماء بدر :.وكان طريقييع 3 جسبماء ا .زناه لشاء 
تسوخ قينة الأرجل فشق عليهم ضراع السير الى الماء وكانت أرض طريق المشركين 
ملبدة ع فلما أنز ل الله المطر تلبدت الارض فضان السير أمك: أن لهم » واستوحلت 
الأرض للمشركين فصار السير فيها متعبا » فأمكن للمسلمين السبق الى الماء من يدر 
ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيرا من ماء المطر » وتطهروا وشربواء فذلك قوله 
تعالى « ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» . 

والرجز القذار . والمراد الوسخ الح.سي وهو النجس والمعنوي المعبر عنه في 
كتب الفقه بالداث . والمراد الجنابة » وذلك هو الذي يعم الجيش كله فلذلك 
قال «ويذهب عنكم رجز الشيطان : » وإضافته الى الشيطان لأن غالب الجيش لما 
ناموا احتلموا فأصبحوا على جنابة وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها انائم 
ليفسد عليه طهارته بدون اختيار طمعا في نثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت 
صلاة الصبح ؛ ولأن فقدان الماء يلجئهم الى البقاء في تنجس الثياب والأااجساد 





والنجاسة تلات ثم طبع الشيطان. 
وتقدير المجرور في قوله ١‏ عنكم رجز الغيطان » للرعاية على الفاصلة ٠‏ لأنها 
بنيت على مد وحرف بعده في هذه الآيات والتي بعدها مع ما فيه من الاهتمام بهم 
وقوله «وليربط على قلوبكم » أي يؤممكم بكوتكم وائثقين بوجود الماء ‏ 
لا تخافون عطفا وتثبيت الأقدام هو التمك: ن من 'سير في الرمل : بأن لا تسوخ في 
ذلكه الهس الأركل لأن هذا لمعت كدو النناتتك بصيو له بالفطر , 
ظ والريطا حقيقته شد الوثاق على الشيء وهو مجاز في التثبيت وإزالة اللاضطراب 
ومنه قولهم فلان رايط لحان ولفاريامة جاس. 
0 للع لتم 0 0 ب للمجاز . 


فررى م ليو 


لقي في وب انين قزر ل اير فوق الأعنّاق 
وَاضرِبوا منهم كل بنان ذلك دنهم شَاقوا الله و رسوله, وتسن 
ابد هه كر ممت هه 


5 رةه دفن الله شديد العقاب * 


(اذ) طرف هتعلق بقوله « فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملاتكة مردفين » 

وجعل الخطاب هنا للنبيء صلى الله عليه وسلم تلطفا به . إذ كانت هذه الابة في 
تفصيل عمل الملائكة يوم بدر وها خاطبهم الله به فكان توجيه الخطاب بذلك إلى 
النبيء صل الله عليه وسلم أولى لآنه أحق من يعلم مثل هذا العلم ويحصل العلم للمسلمين 
تبعا له .وأن الذي يهم المسلمين من ذلك هو نصر الملانكة ياياهم وقد حصل الإعلام بذلك 
من آية 9 إذ تستغيثون ربكم ؛ولان النبيء هلى الله عليه وسلم كان أول من استغاث الله . 
ولذلك عرف الله هنا باسم الرب 20 إلى فسمير. النبيء صلى الله عليه وسالم 
ليوافق أسلوب «إذ تستغيشون ربكم ) ولسا فيه هن التنويه بعادر نبيه ا القد عليه وسلم 
إشارة إلى' أنه فعل ذلك لطفا به ورفعا لشآته'. 20 ظ 

والوحي لين الملائكة الموتسلية : إما بطر يى' إلعاء هذا الأقر 8 لعو سم 0 5 
خاص . وإما بإبلاغهم ذلك بواسطة. ‏ 
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و«أني معكم» قيل هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول يوحي ) 5 يوحي 
البهم ثبوت معيته لهمء: فيكون المصدر » منصوبا على المفعول به ليوحي ». 
بهذا التأوبل وقيل على تقدير باء الجر ؛ 
وأنت على ذ كدر مما قدمناه قريبا في قوله تعالى « أني ممدكم بألف من الملائكة ) 
من تحقيق أن تكون (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى (أن ) التفسيرية) 
إذا وقعت معمولة لما فيه معنى 2 0 
والمعية حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللائقمة بالله تعالى أعنى المعية 
المجازية: فد يَكون معناها توجه عنايته الهم 06 العمل لهم ؛ رك تكرر 
إطللاق (مع ) بمثل هذا فى القرآن كقوله ٠وهو‏ معكم أبنما كنتم» 
وإبحاء الله إلى الملائكة بهذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي 
سيكلفون به : لآن المعية توذن إجمالا بوجود شيء يستدعي المصاحبة » فكان 
قوله لهم ١‏ أني معكم ١‏ مقدمة للتكليف عيبا فريك ولكاك لسن امة 
انه سيعلم من بقية الكلام: أي أني معكم في عملكم الذي أكلفكم بنه. 
2 ومن هنا ظهر موقم فاء الترتيب في قوله « فثبتوا الذين أمنوا» من حيث ما دل 
عليس أني معكم») مسن النهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيم وإنما كان هذا العمل بهذه المثاية 
لآنه إبدال للحقائق الثابنة باقتلاعها ووضع اضدادها لأنه يجعل الجبن شجاعة » 
والخوف إقداها والهلع ثبانا؛ في جانب المؤمنين » ويجعل العزة رعبا في قلوب 
المشركين ٠‏ ويقطع أعناقهم وأيديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة فكانت 
الاعمال التي يد البلك كه عوردييا قر اررق عاداك , 
والتشدت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشا عن الخوف ومن عدم 
امعقراار «الرافئ وراك فاه 
ورف المئبسون بالموصول لما تومي اليه صلة «آمنوا» من كون ايمانهم 
هو الباعث على هذه العناية . فتكون الملائكة بعناية المؤمنين لأجل وصف الإيمان . 
وتيت المؤمنين إيقاع ظن في نفوسهم بانهم منصورون ويسمى ذلك إلهاما 
وتشيتا . لآنه إرشاد الى ما يطابق الواقع . وإزالة للاضطراب الشيطاني » وإنما 
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كنوت خعير ذا كان ارا صا بلا مموخه الله ندال يحرة: (ؤ كران صاظ ا كاني:: 
وإلا صار غروراء فتشجيع الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر ملكي 
وتشجيعه حيث ينبغى أن يتوقى ويخاف خاطر شيطانى ووسوسة . لأنه تضليل عن 
الواقع وتخذيل. 

ولم يسند إلقاء الرعب فى قلوب الذين كفروا إلى الملائككة بل أسنده الله إلى 
المخاطبين كانوا ملائكة نصر وتأبيد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب: لآن الرعب 
خاطر شيطاني ذميم » فجعله الله في قلوب الذين كفروا بواسطة اخرى غير الملالكة. 

راسكناقاء الرععب في قلوب الذين كفروا إلى الله على طريقَة" الاجمال دون 

نيان : لكيفية المائه » وكل مأ. يمع فى العالم هو من تقدير. الله على حسب إرادنه. 
وأشان :ذلك الى انه زعب شديد قدوة اهل كنية. غيارقة العادةه 'فإث خوارق 
العادات قد تصدر من القوى الشيطانية بإذن الله وهو ما يسمى في اصطلاح 
المتكلمين بالإهانة وبالاستدراج : ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان بالقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قصد تشريف الملائكة لآن إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
يعود بالفائدة على المسلمين » فهو مبارك أيضا. وإنما كان إلقاء الرعتب في قلوت 
المشركين خارق” عادة لأن أسباب ضذه قائمة: وهي وفرة عددهم وعددهم: 
بها العير. 

فجملة « سا لقى في. قلوب الذين كفرو»مستانفة اسئنافا ابتدائيا إخبارا لهم بما 
يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين 
بعمل آخر غير الذي كلف الملائكة بعمله » فليست جملة «سالقى » مفسرة 
لمعنى ) 9 معكم ) 

رو و وي الم ا سار اأر عب 5-7 


[ وتفريع ٠‏ فاضربوا فوق الأعناق» على جملة «شألتى فى قلوب الذين 
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كفروا الرعب ) المفرعة هنا أيضا على جملة ١‏ فثبتوا الذين أمنوا » فى المعنى» يؤدن 
بما اقنضته جملة,سا لقي في قلوب الذين كفروا الرعب»من تخفيف عمل الملائكة 
عليهم بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله ١‏ أني معكم » كما تقدم »,«دفوق 
الأعناق». على الظرفية لاضربوا. 

و«الأعناق»أعناق المشركين وهو بين من السياق. واللام فيه والمراد بعض الجنس 
بالقرينة الجنس أو عوض عن المضاف اليه بقرينة قولهبعد «واضربوا منهم كل بنان). 

والبنان اسم جمع بنَانّة وهي الأصبع وقيل طرف الأصبع » وإضافة كل إليه 
لاستكراق أضكابها: 

وإنما خصت الأعناق والبنان لأن ضرب الأعناق اتلاف لأجساد. المشركين 
وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال » لآن تناول السلاح إنما يكون 
بالأصابع » ومن ثم كثر في كلامهم الاستغناء يذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله 
الأصابع » عن ذكر السيف » قال النابغة 

وأن تلادي أن نظرت وشتعي--2 ومهري وما ضمت إليه الأنامل 

يعني سيمه 

وقال الو التمبول الطويوق 

فدت نفسي وما ملكت يميشني فوارس صدّقت فيهم ظنونسي 
يريد السيف ومثل ذلك كثير في كلامهم فضرب البنان يحصل به تعطيل عمل اليد 
فإذا ضر بت اليد كلها فذلك أجدر. 

وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الاعناق والأصابع 
بواسطة فعل الملاتكة على كيفية خارقة للعادة وقد ورد في بعض الا ثار عن بعض 
الصحابة ما يشهد لهذا المعنى » فإسناد الضرب حقيقة . ويجوز أن يكون بتسديد 
ضربات المسلمين وتوجيه المشركين ,الى جهاتها فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز 
عقلي لأنهم سببه » وقد قيل : الأمر بالضرب للمسلمين » وهو بعيدء لأن السورة 
نزلت يعد اتكشاف الملحمة. ظ 


وجملة « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » تعليل لأن الباء في قوله با نهم باء السببية 
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فهي تفيد معنى التعليل ولهذا فنُصلت الجملة. 
والمخاطب بهذه الجملة : إما الملائكة, فتكون من جملة الموحى به ,لبهم 
إطلاعا لهم على حكمة فعل الله تعالى ؛ لزيادة تقريبهم » ولا يريبك إفراد كاف الخطاب ' 
في اسم الاشارة لآن الآصل في الكاف مع اسم الاشارة الافراد والتذكير » وإجراؤها 
على حسب حال المخاطب بالاشارة جائز وليس بالمتعين » وإما من تبلغهم الآية من 
المشركين ‏ الاحياء بعد يوم بدر ولذا فالجملة معترضه اتحذير من الاستمرار على 
مشاقة الله ورسوله . والقول فى إفراد الكاف هو هو إذ الخطااب لغير معين والمراد 
توغ حخاض بويجوو أن كون: المخاطب “هه الدراء صلى الله عليه وسلم . 

والمشار إليه ما أمروا به من ضرب الأعناق وقطع البننان. 

وإفراد اسم الاشارة بتأويله بالمذكور » وتقدم غير مرة. 

والمشاقة العداوة بعصيان وعناد. مشتقة هن الشق ‏ يكسر الشين ‏ وهو 
الجائيهة عو اسم يد ' التقيرق آي التواق ...وله كان الخال بوالبعادى كرس 
متباعدا عن عدوه فقد جعل كا نه في شق آخر : أي ناحية أخرى » والتصريح بسبب 
الانتق-ام تعريض للمؤ مندسن 0 الله ورسوامهء فإن المشئة لما كانت 
سبب هذا العقاب العظيم فيوشك ما هو مخالفة للرسول بدون مشاقة أن يوقع في 
عذاب دون ذلك .» وخليق بان يكون ضدها وهو الطاعة موجبا لاخير. 

وجملة «١‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » تذبيل يعم كل من 
يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله « فإن الله شديد العمّاب » الكناية عن عمّاب المشاقين وبذلك 
يظهر الارتباظط بين الجزاء وبين الشرط 0 3 الخبر وهو الكناية عن تعلق 
مجر الاجر وحم لاير تراط كفوال عترة : 

إن تعد اف 4 ذودي القناع فإنني به الفارس المستلئم 

بريد فاءني لا يخفى علي من يستر وجهه مني وأني أتوسمه وأعرفه . 


م ابر ار 2 


© د ذلك فلوقوه وأن رن عذات الا 5 


الخطاب فى ذلكم فذوقوه » للمشركين الدين قتلوا ؛والذي قطعت بنانهم أي يقال 
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لهم هذا الكلام حيث تُضرب أعناقهم وبنانهم بأن يلمى في نفوسهم حينما 
يصابون إن أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله فإنهم كانوا يسمعون توعد الله 
إياهم بالعذاب والبطش كقوله « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ‏ وقوله ‏ 
وما لهم ألايعلبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ونحو ذلك وكانوا 
الواحد منهم نفسه مضروبا بالسيف » ضربا لا يستطيع له دفاعا » علم أن وعيد الله 
تحقق فيه» فجاش في نفسه أن ذلك لشاقته الله ورسوله » ولعلهم كانوا يرون 
إصابات تصيبهم من غير مرئي ٠‏ فجملة «١‏ ذلكم فذوقوه» مقول قول محذوف 
تمديره : قائلين » هو حال من ضميره: فاضربوا فوق الاعناقم. ٠‏ 

واسم الإشارة راجع إلى الضرب الماخوذ من قوله « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
' منهم كل بنان) وهومبتداً وخبره #ذوف » فلا أن يقدرذلك هو العقاب الموعود .وإما أن 
يكون مما دل عله قولم,بأنهم شاقوا الله ورسولهك فالتقدير ذلك بأنككم شاققتم الله 
ورسوله . 

وتقريع « فذوقوه» على جملة «١‏ ذلكم » بما قدر فيها تفريع للشماتة على تحميق 
الوعيد » فصيغة الآمر مستعملة في الشماتة والاوهانة. وموقع « فذوقوه» اعتراض بين 
الجملة والمعطوف في قوله «وأن للكافرين» ». والاعتراض يكون بالفاء كما 
في قول النابغة . 

ضباب بنى الطوالة فاعلميه ولايتغررك نايى واغتراببنى. 

قالوا وفى قوله «وأن. للكافرين عذاب النار» للعطف على المقول فهو من 
جملة القول» والتعريف فى « الكافرين » للاستغراق وهو تذبيل. 

والمعنى : ذلكم » أي ضرب الاعتناق » عقاب الدنيا» وأن لكم عذاب الثار في 
الاخرة مع جميع الكافرين » والذوق مجاز في الاحساس والعلاقة الاطلاق. 
وأن عذاب النار لجميع الكافرين . 
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#يايها أَلّذِينَ امو 


0 واس 5 


تووم الْأدس رومن يولم يوميذ دبرة. إلا حرفا لقتال أوا 
لسسلع 


ذا لقم الذي نر ها تالة 


سا ل 


ظ 


عور رك مي ]ا 


متحيزا إلى فئة فقد باء عب عن ال مكأؤابه هت ئكس 
صر و ْ 
! عير »* ظ ا ظ 


لما ذكر الله المسلين بما أيدهم يوم بدر بالملاتككة والنصر *ن 55 ؛ وأكرمهم 
بآن نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عتددا وعنددا وأعقبه بآن 
أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين به اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم مسن الو هن 
والقرار. فالجملة معتر ضة يبن جملة»إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» وبين 
جملة«فلم تقتلوهم»الا , بة وفي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والاوقدام والثبات . 
عند الاقناء وهيخطة محمودة عند العرب لم يزدها الإسلام إلا تقوية ققال الحنصين بن 


اس 


الحمام ظ 
تأخترات استبقي الحياة” فلم أجدلتفسي حياة مثل” أن" ايا 

وقد قيل إن هذه الآية نزلت في قتال بدرء ولعل مراد هذا القائل أن حكمها 
نرل يوم بدر ثم أثبتت في سورة الآنفال النازلة بعد الملحمة » أو أراد أ نها نزات 
قبل الآ يات التي صدرت بها سورة الأنفال ثم رتبت في التلاوة في مكانها هذا » 
والصحيح أنها تزلت بعد وقعة بدر كما سيأتي. 

واللقاء غلب استعمالة في كلامهم على مناجزة العدو في الحرب. 

فالجملة استئناف ابتدائي» والمناسبة واضحة » وسيأتي عند قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا إذا لقيدم فئة فانْبتُوا » في هذه السورة ‏ وأصل اللقاء أنه الحضور لدئ الغير . 

والزحّف أصله مصدر رحّف من -باب منع اذا انبعث من مكانه متنقلا على 
مقعدته يجرر. جيله كما يزحف الصبي. - ظ 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلى عدوه في ساحة القتال زّحف لأنه يدنو إلى العدو 

باحتراس وترصد فرصة قكأنه يزحف اليه. . 0 


سورة الانفال 257 
ل يي 0 
ويطلق الزرحف على الجيش الدهم » أي الكثير عدد الرجال» لآ.نه أكثرة 
اناس فبه بنقل تقله فوصف باللصدرء ثم غلب إطلاقه حتي صار معنى من معاني 
الرحف ويجمع على زحوف. 
وقد اختلقت طرق المفسرين في تفسير المراد من لفظ ٠‏ زحفا » في هذه الآبة 
فمنهم من فسره بالمعنى المصدري أي المشثي في الحرب وجعله وصفا لتلاحم 
الجدشين عند القتال لآن المقائلين يدبون إلى اقرانهم دبيبا ومنهم من فسره بمعني 
الحيدن الدهم الكثير العدد» وجعله وصفا لذات الجيش. 


وعلى كلا التقديرين فهو : إما حال من ضمير«لفيتم» وإما من ,رالذين كفروا»» 
على القدير الأول هو نهي عن الانصراف من القتال فرارا إذا التحم و 
م متلق زجنا بحا لون ١‏ لعي الت واد من.«الذين كفروا»» لأن مشي أ 

ار 
وعلى التفسير الثاني رودل سالا ون مسميد لقينم كان نهيا عن الفرار إذا كان 
لملسون يشا كيرا ء ومفهسوسه أنهم إذا كاوا ل وو وى 
سنه قوله تعالى وإن يكن همك لم عشروت صابرون - الى مع الصابرين )»2 وإن 
جعل حالامن الذين كفروا كان المعنى اذا لقيتموهم وهم كثنزون فلا تفروا ء فيفيد انمي 
عن الفرار إذا كان الكفار قلة بفحوى الخطاب ويؤول إلى معنى لا تولوهم الأدبار 
في كل حال. 


وهذه الآية عند جمهور أهل العلم نزلت بعد انقضاء وقعة بدر » وهو القول 
لذي لا ينبغي التردد في صحده كسا تقدم أنفا » فان هذه السورة نزلت يسبب . 
الاختلاف في أنفال الجيش من أهل بدرعند قسمة مغانم بدرء وما هذه الاية إلا جزء 
من هذه السورة فحكم هذه الآية شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة 
بوقع حدوث غزوات يكدون جيش المسلمين فهها فللا كما كال يوم بدرء فنهاهم 
الله عن التقهمر إذا لاقوا العدو.. 

.فأما يوم بدر فلم يكن حُكم مشروع في هذا الشان فان المسلمين وقعوا في الحرب 
بغتة وتولى الله نصر هم 
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ل سس سيا ان 
ل وه قال الت والشافعي : و جمهور .أهل العم : اج 
هذه :آلا ب مخصوينا ا 3و إن 5 الح اريعيايمة ونام وإن تكن 
١‏ منكم ما ثة يغلبوا ألفا الى قوله ‏ بإذن الله » . 

لاوج ةب الامكدلة ل افده الاية اشتملت على صيغ عموم في قوله «ومن 
يولهم يومئك ديره ‏ الى قوله فد باء بغضب من الله ؛ وهي من جانب آخر مطلقة 
في حالة اللقاء من قوله « اذا لقيئم الذين كفروا زحفا» فتكون آيات «إن يكن 
منكم عشرون صابرون - يغلبوا ماثتين 50-5 قوله ‏ يغلبوا ألفين ) مخصصة لعموم 


هاته الابية بمقدار العدد ومقيدة لاطلاقهها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد وروى 
عن ابن سعيد الخدري .. وعطاء » والحسن » ونافع , وقتادة , والضحاك : أن هذه 
الآابة لت قبل وقعة بدر. وقالوا إن حكمها نسح بآية الضعفاي ا إن دكن 
منكم عشرون روود الابة وبهذا قال الو مب 1 ورا القولرن واحد بالنسية 
لما بعد يوم بدر بو لذلك لم يختافوا في فقه 12 الاينة للا ما وو عن عطاء كما 
سيا ني. والصحيح هو الأول كما يقتضيه سياق انتظام آي السورة ولو صح قول أصحاب 
الرأي الثاني للزم أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل الشروع في القسال بوم بدر ثم 
لت سورة الأنفال فألحقت الآية بهاء : وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب ا 
وذهب فريق ثالث إلي أن قوله تعا! . لى ١‏ فلا تولوهم الأدبار ؛ الآدة مك لم عام في 


الازمان » واس بو زا بارت ا ا 0 


الغفرس » :عن النحاس + الى عظاء , بن أتي رباح © وقال ابن الفرسن قال أبو بكر بسن 
0 “لاه م د ؤالخديث ولم يذكر أبن قأل: أبن العربي . وللقاع 


لظ الر واي مع رون بال اا 
رمه ومع الأمراء الصالحين في زمن الخلفاء ء الراشدين » مدا ينضبط به مدى الاذن 
أو المنع من الفرار. يلدت الطدرة يبرع اسيم الاخال را نادو 
0 عنم إلا بعد آذ ا عو ا 
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بوم حنين عنفهم الله بقوله « ثم وليتم مدبرين الى قوله ‏ ثم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » في سورة براءة وذ كر التوبة يقتضي سبق الاثم . 

ومعنى فلا تولوهم الادبار » لاتوجهوا إليهم أدباركم يقال ولي وجهه فلانا 
إذا أقبل عليه بوجهه ومنه قوله تعالى « فوّل وجهك شطر المسجد الحرام ) فيعدى 
فعل ولى الي مفعولين بسبب التضعيف » (ومجرده وَلدي) اذا جعل شيئا واليا أي 
قريبا فيكون ولنى المضاعف مثل قرب المضاعف » فهذا نظم هذا التركيب . 

والأدبار جمع دبر وهو ضد قبل الشي+ وجهه وما يتوجه اليك منه عند إقباله 
على شيء وجعله أمامهء ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله .اياك 
وراءه » ومنه يقال استقبل واستدبر وأقبل وأدبر» فمعني توليتهم الأدبار صرف 
الأدبار اليهم , أي الرجسوع عن استقبالهم » وتولية الأدبار كناية عن الفرار من العدو 
بقريئة ذكره في سياق لقاء العدو» فهسو مستعمل في لازم معناه مع بعض المعني 
الاصلي » وإلا فان صرف الظهر الى العدو بعد النصر لا بد منه وهو الانصراف 
ال لمارف لا ىلدا ون شن ]داك ره ع الكو ؛ والا للرزم أن يبقى 
الناس مستقبلين جيش عدوهم » فلذلك تعين أن المفاد من قوله « فلا تولوهم الادبار ) 
النهي عن الفرار قبل النصر أو القسل. [ 

وعبر عن حين الزحف بلفظ البوم في قوله يومّئذ أني يوم الرحف أي 
يولهم يوم رخن دبره أي حين الزحف. . 

ومن ثم استثني منه حالة التحرف لأجل الحيلة الحربية والانحياز الي فىّة من 
الجيش للاستنجاد بها أولار نجادها. 

والمستئنى يجوز أن يكون ذائا مستشنى من الموصول 8 قوله « ومن بوأهم ) 
والتقدير :إلا رجلا متحرفا لقتال » فحذف الموصوف وبقيت الصفة » ويجوزأن يكون 
المستثئى حالة من عموم الاحوال دل عليها الاستثناء أي إلا في حال تحرفه لقتال . 

والتحرف الانصراف إلى احرف » وهو المكان البعيد عن وسطه فالتحرف 
مزايلة المكان المستقر فيبه والعدول إلى أحد جوانبه » وهو يستدعي تولية الظهر لذلك 
المكان بمعنى الفرار منه». 


واللام للتعليل أي الا في حال تحرف أي مجانبة لاجل القتال» أي لأجل اعماله 
إن كان المراد بالقتال الاسم ؛ أو لاجل إعادة المقاتاة إن كان المراد بالقتال المصدرء 
وتتكير قتال يرجح الوجه الثاني » فالمراد بهذا لاا م 
فإن الحرب كك وفت» وقال عمرو بن معد يكرب . 

ولقذ أجمع رجوةآ بها دار المنوت واني لفترور 

ولقد أعلطفها كار حيسن للنفس من الموت هرير 

كل هذى حمق وبكلٍ أنا في الروع تمر 

والتحيز طلب الحير فيعسل من الحتوز » فاأصل إحدى ياءينه الواو ؛ فلما اجتمعت 
الواي و الحاف و كانك» الناكنة سا كن فلك الاو ياء وأدغمت الياء في الياء » ثم 
اشتقوا منه تحيز فوزنه تفيعل وهو مختار صاحب الكشاف جريا على 
بقدر الامكان » وجواز التفتازاني أن يكون وزنه تفعّل بناء على اعتباره 

من الكلمة الواقع فيها الابدال والادغام وهى الحيزء ونظره ه بقولهم 

«تدبر), بمعنى الإقامة في الدار . فإن الدار مشتقة من الدوران ولذلك حيبت عل 
ون الا أنه لما كثر في جمعها د يار وديرة عوملت معاملة ما عينه ياءء 
فقالوا من ذلك تديرا بمعنى أقام فى الدار وهو تفغكل من الدار » واحتج بكلام 
ابن جني والمرزوقي في شرح الحماسة؛ يعني ما قال ابسن جني في شرح اللحماسة 
عند قول جابر بن حريشس. 





[كالاتعاق عد ريل كلاف الشوى.. قل" امياد . إقايعة ليوا 
التدير تفَعّل من الدار وقياسه تدور إلا أنه لماكثر استعمالهم ديار أنسوا 
بالباء ووجدوا جانبها أو طاحسا وألين مسا فاجتروا عليها فقالوا تدير ») و ماقال 
المرزوقي « الاصل في تداير الواو ولكنهم ام لإلفهم له بكثرة تردده 
ل اكت القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه 
ميتمرى. يهم . ظ 
والفخة الجباعة من الناس » وقد تقدم في سورة البقرة في قوله «كم من 
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فئة قليلة » وتطلق على مؤخرة الجيش لآنها يفىء إليها من يحتاج ,إلى إصلاح 
أمره أو من عرضي له ما يتمنعه من القتال من مسرضص أوجراحة أو يستنجد بهم : 
فهو تول لمقصد القمال: وليس المراد أن ينحاز .إلى جماعة مستريحين لأن 
ذلك من الفرار. ويدخل في .معنى التحيز .إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش 
للاستنجاد بفئة أخرى» وكذلك القفول الى مقر امير الم.صر الذي وجه الجيش 
للاقوداد بحسن اخ اذاءراق. أمرر الجضن لمن المعلحة: كما فعن المسلميون 
في فتح إفر يقية وغيره في زمن الخافاء » ولما انهزم أبو عبيد بن مسعود الثققي 
بوم الجسر بالقادسية : وقتل هو ومن معه من المسلمين : قال عمر بن الخطاب : 
هاا تحيز الس اننا لكف 1 

25 رجع . والمعنى أن الله غضب عليه في رجوعه ذلك فهو قد رجع 
مالاسنا لضب أت تال عليه ومناسية باء هنا اهشر إلى نسي الحضب عله 
هو ذلك البوء الذي باءه . وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما 
00 
وهذا يدل على أن توليه الظهر الى المشركين كبيرة عظيمة. فالا ية دالة على تحريم التولي 
نا لسو ور الرحف. 

والذي أرى في فقّه هذه الآية أن ظاهر الآابية هو تحريم التولي على 
احادهم وجماعتهم اذاالتقوا مع أعدائهم في ملاحم القثال والمجالدة: بحيث 
إن المسلمين إذا نوجهوا إلى قتا قال امشركين أو إذا فر ل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على 
المقائلةه هفاذا التمى الجنشان عمال وحنب غلك المتلمية الثيياتة: والضير الفشال 2 
ولو كانوا أقل من جيش المشركين . فإما أن ينتصروا وإما أن يستشهدوا وعلى هذا 
فللمسلمين النظر قبل اللقّاء هل هم بحيث يستطيعون الثبات وجهه أولاء فان 
وقت" المجالدة. .يضق عن الندوين + فعن الحنكن النظر 'فن غعدذؤه وعددة وضية “ذلك 
من جيش عدوهم . فاذا أزمعوا الزحف وجب عليهم الثبات : وكذلك يكون شأنهم 
في مدة نزولهم بدار العدو . فاذا رأوا للعدو نجدة أو ازدياد قوة نظروا في أمرهم هل 
ينبتون لقتاله أو ينصرفون بهذن أميرهم : فإما أن يامرهم بالكف عن متابعة ذلك 
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العدو وإما أن يأمر هم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما صنع المسلمون في 
غزوة افريقية الاولى وهذا هو الذي يشهد له قوله تعاى إذا لقيتم فئة فائبتوا) 
وما ثبت في الصحيح أن النبيء صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قام في الناس فقال 
«بأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
نحت ظلال السيوف ». ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين. وعلى 
هذا الوجه يكون لأمير الجيش ٠‏ إذا رأى المصلحة فى الانجلاء عن دار العدو 
وترك قتالهم . أن عادو قاز لحر ب وير جع الى مقره ل لاو 
وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم اذا لحقوا به. فذلك لا يسمى تولية أدبار: 
بل هو رأي ومصلحة . وهذا عندي هو محمل ما رو ى ابو داووة واترمدي ‏ عنعبد 
الله بن عمر : أنه كان في سرية بعثها التبي ء صلى الله عليه وسلم : قال « فحاص- 
الناس خيئصة فكنت فيمن حاص فلما برزنا قلنا كيف نصنع إذا دخلنا المدينة وقد 
فررنا من الرحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فان كان لنا توبة أقسنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال«فجلسنا لرسول الله قبل صلاة ,الفجر 
فلما خرج قمنا اليه فقلنا نحن الفرارون : فاقبل الينا فقال لابل انتم العكارون (أي الذين 
يككرون يعني أن فراركم من قبيل الفر للكر يقال للرجسل اذا ولى عن الحرب ثم 
كر راجعا اليها عكر أو اعتكر) وأنا فئة المسلمين » يستاول لهم أن فرارهم من 
قبيل قوله تعالى « أو متحيزا إلى فئة ‏ قال ابن عمر ‏ فدنونا فقبلنا يده ». فيفهم منه 
الوا سس ا وا ا وح بي اي الك ابو 
لينحازوا الى المدينة » فتلك متهم . [ 

وإنما ره الله الفرار في وقت مناجززاة المشر كين ومجالدتههم وهو وقت اللقاء 
لأن الفرار حينئذ بوقع في الهريمة الشنيعة والتقتيل 4 وذلك أن الله أوجب على 
المسلمين قتال المشركين فاذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصر هم الا بصبرهم 
ولأبيد الله إياهم . فلو الكشفوا بالفرار لاعمل المشركون الرماح في ظهورهم 
فاستأصلوهم » فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات ٠‏ فيكؤن ما في هذه الآية 
هو حكم الصبر عند اللقاء » وبهذا يكون التقييد بحال الزحف للإحتراز عن اللقاء 
في غير تلك الحالة. وأما آيةد«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » فقد 
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بينت حكم العندد الذيين عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم الى عدد المشركين » 
ولعل هذا مراد ابن العربي من قوله ١‏ لأنه ظاهر الكتاب والحديث » فيما نقله ابن الفرس. 


سرس © 0 كر وى اعم ١‏ يي تتم لين ل سل رس ره 
فلم : تقتلوهم ولسكن الله قتلهم ي 

الأظهر أن وو ا بوحي ربك .إلى الملائكة أني 
معكم ١‏ تفصح عن مقدر قبلها شرط أو غيره ‏ والأكثر أن يكون شرطا فتكون 
رابطة لجوابه. والتقدير هنا اذا علمتم أن الله أوحى الى الملاككة بضرب أعناق 
المشركين وقسطع ابدبهم فلم تقتلوهم انتم ولكن الله قتلهم أي فقد تبين أنكم لم 
تقتلوهم أنتم : والى هذا يشير كلام صاحب الكشاف هنا ونبعه صاحب المفستاح في 
آخر بساب النهي. 

ورك 1 ان كون الاء عاطفة على جملة «١‏ بأبها الذين آمنوا إذا لسقيتم الذين 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ١‏ أي يتفرع على النهي عن أن تولوا المشركين 
الأدبار ننبيهكم الى أن الله هو الذي دفع المشركين عتكم وأنتم أقل منهم عتّددا وعندة 
والتفريع بالفاء تفريع العلة على المعلول . فان كون قتل المشركين. ورميهم حاصلا 
من الله لآمن المسلمين يفيد تعليلا وتوجيها لنهيهم عن أن يولوهم الادبار: ولأآمثرهم 
الصبر وانثبات وهو تعريض بضمان تأبيد الله اياهم إن امتثلوا لقوله « واصبروا إن 
الله مع الصابرين » فانهم اذا امتثلوا ما امرهم الله كان الله ناصر هم . وذلك يؤكد الوعيد 
على اتولية ١‏ الادبار لانه بقطع عذر || لمتولين والفارين . ٠‏ ولذلك قال الله تعالى في وقعة 
اعد يران الدج ترا + كم يوم التقى الجمعانٍ إنما استر لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) 

لا ال لو ا و ل . كان المقصود 
اعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان باسباب ضَرب 
عرف المنسين » (اقاس اناق اليه سينا ان عدن رج دالزة ذلك التاترر المصوت 
المطرد العام الذي حل بابطال ذوي شجاعة .: وذوي شوكة وشكة . وإنما كان 
ضرب سيوف المسلمين صوريا . أكرم لله المسلمين بمقارنته فعل” الله تعالى الخارق 
لعادة . فالمنفى هو الضرب الكائن” سبب القتل في العادة . و بذلك كان القتل الحاصل 
يومئذ معجزة للرسولصلى الله عليه وسلم وكرامة لأصحابه ٠.‏ وليس المنفى تأثير الضرب 
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فى نفس الامر بناء على القضاء والقدر . لآنه لو كان ذلك لم يكن للقتل الحاصل يوم 
بدر مزية على أي قتل بيقع بالحق أو بالباطل » في جاهلية أو إسلام » وذلك سياق 
الآية الذي هو تكريم المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار اذا لقوا. 

وليس السياق لتعليم العقيدة الحق. 

وأصل الخبر المنفى أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسئد اليه » لا أن يدل على 
انتفا وقوع المسند أصلا فلذلك صح النفي في قوله «فلم تقتلوهم » مع كون القتل 
حاصلا » وإلنما المنفى كونه صادرا عن أسبابهم . 

ووجه الاستدراك المفاد بلكن ان الخبر نفى ان يكون القتل الواقع صادرا ءعن 
المخاطبين فكان” السامع بحيث يتطلب أكان القتل حقيقة أم هو دون القتل . وم 


كان فاعلك له ؛ فأحتيح ج الى اكاك شو له ) ولكن اللد فتلهم ). 


وقدم المسند اليه على المسند الفعبي في قوله 9 وك لمكي لسر ام ولك 
ا لا ٠‏ لان ننتى اعتعاق 0 1 ا 


32 وما ع إذ 06 200 الله رفئ 3 


استطر اد بذكر تأبيد ! لاهي آخر لم نجدّر له ذكر في الكلام السابق : وهو إشارة إلى 
ماذكره المفسر ود وادن اوداق أن وسو أن الله صلى اللد عليه وسلم دعاك 9 حر ضص المؤ همد 
على القتال يوم بدر أتاد جبريل فتال خذ قبنّفة من تراب فارمهم بها فاخذ حفنة من 
الحصباء فاستقبل بها المشركين ثم قال «شاهت الوجوه »؛ ثم نفحهم بها ثم أمر اصحابه 
فال لوا فكانت يي على امسر كي ٠.‏ وتكال عدره لم لبى وك الااضايه ص 
من الخصا فى عينيه فشغل بعينيه فانهز موا ٠‏ فلكون الرمى قصة عو بينهم حدف 
متبعول الرمي ف المواضبع التا دي وهدا أصح ال وانات والمراد بالرءي كين 
|الخصاء في وجوه المشركين يوم بدر وفيه روايات اخرى لا تناسب مهيع السواوة + 
فالخلاب فى قو لدررر ميت لحري » عب] ل اللد عليه و سلم. 


والرمي حفيقته إلقاء شيء أمسكته اليد. ويطلق الرهي على الاصابة بسوء من 
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فعل أو قول كما في قول النابغة. 
رمّى الله في تلك الأكف الكتوانع 

أي أصابها بما يشلها - وقول جميل. 

رمى الله في عبني بسثينة بالقذى2 وفي الغر من أنيابها بالقوازح 
وقوه تعالى:«والذين يرمون أزواجهم؛ فيجوز أن يكون رميت الأول وقوه 
وولكن الله رمى» مستعملين في معناهما المجازي أي وما أصبت أعيتهم بالقذى 
ولكن الله أصابها به لانها اصابة خارقة للعادة فهي معجزة للنبيء صلى الله عليه وسلم 
وكرامة لأهل بدر فتفيت عبن الرمهى المعتاد وأسندت الى الله لأنها بتقدير خفى 
بين الله بواكوة نوكي رذ رمك ماد يداك لشت رون القرطى عن زيب 
أ المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوبهم اذ رميت بالحصباء فانهزموا » وفيه 
عن أبي غبيةة: ا هيت الاول والشاني ورهى مستعملة في معانيها الحقيقية وهو 
مادر ج عليه جمه ور الممسر بن وجعلوا المنفى هو الرمي الحقيقي والمثبت في قولهرراذ رميتى 
هو الرمي المجازي وجعله السكاكي من الحقيقة والمجاز العقلبدن فجعل ما رميت نفيا 
للرمي احميقي وجعل اذ رميت للرمي المجازي. 

وقوله « إذ رميت » زيادة تقييد للرمى وأنه الرمى المعرو ف المشهورء وإنما 
احتيج اليه في هذا الخبر ولم يؤت بمئله في قوله فلم تتقتلوهم » لأن القتل لما 
ليله ايان كيرة كان اختصاص سيوف المسلمين بتاثيره غير مشاهد » وكان من 
المعلوم أن الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله ؛ لم كن نفي ذلك التاثير 
واسناد حصوله الى مجرد فعل الله محتاجا الى التاكيد بخلاف كون رمي الحصى 
الحاصل بيد الرسول صل الله عليه وسلم حاصلا منه » فان ذلك أمر مشاهد لا يقبل 
الاحتمال فاحتيج في نفيه الى التاكيد ابطالا لاحتمال المجاز في النفى بان يحمل 
على نفى رهى كامل ٠‏ فان العرب قد ينفون الفعل ومرادهم نفى كماله حتى قد 
يسجمعون بين الشيء وإثباته أو نفيى ضده بهذا الاعتبار كقول عباس بن مرادس . 

ظ فلم أعتط شياو لم أمنم 

أي شينا مجدباء فدل قوله ».رإذ رميتيعلى أن المراد بالنفي في قوله وما رميت » 
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هو الرمي بمعنى أثره وحصول الملمقصود هنه: وليس اله لمراد نفي وقوع 2 
المراد في قوله فلم تقتلوهم لأن الرمي واقع من بد النبيء صإا ليه 
المراد نفي تأثيره : فإن المقصود من ذلك ك الرمي إصابة عيو: ن أهل بجيض الم 0 
كان ذلك بالذي يحصل بر مي اليد . لأن اثر رمي البشر لا يبلغ اثره هبلغ تلك الرمية . 
فلما ظهر من اثر ها ماعم الجيش كلهم : ٠‏ عللم التفناء ؟ن يكرت تلك الر مبة هلمفوعة 
ببد مخلوق واكنهها مدفوعة بقدرة الخالق الخارجة عن الحد المتعارف . وأن المراد 
بئات الرمي في قوله « ولكن الله رمى ؛ كالقول في( ولكن الله قتنهم ؛ ظ 

وقر؟ نافع والجمهور ولكن عرود ردي العرصيين وقراه ابن عامر: وحمزة: 
والكسائر ى سكون النون فيهما. 


ره س واه ره ص و تر ره : و لقم م ل سٌ 


2 وليبلى المؤمنين منه بلاءً حسما إن الله سميع عديم »م 
عطف. على محذوف 0000 ءد-5- نقتلو هم ال -- وقوله - وما رميث>#الا بة. 
فإن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كانا الغرض هرم المشركين فهو العلة الأصليية . 
وله علة أخرى وهي أن يبلي الله || ل ا ار 
علبه فيظهر ما يدل عن قيامهم بشكره مما تختبر به طويتهم لمن لا يعرفها: وهذا 
العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الاخرة [ 

واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء ربجا كه الكرلذة رالقس لسري 
هذا الفعل أغفله الراغب في المفردات ومن رأيت من المفسربن : وهو مضار رع أبلاه 
إذا أحسن اليه مشتق من البلاء والبلوى الذي أصله الاختبار ثم أطلق على إصابة 
أحد أحد ابشيء يظهر به مقدار لتر > بوالنالت أن الإصابة بشر ثم توسم فيه فاظلز 
على ما يشمل الاصابة بخير قال تعالى « وتبلشوكم بالشر والخير فتنة ) وهو إطلاق 
كنائي وشاع ذلك الإإطلاق الكنائي حنى صار بمنزلة المعنى الصريح : وبقي الفعل 
المجرد صالحا للاصابة بالشر والخير ؛. واستعملوا أبلاه مهموز اااي يني قال 
ابن قتيبة يقال من الخير أبليته إبلاء ومن الشر بلونه أبلوه بلاء » قلت جعلوا الهمز 
فيه دالة على الازالة أ إزالة البلاء الذي غلب في اصابة الشر ولهذا قال نعال ( بلاء 
. حسنا » وهو مفعول مطلق لفعل يبلي مو كد له لأن فعل يبلى دال على بسلاء حسن 
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وضمير ١‏ منه ) عائد الى اسم الجلالة و(من) الابتداء المجازي لتشريف ذلك الوبلاء 
ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي ويكون (من) للتعليل والسببية. 

وقوله « إن الله سميع عليم » تدبيل للكلام و(ان)هذا مقيدة للتعليل والربط أي 
فعل ذلك لأنه سميع عليم » فقذ سمع دعاء المؤمنين واستغائتهم وعلدم أنهم لعنايته 
ونصره فقبل دعاءهم ونصرهم. 

لم" أن" لمر كيد الكفيرين > 

الاشارة بيذ لكم» إلى البلاء الحسن وهذه الايشارة .جرد تأكيد المقصود من البلاء 
الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين 

واسم الارشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية مايرد بعده 
كقوله تعالى « هذا وإن للطاغين لشر مئاب » ويجيء في الكلام الوارد تعليلا كقوله 
تعالى « ذلك بما قدمت أيديكم ) : 

وعليه فاسم الإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملة,وأن الله موهن 
كيد الكافر يني . 

وقوله «١‏ وأن الله بفتح همزة أن. فما بعدها في تأويل مصدر » مجرور بلام 
التعليل محذوفة» والتقدير ولتوهين كيد الكافرين » 

ويجوز أن تكون الاوشارة بذلكم إلى الامرين » وهو ما اقتضاه قوله ٠‏ وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى » من تعليل الرمي بخذل المشركين وهزمهم وإبلاء المؤمنين 
البلاء الحسن [ ظ 

وإفراد اسم الإوشا رة مع كون المشاراليه ائنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما 
نقدم في نظيره في سورة البقرة. 

ركيد الكافرين»هو قصدهم الاضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة ؛ 
وذلك أن جيش المشركين الذين جاءوا لإنقاذ العير لما علموا بنجاة غيرهم ‏ 
وظنوا خيبة. المسلمين الذين خرجوا ففي طلبهاء أبوا أن يرجعوا إلى مكة »ء وأقاموا 
على بدر لينحروا ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عيرهم 
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وليس ذلك لمجرد اللهو» ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا 
بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم ذلك عن اتباع الاسلام فار اد الله توهينهم بهزمهم 
تلك الهزيمة الشنعاء فهو موهن كيدهم في ال حال وتقدم تفسير. الح 
؛ وأملي لهم إن كيدي متين » في سورة الاعراف . 

وقرأ نافع كثير » وأبو عمروء وأبو جعفر ) موصن بفتح الواو وبتشديد الهاء 
وبالتنوين ونصب كيد » وقرأ ابن عامر » وحمزة» والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » 
وخلف » ويعقوب » موهن" بتسكين الواو وتخفيف الهساء ونصب كيد - والمعنى 
على القراءتين سواء » وقرأ حفص عن عاصم بإيضافة ,مو هينى الى «كيد». والمعنى 
ظ وهي إضافه لفظية مساوية للتنكير اا 0 

بارع وص روا م الا 

١‏ إن تشمو هذا جم الفح وإن تنعهوا فهو حير لم 


سار ى 78 ذو عير م و ره 0 


سي 5 لو رك رن 


2 ما سا م8 


مم المؤمنين 5 

جمهور المفسريين جعلوا الخطاب موجها طلى المشركين » فيكون الكلام اعتراضا 
خوطب به المشركون في خلال خطبات المسلمين بمناسبة قوله « ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين » والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله « وأن الله موهن 
كيد الكافرين» وذكرالمفسرون في سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج 
الى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة » وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا 
الله أيضا وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه» فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح 
على سبيل التهكم أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم . [ 

وإنما كان تهكما لأن في معنى جاءكم الفتح استعارة المجيء للحصول عندهم 
نيوا بمجيء المنجدلآن جعل الفتح جاءيا راياهم . 

بقتضي أن النصر كان في جانبهم ولمنفعتهم » والواقع يخالف 00 

الو بقرينه مخالفته الواقع بمسمع المخاطبين ومرآ هم. 

وحمل ابن عطية فعل جاءكم على معنى : فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه 


حو 
3 
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عليكم لا أكم » وعلى هذا يكون المجيء بمعنى الظهور : مثل ووجاء ربك » ومثل 
يراه بأ وني او ا 

وصيغ «١‏ تستفتحوا ) بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة 
من تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين » وبذلك تظهر مناسبة عطفء.وإن تنتهوا 
فهو خير لكم- الى قوله_وآن الله مع المؤمنين » أي تنتهوا عن كفركم بعد ظهور 
الحق في جانب المسلمين 

وعطف الوعيد على ذلك بقوله «وإن تعودوا نعد» أي : إن تعودوا إلى العناد 
والقتال نعدء أي نغد إلى هزمكم كما فعلنا بكم يوم بدر. 

ثم أيناأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله ١‏ وان تغني عتكم فتتكم شيئا 
ولو كثرت » أي لا تنفعكم جماعتكم على كثرتها كما لم تغن عنكم يوم بدرء فان 
المشركين كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عتددهم وعنددهم. والظاهر 
ان جملة ان « وإن تعودوا » معطوفة على جملة الجزاء وهي«فقد جاءكم الفتحم. 

و(لو) اتصالية أي لن تغني عنكم في حال من الأأحوال ولو كانت في حال 
كثرة على فئة أعد ائكم ء وصاحب الخال المقترنة بلو الاتصالية قد يكون متصفا 
بمضمونها » وقد يكون متصفا بنقيضه » فإِن كان المراد من العود في قوله « وإن 
تعودوا » العود الى طلب النصر للمحق فال معني راضخ إن كن العراد مزه الغو الى 
محاربة المسلمين فقّد يشكل بأن المشركين اتتصروا على المسلمين يوم أحد فلم يتحقق 
معنى عند ولاموقع لجملة؛ ولن تغني علكم فتتكم » فإن فثتهم أغنت عنهم يوم أحد. 

والجواب عن هذا اشكال ان الشرط لم يكن باداة شرط مما يفيد العموم مثل (مهما) 
فلا يتبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن حصول الشرط في مرة أو نقول إن الله قفى 
المسامية: :را لتصبر رف وعلم المتركون أنهم قد غلبوا ثم دارت 
الهزيمة على المسلمين لآنهم لم يمتثلوا لأمر دا الع اللا رسن 
عن الموضع الذي أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلبا للغنيمة فعوقبوا بالهزيمة كما قال 
«وما أصابكم يوم التقى الججمعان فباذن الله وقال ‏ إن الذين تولوا متكم يوم 
التقى الجمعان إنما استز لهم الشيطان ببعض ما كسبوا » . وقد مضى ذلك في سورة آل 
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عمران» وبعد” ففي هذا الوعيد بشارة بأن ار الاسم ا" سيكو لالمسلمين وهو 
نصر يوم فتح مكة. 

وجملة « وأن الله مع المؤمنين » على هذا التفسير زيادة في تاييس المشركين من 
النصر ء وثنويه بفضل المؤمنين بأن النصر الذي روه هوس لقلا بأسابهم فإنهم 
دون المشركين عددا وعدة. 

ومن المفسرين عن جعل الخطاب بهذه الآية للمسلمين » ونسب إلي أب بن كعب 
وعطاءء لكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادرا لأنهم أصبحوا بعداء عن 
سماع القرآن» فتكون الجملة مستأنفة استينافا بيانيا فإنهم لما ذأكروا باستجابة 
دعائهم بقوله «إذ تستغيشون ربكم » الآبات» وأمروا بالثبات للمشركين » وذكروا 
بنصر الله تعالى اياهم يوم بدر بقوله « فلم تقتلوهم الى قوله ‏ مو هن كيد الكافرين ) 
كان ذلك كله يثير سؤالا يختلج في نفوسهم أن يقواوا أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا 
ام هذه مزية لوفعة بدر » فكانت هذه الآية مفيدة جواب هذا التساؤل 
فالمعنى : إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح » والتعبير بالفعل الماضي 
في جواب وا 00 قوله « فقد جاءكم الفتح ) 
دليلا على كلام محذوف » والتقدير إن تستنصروا ول 0 
يوم بدر. ظ 
والاستفتاح علي هذا التفسير كناية عن الخروج لجهاد » لآن ذلك إستازم طلب 
النصر ومعنى «وإن تنتهوا فهو خير لكم) أي إن تمسكوا عن الجهاد حيث 
لا يتعين فهو أي الامساك. خير لكم لتستجموا قوتكم وأعدادكم , فأنتم في 
حال الجهاد منتصرون » وفي حال السلم قائمون بيأمر الدين وتدبير شؤوتكم الصا حة ؛ 
فيكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتمنوا لقاء العدو. وقيل المراد وإن تنتهوا عن 
التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم بدر فهو خير لكم من وقوعه . 
وأما قوله ون تعودوا نعد» على هذا التفسير فهو إن تعودوا إلى طلب النصر نعد 
فننصركم أي لايتقص ذلك من عطائنا كما قال زهير . 
سألنا فتأعطيتكم وعدنا فعند'تم ومن كثر التسال يوما سيحرم - 
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يُعمهم الله صدق التوجه اليه » ويكون موقع؛ ولن تغني عتكم فنتكم شيئا) 
زيادة تقرير لمضمون و إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) وقوله « ون تعودوا نعد ) 
أني لاتعتمدوا إلا على نصر الله . 

فموقعم قوله «ولن تغني _ عنكم فئتكم شيئا ) بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح 
على ان « تستفتحوا » المشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالله 
تعاللى وجمله « ولو كثرت) في مو ضع الحال. و(لو) اتصالية » وصاحب الحال 
متصف بضد مضمونهاء أي : ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة » وعلى هذا الوجه 
يكون في قوله « وأن الله مع المؤمنين » إظهار في مقام الاضمار » لآأن مقتضي الظاهر 
أن يقال : وان الله معكم »“فعدل الى الاسم الظاهر للايماء الى ان سبب عناية الله 
بهم هو ايمانهم. فهذان تفسيران للآية والوجدان يكون كلاهما مرادا. 

والفتح حقيقته إزالة شي ء مجعول حاجزا دون شيء آخر » حفظا له من 
الضياع أو الافتكاك والسرقة » فالجدار حاجزء والباب حاجزء والسد حاجز. 
والصندوق حاجز » والعدل تجعل فيه الثياب والمناع حاجز ء فاذا أزيل الحاجز أو 
فرج فيه فرجة يسلك منها الى المحجوز سميت تلك الازالة فتحاء وذلك هو 
المعنى الحقيقي » اذ هو المعنى الذي لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال مادة الفتح 
وهو بهذا المعنى يستعار لاعطاء الشيء العزيز النوال استعارة مسفردة أو تمثيلية 
وقد تقدم عند قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوا بكل شيء » وقوله 
تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات » الآية في سورة الاعراف 
فالا ستفتاح هنا طلب الفتح أي النصرء والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أوغارة ٠»‏ 
وعلى النضر » وعلى الحكم ٠‏ وعلى معان أآخر : على وجه المجاز أو الكناية وقوله 
١‏ وأن الله مع المؤمنين » وقرأه نافع » وابن عامر» وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » 
بفتح همزة (أن) على تقدير لام التعليل عطفا على قوله « وان الله موهن كيد الكافرين ) 

وقرأه الباقون : بكسر الهمزة ‏ فهو تذييل للآيّة في معنى التعليل » لأن التذييل 
لما فيه من العموم يصلح لإفادة تعليل المذيئل» لأنه بمنزل” المقدمه” الكبرى 
للمقدمه الصغرى. 
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يم 
إن 


راءث#ر صمت اس رفم ا ا ا 700 ب هم عي 
ا بتانها لين 0 الله اهما تولوا ب عنّه 
0 م ونير 1“ أ 


ا عد الله آل 0 لذي يلون عل 


م 


اس واج 00 سل ساسا تي 


آلله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتولوا وهم مُعْرضون 

لما أرأهم 51 ناك فته رعناته بون ور وا زو اند ايت رجو لاطي عا 
وسلم بالخروج إلى بدرء وقد كانوا كارهين الخروج » أعقب ذلك بأن" أمدرهم بطاعة 
الله ورسوله شكرا على نعمة النصر»ء واعتبارا بأن ما بأمر هم به خير" عواقبه » وحذرهم 
من مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

وفي هذا رجوع إلى الآمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قوله, وأطيعوا الله 
ورسوله .إن كنتم مؤمنينعر جوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودلياده ليأخذها بعد الاستدلال 
في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاجه » لأن مطلوب القياس هو عين النتيجة » فإنه لما 
ابتدأ فآمرهم بطاعة الله ورسوله بقوله ؛ واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » في سياق 
ترجيح ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تهواه أنفسهم » وضرب لهم 
مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الامر ومجادلتهم للرغبة في عدمه 
ثم جادثة اختيار هم لقاء الع رفون لاه الشبرحفب الوزروية وجا بحم عن لاعتيع الرسيوك 
عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر العظيم والغلنم الوفير لهم مع نزارة 
الرزء؛ ومن التأبيد المبين للرسول على الله عليه وسلم » والتأسيس لاقرار دينه)و بريد الله أن 
بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليح الحق ويبطل الباطل » وكيف أمدهم الله 
بالنصر العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن هواهم » وكيف هزم المشركين لأنهم شاقوا 
الله ورسوله. والمشاقة ضد الطاعة تعريضا للمسلمين بوجوب التب-رومما فيه شائبة عصنيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم أمرهم بأمر شديد على النفوس الا وهو ١‏ إذا لقيتم 
الذين كفروا زحّفا فلا تولوهم الأدبار» وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر 
لما ثبتوا كما أمرهم الله «فكم تقتلوهم ولكن الله قتلهم , ( وضمن لهم النصر إن 
هم أطاعوا الله ورسوله وطلبوا من الله النصرء أعقّقب ذلك بإعادة أمرهم يأن يطبعوا 
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الله ورسوله ولا يتولوا عنه» فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها 
عقب قوأه «وأطيعوا الله ورسوآه إن كنتم مؤمنين ) وذلك كله يقنضي فصل الجملة 
عما قملها 6 وى 5-5 افتتحت ,ييا كه | الذين عامئواي. 

وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سيلقى إلى المخاطبين قصدا لإحضار 
الذه»: ن أوعي ما سيقال ل ا يي ا 

والتعريت ع رالاواضو ليةاقن قوامريانها النيق امتول لنسيه غل أن الموضوفين .بيده الصلة 
من شأنهم اعقاو ا عسي دورو ننه وانيه كنا كان الغ تسيا عقاف تلد رسو اه 
في قوله « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » » فخليق بالايمان أن يكون باعثا على طاعة 
الله ورسولهء فقوآه هنا (١‏ ا الذين أمنو | يساوي قوله في الابة المردود البها 
« إن كنتم مؤْ منين )© مع الاشارة هنا إلى تحقق وصف الايمان فيهم وان افراغه 
في صورة الشر ط و الا نلعا تاها تفن ففيه الا شحد العرا: ثم © وبذلك انتظم 
هذ" الاسادوي لد المحاورة من أول السورة الى هنا انتظاما بديعا معجزا . 

والطاعة امتثال الامر والنهي. 

والتولي ام قرا قت 6 وتقدم ا وهو مستعار متا للمعخا أ ئمة والعصياك. 

وإفراد الذ حم المحرو وير لأنه راجع الى الرسولء اذ هذا بسع 
للتولى بحسب الحمية ة . فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة » وقد علم أن النهي عن 
التواى عق الرسول نهي عن الاعراض عن أمر الله لقوله «من يطع الرسول فقدأطاع الله. 
وأضل: توايوا تكؤلوا سوياءوه دقفت إحداهها تحينا. 
الحال تشويه التولئ المنهي عنه : 0 العصيان مع توفر كباب ب اي 
انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته أي في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنى 
الاعراض - وذلك لان فاددة السمع العمل بالمسموع َ فمن 0 الحقى ولم يعمل يه 
كلام بطاع ظهر موقع ) وام سمعول ا( فلما كان الكلام الصادر من الله ورسوله 





من شأئنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضيا عدم التولي 
عنه » ضمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجب ثم زاد في تشوبه التولي عن الرسول 
صلي الله عليه وسلم بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة يقواون للرسول عليه الصلاة 
واأسلام: سمعنا » وهملا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. 

نشول والتطاسن فى امن اقيم انرا جنايما فى حك انيس خق النقيه از 
التجنب » وهذا كقوله تعالى « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ) وسياني 
ظ وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتهم » وباخبار القرآن عنهم . 
فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل قال تعالبى « واذا تتلى عليهم أنيتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذإعقالوومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة » 
وعن ابن عياس أن المراد بهم نفر ل ويب كانوا 
يمولون : نحن صم بكم عما جاء به محمدء فلم ينسلم منهم الا رجلان مصعب بن 
عمير وسويبط بن حرملة» وبقيتهم قتلوا جميعا في 1 وكانوا أصحاب اللواء 
في الجاهلية » ولكن هؤلاء لم يقواوا سمعنا بل قالوا نحن صم بكم فلا يصح ان 
يكونوا هم المراده بهذه الابة بل المراد طوائف من المشركيسن وقيل المراد بهم 
اي بهذه المقالة » واجهوا بها النبيء صلى الله عليه وسلم قال تعالل 
«ويقواون سمعنا وعصينا » وقيل اريد المنافقون قال تعالى:«ويقولون طاعة فاذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) وإنما فولنون معنا لقصيد 
ايهام الانتفاع بما سمعوا لآن السمع يكنى به عن الانتفاع بالمسموع وهو مضمون 
ما حكي عنهم من قولهم « طاعة » ولذلك نفي عنهم السمع بهذا المعنى بقوله « وهم لا 
يسمعون » أي لاينتفعون بما سمعوه فالمعنى هو معنى السمع الذي ارادوه بقولهم 
« سمعنا ) وهو ايهامهم أنهم مطيعون » فالواو في قوله «وهم لاسمعون » واو الحال . 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي للاهتمام به ليتقرر مفهومه في ذهن 
السامع فيرسخ اتصافه بمفهوم|لمسند » وهو انتفاء السمع عنهم » على ان المقصود 
الاهم من قوله «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هو التعريض 
باهل هذه الصلة من الكافرين او المنافقين لاخشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك . 

وصغ فعل لايسمعؤن بصيغة المضارع لاوفادة أنهم مستمرون على عدم السمع 
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وجملة (إن شر الدواب عند الله الصم -البكم الذين لا يعقلون » معترضة » 
وسوقها في هذا الموضع تعريض بالذين « قالوا سمعنا وهم لايسمعون» بأنهم 
لشيهسوك دواب صماء يكماء. 

والتعريض قد يكؤن كناية (وليس من أصنافها فان بينه وبين الكناية عموما 
وخصوص | وجهيا لان التعريض كلام أربد به لازم مدا وله »ء وأما الكناية فهي لقَظ 
مفرد يراد به لازم معناه أما الحقيقي كقواه تعالى « وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) 
وأما المجازي نحو قولهم اجواد : جبان الكلب اذا لم يكن له كلب» فأما التعريض فليس 
أرادة لازم معى, افظ مهرد ولا لازم معنى بر كيه ع وإنما هو ارادة لنطق المنكلم 
كلامه » قال ف الكثاف عند قوله تعا!. « ولا جنا 05 فدما ع ضتم يهمه خطبة 
1 شي و ١‏ لي لانن 
النساء (في سورة البقرة) التعريض أن تذكر شبًا يدل به على شيء لم تذكره يريد أن تذكر 
كلام! دالا كما يقول المحتاج لغيره جئت لأسلم عليك » قلت ومن أمثلة التعريض قول 
القائل» حين يسمع رجلا يسب مسلما أويضربه المسام من سلم المسلمون من لسانه وبده 
فكذلك قوله تعلى لى « إن شر الدواث عند الله الصم البكم) لم يرد به لازم معنى الفاظ ولا لازم 
معنى الكلام , ولكن أريد به لازم النطق به فى ذلك المكان بدون مقتض للاخبار من 
حميفة ولا ميجاز ولا تمثيل : 

والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل : أن ضرب المثل ذك ركلام يدل على 
تشبيه هيئة مضربه بهيئة مورده » والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيشئة . فالتعريض كلام 
مستعمل في حقيقته أو مجازه » ويحصل به قصد التعريض من قرينة سوقه فالتعريض 

سم 

وهذه الابة تعر بيص بتشبيههم بالدواب», فان الذواب ضعيمفة الادراكءع فاذا 
كانت صماء كانت مثلا في انتفاء الادراك » واذا كانت مع ذلك بكما انعدم منها 
ما انعدم منها ما يعرف به صاحبها ما بهاء فانضم عدم الإفهام الى عدم 
القهم » فقوله «الصم البكمم » خبران_ عن: الدواب بمعناهما الحقيقي » وقوه 
« الذيين لا يعقلون ) خبر ثالث وهذا عدول عن التشبيه ,الى التوصيف لأن « الذين ) 


2306 تكجتؤزوة: لتساك 


ممأ بناسب | دن إد عو اسم فو ضيوال بصبغه م 1 لععااء وهذا تخاسوص 
الى احوال الشبهين كما تخلص طرفة فى قواه. 


حدول ا 2 دخميالة ف حاو 2 اف ا" 


3 و ا‎ ١ 
سراير وبر اداي‎ 


ولبسم عن الى كان #اييجححيدة أ تو سط حر الوم دعص له دي 

وشر اسم تمقضيل . وأصله «أشدر ١‏ فخذفت همزته تخفيفا كما حذفت همزة 
خمير كةوله تعالى « قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » الاابة . 

والمراد بالدذوات معناه الحقييي َ وظاهر أن الداية شياع اليكماء أحس لواف 1 


ا 1 2 َ ع ا 0 0 ْ ش _ َ ١‏ 
( عذل الله قيد اريد به زئادة لحغيق كونهم ' اشر الخو امت ناك “داك مقرر فى 


علم الله : وليس «.جرد اصطلا ح ادعائي. أي هذه هي الخقيقة في تفاضل الانواع 

١ 2 : ١‏ ا ' :ا م ' لوه ل سي 1 دز 

بد 0 لسأمح العردف والااصطلاح ؛ فالغرقفت يعيكت ات كنا ف 06 : 

والحقيقة تفصل 00 اسان فالاسيات المع ينوافية هنا 2 الى اهناب 

ا 

هو بح أفضل من العسيجم دعن ا هيان: الحا د ان انيمي الى ضير 00 9 
والمشبهدودن بالصم البلم حيم الدودة قالوا تيف وهم يه يسمعول ١‏ شسبهو أ 

بالصم في عام الانتقاع بما سمعوا لانه مما يكفي سماعه يكم والعمل انيه + 


- 


0 بالبكم في انقطاع الحجة والعجز عن رد ماجاءهم به ترات فيه ما قاو د 
ولا اظهروا عذرا عن عدم قبوله 

ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطى بالحجة اتبعه بانتفاء 
العقل عنهم اي عمل النظر والتامل يله عمل التقبل . وقد وصف بهذه الاوصاف 
فى القرآن كل من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة 

ولعل ما روي عن ابن عباس من قوله إن الآابة نزلت في نفر هن بني عبد الدار 
كما تقدم أنفا انما عنى بهم نزول قوله تعالى وان شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون » لأنهم الذين قالوا مقالة تقرب مما جاء في الآبة . 

. وجملة ١‏ وأو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ١‏ يجوز ان تكون معطوفة على جملة,ران 
شر الدواب عند الله الصّم البكم »الخ اعفار أن الور انع فشيه يه اللدرق قااوا سمعنا وهم 
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لاسمعون وسور أن تكون معطو فة عل شبه اأعجمله فى قؤلهروكالدين قالؤا سمعنا وهم 
لاسمعون,وقد بكي المفسريوة عن مؤقع .إعر اب هذه الجملة وهودقيق والمعنى أن 
جبلتهم لاتقبل دعوة الخير والهداية والكمال : فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من 
الحكمة والموعظه والارشاد : فكانوا كالصم ٠‏ وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى 
الخير والكلام بما يفيد كما لانفسانيا فكانوا كالبكم . فالمعنى : لو علم الله في نفوسهم قايلية 
لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم لآن تعلى الإرادة يجري 
على وفق التعلم ١‏ ولكنهم انتغت قابلية الخير عن جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفد 
دعوة الخير من أسماعهم لين تعملهم أ يحنت لايدخل الهدى إلى نفوسهم إلا 
دما يقلب قلوبهم من لط إلاهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم . 
جملة الجزاء لأجل انتغاء مضمون الشرط والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق 
انتفاء الشرط 

و(في) للظرفيه المجازية التي هي في معنى الملابسة : ومن لطائفها هنا أنها 
تعبر عن ملابسه باطنية. 

ولما كان (لو) حرفا يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه . كان 
لقبلوا هديه ولكنهم لاخير في جباة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيرا » فلذلك لم 

فوقععت الكناية عن عدم استعداد مداركهم اخير . بعلم الله عدم الخير فيهم . 
ووفع دشبله 56 التعاعهم ينهم اننات العراان عدم لإسماع ألله ربا هم ًِ لان الا نيابت 
كلام الله فاذا لم يقبلوها فكأن الله لم يسمعهم كلامه فالمراد انتفاء الخير الجبلي عنهم : 
وهو القابلية للخير. ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمته بعدمه لأن 
علم الله لايختلض عن شيء. ظ 

فصار معنى « لو علم اللد فيهم خيرا» لوكان في نفوسهم خير. وعبر عن قبولهم 
الخير المسموع واتفعال تفوسهم به باسماع الله أيأهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة السلام 
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من القرآن والمواعظ. فالمراد انتفاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخاق والامتثال لما 
يسمعونه من الخير . ظ ' 

وحاصل المعنى : لو جبلهم الله على قبول الخير لمجعاهم يسمعون أي 
يعملون نما يدخل اصماخهم من الدعوة ,الى الخير . فالكلام استدلال بانتفاء فرد 
من أفراد جنس الخير : وذلك هو فرد الانتفاع بالمسموع الحق . على انتفاء جنس 
الخير من نفوسهم . فمناط الاستدلال هو إجر اء أمرهم على المالوف من حكمة الله 
ب تلن ابساتن الصفات واشخاصها. وإن كان ذلك لابخرج . عن قدرة الله تعالى لو 
شاء أن يجري أمرهم على غير المعتاد من أمثالهم. 

وبهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى ات على الشرك فقد 


كفنت مخاالطة الخسر ا ٠.‏ وكل “سن مني نسم فهو كي وفست عناده 
وتصميمه على العناد قد انتفتا منخااطه الخير نفس.ه ولكن الخير يلمع عليه . 


4 
عر :ذا ست 1 ٠‏ 4 الس عاك لل ل ا 0 00 
حتى إذا استولى نور الخير في نفسه على ظلمة كفرهة الى اللد وبا 
فاصبح فأبالا للا شاد والهودى ً فيح عله ألد قنك عاسم اللد فد ديرأ ةا 


. 3 ص .م 0 2 َ 0 : ٠ . 5 <2 ١‏ 0 هه ١‏ 2 . عمو ٠‏ لل ” 
واسمعة ون ١‏ دلات 00 أد شال 3 اكنال فسا #مسا امات فلع م١‏ مه 
0 ك0 0ه ُّ 


2ه 


وكاب قنك لخديو ان لا نه از ان قال الى سنيات » الع 1 ار قا 


قائد أهل الشرك فلما اقترب من جيش الفتح وأدخل إلى النبيء صلى الله عليه وسلم 


بع ره ار قد أغتى عتني شيا » ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام 
«وأن تشهد أنى رسول الله » فال اك د ففغى الغلب منها شيء ١‏ فلم يكمل حينئد 


- 


إسماع الله اياه ثم تم في نفسه الخير فلم بابث أن أسلم فأصبح من خيرة المسلمين . 


- 


و جملة ١‏ ولو أسمعهم لتو لوا وهم معر مول ) معجلو قة على حماله :ولو علم الل 


7 م موي هأ رسويعو ل 0 2 آر نشاء 00 لود 05 بانتغاء قابلية 
فلدالكا التنى عدييم | الاهتداء . ان 0 في هذا المع يه لو قبلوا فهم المو عغاة 


والحكمة 1 لدعو له من | شر أن وكلام البو َ لغلب ه.ا فى لشو سهم 9 التخلق 


ليو م فيو لو امو ا عودتيين ا ظ 
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وهذا الخال المستقر في نفوس المشر كين متفاوت القوة. وبمقدار نفاوته وبلوغه 
نوا قة. تكن مدة دوامهم على الشرك . فاذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في 
نفو سهم وكان التهاؤه قبل التهاء أجل الحياة استطاع الواحد هنهم الانتفاع 
بما يلقى اليه فاهتدى . وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم أله الاسلام بعد التريث 
على الكفر زمنا متفاوت الطول والقصر. 

واعلم أن ليس عطف جملة ١‏ واسو أسمعهم لتولوا ) على جملة ولو علم 
. الله فبهم خبرالاسمعهم بمقصود منه تصرع الثانيه على الأولى تفرع القضايا 
بعضها على بعض في تركيب القياس . لآنٍ ذلك لا يجيء في القياس الاستثنائي ولا 
أنه من نفريع النتيجة على المقدهات لأن تفريع الاقيسة بتلك الطريقة التي تشبه 
التفريع بالفاء ليس آسلوبا عربيا: فااجملتان في هذه الآية كل واحدة منهما 
مستقلة عن الاخرى . ولا لجمع بينهما الا مناسبة المعنى والغرض ٠‏ فليس اقتران 
هائين الجملتين هنا بمنزلة اقتران قولهم او كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا . 
ولو كان النهار موجودا لدرجت الدواجن . فانه قد ينتج : لو كانت الشمس 
طالعة لدرجت الدواجن . بواسطة تدرج اللزومسات في ذهن المحجوج تقريبا 
لفهمه : فان ذلك بمنزلة التصربح بنتيجة ثم جعل تلك النتيجه الحاصاة مقدمة 
قياس ثان فتطوى النتيجة لظهورها اختصارا . وهذا ليس باسلوب عربي بإنما 
الأسلوب العربي في اقامة الدليل بالشرطبة أن بقتصر على مقدم وتال ثم يلستدرك 
عليه بالاستنتاج بذكر نقيض المقدم كقول أبني بن سُلمى بن ربيعه يصف فرسه 

ولوط رت دورضيات تاسبيسهنا ارك واكاعسية الو ماسمسعر 

وقول المعري 1 
ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم2 رعابا واكن مالم سي دواء 
أو بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عتمرو بن معد يكرب. 
فلو أن قومي نطقي رماحه م تطفئت ولكن الرماح أججتسرت_ 
فان اجرار النسان يمنع نطفه . فكان في معنى ولكن الرماح ج تنطفني. والة كثر 


ا 


أنهم يستغنون عن هذ]|لاستدراك لظهورالا ستنتاج من مجرد ذكر الشرط والجزاء. 
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واعلم أن (لو) الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل (لو) المشتهرة بين النحاة بلو 
الصهيبية ( بسبب وقوع التمثيل بها بينهم بقول عمر بن الخطاب )١(‏ « نعم العبد 
ضهسه لو لم دخف الله لم نعحية ) ودلك ال ستعمل ( لو ) لتحمادل الذلا أله غل أن 
الشرط حينئذ متضمنة الحالة التى هي مظنة أن يتخلف مضمون عند حصلها الجزاء لوكان 
للق هنها يحتمل التخلف ع : فقوله و لولم يخف الله لم بعصه »؛ السعصه د منه انتقاء 
العصياك فى جع ا الا حى ىِ 2 من غضسب الله فلنعن اراد 
قال زو لبن دمن / ا د 0 أله والبجر يمده عن بعده سبعة أبحرما 
نفدت كلمات الله ؛ فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله حتى في حالة ها إوكتبت بماء 
ا وساي نيان فو اد اوور كله افلكناني لآأد كلوات اذيك ان لم تكن الاشجار 
اتاكجا نو الا مس اناد روتكد قولم تقال دوا أذذا نز لنا الهم 0 ون 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤموا اعالا أن 0 00 المع ان 3 8 
نتف في جمع الأحوال حتى في هاده الحاله الك خاب » ا عندها الإبماذ 
استعمال(لو) الصهدء.ه علل قو له بعال 7 ولوتواعدسم 0 ىّ | ايعان في هله السورة. 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام ا 70 مو 
يو ا نا كرتا 
عن السخاوي أن ابن حجر العسقلانى ظفر بهذا فى كتاب مشكل الحديث ا 
منسوبا الى النبيء صل الله عليه وسلم وقريب منه في حق سالم مولى أبي حذيفة 
من كلام النبي وبل اقم وراد ابيا شدود مسيم ىاه 
أيكانت ان ا عصاه اخرية الى عي في لبجل 
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فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا «١‏ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
ليس المعنى على أنه لم يسمعهم فلم يتولواء لآن توليهم ثابت » بل المعنى على 
أنهم يترلون حتى في حالة ما لو سمعهم الله الاسماع المخصوص » وهو اسماع 
الافهام. فكيف ادا لم لسمعوه. 

وجملة « وهم معرضون » حال من ضمير تولوا وهي مبينة للمرا د من التولي 
وهو معنأه المجازى وصروع هده الحملة دصعة المجملة الاسمية للدلا لة على تمكن 
اعراضهم أي اعراضا لإقيول بعده وهذا يفيد ان من التؤلي ما يعقبه إقبال وهو تولي 
الذين تولوائم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير . 

ر ار مرس لس ريب 0 صم ول فير يه ار تي لاا رفاه 
و يايها الذين | منو[ا ستجيبوأ لله و للرسول إذا دعا كم لما 
إعادة ملضمون قوله ) تأبها الذيسن عامنوا أطبعوا ألله ورسوله (( الذي هو 
بمنزلة النتيجة من الدليل أو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك . 
فافتتاح السورة كان بالآمر بالطاعة والتقوى » ثم بيان أن حق المومنين الكمل 
أن يخافوا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره وإن كانوا كارهين » وضرب لهم مثلا 
بكر أهتهم الخروج إلى بدر ؛ ثم بكر اهتهم لقاء النفير وأوقفهم على ما اجتنوه من 
بركات الامتشال وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه أمَارة الوعد بإمداد 
الملاككة لتطمئن قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الأحوال » وجعل ذلك كله إقناعأ 
لهم بوجوب الثبات في وجه المشركين عند الزحف ثم عادا إلى الأمر بالطاعة 
وحذرهم من أحوال الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعونء وأعقب ذلك بالامر 
بالاستحابة للرسول اذا دعاهم الى شيء فان في دعوته إياهم إحياء لنفوسهم 
وأعلمهم أن الله يكسب قلوبهم بتلك الاستعجابة قوى قدسية . 

واختير في تعريفهم » عند النداء» وصف الايمان ليومي» الى التعليل كماتقدم 
في الابات من قبل » أي أن الايمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم 
فبمتثلوا أمره إذ ادعاهم. 
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والاستجابة : الإجابة» فالسين والتاء فيها للتأكيد » وقد غلب استعمال 
الاستجابة في إجابة طلب معين أو في الاعم » فأما الاجابة فهي إجابة لنداء 
وغلب أن يُعدى باللام إذا اقترن بالسين والناء » ونقدم ذلك عن قوله تعالى «فاستجاب 
لهم ربهم ) في أل عمران. [ 

وكإعناقة حرفت .ويك واو ٠‏ الفطلق: نتن قو ليه «ونو ليهو لوج للققنارزة إلى الستلال 
المجرور بالتعلق بفعل الاستجابة » تنبيها على أن استجابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعم من استجابة الله لآن الاستجابة لله لا تككون لا بمعنى المجاز وهو 
الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها بالمعنى الأعم الشامل 
الحقيقة وهو استجابة ندائه » وللمجاز وهو الطاعة فأريد أمرهم بالاستجابة 
للرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضي احدهما. 

آلا ترى أنه لم يعد ذكر اللام : في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله والرسول 
صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد : وهو الطاعة : وذلك قوله تعالى « الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدملا أصابهم ارج ؛ فانها الطاعة للأمر باللحاق بجيش قريش في 
مجوراه لايق الالصر ات فك اود زهي استجابة لدعوة معينة . 

وافراد ضميرر,دعا كم لآن الدعاء من فعل الرسول مباشرة : كما أفرد الضمير 
في قوله وولاتولوا عنه) وقد تقدم انفا. 

وليس قوله «إذا دعاكم لما يحبيكم» قيدا للآمر باستجابة ولكنه تنبيه 
على أن دعاءه إياهم لآيكون الا الى مافيه خير لهم وإحياء لانفسهم . 

واللام فوبيلما يجييكمعلام التعليلي دعاكم لآجل ما هؤ سبب حيائكم الروحيه 

والاحياء تكوين الخراة فى الجسد . والحياة قوة بها ون الادراك والتحرك 
بالاختيار وستعار الاعياء تها الاستعارة الحياة للصفة او القوة التي نهنا كوساك 
موصوفها فيما يراد منه مثل حياة الارض بالانبات وحياة العقل بالعلم وسداد 
الرأي ء وضدها الموت فى المعانى الحقيقية والمجازية: قال تعالى «اموات غير 
يايند وقد تقدم في سورة الانعام. 
والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والاحياءلبقاء 
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الحياة واستبقائها بدفع العرادي عنها ( واكم في القصاص حياة ‏ ومن احياها 
فكانما أحيا الناس جميعا ) . 

والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت » وهو إعطاء الانسان ما به 
كمال الانسان» فيعم كل ما'به ذلك الكمال” من اتارة العقول بالاعتقاد الصحيح 
والخلق الكريم : والدلالة على الاعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع » وما 
يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة ٠»‏ فالشجاعة حياة للنفس » والاستقلال 
حياة : والحربة حباة؛ واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لايخلوا عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة 
أمر اللهالامة بالاستجابة له ٠‏ فالابة تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو اليه الرسول سواء 
دعا حقيقة بطلب القدوم . أم طلّب عملا من الاعمال : فلذلك لم يكن قيد” لما يحييكم 
مقصودا لتقبيد الدعوة ببعض الاحوال بل هو قيد كاشفء فان الرسول صلي الله عله وسلم 
لابدعوهم إلا وفي حضورهم اديه حياة لهم » ويكشف عن هذا المعنى في قيد,لما 
ا يكم هما رواه أهل الصحيح عن أبي سعيد بن المعلىي » قال كنت “صلي في المسجد 
فدعاني رسول صلى الله عايه وسلم الله فلم أجبه ثم اتبتنه فقلت يارسؤل التياني كنت أصلي 
فقال: كلم بقل الله تعالى: يأيها الذي أمنوا استجيوا لله وللرسول اذا دعا كمعءثم قال : 
الا اعلمك صورة الحديث في فضل فاتحة الكتاب ٠‏ فوقلفه على قوله « اذا دعاكم ) 
بدل على أن,الما يحبيكم, قيد' كاشف وفي جامع الترمذي عن 5 هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فال : يا أبن وهو يصلى - 
فالتفت أَبَيٌ ولم يجبه وصلى أبيع فخفف ثم انصرف الى رسول الله فقال : السلام” 
عليك يارسول الله فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام مامنعك يا أب أن 
نجيبني اذا دعوتك - فال : يا رسول الله ,اني كنت في الصلاة ‏ فقال : أفلم تجد فيما 
أوحي الي أن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ‏ قال بَلَى ولا أعود 
إن شاء الله » الحديث بمثل حديث ابي سعيد بن المعلى ‏ قال ابن عطية: وهو 
مروي ايضا من طريق مالك بن انس ( يريد حديث أب بن كعب وهو عند مالك 
حضر منه عند الترمذي ) قال ابن عطية وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
البمان في غزوة الخندق . فتكون عدة قضايا متمائلة ولا شك أن القصد منها ‏ 
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التنييه على هذه الخصوصية لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ف واعلموا أن ألله يحول بين المرء وقلبف و أنه.إليه تحثرون > 
مقتضى ارتباط نظم الكلام بوعية أن كتوق تيوك غلا الحيلة: ريطا 
بمضمون الجملة التي قبلها فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تكله 
والجملتان مجعولتان آية واحدة في المصحف. 0 
٠‏ وافتتحت الجملة باعلموا للاهتمام بما تتضمنه وحث المخاطبين على التأمل 
لبا رات لع لد لاد ضحي روعي الجدل نعي 
خبر أو طلب فهم باعلم أو تَعلم لفتا لذهن المخاطب . 
وفيه تعريض غالبابغفلة المخاطب عن أمر مهم فمن المعروف أن المخبر أو الطالب 
ما يريد إلا علم المخاطب فالتصريح بالفعل الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام ؛ 
قال تعالى « اعلمواأن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ‏ وقال ‏ اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو» الآية وقال في الآية بعد هذه ١‏ واعلموا أن الله شديد 
العقاب » وفي الحديث أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لأبى مسعود الانصاري وقد 
رآه ظرب عد له ا يي نعود 3 أنا عبان الله أقدر عليك منك 


عا 0 > بن 


0. 00-7 


قلت تعلّي” أداعه عبيمة وإلا تضَيعها فإنك قاتئنه 
وقال زياد بن سيار 
تعتم' شفاء النفس فته رعذوها فبالة باطف في التحيدّل والمكر 
وقال شر بن أبي خخازم 
وإلآ فاعلموا أنا وأئد حخبيحهب عقاو ما بقينا في شقاق 
و(أن) بعد 15 الفعل مفتوحة النمدرة فيا وسيق+ «وامسدو «الزول: بعد 
مسد مفعولي عتلم مع إفادة أن التأكيد. 
.١‏ واحتؤل » ويقال المشؤل : منع شيء 'اتصالا بين شيقيسن و أشياء 
قال تعالى «ووحال بينهما الموج ». 


سورهة الانفال 535 


وإسناد الحول إلى الله مجاز عقلي لأن الله منزه عن المكان » والمعنى يحول 
شأن” من شؤون صفاته ». وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرء 
أو تعلق صفة القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء؛ أو بصرفه عن فعله : وليس المراد 
بالقلب هنا البضعة الصنوبرية المستقرة في باطن الصدر . وهي الالة التي تذفع 
الدم الى عروق الجسم ء بل المراد عقل المرء وعزمه » وهو إطلاق شائع في العربية . 

فلما كان مضمون هذه الجملة تكملة لمضمون الجملة التي قبلها إخخواق أن 
كنوك المع : واعلموا ان علم الله يخلص ١‏ بيه ١‏ السرم وشكليه سار هن الحا شل بين 
شيئين فانه يكون شديد الاتصال بكليهما. 

والمراد بالمرء عمله وتصرفاته الجسمانية. 

لاني 1 اق يال عر الم وله أل أن اال دوعي جروه + ليد ل 
الله بذلك بالحائل بين شيئين فيكونه أشد اتصالا بالمحول عنه من أقرب الاشياء 
البه على نحو قوله تعالى«ونحن أقرب اليه من حبل الوريدىم. 

وجيء بصيغة المضارع (بيحول) للد لالة على أن ذلك يتجدد ويستمر : وهذا في 
معنى قوله تعالى « ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» قاله قتادة. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخي 
في الاستجابة الى دعوة الرسول على الله عليه وسلم : والتنصل منهاء أو التستر في 
مخالفته » وهو معنى قوله «واعلموا أن الله يعلم ما ذ في أنفسكم فاحذروه) . 

وبهذا يظهر وقع قوله «وأنه اليه تحشرون ا ا وكان 
هو تهديدا. وفي الكشاف » وابن عطية : قيل إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال 
وعدم إرجاء ذلك الى وقت آخر خشية أن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على 
الطاعة أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : ان أجل الله يحول بين المرء 
وقليه با ب عه رصريه ار سال ودرا مكار ررد كر بن اقل اد 
بأني 9 م الموتوالآ بة. 

ا ارتباط الكلام 
والذي حملنا على تفسير الآية بهذا دون ما عداه أن ليس في جملة « أن الله 
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يحول بين المرء وقلبه » الا تعلق شأن من شؤون الله بالمرء وقابه أي جثمانه 
وعقله دون شيء آخخر خارج عنهما » مثل دعوة الابمسان ودعوة الكفر » وأن كلمسة 
(يين) تقتضي شيئين فما يكون نحول الا الى احد هما لا الى أسر آخسر خصارج عنهما 
كالطبائع ؛ فان ذلك تحويبل وليس حؤلا. 

وجملة (١‏ وأنه اليه تحشرون؛ عطف على ١‏ أن الله بحول بين المرء وقلبه ) 
والضمير الواقع اسم أن ضمير اسم الجلالة » وليس ضمير الشأن لعدم متاسيعه .0 
ولاجراء سلوب الكلام على سلوب قوله ١‏ أن الله يحول » الخ. 

وتقديم متعلق ٠‏ تحشرون » عليه لاوفادة الاختصاص أي : إليه الى غيره تحشرون 
وهذا الاختصاص للكنماية عن العدام ماج أو حبسا تاتجئون اليه من الحشر 
إلى الله فكنى عن انتضاء المكان بانتفساء شور إلياسه غير الله بأبدع أسلوب . وليس 
الاختصاص لرد اعتقَادو. لأن المخاطبين بذلك هم المؤمئون » فلا مقتضى لقصر 
الجمشر على الكسون إلى الله بالنسبة اليهم. 

ش 6 ع سي و 2 قر يه 
9ن اتقو فتسنة لآ تصبن الذين ظلْموا منكم 00 0000 


تاس اس 


ألله ريد العقآبٍ 

عقب تحريض” جميعهم على الاستجبابة ؛ المستلزم تحذيرهم من ضدها 
بتحذير المستجيبين من إعراض المعر ضين ؛ ايعلمسوا أنهم قد يلحقهم أدق.ف 
جراء فعل غيرهم إذا هم لم بَمَوّموا عوج قومهم . كيلا يحسبوا أن امتثالهم 
كاف اذا عصى دهماؤهم, فحدّرهم فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره . 

فان المسلمين ان لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة 
والسلام دب بينهم الاختلاف واضطريث أحوالهم واخئل نظام 0 باختللاف 
الآراء وذلك الخال هو المعبر عنه بالفتئة. 

وحاصل معنى الفمتنة برع الى اضطراب الآر اء ٠»‏ تلان السير . ولول 
الخوف والحذر في نفوس الناس : فال تعالى «وفتناك فتو نسأ وقد تقدم ذكر 
الفتنة في قوله ووالفتشة أشد من القتل » في. سورة البقرة . 





فعلى عقلاء الأفوام وأصحاب الاحلام منهم اذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن 
يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم . وأن يكشفوا لهم 
ماهيته وشبهته وعواقيه: وأن بملعو هم مله بما أوتوه من الموعظة والسلطان » 
ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا ء فان هم تركوا ذلك : وتوانوا 
فيه لم يلبث الفساد أن بسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد الى غيره ) 
حتى بعم أو يكاد . فيعسر اقتلاعه من النفوس » وذلك الاختلال” يفسد على الصالحين 
صلاحهم ودنكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستمامتهم . فظهر أن الفتنة 
هذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح. فمن أجل ذلك وجب 
اتقاؤها على الكل لأن اضرار حلولها تصيب جمبيعهم . 

وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابا من الله تعالى في الدنياء فهي تأتحذ حكم 
العقوبات الدنيوية التي تصيب الامم » فان من سنتها أن لا تخص المجرمين إذا 
كان الغالب على الناس هو الفسادء لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب 
في نظام العالم الذي سنه الله تعالى في خلق هذا العالم أن يوزع على الاشخاص كما 
ورد في حديث النهي عن المتكر في الصحيح : أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلن" يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا وأن أخحذوا على أبديهم نجوا ونجوا جميعا) وفي 
صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصا حون 
قال نعم إذا كثر الخبث ثم يحشرون على نياتهم » . 

وحرف (لا) في قوله لا تصيبن نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد المختصة 
بالآثبات في الخبر وبالطلب 2١‏ فالحملة ١‏ لطلبية : إما نعت لفتنة بتقدير قول محذوف ,ع 
ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج . 

حتى إذا جّن الظلام واختلط جاعو| بمن'ق هل" راي تالذئب قط 

أي مقول فيه . وباب حذف القول باب متسع » وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
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التحذير هنا والاتقاء ‏ من الفتنة فأكد الأمر باتقائها بنهيها هي عن إصابتها إياهم : 
لآن هذا النهي م بين نغ يغ التي نان وجب التي الى غير المراة افيد بيه 
له على تحذيره من الآامر المنهى عنه فى اللف_ظ + والقضوء” تحذير المخاطب 
بطريق الكناية لأ نهي ذلك المذكور في صيغة النهي يستلزم تحذير المخاطب فكأنٌ 
المتكلم يجمع بين نهيين » ومنه قول العرب لا أعر فنك تفعل كذا فانه في الظاهر 
المتكلم. نفسه عن فعل المخاطب » ومنه قوله تعالي الحم الشيطان » ويسمى هذا 
بالنهي المخول » فلا ضمير في النعت بالجملة الطلبية . 

ويجوز أن تكون جملة ١‏ لاتصيبن » نهيا مستا نفا تا كيدا للأمر بم مع 
زيادة التحذير يشمولها من لم يكن من الظالمين. 


ولا يصح جعل جملة «لاتصيبن ») جوابا للأمر في قوله وواتقوا فتنة» لآنه 
يمنع منه قوله « الذين ظلموا متكم خاصة » وإنما كان يجوز لو قال « لاتصيبنكم ) 
كما يظهر بالتأمل. وقد أبطل في مغني اللبيب جعل (لا) نافية هنا » ورد على الزرمخشري 
تجويزه ذلك ظ 
مدا سم فاعل مؤنث لجريانه على «فتئة » فهو منتصب على ا حال من ضمير 
كنوع »يتريد الرجلوة الها اليه نبي نا ظ 

وافتتاح جملةوواعلموا أن الله شديد العقاب بفعل الأمر بالعلم 201 
شدة التحذير » كما تقدم أنفا في قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» 
والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره » وذلك يشمل من يخالف الأ مر بالاستجابة 


توروس وشا ثري اس جمرهتءّ ه ا ساة# ه 
واد كيروا إذ أنتم قليل تستضعفود فى الآرضٍ تخافون أن 
سل عل الس 1-6 يي عر اص ٠‏ 7 سر اله 9 ١‏ 


يُتخطفكم | لناس فَحَاو بكم وَأَيد كم بنصره وررة مين لطر ده 


لان لي ا 0 


لعلكم تشكرون »* 


عط على الآأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم اليه 6 وعلى إعلامهم 13 الله 
لاتخفى عليه نيانهم » وعلى التحذيرمن فتنة الخلاف على الرسول » صلي الله عليه وسلم 


أ 


تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر ء بعد الضعف والقلة والخوفء ليذكروا كيف 
يسرالله لهم أسباب النصر من غير مظانها » حنى أوصلهم الى مكافحة عدوهم وأن يتقي 
أعداؤهم بأسهم » فكيف لايستجيبون لله فيما يعد ذلك » وهم قد كثروا وعزوا 
وانتصرواء فالخطاب للمؤمنين يومئذ » ومجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين 
آمنوا ايماء الى أن الايمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها ء وأنه سيكون 
هذا أشره فيهم كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤالهم » ومن قبل تسديد حالهم » 
فكيف لايكونون بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا . 

وفعل:«واذكرواء مشتق من الذكر - بضم الذال -- وهو التذكر لاذكر اللسان» 
أقواند كتيرو ا 

و(اذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية» فهو منصوب على المفعول به » أي 
اذكروا زمن كنتم قليلا. 

وجملة ١‏ أنتم قليل مضاف إليها (اذ) ليحصل تعريف المضاف.» وجيء بالجملة 
اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم  .‏ 

وأخبر ب«قليل» وهو مفرد عن ضمير الجماعة لأأن قليلا وكثيرا قد يجيئان غير مطابقين 
لما جريا عليه » كما تقدم عند قوله تعالى «.معه ربيون كثير » في سورة آل عمران 

والارض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى « ولا تفسدوا في الارض ) في 
سورة الاعراف فالتعريف شبيه بتعريف الجنس » أو أريد بها ارض مكة » فالتعريف 
للعهد » والمعنى تذكير المؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين » 
فانهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد » قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا لااقوم 
لهم » وكانوا على دين لا يعرفه احد من أهل العالم فلا يطمعون في نصر موافق لهم 
في دينهم واذا كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الارض فتاواهم 
الله بان صرف أهل مكة عن استيصالهم ثم باأن قيض الانصار أه ل العقبة الاولى 
وأهل العقبة الثانية » فا سلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب » ثم أخرجهم من مكة 
الى بلاد الحبشه فثاواهم بهاء ثم أمرهم بالهجرة الى يثرب فتاواهم بهاء ثم صا ر 
جميع المؤمنين بها اعداء للمشركين فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر » فالله 
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الذي يسرلهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمل » أفلا يكون ناصرا لهم 
بعد أن ازداد وا وعزوا وسغوا للنصر باسبابه » وأفلا يستجيبونهم له اذا دعاهم لما 
يحبيهم وحالهم اقرب الى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين. 
٠‏ والتخطف شدة الخطف والخطف الآخذ بسرعة وقد تقدم عند قوله تعالى ا 
البرق يخطف أبصارهم ») وهو هنا مستعار للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأذ ع 
فاذا كانت سريعة أشبهت الخطفء قال تعالى « ويتخطف الناس من حولهم ) 
أي يأخذكم اعداؤكم بدون كبرى مشقه ولا طول محاربة اذ كنتم لقمة سايغة لهم » 
وكانوا أشد منكم قوة 2 لولا أن الله صرفهم عتكم ٠»‏ وقد كان المؤمنون خائفين في 
مكة». وكانوا خائفين في طرق هجرتيهم » وكانوا خائفين يوم بدرء حتى 
أذاقهم الله نعمة الأمن من بعد النصر يوم بدر. 

والناس » مراد بهم ناس معهؤدون وهم الأعداء» المشركون من أهل مكة 
وغيرهم » أي طائفة معروفة من جنس الناس من العراب الموالين لهم . 

وما رزقهم الله من الطيبات : هي الآموال التي غنموها يوم بدر . 

والإيواء : جعل الغيئر ءاوياء أي راجعا الى الذي يجعله » فيؤول معناه الى 
الحفظ والرعاية. [ ٌْ 

واقأسة القونة أي جعل الشيء ذا أيد » أي ذا قدرة على العمل لآن اليد يكنى . 
بها عن القدرة قال تعالى « واذكر عبدنا داود ذا الايد) ظ 

وجملة « ورزقفكم من الطيبات,إدماج بذكر نعمة توفير فير الرزق في خلال المنة بنعمة 
النصروتوفير العتدد بعد الضعف والقلة فان الآمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 


ومضمون هذه الآبية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة 


والخلافة الراشدة » فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على | 


الامم | العظيمة التي كانوا يخافؤنها من قبل أن يؤمنؤاء فد نصرهم الله على هوازن 
يوم حنين » ونصرهم على الروم يوم تبوك ونصرهم على الفرس يوم القادسية » وعلى 
الروم في مصر ؛ وفي برقة » وفي افريقية » وفي بلاد الجلالقة ,2 وفي بلاد الغفرنجة 
من اوروبا. فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقسف ثم ينقبض ابتداء من ظهور 
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الدعوة العباسية . وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الاسلامية. 

وقد نبههم الله تعالى بقوله ١‏ لعلكم تشكرون » فلما أعطوا حق الشكر دام امرهم في 
في تصاعد: وحين نسوه اخذ أمرهم في تراجع ولله عاقبة الامور. 

ولم يزل النبيء صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن 
أسباب بقاء عزهم . وفي الحديث . عن حذيفة بن اليمان قال ٠‏ قلت يا رسول الله 
إنَا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر 
فال نعم - قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخحن » الحديث »؛ وفي 
الحديف: الأعر بز حدق هذا القون غريا ونه عورد جا د10 


رات را صمي لس دارع اماع ع هم هل 20م برط قا ف اي مد ة 
إيايها الذين َامنَوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أملتلتكم 
ام ا مد ا دي 7 ع ةرام كر ع رع هد ارم م6 وسكل رج تس صر تاس 

5 


لدع وم ام 
عندهرأجر عظيم ين 

استئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي . بعد أن أمرهم بالطاعة 
والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم : حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة 
في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية والخلاف في باطله . ومناسبته .لما قبله ظاهرة 
وان لم تسبق من المسلمين خيانة وإنما هو تحدير. [ 

وذكر الواحدي في أسباب التزول وروى جمهور المفسرين وأهل السير. 
عن الز هري والكلبي . وعبد الله بن أبي قتادة : أنها نزلت في أبي لبابة (1) بن عبد المنذر 
الانصاري لما حتاصر المسلمون بني قريظة . فسألت بنو قريظة الصلح فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم« تسنزلون على حكن معد بين معاذ » فأبوا وقالوا «أرسل إلينا أبا لسبابة » 
بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم أبا لبابة وكان ولده وعياله وماله عندهم : 
فلما جاءهم قالوا له ما ترى أننزل على حكم سعد . فأشار أبو لبابة بيده على حللقه : 
أنه الذيلح : ثم فطن أنه قد خان الله ورسوله فنزلت فيه هذه الاابة . وهذا الخبر لم 


(!) قيل اسمه رفاعة وقيل مروان وقيل هارون وقيل غير ذلك واشتهر بكنينه 
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بشت في الصحيح » ولكنه اشتهر بين أهل السير والمفسرين . فاذا صح. و 
الأقرت كانت الاب ينا تزل.يعد رمن طويل فق رقت ترون الأياك :اتن فليا 
المتعلقة باختلاف: اسايق ون امو الانفال فان بين الحادثتين و ا سنين . 
ويفرضة هذا نهذ اشوا اليه آنقا من انتفاء وقوع خبانتة لله وسو له ترد المسلمية: .. 
والخون والخيانة : ابطال و نقض" ما وقع عليه تعاقد هن دون إعلان بذلك النقض : 
قال تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. على سواء » والخيانة ضد الوفاء 
قال الزمخشرى «وأصل معنى الختون النقص'. كما أن أصل الوفاء التمام ٠‏ ثم 
استعمل الخون فى ضد الوفاء لآنك اذا خنت الرجل فى شىء فقّد أدخلت عليه التقصان 
فيه » أي وامعين الوفاء في الاتمام بالعهد » لآن 7 يه عليه فقد أتم 
عهده فلذلك يقال : أو فى يما عاهد عليه. ظ 
[الإضيدان: و العناصية لش وروسر اله غويك بسن «المؤسن يدق «القهرو وو له نوكم ساروا 
من المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. 


وتشمل الخيانة كل معصية خفية ؛ فهي --ك0ك1000. أن الفعا ل في 
سياق النهي بعم » فكل معصية خفية فهي مراد من هذا النهي : فتشسل الغلول الذ ش 
حاموا حوله في قضية الاتفال ؛ ؛ لأنهم لما سائل بعضهم التفل وكانو ل 
ا القتلى ليتنفلوا منهم ؛ تعين تحذيرهم من الغلول » فذلك مناسبة و قع هذه الا به 
من هذه الاايات سواء صح ما حكي في سبب التزول أم كانت متصلة التزول بقريناتها 

وفعل ١‏ الخيانة » أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون وقد يعدى تعدية 
ثانية الى ما وقع نقضه ء يقال خان فلانا أمانتته أوعهده : وأصله أنه ل 0 
الخافض » أي خانه في عهده أو في آمانته » فاقتصر في هذه الآية على المخو 
ابتداء » واقتصر على المخون فيه في قوله ٠‏ وتخونوا أماناككم ' أي : في أماناك 7 
وتخولوا انام في أعانادكم: 

والنهي عن خيانة الامانة هنا : إن كانت الابة نازلة في قضية أبى ةن 
ماصدر منه من إشارة الى ما في تحكيم سعد بن معاذ مسن ألضر عليهم يعتبر نحيانة لمن 
اي ل و و0 
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وإن كانت الآبة نزلت مع قريناتها فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد 
لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة » وقد عدل عن ذكر المفعول الأصلي » الى ذكر 
المفعول المتسع فيه » القصد تبشيع الخبانة بانها نقض للامانة » فان الأمانة وصف 
محمود مشهور بالحسن بين الناس » فما يكون نقضا له يكون قبيحا فظيعا » ولأجل هذا 
لم بقل وتخونوا الناس” في اماناتهم فهذا حذف من الايجاز. 

والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره مشتقة من الأمن لأنه يأمنه من أن يضيعها 
والأمين الذي يحفظ حقوق من يواليه » وإنما أضيفت الآمانات إلى المخاطبين 
مبالغة في تفظيع الخيانة » بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضها » بمنزلة قوله 
رولا تقتلوا أنفسكم » دون : ولا تقتلوا النفس. 

وللآمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ٠‏ ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها 
وهى دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها » وقد حذر النبيء صلى الله عليه وسلم من 
اضاعتها والتهاون بهاء» وأشار الى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين » ففي صحيح 
البخاري عن حذيفة بن السمان قال حدثنا رسول الله صى الله عليه وسلم حديثين : 
.رأنت أحدهما .وأنا النظر :الا خر + تخدتنا أن الامانة تلت عل جذن قلوب: الرجال 
ثم عد-موا من القرآن ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها فمَال ينام الرجل النومة 
ايض عن للد يطل ألرعامل التكاج انم يار اللوبة ترشن عيقى أثرها عل أ 
المتجل كجتمئر د حْرجْته على رجللك فنفط فتراه منْتبرا وليس فيه شيء 
ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الامانة فيقال إن في بني فلان رجلا 
أمينا ويقال للرجل ما أله وما أظرفّه وما أجلده» وما فى قلبه مثقال حبة 
خحردل من إيمان »2. ْ ٠‏ 

الفط سرلة وطاق اللباز افاغارب ال يعور باكاه والتيال اقيقد ليد 
من أثر العمل والفنشة. ونتفط تفرك وعديوا متنفخا) » وقد 52 النبي 
صلى الله عليه وسلم من الايمان اذ قال في آخر الاخبار عنها وما في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان » وحسبك من رفع شأن الامانة : أن كان صاحبها حقيقًا بولاية أمر 
المسلمين لآن ولاية أمر المسلمين أمانة لهم ونصح ٠‏ ولذلك قال عمر بن الخطاب 
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حين أوصى بأن يكون الأمر شورى بين ستة « ولو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا 
لعهدت اليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمله إنه أمين هذه الامة). ظ 
وقوله «ونخونوا» عطف على قوله ١‏ لاتخونوا» فهو في حيز النهي » والتقدير : 
ولانخونوا أمانالكم » وإنما اعيد فعل « تخونوا » ولم يُكتف يحرف العتطف . الصالح 
ار في المعطوف . للتنبيه على نوع آخر من الخيانة فان خيانتهم الله ورسوله 
نقض" الوفاء. لهما بالطاعة والامتئال ارم الأمانة نقض الوفاء باداء ما ائتمنوا عليه . 


وجملة «وأنتم تعلمون» في موضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني : 
وهي حال كاشفة والمقضود منها تشديد النهي » أو تشنيع المنهي عنه لان النهى 
موالاى سر لمن دسي تون أشن ةودن القييح في حال 

علم فاعله بقبحه يكون أشنم فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى 
«ومن يداع مع الله إلها آخر لاإسرهان له به فإنما حتسابله عند ربه؛ - وقوله - 
«فلا تجعلوا لله اندادا وانتم. تعلمون ؛ وليس المراد تقبيد النهى عن الخيانة بحالة 
العلم بها ؛ لأن ذلك قليل الجدوى » فان كل تكليف مشرؤط باثي وكرة الخيانة 
قبييحة أمر معلوم. 

ولك أن نجعل فعل « تعللمون' منزلا منزلة اللازم » فلا تدر له مفعول : 
فيكون معناه «١‏ وأنتم ذتووعيلم » أي معرفة حقائق الاشياء ؛ أي وأنتم عللماء 
لاتجهلون الفرق بين المحاسن والقبائح » فيكون كقوله «فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون » في سورة البقرة 

ولك أن تقدر له هنا مفعولا دل عليه قوله «وتخونوا أمانا 4 أي وأنثم تعلمون 
خيانة الامانة اي تعلمون قبحها فان المسلمين قد تقرر عندهم في آداب ديلهم تقبيح 
الخيانة » بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

وابتداء جملة « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتلة » بفعل « اعلموا ) للاهتمام كما 
تقدم آنفا عند قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه - وقوله - واعلموا أن الله 
شديد العقاب» وهذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي يبحمل عليها المرء" حب المال وهي 
خيانة الغلول وغيرهاء فتقديم الاموال لآنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام . 





وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة فا غرض جمهور 
الناس في جمع الآموال أن يتركوها لابنائهم من بعدهم : وقد كثر قرن الاموال 
والاولاد في التحذير ٠.‏ ونجده في القرآن : قيل إن هانه الابة من جملة ما نزل 
8 أبي آباية 

وجيء في الإخبار عن كون الأءسوال والأولاد فتامة بطريق القصر قصسما ادعائيا 
لقصد المبالغة في إثبات أنهم فتنة. 

وجعل نفس: الأموال والاولاد ؛ فتنة اكثرة حدوث فتنة المرء من جراء احوالهما: 
مبالغة فى التحذير من تلك الاحوال وما ينشا' عنها . فكاأن وجود الأموال وال ولاد 

ورعطف قوله «١‏ وأن الله عنده أجر عظيم ' على قو أنه ١‏ أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) 
للاشارة الى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع 
الحاصلة عن اقتحام المناهي لجل الأموال والأولاد. 


اكت سي - 00 5 و م ان رست ه 
ويابه الدين عامئوا إن ل بن لكم فرق ا 

0 تانيكم ويكفر نكم والله ذو الفضل الْعظيم » 

استيناف ابتدائي متصل بالآيات السابقة ابتداء من قوله تعالى «يأبها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه» الآبة وهأ بعده دن :ألا بات اهنا 

وافتتح بالنداء للاهتمام : كما تقدم نا 

وخوطب المؤمئون بوصف الإيمان تذكيرا لهم بعهد الايمان وما يقتضيه كما 
نقدم عالما فى لظائدره : وعقب التحذير من العصيات والتنبيه على لسو ع عواقبه : بالتر غيب 
في التقوى وبيان حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الاحوال إن هسم 

نفعل الشرط مراد به الدوام: فإنهم كانوا متقين : ولكنهم لما ححذروا من 
المخالفة والخيانة ناسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك , 


ولفد بدا حسن المناسبة اذ رتبت على المنهيات تحذيرات من شرور واضرار 
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على التقوى : الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل . 

والفرفان أصله مصدر كالشكر ان دم ان والبوفان: 4- وهر ما شرق أي 
ع بين شيئدن متشابهين . وفك أطلق بالخصرص على أنواع من التغر قه فأطلق 
عل امير 4 الانة يفرف ببق .جالد كان عتم اليتق قل “للسوو اللضر + :ولك 
القرآن” بالفرقان لآنه فرق بين الحق والباطل : قال تعالى « تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ) ولعل اختياره هنا لقصد شموله ها يصلح للمقام من معانيه. فقد 
و فسر بالنئصرء وعن السدى : والضحاك » ومجاهد: الغرقان الممخرج . اف 
أحكام ابن العربي » عن ابن وهب واأ, بن القاسم وأشهب أنهم سألوا مالكا عن قوله 
00 0 الله يتجعل له مخر جا 
وبين 2 لد ع فيها التمايز 8 د 2-5 0062 ذلك 
أحوال النفس : من الهداية : والمعرفة : والرضى ؛ وانشراح القلب » وإزالة الح.قد 
والغل والحسدع بينهم : والمكر والخداع ودميم ْ 

وقد أشعر قوله 1 » أن الفرقان شيء لهم فالظاهر أن المراد منه كل ما 
الى سات 4 حرو 4 البال. ندري الخاطر وذلك يدي 
طريق الح والرشد . وذلك هو ملاك استقامة الآمم » .فاختيار سا اللفظ 
الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض وذلك من تمّام الفصاحة . 


والتقوى تشمل التوبة ٠‏ فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات 
الفارطة التي تعقبها التقوى. ومفعول ١‏ يغفر لكم» . مذوف وهو ما يستحق الغفران 
وذلك هو الذنب ٠»‏ ويتعين أن يبحمل على نوع من الذنوب : وهو الصغتائر التي 
عبر عنها باللمم » ويجوز العكس بأن يراد بالسيثات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر 
بالتوبة المعقبة لها. وقيل التكفير الستر في الدنيا. والغفران عدم المؤاخذة بها في 
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الآخرة : والحاصل أن الاجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتها والتعريص 
لخدن .هن التفريط فيها: فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال . 

وقواه « والله ذو الفضل العظيم ) 00 وتكميل وهو كناية عن حصول منافع 
اخرى لهم من جراء التفوى. 


راس هاس وارير راس ته براه 


00 ا بكالذي: رن حك 5 يقتلوك أو يخرجوك" 
روه رق عد ره 2 ا له 
ويمكرون ويمكر | والله خير المكرين 

يجوز أن يكون عطف قصة على قصة من قصص تأييد الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنين فيكون (إذ) متعلقا بفعل محذوف تقدوية واد كر إذ عكر 
بك الذين كفروا: على طريقة نظائره الكثيرة في القرآن. 2 

ويجوز أن يكون عطنا على قوله «إذ 'أنتم قليل مستضعفون في الارض » فهو متعلى 
بفعل اذكروا من قولهرواذكروا إذانتم قلبله . فان المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر 
بالمسلمين ويكون ما بينهما اعتراضا . فهذا تعداد لنعم النصر. التي أنعم الله بها على رسوله 
صى الله عليه وسلم و والمؤمنين ؛ في أحوال فنا "كان يطن سرامن المقافاء 
و هذه نعمه خاصة بالنبي ء صل الله عليه وسلم . والانعام بحياته وسلاءته نعمة تشمل 
الساميق كلهم + ار بايام مسقامهم دكا وا انام لدو عمرما ونا اناه 
لنبوء صل الله عليه وسلم خصوصا وأن سلامة النبيء على الله عليه صلم سلامة لأمنه . 

والمكر زيقاع الضر خفية . وتقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين ) 
في آل عمران. وعند قوله تعالى « أفامنوا مكر الله » في سورة الاعراف . 

والوتبان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع (اذ) استحضار 
الحالة التي دبروا فيها المكر: كما في قوله تعابى ؛ والله الذي ارسل الرياح فتنثير سحابا. 

وعدض المنقوك لبحيسوك يقال أثبته اذا حتبسه ومنعه من الحركة وأوثقه : 
والتعبير بالمضارع في يثبتوك . ويقتلوك ء ويخرجوك. لآن تلك الافعال مستقبلة 
م لاسو اذ غاية و تحصيل و احد من هذه الافعال. 


228 متسيدووة الأتقن ال" 0 
لتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيسام الآخيرة قبيل هجرته ء فقال أبو البختري : 
اذا أصبح فآ نبتوه بالوثاق وسدو اعليه بساب بيت غير كوة تللقون اليه منها الطعام : 
وقال أبو جهل : أرى أن ناخد من كل بنطن في قريش فتى جلّدا فيجتمعون ثم 
بأخذ كل و واحد منهم سيفا ويأتون محمدا في بيته فبضربونه ضربة رجل واحد فلا 
ال بأسر ها ل ا ٠‏ وقال دامر 
: الرأي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظه ركم فلايض ركم ما صنم 
وموقع الواو في قوله « ويمكرون لم أر أحدا من المفسرين عرج اا 


0 تحتمل وجهين : 
أعندهيا أن 1 ن واو الحال ؛» والجملة حال من ٠‏ اين اكقروا .ررض عال 
مؤسسة غير مؤكدة . باعتبار ما اتصل بها من الجملة المعطوفة عليها : عليها. وهى جملة 


« ويمكر الله » فقوله « ويمكر الله » هو مناط الح عير ابن مدل 
وتنصيص على أن مكر هم يقارنه مكر الله بهم . والمضارع في يمكرون ويمكر الله 
لاستحضار حالة المكر . ؤ ( 

وثانيهما أن تكون واو الاعتراض أي العطف الصوري : ويكون المراد بالفعل 
المعطوف الدوام أي هم مكروا بك يشتوك أو يقتلوك أو بخرجوك وهم لا يزالون 
يمكرون كقول كعب ١‏ بن الاشرف لمحمد بن مسلمة « وأيضا لشملسه » يعنى 
النبيء : فتكون جملة ١‏ ويمكرون » معترضة ويكون جملة,رؤيمكر الله معطوفة على 
جملة ١‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا» والمضارع في جملة ١‏ وبيمكر ون للاستقبال 
والمضارع في ويمكر الله لااستحضار حالة مكر الله في وقت يي 
المعطوف هو عليه. 

وبيان معنى اسناد المكر الى الله تقدم : في آبة سورة آل عمران وآبة سورة الاعراف 
وكذلك قوله « والله خير الماكرين . 

والذين تولوا المكر هم سادة المشركين وكبراؤهم واعسوان اولئك الذين كان 
دأبهم الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي نزول القرآن عليه انها أعيدد 
الى جميع الكافرين لان البقية كانوا أنباعا ازعماء بأتمرون بامرهم ؛ ومن هؤلاء 





أبو جهل » وعتبة وشيبة ابنا ربيمة» وأميه بن خلف » وأضرابهم . 
6 م 6 سه روس 20 


9 وإذا تثلى عليه #ايستنا الوا قد معنا لو | شا لقنا مثل 
مَذا إن هذا إلا أسطير الأولين »م 

انتقال الى ذكر بهتان آخر من حجاج هؤلاء المشركين » لم نتزل آيات 
هذه السورة يتخللها اخبار كفرهم من قوله «١‏ ويقطع دابر الكافرين وقوله ‏ ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله - وقوله - فلنم' تقتلوهم ولكن الله قتلهم - وقوله - ولا 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون - ثم بقوله - وإذ يمكر بك الذين 
كفروا) 

وهذه الجمل عطف على جملة,,ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ». 

وهذا القول مقالة المتصدين للطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم» ومحاجته » 
والتشغيب عليه : منهم النضر بن الحارث » و طعيمة بن عدي » وعقبة بن أبي معسيئط. 

ومعنى ١‏ قد سمعنا » : قد فهمنا ما تحتوي عليه » لو نشاء لقلنا مثلها وإنما اهتموا 
بالقصص ولم ِنَبيّنوا مغزاها ولا ما في القرآن من الآداب والحقائق » فلذلك قال 
الله تعالى عنهم «كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون» أي لايفقهون ما سمعوا . 


ومن عجيب بهتانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحذاهم بمعارضة سورة من 
القرآن » فعجزوا عن ذلك وأفحمواء ثم اعتذروا بان ما في القرآن أساطير الاولين وأنهم 
قادر ون على الإتيان بمثل ذلك.- - قيل : قائل ذلك هو النضر بن الحارث من بني عبدالدارء 
كان رجلا من مردة قريش ومن المستهزئين » وكان كثير الأسفار الى الحيره والى 
أطراف بلاد العجم في تجارتهء فكان يلقى بالحسيرة ناسا من العباد ( بتخفيف الباء 
ابم كالفة كن التصسار ع فيحدثونه من أخبار الانجيل ويلقى من العرب من ينقل 
أسطورة حروب (رُستم) و(اسفندياذ) (1) من مُلوك الفرس في قصصهم الخرافي ؛ 


دام 


(1) سفندياذ بهمزة قطع مكسورة » فسين مهملة ساكنة » ففاء أخت القاف وقد يكتب 
بباء موحدة عوض الفاء لان الباء الفارسية منطقها بين الباء والفا ء العربية فكثيرا ما تعرب 
بالفاء وبالباء وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسرء» ثم دال مهملة مكسورة» 
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وإنما كانت تلك الاخبار تترجم للعرب باللسان ويستظهرها 5 وأصحاب 
النوادر منهم ولم يذكر أحد أن تلك الاخباركانت مكتوبة بالعربية » فيما أحسبفء 
الا ما وقع في الكشاف أن النضر , بن الحارث جاء بنسخة من خبر (رستم) و (اسفندياذ) 
ولا يبعد أن يكون بعض تلك الاخبار مكتوبا بالعربية كتبها القصاصون من أهل 
الميرءة والأنبار تذكرة لأنفسهم» وإنما هي أخبار لاحكمة فيها ولا موعظة, 
وقد أطال فيها الفردوسي في كتاب (الشاهنامه) تطويلا مُملا على عادة أهل القصص » 
وقال الفخر : اشترى النضر من الميرة أحاديث كليلة ودمنة . وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقر عليهم أساطير الاولين » فاسناد قول النضربن 
الحارث الى جماعة المشركين : من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويتحكونه. ويحاكونه : 
ويحسبون فيه معذرة لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن » وأنه نفئس 
عليهم بهذه الأغلوطة » فاذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث فليس يمتنعم أن 
تضكر أمثال هذا القول من أمثاله وأنناعه » فمن ضمنهم مجلسه الذي جاء فيه بهذه 
النراقة. 

وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا إيهام بانيه ترفعوا عن معارضته » وأنهم لوشاووا 
لنقلوا من اساطير الاولين الى العربية ما يوازي قصص القرآن وهذه وقاحة » وإلا 
فما منعهم أن يشاءوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله « فإن” لم تفعلوا ولن” 
تفعلوا ) مع تحيزهم و تأمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بها عن القرآن واعجازه ٠‏ 
اياهم وتحديه لهم » وما قاله الوليد بن المغيرة في أمرالقرآن . [ 





2 فتحتيه ؛ وآخره ذال معجمة كذا نطق به العرب وكذلك كتب فى تفسير ابن عطيةء 
وهو في العجميه براء في آخره قاله التفاتزاني في شرح الكشاف . 
قلت وهو في الكشاف وفي سيره ابن هشام بالراء وهو اسفنديار بن (كشتاسب) 
من العائلة الكيانيين من ملوك الفرس لان أسماء ء ملوكها مفتتحه بكلمة (كي ) ادلهم 
(كيقباذ) وفي زمن (كلشتاسب) ظهر ( زرادشت ) صاحب الديانة الشهيرة في 
الفرس قبل الاسلام » وأخبار حروب اسفنديار مع رستم وكلهم من 0 
بفارس وكان رستم ملك بلاد الترك.. ظ 
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١والأساطير‏ » جمع أسطورة بضم الهمزة - وهي القصة وتقدم عند قوله تعالى 
(حت» . إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الااساطير الاولين ) 
في سورة الانعام . 

والمخالفة بين شرط ( لو) وجوابها اذ جعل شرطهاءضارعا والجزاء ماضيا 
جرى على الاستعمال في (لو) غالا: ازيبا موضوعة للماضي فلزم أن يكون أحد 
جزأي جملتها ماضيا: أو كلاهما. فاذا أريد التفنن خولف بينهما » فالتمدير : 
لو شئنا لقلناء ولا ببعد عندي فى مثل هذا التركيب أن يكون احتباكا قائما مقام 
شرطين وجزاءين فاحدى لجماتين مكتانة والكفرى مافية 4 #اللقدير لو نشاك أن 
تقول وال ولو “قينا التوك في الماضي لقلنا فيه »ء فذلك أوعب للازمان » ويكون 
هذا نه : اقول سين ولد وات لها 7 دنا كل الل سقااها د واقو له انا لو نشاء 
الله لهدى الناس جميعا » فهم لما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا» ادعوا القدرة على 
قول مثله في الماضي وفي و 0" والوقاحة. 


8 شاقر َ مس 1 سس زر 0 
2 وإذ قالوا أللهم إن كان هذ) 7 الْحَود من عندك فَأمطر 
هس عر اس مم - 
علينا حجارة س السماء و ا 5 أليم تاكن ا 
واه 28 2 ف هو و اه 0 ص ى اس وسات 


ليعدبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون © 

عطنف على ١‏ وإذ يمكربك الذين كفروا » أو على « قالوا قد سمعنا ) وقائل هذه 
المقالة هو النضر بن الحارث صاحب المقالة السابقة » وقالها أيضا أبو جهل واسناد 
القول الى جميع المشركين للوجه الذي أسند له قول” النضر « ققد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » فارجع اليه » وكذلك طريق حكاية كلامهم إنما هو جار على نحو ما قررنه | 
هنالك من حكاية المعنى : 

وكلامهم هذا جار مجرى القَسَسَّم » وذلك أنهسم يقسمون بطريقة الدعاء على 
أنفسهم اذا كان ما حصل في الؤجؤد على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه » وهم 
يحسبون أن دعوةالمرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة في كلامهم قال النابغة 


ما إن" أنيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفت سوطي إل بدي 
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وقال معدان بن جتواس الكندى ؛ أو حتجتيّة بن المضرب السكوني 
إنكان ما بلغمْت عني فلاسى سي ابره الأنامسل 
اي بردائيه وصادف حوطا من أعاديٌ اسل 


الى و الحرفت عن العلا ولقيت أضيافسي بوجه عبسو سٍ 
إن لم أشن على ابسن حرب غسارة لم تخل يومامن نهاب نفوس 
وقد ضمن الحريري في المقامة العاشرة هذه الطريقة في حكاية يمين وجهها 2 
أبو زيد السروجي على غلامه المرعوم لدى والي رَحبة مالك بسن طرق حتى اضطتر 
الغلام. ال أن يقول «الاصطلاء بالبلية » ولا الابتلاء بهذه الألية». 
فمعنى كلامهم : إن هذا القرآن ليس حمًا من عندك فان كان حمًا فاصبنا بالعذاب 
وهذا بقنضي أنهم قد جزموا باأنه ليس بحق وليس” الشرط على ظاهره حتى يفيد 
نرددهم في كونه حقا ولكنه كناية عن اليمين وقد كانوا اجهلهم وضلالهم يحسبون 
أن الله بتصدى لمخاطرتهم » فاذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقا منه 
أمطر عليهم الحجارة وارادوا أن نظهروا لقومهم صحة جزمهم بعدم حقية القرآن 
فاعلنوا الدعاء على أنفسهم بان يصيبهم عذاب عاجل أن كان القرآن حقا من الله 
ليستدلوا بعدم نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله » وذلك في معنى القسم كما 
ونعليق الشرط بحرف (إن) لأن الاصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط » فهم 
غير جازمين بأن القرآن حى ومنزل من الله بل هم موقنون باأنه غير حق واليقين باأنه 
غير حق أخص من عدم اليقين بانه حق. ظ [ 
وضمير (هو) ضميرٌ فصل فهو يقتضي نقوي الخبر أي : .إن كان هذا حقا ومسن 
عندك بلا شك. 
وتعريف المسند بلام الجنس يقتضي الحصر فاجتمع في التركيب تقو وحصر 
وذلك تعبيرهم يحكون به اقوال القرآن المنوهة بصدقه كقوله تعالى وان هذا لهو 
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القصص الحق » وهم إنما أرادوا إن كان القَرآن حما ولا داعي لهم الى نفيى قوة 
حقيته ولا نفي انحصار الحقية فيه» وإن كان ذلك لازما لكونه حقاء لأنه اذا 
كان حمًا كان ماهم عليه باطلا فصح اعتبار انحصار الحقية فيه انحصارا إضافيا. 
الا أنه لا داعي اليه لولا أنهم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه . 

وهذا الدعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس كما يوصف به » للتلازم بين 
الدعاء على أنفسهم وبين الجزم بانتفاء ما جعلوه سبب الدعاء بحسب عرف كلامهم 
واعتقادهم . ئ ظ ْ 

ودمن عندك » حال من الحق أي منزلا من عندك فهسم يطعنون في كونه حما 
وفي كونه منزلا من عند الله. 

وقوله « من السماء») وصف -ل+جارة أي حجارة مخلوقة لعذاب آمن تصببه لآن 
الشآن أن مطر السماء لايكون بحجارة كقوله تعالى « فصب عليهم ربك سوط عذاب» 
(والصب قريب من الأمطار). 

ذكروا عذابا خاصا وهو مطر الحجارة ثم عمموا فقالوا « أو ائتنا بعسذاب أليم ) 
ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ووصفوا العذاب بالاليم 
زيادة في تحقيق يقينهم بآ المحلوف عليه بهذا الدعاء ليس منزلا من عند الله فلذلك 
عرضوا أنفسهم لخطر عظيم على تقدير أن يكون القرآن حمًا ومنزلا مسن عند الله 

وإذ كان هذا القول إنما يلزم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق” به مثل النضر 
وأبي جهل ومن الترم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم ؛ كانوا قد عرضوا أنفسهم 
به الى تعذيب الله اياهم انتصارا لنبيه وكتابه » وكانت الآبة نزلت بعد أن حق العذاب 
على قائلي هذا القول وهو عذاب القتل المهين بايدي المسلمين يوم بدر ؛ قال تعالى 
« يتعذيهم لله بأيديكم وخزرهم وينتص ركم عليهم » وكان العذاب قد تأخر عنهم 
زمنا اقتضته حكمة الله » بين الله لرسوله في هذه الاية سبب تأخر العذاب عنهم 
حين قالوا ما قالواء وأيقظ النفوس إلى حلوله بهم وهم لا يشعرون. 

فقوله «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» كناية عن استحقاقهم» واعلام بكرامة رسوله 
صلى الله عليه وسلم عنده » لآنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم 
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العمّاب سببا في تأخير العذاب عنهم » وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه محمدا صل الله عليه 
وسلم فجعل وجوده في مكان مائعا من نزول العذاب على أهله » فهذه لا بة إخبار 
عما قدره الله فيما مضى » ظ 

وقال ابن عطية قالت فرقه نزلت هذه الآبة كلها بمكة » وقال ابن أبزى نزل قوله 
« وماركان الله ليعذيهم وأنت فيهم » بمكة إثر قولهم رأوآئتنا بعذاب أليم » ونزل قوله 
«وما كان الله معذبهم وهم ستغمر ول). عند خروج النبيء صلى الله عليه وسلم الو لد 9 
وقد بقي بمكة مؤمئون يستغفرون» ونزل قوله «وما لهم أن لا يعذبهمالله » بعد بدر. 

وو ي صلى الله عليه وسلم ؛ واجتلاب ضمير خطابه 
بقوله « وأنت فيهم » لطيفة طيفة من اكك رمة اذ لم يقل وما كان الله ليعذبهم وفيهم 
رسوله كما قال « وكيف ريط وال الى ا د الله وفيكم رسوله ) . 

وأما قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فقد أشكل على المفسرين نظمهاء 
وحمل ذلك بعضهم على تفكيك الضمائر فجعل ضمائر الغبة من ( يعذبهم ) 8 ورفيهم ) 
و« معذبهم) للمشركين ) وجعل ضمير وهم ستغفر ون للمسلمين » فيكون عائدا الى 
مفهوم من الكلام يدل عليه « يستغفرون» فانه لا يستغفر الله الا المسلمون وعلى تأويل 
الاسناد فانه اسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين ٠‏ بناء على أن المشركين 
لاستغفرون الله من الشرك » 

فالذي يظهر أنها جمااة معترضة انتهزت بها فرصة التهديد بتعقيبه بترغيب 
على عادة القرآن في تعقيب الوعيد ا فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكرهم 
بالتوبة من الشرك بطلب المغفرة من من. ربهم بان يؤمنوا باانه واحد : ويصدقوا 
رسولهء فهو وعد بأن التورفة ع الشرك تد فع عنهم العذاب وتكون لهم أمنا 
وذلك هو المراد بالاستغفار » إذ من البين ان ليس المراد بيستغفرون أنهم 
بقرلون : غفرانك اللهم ونحوه» إذ لا عبرة بالاستغفار بالقول والعمل يخالفه فيكون 
قوله ( وما كان الله معذبهم وهم ستغفر ون ») تخريضا وذلك فى الاستغفار وتلقينا للتوية 
زيادة في الاعذار لهم على. معنى قو له ١‏ ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم وأمنتمهوقوله ‏ ْ 
يقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» 
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إن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية . 
و1 وهم ستغفر ون ») حال مقدرة أي اذا استغمروا الله من الشرك وحسن 
موقعها هنا أنها جاءت قيدا. لعامل منفى فالمعنى وما كان الله معذبهم لو استغفروا 
وبذلك يظهر أن جملة « وما لهم أن لايعذبهم الله) صادفت محزها من الكلام 
أي لم يسلكوا يحول بينهم وبين عاب الله فليس لهم أن ينتفي عنهم عنداب الله . 
وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته باثيات بان المسلمين أمنوا من 
العذاب الذي عذب الله به الامم لانهم استغفروا من الشرك باتباعهم الاسلام روى 
الترمذي عن ابي موسى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزل الله علي أما نين 
د رلاغعيرراه ل فر - ع م 
راتما ألا م الله وهم يصدودن عن اكه د الحرام وما 

ج60 وس 0 َه 
كانوا ارا إن أوليازهم إل العدوة وَلَكن أكثرهم لا يعلمون » 

عطف على قوله « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وهو ارتفاء في بيان أنهم 

أحقاء بتعذيب الله إياهم » بيانا بالصراحة. 
و(ما) استفهامية » والا ستفهام إنكاري ‏ وهي في محل المبتدا «ولهم) خبره » 
واللام للاستحقاق والتقدير ما الذي ثبت لهم لأن ينتفي عنهم عنداب الله فكلمة (ما ) 

سم استفهام إنكاري والمعنى لم يثبت لهم شيء 
وأن لا يعذبهم ٠»‏ مجرور ل ل ل ات 
استحقاقهم العذاب وحلوله بهم » أوتوقع حلوله بهم » تقول العرب: مالك أن' لا 
تكرم آي أنت حقيق بان تكرام ولا دمنعك من الاكرام شيء » فاللفظ نفي لمانع الفعل» 
والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه » فلم يبق ما يحول بينك وبينه . 
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وقد بتركون (أن) ويقولون ما لك لاتفعل فتكون الجملة المنفية بعد الاستفهام 
في سم موضع الحال 0 هي مثير الاستفهام الإنكاري : وهذا هو المعنى 

و 0 عور كيه ل ناك نيهم ؛ اسمها«ولهم) 
رانو قر وما عدم التعذيب كاثنا لهم. 

وجملة وهم يصدون عن المسجد الحرام » في موضع الخال على التقديرين . 

والصد الصرف : ومفعول بريصدون» محذوف دل عليه السياق : أي يصدود 
المؤمنين عن المسجد الحرام بقرينة قوله.إن” أوليساؤه إلا المتقوني4 فكان الصد عن 
المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحى فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرة . 
أنه يؤول الى الصد عن التوحيد لآن ذنك المسجد بنّاه مؤسسه ليكون علّما على 
توحيد الله ومأوء ى للمو حدب ل ٠‏ فصادهم امسلمين عنه؛ لأنهم امنوا بإله واحدء 
صرف له عن كونه علّما على التوحيد . إذ صار الموحدون معدودين غير أهل 
لزيارئه . فققد جعلوا .ضادد ن له. فلزم أن يكون ذلك المسجد مضادا للتوحيد وأهاه » ولذلك 
متو ور لبشسووها كانه الاقف إن أر جاكه الاالمتقون» وهذا كقموله«ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ». والظلم الشرك لقوله « إن الشرك لظلم عظيم » 

وهذا الصد الذي ذكرتنه الاية : هو عزمهم على صد المسلمين المهاجرين عن 
أن يحجوا ويعتمرواء ولعلهم أعلنوا بذلك يحيث كان المسلمون لايدخلون مكة. 
في الكشاف «كانوا يقولون نحن 5ٌلآة البيت والحرم فنصد من نشاء ونُدخل من نشاء ) 

قلت ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل ففي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن مسعودء أنه حدث عن سعد بن معاذ : أنه كان صديقًا لامية بن 
خلف » وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعد » وكان سعد اذا مر بمكة نزل على 
أمية فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة انطلق سعد معتمرا ' 
فتزل على امية بمكة فمال لامية انظر لىساعة خلوة لعلى اطوفبالبيت فخرج قريبا 
من نصف النهار.» فلقيهما ابو جهل » فقال : ياابا صفوان من( كنية امية بن خلف) 
هذا معك ‏ فمَال : هذا سعد «١‏ فمّال له أبو جهل : الا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد 
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ل وير 


آوَيسُم الصباة أما والله لولا أنك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما » الحديث. 

وقد أفادت الآية : أنهم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابهم يوم بدرء 
من القتل والاسر : هو من العذاب : ولكن الله قد رحم هذه الامة تكرمة لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصة بل سلط على كل احد من العذاب 
ما ينُجازي كفره وظلمه وإذايته النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمين : ولذلك عذب 
بالقتل والاسر والاهانة نفرا عرفوا بالغلو في كفرهم واذاهم » مثل النضربن الحارث: 
وطعيمة بن عدي » وعتقبة بن أي معتيط » وأبى جهل . وعذب بالخوف والجوع 
من كانوا دون هؤلاء كفرا واستبقاهم وأمهلهم فكان عاقبة امرهم أن أسلموا » بقرب 
أو بعد» وهؤلاء مثل أبي سفيان» وحكيم بن حزام؛ وخالد بن الوليد. فكان جزاؤه 
إياهم على حسب علمه : وحقق بذلك رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
قال « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ». 

وجملة وما كانوا أولياءه ) في موضع الخال من ضمير «يصدون») والملمصود 
من هذه الخال اظهار اعتدائهم في صدهم عن المسجد الحرام. فان من صلد عما 
هوله من الخير كان ظالما : ومن صد عما ليس من حقه كان أشد ظلما ٠‏ ولذلك 
قال تعالل «ومسن أظللم ممن منع فاخت الله أن نكر تفنها 'اسمه» أى لاأظلم” نه 
أحد لآنه منع شيئا عن مستحقه. 

وجملة «إن أولياؤه إلا المتقون» تعبين لأولبائه الحقى» وتقرير لمضمون 
وما كانوا أولياءه » مع زيادة ما أفاده القصر من تعبين أو ليائه ٠‏ فهي بمنزلة الدليل على 
نفى ولاية المشركين » ولذلك فصلت . 

ْ وإنما لم يكتف بجملة القصر مع اقتضائه ان غير المتقين ليسوا اولياء المسجد 
الحرام . اتقصد التصريح بظلم المشركين في صدهم المسلمين عن المسجند 
الحسرام بانهسم لاولاية له-م عليه . فكانت جملة « وما كانوا أولباءه ) أشد 
تعلا بجملة «وهم يصدون عن المسجد الحرام» مسن جملة « إن أولباؤه الا 
المتقون» وكانت جملة «ان اولياؤه الا المتمقون » الدليل . فانتظم الاستدلال ابدع 
انتظام . ولما في اناطة ولابة المسجد الحرام بالمتقين من الاشارة الى أن المشركين 
الذين سلبت عنهم ولايته ليسوا من المتقين . فهو مذمة لهم وتحقيق للنفي بحجة. 
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لسو مسب اص سس سن سس سا ل بسسسوويوي وو ا يي ا لي م و سر 1 


والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناشىء» عن المقدمتين اللتين تضمنتهما جملتا « وما 
كانوا أو لياءه » إن أو لياؤه الآ المتقون) لأن ذلك شر فر فرض سائل يسأل عن المو جب الذي 
اقحمهم في الصد عن المسجد الحرام . ويحسبون أنهم حقيقون بولايته لما تقدم 
عن الكشاف » فحذف مفعول  ١‏ يعلمون» لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك 
ظ بقوله « وما كانوا أو لياءه »): 


انما فى العلم ضقن كتريس يدوق نا يقال ولكنهم لايغلمون فاقتضى أن منهم من 

بعلم أنهم ليسوا أو لياء المسجد الخر ام »وهم من أيقنوا بصدق الرسول صلى ا 
وامتاارانن كاتهم الماربية. ولكن حملهم على المشايعة للصادين عن المسجد الحرام . 
العناد و طلب الرئاسة » وموافقة الدهماء على ضلالهم . وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة 
ومن تهياً للإيمان منهم مثل العباس وعتقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بسن حرب 
وحكيم بن حزام وخالد بن الوليد ومن استبقاهم لله للاسلام فكانوا مسن نصرائه 
من بعد تزول هلوالا لة . 

2 وما كان ملانهم” عند لبت إل 2 وتصدية رو الاي 


دفي ك4 الور قفا يك نر 
بما كنتم تكفرون > 

معطوفة على جملة «وهم يصدون عن المسجد الحرام » فمضمونها سبب ثان 
لاستحقاقهم العذاب . وموقعها. عقب جملةروما كانوا أولياءمىيجعلها كالدليل 
المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام . لان من كان يفعل مثل هذا عند مسجد الله 
لم يكن من المتقين . فكان حقيمًا بسلب ولاية المسجد عنه : فعطفت الجملة باعتبارها 
سبيا للعذاب ء» ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية 'الولاية عنهم لصح ذلك : 
ولكن كان الاعتبار الأول ؟رجح لأن العطن أدل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار 


الثانى . 
والمكاء على صيغة مصادر الاصوات كالرغاء والثغاء والسكاء والنواح. 
يقال مكَا يمْكو اذا صَفر بفيه ومنه سمي نؤع من الطير المَكّاء بفتح الميم وتشديد 
تر 
الكاف وجمعه مكاك ىء بهمزة في اخره بعد الياء وهو طائر أبيض "كو ترا ليما 
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وعن الأصمعي قلت لنتجع بن نبهان ١‏ ما تمكو ) فشبكبين أصابعه ثم وضصعها 
على فمه ونفخ. ظ [ 

والتصدية التصفيق مشتقًا من الصدى وهو الصوت الذي يرده الهواء محاكيا 
لصوت عالح في البراح من جهة مقايلة 

ولا تعرف للمشركين صلاة فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشا كلة تمديريه 
لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت : 
كان من جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم يحاكون قراءة 
المسلمين ‏ وصلاتهم بالمكاء والتصدية . قال مجاهد « فَعّل ذلك نفر من بني عبد 
الدار يخلطون على محمد صلاته » وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد 
الحرام فلما فعدوا ذلك للإستسخار من الصلاة سمي فعلهم ذلك صلاة على طريقة 
المشاكلة التقديرية . والمشاكلة ترجع الى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو 
التقديرية فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء والتصدية ٠‏ وهذا الذي نحاه حذاف 
المهسرين : مبجاهد: وابن جبير . وقتادةء ويؤيد هذا قوله « فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفثرون» لآن شان التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله » والمكاء 
والتصدية لا يعدان كفرا إلا اذا كانا صادرين لاسخرية بالنبيء صي الله عليه وسلم 
وبالدين ٠»‏ وأما لو أريد مجرد لهو عملوه في المسجد الحرام فلبس بمقتض كونه 
كفرا الاعلى تأويله باآثر من آثار الكف ركقوله تعالى « إنما النسيء زيادة في الكفر» . 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون 
روي عن ابن عباس كانت قريش يطوفون باابيت عسراة يصفمون ويصغرون وعليه 
فاطلاق الصلاة على المكاء والتصدية مجاز مرسل » قال طلحة بن عمرو: أرانى سعيد 
ابن جبيرالمكان الذي كانوا يمكون فيه نحو أبي قبيس . فاذا صح الذي عه 
ابن عمرو هذا فالعندية في قوله« عند البيت» بمعنى مطلق المقاربة وليست على حقيقة ما 


بفيده (عند) من شدة المرب 
ودل قوله « فذوقوا العذاب » على عذاب واقع بهم ؛ اذ الامر هنا للتوبيخ والتغليط 
وذلك هو العذاب الذي حل بهم يوم بدر. من قتل وأسر وحرب (بفتح الراء) 
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« بما كنتم تكفرون» أي يكفركم فما مصدرية. و (كان) إذا جعل خبرها جملة 
مضارعية افادت الاستمرار والعادة » كقول عايشة. « فكانوا لا يتقطعون السارق في 
الشيء ء التافه »وقول سعيد بن المسدب في الموطا «كانوا يعطون النفل رق الخحصن ٠:‏ 
٠‏ اوششل طنا ميو لكر ونم وق سمو 4 الأأقسرافتدون تكسو ون« لان العام يدور 
عنه هنا لجل الكفر. و التصدت عنه فى الأعراف لآجل الكفر والاضلال وما يجر ا 
الاضلال من الكبر ياء الروئاسة 0 


2 إن الْذِينَ كفرو | يترد أمرليم ليصدوا عن سبيل الل 


لاير ا 8ع مرع بي مهاه فرع قش مهم 
لبون * 


فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة تم يغلمو 

لما ذ كر صدهم المسلمين عن المسجد الحرام الموجب لتعذيبهم . عقب بذكر 
محاولتهم استيصال المسلمين وصدهم عن الاسلام وهو المعني ب« سبيل الله » وجعلت 
الجملة مستآئفة » غير معطوفة . اهتماما بها أي أنهم ينفقون آموالهم وهي أعز 
الح معاي العدع الاسلام » وأتى بصيغة المضارع في « ينفمون » للاشارة الى 
أن ذلك دابهم د الاإنفاق مستمر لاعداد العندد لغززو المسلمين فإنفاقهم حصل في 
الماضي ويحصل في الحال والاستقبال » وأشعرت لام التعليل بآن الإإنفاق مستمر لأنه 
منوط بعلة ملازمة لنفوسهم وهي بغض الاسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الانفاق : أنهم كانوا يطغمون جيشهم يوم بدر اللحم كل يومء وكان 
المطعمون اثني عشر رجلا وهم ابوجهل » وأمية بن خلف » والعباس بسن عبد 2 
وعتبة بن ربيعة» والحارث بن عامر بن نوفل : وطعيمة ب ن عدي بن نوفل ٠‏ 
البتختري والعاص ولوفظ » وحكيم بن حزام ؛ والنضر بن الحارث ا 05 
حجاج السهمي . وأخوه منتبه . وسهيل بن عّمرو العامري . كانوا يطعمون في 
كل بوم عشر جزائر . وهذا الانفاق وقع يوم بدر » وقد مضى ؛ فالتعبدر عنه بصرغة 
المضارع لاستحضار حالة الانفاق وانها حالة عجيبة في وفرة النفقات. 

وهوجمع بالاضافة يجعله من صيغ العموم : فكأنه قيل ينفقون أموالهم كلها 
مبالغة : وإلا فانهم ينفقون بعض أموالهم ش 


2 
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والفاء في ١‏ فسينفةونها » تفريع على العلة لأنهم لما كان الانفاق دأبهم لتلك 
العلة المذكورة . كان مما يتفرع على ذلك تكرر هذا الانفاق في المستقبل ) أي 
ستكون لهم شدائد من بأس المسلمين تنضطر هم ,الى تكرير الانفاق على الجيوش ادفاع 
قوةالمسلمين. 

وضمير ١‏ ينفقونها» راجع الى الأموال لابقيد كونها المنفّقه بل الاموال 
الباقية أو بما يكتسبونه. 


و(ثم) للتراخي الحقيقي والرتبي . أي وبعد ذلك تكون تلك الاموال التي ينفقونها 
حسرة عليهم والحسرة شدة الندامة والتلهف على ما فات . وأسندت الحسرة: الى الآموال 
لأنها سبب الحسرة باتفاقها . ثم إن الاخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل الاخبار 
بالمصادر . لآن الأموال سبب التتحسر لاسبب الحسرة نفسها 

وهذا إنذار بأنهم لايحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله : لآن 
ل كر 0 7 0 له 0 يا 3 ري ا 
5 مهناك د اين من الأحابيش لقتال المسلمد: و6 ا 00 فرق اه 
(يجحيوعتت دن افداد عام ى وحالعوا فر دشأ وسكلوا دول مكة سمو احاديش م أخووقن 
وهو الجماعة أي الجماعات فكان ما أحر زوه هن ار 0 أنصر دوم ددر بل 
كاك لصريوم ددر أعظم . ولدلاث افتنع انو هناك دوم 0 أن يقول )0 و 3 ددر 
3 صل أللد عليه وسلم فل قل وأ أبا كن 
وعمر قتلا فخاب في حسابه. ثم نموا على الاحزاب حين هاجموا المدينة ثم 


6 


واللمدرب سيحال ) ف كان لد سسب ل 1 


"َي 
يي 

انصرفوا بلا طائل . فكان إنشاقهم حسرة عليهم . 

وقواه ) لم عابو | ر نشاء فى الانذار لعحيبتهم وخالانهم : فانهم رععلك أن لم 
يحصاو | هم ن انفاقهم على طائل وعدن بانهم سيغلبهم المسيليتو 9 بعد أن غدبوهم 
أنضا يوم ددر 3 وهو إندار ' لهم بغلب قتع اه وانقطاع 0 ا رهم ٠‏ وهذا الاندذار 
86 فو له ١‏ 0 للديسن كر وا ستغلبو ل و لحشر و ل الف تيمم ونسن المهاد 1 وإسناد الفعل 
ال المجهو بد لكوان فاعل اللفعل معاو ها باأسياه ى فاك أهل ا _- | كانوا يعاتلون غسر 
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المسلمين وكانت مكة لماحا. ظ 
ونم للتراخي الحقيقي والرتبي مثل التي هلها 
ع ى ساتر - - 0 ير حرج اس 


« والذين ير إلى جهتم 0 8 الله الخبيث من 


صم ات مه ع ل سس نه ارا | تر سس 2 ل سس ل لسرم قرو 
الطييب ويجعلٍ الحيف بعصه معلل حَضٍ فير كمهرجميعا فيجعلهر 
ه هض عر أ 5 18 ا 


فى جهدم وليك هم الخسرون 3 


ب 


٠‏ كان مقنضى الظاهر أن يقال وإلى جهنم يحشرون كما قال في الآية الأخرى 
«قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد ) فعدل عن الاضمار 
هنا إلى الاظهار تخريجا على خلاف مةتضى الظاهر ٠‏ للإفصاح عن التشنيع بهم 
8 هذا الانذار حتى يعاد استحصار و صعهم بالكفر باصرح عبارة 2 وهذا كقول 
عويف الموافي. 

الوم أكرم من وَبْرٍ ووالده واللوّم 2 ا 

لقصد زيادة تشنيع ور المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيها 
دليغا. 

وعثفو| امه إلى أن علة استحقاقهم الآمرين في الدنيا والآخرة 
هو وصف الك جار ا لب 0 
الأمريين وه 

وليسميز متعلق برريحشر و نهلبيان أن من حكمة حشرهم الى جهنم أن يتميز الفريق 
الفقية عن الناس فرن بالفروق الطنت. قن فوم الحكر : الأد العلة غير المؤثرة تكون 
مقعك دو فييك ايت ند الطيب من جملة الحكم لحشر الكافرين الى جهنم . 

وقرآ الجمهور -- ليميز -- يفتح التحتية الاولى وكسر الميم وسكون التحتية 
الثانية ‏ مضارع ماز بمعنى فرز وقرأ حمزة والكسائي » ويعقوب . وخلف : يضم 
التحتية الآولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية . مفارع مير اذا محص الفرز واذ 
أسند هذا الفعل الى الله تعالى استوت المراءتان ٠‏ 
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والخبيث الشرء الموصوف بالخبث والخباثة وحقيقة ذلك أنه حالة حشية لشيء تجعله 
مكر وها مثل القذر. ٠‏ والوسخ . ٠‏ وبطاق الخيث مجازا على| لحالة المعنوية من نحوما ذ كرفا 
دشبيها المعفو ليرا امحسيوهن ٠.‏ وهو هبجاز مشهور والمراد ر4 هنا حسة النفوس الصادرة عنها 
مفاسك الاعمال : والطي الموصوف بالطيب قد الخيث باطلاقيه فالكفر خحيث 
لان أساسه الاعتقاد القاسد. فنفس صاحيه تتصور الاشياء على خلاف حَمَايمها 
جرم أن تاتي صاحبها بالافعال على خلاف وجههاء ثم أن شرائع أهل تامر 
و تعليب حمائق الااهور © وها ل ضلا له للا له تمصي 00 ا 
والايمان يخلاف ذلك . 


و(»-ن ) في قوله من الطيب للفصل » ؛ وتقدم بيانها عند قوله تعالل « والله يعلم الممسد 

من المصلح »في سورة البقرة. 

وجل الخبيث بعضه على بعض : علة أخرى لحشر الكافرين الى جهنم ولذلك . 
عطن بالواو فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحد » لزيادة 
تمييزه عن الطيب : و لتشهير من كانوا بنسرون الكفر ويظهرون الايمان . وفي جمعه 
بهذه الكيفية تذليل هم وإيلام 2 يجعل بعضصهم عل بعص حتى عدون كاف 

والركسم . ضم شيء أعلى الى أسفل منه . وقد وصف السحاب بقوله « ثم يجعله 
ركامل. ٌْ 
عن ْ_ 0 بيني الصفات الى كرت قبل أسم الاشارة » فان من 0 
تلك حاله كان حَميقا يانه قد خسر اعظم الخسران لانه خسر منافع الدنيا ومنافع 
الاخرة. 

قصبغة 0 ف قو له هم الخاسر ون ) هي 
اتصافهم با( عحسر أ ٠‏ حتّى بعل حسر اك غير هم كلد خسر ان وكانهم ألم ردوا بالخسران 
قر ون "الناسر. .. 


للمصر الادعاني : للمبالغة فى 
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ا 6 05000 ابراه وه اه ابر 7-0000 
فو قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم م فد سلكت اك 
ع سس © 6 همه برس بير 


دوا فهد مضت سنت الأول نيرق 5 

جرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب؛ والوعيد. 25 
والعكس 'فأنذرهم دما ادرو توعد هم 0 نو عد ثم ذكرهم أنهم متمكنون من التدارلك . 
وإصلاح ما أفسدوا . فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما يفتح لهسم 
باب الأنابة. 0 

والجملة استيناف يصح جعله ببانيا لأن ما تقدم بين بدبه من الوعيد وقلة 
الاكتراث بشانهم ؛ وذكر خيبة مساعيهم . مما يثير في أنفس بعضّهم والسامعين أن 
يتساءلوا عما إذا يقي لهم مخلص ينجيهم من ورطتهم التي ارتبقوا فيها ٠.‏ فأمر 
الرسول بان يقول لهم هذا المقال ليريهم أن باب التوبه مفتوح. والإقلاع في 
كتهم. 0 

وأسند الفعل في الجملة المحكية بالقول الى ضمير الغائبين لأنه حكاية بالمعنى - 
روعي فيها جانب المخاطب بالامر تنبيها على أنه ليس حّظه مجرد تبليغ مقالة . 
فجعل حّظه حظ لمخبر بالقضية الذي يراد تقررها لديه قبل تبليغها : وهو اذا بلغ 
البهم يبلغ اليهم ما أعلم به وبسلغ اليه ؛ فيكون مخبرا بخبر وليس مجرد حامل أرسالة . 
والمراد بالانتهاء : الانتهاء عن شيء معلوم دل عليه وصف الكفر هنا وما تقدمه 
من أمثاله وآثاره من الانفاق للصد عن سبيل الله . أي إن ينتهوا عن ذلك . وإنما 
يكون الانتهاء عن ذلك كله بالايمان. 

وكا تلد سات هو بن الداتوو فون كني بو الازة وود بو رن كان قضرة ساف 
بالمشركين المخاطبين » فهو شامل كل كافر لتساوي الحال. [ 

ولفظ الغفران حقيقة شرعية فى العفو عن جزاء الذنوب في الآخرة. وذلك 
مهيع الآية فهو معلوم 520076 الأول الأعالة :ورلدن يه هنا غدات الله في 
الدنيا لقوله فقد قضت سنة الأولين . 

واستنبط أيمتنا من هذه الابة احكاما للافعال والتبعات التي قد نصدر من الكافر في 
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حال كفره فاذا هو أسلم قبل أن يؤاخذ بها هل بسقط عنه ا التبعات بها . 

- 
عليه الفاظ أوار اكببه أفي المقّده_ة التاسعة دن هذا الْتمْسير :0 فروى احن العر بي في 
الاحكام أ أن ان 5 و استوتت ٠‏ وادن م شب ٠.‏ رووا عن عألاىف شى ه_لىمه إلا ة : 
أن من طلدى في الشر ثم أسلم فلا طلاق عليه . ومن حاف يمينا ثم أسلم فلا حنث 
عليه فيها . وروى عن مالك : إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الاسلام من مال 
أودم أ شيء . قال ابن العربي وهو الصواب إعموم قوله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 


وذلك دج ان م استهر بثه و اصلته ف دلااة أ الغَر أن كل لى سا بصح أن تلن 


سلف»ء وان ابن الاسم . وابن وهب . رويا عن مالك أن الكافر اذا افترى عل 
مسلم أو سرق ثم أسلم يقام عليه الحد. ولو 2 م أسلم أو اغتصب هعسلمة ثم أسلم 
اسقط عنه الحد تفرقة بين ما كان حقا لله محدها وها كان فيه حق للناس : 

ود دن اللمر طبي عن ابن المنذر : أنه 7 مثل ذلك عن الشافعي 1 وأله احنج بهذو 
الاية. وفي المدونة تسقط عنه الندود كلهنا. 

وذكر في الكشاف عن أبي حنيفة أن الحربي اذا أسلم لم تبق عليه تبعة. وأما 
الذمي فلا بلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق الا دميين . واحتج بهذه الآابة 
وفي كتب الفتوى اعلماء الحنفية بعض مخالفة لهذا. وحكوا في المرتد اذا تاب 
وعاد الى الاسلام أنه لايلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ولا غرم ما أصاب من 
جنايات ومتلفات . وعن الشافعي يلزم ذلك كله وهو ءا نسبه اسن العر بي الى الشافعي 
بخلاف ما نسبه اليه ابن المنذر كما تُقدم وعن ابي حنيفة يسقط عنه كل حق هو لله 
ولا بسقط عنه حق الناس وحجة الجميع هذه الابة تعميما وتخصيصا بمخصصات 
أخرى . 
وفي قوله تعالى ١‏ إن ينتهرا يغفر لهم ما قد سلف » مسحسن بديعي وهو الاتزان 
لأنه في ميزان الرجر. 

والمراد بالعود الرجوع الى »اهم فيه من مناوأة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين . 
والتجهز لحر . . مثل صنههم يوم بدر . وليس المراد عودهم الى الكفر بعد الانتهاء لأن 
مقابلته يمو له 


عإك باتهو اىمتقتضي أله ترديد بين حااتين أبيان ١ا‏ يترتب على كل واءحدة 


منهما وهذا كقول العر ب بعص هم ليعضى : ١‏ أسا-م أ أم حراب) ولان الذين كفروا 


246 سورة الاثفال 





سم سم صا سس مسحس م م 


لما يفارقوا الكفر بعد فلا يكون المراد بالعود عودهم الى الكفر بعد أن ا 

والسنة العادة المألوفة والسيرة . وقد تقدم في قوله تعالو«قد خلت من قبلكم 
في آل عمران. 

ومعى. نبضيت: للديت. وف نيا الناسن 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الآولون : والقرينة على إرادة 
التعريض بالوعيد أن ظاهر الاخبار يمضى سنة الأولين » هو من الاخبار بشئء معلوم 
للمخبرين به : وبهذا الاعتبار حسن تأكيده بقَدإذ المراد تأكيد المعنى التعريضي. 

وقهةا. الأعبان احضو واقوض قو لدواشد, شيك ببطة االآر الوم عير اه افرط مرو لا 
ذلك لما كان دين الشرط وجوابه ملازمة في شيء 

والآولوؤن : السابقون المتقدمون في حالة : والمراد هنا الامم التي سبقت وعرفوا 
أخبار هم أنهم كذبوا رسل الله فلقوا عذاب الاستيصال مثل عاد وثمود قال تعالى . 
«فهل ينظرون إلا ب الأولين ) 

ويجوز أن المراد بالأولين أيضا السابقون للمخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين 
استأصلهم السيف يوم بدر. وفي كل اولئك غبرة للحاضرين الباقين » وتهديد بان يصيروا 
في [ 


ل ا وى ماس | و يرم بي دض اس 
2 وق لوه حدى 0 0 فتنة ار 0 كله دلله ف 
ل اوس غيل 2 


ال ل تصير و وإ نودو لاعلمى ]ان الله 


قن التا ف ب لا اة 
مولسيكم نعم البعورى ونّعم النصير 5 

' عطف على جملة إن الذين كفروا يتفقون أموالتهم» الآبة ء ويجوز أن 
تكون عطفا على جملة « فقد مضت سنة الأولين ) فتكون مما يدخل في حكم جوات 
الشرط . والتقدير : فإن بيعودوا فقاتلوهم» كموله «وإن عدتم عدنا ‏ وقوله - وإن توليتم 
فاعلموا أنلكم غير معجزي الله » والضمير عائد إلى مشركي مكة. 


والفتنة اضطراب أمر الناس ومّرجهم » وقد تقدم بيانها غير مرة » منها عند قوله 





تعالى «إنما نحن فتنة فلا تكفر  »‏ في سورة البقرة- وقوله ‏ وحسبوا أن لا 
والمراد هنا أن لا تكون فتنة من المشركين لأنه لما جعل انتفاء والفتنة غاية 
لمتالهم . 4 و كا قتالهم مقّصودا منه إعدامهم أو إسلامهم ‏ وبأحد هذين يكون 
ارتفاء التنة ٠‏ فنتج من ذلك أن المتنة اغراف نشها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم 
المسلمين لامحالة . لأنهم انما يف.نون من خالفهم في الدين فاذا أسلموا حصل انتفاء 
وهذه الآية دالة على ما ذهب اليه جمهور علماء الامة من أن قتال المشركين واجب 
حتى يسلموا دوانهم لامجل سهم الجزبة: . ولذلك قال الله تعالى هنا ٠‏ حتى لاتكون 
لو الذين لابو منون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين-اوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون») 
وهى أرضا دالة على ما رآه المحقمون من مؤرخينا : من أن قتال المسلمين المشركين 
إنما كان أوله دفاعا لآذى المشركين ضعفاء المسلمين . والتضييق عليهم حيثما حلواء 
فتلك الفتنة التى اشار اليها القرآن ولذلك قال في الابة الاخرى «١‏ واقتلوهم حيث 
تمعتمو هم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ») 
والتعريف في «الدين (/ لالجنس و تعدم الكلام على نظيرها في سورة البمرة. 
الا أن هذه الآية زيد فيها اسم التاكبد وهو «كله » وذلك لأن هذه الآية أسبق 
نزولا من آية البقرة فاحتيج فيها الئ ' تأكيد مفاد صيغة اختصاص - جنس الدين بأنه 
لله تعال ع لثلا يتوهم الاقتناع بأسللام غالب المشر كين فلما برس ل 
نصا من هذه الآية عدل عن إعادته فى آية البقرة تطلبا للإيجاز . 
وقولهوفان الله بما يعملون بصيئي عليم كناية عن حسن مجازاتهراياهم لأن 
القادرعلى نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال النفع اليهم الاخفاء حال 
من يبخلص اليه : فلما أخبروا بأن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا عنه . 
وكان ذلك لا يظن خلافه علم أن المقصود لازم ذلك . 
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وقرأ الجمهور : يعملون - بياء الغائب ‏ وقرأه رويس عن يعقوب- بتاء الخطاب, 
والتولسي : الاعراص وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ فإن انوليدم فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين ٠»‏ في سورة العقود. ظ 

ولعو ابص الذي بتولى أمر غيره ويدفع عنه وفينه معنى النصر 

والمعنى وإن تواسو اعن هاته الدعوة فالله مغن (كم عن وّلائهم ؛ أي لايضركم 
توليهم فقوله « أن الله مولاكم ا يؤذن بجواب م#ذوف تقديره : فلا تخافوا نوليهم 
فان الله مولاكم وهو بقدر لكم ما فيه نفعكم حتى لالكون فتنة, وهذا كقول النبيء 
ص] ل عع رع لمجيية كداني رولا توليت لبع.ه. رفك الله ؛ وائما العخسارة عليه 
إذ حمر موا السلامسة والكرامسة, 

وافتتاح جملة جواب الشرط باعلموا لقصد الاهتمام بهذا الخبر و تحقيقه , 
أي لا تغفلوا عن ذلك . كما هر آنفا عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء 


وقلمه ) 
وحمالة ١‏ نعم المو لى ولعم النصير ا( ا لأنها إنشاء ثناء على الله فكانت 
دمنزر له التذييل. ْ 


وعلطف على نعم المولى قولهرونعم النصيرءلما في المولى من معنى النصر كما نقدم 


ا 


وفك تمل م بداب عذف فو 4 تعالى 7 و نعم الوكيل» عا لى قو [ه,, حسينا الله ) سورة هال عمران 


تفسير الشيخ ابن عاشسور 
فهرس القسم الاول 
من الحجزء التاسسصسع 
الآبة 

قال الملا الذين استكبروا من قومه ‏ المى قوله ‏ في ملدنا 
ذا اول كنا كارهت د الى قولة عبواك» كير الفاتهير 
وقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ الى . قوله ‏ الخاسرين 
فتولى عنهم ‏ الى قوله ‏ على قوم كافرين ظ 
وما أرسلنا في قرية من نبيء ‏ الى قوله وهم لاا يشعرون 
ولى ان اهل القرى ‏ الى قوله ‏ الا القوم الخاسرون 
أو 1م يهد لاذين ‏ الى قوله ‏ لا يسمعون 
تلك القرى تك الى قولهات. لفاسقين 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ‏ الى قوله ب عاقبة المفسدين 
وقال خوسعونيا افزعونر ب آل اقولكةت للناظرون 2 
قال الملا من قوم فرعون ‏ الى قوله ‏ عليم 
وجاء السحرة فرعون ‏ الى قوله ‏ عظيم 
وأوحينا الى موسى ‏ الى قوله - صاغرين 
والقسن السعرة دين عالى وله مم مسامين 
وقال الملأ من قوم فرعون ‏ الى قوله ‏ !إمتقين 


0 ا 


ولقد اذذنا آل فرعون ‏ الى قوله ‏ لا يعلمون 
وقالوا مهما تاتنا به من آية ‏ الى قوله ب مجرمين 
ولما وقع عليهم الرجز ‏ الى قوله ‏ ينكثون 

فاتتقمنا ملهو بت :الى قولة: ت.غافلين 

واورثنا القوم ‏ الى قوله ‏ فيها 

ودتمت كلمة ربك الحسنى ‏ الى قوله ل دعرشون 


12 
14 
16 
20 
26 


34 
37 
41 
45 
49 
52 
57 
61 
63 
68 
71 
74 
76 
77 


الآسمسة 
وخاز كا نيتي اعز انيل لمكن عم الى :اقول .هل العا لين 
وأذا أنجيناكم من آل فرعون ‏ الى قوله ب عظيم 
وواعدنا موسى ‏ الى قوله ‏ ليلة 
وقال موسى لأخيه هارون ‏ الى قوله ‏ المفسدين 
ولما جاء موسى ليقاتنا ‏ الى قوله ‏ من الشاكرين 
وكتينا' له نق: الالو ا ديه الى قولكه كا حسفا 
سأوريكم دار الفاشقين 
وناصيوت هن اناق الذوسه الى قولة نت بغافلين 
والذين كذبوا بآياتنا ‏ الى قوله ‏ يعملون 
واتخذ قوم موسى ‏ الى قوله ‏ ظال مين 
وملا سقط في ايديهم ‏ الى قوله ‏ من الخاسرين 
وما رجع موسدى ‏ اللمى قوله ‏ ارحم الراحمين 
اند "الى اتهبرى] الحفلن ع الى قرله ب برهت 
ولما سكت عن موسى الفضب أللى قوله ‏ يرهبون 
وانفكاق موسي قوعت ال قر لذج فنا هونا ارك 
قال عذابي أصيب به من أشاء ‏ المى قوله المفاحون 
قل يأيها الناس ‏ الى قوله ‏ تهتدون. 
ومن قوم موسى ‏ - ألى قوله ‏ يعدلون 
وشطهنا هم «اكلثن: عقر ااشفان اننا 
وأوحينا الى موسى ‏ الى قوله ‏ مشربهم 
وكالانا علديم الغماء ب الى نذر لهت سه يظلدون 
راقن لي اسك اجدانى تلفت بللموة 
واسالهم عن القرية ‏ ألى قوله ‏ يفسقون 
واه قالك اأعة هدو د ال وقولة حت فاستين 
واذا تاذن ربك الى قوله ‏ رحيم 
وقطعناهم في الارض أمما ‏ الى قوله ب يرجعون 
تذاقه من سوفد كلفد الى قؤلة بن ناكا"( مكنم آنمن الملدين 
وان حتفنا الكل عع الى قولس انتقو ؛ 
وان أخذ ربك من بني آدم ‏ الى قوله ب ولعلهم يرجعون 


د 


79 


35 


89 
56 
101 
103 
107 
109 
111 
113 
118 
121 
123 
129 
139 
141 
12 
13 
1044 
144 
16 
150 
54 
1537 
159 
164 
165 


ا 
دن 


واتل عليهم نيا الذي الى قوله ‏ يلهث 

ذلك مثل القوم الذيز ‏ الى قوله ‏ يتفكرون 

عن بيد النهفهو المندىت الى قولة .هم الحاشرون 

ولقد ذرانا لحهنم -. ألى قوله ‏ الغافلون 

ولله الاسماء الحسنى ‏ الى قوله ‏ يعملون - 

ودصض خلقنا امة بهدون بالحق .الى قوله.ب: هتين 

او لع متفكروا ت<الى قولة جد 'هبين 

او لم ينظروا في ملكوت السموات والارض - الى قوله يؤمنون 
يسالونك عن الساءعة ايان مرساها .. الى قوله ‏ لا معلمون 
قل لا اداك لنفسي نفعا ولا ضرا الى قوله ‏ مؤمنون ١‏ 
هو الذي خنقكم من نفس واحدد .. الى قوله ‏ يشركون 
ايشركون ما ١9‏ «خلق ششمينا ‏ الى قوله ‏ ينصرون 

وان تدعوهم الى الهدى ‏ الى قونه ‏ صامتون 

ان الذين تدعون من دون اسه الى قوله ‏ صادقين 

الهم ارجل يمشون يها الى قوله ‏ يسمعون بها 

قل ادعوا شركاءكم ‏ الى قوله ‏ تنظرون 

“أن ولمي الته الذي نزل الكتاب ‏ الى قوله - ينصرون 

وان تدعوهم الى الهدى ‏ الى قوله ‏ وهم لا يببصرون 

خذ العفو الى قوله ‏ واعرض عن الجاهلين 

واما ينرزغنك ‏ الى قوله ‏ انه سميع عليم 

ان الذين اتقوا ‏ الى قونه ‏ مبصرون 

واخوانهم يمدونهم ‏ الى قوله - لا يقصرون 

واذا لم تاتهم باية ‏ الى قوله ‏ يوحى.الي من ربي 

هذا بصائر من ربكم الى قوله ‏ يؤمنون 

واذا قرىء القران ‏ الى قوله ‏ لعلكم ترحمون 

واذكر ربك الى قوله ‏ من الفافليز 

ان الذين عند ربك الى قوله ‏ يسجدون 


190 
13ظ1 
10535 
12100 
206 
2.09 
215 


220 


سورة الانفغال 
الآأبة 
يسالونك عن الإنفال الى قول»ه مؤمنين 


ائما المؤمنون الذين انا ذكر ايله وحلت قلويهم 
واذا نليت عليهم آبانه زادتهم ايمانا 


وعلى ريم يتوكلون 

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

اولئك هم المؤمنون حقا حقا ‏ الى قوله .. كريم 

خما اخرجك ربك هن بيتك بالحق الى قوله ‏ ينذلرون 

واذ يعدكم الله احدى الطائفتين الى قوله ‏ ولو كره العرهون: 


اذ تستفيثون ربكم الى قوله مردفين 

وما جعله الله الا بشرى ‏ الى قوله - عزيز حكيم 

اذ يفشيكم النعاس امنة منه ‏ الى قوله ‏ ويثيت به الاقداه 
اذ يوحي ربك الى الملائكة ‏ الى قوله ‏ شديد العقاب 
ذلكم فذوقوه وان للكفافرين عذاب النار 

بابها الذين آمنوا ‏ الى قوله ويئس المصدير 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

وما رميت ان رميت ولكن الله رمى 

وليبلي المؤمنين الى قوله ‏ سميع عليم 

ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين 

ان تستفتحوا فقد جاءكم الفح الى قوله مع المؤمنين 
يأيها الذين آمنوا ‏ الى قوله - وهم معرضون 

ايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ لما يحبيكم 

واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ الى قوله ‏ شديد العقاب 
واذكروا اذ انتم قليل ‏ الى قوله ‏ لعلكم تشكرون 

يأيها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ اجر عظيم 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ ذو الفضل العظيم 

وأذ بمكر بك الذين كفروا الى قوله ‏ والته خير الماكرين 
واذا قتلى عليهم آياتنا ‏ الى قوله ‏ اساطير الاولين 

واذ قالوا اللهم ‏ الى قوله ‏ وهم يستففرون 

ومالهم الا يعذبهم الله الى قوله ‏ ولكن اكثرهم لا يعلمون 
وما كان صلاتهم عند البيت ‏ الى قوله ‏ بما كنتم تكفرون 
ا الذين كفروا ‏ الى قوله ‏ ثم يغلبون 

والذين كفروا ‏ الى قوله ‏ اوائك هم الخاسرون 

قل للذين كفروا - الى قوله - الاولين 

وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ‏ الى قوله ‏ ونعم النصير 
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ظ اك 50 اه عانق 
١‏ 1 بجا ا ارت شون» 2 


0 اكز / لعا 0 


٠ 0‏ المارالؤنت للش 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


مأ أهمكوه اط لم مق ن0 . رانين 


مأ.أهمىوهاط. أ لممة لا . /الالاثالانا 





سات سام - 
«واعكئرا نما ل من شىء و لله و للم بترن 
الْقَرَبَي وَالَيَكَلم الكت كيرة وان كمكء م 
ال 0 عَيْدِنَ 3 ركان يوم قَى العم أن 





.انتقال اننا أجل من لك الأثفال . الذي أقتتيحته السورة. » ناسب الانتقال 
إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال 55 

والجلة مصطونة عل بجلة رهم حت لا بكرن قا . . ظ 

وافتتاحه ب «اعلموا) للاهتمام بشأنه 2 والتنبيه على رعاية العمل به ع كما تقداء 
في قوله « واعلموا أنه الله يتحول بين المرع وقلبه:» فإن” اللقصود بالعلم تقرّر الجزم بأن” 
ذلك > م الله » والعمل بذلك المعلوم » ؛ فيكون «اعلموا» كناية مرادا به صريحه ولازمه . 
والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر وليس هذا نسخا لحكم الأتفال > 
المذكور أول السورة ظ بل هو بيان الإجمال قوله دلله وللرسول ) وقال: أبنو عبد 0 
إننها ناسخة » وإن” الله شرع ابتداء أن" قسمة المغانم لرسوله » - صلى الله . عليه وسلم ب | 
يريد أنها لاجتهاد الرسول بدون تعيين » ثم شرع التخميس وود كرو : أن" رسول 
اقم يحمس قات يدر ثم خيس مقانم أخرتئ بعد يدر َ أي بعد تزوك آية سورة ‏ 
الأنفال »وي حديث علي : أن” 'رسول الله أعطاه شارفا من الخمس يوم بدرء فاقتضت ْ 


هذه ه الرواية أن مادم بدزر. سي َ 





ظ ٠‏ وقد اضطر بت أقوال المفسّرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية » ول تتضيط - ظ 

ا أصحاب التفاسير في ظريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك » ومنهم [ 
من خلطها مع آية سورة الحشر » فجعل هذه ناسخة لاية الحشر والعكس » أو أن" 
إحدى الآبتين مخصصة للأخرى : إما 5 السهام » وإما 5 أنواع المغانم » وتفصيل 
ذلك يطول . وتردادوا في مسمى الفيء فصارت ثلاثة أسماء مجالا لاختلاف الأقوال : 
التفيل والغنيمة 3 والي* ٠‏ 


والونجه عندي قُ تفسير هذه ٠‏ الآية ( وتعانيا بقوله بالك عن الأنفال » 
أن" المراد بقوله «ما غنمتم » في هذه الآية : : ما حصلتم من الغنائم من متاع الع 
وذلك .ما سمي بالآنفال » في أ 
امنتعمال اللغة ٠‏ فعن ابن عباس ؛ ومجاهد . والضحاك » وقتادة » وعكرمة » وعطاء : 
الأنفال الغنائم . وعليه فوسجه المخالفة. بين ) اللفظين إذ قال تعالى هنا ٠‏ غنمتم ) وقال في 
أوّل السورة ١‏ يسألونك عن الأنفال ) لاقتضاء الحال التعبير هنا بععلٍ وليس في العر بية 
فعل من مادة النفل يفيد إسناد ناه إلى من -حتصل له » ولذلك فاية «واعلموا أنّما 
غنمتم ») سيقت هنا بيانا لآية 0 يسألونك عن الأنفال ) فإتهما وردتا 5 انتظام متدصل 
من الكلام . وذرى أن" تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا 
على سهمه من الغنيمة اه اناسنا أو كوه من معه الشمين أو عن أضل مان 
الغنيمة على الخلاف الآتي » إنّما هو اصطلاح شاع بين أمراء لبيوش بعد نزول هذه 


31 السورة » فالنفل والغنيمة مترادفان » وذلك مقتضى 


الآنة 4 وقد وقع ذلك في كلام عبد الله بن عمر 3 وأممًا ما روي عن ابن عباس : 
الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال. ( فجعلها بمعنى الفياء َ فمحمله + عل اذ سا 
ْ الذي اصلططيحوا عليه من بعد . 


ظ تراك انالك 5 الترقة ين , الغنيمة والتغل طّ عير ؤ 7 ملاك الفصل 
في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال للأخوذة ف التتال. ٠‏ فأما صور م فسا 
بعضها 5 هذه الاية : 


[ 00 . بي على أن الغنيمة 5 . ويقال ا لقم أ ع مأ ا الغراة‎ 0 ٠ 
بقتل أو بأسر أو ب#تحمون ديارهم غازين 4 أن بها يتركة ا ظ‎ ٠ 0 لمقاتلين‎ 0 


سنورة الانفال [ 7 ا 





ف ديارهم إذ فوا ء عند د مجر الجيش 0 عب ابتداء القتال فأمنا.ما اما يظفر به 


انهم قبل هجوم جيش الملمين » فلك الي ع وسيعجيء في سورة حشرا 


وقد اختلف قعياء الأمصار قُ مقتضى. هذه الاية امع 1 ب م اوسالتتك عن الأنفال ) 
الخ . فقال مالك : ليس ' أموال العدو المقاقل حق” لجيش المسلمين إلا" الغنيمة والفيء . 
وأما التفبل فليس 21 مستقلا بالحكم ». ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس اليعيض 
المقاتلين زائدا عل هيية و الغنيمة 2 عل ما يرى من الاجتهاد . ولا تعيينٍ لمقدار النفل 
ف المي ولااحد له ولا يكون فيما اد غل الحميين . هذا قول مالك ورواية 
عن الشافغي . وهو 0 على ما عمل ده الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله ص الله عليه 
وسلم . - وقال أبو حنيفة » والشافعي ١‏ في أشهر الروايتين ٠‏ عنه : وسعيد بن المسيتب : 
0 من الخمس رص حي لحن ظ 0 
وعن الأوزا عي ' ومكحول ' وجمهور لفقهاء ه: انف نا ما يعطى من. الغنيمة يبخرج 
ف ثلث الخمس .. ١‏ 


و(ما) في قوله أن اسم موضول وهو اسم (أنة وكتبت م هذه في المصحف 
متصلة بجأن) لآأن 'زمان كتابة. :الت 01 قبل استقرار قواعد الرسم وضيط ‏ 
الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه » فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكافة 
وغيرها لم ينضبط زمن. كتابة المصاحف “الآوق ؛ وبقيت كتابة المصاحف على مثال 
ْ الملصخف مام جالنة و عترم لبر كن التتبير+. 000 


0 و« من شيء» ببان لعموم (ما) لثلا” ا القعيزة العامة ١‏ 
والفاء ني قوله « فأن” لي رساي تر اللاتراا ينا لي الاير بن 
ؤ معنى البجازاة بتأويل. : إن غنمتم فحق لله خمسة الخ . 
[ والمصدر لمؤول بعد (أن) ني قوله ٠‏ فأنة 0 0000 أ # 
خبر حذذف للرو ا رما المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق » 2 
أي فحق" لله خمسه” . وإنّما صبغ على هذا النظم » مع كون م ممت اللام:.ك كافيا في الدلالة 





ل الأحقيّة » كما قرىء في الشاذ «فلله خمسه» لما يفيده الاثيان بحرف (أن') من 
0 الإسناد مر تين تأكيدا » ولأن' في حذف أحد ركني الإسناد تكثيرا لوجو ه الاحتمال ىُ 


5 المقددر ؛ من نحو تقدير : حق” » أوثبات » أو لازم » أو واجب . 

00 واللام لل للملك نملك > أو الاستحقاق » وقد عله أن” أربعة الأخماس للغزاة الصادق 
ْ عليهم صمير « غنمتم ) فثبت به:أن الغنشمة لهم عدا. خمسها . 

وقد نجعل الله خمس الغنيمة حقنًا الله وللرسؤل ومن عطف عليهما » وكان أمر 
العرب في الجاهلية أن بع الغنيمة بكون لقائد الجيش ‏ 2 وشم ذلك «المرباع » 
بكسر اليم . 0 

و كن ال 
يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه » فلكل” نوع من الأموال مستحقون ينهم 
الشرع' » فالمعنى في قوله و فأن” لله خمسه » ان" الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن" 
ذلك الخمس حق ' الله يصرفه حيث يشاء » وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله صلى الله 

عليه وسلم - ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين . وبهذا التأويل يكون التخمس مقسوبا 
عل خخمسسة أسهم » وهذا قول عامة علماء الإسلام وشل” أبو العالية رفيع (1) الرياحي 
ولاء من التابعين » فقال : إن ' الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب 
الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده من ذلك جعله للكعبة : أي 
طياية رج ارط ا لسر ايا جله الما ال سا بور الي ا 
00 عليه وسلم - ء وسهم لذوي القربى : وسهم لليتامى ». سهم للساكين » وسهم 

الابن السبيل . ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي ‏ - صلى الله عليه وسلم -- 

وأما الررسول - عليه الصلاة والسلام -. فلحقه حالتان : حالة تصرفه في مال الله 

يما ائتمنه الله عل سأ؟ كه الأمة » وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك . 
فلذلك ثبت لبت في الصحيح : أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من الخمس 

قت ونفقة عاله ‏ ويجعل لني سجمل دال ا 0 أنه وت 





ظ 30 عليه 0 .قال في الفيء «مالي مما أفاء الله عليكم إلا" الخمس والخمس مردود ظ 
0 عليكم ) فيقاس عليه خيس الغنيمة وكذلك كان شأن سول الله في انتفاعه بما جعله ‏ 
الله له من ا في مال الله وأوضح شي بع في هذا الباب حدوث غير ف الخطاب»ة” 

'تناورته مع العباس وعلي ؛ حين تحاكما إلبه » رواه مالك ؟ في الموطأ ورجال ل 3 
قال عمر «إن” لله كان قد خص سر هذا الفيء بشي ل شعي نا ما أف.اه [ 
الله على رسسوله من أهل القرى فالّه وللرسول ولذي القربى: واليتامى والمسا كيين فكانت 
هذه خالصة رول الله ووالله ما احتازها دونكم ولا أستا: ر بها عليكم قد 0 
وبشها فيك كم حتى بقي منها هذا المال . فكان رسول الله ينفق على 15 نفقة سنتهم من 
هذا المال ثم بأخيذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله ) . والغرض م حلي كلام عمر قوله ' 
) لم وأنحن : بي افيجعله مجعل مال الله ) . 


وأماذو (القرد انارالة في (القربى) عوض عن لاقن إله كما | بي قوله تعالى فى 
سورة البقّرة «وآتى الال على حبّه ذوي القربى ) أي ذوي قرابة المؤني المال د وللراك 
هنا هو « الرسول » المذكور قبله » أي ولذوي قربى الرسول » والمراد ب(ذي) الجنس » 
أي : ذوي كوبص: الرهيول-» أت 0 » وذاث إكرام من الله لرسوله - صلى الله 
عليه وسلم - إذ جعل لأدل قرابته حقدًا فى مال الله » لأن الله حرم عليهم أذ الصدقات 
والذكاة ٠.‏ فلاجرم أن ضام من مال اق بوانلك الدع واس الوا رمد 
القر واله. ْ 


فذو ا مز 1 520 شرابة الرسول - عليه الصلاة اتلد 
فهو عام ف الأشخاص و ولكن لفظ (القربى) جنس فهو مجمل وأجملت رتبة القرابة 
إحالة على المعرووف 32 قربى الرجل . 1 وتلا هي اق نسب الاباء دون الأمهات ١‏ 
0 م إن دس الآباء ب بين العرب يعدا مشتركا إل اد الذي 0 منه الأنصائل 2 وتحملها 
الظاهر على عتصبة الرجل , ن أبناء جداه الأدنى . وأبناء أدنى أجداد النبيء # صلى الله 
عليه وس هم بنو عبد المطلب بن هاشم » وإن شعت فقل : هم بنو هاشم » لأن” 
| وا ين لطي ارين الى يء - صلى الله عليه وسلم ... إلا" من عبد المطلب ؛ [ 
٠‏ فالأرجح أن" قرب ايمر صلى الله عليه وسلم ‏ هم بنو ها ا 


10 | سورة الانفال 





0 3 وجمهور أصحابه © وهو إحدى رواشين عن الوك 0 حنيل ) وقاله 0 عباس 3 وعل ظ ”3 
[ 7 انق المي 0 لوعن الله بن الحسسن ٠‏ » ومجاهل 2 والأوزاعى. 6 والثوري : ودذهبت ْ 


٠‏ الشافعي ‏ .4 الخد في إحدى روايتين عنه » التي جرى عليها أصحابه » واسحاق وأبو 
: 00 : أن" اله ربى هنأ : هم بنو هاشم وبنو امطاب » دون غيرهم من بن ىن عيك مئاق 
3 فعا إليه كن المالكية ابن العر بي 6 وفتنندك هو للاء ما رواه البخاري 3 وأبو داود َ 
ظ والنسائي . 6 عن حير بن مطعم : ا قال اليك أنا وعدم أن عن عفان رسو ل الله زكلمه 
ْ م قم من لحن بن ل ي هاشم وبي المطل ل فقلت ا رم.ول الله ب لإخواتنا 

بغي المطاب وم تعطنا ‏ 6 » وقر اتنا وقرابتهم واءددة فقال )0 إنما بنو هاشم وبنو 
المظلب شر يء واخد» . وهو سيو ل اين في أن وصرك اللقت كل 
ا عليه - اها ىق لعن هاشم 2 المطلب دول غير هم [ 4 ولكن فعل رم.ول الله 
| عل الله عليه وسام فيه يحتمل العمدوم ُ الأموال 32 اويح الخصوص 
امور : 56 أن للنبي - ع الله عله وم لم لك ف حاته مهمأ من ين ن فيحمتل' 
أنه أعطى بني المطلب 07 من همه الخاص » جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية : 
20 0 4 وثلك مندية شر يفة أندوا 5 دعوة الدين وهم مشركون م فآ فلم يضعها 


الله هم وأمر رسوله بمواساتهم رذلك لا يك هم حقا تمر 


ثانيها أن" الحقوة القارغرة يداد اذو ضاف الافيطلة فالة رفوع لنب > ولعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لهاشم 4 وأها بدو المطاب فهم وسو عيك شمس 
وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - لآن 2 


هم أبناء عبد مناف ء وأخوة لهاشم ؛ فالذين نصروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | 


0 0 وظاهروه 2 الجاهلية كانت لهم المزية : وخم الذين ‏ أعط ‏ ى رس و الله أعيانهم ول شت ٠‏ 


أنه 'أعض 0 نش 0 من أبنائهم الذين 0 يحضر و ذلك اأخض فين نش بعد لهم 
5 0 نساوون أبناء نوفل وأيناء عبد شمس ف فلا مون ف عطائ ا دليل على تأويل ْ 
ْ ذي ي القربى 2 الآية ليد ي هاشم وبني المطاب : © 0 


أما ولأ 5 حنيفة فال االحصاص في ف أحكاء ترآ ن قال أو حنيفة في الجامع 
[ الصغير : + يقسم الخمس على ثلاثة أسهم (أي يي وم يتعرض لسهم ذوي التهوربى) وروى 2 
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رس ابي يو.ف عن اف حنيفة قال : , لخدمس اقه وا 007 وأجد , وخدمس 


٠ 5:‏ 0 لذي ادر بى فلكل” صنف دوا الله تعالى 52 هذه الاية خمسٍ م قال : 
00 اللخلفاء الأريعة متفقون على ان .ذا القربى ليا الس شيحق ل بالفن. . قال . وقد 88 


6 فقال أصحابنا ١‏ راي انيه صل اذ عليه وم ان 
ان يد اب) وق حرو :ب الب املق هم ْ ٠‏ 


وقال أصبغ من المالكية : ذوو القربسئ هم عشيرة ل الله ل صل الله علينه 
وسلم -- الأقربون الدين أمره الله ره كر دوادو عشير تاك الأقربين ١‏ وهم 
آل قنصي . وعنه أنّهم آل غالب بن فهر . أي قريش : ونسب هذا إلى بعض ال..لف 
وأخرج أبو حنيفة من الهَربى بني أبي لهب قال لأن” النبي ع صل ى الله عليه وسلم  --‏ 
قال «لا قرابة بيغي 00000 آثر علينا الأفجرين». رواه الحنفية ي. كتاب 
اازكاة ولا يعرف لهذا الحديث سند : وبعد فلا دلالة فيه » لآن” ذلك خاص وانادي لهب 
فلا يشمل أبناءه في الإسلام . ذكر ابن حجر في الإصابة أن ادن حاق ٠‏ فغيره.. 
روى عن سعيد المقبري عن أببي هريرة قال : قدمت درة بنت أبى 00 00500 
الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم - فقالت د 5 يصيحون بي ويقولون . إني بت 
حطات الثار + قلخام رمءول الله اوضق مغضب شديد” الغضب فقّال « ما بال أقوام 
يؤذوأني في نبي وذوي رحمي ألا ومن آذى .بسي وذوي رحمي فقّد ذاني 
ومن آذاني فتقد اذى الله ) . . فوصف درة أنتها من نسبه . والجمهور على أن" ذوي ٠‏ 
القعربسى يستحقون دون اشتراط الفقر + لذن" ظاهر الآرة أن" وصف قربى النبيء - صلى 
1 الله عليه وسلم - هو سبب ثبوت الحق لهم في جمس المغتم دون تقييد بوصف فت بكم 
وهذا قول ج.هور ر العلماء . 2 


وقال أو ختيقة. ا إلا بوصف الفقر وروي عن عمر أبن عبد العزيز.. ظ 


[ ففائدة تعيين حمر ى الخمس لهم أن” ا يحاصهم فياه - عتداهم من ) الفقر 3 ' هذا هو 0 0 


٠‏ ْ المشهور عن أبي حنيفة ٠‏ وبعضصى الجنفية يححى عن اب رسفم د الجمهور راي 
0 عدم عاد الفقر فيهم - [ 0 
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وفل جعل الله الخمس اسه مصارف و بعيين مقدار ما لكل مقر 5-7 0 0 


ولا شلك أن الله أراد :ذلك ليكو صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد سة 
ع الله عليه وسلم ‏ وخلفائه من بعده » فيقسم بحسب الحاءجات و المصالح فيأخذ 
كل مصرف منه ما يفى بحاجته على وجه لاضر معه على أهل المصرف الآخر » وهذا 
ل علو مالك في قسمة الخمس » وهو أصح الأقوال » إذ ليس في الآية تعرض لمقدار 

القسمة » ولم يرد في السنة ما يصمح التمسك به لذلك » فوجب أن يناط بالحاجة , 

ْ وتتعدد م الأحوج والأهم” -95 التضايق والأمر: فية به موكول إلى 97 جتهاد 0 ( وقل قال 

ايد ا سيوك الله ينعق على أهله لقفة 0 من هدأ المال «١‏ م : رأخحذ ما بي فيجعله 
مجعل مال الله غ1 . ٠‏ 


1 قال الشافعي : يقسم لكل" مصرف الخمس من الخمس » لأنها خدسة مصارف : 
فجعلها متساوية لأن” التساوي هو الأصل ني الشركة المجملة ول يلتفت إلى دليل المصلحة 
المقتضية للترجيح وإذ قد 0 مالله ولرسوله خمسا واحدا تبعا للجمهور فقد جعله 
يعد مول الله المصالح المسلمين 


لنارسة 0 “اراقع م مهم رسول الله وسهم قر ابته بوفاته. 3 57 5 
والمساكين وابن السبيل » لآن” روك ايلم اال و ا ورا ا 
لأته يهام 3 فلذلك لا يخلفه فيه غيره .. 


وعد الجدهور ا سهم 0 ألله . صل الله عليه سي فيه الإمام سِدأ 
لم واه عياله بلا زر ويصرف الباثي في في 2 المسلمين 


) ادافين 0 كين ابن الدسيل ( قث لل يانه 0 0 ع ل ووأق ' 


الاك 0 القربى والتاسى ,ب والمنا كرت وابن الدسبيل ) في سورة البقرة - وعنذ 
011 الحو رجاه د إل تولا وان ن السبيل ١‏ 


واليتامى واء السيل ! لا يعطون إلا" إذا كانوا فقراء ففائدة تعيين خمس الخمس 
5 لكل صنف من هؤلاء أن ل يحاصهم فيه غير هم من الفقراء والشأن “اتام ف 


مسو الل [ 0013 


0 الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم رظن لاعن ميو لكديا دون الغ رحدل 
0 لهم حق في المغنم توفيرا عليهم في إقامة شؤونهم » فهم من الحاجة المالية أحمين -حالا 
ش هن المسا كين ( وهم من -حالة المقدرة 50 حال م 0 38 أغنياء د 0 ثركها 
ؤ لهم 5 باؤهم فلا فلا يعطون هن , الخمس شيئا . 


ا | والمساكينة ا الشديدو 2 جل الله ف يم عن ا الخمس > 7 ما جعل 3 


5 ا فا ف جاعة 5 الإعانة ة عل ابلاغ , وتسديد شؤونه 6 فهو 'مظنة 
الحاجة » فلو .كان ابن السبيل ذا وفّر وغنى لم يعط من الخمس ؛ ولذلك لم يشترط 
مالك وبعض الفقهاء ي اليتامى . وأبناءر السبيل الفقر » بل م ل الحااجة . واشترط 
أبو حنيفة الفقر في ذوي القربى ولكار ى وأناء السبيل وجعل ذكرهم. ام 
بالمساكين لتقرير استحقا ناقهم . 


وقوله «إن كتتم منقم بالله ( ري 7 7 ادل" عليه قوله )) و ملم آنا 
غنمتم » لأن الأدر بالعلم ا كان المقصود به العمل . بالمعلوم والامتنا ل" لمقتضاه كما 
تقدام ؛ صح تعلق الشرط به: » فيكون قوله «واعلموا » دليلا على الجواب أو هو 
الجوات مقد م1 على شرطه ٠‏ والتقدير ل كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن" ما غنم 
الخ . واعملوا يما ام .فاقطعوا أطماعكم فق .ذلك الخمس واقتنعوا 6 
الأديفة” » لآن” الذي يتوقف على تحقق الإيمان. بالله و1 يانه هو 5 بأنه احكم 


مع العمل المترتّب على ذلك العلم . مطلق العلم بأن” |١‏ رشول قال ذلك . 
ظ والشرط هنا مح ق الوقوع | إذ ذ لاشك في أن" المخاط تون بالله ل 
تاق القروف »وهو عفدي وحماة نفدي أن واعع هو شيء » إلى آخرها . 
وججبيء ني الشرط بحرف (إن) التي. شأن شرطها أن يكون مشكوكا في وقوعه زيادة في. 
حتهم على الطاعة حيث يفرض حالهم ني صورة المشكولك ' في حصول شرطه إلهابا لهم 
ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم ٠‏ فالمعنى : أنكم ‏ اك والإيمان 0 


اا" إل البقيق بتمام العلم والقدرة له وآ منتم به بما أنزل الله على عبده ايوم للد عورد الله 


بين الحق والباطل فرأيتم ذلك رأي العين وار تم تقى' إيمانكم :م و3 مرتبة حَنَ اليقين ار 
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عين اليقين فعلديهم أن” الله أعلم بنفعكم من أنفسكم إذ يعد كم إحدى العلائفتين أنها لكه 5 


3 وتودا أن" غير ذات 0 تكون 72 3 0 مأ دفعكم الله إليه أحزغل املحتى 


وأشد" ا لدوة دينكم 1 0 نر أوا ذلاك وتحققوه فهم أسحرياء بأن يعلموا أن" مأ شرع 


ظ الله لهم من قسمة الغ تائم هو المصليدة 5 ولم يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم 


ا العاجلة » علما | بأن .وراء دلاك #صالح جمة أجلة تي الدنيا والاخرة 


وقوله وم ١‏ أنرلنا ) عواتف 0 اسم االجلالة والمعنى وآ هدم نما أثر لنا على عبد نا 
م المرقان 6 .وهدا تخلم ء به الحصل م من الخصر يو , بدر ٠‏ والإيمان به 
يجوز أن بك وك الاعتقاد د الجازم بحصوله ويجوز أن يكون العا لم به فيكون على اأوجه 
الثاني من استعم ال المت . قف معنييه أو م وم المشترك . 0 [ 
والخصيص: ا عل عدن يوم .الفرقان ) بالذكر + ل نل 50 
اأراجعة للاعتقاد » لان لذلك الم" ل مزيد تعاق بما أمروا به م٠‏ ن العمل المعبر عنه لمر 
ظ بالعلم في قوله. تعالل «واعامواء. ‏ ْ 1 
والإنزال” : هو إيصال شيء من :علي إلى ع وأطاق. هنا 0 إبلاغ أمر من 
ومن النء م الإلهية إلى الرسول -- صلى اله عليه وسلم -- والمسا. 5 ٠‏ فيجوز يكرت نا 
ل ) قبيل الوحي أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بّدر ء» لكنه الوحي 
المنضمن .شيئا يؤمنون نه .مثل قوله 2 وإذ يعدكم الله عد العزائفتم: ن أنها لكم ا 
00 كر من قبيل رارق العادات , والألطاتث العجيبة » مثل إنزال 
[ لملائكة النصر »2 وإنزال المار عند حاجة المسلمين إليه » لتعبيد الطريق ٠‏ وتشبيت 
٠‏ الأقدام و والاستقاء .. ظ 


وإطلاق الإنزال 7 0 5 ا له نا 0 ل 1 تشرينا 


لاله كت وله تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) . والتطهر ولا م من ؤ 


١ إرادة 5 أن" رض ذلك اه م( 0 ان معناه . ميا تعلمه أو لم‎ ٠ 
م مإوة يوم الفرقان:» هو يوم بدرء وهواليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين سمي‎ 
يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق” والباطل كما تقدام آنفا ني قوله «يأيّها‎ 0 
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الذين آمنوا إن ننه وا الله يجعل لكم فرقانا » وقد كان يوم بدر فارقا , الي والباطل 


0 ظ 0 أول. يوم ظهر فيه نصر ل ملعي الضعماء عل الث كه ن الأقوياء 6 وهو نصر المحقتين 


ظ الأذلة 0 الأعز الل بعالين 6 وكنفى بذللك فرقانا وتمييزا بين من هم عل الحق ومن همر0 

فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه 4 ولك ين » وقوله « يوم التتقى 0 . 
بدل “من 0 الفرقان فإضافة (يوم) إل حد.لة «ااتقى الجمعان» للتك كير بذلاك الالتقاء 
العجيب الذي ئئ أن فيه نصره م عل عدوهم : ا الحا ل » للمهد 1 وهما 
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وقوله « والله على كل : شىء قدير » اعتراض بتذييل الآيات ال 00 وه 00 
ببعض جملة الث رط ( في قوله ) 1 أنز لنا على عيدنا يوم الفرقان يوم التتقَى الجمعان » فإن” 
ذلك دلول على أنّه لا يتعاصى على قدرته شي ءءء فإن ه داه إليكم يوم بدر لم يكن 
جاريا على متعارف الأسيات المعتا ادة ؛ فقدرة الله قليت الأحوال وأنشأت الأشياء هن غير 
مجاريها ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلاء ك اليوم يوم م الفرقان أنه أضيف إلى الفرقان 
. الذي هو لقب القرآن فإن” المسهوار أن" ابتداء نزول ادا كان يدم سبعة عير 

رمضان فيكون 2 التعبال لمر كِ قي معلبيه . ظ ظ 


ظ 9 5 أن باو" ألدييًا. وهم بِالْعَدوة ا اسل 
يكم ولو تَوَاعدشُمْ 7 تلفي فى اليماد لك و الله 
0 


أمرا كان ئلا ليك من" لك" عن بيخي من يعن 


0 


بيدة دنأ ألله لسع ليم © 


(إذ) بدل ه: ن 9 يوم التق الجمعان » فهو ظرف «١‏ لأنزلنا ) ندم ندم بالعدوة ‏ 


[ 6 . الدنيا 2< وقد أريد من هذا الظرف 9 أضيف إليه رام بخاأة “حر نجة ة كان الم.لمون‎ ٠ 
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1 فيها وتنبيههم العاف عظيم حفهم من الله تعالى وهي حالة موقع حش البلدية دن سس 

المشذراكين + وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد » ووجد الم.لمون 2 

ظ أنفسهم أمام عدو قوي العد ة والعدة الك كانة من حسن الموقع . ولولا هذا المقصد من 

وصف هذه الهيئة اا من داع لهذا الإطناب إذ ليس من أغراض القرآان وصف 
امازل إذا ل تكن | فيه عبرة . ظ 3 


. والعدوة بتثليث العين ضفة الو ادي وا ته ب والضم: و 0 قُُ 57 أفصح 
رعلبينا اذ اعات المشهورة ؛ فةرأه الجمهور - بضم” العين 0 وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمرو »© ويعقوب . 0 من - . 

والمراد وابغاطة ء وادي بدر . وبدر اسم ماء . «والدنيا) هي قري أي العدوة 
التى من جهة المدينة فهى أقرب لجيش 0 من العندوة ة التي من جهة مكة . والعدوة 
0 ل مما بلي مكة وهي كين و ي قصوى و اد 


الريك بالدنيا والقصوى يشعر المخاطبون بفائدلله وهي أن الم.لمين كانوا 
حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة اتسوى نيا أعلت رقا ننس اوضت 
بالدنو والقصو أثر ني تفضيل إ.حدى العدوتين على الأخرى ولكنته صادف أن كانت 
القصوى أسعد .بنزول الجيش فلم سبق «جيش المشركين إليها اغتم "اليه فلما 
نول السليوة بالعقوة الذنيا ارس ال كار وكات ال 1 المطر الأرض ول 
يعةقهم عن الميير نواضاي الأرض التي بها قريش فعطلهم ء ن الرحيل فلم يبلغوا بدرا 
إلا بعد أن وصل المملمون 207 أحمن موقع 'وسبقوا. إلى الماء فاتتخذوا 2 
7 يكفيهم عورد الماء فلمًا وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه لوو فكان 
0 اللداعود ترون ورا بعد لتر ظ ا 0 


: وضمير 7 ان 0 | في لفظ «١‏ الحمفان ( ما" ن معنن . جم » ىم 00 


و«الأركب) هو ا 0 اأراجعون م: العام 300 العير (٠:‏ «أسفل” ( قب 


0 ارون أي أخفض م من منازلهما » لأن العير كانوا مائزين : 3 ٠‏ طريق البساحل وقد 
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تركو ماء" بدر عن يسارهم . ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن" المسلمين خرجوا لتلقي ' 
عيوه ررجع بالعير عن الطريق التي عر ييدر » وسلك طريق الماحل لينجو لير » فكان 
مسيره في السهول المنخفضة + وكان رجال الركب أريعين رجلا .. ظ 


والمعنى : والركب 0 السسفى منك. م 0 وهي د حدية البحر و وضمير ل اأنتكم ( 
خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله «إذ أنتم بالعدوة الدنيا) والمعلى أن” جيش اميل عن كان 
بين جم اعتين للمشركين وهما جيش أبى سنميان بالعدوة القصوى وعير الوم أسفل من | العدوة 
الدنيا فلو علم العدو بهذا الوضع لعلبّق جماعتيه على جيش المسلمين ولكن الله صرفهم ‏ 

عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العيدر 
فينتهبوها كما قال تعالى «وتود ون أن" غير ذات الشوكة د يم ولو حاو لوا دلاك 
لوقعوا بين جاعين نر العدو” . 


زاقضي اس عل لطر لكان وهو ني محل” رفع خبر عن الركب أي 
والركب قد فانكم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع . ٠‏ 


والغرض من التقبيد بهذا'الوقت ء' وبتلك الحالة . ١‏ الوط ا ايل 

ما يلزم ذلك من شكر نعمة الله » ومن حسن الظن بوعده والاعتماد عليه في أمورهم 3 

فإنهم كانوا حينئذ بي أشد ا يكون فيه جيش تجاه عدوه 2 لأنهم يعلمون أن" تلاك 
الحالة كان ظاهرها ملائها للعدو 2 إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة وقد تمهدت 
له أسياب الغلبة لح مرح جيشه » إذ كان بالغدوة التي فيها الماع لسقياهم والتى ي أرضها. 
ا 00 ا امعيع 0 ال عدر وخ 
ش 50-0 وا 6 0 ينالها انمو ََ ركان - 

0 المشركون وائقين بمكنة الذب عن عيرهم ؛ فكانت ظاهرة هذه الخحالة ظاهرة ‏ خيبة وخوف 
ظ للمسلمين » وظاهرةة فوز وقوة المشركين »'فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن 
قلب تلاك الحالة رأسا عر خا ول ب متي لمحت ارقن الاو 

المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم » وتطهتروا وسَقوا » وصارت به الأرض 
00 لجيش: المشركين وحَلا بثقل فها السير وفاضت الياه عليهم » وألقى الله في قلوبهم 


000018 سورة الانفال 





1 تهوين أمر المسلمين » فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدءوا للحرب عدانها 0-0 95 ظ 
هنالك مقام لهو وطرب » فجعل الله ذاك سببا لنصر الم.لمين عليهم » ورأوا كيف 
6 أنجر الله لهم ما وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه . فالذين خوطوا بهذه 
الآية ه م أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله ١‏ إذ أنتم بالعدوة الدنيا » الاية 
ولذلك تعيئن على المفسر وصف الخالة التي تضمتتها الآية » ولولا ذلك لكان هذا 
التقيبد بالوقت قليل الجدوى . 0 ظ 
وجيلة وولر تواعدتيم لاختافتم في الميعاد ٠‏ في موضع طلس والجيدانة رسادل 
الحال فعل «التتقى) اى في حال لقاء على غير ميعاد »قد بجاء ألزم مما ] و كان على ميعاد » 
فإن” اللقاء الذى 5 ون موعودا قد يتأخر فيه أحد االواعدبن عن وقته » وهذا اللثّاء قد 
جاء في إبان متحد وق مكان متجاور متقابل . 


ى الاختلاف في الميعاد : اختلاف وقته بأن يتأختر أحد الفريقين عن لوقت 
0 1 يأقوا علل وا : 


والتلازم بين شرط (لو) 0 خفي هنا وقد ب أشكل عض المقم 0 ومنهم 
من اضطر إلى تقدير كلام محنوف تقديره : ثم علمتم قله كم وكثر > 6 وفيه أن 2 
ذلك يفضي إلى التخللف عن الحضور لا إلى الاحتلاف . . ومنهم من قدر ل قلتكم 
شعن المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم. ل 
الفريقين يتثاقل فلم تحضروا على :ميعاد » وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي 
ات 
0 الرس ومع جلك ل يح له المنييم ظ ه ظ 
3 4 في تفسير هذه الآية أن" (لو) هذه من قبيل 7 52 فإن” 2 
00 استعمالات ملاكها : أن لا يقصد من (لو) ربط انتفاء مضمون جوابها انتفاء مضمون 
قوطي : أ ريطا تعفيول: لقف .مصمون: اللعواني يخدفييول قرفن عفيووة الشرطع 
٠‏ بل يقصد أن" مضمون الجواب حاصل لا محالة » سواء فرض -حصول مضمون شرطها . 
٠‏ أو فرض انتفاؤه » اما لأن” مضمون الجواب أو لى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط ٠»‏ 
.. نحو قوله تعالى (ولو م استجابوا لكم' وأما بقطع النظر عن أولتوية مفو + 


سودة الانفال 0 : ل 


الجواب بالحصول عن انتفاء مضمون الشرظط لخو 7 تعالى 101 0 لما 0 
دهوا علة ) . ومحصل هذا أن منضا.ون الجزاء 0 الحصول في جميع الأحرا ال 3 [ 


فرق التكلم : أن بجملة الشرط متضسسنةة الحالة" التي هي عند السامع مظنة 


ينا 


٠‏ يحصل 9 نين اعيون العدوات ومن هذا قول طفيل في الثناء ع بي عد 


5 أن* يمثونا , وتو اد م كات ي الذة ي كته منا م 


عم 


ع 2 


0 أي 50 بعور اهنا 3 


[ وقل 0 مت الإارة إلى مه 0 عِدل ب له تال لد ا أمشمعهم ال م 200 ( 
اليه للائكة 1 الآية في 2 او 6 لقعم 0 ا" ل 


والمعذ م م لأخطفتم في اليعاد ». أي في وقت ما تواعدتم عليه لأن 
غالب أحوال التواعد بن أن لا يستوي وفاؤهما بم | تواعدا عليه 3 وقت اأوفاء به » 
أي :في وقت واعخد . لآن” التوقيت كان في ثلاث الأزمان تر يبا يقدارونه ع زاء النهار 
0 ضحى والعستصر والغروب ء لا ينضبط بالدرج والدقائق الفذكية » والمعنى. : فبالأحرى . 
وأنتم 4 تتواعدوا وقد أنيتم . سيواء في اتحاد وقت حلولكم 5 اعندوتين فاعلموا . 
أن ذللك تسير بقدر الله لأنه قدر ذلك ايو أن" نصركم من عنده على نجو قوله ووما ‏ 


رميت إذ رميت وأكن” الله رمى ٠)‏ 
هذا ونا يقال َ قُ ار حصول حال لأناس 0 5-0 00 
' 3 كما قال الأسود. بن يعفر يرئي هلاك أحلافه وأنصاره يه 
0 0 جرت || 3 على 3 ديارهم 07 ب انهم عقوا 38 بمنيعاة.. 
فإن" اذلك : تشبيه الحصول المتعاقب . 
#.وضمير « اختلفتم » على الو جوه كلها شامل للفريقين : المخاطبين والغائبين : 
عل تيب الخاطيق . ٠‏ كما هو الشأن في الضمائر مثله . 0 3 [ 
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507 موفع الاستدراك في قوله «ولكن ليقضي اليه أمرا كان مفعولا) إذ 0 


لو ٠‏ التقدير ا ولكن لم تتواعدوا وجئتم على غير اتعاد ليقضي الله أي ليحقلق ويتجر ما 


ءِ أراده كن نصركم عل المشركين . ولما كان تعليل الاستدراك المقاد بلكن قد وقع 


07 بفعلٍ مسند إلى الله كان مفيدا أن" مجيتهم إلى العدوتين على غير تو تواعد كان بتقدير من 
٠‏ الله عناية/ باللوم ,. 


0 ومعنى 0 أ 0 هنا الشى ع 5-7 0 التعظيم 2 ا يجعل لمعنى الشأن وهم 
لا يطلقون و الت م للد لا على شيء م ' ولعل ‏ سبب ذلك أنه ٠١‏ سحي 
2 أمرا ( لا باعتبار أنه ا يؤر يله أو بعمله 3 تعالى , 0 أه رأ مقضيا) 


وقوله وتان أمر لله قدرا مقدورا ) . 


و(كان) 3 عل انق فبونت محل خيرها لأسمها ه ن الماضي مثل « وكان حقنًا 
علينا نصر المؤمنين ) أي ثبت له استحقاق الحتقية علينا من قديم الع وا تر 
اكد أمرا مقضيا» . فمعى ركان مفعولا» أنه ثبت له ني علم الله أنه ييفعل . 

فاش: شتق له صيغة مفعول «ن فَعّل للدلالة على أنه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنه 

فعل » فوصف لذلك باسم 1 الذي شأنه أ أن يطا ق على ٠‏ ن اتصف بتسلط الفعل :في 
:الخال لا ني الاستقبال . 3 ظ 


[ 00 المعزى + تيده الله ويوقع جنا عظيما متصفا منك القدم بأنّه محقسق الوقوع 
ظ عند إبانه » أي حقيقا بأن يتفعل حتى كأته قد فعل لأنه لا يمنعه ما يحف به قن 


م ا المعتادة ! 


وجملة ٠‏ ليهلك من هناك عن بن » في موضع بدل الاشتمال من جملة ؛ ليقضي 


0 الله أمرا كان مفعولا ). .لأن" الأمر هو نصر المسلمين وقهر 201 شركين وذاك قد اشتمل 

00 على إهلاك المهزومين وإحياء المنصورين وحن مين الأشواك الذالثة عل ضاية أن ' 
000 بالمسلمين وإهانته المشركين ما فيه بينه للفريقين تقطع عذر الهالكين ؛ وتقتضي ا 
202 الأحياء. ودخول لام التعليل على فعل « يهلك » تأكيد الام الداخلة على ل « يقضي » ١‏ 
1 دي الجملة المبدل متها . ولو لم تدخل اللام لقيل : هناك مر فوعا 5 [ 


بدورة الاتتال الي م5 4 اروم 7 


والهلاك : الموت والاضمحلال » ولذلك قوبل بالحياة . والهتلاك والحياة مستعاران. 
لمعنى ذهاب الشوكة » ولمعنى نهوض الآمة وقوتها لأنا حقيقة الهلاك الوك :وبفن اين 
الضر فلذلك يشبه با لهلاك 0 وكا درا شديدا قال تعالى « يهلكون أنفسهم » » - 
0 شيك ٠‏ الحياة هي أنفع. شىء قي 3 الانسات فلذلك دنشربه بها ٠‏ كان مرغوبا قال تعالى - 
ولتنذر من كان ١حيا‏ ) وقد يع التدييهية قوله 9 ((أفدن كان هيك اا . فإ 
. الكفار كانوا في عرّة وهنعة : وكان المسلمون بي قلة. 5 فلمًا قضى الله بالتصر للمسلمين 0 
ايوم بدر أخفق أمر المشركين ووهنوا » وصار د اي ال عد ونهوض وكات 
كل وللقيع عن 'بينة أي عن -حجة ظاهرة اتدل عل كنيل لله قوءا ا آخرين 
يدون د . [ [ ٠ ٠‏ 

من البعيد حمل 56 ١‏ ويحيى ( على الحقيقة أله وإن تحسّه لعن في قوله 
)) ا من هللت ) فلا يتحمله قي ٠‏ قوله اوحمسي من حيبي ( لان حياة. الأحياء 
ثابتة لهم من قبل يوم يدر 00 ظ ْ ' 

3 مع الجاوكة الذي 5 ٠‏ (عن) على أ أن ل نلك يكن الهللاك::واتلياة 
صادرين عن د ارين مزها . ظ ٠‏ ظ 

وقرأ نافع : والبتري عن ا 0 عن عاصم » ويقوب . وخلف : 
ش حيسي ( بإظهار الياء' سن 4 وقرأه البقية . 4 لاحي 0 0 لباعين ور في الآخرى 

على قياس الإدغام وهما وجهان فصيحان . ْ 3 000 

و 0 (( للمجاورة المجاز ية: َ وهي معتى وم 3 أي : :بعد نبنة يتبين بها ست ْ 
الأمرين : هلاك من ماك » و: ياة من “حيسى 000 ا ٠‏ ا [ 
وقوله 1 وإن” الله لسميع عليم ( ا يشير 17 أن الله اصميع ا 5 ع 0 
٠‏ النصر « دم م 00 يميم ن او قي أت الخروج ل بدر ومن مود تهسم 5 ْ 


تكون غير دات الشوكة. هي إحدي الطائفتين ال تى يلاقونها 7 وغير ذلك 1 وعليم انها , 8 


يجول في خواطرهم 3 غير «الأمور السوحة اويكا يضلج م اويني عليه مجد 
ْ مستقبلهم .. 5 0 
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اير 


ظاة كير الله فى - ليلا ولو 0 0 


2 ا 0 2 





» 0 0 5 - ( 1 من قوله ( إذ أ بالعدوة الدنيا ) 3 هذه اأرؤ فيما 
شتمل عليه زمان 3 بالعدوة الدنيا بالرتوعه في هللا يك 0 بالعدوة هم ٠‏ عدو 


؛: [ فهو بدل دكن يدل . 


00 والثام مصدر ميسي يمع الوم ويطلق ل زمن الوم وضل تان 


ويتعلق قوله« 5 منامك (( بفعل ايريكهم) َ فالإراءة إراءة رؤيا 6 و .سيلدت الإراءة 
إلى الله تعالى لأن” رؤيا النبى بيء - صلى الله عليه وما 0 و حي بمدلولها َ 0 
عليه قوله تعالى » مكاية عن إبراهيم وابنه «قال يا بني إنتي أرى في المنام أني 
أذ بحك فانظر ماذا ترى قال ياأبّت افعل ما تؤمر» فإن” أرواح الأنبياء لا 7 
الأخلاط عو زلا 0 ل ب اسهم الباطنة في العبث » ما رو ؤياهم إلا مكاشفات روععانية 
١‏ قلعا اليو 1 0 لل ار حك 


وكات النبي يه - صلى لوجي وق مد رأى أرؤيا 0 5 
قليلا 2 أي ة فلي العدد وأخبر برؤياه االمسلمنة ين فتشجتعوا لثقاء الفتكين »و 9 عل 





ظ ظاهرها » وزال عنهم ما كان ييخامر هم من تهيلب جيش المشركين . فكانت تلك ! رؤيا 


١‏ 0 0 أسباب النضر. / وكانت تللك: 0 منة كن الله عل 5-0 سس له والمؤمنين ( وكانت قلة 
00 2 قي الروٍ 5 دمر وكناية عن وما ن أمر الم كين لا عن قله 0 


0 ولذلك جملها لله في رؤيا نوم ا َّ لذن" صور 5 المنامية‎ ٠ 


0 زا لعان فلا تعد صورتها الظاهرية خلفا. ٠‏ بخلاف الوحي بالكلام .. 


0( لنبيء - صلى الله علية وسلم 5-56 فأخذوها على ظاهرها » 2 


0 رؤيا النبيء وحي » وقد يكون النبي فقا أطلفة اسه لى تعسبير ها الصائب » 


وقد يكون صرفه عن ذلك فظن" كالمسلمين ظاهرها » وكل" ذلك الحكمة . فرؤيا النبيء 
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صل الله عليه وسم 5 ' تخول . ء ولكنها أوهدتهم قلة العدد » أن ذلك مرغوبهم 
00 حاصل وهو تحقق النصر © ولو أخميروا بعدد المشركين كي هو ارا 
ن اللقاء فضعفت أسياب النصر الظاهرة المعتادة التى ني الكسبهم. 000 ن الأحدوثة . ورؤيا ؛' 
النبي ء لا تخطىء ولكنها قد :. كون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كم ورد 
في -حديث عائشة بي بدء الوحي : أنه كان لا يرى رؤيا إلا" جاءت مثل “ف لق الصبح ؛ 
وهذا اهو الغالب وخاصة قبل ابتداء 0“ المسلاك بالوحي . اوقد لك ون رؤيا النبيء 
ع - الله عليه وسام رمزية وكناية كما 1 حديث رؤياه بغرا تذيح د قال له : 2 
فلم لم يعسلسم المراد ختى تبين اله أتهم ‏ م ؤمنون الدوع لوا وا يوم أحد بفلما ذاه الله 
ْ 0 الم ركيق وه 6 أرى نييئه المشر كين قليلا كناية انحن أساف الانهزاء » فإن 
الانهزام يجيء هن قلَّة العدد : وقد يمسك النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيان 
انخبير ايحي ا ة كما في .حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على 
رمءول الله صلى ماسر ول النبىء له «أصبت بعضا وأخدلأت بعضا ) 
راط اندنيرة الدننا «اضاتي...خنها.و+ خا . ٠‏ ولو أخبر الله رسوله ليخبر المؤمنين 
بأنتهم التو الوكين لأا يدنك إبمانا عقي" لا در منه ما يحصل من ب 
بالمحد.وس » ولو لم يخير ره ول يه تلك الر ؤيا لكان المسل.ون يحسبون المشركين ح 
كيرا 0 معر وفو عند هم | بأتهم أقوى من الم..لمين بكثيز 


وصذه الرؤيا قد مضت الشبية أزمن زول ةا بير . بالقعل المضارع لاه ابم 


-حالة أرقن العجيبة . 


واقليل هذ ١‏ قليل العدد بقّرينة قوله « كثير . أراه 2 إيَاهم قل 5-0 ؛ 05 
ذاك ني المكاشفة النومية كناية عن الوهن والضعف .-فإن” لغة العتقول 07 أوسع 
لغة الت خاطب ا طريق ماده عندها عقي مستنلك لك سوس 8 فهو واسطة ‏ 
“الاء متدلال العم لعقل المحفس ف الاشتادة اللغوورة. , ظ 1 


1 


ا 52-0 وكلاهما عقر 3. عن صضمير ابجع ل دام عند قو 
تعالل «معه ريون كثير امور 1 وال ش 


24 اا 0 سورة الانفال 


ومعنى ٠‏ ولو أراكهم كثيرا لفشاتم أنه لوأ راكهم رؤيا ماثئلة لحالة التي تبصرها 


الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل 5 5 إدا حدنهم النبى اع لم ا 2 فأراد الله !كرام 
00 المسلمين أن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضعون لهم . 


فإن قلت : 0 يقتضي أن الإراءة كانت متعينة وم لم شرك الله إراءته 

على انار ون كور تعاندة إلى تمثيلهم بعدد قليل فلك :قير أن النبيء -- 
اله عليه وسلم - رجا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدرّ » فحقتق الله رجاءه . 
لحم داعي إل كدر البلسة داو لعل الملمين رسول الله صل الله 
0 ف 


اناعنا ف فق قتَال الع من ليا 5 مواد عن الققال . . 


والتعريف 2 ) الآمز (( اعهد , وهو 5 م نتال وما يقتضه . 


والاستدراك في قوله ٠‏ ولكن “انا ليه باتع ان ةل اراي را 

فلار اد العدو كثير في نفس الأمر » وأن الرؤيا قد تحا ى الصورة الى 

1 فين لمر وهو الأكثر في مرائى الأنبياء » وقد تحاى المعنى الرهزي وهو الغالب 

في «رائي غير الأنبياء » مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات » ورؤيا صاحبي يوسف 

ُ السجن س ( وهو القليل ف مراثي الآنبياء مثل رؤيا النسيء - صل الله عليه وسم 6 

ل هر 000 فانكسر دق يده » فمعق الامستد راك رفع مأ فرض ي قولهة «ولو أ راكهم ” 

كثيرا ) . عر 2 م' ومدقه 0 عو إذ دل عليه قوله ١‏ لفشاتم 

إراءتكم واقسع عدَة المشركيق 6 ا عل 0 العدو بلق ُ النفوس نهيدا أله 

وتخوفا هنه » وذلك ينقص تجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفر لهم منتهسى 
الشجاعة . ظ ظ 00 


في ْ ووضع الظاهر مو ضع اليد 2 قوأه ) ولكن الله ملم (( دوك أن شول : ولكنه 
3 1 » لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله » وأنه بعنابته » واهتماها بهذا الحادث . 
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د 3-7 عورد بذات ل تنبيل المنة 5 ار ا إل رمو بتلك 


ظ أكثر مسا تتأر“بالاعتقادات ظ لم أله لو أخيركم بأ الشركين ينهزمون ؛ اعقلت 0 
ذلك لصداق العم » لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة م 
ها يثيره إعتقاد ي أن" عددهم قليل » لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون 7 يناي توقع شداة. 
تنزل بالمسلمين . ».ون موت وجراح قبل الانتصار » فأمّا اعتقاد قلة العدو فإنها ثثير 
في النفوس إقداما واطمثنان” بال » فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا . 

ومعنى ( ذّات الصدور » الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس ٠»‏ فالصدور أطاقت 
على ما حل فيها من النوايا والمضمرات » فكلمة (ذات) بمعنى صاحبة » وهي مؤنث 
(ذو) أحد الأسماء الخمسة : فأصل ألفها الواو ووزنها (ذوّت) انقلبت واوها ألا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها » قال في الكشاف في تفسير سورة فاطر في قوله تعالى « إن" 
الله عليم بذات الصدور » هي تأنيث ذاو وذو موضوع لمعنى الصحية من قوله : 

ظ لشغني عني ذا إنائك أجمعا 20 

عن أن ذات الصدور ا حالة الي إقر ارتها الصدو ر فهي صاحبتها وساكتتها » 

فذات الصدور النوايا والخواطر وما يهم به المرء وء! يديره ويكيده .. 


0 و رورع عه مره وف 6 وك رع 6 ور و رن ورور 8 
وإذ يريكمو د اللعيم فى عَيوِكمٍ 0 وَيمللكم لس ى 
2.2 ر صمحو و 
0 


أيهم لِيَقَضِى الله أُمْرا كان مفعول وإلى أل الله و ترجّع الأمور» 


ظ 05 ا يريكهم الله ) وهذه 8-7 بص أراها الله 
الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر » فكانت خطأ » ن الفريقين » ول يسرها النبيء 
محل ا ولعو دواد نرت وبواكم الصاد إلى ضمير الببي + قي قوله 


(:) اوله ء اذا قال قلت بالله حلفة ئ 0 ظ 
يذكر ضيفا أي أذا.-شرب الضيف.من اناء اللبن وقال قداني. .2 أي حسبي. أقسمت عليه بالله 0 ٠‏ ظ 
لتغتى عنى اذائك أجمعأ فاللام فى (لتفنى) لام ١‏ لقسم وهى مفتوحة وتغنى أى تبفعد عنى « يقولون عن 
عنى وجهك أى أبعده وازاد : لا ترجعه الى . وذا.انائك : أى ما فى انائك من اللين وهو مفعول إتغنى) 
أى حلفت عليه ليشربن جميع ما فى الاناء . والياء لتحتيه فى قوله لتغنى مفتوحة فتحة بناء , .فان 
أصله لتغنين بنون توكيد فحذفها تخفيفا وآأبقى الفتحة التى كانت قبلها دليلا على انها مخذوفة  ,‏ 
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3 «اذير يكهم اده :وسحطلة الوقرة السرية"الخاطة: متفدة إل شبمائر الحتعنق :: 


وظاهر. الجمع يعم" النبيء . صل الله عليه وسلم -- فيتخص” من الغموم . أرَى الله 


المسلمين أن المشركين قليلون » وأرى المشركين أن المسلمين قليلون . خسيل الله لكلا 


الفريقين قلّة الفريق الآخر » بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم » وجعل الغاية من تينك 

الرؤيتين نصر المسلمين » وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد أثرين 
مختلفين » وجعل للأثرين المختلفين أثر | متتّحدا » فكان تخيئل المسلمين قلّة المشركين 

مقويا لقاوبهم » وزائدا لشجاعتهم » ومزيلا الرعب عنهم ٠‏ فعظم بذلك بأسهم عند 
اللقاء » لأنتهم ما كان ليفل' من بأسهم إلا" شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عنددا 
بح الل الور ا ل ل . مخلصت أسباب شدانهم 
مما دوهتها . . وكان تخيل المشركين قلة المسلمين » أي كونهم أقل مما هم عليه 
في نفس الأهر » بدا على غليان قلوبهم هن الغيظ ٠‏ وغارًا إياهم بأنهم سينالون انتب 
عليهم بأدنى قتال » فكان صارفا إيّاهم عن التأهّب لقتال المسلمين » حتتى فاجأهم 
جيش المسلمين » فكانت الدائرة على المشركين ٠‏ فنتج عن تخيئّل القلتين انتصار 


وإنّما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطا عزيمتهم » كما كان تخيّل 
المشركين قلّة المسلمين مثبطا عز يمتهم » لآن” المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حنقا على 
المشركين » وإيمانا بفساد شركهم . وامتالا أمر الله بقتالهم » فما كان بيئهم وبين صب 
بأسهم على المشركين إلا" صرف ما يشبط عزائمهم . فأما المشركون » فكانوا مزدهين 
بعسدا” هم وعنادهم '» وكانوا لا يرون المسلمين على شيء فهم يحسبون أن" أدنى جولة 


000 تجول بينهم يقبضون فيها على | لمين قبضا فلذلك لا يعبؤون بالتأهب. لهم » فكان 


ْ تدخييل ها الم تهاوت بالمسلمية يزيد توا كلهم وإحمال إجماع أمرهم 
انفان أمل السير كان المانلموة تحييون غده ارك كاري بين التعيعين اماه 
وكانوا في نز نفس الأهر زهاءة لق ركان المرركررة معسيون السامية ٠‏ قلاة” » فقد قال. [ 


7 الجن ليا لكر اللي ارجا عر ان جَرور » أي قرابة الال 00 
0 وكانوا في نفس الأمر ثلاثمائة وبضعة عشر . 
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وهذا التخيل قد سبل من انعكاس الأشعّة واختلاف الظلال » باعتبار عو واقم ٠‏ 


3 : الر ائين من ارتفاع المواقع :وانخفاضها 4 واخختللاف أوقات الرؤية على كسب ارتفاع 7 


[ الشيمسن و موفع || رائين م من 'مواجهتها أو استديارها 6 و بعد ذلك يحصل عند الوك 05 
0 الآل. والسسراب 4 أو عند حدوث ضباب أو 0 ذلك « 50 الله «الخياد ٠‏ في نفوس ظ 
الف يقين أعظم من تلك ك الأسباب .. 00 ٌْ 


2 وهله الرؤية قد مضت بقريئة 00 وإذ التقيعم؛ ( 5 50 لالع ظ 
ل الجية هن الإاة ؛ كم نام في قل قا إذيُريكهم ل في مك قيلا». 


ودإذ التقيتم ( ترف ولزن كيرح » وقوه ٠‏ في أعينكم ) تقبيد للاراءة بأنها 
قُ الي ( “لا غير ( وليس المرئي كذللك في نفس _الأمر :1 ويتعلم ذلك من لبيك 
الإراءة بأنها في الأعين : لأنه وى لببكن المقصد لكان ند عنه » مع ما فيه من 
الدلالة على أن" الإراءة ببصرية لا. احلمية كقوله 3 الاية شار اثر و انهم مثايتهم زأي 
العين) . ئ 


والالتقاء افتعال من اللقاء » وصيخة الافتعال. فيه “اه ع لبالغة . 00 واللقاء والالتقاء 
في الأصل الحضور الدى الغير » من. صديق أو عدو » وفي خير أو شر » وقد كثر 
إطلاقه على الحضور مع الأعداء ني الحرب » وقد ٠‏ تقدام عند قوله تعالى ‏ في هذه السورة 
«يأيها الذين آمنوا إذا لقتم الذين كفروا زحفاء الآية . ١‏ ا 0 

«ويقللكم » يجعلكم قليلا لآن” مادة التفعيل تدل" 9 رةه ؛ فإذا 5 0 الجمل 
متعمّلقا:بذات المفعول اتن أنه متعلق 6 عنه » كما ورد في الحديث ني يوم 

الجمعة : «وفيه ساعة) قال الراوي : يقللها ؛ أو متعلق بالإراءة ندا هنا 2 وذلك هو 

الذي اقتضى زيادة قوله « في أعينهم » ليلعلم أن" التقايل ليس التقمي من عدد المسلمين - 


0 لقن الأمر َ 


ظ :اللو ايقس أي ابر سير لا > جو لكاي ره تكن اليقضي ال أمرا كان 
شنولا المنتقد م أعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفر يقين الفريق الآخر قليلا 2 9 السابق | [ 
فهو علة لتلاقي الفريقين 2 مكان واحد ؟ ف وقت واحد . [ ْ 1 
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ثم إن" المشركين لا برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبمُهتوا » وكان 


0 فك بعد الاج 1 0 #وذاك ماحكاه ل سورة لد 5 


وخو لف الأسلوم ب ف 0 إرافة المقركيم 6 ٠‏ وحكاية إراءة المسلمين 4 لل 


ظ المشركين كانوا عددا كك كثيرا فناسب أن يح ى تقليلهم بإر بإراءتهم قليلا ؛ المسؤذنة بأنهم 


ظ 0 لسرا بالقيل . . ؤأمًا المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسبة لعدوهم 1 فكاد المناسب 
لي إن تر عه أله ٠‏ قيل» الوذ أنه زيادة في قلتهم . 





510 اتلاول طرف عل ما قبله عطفا اعتراضيا » وهو 
اعتراض في .خر الكلام ‏ . وهذا العطنف يسمى ‏ : عطفا اعتراضيًا » لأنّه عطف صوري 
ببست في مشاركة في الحكم. + وتسمى الواو اعتراضية . 

والحريفه ف قوله «الأمور» للاستغراق ‏ 0 :أي جبيخ. الأشياء 1 

رمن هنا مستعمل في الأول وانتهاء اثي ع2 والمراد رجوع أسبايها © أن 
. إيجاد ها » فإن الأسباب قد تلوح | جارية بتصراف العباد وتأثير الحوادث » ولكن 
الأسباب العالية ٠‏ وهي الآنشيات الي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة » لا يتصرف فيها 
إل الل وهو مؤثرها وموبجدها . على أن" ب جميع الأسباب » عاليها وقريبها ؛ » متأثر 
5 أودع الله فيها يا ٠‏ فرجوع الجميع إليه » ولكنه 
رجوع : متفاوت . عل حسب اجر على النظام المعتاد 2 وعدم الجريه ظ فإيجاد 


ظ 5 الأشياء قد يلوح تحصو له بفعل ١‏ بعض الحوادث والعباد » وهو عند التأمل الح 

71 راج إلى إيجاد الله تعالى خالق 7 صائع . والنواضة وأخرانيا كلها من الأمور : 

1 ره كله رجوع فهذا 56 رجوع ذوات ولكنه رجوع تصراف . 9 “كادي 2 
1 ا 0 00 لله وإنا إليه راصو 0 


0 د 6 5 لإراءة ا المعتادة بج إن ما وضعه الله من الأسباب المعتادة . » ٠‏ والإراءة 
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٠ ْ‏ وقرأ 8 50 ال ا ا ا 
وفتح الجيم أي يترجعها » راجع إلى الله » والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه . 0 
وقرأ البقية ترجع 0 وكسر الجيم - أي ترءجع ابنفسها إلى الله ؛ ورجوعها. ٠‏ 


لانن أسبابها . 

5 ع لذ 7 

©« يلأيها الذين ا ذا تيم" فق َي أ ارو الله 5 
لع ارعر وهام مي الى صم تاس عو مد مي 44 إمع و شه مع .6 بر اس 
م يو ا الله. ورسولدر لا ماروا 9 وَتذَهت 


07 2 


ريحكم وَاضْيرواً | إن الله الصليريق © .- 


لست اق بايد لالم م ار ع 1ل 
وكيف خذل أعداءهم » وصرفهم عن أذاهم ؛ فاستتب لهم النصر مع قللتهم وكثرة 
أعداء هم » أقبل ني هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيء لهم النصر ني المواقع كلها 
ويستدعي عناية الله بهم وتأبيداه إيناهم ؛ فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر آي 
الحروب اع و و ان ا ا 
يجان اعباهم 4 م ظ 


والاتخت هله الوصايا بالناء. اهتماما ها ومل طلريق تعريف ع طريق 
الموصولية : لما تؤذن به الصبلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالى » لأن ذلك - 
ظ أخص” صفاتهم تلقاء- أوامر لله تعالى ‏ كما .قال تعالى « إنما كان قول الؤمنيان / إذا 0 
دعوا إل لله ورسوله ليحك .ي: ينهم أن يقولوا مسيخنا وأطعنا 6 ظ 


ظ ولق يق ماه الى لمراتنية عفان لقان راسد »كما تقدام 
عند قوله 1 « فتلتقى آدم من ربّه كلمات » وقوله «واتّقوا الله واعلموا أتَكم 


ملاقوه» في سورة البقرة. . وقد غلب إطلاقه على لقاء نخاضن” و وهو القاء القتال » اإيزادف 


[ لاوم 
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5 وقد تقدم | اللقاء 0 5 - تعالى « رأيها الذين ] منوا إذا لقيتم الذين كفروا 4 [ 
يه المعنى تعيدن أن” المراد بالفئة : فئة خاصة وهي فئة ة العدو يعي مشر كين : [ 
ظ وه الفئة» الجماعة من الناس » وقد تقدام اشقاقها عند قوله تعلق «كم من قن 


ظ | قليلة غلبت فئة كثيرة ) في سورة البقرة . 


7 ولو 


0 والثبات : : أصله اروم المكان دون تحرك ولا ترئزل + ويستعار الام على القعل ‏ 
٠‏ وعدم الترداد فيه , وقد .أطلق هنا على معناه. المجازي » إذ .ليس المراد عدم التحررك ». 

ابل أريد الدوام على القتال. وعدم الفرار 2 وقد عم لمر لسع 
ولا تعمتوا'لقاء العديّ فإذا لقيتموهم فاصييروا ) : 0 


وذكر الله » اللأمور به هنا : هو ذكره باللسان » لأنّه يقضمّن ذكر القلب وزيادة 
فإنتّه إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبدءانه » ومسّمع الذكر بسمعه » وذكر مسن يليه 
بذلاك الذ كر » ففيه فوائد زائدة على ذكر القاب المجرد » وقرينة إرادة ذكر اللسان 
ظ ظاهرٌ وصفه ب«كثير » لأن” الذ كر بالقاب يوصف بالقوة » والمقصود تذكر أنّه الناصر . 
5 وهذان أمران أمروا بهما وهما يتخصان المجاهد في نفسه ظ ولذلك قال «لعدكم تفلحون» : 
1 الإصلاح الأفراد ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم وهي 
ثق بعضهم مع بعض »© وهي . اللاعة وترك التنازع + فأممًا طاعة الله ورسوله فتشمل 
9 سائر أحكام التال المشروعة :بالتعيين 0 . وكذلك ما يأمرهم به الرسول 
صلى الله عليه وسلم - من . آزاء الحرب كقوله للرماة يوم أحد و لا تبرحوا من مكانكم 
الطير » . وتشمل طاعة” الرسول” عليه الصلاة ولعلا سطاعيه أمرائه 


ل لان 
0 0 





ْ 3 0 اك 10 ظ لقوله « ومن أطاع أمير ي فقد أطاعني (. وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد 
: 7 وفاة الرسول 58 الله عليه ا ملعاو 0 الأمرائه الغئبين م عنه كي الغزوات والسرايا 
ظ ٠ ١‏ 3 ف حك الغسيبة عن 50 ظ 0 [ 


.0 وأما النهي ء عن تزع في فهو يقتضي الأمر د اانا نك لد ' 
٠‏ والتشاور ٠‏ ومراجعة يعضهم عضا ء حتى يصدروا عن زأي واحد + ؛ فإن تنازعوا ي 2 
شنيء رجعوا إلى أمرائهم لقوله تعالى « ولو رد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » 


0 ين سويد إلى الله والرسول ) . والتهي عن التناز د من 
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9 الأمر با بالطاعة لا الأمور : لأتهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر 
.اولح بالنهى + ظ 0 ظ : 
0 ولا كان النتازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء » وهو أمر مرتكز ف القطارة 
بسط القرآن القول” فيه ببيان سيوء آثاره » فجاء بالتفريع بالفاء في قوله « فتفشلوا. 
وتذهب ريحكم ) فحذ رهم افرية تعلونا نوه مغبتهما : وهدا الفشل وذهاب الريح . 
والفشل : واتخدامز .القوة وقد تقد م انا عند قوله «ولو أراكهم د 1 ١‏ لفشلتم ) 
وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدوّ » ويصح “أن بكرن 
تمثيلا حال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤه ‏ 5 انعدام 
إقدامه على العمل . وإِنّما كان لتنازع مفضيا إلى الفشل لآنه يثير التغاضب ويزيل التعاون 
بين القوم ويحدث فيهم أن يترص بعضهم ببعض الدوائر" 5 فييحدث ف نفو سهم 
الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا » وتوقع عدام إلفاء اللصدر عند مآ زق القتال » فيصرف 
الأمة عن التوجه لل وجا فيما فيه نفع جميعهم » ويصرف الجيش عن ا 
على أعدائهم » فيتمكتن منهم العدو » كما قال في سورة 77 آل عخران عه : شلتم 
وتنازعتم في الأمر وعم ود [ 
والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموّجه » واستعيرت هنا لغبة » وأحسب أنة و١حه‏ 
الشبه في هذه الاستعارة هو أن" الريع لا يماع - جتريها ولا عملتها شيء فشبه بها الفلك 
والحكم وأنشد ابن عطية » لعتبيد بن الأبرص 0 
كما حميناك يوم النعب من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدد 
وي الكشّاف ا ظ 
57 صاحبي أله الا. عي بالوادي إلا عبيد” . قعود” .بين أذواد 
هل تنظر ان قليلا ريث غفاتهم . . أو تعدوان فإن الريح للعادي (1) . 
وقال الحريري ٠‏ في ديباجة المقامات : « قد جرى ببعض أندية الأدب: الذي ركدتت 
في هذا العصر ريحة» .> . ْ 000 


09 ل النظرة 2 أ الانتظار والمعنى هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسا الذود اوتعدوان 
على -العبيد غصببا . 53 00 0 ا 


00 5 0000 قوتكم ونفوذا أمركم وذلك إن التنازع. يفضي ٠‏ إلى 0 ,0 
وهو يوهن أمر الأمة » كما تقدام في معنى الفشل . 1 
ثم أمرهم الله دشي ء بع م نفعه المرء في نيسية وي عل"قته مع أصحابه 4 ويسهل 
عليهم الأمور الأربعة » التي ي أمروا بها آنفا في قوله ( قاد ثبتوا واذكروا الله كثيرنا ) 
وثي قوله 3< ١‏ وأطيعوا لل ورسوله ولا تنازعوا » الآبة : ألا وهو الصبر » فقال 
«واصبروا) لآن الصبر هو تحمل المكروه وما هو شديد على النفس » وتلك المأمورات ‏ 
كلها تحتاج إن تعمل المكاره » فالصبر يجمع تحمل الشدائد مم » ولذلك 
كان قوله « واصبروا » بمنزلة التذييل . 
وقوله وإن” الله مع الصابرين » إيماء إلى منفعة للصبر إلهية. « وهي إعانة دكن 
صبر امتثالا لأمره » وهذا مشاهد ني تصرفات الحياة كلها . ٠‏ 
| وجملة 30 الله مع الصابرين ) قاف ة مقام التعليل للأمر . 6 أن" عت اتأعيد ني 
عابي اي رو [ 


وذ تَكُيُا عُلذِينَ اك 9 يلم بَطْرا قا الناسٍ ظ 
ئ وَيَصدُون ' عَن ل للم وَالله بما يَعْملُونَ محيط "0 


جملة وول تكونوا؛ 0 ا ا ل يني / 
.ويصح أن تكون معطوفة على اجملة « فائ ثبتوا ؛ عطف نهي على أمر » إكمالا ‏ 
"سات النجاح والفوز عند اللقاء و0 ٠‏ وأن يتجتبوا 
مأ يفسد إخلاصهم اق الجهاد ٍ ظ 

| وجيء ني نهيهم عن البطتر والرناء بطريقة النهي عن التشبه بلمشركين . : إدماجا ‏ 


التشيع المشركين وأحوالهم » وتكريها للمسلمين تلك” الأحوال” » لآ" الأحوال. ٠‏ 
الذميمة تتتضح مذمتها 6 وتنكشف مر دل الانكشاف إذا كانت من أجوال قوم مذمومين ظ 
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عند. آخرين » وذلك أبلغ في النهي » وأكشف لقبح المنهي عنه . ونظيره قوله تعالى 
دولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) وقد تقدام آننا . فنهوا عن أن 

شريو حال المشركين في خروجهم ادق :زد" عت جهو | ترطير | تؤزوثاء التاف. 7 لآن احق 
كل مسلم أن يريد بكل” قول وعمل وجه الله » والجهاد من أعظم الأعمال الدينية . 


والموصول مراد به جماعة خاصة »2 وهم أبو 208 فى 0 [ 
خروجهم إلى بدر » فإنهم خرجوا من مكة بقصد حماية'عيرهم فلما بلغوا الجحفة 
جاءهم رسول أبي سفيان » وهو كبير العير يخبرهم أن" العير قد سلمت » فقال أبو 
وكارك حل ا ور ليسي ل رطا و ا 

من العرب حتى يتسامع العرب بأنّنا غلبنا محمدا وأصحابه ) . فعبر عن تجاوزهم 
الجحفة إلى بدر 2 بالخورج لانّه تكملة لخروجهم من مكة . 


5 0 1 5" الناس » على الخالية » أي بطرين مرائين » ووصههم 
بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم لآن البطر والرياء خلقان من خلقهم . 


و البطر ) إعجاب المرء بما هو فيه من لعمة » والاستكبار والفخر بها » فالمشركون 
لما خريجوا من الجحفة » خرجوا عتجبا بما هم فيه من القوة والجدة . 
و«الرئاء ‏ بهمز تين أولاهما أصيلة والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة 


أن اليك اند وده فعال مصدر راءى فاعل من الرؤية ويقال : مراآةء 
'وصيغة لمفاعلة فيه مبالغة 0ك ي إراءة الناس عمله متحبة أن روه لحك مدي 


اسل اه الطريق للوؤضلة: إليه » وهو الإسلام 3 شبه الدين ظ قُ إبلاغة إلى 
لد ٠‏ بالسبيل الموطل إلى بيت سيد الحي ليصفح عن .وارده أو يكرمه . 


0 وجيء في ١‏ اك و بصيغة الفعل المضارع الدلاأة على حدوث وتجد د 
[ صداهم الئاس عن سبيل الله » وأنتهم حين خرجوا صاداين عن. سبيل الله ومكررين 
ذلك ومجدادينه . وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة : وأما التجد.د فمستفاد من 
ْ لمضارعية لاجيس بال د 


٠ 34‏ ْ سورة الانغفال 





وقوله « والله بما يعملون محيط » تذكير للمسلمين بصريحه + ووعيد المشركين - 
بالمعنى الكنائي ٠‏ لأن” إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيم من عملهم عن 
0 علم الله تعالى ؛ ودلزمه لمان اي دما يجازي به العليم ماري 
على حر مه » والجملة حال من ضمير د خرجوا ) . 


وإسناد الإسحاطة إلى اسم الله تعالى : مجاز عقلي : » لأن" المحيط هو م الله تعالى 
فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم يكاز 8 ْ 


# وَإذ رين 2 0 وَقَال له ع نك" - 


س محم ليه ا م ساسا تن 06 
من ألناس وَإِنَى جا م فلما ار اوساو 20 
ه68 1 06 7 سار هاس سس او 
حعقفبية وَقَال إنى برى 6 5 إلى ارى 7 رد إى أاخاف 


الله والله نيد لقاب >. 


دوإذ زين» ٠‏ عطف على «وإذ بريكموهم إذ ف ل لبر قليلا ) الآية : 
وما بينهما اعتراض ٠‏ رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك الجمل 
المعتمر ضة » فيكون له. إتمام. المناسبة بحكاية خر وجهم وأحواله ؛ فإنه من عجيب 
ؤ ف اراس ل لس ون اشن لوو د وب يا 
نص المسلمين »ع وليقع قوله «ولا تكونوا كالذين خرجوا ه. ن ديارهم ) عقب أمر 

. المنتتمين بما ين ينبغي لهم عند اللقاء » ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتحذير مما لا 


3 ينبغي ( وترك 27 رع 0 افر نضيئ 2 فيتم هذا الأسلوب ابديع العك” م الانتظام . 


وأشارت هانه الآية إلى فير عجيبف كان من أسنات خذلان المشركين إد صرف ْ 


شعن المي كيدا لهم : حين وسوس الشيطان لسراقتة" بن هاللك بن عشم الكناني 


ْ أن يجيء في جيش من قو مه 0 كنانة لنضر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم » ْ 00 
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فألقى الله في روع سراقة من الخوف ما أو جب انخز اله وجيشه عن نصر المشركين . 
وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس سدراقة م: ن الخوف وذلك أن قريشا لما 
7 الحهدا اهن هم على السير إل إنقاذ العير ذكروا م كان يينهم وبين كنانة من الخرب 
فكاد أن يثبتطهم عن الخروج + فلقيهم ني مسيرهم سراقة بن «الك في جند معه راية 
وقال لهم ال الا ي مجيركم من كنانة امم 
, القن قلعا امحتو" العر وتقارب المشركون من حازال بحاش العلميق و1 لي سراف ” 
الجيشين 57 نكص سراقة بمن : معه وانطلقوا 2 فقال له الحارث بن هشام 2 أو أبي . 
جهل :. « إلى أين” اتحدلاى مزه اكذالي يتان سراقة » إني أرى ما لا ترون » فكان 
ذلك من أسباب عزم قريش على الخروج والمسير » حتى .لقوا بعتو التي كتب الله 
لهم في بدر وكان خروج سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطان. ل ينثني قريش: عن 
الخروج 2 وكان انخزال سراقة بتقدير من الله لينم نضر السلة وكا خاطر رجوع 
سراقة خاطرا مل مكيا ساقه الله إليه لآن” اسراقة لم يزل يترداد ني أن يسلم منذ يوم لقائه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ني طريق الهجرة » حين شاهد معجزة سسوخ قوائم 
اتر ل سي ب عار لياه موسرل الماح عا انا كلوط ار وروي 
ل أبيات. خاطب بها أيا جهل فيا فضيت في .يوم الهجرة ...وما زال يه ذلك .سحتى أسلم 
يوم الفتح [ 3 ا 0 
ورين “الشيطان' د أعمالهم : يجوز أن ة إسنادا 0 : ا 
لمزيئن لهم سراقة بإغراء الشيطان » بما سوّل إلى سراقة: بن مالك هن تثبيته. المشركين ‏ 
عل المي اي طريعهم لإنهاد عير هم » وأن لا يخشوا غتدار كنانة بهم » وقيل تمثل 


ا الشسيطان للمشركين. ئْ صورة ة سراقة وليمس تمل الشيطان وجنده بصورة سراقة وبحيشه 


0 بمروي عن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - » وإنتما روي ذلك عن قول ابن عباس  »‏ 
٠‏ وتأويل ذلاك. : 0 ها صدر ك0 'سراقة كان بوسوسة من الشيطان ؛ ويجور أن كران اسم ظ 
. الشيطان أطلق على سراقة لأننّه فعل فعل الشيطان كما يقولون. : فلان م: 0 , 


00 (وحون أن يكون إسنادا حقيقيا أى زيّن لهم أي نفوسهم رار ووه وكذلك إسناد 


سن دلا غالب بويد إليه إمجاز ع 2 صدور القول + والبكوص:' 0 ستراقة ظ 
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 لوق إثي بريء منكم إثي أي ما لا ترون إن كان من الشيطان فهو‎ ٠ وقوله‎ ٠ 


في نفسه » وضمير الخطاب التفات استتحضرم م كأنهم يسمعونه ) فقال قوله هذا . 


وتكون الرؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن. دضروه ادن . الله وقولة 
٠‏ «إتي أخاف الله » بيان لقوله « إن أرى ما ونا أي أعاف غناي اننا رات 
من جنود الله . وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد جواره إيَاهملثلا 
يكون خائنا لهم لأن” العرب كانوا إذا 00 أعلنوا ذلك لمن أجاروه » كما فعل 
ابن الدغنة حين أجار أبا بكر دن أذى قريش ثم رد جواره من أبي بكر »© ومنه قو 
تغالى: «وإما تخافن" من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين») فالمعيى 
إاخن انرىء عن جواركم ؛ ولذلك قال له الحارث بن هشام. : «إى اين أتخذلنا» 5 
قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني و 
محخدو فا اقتصارا . ظ 


وأما قوله ١‏ إتي أخاف الله والله شديد العقاب ٠‏ فعلى احتمال أن يكون الإسناد 
إلى الشيطان حقيقة فالمراد من خوف الله توقع أنارميةه اله بضر )من نحو الرءجم بالشهيب» 
وإن كان مجازا عقليا وأن" حقيقته قول ستراقة فلع سراقة قال قولا في نفسه » لآنه 
كان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - على أن لا يدل عليه المشركين » فلعله 
تذكر ذلك ورأى آن فيما لحرا ن الإعانة ؛ ضربا من خخيانة اليد نكت سوع: 
عاقبة الخيانة . 2 


ظ و(التريين) إظهار الشيء ينا » أي حسنا » وقد تقدام عند قوله تعالى « كذلك 2 
لت كل 2 عملهم ) في سورة ة الأنعام وف اقول ووين للقي كتروا اللياة الدقاتم 
أي سورة البقرة . والمعنى : أنه أ راهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ العير » 
0 من !| 3 العير إلى بدر . 0 اا" 


0 1 و اتراءت ( مفاعلة : 00 ) : أي رات كلتا القع فنتين الأخرى . 


2-5 0 ودفكص عل عقي ». رجع دن حيث جاء 0 مؤرج 0 : أن نكص 
00 تا 2 ومصدرر التكوص وهو من باب رجع 30 [ 
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وقوله ع م ان لصن اذ لتكوص لا يكون إل" على العقيين : ْ 

٠‏ لأنه ا إلى الوراء كقولهم' : : رجع القهقرى » ا 3 تعالى في سورة 
الم منين 0 فكنتم عل أعقابك م تنكصون . ئ 

و(على) مفيدة تمك م ل بالخبين ٠‏ والتقببان. :| تثنية العقب © وهو 

م الرجل ؛ وقد اتقدام في قوله «وترد على أعقابنا ) 3 ؤرة الأنعام .. 


00 ١المقصود‏ من ذكر العقبين تفظيع اكور لأن” عقب الرجل أ اين ا كه 
الفنان بوالا رساخ . 2 ! 


5 إذ ون كم انين فين اله ع ١‏ هو لآء 


وداه 7 هه قر نيه سر و 


2 من يوك عَلَى لل هن ألله عريز حكيم © .| 


يشت «إذ يقول » بأقرب الأفعال اليه و قوله ١‏ رين لهم الشيطان أعمالي ( 
مع ما عاف عليه من الأشان+ » لأن” (إذ) لا تقتضي أكثر من المقارنة في الزمان بين 
ما تضاف إليه وبين متعلقها ' فتعين أن يكون قول المنافقين واقعا في وقت تزيين الشيطان 
أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بو قت تزيين الشيطان أعمال المشركين » 
وإنّما تطلب اناسية الذكر هذا الخبر عقّب الذي وليه هو , .وتلك هي أن" كلا 
الخبرين يتضمّن قوّة جيش المشركين ‏ ؛ وضعف جيش المسلمين » ويقين أولياء الشيطان 
أن" النص 'سكون المشركين .على المسلمين ,فالخبو الأول عن طائفة أعانت المشركين 
بتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم علنا ' ؛ وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون 
فيه أنه نفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء . والخبر الثاني عن طائفتين شوهتا .صنيع المسلمين 
َتام وتسببتأهم .إلى الغرور تادرو ذلك م ييوحوا ! بها كم به فيما 


د 


سب اسيدطر 


| ينهم » أو أسروه في تفوسهم . ظ موي ١‏ “يز يد سر 0 ام 
ظ فتظلم الكلام هكذا : وزيّن الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون 
يقبحون أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور. وقلة التدبير من اعتقادهم ف دينهم الذي 

أوقعهم في هذا الغرور ويجول في نفوس للين في قلوبهم تر ميركل وا 


22038 0 ْ ' ووه الانفال 


ل القو 0 هنا ا في حقيقته ومجازه :'الشافل لحديث النفس. ء لأن” المنافقين 


[ 3 راون ذاك بألسنتهم. 3 وأما الذين قُ قأوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين : بل‎ ١ 


هم من 1 :.يتمكان الإيمان من قلوبهم . فيقولونه في أنفسهم لما لهم من الشك 5 

0 صدق وعد النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأتهم غير موالين للمنافقين 000 
أن يتحداثوا به بين جماعتهم .. ظ ظ ظ 

ظ وار ع نه ميان ل الال اليا ود ويد ارين بوجه موه عقت عليه . 

وقد تقدام في قوله تعالى 0 في قلوبهم مرض » ني أول البقرة . 

وأشاروا ب (هؤلاء) 0 المسلمين الذين خررجوا إل يي وه الإشارة على 

غير مشاهد لأتهم مذكورون في حديثهم أو مستحضّرون في أذهانهم » فكانوا 5 

|_لحاضر المشاهد لهم وهم تارنوه كل هده الإشارة في حديثهم .عن المسلمين 

والغرور : الإيقاع في المضرة بإيهام الف 4 وقد تقدام عند قوله تعالى ولا نه 
الاب لبن قروا ل لان لز عور 7ل بوانت راو زعرف الوا رخدي 

ني سورة الأنعام . 3 ا 7 ٠‏ 

والدين هو م ٠‏ وإستادهم الغرور إلى الدين 5500 العامة 
نحو قوله « إن ١‏ كن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ) الآية : أي غره م ذلاتك 
فخرجوا وهم عند قليل ظقاء جرش تير + واخيي” : إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل 

0 حول ابعر . فإطلاق الغرور هنا مجاز » وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية .. . 

٠‏ وجملة « ومن يتوككل على الله فإن الله عزيو حكيم » معطوفة على جملة « وإذ زيّن 
لهم الشيطان أعمالهم ). لأنها .من جملة الأخبار المسوقة لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين © 
وللامتنان عليهم » فالمناسبة .بينها وبين الجملة التي قبلها : أنها كالعلّة للخيية ظنون ؛ 

0 اللذر كين بر نهر انهم" + أي:أن” الله خيتب ظنونهم لأن” 'العفين توكلوا عليه وهو عزيز . 
الا يغلب » فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره ع كي ا أسباب النصر من 


: : حيثث يجهلها ابر 


0-6 والتوئّل. : . الاستسلام والتفويض وقل 0 قوله تعالل 0 عزمت 
ار ار نوزم المجاراة. 





وجعل قوله «فإن الله عزيز حكيم ) جوابا للشرط. باعتبار لازمه وهو عرّة 
المتتوكل على الله وإلفائه . منجيا من مفيوق. أمرنة ؛ فهو كناية عن الجواب وهذا هرق 
وجوه البيان وهو كثير الوقوع قُ القرآن » وعليه قول زهير : 

من يلق" يوما على علاته هرما 2١‏ يَدّْق” السماحة فيه والندى خلقا ظ 

أ ينل من 7 الود يتخلّّتف ذلاك عله نهد الأحوال 6 وقول اأربيع بن ْ 

زياد العبسي ظ 07 


00000 . فليأت سوانا. 0 اهار 
يجد النساء .حواسرا بندبنه بالليل قبل 0 الأسفار 


أي من كان مسرورا بمقتله فسروره لا يدوم إلا بعض يوم ثم يحزنه أخذ الثأر 
إممًا من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك حزن قومه . 


6 فرى سل ميتم 


00 ولو 8 إذ 8 امد ا اتتكتليكة يبون 


ور رنرمه رهم إسو 
00-2 ام لومم وذوقوا عَذَاب الحَريق ذلك بما قدي" 


2 نس ممر اش سس 


يكم دأد الله يس طلم للعبيد ‏ 


ؤ باعكنية 00 ؛ وفصّلت أحوال هزيمتهم يبدر » وكيف 
أمكن الله منهم المسلمين , » على ضعف هؤلاء وقوة أولئك » 'بما شاهده كل" حاضر 
حتى ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إنما هو خذلان من الله إياهم » وإيذان 
كيه اتير باينا ارين ورويلا + الكل لوست يمسن اللاي 


ا و 


مسن قمتل منهم يوم بدر » مما هو مغيب عن الناس ؛ ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون » 
0 اد بالذين كفروا هنا ١‏ الذين قتلوا 0 بدر َ وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن 


م يدر 0 


40 2 سورة الانفال 


افون أن ايكون المراد بالذين كفروا : جميع الكافرين حملا للموصول على 0 
معنى العموم فتكون الاية اعتراضا مستطردا 5 فى خلال القصة بمناسية وصف ما لقيه [ 
المشركون في ذلك اليوم » الذي مين لبن افيه عات اموت . 
وابتدىء الخبر «« ولوترى » مخاطبا به غير معين » ليعم كل مخاطب » أي : 
لو ترى أيّها السامع » إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص النبيء ‏ صل الله عليه 
وسلم - حتى يحمل الخطاب على ظاهره » بل غير النْ نبيء أولى يه منه . لأن الله قادر 
أن يطلع : بيه على ذلك كما أراه الجئة في عرض الحائط . ظ 
ثم إن كان المراد بالذين كفروا سه 5 ا 
مقتضى الظاهر أن يقال : ولو رأيت إذ توفى الذين كفروا الملائكة . فالإتيان بالمضارع 
ف الموضعين مكان الماضي : لقصد استحضار تلك ال حالة العجيبة » وهي جالة ضرب 
الوجوه والإدبار » ليخيّل للسامع أنه يشاهد تلك. الحالة » وإن كان المراد المشركيين 
حيثما كانوا كان التعبير بالمضصارع على مقتضى الظاهر . 
وجواب (لو) محذوف تقديره : لرأيت أمرا عجيبا . وقرأ 5 بعرت 
- بياء الغائب - وقرأه ابن عامر : تتوفى -- بتاء التنيث ‏ رعيا لصورة جمع الملائكة . 
والتوفي دالأنانة سك نرف أنه تنهي حياة المرء أو تستوفيها «قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي كن بكم). [ ظ 
يكل يضربون وجوههم وأدبارهم » ني موضع الخال إن ا اد الو 
قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون » أي : يزيدهم الملائكة تعذيبا 
[ عند تزع أرواحهم » ' وهي بدل اشتمال من جملة « يتوفى ) له بالتوفقي 
توفيا يتوفاه الملائكة الكافرين . 0 / 
وجملة « وذوقوا عذاب الحريق ) لظ القول ». 
لأن” هذه الجملة لا موقع لها مع التي قبلها ؛ إلا أن تكون من قول الملائكة أي "0 
ول ل الخويو عاب اخريق ارا ارلا بر إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ظ 
ربنا تقبل منا ‏ وقوله ‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند د رتهم 
زينا أبصر نا وسمعنا ») . 


وذكر الوجوه والأدباز التعميم » أي : يضر بون جميسع أجسادهم . فالأدبار : جمع 
دبر وهو ما د بر من الإنسان . ومنه قوله تعالى (اسيهز م الجمع ويولون الدبر) . وكذلك 
1 الؤجوه كناية عما أقبل .من الإنسان 6 وهذا كقول العرب : ضربته ‏ الظهر والبطن 5 
كناية عما أقبل وما أدبر أي ضربته بته في جمييع جسده . [ ظ 
(والذوق) 0 2 مطلق الإ-حساس 3 بعلاقة اوطادق 1 
وإضافة العذاب إلى الحريق : من إضافة ا إلى نوعه » لبيان النوع ٠‏ أي 
عذابا هو الحريق »2 فهسي إضافة بيانية . 
واكك ررق ينو اقرط اء الثار » وام ليسي ا ا هؤ لااء 
المشر كيق. إلى التاق قبل يوم 6" فالآأمر مستعمل فق التكوين ( أي : يذيقونهم ( 
أو مستعمل ني التشفي » أو المراد بقول الملائكة « فذوقوا ) إنذارهم بأنهم سيذوقونه , 
وإنّما يقع الذوق بوم القيامة » فيكون الأمر مستعملا ني الإنذار كقوله تعالى «قل 
تمتعوا فإن” مصيركم إلى النار (( بناء- عل ل المع يؤذن لبي ع سيحدث بعل الس 
مضاد لا به التمتع . ظ 


راسم الاشارة ) ذلك دما سق أيديكم ّ( إك ما يشاهدونه من العذاب . وجىء 
بإشارة البعيد لدم ما دشاهدونه من ا 
والجملة مستأنفة لقصد لتدكيل والتشفتي . 
ولاالنبيية ».يخي عع البرود خب عن اسم الإشارة . 
ظ 1 لا 0 اماج رس الاب ,) أسلفته 
ار 5 استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوها » وهي ماصّدق (ما 
.قدمت» بما يجتنيه المجتني من الثمر © أو يقبضه البائع من الأثمان ٠‏ تشبيه. المعقول - 
0 باللحسوس ء وذكر رديف المشبه وهو الأيدي البى م هي آلة الاكتساب ٠‏ أي. : دما 
قل مته م لكم [ [ 


0 سورة الانفال 


وقوله ووأن” لله لي بظلاء للعبيد » عطاف على وها امك 00 0( والتقدير : 
وبأن” الله يس بظلام للعبيد » وهذا علّة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم ؛ ا ادوع 
المفادة من باء السببية تعليل لإيقاع العققاب . والعلّة الثانية » المفادة من العطف على الباء 
ومجرورها » تعليل لصفة العذاب ؛ أي هو عذاب معادل لأعمالهم » فمورد العلّتين 
شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار . ظ 9 
ونفي الل عن لق تقال ايه حزن عدله وأن” الجزاء الأليم كتان” كفاء للعمل 
المجازتى عنه دون إفراط . [ 


وجعل صاحب الكششاف التعليلين لشىء واحد » وهو ذلك العذاب » فجعلهما 
سببين اكفر هم ومعاصيهم » وأن التعذيب 3 العتدل مثل الإثابة » وهو بعيد » لأن ترك 
الله المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك » ليس بظلم » والموضوع هو العقاب 
على الإشراك والفواحش ٠»‏ وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم 
أنه ليس بعدل ؛ وقد يعوض المعتدى عليه بترضية من الله » فلذلك 00 
غير نخال عن تعسف حمله عليه الإسراع التصير ة مذهب م ا ابتحالة العفو 
عن العصاة لأنّه مناف للعدل أو للحكمة .. 


وني الام ب بسية نصخة المالخة غال نيف إنات اه لآن” الصيغ لا 
مفاهيم لها » وجرت عادة لاه أن يجييوا بأن المبالغة منصرذة إلى النفي كما جاء ذلك - 
كثيرا في مثل هذا ويزاد هنا الجواب باحتمال أن" الكثرة باعتبار تعلق الظلم المنفي , 
لو قدر ثبوته » بالعبيد احبر روه » فعبر بالمبالغة. عن كثرة إعداد اليم 0 تعد د 


أقواد معوول: 5 


والتع ريف باللام 52 ) العبيد ) عوض عن المضاف إليه: ش أي 1 العبيب ه كقوله 
وفإن” الجنة هي ..المأوى » ويجوز أن دكون ١‏ العبيد ) أطلق على ما برادف 0 كم 0 


00 أطلق العاواي قوله .تعالى «يا حسرة على العباد» في سورة يس . 


وعدا ال وِْعَوْد ونين من بن بوم 0 ايكايات 


صمو اه لور 1 0 و بن صو نين ا عاهرى ص 


0 لل 6 الله ياتريوم | 5 و اشايد لقاب 00 ظ 


كدان حير ممتدأ محذوف . 6 وهو حذف 2-7 للاستعمال قُ مثلة” ع العرب 0 
إدا تحداثوا عن س ذالم أدوا: بخبر 3 مبتد] د عملم أن لمبتداً ا فقلدار دما 0 
0 يدل عليه الكلدم السابق . 0 ْ 


فالتقدير هنا : دأبئهم عدن آنه فرعون والذين + من د لهم 1 أي ا 
المكذ بين برسل ربهم ‏ » مثل عاد وثمود . ظ ظ 

والدأب . العادة والسيرة. المألوقة + وقد دام كله فى سلا سورة آل عمران ش وتقدام 
وبحجه تخصيص. آل فرعون بالذكر . ولا فرق. بين الآيتين 0 اختلاف العبارة ٠‏ ففي 
سورة آل عهران و كذ بوا بآياتنا » وهنا كفروا با يات القن 2 ؛ وهنالك « والله شديد 


العتقاب ) وهنا إن" اوري ديك البعات 0 


فأما الحائنة » ع ركذ بوا) و(كفروا) فلذن” قوم سن من قبلهم شاركوا 
المشركين في الكفر يالله وتكذيب 00 ٠‏ وي .جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى 
صدق الرسول -- صلى الله عليه وسلم - » فذكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين 
فعبر بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى » لآن الكفر 
أصرح في إنكار صفات الله تعالى نك 'عقبت هذه الآبة الى بعدها” 1 فذكر 5 التي 
بعدها التكذيب بالآيات ' 50 |! لتكذيب ب يات ضدد موك" 50 الصلاة والسلام - 0 
وج عحد الآيات الداللّة على صدقه . فأمًا قي سو رة آل عمران فقد ذكر تكذيبهم بالآيات » 2 
أي الدالة على صدق. ال رهول: 5 - صلى الله عليه وسيل 0 لآن التكذيب متبادر قي معنى . 
تكذيب المخيبر لوقوع ذلاك عقب كن نزيل القرآ ن وتصديق من صدق به ؛ وإلحاد ‏ 
3 قصد الفتنة بمتشابهه 5 ٠‏ فعبار ٠‏ 0 ن الذين شابهوهم قٍ تكذيب ب رسولهم بوصف الاكذيب . [ 


نأما الإظهار اهنا في مام الإضمار فاقتضاه أن الكفر كفر. بما يرجع ل صفات / 0 


الله لأفيدة الآيات إلى اسم الجلالة ليدل. عل الذات د الإله اتقو وهو الوحدانية 6ن 


00 004 نتوؤة الانكاك 


/ | محمد - صل لق اله ا وسلم 0 فأضيفت الآيات إلى الضمير على. الأصل قِ اله 





0-0 وأما الوار آل فيد فلكون مكنيب تكذيبا لآيات دالة - ثبوت ٠‏ رسالة 





| وأنا الاختلاف قر حرف ا الأكيد هنا » دونه كف سورة: اراد ٠‏ فلأته 


0 [ 0 ا بهم ١‏ ويتكرون أن أنه درن العا اب 5 و 'فأكد ل ياعتبار لازمه اعريظي 
ظ 0 ِ' الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقّي من المشركين : وي سور آل 08 1 ب إلا [ 


الإخبار عن كون الله شديد العتّاب إذا عاقب » فهو تذ كير الملمين وهم المقصود 
بالإخبار بر دنة د َ عقينه « قل للذين كفر و ستغلبون ) الآية ٍ 


وليك وصف ) ١‏ قوي 0( 5 مبالغة اند لكر المقصودين ظ بالإنذار والتهديد . 
والقوي الموصوف بالقوة. 4 ونم ينها كيال صلابة :الأعضاء الأداء . الأعمال التي تراد 
6 2 وهي 'متفاوتة مقول عليها بالتشكيك . 


وقد تقدام عند قوله تعالى وفخدما بقوة » في سورة 5 ئى إذا وصف 

الله بها مدا يي في معناها “الترومبي وهو منتهى القدرة على فعل ما مل به 32 تعالى 
الممكنات. . والمقصود من ذ كر ر هذين الوصفين : الإيماء إلى أن" أخذه هم كان قويا 
شديدا 2 لأنه عاب قوري 'شديد لعقاب َ ٠‏ كقوله 0 اد ار مقتدر وقوله ب 


0 إن. أخذه له أليم شديد 2( 


5 ِ كن الاو ا دو و 1 0 م 
ذ لِك بأن الله لم يك مغيرا يعمة أنعمها على قوم 

( وله اهار دفر 7 > مره دار الل 7 

. فبروا ما بأنفسهم وأن الله سمِيع علِيم * 


:* 0 50 00 ِ 9 0 5000 ل 
استثناف .بياني . والإشارة إلى مغنمول قوله ١‏ فاحذهم الله بذتوبهم, إن الله قوي 


0 0 شدايذ العقاب ٠»‏ أي .ذلك مذ كور بت أن الث ى بك 2527 إلخ أي ذلك الاخذ لسيب 


0 وم التي تسببوا 1 | بها في زوال نعمتهه... 
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٠‏ والإشارة تفيد العناية بالمخبر “عنه ء ونالخير وأشيت يقتي أن" آل فرعون 
ا 0 ف لعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة 1 .وأن" ذلك جرى على سنة ؤ 
الله أنه لا يساب نعمة عدا نعل قرم ست يغيروا ذلك بأنفسهم 0 وأن” قوم فرعون [ 
والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقوام الذين أنه و أنفسهم في زوال 
النعمة كما قال تعالى «وكم أهلكنا من قرية بطر ت معيشتها ) . 


ظ ٠‏ وهذا إنذار لعريشن يحل بهم مدل ما حل بغيرهم من الأمم 0 را الس 
فقوله «لم يك مغيرا |» مؤذن بأنّه سنة ة الله 'ومقتضى. حكمته و الآن نفي الكون لصيغة ة المضارع. 
اح لاا روس ظ 0 ٠ ٠ ٠‏ 
(والتغيير) تبديل 00" فقل 3 0 ضور برعا قال > 
غيرت ٠‏ داري © ويكون تغيير حال وصعة و و الشيب 3 أي صباغه وكأنه مشةق 
من الغير وهو الملخالف ‏ طبر العا إبدالها بضداها وهو الققمة وسوء الخال ء» 6 
تبديل حالة «حسنة بحالة سيئة . 


ووصف النعمة ‏ بأنممها عل قوم اكير بأ أصل العمة من اقش 

ودما بأنفسهم » موصول وصلة ٠»‏ والباء للملايسة. بوبنا ار وعليق بهم . 
وما صدق (ما) النعمة. التي أنعم الله عليهم م يؤذن به قوله ( مغيدرا نعمة أنعمها عل 
قوم» والمر اد بهذا التغيير تغيير سيبه . وهو الشكر .بأن يبدلوه بالكفر ان. 


ذلك أن" الأمم تكون صالحة ثم تتغيتر أحوالها بيطر التعمة فيعظم فسادها » فذلك 
قمر اما #انراعله ؛ فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم فإذا اا حوا استمرات 
عليهم النعم مثل قوم يونس وهم .أهل (نينوى) ؛ وإذا كبوا وبطروا النعمة غير الله ما 
بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة . فالغاية المستفادة من (حتى) لانتفاء تغيير نعمة الله على 
0 م إذا 0 0 الله 0 
ا 1 تبليع 0 06 فإذا أصروا 57 الكت عليه عليهم 58 


بالعذات أو ذل أو 0 كما فعل ببني إسرائيل -حين أفسدوا ابن قباط اجلمم 0 


الأشوريين . 
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و« أن الله سميع عليم ‏ عطف على قوله « بأن” الله لم يك مغيئرا» أي ذلك بأن الله 


ْ 1 ما بصحرة 0 9 00 ويعلم ما 0 4 نهو 00 دما 0 ! وذ كر 


م6 اس تهلر ث©#:' وى ١‏ ِ 


ظ ل ب عا يرون وان بن لوم رع أن 5 
006 م بذنويهم وَأعْرقًا ءال فِرحَون وَكُل كَانُوا ظَللِرِينَ4 


تكرير لقوله 2 كدأن ل فرعوة ( المذكور قبله لأقصد التأكيد والتسميع » لقردر 
للإنذار والتهديد وخخو لف بين الجملتين تفنّنا في الأسلو ب » وزيادة للفائدة » بذكر 
التكذيب هنا بعد 0 الكفر .هناك 3 هما سببان للأخذ و الإهلاك كما قد مناه نا 


وذكر وصف الربوبية هنا دون ١‏ الاسم العلم لز إزيادة تذظيع تكذيبهم لأن” الاجتراء 
على. الله مع ملاحظة كونه ربا للمجترىء » يزيد 6 قبحا لإشعاره بأنها جراءة 
في موضع الشكر . لآن الرب يستحق الشكر .../ 00 ئ 
وعبر بالإهلاك. .عوض. الأخذ امتقدام ذكره لك الأخذ بأثه 0 ل الإهلاك ‏ 2 
وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة لل 1 ال فرعون بأنه إهلاك الغرق . [ 


وتنوين « كل” » للتعويض ء ن المضاف إليه » أي : فكل اللدكورين + أي آل 
فرعون ود [ 


ظ م 3 عه 8ه مه 0ه و دصرم ْ 
٠‏ 3 انان 0 مع م ا ص 0 َ 2 
يمه عَلهدت" ينهم َم يفصن لالد عن لديم 100 


سه س ست ب ه ْ سس ره 1 م سه لاير هاس 6 


/ ْ 4 ميم 5 ألْسَرْبٍ فشرد بهم من 0 لعلهم يذ كرون 4 ظ 


استئناف ابتدائي اقل به من من الكلام على عموم المشركين. إلى ذكر 0 آخرين 
8 هم 0 يم برل « الذين عاهدت منهم م بنقضون عهدهم 2 الآمة ' 1 
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عاهدوا التب حال اماكلة وحار ع وهم لوم ثم. تقضوا عهدهم 6 

[ وهم مستمرون على الكفر » وإنما وصفهم « بشر الدواب » لأن” دعوة الإسلام أظهر 
من دعوة الأديان السابقة » ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم - أسطع » ولآن الدلالة 
على أحقية ؛ الإسلام دلالة عقلية ببنة ء» فون يجحده ذهو اسه بما لا د له 0 وقد 
اندرج الفريةان من الكفار : ُُ جد ( شر . الدواب ) . 


و تقدام آنفا الكلام على نظير قوله «إن شر الدواب عند الله ل البكم ) الآية . 
“وتعريف اميق 0 نوالة للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم أنتهم شر الدواب . 


والفاء : في ١‏ 5 لا يؤمنون ( وار ا على صلة:. » فأفادت أن الجملة الثانية من 
الصلة. 6 وأنها تمام الصلة ا مقصودة للإيماء َ أي . : الذين كمروا من قبل الإسلام ؤأستدر 
كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام . ولما كان هذا الوصف هو الذي 
جعلهم شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى "أن" سبب إجراء ذلك الحكم 
عليهم هو مجموع اأوصفين ‏ 6 ا بصلة «فهم د يؤمنون» جملة امد 0 ثبووت 
عام إيمانهم وأنهم غير مرجو منهم الإيمان . ْ 1 

فإن تقديم المسئد إلنه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف النفي » 


لقصد إفادة تعورة نفي الإيمان عنهم أي لدين إنتفي ‏ الإيمان 0 قُْ وللحلن انتفاء قور ش 
د بعداء عنه أشد” الابتعاد : ْ 


ؤ 1 لتقديم هنا مفيدا احص يض لأن” التخصيص لا أثر له ني الصلة » ولأن” 
الأكثر في 0 إليه على الخبر الفعلي المنفي ء إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف 
النفي » أن" 0 إل التقوي » دون التخصيص » وذلك هو الأكثر في القر آن 2 
كقوله ان «وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لآ نظلمون ) إذ لا يراد وأنتم دون [ 
غيركم لا تظلمون ظ ظ 


ظ فقول 0 :الذين. 59000 منهم ( ل من «, الذين كفروا (. بدله مطابتا َّ 50 
' عاهدهم هلم الذين كفرواء فهم لا يؤمئون ..وتعدية «وعاهدت ) بإمعن) للدلالة على ظ 
0 0 كان يعضمان التزاما.من جانبهم .. لأنّه يقال أخذت منه عواا : أ التزاما » 


48 ظ ندووة الانقال. 





فلمًا ذكر فعل المفاعلة » الدال” على حصول الفنعل من الحاتين 6 نه عل أن هوه 
من المعاهدة التزامهم بأن” لايفدرا عله ,دان وليستع ردرة اتبعيق: اللا مالم 5 


إذ يصير الدم متوجها إلى بعض الدين كفرواء كد وهم الذين بصوه 
عيدم. 


وعن ابن عباس » وقتادة : أن المراد بهم قريظة نهم عاهدوا النبيء - صلى 
الله عليه وسلم . أن لا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوه » ثم نقضوا عهدهم فأمد وا 
المشركين بالسلاح والعنداة يوم بدر » واعتذروا فقالوا : : نسينا وأخطأنا » ثم .عاهدوه 
أن لا يعرهوا ل ذلك فتكثوا عهدهم يوم الخندق » ومالرا. مع الأحزاب » وأمدوهم 
البادع والاخراع + ظ ظ ا" 

والأظهر: غندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرَهم من بعض قبائل المشركين» ‏ 
وأخصها المنافةون فد كانوا بعاهدون النبىء صلى الله عليه وسلم م 0 عهدهم كما قال 
تعالى «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم م) الابة وقد نقضص عند الله بن أ أبي ومن معه عهد 
النصرة في أحد » فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش. . وقد ذ كر » في أوّل سورة 
براءة عنَهنّد فرق من المشركين رونا مر الأنبب يزجواء يلا اللين ' عر ديف أن 
اكثر انلبق اسطلاخ القر آ ن إطلاقه على المشركين . 

والتعبير ظ في جانب نقضهم العهد »2 550 للدلالة 0 أن” ذلك يتجدد 
دهع زكرن ب وار ول عق الايد > وانهم لذ يحيو خنه .+ اقزر اتعررص: بالابيمن 
من وفائهم بعهدهم ٠»‏ ولذلك فرع عليه قواه «فإمًا اوري اخرتم اخ ارده 
ام نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة . ظ 


0 والمراد « بكل” مرة » كل, 5-000 يححق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه . 
سواء تكرر العهد أم ل يتكرر » لأن” العهد الأول" يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه . 


والأظهر :أن" هذه الآبة ززلت عقس وقعة بدر )2 ا وقعة الخندق » فالنقض 


. االخاصل منهم حصل مرة واحدة » وأخبر عله بأنه تكرر مرات » وإن كانت .نرلت. 
بعد الخندق » بأن امتد" زمان نزول هذه السورة » فالنقض منهم: قد حصل مرتين » 
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ظ والإخبار عنه أنه يتكرر مرات هو هو 3 فلا جدوى في ادعاء أن" لآ لت بعد وقعة 


الخندق . 


ره م لا ينون إمنا عطف على الصلة 2 أو عل اللخبر 00 الخال 


0 من ضمير « ينقضون ) . وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن انتفاء التقوى عنهم . 
صفة متمكثنة منهم » وملكة فيهم اء بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 





ش » وتحقيقه » كما تقدآم في قوله «فهم لا يؤمنون» . 

1 ووقوع فعل «يتقون) ُ حيز النفي يعسم” ا نجنس الاثقاء وهو الجدس 
المتعارف منه » الذي يتهمّم به أهل المروءات والمتدينوت غ 'فيعم" انقاء الله وحشية عقابه 
في الدنيا والآخرة » ويعم انعا العار » واتَماء المسبئة واتنقاء سوء السمعة . فإن الخيس 
العهد » والغدر » من القبائيح عند جميع أهل الأحلام » وعند العرب أنفسهم » ولآنة 
من عرف بنقض العهد عد م من يركن إلى عهده وحلفه . فييقى. في عنزلة من الناس 
فهؤلاء الذين نقضوا عهدم م قد غلبهم البغض في الدين ».فلم يعبأوا ب بما جره نقض 
العهد » من الأضرار لهم . 0 [ ظ 

وأذقد تحفق منهم تقض العهد فيا مضى » وهو متوقع منهم فيا بأني » لاجرم 
تفرع عليه أمر ا 

ظفر بهم .في جرب يشهرونها عليه أو يعينون عليه علدوه .. 1 [ 

وجاء الشرط بحرف“(إن ) مزيدة بعدها (ما) لإفادة تأكيد وة قوع الشرط وبذلك تنسلخ 
(إن) عن الإشعار بعدم المجرم بوقوع الشعرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد . وي 
شرح , اأرضي على اللحاجبية ؛ عن بعض النحاة : لا يجيء (إمام له بنون . التأكيد بعده ' 
كةو له. تعالى « فإما مم ) . وقال ان عطية في قوله وفإما تثقفدهم ) دخلت النون 
ظ مع إما : امنا لتأ كيد أو لفرق بينها وبين ! إما التي هي حرف انفصال في قولك : : جاعني 
إمًا زيدوإمًا علمرو . 0 ظ [ 

3 :قلت 7 دول نون التؤكيد. بعد (إن المؤكتدة 8 غالب 2 “«وليسن | بمطترد » 
فقد قال الأعشى 00 - 0 

إن نري حئُفاة لا نعال لنا ا 





0 فلم 0 عل امل نون التوكيد . 

ْ 1 المت : الظفر بالمطلوب 6 أي 0 : فإن م وظفرت 6 في حرب َ أي 

: ١ 1 7 ار‎ 

5 والتشريد : التطريد والتفريق 2 أي 5 ل اد بهم م من تن خلفهم » 6 وقد يجعل التتشر بد 
كنابة : عن الشخويف والتنفير 00 

وتعلت ذوات المتحد”ث عتهم ب سبيب المشز دل 00 0 اتليس بازيم 

ؤ والتكال ٠‏ فهو من إناطة الأحكام بالذوات والمراد” خرن الذوات مثل «حرّمت 
علبيكم لميتق» اوقاطم أن" متعلة ق لشمريد. . من خملفهم هو ما أوجب التتكيل بهم وهو 
فض العهد . 


والختللف : 7 نا مشتعار للاقتداء 0 اطع 4 ونظيه ارا . اق .قول د 


0 . وقال وفد الأشعريين لنببي* - صل الله عليه وسلم -- 
فمرنا بأمر تأخذ به وتخبر به منن وراعنا ). :2 والمعنى ٠‏ :. فاجعلهم مثلا وعبرة 


00 لغيرهم من الكفار الذين يترقتبون ماذا يجت ني هؤلاء من نقض “عهدهم فيفعلون مثل 


فعلهم » ولأجل هذا الأمر نكل النبي صمل الله عليه وشلم بقريظة -خين حاصر هم 
. ونزلوا على حكم سعد بن معاذ » فحكم بأن تقتل المقاتلة وتُسْببَى الذرية » . فقتلهم 
لدي سير ا كد ثر من ثمانماثئة رجل . 


ظ ا وقد أمر الله رضوله". تت صلى لله عليه وسلم : 5 في هذا الأمر بالإغلاظ 15 عدر 
لاف ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه : فإنهم كانوا يستضعفون المسملمين 2 فكان' فق 
هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض'على عقوبتهم ٠‏ لأدّهم اشتحقتوها . وفي ذلك رحمة 

ظ لغير هم لأنه يصد أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائن ين . فلا تخالف 
هذه الشداة كون الرسول ت صل الله عليه وسام ‏ أرسل رحمة للعالمين » لآن المراه 00 
أنه رحمة لعموم العالمين وإن كارك ا جر من شداة على قلبل متهم كقوله تعالى 2 
00 «ولكم قُ العام حياة » . ظ 
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وضمير الغيبة يي ١‏ لعلتهم يذكرون» راجع إلى وس اللوصولة باعتبار 0 


7 مدلول صاتها جماعة من الثاس 


. والتذ كر نذ كر حالة المثقففين رت 1 ق انهرتة 5 من نقضص ن العبهد ا 
لعل من خلفهم يتذ كرون ا ل بناقضى العهد من النكال ٠‏ فلا يقدموا على انقض 
العهد . » فال معنى التذ كر إل لازمه وهو الاتنعاظ والتبان. و شاع | إطلاق ا 
وإرادة معناه الكنائي وعد فيه . 


2 وإما ا من 2 خيَانة قاتبذ: إِلَيْهُم ل سو أ إن 
أللّه لا يجب الْحَائنين * 00 


عطف حك. م عام لعاملة جميع الأقنا 6 لخاثنين ب بعك الل ا بقوم معيانين 
الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة 3 بحيث ببدو م أعمالهه 7 شه مخيلة لعلدم 
وفائهم ؛ فأميره الله أن برد إليهم عهدهم 2 إد لو فائدة فيه وإد هم دنتمعون و مسامة 
المؤمنين لهم َ ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة . 

والذوف لوقع ضر من سس َْ 22 6 وهو الخوف الح المحمود . وإما تجيل الضضر 
بدون أمارة فليس من الخو و نما هو الهوس و والتومتم .. وخوف الخيانة ظهور 
نوز قها : وبلوغ إضمارهم إياها ؛ دمأ تضل بالمسلمين :2 من. أخبار أولئك ومأ أي نه 
'تجسس أحوالهم كقوله تعالى فإن' احم أن لا يقيماأ 0 دعن عي قيما 
افتدت به - وقوله ‏ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) . ظ 0 

وقد م عند قوله تعالى «فإن دم أن لا ا احدود الل 2 و ة البقرة . 
0 و« قوم ) فكرة 3 ميات الثمر رط ط فتفيد ادوم أي كل قوم تخاف منهم خيانة : 

والخيانة : ضد الأمانة » وهي ء هنا : نقض العهد » لأن الوفاء من الأمانة . 
| وقد تقدكم معن الخيانة ٠‏ عند ند قوله تعالى ) بأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ( قي ' 


: هذه ال..ورة : 0 


عار اا ال 


ولثبذ :لش 0 الشي 3 ١‏ وقل مضى عنك قوله 0 ) أركتما عاهدوا عهدا 


ظ وإنما د على خوف الخيانة » دون وقوعها. : لأن شؤوؤن المعاملات 
السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ينتظر. تحقاق وقوع. 
<< الأمر المظتون لأنته إذا تريّث وُلاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر : 
أو للتورط 5 غفلة وضياع مصلحة . ولا تدار سياسة الأمّة بما يدار به القضاء في 

الحقوق »© لأآن” الحقوق إذا فاتت كانت بلينتها على واحد » وأمكن تدارك فائتها . 
ومصالح ل إذا'فانت اتمكن متها عدوها » فلذلك علق بذ العهد ىو خيانة 
المعاهدين من الأعداء ٠»‏ ومن أمثال الديت 6 اص قبل يتأخذك ( أي وقد علمت 
0 ظ 

و«على امراف ل مدن حذوف 5 0 انبل على سواء و حال من الضمير 
في «انبذ» أي حالة كونك على سواء . [ 


ظ و(على) ذ فيه للاستعلاء المجازي فهي تؤذن بأن” كران مما شأنه أن يعتقى عليه . 
و«وسواء) واصبت بمعلى مستو ء كما عدم 5 ا تعالى لإشواء عليهم أ أنذرتهم) قُُ 
سورة البقرة. . وإنما يصلح للاستواء مع معنى (عل) الطريق فعلم أن « سواء » وصف 
لموصوف محذوف يدل وله ومف ا كا تراه كال وعل لالت الرلك». الربيقية 
ؤ د وي ا 5 
ات لعفا + 00 ؤ 

5 أي ا ا ذات الهم 
ظ ووصفك النبذ أو النايق. آنه على سواء 10 ل بحال الماشي عل طريق جاداة / 
ن التواء فيها ) فلا مخائلة المامي كقوله تعالى «فقل آذنتكم على 5 دا كما 
يقال . َ قي اضده : ا يتيع بات الطريق 2 أي يراوغ ويخاتل . 


ولعي : فانبذ بد الهم 0 وافنحا غلنا مكتو فاء: 


0 05 اله محذوف بقرينة ما تقد م من قو له م ينقضونٍ عهدهم ُ( رك ْ 
١‏ وما تخافن من قوم خيانة » أى انبذ عهدهم . ظ ظ 
وعدي «انبل ( برالى) لتض.ينه معنى أردد إليهم عهدهم )2 20 فهم 3 ذلك 
"لآ يمتهر على عهدهم الئلا. 7 5 حيدم وأنّه لا ارم لآأن” آمو يد عهده معهم 
ليستلزم أنه له يخونهم.. 
ووجملة ١‏ إن" الله لا يحب الخائتين ( ديل ل اقنضته جملة ) افا تيخاف ” منْ و 
حيانة ) إلخ تصريحًا واس ل اما . والمعنى لآن الله ل يحبتهم لأتهم مار بالخرانة 
فلا تستمر على عهدهم فتكون معاهدا لمن لا ' يحبهم الله ؛ ولآن الله لا يحب أن تكون أنت 
من الخائنين كما قال تعالى ١‏ ولا تجادل ع٠‏ ن الذون.:« يسختانون أنفسهم إن" الله لانحب من 
كان نحوانا أثيما ) في س.ورة اياف . 5 + اد كر القرطبي عن النحاس ا قال «هذا 
من مععجز ما سجاء في اله رآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه ) . 
قلت. وموقع (إن ) فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهم فهي مغنية غناء فاء 
التفريع كما قال عبد القاهر ؛ م غير ريع رطام ن لكت الا 


7 بي طم ييه ٠‏ ىم ترثر ه 7 


» :لا تخي "كزين عت ستثا هلا شور‎ ١ 


نسلة ا بوتسامق عليه ونان عامل نواه أبوويى قدا ني 

فعلث قر يظة » وما فعل عبد الله بن أبي ملول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا. 
1 يوم بدر 2 وطمأنة له وللمسلمين بأنهم دالولل منهم ‏ ويأتون علن بقيتهم : وتهديد 
٠‏ للعدو بأن متيس لسلسية:.. 0 0 0 


. والسسبق مستعار للنجاة ممّن يطلب » والتغلتت من سلاتة .:شبه المتخلّص "من طاليه 
بالسابق كقوله تعالى وأم حسب الذين يغملون السيئقاث أن يسبقونا » وقال بعض بني 
كأنك” 4 تسيدق من الدهر هرة . إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب” "١‏ 


ةا م ظ نسونه انان 


0 كأتك لم يفنا مأ فاتك إذا أدركته بعد ذلك ( ولذلك قوبل السبق هنا بقرله : 


00 3 إتهم, لا يعجز ون 0 أي هم وإن ظهرت نجانهم اللآن َ فما هي إل نجاة قي . ١‏ 
' 57 أوقت قليل 4 فهم ا يعجزودن الله » أولا يعجز ول امملمين ( أي لا ينصيسر ون من أفلتوا ٠‏ 
7 + “ايقة نه عاجزا عق نوالهم ٠‏ كقول إياس بن قبيصة الطائي : 


٠ [‏ ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل وت زلي بقعة سس بقاعها 
وحذدف مفعول « يعجزون » لظهور المقصود . 
ظ ورا الجمهور دولا تحسين" » - بالتاء الفوقية 00 وقرأه أه ابن عامر ع ومدة 3 
ظ وحفص ؛ وأبو جعدر 2 « ولايحسين ) بالياء التحتية - 9 وهي قراءة مشكلة لعدم 
وجود المفعول الأول لحسب » فزعم 5 هذه القراءة لحنا وهذا اجتراء منه ' 
على أولئلك: الايمة وصحة روايتهم » واحتج لها أبو علي الفارسي | بإضمار مفعول وك 
يدل عليه قوله ١‏ إتهم لا يعجزون » أي لا يحسين الذين كفروا أنفسهم سبقوا »2 
وااحتج لها الزجاج بتقدير (أن") قبل « سبقوا » فيكو ن المصدر ساد ا مسد" المفعو ليق © 
وقيل : حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه . والتقدير د يحمبن "عاسي: : 
وقوله « إنّهم لا يعجزون» قرأه المي ا ادر . همزة (إنهم) استغناف بيالي 

جوابا عن سؤال تثيره جملة دولا تحسبن | الذين كفروا 'سبقوا » وقراً ابن عامر 
«أنهم» بفتح همزة (أن” ) على حذف لام التعليل فااملة يتأويل مصدر هو علة للنهي ١‏ 

ْ أي لأتهم لا يعجزون » قال في الكشاف : كل" واحدة. من المكسورة والمفتوحة 
0 تعليل له أن و" ا الاستعناف والقترسة تطيل صرب ٠‏ ظ 


عت ا 2-1 4 - 
ا وعد لق + ا 1 « ستطغتم ين و دين 5 نكيل 0 
ني عر نه سر برهبعي هاس 0 0ك وهاه 


0 [ ا الله مسار تيد ص دونه الا ر يي لله يَعْلمهم 
و 00 ع اه ا 


َم تنفيقوأون فى ء فى سبل الله يوق إِلَيْكم م تظلمون »* 


عطفت :جملة 0000 (( عل حملة ) فإما تثقفتهم 3 الحرب ) أو عل حملة 


رولا تحسينٍ الذين كفروا 0 ) © فتفيدل ماد الاحتراس عن. مفادها. 5 لأن” قوله ‏ 
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ََ) وله تحسبن الذين كفروا سبقوا ( بعد توهينا لشأن المشركين »© فتعةيبه بالآمر .بالاستعداد 
الهم كاذ تخسن المسلمون أن" المت كد قد صاروا قي دنهم » ويلزم من ذلاك 

الاحتراس أن" الاستعداد لهم هو سيب جعل الله إياهم لا يعجزون الله 000 
لأن” الت هيأ أسباب استتصالهم ظاهرها و باطتها . 


والإعداد التهيئة والإحضار ( اكلم ١‏ مأ استطعتم (( كل ما دل نيبحت فدرة 
الناس اتخاذه من ا . [ 


د لجماعة العاغز لمين وولاة اله مر منهم ١‏ 6 لأ 6 يراد ٠‏ دن | الجماعة إنما 
يتدوم بتنفيذه وله : الامو والنية هم وكلاء الآأمة على مصاك [ 


والقوة نال صلا حية الأعضاء لعملها وقد تقد مت. | نفا عند 0 0 إن الله قوري 
شديد --5 ( وعنة -- تعالى اق بتوة ' ( وتطلق د 7 على شداة 3 
0 أيضا سلاحه ب 18 زهو ا المراد هنا » فهو مجاز مرسل بواسطين ن 'فاتتخاذ 
اانا والمدافع والطيارات اسن ريخ من من لقو ىُ جيوش عصرنا : 0 الاعتيار 
ينفسر ما روى مسلم والة رمذي عن عقنبة بن عامر أن" 'رسول الله ب صلى الله عليه وسلم .-. 
ظ قرأ هذه الآرة على المثير ثم قال ١‏ 6 إن التو ة الرمي ) قالها ثلاثا ( أي أكمل أفر اد 
القوة آل الرمي» أ اق ذلك العصر . وليس المراد حصر القوة قي 1 لة ظ 


وعطف ١‏ رباط الخيل ؛ على « القوة » من عطف: الخاص” علل.العام » للاهتمام 


0 بذلك الخاص” . 


ْ « والرباط ) عي نتاعة ال ايها هنا اانه لتدل” ا 


الخيل للغزو ١‏ أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها » كقول ا 
عليه وسلم ‏ ««من ارتبط فرسا قي سبيل الله كان روثها 'وبولها. حسنات له » الحديث . 


هو 


3-6 يقال : ربط الفيس الام ان عد وقد سما المكان الذي ترتبط فيه الخيل | 








رباطا 6 ته كانوا رسوه الكور للخوفة را كبين على أفراسهم ء يد ذلك 
ظ لبيد في قوله : 


وقد حمتيت الحتي تحمل شكدتي 2 فرط وشاحي إن" ركبت زمامها 
إن أن قال 


حتّى إذا ع يد ق 2 وأجن عورات الثغور ظلامها 


أسهلات و انتصبت كجناع مثلة “7 عترداء حمق دونيا .د رانيا 


ثم أ“طلق الرباط ل لنغر البحري ا موا باط دمياط بمضر » ورباط 
6 بتونس 6 ورباط (سلا) بالمغرب الأقصى . 


وقد تقد م شي ء من هذا عند قوله تعالى «نأيها الذين ار اصيرد وصابروا 
ورابطوا » في سورة آل عمران 1 

وجملة انر هيو له عدو 1 وعدركم) إما ستاألقة اسرتعنافا بيانيا » ناشعا عن 
تخصيص الرباط بالذ كر .بعد ذكر ما بعمه ؛ مر القوة » وإما بي موضع اللدال من 
ضمير «وأعدوا). ‏ اه ظ 00 

وعدو الله وعلدوهم : هم: المشركو ن فكان تغر م بارغا رن 
لتعريفهم ع( وما تتضدنه من وبجه قتالهم وإرهابهم ومن ذمهم يه أن كانوا أعداء ' 
ربهم ؛ ومن تحريض الم .لمين على قتالهم لد و أغذاء” لهم ٠‏ فهم أعداء الله لأنهم 
أعداء توحيده وهم أعداء رسوله ‏ صلى الله عليه ووم صارحوه بالعداوة » 

وهم أعداء الممسلمين لآن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره : قاد 
«وعتد و كما عل اعدو الله») عطف صفة موصوف د ل قول مي وفرسن 
شواهد أهل العر بية 0 
إلى الملك القرم وابن الهما ‏ م ولنيْث الكتيبة في 4 دحم 

00 والإرهاب جعل الغير راهيا » أي خنائفا » فإن” العدمّ إذًا علم استعداد عدوّه لقتاله 
٠‏ خافه » ولم يجرأ عليه .+ فكان ذلك هناء للمسلمين. وأمنا من أن يغزوهم أعداؤهم : 
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فيكون الغزو بأيديهم + ينون الأعداء منى أرادوا 6 وكان” الحال أوفق 6 4 وأيضا 
ذا عيرم لجديو إعانة الأعداء عايهم . 


والواد ‏ بالآتخرين من دوتهم » أعداء لا يعرفهم امسلمون بالتعيين ولا بالأجمال ؛ 
وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيد! » ويتربّص بهم الدوائر » مثل بعض 
القبائل . نقوله «لا تعلمونهم » أي لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام ٠‏ وقد علمتموهم 
الآن إجمالا 000 أريد 0 تعلمونهم بالتفصيل ولكتكم تعلمون 0 ديد 
ان الاين + ابل بسني انرا ونيا بوب اناا واج 


وقوله « من دونهم ) مؤذن بأنهم قائل.بمن النررب كانوا يتتظرون ما تتكشف 
عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين ٠‏ فقد كان ذلك دأب كثير 

من القبائل كما ورد في السيرة » ولذلك ذكر « من دونهم » بمعنى : من جهات أخرئ' » 
لأن" أصل (دون) أنّها للمكان المخالف » وهذا أولى من حمله على مطلق اللمغايرة الني 
ع ا تان ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم ,و آخرين» . 


ووجملة (الله يعلمهم» تعر يض بالتهديد لهؤلاء الاخرين ( فالخبر مستعمل 5 معنأه 
الكنائي » وهو تعقنبهم والاغراء 4 ٠‏ وتعريض ادس مر أنهم بمحل 
عنابة الله فهو بحصي ام وينبههم إل [ 


وتقديم امسند إليه على الخبر الفعلي : لتقوي + أي تحفييق الخبر وتأكيده ؛ 


: 1 والمقصود تأكيد لازم معناه » أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد. ؛ 


قافا حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فاا نحشن للاستغناء عن طزيق القصر بجملة 

[ النفي ي قوله ولا وعد فلو قيل : : ويعلدمهم الله الحصل معنى التقصر من مجموع 
لجماتين . [ ظ [ [ 

وإذ قد كان إعداد القوّة يستدعي الفاقااء بوكانك تقزم سيط بالالا كقتل 

الله و ف سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه » فقال « وما تنفقوا من 7 ق 

سبيل الله نوف ؛ إليكم ).فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته . 
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والتوفية : أداء الحق” كاملا » جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله » وجعل على 2 


0 الإنفاق جزاء »2 فبيدى جز اعاه توفية على طريقة الاستعارة المكنية » وتدل” التوفية على 
ال يت أجر ص 6 ونقل لعل عباس 


وتعدية التوفية إلى الإنفاق 7 لريق بناء للفعل لاثائب » وانما الذي يوفى هو الجزاء 
على الإنفاق : في سبيل الله » للإشارة إلى أن" الموفى هو الثواب .. والتوفية تكون على قدر 
الإنفاق وأنسها فكلهد.6 “كنا رقال: وفاة دينه » وإنما وفاه مماثلا لدينه . وقريب منه 
'قولهم فمى اماه الظهر » وإِنّما قضى صلاة ااا لر» مجاز 
عقلي )2 ار بالحذف . ظ 


والظله تمل القن ع الحق” . لأن” نقص الحق” ظلم » وتسمية 
النقص من الحق” ظلما حقيقة . وليس شٍ كالذي . ني قوله تعالى « كلتا الجنتين آآتت 
أكلها ولم تتظثلم منه شيئا» .. 


ليم 0 


قال عن نيان أبحوال معام اعد في ادرب 0000 
وكيف بحل" المسلمون العهد معهم 32 خافوا خيانتهم 5 ومعاملتهم إذا ظفروا بالخائنين . 
والأمر بالاستعداد لهم ؛ إلى بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة » وكفوا عن 
خالة: الكراي:. فأمر الله الملمين بأن لا يأنفوا من وم وأن بو افقو 1 من 18 د : 


5 بأحد خداحية. » وهو اجناح جانبه لذي ينزل منه » قال النابغة يصف الل لير تتبع 


جوانح .قد أيقن” أن" قبيلته إذاما التقى الجمعان أوَّل” غالب 
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ظ فمعنى « وإن جنحوا للسلم » إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه » كما يميل. 
الفلا اثير الجانح ٠‏ وما م يقل : وإن طلبوا انا م فأجبهم إليها , للتنبيه على أننّه لا يسعفهم [ 
ا السلم حبى يعلم أن احالهم تحال الراغب 6 لأنتهم :قل يظهر ون الميل إلى السلم كيب ١‏ 0 
فهذا مقابل قوله ان تخاف من قوم اه فانيذ 006 على سواء ؛ فإ ليله العهد 


نيك لال فيد 


0 واللام في له 1 واقعة موقع رك لتقوية بيه على أن" 58 إلى السلم 
50 ؛ أي : وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره » لآذا حقا 
(جنح) أن يعدى (بإلى) لأنه بمعنى مال الذي يعد ى ا فلا يه تعديته ٠‏ باللام 
إلا لغرض » وني الكثئاف اه ظ 


و والتعلم - بفتح 5 وكاس ها ضد الحر ب . ؤقرأه الجمهور -- بالفتح ‏ » 
وقرأه حمزة » وأبو بكر غن عاصم 2 ول جد كدر السين - وحق لفظظله التل كير 3 
ولكنّه يؤنّث حملا على ضداه الحرب وقد ورد مؤتئا في كلامهم كثيرا . 


والأمر بالتوكّل على الله » :بعد الأمر بالجنوح إلى السلم » ليكون النبسيء - 

الله عليه وسلم - معتمدا ي جميع شأنه على الله تعالى » ومفوضا إليه تسيير أموره » 

لكر نْ مدة السلم ١‏ مداة تقو واستعداد » وليكفيه الله شر عدوه إذا نقضوا العهد » ولذلك 

عقب الأمر بالتوكل بتذ كيره ن الله السميع العليم أ السميع لكلامهم ني العهد ‏ 
العليم. بضمائر هم » فهو يعاملهم ب ما يعلم عنهم . وقوله 5 8 اجيء بفعل 

1 ات مشا كلة وله ولحنيهو | 1 


ظ ٍْ وطريق القصر 2 قوله م «هو 55 العليم 3 ١‏ أقات قصر معنى د ىُ السمع ظ 
والعلم م“ أي : : فهو سميع منهم ما لا تسمع 0 م ما لا تعلم . . وقصر هذين الوصفين 
بهذا المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل :عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه 
| لاعلى غيره. وني الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الآمر بإعداد ما استطاع - 
: من القوة للعدو . دليل بيسن عل أن" التوكل آم غيز: تعاطي قات الأشياء 2 فتعاطي ظ 
ظ د فيمأ هو م٠‏ من مقدور الناس ع والتوكل فيما يخرج عن ذلك . 1 
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واعلم أن" ضمير بجمع الغائبين في قوله «وإن جنحوا اسلم ) وقع في هذه اه 
عقب ذكر طوائف في الآيات قبلها ٠‏ منهم مشركون في قوله تعالى «وإذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم » ٠‏ ومنهم من قيل : إنّهم من أهل الكتاب ومنهم من تراد وتم , 

بهم أقوال الممسرين : قيل : هم من أهل الكتاب » وقيل : هم عق الفركيق: ودللقة . 
1 1 « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم » الاية . 
قبل : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع ؛ وقيل : هم من المشركين » فاحتمل أن يكون 
0 وماد إل الشرقية: . أو عائدا إلى أهل الكتاب » أو عائدا إلى افررقين كلبهها. 

فقيل : عاد ضمير الغيبة في قوله « وإن جنحوا للسلم ( إل العركد » قاله قتادة » 
وعكرمة ) ؛ والحسن » وجابر بن زيد , ورواه عطاء عن ابن عباس ٠‏ وقيل : : عاد إلى 
اع الكتاب ٠‏ قاله مجاهد .2 [ 

فالذين قالوا : إن” الضمير عائد إلى 50 الوا + كان .هذا ى. أل الأمر 
حين قلّة المسلمين ٠‏ ثم نسخ بآية سورة براءة ١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) 
الآية . ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الككتاب قالوا هذا حكم باق » والجنوح إلى 
السلم ما بإعطاء الجزية أو بالو ادعة : 

والوجه أن يعود الشعي. إلى صنتقي الكفار. : من :مش ركين وأهل كنات . 2 1 وقع 
قبله ذ كر الذين كفروا في قوله شر الدواب عند الله الذين رةه 0 
العرب لا يقبل منهم إلا" جلدم بعد نزول آية براءة » فهي مخصّصة العموم الذي 
2 .ضمير « جنحوا ) أو مبينة إجماله وليشت من الدنسخ ف شي ء . قال أبو بكر بن 


العربي ( أما من قال إنها ميرف بقوله « فاقتلوا المشركين )2 افدعوى ء فإن شروط 
[ النسخ عو فيها كما بيّنَاه في موضعه ) : 


وهؤلاء. قد انقضى أو وات ا .3 4 والمجوس َ( ا ظ 


[ -- الكتاب 6 :فيجري أمر المهادثة ‏ معهم على مهب حال . قوة المسلمين ومصاحهم وأن 1 


الجمع بين الآبتين أولى ‏ : فإن دعوا إلى السلم قبل 0 3 إذا كان فيه ه مصلحة 
العسلمين . قال ابن العردي « فإذا كان المسلمون قوة ومنعة وعدة : 


0 فلك 0 حى تطع: 0 بالقنا ْ ونضرب ؛ بالبيضس الرقاق الجمانجم . 
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وإن كان المسلمين مصلحة في الصلح لاتفاع بجلب به أو ضر يندع بسبيه فلا 


1 0 رن 0 يبتدىء ملهو به إذا أسحتا». جوا إليه 0 وآن يجيبوا اذا عوا إليه . قل صالح التسيى 


- صلى الله عليه وسلم -. أهل” خيبر » ووادع فجي وب اليدنائي برأ 
1 جراد ونا وريه ادر ارام حا متصرا مولاو0.. 


أما ما هم" به النببيء ‏ صلى الله عليه وسلم عا نا 1 سم ون 


00 على أن يعطيهم لصف ثمار المدينة فذلك قد عد ل. عنه النبيء - صلى الله عليه 


وح سي ا ل ا الأنصار : لا نعطيهم . 


إل" السنفف:. 


فهذا الأمر بقبول امهادقة من المشركين اقتضاه ال ل ا إلى استجمام 
أمورهم وتجديد قوتهم »ثم نسخ ذلك + بالآمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنواء 
في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة : نسخت براءة كل مواعدة وبقي حكم التخيير 
اننا امنا مرك ابي عل ييه ملي للدي , 


ا ١‏ ره و وو أن آ م ير لعي سم صرس - 3 نه راس 
2-0-0 وَأنَتَ 0-0 55 5" 5 عَتَ ما فى الأ رْض 
0 #7 اص 5 3 


سس 2 4 لد إن 
م 


5 برا مه وور 0 واد ادس ١‏ مام ّ و ش 1 
لقو د و : 00 ظ الز ب #6 ش ٠‏ 
عزيز دعي ) 4 00 


[ "نا كأن.طلب البلم' والهدثة من المدبن قد 0 
بالمصالحة ثم" يأخذوهم على غرّة » أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ الأعداء ‏ 
كل ام عالور »وديم جل الصدقه »لازن الخلق الإسلامي ٠‏ وشأن أهبل ‏ 
ال 0 . فإذا بعث العدوً كفرهم على ارتكاب 0 
٠ 0‏ فإن” الله 598آظ » للوي بعهده ٠‏ أن يقيه شر خيانة الخائنين . وهذا 0 
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ْ الأضل » وهو أخذ اس ار هم 4 شعي من شعب ين اللإبد لام قال تعالى 1 افأتسوا ظ 
0 الهم . كر إلى ايد إن ألله يحب 0 ( وي الحديث : آأية م 8 0 : 0 


[ لالض : إن ارو ا المسسالمة حل بعية ' فإن الله ء 
ا شرهم ‏ ولد هذا هو مقام نبذ العهد الذي يي قوآه ووإما تخافى” من قوم خصانة قانيل 
إليهم عل سواء ) فإن ذلك مقام ظهور اماوانك العخيانة من اعدو » وهلا معام إضمار هم 
الغدر دون. أمارة على ما أضمروه . : ش 
فجملة «فإن سات الله » دلت 0 تكفتل كفايته » وقد 5 ف أرطي ا ظ 
عن عدم ديم بهذا الاحتمال 6 أن يتوجس ممه خيفة 2 وأن ذلك لا ديضره . 
والخديعة دمت في قله عا يخادعون اقه» من سودة ابقرة ‏ ظ 
زو حسسس ) ا كاف وهو صقة مشبهة بمعلى أسم الفاعل » 
كافيك وقد تقدام قوله تعالى ؛ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » في سو رة آل 
وتأكيد الخبر بإذ) مر اع فيه تأكيد معناه 00 1 لآد معنأه ات 9 فيا لا 


يشلك افيه أحد . 


5 0 عي ( 0-6 إلبة 6 ل أنه وصف 6 كاد الإسناد أن 50 للذات 2 


٠ |‏ باعتيار أن" 0 يخدار باليال بادىء دئ اذاه 0 طلب م يكفيه 


15 )0 هو “انين 1 بنصره ) مستأنفة مسدوقة مساق الاستدلال : عل أنّه ‏ 


ظ ا : وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحرج من ن احتمال قصدهم الخيانة والتوجسن ظ 
. من ذلك الاحتمال خيفة » والمعنى : فإن آلله قد رس بل و ا را 


0 أضعف منلك اليوم. م فنصّرك على الع 0 مجاهر بعد وانه ( فنصره إياك عليهم ظ 
.مع مخاقاتهم الو تويك ىقر عن لين دين متاك 4 أولىبوأتربية»” 


وتعدية --- )0 د (( إلى .ضصمير النستو + سنك . عليه الصلاة والسلام | باعتدار كو نه 
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يدل الأسلوب إلى خطاب البسيء - صل الله عليه صلم -. ليتوصّل بلك إلى #ذكر 
ضير من أول يوع بين بدعا إلى الله توه بلحب اياده : 


والتأييد التقوية بالإعانة على عمل . وتقدام في قوله «وآتينا عيسى ٠‏ أبن م مع البينات 
ْ وأببّدناه بروح القدس » في سورة البقرة .. ْ 


'. وجعلت التقوية بالنصر : لأن” النصر يقوي ريج 1 لضت ذلك الكو 
وضداه بشوش العقل » ويوهن العزم » قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 
في بعض خطبه « وأفسدتم علي رأيبي بالعصيان حتى قالت قريش : ابن أبي طالب 
رجل جاع ولكن عي 5 


وإضافة انعبر بإن الله :. تنبيه على ل نصر خارق للعادة .. 5 وهو النصر بالملائكة 
والخوارف َ من أول ام الدعوة . 


وقوله «وبالمؤمنين) عطق ع ابنصره) 0 حرف ل بعد وأو العاف لدفع 
توهم أن يكم ون معطوفا على اسم م الجلالة فيوهم أن لمعنى ونصر المؤمنين مع أن اللقصود 
أن” وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاسباعه فشرح صدره بمشاهدة نجاح 
دغوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشا ثابتي الجنان » فجعل المؤمنون بذاتهم تأييدا . 


والتأليف بين قلوب المؤمنين مثة أخرى على الرسول » إذ جعّل أتباعه متحابتين . 
وذلك أعون له على سياستهم » وأرجى لاجتناء التفع بهم : إذ يكونون على قلب رجل 
واحد » وقد كان العرب يفضلون الجيش الس : الآن ذلك أبعد عن 
دده التنازع ينهم . 


وهو ل منة على المؤمنين إِد نزع م الأحقاد والإحن . 6 التي كانت: 5 
الثاس قن الجاهلية ُِ 0 سرب ب التقائل | بين فل 5 0 بعضٍ 6 م 6 


هلا ني عمنا مهلا ماي لانتبشوا يناما كان مدفونا . 
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[ فلا آمنوا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - انقلبت البغضاء بينهم مودّة » كما 
00 قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كه م أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
را + دنا كان فك اال ولاب إل تقدير الله تعالى فإنه لم يحصل من قبل 


ْ ظ 1 بوشا ج. الأنساب ' ولا بدعوات ذوى الآلباته:. 


وي وله : وأللف بين قلوبهم ؛ قوله ولو اشقت ما ف لاون 
جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » استثنافا ناشئا عن مساق الامتنان 
بهذا ا بياني » أي يجيت تأليفهم ببذل المال اح وتم 

فقوله «ما ني الأرض جميعا » مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدال” على 
عدم الوقوع . وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه » فكان التأليف بينهم من 
آيات هذا الدين » لا نظم الله من ألفتهم » وأماط عنهم من التباغض . ومن أعظم 
مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه 
جرع ات يوم ال 
اروم الجعار وير ظ 

ص ل ان ل ا ريه ا 
مجتوع » وسيأتي بيانه عند قوله تعالى ٠‏ فكيدوني جميعا ؛ 0 
0 وموقع الاستدراك ني قؤله ؛ ولكن الله ألّف بينهم » لأجل ما يتوهم من تعذآر 
لتأليف بينهم في قوله « لو أنفقت ما ني الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » أي ولكن 
تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر . ا6ا0 [ 
[ ظ والتتطان ف « أنفقت ) ألمت يي 0 0 
أول من دعا إلى الله . وإذ ' كان هذا التكوين صنعا عجيبا ذآيّل الله الخبر عنه بقوله «إنّه 
عريز حكيم» أي قوي القدرة فلا يعجزه لي » مسحكم التكوين فهو يكون المتعذر . 
ويجعله كالآمر المسنون المألوف 5 لل ا ل [ 
ظ ا بان ا الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دللا على بديع صنع الله 
تعالى . 








7 2 


8 ينا يها أ م حَنْبْك) لله ص َتَبَّعَكْ من المؤمنين 5 9 


ظ 50-0 تدا ل الإقان عل شاب 000 
وا 5 مهد لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع آلله والامتنان 





بعذايته بر شوله والمؤمنين 6 وإظهار أن النجاح والخير 5 طاعته وطاعة الله 2 0 أدل:* 


ظ السورة إلى هنا » فموقع هذه الآبة بعد التي ي قبلها كتامل الانتساق والانتظام » فإنته لما 
أخبره بأنته حتسبه وكافيه » وبين ذلك بأنَه أينده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين » ققد 
صار المؤمنين حظ في كفاية الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - فلا جر لت 
ذلك أن" حسبه الله والمؤمنون ٠»‏ فكانت جملة « يأيها النبى يء «حسبائ الله ومن انبعت فتن 
مع اخر ين كالفذلكة للجملة التي قبلها . - 





وتخصيص ا بهذه الكفاية تغريت | مقامه أن" أن كفي الأ 5 ا 
وقول في وقوع (حسب) مسندا إليه هنا كالقول ي قله آنا «فإن” حسبك الله .. 


وي عطائف لمؤهنين «عل اسم اللجلالة هنا + النوبه كان كفاية الله اعد دسف 
الله عليه وسلم ‏ بهم » إلا أن لكفاية مخلفة وهذا من عموم لبي 
البرك عل عون ؛ فهو . كقوله « إن فرك يصلون على النبيء» .. 


وقيل يمجعل «ومن الت ا لقرالة 5-6 بناء عر 11 البصريين 
إنه ل يعاف عل ار المجرور ار م ظاهر 6 أو يجعل ناويا عل “رائ الكوفيين 
المجوزين لمثل هذا العطف .. وعلى هذا ادير ون التنويه ارين في جعلهم مع 


الي م صلل الله عله وسلم دق هلأ 1 التشريف م( والتفسير الأول أوى وأرشق. ةَ 





ونور غن بابق ا 0 قوله «يأيها ال دن انون ال 


و ]1 : 0 00 65 . 3 


0 إبامة 3 
0 


. المؤمنين» نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب . فتكون مكتية » وبقيت مقروءة غير مندارجة 


0 في سورة 6 اام الموضع بإذن من التبيء مر ار 
أنسس لها . ظ ظ 7 


5 00000066 [ سورة الانفال 





و عن التقناش نر تت هذه الاية بالبيداء في بدر » قبل أإقذاء القتال. 5 فيكو نانر ل 


7 اهتقد ما على أول السورة ثم جعلت ي هذا متخ سَ السورة . 


٠ والتتاسب ننه وبين الآية التي بعدهأ ظاهر 0 اتفاقهم على أن" الاية التي بعدهأ‎ ١ 


00 7 زلت 0 م السور رة فهي تك لأمر المؤمنين بالقتال ليحققو ا كفايتهم ال رسول . 


يلاما ل + رض الْمُؤوِيين على انال إن ل 
واي 7" 0 ره همدممى 2 0 وم 22> 
ا ف 


ا 
-عِشْرود صَسبرون يُغلبوا وال ون تكن كم قشائه يُغلبوا 


دم نيف 0 هه سا الله عرب 


إن لين كفروا با 8 قوم لا يمهو 4 | 


أغيد نداء ا 5 ع3 الله له وسلم للتنويه بشأن الكلاء الوارد بعد النداء 
وهذا الكلام : معنى اليد بالقحة للجملة التى قبله » لآنه اا تكفل الله له الكفاية » 
. وعطف المؤمنين قي إسناد الكفاية إليهم ع ااحتيج انان 'كيفية كفايتهم ٠‏ وتلك 
ى الكفاية بالذب عن الشورة وقتال أعداء الله » فالتعريف قُ 0 اكاك 0 للعهد » وهو 
لقتال الذي يعر فونه ( أعني : :. قتال أعداء اوه [ 


. والتحريض : : المبالغة” يُ الطلت‎ ١ 


[ ا كان عموم الجدمن الذي ل القتال يقتضي عموم الأسحوال 
باعتبار المقاتلين 0 وكان في ذلك إجمال من الأحوال » وقد يكون العدو 
7 كثيرين ويكون المؤمنون أقل ٠‏ 5 نهم ».بين هذا الإجمال وات 5 عشرود 


7 صايرون ب يتغلبوا مائتين » الآية .. . 


٠‏ 0 ! 2 0 2 .خطاب للدي 0 17 الله عليه وسلم | والمؤمين. 


ا جملة و 5" 8 عشرون صابرون ) لأنها ب مك انا لإجمال. ظ 


0 2-0 مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن الإجمال من شأنه أن يثير سؤال سائل عمنا 5 5 
9 إذا كان عدد العدو” عر » فقل صار المعنى : حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية , 
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و صابرون ‏ 0 في اليتال ان الشيات على الام م بير 0 أن" افد :. 


00 الي تحمل المشاق .2 والثبات منه » قال تعالى ( دأها الذين آمنوا اصبروا وصايروا 0 0 


[ ورابطوا ) وثي الخديت دلا تتمتوا لقاء لعدو واسألوا الله العافية فإذا لم فاصبروا 0 0 


000 عنصي : ظ [ ظ 
0 تجنب بي حن فإنة القاعهم كر به وإن م تالا عام ظ 
وقال ز ذاو بن لحارث الكلابي : ظ ظ 
0 استيناهي” كأسا سقونا بمثلها ولكدهم كانوا على الموت أصيوا 
والمعنى : عرفوا بالصر والمقدرة عليه 5 وذلك. باستيقاء ما يقتضيه من حال 
الحمتك و أحؤزال النقسن ؛ وفيه إيماء إلى توخي انتقاء الجيش ؛ فيكون قيدا 0 ؛ 


ا حرض المؤمنين الصابري, بن الذين لا يتر ازلون ( فاللقصود أن لا يكون فيهم من 
ضعيف النفس فيفشل الجيش. 06 كقو 9 ا ) إن الله مبتليك م إتهر إفمن شرب منكه ٠.‏ 


لي مني ومن م بطعمه فإنة مني اه 


0 0 جانب جيش انين يُ ا عدد العتترين 0 المائة. 7 وي جانت 
جيش_المشركين . 'عدد المائتين وعدد الألف ٠‏ إيماءء إلى قلة جية ن المسلمين في ذاته : 
مع 59 اء إلى أن ن” ثباتهم 7 يختلف بانوتلاف حالة عددهم 2 أنفسهم 2 فإن” العادة أن 
زيادة عدد الجيش توي نفو س أهله ولو مع كون نسبة كر من عدد عدوهم 

ظ غير 'مختلفة » ٠»‏ فجعل أذ الله الإيمان قوة المسلمين 0 عنهم وهن استشعار قلة ظ 


عددا ا قي اله 2 


0 0-7 نظ العشر رين :تبي عن 10 اامشرات دون اننظ العشرة : فلعل: 


3 جهه أن”.“لفظ العشرين أشّعد بتقابل السكنات في أو اخر الكلم لآأن” للفظة_ مائتين 


ظ من المناسبة : كات كلمات ::الفواصل - من السورة 2 و لذلك كر المائة مع لفت 
5 -.لأن بعدها ا 0 ال بألفاظ تناسب سيكنات الفاضلة 2 وهو 0 0 0 يفتهود ‏ ). 
8 افتعيتن هذا اللفظ قضاء لق اللفصاحة : 


6 5 ظ : 0 : سووة الاتنان 





فين الخير كفالة اللسلفية صر العدد هه عل عشرة أمثاله » من بحم 


0 9 يستلزم وجوب ثبات اأعدد منهم ) لعشرة أمثاله :» وبذلك يفيد إظلاق الآمر ١‏ 


بالثبات للعدوّ الواقع ني قوله «يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا» » وإطلاق النهي - 


ل لوو ار ا 1 ل ب را رو ا اه 
<< التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين » 


ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم » وقصارى ما 
ْ علمنا أتهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم ني وقعة بدر » فقد كان المسلمون د تلاثمائة 5 
المشركو ن زهاء الألف » ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التثالية . . 


والتعريف بالموصول في ٠‏ الذين كفروا » الإماء إل وجه بناء الخ الى وهو 


ظ والباء قي قوله ) 5 (( للسيبية 2 أي بعدم فقههم ٠‏ ظ 
وإجراء نفي الفقاهة صفهة الف دين أن عا خب فيقال : ذلك أتهم ا 
يفقهون 2 لقصد إفادة أ عدم الفقّاهة صفة ثابتة لهم دما اهم قوم ( لغلا يتوهم. أن ني 


الفتنا هد اعلهم قُ خصوص هذا الشأن ّ( وهو شأن لخر رت المتحدةث عله ََ للغر ىف نين 
قولك : .حل 7 نت فلانا حديئا فوجدته لا يفقه » وبين قولك ‏ : فومجدته رجلا ا 


00 والفقه فهم الأمور الخفية . والمراد نغي الفقه عنهم من جانب معرفة ة الله عالى به 0 
ْ [ 0 تليق د هم بعد إجراء صلة الكفر ر عليهم . 

: 1 ا ل 7 الكفر افتبياً قي انتفاء الفقاهة عنهم لان الكفر من شأنه إنكا ما [ 
1 من بميحس وم 5 فصاءحبه بنش عل إهمال النظر ‏ ( وعل ل حركات فكره 6 ٠‏ فهم لا 


0 يؤمنون إلا" بالأسباب الظاهرية » فيحسبون أن” م توجب م النصر على الأقتين 
ْ | 3 لقولهم «وإثما العرة للكائر) ولأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت/ من. نععيم وعذاب 2 فهم | 
0 رهن المرنت» فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا في الحالة التى يكرن نصر هم فيها أرجح ٠‏ 
2323 والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثيتون للعدو راجاء إعلاء كلمة الله » ولا يهابون 5 
0 في سبيل | الله ؛ لأتهم موقنون بالحياة الأبدية المسرّة بعد الموت . 
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وقرأ الجمهور «إن تكن  »‏ بالتاء المثناة الفوقية ‏ نافع » وابن كثير » وابن. 


0 .أعامر 2 وا جعفر 2 وذلاك الأصل » لمراعاة تأنيث لفظ ماثة . وقرأها الود ا [ 


١ ٠‏ التحتية ٠‏ لآن” التأنيث غير حقيقي ٠»‏ فيجوز بي فعله الاقتران بتاء التأننث وعدمه » لاسيما 
وفد و مي ودبي رمم مسوغ لإجراء الفعل 0 


الكل عت آل كم عم اليك 2 برا كر كن 


677 


ع صَايِرَة يي وعجر وإن كن تنكم أنْفٌ يليا 
الفرق بإذن لله وَاللّه م الصليرين 0 


5 


0 


7 


000 0-0 الآبة التى قبلها بمدة . قال ني الكشّاف : وذلك بعد 
مداة. طويلة . ولعلّه بعد نزول جميع سورة الأنفال » ولعلّها وضعت في هذا الموضع 
ا ل 0 


بها لتكون متصلة بالآية التي تسخت هي بي حككمسها » ولم أر من عيئّن زمن نزولها . و 
شك أنه كان قبل فتح مكلة فهي مستأنفة استثنافا ابتدائيا محضا لآنها آية مستقلة . 


[ ودالآن» دم 0 . قل : أصله 6 يد أديد 


واحدة رار انصب على الظرفية - 2 


ودوى الطبري عن ابن عباس : «كان لكل" ربكل امن انين عد لخبي 11 
٠‏ يف منهم » وكانوا كذلك حتى أنزل الله « الآن خفتف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» 
3 0 ل ا دجلين من الشركين 0 م وجوت م بالتخفيف 
0 لدت 530 له ثم حع ذلك حين ثقل عليهم إل ثبوت الواحد 00 وروي 
0 هذا ع ن ابن عبان أيضا. . قلت : وكلام ا عباس امروي عند د ابن جرير مناف لهذا 
00 لقول . 50 


00 5 سورة الانفال ٠‏ 





0 .. والوقت ا مستحضر بقوله والآن» هو زمن نرولها . وهو الوقت الذي علم الل 25 
عئده انتهاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين »© بحيث صارت 


[ المصلحة في تاق الايد لاثنين ؛ لا أكثر » رفقا بالمسلمين واستبقاء لعددهم .. 


00 “انر فول والآن خفّف الله م ) أن" التقفيق المناسب ليسر هذا الدين روعي [ 
0 .هذا رلك ْ براع قبله لانع مع من مراعاته فراجح إصلاح مجموعهم . 
0 وي ) قوله تعالى « الآن خفف الله عنكم ) ٠»‏ وقوله « وعلم أن ل ضعفا ») دلالة. 
على أن" نات ا واتعرو سن المسلمية للعشرة من المشر كين كان وجوبا . وعزيمة وليس ندبا 
خلافا لا نقله ابن عتطية عن بعض العلماء. فنك أنضا إن ادل غناي كما تقد م 7 نا َ 
الأن” المندوب لا يثقل على المكلفين » ولآن” إيطال مشروعية المندوب لا يسمى تخفيفا » 
ثم إذا أبطل ١‏ الندب لدم يف ثبات 0 للعشرة مباحا 5 أنه عريضص الأتفين 
0 [ ظ [ 
ظ وجملة «وعلم أن" فيكم 00 ىُ موضع الخال . أي : خقف الله كم وقد 
علم من قبل أن” فيكم ضعفا » فالكلام كالاعتذار على ما ني الحكم السابق من المشقة | 
بأنها مشقة اقتضاها استضلاح ‏ حالهم واتعملة الخال المشتتحة امل مشي يتب اقترانها. 
ب(قد) . وجعل المفسرون موفع و « علم أن فيكم ضعفا (( و3 العف فنشأ إشكال 
أنه يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت » مع أن ضعفهم متحقق ١2‏ 
| ا ال و ل ل د 
8 عنهم / ع يماعداده الضعف في حالة القلة أشد” . 3202*: 


٠ 35 1‏ 3 ويحتمل ص ذا ل أن يكو الضعف حدث نهم من 3 ثيات الجمع 
37 رع : عدم القدرة عل الأعمال الشديدة 50 ( 0000 ف 0 اعد 39 
8 وي بعضه وتنكيره للتنويع 2 وهو ضعف أل وان لمّاء العدد الكثير قُ قلة 2 وجعلله 


0 بعر (في» 0 يوموه إلى تمكثنه .ي. قوسهم. فلذلك ارت لفقت 3 
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وبجوز 0 اذ 0 الف والفتح 6 5-0 السكث 6 ؛ قر 000 6ن 


00 0 وقد قرئء بهما ؛ فقرأه الجمهور - يضم ال ضادده 6 وقرأه 5 14 وحمزة 5 ٠‏ 
ا 0 


ظ ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن الفح في وهن ال رأى دالل. . بلم 
ظ أي ون الجسم » وأحمب أننها تفرقة طارئة عند المولادين . 


وقرأ أبو «جعفر م 0 06 اويمدا ف آخره ‏ جمع م صعيف 5 
والفاء ف قوله ) فإن 0 منكم .مائة. ابر 2 فرع التشريع على لهت . 


وقرأ 0 6 وابن كدر 6 وابن -3 6 وأبو ' عمرو 4 ويعقوت اتكن, بالمئناة 
الفوقية . وقرأه 00 آنفا . 


إن نيات مائة واحدة لمائتين. 8 0 قار عدد و 0 كان 5 فى الآبة 

١‏ المنسوخة » إيماء إلى أن" موجب التخفيف كثرة المملمين + لا قلثة المشركين » وقؤيل 
ثبات عدذ مائة من المسلمين لألف من المشركين يثبات ألف من المسلمين لألفين من 
المشر كين إدماء 0 أن المسلمر بن الذين كان 005 ٍ يتتجاوز . ا لمثات ار 00 

يعد بالآلاف . [ : آ ظ 

0 توصف مائة الكفتار 0 دبأتهم قوم «الاتثيرة. :لأته قل د عللم / 6 ولا 

مقتضي 0 : 


[ نا هه أمرم فيجور "أ يكون الماد أمره التكليفي ‏ باعتبار ما تفنمتته الخير 
من الأمر ء كما تقسدام » ويجوز أن يسراد أمسره التكويني ناعتبار: صورة لكر ْ 0 


.: والؤغند‎ ٠ 


1 1 [ 22 ا 8 سورة الانفال 


مر 2 ا الخال من ضمير ١‏ سير ( الراقع ‏ في هذه الاية . وإذن الل 


020 حاصل قي كلتا الخال بز الفنوضة والناسخة وف جما صرح لد هنا 3 دون ما سدق 3 لأن” 0 ْ 


٠‏ غل ب الواحد اللعشرة أظهر قُ الخرق للعادة ( فيعلم بد عا أن بإذن الله ( وأا غلب 
0 الوا حد الاثنين ب ناشعا عن قوة الكنناد الملمين فنيه على أنه بإذن الله : 


ا ل د بي سائر الأخوال ؛ ولك فيل بقوة س0 


١‏ -- 0 7 55 2 .* ررس ريا 0 ار م 50 [ مرهعى 
0 اورت كر ن لهرأسْرَى حَتى يفخن فى | الارض 
ععرن0 


ربدي عرض لديا وَاللّهِ يريد الْآخرة الله عير كيم 1 


د الى أله 
الله 


كتموا قن 9 0 


استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواه نزل. بعقبه أم ا ا 
هنا بسبب موالاة تزوله لنزول ما قبله أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص 3 


والناسة 1 الجهاد ركان عي جهاد مشى هو جهاد يوم د 


1 ؤعندي أن هلا تشريع مستقيل أعثره أله عاق رفقا السلمين ادن انتضر يدر ١‏ 
وإكراما لهم على ذلك النصر المبين وسدا لخلتهم التي كانوا فيها » فتزلت لبيان الأمر ‏ . 


ظ الأجدر فيما جرى ني شأن الأسرى ني وقعة بدر . وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس + .. 


00 والترمذي عن 0 مسعود 2 0 مشتضرة أن المسلمين ا يووا الأسارى. 0 بدر وفيهم 
صناديد المشركيق 'سأل المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يفاديهم بالمال 


0 وعتاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربه فقال رسول الله صلى الله عليه وبسلم -- للمسلمين 
الما ترون ني هؤلاء الأسارى » قال أبو بكر “ايا نبسيء الله هم ينو العم والغشيرة أرى 
كان تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار 6 فعسى الله أن يهديهم للإسلام » وقال 


و : أرى أن تمكدننا فنضرب أعناقهم فإن” هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها 0 فشهوي 
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ْ 0 لقا وى لي له أسرى ) الاية . لوو دا 

ومعنى قوله : هوي رسول الله ما قال أبو بكر : أن رسول الله أحبّ واختار ١‏ 
ذلك أنه من اليسر والرحمة بالمسلسين إذ كانوا في حاجة إلى امال » وكان رسول الله [ 
لي ا دا سن أ مرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . وروي 
أن” ولق كارع كرهي ونه لمع لين . وهم 1 حاءجة 5 امال . ولما 
اسستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مُورته تعيّن أنه لم ينُوح الله إليه بشيء في ذلك » 
وأن الله لتك إلى اجتهاد رسولهء ‏ عليه الصلاة والسلام جافرائ أن يمنتشير انان 
ثم رجح أحد الرأبين باجتهاد وقل أصاب اااجتهاد َ فإنهم قد أسلم منهم م 
نئل 6 سيل بن بيضاء ( وأسلم من بعد" العناس” وغيره » وقد خفي على النبيء 
بحل اند عله ويم شيء لم يعلمه إلا" لله وهو إضسماز بعضهم -. 'بعد الرجبوع 
. إلى قومهم -- أن يتأهّبوا لقتال المسلمين من بعد . ٠‏ ْ 


وربتما كانوا يضمرون اللحاق يفل المشركين من موضع قريب ويعودوة إلى. القتال 
فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم اأحوه » فلأجل هذا جاء قوله تعالى « ما 
كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض » . قال ابن العربي في العارضة : 
روى عبيدة السلماني عن علي أن خريل أل ودوك انج صل اللعله وسام - يوم 
تلان لقره رق أن ور دن الأسارى فيضر ب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفداء ويقتل منكم 
ف العا لفل عدتهم + لايرل الله لفل اح هذا جبريل يخيركم 
أن تقداموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء وء يستشهد منكم ني العام 
المقبل بعد نهم » فقالوا. :ارول ال تأغذ قدا فى عل عدون ول مذا في الام 
الكل عدم | ففعلوا . ؤ ظ ظ 0 

وام أن” النبيء إذا 1 فقتاله متممحتض لغاية 506 هي 80 و اودفم ‏ 
١‏ عدائه » وليس قتاله للمللك والسلطان فإذا كان أتباع الدين في قلّة كان قتل الأسرى 2 

تقليلا لعدد أعداء الدين حتتى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال © - 
وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة . فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله « ما كان [نبيء» . 


ا 0 ظ سبوزة الأتشال 





0 1 والكلام. موجه لي الذين اا بالفداء , وليس مو.جها انبيء م 03 


1 0 الله عليه وسلم . ند لا نهنا فعل إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه قُ قوله ذال 
1 0 « وشاورهم 2 الأمر ( لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلغ إل المع 
0" - صلى الله عليه وسلم أن يخير أصحابه ويدل” لذللك قوله « تريدون عرض الدنيا ) 
0 فإن الذين أرادوا عرض الدنيا م لين أشاروا بالفداء : وليس لرسول الله صلى الله 
0 عليه 0 حي ذال تمل . 


#"فمعق رواسا كان لنب #اركرد ا لحري رات لاسر هري اكات 
تبنيء. لذلك الكؤن .. [ 


وجي * ٠‏ بنبيء) الكرة إشارة إن أن” 50 ع طبن في حروت الأنياء في 
بني إسرائيل 6 وهو في ع عمر ين عن سر التثشة (1). 


0 هذا النفي نيالقرآ ن قد يجيء بمعى نبي نحو دما كان لكم أن تهذوا رسول. 
الله ) . وقد يجيء بمععى بمعى أنه لا يصلح كما هنا : ؛ لآن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب 
يتن أن يكون مرادا من ما لا يصلح من حيث الرأي واليامة ٠‏ 


ومعبى هذا الكون المي بقوله وما كان لنبي أن يكون له أسرى » هو بقاؤهم في 
الآسر © أي اهم أرناء أو بققاء أعواضهم وهو الفداء . وليس المراد أنه لا يصلح 
أن تقع ني يد النبسيء أسرئ + لآن" أخذ الأسرى من شؤون الحرب » وهو من شؤون 
الغلتب 7 إذا 0 المقاتلون فلا يعمل أحد” نيه عن النسيء 2 فتعين أن" المراد نفي 


[ ٍ أثره م وإذا نفي أثر 0 مدو بأحد . أمرين : لت الن 0 إطلاتمع 2 د 
0 اي د : قتل 0 5 في يده , 0 أن” ذلك ا 1 حك ا ا ْ 





حصنا 0 0 العناد ٠»‏ وقد اعرسم هذه الك تكد #البيو عل علي 


00 2 يالفقرة 13 نه وواذادضها (الضمير عا ال دية) الرب إلهك الى يدلة جميع ذكودها بالسيف . 
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والإئخان الشدة والغلظة في الأذى . يقال أثخنته الجراحة و أثخنه ه امرض ! إذا ثقل 


0 | اليه :وقد ع إطلاقه على 3 الجراحة على الجريح . وقل حمله بعص المفسرين ظ 


ان 5 هذه الآبة على 0 الشداة والقوة. 5 يي حي كلد 2 ا ٠‏ أي ي يتمكلن 


3 سلطاتة وأمره : 


ؤ 000 دي الأرض ) حل ولا جا رسيي اي أن يتمكتن 
١‏ في الدنيا . وحمله في الكشّاف على معنى إثخان الجراحة » فيكون بجريا على ريق 
التمثيل بتشبية حال الرسول خض اق عل وساريك لقال الذي تحر قر نه كراج 
قوية تفخنه » أي حتّى متخن أعداءه فتصير عد ا عت َ ويكون 
7 «ني الآرض» قرينة ال العمثيلية . ظ 000 


[ والكلام عتاب للذين أشاروا بااختيار الفداء والميل إليه وغضص النظر عن الخ بالحزم 
في قطع دأو صناديد المشركين » فإن” ا هيه لشوكة قومهم فهذا ترجيح 
للمقتضى السيام ي العترضي على المقتضى المي دي عليه الإسلام وهو التيسير والرفق ي 
شؤون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالى ؛ أشدتاء على الكفتار رحماء بينهم » . 
يو ع م ل ا ل ل ي التر مذي » عن 
الأعمش . : أنتهم ني يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحل لهم » وهذا قول غريب 
فقد ثبت أن النبوء ار ايد ما العا 


0 000 ايكون لهم “ملي مدل أعاوت لانن أوتراة ابو عمو 
تفوس ا زو انو حدر ا ا ار مير جع التكسير. 


0 جور تأنيئه بتأويل الجماعة. . 


والخطاب في 0 « تريدون» لفريق الذين ارب 1 00-0 إشارة إلى أذة 
6 ل فون ابل آخرها لك موقع العا لني الذي تضمتتةه آية دما كان ا 


قلذلك فصلت ٠‏ لأن” العلّة بمتزلة الجملة المبنة . 


76 م [ بوره انان 





5 ( وعر ض الدنيا ») هو المال » وإنما 0 عرضا لأن” ام به قليل الليث:.غ 
فأشبه الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون 


تهيؤ.:: والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخخذ امال لمجرد التمتع ذلك . 


والإرادة هنا بمعنى المحية أي : تحبول منافع لدنيا والله يحب ثواب الآخرة 1 


1 .. ومعنى محبّة الله إياها محبته ذلك للناس. أي يحب لككم ثواب الآخرة » فعلّق فعل الإرادة 


يذات .الآخرة 1 والمقصود نفعها بغر دنة قوله « تريدون عرض الدنيا ) فهو حذف 


امضاف للإيجاز ٠‏ وممًا يحسنه أن الآخرة المرادة ات ا ضر ولا 
ةن بخلاف نفع الدنيا : 
ظ عنما ذكر مع الا المضاف 7 يحذف : لأن” ف حر | إشعارا بعر وضه 
وسرعة زواله . 
وإنما أحب لله نفع الاخرة ا راك أثر الأعمال النافعة الدين 
لمق » وصلاح الفر د والجماعة . ْ ش 1 ْ 


ديشن مق اق االبره ابايات عن ناراى اه ولو ؟ فكل” "عرض 
من أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة » فهو غير محبوب لله تعالى » وكل” 
عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبّة من الله تعالى » وهذا الفداء الذي أحبوه 
لم يكن يحف به من الأمارات ما يدل” عل أنه الله لا يحبه » ولذلك تعيتن أن عتاب 

المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرخوليه هليه الصاد” الات نما 
هوا عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش » حين اتخيتروا الففداء لي أنهم. 3 
7 ظ راعوا. فيه إلا محبة المال لتقع أنفسهم فعاتبهم الله عل ذللك لينبههم على أ حقيقا عليهم 


0 أن 5 ينشوا ق سائر أحوالهم وآرائهم 3 الالتفات إلى تفع الدين وما تعود عليه 


5 بالقوة » فإن” أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الات تشارة «قومك وأهلك استبهم ظ 


- 0 3-7 الله أن 3 - وخحك ل قدرة تقوي بها أصحابك (( فنظر إلى مصلحة دشة من 


[ 0 ْ ويجوز 5-7 07 ولو عر ص ديت نر الع 


2 م : ار : لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن الله يحب م اراي وقوة 
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00 الدين ا لو كان لمنظور آله هو النفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقد ما 3 [ 
ا ا إسعا فهم بالمال ( فلما وجب عليهم بذل لهو سهم 2 الجهاد ٠‏ فالمعتى / : بوشاتك أن تكون 
حالكم , كحال من لا يحب إلا" عرض الدنيا » تحذيرا لهم م من التوغل في إشثار 00 ْ 
لامجل . ة [ 
3 0 و ل ( والله عزيز حكيم ) عطف على جملة « والله نيك الآخحرة ( عطفا يؤذن 
ن يدق الواصفين ا للب ل موظط 
و ا الح الح 0 6 ولذللك ايلم اير الحكيم 3 
فوصف ) العزيز ( يدل" عل الاستختاء عن الاحتياج 6 وعل الو فعة 5006 َ 
ولذلك ل ا يه إل محية الأمور النفيسة ( وهذا يوميمء إلى أن أولياءه يبعي لهم أن 
دكونوا أعزاء كقو له قُ الآية الأخرى ( وله العرة ولرسوله وللمؤمنين ) فلأجل دلاث 
كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى معاليها . 
ووصف لي م يقتضي أنه العالم بالمنافم الحق ' على ما هي عله 31/0 الك 
العلم بحقائ الأشياء عل ما هي عليه . 


وجملة « لا كنات فق ألله ,سيق الخ منرتأنفة استئنافا بيافيا لآن” الكلاء الشاتق 


يؤذن بأن” مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه + فيستثير مزالات رسيم 
احاح رار را كايا إاسل ولاك ٠‏ 


: رالاك بالكتاب المكتوب . 2 وهو من الكتابة الى ي التعيين والتقدير 2 00 نكر 
الكتاب تنكير نوعية وإبهام » أي : لولا ومجود سنة تشريع سبق عن الله . وذلك الكتاب 
عو عدر المستئار وعذر المجتهد قُ امجتهاده إذا أخطأ © فد استشارهم 5 5 بار 
الله 07 :وسلم :- فأشاروا. عاق مل رأوها وأخحل بنما أشاروا د ذلك | لكانت 
م لا بحيه الله اجتراء ع الله توتعك: أن دهم عذاب ا 


0 وهذه الآية دل على أن لله ا ىْ كل عاذ وأله تنصب على حكمه أمارة : 1 
و دلول المجتهد وأن مخطاعه هن الميجد تهدين ل م بل يؤجر 0 003 0 


و(ق) تايل والعذاب + جور أن يكون عدذاف الآخر ةُ ُِ 00 


008 0 سبورة الانفال 


: 0 000 يكون العذات المنفي عذابا بي الدنيا » أي : لولاا قدر 7 اس د + 
لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذابا كان من شأن أخذهم الفداء أن يسبّبه ١‏ 


ْ لهم ويوفعهم فيه . وهذا العذاب عذاب دلي وي لأن” عذاب الآخرة لد نترضيه إلا. عل 


3 مخالفة شرع سايق - يسبى من الشرع م يحرم عليهم أخيل الفداء 2 كيف وقك ظ 
0 0 افيه لما استشيروا » وهو أيضا عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسيان 


فلم له بالخذاين أن" أولئنك الأسرى الذين فاد وم 


1 اله سبق الخ . ع لولا ما سبق من حل" الغنائم لكم 


المسيباتها : وليسن عذاب غضب من الله لأن” ذلك لآ بترتت رلا قل بمعاض عظيمة .+ 
م كانوا 00 

من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقا فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلاك أن 
سعوا في قومهم إلى أخذ ار قتلاهم واسترداد أموالهم فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة 
على المسلمين » ولكن” الله سَلكم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبّة أخذ الثأر » 
اهم بن شم عن مار قتال اليه برا عرب كاي الذي ا 
عند الله تعالى . [ 


وقد 00 من هذه الأية 026 0 من العودة ل اللقداء * في مثل هذه الحالة ع« 
وتات الوح 0 2 [ 


مرعرراه داس 1 ا ار 


«تكلا. .همأ يكم عت “يبأ وأ الله إن الله عدو 4 
فاه وذث بضريع هذا الكلام على ما قبله وني هنا اتفريع وجهان . 


اي 0 أحدهما الذي جرى عليه كلام المفسرين 2 شرم ا 5 كان من 


قد سبق الحل فلا تبعة عليكم قُ 80 يمال النفداء ظ وقد روي 3 لم ل قوله 0 





ظ . 1 تعالى دما كان لت أن يكون. له أسرى) الاية ع أمسكوا ء عن الانتفاع يمال الفداء "0 
0 0 قترل قوله تعالى 0 «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا » وعلى هذا الوجه قد سمي اد الفداء ظ 
00 7 غنيمة تسمية الا م اللغوي دون الاسم الشرعي لآن” الغنيمة ي م الشرع. هي [ 


8 ففكله ا 1 إن من مال لمر بالايجاف عليهم ٠.‏ 


سورة الانفال [ ا لا 


والوجه الثاني يظهر لي أن التفريع ناشرء .على التحذير من العود إلى مثل ذلك في 0 
5 المستقبل وأن” المعنى فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تتخنوا أ في الأرض . [ 
0 هو المتتاشين» لإطلاق اسم الغنيمة هيدا إِد ليه 0 صرفه عن 2 


ولما تفن قوله «للاكتاب من ال سيق اانا عليهم به مرت عنهم إن 
في فقاتهم ء دون كد ولا غم » اهم استنوا ب م الأمن من ضر امد بال 
الله ال اا 0 


عبن عن الانتفاع الهنيء بالكل 0 كل أقوى كنات الانتفاء بالشيء . 


فإن” ل كن نعم بلذاذة المأكول وبدافع ألم الجوع تحبر 0 لذاذة ‏ 
ويكسبه الأأكل قوة وصحة - والصحة مع قرة لذاذة أيفا .. 


والأمر ي. «كلوا» مستعمل في المدّة ول الات مات كن ارائحة 
المغانم مقررة من قبل سيا 00 
الإباحة .. ظ ا و ظ ْ 

وه غنمتم » ب بمعنى | فاديتم لاد الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من الام 

والطيب ّ قبل و/ لوعه 6 أي حلالا من خير الحلا . ظ 0 2 ظ 
وذيّل ذلك الأمر العري ٠‏ إن" التقوى شكر | اله 3 نعم من دنع العذاب 
0 لد لله فور رنحهم » تعليل للأمن بالطوى .> وقنيهاغل أن القوى شك 
5 على الم لتأكيد للاهتمام » وهو مغن غنناء فاء التغريع. 1 0 ا 
[ إن" 7 [ [ 


ْ وقد تقدام ذكره غير مرة . 


008 «ستووةالامقال 


0 أن موري بايا ا وب و 9 


0 ا ١‏ رى بلدرا) ا 


١ ْ‏ ال فاك 0 ار ىَ. 1 َه ا ورا ا مه 
و يهني ةثل فى أي ص ن الْأسْرى إن يعلم الله 


هه ا 
0 ظ 
فى قلوبكم يرا يو حير اا وت يَف لكم واللّه 
590 كحم "0 


اماف عفاي ٠‏ زح وا لق حتتاي ادر طق لق عليه را عرس 
يتعلق بحال سرائر بعض الأسرى » بعد أن كان اليخط طاب متعلقا وجييد 
وما ببعه , وقد كان العباس في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام . قبل 
خروجه إلى بدر » وكذلك كان عقيل بن اوجرن حي رو كارك 
ابن عبد المطلب » وقد فدى العباس نفسه وفدى حي أخويئه : عقيلا ونوفلا . وقال 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - تتركتني أتكفتف قريشا . فتزلت هذه الاية في ذللك » 
بحي أرب لوم ل الملا و الدضل»بولناك ذل ليع هذا فول قبل أن بغار وسور 
0 1 لق دمن قف أيديكم / ( من 5 ملكتكم ووثاقكم 1 فالأيدي 'مستعارة الملك : 
٠‏ وجمعها باعتبار عدد المالكين 0 الأسان 6 2 فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا 


0 هه الرجوع إلى أهل الشر 


4 والمراد اليه 3 الإيمان والعزم عليه أ إذاامتم موه الفداء يؤتكم 


هو 


0 رامين أخل نكم . وليس إيتاء 5 8 مجرّد محبّة الإيمان والميل إليه : ظ 
:© أخبر :العياس عن نفسه » بل المراد به ما يترتتب على تلاك المحبئة من الإسلام بقرينة قوله. 
ا" يغفر لكم 0 وكذلك ليد نه الفعيس الذي في قلو بهم هو الجزم بالإيمان : لآن” ذلك 
0 0 يد عوه 1 عدر فوا به ؛ قال 0 وهب عن مالك : كان امرض لذن مشركين ففادوا ‏ 
ا :ورجعوا ولو ا مسلم ين لأقاموا : ظ 


" عسوو الكتتال 810 





ووحها اكة هو مال الفداء » والخير” منه هو الأوفر من المال بأن سولهم أسيات 
1 الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها . فتقد أعط لور ل ال 
٠‏ العباس” بعد إسلامه من فسَيْء البّحرين . وإِنّما حملنا الخير على الأفضل من المال لأن 
ذلك هو الأصل : ل 0 ؛ ولأنه 
بل 0ك ا ( وذاث عو خير الاخرة المترتّبٍ على الإيمان لأن” 

والتذييل واه اك غفور رحيم ) اللانياء إلى عظم مغفرة ل 
لأنّها مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده » فمثال البالغة وهو غفور المقتضي قوة 
المغفرة وكثرتها » مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعيظم المقفرة لكل" واحد منهم . 

وكرا اموز من الأسرى » -- بفتح ح الهمزة ورانس الس دل أسر 
الآولى:ء وقرأها أ عتمرو » وأبو جعفر ١‏ من الأسازى ) - به بضم' الهمزة وألف بعد 
السين وراءه - فورود هما ي هذه تن ل 


وثر همه 


9 وإ" تريدواً خامك 1 0 ١‏ الله من َب كن 0 


لَه عليمٌ حَكم © 


الفنمير في «يريدوا ( عاك د ل من في أيدبيكم من الأسرى . وهذا كلام خاطب 
به الله رسولته - صلى الله عليه وسلم - اطمئنانا لنفسه » ولببلغ مضموته إلى الأسرى  »‏ 
ليعلموا أنهم لا يغلبون الله ورسوله وق كرير امه عل المسلمين التى أفادها قوله 
«فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» » فكمل. ذلك الإذن والتطييب بالتهنئة والطلمأنة بأن 
ضمن لهم » إن" خانهم الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى 
لقتال » » بأن” الله يمكّن المسلمين منهم مرة” أخرى ء كما أمكنهم منهم في هذه المرة ؛ 
“أي : أن يسنووا من العهد بعدم العود إلى الغزو خيانتاك » وإنّما وعدوا بذلك لينجوا . 
ْ من القتل والرق" » فلا يضركم ذلك لآن الله ينص ركم عليهم ثاني مرة . والخيانة نتقض 
الع هد وما في معنى العرهد كالأمانة . ظ 0 
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0 ا 5 4 ٠‏ هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال | لبلمين . دم عادة ‏ 
من أطلقو 0 


وخياتهم اق » التي كفن انمسر ارات يلغرف انان 
الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله «وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم ) الآمة فإن دلا استقر في الفطرة وما من نفس إل وهي 
تشعر به ؛ ولكنها الها ضلالات العادات وام الك راء من أهل الي ار 


وأن يراد بها العهد از لمتكي ُ قوله « دعوا الله ين التئن ' ]يننا ضاندا 
لنكونن" والحترونه تاهما صالخا جعلا له شركا فيما تاهما ) . ظ 


ودجور ن ا بالعهن ما نكثوا ا ل 
حين دعاهم إلى الإسلام من تصديقة إدا ري مم بالقرآ ران كفروا 
به وكابروا. 


. وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله « فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم » . 
وتقديره : فلا تضرك خياتتهم ‏ 0 لا تهت بها : فإنهم إن فعاو أعادهم الله إلى يدك 
كما أم>:ا ناث 05 من 0 ٠‏ 


0-00 هم سكت مط اتا كب انم سق ل وك مسح 

وبيان اشتقاقه وألم به بعضهم إلماما خفيفا بأن فسروا أمكن” بأقدار فهل هو مش 

0 من. المكان أو م من الإمكان بمعنى “الانرمفلاعرة و 3 المكانة بمعنى الله ووقع فو 8 . 
ظ اسان 0 ى الأمرث معناه أمكنني من نفسه) وني 00 «مسكلنته من ان 2 تمكينا 

وأمكنته جعلت له عليه قدرة) : 


والذي ل ل كلامهم أن هذا الفعل مشت" من لكات ولس الهمزة 1 
فيه للجعل وأن معني أمكنة::. من. كذا جعل له هنه مكانا أي مقرا وأن” امكان مجاز أو . 
كناية عن كونه في تصرفه كما يكون المكان متجالا للكائن فيه . 


0 و يتمدتى انها مل أمكن التصالية مل لني فيا قوليم + لع لك ريق 
مني فقوله تعالى (فأمكن 0 حلف ميعول" لدلالة الحيات علي + أي 0 


4 0 .يوم بدر ء أي م بتغاتوا مك . 


٠ ْ‏ والعنى أنه أتاكم ؛ هم ليل بد على غير ترب مكحم 218 
3 اع نيل 1 أ يم يا رم كي ف مت عل 





تنكم وَبَيْنهُم ' يق اله ما | مقو ب بصِير 0 
| هذه الآبات استئناف ابتدامم 1 ي للإعلام 0 موالاة 5 0-0 الذيد 
هاجروا والذين لم يهاجروا م موالاتهم للذين كفروا ء نشأ عن قول العباس بن 
'عيد الطلب ححين أسر ببدر أنه مسلم وأن” المشركين أكرهوه على الخروج إلى لب 
ولعل بعض الأسرى غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين » فلعل نعض المسلمين عطفوا ‏ 
عليهم وظنوه م أولياء لهم ٠‏ فأخبر اله المسلمين وغير هم بحكم من آمن واستمر على 
.البقاء بدار الشرك . قال ابن عطية : « مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين .- 
ٌ انسار وا لزي اللي ل تاجرد ولكتار و ' والهاججرين بعد الحديبية وذ كثر نسب ْ 
يعضهم عن يعض 2 + ل ل 
: وتعرضت الآية ل 0 الذين أسلمر! فابتدأت نيان فريقين الحدات ا 0 
الولاية ولواب لي ضإزوا بمترلة فريق واحد وهولا هم فريقا المهاجزين والاتصاق. ا 
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3 0 [ لين 000 بتأبيد 00 . فالمهاجرون امتازوا با سبق إلى الإسلام وكيوا 17 00 
١ 000‏ الوطنٍ . والأنصار امتازوا بإيوائهم 6 وبمجموع الم حصل ليان البراءة ور [ 
٠ 0‏ ْ ال ولك أهله وقد اشترك كك ا أنتهم آمنوا وأنهم جاهدوا . 3 .واختص المهاجر ود ٠‏ 


ا بأتهم وا واختص, الأنصار بأنتهم آأووا ونصروا َ :وكان فضل المهاجر بن أقوى 2 
ا ٠‏ لأنهم فضلوا م وأهلي مم 6 0 دوة و 


. صالخا للناس‎ ٠ 


والواجرة مير لاد » أي الخروج منها وتركها قال عبدة بن اليب " 
0 إن" التي ضربت ينا هجر" بكوفة. الجند غالت وداها فول 


0 وأصل الهجرة الترك واشت ن"ساهلفة المقاعاة لخصوص ترك الدار والقوم » لآن' 
الغالك عندههم كان أتهم كوت قرمهم ويتركهم قرعهم لا او إل 
لسوء معاشرة تنشأ بينه ويينهم . ظ ظ ظ 0 
ظ وقد كانت اليد من يد أحوال المخالفين قرمهم في إلدين ققد عابتر إبراهيم.. 
:عليه السلام 2 وقال إني ذاهب 0 رسي سبيهدين ) . وهاجر لوط عليه السلام «وقال 
إننَي مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز اللهك كيم » ؛ وهاجر موسى عايه السلام بقومه : 
وداج خوك كه لى الله عليه وسلم - وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة ». ثم إلى 
المدينة يرب » ا اس اللدرد من أل م ادي خلب.علييم ونه لوجر 
ظ .وأصبحت الهجرة صفة مدح في الدين «واديك قال النبيء - صلى الله عايه ه وسلم - في مقام 
٠‏ التفضيل الولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار. وقال للأعرابى «ويحلك إن شأنها 
شديد - وقال - لا هجرة بعد الفتح ) : ظ ١‏ 
5 سر يسو وض 


والنضن تقدام عند قوله تعالل. ووامرا نالصي الل مس الا 


ا ش قله ولاهم ينصرون) قٍُ سورة ة البمرة 1 


والمراد بالنصر قي قوله «ونصروا ( اللتغبر 22 قبل الجهاد وهو نصر النبسيء [ 


ان ِ ع" الله - ا و يواكلم ن بأتهم يحمولهم . .دما يحمود. اله أهلهم. 6 ولذلاك ظ 3 0 


ننوزة الانكال «*3 .ىن +0 . 85 


0 5 قار قّ قوله ) أو لثلك بعضهم أولياء بعص )0 الإفادة النضاء بتمييزهم ٠‏ 1 : 
للأخبار عنهم > ولتغريضض بالتعظيم الور ا واااات م جب لي الالبار عي بعال [ 
٠‏ الفرق الأخرى . 0 


"لي آم ال اللاية نيهم احتملحمتها على أقصى معانها » وإث كان مور دن 
في خصوص ولاية النصر فإن” ذلك رو العام على سيب خاص. قال لاو عباس. :* 
,0 أولئلك بعضهم أولياء بعض » يعنى في الميراث -جعل. بين المهاجرين والأنصار دون ذوي. 
ارم بحي أنزل الله قوله « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 
أي ني الميراث فنسختها وسيأتي الكلام على ذلك . فحملها ابن عباس على ما يشمسل 
الميراث » فقال ‏ : كانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من 5 من ولم يهاجر الذي 1 من 
وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض © . وهذا قول مجاهد ‏ 
د وقتادة واسلس.ن . وروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول افير 
حنة وأحملر ووقاك كر من الستريق هذه الولاية هي في الموالاة والمؤازرة والمعاونة 
نون الات اعتدادا بأنها خاصّة بهذا الغرض وهو قول مالك بن أنس والشافعي . 
وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المديئة . ولا تشمل هذه 
الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار . قال ابن عباس ا اي ابي 
ولا يرثه (وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي المهاجر أي ولو كان عاصبا . 


ظ ره تعالى لد 0 ا 
. أسلوب تقسيم الفيرق فعطف كما عطفت الجمل بعده ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم ‏ 
الفرقة المذكورة قبله فصار له اعتباران. وقد وقع لح يي قبله ع أية 0 . 
0 نهايتها قوله الوراوات 0 طرد بكر 00 ٠‏ 


ا- 


:فإن وصف الإيمان اط الإيمان بالله 1 ب-2- وصف ا كك وأن وصف الهجرة . 


[ يقابله وصف المكث نا الشر كك قلما 2 ن أول الآية .ما الأصحاب الوصفين “ايان ظ 
0 والهجرة ء مه من الفضل وما بينهم من الولاية انتقلت إن بيان داك الفريق الذي يقابل 


ظ أصحاب لون وس فريق ثالث ََ تت حكم المؤمنين الذين ُ .يهاجروا. فأثبتت . 
0 م وضف الإيمان وأمرت. المهاجرين والأنصار بالتبرى من لايم م حتئ يهاجروا 0 


١‏ ا ل سبورة. الانفال 





افلا يشت ينهم و نأو للك حكم انو التوزاث ولا النصر إلا إذا طلبو | النصر : قوم فتنوهم ‏ 


0 00 ا والأنصار لهم ء ٠»‏ مع السكوت عن رو أولياء اللذين 
0 00 : دليل على أنّهم معتبر ون مسلمين ولكن” الله أمر ببحم حتى يهاجروا 
كي يكون اكات 2 85 2 الهجرة . 00 0 
00 نارلكة ب تح الواو 1 -02 وكذلك قرأها. جمهور القر اع » وهي اسم 
لصدر تولاه. ا . قال أبو علي : الفتح أجود هنا » 
ان" الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة . وقال الزاجاج : 
كذ جوز فيا الكسر لأن” في توللى. بعض ار بعضا -جنسا ٠‏ من الصناعة كالقصارة 
ْ والخياطة » وتبعه ني الكشّاف وأراد إبطال قول أبي عل الفارسي أن” الفتح هنا أأجود . 
وما قاله أبو علي الفارسي باطل 5 بدن ينان عواد و دق 
وكسرها . ظ 00 

0 20-5 عيها ف من 3 30 دون ١‏ استتصرككم في الدين ) ظرفية 
ميجازية. ء .تؤول ل معنى التعليل » أي : طلبوا ان لص وام لأجل الدين ؛ أي لرد” 
الفتنة عه ف دينهم إذ 0 5 الم ا ن إر رجاعهم لل 3 الشرك وجب نصرهم لأن” 
نصرهم للدتين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونضرء وفك واينب لينم 
٠‏ سواء استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم. إذا توفر ذاعى ي القتال 6 0 الله استننصار 








[ ْ ش ان الذين 7 يهاجروا " من جملة أخردي 00 





5 الخبر و ان 0 ل ( السام له .00 0 ظ 7 0 2 1 0 ظ 
0 ضليك لم الضرهم ..... 





ظ ٠‏ والاستثناء ني قوه ادإلا عل قرم يكم مسقم ماق العا من تين تعر 
هن المتضور علههم وه ووجه ذلك ك أن الميثاق يقتضي عدم الهم إلا" إذا نكثوا 0 6 
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» المسلمين » وعهدهم مع المسلمين لا يتعلدّق إلا" بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد‎ ٠ 
وهم يومئذ المهاجرون والأنصار » فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من دار‎ 
الشرك فلا يتحمّل المسلمون تبعاتهم » ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات‎ ' 
وإحن لأنهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين » فما ينشأ بين الكفار المعاهدين.‎ 


المسلمين وبين المسلمين الباقين ني دار الكفر لا يعد نكثا من الكفار لعهد المسلمين » 


لأن من عذرهم أن يقولوا : لا نعلم حين عاهدنا كم أن" هؤلاء منكم » لأن الإيمان ظ 
لا يُطلع عليه إلا" بمعاشرة ا ار امم ارين يساكنونهم 
[ ويعاملونهم . [ 


وقوله 552-50 لصير ) تحدير للم لمين لغلة” يحملهم العاف عل 
الطبين عل أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاف . 


وي هذا ار تنوره جد ارام البيد وأته لا ينفضه إلنه 0 صريخ في 


رو ش م > عو 
و َانَذِي: ن كفرواً , بعْضَهُم أؤلَِا بَْضٍ | لا. تفعلوه كشن ينا 


ف الا 


فى رض ساد 03 4 
هذا بيان ملكم القسم القابل لقوله د إن" الذي 07 
والزاق نسم واوخار علهم. بإن بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل ني مدلوله الكنائي : 


وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن” الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة 
مما يهم المسلمين لولا أن" القصد النهسي عن موالاة المسملفن: ين إياهم » وبقرينة قوله 


إلا تفعلوه تكن' فتنة في الأرض وفساد كبير » أي إن لا تفعلوا قطع الولاية معهم » ظ 


ا عائئد الى ما في قوله « بعضهم أولياء بعض » بتأويل : المذكور » لظهور 


ظ ن” ليس المرأد تكليف. المسلمين ن بأن ينفذوا ولاية الذين عزرا مدي مضا لات 
القصرة لازم اك وهو عم موا اللي ليام 


58 سورة الانفال ْ 


ا ا بالقرك الها عفة وله وس انا 
ظ نحن فتنة فلا تكفر -- وقوله ‏ والفتنة أشد” من القتل » في سورة البقرة » وقد تقدام ‏ 
القول فيها 1 نفا : في هذه السورة . 


0 والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين © لأن" الناس كانوا قريبي عهد 

بالإسلام » وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء وموداة ومصاهرة ومخالطة » 
وقتر كان إسادم من أسلم مثيرا لحنق المشركين عليه » فإذا لم ينقطع النلمون غن مولا 
امشو كل امحتو على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة 
المشركين وعزتهم » ويقذف بها الشيطان في نفوسهم » فيحثوا إلى المشركين ويعودوا 
إلى الكفر نكن إرجايه متاطينهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكتّر تلك الصلات » 
وإنسائهم تلك الأحوال 3 بحيث لا يشاهدون إل محال -جماعة المسلمين » ولا يشتغلوا 
إلا" بما يقويها » وليكونوا ني مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحسّر أو تعطلف 
على المشركين » فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة 
إلى وسائل الموافقة في الرأي فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتئة . 


والتعريف ىٍ «الأرض) العهد والمراد أرض المسلمين ‏ 00 


(والفسادم ضد” الصلاح ؛ وقد مضى عند قولة تعالى « قالوا أنجعل فبها من يفساه 
فيها » في سورة البقرة . 


ظ (والكبير) حقيقته العظيم الجسم . وهو هنا مستعار الشديد القوي من نوعه مشل 
تولداقاق وكرت ليه تحرج من انواخهم ١‏ ظ 

والمراد بالفساد هنا : ضد صلاح اجتماع الكلمة » فإن” انيج 4 يطوررانينا 
اه على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم » ولأننه قد يجدث بينهم الاختلاف من جراء 
لاقي ورسدان بواوقيم المتركين م وتركيى ينعي ضار اكير أو النفاق » 22 


ظ وذلك يفضي إلى تفرق جماعتهم » وهذا فساد كبير ٠‏ ولأن" الملمصود إيجاد اللجامعة 
: الإسلامية وإنما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافا وامحدا ‏ 6 وتجتب ما يضادها 6 فإذا 


اوعد 0 في المرأى وي القوة . وذلك فساد كبير ‏ 
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2 انين ٠‏ عَامنواً عاجرا وحتيدوا و 2 سل أللّء ونين دوو 
)| عي عورصرهة فى 6 غير 


ونصروا لبيك م ا ع لهم مغر رق كريم 6 


الأظهر أن" هذه سجملة ا بين .جملة ١‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » » 
وسجملة « والذين آمنوا من بعد وهاجروا » : الابة » والواو اعتراضية للتنويه بالمهاجرين 
والأنصار » وبيان جزائهم وثوابهم ؛ بعد بيان أحكام ولاية بعضهم لبعض بقوله «إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله - إلى قوله -- أولثنك 
بعضهم أولياء بعض نض » فليست هذه تكريرا للأولى » وإن تشابهت ألفاظها : فالأولى لبيان 
ولاية بعضهم لبعض » وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان مع 0 
بالجزاء . ١‏ :5 . [ 

وجيء باسم الإشارة في قوله «أولئك هم 57 لل الغرض الذي جيء 
لأجله في قوله : أولئك بعضهم أولياء بعض ٠‏ كما تلام . 
1111111111 

واللقصر هنا مقيد, بالحال في قوله وحقا) . فقوله وحقا) حال من «المؤمنون» وهو 
مصدر جعل من صفتهم » فالمعى / : أتهم حاقون 2 أي حقشقون لإيمانهم بأن عضدوه 
بالهجرة من دار الكفر » وليس الحق هنا بمعنى المقابل للباطل » حتتى يكون إيمان 
غيرهم مسن لم يهاجروا باطلا » لأن” قرينة قوله « والذين أ منوا ولم يهاجروا » مانعة من 
ذالك ؛ إذ قد أثيت لهم الإيمان ونفى عنهم استحقاق ولاية ومين 

والرزق د هو الذي لا يخالط 0 به ضر ولا نكد ؛٠‏ فهو تفع يحض لاكدر فيه 


١ 2 


9 وَالذوق اي 0 2 وَجَاهَدوا 8 ف تيك 


٠٠١‏ بعد أن منع اله ولايةالسلمين ل للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة » لبتداء ولفى 
عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان » وكان ذلك مثيرا في نفوس السامعين أن يتساءلوا. 
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هل لأولتك تمكن يي د هذه الك لوه حك هم » ففتح الله باب التدارك 
| بهذه الآبة 0 « والذين اهنا من ع وهاجروا ولجاهدوا معكم فأولئك منكم 1 


فكانت هذه الآية بيانا » وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة » 
واكن عدل عن الفصل إلى العطف تغليبا لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات . 


"تهون القاء على الخبر وهو « فأولئتك منكم 6 لتاق رضيو ل معت اكير ملاممرق 
جهة أنه جاء كالجواب عن سؤال السائل » فكأنه قيل : وأما الذين آمنوا من بعد 
وهاجروا الخ » أي : مهدا يكن من حال الذين أخنرا وم يواجروا وين باك الاين 
افوا وهاجروا والذين ها ونصروا » ذورالذين منوا من بعل وهاجروا ومجاهدوا 
معكم فأولعك منكم) وبذلاك صار فعل مدو ) تمهيدا لما بعده من هاجروا وبجاهدوا ) : 
ري الا ا ع #مادويرتت 
ل و منوا من 00 هذه ١‏ الآية 0 لذين 4 0 مؤمنين ثم 00 
من بعد لا سحاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم 6 فإن” من المعلوم أن امم 20 م 
قبيله 6 وإنما المقصود 6 ب أتهم إن تداركوا أمرهم أن هاجر وا قبلوا وصاروا من 
ال مؤمنين بن المهااجرين 4 فيتعيين / أن" المضااف إليه المحذوف الن' شير إليه دناء (بعد) على 
7 أن ا : 0 بعد ما قلناه بي الآيات السسابقة. 4 فلا 06 هذا 0 إعادة 


وبي 3 )0 5-5 ا( إيذان ابأتهم د 00 المخاطبين الذين 1 00 ا الكقد بعد 


0 د عاج ينها الله واد ترارا بي في الجهاد مدة . 


والإتيان باسم الإشارة لذين 0 من ف وهاجروا م .دون السو 6 م 
بالخير ولمييز هم بذلك الحكم . [ [ 


و(من) في قوله «منكم) تبعيضية 6 و لعتبر لي المجرور بدن َ لخاد وجري 


أي فقد صاروا متكم ‏ أي من جماضكم وبذلك بعلم أن" ولايتهم للمسلمين 
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0 
| 


05 «ناا الم شه ل ببعْض ف في في كناب الله 8 ل 


0ت قال جمهور رن قوله 1 فأولئك يكم ( 1 كم 3 | التضر والموالاة قال 1 
مالك : إن" الآية .ليست ني المواريث وقال أبو بكر بن العربي. : قوله «فأولتك مكم» 
«يعني. في الموالاة والميراث على :اختلاف الأقوال » أي اختللاف القائلين في أن" المهاجر 
يرك ماري و ؛ وهو قول فرقة . وقالوا. :إتها نسخت ابآية المواريث . [ 

. عاف حا 1 جللة فلا يقتضي اتحادا. 0 المعطوفة والمعطوف عليها ولكن 
وقوع هذه الآبة بإثر التقاسيم يؤذن أن 0 حظًا قُ إتمام اللشميع و وقد جعلت 5 المصاحف ‏ 

مع التي التو تى قبلها 011 وابحلة . ل ظ 
فبظهر أن” التقاسيم السابقة ها أثينتت ولاية بين لضيو 6 ونفت الاي من 5 

وبين الكافرين ٠‏ ومن بينهم وين الذين آمنوا 1 يهاجروا انق يهاجروا ثم عادت 

على الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة . بالبقاء في دار الكفر مدة » 

يت أتهم إن تداركوا أمرهم وهاءجروا يدخلون بذلك ١‏ في ولاية المسبلمين وكان ذلاك 

قد يشغل السامعين عن ولاية وى أرحامهم من المسلمين. ظ جاءت. هذه الآية تذكر 
أن" ولاية الأرحاء قائمة وأتها مر بجيحة لغيرها من الولاية فموقعها كموقع الشر وط وشأن 

الصفات والغايات 5 الجمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلاك الجمل 3 وعلى هذا ظ 

الوجه لا تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضته الايات قبلها 0 الؤلاية بين الهانجرين 00 ظ 

: بل مقيدة” الإطلام الذي فيها . [ 


ا 


0 وظاهر لفظ ١‏ الأرحام ( جملع رحم وهو مقر الرلدة قْ 5 0 فمن , الفلماء 5" 
3 من أبقاه 0 ظاهره قي اللغة فجعل المراد ه من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشعة ع: ن الأمومة » 3 : 00 
ا 1 عه مأ درج عليه جمهور المفسرين 6 ٠‏ ومنهم من جعل ألم اد من الأرحام العصابات دون ظ “ 


المولود ين | بالرمحم . قاله القرطبي » واستدل له بأن" الفظ الرحم يراد به العصابة 0 0 


كقول ا 3 الدعاء الإوماك يا )1 6 0 قسيلة بنت النضر ر بن الحارث 00 
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0 5 د عبرت عن نوش ني أبيه بتمزيق أرحام . 
0 وعثلم من قوه” لوعي جنل 2 لا ين فري لأا ل مسرل 
كالنين 1 منوا 5 بهاجروا 5 ولاية 0 د اليه إذا 0 قم دوم مانع 000 


1 00 ترك اهجرة فالمؤمنون رع 4 لبعض أولياء ولاية الإيمان» وأولو الأرحام مدهم بعضهم 


البعض أولياء و لك عست 4 ولولاية الإسلام حقوق مبيّنة بالكتاب والسئة » ولولاية 
الأرحام حقوق مبينة أيضا » بحيث لا راحم إحدى الولايتين الأخرى » والاعتناء 
بهذا البيان مؤذن 5 لوشائج الأرحام من الاعتيار. ي نظر الشريعة فلذللك علقت 
ظ أولوية الأرحام بأنتها كاثنة في كتاب | الله أي في حكمه 1 ظ [ ْ 


ظ .يكاب ان وم و ب باق على معن المصدر بة م أو هو 
بمغبى المفعول 7 أي مكتوبة كتول الراعي كان كتابسها مفعولا ) (0) » وجتعل تللك 
الأولوية كائنة في. كتاب الله كناية' 00 تعبير ها 0 0 إذا أرادوا 5 
كتبوه . قال الحارث بن حادّرة ا 
حذر الجتؤر -55 ينقض ما في المهارق الأهواء 
افتقييد اأواوية 0 اران ا في كتانية الله الدلالة 0 أن" ذلك 00 7 
قداره الله وأثته بما وضع ني الناس من الميل إلى قراباتهم ء كما ورد في الحديث إن 


ظ الله 1 خلق الرحم أحذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : هذا ا مقام. العائذٍ بلك من 2 
3 القتطيعةم الحديث . فلممًا كانت ولابة الأرحاء أمرا مقررا في الفطرة. 2 0 نكن ولاية ظ 


. » الدين معروفة في الجاهلية. بين الله أن ولاية الدين. لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتا‎ ٠: 
[ أن أو اصر العقيدة و والر أي أقو ى من ا اصر الجسد » فلا يغيتره ما ورد هنا من أحكام‎ 


ولاية الثاس بعضهم بعضا » وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كائا مقدمين ١‏ . 
ٍْ ٍ 0 أهل الولاية ؛ حيث تكون الولاية 2 وينتافي لتفضيل بانتفاء أصلها. »ا فلا < ولاية لآولي 0 
0 لأنطار إذا 06 غير مسلمين . 


0 اول البيت 0 حتى اذ اذ قرت عتجاجة فتئة عمياء كان كتايها مفمولة : 
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. واختلف العلماء يُ “أن ولا الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث ْ : فال مالك - 

ابن أنس هذه الآآية ليست في المواريث أي فهي ولاية النصر وحسن الصحبة » أي فنقصر 

: م ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص إذ بيت اصيغتها 0 اعنم ' 
٠‏ ل لأن متاط: حم قوله افك ببعض ) لا 0 «أولوا ل 0 ( ٠‏ 

[ وناك جماعة تشمل 5 الميراث ( ثم اخحتلفوا فمنهم من من قال : ات هذه 
الولاية بآية المواريث فبطل توريث ذوي الأرحام بقول الت بع ا 000 الله عليه 
سرامم و ا 0 م يكرد تخصيصا 


العموم عدهم 

وقال جماعة يرث دوو 5508 امقدمون ص أبناء الأعماء -وهذا قول 
9 محنيقة وفقهاء الكوفة ( فتكون هذه الاية قال الإطلاق آبة المواريث 5 وقد 
علمة مم م كله أن" في هذه الآيات غموضا جعلها مرامي لمختلف الأفهام 
والأقوال . وأياما كانت د جاء بعدها سن القرآن والسنة مأ أغد ى عن زيادةر البسسدط 3 


ره دإن” الله بكل ام ( تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقر در أولوية ذوي 
الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية » أي إنما اعتبرت تلاك الأولويّة ف ِ 
الولاية لأن” لله قد علم أن لآصرة الرحم حقا قُ الولاية هو ثابت ما لم يمائعه مانع شعتبر 
في الشرع لأن” 56 م تعر اا إثباته يك ا 


مأ ومزدوهاط. وم صو نا . للاثثانن : 0" 


سشورة الوب 


سنتيت هذه السورة 'ء في أكثن المصاحق » وني كلام السلق : سورة ة براءة 
في الصحيح عن 9 واعريرة ان تع عن أن لاس » قال أو هريرة 
«فأذّن معنا علي بن اف طالب في أهل منى 000 وي ضحيح البخاري » عن 
زيد بن ثابت قال آخيرٌ سورة نزلت سورة براءة »., ؛ وبذلك تراجسمها البخارى ي 
كتاب التفسير من صحيحه . وهي تسمية لها بأول كليسّة متها . 


وتسمى ل عض الملق في مصاحيق كثيرة. 6 فعن أبن عباس 
( سورهة التوبة كن الفاضحة ) © ؛ وترم لها الترمذي 5 جامعه باسم التوبة . ووجةه 
[اتديمية : أنها وردت فيها توبة. الله تعالى عن | الثلاثة الدين 5-8 عن غزوة. ة.تبوك وهو 


حدث عظيم . 

ووقع هذان الاسمان معا في .حديث زيد بن نابت ف صحيح الببخاري » في باب 
م القرآن » قال زيد «فتتبعت القرآن حتتى وجدت آخرّ سورة التوبة. مع أبي 
خجزيمة النصاري انه امه ام ونيا 


ين رةه اماد ل 0007 كلا 56 9 ده لاعن « 
3 0 عن ابن عمر » عن ابن عباس : كنا ندعوها (أي سورة بزاءة) المقشقشة (بصيغة 
سم الفاعل ولاه التأنيث من قشقشه” إذا أبراه من المرض) » كان هذا لقمبا 0 ولسورة 
)0 0 ( انها لخلمان” ان آمن يما فيهما ‏ من النفاق والغرك . اراد 0 من 
الدعاء إلى الإخلاص 3 فيهما من وصف أحوال النافقين .. ظ 
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وكان ابن عباس يدعوها « الفاضحة » : قال ما زال ينزل فيها «ومنهم - ومنهم) 


1 0 تحتى ظننًا أنه لد يبقى أحد إلا ذكر فيها . 


1 وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يتعرف به المتتصفون بها أنتهم لمراد؛ 
فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى « ومنهم من يقول ائذآن لي ولا تفتي ) 
فك .قالها بعضهم وسيعك يوم َ وقوله ( ومنهم الذين «ؤذون النبيء ويشولون صو 
أذن» فهؤلاء نقلت مقالتهم ‏ بين المسلمين . وقوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخربجنا 
معكم 0 . ) . ظ [ ظ ظ 
.وعن -حذيفة : أنه سماها سورة : العذاب لآنسها فلت بعذاب الكفار ؛ أي عذاب 
القتبل والأخذ -حين يثقفون . ظ ٠‏ 0 
وعل عتنبيق عمير أنه تاها اللقكر ف وتكدو القاف مفد د الأننيا قرت عي 
في قلوب المشركين (لعله يعني من نوايا الغدر بالم.لمين والتمالي على نقض العهد وهو 2 
من تقر الطائر إذا أنفى بحكانه موضعا من الخصى ونحوه يضر فبه) . 
ن المقداد 3 ن الأسود 6 وأبي 558 الأنصاري 5 50 لحرت سل نا 
بخسجوة ل أن ريصاق آخره وهاه كر الباحثة وهو مثل تسميتها 


«المنقرة) . 
وعن امن ره أنه دعاها الحافرة كانه رك عم قُ قلوب المنافقين 
من النفاق 6 فأظهر نه للمسلمين . 


0 ود قافا ايا تسمى الثيرة لأنّها أثارت عورات لاقن اهتيا 

[ ابن عباس أنه سماها المبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين ا 
ظ وفي الإتقان + أنتها تسسّي الملخزية - بالخاء والزاي المعجمة وتحتية بعد اراي - 
وأحسب أن" ذلك لقوله تعالى « إن الله مخزي الكافرين » . 


وفي الإتقان أنه" تسمى الممكتلة ( أي بتشديد الكاف 1 


وفيه و تسسى المشلادة . 
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1 دعن سفيان ا تنسمصى المدهدمة ب لصيغة أس م لقاع من مام إذا أهلك لأنها ٠‏ 
| كانت سيب هلاك المشركين . فهذه أربعة عشر اسما . 


وهي [ 
0 آمنوا أن موا المشر كم ين ولو كانو ا أولي قرا الآية ففي صحيح جار 
أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبيء - صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا عم قل لا إله إلا الله كلمةه أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن ادي 
أمية «يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب» . فكان آآخحر قول أبي طالب : أنه على 
ملة عبد المطلب » فقال النب يء ( لأستغفرن” لك ما ل أنه عنلك ) ولو في أبو طالب 
فتزلت.( ما كان للنبسيء ولد و أن يستغفروا العشدر دين . 


مدنية بالاتفاق 00 ف الإتتقات : واستثنى لعضهم 5 )0 7 كان للنبتوء 


شل ما روي عن مقاتل - : أن" يق من آخر م 5 ات 6 وهما (ولقد جاء كم 
رسول من أنفسكم ) إلى أ ر السورة . وسيأتي ما روي أن" انال ب العام سقارة 
الحخاج ) . الاية . نزل في العباس إذ سر يوم بدر فعسيسره غلبن أني طالب بالكفر 


: 0 'وقطيعة الرحم ( :فقّال ٠‏ نحن اد للحجب الكعية الخ , 


وَهذه السورة آغر لون ززولة عند الجميع ع نزلت بعد سورة الفتتح + في قول 
حابن بن ز هد فيئن السورة الرابعة عشرة بعد المائة- في عداد نزول سور القران . 
وروي : أنها نزلت في أول شوال سنة ص 3 وقلع آخر ذي القعدة سنة تسع » بعك 
خروج أبي بكر الصديق من المدينة الحجنة. التو امار عليها ١‏ ل بوعل لدعي 
وسلم - وقيل لالم ظ 


والجدمهور على أننها ذا زلت دفعة واحدة » فتكون مثل سورة الأنعام بين السور الل 9 ' 


> كير من 00 عقن 1 ناك هذه المدورة يما يقتضي_أننها نزلت أوزاعا 
في أوقات متباعدة » كما سيأتي » ولعل مراد من قال ل غير متفرقة : أنه 
و اا يتخللها افذاه نوو وة ابر ْ 0 00 ظ 
والذي يغلب على الان” أن" ثلاث عشرة آية من أولها إلى قوله تعالى « فالله أحق- 
أن تخشوه كم رسو لماه متدّا د بعة » كما سبأني في خبر بعث علي بن أبي طالب 1 


ين 
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ظ و بها يُ 95 . وهذا ما اتفقت عليه الروايات . وقد قيل : إن ثلاثين آية. 
017 من أولها إل قوله تا ؛ قاهم ال أ يؤفكون » أذأن بها يوم الموسم اء وقيل : 
أربعين آية :2 من أولها إلى قوله « وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ١‏ أذان به في 
الملوسم. ا سيأتي أيضا في مختلف الروايات » فالجدع بينها يغذّب الظن” بأن أربعين 

الحو ع كز تزول جميع السورة دفعة واحدة ليس ببعيد عن الصحة . 


وعدد 00 اق ع آهل المدينة 5 - واللضيظ : مائة وثلاثون آيةع 
وف عد أهل الكوفة مائة وتسع وعشرولت 


الوك الروايات عل أن" اب بى 2 م 7 الله عليه كك | 3 قغل من 
0 عالت 06 دق قات دينة قاع عقد العزم على أن يحج في شهر دي لحب 
ن عامه ولكنه كره (عتن اجتهاد أو بوحى من الله مخالطة المشركين في 
معه 2 وسصماع تلبيتهم التى تتفيوسن الاشراك. 0 أي قولهم قي التلبية 0 ليك لا 0 ٠‏ 
لك إلا شريكا هو لك تملكه وماملك» . - وطوافتهم عدراة » وكان بينه وبين 
المشركين عهد لم يرل عاملا لم ينقض - والمعنى أن" 0 الرسالة يرب عن أن يتسمع 5 
من الكفر ولا يغيره بيده لآن” ذلك أقوى الإيمان . ٠‏ فأمسماك عن اليج تلك السنة ّ 0 
5 بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين 6 وأمسره أن بخير المشركين بأن لا يحج بعد عامه ' 
ذلك مشر كك ولا يطوف بالبيت عريان » وأكثر الأقوال عل أن براءة نزلت قبل خروج 
أبي بكر من المدينة ؛ فكان ما صدر عن , انيع ت ضيلى الله عليه وسلم .ب صادرا عن ظ 
وحي لقوله تعالى قي هذه السورة و ما كان للمشركين أن يعمروا مساءجد الله إلى قوله 5 
٠ 0‏ أولعا ولئك أن يكونوا من المهتدين» - وقوله | «يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا ٠‏ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) الآية . وقد كان رسول |' الله صلى الله عليه وسلم - 


صالح قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها النامن ويكف 


0 بعضهم . عن بعض فدخات خزاعة في ععبهد رسول اللها.. ده 00 الله عليه د ودخل 

| بنو بكر ني عهد قريش ثم عدآت بنو بكر على خزاعة بسبب دام كان لبني بكر عند ختزاعة 
0 جلاب بمداة 1 واقتتلوا فكان ذلاك نقضا للصاح : واستصرخت د اعة النبيء  ١:‏ 0 
الله عليه وسلم - فوعدهم بالنصر وتجهز رسول الله صل الله عليه وسلم -- لفتح 
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0 د لم الطائف ا ورحج بالمسلمين تلاك السنة مينة” ثنان عتَّاب أبن أسيد » 
اي ور ا رسول. الله صلق الله عليه 
وسلم - + مو تولك اهو أن بكر الصديق على اليج وبعث معه بأربعين آية من صدر . 
سورة براءة ليقرأها على الناسن )69 . ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذللكة» 
ظ وقد يقع خلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عوضا ظ 
ظ عن النبيء - صل الله عليه وسلم - وبين قضية بععث علي ١‏ بن أبي طالب ليؤذن في 
الناس بسورة براءة في تلك الحجة اشتبه به الغرضان على مق أرأد أن تلبس وعلى من 
لبس عليه الأمر فأردنا إيقاظ البصائر لذلك . فهذا سبب نزولها وذكره أول أغراضها . 
فافتتحت السورة مسديد مداة العهود التي بين النبنيء -- صلل إل عليه صلم ب وبين 
مبريا ال اي ا تمكينهم من 
تلقسي دعوة الدين وسماع القران . 0" [ 
وأتبع بأحكام الوفاء والنتكث ” ظ 
ومنع المشركين من دول المس.جد اله 5 وحضوز متاسلك 3 الا 
وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يترون بأتهم أهلها . 0 
وإعلان حالة الارميي السلمين وبينهم . [ ْ 
٠‏ وإعلان الحرب على أل اكاب من ادرب حت يل لجر وأتيم موا 
من أهل الش رك وأن الجميع ال 00 
ماني اوه ظ 
وضبط السنة الشرعية وإبطال اني 5 كان عند الجاهلية . 





وتيرهم 06 ل وبنصره إذ أنجاه من كيد امشركين ب يما 


الهمن , الهجرة إلى / المدينة . 


6 ات ني قوله ٠‏ وك ا هي العليا والله عزيز حكيم ». 


100 ” ْ سورة العبوايية 





٠ 000‏ والإشارة إل التجهيز بغزوة تبوك . 
و الماقين التاقلين والعتئرين ا آ في التخللف الاعلي, وصفات أهلن 


يني أذام يو 000 له عليه ومسلم .ب بالقول :5 09 الكاذية. 


و بالمنكسر عر وتهيهم اع ن العرروف وكذبهم يي عهودهم وسخر يتنهم البعاساء 1 
٠‏ امو منين 


١ 3 7‏ من الخير : 


07 بضرب الجزية 0 أهل الكتاب . ومذمة ما أ دخواد الأعار بواارسيات 2 

دينهم من العقائد ال ياطلة » ومن التكالب ءا لى الأموال . 
ظ وأمر الله بجهاد الكفتار والمنافقين 

ونهي المؤمنين. عن ااانه بهم ُْ اجهادهم والاستغفار لهم . 

ونهى د ذبيه -- 1 لله عليه وسلم ب عن الصلاة على موتاهم 

وخيرفا امكل بالآمم الماضية َ 

د الذي اتخذوا ا الضرار ع ن سوم نبة 6 ونصل مسجل ا ومس حل 

وانفقل 3 وصف حالة الأعراب م, من ن مسحستهم و مسيتهم ويا راقم ومتخلقهم.. 
وقوبلت صفات أمل الكفم انكر بأضدادها صفات له وذكر ما أعد” ل 


و في خلال ذلاك افقال | اي بكر 1 فقول المهاجرين والانصار . : 


والتوي ب بغروة ة تيوك وجيخها . 
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.. والامتنان على لسلمين 1 بأن' أرسل فيهم رسولا منهم جيه عل صفات ٠‏ فيها ١‏ كل ظ 
غير لهم [ ئ 
5 ورت الركاة و مصارقها والأمر بالفقه ف الدين ونشر ادعو 6النو- اعلم أنه قد 0 
تر ك الصحابة الذين كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما نبتهت عليه 
عند الكلام على سورة الفائحة . 0 سورة وراءة عقب سورة. الأنفال بدون سملة 

بينهما 4و تردد العلماء في توجيه ذلك . وأوضح الأقوال ما رواه الترمذدي والنسائي 0 

ن ابن غباسن. » قال : قلت لعثمان : «ها حبنل> م على أن عمدتم إلى الأنفال وهي 

ع ولاك لكر لصا ال جار بسم الله النحمان 
الرحيم . فال عثمان : إن" رسول الله كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عندة فيقول ضعوا هذه بي السيوورة التي فيها كذا وكذا ع وكانت الأنفال من أوائل ما 
نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله 
مل لى الله عليه وسلم - و يتن لنا أننّها منها فظننت أننها منها فمن ننم قرنت بينهما 
يركب بينهما سطر بد ولوانها ترم 0١‏ 


وشا من هذا اول جر ومو أن كد الصاحت في زمن عشمان اختلفوا في 
الأنقالةى ورزاءة رهن .هما تدورة نواضية اهما سورتان » فتركوا فرجة فصلا بينهما 
مراعاة لقول من عدهمًا سورتين » ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما 
سورة واحدة ٠‏ وروى أبو الشيخ » عن ابن عباس » عن علي بن أي طالي أنّهم 

إنما تركوا البسملة في أوليا لآن” البسملة أمان وبشارة » وسورة براءة نزلت شد العهو د ٠‏ 
[ والسيف » فلذلك لم تبداً بشعار الأمان » وهذا إنما يجري على قول من ييجعاون البسملة 3 
آية من أول كل" سورة. عدا سورة براءة ففي هذا رعي ابلاغة مقام الخطاب كما أن - 

[ الخاطب المغضب يبدأ خطيته «نأما بعد) دون استفتاح . . وشأن العرب و إذا كان ينهم عهد 
فأرادوا نقضه » كتبوا إلى القوم الذين ينبذون إليهم بالعهد كتابا 2 يفتتحوه بكلمة 


- 3 ) باسملث الهم ( فلما نزلت در اءة بنعض العهد الذي كان ا الع من - صلى الله عليه . 0 


وسلم - وبين المشركين بعث عليا إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم بيسمل جريا على ١‏ 
0 5 بسار تفص العهود . وقال أن ن العربي ف 0 : قال مالك فيما روى 0 ش 


عله 1 وله > او 7 القاسم » وابن عبد الحكم : إنّه لما سقط أولها » أي را 


براءة سقط ل بسم الله الرحمان الررحيم معه . ويفسر كلامه ما قاله ابن عطية : روي عن 200 


مالك أنه قال : بلغتنا أن” سورة ة براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها . 
وفيه البسملة فلم و بعد أن يضعوه في غير موضعه . وما نسبه ابن عطية إلى مالك عزاه 

01 ابن العربي 0 ابن عجلان فلعل في نسخة تفسير و عطيه نقصا . والذي وقفنا عليه من 
ل كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة : هو ما في سماع ابن القاسم 


في أوائل كتاب الجامع الأول من العتبية « قال مالك في أوّل براءة إنّما ترك من مضى 
أن يكتبوا في أوّل براءة بسمم الله الر-حمان الرحيم . كأنه ر آه من وجه الاتباع في ذلك ». 
: كانت ي. آخر ما تزل من القن . وساق حديث ابن شهاب في سبب كتابة المصحف 
في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة أم المؤمنين وأرجعها النيا” ظ 
قال ابن رشد في اأبيان والتحصيل. ما تأوّله مالك من أنه إنّما ترك من مضى أن يكتبوا ظ 
في أول براءة يسم الله الربحمان الربحيم من وجه الاتباع » المعنى فيه والله أعلم أنه نما 
ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع التهر آن 
البسملة بين سورة الأثفال وبراءة » وإن كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت آخراما 
أنزل الله من. القرآان. وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع » اتباعا لما وجدوه أي 
الصحف ااتى جمعت على " نهد أبي يكز كانتا عند نقعبة و .+ وم يذكر اين ررشد 
عن مالك قولا غير هذا . ٠‏ 


. افتتحت قود كن تفتتح اليو 0-0 العقود يك 0 الغرض الذي - ظ 
| براد منها كما في قولهم هذا ما عهد به فلان و اا 0 000 
.وقول الموثقين: : باع أو وكل أو تروج » وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء ظ 
يكم اند د ظ 
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وكير ( براءة ) تنكين التنويع وموقع ( براءة ) مبتدا ٠‏ وسوغ الابتداء ع 
في التذكير من معنى التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع 0 
في قوله تعالى «ألمص كتاب أنزل إليك» . ا 


ظ ل ررد في قوله من الله ورسوله إلى اأذين عاهدتم » في موضع الخبر لأنه 
اللقصود مسن الفائبدة أي : البراءة والركاين ان ررس 


.و(من) | ابتدائية ظ 6 0 لما أفاده حرف رمن د ى .الابتداء . 
. الشركين . 0000# ظ 
وألء اءة الخروج والتفصي مما لتعب ددخع التبعة . ولاكان العيد يوج على اللاقددة 
العمل بما تعاهدوا عليه وعد الإخلاف بشيء منه غدرا على المخلف » كان الإعلان بفسخ 
العهد براءة” من التبعات التى كانت بحث تنشاً عن إخخلاف العهد » فلذلك كان لفظ 
«براءة ) هنا مفيدا معى فسخ العهد وتيذره ليأخذ المعاهدون حيذرهم . وقد كان العرب 
يشيذون العهد ويرد ون الجوار إذا شاءوا تنهية الالتزام بهما ( كما فعل ابن لد نه 
رد جوار أبي بكر عن قريش انروما فا ميان دن عفرن في رد جوار الوليد بن 
لمغيرة إيَاه قائلا ٠‏ رضت بجوار ربّي ولا أريد أن أستجير غيره ) . وقال تعالى « وإما 
تخافن” من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن نين » أي لم 
لظنلك أنهم يخونونك ييه عهدك معهم .. ١‏ 
' ولما كان الجانب » الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيته هو جانب النبيء - صلى 
ظ الشر عله ومسم +- إن من اله 0 ات هذه براك ا من ن الله لآنه الآذن بهاء ن0 
يلدع ذلك الفسخ الهم ايصائ 0 0 بصيرة فلا 3 ذلك 5 غدرا . . 


سات 5 قوله ) عاهدتم. ( للمؤ منين فهذه البراءة رون بإنفاذها . 


واعلم أن العو ا 0 المشركين. و" 
٠‏ انعد عل صور مختلفة. » فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهر هم عهد الجدييية : 


104 00 ظ سورة التوبة 


أن م أحد أغن اليك إذا جاء » وأن لا يُخاف أحد في الشهر ا » وقد 
كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد قريش الواقع في الحديبية لأن” قريشا كانوا يومئذ 
1 زعماء جميع العرب » ولذلك كان من شروط الصلح يومئك : أن” من أحب أن يدخل 
| في عهد محمد دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه » وكان من شروط 
الصلح وضع الحرب عن الناس سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض » 


العهد . وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين عفقد كان عتديله” لازما لفائدة 
امش رك عل المسلشين: .حين صار البيت بيد المسلمين بعد فتح مكثة فزال ما زال منه 
بعد فتح مكة وإسلام قريش وبعض أحلافهم . 


العو ب لان ال حور ا سارف انه سور ساد 

في قوله تعالى ال الذين يصلون 5 قوم سينك م وبيشهم ميثاق » الآية » وكما 

أشارت إلبه هذه ار في قوله تعالى إلا الذين لعا بر 0 من ألم لم ينقتصوكم 
شيئا ) الآية . [ 


و د اناس لجل عر ا وسقي كان اتدل افده القع 
وبعضها لم ينقض أجله . فقد كان.صاح الحديبية مؤجبلا إلى عتشر سنين ني بعض الأقوال 
وقيل : إلى أربع سنين » وقيل : إلى سنتين . وقد كان عهد الحديبية في ذي القعدة سنة 
است 2 فيكون قد انقضت مداته على بعض الأقوال 3 ولم تنقض على بعضها »؛ حين نزول 
هله ل . وكانوا بيحسبون أنه على حكم الاستمرار وكان بعض تلك العهود مؤجلا إلى 
أجل لم يتم" » ولكن المشركين شخفروا بالعهد في ممالاة. بعض المشركين غير العاهدين ؛ 
وفي إلحاق الأذى بالمسلمين »© فد ذذكر أنه لما وقعت غزوة تبوك أرجف المنافةون 
* .أن" السدضواء در افنتكن تر دن الماتر كين الفيك > وم وانقضي الدون تفظن عر اده , 


. وَبسُومُدلج» وبنوختزريمة أو جل يمة » كما ذل عليه قوله تعالى ائم لم ينقصوكم شيئا 


ولم يظاهروا عليكم أحدا» فأعان الله لهؤلاء هذه البراءة لأخذوا حذرهم » وثي ذلك 
تضييق عليهم إن 9 على الشرك » » لأن” الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل عليه 
قوله تعالمى بعد «فإن تبتم فهو خير لكم وإن تولتيتم فاعلموا أتكم غير معجزي الله ) . 
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انها نجعات الببراءة شأنا من شؤون الله ورسوله نو اسن العهد إلى ضمير المسلمين : 
للإشارة إلى أن” العهود التي عقّدها الب يء - صلى الله عليه وسلم -- لازمة للمسلمين وهي 
بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم ان عهود النبسبيء عليه الصلاة والسلام - إنما كانت 
لمصلحة المسلمين » في للد قوتهم #بوازمان” كانت بقية قوةر المشركة 6 : 
وإلة فإن” أهل الشرك ما كانوا يستحة-ون من الله ورسوله توسعة ولا عهدا لآن .مصلحة 
الدين تكون أقوم إذا شدد المسلمون على أعدائه » فالآن لمنّا كانت ا الدين . 
متمحضة ف لبك العقا الذي عاهده المسلمون المشر كين أذن الله رسوله. - صلى الله عليه 
روسك ادر اءة من ذلك اسيك ؛ فلا تبعة على المع 5 لاه 6 ا كان العهد قد 
عقّده النبيء - صلى الله عليه وسلم -- ليعلموا ا ذللث تو سعة عل امليف 3 عل نحو 
ما جزى من المحاورة بين عدر بن الخطاب وبين النبيء - صلى الله عليه وسلم . يوم 
0 الحديبية » وعلى نحو قال الله تعالى يثبات اأوااحد من المدلسية 0 امش كيه 
على أن ني الكلام احتباكا » لما | هو معروف من أن" المسلمين ن لايعملون عملا إلا" عن أمر 
من الله ورسوله » فصار الكلام' ي قوة براءة من الله ورس وله ومنكم » إلى الذين عاهد الله 
107 وعاهدتم .. فالقبائل التى كان لها عهد مع المسلحمين “حين نزول هذه السورة قد جمعهأ 
كلها ا في قوله «إلى الذين: 9 اهدتم من المشركين» . فالتعريف بالموصولية هنا لآنها 
٠‏ أخخضر طريق للتعبير عن المقصود » مع الإشارة إلى أن" .هذه البراءة براءة من العهد . 
ثم بين بعضها بهو له إلا الاك لام ون مدر كبرق * م عر عا » الاية و 


ا 


َه 5 ش 
© فسِيحوا فى )| اي اربعة 


عر أ 5 4 
الضماء التهر يع عل معنى البراءة 6 لأنها لمي مدر الله بالآذان بها ات إعلاما: 
لمشركين ؛ ار بول نقضص العهد الذي كان ان ينهم 5 يين ال المسلمين ؛ 6 
لد رضن ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الانذار ليه مباشرة [ 
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0 ويجوز تقدير. قول محذوف مفرّع على البر لسن عهو ديم ؛ أي قل لهم : ميجر 
في الأرض أربعة أشهر . ظ ظ 
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والسياحة -حقيقتها السير في الأرض . ولمًا كان الأمر بهذا السير مفررعا على البراءة ‏ 
من العهد » ومقررا لحرمة الأشهر الحرم » علم أن المراد السير بأمن دون خوف ني 
أي مكان من الأرض » وليس هو سيرهم في أرض قومهم » دل على ذلك إطلاق 
2 السسياحة وإطلاق الأرض ؛ فكان المعنى : فسيحوا آمنين حيثما شئتم من .الأرض . 
وهذا تأجيل خاص" بعد البر اءة كان ابتداؤه 58 ن شوال وقت نزول براءة » ونهايته 
| نهاية حرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية » وهي : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم . 
وهذا قول الجمهور قال ابن إسحاق : وأجل الناس أربعة اشهر من يوم أذ ن فيهم ليرجع 
كل قوم إلى مأمنهم وقال بعضهم : هي أربعة أشهر تبتدئى من عاشر ذي الحجة 
وتتهي في عاشر 0 الآخر » 3 ون قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) (أي من ذلك 
العام) تنهية” لذلك ار روعي فيها الم ة الكافية لر جوع لناس ل إلى بلادهم » وذلك 
نهاية المحرم . ؤ 

وقيل : الأشهر الارفعة” هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي ذو 
القعدة وذو الحجة والجرم ورتجب ع أي فلم يبق للمش ركين أمن. إلا" في الأشهر الحرم 
وعلى هذا فليم ن قي الاية تأجيل خاص لتأمينهم ولكنه التأمين المقرر للأشهر الجرم فيكو نْ 
المعتى > البو 7 من العهد الذي بينهم فيما زاد على الامن المقرّر للأشهر الحرم . وحكى 
السهيل في الروض الآنف أنه قيل إنّه أراد بانسلاخ الأشهير الحرم ذا الحجّة والمحرم 
: ير كان له عهد جعل له 
عهد جعل له أربعة شور أولها يوم النحر من ذلك العام . 

0 وني هذا الأمر إيذان يفره ضن القتال في غير الأشهر الخوم » وبأذ” ما دون تلك الأشهر 

حترب بين الملمين والشركين ' وسيقع التصريح بذلك . 


بعال 0/7 ق هم سَِ يَ مر ب ساكر هم 


اظيا كم عير مُْجرى الله 5 ال والقانييت 


0 ماد |) داخخل في حكم التفريع ٠‏ لأنته لما أنبأهم بالأمان في أربعة. 
الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله احتراسا من تطرق الغرور » وتهديدا بأن لا 
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يطمئوا من أن" يسلّط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم » وإن قبعوا في 


ديارهم 5 


وافتاح لاقم ور ملم لمعل الاين يد وعيه 2 والتقير فيه ب“ ار 


5 1 «ؤاعلموا أن الله 0 بن مره وقليه) قُ سورة الأتفال َ اوقل اتقدم التنبيه عليه . 


والمعجر أس م فاعل من أعجر فلانا موعت عن اند كن 
بمعنى الغالب لفاكت ؛ الخارج عن قدرة أحد » فالمعنى ' ا عن 
اقدرة الله ع ولكنه أسكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف واليأس ٠‏ 


وَعيلك قوله «وأن” الله مخري الكافرين » على وله «أتكم م غير معجز ي اللَه) 

فهو داخل في عمل «واعلموا ( اللار0 (وعيه والعلم , به كما 1 اتنا 

وكان 0 7 الكافرين ( [نخرانج على خلاف مقتضى الظاهر لأن” مقتضى الظاهر ‏ 
أن يقول : وإن الله مخزيكم » وورجه تخريجه على الإظهار الدلالة على سبيبة الكفر 

والإخزاء : الإذلال . والخزي -- بككسر الخاء الذل” والهوان + أي مقدسر للكافرين 
الإذلال : بالقتل 2 والأسر 3 وعذاب الآخرة »2 ما داموا متلبسين يوصف الكفر. 


[ ٍ صر يض | را اععموه اا علياهووج 6 اج ت ماي م 
ظ 01 من 0 سيو الناس يوم الحج ١‏ ان ١٠١‏ 
0 د 0 و 5ه 0 ظ ش 
0-6 ري من المشركين رسو 9 
١‏ 0 عطف ع جملة وبراءة من الله ورسوله ) اوموق الفظ 0 وأنادة كموقع ا لفظ 
3 ٍ براءة ( قُ التقدير ‏ َ وهذا إعلام. للمشركين الذين الهم اعهد بأنا انعم انتقض . ' 


0 00 والأذان” | اسم مصدر. آذنه 6 إدا أغلقة بإعلان « عل العطاء , بععنى الإعطاء 0 


٠ 030‏ والأمان بمعنى. الإيمان ٠‏ فهو بمعنى الإيذان . 
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0 + وإضافة الأفاة إل لل وزسوله دتو المبلمين » أنه تشريع و-حكدم في مصاح.. 
لش قاذ ككل ن إلا" من الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا. أمر. 
التسلمين . بأن يأذنوا المشركين بهذهء. لدو اءة » ثلا يكونوا ةك َ كما قال تعالى ‏ 

ظ «دوإمًا تخافن” :لفن قوم خيانة فانيذ إليهم عل سرواء إن الله لا يحب الخائنين ) [ 


0 وامرا أد بالناسر س جميع الناسن. من مؤمنين 0 لأن العا م بهذا النداء هم الثناس / 


ايه 


ويوم الحج الأكبر : قيل هو يوم عرفة » لأنّه يوم مجتمع الناس في صعيد وااحد 
وهذا يروى عن عمر » وعثمان » وابن عباس » وطاوس ٠‏ ومجاهد » وابن سيرين . 
وتراول اي عبن )ا ولداد ي وي الحديث را [ 


دقيل : هو يوم الدحر لأن” الناء ى جانوا في يوم موقن 'عرفة مفترقين إذ" كانتت 
ايع يفمون بالمز دلفة © ويقف بفية الناس بعر فة » وكانوا حدم بحضر ول منى 
يوم النحر » فكان ذللث . الاجتماع ا 6 واست ابن عطية هذا التعليل إلى 
منذر شل سعيد : اه وابن عمر ( وان مسعو د ( والمغيرة ابن شعبة 6 
دابن عاتن أيضا. 1 ٠‏ دابن بي أوفى ١‏ , وا زهري » ورواه ابن وهب عن مالك 
نجرة : ووم ف لمان رطقي في التي ٠‏ من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة 


٠ 3‏ قبل الفجر 0 ع :“وأقولك ' أن. دم عونك برو اقال بوداي روت بالموقف 


(والأكبن) ا نلعت ل و" بالعوار: ١‏ 50 إلى أعمال 6 وف الأعظم من ْ 
ظ ك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم في الراد من , الج الأكبر أن هذا الففظ: مم 
ظ يكن معر وا قبل نزول مد فمن ثم اختلف السلف ف المراد منه 


ييا الكلام إنشاء” لهذا الأذان ٠‏ موقتا بيوم له الأكبر . ؛ فيؤول 00 
2 الام درن العتى :ا ذنوا كابر بوم.الحج الأكبر.بأن الله ورسوله ناد 00 


: لشركين .. 
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0 و«امراد « بلاس » جميع الناس الذين ضمهم الموسم . ومن يبلغه ذلك منهم :0 
مؤمنهم ومشركهم : » لآن” هذا الآذان مما يجب أن يعلم.ه 0 والشرك » إذ كان ( 


0 حكمه ه يازم الفر ين 


اال )1 أن الله بر يء ١‏ من المشركين: ) بتعلق د ) أذان (( يحذف. حرف الجر شناء ٠‏ وهؤق 0 


ع ظ باء التعدية 3 ا إعلام بهذه البراءة المتقد م4 ي قوله )0 براءة من . الله ورسوله ( فإعادتها 


هنا لآن” هذا 0 رار المعا ماهسدين دغيرهم 2 0 ى غدر 1 الملمي: 2 [ 
المتقد م4 إعلام. للمسلم. ْ ١‏ 1 0 
0 اوجاء التصريح بفعل الير اءة مرة انية دون را عمد اك 

08 النامن بذاك ء أو بها م أو بالير اءة لون المقام مقام بيان وإطناب لأجل اختتلااف 

ظ أفهام السمامعين فيما بيعو ثه 2 ٠‏ قفيهم الذي دا 0 الإطناب ب والإيضاخ قلع ش 

يم واستقصاء ف الإبلاغ لهم .. ظ 

وعيطاف لسرن الرفع + عند القراء كلهم ا مي 


لأن” السامع يعلم من الرفع أن" تقديره : ورسوله برىئء من ع اللشركيق. ٠‏ ففي هذا اأرفع 
معنى بليغ من الإيضاح المعنى مع ا 0 ا نكنة قرآ نيئّة بليغة. 1 ويد 


ااام بن الحارث في قوله : | 

ومن يلك" مسسى بالمدينة. رحاه 0 فار بها وين 
[ بر فع قار لألته أراد أن يجعل غرية جمله اللسسى ١‏ قيار ؛ غرية أخرى غير 
ا [ 


0 ومح ني الاي اه ا أن روى عن اسن قراءة ؛ وزسوليه ؛ 
ّ - بالجر -- ولم ته نضح نسبتها إلى الحسسن » وكيف يتصور اجر و زس. وله) .ولا عامل ل 
1 جره » ولكشها 'ذات قصة طريفة. : أن" أعرابيا سمع رجات قرأ أن الله بريء من َي ندر كير " 


اد 3 بجر ورسوله - ذقال الأعرابي 0 كان م ؤ ش [ 


0 اتا اد 0 الل ركه 0 فحكي ا 
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8 الأمر لدعلل . فكان ذلك سبب وضع النحو » وقد ذ كرت هذه القصة يي بعض كتب ٠‏ 
٠‏ التحوني ذكر مب وفع علم انحو . 


' وهذا الأذان قد. وقع قُ الحجة لني ا أبو بكر بالناس 6 إذ عق ررك ألله‎ ٠ 


عليه لصلاة والسلام - علي بن أبي طالب بأبي بكر » موافيا الموسم ليؤذان براه ء 
٠‏ 00 فأذن بها علي يوم , النحر. بمنى » من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية (1) منها كذا ثبت 
.0 في الصحيح والسسن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض ال قوله « أو أربعين آية ) 


كت من الراوي » فما ورد ني رواية النسائي » أي عن جابر : أن" عليا قرأ على الناس 

بسراءة حتى ختمها. ٠‏ فلل معناه حتى خختم ما نزل منها مما يتعلق بالبراعةمن المفركيق: 
0 سورة براءة لم يتم" نزولها يومئذ » فقد ثبت أن" 0 آي نزلت ‏ م 
ايلود يعي ) آخر يمن منورة انراءة..: 

وإنينا أحسق اليه - ليه الملاة والسلام - علي بن أب طالك أب اكز 
الصديق لأنه قيل لرسول الله إن" العرب لا يرون أن يسنقض أحد عهداه مع من عاهده . 
إل" حار را ني نا صر عا الصاد ولس سراد 
لا يترك المشركين عذرا في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم . 2-8 

.وروي : أن" عليا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى  ٠‏ يصبح 
. بآيات براءة حتتى صحل صوته . وكان المشركون ! إذا سمعوا ذلك يقولون لاسر 
اااي مت فإنته لا.عهد بينا وبين لمعك إن ابس 


3 39 هت ل ابم و ا 0 وَإِن ل - ] الغ 
[ | مور ئِ اللو َ وَبَشْرٍ ألَذِينَ 6 و ٌ ِعَدَابٍ ألبير "0 

00 - التفريع على جملة , أن الله (ركياء ١‏ ةا ا“ فيتف رع على ذ ذلك حالتان : حالة 5 05 
0 0 لتوية. ا ا ١‏ ْ 


3 : 0 تنتهى لاون ا :عند قوله تعالى وقاتلتهم ألله أ 15 وتنتهى الاديموة آي . عند قولة تمال 


٠ 1 30‏ 0 الله #2 العليا والله عزيز 0 : 
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.. . والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة » والمعنى : فإن" آمنتم فالإيمان خير 2 
: لكم من العهد الذي كنتم عليه » » لآأن” الإيمان فيه النجاة ني الدنيا والآخرة » والعهد فيه 
نجاة يه بالتولي : الإعراض عن الإيمان . وأريد بفعل « توليتم ) 0 
معنى الاستمرار 6 أي « إن دمتم على الشر ك فاعلموا الكم غير ططلتين من قدرة انه 
أي اعلموا أنَك م قد وقعتم في مكنة الله » وأوشكتم على العذاب ٍ 
وجملة ١‏ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ) معطوفة على جملة وا داق مع ال 
ورسوله » لا تتضمنه تلك الجملة من معنى الآمر » فكأنه قيل ‏ قآذنوا الناس ببراءة الله 
ورسوله م الف كين + وناده امن] ثابية متهم افد انندا ومن أعرض فقد أوشاك على 
العذاب » ثم قال : وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم . 
>7 :شارف اسيك ها فم ني ونه اشتوركعها اننا رج رعو لمان ' 
بما يسوء » على طريقة ة التهكم اي ب و 0 
سورة آل عدران . 0 [ 
والعذاب الأليم : هو عذاب القتل » ا اقل 5 0 الأموال » 
كما قال تعالى « وأنزل جنودا لم تروها وعذاب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) 
فإن” تعذيبهم يوم نين بعضه بالقتل » وبعضه بالأسر والسبسي وغنم الأموال » أي أ 
أنذر المشركين بأنّك مقاتلهم وغالبهم كك النشاء الأخيي الخرم ٠‏ كما يدل 0 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ار النركن عنية وج لعوهم ( الآية. ٠:‏ 


ا النين لهت 4 ين المدرا م رع فصو ميارك 0 
بظلهروا عَلَيْكم أ حدا لم إلَيْهم 0 إلى ملووم 0 لله 


بج المتقين 4 1 


اسكتاء م مم 5 قرله ١‏ 10 الله بمريء. من المشرتكينم » ومن اي كقروال 
ي قو ١‏ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ) لآن” شأن 'الاستثتاء إذا ورد عقب جمل أن . 
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0 يرجع إلى ما تحتويه ججيعتها ممما يصلح لذلك الاستثناء » فهو استثناء لهؤلاء : من حكم 
٠‏ نقضن العهد ٠»‏ ومن حكم الإنذار بالقتال »ع المترتب على النقض »2 ٠‏ فهذا ألم ريق فض 


٠ 0‏ المشركين باقون على حر م عهد عي وغل العم 00 


والموصول هنا يعم" كل" من تحقتقت فيه الصلة » وقد بين مدلول الاتناء قو 
: فأتمنوا إليهم عهدهم إل مداتهم ١‏ . 

وف له ف قو وق بقصركم شناء اي الرني لا عدم | الإخلال 
[ الإخلال بأقل” ب شيء تادر 0 ظ ظ 


والنفقير” لشيء إزالة بعضه » والمراد : أنهم ١‏ يفرطوا في 26 525270 
وي هذا العطف إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لآن” 0 إذا “عطفت الجمل أفادت معنى 
التراخي في الر تبة ) أي بعد مرتبة المعلوف من مرتبة المعطوف عليه بعد كمال وارتفاع 
شأن . فإن” 0 كمال الجواء الحفاظ على الوفاء يه. . 


لا الذين احتفظوا. بعهدهم 00 05 « ووفوا رك على أن 2-39 6 فلم 
يكيذوا المسلم, 5 ولا ظاهروا عليهم عدوا سرض ع فهؤلاء أمر الممليون" أن + 


ينقضوا عهدهم إلى المدأة التي عوهدوا عليها ومن هؤلاء : بنو ضمرة » وحتيان, من 
بني كنانة : هم بنو جذيمة » وبنو الدديل "ولا فك أن ممن دخلوا.في عهد الحديبية . 


وقد علم من هذا : أن الذين أمر الله يال راعلامن عهدهم هم ضد أولئك » وهم 


0 قوم قميُوا مسا عاهدوا.عليه أي كتادوا » وغدروا سراء أو ظاهروا العدوّ بالمدد 


12111101111111 0-0 عر ادل عرانن 
أحلاف المسلمي بن كما تقدام فعتبر عن فعلهم ذلك بالتققص. لآأتهم لم ينقضوا العهد علنا ‏ 
ول أبطلوه 6 ولكنهم أخلر ان 3 سك أن دكيدوا ال 0 تفظو 
كرا ا 


1 «وذكر كلمة شيا ( المبالغة في نفى الا نتقاص » لآن” كلمة ١‏ 0 ( ذكرة عامة ( 
ع فإذا وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء ء كل" 5 يصدق عليه أنه مومجود 6 كما" : تقدام في 
٠‏ قوله تعالى ؛ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء» في سورة البقّرة 


والمظاهرة : المعاونة َ يجور أن 0 فعلها امشتقا من الاسم الجامد وهو الظهر 6 


ل البعير 1 لآن الظهر به قوة الإنمان في المشي والتغلسب © وبه 9 


وه -. 


البغير. في الرء حلة والحمل » يقال : بعير ظهير » أي قوي على الرحلة » مشل المعين 
لأحدٍ على عمل بحال من يُعطيه ظهره يحمل عليه » فكأنته يعيره ظهره ويعيره الآخر 
ظهزه » فمن : لمر نذاءت«ضيخة النا علة » ومثله المعاضدة مشتقئة من العتضد » والمساعدة 
من الساعد ' والتأبيد من اليد ' » والمكاتفة مث: تقة من الكتف١‏ » دما أعضاء العمل . 


وحدوق أن يكون فعله مشتقنا من الظهور : د الحفاء : لآنة المرء 
إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس » فمشل بالنى ء الذي ظهر بعد خفاء . » ولذلك 
بيعدى بحرف (على) للاستعلاء المجازي » قال 25 «وإن فتاه | عليه وديم وقالات: 
٠‏ كيف وإن يتظهروا عليكم لايرقبوا فيك إل ولأ ةك وقان + إيليرة عل ابن 
كله ؛ - وقال - و واللائكة بعد ذلك ظهير ‏ أي معين . 


ظ والفاء في 5 «فأَيِيوًا 0( ٠‏ تفريع على ما فاده استشناء 0 0 إل اه ا من 
المشركين ملم ينة صوكم شيئاء الخ » وهو أننّهم لا تشملهم البراءة من اه 
والمدة : الأجل » مشيقة من المد” لأن” الأجل مدا في زمن العمل 000 

ولذاك يقولون : ماد القوم غير هم. » إذا ان الحررب إلى أمد ' وإضافة المدة لل 
اميد المعاهسدين لأتها منعقدة معهم ) فإضافتها إليهم كإضافتها إلى البامية ولك 
ظ رجح هنا بجانيهم دن انتفاعهم بالأاجل اع أكثر عن اح المسلمر ف 01 إِذ ضار ٠‏ 
«الدبيره اترى ميم » وأقدر على حربهم . 000 ْ 

[ اونحياة إن" لق المتقين.» تذييل في معنى التعليل للأمر. إتمام العهد إلى الأنيل - 
أ ذلك من التقوى ‏ 0 أي من امتثال الشرع. للذي أمر: الله به » لآن” الإخبار المعحبة .الله 
لاار 0 العو به من التقوى. . اليا ا 
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ثم .إن. ال رب تاوت لي دلوا نا انيت سر 


م مثر بر هرج ) وم وبرعاه مروترراه ورر هد مره 
ِقَإِكا انع النذهر 0 فاقتلوا زكر حك ث وَجَدنّموهم 


اعزاعاه زر هرم ه سعراه 


#ر 


ظ تارمم واتتروم 7 عاو فين 1 د 


تفريع على قوله ه فسيجوا في الأرض أربعة أشهر » فإن حان المراد في الآ المطلوفء ! 
.عليها بالأربعة الأشهر أربعة” "تند من وفت تو لءريراءة كان قوله:وقزذ ابلح الأشهر 
الحرم » تفريعا مرادا منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله « أربعة أشهر » أي : فإذا 
انتهى أجل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الخ لانتهاء الإذن 
الذي في قوله «فمميحوا في الأرض أربعة أشهر» » وإن. كانت الأربعة الأشهر مرادا بها 
الأشهر الحرم كان قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم اتصريحا بمفهوم الإذن بالأمن أربعةة 
أشهر » المقتضي أنّه لا أمن بعد انقضاء الأربعة الأشهر : ؛ فهو على حد قوله تعالى «وإذا 
حللتم فاصطادوا»  »‏ بعد قوله - غير حلي الصيد وأنتم نحرم » فيكون تأجيلا لهم 
إلى انقضاء د شهر المحرم من سنة عشر الم التعذررا من عرق جزمة شهر ريحب + وكذلك 
يستمر الحال : في كل" عام إلى نسخ تأمين الخهر 0 لمان م تبات و متها 
أربعة حرم فلا تظلمو! فبهن” أتقبسكم ».. لي ل 
0 وانسلاخ الأشهر انقضازها وتمامها هو ار ل + وهو في الأمل استعارة . 
ولعب 0 إزالته . ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة ١. ٠‏ 
ظ ٠‏ والحرم جمع حرام وهو سماعي لأن” 0 بضم الفاء 1 إنما | يتقاس 508 
الاسم | رباعي ذى مد زائد . وحرام صفمة . وقال الرضئ في .باب الجمع من شرح 
0 الشافية إن. عو لكر أكثرها محتاج الى السماع » وقد اتقدام عند وله .تعالل ‏ 
١‏ «الشهر د م بالشهر الحرام ) سورة البقرزة ٠‏ أوهي ذو القعدة وذو الحجة (ومحرم 1 


0 ورجب 3 
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ظ ٠‏ وانسلاخيها انقضاء المددة المتابعة منها » وقد بتقيت حرمتها ما بتي من المشركين 
00 قبيلة 7 المصلحة الف يقين ع فلما آمن جميع العرب ب ا حرمة الأشهر واف ان 


ا 1 لأنة ا المحار م الإسلامية” أغنت عنها . 


5 والأمر في ( فاقتلوا المشركين » للإذن أوالكاكة باعتبار كل 55 ص 5 
1 على حدة ) أي فقد أأذن لكم في قتلهم » وني أخذهم ٠‏ وثي لخصارهم ٠‏ وي وم 
: من المرور. بالأرض التي يي لحت كم الإسلام » وقد يعرض الوجوب إذا اظهرت مصلحة 

عظيحمة ؛ ومن صور الورجوب ما أن يي قوله «وإن نكثوا. أيمانهم من بعك عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر » والمتعاوة هنا : أن حرمة العهد قد زالت . 


وني هذه الآية شرع المي والإذن فيه والإشارة. كك أنتهم لا يقبل منهم در 
م . وهذه الآية نسخت آدات الموادعة والمعاهدة . وقد عمست ٠‏ الآية جنع المشر كين 
وفيت 3 إلا م خصصةه الأدلة من الكتاب وافسة, 


تعد مجاز في لات ف لكان » وللازمة. له لأن القعود ثبوت شديد وطويل ' 


55 ا ف الاية المرابطة في مظان" ” تطرقة عد التركين 4 بلاد نين 4 
وي مظان وجود جيش العدوٌ وعدته ٠.‏ . ْ ّْ 
ظ والمرصد مكان الرطد . والرصد : الراقبة وتيع النظر .. 
(وكل) 50 مراصد المظنون مرورهم 55507 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منها ع أو ٠‏ من التفريط في بعض مار العدو 
| فينطلق الأعداء سين فيستحفوا . بالمسلمين ويتسامع مجماعات المشركين .أن" المسلمين 


0 اليسوا بذوي بأس ولا يقظة » فيؤول معنى (كل) هنا إلى معنى اكز ليه على الاجتهاد 


في استقصاء المراصد كقول النابغة : ا 3 
بها كل ذيال وخنساء ترعوي 2 إلى كر" رجاف من لرمل قارد 


ْ  )ماوم و انتتصب كل مر صيد) إمّ عل المفعول 41 بتصمين ) لعلو معى (الز‎ ٠. 
كقولة 6 '«لأقعدان الهم صراطاك. ا مممتقيم ) » وإما على التشبيه بالظرف آنه ل‎ 


. بق" فمل القعود أن أيتعدلى إليه برفي) الظرفية. فشبته الظرف. وحلفت (في» بويع‎ ١ ١. 


وتقدم ذكر (كل) عند قوله تعلل «وإك يروا كل آية لا يؤمنوا بها» ' سورة ٠‏ 


ا 2 سكر ه - 


0 8 قن رأ وَأكَاُوا َك وعاتو الزركوة كر «سبيلهم إن 
أله فور و "0 


تفريع عل ١‏ الأفعال لمتقدمة" في قوله: فاقت ل ركين حيث وجدتموهم درم 
واحصروهم واقعدوا د ) . ظ 0 

والتوبة ع .الشولك هي الإيمان 2 أي فإن آمتوا إيمانا 00 ث بأن أقاما الصلاة 
الدالة” إقامتتها على أن" ا : يكن كاذبا في إيمانه » وبأن آتوا الزكاة الدال 
إيتاؤها على أنتهم مؤمنون حقنا ٠‏ لأن” بذل المال 'للمماميق أمارة صدق النية فيما دل 
فيه فإقامة الصلاة وإيتاء. الزكاة .شراط في كف الال اعنهم إذ سن و 





: دلالة على أن" الصلاة والؤكاة جزعءع من الايمان‎ 0 ٠ 


00 وحقيقة ة خمَلنُوا. سبيلهم ٠‏ اتثركرا طريقهم ل الذي .يمروك به » أي اتركرا ل 1 
7 طريق رن برصدهم فيه أي اتركوهم يسيرون ميج ازين أو قناده, ين عليكم. ؛إذ الا 
بأس عليكم منهم في الحالتتين ٠‏ فإنتهم صاروا إخوانكم + كنا قال ف في الآية الآنية 1 ان 
الوا ا باكرا الود 0 
..وهذا المركب مستعمل هنا تمثيلا في عدم الإضرار 0 م مركيو ٠‏ يقال : 

١‏ 0 سبيل ) أي دعني وشأني ؛ كداقال جرير : 0 00 اي 
ؤ : ل السبيل المن يني امار به وأبرز ان ع 


سوردرة التوبة 000001 17 


و قابل لتمثيل الذي في قوله « واقعدوا لهم كل مرصد ) . 


٠ [‏ وجملة «إن” الله غفور رحيم » تذبيل أريد'به سخ" السلمين" على تغدم التفراض ص00 

بالسوء للذين يسلمون من المشركين ©» وعدم مؤاخذتهم للا فرظ منهم ء فا معتى اغمرو 

الم أن اه ر لهم وهو غفور زءحيم ء أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما قرط متهم 
ام ا ل سيب ظ 1 


ز: © 2 ارق ع ل 6 سن ساس الى 58 | تبني 1 م 
ْ وو ش ٠ش‏ 0 وه 0 
مم ره 00 مى عزوو امأ ل سات لو 8 ساى ته سه روماى أ 
اللو .ثم ابلغه مامنه, ذلك انهم لوم لا يعلمون » 
سر 


عطف على بجملة فإن تابو (ث لتقل 7 الشرط » 1 أو عطف 0 :جملة ) ؤ 
( فاقتلوا المشركين » لتخصيص عمو مه أي إل تبراك 'استجار له لضلعة للسفارة عن: 
قومه أو لعرفة شرائع اام . وصيغ الكلام. بطريقة بقة الشرط لتأكيد حكم الجواب » 
. وللإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من سجانب المشركين . ظ 


ْ وجي ء يحرف (إن) ال تى شأنها أن يكون شرطها نادر و للتنبية غلى أن" هذ 
. شرط فاضي كيلا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا *ن ن لقاء النبسبيء - 0-0 
ْ وسلم فيتخذوه عذرا للاستمرار عل الشّر 3 إذا غزاهم المسلمون " ووقعم في 2 

الفخر أنه نقل عن ابن عباس قال : إن" رجلا من المشركين قال لعلي بن أي طالب ؛ 00 
. أردنا أن نأتي الرسوك بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو الحاجة أخرى فهل: 
فقتل . فقال علي : لا .إن" الله تعالى قال « وإن .أحد من المشركين ااستجارك فأجره)» ١‏ 
أي فأمنه حتى يسو كلام الله و وهذا لا يعارض ما رأيناه من أن اشر طّّ في قوله تعالى 1 [ 
ظ « وإن أحد ومن المشركين استجارك ) الخ شراط فر ضي افإنته يقبضي أن .. مقالة هذا الرجل 

0 داري 0 هذا المروي لم أقف عليه . ظ ظ 


. وجيء بلفظ أحد .من المشركين و ف شرك تميس عل علوم لجنس + 
| لآن ا 0 - إذا م تين عل ايح حدما 
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5 م الجنس وااحتملت بعض الأفر اد » فكان ذكر (أحد) قُ سباق الشر ظ تنصيصا 1" 
ظ + .على العموم ا البناء على الفح قي سياق النفي بلا . 1 


٠ 0‏ و«أحد» أصله (واحد) لأن” همزته بدل من الواو د ان الجرئى عبن 
: الناس لأنّه واحد » كما استعمل له (فترد) في اصطلاح العلوم . ٠‏ فمعنى 0 
اللشركين ؛ مشرك . ظ [ 

[ وعدم « أحد) على 55-5 ( للاهتمام. ل إليه 2 57 ما يقسرع 
ظ الع فيقع المسند بعد ذلك من نفس الس اع موقم التمكن 

0 وساغ الاتتداء بالتكرة لآن المراد النوع » أو لآن” الشرط بمتزلة النفي ني إفادة 
العموم + ولا مانع. من دخول حرف الشرط على البتذا لأن وقوع الخبر فعلا مقنع روف 
الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية ؛ فيعلم أن الفاعل مقد م من تأخير لغرض ما . ولذلك 
شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدر » وإنما هو تقدير اعتبار . ولغعل” الملقصود من 
التنصيص على إفادة العموم » ومن تقدِيم وأحد من المشركين» على الفعل ٠‏ تأكيد بذل 
الأمان لمن يسأله من ا إذا كان للقائه النبيء” - صلى الله على عليه وسلم ودخوله 
بلاد الإسلام مصلحة ٠»‏ ولق كان أسحد من القبائل التي خانت العهد » ثلا تحمل 
خيانتتهم المسملمر 00 أن يخونوهم أو يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى دولا يجرمتكم 
شنآن قوم أن صَدوكم عن المسعجد ارام أن تعتدوا ) وقول النب يء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ دولا تخن م ن خانك » . [ 0 ظ 

7 والاستجارة - ل الجوار » وهو الكون القرب » وقد استعمل جار ثانا 
يي الآمن » لآن” المرء الا يستقر بمكان إلا إذا كان آمناء فمن ثم سمًوا المؤمن جارا. 00 
والحليف جارا #وضاد فعل أجار بمعنى أمّن » ولا يطلق بمعنى يجعّل شخصا جارا 


0 له . واللعتق 4 56 من لخر صن استأمنك فأمئه :. 


3 000 سن 2 ٠‏ الاستجارة عر ذلك مختلف الغرة ض وهو موكول إلى مقاصد / 


1 ِ 0 ظ العقلاء فإنه له امتجين كد إليه” 5 اضححيامع + 


8 كانت :.إقامة المشر كك السير عند النبسي عابت عليه الصلاة ا 7 
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٠‏ الا هو معروف من شأن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الخرص على هدي الناس ؛ 
2 جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ٠»‏ فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا » وهو ما تشتمل عليه إقامة 
المستجير من تفاوضص 2 مهم أو طلب الدحول ي الإسلام أو عرض الإسلام عليه » 
فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لآن بعضها من مقصد المستجير وهو 
ريص على أن يبدأ بها » وبعضها من مقصد النبيء - عليه الصلاة والسلام - وهو 
لا يتركه يعود حتتى يعيد إرشاده 5 'ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته 
إسماعه كلام الله تعالى . 0 
وكلام الله : القرآن ن » أضيف لل اسم االجلالة لآنه كلام أوسجده الله 00 عل 
مراده من الناس وأبلغه إلى اأرسول - غليه الصلاة والسلام - بواسطة الملك » فلم يكن 
3 تألين تخلون ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد ع بخلاف الحديث 
00 00 2 
ولذلاك أعقبه [ 51 اليلد دثم أبلغه ف أفئة 1 للدلالة على وجوب استمرار 
إجارته ئي أر ض الإسلام إل أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه » ولو بلغه بعد مداة طويلة 
فحرف (ثم) هنا للتراخ ا اهتماما بإبلاغه مأمنه ٠‏ 


ومعق « أبلغه مأمنه ) أمهله ولا تثهيجه حتى يلغ مأمنه ؛ فلمًا كان تأمين لنبيء 
عليه الصلاة والسلام ‏ إياه سببا 2 بلوغه مأمنه ٠‏ جعل التأمين إبلاغا فأمر به النسيء 
عليه الصلاة 00 و - يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعررضوا له بسوء حتى 
يبلغ بلاده التي يأمن فيها . وليس المراد أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم -- يتكاتف 

: ترحيله ويبعث من يبلغه 5 0 : اتركه يبلغ مأمند و كنا يقول العرب لمن يبادر ألجد 

ظ الخدم قبل إنهاء كلامه : « أبلعني ريقي» » أي أمهلني -حظة مقدار ما أبلع ريقي ثم 
أكتمك ع قال الامحشر “قلت ليحن أشياخي : «أبلعنى ريقى- فقال ‏ قد أبلعتك 
إراقيو نينا رليات 0" 0 [ كن 

. (والمأمن) مكان ا ؛ وهو المكان الذي يجد فيه 5 أينة ا 2 وذلك 

٠‏ هوا دار قوعه حيث لا يتطع أحد أن اله بو "وقد أغنيض الأمن إلى غممي. المشرلة 


٠ 1‏ للإشار ة إلى أنه مكاتن الأمن الخاص به » فيعام أنه مقره الأصلي 6 بخلاف دار الجوار 

ظ فإنها مامز عارض لا يضاف ل المجار . يا” 

> "ريه وذاك بأنتهم قوم لا يعلدون» ني موضم م التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم 
ااه إلى أن يصلوا ديارهم » فلذالك فصلت عن ا التي قبلها + أي : 5 
بذلك يت أتهم وم لا يعلمون. » فالاشارة إل سد يه )) فأجره حتى 6 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه » أي لا 0 في مدة استجارتهم بما سبق من أذاه م لأتهم 
قوم لا يعلمون - وهذه مذمة لهم بأن مثاهم لا'يقام له وزن -- وأوف لهم به إلى أن 
يصلوا ديارهم لأتهم قوم لا يعلمون ما بحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدى '. 
فكان اسم ا المج طرق التعريف في هذا المقام 1 جمعا للمعاني المقصودة »2 
وأواجزه . 5 0002 

2 الكلام تنويه بمعالي أخخلاق اليه ع من أخلاق 1 الشراء كِ وأ ديب 
ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأحلاق » ولذلك هارا قوما لا يعلدون دون أن 
يقال. بأدهم لا يعلدون : للإشارة إلى أن نفي العلم 4 فيهم كس أن شيف 
اطراده فيهم هو نشأته عن الفكر ة الجامعة لأشتاتهم » وهي عقيدة الإشراك . 

ولعام 51 كلام العر 5 00-6 ى العقل وأصالة !١‏ ات ا عقيدة ال 50 
لذلاك 2 أي كيف يعد ذو / رأي حجر صتتعه وهو بعلم أله لا يننتي عنه . 


مر 


وكت يحون مركن عه د الله وَعند م إل يي 


0 ا عند ال حك لكايه يون م اسيئر ل 
ثم صرو برس ٠‏ 


ظ 1 الله 1 المتقين # 0 


ب ش11 الله بتريء. 
من المشر كين 4 ب وعن قوله.ب «١‏ فاقتلوا المشر ك اء النن ي كانت تدرجا في إبطال ما بينهم 
ظ وبين المسلمين من عهود سابمة : ٠‏ لآن ذلك قثير بذ الاق تفوس الس معين من المسلمين 


١: 89 
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. الذين لم يطلعوا على على دخيلة الأمر » فلعل” بعض قبائل العرب من المشركين يتعجتب من 
هذه البراءة ‏ ويسل عن سببها ٠‏ وكيف أنهيت العهود وأعلنت الخرب » فكان المقام [ 
5 مقام بيان سبب ذلك َ وأنه أمران بعد ما بين العةائد 6 وسيق الغلس:. 


والاستففهام بركين) : : إنكاري إنكارا لحالة كيان العهد نين المشركين لع 
الإسلام » أي دوام العهد 7 المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده ففعسل 
(يكون) مستعمل بي معنى الدوام مثل قوله تعالى «يا أيه الذين أمسنوا أمنوا بالل كما دل" 
علية قوله بعده «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» . وليس ذلك إنكارا على وقوع ‏ 
العهدء فإن العهد قد انعقد بإذن من الله وسيماه الله فتحا في قوله وت فتحنا لك فتحا 
مبينا ) وسمي رضى و به يومئك سكينة دق 4 محوادي رد المسكيئة 
طروت يه 00 ظ 0 

والمعنى :. أن الأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك ‏ لبون لمظيم بين دين 
التوحيد ودين الشرك » فكيف يمكن اتفاق أهليهما » أي فما كان العهد المنعقد معهم 
إلا" أمرا موقتا بمصلحة . ٠‏ ففي وصفهم بالشركين | إيماء إلى علة الإنتكار على دوام 
العهد معهم . 50 

وهذا يؤيّد ما فسّرنا به ومجه إضافة البراءة إلى الله ورشولها وإسناد. العهد إلى 
ضمير المسلمين » في قوله تعالى ١‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ا 

[ ومعنى (عند) الاستقرار المجازي 2 بمعنى الدوام أي إنما هو عهد موقت » وقد 
كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحذيبية » إذ" أعانوا بني بكر بالسلاح 
والرجال على خزاعة » وكانت خزاعة داخلة في عهد النبيء حير الله عليه وسلم  -‏ / 
الف سير ادرو أنررة كييك . ظ [ [ ظ 0 
1 واستثناء (« إلا الذين عاهدتم؟ 3 من معتى النفي الذي استعمل فيه 0250 بر كيف ظ 
7 0 المشركين عهد) : أى لاركون عيذ الفركت ال ا مشركين لذين 0 عتل ‏ 
المسجد لحرا ظ 
| مي د : هم بنو ضشمرة » وبنو جديمة بن الفايل . ْ 
من كنانة ؛ وبنو بكر من كنانة . ظ 


١ : 122‏ . سورة التوبة 


ارا هنا 57 « .وهم خض" من من الذين مضى فيهم قوله ) د الى عاهدتم 
من. المشركين ثم ً ينتقصوكم ' شيا ) . و ١‏ ظ 
٠‏ والمقصود 1 من تخصيصهم بالذكر : التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه 
و يتعين ) أن يكوا ن هؤلاء عاهدوا النبيء -- صلى الله عليه وبسلم -- في عمرة القضاء عنذ 
'المسعحد ارام ودخلوا في الصلح الذي عقّده مع قزيش بخصوصهم » زيادة على 
دخولهم في الصلح الع" + رو عقي عيلدى 6ل هزر عدوا على المسلمين »2 
إلى وقت 0 براعة ا عي و1 عاد سسا يما ْ 


أيمان لهم » . 20 


ار 000000 ساف ايت لأن” 
النبيء -- صلى الله عليه وسلم - م يكن مأقوا بأ يعاد فريقا آخر متهم د 


وقوله «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ( تفريع على الاستثناء . فالتقدير 4 
الذين عاهدتم عند المسخك ار ام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم » أي ما داموا مستقيمين . 
الكم . والظاهر أن" استثناء له لأن" 0 حرمة زائدة وقوعهاء عند المسجد الخرام 
حول 0 ظ ظ 


م 0 فيه مسن معت الغر ط » والقاء الداخلة علق فاء التفريع . والفاء 
الواقعة في قوله ٠‏ ار الهم » فاء جواب الشرط » وأصل ذلك أن" الظرف والمجرور 
إذا قدام على متعلّقه قد شرب معنى الشرط فتدخل الفاء في «جوابه » ومنه قوله تعنالى 
(وثقي ذللك فليتنافم ن التافصوت: ( لسوت جعل الفماء غير تفر بعية ؛ لآنّه قد سبقها العطف 
بالواو ء وقول .النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - « كما تكونوا ول عليكم » بجرم - 
الفعلين ‏ » وقوآه من سأله أن بجاهد 0 الرسول «ألك أبوان» قال : نسم قال انيه 

[ فجاهد» في روايته بفاء ين . ظ 


والاستقامة ‏ حقيقتها عدم الاعوجاج َ والسين ‏ والتاء امب لخة مثل تحاف ' 
واستحب وإذا 1 الشيء انطلقت قامته ول يكن فيه اعوجاج 2 سس هنا مستعارة 00 
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00 لحسن المعاملة وترك القتال ؛ لآن” سوء المعاملة يطلق عليه الام والاباج 2 فكذلك : 
1 يطلق على ضداه الاستقامة 0 


08 وجملة دإن” الله يخب دن تعليل للأمر بالاستقامة . وموقع (إذ) أرلقاة 00 
1 الاتيماه وهو مؤذن التعليل لأن (إن ) في مثل هذا . تغني غناعفاء دايا ذلك » التعليل» 
ظ أن الاستقامة لهم من التقوى وإلا" لم تكن مناسبة. للإخبار بأن” الله يحب المثقين . 2 
عقب الأمر بالاستقامة 0 ٠‏ وهذا من الإبجاز . ولأن” في الاستقامة لهم محفظا للعهد . 
لذي 8 عن قي ا اليمين ْ ا اه 


ظ أ د 
١‏ كَيِفٌ وَإن يَطهروا لبك ل نيك إلأواونة >" 
و(كيف) هذه كلة اركيف) التي آنه قبلها © فهي معترضة .بين الجدلتي. 
وجملة «وإن يظهروا عليكم» الخ يجوز أن تكون جملة -حالية » «الواو للحال ويجوز 
أن يكون «.عطوفة على جملة «كيف يكون للمشركين عهد) إخبار| عن دخائلهم . . 
وني إعادة الاستفهام إشعار بأن” جملة الخال لها مز يد تعللق توجتّه الإنكاز على 
دوام العهد للمش ركين. 0 حتتى كأنتها مستقلة بالإنكار لا مجراد قيلك للأمر الذي توجه 
إليه الإنكار ابتداء » فيؤو إل المع: نى الحخاصل من هذا النظم. إل إنكار دوا 4 العهد مع 
المثشركين في ذاته » ابتداء . نيه ليسوا ألا لذلك > وإلى. إنكار ذواهة بالخصوص 
هذه الحالة . وهي حالة ما بطئونه من نية الغدر إن ظهر وا لل ال ؛ مما قامت [ 
عليه القرائن والأمارات ؛ كما فعلت هوازن عقب فتح مكة . فجملة «وإن ن يتظهر و 0 ظ 
م ( تخطرفة على جملة ( كيف يكون لمش كرق عهذ 6 5 8 


0 000 يظهروا ) اعائذ إل ارك قرز د كيف كر و عهد عند 
الله ومعنى إن يظهروا» إن :: 5 وا . وتقدام بيان هذا الفعل آنفا عند قوله عا 


«ولم يظاهروا عليكم أحدا » . والمعنى :“لو لحيس المشركون » بعد ضعفهم » وبعد أن - 
7 ا ا و من. العهد أ 5 أنه كان سربيأ قي في قواكم 4 لنقضوا العهد وين عليكم خطاب 


0124 00 سودةالكهوبية' 





. ومعنى «لا يرقبوا » لا يوفوا ولا يراعوا » يقال : رقب الشيء » إذا نظر إليه ‏ 


0 : نظر تعهد ومراعاة » وميه سمي اأرقيب 6 وسصمصى المرقب مكان الراة َ وقد 0 


5 أطلق هنا على المراعاة والوفاء , اعد الأن 7 ن أبطل العمل بشي اود بر 


ونال د ل 3 0 الال" 0 ابت والقر ابة 1 وقد كانت بين 


1 0 2 وبين المسلمين أنساب وقرابات م فيصح أن نواد هنا 1 معلبيه ٠‏ 


| “رااان جين دمن الأزايس من عبد ونيا د : في المروءة 
أن يخفظ ويحمى يقال : لدي اللدمراء اترم ومواضظه 


وو ا 0 وروم 


4 وشرتكم يألراو كاقل ري وعم فَسِقون‎ ١ 


أسة متاق لتاق + أي هو قرلا لك ما وضيكم» يا وأ نوا منكم 


- 





30 ولاب ل : الماع من اشيء 5-8 وإستاد الإباية 0 اقاوب سال لوبهم 

انوت الغدر شبهت الع يطلب منه 0 فيأبى 0 1 

ا وجملة «وأكثرهم فاسقون» ف في مو ضع الحال من واو. الجماعة في « برض ثكم » 
20 بعاد 0 الحو ارب ميسطيينا 





. م عن الكمال العرفي 0 اناس 6 ا اراد 0 عن 8ت الديد أنه ذلك 00 


وصف ار لا ااعرعم 0 اك قل عرف من وصفهم بالكفر . 


سنو ة العنوية " + 00 00 124 


| «أشتر 0 ١‏ يعبات لله ثَمناً ليلا َصَدواً عَن اسله الهم + 0 
ما كانوأ ُو 5 


موقع . له النجيرة موقع الامتثناف الابتداء ي المشعر استعنافه نسدد باهز 
فيصد استقلاله بالاخبار . وهذه.الابة 525 القر ان فيها االلشر فيق عل م1 وضف به 
أهل الكتاب قُ سورة البقرة :. من الاشتر تزاع ياياتك الله ثمنا قليلا 5 ثم 7 ا 
بمثل هذا ي آي أخرى تزلت بعدها لآن” لوليا كان في آخر 'عهد . المشر' كين 
بالشرك إذ لم تطل ١‏ مدة 0 دخلوا في دين الله أفواجا » سنة الوفود وما بعدها » وفيها 
دلالة على هؤ لاء الذين بقنوا على الشرك فن العرابت, بعل فتتج مك ود الاسلام 
على معظم بلاد العرب »ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته » ولكنه 
بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم : من غارات. يشنها بعضهم على 
بعض »2 ومحبة الأحوال. الجاهلية من حمر وميسر وزلى © وغير ذلك من المسذمات 
واللذات الفاسدة » وذلك شي قليل ١١‏ ثروه على الهدى والنيجاة في ا لآخرة . فلكون آيات ٠‏ 
صدق القرآن أضيييك ثانتة عندهم جعلت. مثل مال: بأيديهم بذلوه وفرطوا فيه 
ظ لأجل اقتناء منافع قدلة » فلذلاك. مكل حالهم د 7 وام شيئا بشي ء » وقد 
مضى الكلام على مثل هذها لآية في في سورة ة البقرة ظ 
والمراد بوالآيات) الدلائل » وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام » وأعظمها القرآن ل 
اشتمل عليه من البراهين والحجاج والإعجاز والباء بي قوله «بايات الل باء التعويض ‏ . 
وثأنها ان تدخل على ما هو وق كاله نما تكله اأحد درس يلاله غيره 9 
ظ الحيليت آيات الله كالشي م المملواة م لأنها تقررت دلالتها 0-5 1 0 عنها 
واستبدلوها 0 هواهم . 


0 والتعيير 0 العو ض 5 باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لامقتنى ظ 
| جار على طريق الاستعارة تشبيها لمنافع اهوائهم بالثمن المبذول فحصل من فعل - 
«اشتروا») ومن لفظ «ثمنا» استعارتان باعتبارين . ظ 3 0 


86خ د بنحعورة القوبة 





:وتحملة : فقتصد'وا عن سبيله 6 مفرعة ة على جملة « اشتروا بآيات الله » لآن” إيثارهم 1 


7 . البقاء على كفرهم يسبب عليه أن يصددوا الناس عن اتتباع الإسلام ؛ فمثّل حالهم بحال 0 
0 عن يصلا الناس عن السير في طريق تبغ إلى المقصود . 


00 ومفعول ؛صداوا » محذوف ند العيوم + أي ا قاصد . 


٠ >‏ وجملة وإنتهم ساء ما كانوا يعملون » . ابتدائية ثية أيضا » فصلت عن التي قبلها 
١‏ ليظهر استقلالها بالاخبار وأنها له ينبغي أن تعولف قُ سن » إذ العطلف يجعل الجملة 
اللعطوفة بمتزلة التكملة المعطوفة عليها .. [ 


ظ وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام يد الام 0 
و(ساء) من أفعال اذه ه من باب بس ٠‏ 0 كانوا يعملون ( مخصوص بالذم َ 
وعبر عن عملهم )0 بكانوا يعملون / للإشارة إلى أنه دأن لهم 0 منهم : 


يجوز 0 55 هذه حي 0 ال من ” كل جملة ١‏ إنّهم 7 ما كانوا يعملون ا( 
د انتفاء مراعاة الإل” والذمة مع المؤمنين مما د شتمل عليه سوء عملهم ؛.ويجوز أن 
ظ تكون استكنافا ابتدئ به للالتمام بمضمون الجملة . وقد أفادت_ معنى أعم وأوسع ظ 


ْ مما أفاده قوله ) وإن ير عليكم لا يرقبوا نكم إل ولا ذمة) لآن إطلاق الحكم 0 
عن التقييد بشرط « إن" يظهروا عليكم ) يسفيد أن" عدم مراعاتهم حق الحلف 1 


ادن متأصّل فيهم 7 اسواء كانوا أقوياء أم مستضعفين - م( قاذ ذلك سوم طويتهم 
[ للمؤمنين لآجل إيمانهم . الال" والذمة ة تقداما قريبا : 02 


فقنورة العوؤفة : ! ا ْ 127 


د ا 9 


َِ 00 ول "ليك هم المعديد 0 


5 على -جملة دلا يرقبون في مؤين إل وله ذمة) لمناسية أن" إثبات الاعتداء 
العظيم لهم » نشأ عن الحقد » الشي يع الذي أضمر وه للمؤمنين » لا لشي ء إل لأنهم 


0 مؤمنون كقوله تعالى « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا الله العرير ليية . 


والقتصر إما أن يكون للمبالغة ي اعتدائهم لآنه 5277008 0 
حاترت وكامورم » ولم يلحقوا بهم ضر مع تمكلتهم منه + وإما أن يكون قضر 
قلب.ء أي : هم المعتدون لا أنتم لني ولح امد يسم خزاعة وبني 
الد يل م ل ا ظ 


500 


من نا اب وكام ساد وَءَاتوا الزكوة َرِخرئكم فى ألدين 4 


تفريع حك ل 5957 الخد 8 باللين إن اهم قلعو ع عداوة تلفي 
بأن دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحزة عليهم إذا هم َك" أعقب به جملة ٠‏ إنتهم 
ساء ما كانوا يعملون -- إلى قوله -- المعتدون ) تنبيها لهم على أن .قداركهم أمر هم هين 
عليهم : وفرع على التوبة أتهم يصيرون إخوانا للمؤمنين . ولما كان المقام هنا لذكر 
عداوتهم مع المؤمنين نجعلت توبتهم سيبا للأخوة ه مع المؤمنين . ' بخلاف مقام قوله قبله [ 
وفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَخلوا عه .ينث إن" المعفسيه «بالتوية: ' 
0 والترصّد لهم » فناسب أن اش 2 توبتهم عدم وت 
اوقل حمل من مجموع الآيتين أن" توبتهم تومجب أمنهم وأخدواتهم . ٠‏ 
22000 ومن لطائف الآيتين أن نجعلت الأخوة مذكورة ثانيا 5 أخص” الفائدتين من 
0 0 2 فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم ظ 
5 له فإخوانكم ٠‏ خبر المخذوف 0 فنهم عراف : وصيغ هذا د ظ 
0 بالحملد لاقي : للدلالة على أن" إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودواتها . ؛٠‏ تنبيها على [ 
أتهم يعوقرن كالمؤمنين السابقين من قبل بي أصل الأخحوة الدينية : 





ظ والإخوان جمع أخ ني الحقيقة والمجاز . وأطلقت الأخوة هنا على المودة ‏ 
[ والصداقة ؤ 1 

ؤ والظرفية في قوله «في لدين » مجازية : تشبيها للملابسة القوية بإحاطة الظرف 
. بالمظروف ز زيادة ' في الدلالة ة على د من الإسلام و أنه يجب ما قبله . 


وار ار 


ُتسل الأآبات يقنم ينكد 


اغتراض 55 : والواو اعتراضية 4 وفناسية: توفع عقب اقول واقتروا 
بآياتالله ثمنا قليلا) أنه تضمن أنهم : يهتدوا بأيات الله ونبذوها على علم بصحتها 
كقوله تعالى : أفرأيت من انخذ إلهه هواه وأضله الله على علم » » وباعتبار ما فيه من 
فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح ٠»‏ فكان قوله « ونفصل 
الآيات 0 يعلمون ) جامعا للحالين . دالا على أن الآيات المذكورة آنفا في قوله 
«اشتروا. بآيات الله ثمنا قليلا ) آيات واضحة مفصلة ؛ وأن عدم اهتداء هؤلاء بها 
ليس لنقص فيها ولكنتها إنّما يهتدي بها قوم يعلمون ٠‏ فإن الوا يلد كادا ين تم 
يعلمون 5 ويفهم مله أنهم إن اد شتروا بها ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون » فسَزّل 
علمهم حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم وهو العمل بالعلم ٠‏ وفيه اداء عليه 
عققة لغير أهلالعقول كقوله. « وما يعقلها إل" الغالمون. . 
ظ ودف مفغول. اه يعلمون , زيل افعل مزة لازم إذ أريد ب : لقوم ذوي عل 
ا وعقل. 0 0 
بوعطك هذا الشزيل ء على « فإن تابوا وأقاموا |١‏ الصلاة وآتها النكاة اك 


في الدين » لأنته به أعلق : 4 إن تابوا فقد صاروا إخوانا لمسلمين ٠‏ فصاروا ٠‏ 0 
قوم يعلمون إذ ساووا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصلة . ظ 


ومعنى لصيل تقدام ني قوله تعالى ؛ وكذلك قل الآيات سيق سيل : 


٠ 0‏ الجرمين » في في سورة 0 
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وود تكن ابن م نوي و ٍ وبيكُم لير 
ا "لان م ام-3 ٠‏ 
© ماين التو فى ا لأصناف المشركين الذين ا يا أ 
الله بريء من المشركيّن - إلى قوله -- وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » وَإِنّمَا كان ذلك - 
لإنطانهم الغدر ٠‏ ؤالذين أمر -بإتمام عهده م إلى مد نهم ما استقاموا على العهد بقوله [ 
رالا الذين عاهدتم من اللشر كين ” لم : ينقصوكم) الايات » والذين ستجيبون عطلتك 
على أولئك بيان الذين بعلنون بنكث العهد » ويعلنون بما يسخط المسلمين من قولهم . 
وهذا حال مضاد الخال قوله إن يتظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم | لويم 
بأفواههم ونتأبى قلوبهم) : ام ظ ظ 
والنكث تقد م عند 1 تعالى « فلما كشفنا عنهم اد إلى أجل هم م باغره إذا 
هم ينكثون ( قٍُ الأعر اف 7 
وعبيز عن فض الهد بيكث الأيمان تشنيعا لتكث 0 0 كان بقارنه 
اليمين عل الوفاء ولذلك سمي العهد حلفا . | 8 9 , 
وزايد قوله « من ماعيام ( زيادة قُ الال شناعة ل تكهم . كير انه د 
لعهد » وحنث باليمين . ظ ' 400 تك اه 
والعلعن حقيقته خرق الجسم بغ ىئء محد د #الرسن» وقيل ممازا بس اي 
والنسبة إلى اأنفقص 2 بتشبيه. عر ض 5 ( الذي كان ملتئما غير منقيوص. ع بالجسد 
السليم . فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شه بالجلد الذي أفسد التحامه 0 
والآمر 0 : للوجوب. 6 ٠‏ وهي حالة من أحوال الإذن المتقد م في قوله تعالى 
3 «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » ففي هذه الحالة يجب د ذبًا عن حرمة 
الدين » وقمعا لشرهم من قبل أن يتمردوا عليه . 0 ظ 
ات إمام » وهو مأ يجعل قدوة بي عمل يعمل حل بناله. 3 أذ عل مال 
6 .قال تعالى « ونجعلهم أئمة ) أي مقتدى بهم : وقال لبيد : 
٠ 3 1‏ ولكل” قوم سنة وإمامها 
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5 والإمام الال الذي يصنغ عل شكاه َ أو هكذدره َ مصنوع َ فأئسة 1 الكفر ٠»‏ هنا : 
ْ الذين بلغوا الغاية. .به 0 بحيث ل صاروا فدوة لأهل الكفر . 
3 والمراد بأئمئة الكفر. : المشركون لذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ٠‏ فوضع 
هذا الاسم موضع الضمير حين لم يقل : فقاتلوم و 0 عليهم ببلوغهم هذه 
ار له من الكفر وهي أنهم قدوة لغيرهم ا الذين أضمروا النكث يبقون مترد دين 
ْ بإظهاره ؛ فإذا ابتدا بعضهم بإظهار النتقض افتدى بهم الياقون » فكان صر أئمة 
للباقين . ٠‏ [ [ [ 
هد 0 الهم لا أنيان لهم ( تعليل لقتالهم أت استحقوه لعز أسرة مبتخفافهم 
بالأيمان الي حافوها على السلم ٠‏ فغدروا . وفيه بيان المسلمين كيلا يشرعوا في قتالهم 
غير طروي جر يج حر وو ار يه 
لهم م ا ا ا لا 0 ظ 
ونفي الأيمان لهم : دفي للماهية الحق اميه وهى قصد تعظيمه .والوفاء به ع 
فلما ُ يوفوا لس ؛ نزلت 6 منزلة 1 لفقدان , خض أخواصها وهو العمل 


يما اقتضته . 


راك 5000 ا 000 يعقوب . ٠‏ أيمة » بتسهيل 
الهمزة الثانية بون الهمزة والياء . وقرأ البقية بتحقيق الهمزتين وري 
وأبو جعفر : مدا بين الهمزتين .. ظ 

وترا الججهور “لا ينات لهم و ينع خزة ادل الاج يمين  ٠‏ وقرأه 
ابن ن عامر بكسر الهمزة ‏ . أي أيسوا بمؤمنين . ومن لا إيمان له لا عهد آه لانتفاء 
الوازع . 0000 ا ل 
0 وعطف 0 20-6 ) عطف قسيم على قسيمه . فالواو فيه بمعنى (أو . 
فإنه 955 هذين الفعلين : الذين هما نكث الأيمان . والطعن في الدين . كان 
حصول أحدهما موجبا تالهم . أي دون مصالحة . ولا عهد ٠‏ ولا هدنة بعد ذلك . 


وذكر طعنهم في دين المسلمين ينبئى بأن” ذلاك طمن كان فين دنهم لي تدده " 


ظ المعاهدة . فأريد صد هم عن العدود العحبوا الكل ال تروط عل النركين 
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في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين أن لا يطعنوا أي الإسلام » في ره للق 
00 فكان” هذا شرطا عليهم من بعد ؛ ؛لآن لعلمين أضيخوا ف قرة ...1 0 
2 وقوله «فقاتلوا أيمة الكفر 4 أمر الراتخزتب : 4 ؤ [ 
[ 0 وجملة ١‏ لعلهم ينتهون ) يجوز أن 0 تعليلة لجملة « قاتلا 2 الكفر » أي 
قتالهم لرءجاء أن بتتهوا » وظاهر أن القتال يفني 0 بهم : الإإقهام المرجو . انتهاء 
الباقين أسحياء بعد أن : تضع الحرب أوو ارها . ظ 0 
برحلل فل مزه نيلا فين جاتن الاطيار عن لا الي 
لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكن ارا الشرك اللاتسانا» إنوم 00 اباد لهم ) » ولا أن يكون 
الانتهاء.عن الطعن في الدين »2 لأنه إن كان حيار في ديننا حاصلا في مداة قتالهم فلا 
جدوى لرجاء انتهائهم عنه :7 .وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنه لا يستقيم إذ 
لا غاية لتنهية القتل ١‏ بين المسلمين وبينهم 7 فتن أن المراد : لعلهم ينتهون عن الكفر . 
ويجوز أن تكو: ن الجدلة استعنافا ابتدائيا لذ اتصال لها بجملة « وإن نكثوا أيمانهم ) 
الآبة ع بل نا ناشئة عن قوله « فإن تابوا و أقاموا الصلاة ‏ إلى قو له - أيمة الكفر » . 
والمء ى : المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون » وقد تحقنق ذلك فإنة هذه 
الاية زات يمدق ب 6 وبعد يوم نين ؛ 506 نكث بمن ذلك 6 امراك ري 
قْ الإسلام ارايو بد وديم 


وأا ُقَايِنُونَ كَوْما 0 احا كما بإ 5 0 وشم 


ند 01 أ جد اودارا ه ست بر ع را بن ع : 00 ' 4 


ينين 1 


3 ساي 4 و مسالك النجدة قُ وجو هام ' 0 و فاقتلو| كن 3 [ 
وجدتمو هم 0 - كل مرصك ) :- وتعد أن. أئرتث سد تغري يعدم ظ 





ئ الهو ادة في قتالهم وهي قوله « كيف يكون للمشركين عهد ») وقوله ( كيه وإن" 
00 تظهر وا علي> م ) وله 1 رظي 5 كم بأفواههم وتأبى قلوبهم » وقوله «وأكثرهم | 
ا «اششروا بآيات الله ثمنا قليلا ) 'وقوله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا 

ظ ذمة 2 وقوله «وأولئنك هم المعتدون ) وقو 3 «إنهم لا أيمان لهم ) . 

1 ظ فكانت جملة « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) تحذيرا من التراخي في مبادر نهم 

ولفظ (ألا) يحتمل أن يكو ن مجموع "حر فين : هما همزة الاستفهام ٠‏ و(لا) 

النافية » ويحتمل أن يكون بحر فا واحدا للتحضيض . مثل قوله تعالى « ألا" تحبون أن 
يغفر الله لكم » . فعلى الاحتمال الأول. يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا » على انتفاء 

مقائلة 0 ِ المسهيل:. ٠‏ وهو مأ ذهب إليه البيضاو ي . فيكو ن دفعا لأن يتوهم 
المسلمون حرمة .لتلك العهود . ويجوز أن يكون الاستفهام تقريزيا » وهو ظاهر .ما 
حمله عليه صاءحب الكشاف . تقريرا على النى تنزيلا لهم منز لة من ترك القتال فاستو جب 
طلب 78 0 ١‏ قال قي الكشاف رسن الحخض 1 نا عله القتال على سبيل المالغة . 
585 شارحاه ٠‏ 0 بخنى 37 م الكثاف بنادي على خلاقه ' 


وعلى الاحتمال الثاني أن 0 رأل ةا وا للتحلضيض 0 تحضيض على 
القتال . وجعمل فى المغني هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في 0 
: ولعل موجبا هذا اتتفنئن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان .استحقاقهم إياه : 
كاه المسلمين ين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتسح 5 ومالوا إلى اجتناء ثمرة 
السلم ٠‏ بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم . ٠‏ فلذلك لما موا بقتال هوّلاء المشركين ‏ 
كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة . بعد أن فازوا. سمعة النصر ٠‏ وفي قوله عقبه 
١ 0‏ أتخشونهم » ما يزيد هذا وضوحا . 000 ظ 
٠‏ أما نكثهم أيمانهم فظاهر مما تققد م عند قوله تعالى إلا" * الذيد د مرق المشركين 
تور الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوكم » الآية . وذلك نكثهم عهند 
ظ الحديبية إد أعانوا ببي بكر على خز اعة و كانت خزاعة من جانب: ععهد المسلمين كما تقد.م 5 
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وأا همهم بإخراج الول فظاهزه أنه بك حصل مع نكث أيمانهم وأن 
. المراد إخراج الرسول من المدينة » أي نفيه عنها لأن و ب 
سئين 2 ولآن” إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن 
همهم هذا أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبته المسلمين إليه . وهو أنهم لما 
نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم .منصور ين وأتهم إد ال 
أخرجوا الرسول ح عليه الفلا والبلام حمن الدرنة و [ 


(والهتم) هو العزم على فعل شيء + سواء فعله أم انصرف عن ع يع 
هذه الآية على مجرد الهم بإخراج الر سول تدل” على أنهم الم يخرجوة وإلا لكان 
الأجدر أن ينعى عليهم الإإخخراج ج لا الهم" به » كما في قوله (إذ ا الذين كفرواء 
وتدل على أتهم لم يرجعوا عما هموا به إلا" لما حيل ب بينهم وبين تنفيذه » فعن 
الحسبن بحو ا ل 
الأحزاب . أي فكفاه الله سوء ما هموا به ٠‏ ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من 
0 ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين ني الحديبية » 
فالوجه عندي : أن المعني بالذين موا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهديبن 
لمسلمين ‏ فتكثوا العهد سنة ثمان ٠‏ يوم فتح مكة » وهسّوا بنجدة أهل مكة ينوم 
٠‏ الفتتح » والغدير بالنببيء - عليه الصلاة والملام ب والمسلمين » :وأث يأتوهم وهم | 
غارون » فيكو نوا هم وقريش ألا واحدا 0 المسلمين » » فيلخ جون الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - والمسلمين من مكة ». ولكن ' الله صرفهم عن ذلك بعد أن هموا » وفضح 
دخيلتهم للنبيء -- صلى الله عليه وسلم -- » وأمره بقتالهم ونب جهادهم اسل انيع 
ولا ندري أقاتلهم النبيء -- صلى الله عليه وسلم ... - بعد نول هذه الآلية أم كان إعلان 

1 الأمر بقتالهم (وهم ايعلمون أنهم المراد بهذا الأمر) سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم » | 
تحقيقا للرجاء الذي في قوله ٠‏ لعللّهم ينتهون» ولعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب 
على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهد ٠‏ وأمدوا قريشا بالعدد » فلما لم تنشب حرب 
:9 بين المسلمين والمشركين يومئذ أيسوا من نصر تهم فر سجعوا إلى ديارهم » وأغضى النبيء 
0 - صلى الله عليه وسلم - عنهم ٠‏ فلم يؤاخذهم بغدارهم و3 دبي عل مر أعاة ذلك [ 
4 املسصر إلى وقت 9 هذه الآبة » وذلك قوله لوهم ظ 0 أول امرة' ظ 7 
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أي كانوا البادئين بالتكث » وذلك أن قريشا انتصروا عانم اهن كنانة ع 0 
خزراعة أحلاف المسلمين .. 


(وأوّل” مرّة) تَصْب على المصدرية . وإضافة (أول) إلى (مرة) من إضافة الصفة 
إلى الم صوف . 1 التقدير : : مرة أولى والمرة الواحدة من حدث يحدث » فمعبى ( بدأوكم 
أول مرة ) بدأوكم أول بدء بالتكث 0<« أي بد عا أو ل 4 فالمسرة امي ا للو محدة 
: من لعل ما » والأغلب أن يفسر إبهامه بالقام ٠‏ كما هنا وقد يفسره اللفظ . 


وأول اسم 5000" 6 فور له رت لفظا ‏ لآن 
سم التفضيل ‏ إدا أضيف إلى نكرة يي و التذ كير بدلالة المضاف إليه ويقال : 
4" 


:والقضؤة مهدا الكلام نيت 0 ! تكث الذي أضمرو و وأنه لا تسنامح 
فيه :- على كل" فالمقص.ود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : إما إخرائجه 
من مكة منهز ما بعف أن دخلها ظافرا » وإما ! خحراجه من المدينة بعد أن رجمع إلمها 
عقب الفتح . ٠‏ بأن حي يد يرك المدينة وإخراج ١‏ اضرا م منها اواكنيت 
مجامعة الإسلام. 0 


ولجملة باعي بدل ا سال من جملة »أله قائلون ) فلاستهارنها كد 

ظ أو د عاسب ٠‏ الترد”د في قتالهم : ٠‏ فالتقدير : أبنتي ' قتالكم إيناهم ل تخفيكم إياهم ؛ 
أوهذا زيادة في التجريض عل قتالهم . 0 ا ٠‏ 

3 وفرع على هذا التقرير جملة «فاق ا أن تخشو ه) أي فالله الذي أمركم بقتالهم . 

أحق” أن تخشوه إذا خطر : في نفو سكم نخاطر م الامتثال لأمرهء إن كنتم مو منين ) 
0 اباد نتفي ده من الله 0-7 ادر دد 5 ع الامتثال له . 

0 وجيء بالشرط التعل ا مع أنه لاشلك” فيه » لقصد إثارة همتهم الدينية 

فيضوا ع أثهم مؤمنوث حقا يقدون خدة خشية الله على خشية الناس . 
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الى ف بحر به الى ا :”2 0-6 50 
ع | لين - الله ب امك : تيخروم و وينصر 5 م علبهم 


0 0 0 . 


ظ استئناف اام للعود من غر ض التحذير ا صر بح الأمر 55 الذي يِ قوله : 
0 اناو أ ئمة الكفر ) وشأن مثل هذا العود في م أن يكون باستعناف كما وقع هنا . 


جرم « يع بنهم » وما عطف عليه في جواب الأمر وي جعله جوابا وجزاء أن 
٠‏ الله ضمن للمسلمين من تلاك المذائلة خمس فوائد تتحل إلى انث ى عشرة إذ تشتمسل كل 
فائدة منها منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين وروعي في كل” فائدة منها الغرض 
اله" مج به وجعل مأ عداه حاصلا بط ردق الكناية ' 0 

الفائدة لأدى تعذيب المشركين 0 الصمور وهذه إهانة المشركين وكرامة 

اخاليه خزيه المث 0 وهو يستلزم م عزة المسلمين . 

الثالثة نصر المسلمين » وهذه “كرافة صر بحة 7 وز هزيمة التركين وهي, 
إهانة 9 : 

الر ابعة. اد صدور فريق من المؤمنين » وهذه صر بحة في شفاء صدور . طائفة من 
المؤمنين اوم ندزاعة ؛ ونس ة لز م شفاء صدور المؤمنين 4 امم مع يتور أعدائهم 
فهذه ثلاث فوائد في فائدة . ظ 


الخامسة إذهات غيظ قلو ب فريق م مك اسيك أو ا 2 6 1 تستازم 
هاب غيظ نقية ة الم منين الذي اخمارا هن إغاظة 0 و مز كرت أعدائهم 2 
فهذه ثلاث فوائد ني فائدة . ظ ظ 
آلة له تشريقا للمسلمين [ 3 0 


0 والإخزاء : الإذلال » وتقدام في البقرة . وهو هنا الإذلال بالآأسر .000 
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والتصر 50 عاقبة لقتال المر جوة . وتقد م فى أول البقرة. . 


0 والقفاء : قال امرض ممعالجة زواله أطلق هنا استعارة لإزالة ما في التفوس من 
لعب الغيظ والحقد » كما استعير كه وهو المرض لا ي النفوس من الخو اطر الفاسدة 
ي اقول كان ايا قلوبوم عرض ع قآل تبسن بن رهير.. 


شقيت الفين” من حمل بن. بر وسيي من حذيفة فل شفاني 


وإضافة « الصدور ) إلى « قوم ومين ) دون ضمير 0 يدل عل أن الذين 
يشي الله صدورهم بنصر المؤ منين طائفة” م ن المؤسنين المخاطبين بالقتال يه م أقوام 
كانت كي قلوبهم إحن على بعض المشر كين الدين آذوهم 'وأعانوا عليهم ‏ 2 ا 
كانو ا غافطيق عل عه التت عت أجل اتداعليه وسلم + ٠‏ فلا يستطيعون مجازاتهم على 
سوء صنيعهم » وكانوا يود ون أن يؤذن لهم بقتالهم » فلمًا أمر الله بنتقض عهود المشركين 
سروا بذلك وفرحوا » فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على 
القتال والتحذير من التتهاون فيه . فعن مجاهد 3 والسد ي آن الو م المؤ منين هم خحراعة 
حلفاء النبيء -- صلى الله عليه وسلم -- : وكانت ١‏ نفوس خزاعة إحن على بي بكر بن 
كنانة » الذين اعتدوا عليهم بالقتال » وفي ذكر هذا الفريق زيادة نحر يض على القتال : 
الس 0 اغبين فيه بحال الحر ضينٍ 53200 
الأمر بالقتال  .‏ 


وك فعل 5 ا غيظ قلوبهم؛ عل فعل » «(و شف م قوم . مو منين») :“ 
ِوْ ذن باختلاف المعطوف و المعطوف عليه » ويكي ني الاختلاف بينهما اختلاف المفهومين 
:والحالين نكن ذهات غيظ القلوب مساويا الشفاء العدوق : 000 تأكيذ الجملة 
الأولى بالجملة الثانية » مع بيان متعلّق الشفاء ويجوز أن يكون الاختلاف بالماصدق 
مع اختلاف المفهوم : فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل ٠‏ ق السرّة والانشراح 
بالنصر » والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ » وتحرق الحقد . وضمير - 
[ قلو بهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودو ل بالأمرين : شفاء ررم من عدوهم ع( وذهاب 


ظ ' عه ظ لوبهم على نكث الذين نكثوا عهدهم 


٠ ٠‏ . والغيظ ' الغضبف المشوب بإرادة الانتقام وتقدام 2 قوله ام ) اعم عليكم 
الأامل من الفيظ:» في سوزة آله عمران .. ؤ 


سورة التوبة ْ 137 
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عويدة 1 تناقة وله لم حكيم > 


جملة ابتدائية مستأئفة ع لأنه ايو ليدن سيل انه عل ادر انان بل 0 
لذكر من ل يْقتَلوا » ولذلك بجاء الفعل فيها مرفوعا » فدل” هذا النظم على أنّها را جعة . 
| إلى قوم آخرين © وه م المشركون الذين خانوا وغدروا » ولم ينقتلوا » بل أسلمو امن قبل 
.هذا الأمر أو بعده . وتوبة الله عليهم : هي قبول إسلامهم أو دحرايم 10 رقم هذا | 
إعذار وإمهال لمن تأخر . وإشما لم تفصل الجملة : للإشارة إلى أن" مضمونها من بقية 
أحوال المشركين ٠‏ فناسب انتظامها مع ما قبلها . فقد تاب الله على أبي سفيان » 
وعكدمة بن أبي جهل » وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذ ثالث القرطبي ول أفف 
على اسمه في الصحابة) . ظ 
والتذييل بجملة « والله عا عليم عليم حكيم ) لإفادة أن الله يعامل 50 يعلم مسن 
نياتهم ) وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة. ابعل اي امتفسال 
أوامره » و أنه يقبل توبة من تاب إليه تكثير | للصلاح . 5 


ام ينك أن ئها كنا يتل الله لزي جاه ينك 
ظ ف يَتخذوأ من دون الله ولا َسُولِي وَل المؤمنين ليج وَالله 


يردي جره 


أ 17 لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام للانتقال إلى غرض آآخر . 
0 والكلام بعل وأ المتقطعة له حكم الاستفهام دائما : فقو ( حسبتم ) 2 قوة 
00م 0 ( والاستفهام اندو إنكاري ظ ظ 
0 والخطاب المسلمين » على تفاوت مراتبهم في مدة ماديم؛ ٠‏ فشل ادافين 
لأتهم أظهروا الإسلام . 


ك0 سورة القوبة 





0 م . ومصدر ليت 6 | بمعى ظَنْ الحسبان | كه الجاء عن فاها 1 





وثرك افق الشيء وتعيه ؛ أي أن رك لله » فحذب فاعل || -527 
ولا لفعل الترك من تعليقه بمتعلّق : ن حال أو مجرور » يدل" على الحالة 

اللي .يفارق فيها التارك” متوكه ٠‏ كقوا ال و أحسب اناس أن يكرا أن يقولر 2 
[ اوم شرم ٠‏ دمثل 7 7 0 ' 

وقول ةبت مد كرب » عل دا قا عبد ال حي قله ب ماب 
زبيد في بلد صعندة من بلاد اليمن : 

ارك في يت بمسعئدة ملطليم ‏ 

وحذف متعلّق « تتركوا ) في الآية : لدلالة المسياق عليه : أي أن تتركوا دون 
اجيادا اي أن تركو فى ودع يعد اتح رماكة . 0 
والمعتى : كيين تحسبون أن نتركوا »أي لا تحسبوا أن كوا دون جهاد لأعداء 
الله ورشوله . [ 5 

وجملة :ولب بعلم الله الذي ن سجاهدوا متك الغ فى 2 موضع. الحال 5 
1 تتركوا » أي لا تظنوا أن تتركوا 3 حال عدم تعلق عام الله بوقوع ابتدار. المجاهدين 
للجهاد » و.حصول تثاقل من تثاقلوا » وحصول ترك الجهاد من التاركين . ١‏ 
آ و(لما) حرف للنفي » وهي أخحت () . وقد تقدام بيانها والفرق بينها وبين (0) - 
.عند قوله تعالى «ولمًا كم كل الذي رامن 0 
ْ الذين جاهدوا منكم 'ويعلم الصابرين » ة في سورة آل عمران . 
: ومعنى علنم الله بالذين جاهدوا : علمه بوقوع لك متهم وحصول امتالهم ؛ وهر 
من تعلق العلم الإلهي بالأمور الواقعة » وهو أخص من علمه تعالى الأزلي بأن الشيء . 
ظ بقع أو لا يقع 6 ويجدر أن يوصف بالتعلق التنجيزي وقد تقدام شيء من ذللك: علد 0 
. تعالى «ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » في سورة آل عمران . 2 
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الولح د مفعولة ».أي اللدخجيلة » وهي الفتعلة التى يحفنها ناميا + 
فكأنته يولجها ؛ أي يُدخلها في مكمن بحيث لا تظهر » والمراد بها هنا عا يفول 
٠‏ الخديعة وإكراء العدو بالم.لمين .- وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء الإسلام يمخلص 
إليهم ويفضى إليهم بسر المسلمين » لأن تنكير (وليجة) في سياق الي يعم م سائر أفرادها . 

رامن دون الله ). متعليق «وليجة » في موضع الحال المبيتة.. ظ 

و(من) ابتدائية . و أي وليجة كائنة في حالة تشبيه الكان الذي هو ميد | 50 

الله ورسوله والمؤمنين ئ ْ ا ا 1 

ظ و وات عي اه تذييل لإنكاز ذلك الحسبان » أي : لا تحسيوا 
1 علمكم بأن” الله خير بكل ' م د 3 


0 0 


لهم وَفى ,كار هم 





هذا ابتداء غ رضن من 5 معاملة اللشركين 5 ا 55 دخؤل 
المسجد الحرام ني العام القابل » وهو مرتبط بما تضمنته البراءة في. قوله « براعة من الله 
'ورسوله إلى الذين 0 من المشر كين ( ولما اتصل يتلك الاية من بيان النبيء - صلى . 
الله عليه وسلم الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق ‏ : أن" لا بحج بعد العام مشرك . 
ولا يطوف بالبيت عمريان . وهو توطئة لقوله «يأبتها الذين ]منوا إنما ل 
فلا يشربوا المسجد الحرام بعد عامهم هقاة. اا الاي لاخ ا 
.. وتركيب (ما كان لهم أن يفعلوا) يدل فل باهي لتر دواد لد 
[ :اقول تعالى «ما كان لبسش, ر أن:يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوءة» في سورة آل م 
00 أي ليسوا بأهل لأن' يعمروا مساجد الله يما تعمر به من العبادات ٠‏ 





و«مساجد اللهن مواضع عبادته بالسجود والركوع : المراد المسجد” الحرام وما يتبعه 
من . المسعى وعرفة » والمشعر الحرام ع( والجصسرات ع( والمشضحر زا هي 1 

وعمر المساجد : العبادة فيها لأنتها إنّما وضعت لعبادة » فعمرها بمن يحل" 
فيها من المتعبنّدين » ومن ذلك اشتقّت العسمرة » والمعنى : ما بحق” للمشركين أن يعبدو | 
الله في مساجد الله وإناطة هذا التي بهم بوصف كونهم مشركين :. : إيماء إلى أن الشر ك 
موحت لحر مانهم من عمارة مساءجد الله . 


سر 


.وقد جاء امال : 0 لاهن عق الم اا اي ا 
أن يعمروا مساجد الله » وهو حال من ضمير « يعمروا») فبين عامل الضمير وهو 
و يعمر وا » الداخل ف حكم الانتفاء » أي : انتم ى تأهّلهم لأن يعمروا مساجد الله بحال 


شهادتهم على أنفسهم بالكفر » فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحر مان الخاص 
فق عماورة مساحة الندءة. .وهو ا لوعن الى له امشحقاى مدءة ٠‏ [ 


والمراد بالكفر : الكفر بالله » أي بوحدانيته » فالكفر مرادف للشرك » فالكفر 
في حد ذاته مونجب الحر مان من عمارة أصحابه منااعان” الله » لأنها مساجد الله فلا 
حق لغير الله فيها ؛ ؛ ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره » وأقام إبر هيم - عليه السلام -- 
أل مسجل وهو الكعبة عنوانا على التووحيد » وإعلانا به » كما | تقدام في قوله تعالى 
إن أول بيت وضع اللثاس للدي ببكة ماركا » في سورة. ات الال 
: درجة من ا حر مان ٠‏ ثم كون كفر هم حاصلا باعتر افهم به موجب لانتفاء أقل -حظ 
. من هذه العمارة » وللبراءة من استحقاقها » وهذه درجة ثانية من الحرمان . 
وشهادتهم على أنفسهم بالكتر شافيلة ل دور أقوالهم رأسالق بحثه ٠‏ 
لا يستطيعون إنكار ذلك » ؛ مثل قولهم في التلبية « لبيك لا شريك لك إلا" شريكا هو لك ظ 
تملكه لامك روكل سرك ا 22000 
الكعبة وحولها وعلى سطحها . [ 0 
وقرأ ابن كثير. » وأبو عمرو + ويعقؤب : بإفراد «مسجد الله» » أي المسجد - 
0< الحرام وهو المقصود ء أو التعريف بالإضافة للجنس . وقرأ الباقون : مساجد الله » فيعمة 
0 المسجد الحرام وما عددناه معه آنفا . ظ ظ 0 


يو واة: القوفة ظ 141 


[ وجملة ١‏ أو لئلك حيطت أعمالهم ( ابتداء دم لهم 5 وسجسيء بأ باسم الإشارة لأنهم. 


ظ قد تميتز وا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر كما في ف «أولثلك ع دك و 


1 دبنهم , بعل قوله ) هدى للوخير ( الآبة . ٠‏ 
٠‏ و«حبطت» بطلت ٠»‏ وقد تقدام في قوله تعالى «أومن ير تدد منكم 0 دينه قيمت 
3 ظ واي كافر فأو لعغاك حبطت أعمالهم ىِ الدنيا | والآخرة 2 4 ره ة البقرة . 


7 وتقديم 2 الثار ( 0 0 ره 5 الرعاة على القاصلة وا منه تعجيل لماءة 


للكفار إذا سمعوه . 
2 ا َعْمر مَسَلْجِدَ ل و ن “امن بالله واليوم الآخر وأقام 
اه ص 0200 ال صر مهدر 5 ىب اسم جه ه 
ره وَءَانّى 0 2 يخش إلا الله ا تراك ان 
٠ 07‏ 


ونوا ون لمهتيين © 


مع عه «إثما بعمر مسابجد الله ») الاستئناف البياني . م أن" جملة: وما كان 
للمشر كين أن يعمر وا 'فتينا حل الله : لها اقتضت إقصاء المشركين عن العيادة ِ المسماحد 
كانت .بحيث تثير سؤالا في نفوس السامعين أن يتطلتبوا من هم الأحقناء بأن يعمروا 
المساجد » فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل . ظ 


و مجيء صيغة القصر قيها مون بأن” . المتمصود إقصاء فبرق أخرى عن أن يعمروا 
مساجد الله » غير المشركين الذين كان إقصاءٌ م م بالصريح. ٠‏ فتعيلن أن يكون المراد من 
الموصول اه خصوص أل لممدة نه لأن” مجموع الصفات. اذ كررة قِ الصلة لا شت 
ظ لغير هم َ فاليهود والتضارف: آمنوا بالله واليوم الآخر لكتهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا ٠‏ 
1 ال زكاة م( لآن” المتقضصود بالصلاة والر َه ة العياذتان 0 بهذين الاسمين والمفروضتان ش 
ىق 'الإسلام » ألا ترى إل قوله تعالى اقلوا انلع الاين و 
ْ كناية عن أن لم يكونوا مسلمين . 
020 واستغبى عن ذكر الإيمان 53 كب صلى الله علي 00 بما يدل" 3 
من آثار شريعته. : وهو الإيمان باليوم الآخر » وإقام. الضلاة. ١‏ وإيتاء الركاة : 


سسسب 
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وقصر خشية عن عل اعد جانت اسان سه القصر ل الس 
1 ل يخافو يئا غير اله فإّهم قد يخافون الأستد ويخافون الدر » ولكن معناه إذا ترد د 
لكا ون حدم الله و حشيتهم غيره قد موا خشية الله على خشية غيره كمو له آنفا 
«أتخشو نهم قالله أجق أن لحخرو» فالقصر إضاق باعتيار فار بين ب 


وهذا عن خصائص المؤمنين ٠‏ : َ فأ المشركوان فهم يخشوان شركاءهم وينتهكون ظ 


عرماة الله لإر ضاء شركائهم و أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتتحر يف 
كلمه ومجاراة اخراماوت 3 وقد ذكتر هم الله بقوله «فلا اتخشوأ الناس و.اخشون ).. 
وفرع على وصفطء الليين بتلك الصفاته رجاء أن يكونوا من المهتدين و لفن 


الغر بق ا مو صوفط. بالمهتدين وهو الفريق الذي الاهتداء ماد ق لهم 5 هذه الأعمال وي 
غيراها . ووجه هذا اأر مجاء أنهم أ أتوا بما هو اهتداء لا عمالة قوري الأمل في أن ستقروا 


ظ على ذلك ويصير 0 أهله » ولذلك قال بكرو من المهتدين ) 
وم يقل أن يكونوا مهتدين . . 
وني هذا.حث على الاستزرادة فخ هذا ١‏ الاهتداء وتحذير » 50 والاعتماد على 
بعضن العمل الصابح باعتقاد أن بعض الأعمال يغي عن ابقيتها / 


* والتعبير عنهخ اسم الإشارة للتنبيه على أنه استحقلوا . هذا ١‏ الاقم يبه تلك 
الأعمال الى . عع 0 


ظ 0 لاله انح وَجمَارَة الْمْيْجِد ارم كتنا ‏ 
7 للم َي الاجر وَجَلهَد ف 2 لله ل يَسْتوون 5 لله 
ظ وَاللّه 31 يَهَدِى ى آلْمَوْمَ آلطَليوين "0 ّْ 
5 ذه الك تقض ي ها خطاب لقوم سوا بين نمقي الاي وعمارة مسد 


003 الحرام غ وبين الجهاد والهجرة » ني أن" كل ذلك من عمل البرّ » فتؤذن بأنّها خطاب - 
0 : 0 مو مني تقبو ١‏ عن الهجرة والجهاد َ بعلة اجتز انهم بالسقاية. و العمارة .. و مناسيتها 0 
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للآيات البى قبلها : اننا وقع الكلام على أن" الموْ منين هم الأحقناء 0 المسجد 


الحرام من المشركين دل" ذلك الكلام على .أن" المسجد الحرام لا يحق لغير المسلم أن يباشر 


ظ اباي بو الخاصة به » فكان ذلك مثار ظن بأن” القيام ب 1 لمسجد الحرام. 
0 ل ما وواة الطبري » والواحدني ». عن 
لتعمان بن. بشير » قال كنت عن مث رفول الله -. صلى الله عليه وسلم -- في 
قر ر من أصبحابه فقال رجل منهم ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إل" أن" أسي 
الحاج) ؛ وقال آخخر «بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر « بل الجهاد ي سبيل الله خير 
مما قلتم ) فز سجراه م كبر دن الخطامه وقال ولا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
صلى الله علية وسلم -: وذلك بو وحن دون إذا صَْليت" الجمعة دخلت: على رسو ل 
الله صلى. الله غليه: وسلم -- فاستفيتنه فيما اختلفتم فيه) قال ٠‏ : فأئرل الله إعان «أجعلتم 
سقاية الحاج بدي ل و الله لا يهدي القوم الظالمين» . [ [ 


وقد روي أنه سرى هذا التوهّم إلى بعض المسلمين 001 العبامن وام أن 
يقيم بمكة ويترك الهجرة لأجل الشغل بسقاية الحاج والزائر أن عتمان بن" طلسحة 
رام مثل ذلك » للقيام بحجابة البيت . وروى الطبري ٠‏ والواحدي أن مما راة جرت بين 
العباس وعلي بن أبي. طالب ببدر » وأن عليا مير العباس بالكفر وقطيعة الرحم » فقال 
العباس : (ما لكم لا تذكرون معاسننا إنا لتعمر مسجد الس و نسي 
0 فأثز ل الله ليم سقاية كحو الآية . ل ظ 


والاستفهام الإنكار 1 [ ظ 

0 و(السقاية) صيغة للصناعة : أي صناعة ان ٠‏ وهى ,التي من مام ززع 2 . ولذلك 

ظ إأضيفت السقاية إلى الحاج.. 1 0 ْ ' 

دكقلك (لعمارة) صناعة التعمير + لي لقيام على تفمير شيء » بالإططلاح والمرائة ٠.‏ 
ونحو ذلك » وهي » هنا : غير ما في قوله ( ما كان للمشركين أن تعمروا مساج الله » 

وقوله «إنما يعور اناه الله ) وأضيفت إلى المسجد الجر ام لأنها عمل في ذات المسجد . 


وتعريف الحاج. تعر يف الجنس . 
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'. وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في 


000 الجاهلية » والمناصب عشرة © و3 سا الما ثر فكانت. السقاية 9 بي هاشم سن عبد مناف 


أ 'قصي وسجاء الإملام همي اغبا بن عبد المطلب» » وكانت عمارة المسجد © وهي 
السمدانة. 8 وتسسى الحجابة. ظ ٠‏ لبي عبد الدار بن قدي وجاء 0 وهي لعثمان ن 
وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط جدءي العلامة الوزير 
و هي : الدايات والحتّملات » السفارة » الراية » الرفادة » لد » الأعنة والقبة » 

اكور وأموال الالهة ؛ الأيسار ٠‏ ظ 


فأما الديات والحتمالات فجمع. ادية وهي عوض دم القغيل. خطأً أو عمدا إذا 
صولح عليه ؛ وجمع حتمالة - بفتح الحاء المهملة - وهي الغرامة الي يحملها قوم عن 
قوم ظ وكانت لبي نيلم بن راق بن كغب . ومرة جد" قصي و ابي 
بيد أبي بكر الصديق . 


559500 السين وفتحها سا اقب بالساتير ينان . والقائم 
بها يسمتى مغيير [ الومداي طون ب العم 00 
عا لاير 


َ وأممًا الراية 6 رت : العا سم . بصم العين - لأنتها 7 تخفق فوق الجيش 
كالعقاب ‏ 0 'فهسي راية جيش لان . وكانت لبي أمية 6 ا الإسلام أوعئ ليك 
[ أدي سفيان م جرب [ ْ [ ٠‏ 


وآ الرفادة : ف فهي فهي أموال تخرجها قريش إكراما الحجيج فيطعمو نهم «جميع 
أيام امو سم يشترون الجرر والطعام ولب ئس وكات بي لوال عد 
ماما وجاء الإجلام اوه رياد التاررني إن غامر بن نوفل . 0 


“ون التقر قي ولاه كان التد اوه وكالت بنى ' أسد بن عبد العرئ بن 


قصى : وجاء الإسلام وهي ديل ز دك بن زمعة : 


جود الخوية 1452020205 


يران الأعنة واه فقبة يضربونها يجتمعون النها عت تمي السددن وسفية:: 
الاعنة وكانت بي مخزوم ‏ م 8 ل 4 و سجاء يي ياه خالد بن 
0 : ظ ظ د مس 
0 م وأموال” الآلية 0 أفك عل سقتياب تاخيني أن" قبمتها 
الكو لآن” المال ا متجمع بها هو م يحصل من جزاء الصيد في الحرم أو في الإحرام. . 
وأما تسميتها أموال الآلهة لأنّها أموال تحصل. من نحو السائبة والبحيرة وما يوهب 
للا لهة من سلاح ومتاع | . فكانت لبي سهم وهم م المي .. وسحاء دبا و هي 
' بيد الحارث بن قيس بن سهم . : 

و أها الأيسار وهى الأزلام اللي ستفس.مو ن بها فكانت لبي جمح 3 أبئاء عم 
لقنُصي » وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية” بن ختلتف . 0 

ظ وقل أبطل الإسلام جميع هذه المناصبه م( عدأ السدانة والسقارة ( لقول النبيء 
م لاك د في خطبة .حجة الوداع دألا إن" كل مأشرة من مآ ثر الجاهلية ‏ 
تحت قد مى هانين إل" سقابة الحاج وسدانة البيت ) (1) . 

كانه ساصيع القريه الى اذك لني نون لابه خييية :لجار م والسقاية : 
والرفادة ُ والندوة و(" واللواء سس فلما كير فصى, جعل المناصب لابنه عيل الدار 6 ثم 
اختصم أبناء قصي, بعد مو ته وتداعوا للحرب » ثم تداعوا للصلح » على أن يعطوا بي 
عبد الدار الحجابة و اللواء والندوة » وأن يعطوا ببى عبد مناف السقاية والرفادة » وأحدثت 
مناصب لبعض من قريش .غير أبناء قصى فانتهت المناصب إلى عشرة كما ذكرنا .. 

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخخر ليس لأته محل التسوية المردودة عليهم لأتَهْم 
لم يداعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون الإيمان » بل ذكر الإيمان إدماج » 
للإيماء إلى أن" الجهاد أثَرّ الإيمان » وهو ملازم للإيمان » فلا يجوز للسؤمن التنصل ‏ 
0 منه بعلة اشتغاله سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام و لبس كر الإيمان بلداو امسوم 
الآخن لكون الذين جعلو| مزية سقاية الحاج ره المسجد ع مثل مزية ل 


(1) روآه ابن الاثير في النهاية في مادة » أثر ومادة سقئ . 


١ 03‏ ليسو| ابعؤ مين ( لأنهم لو كانوا غير مو منين ل جعلو | مناصبه ديتهم مسماو دة للإيمان , ظ 


0 اك جعاو ها أعظم . وإنّما توهموا أنهما عملان يعد لان الجهاد 6 وق الشغل بهما 


عذر التخلف عن الجهاد 6 3 مزية دينية تساوى مزارة المجاهدين . 


ات ول” أعر النقارة والممارة. قسخاقتي المقلتد ح بود كر بمو الى وزسناهة لمجال 
[ المشبه انك ١‏ عل أن" العملين و ممن. عملهنا لا يساويان العيلتف: الآخر بن ومن غملهما.. 
فوقع احتباك ني طرفي التشبيه » أي لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين بعاملٍ 

ذينك العملين.. والتقدير : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان. بالله 
واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله » وجعلتم سقاية الحاج .وعمار 2 كالمو منين 00 
والمجاهدين. قِ في سبيل الله . ولما ذكرت التسوية. في قوله «لا يستوون عند الله » أسندت 
إل مسر العاملين 00 الأعمال : لأن التسوية لم يشتهر قي الكلام تعليقها بالمعاني بل 
2 ؛: 


رحا 2 ى و ( انه استثنافا بيانيا انان ما 1 عنه من : معبى الإنكار 
الذي ي الاستفهام بشو له ١‏ أجعلتم ) الآية . 


وحم وال لا يديه القوم الظامين ( تذييل الجملة أجعلتم سقاية الحاج» إلخ » 
وله .هنا اخ إن كانت السورة. قد نزلتء بعد غزوة تبوك » وكانت. هذه الابة 
مما نزل. مع السورة ولح تنزل قبلها » على ما ر.جحناه من رواية النعمان بن بشير في 

سبب تزولها » فإنّه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاج وعمارة البيت تساويان الإيمان 
والجهاد . .حجتى يرد عليه بما يدل" على عدم اهتدائه . وقد تقدام ما رويه عن 
0 عمر بن الخطاب في سبب تزولها. وهو ابتار 
ال 0 وق مجهلة نوراق له يهني لقم ارود أن” موقعها الاعتراض 
ْ ين نجملة 2 أجعلتم سقاية الاج «( وحمه ) الذين منوءا وهاجر وا وجاهدوا ) الخ :. 
والمقصود متها اازادة لتنويه شأن الإيمان » إعلاما بأنّه دليل 1 اللخيرااقة: 0 


0 إللها . فالذين هنو قل ذا م إيمانهم إِ فضيلة الجهاد ( والذين كفروا ل ينفعهم 
ما كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج » فلم يهدهم الله إلى الخير : 0 
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#6 برهان على أن” الإيمان هو الأصل م وأن” 0 المتو لدة منه أففل الأعمال . ( :وأن” ٠‏ 5 4 0 
ما عداها من المكار م والخير ات في الدرسجة الثانية في ل 0 ' 5 فى ٠‏ 


الإيمان » وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا" إذا كان مع ٠  ناميإلا ١‏ وخخامةة الجهاد . 





' وفيه إدماء إلى أنه اج ع 1 كان أهمل السقائنة مار :الم ا الخراء م ْ 
مؤهنين » فإن” إيمانهم كان من اعرد فتح مكة وجيش الفتح إذ آمن فيال 
ظ .ابن عبد المطاأ ب وهو صاحب / السقاية 6 و آمن عثمان بن ا وهو صاحب كلا ظ 


“امسن الحرام . 


دراه الطدري اران عن ابن عباس :هن أن 000 هذه ل 
كان يوم بدر 0 558 المماراة الي وفع بين علي بن أبي طالب والعباس ُ( فمو قع ْ 
التذييل بقوله « والله لا يهدي القوم الظالمين » واضح . : أي لا يهدي ي المشركين. الذيين 
يسققون الحاج ويعمر ون المسجد الجراع » إد اه ذلك مع الإشراك . فتبيئن أن ما 
توهتموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهاد » وتنازعهم في ذلك » » خطأ من 
النظر » إذ.لا تستقيمتسوية التابع بع بالمتبوع والفرع. بالأصل » ولو كانت السقاية و العمارة 
مساو يتين “للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نصر الإيمان » كما اهتدي إلى نصره 
المجاهدو ن 6 والمشاهدة دلت على حلاف ذلك : فإن” المجاهدين كانو | مهتدين ول يكن 
أهل السقاية #العماتة بالمهتدين فالهداية 0 إطلاقها مجازا باستعار تها الع الإرشاد 
على المطلوب. » وهي بحسب هنا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من 
يعمل عملا يتقر ب به إلى ا الله ' كما يقتضيه سيد اسقاية ال و المسجد 


ش 0 بهذه الجملة . 


0 كشي بتي الهية عن ني حصول الرضن من لعل . 
وال : والله لا يقبل من القوم المشركين أعمالهم .. 


9 نا او وك .عن أبي جعفر أنه قر سفتاة” الج ل بشم : 
السين -جمع لفسا - وقرأ ووعتترة ‏ - بين الفتوحة وبدون ألن وب اراد جح 


0 #ابحوته اكاحانيها ابن رردات . 
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00 0000 2 2 “ع تي لاس 1 ووه ل فم 0-6 ور ه 
طالذين ءامنوا وَمَاجَرواً وجَلهدراً فى سيل الله بِأمْوَلِيم 
00 ا و 3 6 0 و رةه سار 

لوم غم درجَة عِندٍ الله َأَوَْنِيِك هم الفايزون 0١"‏ 
:لم لجسل مي لني الاستاء لني في جملة ٠لا‏ يسوون عبد لقا وسقت افدبهاد 
ِ لني قُْ 0 ) 6 من الله 00 ا وجاهد في سيل الله » بأنه الجياد د 
3 ودالنين 00-6 م وات أهل مك وما حولها ُ الذين. 590 منهاأ إل 
المدينة لا 5 بيه -- 5 ألله عليه وسام د بالهجر إليها بعل أن أسلموا » وذلك ‏ 
واشتف 2 شتقت لها صيغة : المفاعلة لاختصاصها بالهجر الوق وهو "هجر لك 6 راد 
- في خرف الفوع هيجرة خاضة : وهي الهجرة من مكة إلى المدينة » فلا تشمل هجر 
مسن هاجر. مح 1 لمي" لك بلاد الحيشة لأتهالم تكن على : لية: :: الاسئيطان 3 كانت هجرة 
00 ارم ذكر الهجرة في 4 ات الآنفال. . 

ظ والمفضل عليه محذوف 0 : أي أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية 
والعمارة 5 الذين 1١‏ منوا و م يهاجرو او 7 اهدر الجهاد الكثير الذي جاهده التلب 3 
ظ أيام بقاء أو نك في الكفر ؛ والمقصود تفضيل خصالهم .. 


والاريية تقدمت عند قوله تعالى « وللرسجال 00 درجة )ا قٍِ سورة البقرة . : 








0 وقوله «لهم دررجات عند بهم » في أوائل الأنفال ‏ . وهي كي كل ذلك مستعارة الرفع [ 


. المتقدار . و«عند الله» إشارة إلى أن" لعتلار مور لوي" من دوين م 


ؤ 00 لأن أصل (عند) أنها ظرف للقرب .. 


٠‏ وجملة «وأوئنك هم الفائز ون» معطوفة على 200 در جة) أي د ليم أبسابة 
الفوز .. وتعريف المنتد باللام مفيد للقصر وغ مضي دعا لجال ري عل ار 
حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوز هم وو 
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0 والإتيان 5" الإشارة تنبيه على أنتّهم استحقو أ الفوز أجل نلك الأوسات ا الي يِ 
ليوات :« دي الإيمان والهججرة.و الججهاد بي ظ 
4 4 ًَ« 


وز ضووى رقع ظ ا 


© ممى 


يبرهم ريّهُم برخم هلها ترق تملس لهي ينا تدم 
ميم حَلدِين فهها بدا إذ آله نتمر أ عَظِيمٌ © / 0 


بيان للدرجة العظيمة الي في قوله «أعظم درجة عند اله؛ قنك الدرجة هي علا 
الله تعالى بهم بإدخال المسرة عليهم » وتحقيق فوزهم » وتعريفهم بر ضوانه عليهم . 
ورحمته بهم » وما أعد لهم من النعيم الدائم ' و مجموع هذه الأمور ل يمنحه .غير هم 
من أهل السقاية والعمارة » الذين و عدر الآن ينالوا ل المزايا. فهم لم ينالوا 

و التسشير : الإخبار بخير 2-00 م يكن عا عالما به 

سينا التنشير إلى اسم الجلالة. بصيغة المضارع » المفيد التتجد”د َ مؤْدْن بتعاقب 
ظ الخيرات عليهم. 5 م السرور بذلك لهم » لآن تجداد التبشير يؤذن بأن 
المشر به شيء لم يكن معلوما المبشر (بفتح الشين) وإلا. لكان الإخبار به تحصيلا للحاصل . 
ظ وكون المسند إليه لفظ الرب » دون غيره مما يدل” على الخالق سبحانه » إيماء 
إلى الرحمة بهم و العناية : لأنا معى الربوبية يترجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطلف 
به » ولتحصلى به الإضافة إلى عيرم إضافة تشريطه .2 م ٠‏ 
[ | وتقدامت الرحمة في قوله «الرحمان الرحيم ٠‏ . 


والرضوان ‏ بكسر الراء و بضمها - : الرضا الكامل ١‏ الشديد و أنه :هذه ه الصيغة 
| تشعر . بالمبالغة مثل الغتفران والشُكران والعصيان . سي طم 
[ والجتات تقدام الكلام عليها فق ذكر قجلة في منورة قر » وجمهه باعبار. 
و00 النعيم فيها.. ا 
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00 0 وفالنعيم :ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة » وهو أخخص” من النعمة . قال 
:تعالى )0 إن الأبرار لي نعيم ).وقال «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ».. ْ ظ 
ظ ٠‏ وللقيم الستمر 2 استعيرت" الإقامة للدو ا 8 والاإستمر ار 7 


والتدكير في ( برحمة ع وو شان + وجنات وشيم عقي 2 امم ( 


0 ة قوله ا 0 بها . 


| وجملة ) إن" 5 عنده ه أجر عظيم 2 تذييل وتنويه بشأن 5 منين بارع 5 
لأن" مفيمون هذه الحئلة يعم مضجون م قبلها وغيره: وي هذا التذبيل إفادة أن" مأ 
دض من عظيم درجات الم منين المهاجر ين المجاهدين هو بعض ما عند الله من الخير ات 
فيجصل من ذللك التر غيب في الازدياد من الأعمال الصا حة ليز دادوا .رفعة عند ربهم 2: 

ا قال 0 5 ر الصديق ب رضي الوم يي من جميم تلك الأبواب 
اق تورة العقودا 00 3 [ ْ 


4 1012 


| لين ل لا 0 أ ةكم ما 





0 استئناف ابتدا ي لاقتاح تخزضن ار وهو ري الاين ومن يداليم » فلن 
000 كان أوّل السورة في تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفر رم تهيتأ المنام لثل 
ذلك بالنسبة إلى ضَ أبطنوا الكفر وَأطهوو] الإيمان : المنافقي. > م أهل المدينة ومن 00 


قبائل العربه. 7 ٠.ممن‏ ا عوفوا بذلك ع أو لم يعرفوا وأطلع لله. عليهم .بيه . - صل الله > 


0 د وحذار المؤمنين المطلعين عليهم من دمن اوذوي اد 
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[ ومخالطاتهم 11 وأكثر ما كان ذلك في أهل المدينة لأنهم لذين كان معظمهم مؤمنين خلصا 6 


0 وكانت من بينهم بعية 0 المنافقين وهم من ذو ي قرابتهم 4 ولذلك افتتح_ الخطاب يأيها 


الذين آمنوا» : إشعار | بأن ما ميلقى إليهم من الوصايا هو من مقتفضديات الإيمان - 


1 وشعاره. 


وقد أسفرت غزوة تبوك الي نزلت عقبها هذه ل 
أهل المدينة والأعراب المجاور ين لها كما في قوله تعالى « وسجاء المعذرون من الأعراب 
ا اي ن أهل المديئة مرردوا 
على النفاق » و نظائر هما من الآياته : [ ئ ظ ظ 


روى ااطبري عن مجاهد » والواحدي عن الكلبي أتهم لما روا بالهجرة وقال 
العباس : أنا أمبى الحاج » وقال طلحة أخو بي عبد الدار : أنا حاجب الكعبة “فلا 
نهاجر 2 تعلق بعض الأزواج والأيناء ببعض الؤمنين افتالوا «أتضيعوننا , | 
روا ا اح ادر 


ظ ومع اير د ( 0 2 مشمكتنا ال تأ كيد 2 الى 


عل الل 5ش الكفر على الإينآن:. و العام له 
أو باطنه » إذا اططلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك يما ذ كر من صفاتهم في هذه 
السورة » وجعل التحذير من أو لئنك بخصوص كو نهنم باء و إخو انا تنبيها عل أقصى. 
الجدارة الرلاه العام شخوى الخطابيم أن ع ترام انييس بين وام 
الأبناء والأزواج. هنا لأنهم تابعو ن فلا يعدو ن بعلم متبوعيهم . 


ظ وقوله « فأولئلك هم , الظالمون ) أزيد به الظالؤن أنفسّهم الأتهم: ونوا أفيما تهاهم 
الله » فاستحقنوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبتب العذاب لها + فالظلم إذن بمعناه اللغوي 0 
وليس مرادا به الشرك . وصيغة الحصر للمبالغة. بمعبى أن" ظلم غير هم كلا ظلم بالنسبة . 
لعظمة ظلمهم . ٠‏ ويجوز أن يكو ن هم « الظالمون.» عائدا إلى ما عاذ إليه ضمير التصضب - 


قي قو له « ومن يتولهم » أي إلى الاباء: و الإخوان لذبن اسصرا لكفر عل الإيمان » ' 


ظ ل من داه قدت اين يك لل عل عا مرادا به الشرك » كما ' 
هو الكثير في إطلاقه ني القرآن . 
والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤ لاع أو هو لاء 6 و للتنبيه عل أن" جدار تهم 
٠‏ الى م الدكور بعد الإشارة كانت د أعبي استحباب الكفر على الإيمان. 


0 . و م رهس عرف 6 
ار تنإ إن كن بار لال اعت وازو- 
٠‏ ف ع ورا فى ىر مربي سدم ١‏ 
وَعَشيردٌ وَأَمْوَل 0 وَتجَرَة اتحدرن كُسَادَمًا 4 


٠‏ ص رض بي 
ال 0 0 


تَرْضوتها أَحَّ ليم ين الله د وَرَسولِِ وَجهاد فى َه ربصو 
حَتلى بَأئى ألله بِأمْروموَالله . يهدى الكو الفيين 08 


ار تقاء في التحذير 55 9 قد تفظي إلى التققصير في القيام بو اجبات الإسلاء 2 
فلذلك مجاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي. القرابة وأسباب. المخالطة الي تكون بين 
المؤمنين وبين الكافرين » ومن الأسباب الي تتعلّق بها نفوس الناس فيتحول تعلقهم 
بها بيهم وبين الوفاء ببعض حقو ق الإسلام » فلذلك ذكر الآبناء” هنا لآنة لتعلق بهم 
أقؤى من التعللق بالإخوان » وذكز' غيرهم من قريب القر ابة أيضا . ظ 

و ابتداء الخطاب بقل ) شين ل غلظه والتو بيخ 2 


والمخاطب بضمائر مجماعة ا ل : المؤمنون الذين قصروا ف بعص 1 جب 
ا المتوققع منهم ذلك » كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشّك” وهو (إن) ويفهم 
منه أن" المستر سلين في ذلك الملايسين” له هم م أهل النفاق ٠‏ ذ فهم المعراض لهم بالتهديد 

قي ي قوله ١‏ فتربصوا حى بأني الله بأمره وله لا يهاني القوم الفاسقين ». 1 
0 وقد .جمعت هذه الآبة أصنافا من العلاقات وذويها » من شأنها أن تلفي النفو س 
00 وترغب في القر ب منها و عدم مفار قتها » فإذا كان الثبات على الإيمان بجر إل هجر ان 
00 بعضها كالاباء والإجوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الدين ٠»‏ - 
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داعام وا لا زواع والفخيرة اللنين يألف المرء البقاء بينهم : فلعل ذلك يقعده عن الغزو . 
أي والتجارة الي . تصد عن الغزو وعن الإنفاق في سبيل الله . وكذلك الاك : 
فى يألف المرء الإقامة فيها فيصداه إلفها عن الغزو . فإذا حصل التعارض والتدافم بين 
ا وبين ما تجر إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء 

ز الك . 0 ظ 
وقد أفاد هذا المعبى التعبير ب« أحت » لأن” التفضيل في المحبة يقتضي إر ا الأقوى ‏ 
من المحبو بين » ففي هذا التعبير. تحذير من التهاون بواجبات الدين مع الكناية عن جعل . 
ذلك التهاون مسبنبا على تقديم عبة تلك العلائق على عبّة الله » ففيه إيقاظ إلى ما يؤول 
إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من أبلغ التعبير .. 
00 وخص الجهاد بالذكر من عموم ما يحبئه الله منهم. ل ” 
من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف » اجتعله أقوى مظئّة للتقاغعس 
عنه » لاسيما افر 0 عقبه غزوة او تخلفه عنها اع الور 
وايفض المتامين : ظ 
و(العشيرة) الأقارب الأد نون ؛ وكأنه مشنق” من لعش وهي. الخلمة والصحية . 


وقرأ الجمهور « وعشير تككم » - بصيغة المفرد ‏ وقرأه أبو بكر عن عاصم 
«وعشيراتكم ات عشيرة - ووجهه : أن" لكل واحد من المخاطبين عشيرة » 
وعن أبي الحسن الأخفش : ١‏ إِنّما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول 
لح ا رار ل [ 


و الاقتر افك : الاكتساب » وهو ا من قارف إذا قارب الشيء . 


والكساد . قلة التبايع وهو ضد الرأواج والتففاق ( ذلك مقاكلة 50 من 
ظ المشركين الذين كانوا ا بأيعو ن معهم ( و بالانقطاع اكير أيام الجهاد , 

ل التفضيل ٠‏ دق التحنة بين هذه الأضناف. وسن 2 الله ره والينها” : 
لأن" تفضيل عبّة الله ورسوله والجهاد يوجب الانقطاع عن هذه الأصناف ٠»‏ فإيثار 
هذه الآشياء على مسحبة الله يفضي موالاة إلى الذين يستحبون الكفرء و إلى القعود عن الجهاد . . 
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د : الانتظار » وهذا أدى نودو أن" انراد النظان القر . مودق لزاه رقرلة 
ظ «حى. يأتي الله بأمره» أي الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم بّة الأقارب والأموال 
والمساكن . ؛ على >بة الله ورسوله والجهادٍ : 
والأمرا. : اسم مبهم بمعتى النشي والشأن ؛ والمقصود من هذا الإبهام التهويل . 
لتذهب نفوس المهد دين كل" مذهب تمل » فأمر الله : يحتمل أن يكون العذاب أو 
٠‏ القتل 1 لحري فر أمر الله بف ح مكة فقد ذهل لأن” هذه عر نزلت بعد 
ظ 00 لا 9 القوء لتاقي + تون عرو الرراو اعتراشرة :وهذا: تند 
بأنهم فضلوا قرابتهم و أموالهم على #بة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقق أتهم 
فاسقون والله لا يهدي ٠‏ القوم الفاسقين فحصل بموقع التذييل تعر يض بهم بأنهم مسن 
الفاسقين . 


تقذ تصرح الله ف مَوَاطِن 0 6 0 إذ ا 


0 لل لذن كك م وَضَاقت عي لض بما 


0 ىو 


للا تضمنت الآبات الديابقة الحث 0 قتال وي ابتداء ل 3 تعالى ١‏ فاقتلوا 

٠‏ ا -حيثٌ وجدثمو هم 1١‏ 6 .وكان التمهيد للإقدام عع ذللك. مدرجا بإبطال محر هماخ 
عهدهم 4 ركهم 6 و بإظهار أنهم هرون ١‏ العد م على الابتداء ص العهود 5 ظ ي (ينهم 
د بين المسلمين لو قدر هم النصر عل جين وأية داف اعتداؤ هم عل خراعة. 
ا أحلاف. المدلفيق 2 وهمهم بإخراج الرسو ل - عليه الصلاة وللملام - من مكة يعل | 
الفتتح ٠‏ حى إذا انتهى. ذلك التمهيد المدر ج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله المسلمين ‏ 
عليهم » وما اتصل بذلك مما يشير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية.بشواهد ما سبق 


07 من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة ‏ وتذ كير بمقار نة التأييد الإلهي, خالة.الامتثال لأوامره » 


0 ظ ظ إون” قُْ غزوة حنين شواهد تشهد للحالين . فالكلام استينافه ابتدائي. لناسية الغرض السابق : 
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ا النصر إل الله بالصراحة لإظهار أن" إيثار بة الله وإن كان 0057 


0 بعض حظوظ الدنيا » ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخخرى من الدنيا وهي .حظوظ 


التصر يما فيه : من تأييد الجامعة ‏ ومن المغانم » وحماية الأمة من اعتداء أعدائها ». 
وذلك من فضل الله إذ روا عي كل وعدم ا ريا ظ 


وأعه نات بدقد» لتحقيق " هذا التصر لأن القوم كاتتهم تسوه أو شكترا ف 


على ما حوب ومرقها ؛ أي نصر او عو ل" ْ | 


وايوم ( معطوف على الجار والجرور من قوله «في 95-7 متعلت يمسا 

تعلق به المعطوف عليه وهو تتصركما والتقدير : ونصرك كم يوم ين 2860 من مجملة 
المواطن » لآن” مواطن الحر ب تقتضي أيامًا تقع فيها الحرب. » فتدل” المواطن على الأيام 
كما تدل” الأيام على المواطن » » فلمًا أضيف اليم إلى اسم مان علم أنه موطن من 
مو اطن النصر و لذلك عطفه بالواو لأنه لو | بجنت رت أن المواطن كلها في يوم 
حنين » وليس انا المراد . . ولهذا فالتقدير. ا ا ل ة منها موطن ١‏ 
حنين ويوم حنين . [ ظ ظ 
:والخصيض ايوم حنين بالذكر من بين أ 5 لان افا الوتراي 
أثناء النصر م إليهم النصر » فتخصيصه بالذ كر لما فيه من العبرة بحصؤل النضر 
عند امتثال أمر الله ورسوله نت غلنة” الصلاة والسلام ‏ وحصول الهزيمة عت إثار ‏ 
الحظوظ العاجلة على الامتثال » ففيه مثل وشاهد اللي الإيثارين المذكو رين 1 نها ف قو _ 
تعالى وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ) ليتنبهوا إلى أن" هذا الإيثاز: “قد ظ 
يعر ض ِ أثناء إبثار آخر فهم لتم خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا عبئة 


6 ْ 0 العجهاد عل محّة أسبابهم وعلاقاتهم ؛ ثم هم ف .أثناء الجهاد قل عاو دهم | إيثار 5 الحظو, ظ ِ 


7 العااجلة على امتثال أمر الله ورسوله  صلى الله عليه وسلم - ا من آبثان إقار‎ ٠ 
| وهي , عبرة لمحن لح سر ار قوله لذ اسبيكم‎ ٠ ميته ؛‎ 
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كان ينبغي لقم أن أن د 0 دك 


00 (وحنين) اسم واد بين مكة و الطائف. قرب ذي المجاز كافك مر ل عل 
006 نح مكة بين المسلمين مع النبيء - صلى الله عليه وسلم -- ء وكانوا اثني عشر 


ألفاء وبين هوازن وثقيف وألفا فهما . ار سمل ل وت 
نحمية ة وغضيا الهزيمة قر يش ولفتح مكة ع وكان على هوازن مالك بن عورف ٠‏ أخو بي 


انصر » وعللى ثقيفه عبد اليل بن عمرو الثقبي , » وكانوا في عدد كثيسر وساروا إلى 
بمكية فخرج إليهم النتبيء - صلى الله عليه وسلم - حتتى ااجتمعوا بحتنين فال المسلمو ن 

لن نغلب اليوم من قلّة » ووثقوا بالنصر ركهم + فحصلت لهم جزيمة عند أل لقا 
كانت عتابا إلهيا على نسيانهم التوكل على الله في النصر » واعتمادهم على كثرتهم » 
ولذلك روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سمع. قول بعض المسلمينن 

«لنْ نغلب من قلّة » ساءه ذلك » فإنهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا 
لهم في شعابه وأحنائه » فما فما راع المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا" كتائب العدو 
وقد شّد"ت عليهم وقيل " : إن" المسلمين حملوا على العدو فانهز م العدو فلحقو هم يغنمون 
منهم ٠‏ وكانت هوازن قوما 006 'فاكثيوا المسلميّن بالسهام فأدير المسلمون راجعين لا 
. يلوي أحد على أحد » وتفرقوا في الوادي ي ء وتطاول عليهم المشر كون ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم د ثابت في الحجهة يمني .من الوادي ومعه عشرة من المهاجرين: و الأتصار 
فأمر لماح ل رت ل قاس عمه أن يصرخ في الناس : يا أصحاب 
الشجرة - أو السمرة -- يعني أمل بيعة الرضوان -- يا معشر المهاجرين -- يا أصحاب 
صورة ة البقرة - يعني الأنصار. ‏ هلموا إلي » فاجتمع إليه مائة » وقاتلوا هوازن مع من 





نيا 
ايأ 


بتي مع انبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -. واجتلد الناس وقراج بقية انين واشيد 


ّّ القتال وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 لان حمسي الوطين) فكانت الدائرة عل 


27 الث ر كين وهزموا اث هز يمة يت أموالهم كا لساوهو, 


اا فذلك قوله على «وضاقت عليكم الأرض بما وتيت » وهذا 527 
ان التلفيق: لم اشتد” عليهم الاين بطري 5 بهتدوا ع العدو فق 6 بحال 
- يريج الأرض الواسعة ضيقة” 1 


لوال وينة 1 2000| 


فالضيى: غير احقيقي بقريئة 21 وه استعير 5 0 م:الأرض يما 
رحبت » استعارة تميلية تيلا لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال 
العا م ا ا ا 0 
الكارزه و5 لهاك ينه .» ْ 0 0 ش 
ظ ظ ياه الملياة عرو مسد رب اللي + زات 1ك الأرض حالة كونه 
علايسة لرحيها أيوسنها. : أي في حالة كوتها لا ضنيق فيه وهذا المت وقول ارطع 
ابن حكيم .: ئ ظ 00 ظ [ ظ 
ملأت عليه الأرض حتى كاتها . ديل ف عينيئه كنة عل 
قال الأعلم دأي من الذعر هو مأخوذ من قول الآخر:. 
كأن" فجاج الأرض وهي عريضة2 على الخائف المطلوب كفة 00 
وهذا أمحسن من قول المفسر بن أن" معى 0 «وضاقت عليكم لض بما رحيلة ) 
لم تهتدوا إلى مو ضع من الأرض تفرو ن إليه فكآن. الأزضي غانك ماكر ؛ ومنهم 
من أجمل فقال : أي لقدّة الحال وصعويها .000000000000000 
دقع لم في قله ثم ويم مدبوين + مقع راع الرتبي »لي + اق 
مما نالكم ادر أن وليتم مدبرين . 0 
والتولي. : الر جوع 4 و( مدبرين» حال : كت 55 0 ورتم / 
بها إدبار أخص من التولي ١‏ لأآن التولي مطلق يكون 0 ف 
حيل الحروب » والإدبار شائع ني الفرار الذي م يقصد به حيلة فيكون الفرق إينه وبين ظ 
التوت ي اصطلاحا حربيا ظ . 


و أنرّل ) أله 3 على وَسُولو على التؤينين” آنل ظ 

َ 5 َم تَرَوْمَا وَعَذب الّذين كفروا وَدَلِكً جَرَاء كيين » ٠‏ 

52-570 على قوله. :3 ويومة حنين إذ أعجبتكم ,كثر 57 م 5 ا 
٠‏ و دائةعل اراسي لرتبي فلن اول السكية وتو لفك عم من لعي ٠‏ 
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ا 6 ين .0 عد أن ١‏ راغي زم مي 00 : 0 تم الشدة ة وهول | لمصبية 


م5 ياي : الثبات و اطمئنان الف , وقد تقدام يانه عند قوله تعالى وأن” ب-- 
تابوت ها مكاي ١‏ ,» قي سورة البقرة 2 هيا بإنزال الله » وإضافتها إلى 
00 تويه بشأنها وبركتها » وإشارة إلى أثها مكينة خارقة للعادة ليست لها أسباب 


ظ ومقدماته ظاهرة » انها حصلت. بمحض تقدير الله وتكو ينه نا كرامة” لنبيه 


عار 000 لندائه الناس الي يد دك لرسول قبل ذكر 
ا در 000 بعد ندر ف ف لبط 3 تنبيه عل تجديد تعلية الفعل بالمجرور 
الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين ‏ : فسكينة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ظ سكينة اطمئنان عل المسلمين لكيه بالنصر » وسكينة المؤمنين سكينة ثيات 
واه بعل د الجزع والخوف : 

والجنود جمع لحن والجند 2 جسم له واحد ب من لفظه » وهو الجماعة 
المهيثة للحر ب . ع“ وواحده بياء اليد جندي 2 وقد تقدام عند قوله دان « فلما 
فصل طالوت بالجنود » في سورة البقرة 6 . وقد يطلق الجند على الأمة العظيمة ذات القوة ‏ 


: كما في قوله تعالى. «هل أتاك .حديث الجنود. .فرعون اوثمود) في سورة البروج والمراد 


ظ بالجنود هنا جماعاث من الملائكة موكثلون بهزيمة المشركين كما دل" عليه فعل أنزل » 


0 أي "أرشلها الله اضر الو منين والقاء ار عب قٍِ قلور ب المشركين 3 ولذللك قال م 
بوكر كرون لاو ملائكة” النصر أطاة ق عليها اسم الجنود . 


وتعذيبه الذين كفروا : هو تعذيب المتل والأسر والسبي . 
٠‏ والإشارة , ١‏ وذلك جزاء لكائرين ( ىا العذابء اليه من ١‏ ) عَذات ( 6 | 


َه رع و عر و 


20 توب ؛ أله أب ليك 1 تاكقة نا عن كين» ١‏ 


' [ ييه 0 ) . وهذا إشارة إلى سام . هواز ن بعد د تلاك الهزايمة فاته 
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جاموا رسول الله -- ص اله عليه وصلم مسلمين تاثبي” ثبين » وسألوه أن يرد إليهم سينهم 
وغنائمهم » فذلك أكبر منّة في نصر المسلمين إذ ع هلهم لمي معهع ؟. 
لا يخافو نهم بعد ذلك اليوم . ظ 


0 والمععى : نم تاب القه عليهم ‏ أي على لين أسلموا منهم فقول يتوب القه من 

بعد ذلك » دليل المعطوف بشم و لذلك أل بالمضارع 5 في قوله ( يتوب الله » دون الفعل - 
الماضى : لأن” را سس ساون رار هم ء للإشارة إلى إفادة تجدد 
لتوبة على كل من تاب إل الله لا يختص بها هوازن فتوبته على هوازن قد عترفهها 
المسلمون ء فأعلموا بأن” الله يعامل بمثل ذلك كل من ندم يقاب » التي اكيم 
احم ور ل ال 


وجماة « والله غفور ر حيم ) تذييل للكلام لإفادة أن" غفرة » 0 شأنه تعالى 2 
ْ وأنّه رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشر ال اك به . ْ 


سَ 7 هم صرض 
لي اا ارين نجس قَلا: قري البشية 


ل اي ا ا ل 


آلحَرَامٌ بَْد عَابهمٌ هذا »© | 


استئنافه ابتدائي للر جوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد 
بقوله وما كان للمشركين أن يعدر وا مساجد الله ) الآية » .جى,ء به لتأكيد الأمر بإيعادهم 
عن المسجد الخر ام مع تعليله بعلة أخر ئ تقتضى إيعادهم عنه : وهي أنهم نجس 5 ققد 
علل فيما مضى, أتهم سر ن على أنفسهم بالكتفر » فليسوا أهلا لتعمير المسجد المي 


للتوحيد ء. وعثل هنا بأنهم نجه ن فلا يعمر وا المسجد طبار ٠‏ 


و(لجس) صفة مشبهة .2 اسم للشىء الذي الننجاسسة صمة ملازمة له ٠‏ وقك أنيط ظ 
وصهه النجاسة 3 بصفة اشر الك لين أنها ا معنوية نفسانية ليت ا 0 


هه مو 00 


١ دانية‎ 
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ابوانجاة المعنوبة 2 بى اعتبار صاحب اوصضصفهف من الأوصاف مقر | ا 


2 الثاس فلا يكون أهلا 0 ما دام متليسّسنا بالصفة الي جعلته كذلك ».فالمشرك نجس 
لآأجل عقيدة إشراكه ُُ وقك كرون عضيك»: لقنا مدا له تدر 0 وقد يكون مع دللك 


مستقذرٌ الجسد ملطخا بالنجاسات لآن” دينه لا يطلب منه التطهتر » و لكن تنظتفهم يختلف 
. باختلاف عوائدهم وبيثتهم . والمقصود ل ا 
0 و تبعيدهم عن مجامع الخير »ولاشك أن" خماثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من 
قذارة الذات ٠‏ ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة 
رذ بالطهارة الحسية 0 خباثة نفسه » وان طهارة الحدث لقريب من هذا . 


والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام تج من لحر » فقد حضر 
المشر كو ن مو سم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العام : 
وإثما أمهلوا إلى بقية العام لأتهم قد حصلوا ني الموسم » والرجوع إلى عافاقهم متفاو ت 
هأريد من الام مو سم 6 ( ولا فا فإن لهاي 9 0 ذئ الحجة وهم قد أمهلوا 
ؤ وإضافة )0 - ) إلى سيد بسي ياد هائل في ذاك العام كقول 
بي الطيب 1 / 
فإن كان اضيا ا 20 فعودوا إلى مصر في القابل 
5 و صيغة ام في قوله « إنّما ارون سن لإفادة اني اله ترد”د في اعتبار هم 
نجسبا » فهو للمبالغة في بوالصائيم لعجاي عي كأتهم لا وصف لهم إلا النجسية . 
ووصف (العام) متم الإشارة لزيادة لمميز ه وكبانةة , 1 
ظ وقوله « فلا يقربوا المسجد » ظاهره نهسي المشركين عن القرب من المسجد الحرام . 
ْ ومو اجهة المؤْ منين. بذللك تقتضي. نهي المسلمين حر حورته ترا 
جعل النهي في صورة نهي اللرحيح اميه رو هي الؤمنين حين جلملوا. 
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ظ مكلقين بالكفاف المشركين عن الاقتراب من ند الحرام من باب قول 0 دلا 
٠‏ أريتك ههنا ) فليس النهي, للمشر كين على ظاهره [ ظ 

والمقصود من النهي. عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن 5 الحج 
لآن مناسلك الحج كلها نتقد مها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك » ولذلك لما 
نزلت «براءة» أرسل النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ت بأن ننادى فق في الموسم أن لا 
يحج بعد العام مشرك وقرينة ذلك توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحخاضر . فدل 
على أن" النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو المج ' 
ولولا إرادة ذلاث لا كان في توق قيت النهي باكرا المدسيجد 6 العام -حككمة ولكان 


النهي على الفور . 
| ره اهى وض ره سا يه ظ 7 حر .اله 
#وإن خفتم عملة حرام د ينيم آنا لهذ , إن 
صم قار 5 رع 5 رع 0ه 
الله عليم كيم * 
وا عل جملة النهى واته رين دح ون ارده بأن يغنيهم 


الله عن المنافع لني تأتيهم من لك كين يق كانوا بفدون إلى الحج فيتقو ن وكيك رن 
الهدايا فتعود منهم منافع على أهل «كة وما حولها » وقد أصبح أهلها ‏ مسلدين فلا جرم 
ألاأنا بر إليها من رز همود عل لزنتو ْ 

والعياة : الاحتياج والفقر أي إن" خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع 
الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة م الحج فإن الله ميغنيكم عن ذلك . وقد أغناهم الله 
[ بأن هدي للإسلام أهل تبالة وجر ش من بلاد اليمن ف سلموا عقب ذلك ع 0 
بلادهم بلاد خب وزدع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة 6 وأسلم أيضا أهل حل ة 
وبلدهم مرفأ ترد إليه الأقوات. من مصر وغيرها » فحملوا الطعام الك وام سلم 

أهل صنعاء من اليمن ٠‏ وبلدهم تأتيه السفن هق أقاليم كثيرة من الهند وغير ها . 


قل «إن شاء » لشتح نح لهم باب / ر باع مع مع التفدرع 3 الله ف تحقيق ا لت 
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0 وقوله «إن الله عليم حكيم ». تعليل لقو له وإن خفتم عيلة » أي أن اله يغنيكم ظ 
الأنه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل » فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم 
ظ 00 يكن تاركا منفعتكم فقتدر بصعي ا 


ره ور ربو هه 

وقايلا كين" ا يمون الله ول 0 ا ولا بيحرمول 

سَ ص م ير بير 6 

َه 8 الله 000 مدينون" دين الحو من ألّذِين أوتوا 


رت | عو نج ترم ٠ه‏ 


ا حتى يغطوأ الجزيّة عَن يد د وَهمْ صَلورود © 


<٠‏ الظاهر أن هذه الآبة استيناف. ابتدائى لا تفرع على التي قبلها : فالكلاء انتتقال 
من غرض بئذ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم و بين المسلمين إلى غر ض المعاملة 

بين المسلمين و أهل الكتاب من اليهو' د والنصارى » إذ كان الفريقان مسالمين المبلمين في 
أول بدء الإسلام » وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمير 
التصدي الطعن قِ الإسلام و تلاشي أمره فلمًا أنحذ الإسلام ينتشر .ي بلاد العرب يوما 
فيوما » واستقل أمره بالمدينة » ابتدأ بعض اليهود يظهر إحّنته نحو المسلمين » فنشأ 
النفاق بالمدينة وظاهرت قريظة والنضير أهل الأحز اب لما غزوا المدينة فأذمبهم الله 8 


ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح «كلة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء 
وفودهم م م.لفين » وامتد إلى تخوم البلاد الشامية » أوجست نصارى العر ب خيفة من 
تطرقه إليهم » ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام ظ 
من بلادهم .» فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسّان سادة بلاد الشام 
ظ في ملك الروم . الي مجح الحاري ص عبر ان الخطات أنه فال ركان لاحب 
من الأنصاز إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آ تيه بالخبر ونحن نتخواف ملكا 
من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وأنتهم يتُعلون ااخيل” لغزونا 00 
صاحبي الأنصاري يداق” الباب فقال : افتح افتح . فقلت : أنجاء الغسّاني . قال : بل 
: 2 له صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه إلى آخخر الحديث . 


تون الوية م كم دي ينها 





اه فلا جرم 1 لم أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا د 0 أ ن بأخنوا 
٠‏ الآهبة ليأمنوا 3 أهل الكتاب من اليهود والنصارى » فابتداً ذلك بغزو خيبر. وقريظة 
والنضير وقد هزموا وكفتى الله المسلمين بأمسهم وأور هم كي 6 ان 5 
اا اي في ين دار 000 00 


وعن مجاهد . 2 هذه الآية تزلت في الآمر بغر وة تبوك فامراد من الذين أوتوا ظ 
الكتاب رص التصارى د الا بلاق مأ د عليه + الأخباد ٠‏ من أن الور 


و(من) يانية م بين الموصولة الذي تبلها . 


وظاهر 3 الآية أن القوم 0 بقتالهم ثبتت سي الأفعال ا الثلاثة المتعاطفة في 
صلة الموصول » وأن” البيان الواقعم بعد الصلة بقوله « من الذين أوتوا. الكتاب. ) راجع إلى 
الموصول باعتيار كونه صاحب تللك الصلات 1 افيقتضي أن” . الفريق المأمور بقتاله فردق 
واحد » انتم ي عنهم الإيمان بالله واليوم الخخر ٠»‏ وتحريم “ما حرم الله » و التديين” بدين 
الحق 1م بعر د ادل اكات اتيم ل مود 61 واد اجيم الاير ا#اليهود والنصارى 
اا ا ار 3 


0 الاعتبار ل شد 2 لفو هذه ٠‏ الآنة فلذلك أله بن ١‏ اليهو د 
والنصارى » وإن أثبتوا جود الله واليوم الآخخر فقد وصفوا الله بصفات تنائي الإلهية 
فكأتهم ما عامنوا به » إذا البو تي لمر الوا ند اله مغلولة ) , 
ار ا 20 م يام 


ظ نبت.النصارى تعد”د الإله بالتعليث وك المشركين فهم أبعد من اليهوود 
عن ا الحق ‏ ظ وأن قول الفريقين بإئيات اليوم الآخر قد ألصقوا له تخيلات 
وأكذوبات اتثائي حقيقة النجزاء : كقولهم ١‏ ولن تمسّنا النار إل أياما معدودة ) فكأتهم - 
الم يؤمنوا باليوم الآخر ا و 0 
' .وذلك مسبو يا لسر الففخر وكله تعسفات . 
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1 0000 أرام ف تفسير هذه الآية أن” المقصود اله م منها اك ا الكتات مسن 
- النصارى كما علمتة ولكنتها أدمجت معهم المشركين 0 م أنحد أن" الأمر شنال 
0 أهل الكتاب يقنضي | التفر مغ القتالهم 7 ره قتال لكين 


فالمقصود من الآية هو الصفة الثالئة ١‏ وله يدون 0 0 ) . 


ظ ٠‏ وأمًا قوله ف انين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر إلى قوله - ورسوله » فإدماج. 
0 المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل" الصفة 
اللقصودة هي الي أردفت بالتبيين بقو له « من الذين أوتوا الكتان: وما عداها إدماج 
وتأكيد لما مضى, فالمث ر كون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخخر ولا بحر لون ينا هبن 
حرم الله ورسوله لأنهم لا شريعة لهم فليم ى عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق 
وهو الإسلام وأما اليهود والنصارى. فيو منون بالله واليوم الآخخر ويحرمون ما حرم الله في 
دينهم .و لكنهم لا يدينون دين الحق" وهو الإسلام ويلحق بهم المجوس (1) فقد كانت 
هذه الأديان هر و. الغالبة على أمم, المعر وف من العالم يومئذ » فقد كانت الروم نصارى » 
كان ي الغرب النضارى.. في بلاد الشام وطي, وكلب وقضاعة و تغلب ودكر » وكان 
ان بيلاد الفسرس وكان. فرق من المجوس في القبائل الي تتببع ملوك الفرس من 
تديم وبكر والبحرين 5 وكانت اليهود في خيبر وقريظة والنضير وأشتات في. بلاد لبوا 
وقد توفارت في أصحات هذه الأديان من أسباب الأمر قتالهم م أومأ إليه اختيار طريق 
المو صولية م بتلك الصلات لأن” اوسني كن باريد في" اللغة سلمكاية عراز 
0 


٠ ١‏ 7 تحسين 3 عطلف أجل على + جماة الصملة يفضي 0 اجتماع ل تلات الصلات 
١‏ لوصول قل 3 كوث مرا به واحد يكرد كالمهود باللام : » وقد 33 0 بعلا 


ا" 00 المجوس آتباع 5 926 الدين لذي: طهر بفارس في السابع قبل افع 2 وهم يؤمنون بالهين 
0 اثنين إله الؤير واسمه (هرمز) وإله الشر وسمه (أهرمز) » وبعضهم يقول إاه النور وإله الظلمة . 
. وقد عبدوا الثار وأنكروا البعث » وزعموا أن جزاء النفوس يكون بطريقة لعجانس للارواح بان 
:0 تهظر ع" الصالحة 4 الذوات الصالحة والرح الشريرة في الحجوانات الذميمة. . ئ 


0 ما حرام الله ورسوله ) أنتهم يجعلونه غير حرام والمراد أتهم يج 
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أو أجناسا مما يثبت له معنى الصلة أو الصلات » على أن" حرف العدلف نائب عن العامل . 
فهو بمنزلة إعادة اس م الموصول اسواء وقم الاقتصار على حرف العطف كما في هذه 
الآية » أم جمع بين حر ف العطف وإعادة اس م الموصول بعد حرف العطف كناق 

قو له تعالى. « و عباد ارحمان الذين يمشون على الأرضس هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 

ظ بازاهما . والذين بييتون اربهم سجد”ا وقياما . والذين يقولون ربننا اصرف عنا عذاب 
جهتم إن عذابها كان غراما إنّها ساءت مستقرا ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما » والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » فقد عطفت فيها 
لمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ول يقتض 3 أن" كل" موصول ممختص” 
الماصّداق على طائفة خاصة بل العبرة. بالاتصاف بمضمصون إحدى تلاك الصلات 
جميعها بالأولى » ولتعويل في مثل هذا على القرائن .. ظ 


وقوله ا أرق الكانيد بيات لأقرن 1 منه وهي. اصلة «ولا بدينون 
دين الحق" » والأصل في البيان أن يكون بلصق المبين لآن البيان نظير اليدل المطابق وليس 
سا ويه مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بيانا لجة 
الصلة على أن القرينة ترده إلى مرداه . وفائدة ذكره التنديد عليهم بأتهم أوتوا الكتاب .. 
ولى يدينوا دين الحق الذي جاء به كتابهم » وَإنّما دانوا بما حرفوا منه » وما أنكروا 
منه ء وما ألصقوا به » ولو ذانوا دين الحق لاتبعوا الإملام ». لآن كتابهم الذي أوتوى 
أوصاهم باتباع النبي,ء الآتي من بعد «وإذ أخل الله فيثاق الثميية جام بن كتاب 
وحكمة 7 ثم نجاءكم رسول مصداق لما معكم لتؤمنت” به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصريء قالوا أقر رنا قال فاشهدو او 000000 ذلك 
فأو لثلك هم رار دين الله يعون , 


ولا يوتري لعل بور اعد 


فإن” مادة فعسل تستعمل ني جعل المفعول متتّصفا بمصدر الفعل 3 فيفيد قوله «ولا يحرمون ١‏ 
علو نه مباحا . والمقصو 5 ظ 





من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأتهم يستبيحون ما رمه الله على عباده . 
ولب كان ما حرمه الله قبيحا منكرا لقو له تعالى وويخل لهم الطيبات ويحرم عليهم 


[ 0 من / 


166 2 سسووة العنونة 


ْ الخبائث ١‏ جرم أن" اين يستبيحو نه دلوا على فساد عقو لهم فكانوا أملك لو دعهم عن ظ 
' باطلهم على أن" ما حرم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الفروريات كحفظ ظ 
لت والعرض والمشركون. لا يحرمون ذلك . : 


والمراد 9 برسوله» بيد صلى الله عليه وسلم عن دار القرآت ول 

أر يد غيره من الررسل لقال ورسله 508 اله ما حرم عل لسان رسوله إلا ما هو -حقيق 
0 5200 0100 أهيثة للمسلمين أنه ا ابا 
ني من قبائيل العرب الذين يستظتون بنصر إحدى هانين الأمنتين الذينة ام 
| مئل قضاعة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو , يعطوا الجزية . ظ 
ظ و(حتى) غاية لقتال » أي يستمر” قتالكم إتاهم إلى أن يعطوا الجزية . . 

فيز : يعطوا » عائد إلى «الذين أوتوا الكتاب » . 

والجزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقسرار 
الأرض. .+ بنينتة على وزن اسم الهينة » ولا منامية في اعبار مود د 
سرون عن الخوارؤسي » ول أفف عل هلم اكلدة في كلام مرب في الام و 
يعرج عليها الراغب في مفردات القرآن . ولم يذكروها في معرب القرآن لوقوع 
1 | الترداد في ذلك لأننّهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي, صالحة فيها ولا شك أننها كانت 
معزوظ البق الل رك انر وي ولتق عر يت ود لي [ 00 [ 


٠‏ وقوله وعن يد » تأكيد لمنى نواه ملاعلاه زمر وا لماوز 


أي يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها » ومحل المجر ور اال 
لجزية . والمراد. يد ٠‏ المعمطي أي يعطوها غير متنعين ولا 8 كي سام وهذا ١‏ 





7 كقول العرب 5 أعط بيده ) إذا انقاد . 


وبجملة ووه صاغرون » 520008 يعطوا . 
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والصاغر اسم فاعل من صّغر -- بكسر الغين ‏ صَّغْمرا بالتحريك وصّغتارا . إذا 
0 3 وتقدام ذكر الضغار في قوله تعالى « سيصيب الذين أجر موا صغار عند الله ) 3 
[ سورة الأنعام 5 أي وهم أذلااء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزبة عن يد : : والمقصود منه 
٠‏ تعظيم أمر الك م الإسلامي, وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبا لهم ني الانخلاع 
عن .دينهم لباطل واتتباعهم دين الإسلام . وقد دكت هذه الآاية على أخحذ الجزية من 
المجوس لأنهم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزبة تو خخذ 
منهم » وخالف ابن وهب من أصحاب مالك في أخذ الجزية من مجوس العرب .. وقال 
لا تقبل منهم -جزية ولابد من القتل أو الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من 
نصارى العرب » دون مشر ي العرب : لآن” حكم قتالهم مضى. في الآيات السالفة ولم 
يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر فيها قوله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا 
الزكاة فخلّوا سبيلهم » -- وقوله ‏ « فإن تابوا وأقاموا الصلاة و توا الزكاة فإخوانكم » 
وقوله - «ويتوب الله عن من يشاء » . ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضئ ذلك 
إقرار هم في ديار هم لآن لله لم يشرع إجلاءهم عن ديار هم وذلك لم يفعله النببيء - صلى ‏ 


ووقت لت 0 ا الله وَقَالَت 5 الع أبن 
س0 مه ا ١‏ صن ل ص لي 
الله ,ذلك قَوْلهُ بأ فوههم يضَلهون ول ين كقروا , : ن قل 


ىل 57 ١‏ عي نس الو 


قتلهم الله نى يؤفكون 5 


عطفه عل جملة ا م : ويقول اليهود منهم عزير 
ؤ و ا يي اتن 
00 بلغوا 1 59 م يا ا ئ ظ 





حافظا للتوراة . وقد تفضّل عليه (كورش) ملاك فار س! فأطلقه من الأسر » وأطلق معه 
بي إسر اثيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل » وأذنهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء 
يك » و ذلك في سئة 451 قبل المسيح » فكان عزرا زعم أحرار اليهو د الذين رمجعو ا 
بقومهم إلى أور شليم وجد دوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة من ن الحفسظه » فكان اليهود 

يعظمون عزرا إلى حد أن ادعى عامتهم أن" عونا انق الله + غلوا منهم في تقديسه 
والذين و صفموه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة » وتبعهم كثير من عامتهم . 
وأحسب أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم إلى 
بنوة الله تعالى مثل قول النصضارى ي المسبيح كما قال متقدمو هم «اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة) ,. 


قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم جميعا لأن” سكوت الباقين عليه 
وعدم تغيير ه يلز مهم الموافقة. عليه والرضا به » وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير» 
فنحتمل أنه لما عرب عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير » فيكون كذلك اسمه عند 
يهو د المدينة ويحتمل أن" تصغيره جرى على لسان يهود المدينة تحبيبا فيه . 


قرأ الجمهور « عزير » - ممنوعا . من التنوين للعجمة -- وهو ما جزم به الزمخشري 
اماس رود كسائي ويعقوب : : بالتتوين على اجتباره بجربيا يسبب التصغير الأذي أدل 
النظم من دلائل الإعجاز 07 قراءة ترك التنوين بو جهين لم يرتضهما الزمخشري . 

وأمًا قول النصارى ببنوة المسيحم فهو معلوم مشهور ٠‏ وقد مضىى, الكلام على المسيح 
عند قوله تعالى دو[ تينا عيسى 0 مريم البينات») في سورة لل ةا ( أسمه 
السبح عيسى ابن مريم » في سورة آل عمران . 0 ْ 
[ والإشارة دوذلك .إل القول المستفاد من «قالت ليهود ْ وقالت النصارى». 
والمقصود من الإشارة تشهير لقول وتميزه.ء زيادة في تشتيعه عند الملمين . [ 


ران انهم لإضالين القرك: تر الراك اح ورك لا بعد السو الاق و ليقن 
له ما يحققه في ألو اوائع ل ل ل ٠‏ كبارنت كلمة" نخرج 0 
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ظ اف رن كذيا) ٠‏ وي هذا أيضا إلزام لهم بهذا القول » وسدة 5 
| تنصلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم ٠.‏ . 
. والمضاهاة : المشابهة » عند إلى القائلين : على تقدير ياك ظاهر ولو 


ظ ِ أي يضاهي قولهم . 


و« الذين كفروا من قبل » هم المشركون : من من العرب » ومن اليوقان ء وغيرهم + 
وكونتهم من قتبل النصارى ظاهر » وأما كونهم من قبل البهو د : فلآن” اعتقاد بنوة 
عر طارىء في اليهود وليس من عقيدة ققدمائهم . ش 

وجملة « قاتلهم لله » دعاء مستعمل في التعجيب ».وهو مركتب يستعمل في التعجتب 
ال ااا 
التعجيب مستأنفة كشأن التعجب . 


وجملة « أنى يؤفكون) مستأنفة ٠‏ والامتهام فيها تعمل 2 الاسفين» من حالهم 

ي الاتباع الباطل » حتنى شبه المكان الذي يصر فون إليه ا بمكان مجهول من 
شانه أن سال عنه 0 الاستفهام عن المدان »؛ ومعبى ( يؤفكون ( معدو فون . يقال : 

أفكه يأفكه إذا صرفه » قال تعالى 5 عنه من أفك » والإفك بمعبى الكذب قد 

جاء من هذه المادة لآن الكاذب يصرف 0 عن الصدق »2 وقد تقد م ذلك غير.مرة . 


عرس عاثر وى ج2 وو هفو 


حل ىمل م8 اس ه |-> ى 2موس 


واتجلم حبَارَهمْ وَرخبانهم أدبب ين 1 أله رلته ا 
س0 كا ادرو إلا قدا أ إِللها وَحِدَا له إن لَه إل هو سبحلنه, 
عَمَا يشركون » 


الجملة تقرير لمضمون جملة : 57 ل عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله » ليسببى على التقرير زيادة التشنيع نولك زنوها أغروا ل" ليعبدوا إلها واحدا الخ ». 

فوزان هذه الجملة وزان -جملة «اتخذوه وكانوا ظالمين ») بعد جملة «واتخذ قوم 
ظ موسى من ا بعده من حليتهم عجلا جسد! له خور ر). و الفمير لليهود والنصارى . 


00000 عور السو 





والأحبار جمع محبسر - بفتح الحاء ‏ وهو العالم من علماء اليهود . ظ 
الرهبان اسم -جمع لراهب وهو التي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصر انية » 
وإنما خص الحبر بعالم اليهود لآن" عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة ' 
ار فهم علماء في الدين ء وخص” الراهب بعظيم دين النصرانية لأن' دين. النصارى 

ثم على أصل ل يي الدنيا والانقطاع للعيادة. ظ 

و معبى اتخاذهم هؤلا أر بابا أن" اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك 
تأليه » وأن النصارى أشد” منهم في ذلك إذ كانوا يسجدون لصور عظماء ملنتهم مثل 
صورة مريم » وصور الحواريين » وصورة يحيى, بن زكرياء . والسجود من شعار 
ار بو بية ؛ وكانوا يستنصرون بهم في حر و بهم ولا يستنصر وان بالله . 0 


و هذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم . ولأنّهم كانوا يأخنون بأقئوال أحبارهم 
ورهيانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة انه من الدين ظ فكانوا يعتقدو ن أن" أحبار هم 
ورهبانهم يحللون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل. الحيوقة بطد ل حت حل 
الدينين » ولذلك أفحم به النبيء - صلى الله عليه وسلم عديا بن" حاتم لما وقد 
عليه قبي إسلامه لا سمع قوله تعالى « التخذوا أحتبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » 
وقال عدي : لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحر مو نه ويحلون ما حرم 
الله فتستحلو نه - فقلت : بلى ‏ قال : فتلك عبادتهم ؛ فحصل من مجموع أقوال اليهود 
والنصارى أنتهم جعلوا لبعض أحبار هم .ور هبانهم مر تبة الر بوبية في اعتقادهم فكانت 
الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم 
فإن الآأمّة تؤاخذ بما يصدر من أفراذها إذا أقرته ولم تنكره » ومعنى اتخاذهم أر بايا 
[ من هون لله أثهم اتخنوهم أريا حون أن يفردو ل بالوحداية » وتخصيص المع 
ظ بالذكر لآن تأليه النصارى إياه أشنع وأشهل . 

0 ويجملة 9 وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ) في موضع 500-00 «اتخذوا. 
0 أحبار هنم 6 واهي عط زيادة التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم بأتهم لا عذير الهم فيما 
زعمواء لأن” د بالتحذير من عنادة ارات ران رايا 

تالس اليم [ 
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1 دلا إله إلا هو ) صفة ثانية [« إلهًا وعدا 


ار و سبحانه عمًا يشركون » مستأنفة لقعد النتريه ولاه منا فووا على 
الله تعالى » و لذلك سمي ذلك إشراكا . 


إعراه - : ا آم 
«بُريئُونة أن يكوا 1 آلو بأ نيم ويا 
ميم 2000000 ب الوا 0 


يتم ورَهرولو 0 لْكَفِرونَ 0 


استئناف ابتدائي الزيادة إثارة غيظ 50 أهل لكاب ؛ 5 ما يضمر ونه . 
للإسلام من الممالاة » والتألتب على مناواة الدين » حين تحقتقوا أنّه في التشار وظهور 
فثار ام ونحشوا ظهور فضله على دينهم ع فالضمير قّ :قوله « يريدون ) عائد إلى 
١‏ الذين أوتوا الكتاب » والإطفاء إبطال الإسر اج وإزالة النور 5 عليه » أو هبوب 
رياح » أو إراقة مياه على لشي ييء المستثير من راج أو اجمر . ا 

والنور الضوء وقد تقد م عند قوله تعالى « نورا وهدى لقاش 4 6 سورة الأمام . 

والكلام تمثيل لحالهم في اولة تكذيب النبسبيء - صلى الله عليه وسلم - » وصد. الناس 
عن اتتباع الإسلام » وإعانة المناوثين لالإسلام بالقول والإرجاف » والتحر يض على المتماومة . 
والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب © وحار لة نصاري الشام الهجو م على 
المدينة بحال من بيحاول إطفاء نور بنفخ 'فمه عليه » فهذا الكلام مركب مستعمل في غير 
ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة اليك : ومن كمال بلاغته أنه صالح لتذكيك 
التشبيه بأن يشبه الإسلام وحده بالنور » ويشبه ماو لو إبطاله بمريدي إطفاء, النور 
ويشيه الإ رجاف والتكذيب. بالنفخ » ومن الرشاقة أن" آلة النفخ وآلة ااتكذيب / واحدة 
الأفواه . والمثال المشهور للتمثيل الصالح. لاعتبار يه التركيب والتفر يق قو ل بشار : 


سرع 20 


٠‏ كان مكار التفنع فوق رو وسنا 0 سما ليل تهاوى, كواكية 


ظ ولك. ن التفريق في تمثلية. الآي. أشد استقلالا . بخلاف بيت بثتار » كما يظهر 
بالأمئل . 


ْ 1 | 00 ْ سوزة العقوبة 





والاباء والإباية : الامتناع من الفغل ‏ » وهو هنا تمثيل لإرادة الله 57 


٠‏ الإسلام بحال من يحاوله عاول على فعلٍ وهو 0000 لأتهم لما حاولوا طمس 


. الإسلام كانوا في نفس الأمر محاولين إيطال مراد الله تعالى ٠‏ فكان حالهم د في نفس 
الأمر » كحال من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله . 2 ' 


والاستئناء مفرتغ وإن لم يسبقه نني لأنه أجري فعل يأبى بعرت ل اللا ؛ 
كأنته قال : ولا يريد الله إلا" أن يتم نوره ٠‏ ذلك أن" فعل (أبى) ونحوه فيه جانب 
ني لآن إباية شيء جحد له » فقوي سجانب النني هنا لوقوعه ني مقابلة قوله « يريدون 
أن يطفئوا نور الله » . فكان إباعنا بريذوله ير معى ني إرادة الله ما أرادوه . وبذلك 
يظهر الفرق بين هذه الآية وب بن ادا يقول قائل «اكررهت إلا أحاك » . 


رع متام بي عا د عدككه أل فاب وتمتيق أبعم »و 
جاه سور المع إذ قال «دريدون ليطفثوا نور سور اس نوره ) 
لآن” لمدافقين كانو| يكيدؤن للنسلمين خفية وفيا لين وتملق.. 


وذكر صاحب الكشاف عند قوله. تعالى «فشر بوا منه إلا" قليل منهم» في قراءة الامش 
وابي برفع قليل في سورة البقرة : : أن ار تفاع 8-0 عل البدلية من امير «فشربوا)» 2 
2 على اعتبار تضحين شر بوا» معنى ال ميزه د قليلٍ ؛ مبلامع معنى الكلام . 


* ار 


ظ والإتيام مؤذق بالريادة والانتشار وانلك م يقل : ويأبى ألله لد :أن 


3 
٠ 0‏ و(لو)ني «ولو كه الكافرون » اتتصالية » وهي تفيد المبالغة بأن” ما بعدها أجدر 
بانتفاء ما قبلها لو كان ميان ولا لفق كرف كاري ترج إلى المبالغة بآثار تلك 
0 الكر اهية. 6 وهي . التأدب والتظاهر عل مهأو مة الدين وإبطاله . . وأما مجر د ة ْ 

فلاقيمة 9 عند الله تعالى -حتى يبال بها , والكافرون » هم اليهود والنصارى 


صر 
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عر مراتن 


مر لذي 0 لت ودين لد لور ا 
لدين كُلوموَلو 5 ألمشركون 5 [ [ 0 


ظ يان لجملة «وتأبي الله إل أي نوره» أنه أرمل وسو با دين »فل 


وق قوله دهو الذي ار ا صيغة قصر ,أي هم 0-0 رسو له 
بهذا النور ٠»‏ فكيف درك معانديه به يطفئو نه . ٠‏ [ 


ّْ و اجتلات 3-5 اوموق : للإيماء 0 2 اسار ااه علّة للجملة الي بنيثت 
عليها هذه الجملة وهي , جملة « ويأبى الله إلا اضر قود 


٠‏ وعبر عن الإسلام )0 بالهندى / ودين الحق” ( تويها 20 4 ا شا بأن” ما هم 
عليه ليس بهدى ولااحق .2 ظ 0 

وفعل الإظهار إذا عدي بإعلل) كان 7 معبى النصر ع أو التفضديل أي ئ لينصره 

على الأديان كلها ٠‏ أي ليكون أشرف الأديان وأغلتبها ومنه المظاهرة أي المناصر ع 
وقل اتقدام كر ها انفا عند قوله ١و‏ بظاه, روا عليكم أحدا» . 


فالإسلام كان أشراف ف الأديان ٠.لأن”‏ ب ا ا معجزة درك 

بالعقل » و بستوئي قِ إدراك إعجاز مأ جميع العصور 2 ولخلر .هنذا الدين عن جميع 

العيوب في الاعتقاد والفعل 2 فهو خلي عن إثبات ما لا يلوق بالله تعالى 2 وخلي عن وضع 

٠‏ . التكاليف الشاقة ,ع .وخلي عن الدعوة إلى الأغر اضن عن استقامة نظام 5 » وقد فصلمت 
0 ذلك قف الكتاب الذي سميته أصول النظام الاسج تماعي اق له ظ 


ذ: ظهو ر الإسلام على الدين كله حصل ني العام باتتباع أهل الملل إيناه في سائر 





ظ 2 ( بالر غم على كر اهية أقوا مهم وعظماء مللهم ذلك » ٠‏ ونقاونتهم إياه بكل” 


1 حيلة و مع ذلك فقمل ظهر و عله ويان فضله عل الأديان بي جاورم 0 0 من د | 





والأوهام الي تعلقوا بها ء وما صلحت بعض” أمور هم إلا فيما 50-5 مسن أحوال 


' + الملنين وأسباب نهو ضهم. ولا لايلزم من إظهاره على الأديان أن تنقر ض تلك 


0 ا 

230 و(لو) في «ولو كره المشركون» وصلية مثل الي في نظيرتها . وذكر المشركون 
مالارة ظهور ن0 الإسلام أشد” لحرا 'عليهم من كل أمة 6 الأتهم. الذين ابتدأوا 
. بمعار أشيجة وعداو ته ودعوا الأمم. للتألب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيئا "0 

ولأن أتم" مظاهر انتصار الإسلام كان 5 جزيرة ه العرا وهي ديار المشركين لأن الإسلام 
علب عليها » وزالت منها جميع الأديان الأخرى » وقد قال رسول الله صلى الله 
5 عليه وسلم -- دلا يسبقى, دينان في جزيرة العر ب ( فلذلك. كانت كراهية المشركين ظهوره 
محل المبالغة في أحو 5 على الدين كله كما يظهر بالتأمئل . 0 


مس رووعرثر م 


«يَا ج51 نين متأ | إن ا الأخبار لبان لي يَأ كلون 


1 ص 


نول الس بالل وَيَصَدُوَ عن سه ل ألو ©" 


استثناف ابتدائي لني المسلمين على تقائص أهل الكتاب ؛ يرا لهم ف تقوسهم ء 
ليكونوا أشل” اء عليهم. 2 مغاملتهم + » فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم 
ورهبانهم المتقد مين : مشل رين 2 نين لتعلمين أن" كثيسر| من الأحبار و الر هبان 
المتأختر يبن اليسو| عل شال كمال » ولا يستحقون المقام الديي الذي ينتحلونبه » 

والمقصود من هذا التنبيه أن يعا م المسسلمون تمالىء الخاصة والعامة من أهل الكتاب 26 
٠‏ على الضلال و عل امناوأة الإبلام ا غر ضهم من ذلك حب الخاصة الامتار 
بالسيادة » ا العامة الاستيثار المزية بين العرب . ظ ظ 


وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحري التأكيد 6 للاحتمام. بمضدونها ودفع ظ 


32 احتمال المبالغة فيه الغر ابته . 


ويام ذكر لحار وآأر هيات آنفا . 


سورة التوبة ش 1/5 


ظ وأسند الى> م إلى كثير منهم دون > يعم ته م يا من و-جود 2 
أ معدا بوبلا بشني 


ا والباطل ضد” المىى” 6 أي رن أموال الناس أكلا ملابسا للباطل 6 أي كلد 
لا مبرر له » وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع قال تعالى « و تأكلون التراث 


أكلا لما وقال ‏ ولا تأكلو | أمو الكم بينك م بالباطل وتد لوا بها إلى الحكام 


لتأكلوا فريقا. نأا لاس بلإثم وأ طمن ف صودة ار ود تدم + وفع 
الباطل تقد م هنالك .. 


والباطل 'يشمل ورجوها كثيرة » منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس » 
ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعيين له في الشريعة » ومنها 
جحد الأمانات عن أر بابها أو عن. ور ثتهم » ومنها أكل انا اليتامى : وأموال 
الأوقاف والصدقات . 2 


وسبيل الله طريقه” استعير لدينه للو صّل إليه » أي إلى زضاه". والصد” عن سبيل: الله 
الإعر اض عن متابعة الدين الحق” في خاصة النفس » وإغراء” النامن بالإعراض عن ذلك '. 
فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بها » ويضاتلون العامة في حقيقتها 
ظ حتى يعلموا بخلافها »؛ وهم يحسبون أنهم متبعو ن الدينهم » ويكون ذلك أيضا بالنسية 
اله الملا لذ تيوط مد سل ل عله صم وب أبن ملتهم 
أن” ا الحق . #8 
كج ماي العدة 0 صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم العين 
اعتبارا بأنّه مضاعفه متعد” ٠‏ ولذلك لم يجىء في القر 5ن إلا" مضموم الصاد دك قُ 
المو اضع الل بي لا يراد فيها أنه يصد" غيره 2 وتقدام ذكر لي ا تن 
الذين يصدةون عن سبيل الله وبيغونها عوجا » في سورة الأعراف . [ 


00101 [ ش سورة التوبة 


| دَالَذِينَ َكِْزُون الدهيو الفعنة وَل بنفيقوتها فى سبل ألو 
[ برهم بِعَذَاب ٠‏ أليم > 


جملة مغطوفة على جملة , 0 اللين آمنوا إن" كثيرا » والمناسبة بين الجملتين : 
أن” كلتيهما تنبيه على مساوي أقوام بضعهم الناس في مقامات .الرفعة والسؤدد وليسوا 
ظ أهلا لذلك » فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدار هم لملمهم 
ودينهم ء و كانوا منطوين على خيائث ث خفيّة » ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام 
رفعهم الناس لأجل أموالهم » فبيين الله أن لالح ل ادي 
عنهم شيئا من العذاب . [ [ [ ظ 

وأممًا وسجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه لسورة : فذلك أن" هذه السورة نزالت 
إثر غزوة تبوك » وكانت غزوة تبوك في وقت عسسرة » وكانت الحاجة إلى العدة 
والظهر كثيرة » كما أشار ته إليه يق 0 على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فت 
ل ادبي جيل م عليه تشولوا وأعينهم تفيض من الدمع حز نا أن لا يجدوا ما يتفقون ' 
لوي ل اير أ رسول الله صل الله عليه وسلم حض أهل الى على النفقة 
والحمئلان في سبيل الله وقد أنفق عثمان بن عنيان ألف دينار ذهبا على .جيش غزوة 
تبوك وحمل كثير” من أهل الغنى فالذين انكمشوا عن النفقة هم لان حور 1 
. .د«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ري قِ سبيل الله ( ولاخلث أتهم من 
اقيق 
0 والكتر فح الكاف بعد 2 ]ذا ادر الاك ويطلق 1 لال من الذهب 
[ والفضة الذي يخزن 4 فرق إطلاق المصدر على المفعو ل كالخلق بمعى اد 


0 )0 دل الله » ) هو العياة الإسلامي, وهو المراد هنا . 


0 فا مو صول مراد به قوم معهو دون بعر فون أنهم المراد من الوعيد » ويعر فهم 
المسلمون فلذلك ل فت أن” النيى.ء 55 صالى. الله عليه وسلم - الب فوما [ 
| بأعيانهم . 


وو التتوة ظ [ 7 0177 


د رولا ينقفو نها: قِ سبيل الله) انتقاء الإنفاق الوم ير » وضو الأصدقات الواجبة [ 
| ال ل ا بن 00 
الواجبه 4 والنفقة : اراي المسلمين مما بدعو ناس إليه ل العدل . 


الس الم نثْ ي قو له ١‏ يتفمو نها ' ) عائدك إلى الذهب و الفضة 0 


والوعيد منوط بالكتر وعدم الإنفاق ؛ فليس الكئز و ل د 
الاية في معرض أحكام ادخار المال » وي معرض إيجاب الإنفاق » ولا هي ي تعيين 
سبل البر والمعروف الي يجب الإخراج لأجلها من المال » ولا داعي, إلى تأويل الكنر 
بالمال الذي لم تود ز كاته -حين وبجو بها » ولا إلى تأويل الإنفاق ذا الزكاة الواجبة » 
ولا إلى تأويل « سبيل الله » بالصدقات الو اجبة » لآنه ليبس المراد باسم الوضيول العموم 
بل أريد به العهد » فلا -حاءجة إلى اداعاء أنها نسختها رجور كاة » فإن و-جوب 
الزكاة سابق على وقت نزول هذه الآبة . ظ ظ 

ووقع ني الموطأ أن" عبد الله بن مر سئل عن الكنز » أي المذموم المتوعند عليه في 

آاية « والذين يكنز ون الذهب والفضة ») الآيةر ما هو فقال ١‏ : هو المال الذي لا تؤدى 

منه الز كاة . وني الحديث الصحيس عن أبي. فور أن" لا 
قال ل لل زكاته مل له يوم القيامة تجاعا أقرع له زبيبتان بطوقه 
ثم يأخذ بلهزرمتسيه - يعني م يقول : أنا مالك أنا كنرك » فتأو يله أن 
ذلك بعض ماله و بعض كنزه » أي فهو بعض الكنز اللذموم قُِ تابرل بابر 
0 كتز مذموما . اا 

وشذ أبو ذر اسل الاح نو ارين يرنه ا ؛ وعلى عموم 
الإنفاق » وحمل سبيل الله على وجوه البر ٠‏ فقال بتحريم كتنر المال » و كأنه تأول 
دولا ينفقو نها ) على مععى ها اسع عطفه التفسير 3 أي على معى العاف لمجر د الترن 

بين اللفظين » فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس ن على الكنز ويقول : بشر الكانزين بمكاو 

من نار 5-6 بها جباههم وجننو بهم وظهور هم فال لهاو تاهو أخير الشام: » 
[ في خلافة عثمان : إِنّما نزلت الآية في أهل الكتتاب ٠‏ فقال أبو ذر : نزلت فيهم وفينا ٠»‏ 
واشتد قول أبي, ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد بي زمن رسول الله صلى الله 


01 سوزة التوبة 


00 ير را انا فامعيل من لقان وق أب 0 
ظ الفتئة” ني. المدينة فاعتز لها وسكن الر بذة وثبت على رأيه وقوله . 


' والفاء في قوله «فبشرهم » داخلة عل غير الوضون : ٠‏ لتتريل ور منزلة 
الشرط »ء لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في احخير افق هيز الجمع عائد إلى « الذين . ) 

ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنز ون: .. والفاء الفصيحة 5 
يكون بعد أن" ذ كر 1 كلىي الأموال الصادتين عن سبيل الله وذكتر الكائزين » أمر رسوله 
بأن يُنذر جميعهم بالعذاب » فدلّت الفاء على شرط نوف تقديره : إذا علمت . 
أحو الهم هذه 006 والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم . [ 


0 )| دير رم ى 


َم بُختل عله ف ترك لوكا امهم مويه 


وم يمير اس ار لاير عي ى 


وظهورهم | مَلْذَا ما 2 فيكم 6 كن اتيز 8 


ظ التصب و يحمى ) 0 الظر فية لعذاب» 2 7 2 نفظ عذانب من معبى 
بعذ يون . وضمير عليها عائد إلى الذهب والفضة بتأويلهما بالدثائير والدراهم 2 أو عائلدل ' 
إلى » أمتوال” الناس » و« الذهبٌ والفضة » .2 إن كان الضمير اه ) عائدا 
لك الأحبار و الر هبان والذين يكترون . 


والحتمني شلءة الخرارة . يقال : : حمسي ال لشيء إذا اشتد” حراه . 


والضمير المجر ور بعلتى عائد إلى « الذهب والفغة ( وا أنها دنانير 5 درام ظ 
وهي متعد دة و بي الفعل للمجهو ل لعدم تعلق الغرض. بالفاعل » فكأنته قيل : ٠‏ يوم 


ظ | يحمي الحامون عليها » وأسند الفعل: المبي | المجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 


بذكر المفعول المحمي, لظهوره : إذ هو النار الي تحمى 2 ولذلك لم يقرن .بعلامة 
للأنيث » عدي بعلى الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن” الحمسي 0 “هق 
الأبرال عت كي حرارة الحني كلها ' ثم أكلد معى -التمكان بيه بمعى الظرفية ‏ 
الي في قوله « في نار اجهنم ) فصارته الأموال عهمية عليها النار ومو ضوعة قف النار . 


سورة التوبية 00 0179 





ولاه الثار لعي عم أن المحمي, هو نار حينم في و5 ا في الحرارة 


0 فجاء تر كيبا بديعا من البلاغة وامبالغة في إيجاز 


والكي أن يو ضع عل بالجله مر أو شي,ء مشتعل . 
والجياه جمع جبهة وهم هي. أعلى الو مجه مما يل ! رأض . 
والجنوات جماع جشب وهو جانب لحن من اليمين ولع 0 


والظهور جمع ظهلر وهواما بين الفقة إلى متهى فقار العظم . 0 
والمنى : تعميم جهات الأجساد بالكتي فإن” تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في 
الإحساس بألم 0 , » فيحصل مع تعميم الكو في إذاقة لأصناف من الآلام . [ 

وسلك في التعبير عن التعميم مساك . * الأظنات بالتعداد الاستحضار حالة ذلك العقاب 
الآليم » تهويلا لشأنه » فلذلك لم يقل : فتكوى بها أجسادهم . ظ 


كفي" إحضار تلك الدر اهم و الدناثير حسمي من شؤون الآخر ة الخارة قة للعادات 
المألوفة فبقدرة الله تحضر تلك الدناثير والدراهم أو أمثالها. كما ورد'ي حديث مانع 
ال كاة في الموطأ والصحيحين أنه يمثّل له ماله شسجاعا أقرّع يأخذ بلهزمتيه يقول : « أنا 
مالك أنا كنز ك » وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله » وإن كانت قد 
.تداول أعياتها خلق كثير في الدنا بانتقالها من يد إلى يد » ومن بلد إلى بلد » ومن عتصر 
العصر + [ 00 [ 
[ 12 وهذا ما كثز تم لأنفسكم » مقول قول عذوف ١‏ نوبت وه الترك قمثلة ظ 
ْ كثير ني القر آن » والإشارة إلى المحمي ء وزيادة قوله « لأنفسكم » للتنديم والتغليظ . 0 
. ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأن” الفعل الذي علّل بها هو من فعل المخاطب » وهى ‏ 
لا يفعل شيئا لجل نفسه إلا" لأنه يريد به راحتها ونفعها ٠‏ فلمًا آل بهم الكيتز إلى العذاب 
الآليم كانوا قد خابوا بو امع شي حي ساون 
مضاغفة من ألم العذاب وجملة « فذوقوا ما كنتم تكنرون » توبيخ وتنديم .. 

لقا في فوقو »ريع مضمرث جلة لويخ على جملة اتيم الأول 





والذوق مجاز ني الحس” بعلاقة الإطلاق » وتتقدم عند قوله تعالى « ليذوق وبال 
أمر ه ( ف سورهةٌ العقود : ش ٠‏ ظ 
ودما كه والكروة ) مفعول لفعل الذوق عل لى. تقدير مضاف يعلم .من لمقام : 5 ظ 
افوقوا علانبة ما كت تكنزون . ظ 


عب الوم لية ئ له وما كد : رون ؛ اتبيه ء غلطهم فيما نزو لتقصد 
و فو - و ا 


مر هو 0 0 0 


ا روي 1 


9 ض 2 6 
89 





ظ 0 ىف ابتدائي لكقاء امة نظاء لتوقيت ! للأمّة على 5-5 الحو ى الصالح لجميع البشر ». 
والمناسنتلا وضع الله عليه نظام العالم الآر ضي 2 وما يتصل ‏ به من نظام العوار السماوية. ؛ 
بوجه كم | لا مدخل لتحكمات التاام, نا قية + ولبوضج 3 نعف الأشهر الحرم من قوله 
«فإذا | انسلخ الأشهر الحرم ) ) بعد ما عقب ذلك م التفا فاصيل قِ 2 ان والخر ب 
لف اخار من المشركين وغيرهم .. 0 ٠‏ 00 

وللقصوة : :فيط الأشير الحرم وإيطال ٠,‏ ما لفاك 05 ا ن التسي 5 ل 
أفسد” أوقاتها : 00 إلى ادي ظ وأ ال حديم د و وأكسب سعردة 
00 لا -حرمة له منها 


ظ 5 وإن ل اتوقيت + : ن أصول إقامة ا الأمة ودنع الغو فى عن ف عر الو : 
وافتتاح اكيم بحرف 7 كيد لوسر بمشمونه لنت 0 0 النان أيهم 01 

إلى وعنيه. 0 7 با ء' 6 ا 00 ظ 
1 0 م 5 لمر ية بقرينة المقام ٠‏ لأنها المعو فَة حل الغر بن وضين 

أغلب الأمم » وهر أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها لآن” اختلاف أحوال القمر 


سورة التوبة 0 ملكا 


| نداقة عل ١‏ اتتخاذ تلاك الأسوال مواقيت للمواعيد والامجال 6 0 الحوادث الماضية 4 


00 بمجرّد المشاهدة. 3 فإن” الهم كرة تابعة لنظام الأرض . قال تعالى « لتعلموا عدد انين 


والحساب » ولآن الاستناد إلى الأحوال السماوية أضيط وأبعد عن الخدا] , ا الا 
تتناولها أيدى الناس بالتغيير والتبديل » وما -حدثت. الأشهر الشمسية وستنها إلا بعد 
ظهور علم الفلاك و لميقات ٠‏ فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأر بعة » 
وجعلوها حسسابا لتوقيت. الأعمال البي لا يصلح لها إلا" بغعض الفصول » مثل الحر ث ظ 
تمان والعزال. الماشية » وقد كان الحساب الشمسي معروفا عند القبط والكلدانيين 00 
وجاءت التوراة بتعيين الأوقات الق.ربة ة للأشهر ؛ وتعيين الشمسسية للأعياد 1 ومعلوم أن" 
الأعياد في الدرجة الثانية من أحوال البشر لأتها راجعة إلى التحسين. ؛ فأمًا ضبط الأشهر 
فيرجع إلى الحاجي . فألهم الله البشر ٠‏ فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم ٠‏ 
أن اتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاجة للتوقيت » وأن جعلوه مستندا إلى مشاهدات 
يئنة واضحة لسائر الناس + لا تنحجب عنهم إلا قليلا في قليل ‏ ثم لا تلبث أن 
تلوح لهم واضحة باهرة » وألهمهم أن اهتدوا إلى ظواهر مما خلق الله له نظاما مه 

وذلك كواكب السماء ومنازلها » كما قال في بيان حكمة ذلك « هو الذي .جعل 0 [ 
ضياء والقمر نورا وقدره .مثازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا" 
بالل © #دو أن جعلو| توقيتهم اليومبي تعدا إلى لوو ود الشمس ومغيبه عنهم ) 
لآنهم وجدوه على نظام لآ يتغير ٠»‏ ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك » وبذلك تنظم 

اليوم والليلة » وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ليود أول أجزاء القدمر وهو اميد 
هلالا إلى انتهاء محاقه فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شسهسر عر ؛ وتجعلوا 
مراتب أعداد أجزاء المداة المسماة_ الشور تشع ابن قوم لضت المضيء من القدمر 
كل ليلة ؛ وبإعانة منازل ظهور القدر كل" ليلة حذو شكل من النجوم مسَسُوه بلمنازل . ظ 

ظ وقد وجدوا ذلك على نظام مطلرد اث ثم ألهمهم فر قبوا المدة الي عاد فيها الشسر سن . أ الكل 
ظ الذي ابتدأوا في مثله العد وهي أو قات الفصول الأر بعة » فو جدوها قد أستوات على 

[ ا عكر شهر ا فسموا تلك المدةة عاممًا » فكانت الأشهر لذلك اثي. عشر شهرا . لآن” 
اآهاز اد على ذلك يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه الحساب أوّل مرّة » ودعوها بأسماء 
ظ ع بعض ها عن بعض دفعا للغلط .ومجعلوا لابتداء السنين بالحوادث على -حسب: اشتهارها 


عندهم » إن أر ادوا ذلك وذلك واسع عليهم » فلممًا أراد الله أن يجعل للناس عبادات 
.8 ومواسم و أعيادا ادورية تكون مرة في كل سئة » أمر هم أن يجعلوا العبادة في الوقت 2 
الممائل لوقت أختها ففرض على إبراهيم وبسنيه حج البيت كل سنة في الشهر الثاني عشر » 


ظ ش وجعل لهم زمنا. مر ما ليلهم بأمنون فيه على نفو سهم وأموالهم و يستطيعون فيه السفر 


© البعيد وهي الأشهر الحرم » فلما حصمل ذلك كله بمجموع نكوين الله تعالى الكوا كب و 
وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتها و والتمكن من ضبط مطرد أحوالها » .وتعيينه ما 
عين من العبادات والأعمال بمواقيتها » كان ذلك كلّه مراذا عنده فلذلك قال «إن” 
عدة الهو عند الله اثنا عشر اشهرا في كتاب الله يوم ليدم والأرض » : 


0 'قوله إن" إعلاة التهور عند الله اثنا عدر 'شهرا) 1 : أتها كذللك في النظام 


٠‏ الذي وضع عليه هذه الأرض الي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن 


ا لخر 6 :فإذا تجاوز ت الانى عشر صار عض عشر كر له في وقت 
0 وعند الله معناه في حكن رهديرة َ فالعندية ا 5 ٠‏ الاعتبار والاعتداد وهو 
ظرف معمول لو عداة ) أوحال من «عدآة » و« في كتاب لله » صفة لاثنا عشر شهرا» . 


و معبى دي كتثات. الله في تقديره ٠»‏ وهو التقدير الذي به وجدت المقدو رات ( 
أعني تعلق" القدرة بها . تعلتقا تنجيزيا 38 «كتابا مؤجلا» أي قدرا عدادا. فكتاب 
هنا مصدير , 003 


ؤ لاقت هوسق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريق 
0 لساب الزمان كما قال «وقدره متازل لتعلموا عدد السنين والحساب ١‏ ولذلك قال هنا 
و ١‏ خخلق السماوات والأرض » فيو م) ظر ف ذو كتاب الله » بمعبى التقدير الخاص” » 


57 فإنه 1 خلق ! سماو ات والأرض كان مدنا خلق هذا ألنظام المتتسب بين القدر والأرض . 


ولهذا اوج كرت الأرض حّ الجماوات اد على السماوات . 6 لأنه 0 


3 1 ل.». إلى د 0 الريع 51 ا 1 الحاق و فى “مقادير الأسايع وكير 0 


سق 51 !| لعسووفة [ 153 


مظاهر. بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادى منه للأرض . 


/ . ولآن المنازل الي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية بمر أى العين على حسب 
0 مسامتته الأرض من ناءدية إحدى تلك الككتل من الكواكب: 6 ابي نيدو للعين مجتمعة 6 


و هي قْ نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لاذا لف بينها ولا اجتجاع 2 ولآن طلوع الهلال 
0 في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طلوعا من أى وق ابتدىء ادن 
أوقات ا إنما هو باعتبار أحو ال أر ضية . [ ظ 


إفلا.جرم كان نظام الأشهر القمربة وسنتلها -حاصاد من مجموع نظام خلق الأزرض 
ولق السماوات ‏ ؛ أي الجر 0 وأحوالها في 0 » ولذلك ذكرت الأرض 
والسماوات معأ . ش 


وهذة الأشهر 15 بأسمائها عند العرب .وقد أمسطمو عل أن سملن ابتداء 
حسابها بعد موسم الحج . » فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء احج 
وذلك هلال المحرم ‏ 2 فلذلك كان أو السنة لعربية شهر فنا » ألا ترى 
قول لبيد : 2 ئ 


حتى, إذا 00 ستة” ا فطتال صيامه 5 
أراد جمادى الثانية فو م صفه بسمتة لأننه الشهر ألسادس من السئة العربية .. 


قرا الحموور د اثنا عشر ) بفتح شين (عشر) قرأ أب جعفر ١‏ اثنا عشر 6 
بسكون عين (عشر) هع مدا الف :اننا سنا 


والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم | ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بيسن 
العرب وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحّم » والرايع فرد وهو رجب عند بجمهسور 
العرب ء إلا" ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمئونه رتجتبا » وأحسب أنّهم يصفونه 
اتالنان مثل ريم وجمادى » ولا اعتداد بِهؤ لاء لأتهم شذاوا كما لم يعتد بااقبيلة التي 
كانت تحل” أأشهر السنة كلها 4 وهي قضاعة . وقد بين إجمال هذه الآية الببي.ء - 
- صلى الله عليه وسلم. دن لعج لوم ديه وعم المعدة 
وذو الحجة والتعرم ورجي مدر الذي بين جمادى وشعياب ») . 2 
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[ وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم عليه السلام -- لمصلحة 00 
الناس ١‏ وإقامة الح , » أكما قال تعالى ( .جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بير 
0 

واعلم أن تفضيل الأو قات والبقاع يشبه تفضيل الناس » فتفظضيل الناس ما يضدر 
عنهم من الأعمال الصالحة » والأخلاق الكريمة » وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما 
يقار نه من الفضائل » الواقعة فيه » أو المقار نة له . فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكون 
بجعل الله تعالى بخبر منه » أو بإطلاع على مراده » لآن” الله إذا فضلها جعلها مظان" 
لتطلب رضاه ء مثل كونها مظان إجابة الدعوات » أو مضاعفة الحسنات » كما 
قال تعالى « ليلة القدر شي من الت تههر ؟ أويدن .عنافة الت شور لمن قلناهيق 
ار 0 من ألف 
صلاة فيما سواه إلا" المسجد الحرام » والله العليم بالحكمة الي لأجلها ل زم 
غل رمق وغل مكان” على مكان والأمور الجر لة ين أن تعالى هي شؤون وأحوال 
أرادها الله » فقدارها : فأشبهت الأمور الكو نيه » فلا يبطلها إلا" ايعان عق الل قا 
كما أبطل تقنيس "اليك «العدة فو ليس التاق أن عفادا تفضيلا في أوقات دينية : 
لأن" الأمور التي يجعلها الناس تشبه المصنوعات اليدوية » ولا يكون لها اعتبار 
إلا" إذا أريددت بها مقاصد صامحة فليس للناس أن يختروا ما عله الله تعالى من الفضل 
لأزمنة أو أمكنة أو ناس . 0 


ٍِِ غهعم مره مرك يو 


ذَلِك الدين القبو» . 


الإشار ة بقوله , ذلك »إل لمكم ر.: من علاة الشهور االالى .عفن © :وغييد 5 


ْ [ ظ الأشهر الحرم . أي ذلك التقسيم هو الدين الكامل » وما عداه لا يخلو من أن اعتراه 


التبديل أو التحكتم فيه لاختصاص بعض الناس بمعر فته على تفاوتهم في صحة المعرفة . 
والدين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس به ء أي يعامتلون بقوانينه . 
! وتقد م عند قو له تعالى « إن الدين عند الله الإسلام ) في سورة آل عمرانء كماوصفطه 
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ذلك في قوله تعالى نا م وجهلك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر . اناس عليها لا تبديل 
لخلق الله. ذلك الدين لقي . ظ [ 


فكوناء عداة 00 اي عشر تحقة ق بأصل. الخاقة ة لقوله عقبه دف كتاب الله ظ 


وعروارية من تلك الأشهر أ ا اتن بالجعل التشر بيعي للإشارة عقيه 

بقو له « ذللك الدين القيم». »؛ فحصلل من مجموع ذلك أن" كون الشهور اثني عشر وأن” 

منها أربعة حرما اعتبر من دين الاسلام وبذلك فسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتار بخ الشمسي 9 بال ما كان عليه أهل الجاهلية . 


وجملة وذلك الدين نا معتر ضة بين" م علاة الشهور » واجملة فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم ) : 0 ظ 


سا ص ه غير ©6© 


غ١‏ انيرا : , بي" الشكر » . 


تفريع على منها ربع حرم » اها + » لما كانت سم حرتها ما شرعه اق » أويجب 
الله على الناس : تعظيم حرمتها بأن يتجتتبوا الأعمال السيثة فيها ٠.‏ ظ 

اليس المجرور ب(ي) عائد. إلى الأر بعة الحر.م : لأتها أقرب كرو » ولآنه 
أننت ساق التخدير من ارتكاب الظلم فيها , و لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة » 
ل الكسائي, والفهراء ادعيا أن" الاستعمال -جرى أن :يكون ضميز. جمع 00 
٠‏ المؤنث مثل هّن" كما قال هنا «فيهن » إن ضمير جمع الكثرة من المؤنث مثل (ها) - 
يعاملان معاملة الواحد كما قال «منها أربعة حرم» ومعلوم أن" جموع غير 
العاقل تعامل معاملة التأنيث » وقال الكسائي : إنه من عجائب الاستعمال العربي 
ولذلك يقولون فيما دون العشر فق الليال وجلون» وفيما فوقها «وخلت» . وعن ‏ 
بق عباس أنه فسدّر ضهير فيهن" بالأشهر الاثبي عشر فالمعبى ‏ عنده . : قله تظلموا 
0 أنفسكم بالمعاصي سج مجاميع السنة يععى أن" حر مة الدين أعظم من جرم الأشهر الأربعة 
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ظ في الجاهلية » وهذا يقتضي عدم التفرقة في ضسحائر التأنيث : بين (فيها)» و(فيهن) وأن” 
الاختلاف بينهما ني الآية_ تفن وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعّد عليه »" 


0 فإن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب فكان ظلما للنفس قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا 


ا جاءو ك بترو الله » الآية وقال «ومن لمر أو عن 


٠ 3‏ والأتفس تحتمل أنتها أنفس الظالين في قوله ٠‏ فلا تظلموا ٠‏ أي لا بظلم كل" واحد 
نفسه . ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : .أن الله جعلها مو اقيت للعبادة , 
فإن لم يكن أحد متلبّسا بالعبادة فيها فليكن غير مثلبس بالمعاصي ؛ وليس: النهي عن 
المعاصي فيها بمقتض أن" المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنها 2 » بل المراد أن" 
المعصية فيها أعظم وأن” العمل الصالح فيها أكثر أجرا » ونظيره قوله تعالى « ولا فسوق 
لتم ) فإن” اروم ا و 


ويجوز أن يكون الظلم بمعى الاعتداء » ويكون الراد الأنفس أنفس غير 
الظالمين ء تاقينا إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن" الأملة كالتفس من الجسد على 
حل" قولة تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) » أي على الناس الذين فيها ' 
' على أرجح التأويلين ني تلك الآية » و كقوله «إذ بعث فيهم رشولا من أنفسهم » والمراد 
٠‏ على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر » أي لا يعتدى أحد على آخر بالقتال كقوله 
تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للثاس والشهر الحرام ) وإنما يستقيم هذا 
المعيى اللي 0 تأكيد" لمنطوق قوله « فسيحوا ني 
. الأرض أربعة أ شهر » ولمفهوم قوله « فإذا انسلخ. الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين »2 وهي 
مقيّدة بقوله «فما استقاموا. لك م فاستقيموا لهم ) وقوله « الشهر الحرام بالشهر. الخرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدىد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم و . ولذلك . 
لا شكل. الأمر بمقاتلة الردو ل عليه الصلاة والسلام هوازن أياما من ذي التعدة لأنهم ابتدأوا 
' بقتال المسلمين :قبل دخول الأشهر الحرم » فاستمرت الحرب إل أن دخلوا في شهرٌ ذى 


١ 0‏ المئعدة 6 .وما كان ليكف لقتال عنل مشار فة هزيمة المشر كين وهم بدأوهم 2 م 1 00 


2 وعلى هذا المحمل يكون نحكم هذه الآية قد اتتهنى بانقر اضن ا كين من يلاه عرب 
.يعد منثة الوغود . 0 
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ظ .. والمحمل الأول لاي اخلادية التعميدر 20 أخد لحمل الثاني جماءة : : فقال ابن 2 
.“الات ' وابن شهاب ٠‏ وقتادة » وعطاء الخر اساني حرمت الآية القتال في الأشهر - 
الحرم ثم شُسخت بإباحة الجهاد ني جميع الأوقات ٠‏ فتكون 3 
من مدآة حرمة الأشهر الحرم » حت | يعدم" جميع بلاد العرب حكم” الإسلام بإسلام 
جمهور القبائل وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهو د . وقال 
آ عطاء ابن أبي رباح . الاين اضر الحرم | إلا أن يبدا لكر يا ادر 


و فيد 8 
رايد الست كين - كاك َم كلتك > اق اما 
أن الله لتقن » | 


| أحسب أن" موقع أله الآية موق “الاختراس من غلن” أنه التي عن انتهاك الأشهر. 
الحرم يتقتضي النهي, عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين » وبهذا يؤذن 
٠‏ التشبيه التعليلي في قوله « كما يت تلونكم كافة) فيكون العى فلا تنتهكوا. حر مة الأشهر 
الحرم بالمعاصي, ٠‏ أو باعتدائ م على أعدائكي » فإن هم باد أوكم بالقتال فقا تلوهم على 
نحو قوله تعالى الشهر الحراء بالشهر الحراء فياك قصاص فمن اعتدى. 'عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى, عليكم ) فمقصود الكبلام هو الأمر بقتتال المشر كين 
. الذين يقاتلون 0 2 الأشهر اخرم و ع حر يستحلون تلك الأشهر في 
قتالهم العلمية ظ 


وإكافة): كلمة. تدل" .على اعموم والشمؤل له كلت د لا يختلف: اظيا ش 


0 باختلاف المؤكاد من أفراد و نثنية وجمع 6 ولا من كذ كير وتأنيث َ وكأنه مشتق 


من الكفّ عن استثناء بعض الأراة ؛ ومحللتها نصب على الخال من المؤكّد بها © فهر 
يي الأ ل تأكيد لقوله« المشركين » وفي, الثاني تأكيد لضمير المخاطبين » والمقصود من 


00 تعميم الذوات تعميم الأحوال أت تيع لعموم الذوات » أي كل فرق المثير كين » 


0 لك فريق وجد في حالة ما 1 » وكان قد بادا المبملمين بالقتال 3 ٠‏ فالمسلمون مأمورون 


عرا ير يع رارع عسي 
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-: قله » فسن فاك 0 فريق ل ار ل د ؤ 
ظ 38 في :د كما كما باتو نكم ) أصلها كاف التشبيه اتتغيرت: لال جنيه اد 
[ لمعلول بعللته. 5 لأنه. يقع على مثالها. ومنه قوله تعالى «واذكروه كما هداكم) . - 


ظ وجملة « واعلموا أن” لله مع المتتقين » تأييد وضمان بالنصر عند قتالهم المش, كين ؛ 
٠‏ الآن” ؛ المعية هنا معية تأبيد على العمل , وليست معية ععلم» إذ لا تختص معية العلم بالمتقين . 


وحمي مدي اي ار مال رامال علي 
3 “ما غنمتم لل ا رجي ره وروي 

والجملة بمتزلة التذييل لما قبلها بن أجل مذ ها : من العموم في المتقين ٠‏ دون أن 
يقال واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر. الاسم الظاهر معنى العموم ٠‏ فيفيد 
أن” المختصفين بالحال المحكية ة في الكلام السابق معدو دون من جملة المتقين » لثلا يكون 
دك جملة « واعلموا أن" المع لمكتو غريا عن العياق .> فيخد ل يمن ذلك كلام 
مستقل" يجري مجر ى المثل وإيجاز يفيد أنتهم حينئذ من المتتقين ‏ : وأن اله بو تدهم 
لتقواهم » وأن" القتال في الأشهر الحر م ني تلك الحالة طاعة لله وتقوى » وأن” المشركيق 
وي ع لد نوو م 
التفسن.. 


ظ [ 2 عر 6ه ّ [ عه يرقا ه [ م 28 1 م ا 
م 01 يي لاهن 0 ١ ٠ 0. 0 ٠.‏ 5 
#إنما النسيء زيادة فى الكفر دعل به اللرين رن 00 
را اس ريىر راع سبي ضَآ سير 0 آ 


.عاما ويحرمونهو: عافا سواط عِدَة 2 0 جلو م 


ع 
6 


١١ 





0 0 الله زين الهم سوا أء 


000 . استثناف ياني ناة شئى عن قوله تعالى و إن" عد الشهور عند اق الاي لان د 
كالانة إل الدرديم إبطال النسيء وتشنيعه . . ّْ 
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والنسيء ء يطلق على الشهر الحرام الذي أرجئت بحر متله وبجعلت لشهر آخر فالنسي ء 


0 فشعيل بدبعبى مفعو ل من سا المهموز اللام 6 ويطلق مصدرا بوزن فعيل مثل نذير 
من قوله. « فكيف كان نذير ل ومثل النكير والعذر وفعله نسماً المبديوز 26 أ أخر َ 


فالنس. يء - بهمزة بعد الياء ‏ في المشهور . وبذلك قرأه جمهور .العشرة . دقرأه ورش 
عن ناف بياء مشد ادة 5 اآخره على تخفيف الهمزة ا باء وإدغامها قي أخحتها. 
والاخبار عن النسيء ء يأنه زيادة اخبار العا جا عرض 38 ومار وت بالفتنة قي 
قوله « نما نحن فتنة' ) . [ [ 


0 عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيروقه حلالا وحزموة شه 


والداعي الذي دجا العرب إلى وضيم النسي اء أن" العرب نهم قمرية تبعا للأشهر ؛ 
فكانت سنتهم اي عشر شهرا قمرية قامة » وداموا عل ذلك قرونا طويلة ' يم 
فجعلوا النبيء . ظ ظ 


وأحوع نزوي 5 صفة : ذلك قول أبس وائل 1 أن" . العرر ب كانوا أصحات 
حروب وغارات فكان د بشق” عليهم أن يمكثو وا ثلا را الا يغير ون فيها فقالوا 
لئن توالت علينا ثلاثة لة أشهر لا نتُصيب فيها شيكا لنهركتن . وبكت المفسر ون عنما نشأ 
بعد قول العرب هذا » ووقع في بعض ما ارواه الطبري والقر طبي ما يوه هم أن أول من 
نسألهم النسي ء هو جنادة بن عوف و ليشن الأمر ذلك لآن” جنادة بن عوف أدرك الإسلاء 
وأمر النسي ء ء متوغل في القدم والذي يجب بيجب اعتماده أن" أول من نسأ النسيء هو -حذيقة 
ابن عيذ نعيم أو ققيم ‏ (ولعل نعيم تحريف:فقيم تلان عط اس لعي يعرف 
في هذا) . وهو الملقب بالقتدسْس ولا يوجد ذكر بي فقيم :في جمهرة اين حزم وقد ظ 
ذ كره صاحب كم واإن 0 ١‏ قال ابن حرم ا" نسأ 0 از 0 ظ 


ا لعلية . ٠‏ وي ابن ء .عطية خلاث ذلك قال :. انتدب امس و وهو ٠‏ حذيفة ة بن عيد فقيم فنسأ ظ 


0 ا 0 0 7 الللبرريي راز عطي بوالقري مع رف 006 ْ 
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لهم الشهور . د ٠‏ ثم ابنه ملع »الم انه أمية »الم انه عوف »اقلم .. 


١ ابنه أبو ثمامة جنادة وعليه قام الإسلام قال ابن عطية كان بنو فقيم أهل دين في العرب‎ ٠ 


+ اوتشك شرع إبراهيم فانتدب منهم القفلمس وهو محذيفة بن عبد فقيم فنساً الشهور 
ظ للعرب . وني تفسير القرطبي عن الضحّاك عن ابن عباس أول من نسأ مرو بن للحي - 
(أي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وخر البصيرة وعبوالطم يفاك الكلبسي 
أول من نسأ رجل من بي كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة . 


قال ابن حزم : كل من صارت إليه هذه المرتبة (أي مرتبة النسيء) كان يسسى 

القلمس . وقال القرطبي : كان الذي يلي النسيء يظفر ر بالرئاسة لترييس العرب إياه . 
وكان القلمس يقف عند -جمرة العقبة ويقول : : الهم حي ناسي ءا الشهور وواضعها 
مواضعها ولا أعاب ولا أجاب (1) اللهم الي ي قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر 
الموتجر انفروا على اسم م الله تعاللى . و كان آخر النسأة جنادة بن عوف ويكنى أبا ثمامة 
وكان ذا أي فيهم وكات يحضر الموسم على تحمار له فينادي أيها الناس ألا إن أنا ثنامة 
لا يعاب ولا يجاب اواشمي ا بور ااا اويا أل عي باعي 
المحرم و اسجعلها ف صفر في لهم المحرام وينادي. ألا إن لهتكم قد حر مت العام ؤ 
صغر افيحرمونه ذلك العام فإذا حجتوا في ذي الحجنة قر كوا المحرّم وسممّوه صفرا فإذا 
انسلخ ذو الحجة خرءجوا ي م>رم وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه صار صفرا فيكون 
لهم ني عامهم ذلك صفران وني العام القابل ‏ يصير ذو الحجة اله [لبهم ذا القعدة ويصير 
عرم ذا الحجة فيحجون في بحرم يفعلون ذلك عامين متتابعين ثم يبدلون فيحجنون في 
ير مر عامين ولاءا ثم كذلك . ْ 


. وقال اهيل في الروض الأنف « إن" تأخير ؛ 310 بعد مدة لقصد تأخير 





”.لياحت ونه رون ريا مهم ا دسب > كرا وعثر وله لوال ام 
3 أنحد عشر :يوما أو أكثر قليلا حبى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة : فيعود إلى وقته 
00 و إلى شيخه أبي” بكر بن العر بي أن ذللك اعتبار م منهم بالشهور العجمية ارج 


تبع في هذا قول ياس ان معاوية الذي ذكره القرطبي. » ا أنه اشتباه . 


68 وقم في انان والقامومن و في تفانير ا فاده لقرطبي وبري ولا نباب 000 نا 4 
ْ لال 0 اه 
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وكان النسيء انيوخ قي دين يقلن بالتيور جر سطيلةين 
' عبد بن فقيم . ظ ظ 
٠ 0‏ وتقريب ذمن اتداء العمل بالسيء أثه في أواخ القن ثالث قبل الجر أي 
ش في -حدود سنة عشر ين ومائتين قبل الهجرة . 
20 وصيغة القصر في قوله « إنما النسيء زيادة في الكفر ) تقتضي قل سر كونه 
أثر الكفر لمحبّة الاعتداء والغارات فهو قصر -حقيي : ويلزم. من كو نه زيادة ي 
افر أ الور إل ارين وهر ساعن »را لايق الوم 4 ْ 
اكافرون كالك وها هم تين [ 
[ موي رن قرا الى درط انا 5 لهم الح ووقاته بشهر من الشهور 
٠‏ القم رية المعدودة المسماة بأسماء تميز ها عن الاختلاط فلمًا وضعوا النسيء قد علموا 
أنهم يجعلون بعض الشهور في غير مو قعه ويسمونه بغير 6 ويصادفون إيقاع 
الحج في غير الشهر المعيّن له » أعني شهر ذي الحجّة ولذلك سمّوه النسيء اسما مشتقنا 
من مادة ادساف وهو التأخير ظ فهم قد اعترفوا بأنّه تأخير شيء عن وقته 2 وهم في 
ذلك مستخفون بشرع الله تعالى » ومخالفون لما وقتّت لهم عن تعمد مثبتين الحل لشهر 
حرام والخرمة لشهر غير حرام » وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به » فلذلك 
يشبه جعلهم لله ش شر كاء » فكما سجعلوا لله شر كاء في الإلهية جعلوا. ْ من أنفسهم شركاء 
م يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفر » فلا دلالة ني الآية على 
أن" الأعمال السيئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء ردي مبليم الاال* 
وحرف (ي) افيد الظر فية متعلّق « بزيادة ) لأن" الزيادة تتعلى ١‏ بى «(يزيد في ٠‏ 
الخلق ما بشاء) » فالزيادة في الأجسام تقتضي -حلول تلك الزيادة ي الجسم الاير كرت ظ 
ب+بويعوق أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال الشركين في شؤون ديانتهم 
وكان فيه إبطال لمواقيت ت الحج ولحرمة الشهر الحر ام اعتبر زيادة في الكفر بمعى في 2 
٠‏ أعمال الكفر ا 0 السلف : إن الإيمان يزيد 
ريق يرودو إديزية زان الأضال سا0 و ودر يقفبها. امع اع م ماهية 


| (2) فقيم بصيغة التصفير اسم جد 


ل 00 _-0- صجورة: التوية 





الإينان ل تزيد ولا تنقص وهذا كقو له تعالى «وما كان الله 0 إيمانكم 6 أي : 
صلاتكم . على أن" إطلاق .اسمالإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر 
على أعمال العامة محا اه به أقوال الكتاب والسنة مع اتفاق -جمهور علماء 
0 الأمة على أن" الأعمال غير الاعتقاد لا تقتصي إيمانا ولا كفرا . ئ 

ظ وعلى الاحتمال الثاني فتأؤيله بتقدير مضاف ء أي زيادة في أحوال أهل الكفر » 
أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر بضد قوله تعالى « ويزيد الله الذيين 
اهتّدوا هدى » . وهذان التأويلان متقار بان لاخلاف بينهما إلا بالاعتبار » فالتأويل 
ل ل يقتفي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل والتأو ل الثاني يقتضى أن إطلاق الكفر 

فيه إيجان حدف بتقدير مضاف . [ 0 

و )0 يضل” انه درن كفر وا (. خبر ثان عن لنسيء أي هو ضلال سين 6 لم 
اقتصاه الفعل المضارع من التجد د 05 

وجملة ١‏ يحللونه عانا ويحر مو نه ا ( بيان لسبب كو نه ضلالا . 

وقد اخختير المضارع لهذه الأفعال لدلالته عل التجد د والاستمرا راع أي هم ي 
ضلال متجداد مدمتمر بتعجد اد سسببه » وهو تحليله ثارة وتجريطه أحرقه, 6 ومو اطاة عل ة 
ما حرم الله . [ ظ [ ظ ظ 
وإسناد الضلال إلى الذيت 7 يقتضي أن” النيء ان ا 5 بين «جميع 
المشركين ‏ من العرب فما وقم 5 تف بير الطبر ي 0 عباس والضحاك من قولهما 
وكات كوارة 2 5-0 صر و يعظمو نه 2 معناه ةا ببالندوي. 
0 او « تفل ) -- بفتح التحتية ‏ 595 حفص عن اي 55 
: 0 وخلف » ويعقوب 5 يضم التحتية ‏ على أنّهم يلود غيرهم .| 

ظ والتذكير والوحدة قُُ قوله 5 قِ ا مو ضعير: للنوعية » أي يحو نه قٍِ بعض ظ 
الأعوام ويحرمونه في ! بعض الأعوام ٠‏ فهو كالوحدة في قول الشاعر . ْ 

يوما بحزوى ويوما بالعقيق 


سور لسوت و 





0 لين المر اد أن" ذلك يوسا غب يوم » فكذلك في الآية ل 1 السيء يقع ١‏ 
' عاما غبّ عام كما ظنّه بعض الفسرين . ونظيره قول أبي الطيسب : 


000 فيو بخيل ْم ره المرومة عنهم . ويوما جود تتطرد الفقر والجتدايا. 


ظ إتريد ثارة تدقع عنهم العدو وارة تدفع عنهم الفقر والجدب) وإنما يكون ذلك 
ظ حين حلول العدو بهم وإصابة الفر والجدب بلاد 0 6 ولذلك فسره المعري يي كتاب 


( مسعتجز أحمد ) بأن” 0 و فان” قصدام م الروم طرداتهم بخيلك وإن نازّلهم فقر 


وجدب كشفته يم بجاو د 5 وإفضالك ' ( , 


وقد 0 الكلام مجماد لعدم تعلق الغر ض في به لقم ببيان كيفية عمل الندي 
ولعل 0 افيه كيفيات معختافة :هي مروف عتلك السامعين ٠ ٠‏ 


ومحل الام هى ما يحصل في عمل الدميء ادق تكبين أوقارث الحجم لحييتة من الله 
في غير أيامها في سنين كثيرة » ومن تغيير حرمة بعض الأشهر ل ل 

ويتعلق قوله «١‏ ليواطثوا ل ري ا ري ووس أي 
يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر ارم فتبقى أوطة.. 


والمواطأة الموافقة ظ وهر ي مفاعلة عن الوطئى شبه التماثل يي 0 وي النفعل 
بالتوافق ' دطوى فى الأرجل ون ١‏ هلا قولهم يه الحافر عل اكاتر)ن 


و عيداة ما حرم الله هي عددة الأشهر الحرم الأريعة ٠‏ . 


[ بوظافر 15 أ تأويل عنهم يقوف ين الارة » فلا 55 عه لياق 
التشث بع بعملهم والتوبيخ لهم » ولكن 0 ه ليترتب عليه قوله « فيحلوا ما حرم الله » 
فإنه يتفرع على او لتهم موافقة عاة 0 حرم الله أن يحلوا ما نا حرام الله » وهذا نداءع. 
على فساد دينهم واضطرابة فإنهم يحتفظو ن بعدد الأشهد الحرم الذي 95 س له مزيد 5 
ف الدين 0 وإنما هو عدد تابع لعي الأشهر ارم » ويفرطون في نفس الحرمة فيحلون 
الشهر الحرام 2 للم 2 آنخر فيحرمون الشهر الحلال . فقد لتخم بالعدد 
. وأفسدوا المعدود . ا 
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ظ وتوجيه عطف ا« فيحلوا» على مجرور لام التعليل ىُ قوله 0 لينو اطئوا عداة مأ 
ٍ حرم الله ) هو تتزيل الأمر امور ايوخل العلّة منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد ‏ 
صاحيه به التعليل » على طريقة التهكم والخطانة مثل قو له تعالى « فالتقعله فر عون 

اليكونة لهم عدو اوحزنا) : 

ظ والإتيان بالمو صول قُُ 'قوله ١‏ وعدة ما حرم الله ) دون 2 0 ين 00 الأشه ظ 
ار » للإشارة إلى تعليل عملهم ة فى اعتقاده 5 حافظوا على ع عدة الأشهر لني 
حرمها الله تعظيما . ففيه تعريض بالتهكتم بهم 0 

1 والإظهار ني قوله ؛ فيحلتوا ما حرم الله » دون أن يقال فتحلوه » لزيادة التصريح 
بتسجيل شناعة عملهم » وهو مبذالف: 1 أمر ألله تعال وإبطالهم حرمة بعص اشير 
الحم » تلاك الحرمة الي لأجلها زعموا أنهم ؛ 5 رمون بعض الأشهر الحلال حفاظا على 
عدة الأشهر. ااي 0 الله تعالى . 
واجدلة «زيّن لهم مو أعمالهم ٠‏ مس تأة امرتنافا بيانيا ' :. لآن” ما حكي 
اضطرات حالهم قير شيو الك السائلين عن سبب هذا الضغث من الفسلال الذي 59 وَه 
فقيل 0 0 ؛ أى لأنا الشيد! فيطان يتن لهم سوء أعمالهم فتحسن 


00 اليد 0 أي 0-0 سى 8 زيم 0 وهو 0 


27 50 . 
0 حقيقته ' فلا يصير كينا 6 يؤذن بأن” التحسين 56 وله م ار لين ا وم 
رض للذين كفروا الحياة الدنيا » ف سورة البقرة » وقوله ١‏ كذلك زيثا | كل أمة 


غملهم | 1 قُ 506 ة الأقعام . 


0 .هذا الاستئناف مع التعيل لحالهم . العجيبة . 0-8 نى ى زول تعجلب السامع‎ 0 ٠ 


ظ ْ 0 0 زاك لا يهدي القوم افر ( عطف عل جه 1 يتن الهم ضوع 

: أعمالهم ) فهىي مشمولة لمعى الاستئناف (١‏ بواني المر اد منه ال تخليل لتلاك الحالة الغريبة » 2 

8 0 7 لأن” التعجيب كن تلاك الحالة لبدء س.تازم التعجيب» من دوامهم على ضلالهم 9 يم 0 
00 7 ما قي صنيعهم من الاضطران ع حت ى يقلعوا عن ضلالهم » :بعك أن أقند السائل ت 1 ٠‏ 





سيب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهم ٠‏ أفيد بأد افد امهم عليه . 
لآن" الله أمسك عنهم اللعلف والتوفيق » الذيدّن بهما يتفطن الضال” لضلاله فيقلع عنه » 
را لهم على ما أسلفوه من الكفر » فلم يزالوا في در كات الضلال إلى أقصى غاية . 
ظ والإظهار ني مقام الإضحار بقوله «القوم الكافرين » لقصد إفادة التعميم الذي 
يشملهم وغيرهم » أي : هذا شأن الله مع جميع اضر نك 34 
'واعلم أن" حرمة 8 مان والبقاع إنما تُتلقنّى عن الوحي الإلهي لأن” الله الذي 
خحاق هذا العالم هو الذي سن" له نظامه فبذلك تءتقر 5 كر دي :درا مة ف نفو س 
جميع الناس إذ ليس و في ذلك عمل لبعضهم دون بعص فإذا أدخل على ما نجعاه الله 
من ذلات أخيير تق اسعثة الحرمة من النفو س فلا ير ضى فور يمأ وضعه غيره من. الغرق 3 
فلذلك كان النسيء زيادة ني الكفر لأنه من الأوضاع الت ني اصطلح عليها د » كما 
اصطلحوا على عبادة الأصنام بتلقين عمرو بن لحي . 
وقد أو -حى الله | لرسوله - صل الله عليه وسلم -- أن العام الذي يَحْيرٌ فيه يصادف 
يوم احج منه. يوم (سد.عة من ذي الحجة » عل الحساب الذي يت .لل من يوم خلق | 
االحاوات والأرين وان فيه وي أثر الد.يء ولذلك قال النب عيء - صلى الله عليه 
وسلم في خطبة حجة الوداع )0 إن اأزمان قد استدار كهيثتته دم "حاق الله السماوات 
والأرض ) » قالو ا فصادفت -حجة ادي دكر سنة اتسع أنها وقعت في شهر ذي القعدة 
بحساب النسيء » فجاءت حجة النسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - ني شهر ذي الحجة 
في الحساب الذي جعله الله يوم خاق اد ات والأرض .22 [ 


رام م ل سم 1 
©« يكأيها الذين انوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل 
ف ع ا لين ال وه عو 5 عض . د ا 6 قرا ماقو ع ا 
ا ا ا له 
إفي مره مر كت رم سَ را 
6 لْحَيَرَةٍ - ل إلا قييل > 


عل تباط ء بإجابة دعوة 0 إلى ا ء والمقصود بذلك غزوة 0 قال ا [ 


106 | سورة الشوبة 


'عطية : ولا اختلاف بين العلماء في أن" هذه الآبة تزلت عتابا على تخلّف من تخلّف 
عن غزوة تبوك » إذ تخلف عنها قبائل وررجال من الو منين والمنافقون » فالكلام متتصل ‏ 
بقوله « وقاتلوا المشر كين كافة  )‏ وبقوله ‏ « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
٠‏ الاخر إلى قوله ‏ فذوقوا ما كنتم : تكنزون ) كما أشر نا إليه قي تفسير تلك الآبات . 
ْ وهو كدت للدين حوصل منهم التثاقل 4 وكان رسول الله | دلى الله عليه وسلم | 
.. استنفر المسلمين إلى تلاك الغزوة » و كان ذلاك ي وقت حر شديد ؛ واستقبل سفرا بعيدا . 
ومفازا » حين ايحت الثمار » وطابته: الظلال » وكان المسلمون بو معد قُْ شل ة -عاجة 
. إلى الظهر والعدة . فلذلك سمكيت غزوة العسرة. كما سيأتي في هذه السورة + فجلى 
ر سو 7 الله للمسلميت أمر هم ليتأهبو | أهبة عدوهم 5 و أخبر هم بو جهه الذي بريد » 
وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورى بما يوهم مكانا غير المكان المقصود » فخصل 
لبعض المسلمين تثاقل »ومن بعضهم تخدّف »فوجه الله إليهم هذا اللملام المعقتب بالوعيد . 


فإن” نحن جرينا على أن" اروك السرروع ال دفنة راجن ب رزائقه بت ران ولد حرا 
هو الأرجح ». وهو قول جمهور المفسرين 5 كان عمل هذه الابة أنها عتاب على فا 
مضى و كانت (إذا) مستعملة ظرفا للماضي تاغل خلا غالك اتفماليا + عقر له 
تعالى « وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها » وقوله دولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أنجد ) الآبة. » فإن” قو له ونا لكم لا تقاتلون في سبيل الله » صالح 
لإفادة ذلك » و تل ين 57 إلية ل قو له الت القروا وت إلا تنصروه - 
ظ و- انفروا خفافا» مراد به ما يستقبل حين ينُدعتون إلى غزوة أخرى » وسنبيّن ذلك مفصّلا 
اق مواضعه من الآيات . 


0 د 0001 ابن عطية إلى النقاش - ا 'قوله تعالى «يأيها الذين 0 
.ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انا قلتم إلى الأرض » هي أول آية نزلت من" 


[ 0 سورة براءة » عكانت الآية عتابا عل تكام سل و تثاقل ظهر أ عل بعض النااس ظ فكانت. 
- (إذا) ظرفا للسمتقبل َّ علي ما هو الغالك فيها » و كان قوله وال 0 بعذ بك م عذايا 
:اليا 6 تحذيرا من ترك الخروج إلى غزوة تبوك 2 وهذا كله بعيد مما ثبت في 0 


وما ترجتح في تزول هذه السورة 5 


سورة العوية ‏ ل 





0 و() في قوه ومالكم, ) أس م ظ شيء + ١‏ ولكم؛ 
ظ و(إذا)» ظرف 0 0 ا 5-9 ي على معبى : أن الإذكار حاصل 
ْ قٍِ ذلك الزمان الذي قبل الهم فيه : انفروا » وليس مضدنا معبى الشرط لأنته ظرف 2 
٠‏ وجملة ) اقلت ( قي طيخ |لحال من صمير السراطة 4 ولك الخحالة شي محل 
الإنكار » أي : مالكم متثاقلين . يقال : مالك فعلت كذا » ومالك تفعل كذا كقوله 
) مالكم لا ١‏ تناصرون ») » ومالاك فاعاد » كقوله ١‏ ا يٍ ع فثتين 0 


لع إل الخرب ( ومصدره حينئك التفير ٠‏ ْ 

وسبيل الله : : الجهاد » سمسى سمي بذلك آنه كالعاريق الموصل إلى الله . 6 أي إلى رضاه 

و0 اثاقاتم ( أصله تثاقلتم قلبت التاء الماناة ثاء مثلسثة لتقارب مخرجيهما طلبا 

للإدغام » واجتلبت همزة الو صل لإمكان تسكين ين احرف الأو ل سن الكلمة عند 
إدغامه ' [ [ 0 

(و التاقل) تكتف لتقل ؛ أي إظهار . أنه فيل 5 اشع | ار ض . 

والفقسل حالة بي الجس جسم تقتضي شدة تطليه للتزول إلى اسفل / ظ 07 > انتقالة . 

وهو مستعمل هنا في البطء مجازا مرسلا » وفيه تعريض بأن” م أيس عن. عجر » 
ْ واكنه عن تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم .. [ ْ 

وعد ي التثاقل د« إلى » لأنه ضمن معبى الميل والإنخلاد » كانه تثاقل يطلب 
فاعله الوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها . ا ظ 

: ظ والأرض 7 يمشي عليه الناس ظ 
ظ ْ ومجموع قوأه «١‏ اثنا قلتم إلى إل لاأرض ؛) تمثيل 00 الكارهينة. 0 الطليه 

دالقار عن الجهاد ا وسحمنا عمال من يطلت م النهوض الخروج . 1 فقايل [ 





الطاب بالالتصاقف بالأرض 3 والتعمكن من القعود .2 فيأبى النهوظى فضا 
عن 0 


وقوله « إل الأرض ( 0-6 بع : - 0 عن 7 : 0 


: 0 0 2 5 : الفسلرين 0 انا قا 0 الأرض‎ ٠ 
والاستفهام قي ) أرضيتم بالحياة الذنيا » إنكاري توبيخي »2 إذ لا ل ذلك بالاؤمنين‎ 
و(من) ف (( في* ن الآخرة (( للبدل ' أ 5-0 ترضون بالحياة الدنيا ردلا ع. ن الآخرة.‎ 
ومثل ذلك للا مرفي ابه وامرا اد بالحما ة الدنيا ( وبالاخرة : منافعهما 2 فإنهم لها حاولوا‎ 
اتخالف عن الجهاد قد ارو لراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في الآخرة.‎ 
: واعي: فعل ) رضيتم ِ دوب لدو 0 ّ أو ار مبالغة 8 الإنكار 6 لأن‎ 
فعل (رضي بكذا) يدل على انششيراح ايه ؛ ومنه تو 3 اح دكر الصديق في حديث‎ 

الغار ) فجرت حتى م كه ظ 
والمتاع : اسم 00-6 ف 4 فهو الالتذاذ ولتعتم . 6 كثوك: ) متاعا الكدم 

ولأتعامكم ( و ) قليل ( بمعى عت ودليء . استعير اقلدل للتأ وه . 


ويتختمل أن يكون التاع هنا مرادا به الشيء المتمتع ٠‏ + عرق إطلاق المصدر على 


: اللعول” مُِ اكد بمعى المخلوق فالاخيا 0 عنه بالليل -حقيائة 2 


وحرف (في» من قوله دفي الآخرة » دال” على معى انام ع اد اماد 
معاني (في) كما في التسهيل والمغني “0 .بهذه الآبة أخذا من الكشاف 1 
يتكلم على هذا 1 شارسوهنا نول" شارهو :الكفاقت وقد تكرر 7 في القدر آن 


_ 2< وله في 0 ة اأر عد ا الحياة الدنيا قُ 0 له 5 )2 بو هين 
7 فلينظر بم يرجم ) -- ُ 5 تحقيق ره ا ذة 000 : ا 1 ع الدنيا 


ْ إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالبسسة لل كثرة ة رات الآخرة » فلزم انها 


٠ 0‏ ظهرت قلته إل عندما قبسم ن. بعخيرات عظيمة و لنتسينك إلرها 3 فالتحقيق 5 المقاسة. معبى [ 


٠ 0‏ 3 كي ا لم حال حرف الظرفية َ وليس معبى موضو عا له حرف 4 





١ 


اق 


إل تنيروا يُعَدَبك عَذَاباً انيما تيل ' قوما وما غَبركمْ ولا 


َم نا وله على مر شاه قير 4 


3 


وا 


هذا 00 وتهديد عوب 4 الملام السايق ( 0 الوه وفع عل ل تناقل ا 6 م 
كان اأعذا ثاقل معوضيا إل | تخلئّق عن ٠‏ آل نتال ( هك بالوعيد وا! شهل دك إن ا لثل ذلاك 
ْتغا التغاقل » فهو متعلق بالمستم ول كما هو مقتضى :آذاة الشرط . فالجملة مسد أنفة 5 ظ 
الإنكار بعد اللوم . فإن كان هذا وعيد! فقد اقنظىٍ أن" خروج المخاطبين إلى الجهاد 
الذي استنم رم م إليه اأره.ول 98 - صلى. الله عليه - قل وجب ان أعيتانهم كلهم 
بحيث لا بغي بعضصهم عن. بعص "أي تعب ار عليهم َ' فييحتمل أن يكون 
التعيين ف ديسا عير سيوك د عمل الله عليه وسام | إياهم للخروج .ا لدبا النقين 
العام َ وأن بكرو 3 بسيب كثرة العدو الذي استستفروا لقعا اله 3 يحيث وجب خروج 
م القادرين م من الدليية .لآن” ْ جيش. العدو كانوا سي ع جم بو السلمين 
وعن ابن عباس أ هذا الك م منمبوخ نسسعخه قوله تعالى ( وما كان المأمتون ابروا 
كافة فلولا نغر .من 0 فرقة مذهم طائفة ) فيكو ون لياه قل “بق له حك م فرض 
العيين ثم نقل إلى فرض الكفاية . ٠‏ 


وهذا ا عل أن” لمر اد بالعذاب الم ُ -- ( يعد 0 عذابا أليما ) 5-7 
الآخرة كما هيو المعتات إطلاق العذاب ورطده بالأليم ءُ 48 طن اد بالعذات الل 


- 


م 
عذاب الدنيا 1 وله ) أن نصيبكم الله يعات من عئده 8 بأيدينا (( فل" 5 و في الآبية. 


حجة عن كون ذلك الجه اد واجبا على الأعيان » ولكن الله توعدّدهم ٠‏ إن لم بم بدتثلوا ' 


: أمر اأرم.يول جعاية الصلاة والس. لدم 50-6 بأن يصيبهم ١‏ يعذاب ف الدنيا ٠:‏ 5 فيك وله الكلام 


3 06 تهديدا لا وعيدا فك يرجح هلا الوه “جه د أنه قرك بعواقب دن 


: توا 0 "نت ل تِ 0 مصائب ري 3 ٠‏ 


3 


3 قُُ 00 له ) ويستبدل 


9 1 ع :فالمقضود ددهم بأتهء إن 52 عن 0 ا امد قُ 00 0 0 


امتأصاوهم وآ الدج وم غيره حم . 


0000 اسورة ا 


50-7 المؤلم 2 فهو ل باعي على خلاف لقياس كقوله. تعالى ظ 
تلك آيات الكتاب الحكيم ) » وقول عمرو بن معد رت : ظ 


ظ ظ أن" , ريحانة” الداع بي المسميع 
ل ظ أي 557 [ 
[ وكتب في المصاحف 9 إلا" من قوله :إلا تثفروا» بهمزة دا لاء” ألف على 
كيفية النطق. بها مدغمة » والقياس :ان يكتب (إد لا بنون. بعد الهمزة ثم لام ألف . 

واليتر اكز قي ١‏ يعذكم ) غنائك. إلى لله لتقد مه 4 قوله دق م سبيل الله ) . 
وتنكير ١‏ قوما » للنوعية إذ لا تعيئن لهؤلاء القوم ضرورة أنه معلّق” على شرط عدم 
التبروخم قلالغاروزا لما الكهرو إن عددا غير كير وهم لفون - ظ 

ل اه فالسين والتاء للتأكيد والبدل هو امأخوذ عوضا كقوله 

«ومن يتبدال الكفر بالإيمان ») أي ويستبدل ىم غيركم . ظ 

والضمير ف ( تضروه) عائد إلى ما عاد إليه ضهير د يعذابكم نوالز أق اليفال : 
أي يعد بكم ويستبدل قوما كي 5 حال أن لا تضروا الله شيئا ع ٠‏ أي يصبكم 
الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله 0 الضار م دق قوة لمعي و 01 ظ 
قبل إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم اا ظ 00 

0-0 «والله على ل قير ( 05 لكلام لأ لأنه. 0 مضمون الحاق 
| الضر بهم لأنه قدير عليهم في جملة كل شيء » اي الضر به لأنته قدير على 
كل" شيء فدخلت الأشياء اللي من شأنها الضر .. ظ 


م سا تر د ا ان 9 


إلا 0 فقد نَصَرَه الله إِذ 0 نين را كفي 


عر د هما 7 ألْعارٍ د سول ِصَلحِيرلاً تحن إِنَّ أللّهَ معنا 0 


استئناف 0 3 0 0 واسمل كل شي قير لأن” 5-6 
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000000 » فبين بأن” لله ينصره كما نصره -حين كان ثاني اثنين ٠:‏ له 
1 جيش معه ( فالذي تعر مده كان ثاني التيق قدير عل “لصره وهو 32 “يش عظيم ‏ . 
هنأن: تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيئا . 0 


ظ 'والضيي المسوت «تتصروه » عائيد إلى ال يه صل لق عليه وسلم ‏ + وإ ' 
لاد ااه 2 ظ 


ولف فيه اذ جراب تحرط" ١‏ ماع جلها لانتو اليل ع عن 
الجواب المقدار لكونها في معى ااعلة للجواب المحذدوف : فإن مضمون «١‏ فقد نصره . 
الله » قد حضل في الماضي ‏ فلا يكون بجوابا للشرط الموضوع للمستقبل » فالتقدير : إن 
لا تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إيّاه إذ قد نصره في .جين لم يكان معه إلا 
واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه . وسيجيء م ئي الكلام 
بيان هذا التضيق بقوله وفأزل 07 لبوا جوم رالا » 


ويتعدق ١‏ 2 أخ رجه ) ب« نَصّره ») أي زمن” إخراج الكفار إياه » أي من مكة . 
والمراد خروءجة مهاجرا . وأسند الإخراج إلى الذين كفروا أن تسببوا فيه بأن دبروا 
لخروجه غير مرّة كما قال تعالى «وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
مدير لقي ( وبآن آذوه وضابقوه في الدعوة إلى الدين » وصييو المسلميرة .٠‏ بالأذى 
والمقاطعة » فتوفرت أسباب خرواجه ولكنهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من 
الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين » فلذلك كانوا في آخر 
الأمر مصسّمين على منعه من الخروج » وأقاموا عليه من يرقبه و-حاولوا اورفك راب 
٠‏ بام : وجعلوا لمن يظفر يه جزاء جزلا كبا ام ل سرت راقة بن 

ا قُ ١‏ الصاح وال من قوله الا تنصر وه ) بهمزة بعدها لام ألف 1 
كيفية النطق بها مدغمة” » والقياس أن تينب (إن" لا) - بهمزة فنون فلام الفنيت 
نينا حرفان : (إن) الشرطية و(لا) النافية » ولكنة رسم المصحف سئة متبعة » ول 


تكن للرسم في القرن الأول قواعد متلق عليها » ومثل ذلك كتب ( وال تفعلوه تكن 


02 ظ مننورة: التحوينة 





0 دن قُُ الار ض 7 في سورة الأنفال . وهم كتبوأ قوله دبل" راك ( في سسورة المطففين 


0 ب الباء وراء بعد هأ 2 0 يكتبوها بياء وراء مشد دة بعدها . 


ظ ظ رلك انارو ل تضونه جيذه الصدرة العف معت لون 
أ إلا هي حرف الااستثناء فال ابن هشام ي : ( اليه لين من أقسام. 
00 ولا ّ رإلةم ابي قُ نحو « إلا" تنصروه فقل نصره الله ( حبك هذه كلمتان (إن) الشرطية 


ظ و28 النافية ومن الحفيك: أن أي مالك على إمامته ذكرها 2 شرح التسهيل من أقسام إلا ظ 


وَلم بتبعه الدماميي 8 شرو-حه. الثلاثة على المغني ولا الشمي . وقال 0 محممل الرصاع 
قُُ كتات اجام الغريب الثر لمي ع مغي اللبيبب 0 وقل رايت ش لبعض أهل العصر )1( 
المقارفة مق اعت بشرح هذا الكتاب ‏ أي وت ا ابن مالك والانصاف 
أن فيه بعض الإشكال ») . وقال الشيخ محل الأمير 2 تعليقه على المغنى وليس ما ي 
شرح التسهيل نصا ة في ذلك وهو توهمه فإنه عرف ف المس::* تثنى بالمخرج بزإلا ) وقال 
00 له بمعى إن كريحل ١‏ بالابة َ الي نه 2 5 
0 2 اويا يعرج اه ا وله م اه على كلامه الذي ا به 
في شرحه ول نقف على شرح ابن مالك على تسهيله » » وعندي أن" الذي دعا ابن مالك إلى ظ 
هذا الاحتراز هو ما وقع. للأزهري من قوله رالا اتكون استثناء سر فل “جزاعء 

أصلها و إن" لا » نقله صاحب لسان العرب . وصدوره من مثله يستدعي التنبيه عليه . 


و«ثابي اثنين » حال من صنيو النتصب ف « أخرجه ) 2 والثاني 0 من به كان [ 
العدد ائنين الثاني اسم فاعل أضيف إلى الاثنين على معنى (من) ء أي ثانيا من اثنين ». 
والاثنان هما النبيء ‏ صلى. الله عليه وسلم - وأبو بكر : بتواتر الح خبر » وإجماع 

00 المسلمين كلهم . ولكون الثاني معلوما للسامعين كلهم لم يحتج إلى 0 و 0 لأد [ 
5 ايو تعظيم هذا ال ف قلة العدد ظ ظ ا 0 ظ 

00 ورا التي 5 قوله (إذ 7 5 الغار ») بدل من (إذ) الى فق ا 5 ( 

0 فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج » باعتبار الخروج » والكون” في الغار . 


(1) أواخر القرن التاسع أن الرصاع توني سئة 894 أربع وتسعين: وثمانمائة . 
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والتعريف قُ الغار للعهد 6 لغار يعلمه المخاطبون 6 وو الذي اختفى فيه ا 
صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين اك افيه وحوهق غار 
٠ 0 0‏ بينه وبين وجري ١‏ في طريق جبلي . ظ 


0 المضافة إلى جملة 0 يقول ( بدل من اذ المضافة إلى جملة ١‏ هما 5 ا ظ 


ظ 995007 هو ١‏ ثاني اثنين ) وهو أبو بكر الصديق . ود الصاحب ّ المتصف 
بالصحبة » وهي المعية في غالب الأحوال » ومنه سميت الزوجة صاحبة » كما تقد 
0 و هك م 

ف في قوآه تعالى « و تكن له صاحية ) ُ سورة الأنعام د القول صدر من النبسيء 
صلى الله عليه وسلم لأبى بى بكر حين كانا مختفيين في غار ثور » فكان أبو بكر 
حزينا إشفاقا على النبى ريت 0 الله عليه وسلم 0 بشعر ده لمر كون » فيصييوه 


بمضرة ظ أو يرجعوه 5 


والمعية هنا : 5 معية الإعانة والعنابة كلها حك . الله تعالى عن مودى 2 ؤهارون ١‏ قال 
لا تخافا إذي 2  )‏ وقوله - (إذ بوحي ربك إلى الملائكة أنني معكم . 


آ# ره م مم فر 


#فأندل 0 
ا 


الَّذِينَ عفرو السفتى َكَلِمَة لَه هِى” ألا وَالّهُ عي ب ظ 
٠‏ التفريع ذفان السك آرت عقب الحلوال ف القاى به بوانية من النسر .د 
إذ هي نصر نفساني » وإنّما كان التأبيد بجنود لم يروها نصرا جثمانيا . وليس يلزم أن 

يكون نزول الخدعتب قوله ولا تحزن إن الله معنا » بل إن قوله ذلك هو من آثار - 
سكينة الله الى أنزلت عليه + وتلك السكينة هى مظهر من مظاهر نصر الله إيّاه » فيكون 
5 ميم : فقد نصره الله: فأنزال السكيئة عليه وأيّده بجتود حين أخرجه الذيين: 
يو وحين كان في الغار » وحين قال لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فتك 
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0 الظروف الثلاثة متعلقة بفعل « نّصره » على الترتيب المتقد م : وهي كالاءتراض بين 


1 المفرّع عنه و لتفريع » وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن" 
لسر معدل كي أزماطراج رالا »! كال تعر يعمل في يانه ميزه ولا ايه ادي ( 
وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة . 
ا وبهذا البيان تندفع الحيرة. 0 عضا للفسرين في معنى الآبة » محت ى أغرب 
٠‏ كثير منهم فأرجع الض..ير له و فأنزل الله سكينته عليه ) إلى أبي بكر ؛ 
فخ جرم بأن الضمير المنصوب في ١‏ أيده ) راجع إلى الت بيء - صلى الله عليه وسلم - 
فنشأ تذتيت الضمائر » وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر ء مع أن المقام لذكر 
ثبات النبيء - صلى الله ٠‏ عليه وسلم -- وتأبيد الله إينّاه » وما جاء ذكر أبي بكر إلا" 
6ك ثيات النبيء - عليه الصلاة والسلام - ؛ وتلك الحيرة نشأت عن جعل ١‏ فأنزل 
الله » مفرعا على ١‏ إذ يقول لصاحبه لا تحزن » وألجأهم إلى تأويل قوله « وأيّده بجنود 
لم تروها » إنّها -جنود الملائكة يوم بدر » وكل” فك وقوف مع ظاهر اميل 
مع الغفلة عن لواب اانظلم النتدي سي تقديما وتأخيرا . 0 ظ 
| والسكينة اطمكنان النفس غين الأعرال المخوفة » مشتقة من ن السكون ٠‏ وقد تقدام ٠‏ 
ذكرها عند قوله تعالى ؛ فيه سكينة من ربكم » في سورة البقرة .. 


والتأييد التقوية والنصر ِ وهو مشتق من اسم ,لقا وقد د تقدام عند قوله تعالى 


0 «وأيدناه بروح القدس » في سورة البقّرة . 


ظ . والجنود جمع جند بمعنى الجيش ٠‏ وقد تقدم عند قوله تال « فلمنًا فصل طالوت 
05311 آنا في هذه الءورة . ظ 
0 لم جوز أن تكون جملة «وأيده بجنود ) بطاافة بسب ارد م 
به 200 تفسمير اك المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الخيرة في نفوس المشر كين 
فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبيء ‏ صلى الله عليه أوسلم - وإكثار الطلت 
وراءه” والترصّد له في الطرق الوودانة و المزا ا وميلة >الأسين ومن الظاض أنه قصد 
1 يثرب مهااجر أصحابه » ومدينة أنصاره فكان لاسر ظ 
البعراء )ااي ظ ْ اا [ 
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ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة « أخرجه » والتقدير.: وإذ أينّده بجنود لم 
اتروها أي بالملائكة » يوم بدر » ويوم الأحزاب » ويوم خنين » كما مر ني قوله « ثم 

| أنزال الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل نجنودا لم تروها » . 
(والكلمة) أصلها اللفظة 5 الكلام » ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من 
كل ما يتحداث به الناس ويخبر المرء به عن نفسه من شأنه ؛ قال تعالى « ورجعلها كلمة 
باقيةة في عقبه » (أي أبقى التبرىء من الأصنام والتوحيد لله شأن” عقبه وشعارهم) وقال 


وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلدات » أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده » واختتانه 4 


0 وقال اريم «إن” الله بيشترك كك بكلمة مك4 ) أي بأمر عجيب جح أو بولد عجيب َ وود 


| «وتمت كلمات 57 صدقا وعدلا ) أي أحكامه وه وميه قولهم. اج تفرق 
بين كلمة المسلمين أي ل أمرهم واتفاقهم وجدمع الله كلمة المسلمين . 6 فكلمة 
الذين كفروا شأنهم و كيدهم وما دبروه من أتولع 0 


ومعنى السفلى ل لأن” السفل يكتى به عن الا ة ع'و عكسهة قوله - 
«و كلمة الله هي العليا » فهي الدين شان وهو له والمؤمنين اشر قو أه « وجعل كلمة ‏ 
الذين كفروا السفل ») ان" أمر الشركة كان بحظنة القوة والشدة لآأنهم أصحاب عدد 
كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء . واكنهم لما الى الله وواسوالة اخذلهم الله وقلب ‏ 
حالهم من علو إلى فل . ظ ؤ ظ 0 
وجملة « وكلمة ال هي العليا » مستانفة بمنزلة التذييل للكلام لأنه لما أخبر عن 
كلمة الذين كفروا بأنها صارت سفلى أفاد أن العتلاء انحصر في دين الله وشأنه . فضمير 
الفصل مفيد للقصر ٠‏ ولذاكت لم تعوطف كلمة الله على كلمة الذين كفروا » إذ ليس 
ظ المقصود إفادة- جعل كلمة الل علا ا ع به الجعل من [ إحداث الخحالة.ء بل إفادة - 
. أن” العتلاء ثابت لها ومقصور عليها » فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة ا 
0 فلل . ظ 
ارمق لها عقن باق اننا اديت لمات نناقضنا بطلت كلمة الذين - 


كثنروا واستقر و شك 
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ظ وقرأ بعقوب »ع وحده و وكلمة” الله ) بنصب (١‏ كلمة) عطفما. عل و كلمة ااذيين 
كفروا المدل ( فتكون كلمة الله عليا بجعل الله ورور 1 


0 ْ وجلمة ١‏ والله. عزيز حكيم ٠‏ تذييل لمضمون الجملتين : لآن" اراز اح لني ٠ض‏ 
والحكيم لا يفوته مقصد ؛ فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى . 


ظ «اتفيرراً حفافاً وَثقَالهٌ ا ا لك وأنفيى 5 سيل 
أللّه ذلك خيْر لَكُمْ إن كم كارن » 00ل 


الخطاب اللدؤمنين الذين سبق 9 بقوله « يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم 

انفروا في نشيل الله اثنا قله م إلى الأرض » » فالنفير المأمور به ما يستقبل. 2 . وقد 
قدامنا أن" الاستنفار ك و ة قبوك كان عامًا لكل" قادر على الغزو : لأنّها كانت 
ف زمن مشقّة ظ .وكان امغر عدوا عظيما . فالضير كي « انفروا ( عام للذين استستفر وا 
فتثاقلوا » و إِنّما استتفر القادرون » و كان الاستنفار على قدر -حاجة الغزو » فلا يقنضي 
هذا الأمر توجه وجوب النفير على كل" .مسلم يي كل غزوة 9 ولا على المسلم العاجز 
لعدى أو زمانة أو مرض » وإنما يجري العمل في كل" غزوة على -حسب ما يقتضيه 
4 وما يصدر إليهم م من نفير . وف اللحديث «وإذا رم رك . 


0 وواخفافن ) جمع خفيف وهو صفة مشبئهة من الخفة وهي 007 د 5 
قلّةَ كمية أجزا نه بالنسبة إلى أنجسام أخرى متعارفة » فيكون م مهل التتقل سهل 0 


0 ظ والثقال ل ذلك وتقدام الثقل . انما عنلك د قولة 0 5 قله م إلى الأرضن ا 


0 ظ والنخفات والتقال 0 مستعا ران لغ يشابههما من عورال الجيش وعلائقهم » ذالخفة 
ظ جنار للإسراع ل الحرب » وكانوا يتمادحون بذك لدلالتها على الشجاعة والنجدة_ 3 
.قال ل قربط بن أنيف العنزبيري : 


قوم " إذا الشر أب ى ناجذيه لهم طاروا إليه زَرَافَات . ووحدانا 
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: تقل الذي يناسع هذا هو الثبات في القّتال كما في قول ا الطيب‎ ٠ 
ثقال إدا لاقوا خفاف إذا دعوا ظ‎ 


وتستعار اللخفة لقلة العدد و الثتقل” ا عدد الجيش كما قي قو 1 قار ريط 1 


) عد ووحدانا ١ش‏ . 
ودستعار الحنة لتكري الهجوم على : الأعداء 6 والتقل لضت ف الهجوم . ونستعار 
اللخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح والثتقل لضد ذلك . وتستعار الخفة .لقلة العئال ٠‏ 
والثقل لضد” ذلك وتستعار الخفة للر كوب لآأن” الر 5 ِف ٠‏ سيرا 4 والثقل للمشي ) على 
الأرجل وذلك في وقت القتال . قال التابغة : 2 [ ظ 
0 عارفات للطعان عرايسر ئ 8 ر ين عي 0 
ْ 3 ابشاءة ٠‏ لمحا صاكة للإرادة ٠‏ من الاية ولت وقع د خحفافا وثقالا» حالا من 
فاعل «انفروا) » كان محمل بعض مع انيهما 0 أن تكون الخال فقله رة والواو العاطفة 
الإحدى الصفتين على الأخرى للتفسيم » فهي بمععى (أو) : والمقصود الأمر بالتفير ي 
جميع الأحوال . 1 ام ظ [ 
والمجاهدة المغالبة للعدو » وهئ مشتقّة من. الجلهد -- بضم الجيم - أي بذل 
الاستطاعة بي المغالية 2 وهو حقيفقة قُ المدافعة بالسلاح . » فإطلاقه على بذل المال بي الغزو 
من | نفاق على الجيش واشتراء الك راع والسلاح » مجاز بعلاقة السببية . 
وقد أُمْر الله كاد الأمرين فمن استطاعهما كاوها عليه ' ومن ل يستطع إلا 


حو خزادميرا ومسي عله الدى الخطاعه رهد : 


0 واقددم الأموال على الأنفس هنا : لأن” الجهاد بالأموال أقل” حمُضورا الذهن عند 
0 سماع الأمر بالجهاد 6 فكان ذكره أهم ّ 0 ا التضهاد مدي .: 0 
0 والإشارة , ذلكم ) إل الجهاد المستماد هون 0000 


(0) أي ط خيل 9 الطعان 0 كد اذ كيه : 
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انها م «خير » لقصد توققع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة“أهمها الاطمئنان 
من أن يغزوهم م الروم ولذلك علقب بقوله إن كتنم تعلمون ‏ أي إن كنتم تعلمون ذلك 
الخير وشعيبه 2 اختيار فعل فعل العلم .دون اللاو ره إل أن من هذا الخير ما 


يخفى فيحتاج متطلب تنعيين شيعية إك إعمال النصار والعلم . 


َ ل‎ : ١ م 2 ص 1 0 مس ب 0 ا‎ ٠ 
#لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك الك بعدت‎ 
عَم ا يَسَكُلفون الله لو استَطعْنًا آ0ظ لون‎ 
3 أنفستهم وَاللّهِ يَعْلَم نهم َكَئِبُونَ‎ 
استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تيوك حين تخلقوا واميتأذن كثير‎ 
منهم في التخلّف واعتلوا بعلل كاذبة » وهو ناشىء عن قوله « مالكم إذا قيل لكم انفروا‎ 
[ . » في سبيل الله اثا قلتم إلى الأرض‎ 


وانتشقل من الخطاب إلى الغرية أن" العلااة ين هنا بعص المتثاقلين لا عمالة بدليل 
قوله بعد هذا ٠‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخخر وارتابت قلوبهم » . ومن 
هذه الآيات ابتدا الإشعان ل بأن” الله ٠‏ أطتلع رسوله صل الله أعايه درك على 

اليه ما بعر ص ا الدنيا ا ودام في قوله تعالى و طرف 
هذا الآدى 2 ف صورة الأعر اف وكزله ٠‏ تريدون عرمن الدنيا » ف سورة الأتقال 
واه به الغنيمة . 
٠‏ (والقريب) الكائن 00000 
و«قاصدا» أي وسطا في المسافة غير بعيد . وأسم كان محذوف دل" عليه الخبر أ لو 
ا ع ا اك باصي وه 


0و ا بصم" الشين -- المسافة الطويلة 
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٠ بين فعل «بعدت) وفاعله «الشقة) مع تارب معنبيهماأ 0 قبل : د عد تبلل‎ 00 ٠ 
[ 0 '  . المكان لأنته شقنة » فثقل عليهم السفر » فجاء الكلام موجرا‎ 
0 وقوله « وسيحلفون بالله لو استطهنا لخرجنا معكم ») يؤذن أن الآية زاك ل‎ 
الرجوع من غزوة تبوك فإ حلفهم نما كان بعد الرجوح وذاك ححين ا ستشغروا أن‎ 
0 الرسول - عليه الصلاة والسلام - ظان” كذبتهم ني أعذارهم الا‎ 
ا «تدااعة القدرة : أي لسينا مستطيعين الخروج 1 وهذا اغتذار 9ظ‎ 
ا واللخرينا مكو 5 ضن.‎ | 
والخروج الانتقال من المقر إلى مكآن ل قريب أ بعيد ويعدى إلى المكان‎ ْ 
. التقصود (!ل) 6 وال المكان المتروك ب(من) ( وشاع إطلاق الخزوج على السفر للغزو‎ 5 
وتقييده بالمعية إشعار بأن” أمر الغزو لا يهمّهم ابتداءً ؛ وأنتهم إنّما يخرجون لو خررجوا‎ ٍ 
: إجابة لاستنفار الث نبيء صلى الله عليه 'وسلم : خخروج الناصر لغيره » تقول العرب‎ 
خرج بنو فلان وخرج معهم بنو فلان » إذا كانوا قاصدين نصرهم . 0ه‎ 
ظ ومجدلة « يهاكون أنفسهم ) حال ' » أي بحلفون مهاكين أتسفيهم م أي مو قعينسها‎ 
6 في الهلك . والهللك الفناء والموت 2 ويطلق عل الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا‎ [ 
. وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة‎ ٠ اى كفسون ىقر أنفسهم بالأيمان الكاذبة‎ 
وي هذه الآية. دلالة على أن” تعمل بد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك 2 ويؤاشده م‎ 


0 رواه البخاري 2 كنات الديات من حبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة قي زمن 


جر :و تسيو الكذتء فأصابهم مطر 0 غارا ١‏ في جبل 0 م 2 
فماتوا جميعا . 0000 1 ظ 0 ظ | 
ظ 0 ا 00 لكاذوة ٠‏ حال » أ . فعلون فك في حال امم ظ 
1 إلا" لاك أقهم . ظ | ظ 
واجملة 0 إنهم لكاذيون » عد ديرد معو لي 5 . 
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را وين ٠‏ 


“عن آل ديم نكف عل يق كني 0 


2 1 16 َ لحدريين 


استأذن فريق من ن الثافقين اللن شت صلى الله عليه وسلم - عد 4 أن لق عبن 
لزي نتن عبد الدب" ابر ى ابن سلول » والجدا بن قيس ورفاعة بن التابوت ( 
0 وكانوا السمعية ة وثلاثين واعسلنواوا بأعذار كاذبة وأذن النبسبي ا صلى الله عليه وراد 
0 استأذنه حلا الناس على الصدق إذ كان ظاهر حالهم الإيمان ء وعلما بأن” 
. المعتذرين إذا ألجئوا إلى الخروج لا يغنون' شيئا : كما قال تعالى وأو اخخريجوا فيكم ما 
زادوكم إلا خبالا ) فعاتت الله نبيئه - صلل الله عليه وسلم - في أن أذن لهم 2 5 لو 
لم يأذن لهم القعدوا » فيكون ذلك دليلا النبيء -- صلى الله عليه وسلم -. عل نفاقهم 
0 قُ لراك الإيمان كما قال الله ا «ولو نشاء 00 فللعر فتهم 

سيماهم ) . 0 ا 00 [ 


والخيلة مستأنقة أستثنافا ابتدائيا لأته غرض أن 


وافتتاح العتاب بالإعلام بالنفو إكرا م عظيم. م ولطافة شريفة 6“ 00 3 ل 
أن يباشره بالعتاب . وني هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب اهاب الأثه سترلة أن 
يقال لما كان يتبغي ي ا وتسمبية الصفح عن ذلك عقوا ناظر إلى مغزى قول أهل 

ا حقيقة . : حسنات الأبرار سكات المقريين . 00 


٠ 0‏ وألتي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن الذتة اواك اتنا أذن ال د 
ْ تَأَوَله ورجنا ف الصلاح على. االجلمة تحيث يشال عن مثله 3 استعصال السؤال من 
سائل يطلب العلم وهذا من صيغ التاطتتف ف الإنكار أو اللو مم لي المتكير نفسه ‏ 


ْ 0 2 م عن | العلة لني .خديت ؛ عليه 6 ّ أعقبه بأن ترك الإذن كان واجلد 00 الهم 


ظ ا وات ١‏ لهوره من الاق » أي م ات له في الود 
والتخلف", 
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و(حتَّى) غاية لفعل «أذنت» لأنّه 11 وقع في حيز الاستفهام الإنكاري. كان في 
حكم المنني فالمعنى. : لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتبيان الصادق من الكاذب ٠‏ ظ 
ظ وف زيادة « لك') بعد قوله « يتبين ») زيادة ملاطفة بأن” العتاب' ما كان إلا" عن 
تفريط في شئىء يعود نفغه إليه » والمراد بالذين صدقوا : الصادقؤن يي إيمانهم 2 
َو 6 ين لكاذيين فيما أظهر و#خن الإيمان » وهم لاقيو ن . فالمراد بالذين صدقوا 


| م ل لمرلا ل رهج تر 7 ف ر 8سره 0 5 6يا رم )2 6 
تومأ . كن [ 
هذه الجملة واقعة موقع الببان لجملة (حتتى 0 الك الذين 07 وتعلم 
الكاذبين ) . وموقع التعليل لجملة م أذنت لهم ( أو 5 استئناف بياني م تثيره: جملة 
( حتى يتبيسن للك الدين صدقوا وتعلم الكاذبين ( والاعتبارات ار وم لها - : 
والمعنى : أن” شان المؤمنين ين الذين استنفروا أن ل يستأذنوا الي 5 صلل لله عليه 
وسلم دن 2 التخالتف عن الجهاد. » فأمًا أهل الأعذار 7 : كالعمي ( فهم 0 يستنهرهم 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » وأمًا الذين تخلفوا من الم منين فد تخلفوا وم 
١‏ يستأذنوا ف التخلف 6 ؛ لآتهم 0 عل نية الباق بالجيش به بعل خر وجه ه 
والاستعذان طلب الإذن »أي في إباحة 7 وترك ضداه » ٠‏ لآنة شأن الإباحة أن 
ره قتفى النخار بدن أحق أمررون مستضاد دن .. [ 
١‏ (والامعنانم ب بعد ئْ ٠‏ لقي 0 أن يجاهدوا 2 عل جر إلي» لملحنوقة » 0 
ؤ ولمًا كان .الاسئذان ا شيئين :متضاد ين ا عات أن .يقال : 
استأذنت في كذا واستأذنت في ترك كذا . وإنّما يذكر غالبا مع فعل الاستئذان الأمر 
الذي سرغب المستأذن” الإذن” 'فه. دون ضداه وإن: كان 0 كليهما. صحيخا . 


212 0 سويز العوفة 


“ولمعا كان شأن المؤمنين الرغبة فى الجهاد كان المذكور مع استئذان المؤمنين » 
ىْ الابة أن يجاهدوا دون أن لأ يجاهدوا » إذ لا يليق بامئم: منين الاستئذان ي توك: 
الجهاد ( فإذا انتصق أن يستأذنوا قي أن يجاهدوا تبثت أتهم 8 دون استئذان "000 
ْ ب من لطائف بلاغة هذه الآية 0 ي لم يعرج 'عليها السرية وتكلفوا ىُ إقامة | 


0 وجملة «والله عليم امسق ن ) معترضة لفائدة التنبيه على أن” لله ا على‎ ١ 
هدى للمتشقين الذين ظ‎ ١ المؤمنين إذ هم أن اد بال بن كما قدام في قود في سورة البقرة‎ 
2 . ) يؤمئون بالغيب‎ 


ع ورعى, لم مر و 


١‏ 89 اس اس 


2 كَهَر ف فى رجهم يَترّددون 0 


الجملة مالف اعناقا بوانااقها عن درف الؤمتين فى أذ لنا نكا الحران: . 
ببيان الذين شأنهم الاستعذان في هذا الشأن 2 5 الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
في باطن أمرنة ل انتفاء إيمانهم ينني رجاءهم في ثواب م » فلذلك ايه 
أنفسبهم اله ظ / ظ ا 
وأفادت « إنّما» القصر . ولمًا كان القصر يفيد مُفاد خبرين بإثبات شيء وني 
ضداه كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحد يفاد رها يها على تأكيد ا لا مناذتك 
ئ الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر » وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكدة ولا أن" المراذ 
من تقديم تلاك الجملة التنويه بفضيلة الؤمنين » فالكلام إطناب لقصد د التنويه والننويه من 
مقامات الإطتاب : ظ 00 


وحئذف 0 مد تأذناث ) هنا الظهوره مما قله مما يؤذ ن به ذعل الاستئذان 
00 قُ قوله 0 لا يسمتأذنلك د يؤمنون دالله واليوم الاخر أن. بجاهدوا ( وااتقدبير ا إنما ٠‏ 
يستأذنك الذين لا يؤمنون في أن لا يجاهدوا » ولذلك حذف متعلّق. يستأذناك هنا 
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والسامع البليغ يقدر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ , وكل على منواله 

5 «وارتابت قلوبهم » على الصلة وهي ١‏ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ) يدل 
٠‏ على أن المراد بالارتياب الإزتياب ني ظهور أمر النسيء - صلى الله عليه وسلم - فلأجل 
ذلك الارتياب كانوا ذوي ورجهين معه فأظهروا الإسلام لثلا" يفوتهم ما يخصل المسل.ين 
من العز والنفع » على تقدير ظهور أمر الإسلام » وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد 
وعلى صلتهم بأهل ملّتهم » كما قال الله تعالى فيهم ١‏ الذين يتربّصون بكم فإن كان 
لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ويجدم من المومنين ‏ 4 


0 " أعظ 57 كان في عاقبة غزوة بوك لأته لك فم عا تكازوا يلار ون 
أن" السرلف بن غلبو لروم : هذا هو الوه في تفسي قوله*وارتبت قلويهم » "كما آذ 
به قوله. ٠‏ فهم في رليهم إترددون ». . ْ [ 


وجي ء في قوله «لا يؤمنون ) بصيغة الضارع للدلالة على تجد د نني إيمانهم 0 
وفي «وارتابت قلوبهم » بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه فلذلك 
كان أثر ه استمرار انتفاء إيمانهم ؛ ولمًا كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان في 
الكلام شبه الاحتباك إذ يَصير بمنزلة أن يقال : الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت 
وترتاب قلوبهم . ظ 000 [ 


ظ وفرع قوله ل و على «وارتابت قلوبهم ) تر يع المسبب 
على السبب : لأن الارتياب هو الشلث” ني الأمر بسبب الترداد في تحصيله » فلترد دهم 
ل ى يصار.حوا النبسي 2 صل ال عليه صلم بالعصيان لاستفاره » وم يلوا له فسلكوا.. 
مساككا يصلح للأمرين . وهو مسللك الاستئذان في القعود , فالاستئذان مسبسب على 
الترددء والدردد مسبب على الارتياب وقد دل هذا على أن" المقصود من صلة الموصول 
ْ في قوله « الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » يه ميايات الم لوي 
د بترددون ) ٠.‏ لأتهالمنتج لانحصار الاستئذان فيهم . ش) 
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واف رابهم ) طرف مستقدر © للخير | ال 4 'والظر نازر ده 
إخاطة اأريب بهم 2 أي تمكنه من رادم او لبعد اده دي لهم 1 متعلقا. 


د يترددول ل( 


[ 0 والترد”د حقيقته ذهابٍ” 57 007 إلى محل" أواحد » وهو هنا تمثيل للمال 
المتحيير بين الفعل وعادمه حال الماش ي .وا راجع 0 وشرب سبك قولهم 1 : يقلام رجلا 
ويؤخر أخرى . 00 


والمعنى ' : أتهم لم يعزموا عل 0 إلى الغرو وق هه الاية تصريح المنافقية 
بأنهم كافرون 6 وأن” الله أطلع رسوله م عليه الصلاة والسلام والؤمنين علب 
كثر هم » لآن” أمر استئذانهم ُ التخف قد عرفه الناس ظ 


ًَ فى لير باس ص 0 
0 ا الت 0 لأع] له و عدة كاين كر هَ آلله انبعائهم 
س نه 3 ى | ” ْ 
١‏ ملفا غل لق ا ارين يترد دون ) لأن" معنى المعطوف عليها : نهم 
ل بريدوا التروح إل الغزو » وهذا استدلال على 0 إرادتهم الخروج إذ 4 أرادوه 
لأعيد” وا له ع 4 . وهذا تكذيب لز عمهم أنهم تهيأوا للغزو م عراصت لهم الأعذار 
فاستأذنوا قٍِ القعود لآن" عدم إعدادهم العد” ة الجهاد دل” على انتفاء كم الخروج ظ 
ف الغزو . 0 
وزلت* 5 نض القن : مأ يسحتاج إلية ‏ من ن. الأنشياء 6 تاسلج 0 م وار أد 
للمسافر ‏ مشتقة من الإعداد زهو الي ظ ١ ١‏ 
5 تقد م آنا . 
والاستدراك ف قوله ا كره الله اليد را على ما دل عليه شرط 
(لو) من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثيات ضده » وعبسر عن. ضد ضد” 
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الخروج بتثبيط الله إياهم لأنّه في السبب الالهي ضد الخروج فعيّر ابه عن ميئّيه ٠‏ 
و امتعمال ا دراك كذلك بعل (0ى) " استعمال معر وف 2 يم 56 أي بن 
1 سللمى الضبي [ 

| فلو طار د 0 متها ظ ده 5 0 9 

٠‏ . وقول الفتطتمئكش" الضبي "١‏ ال 

أخلاتي لو غتْرٌ الحمام أصابكم 2 عنتيت واكن ما على الموت مَعْتتب 

إلا أن" استدراك ضد الشرط في الآآبة كان بذكر ما يساوي الضد” : وهو تثبيط 
ائله إياهم . ٠‏ توفيرا لفائدة الاستدراك سيات سيب الأمر المستلة رك ( وجعل هذا السيف 
مفرعا على علته :. وهي .أن" الله كره انبعائهم » فصيغ الاستدراك بذكر علّته اهتماما 
بها 6 وتنبيها على أن” عدم إرادتهم الخروج او و 6 وه بالمسلمين 
لام اال سر ا لكر 0 0 ْ 

وكراهة الله انبعاثهم مفسرة قي الآية بعدها .بقوله الو خرجوا فيك م ما زافوكم 
إلا خالا » . ظ ظ ظ ظ 


والانبعاث مطاوع بعقه إذا أرسله . . ا ار 
والتثبييط إزالة العزم . وتثبيط الله إياهم أن خلق يط الكسل و ضعف العز بمة 
ل الخرو + ظ ظ 0 ا ا 200 
(والقعود) 1006 2 ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس . 
ظ و(القول) الذي في «وقيل اقعدوا» قول أمر الكوين . : أي كمون ف فهم اقعود عن 
0 


وزيادة قوله 0 مع القاعدين 0 مذمة ل ان لقاعدين هم الذين تأنه القعود 1 
عن الغزو ؛ وهم ماري وين س0 ْ 
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2 07 نكم م رادو إل حالة وَلأوضعرا على 


1 سرير ثر صرق 5 


| يبغوتكم الْفدنة وف لعولا لهم وله عَلِيم بالطليون» 


استئناف ياني'' 06 0 0 الله انبعاثهم فتبسطهم ( لبيان الحكة ءة من كرا الله 


؛ْ ٠‏ البعاتيم 6 وقي إرادة الله سلامة المسلمين من اضرار وجود مؤلاء يهم * لأنهم كانوا 


٠‏ يضدرون لكر لاسايين فيخ رجون ا 6 0 في جيش | بغزو 0 اعتقاد 
والزيادة لتوفير . 3 00 [ 
و.حدف مفعول دزادهكم ( لدلالة لخروجعليه 4 أي ما د قوة أو شيئًا مما 
تفيل زنادته قُْ الغزو .نصرا عل العدو 2 لم استتني من المفعول اا الخبال” عل 
طريقة التهكسم يتأكيد الث بْء دما شبه ضده فإن” الخال 2 الحرب بعص من عدم الأزيادة 
في قوة الجيش 1 ؛ بل هو أشد” عدما للزيادة واكنه اد عي ي أنتم من نوع ا زيادة في فوائد 
اريت وأنته يجب استثناؤه من , ذلك النني » على طريقة التهكثم . 


ظ والخبال الفنياد , وقكلك اليش باو ب م تاق هنا اعلا قفار اب الجيثن 
. واختلال / نظامه 006" 0 


و«حقيقة ١‏ ار 2 059 ا 1 0 000 : وضع العر وفنا » إذا أأممرع 
ويقال : أوضعت بعيرني » أي نتسرقه “صيير | تر دعأ . وهذا الفعل مختص”" سير الإبل 
فلذلك ينزآل قعل أوضع منزلة القاضر لأن” ماه معلوم من مادة فعله . وهو هنا تمثيل 
لخالة المنافتقين 0 يبذلون جهد هم م لإيقاع التخاذل والخوف 1 رجال الجيش » وإلقاء 
ظ الأخبار الكاذبة عن قوة العدو ؛ بحال من يجهد بعيره بالك ير لإبلاغ خبر مهم ' أو إيصال 
5 تجارة لوق 4 وقريب من هذا التدثيل قوله تعالى « فجاسوا خلال الديار » وقوله «وترى 
0 0 منهم نداوع ين قُُ الإثم والعدوان 4 وأعيله قولهم : : يسعى كنا إل اندالي: 
شاع إطلاق ال.عبي في الحرص على الشيء خفيت ملا١حظة‏ تدثيل الحالة عند إطلاقه لكثر 0 
٠ :‏ الاستعمال فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاع لعزّة هذا المعنى » و لا فيه من الصلاحية لفكيفه 
اا 1 بأن بشيه الفاتتون بار كن ووسائل الفتنة ابالرواطل» 


شوقة التوية 0 [ 277 


| وني ذكر «خبلالكم» ما يصلح لتشبيه اللا الجذاعات والأفر اد بتغلغل ١‏ 


000 لرواحل في خلال الطرق والشعاب 1 


ها لعامت الجيث بالأنجر ا التق 0 ؤ آ 


وكتب كلمة دولا أوضعوا ) 2 عدت نالف د همزة 0 التى 

في اللام ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام” ألف لا النافية لفعل « أوضعوا 0 
ولا ينطق بالألف الثانية في القراءة فلا فلا يقع التباس 0 ألفاظ الاية . قال ال 1 
وإنها وقعوا في ذللك لأن” الفتحة في العيرا نية و كثير من الالسمئة تكتت ألفا 
الزمخشري » وقال ابن عطية : « يحتمل أن تُمطل حركة اللام فتحدث ألف بين ات 
والهمزة الي القع ؛:وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأولين » . يعني لعدم تهذيب 
الرسم عند الأقدمين ‏ من العرب . كان الزمخشري. : ومثل ذلك كتبوا: للا اذيحنه 5 
سورة النمل) قلت : وكتيوا لعل بنه بلام ألف لاغير وهي بلصق كلمة «أو لأذيحته) 2 
ولا في نحو «وإذا لا تخذوك خليلا» فلا أراهم كتبوا ألفا بعد اللام ألف فيما كتبوها . 
فيه إلا لمقصد » و لعلهم. أرادوا التنبيه. على أن" الهمزة مفتوحة وعل أنها خمبزة 

0000-0 يبغونكم الفتنة ) في موضع الحال من ير" ولو أرادنوا الخروج ' 
العائك عل الذين لا يؤمنون بالله قُُ قوله عاق 0 إنما ستأذنك انين لا يؤمنون بالله 
واليوم نلوك لمر 5 م المنافقون كما تقدم . 


ظ وبغى يتعدى إلى مفعول أواحد لأنه ببعنى طلب > وتقذام في قله تعالى و أفغير 
دين الله تبغون ») في سورة آل عيران: . وعدي ١‏ يبغونكم 2( إلى ضحير المخاطبين هنا 
عن عراف ارخ لخافض » وأصله يغون لك الفتنة. بي الحا كع أي لبتي 0 
سن كبا ظ ئ 0 ظ 

والفتنة 000 الأسور قاد ال رأي. : وتقد مت 8 قوله حيرا أن لا لاتكون - 


فتنة » في سورة المائدة 
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وقوله « وفيكم سماعون لهم » أي. في سجماعة المسلمين أي من بين المسلمين 


>« 3 1 سماعون الهم )2 فيجوز أن يكون مؤلاء لب ان مسلدين يصدقولن مأ سمعو ده" دن 
ا : اوور أن بكو ل الس 00 منافقين مو وثين نين الطلفيق 0 


وهذة الجملة اعتراض. للتنبيه عل أن" لغيهوم الزيية” ع دا ] راعل ا ٠‏ لكأن ْ 


7 7“ قي السلميق فريقنا تنطلي عليهم حيلهم » ودؤلاء هم سذج الوق الدرن يسجسوه 


0 أخبارهم ويتأثرون ولا د إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحق” 


اواحاء:ة بتاع ن » بصيغة المبالغة للدلالة 0 أن" امتماعهدم ا" و و الاستم ساع 
الذي يقارنه اعتقاد ما يسيع كقوله م سباعو َ لذب سساعون لدوم آخرين ) وعن 
الحدين ء ومجاهد غ وابن زيد معنى « سماعون لهم ) » أي -جواسيس ست.عمون 
الأخبار وينقلونها إليهم ٠‏ وقال قتادة وجهور المنسّرين ‏ : معناه : وفيكم من يقبل منهم 
قولهم ويطيعهم ٠‏ قال النبحاس الاغلب ان معبى سماع يسمع الكلام ومثله و سمساعون ‏ 
لكب ا أما. 0 يقبل 3 يسمعه فلا يكاد يقال فيه إلا" اداع مث ككل 


وجي 4 برق (في) من قوله ١‏ وفيك 0 لهم ( الدال على الظرفية دولك 
1 سجر قف «من) فلم بقل ومنكم سماعون لهم أو 0 :سماغون 1 علا كلا. يتوهم لخصيص 


0 السماعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخخر لأن” المقصود أن" السماعين ين لهم فريقاد 


فريق © من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين اللؤمنين لإلقاء الأراجيف 
0 والفعة” وهم الأكثر فكان ‏ اجتلاب حرف رت إينماء بحق هذا الإيجاز البديع ولآن 
0 ذلاك 2 لللائم لمحملي لظ 0 سمساعون ) فَمَذ حصلت 4 فائدتان ٠‏ [ 


١ 0‏ والله : عليه بالظالمين » تذييل قصد منه إعلام السامين بن الله الله علج أحوال 


[ 0 النافقين: الظاحي: لين ليكونوا منهم على حلين ] وليتوسموا فيهم اما | وسمهم الي 


وليعديوا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظلم . 


1 3 1 9 هنا كر لدم رك ١‏ إن" الشرك لظلم عظيم » . 





ظ الجملة تعليل ّ وأه ١‏ 00 الفتنة لأنها دليل بأن” ذللك ذيدن هم من 2-07 [ذ 
ابتغوا الفتنة للمسلمين وذللتك يوم اح إد انخزل عيلك الله دن أبي أبن" «.لول ومن موك 
من المنافقين بعل. أن وصلوا إلى ال 6 وكانوا ذلك الجيش قصدوا إلثماء الخورف 5 
نفوس المسلدين حين يرون انخزال بعض جيشهم وقال ابن جريج : الذين ابتغوا الفتنة 
اثنا عشر رجلا من النافقين » وقنوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبيء - صلى 
الله عليه وسلم - . ظ ١‏ 


وقلتبوا بتشديد اللام مضاعف قاب انث ( واأضاعفة للدلالة عل قو ة الفعل . 
فيجوز أنيكون من قذب الشي إذا تأمل باطنه وظاهره ليلع على دقائق صفاته فتكون 
البالغة راجعة إلى الك.م أي كثرة التقليب » أي ترددوا 5 وأعء لو المكائد ٠والحيل‏ 
[الإضرار بالئب يه - صلل الله م - والمسلمين 


هِِ 


ويجوز أن يكون «قذيوا ) من قاب بمعنى فدش وبحث ل التقليب للببحثث 
والتفتيش لمشابهة ااتفتيش للتقليب 32 الإ-حاطة بحال الشي ء كقواه تعالى ١‏ فأصبح يقلب 
كفيه ) فيكون المعبى . أنهم بحثوا وتجسسوا للاطلاع على شأن المد.ل ين وإخبار 


ار لك . 


واللام. قُ قوله ١‏ )) لاك ( 0 فلار ارين لام العانة 6 أي للك وهو مجسل 
ا لاحر ين الطير كك اماد 
0 ول أحوان الام [ 


ظ 0 أن كن ) قلبوا ( مالخة 2 قَبِ 1 إذا أخفى 4 ون ظاهرا هيك 
وأبدى ما كان جفيا ع كقولهم : قاب له ظهر الميجن . وتعدلته نه باللام في قوله 
(لك). ظاهرة [ 


و« الأمور » -جمع أمر ؛ وهو اسم “بهم مثل شي ء كما في قول الموصلي : 
ولكن مقادير جرت وأمور 0 

لالت ولام ف لجن أ أنووااتقرقرة يضنها ولا #درفرن يعض + 

0 0 0-6 وامتمراره وار اد بذاك زوال صعف اي وانكشاف 

وراد بظهور أ 2 الله نصر المسلمي: من يفت 5 ويد الناس قي الدين أفواجا . 
وذلاك يكرهه المنافقتون | ّْ 

الظهور والغلبة والتعير 1 

وأمر الله ذينه » أي فلمًا جاء الحستى” وظهر أمر الله علموا أن" فتنتهسم لا تضرٌ 
اه ا ا ا ل انيت 1 

من أول الأمر . ئ 


اس ثكره 


ونه كن 01 نتن ب كتفي أذ 2 لفن سقطوا 
إن جهنم لمحبطة بِالْكَْفِرِينَ > [ 


تزلت في بعض امنافقين استأذنوا لنببيء - صل الله عليه وسلم في التخلاف. عن 

تبوك وم يبدوا عذرا يمنعهم من ارو و ولكتهمٍ صرحوا بأن” الخروج إن البرو 

يفتنهم للحبة أموالهم وأهليهم ففضء بح الله أمره م بأنهم منافتةقون : لأن” ضمير الجمع ْ 

ظ المجرور عائد إلى « الذين لا يؤمنون 0 واليوم الآخر ؛ وقيل : قال -جماعة منهم 5 
ائذن لنا لأنَا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذتن” فاذ ن" لنا لثلا نقع في المعصية . وهذا من أكبر 

الوقاحة لآن” الإذن ني هذه الحالة كلا إذن » ولعلهم قالوا ذلك لعملهم برؤق النبسيء 


[ حمل ا عا سول : إن الجد بن قيس قال :يا رسول إلله لقد علم النامن- 
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ين هس وس 


لبي مستهتر بالتساء فإني إذا رأنت نساء ببي الأصفر افتتنت بهن فأذن لي في 
التخلف ولا تفتني وأنا أعينك دعالي ‏ فأذن لهم ٌ ولعل كل ذلك كان . 
والإتيان رأداة الاستفتاح فُ جملة ( أل في الفتنة سقطوا » للتنبيه على ما بعدها من - 
كينت حالهم إذ ' عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة . 
بالتعريت لي الاحة لمن تعربت النهة إذ لا تعيوة هذا + رلكته اتعرريف: الكنين المؤذن 
بكمال المعردف في جنسه ؛ أي في الفتنة العظيمة مقطوا » فأي وبجه فرض أي الا 
الفتنة حين قال قائلهم رولا تفتني ) كان ما وقع في شد مما تفصى منه فإن أراد 
فتنة الدين فهو واقع قُ أعظم الفتنة بالشرك والتفاق » وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتدانتك 
فد وقع في أعظم فضا م نفاقهم » وإن أراد فتنة النكد بغراق الأهل والمال فقد 
في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس . وتقد"م بيان (الفتنة) قريبا . 
والسقوط مستعمل مجازا في الكتون فجأة على وجه الاستعارة : شبّه ذلك الكون 
بالسقوط في عدم التهيتؤ له وني المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم 
من الوقوع فيها » فهم كالساقط في هوة على حين ظن أنه * ماش ور في طريق سهل ومن 
كلام العرب ١‏ على الخبير سقطت 0 
وتقديم الجر ور على عامله » للاهتماء به لأنّه اللقصود من الجملة ٠‏ 


ريده الجملة لير مشرئى المخل : 


وجملة «وإن” جهنم لمدحيعلة بالكافرين ) معتر ضة قاو اراق اعتراضية ظ أي وقعوا ف 
الفتنة المخضية إلى الكفر .والكفر . يستحق جهتم . 

007 جهدم هر افغنها عدم إفلاتهم منها » فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات . 
والمراد بالكافر ين : جميع الكافرين فيشمل المتحداث عنهم لثبوت كفرهم بقوله « إنسما 
يمستأذناك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخعر ). 

وومجه العدول عن الإثيان بضمير هم إلى الإنيان بالاسه الظاهر ي قوله « لمحيطة 
بالكافر ين (( نات إبخاطة جهنم بهم بهم بطريق شي بالاستدلال 2 لأن” سد ئُّ 3 الاسم ١‏ اكلي 
ع ن بجز ثيانه أشهر أنواع الاستدلال . ش 


222 ظ وو ةالو ويه 





ل ا 


او 5 


رده 


أحَدْنَ 5 من ست 2 رار م فَرحون 0 


تتتزل هذه الجملة منزلة البيان لجملة ١‏ ما يستأذناك الذين لا يؤمنون بالله واليوم . 
.الآخر وازنات قلوبهم فهم ف ريبهم يترد دون ).4 6 وما ص الجملتين . استدللال على 

00 في ما 00 4 0 الاستيذان لأجله ء الحا هنا أن لو 0 مو ْ 
المء ؤمنين َ فلذلك 1 يحبو 3 ن الخروج معهم . 0 [ 

والسءنة : لحادئة 1 اتتحدءسن 57 ةف ا افر له عدو المر اد بها هنا الخصر 
والغنيئة . ب 5 ظ ظ ظ 

والمصية مشتقّة من أصاب بع حل ونال وصادف » وخصت المصيبة في اللغة 
بالحادثة الى 6 الإنان فتسوءه وتحز له » » ولذلاك عبس علها بالءءيئة يي :قوله تعالى ع 
قُ سورة 1 ل ع.ر )0 إن لمنسد-ككم حك تسو عدم وإن تصبكم اسيئة ل رءدوا ادها . 
والأراد دها 1 ف امو صعين ع وقد 1 0 قُ قوآه 0 م دنا مكان” 
الد.يئة الكسينة » ف سور الأعراف . ٠‏ 


وقولهم وقد أخذنا أمرنا من قبل ( 557 منهم ام ف أمنالهم: ما فيه سلامتهم 
فيز عمون أن ينتوم وحزمهم قل صادفا المحز 6 إذ احتاطوا 4ه بل الوقوع ‏ قُُ الضر . 


والأخذ محةيقته احاوك 6 0 هنا تموهه. تعار [لاستعداد وا تلاي . 
5 والأمر الحال الله صامحيه 2 أئ.: قد استعددنا ا م و1 م القع : ف ي المصيبة : 


ْ والتواسي محدية يقشه الرجوع 0 وتقد م بي قواه تعالى 0 توالى سعى في الأرضن ( 
في سورة البدرة . وهو هنا تمثيل الهم قُ تخلصهم من المصيبة » الى قد كانت تحل 
بهم.لو بخرجوا مع الى.لمين ؛ بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا ار فا رحين 

عرورين د وبإصابة ار ظ 
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3 بصي ين لأ نا حتت آله نا ُو مكلا وى اللو 
0 ا ٠‏ 


0 تلقين عب افر : لقن ادم الى فل ال عه ن فرحهم ا 5ن الايية 
من مصيبة بإثيات عدم ار اث الل ٠‏ بالمصيية وانتفاء حز نهم عليها لأنهم يعلمون [ 
أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله اصابحة المسلد.ين 5 ذلاتك 2 فهو نفع حون كما تدل” 

عليه تعدية فعل « كتسب) 0 الو ذنة أنه كتب ذلاك نفعهم وموقع هذا الجواب هو 
أن العدو يفرح بصاب عدوه لآنه ينكد عار ويسحزفه ' ' فإذا علمو 31 النبي ء لا 


يحزن ل أصابه زال فر حهم . 


وفيه تعليم للمسلحمين التخلق بهذا الخلق : وهو أن لا يحزنوا يصييهم اث بهنو 
وتذهب قوتهم » كما قال تعالى «ولا تهنوا ولا تحز نوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين إن بمسسكم فرح فقل 0 القوم 2 مثله) - وأن يرضوا لعا عدو ابه لهم 
ويرجو |ارضى ربهم لآنتهم واثقون بأن" لله يريد فصر دينه . 

وجملة « هو مولانا ؛ في موضع الخال من اسم الجلالة » أو معترضة أي لا بصي 
ظ إلا ما قدره الله لنا » ولنا اأرجاء بأنته لا يكتب لنا إل ما فيه خيرنا العاجل .أو الالجبل:» 
لآن المولى لأ يرضى المولاه الخزي ظ [ نا 0 

وجماة « وعلى الله فليتو كل المؤمنون» د يجوز أن 5 طرف على نجماة دقل 
فهي من كلام الله تعالى خبرا في معنى الأمر » أي قل ذلك ولا تتوكثلوا إلا ع 
[ و 0 معد ادر على فضاه 550 [ 


إك ار [ لا بتركلون إلا 00 الله » 5 بو منول بأنه 5 * د تأييدهم 
00 بإعانتكم ( : وتفصيل هذا الإجمال 5 الجملة ابي نعدها ٠‏ والفاء الداخلة عل ) ١‏ فليتوكل 


ا 0 ؤمنون. 2( .فاع دل على عدوت مفرع . عليه اقتضاه 3 د © أي على 1 الله 


فليتوكتل ا ابأ و 





رت بر - عوج في و ع لسرتو 


ؤ 3 1 اتريصيوت يد إل إحدى لْحُسَْيَين/ "وحن نثر بص 
0 486عر 0 ري ير صم تير م ْ امور 6 16 
ب 5 م أن يُصِيبَكُم الله يعذاب تنك لوأ بِأَيْدِينَ ار إِنَا 
ًِ و و رط و0 0 1 3 ٠‏ 


تتترّل هذه الجملة منزلة البيان لما تضسنته جملة ١‏ اقل لن يصيبنا إلا" ما كتب الله 
را 0 2 ره 1 تعطف 06 4و الميسة هو إجمال « ما د الله لنا 0 ( 
والمعذ نى لا تنتظرون من حالنا إل إلا حسنة عاجلة 0 لذ م الح مسار من 
حالكم أن 5 بكم . الله : الآخرة يبعذاب النار ظ أو قُُ الدنيا يعذاب. عل غير أيدينا من 
4 الله ي لد : كالجوع والخوف و3 بعذاب بأندينا وهو عذاب القتل » إذا 


أذن الله بحر بك , » كما ي قوله و لثن ل به فقون والين في قلوبهم مر والرجفون 
في اللدينة لتغريتتك بهم الآية . 


والاستفهام هي معدل فق التي بقرينة الام متشتاء . ومعنى | الكلام : تو بيخ 3 وتخطئة 
لترسصهم لآنهم بترنصون بال لجن أن يقتلوا ؛ 0 عن احتمال أن ينصروا | فكان 
المعنى : لا تتربتصون بنا إلا ال او لتب وذنك عنص ميدن 000 

والتريص انتظار تحصول هر رت عفرل 4 ايد التتماله. ٠‏ أن ره 
انتظار” -حصول شىء لغ ير المنتظر 3 .مر اللا ولذلك كثرت تعدية فعل التريّتص بالباء . 
لأن المترتص ور شيئا مصاحيا لاخر هو الذي لأأجله الانتظار . وأما قوله « والمطلقات 
يتربّصن بأنفسيهن ثلاثة قروء) فتل نزلف 0 أنفسهن - ( منزلة المغاير للصبالغة قُْ وجوت 


0 التريتص » ولذلك قال ني الكشّاف دي ذكر الأنفس تهييج لهن على التريص وزيادة .. ْ 
| بعث ) ا اك ال واكاراره الذين يؤلون من نسائهم تريص ادضة 


أشهر » فهو على أصلّ الاستعمال د تريص بأزواجهم . ظ [ ل 
0 وجملة ( ونحن نتربئص .بكم ( معطو فة عل جملة الاستفهام يط اللخبر عل 1 ش 
0 الإنشاء :ا بل على خبر قُ صورة 3 « فهي من مقول القول وليس فيها معى 
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الاستفهام . ٠‏ والنى : . وجود البون بين الفريقين قي عاقبة الحرب في حالي الغلبة. 
والهزيمة .1 ظ | ٠‏ 
كت اخيلة دوعن نتر بص ) أسمية 00006 تعلق الجملة. 
المعطوف عليها : لإفادة تقوية التريتص وكناية عن تقوية حصول لمتريسّص لأن 0 
التريتص تديلك قوة الرجاء: في. عضول المتريتص فتفيد قوة .حصوله وهو المكنسى عله . 
وتفرع على جملة « هل تردصون بنا) جملة كيو إنا معكم متريّصون ) 
لآنّه إذا كان ترص كل" من الفريقين مسد رأ عن إحدى الحالتين المذ كورنين كان 
فريق المؤمنين أرضى الفريقين ينين لأنة فيهما نفعه وضر عدوه ٠‏ 
ْ والأمر في قوله 0 تريتصواء لتحنفيض المجازي الفيد قللة الاكتراث بتريتصهم 
فتوسسوني تي أنَا ذالككم شاك ي سلاخي في الحوادث منت 


ظ وخيلة إنَا معكم متربّصون ») توقين النكاظين واللحة هنا : معية في التتربص » 
ارو رات فك سواه عن لي 0 : 





ظ ا هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم ني التخللف «وأنا أعينك 
بمالي ) . روي أن" قائل ذلك هو الجد بن قيس » أحد بني سلمة » الذي نز فيه قوله. 
[ الور 0 : وكأتهم . 
قالوا ذلك مع شداة * شبحهم لأثهم ظنوا أنه امع ا 
عن قعودهم عن الجهاد .. ا 
0 وقوله « طوعا أو ككرهاأ ) أي بمال. تيذلونه له 0 يمال 500 
فلوغ مع خروجكم إلى الغزو » فقوله « طوعا» إدماج تعميم أحوال الإنفاق في عدم 
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0 القبول فإتهم لا يفقون إلا" كرها لهواه تغال بعد هذا « ولا ينفقون إل" دهم 


0 1 كار هون (( ١‏ 


[ ا 5 والأمن في «أققزاء ل أي أنفقوا أو لا تنفقوا 5 كما دلّت عليه (أو) في 


قله «١‏ طوعا أو كرها) وهؤ يي ععنى الخبر الششرطي لأنه في قوة أن يقال اهل 
1 ع م إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها » ألا ترى أنه قد يسجيء بعد أمثاله. الشرط في ُ 


ري ا 
ماهم إلا 000, ا" 
والكتره أشد” الإلرام © وبيئه وب من اطوع مرائب تملم وها بالل ؛ واتصطب 
" وطوما أو تكرهاء عل الاية عن الفعول امطلق بدي : إنفاق. طوع أو إنفاق” كسره . 
ونائب فاعل يتقبل : هو «منكم » أي لا يتقبّل سكم شيء دليس المقدار الإنفاق” 
المأحوذ” من ؛ فقوا بل القصؤد العموم . 

وجملة (إتكم 


كنتم قوما فاسقين » في مو ضع الل التقبتل و لذلك قت 





فيها (إن) المفيدة لمعن فاء التعلييل 6 لآن الكافر لا يتقبّل نه عمل البر . واار :أد 
بالفاسقين : الكافرون م ولذلك. أعقب ا ) وما منعهم ‏ أن تقبل منهم تفقانهم إلا 


أنهم كفروا الله وبرسوله ». ٠‏ وإنما اختير وصف الفاسقين ‏ :دون الكافرين لأتهم 


يظهرون الإسلام و ببطنون الكفر » فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى .الكفر . والمقصود 
- من هذا | تأبيسهم ٠‏ من الانتفاء بما بذلوه من أموالهم. ؛ فلعلهم كانوا يحسبون آن الإنفاق ‏ 
في الغزر 0 على تقدير صدق ار الرسول 0 الله عليه 0 0 - 
: آ يا صدق ا . ويبقون على. د ديتهم فلا يتعرضون ا ظ 
اق الغزو ولا “للمشاق ‏ 2 وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن 
بعضهسم « أفرأيت الذي كفر ياتا وقال لأونين” مالا وولدا »إذ" حسب 35 بحشر . 
0# البععث بحالته الم بي كان فيها في الحياة إذا صداق إخبار الرسول اعت ينهي 
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عير عر مره 


ويا متم أد كتيل ينهم تتشي إلا أنهم كَمرواً با لله 
يسول ولا تون ألصلوة إل وَهم كحي وَل سنتون إل 
6 | كرود » 


٠. 2‏ 2 وى الله 


عظف على جملة 5 ا قوما فاسقين ») ا هذا بيان للتعليل لعدم فير 
نفقاتهم بزيادة اذكر سببين آخرين فا نعين من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر [ 
والفتيوق" - وهما: : أتهم لا يأتون الصلاة إلا وه م كسالى » وأنتهم لا ينفقون إل وهم 
كارهون . والكفر وإن كان وحده كافيا'ئي عدم القبول » إلا" أن" ذكر هذين السببين 
إشازة إلى تنكتن الكفر من قلوبهم وإلى مذمّتهم بالنفاق الدال” على الجبن والترد د . 
فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق » وذكر التكاسل عن الضلاة لإظهار أنهم متهاونون ٠‏ 
بأعظم عيادة فكيف يكون إنقاقهم عن إخلاص ورغبة . ور الدر اهية قُ الإنفاق 
٠‏ لإظهار عدم الإخلاص ي هذه الخصلة المتحداث غتها . 0 


وار اي لكاي ؛ أن ل منهم ‏ بثاة التحتية - أن بجمع غير لوث 
لو ْ ْ 0 


ةمراع 2 قاب و لو 0077 ا 
فلا تَعْجِبّك الهم ولا رسف إنما دري الله اقيق 
0 ص هم 0 م عو 


اي لحو لني تمق اسيم َم كرون 75 


تفريم عل مئة حالهم في أواهم » وأنوفرة أموالهم لاقو جب لهم سأيت 
7 بإعلام المسلدمين أن" ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فنه من متاع الحياة الدنيا لاا 
نك أن 00 إفحافة الز معن 6و أن« خسوا لثفقين قد نالوا شيثا من اللحظة 
العابعز 0 أن” ذلك سبب في عذابهم في الدنيا . 


فالخطاب للب ل 
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002 ومعنى هذه الآبة : أن الله كشف سرًا من أسرار نفوس النافقين بأنّه خلق ني 
0 تفوسهم شحًا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه »2 فجعلهم سيب 
ذلك في عناء وعذاب من جراء أ موالهم » فهم في كد من -جمعها . وفي خوف عليها - 
. من النقصان » وني ألم من إنفاق ما يلجئهم الخال إلى إنفاقه منها » فقد أراد الله تعذيبهم , 
في الدنيا بما الشأن أن يكون سي اعم وراحة ؛ وتم مراده . وهذا من أشد العقوبات 
الدنيوية وهذا شأن البخلاء وأهل اللشح مطلقا » إلا" أن” المؤمنين منهم لهم مسلاة عن 
الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أواعل الضير . ثم يجوز أن يكون هذا الخلق 
.قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم اي عه وار رهم ونفاقهم » 
إذ الخلق الس ئى يدعو بعضه بعضا » فإن الكفر لق م أن تنساق إليه نفس 
البخيل الشحبح ؛ والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجتبن والبخل » ليتقني صاحبه 
المخاطر. » و كذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيهان بعض ‏ 
أو لاده م » وعلى خلاف بينهم وبين بعض أو لادهم الموفتقين إلى الإسلام. : مثل حنظلة . 
ظ إن أبي عابر القن غيل الوه ون ان واي لامر 
تعذيب أبويهما . [ 


ولكون 0 الأولاه كالتكماة .هنا لزيادة بان عدم انتفاعهم 54 ما هو مظنة أن 
ينتفع به الناس. عنطف الأولاد بإعادة حرف النفي بعد ٠‏ العاطف » إيماء إلى أن" ترم 
[ كالتكملة والاستطراد . [ 

. واللام في ١‏ 55 » للتعليل : تعلتقت بفعل الإرادة للدلالة على أن" المراد حكمة 
[ وعنة فتغني عن مفعول الإرادة 2 وأصل فعل الور ادة أن يعدى بنفسه كو أه ال 
٠‏ «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك م العسر » ويعدى غالبا باللام كما في هذه الآية. : 
٠‏ وقوله تعالى «يريد الله ليبن لكم» في سورة النساء وقول ا ش 
”0 ريد لأشت حا انيه .+ قتكل تى الى كر مكان 
وربما عتداوه باللام وكتي مبالغة” ني التعليل كقول قيس بن عبادة : 
أردت لكيما يعلم” الناس أنتها ‏ سراويل” قيس والوفود شهود . 


سورة التوبية 229 





57 اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر ا . وبعض لتر ا سماها 
ظ (لام أنة) - بفتح الهمزة .-- وتقدم عند قوله تعالى 0 يريد الله لين لكم » في سورة التنماء .. 
2 فقوله وفي الحياة الدنيا» متعلى ب« يعذبهم» واولة التقديم والتأخير تعسّف 
وعطف « وتزهق » على ٠‏ ليعذبهم » باعتبار كونه أراده الله لهم عندما رزقهم الأموال 
والأولاد فيعلم منه : أنه أراد موتهم على الكفر ؛ فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلها ايم من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن 

وجل وهم كافرون» في موضع الخال من الفسير الات يه لأ ذا زهقت 
النفس في حال الكفر فقد مات كافرا . ظ ظ 

00000000 قال قعل« ولو أعجيك 
ال 


وق م8 مثل هذه لآية في م هذه وقوه : 


بحُن الله اله 0 وَمَا هم يه تلم ترم 
يَْرقُونَ © 


ف ٠‏ الجملة حل 7 على . ما تبله نك أغار أمل ا ضمائر ابن ب عائدة 

اس 00000 [ [ 0 000 
5-0-7 اللنكم ) 5 بعض. من المخاطبين لين كان ل 5 00 

00 00 عل اعتيار ولايد بالايمان ©» بقرينة لفحت مر توجسوا شك ”3 
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. و الفترّق : الخو ف الشديد‎ ١ 
0 واختيار صيغة الضارع : في قوله «ويحلفون» وقوله «يغرقون) للدلالة على التجد د‎ ' 
. وأن” ذلك دأبهم‎ ٍْ 
1 ظ 507 الاستدراك . : أن 0 الستدرك نهم ليسواأ منكم ( أني كاف رون‎ 
فحذف مدير استغناء بأداة الاستلير اله ع وذاكر ما هو كالجواب عن ظاهر‎ 
حالهم من الإيمان بأنه تظاهر باطل وبأن" الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان ي حال‎ 
كفرهم : هو أتهم يفرقو هن الو ل ابجاز ايديم 5 الكلام إذ استغني‎ 
ْ + بالمد كور ع جملتين موقن‎ 


ولف عاق +يفزكون لالرورفت» الي يقرا نس عزاوة التامين لهم وقتالهم 
إياهم أو إخراجهم. كما اك 8 0ن : دلته 0 لكين ف 00 مر ص 
تقفو أخنوا ويدوا تيلا و ظ 
وقوله «وما هم منكم ولكنهم فوم يعرقون ) 0 موجه لصلاححته لأن يكون 
معناه أيضا وما م هم منكم ولكتهم قوم متصفون دصمة الججبن . 4 والمؤمنون من صفتهم 
الشجاعة والعرّة  ٠»‏ فالذين يفرقون لا يكونون من المؤمنين 3 وي معق هذا قوله تعالى 
«قال يا نوح إنه ليس وطس ع 0 و 
اسك ظ ظ 
2 أن إخوتكم قريش ‏ لهم إلف د لع إلاف 
اولئلث أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعتت بنو أسد وخافوا 
فيكون توجيها بالثناء على الم منين ؛ وربما كانت الية المذكورة عقبها رك نين + 
ال ٠‏ وق هذه الاية دلالة عل أن" اختلاف الاق مانع من المواصلة والموافقة . 





7 0 ِ رء إرأ >هى هس ب 
ظ 3 يَجدونَ مَلَجَنًا 2 ات أو : ْ 


عو 


لس واس 


نيان لجملة ١‏ ولكنهم قوم 0 )0 . 
والملجأ مكان اللّج : اوهو الإيواء والاعتصام . ا 0 

0 والمغارات جدمع 10 ( وهي ) الغار الممتسع الذي يه الإنسان ا 0 فيه » 
ولذلك اشتق ق لها المفعل : الدال على مكان الفعل » من عار الذي ىء إذا دخل ني الأرض 
والمّدخل مُفْمّعل اسم مكان للادآخال الذي هو افتعال من الدخول . قلبت تاء 
الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال » » كما أبدلت في ادّان ء بذلك قرأه العجمهور وقرأ 
يعقووب وسحلده (« أو ل ل اد لفتسح ا ميم وسكنون الذال اسم مكان من 

ومعنى ١‏ لوَّلَوًا إليه » لا نصرفوا إلى أحد المذكؤرات وأصل وى أعرض ولمنا 
كان الإعراض يقتضي جهتين :ا جهة ينصرف عنها 1 وجهة يلتصرف إليها . » كانت 
محريو سو الراد, ظ 0000 ْ 


والمعنى : 9 و 5-5 إلى الغرو 0 مكانا ا يختني فيه 
اق ليطي با الاي المدوه سرعين عن اليج طبهي ابعر 


6 
> 


وها 
لاد 
3 
© ه26 
57 ضّ 


0 | تبلق كن جَلْيرُكَ فى ) ألصَّدَقَ أت قَإِن 
َم برآ ينه هم يَطُون © _ 


: .عرف المنافقون بالشحّ كما قال الله. تعالى. « أشحة م عليكم » - وقال - و أشحّة 
[ على 5 ) ومن شبحهم أتهم. بود ون أن” الصدقات توزع عليهم فإذا رأوها توزع 
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1 على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاع»٠‏ نيال أحاديثهم ا أنتهم يغارون 
على مستحقليها » ويشمئرون من صرفها في غير أهلها » وإننما يرومون بذلك أن صر 
روي أن أبا الجتوراظ » من المنافقين » طعّن في أن أعطى النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - من أموالٍ الصدقات بعض" ضعفاء الأعراب رعاء الغنم » إعانة لهم ؛ وتأليفا 
ظ لقاوبهم » فقال. : ما هذا بالعدل أن يضع صدقاتكم ني رعاء الغنم » وقد أمر أن يقسمها 
1 في الفقراء والمساكين ( بوقلاروي أنه شافه بذلك النب يء -- صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ع ا . 5 0 دي الخويصرة البسيص الذي قال 
النبيء - صلى الله عليه وسلم - : اعدل » وكان ذلك في قسمة ذهب ججاء من اليدن 
سنة انسع ء لعل السب تكرر » وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب . 


و(الدمز) القدح والتعييب نار باب يضر ب » ونه قرأ اججمهور » ومن 
باب ينصر .» وه به قرأ يعقوب وحده . 500 


وأدخلت (في» على الصدقات 5 وَإِثّما اللدز في توزيعها لا ني ذواتها : لأن” 
الاستعمال يدل" على المر ادع فهذا م من إسناد الحكم لل الأعيان و الرا اد عر الها . 


ثم إن" قوله «فإن أعطن 5 ورا 6 يحتمل ٍ أن" لاه ظاهر الفضير أن بعود 

على المذكور » أي إن أعطي اللامزون أي إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال 
[ الصدقات بوجه هدية وإعانة » فيكون ذلك من بلوغهم الغاية ُ الحر ص والطمع 6 
ويحتمل أن" الضمير راجع إلى ما رجع [ليعضمير ( منهم) 5 : فإ أعط. ي المنافةون 
00 ضي اللا مزون » وإن أعطي ي غيرهسم سخطوا » فاعنى أنه يرومون أن لا تقسم ‏ 
00 1 الصدقات للا على فقرا ثهم ١‏ و لذك كره أبو الجواظ أن يعطى الأعراب من الصدقات ' 


ول بكر متعلتق «رضوا» » لآنة لمراد صاروا راضين + أي عنك .. 


0 3 00 رولك رإذا/ الفيجائة ثية: على أن" سخطهم أمر يماجتى العاقل حين يشهده زات ص 
: 0 4 غير مظنة سخط 6 ؛ وشأن الأموق الماسجئة أن تكون غر دبة ف بابها . 
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٠‏ س0 ظ ]بعش عم تي ررم وو اناه د سس سح ني ثر 
٠‏ ايدو أنهم ين م يم الله برسراير , حسبنا الله 
و 5 1 0 


تينا الله من فَضلِهموَرَسول ا لله و رَعْبُون 1 


0 جملة ممطوقة على جملة » ب م بلمو 0 اا باعتبار 5 قر عليها 
الحالة لسر ٠‏ بعك كر الحالة 0 1 

5 إلى درت دل” عليه الطدرق. عليه َ ان . د ذلك خيرا 

والإيتاء الإعطاء » وحقيقته إعطاء الذوات. ويطلق' مجازا على تغيين المواهب كما 
في «وآتاه الله الماك والحكمة » وني « ذلك فضل الله يُوتيه من يشاء» . 

وقوله وما آتاهم الله» من هذا القبيل » أي ما عيّنه لهم , أي لجماعتهم من 
الصدقات بنوطها بأوصاف تحقّقت فيهم كتقوله (إِنّما الصدقات للفقراء» الاية . 

ش وإبتاء الرسول صلل الله علنة وسلم - 3 : إعطاؤه المال ل برى أن يعطيه مما 

جعل الله له التصر ف فيه 6 مثل النفسل في المغانم 2 والسلّب 2 والجوائر 6 ردك 6 
ونحو ذلك ء ومئه إعطاؤه من جعلن الله الهم الحمق” ف الصدقات 1 

ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول : عليه الصلاة والسلام ‏ » وإنّما 
ذكر إيتاء الله للإشارة إلى أن" ما عينه لهم الرسول - صلى اله عليه وسلم -. هو ما عينه 
الله لهم ٠‏ كما ني قوله « سيؤتينا الله من فضله ورسوله » أي ما أوحى الله به إلى رسوله . 
صلى الله عليه وسلم - - أن يعطيهم وقوله ذكن الأقال وام سول » 55 ٠‏ 
و(-سصسب) 0 بمعى الكاني » والكفاية تستعمل بمعق الاجتزاء ا بمعى 
ظ دلي مهم المكني » كما في قوله تعالى « وقالوا -حسبنا الله ) وهي هنا من المعنى الأول . 


00 و(رضي) إذا تعدّى إلى المفعول دل” على اختيار رظي" 8 وذ نيا بالباظ ول" 
1 على أنه صار راضيا سيب ما دخلت عليه الباء 6 كقوله « أرضيتم بالحياة الدنيا مس : 


ا سوزة العحوة 





00 الآخرة» 3 دلا 28 3 لعل فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره 59 عن ذنبه «فإن ترما ْ 


٠‏ فقول ها مراد ب لكام ع الاعتقاد » فهو كناية عن اللازم مع -جواز 


0 0 لإرادة الملزوم 6 فإذا أضفروا ذللك قي أنفسهم فذللك من الحالة امه دلو محة ولكن لما وفع 


هذا الكلام في 5 حكاية اللّمز في الصدقات » واللمز يكون بالكلام ذلالة 

الكراهية » نجعل ما يدل" على الرضا من الكلام كناية عن الراضى ١‏ [ 
وجملة ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) بياث أجملة وحيينا الله ) لآن” كفاية 

الهم تقتنضي تعهد المكو فى بالعوائد ودفع الجاحة 2 والإيتاء فيه تمد إعطاء الذوات . 

والفضل زيادة الخير والمنافع ١‏ ) إن" الله لدو فصل عل الناس أ( والفضل هنا المعطى. : 

من إطلاق لصيل وإرادة الف 2 بر بنة ' من 'التبعيضية 6 وأو 500 (من) أنتدائية 
لصحت إرادة معنى المضدر . [ 0 0 3 ظ 

وجنملة «إنا إلى الله راغبون ) تعليل أي اننا راغبون فضله . 


وتقديم المجرور لإفادة ال َ أي إلى الله زاغيوة لذ رل: خير ه 2 والكلام على | 
معذف مضاف » تقديره : إن ابواجزريا يقنالا نناب إطادءا ليس بي نا 


والرغة الطلب تأدب .. 
8 إِنْمَا ألصَّدَمَات" لنْقْقَآء الُمتاكين َالْمَليلِينَ عَلَيّهَا 
ل : 
والمؤلفة قلوبهم وَفِى ألرقَاب ر وَالْعَرِينَ وَفى حر لله وابن 


يل ريض ةين لل وَاللَهَ علِيم حَكيم > 


.هذه الآية اعتزاقن رو جيل 1 الصدقات » وجملة «ومتهم 00 


07 شبن يؤذون النبيء » الآية . وهو استطراد ذأ عن ذكر لمن الصدقات' تن فبه 
تبيين مصارف الصدقات .. 


ااوورني بد نهد ج اطهط د لشت ماد احا شه دض وهف ٠10:1‏ الس مط ا شط جا الضف + دج لواف اكه ا ا لشن ا شه اك حت ساس ب اي ب 1001 190 


والممصود من أداة الحصر : أن ليس شيء من الضدقات بمستحق” للدين 7 
في الصدقات » وسعصر الصدقات في كونها مستحقة للأصناف المذاكورة في هذ 
الآبة. © فهو فصر إضا ني أي الصدقات 0 ل لكم . 


امد حارفا قُ الأصناف الثمانية دون صئنف آخر فيدمتفاد من الاقتصار عليها " 
قٍُ البيان إذ لا كردم صيغة ير مستعدءلة الحقيي والاضاي معا إلا عر ى .طريقة 


0 صفية مشسهة كن المتصف بالفقر وضو 5 5 متاك ما له كفانة 7 
الإنسان في عيشه »وضده الغني . وقد تقد م عند ا ل ل 
او بهما » في سورة النساءً . 


وراله كيف ذو الممكنة » وهي المذلة ل تحصل يسبب الفقر ولا شلك أن 
ذكر أسحدهما يغنى عن ذكر الآآخر ٠»‏ وإِنّما النظر فيما إذا مع ذكرهما ني كلام 
. واحد ؛ فقيل : هو من قبيل التأكيد » وندسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي 
على الجبائي اوقل جز اه كل من الكلتشيح مفى غير اللر اهو اشر هوالت 
في تفننير ذلك على أقوال. كثيرة:: الأوضح مها أن يكن كراد ب بالفقير المحتاج الحتياسجا 
.لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلّة . والمسكين المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة 
"والدنة 8 وبي هذا إلى ماللث واي حنيفة » وابن عباس » والزهري » وابن 
السكيث » ويونس بن حبيب ؛ فالمسكين أشد” حاءجة لأن” الضراعة تكون عند ضعفٍ 
الصبر عن تحمّل أم الخصاصة » والأكثر إنمًا يكون ذلك من شدة الحااجة على نفس 
المحتاج. واداللا لكان الوب ع كيه 0 وبذي التربي للق الحا ا 
3 ده قالنساع., 0 


انان عليها) معياة” الخاملون لكعليا :أ [ كول الصدقات حرف 7 
ظ لاتعليل كما في قوله «ولتكبتروا الله على ما هداكم» أي لأنجل هدايته ته إياكم ٠‏ ومعتى . 
ْ العمل السعي والخدمة وهؤلاء هم الساعون على 1 جمع زكاة الماشية واختيار حرف 
(على) في هذا. اماملا يقير ونام راون عادر ع( أي العاملين لأجلها عملا قويا. 
لأن” السعاة يتجش.ون مشقة وعد.لا عظيما » ولعل الإشعار بذلك لققصد الإيماء إلدأن 
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علّة استحقاقهم مركتبة من أمرين : كون عملهم لفائدة الصدقة » وكونه شاقا , 


ويجوز أن تكون (عل)») دالة عل الاستعلاء المجازي » وهو استعلا"ء التصرف كها 
يقال : هو عامل عل المدينة » ٠‏ أي العاملين للنبيم أو الخليفة على الصدقات أي سكن 
من العمل فيها . ظ 


ومن كلا ع الصدق في زمن لنبيء صل اله عله وس - حمل بن 
. مالك بن النابغة الهذلي كان على صدقات هذيل . 


«والمؤلمة قلوبهم » هم الذين تؤلتف ٠‏ أي تُوتّس نفوسهم للإسلام من الذين 
دخلوا يي الإسلام بحدثان عهد » أومن ن الذين يرغسبون في الدخول في الإسلام » لأنهم 
قانو 1 أن لمان 0 4 : 
والتأليف إيجاد الألفة وهي التأنس . ظ 
فالقلوب بمعنى النفوس . وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع ني فى العررية . 


وللمؤلفة قلوبهم أحوال : : فمنهم كان حديث ععهد بالإسلام » وعرف ضعف حينئذ 
في إسلامه » مثل : أبي سفيان بن حرب » والحارث بن هشام » من مسلمة الفتح ؛ 
ومنهم من هم كفار أشداء , امثل : عام بن الطفييل + ومنهم من هم كفار , 
وظهر منهم ميل إلى الإسلام مثل : صفوان بن أمية . فمثل هؤلاء أعطاهم النبسيع 
د لي لد اميا م على الإسلام » وقد بلغ 
عدد من علداه م ابن العربي في الأحكام من المؤلفة قلوبهم : تسعة وثلاثين رجلا » قال 
ابن العربي : وعد" منهم أبو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن" 
أبي سفيان وم يكن منهم .و كيف يكون ذلك ء وماتسسي مل فم 
وسلم و ارخ ا 
و١‏ الرقاب ( العبيد مع رقبة وتطلق على العبد . . قال تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة ). 


و(ني) للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقددير و الرقاب © لآن” الظرفة تجعلت ظ 
الرقاب كأنها وضعت الأموال” في جماعتها . ول يجر باللاام لثلا يتوهم أن" الرقاب 
تدفع إليهم أموال الصدقات » واككن تبذل تلك الأموال ني عتق الرقاب بشراء أو إعانة ‏ 


سسؤرة القوية - 27000000 


على نجوم كتابة ‏ 2 أو قداء أسرى مسلمين 6 لآن” الأترى عد 1 4 سر وهم 6 2 
مضى في سورة البقرة قوله ووالسائلين.وف || رقاب ) ٠‏ 


)0 والغارمين (ن( المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون 6 بحيث 
2 هم #2 0 ع م2 2 2 : 1 
يَرزأ دائنوهم شيئا من أموالهم » أو يرّزأ المدينون ما بي لهم من مال لإقامة أود الحياة » 
فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة" للدائن والمدين . 


و« سبيل الله ») الجهاد , أي ا وراك الصدقات ما رومالل الجهاد 
من آلات وحراسة في النغور » كل" ذلك برا وبحرا . ٠‏ 


ودابن السبيل ) 5 بير قومه »ع أضيف إلى ١‏ الس بمعبى الطريق : لآنه 
أولده الطريق الذي أقى به » ول يكن مولودا في في القوم » ٠‏ فلهذا الع اماق عليه لفظ ابن السبيل 


ولفقهاء الأمسة قُ الأحكام المستمداة من هذه الآية طْ رائق جمة 2 وأفهام مهمصسة 6 


ينبغي أن نلم' بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة 3 وإن معانيسها لأوفر مما تى 
به الثقالة . 


ناما نا تفلن دجمل الفيدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر غن حمل اللام في 
قوله « للفقراء » على معنى المللك أو الاستحقاق » فقد اختلف العلماء قي استحقاق 
الممتحقين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا من الصدقات » وهل 
تجب التسوية بين الأصناف يما تعدا كل ص من مقدارها ظ والذي عليه جمهور 
العلماء أنه لا بع الإعظاء الحبيد الأصناف » بل التوزيع موكوال لاسجتهاد ولاة الأمور 
يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال » وهذا قول عمر بن الخطاب »2 
2ل رسف ران سانن ١.‏ ومعل رن عي بوانت الغالية ع والفحي ١‏ رو اليو زه 
ومالك ؛ وأبي حنيفة . وعن مالك أن" ذلك ممما أجمع عله الع عاء: 5 ل عبد البر : 
ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة » وعن حذيفة . إِنّما ذكر الله هذه الأصناف 
لتعرف وأي ا أجز أك . قال الطبري : الصدقة لسد” خلة المسلمين 
أو لسد” خلّة الإسلام . » وذلك مفهوم من -مآخذ القرآن في بيان الأصناف 0 0 
قلت وهذا الذي اختاره حذ اق النظار من العلماء » مثل ابن العر بسي ٠»‏ وفدخر - اأرازي 





وذهب عكرمة » والزهري » وعمر .بن عبد العزيز » والشافعي : إلى وجوب 
ظ صرف الصدقات أجميع الأصناف الثمانية لكل" صنف ل الصدقات فإن .انعدم أحد 
الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بت من الأصناف . واتتفقوا على أنه لا 
يجب توزيع ا حي أفراد ذلك الصنف . 
00 وأمّاما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف ٠‏ وتحديد صفاتها : فالأظهر فو ته 
لدم كين أنه موكول إلى العرقه 1 وأن” الخصاصة متفاوتة وقد تقدآم 
آنا . واختلف العلماء في ضبط المكاسب الي لا يكون صاحبها فقيرا . واتفقوا على 
ظ ل دار السكنى و الخادم لا بنُعدان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر 

وأما القدرة ة على التكسّب » فقيل : لا يعد" لقان عليه فقير را ستحق" الصدقة 
بالفقر وبه قال الشافعى 2 00 » وابن خويز نا ويخيسى حعس عو الاك 1 
وووافك ذلك لخادت اها لدان فلي ب نوسلك را دوقن وق ذا كاله 
قويا ولا مال له مجاز له الج الضدفة: 2 المنقول عن ما اوور ال رمذي . والكيا 
الطبري من الشافعية ٠‏ 


وما العاملوث عليها فهم يتعينون بتعيين الأمير » وعن ابن عمر يعطون على قلدر 
'عملهم من . الأجرة . وهو قول مالك وأبي حليفة . ٠‏ 


وأما لمؤلفة قلويوم فد أعطام هم النسيء 5 ل الله عليه وسلم عطلانا متفاودة 

ن الصدقات وغيرها . فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن » وأما غير الصدقات 
بفعل انب ولامل ا ْ مره » واستمر عطاؤهم ف في خخلافة اجر ي لكر 1 وزمنٍ 
من نخلافة عمر ». وكانوا يعطون بالاجتهاد » ولم و 5 تمن الصدقات 
007 م اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف © وهي سالة غردية لأنها مبنية على جواز 
النسخ بدليل العسقئّل وقياس الاستنباط أني دون وجود أصل يقاس عليه نظيره وفي كونها 
مبنية على هذا الأصل نظر . وإنما بناؤها على أنه إذا تعطل المصرف فلممن يرد سهمه 
4 وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل ابس أن" نصيبه يصير إلى 
بقية المحسس عليهم . وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة اام » وبه قال 

ل ؛ والشعبي ٠‏ ومالك بن أنس وأبو «<نيفة » وقد قيل : إن" الصحابة أجمعوا على 
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سقوط سهم الؤلفة قلويهم من عهد خلاقة أبي بكر حكاه القرطيسي بولا شلك أن 

ْ عمر قتطع إعطاء المولفة قلوبهم مع أن" صنفهم لا لوال موتهوها : رأى أن الله أختى 
دين الإسلام بكثرة أثباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين تاليف قلوي 
من لم يتمكتن الإسلام من قلوبهم » ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة 

: عليه إجماعا سكوتيا فجعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الاية رخو من النسخ بالإإجماع‎ ٠ 
وق ا الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي تراع بين آئمة ئمّة الأصول  وي ل‎ 
البناء نظر » كما علمت نا وقال كثير من العلماء : هم باقون إذا وُجدوا فإن الإمام‎ 
+ ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام  » وبه قال الزهري وضير “رن عيك العررة‎ 
والشافعي » وأحمد بن حنبل . واختاره عبد الوهاب ؛ وابن العر ببي » من المالكية قال‎ . 
. ) ان العربي : « الصحيح عدي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احترة بج إليهم أعطوا‎ 
: أي فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى أن عدم إعطائهم في زمن عمر لأجئل عزة الإسلهم‎ 
وهذا هو الذي صحصحه المتأخرون . قال ابن الماجب ثبي المختصر ابالصحيح بقاء‎ 
. حكمهم ليم إليهم ) . وهذا الذى ي لا ينبغي تقاتّد غيره‎ 


اما الرقاب امهو 1 إن معن انو الرقاب » في شراء الرقيق للعتق » 
ودفع ما على المكاتب من مال تحصل به خريته »وهو رواية المدثيين عن مالك ٠‏ :وقبل 
لا يعان. بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصل به «حريته » وروى عن مالك من رواية 
كين المدتية عه . وقيل : لا تعطى إليه ف إعانة المكاتب على نجومه » دون العتق » 
وهو قول الليث : والنخعي ٠‏ والش شافعى . واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو 
نجوم كتابة ليس بها تمام -< 000 1 : لا.يجوز » وبه قال مالك والزهري 
وقيل يجوز ذلك . وفداء ا' لأسرى من فلت الرقاب على ا ال 
عبد الميكم » وابن حبيب » خلافا لأصبغ » من المالكية . 3 


وأنة القاوسن اعرد علهم أن لا يكون دينهم في معصية إلا أن حريوا الي 00" 
الذي لا وفاء لدينه في تركته ينعد من الغار مين عللك ابن «حبيب خلافا لابن المواز 


وسبيل الله لم يلُختلف أن” الغزو لقصود »فم انوا الحاجو في إل 
الغزو » وإن كانوا أغنياء في بلدهم » وأما الغزاة الأنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم ظ 
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ين .وب قال مالك والشافعي 4 واإنسناق لفاك أو سدم ل طرة فاطق 
أن" سبيل الله يشمل شراء العاداة ة للجهاد من سلاح » وخيل » ومراكب بحرية » ونوتيه : 
ومجانيق » واللحملان » ولبناء الحصون » وحفر الخنادق » وللجواسيس الذين يأتون 
بأخبار العدو , امعط ابن عل لمكي عن االعية ولم يذكر أن” لدهالا ودر 
كلام القرطبي ني التفسير أن” قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور . وذهب 
بعض السلف أن : الحج من سبيل الله يدخل بي مصارف الصدقات » وروي عن ابن 
عمر 6 وأحيد 0 ؛ وإسحاق . وهذا اجتهاد وتأويل 6 قال ابن العربي : (١ومأ‏ سجاء أثْر 
قعل بإغطاء الر كاة في الحج » ). 


وأما ابن السبيل فلم يان في الغزيب اماج في بلد غريه أثه ماد ول عن : 
من يسلفه » إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة : واختلف ف الغني : فالجمهور قالوا : 
لا يعطى ؛ وهو قول مالك » وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنيا ني بلد 
وقوله «فريضة” لق ال منصوب ' أ مصدر هق كك المضيلاو” محذوف يدل" 
عليه قوله «إنّما الصدقات » لأنه يفيد معبى فرض الله أو أوجب . ' فأكد بفريضة 
من لفظ المقدكر ومعناه . ظ 


والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الل والأمر بالوقوف ء عنده . 


0 ع دوالته 5 كي ( تذيل إمّا أفاده 'الحصر و ف 0" «إنّما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) الخ َ أي والله عليم حكيم ُُ قصر الصدقات على 


ْ اهو لاء » أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب ني الأحكام , الحكيم الذي 2 
8 0 أحكم الأشياء ال بى خلقها 0 شرعها . والواو اعتراصية لكآن” اران يكون ىُ آخر 5 


٠‏ 1 ظ كلدم على ر رأي المكقاقده 
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عر ث سراي | سم له 0-0 ه بجه ىر 6 


دس بين بل يوون النبي 2 يوون : أن كلذ اذك مر 
رع ى ْ و 6 07 ا 


سس صحم فيه 


لدي" 57 0 الله آه 5 عَذَاب يم » 


عطف ذكر فيه خلق آخر من أخلاق المنافقين : وهو تله عل ما ينأملهم يه 
النسيء والمسلمون من الحذر » وما يطلعون عليه من فلتات نفاقهم + يزعمون أن ذلك 
إرجاف من المرجفين بهم إلى انبيء - صلى الله عليه وسلم - وأنه تمدن اناك 
بهم ب ورحيدهم :ا يانه عنهع مما هر مدير 1غ يتاروت بذلك للمسلمين » 
زيادة ي الأذى الرسول صلى الله عليه وسلم - وإلقاء الشلك” َي فوس لمن أن 
كمالات بيهم - عليه الصلاة والسلام - 00 

. والتعبير بالنبيء إظهار ني مقام الإضمار لان" قبله نهم من يلمزلك ي الصقات؛ 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال ١‏ ومنهم الذين يؤذونك » فعتدل عن الإضمار إلى إظهار 
وصف النبيء للإيذان بشناعة قولهم ولزيادة تتزيه النبيء بالثناء عليه بوصف النبوءة 
بحيث لا تحكى مقالتهم فيه إل" بعد تقديم ما يشير إلى تتريهه والتعريض بجرمهم فيما قالوه . 

وهؤلاء. فريق كانوا يقولون. في حق النبسيء - صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه إذا 
دلغه . وقد علد من هؤلاء المنافقين » القائلين ذلاك : : الجكلاس” بن سويد » قبل توبته » 
وتكل بين الكارث:» وعتابه :رن فقي .+ ووؤيعة بن اثابت . فمنهم من قال : إن كان 
ما يقول محسّد حقنًا فنحن شر من الحمير » وقال بعضهم عا 0 
إليه ونحلف له أنَا ما قلنا فيقبل قولنا . ظ 

والأذى الإضرار الخفيف ٠‏ وأكثر 1 الغ ” بالقول والدسائس 
ومنه قوله تعالى :أن يضروكم [3. أذى ) وقد تقدام في سورة آل عاق » وعت واه 
تعالى «وأوذوا حتتى أتاهم نصرنا » في سورة الأنعام . 0000 


ومضمون جملة ؛ ويقولون هو أذن ؛ عطفٌ خاص” على عام 1 6 ان" قولهم ذا ذلك 
هو من الأذى . 


00000022 ظ صسورة التوبية 
والأذن الجارحة الي بها حاسة السمع . ومعتى «هو أذن» الإخبار عنه بأنّه آل 


[ والإخبار , هو أذن من صيغ التشسيه البليغ 4 أي كالآذن قي تلفي المسموعات 2 


0 ل نود منها يا 3 وهو كناية عن تصديقه بكل” ما يسمع + 0 ن دون المينيز ' بين المتقبول 
0 د ظ . روي أن" قائل هذا و دل بن الخارث. نك الاين 


0 م «دقل أذن ور ل م » جملة (قل) مستأنفة استينافا ابتدائيا و على طريقة 
المقاولة والمحاورة » لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة” لهم 4 وكهدا لقاصدهم ‏ 
وهو من الأسلوب النكيم الذي تحمل فيه المخاطتب كلام لمتكلنم على غير ما يريده ؛ 
تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد » وقد مضى عند قوله تعالى « يتسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت اناس والحج » ومنه ما مجترى بين الحجتاج والقبعثرى إذ قال له اجاج 
متوعمّدا إيناه ولأسم لسك على الأدهم أ راد لتر متك القيّد لا تفارقه) فقال القبعثرى : 
«مثل الأمير يحمل على الآدهم والأشهب» فصرف مراده إلى" أنه أراد بالحمل معبى 
الركوب وإلى إرادة الفسرس ن الذي هو أدهم , اللون من كلمة الأدهم . وهذا من غيرة الله 
على رسوله - عليه الصلاة والسلام - » ولذلك لم يعقنبه بالرد والزجر » كما أغقَب 
ما قبله من قوله «ومنهم من يقول ائذآن' لي» . إلى هنا بل أعقبه يان بطلانه فأمر 
النبيء - صلى الله عليه وسلم -- بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم م ن أصله بصرف 
مقالتهم إلى متخن بالرسنوك ٠‏ حتى لا يبقى المحكي أثرء وهذا من لطائف القران . 


ومعنى «أذن خير ) أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخاءكم ؛ ويسمع معاذيركم. 
ويقبلها منكم 6 فقول * ما يسمه يتفعكم ولا بضرّكم فهلا أذن في الخير »: أي قي سسماعه 
. والمعاملة به ول يس أذنا في الشر . ظ ظ ظ 


وهل الكلام إبطال لأن يكون «أذن» بالمعنى الذي اك من لدم فإن” لوضف بالأذن 


٠‏ الا يختص” بمن يقبل الكلام المفضي ال ل 0 ظ 


شير . وهذا إعمال ف غير المراد منه وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق 
00 والتقييك قُ أسحد الجانبين » فاك تشكل” عليك أن و.اصف ( دن ) إذا 00 متصردة به 1 [ 
0 كيف يضاف إلى الخير » لأن” محل الذم” ي هذا وم ريرك ل ما 0 00 
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مما يترتب عليه شر أو خير ء دون اتمبيزاء لأنة ذلك يوقع صاحبه في في اضطراب 
أعماله ومعاملاته » فأمًا إذا كان صاحبه لا يقبل إلا الخير » ول فال و 
القول » فقد صار الوصف نافعا ‏ لأن” صاحبه التزم أن لا يقبل إلا" الخير » وأن يحمل ‏ 
الناس عليه . هذا تحقيق معنى المقابلة » وتصحيح إضافة هذا الوصف إل الخير » فأمًا 

حمله على غير هذا المعنى فيصيتره إلى أنه من طريقة القول: بالموجتب على ونجه التنازل 
باخام 5 أي هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم [ 
وتبرفكم مما - 5 وهذا ليس بالرش 0 ار 00 

وقرأ فم وحده أثأن» ب بسكو الثال فيهنا - وقرا بأقون.-- يضم" الذال 
فيهما - . ظ ظ ظ 

وجملة ١‏ يؤمن بالله» تمهيد لقوله بعده « ويؤمن للمؤمنين » إذ هو المقصود من 
الجواب لتمحضه للخير وبعده عن الشر أنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به 

من المعاملة العفو والصفح ٠‏ والأمر با مروف » والإعراض عن الجاهلين » وبأن' 
لا ياد ألحد إلا ببينة » فالناس في أمن من بجانبه فيما يبلّغ إليه لأنّه لا يعامل إلا" 
بالومجه العروف فكونه يؤمن بالله وازع له عن الل ادذة بالظنة والتهمة . 

والإيمان للمؤمنين تصديمهم في ما بخ خودلة قال :. آمن لفلان بمعنى د 3 ظ 
ولذللك عدي باللام دون الباء كما ني قوله تعالى « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » 
فتصديقه إِيّاهم لأنّهم صادقون لا يكذبون » لأن” الإيمان وازع .لهم عن أن يخبرؤه 
الكذب » فكما أن الرسول لا يؤاخخدذ أحد! بخبر الكاذب فهو يعامل. الناس بشهادة 


| امؤمنين » فقوله « ويؤمن للمؤمنين ) ثناء عليه بذلك يتضمّن الأمر به 0 فهو ضد قوله 2 


. » يأيها الذين عق إن مجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا‎ ١ 


وعطف جملة وورحمة » على جما « يؤمن بالله ويؤمن ا لآن” كونه 
رححمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم : نر لإغضائه عن إبجرامهم ولإمهالهم حتى تمن 
من الإمان سن وقه لله الإيمان منهم ‏ ولو خذهم بحالهم دون مهل لكان سن 
0 مس السيف العلل 5 من الإيمان ف قوله و منوا ) الإيمان ل » لذ النظااهر 





0 بالإيماف » ٠‏ كما فس به ال ترون » يعنون بالمؤمنين اللظاهرين بالإيمان بين للكفر , 


وقد ا اذكر هذه ه الخصلة مع اللخصلتين الأخريتين 0 على عادة ا آن في يي انتهاز 
فرصة الإرشاذ إلى الخير » اهعيب والترهيب 5 فرغبهم قْ الإيمان ليكفروا عن 
سيتثاتهم الفارطة » ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله « والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) وهو .إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا ٠‏ وي ذكر 
النبيء بوصف ) رسول الله ) دم إلى 0 مؤذيه العداب الأليم ( فهو من تعليق 
الك م بالمشتق الوذه بالعلية . ظ 


وق الموصول لنعاء إلى أن” علة الغذات هي الإيذاء ( فالعلة. مركبة . 


5 0 00 ا على 
يخيش الله 55 شوك وَالله ورسو واه ل ترضوه 
إن كانواً مؤينين 5 27 


ري لحكية عنم بكلة ونهم » 6 أنه ما حكر ي هنا حال من أحوال 
فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا » لإعلام الرسول 0 الله عليه وسلم ‏ 
والمؤمنين بأن المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة » فلا تغره بابر الم يحلفون 
عائد إلى الذين يؤذون النبسبيء يم 1 
وللزاف: : الحلف الكاذب ؛ بعر ينة قوله 007 أ يي ؤ 5 
بتركهم الأمور الو تى حلفوا لأجلها » عل أنه قد علم أن" أيمانهم كاذبة مما تقد م في 


قوله وسكي بالله السو استطعنا لخرجنا معك م يهلكون د مم 8 0 
لكاذيون ) . [ 
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فكاف الخطاب للمسلمين » وذلك يدل" على أن المنافقين يحلفون على التبرثي ) 
مما يلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول -- عليه الصلاة والسلام ‏ » وذلك يغيظ ‏ 
قال الله تعالى ) والله وؤسولة اموق" أن بر ضوه (( أي 7 منكم بأن برضوهما ( 
وسيأتي تعليل أحقنية الله ورسوله بأن يرضوهما في الآاية الي بعدها فإرضاء الله 
بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله » وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه . 

وإِنّما أفرد الضمير ف قوله وأن در ضوه 1 مع أن" المعاد اثنان لآنه أريد عود الضمير 
إلى أول الاسمين » واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير : والله أحق” أن يرضوه 
ورسوله كذلك » فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر إيجاز . 
ومن نككتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين » ومنه قول ضابىء بن الحارث : 

ومن يلك أمسى بالمدينة رحْله ‏ فإنثي وقيارٌ بها لغبريب 

التقتان + فزني لغر يي وقار انها غتريتك» أنفناد. لأن” عدي الفرينى مخالنة 

والضمير المنصوب في « ينُرضوه » عائد إلى اسم الجلالة » لأنه الأهم في الخبر » 
ولذلك ابتدئ به » ألا ترى أن" بيت ضابىء قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي 
هومن علائق (إن) الكائنة في الجملة الأولى » دون الجملة الثانية » وهذا الاستعمال هو 
ييا ظ ا 

وشرط إن كانوا مؤمنين » » مستعمل للحثٌ والتوقّع لإيمانهم » لأن” ما حكي 
عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم » فاستعمل الشرط للتتوقع وللحث على 
الإيمان . وفيه أيضا تسجيل عليهم ؛ إن أعادوا مثل صنيعهم » بأنتهم كافرون بالللّه 





ردقه 00001 ٍ 0 ك7 دك او ع م هو م 7 2 
9أَلَمْ يَعْلَموأْ أنهر من يَحَادِدٍ الله ورسولهوقاً 
اس 1 ام صره ‏ ه عوهر 1 0 
خليدا فِيها ذَلِك الخرى الْعظيم > 


هذه الجملة تتنزل .من سجملة ١‏ والله ورسوله أحق” أن يُرضوه » منزلة التعليل » 
لآن".العاقل لا يرضى لنفسه عملا يول له إلى مثل هذا العذاب »ع فلا 6 
إلا من لا يعلم أن" جاده اق وريراه بعين اليهد المصير السيئي 1 

[ والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع » + إن" عدم علمهم بذلك محقسق بضرورة 
أنهم كافزون بالرمؤل + وبآن. رضئ: الله عند رضاه ولكن لما كان عدم علمهم يذلك 
غريا لوجود الدلائل المقتضية أنه مما يحق أن يعلسوه » كان حال عدم العلم له 
محالا” متكرا ..وقد كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم" » كقوله في هذه 
السورة «ألم يعلموا أن" اله هو يقبل التوبة عن عباده» وقوله «ألم يعلموا أن" الله يعلم سرهم ظ 
ونجواهم » وقول مويال بن جهم المذحجي ' أو مبشر بن هذيل الفزاري : 


اس هي 0320000-07 


العم اتعلمسي عر الله اا 0 ظ كريم على سين 0-6 سل 


فكاته قبل : لليعلموا أنه س0 يُحادد الله 0 


والضمير المنصوب أثة» ضير الثأن ء وفشر الضمير نجملة من يحادد ال 
إلى الخرهاء, ْ 
والمعنى : أل يعلموا شأنا عظيما هو من يحادد الله ورموله له قار جهتم . 


ظ وفلك” الدءالان من « يحادد » ول نهنا لأنه وفع ونا حا شه افك" 
| والإدغام » والفك” أشهر وأكثر ني القرآن » وهو لغة أهل الحجاز » وقد ورد فيه الإدغام 
1ن ها ا 00 


م 2 السُعاداة والمخالفة . 


والفاء في « فأن له ار جهتم , لربط جواب 1 (من) ‏ 





.بواغيدت وأنة » ئّللجواب لتو كيد وأن” ) المذ كورة قبل الشرط تو كيدا لفلا 
فإنتها لما دخلت على ضمير الشأن وكانت جملة الشرط وجوابه تفسيرا لضمير الشأن ؛ 
كان حكم (أنم ساريا ني .الجماتين » بحيث لو لم تذكر.ني الجواب لعلم أن" فيه 
معناها » فلمًا ذكرت كان ذ كرها توكيدا لها » ولاضير في الفصل بين ن.التأكيد والمؤكد 
بجملة الشرط » والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرفم » إذ لا مانع ٠‏ 3 من ذلك © ٠‏ 
ومن هذا القبيل قوله تعالى « ثم إن ربك للذين عملوا اشع بجهالة د وكاب من يعد ذلك * 
وأصلحوا إن" ربك من بعدها لغفور رسيم » وقول الحماسي ٠‏ ورا الأعراب 

ا امرءاً دامت موائيق عهده عل مثل هذا له لكريم 

جع عار ويدوا مدا وس 
البقرة . | 0 
<٠‏ والإشارة بذلك إلى 1 7 العاف أو إن“ تعر . الشأن باعتبار : تفسيره . 
والمتقصود من الإشارة : تمييزه ليتقرّر معناه في ذهن السامع ١‏ 00 

و«الخري » الذل” والهوان » وتقدام عند قوله تعالى «فما جزاء من يفعل ذلك 
ابل ري ٠‏ في الميأة الدنيا »في نسورة البقرة . [ 


ا ا تح ى وام ١‏ و ا 0 6 ل 95 ا دك ض. ال اع ار 


#يخذر المنلفقون أن تنز ع سورّة 6 وي 
و 0 و صر اسه 5 0 9 مخ لس د دكت 
اوو ا إن الله مخرج م لكاروة 14 


ْ استئناف ابتدائر ئى لذكر سخال من أحوال بجميع المنافقين كما تقدم في قوله ه يحلفون 
بالله لكم ) وهو إظهارهم الإيمان با معجز ات وإخبار 0 اللدعليه و 
3 واه الكلام أن زر صادر منهم وهذا الظاهر ين يناي كو نهم لا يصدقون بأن 
نزول القرآن من الله وأن” خيره صدق فلذلاتك ترداد المفسترون في تأويل هذه الاية. . 
وأحسن اما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني «١هو‏ محر يظهره المنافتقون عن - 


008 ننوزة القنوبة 





00 وبجه الاستهزاء ١‏ فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه يظهر سرهم الذي 
ٍ حذروا ظهوره . وي قوله «استهزئوا» دلالة على ما ذكرناه » أي 6 بكهر و0 


5 ظ ذلك يريدون به إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم , 


وليس المراد بما في قلوبهم الكفر ؛ لأنهم لا يظهرون أن" ذلك مفروض ففعل « يحذر ) 
فأطلق على التظاهر بالحذر أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة » والقرينة قوله وقل 

استهزئوا » إذ لا مناسبة بين الحذر الحق” وبين الاستهزاء لولا ذلك » فإن المنافقين لما 
كانوا مبطنين الكفر لم يكن من ثأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم ) 
لأنهم لا يصدقون بذلك فتعيئن صرف فعل « يتحذر) إلى معنى : يتظاهرون بالحذر 
وعلى هذا القول. يكون إطلاق الفعل على التظاهر بمدلوله من غرائب المجاز . وتأوّل 
٠‏ الزجاج الآية بأن” يحذر » خبر مستعمل في الأمر » أي ليحذر . وعلى تأويله تكون 
جملة « قل استهزئوا » استثنافا ابتدائيا لا علاقة لها بجملة « يحذر الصرركم ولهم 
وجوه أخرى أي لقسين الآية بعيدة عن مهيفها ٠‏ ذكرها الفخر . 


وضميرا وعليهم » وه تبئهم ) بجوز أن دا إل المنافقين » وهو ظاهر تناسق 
الضمائر ومعادها تكن 99 بمعقى لام التعليل أي 7 2 جاتيم كقوله : 
تعالى «و لتكيروا الله على ما هدا كم» . 


وهو كثير قُْ الكلام. 2 وتكون د تعدية «تتيتهم ) إن ضمير الاقين : : على 0 
الخافض ١‏ أي تنبئي عنهم : أي تنبىء الرسول بما في قلوبهم . 


-000 ل لم 305 
وسلم اء أي : تنبئهم أنت بما في قلوبهم » فيكون جملة « تبتثهم بما في قلوبهم »| 
في محل الصفة [ «سورة» والرابط محذوف تقديره : تنببئهم بها » وهذا وصف للدءورة : 

في نفس الأمر » لا في اغتقاد المنافقين » ؛ فموقع جملة 9 تدنّئهم بما في قلوبهم » استطراد . 


ظ ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين » ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير - 
ا و ا » لأن” لعنى يرد" كل" ضمير إلى ما يليق بأن | 


0 ِ يعود اد اليه . 
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3 واختيرت صيغة المضارج قُُ ٠‏ يتحذر» لا تشعر به من استحضار الحالة 8 ظ 
تعالى «فتثير سحابا وقوله « يجاد لنا في قوم لوط » . [ 
اشر طائفة معينة من آيات التقران ذات مبدأٌ ونقانة :وقد تقد م بيانها 
. عند تفسبير طالعة سورة فاتحة الكتاب ْ [ 
0 والتنيئة الإخبار العام مصدر ذ ضَّ ل وتام في قو تعالى و ولقد جاءاه 

والاسزاء دم في قرف ما نحن مستهزقوة فى أو لير 

والإخراج مستعمل. في الإلهان مجاذا وال أن الله مظهر ما في قلوبكم 
بإنزال السور : مثل سورة المنافقين ١‏ وهذه يي سورةٍ . براءة 0 حتى . سميت 
الفاضحة ا فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى ٠‏ ومنهم » ومنهم » ومنهم » . 

والعدول إلى التعبير بالموصول ني قوله ما تحذرون» دون أن يقال' : إن” الله 
مخرج سورة تنبئكم بما في قلوركم : لأن” الهم" من تهديدهم [لياة سر ائرهم ظ 
| لا إترال السورة » فذكر الصلة واف بالأمرين : إظهار سرائرهم » وكونه في سورةر 


تتزل » وهو أنكى لهم » ففيه إييجاز بديع كقوله تعالى في سورة كهيعص ١‏ ونرثه ما 
يقول » بعد قوله « وقال لأوتيد” مالا وولدا » أي نرثه ماله وولده .. ا 





© وَليْن ته ليون نما نا خض َب م أبلله 


ديوس تسْتهزِءُون # 


1 الظاهر أتها معطوفة على جملة «يحلفون الك 50 أو على :مل «وبنهم 
الذين يؤذون النبيء » ؛ فيكون المراد بجملة ٠‏ يحلفون بلله لكم » أنه يحلفون إن لمر 
١‏ 0 . فالحلف 000 0 00 والطءن 2 0-0 [ ٠‏ 
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ار حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأننه حوض 
ولعب ؛ يريدون أنه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لا يختاجه الكاد عملا" شاقا 


من الراحة بالمزح واللعب . وروي أن" مل م ركبا من المنافقين 
الذين خرجوا في غزوة تبوك نفاقا » منهم : ودرعة بن ثابت العوئي » ومخشي بن 


و هت 


امسر الات بي » -حليف بني سّلمة » وقفوا على عتقسبّة في الطريق ينظرون جيش 





0 ين فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يزيد أن يفتتح حصون الشام هيهات هيهات 
الالو الس لويرم ا تاجابوا وإحما” كنا تحرس 
ف : ٠‏ 


1 وعندي أن" ا .صيغة الشرط مستقبلة فالآ نزلت فيما هو أعم” 6 
فا يسألون-عنه في المستقبل .» إخبارا بما سيجيبون © فهم يسألون عما يتحد ثون 
مجالسهم ونواديهم » التي ذكرها الله تعالى في قوله «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا | 
مع م إنما نحن مستهز ون ) الأتهم كانوا ري الانفراد عن مجالس المسلمين . 

واف متعاتق النؤال لظهوره من قرينة قوله إنثما كنا نخوغي وتلمب ؛ . والتهقدير : 
ولئن سألتهم عن حديثهم في خلواتهم ٠‏ أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من دلاسل 
. النبوءة . ويجوز أن تكون الآية قد نرلت قبل أن 06 ادر 3 كت لما سألهم 

بعدها كارا جا عرض يدالا؟ [ 


يُ 
| إنا 


والقصر للتعين. : أي ما تحدثنا إل ”ني خوض ولعب هون ما ته بنا من ن اللعن 
والأذى .. [ 


0 الخو قا ي .قوله تعالى «وإذا رأيت الذين بخوضون ني آياتنا» في سورة . 


5-7 تقدّم في قوله رن الحياة الدنيا إل 5-000 6 2-7 كان 


٠ 00‏ اللعب يشمل الاستهزاء. بالغير جاء الجواب, عن اعتذارهم. بقوله « كنتم تستهزثون » 
0 فلمًا كان اعتذيارهم مبهما رد عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 


2 





7 جواب موقن بجالهم بعد أن أعلمه ما سيعت ون به فقا لهم و أباله يانه ظ 
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0 ره 0 سروه 1 عل نحو قوله تعالى « فسيقولون من يعيدنا قل الذي:‎ ١ 
أول مرة). [ م‎ 
والاستفهام إنكاري توبيخي . وتقديم المعمول وهو ( لاق تلوق‎ 
رم لقصد قصر التعيين لأنّهم ا أتوا في اعتذارهم  بضيغة قصر, تعيين جيء في‎ 
اأر د عليهم دصيغة فصر تعيين لإبطال مغالطتهم 2 الجواب 6 فاعلمهم بأن 0 لله‎ 
اعترفوا به مأ كان إل استهزاء بالله و آياته ضور بغير أولئك 6 فقصر الاستهزاء‎ 
04 و9 تغلقة يمن 5 اقتضى 8 الاتهرا فوع لا محالة لأن” القصر قيد في الخير الفعلي‎ 
: ضي وقوع الفعل » على ما قرره عبد القَإهر يو معنى القصر الواقع يي قول القائل‎ 
نا سعيتة في حاجتاك وألثه يو كد يشحو : وحدي »ء أو لا غيري ؛ وأنّه يقتضي ضي وفوع‎ 
المع فلا يقال : ما أنارقلت هذا ولا ي 2 أي ولا يقال : :. أنا بيت ل جداندداع‎ 
5 5 و غير‎ 
+ وغيري » و كذلك هنا لا يصح أن يفهم أبالله كنم تستهزئون أم لم" تكونوا مستهز ثين‎ 
والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم : -لأتهم استهزأوا: برسوله وبدينه' » فازمهم‎ 
الاستهزاء بالذي أرسله: بآيات 'صدقه . ا لس » ظ‎ 


000 


لا تتزروا قد در عد ! د 1 0١‏ 


“لما كان قولهم 0 ما كَ نخوض وال ( اعتذارا ع ن مناجاتهم + أي إظهارا 
للعذر الذي تناجتو عن ) أأجلة. ؛ وأنّه ما يحتاجه المتعّب : من الار تباح إل المر. خ 9 الحديث 
في غير الجد » فلما عكر لله أمر استهز ائهم ؛ أردفه بإظهار قلّة جدوى اعتذارهم 
إذ قد تلبسوا دما هو اتح كر هيا اعتذروا عنه » وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار 
الإيمان . فإن الله لما أظهر انهم .كان ماء يصدر عنهم من الاستهزاء أهون فجملة 6 
دلا تعتذروا ).من جملة القول. الذي أ الدسول أن يقوله © وهي ارتقاء في قوبيخهم :0 
فهي متضمنة .تو كيدا اضمون جملة ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنم تستهز ون 0 
أمع زيادة ارتقاء في اله 1 مثالبهم بأنهم تلبّسوا بما هو أشد" وهو الكفر 6 
فلذالك قطعت.الجملة عن | ي قبلها » عل أن" شأن. م الواقعة ي مقام .التوبيخ أن 
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تقطع ولا تعطف لآن" التوبيخ يقتضي التعتداد » فتقع الجمل. الموسّخ بها موقع الأعداد 
الحدر بة نحو واحد » اثنان » فالمعنى لا حاءجة بكم الوم عن التناجي فإنكم قد 
: عرقت بما هو أعظم وأشنع . 

والنهي مستعمل ف التسوية وعدم انوع : 
وجملة « قد كفرتم بعد إيمانكم » في مو ضع العلة من جملة « لا تعتذروا » تعليلا. 
للنهي المستعمل في التسوية وعدم الجدوى . 

قله «قد كفرتم ا( يدل على وقوع لكفر فى الماضي 6 0000 6 .وذلك 
أنه قد عرف كفرهم م ن قبل . والمراد بإسناد الإيمان إليهم . : إظهار الإيمان » وإلة 
ْ فهلم ل يؤمنوا إدمانا اذا . والمراد بإيمانهم : إظهارهم الإيمان : » لا وقوع محقيقته . 
وقد أناً عن ذللك إضافة الإيمان إلى ضمير هم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة » 
أي بعد إيمان هو من شأنكم » وهذا تعريض بأنّه الإيمان الصوري غير الحق” ونظيره 
قوله تعالى الاني «وكفروا بعد إسلامهم » وهذا من لطائف القرآن . 


ماسم سار ل 


وإن انف ع م سك لعي با فق ) كان مُجْرمِينَ 4 


[ اوت هله التملة على عادة القرآن في ته تعقيب النذارة بالتبشير اراك في التوبة 
تذكيرا له بإمكان تدارك حاله . . 


ولمًا كان حال امثافقين عبجيبا كانت البشارة لهم بحر نه النارو الاراعم 
أن. طائفة منهم قل يعفى عنها إذا طليت سيب العفو : بإخلاص الإيمان » وأن” طائفة 
سكن في حالة العذاب »ع والمقام دال” عل أن” ذلك لايكون عيثا.ولا ها بدون 


00 مُرتحء فما هو إلا أن" طائفة مرجوة الإيمان » فيغفر عدسًا قدمته من النفاق » وأخرى 


'تصر .على النفاق بجت .الموت » قتصير إل العذاب .٠‏ والآباث الوأردة بعد هذه تزيد ما 
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ان ذلك : «١‏ فإن يتوبوا يلك خخيرا لهم وإن يتولوا يعلبهم الله غِذابا ألها في الدنيا ظ 
باكرا ظ ظ 0 

وقد آأمن من المنافقين بعد نزول هذه الآبة ع كن رو من ههلدمه الطائفة 
20 (1) بن 0 الأشبعي لما ممع هذه الاية ثاب من النفاق » وحسن إسلامه » 
فعد من الصحابة » وقد 58 يوم اليمامة واستشهد فيه » وقد قيل :. إنه اللقصود 
« بالطائفة » دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء ‏ 
والتعمية كقوله -- صلى الله عليه وسلم -- ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ) . وقد نوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولي المدينة بقية من الثافقين 
ظ ركان عم بن الخطاب في خلافته بتوسمهم . ظ 
والباء في « بأنهم 0 مجر مين ) للسببية » والمجرم الكافر.. 


ا 77 تعذب باه إمساق بك لاني رطاسم باجا 
للفاعل وبنون العظمة في الفعلين ونصب «١‏ طائفة ) الثاني . 


مره ترس 6 عم _ 
ش 6 فر ا 01 هَ 2 
هرك عن وف يصون ا 2 الله - إن 
عوهة روس ف ل ا ار ْ ٠‏ 


المنفقين هم الْفَسِقون 2# 


وى أن تكو هن اله سانا عن أن يظن” المنافقون أن" العفو المفروض لطائفة . 

منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم »؛ فعقّب ذلك ببيان أن" النفاق حالة واحدة 

ظ وأن" أمجاة عوراء ظ ؛ ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لايكون إل إذا 
اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق » إلى ما أفادته الآية أيضا من إيضاح بعص 


0 مس حقترحة ونهاء يشمي اكه روا ايعاد . ودمير بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة ولحتية مشددة . 
وي سيرة ابن اسحاق ومخشن بنون من آخره وبفتح الشين وقد ذكر اننا ع عدوي زر له تحال 
«ولثن سأ لتهم ليفولن إنما كنا نخر ض و ثللعب» . ٠‏ 


004 ظ بحوزة القؤية 





أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب » ففصل هاته الجملة عن ال قبلها : 

إما لآنها كالبيان للطائفة المستحقة العذاب » وإما أن تكون استئنافا ابتدائيا قُ حكم 

الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى « كالذين من قبلكم » وإمًا أن تكون اعتراضا هي 
0 والي. بعدها بين ني الجملة لمتقدمة وبين جملة َ) كالذين من قبلكم 5 أشد منكم قوة ) 


جو 


كما سيأ هنالك . 


د ويد قُُ هله الاية د 0 المنافقات ( تنصيصا عل لس له" السك جه المنضغ 
[ 4 ل لحي الحفكين 


بالنفاق : ريم وإنائهم. » كيلا يخطر باليال أن العفو يصادف نساءهم 3 والمؤاخذة 
بخاصة بل كرانهم َ ليعلم اه أن” لنساء و حظا سن 0 دجالهن 5 النقاق 
فيحذروهن" ١ ٠‏ 1 ا ّْ 


ظ 55 في قوله « بعضهم من بعض : اتصالية دالّة على معنى اتصال شيء بشيء 
وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية » ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كما أطلق 
على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض قي قوله ١‏ والمؤمنون والمؤمنات عم أولياء بعضص:) ‏ 
لما ميأني هناللك . [ 


وقل ا قوله ) بعضهم ين 'بعض ) جدريخ لنافقين والمنافقات م( الأن” كل فرد ‏ 
نيا 6 فإذا للدي موا ني آخر « » عللم أنهم سواء في ّ 
الأجوال . ظ 

وجملة « يأمر ولاجالمكر و هي انق الاتتضان :و الافتو اع ف الأسوان. 
والت> ر المعاصي لأتها يتكرها الإسلام . 
0 والمعرواقة ا » لآت الدين يعرفه » 0 17 » وقد تقدتما في قولة تعالى. 
0-5 منكم ا يدعون لك الخير ويأمرون ارو وينهون عن المذكر» في » «مورة 


[ آل عمران . 


اه وقضن الأبيس. : كناية عن الشح » وهو وصف فم لاله على القمرة » لآن. 
0 بإب هيه 0" 
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.. والنسيان” منهم د للإشراك بالله م6 و للإعراض عن ابتغاء بور وامثال. 
ش ما أمر نه » لآن” الإهمال والإعراض دشبه نسيان المعرض عنه 


00 ونسيان الله إِينّاهم مشا كلة أي حرمانه إياهم ميا أعدة للمؤمنين د : 
ايد عند قسمة الحظوظ 0 ئ 


[ وجملة | )0 د لافقين ٠‏ هم هم الفامقون ) فذلكة لبي قبلها فلذلك وعنلت ته كالبيان 
الجامع . 


و صيخة القضر قُ ) ا المناققين هم الفاسةون » قصر اد عائي للمبالغة هة لأنتهم 2 
لاحي سرف ال رقم كمن لمعه ن لفاسيق” .” [ 


ظ 20 ُ 0 الإضمار قِ 7 0 إذ لنفقين ( الزيادة تقريرهم قُ ٠‏ الذهن لهذا 


يك عر حرم تير 





, 00 الله آلتليقين نمك لقان دَنكُتَادَ ند اجَهلم 
ا 0 ا ا ل 0" 


هذه الجملة. إما استئناف” بان ناشئى عن قوله / 0 إن 5 هم هم الفاسقون ) © 


'وإداسيحة لخيلة «فنسيهم؟ / الآت الخلود ف جهنم والعن بان 0 من نسيان. 

الله إياهم . ظ ظ ْ 
0 والوعد أعم: من الوعيد » فهو يطلق عل الإخبار ر بالتراء قر 57 بشيء في - ؤ 

| المستقبل نافع أو ضار أو لا 8 فيه ولا ضر و هذا ما وعد الرحمان ) . والوعيد خاص” 

بالضار . ؤ 00١‏ [ 

اوقل لقي 95 : إمّا للإخيار عن 0 عيد تقدام و مله الله النافقين والمنافقات ' 

تذكيرا به لزيادة تحقيقه وإممّا لصوغ. الوعيد في الصيغة الي تنشأ بها العقود ص (بعت 
ووهبت) إشعارا بإثه وعيد لا يتخلّف مثل العقا والالترام . ظ 
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0 0 والإظهار في - الإضمار لتقرير المحكوم عليه ني ذهن الباع - حت بتمكذن 
لاد العبانهم بالى؟ 5 00 0 
0 وزيادة 4 0 الكفار ) هنا للدلالة على | أن" لمنافقين 6 بأهون حالا من المشركين 


0 إذ قد 3 الكفر الفريقين . 


ل دهي بهم » أتها ملازمة له . وأصل حسب أنه بمعنى الكاني ؛ ونا كان 
٠‏ الكانئي. يلازمه المكنى كني به هنا عن ا الازمة » ويجوز أن يكون «وحسب») على أصله 
ويكون ذكره في هذا المقام تهكما بهم ؛ كأنتهم طلبوا النعيم »فقيل :.حسبهم نار جهنم . 

واللعن : الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغضب . 
والئدات المقيم: إن 5 المراد به عذاب جهتم فهو تأكيد لقوله « تخالدين فيها ' 
هي حسبهم ) لدفع ‏ احتمال إطلاق الخلود على طول المدة » وتأكيد للكناية في قوله 
« هي حسبهم ») وإن ا آخر تعيين أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب 
امغر يُ والالة ون النابى. . ظ ظ [ 
"وت هدة اله واف قوير واد النافقين العذاب » و -" الطائفة الي تعذب 
000 لدان الطائفة لخر جا اادة او 


وه ص تيه رفي 2.2 


7 خُ عن أ 3 يتك قَوة ا آمو لا وَأُوْللَدا 





لبر ابن الس 4 هس 5 


1 7 َس 1 ْ أ 666 2 6 
م ار 0 ِ ) كما أستمي الّذِين ظ 
وه ١‏ عالق . خخاضوا وليك حَبِطت"' 


0 020 


نما 1 لايرو وأزتحليك 0 لخسرون "0 





«“قيل هذا الخطات الغا : ع ضدائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين » إلى 55 ظ 





0 37 التفريع والتهديد بالموعظة ؛ والتذ كير عن الغرور بما ممم فيه من نعمة الإمهال 


1 00 3 0 ذلك حيط الأعمال ُ الدنيا والاآخرة َ وأن بحن عليهم مرا 


“نسووة القوية 25055 





ذكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذو ف دل عليه ضمير الخطاب » - 
تقديره أ كالذين من قباكم » أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدار + أي : 
١‏ الذين من قبلكم » فهو في موضع المفعول المطلق الدال” على فعله » وه 

ف -حذف الفعل والإثيان 3 هو مفعول الفعل المحذوف قول الندر بن تواب 327 ظ 
حتتى إذا الكلاةب قال لها كاليوم مطلويًا ولا طالبا - 


أراد : : م أر لير ٠‏ إلا" أن" عامل النصب مختلف بين الآية والبيت : 


ون لان بي ل اناتور بأن يبلغه النبم 10 اله عليه وسلم - 
إياهم من قوآه « قل أبالله وآ ياته ورسوله 1 لستهز ثوال ) الابة قد كون م بينهما 
اعتراضا بقوله «الأنافةقون والمنافقات نعضهم من. بعص ) الخ فضمير المتعالات لهم جار على 
1 مقتضى الظاهر بدون التفات والكلام ات لتث به حالهم قُ و إلى الثار. ُ 


والإتيان بالموصول أنه عمل وأجيع اللأمم ابي تقدامت ملم عاد وثمود ممسن 
ضرب العرب بهم امكل في القوة ظ 
و2 أشَّد” ( معناه أقوى َ والقوة هنا لقادرة عل الأعدال الصعية كقوله ) ل رو 
أن” لله الذي خلقهم 2 اد منهم قو مر اموا و عداة الغلب بامككال 
العدد والعدد » وبهذا المعبى أاوقعت القّوة تمبيز ال« أشل ) كما اوقعت مضافا إليه شديد 
2 قوله تعالى « علمه شديد القوى ») . | ا 
وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة : منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي 
الأنعام والنحل » ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الأمم » ومنها : 
الاقتراب من البحار للد.فر إلى الأقطار وصيد البحر » ومئها اشتمال الأرض على المعادن. 
من الذهب والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات » كأتجار التوابل ولحاء 
الخ والبغ والأدوية والزرارع والزيوت . [ 1 3 
واكثرة الأولاد تمن الأمن تسيب ضماء يت 7 ومن. الخصب الا فوة 
الأبدان والسلامة من المجاعات المعقبة للموتان » ومن حسن المناخ بالسلامة من الأويئة. 
المهاكة ٠‏ ومن الثروة ابكاثرة الأزواج والسراري والمراضع .. ظ 





ا ا وهر نوال ان لقاع الذي نه التذاذ الإ عأنث وملائمه 00 
00 وتقد معد قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) قي ) سورة لحرا 
والسين والناء فيه لدبالغة في قوة التمتع . [ [ 


والخلاق : الحّظ من الخير وقد تقدام عند فولك قل و قمج ايان عن يار 0 
:015 تتااني لديا وواله في الاخرة ين خلاو في مبوررة الثرة:. [ 

وتفرع ( فاستمتعوا بخلاقهم. ) على « ل أشد"  »‏ بد مر إدخاله . يي 
الحالة المشبه بها كما سيأئي . 00 

وتفرع « فاستمتعتم بخلاقكم 2( عل م أفاده حرف الكاف ؛ بقوله « كالذين مسن 

قبلكم ) من معنى التشبيه . : ٠»‏ ولذلك لم تعاف اجملة ٠‏ فاستمتعتم ) بواو العف ء فإن” 1 
هذه الجملة م ِي المقصد من التشبيه وما تفرّع عليه » وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن 
ذكر جملة « فاست.تعوا بخلاقهم » لولا قصد الموعظة باله ريقين : المشبه بهم 2 
والمفتهين 6 قُ إعراض كليهما عن أن العدة للحياة الدائمة وي اتضيانهما عل التمتع 
ل ور 007 ا على حال أنحد الم ريقين » قصدا للاعتناء بكبهما 
ا اي 0 ال »حمل أ لد 
ّْ وحم وسوسدن بكلا الفريقين 
كروعش اللي عاهزاء + 0 اا 
0 وقوله ه كتما استمتع الأبين من قبلكم | بخلاتهم » لأعيد التبيه الواقع في ول 
0 0 ديه لويم باسحل 0 
ار ماهر فى زة الال تراج ١‏ ات واه لسرا يلاي 
وأتى بقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » مؤكدا له دون أن يقتصر على هذا 


التشبيه الأخير » ليتأنى التأكيد » ولآن” تقديم ما.يتسم ا 3 . 


.قبل ليفع ‏ التشبيه » أشد” تمكينا لعي المشابهة عند السامع . 


اميه التوبية 259 ظ 


وقوله «كالذي خاضوا» تشبيه لخوض لمنافقين .بخوض نت وهو 
0 الخوض الذي حكي عنهم في قوله وليقولن” إنما 0 هذا ظ 
0 التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أتي به في التشبيه السابق له . ي : وخضتم في 
الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك فأنتم وهم 
سواء » فيوشك أن يتحيق بكم ما حاق بهم » كلام في هذين النشيهين أدق ما ,كنب 
و« الذي ) أسم موصول ٠‏ مفرد » وإذ كان اعائد الصلة هنا ضمير جمع تعن 
أن يكون 0 ب«الذي » : تأويله بالفريق أو الجمع » ويجول أن يكون « الذي » هنا 
أصله 0 5 يحذف ال او ا الأشهب بن زبيلة النهشي : 
ونخاة الصيرة دزو هذا الاستع.ال خاصًا بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا بنتليق 
عندهم على الآية » ونحاة الكوفة يجوّزونه ولو لم تطل الصلة » كما في الآية » وقد اداعى 
الفراء : أن" (الذي) يكون موصولا حرفيا مؤولا بالمصدر . واستشهد له بهله | الاية 5 
وهو صعيف . ا ٠‏ 
[ لاد م صففنت حالة المشيه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنسيه 
على أنّهم بسيب ذلك كانوا جديرين بما سيخبر به عنهم » فقال تعالى ٠‏ أولكك حبطت 
أعمالهم ني الدنيا والآخرة وأولئنك هم الخاسرون» وفيه تعر يضص بأن” الذين شابهوهم 
تبي بهم ما حل باولتك + وفي غذا التعريض من التهديد والنارة.. 
والخرض العذ اميك الخوالةجا عا 1ن 
ظ والحخرط : الزوال والبطلان ء وتقد م في قوله ال فاوتك حبطت أعمالهم في 
الدنينا والآخرة » في سورة البقرة . ٌ 
202020200 والمرات: بأعمالهم ما كانوا 27 0 فيه : 00 الأموال الفا 
والانكباب عليهما » ومعنى حبئطها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب - 


00 سورة التوبة 





3 ا .وفي الآخرة يعدم تمويضها لهم + كثوة 0 ول - 2 
أمانية علة عني ي ا سلطافيه" 30 [ 


ش وني هذا كثهتذكرة بيه - صل اق علي وم ومين #الاامشياه 
ل م ل 0 

ظ ولمًا كانت خسارتهم جسيمة جعل غيرهم من الخاسرين كلا خاسرين فحصرت 
الخمارة في هؤلاء بقوله ١‏ وأولنك هم الخاسرون » قصرا مقصودا به المبالغة . 


وإعادة اسم ابكار لمعا بتمييز المتحد ث 6 لزيادة تر بر أحوالهم 5 
دهن السامع . . 


5 فى 2 الهم لاس 


مأ سرع ىم 0س ٠‏ سمل فم ص 1 
إبر هيم 0 اميك أت ا 5 لت 
مرخ هي ا وى 0 7 أن : | يَظْلِمُونَ 4 





فَمَا كا الله 0 


عاد الكلام عل لنافقين : [ فضمير 17 كر انهم ( ومن قبليهم ( عائد ان إلى 


المنافقين الدين عاد عليهم الضمير قِ قوله دولئن عم ليتتولن إنما كما نخوض 
ظ ونلعب )عأو القن ف قوله 0 ولهم عذاب م ١‏ 


والامعوام مو »جه لاسخاطاب تقر يرا عنهم َ يحيث 5 ول كالاستشهاد عليهم 


بأتهم أتاهم نبأ الذين من قبلهم . 


والإتياك مستعمل في بلع لخر كقوله د 0 ١‏ يقولون إن الاي لخدو 


ل هذا لقيل قولهم. : بله لخب قال تال ركم 
بد ومن بلغ » في سورة الأعام . 





والنبا اكير وقد تقدام ىُ قوله تعالى « ولقد ا 0 1 ىُ 000 
الأنعام .. ظ 
ؤ وقوم نوح تدم الكلام عليهم عند قوله تعالى اليد 0 افونا 3 قؤمه ) قٍِ 
'سورة الاعراف . [ [ 
ال لله اصطفى” آدم ونوحا» في في سورة 5 آل 
0 تقد م الكلام هم عند قوله تعالى ا اخياذ أنحام ظ م هود قُ سورة 
الأعراف . [ ظ ! ظ 
وكذلك ثمود . وقوم إبراهيم ه هم الكلدانيون » وتقدتم الكلاء عل إبراهيم وعليهم 
عند قوله تعالى اذ أجل إبراهيم به بكلمات ٠‏ في سووة البقرة . 
ْ وإضافة ) أصحاب ) إلى «مدين” ( باعتبار إطلاق أدد, 00 الأرض الي 
كان يقطنها بنو مدين » فكما أن" مدين اسم للقبيلة كما في قوله تغالى « وإلى 0 
أخاهم نيعا كانت عر انع أرط للك لقي وماحم لسرن سماو 0 
مدين أخاهم شعميأ ) في الأعراف . [ ظ 
ووالوضكات ( عدا على 0 أصحاب مدين ‏ 2 أي تبأ المؤتنكات : اق جبمع 
مؤتفكة : اسم فاعل من الاثتدفاك وهو الانقلاب . أي القرى الي انقلبت والمراد بها 
قرى صغيرة كانت مساكن” قوم لوط وهي : سدوم 2 وعمورة » وأدامة » وصبويم 
وكانت قرى متجاورة فخسف بها وصار عاليها سافلها . وكانت في جهات الأردن حول 
البحر الميست ٠‏ نبأ هؤلاء مشهور معلوم » وهو خبر دلاكهم واستغصالهم جردت فير . 
و-جملة )0 أتتهم رسلهم ( تعليل أو استئناف بيالي. نأ عن 3 ونأ ار 
قبلهم ) أي أتتهم رسلهم يداثل الصدق والحق : 


ا وتخيلة ٠‏ فما كان الله لمي تفر يع على جملة ‏ أتتهم رسلهم ) 0 ٠‏ ازع 00 


ْ مجحموع الجملة إلى قوله « يظلمون ». لآن” الذي تفرع على إثيان الره ل : أنهم ظلموا 


أنه هم بالعناد , والمكا ه22 والتكذدت ( " الآذان ع الحق” 2 فأخذهمى ‏ 
سهم ظ ار 2 روصم عن التق ّ 
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0 الله بذك » ولكن لم الكلام على هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئئ فيه يني أن يكون الله 
0 حدر يل الو بر متي ايا ادم 


ظ سي الظلم عن الله تع بأبلع وجه » وهو لني القترث بلام الجحود + بعد فم 
ظ لكون لي » وقد تقدام الكلام عليه عند قوله تعالى » «.ما يريد إيد الله ليجعل عليكدم ممن 
حرج » بي سورة ة العقود .. [ 


+ وات شلك لقنتم الهم اننويع اذ أسند إليهم' بصينة.الكزن للاضي‎ ٠ 
الدال” على تمكثن الظلم منهم منذ زمان مضى » وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان‎ 
بصيغة المضارع الدلالة على التجد د والتكرر ء أي على تكرير ظلمهم أنفسهم ني الآزمنة‎ 


الماضية . 


ب ى 2ى وو اس 6ه و 
١‏ وَالْمُوْومونَ اتات به ايية ‏ ل اران بالمعروت 
ل جرت تر ارصم ير صما ضر بي سس ل 201 
وَيَنْهِوْن عن المنكر ويقيمون الصلوة وَيوٌ تون 0 0 
عع صر صن ع | اتن م لا ّْ 


الله وَرَسُوله أوتحليك سَيرْحَمُهُم ' الله إن الله عَزِيز جَكيم 4 


0 هه بل قله لاون واافقات بهم من بش » يان أن" الطائفة ثفة اللي 
. ينالها العفو هي الملتحقة بالمؤمنين 0000" 
٠‏ ؤ : فالجملة . مع دأو فة ع جما فقن والاقات بهم من بن » ان 
ؤ اجمل تسلسل بعضها عن بعض . 

وقوله ٠‏ بعضهم أولياء يعض » مقابل قوله في الثافقين/ 5 من بعض ) . 
وعبّر في جانب الم منين والمؤمنات بأنهم أولباء بعض للإشارة إلى 'أن” اللحمة الجامعة 
بينهم هي ولاية الإسلام ؛ فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلئدا للآخر ولا تا 
0 معنى الولاية: من الإشعار بالإخلاص والتناصر بيخلاف المنافقين 
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ظ وزيد في وصف الؤمين هنا ؛ يقيمون الصلاة ) تويها ؛ بأنة الصلاة مم ي أعظم 
وقاه ريق الركة مق قول ف لاقن «ويقيضون أيديهم » . 
000 «ويطيعون 2 ورسوله) مقابل قوله في امنفقين - الله أن الطاعة . 
تقتضي مراقبة المطاع فهي ضد النسيان . ظ | 0 
ظ موسي ا يي 00 [ 


تيد (ق) م اللاي > را باكر يسن رم وي 
والإشارة للدلالة على أ ما ميرد بعك اسم الإشارة صاروا لجزياء ع 
الأوصاف للدكورة قبل اسم الإشارة . 


وجملة ( إن الله عزيز حكيم ) تعليل لجملة «سيرجمهم ‏ اده أي + آنه تعالى 
عر ينهم للإسياه حد بم 0 ظ ة' 0 ٠‏ 


ل سسا فم تنه مع فز ممه > | 
7 - نين وَالْمؤوتلتٍ عد نري ين تَحْتِهَا 
هه و : 2 ص 2 ١‏ 0 ل و2 


عو فره ا 


الله د لير اق َل » 


موقع ء هذه اللجماة ل ١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 كموقع 

-جملة « وعد الله المنافقين والمنافقات ) بعد قوله ١‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) 

الآبة .- ى أيضا كالاستئناف البياني الناشئىء عن قوله «١‏ أولئك سير -خ مهم الله ) مثل 0 
قله في الآ الاقة :يخشره ا سبحا وري 
الآبة . 
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. وفعل المضي في قوله « وعد الله » . إمنا لأنته إخبار عن وعد تقدام ني. آي القرآن 


34 اهن من الإخبار به اذ كير له لتحقيقه » وإمًا أن دون قد صيغ هذا الوعد بلفظ 


المضي على طريقة صيغ العقود مثل بعت وتتصداقت اكون .تلك الصيغة معهودة في 
ظ الالترام الذي لا خف اراب نظيره آنفا في قوله وعد الاكافين وا 
0 اذ جهنم )ع . ظ 
والإظهار ني مقا الإضمار دون أن يقال : وعتدهم الله : لتقريرهم في ذهن 
السامع ليتمكذن تعلق الفءل بهم فضل" تمكاءن في ذهن السامع . 3 
[ م الكلام عل لحو قوله وجنات لجر ي م م الأنهار ) علل قوله تعالى 
[ونشر الذين امنا موا اإصالحات 2 لهم > جدات تجري سس تحدها الأنهار ( 
2 سورهة البترة ع 
وفطات 0 وهنا كن" طيبة في جنات عدن » على وجنات » للدلالة على أن" لهم ف 
االجحذات ونا وممما كن .طيبة ع أي ليس فيها شي اع من خيثٌ المسا كن من الأوساخ 
وآثار تح الالح وجوه نكر زول دوليم نيها رواج ماورة 18 ش 
١‏ والعد'ن » الخلد والاستقرار المستمر » فجدّات عدن هي الجناتت ور 
فد كرها دهذا اللفظ من الإظهار قُ معام الإضمنار - التففتن كي ؛ التعبير والتنوييه 
بالجنات » ولذلك لم يقل : ومساكن طببة فيها . [ 
| [ . وجملة «ورضوان” من. الله أكير ) معطو فة عل جد.لة ( وعد الله المؤمنين ») : 

والرضوان - بكسر الراء - ويجوز ضمها . وكير الراء لغة أهل الحجاز » وضمها ‏ 
لغة تميم . وقرأه الجمهور ‏ بكسر الراء - وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء . 
ونظيره ا ر قليل في المصادر ذات الألف والنون . وهو مصدر كالرضئ وزيادة ' 


0 الألف والنون فيه ندل على قوته 2 كالغ رأنوالفكر ان . 


ظ والتتكير في «رضوان» للتنويع ٠»‏ يدل فل عفرن و ا قر 
بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتاكير إلى الإشعار بالتعظيم فإن رضوان الله تعالى 


عظيم . 
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توأ كبر» تفضيل لم يذ كر معه اللفضل عليه لظهوره 00 » أي أكبر من الجنّات 
لآأن” رضوان الله أصل لجميع الخيرات . وفيه دليل عل أن" السعادات الروحانية أعل 
وأشرق من الجثمانية 4 ج: 

و« ذلك » إشارة إلى عي مأ | ذكر من الجنّات والمساككن وصفاتهها والرضوان. 
الإلهي . 


2ه 


اراي جهنم و : بشْسَ المي 4 


لها أشعر قو له تعالى : ىُْ ٠‏ الآنة السابقة «وعد الله النافقين و النافقات والكفار نار 
جهدم خالدين فبها م يا بهم ولعنهم الله ه ولهم عات مقيم )4 6 بأن” الهم عذابين عذابا 
أخرويا وهو نار جهنم » تعن" أن العذاب الثاني عذاب دنيوي. وهوعذاب القتل » 
أله عند 6 ْ 5 3 50007 م الى شير 
فلمًا أعقب ذلك بشنائع لاقن وبضرب المثل هم بالآمم البائدة » أمر نبيشه بجهاد 
المنافقين وهذا قرت اللا الرواة ل ره ااي ا نكم لا يجاورونك 
فيها إلا" قليلا ملعونين أيئما ثقفوا أخذوا وقسلوا تقتلا » فبعد فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم 
برتدعوا ومضى عليهه ل المداة ما كشفت فيه دخيلتهم دمأ تكرر منهم من بوادر 
الكفر والكيد للمسلمين ن » أنجز الله ما أنذرهم به بأن ريه صلى الله عليه وسلم - [ 
بجهادهم . والجهاد القتال لنصر الدين. 3 وتقدام في قوله تعالى ١‏ يجاهدؤن في بيبل انه 
وار فسووة العقر 3 ئ 
ظ وقّرن اانافقون هنا بالكفار : تنبيها عل أن “شعت الأمر 5 ار 0 
٠‏ 5 المنافقين ‏ 6 فجهادهم كتدياد الكففار 2 ولآن” الله لما قر نهم 2 الوعيد يعذاب الآعرة 0 
ظ إذ قال )0 وعل. الله المنافقين والمثافةات والكفار تأر جهدم ( وأومأ قوآه هناك بأن” لهم 
عنابيا لا ' م جمعهم عند شزع هذا العذاب الآخر لهم . 0 





000 وفائدة القرن بين الكفتار والمنافةين في الجهاد : إلقاء ل ىُ قلوبهم » ٠‏ فإن 0 ظ 


واحد منهم بحدى. أن بظهر أمره فيعامل" معاملة الكفار المحار بين فيك ون دلاث خحاضدأ 
0 
وأمًا جهادهم القمل تسق انيم عير بار بن :لكر عدو للتللة تأول أكثر 


“ارين ن الجهاد” بالدسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما 


يقتضيها » كن غالب من أقيم عليه الحد” في عهد النبوءة من المنافقين . وقال بعض السلف. 
جهادهم ين ينتهي إلى الكشر في وجوههم . وحيلها الز.جاج والعل لبري على ظاهر الآمر 
بالجهاد » ونسيه العأيزي إلى عبد الله بن لاني يكنب : بأتما م من تحقيق 

المعبى . 

وهذه الآية إيذان للمنافتين بأن” النفاق يدك ان .قداعا لشافتهم 000 

المسلبين » وكان رسول الله ست طالى الله ليه وسلم - يتعلمهم ويعرفهم الحذيفة” بن 
اليمان » وكان الممملمؤن يعرقون منهم مسن تكررت بوادر أحواله » وفلتات مقاله . 
وإنما كان البىء مم.كا عن لبود لذريعة دول الثملث” قي الأمان على الداخلين 

في الإسلام كما فاك ار ولا يتحدث النامس أن محمذا يقتل أضحابه ) لآن العامة 
والغاء ثبين عن المدينة لا يلون بعلمهم إلى معرفة حتّائو ئق الأمور الجارية بالمدينة ع فيستطيع 
م ل ا ا ا 
ظ فلمسًا كشر الداخخلون ني الإسسلام واشتهر من أمان ال..لحين ن مالا شاك معه في وفاء المسلمين 
وشاع من أمر المنافقيين وخيانتهم 7 تسامعتئه القبائل وتحقته المسلم والكافر يحضت 
ظ المصلحة في اسنتفصال شافتهم » وانتفت ذريعة تطرق الشلك” بي أمان المسلمين 0 وعلم 
الله أن" أجل رميوله ‏ عليه الصلاة ة والسلام -- قد د اقترب ّ انه إن بقيت بعدهة هذه 


0 الئعة ذات الفتنة. - 6 وعسر 0 ء ٠‏ :واقتددى :بها كل من في قلبه مرضص 1 


500 لكثر ‏ و م صرح 37 .واحد بما.يدل” و إبطانه الكفر 0 الأخرون 0 
ابيا وسترحا من قزري تيور ارال و20 ب بالدين ب 
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رولك توفي وموك ندمل التر هلله عله يقرب نزول :هله الآ 01007 
8 حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عرق الإسلام 
وهم يزعمون أنهم مسلمون » كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أتهم م يكفروا. 
وإنما الز كاة حق” الرسول في ححياته » وما ذلك إل نفاق” من قاد تهم اتبعه دتهماؤهم , 
ولعل” هذه الآية كانت سبيا في انزءجار معظم المنافقين .عن النفار وإخلاصهم الإيمان . 
كما ورد في قصّة الجتلاس بن مسُويد . وكان قد كفتى الله شر متوللي كبز الثفاق. 
عبد الله بن أبي بن سلول بموته فكان كل ذلك كافيا اد 4 بجهادهم 
في هذه الآيةا ٠‏ (وكفتى الله المؤمئين. القتال» . 0 8 


وهذه ٠‏ الآية تدل” على التكفير بما يدل" على كدر من قائله أو ة فاعله دلالة” بيئنة » 
وإن ل يكن أعلن الكفر . ظ اا 0 ا 
«واغُظ عليهم) أمر أن" يكون غليظا معهم ‏ ٍَ ولغلظة يأني ٠‏ معناها عند قود 
ووليجدوا فيك + علظة واي هل السورة + ْ 
وإنّما وجه هذا الأمر إلى الرسول < غليه الصلاة والسلام : لأنثه جتبل على الزحمة 
فأمر الول حي وسوس الكفار ولمنافتين 0 
من قبل . 


وهذه الآية في 1 إعطاء الكفار ١‏ الم لفة لور بهم م على الإبلام, و إتما ب يبقى 


وجملة «وبئشس الصير» نيل وتقدام ره مراكم ظ والأوى ما 5 ا + اله من َ 
٠‏ المكان © أي يرجم إليه . ْ ؤ 

ظ و اأضين. المكان الذي يصير تله الرء ُ أي دج فالاختلات ‏ دينه وين . الأوى ظ 
0 بالإعتيار ( لفوت د هنا تفن . ظ [ 
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0 لما كان معظم ما أخيذ عل المافقين هو كلمات دالة” عل الطعن ف الوفيول 
صصل ل طدودل سرام ذلك من دلائل الكفر وكانوا إذا ثيل ذلك عنههم تنصّلوا 
منه بالأيممان الكاذية » عَنيث آي الأمن بجهادهم بالتنبيه علل أن" ما يتنصلون به تنصل” 
كاذب وأن لا ثقة بحلفهم » وعَلى إثبات أتّهم ارما عو متي في كفريت . فجماة 
« يحلفون ») مستأنفة استئنافا بيانيا بشيره الأمر بجهادهم مع مشاهدة ظاهر أحوالهم من 
التنصل ما نقل عنهم » إن عير المتقصود من الج.لة تكذيبهم في حلفهم . 

وقد تكون الجملة في ٠‏ حل" التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوله 
«ولقد قالوا كلمة الكفر » وما بعده » وأن ذلكت إنما أخر للاهتمام بتكذيب أيمانهم 
ابتداء 2 وأني باللقصود في صورة جدملة خالية: . ومعلوم أن” .اليد هو المقصود مسن 
الكلام المقينّد ٠‏ ويرنجح هذا أن" معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد 
الإسلام. ٠‏ إذ لو كان اللقصود خصوص تكذيبهم فيما -حلفوا لاقتتصر على إثبات مقابله 
وهو : وقد قالوا كلمة الكفر » 3 ولم يكن لا بعده مزيد اتتصال به . 

. يناما كان فالجملة مستحقنة الفصل دون العطف . 0 

ومفعول ما قالوا محذوف دل عليه قوله « ولقد قتالوا ا لكثر» . : 


وأكّد صدور كلمة الكفر منهم » في مقابلة تأ كيدهم نني صدورها ؛ بصيغة القتعم . 
لكره اكليب ترلهم عازن لقولهم في التأكيد . ظ 
وكلمة الكفر الكلام الدال” عليه » وأصل الكلدة اللفظ الواحد الذي يتركتب 


منه ومن مثله الكلام المفيد » وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان كلاما نجامعا موجرا 


كما ني قوله تعالى « كلا إنها خلمة بهو كائلها »وي الحديث «أصدق كلمة قالهنا شاعر 
كلمة لبيد : 
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أله م ىع يا ل الله باطل) 


ظ فكلمة الكفر جنم ن لكل" كلام فيه تكذيب الْنب يء اب صلى الله عليه وسلم - م 
كما أطلقت كلمة الاش بلام على شهادة. أن لا إله إلا" الله وأن” محمدا رسول الله . فالكلمات 
ْ الصادرة عنهم عل اختلافها » ما هي إل أفراد” من هذا "اجنين كما دل عليه إسناد 

. التقول إل ضمير جماعةٍ المنافقين . فعن قتادة : لا عللم لنا بأن ذلا ٠‏ من أي إذ كان 
0 نودب الحجة اليد ال [ 

وق + لزاه كلمة صندوات عن »عفن المنافقين تدل” على تكذيب البيء - صلى 
الله عليه وسلم - فعن عروة بن الزبير ‏ ومجاهد » وابن إسحاق أن الجلاس” 00 
الجيم وتخفيف اللام 1 بن" مسويد بن الصامت قال ل كان ما يقول محمد حا 
لنحن أشرً من حميرنا هذه الي نحن عليها » فأخبر عنه رجييّة النبئء” فدعاه النبيء 
وسأله عن مقالته » فحلف بالله ما قال ذلك + وقيل بل نزلت فيعبد الله بن أ 3 [ 
سول لقواه الذي حكاه الله عنه بقوله « يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن" الأعز 
منها الأذل” ب ملمين فأرسل إليه رسول ال فسأله فجعل ييعلف باق 
ما قال ذلك . 


فعلى هذه 50 يكون إسناد ال وكير جبعر كناية. عن إتجفماء - القائل 
كما يقال ما بال. أقوام نفعلون. كذا . وقد فعله واحد 6 أو باعتبار قول_ وابحد وسماع 
<< البقية ليديلوا مشاركين ٍ التبعة كدما يقال : بنو فلان قتلوا فلانا وإنّما قتله واحد من 
0 القبياة » وعلى فرص صحة وقوع كلءة من واحد معيان , فدلاك لا ينتضي أنه لم يشار كه 1 
فيها غيره لأتهم راي امب ا ركان لا بصا ان واخد اسيم 
. يتلقفه جلساؤه وأصحابه ويشاركونه فيه . ا" 


ذأما إمناد الكفن إلى اله في قوله ١‏ يي نعك إسلامهم 0 فكذلك : 


ومعبى بعد إسلامهم ) بعل أن أظهروا الإسلام قٍِ الصورة َ ولذلك أضيف 
0 الإسلام إليهم وةئ تعالى لا تطروا قد كفرئم بعد إيمائكم . 


الهم نبسة الفعل سواء فعل أم م يععل . 


2.200 ْ 1 سورة التوبة 


ا ونوال الشيء حصوله » أي هسوا بشيء لم يحصلوه والذي هسّوا به هو الفتك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم - عند مرجعه من تبوك توائق” خمسة” عشر منهم على . 


5 أن يترصدوا له ي عتقبة بالطريق تحتها واد فإذا اعتلاها لينلا يدفعونه عن راحلته إلى 


الوادي وكان رسول احا صل اش عليه وسلم ب سائر وقذ أخد” عمّار بن ياسر 
بخطام راحلته يقودها بواكانا حليلة بن ايدان وفيا الح بعلي بم تباج بي 
فهربوا. - ظ 
0 اوسلة ور تشواء ملت عل وراد خالرة أي والخال أنّهم ما يتقمون على 
النببيء س صلى عليه الله وسلم - ولا على دخول لإدلا 1 ال مم إلى 
مايصنعونه من آثار الكراهية والعداوة . 000 
[ .. والتقيم الامتعاض . ن الثيه واستكاره تقد في قو تال ووم قيم من إل 
أن آمنَا بيات ربّنا» في سورة الأعراف . ا , 
00 وقوله:, إل" أ أغناهم الله ورسوله من فضله » اما تيكتسي . وهو من ناكد 
الشيء بما يشبة ضداه كقول النابغة : 0 
العام عام سيوفهسم [ بين ثوك من فراع الكتائب 





له عق ينقض احكه 0 ونحوه 
يك شين هو من مؤ كنات الحكم للإشارة إل أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه . 





و ا ه يبحث عن شيء ينقض 


وإنّما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النببيء ب عليه الصلاة والسلام . بينهم 
من آسات الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالأمئن الذي 
أدخله الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين [خوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات » وقد كان 
0 ا ا 0 الخرورف 0 7 


| وهي حروب ببغاث . 


والفضل الزيادة يي اليذل 559 ٠‏ و(من) ابتداثية 0 بجعل الإغناء من الفضل 


0 3 كنايةة "عن وفرة-الشيء المغتى به لآنا ذا الفضل يعطي الجزل . 


وعطف ٠‏ الرسول ٠‏ على ا الجلالة في فعل الإغناء لأنّه السبب الظاهر المباشر 


فى لد وار ونا لهم فى الأ من ولي ولآَصير © 
أغريم عل 00 )0 جاهد الكار والمنافقين ( على 5 التَرآن في د تعقيتف ارج 
بالوعد والعكس فلما أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعتدهم بالمصير إلى النار » فرع ظ 
عك ذلك الإخبار بأن التوبة. مفتوحة ة لهم وأن تدارك أمرهم في مكنتهم . » لأن اللقصوده 2 
من الأمر بجهاده م قطع شافة مضرتهم أو أن يصلح حالهم .. ظ 0 ٠‏ 
الوم هي إخلاصهم الأيمان” ‏ والقي: يعود إلى اللكفتار والافين 8 والضمير 
في ويك عائد إلى مصدر ٠‏ يتوبوا » وهو التوب .. ظ 00 : مان 
فشي الما ولاه لاض ع قي واب نا علي 
الجهاد والأسر » وني الآخرة عذاب الثار . 0 7 
وجيء بفعل «١‏ يلك ») في .جؤاب الشر 0 دون 0 يقال إن ك0 فهو خخير له 
لتأكيد وقوع الخير 00 3 والإيماء. إلى ابل و مه ل 
فعل التككوين مؤذن بذلك . لي ا بي 1 ارك 
وحذف نون رع ان لسكونها 2 هيتأت الحذف. ويعسله وقوج 
00 بعدها والحركة ثقيلة فلذلك شاع حذف عر ا 
حسنة ينُضاعفها » في سورة النساء . ظ 0 ل مت 
وجملة « ومالهم في الأرض 0000 
الخ فتكون جوابا ثانيا للشرط ء ولا يريبلك أننّها جملة اسمية لا تصلح للباشرة أداة الشرط . 
بدون فاء رابطة. . لأنه يغتفر ف في التوابع ما لا بغتفر ‏ قي المتبوعات فإنه رد الع 
كان ريك اجات يا الججيلة المج عاديا 0-00 0 0 
والمعنى أتهم إن تولوا لم يجدوا من ينص رهم من القبائل إذ م بيق ارت من 
لم يدخل ني الإسلام إلا .من لا يعبأ بهم عددا وعنددا . والمراد.: ني الولي النافع | كما هو 
ظ مفهوم الولي وأمًا من لا يتقع فهو حبيب وودود وليس بالول ٠‏ 





رض لنصدةٌ 9 


00 25 5-0 كلفد 12 ا 98 


00 


تعرضون فَأَعْمَبَهمْ نِمَاقا فى لويوم إلى يرم ا بمًا أخلفواً 
الله ا وَعَلوه 0 كو يَكْبُونَ 1 


ل رات 000ص بأنرمول اين اشعاه 
وسلم - أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثراء كثيرا فلمًا جاءه المصدقون 
ليعطي زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأببى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن يقبلها منه . وذكروا من قصته أنه تاب ولككن لم تقبل صدقته في زمن النسيء 
ولا في زمن الخلفاء الثلاثة بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حتتى مات في خلافة 
عثمان » وقد قيل. : إن" قائل ذلك هو معتسب بن قشير 5 وعلى هذا فضمائر الجمع ف : 
لنصداقن” وما بعده مراد بها واحد وإنّءا نسبت الفعل إلى نجماعة لمنافقين على طريقة 
العرب ني إلصاق فعل الواحد بقبيلته . ويحة.ل أن" ثعلبة سأل ذلك فتبعه بعض محا 
ل معسه بن قشي فأوتي مثل ما أوتي ثعب وبخل مثل ما بل وا نتيا 
كنا تقدام آنا 0 
[ اويا )0 ا ( بيان الجملة 0 ا 0 ( 07 0 5-0-0 ( أصلة لتصدقنة 
م التتخفيف 0 [ 
والإعراض إعراضهم ع مودت ب وعن شكر ر نعمة ربّهم . 

00 و«أعقبهم نفاقا ) “جل نفاقا عقب ذلك أ إثره ولما ضمن أعتَب معبئ 2 
أعطى نصب مفعولين والأصل أعقبهم بنفاق . ظ 

[ . والضبير المستتر ني أعلقتبهم لا.ذ كور من أحوالهم ٠‏ أو للبخل اللأخوذ من 

ظ بتخلوا » فإسناد الإعقاب مجاز عقلى » أو يعود إلى اسم الله تعالى في ب 
«من عاهد الله أي عل فعلهم ذلك سببا في بقاء التفاق. في أقلونيه ل رنيو 


دو التوبة 5 555 و0 


وذلك جزاء ‏ تمرّدهم عل . النفاق . وهذا يقتضي إل أن “شيل ١‏ أو فيض )ا مات 
على الكفر وأن” حرصه على دفع صدقته رياء وتقية و كيف وقد عد كلاهما 

في الصحابة وأوّلهما فيمن شهد بدرا » وقيل : هما آخران غيرهما وافتا في ' 
الاسم . فيحتمل أن يكو ن أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو 
' إطلاق موجود ي عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع النبيء -- صلى الله عليه وسلم . : 
يا رسول الله « نافّق حنظلة ) . وذكر ارتكابه في خاصته ما ظنّه معصية ول يغيتر عليه 

النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - ولككن بين له أن" ما توهه ليس ك. ا توهمه » فيكون / 
المعنى أنتهم أسلموا وبقنوا يرتكبون المعاصي خلاف حال أصحاب النبيء : صلى الله 

عليه وسلم - وقد يومىء إلى هذا تنكير « نفاقا ) المفيد أنه نفاق -جديد وإلا فقد ذ كروا 
منا فقين فكيف يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا . [ 

1 واللقاء مصادفة الشيء شيئا في مككان واحد . فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر 
لآأنه دم لقاء الله 5-0 » أو إلى يوم الموت لأن الموت لقاء الله كما في الحديث 
«من أحب لقاء الله حت الله لقاءه) » وفدسره أنه محبئة تعرض للمؤمن عند الاحتضار . 

وقال بعض المتقدآمين من المتككمين : إن" اللقاء يقتضى ا على ثبوت 
رؤية الله تعالى بقوله تعالى ١‏ تحيتهم ايوم . بلونه سلام ) منورة الأحراب فنقشضص 
عليهم الجبائي بقواه « إلى يوم يلقونه ) في هذه الآية فإن” الاتفاق على أن" المنافقين 
لا يرون الله . وقد تصدى الفخر الإبطال النقفض بما يصيئر الاستدلال ضعيفا . 2 والحق 
أن" اللقاء لا يستلزم الرؤية. . وقد ذكر في نفح المليب في ترجمة أبي ١‏ كرابن الغربي 
قصة” ني الاستدلال بآية الاعراب على بعص 0 الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه 
نيك الآبة . ظ 


[ُ والباء للمببية أو لتعليل . ؛ أي يسبب إعلاه وعد ربتهم 551 0 
وعبر عن كذبهم بصيغة « كانوا يكذبون» لدلالة كان على أن الكذب كائن 
0 7 ومتدكتن منهم ودلالة المضارع على تكررره وتجداده . ئ 


0 هذا دلالة على وجوب الحذر من أحداث الأفعال الذميمة فإنتها تفسد الأخلاق 
[ الصالحة ويزداد الفساد تمكثنا من النفس ب«ولبيعة التولتّد الذي هو ناموس الواجود , 


0 00 





1 عأ ل صم ار لوس فر راو أ“ ب 1 به سرع ارك | 00 
داكن تق | أن الله لم مام وه أن الله عَلَُلمٌ ' 
استثناف أجل التقرير . والكلام تر بر للمخاطب عنهم لأن" كونهم عالمين 
بذلك معروف لدى كل" شايع . والسمر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه 
افلا بنطلع عليه الناس وتقدم في قوله « سرا وعلانية » في سورة البقرة .. 
٠‏ والنجوى المحادلة يخماء أي يم ما يضمروته في.أقسهم وما يتحادلون به «حلديث 
مر لثلا يطلع عليه غيرهم ٠.‏ . ا [ 
وإنما عطفت الننجوى على السر 8 أنه أعم" منها لمن 
به من الكيد والطمن . ١‏ ْ 
ثم عمم ذلك بقوله ‏ وأنة الله علاء كديري فرادى انين فيب 


والغيوب جمع غيب وهو ما خني وغاب عن | العيان ؛... ودام قوله ه الذين. منود 
ا" 0 [ [ 





. نين يور لين من لين ف 1 ص‎ ١ 
ره اهاي 7 ش طم يهنيو‎ 


الا يَجِدونَ إلا 0 
لم 0 


استثناف ابتدائي + نزلت ينبب -حادث ا اه 

' النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نحت الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمان بن عورف 
بأربعة آلاف درهم » وجاء عناصم بن عندري بأوسق كثيرة من تمر ء وجاء أبو 
عقيل بصاع من تمر فقال المنافقون : ما أعطى عبد الرحمان وعاصم إلا رباء” 
وأحب أب عقيل أن بدك بنضه لينعطى. من الصدقات فائزل الله فيهم هله الآ . 
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. فالذين يلمزون مبتدأ وخيره جملة و سّخر الله منهم ٠.»‏ 
واللمز الطعن دوقن هذه القورة ن تر لدبو ونيم هن بلاط ات 
وقرأه يعقوب -- بضم' الميم - كما قرأ قوله «ومنهم من يلمزك في الصدقات » . ْ 
والسُطترّعين أصله المسُسطوّعين » أدغمت التاء في الطاء لقرن مخرجيهما . 
٠‏ و(ني) للظرفية المجازية بجعل سبب اللمز كالظرف السب . 00 
*توعلت الذين لا يجدون إلا جهدهم على المطوعين وهم منهم 2 اهتماما اما بناتهم . 
5 يضم ' الجيم - الطاقة . وأطلقت ت الطاقة على مسببها الناثى ع عنها . 
وحّذف منفعول «يجدون» لظهوره » من 3 الصدقات ( أي ا يجدون ما 
يتصدقون به إلا جهدهم ‏ 5 
والراد لأ ييجدون سبيلاً إل جاه ما يتصداقون به إلا طاقتهم : :لج انام 
أو يكون وبجد” هناغو الذي بمعتى .كان «جاجدة و ار لو اوري 
لذين لا مال لهم إلا جتهدهم وهذا أحمن 
وفه ثناء على قوة البدن والعهل وأتتها تقوم مقام ان المال . 


وهذا ار في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن الامل . 


1 5 ار المضارع قِ بليزون ويسخرون للدلالة عل اتكرر . 
وإسناد سخر إلى الله تعالى على 0 المجاز الذي -حصسنته المشا كلة لفعلهم . 0 اعد [ 
أن" الله عاملهم معاملة” تشبه سخرية الساخر. ' ٠‏ عى طريقة التمثيل ' ' وذلك في أن" مر 
نبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمنًا ثم أمْره بفضحهم . 
ؤ 1 ويجوز أن يكون [طلاق سخر اله منهم على طريقة المجاز المرسل - »أي احتقرهم ‏ 
0 ولعنهم ولمنًا كان كل بوي لوبي اي 


26 [ فشووة القوية 





0-7 57 عذات. ليم » عطف على الخبر 6 أي سخر ازاك ى عليه 


ٍْ بالعذاب ي الوم 7 ٠‏ 


207 تك لي الى إن تير لَه سبوين مرة 
قذّن جَغْفِرَ أللّه نه ديك على مرو باللّو َرَسولِوء الله ا 


> ى م ضوة 


يهديِى ؛ لوم الفابين 35 


هذا استئناف ابتداء ل متصلا بالكلاء السابق 5 كان وله لمسب -حدث 
ف ألخوالالتافقيق المحكية بالآيات السالفة » فكان من -جملة شرح أحوالهم وأحكامهم » 


وفي الآبة ما يدل" على أن" لنبيء - صلى الله عليه وسلم . 2 كان يسان لهم . 

روا رض ابن عباس أننّه لما نزلت بعض الآيات السمابقة في أحوا لهم إلى' قوله 
نت سيخر امهو دوليم عذابه الم . قال .قريق منهم استغفر لنا يا رسول الله 
اع مردة صدر منه عمل وبخوا عليه ي القرآن دون تصريح بأن فاعله منافق ‏ 
فوعدهم النسيء - عليه الصلاة والسسلام -. بأن يستغفر للذين سألوه . وقال 
الحسين ‏ :- كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليه ) وشو ناكار 
الحدشى . وذلك في معنى الاستغفار » أي طلب .جوم علدا . عليهم . 
٠‏ ذنب » يريدون أنه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم وعن الأصي" 
عبد الله 3 أبي بن 5 لما ا ظهر ما ظهر من نفاقه وس 0 اومن 


خم اء 


أنه 
أن 


ل 


5 أبال اتات ل أن | ينطو 00 فيه قوله الى في سورة الناين دولقا 
.قبل لهم تعالوا يسستغفر كم رسول الله لوا ارءوسهم ورأيتهم يسصد ون وهم 
مسستكبر ون وا عليهم أمستغفترت لهم أم لم تمتغفر لهم لن يغفر ألله لهم ) يعني 
فتكون هذه الأرة مؤكّدةة لآبة مورة 0 الذي نزلت فيه 
آية سورة المنافقين جمعا بين الروايات . 
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و عن الشعبي ( وعروة » ومجاهدك » وابن جبير » وقتادة أن" عبد الله ابن أ 5 
ال لوسر وال اعد له بن عبد الله النبىء يع" صلى الله عليه وسلم أن 

ا . فنززلت . فقال التي بيء - صل الله عليه وسام نت إن الله قد رخص لي - 
فسأزيد” على السبعين فنزلت وسواء عليهم أستغفرت لهم أم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم». . 
بوالذع«طين ل أن رسول اتاب صل الله عليه وسلم -- لمن أوحي إلنه نآ بة 
سورة ة المنافقين »؛ وفيها أن” متلا را و علدمة سواء في حقهم ار ذلك عا! لى الاستغفار ظ 
غير المؤكّد وبعثته رحمته بالناس وحرصه على هداهم وتكد ره من اعنّتراضهم. عن 
الإيمان أن يستغفر للمنافقين استغفار مكررا مؤكدا على أن يغفر الله لهم ويزول 
عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق” . بما أن" مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو 
في ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقل سبب » فيكون نزول هذه الآية 
تأييسا من رضى الله عنهم » أي عن البقية الباقية متهم تأييسا لهم ومن كان على 
شاكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتيط بحالهم بأتهم انتفعوا بصحبة ة امسلمين والكفار» 
فالآية تأييس من غير تعيين . 


يعيدا اأثر ا كرا ونيف » عي تن ارال ونا لامها ل 
' عدم الحذر من الأمر لمباح » والمقصود من ذلك إفادة معنى التدسوية التي ترد صيغة الأمر 
قا كثيرا . 2 اوقد علماء” ا الفقه. في معاني .' صيعغة الأمر معنى , التسوية وككارء 
ظ فأما قوله رأولا تستغفر 7 فذوقعه غريب كر اللفسترون الي 
يييالة فإن” ل” مجزو م يجعله في ٠‏ عور النهي ‏ 6 ومعبى 00 
معذ ويد ١‏ ا ولك تر لاه الأصول بكرو السوية في 
0 ان ةي كما خروها ب مان وذ الامو 

. وتأويل الابة : 0 ظ ظ ظ 
3 إما أن تكون 0 نافية ويكون جزم الفعل بعدها رق معطوقا على فعل الأمر 0 
7 فإن فعل اله مجزوم بلام الأأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب الكوفيين واختاره 


00008 سورة القوبة 


: حيتان » وهو الحقة لاد سنا حل واحدةة ولأنة دي 


00 3“ المررم فيث. ظ 
ظ 0 أبعت اي امن مال انسل فال اليه ار ا 
لاسيما والآمر مؤول بالخبر » ثم إن" اريك اي على تخيير المخاطب 
في أحد الأمر ين مع انتفاء الفائدة على كليهما . 2 4 ظ 
ظ وما أ تكو صينة هي امتعملت لم السوية لها قارنت الأمر لال على 
إرادة التسوية ويكون المعنى. : أمرك بالاستغفار لهم ونهيتك عنه سواء » وذلك كناية 
عن كون الآمر والناهي 0000 مراده فيهم سواء فعل الملأمور 0 
ويجوز أن يكون الفعلان معبواين لفعل فول عدوم . والتقدير لمر 
لي االو لقوك د عافن تود يد ١‏ 0 | 
نوراه القدار من العدد 258 الهم من أسماء العدد التي 
تستعمل في معنى الكشرة قال الكشاف ( السبعون جار مجرى المثل ف كلامهم. 
للتكثثر  )‏ . ويدل له قول البيء - صل الله عليه ه وسلم . - ولو أعلم أن في لو زدت على 
السوو قت اهلوقت . وهؤ ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب . 
وأممّا ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض أب ي أسامة عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم .- قال «وسأزيد على السبعين» فهو توهم من 
الراوي لمنافاته رواية. عمر بن الخطاب » ورواية أعمر أربجح لأنه صاحب القصة »2 
ولآن” تلك الزيادة ل وو من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
0 عمر. عند الترمذي وابن ماجة والنسائي . 000 0 
0 وانتصب و سبعين مرة”» على المفعولية المطلقة لبيان العدد وقام اكد عل عد 
اعد درم م بد أوكم أول” مرة » في هذه السورة . 20 0 
وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله" نفاقهم وأعلم ن. بعلي 
الصلاة والسلام ‏ بهم ٠‏ وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغترارا بظاهر القت 
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ْ وكان النبسىء ب صلى الله عليه وسلم ظ ع وى عليهم أحكام ظاهر 00 بين 
عامة المسلمين 2 والفرات ينعتهم بسيماهم كيلا بطمئن" الهم ال وليأعنوا 


ا 0 منهم ١‏ » فبدللك قضي حق المصالح كلها . 


0 مق أدن :هذا العوي عل ظاهر ادال فلك أسلوب التأيس من المقفرة بين 
ما في هذه الاية وبين ما في آية « ما كان للنبيء والذين آمنوا أن يستغفروا لل.شر كين ) 
إن امار كين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحا » وكفر المثافقين - 
حي فجاء التأييس من المغفزة لهم منوطا بوصف يعلمونه في أنفسهم: ويعلمه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -- ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لثلا 
يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما. بباطن ححاله الذي اقنضت حكدة الشريعة عدم 
كشفه رسي رخ : لأستغفرن”" ا ب . فلا نهاه الله عن ذلك 
أمسلك عن الاستغفار له ظ 0 ظ 
يز يضلي صلاة الجنازة على من مات مسن 
المنافقين لأن” صلاة الجنازة من الامتغفار ولما مات عيد الله بن أبي بن لول ا 
المنافقين بعد نزول هذه الابة وسأل” أبذه عبد الله بن" . عبد الله النبي ِ صلى الله عليه 
وسلم أن يصلي عليه » فصا تى عليه كرامة لابنه وقال عمر للنسي صلى الله عليه 
وسلم قد نهاك ربك أن تصلى عليه » قال له على سبيل الرد «إندا خسترني الله » , 
أي ليس في هذه الآبة نهي عن الاستغفار » فكان لضلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة 
غير حصول المغفرة بل لمصالح أخرى » ولعل البيء -- صلى الله عليه وم.لم -- أخذ بأضعف 
الاحتمالين في صيغة « استغفيرٌ لهم أولا تستغفر لهم » وكذلك فيبلفظ عدد « سبعين مرة 6 
. استقصاء المظنة الرحمة على نحو ما أصلناه في المقدمة التاسعة من مقدامات هذا التفشير . 


ظ والإشارة” في قوله وذلك بأتهم كفروا ( لانتفاء لتفران اماد بن علق كان ظ 
يغضر الله لهم » . 0 . 
550 وكفرهم بالله هو الشرك . وكفرهم برسوله جحدهم زمالته 

0 دمل الله عليه ات وف هذه الآية ليل عل أن حاحك لو مامكا . 0 الله . 
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ومعبى ١‏ والله لا يهدي القوم الفاسقين » أن الله لا ينُقسَدر لهم الهدي إلى الإيمان - 


لأجل فسقهم » أي بعد هم عن التأمّل في أدلّة النبوءة » وعن الإنصاف في الاعتراف 
١‏ . 0 فمن كان دللك ديدته طبع عل قلبه ولك يعبل صر وا بلا يهادي ) ( ليه يخاق ش 


مم رو 


قراخ المُحُون يمَقَعَديِم ل الله و كرو أن 
اي ب , اليم وَأَنفسِهمٌ فى سيل الله َالَو ل تنفرواً فى 


7 ب 
و ولاو هسب 


المكر قار اجهنم َس را وا يَفْقَهونَ "0 


اماف أبتداتي وهذه الآبة اين إلى مأ 00 المنافقين عند الاستتقار لغزوة 


ا 


3 


تبوك فيكم وك 0 اد بالمخلف.. ١‏ ين صوص من تذاد. عن عزوة رق 3 من المنافتقين 5 


ومئناسية ولعي في هذا الموضع أن” فر حهم بتخلفهم قد قري لما استغفر لهم 
النبسبي ع مب صلل الله 5 وسلم - وظنوا أنهم استخفلوه فقضوا مأربهم ثم محصلوا 
الاستغفار ظنًا | منهم بأن” معاملة الله إياهم تجري على رار الدمور.. [ 
ظ فالمخلّقون ‏ هم الذيى ري نول استأذنوا الب وه صل ال عليه 
وسلم -- فأذن لهم وكانوا من المنافقين فلذلك أطلق عليهم في الآنية وصف المخلفين 
: بصيخة أسم المفعول لآن” اليد بيء خلفهم 0 وفه إنماء إل أ م أذن لهم قي التخلكف 
إل لعلمه بفساد قلوبهم وأنهم او اسان سات الاي اق 

ما زادوكم ل خالا » . ٠‏ 


7 ْ /' 0 ريحي دلالة عل ثفاقهم لأتهم لو 0 مؤمنين 2 العخلتف نكدا 
0 عليهم ونغخصا كما وقع للشلا ئة ادبن خلفوا تاب الله ل" ْ 
والمقلعد هنا عصدر ميصيئ الى بقعو دهم 1 


ظ ووخلااف » لغة في ختلف. قال : أقام حلاف الى بمعى بتعدهم 00 ظعنوا 
0 0 . ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خف أته يشير إلى أن قعودهم كان 


سوزة القنوثة ظ 28100000 


مخالفة لإرادة 0 00 الثاس كلهم للغزو ولذلك جعله بعض” اللبسرين 
منصوبا على المفعول له ؛ أي بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول . 
ظ و كراهيتلهم الجهاد أموالهم وأفسهم في مبيل الله خصلة أخرى من خصال 
النفاق لأن الله أمر بذاك في الاية المتقدمة «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . 
الآية ولكونها خصلة” أخرى جعلت جملتها معطوفة د ل لام .سابال 
مع أن فرحهم. بالقعود سبيه هو الكراهية للجهاد . 0 ظ 

وقولهم ولأتشووا ف اط وعدا بعضهم عق 38 غزوة.تبوؤك في وقت 
الحر حي طابت الظلال . ظ ا 

' وجملة «قل نار تجهتّم ل الس ا اك 

عليه وسلم -- والمقصود قرع أسماعهم بهذا الكلام .. ظ 

1 نار جهتم امد بكر انمق سد الفيظ الى نز تي الغرض بالإخبار 
عنه . فتعيّن أن" الخبر مستعمل في التذكير بما.هو معلوم تعريضا بتجهيلهم لأتهم ‏ 
ا و 0 آحر أشد . فيكون هذا التذ كير 
كتلية عن كونهم واقعين في نار جهثم لأجل قعودهم عن الغزو في يي احبر » وضه كناية 
عترضية عن كونهم صائرين إلى ثار جهنم . 

وجملة « لو كانوا يفقهون» تتميم 0005006 0 99 
كانوا يفقهون الذكرى ٠‏ ولكثهم لا يفقهون ؛ فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة » 
إذ ليس المراد لو كانوا يفقهون أن" نار جهنم أشد حرا لآنه لا بحم حي ادوم وان جار 
يفقهون أنهم اراي ل ظ 


ؤ «وجبعا تي ا وأ كدير 1" ينا ثرا اه 


1٠‏ تيع كلام عل لكلا الاي مين ذكر فتهم » وين إغادة وك قل قار جيت 


22 ْ 0 0 سورةالتوية 


٠ 8 0‏ والضحك هنا ناية عر ن الفرح أو اريك ضحكهم فرءحا | لاتقادم” ترويجع لهم 0 
5 06 النبيء ب صلى الله عليه وسلم - إذ أذن لهم بالتخلف . : 
01 موالكاء كناية عن. حزنهم ىُ الآخرة فالآمر بالشخاتك تالكا مدعي قُ الإخبار ظ 
0 بخصولهما قطعا إذ جعلا. من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله ملعتي اعورم 
٠‏ والمعى أن” فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم . ٠‏ 
: . والضحك كيفية في الهم تعمد د.نتها الكقنات :ريما 0 عن الأسنان وهي 
كيفية تعرض عند السرور والتعجتب من الحسن 1 
والبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبضص بها الوجنتان والأسارير والآنته اسيل 
الدمع من العينين. 2 وذلك. يعرض عند الحزن والعجز ص نعقاومه الغلب . 
ولا زجوانية اليا سير سال عو ريم » أي جزاء لهم 55 
سر اع هو |! يكاء المعاةب الضحاتك القليل لانّه ب العامة بنقمة عظيمة 1 
وما كانوا يكنبون هو أعمال تضاقهم 2 واختير اموضول في اتير عنه لآنه أشمل 
اه ا الي 2 


وي عير افيه وصيغة ل الشارع ' 5 يكسيو نا تتام في قوه «ولكن 
كانوا م بللمرت) : ظ ظ 


0 0 م صمدا ير 2 َس هج ساائيرر اس رم 
0 فا * انف و | 1 
00 ن ت“جعكُ 
أ عو 2 هبر عي 


قَقل ل سَخْرجُوا متي أبَا كد ليلاب عد نكم رص 
5 5ت ه ثرو َس مر 3 

ابالععور أول م مدر ٍّ الْحَللِنٍ ئ 0 9" 
١‏ 3 د لتفريع على م ا 57 ا «قل نار جهنم أشد” 00 (" إذ فرع على اي ؤ 
0 ظ 5 عليهم وتهديدهم ‏ عتقاب آخر لهم ( بإبعادهم عن ارت المسلمين في غزواتهم . 


. وفعل رسجع يكون قاصرا ومتعد يا مرادفا لأرجع . وهو هنا متعد" » أي أرٌجعاك الله‎ ٠ 
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وجعل الإرسجاع َك طائقة م١‏ من المنافةين المخلفين عل وجه الإيجاز -لآن” القضيية 


5 الإرجاع إلى االخديث معهدم قف مشل القصة. المتجدا'ث عنها بقرينة قو له ١‏ فاستأذنوك 


الخروي واولا كان المقصو د بيان معاملته مع طائفة , اختصر الكلام ٠‏ فقيل « فإن 
'.وتجعلك الله إن رطائفة منهم ) . ' وليس المراد الإدجاع الحقيي كما جرت عليه عبارات 
أكثر المفسّرين ومجعلوه 0 من سفير تبوك مع أن" السورة م اده 
تبوك بل المراد المجازي و أي كر الخوض معهم مرة أخرى . 
والطائفة لياع قدي ُ قوله قال 0 سغشى طائفة منكم ) في سورة آل 
.ران «أواتوادة قلعم الت متهم معلك » في سورة النساء . ظ ظ 
كلاق بالظائقة ها سماعة ده المخلفين [ 0 عليها قوله ١‏ فاستأذنواء للخروج ' 
ي إلى طائفة منهم يبتغون الخروج لدو تدر أن تكون هذه الطائفة م١‏ ن المثافقين أرادوا 
حرو الغزو طمعا في الغنيمة أو نحو ذلك . ويجوز أن 114 طائفة من المخلفين 
تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو . وعلى الوجهين يحتمل أن ' منعهم من الخروج 
الخوف من غامرهم إن كانوا منافقين أو جرّد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآ منوا . 
وما أأمر الث يء - صلى الله عليه وسلم -- بأن يقوله لهم صالح للوجهين . 


والجدع سن النني بدلن» وبين كلية وأبدا. تأكيد امي 3 ا د ئُ 
المستقبل إلى الغزو مع المسلمين . ولد ودس م عا 

[ ول «إذكم رصيتم بالقعود أول” مرة ) م..تأتفة للتعداد د عليهع واتوبيخ . أي 
أنكم تحيئون القعود وترضون به فقد زدتكم | مله . : 001 


ظ وفعل ورضيتم» يدل على أن "ما ارتكبوه من القعود عمل من شأله أن يأباه الناس 
حتى أطلق على ارتكابه فول رضي ال مشعر بالمحاولة والمراوضة . جتعلوا كالذي يحاول 
نفسه على عمل وتأبى -<: تى يرضيها كقوله تغالى ٠‏ يبب ينا الباعن ارا 

وقد تقد م ذلك . 


وانتصب ١‏ أول مرّة» هنا على إلظرفية لآن. المرة هنا لما كانت في زمن معروف. 0 


لهم وه زمن الخروج إلى تبوك ضمنت معى 300 . وانتصاب المضددر ‏ بالنياية عن 


4 ام 00 سورة التوبة 


0 سم الزمان شائع في كلامهم » بخلاف انتصابه في قوله و وهم بدأوكم أل أمرةو وي 
ْ 7 0 اي د ريا كما تقد م. قال مرة» عي غزوة 0 التي 
٠ 8‏ وأفعل التفضيل إذا أضيف إل 00 اقتصر على الأفراد والتذ كير ب كان المضناف 

. إليه غير مفرد ولا مذ كر لأن" في المضاف الوك عل المي 20107 ال اي ا 


والفاء في « فاقعدوا » تف ريع على «إنكم رضيتم بالقعود ) ع أي ل اخترتم 
القعود لأنفسكم | فاقعدنوا الآن نكم تحبتون التخلف .03 


و«الخالفين» 0 خالف وهو الذي يخلف الغازي / : أهله وكاتوا تركو لذلك 


من له غناء له في الوه فكرنيوع الخالفين ن تعيير م 


ل جرح 


لامش لعكل دنهم كات امات عكلى ثرو 


| سل كل اعم 


نهم | كرو بالل اسرد تر مم فليقون 0 


ليا اقفن اكلم 1 الاستغفار م الناشئى » عن الاعتذان. والحلف 
الكاذبين وكان 2 بأن الله لا بغر لهم شونا بصورة التتخيير يُ الاستغفار لهم َ 
وكان ذلك لدي 5 شيئا من طمعهم ني الانتفاع بالاستخفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية 
تجر ي عل ظواهر ٠‏ الأعمال والألفاظ 5 قدمناه 2 قوله «فرح المخلف, ون» تهيأ الحال 
ات بالنهي عن الاستار لهم والصلاة_ على موتاهم ٠‏ فإن” الصلاة على الميت الام 
أفجملة رولا تصل » عات على جماة « استغفر لهم أولا تستغفر لو عطف 2 
ل إلحاقه 5 اخ لآن لقرآن يترل مراعى 49 ات ع الآي 1 
عمر ين الخطاب قال ولا مات عبد لق بن* ب سي بن سكثول دعسي )له رسول الها 


عن 
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ليصلي عليه ٠‏ فلسًا قام رسول الله وثتبلت إليه فلت ودرا لق الات عن أبن 
أ بي وقد قال وم كذاءوكذا 4 كنا وكذا أعلء د. عليه قوله 6 كسم رسرل اه 


وقال : أخس عنتّي يا عم فلا أكثرت عليه قال : إإني ختيترت فاخترت » لو 
و اوور بهو وكيا . قال : فصلى عليه رسول الله 
ل ع .إل" يسيرا حتتى نزلت الآبتان من براءة « ولا تصل” على أحد. 


منهم مات أبدا» إلى قوله «وهم فاسقون) قال : فعجيت بعد :من ج أن على. رسول 
الله والله ورسوله أعام اه» . وثي رواية أخرى فلم يصل يصل رسول الله على أحد منهم 
بعد هذه الآية حى قنبض -- صلى الله عليه وسلم .- وما صللى عليه وأعطاه قخميصه 
ليكفّن فيه [كراما لابنه عبد . الله وتأليها للخزرج . 


وقوله ١‏ منهم ) صفة « أحد» . وجملة عات ومن اله « أحد » : 


ومعنى « ولا 7 قم على قبره »لا تقض" عليه عند دفه لأنة المشاركة في دفن المسلم 
حق- عل ابام 9 الكفاية كالصلاة عليه فترك” التبى سونو 
اأصلاة عليهم ودضور .دفتهم إعلان بكفر من ترك ذلك له . ش 


ظ وجملة «إتهم كفروا اق ورسوله ‏ تبي للم تعلف وقد فى وجود 
(إن) في أولها عن فاء التفريع كما هو الاستعمال . 


والفسق مراد به الكفر فالتعبير ؛« فاسقون. ) عوض (كافروت ) مجرد تفسن . 
والأحسن أن يفسر الفسق ى هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبّس به » أي بصورة الإيمان 
فيكون المراد ‏ من الفسق معنى أشنع من الكفر . 

وضمدائر «إتهم كفروا ‏ وماتوا ‏ وهم فاسقون) ةك 56 لآنه 5 
لكونه نكرة ة في سياق النهي والنهي كالني . وأما وصفه بالإفراد في قوله «مات» 
فجرى على لفظ الو أل الصفة مطابقة الموصوف . ظ [ 
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ب 


ودع وكا | د ان و و ط له 1 
0 00 0 0 1 


فى لد وتزهق شل وهم مم كلوقه » - 


"شتات لت وامسهل اليد عار اعاوالصرو ب انلدي أي لا تعجبكم . 
والجملة معطوفة على. جملة النهي عن الصلاة عليهم . 

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذأكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة 
كان ذلك قد يثير في ننفوس د أن" المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال 
والأولاد در الآخرة . وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقواوا ': 
كيف من" الله عليهم بالأموال والأو لاد وهم أعداؤه و.بغضاء نبيئه . وربما كان في 
ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين ٠»‏ فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن 
كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب » وأن الله عذابهم بها ني الدنيا بأن 
سلبهم طمأنينة البال عليها لأتهم لا اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون ‏ 
أن يغري الله رسوله بهم فيستأصلهم . ٠‏ كما قال « لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغرياتك بهم ثم لا يجاورونلك فيها إلا" قليلا 0 
أيئما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) ٠‏ ثم أجعل ذللكَ مستدر الك “وتم على ال الكف 
يصيرون به إلى العذاب الأبدي . ظ 000 اي ئ ظ 

وقد تقدام نظر هذه لكيه في هذه ادا عند ذكر شحهم لشي قُ قوله «قل. 


2 ب 58 أو 5 ( الآتين ( ا 0 و وأتها عذاب 0 


و في نى الفتنة والخيرة عن الناس . 

[ ولكن هذه الآية خالفت السايقة امور : 
ظ 5 أن" هذه جاء العطئف ني أولها بالواو و الآخر ى عطفت بالفاء رسافة ظ 
التفريع هنالك تقدام بيانها » ومناسبة عدم التفريع هنا أن" معنى الاية هذه ليس ارم 
على معنى الجملة 0 عليها ولكن بينهما مناسبة فقط . 





0 ثانيها أن" هذه الآة عطف .ؤيها الأولاد ل الأموال بدون إعادة رد لني 2 - 
[ وي الاية السالفة أعيدت زلا النافية » ووجه ذلك أن" ذكر الأولاد ُ الابة السالفة لمجرد 


ظ ١‏ التكملة والاستطر اد إذ المقام مقام فم أموالهم إذ لم ينتفعوا بها فلمًا كان ذكر الأولاد 


تكملة كان شبيها بالآمر المستقل” فأعيد حرف النى في عطفه بخلاف 8 هذه الاية 
فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين . 0 

ثالثها أنه مجاء هنا قوله «إنما يريد الله أن بعل بهم ( بإظهار (أن) دون الام ظ وي ظ 
الآية السالفة « إِنَّمَا يريد الله ليعذ بهم » ذا كر لام التعليل و.حذف (أن) بعدها وقد 
اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم - إلى قوله - والله يريد أن 
يتوب عليكم ) في سورة النساء . و«دذف حرف الجر مع (أن 2 سر . وهنالاك قدرت 
أن بعد للام وتقدير (أن) بعد اللام كثير. . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو 
تفن على أن" لك الام ونحرعا قد اجات افيا فقيل« يازاثلءة ؟ اوكيل' : تفيد التعليل . 
وسمباها بعص أهل اللغة (لام. أن 6 0-6 لكلام عليها عند قوأه تعالى ) يريد الله 

ليبين لكم ») قُ سورة ة النسماء 0 

رابعها أنه 000 هذه الاية أن يعذ بهم بها في الدنيا وسجاء ني الآية السالفة في الحياة 
الدنيا ونكتة ذلك أن" الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم ىُُ حياتهم فلم تكن ححاجة إلى 
ذكر الحياة ‏ وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد ماتهم لقوله ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ( فقد فاووا إلى سحياة أخرى واقطت عانم 1 الدنيا وأصبحت حد يثا ٠.‏ 


[ وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها . 


ص 6 ل 


32 َإِذَا أنزلت سورة أن #امنوا باللّه م ع ونان أ عدَنَكَ 
لطول - وَكَانُو 5 نكن م شع ارين كل ع ب 


5 


هذا عطن غرض على غرض قصد به الانتقال إل تقسيم فرق المتخئقين عن ظ 
ْ الجهاد من النافقين وغير هم وأنواع عادرم ومراتبها ي القبول : دعا إلنه عاط 
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في تقريع المتخلفين عن الجهاد نفاقا وتخذيلا للمسلمين » ابتداء من قوله « يأيها الذين 
منوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثنا قلتم إلى الأرض » 0 الو كان - 
غرها رواسرسل. اذلك مةصود به المنافقون . ش ااا 


أجل كرف هذه الآية غرضا جديدا ايتدئت 10 تزول سورة داعية إلى الإيمان . ظ 
والجهاد . والراد بها هذه السورة . » أي سورة براءة » وإطلاق اسم السبورة عليها في 
أثنائها قبل زكباليها ماد متتسع فيه كإطلاق الكتاب على القر آن في ا م و 
قوله « ذلك الكتاب لا لا ريب فيه ) وقوله «وهذا كتاب اتزلناة دك فها الود 


وصف اه المقدّرة ' 
وابتد ني كل كن لمتخلقين من المافقين قوله ؛ استأذنك أولوا الطرل م منهم ) . 


والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها' مبدا ونهاية وقد مفى ددا عليها 
آنفا وقبيل هذا .. 


ول كانت السورة ألفاظا وأقوالا صح بيانها رم الأمر بالإإيمان 
والجهاد فقوله « أن منوا نالله ) قسير لنمورة و(أنة) فد تقميرية كانتي , في قوله تعالى: 
كاية عن عيسى اما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعد ال ريني وريكم» ويجوز 
تفسير الشي ع لبعضه شبه بدل البعض من الكل . ظ 


وليس المراد لفظ « آمنوا» وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله «يأيها 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله » الآيات وقوله «لا يستأذنك الذين . 
ا الله واليوم الاخر أن يجاهدوا بأموالهم والمهم ؟ [ 
و«الطّول السعة في المال قال تعالى ٠‏ ومن لم يستطع منكم طلا أن يتكح المحصنات 

المومنات » وقد تقدام . والاقتصار على الطول يدل على أن" أولي الطول مراد بهم ' 
من له قدرة على الجهاد بصحة البدن . فبوجود الطول انتفى عذره. م إذ من لم يكن قادرا 
. ببدنه لا ينظر إلى كونه. ذا طول كما يدل" عليه قوله بعد «ولا على لذين لاا يجدون ‏ 
نه يج [ 


تيوزة الشوية 0 [ 000 289 


وراد لوي القول أنال عبد اق ين ني نوميل + وطتب إن لين 


ظ 10 « وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ( عل ) اوناك ) لها 0 من 701 
. في الجملة بزيادة في المعطوف لأآن الاستئذان مجمل » وقولهم المحكي فيه بيان ما استأذنوا 
فيه وهو القعود . وني نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأن الحقيقة هي رغبتهم في القعود 
ولذلك حكي قولهم بأن" ابتدىء ب« ذارنا » المقدضي الرغبة في تركهم بالمدينة . وبأن. 
يكونوا تبعا لقاعدين الذين وذ 0 م والجبناء ٠‏ للا تؤذن به كلمة (مع) 
من الإالحاق والتبعية ٠‏ 0 ظ [ 

7 تقد م أن (ذر) 5 من فعل مات وهو ون استغتوا عنه بمرادفه وهو 

(ترك) في قوله 8 و لين اتخذوا دينهم : لعبا ولهوا» أ في س.ورة الدع " 


ف ربوا ١‏ بأد يكُرئ . مع م آذتليف تت 0 يي فهم 
3 4 ظ 


استثناف قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلّة رجلتهم بأنتهم رضوا لأنفسهم - 
بأن يكونوا تبعا للنساء ٠‏ وني اختيار فعل « رضوا ) إشعار بأن ما تلبسوا به من الخال من 
شأنه أن بترداد العاقل في قبوله. كما تق م 2 قوله تعالى ٠‏ أرضيتم نالحاة الدنيا مسن ظ 
الآخرة » وقوله «إنتكم رضيتم بالقعود أول مرة» . . ظ 0 ظ 
٠‏ : والخوالف جوع خالفة وهي المرأة التي تتخلّف في يالا ب سفر زوجها فإن 
سافرت معه فهي الظعينة » أي رضوا بالبقاء مع التساء: : 


وال لبع تمثيل حال قلوبهم ني عدم قبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم . والطبع 
4 مرادف الختم . وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « خختم الله على قلوبهم » في سورة البقرة . 
وأسند الطبع. إلى المجهول ما للعلم بفاعله. وهو الله » وإمًا للإشارة إلى أتهم خلقوا 
كذلك وبجبلوا عليه وفرع عل اطع اعد علمهم بالأمور التي يختص" بعلمها أهل ‏ 
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الأفهام» وهو العلم المعبّر نه بالفقه » أي إدراك الأشياء الخفيئة » أي فآثروا نعمة ' 
[ الدعة عل ب الشجاعة وعل ثُواب الجهاد إد : ددر كوا إلهه الكبوسات فلذاك لم 
كرو فاقهين وذلك أصل جديع الممضار قُ الا ْ 


وسجيء قي نكا ني الفقاهة عنهم اليد 5 0 للدلالة على توي الخير وتحقيق 





0 إن المخبر عنهم وتمكنه منهم 


ا ه60 ع ا 0 
جناي 0 الذي 00 0 بأنرلي اقبي 
وعره ىرأ و م ت | ىر 00 


َأوْكَسَليك 0 الور . أت وأء عملت 0 حون 5 





٠‏ افتتاح الكلام يحرف 'الاستدز اك يؤذن أ امنورن هذا لكلام : فيضن شرن 
الكلام الذي قبله أصلا ولاريعا .فلم كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا عل كفرهم - 
بالرم ول.. ب صلى الله : غلب وله دب كان المؤمنون على الضد -05 . واسّدئ وصف 2 
ظ أحوالهم بوصف حال الرشول أن" تعلقهم انه واتباعهم إيا ظ هو أصل ا ظ 
وخي رهم ٠‏ فقيل ذلك بن الرييوك والدين اراب اضرا 

وقوله 0 بأموالهم وأنقنهم ( » مقابل قو 3 0 استأذنك أوثوا الطول منهم 6.. 


ظ وقوله ), وأولئك اليه الخيوات وأولئك. مآ المقلحون ( مقابل قوله 0 اس على 
قلوبهم فهم لا يفقهون , كما تقد.م . 0 
ظ ا وي حرف الاستدرالك إشارة إلى الاستغناء عن لصرة الخاظين ‏ بنصرة اه مين 
الرسول كقواه « فإن يك بها هؤلاء'فقد و كلّنا بها قوما ليه. وا بها بكافرين ) : 
2302 وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند ٠‏ قوله تعالى « انفروا خفافا وثقالا [ 
0 2 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 0 : : ظ ظ : 
2 وي قوله « والذين آمنوا معه ) تعر يض بأن” الذين لم يجاهدوا ون عذر 0 
بمؤمنين . . 
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٠‏ و معه» في موضع الخال من ١‏ الذين » لتدل” على أنهم أنباع له في كل" حال 

وني كل أمر فإيمانهم معه لأنتهم آمنوا به عند دعوته إياهم وجهاذدهم. م بأموالهم ظ 

وأنفسهم معه » وفيه إشارة إلى أن" الخيرات المبثوثة لهم ني الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته  .‏ 

0 فطقي جملة ووارلنك لهم > الضرات ») 5 نجملة «جاهدوا ) 1 .تفصل 

3 جواز الفصل ليدل” بالعطف على أنها خبر عن الذين آمنوا . أي عل. أنها من 

0 لان" ناك أدل” على تمكثن مضمونها فيهم من أن يوق بها مستأئفة 
و الإتيان ا م الإشارة : لإفادة أن” الشطافهم الخيوا كدو الفلاح كان تأجل جهادهم . 


ارات عع حر عل غير يال الم التأنيث 

وجه كي م ارين جع (خيلرة) ينظيق اذاه متخفدق (ستترة المشل د 
الياء ابي هي أنثى (خصير ) » أو هى مؤتّث (خيتر) المخفّف الياء الذي هو بمععى 
احور اتنا أنثوا وصف امرأة منه لأنتّهم لم يريدوا به التفضيل » وعلى هذا كله 
يكون خيرات هنا مؤولا. بالخصال الخيرة 6 وكل” دللك تكلتف ا داعي إلبه مع 
استقامة الحمل على الظاهر: . والمراد منافع الدنيا والاخردة فاللام فيه للاستغراق. . والقول 
بي «وأؤلئك هم الاب ال را 0 


رات صر ضير سير [ ْ 00 مره عه سا اس إن ش 
# أَعِد له لس جر من تيا ان 2 لد 
فيها يما ذَلِك الْمَوْر أ لْمَظِيم 3 ْ 


استعناف بياني لجواب سؤال ينشأ عن الإخبار دو أولئك لهم الخيرات 0 ء. 

والإعداد التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والتهمم بشأنهم . وتقدتم القول في تظير 
هله الآية ني قوله قبل ا وعك الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لأتهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة » الآبة . 
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ص ل سائر د ى 


رج 0 ص الأغراب يوك 0 َقعَدَ نين كذبوا ظ 
صم لاس رربم | 
الله وَرَسولهسيصيب ألّذِينَ كفرواً 3 داف ل 0# 


3 عتُطفت 5078 ليون » على جملة ١‏ ا أذناة أولوا: المذؤل منهم ) ) 
"وما بينهما اعتراض. + فالمراد.بالمل"رين فريق من المؤمتين:الضادقين مق الأعراب + كلها 
تدل- عليه المقابلة بقوله « وقعد الذين كذبواء الله ورسوله » . وعلى هذا المعبى فسر ابن 
عباس ( ومجاهد ( و كثير . وجعلوا من هؤلاء غفارا ُّ وخالفهم قتادة فجعلهم 
المعتذرين كلذ با وهم بَنو عامر رهط عامر بن الطفيل » قالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم إن حرجا بماك أغارات عابس مهل بيوتنا . ومن المعذ رين الكاذبين 
أسّد » وغتطفان . ا 


وعلى الووتطوي 2 التفسير كات التقدير 2 1 00 فإن كانوا 
المحسين ف العذر فتقدير 2 المول رون ( أن" أصله المعتذرون » من اعتذر أدغيت التاء 
في الذال لتقارب المخر مجين القصد التخفيف كما أدغمت ناعقي الات ظ قوله 
(اوضم ببخصمون ) َ أي يختصمون 0 

[ وإند كانوا ا 52 عذرهم 0 انرون : أنه اس م قاعل من عَذ ر بمعبى 
تكلف العذر فع. ن أبن عباس « لعن الله المعق” ارين . قال اي ذهب إلى 
أنتهم الذين يعتذرون بل" عّذر فكأن الأمر غندَه أن" المعذ ر بالتشديد هو المظهر للعدر. 
اعتلالا وهو لا عنذر له اه. وكا شارح ديوان النابغة عند قول النابغة : 0 
ودع أمامة والتوديع ا ظ 

ل إيجد علذرا غير التوديغ . ظ 

وتحوز أن كوخ انان ص 7 لظائف التق 3 املد صدقوا 
قُ العذر والذين كذبوا فيه ظ ظ ظ 

والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال 5 ني الفعل والتصرّف - 
مثل الاكتساب والاختلاق 5 وليس لهذا المزيد فعل ميج رد بمعناة اسه هو عدر ٠‏ 
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ظ يعر إليه. 
3 د ويد سكرن لب وتتليك الذال ع من أعذى 141 
بالغ بي الاعتذار . ٠‏ ا 
00 والأعراب اسم - يقال في الواحد : امراب ا 3 ووم 
وحور وي 0 5007 . وهم سكان النادية . 

وأممًا قوله « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » فهم الذين أعلنوا بالعصبان أ 
الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضا كما ينبئى.عنه السياق » أي قعدوا دون اعتذار . 
فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو . وعلم أن المراد القعود دون اغتذار من مقابلته 
بقوله « وجاء المعذرون .من الأعراب » . 0 0 

ونخالة ١‏ وقعد الذين كذبوا اله ورسوله » عطف على جملة ه وجاء المعذترون من 
الاعراب ) وهذا فريق آخر من الأعراب خليط خليط -من . مسلمين و منافمين « كذبوا» 
بالتخفيف » أي كانوا كاذيين . والمراد أنّهم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل” » 
ويحتمل نهم كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلففهم 
مترقتبا لأن" الذين اعتذروا قد علم النسبيء ‏ عليه الصلاة والصادميت اديع غير 
خارجين "2 معه بيخلااف الاخرين فكانوا محموبين في جئلة الجيش طني 2 
إضرار لأنه قد يتقث" من حيداة كثير من الغراة . 5 

وجملة رسفي الي كفروا ( مستا نفة لابتداء ب 
ظ وضحمير منهم ٠‏ يعود إلى الذكورين فهو شامل لذين كذبوا قوز مول وان 
كان عذره ناشعا عن ) تعاق و كذب 5 1 


وتتكير عذاب للتهويل والمر ادبه عاب جهتم . 
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ْ 22-2 5 00 و در سم م أ حرة ر ى ت” : ظ 2 ص 5 به 2 ْ . 0 ئ 
ليس عَلَى الضعفاء ان لْمرْصَى وَلَا عَلَى الّذين لا 

ْ م : آذ 8 آ‎ 0 0 ْ ٠ 
يَجدَون ما ينفيقون حَرَج إِذَ تصَحوأ لل وَرَسُولِهممَا على المشيين‎ << 


ع لع ص 


: رن ن سول َال 0 6 00 


استئناف ياك 5 سؤال مقدار يشا عن نهويل القعوة عن الفزو وما : توجه 
إلى المخلفين رمه . أستيفاء” ' لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الاعراية أو 
وإعادة حرف الني في عطقف الضعففاء والرضى وكيد ني المواخذة عن كل 
نرت طرف . 
و0 ضعيف وهو الذي به الضعف وهو .وهن القوة البدنية من غير مرض. 
والمرضى جمع ميض بوصو الذي له 57 ْ . والمرض تغيسر 0 المعتاد باليدن 
لم سسا اختلال د 5 را قُ يعن أمجزاء المراج 6 .ومن المرض المزمن” كالعمسى والز مانة 
وهم اقول «وإك كنتم مرضى أو على سفر » في سورة النساء . 
واخرج الضبيق ويراذ به ضيق التكليق.» أي النهي ... [ 
[ والنصح الغماه النافع. المتصواخ وقد تدم عند قوله تعاق , ١‏ لقد أباغتكم 17 
ربي وتفيحت الك ) في ) سورة الأعراف: وتقدام وجه لعدادته .باللام وأطلق هنا على 
الإيمان والسعي 58 مرضاة الله ورسوله ولباب وي ا - السلمين ؛ 6 فإن كم 
يشبه فعل الموالي الناصح لمنضوحه 0 ْ ْ 
و“جملة دما على المحصنين من ممبيل 6 واقعة موفع لتعليل لنفي المر امهم ونا 
الجملة ليت تظم الأمثال . فقوله «ما على المحسنين من سبيل » دليل على علة 
محذوفة . والمعنى ليس على الضعفاء .ولا على من عمطف عليهم -حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله لأنّهم محسنون غير مسيئين وما على المحسنين من سبيل + ؛ أي مؤاخخذة أو معاقية . 
والحنوك الاين علد الاسى. ال وهى ما فيه النفع التام . ْ ْ ْ 
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بو فين أفيتلة «الطازيرق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب لأن؟ 2 
تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق ولراعاة.هذا 20 
الأطلاق سليل” حداف الالدفياخه فق الفقير كن اسيل «قوان: تحر فك القانة ...و نظيرة قن لف». 
0 تعالى. « فإن أطعنك م فلا تبغوا عليهن سبيلا ( وقوله ١‏ فا جعل الله لكم عليهم سبياا ) 
كلاهما في سورة النساء : فدخل في المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله . وليس 
ذلك من وضع المظهر موضع المضمر لآن" بلا رمي آخر هو أسمى وأبعد غاية . 
و(من) مؤ كنّدة لشمول التي لكل سبيل . 
وجملة « والله غفور رحيم ) تذييل والواو اعتراضية »2 أي شديدك. د المغفرة ومين 
مغر نه اد ال اجل الاخدار بالقعود عن الجهاد ْ شديد الرحمة الوه 
أن لم يكف أجل الإعذار ما شق عليهم . ظ 


سس را سس 0 صو تي 5 ا ا يرل ل صضج ا بر را جا وى “لل ى 

«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحيلهم قلت لا أجد ما أحولكم 
ع 1 كه و دن آله - 00 _ 

يه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينيقون » 


عطف على «الضعفاء» و الى ضى ..وإعادة حرف ٠‏ الي بعد 5-9 لنكية المتقد”مة 
هناك . 
والحسمل 585 على لططاهيا يمُحمل عليه ؛ 5 إذا نوك يهم الحواة ؛ أي ظ 
ما يركبونه ويحملون عليه ».لا مم ومؤتهم من اويل:+ 
وجملة «وقلت لا أجد » الخ إما حال من ضمير المخاطب في « أتوك » وك بد [ 
اشتمال من فعل « أتوك » لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل عن إجابة وعا 4 ظ 
و1 «تولوا» جواب (إذا ؛ والمجموع ماله اللنين . 
والتولسي الرجوع . وقد تقد م عند قوله تعالى «ما ولأهم عن نهم و وله «وإذا 
توالى سم ني الأرض » في سورة ب ادا [ 


6[ 0 سوزة القتوينة 


والفيض والفيضان خروج الماء ونحوه من قرأره ووعائه و(سنالءه ل الماع 


0 حقيقة . وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع » فيال : فاض الوادي ٠‏ وفاض الإناء . ومنه 


فاضت العين دمعا وهو أبلغ من فاض دمعها . لأن العين جعلت كأنها كلها دمع 
فائض » فقوله « تأيض من الدمع » جرى على هذا الأسلوب . 00 ئ 

و(من) لبيان ما منه الفيض . والمجرور بها في معنى. التمييز . وقد تقدام في قوله 
.تعالى. « ترى أعينهم تفيض من الدمع » في سورة المائدة . ” ْ 
ووحزنا, نصب على المفعول لأجله » ورأن” الا يجدوا ما يتنفقون» مجرور بلام 
جر محذوف أي حزنوا لأنهم لا يجدون ما ينفقون .. ظ 

' والاية نزلت في نفر من الأنصار سبعة سبعة وفيل لمر ار الس يسنا 
أيضا في أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره ونبو بالبكتائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المسملان حزنا على حرمانهم من الجهاد . وقيل : 
نولكة فق ان موسى الأشعري ورهط من الأشعريين أتوا رسول الله .- صلى الله 
عليه وسلم - في غزوة تبوك يستحملو نه اقلم نجد لهم حدولة وصادفوا ساعة 
غضب من النبيء - صلى الله عليه وسلم - فحلف أن لا يحملهم ثم جاءه نهب 
إبل فدعاه. م واحملهم وقالوا : استغفلنا رسول” ل دع أبدا » فرجعوا ‏ 
وأخبروه 0 وما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ون ى والله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرا منها إلا" كرت عن يميني وقيْلت الذي هو خير) والظاهر أن" 
. هؤلاء غير المعنيين في هذه الآية لأن” الأشعريين قد حملهم . البعي ء عليه الصلاة والسلام 
وعن مجاهد وح بنو اطقرة. ريه 4 0 الذين قيل : إنته نزل فيهم 0 


ارم 


سورة الانفال 


 ةحفصلا‎ 0022١١ الآيبة‎ 


٠‏ واعلموا 'أتنا غنمتم من شيء - الى 
قوله اقدين لاب روي 2 
أذ أنتم بالعدوة الدنيا ت الى كولات 

لسميع عليم ا اي 107 
اذ ين يكهم الله في منامك قليلا 2 
ت الى قوله ‏ بذات الصدور 0.0 220 
واذ يريكموهم اذ التقيتم في أعينكم 
الى قوله ‏ ترجع الأمور .. 25 
يأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فكة فئَة 
فاثبتوا - الى 0 ا 
العحناميوكة متنا سام سا عبد 267 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من 00 
ان قوله تمل ف اد .“هه 
واذ زين لهم القنيطان عمالو 
قوله ‏ والله شديد 0 34 
اذ يقول المنافقون ‏ الى لكاب ٠‏ 
عن بسن حكيم 550 ثثءاء6 .6م66 6 0 3/7 
ولو تسرى 5 يتوفى الذين 2 نوأ ْ 
الى قوله - بظلام للعبيد 6 

. كدأب آل فرعون ‏ الى قوله ‏ شديد "2 
العقاب وم عا دوه ل ول لب و 7 13 
ذلك بأن الله .لم يك مغير! نعمة [ 

أنعمها على قوم الى وله ب 
سميع عليم. مءثء نمل ثمةةةءمةةة هك 
00 كدأب آل اتهرن ال قوله ظالمين 46 
ام الاين الووات عند اللعهة الاين 
كنووات الىنقولة دا يذكروة: ٠+‏ :46 
ؤافنا تغسافن من قوم شيانة ات ال 2 ' 
قولة ‏ ان الله لا يحب الخائنين 51 
ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم 
لا يعجز ون تعلممة مم ةلال ا 5230.6 


ْ 


الآبة 


واعدوة ليم ما اللي من قوة 
.- الى قوله - دأئم لا تظلموت 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها الى 

. قوله ‏ السميع العليم 
وان يريدوأا أن اك 
الله الى قوله ب عزين حكيم . 

58 الذ سي حسيك الله ومن اتبعك 
ظ من المود نان 


9 “1 و ندل واه ها بإ وا 8 14 اه انه 


القعال ‏ الى قوله ‏ لا يفقهؤن 


يت أَلى تسد 07 : 
0 رحيم 
يأيها النبيء قل أن اك من 
الأسرى الى قوله ‏ غفور رحيم 
وان يزيدوا خيانتك فقد خانوا الله 


من قبل الى قوله ‏ عليم حكيم 


ع ج«ه هه مه اج اه ا »ل » 


> الى قوله ب لصحن 
والذين كفروا بعضهم أ 
حي أن قوله د كدين مامه و 6ه نه 
والنين امدوا من عبت وهاجروا ‏ الى 
قوله . منكم 


0 1 


عله 


انها النبيء جين كن الموّمتنين على 


الآن خفف الله عنكم ‏ الى قولة. ‏ 
والله دحم الغناينين واواء وال ة و ع مه 
55 كدان أنبي ع أن يكو له وف 


ان الْذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا ‏ 
8 


الصفحة 


54 


56 


61 


05 


060 


009 


7 


76 


50 


8 


007 


والتنين انوا وعاة) وا هدو 1 [ 
2.59 
20859 


وأولو الأرحام ببعضدون: أولى ببعض ش 
01 


0 بسراءة من الله ورسوله الى الذين 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهصل . 


© © © » هم اه و6 هم 


واعلموا أنكم شين معجز ي الله وأن 


الله مخري الكافرين ........ 
وأذان من الله ورسوله + الافوله 
وسو له 11010 
فان تبتم فهو خير لكم ‏ الى قوله ‏ 
ألينم ل ل 
الا الذين عاهدتم من المشر كين 
الى قوله ‏ المتقين 00000 
فاذا اتسلخ الأشهن المرم - الى 
' “اقوالةاج كيل فوصت سدع -500 
فان تابوا وأقاموا الصلاة 0 
الزكاة ‏ الى قوله ‏ رحيم . 
وان أحد من المشركين - ت أو قوله - 
لو د 111ص 
كيف يكون إلبه كن الى تؤلة ب 
المتقين 0 


كيف وان يظهر ذا عليكم ل يرقبوا 


فيكم الا ولاذمة اي 


يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم 
وأكثرهم فاسقون 


اغخووا :يايات اللة>قينا فليدلة 
يعملون 0 5 


الى قوله 
يرقبون في موّمن إلا ولا 6 
أولئك هم المعتدون ..... 271 

ان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فاخوانكم في الدين . 


| الآية 00 © االفتفعة 


ونفصل الآيات لقوم 50000 
وان نكثوا أيمانهم امن “يعن عهدهم 


128 


129 


301 


133] 


13/ 


الى قوله ‏ ينتهون و م 

ألا تتشاعلون: كوفناة كذرا ايمانهم 1 
الى قوله ‏ موّمنين ٠‏ 1 
قاتلوهم يمذبهم الله يديك 
الى قوله ‏ قلوبهم 0 
ويتوب الله رمن بلدا والله 
عليم كيم اح لح من ال كينت 
أم حسبتم أن اتتركوا الى قوله - 
7 ا 0 شخي جه ان 31 


تنا كان د أن يعمروا 


مساجد اد الى قوله خالدون 
الى قوله - 


. من المهتدين 


#0 »© © هس هه م همه ة» © > > جا ه» > ج ه هله « 


لالت 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 


ّ الى اقوله. الفائزون . ممث ةا مه 


يبشس هم ر بهم برحمة منه ورضوان 


الى قوله ‏ عظيم ا 


يأيها الذين آمنوا ‏ 
الظاارة دي :ال زجع وده و 
قل ان كان 141 
الفاسقين ْ 


لقد تين كه اه 
3 ات 5 000 


> 


© ها ها همه هاعم .ان ه ع هه م هم هد وه ٠‏ 


13/7 


139 


111 


112 


148 


149 


1 5 


152 


2000104 


٠‏ د يآيها الذين آمنوا 


الآبة 


0 وان خفتم عيلة . الى قوله. ‏ ان الله 


قاتلوا انس لا يؤمنون بالله وله [ 


باليوم الآخسر الى قوله ‏ وهم 
صاغزون . ا 


قو لقن 0 لاخ 1 
اتجدوا أحبار هم أزرسبائقه اومان 


الى قوله عمأ يشس كون : 


يريدون أن يطفئوا نور الليه. 


الصفحة ٠.‏ 
158 ظ 
الى قوله ‏ بغد 0 


عايهم هذا . 00 رع ا 59 .2 


101 


162 


107 


109 
171 


03 


14 


0آ1 


176 


180 


0284 0 
1858 


187 


بافوأ ههم . الى قوله ‏ الكافرون. 
هو الذى أرسل .رسوله بالهدى 2 
الى قوله ‏ المشركون . 25506 
يأيها الندين آمنوا ‏ الى قوله عن 
والذين د يكنزون الذهب والفضة 1 
الى قوله بعذاب أليم 520 
0 حي عليها في 0 عهم ٠‏ 
[ ان عدة الشهون د الى اله عبنيب 
٠‏ أويعة حرم فعامه ماماعا و هدق م مو ةوا قث 
ذلك ادن القيم 25000 
قلا اجالع افيون التسك مم 506 
وقاتلوا المشركين كافة ‏ الى قوله 
مع المتقين ل 
[ انا النسيء زيادة في الكفر 
ظ ريم 8 ش52 


الا قليل و عم طراام لدعم اكت 

الا تنقفروا يعذبكم عذابا أليما 
-_- الى قوله ا قدير وعام ءا .امام ها مه 
الا تنصروه فقد نصره الله الى 
فأنزل الله سكينته عليه الى قوله ‏ 
عليم حكيم ......2... 0-00 


اتفروا خفافا وثقالا ‏ الى قوله ‏ 


6م > ب 4 جه همه ماهس © .همه ه هاج م اج هه * 


لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصصدا 


لاتبعوك ‏ الى قوله ‏ لكاذبون .. 
عفا الله عنك ‏ الى قوله ‏ وتعلم 
الكاذبين م ا ا 


ل يستاذنك الذين , يوؤمنون بالله 


. بالله واليوم الآخر 
يترددون 


0 أرادوا الخروج لأعدوا” له عدة 


الى قوله - 


© #©» ا« » ه©6 له © ها هم اج > .6 » شاع > ه. * 


لو 500 فيكم ما 00 إلا خبالا ١‏ 


الى قوله ‏ بالظالمين ..٠...‏ 


لقد ابتفوا الفتنة من قبل الى 
| قوله ‏ وهم كارهون 6ع .امه 6 


ومنهم من 00 ائذن و 
قوله ب بالكافرين 0 


: 105 


109 


200 


203 


208 


210 


211 


212 
214 


226 


219 


220 


الية 
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا 
الى قوله ‏ المؤّمنون 
قل هل تربصون بنا الا احدى 
الحسنيين ‏ الى قوله ‏ متربصون 


قل أنفقوا طوما أو كرها ‏ 
قوله د لتقن 


© © © ها ماع م6 


الى قوله ‏ وهم كارهون . 
فلا تعجبك أموالهم ولا اولادهم 
الى قوله ‏ وهم كافرون . 
ويحلفون بالله إنهم للنكم ‏ 
قوله ‏ يفرقون 
لو يجدون ملجأ أو ال 
قو لسفان يحمعون د ا د 
ا 
ا رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله ‏ الى قوله ‏ راغبون 
وعد يانه 


ومنهم الذِين يوذون النبيى.. - ٠‏ الى 
٠‏ قوله ‏ عذاب أليم ٠‏ 


© 9« #» © © © 0ه ه سمسدا اه واه 


© * # # # #0#0#© © ©0ه هع ها و هاي 
© © © © همه » مهاه واه 
#89 «#0 © © © ©« عاجوا و واه 


الم بعلم اشنه سين يناده الح 
ورسوله ‏ الى قوله العظيم . 


الصفحة 


223 
ا 
225 
227 


227 


229 
231 


23 7 


2353 


٠‏ هوه 
241 
مم2 : 


١ 26 


11 المنافقون أن حل عليهم سورة 


الى قوله تاها تعد نون ته 0 


# © © #اج. ا هاه هاج عا واوا .ا هم 


217 





 ةحفصلا‎ 00022  ةيآلا‎ 


لا تعتذروأ قد كفر تم بعد ١‏ 


إن يعف عن طائفة منكم ‏ 
٠‏ قوله كانوا مجرمين 98 


00 0 الفاسكوت” ” 3 
وعد الله المنافقين والمنافقات ب الى 
قوله ب عذاب مقيم ' 


كالدين . م قبلكم كأنوا أشد 
قوة _ الى قوله اهم الخاسرون 


# اها ع ليه ماه هاوه 


0 ا ماماثاءا ماه قم م ماقم 
والمؤمنون والمؤمنات 5-57 أولياء 
سن الى قوله ب عزين حكيم 


وعد الله المؤمنين والمؤمنات ‏ الى 


قوله ‏ هو الفوز العظيم 


يأيها 00 جاهد ا والمنافقين 


يحلفون بالل ما قال ا 


© #8 *# ها اه ه» »> هاه 


- الى قوله : 


 »©‏ #09 ا#«#0 0# © © 0# © © 8« اه هاه ».ابه وا واه>ه 


الوا ارا نصيسر 


ألم يعلسوا ‏ أن الله يعلم وهم 


ونجواهم 


القيوب: 


© ا« © © هسه © خم م # هه © ©0هو ا #ه © مع به اهو أن ه* 


© 06س ماع ة» 


ال 1 - الفاستيه . 0 


© © #» © © © © © 0# © ©#اه ا © © اهل لهو هن ال#ااال. 


[ 251 


0 
2053 
255 
256 
260 ظ 
202 
203 


205 


268 ٠ 


007 
272 
004 


0 "١ 


“لله ب لق 0 وو ا 


فشتك قليلا ولييكوا 5 


261 


© ©» مم هم #» سام هاه ه٠‏ 


ايع لع 


ولا حك أموالهم وأولادهم 1ن [ 


9ه اهس #» »> »> مم0 م 


قوله ب وهم كافرون 


واذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله 


ا 


204 
200 


207 


الآية 


واوا بان كرتن اخ اعوالت ان 
قوله ‏ 2 يفقهون ْ 


# ها مه © هم © 9«ا هم هم.0 5# 


لق الوسر لم اله نن افوا ممه ع ال 


+ «اه شام > > »ا داه 


أعد الله لهم الى قوله ‏ ذلك 
الفوز العظيم الع اماه 


وجاء المعذرون من الاعراب ب الى 
قوله ‏ عذاب أليم 


ليس على الضعفاء ‏ الى قوله. 


6ه اه جع جاع © هاه ه06 مجه اج عهعاه» 


غفور أرحيم 


دلا على الدين 5 


2960 ٠ 


201 


202 


204 


٠."‏ (براديرو 


ْ عيع_الى سل 0 





.01.01 نالى). الالاثالانا 


مأ 0م 01.51005م20 ني . الالثاللا: ٠‏ 


ش .أن م 5و0 اط.1 لم مهناك . لانناينا 





بلزامام - 


7 ِنْمَا سيل علَ الذِينَ نوكه َه أ أَغْنِياء يشاب 
٠‏ م الس مر 0 ها م كد و 2 0 ص00 

كر نوا مم الْحَوَالِفِ وَطْبَعَ الله عَلَى قلوبهم .قَهمْ لآ يَْلَمُودَ » 
لما نفت الآ يتان السابقتان أن دسل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة حصرت .هذه الآية ة السبيل في 2 على 





الذين يستأذنون ني التخلف وهم أغنياء » وهو انتقفال بالتخلص إلى السودة إلى 0 


أحوال المنافقين كما دل عليه قوله بعد” اميه بلك ازعم جرم فالتقضصر 
إضائي بالنسبة للاصناف الذين تفي أن يكون عليهم سبيل ٠‏ . ظ 

وني هذا الحصر تأكيذ للنفي السابق » أي لا سبيل. عقاب الال الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء . والمراذ : بهم المنافقون باللدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا 'يؤمنون بمنا وعد 
لله عليه من ب وهم 5 الطول يم قوله 0 ارب 
آمنوا الله» الآآية . [ للع ظ ظ ظ 

والسبيل : حقيقته الطريق .. 0 في قوله ل ن الى لين ا 
وقوله «إنما السبييل على الذين يستأذنو نك وهم أغنباء » مستعار لمعنئى: السلطان 
والمؤاخذة بالتبعة » .شبه السلطان والمؤاخنة بالطريق لأن السلطة توصل بها ' 
من هي له إلى تنفيذ المؤاخذة في الغير -ولذاك علددي بنخزف.(على) النقيد لمعنى ظ 
الاستغلاء » وهو استعلاء مجازي بمعنى التمكن من التصرف في مدخول (على) : 
فكان هذا التركيب استعارة مكنية رمز إليها بما هو من ملائمات المشبنه به 
ظ وهو حرف (على) . وفيه استعارة تبعية . 0 [ 0 

٠‏ ولتعريف باللام في قوله «إنما الب 3 تعر يف 0007 المعين: 








بهوذ هو 
بكي في قوله تعالى وما على المحسنين من سبيسل » نا 58 





60ت ا _صورة التوبة [ 
ا أغنياء . ونظير هذا قوله تعالى « إنما. السبيل على الذين يظلمون الناس 
. ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم » في سورة الشورى . فدل 


0 ذلك على أن اله راد بالسبيل العذاب . 


00 الي أبنت الشعة والمؤاخحذة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 6 الذين 
أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة توك ولا عذر لهم يخولهم التخلف اقل سيقت 
آية وفما جعل الله لكم عليهم سبيلا » وحور النساء » ٠‏ وأحيل هنالك 0 
على مسا ذكر ا الاي 2 [ 0 ْ 1 
ْ 0 بأن ب اه طٍُ 5-6 ال ١‏ عاك 0 سوا ينشأ 7 عل 
نانم في التخلف وهم أغاء؛ أي نهم عل ذلك رهم بذ يكوتوا ع ع الخواللف 

من النساء احج امد وكير آنفا . 

و سنك الطبع عل قلوبهم إلى .الله قي هذه الآية بخللاف مأ في الاية السابقة ١‏ وطبع 
على قلوبهم » لعله للاشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه بل هو طبع على طبع 
أنشأه الله ني قلوبهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع الاصلي وزادهم عداية» 

ولأجل هذا المعق 00 أجل اسم 00 » أي يكادون 
أن سماووا العجماوات . اا 0 ل 
ثرت اليك إِذَا جنم اله 1 وا 1 نْ نؤْمنَ 


ا همه 


قد ا آلله من أخباركم ةا الله عَمَلَ 

عو 0 0 سقس لف و 1 0 
1 0 ردول إلى ١‏ علي أ غيب و شهدة ‏ اس - 

0 استئناف أبعان ان 1 الاعتذار يسن قاصرا الذين يستأذنون ني التخلف. 
فإن الإذن ك يسغنيهم عن تبرق | بالحلف الكاذب» فضحمير (يعتذرون) عائد إلى أقرب 





م 2-8 








سورة التوسة ظ ٍ ل ا 7 





0 وهو - ( وقناء ٠‏ الذين كذبوا الله درسوله؛ نهم فريق من الاين نهم الذين 
اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك . 
وجعل المسند فعلا مضار عا لإفادة التجدد والتكر ير ء 


ظ و(إذا) هنا مستعلة للزمان الماغي أن ؛ أس.ورة الت عا القفول من غزوة بولة. 
وجعل الرجوع إلى لمنافقين لأنهم اللكصوديضن الاخبر الواقع عند الرجوع , 


والخطات" الإسلجية . لأن المنافقين يقصدو نْ بأعذار هم إلى ابيء 5 صلى اله عليه 
وسلم - ويعيدونهاًمع جاعات المليين ٠‏ 


والنهي في قوله ولا تحذروا» مستعمل في الأييس . 


ظ وجملة «لن نؤمن» ني موضع التعليل لانهي عن الاعتذار 00 الاعتذار » 
يقال : أمن له إذا صدقه . وقد تدم في هذه السورة قوله تعالى «وويؤمن للمؤمنين » . 
وجدلة وقد ٠‏ نبأنا الله من أخبار كم » تعليل لنفي تصديقهمء أي قد نباناً. الله من أخباركم 
ظ با لتحي لكاي م » فالإبهام في انرا الثاني رجاتم لماه ميد سيرلين عردن عل 
و(رمن) أسم بمعنى يعس 6 لو هي صفة لمحتوف تقديره ادنك ا م من 
اخباركم . ا 0 


وجملة اراد عملكم ؛ عطف عل جملة أ لا روا : لي لا غالدة. في 


ظ اعتذار كم فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير" للمستقبل فسيرى الله عيلكم ورسوله .| 


0 الست )مقع اب قر موقت إل كن امراة أمرهم . ويه | 
ذلك تهديد بالوعيد إن م يتوبوا ٠‏ [ ظ [ 


لالإخبار برؤية الله ورسوله عبلهم في المستقبل ستعمل قٍٍ الكناية عن فب 


8 - ظ مسوزة التوبسة 00 
ا "لون »راك أروف شرل «ثم تردون إلى عالم لقيب والشهادة » ؛ أي تصيرون بعد 

الموت إل الله . فالرد بمعنى الإرجاع » كما ني قوله تعالى «ثم رداوا إلى الله مولاهم [ 

الحق » في صورة الانعام . ! 0 ظ [ 
والره : الإرجاع. وامراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير 
ْ الله ولو في ظاهر الامر. ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدثيوي ‏ . 
فاستقلت بأغمالها مدة العمر الاي 0 ضرت الله 
. فيها شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه . 
والغيب. : ما غاب عن علم الناس. والشهادة : : المشاهدة . و . وللام في الغيب) و (الشهادة) 
. للاستغراق » أي كل غيب وكل شهسادة . 0 

والعدول عن أن يقال : لم تردون إليه» أي إلى الله لا في الاظهار من التنبيه 
على أنه لا العا الترغيب والترهيب ل 
لا يخفى على الله شيء-. [ [ 

والإنباء : الإخبار . وما كنتم تعملون الجر مو تاي 


واستعمل « فيتبئكم بما كتتم تعملون» في لازم معناه ؛ 1 
ما عملوه» أي فتجدونه عالما بكل ما عملتموه ُ وهو كناية ؟ لأن ذكر المجازاة في مقام 
الأجرام والجناية لازم لعموم علم متللك يم الدين يكل ما عماوه.. 


ل سَبَحِْمُونَ يللو لك انك النوخ نشوا عل 






0 : وى مرء"ر١‏ هم 20 ْ 
فاعرضو' عَنْهم إنهم رجس ومَأولهم - 3-6 ا ما كساثوا 





0 5 مستأفة ابتدائية تعداد لأحوالهم . ومعناها. 50 ع عشنموة أجملة " 
لن تؤمن لكم 6 تنبيها غلى أنهم لا يرعتون عن 0 لزنا فيلو 
لهم ١‏ أن نؤمن كم اسخلقوا عل ألم صادقون ترويجا سد [ ظ 








سورة التوبسة ْ 7 9 


وهذا إخبار ببسا سيلاقسي به المدافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجو المسلمين 
من الغزو . 


لاقم هنا ظرف ارم اللاضي . 


1 1 اه المحلوف عليه لظهؤره » ولتقدم بره في قوله ‏ وسيحلفون باه لو استطعا. 
٠‏ لخرجنا بعك ليإ ار عور ا 


3 7 يكم ٠‏ ( 5 آل عمراق . 


وصرح بعلة الحلف هنا أنه لقتصد إعراض الإلنين: نو :أي .عن عتابهم وتقريعهم» ‏ 
للإشارة إلى أنهم ل تصدون 9 خواطر الحلين ولكن :أرادوا التخلص. من مسبة | 
العتاب ولذاعه. ولذلك قال في الآبتين الأخريين 3-3 فون بالله لكم لبر ضوكسم 0-3 
يحلفون لكم لترضيًوا عنهم , لذن" ذلك كان قبل الخزوج إلى الغزو فلا فات الأمر 
وعلموا ا اللو عورا يقره لح أن عر اريم 


وأدخل حرف (عن) عل: ضحير النافقين بتقديسر مضناف ب عليه السياق لظهور 
أنهم يريدون الإعراض عن لومهم . فى جذف المضاف تهيئة لتفريع التقريع الواقع 
ديعيل ه بقوله «فأعر ضوا عنهم) 6 أي فإذا 58 ارونود الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم ٠‏ 
لماما . ظ 


والاتقلاب : الرجوع ٠‏ وتقدم في قوله « انق 











وهذا ضرب مسن #القرع فيسه إطيناءع يه عليه الطائب فا أحنيت . 
طلبته حتى إذا تأمّل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأسا لأنهم أرادوا. 
الإعراض عن العام الراك هيا ايسا موابتهم هه معاملة” الم.لمين » فإذا بهم يواجهون 
بالإعراض عن مكامتهم ومخالطتهم وذاك أشد مما حلفوا التفادي عنه . فهو من تأكيد 
0 وا ينع صده أدإين الول ليحت ١‏ 


م 6 رجس , تليل. للأمر بالإعراض . ووقوع : وإ في أولها 0 [ 


10 ئ اسنسوزة الترسية 





0 5 لضي . وا رأد تشبيههم ب سس ل الاانانتود قترن افرش فهو رجس. 


00 معنوي اكترله )) إنما الحخمر والأيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) 3 


والمأوع الصير والمرجع . 
ودجزاء) حال من ١‏ جهنم ) © أ مجازأة لهم على ما كانوا يعملون ٠.‏ 
0 بكيثرة يك امير عَنْهِم سر عَنْهُم فَإِنْ الله لآ 

يَرْضَى عَنٍ القَرَ2 مم م الْفِقِينَ 4 

هذه الجماة 007 ا عرد 0 « سيتحلفون باه ل إذا ذا القليتم الهم ( لأنهم إذا 
حلفوا لأجل أن يعرض عنهم الم .امون فلا ياوموهم , رن ذلك يتضمن طلبهم رضى 

وقد فرع الله على ذلك أنه إن رضي المسلمون عنهم وأعرضوا عن -لومهم فإن 
الله لا يرضى عن المنافقين. وهذا تحذير للمسامين من الرضى عن المنافقين بطريق 
النكناية إذ قد علم المسامو ن أن ما لا يسرضي. لله لا يكون للمسلمين د فيا به 

والقوم الفاسقون هم 00 المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير ره 4 التعبير 
بصفتهم للدلالة على ذمهم وتعليل عدم الرضى عنهم 2 اد مشتمل على خبر وعل 
دليله فأفاد 'مفاد كلامين لأنه ينحل إلى : فإن ترضوا ره فإِن اله لا يرضى عنهم 
الآن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 1 


ع 


0 م الْأَغْرَاب سد كفرا وَتفَاقاً ولخد ا ما أنزل 
35 الله عَلَى رَسولِه وَاللَه عَيِيم كيم 00 

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال الذذا ين من الأعرات والذين يوا 
0 الله ورسوله منهم » وما بين ذاك استطراد دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله في 


آ ْ ا سسورة التوبة 0 5 11 
الذكر مع الأعراب. فلما تقضتّى الكلام على أولشاك تخلص إلى بقية أحوال 
الأعراب . وللتنبيه على اتصال الغرضين وقع تقديم المسند إليه » وهو لفظ «الأعراب) 
ا به من هذه الجهة » ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعدهم ‏ 
ن الاحتكاك بم والمخالطة محهم اقل تعحم ى عليهم أحوالهم ويظنون مم خيرا . 





(وأشد) و(أجدر) انعا تفضيل ونم ناد كر معهما م ل 0 مفضل لي فيجوز 
أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه ابل لقره أي كام وا المدينة. 7 
وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع امفسرين . [ 


وازديادهم 5 والنفاق 0 بالئسة الكثار ومناققي ١‏ الملدينة. ومنافقوهم أشد 


وهذا الازدياد راجم إلى تمك' ن الوصفين من نفوسهم » أي تقر أمكن في النفوس من 
كفر كفار المدينة» ونفاقهم كن من نفوسهم كذلاكء أي أمكن في جانب الكفر منه 

وَالعِدَ عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم » وذالك أن غلظ القلوب وجلافة الطبع 
تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي ظ وكان يدعي 
الإسلام» لما رأى النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - أعطى الاقرع بن ان ومن معه-من 
صنادرلك العرب من ذهب قسبه قال ذو الخويصرة مواجها النبسي ء صل الله عليه 
ع لعجي سل ا بار بو را وا 
م أعلدل ». 


فإن الأعر أت لنشأتيم 0 العاولة قازرا يكنا عن مبعالبلة امل العقول ‏ 
المستقيمة وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة اللحقائة ئق وأملا بالأوهام ع وهم لبعدهم 
عن قاهدة أنوار ايد ول 1ل عله ودام حرا خلاته و اذاه رفن للقي الهدى 
صباح مساعا أجهل. بأمور الديانة وما به تهذيب النفنوس » وهم لتوارثهم . أخلاق ‏ 
أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي توثر سمو في النفوس البشرية» وإتقانا 
2 وضع الأشباء في مواضعيهاء وبحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان نين أقرت سيرة 


٠ 12‏ ظ ٠‏ سسورة التوبة 


بالتوحش وأكثر غلظة ني المعاملة وأضيٍ للتراث العلني والخلقي : ؛ ولذلك قال عثمان . 





0 اران برع نل ماري 1 تمتهد امدينة” كيلا ترد أعرابيا . 


 ةعاجشلا فأما في الاخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل‎ ٠ 
والصراحة وإباء الضيسم والكسرم فإنها تكون أقوى ي الأعراب بالجبلة » ولذلك‎ 
يكوتون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآ منوا به . ظ‎ . 


ويجوز أن يكون أشنم وزأجدرع مسلويسي مفاضلة مستعملين لقوة 0 
الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى « قال رب السجن أحب إلي ما يدعوننى لع 
المعنى أن كفرهم شديد التدكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك» من غير إرادة أنهم أشد 
كفرا ونفاقا من. كفار أهل المدينة ومنافقيها . ْ 


وعلى كلا الوجهين فإن « كفرا ونفاقا ) منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي ي 
وصف (أشد). سللك مسلاتك الج ل ادر اكمل تكن . 


ظ والأجدر : الأحق. والجتدارة : الاولوية. وإنما كانوا أحلن عدم العلم بالشريعة لأنهم [ 
عدون عن ل _ اهل فتك 


وعفت الباء التي تدع 00 الداةة 5 طريققة حذف حرف الجر مع أن 
المصدرية هَ 


والحدود :. اللقاد والقو ن الأشياء . وال 1 0 قا 
ظ ير الفواصل بين 0 2 رامل 


٠‏ العلماء بالتحقيق أو بالمجكة افر ب.عرفة : حقائق الأشيء على ماهم مي ع عليه ع قزيادة قيد 


امحيووة التوبة ْ 0 13 


5 ل وولله عليم حكيم ‏ تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الاعراب وشلقهم »أ 
بيخ عليم بهم وبغيرهم + وحكيم في تيز مراتهم . 





و 5 


١‏ ومن ) الْأغْرَاب من يِتَخِذٌ ما ينفيق مَغْرّماأ يش يكم انا 


عَلَيْهُم د أثرة :السدة وَالله سَمِيع عَلِيم 4 | 


هذا نريق من الأعراب الظهر الأننان ل . وإنما يفعلون ذلك تفية. 
وخخوفا من الغزو أو تحبا للمحمدة وسلوكا في مسلاك جع 0 
وينتفارون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب. على أعقابهم . وهؤلاء وإن كانوا من 
جملة منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم + مون فيه إل أي تعدا يمن لال 
النفاق » لأن التقاسيم قُ المقامات العخطابية والمجادللات تعتمد اختلافا ما 5 ألحوال 
المقسّمء ولا ينُعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه »فقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرما » هو في التقسيم كقوله « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخخر » . 

ومعنى (يتخذ) يَعمّد ويجعل »لآن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير 
من حالة إلى حالة نحو جعلت الشقة بردا وطاق بس البناو اغبا #عروراه جام 
الله عليكم كفيلا ) فكذالث (ستخذ) هنا . 


والمغر م : ما يدقع من امال قهرا وظُلما » فهؤلاء الأعراب بْ تون الزكاة وينفقون 
5 سبيل الله ويعلنون ذلاك كالاتاوات المالية والرزايا يدفعونها القية. ومن .هؤلاء مسن 
أمد متنعوا من إعطاء الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . وقال يم 
من طيء في زمن أبي بكر لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة الانعام : 

ليذ 1 ذو جاء ساعيا ‏ هلما فان المتشترفي الفرائض 
أي فرائض الزكاة هى لشف 6 أي 00 الساعى ضرب السيف بدلا عن الزكاة. . 
٠‏ والتريص: الانتظار. 527 جمع دائرة وهي تغير الحالة من استقامة إلى اختلال. 
٠ 0‏ وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالي ٠‏ يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة ) في سورة العقود . 


1 سورة التوبة 





: .والباء لدسببية كر وله تدالى ) لون ده ريب المنو 8 1( وجعل اه بالباء 00 
العنامبين * 0 لعيك؛ 0 مضاف . والتشاء لز . ولب ر نص بده - حا ل م الدوائر علي؟ كم لظهور 
ّ ادن كَّ يي ا 0 الانشلاب ا 0 هي سيب ثر بصهم تنقلب 


لضن أنييم ينتظرون فك آ ب أو رو وفاة نبيكم فيظهرون ما هو 
ظ فييهم بن الكفر ٠‏ وقد أن اله بحالهم التي ا 
ا أهل الردة من العرب . 

+وسديلة ) عليهم دائرة الوا (( دعام عليهم و تحقير 66 ولذاك ا والدعا ظٍُ من ألله 
على “خلقه : 5 وتقدير 80 دإهانة لأنه ذا دعجزه شيع فللا يحتاج إلى تمني مأ 
بريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « فلعنة الله على الكافرين » في سورة البقرةء 

وق كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلنون في خلافة أبي بكر 
عام الردة وهزموهم فرجعوا خائبين . ا 

وإضافة « دائرة ») إلى ١‏ السوء ) من الاضافة ؛ إلى الوصف اللازم كقولهم : : عشاء 
الأخرة. إذ الدا؟ ثرة لا تكون إلا بي المبوء. قال أ و علي الفارسي : لو لم تضف الدائر 


إلى السؤء عرف .منها معنئ السوء لأن داء ئرة الدهر لا مر الا في واكرلر ا 
إضافة ما إلى ذ ذه ني .قول الفرزدق : 
إذ الذئب متمحض اللسوء إذ لا خير فيه للناس . 


والسوم -- بفتح السين - المصدر » وا 56 . وقلك قرأ الجمهور 5 
< السين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما يضم السين. والمعنى واحد ٠.‏ 


| وجملة « والله سميع عليم ) يل » أي سميع سا يتاجون به وما يديرونة من 
4 الس ا ا 7 ظ 
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سا ذه من [ 
ى اعم 0 : 8 مور» 46ى 
يلنمق رتت عند الله م سول 0 إنها فربة لهم 
اعوو هو ع عو سن هن ١‏ 1 ظ 


مجلم الله فى رحميه إن ل غقور ريم 4 


هؤلاء ب ال ردت لله حقهم من الثناء وين إن 
الفريقين الأخمرين المذ كورين ‏ في قوله « الأعراب أشد 2 ونفاقا ) - وقوله - 
« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مسغرما ». قيل : :اهم بنو مسقدرّن من مزينة الذين نزل 
فيهم قوله تعالى « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ؛ الآية كما م : ومن هؤلاء 
عبد الله ذو الببجادين المرّني عار ابزر انل 


اناق يفنا نفو الانقا قعتالة:. 
ونقد.م قربيا معنى 0 يتخذ ) . 


و«قربات) - بضم القاف وضم ا جمع قربة بستكوة ارام وهي تطلق بمعنى 
المصدرء أي القرب وهو المراد هناء أي يتخذون ما ينفقون تقربا عند الله. وجتمّع قربات 
باعتبار تعدد الإنفاق » فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادةالقرب . قال تعالى 
١‏ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ». ف(قربات) هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع 
الدرجات بي الجنة » فلذلك وصفت ١‏ (عند) الدالة على مكان الدنو . و (عند) مجاز قُ 
التشريف والعناية » فإن الجنة تشبّه بدار الكرامة عند الله. قال تعالى «إن المتقين في جنات 
ومران ني ميرك ماري 


. #اوماراك الرسول ووقرانة . وأصل الصلاة الدعناء. وجمعت هنا لأن كل إنفاق 
يقدمونه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يدعو لهم يسببه دعوة ؛ 5 
الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان النبي - صلى لله عليه وسلم - يصلي على كل من يأنيه 

بصدتته وإنفاقه امتثالا لما أمره /لله بقوله و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم كه 
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0 00 بها وصل عليهم ». واد سحديثث ابن بس ل داء دصدقته 8 رسول ؤ 


ظ امكل اماه رمم : « اللهم صل على آل أبي أوفى ». 


8 


. ويجوز عطف « صلوات الرسول » على اسم الجلالة معءولا ل (عندع) » أي( 
يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول ٠‏ أي يجعلونه تقربا كائنا في مكان الدنو من 
صلوات الرسول تشبيها للتسبب في الشيء بالاقتراب منه » أي يجعلون الإقاق مبيا لدعاء 
' الرسول لهم . فظرف (عند) مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون 3 
الرسول » عطفا على «قربات عند الله» » أي يتخذ ما ينفق دعوات الرسول . 
عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لآنه يتوسل بالانفاق إلى كي 0 5 
أمر بذلك في قوله تعالى «وصل عليهم) . 

وجملة « ألا إنها قربة لهم » مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه . 

وافتتحت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع » وبحرف التأكيد 
لتحقيق مضمونهاء والضهي ير الواقع اسم (إن) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفتقات . واللام 
للاختصاص » ا صر مره ار رخدت ذللك 
لدلالة سابق الكلام عليه 

وتنكير «قربة ) لعدم الداعي ايت ولأن التنك ديفيد التظيم .ا 

وجملة «سيدخلهم الله في رحمته» واقعة موقع البيان لجدلة «إنها قربة لهم) ؛ أن القربة 
عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه» وذلك من الرحمة «واقرية عند صلوات" لزنيو 
- صلى الله عليه وسلم - إجابة. صلاته. والصلاة لني ايت ال فمال 
. الأمرين هو إدخال الله إياهم في ر.حمته . ظ ظ 
وأوثا فعل الادخال هنا لأنه المناسب للكون ني الجنة » إذ كثيرا ما يقال / : دخل 
الجنة . قال: تعالى:م وادخلي جني » . 0 

1 «إن الله غفور رحيم » تذييل ده 7 95 وأثست 
بحرف التأكيد للاحتسام بهذا الخير اليم عم ؛ رحيم بهم 


00 
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| وقرأ الجمهور (قربة) يسكون الراء وقرأه ورش وحده بضم الراء لاتباع القاف .. 


ا 0 امه 0 ملرس ! روهسم 00 
0 والسبنون الأولون من المهجرين والانصار والذين 


رهرم و ش 0 رت 


أتبعوهم بإِحْمَن رضِى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جتنت 
ا م 


تَجْرى تَخْتها الأنهر حَلِدِينَ فِيهًا أبَذا لِك القور الْعَظِيم 4 

[ عق ذكر الفرق النلسة القتائس_ عل تتاريك نينا ف ذلك 0 القدوة . 
الصا ححة والمثل الكامل ني الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله ليحتذ ي مستطلب 
الصلاح حذوهم ٠»‏ ولثلا يخلو ته تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحتواليها وبتواديها ء عن 
ذكر أفضل الأقسام تنويها به [ ظ 


ْ وبهذا نم استقراء الفرق وأحوالها . 
فالجملة عطف على جملة ٠‏ ومن لمان نك تك ما مل رماع : 


والمقصود بالسبق السبق ني الإ يمان» لأن سياق الآيات قبلها في .تمييز أحوال المؤمنين 
الخالصين» والكفار الصرحاءء والكفار المنافقين ؛ فتعين ان يراد الذين سبقوا غيرهم من 
صنفهم 4 فالسابةقون من المهاجرين :هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر النبسيء 
- صل الله عليه وسلم. بع إن اليا ب اللايئوة من اليا هي اللوزي»1م قومهم 1 
بالإيمان» وهم أهل العقبتين الأولى والثانية . ظ ا00 الا 


وقل اختلف السرين في تحديد المادة التي عنها. ينتهسي وصف السابقين مدن 
المهاجرين والأنصار معا » فقال أبو موسى وابن المسيب وابن سيرين وقتادة :من صلى 
القبلتين. وقال عطاء : من شهد بدرا. وقال الشعبي:. من أدركوا بيعة الرضوان . وهذده . 
الأقوال الال مخز الود أ خوله و والأنمطاع المع في وسنت البيق الآنه عدا بالسية 
إل الفريقين » وهذا يخص المهاجرين. وني أحكام ابن العربي ما يشبه أن" رأيه أن 
ْ المابقين أصحاب تين » وذلك يخص الأنصار . وعن لجبائي : أن المابقين من 
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0 أسل.وا 8 هجرة ل سس صلل الله عليه وسام 37 إلى للدي 0 الجزار 1 
0 الم يسنده إلى قائئل م ظ ظ 


0 اماق ابن عطية أن السابقين هم من هاجر ل ان مقط الج رةه لي بفيع مكة: 


ّْ وهنا سقف وصف السق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة الجمهور بفخض (الأنصار). 
7 و(من) لتبعيض لا لبيان ؛ 


3 والأنصار ش 0 ايه . والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوؤس 
والخزرج الذين آمنوا بالنبيء ‏ صل الله عليه وصلم - ني حياتة أو بعد وفاته وعلى 
أبنائهم إن غير الزمان. دعاهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الوصف » فيطلق 
. على أولاد المنافقين” منهم الذين نشأوا في الاسلام كولد ابن صياد . 


وقرأ الجمهوز وال عار ( بالخفض عطفا لك » فيكون وصف السابقين 
صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب «والأنصار» بالرفع » فيكون عطفا على وصف 
(السابتتون) ويكون اسم إلى سابقين وغيرهم خصوص الهاجرين . 


[ . والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنص صار اتبعوهم في الاي يعانم أن موا 
بعد السابقين : من لديا واي جلا رين اخبراعن الاين وميه 


والاحدان : هو العمل الصالح . والباء |للملايسة . وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن 
:السابقين الاولين ما بعثه م على الإيه أن إلا الإخلاص »؛ فهم محسنون » م الذين 0 
فمن بينهم من آ من اعتزازا بالمسلمين حين صاروا أكثر أل المدينة » فمنهم من 
. وف إدمانه ضعف وترددء ابح مر اليا ساون سياد 
إلى الإيمان الكامل» وهم المذدكورون مع المنافقين في قوله تعالى «لثن لم ينته لمنافقون والذين ١‏ 
ظ في قلويهم مرغي» قاذ بلغ زتية الابسان دخاوا في وعد الى من الله وإعداد الجنات؛ ١‏ 


٠‏ وجملة : رضي الله عنهم » خبر عن ؛ السابقون ) ٠‏ وتقديم المند إليه على خبسره 
اليل [ ' ظ 
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ظ ورضى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه أعداءهم » وأما رضاهم عنه 
فهو كناية عن كثرة إسحسمانه إليهم حي رضيت نفو سهم لا أعطا كم ركيم 

ظ والإعداد : التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والكرامة  .‏ 

وتقدم التقول في معنى جري الأنهار . 


وقد خالفت هذه الآ عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (م (من” ) مع (تحتها) 
في غالب الفاضق. وق رواية جمهور القراء. فتكون خالية من التأكيد إذ ليس حرف 
(من) معنى مع أسماء الظروف الا التأكيد» ويكون خلو الجملة من التأكيد لخصول ما 
يغني عنه من ن إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الم لب التي » ؛ ومن فعل (أعد) المؤذن 
بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه . 


وثبتت (من) في مصحف ٠‏ مسكة ٠‏ وهي قراءة ابن كثر كير للكي.. 'فتكون مشدللة 


عل زدادة مؤكدين . 
انز ار ل الو صر شر له 6ه ملام دن 
]م ومن حول من لأعْرَاب مننفيقون ومن أهل المدينة 
روجهم ا 5 اص الى - 25 ىس قر لد الى رع شعو ٠‏ 0-6 ص 
مردوأ عل لفق . لا [ | سحصس رز ستعدبهم رين م 
عور لل ار ما راس 0 0 
بردول إدئ عذابٍ عظيم 4 


كانت الاعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم  -‏ 
وأطاعوه وهم جهينة » وأسلم» وأشجع» وغغفار : ولحيان » وعصية » فأعلم الله لبيه 
صل الله عليه وسلم ‏ أن ني هؤلاء منافقين لثلا يغتر بكل من يظهر له المودة . 
وكانت المدينة قد خلص أهلها النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم جاو أطاعوم فأ لون . 
الله أن فيهم بقية مردوأ على النفاق لآنه تأصل فيهم من وقت دخول الاسلام بينهم . 
ظ وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبرء لا نعت. وك فى لاضن خراتم ( 
+ لعن روناي نيه دمن الاعراب ) لبيان (مسن) الموصولة . ْ 


0.8 : 0 شمر قوله. إلا ا نحن تعلمهم» إلى اد أن هنا ذا لفل لباقي + 8 








0 اال شه م 0 بق و )ا من ان أعل ا :الطلينة )). اسيم به بمغن ‏ بعص" 0 1 00 08 حبر رعنه 6 2 





كا 5 قوله الى ده « من الذي ن هادوا بحر فود لجلم + 





ادبع مرد على الأمر مسرن عليه ودرب به نهب 0 نه الشيطان ارد أ يالب 


نجي 


5 ن امنافقين ؟ قل 1 الله > 
: 46 0 أعلمه. .يوجودهم عل الاجمال 0 إيغتر 3 الممتون. 
ره د مي 0 له 0 ولا تعلمهم 8 ظ 0 








ل* 





” 








كات ١‏ وهلا تمي قر د وله مريق». ا 


يو 6 أل أله سه 












0 وذ وذكروا وجوها 1 2 لها لع آ . والظاهراء عندي ذال العدد م مس 


“فاسي: التثني و ٠‏ .منانت إغادة. اللفظ. وا : 













ظ ومن اللكرر تختلت أعدداه . باختلاف أجوال اثافقين واغتلاث أزمان ء عذار ابي - 


0 العذاب لقي 





2 


3 َ لك 9 : 5 1 ا 8 1 د 
: 8 0 : 3 7 0 وك : 2 
لآم قو ع ع ع يد يا > ا اخ كو الت 
3 ا ل 3 ١‏ 0 1 قن اط ايو واس 
9 0 0 3 يية ع عي ات 
.2 د “حروة 3 : ره 
م 





بذنوبهم بالتقصير. فقوله عونا ا إيجاز 0 3 على أله أثتبوا واعترفوا 
بذنوبهم و يكونوا -0 ير بالذنوت بصيغة الجمع ايقتضي أنها أعبال سئة 
كأ التعيد 0 تكاب نوب بك بخاط لل 0 بالسبيسىء . 






م د 





غن غزوة و وثابوا إلى 1 الله 5 ألفهم في قٍِ 0 0 


: م 1 7 2 0 ا ميك ادي 1 





5 والأعتنا اف: :-فتطال امن عه .واه | للمبالغة فى ام لمعرفة ؛ ولذلك إصان /نطتئ_الإقوالز 
بالشيء وترك إنكار, ه .. فالاعتراف: باللنل .. كبان عن التوبة-عئهى' الآن الإقوان. باللنت 
الفائت إلما الس ايه مط ريال 0 ولا ستصور فيه الإقلاع الذي 


عر بن أكن قوب لآم ذنب مترىء لألكن * عرد وان 





ميق : 7 5 1 1 ب : ب ا ل 3 0 ّ ُُ ع من 
نه أخيد, 
١‏ 0 0 ؟ 5 





0 وقوله خخلطوا عملا ماح وآعر سينئا » سجاء اك الشيثين :. طين ١‏ 
عل اعتاز استوائهنا في وقوع: دل الخلط ‏ عليهما: : ويقال 7 خلط ذا على 
٠‏ اعتبار أسحجل الثيئين المختلطين متلابسين بالخلط» و والثر كيبسان متساويا يان قْ الغ : 3 
العطف 3 أو أو ب و أسى حسن فع 7 أفصخ:. ل 
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وعدمى: فعل رجاء. وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبيء ‏ صل الله . 
0 عليه وسلم - فهسي كناية عن وقوع المرجو » وأن الله قد تاب عليهم ؛ ولكن 7 
00 سيمع معنى الختيار المتكلم ي وقوع الشىء وعدم وفوعه ٠‏ 
ومعنى «أن كرك علي ميقل توفي : هدم عتدترلنه قالي « فتلقى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة .. [ 
٠‏ وج..لة )) إن الله 57 رححيم (( تذبيل د ون : 
٠ [ 0‏ هم 2وسا 7 8 ٠‏ مه 
( خذ من أَمْوَلِهِم صَدََة : هرم ركهم يها وَصَلَ 
عَلَيِهِمْ إن صَلَوَيِكَ سكن لَهُمْ والله سميع عَلِيم 00 
لا كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات وكان التخلف عن الغزو 
اد على أمرين ٠‏ هما عدم المشاركة قُُ الجهاد ام إنقافق المال 2 ف الجهاد: جاء 2 
هذه الابة إرشاد لطري يق تدار كهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال » 


فالانفاق” العظ م على غزوة تبوك استنفل المال المحد الحواتت لين و فا د حل من 
م ' يك دن المال ل" ده بعض 8 0 حل .يال المسسلمين 


0 وجه مناسبة ا هذه ٠‏ الآية عقب ٠‏ التي قبلها. م روي أ الذين اعت 
عنك نخذها تصدق بها وطه رن واسظر ل لناه عفان .- 1 ال بأن 8 أموالى. 


ظ قعل آخرين اعترفو| ا 


00 0 ْ والتاء ف: تطهترهم / تحتمل أن 7 تكون تاء الخطاب نظر لا لقو وده » وأن تكون 


9 ام لغائبة عائدة إلى الصادقة 


0 وأياما كان فلآية دالة على أن الصدئة تطهر وتركي 


مسسورة الوبدة 03 


[ و التزكية. ال لقو كاه ؛ أي كثير الخيرات . فقوله « تطهرهم » إشارة إلى مقام 
ظ التخلية عن السيئات. وقوله « تر كيهم ) إشارة إلى 0 التتحلية بالفضائل واللينات 
ولا جرم ان التتخلسية مقدمة على التحلية . فلمعنى أن هذه الصدتة كفارة 0 بهم 
ومجابة للثواب العظيم . ظ 0 
٠‏ والصلاة عليهم : الدعاء لهم. وتقدم آنا عند قوله تعالى « وصلوات الرسول ». وقد . 
كان الند يء ‏ صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآبة إذا جاءه أبحد بصدقته يقول : 
اللهم صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أو فى يجمع النبسيء 
5 - صلى الله عليه وسلم تي دعائه 2 هذا الشأن بين معنى الصلاة و بين لفظها فكان 
.أل مس الله تعالى أن يصل على المتصد ق. والصلاة من الله الرحمة؛ ومن النبسيء الدعاء. 
وجملة إن صلواتك سكن لهم » تعليل للامر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهم» 
أي سبب سكن لهم» أي خير . فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل . 
والسكن : بفتحتين ريده إلبهء أي يطمأن إليه ويسرتاح قن وهو 505 من السكون 
بالمعنى المجازي» وهو سكون النفس» أي سلامتها من اللخوف ونحوه لآن الاخوف يوجب 
كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة » ولذلك سمي ذلك 
قلقا لأن القلق كثرة التحرك. وقال تعالى « وجاعل الليل سكنا» وقال ١‏ والله جعل لكم 
من بيوتكم سكننا )» ومن أسماء الزوجة السكنء أو لآن دعاءه لهم ندمريم صلاحا 
وسكونا إلى الصالحات لآأن المحصية تردد واضطراب »2 كما قال تغالى 0 فهم في زيبهم 
يترددون » ) والطاعة (طمتنان ريني ؛ كما قال تعالى « ألا بذكر الله تطمئن ارم : 





وجملة «والله سميع عليم ) 25-5 للأمر بالدعناء لهم . والمراد بالسمييع هنا 
المجيب للدعاء. وذ كره ه للاشارة إلى قبول دعاء النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -. . ففيه 
إيماء إلى التنويه بدعائه. وذ كر العليم إيماء لحار ال الحم 
لهم خيرا عظيما وصلاحا ني الامور . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ةا كر 0 
[ ويعقوب «صلواتاث) بصيغة الجمع : وقرأه حفص عن عاصم وحمزة ة والكسائي وخلف 


سسورة الوه بسه 





قد رضي ل بإ 





:صا أ انا ! 0 ا 4 :مجر م إرشاد. من الله َه لر سوا .له لك 55 مه دغائه 0 بأن ناعون 


َ لهم م كان الات 








يهم اقل 2 عند 0 , والله 00 عليم) 
(استطراد 2 أمثال.. 
00 : تون يمن تأخبروا عد , نض 0 ع الم يلوا عائدا 0 م ما هو معلوم من 














2 0 
٠ 








: الوصوف بال كار من فو 5 “قوية لابين 2 لي لعباده: ولاه شك أن قو اوة 
م فتعيب الاي ب(الر م في غاية المناسبة 1:١,‏ مثا دام لله وم 





1 1 على جملة ألم ب ماديا أن لاهو يقل اتويق الب خر قي غرة إخبارهم بأن ان الله 
قبل التوية وقلٍ لهم اعماواء, أي 5 'قبول التوبة ‏ فإن التوبة إنما. | ترفع م المز اخذة نا مضي 
فوجب عل الوم ن الراغب قي ) الكمال بعد توبته أن يريد م من الأعمال الصاللة لجر 
م فاته من الأوقات التي مات فعمرها بالسيئات فإذ| و 
عليها التوبة زالت السميئات وأصسة تلاك المدة فرغةمن الل الصامم . فلذلك أمروا 
بالعمل عب 0 بقبول اوبتهم لآنهم ا قبلت توبتهم “كان نهنا علزيت أن درا 
بتهم ني , الارتقاء إلى ا ان الكمال حت يلحة عد بالذين 

7 ينه »و ولأن السرم من اله 0 00 ن يعمل غير 2 3 ارا اد بلسلا ما يشل .أ 





ى" كات حقيقة ة بأن اايعيرها اينات ١‏ 

















الاعتقاد و رالنية. 4 إطلاق ٠‏ لل 








مضهة .8 
هه 
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202 وعطف «المؤمنون» أيضا لأنهم شهداء الله في أرضه ولأن هؤلاء لما تابوا قد رجعوا إلى ' 
حضيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا بحل الكرامة منهم والا كانوا ملحوظين 
حب بين الاب والاكار وناك ها جره كل اد هرمن قرع يراوه روا 


0 | ويرونه قد جاء نكرا . 


والرؤية المسندة إلى ألله تعالى رؤية مجاز بة. .وهي تعلق العلم بالواقعات سواء كانت 
00 ذوات مبصّرات ٠‏ أم كانت أسحدانا هدييوعاتك ومعاني مدركات» و كذلك الرؤية المسندة 


إلى الرسول . امل الا عله وسار ب والزنين المعى المجزى لقوله 0 عملكم » . 


ْ و ل عام الغ والشهادة » من جملة المقول. 50000 
ال ااا 7 [ 


لىع ر #ى ىه اص سه عرسومى 
2 وأخرونا مرجو ان لامر الله | إِما يعذبهم َم 0 عَلَيّهِم 
هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من. 
المخلفين لم يتب الله عليه 6 وكان. أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله دمأ يشاء. وهو لااء 
ثفر ثلاثة 2 هم كعب بن مالك وهلاك بن أمية » ومثرارة بن الربيع » وثلاثتهم قد 
تخلفوا عن غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند 
حرق كان يم يحسبون أنهم يلحقونه وانقضت الايام وأيسوا من ٠‏ اللحاق سال ظ 
عنهم النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - وهو بي تبوك. 00 
يدب رموش ليا بطي سيران لساري ن عن كلامهم ومخالطتهم»و أمرهم . 
باعترال نددائهم » فامتثلوا وبقنوا كذلك خحمسين ليلة » فهم ني تلك المدة مسرجتون لأمر الله. 
٠‏ وي تلك المدة نزلت هذه الآية وثم تاب الله عليهم ) . وأنزل فيهم قوله « لد تاب الله 
على النبيء والمهاجرين والانصار ‏ إلى قوله - وكونوا مع الصادقين ».. 


وعن كعب ابسن مالك في قصته هذه حاءيث طويل أغر في صحيح البخاري . 


0 0 ْ٠ ١ [ سورة التوبة‎ 


على التوبة والتبيه إلى فتح بابها. وقد جوز اللبرود عرو اصببب ةم يعلموا) إلى الفريقين 





اللذين أشرنا إليهما . 


ظ وقوله « هو يقبل التوبة ) 5 ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و « عن ب ( متلقة 
ظ بديقبل) لتضمنه معنى يتجاوز ؛ إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن ير 
[ فكأنه قيل : يقبل التوية ويتجاور'. عن عباده. الس يفل (يقبل) أ يكرد [ 
بحرف(من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال : لعل (عن) أبلغ لأنه ينبئى عن 
القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة ني فلك زعوي اله رتسب أنه 0 
ما أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز . ٠‏ 


وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المنصوه تعميم الخطاب 50 لعايةن جميع 
. الناس مؤمنهم و كافرهم لأن التوبة من الخرتي اك [ [ 

والابة دليل على قبول التوبة قطعءا إذا كانت توبة 52 لأن الله أخبر بذاك ي 
غير ما آية . وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الادلة بلغت مبلغ التوائر ‏ . 
بالقول والعدل » ومسختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون . 
دلالة ظواهر ؛ ففال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمش . مقبولة قطعا. ونقل عن 
الأشعري وهو قول المع تزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق. وادعى الامام في المعالم 
الاجماع عليه وهي أولى بالقبول . وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع ‏ 
بقبول توبة طائفة غير معينة » يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة 
متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع بقبول توبة تائب بخصوصه . و كأن” خلاف هؤلاء 
٠‏ يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوسسا . وني هذا نظر لأن الخلاف / 
ظ في توبة مستوفية أر كانها وشروطها . وقد تقدم ذلك عند قوله رركو ل" 
لذو علموة ربعيال : الآبة في سورة النساء . ٠‏ [ ظ 

الك :ولد وراد المافات 1 متمد تح انول ١‏ الظهرر أن الله لا 
0 يأخذ الصدقة أخذا .حقيقيا » فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة . 










ظ 0 ا بدون ‏ همز عل أنه اسم مفعول من أرجاه ا م )0 خف ن ارجا 

.بالهمز إذا أخرهء فيقال في 0 عه المخفف :أ جيته 0 كقوله د ا رجي من , قشاء 
در سن ل وا وم عن لقا ول قر اراق يا أ 
00 1 قد 2 وفيه 5 مضاف » د لجل حار امو 








وذنبهم هو و التبخلف عن فير 0 3 ما تقددم ء عند رك تعالى 0 1 االنين 00 م نا لك 
0 ل 86 انقروا 0 27 الله 1 3 ا الآية. :وقول 0 عما ١‏ مشّى فصل ظ 








0 ف لني لت سي 
م أ هاوج إلى أن 8 بالو إوب؟ 





ا 


ظ 38 لأن ا تشعر ا الاسم لمعطر 1 د لب 0 ابتداء. . وتقدم 06 عليها 2 عند ول 
تعالى د قالوا 0 موسى إما أن تلقي وإما أن تكون ' نحن اللقين؟. 








سنسوؤة: التويسة 9 00 29400000 





1 


ك 6 مسمْجِدَا ضر 8 و 3 وتفريقاً :بين المؤ 







0 ص #3 


8 :و رمم و 01 اثفقين ب بنوا. و1 مسجدا . حو د قباء ا لغ ص 0 د انهم 


م آنا غير متحة ار 2 0 ببق ٠‏ وذكية 
بين حال الإراد بالجملة . التي 


قبلها و بوه ا لمر او له . وقرآما البقيةتبواى | إلعسلن : يي ا ف - : 
اتي قبلها لأنها مثلها في ذكر فريق ع 

















وعل كنا المراءتين: فالكلام جديلة. أثر ع له 





٠‏ وقؤله «الذين» فبتدأ وتخيزه جدلة ولا تقم فيه نأبداة كلما 


الضمير المجرور من قو وله ولا" قم فيه لآن فك ١‏ جهن ابارت - 

الموصول فهو سببي للمبتدا » إذ القدير : لاتقم 8 مسجد الخد لد ارا انلها أي 5 

مسجدهم» كما قددره الكسائي. ومن أعربوا 0 أفمن أسس بتيانه ».ند 

المعنى . ش 

ظ و والاية 0 3 0 اتخاة المنافقير 
أكائوا ني 0 ر رجلا 1 اه عطية 0 سيب ليم ] ل أن 5 عسامر 
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٠‏ الجاهلية فلما جاء الاشلام كان من المنافقين. ثم جاهر بالعداوة وخرج في 


0 -«جماعة من المنافقين فحزب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة الخندق 


. فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بكة . ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف:فلما 
فتحت الطائف واسامت ثقيف خصرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر »وكتب 
ل المنافقين .من قومه يأمرهم بأن دينلوا مسجدا ليخلصوا فيه بأنفسهم, ويعدهم 
أنه سيأني في 'جيش من الروم ويخرج المسامين من المدينة. فانتدب. لذلك اثنا 
عشر رجلا من المنافقين بعضهم من بني عرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم 
ان بلي ضبيعة بن زيد وغير هم » فبنوه بجانب مسجد قباء »وذلاك قسبيل مخرج 
وير لم اتيك صلى الله عليه وسلم إلى بوك . وأتوا النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
وقالوا : بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن 
تصلي لنا فيه ء فقال لهم رسول الله - صل الله عليه وسنّم -- إني على جناح 
سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فاءسا قفل من غزوة تبوك 
ا سألوه أن يأني مسجدهم فأنزل الله هذه الآأبية » وخلفوا أنهم نا أواهو ا 'وه الاعور ١‏ 
والضرار : مصدر ضار مبالغة ني ضر ء أى ضرارًا لأهل الإسلام . والتفريق 
يسن المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني مالم عن قباء . ظ 
والإرصاد: النهيئة. والمراد يمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب» لأنه حارب 
رسول الله حصان اللدء عليه وسلم . مع الأحزاب وريدن اليتدرجوارن 0 
(من قبل ) إشارة إلى ذلك ع أي من قبل بناء الممسجد . 


وجملة : وليحافن إن أردنا إلا الحدسنى» معترضة» أو ني رع انفاقن . والحسنى : 


0 المخير. 


. وجملة و والله يشهد إتهم لكاذبون » معترضة‎ ٠ 


5 .وجملة ولا تقم فيه أبدا» هي الخبر عن اسم الموصول كسا قدمئنا. والمراد بالقيام 
٠‏ الصلاة لآن أولها قيام . ظ 0 


سورة الثوبة . 0 31 
0 ووجه النهسي عن الصلاة فيه أن صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيه تكسبه 
يمنا وبركة فلا يرى المسل.ون لمسجد قباء مز ية عليه فيقتصر بنو غمنم وبنق سالم على 
العسلاة فيه لةربه من منازلهم » وبذلك يحصل غرض النافقين من وضعه للتفريق بين ' 
جداعة المسلمين . فلما كانت صلاة النبيء' ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه مفضية 
إلى ترويج مققصدهم الفاسد ضار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه . وهذالا يطلع . 
على مثله إلا الله تعالى . وهذا النهي يعم جميع المملمين لأنه لا نهي البيء عن الصلاة 
فيه علم أن الله سلب عنه وصف الممجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لآن النهي يقتضي 
فساد المنهي عنه » ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن باس ْ 
ووحشيا مولى المسنطعم بن عدي ومالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال : 7 انطلموا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه ) » ففعلوا . وتحريقه تحريق الأعواد 
التى يتخد منها انبرو جلو التي تجءل له أعمدة . 





وقوله المسجد أسس على التقوى من أول يوم أححق أن تقوم فيهه احتراس مما يستازمه 
النهى عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمره الله 
دأن بصلي ني ذلك الوقت الذي 100 الصلاة في مساجد الضرار أن يصلي في 
مسجدده أو في مسجاء باء ‏ لثلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون 
صرفه عن صلاة في وقت دعي يللصلاة فت وعذا أدب نفداي عطري., 


وفيه أيضا دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. بأنه 

دع إل الضلاة في مسجده فاتعام +افقولنهةو خسن ر '»وإن كان ا سم تفضيل .فهو 

مسلوب الفاضلة لأن النهسي عن ص صلاتة في مسجاد الضراز أزال و حقيعًا . بصلاته 
فيه أصلا . 


ولعل نكتة الإتيان ل التفضيل اه 5 على المنافقين بمسجازاتهم ظاهرا 
بي دعو هم الببيء الى الله عليه وسلم للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقا بصلاته 
بمسجد أسس على التقوى أأحبق منه ع فيعسر ف من وصفه بأنه « أسس على التقوى » 
ل دما 


يح 


0 قوافق ها هذا 2 ازيل 4 





2 5 5 : 3 0 ظ ع 5903 د أن سعنء النْد ري ى: أن. 5 سن 2 










ع المستجد اللي أسسن. عإن. تقرف في .هله ال الآية فقال:. هوا مسيبدلا كم 
رمجال اللدين يبو .أن يتطهر وا لم ب عير وابن.عؤف ا مسجل 
نئ أن للج اليه لتر ل انقوع ف أول يوم مسجدعم :لقو 








اووجة ا ع هين + اعندي 3 ل 1 3 إيقوله مكل سدم لل 
ْ ل : وى من أول ' م المسجد الذي هذه ه صفتة لا مسجد | واحدا. معينا. 1 فيكون ظ 
هذا الوم صف كليا | اتحصر ف قر 0 الى جد لد يِ ومسجد ا ١‏ 0 صل فيه 
ردول ان للها - الله عليه 7 سِ ف لوقت الذي دعوه ف فيه ه للصلاة في مسجاء 00 











| 2 را نام 2 6 37 0 2-0 : نازر 5 5 
[ في الروض الأنف في "فصل تأشيش مسجلة أقباء *إذ 
.من 0 يوم.)<:(وقد عللم.. انه ليس :أول” ا ثلها. 

ف 7 : الا لض هن فيه). من الفقه :صحة. ا ايه عليه ..الصبحاية.. 


في' التاريخ ‏ ..فاتفق أن 
















الهجر أنه الوقت الذي : عز فيه لالم وأمن فيه انيه - - صل الله عليه" ويسقم س: 












3 00 01 (متسجدم) الذي ين َ 1 قُ لد ا «وتؤمنون كناب ل | 50-7 














ابر بين يي بالأحجار والفل. الماء كما دل: “عليه : حديث و الدارق طن و 








ْ أبي أيوب وجابر .بن عمد اللم , وأنسٍ بن ماللك عن رسول الله - 0 
في هذه الآية فيه ل حون أن يتطهروا» فقال : 5 مدشر انان إن الله ١‏ قد أتى 
عليكم خيرأ قي الطهور فما طنهور كم : قالو 0:١‏ إن أ-حل نا إذا: رج ا أ 

ننجي هو ذلك فوليك.. بوهاء فهذا يحم الأنصار كلهم 

7 0 سل | 0 اله ء عليه 0 و ل أمل قي قباء عن 0 لأن نامر 


0 












مكنا يعمله ل الة. قدصا اد لهم لهم يو 1 0 7 الله ,بالطهارة وإرضاء 
ب 0 ظ 


تلماء 0 





ووم 
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مني وريد اقيم متقصد” واضعيه رواجا بين الامة وهو غرضهم التفريق - 

بين جماعات السلمين كما م ظ ظ 
والقاء مؤخرة ة الاستفهام لأحقية حت الاستفهام امد | 
٠‏ والاستفهاء تقريري 1 00 0 


والتأسيس : بناء' الأساس » وهو قاعدة ا ابن من بسثر ون أرابيضن. 
والبئيات في الأصل مصدر بوزت الم ران والكفران»اسم ,ا لإقامة الببت ووضعه سواء. 
كان الببت من أثواب أم من أدم أمْ كان من حيدر ل د بناء. و يطلق البنيان 
على المبني. من الحجر والطيون خاصة . وهو هنا مطلق على المفعول . أي المبني . 
وما عد (من) صاحب الثاء: ومح 6 فإضافة البنيان إل ضير (من) إضافة 
وش القصد الذي جعل البناء لأجله بأساء ن: البناءء فاستعير له فعلى «أسس» في الموضعين . 


ونا كان من شأن الأساس أن تظلت له صللابة الأرض 5 عايض لقصو 
في القصد الذي بني' له أحد. المسجدين» فشبهت التقوئ بما يرئكز عليه الأساس على 
طريقة المكنية» ورّمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء . 
وقهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق. المقابلة في تشبيه الفد بما أسس عل 
شنا خرف هار »ع وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجرئف جرف منهار في عدم 
يات ما يقام عليه من الأساس بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية . وحرف 
٠‏ الاستعلاء ترشيح . 0 [ 0 


ظ وفع على عله انسار الأخيرة تمثيل” حالة 5-5 في الدنيا وإفضائه والنه إل ' 
جهنم في الآخرة بانهيار البناء المنّؤسس على شفمًا جرف هار بساكنه في هوّة.وجعل 


+ الأنهيان ينرق ثار جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه . فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس 


ْ 1 ومع.تقول وكذلك الهيئة المشبه بها 1 ومقصود أن البنيان: الأول حصل منه غر ض دانيه 
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لأن . غرض اليا دوام ما بناه . فهم للا بنوه لقصد التقوى ورضى الله تعالى ولم تر 
ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذأ كر في مقابله عنلم الهم كرا اه يداك وار وه ستازر و1 : 
بالجنة» كما دلت عليه المقابلة. وأن البنيان الثاني لم يتحصل غرضص بانيه وهو الضرار 
والتفريق فخابوا فيما قصدوه لل 00 مفضيا. 3 إلى 0 
يفضي البناء المنهار با كنه إلى الهلاك . ظ ش 

والشسّفا - بفتح إلشين وبالقصر ‏ : حرف البثر عرف اخرة. 

ات قرت عفنت ا ا د الهئوة . 0 

وهار : اسم مشتق من هار البناء” إذا تصدع ء فقيل. : أضله 5 قالوا - 
خاتف ني خالف. وليست الالف التي بعد الهاء ألف فاعل. بل هى عين الكلمة منقلية 

ن الواو لآن الواو متحر كة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 7 ويل هوام فاعل من 

.هار البناء وأصل وزنه هاور فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقعم, ذلك بي 
ألفاظ كثيرة من للغة مثل قولهم : شا كي السلاح أصله شالك . ورجل صات عالي 
الصوت أصله صائت ن. ويدل لذلك قولهم : انهار ونم يقولوا انهرى. وغر. مبالغة” في هار . 

وا 3 وابن ن عامر وحدهما فعل « أسس » في موضعين بصيغة البناء. المفعول 
ورفع (شاننه) ف في الموضعين . وقرأها الباقون بالبناء للفاعل ونصب (ابنيانسه) قٍُ 5 

وقرأ الجمهور ١‏ حمر ف ) - بضم م الراء - . وقرأه ابن عامر وحمزة الاوك 
عاصم وخلف" - يسكون السراء - . ظ 

وجملة ١‏ والله لا يهدى ل الظالمين ) ( تيل وهو عام يشمل هؤلاء الظامين الذين 
بنوا مسجد ارق وغيرهم . 0 ظ ْ ؤ 


1 و اي اعم 


« لا يرال بنيَ: 
ليله عم حك ©" 


ا ارلا يزال بنيانهم » بجوز أن تكون 1102 .لتعيداد 06 بيك الضرار . 
٠‏ بذ كر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه ونعد أن ذكن سوء وقعه ني الاسلام 





1 0 ضير قلوبهم » . 








له وسو عن الضلاة فيه لمالا ه بهلمه + لأآنه ل الها 0 ! دوا فقد” صان 
طن 0" الضلاة افيه ». فلب عنه 0 المساجاد لذلك 0 سوك الله 
جد أو 









0 ويجوز أن ثكون خبرا ثانا عن الذين اتخنوا مسجذا ضراراء كأن فيل : لاتق فيه 
ولا يزال ردبة” دق قلويهم ء ويكون إظهار م 0 لزيادة | إبضماحه والرابطة 0 





1 وال قت جد ل ب ل الرض امد ققد جلا ألم سيا أبقاء الفا في 






: وال 0 شيب الرية 0 ف قرم 


وم وال 0 ْ 0 








٠‏ يحرف لل ضي لاصام. 











0 إن الله ه شر من 1 
را رهاس 


الجنة , 


كك الع َم يه به و د دَلِكَ هر 


ظ 0 بها ين نامكم ذا ل ل واي سيل قا م 
الآياتء و قود على ذا ذلك 4 0 مخ 1 “ال ار عن الجهاذ واعتلاليج 





5 ام الإنكازى ؛ وتمثيلهم تحال من يُننتهضن لمعمل 
فتاتل إل لار أ قل تال م ١‏ بل لكر انفروا ة قي سيل ا 00 إك 
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ولما كان شأن الباء أن تدخل على الشدن في صبنغ الاشتراء أدخلت هنا في « بأن لهم 
الجنة » لمشابهة هذا الوعد الثمن” . وليس في هذا الت ركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة مشبهة 
وأخرى مشبه بها . ظ 

والمراد بالمو منين يي اللي أن يكون مؤمني ١‏ هذه الامة. وهو لتايس لقوله 37 
٠‏ فاستبشروا ببيعكل ١‏ لحي بارت يولم 


وكوف لمت فول »وعدا عليه مضا الور قرو الإتتجول :وما جاء الى لوالاو الإتصل: 
من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة. وهو ما أشار إليه قوله تعالي « والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ‏ إلى قوله ‏ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم يالإنجيل 
إلى قوله - ليغيظ. بهم تار ئ 0 ظ ظ 


وبجوز أن نكو جبميسع المؤمنين بالزسل” 0 الصلاة واللام - وهر 
أنسب لقوله و في التوراة والإنجيل » » وحينئذ فالمراد الذين أمروا منهم 
بالجهاد ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق 
وإنهم صبروا على القئل والتعذب. فإطلاق المقائلة 5 سبيل الله على صبر هع عِلى القتل 
بكر مجاز» وبذللك يكون فعل ١‏ يقاتاون ) مستعملا في حقيقته ومجازه . 


واللام قُُ «لهم الع للمللك والاستحقاق. والمشرون مصدر » لمكن + بتحفيق 
تملكهم الجنة» وإنما لم يآل بالجنة لآن الثمن لا كان جلا كان هذا ابيع من جنس السلم. 


وجملة ) يقاتلون في سبيل الله » مسرت نفة استئنافا انيا» لآن اشتراء الأنفس والأموال 
خرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول : كيف يبذلون أنفسهم وففيقاة نكاد جراه 
بعاد اوحور سه ظ 


.قال الطيني, : « فقوله - بيان» أن ان اسيم هر الم ».لأ لآن ذا البيم 
سلمم ؛ ومن نسم قيل « بأن لهم الجنة ») ونم يقل بالجنة. وأني بالامر يي صورة الخبر 
م ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله «وعدا عليه حقا»» أي لا إقالة 
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ولااستقالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذاك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه 
المبايعة وهي التوراة والانجيل والقرآن» اه مم0 
حصب باج عكر ها ساب آنفا . 


وقوله تر وار تفريع على «يقاتلون», 5 حال المقاتل لا تخلو من 
هذين الأمرين. وقرأ الجمهور «فيقتلون» بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة 7 
للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس . وني قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل ‏ 
العدو » وي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة . 





وووعدا» منصوب على المفعولية المطلقة من «اشترى »» لأنه بمعنى وعد إذ العوض 
موجل. 0 ظ 

وو حما ) صفة ووعداء : 

00 ب « نحها ) ؛ قندم على 0 دما دل عليه حرف 


[ وقوله 5 اترزاة حال من «وعد!) 50 ظر فية كان للمكتوب » 
أي مكتوبا في التوراة والانجيل والقر آن (0. 


وجملة وومن أوفى لعهدلهة ‏ من الله » في مو ضع الحال من الضم ند 
ش و وعدا عليه حقا » » أي وعدا حا عليه ولا أحد أوفى نعتهده 'منه . ل 


بال 7 مترلة من يجعل ها هذا الوعد جمد اه وعدمه كغالب الوعود فيقال : 


اده َّ فضيل من وى العهد إذا فعل ما عاهد على فله . 


5) من ذلك ما فى الاصحاح العشسرين من سفر التثنية فوو فى احكام الحرب وما فى الاصحاح من سق يوشع ٠‏ 
وفى الفقرة 0 الثامن عشر من انجيل لوقا 


ا 
8038 5 
!كك : #6 هه 
8 يي سسلة 3 2 > 

ص 7 ل 

ده 7م ٠.‏ 
م اطلتو ا 5 - 






1 يذلا له برضا انه ومين 5 »الحاو لل ا اضفات, الى حمال . :و العهد :. الو عل .مجلم 


التق 5 | مي : 3 دين ؟ 5 ا ويا ع سيو عه 
00 ْ : اي 0 
1 عو ين" 1 1 : ا : 1 د 7 
ع فى“ 4 4 3 : : 0 1 ٍ : د 
لومش عه : تع تيف 5 لي ع «ابرر لوا 1 «. 96 2 بم ا 4 2 ف ب 1 1 أيشان د 2 ايب ممعج 1 ابم ظا 10 و 
انين ره # 5 0 ىّ بير 1 رالا ث1 2 . اط نسي 3 يه 3 ال تفن ” 00 1 
0 ا 3 ٍْ مف 5 


9: 
شيعي | ة 3 ا : ا - لد 





01م 
م 


00 





2 
ل ّ 
0 0 اع اله 
ع ع4 0 4 5-5 د 
أأذقب , ري 4ه ل“ ع م 2 ثم ف 0 ٍ_ 08 0 لمكة 
0 5 1 ا 


6 , 03 هو ٠‏ افون ز - ( تذييل 2 » فإِن 9 ا ا الواقع ل 
ر (العظيو) المفيد 2 هصسة 5 


0؟ 9 1 2 : 

ظِ 6 : د 1 00 محم اال اله احم > 0 
لومس اتا سظ هه ا أ كذ ا ىا “ان براي فق لق اا يه 2 حي له | أن اقرخ 
ديفا ٠‏ ٌ د 1 


0 مويه 








يام 7 نر 


ين هنأ أونات ل ومين م أقولة « إن الله شعتري من اللؤمنين» “فكان 
ع ألو صفية و ل نا مكمه را را يقد 5 غذوف هر ومير ا ف 5 008 
ا 1 2 ع 












نا يكلا م ار 1-6 ضايغ 3 8 1 ا 1 دبا م 0 
ا خر حي ع أو صفية 


3 3 00 0 لا 0 


مي 1 305 مقع ْ 4 1 الي خم 
لي م 8 ِ ل سن ا 0 


ع 


ة(التائبون) سن نذأ بلقا قوطلان 6 اا أن : ن ذلك ف ف اهزأ كدي يشضي 
التوبة كما قال تعالى لتقد تاب الله على النبسي ء والاعيقن والانضار- الذي ن البعره » 
الآيةاأم كات ب بعد افتردافه كقوله تعألى (فإن يتوبوا يلك خير ا له مذ وله ولد قا 


ا ل :1 





2 
تاوت لوزي 5 











2 الضفاء 5320 .دان 9 ن العطلئة 0 ( 4 الأخبار و وذ 3 5< ل : > 44 و 







ال ف شأن داود عليه 000١‏ «وخر را كعا و آنا 4 وب م سملواببت . ظ 
١‏ رون ا ب 95 ( وكا صفتين مهد اتيز 





د و3 
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و«الحافظون لحدود الله» : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. وحقيقة 


0 الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه ورعايته 


0 وق ازا اتنا عل ملازمة العمل با ؤي ل بو با أب به وهو 


ظ 556 ل ١‏ 0 الوصايا والأوامر. الحدود تشمل العيادات والمعاملات 
[ 1 تقدم في قوله تعالى و تلاث حدود الله فلا تعتدوها » في سورة البقرة ولذلك حيرت 
بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لعلا يوهم ترك العطف أنها ع التي قبلها صفتان 
متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بامعروف . 
وقال جمع من العلماء : إن الواو ني .قوله «والناهون عن اك ورك وترعياك 
كلام العرب عن ذكر معدود ثامن » وسموها واو الثسمانية. قال ابن عطية. : ذكرها ابن 
خمّالويه في مناظرنه لأبي على الفارسي في معنى قوله تعالى «حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها » . وأنكرها أبو علي الفارسي امع و او اياي 
من الأدباء كالحريري» ومن ن المفسرين كالثعلبي » وزعموا أن العرب عفرا ارا 
سبعة وثمانية , إيذانا بأن السعة عدد اتام وأن ما بعدها عدد مستأنف » ب الي 
إحذاها ٠‏ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى قوله سبحانه - سبعة وثامنهم كلبهم ». 
0 م قال : الثانية آية الزمر إذ قيل (فنتحت) في آية النار لأن أبواب جهنم سبعة (وفتحت) 
في ؟ية الجنة إذ أبوأبها ثمانية . ثم قال : الثالثة «والناهون عن المنكر» فإنه الوصف الثامن. 
ثمقال : والرابعة : « وأبكا ا » في ةلحرم ذكرها القاضي الفاضل وتبجح 
. باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها التعلبي . .. وأما قول التعلبي : أن منها الواو في قوله تعالى 
«سبع ليال وثمانية ل ل مره 
كلامه إلرادود ونقوض . [ [ 
200 وقال ابن ن عطية « وحدثني 5 عن الاستاذالنحوي بي عبد له الكفيف الالقي (0. 
1 3 0 أي لخ . حي ة لبعض العرب من تأنه أن يقولوا إذا.عد 9 ا 


2 :قال ابن غلة وكان ممن لطر غر ناطة واقرا فيها فى همدة أبن سوس (اى ديس بن حبو س الذى تملك 


0 عرناطة من سنة 420 الى ان توفى سنة 465) ٠‏ 
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ثلاثة » أربعة» حمسة » ستة » سبعة » وثمانية » تسعة » عشرة » فهكذا هي لغتهم.. 
٠‏ ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو ) اه . ال 0 

وقال القرطبي : هي لغة قريش . 

وأقول : كثر الخوض في هذا المعنى ازا تنوف | وتوسرها وا 55505 
أنه استعمال ثانت» فأما في المغدود الثامن فقّد اطرد في الآيات القرآ نية المستتدل بها. 
ولا نونك ك أن بعض المقترن بالواو فيها ليم ن بثامن قي العدة لأن العبرة بكونه ثامنا في 
الذكر لا في الرتبة . 7000 

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا 5 قرول 53308 
أبوابها ».. فإن مجي ء الواو لكون أبواب الجنة ثمانية » فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت 
اثفاقية . وسيجيء هذا عند 0 تعالى بي سورة ارو 0 ١حتى‏ إذا عابو وفتحت 
أبوايها » . 

وجملة «وبشر ال زمنين ) عطاك عل جملة. ْ إن الله اشترى من المؤمنين ) عطف 
إنشاء على خبر . وما حسئه أن امقر دان الخير المحطوف عليه العمل به فأشبه الآمر . 
والمقتصود من الامر بتبشير هم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مواقا منها معنيان نخبري 
وإنشائي . فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون امعهودون بوكرل وإزاق اخير ترى مر ن المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم » . 

والبشارة تقدمت مرارا ٠.‏ 


مر 


ضٍِ ف كان انبىء َالذِينَ عَامنوا أن 


ره 0 عه +7 ى ا 


0 


ا [ ل 0 ظ 
ُ لخر للمشر كين 
9 8١س‏ إن رِ ابم 


وَل كَانُوا أذلي كن من بعد ما يل لهم انهم صحب 
5 ارماك 05 الواقم 22 تعالى اي 0 م 220 
7 اذك لعو وج أن تعر اديه حي الي وم - لهم وبين أن لا يستغفر في 


هو نحن القتول لمن يرى التبسيء -: ضلى الله علية وقلع .. 





"اققاة أهم الغرضبين من الاستغفار»؛ وهو .حضول الغفران»: فبقي للتخيير. 





تأنه ...أ 1 ل ا ظ 





أو البعض أهلهء مثل قصة عبد الله بن عبد الله بن لاد اكه إذلك بعد أن 
دارج في تلقية 2-8 عادة ب غالب الاحوال. ولعل الغرض. الذي لأجله أبقي 
التخبير في الاستغفار لقم .قد ضعف ما فيه من المصلجة ورجح مسا فيه من المفسدة 


بانقراض من هم ص0 لسن القول وغلبة الدهساء من المنافقين الذين يجسبون أن 


[ 1 استغفار النبيء - 53 صلل الله عليه وسلم - لهم 0 5 ذنوبهم. هْ ص 


0 طالب ار “أنه وك : 8 50 د 






0 بأنهم ربح 0 وأدضوا الببغين: ؛ فتهي الله ا صل 3 عليه سا 0 [' 
ظ له من ١‏ لكين 1 قي ٠‏ إيصال التفع ' | لبهم قُ الآرة 5 ذلك ذريعة إل 

اعتقاد مساواة المشر كين للمؤء منين في ار فبنة فينتفي التفاضل الباعت عل الر غبة 9 
الإيمان » فنهى الله النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - والمومنين معنا عن الاستغفار 


ل وم وي ' 0 لم 














أو “ل لستففر . ؛ آ 0 
1 وروى رمي وناو عن علي قال : سمعت 0 يستغقر ف الشر كين 
ال : فقلت اله : أتستغفر لأبويك و رهما مشركان؟ فقال : لحن قد استغفر إنراهيم 


لأبويه ال 00 0 









ش .مان وني / ف العارفة  ١‏ مو ضعت ما وي في هذا لباب ولا دوي 5 


0 0 خبران واهيان لآن هذه السورة نزلت بعد ذللك بز من طويل . 


0 ل صغة النهبي بطريق له ' بي الكون مع الام لكر مال قُْ لتتزه عن هذ 0 [ 
5 كن 1ع عرقة قوله: اتعالى / 0( 0 سبحانلث" “ماد يكون 1 أن 0 , 7 “لد ن في 


بح آخر سورة ة العمقود و 








سوبو ! التوبة 
والذين 3 المسلموت قاقهم بتحقق لصفات 0 كم عليهم ة في هذه 5 ف زية وير ل 
ظ وزيادة «ولر كانوا 0 » للمبالغة في استقصاء 4 ا د اللرة» 


300 











المعذزة عن المخالف» 9 تمهيد ا تعلينم “ 00 يما جكام قر نه البتتفان إيراهيم. 
ظ غضن لاد 0 9 أنه كان م َ ن الفضالين / , ولذلك ع عبقبه يقوله وما 






كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاء عن ن موعادة وعدها لياه , »الخو 5 شيعه 00( ا 
وقد د تقد 1 على (لو) ال الاتصالية عند م قوله ل تعالى اول ا” اقبي به ) ا , سورة آل 





0 كانوا أو قر قربى 00 كان شأن ما ل ينغي ده ين عليه الصلاة والسلام 
لغيرهبمن:الزسل علتهم: الضلاة: والملام لأ ممضم: أحك امهم جتجادة:! 
ن له 1 من بز نادة الفضل. وهذه “>ن آله (أن شرع هن ٠‏ قبلنا شرع بت فا جه 








كان ا ورد من امتشقار براي م ات ام فلذلك تصداى 0 


الج انث رعثه ” 3 “قن انقيك 1 :ما زذي أن هلاه ترد 2 وال «الاانة ش ضيالا ا 





والموعدة: :الم للوعد. والوعد صدر من ابي ارات لاملا دل وال لاسر ؤ 
لأبر أهيم لان لو “كان نر أهيم' هو الذي وعك ظ 
روعده لكان يتجه من السسؤال على الوعد بذلك على الوفاء به ما اتجه عل 340 الاشتغفان 
له. فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان» فكان بدنزلة المؤلفة قلوبهم 


بالاستغفار له 0 ظنه ل 5 عي له بواعج فى ملاع فسأن اه له 1 
: ع :»1 ٠١‏ بين إلهاأنه نلو فلتي رأ م منه), 











46 000 سلورة التوبة 





وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحى بأن نهاه الله عن الاستغفار لهع وإما بعد أن 
مات على الشرك . ظ ماه 00 


والتبرؤ : تفعل من برىء من كذا إذا تنزه عنه » فالتبرؤ مبالغة في البراءة . 


وجملة « إن إبراهيم لأواه حليم » استئناف ثناء” على إبراهيم. و« أواه» فمسّر 
بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى له والاستغفار ونا :عل 
د اناا وا با و 


ولفظ (أواه) مثال” مبالغة. : الذي يكثر قول أوّه' بلغاته الثلاث عشرة المي عدها في 
القاموس» وأشهرها أوم' بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي 
في شرح التسهيل : وهذه أشهر لغاتها . وهي | سم فعل مضار ع بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع ‏ 
ا انق رام كايا من رادي ول والتضرع حين يتوصف به من ليس به 
واجع . والفعل المشتق منه (أواه) محقه أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلاثي. 
وقد اختلف ي ار ثلانى له فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من النحاة . 


وإتباع (لأواه بوصف (حليم هنا و في آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان 
بمثار اقيم 3 : 


527 : صضاحب الحلم. والح 000 الحاء - ا ريه 
العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان . فهو. صفة تقتضي هذه الآامور » ويجمعها 
عدم القسوة. ولا نناني الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع. في الشرائع أو 
عند ذوي كر [ ْ 


قال : 


حليم إذا مات الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب. 
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ععاف عل جلة ١‏ وم 000 
ظ واوا حيو د 10 كان إلا وعاء” بيدا خدى 
من استغفرا لهء وإعانة له إن كان الله يريده» فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته 
عليه أو باليأس من إيمانه تر كا الاستغفار له ؛ وذلك كله بعد أن أبلغا الرسالة ونصحا ‏ 
1 ن استغفرا له . ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله «من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم - وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » . 
وفي ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشر كين من أول قرابتهم قبل هذا النهي . فهذا من 
باب « عفا الله عنلك لم أذنت لهم » . 


وفيه تسجيل أيضا لكون أولثلك المشر كين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله 
الي ال بم ع5 
زادهم ذلك إلا طغيانا . ِ 

ومعنئى (وما كان الله ليضل قوما ) أن ليس من شأنه وعنادة جلاله أن 
يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بارسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى 
يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها ١‏ أي يتجنبوها . فهنالك بلغ رسله 
أن أولئك من أهل الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح 
- عليه السّلام - « فلا تسألتي ما ليس لك به علم» ولا كان من شأنه تعالى 
أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم اكرات إليه لعمل عملوه حتى يبين 
لهم أنه لا يرضى بذلك العمل . ١‏ 


ظ ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا 15101 عليه وسلم - ولا 
. إبراهيم عليه السلام ولا المسلمين باستغفارهم أن استغفروا له من قبل ورود النهسي وظهور 


اا 03000 المسسوؤة التويسة 








ليل الس بن المخقيرة 6 لوك ذْ تمنو عم لال بالميا باصي 


بن الي رق ن لقره ا ب اذ و ف 00 إلى الحق. 








ليم 0( 5 1 ولذنك فل بون عطتَ 





ا 5 ف قو اكد لقره ان الله ة يكل 3 شين 





الماع عن التعلق ؛ ببعض المتملكات يفضى إلى إضاعة. و 8 
فاح الم الجئلة َ 1 2 ع عدم الشلك في مصدون الخير يمن ن أن تنه جرد الأ 
لير اضرع أنه وليل 0 اه 





وه 


0 
1 
5 


ا لل لني 6 همه 1 ب 
7 ل ا ا ا 5 
3 
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انتتقال من ن التحريض على الجهاد فساو من شاع وافوبيخ عل التخلف ا 
لالد بوالشفاء د الججبناء إل ناك فضي الذين الدبو 1 
استئناف ابتدائي . 





اغزو واقتحيوا : إشدائدم» الجلة 





حمارء 





..وافتتاحها .يحرف ١‏ التحقيق . َ تأكيد اشير رز فيما | مضي من الزمان .حسما 
دل عليه الإتبان, ب بالسندات كل أفمالا ماضية . 1 0007 





1 10 وسأة - 0 غفر الله 0 1 ندم من ذليه و ما تأر ب 





ومني ' , تاب 2 يا غفر له 6 أي م يؤاخذه بالذنوب سوام كانامة مذنبا 7 : 





“قمعي 'التوية' 0 ا ١‏ 0 
' والانصار الذين اتبعوه أن الله لا لا بواتدمم أثما قن يتحسبون أنه ل ىَْ اخ 00 


ليهات ملي لله عليه بوم ل:غ لمق لق 00 عل أعل فد ندر فقال اعلو 






ظ 00 0 سسورة التوبسة 
وأما تون الله على الثلاثة الذين. خسافوا فهي استجابته توتهم من ذنبهم . 
ظ لقي عرو والأنصاز : هم مجموع أهل المدينة » وكان جيش العسرة منهم 
0 ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة » ولكنهم ختصوا بائشاء لأنه) 
[ لم يتسرددوا ولم 0000 بأمؤالهم 2 فكانوا إسوة لمن أنسى بهم من 
واج ون التائل مد ٠.‏ 0" ظ 
٠‏ ووصف المهاجرون والأنضار ب ١‏ الذين اتبغوه» للايماء 0 أن لصلة. 
. الموصول تسببا في هذه المغفرة . ظ 
ومعنى م يخالفوا عي » نالاباع. مجازي . 





والعسرة : اسه المسراء ؛ زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة . وساعة المسرة هي 

من استنفار النبيء - صلى الله عليه وسلم : ب الناس إلى غزوة تبوك . فهو الذي 
مت الإشارة إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 

وا إلى الأرض » فالذين انتديوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعؤه : 
فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد . ويدل لذلك 
قوله « من بعد ما كاد تريغ قلوب فريق منهم » أي من المهاجرين والانصار » فإنه 
متعلق ب (اتبعوه) أي اتبعوا أمره. بعد أن حامر فريقا منهم خاطر ر التشاقل والقعود 
والمعصية بحيث وشبهون المنافقين 2 لان ذلك ل يتصور إوتوعة' بعد الخروج 7 
0 وطاخريع ام م وه دارب اإرتر . [ 
ظ و (كاد) من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل" كان ؛ واسسها هنا ضمير 
0 ار ام بي لور ار لب ساب 
: ضمير شأن التهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ . 0 ظ 
1 وار ليون : اريخ لاز افرع . وقرأه حمزة » وحفص عن عناصم + 

. وخلف بالشاة التنية . وهما وجهان في الفعل المسند لجيع تكمير ظاهر‎ ٠ 


سورة التوبسة 4« ظ [ْ 51 
والزيغ : الميل عن الطريق المقصود وتقدم عند قوله تعالى 0 ربنا لا مزغ قلوينا» 
في في سورة آل عمران 2 





0 وجملة ول لآب عليهم )فلت عل وجنت اد وبق أت انبل خرن لازي‎ ٠ 

مطلقاء. وتاب على هذا الفريق بعد ما كادت قلوبهم تزيغ» فتكون (ثم) على أصلها من ٠‏ 

المهلة. وذلك كقوله في نظير هذه الآية «ثم تاب عليهم ليتوبوا؛ . والمعنى تاب عليهم فأهمو| 

به وحرجوا فلقوا المشقة والعسرء فالضمير في قوله «عليهم» !! (فريق) . وجوز كثيز من 

الم لل ل 0 
لضمير للمهاجرين والانصار كلهم . 00 ظ 


وجملة إنه بهم رعوف رحيم » 00 ١‏ 
م و 


اط وَعَل التلثة سس حتى إذا ضانت 2 لاون 
ما يست واف عَم أنه و أن لا ملجًا من الله 


- - 


و 


إلا إِلَْهِ ثم تاب عَلَيْهِم لِبَتوبُوا إن الله هوَ التوَاب الرَحِيم 4 
٠‏ وعلى الثلاثة » معطوف ٠‏ على النببيء ؛ بإعادة حرف الجر لبعد المعطوف عليه ؛ 2 
وتاب على الثلائة الذين خلفوا. وهؤلاء فريق له حالة خاصة من بين الذين تخلفوا عن 


عزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله « فرح ال انين ذكروا 
في قوله اوجاء المعذرون» الآية 5 آ 


والتعريف في (اثلاثة) تعريض العهد فإنهم كانوا معروفين بين الناس » وهم كتعب 
ابن مالك من بني سلمة » وسرارة بن الربيع التمذري .من وت ادرو بين ترف 3 
وهلال بن أمية الواقي من بني. .واقف ٠»‏ كلهم من الانصار تخلفوا عن غزوة تبوك 
يدون عذر. ولا رب جع النبيء ‏ صل الله عليه وسلم دن كور بول ماله عن لافوو . 


ْ فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بذنبهم وحزنوا. 7 نهى رسول الله صلى الله عليه . 0 


' لاحب 0 ثم عذا ال عنهم بعد ين‎ ٠ 


اند 


: 352 [ [ 6 ظ اسسوزة التوبسة 








ا م طريل أغر وقد ذكره ا 5 مره ٠‏ 







0 أن ل 0ط تخليفا امجاز؛ با انكر ايز 5 7 
لبن عتلفوا عن فاع فيتطانهم فلباب 










وذلك التشبيه ٠‏ كناية عن ع" نم وشكر المنه 





العروفة . 





1 1 505 وهي 37 معائر نيه ه المقيقية. 9 قد تقدماء. عند د قول قوله ال 
: الذين ب بظ: طنون أن 0 ربهم.وأنهم إليه راجعيون ».في سورة البقرة. - - وعند قوله 
تعإلى, و1 ٠‏ وإنا لنظناك م مر ن الكاذيين 2( ف سورة ةالأغراف» أي وأيقنوا. أن أمر مر الت 0 
وكرل لل الله دون ره بحا .يوحي به إل رسولهءأي لجأو إل الله دون غيره. ره وهذا 


كاية عن أنهم دا مل يريا تر.». 











م درجة م ليا شراوطة ة الساقء و 0 مغن ع جرات ا لأنه : معنا َّ فهو 
ل الع ف النهية حر 0 ' وباكتبارٍ 0 ف مدال 6 ا 1 : 


الام يي اليتوبوا» ا 
لذن 4 أي دويي 7 1 اعل 035 : 







9: 5 
١ 8 
2 3 5 





34 سورة التوبة | 


95 المراد ليذنموا فيتوبوا » إذ لا يناسب مقام التنويه بتوقتة عليهم وجملة :إن ا 
هر لواب الررحيم ( تذييل مفيد للامتنان . 


2١‏ مس يه 


اديايها ألَّذِينَ #امنوا أتقوا ١‏ آللة و كوو ع قي 4 


الظاهر أن هذه الكية خائمة : لاني 'لسابقة وليست فائحة غرض جدك ‏ . ففي صحبح 
البخاري من -حديث كعب بن ماللك محين ‏ ايكلف .عن غزوة تبوك 4 أنه قال « فوالله ما 
٠‏ أعلم أحدا . . أبُلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبثلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلاثك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى يومم, هذا كذبا وانزل الله عل رسوله «لقد قاب 
لله على النسيء والمهاجرين و الأنهار-إلى قولهوكونوا مع الصادقين » اه . فهذه الآية 
بمنزلة التذييل للقصة فِإِن المصة مشتملة على ذ كر قؤم اتقوا الله فصدقوا بي إيمانهم 
وجهادهم فرضي الله عنهم» وذ كر فوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير وحافوا كذيا 
فغضس الله عللهم وقوم تخلفوا.عن الجهاد وصدقوا ي الاعتراف بعدم العذر فتاب 
الله عليهم » فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الاحوال كلها هو الصدق لا جرم أمر 
اله الؤمنين بتقواه وبأ يكوثوا في زمرة الصادقين مثل أولنك الصادقين الذين تضمنتهم 
القصة . 


والأمر ب «كونوا مع الصادقين » أبلغ في التخاق بالصعدق من نحو : اصدقوا. ونظيرة 
«وار كعوا مع الرا كعين؛ . وكذلك جتعله بعد (من) التبعيضية وقد نقدم ذلك في قوله تعالي ‏ 
«أبنى واستكبر وكان من لكافرين 4 ل وقال أعوذ 4 أن أكون من الجاهلين ». 


2 1 و ا ل ام كدن ره 2 00000 
0 م امن لخر آلْمَدِينَةِ وَسَنْ ا لأغراب نا يِعَحَلُْوا 
0 لك 5 د عي 
0 عن رسول الله ولا ار 000 تفريم عن طن دَلِكَ ابا يانم 


الآ يُصيبُهمْ ظَمَأ ولا نَصَب. ولا مَخْمصَة فح سيل الله ولا يَطونَ 
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و ور 


مَوْطِئاً يَغِيظ لْكُمَارَ ولا يَتَالُونَ من عدو نَبْلاً [لآ كني لهوبه 
َمل ملح د الل لا يي أجر ينين » 
بالمدينة إذا خرج النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - للغزو . فهذا وجوب عيني على هؤلاء 
خرنهم الله بأد جعلهم عند تبي دم صل الا غلية وسلم بت وخبرمن ذاله .م 


والذين هم حول المدينة من الأعراب هم : ممزيئة » وأشجع ء وغفارء وي وأسلم. 


وصيغةدما كان لأهل المدينة» خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة» إذ جعل 
التخلف ليس مما ثبت لهم ' فهم برآه من فيثيت لهم ضده وهو التخروج مع النبسيء - صلى 
الله عليه وسلم - إذا غزا . ظ 


فيه ثناء على أهل المديئة ومن حولهم من الاعراب لما قاموا به من غزو تبوك» فهو ٌْ 
يقنضي نحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله «ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ » الخ . 


وفيه تعريض بالذين تخلفوا بن آمل الاي ارين الألعران ووذلت يذل عن زنجان 
النفير عليهم إذا خرج النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم للغرو. وقال قتادة وجماعة : هذا 
ال محكم خاص بخروج النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ دون غيره من الخلفاء والامراء 

فهر مبى؟ م غير منسوخ. . وبذلك جزم ابن بطال من المالكية . قال زيد بن أسلم وجابر 
ابن يذ" كان هذا حكما عاما في قلة الاسلام واحتياجه إلى كثرة الغزاة ثم نسخ لما 
قوي الاسلام بقوله تعالي « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ؛ فصار وجوب الجهاد على 
الكفاية . وقال ابن عطية : هذا حكم من استنفر هم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز لهؤلاء 
لتخلف تتعطل الختروج. واختاره فخر الدين ٠.‏ 


والتخلف : البقاء في المكان بعد” الغير من كان معه فيه ) وقد تقدم عند قوله « فسرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » . ظ [ 
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0 ماتيا ها دون | 8 ا سلامة فس الرسول. 1 م روا ء عن نفس 0 0 [ 





ا 02 نألف فلذاك استزر لهذا الخاف لف بيك 





١‏ وباي كول 0 ببأنقسهم 
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وت و مشتعمل 0 ل 


ذؤات الأعداء بالأسر' +" ويكون من 









عليه. إما بتأويل 11 دكوذ د وان أن إعافة - حرق القنيا لت فلك 





المتعاطفات ت #(أم) باعثيار” أن" ذلك ْ واحد ٠‏ ومنتى ظ 
[ : جل 1 الله 7 ل من تلك الأعمال . ملا إصالها 5 4 0 5 








صا يه 0 تقربا 3 
محابها وهم ذاهلون في ل ,الازمان أو جميعها 
عن الغاية منها ليمت لهم يات بالتقرب بها إلى الله ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم 
0 بات ار شرف ف ٠‏ الغاية متها و9 وذلك ك بأن أجعل لهم 1 1 واي" 20 ء 

ظ وقد دل على هذا لل الذي الذي أاد انيل يقوله من لق لايع أ جر للصتيزه. 
٠‏ وذل ١‏ هذا ١‏ اليل . عل 1 0 بتلك الأعمال ين 0 ُِ علو قضية 
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لقُوها في سبيل الله » فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه 
[ يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر اللدين » والنفقة” الكبيرة أدخل في القصد » فلذلك نبه عليها 


0 75 النفقة المع عه الكبيرة اه الصغيرة لآن العلة في الكبيرة 


0 7 الالستارة ة. 
والوادي ‏ : المنفرج يكون بين جبال أو[كام فيكون منفذا لسيول الياه » ولذلك اق 
و دمعنى سال. وقطع الوادي أثناء” السير من شأنه أن يتذ كر السائرون سببه أنهم 
سائرون إلى غرض ما لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل . ومن أجل ذلك ندب 
الحجبج إلى تجديد التلبية عندما يصعدون شرفا أو ينزلون واديا أو يلاقون رفاقا. 
والضمير في (كتب) عائد إلى «عد.ل صالح) لي عد نتن أي كت 
الله لهم صالخا ليجزيهم عن أحسن أعمالهم . 
وا كان هذا جزاء عن عدلق الا كو عل أن عملهم هذا من أحسن أعبالهم . 
وانتصب «أحسن) على تزع الخافض» أي عن أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ما 
كانوا يعملون كقوله تعالى 0 ليجزيهم الله أح. بن ما عملوا ويزيدةهم من فضله » وأما قوله 
« ليجزيلك أجر باي 0 فالظاهر أنه منغير هذا القبيل وأن (أجر) مفعول مطلق . 
وي ذكر (كانوا) والإتيان ريه اي إفادة” أن مثل هذا العمل كان ديدنهم. 


( وما كان المؤينون لمتقروا كف َنود تمَرَ بن كل فرقة 


2 يدى 0 ره دفر 


٠‏ 'منهم طا ئِفَة ليتفقهوا ف ى آلدين لوا تَْمَهِم إذا يَعَمُوا 


لبهم لَعَلْهم شار "0 
كان ا دو د السورة تحريضا على الجهاد وتنديدا على المقصرين 
في شأنه. ' وانتههى الكلام قبل هذا يتبرثة أهل امدينة واللذين حولهم من علب عن 


ستورة التوبية 0 5 
0 قاس يعاق )ل عليه سلوب علا بور كانه قوة الكلام مؤذنة بوجوب 
تمحض' المسلمين للغزو . وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه و آدابه بين الآمة 
وتكوين جمم.اعات اليه بعلم ارين وتثقيف أذهان المسلمين كي ف ا الأمة على - 
ما قصده الدين منهاء من ن أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من 0 
المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جنداء وأن ليس حظ القائم بواجب 7 
التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهسا يقوم يعمل لتأييد الدين ‏ ع“ 
فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه » والأخمر يؤيده بتشبيت ذلك السلضان وإعداده 
لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه: فإن اتساع الفتوح وبسانة الآمة لا 
يكفيان لاستيقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والساسة وأ ولي 
الرأي المهستمين بتدبير ذلك السسلطان» ولذلك لم يشبت ينبت ملك اللمتونيين في الأندلس إلا 
قليلا حتى تقلص »: 00 التتار إلا بعد أن مكار بعلماء المندن لني فتحوها 
ووكلوا أمر الدولة إليهم ظ 
ظ |[ ذز 1[ ذ[ذ1 1 201111111 
الله صلى الله عليه وسلم . ني الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذ كر عقبها نفر 
فريق من المؤمنين إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - للتفقه في الدين ليكونوا مرشدين | 
لأقو امهم الذين بعلو ابي الإسلام . 


ومن عا بهذا البيان أنْ قابل صيغة بيغ النحري عل الفزو بلي في التحريض على 
العلم 6 افتتحت صيغة تخريض ارو بلام الجحود في قوله ( ها كان لأهل المدينة 
ومن -حولهم من الأعراب » الآية وافتتحت صيغة النحريض عل الغلم والفقه بمثل ذلك 
1301م 


وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلها فهي جئلة ابتدالية مستائقة. 
لغرض جديد ناشىء عن قوله « مالكم إذا قيل لكم انفروا . ثم عن قوله ‏ ما كان 
الآهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ) الخ ومعنى. لأن يتخلفوا هو أن لا 
حبراء اللبب ررب ربباكان الرارة ابيا 3 7 





إل الغزو لعز 3 ذ من قوله. 2 1 -الذين. .5 ننتوا .ما لكم إذا بل لخمان 
0 َ لمم إلى الار في ا 6 0 3 .كان. اداه 0 ذلك اليفره لهم . 
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نوهي اللا قي | تظر» كا اه فاه و لا من كل 


يجوز أكون الا ن الث في قو ٠‏ لوا كال ولا قر من كل ا 








ظ 0 الإ يميق لام اجود تكد انفي؛ وهر ير عما 
كد أ 0 | :سجاز ما د لضئ .التتجر ممه نوكيه أله" 








0 5 5 7 ىم +ضمير (افره و 75 0 








لك :قي ابت... 





.0 لعسميا 0 2 3 51 41 1ع الى 58 4 0 ٍ! لمحن 


با 


0 لعب عن اناس اللون قزرا عن حوره أل رارز قالقبيلة رق أل 
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فى :وله . ١‏ 2 ٍ 3 

لي وى - جوف د ا الي 2 ُ 2008 : 1 5 
1 كذ حي مم 4 8 يلع له 2 ١‏ 
٠ 0‏ و ع :3 0 ممما" ذو 


.والطائفة :. الماع ع ازلا تتدايس ‏ اوتقدم عند قله ١‏ تقر مئقة 





رذ .2 3 
. 1 4 4 
8 د : أء 08 3 1 0 
. م # م الطاغة : 0 كم ني 
ارييس ومياة 0 ب 4 م 


.اكير إطائية 00 بأ 0 را للعفقه في لين وما يترنب؛ 





0 3 الإنذار و ٍ 5 





اسه سورة التوبة 


.ولما كان مضير الفقه سجية لا يحصل الا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة. 





. التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكدون المراد بها تكلف حصول الفقه » أي الفهم 


ف الدين. وي هذا إيماء إلى أن فهم الدين أمر' دقيق الم.لاك لا يحصل سهولة » ولذلك 
ظ جاء في الحديث الصحيح « من يرد حوج ع الد ين ») َ ولذلك جزم [ 
العلماء 0 ا ظ ظ 


وقد في العام بن نقة الفثه بأنه ل بالاحكام الشر عية العدلية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية بالاجتهاد . 


5 الإنذار : الإخبار بما يتوقع منه شر. والمراد ادي الإنذار من لكات في الآخرة. 
ومنه النذير. وتقدم قي قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ) في سورة البقرة. 
فالإنذار هو الموعظة» وإذما اقتصر عليه لأنه أهم, لأن التخلية مقدمة على التحئلية» ولأنه 
ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشت.ل على إنذار من صلده. ويدخل بي مععنى الانذار تعليم 
الناش؟ عا بيتييزون به بين انل والباطل ' وبين الصواب والخطل وذلك با بأداء العام نث 
علوم الدين للمتعل..ين 


وحف مفعول يرون تسيو أي يحذرون ما حفر وهو فطل المح مات 
وقد 21011 


ه01 اوها ان .2 7 ار موري ته 
05 ايها اللي عَامَمُوا قفتلوا الذين رتك ك0 
وَلْيَجدوا فِيكُم غِلْطَةَ وَاغْلَمُو | أن الله مم المتقِينَ © - 


٠‏ كان بجميع داري خلتص للاسلام ار حجة الوداع » فكانت تخو به الإسلام. 
0 مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب 1 وكانوا نحت حكم الروم . فكانت غزوة تبواك 

أول غزوة للاسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ول يكن فيها قتال ولكن 
وضعت الجزية على أيْلّة- وبتصرى »وكانت تلاث الغزوة إرهابا النصارى» ونزلت سورة 


سورة التوبة ظ 63 
براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة ايلاد 
ظ عد مجاهم استقر 0 بترن كان حا على المسلمين 
مصر ثم ,لك اريقف ثم م الاتدلس . 


فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا تكملة للامر بما يتعين على المسلمين في ذيو ل غزوة 
0 07 ظ ظ 


وق لوقه اللخلات للقرى. اننا 57 فر نات ال أن النبيء - عليه الصلاة 
والسلام ب لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشري قد اقترب: ولعل في قوله «واعلموا أن الله 

مع المتقين» إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم ين سيم 
الآية الاخرى « وسيجترى الله الشاكرين» . 


والغلظة بكسر الغين : الشدة الحسية والخشوثة : وهي مستعارة هنا للمعاملة الضارة » 
ل لوا ووو 0 الالال كنات : وذاك يجمع الجرأة والصر على القتال 


رودق ذلك إلقاء” الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقةالنصدي 


ومعنى أمر المملمين بحصون ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر 
المؤمنين بأن يكونوا أشداء في قتالهم. وهذه مبالغة ني الأمر. بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجد 
. الكفار فيهم الشدة . وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وثنال ' 
العدو فيحس بها » كقوله تعالى لموسى «فلا يسصاء شلك عنها من لا يؤمن بها». وإنما وقعت 
هذه المبالغة لما عليه العدو من القوة » فإن 00 من الكفار هنا هم نصارى العرب 
وأنصارهم الروم. وهم أصحاب عاءد و5 فلا .يجدون الشدة م٠‏ ن للؤمنين الا إذا 
كانت شدة عظيمة . ْ 





وجل واو ذا ع القن ليد وي وه ار إن اج توا بامتقال : 


مين الجملة ا الاسام ب م اد الم م تعدم قِ قوله تعالى 5 لموا. 
أنيا م من شيء .1 قٍِ سورة الأنفال. 0 هنا 0 00 9 ع 6 








لذ ان 0 








إيمنناً نا دين عَامَمُوا راون إيتهة م يسبهِرون 


9 [ملم” 5 فى او لصم > اه سرض 


6 , 2 2 م 1 
وأا از نحو ل نمي مكو وك وط اماللنة ١‏ 0 ,! 
وَأما الزين'فى قلوبهم مرّض فر 0 1 فا جوم متو 


ع أ اس حل ا الى اا 6 كج لشم 
8 ان 7 00-05 0 00 : برل ع ا اا 
عدعوهة عية 5 مض ١‏ اذل افو تر 5 35 2 بج كين كه اي بي ير 
شيل 5 
٠‏ 


و هم كفر ول 4 ظ 
يد : 





1 1 1 2 
1 : 000000 3-4 #2 0000 ب 
0 3 9 





قوله دوإذا أترلت سورة ة أن ان بالله واف 6 7 استأذنك 


أولوا 1 الطول منهم 0 اوهذا عود إلى يان أحوال لنافقين واه بينهما اعتراضات .. 


.وهذه الآية زيدت فيها (ما) عتقب (إذا) وزيادتها لتأكيدء أي لتأكيد معني 0 
وهو الشرلء الأناء هذا ١‏ الخير 0000 خحليقا ١‏ بالتأكيد ؟ ؛ ولآن الأتقين ب 6 كرو روث ' , «وره 











0 من أو 








لح كلام ف قوله لاقام :الدين قي :قلو بهم :هرضن : الوم ى: فئله: 5 
الذين يلونكم من الكفار» من التعريض بامنافقين كما تقدم » امنافقزانتعاطرؤن. بأدحم 





7 السامع ف فركون الاتيان بضمير لعود عليهم تويز للش التعريضيو 








و ونا 5 ن الاسظهام في ف قو 9" (أيتكم) اد ا اء م 000 معلى ى إنكار | ا ا 
00 ا اسامعيها إيمانا 0 أن ما لا 0 0 ديه 


ذا 7 اك ' ام ني : 22 6 
ار اق ا را 0 ع له رم م م م ا 37 ا عيذ هي شي سعرية 0 0 3 
نك 0 ررب م بجيام مي م ك0 به + 5 2 م5 ا و ا 6 ننه بوه : إتغرنا ١‏ 1 











م 7 الؤمنون زاتمم إ لمانا م شرى فحمل 2 ص السيرة م فعاق ظ 


000 كان فرون. ارج أن أ كيذ د لوهم . بسنتبشز ون معطوفة :على جاملة» 0 وأن 





0 - ظ 0 [ سورة التوبة 
٠‏ الجماتين ما أثرقه السورة. 
الي ووم كاززوظ + لين سبال دحيم وناار, 


وقوبل قوله « وهم يستبشرون» في جانب المؤمنين بقوله اد 5 لو قي 
. جاب الاح يذ ارد ع بحيث كانت السورة فائدثان للمؤ منين ومصيبتان على 


المنافقين » فجعل موتهم على الكفر المنسبب على زيادة السؤرة في كفرهم بمنزلة امصبيية 
أخسرى غير الأولى وإن كانت في الحقيقة زيادة 5 المصيبة الأولى . 


هذا وجه نظم الآية على هذا النسج . من البلاغة والبديع 200 رامذ 
التفاسير » فمنها ما سكت عن بيانه. بامو ا ب 
الكلام . 


والاستبشار: أثر البشرى في النفس » فالسين رين استعجم» وتقدم في 
قوله اال ة بجياروة يسع ك0 اال 'وتقدم آنفا بي قوله ولاستبكرو 


ببيعكم . ظ 
والمراد بزيادة الاإيمان وبزيادة الرجس الرسوخ والشمكن من انفس . 


والنجس ‏ : هنا الكفر. وأصله الشي ء اقيق كما تقدم عند قوه تعالى ورج ل 
الشيطان » في سورة العقود . وقوله « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ؛ في 
سورة الانعام . 


والمرض في القلوب تقدم في قولهتعالى « في قلوبهم عرض » لي سورة البقرة . 
٠‏ وتعديةإزادتهم) ) بزالى)» لأن - قل شمن معنى الضم . آ 


ا ومعنى قوله « فأما الذين آمنوا» الخ مثل معنى وله تعال « ونترل من القر ان ما هو ظ 


ْ 2 شفاء ورحمة لوسر ولا يزيد الطاين إلاخسارا » ش 


اصح أن التوبة ْ ظ ٠‏ 6 

5" الا ل 7 2500 4 [ + > بي 

١‏ وَل يرؤن أ يفتَنُونَ فى كل ار مرة ل ثم لا 
و يو 6ر هع ا 1 


ظ يتوبون ولأهم يذ كرون »4 


ؤ عطف على جملة «فرادتهم رجسا إلى رجسهم » إلى آخره فهي من تمام التفصيل ٠‏ . 
وقدامت همزة الاستفهام على حرف لعطف على طريقة تصدير بيجم 
والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام .. ظ 0 
والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا لكتر هم 
أمر ربهم. والغرض من هذا كاري الابضادل عل ادم د عاد كبر الاين 
وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد ديل واضح ينول منزلة المحسوس 
المرئي حتى يستوجه الإنكار على من لا يراه . 
والفتنة : اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب زم بل اراق سرد ظ 
والتقاتل» واستمرار الخوف. كع 0 
١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » في سورة البقرة . ظ [ 00 
فمعنى «أنهم يفتنون» أن الله يسلط عليهم المصائب والمفمار تنال 50 مما لا يمعتاد 
تكرر أمثاله في ححياة الامم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله الثامن 
إلى سوء سير نهم في جانب الله تعالى ؛ بعددم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه من العناد 
للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - فإنه. لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم ؛ فعلموا أن 
ما بحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق . 000 ظ ظ 
ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت نخاصة أهل التفاق من أمراض 
تحل بهم . أو متالف تصيب أموالهم » أو جوائح تصيب ثمارهم » أو نقص من أنفسهم ؤ 


0 ومواليدهم ؛ فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرثين . 


ْ 0 وقرأ الجمهور «أولا يترون» بالمثناة التتحتية. ا رد ترون بالثاة ظ 
ْ الفوقية على أن الخطاب للمسلمين .فكو من تزيل الرائي متولة غيرم حتى بذكر عليه 
ش عم لوعديمر : 










0 


5 مي ا 












قصدا لإفا دة انقو يي 00 انتفاء : ذ كه مغن بذ به 1 1 





م م زاذته ه هذه و 0 
الجزاءء د للاشارة إل الاق 









م1 لذ بعض ١ه‏ 1 الأذا لنظر اتفاه اهموا 7 





00 ظ 


و رن ا 0 2 الم تضرفو فو 0 ' الإفادةا انهم 9 1 0 ١‏ من 0 0 ار ١‏ ةَ التي أطلعت 
الؤمنين على . 0 إعبرة 0 0 من الإيمان بل. كان قصارىٍ أمرهم | التعجب 


5 6 0 فوا ١‏ كأن 7 3 عبرة, ِ ا 











| ليهم » و ولا “داعي إل 5 أن [ 
ذقاء أنه 0 مشلوقاته 0 كما لخدم ولأنه يأب تسبية ولد ١‏ 2-8 لير 
ار الآية 0 2 








7 5000 مويه 
و راي ف لياه 
١‏ لقدجًا تي عَم ريص | 


ظ حت صر ه م همه اس م | 
ليك بالمؤميين روف رجِيم » فَإن نولا فقل حسبى حب أللّه . 


لآ إل إلا هو عَلَيْهِ َكلت َهْوَ وب الْعَرْش الْعظِيم ند 


كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشر كين وأهل الكتاب والمنافقين من 
أهل المدينة ومن الأعراب ٠»‏ وأمثرا للمؤمنين بالجهاد » وإنحاء على المقصرين في شأنه . . 
وتخال ذلك تنوه بالتصفين بضد ذلك من الؤمنن الذين هاجروا والذين نصروا وانعرا 
الرسول في ساعة العسرة . ١‏ 


فجاءت خاتمة هذه المورة يتين بذكيرهم بالنة يع حمد دل الع رسي 
والتنويه بصفاته الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه" على هداهم» ورغبته في إيمانهم 
ودخولهم في جامعة الاسلام ليكون رؤوفا رحيما بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن 
الاسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو الا استصلاح لحالهم. وهذا من مظاهر 
الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بقوله « وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين »» بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه أن يزيل الحرج مسن 
قلوب الفرق الني نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة.تعقييا للشدة بالرفق والغلظة ظ 
بالرحمة» و كذلك عادة م فقد انفتح بهاتين الابتين باب حظيرة الإيعات وريه 
لدخلها من :وه الله إيها . ظ 32 


فالجملة مستأئفة استثنافا ابتدائيا. ٠‏ وي وفوعها آخ السورة ما يكسها معى النذيل 
والخلاصة » ظ [ 

تالخطاب يقوله وجاءكم» 00 تبعه امن الخفاب موجه إل جع ا لأنة للدعوة. ظ 
ظ 0 ا 1ض 
بقربنة قوله عقب الخطاب ٠‏ بالمؤمنين رعوف رحيم » وسيجي بيد ا 


سسورة التوسة 1 
وافتتاحها بحرفي التأكيذ وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه 
الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي ١‏ 
سنذكره » ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولامن الله ولآن في 
هذا التأكيد ما يجعل المخاطبين به مترّلين متزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا 
أنفسهم بهذا المجيء؛ ولأن في هذا اننأ كيد تسجيلا عليهم مرادا به الإيماء إلى اقتراب 
الرحيل » لآنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن 
اقتراب انتهائه » وهو تسجيل منه على المؤمنين» وإبداع للمنافقين ومن بقي من المشر كين. 
على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد 
كقوله تعالى ٠‏ يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويغفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين - و كقوله تعالى ‏ 
يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا » فما زيدت الجملة 

في هله الموزة مؤكدة إلا لفرض أهم من إزالة الإنكار . ظ ظ 





والمجيء مسال بارال الخطابه ايض زلا اتن شبه توجهه إليهم بالخطاب 
الذي لم يكونوا يت رقبونه ‏ جود اياك ال المعو أآخر. بوم ْ 
في القرآن . ظ ظ 


والأنفس: جمع نفنُس» وهي الذات . ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة معاد 
الضميز » أي هو معدود من ذوني نسبهم وليس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو إلصاق. 
يقال : هو قريشي من أنفسهم ء ويقال : القريشي مولاهم أو حليفهم : ؛ فمعنى (من أنفسكم) [ 
من صميم نسبكم » » فتعين أن الخطاب للعرب لأن النازل بينهم القرآان يومئذ لا يتعدون 
العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل سلمان” الفارسي وبلال الحبشي » وفيه امتنان على 
العرب وتنبيه على فضيلتهم » وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناواته 

وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر 0 «وإنه 


0 ال روجا تيوه ارحس 





7 ظ اأسسؤوة: التوبسة 


و 0 5 الغلبة. :يقال عره إذا غلبه.. :اومثه مامد زي ف الخطاب 












: 1 ذه ْ 0 . ام ههه *# ا انام 





“فو مس ء. إلى 0 .شرعهه أنيجاء امناشيا.. 3 4 فانتفي.. " “قال تاق , 5 الله 


يكم البعمر اماو . 
1 0 5 








0 


ل فلو أتي معرب شرا ست مش 0 
لز للصدرلازستان له بل ,كان عدبلا أن يعز عليه بأن.يجنبهم إباه ء ولكن مجبيء | 
0 - 0 ون + هذه 1 الي تي ظ ها على 1 أن م لقوهم, من 

















الؤمنين رائف وراحم . 6 ولا يقال : مم رؤوف ر 0 : 0 


ان كول وفإن 0 ( شري 1 لربنان ابي - 528 الله عليه ليك ظ 
0 هذه الصفات الهم فإن صفاته المذكورة. تفي م كلذ ذي . عقل. ب م 
0 ب ب الإيمان به بهو اقباعه ه لأنه 00 2 9 حب َه ا 






١ 1 0 0 1‏ كان م الى الف ار أن ل. ا نه ا 00 قرينة اي 8 
0 0 تو 00 ل تحدميمى الله . رماي فإ 0 عنه فحسءيه الله وقل حسسبي ال الله 





14 [ سورة التوبة 





0 . والحسب :- الكافي » أي كافيك شر إع راضهم لأنهم إن أعر ضوا بعل هذا فد 
أعرضوا عن حبساء وحلق. وتللك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى . ظ 


0 ومعنى الأمر .بأ يقول «حسبي الله» أن يقول ذلك قولاة ناش: ا عن عقاد القلب عليه ؛ 


1 أي فاعلم. أن حسبلك الله وقل حسبسي الله ؛ لآن القول بو كد المعلوم ويرسسخه ي. نفس - 
٠‏ العالى به , ولآن في هذا الول إبلاغا للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم . 


والتوكل انفويض وهو مبالغة في وكتل . 

. وهذه الاية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر 0 32 هذه ه الكلمة بعيلدها 
ولم يؤمسر بمجرد التوكل كما أمر ني قوله : فتوكل على الله إذلك على الاق المبين. 4" .- 
ولا أعرايآن امشاعي عجره إبان كنا فى اقرلهونإن يلت 021 . 

وعيزلة برج اله أل هو ) مستأنفة للثناء ) أو في موضع الخال وهي ثناء بالوحدانية . 

وعطفت عليها جملة وهو رب العرش العظيم » لثناء بعطيم القدرة لآن من كان. 
ريا للعرش العظيم ثبت أنه قدير » لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات » ولذلك . 
وصف بالعظيم » فالعظيم في هذه الآية صفة للعرش » فهو مجرور .. [ 

وني هاتين الآيتين إشعار الإيداع والإعذار للناس» وتنبيه إلى امبادرة باغتنام وجود 

الرسول ب على ال عليه وسم بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيسان به وهم يشاهدونه 
ظ ديقتبسون من أثوار هديه» لأن الاهتداء بمشاهدته والتاقي منه أرجى 00 كمال 


0 اذك ارما 


0 0 أن هذا ان الذي مصى ا طويل يوشك أن يننضي : 


لأن لكل وارد قفولا » ولكل طالع أفولا . وقد روي عن أبَي بن كعب وقتادة أن [ 


7 . هاتين الايتين هيا أحدث القرآان عهد! بالله عز وجل ؛ أي آخر ما نزل من القر آن. 


سصورة التوبة : 000 75 ٠‏ 





موقيل إن آخر القرآن نزولا آية الحلالة خاتية” سورة النساء . وقيل عر وكا 
ظ ال ل 
ظ .من سورة البقرة . 


شيع البخارق من طريق طني غن ٠‏ أر :هري عن لبن السباق عن زيد بن ثابت 
في حديث جمع القر آن في زمن أبي بكر رضي الله عنه قال زيد « حتى وجدت من 
سورة التوبة آ يتين مع خزيمة الانصاري لم أجدهما مع أحد غيره ( لقد جاء 1 رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم » إلى آخرهما . ومن طريق إبراهيم 
ابن سعد عن الز هري مع أبي خزيمة الانصاري. ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الايتين 
في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهءا وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة يتين 
خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيد! اعتنى في جمع القر آن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب 
بإملاء النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبقراءة حفاظ القر آن غيره) فوجد خزيمة 
أوأبا خزيمة يحفظهما. فلما أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكدر زيد لفظهما 
وتذكرهها من سمعهدا من الصحاية حين قرأوهما » كيف وقد قال أبسَي بن كعب: 
إنهما آخر ما أنزل فلكلا فادث الفح » وتواترهما بحاصل[ يخلتانيهما 
أجل وليس إثباتهما قاصرا على إخبار خزيمة أو أبى خزيمة . 
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ا أن 5 و 2 006 0000-6 

عنهم لما آمنوا. وذلك بي قوله تعالي«فلولا .كانت قرية منت فتفعها انعانيا إلا قوم 
يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخري 5 الحياة الدنيا ومتعناهم إن حين). 1 
الصو م كرامة أيونس عليه السلام ار :وليس؛فيها ذكر ليونس غير ذلك . وقد ذأ كر 





خصوصية رميز يؤنس . 0 موا ِ 






والاظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس ليان لها ع ن أعواتها الاربع للفتتحة ب «ألر». 
ظ لتك أضيقت . : العم و 7 _ عوضا عن أن يقال ؛ آلر الاول 











1 دحي مكياقي قرن الجمهور وعد لروي عن ان ا ف الأمح ع.ر وني | الإتقان 





حيبي اليابوري . د بن عطية عن مقاتل. ل 5 جام مبارفان 








5 سورة يونس 0 

200 وقال ابن عطية : قالت فرقة : نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها 
بالمدينة. ول ينسبه إلى معيّن. وأحسب أن هذه الاقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن ‏ 

من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل الا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطثى. 


0 وعدد آ.يها مائة وتيع آيات ني عد أكثر الامص . ؛ وماثة وعشر في عد أهل الشام. 
[ وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول الس ل بالك بع سورلايش ساكل 


وقبل سورة شود. وأح.ب أنها نزلت سنة احدى عشرة بعد البعثة ا سيأتي عند قو له 
تعالى « وإذا أذقنا ار ل ل رسي كرفي ايان . 


اضرا تر 


ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ بدلالة عجز المشركين 
. عن معارضة القّر آن» دلالة نبه. عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني .على الكناية بتهجية 
الخروف لمقطعة ني أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة» ولذلك أتبعت تلك 
الحروف بقوله تعالى «تلك يات الكتاب الحكيم» إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على 
أنه من عند الله وعم اسن كي مدان تاريل ناوا بسررة نل [ 


وأنبع بإثات رسالة محمد . 6 يبه ونام - وإبطال إحالة المشركين أن 
يرسل الله رسولا بشرا. 
وافتقل من ذلك إلى إثبات د لله تعالى بالا لهية بدلالة أنه اق العالم ور 


٠‏ فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شر كاء ني إلهيته» وإلى إبطال معاذير ٠‏ الشر كين أن 
أصنامهم شفعاء عند الله . ٠‏ 


سورة يونس 
ظ وأتتع ذلك بإثبات الحشر والجزاء . فذلك إبطال أصول الشرك . 
وتخلل ذلك بذ كر دلائل من الخلواقات» وبيان حكمة حرام .وصفة الجزاء 6 
ل يك لل س 
ووعيد منكري البعث المعر ضين عن آيات الله وبصد أولتك وعد الذين ارا 
0 كان ينام هذه السورة يدور حول حور #ريار هذه الأصول . 


00119 





فمن ذللك التنبية ' على أن إمهال الله تعالى الكافرين دود جل العذاب مو حكدة نت 
ومن ذللك التنذ كير بم حل بأهل القرون الماضبة ا أشر كو ا وكذبوا الرسل . 


الات دما خلق الله للناس ساف القدرة ع السير في البر والبعحر ان 
أحوال السير في البحر من الألطاف . 


وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها » وأن الآخرة هي دار السلام . 

واختلاف"أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبدتها . 
وإبطال إلهية غير الله تعالى» بدليل أنها لا تغنى عن الناس شيئًا في الدنيا ولا في الآخرة . 
وإثبات أن القرآن منزل من الله در على بطلان أن يكون مفترى 5 
وتحدي | امش ركين ‏ بأن يأتوا سورة مثله» ولكن الضلالة أعمت أيبصار المعاندين . 


. وإنذار المشر كين بعواقب ما 7 بالأمم التي كذنت بالوسل ء اراك إن حل بهم 
العذاب لا ينفعهم إيمانهم» وأن فنا ومن مصادفة مبادرتهم با بالإيمان 
قبل حلول العذاب .2 


وتوبيخ المشر كين على ما حرمو مما أحل ان اس الروق:: 
وإثبات عموم العلم لله تعالى 1 





وتبشير لي اله في الياة 





أ اها تن م ار 





ْ 00 بشهادة ماك لكتاب . 


وختدمت اليووة. قاد بن الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعر به لأهل الشك في 
دين الأسلامء 3-5 د من ار م وضلا من 0 عليه 0 5 أو 3 


ينه ' “وبين معانايسه .. 





ا ١‏ اتشهد على م 0 ق وسالة عمد . صل ال عليه ول 











عل الهمزة ة الونف 0 عل حرفين فلا نبد. ا 9 
القراء عل عدم مد الحرؤف” رآ ها تأيا. ا : محا . الي اق )“أؤائل :الموو- وإن كانت تلك 
الاسبمام ممابودة استجمال | اللغة. , 


أيه 








0 عي حضور نالك نت 0 ل ناس من ١‏ المي 56 2 0 ل 
ظ مشاهدة ؛ فصحت الاشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة فمن سام لنب سبعها. ويتدبرها أمكنه 
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لع 0 ظ 
من الات 5 


م 0 مم م يبون 
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3 الكتاب ب لفكي أي ما م 3 آية والحدة , بل آيات 06 فإن 0-6 حاصل 









ولآنه ا شد ل علا المقائز ق ألثامية. و الينى 0 البو 0 الل 2 


8 ْ 5 0 1 . ا 
عليه 5 تعالى ما كدت ٠‏ نتلو من قله عن داب رلا بطل" 
قوله تعالى ١و‏ ات العا ا 8-2 
٠‏ امبطلو نَ ( # ل 7 2 ا 0 ٍ 0 3 : لعكة ع ري د ا 57 1 27 ١‏ 






على اال ةالو إلى لومس 1 ام 
1 ن“إليا بوح ا ا 
: أ 3 










00 24 :فوا إن حلي و 0 د دام. +1 قهى ابطر له التهجرل 
فيصح 3 يجعل (ألر) قُ 1 ابتداء ا وكوف أ الإشارة ء 02 عله : وال و حجر 





٠ 032‏ 1 سورة يوئس 


آات لكاب لحكيم : زوع بسراسيد 200 الحى بم أي جيع 0 9 





َ 21100000 لكتاب الحكيم كلها من جنس 
حروف كلامهم فما ل م لا تستطيعون معارضتها بمثليها ان كنه م تكذا بون بأن الكتاب 
منزل من عند الله؛ فلولا أله من عند اله لكان اختصاصه بهذ انظ م المعجز دون كلامهم 
عاد كرس من خروب كانوم: ظ 

. والكتاب : القرآان. فالتعريف فيه للعهد. ويجوز جعل التعريف دالاة عل منى الك ال 
في الجنس » كأ تقول #إنت الرجل . 

وا : وصف إما بمعثى فاعل» أي الحاكم على الكنب بتمبيز شيديديا 
ْ ف يي لاي الكتاب بالحق ليحكم 


اس طون سي لنت ين نه 
وإما بمعنى ذي الحمكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية » إذ الحكمة هي - 
إصابة اق بالقول والعمل فوصف بوصف ذي الحفكمة الوك اس قي 
الناشىء عن البليغ كقول الأعشى : ْ ات اياي 

ظ وغرية. تأني اللوك ستكيبيمة قد ته يقال سن ذا تنه . 

7 وإما أن يكون عيض بوصف متركه تكلم به كما مشنَى عليه صاحب الكشاف 
:> اعنا توه كال ديت والقرلاق اشكيم زنك إن الرسين . 

٠‏ ظ واعشيان وصف (الحكيم) من بين أوصاف الكمال الثابتة ة للقرآن لذن لهذاالوصف 


0 مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من .جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من جهة اللفظ - 
00 بقوله ١‏ "الحن تلك آيات الكتاب الحكيم ) 6 0-0 اشتملت عليه 0 من براهين : 


. التوحيدوإبطال الراك 


5 سورة يونس _ _ 533 ظ 
وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
ظ فقاد لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » . ظ 0 ُ 
8 أكَان اناس عَجَب أن أَوْحَينَا إلى رج هم أذ أنزير 
ار ألْذِينَ اموا أن هم قَدَمَ صِدَقٍٍ عِنْد رهم 4 
الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن جملة د تلك يات الكتاب الحكيم » بما فيها من 
إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي فجاءت 
هذه الجملة تبيئّن أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد 
إحالة. وجاءت على هذا النظم الجامع بين بيان الداعي وبين إنكار السبب الذي دعا إليه 
وتجهيل المتسببين فيه » و لك أن تجعله استثنافا ابتدائياء لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له 
السورة» وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث . 
فالومرة للاستقهام المستعمل في الإنكار » أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة . 
وفائدة إدخال الاستفهام الانكاري على ركان) دون أن يقال : : أعجب الناس” ٠‏ هي 
الدلا له على التعجيب من من تعسجمبهم المراد ده إحالة الوحي إلى 06 
ظ والمعنى . :حدر وتقّرر فيهم التعجب من وحيناء لأن فعل الكون يشعر بالاستقراو. 
والتمكن فإذا عبر به أشعترٌ بأن هذا غير متوقع حصرلة 
و(للناس) متعلق (بكان) لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم ) لآن أصل اللام 
أن تفيد الملك» ويستعار ذلك التمكن» أي لتمكن الكون عجبا من نفوسهم . 
و وعسجباء خبر (كان) مقدم على اسمها للاعتمام به لآنة عخل الانكان: + 





ودأن" وأحينا؛ اسم كانء وجيء فيه ب (أن). افع دون الصادر الصريح وهو وين 
ليتوسل إلى ما يفيده الفعل ٠‏ من التجدد وصيغة المضي- ال 0 الوحي 


امسوم بهن مشحسوه يديه 2 


الله دده وذلك ما يزيدهم كمدا . 


سسورة_يونس 


والعجن :: مصدر علج عتجب ءإذا علدا الشيء خارجا عن اللألوف نادر الحصول. ولما 





كان التعجب مبدأ للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيبا ‏ 


جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشر لآن إنكتار 
التعجب من ذلك يسؤول إلى إنكار التكذيب بالاولى ويتقلع التكذيب من عروقه . 


ظ ل ا لوقوح » كما في قولهتعالى ٠‏ قالت يا وبنلتى 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ) 
في سورة هود - وقوله ١‏ أو عجرتم أن جاء كم ذكر من ربكم على وجل منكسم 
لينذر كم » في سورة الاعراف . وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم 
بأن الوحي كان إلى رجل من الناس وذلك شأن الرساللات كلها كما قال تعالى « وما 
أرسلنا من قبلك الا رجالا يوحى إليهم ‏ وقال ‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
- وقال - قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمتين التزلنا عليهم من ' لسماء 
ملكا رسولا » . 


وأطلق (الناس) على طائفة من البشرء والمراد المشر كون و لأنهم المتصود 
من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما ي:.قوله. «إن الناس قد جمعوا لكم ؛. 00 
عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا. : الله أعظم من 


يكون له رسول بشراء فأنزل الله وداه لناس عجبا أن أوحينا إلى 0 
رجي 


وأن) في قوله ٠‏ أن فر اناس » تفسيرية لفعله أوحينا» لأ اوي فيه معنى القول ,» 


و(الناس) الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم» فهو عموم عرف . ولكون المراد 
ؤ ب(الناس) ثانيا غير المراد به أول” ذ كر بلفظه الظاهر دون أن يقال : أن أنذرهم . 


ولا فلت على الأمر بالإنذار الأمرّ بالتبشير للذين آمنوا وا بشي (الناس) ١‏ ) المتعلق ٠‏ يسم 
الإنذار مخصوصا بغير المؤمنين : 20 ظ 





ار ل يي 000 لذيد ار 
أن لهم قندام صدق» » وفعل التبشير يتعادى بالباء ؛ فالتقدير : وبشر الذين آمنوا بأن لهم 
قدم صدق » فحذف حرف الجر مع (أن) جريا على الغالب.. 00 ْ 


ظ 56 ا وي لني انو قال ف ار 


وذكر ا ابي لانم لين بن الع مان اده 
لكن في الشرف والجلالة. وهو فسعمل بمعنى فاعل مثل سلف وشقسل . قال ابن عطية : 
ومن هذه اللفظة قول النبيء - صل الله عليه وسلم - في صفة جهنم حتى يضع رب 
العزة فيها قدا مه فتقول قط قط  »‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبيء الله 
صلى الله عليه وسلم - : ما ترال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة (وني 
رواية الجبار) فيها قدمه فتغول قط قطء وعزنك. ويتروى بعضها إلى بعض. وهذا ألحد 
تأويلين لمعنى « قدمه ). وأصل ذلك ني السعلم على صحيح مسلم لامازري وعزاه إلى 
النضر بن شميل . 

والمراد ب «قدم صدق» في الآية 127 وإضافة (قدم) إلى (صدق) من إضافة 
الموصوف إلى الصفة . وأصله قدم ' صدق” أي صادق وهو وصف بالمصدر : فعلى قول 
الج.هور يكون وصف (صاءق) ((قدم) وضفا عفدا ٠‏ وعلى قول ابن الاير 
يكون وضما كاشفا . 


والصدق : : “موافقة الشي ء ء الاعتقاد المعتقد ؛ اتير ماه 5 ويضاف شيع 
إلى (صدق) بمعنى مصادفته للمأمول منه المرضي وأنه لا يخيب ظن آمل كقوله «وولقاد 
بوأنا بني إسرائيل مبوأ ل في مقعا. صدق عند مليك مقتادر ». 


وقوله « أن القراناس »قير للقن ايه . إلا اشر ع لور هنذا 0 
لآن دلك هو الذي حللهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا 
منه تفضيل المؤمنين عليهم . وأيفًا ني ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية . 


286 سورة يونس 





الى ساس مهت 1ب ري ار اس شس دم 

« قال الكفرون إن هذا ل 0 

هذه الجملة بدل ا للناس عجبا » الخ. ووجه هذا الإبدال أن 
' قولهم هذا بنبى 2 عن بلوع التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مريدلك 0 
الإحالة والتكذيب حتى صاروا إلى القول «إن هذا لسحر مبين» أو «إن هذا لساحر مبين» 
لت ات ا تضمنته جملة «أن أنذ ر الناس وبشر الذين آمنوا »). 


ا الجمهور ل ا وسكون الحاء على ان المراد به الحاصل 
بالمصدرءأي أن هذا الكلام كلام السحر » أي أنه كلام يسحر به. فقد كان من طرق 
السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم لاناس يوهمهم أن فيه خصائضص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة» فالاشارة إلى الوحي . 


إٍ 


وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي « لساحر » فالاشارة إلى رجل من قوله 
إلى رجل منهم » وهو النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - وإن وصفهم إياه بالسحر 
ينبىء بأنهم كذبوا بكونه من عند الله ولم يستطيعوا أن يدعوه هذنيانا وباطلا فهرعوا 
إلى ادعائه سحرا» وقد كان من عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول 
الساحر أقوالا تيتنزل عقول المسحورين . 5 من عجزهم عن الطعن في القرآان ظ 
جا ان ابد وداه ٍ ظ 


والسحر : تخييل ما ليس بكائن كائنا . وقد تقدم عن اقوالهتعالى :و بيشلعوة:النانين 

السحر » في سورة البقرة . ْ 
والمبين : اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان ع أي ظهر ٠‏ أي سحصسر واضح ‏ 
ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان لآنه ليس بواضح في ذلك بل هو الححق المبين . 


ورروع ر هوي 


« م تار ارا 00 ا 2 
( إن ربكم ألله نّذِى حَلَوَ السموت والارض فى ستة أيام 


سورة يونس ' ك8 








وم ْ 
م وى عل فض يد الاك نم ا بعد دنه 
كر لله رَبك دوه م قد ند كرون 4 

استئناف ابتدائي للاسندلال على تفرد الله تعالى بالالهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى 
شيء ببَعث المشر كين على ادعاء أن ما جاء به النبيء ء سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في 
الالهية ونفاها عن 1 لهتهم التي أشر كوا بها فقالوا «أجعل الآلهة” إلها واحدا إن هذا 
لثيء عجاب » فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثيوته . 

والخطاب للمشركين » ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد » وأوقع عقبه «أفلا 
تذكرون»ء فهم النفات من الغيبة في قوله « أكتان للشاس عجبا - وقوله قال 
الكافرون» . وقد مضى القول في نظير صدر هذه الابة في سورة الأعراف إل 
قوله « 7 لم استوى على العرش © . 

لي كما دل عليه قوله بعده 2 0 فاعبدوه ) . 


م ظ 
والتدبيسر : النظر في عواقب المقدرات وعوائقها لقشذ إيقاعها تامة فيما 
لقصد له محمودةة” العاقبة .. ظ 
والغاية من التدبير الإيجاد والعمل” على وفق ما د بسر 52520 الله الأمور 
مار عن تسا العلي يما يكلتها عليه ؛ لآن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية ' 
بتشريب إثقان الخلق . 00 
والأمر 1 مسن دعم جميع الشؤون والأحوال في السام . وقدم في تر 
درايدانة او ل مارك 
ظ وفي إجراء هذه الصمات على الله تعالى تعريض سالرد على المشركين إذ جعلوا 
لأنفسهم 1 لهة لا تخلق ولا تعلم ؛ كما قال تعالى ٠‏ لا يخلّقون شيئا وهم يخلقون ». ْ 


58 سورة يونس 





ظ ولذلك حسن وقع جملة 9 ما من شفيع الا من بعد إذنه » عقب جملة ٠‏ الذي خلق ‏ 
بتمامهاء لأن المشركين و اليم مه ء فإذا لو يام يقوؤلون 
و هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) » أي ناتك تمن غضبه . فبعد أن وصف الاله الحق 
يما هو منتف عن 1 لهتهم نف عن ا لهتهم وصف الشفاعة عند الله وحمابة 


| وأكد النفي + (من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانتضاء الوصف 
عن جميع أفراد الجنس الذي دخات (من) على اسمه بحيث لم تبق لا لهتهم خصوصية. 


وزياهة وإلا" من“ بعد إذنه » احتراس لإثبات شفاعة محمد صلى الله 

عليه وسلم - بإذن الله قال تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ». والمقصود 
من ذلك نفي الشفساعة لا لهتهم. سفن حيث إنهم شركاء لله في الولهية » فشماعتهم 
عنده نافذة كتفاعة الند عند ده + والتشاعة تقديث عند قوله' تعناق: وله يقل 
منها شفاعة » في سورة البقرة. ا ل ل ا 
في سورة الأعراف . 


وموقع جملة وما من شفيسع ) مثل مو فع جمله (( يدبسر الأمر ( 


وجملة « ذلكم الله ربكم ) ابتدائية فذلكة" للجمل التي فليا ونقة ييا 
وهي معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة اأمفرعدة عليها 2 رح جبة و على 1 
ونا كيد بره ل ل الله ) . 


والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه اكد اتمييد 000 لأنهم | امتروا. ف 
صفة الإلهية وضلوا فيها ضلالا مبينا » فكانوا ل بالإيقاظ بطريق اسم 
الإشارة » وللتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث ‏ 
إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أجلها » فإن خالق العوالم بغاية 
الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شؤونها اوالمتصرف المطلق مستحق 


سورة يونس 1 059 





للعبادة نظير الاشارة في قوله « أولئك على هدى من ربهم » بعد قوله « لامتقين 
الذين يؤمنون بالغيب » إلى قو له (هم يوففنوثك)ا. 


وشرّع على كونه ربهم أن أمروا بعبادته » والمفراعٌ هو المقصود من الجيلة وما قبله . 
مؤ كد لجملة «إن ربكم الله» تأكيدا بفذلكة وتحصيل . والتقاءير: إن ربكم الله إلى قوله 
«فاعبدوه:» كقوله « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » إذ وقع قوله ( فبذلك ) 
تأكيدا لجملة «بفضل الله وبرحمته) . وأوقع بعاده افرع وهو (فليفرحوا) . والتقاءير : 
ال شل اهوبرج الارخرا بالك .. 


والمتقصود من العبادة العبيادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيره» ب تفريع الامر ظ 
بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم . 


ظ وج..لة « أفلا نذ كرون 0 ابتدائية ص . وهو غرض جدياء» فلذلك لم تعطف» 
فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم إذ أشركوا. معه ‏ غير ه 9 يتذكروا. في أنه المنفرد 
بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها . [ 


والتذ كر : التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق الا على ذكر العقل معقولاته » أي دمر كنه 
في معلوماته » فهو قريب من التفكر ؛ الا أن التذكر لما كان مشثقا من مادة الذكر التي هي 
في الأصل جريان اللفظ على اللسانء والتى يعبر بها أيضاأ عن خطور المعلوم في الذهن 
بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعرا بأنه حركة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل . 
فلذلك أوثر هنا دون «لعلكم تتفكرون؛ للإشارة إلى أن الاستدلال على وححدانية الله 


تعالى قد تقر ني النفوس بالفطرة» وبما اباور اي جم 
مجرد إخطار هذه الأدلة ُ البال ٠.‏ 


50 سورة يوئس 
ا ه08 ص 2 ص نا ص 0 8 للم 
ولو سر ) جميعاً وعد أللهِ حما 1 توا الكل نه 
[ تغدة بيَخرى آذِينَ عامنوا ار ا ِالْقِسْطٍ د [ 


عن ل 0 


كَفَروا لَهُمْ شَرَاب من حَمِيمر وعدا ليم ما كانوا يَكْفْرونٌ 4 


وقع أمرهم بعبادته عقب ذكر الجزاء إنذارا وتبشيرا » فالجملة كالدليل على وجوب ظ 
عبادته» وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والارض لأن الذي خلق 
مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموجودات. الكائنة في 
تلاك العوالح خلقا ثانيا. ومما يشير إلى هذا قوله «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده؛ » فبسدء الخلق هو 
ما سبق ذكره » وإعادته هي ما أفاده قوله « إليه مرجعكم جميعا » ولذلك فصلت عن 
التي قبلها لا بينهما من شبه كمال الاتصال ' على أنها يجوز كونها خبرا آخر عن 


قوله « إن ربكم ) » أو عن قوله « ذلكم الله ربكم » 
واد انديع له ارول ]يات لخر اللي الكروه ر نميا امي حاصل الداميه 

وسلم ‏ لأجله . ظ ؤ [ 
دلي 0 110ص أي لا إلى خيره: قطعا لمطامع 


بعضهم القائلين في آ لهتهم «هؤلاء شفعاؤنا عند اللهويريدون أنهم شفعاء على تسليم وقوع 
البعث للجراء ٠‏ فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان حقيقا بالعبادة 5 عبادة 


غيره باطلا ٠.‏ 


والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع . وقد تقدم بي قوله 3 الله مرجعكم جميما 
فينبئكم بما كنتم تعملون » في سورة العقود . 
٠‏ و(جميعا) حال من ضمير المخاضين المضاف إليه المصدر العامل فيه . 
وانتصب ووعد الله» على المفعولية المطلقة ت و كيدا لمضمون الجملة المساوية له : 
ويسمى مو كدا لنفسه في اصطلاح النحاة» لأن مضمون «إليه مرجعكم» الوعد بإرجاعهم 
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000000 عامل محذوف لأن الجملة ولص قير 
فيه. والتقدير : : وعد كم الله وعدا حما . 





وانتصب «حقا» على المفعولية المطلقة الم كدة لمضمون جملة «وعد الله باعتبار الفعل 
المحذدوف. ويسمى في اصطلاح النحاة مؤ كدا حرو اوور ند الحمون لاي 
الجملة المؤ كدة ٠:‏ 


وجملة دإنه يبدأ الخلق» واقعة موقع الدليل على وقوع 771ص 
الناس» وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم » وثبوت إمكانه يدفع 
تكذيب المشركين بهء فكان إمكانه دليلا لقوله « إليه مرجعكم جميعا ): وكان الاستدلال 
على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببدء خلق السماوات والارض كقوله تعالى 
ووهوالذي يبدأ الخلق مك يعيده وهو أهون عليه » . 


وموقع إن تأكيد الخبر نظرا لإنكارهم البعث » فحصل التأكيد من قوله «ثم 
يعيده» أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه . 

وقرأ الجمهور «إنه يبدأ الخلق» بكسر همزة (إنه) . وقرأه أبو جعفر بفتح الهمزة 
على تقدير لام التعليل محذوفةء أي حق وعده بالبعث لأنه يبدأ ع ل د 
الإعادة بعد الخلق الاول » أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به ووعد 
الله » أي وعد الله وعدا بداء الخلق. ثم إعادته فيكون دمن ارد الله » بدلا 
مطابقا أو عطف بيان : ظ ظ 


ويجوز أن يكون المصدر المنسبك من (أنّ)وما بعدها مرفوعا بالفعل المقددر الذي 
انتصب (حما) بإضماره. فالتقدير : حسق” حقا أنه بدأ الخلق » أي حق بدؤه الخلق ثم إعادته. 
والتعليل بقوله 02 ليجزى الذين آمنوا ( الخ إبداء لحكمة البنعث وهي الجزاء عل الاعمال 


. لمقترفة في الحياة الدنيا ‏ إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على على الحسن والقبيح 
لاستوى المسحسن والمسيء » وربما كان بعض” المسئين في هذه الدنيا أحمن فيها حالا 


ا" 1 سورة يوئس 
من المحسنين. فكان من المككمة أن يقتتى كل عامل جزاء عمله . ولم يكن هذا العالم 
صاسلنا لإظهار ذلك لآنه وضع نظامه على قاعدة الكون والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف 
الحق ولصرف الخيرات عن الصاحين وانهيالها على المفسدين والعكس لأسباب و آثار 
هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم ٠‏ فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر منبحض [ 
الحو ولاه واو وا ويد ال امات ير دوواد ره زرا 
لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق . ظ 





وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصاليات ت لشرفه ولياقته بذللك العالم , » ولأنهم قد 
سلكوا في عالم الحياة لاي ا عدو لع اديس 
المصلاح . آ 


لجر ا ومعنى العوض. والقسط : 
العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوى المجّزي عليه . وتقدم في 
قوله«قائما بالقسطهني أول آل عمران. فتفيد الباء أنهم يجزون بما يعادل أعمالهم 
الصالية فيكون جزاؤهم صلاحنًا هنالك وهو غاية النعيم » وأن ذلك الجزاء مكافاة على 
. قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام 
هذا العالم . 


والباء في «بالقس.ط صا حة لإفادة معنى التعدية لفعل |١‏ 





والإ.جمال هنا بين معنيسي الياء مفيد تعظيه كأن جزاء 50 وعملوا الصاءلخات 
مع الإشارة إلى أنه جزاء تمائل لصلاح أعمالهم . 


وإنما خص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل» بل ربما كانت الزيادة 
في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين : أحدهما تأنيس المؤمنين وإكرامهم 
بأن جزاءهم قد استحقّوه بما عملواء كقوله وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» . ومن أعظم 
الكرم أن ينُوهم الكريم أن ما تفضل به على المكرّم هو حقه وأن لا فضل له فيه . ظ 
الامر الثاني الاشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل» ففيه تفضل بضرب 
من التخفيف لانهم لؤ جمُوزوا على قدر جُرمهم لكان عذابهم أشد» ولأجل هذا خولف 
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الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفمروا فجاء صريحا بما يعم أحوال نذاب بقوله د ليه 
٠‏ شراب من حميم وعذاب أليم» . وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع 
العذاب الآليم أنه ا أنواع العذاب قِ مألوف التفوس . 


وشراب الحديم تقدم في قوله تعالى « أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ل شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » في سورة الانعام . واباء في قولموين كانوا 


وجملة «والذين كفرواء! لى آخرها استثناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين 
على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع لا .جرم يتشوف 
السامع إلى معرفة جزاء الكافر بن فجاء الاستئناف للإعلام بذللك . 


ونكتة تغيير الاسلوب -حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال : 
ويتجزى الذين كفروا بعذاب الخ كما في قوله « لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
المؤمنين » هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصا حين وأنه الذي يبادر بالإعلام به . 
وأن جزاء الكافرين جدير بالإاعراض عن ذكره لولاا سؤال السامعين . 


02 را 5 اع م 
« هر الَذِى جَعَل الح ما 2 ل لور وَقَدرَه مََازِل 
اب ا نتوين ا 0ت > فزق .لد كبا 0 و 

لمَتْلْموَا عَدَدَ السسين والحسات ما خلى الله ذَلِكَ إلا بالْحّقَ نفصل 
معسممر ١‏ م سودةم ا م ظ 
الاحت لِقوم يعلمون 4 ظ 

هذا استئناف ابتدائي أيضاء قضمير (هو) عائد إلى اسم الجلالة بي قوله «إن ر بكم اللهع. 
وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات » وهذا لون آخر من 
الاستدلال على الالهية ممزوج بالامتنان عن المحجوجين به لأن الدليل السابق كان متضمنا 
لعظيم أمر الخلق وسعة العام والقدرة بذ كر أشياء ليس للمخاطبين حظ في التمتع بها 
مر عي يإ بجيو سح رايم ْ 


4و 


ملورة يونس 





والقر ر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا ألهم الله البشر اطع به في 
ترود در بن شؤون حيائهم . 


٠‏ فجعل الشمس_ ضياء لانتفاع الناس دضيائها في مشاهدة م تهمهم مشاهد نه دمأ 
به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم . وجعل القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا 
مناسيا للحاجة التي قد نعرض إلى طلب رؤية الاشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك 
جنعل نوره أضعف اينع به بقادر ضرورة المنتفع »فمن ل يضطرً إلى الانتفاع به لا يشعمر 
بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل الحصوله » ولو جعلت الشمس 
دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها ينظليم ذلك عن السكون 
الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم و كمال حياتهم . 

والضياء : النور الساطع القوي » لأنه يضيء للرائي . وهو اسم مشتق من الضوءء 
وهو النور الذي يوضح الاشياء » فالضياء أقوى من الضوء . 

ويساء (ضياء) منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كتسرة الضاد فقلبت ياء التخفيف . 
ؤ والنور : الشعاع » وهو مشتق من اسم النارء وهو أعم من الضياءء يصدق على الشعاع 
الضعيف والشعاع القوي» فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل 
في إطلاق هذه الأسماء » ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات بي 
قت اق ل ةا ال ظ 

وما جعل النور في مقابلة الضياء : نعين تعين أن المراد به نور ما . 

وقوله وضياء » و« نورا) حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. والتقدير : 
جعل الاشياء على مقدار عتلد صنعها . 
ظ . والضمير المنصوب في (قسداره) : إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب وهي 
مراتب نور القمر في القوة والضعض التابعة لما يظهر للناس نيرا من كدرة القمرء كما في 
قوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعمرجون القديم » . أي حتى نققص نوره 
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ليلة” بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون (منازل) في موضع ال حال من الضمير المنصوب 

في «قدتره؛ فهو ظرف مستقرء أي تقديرا على حسب المنازل» فالنور في كل منزلة لله قددر 

غير قدره الذي في منزلة أخرى : وإما عائد إلى ( القمر ) على تقدير مضاف » أي وقادر 
مير اتكوة و مارك و يوبا عل التاري , ظ 


ظ والمنازل : جمع منزل؛ وهو مكان التزول . والمراد بها هنا المواقم التي يظهر القمر في 
جهتها كل ليلة من الشهر . وهي ثمان وعشرون متزلة على. عدد لاني الشهر القمري . 
وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة وإذما هي سسوت يلوح للناس القمر كل 
ليلة في سمت منهاء كأنه يترل بها. لاسا 0 [ 
وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا يصنع الخالق الحكيم . 
وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف » .فوضع العلماء السايقون 
لها أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها ني الطلوع عند الفجر في فصول السنة . 
والعرب يبستدئون ذ كرها بالشرطان وهكذاء وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في 
سمت منزلة من هذه المنازل » فأول ليلة من ليالي الهلال للشسرّطان وهكذا.وهذه أسماؤها 
برت حل حي ابعيديا عل اوبوك الس اعمس . وهي العسواءء السمتاك الاعترل , 
الغفار » ازبتانى ٠‏ الإكليل » القتلئب ء الشتولةة ؛ التعائم » السلداة »سعد 
الذايسح . سعد - + مكل السعوة ؛ سعد الأخبية , الشرغ الاعلى » 
الفررّغ الاسفل » » الحوت » الشرطان. ا » الد ران ء» الهقعة » 
لينمة » زرع الاستداء التّثرّة » الطترف ء الجتبنهتة » الزبثرّة » الصُرّفة . 


المة لكل يرج من ااي عفر وبا توا وفك وهذا ضايط مرف تحرس ش 
16 له باحاريها جارك لكمنء ئ ظ 





3-5 أنبأنا الله بعلة تقديره القمر 00 7 معرفة النااس علد السنين والحساب» أي 
عد النين بحصول كل سنة باجتماح اثني 
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٠‏ والحساب : مصددر محسب بديعنى عد. وهو معطورف على (عدد) »أي ولتعلموا الحساب. 
وتعريفه للعهدء أي والحساب المعروف. والمراد به محساب الايام .والأشهر لأن حساب ‏ 


<< السنين قد ذكر خصو صه . ولا اقتصر في هذه الآية على معرفة عدد السنين تعين أن 


ظ المراد بالحساب مساب المَمر» لأن السينة الشرعية قمر ية ؛ ولآن ضمير (قدره) عائد على ١‏ 
(القدر) وإن. كان الشمس «حساب آخر وهو محساب الفصول. وقل 0 قوله تعالى 
والشيس والقمر حسبانا» . 


فمن معرفة الليالي تعرف الأشهرء ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. و في ذلك رفق 
بالناس في ضبط أموزهم وأسفارهم وزمعاناةت أموالهم وخ أصل اللحضارة : وي 
هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر  .‏ 


وجءلة وما خخلق الله ذلك الا بالحق » مستأنفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها لأنه لم 
أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وذكر سحكمة بعض ذلك أفضى إلى 
الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خخالقهما فاعل 
مختار حكيم ليسي الشركوث من غتتهم عن لك التكم» لقال بعياية 
السنورة 9 والذدين هم عن -؟ ياثنا غافلون »'. 


والباء للملايسة, و(الحق) هنا مقابل للباطل . فهو بمعنى المحكمة والفائدةء لأ الباطل . من 
إطلاقاته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكمة فكذاك الحق يطلق على مقابل ذلك. وي 
هذا رد على المشر كين الذين لم يسهتدوا لما ني ذلك من الحكمة الدالة على الوحدانية وأن 
الخالق لها ليس آلهتهم. قال تعالى « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا 

ذلك ظن الذين كفروا»؛ . وقال « وما خلقنا السماواتوالارض وما بينهما لاعبين 
ا خلقناهما الا بالحق ولكن” أكثرهم لا يعلمون» . 


ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة ‏ تفل الآات لقوم يعلمون »»فهذه الجملة مستائفة 


ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة»ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل إلى 
ما تحتوي عليه من البيان . ويجوز أن تكون الجملة ني موضع الحال من اسم .الجلالة. 


دورة يونس 4 
في قوله وما خلق الله ذلك الا باحق » . فعلى قراءة « نفصل » بالنون وهي لنافع والجمهور 
ورواية عن ابن كثير ففي ضمير صأاحب الخال التفات »2 وعلى قراءة « يفصل لي 
وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عرو وابن عامر ويعتقوب أمرها ظاهر . 
والتفصيل : التبيين » لأن التبيين يأني على فصول الشي كلها . وقد تقدم 1 

تعالى ‏ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة 0 

والإتيان بالقعل المضارع لإفادة التكرار . ظ | 

0 التفصيل لأجل قوم يعلمون؛ أي الذين من ن شأنهم العلم لما يؤذن به المضارع 
من تجداد العا م » وإنما يتجدد امن هو ديدنه ود أبهء اللماء أل اقول الرراجحة هم 
أهل الانتفاع ا والبراهين . 

وذ كر لفظط (قوم) ليماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم ء فكان من مقومات فوميتهم 
كما تقدم بي قوله ولآيات لقوم يعقلون » بي سورة ة البقرة. وي هنا تعر يض بأن الذين 
م ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم العلم . 


ركاى 


2 إن ا فت البل وَالتهار 9 خلق أللّه ى اورت 
الأز لبك لْقَوْم يتقو 008 


استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقادير. وهو استدلال بأحران لضوء . 
والظلمة وتعاقب الليل والنهار وني ذلك عبرة عظيمة . وهو بما فيه من عطف قوله « وما 
خلق الله في الس.اوات والارض» أعم من الدليل الاول لش.وله ما هو كر بم ن خاق 
"التمين: والقين يومد خاق اليل والنهار ومن كل ما ني الارض والسماء مما تبلغ إليه 
معرفة الناس ي ممختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم : ظ 


20 وتأكيد هذا الاستدلال بحرف (إن) لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتا.وا بتلاك 
0 الدلائل إل التوحيا. م سن كر أن قِ ذللتك آيات على الردام 0 جر يهم على 
موجب العلسم .. 
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030 وتقدم القول في شبيهة هذه الآية وهوقوله دإن ني خلق السماوات والارض واختلاف 
. الليل والنهار والفللك ني 7 نجر ي قُ لدوم الآية قي سورة البقرة وي خوائم سورة 

الخرراك 


وشمل قوله «دوما خلق اللهع الأجسام والأحوال كلها . - 


وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون وني آية البقرة لقوم يعقلون وي آية آل عمران 
لآولي الالباب لآن السياق هنا تعريض بالمشر كين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن 
بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع بالايات» وأن نفعها حاصل للذيين 
يتقون» أي يحذرون الضلال . فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم 
على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل . وقد مر تعليل 
ذلك عند قوله تعالى و هسدى للمتقين » في أول البقرة على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها 1 
«نفصل الآيات لقوم يعلمون» » وأما آية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في 
سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم في الآية قبل هذه : 

و م ا 6 و 7 6 22 
0 3 للِينَ ال 0 نا وَرَضوا بالحيوةٍ الدنيا واطما نوا 
لس | قر :هك عم اه رهس أثر فر 

بها وَآلَّذِيهٌ ف عن ءايبنا ع فْلونَ ابلسحوة 0 انشار 
بِمَا كَانُوا يَكِْيُو 4 0 


هذا استتاف وعيد للدين لم يؤمنوا بالبمث ولا فكروا في الحياة الآخرة ول ينظروا 
ني الآيات نشأ عن الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جمعا بين الاستدلال المناسب 
لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة ة إلى أن هؤلاء لا تنفعهم 


0 الادلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون وأما هؤلاء فهم سادرون في غتلوائهم حَتى 


ْ بلاقوا العذاب . وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأنّى الوعيد لتكري | البعث لد 
[ لا يرجون لقاء ربهم والمصير إليه . ظ 
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ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصالح لآن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم و كافرهم 
عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى طريقة الإظهار» وجيء بالموصولية للإيماء 
إلى أن الصلة علة في حمصول الخبر . 





وقد جمُّعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. . 
من المواقع ما لا يستقيم فيه اعتبار الموصولية الا للاشتهار بالصلة كما سنذا كر عند 
فونه نمال ووإذا تل علبهم 1 بانا ينات قال الذين لا برجون لقادنا الت بغرا د غير هذا 
في هذه السورة . ئ 


والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير تقييد كون المظنون محبوبا وإن كان ذلك كثيرا 
في كلامهم لكنه ليس بمتعتين. فمعنى ولا يرجون لقاءنا » لا يظنونه ولا يتوقعونه . 


ومعنى «رضوأ بالحياة الدنيا» أنهم لم يعملوا النظر في حياة أ خرى أرقى وأبقى لأن الرضا 
بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الاآخرة» وأهل الهدى 
يرون الحياة الدنيا حياة” ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا 
يلبئون أن تطلع لهم أدلة وجودهاء وناهيلك بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة عل تمن 
حصولهاء فلهذا جعل الرضى بالحياة الديا مذمة ومسلقيا في مهواة الخسران . 

وني الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا برل با برا مار ارال لي 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الاخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض 
الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله ب 
وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والترود لها. وي 
ذلك مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية» 
ؤ وأعلاها مقام قول البسيء - صل الله عليه وسلم - ٠‏ فقلت ما لي وللدنيا » . 


0 والاطمئئان : السكون يكون في ا النفس وهو الاكثرء قال تعالى انا 
النفس المطمئنة ». . وقد تقدم ايند هل ل عبد عي تالى «ولكن ليطمئن قلسي » 
7 سور ابره . 
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ومعتى «اطيأنوا بها) سكنت أنفسهم وصرفوا هم قُ تحصيل منافعءها و سسعوا 
لتحصيل ما ينفع ني الحياة الآخرة» لآن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره . 
وعن قتادة : إذا ماه شئت رأيت هذا الموصوف صاحب ذلياء لها الدصى : ولها يغضب » 
ولها يفرح 2 ولها هلم عرد ظ 

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء»ولكن أعيد الموصول للاهتمام 
. بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما 
[ 1 بعك المووصول ُ قوله«ورضوا بالحياة الدنيا)لآن الرضى بالحياة الدنا من ا لكملة معنى 
مااي قي را وه اين 9 يرجوخ اننا ) . 


والمراد بالغفلة : إهدال النظر في الآيات أصلاء بقرينة المقام والسياق و 7 إليه 
الصلة بالجحيلة اللاسمية (هم عن أياتنا غافلون » الدالة على الده وام » وبتقديم المعجرو 
في قوله عن «1 ياتنا غافلون» من كون غفلتهم غفلة ع ن آيات الله خاضة دون ا 
الاشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها ثما يدل مجموعه على أن غفاتهم عن آيات الله دأب 
لهم وسجية . وأنهم يعتمدونها فتؤزول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر 
فيها عنادا ومكابرة ْ ويس المر اد من تعر ض له الغفلة عن بعض الآبات في بعض 
نا 0 ظ 0 1 ظ [ 
وأعقب ذلك ا الاشارة الإيادة اخفاء 0 أذهان السامعيْن ء ولا يؤذن 
به مجيء اسم الاشارة متداً عقب أوصاف من التنبيه ل أن المشار إليه جدير بالخبر 
من أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى ‏ أولئك على هدى من ربهم » في سورة البقسرة ْ 
وللأوى . : اسم مكان الإيواء » أي الرجيع . إل مصي رقم ومرجعهم . ظ 


والباء للسميمية والإتيان 0 رمم الزمولة 5 قوله «ددأ كرا للايماء إلى علة 5 
ي أن مكسويهم " سسبب في مصير هم إلى النار » فأفاد تأكياء السيبية المفادة بالباء . 


٠ 0‏ والإتيان : 2 الدملالة عل أن 3 الكسو .وب اي 


والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرير: فيكون ديدنهم ا ذلك الذي كسبوه : 
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9 إن الذي عَامئوا وَعَمِلُوا أ 1 - آ 2 بهم ليميو 1 6 


ه 3 5 َي 0000 أي 3 
0 ص 2 ْ 0 ش س ه 
فيها يتنك ل وَتَجِيتهم 3 م 0 مم أذ 
الْحَمْد لِلَّه رف لْمَلَمِينَ 0١#‏ 

ات لاه مستأنفة اسثنافا بيانيا لتكون 0 ا شرا 0 
غير تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر . . ومناسبة ذكرها 
مقابلة أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويها بأهلها وإغاضة للكافرين 
وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للايماء بالموصول إلى علة بناء الخير 
وهي أن إيدانهم وعملهم هو سبب حصول مضوون الخبر لهم . 

والهداية : الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه. فمعنى «يهديهم ربهم» يرشدهم 
إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني » أي يخلق ني نفوسهم المعرفة بالاعمال 
لنافمة وتسهبل 00 وأما الإرشاد الذي 7 الدلا لة قود والتعليم ' فالله يخاطب 

والباء ف 23 ل بحيث إن الايمان ايكون سينا ف مَصضمون الخير وهو الهداية 
فتكون الباء لتأ كيد السببية : المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله «إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ‏ إلى بما كانوا يكسبون » في تكوين هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى 5 
ديعل نه للإيات نور بيوقيع و قل لين ولذلك الور . أشعة نورانية تتصل بين 

نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون سببا مغناطيسيا لاتفغال النفس بالتوجه إلى الخير 

والكمال لا يزال يزداد يوما فيوما» ولذللك يقترب من الادراك :الصحيح المحفوظ من 
الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. وني الحديث : قد يكون ني الأمم محمد ثون 
فإن يك في أمتى أحد” فعمر بن الخطاب (1) . قال ابن وهب : #فسير عبل ون تملهمون 


1) أخرسه 00 والترمدى ٠‏ واللفظ له ٠‏ 
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. الصواب» وثي الحديث : اتقوا فراسة المؤمن فإنه يسنظر بنور الله(2) . ولأجل هذا النور 
ؤ بالود اا 5 
لي العدول عن اسم الجلالة الك إلى وصف الربوبية مضافا إلى 0 «الذين 
آمو تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مولى لأوليائه فشأنها أن تكون 
ب كال كر ره وراد : 

ظ والاتيان االضارع اللدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة . 

وي هذه الجملة 5 هينه نفوسهم في الدنيا لغسروج مراتب الكمال . 


وجملة « تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » نخبر ان لذ كر ما يحصل لهم 

من النعيم 5 الآخرة يسبب هدايتهم الخاصلة لهم في الدنيا : و نقدم القول قِ نظير 
١‏ مجرى من نحتها الأنهار ) قِ سورة البقّرة , والمراد من ل مناز لهم :. والجنات 
تقدم . والنعيم تقلدم في قوله تعالى ه لهم فيها نعيم مقيم » في سورة براءة . 

وجملة «دعواهم فيها سبحانك اللهم» وما عطف ل عليهاأ خرالامن مير اين آمنوا). 

والدعوى: هنا الدعاء . يقال : دعوة بالهاء» ودعوى بألف التأننث . 


وسبحان: اعاو بس لحن قرم لم0 ل ١‏ قالوا سبحانك 
لم00 ورسورة الع 


وه اللهم » نداء لله تعالى 01110 ن أجل أنه أريد به 
خطاب الله لإنشاء تتريهه» فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي : ويجوز أن تكون تسمية هذا التسبيح 
جعاء من حيث | إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم» كما قال أمية بن 
أب الصلت : [ 


2) رواه الترمذى فى جامعه ٠.‏ 
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إذًا أثتى عليك المرء يوما ‏ كفاه عن تعرضه الثناء 





واعلم أن الاقتصار على كون دعوات فيه كلمة « سبحانك اللهم ) يشعر بأنهم لا 
0 دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول » لآن الاقتصار يي مقام البيان يشعر بالقصر ع 
(وإن لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام) ولكن قوله و وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين » يفيد أن هذا التحميد من دعواهم, وين م 
دصري رجاحم دعر 


ووسجه 3 00 ده اعواليم 0 ندل عل أن ما هم فيد من ١‏ اليم هو غايات 
هه مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم فألهموا إلى التزام 
التسبيح آنه أدل لفطل على التمجيد والتنزيهء فهو جامع للعبارة عن الكمالاات 


والتحية : اسم جنس لا يُّفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من 
مصد ر حياه” إذا قال له عند اللقاء أحياك الله. لظت ويككل لفط يقال عبد العاف كما 
ليوك اس اسل : نحو حيّاك الله » وعسم صباحاء وعم “مساء وصبححلك الله 
بخير» وبت بخير. 0 اي تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها» في سورة النساء . 


ول أخبر عن تحته أنه سام »أي لف ملا بارا عن الجنس بغر من 
أفراده » أي جعل الله لهم. لفظ السلام تحية لهم . 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام)؛ وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام 
عليكم أو سلام عليكم: » لأنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر 
من التعريف أنه “السلام المعروف ني الاسلام» وهو كلمة السلام عليكم. : وكذلك صلام 
الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى « سلام قولا من رب رحيم » وأما قوله «والملائكة 


يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ابيا عم بار 
جاءهم بها الإسلام . 


104 ْ سورة يونس 





ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحية بينهم 
مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون - 
٠‏ بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضدائر هم : 
بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها 0 ير | بين المتلاقين الذين ل يعر ف بعضهم بعضا 
فكانت فيها بقية من المعنى الذي اح ادر لأجله السلام” » وهو معنى تأمين المللاقي 
من الشر لمتوقمع من بين كثير من المتنا كررين . ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام 
الذي هو الأمان » فكان من المناسب التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقا لمعنى 
سكين روعهء وذلك شأن قديم أن الذي يضمر شر الملاقيه لا يفاتحه بالسلام » ولذلك 
جعل السلام شعار المسل.ين عند اللقاء تعميما للأمن بين الامة الذي هو من آثار الاخوة 
الاسلامية . و كذلك شأن القرى في الحضارة القديمة فإن الطارق إذا كان طارق شر 
أو حيرب بمتنع عن قبول القرى » كما كما حكى | الله تعالى عن إبرأهيم ( فلدما رأى أيديهم 
لا تصل إليه تكرهم وأوجس منهم خيفة » . 
وفيه نويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمي: عند ملقاتهم لما فيه م٠‏ ن المعاني 
الجامعة للا كرام» إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكدر» فهو أبلغ من أحياك الله لأنه 
' دعاء بالحياة اوقد تكرو رط والموم. يجمع الحياة والصفاء من الا كدار العارضة فيها. 


وإضافة التحية إلى صمير (هم) معئزاها التحية التي تصدر ممهم َ أي من بعضهم لبعض. 


ووحه 3 تحيتهم قِ هذه الاية الإشارة إلى أنهم في أنسواحبون »:وذلك من 

أعظم لذات النفس . ظ ٠‏ 
اوجملة وخر دعو هم ) بقية الجمل الحالية. وجل حي اس انيم كه 
اقتضته (أن') 0 المفسرة ‏ به «آخر دعواهم) لآأن ؛ يي دعواهم معنى القول إذ جعل 

آخر أقوال . | 

0 ومعنى 2 السك يختدون به دعامهم فهم يكررون «سبحانك الهم فإ 

[ اأرادوا الانتقال .إلى حالة أخرى من أحوال النعيم نسهوا دعاءهم بجملة والحمد لله 

. » رب العالمين‎ , ٠ 
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. وسياق الكلام وتر تيبه مشعر لد يعي سن الا ال ا بذ كر 

تحيتهم ٠‏ فلعلهم إذا تراءوا ابتدروا إلى .الدعاء بالتسبيح فإذا اقترب بعضهم من بعض | 
سام بعضهم على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا .دعاءهم بالحمد ء فأن لفسيرية 
لا بر. دعواهم». وهي مؤذنة بأن آخر الدعاء هو نفس الكلمة «الحمد لله 
رب. العالمين»). ئ 


وقد دل على فضل هاتين الكلمتين ل لنسيء - صلى الله عليه وسلم - كلمتان 
سنأ ل إلى لضان خميدتان عل اللسان تقيلتان قي الميزان: سبحان ألله. وبلحمده 0 سبحان 


الل ليسي 


( وَلَوْ يعجل الله ثيس لذ ليق لكر وى إلَيْهِم 


عاو دس بس ها مه يي عن 4 





مجىء احرف عن ىُ صدر هذه الكية يقنضي 8 9 البلاغة خصوصية 
لعطفها على ما قبلها. ومزيد اتصالها بما قبلها فتعين إيضاح مناسبة موقعها . والظاهر أن 
امبر كين كانوا من غرورهم يحسبون تصر فات الله كتصر فات النامن م الاندفاع 
إلى الانتقام عند الغضب اندفاعا سريعا » ويحسبو ن الرسل مبعوثين الإظهار و ارق 
ونكاية المحار ضين لهم . وس.وون بينهم وبين المشعوذين والمتحد بن بالبطولة والعجائب 
فكانوا لما كذبوا النببيء ‏ صل الله عليه وسلم نور كوا رؤوسهم ولم تصبهم بأئر ذلك 
مصائب من عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غرورا بباطلهم وإحالة لكون الرسول 
داص اوبعل ونبلم مرسلا من قبل الله تعالى: وقد دلت:آيات كثيرة من القرآن 
على هذا كقوله «وإذ' قالوا اللهم إن كان هذهو :الى" من عندك فأمطر علينا حجارة 
بن اباد ار لجان آل سوكرة ب تعجر تلق بالفذانن سد وقولة ب فإن لللدرك 
:.ظلموا ذانوبا مثل” ذتوب أصحابهم فلا يستعجلون » وقد بينا. ذلك ني سورة الانعام وف 
سورة الانفال. 
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' وكانالمؤمنونربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجىء النصر للنبيء - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه كما جاء في الحديث : أن" المسلمين قالوا : ألا 
تستنصر. وريما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكفسرون به. قلنا حافك 7 
آيات هذه السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوص ١‏ 
المؤمنين بما يجمعه قوله «ولو يعجسل الله للناس ارام "ور [ 

وهو إجمال 59ظٍ نظام هذا العالم على الرفق بلمخلوقات واستبقاه ' 
الأنواع إلى آجال أرادها » وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام 
الحياة » فالخيرات المُفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة » والشرور العارضة 
نادرة ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله ٠‏ ومنها 
ما يأني على خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها م بقوله ه لكل أمة 
أجل - وقوله لكل أجل كتاب » . 

فهذه الجملة معطوفة على -جملة وإن الذين لا يرجون لقاء نا» الآية» فحيث ذكر عذابهم 
الذي هم يلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لتكت 
شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة” من حكم تصرف الله ل هذا الكون : 
والقرينة على اتصال هذه الجملة بجملة إن الذين لاايرجون لقاءنا » قولله في آخر هذه 
٠‏ فنك ر الذين لآ يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » . 
ظ بينت هاده الآية أن الرفق جعله الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أفام عليه 
نظام العالم إذ' أراد بات بنائه ه » وأنه لم يقدار توازي الشر في هنا العالم بالخير لطفا 
منه ورفمقاء فالله لطيف بعيادهء وي ذلك منة عظيمة عليهم» وأن الذين يستحقون الشر 
لو عمجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم . 0 
. والناس : اسم عام لجميع الناس » ولكن لا كان الكلام على إبطال شبهة المشركين 
وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس ع كما زاده تصريحا قوله 
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم. يعمهون » . 0 
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وقد جاء نظم الآية على [يجاز محكم بديع »فذ كر في -جانب الشر لعل انان عل 
أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه » وعبر عن تعجيل الله الخيرَ لهم 
بلفظ « استعجالهم ؛ الدال على الميالغة في التعجيل بما تفيده زياد السين والتاء لغير الطلب 
إذ لا يظهر الطلب هناء وهو نحو قولهم وج وود ود ع 
واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى وقوله تعالى « واستغشوا ثيايهم » . ومعناه : 
تعجلهم الخير” ٠‏ كما حمله عليه في الكشاف للاشارة إلى أن تعجيل الخير من لاه . ؤ 


ليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل لأن المشركين لم يسألوا تعجيل الخير 
ولا سألره فحصل» ؛ بل هو بمعنى التعجل الكثيرء 0 


وإذا العذارى بالدخان تمشعت و استعجلت تنصب القدور فملت 





(أي تعجلت)؛ وهو في هذا الاستعمال مثله في الاستعمال الآخر يتعدى إلى مفعول» - 
كما في البيت وكما في الحديث و فاستعجل الموت » . 
وانتصب ١‏ استعجالهم 6 عل المفعولية المطلقة المفيدة للنشبيه » والعامل فيه وييعجل؛ 6 
والمعنى : ولو يعجل الله للناس الشر كما يجعل لهم الخير كثيراء فقوله «استعجالهم » 
مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله » وفاعل الاستعجال هو الله لت دل عليه 
قوله ولو يعجل الله ؛ . ُ ظ ظ 
والباء في قوله ٠ ٠‏ بالخير لتأكيد اللصوق» كالني في قوله تعالى و وامسحوا برؤوسكم». 
وأصله : استعجالهم الخير ؛ فدلّت المبالغة بالسين والتاء وتأكيد اللصوق على الامتنان بأن 
الخير لهم كثير ومكين. ع يا سي بت 
تواتك المعلده. . وسيجىء في في النحل . ا ظ ظ 
وقد جعل جواب (لو) وقؤله لقضي اليه أجلهم: » وشأن جواب (لو) أن يكون في 
حيز الامتناع » أي وذلك ممتنع ااا اللي يرابجا ملؤي 
أجلها وما يستأخرون» . ظ 
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والأجل. لد اين لقاء قوم والمعنى ا الدب وي ضمن (قضي) 
معنى يلغ ووصل عدي ب(إلى). فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها ولا.يلتغت إلى.غيره في 

فهمها. وهذا المعنى مثل معنى « قثل لو أن عندي ما تستعجاون به لقنضي الأمر بيني 
ربينكم ؛ في سورة ة الأتعام 


وجملة «فنذر الدين لا يرجون لقاءنا» »الخ مغر عة اليم ا يعجل الله للناس» 
إلى آخرها . 0 

قرأ الجمهور «لقضي ) بالبناء للثائب ورفم. ١‏ « أجلهم » على أنه نائب الفاعل . وقرأه 
ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد ونصب « أجلهم ( على أن ف (قضى) ضمير أ عائدا 
إلى اسم الجلالة في قوله «ولو يجعل الله للناس الشر » الخ . 

وجلة ؛ فنذر الذين لا برجون لقاءنا » مفرعة على جملة (لو) وجوابها المفيدة انتفاء أن 
يعجل الله للناس الشر بانتفاء لازمه وهو بلوغ أجلهم إليهم» أي فإذا انتفى التعجيل فنحن 
نذر -الذين لا يرجون لقاءنا يعسهون ؛ أي نتركهم في مدة تأخجير العذاب عنهم متلبسين 
بطغيانهم » أي فرط تكبرهم وتعاظ.هم 

والعد.ه : عدم البصر . 

وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأ النصب 5 في جواب النفي المحض» وأما 
النفي المستفاد من (لو) .فحاصل بالتضمن » ولان شأن جواب النفي أن يككون مسببا على 
المنفى لا على النفي » والتفريع هنا على مسّتفاد من النفي بدوأة الى نهد تعجيل الشر 
نيرلا دا يترك الكافرين يعمهون » وبذلك تعرف أن قوله «فنذر » ليس معطوفا 
على كلام مقدر وإنما التقدير تقدير معنى لا تقد يرإعراب» أي فنترك المنكرين للبعث 

في ضلالهم استدراجا لهم . 


وقوله وني طفيانهم يمسهون » تقدم نظيره في قوله ٠‏ ويمدهم في طتاتهم يصهون ؛ 
في سورة البقرة . والطغيان: الكفر . 
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و الإثيان بالموصولية في تعريف . بن للدلالة عل أن الطغيان أشده إلخار 0 
| البعث» 0 صار كالعلامة عليهم ىك : | تقدم آنفا . 


١.‏ بَِذًا مس الْإنسَنَ الشٌ دعَاَا ْو أن قَاِدًا أو قَائما 
برت لا رافق قب ديه ررم ةا ا ود 7 ل خخ َعَم دادما ل : 
كشفنا عنه ضره مر كان لم يَدْعِنًا إلى ضر مسَهُ كَذَلِكَ 





عطق على جملة « ولو يعتجل الله للناس الشر» ١‏ الآيق لذن الغراض الأعي وتيا 
هو الاعتبار بذمر م أحوال المشر كين تفظيعا - وتحذيرا من الوقوع في أمثالها بقرينة ' * 
تنهية هذه ا «. كذلاك زين , للدسرفين ما كانوا يعملون ». فلما بيين في الآية 
السابقة وجه تأخير عذاب الاستتصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة بسن 0 هزم . 
الآية حالهم عند ما يمسهم شيء من الضر وعندما يكشف ا 0 


فالانسان مراد به النين . ٠‏ والتعريف باللام في الاستغرداق: العرني 2 5 الانسان 
الكافر» لآن جمهور الناس حينئذ كافرون» إذ كان المسلنون قبل الهجرة لا يعمد ون بضعة ٠”‏ 
وسبعين راجلا 0 نسائهم وأبنائهم الذين م تبغ الهم. وبهذا الاعتبار إيكون المنظور 
إليهم في هذا الحكم هم الكافرونء كما في قوله تعالي « ويقول الانسان أئذا مامت 
لسوف خوج سعيا )4 وقوله ‏ « يأيها الانس.ان ما غزك: بر باك الكريم الذي خلقك ' 
فسواك ). ويأخد المسامون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما 5 حادم من بقايا - 
هذوالحال الجاهلية ففيق. كل من غفاه . 1 الات 


دك دن الاتيان بالضه را رس قواه يي الله للثاس الشر» 
لأن بي ذ كر لفل الأنسان إدواء إلى التك كير بنعمة الله عليهم إذ جعلهم . 'من أشر ف الانواع 
الموجودة على الازض . ومن المفسرين من جءل للام في الانسان للعهد وجعل المراد به 
أبا حديفة بن ا مغير لغيرة المخزوميء واسده مهسشسم ؛ ؛وكان مشر كاءو كان أصابه مرض ٠‏ 
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والضر تقدم في قوله ه وإن يمسساك الله بضر » في سورة الانعام . 
والدعاء: هنا الطلب والسؤال بتضرع . ك0 [ 
واللام ني قوله : لجنبه » بمعنى (على) كقوله تعالى «يخرون للأذقان - وقوله - وتلّه 

للجبين ». ألا ترى أنه جاء في موضع اللام حرف (على) في قوله تعالى ‏ فاذ كروا الله قياما 

وقعودا وعلى جنوبكم ‏ وقوله - الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم». 

ونحوه قول جابر بن جني التغلبي : 

تناوله بالرمح ثم انثنى به فر صريعا لليدين وللفم ظ ؤ 
أي على اليدين وعلى الفم »وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم معاني 

اللام » لأن الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه . 
وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للاشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند الضر 

ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستعمال منظور إليه في بيت جابر والآيتين الآخريين 

كما يظهر بالتأمل» فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين . 
وموضع المجرور في موضع الخال ؛ ولذلك عطف و أو قاعدا أو قائما » بألتصب . وإنما 

جعل الجنب مجرورا باللام ولم ينصب فيقال مثلا مضطجعا أو قاعدا أو قائما لتمثيل 

التمكن من حالة الراحة بذكر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنهء كما كان ذكر 
الإعطاء في الآيتين الأخريسين وبيت جابر أظهر في تمثيل الحالة بحيث جمع فيها بين 
ذكر الأعضاء وذكر الافعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يا.عو الله في أندر 
الاحوال ملابتسَة” للدعاءء وهي حالة تطلب الراحة وملازمة السكون. ولذلك ابتدىء 
بذكر الجنب» وأما زيادة قوله « أو قاعدا أو قائما » فلقصد تعميم الاحوال وتكميلهاء 
لأن لمقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الاحوال» أي دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن 
دعاثيا شيء 0 ' ٠‏ 


والجنب : واحد الجنوب. وتقدم في قوله « فتكوى بها جباههم وجنوبهم » في سورة 
ظ براءة  .‏ ٌْ ئ ظ ظ 





والقسمعود: الجلسوس . 
والقيام : الانتتصاب. وتقدم في قوله « واذا أظلم عليهم قاموا » في سورة البقرة . 
0 (إذا) وهنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطهاء وليست للاستقبال كما هو غالب 
أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشر كين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم 
عنه إلى عبادة آلهتهم عند الرخاء» بقريئة قوله وكذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون» 
إذ جعلها حالا للمسرفين. وإذ عبر عن عملهم بلفظ (كانوا) الدال على أنه عملهم في 
ماضي أزمانهم ؛ ولذلك جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المضي لآن 
كون ذلك حالهم فيما مضى أدخل” في تسجيله عليهم ممالوفرض ذلك من حالهم في المستقبل . 
إذ لعل فيهم من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر بي الحقيمة . 
ولهذا فرع عليه جملة «فلما كشفنا عنه ضره مر» لأن هذا التفريع هو المٌقصود مسن 
الكلام إذ الحالة الاولى وهي الفرع لبها خالة خدرد: لولا ما يعقبها . 
والكشف : حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. 
لظ 
بشيء صائر أشيء . 
والمرور: هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شه الاسبدال بالانتقال من مكان 
إلى آخر لأن الانتقال استبدال » أي انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤنا ؛ 
أي نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم بقع في ذلك الاحتياج . 
و(كأن) مخففة كأن” » واسمها ضمير الشأن حذف على ما هو الغالب . وعدي 
الدعاء بحرف سم كما هو الغالب في نحو قوله : 


على طريقة د ة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجىء الذي يد يداعو إل م فاجأه 
[ ا إلى دفعه : ظ 





وج ارايت معنى ى اللاه حك عن بلاغة هذا الدظم واي للاعتبنار راث الللاغنة.. 


وجملة «وكذلك زين للد.س.ر فين ما كانوا يعملون) تذييل يعم ما تقدم وغيرهء أي هكذا 
. التزيين الشيطانو ل الم عا كارا يمره من أعباليم. يماض أزمانهم في العام 
وغيره من ضلالاتهم . 

وتقدم القول في معز ىا وسوقع مكلك أي أمثال هذه 50 وكذلك: 


جعلنا. كم أمة د البقرة وقوله «كذلاتك زينا لكل أمة 0 
الأنعام .فالاشارة إلى التر ن المستفاد هنا .وهو تزيين إء ا ن دعاء الله في حالة 


الرخاءء أي مثل” هذا و العجيب زين 2 مسيرف عمله . 
والإسراف :الإفراط والإكثار في شيء غير محمود. فالمراد بالممشر نهنا الكافرون: 
واختير لفظ (الى, رفين)لدلالته على مبالغتهم في كفر هم فالتعر يف قي المبير فين للاستغراق 
ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم . 0 00 
وأسند فعل التزيين إلى المجهول 3 اقل يدون أن لويس انمسر فين شو انار لغ 
الشيطانية فك أشالة فعل الترين إلى الشيطان غير مرق ٠‏ أو لآن معرفة المزين لهم غير. 
مهمة ههنا و وإنما المهم الاعتبار و الاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة استحسانا شنيطا . 
والنى. أن شأن الاعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من ابيا أن تصير لهم 
دربة سحن عند هم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل : 


يقضى على المسرع' فق أيام خحنته حتى يترى حسنا .م ليس حم : 


َك لَه أمْلكْنا الرو من َنم ظَلَمُوا وجا عدي 9 


رام + 30 


ِالْبَينتِ وما كانوا لِيِؤْمنوا كَذَلِك نَجْزى لْقَوْمّ لْمجْر مين 4 


خا الخطاب إلى امش ركين عودا عل بدئ في قوله«إث ربكم اله - إن قو لتعلمؤا 
علد السنين والحساب بمناسبة التمائل بي: بيعهم بيمهم واين الامم قبلهم في الغرور يتأخير "العذاب 1 
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والبعالة معطوفة عل جملة « ولو يعجل الله للناس الشر » بما. تضمنته من الإنذار بأن 
الشرقد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معجل » فضرب لهم مثلا بما نزل بالأمم من 
قبلهم فقضى إليهم بالعذاب اجلهم وفل كانوا روه أعم منهم أصابهم ا 
3 #اوامره وتوم اي 


ركو كك اللو اع أكدنت الجملة باذ القسم وقد التي لد الح يق 

والإهلاك.: الا ستيصال والإفناء . 

كرون : مجمع قرف وأصله مدة طوبلة من ارما وماد يه هنا أغل زو 
و نقدم بعد قوله تعالى «١‏ ألم يروا كم أهاكنا من قبلهم من شرن ( ف سورة الانعام. 

وفوله « من قبلكم ) محال من الَرون . 

والعر - رو 5 كلامي 55" (ل) في صدر جماتها فأشمسّت بذك التقاديم رائبحة 
الشرطية فأخبهت الشروط لأ نها تضاف إلى جملة فتشبه جملة" الشرط » ولآن عاملها فعل 
مسضي فبذلك ا حروف الشرط .. 

والمعنى : أهلكناهم سحيلممأ ظلموا ء أي أشر كوا وجاءتهم رسلهم اجات دل 
هود وصال ولم يؤمنوا . 

ظ مه (وجاء نهم) ا على جملة (ظلموا) . 

والينناتك : : جمع بينة #وهي الحجة عن. الصدق : ؛ وفك تقدم عند وله قعالى ٠‏ فقدد.جاء كم 

بينة من ربكم ) في سورة الانعام . 


اال سسورة يونس آ 
ِ وجملة ووما كانوا ليؤمنوا » معطو فة عليها. ومجموع الجمل الثلاث هو نوفكت ظ 
. به الإهلاك و وما كان ربك مهلك القرى حتى ببعث في أمها رسولا ». 





وعبر عن انتفاء إيمانهم ب بصيغة 6 الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس 

وجملة و كذلك نجزي القوم المجرمين » تذبيل . والتعريف في « القوم المجرمين » 
للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين » وبذلك كان إنذارً؟ لقريش بأن 
ينالهم ما نال أولئك. والمسّراد بالإجرام أقصاه » وهو الشرك . 
. والقول في ٠‏ كذلك نجزي القوم المجرمين » كالقول في نظيره آنفا. وكذلك ذكر 
وويع ني وان ا اا ان البقرة . 

ر#»- ايل ى 0 2 

َك يو 4 


عقت عو :سرف ول مزق دما وو ادي ليك اا لالز 
في الارغى . وكون حرف (ثم) هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخمي الرتبي 
ا ا ون ولأنه عورضهم 
م . 

والخلائف : جمع خليفة. وتقدم في قوله «1وهوي الذي جعلكم خلائف الارض قو 
سورة الانعام . 
ظ ورا : والارض) بلاد العرب: فالتعريف في الهد لأ المخاطيين لقو عاد وثمودة 
وطسما وجديسا وجرهما في منازلهم على الجملة . 
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والنظر : مستعمل في العم المحقق؛ لاد ال لب ا لنتعلم» 
لالج عع يون ممم فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي . 


020 و(كيض» اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل: وهو منصوب يإننظر)» والمعنى ني 
ظ مثله : لنعلم جواب كيف تعملون» قال إياس بن قييصة : 


. أي إلا 5 ا من (جبانها)‎ ٠ 


وإنما جعل استخلافهم في الارض ل لعلم. الله ايا كناية عن ظهور أعمالهم 

في الواقع إن كانت مما يرضي الله أ و من لا يرضيه فإذا ظهرت أصالهم علمها الله علم 
الاشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علما أزليئاء كما أن بيت إياس بن قصيبة 
معناه ليسنظهر الجبان” من الشجاع .وليس المقصود بتعليل الإقّدام حصول علمه بالجبان 
والشجاع ولكنه كنى بذلك عن ظهور الجبان والشجاع . وقد تقدم نظير هذا في قوأه 
بحب ب 


« وَإِكا تتلَى عَلني ءَايَاتنًا بينت قال الذي لا 01 
لقا ءنا أت بقرعان غَيْرٍ مَذَا أز َل من ما يك ب أ 


ِ ااي 


بده من يذ ءئ نفب إذ أن لما يُوحَى إل إن أحَان 


إن عَصَيْت رَبِى عَذَابَ يَوْم عَظِيم © - 


عطف على جملة «ولو يعجل الله للناس الشر» الخ لأن ذلك ناشىء عن قولهم «اللهم إن 
كان هذا هوا ليق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ايتنا بعذاب أليم؛ كما نقدم فذلك 


أسلوب من أساليب التكذيب. ثم حمكي في هذه الآية أسلوب آخخر من أساليب تكذيبهم 
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يول ان لقااطلة رسك ااه كن الدر انا مريس اليتق الله تعالى فهم يتوهمون 
أن القرآن وضعه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - من تلقاء نفسه» ولذلك جعلوا من 
[ تكذيبهم أن يقولوا له «وايت بقِرأ ذ. غير هذا أو بسَدله» إطماعا له أن بوسر اير 


أو مبدلا إذا وافق هواهم . 





لى « غير. هذء!.) مخالفه. . والاراد المجالفة للقرآ ن كله بالاعراض عنه: وابتداء 
كات اغر انالبي أخرى ٠‏ كمثل كتب قصص ارون وملاحلهم 1 لا يحتمل 
كلامهم غير ذلك» إذ ليس 0 أن يأني بسور أخرى غير 2 نزلت من قبل لآن 
ذلك عاضل ولا غعرض لهم فيه إذا .كان معناها من ع اموا 


و مع 


31 صف الآيات بينات) 1 يادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبذيله 3 لاطمع 
ق 1 33 ْ 
ا : التغيير ...وقد رن في الذوات ؛ كما تقول : أبدلت الدثائير اه ,. ويكون ٠‏ 
في الاوصاف » كما تقول : بدلت الخلقة مجاة.ا . فلمما. ذكر الإتيان يغره من ين أن 5 
المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف » فكان المراد بالغير في قولهم «غير هذا 
كلاما غير الذي جاء به .من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم . والمراد بالتبديل 


أن يعن" إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة 'غلى عبارات ذم الشرك بمدحه » 
وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليها ؛ وعبارات البعث والنشر بضدهاء وعبارات الوعيد ش 
لهم عت بشارة 3 : 


د مار الأتيان به ترآ نا ن” عوظق عن المسمي بالقر آن » فإن القر آ ن 
ال ا ري ا معو بي سر وبي 
تنسميه قر آنا . [ ْ 


٠‏ والفمير (بدله) عائد إل اسم الاشارة » أي 1 بدل هذا.. 


ا ال اذ ايل في الآية الأنه معلوم عند النامغية 
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00 يحتمل أن يكون جدا الل 
١‏ مر الله نبيئه. صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم دما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا 
جادين ؛ أو من تفوس من يسسعونهم من دعدائهمفبحدبوا كلمهم جيدا قبا ديل 
القرآن: . ظ 





وضمير الغيبة في قوله « وإذا ثتلى عليهم » راجع إلى الناس المراد منهم الم كوت أر 
الجخ “إلى و الذيسن 0 ير جسولن لقاءنا ). 5 قوله ) إن الذين ل يرجون 
لقاءنا » . ٠‏ 


وتقاديم 050ص على عامله وهو « قال الذين لا يرجون لقاءنا » 
للاهتسام بذكر ذلك الوقت الذي ثلى فيه الآببات عليهم فيقولون فيه هذا القول تعجيبا 
من كلامهم ووهن أحلامهم . 


ولكون العامل في الظرف فعلا ماضيا عملم أن. قولهم هذا. واقع في الزمن الماضي » 
فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها ضار وهو (تتلى) دالة على أن ذلاك 
المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ :لا يتصور أن يكون الماضي واقعا في الخال أو 
الاستقبال فتعين أن اجنتلاب 0 المضارع جره الدلالة على التككرر اعد ونان ذلاك 


قولع م كلما ثتلى عليهم الآنات .. 


وماطدق «٠‏ الذين لا برجون لقاء». ) هى 0 الضمير في قله وعليهم)»فكان الا 
المشركون فصارت هذه الصلة كالءا 0 ان فإن انين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » » وليس. بين الله ورين اندر هنا علاقة. تعليل 
| فلا يكون الموصول للايماء إلى وجه بناء الخبر . 


يي ا ا ارقي الاخاراك 
د اماو ل 0 
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11111 101111111ظط » وثانيهما : ما 
تقنه بقوله ه قل لو شاء الله ما تلؤته عليكم » وهو جواب عن لازم كلامهم ١ ٠‏ 

وعن مجاهد تسسية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خحمسة : عبد الله بن أمية » 
والوليد بن المغيرة ؛ ومكرز بن حفص ء وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص 
ابن عامر #الالرا لبي 2 صل اله علية بوسلم بدانت نت بقرآن ليس فيه ترلك عبادة 
الاصنام واللات والعزى ومناةة وهسبل ؛ وليس فيه عسيبها . 

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء ليق الإيجاز البلديع » ونعويلا 
على أن السؤال يبين المراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القر 5ن من جهة الرصول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ . وهذا جواب كاف , لآن التبديل يشمل الإتيان بغيره ولبديل 
بعض ترا كيبه. على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغير كلمات منه وأغراض منتما كان 
إبطال -جميعه والإتيان بغيره أجادر بالامتناع . [ 


وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ لني وخر وما يك لي ا 
التبديل ملكا بيدي . 1 
و (نلقاء) صيغة مصدر على وزن ن التفمال. وقياس وزن التغعال ع هو فتح التاء وقد 
0000-6 » وثبيان » وتمثال » بمعنى ني اللقاء والببان والسثول فجاءت بكسر 
لا رابم لهاء : ثم أطلق التلقاء على جهة التلاتي ثم أطلق على الجهة والمكان مطلقا 
0 تعالى « ولما توجه تلقاء مدين » . فمعنى « من ثلقاء نفسي » من جهة نفسي. وهذا 
المجرور فى موضم الخال المؤكدة لجملة وما يكون لي أن أبدله » وهي المسماة مؤ كدة 
لغيرها إذ التبديل لا يكون الا من فعل المبدل فليست تلك الحال للتقييد إذ لا يجوز فرص 
أن يبدل من ثلقاء الله تعالى التبديل> الذي يرومونه فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف + 


وجسلة إن أنبع إلا ما يوحى إلى تعليل لجملة دما يكون لي أن أبدله» » أي. ما أنبع 
الا الوحي وليس لي تصرف بتغيير. و (ما) مصدرية . واتباع الوحي : تيليغ الباصل 
يه ؛ وهو الركي 4 
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0 والاتباع ما قي عدم التصرف» بجامع, مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم : نجاوز 
الافتفاء في المشي . 

واقنضت (إن) النافية وأداة” الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوسى الله وهو 

. قصر إضاني ١‏ أي لا أبلغ إلا ما أوحي الي دون أن يكون المتسع شيئًا مخترعا حنى 

أنصرف فيه بالتغيير والتبديل . ؛ وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم ٠,‏ 
فمن رام أن يحتج بهذا اتقصر على عدم جواز الاجتهاد نيه - صلل اله علي 

وصلم -- فقد خرج بالكلام عن مهيعه  .‏ 





وجملة و إني أخاف إن عصيت ربي » الخ في موضع تايل لجل إن أيع لاسن 
يوحي إلي» ولذدلك فصلت عنها. واقترنت بحرف (إن) للاهتمام» و (إن ) تؤذن بالتعليل. 

وقوله « إن عصيت ربي »» أي عصيته بالإتيان بقرآان آخر وتبديله من تلقاء نفسي . 

ودل ساق الكلام على أن الاثيان بقرآن آخر غير هذا بمعى إبطال هذا القرآن 
وتعريضه بغيره » وأن تبديله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع . 

ولذلك لم يلقن الرسول عمل عونا الخرلنه : الما شاء الله ؛ 
أو نحو ذلك . 


( كل نو ضَآء الله ما تََونهُ َلَبكُمْ ول أذرسكُمْ بو قَقَا 
يت فيكم عمرا من قي أقلا ُو 4 


هذا عراب عن الوم الل عه وكانازده ين رسيو الرمولساخل الفاماية ومائرن 
بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله . 
ولكونه جوابا مستقلا عن معنى قصدوه من كلامهم جاء الأمر به مفصولا عن الأول 
غير معطوف عليه تنبيها على استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول . 
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' وني هذا الجواب استدلال على أنه.مرسل من الله تعالى » وأنه ك يختلق القرآ ن.من 
عنده بدليل التفست 2 مطاويه أدلة» وقد نظم فيه الدليل بانتفاء . نقيض المطلؤب على 
0 المطلوب» إذ قوله « لو شاء الله ما ل ) تقديره لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما 
تلونتهء فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه» وإنما. 
00 لآن ذلك مداعى الكفار لزعمهم أنه ليس 
عند الله » فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثباثًا لدعواه مآلا. وهذا الجمع 
ري من بديع الاستذلال» أي لو شاء الله أن لا نيكم بهذا القرآ ن ما أرساني 

به ولبقيت على الال لني يني عي 





والليلاثاني ملوي هو مقتضى جواب (لو) ء افإن عراف رن تفي استددراكا 
مطردا في المعنى بأن شبت بشبت نقيض لجراي هد يستخنق عن لذكره وف يذ كر كول 
بتي بن ملسي بن ريعة : [ [ 


فتمديره هنا : لو شاء الله ما تلوته اكتنى الوه يكم و ثلاوته هي ذُليل آلر سال لأن 
تلاوته تتضمن إعجازه علميا إذ جاء به من لم يكن م ن أهل العلم والحكنة». وبلاغيا إذ جاء 
كلاما أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم : في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم » 4ق لم 
شأن اعبس لدان أن يكون فائا على جميعهم ولا من ان شأن كلاه أذ ل مت مهد 15 
أحد منهم . 
ولذلاك فرخيت على الاستدلال جملة” « فقد ليشت فيكم عا من قبله أفلا ارد )0 
ظ تذكيرا لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية»أي قد كنت بين ظهرانيكم 
مدة طويلة »..وهى أربعون سنة » تشاهدون. أطوار.نشأتى فلا ترون فيها جالة تشبه حالة. 
. العظمة. . والكمال اللمتناهى.الذي صاز إليه. لما أوحى الله إليه بالرسالة » ولا بلاغة قول 
واشتهارا .بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي .نطق به عن 
وحي القرآن» إذ لو كانت حالته بعد الوحي جالا” معتاد! و كانت بلاغة. الكلام الذي 
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جاء به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغاية و كان التدخلق 
ذلك أطوارًا وتدرجا . فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال 
رباني محض »ء وان هذا الكلام موحتى إليه من عند الله ليسر, له بذاته عمل فيه . ظ 


فما كان هذا الكلام دليلا على المشر كين وإبطالا لادعائهم إلا لما بني على تلاوة 
القر آن فكان ذ كر القر آن ثي الاستدلال هو مناطه » ثم لما فرع عليه جملة «فقد لبت 
فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون» إذ كان تذكيرا لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القر آن 
ولولا ذانك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة » أي استدلالا بعين الدعوى لأنهم ينهض 
لهم أن يقولوا حينئذ : ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقولت 
على الله ما لم يقله . 

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية . 

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة 
(تلوته) هنا من الوقع ما ليبس لغير ها لأنها تتضمن تاليا كلام » ومتلوا » وباعثا بذللك المتلو . 

فبالاول تشير إلى مععجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحتّق الأمية لآن أسلوات 
الكتب الديئية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم . 

وبالثاني نفير نإل القر 1ن الذى هو معجزة دالة على صدق الاتي به لما فيه مسن 
الحقائق والإرشاد ادي الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها » كما فال تعالى 
«ووما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا ارو 0 الا الظالمون  »‏ 


وبالثالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى » فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق - 
النبيء صل الله عليه وسلم في رسالته عن الله تعالى . ظ 
والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ ءفهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير 
المبلغ . وقد تقدمت عند قوله تعالى « واتسعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليبان » في 
:سورة البقرة»وعند قوله « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) في سورة الأنفال . 
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«وأدراكم) عر فكلم .وفعل الدراية إذا تعلق بذات تسل زلها سار وباليام . 


ظ أيضا ء يقال : دريته ودريت به . وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو 


الأكثر في حكاية سيبويه . 


قرأ الجمهور دولا أدرااكم به به» بحرف النفي عطفا على «ما 01 لو شاء الله 
ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به . وقرأه البزي عن ابن كثير في إحدى 
روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية » أي بدون ألف بعد اللام فتكون عطفا على 
.جواب (لو) فتكون اللام لاما زائدة للتوكيد كشأنها في جواب (لو). والمعنى عليه : لو 
الي ره سات روي او ا 


وتفريع جملة « فقد ليثت فيكم » تفريع دليل الجملة الشرطية وملازمتها لطترّفتيها . 

والعّمكر : الحياة. اشتق من العسمران لأن مدة الحياة يمسر بها الي العالم الدنيوي . 
ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لوعاش المرء مقدارها لكان قد أخذ .حظه من البقاء . 
وهذأا هو المراد هنا بدليل تنكير (علمرا) وليس المراد لبشت مدة عسمري» لآن عمره لم ينته 
بل المراد مدة قدارها قد'ر عسمسر متعارف ظ أي بقدر مدة عسمر أحد من الناس. والمعنى 
ليشت فيكم أربعين سنة قبل نزول القرآان . 000 

وانتصب (عمرا) على اليابة عن ظرف الزمان ؛ لأن أريد به مقدار من الزمان . 

واللبث : الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى دقال كم لبشت)» في سورة البقرة . 
#والتارفة في نول (فكم) عل م أي عكر أي يكو 

و (قبل) و (بعد) إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه 
المقام » أي من قبل نزوله. وضمير (قبله) عائد إلى القرآن . 
وتفريع جملة «أفلا تعقلون» على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار . 

والتعجب على نهوض الدليل عليهم» إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقّل . 
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ولذلك اختير لفظ (تعقلون) لأن العقل هو أول درجات الادراك . ومفعول (تعقلون) إما 
محذوف لدلالة الكلام السابق عليه .والتقدير أفلا تعقلون أن" مثل هذا الحال من الجمع 
بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا يكون الا حال من أفاض 
الله عليه رسا الته إذ لا يتأنى مثله ي العادة لاحل ولا يتأنى ما يقاربه الا بعد مدارسة العلماء 
ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمنا 
طويلا وعسمرا مديدا » فكيف تأنى ما هو أعظم من ذلك المعتاد. دافعة أن قضى عمره 
بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساءا ؛ وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان 
فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس . 

وإما أن ينزل (تعقلون) منزلة اللازم فلا يقدار له مفعول» أي أفلا تكونون عاقلين ؛ 
أي فتعرفوا أن مثل هذا الخال لا يكون الا من وسي الله . 


لما قامت اللحجة علج كما لا قبل لهم بالتنصل منه أعقبت بالتفريع على افترائهم 
الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشر كاء له كما أشار إليه قوله « ولد 
أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » أي أشر كوا - إلى قوله - ١‏ لننظر كيف تعملون ؛ 
وتكذيهم بآيات الله في قولهم ‏ انت بقر آن غ ر هذا أو بد له ع . وي ذلك أيضا توجيه 
الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على 
اله حين قالواد ات 0 أن يكون القَرآن من عند الله : 
قلما أقام الحجة عليهم بأن«ذللك من عند اش نو آنه ما ركون لدان يأتي به من تلقاء نفسه 
شرع عليه أن المفتري على ١‏ لله 0 با والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد 
أظلم منهماء وذاك سِ مجارأة الخصم ليعثر » يخيل إليه من الكلام أنه إنصاف ينهما 
فإذا حص حص المعنى وول انصبابه على الخصم وسحلدهة . 
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لتر سل الس ور الي على ما دم قله ما ين أنه ارايو بالله . 
وكذبوا بالقرآن . ؤ 
وحمل (أو) على الوجهين هو التقسيم» وهو إما تقسم أحوال » وإما تقسم أنواع . 
والاستفهام إذكارى. والظلم : هنا بمعنى الاعتداء. وإنما كان أحد الامرين أشد ‏ 
الفللم لآنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبتكذيب آياته . 

وجملة «إنه لا يفلح المجرمونتذييل » ررق تق شرل عسوم لل رن ل 
الكلام المذيل (بفتح التحتية) فيقتضى أن أولئك مجرمون ٠‏ وأنهم لا يفلحون .. 

والفلاح تقدم في قوله تعالى ٠‏ وأولثلك هم المفلحون » ني سورة البقرة . 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد ناظر إلى شمول عموم المجرمين للمخاطبين لأنهم 
يككرون أن يكونوا من المجرمين . 

وافتتاح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونها. 


تن اش َه رع قعى 
ا 0 كط ما لا يضرهم ولا ينفعهم وَيَقَولُونَ 
ا يسم لسر اسم وه واه دراك م ف 


عر ام ل + ى ع عي ص و ص 
فى النصنرات بَلافى رض سبحنه وتعلى عمايشر كون »4 


عطف على جملة «وإذا تتلى عليهم آيائنا ببنات») عطف القصة على القصة . فهذه قصة 
أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا دائت بقرآن غير هذا» حين تتلى عليهم آيات 
القر آآن » ومن كفرهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون « هم شفعاؤنا عند الله ». 

والمناسبة بين القصتين أن و ونا ترا الليسروة ل لسورة ادر ره والاتهاراء 
. وإيهام أن العذر لهم ني الاسترسال على الكفر » فلعلهم (كما أوهموا أنه إن" أثاهم 
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قر آن غير المتلو عليهم أو بّدل ما يرومون تبديلته آمنوا) كانوا إذا أنذرهم النبسىء 
دل افع و يعذاب الله قالوا : تشفع لنا آلهتنا عند الله . وقد روى 
أنه قاله النضر بن الحارث (على معنى فرض ما لا يقع واقعا) «إذا كان يوم القيامة 
شفعت. لي اللات والعرّى ». وهذا كققول العاص ان مشر كاء لخباب بن 
الأرت»ء وهو مسلم » وقد تقاضاه أجرا له على سيف صنعه « إذا كان يوم القيامة 
الذي يخبر به صاحبك (يعني النبيء ‏ صل الله عليه وسلم -) فسيكون لي مال 
فأقضياك منه ». 





م ممه ايا 


(وفيه نزل قوله تعالى « افرأيت الذي كفر بآباتنا وقال لأوشيس” مالا وولدا » الآيةم. 


ويجوز أن تكون جملة «ويعبدون» الخ عطفا على جملة « فمن أظلم من افترى على 
الله كذبا » فإن عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الافتراء . 

وإيثار اسم الموصول ني قوله «ما لا يضرهم ولا ينفعهم» لما تؤذن به صلة الموصول 
من التنبيه على أنهم مسّخطثون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع » وقة تيك لعلف وهر لوق 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام» فإنها لا تققدر 
على ضر ولا نفع بي ا الا 


واختيار صيخه ة المضارع : ّ (تعبدود) و(يقولون) لاستحضار الحالة العجيبة من امتعرارهم 
على عبادتهاء أي عبدوا الاصنام ويعبدونها تعجيبأ م ن تصميمهم على ضلالهم ومن رليم 
« هؤلاء شفءاؤنا عناء الله ) فاعتر فوا بأن المتصرف هو الله. 


وقندم ذ كر ني الضر على : نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة 
الأصنام وقد كان سدنتها يخوفون عبدانها بأنها تلحىن بهم وبصبيانهم الضر » كما 
قانك اهراد طفيل بن عمرو الده وسي حيسن أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تُسلم 
فقَالت : «أما 7 تخشى على الضبينة سن ذي الشرى » (1) . فأريد الابتداء بنفي الضر 
لإزالة أوهام رن في ذلك الصاداة ة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام . 


1( الضرى بفتح الشين المعجمة والف فى آخره ب شجر الحنضل ٠‏ وذو الشرى : صثم كان يعيده 
بنو دوس ٠‏ كان بين مكبة والطائف ٠‏ ويسمى ايضناً ذا الكفين ٠ ٠‏ 0 
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وقد أمر لله نبيه عليه الصلاة و السلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا 
الله بأن لمهم شفعاء لهم عنده. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئا اخترعوه وهو غير واقع 
جعل اختراعه بمترلة الو أطبن الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن 


مالم يعام ألله وقوعه فهو منتف . ومن هذا قول من يريد ني شيء عن نفسه 0 
الله هذا مني ٠‏ وش ضلده رار تأ كيد وه اللي : يعلم الله كذاء ا 
العرب من صيغ اليمين : 


ردي الساواك بؤلة فى الازنين وسخال زد الضمد ير المحذوف بعد ( يعلم ) العائد على 
00 “اذ التقلدير : بدا لا بعلمهء أي ا 3 قُُ 0 لاا 


وأعيد حرف النضي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي 


والاستفهام في «أتنبئون) للإنكار والتوبيخ . والإنباء : 0 5 
وجملة «سيعحانه وتعالى ) إنشاء تنزيه فهي منقطعة عن | لتى قبلها فلذلك فصلات. وتقدم 
الكلام على نظيره عند قوله ووخحصرقوا له بنين وبنات بغيرعلم ل 
5 سورة ة الأنعام . 


و() في قله عم يشر كوه مصدرية أي عن إشراكهم . أي تال عن أن يكوك 
ذلك ثابتا له. 


وقر اعت نزة والكسائي وخلف «نشر كون» بامناة الفوقية على أنه من جملة المقول . 


وقرأه الباقون بالتحتية على أنها تعقيب . تعيب للخطاب بجملة (قتل). دعلى الوججهين فههي مستحقة 
للفصل لكمال الانقطاع . 
وعذة فاحتانوا وَللا 0 سقّت 


سج هص 0 


فيه افون 


0 


مأ 
ِ 


5 ص 


سمي ١‏ سن 


ا 


أالواأذ 6 عه 


0 


سن 


صا سس ا جه 
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جملة معترضة بين اجملة «ويعبدون» وجملة «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه». 
ومناسبة الاعتراض قوله «قل أتنبئون الله بما لا يعلم» لأن عبادة الاصنام واختراع صفة 
الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي ألحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر 
لله الناس عليها في أول النشأة » فهي مما يشمله التوبيخ الذي في قوله «اضرد الله 
بما ل" يعلم بي السماوات ولا في الارض » . 


وصينة تقر اللنمالنة فى نكب الخ ر لآلة حبر ع عبعيب عون الك السدرادة 
والحقائق التاريخية بالمكان الأسمي » إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله على 
صيغتي إثبات للمثيست ونفسي عما 52 فهو أقوى من تأكيد رد الإنكارء ولذالت 53 
برد إنكار شديك . 


و.حسسن القصر هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيروا الدين الحق وروجوا نحلتهم 
بالمعاذير الباطلة كقو لهم وهؤلاء شفعاؤنا عن اللهمعء وقولهم (مأ ليعلمه عم الآ لير بونا إلى 
الله زلفى » » بسخلاف ! ية سورة البقرة وكان الناس أمة واحدة)» فإنها وقعت في سياق 
المجادلة مع أهل الكتاب لقوله« سل بني إسرائيل كم ! تيناهم من آية بيئة» وأهل الكتاب 
لا ينكرون أن الناس كارا أمة واحدة. فآية هذه السورة تشير إلى الوحددة الاعتقادية 
ولذللك عبر عن التفرق الطارىء عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة والمعقب بالتخويف 
في قوله «ولولا كلمة سبقت» إلى آخره » وآبة سورة البقرة تشير إلى الوحدة الشرعية التي 
تجمعها الحنيفية الفطرية ؛ و.ذلك عبر عن التفرق الذي طرأ عليها بأن الله بعث النبيثين 
مبشرين ومنذرين »ثم جاء ذ” . الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله «وأتزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين ن ألناس فيما .ختلفوا فيه». وأريد به الاختلاف بي ن أتباع راع 2 
« وما اختلف فيه إلا الذين أوثره » . 


وتقدم القول في « كان الناس أمة واحدة» في سورة البقرة : 


ظ والناء من اسم جمع للبشر. وتعريده للاستغراق. والأمة العناة العظيمة التي لها حال 
واحد في شيء ما . 
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+واللراداهنا أن واحدةافى الذين_والساق يلاك مكل أن المراد أنها واحناة ف الدين :انلق 
.وهو التوديد لأن الحق هو الذي ي.كن اتفاق البك. عليه لأنه ناشىء عن سلامة الاعتقّاد 
من الضلال والتحريف.والانسان لا أنشىء أنشىء على فطرة كاملة بعيدة عن التكلف .وإنما 
بتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال » لأنها قا. نختلف باختلاف اللحاجات » فإذا 
جاز أن يحدث في البشر الضلال والخطأ فلا يكون ضلال عاما على عمولهم» فتعين 
أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد لآن الله لما فطر الانسان 
فطره على عقّل سليم موافق للواقع » ووضع في عقله الشءور بخالق وبأنه واحد وضعنا 
ظ جبليا كما وضع االو مام الحيوان.وتأيد ذلك الرحي لأبي البشر وهو آدم 2 
عليه السلام . 


لم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاق 
الباطل والتخيل والأوهام بالأقيسة الفاسدة . وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى « لقد خلقنا 
الانسان ني أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات». فتعين 
أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة” واحدة الوحدة في الحق » وأن المقصود مءح تلاك 
الحالة لآن اللقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ منتحليه بأن سلفهم 
الاول م يكن مثلهم في فساد العتّول» وقد كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم» 
ولاراطية الفعر تؤذن بأن ام راد إبطال زعم من يزعم غير ذلك . 


ووقوعنه عقب ذكر من يعبدوث من دون ال أصناما لا تضرهم ولا تفعهم يدل 
على أنهم المقصود بالإبطال» فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه ٠‏ من الضلال هو دين ظ 
الحق » ولذلك صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الكعية. فقال النبيء 
صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح «كذبوا واللهم إن استقسما بها قط » وقرأ وما كان 
إبراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 34 دب الي وبهذا ظ 
الوجه يجعل التعريف ني (الناس) للاستغراق . 00 


ووخوف أن راف «التاين العرب خاصة بقرينة الخطاب 10 ادر اد كر 
بعهد أبيهم إبراهيم عليه السلام إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم عل الشفية والتوحيدر 
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كما قال تعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني بتراء مما تعبدون الا. الذي فطرني 
فإنه سيهدين وجعلها كلمة” باقية في عقبه لعلهم يرجعون» سباع ' 
فيكون التعريف للعهدد . ا 

وجملة و ولولا كلمة سبقت من ربك » إخبار بأن الحق واحد» وأن ذلك الاختلاف 
مذموم» وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم الجزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم 
باستيصال المسبطل وإبقاء المحق. وهذه الكلمة أجملت هنا وأشير إليها في سورة 
الشورى بقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » . 

والأجل: هو أجل بقاء الأممء وذلك عند انقراض العالم » فالقضاء بينهم إذن مؤخر إلى 
٠‏ يوم الحساب. وأصرح من ذلك في بيان معنى (الكلمة) قوله في سورة هود « ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 
وتبيك كلية” ربك لأملآن” جهنم م من الجنة والناس أجمعين » وسيأتي بيانها . 


وتقديم ترون 3 اراك «اليما يه ريجلتود ؛ للرعاية ب . 
ظ 0 2 اه ار و 9 
نوا 6 كم 2 الممَطينَ 4ن 


عطف على جملة ٠‏ ويعلدون من دون الله سا لا يضرهم ولا بتفعهم » ؛ فبعد أن 
ذكر افتراء هم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب التبوءة 3 


والضمير فود عليه عائد لنبيء - عمل اله عليه وسلم - نوإنةلم يجن له ذكر قبل 
ذلك في الاية » فإن معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد. وقد كان ذكر النبيء 
صلى الله عليه وسلم بينهم في نواديهم ومناجاتهم في أيام ممقامه بينهم بعد البعثة 
هو شغلهم الشاغل لهم » قد أجرى في كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معاد » علم 
المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في القرآن . ظ 0 
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و(لولا) في قوله «لولا أنزل ل عليه آية من ربه) حرف نحضيض : وشأن التحتضيض 


أن يواجه به المحضض لأن التحضيض: من الطلب وشأن” الطلب أن يواجته به المطلوب» 


ولذلك كان تعلق فدل الإنزال دصمير الغائي : 2 هذه الآية مسولا رحد وجهين : 


إما أذيكون التفاتاء وأصل الكلام: لولا أنزل علياك” وه من حكاية القول بالممعنى 
كقوله تعالى «قل لعبادي الذين. آمنوا يسقيموا الصلاة» أي قل لهم أقيموا » ونكتة 
ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع . ٠‏ ظ 


: ءٍِ ظ ٠‏ 3 م 3 8 [ َ 1« َ 8 . 
وإما أن د يدون هذأ الهو ل صل, ن منهم قيهأ المي يتين بوم 0 شبهة على 
يردوهم إلى الكفر . ظ 


والاية” : علامة الصدق. وأرادوا نخارقا للعادة على .حسب اقتراحهم مثل 7 «أو ترقى 
في السماء » وقولهم :لول أوتي 0 أوتي موسى » وهذا من جهلهم بحقا قائق الأشياء 
وتحكيمهم الخال والوهم ة في ق الاشياء ؛ فهم دفر ضون أن الله ريص 9 إظهار 
صدق رسوله مل لها يدون د وال يط زد امور اد اش بيرع از 
مجارأة عنادهم ليكفوا عنه » فإن ل يمعل فقا أفحموه وأعجزوه وهو القادر » فتوه.وأ 
أن مدعي اأرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دروا أن الله قل ر نظام امور تقديرا ظ 
ووضع اللقائق وأسبابها » وأجرى الحوادث على النظام الذي قاءره» وجعل الأمور بالغة 
مواقيتها التي حدد لها » ولا يضره أن يُكذاب المكذ بون أو يعاند الجاحلون وقد وضع 
لهم ما يليق بهم من الزواجر ني الآخرة لا محالة » وني الدنيا تارات » كل ذلك يجري 
على نظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تباءيلها سؤال سائل ولا تسفيه سفيه . وهو 
الحكيم العليم عنم جر الشرار رسو صلى الله عليه وسلم - على دعوتهم 
بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها وعاءم تبديله ذلك بآيات أخرى على حسب 
رغبتهم جعلوا كل ذلك دليلا على أنه غير مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفاء أن 


اا يكون الله أرسلهء “0006 لابه دما يوجب له القبول عند المرسل إليهم. 


0000 -- 131 
وطلبا لصلاحهمء وأنه لا.يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته . ولذلك أتى في حكاية 
كلامهم العدول عن اسم الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول صل الله" 
عليه وسلم - في قوله «من ربه» إيماء إلى الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول 
دجن نا مويق سرف ودود الس (بصيغة اسم الفاعل) للمصطفى 
(بصيغة المفعول) من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن غضب الله 
مثل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما طبار نأو الحكمة الإلهية 
والحكم الإلهسي والعلم الأعل . 
:وقد أمر الله رسوله م ا ا المرشدة وإن كانت 
أعلى من مدار كهم جوابا فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله « فل إنما الغيب للله» ع 
فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن 
المتمكن من حاله المتثبت في أمره . 


والغيب: ما غاب عن خواس الناس من الاشياء» والمراد به هنا ما يتكون من مخلوقات 
غير معتادة بي العالم الدنيوي من المعجزات. يا قوله «قل إدما الآيات عند الله . 

واللام للملك» أي الامور المغيبة لا يقدر عليها الا الله. وجاء الكلام بصيغة التقصر للرد 
عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله عا يي 
فجعاوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله فلذلك رد عليهم بصيغة 
[ القصر الدالة على أن الرسول ليس 'له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا د برمون 
بسسوالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام . ؤ 

وجملة « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » تفريع على جملة لة وإننا الغيب لله» 5 
يوار يداي د كقول نوح لقومه « إنما بأتيكم به الله إن ظ 
شاء وما أنتم بسعجزين » . ظ ظ 


وهذا تعريض بالتهديد لهم أن ما بأني به الله لا يترقبون منه إلاشرا لهمء » كقوله 2 
#اررعباتي) باكرا جزدياك ران اارنا بها النفي الأنراقي لا جاقروته . 
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ال بايا مجازية مستعملة في امراك و ان امار 





00 7 0 لجرا 
« وَإِذَا أَذَقَنَا اذا رَحْمَة من بَغْدِ ضرأ > م سه إكا لهم مك 


فى َتنا قل آلله أَسْرع مَكْرا إن رعلنا يكيون م تَمكرونَ »4 


الما حكى تمرد المشر كين ببّن هنا أنهم ني ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالتعمة 
والداعة فأنساهم ما هم فيه من النحمة أن يتوقعوا حدوث ضده فتفئنوا في التكذيب بوعيد 
الله أفانين الاستهزاءء كما قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » . 


وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهم » والسسلقتى إليه الكلام هو النبيء 
صلى الله عليه وسلم - والمُؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب 
بهم لعلهم يتذكرونء فيعدوا عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بها ني قوله 
لافظروام كنا يدرك بمرت إن الله في ١‏ رشماء يتعثر فك في الشدة » : 

فالمراد ب(الناس) الناس المعهوكوة المتحدث عنهم بقرينة السياق على الوجهين المتقدمين 
في قوله تعالى باحو رطام مر وا جا 00 

وقد قيل : إن الاية 7 تشير إلى 5 5200-6 
دحل مكدو ويا حي وأنزل عليهم المطرء فلما حيوا 
طفقوا يطعنون 'ي آيات الله ويعادون رسول الله صل الله عليه وسلم - ويكيدون 
له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور ني سورة الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة 
الكبرى. وقال ابن عباس : هي بطشة يوم بدر. فتكون هذه الآية قد نزلت بعد انقراض 
السبع لسنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيتواء ات رن 
البعثة أو نس إحدق عشرة . 
٠ 0‏ والإذاقة : مستعملة في مطلق الإدراك استعارة أو مجازاء كما تقد في قو لينو 
وبال أمره» في سورة العقود . 


والرحمة : هنا مطلقة على أثر الرحمة » وهو النعمة والنفع » كقوله وينشر رحمته ». 

و لقان : الضر . والمس : مستعمل في الإصابة . والمعنى إذا 5 
الضرء كالمطر بعد القحطء والآمن بعد الخوف» بالمساد يوه الرين 

و(إذا) في قوله إذا لهم مكر» للمفاجأةء وى واب الننواب إزفام الترملية الرقوعه 
جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الافعال إن وقعت ظرفا 
ثم إن وقعت شرطا فلا تصلح لآن تكون جوابا لهاء فلذلك أدخل على جملة الجواب 
حرف (إذا) الفجائية» لآن حر ف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون الجملة» 
فينفيد مسفاد فاء التعققيب التي يؤى بها لربط جواب الشرط بشرطهء فإذا حاء د 
الفاجأة أغنى عنها . 


والمكر : حقيقته إخفاء اللإضرار وإبرازه قُ صورة المسالمة ؛ وفاء الفلدم عنل 5 
تعالى وومكروا ومكر اله في سور آل ران > 


و(في) من قوله «ني آياتنا» للظرفية المجازية المراد منها الملابسة» أي مكرهم المصاحب 
لآيائنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مكرا يتعلق بهاء وذلك أنهم يوهمون 
أن آيات القر آن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو أنزلت عليه آآية أخرى 
لامنوا بها وهم كاذبون قي ذلك وإنما هم يكذيونه عنادا ومكابرة وحفاظا على دينهم 
في الشرك . 0 


ولا كان الكلام متضمنا التعريض بإذارهى 1 مر لرسول أن يعظهم بأن اله أسوع 
بكرا» أي مات . فجعل مكر الله بهم أسرع من مكرمهم بآيات الله . ظ 
ودل ١‏ سم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضا » وذلك لما دل عليه حرف 
لفاجأة من البدرة وهي إسراع . والمنى أن اله أعجل ‏ مكرا بكم منكم بمكرمكم بآيات الله. 


ظ وأسرع : مأخوذ من , من أسرع المزيد , على غير قياس ء أو من سرع امجود بناء 
على وجوده في الكلام فيما حكاه الفارسي . ا 0 


14 ور دو 
٠‏ وأطلق عل تأجيل الله عذابيه اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلك 
[ التأجيل في خفائه عنهم كهيثة فعل الماكر» وحسنته المشاكلة كما تقدم في آية آل عمران. [ 
وجملة وإن رسلنا يكتبون ما تمكرون» استئناف خطاب للمشركين مباشرة تهديدا . 
من الله » فلذلك فصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب . وتأكيد الجملة لكون 
المخاطبين يعتقدون خلاف دللك »ع إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبيء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين 
بإحصاء الأعمال يكتبون ذللك. والمقصود من هذا أن ذلك محصي معدود عليهم لا يهمل» ‏ 
وهو إنذار بالعذاب عليه وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك . 
وعبر بالمضارع في (يكتبون) و(يمكرون) للدلالة على التكرر » أي تتكرر كتابتهم 
كلما يتكرر مكرهم » فليس في قوله «ما تمكرون) ل ل 
معادي الضميرين .0 
وقرأه الجمهور (ما تمكرون» بتاء الخطاب . وقرأه روح عن يعقوب «ما يمكرون» 
دياء الغائب » والضمير لإلناس) ي قوله «وإذا أذقنا الناس و . وعل هذه القراءة 
يم ٠‏ 


« هر الَّذِى يسي ركم فى ابر وار : عَتى نا كنتم فِى 
الْقْنْك 0 م بربحر طَبْبَّةٍ وَفَرِحوا بها جا ا ريح 
عَاصِف وجَآ هم مم الْمؤج من كل مكان وَطنُوا أنه أحِيط بهم 
دَعوَا آللّهَ مُخْلِصِينَ لَه آلدينَ لَيْنْ أَنجَيْتَنًا من هذه لَنَكُونَن 
من الشكرين فَلَما أنْجَهمْ إذّا هم يَبعُونَ فى لْأَرْض بِعَيْرٍ ألْحَقَ » 

هذه الجملة بدل اشمال من جملة « وإذا أذقنا الناس رحمة ؛ إلى آخرها لأن البغي. 
في الارض اشتمل عليه الكر في آ بيات الل . والمقصود من هذه الجملة هو قوله « فلما 
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على كفران النعمة ار بعض نء اميم د تعب اية الطجاقه ولد ع 
بخالقهم ٠‏ ثم كيف تفرج عنهم رحمة” بهم فيكفر فريق منهم كلتا النعمتين ولا 
يتذكرء فكان التمقصود أن" في ذلك أعظم الآيات على الوسحدانية فكيف يقولون « لولا 
أنزل عليه آية من ربه ) وي كل شىء له أية 5 وي كل ذلك امتنان عليهم بالنعمة 
وتسجيل لكفرانها ولتوارد الآيات عليهم ولكيلا يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى 
بكفر هم أو عجرا عن أخذهم » وهذا موقع رشيق جد الرشاقة لهذه الاية القرآنية . 
وإسناد التسيير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة 
العقلية والجسدية » فالإسناد مجاز عقبى » فالقصر المفاد من جملة ه هو الذي يسيركم ؛ 
قصر ادعائي . و الكلام مستعمل في الامتنان والتعر يض بإخلالهم بواجب الشكر . 


و(حتى) ابتدائية » وهي غاية للتسيير ف البحار نخاصة. وإنما "كانت غاية باعتار ما 
عطف على مدخولها من قوله « دعتوا الله إلى قوله ‏ بغير الحق» » والمغينًا هو ما 
في قوله (يسيركم) من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم للناس » فكان ما بعاد ((حتى) 
ومعطوفاتها نهاية" ذلك الرفق ٠‏ لآن تلك الحالة التي بعا. (حتى) ينتهسي عندها السير 
المنعسم به ويدخلون في حالة البأساء والضراء » وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام : 

ومن باديع الاساريون الآ انبا نا كانت اس النعمة جاءت بضمائر الخطاب 
الصالحة لجميع السامعين » فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر 
الخطاب إلى ضمحير الغيبة لتلوين الاسلوب بما يخلصه إلى الافضاء إلى ما يخص المشر كين 
فقال «وجرين بهم؛ على طريقة الالتفئات» أي وجرين يكم . وهكذا أجريت الضصائر 
جامعة للفريقين إلى ان قال «فلما أنجاهم إذا هم ببغون في الارض بغير الحق» فإن هذا 
ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضمير الغيبة هذا للمشر كين » نقد أخرج من الخبر 


ريا ييا 


م0 المعاق وهو ميس بر الرمز . 
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وقد عدت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضسمائر الغيبة - 
كلها تبعا للكشاف بناء على جعل ضمائر ابوس و 0 
أيضا » وما نحوته أنا أليق . [ 


وابتدىء الإتيان بضمير الغيبة من آخر ذكر النعمة عند قوله «وجرين بهم بريح 
طيبة » للتصريح بأن النعمة شملتهم » وللاشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح 
مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله « وجاءهم الموج من كل مكان » . 


والسير ي البر معروف للعرب. وكذلك السير ف البحر. كانوا ير كبون البحر إلى 
اليمن وإلى بلاد الحبشة. وكانت لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن وقد ير كبون البحر لذلك. 
الال ا سر ار ا ور 
في داليته . 


وقرأ الجمهور «يسَّيركم» ‏ بتحتية في أوله مضعومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها 
راء من الشيرء أي يجعلكم تسيروك. وقرأه ان عامر وأبو جعفر «ينشر كم) بتحتية مفتو سحة 
في أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء ‏ من التّشر »وهو التفريق على نحو قوله تعالى 
وإدأ أنتم بشر تنتشرون) وقوله؛ فانتشروا في الارض ». قال ابن عطية عن عوف بن أبسي 
جميلة وأبي الزغل : كانوا (أي أهل الكوفة) يقرأون (ينشر كم) فنظروا ي مصحف 
عثمان بن عفان فوجدوها «يسير كم ( أي بتحتية فسين مهملة فتحتية ) فأوّل من كتبها 

و(حتى) غاية للتسيبر. وهي هنا ابتدائية ألقيت حرف المفاجأة وجوابه » والجملة 


والغاية” هي مفاد جواب (إذا) وهو قوله«جاءتها ريح عاصطف)ء ف لدجنيه ارج العاصف 
هو غاية التسيير الهنيء دا اح يي اير ار رسي 


والفلك : أسم لسر كب البحر» واسم جمع له بصيغة واحدة.وقد تقدم عنه قوله تعالى 
« والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس » في سورة البقرة. وهو هنا مراد به الجمع. . ظ 
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و : السير السريع في الارض أو في البحر ء قال تعالى «باسم ال معراها' والظاهر 
أنه حقيقة فيهما . [ 


والريح مؤنثة في كلام العرب ؛ وتقدم ي قوله « وهو الذي يرسل الرياح شرا بين 
بدي رحدته » في سورة الأعراف . والطمبة : الملائمة الرفيقة بالرا كبين . ظ 0 


والطيب : الموصوف بالطيب الشديد . وأصل معنى الطيب الملاءمة فيما ير اد من 
0 تعالى «فلتحييته حماة” ا إكابيكه او يمكان كذا. «وابنة سحي 


وجملة «جاءتها ريح عاصف)») جواب (إذ .)١‏ وي ذكر جريهن بريح طيبة وفر حهم 
بها إيماء إلى أن مجيء العاصفة حدث فجأة دون توقع من دلالة علامات النوتية كما 
هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مراد لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم بوحدانيته .. 
وضمير « جاءتها » عائد إلى (الفلك) لأن جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث. 


رالناضت : وصف خاص بالريح » أي شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة التأنيث 
لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن التأنيث» مثل : نافس وحائض ومرضع » فشاع 
استعماله كذلك» وذكر وصفا للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه التاء لأنه 
معي مثل : لابن » وتامر . وفيه نظر . 


ومعنى ١‏ من كل مكان ) من كل جهة من جهات الفنلاك » فالا بتداء الذي تفيده (من) 
ابتداء الأمكنة المتجهة إلى الفلاك 


ومعنى «أحيط بهم) أخذوا وأهلكواء فالعرب يقولون: أحاط العدو بالقميلة إذا تمكن 
منها وغلبهاء لأن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولما كان ذلك هزيمة 
وامتلاكا لها صار ترتيب « أحيط بهم » استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله تعالى 
« والله حيط بالكافرين » وقوله تعالى « لتأتنني به الا أن حاط بكم » وقوله « وأحيط 
بشمره» أي هلكت. فمعنى «وظنوا أنهم أحيط بهم» ظنوا الهلاك . 
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وجملة ودعتوا الله ممخلصين») جواب (إذا). ومعنى مخلصين له الدين ممحضين له العبادة 
في دعائهم» أي دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن الاشراك في 
جميع أحو الهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد . وهذا إقامة حجة عليهم ببعض 2 
أحوالهم » مثل قوله تعالى « أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون » . 

وجملة ٠‏ لثن أنجيتنا » بيان لجملة (دعوا) لأن مضدونها هو الدعاء . 

والإشارة ب«(هذه) إلى حالة حاضرة لهم , وهي حالة إشرافهم على الغرق» فال شار إليه 
هو الحالة المشاهدة لهم . ظ 

وقل أكد وعدهم بالشكر بثللاث مؤ كدات : لام _توطثة القسم . وبولن التوكد. 
والتعبير بصيغة (من الشاكرين) دون لنكونن شاكرين» لا يفيده من كونهم من هذه الزمرة 
التي ديدنها الشكرء كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند اد قوله تعالىه قد 
ضللت إذا وما الع لس يدا ع 


وأتى بحرف (إذا) الفجائية في جواب (لا) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الارض . 
عقب النجاة 


والبغي : الاعتداء. وتقدم في قوله«والإثم والبغي بغير الحق» في سورة الأعراف. والمراد 

به هنا الإشراك كما صر حبه في نظيرها «فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون». وسمي 
الشرك بغيا لآنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداء» كما يسمى ظلما في آيات 
كثيرة #جها تراه وه كرك طلم ععم 1 ولا بحسن ة سيراي فا لطم ولمعادر 
الارضءإذ ليس ذلك شأن جميعهم فإن منهم حلماء قومهم » ولأنه لا يناسب قولله بعد 
0 (إنما بغيكم على أنفسكم » . ولمعنى هذه الآية في القرآن نظائرء كقوله «واذا مس. 
٠‏ الانسان ضر دعا ربّه منيبا إليه ثم إذا خمواله نعمة منه نسي ما كتان يدعو إليه من قبل 

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » الآبة . 


وزيادة (في الارض) لمجرد تأكيد تمكنهم من النجاة. وهو كقوله تعالى «فلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقتصد ) أي جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكانا للبغي . 
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وكذلك قوله (بغير الحق) هو قيد كاشف لعنى البغي » إذ البغي لا يكون بحق » فهو 
كالتقييد في قوله تعالى ٠‏ الوا هواه بغير هدى من الله ) 5 





22١‏ يس إقر 


وبصاصية بك عل اليك ثح ادن 


0-0 و 


استناف خطاب لمشركين وهم الذين بيخون في الارض يقير الح .. 
وافتستح الخطاب ب«ميأينها ا لاستصغاء جاعم والنصود من هذا تحذير المشركين 
ثم تهديدهم . 
وصيغة فصر ال على الكون مسضرا بهم كما هو معاد حرف الاستعلاء ثنبيه 
على حقيقة واقعية وموعظة لهم ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي 
صلاحهم لا لأنهم يضر ونه كقوله و ولا تضروه شيئا ». فبعنى (على) الاستعلاء المجاز ي 
المكنى به عن الإضرار لأن المستعلي الغالب يضر بالمغلوب المستعلى عليه » ولذلك يكثر أن 
يقولوا: هذا الشيء عليك» وني ضده: هذا الشيء لك » كقوله «من عمل صاللها فلنفسه ومن 
أساء فعليها » . ويقول الممر : للك علي كذا. وقال توبة بن الحمير 00 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تاها أو عليها فجورها 
وقال السموأل اليهودي : ظ ظ 
ألي الفضل أم' علي إذا حو ٠‏ سبلت أني على الحساب مُقيت 
وذلك أن (على ) ندل على الإلزام والإيجاب ؛ واللام تدل على الاستحقاق . وي 
لحديث « والقرآ ن" حجة للك أو ا 


فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التؤزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة المخاطبين 
[ ماري اناا اي اباي ور كب القوم دواتهم ٠‏ أي ظ 
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ركب كل والحد دابته. فالمعنى إنما بخي كل أحد على نفسه» لأن الشرك لا يضر الا بنفس 
المشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب . 


و(متاع) مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبرلبتد! محذوف ٠»‏ أي هومتاع الحياة 
الدنيا . وقترأه حفصءعن عاصم بالنصب على الخال من (بغيكم). ويجوز أن يكون انتصابه 
على الظرفية للبغي . لأن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن الفلرف 
بإضافته إلى ما فيه معنى المدة . ونوقيت البغى بهذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض 
الغضب عليهم » فالمعنى أنه أمهلكم إمهالا طويلا فهلا تتذكرون فلاتحسبون الإمهال رضى 
بفعلكم ولا عجرا وسياؤاخد كم به في الآخرة. وني كلتا القراءتين وجوه غير ما ذكرنا. 


والمتاع : ما ينتفع به انتفاعا غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالي « ولكم في الارض 
مستقر ومتاع إلى حين » في سورة الاعراف. والمعنى على كلتا القراءتين واحد » أى 
أمهلنا كمعلى إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند مرجعكم إلينا . 


ظ ظ وجدلة 0 ثم إلينا مر جعكم ( علنت د(ثم) لإفادة التراخي الرتبي لأن مضدون هذه 
الجملة أصرح تهديدا من مضدون ‏ جملة إنما بغيكم على أنفسكم » . 


و تقديم المجرور 3 قوله « إلينا مر جعكم ( لإفادة الاختصاص أي ترجعون إلينا لا 
إلى غيرنا تتزيلا للمخاطبين منزلة من يظن أنه يرجع إلى غير الله لآن حالهم في التكذيب 
با باته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام ما م الأصنام 
وإن كان المشر كون ينكرون البعث من أصله . 


وتفريع «فننبتكم) عل جاة «إلمنا مر جعكم) تفرع وعيد على تهديد. واستعمل الإنباء 
كناية عن الجزاء لآن الإنباء يستلزم العلم بأعمالهم السيئة »والقادر إذا علم بسوء صنيع 
عبده لا يمنعه من عقابه مانع .وي ذكر كت ولقعل الضارح دلالة على لكر عملهم 
وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن م البغي فكان 
لكل آت من البغي بنصيب حظا من هذا الوعيد . ظ 
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كذك نفصل آلاتت لقوم يتفكرونث »4 


هذه الآية تتترل منزلة البيان لجملة « متاع الحياة الدنيا » المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا 
ما هو الا لمءة قصيرة» فبينت هذه الاية أن التمتع صائر إلى زوال ؛ وأطنبت فشبهت هيئة 
التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد . 


والمشل: الحال الماثئلة على هيئة .خاصة. » كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة م ركبة. 
عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركب كما تقدم في أول سورة البقرة . 

وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء . ولتنزيل السامعين 
متزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الذنيا كحال 
من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجىء. والمعنن : قصر حالة الحياة 
الدنيا على.مشابهة حالة النبات الموصوف لقم تير ته ٠‏ بني على تتزيل الممخاطبين 
منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة . 


شبهت حال الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد ابهجة به وترايد نضارت [ 
بخال نبات الارض في ذهابه حطاما ومصيره حصيدا . [ [ 


ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات ةن ازاز الحالين المتشابهين بحيث 


يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحاليان المتشابهين» ولذلك 
أطنب وصف الحالين من ابتدائه. ظ 
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فتوله اه أنز لناه “كن السماء» َه ره أنتداء را الحماة م “من وفث الصبا إد ليبس 
ثمة سوى الأمل ني نعيم العيش ونضارته» فذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من ن السماء في 
كونه سبب ما يؤمسل منه مسن زرف الارض ونضارتها . 


وقوله «فاختلط به نبات الارض» شسبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة: 
فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر: فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك عطف بفاء 
التعقيب للا يذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول 
. أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء» أي فانختلط النبات بالماء 
أي جاوره وقارنه . ظ 


وقوله دمما يأكل الناس والأنعام» وصف لنبات الارض الذي منه أصئاف يأكلها الناس 
من الخضروات والبقول » وأصناف تأكلها الانعام من العشب والكلاً» وذلك يشْبّه به ما 
ينسم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم ور يه في نعيم الحياة 
بمقذار تنطاق ححاته . 


ولما كان ذاك قد تضمن المأكول والآكل صح أن تنشبه به رغبات الناس في 
تناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم» وذلك يتضمن تشبيه معالي الامور 
من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس » وتشبيه" سفاسف 
الأمور بالنبات الذي يأكله الانعام » ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 
بالأنعام » اوور حر و رت اللو 


والقول بي «حتى إذا أنمذت الارض زخرفها » كالقول قي قوله «وحتى إذأ كنتم 
في الفلك »» وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه 
وتكائر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيائهم المصير إلى الفناء . [ 


ظ وأعر الله : تقديره وتكوينه. وإتيانه : إصابة تلك الارض بالجوائح للعجلة لها 
بالييس والفناء . ظ 
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وي معنى الغابة المستفاد َس (حتنى) م يؤذن بأن بين مدأ ظهور لذات الحياة وبين 
منتهاها مراتب جمة وأطوارا د فذلك طوي في معنى (حتى) . 

وقوله ٠‏ ليلا أو نهارا » ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياء 
في جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله 
في غير ذلك الوقت . ظ 

والزخرف : اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب 
والحلٍ . [ 0 

وإطلاق أخذ الارض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية. شبهت اللارضص 
بلمرأة حين تريد الترين فتّحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان . والعرب يطلقون على ذلك 
ظ التناول اسم الأخذ» قال تعالى وا بي آدم خمنوا زيتتكم عند كل مسجد»» وقال بشار 
ابن برد : ظ 

وخمذي ملابس زينة 2 ومصبغات وهي أفخر 

وذكر (ازينت) عقب (زخرفها) ترشيح للاستعارة» لأن المرأة تأخذ زخرفها للتزين 
و(ازّينت) أصله تزينت فقلينت التاء زايا لتدغم في الزاي فسكنت عبد واجتليت 
همزة الوصل لاجل النطق بالسا كن . [ 

واعلم أن في قوله تقال د أثاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا » إشارة لإرادة 
الاستئصال فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم» كقوله تعالى «حتى 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » لا سيما وقد ضرب هذا المثل لتمتع 
الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه » ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله «ووظن أهلها أنهم 
ظ قادرون عليها » المؤذن” بأن أهلها متقصودون بتلك الإصابة . 


و معنى «أنهم قادرون عليها» أنهم. مستمر ون على الانتفاع بها ححصلون لشمر اتهاء فأطلق 
على التمكن م من الانتفاع ودوامه لفظ المدرة على وجه الاستعارة . ْ 
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والحصيد : المحصودء وهو الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الارض بحصيد على 
طريقة المجاز العقلٍ وإنما المحصود نباتها. ومعنى (لم تغلن) ل تعلمر » أي لم تعدر بالزرع. 
يقال : غني المكان إذا عسمدر. ومنه المغنى للمكان اللأهول . وضد أغنى أقفر المكان. 

والباء في (باللامس) للظر فية . والاامس رع لايل يوملك . واللام فيه مزيدة 
لتملية اللفظ مثل التي في كلمة الان . والمراد بالامس ني الآية مطلق الزمن الذي مضى 
لأن أمس يستعمل مع داامدى ين الزمان » كما يستعدل الغد في معنى المستقبل ‏ 
ظ والبوع: في معي الحال. وجسعنها قول” زهير : 


وأعلم عيلم اليوم والأمس, قبلله ‏ ولكني عنعيلم ما غدعتم 

وجملة «كذلك نفصل الآيات» إلى 1 خرها تذييل جامع » أي مثل هذا التفصيل نفصل 
أي نبين الدلا لات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية من 
الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات ١‏ وتم ظير في قو ال و وكذلك تفصل 
الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة 0 

واللام في (لقوم يتفكر ون)لام الأجل . 0 

والتفكر : التأمل والنظرء وهو تفعل مش: تق من الفكراء وقد مر عناء قوله تعالى و قل هل 
يستوي الاعمى والبصير أفلا تتفكرون» في سورة الانعام. وفيه تعريض بأن الذين لم 
ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر لم نه 
لخر تبر برااي هله النتورة . 


قر نكسل ١‏ 


,2 وله يَدْء ع يعدي مها م إلى 
مَتَقِيم 4 | 


ظ الجملة معطوفة على جملة و كلك تفصل الآبات لقوم بيتفكرون »» أي تفصل الآيات ٠‏ 
التي منها آية حالة الدنيا وتتنضيهاء وندعو إلى دار السلام دار الخلد. ولا كانت جملة ‏ 


و 


ع 


0 
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. « كذلك نفصل الآيات » تذييلا وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامعا مستقلا جعلت 
الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار إذ' وضع 
فوله «والله يدعو ) مو ضع ندعو لآن الإضحدار في ا إلى ا الجملة التي 
فيها المعاه : 


وحّذف مفعول (يدعو) ور أي يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب ‏ 


. ودار السلام : المجنة قال تعالى « لهم : السلام عند , ربهم » » وقد تقدم وجه 
تسميتها بذلك في سورة الأنعام . 


والجداة: الدلد لة على المقصود النافع » والمراد بها هنا لق الاهتداء إلى المقصود بقرينة 
قوله «ممن يشاء» بعد قوله «والله يدعسو» المفيد التعميم فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي 
هداية بالمعنى الأصبي فتعين أن" «ويهدي) هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر ؛ وهي -حصول 
الاهتداء بالفعل» أي خلق حصوله بأمر التكوين» كقوله « فريقا هددى وفريقا حق عليهم 
الضلالة» وهذا التكوين يقع إما ني كل جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة» 
وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة 
وهما متقاربان في الحال» وشؤون الغيب خسصفية. وقد تقدم شيء من ذللك عند قوله تعالى 


واهدنا الصراط المستقيم » ' 
والصراط المستقيم : الطريق الموصل. 


[ ل وان اقل اقل ا مد و 
ظِ 1 احسئوا المنتقى ا 7 يرهق 00 در 
2 ين قو 2 00# 20 


ولا ذِلّةَ اوليك أضحب الْجَنةَ هم فيها حَلِدونَ » 


هذه اللجيلة يدل اشتمال من جملة « ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) لآن الهداية 
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بمن يشاء تفيد مهديا وغير مهدي. في هذه الجملة ذ كر ما يشتمل عليه كلا الفريقين» 
ولك أن تجعلها بدل مة مفصل من مجمل . 


ولا أوقع ذكر الذين أحسنوا ني جملة البيان عتلم السامع أنهم هم الذين هداهم الله 


00 إلى صراط مستقيم وأن الصراط المستقيم هو العمل: الحس: ن» وأن الحسنى هي دار السلام . 







ودر هده الاي قله تقاللي سورة العام : « فون يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حراجا. كأنما يصعد ني السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صرا ربك مستقيما قد فصلنا الايات 
لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بدا كانوا يعملون» . 


والحسنى : ني الاصل صفة' أنثى الأح.ن » ثم عواملت معاملة الجنس فأدخلت عليها 
لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولم تتبع موصوفها . 

ولترونها يضيك 0 ؛ مثل الببشرى ؛ ومثل الصاحة التي جمعها الصالحات . 
والمعنى : للذين أسحسينو ا ج: جنس الأحوال الحسنى عنددهم » أي لهم ذلك في الآخرة. وبذلك 
تعين أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا 
وبذلك صيرها القر آن علما بالغلبة على الجنة ونعيمها من .حصول اللاذ العظيمة . 


والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحستى بالمعنى الذي صار علما 
بالغلبة»فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حينئذ مما يستغرقه لفظ الحسنى 
فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار» فقيل: هي رضى الله تعالى كما قال ١‏ ومسا كن طيبة 
. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » » وقيل : هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذلك عن 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - في صحيح 0 وجامع الترمذي ءن صهيب عن 
أله يع صل الله عليه وسلم-- في قوله تعالى «للذين اتحينوا الحسنى وزيادة) قال: إذا دخل 
ظ أهل الجنة الجنة نادى مناد : إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه» قالوا : ألم نييض 

واجوهنا و تنجنا من النار وتدخلنا الجنة»قال : فتكشف الحجاب» قال : فوالله ما أعطاهم 
الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . وهو أصرح ما ورد ي تفسيرها . 
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ا :لون" فور إل اضرا ويقال له قئرة والذي تخلص لي من كلام الأة ؤ 
والاستع.ال أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف . وهو من 
آثار تهيج الكتبد من ارتجاف الفؤاد خوفا وتوقعا .00000 

والذلة : الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في 
صريحه وكنايته أي لا تنشوه وجوههم بالقتر وأ ثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر و 
وهيئة الذلة . ْ ٠ ٠‏ 

ويس معتى نشي الت والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحا لهم لآن ذلك لا 
يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم 
الله إل ضراط متتقيم وهم الذين "كبوا الببئات: تعبجيلا للمسامة [ليهم بطريي التعزيضن 
قبل التصريح الذي بأني في قوله « وترهقهم ذلة إلى قوله مظلما ٠‏ . 

وجملة و أولئك أصحاب الجنة هسم فيها خالدون » نتيجة للمقدمة» فبينها وبين التي 
بيو ابو اع وسو ا ا ش 

واسم الاشارة يرجع إلى «الذين أحسنوا». وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود لأجل 
إحسانهم نظير قوله « أولئك على هدى من ربهم » . 


م سس سا سس هم ع 9 ل سيم كو سي * ه و 

وألذين كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 

يي ساتر ى ص ار “رد 7 ه 187 عي عد بى مس دس 

م من الله من عاصم كا: اغشيت وجوههم ق من 
الم ص 1 تير 


عطف على جملة « للذين أحسنوا شيا ,4 عير ىجان السينين دلو دين 
السيئات » دون فعل أساعوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للاشارة إلى أن إساءتهم 
001000 فما ظلمهم اله ولكن أنفسهم يظلمون . 


148 سور ونان ؤ 
والموصول مراد به خصوص المشركين لقوله بعده « أولئك أصحاب النار هم 
فبها خالدون »6. ات امو 0 
خلافا للمعتزلة والخوارج 
وجملة وجزاء سيثة بمثلها خبر عن الذين كسبوا السيئات». وتنكير (سيثة) العموم» أي 
جزاء كل سيئة بمثلهاء وهو وإن كان في صياق الإثبات ل ا وهو 
مقام عموم المبتدأ » كقول الجريرى : 


ظ با أهل ذا المغنى وقيتم ضرا 

أي كل ضر ببوذاك العو مقن ين اراب بين الجملة الخبرية والمبتدأ » أو يقددر 
مجرورءأي جزاء سيئة منهم » كما قدر في قوله البو ا 
أذى من رأسه ففادية من صيام » أي فعليه . 

واقتصر عل الذرلة لهم دون زيادة ويترهقهم قتتر »لأنه سيجىء ما هو أشد منه وهو 
. قوله « كأنما أغشيت غنيك وترقهم تطعامق اللبل يظلما 16, 

وجملة هما لهم من الله من عاصم ٠‏ خبر ثان » أو حالءيو الذي كبيزا بعاتم + 
أو معترضة . وهو تهديد وتأبييس . [ 

والعاصم : المانع والحافظ . ومعنى «من الله من انتقامه وجزائه . وهذا مسن تعليق الفعل 
باسم الذات» و 3 بعض أحوال الذات ما يدل عليه السياق مثل «حصرمت عليكم الميتة). 

00 هم » الغ يان لجملة ٠‏ ترهتهم ذلة »يان تمثيل » أو 
عاك" من الضمير في قوله «وترهقهم) . 

و( أغشيت ) معددّى غّشي إذا أحاط وغتّطا » فصار بالهدزة معدى إلى مفعولين 


من باب كسا . وتقدم بي قوله تعالى « يسغشي اليل" النهار ») لكا وقوله «إذ 
ظ نيكم عابي » في الانفال . ظ 
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0 ام ا ين : جع تيه »وي الج من الشيم . 


وقرأة ابن مر كد والكساة نى وبعموب «قطعاء بسكون الطاء. وهو أسم 8 من رمن 
ليل المظلم » قال تعالى ٠‏ فاسر بأهلك بقيطع من الليل ) . 
وقوله (مظلما) الاين الليل. ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلما لإفادة 
لمكن الوصف منه كقولهم : ليل أليل» وظل ظليل» وشعر شاعرء فالمراد من اليل 
الشديد الإظلام باحتجاب نجومه وتمككن ظلمته. شمُبهت قتترة وجوههم بظلام الليل . 
موب 0 « أولئك أصحاب الجنة 





هم فيها خالدون » . 
9 ويوم ا تقول نَذِينَ أشركوا كم 


2.2 مه لاس 


تم وَل َه 4 0 ا وه 0 


دون 0 باللّه شهدا ا 0 إن 5 عَنْ ا 


هذه الجملة معطوفة على. جملة « والذين كسبوا السيئات » باعتبار كونها معطوفة على 
جملة ١‏ للذين أحسنوا الحسنى » فإنه لما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق 
من الفريقين من الجزاء وسماته جاءت هذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم 
بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغو 
الغاية في كسب السيئات» وهي سيئة الاشراك الذي هو أكبر الكبائر» وبذلك حصلتث 
المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها . 

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعا » ثم ما يقع ئي ذلك الحشر من افتضاح 
الذين أشركوا » فكان مقتضى الظاهر أن يقال » ونحشرهم جميعا. وإنما زيد لفظ (يوم) 
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في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمالٍ عظيمة أريد التذ كير 
به تهويلا وموعظة . ظ 


وانتصاب «يوم نحشرهم») إما على المفعولية بتقدير : اذ'كرء وإما على الظرفية لفعل مقدر 
.يدل عليه قوله «ثم نقول للذين أشركوا مكانكم» والتقدير: ونقول للذين أشركوا مكانكم 
يوم دحشر النماس جميعا . و صديير (نحشر هم) للذين تقدم الكلام عليهم وهم الذين 
أحسنوا والذين كسبوا السيئات. وقوله (جميعا) حال من الضمير البارز في (نحشرهم) 
التنصيص على إرادة عسوم الضمير. وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم . ومن نكت 
ذ كر حشر الجميع هنا التنبيه” على أن فظيع حال المشر كين وافتضاحهم يكون بمرأى 
ا ”2 


والحشر بالج ع وا وتقدم في قوله تعالى « وحشرنا عليهم كل 
شيء » في سورة الانعام ' 

وقوله «مكادكم» منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره : الزموا مكانكم 
واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الامر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى 
صار بمنزلة أسماء الافعال الموضوعة للامرء نحو : صهء ويقترن بضمير مناسب 
للمسخاطب من إفراد وغيره » قال عمرو بن الاطنابة : [ 


مكانك ‏ تحمدي أو نستر يحي 


59 بملازمة 055 . وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم 


01 ذلك الحيس لأجل به جر دمة 0 بين الفريقين » 0 الفريقين ‏ 


وقوله 57 تأكيد للضمير التعيل المقدر في الفعل المقدرء وهو المسوغ العطف علي 
دبهذا العطف صار الشر كاء مأمورين باللبث في المكان . 
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والشركاء: الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك» ولذلك أضيف إلى 

ضميرهم ١‏ أي أنتم والذين زَعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين تهكم . 

وعطف (فزيلمنا) بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الامر باللبث. ولا 

كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول عطوفها إثر المعطوف عليه وكان 

الملقصود هنا أن التزييل حصل مقارنا لإلزامهم المكان عبر عن فمل التزييل بصيغة الماضي 
لإفادة تحقيق وقوع التزبيل كقوله « أتى أمر الله » . 





وزيل : مضاعف زال المتعدي. يقال : زَاله عن موضعه يَزيله بمعنى أزاله فجعلوه 
باثي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين» فزينّل فعل للمبالخة في 
اليل مثل فترق مبالغة في فرق. والمعنى وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع 
الوصل التي كانت بينهم . والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول . 


وتعليق التزيبل بالاصناء باعتبار خلق معناه فيها حين ‏ أنطقها الله بما يخالف زع 
عسادها 1 [ ظ 


وجملة « وقال شر كاؤهم » عطف على جملة ( فزيانا ) فهو في -حيز التعتقيب» ويجوز 
جعلها حالاً . ظ 


ويقول الشر كاء هذا الكلام بخملق نطق فيه خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك 
العابدين بأن أصنامهم تبر أو | منهم»ءوذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الاصنام يفيد نفي 
أن يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم . . وق استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم 
وعبدوا غيرهم فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف 
يكون كذيا . وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها الصدر . ظ 


والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مسبينا لا أجمله أوله بأنهم نفوا أن 


يكونوا عبدوهم عبادة” كاملة وهي العبادة التى يقصد منها العابد امتثال أمر المعبود - 
وإرضاءه فتقتضي أن يكون المعبود عالما و آمر!ا بتلك العبادة. ولما كانت الاصنام غير 
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عالمين ولا آمرين استقام نتفليهم أن يكون عبدتهم قد عبددوهم تلك العبادة وإنما عبدو) 
٠‏ غير هم ممن أمر وهم بالعبادة وهم الشياطين ولذلاث قالوا وإن كنا عن عبادتكم لغافلين» 
لسر ااه الاخرى وي از الالو دراك الي كارا يمارك ازا بيعانت 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنوت ٠‏ . 


فالمراد بالشر كاء الأصنام لا غيرها » ويجوز ان يكون شُطقها ودرا لمر كين 
هو أن خلق لها عقولا فكانت عقولها مستحدثة يومئذ لم يتقرر فيها علم بأن المشر كين 
عسبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك « إن كنا عن عبادتكم لغافلين » . 


وجملة « فكفى بالله شهيدا » مؤكدة بالقسم ليكثبتوا البراءة ما ألصق بهم . وجواب 
القسم «إن كنا عن عباد تكم لغافلين». وليس قولهم «كنفى بالله شهيدا» قسما على كلامهم 
المتقدم لأن شأن القسم أن يكون في صدر الجحلة . 


وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القسم متفرع على الكلام المتقدم لأن إخبارهم 
بنضي أن يكونوا يعبدونهم خبر غريب مخالف لما هو مشاهد فناسب أن يفرع عليه ما 
يحققه ويبينه مع تأكد ذلك بالقسم . والإتيان بفاء التفريع عند تعقيب الكلام بجملة 
قسمية من فصيح الاستعمال » كقوله تعالى «وكسا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآان 
عضين فوربلك لنسألنهم أجمعين عدا كانوا يعملون ) . ومن خصائصه أنه إذا عطف 
بفاء التفريع كان مسؤ كدا لما قبله بطريق تفريع القسم عليه ومؤ كلدا لما بعده بطريق جواب 
القسم به. لحو لجيه 


ذا دنسم إليهم أموالهم 0 بالله حسيبا » . 
و( كفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعاللى وو كفى بالله وليا » ي 
سورة النساء ا ادر ول وأصله 


كفى الله شهيدا . 
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وانتصب (شهيدا) على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال .- 


0 آله كنا عن ٠‏ عبادت> م لغافلين) جواب اسم . (وإن) يكن من (إن ). واسمها 


وجملة ٠‏ كنا عن عبادتكه لغافلين ) ) مفسرة ة لضمير الشأن ولام رقة ين إن ' 
المؤكدة المخففة و(إن) النافية . 


ظ وتعديم قوله و عن عبادتكم » على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة 5 


ىم اه 


» مُنَايِكَ توا عل تش ما قت‎ ١ 


ييل ولك الجمل الايقة من قله وله يدعو إلى دار السلام إلى هن و ا 7 
بين الجمل المتعاطفة . 


والأغارة إل المكات الذي أنبأ عنه قوله «تحتشرهم) أي في ذلك المكان الذي نحشر هم 
فبه. واسم الاشارة في محل نصب على الظرفية. ل ل 
به لآن الغرض الهم من الكلام لعظم ما يقع فيه . ظ 


و(نبلو) نختبر» وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. (وأسلفت) قدمت ,أي عملا 
أسلفته ولت أنها لاخر عالت وشمرقه تغرف ما عو يجين وقا :وما قري بار 
إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى التعيم بصاحيهء وضدد» + 


وقرأ الجمهور ( تبلو ) بموحدة بعد المثناة الفوقية #وتراه تجيرة واكنان رضلق 
. بمثناة فوقية بعد المثناة الاولى على أنه بن ارب الا الى لالس ليد 
من عمل فيسوقها إلى ال الجنة أو إلى النار . ْ 
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8 اليك 2 ماه ارومابايير ره را ل 
ظ © وردوا إلى أآلله مولسهم الحق »4 


ظ يجوز ان تكون معطوفة على جدلة «هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت» فتكون من تمام 
التذييل » ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى (كل نفس). ويجوز أن تكون معطوفة على قوله 
وديوم نحشرهم جميعا» الآية فلا تتصل بالتذييل» أي ونردهم إلينا » ويكون ضمير 
(ردوا) عائدا إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى تحقق عناءهم الحشر الذي كانوا ينكرونه. 
ويناسب هذا المعنى قوله «مولاهم الحق» فإن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليهم 
الباطلة . ظ 0000 
والرد : الإرجاع . والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا 
يرضيه وقد كانوا من عن تلع كاراي الحياة الا«نيا تمهلين غير مجازين . 
والرل اليه والأن ننه وبين عيده ولالعيه المملك. ويطلق على متولي أمور غيره 
وموفر شوؤونه . 
واللحق : الموافق للواقع والصدق» أ ردوا إلى الآله الحق دون الباطل . والوصف بالحق 
هو وصف المصدر في معنى الحاق»أي الحاق المولوية»أي دون الأولياء الذين زعموهم 
ناطنات 0 ظ [ 





حار +8 8 سَ دم رودم ر 
« وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 


هذه المجد به دتسختصه لتر كرد كما هو لواصم 


والضللال : الضياع . ٠‏ 
٠‏ ودماكانوا يفترون) ما كانوا يكذبون >ن لسبتهم الالية إلى الاصنام: فيجوز أن يكون 
ماصلدق (ما) الموصولة الأصنام » فيكو ن قد حذف العائد مع -حرف الجر بدون أن يجر 


الموصول بدثل ما بجر به العائد والبق جره فار كاتا يكن عبد أ له . 
وضلاله ا الوصف المرعوم له 
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ويجوز أن يكون ماصدق (ما) نفس الافتراء » أي الافتراء الذي كانوا يفترونه. 


وه عفر 0 0 [ 
من ) يرزقكم 0 اليا ه وَالْأَرْضٍ أمن نيك ( مم 
ولأ" ومن 20 ألحَى ل لْمَيتِ يرج المت م 


ريم ره 8 2 2 ة 


الحى وَمَنْ يذبر لأمْرَ مَسَيََولُون آله فق أفلا تتقون 4 


ب 
سه 


٠‏ انان ماغرض (لتيشرض ف اأقانيى [إبطانة امرك وإئاك رودا تفلم الاي 
وهذه الجملة تتتزل منزلة الاستدلال لقوله «مولاهم الحق» لأنها برهان على أنه الممتحق 
للولاية . ظ 

فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة» وبموهبة الحواس» وبنظام 
التناسل والتوالد الذي به بقاء الانواع ؛ و بتدبير نظام العالمح وتقدير المقدرات» فهذه كلها 
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون 
إلى أصنامهم هذه الامورء فلا جرم أن كان ايرب الولاية والإلهية . 

والاستفهام تقريري . 

وجاء الاستدلال بطر يقة الاستفهام والجواب أن ذلك في صورة الحوارء فيكون 
الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين» ولك لاادس ترق الي لا يراد وسرت 

من افراع الغلمية أن روي يداو مبورة اننال والجواب 3 


وقوله ومن السماء والارض ٠‏ تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى احضورا قُْ 
الذهن» فائرزق من السماء المطرء والرزق من الارة ض النبات كله من حب وثمر وكلا. 


و(أم) في قوله «أم من يملك السمع» للاضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر . 
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ومعنى «يمللث الس.ع والابصار» يدلاك التصرف فيهماء وهو ملك إيجاد تينلك الماستين 
وذلك استءلال ونذ كير اك 7 وأدقه. 





وأما (الأبصار) فجيء به جمعا لأنه اسم» فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال 
بدخلاف قوله « إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مد.ؤولا » .لآن المراد الواحد 
لكل ميخاطب بقوله «ولا تقف ما ليس لك به علم ». وقد تقدم عند قوله تعالى ه قل 
أرأيتم إن أخذ الله س.عكم وأبصار كم » ني سورة الانعام . 

وإخخراج اللي من اميت : هو تولد أطفال المبيوان من النطف ومن الَينْض ؛ فالنطفة 
أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. 
و(من) في قوله ٠‏ من ليت ؛ للابتداء. وإخراج الميت من المي إخراج النطفة والبيص 

من الحيسوان . [ 

والتعريف في (الحي) و (لليت) في المرثين تعريف الجنس : 

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز وجعل 
محم التضادي كل ذلك لزيادة التعجيب منه . وقد تقلدم الكلام على نظيره في قوله 
( و مخرج الحسي من الميت وتخرج الميت-من ا . غير أن ما 
هنا ليس فيه و مز إلى شيء . 
ظ |ا6ا ”0 وقوله «ومن يدبر الأمر: تقدم القول ي نظيره في أوائل هذه السورة. وهو هنا 

برب يي الما ارال السو اللربيا ا ابارارتي افك 
أفلد تبصرون وي السماء رردكم: وما توعدون » . 

والفاء في قوله « فسيقولون الله فاء السبية التى من شأنها أن تفترن بجزاب الشرط 
إذا كان غير صالح لباشرة أداة الشرط» وذلك أنه قصد تسبب قولهم ‏ الله“ » على السؤال 
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لمأمور به النبيء عليه الصلاة والسلام » فتزل فعل « قل » منزلة الشرط فكأنه قيل : إن 
تقل من يرزقكم من السماء والارض فسيقولون الله » ومنه قوله تعالى «قل كونوا 
حجارة أو سحديدا أو خلا مما يكبر في صدور كم فسيقولون من يعيدنا ؛ . وهذا الاستعمال 2 
قر ريل لانو بن لتر اوضر 4 الشرط ا ضرم القدل اللتوال طباه ل وا به القرط 
كقوله تعالى « قل لعبادي الذين آمنوا يقيسوا الصلاة ‏ وقوله - وقل لعباد ي يقولوا 
التي هي أسحسن 6. التقدير : إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا وإن تقل لهم قولوا التي هي 
اح يقرارا . وهو كثير في القرآن على رأي المحقةين من النحاة وعادة 5 
بخررجوه على حذف شرط مقددر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان الا أن ما سلكه 
المحققون تقدير معنى والتقدير عندهم اعتبار لا استعمال » وما سلكه امعربون تقدير 
إعراب والمقدر عندهم كالمذ كور . ام 


ولو لم يترك الامر نزلة الشرط ل جتاءت الفاء كما في قوله تعاق دقل لسن 
الارض” ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله » الآيات . 


والفاء ِي قوله « فقل ع فاء المصيحةء أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء تي قوله 

« أفلا تتقون » فاء التفريع » أي يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التتقوى 
ومفعول « تتقون ) محذوفء تعقديره تنقونهع أي بتتزيهه عن الشريلتك ٠‏ 

وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم ل 

يكونوا يعتقدون غيز ذلك كما نكرر الاخبار بذلك عنهم ني آيات كثيرة من القر آن. 


وفيه تحد" لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحًا » ولكن 
خوفهم عار الكذب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله «فقل أفلا تتقون» . 
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اقيق لله ربكم الْحق قَمَاذَا 00 إلا الملل فااني . 
0 00 


2 الثفاء 57 على الإنكار الذي في قوله « أفلاتتقون؛ » فالمفر ع من جملة المقول. 
واسم الاشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذكر 
بعد اسم الاشارة من أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الاشارة وهي كونه الرازق » 
الواهب الادر اك » الخالق » المدبر » لآن اسم الاشارة قد جمعها. وأومأ إلى أن الحكم / 
الذي يأني بعده معلل بمجموعها . واسم الجلالة بيان لاسم الاشارة لزيادة الإيضاح 
. تعريضا بقوة خطئهم وضلالهم في الإلهية . وه ربكم ) خبر. ( والحق ) صفة له. ام 
الوصف بالحق آنفا في الآية مثل_ هذه . ظ ظ 
والفاء في قوله « فماذا بعد الحق الا الضلال » تفريع للاستفهام الإتكار ي على الاستنتاج 
الواقع بعد الدليل ؛. فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع . 

و(ماذا) مركب من (ما) الاستفهامية و(ذا) الذي هو اسم إشارة. وهو يمع بعد (ما) 
الاستفهامية اكثيرا. وأحسن الوجوه أنه بعل الاستفهام مزيد لمجرد الأ كيد. وبعبر عن 
زيادته بأنه ملغى تجنبا من إلزام أن يكون الاسم مزيدا كما هنا . وقد يفيد معنى 
الموصولية كما تقدم في قوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا» في سورة البقرة. وانظر 
ما يأني عند قوله د ماذا يستعجل منه المجرمون ؛ في هذه المورة .. [ 


الوك هنأ إنكاري يُْ معى النفي ) ولذللك 6 بعلءه الاستثناء قُ قوله والا 
ور اها عا ل 5 (غير) باعتبار أن المغاير 2178 انتفائه. 
فالمعنى : ماالذي يكون إثر انتفاء الحق . 


ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهسم عنه ير قر إنكار 
وإبطال فلذا وقع الاستثناء منه بقوله « إلا الضلال » . فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق 
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إلا الضلال إذ لا ؤاسطة بيتهما فلنا كان الله هو الرب الحيق تعين أن غيرة ها انيت 
إليه الإلهية باطل . وعبر عن الياطل بالضلال لأن الضلال أشن شنع أنواع الباطل , 

والفاء قُُ ,7 اي نصر فون 0 للتضريع أرضا 6 أئ لتفريع التصر يح بالتوبيخ ٍِ الإنكار 
والإبطال . 

و(أنى) استفهام ء عن الكان» أي إلى مكان تصرفكم عقو لكم. وهو مكان اعتياريء 
أي أنكم في ضلال وعماية ك, ن ضمل عن ٠‏ ال ا مع له طرينا عير 
موصلة فهو صرف من ضلال إل يلال ِ . قال رع عطءة 9 : وعباة ا 0 سر 
هله ل تفوق كك ل سوير برام وإبدارا ووضوحا . ظ 0 ٠‏ ْ 
| قل اشتملت هذه الآيات على تمع قاءاندت 4, ن قوله : 50 يقولون اق . الأول 
0 6 والثانية فصر.حة 6 والبواقي تمر دءية ٠‏ 


سات اس هه ه رمار ١‏ عي لظا لس 7 الى 00 ٠‏ 0 
0 3 للك حفتث كلدك ر دأتُ على أ لدين فساو | انهم لا 
وام تر 
يؤمنون 4 


تذبيل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات . 
وتأبيس من إيمانهم بإفادة أن انتناء الإيمان عنهم بتقادير من الله تعالى عليهم فق ظهر 
وقوع ما قدره من كلءته في الأزل . والكاف الداخلة قبل اسم 0 كاف الدمبيه. 
والمشبه يه هو المشار إليه » وهو حالهم وضلالهم » أي كما شاهاءت .حقست كلة ربلك؛ 
يعني أن فيما شاهاءت ما يبين للك أن قد عقت كلىة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون . 
وقوله « أنهم لا يؤمنون » بتَدل من (كلسة) أو من (كلسات). والمراد مضمون جملة 
, أنهم لا يؤمنون ». ظ 


:وقرأ نافع » وابن عامر وكلعات ريلتث» بالجمع . ور أ لباقون بالافراد والمعنى 
ولط رح لسسع الكلام كقوله تعالى «كلا إنها كلمة هو قائلها»» ولآن ‏ 
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الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار نكرر الكلمة: الواحدة بالنسبة لأناس ‏ 
كثيرين . 


23030202 والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء » سلوكه » والمراد به فسق عن تلقي 
+ دعوة الرسل وإعمال النظر؛ وتقدم في قوله تعالى «وما ينضل به الا الفاسقين» في سورة 
البقرة . ؤ 


ام يجوز أن يكون المرد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن» فتكون | 
الجملة تذييلا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهم » كقوله تعالى « كذلك 
يضرب الله الحق والبساطل »» ويجوز أن يكون المراد بالذين فسمّوا المتحدث عنهم 
خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد اتصفوا 
بالفسق » ولإفادة كون فسقهم علة في أن" حقت عليهم كلمة الله » ويكون المشبه به 
هو المق المأخوذ من ( حّقست ) أي كذلك المدتى حقسّت عليهم كلمة ربك مبالغة في ظهوره 
حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتفرييه م يشبه الا بنفسه على طريقة قوله قعالى د و كذلك جعلنا كسم 
أمة وسطا ‏ في سورة البقرة . 


وهي مع ذلك تذبيل لا فيه من الفذلكة والتعجيب . 


ممه ره قا لانم ترقز رو 2ه م وو ب رمي 
( مل مَل من مراكم من ينوا الل كم يي كل الله 
روا سمه س ده > 2 تا قي و6 سرارو 


يبدا الخلق كمد يعيده فا نى تؤفكون 4 


استثناف على طريقة للكرير ل لقوله قلبه « قل من يرزقكم من السماء والارض» . 
وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال» وهومن دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بأن 
حال 1 لهتهم على الضد من صفات الله تعالمى فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالي 
بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الامور وأنه المستحق للالهية بسبب 
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ذلك الانفراد بين هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال وأن الله متصف بها . 
وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل » وموقع التكرير يزيده استقلالا . 


ظ والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم 
الا الاعتراف بذلك فهو في معنى نفي أن يكون من ١‏ لهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده » 
فلذللك أمر النبسيء بت صلل الله عليه وسلم 75 بأن بر نهي محهم قِ الاستدللال بفوله «الله 
يبدأ الخلق ثم يعيده»؛فصار مجموع الجملتين قصرا لصفة بداء الخلق وإعادته على الله 
تعالى قصر إفراد » أي دون شر كائكم » أي فالاصنام لا تستحق الالهية والله متفرد بها. 
الم يبيو أنهم لا يعترفون بها غترب من الإدساج في 
و سر سين . 
وقوله «فأنى تؤفكون» كقوله «فأنى تصرفون»- وأفكه : قلبه. والمعنى : فإلى أي مكان 
تقلبون. والقلب مجازي وهو إفساد الرأي. ودأنى) هنا استفهام عن مكان مجازي شبهت 
به الحقائق التي حول فنا 0 . واستعارة. المكان إليها مثل إطلاق الموضوع عليها 
والمجال أيضا . 


وق عز ب ظركتيكر لز تلد عق قل لله يَهَدِى 
١ 1‏ 
1 


قَمَا لك كَيْنَ تَحْكُُون 9 


هذا تكرير آخر بعد قوله «قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده».وهذا 
استدلال بنقصان 1 لهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق » وبأن الله تعالى 
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هو الهادي إلى الكيال والحق 2 ومجرموع الج.لتين مصدك قسصر صفة الهداية إلى الوق 
على الله تعالى دون 1 لهتهم قصر إفراد» كما تقد عدم في تطبر نفا #ومطارع أزامنة الهدابه 
إلى الحق أعظم المنن لآن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قوسهم على 
ْ اق 04 وود الهاداية لكانت نعمة الإيجاد ميختثلة أو وضشتئكخلة. . 


والمراد بالحق دين : و 201 وهي الاعتقاد د الصحيح . 


وقد بع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كماله 
بالهداية كما في قول إبراهيم ‏ عليه السسلام . «الذي خلقني فهو يهدين» وقول موسى ‏ عليه 
السلام  ٠‏ ينا الذي أعطى كل شيء خلقة ثم هدي ء وقوله تعالى «سبح اسم ربلك 
الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدار فهدى». وذلك أن ألانسان الذي هو أكمل ما على 
الارض مر كب من جسد وروحء فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد 
وما فيها هو الخلق .والاستدلال عليه بنظام أحوال الارواح وصلاحها هو الهداية . 


وقوله «وأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع » إلى آخره تفريع استفهام تفريري على 
ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آ لهتهم. وهذا 
ما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال ‏ 
الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد وهو الكون المصون عن الفساد فإن خخلق الأجساد 
مقصود لأجل الأرواح» والأرواح مراد منها الاهتداء» فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذ 
قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يتلقى مدن 
الجانب المعصوم عن الخطل وهو جانب الله تعالى» فلذلك كان الذي يهدي إلى الوق أحق 
أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصاح نظام العالم البشريء فاتباعه واجب عقلا واتباع غيره 
5 لا مصحح له » إذ لا غاية ترجى من اتباعه . وأفعال العتّلاء تصان عن العبث : 


ظ وقوله ِ من “للا يهاي الا أن يُهدى » أي الذي لا يهتدي فضلا عن أن سهدي 
غيره» أي لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتبع .. 
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والمراد دمن لا يهدي» الأصناء فإنها لاتهتدي إلى شيء2 كما قال إبراهيم - هب أبت 
لت ال ا ا ا ! : 1 


وقد اختلف القراء في قوله «أمان لا يتهدي» فقرأ نافع » وابن 2 وابن عامر » 
وأبو عمرو - بفتح التحتية وفتح الهاء - على أن أصله يهتدي» أبدلت التاء دالا لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت تي الدال ونقلت حركة التاء إلى الهاء السا كنة زولا أهمية إلى قراءة 
قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الهاء مختلسا بين الفتح والسكون لأن 
ذلك من وجوه ع ل راءة) . 


وقرأ حفص عن عاصم » ويعقوات ج فتن لوبو شتير الهاء وتشدياء. الدال ‏ على 
اعتبار طرح حركة التاء المدغعمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين . وقرأ أبو بكر عن عاصم - بكسر الياء وكسر الهاء ‏ بإتباع ا الماء 
لكسرةالهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال ‏ 
على أنه مضارع هدءى القاصر بمعنى اهتدى» كما يقال.: شرى بمعنى اشترى . 

والاستثناء في قوله «إلا أن يمهدى » تهكم من تأكيد الشيء بدا يشبه ضده. وأريد 
بالهد'ي النقل من موضع إلى موضع أي لاتهتدي إلى مكان الا إذا نقلها الناس ووضعوها 
في المكان الذي يريدونه لها » فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير فشبه المنقول 
بالسائر على طريقة المكنية؛ ورمز إلى ذلك بما هو من لوازم المير وهو الهداية في دلا هادي 
إلا أن يهدى» . 


وجوز بعض الممسرين أن دكون فعل رإلا أن يهدى» بمعنى إهداء العروس » أي نقلها 
من بيت أهلها إلى بيت زوجها » فيقال : هديت إلى زوجها. ْ 

وحبلة وتاك كف سكير فريع استفهام تعجيسي على اتباعهم من لا يهندي [ 
حال . واتباعهم هو عبادتهم إياهم . ْ 


ف(ما) استفهامية مدا ؟ ولكم ) برع واللام للاختصاص . والعنى : أي شيء ثبت 
ال امرك اي لي دم من مكان إلى مكان . 
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وتاك لفن : مالك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الانسيام وحين وتهار». وي 


الحديث أن رجلا قال للنبيء - صلى الله عليه وسلم - د'لني على عمل يدخلني 
الجنة, فقال الناس وماله ! ماله !ع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


ار فإذا اب له( 

5 65 .هذه الاية منه فتمال: «ما 1 : كلام تام » أي أي شيء 5 5 
عبادة الأوثان . 

قال ابن عطية : ووقف القراء « فما لكم ( ثم بدأ ( كيط تحكمون ). 

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى «ما لكم 
لا تناصرون حت فنا لهم عن التذ كرة معر صيسن »؛ ولذلك قال بعص النئحاة ٠‏ مثل هلا 
الكلام لا يتم بادون ذكر حال بعده» فالخلاف بين كلامهم و كلام الزجاج لفظي 

وجملة ٠‏ كيف تحكمون » استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة وما لكم ) ) من [ 
ا ل ل و عر حي ار 
من لا نهتدي فهو تعجيب على تعجيب. 

ا يلعل حال محذوفة. 


ج وم ترر 
0 


« وَمَا يبع 
00 2 


0 


ظ عطلف عل جسلة قل هل من شركالكم من يهدي إلى الح بار عن اك عل 
وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها » أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتتباع لظن 
باطل» أي لوهم ليس فيه شبهة حق . 0 
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والضسير في قوله ٠‏ أكثرهم» عائ إلى أصحاب ضمير «شركاتكم» وضير وما لكم 


للدي 1 . 


وإنما عتَسّهم في غسسائر «شركاق نكم - وما لسكم ا بالك 
في اتسباعهم الظن أكثرهم, لآن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الاصنام . وبين هنا 
أنهم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عقتلاء 
قليلين ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفا ولكنهم أظهروا 
عبادتها تبعا للهوى وحفظا للسيادة بين قومهم . والمقصود من هذا ليس هو تبرئة للذين 
عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم شر من الذين عبدوها عن تخيل » ولكن 
المقصود هو زيادة الاستدال على بطلان عبادتها حتى أن من عادها فريقا ليسوا مطمئنين 
لتحقق إلهيتها . وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهم لآن 
ظ المقام معام تخطثة ذلك الظن . ففيه إيقاظ لجمهور هم » وفيه زيادة موعظة لخاصتهم 
ليقلعوا عن الاستمرار في عبادة ما لا تطلمئن إليه قلوبهم. وهذا 1 الآني «ومنهم 
من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » . 


والظن : يطلق على مراتب الإدراك » فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك 
كما في قوله تعالي « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 
إليه راجعون » ؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشلك . ويظهر أنه حقيقة ني هذا الثاني وأنه 
مجاز في الاول لكنه في الاول شائع فصار كالمشترك . وقد تقدم في سورة البقرة عند 
الكلام على الآية المذكورة . ومنه قوله تعالي « قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك 
في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة الأعراف » وقوله ٠‏ وظنوا أن لا ملجأ 
0د إل اووسررة إراد» 


وقد أطلق مسجازا على الاعتقاد المخطىء 2 كما ف وله تعالى « إن بعض الظن [ثم » 
وقول البيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب' 
الحديث . ظ 


166 00 0 
والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطىء أو الجهل المر كب والتعخيلات 
الباطلة» قال النبيء - عليه الصلاة والسلام - ؛ إيا كم والظن فإن الظن أكذب الحاءيث»). 
دقد يطلق على الظن الحصيبي كقوله تعالى « ظّن المؤمنون والمؤمنات بأنف.هم خيرا ) 
. وقوله تعالى إن بعض الظن إثم». وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين 
وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتدال الخطإ احتمالا ضعيفا. وهذ 

. الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة . ظ 

وه الجمع 0 هذه المتعارضات إعمال كل في رةه اللائق به بحسب مقامات 
الكلام وسياقه ٠‏ فمحيل قوله هنا « إن الظن لا يغني من اده وق ا لمم المشوب 
بنك ايان ارال اماع لالد ا ول و11 من العلوم 
الخاصلة بالدليل العقلي لأن الجزم فيها مككن أن أعسل رأيه إعمالا صائبا إذ الآدلة العقلية 
رحصل منها اليقين » فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى اليقين بها في 
ظ جميع الاحوال فذلك يكتضى فيه بالظن الراجح بعد. إعمال النظر وهو ما يسمى بالاجتهاد. 
ودظنا» منصوب على المفعولية به ( هيتبع». ولا كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع 
الظن اتباعا للمظنون »أي يتبعون شيئا لا دليل عليه الا الظن »أي الاعتقاد الباطل . 
وتنكير «ظناه للتحقير »أي ظنا واهيا. ودلت صيغة القصر على أنهم ليسوا في عقائدهم 
المنافية للتوحيد على شيء من الحق ردا على اعتقادهم أنهم على الحق . 

وجملة ‏ إن الظن لا يغني من الحق شيثا» تعليل لما دل عليه م لبوا 
على شيء ه من الحق فكييف يزعمون أنهم على الحق . 

والحق :هو الثابت في نفس الام وامراد به هنا معرفةالله وصفاته مما دل عليها اليل 
العقلي مثل و.جوده وحياته » وما دل عليها فعل الله مل العلم والقدرة والارادة 


وه شيئا» مفعول مطلق مؤ كد لعامله » أي لا يغني شيئا من الإغناء. 
و(من) للبدلية » أي عوضا عن الحق . 
وجملة دإن الله عليم بما يفعلون »استئناف للتهديد بالوعيد . 


سورة يسونس - 


ش سس وان و عم ى همسر !ا بو هي ا : 
« ومَا كانَ هنذا الْقَرءان أن يفترَّى من دون الله وَلكِن 


رهاس مامه > موس > ا سوس 0 
تَضدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ الكتب لا زر يبب فيه من 
ص7 ٠‏ 


رب الْعَلَمِينَ 4 


لما كان الغرض الأول فى هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء 
بالقرآن إلى النبيء ‏ لي الله علنة وسلم دول عدم اهتدائهم إلى آياته الببنات 
الدالة على أنه من عند الله » وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما 
جاء به وحي من الله » وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدل آياته 
بما يوافق أهواءهم . ثم انتقل بعد ذلك إلى سّوالهم أن تنزل عليه آية أخرى من 
عند الله غير القرآن » وتخلل ذلك كللّه وصف افترائهم الكذب في دعوى الشركاء 
لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث ٠‏ وإنذارهم بما نال 
الأمم من قبلهم ٠‏ وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم , وبيان خطئهم في اعتقاد 
الشرك اعتقادا مبنيا على سوء النظر والقياس الفاسد » لا جرم عاد الكلام إلى 
قولهم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضا بقياسهم أحوال” 
النبوءة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسُوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك » فقارعتهم 
هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله ولحدتهم 
بالإعجاز عن الإتيان بمثله . 0 ظ 


فجملة «ووما كان هذا القرآات أن يفترى من فون انه حت زد أن تكن 
معطوفة على جملة « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين : 
شؤون الإلهية وفي شؤون النبوءة » ويجوز أن تكون معطوفة على همجموع ما تقدم 
عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة » وهو همفيد تفصيل ما أجمله ذكر 2 
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الحروف المقطعة في أول السورة والجمل الثلاث التي بعد تلك الحروف . ويجوز ‏ 
أن تكون الجملة معطوفة على جللمة « قل ما يكون لي أن أبدله ظ من تلقاء نفسي ) 
تكملة للجواب عن قولهم واثت بقرآن غير هذا أو بدله ) وهذا الكلام مسوق 
للتحدي بإعجاز القرآن » وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون مفترى من غيز الله » 
. أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره » فإن قوله «ما كان هذا القرآن أن يفترى» 
أبلغ من أن يقال : ما هو بمفترى » لما يدل عليه فعل الكون من الوجود » أي 
ما وجد أن يُفترى »© أي وجوده مناف: لافتكرائه ء. فدلالة ذاقه كافية في أنه 
غير مفترى ء أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا في سور القرآن لعلم أنه 
من عند الله وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر » فتركيب ما كان أن يفترى 
بمتزلة أن يقال : ما كان ليفترى » » بلام الجحود » فحذف لام الجحود عل 
طريقة حذف الجار اطراد! مع (أن') » ولما ظهرت (أن) هنا حذف لام 
الجحود وإن كان الغالب أن يذكر لام الجحود وتقدر (أن') ولا تذكر ء فلما 
ذكر فعل (كان) الذي شأنه أن يذ كر مع 3 قت استغني 0 عن ذكر 
لام الجحود قصدا للإيجاز . 





ذانها عدل عن الإتيان حال الححوه د بأن يقال :-ما كان هذا القرآن 
ليفترى » لأن الغالب أن لام الجحود د تقع في لس ىا يرم 
إماح عت الام من مني امرك 


واعلم أن الإخبار ب (أن) والفعل 57 الإخبار بالمصدر » وهو مصدر بمعنى المفعول 
لآن صلة (أن) هنافعل مبني للنائب . والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مسفترء فآل إلى 
أن المصدر المنسيك من (أن) مصدر بمعنى المفعول كالخَلق بمعنى المخلوق . وهو أيضا 
. أقوى مبالغة من أن يقال : ما كان مفترى» فحصلت البالغة من جهتين : جهة فعل (كتّان) 
وجهة (أن) المصدرية . ظ [ 


و(من) في قوله «من دون الله» للابتداء المجازي متعلقة + «يفترى» أي أن يفتريه على الله 
مفتر . فقولههمن دون الله» حال من ضمير ( يفترى ) وهي ني قوة الوصف الكاشف . 
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والافتراء :الكذب » وتقدم في قوله ٠‏ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ‏ 
في سورة العفود . 0 
ظ ولا نفي عن القرآن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل” » فجرت أخباره كلها 
بالمصدر تنويها ببلوغه الغاية في هذه المعاني -حتى اتحد بأجناسها . 
و«وتصديق الذي بين يديه كونه مصدقا للكتب السالفة ) أي مبينا للصادق منها ومميزا له 
عما زيد فيها وأسيء من تأ ويلا كما قال تقال عنقا قاين يديه مك الكتاننه ونتهيقنا 
عليه ) كما تقدم ي سورة العقود . وأيضا هو مصداق (بفتح الدال) بشهادة الكتب 


السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدقا 
وخاتما . فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لآن المصدر يقتضي فاعلا ومفعولا . 

والتفصيل : التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف (الكتاب)تعريف الجنس فيستغرق الكتب 
كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلا لها أنه مبين لما جاء مجملا في الكتب السالفة » وناسخ 
ل لا مصلحة للناس في دوام حكمه» ودافع للمتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب» فكل 
ذلك داخل ف معنى التفصيل » وهو معنى قوله تعالى «ومهيمنا عليه» في سورة العقود . 
وهذا غير معنى قوله « وتفصيل” كل شيء » في الآية الاخرى . 





وجملة «لا زيب فيه مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى 
افترائه» وأنها ما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة » فالريب المنفي عنه هو أن 
يكون من أحواله ي ذاته ومقارناته ما يثير الريب » ولذلك كان ريب المرتابين فيه 
ريِبنًا مزعوما مدعسّى وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة. 0 
نظير هذا في طالعة سورة البقرة . 
وموقع قوله ومن رب العالمين» محتمل وجوها أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر . 
عن مبتد! محذوف هو ضمير القر آن » والجملة استثناف ثان » و(من) ابتدائية .تؤذن 
بالمجيء » أي هو وارد من رب العالمين» أي من وحيه وكلامه » وهذا مقابل قوله ' 
و مندون الله » . 
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ال مم هم ممه 0 


تون كله إن شع 2 ظ 


رأ للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري العجيسي »وهو ارتقاء 
'بإبطال دعوا هم أن يكون القرآن مفترى من دون الله . 
ولا اخقصت (أم) بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدرا معها حيثما وقعت »: 
فالاستفهام الذي تشعر به (أم) نعقياء اسن كاري والمعنى : بل أيقولون افتراه 
بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء . 00 
ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصن القرآن بما يقنضي بعده عن الافتراء 
وبما فيه من أجل صفات الكتب » وبتشريف نسبته إلى الله تعالى ثم أعقب ذلك بالاستفهام 
عن دعو ى المشر كين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمز يل الاشمئزراز والتعجب من 
حماقة أصحابها فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الانكاري التعجيبي . 


وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيز هم » وأن يقطع الاستدلال 
عليهم » فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله . والامر أمر تعجيز » وقد وقع التحدي بإتيانهم 
بسورة تمائل سور القرآنء أي تشابهه ني البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه 
لمالة عند تقسبر قوله تال ٠‏ وإن كتتم في ريب بما نزنا على عيدنا فأنوا بسورة من 
مثله » في سورة البقرة . 

وقولة لواذاعنا يز 1 111 
«وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين» » ومعى ‏ (صادفين) هنا أي قولكم 
أنه افترى » لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكتكم أنتم معار ضته فإنكم سواء ي هذه اللغة 
العربية . ظ 
وحذف مفعول «استطعتم» لظهوره من فعل (ادعوا) » أي من استطعتم دعوته لنصرلكم 
٠‏ مإعانتكم على تأليف صورة مثل سور القرآن . ظ 





تر له عو - 


ب ياي لمجلا طبه ونيا قا يله كذلك 22 
كدب ألَّذِينَ من قَبهِمْ فَانظر كيف كان عق عَقِبَهُ ألطلِمِينَ ‏ 


(بل) إض راب" انتقالمي لبيان كنه تكذيبهم » وأ حال في الجادرة مز 
اد من أصل التكذيب إد أنهم بادروا إلى اتكذيبه دون نظر يي أدلة در 
أشار إليها قوله ووما كان هل | القرآ ن أن يفترى من دون الله » د 


والتكذيب: ا إلى الكذب» أو الو صف بالكذب صوأء كان عن اعتمقاد أم لم يكنه. 


واختيار التعمبير عن القرآن بطريق الموصولية ني قوله « بما لم يحيطوا بعلمه» لما 
تؤذن به صلة الموصول من عجيب تللث الخالة المنافية لد لتسليط التكذيب 6 فهم فد كذبوا 
قبل ان يختبروا »وهذا من شأن الحماقة والجهالة . ظ 


والإحاطة بالشيء : الكون حوله كالحائط» وقد تقدم آنفا في قوله «ووظنوا أنهم 
أحيط بهم ». ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه قوله تعالى 
وولا يحيطون به علما - وقوله ‏ وأحاط بما لديهم » أي علمه ؛ فمعنى «بما لم يحيطوا 
بعلمه» بما لم يتقنوا علمه . 


والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المسّحاط به وهو المعلوم؛ وهو 
هنا القرآن . وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علما أو بما لم يحط علمهم به إلى 
وبما لم يحيطوا بعلمه ) للمبالغة إذ جعل العلم معلوما . فأصل العبارة قبل النفي أحاطوا بعلمه 
أي أتقنوا عللمه أشد إتقان فلما نمي صار لم يحيطوا بعلمه؛ أي و كان الحق أن يحيطوا 
بعلمه لأن توفر أدلة صدقه يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر 
علم أدلته م إعادة” التأمل فيها وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل 
الإحاطة بالعلم. وف هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل » ومبالغة في تجهيل الذين 
بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التأمل . 
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وال أنه مازخرا إق الأكنيب اناي بديهة السماع 1 ظ 
. كنه أمره وقبل أن يتديروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن 
اعتقاد كونه مكذوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت : فمنه عدم بحت وهو حال 
الدهماء » ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع 

. رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه 
الآية في سورة النمل «قال أكذبتم بآيائي ولم شُحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون» . 


وجملة «ولما يأنهم تأويله» معطوفة على الصلةء أي كذبوا بما لما يأنهم تأويله. وهذا 
ارتقاء في وصفهم بقلة الآناة. والتثيت» أي لو انتظروا حتى يأنيهم تأويل القرآن» أي 
ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل . 


والتأويل : مشتق من 1ل إذا رجع إلى الشيء . وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي 
معناه تفسيرا يظهر المعنى » فيؤول واضحا بعد أن كان خفياء ومنه قوله تعالى 9 وما يعلم 
تأويله إلا الله ؛ الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير. وقد مرفي سورة آل 
٠‏ عمران وف المقدمة الاولى من هذا التفسير . ويطلق التأويل على اتضاح ما خفبي من معنى 
لفظ أو إشارة» كما ني قوله تعالى وهذا تأويل رؤياي من قبل » وقوله وهل ينظرون 
إلا تأويله » أي ظهور ما أنذرهم به من العذاب. والتأويل الذي ي هذه الاية يحتمل 
المعنيين ولعل كليهما مراد» أي لا يأنهم تأويل ما يدعون أنهم لم يفهموه من معاني 
القرآآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل -حكمة التشربع » ووقوع البعث » وتفضيل 
ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين » وتنزيل القرآن منجما » ونحو ذلك. فهم كانوا 
يعتبرون الامور بما ألفوه بي المحسرسات وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكذبوا 
ذلك وأمثاله قبل أن يأنيهم تأويه . ولو آمنوا ولازموا النبيء- صل الله عليه وسلسم ‏ 
لعلموها واحدة بعد واحدة. وأيضا لما يأنهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلا 
على الكذب كما قالوا وإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ 
أو ايتنا بعذاب أليم» ظنا أنهم إن استغضبوا الله عسجّل لهم بالعذاب فظنوا تأخر حصول 
ذلك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا سألون آيات من 
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الخوارق» كقولهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » الاية . ولو أسلموا 
دلازموا النبيء - عليه الصلاة والسلام - لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الفخلال : 
وغل الوجهين فحرف (لنّما) موضوع لنفي الفعل ني الماضسي والدلالة على استمرار 
النفني إلى وقت التكلم ٠‏ وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوع » قفي النضي بها 
هنا دلالة على أنه سييجيء 0 بعد » فهي بذلك وعدء وأنه 
' سيحل بهم ما توعدهم بهء كقوله «يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رصل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» الآ بة . فهي بهذا التفسير وعيد . 
وجملة «كذلك كذاب الذين من قبلهم؛ استئناف. والخطاب للنبيء ‏ صل الله عليه 
وسلم - أو لمن يتأتى منه السماع . والإشارة ب (كذلك) إلى تكذيبهم المذكورء أي كان 


تكذيب الذين من قبلهم كتكذيبهم ؛ والمراد بالذين من قبلهم الأمم” المكذبون ر لهسم 
كما دل عليه المشيه به . 


وما يقصد من هذا التثبيه أمور : 


أحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشر كون أن نهم مماثلون للأمم الني 
كذيت الرسل فيعتبروا بذلك . 


الثاني : التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولتك 0 
عرف السامعون مصيرها وشاهدا ديارها . 


اثالث : الي ا يي 


ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبيء - صلى الله عليه وسلم يقموله « فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين » أي عاقبة الأمم التي مووي ين حي 


هؤلاء . 
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والامر بالنظر في عاقبة الظالمين متقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم 
في ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من 
التكذيب فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب . 


و(كيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام » فهي اسم مصدر للحالة والكيفية, 
كقولهم : كن كيف شئت. ومنه قوله تعالى ٠‏ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء » في سورة آل عمران . ف (كيف) مفعول به لفعل «انظر» » وجملة و كان عاقبة 
الظالمين » صفة (كيف) . والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين ٠‏ وهي 
حالة خراب منازلهم خرابا نشأ من اضمحلال أهلها . 


حرق أن تكون كيف اسم استفهام » والمعنى فانظر هذا المؤال » أي جواب 


المؤال» أي تدآبره وتفكتر فيه . و(كيف) خبر(كان): وفعل النظر معلق عن العمل 
في مفعوليه بما في (كيف) من معنى الاستفهام . ظ 


وم 72 2ه بي مع عورم فير 


و ه 5 ص ١‏ 0 ىس و 
1 د ص يُؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وَرَبَِكَ أغكم 


عطف على نجملة وبل كذبوا بما لم يحيعلوا بعلمه» لأن الإخبار عن تكذيبهم بأنه دون 
الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. وما كان بهاته 
المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيبا مع اعتقاد نفسي 
. الكذب عنه » ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الاخخرى موقع التخصيص العام في الظاهر 
أوالبيان المجمل من عدم الإحاطة بعلمه» كما تقدم بيانه في قوله «بما لم يحيطوا بعلمه». 
فكان حالهم في الإيمان بالقرآن كحالهم في اتباع الاصنام إذ قال فيهم « ومايتبع أكثرهم 
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إلا ظنا»» فأشعر أذ لفظ (أكثرهم) بأن منهم من يعام بطلان عبادة الأصنام ولكنهم عونا 
[ مشايعة لقومهم ومكابرة للحق» و كذلك حالهم يي في التكذيب بنسبة القرآن إلى الله» فمنهمر 
من بؤمن به ويكتم ماله مكارة وعتداء ومنهم من لا يؤمنو به ويكذبون عن قلي 
لكبرائهم ظ [ 

والفريقان مشتر كان في التكذيب في الظاهر كما أنبأت عنه (من) التبعيضية” » وضمير 
الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر و أم يقولون افتراه » فمعنى يؤمن به يصدق بحقيته 
لامشو اي يإ طبر بيو سبي يي 
يتولون (افتراه) . ظ ؤ 





وانخحتيار المضارع إلدلا له على استمرار الإيمان يه من بعضهم 0 المعاندة » واستهرار 
عدم الإيمان به من بعضهم أيضا . 


وجملة «ورباك أعلم بالمفمسدين 4 معتر ضة في 1 خر الكلام على 5009598 علماء 
المعاني , وهي تعر يض بالوعيد والإنذارء وبأنهم من المفسدين » للعلم بأنه ما ذكر (المفسدين) 
هنا إلا لأن هؤلاء منهم والا لم يكن لذكو والستي) مناسبة» فا معنى : وربك 3 بهمرن | 
لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم . 


( إن عَدَبوكَ تل نى عَمَلِى وَلكُمْ عَمَُكُمْ أندم 0 
مما أَعْمل وَأَنَا برىء مما تَعْملُون » 


لا كان العلم بتكذيبهم .حاصلا مما تقدم من ون الات افون أن الاين افون بد ظ 
بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل» أي الاستمرار على التكذيب. وذلك أن كل 
ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم الذي 
أثى به أي إن أصروا على/التكذيب بعد ما قارعئتهم به من الحجة فاعلم أنهم لاتنجع 
فيهم الحجج وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تشبرؤوا مننك . 
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0-0-0 عملي ولكم عملكم » المتاركة.و هو مما أجري مسجرى امثل ‏ ولدلك بني 
على الاختصار ووفرة المعنى ؛ فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير بالإاضافة 


ب (صملي) و( عملكم) وم يعبر بنحو لي ما أعمل 8 ل 
عبر به بعك . ١‏ 





والبريء : الخلي عن التلبس بشيء وعن محخالطته الم رن 
[ غير فياس. وفعل برأ مشتق من برىء - بكسر الراء - من كذا »إذا خخلت عنه تبعته 
والمؤاخذة به. [ [ 


وعداناتر كنب الاترراة يضر يه بو إننا ور افيه الكتارةاغين الماعدة: بوقنه ناك هذا 
المكنى به مصرحا به ني قوله تعالى « فإن عصوك فل إني بريء مما تع.لون » » ولذلك 
فجملة ١‏ أنتم بريثون مما لاحم يان لجيه وي لي عملي ولكم عيلكم ) 
ولذلك فصلت. 22 


وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدرا كما أتي به في قوله ولي عملي ولكم عدلكم » 
إلى الإتيان به فعلا صلة ! (ما) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال . 
والاستقبال» وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه . 
ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل نخاص لأن المصددر المضاف لا يعم ؛ ولتجنب 
إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبيئن» ولأن هذا اللفظ 
أنسب بسلاسة النظم اي أعمل» من المد ما يجعله أسعد بمد النفس في 

آخر الاية والتهيثة للوقف على قولهبما تعملون» » ولا تصلون من اله ضاء و 
يراعي الفاصلة . 


وهذا من 5 فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين 
القصحاء . ْ 


صسورة يونس 177 


را همير 2 2 أي : ميم 
( وَمنْهم من بستتمعون بك أذ اعت تيع لصم ا كدو ظ 


لا يعقلون رَمنهم من ينظر إليك أفا نت تهيى العمىّ ار 
كَانُوا ل يبْصِرون ه 4 


لا سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم فق الأصنام إلى من بتبع الن ومن 
يوقن بأن الأصنام لا شيء ٠‏ وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن 
بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه ؛ كمسل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبسيء 
صلل الله عليه وسلم ‏ إلى قسمين: قسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى كلامه؛ وقسم 
لا يحضرون مجلسه وإنما يتوسمونه وينظرون سمته . وي كلا الحالين مسلك عظيم إلى 
الهدى لو كانوا مهتدين؛ فإن سماع كلام النبيء وإرشاد ه ينير عقول القابلين للهداية» 
فالا جرم أن كان استمرار المشر كين على كفرهم مع سماعهم كلام النبيء أو رؤية هديه 
مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة.مسيئوسا من نفوذ البق إليهم » وليس ذلك لقصور كلامه 
عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء » كما أن التوسم في سمته الشريف ودلائل نبوءته الواضحة . 
في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرها » فما عدم انتفاع الكفار الذين ‏ 
يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها الا لشدة بغضهم إياه و باهم » وقد أفاد سياق الكلام 
أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة أن اللحسن له والناظرين 
إليه هنا استمروا على الكفر 53 دل عليه قوله:ومنهم» بي ا مو ضعين » فطويت جملة ولا 
ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم . وجيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل 
للدلالة على تكرر الاستماع والنظر. والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرر أعجب . 


مس ورد اموا جات لوا 
- صل الله عليه وسلم ‏ ء وتسلية له وتعليم المسلمين ٠‏ ربت إليهم هله الخالة الغرية 
بأن أولئك المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون ني أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام 
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فساووا الصم الذين لا يعقلون ني ذلك » وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس 
الصم . 


وبني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العسي 
مع أنهم قد ضموأ إلى صممهم عدم العمل وضموا إلى عماهم عدم التيصر . وهذان: 
ظ للم ا عر ا ا ليرا ري ل ا 
عليه وسلم - ولا يعقلونهاء وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بها ٠‏ فايس في 
هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة ل إبلاغهم وهديهم لأن المقام يشبو 
عن ذلك . 


وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن » فلذلك لم يكن الاستفهامان 
إنكارا » ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع (لو) الوصلية هنا بعدما: هو بمعنى النفي 
بحيث تنتقض المبالغة التي اجتليت لها (لو) الوصلية » بل المعنى بالعكس. 


اللو و لو ا 
خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته 
الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبضرات فجيء بصيغة الاستفهام التعجيبي 
المشتملة على تَقَوي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله « أفأنت تسمع» 
وقوله ‏ أفأنت تهادي » دون أن 00 : أتسمع الصم والماي العبي » وكان ها لعب 
مؤ كدا مقوى . 

و(لو) بي قو « ولو كانوا لا يعقلون -- وقوله - ولو كانوا لا ببصرون » » وصلية 
دالة على المبالغة في الاحوال»وهي التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض . 
ولذللك يقدرون لتفسير معناها .جملة قبل جملة (لو) مضمونها ضد الجملة التي دخلت 
عليها (لو) » فيقال هنا : أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون. 

ولما كان الغرض هنا التعجيب من حالهم إِذْلم يصلوا إلى الهدى كان عدم فهمهم 
وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم. فمعنى ١لا‏ يعمّلون» 
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ليس لهم إدراك العقول» أي ولو انضم إلى صممهم عدم عمولهم فإن الأصم العاقل 
ربما تفرس في مخاطبه واستدك بملامحه . 





وأما معنى لا يبصرون» فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بها. وهو الذي فسر به الكشاف 
وهوالوجهء إذ بد ونه يكون معنى (لا يبصرون) مساويا لمعنى العمى فلا تع المبالغة ب(لو) 
الوصلية موقعهاء إذ يصير أفأنت تهدي العمي ولو كانوا عميا. ومقتضى كلام الكشاف 
أنه يقال : أبصر إذا استعمسل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الاشياء. وكلام 
الأساس يحوم حوله. وأياما كان فالمراد بقوله «لا يبصرؤن» معنى التأمل»أي ولو انضم 
إل عسين المي عدم التفكير كما هو .حال «ؤلاء الذين ينظرون إليك سواء كان 
ذلك مدلولا لفعل (يبصرون) بالوضع الحقيقي أو المجازي . فبهذا النظم البدييع 
ال أوله وعلى الكناية في آآخره وعلى التعجيب وتقويته في 
وسطه .حصل 7 تحقيق أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا 
يتبصرون في الحقائق . 

وقد علم أن هذه الحالة الني اتصفوا بها هي حالة أصارّهم الله إليها بتكوينه وجعلها 
عقابا لهم في تمردهم ي كفرهم وتصلبهم في شر كهم وإعراضهم عن دعوة رسوله 
ولذلك جعلهم صما وعميا. ليبن التي أن التاسهو الذي رممتهم بويهايهم لانت الآن ظ 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة . 


وقد أورد الشيخ ابن عرفة شؤالا عن.وجه الفرقة بين قوله و « من يستمعون» وقوله «من 
يسنظر» إذ جيء بضمير الجمع في الاول وبضمير المفرد في الثاني د 
يكون من الجهات كلها وأما النظر فإنما يكون من الجهة المقابلة. وهوجواب غير واضح 
لأن تعدد الجهات الصاحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين ‏ 
ولآن الجمع والإفراد هنا سواء لأن مفاد (مسن) الموصولة فيهما هو من يصادر منهم الفعل 
وهم عدد وليس الناظر شخصا واحدا , 


والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (من) ومعناها » فلعل الابتداء 
بالجمع ني صلة (مسن) الاولى الاشارة إلى أن المراد بإمن) غير واحد معيدن وأن العدول 
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عن الجدع في صلة(من)الثانية هو التفذن و كراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد 
أن -حصل فهم المرادء أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع ) (وينظر). 
ففعل (ينظر )لا تلائمه صيعة الجمع أن حروفه نعل من بحر واف (يسستمع )فيكون العابول 
استقصاء ممتضى الفصاحة : 


الى سم سد ل هم يي 


© إن آلله لا يمالس عنناككناذاصس أنشسه بن يَظْلِمُونَ 4 


تذييل» وشمل عموم الناس المشر كين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا 
يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن' سينالهم ما نال جميع الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله . وعموم (الناس) الاول على بابه وعموم (الناس) الثاني 
مراد به خصوص الناس الذين ظلّموا أنفسهم بقرينة الخبر . وإنما حسن الإتيان في 
ل ل اران ظ 


5 ذلك الوقت . 


. وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله وهو أن الله لا يظلم 
الناس بعمابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العتقاب » فصار 
المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أر اد منهم 
فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب ٠‏ 


وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا 55 لاعل تيم 
طمن الله ولا رسله فما أضروا بعملهم الا أنفسهم . 


0 وقرأ العنيود 5210 (الناس). وي حمزة والكسائي و 5-7 
ْ بتخفيف النون ورفع (الناس) , ْ 





7 5 2 
ص ا 2 سه َ م8 يه مر 
سر © سر 2 595 


ض له 3 
0 يوم نحشرهم كان لم لخو لذ من النهار يتعارفون 
0 س0 م 
١‏ 


عطف على ١‏ ويوم نتحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم ؛ عطف القصة 
على القصة عدا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم وتقريعهم 
فإنه لما جاء فيما مضى ذكر وراحر رض اماع ضلال المشر كين ببراءة 
شر كائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية 
لله تعالى . وإذ كان القر آن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لواهتدوا 
به أتبع. ذلك بالتنويه بال الوك معام عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه 
وتفئنوا في الإعراض عنه واستوفي الغرض. حقه عاد الكلام إلى ذكر يوم ا حشر 
مرة أخرى إذ هو حين خخيبة أولئنك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر 
افتضاح شر كهم في يوم الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر ٠‏ 

وانتصب (يوم) على الظرفية لفعل (خسر) . والتقدير : وقد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله يوم نحشرهم » فارتباط الكلام هكذا : وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم . . وتقديم الظرف على 
عامله للاهتمام لأن اللقصود الأهم تذ كير هم بذلك يوم فإبات ات ان 
ووعيدهم بما يحصل لهم فيه . [ 

ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله)دون 
قد خسروا ء للايماء إلى أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التكذيب مسن 
آثار الشرك فارتبط بالجملة الاولى وهي جملة « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
أشر كوا مكانكم ‏ إلى قوله ‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون 6. 
وقرأ الجمهور « نحشرهم » بنون العظمة » وقرأه حفص عن عاصم بياء الغيبة ) 
فالضمير يعود إلى اسم الجلالة في قوله قبله « إن الله لا يظلم الناس شيئا » . 
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00 وجملةه كأن' لم يلبثوا إلاساعة من النهار » إما معترضة بين جملة «نحشرهي؛ وجملة 
ويتعارفون بينهم » » وإما حال من الفمير المنصوب في (نحشرهم) . 





ظ و(كأن) مخففة" (كأن) المشددة النون الى هي إحدى أخوات (إن)ء وهي 
حرف تشبيه » وإذا خففت يكون اسمها محذوفا غالبا » والتقدير هنا اليد إلا 
ساعة من النهار . وقد «لوعل الاسم الام ل 


والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم و با يلبعوا في 
القبور إلا ساعة” من النهار 1 

ومن النهار»(من) فيه تبعيضية صفة اإساعة) وهووصف غير مراد منه التقييد إذ لافرق 
في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل وإنما هذا وصف تخرج مخرج الغالب 
لآن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف»مثل ذكر لفظ الرجل في 
الإخبار عن أحوال الانسان كقوله تعالى « وعلى الأعراف رجال ». ومن هذا ما وقع 
في الحديث « وإنما أحلت لي ساعة من نهار »؛ والمقصود ساعة من الزمان وهي الساعة 
نبي بقع فبها قال أهل مكة من خيرات إلى لقييك يكونه في الثهار و وإن كان صادف 
أنه في النهار . 


والساعة : المقدار هن الزمان » والأكثر أن تطلق على الزمن القصير الا بقرينة » 
وتقدم عند قوله تعالى « لا يستأخرون ساعة” ولا يستقدمون » في سورة الأعراف . 


ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه :هي 
التحةق والحصول » بحيث لم يمنعهم طول الزمسن مسن الحشر » وأنهم حشروا بصفاتهم 
لني عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم : 


والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى لمش كين إحالتهم البععث بشبهة أن ظ 
طول اللبث وتغير الأجساد يناقي إحياءها 9 يقولون أثنا لمردودون في الحافرة إذا كنا 
عظاما نخرة » . 
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وجملة « يتعارفون بيئهم » حال من الضمير المنصوب في « تحشرهم 6 . 
والتعارف : تفاعل من عرف » أي يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في 
الدنيا ويعرفه الاخمر كذللك . [ 
والممصود من ذكرهذه الخال كامقصود من كر حالة كأ ل لو إلا ماعة من اهار 
لتصوير أنهم حشروا على الحالة التي كانوا عليها 'ي الدنيا في أجسامهم وإدراكهم 
زيادة في بيان إبطال إحالتهم الب البعث بشبهة أنه ينافي تمزق الاجسام في القبور وانطفاء ‏ 
العمقول بالموت . 


فظهر برااي يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه 
الرصول - صلى الله عليه وسلم ‏ . 





كان ذكر تكذييهم الذي جاء في صدر المورة بقوله وقال الكافرون إن" هذا لسحر 
مبين 4» ثم الوعيد عليه بعذاب يحل بهم ؛ والاشارة ' إلى أنهم كذبوا با لوعيد أي قوله 
ووو يعجل لله ناس الشر - إلى قوله لننظر كيف تعملون ©» منذرا بترقب عذاب 
بحل بهم في الديا “كباجل بالقروت الادين من فلي وكان معلوما من تصلق النبسيء 
صلى الله عليه وسلم - رأفتسه بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي 3 
المدعوين إليه » فربما كان النبيء يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم 
وكان قوله :ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم قذر 
الذين لا يرءجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » تصريحا بإمكان استبقائهم وإيماء” إلى 


إمهالهم . جاء هذا الكلام سانا لذلك وإنذارا بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم ني الدنيا 


فإنهم غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. 
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و-جاء الكلام على طريقة إبنهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين الحخوف 5 
وإن كان المخاطب به النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ه 


الأخرة » قال تعالى « وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك ». فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا 
بهم فرأيتسه أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا على كل حال . 

فمضمون « أو نتوفينك » قسيم لمضدون « نرينك بعض الذي نعدهم » . 
والجملتان معا جملتا شرط » وجواب الشرط قوله « فإلينا مرجعهم » . 


ولا جعل جواب الشرطين إرجاعتهم إلى الله المكنى به عن العقاب الاجل » تعين 
أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحةّق الإرجاع إلى 
عذاب الله على كلا التقديرين» وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير 
العذاب إلى الاخرة . وأما إراءة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إرائته فلا مناسبة لهما ‏ 
بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما لهالة التعجيل ومناسبة الأخرى 
لحالة التأخير . 


وزو ديعن انان جا بريه الله 0-6 للإيماء إل اأنتهالة تعجيل 
العذاب لا يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريهعذاب معانديه» ولذلك بسي على 
ضد ذلك ضد اتعجيل فكني بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيره إذ' كانت 
حكمة التعجيل هي الانتصاف للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - . 


ظ و1 اجعل مضموة بجملة :و تتو فيك ع قسما فهرو تخملة :وثر ونلك :+ تفيق أن إزاءته نا 
أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتصارا له 
حتى يكون أمره جاريا على سنة الله ل المرسلين» كما قال نوح ورب انصرني بما 
لمر و ا لجر ا 
مثى هذا الوعد إن كنتم صادقين ». وقد أراه الله تعالي , بعض الذي توعدهم بما لقوا من 
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3 أشار إليه ل تعالي « فار تقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب 
أليم رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم 
تولوا عنه وقالوا معلمم مجنون إنا كاشفوا الغعذاس قليلا إنكم عائلءودت ةا نطق 
الكبرى إنا منتقمون ) : 





يمد هو ما 7 يرول ف مين القحط من .عه النكتاق: ق. الازضىواليطقية: ‏ 


وتأمل* قوله ثم تولوا عنه » وقوله ١‏ إنا منتقمون 0. 


م كك اقاعى عناب الدنيا إررضاء له ايضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم مسن يعبلده . 


فأما الكفر الله فجزاؤه عذاب الآخرة . 


فطوي في الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة إيجازا محكما وصارت قوة 
الكلام هكذا:وإما نعجل لهم بعض العذاب فنرينلك نزوله بهمء أو نتوفينك فنؤخر 
عنهم العذاب بعد وفاتك» أي لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إليناء أي مرجعهم ثابت 
إلينا دوما فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا إن 
شئنا في حياتك أو بعدك أو في الآخرة . 


وكلمة (إما) هي (إن) الشرطية و(ما) المؤ كدة للتعليق الشرطي .و كتبت في المصحف 
بدون نون وبميم. مشددة محاكاة لخالةالنطق » وقد أكد فعل الشرط بنون التو كيد فإنه 
إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة(ما) بعد (إن) الشرطية فهما متلا زمان عند 
المبرد والزجاج وصاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى «فإما نريتك) في سورة غافر » 
فلا يقولون إن بعري ارماك ينون الو كيذتولكن وود : إن تك مني بدون 
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نون التو كيد كما أنه لايقال: إما تكرمني بدون نون التو كيد ولكن ) تقول كرسي 
دشد قول الاعشثى : 


فإما تريّني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 


: ثم أكد التعليق الشرطي تأكيدا ثانيا بنون التو كيد وتقديم المجرور على عاءله وهو 
(مر جعهم) للاهتمام . واجملة « إلينا مر جعهم ) أسمية نضصلك الدوام والثبات أي ذلك أمر 
ف نصر فنا دوما. 


وجملة ثم الله شهيد على ما يفعلون » معطوفة على جملة ٠‏ فإلنا مرجهم ؛ . ويحرف 
(ثم) للتراخي الرتبي كما اهو شأن (ثم) في عطفها الجمل . والتراخي الرتبي كون 
الجملة المعطوفة فة بها أعلى رتبة" من المعطوفة عليها فإن جملة ٠‏ ثم الله شهيد على ما يفعلون , 
لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض وهو 
غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله » لأن إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على أفعالهم 
المكنى به عن مؤاخذتهم بها. هو تفصيل للوعيد المجمل » والتفصيل أهم من الإجمال . 
وقد حصل بالاجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعيد . 
وأما كون عذاب الآخرة حاصلا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف 
تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره . 


وقوله «الله شهيد على ما يفعلون» خبر مستعمل في معناه الكنائي » إذ هو كناية عن 
الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيثا . 


والشهيد. : الشاهد» و-حقيقته : المخبر عن أمر فيه تصديق للممخبر » واستعمل هنا في العام 


وعيق وم شيع ل قوله « يفعلون ؛ للاشارة إلى أنه عليم بما يحدث من أفعالهم » فأما 
ما مضى فهو بعلمه أجدر . ظ 





عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي د بمنزلة السب لمضمون 
الجملة الني قبلها.وهذه بينت أن مجيء الرسول للامة هو منتهى الإمهال. وأن الآمة إن 
كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك. فهذا إعلام أن كديههم. الرسول نو اللي 
بجر عليهم الوعيد بالعقاب»فهي ناظرة إلى قوله تعالى « وما كان ربك مهلك القرى 
حنى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آبائنا » وقوله « وسا كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا » . 


' وجملة «اكل أمة رسول» ليست هي المتصود من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع 
المفرع عليها بقوله «فإذا جاء رسولهم» الخ » فلذلك لا يؤخذ من الجملة الاو لى تعيّن أن 
يرسل رسول لكل أمة لأن تعيين الامة بالزمن أو بالنسب أو بالموطن لا ينضبط» وقد 
تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا 
طويلا. وقد قال الله تعالى «لتنذر قوماما أتاهم من نذيرمن قبلك». فالمعنى : ولكل أمة من 
الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد ودود ومدين واليهود والكلدان ٠‏ 
والمقصود من هذا الكلام ما تفرح عليه من قوله «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسطة . 


والفاء للتفريم و (إذا) للظرفية بريد الاسنقيانوالنتق : أن في زمن مجيء الرسول 
يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو (فضي)لتشويف إلى تلقي 

و كلمة (بين) تداق عل لوطا أن فى شء شيئين أو أشياء؛ فتعين أن الضمير الذي أضيفت إليه 
هنا عائد إلى مجموع الامة 100 : قنضي بين الامة ورسولها بالعتدل» أي قضى 
الله يينهم بحسب عملهم مع رسولهم + 0 ئ 
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وللفى :أن اله يمهل الام على ما هي فيه من الضلال فإذا أرسل إليها رسولا فإرساك 
آمار ة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن: الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول 
إليهم مراد الله منهم فإن أطاعوه رضي الله عنهم وربحواءوإن عصوه وشاقوه قضى الله 
بين الجميع بجزاء كل قضاء حق لا ظلم فيه وهو قضاء ي الدنيا . ْ 
وقد أشعر قوله « قضمي ور يضرت بعالا ين الكارين . وسن ادن وثيهم 
الرسول حابي العا رمام ب 
[ وهذا تحذير من مشاقة النبيء - صل اله عليه وسلم - وإتذار لأهل مكة بما ثالهم: 
وقد كان من بركة النبيء - صل الله عليه وسلم - ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم 
يستأصلهم » ولكنه أراهم بطشته وأهلك قادتهم يوم بارء 0 نم سافهم بالتدريج إلى 
حظيرة الاسلام ىن عمهم وأصبحوا دعاته للامم وسحيلة شر دعته للعالمح . 





ولا أشعر قوله « قضي نينهم » بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم وأنه 
عاب شديد يكاد من براه أو يسنعه أن يجول بخاطره أله مالغ افيه اي جيل رمم 
يظلمونوء» وهي حال مو كدة لعاملها الذي هو « قضي 0 للاشعار بأن 
اب سسصيوو. 


مره ْ عابر 0 


ره ه 1 الل اك ماس ا 3 
( ويقولون متنسى هذ الوعد إن كنتم صدقين قل لا 


م اع امه ل هه راص سه سس اله سا نم هيم ربرب ته عر ع اس 
أْمْلِك لِنفسِى ضرا ولا تفعاً إلا ما شا آلله لكل ١‏ مة أجل إِذَا 


م 
© قير 2 م مس هىة قير 
عيه 


ص“ 28 ى 4 ماه .6 - 
جا أجَلهم فلا يست خرونٌ سَاءَ 


بط ا ل ا والمناسبة أنه لما بِينّنت الآية السالفة 
أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى» 5 الوعوالات عر ررد 
ا ا ا لك 


مر 
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وحدكي قولهم بصيغة المضصارع لقصد استحضار المحالة 0 كقوله. تعالى (ويصنع 
الفللك» للدلالة على تكرر صدوره منهم ؛ وأطلق الوعد على الموعود به » فالسؤال عنه 
باسم الزمان منوول بتقدير يدل عليه المقام » أي متى ظهوره . 





والسؤال مستعمل في الاستبطاء» وهو كناية عن عدم اكترائهم به وأنهم لا يأبهون به 
لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإدماء بقرينة قولهم (إنكنتم صادقين» 
أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته» وهم يريدون أننا لا نصدققك حتى نرى 
ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به . والوعد المذكور هنا 
ما هددوا به من عذاب الدثيا . 


والخطاب بقولهم «إن كنتم؛ للرسول» فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله «وقالوا بأيها 
الذي نّزرل عليه الذكر إنلك لوانت وقوله موا ا 
وقول أشن بكر بن الاسود الككناني : [ 


يخيرنا الرسول” بأن* لح واكنف حيأة أصنناء وهام 


وهذا المحمل هو اللمناسب لجوابهم بقوله «قل لا أملك» . ويجوز أن يكون 
الخطاب للنببيء وللمسلمين» جمعوهم في الخطاب لأن النبيء أخبر به والمسلمين آمنوا ' 
به 0 بذلك جميعا لتكذيب النبيء وإدخال الشك في ا وإنما 
خص الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالآمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم الوعيد 

آنا المؤمنون فتابعون له في ذلك . 


ومعنى دلا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا » : لا أستطيع : كما تقدم في قوله تعالي « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك اكم ضرا ولا نفعا » في سورة العقود . 
وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضر نهم وه 
الوعيد ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر. النفع بعده ارتقاء . 
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ظ والتقصود من ن: جمع الأمرين الإحاطة” ب لجنس بى الا-خوال. وتقدم في سورة الاعراف وج 
تقديم النفع على الضر في نظير هذه الآية . ظ 


وقوله « إلا ما شاء الله » استثناء منقطع بمعنى لكن ظ أي لكن نفعسي وضري هو منا 
يشاءه الله لي . وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالاسلوب المصطلح على تلقيبه 
في فن البديع بالمذهب الكلامي »أي بطريق برهاني » لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا 
. ولا نفعا فعا.م استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعا. أولى من -حيث إن أقرب الاشياء 
إلى مقدرة المرء هوما له اختصاص بذاته » لأن الله أودع في الانسان قدرة استعمال قواه 
وأعضائه » فلو كان الله مقدرا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون 
لكان أقرب الاشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته » لأن بعض أسبابها في مقدرته » فلا 
جرم كان الانسان مسيترا في شؤونه بقادرة الله لأن معظم أسباب المنافم والمضار مسن 
الحوادث منوط بعضه ببعض» فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الانسان» فلذلك قد 
ف م يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب دين الله لا مني وأنا لا 

أقادر على إنزاله بكم لآن له أجلا عند الله . 


وجملة 2 لكل أمة أجل ) من المقول اود له .ء وموقعها من .له رلا أملاك لنفسي 
ضرا ولا نمعا «0 مو فع العلة لأن حدملة ولا أملك لنفسسي ) اقتضت انتفاء القادرة على حاول 


وجملة «لكل أمة أجل» لتضم.ن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر أجال 
أحوال الأمم. ومن ذلك أجل -حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال فلا يحل 
العقاب بهم إلا عند مجيء في ذلك الأجل » فلا يقدر أحد على تغيير ما 
حل دم الله :. [ ْ ظ ا ٠‏ 00 


وصورة الاستدلال بالطريق البرهانى أن قضية «لكل أمة أجل» ل كلية تشمل 
كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الامم كانوا مشمولين كم هذه الققضية فكأنه 
قبل لهم : أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل فأنتم اكم أجل فترقبوا حلوله . 
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وحملة « إدا جاء أجلهم فلا ي.تأخرون ساعة ولا ستقدمون ) صفة ل (أجل) 2 أي 
أجل محدود لا يقبل التغير . وقد تقا.م الكلام على نظيرها في سورة الاعراف . [ 


و(إذا) في هذه الآية مشربة معنى الشرط ٠‏ فلذلك اقترنت جدملة عاملها بالفاء الرابطة 


نْ م وى” إن و 
ريد إذ أنى عَذَابِه تا 7 هارا هذا غيل 
منه ار أثم م إِذَا م ما وق أت به َال وقد كن 


هذا جواب ثان عن قولهمومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين»باعتبارما يتضمنه قولهم 
من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به » كما حكي عنهم في الاية 
الأخرى « وقالوا لن نؤمن لك -حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ أو تسقط 
الوناء قن ذعبيت عليا كشقا ) » وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب 
استهزائهم » وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله 
وقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » » وهذا الجواب واقع موقع التسليم 
الجدلي بعد أن يجاب المخطىء بالإبطال . وحاصل هذا الجواب إن قدر «حصول ما 
سألتم تعيين وقته ونزو ل كدت من السماء بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم قي 
طلب تعجيل -حصوله إذ لا تخلون عن أن تكونوا تزع.ون أنكم تؤمنون -حينئذ فذلك 
باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم. وهذا كا قال بعض رايم 
نحن نريد أن لا ذموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى ذموت . 


ووفع قُ حلال هذا الجواب تمنن قُْ تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بوله 
١‏ إن أتاكم عذابه سانا أو نهار لياه لاسب تحقق وقوعه فإن هاذين الوقتين لا يخلو 
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حلول الحوادث عن أحدهدا » على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تعجيلا قريبا أو أقل* 
قرباء أي أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته » على أن في ذكر هذين ‏ 
الوقتين تخييلا ما لصورة وقوع العذاب استحضارا له لديهم على وجه يحصل به 

تذكير هم انتهازا لفرصة الموعظة » كالتذ كير به ني قوله «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
ظ الله بغتة أو جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون » . 


والبيات: اسم.مصدر التبييت »ليلا كالسلام للتتسليم . وذلك مباغتة. وانتصب «بياتاء 
على الظرفية بتقدير مضاف» أي وقت بيات . 


وجواب شرط «إن أنا كم عذابه) محذوف دل عليه قوله « ماذا يستعجل منه المجر مون ») 
الذي هو ساد مسد مفعولي (أرأيتم) إذ علقه عن الع عل اللمضيام : ب(ماذا) . 


و(ماذا) كلمتان هما (ما) الاستفهامية و(ذا). 2 إشارة مشار به إلى مأخوذ مدن 
الكلام الواقع بعاءه. واستعءل (ذا) مع (ما) الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ 
الذي محذوفا. وقد يظهر كقوله تعالى «من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه» . وهذا الاستفهام 
مستع..ل في الإنكار عليهم » وف التعيجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم يؤمنون به عند 
نزوله . ظ 200 

و(مسن) للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب » أي لاا شيء 
من العذاب بصالم لاستعجالهم إياه لآأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن 
من الإديان وفت حاوله . 


وفائدة الأشازة إليه تهويلة أو تعظييه أو التعجيب نه كقوله تغالى. و .ماذا أراذ الله 
بهذا مثلا ) » فالمعنى ما هذا العذاب العظيم 2 حال كونه ستعجله المجر مون » فجملة 
٠‏ يستعجل منه » في موضع الحال. من اسم الاشارة » أي أن مثله لا يُستعجل بل شأنه أن 


مستا صر : 


و(من) بيانية » والمعنى معها على معنى ما يسسى في فن البديع بالتجرد . 
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واعلم أن النحاة يذكرون استعمال (ماذا) بمعنى (ما الذي) ؤانما يعنون بذلك بعض 
مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا.وقد حقق ابن مالك قُ الخلاصة إد زاد قبدا يُ [ 
هذا الاستعمال فقال : ظ 





ظ ومثل ماء ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 


يريد إذا ل يكن مزيدا. وإنما عبر بالإلغاء فرارا من إيراد أن الاسماء لا تزاد. والحق أن 
المراد بالزيادة أن اسم الاشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد تأسيس معنى أي 
الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الاشارة إلى ما يتضمنه الكلام » وقد أشار إلى 
استعمالاته صاحب مغنى اللبيب في فصل عقده ل (ماذا) وأكثر من المعاني ولم يحرر 
. انتساب بعضها من بعض. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى «فماذا بعد الحق الا الضلال» 
المتقدم آنفا » وقوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » في سورة البقرة . 


والمجرمون : أصحاب الجرم وهو جرم الشرك. والمراد بهم « الذين يقولون متى هذا 
الوعد) ؛ وهم مشركو مكة فوقع الإظهار في مقام الإضمار عوض أن يقال ماذا يستعجلون . 
منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام » والتنبيه على ختطثهم في استعجال الوعيد لآنه 
يأني عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الأآتحرة حيث يُفضون إلى العذاب الخالد فشأنهم 
أن يستأخروا الوعد لا أن ستعجلوه » فدل ذلك على أن المحنى لا يستعجلون منه إلا شرأ. 


وعطفت جملة « أثم إذا ما وقع » بحرف المهلة للدلالة على التراخمي الرتببي كما 
هو شأن (ثم) ني عطفها الجمل » لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين 
وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما هو 
ل د . والتقدير ال ارارق بلس المراد 
الاستفهام عن المهلة . 


في الإنكار بمعنى التغليط وإفساد رأيهم» فإنهم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء 
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منهم فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهمء أي أتؤمنون بالوعد عند 
وقوعه على طريقة الاسلوب الحكيم » كقوله تعالى «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج» . 


وكلية وآلآن» استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم » 
عير عن وفيت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو(الان) حكاية للسان حال منكر عليهم 
في ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلمء وهذا الاستحضار 
من تحخييل الخالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل (1آ لآن) استعارة مكنية بتشبيه الزمن 
المستقبل بزمن الحال؛ ووجه الشبه الاستحضار + دودر ل الشبدية بن انين 
روادفه » وهو اسم الزمن الحاضر . 

ظ وجملة ٠‏ وقد كنتم به تستعجلون » ترشيح» وإما تقدير قول ني الكلام» أي يقال لهم 
إذا آمنوا بعد نزول العذاب آلآن آمنتم » كما ذهب إليه أكثر المفسرين . فذلك تتقدير 
معنى لا تقدير نظم وإعرإب لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك . 


ومعنى «تستعجلون» تكذبون » فعبرعن التكذيب بالاستعسجال حكاية” لحاصل قولهه 
«متى هذا الوعد » الذي هو في صورة الاستعجال » والمراد منه التكذيب 1 


وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به » وللرعاية على الفاصلة . 


م 1101 عَذْابَ اللرركل تكززة : 


© و 


لس سيد 


0000 أيعم إن أناكم عذابه بيتا أو نهارا ؛) الآية. والم) للتراخمي 
الرتبي »فهذ اعذاب أعظم من العذاب الذي في قوله «قل أرأيتم إن أناكم عذابه بياتا أو 
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نهارا » فإن ذللك عذاب الدنيا وأما عذاب الخلد فهو عذاب الآخرة د أعقام من عذاب 
الدنيا » فذلك موقع عطف جمالته بحرف (ثم) . 

وصيغة المضي في قوله ٠‏ قيل للذين ظلموا » مستعملة في و0 
وقوعه مثل « أتى أمر الله ) . 

والذين ظلموا هم القائلون «متى هذا الوعد». وأظهر في مقام ال ضمار جيل وصف 
الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا : أشركوا  .‏ 

الها في هل تجزوقه كاري بس افي »وه جاء بس السام ولاب 
كك م تكسبون ») . ٠‏ 

وجملة « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » استئناف بياني لأن جملة « ذوقوا عذاب 
الخلد » تثير سؤالا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه على قدر 
فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم . 


د 6 الاك ل اي ار رللء ار هيم شر# . 
ويستنبونك أحق هو قل إى. وربى. إنه لحق وما أنتم 
جين © / [ 


هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم » فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به . 
ومرة سقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه : أهذا العذاب الخالد» 
أي عذاب الآخرة ؛ محىق . 


[ فالجملة دحو جل جو رو لا روا رار سور لوي عائد إليهه 
فهم المستنبئون لا غير غير هم 2 وضمير (هو) عائد إلى وعذاب الخلد» . 
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والحق : الثابت الواقع » فهو بمعنى حاق .أي ثابتء أي أن وقوعه ثابت» فأسند الثبوت 
لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق إذ. لا توصف الذات بثبوت 

وجملة و أحق هو » استفهامية معلقة فعل 9 يستنبثونك »عن العمل في المفعول الثاني » 
والجملة بان لجملة يستنبثونات ) لأن مضمونها هو الاستثناء . 


ْ والضمير فخور ع مبتدأ ؛ و«أحق» خير م 


واستعماوا الاستفهام تبالها ؛ ؛ ولذلك اشتمل الجواب لمأمور به على مراعاة الخالتين 
فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الاسلوب الحكيم بحمل كلامهم على 
نخلااف مرادهم تنبيها على أن الاولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطا لهم واغتناما لفرصة 
الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم , ولذلك أكد الجواب بالت وكيد اللفغلي إذ جمع 
بين حرف (إي) وهو .حرف جواب يحقّق به المؤول عنه وبين الجملة الدالة على ما دل 
عليه حرف الجواب »وبالقسم »وإن ولام الابعداء. :وكلها مؤكدات . 


والاعتبار الثاني اعتبار ار لي فأجريوا بقوله «وما أتتم بمعجز بن» . 
فجملة وما أنتم بمعجزين» معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونها من المقْسم عليه. 
ول كان الس عللاسراء بن استفهامهم كان مضمون «ما أنتم بمعجزين» جوابا عن 
ويد أيضًا ارا سه من التكزريب » أي هو واقع وأنتم مصابون به غير 
يحدد لفو أن ول لهم سورة؛ » كما قد في برا لذ قةالامتباء واد 
018 صخرا بور متيام ظ 


و(إي) بكسر الهمزة : لحرت ب كات ب سوبا بن هر 
مرادف (سعم) » ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع الا وبعده القسم. . 


والمعجزون : الغالبون» أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكمء أي بمفلتين . وقد تقد 
عند قوله تعالي « إن ما.توعدون لأت وما أنتم بمعجزين 4 بي سورة الأتعام . 
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3 0 


الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول» فهي عطف على جملة «إي ودبي إنه لمق 
إعلاما لهم بهول ذلك العذاب عساهم ٠‏ أن يحذروه ُ( ولذلاك تحذف المتعلمق الثاني لفعل 
(افتدت) لآنه يقتضى مغديأ به ومفديا منه, أي لافتدت به من العذاب : 

' والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمله أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام » 

ولذلك ذكر «كل نفس» دون أن يقال ولو أن لكم ما ني الارض لافتديتم به . 

وجملة «أن لكل نفس ظلمت ما في الارض» واقعة موقع شرط (لو) . 

ودما في الارض» اسم (أن).و«لكل نفس» خبر (أن)و قدم على الاسم للاهتمام بما فيه 
وجملة و لافتدت به » جواب (لو) 0-6 

فعموم « كل نفس » يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم . 
[ ومعنى (ظلمت) أشر كت »وهو ظلم النفس « إن الشرك لظلم عظيم » . 

ووما قن الارض» يعم كل شيء في لاح الارض وبانتها لان الظرفية ظر فية جمع 
واحتواء ٠.‏ 

و(افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى »2 أي لتكلفت 
فداءها لهة. 


ظُ وأسَروا آلندامة م رأو و العَذَاف وق 0 م بالقسط ا 


جملة مستأنفة معطوفة عظف كلام على كلام . وضمير (أسروا) عائد إلى (كل نفس) 8" 
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باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث ٠‏ وعبر عن الإسرار المستقبل بللفظ الماضي 
تنبيها على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد مضى » والمعنى : وسبسرون الندامة قطعا. 1 
0 قوله «وقّضي بينهم 2. ( 
والندامة:الندم»وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في 
٠‏ الماضي + والهم من بعر ابن النفسءفهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير » أي يصدر عن 
صاحبه قول” أو فعل يدل عليه » فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد 
أسر الندامة» أي قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارهاء وإنما يكون ذلك 
من شدة الهول ؛ فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية مالم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا 
صراخا ولا عويلا . ظ 





وجملة « وقنضي بينهم »؛ عطف على جدلة ٠‏ وأسروا » مستأنفة . 
ومعنى « قفصي بينهم ؛ قضي فيهم» أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل» 
فالقضاء بالعدل وقع فيهم » وليس امعنى أنه قضي بين كل واحد و آ< بر لآن القضاء 
هنا ليبس ار سيد وتأنيب » إذ ليس الكلام ا 
ذلك قضاء بين لل لي وبين الرسل كما قال تال و فلتسألنء لذبن أرسل الهم 
ولنسألن المرسلين فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » . 
وجملة « وهم لا يظلمون » حالية . 


تذييل تنهية للكلام. المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وترقب ‏ 
يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشر كين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل 
ذلك الغرض.ء وعلى تعليله بأن من هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه . 
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فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والآأرض فهو يتصرف 
في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا يشار كه فيه غيره ؛ فتصرفه في أمور 
السماء شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب ؛وتصرفه في 
أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده» و أعقب بتجهيل منكر يه 
وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث . 


وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه » وأعيد فيه حرف اتبيه للاستيعاء لسماعه » و للتنبيه 


وتأكيد الخبر بحر ف «إن» للرد على المشركين لنهم لما جعلوا لله شر كاء فقد جعلوها 
غير مملو كة لله. ولا يدفع عنهم ذللك أنهم يقولون « ما ال 
لآن ذلك اضطراب وخبط . 


وقا.م خبر ([ن” ( على اسمها للاهتمام باسمه تعالى واد القصر لرد اعتقادهم الشر كة 
كبا علية , 


وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به » ولرد إنذكار منكري 
بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه اآتعر . 


الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية . 


٠‏ ْ ووعد الله انز وده رااان للقركين + وهر وعدن يطل 1كين وده تاها 
الوه اووا سر ا ا ظ 


وأظهر أسم الجلالة بي الجملة الثانية دون الإثيان بضميره لتكون الجملة مستقلة 
-جري مجرى المثل والكلام الجامع . 


-- سورة يسونس 00 

ظ ووقع الاستدراك بقوله « ولكن أكثرهم لا يعل.ون » لآن الجملتين اللتين قبله أريد 
بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا ي. قوة نفي الشلك عن : لهماء فكأنه قيل:: 
لاشك يحق في ذلك » ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يتشكتون . 

وتقييد نفي العلم بال كثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه 55 مكابرة 3 


يي ب فضمير (أكثر هم) 





فى الصُدُور, وَهدَى 2 اسه 0:4 


ظ استئناف أو اعتراض . ؛ بجول أن .يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع 
الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه » بعد أن كان الكلام في جدال المشر كين والاحتجاج 
عليهم بإعجاز القرآن عل امن بعد الله وآن الآني به صادق فيما جاء به مسن 
تهديدهم وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلنها » وما ذيل به ذلك من الوعيد وتحقيق 
ما توعدوا به» فالكلا م الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله. « وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله إلى قوله ‏ ولو كانوا لا بيصرون» . فعاد الكلام إلى خخطاب 
جميع الناس ل في القرآن من المنافعم الصا حة الهم » والاشارة إلى اختلافهم في مقدار 
الانتفاع به » ولذلك كان الخطاب هنا عاما لجميع الناس ولم يأت فيه مسا يقتضي 
[وجيهه لخصوص المشر كين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف. لهم أو صلات موصول. 
وعللى هذا ا الوجه فليس في الخطاب ب« يأيها الناس » التفات من الغيبة إلى الخطاب » والمعى 
أن القرآن موعظة لجميع الناس وانما انتفع بموعظته المؤمنون فاهتدوا 'وكان لهم ربخمة. 





ويجوز أن يكون خطابا للمشر كين بناء على الا كثر في خخطاب القرآن به يأيها الناس » 
فيكون ذكر النداء على القرآ ن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجا وتسجيلا على المشركين 
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بأنهم حرموا أنفسهم الانتفاع ب.وعظة القرآن وشفائه ا ني الصدورء فانتفع المؤمنون 
اللي " [ 00 

واف عادر د (قلك») لأ كيده 3 لأن 2 المخاطبين كثير ١‏ من 5 هذه الأوصاف 
للقرآن . 


والمجيء: مستعممل مجازا ني الإعلام بالشيء» كما استعمل للبلوغ أيضاء إلا أن البلوغ 
أشهر: ني هذا وأكثرء يقال : بلغني نخبر كذا » ويقال أيضا جاءني ولد أو أناني 
خير كذا. و إطلاق المجي ء ع عا.ه في هذه الآية أعز . 


والمراد با عاد ا0 5 القرأ ن وقرىء. عليهم » وقد عبر عنه 
بأربع صمات هي أصول كاله ونخصائصه وهي : : أنه موعظة » وأنه شفاء ا في 
الصدور ا ا المؤمنين . 


والموعظة الوط وهر كانم دتمي رتس ا بر . وقك. مضى الكلام عاليها 
عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم » في سورة النساء » وعند قوله تعالى « موعظة 


وتفصيلا لكل شيء » في سورة له . ووصهمهسا ب«من ربكم ؛ لنبيه على أنهها بالغة 
غاية كمال أمثالها . 


. والشفاء تقدم عند قوله تعالى «ويشف صدور قوم مؤمنين» في سورة براءة. وتحفيقته : 
زوال المرض والألم » ومجازه : زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج على النفس » 
وهدأ و المناة هنا ١‏ ظ 


والمر اد بالصدور النفوس كما هو شائع بي الاستعمال . 


5 تقدم قُ قوله يماك «هدى للمتقين» بي طالع سوره البقرة 6 وأصله : الدالة 
على الطريق الموصل إلى المقصود. ومجازه : بيان وسائل الحصول على الناع الحقة . - 
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| وقد أومأ وصض القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن »وإلى 
ما جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مز اءجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب 
الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء » ولا بد الطبيب من - 
موعظة للمريض يحذره بها مما هو سبب نشء علته وذوامها : ٠‏ ثم ينعت له الدواء الذي 
به شغاؤه من العلة » ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلو كه لتدوم له الصحة والسلامة 
ولا ينتكس” له المرض » فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معاق سليما حيبي حياة 

طيبة لا يعتورة ألم ولا يشتكي وَصبا » وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريق تشبيه 
| أجزاء الهيثة المشبسهة بأجزاء الهيثة المشبّه بها » فزواجرٌ القرآن ومواعظه يشبنّه بنصح 
. الطبيب على وجه المكنية » وإبطاله العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضار 
على وجه التصريحية ع وتعاليمه الدشة بة وآ دابه تشبه بقواعد حفظ الصحة على وجه 
المكنية » وعبر عنها بالهندى » ورحمته للعالمين تشبه بالعيش بي سلامة على وجه المكنية . 
ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا » ويصح 
أن تجعل تخييلا كأظفار المنية.ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبيب. 
العليم بالأدواء وأدويتها » ويقوم من ذلك تشبيه هيثة تلقي الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة 
لمرضى بين يدى الطبيب وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم فمنهم القابل 
المتتفع ومنهم المتعاصي الممتنع . 

فالاوصاف الثلاثة الأول ثبتة للقرآن في ذاته سواء تي يت 
ومن أعرض عنها ونبذها » إلا أن وصفه بكونه هددى لما كان وصفا بالمصدر المقتضي 
للمبالغة بحيث كأنه نفس الهدى كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل 
فيكون في قران الوصف الرابع . والوصف الرابع وهو الرحمة خماص بمن عمل 
بمقتضى الاوصاف الثلاثة الاول فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة . 
وهو ينظر إلى قوله تعالى «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا » . فيد (للمؤمنين) متعلق بإرحمة) بلا شبهة وقد خصه به «جمهور 
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المفسرين . ومن المحققين من جعله قيد! « لهدى ورحمة » ناظرا إلى قوله تعالى « هدى 
للمتقين » فإنه لم يجعله على لدر المتقين وهم المؤمنون . ظ 

' والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له , لأن الموعظة هي الكلام المحذار من الضر 
ولهذا عقبت بقوله دمن ربكم فكانت عامة من خوطب !و يِأينها » الناس. وأما كونه 
شفاء فهو في ذاته صالم للشفاء ولكن_الشفاء بالدواء لا يحصل الا لمن استعمله . ظ 

وأما كونه هدى ورعحمة فإن ثمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة من حصلت 
له حقيقتنهها وأمالمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاخيته لذلك وهو 
الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. وقد وقع التصر يح في الآية الأخرى بأنه « شفاء 
ورححمة ة للمؤمنين» » وصرح في آية البقرة بأنه وهدى للمتقين» » فالاظهر أن قيد (المؤمنين) 
راجع إلى «هاءى ورحمة» معا على قاعدة القيد الوارد بعد مفردات» وأما رجوعه إل (شفائ 
فمحتمل ) »لأن وصف ومسي قي الصدور» فانقطع عن الوصفين اللذين 
بعاءه » ولآن تعريف (الصدور) باللام يقتضي العموم » فليحمل الشفاء على معنى الدواء 
الذي هو صال لاشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وضّدر به في اللسان والقاموس» 
وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل ١‏ فيه شفاء للناس » . 

وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله « قد جا ءكم ‏ فباعتبار كونهم المقصود - 
نإنز ال القر آن في الجملة .ثم وقع النفصيل بالنسبة لما اخختلفت فيه أنحوال تلقيهم وانتفاعهم» . 
كما دل عليه قوله بعده « قل بفضل الله وبرححمته فبذلك فليفرحوا » أي المؤمنون . ٠‏ وعبر 
عن الهدى بالفضل في قوله تعالى « يأيها الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم . 
نورا مبينا فأما الذين آمنوا باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم 
إليه صراطا مستقيما ) فعدم في مجبيء عليه وإنزال النور جميع الناس ٠‏ وتخصص 
5 الرحمة واللفضل والهداية المؤمنين » وهذا منتهى البلاغة وصحة لتقسيم . 





٠ 0 | 


«(قل ميديم رب ميت 


يتعرع عل كون اللقر آن حدى ورحمة 5 نبيههم 8 أن ذلك فضل من لله 
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عليهم ورحدة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهما » وأن يقددروا قادر نعمتهما » وأن يعل.وا 

| أنها نعحة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين وملنحها 3 المش ركيق ‏ 
فكانت الجللة حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع . 





[ وجيء بالأمر بالقول معتر ضا بين الجملة المفرعة والجملة المفرع عليها تنويها 
3 امفرعة » بحيث يؤمر 0 أمرا خاصا بأن يقولها وإن كان جميع ما يتزل 


ا قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بأذلك ليفرحوا . 


0 فالفاء ؛ قوله 9 ا فاء التفريع ؛ وابفضل الله و برحمته) مجرور متعلق بفءل «فلية, رحو أ) 


قنُدم على متعادقه للاهت..ام به للجسلطء.ين ولإفادة التقصر 6 أي بفضل الله وبر -حاءته دول م 


سوأه ثما دل عليه « قوله هو خير ثما يجمعون) فهو قصر قلب تعريضي باأرد على 
المشر كين الذين ابتهجوا بعسرض الال فقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا . 


والاشارة في قوله «فبذلك» للمذكور »وهو مجموع الفضل والرحدة » واختير للتعبير 
عنه اسم الاشارة لا فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار . 
ولا قصد تو كيد الجملة كلها بءا فيها من صيغة القصر قرن اسم الاشارة بالفاء تأكيدا 
لفاء التفريع التي : في « فليفرحوا » لآنه لا قدم على متعلقه قرن بالفاء لإظهار التفريع ي 
انتداء الحملة , وقد حذف فعدل 2 ون ) فصار ميدأ مفاد جملتين متما ثلتين 0 اه 
ريسع . وتقدير معنى الكلام ‏ : قل فايفرسحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفر حو ا 
بذلك لا سواه 3 ْ 


قدم المجرور وهو «بفضل الله وبرححته) حصل بتقديمه معنى الشرط فقر نت الجملة بعده ' 
بالفاء التئ تربط الجواب لقصد إفادة معنى الشرط. وهذا كثير فى الاستعمال كقوله - 
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تعالى (اوفي ذلاثك فايتنافس المتنافس.و ن» َ وقول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - «ففيهما 
يجاهل » + وقوله وأكدا تكونوا يول عليكم) بجزم (تكونوا) وجزم (يول). فالفاء في 
قوله ( بذلك » رابطة للجواب ‏ والفاء في قوله « فليفرحوا » مؤ كدة للربط . 

وم يختلف ”5 1" أذ من فتدل (قب وحن وكلا وض اريت 
عن أنس بن مالك عن لنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم حاتف قال : فضل الله القرآ ن ورح.ته 
0 أ يض الماك إل اببس ومثله عن 00 
التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرسحمة في الدنيا والآخرة ْ 

وجملة زهو خيرثما يجمعون» مبيّنة للمقصود من القصر الل تعاد من تمر م المجرورين. 
وأفرد الضه.ير بتأويل المذ كور كما الراك الاشارة ١‏ «القبدير ماله إن 2 الاشارة » 
أي ذلاك نخير ثما يجمعول . 2 

و ((مأ يجمعون) مراد ره الأموال والمكاسب لأن فعل الجدمع غلب 00-5 . قال 
تعالى ) الذي عع مالا وعل.ده ٠.)‏ ومن المعتاد أن جامع المال يهر ح بجمعه َ 


وضمضير ( بجمعول ) عائد إلى (الناس) قُ قوله )0 يأيها الناس فك مجاءنكم موعظة ) بهر دنة 
السياق وليس عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «يفر حوا » فإن القرائن تصرف الضمائر المتشابهة 
إل مصارفها 6 كتمول عباس دن مرداس د 


عدنا و لو ل نحن أحدق ددهم بالمسلديين و أسحر زو | مسا 00 ا 


حير (أحرزوا) عائد إلى امش كين الذين عاد إليهم لغمير في قوله (جمعهم) . و صمير 
سوام عائل إل المملميةةآائ لو لآ نحن لغنم المكن كوي م لمعه المس.لمودمن الغنائم , 
وهنه قوله ثءالى « وعمروها أكثر ما عمروها ) في سورة الروم . 
وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أتم” الظهور » وهو أيضا المناسب لخالة المسلمين 
ومدالة المتدن كدر بومئك») فإنك المسلمين كانوا 5 ضوف لآأن أكثر هم من ضعاف التهرم 
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أو لأن أقاربهم من المشر كين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلجاء لهم إلى 
العود إلى الكفر. وقد وصف الله المشر ك.: بن بالثروة ي آيات كثيرة ة كقوله «وذرني 
والمكذبين أولي التعلمة » وقال «أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير ' 
الأولين» وقال ولا شرنك تقل رن كفروا ي البلاد متاع قليل» » فلعل المشركين 
كانوا يحتقرون المسلمين كما حكي عن قوم نوح قولهم «١‏ وما نراك اتبعك الا الذين 
هم أراذلنا ». وقد قال الله لنبيء . صل الله عليه وسلم ‏ « ولا شسطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي - إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين » حين قال له المشر كون: 
و طردت هؤلاء العبيد من مجلساث لجلسنا إليك » فكمدهم الله بأن المسلمين خير' منهم 
لأنهم كملت عقولهم بالعققائد الصحيحة والآداب الجليلة . وهذا الوجه هو المناسب 
للاتيان بالمضارع في قوله « يجمعون » المقتضي تجدد الجمع ونكرره » وذلك يقتضي 
عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة . والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه 
المشر كون ا ل ا 
انقوس امن الملذار لك 


وقرأ الجمهور : يجمعون  »‏ بياء الغيبة ‏ فالضمير عائد على معلوم من الكلام » أي مما 
يجمع المشر كون من الأموال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب.«مما - 
تجمعون » - بتاء الخطاب ‏ فيكون خطابا للمشر كين الذين شملهم الخطاب في أول الاية 
بقو له و يأيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) » فإنه بعد أن عم الخطاب خص 
المؤمنين بالذكر وبالجدارة بالفرح ؛ فبي الخطاب إن عدا المسلمين وهم المشر كون 
إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك . ولا يناسب. جعل الخطاب للمسلعين 
د ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفا » ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل الا بالاعتبار 
لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة فإذا نالوا معهما المال م ينتقص. ذلك من كمالهم [ 
بالفضل والرحصة . 


وقد أجملت الآبة وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقتصد إعمال 
النظر في وجوه تفضيله » فإنها كثيرة» منها واضح وخفي. وينبىء بوجه تفضيله ني 
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الجملة إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل ( يجمعون ) إلى ضمير ( الناس ) . وه 
الفضل أخروي ودنيوي. أما الاخروي فظاهر » وأما الدنيوي فلآن كمال النفس وصحة 
الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الاعمال الصالحة تكسب الراحة في 
الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى «يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مسر ضية) 
فجعل رضاها حالا” لها وقت رجوعها إلى ربها . قال فخر الدين « والمقصود من الآية 
الاشارة إلى أن السعادات الروخانية أفضل من السعادات الجسمانية » فيجب أن لا يفرح 
الانسان بشيء من من الاحوال الجسمانية لآن اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام 
عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به. وعللى تقدير أن تكون هذه 
أللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون خالصة البتة بل تكون ممزوجة بأنوا ع من المكارى 
وهي لا تكون باقية له 
فواتها أكثر وأشد » . 


ثم إن عدم دوامها يقتتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية . 





عراهة له 96 1" ثرو ْ ْ ِ ضمي ال 2 
ات ا ي تر هم لمث اس . ل ش 
وسدال” ا لك ل عل اله قو ) 


استئناف أ و مودس عدي ندنيآن رقو له امغر كر : وافتتاحه ب (قل) 
لمصد توجه الأسماع إليه . ومناسية وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى 
تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفتر ى وأنه ليس بحق» ثم إبطال أن يكون القرآن 
مفترى على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة » ولأنه أعجز 
مكذبيه عن معارضته. فلما استوفى ذلك بأوضح حجة» وبانت لقاصد الاهتداء 
المتحجة» لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تكذيبهم : فإنه بعد 
أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه بماثلة احالة 
التي أنكروها » فإنهم قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما 


9 ا 
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عليهم فإن كان ذلك حقا بزعمهم فدن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها 
عد.ءن شرعها لهم ولم يكابوه وهم لا بم.تطيءون أن بلتزموا ذلك» وإن كان ذلك من تلماء 
أنف مهم قعل افتروا عل الله فلز مهم م ألصدّوه بالغبسبيء بس صلى الله عله وسلم ب فعاق 
بهم وبرأ لله منه رسوله » فهذا الاستدلال من الطريق المسسى بالآاب في علم الجدل. 


ثم زه اختيار الا سكل ل عليوم لمشسى ع من شر يحهم قُ خصورص أرزاقهم ير دل هذا 
الاستدلال مناسبة باخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التمخلص إليه وذالك 
أن ار الكلام المتتيدم ح..له وهو خير ثمأ يج .عون)» .2 أي من أموالهم. وتلاث الأموال 
هي التي ير زقهم الله إياها فجعلوا منها حلالا ومنها -حراما و كفروا نعمة الله إذ حرموا 
عا لى أتفسوم “ن طيبات مأ أعطاهم ر بهم » وحسبهم ذلك شناعة بهم ملصعة )2 وأبوايا 
“دن الخير قُْ وجتو ضهم مغلضة ., 


000 ىّ | 7 حْ وء الله أذن كمأ م -/ الله تغتر ون ( تقريري باعتبار 
إلزامهم بأحد الأمرين : إما أن يكون الله أذن لهم . أو أن يكونوا مفترين على الله 
وقل سيب لتم رار ؛ : ني ذلك ان عأ ل الى حجهية . 


ا علنية. اوم أنزل زب كم من رزق » هو المفعول الأول ل ١‏ رأيتم » » وجملة 
«فجعلتم منه) الخ معطوفة على صلة : الموصول بفاء التفريع » أي الذي أنزل الله لكم فجعلتم 
منه. والاستفهام في ) ١‏ لله أذن لكمأ : على الله تفترون » مفعول ثان ل ورأيتم» » ورابط 
الجملة بالمفعول محذوف » تقديره : أذنكم بذللك » دل عليه قوله «فجعلتم منه حر اما و.حلالا». 


و(قل)الثاني تأكيد ! (قل) الاول معتر ض بين جملة الاستفهام الاولى وجملة الاستفهام 
الثانية لز يادة 0 الأب ماع عليه. وهي معادلة بيه د.رة الاستفهام لأنها بين الجملتين 
المع.مو لتين لعا 0 أرأيتم )» . وفعل الرؤية معلق عن العمل بي المفعول الثاني لآن الأصح 
جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزع م الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت الول ي 
دلاك عناء قوله « أفرأيتم م تمنون أأنء نتم تخلقونه ) الآية في سورة الواقءة . 


ظ و(أم) متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لآن الاستفهاء عن أحد الامرين . 
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والرزق مركن لواحت ف وله تعال زاوها ررظامم يعنون »وسور مره 
وي قوله « أو مما رزقكم الله ) في الاعراف . 


وعبر عن إعطاء الرزق بإلانزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعنات والحبوب» 
وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتككوين الله » فأسند إنزاله إلى الله 
بهذا الاعتبار » ومعظم أموالهم الأنعام » وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثر المطرء 
قال تعالى « فلينظر الانسان إلى طءامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شما فأنبتنا فيها 
حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. 
وقال «وفي السماء رزقكم» أي سبب رزقكم وهو المطر . وقد غرف الدرت 
لأنهم بنو ماء اله...اء. وهو على المجاز في كلية (بني) لآن الابن يطلق مجازا على 3 
للشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله « وأنزل لكم وام د.أ 
أزواج » بهذا الاعتبار . ظ 


والمجعول -حراما هو ما سحكى الله بعضه عنهم في قوله « وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها » وقوله «وقالوا ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة” لذكورنا ومحم على أزواجنا» في سورة الأنعام . 
ومل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حر اما عليهم . وأما عطف 
١‏ حلالا ) على (حراما) فهو إنكار بالتبه بع لآنهم . لا عددوا إلى يعض ما أحل الله لهم فجعلوه 
حراما ومسيزوه من جملة الرزق فقد .جعلوا الحخلال أيضا سحلالاء أي بجعل -جديد إذ قالوا 
هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيغنين عل أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها فقلبوه حر اما 
7 بعض الخلال على الحل ٠‏ فلولا أنهم أبقوه. على الحل لما بقي عندهم حلالا 
طل الانتفاع به فلذلثك أنكر عليهم جءل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا » وإلا 

” لم يجعلوا ما كان -حراما سحلالا إذ لم يكن تحريم في الجاهلية . 


وقوله: حلالا ات على « -حرأما » والتقدير : ومنه علالاء لأن جنيع 2 رزقهم الله 


لا يعدو بينهم هذين السمين » وليس المعنى فجعلةم بعضه حر أما و-حادلا . عدم 
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وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله «الله أذن لكم» لتقوية 
الحكم مع الاهتمام . وتقديم المجرور على عامله في قوله «أم على الله تفترون» للاهتمام 
بهذا المتعلق تشنيعا لتعليق الافتراء به . وأظهر اسم الجلالة لتهويل الافتراء عليه 


وسحذف: متعلق ' و أذن لظهوره. والتمدير : آله أذن لكم بذللك الجعل . 





آم ظ صءعس. دس مارة م صكىن أس 3 
4 وما عن الذِينَ 00 1 0 يوم القيمةٍ إن 
0 6 


عطف على «جمءلة زفي » فهوكلام غير داخل ني القول المأمنور به » ولكنه 
و المقصود به التعريض بالمشر كين ليستفيقوا من غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم . 0 

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير (هم) مضافا إليه الظن إما ضمير خطاب 
أو غيبة. فيقال : وما ضظنكم أو وما ظنهم» فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول 
بالصلة المختصة بهم للتنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرموه وبين 
أن يكونوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني 6 1000 
في ادعاء أنه أذن لهم » فإذ تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم . 
وي الموج صول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة . 


وحذف منعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح له» أي ما ظنهم بحالهم وبجزائهم 
وبأنفسهم . وانتصب ١‏ الكذب » على المفعول المطلق » واللام فيه لتعريف الجنسء كأنه 
'قيل كذبا » ولكنه عرف لتفظيع أمرهء أي هو الكذب المعروف عند الناس الستقيح في 
العقول . ظ ظ 
ظ ب لان منصوب على الظرفية وغائلة الفلن ٠.‏ رجا بهن انهم و ذلك اليوء 
أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون ء وهذا تهويل . 
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58 وإن الله لذو فضل على الناس» تذييل للكلام المفتتح بقوله 0 الناس قد جاء نكم 
موعظة من ربكم وشفاء لا ي الصدور ». وفيه قطع لعذر المشر كين » وتسجيل عليهم 
بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر ‏ 
00 وتجعاوا ارزتهم أتهمريكلبون في.بحين قابله المؤمنون بالفرح:والشكر فانطموا يه في الدني 
اوالآخصرة . ظ 


: وما تون فى شن ما تلو منه من قرعان 7 
من عَمَلٍ لا كن عَلَيكُ شهودًا إِذْ الريلمة 2 عَن 

ربك من مثْقَالِ در فى لأرْضٍ ول فى لسكا" ء ولا أَضْعْرَ من 
[ لِك ولا بر إلا فى كِتب مُبينر "١‏ 


معطوفة على جملة ٠‏ وما ن الذين يفترون عل الله الكذب يوم اقيامة ؛ عطانة غرض 
على غرض ٠‏ لآن فصل الغرض الاول بالتذييل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض 
آخر ء وذلك الوعد” بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله وتدبير شؤون 
المسلمين وتأييد دين الاسلام » وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم 
إليه . وجاء هذا الوعد بطريقة التعريض بحصول رضى الله تعالي عنهم ني قوله « إلا 
كنا عليكم شهود!» لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل النبيء ما كان الا ني مرضاة الله 
فهو كقوله تعالى « الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » . ويتضمن ذلك تنويها . 
بالنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ني جليل أعماله وتسلية على ما بسلاقيه من المشر كين 
من تكذيب وأذى » لأن اطلا اع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسلية» 
كقولهوواصبر كم ربك فإنك بأعيننا »» ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى النبسيء 
صل الشعله ريل - ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين . 


3 وما الاولى و(ما) الثانية نافيتان + 
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والشأن : العمل المهم والختال لمهم . و(في) للظرفية المجازية الي بدعنى شدة التلبس 
0 وضبمير(منه) إما عائد إلى (شأن)+أي وما تتلومن الشسأن قرآنا فتكون (من) مبينة 

] لوسر أ الوم يس لام التعليل» أي تتلو م من أجل الشأن قرآ نا. وعنطلف 


٠ 0‏ «وماأ نتلو ) 4 من عطف اللعيت ‏ للية 0 لهك م فإ ار 


0 . عليه الصلاة السلام حدنة 


00 وإفاعتافد اق بوقراتنه أي بوساسار من 500 
والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع . وواو (تتلو) . 
لام الكلمة» والفعل متحدل لضمير مفرد لخطاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


فيكون الكلام قد ابدام بشؤون النببيء صلى الله عليه وسلم - التي منها ما هو 
ارم ان ا سي با هو من شو شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرأ ن 
ظ عل الناس: نو لك ها هن من شؤون الأمة ي قوله «ولا تعمسلون م ن عمل » فإنه وإن 
كان الخطاب فيه شاملا للنسيء ‏ صل الله عليه وسلم - إلا أن تقديم ذكر شأن ني أول 
الآية يبخصص عدوم الخطاب في قوله « تعملون » فلا يبقى مرادا منه الا ما يعمله بقية 


1 
ووقع النفسي مرثين بحرف (ما) ومرة أخرى بحرف عش لأن حر ف (ما) أصله أن 

حلص الصاوع للحال» فققصد أولا استحضار امحال العظيم ' هن شأن أل نبسيء - صلى الله عليه 
و سلم ومن قراءته القرأ ن» ولا فى عمل الامة جبيء بالحرف الذي الاصل فيه 


تخليصه م للاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك 3 ادف كلها. 
و ص من قريئة العبو م في الافعال الثلائة. ب اسطة الدكر أت الثلاث المتعلقة بتلاك 

الأفعال والواقعة ني سياق النشي أن ما يحصل ني الخال وما يحصل في المستقبل من 

الأفعال سواء” » وهذا من مس الإيجاز والإعجاز . و كذلك الجدع بين صيغ لشارع 

قُ الافعال المعممة (تكون” - وتتلو - وتع.لون) ان صيغة الماضي ي الفعل الو لواقع 5 

موضع الخال منها « إلا" كنا » للتنبيه على أن ما حتصل ويحصل وسيحصل سواء في علم. 


و نول 23 


لله تعلق على طريقة الاحتباك كأنه قيل : وما كعم وتكرن ركنا له كنا ونكون 
و0 فلن عمل امول تسلو ومس «معنى الول ولت علي ومن 
0 
عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العسبل. أي إلا فى في حالة علسنا بذلك» فجملة « كنا 


عليكم ؛ في موضع الخال ووجود حرف الاستثاء أغنى عن اتصال جءلة الخال 0 
(قد) لآن الربط ظاهر بالاستثناء . ظ 





والشهود : جمع شاها. . وأخبر بصيغة الجمع ء ن الواءحد وهوالله تعالى تيا 6 
المع المستعمل للتعذليم ٠‏ :ومثله قوله تعالى « إنا كن فاعلين». ونظيرة في ضمير جماعة 


العانين أي خملاب راعذ في قرلر يقر إن علية مزالي ٠.‏ 
فلا تحسب بي أني تخشعت بعدكم ٠‏ لشيء ولا أنسي من اللوت أفرق 
وذك استعارة تيه الواحد بالجماعة في الوة لأ الجساة لا تلو من مزابا كير 
موزعة أي أفرادها . 
[ والشاهد : الحاضمر » وأطلق على العالم بطريقة الجا المرسل ول ولذلك ع عدي 0 
و(إذ) ظرف ؛ أي حين تفيضون . 


والإفاضة ُ العمل : : الايد «فاع فيه © أي الشروع في العئل بموة اضيا وهذه المادة 
مؤدنة بأن المراد أعمالهم 5 مرضاة الله ومصابر نهم عل أذى المشر كين . وخصت هذه 
٠‏ الحالة وهذا الزمان بالذ كر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا التوع فهو كذكر المخاص 


بعد العام ع كأنه قيل ا عمل م وع.ل قير تفيضون فيه إلا 
كنا عليك م شهود! حين تعملونه وحين لقفيضوك فيه . 


0 سورة يونس 

ا وجملة «وما يعزب عن ربك » الخ عطف على جملة « وما تكون في شأن» » وهي - 

20 بمنزلة التذييل لا فيها من زيادة وا اما ا ع مج 

الكلام على تعلقه بعمل النبسيء - صل.اللّه عليه وسلم - والمسلميز [ 3 

0 والعزوب : البعد وهو مجاز هنا لامخفاء وفوات العلم لذن الخفاء لأزم للشيء 
1 البعيد» » ذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال « عن ربلت 6 . 


وقرأ الجمهور ويعزب» و الزاي -اء وقرأه لعساني لق الاي ب 
دهما ورجهان في مضارع (عزب) . 


و(من) في اليو مثقال ذرة ) مزيادة تأ كيد 'عموم فلن اقيق ماري 


ظ والمثقال : اسم آلة لا يعرف به مقدار ثقسل لقتل الشيء فهو وزن مفعال من تقل » 
دهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثمل . 

والذرة : النملة لصغيرة » ويطلق على الهباءة لني ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق 
لكاية بذك عن إحاطة الام بكل شيء فإن ا هو أعغلم » ن الثرة يكون أول بالحكم . 


والرراة بالارض والسماء هنا العام السفلي والعالم العلوي . . والملقصود العميع الجهات 
والأبعاد بأخصر عبارة . وتقديم الارض هنا لآن ما فيها أعلن بالغرض الذي فيه الكلام. 
دهو أعمال الناس فإنهم من أهل الارض بخلاف ما في سورة سبا ١‏ عالم الغيب لا 
عرب عمال در في العماو ا شنولا في ب الأرضن و«فإيه لاركان لهام للدكر علم الغيب 
. دالغيب ما غاب عن الناس ومعظمه في السماء 5 ذلك أن قدمت السماء على 
الارض . ظ ظ ْ 5 ١0‏ 
ولف ولا سخ رمن فك ولا كير عل قو تصريجا بدا كشي عه ينال ف ذرة 

من جميع الأجسرام . [ ظ 


ودأصغر» بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعا من الصرف لأنه معطوف على «ذرة) 


سورة يونس 25 


. المجرور على أن (لا) مقحمة لتأ كيد النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة 
وتكون (لا) نافية الجنس (وأصغر) اسمها مبنيا على الفتح فيكون ابعداء كلام. ‏ 
وقرأ حمزة وخلف ويعقوب « ولا أصغر_ولا أكبر» برفعه..ا باعتبار عطف (أصغر) 
عل محل (مثقال) لأنه فاعل (يعزب) في المعنى » وكسرته كسرة جر الحرف الزائد وهو 
وجه من قصيح الاستعمال» أو باعتبار عطاف الجملة على الجملة ونكون ولا نافية عاملة 
عمل ليس و(أصغر) اسمها . 

والاستثناء على الوجهين الاولين من قراءتي نصب وأ ورفعه استثناء منقطع 
بمعنى (لكن)»أي لا يعزب ذلك ولكنه -حاضر في كتاب » وجور أن يكون استثناء 
متصلامن عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأضغر منها وأكنر: وتارفلة أن .كو ناهن 
تأكيد الشيء 0 . والمعنى لا يعزب عنه شيء في الارض ولا ني السماء الا في 
حال كوئة في كتاب بين » أي الا معلوما مكتوبا ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب 
مبين لا يمكن أن يعزب ٠‏ فيكون انتفاء عزوبه حاصلا بطريق برهاني . 

وللجرور على هذا كله في محل المال»وعل الوجهين الأخيرين من القراءئين يكو 
الاستثناء متصلا والمجرور ظرفا مستقلا في محل خبر (لا)النافية فهو في محل رفع أو ني 
ظ مخل نصب» أي لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكير الا في كتاب ميين كقوله تعالى دولا 
رطب ولا يابس الا ي كتاب مبين 6 . ظ [ [ 

والكتاب عل الله » استعير له الكتاب لآنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولانقصان. 
ومبين :أبعم اليل من لياذا مسحي وان + أتيييا فيب بياج ل : 


0 


5 َيل يسنت الله َلك هر الَو ال 4 


. استئناف التصريح بوعد المؤمنين المعراض يه في قوله إل" كا عليكم شهرها إذ 


216 ام _ ظ سورة بونس 





0 1 اراي وما يعزرب عن رباث») الاية 9 وبتم.لية النبسيء ب صل الله عمليه وسام _ على ]| 


ما بلاقيه 0 ن الكفار ‏ دمن أذئ ونهدداء ّ إد أعلن الله للنيى ع والمؤمنين بالأعنم من معذافة 


0 أعدائهم 00 م الخون دون ست در أعء دا د وذح لهم ١‏ بعاقية ة النصر : ووعادخم البشرى قي 
ار" ّ اوعذا :. 07 التغبير ولا | وخلف تط.مينا لنفوسهم . كنا أشعر به قوله عفيةه ْ 


ولاتبديل > مانت الله ) . 


0 1 وافتتاح 1 الكلام بآ بأداة اليف 1 إباء إلى 9 د ا كما قوت ع في قوله ) الا د 
ْ الفسدون ) 5 سورة البقرة. ولداك اكب ا اه دؤإن) لعل أداة التنبة 


وى التعبير ب لواف دون أت يؤى بصير الخطاب كي هو حتتفي وفوعسه 
عدب قولهروما تعملوت عن عد لايق دن بن المخاطبين 15. مه ق لهم أنهم من أولياء الله مع 
ناد حك عام شملهم ول من يأني عا لى طر يعتهم . 

وجااة ولاخوف 0 ولا ف م 2 إن . 


والكرت + توقع -حصول ؛ المك, له فيتعدى بنفسه إلى الشيء التوقع حصوله. 
م8 اك 1 حاف الشي ع 5 : قال تعان. (قل اعقوم وخافون» . . وإذا كان في -حصوال 
1 تر وه لغير التوقع. يقال لل لمتوقع : ناف عليه ٠‏ كقو له تعالى «إني "١‏ أخحاف عليكم 


عدذاب يوم عظيدم #0 


د اقاض لفل الكلام ,ني جنس الحوك لان ل إذا 00 ع لى التكرة د دلت 
[ ا . الجنس : وأنها إذا , بني الاسم بعل هأ عا لى الفتح كان نمي الجنمر نصا وإذا ُ ١‏ 
ظ َك صر © الاسم ءا لى الفتح كان لبى الجنس ظاهر أ م اسحتما ل أن يراد نعي وألحل من ذللك ' 


لكين إذا كان الام صالها ٠‏ ليذ الاحتمال ٠‏ وذلك باضيد التني لها أفراد من 


النذوات مثل رجل 2 فأما | أجناس المعاني فلا ١‏ يتطرق له تَ الاحتمال فيستوي فيها ٠‏ 
رفع اسم ١ل‏ وبناوٌ د على بت 4 كاف قول إ-«حلدى تسسأ ء جنيك 'أم دخ َ) روجي 
[ اتصيل تهامة. لا حر ولاقر ولا ممخافة ولا سآامة ) فتك رويت لس بالر فم 


ا 


ظ وبا لبناء عل امتح 0 


تيز ونان ا 217 


ضمعنى ولا خوف عليهم» أنهم حق لا ماف علي افش :ابت 555 دن 
أن ينُصيبهم مكروه ينخاف من إصابة مثله » فهم وإن كانؤا قد يهجس في تفوسهم 
الخوف من الأعداء .هجسا: من .-جبلة تأثر. النفوس .عند مشاهدة .بوادر المخافة » فغير هم [ 
من يتعلم حالهم لا يسخناف عليهم لأنه ينظر. إلى الاحوال بنظر اليقيين سّليما من التأثر 
بالمظاهر » فحالهم حال من لا بنبغي أن يخاف + ولنبلك لا يتخاف عليهم أولياؤهم 
لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه. خيفة » فالخوف الذي هو مصدر ي( 
: الآية يقدر مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة : أي لا حوف يخافه خائف عليهم » 
وه م أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع عنهم وتحل السكينة مله كما قال 
تعالى «وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين » » وقال لموسى. ولاتخاف دركا ولا تخشى » » وقال 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . واكان النبيء 
صلى الله عليه وسلم - يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول : اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لم تعبد بي ادن م خررج وهو يقول ١‏ سيهزم الجمع ويولون 
الدير 6 . 


ولهذا المعنى الذي أشارت له الاية تغير الأسلوب في قوله 1 هم دحز نوك» فأسند ظ 
فيه الزن المنفي إل ضمير «أولياء الله مع الابتداء به » وإيراد الفعل بسعده مسندا مفيدا 
تقوي الحكم ؛ لآن الحزن هو اذكسار النفس من اثر حصول المكروه:عندها فهو لا تو.جد 
ل ل 
لا نصيبهم من أمؤر في الدنيا كقول النبيء ‏ صبلى الله عليه وسلم - ٠‏ وإنا لفراقك 
يا إبراهيم لمحزنون » فذلك حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبر » ولكنهم لا 
يلحقهم الحزن الدائم وهؤ نحزن المذلة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم » 
ولذلك جيء في جانب نفي الحزن عنهم بإدخال حرف النفي على تر كيب ميد 
لتقوي الحكم بقوله «ولاهم يخزنون » لأن جملة « هم ييحزنون » يفيد تقديم اللستلة إل 


فيها تقوي الحكم اا 


ُ اراي 0 


218 نسهدة تون 





00 فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم 
ْ عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف خائف عليهم . وجمهور المفسرين حملوا الخوف 2 


والحزن المنفيين على ما يحصل لأهل الشقاوة ني الآخرة بناء على أن الخوف والحزن 2 


يحصلان في الدنياء كقوله دف وجس في نفسه خيفة موسى». وقد علمت ما يغني عن هذا 
التأويل و وهو يعد عن مفاد قوله ه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . 


والولي : الموالي» أي المحالف والناصر. و كلها ترمجع إلى معنى الواني (بسكون لام 0 
وهو القرب وهوني معنى الولي كلها قرب مجازى. وتقدم في قوله تعالى «قل أغير الله اتخذ 
وليا» في سورة الأنعام. وهو قرب من الجانبين » ولذلك فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله 
بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. وقد بين أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين 5 منوا واتقوا » 
فاسم الموصول وصلته خبر وما بينهما اعتراض » أو يجعل جملة «لا خوف عليهم» خبر 
(إن) ويجعل اسم الموصول خبر مبتدأ محذوف حذفا جاريا على الاستعمال » كما سماه 
السكاكي ني حذف المسند إليه. وأيا ما كان فهذا الخبر يفيك أن يعرف السامع كنه معنى 
أولياءالله اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر : ظ 


الالمعي الذي يظن بلك الفتسن” كأن' قد رأى وقد سسّمعا 

ودل قوله « وكانوا يتقون » على أن التقوى ملازمة الهم أخعذا من صيغة(كانوا)وأنها . 

متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله (يتقون). وقد كنت أقول في المذاكرات 

منذ سنين ملت في أيام الطلب أن هذه | لآية هي أقوى ما يمعتسد عليه في تفسير 

حقيقة الولي شرعا وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي الذي رواه 

ملي عن الببي دس نل اكز عليه ومنام ا 
آذنته بحرب » . 


وإشارة الآ إلى توي الل إياهم م بالكرامة بقوله لهم ابشرى في امي الدنيا وي 
الا : 066 
2 


وتعروف (البشرى) تعريف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة ٠‏ 


سورة يونس 21920000 





ظ ودف الحياة الدنيا وفي الآخرة » حال من (البشرى). والمعنى : 00000 
قبل حصولها : في الدنيا بدا يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
[ 0 الآخرة بما يتلقونه من الملاككة وما يسمعونه من أمر الله . 
[ هم إلى النعيم المقيم وااراحروك ا اوقا لصت كا ار مام 


وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسولالله - صلى الل عليه وسلم عن قوله 
تعالى ٠‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا » فال وما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي 
ارو للعات راما تلم ار ترى له» قال الترمذي : وليس فيه عطاء بن شان أي لببنق 
في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف ني رواية أبي صالح 
إلى أبي الدرداء » وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين 
آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء وذلاك سند فيه 
مجهول » فحالة إسناد هذا لخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرذاء . 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى و ني الخياة الدنيا لأنها تؤذن صاحبها 


بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة َ أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة فأما 
بشرى الآخرة فكانت معروفة بقَوله«يبشرهم وي وك ات ر جردي ارت 


وف الموطأ عن فخام ابن عروه ع ن أبيه كان يقول في هذه الآية دلهم البُشرى في الحياة 
الدنيا وي الآخرة» قال : هي الرؤيا الصالحة يسراها الرجل أو تمرى له. .ومن د اشر الوعد 
بسع 6 ويل من السلطان ي الدنيا 6 وأن ا 


الخالد في الاخسرة . 
ومقالة احتر بالبشرى من عسات اعبات + 


في الحياة الدنيا , 5 الآخرةع 6 سوير 0 ما وعددش لله يه من البشائر ا 


00 بلسنورة لولف 


١ 0‏ ا العاقية أمر ا ثابت ل بتمخلف .لأنه من كلمات الله 4 وقد تفي البدبل بصغة ٠‏ 
التبرئة الدالة 0 انتفاء جنس التبديل . 


ْ 7 والتبديل : اتغيير والإبطال » لآأن إبطال الشيء يستلز م [يجاد نقيضه . 


وه كلمات الله» الأقوال الني أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه » ويؤخذ 
من عموم «كلمات الله وعموم نة تفي التبديل أن كل ما هو تبدديل منفي من أصله . 


موي أن الحجاج تخطب فلدكر عيذ الله بن الزبير فقال ؛ : إنه قد بسدل كتاب الله. وكان 


ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر اساي أنت ولاابن ازإير ةلا تبديل 
لكلمات الله» . ظ 


أوجمة وك وات ليم مؤكاة لجمة لم ابر ور سينا 
فلذلك قصلت . ظ 0 

والاشارة بذلك إل مذ كور من مضمون الج الثلاث. المتقدمة » واختيار أسسم 
الإشارة لآنه أجمع لما ذاكر » وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه وذ كر طسو 
الفصل يعد اسم الاشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصر أي هو الفوز العظيم لا غير مما 
يتقلب فيه المشر كون ني الحياة الدنيا من رزق ومتّعمّة وقوة » لأن ذلك لا يعد فوزا إذا 
عاقيته المذلة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآحرة » كما أشار إليه قوله تعالي 
دلا يغرنسك” الو 0 


7 َ يرد كلملا ل لله جَمِيعا د م 





0 الجملة ل مطوفة : اخللة 0 أن إن 3 الله لا 5 5 و 4 200 
ظ عطف الجزئي على الكلي لآن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله ْ 
ْ عيب بحري لاي سسب 





كوو موقن 02 


ولا هم يحزنون' . فكان مقتضى الظاهر أن يعطلف يفاء التفريع لأن دقع هذا الزن 
ظ يتفرع على ذلك النفي ولكن عندل إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة . 
ستقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره مسن ظ 
السياق . والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشىء عن أذى المشر كين محمدا ‏ صلى 
الله عليه وسلم بأقوالهم البذيئة وتهاءيداثهم . ووجه الاقتصار على دحضه أن النبيء 
دعل افك وس لم يكن يلقى من المشر كين ميزنا إلا أذى القول البذثي. ‏ 


وصيغة «لايحزنك قولهم» خطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم . وظاهر .ضع أن 
نهي عن أن يحزن النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ كلام المشر كيين » مع أن 
دأن التهني أن يتربة الخطاب“به إل من فثل التعل النيسيعته +.ولكن المتضود من 
مثل هذا التركيب نهي النبيء - عليه الصلاة والسلام -- عن أن يتأثر بما شا نه أن 
حزن الناس من أقوالهم » فلما وجه الخطاب إليه بالنهسي عن عمل هو من عمل غيره 
ظ تعين .أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن ني نفسه بأن يصرف 

عن نفسه أسبابه وملزوماته فيوؤل إلى معنى لا تنرك أقوالهم تشحز نك» وهذا كما يقولون : 
ظ لا أريك تفعل كذا » ولا أعرفّك تفعل كذا » فالمتكلم .ينهى المخاطب عن أن يراه 
. المتكلم فاعلا كذا. والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه المتكلم فهو من إطلاق الملزوم 
وإرادة اللازم . والمعنى الو ل ا ين 
لآ تحزن لقولهم فيحرلك . 0 ظ 

ومعلوم أن أقوال ل التي تحزن انبيء ء هي أقوال كاين لاسرا 
فلذلك حذف مفعول القول لأن المصادر هنا نزل منزلة مصدر الفعل اللازم . ظ 
' وجملة دإن العزة لله جميعا» » تعليل لدفع الحزن عنه » ولذلك فصلت عن جملة النهي ْ 
0 كأن" النبسيء يمول : كيف لا أحزن والمشر كون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل 
عزة ومنعة» فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محددودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك . 0 


0 وهي أيضا في محل استئناف بياني وكل جملة كان مقممونها علة لتي قبلها ذكوت ‏ 
١‏ أيضا استئنافا ا بيانيا » فالاستئناف البياني ابرين اليل 1 0 ظ 


22 سورة يونس 





ظ واف 35 رف الَأ كيد للاهتمام دها 6 ولانّه يفيك مفاد لام التعليل وفاء 
00 التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع إنكار ٠ن‏ المخاطب ٠.‏ 


ظ ويحسن الوقف على كلمة (قولهم) لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة 
دإن العزة لله جميعا » فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا نمكواق” هذاالقول سببا 
لحزن الرسول - صل الله عليه وسانّم ‏ . وكيف يحزن الرسول - صلى الله عليه 
وسلام ‏ من قولهم « إن" ات ا 
لو 


ونظيز هذا الإيهام ما حكي أن أبن قتيثبة (وهو عبد الله بن مسلم بن تبي 
ذكر قراءة د ي . حيسوة وأن" العزة له  )‏ يفتح همزة (أن) - وأعرب بدلا من 
(توثهم) فحكم أنة هذه القراءة كفر . حكى ذلك عنه ابن عطية . وأشار إلى ذلك 
ل الاج دري ابر أنكره فالمنكر هو تخريجه) . 


ولعل ابن ' قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتملا لأن 0 الجملة 
بعدها معمولة ا(سقولهم) لأن شأن (إن) بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة 
ل ذلك ادال غير نلأ يح أا أن نكر الجلة اسان .واساق 
يعيئن الاحتمال المح [ ظ 
ظ أن إذا تحت الهمزة كما انه 1 و حير فنا فيكدت أن رن معمولة 
الما ذكر قبلها وهو لفظ (قولهم) ولا محمل لها عنده إلا أنها أي المصدر المنسبك . منها 


ظ بدل من كلمة (قولهم) » فيصير المعنى ٠‏ أن” الله نهى نبيئه عن أن يحزن من قول 


٠‏ المشركين « العزة” لله جميعا » وكيف وهو إِتّما يدعوهم لذلك . وإذ كان النمي عن 
| شيء ء يقتضي تجويز تلبس النهي بالشيء المنهى عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبيء 


0 - عليه الصلاة والسلام ‏ بالحترن لمن يقول هذا القول وهذا التجويز يؤول إلى 





كفر. من يجوز على علريقة التكني. . باللازم » ومقصده صيعيب هذه 


ئ آ مسودة يسونس 23 
وإشّما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أن 

لعله راعى أن" التقدير خللاف الأصل أو أنه غير كاف في خ الإيسام . قالوجه أن" 
اك اقنية بهو لاما لهالأويل 8 و وى العلماء + عليه رد أصيل . ٠‏ 


والتعريف في (العرّة) عر يف الجنس المفيد للاستغراق بقربية السّاق . 


. واللام في قوله (لله) للملك للد أنادسياق نين الازلو ه آل بيع الرانيا 
ثائت لله » فيفيد أن له أقوى أن اعها وأقصاها . وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك 
منها إلا" أنواعا قليلة » فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه 
من نوعه ملك لله تعالى . فلذلك لا يكون لا يملكه غير الله من العزة تأثير إذا 
صادم عزة الله تعالى » وأنه لايكون له تأثير إلا إذا أمهله الله » فكل عزّة يستخدمها 
صاحبها في مناواة من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة » كما قال تعالى «كتب 
الله لأغلين” أنا ورسلي إن" الله قوي عز يز » وإذ قد كان الت يء عليه الصلاة والسلام -. 
بعلم أن” الله أرسله وأمره بزجر المشركين عما هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا 
أعلمه الله بأنه مراده » ويعلم أن ووو ا 
تعالى كالعدم .. ظ ظ ظ 


و(جميعا؛ ا من (العزّة) كد مصمولن. ”ال قبلها المفيد” لاختساف 
تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس . 
ركنا في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة فتفيد الجملة تعليلا آخر 
أو تكملة للتعليل الأوّل » لأنه إذا تذكر المخاطب أن" صاحب العزة يعلم أقوالهم 
وأحوالهم زاد ذلك قوة في دفع الحرن من أقوالهم عن نفسه لآن” الذي نهاه عن 
الحزن من أقوالهم وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم . 
اد إلا ثيل عن تررح لوازي توا اا رولك هين إلند لصاف ماو عم 
انالا وكرام ارده يقرا ويح انلو وتكرين البزايد لصوا ماري 


. 0 ئ مسدووة ونس 


: رالا ويا العالم بأقوالهم ال مدن شأنها أن تسمع . د ب(العلي) ما 
يد الي 0 لجيه 





ض وما يشيع 
كك 


تت 


000 الكلام هم الشركون أيهم من كل امال انتصارم 
على الشبى يء ل عليه الصلاة والسلام - والمسلمين » فإن كثيرا منهم حين يفهم ما في 
الآيات الخمس.السابقة من قوله «وما تكون في شأن» الى هنا من التصريح 00 
شأنهم عند الله وعند رسوله ومن التعريض باقتراب حلول الطل عي بلابرهكم 
بعض الشك في صدق الرسول وأن" اما توعلدهم به حق 2 م ' يغالطون أنفسهسم 
وسلون قلوبهم أنه إن تحقق ذلك سيجدوند من آ لهتهم وطانلفاني ديم الضسر 
عنهم ويقولون في أنفسهم : لمثل هذا عبدناهم » وللشفاعة عند الله عور ؛ 
له الكلام لقطع رجائهم منهم بالاستدلال على أنه .دون ما يظن بهم 


[ فالجملة مستأنفة استكنافا ابتدائيا وستاسية وقوعها عقب جملة وولا يحزنك 

قولهم » أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة . وأما وقوعها عقّب جملة « إن 

اماي رو سي اا العرّة لله لآن بدي لاسي الجاوات ومن 
في الأرض تكون, له 0 البق ١‏ 


اوافتاح الماك رف اتبيه مقصود من لهاو أهمييّة العلم يمضمونها وتحقيقه 
: ولذلك عقب بحرف التأكيند » وزيد ذلك تأكيدا بتقديم الخبر في 0 ( لله 
من في السماوات ومن في الأرض » و:باجتلاب لام الملك . 


0 - ظ سورة بونس ٠‏ اا 0 
: إشيات أن” 00 ملك لله 06 ء وهى ا غير 00 ٠»‏ تغلييا ولاعتشادي 
تلك الآ لهة عقلاء وهذًا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجّة عليه - 
حَنَّى على لازم اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض 
ملكا لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى أقدر 
على أن يملك الأضعف فان من العر ب من عبد الملائكة ' اوور و 
وهم داري العرب ْ 


4 


ا 0 البحاوات والأرض 5 أمكذة الموجودات 2 فكأنه م ْ ألا | إن 
لله ججميع الوالخودات 5 ظ ظ 


وجملة « 57 يتبع الذين يدعون من دون الله ٠‏ شركاء ( الخ معطو فة على جملة 
لله من في السماوات ومن في الأرض » : وهي كالنتيجة للجملة الأول إذ المعننى 


أن جميسع الوجودات ملك لله » واتباع المشركين أصنامهم 5 خاطىء باطل . 
و (ما) افية لا محالة ٠‏ بقرينة تأكيدها ران التافية » : يلاف الاستثناء بعدهما. 


و رضم مفعول (يد عون) الذي نهو ورتم 


وجملة «إن بتبعولا الوكين لسفظي لجملة وما ك3 0 ع الذين يدعون» وأعيد مضمرنيا 


الطرية م يشب افيد اف ولك ل ل بأتصح كلام مع إادة لك الإصادة ماد 
التأكيه لأن المقام يقتضي | الامعان فى إثيات الغرض ٠‏ 


[ «(الشن) مفعول ا علي (يتبع ‏ ويشبعون) انها كنسل اواحد . 


ظ 6 هذ! 500 لآن ل التو كيد الفتي لا 5 عملا لأن المقصود منه 
ّ تكرير اللفظ دوك العمل فالتقدير 0 يشبع المشركون الاالظن" و بكم إلا لحرمره 


00 26 0 [ سورة ونس 
0 ا . دم منزل مزل اللازم لم يقصد تعليقه بمظتون معين ٠‏ أي و 





والراد بان هنا العم المخلىم . 
| وقد بينت الجملة التي بعدها أن" ظنهم لا دليل عليه بقوله «وإن هم إلا ظ 
يخرصون» . 


ظ والخرص : :. القول بالحزر والتسخمين . وتقدام نظير هذه الآية في سورة 
[الأنعام وهو لي يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون 
لا الظن” يي 


ْ قي ابرض 58 سر الى ا سا اله 


07 


7 جملة معثرضة بين جملة إن يعون إلا الظن”» وجملة «قالوا انخذ ال 
ولداه جاءت مجيء. الاستدلال عل ا فساد ظنهم وخسرصهم شواهد خلق الليل 
والشهار المشاهد . في كل يوم من العمر مرتين وهم في غفلة عن دلا ٠‏ وهو خلق 

نظام الذهار والليل . اا [ ُ 

وكيت كان الشهار وقتا ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة اسان 3 في 

حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات | الأشياء وأحوالها لحاول ' 34 

ظ الداع وان البلواباء ف العا دل 

ظ وكيف كان البل وتنا تنشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتباج الام فيه 

إلى الراحة من تعب الأعمال التي كدحوا لها في الشهار . فكانت الظلمة باعثة الناس 

على الراحة ومحددة لهم إبانها بحيث يستوي في ذلك الفطين والغافل ٠.‏ 


ِ سورة يونس 8 2 
ولما قابل السسكون في جانب اليل بالإبصار في جانب النهار » والليل والنهار 
فد ان دل” ذلك 0 أن علة السكون عدم الإبصار 3 الإيصار حي ا 


ووصت انار بيصر مج عل الا في حصول الإصار نيه حثى جل 
التهار هو المبصر . والمراد : مبصصرا فيه النائق ب ٠‏ ظ 

ومن لطائف المناسية أن" الور الذي هو كيفية ز زمن التهار .: شي ء وجودي ) فكات 
زمانه حقيقا بأن يوصفت بأوصاف العقلاء » يخلاف اليل فان ظلمته عدمية فاقتصر 
في العبرة به على على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه . [ 


وفي قوله ٠‏ هو الذي. جعل لكم الليل » طريق من طرق القصر و وهو _,نعريف 
المسند والمسند إليه . وهو هنا قصر حقيقئ وليس إضافيا كما توهمه بعض الكاتبين 
إذْ جعله قصر تعيين » وهم معتر فون به لاا يستطيعون دفع هذا :الاستدلال “فالمقصود 
الاستدلال على انفراده تعالى بخصائص الالهية التي منها الخلق والتقديرءوأن آلهتهم انتفت 
عنها خنصائص|الالهية »وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار على هذا 
النظام . وهذا الامتان مستفاد من قوله ه جعل للكم » ومن تعليل خلق اليل بعلة سكون 
الناس فيه » وتخلق النهار بعلة إبصار الناس »وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل .من 
تعمة وما في إبصار هم بالنهار من نعمة كذلك » فان في العمل بالنهار نعما جمة من 
تحصيل رغبات » ومشاهدة محبوبات » وتحصيل أموال وأقوات » وأن في السكون 
بالتيل نعما جمّة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد » 
على أن في اختلاف الأحوال » ما يدفع عن.المرء الملال . ظ 





وفي إدماج الإستدلال بالإمتنان تعر يض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين 
هما : وصمة مخالفة 0 3 دعا رار النعمة . 


الله تعالى بالالهية سا0 شأ عه اليل وهار مفعمل على د ق كثيرة 
من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع . 


| 0 ل سورة يوس 





فمن. تلك الآيات : خاق الشمس » وخلق الأرض » وخاق م الزور نفع لمن 
وخلق الظلمة في الأرض » ووصول شعاع ال: شمس إلى الأرضى » ودوران الأرض ‏ 
كل يوم دبحيث يكون نصف كرتها مواجها للشعاع ونصمها الاض: ودويا عبن الشعاع 
50 الإنسان 4 دجمل م عر 0 متأثرا ضبق نشاط) ِ اله 
مرتيطا 0 و 00 نظام الزابج الإنساني مشتملا على قوى قابة لقوة والفعف 
ثم مدفوعا إلى استعمال قواه قصد و بعير ٠«صد‏ لساب نشاطه العصبي » ٠‏ ثم فاقد! بالعمل 
نصيبا من قوأه 0 الاعتياض يقوى تخافها .بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى 
تطلب الراحة . : أدة بات ٠‏ أعظم من هذه 2 وأية هه ة على الإنسان العم من إيداع 


لله فيه دواعي شو إل ملاح وصلج تع ل الس 


ووصف (قوم) بأنهم (يسمدون) إشارة د أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها 
للعقول بالتأمل فيها » وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبية عليها 
ولفته إليها » فلما كان سماع تذ كين الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها 
وتفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة جعل آبات دلالتها 
0 انين ٍ جب 0 ع ال الى بي با به بم 


. ويجوز ٠‏ أن يكون لمر اد يرد تفاصيل تلك الدلائل ف ىَّ ست سور 
٠‏ القرآن َ وعلل كلا الاحتمالين فالوصف بالسمنع تعر يض بأن لاد لم يهتدوا بها 
ولا تفطنوا 0 0 الصم 7 تعالى « أفأنت تسيع دا أو تهدي العمي 
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ل ابيا ا ف ور رود ال مه را . اماتار ارا ظ 
5-2 قال وا أنْحَدَ الله 46 يه هو 0 ذى السموت 
0 300 0 ديع يل 78 ال ل 


ل 


ْ م للا نَمو 4 


نان العملة و آله إذ نت موق البماواتع ود فى“ الاراضية إل ارما 
وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفر هم مغاير لادعاء شركاء لل » لأن . 
0 خفي من الك 3 ولآن الاستدلال على ! إبطاله مغادر للإستدلال على إيكاك 
الشركاء . 00 ظ ْ ظ ظ 


فضمير (قالوا) عائد إلى « الذين يدعون من دون الله شركاء » أي قال المشركون 
واتخذ الله ولدا». وليس المراد من الضمير غيرَهم من النصارى لأن المنورة مكية 
والقرآن المي لم يتصد لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب ٠‏ ذلك أن كثيزا منهم كانو| 
بدعمون أن لله بنات هم الملائكة » وهم بناته من سدروات نساء الجن » ولذلك 
عبدت فرق من العرب الجن قال تعالى ١‏ ويوم لومم جميعا ثم نقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وَلينا من دوتهم بل كانوا يعبدون 
المج ن. أكثرهم بهم ارده : 
والاتخاذ : جعل اشيء لفائدة الجاعل . ع مشتق من الأتمن لأن المتخذ يأخل 
الشيىء الذي يصطفيه . وقد تقدم في ) قوله 0 « أتتخذ أصناما لهة ؛ في. 7 
الأنعام » وقوله « وإن يتروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » : في الأعراف » فالاتخاذ 
يسدق عن اد حي مرحو الامد ار به » ويصدق على تكوين شيء للأنتفاع له . 
0 وهو هنا 0 المعنييق لآن منهم مسن يعتقد تو لد ادو 2 ومنهم بدن 
يعتقد أن الله الي بعد مخارقانة. 0 


والولد. : أسم مصوغ 5 ود ل 5 عيد وعرب وهو مأخحوذ 
من الولادة » أي 0 . يقال :. ولدت. المرأة والناقة : ولعل 2 الولد مصدر 2 


ل صودة يسوفس 





ممات على وزن فعل مثل الفترح ون أجل ذلك لق عل الواح والجع كسا 
يوصف. بالمصدر . يقال. : هؤلاء ولد فلان . وفي الحديث ١‏ أنا سيد ولد آدمر 
والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا. المح و راع مر سرراك ال 
تعالى وولجارد تلبات سبحانه 4 . 


وجملة و سبحانه » إنشاء ثزيه الرد عليهم » فالجملة جواب لذلك لقال ولذلك 
فصلت عن. التي قبلها . وهو اسم مصدر ل(سبح) إذا نزّه » نائب عن الفعل © 
أي نسبحه . وتقدم عند قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا» في سورة البقرة » 
أي تنزيها لله عن هذا لأن ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى » ولذلك بُينت جملة” 
التنزيه بجملة « هو الغني » بيانا لوجه التنزيه » أي هو الغني عن اتخاذ الولد » لآن 
الإلهية تقتضي الغنى المطلق غن كل احتياج إلى مُكمل نقص في الذات أو الأفعال» 
واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع 'طبيعي لققضاء الشهوة عن غير قصدٍ التوليد 
وكونها نقصا غير خفي » وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولد » وذلك 
لا يكون إلا لسد ثلمة نتقص من حاجة إلى معنى في الحياة أوخلتف بعد الممات . 
وكل ذلك مناف للإلهية الثي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات - 
ا 0 0 


؟ تسرف بال , ؛ يل المبسالقة في فعل (قترح هن كنا نإذا كان” 
ظ الود اواو و : وفسر في أصول الدين اللنى المسُطلق. . 
بأنه عدم الإفتقار. إلى المختصص وإلى المحل » فالمخصص هو الذي يمعين للممكن 
إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضا عن الأخرى ٠»‏ فبذلك ثبت للإله الوجود” 
الواجب » أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء وأبعاض 
ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه » والولد ينشأ من جزء منفصل عسن 
الوالد » فلا جرم أن" كان الغسنبي مترّها عن الولد من جهة الانفصال » ثم هو أيضا 
لا يجوز أن ينخذ بعض المخلوقات ولدا له بالتبني لأجل كونه غنيا عن الحاجبات 


00 التي تبععث .على اتخاذ الولد من طلب معونة أو إيناس أو خاتف ُ( قال تعالى «دوقالوا 
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ظ اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » وقال « بلديع السماوات ٠‏ والأرض أتى يكون 





7 0 ولدع. 


00 وجملة له ما في السماوات وما قي الأزض » مقررة توصت الغنى بأن ما في ظ 

السماوات وما في الأرض ملكه » فهو يسخر كل موجود لما خلقه لآجله » فللا 
يحتاج إلى إعانة ولد » ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد 
جيو شهم وأبراء أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم . وهذا مساو 
للاستدلال على : نفي الشريك في قوله آنفا « ألا إن لله من في السماوات ومنفي الأرض 
0 وها تمع الذين بسدعون من: دون الله شركاء إن يتبعول إلا الن ( ودل قوله وله 
ما في السماوات وما في الأرض » على أن صفة العبودية تنافي صفة البسوة وذلك ‏ 
مثل قوله : وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون» : 


ويؤخدذ من هذا الوك له رق لأبيه ولا لأنثه ولذلك يعتق الولد على من 
| بملكه من أب أو أم وإن عامسيا 1 


وجملة وإن” الماك من بطلا 507 ثان لقولهم واكخد الل ولناء 
فلذلك فنّصلت كما فصلت جملة « سبحانه » ع وس يدن 


سجل عليهم أنهم لا حجة لهم في قولهم ذلك . 
و(إن) حرف نفي . 


و (من) _مزيدة لتأكيد النفي الامعفراق »يد إسنراق كبن مسري لسرا 
الحجة قويتها وضعيفها ؛ عقلينها وشرعيها . ظ 


.و (عندم هنا مستعملة مجازا. شه وجودا الحجة المحيع بالكون في عاد + 
والمعنى لاج لكو ٠‏ 


و(سلطان) محله رفع بالابتداء . ولنخبره :دم واشتخل آخر ادا عسن 


4 ! الضمة بكسرة حرف الجر الرائدة . 





. والشلطان: : البرعان والحجة ء لأنه بكسب المنتدل به سلطة عل مخالفه ومجادله. 


5 7 تقدم عند قوله تعالى « ما نزل الله بها من سلطان » في سورة الأعراف ْ 


٠ 0‏ والباء للملابسة ويد 00 َ أي سلطان ملايس 
١‏ لهذا اراوكرة إلى المقول . ظ 


٠ 0‏ والعني : لا حجة 5-5 تصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولدا . ظ 


ا أتقولون على الله ما لا تعلمون » 50 ثالث اشيء عن الجوابين 
لأنهم لما أ"بطل قولهم بالحجة . وشفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء 
بالتوبيخ والتشنيع بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون أي 
دما لا يوقنون به » ولكونها جوابا فصلت . [ 


0 فالاستفهام مستعمل في التوبيخ. ٠‏ لأن المذكور فده شي ء اقيم » واجتراء 
وين سد ايدان مركب . 


0 استثتاف افيح 1 الث نت نمال فد عليه وظان. أن يقول لتنبيه السامعين إلى 

' وعي ما يرد بعد الآمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه وذلك أن المقنول [ 

0 قضية عامة يحصلز منها وعيد للذين قالوا : اتخذ الله 'ولذا 6 على مقالتهم تلك ١"ن0‏ 
وعلى أمثالها كقولهم وما في بطون هذه ه الأنعام خجالفة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا » وقولهم. : ما كان لآ لهتهم ٠‏ من الحترث والأنغام لا يصل إلى الله وماكان . 

٠ 7‏ لله من ذلك يصيل إلى 1 لهتهم 5 وقولهم ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا. من الأرض 
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[ ا ( 00 ذلك . فذلك كله افتراء على الله » لأنهم داوق على أنه دين : 
1 وماهية الدين أنه وضع إلهي فهو منسوب إليه » ويحصل * من تلك القضية وعيد لأمثال 
: المشركون من كل من يفتري على الله ما لم يقله » 00 للشركون. 


ويا عبد سال بو ري : 





وجملة « متاع في الدنيا » استئناف بياني :أن القضباد عليه يعدم القلان يوي 
عليه أن يسأل سائل كيف زراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس: عن 
اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -- فيجاب السائل بأن ذلك تمتبع في الدنيا لا 
بعباً به » وإئما عم الفلا لوو را يحدرت عام ين 
الجملة السابقة » أي أمرهم متاع . [ [ 

والمتاع : المنفعة القلملة في الدنيا إذ يقيمون بكنبيم سيادتهم وعزتهم اسان 
| قومهم ثم يزول ذلك . ظ ؤ 

“وماةة («متاع ) مؤدنة .بأله غير دائم كما تقدم في أقوله ته تعالى ٠‏ ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين » في أوائل سورة الأعراف .. ظ | 

وتتكر رذن نلعلل + وتقينه بأنه في الدنيا مؤكد للزوال والتقليل ‏ و(ثم) 
من قوله ‏ ثم إلينا مرجعهم » التراخيي الرتبي لاسي ا ا 

فهو أهم مر لبة من مضمون لا يفلحون 5 ٠‏ 
0 مرجع ادص ياه . ومعنى ارج إل الله الرجوع 2 
57 ا اندي المرجع للاهتمام بالتذ كير -020000 1 
00 «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة - إلى قوله - ووجد الله جد اناد ' 
[ حسايه » ويجوز أن .يكون اللربنع كتاية من اموت ٠:‏ ظ [ 
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وجملة «ثم نذيقهم العذاب الشديد » بياث لجملة « ثم إلينا مرجعهم ) . 


ا عرف ١م(‏ هذا مؤّكد لنظيره الذي في الجملة فت ا المراد ات 


0 ا 


غن لق تعلق 4 


وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس » أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق 
في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمن وهو اللسان  .‏ 

والباء في: ٠‏ بما كانوا يكفرون » للتعليل . 0 

وقوله «كاترا يكفرون ‏ يؤذن بسكزر ذلك مهم وتجدة بام الكفر . 


تو مر 


و لزني نا : - لذ قال » ومو يق و 0 كبر 


ترك سج 1 م 6 22 0 و2 ها ره 
[ْ إلى وآ تنظرونٍ 4 ش 


م 





ي< غمة 32 أقضوا 


ظ انتقال من مقارعة ل 55 الساطعة على بطلان. يم 2 ٠‏ وبالدلائل 
الواضحة على تفنيد أكاذييهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيدٍ بالعذاب 
العاجل والاجل والإارفاب » إلى التعرريض لهم بذكر ها. حل بالأمم الممائلة أحوالها 

لأحوالهم » استقصاء لطرائق . الحجاج على أصحاب اللجاج ؛ فان نوحا - عليه 

السلام ‏ مع قومه ماشّل لحال مخمد صلى الله عليه وسلم 0ظ5ظ55 

في ابتداء الأمر وتطوره ٠‏ ففي ذكر عاقبة قوم نوح - عليه السلام - تعريض للمشراددن ظ 
بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتعون قلسلا ثم يؤخذون أخحذة راسة » 


[ ستورة نو تسن ظ [ 1 - 235 
0 متع 5 0 زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من العذاب في الدنيا فذكر 
قصة نوح مع قومه عبظة للمشركين وملقيا بالوجسل والذعر في قلوبهم » وفي 
ذلك تأنيس للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء . 
. والصالحين. من أقوامهم ؛ وكذلك قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ عقبها كما ينبيء 
عن ذلك قولهه في نهاية هذه القصص وأفأنت و الناس احتى يكونوا مؤمنين ) 
الآايات . وقوله « فإن كنت ة ياتا اودر إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب . 

ن قبلك ( الآايات ْ 


ظ وبهذا يظهر حمن موقع (إذ» من قوله « إذ قال لوي يا رن الل رن ٠‏ فإن 
تقييد النبأ بزمن قوله (لقومه) إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض 

هو «حل العبرة » لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح - عليه السلام - 
في صم أذانهم عن دعوة ر سولهم » وقوله ذلك أهم إنما كسان. بعد أن كرر دعاء هم ظ 
' زمنا طويلا فكان ذلك آآخر جدل بينه وبيئهم » والنتي صل الله عليه وسلم - قد 
دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادلهم ولأن ذلك الزمن 

هر أعظم موقف وقذه نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه 2 وكان هو ال امامل 
الذي أعقبه العذاب بالغرق . ظ 


و(إذ) لشم للزمن الماضي . وهواهنا بدل اشتمال من (نأ) أو من (نوح) : 
وفي دقن عه توح بج عليه العلام حب ونا عدف غيل ا عدم إججاله من قرله 
تعالى « ولقد أهلكنا العو م 9 وجاءتههم رسلهم بالبينات ١ن‏ . 


و ضمير حليهم) عائد إلى «الآين بعتروكت عل اله الكذب» . 
1 والتلاوة : القراءة , وتقدمت في موراة الأنفال . 


والنبأ : الخبر . وتقدم في قوله «ولقد جاءك من نبأ المرسلين » في سورة 
ظ الأنعام 20 
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50000000 . والتعريف يتوج‎ ٠ 


وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله «إذ قال لقومه ) 


[ إذ ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الآمة اسم تعرف به » فإنهم 
0 كانوا أمة واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض إذ 2 


لم يكن ما يدعو إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم » ألا ترى إلى حكاية الله عن هود 

في قوله لقومه « واذكروا إذ جعلكم خاماء ٠ن‏ بعد قوم نوح ) » ولما حكى عو 

صالح إذ قال لقومه : واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » . ا 
وظرف (إذ) وما أضيف إليه في موضع الحال من « نبأ نوح » . 

ا ا 0 
النداء طلب الإقبال . ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خخطابهم 
إلا في مجيعهم تعين أن النداء مستعمل مجارا في طلب اواك المجازي 2 وهى 
توجيه أذهانهم إلى فهم ما سيقوله . ظ 00 

واختيار التعبير عنهم ماك كر 7 قوهمه دحبيب 00 في نفسه لبأخذوا قوله 
اي الال لا ٠‏ لآن المرء لا يريد لقومه إلا خيرا . وحذفت 
ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على ١‏ الاستعمال الشهور أي نداء. المضاف إلى 
باء المتكلم ٠‏ ظ [ 

و معى إن كان كبر 05ص 50000 

والكبدر : وفرة حج م الجسم بالسة غالة من أنبماه نوعه : 000 الكبدر 
لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمثاله من نوعه » فقد 

٠‏ .يكون مدحأ كو له تعالى « وإنها لكبيرة إلا علل الخاشعين ) ََ .ويكون ذما كقوله 
١ 3‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم » » ويستعار الكبار للمشقة والحرج » » كقوله تعالى 

« كبر على المشركين ما تدعو هم إليه. » وقوله ٠‏ وإن كان ع عليك إعراضهم ‏ 
وكذلك هنا. 1 


000 تور متت 237 
والمقام . مصدر ميمي مرادف للقيام . وقد استعمل هنا في معنى شأن المسرء 

وحاله كما في قوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه. جنتان - وقرله - قال الذين كفروا 2 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما » أي خير حالة وشأنا .. وهو استعمال من قبيل ‏ 
الكناية » لأن مكان مره ومقامه من لوازم ذاقه ظ اوفيهما مظاهر لراك 


وخداص بالذكر فق أحواله. : فيهم تل كيره 5 بآنات الله » لأن ذلك 


ن أهم شؤو ع قومه » فطقه من عل الخان عل لام . فمعنى( كبر عليكم / 
مقامي لكريم سئمتم أحوالي معكم وخاصة ند كبرائ بآبات الله . 


'وتجهم ل على أمثالهم شنشنة 1 الفساد لبور 7 إذ تقع 
الديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بيب بهم إلى الرشاد موقعا مثرَ المذاق مسن 
نفوسهم » شديد الإيلام لقلوبهم » لا في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها 
لأ يستطيعون الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان اليها » فيتورطون 
ا ا اا 
00 


اووضافه التذ كير إلى ضميره من إضافة ا ل فاعله . 


اناد نات له » لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله لاني : والمفعول 6 
محذوف» والتقدير : تذكيري إياكم . 


وهآيات الله » مفعول ثان للتذكير . يقال : ذكرته أمرا نسيه » فتعديته بالباء 
٠‏ كي قمر كتولة الال ووه كرمع بأرام الوروروقوك مسورين زياف الحارئي : 
هر اماس وبقياي أني جاهد غير مؤتي ١‏ 


ولذلك قالوا في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم ' أن الباء لتأكيد اللصوق 
أي لصوق الفعل لجفغر 4 ! 


سه ا سوديوس ا 0 
: وآيات لله : + .دلائل فضله.عليهم » ودلائل وده 2 انهم ا أشركو بالله 
0 فقد عدا تلك الم » فكان رهم بها وذلك يبرمهم ويحرجهم . 


2050111 
أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم : قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله ». 
وأنهم متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم » وهم في كثرة ومنعة 
زع قي تلاوعمت »بماد ين افصو لاني + والقبوزة 1 يم ونيا 

فذلك يوهنه لأنه متوكل على الله . 

ظ أجل هنا دم الجرور عل ماله في توك « ل ا تك » أي لا على 2 
غيره . ظ ظ ْ 

والتركل. : يل يدبر أمره . وقد مر عند قوله و فإذا عزمت فتوكل 
على الله » في سورة آل عمران . آ 

٠‏ والفاء في .« فأجمعوا أمركم » للتفر بع على جملة « على الله توكات افللجملسة 
لوي يان ال 
الممادرة باعلامهم أنه غير مكترث بمناواتهم لكان. مقتضى ظاهر الكلام أن يقول : [ 
إن كان كبر عليكم مقامي الخ » فأجمعوا أمركم فاني على الله توكات » كما قال 
هود لقومه و فكيدوني جميعا ثم لا تنظروث إني توكلت على الله ربي وريكم ؟ . 


وإجماع الأمر ا العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده . وهو 
' مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق » لأن المتردد في ماذا يعمله تسكون عنده أشياء 
متفرقة فهو يتدبر ويتأمل فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جسمع ما كان متفرقا . 
الوا اي ري وا وي 3 
ويقولون : جاؤوا وأمرهم جميع » أي مجموع غير متفرق بوجوه الإختلاف. 


والآمر : هو شأنهم من قصل دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك ووسائله ‏ : 


ظ سورة يسوفس ظ 290 
و (شركاءكم) منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه . والواوبمعنى 


الفصل بين الضبمير وما عطف عليه بالفعول . وللعنى ؛ وليجنسح شركاكم أمرّعم 


وصيغة الأمر في قوله ٠‏ فأجمعوا » مستعملة في التسوية ( أي أن عزمهم لا 
يضيره بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته . وزاد ذكر شركائهم للدلالة 
على أنه لا يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم » وذلك تهكم بهم كما 
في قوله تعالى « قل ادعوا شر كاءكم الت 


ورضلات جملة « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» برهم الدالة عل التراخي 

في الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من الترقي في قلة مبالاته بما يسهيئونه له من الضر 
بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه 
وإزالة العوائق الحائلة دون مقصدهم . وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون 
غمة عليهم مبالغة ذ في نهيهم عن التردد في تسبين الوصول إلى قصدهم ختى كأن" 
شأنهم هو المنهي عن أن يكون التباسا علبهم » أي اجتهدوا في أن لا يكون ذلك .. 


السكر ري » ظ وهو فده الحال » 0 لبوق لجنا فد ظ ولعل هذا ل 


لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا لل علي بسرمد 
وإظهار لفظ الأمر في قوله « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » مع أنه عين الذي 


في قوله « فأجمعوا أمركم لكين جلا الو ابي مما جين عرق اال يي 
| لا تغير ألفاظه . 


2 56 [ سورة هيونس 





ظ و(لم) في قوله «اثم اقضوا إل ٠‏ للتراخي في الرتبة » فإن رتبة إنفاذ السرأي 0 
بما يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك » ومن رتبة اجماع الرأي عليه فهو 
0 7 ل أعل مه . بوك ياك باكرا براي 


ا لاه يكوث من القضاء بمعنى ١‏ الام واقصل. 
أي إبمنوا ماءتررنه من الإ ران بي [ ْ [ 


. ويجوز أن يكون ذن القضاء مني الحم وه قريب من الوجه الأول‎ ٠ 


وقدي بول دو ن(عل) لأنه ضمن معنى لإبلام والإيصال تنصيصا على معنى 
التنفيد بالفعل ١‏ ؛ لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو » ويكون ‏ 
ْ و هو قضاء بتنفيذ ٠‏ ويسمى عند الفقهاء بالققياء لعن ٠‏ ش 


[ وقوله ‏ ولا ظرون و لأكيد دلول الضصمين امار اليه بحرف (الى) . والإنظار 
التأخير » وحذفت خإاجب هبيه عدون ا يم 
للا يد الوقاية مشعر بها . ْ [ 


ْ 00 ص 


إن ويم قم لخم جر رذ ري لأ عل الله 
2 0 َو 0 ٠‏ 00 5ت سه < 
وا مرت أن لا أن بن الشييين © 00 


أ 


لين » وا وهم عن دعوق قل وقع واستدر ين أل جمل الو في جد 
الشرط 'مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع 
0 ايد وجري ب داور ونكية عع ماثيرمم . . والنى : 


ااا صوية يوي 241-00000000 
فإن كنتم فد توليتم فقد علمشم أني ما سأ لنكم أجرا فتهموني برغبة في نفع ينجر 
لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحنا بأموالكم أو انهاما بتكذيبي » وهذا إلزام 
الهم بأن توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه بتطلب نفع د . وبذلك يرأ 
نفسه من أن يكون سببا لتولتيهم ٠»‏ وبهذا تعين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق . 
ين. مضمون جملة الشرطٍ وجعلة الجزاء لا وقوح جملة الجزاء عند وقوع جملة 
الشرط . وذلك مثل قوله تعالى ٠‏ إن كنت قاتشه فقد علمتته » في آخر سورة العقود. 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وإن" كان طائفة منكم آمنوا. بالذي أرسلت ١‏ به ٠‏ طائفة الم 
يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بننا » في سورة الأعزاف . ظ 


ظ وصملة فإ بعري إلا على الدع تعميم لفي _تطليه أبجزا .على أدعؤتهه سواء 
منهم أم من غيرهم » فالقصر حقيقي.وبه يحصل تأكيد جملة « فما سألنكم من أجر » 
مع زيادة التعميم . وطريق جزمه بأن لله يؤجره على ذلك هووعد لله إياه به بما أومى 

إايسه . 0 5 ايه # فى 

وأتى و ا ع اس ب القن قا را 

ْ بأن الله لا يخلف وعده . فصار بالوعد حقا على الله الترم الله به . 

والأجر : العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض . 

وجملة « وأمرت أن أكون من ن المسلمين » » معطوفة على جملة الجواب ؛ والتقدير 

: فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين » أي, أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو 

كنت وحدي. ا ا عا عي حله ولا 

ل 0 الضلال . 


0 وي ل (أمرتع تمجهرل في ال لم يدع ا الوم سي اك 
أن الذي أمره هو الله تعالى . 0 


وقوله «أن ال ل ا التي يصدق عليها هذا :الرصيفق 
٠‏ وهو الاسلام ٠‏ أي توحيد الله ذون عيادة شريك ٠‏ لأنه مشتق من إسلام العيادة 


_ ظ سورة يونس ظ 
وتخليصها لله تعال دون غيره كما في قله تال فقل ألمت جعي ومسن 
البعني ؟ . [ 


ظ .وقد سمي التوحيد ودين الحق الخالص إسلاما في ممختلف العصور وسمى 
الله به سنن الرسل فحكاه عن نوح عليه السلام ‏ هنا نا وعن إبراهيم بقوله تعالى 
«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ؛ » وعن إسماعيل « ربنا واجعلنا ‏ 
مسُلمين ن لك » © ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم « ونحن له مسلمون » » وعسن 
يوسف ١‏ توفني مسلما » » وعن موسى : وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله'فعليه 
توكلوا إن كنتم مسلمين » » وعن سليمان « أن لا تعلوا علي واتوني مسلمين » » وعن 
عيسى والحواريين « قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا 
عند قوله تغالى « ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 في سورة البقرة . [ 


ظ وقوله «أن أكون من المسلمين » أقوى في الدلالة على الإتصاف بالإسلام من : 
أن أكون مسلما ؛ كما تقدم عند قوله تعالى « واركعوا مع الراكعين » في سورة 
البقرة » وعند 3 : يأيها الذين كمنوا 7 الله وكوتوا . لفان في سورة 
براءة . ظ ظ 


عوك 6 ا اعد اللي د اك 038 سس ْ بدك اكه ى ار 
ا 


ظ فرق لين ناسين اعط كيف كلاعليية الُوينَ» 


القاء للتفريع الذكري ٠‏ أي تفريع 1 هذه 00 د السابقسة 
لأن الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء 
للإشارة إلى تلك المناسبة » كقوله تعالى « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
النكبرين ٠‏ » وإلا فان تكذيب قوم نوح, حصل قبل أن يقول لهم « إن كان كبسر 
عليكم مقامي » الخ » لآنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهم دعوته. 00 


ولكأن تجعل معنى فعل (كذبوه) الاستمرار على تكذيبه مثل فعل ( آمنوا) في 
0 00 ما بعدها 





ا اناه اي في جملة ٠‏ تيه » بي تريب والعقيب أن تكليب قو 
قل متم إل وقست إغراقهسم وإنجاء نوح - عليه السلام - ومن اتبعه . وهذا 
نظلم بديع وإيجاز معجز إذ جع الكلام إِلى التصريح بتكذيب قومه الذي ل بذ كر 
قبل بل أشير له ضمنا بقوله « إذ قال لقومهيا قوم إن كبر عليكم مقامي » الاية . 
فكان كرد العجز على الصدر . ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى 
بإغراقهم فذكر إنجاء نوح وإغراق المكذبين له » وبذلك عاد الكلام إلى ما 
عقب مجادلة” توح الأخيرة قومه المنتهية بقوله وأمرت أن “أكون رق المسلمين ») 
فكان تفننا بديعا في النظم مع إيجاز بهيج . 


وتقدم ذ كر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه ه للإشارة إلى أن 


إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه » ولتعجيل اثيرة السلبين الباميع [ 
لهذه القصة . 


والقلك ! المفية . وتقدم عند قول تعالى ٠‏ والفلك لني تجري في البحر » 

والخلائف ا راان ل سه ٠‏ وتقدم عند قوله تالى ١‏ 
«إني جاعل في الأرض خليفة» في سورة البقرة. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه 
في الفلك تضرع على كل زوجين هنهم أمة . 


0 وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله « وأغرقنا الذين كذبوا بآبائنا » 
للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق » وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من 


ظ 2 ولدللة ذيل بقوله و فانظر كيف كان عاقبة نا ظ أي المنذرين بالعذاب 


8 لنسيف سورة يونس ظ ظ - 
والنظر : هنا نظر عين: » نزل. خخيرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد . 
0 '. والخطاب بزائظر) يجوز أن يكون الكل من يسيع فلا براد به ستاطب معي 
د أن يكون خطابا لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - فخص” بالخطاب تعظيما 
لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح عليه 
السلام دفي ذلك تسلية له على ما يلافيه من أنام وإظهار لعناية الله به . 


ث بَعَثدًا صن بعدو رسا 3 وو فيك لو بالبيتات 
ما كَانوا ليؤمدوا ب ا ا 


وى ص 


لوب ال 0١“©#‏ 


5 التراخي الرتبي » لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تلقوهم بمثل ما تلقى 
نو قومه أعجب من شأن قوم نوح ححيث تالا تلك الأمم على طريقة واحدة 
بن الكتري. رامت دده الترانجي م في الزمن / للاستغناء ا بقوله « من 
0 ظ ؤ ش 

وقد هم الرمل في هله الآ ووقع في يات أخرى التصريع أن : هود 
وصالح » وإبراهيم.؛ ولوط » وشعيب . وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قال 
لل تورية ام تتصعوم لاقت ورتين ان يارت الصو انها من كائيوا قبل 
موسى ترق الس سل برا 


بوي الآاية إشارة إلى أن نوحا أول الرسل . 


اراق الدلالة ع الصدق ‏ والفاء” للتعقيب : أي 


ظ ا يشر إرسالهم وإلياء العلاببة + أي جامزا قومهم«مبلنيسن 
الرسالة ملابسين البينات . 





سورة يولس 


وقد قوبل جمع الرسل بجمع (الينات) فكان صادتا بات كثيرةٍ موزعة على ْ 
رسل كثيرين » فقد يكون لكل نبيء من الأنبياء آيات كثيرة » وقد يكون لبعسض 0 
0 واحدة مثل آية صالح 'وهي الناقة . ظ 


اقاملي نيا « فما كانوا ليؤ منوا » للتفريع ؛ أي تراب عل ذلك نهم اسم 
دؤمنوا . 


و صيغ اثنفي بصيغة 1 الجحود مبالغة في انتفاء 05 عنهم بأقصى أحوال 
الانتفاء . حتى كأنهم لم يوجدوا لأن يؤمنوا بما كذبوا به » أي لم يتزحزحوا عنه . 
ودلات صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة . 


ودل قوله « بما كذبوا به من قبل » أن هنالك تكذيبا بادروا به لرسلهم » وأنهم 
لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل » لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر 
فقوله « فجاءهم بالبينات » مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات 
عل عر فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به مزنقبل . 
وهذا من إيجاز الحذف لجمل كثيرة . وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكررالبينات 
وإلا لما كان لقوله « فما كانوا م منوا بما كذبوا به من قبل » وقع لآن التكذيب الذي 
حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه مسا من شأنه أن يقلعه كان تكذيبا واحدا منسيا . 
وهذا من بلاغة معاني القرآن . [ 0 ظ 


وان يو رق قوف متيو اقلا قر حل الي 11ج انان للع مزق 
بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده و الزن اواك جل 
1 دهم إلى الإيمان » ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البنات في قارنهم . 


ظ وقد عل الطبع الذي وتقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب 
المعتدين فقوله «كذلك نطبع على قلوب اللمعتدين » » أي مثل هذا امم العجيب 
ور اين فتأملوه واعتبروا به . 


00025 
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00 ا" الختم . وهو استعارة لعدم.دخول الإيمان قلوبهم اا 
[ ل ا عي 


والاعتداء : افتعال من عدا عليه » إذا ظلمه ع ليده مرادف الظالمين 2 
والمراد به المشركون لآن الشرك اعتداء » فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين 
بلمزهم بالكذب وقد سجاء ني نظير هذه الآية دكن سورة الأعراف وكذلك نطبع 

. على قلوب الكافرين » فهذا ساي ا هذه العبرة في اوتاب . 


2 رهم 5 عه سوبي سس 
آم بعقدا مسن م موسي 0 و برعرد 8 


ا فانتكيروا وكاو قوماً مُجْرمِينَ 4 


(ثم) للتراخي الرتبي لأن” بعثة موسى وهارون - عليهما السلام ‏ كانت أعظم ١‏ 
نوا من عركينيا من الرميق » ود اك بلا مون أوطاروة بالا كر إانيا اديت 
نالا سيا و عورا سيدا في لازت الدراق ولي نظام ااسخيارة العتلحة وروي 
فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا : ل 
على الدعوة إلى إصلاح العقيدة » وتهذيب النفوس » وإبطال ما عظم ن مفاسد في 
المعاملاات » ولم تكن شرائع شاملة لجميع مأ يحتاج إليه ننج الأمة .وتقريسر 
حاضرها ومستقيلها . ْ 


فأما بعثة موسى فقد أنت بتكوين أمنّة » وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياها » 
وتكوين وطن , مستقل لها » وتأسيس قواعد استقلالها » وتأسيس جامعةكاملة لها » 
ووضع نظام براية الأمّد ع ووضع ساسة يدبرون شوونها »2 ونظام دفاع يدفع ْ 
المعتدين عليها من الأمم امو ري 0 
٠‏ على قوانين حياتها الاجتماعية من كثير نواحيها » فبعثة موسى كانت أول مظهر عام 
عافن اببو د في تاريخ الشرائع ولا ف( في تاريخ نظام الأمم ». 


سورة يوسن ظ 241 ظ 


0 ونع ره عل يع ما داهن ركع فد امت يكز قدا من اذخ 
على حقا الأمور 0 المر يد إقزار الصالح وإزالة الفاسد : 





0 كت موسى هاون مبعوثين كليهما من حيث إذا الله بياب الب زربي ْ 1 


7 هارون مؤيدا را عن مقاصد موسى فكان بذلك مأمورا من 
الله بالمشاركة في أعسال الرسالة » وقد بينته سورة القصص » فالمبعوث أصالة 
هو موسى وأما دارود قبي سينا له ونامرا و لأن” كور 
يصحبها تكوين أمة . 


وفرعون ملك مصر » وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى « ثم بعثنا مسن 

. بعدهم موسى بآيائنا إلى فرعون وملائه) في سورةالأعراف ؛ وعلى صفة إرسال موسى 

الى فرعون وملئه » وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة 
من الأسر التي ملكت بلاد القبط . ظ 


والمراد بالملاً ا الناس وسادتهم وذلك أن" موسى بعثبٌ ٠‏ الى 5 إسراثيل 
وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني اسراثيل ٠‏ ظ 


زاك والتناء في (استكيروا) للمبالغة في التكير 2 والمراد أنهم تكروا 
عن تلقي الدعوة من موسى ٠‏ لأنهم احتقروه وأحالوا أن يكون رسولا من الله وهو 
من قوم مستعبدين استعبدهم فرعون وقومه » وهذا وجه اختيار التعبير عن إعراضهم 
عن دعوته بالاستكبار كما حكى الله 6 ل لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون ٠‏ : ظ ظ 

وتفريع (استكيرو) على جملة (بعثنا) يدل" على أن" كل إعراض منهم. وإقكار 
في مدة ة الدعوة والبعثة هو استكبار . 


.وجملة ووكانوا قوم مجر مين 6 في مو ضع الحال » أي وقد كان الإجرام 
دأبهم وخلقهم فكان استكبارهم على موسى. من جملة إجرامهم . 
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والإجرام : فعل الجرم » وهو هو الجناية والذ نسب العظيم وقد تدم عند قو 
تعالى « وكذلك نجزي المجرمين » » في سورة الأعراف 8 


وقد كان الفراعنة :طغاة جبابرة .فكانوا بعتبرون أنفسهم 1 لهة للقبط وكانوا .قد 
وفوا شرائع لا تخلو عن جور . وكانوا يستعبدون الغرياء » وقد استعبدوا بني 
[ إسرائيل وأذلوهم قرونا فإذا سأا وا حقهم استأصلوهم ومثلوا , بهم وقتلوهم ٠‏ كما 
حكى الله عنهم « إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها : ْ ل 
يذبح أبناءهم. ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » » وكان القبط يعتقدون أوهاما 
ضالةوخرافات » فلذلك قال الله تعالى0 وكانوا قوما مجر مين 3 أي فللا ستغرب 
استكبار هم عن الحق والر شاد ) ألا ترى الى قولهم في وس « إن" هذان 
الساحران يريدان أن بخرجا كم من أر ضكم بسددر : هما ويذهيا بطر يفتكم المثل ) 

فأغر اهم الغرور على أن سموا مم وخورهم طُ ريقة مثلى . ظ 


وعبر ب«قوما مجرمين » دون كانوا مجردين اوج الذي تقدمم في سورة البقرة 
وفي اتن لان لق ا 


الم بتر و 


( قَدَما َعم لحن من دين قاو إن دا لخر مير 
قال افع أتقولون للق لما جَا 58 أسِخْر هذا ولا يقلح 
الستجرون ‏ [ 

أي الما رأوا ات لني هي نت ولق بتخيلات وتمويهات »2 


وعليونا أن موسى صادق فيما ادعاه » تدرجوا من مجرّد الإباء المنبعث عن الاستكبار 
إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغاوبية . 


+والنجق” : يطلق اسما على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح ‏ ويطلق ل . 
ل ل ل » كما يقال : أنت الصديق الحق. ل ل ظ 


سورة يوئس 0 


0 دل ا و 
.. الآيات. صالحا لمعنتي 0 0 





فى 7 


رسالته فكان 0 تن َ فمجيثه ثبوقه كقوله متيسي له وزهىقى 
الباطل ) وبهذا يظهر أن لكلمة (الحق) هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى 
المراد:» ولكلمة (من عاط نا لس لعبرهاثي الإيجاز الوا الإعجاز. 


ودهذا تت تبين أن" الاابة دالة على أن آنات الفحدى ظهورت وأن” المحجوجين 
أبنو ا يصدق موسى وأله حاء بالحق . ظ 

واعتذارهم عن ظهور الآ يات بأنها 5 هو اعتذار المغلوب العديم الحجة 
الذي قهرته الحجة وبهره سلطان الحق” 2 فلم سق له منتشب من المعارضة المقبولة 
فهو يهرع إلى انتحال معارضات بمعاذير ل" تدخل تحت امخض ولا تشبت في 
محك النقد . 


« ولا بد المغلوب من ببارد اذ » 


ول لو ب لاد مد دوي الأوهام أن السحر يقير الذىه الى هر 
ضداه » اداعى هؤلاء أن" ماظور من الئل صدي ترس هر حر هر يه الباطل 
في صورة الحق” تخييل. الستحر. . [ 


ومعنى إذعاه 2 سيخرا أن دلائله من قبيل التخيالات والدمويهات 5 
فكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين » 
وقد حملهم استشعارهم وهّن معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام 
لمشت صاحبله فأكّدوا الكلام بما دل" عليه حرف التوكيد ولام الابتداء « إن" 
هذا لسحر"» » وزادوا ذلك ترويجا بأن وصفوا السّحر بكونه مبينا » أي شديدة ' 
الوضوح : والمبين اسم فاعل من أبان القاصر » مرادف بان" : ظهر. 000 


[ 0 ظ سورة يوفس 


ظ | والإشارة بقوله « إن” هذا » إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المجزة مثل 0 
5 :انقلاب العصا حية 2 وخر ورج اليد بيضاء 0 أي أن" هذا العمل الذي تشاهدو نه سبحر 


ا وجملة وقال موسى » مجاوية منه عن كلامهم قصلت من العف على الطريقة 


[ التي استخر جناها في حكاية الأقوال » كما تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربكللملائكة [ 


إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » » ونظائره الكثيرة : 
تو لى همومى وحده دود هارون نمسيكة لأنه الماشر للدعوة أصالة 0 المعجزات 
ظهرت على يديه . 0 
واستفهام (أتقولونع إنكاري ‏ 
ظ واللام في (الحق) لام التعليل ٠‏ وبعضهم يسيها لام البيان وهم يسيه 
لام المجاوزة بمعنى (غن) ٠.‏ - 
وجملة وأسحر هذا » مستأنفة للتوبيخ والإنكار 2 انكر 52000 
الآيات الحق بأنها سحر . والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم ٠»‏ بأن 
الإشارة إلى تلك الآبات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر في 
شيء . ولذلك كان مفعول « أتقرلون » محذوفا لدلالة الكلام عليه وهو « إن هذا 
لسحر مبين 6 فالتقدير : أتقولون هذا القول للحق لما جاءكم . ون سارل 
تعالى «قل قد جاء كم رسل من قبلي مصيكم وقوله - 6ض غير 
الذي تقول » . ظ ظ 
ولا نفى موسى ات الله أن نكون ندرا ارتقى .فأبان د فساد السحر 
وسوء عاقبة معالجيه تحقيرا لهم لأنهم كانوا ينوّهون بشأن السحر . فجملة ة دولا 
يفلح الساحرون » معطوفة على جملة 9 أسحر هذا ) : ا [ 
فالمعنى : هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح ؛ أي لو كان ساحرا 
ا شنع حال الساحرين 1 صاحب ال صناعته لق محقرة ‏ 
لا التزمها . ظ ظ ؤ 


سورة يونس 25 للد 


<تَائوا ) أَجمَْنا ِتَلْفِمَنَا عما وَجَدْنَا عَلَيّهِ 17 نا وَتَكُونٌ كم 


ه 2ل سير 


لْكْبْرِيًا 7 4 فألا رضن وم تحن لَكْما بمؤمنين "0 





[ الكلاء على جملة دقالوا أجئتنا » مثل الكلام على جملة ١‏ قال ه موسى أتقولون » 


والإستفهام في (أجثتنا) إنكاري » بنّوا إنكارهم على تخطثة موسى فيما جاء 
به » وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطليانها مما جاء به موسى . وإنما 
واجهوا موسى بالخطاب لا تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزة » م 
أشركاه مع أخيه هارون في سوء ظنهم ماني انيه من عماهما : 

و« تلفتناء مضارع اا ال متعدبدأ : إذا وي د 
النظر إلى شيء مقابل لوجهه . والفعل القاصر منه ليس إلا لالمطاوعة . يقال : التفت. 
وهو هنا مستعمل مجازا في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلا لا يبقى 
مشا ارد لط يوالب موصي سس حير 

وقد موت صلة ونا با 00 كل الأحوال التي كان ابه متلبسين 
واختير التعبير ب(وجدنا) 0 اقيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوها 6 | 
وذلك مما يكسبهم تعلق بها » وأثها كانت أحوال آبائهم وذلك مما يزيدهم تعقا به 


[ تبعا لجحبة آبائهم لآن محبة الثشيء ء تقتضي محبة أحواله وملابساته : 


ظ وفي ذلك إشارة إلى أنها عندهم صواب وحق لأنهم قد اقتدوا بآبائهم كما قال 
تعالى « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
ؤ آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون » . وقال عن قوم إبراهيم - عليه السلام - 
ؤ ا وبعلة آبامنا لها خإيدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مين 1 ؛ وقد 
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8 ْ جاءهم وس لقتصد 5 ا كوا عليه آباءعهم فكان ذالف تا الإنكار عدهم 0 


اا لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا « قال 0 فرعول أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
0 الأرض » . ظ ظ [ [ 
ظ و الإنيان يحرف 35 للدلالة على تمك" ن آبائهم ٠‏ وقد دملازمتهم 
. وعطف 5 لكما لد رياء » على لفعل 55-1 والمعطوف هو العلة 
في المعنى لأنهم أرادوا أنهم تفطنوا القوضة وى وهارون في سجيئهما إليهم بما 
ار له ©» أي أنهما بحاو لان تمعا لأنفسهما الا صلاحا 00 َ لت فت هو 
الاستحواذ ل ناه مصر بالحيلة 1 1 
والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على النأس . 


والأرض : هي التهردة بينهم 2 وهي أرقن نع باكر ( بريد أن يخر جكم 
. من أرضكم » . ولا كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خطاب موسى بضمير الى 
المخاطب لآن هارون كان حاضرا فالتفتوا عن خخطاب الواحد إلى خطات الاثنين رركا 
شركوا هارون في هذا الظن من حيث إنه ادع موسى فلم إيباش تدر فظلنوا 
أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه . ١‏ 1 آ 


بساحي و ا ا وي . وهي في قوة 
الب الل الساتيا يلين البلا إريلا ابن بالجياانيا ا بسن كنا يردن 


وتقديم عه على متعلدّقه لأن المخاطبين د الأهم من جملة الي لأن اتقاء 


ظ إيمانهم في زعمهم كان لأجل موسى وهارون إذ توهموهما متطاٍ 6 سه 0 
فالمراد من ضمير التثنية ذاتاهما 0 ما انطويا عليه من قصد إبطال دين 5 آباء القبط 0 
والاستيلاء 1 ماده لادم . [ 0 0 [ 


0 لإادة الثبات ينا م وأن انتفاء إيمانهم 3 متقرر 00 و قن 
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5 1 آآ هه 5-5 > ررم 

: 5159 د أنُكُونى بكل سجر عَلِيمٍ فلما جا 2 السحرة 
اس شير 0 جو ار بي ع امهم ار مداه بوضسه ‏ سا ثم را ا 

قال لهم موسى ألْقوا ما أنتم ملْقَونٌ فَلَمَا أَلْقَوا قال موسّى 

رد اهب ان ىعم اص هر رريعرحى ع ابى ‏ # مسر اس بى ا بم ررس اس 

ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
25 ره # ار صم ور ع و ا تي ا 6 د 7 

المفسدين ويحق الله الحق بِكَلِمَيِهِ وَلَوْ كرة المجر مون 4 


جملة « وقال سس اننا إن" هذا لخر م مبين ) فهذه 
ظ الجملة في حكم | جواب ثان لحرف (لما) حكي أولا ما تلقنّى به فرعون 0 
دعوة موسى ومعجزتته من منع أن يكون ما جاء به تأييدا من عند الله . ثم حكي ثانيا 

ما تلقى به فرعون خاصة ”تلك الدعوة” من محاولة تأييد قولهم « إن هذا لسحر مبين ؛ 
ليشتوا أنهم قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون » 
لا فيه من الآمر لاما اااد لما يي م ١‏ 


ومالك بقوله ؛ إيتوني ( هم مل ترعوة توشايكة اللن وى كرد أمره . 
وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكتنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه ؛ وأقدر 
على إظهار ما يفوق خوارق موسى في زعمه » فحضورهم مغن عن حضور السحرة 
الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أظهره موسى من المعجزة 
فإذا أتوا بما هو دون معجزة موسى كان : ذلك مروجا. لدعوة موسى بين دهماء الآمة . 
والعموم في قوله « بكل ساحر. اع كر عي يي 
. وتظفرون له © أو أريد (بكل) معنى الكثرة » كما 0 ٠‏ وائن أتيت الذين 

واو لكاي 1 هون البقرة . 0 ظ ظ ئ 
ول فلما جاء السحرة ) للك 12 جحولة دوقال افرعون » 8 ري 
0 مجيء السحرة وقول موسى لهم على جملة ‏ قال فرعون » بفاء التعقيب للدلالة على ظ 
ظ الفور في إحضارهم وهو تعقيب بحسب التعارف في الإسراع بمثل الثيء الأدور آ 


0 : والمعطوف في المعنى محذوف أن الذي يعقب قوله « اثتونى بكل ساحر ؛) هو 


0 . إتيانهم بهم ؛ ولكن ذلك لقلة جدواه في الغرض الذي سيقت القصة لأجله حذف 


استغناء عنه بما يقتضيه ويدل عليه 0 عقلية ولفظية من قوله ( جاء السحرة » على 3 
طريقة الإيجاز. والعدير : فآتوه بهم فلما جاءوا قال لهم موسى . ظ 


والتعريث في (السحرة) تعريف العهد الذكري . 


وإنما أمرهم موسى بأن يبتدثوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته لأن شأن. 
المبتدىء بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه » ولا سيما 
الأعمال اللي قوامها التمويه والترهيب » والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر 
الحاضرين وإعجابهم » وقد ذ5 ر القرآن في آيات أخرى أن السحرة رو مومى 
بين أن يبتديء هو باظهار معجزته وبين أن يبتدئوا » وأن موسى اختار أن يكونوا 
لمبتدئين . 00 0 


[ُ وفعل الأمر في قوله «ألقوا ما عم ملقون » ستعمل في التسوية المراد منها 
ش الاختار وإظهار 2 عو يد بأحد الآمرين 


والإلقاة عي ل اليد إلى الأرض . وإطلاق الإلقاء على عمل السخر 
ل كر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية 16 برمي أشياء إلى الأرض . وقد . 
ورد في آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم © وأنها بخيسل من سحرهم أنها 
تسعى » وكان منتهى أعمال الساحر. أن يخيل الجماد حيا . ظ 


وما أنتم ملقون » قصد به التعميم البذي »أي شي تلفونه» وهذا زيادة في 
ياس الو ا و ا أن يعلموا أن اله مبطل 


2 اسدر هم 8 يد الوه 


لا يشكل أن اه موسي ابإلقاة اسفن أنه آل بمعصية لأن القوم كانسوا. 
كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية » ولآن المقصود من الأمر بإلقائه 


مسورة يوضي 20 
أظهار بطلانه فذلك يمتزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل 
اجر عي اندي الأيجي في كتابه المواقف . 





وقد طوي ذكر دور مدرى :في يم لاي + 08 لتر عن ليزوا في 
هذه الآابة وصف إصرار فرعون وملثه على الإعراض عن الدعوة » وما لقييه 
المستضعفون الذين آمنوا عرسي دعا السلام - من اعتلاء فرعون عليهم 
وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه » وكيف كانت لهم العاقبة الحسنى ولمن 
كفروا عاقبة السوء » ليكونوا مثلا للمكذبين بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم س 
ولالكه لم رج , بالا كر لاا عل بنقالة تعرس هليه الإبلام دين ارا تعر هع 
الدالة على يقينه بربّه ووعده » وبأن العاقبة للحق . وذلك أهم في هذا المقام من 
ذكر اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى - عليه السلام ‏ » ولأجل هذا لم 
يذكر مفعول (ألقوا) لتنزيل فعل (ألقوا) منزلة اللازم » لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله . 


ومعنى « جثتم به » أظهرتموه لنا » فالمجيء قد استعمل مجازا في الإظهار ؛ 
. لأن الذي يجىء بالشىء يظهره فى المكان الذي جاءه » فالملازمة عرفية . وليس المراد 
أنهم جاؤوا من بقاع أخرى مصاحبين للسحر المي اع لسار ظ 
قد أقبلوا من مدن عديدة » غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبر فيه بنحو : 
مجاء بكذا ٠‏ لالديزة الطقار في اتح ووجانوا عل ليع بناج لزني لا يلتمم في 
نحو وإن” الذين جداءوا ,بالإفك » ١‏ 


ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجتعتل, اما جضم و سند إليه هون أن يب 
مفعولا لفعل (سيبطله) » ود جتعله اسما مبهمًا : ام تفسير ه بجملة ١‏ جثتم به 
ثم بيانه بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبر » وهو جملة. 
« إن الله سيبطله » ثم مسجيء , ضمير السحر مفعولا لفعل (سيبطله) » كل ذلك إطناب 
وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر » ليتقرر الإخبار حرك عي الجن له 
يمح يي انعد الجن ابل الازررخ الرعب في نفوسهم . 0 


على [ سورة_بونس 


1 «السحر » اقرأه الخمهون تمد #نوضا. : أل هي همزة (ال) ؛ فتكون ٠‏ 


. (ما) في قوله وما جنتم نه ) اسم موصول 2 والية عطف ببان لاسم الضول‎ ١ 


: وقرأه أبو عمرو ؛ وأبو جعفر «آلسحر » بهمزة استفهام في أوله وبالمد لتسهيل الهمزة 
. الثانية » فتكون ن (ما) في قوله « ما جئتم به » استفهامية ويكون (1 لسحر) استفهاما مبينا 
00 لوق لازو لان ولع * ٠‏ أنه "مير هين يستطيعه 


9 إن ا الله سيبطله » خبر (ما) الموصولة على قراءة الجمهور » واستئناف بياني 
على قراءة أبي عمرو وهن وافقه وتأكيد الخبر ب(إن) زيادة في إلقاء الروع في 
نفو سهم الات اما ير" ا 
لاله إظهان أله - ليس بحقيقة ٠‏ لآن إظهار ذلك إبطال له أريد 

رس 2 رقد حصل ذلك العله لومي -- عليه السام - : بطريق 6 
ظ الخاص في تلك القضية. ار ارج ا روفي دار « إن ظ 
امع ل ان 0 0 0 


ميلا »إن اق لا يقلح مدل اندي » سترعنة ٠‏ رمي ينمتن عدا 
« إن الله سييبطله » , وتذييل 0 بما فيه نفي 00 : وتعريف ا 


اي هو من 0 07 امفسدين ع قاف (عمل) إل رسن يؤذن بأنه 


عمل فاسد » لأنه فعل من "كانتي الإضاد رون نسجا على منوالهم وسيرة على 
معتادهم 2 والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده لالش المراد نفي 


تصييره صااحا 3 » لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحا حتى ينفى تصيبر ها 


كذلك عن الله » وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح » فإذا نفى الله إصلاحها فذلك 


ظ سورة يونس ظ ْ 237 
ول قدمقوله «إنا الله سيبطله» عُلم أن المراد من نبي إصلاحه تسليط أسباب بطلانه 
عليه حتى يبطل تأثيره » وأن عدم إصلاح أعمال أالي هو إبطال. ل أغراضهم منها 
كتوله تعال « ويسبطل الباطل”» أي يظهر بطلانه . ظ ئ 


وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل 0 الناس ليكونوا مسخر ين 
لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء .فيبقوا ءالة فيما تأمرهم السحرة ٠»‏ ولا يهتدوا إلى 
إصلاح أنفسهم سبيلا. ٠‏ أما السحرة الذين خاطبهم موسى - عليه السلام ‏ فإفسادهم 
أظهر الأنهم يحاولون إنطاك دعوة الحق والدين اقيم وترديج الشرك والضلالات. 


وجملة ويح اله الحق ؛ معطوقة على جملة إن ال سييطله ؛ أي سيطاك 
وبحق الحقءأي ب؛ بشبت المعجزة . 1 


والإحقاق ١‏ الغيت 510 بسي الحق حتا لأنه الثابت . 


والباء في 5056 السدة” 


والكلمات رن الوه ان بلي ود ل 
الجاري :على وفق إرادته وعلى وفق علمه . وهي استعارة رشيقة » لأن ذلك التعلق 
رع اس رخسو و رد الحو او ب [ 


0 وجملة «ولو كره المجرمون » في موضع الحال : و (لو) وصلية » وهي 
تقتضي أن الحالة التي بعدها غاية فيما يظن فيه تخلف حكم ما قبلها » كما تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » في سورة آل عمران » فيكون غير ذلك من الأحوال 
أجدر وأولى بتحقيق الحكم السابق معه .. وإنسا كانت كراهية المجرمين إحقاق 
الحق غاية لما يظن فيه تخلف الإحقاق لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبعثهم على ' 


--- صسورة يونس 


معار ضة الحق الذي يسوءهم مومحاولة. دحضه وهم جماعة قوياه لصعب 3 
الضعب فأعلمهم أن الله خاذلهم . ظ ْ 


00 5 فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر ‏ 
لا فيه من وصفهم بالإجرام تعريضا بهم . وإنما لم يخاطبهم بصفة. الإجرام بأن 
| يقول : وإن كرهتم أيها المجرمون عدولا عن مواجهتهم بالذم » وقوفا عند أمر الله 
. تعالى إذ قال له « فقولا له قولا لينا » فأتى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد 
أنهم من جزئياتها بدون تصربح بذلك . وهذا بخلاف مقام النبي «حمد ‏ صلى الله 

عليه وسلم إذ قال الله له ١‏ قل أفغير الله تأمر وني أعبد أدها الجاهلون ) لآن ذلك 
كان بعد تكرير دعوتهم » وموسى ‏ - عليه السلام ‏ كان في ابتداء الدعوة . ولآن 
المشركين كانوا محاو لين من النبى أن يعبد أ لهتهم » فكان في مقام الإنكار بأبلغ 
الرد عليهم . وموسى كان محاولا العو وملأه أن يؤمنوا » فكان في مس الترغيب 
باالين . 


ْ صف 


ما عَامَنَ لِمُوسَى ! دري من قوم على خف من فِرْعَود 
تن مي ” 


0 : م 
مو َه إلى ه ب 6 ب ' 


| أن 56 إن العو لْعَال فى لأَرْض َإِنْهِ لمن 


المثر فين 


٠‏ تفريع 7 تقدم ٠‏ ن المحاورة و أ فتفرع على ذلك أن فرعون وملا ه هلم 
دؤمنوا بموسى لأن حصر المؤمنين في خرية كن قرم امود يفيد أن غير هم لم يؤمنوا 
وهو القصود » فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازا . والتقدير تفرع د 
ظ ذلك تصميجم على الإعراض . ظ 


ا 


وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على. الإعراض » وهو إلقاء | 
موسى. عصاه والتقامها ما ألقوه من سحر هم « لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إد 7 
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المقصود الإفضاء إلى أنهم صمموا على الإعراض لأن ذلك دسل ديل بار بحال 
0 مشر كي أهل مكة . ظ [ 

وفعل (آمن) أصله ركان بهمزتين : إحداهما أصلية في الكلمة لأن الكلمة 
مشتقة من الأمانة » والثائية همزة مزيدة لتعدية » أي جعله ذا أمانة » أي غير كاذب . 
تاريل اتن بسن عق يا وان إل اللدراز بان ولا 06 
باللام للتفرقة بين (آمن) بمعنى صلداق من الأمانة وبين (آمن) بمعنى جعله في اه 
أي لا خوف عليه منه . ّ ئ ْ 





وهذه اللام سماها اين مالك ا التبيين وتبعه ابن 0 6 وهي 55 
لمفعول لتقوية معنى المفعولية » وي كد قصد التقوية في مثل فعل (آمن) بمعنى صداق 
دفع رايس عل واه إذا لدبي امن وساي ني اقرلهالدال لوالو إن ردن 
لك » في سورة الإصراف:. 

ظ وقد يعدي بالباء لتضمته معنى أصصدق كما في تقولة تعالى و قال كمنت أنه لا إل 
الك الذي أت به دلو إسرائيل » ه ْ 

والذرية : الأبناء وتقدم في قوله «ذرية بعضها من بعض» في سورة آل عمران. 

أي فما آمن بما جأء به موسى إلا أناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه 


أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئك . ظ 

و (على) في قوله على خحوف من فرعون » بمعنى (مع) مثل وآنى المال على حبه 
أي آمنوا مع خوفهم وهي ظارف مستةّر في مومع العاك يمن (جري) ( أي في 
حال خو فهم المتمكن منهم . ٠‏ ظ 

وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان خدوفهم من فرعون . 


والمعنى : أنهم آمنوا عند ظهور معجزته ؛ أي أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن 
لأن الإيمان لا يعر ف الا بإظهاره ولا فائدة منه الا ذلك الإظهار ٠‏ أي من ل 


22600 





ظ سورة يونس 
٠‏ في ذلك المشهد من بني اسرائيل فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون 
فعبر عنهم بالذرية أي الأبناء » كما يقال : الغلمان » فيكونون قد آمنوا من تلقاء ‏ 


00 أنفسهم » وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به » إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به 
0 بعد ذلك لما بلغتهم دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من 
0 : الله بقوله « اذهبا الى فرعون إنه طغى ) فيكون المأمور . به ابتداء هو دعوة فر عؤن 


وتخليص بني إسرائيل من الآسر .. 


0 و(الملأ) تقدم آنا في هذه القمة ' وأضيف اللا الى ضمير الجمع وهو عائد 
الى الذرية » أي على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم ) 5 بقية القسوم 
الذين لم. يحضروا ذلك المشهد خشية ة أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم ل يمانهم بموسى 
لا يتوقعون من مؤاخذة فر عون بذلك جميع تيم عل اده الج أخل القبيلة 
غلا من يعض وجالها', ْ 


و (الفتن) ) ادال الروع رن و سيان ون [ 
تحمله لوي اليا ا وي اربوا فهذا وجه 


تفسير الية ' 


ظ 000 50 فرعون لعال في الأرض 201011111 الحال 
فهي عطف على قوله « على خوف من فرعون » وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من 
'فرعون » أي أنهم محقوك في خوفهم الشديد » فبعد أن أ:: ثنى عليهم بأنهم آمنوا 
في حال ششدة الخوف زاد فبين ) أنهم أحقماء ء بالخوف ٠»‏ وفي هذا زيادة ثناء على 
اقوة إيمانهم إذ أمنوا في حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم » ومن مسلثهم » 

أي قومهم » وهو خوف شديد » لآن آثاره تتطرق المرء ء في جميع أحواله حتى في 
خلوته وخويصته لشدة ملابسة . قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفرا منهم » 
ثم اتبعه ببيان اتساع كوا ا وار الي كاب 
لد كراد الضر بأضداده وازع . ظ ظ 
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ونأ كيد الخير ب(إن) للاهتمام بتحقيق بطش فرعون . 





. والعلو : مستعا ة والاستبداد » كقوله تال و إن فرعون علا في الأرض » 
وقوه أن لا وا عل" واتوفي مسلمين ».م 0 


والإسرااف ‏ جارد سول الاعتدال المعروف في فعل ؛ فهو تجاوز مذموم « 


وأشهر موارده في الإنفاق » ولم بذ ك ر متعلدّق الإفراط فتعييّن أن يكون إسرافا فيما 
عدرف به ملوك زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة : 


وقوله « من المسرفين ظ أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال : وإنه لمسرف 
لما تقدم عند قوله تعالى « قد ضلات إذن وما أنا من المهتدين ( في ون '٠‏ ظ 


إ كُسُم مين 2 --" 20 
للق م الظَلِمِينَ َنَجنَا ير حمتك حَمَيِك من القوم. لْكَقْرِيِنَ » 


قية القصة على أزلها نهو عطف على جملة 9 وقال فرعون ؛ » وهنا 
خطاب مو سىن., لجميع قو مه وهم بشى إسرائيل الذين المضن وهو بدك عل أنه 
ظ خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وأمنوا به كما يؤذن به قوله ١‏ إن كنتم آمنتم بألله ) . 
والغرض منه ثثبيت الذن: ن أمنوا به فى حضرة فرعون على توكلهم ٠‏ وأمر من 
دلجي الذين حاف ذريتتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان أن لا مجتوا أبناءهم 6ن" 
وأ لا بخشوا فرعون » ولذاك قال »إن كم آعم با فيه توكلا . والمعنى : 
إن كنتم .١‏ امنتم بألله حقا كما أظهر تله أقوالكم فعليه اعتمدوا في نضصركم ودفع الضر 
عنكم ولا د اي ل ا 
الولاء له 
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َأ راد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلا بالشرط محتمل 0 


[ 1 الوقوع . » حيثث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من 
٠‏ فرعون ومائهم . 6 وإئما جعل عدم اكترائثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن 2 


. ادي ي أول أمرها لا تتقوم إلا باظهار متبعيها جماعتتهم ء فلا تغتفر فيها التقية _ ظ 
حينئذ . وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال » وعمار ء وأبي بكر » فأعلنوا 
[ .و وتحملوا الأذى » وإنما سوغءت التقية اماد حن الؤين ينه لثنيه جامعة 
اباد الإ سيل قرا ال ين كلم يال عن د بيات إلا عن كر وليه بدا 
بالإيسان؟ ٠‏ 


فتقديم المجرور على متعلقه في قوله ١‏ فعليه توكلوا » الإفادة القصر » وهو 
قصر إضافي يفسره قوله : ٠‏ على خوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم ٠‏ » فآل 
لمعنى إلى نهيهم عن مخافة فرعون . 


والتوكل” تقدم آنا في قصة فوج ا 


ظ وجملة ٠‏ إن كتتم مسلمين ؛ شرط ثان مؤكد لشرط و إن كعم كنم باقدء + 
فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم 
وإسلامهم » ازيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام » ومبين أيضا للشرط 
الأول » أي إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله » أي مخلص .له غير شائب إياه بتردد 
في قدرة الله ولا في أن وعده حق السو ضير الخرطن اما ععبي 
تعليق كل من الشرطين على الشرط 00 ظ 0 

وهذا من مسألة.تعليق الشرط على الشر ا والإيمان تصديق ا 
ظ به وهو عمل قلبي ء ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام » والإسلام : النطق بما يدل 
ظ عل الإيمان ولا يعتبر شرعا إلا مع | الإيمان فالإيمان انفعال قل ي نفساني 6 والإسلام 


0 عمل جسماني 0 وهما متلازمان في الإعتداد بهما في إتباع الدين إذ لا يعلم حصول 


تصديق القلب الا بالقول والطاعة ٠‏ وإذ لا يكون القول حتقا إلا إذا وافق ما في 


ظ 50 ؛. قال تعالى و قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدنجل 
الإيمان في قلوبكم». وقد ورد ذلك صريحا في حديث سؤال جبريل في امي [ 


ظ وليس المراد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤٌ منين غبر ملميق. » ولا أنهم إن 
توكلوا كانوا مسلمين غير مؤمنين » لأن ذلك لا يساعد عليه التدين بالدين ‏ . ومن ثم كان ظ 
قوله « فعليه توكلوا » جوابا للشرطين كليهما . أي يقدز للشرط الثاني جواب ممائل . 
لجواب الشرط الأول عنااعو تحمل اليتون حار كثر من لسري خروج عن 
مهيع الكلام . 


وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيئهم مسرعا 
بهم إلى التجرد عن التخوف ولمصانعة » وإلى عقّد العزم على التوكل على الله » 
الثلاكه يمرا ميراي رقي وعل الا توكقا و بقفملا عل سرمي ابر ري 
تجردهم عن التوكل على غير الله تعالى . ظ ظ 


وأشير إلى مبادرتهم بأن عظفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب 
خحلافا للأسلوب الغالب في حكاية جمل الأقوال الجارية في المحاؤرات أن تكون 
غير معطوفة 2 فخولف مقتضى الظاهر لهله النكتة . 


ثم ذيلوا كلمتهم اقيي إن ادر ليع ظن أن نتيهع قر فرعون » ناظرين 
في ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم لآنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو 
تعذيبهم قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفبهم. : لوا كان هؤلاء على الحق ‏ 
ا أصابهم ما أصابهم فيفتتن بذلك عامة” الكفرة ويظنون أن دينهم الحق . 22 
ا 0 والفتنة : تقدم تفسيرها آثفا ٠‏ وسموا ذلك فنة لأنها تزيد الناس توغلا في 
ظ ا 3 والكفر. فثلة .2 ظ 


00 الام د :لم ولق للا يباين اناف يل لزلا عملي نلك 
+ ص كل حيط إل بيرم ا ل 4 


204 سورة فوئس 





الل رايت الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكو فاتتين ولا 
1 م المقام بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين . 0 
3 8 ووضنفوا الكفار بر الظالمين) لأن الشرلك ظلم .. ولأنه ا بأنهم تلبسوا بأنواع 10 [ 
الظلم : ظلم أنفسهم » وظلم الخلائق مرحي وب ع 
القوم الكافرين َ( أي من بطشهم وإضرارهم . ج' [ ظ 
وزيادة وبرحمتك ؛ للتبرق .من الإدلال 57 لأن المنة لله عليهم » قال 
الا ا ا اك 5-6 للإيمان إن كنتم 
صادقين ») . 202 


كر تقظ القوم في قوله «للقوء الظالمين ) 5-0 الكافرين ») 
للوجه الذي أشرنا إلي في أوانها البقرة ع دفي ٠‏ هذه ل غير ونا : 


م ع8 


ا ُو نونكم و ويل ) اسلو - الو 
جل" أن :يكون ميلقا عل بجملة ٠‏ وقال نوس" قز دونجو أن يكرد 
عطفت سيو واي ديو براااي اكريياك عبرم 


7 الوحي , 5 ١‏ الأمر إلى موسى م للدم لأ . من الأعمال 


اثر اجعة إل تدبير أمر الأمة 5 فيمكن الاشترالك فيها بين الرسوك ومؤازره - 


1 اده 1 لانن كه رمو أن الرجوع 30 
1 صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سسكنه ولو كان اتباعد عنه في شؤون | 
0 لام ر إلى السوق ق و الصيد أو الاحتطاب أ و قطف الثمار بم ْ 


سورة يولس - 0 0 





عند قوله تعالى و تبرَئْه:المؤمنين متقاعد لقتال .في 1ل عمران : فمعنق ٠‏ قبنَوما 
لوطب عاذ ترما بدواين توا ظ 


وفاعل هذا الفعل فى الأصل هو 5 بالمباءة » وإنما أسند ها ا 
موسى وهارون - عليهما السلام من ع لى طريقة المجاز العقلي » إذ كانا سبب تنبسواو 
اي البرك وبوادر إبنة قوله (لقومكما) إذ جعل التبوؤ لأجل القوم ٠.‏ 


ومعنى تبوؤ بوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ 50007 الذي 
بأمرانهم به . وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل + إذ لا يكونون قاطنين 
مصر بدون مساكن ء. وقد كانوا ساكنين أرض (جتاسان) قرب مدينة (منفيس) 
قاعذة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية » كما بيناه في سورة البقرة » لا جرم 
أن تكون. البيوت الأمور تبوئها غير الببوت كر اساكنيها . 


رانيظرت المم.يرون فى المر اد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة 
لحالة القوم يومئذ . فقيل : أريد ا مساجد يصلون فيها »: 
وربما حمل على هذا التفسير من تأوّله وقوع قوله « وأقيموا الصلاة » عقبه . وهذا 
بعيد لأن العام أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. وقيل : البيوت بيوت السكنى 
وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت . وهذا القول هو المناسب للتبوؤ لآأن التبوؤ 
السك والناسي» أيضا لإطلاق البيوت » وكونها بمعيو . 


.فالذي يظهر 50 لبرت عام أو أخصاص أمرهم لله بننخاذها نهينة 
. للارتحال وهي ع ذيارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) قرب مدينة 5 
1 وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج : [ 
الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح. ثلاثة أيام 3 
ذلك ول" ما سأله موسى من فر عول» وأن فرعون منعهم من ذلك 6 اث موسى 
٠‏ كور طلب ذلك من فرعون كل ذلك بمنعه كما 2 الفصل الماع والفمل الاين 
خوست الذروج 0 وقد صار لهم ذلك جد بعاد خر رجهم 


200 سورة يسونس 


وقوله ا بيوتكم قبلة » أي هذه الخيام أو الأختمامر التي تتخلونها 
تجعلونها مفتوحة إلى القبلة عفرن صصص إن عا [ 





٠‏ والقيلة :“اسم في العربية لجهة الكمة . وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب' 
لأن قبلة بلاد مص ر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب » فيجوز أن 
أكون اللعيير بين الخد الجنهة بالقلا في اليه كاي ابيز مرعى جلها يما يدا بل 
معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها » وهي قبلة إبراهيم » ٠‏ فيكون أمرً بني 
إسرائيل يومئذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس 
ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن 
باللفظ الرادف له الشائع في التعيير عن الجتوب عند العرب .وهو كلمة قبلة . 


[ والحكمة في جعل اليبوث إلى القبلة أن الشمس اتدخلها ء من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في ميم الفصول وفي ذلك ماع زازه . 


ظ ظ 0 فسروا البيوت بأنها ابوث السكنى افسروا قبلة. : إما بمعتى متقابلة » 
وإما , بمعنى اجعلوا ييوتكم اما ام له افر ا ال تاد 
| وأما الذين تأولوا اليوت بالمساجد فقد افسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة » أي 

جهة الكعبة . ٠‏ 


وعن ابن عباس : كانت الكعبة قبلة موسى . وعن الحسن : كانت الكعرة 
قبلة كل الأنبياء . وهذا التفسير يلائم تركيب ١‏ اجعلوا بيوتكم قبلة » لآن التركيب 2 
اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة ظ 
نان افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها. إلا مفككة متعسفة خلا التفسير . الذي عولنا 


0 عليه ' وقد اختافوا فيه 0 الله إليه . 


ظ وأسند فعل (اجعلوا) 3 ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى ود 


ش 3 زينيد )لكل لج جات بإذ بعل يدجي 





ا ئ بسعوزة بود لني 0 1 2706 
وأمثرهم بإقامة الصلاة » أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى » والتي ' 
كانوا يصلونها من قبل مجيء موسى اتباعا لإبراهيم عليه السلام وأبنائه . والظاهر 
أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت 
حالتهم مه صل عن إقامة الصلوات فلذلك ٠‏ أمروا ب بالمحافظة على إقامة الصلاة في 
مدة رحاتهم . 

سي جملة « وبشر المؤمنين » على ما قباها يؤذن بأن ف أمروا ب به من اتتخاذ 
البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف فإنهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنة ) 
فأمر موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة » وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه 
والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا فى في قوله «فما آمن لموسى إلا ذرية من 


قومه) وفي قونه « إن - بالله ذعلنه ار م سلية عفقبالوا. 
على الله توكلنا » . 


اماد ةوسا 


م 2 -ْ تس 
8 59 اي نك #َاتَنّت 000 مَأَه زيئة 0ك 


اص يلك 


يز ده ى وبي كه فلا يؤمنوا 0 5 لْعَدَابُ 
لأَبِيم» 


عظف بقية ما جرى فى القصة مما فيه عبرة وموعظة . وهذا مقدمة لخبر خروج ‏ 

موسى ومن معه من أرض مصر . فهذه المقدمة لتعريف كر امة موسى - عليه السلام ‏ 

- ربه بأن استجاب له دعاءه « وأنفذ درسااته مراده تعالى سس إنقاذ بي إسراثييل 
من الاستعباد . [ 


لوا عرض لضع يدك ع أن ما ا سأله من الله ع 0 ومائه 


ظ فرعون وملئه 00 العذاب بهم لخضد شرك وتذليل دكا يرجعوا عن 





ضلالهم ويسهل قبولهم الإيمان .. 


0 ولا كانت اعم مغرب بالطفيان لأهل الجهالة والخبالة جعل موسى ا ان ظ 0 
مساوم وق لم الاي عه وا ملم مدقم 0 
ظ وافتح ‏ الدعاء بالتداء لمناسبته لهام الدعاء . ونودي | الله تومت الروية تذللا 
0 لإظهار العبودية : 5 ١‏ ل 7 
وقوله «إنك أت فر عون وماذه ازينة وأمرالاء 0 للدعاء عليهم فليبس 
التعنود + جقيقة الإخبار بجمزورة أن موسى 0 


الاتمال إل ادعام يسلب ما أوقوة . . 


فاقتر ان "لخر بحرف (إن) في قوله « إنّك آتيت اركره» الخ مقصود به 
ل بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مام دفع ثر ردد أودفع إنكار . 
[ وق 3 ردد اللفسرون في محل اللام في قوله ‏ ليضلوا عن سبيلك ‏ ادق 
سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقية . وتقل ذلك عن نحاة البصرة : الخليل 
ش وسيبويه » والأخفش ٠»‏ وأصحابهما ؛ ؛ على نحو اللام في قوله تعالى ( فالتقطه آل 
فرعون ايكون .لهم عدوا و الاير لال سار ابي الراسيي 
د 00 فيه ترب اللول ع الل ابلق في 
7 قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره » فالعنى | : إنلك آثيت. فرعون 
0 وملآه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا . ظ 0 


ْ | وللمفسرين وجوه خمسة أخرى 


209 52000 


أحدها : أن يكون التعليل » وأن المعنى : إنك فعلت ذلك استدراجا لهم » ونسب 
' إل الفراء َ وفسر به الطبري 1 ظ ظ 
00 7 حي ا باب 
الغثالك ا : أن اللام 1 الدعاء ع روي هذا عن الحسن راصي عليه تبي 
الكشاف . وقاله ابن الأنباري . وهو أبعد الوجوه وأثقلها .2 [ 
الرابع : أن يكون على حذف همزة الاستفهسام . والتقدير : أليضلوا عسن 
0 يب 
مستعماة في التعجب َ قاله الفخر 0 ش 


الخامس انيل معنى الضلال بأنه الهلاك » قاله + الفخر ٠‏ وهي وجوه ضعيفة. 
ل ل ل آ 





والزينة : ما يتزين به الناس ء وما بحسن في أنظارهم من طرائن ف الدنيا » 
كالحلي والجواهر والمباني الضخمة . قال تعالى « زين للناس حب الشهوات » وقال 
«المال و البنون زينة الحياة الدنيا» وقال «ولكم فيها جمال حين ثر يحول وحين تسرحون). 
والأموال : ما' به قوام المعاش ء 0 تلهيهم عن, الباع المواعظ » وتعظكم 

شأنهم في أنظار قومهم » والأموال يسخرون بها الرعيئّة لطاعنهم وقد كان للفراعنة 
من سعة الرزق ورفاهية العيش ما سار ار الآ فاق . وظهرت مثل منه في 
أهرامهم ونواويسهم . ٠‏ ظ ظ 

وأعيد النداء بين الجملة المعللة والجملة العاّلة تأكيد النذلل والتعرض ١ل‏ 'للإجابة 
ولإظهار التبرؤ من قتصد الاعتتراض . 


ْ وقرأ نافع » وابن مر كين زو أن مغرو وات امو ل » ويعقوب 
٠‏ «ليتتضلوا » بفتح الياء . وقرأ عاصم » وحمزة ء والكسائي ص امسا 


0 


200 سو رة يوضى 





والمعق الما من الم راءتين متحد لأنهم إذا ا و وهم قادة 


0 قومهم كان ااا تضليلا ١‏ لغيرهم . ' 6 إذا الرلي النا ن ظتمع 0 6 ؤ 


0 إضلال النامن. .+ 


وأعيد النداء ثالث مرة أزيادة 0 الو واتضيع : 


3 وجملة 07 عا لى أموالهم ) هي الصو د هذا العلاء و ٠‏ والتداء بقوع 
عام وصل الجمملة: دما قبلها بمثرثة حرف العطئت . 


والطمئس ال والإزالة . وقد تقدم في قوله «من قبل أن نتطلمس 
وجوها » في سورة النساء . وفعله يتعدى بنفسه كما في آية سورة النساء » ويتعدى 
بحخرف (على) كما هنا . وقوله تعالى « ولو نشاء لطمشسنا على أعينهم ) في سورة يس . 
ولعل تعديته ب(على) لإرادة تمكن الفعل من المفعول ٠‏ أ و لتضمين الحود عسي 
الاعتلاء آلة لحر والإزالة : لديم الأموال إتلافه وإهلاكها . 


وأما قوله « واشدد» ولحي أنه مشتق من الشد 6 5 . العسر . وهليك الشدة 
المي رارج وان أريد غير ذلك لقيل : واطبع 4 أو واختم ( أو نحوهما 2( 
فكو نقد كل أدخل الشد" و 0 


1 والمنى. : أدخل الشدة في قلوبهه ١‏ 


والمعنى : أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج 
أي. اجعلهم في عناء وبلبلة يال ما داموا في الكفر . وهذا حرص منه ‏ عليه السلام 
. على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم بكروب ‏ 
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الحياة تفكروا في سبب ذلك » فعجلوا بالتّوية إلى الله كما هو معتاد النفوس الغافلة 
قال تعالى « وإداتمين الإنسان الضر دعا وله منيبا إليه ) . 


[ بعر أة يرق وافسن : من الشد » وهو الهجوم . يقال : شد عليه إذا هجم ١‏ 0 
وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة سا كنة فدعا لد ااتدعلم بعذابه » 
تمشلا أحال إصابة نفو سهم بال كدار والأحزان بحال من شد على عدوه ليقتله وهو 
معنى قوله تعالى ٠‏ وأجثلب عليهم بخيلك ورجلك » أي طوّعهم لحكمك وستخرهم. 


وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم » 
أن تكون فاء السببية في جواب الدعاء » أي افعّل' بهم ذلك ليؤمنوا . والفعل 
منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السببية . 


فقوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب » في قوة أن يقال : فيؤمنوا حين يرون 
العذاب ل قسبسل ذللك , [ 


وإنما عدل عن إيقاع 5 الدعاء بضيغة إثبات الإيمان »: إلى إدراده. يصيغة 
نفي معني بغاية هي رؤية العذاب سلوكا لأسلوب بديع في نظم الكلام لأنه أراد أن 
يجمع بين ترئيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبعأنهم 
لا تنفع فيهم الحجج و ا 0 
والنضانية » وكل ذلك علاج يما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث 
لم تجلد فيهم وسائل الحجة . فقال «فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أي 
أن شأنهم ذلك ء 5 إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان” 


علة الدعاء عليهم بل . وأصل الكلام : فيؤمنوا ون إلا إذا رأوا 
العذاب دا [ 


الجواب 6 د تفسير الآابة وسجه لا ترنهقه غيرة الإشكال ظ رلايسر 


مه الثال. ٠‏ ويجوز وذ أن يكين قو «فلا يومنوا» الخ + عطقا على قوله اليضلوا عن سبيلك؛ 





ا تأويل 0 والرجاج . 


والمر اذ بالعذاب اليم عذاب الفقر والجوع وعذات النكن في فس . 


والرؤية . مستعماة في الإحساس عل 5-6 المجاز ال َ أو مستعملة كناية عن 
حلول العذاب 1 لآن المشاهدة ملازمة الحاو 0 المشاهد . 


7 0008 ظ ا 1 ىس ًّ ا آه 5 95 7 - 
ونه ' لدت ْ ٠‏ 
الذين ا يعمو 4 


جواب من لل الكلام موس جرى على طريقة حكية المحاورات د لا تفل 
جملها كما تقدم غير مرة 5 


وافاح التجملة باؤقل) والففل الماضي و تحفيق الحضصول في المستقبل فشبه 
وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الذعوة ‏ - 
إنما حكيت عن موسى عليه السلام - وحده لآن موسى ‏ عليه السلام ‏ دعا 
لما كان هارون مواطئا له وقائلا بمثله لأن دعوتهما واحدة . دقل :. كان 
عرس دعل مارب ينمي وجاروة مدعل الوه يونت 1 


ظ 0 ومعلى إجابة الدعوة إعطاء م سأله موسى ربه له أن 22011 ظ 
النعم » ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة" دعوة موسى وتنحط غلواؤهم» ‏ 
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» قال تعالى « ولقد أخذنا يم بالسنين” ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون‎ ٠ 
.» وقال « فأرسلنا عليهم الطوفاد والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات‎ 





وفرع على إجابة 57 رهما بالاستقامة » فعلم أن الاستقامة شكر على 
الك رامة فإن إجادة الله دعوة عبده عبان" جور واد لي اسار 


0 الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة الممعم. ‏ 


وإذ قد كان موسى ل و ا باستقامة النبوءة كان أمرهما 2 
بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها ش وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهمي عن 
اتباع طريق الذد و ل الجا ار 
العدول عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من ٠‏ الفساد . 


والاستقامة : حةيقتها الاعتدال ٠‏ وهي ضد ا » وهي مستعملة 
كر ا في معلى ملازمنة انلق والرشك: 2 لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج 
والالتواء . وقيل للحق :. طر بق مستقيم ٠‏ وقك تقدم في قوله تعالى 1 اهدنا الصراط 
المستقيم ) ) فكان امرهما بالاستةامة جامعا جرع خحصال الخير والصلاح . 


وفي حديث أبي عتَمرةة الثقفي قال ا قل لي في الإسلام 


قلا لذ أسال عنه أحدا نغ اله فاق > قن + امدث الت | ِ 
ري تل ا تدك قل لح م 

ومن الاستقامة أن يستمرا على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا 

. والسبيل : الطريق » وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب . 
00 وقوله « ولا تتبعان ») قرأه الجمهور دتشد دك النون 507 وهما ونان : 
إحداهما نون المثثى والأخرى نون التوكيد . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر دولا 
اتتبعان » بنون خحفيفة مكسورة . وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيد » فتعين أن تكون 


إلا) على هاته القراءة نافية غير ناهية » و الجملة في موضع الحال والراف واو الجاك» لآن 
جملة الحال سم المفتتحة بحرف نفي يجوز اقترانها بالواو وعدمه . 
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” سنس وس 


ِ وَجَوَْنا بي إسر1عيل السحرَ ا بهم فرعون وجنوده ‏ 


© و ا امن 2 ## 


بغي وعَدوا حتى إِذّا أَذْرَكه الْعرّق قال #امنت أنه لاد إلا 
١‏ الى َامَنَتْ به بنوا إسرآعيل وأَنَا من المنيمين 0 


ممطوقة على جملة ؛ وأوحينا إل لون 9 أن تستسبسوءا نكما لمصر بيونا "١‏ 
عطف لتر من على الميد 6 0 » أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسذر ومجاوزة 
البحر . 

واجاوزنا غّ أي قطعنا بهم ادر َ والباء للتعدية 6 أي أقطعناهم الإدحر بمعنى 
جعلناهم قاطعين البحر . وتقدم ١‏ نظيره في سورة الأعراف. 'ومجاوزتهم اشر لبقي 
خخوضهم فيه ع 5 اله جعل لهم طرائق في الخر :فسرون منها: : 


وَ (أتبعهم) بمعق الحقهم . يقال : : تسعه عه 9 سار خلفه فا 
( فأتبعه غياكت اقب 4 . د 7 مسرادف ع 


ا الظلم » مصدر يف . وققدم عند قوله تعال «والإئم والشي بير 
اجر ل دم 1 


والعتدو : عار ا تجاوز العددى بالطل ؛ وهو مسوق لأ كيد 
٠‏ البعي . وإنما عطف لا فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا . 


والمعنى : أن فرعون دخل البحر يتقصى آثارهم ضار في تلك الطرائق يريد 
: الإحاطة بهم ومتتعتهم من السفر 2 وإنما كان اثباعه إياهم ظلما وعدوانا إذ ليس له 


اا فيه شائية حق 6 لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بالاد فرعون وليست مفارقة أحد 


بلده محظورة. إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء » فإن لذي الوطن تا في الإقامة 


هر .اب رارش 5 
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فلذلك كان الجاع في الجاهلية عتابا » وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا 
تقع إلا بموجب شرعي » وكان الإمساك بالمكان عقابا » ومنه السجن » فليس الخروج ‏ 
من الوطن طوعا يعدوان . فلما رام فر عون منع بني إسرائيل من الخروج وشد" للحاق ‏ 
بهم لر دهم كرها كان في ذلك ظلما معتديا » لآنه يبتغي بذلك 6 على البقاء 
ولأن غرضه. من ذلك السخيرهم . [ 0 





و (حتى) ابتدائية لوقوع (إذا) الفنجائية بعدها . وهي غاية للإتباع ' 0 الخير 
إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه » كل ذلك لا يفتأ بجد في إدراكهم إلى 
أن أنجى الله بنى إسرائيل فاخترقوا البحر » ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده ع 
فغرقوا وهلك فرعون غريقا » فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا) » والجملة 
المضافة هي إليها وفي ذلك إيجاز حذف . والتقدير : حتى أدركه الغرق فإذا أدركه 
الغرق قال آمنت » لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدرا ك الغرق إياه فعند ذلك 
انتهى الإتباع » وليست الغاية هي قوله (آمنت) وإن كان الأمران متقارنين . 

والإدراك : الاحاق وانتهاء السير . وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجيا 
بهول البحر ومصارعته الموج » وهو يأمل النحاة منه © و آنه لم ينظهر ا 
أيس من النجاة وأيقن بالموت » وذلك لتصلبه في الكفر . ظ 
وتركيب الجملة إيجاز » لأنها قامت مقام مس جمل . 


جملة : ثيك أن فرعون حاول اللحاى بغي سر ائيل. إلى أقصى اجون الإمكان 
والطيع في الاحاق . 

ظ اه : تفيد أنه لم يلحقهم . 

:وهاتآن مستفادان من (حتى) » وهاتان منة علىبني إسرائيل . 


ل تيد أنه غمره الا ففرق » وهله مستادة من قوله ؛ أدركه الفرق » 
* وي كروي له وارانة ارس عه العادمس ظ 


١‏ حل : تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لآنه قهر له أدلة الإيمان ,. وده 





[ مستفادة من ربط جملة إيمانه بالظروف في قوله « إذا أدركه الغرق ) . وهذه مئقبة 
للإيمان 3 اي بغلب الباطل في النهاية ش 


0 غليه الله 3 وهذه موعظلة الكافرين وعزة لله الى . 


وقد بي نظم الكلام على جملة وإذا أدركه الفرق » » وسجعل ما ممه كالوسة 
إليها : ؛ فجعلت (حتى) لبيان غاية. الإتسبساع وجعات الغاية أن قال (آمنت) لأن إتباعه 
بني إسرائيل كان مندفعا إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدين الذي جاء به زسولهم 
ليخرجهم من أرضه » فكانت غايته إيمانته بحقهم . ولذلك قال « الذي آمنت 
به بنو إسرائيل ٠‏ ليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه » فجعل 
: الصلة طريقا لمعرفته بالله » ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة 
إذ لم يتبصر في دعوة موسى اتمام التبصر » ولذلك احتاج أن يزيد « وأنا من المسلمين» 
[ لأنه كان يسمع من موسى دعوتّه لآن" يكون مسلما فنطق بما كان يسمعه وجعل. نفسه 
من زمرة الذين يحق عليهم ذلك الوؤصف » ولذلك لم يقل : أسلمت ء بل قال 
أنا من المنلمين ؛ أي يمني م انمو . جاء بيمانه جملا ليق الوقت عن التميل 
و لعدم معر فته تفصيله . 00 


“ونياق عرنيا ف اضصين. الآآية الثي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون » وما 
ا لا آ ظ ل 


وقرآ الجمهود ا ان عل عليز 0 50 


00 دقرأه حمزره ة والكسائي وخلف جد فكي اليمزة دغل اعبار (إن) واقعة في 
ول طظلة 6 وان" ع ا ع ا ا 


2 جملة البدل ندل 5 
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0 م سد ل هام ظ 
ته ييه بترا بحا قد ع عي نين 


١‏ مىر عاصسل ‏ 1[ قرو 


0 عن ءايبنا 0 5 


ظ را لقول حذف آدلالة القام عليه . ٠‏ تقديره :كال اله .وهو عوات لشسوله" 
( أمنر” ( لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية » فكأنه 
وحه اليه كلاما . فأجابه الله يكلام .: [ ْ اا 


وقال الله هذا الكلام له على لسان الملّك الكل بتعذيبه تأبيما له من الننجاة في 
الدنيا وفي الآخرة ٠‏ تلك النجاة التي هي مأمولة حين قال (انقق إل آغرة. : 
فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى © وعلم أن ما حل به كان بسبب 
غضب الله ع ورجا من اعترافه له بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق . وبدل 
على ذلك قول الله جب بي ا يو سبأثي . 


ا في (الآن) إنكاري . 7 [ 
والان. : ظرف لفعل بطر دن عليه قل م تقديره ١‏ الآن نؤمن 6 
أي هذا الوقت . ويقدر الفعل مؤخر ا ءلأن. ارد دل عليه ظ ولأن محط 
الإنكار هو 6 . : 


والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي علق با الإنكار ليس وقتا 0 فيه به الإيمان 
لآن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي ٠‏ فيكون اممنى : لا إيمان الآن . 

والمنفي هو إيمان” ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة . وإنما 3 
ظ إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت . وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا 
توبة العاصي ؛ كما تقدم عند قوله تعالى « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ' 
تي ين 3 قال إني نت الآن 4 ال يموتون وفيس / 





0 | دللان 5 ظرف 1 ا 0 . . وقد تقدم عند قوله تعالى : (الآن 


ظ سا ا ل ا 
(تؤمن) المحذوف »2 وهي موكدة لا ذ في الاستفهام من معنى الإنكار » فإن إيمانه في 
ذلك الحين منكر » ويزيده إنكارا أن صاحبه كان .عاصيا لله ومفسدا للدين الذي 
أرسله الله إليه » مادم الأرض لكر كم والتموبه الجر ٠‏ 


ظ رمد اك ل ن» أبلغ. في الوزصف بالإفساد من : وكنتة ممقسدا > 
كما 6 ؛ وبمقدار ما قدامه فن' الآثام والفساد يشد د عليه العذاب : 


وافاء ألتي في قزل وخاليوم ٠‏ قاء القصينسة ؛ تقصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق . والمعنى . : فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من 


الغرق فاليوم ننجيك يبدنك 6 والكلام ار #دري اللا َ فإطلاق الإنجاء عل 
إخراجه سس ا د تهكمية * 


يريا التهكم اللحض كما هو اغالب في توعهة ٠‏ بل فيها علاقة 
المشابهة 4 لآن إخخراجه إلى الير كاملا يشكته يشبه الإنجاء 2 ولكنه ضد الإنجاء ظ 
فكان بالمشابهة استعارة » وبالضدية تهكما » والمجرؤر في قوله يبدنك » حال . 


والأظهر أن الباء من قوله (سدنك) مزيدة لتأ كيد 6 أي تأكيد آنة إنجاء الجسد» 


فيكون قوله (بدنك) في معنى البدل المطايق من الكاف في إنتجيك» كزيادة الباء في 
7 الحريري: . «فاذا و 3 زيد لعينه ومديئه) . 


ظ والبدّن : 56 بدون روح 57 ان عن أن أن يظن المراد الإنجاء مسن 
1 الغرق . والمعنق ‏ : ننجيك وأنت جسم و فها يقال : : دخلت عليه .فاذا هو جثة ع انه 0 
لم يكن القصوهالاتتصار على تلك الحا ل كان داع تبيخ أن يريد ذلك الي 3 


010ص سورة يونس آ ل 
فإن كل زيادة في كلام البليغ يقصد منها ٠ءنى‏ زائد » وإلا لكانت حشوا في الكلام 
والكلام البليغ موزون » ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز. ظ 





وه لمن خلفك » أي من وراءك . والوراء : سن نفك غير" 
والباقي » أي من ليسوا معك . وللراد بهم من يخلفه من الفراعلة ومن معهم مسن 
الكهنة والوزراء ٠‏ أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به » وأن 
الله أعظم وأقهر من فرعون وآ لهته في اعتقاد القبط » إذ يرون فرعون الإله عندهم . 

طريحا على شاطيء البحر غريقنا . فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع 

| إلى السماء » أو أنه لم يزل يتابع بني إسر ثبل » أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم 
كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب ؛ وأن المراعنة حين يموثود إنما ينقلون إلى 
دار الخلود . ولذلك كانوا يموهون على الناس فيبنون له البيوت في الأهرام ويودعون 
بها لباسه تا ورداشه وأنفسس الأشياء عندله © فموته بالغرق وهو ستوع أعداءه 
2 هيتدة لا دَؤول” بشيء من ذلك فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه علة لإخخراجه مسن 
غمرة لماء ميتا كاملا » فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا 0 
الآية .2 [ 

ولم يعدم فرعون فائدة من إيمانه » فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات 
الماء » فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج ٠‏ وتلك حالة أقل خزيا 
الا جر الل اي ااي سار 
أحواله . [ 


وكلمة «فاليوم؛ مستعملة في مع: عنى الآن لذ اس ليو أطلق على جزء من زم 
الحال 0 بعلاقة الكلية والجزئية ' 


رح « وإن” كيرا ه من , النتاس عن آياتنا لغافلون » تذييل لموعظة المشركين » 
والواو اعتر اضبة » أو واو الحال . 0 


00 20 آ ظ سورة يونس ظ 
9 واللراد منه ع وهم الس من ات ال ند ءا يعرم كير م اناس 


واعله أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالة” على أن فرعول اللي 3 ٠‏ 
إليه موسى والذي أتبع ني إسرائيل بعد خروجهم من هصر قد أصابه الغرق 
اثارت 16 سورة لاك وآبة سورة البقرة 1 


© سس سم 0 


ظ وفرعون هذا عر مشاح 0 3 0 له متإرتيعع اه .فارمية - 
(سَيروستريس) . 2 من ملوك العاثلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعوية 6 0 
حدود سنة 1491 قبل المع :+ 


قال إبن جشريج . كان فرعون هذا قصيرا أحمر غلا نك في أن مقطا لاني 
مات غريتا في البحر » وأنه رجت جثته بعد الغرق فداقن في وادي الملوك في 
صعيد. مضر . فلك ر المنقبون عن الآ ثار أنه وجد قبره الك انه لوه لخ 
تعالى و فاليوع” سيك بيبدنك. لمكون” من خلفك آية » . ووجود قبر له إن. صح 
بوجه محقق ء لا ينافي أن يكون مات غريقا » وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا 
لضفة موته » وما ذلك. إلا لأن الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى 
الآمة فيما. يمنجد به الكهنة كل :فرعون من صفات جنوة الا.لهة .. [ 


ظ وخلفتئه في ملك مصر ابنته المسماة (طوسير) لأنه تركها وابنا ينيز 


ل غرق فرعون في التوراة في الإصحاح لايع عشر من مفسسر 


00 الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق 0 


0< -ومن دقائق ئق القرآن قوله تعالى « فاليوم جيك بيدنك تتكون من لفك كيةم: 
وهي عبارة لم يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعون » وإنها لمن الإعجاز العلمي في 


0 سورة. يونس [ 2# 
القر آن إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي . والظاهر أن الأمواج ألم 
جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا! ا 
ممن بقُوا بعده بمدينة مصر لا استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه ء فرفعوه إلى المديئة . 





ش وكان عبرة لهم ا 
و ا دم سر سم اه 6. 50 ا ع 
« ولقد بوأنا بَيِى إسرآاعيل مبوأ صِدْق ورزقنهم من 
لل رام ومس ئير أ راصم و و ًَ 
الطيبَت قمًا اختلفوا حتى جاءهم الْهلّم إِنْ ربك يَقْضِى 
وو 0 2 ار ْ 


عطف على الجمل الماضية فإن جميع لك لحمل مص ديا و د الكفار 
من العرب بأحوال من سيقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكذرهم وبما حل بهم من 
أنواع. العذاب ار كفرهوكما قال تعالى ووب 00 6 


فلما ضرب الله مل السوء أتبعنه ٠‏ بمثل الصلاح بحال الذين. صدقوا رفون 
واتبعوه » وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم 
رسول فآمن به فريق وكفر به فريق » ليكون ذلك ترغينا المتركين في الإيمان ٠‏ 
وبشارة | لالمؤمنين من لعل مكة . 


فا راد بني إسرائيل الوم المتحدث عنهم بقوله ؛ وجاوزنا ببني إسرائيل البحرء 
الآية وثرتيب الإخبار يقنضي أن الله بسوأهم وآ صدق عقب مجاو ز نهم امسن 
[ وغرق فر عون أوجنوده ء فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء ألتيه وأمنوا على أنفسهم 
وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم ؛ ورزقوا لمن" والسلوى . وأعطوا 
مر ام التي تعر ضت لي تحاول منعهم اد الأرض الطيية .0 


فما زالوا دجون في ني مدارج الخير والإنعام فذلك وآ الصدق . 


282 صورة يونس 


والرزق : من الطيبات . 


والتبوؤ تقدم آنفا » والمبوّأ : مكان البء » أي الرجوع والمراد لمكن 
الجاتحوااواعات إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة » ويجوز أن يكون ‏ 
ظ الفيو ١‏ تفيتوا :مهيا . والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه . وتقدم عند قوله 
تعالى « أن لهم دام صدق عند ربهم ) يه باعي وا وباي 
ظ من باد اللنطين وما فيها ون خضب وثراء فال تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا 

يستضعفون مشارق” 7 ومغاريسها ني باركنا فيها وتبث كلمة ربك الحسى 
على بني إسرائيل كيرا : ظ 


و تفريع 5010007 ع ل ثناء ء عليهم 
ظ بأنهم_شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بو أهم الله حرما 
آمنا تجبى إليةه ثمرات كل شيء » فجعلوا لله شركاء » ثم كفروا بالرسول المرسل 
إليهم . فوقع في الكلام إيجاز حذف . وتقدير معناه وين النعمة واتبعرا 
وصايا الأنبياء وما 0 52006 اا [ [ 


والاختلاف ١‏ افتعال أ يد به شدة التخالئ ولا يعرف لادة هذا المعنى ره نجرف 
وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الخالف لمعنى الوراء فتعين أن زيادة التاء للمبالغة 
مثل ١(‏ كتسب ) مبالغة في ( كسب) » فيحمل على خلاف تشديد وهو مضيادة ما جاء به 
الدين وما دعا إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو المناسب للسياق فإن الكلام 


ثناء مردف بغاية اتؤذن أن" ما بغد الغابة نهاية للثناء وإثبات للوم إذ قد فى عنهم | 


.7 ئ الاختلاف إلى غاية ْ تَؤذن بحصول الاختللاف منهم عند تلك الغاية فاللزين لم 


ظ يختلفوا هم الذين بوأهم الله مسوأ صدق . وقد جاعوا بعدهم إلى أن جاء الذزين ‏ 


...انوا عل الأثيا .. وهؤلاء مادق تير الرع في قوله يفم اعم 6 .ا 
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.وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما حاءهم به الآنبياء من شرع الله فلم 
يعملوا بما جاؤوهم به » وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد - عليه الصلاة والسلام - . 





فعن ابن عباس : هم اليهود الذين كانوا في زمن النبيء محمد صل الله 
عليه وسلم كانوا قبل مبعثه مقرين بنبيء يأني » فلما جاءهم م العلم » وهو القران 
الساتوا إلى اسايق عه ا و ابن عباس : هم قريظة 
والنضير وبنو قينقاع . ظ 
ويجوز أن يكون العلم هو القرآن » وعلى هذا الوجه بكرن معن" الآية كمع 
: «إن” الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
هم العلم بغيا بينهم » » وقوله « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
اي الي )إن الي في .مسد صلى الله عليه وسلم لأن قبل هذا قوله 
ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البيئة رسول 
من الله يتلوا صحفا مطهترة » الآية لكان و يلا جايع بغار لتروا ور 


ولح رح ادي لحف ((حتى) في قول تعالى فم اوا بت جاده 
العلمر . () . [ [ ظ 

وتعقيب «فما اختلفوا ) بالغاية يؤذن بأن” ما بعد الغاية منتهى: محالة الشكر " 
لاا 01 اليا + بلي ا الماع عير الاي لباب لاوم 17 
الله سلبهم أوطاتهم . ظ ظ 

ظ يله 1 إن رولا يكين ينه زوم اللزانة لقوق 51008 
أن أولئك قوم مضمّوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقوله « تلك أمة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما كسبتم » » وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا 


0 في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخحذة يوم القيامة 7 


ظ و(بين) ظرزف مكان للنضاء لأعؤذ من فعل (تقضي) ففعل القضاء كاه متخئل 
ش .0 لآنه 0 بتبيين المحق والمبطل : 


0 وضمير (ببنهم) عند إلنها يفوم امن الوك بواهما ا » من وجود كك 1 
ا(يكسر 5-6 وبحانت (يفتحها/ . 0 





ظ <« ترد حت فى لد مك زلا ريد قشر اليين بذركرة 
لكدَب من قَبِْكَ لَمَدْ جَاءَكَ الح من بك فلا تَكُوتن من 
المنتريق وَل تكوئن من لين كليوا و بات الل و تكو 


: ١2 م8‎ 


من الخيرين "2 


تفريع على سيق القصص الي جعلا ل مل لأهل كة وعظة با حل بأالهم . 
انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين » فالأسلوب 
السابق تعسريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم الممائلة لهم . وال :امار 
المواللي تعريض لهم بشهادة أهل المكايم عل الك الور اد ؛ وما في. الكتب السابقة 

من الأنباء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم - . فالمراد من دما أنزلنا إليك » 

ه النزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص . 


لم أن الآية تجتمل معنيين لا يستقيم ما سواهسا ‏ أولهما أن تبقى الظرفية الني 
دلت عليها عليها (في) على حقيقتها » ويكون الشك قد أطلق وأريد به أصحابه » أي فإن 
كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك » أي يشكون في وقوع هذه القصص »2 ظ 
كما يقال : دخل في الفتنة » أي في أهلها . ويكون معنى « فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبك » فاسأل أهل الكتاب سؤال 'تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار [ 
3 عجايو سيك ؛ فيزول ا ان اغل 1 الفك اذل 0 


0 الحبة 7 اللشركين 25 مل ا الكتاب من ليرد الك 27 اراي 
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وثانيهما أن تكون (في) للظرفية 1 تعالى 0 فلا تنك" في 
مرية مما يعبد هؤلاء » ويكون سوق :هذه المحاورة إلى الن يء صل الله عليه وسلم - 
على طر ريقة التعريض لقصد أن يسمع .ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المجاورة ‏ 
في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها . 
الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور 
كما في قوله تعالى دلئن أ.* شركت ليحبطن” عملك ولتكونن” من الخاسرين» أوكان في 
ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق اكلام إليه كما في قصة الخصم من اللبيسن 
اختصما إلى داود الم كورة في سورة ص” . 0 

ظ وكلا الاحتمالين يلاي قوله نانان؟ الذين قرارة الكتاب من يلك فإنه 
يمتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب » وأنهم شهدون به » وإنما. 
يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة 
بها . وغير هذين الاحتمالين يعكر لو د اح لور اماي 
النر يء - صلى الله عليه وسلم لمكان قوله «من قبلك » . 

ظ وليل ازا بقار الفاي ارسي بس اااي : د 
أنزلنا إليك » يناكد ذلك إلا بتعسف . ظ 


وإنما تكون جملة « فاسأل الذين اه الكتاب 5 0 الشسورط 


باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك » فبذلك يلتثم التلازم 
بين الشرط والجواب كما دلت عليه جملة « لقد جاءك الحق من ربك » . 


ظ ع الجمهور ١‏ فاسأل » بهمزة وصل وكوة المين وهمزة بعد السين 007 
ظ بن كثير 0 نك اموجه همزة ريت الهمزة ني 
ظ 1 1 1 1 1[ 1 232110111 


فى الخترط وواءه كأن” السامع يقول : فإذا سألتهم ماذا يكون » فقيل : : لقد ظ 
حاءك ا من ربك . 


001256 00 سورة بونس .2 


وان لقره من ذلك علم.السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول ساعليةة .. 
الصلاة والسلام ‏ لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملة 20 


بحرفي التأكيد ؛ وهما : لام القسم وقد » لدفع إنكار المعرّض بهم . 


وبذلك كان تفريع «فلا 0 الجر نضا أيضأ بالمشركين ا 
بحيث. يتحذر الكون ا ْ 


ظ والامتراء : الشك فينا لا : شبهة للشك فيه . فهو أخص من الشك . 


وكذلك عطف رولا تكونن من الذين كذبوا با بآيات الله » وهو أصرح في 
التعريض بهم « فتكون من الخاسرين » . وهذا يق: آ يقتضي أنهم 2 
« لثن أشركت ليحبطن” عملك ولتكونن من الخاسرين » 6 وحاصل المعنى : 
كنتم شاكين في. صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب المكذبين قبلكم ا 
أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق » لقد جاء كم الحق هوه رب ميك امل 
الله عليه و - فلا تكونوا 5 ين ولا عقيو بآيات الله فتكونوا خاسرين . 
ج إن بين علن ِو #لت رَبك ل يمون ا 


- وى وق ره ١‏ .2 ش ل 
و كل اي . حت ى يرا أ لْعَدَاب ألا سيم 4« 





' بين امب هذه تامع لني قبلها بما. فس نا به الآية السابقة فإنه لا سبق التعريض إلى 
١‏ الم زرك ن الشتاكتين في صدق -النبر يء - صلى الله عليه وسلم - والاستشهاد عليهم في 

صدقه بشهادة أهل الكتاب أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم 
كلمة الله أن لا يؤمنوا » فهم لا تجدي فيهم الحجة الأنهم أهل مكادرة » وليسوا 


طالبين للحق لأن الفطرة التي فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان» فالذين 


0 الم يؤمنوا بما بجيء من الآيات .هم ممن علم لله أنهم لا يؤمتون » كلكا أنازاتهم.. [ 


0 ليميا سوق مساق اللأييس من إيمانهم . 
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ومعنى (حقت) ثبتت ظ 

ودط» للاستعلاء المجازي » وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به . والمراد بكلمات 
لله : أم ل ل بالنظ ريل الها الى ارول بال 
0 اماه عامر «كلمة” ريك » على مراعاة الجنس إة : نحق على كل 
أمة كلمة » وهذا الكلام عظة للمشركين . قال غيرهم. جيسن 1ن و1 حي ظ 
رفت طيهي كله الدثرة واندار وا 0 ظ 

ْ فالملوصول على هذا التفسير مراد به معهود » والجملة كلها مستأئفة » و(إنة) للتوكيد 
المقصود به التحقيق 2 أي لا شك أن مؤلاء إن اريك و رمم أمرهم واليأس 
مامتو 

اعد لعي البلا ا التعليل القصض السابقة فدكون بمترلة 
التذييل » والموصول للعموم الجامع جميع الأمم التي هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم 
وتكون ءالوو ان ا طم اه رضي عن لاه تريخ 
كالتي في قول بشار : 

إن ذاك النجاح فى البكير 


1ض 
وولو) وصلية الا أل الا 7 كيف با سم [ 
ا ا 0 في القرآن ٠‏ كما سيأني 
عند قوله تعالى « وعلى كل" ضامر » في سورة الحج ا آدم الأسماء كلها » 
في سورة البقرة» أي ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق جميع . 
1 ظ الآيات الممكن وقوعها . وقد تعدم نظير ذلك أنفا . 


28800 00 
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0 ورؤية العداب . كناية عن حلوله بهم . 


0 0 : نهم لا بؤنون إلا ين لا يفعهمالإيمان » لآن تزول العلاب هو 
ابتداء يام على كفرهم 6 لسن بعل الشروع في المجاز اة عفو . 


0 بركة هذا الدين أن الذين كفروا له قد هداهم لق قبل أن يتزل م عذابا. 


3 م مه ظ , صرص 0 ئ 8 و 
كّ اموا كَمَفْنَ عَنهم عذاب الخرى ‏ فى الحيوة الدنييا 
ركوس 1ه 9 ّ ٠‏ 


ومتعندهم إِذى حينر 0١"‏ 


الفاء 55 التغليط اعل اعانه أهل القرى من الإيمان بارس نفل آذ ينزل 
بهم العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب فان أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا . 
والغرض من ذكر ر أهل القرى التعريش بالمقصود + وه هم أهل مكة فإنهم أهل قرية 
فكان ا بالتعريض. إلى اللخص و صين. بها ب نه إلى ذكر قوم 
يونس فإنهم أهل قرية ْ 


و(لولا حرف يرد 0 7 التوبيخ > 6 وهو 35 ل في لازم 57 
| كناية عن التغليط » لأن أهل القرى قد انقضوا » وذلك أن أصل معنى (لولا) . 


00 مم غ ' وهو طلب الفعل ب. بحث فإذا دخات على فل قل فات 0-0 


00 براي عار اواو د مي 


٠ [‏ وإذا توجه ويل الذي فيه 00 !ك غير صاحب الفعل الذي 0 عليه كانت 
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وقوله ‏ فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » و هذه الآية أصرح في ذلك لوجود (كان) . 
الدالة على المضي والانقضاء . والمقصود : التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن 
. يكونوا على سنن أهل القرى . قال تعالى « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهنم 
يؤمنون » » ونظير هذه الآية استعمالا ومعنى قوله تغالى « فلولا كان من القّرون من 
قبلكم أولوا بقيّة . ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ؛ 3 ودلك ظ 

تعر يض يتخزر يفن س أهل مكة على الإيمان قبل تزول العذاب . 


والمستخاص ء ن الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد 
أن فارقهم يونس » توقعا لتزول العذاب » وقبل أن يتزل بهم العذاب » وذلك دليل 
على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى » وأن 
ليست. لقوم يونس خصوصية » وبذلك لا يكون استثنائهم استثناء )ا منقطعا . 


وإذ كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل » وتعريضا 
. بالتحذير مما وقعوا فيه . كان الكلام إثباتا صريحا ووقوع قرية وهو نكرة في مساق 
الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق مثل قو ل الحريري ويا أهل ذا المغمنتى وقيتم 
ضرا » أي كل ضر لاضرا معينا » وبقرينة الاستثناء فإنه معيار. العموم » 
وهذا الاستثناء من كلام موجب فلذلك انتصب قوله « إلا قوم يونس » فهذا وجه 
تفسير الآية. وجرى عليه كلام العكبري في إعراب القرآن » والكواشي في التخليص 
وجمهور المفسردن جعلوا جملة « فلولا كانت قرية آمنت ( في قوة المنفية ع 00 
اللا ا 93 اذاعي 3 ذلك. . [ [ 


وجملة ولمًا 5 مستأنفة لتفصيل ل الاستثناء . وفى الآية إيماء 
0 إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس ا عند رؤية العذاب . وذلك 
حالهم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة » 
١‏ فيكاد يحل بهم عذاب استفصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح . فقال لهسم 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - م الطلقاء . 


220 05 سورة يونس 


0 الأشوريين واللهوه الذي رك د فى أسر ملوك بابل بعد بختنصر ٠‏ وكانت بعلة 


يونس البهم في أول القرن الك لت انرتا . وقلك 0 ذكر يودس ودر جمته 
في سورة الأنعام . 


ا كذ يه أهل نندوى توعدهم يشف و بعل در يوما 0 وخرج 


0 من المدينة غاضيا 'عليهم » فلما خرج حافوا نزول. العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل 


0 الله إيمانهم ولم يعذ بهم . والمذ كور أنهم رأوا غيما أسود بعد مضي خمسة وثلاثين 
يوما من حين توعدهم يونس - عليه السلام - بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة 
. العذاب فآمنوا وخسعوا انه رمال فأمسك عنهم العذاب . وسيجيء ذكر ما حل 
رس بطل لام جه ب خروعه فسن ابجع احوت اإحاء فى جوره الأنبياء . 


والكشف : إزالة ما هو ساتر لشيء » وهو هنا مجاز في الرقع . والمراد : 
تقدير الرفعم. وإبطال. العذاب قبل 2 فعبر 'عنه بالكشف تتريلا لقارية الوقوع 
منزلة الوقوع ٠‏ 


والخري + : الإهانة والذل. 527 البذاى إل الخزي 10 سانية لأن 
العذاب كله خزي » إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد 
إذلالهم » ويجوز .أن تكون اللإضافة -حقيقية للتخصيص » ويكون المراد من الخزي 
الحالة المتصورة من حلوله . وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق 
والغرق » وأ شنع الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم وع عدات الست الدي خل 
بصناديد قريش يوم بدر » والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم 
السام قوم يونس . ظ 0 


(1) ى نقتم الدوقك ,وتعييا يل اتعة سا لان ينه النون 'الثانية وأو ل بعدهما 
ألف ء ا بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة 


2 بناها الملك أشور سسمنة 2229 قبل المبلاد وكانت مصطافا 0 أشور من عهد شلمناص 


٠‏ الله 
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وه في الحياة الدنيا » صفة ل« عذاب الخزي » للإشارة إلى أن العذاب الذي - 

ظ يحل بالأمم الكافرة هو عاب في في الدنيا وبعده عاب في الآخرة ( وأن الأمم التي 
الم علبي الا لدوعر الاي ارم 


وإبهاء 52 لأنه ممختلثف باختلااف أجال أحادهم 3 وار اد به التمتيع بالحياة ' 
لا يكشف العذاب ؛ لأنهسم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصا. 


ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمشل في أمسرين : 

أحدهما : أن الله علم أن تكذيبهم يونس - عليه السلام -- في ايتداء دعوته 
لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله » ولكنه كان شلكا 
في صدق يونس - عليه السلام ‏ . ولعل ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة 
موسى - عليه السلام - وإنما حرفوا وحادوا عن طريق الإيمان مما يعلمه ‏ 
الله » فإن في نَيسْدَوَى كثيرا من أسرى بني إسرائيل الذن كانوا في أسر الأشوريين 
كما علمت آننا » فلما ري عليه السلام - تالعدانت بعل أربعين 
يوماورأوا أماراته بعد خمسة وثلاثين وما اهنيد و وآمنوا إيمانا خالصا. 

557 أن دوس - عليه السئلام - لما صدرت منه فلئة المغاضبة 
كان قد خلط في دعوته شيئا من حظ النفس وإن كان لفائدة الدين » فقدر الله 
إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان والصبر والتسليم لله » وهذا عتاب وتأديب 
بينه وبين ربه » ولذلك حذار رسول الله - صلى الله عليه وسللم ‏ الأمة” من 
توهم أن" ما جرى ليونس - عليه السلام ‏ من المغاضبة والمعاقبة ينقص 
من قداره فقال ‏ صلى الله عليه وسلم 1 ج90 بيني انهه أن يقرلا 01 خرن . 
امن يونس بن مثى » يعني في صحة ار بال 8 في اعاصل نيوا 
ظ .وقد كان حال أهل مكة كحال وم يونس إذ بامروا إلى الإيمان بمجر د 
0 دخخحول جيش الفتسح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسر » ولذلك لم ينج منهم 


292 : ور و 00 
عبد الله بن خطل » لأنه لم يأت مُؤمنا قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه 
التعلق بأستار الكعبة لآن ذلك التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في 
الجاهلية بما أبطله الاسلام إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم - ا 

[ الحرم لا يعيذ عاصيا» وقد يكنا في حر متورة ختائ بعيد قتولة شنال و فليتا 
درا حوس واه رج 0 بابر ار 


ىس ا 7 5 امه كه عع ى 57 2 2 
ولو شاءَ ربك لا من من فى | رضٍ كلهم جميعا أفا نت 
دره على نر اتا 0 وه ئ [ 
تكره ألناس حت.ى يكونوا مؤمئين 4 


عطف عل عونالة إن الذين حقت عليهم كامات ربك لا يؤمنون » لتسلية / 
النبىيء - صلى الله عليه وسلم على ما لقيه من قومه . وهذا تذييل لما تقدم 
ْ ون إمضارية حال تر راقع البى يء ‏ صِلّى الله عليه وسلم - بححال قوم نوج 
وقوم موسى وقوم يونس . وهذه الجملة كالمقدمة الكلية للجملة التي بعدها . 
وهي جملة « أفأنت. تكره ) المفرعة على الجملة الأول 4 كي المقصود من 

والعايي:” 2 2 أو ار يوه 1 وذلك افا ل لك أنهم ال ا 
سوق القصص الماضية كما بِينّنّاه عند اقوله تعالى 0 اواتل . 8 نبأ شوح ( 





واتأكيد . ب كلهم) ايو 0 1 اسمس من س2 الموصولة 


ظ 0 فَإِنننا العموم 6 والتأكيد ا لزيادة 0 احتسال ود العرفي دون 


الحقيقي . 


2 


ل المغدى: . ا ات الجمل مدارك الناس ساو بة منساقة لك لد 00 
ظ ا ادبي 0 5 





.و (لو) تقتضي انتشاء جوابها لانتفاء شرطها . فالمعنى : لكنه لم يشأ 
ذلك » فاقتضت حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت 
في إدراك الحقائق فلم يتواطوًا على الإيمان » وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا 
استكملت خلقة عقلها ما يهيئها لانظر لصح معو ارس ابيا لير 
ومغالبة الهسدى في الاعتدراف داحو. 


وجملة « أفأنت تكره الناس ع الخ برع كل الى التلهداا + ؛ لأنه لمااتقرر 
أن" الله لم تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان لوم عل ذلك إنكار 
ما هو كالمحاولة لتحصيل إيمانهم جميعا . [ 


والاستفهام في « أفأنت تشكره الناس » إنكاري » فنرّل النبىيء - صلى الله 
عليه وسلم لخرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صاللحة 
منزلة هن دحاول !5 راههم عل الإيمان حتىن ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه . 


ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التتزيل ومصب الإنكار وقع, | 
تقديم المسند إليه على المسند الفعلي » فقيل « أفأنت شكره الناس » دون أن يقال : 
أفتكره الناس » أو أفأنت مكره الناس ٠»‏ لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا 
المسند يفيد تقوي الحكم فيفيد تقوية صدور الإ كراه من النبى يع اس صللى الله عليه 
وسلم - لتكون تلك التقوية محل الإنكار . وهذا تعريض بالثناء على التبيء 
ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه » ومن بلغ المجهود حق له العذر . 


وَلئِسن ديم المنيند إليه هنا مفيدا للتخصيص » أي القصر » 0 3 
صالح لاعتبار القصر ؛ إذ مجرد تنزيل النبى يع ل صالى الله عليه وسلم - 
من يستطيع [ كراه الناس على الإيمان يي 
بحرص من يستطيع إكراههم عليه . فما وقع في الكشاف من الإشارة إلى معنى 
اللختصاصس ير وجيبه 2 الي ووياس ال الوب يوي 


والإكرا اه : الإلجاء والقسر . 


5500 2114 


َ 


« وما كَانَ نَفْسِ أن َ وَمنَ إلا بإذن الله يل لجس على 
ألَذِينَ لآ يَعْقِلُونَ » 


لأ ال هو الذي ب يقدر على لك . ' 


| ش ْ 5 
وتيود أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب » أي كيف يمكنك أن 
تكره الناس على الإيمان ود أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن 3 بإذن الله لها 
بالإيمان . ظ ظ 


والإذن “هنا إذن اتكوين..وتقدين. .. :فهو خلق النفس «سعفدة لقبول: الحن 
مميزة بين الحق والساطل » والصلاح والفساد » متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة 
ما ينبغي أن يتبع وما لا ينبغي ؛ متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية 
الههوى والأعراض العاجلة ومن اتباع داعية الحق والعساقية الدائمة حتى إذا 
وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهادى . 


ولومى * اليم المعنى من الاإذن قوله في قا ار الر.جس عل 
الذين لا يعقلون ؛ فقابل هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون فعلم أن حالة 


الإيمان حالة من يعقلون ا فيدت:آئة «ولو شاءربك لآمن من في الأرض  »‏ 
أن إيمان من لم يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمانه . ودينت هذه الآبة أن إيمان من 
ظ دراهو يمدي إن إيمانه» وكلاهما راجع إلى تقدير التنكوين في النفوس والعقوك: 

ْ 55 حقيقته الخبث والقساد . وأطلق هنا على التقر +<لأنه خيت 
ننفساني » والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في قوله «فأما 0 
الرصريه إلى قوله فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) المي 
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الكفر على الذين لا ستانوة . والمراد نفى العمل المستقيم 2 أي الذين لا تهتدي 
عقولهم إلى إدر الك الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الآدلة . [ 
و و للاستعلاء المجازي مس 


7 و م 1 ا ْ 1 





ا امل ل" اع فين ارا رمه يه ْ وه ةد 21 
و كل الطارد الى لصحيام ض وما اتعنى" الاابت 


معع در له يوه فير 


مر 


والنذر عن قوم لا يؤمذون 4 


استئناف ناشىء عن قوله «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا أنأنت تكره الناس » الخ. قسم الناس إلى قسمين : مؤمئين وكافرين © أي 
فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان 
ودفع غشاوات الكفر » وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول 
الانسان من أحوال النوسروات وتصاريفها الدالة عل الوحدانية 2 مثل أجرام 
الكواكب » وتقاديز مسيرها » وأحوال الور والظلمة وا رياح والسحاب 
والمطر » وكذلك البحار والجبال ١‏ ظ 


وافتتتحت الجملة - (قل) للاهتمام 000 


ال 0 لتتوجه كل فس إلى ما هو أقرب 


وانظن : هنا 00 فيما 1 النظر القابي والنظر رد 2 ات 

عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين لكيلا يتمحض له »2 فسجيء بعده بالاستفهام 

المعلّق لكلا الفعلين بحيث أصبسح حمل النظر على كليهسا على حد السواء فصار 
عاج لس للحتي والبجازي » وذلك من مقاصد القرآن . 





ظ و زماذا» لمعلين ما الذي ء» و (ما) استفهام 6و (ذا» أماثه اسم إشارة ع 
وهو إذا وقع دعل (ما) قام مقام أسم موصول . و ني السماوات والأرض » ْ 
كام 'مقام صلة. الموصول . وأصل وضع التركيب : ما هذا في السماوات 
والأرض ء أي ما المشار إليه حال كونه في السماوات والأرض' » » فكثر 
استعماله حتى صار في معنى : ما الذي . والمقصود قروا با وغل 
جواب هذا الاستفهام » فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه 
في صورة مفعولين نحى ‏ :دروا القنيسن طالعة .نا واتاروا اجات مسار م 


وهكذا ء وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو : انظروا 22 


إنبات الأرض بعد جدبها فهو آبة على وقوع البعث . ف (ذا) لما قام مقام اسم 
الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام وأعراضها الدالة على 
' وحدانية الله وحكمته , وأخص ذلك التأمل في خملق النبي يع - صلى الله عليه وسالّم ‏ 
للم اللي اوماساد يد لوا لي 


وقد طوي في الكلام جواب الأمر وفرع الأكره عقب أسباف الإيمان : 
فاتقدير. اعون دروا اكات موصلة إلى الإيمان . [ 9 


وجمالنة ووبا فط "النات و سسرفةا عونا عله قرو ماذا في 
السماوات والأرض » فيجوز أن تكون متممة لمقول الشول مما كر الب َ 
00 - أن يقوله لهم ويجوز أن تكون استثنئاف كلام من الله 
عا . والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم 
اك الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن » ولما كان قوله ه انظروا 


0 ماذا في السماوات والأرض » مفيدا أن ذلك آبات كنا تعليم ده وقعر 0 
ظ اي لبن انيار لا 1 
السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون » فكان التعبير.بالآيات كالإظهار في 


0 مقام الإضمار : وزيدت (النذن) فعطفت على الآيات لزيادة اتعميم في هذ هذه 
الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التو قبلها لتكون كالتذييل لها ء وذلك أن 
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القت 5 جاء للناس بالاستدلال 'وبالتخويف لم سجاأ ل على هذا اله ريى بأنه 
0 لجع قبه الابات والأدل : 3 الفدنر والمخوفات : 


| ا ولفظ « قوم لا يؤمنون» يفيدٍ أن انتفاء الإينان عنهم وصف عرفوا 
| به وأنه مستقسر من لفوسهم : لأن اجتلاب لفظ (قوم) هنا مع صحة حلول ‏ 
٠‏ غيره محله يشير إلى أن الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من 
الم اا سا رار ادن لوطي ا له العتبري :. 


قوم |إذا لش ا اه لهم نومره قات ووحدانا. 


أي قوم هذه سجيتهم . وقد تقدم عند قوله تعالى ٠‏ إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - لآبات لقوم يعقلون» في سورة 
البقرة . وتقدم في هذه السورة غير مرة آنا . وهو هنا أبدع لأنبه عدل به عن 
ْ الإضمسار . وهذا من داعم الإعجاز هلا ظ 


.ل( نهل يرو إل مل كيم لزي “حر من قَبِْهمْ قل 


75 ورور 7 00 ا ار 


َانتظروا إنى 1 من المنتظرين لم دنجىٍ م الذي 


انوا ل كَدَيِكَ 0 عَليْنا ١‏ ننج المؤييين >1 


0-0 


٠‏ ريع على جملة « ما تغني الآيات والنذر ل الست نيه 
ذكر النذار . فهي خطاب من ااال اربوا سيت لق له يتئم .سأي 

: يتضرع على انتفاء انتفاعهم بالآبات والنذر وعلى إصّرارهم أن" يُسأل عنهم‎ ٠ 

. ماذا ذا يترون :+ ويجاب بألهم ما يتظرون إلا مثل ما حل بمن قبلهم ممن 
سيقت قصصهم في الآبات الماضية » ووقع الاستفهام ب (هل) لإفادتها تحقيق 

السنوال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق . 
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٠‏ والاستفهام مجاز تهكمي 5006 يتتظرون * شيئا يأتيهم 
ليؤمنوا 6 وليس ثمة شي يمح أن ينتظروه إلا. أن يتظروا 0 مثل أيام 
لذبن خلوا من قبلهم التي هلكوا فيهها 


وضمن الاستفهام مع النفي بشرنة الاستثناء ٠‏ المفركغ - 1 والتقديسر : فهل 
ينتتظرؤن شيئا ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم . 





ظ بوأفاقت الأيام على ما يقع فيها من اكاك العظيمة . ومن هذا إطلاق 
كبام ارود جل ارقا الرالنا ويا . 


وجملة دقل فانتظرواع» مفرعة على جملة ١‏ فهل ينتظرون » . وفصل بين 
المفرّع والمفرع عليه ب (قّل) لزيادة الاهتمام . ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلّم - إلى مخاطبة الرسؤل ٠‏ صلى الله عليه وسلم قومه 
وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيها بعطف التلقين الذي في 
قوله تعالى « قال ومن ذريتي » . على أن الاختلاف بين كلام الله وكلام الرسول 
صلى الله عليه وسلّم يي اوفقو 1 ظ 
ارت ار ا ري : 


وبهذاً اانسج حصل إيجاز يديع لأنه رم ل أنافها عن لكام ات الله 
تعالى فكأن” الله بلغه النبيء - صلى الله عليه وسلّم ثم أمر الننبيء - صللّى الله 
: عليه وسلّم - بأن يبلغه قومه فليس له فيه إلا" التبليغ » وهو يتضمن وعد الله 
لياه يآنة ري سا يرس عن الاب » قو .ويد وجر وسن الج للرين . 
الح ا وات حر رك زر [ ْ 


9 وان « إني 7 من المسارين + استئلناف ٠‏ يياني : اناشىما عن دل 
١‏ « انتظروا » لأنها تثير سؤال سائل يقول : ها نحن أولاء نتنظر وأنت ماذا تفعل . 0 
٠‏ اسيل اس ودس ]ا لاوان بار وار ديا كيو ان 2 
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52-5 من ذلك ضد ما ييحصل لهم فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل 
بالانتظار . 





ظ و (مع) حال مؤكدة :و «من المنتظرين ) خبر (إن) ومضاده ناد مع إذ 
ماصدق المنتظارين هم المخاطبون المنتظرون . 


و وثم ننجي رسلنا» عطف عل جملة ٠‏ فهل يتتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا » لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع 
فيه الرسول حولي 1 عرو در از يرن شل اناالخانة ارس - ضابى 
الله عليه 0 1 والعوفين بأنه ينجيهم من من ذلك العذاب بقدرته كما أنجى 
الرعل من فيه .. ظ ظ [ 


وجملة «كذلك حقا عليناٍ ننج ي المؤمنين , تذييل . والإشارة ب (كذلك) 
إلى الإنجاء المستفاد من «١‏ ثم ننجي . 


و وحقنا علينا » جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل » أي حق ذلك 
وله لالجا د سي يد وري بر ويد 
وقرأ الجمهور ١‏ ننجي المؤمنين » بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على 


وان« التجني رسلنا ): نا الكسائي ء عاض ان عامل وال ابيا ظ 
بسكون النون ابه وتخفيف الجيسم من الإنجاء . فالمخالفة بينه وبين نظيره 


: ايد 0 3 والمعنى واحد‎ ٠ 


يكب في المصحق ولج الؤنين » يبدو يياء يمد الجيم على صورة 


0 النطق بها لالتقاء السا كنين 


0010 سورة يونس 


قل ايها أنأش إن كن فى مَك من دبي كد أضبة 


رمرت ارثر 


لْذِينَ تَعبدونَ من دون لله ؛ تكن أغبد الله الّذِى عردم 
و رك ت أن أَكُود من لين 4 





52007 المعنى بجملة «١‏ قل انظروا ماذا في التجناوات والارض به 
.إذ المقصود من النظ ر المأمو ر.به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانيية  »‏ 
نإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب اارسول. ‏ صلى الله عليه 

وسلم > - في قوله «إن الله بعشه بإثباتها وأبطل الإشراك » فلما أمرهم بالنظر 
المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم. بأنهم إن استبروا 
على الشك فيما جاء به الرسول. - صلى الله عليه وسلّم. فإن الرسول - صلى الله 

عليه وسلم - ثابت على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بيئة للناظرين . 

والمراد ب «(الناس) في هذا الخطاب المشركوان من 0 مكة 4 جع أمة 


الدعرة الذين لا يستجييوا ار 


و (في) من قوله «في شك » للظرفية المجازبة المستعملة في التمكن 
انها تسكن الصفبة يتسكن الف من المظروف من جهسة الإخماطة.. . 


وعلق الظارف بذات الدين و والمر اد الشك في حالة من أخواه م وهي الحالة 
اليم امي حالة حقيته . ظ 


7 د ن) في قوله ومن مني »لا المجازي » أي شر تن دفي . 
وهو ابتنداء يتؤول إلى معنى السببية » أي إن كنتم شاكين شكا سببه ديني » 
ا ل ا ل ب 0 
كنت في شك مما أنزلنا إليك » . وقد تقدم آنفا ا ١‏ 
ىعوا افا هل عيانا | : ظ [ 





ؤ والشك.في الدين هو شك في كونه حقا ٠‏ وكوه من عند ا . وإنما يكو 
هذا: الشك عند عدم تصور ‏ حفيفة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه 6 
اي يدور سر عي و اي ار 


دم 3 4 


بوعانة «فلا الأغيد الذين تعبدون من دون الله » واقعة موقع 55 الشرط 
ودالة عليه في المعنى . فتقدير الجواب «لاداص عن من ساد موص . ٠»‏ فلا 
أنبعه » فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد الله . [ 


ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام . فيجوز أن يكون في 
الابة معنى ثان ؛ أي إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين فخلاصته أني لا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكني أعبد الله وحده » فيكون في معنئ قوله تعنالى ‏ 
دقل يأبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) ثم قوله «لكم دينكم ولي دين » 
[ فيتأنى في هذه الآبية غرضان . فيكون المر د بالناس في قوله «قل يأبها اناس » 
جميع: أمة الدعوة اللين لم يسلسوا ... 

والذين يعبدو: نهم الأصنام. وعومات 556 معاملة العقلاء تأطلق عليها. 

سم الموصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة اما يعتقسدونه فيها من العقل والتدبير . 
ل هذا ني الراك كدن + [ [ 


[ واخقيار صلة التوفي. هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على 
. “كيال لانن تون جد الترارن اير بارا ااا ظ 
الأصنام تُحبي وثميت . واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى 

تعريض بتذكيرهم بأنهم سرون السوت فيقصرون من طفياتهم . [ 
ظ التي بين نفسي أن دعبد الأصنام وبين إثبسات أنه يعبك الله يقوم 5 
صيغة القصر لو قال : فلا أعبد إلا الله » فوجه العدول عن صيغة القصر : 

شأتها أن بطوى فيها الطارف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبتت وت 
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المقصاد . وذلك حين يكون الغرض الأصلي هو طرف الإثبات » فأما إذا كان 


ظ طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عيادة الأصنام أولا عدل عن صيغة 
القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات . فهو إطناب ل الاك 
الملك بن.عيد الزستييع المسارني أو الجدر ال ظ 


نسيل على خد الظّرنات نفوسنا20 وليسث على غير الظبات تسيل 2 
ظ او اا 
لتعدية فعل ا 6 00 مصدرية 5ن نصب افعل اما ب بعدها يعين 5 
مصدرية د اباك 0 اسورد 


ال عي ا فإذا أطلق لفظ المؤمنين , انصرف إلى إلى القوء 
ظ الذين اتصفوا بالإسلام» ولذلك لا يقدر المؤمنين متعلق. .وف جمل النين اس صاسى 
00-5 ال اخ ظ 


كف 


و وان أي ررد حَنِيفاً 0 


موقع هذه الجملة معضل لأن الواو 'عاطفة لا منحالة » ووقعت بعدها 
(أن) . فالأظهر أن تكون (أن') مصدرية » فوقوع فعل ااطلب بعدها غير مألوف 
الآن حق صلة (أنا') أن تكون جملة خبرية كلدي العاف 3 ندر سيبويه 
أن توصل (أن) بالأمر والنهي ٠ ١‏ لأن الغرض وصل (أن) بما تكون معه في معتى 
المصدر . وفعلا الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من ١‏ لأفعال اه . 
يشيسر إلى ما في كتاب سيبويه وباب تكون (أن) فيه بمنزلة (أي)6 . فالمعنى : 
وأمرت بإقامة وجهي للدين حنيفا » ويكون العطف عطف مفرد على مفرد . 


٠‏ وقبل الواو عطفت فعلا مقد را بدل عليه فعل (أمرت) . والتهددر ٌ وأوحي 
أي » ومكون (أن ) مفسرة للفعل المقدر ؛ لآنه فيه معنى القول دون حروفه . 


وعندي : أن أسلوب نظم الآبة على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضى بلاغي ؛ 
اا الا ا ا 0 فلنعرض 
عما وقم في الكشاف وعن جعل الآبة مثالا لما سوغه سيبويه ولاجعل الواو 
حرع ب با الت ئبة ناب الفعل الذي عطفت عليه » أي 
فعل” (أمرت) دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بل استعملت 
لمجرد تكريره . والتقديرً : أمرت أن" أقم وجهك فتكون (أن) تفسيرا لما في. 
الواو من تقدير لظ فعل (أمرت) لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه » 
وليتأتى عطفه و ولا تكوئن من المش ركين » عليه . وهذا من عطت الجمل لا من 
عاق لمات ١‏ «واللسسيق بل علط عه ارا ال ب لكا وبا 70 

في سورة العقود » وهو هنا أوعب : 





والإقامة : جعل جعل الشيء ء قائما :وق هنا استمارة لإفراد الوجه بالتوسجه 
إلى شيء معين لا بترلك وجههه بتئني إلى شيء آخمر . واللام للعلة » أي لأجل 
الدين» فيصير المعنى : محّض وجهك للدين لا تجعل لغيسر الدين شريكا في توجهك . 
وهذه التمئاية كناية عن نوجيه نفسه بأسرنما لأجل ما آأمره الله به من البليخ 
وإرشاد الأمة وإصلاحها . وقريب منه قوله ٠‏ أسلمت وجهي لله » في سورة آ لعمران . 


و قمنة تال دمن ادن اهو رن التو سيك + ؛ لأنمحنت أي مال عن 


الآلهة وتمحض لله وق اودر عد ار اماق كل بز له إرامير عونا بي 
| صورة البقسرة . 
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010007 مه 


« ولا تَكُوئنَ من الْمُث ركِينَ » 


ف اكد انين الزذر الذى فك تصريهنا ان ٠‏ وتأكيد قعل 
انمي مه جود اللريه لبان في الي عله اعتناء الاي وامق الخرلد» 


ظ وقد تقدم ع امرة أن و 0 من المشركين ١‏ ونحوّه أبلغ ف ني الإنضاف عن 
نحو ع لما فيه من التبرؤ بن الطنائفة ذات تحلة الإشرالك .. ْ 


ا 


| داتع من دون لله تالا ينك و ضرا فإن فَعَلْتَ 


كذ 
م 


َإِنك إذَا . 0 من لظ مين "0 


عطف على ولا تنكون من المشركين » . 


ولم يؤكد الفعل بشون التوكيد لثلا يمنع وجودها من حذف حرف العلة بأن 

حذفه تخفيف وفصاحة 2 ولآن النهي لما اقترن بما يومىء إلى التعليل كان فيه 

ئ امو وقد ب عور بج وار و ري عدا 
7" كم ؛ إذ دعاء أمشالها لا يقصده 3-0 ظ 


ومن دون الله اعتراض بين فعل (تادع) ومفعوله. 6 ومو إصلج الحث على دعاك 


5 وافإن فغلتء + على النهيين لالاشازة إل آنه:لا معذرة من يان من 
يني حده ريط أن كد تويب رونا عاده + ين اليد للد ل الجا واطاعار عل 
حنو ارج 


وأكّد الكون من انظالمين على ذاك التقدير ب (إنم لزيادة 5 وأني - 
ب (إذن) للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل : فإن فعلت فماذا يكون ؟ 
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| وفي قوله ومن الظالدين ن » من تأكيدر مثل ما تقدم في قوله ؛ من المشركين » 
ْ كسد ْ 





بك وك الي من تلك قن أشركت ليحبطن عملك ‏ ظ 


< َإذ يسك الله بر د كنيف نه إلا مد نا يده 


سس اس 


بِحَبْر قلا رد لِفَضْلِهِ يصِيب به من يشا" 4 من عِبساِِ وَهْو 


ل ىا ل 


رو م ّ 


الغفور ا 0:4 


عطف على جملة ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » لقصد 
التعريض بإنطال عقيندة المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله » فلما أبطتلت 
الآنة السابقة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة » وكان إسناد النفع أو القية 
أكثر ما يقع على معنى صدورهما من فاعلهما ابتداء » ولا يتبادر من ذلك 
الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل » عقبت جملة «ولا تداع من 0 
دو الله سا لا يمك ولا يضرك » بهذه الجملة للإعلام أن إادة له الف أر الف 
لأحد لا ستطيع غيره أن إصرفه عله أو يتعرض فيهنا إلا من جعل الله له ذلك 
ظ بدعاء أو شفاعة 000 


بويع انبا عل لجنيا واف مانن ان ا بالتفصيل 
والزيبادة » وبصيغتى العفو في وراد و قاد كانت لله إلا لعو وي وله 0101 [ 
[ راد” لفقله » الداخل فيهما أصنامه وهي المقصودة » كما صرح به في ل [ 
تعالى في سورة الزمر « أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله يضر هل 


20 واكم ضره أو أرادني برخمة هل هن مسمسكات رحمته ) 1 


0 8 سودة موس ئ 
> وكوضنة” الخطاب للد يء - صلى الله عليه وسلّم - لأأنه أوى الناس بالخير 
٠‏ ولفي الضمر فيعلم أن غيره أولى بهذا لمكم وهذا المقصود . [ 
ظ وسقي ره شيع اد عل جسم لاطبال ملفسه + .وقد يطلق عل الإنساة 
1 مجازا مرسالا . وقل تقدم عند قوله تعالى « إن انين 1" اثموا إذا مسهم طائف من 
. الشيطان » في آخر سورة الأعراف . ظ 





' والارادة بالخير : تقديره والقصد” إله . ولسا كان الذي لا بعجزه شيء ولا 
يتردد علمه فإذا أراد شيئا فعله » فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما 
يدل عليه قوله بعده « يصيب به من يشاء من عياده ٠‏ . وقد عبر بالمس في موضع ‏ 
الإرادة في نظير ها في سورة الأنمام و وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 6 . ظ 
ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى 
كائنا من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل 
حصول فعله » فِإن التعرض حيئئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع » وأماآية ‏ 
مورة الأنصام فسيائها في بينان قذرة الله تصالي لا في تزئبهسه عن المعارض والمعائد . 


والفضل. : هو الخير » ولذلك فإيقاعه موقع الفسمير للدلالة على أن الخير الواصل 
إلى ناس فضل من الل لا امتحقماق لهم به لأنهم خيبد إلبه يصييهم با يشا . 
وير (ضر) و (خمير) للشوعية الصالحة للقلة والكثرة . 


ٍ' وكل من جملة فلا كاشف له إلا هو؛ وجملة :فلا راد لنضله ٠‏ جواب 
الشرط المذكور معها؛ وليس الجواب بمحذوف , [ [ ّْ 
٠‏ وجملة 00 واقمة موققع | الييان لما الها 
5 والحوصلة له؛ فلذلك فصلت عنها.. ئ 
والضمير المجرود بالباء عائد إلى 5 تكو اتنانا وحثا _ لعرض 
لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن يصيبهم بالخير ؛ أو بعوه” ' 





إلى ما تقدم من من الضر: 6 والعييير باعتبار أنه مذ كور فيكون تخويفا وتبشيرا 
ولعامرا وترعية . 


0 وقد أجملت لمشيفة هنا ولم نين أسبابهنا يبلك لا اناس كل ملك 
ظ بأملون جتاحيواي السامرد باه ررد ركعي رياني احرياد. 


ظ والإصابة ‏ : اتصال شيء بآخصر ووروده عليه » وغي في معنى المس المتقدم : 
اللراد ريسي طون لاسي يبح اودر الوم يه 
بخير فهو على كل شيء قدير » . : : - 


والتذبييل بجملة «وهو الكو اجيم يقير إلى أن نا الخير فضل من 
اللريسا تيا ب سار يدا ا ماكو و00 
دجاه لما اتجارن ليم عن ني من لك افترروطرا كلمم.. 
ولولا غفرانه لّما كانوا أهلا لإصابة الخير » » لأنهم مع تفاوتهم في الكمال 
لا يخلون من قصور عن الفضل. الخالد الذي هو الكمال عند الله » كما أشار 
إليه الت يء - صلى الله عليه وسلم دارا حاتي لايل الي لتر" له 
في اليوم سبعيين مسرة » . 


ويشير أيضا إلى أن و ات ماعط مرفي وام 
يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال دولا يرضّى لعباده الكفر » هن 
وائاه ثولا تجباوزه عن كبر جك يار 





2 هر 0 


7 دتري م مر 0 3 لْحَقّ من 5-3 اقَمَنِ آمْتَدَى . 
فَِنْم يهتلرى لنفسِه م صل فَِنّمَا 0 عَلَيّهَا - أنا ا 
0 وتكسلر» 1 


٠‏ استكناف ابتائي هو كذيل لما مضى في السؤرة كلها وخوصلة لما جرى 
من الاستدلال والمجادلة والتخويض والترغيب #والك جا يا بهد الجملة 
كلاما جامعا وموادعة قاطعة , ا 


. وافعاحها بد (قل) ليه على أنه تبليغ عن ال تعالى فهو جدير بالقي‎ ٠ 


ظ وافتماح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم » والخطاب 
لجميسع الناس من مؤمن وكافر ‏ » والمقصود منه ابتداء" المشركون » ولذلك أطيل 
الكلام في شانهم وقذا ذكر معهم من اهتدى اتشريضا لهم .. 

وأكع لير يحرف( سيلا مهم لاسا فاخن ف أ يهم ويف 
رك م 
اح لين لاباخة بال بلاربيا» تور بشو يفف" 0 





واختيازر وصعف الرب المضاف إلى ضمير (الناس) على اسم الجلالة للتنبيه 
على أنه إرشاد من الذي يحب صلاج عياده وبدعوهم إل ما فيه ظغهم شأن من 
١‏ يرب.». أي يسومن ويادبس .. ظ ؤ 5 
5 قري مهومن ايه عل ازوف مارك + للإطازه إل أن ل 
0 و ا ظ 
0 و لامر ا ايو 0 


سورة يوفس 05 58 ظ 





[ واللام ة وله ةو خالة عل |0 الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض 
٠‏ غمر على صاحيه . 


:ووجة الإتبان بطريقتي الحصر في «فإنما يهتدي لنفسه » وفي «نإثما : 
يضل عليها » للرد على المشركين إذ كانوا يتمطنّون في الاقتراح فيقولون : لن نؤهن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمنون عليه لو 
أسلموا » وكان بعضهم يظهر أنه يغيظ النبيء - صلى الله عليه وصلم - بالبقاء على 
الكفر فكان القصر مفيد"ًا أن اهتداءه مقصوز. على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في 
قوله ٠‏ لنفسه » أي بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى التعلق بفائدتي ‏ . وأن ضلاله مقصور 
على التعلق بمعذى على نفسه » أي لمضرتها لا يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي . 

وجملة ووما أنا عليكم بوكيل » معطوفة على جملة ومن اهتدى » في 
داخلة في حيز التفريع » وإتمام للمفرع » لآنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه 
وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غير مأمور من الله 
بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم » » فلا بحسبوأ 
حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا و يشترطوا » وأنه ناصح لهم 
ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضصرهم . ظ 

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك لاد 
بدي 0 


فدخل حرف الجر ولا بقرينة ة المقام : 


310 سسورة ونس 





اا و َأتَبِعْ ما يوحى إِلَيْكُ تأشرن حل يكم اله وو حزز 
0 أل 4 7 ين 4 


4 111111111101000 
اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك . و (اصبر) أي على معاندة الذين لم 
يومنوا بقرينة الغاية بقوله و حتى يحكم الله » فإنها غاية لهذا الصبر الخاص 

لا لمطلق الصير . 0 


ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعويلا على قرينة السياق ؛ 
“أي حي يسك إل ينكد وينم ٠‏ 


وجملة ووهو غير الحاكمين» 000010ذظظ 
خير الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرها 0 
والحاكمين » للاستراق بفريدة اليل ظ 


و (خير) تفضيل » أصله أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. . والأخيرية 

من الحا كمين أخيربة قفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق . وهي ‏ هنا كناية عن 
معاقبة الظالم » لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدى عليه » ففي 
الإخيار بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا . وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع . 


راصام 


سورةٌ مور 


سميت في جديع المصاحف وكتب التفسير والسنئة سورة هود » ولا يعرف 
لها اسم غير ذلك » وكذلك وردت هذه التسمية عن النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال : يا رسول الله قد شبت » قال : شيبتني 
هود » والواقعة » والمرسلات ٠‏ وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت . رواه 
الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة . وروي من طرق أخرى بألفاظ 
متقاربة يزيد بعضها على بعض ٠‏ 00 


وسميت باسم هود لتكرر اسمه فيها حمس مرات » ولآن ما حكي 
عنه فيها أظول مما حكي عنه في غيرها » ولآن عادا وصفوا فيها بأنهم 
قوم هود في قوله وألاة بعد لعاد قوم هود) » وقد تقدم في تسمية سورة 
يونس وجه آخخحر لتسمية ينطبق على هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات 
الافتتاح 57 وألر .١‏ ' [ [ ْ 


وهي مكية كلها عند الجمهور . وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ؛ 
وقتادة إلا" آية واحدة وهي ؛ وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى قوله - للذاكرين» ٠.‏ - 
وقمال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى ه فلعلك 


312. سورة هود 





' تارك بعض ما يوحى إليك ) » وقوله وأشفيى كان عل ةنق ريهس لل قر لدبب 

١‏ أولئك يؤمنون به » قيل نزلت في عبد الله بن 0 » وقوله « وأقم الصلاة طرفي 

النهار) الآية ٠‏ قبل نزلت في قصة أبى لد ر كما سيأتي 2 والأصح أنها 

كلها مكية وأن ما روي من أسباب التزول في بعض 1 يها توهم لاشتباه الاستدلال 

0 اللي ري 
ضح أنها مكية . ظ 


وأ 8 لخمسين في ذر ثيب نزول السور : ونقل ابن 00 يُ أكناء تفسير هذه السورة 
أنها نزلت قبل سورة يونس لأن التحدي فيها فيهاوقع بعشدر سور وفي سورة يونس 
وقع التحدي بسورة اوم هذا ., ظ 


وقل عدت كنانين مائة وإحدى وعشرين في انه الدني | الأخير . وكانت [ 
آياتها معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين: ٠‏ وهي , كذلك في عدد أهل الشام 
وفي. عدد أهل البصرة وأهل الكوفة 00 وثلاث وعشرون . ش 


3 وأغراضها ات جالاساء إلى التحدي لمعسارضة ألم رآن بما'تومىء له 
اغررت الباطاة بي أو السورة . [ 


وباتلائها بالتتوبه بالقرآن . : 
وبالنهي عن عبسادة غير الله تعالى 


32 رك ل عليه الصلاة والملام - تذير لمشركين باب يوم عظيم وبر 
٠‏ للمؤمنين بمتساع حمن إلى أجل مسمى . 


0 وإثات الحشر 2 : 
والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس . 


موه قل 
َ زان اتتعدين أقور كل عن كل الأرضن.. 1 [ 
وخلق العوالم بعد أن لم تكن . 

ْ كا وأنه ما خلقهم إلا للجزاء .. 


بيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - وتسلينه عما يقوله المشركون وما . 
ظ نقتر حو له ه من آبيات على وفق هواهم دأن رو لولا نول .عليه "كثر أو. .» حاء 
معه ملك .0 ! ْ 





وأن حسبهم آية القرآ ن الذي 59 بتعارضته فعجزوا عن معارضده 
فتبين خذلانهم فهم أجقاء 0 ظ 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين . 0 

ود كر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح يه 
وثمود » وإبراهيم » وقوم لوط » ومدين » ورسالة موسي » تعريضا بما في جمييع. 
00000 ا 

وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهم .. 

وأن ملاك ضلال اين عم خوفهم عاب اق في اآسرة فلا شك فين 
مشر العرابه مائرود إلى ما صار إليه أولئك . ئ 

وانفردت هذه النورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه . ظ ظ ظ 

لم عرض باستكناس النني ء - صلى الله عليه وسلم ‏ وتسليته باغتلاف قوم 
ظ موسى في الكداب الذي أوتيه فما على الرسول وأنبناعه إلا أن يستقيم فيما أمره 


0 ل يي 0 الدعموة 


: وقد تخلل ذلك عظات وغير والأمر ب باقامة الصلاة.‎ ٠ 


114 0 ل صورة هوة ‏ 





تقدم القول عل الحروف المقطعة. الواقعة إن أزافل السور في أول سورة 
٠‏ يز وقيرها ل 


رار رين و ص ل 


و ليه ث سل بن نا حكيسم َي > 


القول .في الافتتشاح بقوله (كتاب) وتتكيره ممائل لما في قوله 5 
أنزل إليك » في سورة امي 


والمعنى أن القرآ ن كتاب من عند الله فلماذا يَعجب المشركون من ذلك 
ويكذبون به . ف (كتاب) مبتداً 3 سوغ الابتنداء ما فيه من التنكير النوعية . 


و « من لدن حكيم خبير » بسر بوي كن صفة ل (كتاب) » 0 
ولك أن تجعل «أحكمت آياته» صفة مخصصة » وهي مسوغ الابتداء . ولك 
أن تجعل (أحكنت) هو الخير '. ار ١‏ من لدن عم عيبن ظر 3 الغوا 
متعلقا ب (أحكمت) و (قتصلت) . ؤ 


[ والإحكام إقنن لضم ؛ مف من الركئمة يكرا الحساء وسكوة الكاف . 
وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال الني تعر ض لتوعهنا » أي 
جعلت 1 يانه * كاملة في نوع الكلام بحيث سلمث من: نتخالقة الواقع ومن أخلال 

. المعننى واللفظ . وتقدم عند قوله تعالى « منه آيات اماف يي ارلرسن 
آل عمران . وبهذا المعنى'تنبى ء المقابلة بقوله : من لدن حكيم » . ظ 0 


506 سات قاد : لجان ا مطل بسمانها الب انل . اوقك أده 
١‏ وجه تسمية جمل القرآن بالآبات عند قوله تعالى « والذين. كفروا وكليبوا 
بآياتنا » في أوائل سورة البقرة » وفي المقدمة الشامنة من مقدمات هذا التفسين 0 


سورة هود ظ 3 45 ظ 315 





ا : التوضيح والببان . وهو مشتق من الفتصل ١‏ بمعنلى التفريق بين 
اليه وغيو ةربا بردت نصار كنال كبر وهن ليان البنا د من الع ل النعناق... 
3 وقد ا تعالى ٠‏ وكذلك نفصل الآبات مب 
سورة ة الأنعام . ظ 


[ وير و ترق فى اليه عن الينالةفتتي اران رقنا دعن لقصل 
فسمبي يوم بسدر يوم الفر فال ا ل .ليلة القدر افيه يرق كل أ هر 


٠. د‎ 


يه 0 أي من عند الموضوفت بإبداع 5 لتقل 
وإيضاح التبيين لقوة علمه . والخبير : العالم بخفايا الأشياء » وكلما كثّدت 
الأشياء كانت الإحاطة بها أعر غ. 0 مار لوا كيك » والخبير 
مقابسل 0 (قصات) . وهما وإن كانا متعلق العلم ومتعامق القدرة إذ القدرة 
تجري إلا عا لى وفق الجلم » إلا أنه روعي في المقابلة الفعل .الذي هو ير 
إحدى الصفتين أشدة اتبادرا فيه ابن من الآخر وهذا من بليغ المزاوجة . 


1 شوم ب م 


8 


« أل تع 


(أن) تفسيرية 35 في ل 0 ات 97 8 0 5 0 الدلالة 
على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا 
ظ 1 إلا الله » فهذه الجملة تفسورية لما أحكم هن الإيات لآأن النهي. عن عاد 
ر الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين » وإليه مرجع جميع الصفات التي 
ثبتت لله تعالى بالدليل » وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل :.ولذلك نكرو 


. 316 _ ظ 0 سورة هسود حي 
0 الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه. في القرآن » وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر ا 
00 7 بمسلاسة اسم الله لأول قراءة القرآ ن في قوله تعالى 0 اقرأ باسم ربك الذي خلق 00 





ظ دوسي في دألا إسدواة وضمائر الخطاب أي بعده 0 ظ 

ظ ع معو 
إل ل ؛ وجملة ‏ وأن استروا بكم الآ » وهو اعنراض لتحثير من مشافة 

لنهي والتحريض على امتفاله .. . ظ 


ووقوع هذا الاعتمراض عقب الجملة ة الأول 500 المحكمات 
إشعار بأن مضمونه من الآبات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك 
لآن شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئا منه فإن مضمون 
البشيو والنذير هو جامع عمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في رسالته فهو 
بشير لمن آ من وأطاع » ونذبر لمن أعرض وعصى » وذلك أيضا جامع الأصول 
المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب بإنتزع في . ذلك 
وي ا ا 0 


و(من) في اقوله «إنني لكم “منه »6 | ابعدائية ََ أ لي نزيو وبشير لكم 
جالباابن مدان ١‏ ظ [ ا 

والجمسع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأول من طلب 

ترك عبادة غير الله بطريق. النهي وطلب عبادة ألله بطريق الاستاناء ا فالتدارة , 
1 0 ليا ا 0 7 


سورة هوة : 217 





ئ, و 2 و 001 00 
سا جح شلر ش 0 


ق أر لل لم 6ن قر )ل 


عطف على جملة « ألا تعبدوا إلا الله» وهو تفسير ثان يرجع ع إل فاق 
الجملة الأولى من لفظ التفصيل » فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل 
نبذْ عبادة ما عدا الله تعالى » ودلائل على ذلك وأمثشال” ونذر » فالمقصود : 
تقسِيسم التفسير وهو وه إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء 
لا ا ئ 


والاستغفار : طلب المغفرة ©» أي طلب عدم المؤاخذة بذنب مضى » وذلك 2 
والتوبة : الإقلاع عن عسّممّل ذنب » والعزم” على أن لا يعود إليه . 
و (شُم) للترتيب الرتبي » لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام 
أهم من طلب المغفرة » فإن تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمى 


3 0 وهذا ذر غيب في نبل عبادة الأصنام وبيان لما 2 ذلك من 0 
ي الدفيا والاخصرة . 


بالل 7 ال سال لون اننا الطير يد + ل لقي عمش ل 
منافع الدنيا.. وقد تقدم عند قوله الال ب ام إل 
رون سر اجات 


ظ اسيم تيد ادوع الماع بأنه تسن في نوعه » أي خمالصً من المكدرات 
طويلا بقائؤه لصاحبه كما دل عليه قوله « إلى أجل مسمى ) . والمراد بالمتاع : 
الإبقاء أي الحياة ظ ا ا اق . ووصفه 5-6 اد 

حياة طيبة . [ ظ 





ك0 لك مو م ويد للا 6 وذلك موعظة وتنبيه 


على أن هذا المتاع أنه و سن الدنيا . والمقصود بالأجل : أجل 
كل واحد وهو نهاية حياته » وهذا وعد يأنه نعمة باقبة طول الحياةٌ. 


وجملة ديت كل ذي فضل فضله ») عطئف على جملة «يمتعكم ) ٍ 
والإيتاء : الإعطاء » وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن » فيعلم أنه إعطاء 
نعيم الاخرة. والفضل : إعطاء الخير . سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير 
[ ل ل يي 
الخ 


نر . 

والفضل أ : العمل اصالم ؛ بقرينة كنا اكه نفل كال الغني عن النا 
والفضل الشاني المضاف إل ضمير الجلالة هو ثواب الاخرة »؛ بقرينئة ا 
ك بالمتاع فى الدنيا . والمعنى < ويونه الله فضله كل دي فنضل فى عمله . 


ولا لق الا بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المجزي عليه » لأأنه 

علق بذي فضل وهو في قوة المشتق » .ففيه إشعار بالتعلييل وبالتقدير . وضبط 

ذلك لا يعلمه إلا الله وهو سر بين العبد وربه . ونظير هذا مع اختلاف في التقديم 

والتأخير وزيادة ببأن + قوله تعالى ومن عتّمل” صالحا من ذكر أو أنشى وهو 
ااي ب بأحمن ما كانوا يعملون » . 


َه ون تور ني أخاف 0 2 3 0 


إعطلت مله وآن امتطروا ريع ل 


ان له ا رعرع ا ا ا د أن 
يبلغه إلى الناس 


وتارنوا :4 أسنه وو نات لسلس ادافين لخاد 


مور اده [ 00200000 319 
وتأكيد عله الجزاء ب (إن) وبكون المسند إليه فيها اسما نخبر عنه 
بالجملة الفعاية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب . [ 





وتنكير (يوم) للتهويئل » لتذهب نفوسهم للاحتمال 5 أن يكون وف 
في الدنيا أو في الآخرة ٠»‏ لأنهم كانوا ينكرون الحشر » ٠‏ فتخويفهم بعذاب الدنيا 
أوقع في نفوسهم . وبذلك يكون تنكير (يوم) صانلحا لإبقاعه مقايلا للجراءين . 
في قوله و يسستعكم مناعا خينا إلى أجل مستى وبؤزت كل ذي فضل فض 16 : 
فيقدر السامع : إن لينم فإني د اود 4 نيت انان 
استغفرتم ثوابين . 


ووصقه بالك ر لزيادة تهويله ٠‏ والمرا اد بالكيبر الكير ل 
شدة ما يع فيه ؛ أعني 0 فوصف اليوم لان نان عقلي . 


لعب اورم ير 


سو ات ات لم تن طن : ٠‏ فلذلك فصلت. . والمعنق أن ظ 
صائرون إلى 1 و أي إلى قدرته غير منفلتين منه فهو م على توليكم ظ 
عن أمره . 

فالمرجع اسار ون 55 جع ستقبال نايا عن لزنه 
3 وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن » وذلك شامل ارج يد المراك. 

يس المراد إياه خخاصة لأن قوله « وهو على كل شيء قدير » أنسب بالمصير 
يي لأنه المسلّم عندهم » وأما المصير الأخروي فلو اعترفوا به لما كان 
هنالك قوي مقتض لزيادة « وهو على كل شيء قدير » . 


وتعديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي 6 اوسن الم راق هه الخصر 
إذ هم لا يحسبون أنهم مرجعون بعد الموت بله أن يرجعوا إلى غيره . 


٠ 20‏ 7 ش ؤ سورة ضصود ْ :1 
ل ع 0 





نكم عا عذابا كبيرا 1 


2 6 موت 


َنبا موق و ينو إن يوقا شور ) 4 


رل أسلوب الكلام عن مخاطبة النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام - يما أمر 
بتبليغه إلى إعنلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبلييغ إليهم في جهلهم بإحاطة 
علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيها : 

فشقدم لذلك إبطال وهم من السام امل انرق الزنم إل :6ن من لشاف مقن 
حوالهم عن الله تعالى ‏ » فكان قوله «ألا إنهم يشون صدورهم ») [لسخ تمهيدا 
لقوله ويعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ) » جمعا بين ظ 
[أخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفسات 

الله . وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى « إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء 
قدير» لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل 
لبس وري سم 0 
المع ش 

ظ وافخنات الكلاء بحرف التنبيه (ألا) للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرمم 
0 م ا ل [ ظ 
وضصمائر الجماعة الغائيين عائدة إلى المشركين الذين أمر الن يء - صلى ال 
عليه وسلم - بالإبلاغ إليهم في قوله « أن" لا تعبدوا إلا الله » وليس بالتفات . 
وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى اسم الجلا لة في قوله ٠‏ إلى الله مرجعكم » . 


سورة هود ْ 00 : ش ظ 321 ْ 


ظ والشني 27 » وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين . يقال : تناه بالتخفيف  »‏ 
إذا جعله ثانيا » يقال : هذا واحد فاثنه » أي كن ثانيا له 6 فالذي يطوي 





الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قبلته ؛ فثنيّ الصدور : إمالتها وحتنيها 


نشبيها بالطي . ومعنى ذلك الطأطأة ' 


وهذا الكلام يحتمل الإجراءء على حقيقة ألفاظه. من 0 لقي والصدور 1 
ار بوب ا ا ظ 


فعلى 'الاصمال الأزل: يكون ذلك تعجيبا. من جهالة أهل الشرك إذ كانوا 
| يقيسون صفات اله تعالى على صفات الناس فيحسون أن الله لا يطلع على ما 
بحجبونه عنه . وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشر ن أن أحدهم 
يدخصل بيده ويرخي الستر عليه ويستغشي لوبه ويحني ظهره ويقول ا 
ماقي ابي ؟ رذك بن جيلم عطي اله 


في البخاري عن ابن مسصوه: اججمع جنداإليت قريفيان ولتشي ككيزة 
شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ 
قال الآخر : يسمع إن جهرنا | ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخمر : إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. . فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون 


أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما ع كم 1 الذي 0 بربكم ب 6 فق 
الخاسرين » . 


ظ : وجميسع أخخطاء ا الضلالة في الجاهلية 56 الماضية تسري إلى 

0 عقولهم من النظر | لسقيم ٠»‏ والأقيسة الفاسدة » وتقدير الحقائق العالية بمقادير ‏ 

0 متعارفهم وعوائدهم 3 وقياس الغائب على الشاهد . وقد ضل كثير من فرق المسلمين . 

0 في هذه المسالك لولا أنهم ينتهون إلى معلومات ضر ورسة من :الاين تمصحهسم: عند 
. الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام وقل جاء بعضهم وأوشك أن يقع .. 00 





اا ا 1 ظ ٠‏ صووة فسوة 





ا الاحتمال ل اثشاني فهو تمثيال لخمالة إفمساره العداوة لل د الله 
عليه وسالم في نفوسهم وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني.. 


٠‏ "شكزه سرس قدي رع ا سار لتر . وهذا الاحتمال 
00 لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين للنبيء - صلى الله 


عليه وسلم - - . وتأويلها بإرادة أهل التفاق يقتضي أن قكون الآبة مدنية . وهذا 
اله اعد فلن المدرين الأرلن وفي أسباب التزول للواحدي أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق لثقفي حليف بني زهرة وكان رجلا حلو المنطق ؛ وكان 
يظهر المودة للنبي يء - صلى الله ٠‏ عليه وسلم -- وهو منطو على عداوته » أي عداوة 
الدين » فضرب الله ثني الصدور مثلالإضماره بغض الت يء ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
ظ فهو تمثيل وليس بحقيقة . وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة 
ا ا و0 


شريق . 


ظ بود فى عصان لبملان اك ان ان لفن عقب 1 1 يا ) 
كان ناس.م من المسلمين يستخفون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا 
. نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزات هذه الآبة . وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية 
ولا اتساق الضمائر . فلعل + مراد ا عياس 3 الآبة تنطبق على صني ١‏ هؤلاء ولعن 
فعلهم هو سبب نزولها . واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلا حتى عند 
من لم يصدقوا بها ولم يتبعوها ٠‏ فإنها تلفت عقولهم إلى فترض صدقها 
أو الاستعداد إلى دفعها » وكل ذلك يثير حقيقتها وبشينع دراستها ٠‏ وكم هن 
معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم عنها . 
وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ أخذوا يتدبرون وسائل 
ظ مقاومتها ونقضها والتفهم في مغانيها لإيجاد دفعها » كحال العاصي بن وائل ِ 
قال الخحباتب بن الأرّت حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال اله الا أقضيكه ظ 
حتى تكفر بمحمد . فقال خيابه : لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك . ظ 
مصيه إذا عاني هيع موي نجوه لي بال ازشيلنا سيم ٠.‏ فتزل 





فبه قوله تعالى « أفرأيت الذي كفر بآباتنا وقال لأوتين مالا وولدا» 00 
عو ءاقبب اليضى الجن وترضيه أئة يباة ذا #انعال في بإننيا بن أفل ظ 
والاستخفاء : الاغضاء > فالمين واقداء فيه للتكيد مثل استجناب ادوم 


وجملة ألا حين يستغشون ثيابهم » الخ جر اه هر بيت ليله 
ألا إنهم يثنون صدورهم ؛ متصلة بها فيكون حرف (ألا) الشاني تأكيدا لنظير» - 
الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر » فيتعلق ظرف (حين) يفعل ٠‏ يثدونٍ 
صدورهم » ويتنازعه مع ف كل ال ها ارو ورد الحالة ؛ الموصوفة 
حال وايدة تركيه عن بي المدون واستدداء لون 


والاستغشاء : التغشي بما ؛ ار بشي » أي يستر : السين واشاء فيه الناكيد ل 
قوله « واستشغوا يأبهم ») دمل استجاب ‏ 

وزيادة «وما 220 تصريح' ! 5 السابق القع توهم عل 
بالخفيات دون الظاهر . ظ ْ 

وجملة ١إنه‏ عليم بذات الصدور » نتيجة وتاييل للجملة قبل ٠‏ أي يعلم [ 
سرهم وجهرهم لأنه شديد العلم بالخفي ف في النفوس وهو يعلم الجهر بالأولل . 

فذات الصدور عا نماي وري لاع 10 (صليم) أي ١‏ الأشياء 0 
الال ل ظ 

وكلمة (ذات) مؤنث (ذو) حمل بها إن ارسي بأسماء ا 
لب ا ب يي سير را يا 
ذات بينكم » ؛ في سورة الأنفال  .‏ ظ 
والصدور مراد بها لسرن الأن العرب يعبرون عن الموامن” ال البباطنية 


. 000 سورة هود للد آ ظ 
واختيار مثال المبالغة وهو (عليسم) لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم 
ل يي رت بل ا 


5 تسق افر :. 27 


0 0 1 اوذات الصدور ْ : الأشياء أ تقلرة في الفوس الب له 5952 : فأضيفت 


انما السبيل على الذين يستأذ نونك ٠‏ اي ها مستموق: الح عدا اند 85 
. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم ٠‏ فينبئكم بما كنتم ار م وو 6 
سيحلفون بالله الكم اذا انقلبتم التهم ٠ : ١‏ جزااء بما كانوا يكسبون 50 0 8 
يحلفون لكم لترضوا عنهم ٠٠٠‏ فان الله لا يرضى عن 0 الفاسقين ............ 10 
الاعراب اشد كفرا ونفاقا ٠٠٠0‏ والله عليم حكيم ممعم ممم ممه وم مومه عا اماه 10٠‏ 
ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق ٠000‏ والله سميع ع مم10 
ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ٠-٠٠‏ ان الله غفور رحيم . 8ك 1 
والسابقون الاولون من المهاجر بن والانصار ٠٠٠‏ ذلك الفوز العظيم : 55 ا 12 
وممن حولكم من الاعراب منافقون ٠٠٠‏ ثم يردون الى عذاب عظيم . له 19 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا ٠٠٠‏ إن الله غفور رحيم 210 
خذ من أموالهم صدقة رع وكيم بها ٠٠٠‏ اله سبع علي 152 0 222 
الم تعلمونا ان الله هو ا ٠٠٠‏ وأن الله هو التوب الرحيم 24000 
ظ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ٠ ٠‏ فيتبئكم بما كنتم 'تعملون :...... 0000 اانا 
«وأشزون موحون لاضن الله اناا يعتابين:+ 44 وواللة قلي تحكيا وج لساك 2851 
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفراا ٠٠٠‏ والله ا 29 
ظ أفمن أسمن . بنيانه على تقرى من الله ٠ ٠‏ والله لا إيهدى القوم الظالمين . له 
لا يزال بنيانهم الذى ينوا اربية :فى قلويهم > ٠‏ واالله عليم احكيم ١‏ 0000000 000 35 
دان الله اشترى من المؤمنين ١نفسهم ٠٠٠‏ وذلك هو الفوز العظيم . 5 


00 العائبون العابدون الحامدون االسانحون ه ٠‏ ه٠‏ و دنسى المؤمنين 0000 40 


.وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ٠‏ 0 2 لأواه حليم ااه 0 
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هنااهم ٠ ٠‏ ان الله بكل شسيء عليم 000 0 
ظ ان الله .له ملك السماوات والارض ٠٠٠‏ وما لكم من دون الله من ولى ولا نصر .. 
لقد تاب الله على النبى والمهاجرين ٠ ٠٠‏ انه بهم رؤوف رحيم. ا 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا ..٠‏ ان الله هو التواب الرجيم .م.ب...: 5 


شْ يا آيها الذين 07 'اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 000 ل ا 
ولا ينفقون نفقة 9 ٠‏ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون 2 مممفء ءءء ةم رن رام مث مء رين 


[ وما كان المؤمنون لينفوا : + » * ٠‏ لعلهم يحذرون ا روخ قاور ا * ومموقة 0 3 


يا أيها الذين آمنوا قاتلوا ٠ ٠‏ واعلموا أن الله مع المتقين ٠‏ 0000 
واذا ما انزلت سورة تيه م ن تقول 6.606 وفانوة وهم كافرون 000000 0 
أو لا يرون أنهم بفتنون ٠٠٠‏ م8 . يتوبون ولا هم يذكرون لام وم ا 04 ظ 
واذا ما أنز لت سورة نظر 0 ٠٠ ٠.‏ بأنهم قوم لا يفقهون ‏ ممه ممم وال ار 
القد 00 ' وهو رب العرش ) العظيم ٠‏ وه ل 


ألر . 152*205 ل 00 20710 2 3 25 لمق ممم ممه معو مه موه مم مي 
نلك آيات. الكتاب الكيم ‏ ا 00 
اكان للناس عجبا أن أوحين الى جل متهم ٠‏ < أن لهم قم صفق ععد ويهم . 
قال الكافرون ان هذا لسحر مبين ممم ممه مم ووه ممعم ممعم 500 557 
ان ربكم الله الذى إخلق المتعارات والارض: ٠٠٠‏ أقلا تذكرون ...ب 


00 اليه مر جعكم جميعا هه الوعداي اليم بما كانوا يكفرون ٠.‏ 9 ا ا 


هو الذى جعل العيس ضياء +٠٠‏ نفصل -الآيات لقوم. يعلموز ا 


7 ان فى اختلاف الليل والتهار ٠‏ 0 .لآيات قوم انتقون ؛ ونعيهءهة مب 7 ا 1 4 ' 


اق الذين لا يرجون لقاءنا 6 6 النار بما كانوظل يكسبون 0 م : 


0 [ اق الذين آمنو وعملوا الصالحات ٠‏ 6ه ' اللحمد لله رف العالمين. ٠.‏ اماه موا مء واه ا 0 


8 يسبل ١‏ الله 0 الشر ٠‏ <:فئ بكم 0 مس 000000 0 


5 أهلكنا القرون من. قبلكم ٠ ٠+‏ .كذلك نجؤى:القوم المجرمين. ......:......:. 112 


ّ :جعلناكم خلائف فى الارض .من بعجدهم لنتظن كيف تعملون ...00 114 
واذا نتلى عليهم آياتنا بينات ٠٠٠‏ انى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم 0 115 

الي تلوته عليكم . ٠‏ أفلا تعقلون مالع ا ا 0 0119 
نمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ٠٠ ٠‏ انه ل يفلح المجرمون 0 ...0 123 

دون سنن دون اللةاما ل" سوه 52 متا نودو سالق عينا بقع وقد وه 194 
5 كان الناس 35 أمة واحدة ٠٠‏ لقضى نينهم 'فيما فيه 6 1263000 
ما ا 0 000010 129:7 
واذا أذقنا الناس رحمة ٠٠٠‏ ان يمدب ]1 
هو الذى يسير كم فى الو 0 ٠‏ اذا هم يبغون فى االارض عبن الحق ... 134 
يا أيها الناس انما ابفيكم ٠.‏ فيلك بما. كنتم تعملون ٠‏ 199 
انما مثل الحياة:الدنيا ٠٠+‏ كذلك نفصل الآيات. لقوم يتفكرون  ..............‏ 141 
واللهةه بدعو واالى دار السلا و ويهدى من بتساء :الى صصراط مستقهم + 1 0000.0 144 
للذين أحستوا الحستسى ٠ ٠.‏ هم فمنها:خالدونٌ ...تت امع مكو 1م 1492 
والذين النيندا السيئات.:- ٠‏ هم فيها. خالدون. م ا 0 127 
وبوم نخش رهم جممعا ٠‏ 100 عن ان لغا افلين: . ا وكام عق روا 0 149 
هتالك تبلو كل تفن جا القت 00 5200 0 ...0 15373 
وردوا الى الله سولاهم الحسق: .- ممم من ممه ممه ملم ممم تمه لمشتو و مومه مم 000006006600600 1954 
وضل عنهم ما كنانوا افكبر وق سسا م - 0 154 
قل. من يرزقكم من السسماء والازض ٠ ٠‏ فقل أفلا. : تتقون -.. موا جا لمعه 199 
فذلكم الله ربكم الحق ٠٠‏ فأنى تصرفون: لمك املح احم لاو 158 
كذلك حقت كلمات ريبك على الذين فسمقوا انهم. <١‏ يؤمنون ‏ 51 159 
قل هل من ش ركائكم من يبدأ الحلق ٠٠.٠‏ قأنى تؤفكون لمم راملا ...0 2160 
اقل م فل ون شركائكم من إيهدى الى 506 ٠٠‏ فمالكم كيف تحكمون ....... 1610 
وما بتبع اكثرهم إلا أظنا:. لاه م ان الله عليم بما يفعلون اجو مسو رماوا اا 164 
ظ 6 كان هذا القرآن أن يغترى من دون الله ٠٠0‏ لازيب فيه من رب العامين .. 167 


2 يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ٠٠٠‏ ''ان كلتم صادقين ...ب 00 01010 


بن كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠٠٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 1 


ومنهم من يؤمن ليه يؤمن به وربك أعلم سد اه 0 5 174 2 
ظ وان كذبوك فقل لى عملى ' ٠٠٠‏ وأنا برىء بما تعملون 12000 196 
ومنهم من يستمعون اليك ٠‏ 6 ولو كانوا لا يبصرون 0000 0 17 
٠‏ ان الله لا يظلم 'الناض نينا ون الناض الفستهم ,وكلليون. :ادا ودين :180 
ويوم نحش رهم كأن لم ,يلبعوا ٠٠٠‏ وما كانوا مهتدين ا ع 180 
واما نر ينك بعض الذى نعدهم ٠ ٠‏ تم الله قبهيد: قل بها فتلوة< لل 21880000 
ولكل امة رسول فاذا جاء 8 قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون " ليمي 1810 
ويقولون: منتى هرن!١‏ الوعد ان كنتم صادقين ٠ ٠‏ ولا يستقدمون ‏ 55 ”2 0 158 
ظ قل أزأيت يتم اان أتاكم عذابه ساتا ٠٠٠١‏ وقد 5 به تستعجلون ٠‏ 2-7 00 1031 
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عنداب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ....- 194 
[ ويستنبئو نك أحق هو قل اى بوربى انه لحق وما أنتم بمعجزين ............... 0 1958 
ولو ان لكل نفس ضلمت ما فى الارض لافتدت به ا 0 
ألا ان لله ما فى السماواات والارض ٠ ٠‏ واليه تون ا رساك وسو 1008 
يا أيها انان 'قد جادتكم موعظة من يكم .. ٠‏ وهدى ورحمة للمؤمنين . 2000008 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون / ل 
قل أرأيتم ما أنزل. الله لكم من رزق ٠٠0٠‏ أم على الله تفتر ون اس 20 
وما طن الذين يفترون على الله الكنب ُغ 0 ولكن أكثرهم 5 يشكرون ٠‏ 0 210 
وما تكون فى كدان وما تتلو هنه من ن قرآن ٠ ٠٠‏ الا فى كتاب مبين ' 250 0 211 
آلا ان أولياء الله لا خورف عليهم ٠٠ ٠‏ ذلك هو الفوز الم ة 215000 | 
ولا بحز نك قولهم ان 'العزة لله جميعا هو السميع العليم ةعبط مدع واو الدع بق ٠‏ 290 
الاان لله من فى السموات ٠٠٠‏ وان 3 اله يوسن ل ا 3 224 
عو الذى جعل لكم الليل #تسكنوا فيه ٠٠٠‏ أن فى ذلك لآيات القوم يسمعون ... 226 
: 0 اتخذ الله ولدا سبحاته ٠٠٠‏ أتقولون على الله ما لا تعلمون ' ا 229 
قن ان الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠‏ يما كانوا يكقفرون -4--.....:..:..... 2387 


3 )0 واتل عليهم اننا نوح اد قال ٠ ٠‏ ثم اقضوا الى ولا تنظرون 5 ات 234 ْ 


فان توليتم فما سألتكم من ا وأمرت أن أكون من المسلمين 0 5 


فكذبوه ذ: حم ناه اومن معكه ٠ ٠.٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 0 ش 
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ٠٠٠‏ كذلك نطبع على قلوب المعتداين 5 


الم بعثنا من لعدهم مو سلى ه واه وكانوا قوما مجرسن ٠.‏ ظ #عومة موفعمووءويورنهة 00 
ظ فلمأ جاءهم الحق من عندنا هء.ه* بولا يفلح الساحرون ' ان 3 2 ل 220000 
قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ٠٠٠‏ وما نحن لكما بمؤمنين ......... 


وقال فرعون ائتوتى يكل ساخر عليم ٠٠١‏ ولو كرة المجرفون .تي 
فما آمن لموسى الا ذرية من قومه ٠٠0٠‏ وانه لمن المسرفين 1 1 0 0 


وفال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله ٠٠‏ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 


وأوحينا الى موسى وأخيه 6.. وبشر المؤمنين اك الوه امو ممم ممم 0 
قال قد أجمبت دعو تكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين ١‏ يعلمون 0 


واة ةنا سنى اسرائيل البحر ه .٠ه‏ وأنا من المسلمين 20 


الآن وقد عصيت قبل ٠٠٠‏ وان كثيرا من الناس عن آياتنا الغافلون ٠.‏ 25237 
ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق ٠.٠.٠‏ فيما كانوا فيه يختلفون 200 
فان كنت فى شك مما أنؤلنا اليك ٠ .٠‏ فتكون من الحاسرين ايت 000 
أن الذين حقت عليهم كلمات ربك ٠٠٠‏ حتى يروا العذاب الا ليم 5*8 
فلولا كانت قربة آمنت فنفعها ايمانها ٠‏ ام 0 حين مي لام ا 


0 0000 مامت ع م را معدو 1م عل نط اننويع واج لات الأو مره الجن يع ع عه لعا الام عام عع اه 6د عم 0 ا ةع دهن 
وما كان لنفس أن 'تؤمن الا باذن 'الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون .. 


قل انظروا ماذا فىالسماوات والارض وما اتغنى الآريات والندر عن قوم لا ومتون 
فهل ينتظرون الا مثل أريام 'الذين خلوا :٠ه‏ حقا علينا ننج المؤمنين ‏ 3 0 


قل يا أيها الناس ان كنتم فى شك ٠٠٠‏ وأمرت أن أكون من المؤمنين : ش52 
وأن أقم وجهك للدين حنيفا. 00 0 
ولا تكونن من المشركين | ْ 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فلت أفانك اذا من الظاليق ... 


0240 
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2064 
212 
214 
2737 
231 
284 
2536 


288 


202 
294 


225 


200 


300 


واحدقة ل ارا من عاق روا ده مود وار رو 300 

م 0 :1304 
:1 304 
ْ وان يمسسك الله بر فلا كاشف لهالا هو ٠٠٠‏ وهو الغفور الجن ع ظ 


قل يا أيها الناس قد جاءكم. الحق. من ربكم ٠٠-٠‏ وما أنا عليكم بوكيل 


انا يوحى اليك واصير .حتى بيحكم الله وهو خير الماكمين . ا 

0 0 أسورة هنود 0 

ل سس ا ل ل ا م ا 0 

[ كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدق حكيم ا خبير ا ل 
ألا تعبدوا إلا اللة اننى الكلم متبه نذير وبشير / 000 00 
وات استغفروا ربكم ثم توبوا اليه : ٠٠‏ وبيؤت كل ذق فضل فضله 11 
وان تولوا فانى انافك غلييكم غذاب يوم كبير 0 ا 
الى الله مر جعكم ومو على ل كوه امد 2ق ام لاا بولسم ينا 


إلا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه لذ انه عليم ينات الصندور 


© © © هه #وا شه و 


و » سشقههس عم وده« 


ار 
السرم 


٠١ 


هج 





20 2. 





ال 0 
بلالا الماع الاققائة 


ا الترفر 2 


01.10 م5 وهأط .01م هناها إناثايها ١‏ 


ْ مأ اممذوماط. لم صق 9 . /لالثاننا‎ ٠ 


٠ "١ مأأهمدوواط. لم مق تا /لاناري‎ ٠ 





5 مم0 


ظ ش راص وس قر 
« وما من دآبة فى الأزض. إل ع ألم زه َك 
واس ته سا ١‏ يعر لس نس سس 


كرما ومتَوْدعَهَا كل فى كناب بين 4 


عنلك: عن عللة : ه يعلم ما نا عادو . والتقدير : وما من 
دابة إلا" يعلم مستقرها ومُستودعها » وإنما نظم الكلام على هذا الأسلوب ‏ 
تفننا لإفادة التتصيص على العموم بالنفي المؤكد ب (من) » ولإدماج تعميم رزق . 
لله كل دابة في الأرض في أثناء إفادة :عسوم علمة بأحوال كل دابة ع فل جل 
ذلك أخخر الفعل المعطوف لآن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها 
في الاكماب استدلالا على أنه عليم بأحوالها . » فإن كونه رازقا للدواب قضية 

من الأصول الموضوعة المقبولة عال عموم 0 ٠‏ نمن أجل عر الله 
إياها دليلا على علمه بما تحتاجه . 


0 
لاا او وات ةا لانن على أن المسوم 
ا الطمام » وتقدم في قله تال ل ا 
والاستثناء مين عمسوم الأحوال ايع لعموم دراك اسروك بذكن ١.‏ 
0 رزقها الذي هو منى أحوالها . ظ ظ 
0 وتقديم ١‏ وعلى الله قبل متملقه وهو اه لإفادة ا و آي عل الله 
اد :ولإفادة تركيب «على الله رزتها » ممنى أن ااا 


بهملهة ‏ 5507 فنك عل الوم وللمحقوقية :وموم أن ال له بكري » 





000 أحد” شيئا » فما أفاد معنى السزوم فإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته ' 


لحيو بكري قوله تعالى : « وعدا علينا ) وقوله : « ححقا 
ظ عليناء . ظ 00 


والأسولةه عن حشوم عنا سند إليه رزق القواائ في ظاهر ما يبدو للناس 


00 أنه رزق. من أصحاب الدواب ومن يربونها 2 أي رزّقها على الله لا على غيره ( 


فالستتتى هو الكون على الله والسيتثتى تنى منه مطلق الكون مما يتخيئل أنه رزاق. 
ّْ 5 قفا علي في ال 0 أن الله مسبب 
فك الرزق وقد ره . [ ا 


وجبلنة 0 0 5 عط 000 ل الاستؤناء ل 

على المستثنى > أي ا ل دابة ومستوداعها ان 
الحملة بداخل في حير الحصر . 

والمسشر. : فحل” سارها 7 ٠‏ والستووع ‏ ا الإيداع ( والإيداع ‏ : 
الوضع والدخر . والمراد به مستودعها في الرحم قبل بروزها إلى الأرض 1 
(وهو الذي آنشأكم من نفس واحدة فستقر وستودع في سورة الأنمام . 


وتنوين (كل) تنوين عوض عن. المضاف إلبية اختصار . 2 ال كل” ردقهما: 
ومستفرها ومستودعها في كتاب مبين 6 أي كتابة ( فالكتاب هنا مصدر 


0 كقوله « كتاب الله عليكم » . وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا 


٠‏ يقبل زيادة ولا نقصانا ولا تخلفا. اع ا و ين 
الأمر ولا ينقص ولا بيبطل قال ارت إن طبرا ا 0 
ما جر الجور والتطاخي زهل ينها 0 ما 0 المهسارق الأعواء / 7 ٠‏ 

والمسر ل ناعل: أنان بدك أظهر َ يتوققق لاسارة الكتات 
٠‏ القدير لفيا ارين بلاس اللبراديد بز 0 


النورة هود عر" 7 





م هس 0 #آك مه 28ى 1 م 
806 وهو 7 0 الم 000 مير ابا 0 وكان 


عطن على ججملة و وما من دائة في الأْض إل على الله رزقها» . والمناسبة 
أن" خعاق السماوات والأرض فون 1 كبن مظاهر علم التد و لفاك اقدرقه وإتقان 2 
ل 0 من هذا الخبر لازمه وهو الاعتبار بسععة علسه وقدرته » وقلك 2 

تقدم القول في. نظيرها في قوله «إن” مك الله الذي خلق السموات والأرض 
في معة ليام ثم استوى عل. امرش ٠‏ في سورة الأعراف 


وجملة ٠‏ وكان عرشه على الماء » يجوز ز أن تكون سمالا وأن تتكون اغترائيا 
بين فعل (خلق) ولام التعليل . وأما كونها معطوفة على جملة « وما من دابة في 
الأرض إلا" على الله رزقها » النسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته 
فغير رشيق لأن” مضمون هذه الجملة ليس محسوسا ولا متقررا لدى. المشركين 
إذ هو من المغيبات وبعضه طرا عليه تغيير ١‏ بخلى السموات فلا يحسن جعله حجة 

على المشركين لإثبات سعة علم الله وقدرته المأخوذ من -جملة «وما من دابة 
في الأرض » الخ . والمعنى أن العرش كان مخلوقا قبل السموات وكان محيطا 
بالماء أو -حاويا للماء . وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السموات هو 
ظاهر الآبة . وذلك يقتضي أن العرش مخلوق قبل ذلك وآن الماء مخلوق قبل 
ارات والا رض" وتفصيل ذلك وكيفيقه وكيفية الاستعلاء اك اي 
جه ]د لسن عنه تتريب. 


آ يجوز أن يتكون المراد من العرش ملك لق وتكمه كيلا بعر الملطان :ن0 
لا 3 
اختسار شيء لتحصيل علم 0 ؛ وهو مستعمل 1 آثار خلقه - 


3 8 ْ 3 ْ سورة سود 





0 المخلوقات ٠‏ لأن حقيقة البلو مستحيلة عل الله لأنه نه الاي بكل” شيء : 
2000 فلا يحتاج إلى اختباره على نحو قوله (إلا لشعلم سَِ بتع ارك في 
٠‏ سورة البقسرة . ْ 


٠‏ وجعل ع سه والأرض لكرة م تكمة لق الأرض 


5 530 الأرض ء ب به 2 واختلاف أعمال المخاطبين من ا-جملة الأحوال 


التي اقتضاها الخلق .فكانت من حكمة خلق السموات والأرض 5 د التعليل 
هنا بمراتب كثيرة » وعلة العلة عشّة . 


وأيكم ا انقياء © فهو مبتداً ؛ وجملة المبداً ع ماذا فس" تال 
اللازم ذكرها بعذ ضمير الخطاب في (ببلوكم) ٠‏ نظرا إلى أن الابتلاء لا يتعلق ٠‏ 
بالذنوات » فتعدية فعل (يبلو) إلى ضمير الذوات ليس فيه تمسام المائدة فكان محتاجا 2 


3 ساس 


اروطت وال الجن ويه ضرب من التعليق:وليس عينه.: 
وفي الآية إشارة الى أن من سحكمة نخلق الأرض صَلوو الأعنال الفاضلة من 


شرق المخلوقنات. فيهنا ٠‏ ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال كسالا لمقتضى 


كمة ولاك عت / تولك «ولئن قلت إن , ررد 0 





0 وكين 5 قُنْتَ نك 2 بَعدٍ آلموت لَيَقولّن 


م شه 


0 ألْذِينَ كرو 5 هذا 0 بحر مبين » 


, يظهر أن الواو 0 نوسيج سال ذل امار السساوات والأرض‎ . ٠ 
: لياركم 6 والقديي‎ ٠ وقولة‎ » ٠ بأعتبان ما تلق بالفعل من قوله في و سعة أيام‎ 


0 فعل ذلك الخلق العجيب والحال أنهم 9 117 


ويجهلون أنه لولا الجراء لكان هذا الخلق عيثئا كما قال تعالى « وما 


سسورة هوه . 00 9 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» . فإن" حمل الخبر في قوله « وهو 
الذي خلق السموات والأرض » على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدارة من فاعل ‏ 
(خلاى) أي شلق ذلك مقدارا أنكم تنكرون عظيم قدرته » وإن حمل الاخبر على 





اك ان في ال به والاعتيار بقايرة الله كانت اخياد ارم : 


ووءجه حر ا ة إفادة تجدد التكذيب عند كل خياد العف 6 ظ 
واللا م موطئة سم » ومجواب القس .م 0 ليقوان ) الخ ء فاللام فيه لام جواب 
القسم 1 وجواب (إن) ميحذو ف أغنى عنه جواب القسم كينا هو الشأن عاك اجتماع 
شرط وقسم أن يحذف جواب المتأخر منهما . [ ظ 

وتأكرد الجملة باللام الموطئة للعسم وما يتبعه من نون التوكيدك لتنريل السامع 
منزلة المتردد في صاءور هذا القول مهم ا لغرابة صاطدوره مء* من العاقل َ فيكون ‏ التأ كيك 
الموي والتنزيل مستع ملا في لازم معاأه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن 
يحيلوا إعادة الخلق وقى شاهدوا انان بلع الخلق وهو أعظم وأبدع . 

وقرأ 0 وإلاه مر اهل ا و هذا » إشارة إل الحذاوال غلى ووقلت) : 
ومعنى الإخيار عن القول بأنه سجر مر أنهم يزعمود أنه لحيل قل خياد التي 
يقولها السحرة لخصائص تؤثر في النفوس . ْ 

وقرأ 5 6 والكتباي :6 وخبلنت را ساءم برأ» فالإشارة بقوله (هذا) إلى 


الر سول يت :صل الله عليه د انك عور 0 أي أ يقّول كلاما 
عر بذلك . 


ووجه بجعلهم هذا القول سحرا أن في معتقا.انهم ونخرافاتهم أن من وسائل 
السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتاننة » والمعنى أنهم يكذابون بالبعث 
0 به لا يترددون في عاءم إمكان -حصولة بله إيمانهم به . 

: اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى | بان احير : ا ددن 
ضيه أن أنه سحر أو أنه ساحر . 
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ل لس 1 لاس 328 * 
جك ولكن أخرنًا عنهم الى إلى و ماود اليقواد 
ا وو ْ 


0 لما قبله أن في كليهما وصف فن من أفانين عناد المشركين 
وتهكمهم بالدعوة الإسلامية » فإذا خبترهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - 
بالبعث وأن” شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا » وإذا أنذرهم يعقوبة 
العذاب على الإشراك استعجلوه » فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة 
الربانية ا 5 ستفهموا عن يدي ينيك عنهسم 5 ستفهام تهكم ظنا أن تأخره عجز 

واللام موطثة للقسم . وجملة « ليقولن ما يحبسه » .جواب القسم مغنية عن 
وات الكترظ : ار 0 [ 

والأمّة : حقيقتها الجماعة الكثيرة من النّاس الذين أملرهم” واححد » وتطلق 
على المسدة كأنهم راعتوا أتها الأمد الذي ' يظهر فيه جيل فأطلقت على مطلق المدة » 


اعد مده 

و (معدودة) معناه مقادرة » أي مؤجلة :اولاعة إبسساء إق تهنا سيت علبلا 
لذأنه شاع في كلام العرب إطلاق العاد” والحساب ونحوهما على التتقليل . ٠‏ لأآن 
الشيء القليل يمكن 60 بالعدد » ولذلك يقولون في.عكسه اعد ٠‏ مل 
(واسرررو اسن يباج حا ,ا : ْ 

وا حبس : إلزام الشيء مكانا لا يتجاوزه . ولذلك ا المنع 
” كناهنا ٠‏ أي ما بمنسع أن يصل إلينا ويحل بنا وهم يريدون التهسكم : 





١‏ 1 000 ه ير > ا 


به 55-0 6 
5 الجملة واقمة موقم الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا 
العذاب » فلذلك فصلت كما ير المحاورة . وهذا تهدي. وتخويف بأنه لا. 


57 0 شرفت اليه اللاهتسام بالخبر لتحقيقه وإدخال الروع 
في 00 : ش 1 ش 


يم الفرف للإيماء أن" إنحان العذاب لاشك فيه حت أنه يوقت يوقت . 
د : الدفع والإقصاء . ٠‏ 


اوداق الالساطة.؛ 

والمعنى أنه حال" بهم حلولا لا مخلص منه بحال  .‏ 

وجملة. 0 وحسّاق” موا 4 في مو ضع الحال أو »عطوفة على خبر (ليس) . 
وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق «اوعدا عداب افكل ززع بكر 


وماصدق «١‏ ما كانوا له يستهزائون ) هو العذاب 6 وباء زب( سبرمة أ سيت 
ذكره فإ ذكر القاب كان سيا لاتهزاهم حين توعدهم به اليه - مالى 
فر ْ 


والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى آن استهزاءهم كان من 
سباب غضب الله عليهم رجور جاح اكداي زيم لوا يجدون منه مخلصا . 
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. عطف على جملة «ولكئن آخخرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة) . فإنه 
لما ذكر أن ما هم فيه متاح إلى أجل معلوم عند الله . وأنهم بطروا نعمة التمتيسع 
فسخروا يتأخير العذاب © بيت هذه الابية أن آهل الضلالة راسخون في ذلك 
لآنهم لا يفكرون في غير اللّذّات الدنيوية فتجري انفعالاتهم على .حسب ذلك 
دون راجاء 0 الحال » ولا يتفكرون في ميات النعيم والبؤس وتصرفات 
خالق لاعن ومقدار أنم والهم » ولا يتعظون بتقلببات أمعوال الأمم » فشأن أهل 
الضلالة أنّهم إن نحلّت بهم الضراء بعد الد.مة ملكهم اللأس من الخير ونسوا 

النعمة فجه حدوها وكذروا منعمها » فإن” تأخير العذاب و وإثيان العذاب 


نزع التلك الرجمة » وهذه الجملة في قوة التذييل . فتعريف «الإنسان) تعريف 
الجنس هراد به الاستغراق .. وبذلك اكتسبت الجملة قوة التذييل .. فمعيار 
الغميوم الاستثنساء في قوله تعالى ال الذين 0 وعماموا الصالحات ) كنا 
أي . ٠‏ فيكون الاستغراق عرفا جاربا على اصطلاح القرآآن من إطلاق لفظ الإنسان 
أو الناس ولأن وصفي « يبؤوس كفور ( يسناسبان المشركين فيشتخصص العام بهم . 
وقيل التتّعريف 5 ي (الإنسان) لعهد مراد منه إنسان 0 َ فروى الواحدي عن 
ابن عباس أنّها نزلت في الوليد بن المغيرة . وعنه أنها نزات في عبد الله بن أبي 
أمية 0 . ويجوز 1 5 |! لمراد كل إنلسان الكل به مثل ذلك على 
٠‏ والإذاقة مستعملة في إيصال الإدراك ع -- اماد 6 واختيرت مادة 
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1 والرحمة.آرياء بها رسحمة الدنيا . وأطلقت على أ: لما‎ | ٠ 
00 والأمن والعافية » والمراد النعمة السابقة قبل نزول‎ 


والتزع حقيقته لع التوب عن الجسد . واستعمل هذا في وله السام 
طريقة الاستعارة ؛ ولذلك عدي بحرف (من) دون (عن) لآن” المعنى على السلب 
والافتكاك » فذ كر (من) تجريا. المجاز . 


٠‏ و-حملة ( إله ليؤوس وو ا( -جوابت القسم » ورجردتث من ا افتتاح باللا م 
استغناء ء عنها يحرف التوكيد وبلام الابتاداء في خبر (إن) ٠‏ واستغني بجواب اسم 
عن -جواب الشرط المقنارن له كسا هو شأن الكلام المشتمل على شرط لالت 
تقدم فى قوله « ولئن أخترنا عنهم العذاب » إلى آخره ّ ظ 


واليؤوس والكفسور مشالا مبالغة في 8 وكافر اممف : 6 أي جحامحاءها 6 


والمسراد بالكفور منكر نعمة الله لآنّه تضيك ‏ ديه أقوال ميم على 
ما انتابه كأته لم ينعم علربه قط . [ 


وتأكيد الجملة باللا”م الموطئة اقسم وبحرف التوكرد في -جملة جواب القسم 
لقصد تحقيق مضمونها وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب . ظ 


[ هل اع ماه مالم 0 آ ظ 0 ع م تس سس 
كد أذقنه نعماء د | ضرا مَسّنْهُ لقُن َب 
ل ا سس 0 ف 0 و 0 


الاك عنى إنه لفرح فخور » 
ا ب الحالة في التي 


وضمير (أذقنام 52 عائد إلى الإنسان مويه ٠‏ تعرين ١‏ معاده 
للاستغراق بالمعنى الع ظ 
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غ' والتعماء 55 بقتسح النون. وبالمد ند اللفودة واختير هذا الأافظط هنا وإن كان 
لفظ اعمنة أأشهسر لممحسر: لعي النظير في زئة اللفظين النعماء والقير أع . واي ْ 
هنا النعمة الحاصلة بعد الضراء . 


والمس مستعمل في مطاق الإصابة على وجه السجاز . واخخيار فعل الإذاقة 
لما تقدم » واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء إلى أن" إصابة الضراء 
أخف من إصابة التعماء » وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال . 


وأكّدتت الجملة باللام الموملئة ل وتران الكو كتنر فى مجملة مقوايية - 
ار لمثل الغر.ض الذي يناه 5 الجدلة السابقة 1 


وجعل تجواب القسم القول للا شارة إلى أله تبجح 00 1 لاتير افي 
قوله « ذهب السيئكات عنى » مستعمل فى لاازدهاء والإعجاب » وذاك هو 
مقتضى زيادة وعنى ( يدانا اب ( 0 ») للإشارة إلى اعتقاد "دل واحد أنه 
حقيق بأن تذهب عنه السيكات غرورا منه بنفسه » كما في قوله « ولكن أذقناه 
2-0 ل اك ين ئمة ولئن رجءت إلى. 


ربي إن لي عنداه للللحمنى » 


وجملة ا فرع حون ( استثئناف ابتدائي لتعسجيب من حياله 6 و(فرح 
وفخور) مثالا مبالغة 6 أي لشديد الفرح. شديك الفخر ٠‏ وشدة الفرح : تجاوزه 
| الحد وهو البطر والأششر » كما في قله إن لله لاا يُحب اللفترحين » . [ 


0 والفخر بحاي العرء على غيره بما له من الأشساء المحبوبة لنتاس . 


0 نل يدر أن ظل التعمنة و باصا رونت كات فيه من الضرّاء فلا 


0 1 يتفسكر في و«جحود خالق الأسباب وناقل الأحو ال 6 والمخالف بين أهدادها! : 


وفي معوى الآبتين قولّه في سورة الشورى «وإنا إذا أذقنا الإنسان” وله 1 
فرح بها وإن تصبهسم سيقة بما قدمت أيديهم فإن الالبنان” كفور). 
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رع امه دم 

١‏ إلا لين 0 وَعَمِلُوا الميكت | لكك كُ مغمرة 
ان س باستثناء من الإنسان» . والمراد بالذين صبروا المؤءنون بالله لآن” 
الصبر 0ن ممارنات الإيمان فكني بالذين 'ضبروأ عن المؤمنين فإن” الإيمان . 
وض م ااه الهوى فده عد ب تعالى ( إل" الذين 0 


بي “د م #7 ك0 1 


ومن" معاني الصبر انتظار الفرج ولذلك أوثر نا ومية (صبروا) دون 
(1منوا) لأن” المراد” مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله «إنّه ليؤوس كفور». 
'ودل الاستثناء ء على أتهم متصفون بضد صفات المستثثى ٠‏ منهم. ٠‏ وفي هذا تحذير من 
الوقوع فيما يمائلى صفات الكافرين عل اختلاف مقادير : وقد نسجت الآية به عل 
هذا المنوال من الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين في طرق الحذر من 
وجملة «١‏ أولئك لهم مغفرة وأجلرٌ كبير » مستأنفة ابتدائية . والإتيان باسم 
الإشارة عقب و صفهم بما دل عليه الا, مس فناء وزالعبير وعمل الصالحات 0 
على أنّهم استحقوا ما ار بعد | سم الإخارة الأجل ما ذكر قبله ض الأوصاف 
كقوله وأوذمك” علي مدّى من من ربهسم وأولئك” ع المفلليحون' ) .. 
سس و هتر اس ٠‏ 
0 فلعلك ل م اي إلبيك وَصَائق به 0 أن 


هر باغ 


ُو نول عَلَيّْهِ كَنرٌ أو جَآء مَعَهُ ملك ِنَم أنت 


و ه» همي 


تقريع على قوله وكين نر" نت رتك ونون" مين" بَعنا. 3 
إلى قوله ‏ يتسْتهتركون» من ذكر تكذييهم وعنادهم . يشير هذا التفريع 
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.. إلى أن" مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن"' من شأن المفرع 
عليه اليأس من ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأسا ق. يبعث على ترك 
يوتري . 


0 والتوقع المتتفاد من (لعل) مستعمل - 5 تحذير من شأنه لتبليخ ٠‏ 


0 أن إيقدار 0-١‏ عرقت كن . 0 1 أدعملتك” 00 ْ ٠‏ ويكون لاسما 


ليد كنا ع لوة الحالة 08 يوجب تريح الأمر 
المستفهم عنه حتى أن" المتكلم يستفهم عن حصوله . وهذا أسلوب يقصد 
به التحريك من همة المخاطب وإلهاب همته لدفع الفقور عنه و فليس في 
هذا تجويز ترك النبي صلى الله عليه وسلم ‏ تبليغ بعض ما يوسى إليه ؛ 
وذلك البعض هو ما فيه دعوتهم إلى الإيمان وإنذارهم بالعذاب وإعلامهم 
بالبعث كما يبدل عليه قوله تعالى في ف آية أجرى «وإذا ام تأتهم بآاية 


ل 


6 صا ص 6 


قالوا لتؤلا: اجْتبَيْتهسا» . والمعنى تحذيره من التأثّر بعنادهم وتكذيبهم 
واستهزائهم » ويستتبسع ذلك تأييس” المشركين هن تركه ذكر البعث والإنذار 
بالعلاب » فالخطاب مستعمل في -حقيقته لبك مله 8 ذلك علم السامعين ئ 
وضائق : ع قاع من قات 57 عن لاد (ضيق) هنا إلى 
عي ل مع قوله (تارك) لأن” ذلك أحسن فصاحة . ولآن” (ضائق) 
ظ : 01001101111012ظظ2 
مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف » إيماء إلى أن أُقنْصّى ما 
اي صلى الله عليه وسلم د.هو غنيلق قايل يعرض لله . 
والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف : كما امه ضده وهو الانشراح. 
في الشرح والممرة : 
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و (ضاء ق) عطف على (تارك) فهر وفاعه جملة” بر عن (لعلتك) فيتصاط 
عليه التفريع ؤ ؤ 
0 والبباء في (بهم للعينة + :والشيميير التتدرون ١وبالنناة‏ عاق 5 اننا ارده 
وهو «أن يقولوا» . و «أن يقولوا ) بدل من الضمير . ومثل ذلك مستعمل في 
م .كقوله تعالى «وأسروا التجنوى الذين” ظلّموا» » فيكون تحذيرا من 
أن يضيق صاره لاقتر اهم الآبيات بأن يقولوا « لولا أززل عليه كنز أو جاء 
ممه ملك ) » ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره من قولهم فإن هذا 
إلا محر مبين » » ومن قولهم : ما تحنس العذاس عنا » بواسطة كون 
(ضائق) داخملا في تفريع التحذير على قوليهم السابقين . وإنما جيء بالضمير 
م أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد تمكتّنا في الذهن , 
'ولقصد تقديم . المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها على الاهتمام 
بالمتعلق لأنه سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير المفسر فيما 
بعد لما في لفظ التفسير من الطول ٠‏ فبحصل بذكره بعد بين اسم الفساعل ومرفوعه » 
فلذلك اختصر في ضمير يعود عليه 5 فحصل الاهتمام وقوي الإمعايه يدل 
على تمكنه في الذخن . 
ومعظم المفسرين جعلوا ضمير (به) عائدا إلى د يوحى إليك » . 
على أن ما يوحى إليه سبب .لضيق صدره © أي لا يضيق له صدرك » وجعلوا 
وأن يقولوا» مجرورأ بلام التعليل مقدرة . وعليه فالمضارع في قوله وأن 
يقولوا) بمعنى لي ف قالوا 5ض متعلقة ب (ضاء ثق) وليس المعنق 
عليه بالمتين . ؤ ؤ 
و(لولا): . والكتز : المال المكنوز أي المخبوء . 


وإنزاله ' : إتياله من , مكان عتال أي من السمساء َ 


٠‏ 0 وهذا القول مكو عن ار ل رك هذه الآية فلذلك فالفمل المضارع 
مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة: العلم بأنه صدر منهم في 


الماغي ٠‏ ويقريدة التحذير من أن يكون ذلك سيا في يق صندره لآن التحفير 
إنما يتعلق بالمستقبل . ظ [ 


[ ومرادهم كروساء سا جك د » أن يجيء ملك من الملائكة شاهدا 35257 وهذا‎ ٠ ١ 
ظ من جهلهم بحمائق الأمور وتوهمهم أن" الله يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة‎ 

سرع م 6 ومن قصورهم عن 9 المععجززات الإلهية ومدى التأيد 
ونه شنا أن تليرت» في موق الل تحطيز. من ترك ينض نا 
روحى إليه وضيق صدره من مقالتهم : فكأنه قيل لا تترك إبلاغهم بعض ما 
يوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك نذير لا" وكيل على تحصيل إيمانهم ؛ 
حتى يترتب على سأسك عن يتنهم ترك دعوتهم . 


والقصر المستضاد من (إنسا) قصر إضافي » أي أنت نذير لا موككل بإيقاع 
الإممان في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لله 1 كما دل عليه قوله قبله 
و فلمّلّك تارك" بعض ما يوحى إليك وضائق” ابه صدارلهة ) فهو قصر 
قاب أوافنّه: تعريكين بالشتشركين برد اعشافف. آنا ا بما مسأل عنه 
من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سندا لتكذيبهم إياه ردا حاصلا 
من: مستتبعات الخطاب 'ء كما تقدم عند قوله تعالى « قلمللها تارك بض 
0 6 يرس لان زد يعر في الترات قات لعي خا اباط أي قبا الي عار 
المشركين والكافرين الذين سألوا الإتينان ومعجر باعل ولق عبر اه 0 


0 وجملة ١‏ واللها على كلل شيء وكيل » تذييل لقوله 007 2 
تعض ما يمُوحى إِلَيئكة » إلى هنا » وهي معطوفة على جملة : إنما أنت نذير ) 
لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكيلا على إلجائهم للإيمان . ومما 
شمله عموم ١‏ و كل شيء » أن الله وكيل على قلوب المكذبين وهم المقصود » وإنما . 
نجاء ا د يكون تذييلا وإتيانا ارس ار ار ٠‏ 


سورة هسوة ْ [ ظ 9 
اعد ذلك السو إلى تسلية النبي -- صلى الله عليه وسلم ِ بأن الله 
«طلع على كر أولئاك . وأنه وكيل على جزائهم وأن الله عالم ببذل النبيء جهده 
| في التبليغ . "١‏ ظ 00 اي 


26 اى و م ةر 0 0 


و 


02 ع من دون 0 كن مله 


(أم) هذه منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب للانتقال من غرض ل حر 
إلا" أن (أم) مسختصة بالاستفهام فتقدر بعدها إهمزة الاستفهام . ب قير ابل 
أيقولون افتراه . والإضراب الانتتقالي في قوة الاستئداف الابتدائي » فللجملة 
حكم الاستتناف . والمناسبة ظاهرة » لآن الكلام في إيطال ٠‏ عزاعم المشر كين و 
نإنهم الوا د هذا كلام ممترى 4 وترعهم بيجن .. ظ 

والاستفهام إنكاري [ 


والافتراء : الكذذب الذي لا شبهة 5-0 “فهو الكذبا“ء عن عمد » كما 
تقدم في قوله «ولكن الدين كرُوا يفترون على الله الكذب ) في 0 العقود . 


وجملة « قل فأتوا ) ل الاي فلذلك فصات على أ دو اتيمال في 
المحاورة نشواءد كالت محكاءة المحاورة بصيغة -حكاية القول أو كانت أمرا بالقول. 
كما تقدم عن قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » . والضمير المستتر في 
(افتراه) 0006 النبىء - عليه الصلاة والسلام - المذ كور في قوله « فلعلك تارك 
بعض ما يوجى رلك . وضمير الغائب البارز لفو عائد د إل اران العقهوم 
من توه وريهي سا برص يك » ظ 


والاتياد بالشيء . لين 6 سواء كان الاسترفاد ٠‏ 4" ن الغير 0 بالاختراع 
ن الجالب يقد وسعة لهم فى التحدي . 


8 سسورة مسق‎ 00 ٠ | 20 ٠ 





وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور نخلاف ما 0 في غير هذا المكان 


المفسرين : كان لتحدتي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن . وهو ما 

0 وقع في شورة هود ع لم نسخ بأن يأتوا سسورة و الجدة كما وقع ّ سورة 0 

وسورة يولس . فتمخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزرلت 
٠‏ قبل سورة يونس » وهو الذي يعتمد عليه . ظ [ 


وقال البرة» تحداهم أولا بسورة ثم" تحاءاهم هنا بعشر سور لأنهم قد 
وسع عليهم هنا بالاكتفاء يود مطزيات نا وح علبي فى يلين ابن 
عليهم عددها وها وقع من التحداي ا س.ورة سي لسور القرآ ن في 
كمال المعناني ٠‏ وليس بالقوي . ظ 

ومعنى (مفتربات) أنبا اد لمساني كنا 0 على القرآ ن أي 
ظ ا يي 00 دده 58 الممثالة 0 بلاعة ا 0 0 
نائية وأسدق برض ينها ٠‏ وهو كناك . [ ظ 


والدعاء : النداء لعمل . وهو استعمل في الطلب 56 0 بدون انداء . 


وسحمذ ف المتعلق لدلالة المقام » أني واد'عوا لذلك . والأهر قد اتلاياعة + 
0 أي إن شتتم حين الكروه لاصورم عن الإتيان بعشر سور ءن تلقاء أنفسكم 
فلكم أن تدعوا هن تتوسمون فيه المقدرة على ذلك ومسن تشرجون أن ينشحكم 


0 بتأييده من الهنكم وبتيسير السناس ليعساونوكم كقو له «وادعوا ان ات 


ال الله إن كنتم صادني 1 . 
و«من دون الله » وصف دي كس 2 ا ذكر هذا الوصف 
التذ كير بأنهم أنكروا .أن يكون من عند الله » فلما عمّم لهم في الاستعانة بمن 


سورة هود 21 





استطاعوا أكد أنهم دون الله فإن عجزوا : عن الإتيان دبعشر مور ماله 3 'تمكنهم 
من الاستعانة بكل من عدا الله تبين أن هذا القرآن هن عند الله . , 


ومعنى «إن كنتم صادقين » أي في قولكم ارا / 20-0 ره 
[ قوله «فأتوا بعشر سور ) . يه الملازمة بين الشرط و-جزراثه أنه إذا دان الافتراء 
بأني بهذا القرآن فما لكم لا تفترون دوا مثله فتنهض ار . 


1 لم ب ا وا كم فاعْكمُو ظ 0 الريك أله وأن 
لا يله للا مر َل أدكم مليئوة 4 [ ظ 


تتريح عل 7 ير ادنتطعتم ( أي فإن لم يستجب لكم مسن تدعو 
لهم فأنتم أعجز «نهم لأنكم ما تدعوتهم. إل “حين ‏ تشعر ول بعج زكم دون تيك 
فلا جرم يكون عجز هؤلاء موقما في يأس الداعين و الور 

والاستجابة : الإجابة » والسين والتاء فيه للتأكيد . وهي د 5 
المعاونة والمذلاهرة على الأمر المستعان فيه ) وهي مجحاز. مرمءل لآأن” المعاونة تنشأ 
عن التداء إلى الإعانة غالبا فإذا انتدب المستعان به إلى الاعانة أجاب النداء 
احفيورة فت استجابة 1 ظ ظ 0 


ظ والعلم : الاعتقاة القن وأو انوا أن القرآن هنا أنزل إل بعلم اله ؛ أي 
ملايسا لعلم. الله ادة العلم ع وهو جعله بهذا النظم لايشر الآن ذلك الجعل أثر 
لقادرة الله الجارية على وفق علمه . وقد أفادت (أنما) الحصر . أي «حصر أحوال 
القرآن في حالة إنزاله من عند الله . و ١‏ أن لا إله إل" امياد يعي 
لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من استنصروهم لا ي.تطيعون نصرهم . 
ال 5 اميم | 
فدل ذلك على انتضساء ا 


سسورة هود 


203 والفاء في «فهل أنتم مسلمون» للتفرييع على «فاعلموا» . والاستفهام - 
0 مستعمل في اللحث على الفعل بر تأخيره كقوله «فهل أنتم منتهون» أي عن / 
شرب الخمر وفعل الميمر وال عر ا و هذا القرآن من 


دار 





وسجيء بالجملة الاسمية ادال عل خوام القيل ‏ وثاته 200 
لأن” حالة 6 الاستجابة نادم ليقين 2 الإسلام فتفتضي تمكنه من 


م سن ١0‏ سا صر صر 7 م 


5 من كَانَ 3 0-6 اندم وزينتها نوف إليهم 


2ج هس إسئر ه ً ص" 86 8 أ ص را صضة ري ه 
م َه 4 صل 0 ١‏ قو تي ليو 
فى الآخرة إلا آلثار وَحَبط مآ صَنَعوا فنها«وبسطل ا كانوا 


استتناف اعتراضي نز بين الجملتين نساشىء عن :جملة: جملة « فهل أثتم مسلمون » 
لأن"” تلك الجملة تفرعت على نهوض الحجة فإن 00 طالبين ٠‏ الحق والفوز فقد 
ادبي الهم ما يقتضي تمكن والاعلدم من الفوسهم 2 وَإِن كانوا إنما يطلبون 
الكبرياء والليادة في الدنيا ويأنفون من أن يكونوا تبعا لغيرهم. 'فهم «ريدون 

الدنيا فلذلك دروا من أن يغتروا بالمتاع العاجل وأعتلعنوا بأن” وراء ذلك 
العذاب ل لم وأنهم على الباطل ٠‏ فالمقصود من هذا العلام هو الجملة الثانية » 
أعني جملة ١‏ أو لنك الذين أ يس لهم في الآخيرة إلا الشار الخ ...وما ل ذلك 

تمهيد ا على بوارف الغرور ودزااق ق الذهول . ظ ظ 


لكر كان ذلك هو الوم 57 3 هلا لاتراضر لاد بان نيب 


سورة هود 0 


حال الكافرين في الدنيا » وأن لا يحسبوا أيضا أن" الكفر يوجب تعجيل العذاب 
فأوقظوا من هذا رم كما قال تعالى لا يغرتك تقلتب الذين كفروا في [ 
ادمل بن اعيام بور وريد النوياة 4 ظ 





وفعل الشرط في المقام الخطاني يفيد اقتصار الفاعل ٠‏ على ذلك الفعل » فالمنى 
من كان يريد الحياة الدنيا نف قورح قوله « أولثئك الذين ليس لهسم”' في الآتخرة 
له النار ) إذ حصر أمرهم في استحقاق النار وهو «عنى الخلود . لظي هذه 
الآبة ومن كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخحرة وسعى لها 00 مؤهن 
فأولئنك كان سعيهم شكورا » . فالمعنى *ن ن كان لا يطلب إلا منافع اللحياة وزينتها . 
و بعد إلده عن الكافرين لأن" المؤمن لا يخلو من إرادة حير الآخمرة وما 

ن إلا" لذلك » فمؤرد هذه الآبيات اوعدن > الكافرين الذين لا يؤمنون 
0 َ 


فأما قوله تعالى « يا أيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن” ترد'ن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتتعلكن” وأسرحئكن سراحا جميلا وإن كتتسن” تردن الله 
ورسوله والدار الآترة فإنة الله أعد المتُحسنات منكشن” أجرا عظيماء 
فذلك في #على آخر من معاني الحياة وزينتها وهو ترف اليش وزينة اللساس 6 
خلافا لما يتقتضيه [عراض روسب 00 - عن كثير من ذلك 
0 وتلك ا 


او تحير (إليهم) عائد إلى (مّن) الموصولة لأن” لير اذ بها 0 لحن اتصفوا 
مضو ل الصلة . اا 0 ْ 

ظ والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي كاملا غير منقوص + أي نجعل أعمالهم 
في الدانيا وافية ومعنى 0 انه ا شوبة | بطلب الا ال 


24 مسسورة غود 





1 اسان زعت لمان لالد من ماقي هوى النفس » فالمراد ألقم لا تتقرة 

من لذاتهم التي هيأوها لأنفسهم على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنيا » بخلاف 
المؤهنين فانهم تنهياً لهم أسباب التمتع بالدنيا على اختلاف درءجاتهم في ذلك 

التهيؤ فيتركون كثيرا من ذلك لمر اعانهم مرضاة الله تعالى و.-ذرهم من ات 
ذلك في لمر على اختلااف مرأ تبهم في فى هذه المراعاة 


| وعُددى فعل (ننُوف) بحرف (إلى) لتضمنه معنى نوصل أو تبلغ لإفادة معنيين . 


فليس.معنى الآية أن من أراد الحياة وزيتتها أعطاه الله مراده لأن ألفاظ 
الآية لا تفيد ذلك لقوله «شوف" إليهم أعمالهم»؛ فالتوفية : عدم التقص . وعلقف العا 
وهي معاي . وإضافة الأعمال إلى ضمير (هم) تفيد أنها الأعمال التي عنوا 
بها وأعد وها لصالحهم أي نتركها لهم كما أرادوا لا دشل عليهم نقصا في 
ذلك . وهذه التوفية متفساوتة والقدر المشترك فيها بينهم هو لوهم ف كلك 
الإيمان ومصاعب القيام باحق والصبر على عصيان الهوى ع فكأنه قبل نت ركهم 
وشأنهم في ذلك . 


م 


ظ وقرله ووه فيها 0 أي 5 الدنيا لا نارون عل 55 
بجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجا لهم وإمهالا . فهذا 
كالتكملة لمعنى «جملة ا إليهم أعمالهم فيها » » إذ البدخس هو الحط من 

الشيء والنقص منه على ما بن 0 ٠‏ وف حذه ل هيل لا رآ 


سد أن" الكفر لا يمئع . من نعمة الله . 
٠‏ واضهيز (فيها) بجوز أن يعود إلى (الحياة) وأن يعود إلى (الأعمال) . 


وجملة ١‏ أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إل" النار » مستأنفة, 0 اسم 
الإشارة يربط بين الجملتين » وأني باسم الإشارة لمييزهم بلك الصفات المذ كورة 0 
ار الإشارة. . وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه ابح مايل كر 





سورة مهسودة : ظ 25 
ظ رم كا من .أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم 
في قوله « أولفك” ع ع نا ا ْ 
و« إلا النار» استثناء مفرغ من ١‏ ليس لهم) أ بد له عي لما مطاء 
نناس في 7 إلا انار ؛ وهذا يدل على اللخلود في. النار فيدل على أن هؤلاء 
ا : البطلان أي الانعسدام . 


والمراد دما كر ») ما عملوا 3 هن الإحسءان في الدنيا ا 
لاو يرا ير واج ووو جا مسر الا-حسات 


لسسىنر صشضشعة 8 


وضمير (فيها) يجوز أن يعود إلى (الدنيا) المتتحدث 5 فيتعلق اماد 
بفعل (صنعوا) ٠‏ ويجحور أن لعود ا (الانحر 5) فيتعلق المجرور بفعل (بطل) . أي 
العام أاره . ومعنى الككلام تنبيه على أن تحظهم من النعمة هو ها يحصل لهم في 
الدنيا وأن رحمة الله بهم لا تعدو دلك . وقد قال الل يء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - لعمر لما ذكر له فارس والسروم وما هم فيه هن المتعة ل 
عجلت له طيباتهم في الحياة الدنيا ) . 

والباطل : الشيء ء الذي يذهب شياعا وخر لتك 

م عر ابه رص ! ْ وه ا ل [ نو ال ى 
« أفمن كان َك بينة 0 رب ويستسابوه شَاهد هه 

م اقر - ا لابرد هج تقر سس 


ومن قَبّلِمِ كسب موسي إِمَامَا 0 أؤنيك يؤمنود و 


م ا روع هوه سس 


به وَمَن يَكْفرٌ به من الأحزاب قالثار موجه 35 


أغلقت ماني هذه 1 لكثرة الاحتماللات التي : تعتورها من “جهة معناة 
الضمائر وأسم الإشارة 3 ومن جهة إجمال المراد هن الموصول وموفع الاستفهام 2 


26 سورة شود 


وموقع فاء التفريع قن سكن ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره بسا لم بلمخصه [ 
” اتن مثله وتبعه القرطر, ي في حكاية بعضها . والاتمتلاف في ماصدق «»سن 0 0 
ل وفي المراد من « بينة من ربه » ٠‏ وفي المعني ب «يتلوه» . [ 
وفي المراد. هن كاعد روفي معاد الضمير المنصوب في قوله « يتلوه ») . وفي ‏ 

على («من') من قوله ومنه) 2 وفي معاد الضميسر المجرور ب (مين). . وفي موقع 
قوله «هسن قبله » من قوله « كتاب موسى ) . وفي مرجع اسم الإشارة ءن قوله 
« أولئك يؤهنون به) . وفي معاد الضميسر المجرور لاسرا نوه و يضود 
به ومن يكفر به من الأحزاب ( د فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية . 


والذي تخلئص لي من ذلك ومسا فنح الله به مسا هو أوضح وبنها وأقرب 
بالمعنى المقصود شبها : أن الفاء للتفريع على جملة « أم يقولون افتسراه -- إلى 
قوله ‏ فهل أنتم مسلمون » وأن ما بينهما اعثراض لتقرير توغلهم. في المكابرة 
وابتعادهم عن الإيمان » وهذا التفريم تفريع الضد” على فعة في إثبات ضذ حكمه 
له » أي إن كان حال أولئك المكذبين كما وصف فثم قوم هم يكس حالهم 
قد نفعتهم البينات والشواهد » فهم يؤهنون بالقرآ ن وهم المسلمون وذلك '«قتضى 
قوله ريا يي ا 0 

هن أهل الكتاب . ئ د [ 

والهمزة للامنظهام اتقريري ء أي إن كفر بنه هؤلاء ره “به :هن كدان 
على بيشة عن ربه » وهنا على نحو نظم قوله تال 9 أفمن سق عليه كلمة العذاب 
أفأنت تقذ «سن في الثتار » أي أنت تنقذ هن النار الذي حق عليه كلمة العذاب . 





ا كان على بيّئة» لا براد بها شخص معين لك 
ْ تكون كالمم” ف بلام العهد الذدني ي صادقة على هن تحققت تحققت له الصلة و أعني ‏ أنه 

على بينة من ربه . وبدون ذلك لا تستقيم الإشارة . وإفراد ضمائر « كنات عل بينة 
هن ربه » مراعاة للفظ (من) الموصولة وذلك أحد استعمالين . والجمع في قوله 
« أولئك يؤءنون » مراعاة لمعنى (من) الموصولة وذلك استعمال شمر . والتقدير : 
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أفمن كانوا على بينة هن ربهسم أولئك يؤهمون به . ونظير:هذه الآبية قوله تعالى 
أبس كاد عل بيب من ويه اتن رين لامو عه وابجرا الرابتر »في مرا 
0 القعال . 


٠‏ والذين هم على بينة *ن ربهم يجوز أن يكونوا 525 فط فإنهم كانوا 
منتشرين في العرب ويعرف أهل مكة كثيرا » نهم ء وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام 
مثل ورقة بن نوفل ودحية الكلبي »؛ ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله 
ا ال 


لم اسن ارمول - صل افاغَليه وُسكم.- لمعب 

فى التوراة والإنجيل . فكون النصارى على بينة من ربهم قبل مجيء الإسلام 
ظاهر لأنهم لم يكذابنوا رسولا صادقا . وكون اليهود على بينة إنما هو بالنسبة 
لانتظارهم سوا مبشرا به في كتابهم وإن كانوا في كفرهم بعيسى . عليه 
السلام ب ليسوا على نيئة. فالمراد على بينة نخاصة يدل عليها سياق الكلام السابق 
هن قوله « فاعلموا أنما ل ييه الاح من قر « أولئنك 
يؤنون به» أي بالقرآن . 


و (من) في قوله ومن ربه ) ابتدائية ابتداء 01 ٠‏ ومعنى كونها من ربه 
أنها من وي الله ووصايته. التي أشار إليها قوله تعالى « وإذ أنخذ الله ميثاق النبيبسن 
لما اتيناكم من كتاب ومحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لسؤمنن به 
ولتنصرنه -- وقوله- الذين” يستبعون اأرسول التبيء ء الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 
في التتوراة والإنجيل » . وذكر كتاب موسى وأنه هن قبله يشير إلى أن البينة 
المذكورة هنا من الإنجيل» ويقوي أن المراد د« من كان على بيئة .يمن ريه » النصارى. 

وفمل (يتلوه) «ضارع التلو وهو الاتباع وليس هن التلاوة ٠‏ أي يتبعه. 

والانباء «ستعار للتأبيد والاقتداء فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له. وضمير 
الغائب المنصوب في قوله « يتاوه ) عائد إلى وهن كان عل بينة من ربه»'. 


28 0 | سورة ود 


1 والمراد ب ١‏ شاهدك هه ) شاهد دن ربه ع أي شاهد من الله وهو القرآن لزه 
لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان .حجة على أنه آت هن جانب الله . 


و(من) ابتدائية . وضمير (منه) عائد إلى (ربه) . ويجوز أن يعود إلى (شاهد) . 

أي شاهد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه اياهم عن الإتيان بمثله . ظ 
ظ و دمن قبله) حال من « كتاب عو ا و ل عات موف 1 
عطف على و شاهد مله 6 والمراد توه في الاسةا .دلال بطريق الارتقاء فإن 
النصارى يهتدون بالإنجيل ثم ستلهرون على ها في الإنجيل بالتوراة لآنها 
أصله وفيها بانهء ولذلك لما عطف « كتاب موسى 0 « شاهد ) الذي هو هعمول 
يتلوه» قيد كتاب .وسى بأنه من قبله + أي ويتلوه شاهد منه . .ويتلوه كتاب 
«وسئ حالة كونه من قبل الشاهد أي سابقا عليه في النزول . وإذا كان المراد ب ٠‏ من 
كاف على بيّنة من ربّه » النصارى نخاصة كان لذكر « كتاب مومى » إيماء إلى أن 
كتاب «وسى - عليه السلام ‏ شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يذكر أهل ذلك الكتاب وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بيئنة من ربتهم كاملة 
من جيططه عدي بحي صويه مادم د 

و :و إناما ورسيية» جعدالان نام عل الور الدنمناة فياه 500 
فهو إمام يهتدى به ورحمة اناس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا 
بإقامة العدل وفي الاخرة بجزاء الاستقاة إذ الإمام ها يؤتم به ويعمل على مثاله . 

والإشارة ب (أوائك) إلى ١‏ من كان عل بينة ا )20 أي أولئك الذين 
كانوا على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن وليسوا مثلكم يا معشر المشركين » وذلك ‏ 
في «عنى قوله تعالى ٠‏ فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » . 

ا « أولئك » هنا يشبه إقحام : قبت التفال ووقة نبية فل أذ هأ 
بعده من الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة من الأوضاف نوخي ال 
م رهم * هعضدة بشواهد هن الإنجيل والتوراة . 
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ْ وجملة ٠‏ اوالكه يومتوك جهو حبر ومن كان على بينة هق ربه) :5 


وضمير (به) عائد إلى القرآن المعلوم من المقام 7 من تقدم ضميره في قوله 
«أم يقولوث افتراه» . [ 

ر نتظم الكلام مع قوله ٠‏ أم يقولون افتراه» إلى قوله ٠‏ فاعلموا أنسا أنزل 
بعام الله ) أي يؤمنون بكون القرآن من عند الله . 

م للتعدية لا للسسببية » فتعدية فعل (يؤءنون) إلى ضمير “قرا عم باب 
إضافة الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل. « حرمت عليكم أمهاتكم ؛» أي 
يؤءنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله . 

تعاض مغن الاح وارتتاظليا نبا فليا 0 أ نون ) فإن 
الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم «ؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة 
بكتاب موسى عليه السلام -- من قتبل بينتتهم . 

ودين سل اليه ول فاق الل أ ع ين الامو بح اذ قزق ب 
وشهد كاماين بي ارال عل ماده فآمن واستكبرتم ) فاستقام تفسير الآية ‏ 
نمام الاستقامة » وأنت لا 06 تركيب الوءجوه التي تأول بها المفسرون 
مما يخالف ما ذكرناه الك ا ا ص را 
مغالقها مقاليد . 





<٠‏ وسجملة «ومن يكفر به من الأحزاب » عطف على «جملة 1 كان على 
حا رةه لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله «فهل أنتم م.لموث ) 2 
و اهم القد وة بقوله « أولئك يؤمنون به) » عاد فحذر من الكفر بالقراث 
فقال « ومن يكفر به من لتحراو اح ماح لبي ريو 
رسله فالنار موعده . 


والأحزاب : هم .جماعات الأمم الذين يجمعهم ا يجتمعون عليه 
فالمشركون حزبت © واليهود لحز ب » والتصارى -حزب » قال تعالى « كذبت 
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| قبلهم قوم وح وعاد وفرعون ذ دو الأوتاد وتمود وقوم لوط ات بيد 1 
ظ الأحزاب » 5 ظ 





ظ 51 به كالباء في «يؤءنى ال به) . 


والموعد” بارت اوعدن كان أو دهان . وأطلق هنا على المصير الصائر 
ال 0 نن لءمل أن يعين ب» بوعد سابق . 


(توَتَكُ في مرية مه ]له 5 من 7 ني 
ل لوا الو اس ْ 


أكُثر الناس لَايُؤْمِنُودَ 4 


تمر يسع ل لاي يكفر به من الأزاب ف فالنار موعده ) امار 
للنه والصص القع وعد 


والنهي مستعمل كناية تعر يضيسة بالكافرين القرآ ن لأن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه ونقصه ٠‏ فمن لوازمه ذم المتلبس بالمنهي عنه . ولما كان الممخاظب 
0-200 بالمنهي عنه فيسطلب منه تركه ويكون النهي طلب تحصيل 
الخاصل »2 أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع عن المنهي عنه 
فيكون الى لازم ذلك بقرينة المقام » ومما يزيد ذلك وضوححا قوله 
تعالى في سورة ألم السجدة «ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية 
من لقائه ) فإنه لو كان المقصود تحذير الث يء - صلى الله عليه وسلم امن 
الامتراء في الوحي لما كان لتفريع اشر إجاء عرض م عله انلام يب اللكداب 
ملازمة » ولكن لما كان المراد التعريضض بالذين 2 الوحي 7 اق 


احتجاج سيق الوسي لمؤمى - عليه السلام م . 


0 (في) للظرفية المجازية المستعملة فى تمكن التلبس نظرا 0 لايعو 
استعمصل النهي كناية عن ذمهم فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القرآن . 
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وضميرا الغيبة عائدان إل القرآن الذي عاد إليه صمير ( افتراه )0 . 


3 وجملة وإنه الحق من ربك » مستأئفة تأكيد لما دلت عليه جملة : فلا فتك" 
في مرية منه ) من أنه لوضوح حقيته لا ينبغي .أن يمترى في صدقه لك 
اديور طارااي وو 
ظ 000 : الشك . وهي. مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام . 
لنهي على المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال براي 59 
النهي عن الامتراء فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأولى » وفيه ٠‏ تعريض | 
أن هنا فيه المشركون من البقين: بكذب القرآان آشد,ذمًا وشماعة .. 


و(ممن) ابتدائية 6 أي في شك ناش ىء عن القرآن. 6 وإنما بنشأً لفان ضف 
باعتبار كوته شكا فى ذائه ‏ ومحفيفته لأن حفيفة الفرآ نية أنه كتاب من عنككء ‏ 
الله » فالشك الناشىء على نزوله شك في مجموع ‏ حقيقته . وهذا مثل الضمير في 
قوله يؤمئون به ) من عبسر احتياج إلى درس مضاف يؤول به 3 إضافة 
الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها . 

وتعريف 5 لإفادة قصر جنس الى 7 القرآن 1 وهو قضر مبالغة 
لكصال جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك : حاتم الجواد . 

والاستدراك بقوله «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) ناشىء على حكم الححصر » 
فإن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من ١‏ باغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . 
والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول ‏ صلى الله علءه وسلم - من 
انيد : 0 0 1 0 
وحذف متعلق (يؤمنون) لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل 
ما طلب الإيمان به من الحق . أي أن في طباع أكثر:اثداس: تغليب الهوعة عل 0 
الحق فإذا حاء ما ما يخالف سرك م 1. 
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29 مه > هس وا ةساس ١‏ سم ووري هه 
( ومن ألم ماقرا على أله كنا أ كنيد يعر صول 
رص ١‏ و ا و2 6 5 هه رس |1 ساك 3 © 


ل م ا علَى السلهين ين د عن يل أَللْو 


مي هه 


ويبغونها عوجا َعم 2 م ريه 54 


لما انف الكلام من إبطال زعمهم أن النبي 0 7 لاط روسك 
ااترى القرات واسية إل 'اذتي و سجر عن 0 لما زعموه : كر عليهم 
أن قد وضح أنهم المفترون على ابله عد أأكاديت ٠‏ منهاأ لفيهم أن يكون القرآ ن 
منزلا من عنده . ظ 0 ظ ظ 

فعطفت جملة «ومن أظلم ممن افترى » على جملة «ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده » لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كنروا 
به افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله » وزعموا أن" الرسول - صلى 
الله عليه وسلّم - افتراه » فكانوا بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن.وجود فريق 
أظلم” منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي ٠١‏ أي لا أحد أظلم > . وقد 5 
نظيره في أقوالة العال ومن أظلم ممن منع اماع الله ) في سورة البقرة 000 
ورة الأعراث في قوله ٠‏ شن أظلم من تو على لق كذبا أو كذاب بآيقه» 


0 وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك » ٠‏ كقولهم كان الأصنام 
[ شفعاؤهم عند الله , وقولهم شي كثير دن أمور دينهم ١‏ والله أمر نا بها ) . وقال 
تعالى وما جعل الله من بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ام ولكن البح عرو 
ترود عل اه اناه أي زد بتولود : أمرنا الله بذاك . 


00 وعيل: « أولئك يعر ضون على ربهم ) استئناف . وتصديرها باسم الإشارة 
ري عل العم عورا ناميه ويد بسي الإقارة ذن اللي ريا عا بل أبم 


33 ٠ ١ رت هلوم‎ 


الإشارة من الوصف و لدم كم نم يأك عل ع من ديم 
في سروه لكر ظ 


ولمّا يؤذن به اسم الإشارة من معنى تعلييل ما قبله فيما بعده عملم أن عرضهم 
على ربهم توك عر وانتقام . 

والعرض إدا عا 5 يحرف (على) أفاد معلى | الإحضار بارا , 

وانحتيار وصف الس ملإيماء إلى القدرة عايهم . ظ 

وضعك فعل (يقول) على فعل (بعر صود) الذي هو بر ُ ل عطف عل 
جزء الجملة السابقة. ‏ وهو هنا ابتداء عطف جيلة على .جملة 3 الفعلين مقصود 
بالإخبار عن اسم الإشارة 

والمعنى أولئك يعر ضون على | الله للعقاب اد الأشهاد ام و على 

والأشهاد :. : جمع شاهد بمعنى يتاب 5 جع شي 
عليهم من الحق. . وهؤلاء الأشهاد” من الملات ظ 

واستخضار هم بطر سن اندم الإشارة َ نميه 5" اشاس كلهم . حت بشم 
مير به عن حا ؛ ولمتصو اتويت انا رسيم 
اناالا يد 598 وهو ١‏ ألا لعنة الله على الظالمين »؛ ود 


تشهير هم دون الشهادة 1 والمقصود كن إعلان هذه الصية التشهييو والخري أيه 
إثبات كذبهم لآن إثنات ذلاك حافل في صحدف أعمالهم ولذلك الم فك 


ْ العر ص إلى أغمالهم وأمند إلى ذواتهم في قوله « أولئك يعرضود على ربهم 2 ١‏ 














وجملة « ألا لعنة الله على الظالمين سو نقة قزل الأقياة واتعاعنه 
يحرف اسه ينامسب 9 التشهيسر ولحي هستعمل فى الدعناء نحزبا وتحقيرا 


34 ْ ش سسوزة ددج ين 





: لهم » وممنًا يؤيد أنه من قول الأشهاد وقوع تيرم قن خورة درا بصرينا 
١‏ فيه بذلك ٠‏ فأذآن مؤذن ينهم أن لعنة الله على الظالمين » الآببة . 


0 وقوله ٠‏ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم وريه 
٠‏ ال لخرياي ره الاعرات, ظ 


٠‏ وضمير المؤنث في فوله (بغونها) عائد إلى سيل | الله أ السييل . يجوز 
اعتبساره مؤنشا . 


والمعنى : لهم يغنون أن نصير مبيل لله عتوجاء » فعلم أ مبيل الله مسيقيمة 
وأنهم يحاولون أن يصيروها عتوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبي يغ سد صالى 
لحي اس 0 . وهنا انتهى كلام الأشهاد 
لآن تدليره الذي ف سورة الأعراف في قوله « فأذن مؤذن بينهم 3 لعنة الله على 
الظالمين ») الآبة انتهى نضا بمائل آخر هذه الآية 3 0 


واختصت هذه الآية على نظيرها في الأعراف بزيادة (هم) في قوله وهم 
.كافرون ) وهو ت وكيد يفيك 'تقوي الحكم لآن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم ‏ 
البعث وتقريره إشعارا بما يترقبهم من العقاب المنامسب فحكي به من كلام 
الأشهاذ ما يناسب .هذا » وما في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم 
أوعلوا الثار ؤظهر عقابهم فلا غترض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهاد » 
بوي وا ا ا ار 


ْ اس ررق 53 1ه ْ من ا صفكاى” 0 ااا 

8 أوؤلئك لم وكودوا معجزين فى الاارض :0 ما 
استثناف بياني ناشىء عن الاقتصار في تهديدهم عل وصف بعض 5 

في الآتعرة فإن” ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل : هل هم سالمون من عذاب ‏ 


ا اويا و ارذع ع 2 ا 


وده #مسسوق  ٠‏ [ ظ 33 
<٠‏ وإعادة الإشارة إليهم بقوله (أولتك) بعد أن اشير إليهم بقوله « أولئك يعرضون 
على ربهم ) لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق . والمعنى : : أنهم يصيرون إلى حكم - 
يم يكونوا معجر يه أن يعذبهم في الدنيا متى شاء تعذيبهم ولكنه 
أراد إمهالهم . 0 
والمعجز 'هنا الذي أفلت ممّن يروم إضراره . وتقدم بيانه عند قوله تععالى 
« إن ما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين ) في سورة الأنمام . 





والأرقى ف الدانين : وفائدة ذكره أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقاء 
منهم فلا يجدون. موضعا من من الأرض ستعصمون به. فهذا ني للملاءجحيء والمعاقل 
ا ا 0 
مجرى المثل في القرآن كما في قوله تعالى « ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز 

فى الأرض » ولعله مما جرى كذلك في اد اعرت كما بودم بيه ه قول إياس 
ابن قييصة الطائي من شعراء الجاهلية : 


ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 


الل سر لو 


« وما كان لهم 0 دون ون أل مين ولياءَ 4 


يجوز أن 0000 الأنصار ٠‏ أ أي ما لهم ناصر ينصرهم .من دون 
الله . فجمع لهم ني سببي النجاة هن عذاب القادر وهما المكان الذي لا يصل إليه 
القادر أو معارضة قاذر أنخر إيأه بمنعه هن تسليط عقابه .و ١‏ من دوك الله ون 
متعدق ب (أولياء) لما في الولي هنا ون معانى الحائل والمباعد بقوله « ومن يتخذ 
الفمنات ولناامن كرك الله ققد نير راك نان ظ ظ 


0 ويجوز أن يراد بالأولياء الأصنام التي ترلؤها ٠‏ أي إعلضدا لها اليه 
والعُنادة إلا اا مه 
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سني ني الأواء عنم بهذ امن 6 نئي أثر هذا الوصف ١‏ أي لم تتفعهم 
أصنامهم وآلهتهم . 

وه« من دون الله » ل هذا الوجه بمعنى من غير الله؛ ف (دون) امم غير ظرفء 
و (من) الجارة ل (دون) زائدة تزاد في اكروكس المورنة و رمن الجارة 
ل (أولياء) اده افراع ودر المنفي » أي ما كان 3 فرد من أفراد “جنس 
الأولياء. 00 

والعذاب النشافف شر عنان ا قوله « لم ود معجزين في 
الأرض ») المشعر 2 امطاب عي في لديا عن عجز . 


00 رو عر 0 


ويسم لعدَاب » 


شير عن اسم الإشارة ويجور أن تكون وعملة ) لم يكونوا 3 في 
الأرض » حيرا أولا وجملة « يضاءف ) .«خبرا ثانيا . ويجوز أن تكون “جملة 
«لم يكونوا معجزين » سحالا و«جملة «يضاعنف» شرا أول . [ 


7 هس ور م 5 0 قر 7 م 
« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرونَ » 
يجوز أن يكون هذا خبرا عن اسم الإشارة أو حالا منه” فتكون امتطاعة السسمع 


المنفية عنهم مستعارة لكر اهيتهم سماع القرآآن وأقوال النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
كما نفيت الإطاقة في قول الأعشى : ا 00 آ 


وهل تطيق وداعا أيها لوطل 


0 أراد بنفي إطاقة الوداع تورشه أنه سوق اناقل القرية بن الرناع فأشبه الشيء 
ل ال ل ويعيك صلى الله عليه وطلي كان 
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بدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون لآنهم يكرهون أن يسمعوه . قال تعالى ‏ 
«ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرٌ مستكبرا كأن لم 
سمعها ‏ وقال ‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلبكم 
تغلبوك» لأنهم لو م.معوا ووعوا لاهتدوا لآن الكلام المسموع مشتمل عل ثركيب 
الأدلة ونتائجها ف..ماعه كاف في -حضول الاهتداء . 


والإبصار المنفى هو النظر في المصنوعات الدالة على الوسسدانية ؛ أي ما كانوا 
يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبار بل ينظرون إليها نظر 
الغافل عما فيها من الدقائق » ولذلك لم يقل هنا : وما كانوا يستطيعون أن يبصروا : 
لأنهم كانوا يبصرونها ولكن مجرد الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال 
حتى يضم إليه عمل الفكن ,ببخلاف السمع في قوله « ما كانوا يستطيعون السمع » 

ويجوز أن. تكون الجملة خالا كن زاونام > وسواغ 5 حالا من النكرة 
أن النكرة وقعت في سياق النفي . والمعنى. : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال 
أنها لا بخطع المع ولا الإيبصار . 

وإعادة ضمير جمع العقلاء 1 الأصنام عل هذا الوجه منظور فيه إلى 
أن المشركين اعتقدوها تعتقل »2 ففي هذا الإضمار مع في ات والبصر 
عنهما ضرب من التهكم يهنم . 

والإتيان بأفمال الكون في هذه الجمل أربع مرات: ابتداء من قوله « أولئك 
لم يكونوا معجزين ‏ إلى قوله ‏ وما كانوا يبصرون » لإفادة ما يدل عليه فعل 
ال ل تر 0 يكونوا بع اط 
بعجزون وكذلك أنحواته . 
ظ والاملاف نين اصبية أهان ١‏ القة ذا سماد أزلهنا ضيه المضارع 
والثلائة 1 لأن المضارع المجزوم عر ا بعي ب المدي 
ا ا ا تفننا . [ 
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م لوص ا : 
» لعي ألنين : حرو 0 7 ود 0 
2 - عر اث ره 5-5-8 00 


استعاف ‏ 5 06 الإشارة ' هنا تأكد شان لاسم الإشارة في ا 0 أوائكك 
يعرضون على ربهم» . ظ ٠‏ 

والموصول في « الذين خسروا أفسهم ) اك الس رونت له 
الصلة ؛ أي أن بلغكم أن" قوما نصروا أنفسهم فهم المؤترون على الله كذبا » 
ونصميارة أنفسهم عدم الانتفاء بها في الاهتداء » فلما ضلوا فقد سروها . 


وتقدم الكلام على « شسروا أنفسهم » عنك إوله مال الثين دوو أنفسهم 
فهم لا يؤمنون» في سورة الأنعام . ْ 

والضلال . نظا الطريق المتقصود . 

و وما كانوا يفترون) ما أكاثوا عوك بن أن لأسا تف لهنم وتدقع 
عنهم الضر عند الشدائد 2 قال تعالى « فلولا نصر هم الذين اتخذوا من دون الله 
0 آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» . اا 
[ وي اسناد الضلال إلى ويم ٠‏ شبهت أصنبامهخ بمن 

بيعي ب مستأئفة فذلكة ونتيجة 
للجمسل المتقدءة من قوله « أولئك يعروضون على ربهم » لأن” ها جمع لهم من - 
الزج للعقوبة ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن 0 
في دلائل الوحدانية يوجب اليقين بأنهم الآخصرون في الآتصرة . ظ 


1 ا 2 2 جرم) كلمة ماين عبرنت ميرين الح و بلسي لوزن 
مشتسق امير اراي ربيب يالب وااو [ 
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تكون ا من أول الجملة و (جرم) اسم بمعنى محالة أي لا ٠حالة‏ أو بمعنى بد 
أي لا بد لم بيجيء بعدها. أن" واسمها وخبرها فتكون (أن) «عمولة لحرف جر 
محذوف 1 والتقدير ‏ :ا لاجرم من أن الأهر كنذا : ولا فيهاه 9 ن ه«عنى التحقيق 
والتوليق وتعامل معاءلة القسم فبجي ء بمدها في ما يصلح لجواب قسم نحو : 
لجا اواسر ومسساعري دي كار ظ ظ 
وعبر عما لحقهم . ادر بالخنارة اسار لأنه ضر أصابهم *ن 0 
كانوا ير جون المنفعة فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادو الريع . 
وإنما كانوا أسرين ع أي شديدي الوتداده لآنهم ويل اجتمع ع لهم من أسباب 
الشقاء والعذاب ما افترق بين الآمم الضالة . ٠‏ ولا اللي ند وريه د كارا مصيرة 


سعادة قال تعالى «قل هل تنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل معيهم في 
الحياة الدنيا وهم يبول أنهم يحسنول ضهنا ؟ فكانوا أندسر ين لآنهم امجتمءعت 


لهم خدسارة الدنيا والاخرة . 


و ضمير ( هم الأثه.رون » ضمير فصل: نفيك القصر 6 وهو فصر ادعائي 0 
8 بلغوا مع 0 عردو بالأخسرية . 





« إن نديد َامئوا ل الفيلحتة وَأَحْبَيُوا دي 
0-6 م هم سا ابر ا ص 24 لهو اع ا*. 
أوليك أصحب الجنةٍ هم فيها خليدوة 1 ْ 
لما ذكر اران البالغين أقصى غايات الخخسارة ذكر مقابلهم لذبن بلغوا 
أعلى درجات السعادة : فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن النفوس نشرئب عند 
سماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضلده . . 0 
ؤ والإخبات : الخضوع والتواضع. » أي أطاعوا ربهم أحسن طاعة .. 


0 وموقع « أولئك » هنا مثل موقعه فى الآبة قيلها . 





وجملة )0 هم ننه خاالدون ») في موقع البيان لجملة «١‏ أصحاب الجنة ») لآن 

الخلود في المسكان هو أنحق الأ.حوال بإطلاق وصف الغنا عر على ال" بذلك 
اأمكان إذ الأمكنة لا تقصد إلا" لأجل الحلول فيها فتكون الجملة مستأنفة لبيان 
ما قبلها فمنزلتها ٠نزلة‏ عطف البيان » ولا تعرب في ٠وضع‏ خبر ثان عن اسم 
الإشارة . وقد تقدم نظيرها في سورة البقرة في قوله « والذين آمنوا وععلموا الصالحات 
أو لك السب جحالدون » . فعد إليه وزد إليه ما هنا . 


ب 


ْمَك القثر يقبن لاع الأ ١‏ 00 وَالسّمِيع 


ره 


ل ل 


4 


1 


بعل بع أن تين الانختلاف بين + .حال امشركين لمفترين على الله ابد حال 
ا المشر د والمؤمنين طريقة تمثيل م ما تستحقه ين نم 55-6 


فالحملة فذلكة الكلام وتحصيل له والتحذير من مواقعة مييه . 


والمثل 2 بالتحريك : الوالة والصفة كما في قوله تعالى ٠‏ مشل الجئة التي وعد 
المتقون » الآبة من سورة الرعد » أي حالة الفريقين المشركين والمؤهنين تشبه 
' م الأصم من جهة وحال البصير السميع من الجهة الأ: رى » فالكلام 
تشبيه وليس استعارة لوجود كاف ااتشبينة :ويتو أيضا تشبيه مفرد لا مركب . 


1 . والفريقان هما المعهودان في الذ كر في هذا الكلام » وهما فريق المشركين . 
وفري النؤنين » إذ قد 1 موه واد هذين فريقين من قوه ا 
لك د ( الاية ظ 


تجدهزة عنمتتوه ٠‏ ظ ظ 0 1 41 

والفريق : الجماعة التي تفارق » أي يخالف «حاللها حال جماعة أخرى في 

عمل أونحلة م عند قوله تعالى « فأي الفريقين أحق بالأءن إن م تعلمون ) 
فق دورة الأنعام . 


له حال فريق الكفار - عدم الانتفاع بالتظر في دلائل 27 الله 
رفن 4 ديك حال الأعحى 6 وشبهوا في فى عدم الم بأدلة راق 
يحال من هو أصم . ظ 


ظ وشبه حال فريق المؤعين في د ذلك مال من كان ملم صر ءا 
اأسمع فهو في هدى ويقين ٠ن‏ هدر كاته ا ظ 
ورف اليد المشبه بهما في ااذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم 
ىء بالمراد من كل اق على 0 ا شر المرتب ' والترتيت فر : في اللف والنكيو 
هو 0 لحار [ 


. وقد علم أن المشبهين بالأعميى والأصم هم الفريق المقول فيهم « ما كانوا 
س.تطيعؤن مج وما كانوا ديصرول ») . : ْ 
لخر وكذلك اواو في قر (والسبيع) العف غل سين . ؤ ْ 
وأا لواو في قوله والبصير » فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول » وهو 
النشر بعيل اللف ٠‏ في العولت محل الفريقين عل الآثر ُ والعطف بها للتقسييم. 
والقرينة واضحة. 0 [ ش ّْ [ 
وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة ة (الأصم) على م صفة 9 كما 
ل ل قوله اا و(صم حم عمي 2 في :سوزة البقرة ظنا 
٠‏ بأن مورد الآبتين سواء في أن المزاة اتشبيه من ع بين الصفتين . وذلك أنحد 
ّ وجهين ذكرهما صاءحب الكشاف 5 وذ ا جاب أصحاب. حواشي الكشاف ‏ بأن 


ا ا 0000 صسورة هوه ئ : 
. العطف مبني على تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات . ولم يذكروا لهذا . 
ا ارين نه واسه إرابوا أنه جرد استمال في الكلام كقول ابن زيابة : 
ظ يا لهف زيابة احاربال ات فالغائم فالآيب ظ 


له عندي في الداعي أل عطف صفة (الأصم) على. صعة (الأعمى) أنه 
5 فيه أن لفريق الكفار “حالين كل حال منهما جدير بتشبيهه بصفة 
تينك الصفتين على «حدة فهم يتشبهون الأعمى في عدم الاهتساداء ظ 
3 الدلائل. الي طريق إدراكها البصر » ويششبهون الأصم في عد 
ظ فهم المواعظ النافعة التي ضريق فهمها السمع ست م 39 
منهما «شبه به ء. ففي قوله تعالى « 0 والأصم ») تشبيهان مسف رقان كقول 2 
أمرىء القيس : 0 ظ 0 ظ 0007" 


كأن” قلوب 97 لير رطبا ويابسا لدى وك ها لتاب و لحشث البالي 


ش والذي في الآبة تشبيه مقرل بمحسو سين 38 ٠‏ واعتبار كل ال رن حالي 
فريق الكضار .لا محيد عنه لأن حصول أأحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم 
اباك ماص جار عدهو ي فهو في قوة المنفي . ظ 


وأما الى" عي إلى العف في صفتي د والمتمييم) بالنسسة 5 فرق 
0 اأمؤه: نين فببخلاف ما قررنا في :حال فريق الكافرين لآن :حال المؤهنين تشبه -حالة 
00 مجموع صفتي (البصير السميع ) » إذ الاهتتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت 
ظ إاحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما ً. ران 
| وجوديان ؛ فهما في قوة الإثبات ؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف (السمييع) 
على (البصير) في تشبيه فال فرق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون ‏ 
العبارة عن .حال المؤءنين همائلة للعبارة عن حال الكافرين في سياق فلكت 8 
ييه لبد اب 
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ومعملة وهل يستويان مثلا » واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو 
ني ا عابت ( وني لعا كئاية ء عن التفضيل 0 4 000 
بالأعمى والأصم ا د 
وانتصب (مثلا) على التمبيز » أي من عيدة اعالهما ( والمثل : 
والمقصود تنبيه المشر كين ينا هم فيه من الضلالة لعلهم ان أمرهم. 
فلذاك فرع عليه بالفاء «عملة أفلا تذكرون » . 
والهمزة استفهام وإنكار انتفاء تذ كرهم م ني ضلالهم . 
را اعدو اد كرون (( بتشدول الذال 3 وأصله تنذ كرون ٠»‏ فقلبت التاء 
تاله” لقرب ددخر حيها ولبتانئ الإد غام تدخفيقفا . وقرأه 0 6 و٠دمزة‏ 6 
والكسائي ا بتخفيف الذال. - على “ذف إعدى التاءين ن أول الفعل ؛ 


وفي مقابلة مني والأصم) لب (التنصير 500 ير اليناف 


9 57 وو اع 0 لس | ا عاه 0 مه ف . ل توي 
بي سر همير بر وس لظ سا ساس 


اعدو 1 5 إِنى أخاف نُ َلك + عَدَابُ يَوْمر أليم »4 


انتقال. من إنذار 0 0ط أ.حوالهم و ناسب ذلك إلى مو عظتهم 
يما أصاب المكذبين قبلهم «: المضائت 6 وفي ذلك لح التي شط صلىٍ الله 
عليه وسللم' - يما لااقاه امل “ عليهم السّلام -. قبله من أقوامهم .. ظ 
ظ ظ فالعطف . من عطف القصة على: القصة وهي التي 56 الواو اديه 


4 الا زود ةا اجات ايام الحذر هما 
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وقرأ نافم » وعاصم » وابن عامر » ونحمزة (إني) بكسر الهمزة على أنه 
محكي بفعل قول محذوف في محل حال » أي قائلا . ظ 
وقرأه ابن كثير © وأبو عمرو » والكمائي » وأبو جعفر » ويعقوب » ولف ١‏ 
ب بزققيد اليد قاب ع اتفلارن حرف را و0 لباء للملابسة » أي أرسلناه «تلبسا 
بذللكن أي بمعنى. المصدر المنسبك من (أني تذنن 2 اق متلبس.ا بالنذارة البينة . 
وتقدم الكلام على نوح ‏ عليه السلام ‏ وقومه عند قوله تعالى « إن الله اصطفى 
آدم ونوحا) في آل 0 . وعند قوله « لقد أرّسلنا توحا إلى قؤءه » في 
سورة الأعر اف . 0 ااا 
[ وا رألا تعيدوا إلا الله » مفسرة لجملة «١‏ أرشلنا ( لآن الإرسال فيه 
معنى القول دون حروفه؛ ويجوز كونها تفسيرا ل (نذير) لما في (نذير) ٠ن‏ معنى القول» 
كقوله في سورة نوح « قال يا قوم إني لكم 'نذير هبين أن اعبدوا الله واتقوه ) . 
وهذا الوءجه متعين على قراءة فتح همزة (أني) 3 اعتبرت (أن') تفسيرية. ويجوز -جعل 
(أن) «سخففة هن الثقيلة فيكون بدلا من ١‏ أ 3-2 نذير عبين ») على قراءة - فتح 
الهسزة - واسمها ضدير شأن محذوفا » أي أنه لا تعبدوا إلا الله . 


وجملة ) إني أخصاف م عذاب 0 أليم ا( تعليل ل (نذير) لآن سَأَنْ 
النذارة ان تمل عل النفوس وتخزهم فكانت مجددرة لصيل لدفع “حرج ما يلاقونه . 
ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي» و هو أبلغ من أن إوصلت العذاب بالأليم؛ 
الآن شدة العذاب لما بلغت الغاية جل هناف ابيا +اأي مؤلما. | 
٠‏ وجملة «أخضاف عليكم » ونحوها مثل أخشى عليك » تستعسل للتوقع في 
“ا المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات هن المقطوع به » كقول لبيد : 
| أخنثى على أريد الحتوف ولا أتشى عليه الرياح والمتطرا ؤ 


فبتعد"ى الفعل. بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخر ف عليه يحرف (عل) 
كما في الآبة وبيت 5 : 


و (لعذاب) هنا 5-0 فى المعنى علأنه أضيف إلى نكرة فكان بكدة 
لعذاب الدنيا وعذاب الأخرقاى لالسالهدات الدنيا فليس «قطوعا بتزوله بهم ولكنه 
٠ظنون‏ من نوح - عليه ااسلام ‏ بناء على ما علمه من عناية الله بإيمان قومه 
وها أوحي إليه » دن الحرص في التبليسغ ٠‏ فعلم أن شأن ذلك أن لا يترك من عنصو ه 
دون عقوبة . ولذلك قال في كلامه الاتي «إنما يأنيكم به الله إن شاء» على ما 
بأني هنالك . وكان العذاب شاهلا لعذاب الآخرة أيضا إن بقوا على الكفر » وهو 
مقطوع به لآن الله يقرن الوعيد العو » فلذلك قال 3 عايه اأسلام 5 
كلامه الآتي ( وما أنتم بمعجزين ) © وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب 0 
لآنهم لا يؤمنون بالبعث فلذلك قالوا في كلاءهم الآتي « فأتنا بما تعدنا إن كنت 

م . ولعل في كلام نوح - عايه السّلام - |١‏ تفيدهم. أنه ا يعذاب 
في الدنيا وهو الطوفان . 





م روس م م ٍِ ل ١‏ - 2 سه سه 
ل وما ات 52 إل لين 54 أَراذِنْتَ بَاهِيّ ا 


ساس |[ سل تر ل بر م راير 


ما ترا لَكُمْ عَلَيْنَا ين قَضْلٍ بَلْ تَطْنِكُمْ كَدِيينَ » 


عطف قول الملا من قومه ا للإشارة إلى أنهم بادروه 
باليكذيب والمجادلة الباظلة لما قال لهم «إني لكم نذير مبين » الى. أشخره. ولم 
تفع محكارة ابتداء محاور توم .إناه ل (قال) مجر ذا عن الفاء كما ش كما وقع في 
الراك لني سار ربام واتتريت حاترا تلم يكان جر بوور 
بطريقة ل بيخلاف آية الأعراف : 


و المي : مادة القوم . وتقدم عند قوله تعالى ٠‏ قال الملأ من قومه إنا لراك 
لي دين الي بدوررة لاخر اه ْ 
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جزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه » وتلك 
مقدمات باطلة أقاءوها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها 
الإلف والعادة فكانوا يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مصطلح عليه قوامه . 
الشجماعة والكرم » وكانوا يجعلون أسباب السيؤدد أستانا مادية «جسدية » فيسودون 
أصحاب الأجسام الإسهجة كأنهم دن عساة لأنهم ببساطة : مداركهم العقلية 
يعظمون حمسن الذوات ؛ ويسودون أهل الغنى لأنهم يمعو في نو لهنم 2 وسودون 
الأبطال لأنهم بسعا.ونهم لدفاع أعدائهم . ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إما 
بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم فإذا تسامعوا بسيد قوم ولم يعرفوه تعرفوا 
أتباعه وأنصاره » فإن كانوا من الأشراف والسادة. علموا أنهم ما اتبعوه إلا 
تنما واوا فيه من موجبات السادة وهذه أسباب ملائمة لأ-حوال أهل الضلالة 
إذ لا عناية لهم بالجانب النفساني من الهيكل الإنبائي... 

فلما دغاهم وح - عليه السّلام - دعوةة 005 --3 إلى طاعته 
ففكروا وقدروا فرأوا الأسباب المألوفة بينهسم لاس.مؤدد مفقودة من نوح ل عليه 


السلام - ومن ع الذين اتعبسوه فجزموا ادك حيق بالمياذة طبهم جيرا 
سكذييه فيما إدعاة مر ع ا اللأمة وقيادة لها. ظ 


وهؤلاء 7 عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال 
الحق فذهبوا يتطلتبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة *ن مبغنة سنال + 
أو قوة أتبباع و وعزة قبيلة ٠‏ وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلبب ؛ التفبع العام ولا 
إشعار لها بكمال صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا + .واليوان الأعجم 
1 مايا ياي او با بان لعا سرك بل غالب 
عطي أنها بضد ذلك . 


وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن » أو زيادة 
سشلقة لا أثر لها في عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة » وتلك 
.وإن كانت ملازمة لموصوفاتها لكثها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات»ء 
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فقد يشاركهم ‏ 5 كششراه التحمارات كالظباء وَالميا وري ؛» فإن 
ارتقوا على ذلك. تطلبوا الكميال في أسباب القوة والعزة من سيطة الجسم وإ اذة 
الرماية والمجالدة والشجاعة على لقاء العدو . وهذه أشبه بأن تعد في أسباب ‏ 
الكمال ولكنها مكمّلات للكمال الإنمانى لأنها آلات لإنقاذ المقاصد السامية 

عند أهل العقول الراجحة والكمة الإلهية كالأنبيناء والملوك الصالحين وَيَدون 
ذلك تكون آلات لإنفاذ المقاصد السيّعة مفل شجاعة أهل الحرابة وقطاع 
الطريق والشتطار ؛ ومثل اف الأبواب لاقتحام منازل الامنين . 





ظ وإنما الكمال الحق هو نز الس واستمامة العقل فهسا السبب"المطتره 
لإيصال المنافم العامة لما في هذا العالم : ولهما تكون القوى المنفذة خادمة 
كالشجاعة للمدافعين عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدّين » على أن 
ذلك معرض للخطأ وغيبة الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا كان 
ال ل ل ا 


فهؤلاء الكفرة فتن او نوج لكا فضروا من إدرالة انبا الكمال وتطلبوا 
الأسساب من غير سكانها نظروا نوحا عليه السسلام ‏ وأتباعه فلم يروه من جنس 
غير البشر » وتأملوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما يمينزهم عن الناس وربما 
كان في عموم الأمة من هم أجل وجوها أو أطول أجماما . ؤ 
من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا « ما نراك إلا" بشرا مثلنا ) فأسندوا 
الاستدلال إل الرؤية . والرؤية هنا رؤية العين لأنتهم جعلوا استدلالهم ضروريا 
من المحسوس وا د رس وي حر بسكي بي 
لا يزيد عايهم جوارح أو قوائم زائدة . ؤ ظ ٠‏ 
ظ 5 :..الإنسان ذكرا أو أنهى + واسبدا كان ن أو 0-6 .. قال 
ظ الراغب : «عبر عن الانسان بالبشر اعتبارا يظهور بشر ته وهي اجادة من 'الشعر - 
00 بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر» أي والريش . والبشر مرادف 


48 سورة هود 


الإنسان فيطلق كما يطلق الإنسان على الوامد والأكثر والمرت والمذكر . 
بشى كما 2 قوله تعالى ) أنؤ من ل شردين فكلا 1 .+ 





' وقالوا اوها تراك اتبعلكم: :]ل الذين هم أراذلتاء فجعلوا أتباع الناس 

المعدو دين ذ في عادتهم أراذل محقورين دليلا على أنه لا ميزة له على سادتهم الدوق: 
| يلوذ بهم أشراف القوم وأقوياؤهم . فنفوا عنه سبب السيادة من «جهتي ذاته 
وأتباعه » وذلك تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه 
لو أبعدهم عنه لاتبعوه » ولذلك ورد بعده « وما أنا بطارد الذين آمنوا » الآبة . 


والأرذال : جمع أرذل المجعول اسما غير صفة كذلك على القياس , 
أو جمع رذيل على نخلاف القياس . واارذيل : المحتقر . وأرادوا أنهم من لفيف 
القوم غير سادة ولا أثرياء . وإضافة (أراذل) إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين 
القبيلة » أي أراذل قومنا . وعبر عنهم بالموصول والصّلة دون أن يقال : إلا 
أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتبساع لوح -- عليه اأسلام - 
بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة .. وكان أتباع لاص له ا يدم 
مر أزكياء م ن همسن خم 

و« بادي) قرأ تيور ا تحتية في 000 أنه مشتسق من 
بدا المقصور إذا ظهر »: وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت وانفتح ما قبلها . 
3 فلما. ضيغ .منه:وزن: فاغل وقعت اران متطرفة إثر 0 فقلبت ياء . والمعنى فيمما 
[ يبدو اهم من الرأي دون للحت اع وات ٠‏ [ ظ 

.وقرأه أبو عتمرو وحده - بهمزة في روج عل اله يلاع جو اناد ). وار 
أول الشيء '. 00 ؤ ؤ ؤ 

0 والمعنى : 55 بقع 0 الرأي 00 أو دون إعادة النظر 599 5 من 
العرية ومآل المعنيين واحد 9 [ 

والرأي :فر افق » مثتق من فل وأى + كما اتعمل رأى بمعنى ظن وعلم. 
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يعضولا أن 0 ل اويا 0 فتسر عوا إلى امد 5 أعادوا انظ 


د 0 177 الر أي ( بالنيابة عن الظرف غ أي في وقت الرأي دون بحث 
عن 6 3 أو في الرأي الأول دولن. إعادة نظر :5 ْ 


وإضافة نادت إ وري من إفانة الصفة إلى الموصوف 6 و معنى : 
الك بير ماو مداع وم 


ولما لبي 30 والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية 
التابع جمعوا الوصف الشامل لهما . وهو المقصود من الوصفين المفرقين . وذلك 
قولهم وما نترى لكم علينا من فضل » فنفوا أن يكون لنوح - عليه السّلام - ظ 
ال ال ان بي عنس اريم 
لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم . 


والفضل : الزيادة فى الشرف واليال ث ولاه هنا 0" وعلاماته 
لأنها التي ري » فجعلوا عدم توبور فضل لهم عليهم ديلا على اتفاء نضلهم: 
اداني ا 0 


ب فيل نظتكم 1 إبطال للمنئي كله الدال على صدقه في 
دعواه بإثبات ضد المنفي » وهو ظنهم إياهم كاذيين لأنه إذا بطل الشيء 
ضلاه » فزعموا نوحا ‏ عليه السلام ‏ كاذبا في دعوى الرسالة وأتباعه كاذين 
0 دعوى محصول اليقين بصدق ل عله السسلام »م يل ذلك منهم اعتقاد 
باطل » وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدلييل المحسوس في اعتقادهم . 


ليم 3 اللو اظرد نهم ملاقوا ريهم » وهو 
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اس 


ديقم أ كنت على سن مزر دبي اي ظ 


ه ساس 2# ه 0مس 0 0 


ال ل 


00 عرورة» - 


ظ قصلت جملة ٠‏ قال ييا قوم ٠‏ عن الثي قبلها على طريقة سسكاية الأقوال في 
“الممحاورات كما قد مناه عند قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الآأرض خليفة ) في سورة البقرة » فهذه لما وقعت مقايلا لكلام حكي 
يقال فصلت ‏ الجملة ولم تعطف بخلاف ما ع في قوله « فال الملا 
الذين كفروا من قومه» . ئ 


وافتتاح ا بالنداء لطاب إقبال ل أفماتهم 9 كلاية » كما تقدم 
في نظيرها في سورة الأعراف واعفبار استحضارهم بعنوان وه طائر 
تفورهم تذكيرا لهم بأنه منهم فلا يريد لهم إلا أخيرا . [ 


وإذ قد كان طعنهسم في رمالته »دللا بألهم ما وا لله مزبة وفضل ٠>‏ وما ظ 
رأوا أتباعه إل" ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه » سلك نوح 
كد له السلا > في ي مجادلتهم ...لك إجمال الإبطال شبهتهم لم مسلك تفصيل 
لود أقوالهم » نظام مبلك. ار سبوا مك ان ناك اذل بأنهم إن لم يروا 
فيه وفي أتبباعه ما يحمل على التصديق برمالته » فكذلك هو لا يستطيع أن 


يحملهسم عل رؤية المعاني الدالة عل صدقه ولا يستعريع 6 ا ايحو ئه 
0 4 متابءته ال بالهدي الذي حاء به ظ 


00 كص . معناه إن كنت ذا 
يرهان واضح ‏ ' ومتصما برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر الكم :الحيجة ولا 
0 0 الهدى » ؛ فهل ألر مكم أنا وأتباعي بها » أي بالإذعان 0 ظ 
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بها إن أنتم تكرهون قبولها ٠‏ وحذا تعريض بأهم لى تأموا تملا بريشا من الكرامة 
والعداوة لعلموا صدق 0 : 


و (أرأيتم). استفهاء عن الرؤية بمعنى الاعتقاد . وهو استفهام تقريري إذا . 
كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد 
مفعو لي (رأيتسم)ء ولذلك كان معناه آيلا إلى معنى أخبروني » ولكثه لا يستعمل 
إلا في طلب ه ن حاله حال من يجحد الخبر ٠‏ وقد تقدم معناه في قوله تعالى 
«قل أرأيعكم إن أت كم عذاب الله بغنة أو حبر في سور الأنعام . 


وجملة إن كنت على بينة هن ربي - إلى قوله - فّميت عليكم » معترضة 
بين فصل (أر أيتم) وداه مفعوليه . 


لمشي في اريريه قار » أي لا نكرهكم على قبولها » 
فعئلق الإلزام بضمير البينة أو الرحمة . والمراد تعليقه بقبولها بدلالة القرينة . 

والبينة : الحجة الواضحة» وتطاق على المعجزة » فيجوز أن تكون معجزته 
اونا بوب اضيا ا سوا اي لكر ب و0 عليهم 
امسا عر مجرت [ 


والمراد بالرحمة نعمة النبوءة والتفضيل عليهم الذي و زوه +ع ساعني 
ن البيتة لأنهاه ن تمامها ء فعطف (الرحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة 
0 وهي مغايرة ا رار لآأن الرحمة أعم من البينة إذ البينة 
الي ل ل ا ري هيت 
أعييد على (الرحمة) لأنها أعم . 


0 (عليكم) متعلقة ب (عميت) وهو حرف تتعدى به الأفمال الد"الة على معنى 


الخفاء » مشل : في عليك . ولما كان عمي في معنى خفي عدي ب (على) ٠»‏ 
لك المجازى وال ا يد ار 
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0 واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة 
فضل من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به. 


00 ومعنى « فعميت » فخفيت ء وهو امتعارة » إذ شبهت الحجة التي لم يدركها ‏ 
المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعيى. لأ ريتدى 
لوصول إلى مقصده فلا يصل إليه . ولما ضمّن معنى : الخفاء عدي فعل (عميت) 
بحرف (على) تجريدا للاستعارة . وفي ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى 

«وآتينا ثمود الناقة مبصرة ) » أي أ تيناهم آبة واضحة لا يستطاع جددها 

لأنها آبة محسوسة » ولذلك سمني جحدهم إياها ظلما فقال «فظلموا بهاء, 

ومن بديع فيه الادتينازة هنا أنفبينا لباك لمقابلة قولهم في مجادلتهم 

وما تراك إلا" بشرا - وما نراك اتتبعك ‏ وما نرى لكم علينا من فضل» . 

ادال ان علا اللاي اتيم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ سجعل عدم رؤيتهم 

من قبيل العمى . ظ 

وتظف (عتميت) هاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيشائه اليينة. والراحمة 
وبين شضائها عليهسم . وهو تعريض لهم يأنهم باحروا بالإنكار قبل التأمل . 


رجت « أنلزمكموها) 0 0 لأن النسل علق عن 
ادر بدخحول همزة الاستفهام . ظ 

وتخوات الشرط محذوف دل" عليه فعل ‏ أرأيتم » وما سكل هسل مفعوليه . ظ 

وتقدير الكلام ل بر ل آخره رون أنزكم 
بول البينة اوأتم لها كارهون . 

وجيء يضمير بضمير المتكلم المقارالك هنا لشفا 1 أن اإلوام لى رض وقوعه 
لكان ان له أعوان عليه وهم أتبساعه 0 0 أتبساعه عه وأنهم أنصار له 
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والاستفهاء إنكاري: : أي ما كان لنا ذلك لآن لله لم يأمره بإكراههم إعراضا 
عن العناية بهم فترك أمرهم إلى الله » وذلك أشد في توقع العقاب العظيم . 


| 5 شي ء . وعدي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق ا 
بالراححة أو :اليقة ‏ .أي وأنتم مبغضون قبولها لأبجل إعراضكم عن التدبر فيها . 


وتقديم الفجرور عل ( كارهون) لرعاية الفاصلة مع الاهتماء شأنها . والمقصود 
من كلامه بعثهم على إعادة التأمى في الابات ١‏ و تخفيض" نفوسهم 1 واستنزالهم 
إلى الإنصاف. وليس حمر م بما صنعوا ولا و0 عن تكرير دعوتهسم . 


سرس ا اس 2 َ 
ن | 


« ويقوم لا املك ْمَل إذ ١‏ شر إلا على قورت 
ص“ ل 1 ارك 


أنَا بطارد الذين #امَنوا إنَهُم ملقو ربهم ولكنى أرسكم 


ممع 119 


28 م سييري سس 
فوما تجهلون 8 

إعادة الخطاب ب (يا قوم) تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني 
. التي ذكرناها ؛ وأا عطف النداء بالواو مع :“أذ اقطان را وشأن عطف 
النداء أن يكون عند اندتللاف المنادى كقول 1 ي . [ 

يا ساهر ابرق أيقظن راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهير 

ثم قال 

ويا أسرة يزاين أزى مفها ‏ حَئل” اللي بمن أعيا عن انظ 


فأما إذا اتتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم عليه 
السلام ‏ في سورة.مريم « إذ قال لأبيه يا أبت لم تيد ما لاسسع ولا صرت , 
امرك حو وكا راداي وراك ْ [ 
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فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح - عليه السّلام - لا من سحكاية الله 
عنه ا 00 
لا يغي عن الآخر » ولا يكون ذلك من قبيسل ااوصل لأن النداء افتساح كلام فجملته 
ابتدائية وعطفها إذا عطفت مجرد عطف لفظي . ويجوز أن يكون ذلك تفننا 
عربيا في الكلام عيك تكرر النداء استيحمءانا للمخالفة ‏ بين التتأ كيك والمؤكد . 


وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود .عليه السلام ‏ وقصة شعيب - عليه السّلام - . 


ومنه ما وقع في سورة المؤمن في قوله ؛ وقال الذي آمن يا قوم إني أخماف 
عليكم مثل يوم الأحراب مثل دأب قوم 3 وعاد وثمود والثين. من بعدهم 
وما الله يريد. ظلما للعياد ‏ ». ويا قوم ا أنحّاف عليكسم يوم التنادي ».يوم 
تنُولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ثم قال وقال الذي آمن يا 
قوم اتبعوني أهدكم سبيل الزشاد » يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هي دان القرار » من عمل سيقّة فلا ينُجزى إلا مثلها ومسن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تأولئك يدشخلون الجنة يرزقون فيها بغير »ساب 
د قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتي إلى النثار ) . در قوم) تارة 
وترك العطف أخرى . ظ 

37 مع 5 الريك السام به فقد جاء .العطف وهو أظهر لما 
في اختلاف وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصم + وقيل 
حاتم الطائيء : 

أيا ابنةة عبد الله وابنةتة مالك وياابنة ذي البسردين والفرس الورد 

فقوله (ويا بنة ذي البردين) عطف نداء على نداء والمنادى بهما واحد . 

0 لما أظهر لهم نوح - عليه السّلام - أنه يجبرهم على إيمانٍ بكر هونه 
انتقل إلى .تقرييهسم من النظر في نزاهة ما -جاءهم به ء وأنه لا يريد نفعا 
دليويا بأنه لا يسألهم على ما جاء به مالا وله | إياه فماذا يتهبوله حني ظ 


١‏ مون ا ظ 
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7 والضمير في قوله. (عليه) عائد إلى اللو بمنزلة 7 الإشارة ف في قوس 





[ وومن يفعل ذلك ) فإن الضمير لل سم 0 


وسجملة وإن أ" ثري إلا” غ21 اعون لأنية لنث نف أن باهم مالا 4 
والمال أجر » نشأ توهم أنه لا .أل جتراء على الدعوة فجاء بجملة « إن حرق 
إلا" على الله » اسحتراسا . والمخالفة بين العبارتين في قوله (مالا) و (أجري) تفيد 
أنه لا ييأل من الله مالا بويت يسأل ثوابا . والآأجر : العوض على عمل . ويسمى 2 
لواب لله أججرا لأنته جزاء على العسل الصاح . ظ 
وعطف 317 5 أنا بطارد الذين آمنوا» على جملة ولا ساني 
عليه مالا» لأن” 500 كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لآن نفي 
طمعه في المخاطبين يقتضي أنه لا يؤذي أتباعه لأجل إرضاء حؤلاء . ولذلك 
' عبر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله «الذين آمنوا» لما يؤذن به الموصول 
من تغليط قومه في تعر يضهم له بأن يطردهم بما أنهم لا يجالسون أمثالهم 
إيذانا بأن إيمانهم يو-جب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرغبةة 
فيهم فكيف يطردهم . وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم « وما تراك اتشبعك إلا 
الذين هم أراذلنا » *ن انبر يض بأنهم لا 2 نهم في متابعته . 


والطرد : الأمر بالبعد عن مكان الحضور ا . وتقندم عن 
قوله تعالى الولاتطرد الذين يدغون ريهسم 6 في عنورة الأنعسام . 0 
جيه إنهم ملاقوا ربهم 2 في موضع 57 بطردهم بأنهم 
صائر ون ا الله في الأخحرة مياسن من يطردهم م هذا إذا كانت الملاقاة على 
0 الحقيقة + أو أراد أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فيتتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة 
مجازية » أو أنهم ملاقو ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأني أدعو إلى الله 
ظ لا إلى شيء يخصني فهم. عند ملاقاتي كمن يلاقون ربهم لأنهم يتلقون ما أوحى ‏ 
الله إلي . وهذا كقول النبيء -- صلى .الله عليه وسلم في قصة النفر الثلائة الذين 
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حضروا مجلس النبيء - صلى الله عليه وملتم - فجلس أحدهم ء واستحتينا 
ألحدهم 2 وأعرض الشالث «أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله » وأما الثاني - 
فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه , 


وتأ كيد الخير الب (إن) إن" كان اللقاء حدفيفة لرد إنكار فومه البععث 6 وإن” 
٠‏ كان اللقساء مجاز ا فالدأ كيد للاهتمام بذاك اللقاء . وقد زم زيد هذا التأكيد تأ أكيدا 
بلاج ولي اراكر ارما بوبائرف؟. [ 


ظ وموقعم الاستدراك و أن مضمسون الجملة ضد مضمسوك التي اقبلها. 'وهي 
حدملة )0 إنهم ملاقوا رهم ا( أي لا رئسب 0 بي ذلك ولكنكم تجهلون فش ح سبو لهم 
ا سا ظ 


ا وحجلزف 0 (تجهلون) للعلم ندع 7 تديئرة ذلك . 


وزيسادة قوله (قومسا) يدل على أن جهام سم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات 
فوميتهم كما تقدم 6 قوأسه تعالى ) لاسات م يعقلون (( 5 سورة 0 3 


م 6 0 7 


(وَيِمَوْم من ينصرنىي من 


1 
ألله 


: إن 1 أقلا تدعو 4 
إعادة ويا قوم ( ل إغادت»ة 8 الاية هد : 


والاستفهام إنكاري. والنصر: إعانة المقاوم لضد” أو عدو 6 وضون مع , الإنجاء 
قصداياب (مين) أي من يخلصني + أي ينجيني من لله » أي من عقابه . لأن 
طردهم. إهانة تؤذيهم بلا موجب معتسر عند عند الله ع اشم يد أوليائه 7 


وفرع على ذلك إنكارا ع ارنة في سايم التذكر 3 أ أل في الدلائل 


[ 0-0-6 ومدلولاتها 6 والأسبساب وصيببامة 


00 قرا الكميتون: « تذ كرون ) - بتشديد الذال - 1 
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وأصل «تذ كرون ء» تتذكرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذّال . وقرأه 
فهو «١‏ تذ كرو ن » بتخفيف الذاال و, بحذف إحدى التاءين .. والتذكر تدم عند 


قوله د الذين 0 إذا #نسهم طائف من التيطاد رو ( في أخر سورة 


الأعراف : 
ره ع ره ل سر تر 07 آذه ج وس تر ىرو ما ىس ع ام 
ولا اقول نكم عندى خزرائن الله ولاه اعلم أالغسب ولا 
عو كك 4 1 0 مدير ىم ماه وه زعم 
م ذئى دى يي و لبر اش وساتر و اتير م اص ع اله ا سم ىا شن م 
آلله خيرا آلله أعلّم بما فى أنفسهم إنى إذا لمن الظلمين »4 


هذا تفصيل لما رد" به مقالة قومه إجمالا ع فهم استدلوا عل تفي فونه 
| بأنهم لم يروا له فضلا عليهم » فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب نه لم 
ل 0 
«قالت لهم رسلهم :: نحن إلا" بشر مثلكم ولكن الله يمن" على من يشاء من عباده » » 
ولذلك نفى أن يكون قا. ادّعى غير ذلك . واقتصر على بعض ما يتوهّمونه من لوازم 
النبوءة وهو أن يكون أغنى منهم » أو أن يعلم الأمور الغائبة . والقول بمعنى 
الدعوى » وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للد لالة على أنه منتفا, عنه ذلك في 
الحال ء فأما انتغاؤه في الماضي فم لوم لديهم يت لم يله > أي لا دوا 
أني مضمر اداعاء : كن اليم 


والخزائن امميع خنا نا ال العا ات يع أ 0 ة كبيرة يجعل 
لها باب » وذلك لخزن المال أو الطعام » أي حفظه من الضياع . وذكر 
الخز ائن هنا استعارة مكنية ؛ شبهت النعم والأشياء النافعة. بالأموال التفيسة 
التي و في الخزائن » ورمز إلى ذلك بذكر ما هو من روادف المشبه به 
وهو الخزائن . وإضافة (خزا' إن إل تراه اتخصاض الدانها . 
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ا 0 : “وأما قوله وول أقول إنى ملك ) فنفي لش هسة قولهم وما نراك إل" 

٠‏ بشرا مئلنا» ولذلك أعاذ مده هل الكوون»ن. قد الال دعوى أخرى ألصقوها 
به ء وتأكيده ب (إن) لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكدا لشدة إنكاره لو ادعاه 2 

00 مداع » قلما ناه نفى صيغة إثباته . ولما أراد إبطال قولهم دووما نرالك 
٠‏ اتتبعك إلا" الذين هم أراذلنا أبطله بطريقة ة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سببا 
2 


0 انفسانية 0-0 6 وأعاد ممه فصل اقول آنه اعد اللسل” 


المراد منه فيما قيل » فالقول هنا ؟ لندية تحن الاعتقفاد الآن المرء إنما يقول 
اي تعريضية بالمخاطبين لأنهم يضمرون ذلك ويقدرونه . 


والأزخزاء : افتعال ‏ من الؤري وهكى الاحتقار وإلصاق ١‏ لعب ' 6 تأضلة: + 
ازتراء؛ قلبت تاء الافتعمال دالا بعد 27 كما قلبت في الازدياد . 


وَإِسْثَاد الازدراء إلى الأعيد ان 50 أضبان النفس مجاز عقلي لآن 
الأعين سبب الازدراء غالباء لأن الازدراء 5 عن مشاهدة الصفات الحقيرة 


عند الناظر . ونظيره [سناد الفرق إل الأعين في قول الأعشى : 


كذلك فافمل . يت رذ 00 وأقدم 0 لاس تفرق” 


ونظيره قوله تعالى « سحروا أعين اناس ؛ وإنسا سحروا عقو لهم وان 
٠‏ الأعين رع تعر كنات األسحرة فتقٌ ثر رؤيتها على عقول المبصرين . 


ظ وجيء في التفي يحرف (لن) الدتالة على تأكيد نفي القعل في المستقبل 
7 تعريضا بقرمه لأنتهم جعلوا ضعف أتباع نوح س عليه السلام -- وفقرهم دليلا 


0 على انتفاء الخير عنهم فاقتضى دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء » فلسان حالهم 


د ؟ اقول اق يتالوا خيرا » فكان رده عليهم بأنه لا يقول «لن يؤتيهم الله خير 6 . 0 
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و«جملة ١‏ الله أعلم يمأ في أنف..هم ) تعليل لني أن يقول « لن دؤْ يهم ألله 
٠‏ رك ول لا 0 
ظ الانمان -: أي فهو يعاملهم بما بعلم متهم . وتعليقه بالنفوس تنينه لقومه على . 


٠‏ غلطهم في قولهم «(وما نرى لكم علينا من فضل) بأنهم نظروا إل الجانب الجثماني 
الدنيوي و. جهلوا الفضائل والكمالات النفسانية والعطابا اللدنية اللي الله عم بها . 





0 م التفضيل هنا مسلوب المفاضلة مقصود منه شدة العلم . 


و«جملة و إن إذن لمن الظالمين » تعليل ثان .لنفبي أن يقول ولق يهن 
الله شخيرا ) ول(إذن) حرف جواب وبجزاء مجازاة للقتول » أي لو قلت ذلك لكنت 


باخ ا ا 
ويظلم ا ل ا ا 


وقوله دمن الظالمين ») أبلغ في إثبات لظم من 0 ظالم ار 
ي قله تع ٠‏ قال أعوذ بال أن أكون من الجاهلين ؛ " لور ارا 
راكنه بثلاث 00 إن ولام ال الابتداء 7 0 و الم 


7 ا في سوةالشعرا دك موقف آخر لذج - عي الم - مع 
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١.‏ قثرا يتح قد ادلي نا فأكثرت جدلنا فَأتِنَا بما 
تَعدنًا إن كنيت مِن الصدقِينَ قال ا كه به أله إن 
غَاء ونا أنتم بمعجزِينَ » 

فصلت هذه الخجانة لعن عن برض حكاية الأقوال في المحاورات كما 
تقدم في قصة آدم ‏ عليه السلام - من سورة البقرة ٠‏ ظ 


والمعادلة: : المخاصمة بالقول ولاه اللي 07 5 ين في الخير 
اأكرله :عانقا ني اوم أرط حمكية آي الشر كقوله وول جعدال في الحج ). 
إنما أرادوا أنه بجادلهم فيما هو ' شر فعبر عن ل ا 
وقد مضى عند قوله ررد تنجادل ءر ن الذين يختانون أنفسهم 2 في في سورة 
النساء . 


وهلا كول وقع أب مجدادفه السسكية في الثبة تيبل :حلم فتعين أن تلك 
المجادلة كانت آخير مجادلة جاد لها قومه ع وأن ضجر هم ومآمتهسم هن 
تكرار مجادلته حصل ساعتئذ فقالوا قولهم هذا ء» فكانت كلها مجادلات 

شيك وكاتت المجادلة الأخيرة هي الى اسنفزات. امتعاضهم من قوارع مجحل أسه 
حتى سئموا من تزييف معارضتهنم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجة . 
ولذلك أرادوا طي بساط الال را حال أ لارام از لوصحم 
من عذاب بنرك بهم كقوله آ نفا « إنى ي أنماف عليكم عذاب يوم 0 ١‏ 


٠‏ وقولهم ١‏ وفأكثرت جدالتا» شب مستعمل في التنذمر افاي واللأييس 
من الاقتناع أجابهم بالمبادرة لبيان العذاب لآن ذلك أدخل في المو. عظة فبامز 
اب ل ماد تل ياد لجادته»» 


| والإتيان بالشيء اإحمارة ا ادوا به تعجيله وعدم إنظاره . 
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و دم تعدنا ( ات « عذاب يوم أليم ) . 


ظ والقصر في قوله «إنما يأتبكم به الله إن شاء ) لسر تي جاخ فاع مايه 
حملا لكلامهم على ظاهره على طريقة مجاراة الخصم في المناظرة 6 وإلا فإنهم 


جازمون بتعذار أن يأتيهم يما وعاهم لأنهم يحسرونه كاذيا وهم جازمون بأن” 


دا عرسا عد ألله اي 
جع إلى “مل العذاب عل عذاب الدنيا . 


| وفعنى (وما أثتم بمعجزين وما أنتم بناجين وفالتين من الوعيد » يريد 
أن العذاب واقع لا م.حالة . ولعل نوسنا عليه السلام ‏ لم يكن له وحي من الله 
بأن يحل بهم عذاب الدنيا » فلذلك فوضه إلى المشيقة ؛ أو لعلّه كان يوقن بتزوله 
بهم فيكون التعليق ب « إن شاء » منظورا فيه إلى كون العذاب معجلا أو مؤيخرا . 


[ يل قرع و عه ظ ماه م 2 جه ا 0 ع سل 
« ولاينفعكم نصجى إن ن أرّدت أن أنصح لكم إن كان 


يه هه , اراس سكم 0 و ى عبر اس 


1م أ هْ 
الله بريد أن يِغوِيَكُمْ هو و | وَإلَيّهِ ترجعون 4 


| 


مع 


0 على و عذلهم خاترل العذاب ل توقمه بيان” حال مجادلته إياهم 
2 ي امتعضوا منهدا بأنها مجادلة لتفعهسم وصلاءحهسم . وفي دلك تعر يض 0 
دتسفيه رات حيث كرهوا ما هو تفع لهم . 


والنصح : قول أو عمل ابرق صاءدبه أصلاح ليوك لأجله . وأكثر ما 
ظ يطلق عل الأقوال النافعة المنقذة ار : ويكون الخد كقوله تعالى 
( إذا نصحوا لله ورسوله» في سورة التو وفي” الحديث « الدين النصيحة لله 
ولرسوله » أي الإخلاص في العمل لهما أن" اه لابين بشيء لا بعلا . وقد تقدم 
في قوله تعالى « ونصحت لكم والكن لا تحبون التّاصحين » في سورة الأعراف ٠‏ 
فالمراد بالنصح هنا هو ما سماه قوده بالجدال . أي هو أو بأن حريامد ظ 


0 الجدال يكون للخير والشر كما تقدم .. 
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وجملة الشرط في قوله «إن كان الله بريد أن يغويكم ) هي ار 1 
: الكلام 1 فجوابها في معنى قوله ولا ينفعكم نصحي » ولكن نظم الكلام بي 
على الإخبار عدم مسج م اهتماما يذلك وجل ليجل عا دبي 
لوس 


لوادائيه تر ها أن' أنضح التي وى اشرق ترص .ون القرظ دوين 
دليل جوابه لأنه ليس هو المقصود *ن اتعليق ولكنه تعليق على تعليق » وغير / 
مقصود به التقييد أصلا » فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة في مسائل الفقة 
وأصوله في نحو قول القائل : إن أكلت إن شربت نأنت طالق » لأنها مفروضه - 
في شرط مقيد لشرط آخر اعون كت ع 0 
مضمون جوابهما . ومثلوه بقول الشاعر : 


إن تستغيثوا بنا إن تل عتروا تتجدوا ع اول عرز زانها ء 


فأما ووه إن ردت الاك لكم إن كان الله إيريد أن 5-7 » فكل ٠‏ كن 
الشرطين مقصود التعايق 5 وقد .حداف 9 اعري لدلالة ة جواب الاخصر 


والتعليق بالشرط ف قولة إن 5 طن مقن بعزمه على تجدية 
النصح في المستقبل لأن واجبه هو البلاغ وإن كرهوا ذلك . 7 


ظ رايس نان اي لطس الس و 
نوح - عليه السلام ‏ سببه نخذلان الله إياهم ولولاه لنفعهم نصحه » ولكن نونحا 
عليه السلام 0 يعلم مراد م ولا مادى استمرار غو ايتهم فلذلك 
كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأمسر ٠‏ 00 00 0 

وتقدم .الكلام على دخول ان دعل اعون انمي عذل قو تعاى دافا 
لجرا اه ررعرنه تي ارا 
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والإغواء : جعل الشخص ذا غتواية » وهي الضلال عن الحق والرشد . 
وجملة (هو ربكم ) ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا ل يؤمنون © 


بوجود اللهء أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجوده ويشركون معه وداء وضراعه 
ويغوث » ويعوق 2 ورا 





والعدديم في « وإلييه ترجعون ) للاهنسام ولرعاية اقناصلة وليس للقصر ء 
لأنهسم لا يؤملولن عالعة أصلا بله أن يزعموا كس يمري إلى ألله وال 
جره ظ 

وتمثلت فيما قصه الله من قصة نوح - عليه السلاء مع قومه صورة 
واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي ران-عليها الضلال فقلب أفكارها 
إلى اعؤجاج فظيع : وهي الصورة التي تتمشل في الأمم التي لم يتقف عقولها 
الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء داعي الهوى » وامتلكها الغرور بظن 
الخطأ صوابا » ومصانعة من تسصأصىء” عين بصيرته بلائح من النور » من يدعوه 
0 الماصيا وعدمت الوازع النفساني 0 تعبأ 3 اكد اا ولم 
٠‏ 6 القائص . ٠‏ 1 


0 ته 2 ىم ” 
مه المع اس بير م بير اس | ْ ء. ِ ْ | 


وانا برىء ممأ نجرمول 0 


٠‏ اجتلة ممترضية بين جملة أبيزاء القصة وأينيت دبي ولياية 
,افقك أبكد ؛ وهي تأكيد لنظيرها ااسابق في أول: السورة . ومناسبة هذا الاعتراض 
أن تفاصيل القصة ال لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو ال ل 
أن يتذ كروا إنكارهم ويعيدوا ذكره . 
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كز افا مانا حمل ف ومن ازيم د عله لاس راعيةاى في 
بني إسرائيل يدل على صدق ال يء - صلى الله عليه وسلم د ا 
أميته وبعد قومه عن أهل الكتناب آينة عل أنه وسي من انالا ييه باط من 
بين يديه ولا من سخلفه . ْ ٠‏ 
ظ فالاستفهام الذي يؤذن به حرف (أم) الما" 5 الاستفهاء يه 
إنكاري ي . وموقع الإنكار بديع 2 لب لي 0م ظ 

و 0 هنا للا ضراب لاوقالا من طراير افرض . 

وجملة رفن 00 عن التي قبلها وبا في مياق المحاورة كيهيا 
اسار ظ ظ ظ ظ ظ 

وأمر النبيء* - صلى الله عليه وسلّم - أن يعرض عن 555 بالدليل 
لأنهم ليسوا بأهل لذلك إذ قد أقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيئا » 
فلذلك أجيبوا امار تر ذلك لكانت تبعة افترائه على نفسه لا ينالهم منها شيء ٠‏ 
وتقديم (علي) مؤذن بالقصر » أي جر امي علي لا عتايكم فلماذا تكثرون 


اد عاء 0 5 فده بتدعته ّ وهذا مان عل ا م 


ومعنى صل الافتراء فعلا للشرط : أنه إن كان وقع الراء كقوكه ٠‏ إن كنت 
قلته فقد علمسته) . ظ 


ولما كان الافتراء على الله إجراها عدل في الجواب 6 ن التغبير بالافتراء مع 
أنه ا إلى التعيير بسالإجرام فلا محاجة إلى تقدير : فعل ي إنعرام افترائي . 


كل حرف على ع الأنعراع دق بأن نه لسه 5 تقتضيه 
باد الإجرام . ش 


والإجرام : الكتساب لجرم وخا الذباء قهو.يقتضي "المؤائذة إلا تحال - 


وجملة «وأنا بريء مما تجرمون» معطوفة على جملة الشرط والجزاء ؛ 
فهي ابتدائية . وظاهرها أنها تذييل للكلام وتأبيده بمقابله » أي فإجرامي ظ 
علي لا علييكم كما أن إجرامكم لا تنالني منه تبعة . ولا حاجة إلى تقدير المضاف . 
في قوله « مما تجرمون ؛ أي تبعته وإنما هو تقدير معنى لا تقدير إعراب » والشيء 
لمح ار ار رك سر وار 


وفي هذه الحسيانة توجيه بديع وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري القرآان 
فإن افتراء القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه » فيكون ‏ 
المعنى وأنا بريء من قورلكم الذي تجرمونه علي باطلا : [ 


د 


00 : توح أنه نه لذن ؛ يؤْمِنَ من قومك 8 من قاد 


' > ومع م 
عطف على 10 وقالوا يا 5 قد مجادلتنا) أي بعد ذلك أوحي إلى 
ورب ا جاتر سو انه أن ارين ع ايه بن لادوم 


واسم (أن) ضمير الشأن دال على أن الفيلة جياه أمرهم و انها لأسن 


له من إيمان بقفية قومه كما دل سيرف (لن) المفيد تأبيد النني « ففى المستقبل » 
وذلك شديد عليه ولذلك عقب بيتسليته بجملة فلا تبتئس بما كانوا يفغلون ») ٠‏ 


0 اد المحزن . 
و معنى الاقمال هنا التأثر 5325 الذي ؛ أحدثه الخبر ري «ووما كانوا 
يفعلون » هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم: عن النظر في الدعوة إلى وقت أن 
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: أوحي إليه هذا . قال الله تعالى حكاية عنه « فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني 
53 كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 0 وأصرو| 
٠‏ واستكبروا استكبارا» . ظ 1 0 
ظ وتأكيد الفمل ب (قد) في قوله دعن قد آمن » لتظيمن ا 
عوسيل حم الاباجدينيها بون الاين ترددوا . 


8 واصنع الفلك بأعيننا 0 7 مسار ف لين 
ظ ظَلَموا إنهم فون 4 ظ 


الما كان نهيه عن الابتشاس بفعلهم مع شدة جرمهم .ؤذنا بأن الله 
ينتصر له أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آمن به هن 
العذاب الذي قدره الله لقومه . كما حكى الله عنه « فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر ففتحنا أبواب السماء ء بماء منهمر » الآية » فجملة «واصتع الفلك ) 
عطف على جملة «فلا تبنئس » وهي بذلك داخلة في الموحى به فتدل على أن 
الله أوحى إليه كيفية . صنع الفللك كما دل عليه قوله ١‏ ووحينا) ء ٠»‏ ولذلك. 
ظ فنوح - عليه السّلام ‏ أول من صنع الفملك ولم يكن ذلك معروفا للبشر » وكان 
ذلك منذ قرون لا يحصيها إلا الانعال. ولا سد با يوجد في الإسرايايات 
من إحصاء قرونها . ا ا 


والفاك اسم يستوي فيه المفرد والجمع . وقد تقدم عند ريد تعالى 


. والملك التي تجبري في البخر يما يتفبع الناس  في سورة البشرة‎ ٠ 


والباء في د بأعيننا» اللسباايية وهي في موضع الال من ضمير 0 
[ والأعين استعارة للمراقبة والملاسحيظة . وصغة الجمسع في وين ) لمعنى 
3 المثنى ٠»‏ أ بعينينا ». » كما في قوله «واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا » والعراة ٠‏ 
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والمراد بالوحي .هنا الوحي ي الذي به وصف كيفية صنع لفاك كنا + 
عليه عطفه عا لى المجرور بباء الملاسة المتعلفة بالأمر بالصنع . 


ودل النهي ف قوله ور تخاطبني في الذين ظلموا» ٠‏ على أن كار 
1 قومه عر كن بهم عقاب عظيم. لآن المراد بالمخاطبة المنهسي عنها المخاطة ظ 
ظ الى ترفع عقابهم افتكون ادهج كالشفاعة .» وطلب تخفيف العقاب لا 
«طلق المخاطبة . ولعل هذا توطئة لنهيه عن .«مخاطبته : في شأن ابنه الكافر 
هو أن 0 بال نوح ‏ عليه السلام - - سوال نجاته «حتى كرون الرد عليه 
517 5 عقو تو إخبار ف ميقع وبيات 558 الأمر بصنع 
الفلك . وتأكيد الى بر بحرف التوكيد ة ي هذه الآية مشال لتخربسج الكلام على خعلاف 
مقنضى الظاهر بتنزيل غير السائل المتر دد «نزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام ‏ 
ها يلوح إلى جنس الخبر فيستشر فه لتعيينه أ تشرافا يشبه استشراف السائل عن 


عين الخبر . 
٠‏ 58 ل ال لي سس سل ليه اسل صل يو ل [ 
ف وَيَصْنَع المنْكَ وَجُكَمَ ع مراع 
1 و 7-2 مر د ار ان 


قال إن تبروا + من فإنًا 0 0 1 0 


2 2 د هج 


[ عطف عل جملة 5 الفلك » ء 5 أوحي 2 د الفلك, ٠‏ وصتح ظ 
ظ الفلك. . وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن 
5 نوحا د عليه السلام بصدد العمل » ٠‏ كقوله 0 والله الذي أرسل الرياح ١‏ فتثير ظ 


5 يحابا ولو الاب اانا في قرم لوط )». 


0 ؤ وجملة «وكلما مر عليه ماله ) في مو ضع الال * ن ضمير (يصنسع ) . 
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و (كلّما) كلمة مركبة من (كل) و (ما) الظرفية المصدرية » وانتصبت 
(كل) على الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف ٠‏ وهو متعلق 
(سخروا) .2 وهو جوابه من جهة أخرى . والتعنى : وسخر منه ملا من قومه 
في كل زمن مرورهم عليه . ظ [ 
ظ و (لما) في (كلما) من العموم 5 الظرفية أشربت مني الشرطه ل اذام 
ظ فاحتاجت إلى جواب وهو و سّخروا منه» . ظ 





وجملة «قال إن عرس ل 252017 أجريت 
ار ع اي اجن بترا 
تتضمن أقوالا تنبني. ا ل ظ 

وجمع ا في قواه (منا) شير إلى أنهم 521000 في عمل السفينة 
ومن الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقين بأنه يعمل عملا عظيما » وكذلك 
لمر ل ل 0 ظ 


والسخرية : الاستهزاء . وهو تعجب 50 واستحماق . وتقدم عند 
قوله تعالى ٠‏ فحاق الدن ستخروا منهم ؛ في أول ا سورة 0 وفعلها 


وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناء على اعتشادهم | أن ما يصنعه لا 
لل 0 


: وجمهم با وصشائه . فالسخريان متشان في رمن . ْ 04 


0 ولك تقد :وب التشبيته في قوله كنا تسخرون» نهدو تشييه في 
السبب اللساعث على السخرية . وإن كان بين السببيين بتون .. 
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ويبسجور أن تجعل كاف التشبيه مميدة معنى التعايال كالني في قوله تعالى ش 
«واذكروه 33 هدا كم ) فيفيا التفاوت عض السخريتين » لذن السخربة المعللة 





أحتق من الأخرىء فالكفار سخرواء»ن نوح #اسايه اد يب 


غايتته ؛ ونوح - عليه السسّلام - وأتباعه سخروا *ن لكفار لعلمهم بأنهم جاهلون 
في غرور » كما دل عليه قوله « فسوف ليه من بأتة عذاب يخزيه) فهو 
ريع على جملة ٠‏ فإًا نسخر منكم » أي ميظهر من هو الأحق بأن يخر منه . 


ْ وفي إسناد (العلم) إلى ضميسر االبيفاطين دون الضمير المشارك بأن يقال : 
فسوف تعلم » إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك . وهذا يفيد أدبا 
شريفا بأن الوائق بأن نه على المق لا يزعزع الب ما أعماله النافمة 


والخري : الإهانة م وقد تقدم عالل قوله تعالى و إنك من تدخل النار 
فقد أخزيعه» في آخر مورة آل عمران ٠‏ . [ [ 


والعذاب المقيم : عذات الأشخرة 3 أي من أتيله عذاب ٠‏ الخزي ني الحياة 
الدنيا 4 والعذاب الخالد ّ الاخصرة ا 


و(مسن) استفهامية معلقة لمعل العلم عن العمل 9 وبحلول العذاب : حصوله 
شبه الحصول بحلول م إلى المكان وهو إطلاق ف حتى ساوى الحقيقة . 


كور وس 


رسن نسةانا َا وكَارَ الور قُلنَا أخمل فيهًا من كل 


لاع مس ع هاس 00 ال ا ره 70 وا ل 


زوجين آثنيْن وأهلك إلا من سبق عليه اقول ومن #امن ‏ 


اس ل 


وَمَا عامن مَمَه إلا ليل » 


(حتى) 55 الفلك» أي يصنعه إلى رهن مجي ء أمرتا. 6 ف (إذا/ 
ظرف مضمن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب . وهو اجملة ١‏ قلنا احمل »© ٠‏ 
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وجعل الشر ط وكاب غاية داجارعي ان عن اقوط رسن نمق الرمناة ٠‏ 
وإضافته إلى جملة الشرط . + فحصل معني الثية: عند خصول مضمون بجملة الجراء ».. 
م الاجساره + [ 





و (حنى) ابسدائية 


والأمر ا أمر التكويد بالطوفان ويحتمل الشّأن وهو محادث 
لاسي ياي 5 


والقور نايت غليان ا ع 5-7 71 تبسع لباه بشدة . تخييها وان 
مناءنافي القدر إذا غلق. +«وحطلوه عل ما نجاء في في آبات أخصرى من قصة. نوح 
- عليه الدسلام - مشل قوله « وفجترنا الأرض عيونا » . ولذلك لم يتضح لهم 
إسناده إلى التنور . فإن التنور هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز 4 افكدرت 
الأقوال في تفسير التنور بلغت ل ؛ أقوال منهها ما لا ينبغي قبوله . ومنها ما 
له وجمه وهو متفاوت . 0 


فسن المفسزين من أبقى اتشور على حقيقده 6 كر النوران خروج المساء 
من ألا التنانير وأنه علامة جعلها الله لنوح ‏ عليه السلام - إذ أفار الماء 
من تتوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان فركيب الفلكة وأركب من امعة. 


ظ ومتهسم من حمل اللتوز عل السجاز المقود فقسره يسع الأرض 
0 تحبيجي افوس بالابطع الب الاير 
رومع لج افسره باعبي الارصن + [ 


ظ ومنهم ان عع ونان ١‏ تور عل التيقة ؛ وأترج الكلام ا 
0 التمث لاشتداد اعمال ع كما يقال : ي الوطيس : وقع مدكاية ذلك في 


6 ئ 
كل مس 
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تفسير ابن عطية في هذه الآبة وفي الكشاف في تقد ير سورة المؤمنون : وأنشد ظ 
ظ الطبر سي و9 الشاخر. . وهو النابغة الجعدي : ظ 


0 علينا قدرهم فنديسها ونفشأها عا إذا قدرها غلى 


لي راج ان واه » يقال : فأ لقيدر إذا سكن 
عاني هب المارنيه . وهذا أحسن ما حسكي عن المفسرين . 


والذي يظهر لي أن قوله « وفار الننور » مشل لبلوغ اثشيء د نِم ما 
يتخمل مثله : كما يقال ل ا لضت ؛ وفاضت الكأس 
وتفاقم . ْ 


ظ والتنور - 0 0 


والتنور : اسم المتوقد اناد الخيز ٠‏ وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات , 
أي كالصابون والسمور . ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس : 
وقال أبو منصور كلام لليث يدل على أنه في الأصل أعجمي . 


والدليل على ذلك أنه د تئر ولا نعرف تنر في | كلاء ارب لأنه 
مهمل + وقال غيره : ليس في كلام العرب نون قبل رآء فإن نرجس معرب 
أيضا . وقد عد في الألفساظ المعربة الواقعة في القرآان . ونظمها ابن السبكي: في 
شرحه على مختصر ابن |الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ان دريد . قال أبو علي 
الفارسي : وزنه فعول . وعن ثعلت أنه عربي قال : وزنه تفعول من النور 
(أي فالتاء زايدة) وأصله تنوور بواوين » فقلبت الواو الاولى همسزة لانضمامها 
٠‏ 0 0 لحر 
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عر - 0 للاحر وواسيا ا 


و«الأنتئىى من النوع » كما يدل عليه إضافة (كل) إلى (زوجين) أي ا«حمل فيها من 


أزواج جميع الأنواع . ظ 

و(من) تبعيضية 2 (واثنين) مفعول (احمل) » وهو بيان لثلا يتوهم أن يحمل 
كل زوجين وأسحد|ا منهما أن الزروج هو واحلد يمن اثنين متضلين 0 تقدم في 2 
0-0 ا الا ايسا الأنمام . ولئلا. يحمل أكثر من اثنين من 


ا ل 
إليه 2 أي من كل المخلوقات 8 ويكون. (زوجين» عر 0 ويكون 


: (اثنين) صفة ل (زوجين) أي. لاتزد على اثنين 


وأهل الرجل قرابته وأهل بيتنه وهو ابي جين اويل الند . وزوجه أول من 
يبادر من اللفظ ٠‏ ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل قال تعالى « فلما قضى 
ووس لالجل وسار بأهله ع 2. وقال ٠‏ وإذ لوحب ود أي من. عند عائثشة 
- رضي الله عنها - . ٠‏ [ 00 

و من سيق عليه القول» أي من مضى قول أفة غليه + أي وعيذه . فالتعزيف في 
ارام اميت عي 0 من كان 0 ا عه 1 ال “هذا إحدى 3 


0 اا ويا عن اا اي حم : ٠‏ كما عدي 
ْ 1 0 باللام في قوله « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » لتضمينه معنى الالتزام 


التاقع . 


سورة هود [ 13 
ومن آمن) كل المؤمنينن . 


وجملة ريعتان معه إلا ييل » اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في 


قلة الصالحين . قيل : كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفا ومبعين ين 


رسصال وتيا فكان معظم حمولة السفينة من: الحيوان . 


م طْ ىا وس اس لائرر مه س اس 0007 م 


0 وقال ركبا فيها يسم أله مجربها ومرسنها د رب لعفو 
حم 4 


عططف على جئلة و قلنا احمل فيهاء أي قلنا اله ذلك . وقال نوح - عليه 
السلام - لمن أمسر بحمله دار كبوا ) . 


و صضمير (فيها) لمفهوم الال 8 السفينة 6 ع عل ذات 
الرووضر و الي ظ 


وعدي فعل (اركبوا) ب (فيّ) جريا على الفصيح فإنه يقال : “كب الدابة 
إذا علاها . وأما ركوب الاك فيعدى ‏ ب (في) لآن إطلاق 000 3 
وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال : ركب السفينة” » فأرادوا التفرقة بين 
الركوب الحقيقي والركوب اماد لسري عرنة جه [ 


ظ والباء في (باسم الم للملابسة مثل ما تقدم في تفدبير البسيلة : وهي في موضع 
و ين أي ملابسين م اب لقائله ٠‏ أي ٠‏ 
21170 - في قراءة الجمهور . وهمأ ‏ 
ظ مصدرا أجرى السفينة إذا «جعلها »جارية 2 أي سيرها سرعة » وأرساها إذا 
جعلها راسية أي واقفة على الشاطىء ء. يقال : را إذا ثبت في المكان . - 


٠ ٠ ٠ 14 00‏ سوزة هود 


ْ وقراً جمزة ء والكسائي . وفص عن عاصم + وغلئفً و«مجراها» 
فقط فقط - بفشح الميم على أنه مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان ان 
هه رساها) ‏ فيضم الميم - مثل الجمهور » الأنه لا يقال : مرساها - بفتح 
المحم + والفدول عن الفتخ في مها :في كلام القر يدبع أيه ال #يا 
ممائل (مجراها) وجهه ادفسع ال در المرسى الذي هو المكان . 
المعد ساحن 

ويجوز أن يكون و مجراها وه 57 بحل نصب بالنيابة عن ظرف 
الزمان » أي وقت إجرائها ووقت إرسائها . ويجوز أن يكون في محل رفع على 
الفاعلية بالجار والمجرور لما فيه من معنى الفعمل 3 وهو رأي نحاة الكوفة » 
وما تغو اتبعيك : 


لذ كر اسم اانه ٠‏ في اليل الففرة والرحمة رمز إلى أن الل وعتده بنجاتهم ؛ 
وذلك من غفر انه ورءحمته . وأكد ب (إن) ولام الاتتداء تحقيقا لأتباعه بأن 
الله 00 بالإنجاء من ارو 

.جملة معتر ضة دعا إل اعتراضها هنأ 00 (سجراها) ا للدم 
وصفا لعظم اليوم وعجيب صنع الله تعالى في تيلسير نجاتهم . 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي قري الحكم وتحقيقه . 00 ظ ظ 

وعيدل عن الفعمل الماضي ل المضارع تعدا الحالة مثل قوله قبا ظ 
٠‏ والله الذي أرسل الرياح فثير سحابا» . ظ ؤ 
0 والموج ل ةي 
[ 0 موخا فد و رداك إما لكثرة ة الرياح التتى تعلو الماء وإما لدفع دفقات الماء 


سنورة سود ٠ض‏ ْ | ظ ٠‏ 15 [ 

| الواردة 00-0 والتقاء الأودية المناء” الى ا لها م فإن حادث الطوفان 
ما كان إلا عن مشل زلادل تفجرت بها مياه الأرض وأهطار «جمة. تلتة 

جر اتير ل ري اوري اكه الود لماي 
عم المساء مع الأرض لني 0 الله 9 أهلها َ 5 ميأني . 


عل 1١‏ 7 0ن م ا 0" ل إبر سا ل د تم . 
) ل ع أبنه 0 في ب معز ير 0 معنا 
كه قال 8 ساي الي ار 5 ا 


ول كا ...ورلا د اموه لز لت يز ره ير وس 


ننحيها الموج ج فكان بين المترتين > 


َ 


عطفت جملة «ونادى) د الجمل بها. اتصالا وى «وقال 
اركبوا فيها » لآن نداءه ابنه كان قبل جريان السغينة في موج كالجبال » إذ 
يتعذر إيقافها بعا. جريها لآن الرا كببين ود كانوا مستقرين في جوف أأسفينة . 


وابن انوي 0 و ا رابع في أكاته *ن زوج ثانية ابوج كان ) أسمهسا 
(واعلة) غرقت» وأذدهنا المذكورة في آخر ورة التحريم .“قيل كان اسم ابنه 
(باءنا) وقيل اسمدةه (كنعان) وهو ير كتعنان بن “ضام دل الكتعانين ' 2 ظ 
أحمذلت«التو و21 الموحودة :الآن ذكر هذا الابن وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو 

وجملة «وكان في معزل» حال هن ( ابنه » . والمعئزل : مكان العزلة أي 
اه ؛ أي في معزل عن المؤمنين إما لآنه كان لم يؤمن بنوح عليه السلام - 
فلم يصدق بوقوع راكاد : وإما لآنّه ارتد فأنكر.وقوع الطوفان فكفر .بذلك 
٠ 0 ّْ‏ ارو كِ 1 


٠ -- 76‏ 5 سسورة فود ظ 
[ وجملة «يابني اركب معنا ) بيان لجملة ونادى ) وهي إرشاد له ورفق به. 
٠‏ وأما جملة « ولاتكن مع الكافرين » فهي معطوفة على جملة «اركب معنا» لإعلامه 
بأن" إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن 
. الركوب إلا أثرا لتكذيبه بوقوع الطوفان . فقول نوح عليه السّلام ‏ له 
«اركب معنا» كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير . وقد 

زاد ابنه دلالة على عدم تصديمه د قوله م متييكما ب إلى جسل 

يعضبني من الماء» . ظ ْ 


و (بني) تصغيسر (ابن) مضافا إلى باء المتكلم : وتصغيره هنا تصغير بففة 
بخيث يجعل كالصغير في كونه «حل الرحمة والشففة . فأصله بَنَيئو » لأن” أصل 
ابن بشو ء فلما حذفوا منه الواو لثقلها في آخر كلمة ثلائية نقص عن ثلاثة 
أحرف فعوّضوه همزة وصل في أوله » ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال 
داعي الحذدف طرحت فرصل ثم لما أريد إضافة المصغّر إلى ياء المتكام. 
ززم كسر الواو ليصير لسري فلما وقعت الواو بين عدوتيها 50 
وأدغمت في ياء التصغير فصار بتي بساءين في آخره أولاهما مشدادة » ولما 
كان المنادى المضاف إلى باء المتكام يجوز -حذف ياء المتكلم منه وإبقاء 
الكسرة صار ١‏ بتي » - يكسر الياء مشدادة ‏ في قراءة الجمهور وقرأه عاصم 
« بني ) ؛ ينضح ياء المتكلم المضاف إليها لآنها يجوز فتحها في النداء » أصاله 

ينا بسني بيساءين أولاهما مكسورة مشدادة وهي ياء التصغيير مع لام الكلمة التي 
0 د الواو.* لم كديا واب لكام وحذفت الياء الأصاية . [ 


1 وفصلت جملة «قال سآوي » وجملة قال لا عاصم ٠‏ لرتوعيسا في 
٠‏ > ساق المكا ون 3 ” 


وقوله «سآوي إلى ا كان قبل أن يبلغ المناء أعال الجبال . 


3 ولآوي) : أنزل » ومصدره : الأوي ‏ بضم الهمزة وكير الواو وتشديد الياء ‏ . 





ان اا 0 
استيناف بياني » لأننه استشعر أن نوسحا عليه السلام ‏ يسأل. لماذا أوي إلى جبل 
إذ ابنه قد سمعه ١حين‏ ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن ٠‏ أن أرفع الجبال لا 
يبلغه الماء » وأن” أباه ما أراد للا بمو الناء إلى غالب رمدت دون 
الجبال الشامخات 00 


0 وهو الطوفان وك من رسحم) . [ [ 


اذغ 
وهو المستثنى منه . وأراد ب و هن رءحم » من قد ر الله له النجاة من الغرق برحمته . 
وهذا التقدير مظهره الرسحي بصنع الفلك والإرشاد يل كيفية ركوبه . 0 

والموج : اسم «جمع موجة ء وهي : مقادير فق كاه اللخر أو النهر 
مان مطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رباح ء أو تزايد مياه 
لقيو فيه ويقال : ماج الببحر إذا اضطرب ماؤه . وقالوا : ماج القوم 3 
تشبيها لاختلاط الناس واضطرابهم باضطراب البحر . ظ 


وحيلولة الموج بينهسا في آخر اسحاورة ير إى سرعة فيضا الاء في 
حين المحاولة  .‏ . ْ 


وأفاد قوله ؛ كاذ من انين » أنه غرق وغرق ممه من توعتده بالكرق م( 
:فهو إيجاز بدييع . [ 





00 2 56 عائيد ررم اسم ممبر جيه اع لص ره عاسم 
2 1 ينض ابْلَعى مآلك ويسسما + أقلعى وعيتس الماء 


2ق اه 00 وس انجس ١‏ 


ََ 1 





الجودى. وقيل ِعْدًا للقوم اللِمِين 


ل أفاد 0 « فكان 0 المفقين ٠‏ دقو وى الموعود به على | وجة 


خا ها رين | قعل هنا اختصار لظهور فاعل | القول اله 
لا يصدر إلله” من الله. والو تهنا آمو التكوين . وخطاب الأرض واا لى يماء بطر دبقة 
النداء وبالأمر استعارة لتعلق أ ر التكوين بكيفيات أفساك فى ذاتيهما واتفعالهما 





بذلك كما يخاطب العاقل بعمل يعمله فيقبله امتثالا وخشية 0 فالاستعسارة 


هنا في -- تناد وني ب 


ولك حقيقته اجتياز الطعام والقراب 5 الخلق يدون استقرار ة في الفم . 
وهو هنا استعارة لإدتمال الشئء ء في باطن شيء بسرعة 4 ومعنى : : بلع الأرض أماءها 


ظ د خوله في باطنها سراعة كسرعة ازدراد البالع يحيث الم يكن جفاف الأرض 


بحرارة شمس 0 رياح بل كان يعمل أرضى عاجل . وفك يكون ذلك بإسحداث 


الله زلازل وخسفا الشقت به طبقة الأرض في مواضع د 
06 سطح الأرض . اه 


[ وإضافة لك 9 (الأرض) لأدنى ملابسسة لكرن ‏ ع يجيها . 


0 خلف الماء الذي 1 في الأرض ؛ ولذلك م الأ لبه أنه ب 2 


لغيضٍ الماء 0 


وفي قران الأرض اليا مسحسن الطباقء دي مقابلة يعي ؛ 3 (أقلعي) 
محسان الجداين»» 


سبورة عسوه | 00 ْ ' 79 





0 م مغن عن التعرض إلى ا أقلمت والأرض بلعت . ْ 
وبي فعسل «غيض الماء » للنائب لمثل ما بنى فءسل (وقيل) باعتبار سبب 
فيض ؛ أو لأنه لا فاصل له حقيقة لأن حصوله حصول ميب عن يسبب والغيض : 
نضوبه في الأرض . والمراد : الماء الذي نشأ بالطوفان زائد) على بحار الأرض 
وأوديتها . وقضاء الأمر : إتمامه ٠‏ وبناء الفعل لاك ودس ناعله ليس غير 
الله تعالى ,' 


لي : 0 ا بين العراق وأنقه + شاك اله اللو 000 
وححمكمة إرسائها على جبل أن" جانب الجبل أمكن لاستقرار اأعفينة غتن رول 
الراكبين لأنتها تخض عند ما ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل . 

و ( 5 (( مصاار ‏ (بعد) على مثال كترم وقترح , 0 ؛ منصوب عل المفعولية 
المطلقة . وهو نائب عن الفعصل كما هو الاستعمال في 0 الدعاء ونحوه 006 
كالمدح والذم هذا ١.‏ : 1 تبا له 6 وس سحما 7 وسقنا َ ورعنيا » وشكرا َ وَالمد 
كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء ؛ فلذلك يقال : بعد أو نحوه لمن فقد ) 
إذا كان مكروها كما هنا . ويقال نفي البعد للمرغوب فيه وإن كان قد بعدء 
فيقال” ل ظ 

وقالت فاطمة اا 35 ظ 

٠‏ إخلوتني ليه در أبد) ٠‏ 0 الله قد د 5 ا 
2023 والأأكثر أن يقال يد كسر ال في ابد الجاري يمن املا اموت 

و(بعمد) المضموم العين فى البعد الحقيقي . ٠‏ 0 
والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا اكات ايدان فل رجنكونا و قل 
ا ع 5 «وقيل با أرض ابلعي: ماه » » ويجوز أن يقوله 





٠‏ ؤ 530 [ْ سورة هود 
00 المؤمتون تحقير الكفار وتشقا 0 وأشعر انظ ++ في فصل «وقيل) 0 
[ قال ني الكثات بد أن ذكر تكنا ست ليا عل أكثره وول ذكرنا من 
لبه ذا تك المحان لني هي اللب ومااعداها شور ٠ه ١‏ 
وقد تصددى السكاكي في المفتاح في بحثث النلاغة واللفصاسمة لبيان بعص 
خخصائص البلاغة في هذه الاية ع تقفية على كلام الكشاف فيما نرى فقال : 


| «والتظر في هذه الاية من أربع -جهات » من جهة علم البيان » ومن -جهة 
علم المعاني ... (1) ومن جهة الل 0 ومن مجهة الفصاححة اللفظية . 
أما النظر فيهساءن سجهة علم البيان .. : إنه عر وجل لما أراد أن يبين 
معنى أردنا أن ترد ما انفجر من 0 إلى 0 .. وأن نقطع طوفان السماء .. 
وأن نغيض الماء .. وأن نقضي أمر نوح - عليه السلام - وهو إنجاز ما كنا 
وعدنا من إغراق قومه .. وأن نوي السّفيئة على الجودي .. وأبقسينا 
الظللتمة” غزقى بسني الكلام على تشبيه السراد بالمأمور ... وتشبيه تكويين 
المر اد كالاسر .. وأن السماوات والأرض ... تابعة لإرادته ... كأنها عقلاء 
مميزون ... ثم بنى على تشبيهه هذا نتم" الكلام فقال جل" ودلا «قيل » على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل » وجتعصل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد . :. فقال : ويا أرض - ويا ماف رت م استعار لغور الماء في 
ظ الأرض البلع .. للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر شفي » ثم امتعار الماء للغذاء 
امتفارة بالكناية شيا" له المناء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات ظ 


0 تقوي الأكل بالطعام ؛ وجعسل قريلة الاستعارة لفظة (ابلعي) 0 لم أمر على 


1) النكت مواضع كلام اختصرناه ٠‏ 


سورة هود ؤ 00606 81 





سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره » ونخاطّب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء » 
ظ ثم قال (ماءك) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المججاز تشبيها لاتتصال الماء 
بالآرض باتصال الماك بالمالك واتمتار ضمير الخطاب لأجل الترشيم . 
0 ثم اشختار لاحتبساس الح سر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما 
ام أمّر على سبيسل الاستعارة وخماطب في الأأمر قدائلا و أقلمي » ( 
لمثل ما تقدم و في «ابلعي » » ثم قال « وغتك غيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي ) 1 00 يعدا ) فلم يصرح بمن غّاض. الماء. » ولا بمن قنضى الأمر ْ 
وسوى السفينة وقال «بعدا» . كما لم يصرح بقائل 5 أرض) و (يا سماء) 
في صدر الآية » سلوكا في كل واسحجد من ذلك لسبيسل الكناية أن تلك الأمور 
العظام لا تنأتى إلا من ذي قدرة لا يسكتنه قهار لايغاللب »2 فلا مجال لذهاب 
الوهم إلى أن يكون غيره “جلت عظمته قائلا (يا أرض) و (يا سماء) » ؤلا غائضا 
ما غاض » ولا قاضيا مثل ذلك الأمر الهائل : أو أن تكون تسوية السفينة 

وإقرارها بتسوية غيره وإقراره . 

و ثم نتم الكلام بالتعريض تنبيها 5-7 سكيم في تكذيب الرسل ظلما 
لأنفسهم لا غير حم إظهار لمكان السخط. ولجهة 5 إباه وأن 5 قيامة ' 
الطوفان وتلك الصورة 0 إِنما كانت لظلمهم . 


وو اع الكل فيها من “حيث علم المعاني ؛ وهو النتّظر في إفادة يب 
فيها » وجههة كل تقديم وتأخير فيسا بين جلها » لذلك أنه اختير ويام دوق 
سائر أنعواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها .دالة على بعد المنادى 09 
يستدعيه مقام إظهار العظمة . 500 تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون حقيين 


« واختير 0 :على ابتلعي لكو نه أخصر » ولمجيء ع حيظل ‏ التجانس ريشن . 
وبين (أقلعي) أوفر ٠.‏ وقيل (ماء ك) بالإفراد دون 'الجمع لما كان في الجمع. 

من صورة الاستكثار المتأني عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت .. وإنما لم 
' يقل (ابلعي) بدون المفعول أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع 


072 0 


سورة هصدسوة 0 


56 والتلال والبحار وسا كنات الماء 0 0 اك شام , لآ رود أمر 
ظ يعرم بعلي وتوا 


| ظ )0 ثم د بَيِن ن المراد اختصر الكلاء 4 (أقاعي) ره عن الح نو المستغنى 
. ”.عه » وهو الوبجه في أن لم.يقل قبل با أرض ابلعي ماءك فبلمت . وينا سماء 
أقلمي فأقلعت 50 لامر دون أن م 0 واو 
والأسقاء بحرف ٠‏ اغوي + عن ذلك . ّْ ْ ار ٠‏ 


اواك قن تعدا لاره الظالمين : دون أن يقال دا ٠‏ طلا للتأكيد 
مع الاختصار وهو نزول «بعد )١‏ فر له لبعد وا سعدا ؛ مع فائدة أخرى وهي 
استعمسال اللا اربعم الدال على #ععينى أن لبعد يكن لهسم : 


« ثم أطلق الظلم ليتناول كل" نوع محتّى يدل فيه ظلمهم نيم لزيادة 
التنبيه على فظاعة سوء اشتيار هم في تكذيب الرسل . 0005 


ووأنا من حيث النظر إل ترتيب الجمل » فذلك أنه قد قم النداء على الأمر . 

جوزي ا ا رباساء ااي نيه ايد انلزال 
يا سماء »2 جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة عن تقديم التنبييه 
ايتمكئن الأمر الوارد عقييسه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى الترشيح . 

«ثم قدام أمر الأرض على أمر السماء وابتدىء به لابتداء الطوفان منها : 
ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل » والأصل بالتقديم أوْلى : 0 أتبعها 
قوله « وغيض الماء» لاتصاله بغيضية الماء وأنحذه بحجزتها ؛ ألا ترى أصل ‏ 
الكلام. : قبل يا أرض ابلعي ماءك فببلعت ماءها ويا سماء أقلهي عمن إرسال الماء . 
“فأقلمت عمن إرساله » وغيض الماء النازل من السماء ء فغاض ١‏ ثم أتبعه ما 


0 هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى ٠‏ وقضي الأمر » أي أنجز الموعود . 


2 


الموج حيري ترايس راجا ع0 


83 0 


سسسورة تب 39 





ظ انا النلر 9 فق #شانتث النصاهحة || لمعنوية فهي كما ترى نظم 6 
لعليف وتأدية” ليا «لخصة” مييئة ء. لا تعقيد ور الغ ر في ظلب المراده . 
الواء يشيك الطلريق إلى المرتاد + بل إذا -جربت نفسك عند انتماعها وسجددت 
ألفاظع م تدابق معانيهها ومعانيها #ابق ألفاظها . 


0 و ها النظبر شضشهاه دن “نانب الفصاحة اللفجا 5 الفاقيا": ما ترق عربية 
م تعملة. ٠جمارية‏ عا .“قو انيق اللقة سليمة عن 26 أفسر »ع بععمدة ة عن البشناعة غ6 


527 على العدبسات ا على | الآ يلايك" .ن )ا قله نهاية كلام امار 
سه سر في ئ ا الوا عر سه سل ِ َس .6 عه 7 َ 
طُ ونادى كك ب فال رانب إن 00 من أخلى وإن 
ره صم ص ها سم 2< ماج ورم غير وهام | 9 ان ١‏ 0 سي سم 
وعدك الحق وأنت أحكم الحكمين قال يينوح إنه لم 
ه 2ه 7 ار صر صم لو و 20 01 ا 05 لاس دك سر اص 
. 50 5 
من اهلك إنه غير صاءح فلا تسكلة ها ليس لك به 
ه فو ع لت جر حر 0 سن واس حر - به م 47 2 را تر اص فخ سلس 
2 ضع اعطك أن : ل من الجهلين ‏ قال رب إنى 
8 و اه مم : 0 5 ه اللو سسا تن 0 0 
اعودذدبك أن اسكّلك ما لسن 56 به علم وإلا تغمر لعن 


موقع الآية يقتضي أن" نداء فوح - عليه السثلام - هذا كان , بعل اتاد افيد 
على الجودي تداع دعاه اليه داعي الشفقة فأراد نه تفع ابنه في الا ويه بعك 
.اليا واي 0 أن اعلفية دللا نهاة الا" لّذين يركبون السفينة » 
ولأن” نونحا - عليه اإسّلام لما دعا ابنه الى ركوب السفينة فأبى وجرت 
ظ اسفينة قد علم أنه لا وسيلة الى نجاته.فكيف يسألها من الله فتعيئن انه اذ 
المغفرة ويدل” لذلك قوله 0 فلا تسألتي ما ليس لك به علم ٠‏ كما سيأتي . 


:أويجوز أن كو دعاء 5-5 57 عليه اسلام - هذا وقع قل كرك اثا 
أي نادى ربه.أن ينجي ابشنه من الغرق . 


84 سورة سو 


0 ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقوا 6 أي نادى ربه نه أن يتفر لابنه وأن 
لذ يعامله معاملة الكافرين في الأنحرة 7 ظ 


0 والتتداء قا نذا دعا فكأته قيل عا نوح ربّه » لآن” الدعاء يصدار 
[ ْ بالتداء غالبا » والتعب عن الجلالة بوصف الربً مضافا الى نوح - عليه السلام . 
٠‏ تشريف وه وأن نهيه الوارد بعده نهي عتاب . 


وعدلة فال وي إن" ابي من أهلي » بان للتّداء » ومقتضى الظاهر أنه 
الا تعطف بفاء التفريع كما لم يعطف البان في قوله تعالى « إذ نادى ربّه نداء” 
[ خفينا قال رب إني وهن العظم مني » » وخولف ذلك هنا. ووجتّه في الكشاف 
اقترانه بالفاء بأن” فعل (نادى) مستعمل في إرادة النداء » أي مثل فعل (قسمتم) 
في قوله تعالى « يأيها الّذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فَاغسلوا وجوهكم ) 
الآية » يريد أن ذلك إنخراج للكلام على لاف مقتضى الظاهر فإن” وجود الفاء 
في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل (نادى) مستعار لمعنى إرادة 
النذاء ع أي أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداء » وهذا إشارة الى أنه 
أراد النداء فتردد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى 3 إلا مذ سيق عليه 
اقول منهم » فلم يطل ترداده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربه و 
ولذلك قدم الاعتذار بقوله « إن" ابني من أهلي © . فقوله « إن ابني من أهلي ) 
خبر مستعمل في الاعتذار والتمهيد لأنه يريد أن يسأل مؤالا لا يدري قبوله 
ولكته اقتحمه لآن المسؤول له . من أهله فله عذر الشفقة عليه 5 وتأكيد الخير 
جورم لساري آ 0 


٠‏ وكذلك جملة ووإن” 8 لمق خبر مستعمل في لازم | الفائدة. 0 وهو 
أنه يعلم أن وعد الله حت . ٠‏ 


5 0 والبدر ان بالوعد اما اق قوله تعالى (١‏ إلا من سبق عليه القول ‏ منهم ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق 


سورة هود ْ 55 


بن :الك تقدير بأثه له يرك السليفة ...وعدا الموصوك يتن الكونه مادقا عل 
ابنه إذ ليس غيره من أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى » وأن” من «بق علم 
الله بأنه لا يركب السفينة من الناس فهو ظالم ء أي كافر » وأنه مغرق » فكان ‏ 
عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر . فالمعنى : أن نوءجا ‏ عليه السلام ‏ 
لا يجهل أن" ابنه كافر » ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر » ولكنه 
يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأبسل ة قرابته به » فسؤاله له المغفرة بمنزلة الشفاعة 
له عند الله تعالى » وذلك أشيل بأقصى دواعي ااشفقة والرحمة. ناشه : [ 

وقرينة ذلك كله قوله ه وأنت أستكم الحاكمين » المفيد أله لا راد لما سكم به 
وقضاهء وأنه لا دالة عليه لأعدد مر ن خلقهء ولكنه مقام تضرع مل ادها لش 'بمحان. 





وقل كان وح ساطليه النالام حت نر متهن تعن ذلك ٠‏ ولم نكر تمرر في [ 
شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين » فكان حال توج - عليه السلام ‏ كاعال ‏ 
النببيء ‏ صلى” الله عليه وسلم -حين قال لأبي طالب «لأ«سنفرن” لك ما ! 


6 


1 
نه عنك ) سبل أن ينزل زوه تعالى وجا كان لان يء والذين 7 دوا أن ارو 


المشر كين ) الابة ' ظ 
والاقتصار عل هذه الحمتل الغلدث في قام اا 9 راص 509 لكنه 
لم يذاكره » وذلك صرب ين اصروب التأدب والتردد في الاقدام كل المسزول 
استغناء بعلم المسؤول كأنّه يقول : أسألك أم أترك ٠‏ كقول أمة لق أسي الصلت : 
ات حاجتي أ. ول كفاني حياواء أن شيمتك البناء 
ومعنى «(أحكم الحا كمين ) أشدهم سانا . وأسم التفضيل يتعلق بماضة 
الفصل ء فيفيد أن حكمه لا يجورٌ وأته لا يبطله أحد . ْ 
واس تزله عال ورك لس ين أمرنا» لت اناباكونيق آمل ذهيه و اعقادة ع 


٠‏ فليس ذلك إبطالا لقول نوح - عليه السلام - إن ابني من أهلي » ولكنته إعلام 
بأن” قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة » وهذا المعنى شائع في الادتعمال . 


صسيسوزة #مضوة > 5 





قال الشابغة ساس عبيشة بن -«حصن. : 


0 << إذا رن يي أسد فج , را فإني لست اميك ولمت ل 


أوقال تعالى ؛ ويحلفون بالله 4 لمتكم ونا مم د فوم 


وجبلة إله عمل غير الح » تايان لمفسون جلة »إنه ليس من 
أهلك » ف (إن) فيسة ارود يعدا اء 


و رفك 5١‏ قراءة الجمهور - بفصح الميم وتنوين ن الام . مصدر أخبر به 
للمبالغة وبرفع (غير) على أنه صفة (صل) ٠‏ وقرأه الكسائي. ٠‏ ويعقوب (عتمل) ‏ 
بكسر الميم - بصيغة الماضي وبنصب (غير) على المفهولية لفعل (عمل) . 
ومنى العمل غير الصالبح الكفر » وأطلق على الكفر (عمل) لأنه عمل القلب » 
مب وسقي ابن شوح من الركوب الدال على تكذبيه 
بوعيه الطوفانٍ . 


وتفسرع ا ل رن 
قيل له وإنه ليس ٠‏ ن أهلك » بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح ء مقط ما 
بود به الإجايه راك ٠‏ فكان سحقيقا بأن لا يسأله وان يتدبر ها ا أن يسأله 


| وقرأه نافع » وابن عامر 6 وأبوو جعفر « فلا تسألني َ( - بتشذيد النون سس 
وحهي انون التتوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا . وأثبت ياء المتكلم. عن عدا اين 


كثير” من هؤلاء . . أما ابن لمق فقرأ دفلا ا 4 سم و مشدذة: :.مذتوءحة ضع 
0 ره وعناصم ونحمزة 6 والكسائي » مسو ا ارقلا 


سنبيورة قود ْ ظ ظ 3 ْ 





تسأدئن سيد بس.كون الاء و لخر النون م4 3_2 0 آنه غير كا ينود ا 


ومعدق الى باء اد 


وأكشرهم «حذف عن الوصل .وآنبنهسا في الوصل ورش عن نافع 


[ ب عمرو . 


٠. 


“ثم إن كان نوح ل عليه السّلام - لم يسبق له وسي من الله بن اله لا يغفر. 
المشركين في الآخمرة كان نهيه عن أن يننأل مالي س له به علم» نهي تنزيه 
لأمثاله لأن درءمة النبوءة تقتضي أن لا ينقاام عا 1 .وال ربه سؤلا لا يعلم إجابته . 
وهذا كقوله تعالى دولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقوله ٠‏ لا يتكلمون إلا 
من أذن. له الر لر:حمسن وقال عراب وإ كان قب أو-حى اليه بذلك من قبل» 
كينا ول عليه فى له وو إن وقول للق و ركان 0 المغفرة لابنه طلبا 
تخصيصه من العموم . وكان نهيه نهي لوم 0 #حيث الم يتبيسن من وراك 


وكان قوله ( ما لسن لك به ه علم (( و.يحتما" لظاهره 6 ومحتملا لآن 


يكون كناية عن العم بضده : أي فلا تمألثي هما علمت أنه لا يقع . 


لم إن 0 قول انلوح - عليه ال لتاقم سيو إن الى كن أهلي » اه 
تعر يضا بالمس.ؤول 5 النهي 8 قوله ورفلا تسألني ما ليس لك ابه علم ) 
نهيا عن الإالحاح أو الخد ليمي اله وإن كان رك نوح عليه السلام - مجرد 
تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤاله كان قوله تعالى «فلا تسألني » 
نهنا عن الإفضاء وي الذي مهاد له بكلامه : بالا من النهي تنزيهه 
عن تعريض منؤاله للسر ْ [ 0 


دعل كل الو جوه تقول «إني أ أعظلك أن ؛ تكو من الجاملين ( وعظة على 


 *‏ والجهال به عدا دما وهو الب لباب يقؤلة مان 4 لك به 


علم 0 


الات نوج - عليه الام - كلام ربثه بسا يدل على تعمل مما مأل 
“يا أن يسأل ما ليس له .به علم » فإن كان نوح ‏ عليه السلا عدآراة 
ظ بسكلامه الأول التعر يض بالسؤال فهو أمر قل وقسع فالامتعماذة تتعلق بتبعة ذلك 


0 بالعود إلى مثله في المستقبل ؛ وإن كان إتّما أراد التمهيد 0 فالاستعاذة 
ظاهرة » أي الانكفاف عسن الإفضاء بالسؤال . 


.وقوله (روإلة ار ل وترج اك + من الخاسرين » طلب المغفرة ايتداء 
٠‏ لأن التخلية مقدمة على التحلية ' لاسي كرح ل ايج رفي 
من الله كان أهلا للرحمة . [ 
وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك كون سؤال نوح ‏ عليه 
السلام ‏ سؤالا لإنجاء ابنه هن الغرق فاعتر ضتهم سبل وعثّرة متنائية » ولقوا 
لب المي ررد ماو سا ادلي كبره 


١‏ قيل ينوح آمْيط بسكل مُنَا وبَرَحَت عَلَنِكَ وَمَلى 


0 لي سه ل سس ترس وا لس تر سل تر تر عار 


ميم مسن ِ 9 وم سَتمتعهم ثم يَمْسهُم ما عَدَاب أليم 4 


فصلت الجملة ولم تعطف لوقوعها في سياق المحاورة ين نوح - علي 
السلام ‏ وربهء فإن نوحا ‏ عليه السلام ب لمأ أجاب بقوله ورب إني 
وي ل ا لاه سار 
اه قال يانوج اهيط » ولكنه عدل عه إق / 
بناء الفعسل انائب ليجيء ء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله « وقيل 
با أرض 0 ٠.‏ وقيل بعد للقوم الظالمين ») فحصل بذلك البناء قضاء مق 


جزء المحاورة . 
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بدن 0 . وتقدم في قوله « اهبطوا مصرا » في سورة البقرة . 
بره : ن السفينة 0 كانت أغل* ن الأرض ٠‏ 


ا : التتحية 6 وهو مما يشاطب 6 عند الوفاع أيضا » يقولون : 
اذهب بسلام » ومنه قول لبيد : ظ 


اك ىر ل ِ ادم ا عليكما ‏ 


وتخطابه بالسلاء حنكذ إيماء إلى أنه كان و في ضيافة الله تعالى لأنه 
كان كافلا اله النجاة 6 كنا قال تعالى و و«<ملناه عل ذذات الواح ود ضر 
ري 5507 اا ا 0 


وض الام السلامة ٠‏ فاستعسل' عند اللقاء إيذانا ف السرء ملاقيه 
وأنه لا يضمر له سوعا » ثم شاع فصار قولا عند اللقساء للإكرام . وبذلك 000 
النبىء - صلى الله عليه وسلم الذين قالوا. : السّلام على الله » فقوله هنا اهبط 
بسللام ) نظير قوؤله «ادسلوها 0 امنين ) فإن :السلام ظاهر في التحية لتقييده 
ب (آمنين) لا لاي به السلامة لكان التقييد . ب (آمنين» توكيدا زهو 
لاف الل ا 


ْ و (منا) تأكيد ا السلام. إليه لان (من) ابتدائية ف سلس : بسلام 
ناشىء من عندنا » كقوله ه سلام قولا من رب رحيم » . وذلك كثير في كلامهم 00 
وهذا التأكيد يراه لارييادة. الصلة ل ل ادبو 
ال ْ ٠‏ 


5257 المضاخينة . م( أي ١‏ 0 25 يه . سب السسلام الذي 
كن التحية مصاحبة مجازية. [ 55-5 ظ 


الل سسسووة سود 





لا ”غك 
ئ 0 مستعملة في اليا : 


فل كان لداعمون بلفظ التبحية إنننا. مالي ألله بدعاء بعضهسم لبععضص 
'فصدور هذا الدعاء من لدنه قائم مقام إبجابة الدعاء فهو إفاضة بركات على 

٠ َ‏ في عن ار يي لمعنه لي يذلك تكرييهم وتأمينهم م 
كت يتعلسق (سلام و ركات) وكذلك « وعلى 1 مم ممن معلك » . 


والأمصم. ا ااه الاب “الحباءة لكثيرة من الناس التي يجمعها 
نسب إلى -جد” اواحد . يقال : أمّة العرب ء أو لغة” مشل أمة الترك » أو موطن 
مثل أمة أمريكا آل ذين: مثل الأمة الإسلامية » ع ف (أمم) دال. عل عبدد كتين اهز 
الأمم يكون بد نوح - عليه السّلام - . وليس الذين ركبوا في ) السفينة أمما 
0 القوله وما آمن معه إلو" ليل ٠‏ وتدكير فج اله 

م ام ات ماي 

د (من) في «ممن معك » ابتدائية ٠‏ و (لن) الموصرلة. مادقة عل ٠‏ الذين 
كبو مع توح . عليه الشلام - في السفينبة ٠‏ ومنهم ابشاؤه الغلائة . فالكلام 
1 بشارة لنوح - عليه السّلام - ومن عه أذ ليجل > منهم أمنا كثيرة يكونون 
مجحل كرامته وبركاته : وفيه إيذان بأن يجعل منهم د ' ولذلك 
علق عل عل الجلة تل وأضم متهم ثم متهم ما عاب لي 
0 1 وهذا النظم يقتضي آ أن الله بدأ نوحصا بالسلام والبركات وشرك ١‏ معه 0 
200 شئون من نوح - عليه السلام - لأن في | 
ؤ | جملة من معه أبناءه الثلائة الذين انحصر فيهم نسله من بعده . فتعين أن الذين 
معه 4 يشملهم السلام . والبركات: بادىء. ددع قبل فسلهم ‏ إذ عشون"' عنهم لوعت 


ّ 0 0 م سلسم عليه السلام دل ديا على فق يبا كر امتهم وذ كان .التنويه بالناشئين 


سورة هوة ( ٠‏ : [ 00 91" 


عنهسم إيماء إلى أن اتصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشئين عن فئة مكرمة 
بمصاءحبة سح د عليه السلام 2 فحصل تنو به وح سم عليه له واصححيته 
ونسلهسم بطريق يما خ 7 ٍ ْ 
ظ وله 0 وأمم. سنمتعهم ( إلسخ ُ عطن على جملة ١‏ اهبط بسلام منا ( إف 
آخرهاء وهي اد.تثناف بياني لآنها تبيين لما أفاده التنكير في قوله « وعلى أمم 
حجن اك العز ا طرال ان اام ارين ا اونيلاة الرارى تسيو الاخافة وإضلها اراق 
العاطفة وبعضهم يرجعها إلى الواو الر ائدة . ا ز أن تكون الواو لاتقسيم . 
والمقصود : تحذير فوم لوح دن فجة سبيل اللين ادر قو ًُ والمنصووة من -حكاية 
ذلك في القرا ن التعريض بالمش ركين هن العرب فإنهم من ذرية وح ولم يتبعوا 
سبيل عدم » فأشعروا بأنتهم من الأمم ال أنبأ الله نو-حا بأنه ميمتعهم ثم يمسهم 
عذاب 0 : مره .هذا فو والينها ) ذرية من ٠حملنا‏ ف خوج إنه كان عبدا 





وإطلاق المس على الإصابة القوية. اتقدام عند د قوله الى ورد بحينك الله ع 
فلا كاشف له إلا صو ) في 0 ١‏ 


دذكر ومنأ) مع مع ايمسهمة لمقابلة رك في د ه ( ل 'منا ) امنا 
أن” هأ درصيب الآأمة من الك حوال الزائدة ة على المعتتاد في الخير والشر هو إعلام كن 
الله 0 و الغضب 00 ليور ل ذلك كن ديلة ار المسبيّات 0 على 
عله 0 لله مال د منهم ل أن الله نشي بدلالة الكائنات غند: د اقل 


اتخحطانه إيساهم 0 السنة الرسل ». فإن”" الرسل ببينون لهم طرق الدلالة ويكلون 


إليهم النظر في وضع المدلولاات عند دلالاتها .. ومثاله ما هنا فقد بيسن لهم عل 
أسمان لوو 0 كيم أمما ثم بسهم عدات أليسم بما يصنعسون. 





ص م 


<١‏ تا مِنْ آنبَآه العَيْنِ نُوسِهًا كيك ما مدت كَنليكَ 
أن نت ولا ْمك من قَبْل مَذَا فَاصَيرْ إن لْعَقبَة للمتقين 4 


٠‏ تساف أريد منه الامتنان على ا الله عليه وملم - والموعظة 
لاسن قرف 0 كنت تعلمها ») . 

والموعظة من قوله «فاصبرء إلخ . 

00 التتهلية 0 اقوأ لهه إن العاقبة المتقيسن 2.١‏ 


والاشارة ب (شع إلى ما تقدم من عير توج - عليه الام 2 ». وتأنيث اسم 
الإشارة بتأويل أن المشار إليه القصة . ظ 
والآثبباا دحم انا + رغير الخبر 5250 الأخبار المغيية عن الناس 
أو عن فريق منهسم ١‏ لوقن لأنا ميم بالنية يرن لبرت كلويم للم عدوي 
بأكثر من مجملاتها . وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبي ء يقال له :توح 
عليه السلام أصاب قومه طوفان » وما عدا ذلك فهو غيب كما أشان إلمة 
قوله وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا »» فإنهم لم ينكروا ذلك 
ولم يداعوا علمه . على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمسم مثل قصة 
ابن نوح الرابع وعصيانه أبَاه وإصابته بالغرق » ومثل كلام الرب مغ الوح ساعله 
ا لدع ادا بطل قري ا عق 0 
0 وكا حاو احرج بح هده ملام بناوتوية ون الشاورة ا عزن 7ق لطبي 
ظ لم يذكر في كتب أهل الكتاب. ظ 
0 وبجمل ومن ته اليب -- وفوسها - وما كننة تلمها اعبار عن اسم 
الإشارة » أو بعضها ير وبعضها .حال . وضمير (أنت) ا 
في تود تعلعيا» اتصجع البلث ,عاب » 


اي 00000 9 


'وعطف «ولا قومك » من قري ؛ ني قرام اط أل تب ومن" 
كان يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيرا مما أو-مي إلييه من هذه القصة . . 

ظ والإشارة بقوأله 4 سن قبل هذا ») إما إلى القركن . وإما إلى , الوقت باعتبباز 
ما في هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمثالها مما تقدم نزوله عليها ؛ 
وإما إلى (تلك) تأويل النبأ ٠‏ فيكون التذكير بعد التأنيث شبيها بالالتفنات .. 

وودجه 85 أ ر الرسول بالعراعر نا القصة أن فيها قياس اله مع 
0 العاقبة له كذاك تكون العاقبة لك على قومك . وخر وح - عليه ااسّلام- 
و.ستماد ممأ حكي م : ن ه«تماومة قومه ومن ا على دعوتهم ) لأن ذلك الثبات مع 
تلك المقاومة من مدمى الصبير .| [ 0 0 ال 

والجماة الود العاقية للمتمين » مر المأمور به : أي اصبر لآن داعي 
الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون للمتقين . فستكون لك وللمؤمنين معك . 
والعاقبة : الحالة التى تعقب ا أخرى . وقك شاعت عند الإطلاق في 
حالة الخير كقوله « والعاقببة لحر ْ 200 
والتعريف في « العاقبة » للجنس . 


واللام في. (للمتقين) للاختصاص والملك - ٠‏ فيقتضي . ملك الحقرن م 
ابابا ادا يي ابد ا اراي راي امن الواار 





نا 7 2 اس مرا 1 مر © 0 هج بر تر ل[ عه سه رت 0 
ظٍِ وإلى عاد ْ : َ ٍ 
0 ل و 6 اح تر . سَِ الور الات ا و ير 4 ه 0 2 عام بو 
له غيره إِنَ انتم إلا مفترونت يموم لا اسكلكم عليه 
2 ا هم > ه 0 5 آله هه أ 2 - رادج ابريى سل > ما سل سا6 
م هسه خم 027 ند ى 4 تيت اع ير 7 3 وه ف ص دسم | مماى بر 2 هرا ةس 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يرسل السما ع 6 مدرارا. 
0 ى اثر 5 26 2 يق ص م سمس 9 | 
ويزدكم قوة إلى قوت , ولا تتولوا مُجرمِينَ 3-5 


اعوات عل « ولقد او علنيا تهنا ل 0 )ء فحمطف ( 0 عاد » عل ١‏ إلى 


ف 
قوهه ) .ء وعطف اهم 0 على ١‏ وحا » ٠‏ والتةقدير : وارس.لنا .إلى عاد انهم 
هودا . وهو هن العطف على معمولى عامل واندك . 


أ 


| وت#ديم المجرور التنبيسه على أن الولف دن عدلف المفردات يا دن عطن 
1 ا ا ف اهرس 5 25 
ايل أن الجار أل دك له دن متلق ّ وقضاء الحق الإيجاز لسحضر 1 عاد 
ين يله له هكم “لصهيره ٠‏ [ [ [ 
وصف (صود) بأه أو عماد لأ لألة كان ا الباقنا كما يقال : نأا انها 
: : و تقد ا 0 جاه وميه في ٠.ورة‏ الأعسراف . 
0 0 د ) مييلة الجملة المقى رة وهي ) 00 ما . 


ووج ع لعزي يقد القول لان فعسل ولت ٠.حذوف‏ « ون بعل 


0 7 قوم اقيدوا ا( يي لين ا كو[ كه ( ولقيد اهلكا لوءحاأ إلى قوهه إني لكم 


ليه مبين 2 لكان انا رم و هو غير جلي 


9 وافتاح دعوته بناداء 4 لاه ترعاء : .ماعهم إشارة 0 أهمية ما سيقي إل 


سورة هود 0 95 
ظ ومحملة رما لكم من إله غيره ) حال من ضمير (اعبدوا) أو من . أسم 1 
الجلالة . والإتيان بالخحال لاستقصاد إبطال شركهم بأتهم أشركوا غيره في عبادته ‏ 
5 ي حال أتهم لا إله لهم غيره او 00 سد 
للشترك . ظ 
ومجملة « إن أنتم إلا قرو » ترس وإنكار د لجملة وما لكم 
ا عير أي ما أنتم إل كاذبون في اداعاء إلهية غير الله تعالى . 





وحعيلة ويا بوي دين إن كان قالها مع الجملة 3 
قبلها فإعادة الن1 .اع في أثناء. الكلام نك ر للأهمية بصا به تهويل الأمر 
واسترعاء المسمسع اهتماما بما ست سمعونه ا ا هو الرابط بين الجملتين 

وإن كانت ل رت ا الجملة الأولى » فكونها ايتداء 
كلام ظاهر . [ ظ ظ [ 

ادم فر :ل شالكم عي برا في قعة توح ب عله ل ب أي لا 
أسألكم أمجرا على ما قلته لكم . ظ 

والتعبير حورن :اللاي 0 دون الام الاك لزيادة تحقيق أنه لا 
اروس الإرعاد أبرا بانه يك أن لتن علقه يدرف إر+ رزاقة » لآأن إظهار 
. المتكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا . 

. ولذلك عطف على ذلك قوله «أفلا تعقلون» بفاء التفريع عاطفنة استفهام) 
إنكاريا عن عدم تعقلهم ا لت د 
0 م 0 ظ ظ ١‏ ظ ظ 
والاستغفار ١‏ طلب المعفرة للذنب © أي لت عدم المااة بان نا 
من الشرك . وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف 


030 اعبت يتزع ا 0 0 بذنب يي «جانلبه 7 كن 0 ذنب قبل لي 


"ماهئلة الوية الوم 7 عدم العود ل الذنب فإزول | إلى الأمر بالتوام على 0 


وم قريب التي لأن الد وام على الإقلاع أهم من طلب العفو عا سلق. 
وا يرسل السماء 1 ٠‏ جواب الأمر دن (استغفروا) . 


اوالإرناة : 5 يعْث من مكان بعيد فأطلق ا على 0 المطر لأنه 


ا «المطر تسمية اليه باهم مضثره وني اخديث ,تيد 
رتولطة جل له عله ومني د 
و (درا را حال عن القيام صغة: 0-0 ن الدرور: وهو الصب ء أي 
. جصال جزاءهم على الاستغضار واه توبة [مدادهم بالبول” لأن' ذلك من أعظم 
ال لني إذ كانت عاد أهل زرع ركو كار بحاجة إلى المساء. 
وكانوا يجعلون السداد لخزن الماء . والأظهر أن الله أمسك عنهم المطر سنين ‏ 
فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم هودا - عليه السّلام - ؛ 
: فيكون قوله « يرسل السماء » وعدا وتقننينا على غضب الله عليهم ٠‏ وقك “كانت 
:. دنازهم: بن حضرموت إل الأحثقداف دنا وحللا وقبابا . : 


وكانوا أيضا معجبين بقوة أمتهم وقالوا ومن أشد منا 1 فلذلك 06 الله ظ 
لهنم مجزاع عل ترك الشرك زيادة” قوتهم بكثرة العدد. وصحة الأجسام 000 


222-20-5 ب ام 
الأرزاق. » لأن كل ذلك قوة للأأمة يجعلها في غنى عن الأمسم الأخرى وقادرة 
علط استقلالها ويجعل أمهن) كثيرة ة تحتاج إليها . 


ظ 4 ولك 5-7 ) متعلق ب (يزدكم). وزثما. عدي 20 التضينه معنى 
ع ارخا راو لس اللو اسرضي اكير م ْ 


وعطف عليه « ولا تتولوا ب مجر مين ) تحيرا من لجع إلى الشرلة . 
والتولي : الانصراف ٠.‏ وهو هنا مجاز عن الاأعراض 


و (مجرمين) - جال من ضمير وسراو أي متصفين بالإجرام . 5 وهر الإعراض 


« قَالُوا يَهود ما جِتْبَنَا ل يتَاركى ءَالِهَتنا 


عله تر م قر ى م و 


ظ زر 
ص 5 وَمَا تحن لك بيمؤمنين إن نول إلا أعترَئك 
بَعض ءاهتنا بيسوء "2 
محاورة ‏ منهم الهود - عليه الام - بجواب عن دعوت » ولذاك " جردت 
الجملة عن العاطف . 


وافنتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه » وأنه جدير 
بأن يتنبه له لأنهم نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوهء فهو مستعمل في معناه 
الكنائي أيضا . . وقد يكون مرادا منه ب ذلك توبيخه ور فيكون كناية ثانية 6 
أو امتعهيال اأذيداء في حقيقته ومجازه . ظ 


0 وقولهم ١‏ ما ا 0 بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى «١‏ وتلك 2 
عاد جحدوا بيات ربهم » وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهمود . عليه 





السلام - . ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطّراد 
الخصب وفرة معد اليم في رزيل لطي راسي لح كاك عار 
العادة النعمة في الأمم » كما يشير إليه قوله تعالى ٠‏ وقالوا روي 


ْ وفي الحدديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسدّم مدافتان ٠.‏ 
من الأنبياء نبيء إلا" أوني ٠‏ ن الآيات ما مثله آم ن عليه البشر » الحديث . 


وإنما 1 أن البينات الني. د بها هود - عليه السّلام ل تان 
طبقا لمقترحاتهم . و»جعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهسم فقالوا ووما 
نحن بتاركي 1 لهتنا عن قولك ) ولم واي ا 
رليم وجا حا بيك ظ 


و (عن) في « عن قولك؛ للمجاوزة ‏ أي لا تركها : شاف هو قلق 
كقوله «وما فعلته عن أمري » . والمعنى على أن ا كلامه علة لتركهم 
| وسجملة وإن ٠‏ تقول إه اعتراك 5006 الشوء 8 استثناف مان لأن” 
قولهم «وما نحن لك بمؤمنين » ٠‏ ن شأنه أن يثير للشامع وء دن كاله في "انهم 
00 اليو و 
ظ والاعتراء : التزول والإصابة . والناء لملابسة أء أي أصابك يبوه . ولا شك 


7 مود ا ابد من قبل أن 1-5 0 ارفض 0 


اما يصدر عن السيطادن .. 5 را 0 دسبا ا من 
يي 0 


سسوزة قود 9900 
“والقوك عيبر فى النقتو ل اللشان” > , تتفني. :| عنقا ذقيي ااست أ لني 
5-7 5 5 ي » رخو يسصي ماسوو 


مه اه شس لير ٌْ اه م 


١‏ اد ا أشهد ١‏ 0 5 برىء را 
0 6 ترا صاصم 
من دونيم الكيدوني جديه لم لاتنظرون إنى توكلت ١‏ 
سا و 0 وام 0 0 1 ا 0 
م رَبَى بكم ما مين دآبّة إِلَّا هُوَ ماخيدٌ بنَاصِيتهًا إن َب 


على صر ط مستقيم ِ 

لما جاءوا ف 557 بيه ويجحد آبياته وبتصميمهم عا ل 
هلازمة عبيادة أصناءهم وبالتنويه العيرت! اينهسم أجابهم كود عليه “لدم -5 
بأنّه 0-2 الله عليهم أنه أبلغهسم وأتهم كابروا و.د<دلوا آيات 0 

"..وكيلة اديه لله ») إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار أن" كل إنشاء لا 

يظهر أثره في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام 
السامع بما يضدره المتكلم » ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء” بلفظ اأخبر. 
كم حملهم شهادة له بأنه بريء »دن ش ركسائهم مبادرة بإنكار المشكر وإن 
كان ذلك قل أتوا نه ادمتطرادا ‏ » فاذلاك كان تعراضه لإيطاله كالاعتراض بين 
جملة ١‏ 3 اه الله ) و.حملة « فإن تواوا» بناء على أن جملة «وفإن تولوا ( 
إلى أثم را من “كلام هود 0 - عليه اأسلام سا ال وسيأتي . وم لدى إشهاده فيراد من 
0 تحقيق ذلك وأنه لا ١‏ بترد د على أمر جازم قد أوجبه المشهود عليه على 

وات في إشهادهم لضيغة 0 لآأنه أ راد واج إنشاء الإشهاد دود رائحة 
محدى الإخبمار : ظ 00 ظ [ 

و 00 2 قوله ) 5 تش ر كون ُ( اوصولة / والعائل محذوف . والتقدير : 


وماصدق الموصول الأصنام ٠‏ كما دل عليه ضمير الجمع المؤ كد في 


ظ 100 صسورة هلود 


قوله «فكيدوني جميعا» . ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد 


عجزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة جملة « فكيدوني جميعا) . وجعل< 0 


الخطاب لقومه لثلا يكون نخطابه لما لا يعقل ولا يمع » فأمر قومه بأن يكيدوه . 

1 وأدسمل في ضمير الكائدين أصنامهم متخاراة لاعتقادهم وامستقصاء ء لتعجيزهم‎ ٠ 
أي تسم وأصنامكم » كما دل عليه التفريع على الرافةين أصعانو..‎ 

والأمر ب(كيدوني) مستعمل في الإباءحة كناية عن التعجيز بالند.بة لل صد.ام 

وبالنسية لقومه 2 كقوله تعسالى وفإن كان لكم كد فكيدون ». وهذا إبطال 

لقولهم حرم ب امراك يمري آلهتنا بسوء» . [ 


و(ئم) التراي الرتببى ساس ا ند ارتقى في رتية التسجيز والاحتقار 
فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياه » وذلك نهاية الامتخناف بأصنامهسم وبهم 
وكشاية عن كوتهم لا يصلوف إلى ذلك . 
:وجلةو شي فوكلك و سيل المصمون و تكيدرقي » وهو الشجير والاسطار: 
يعي . أنه واثق يعجرهم عن كيده لأنه متوكل على الله ؛:افهد! مع 4 معنى ‏ دلي قديم ٠‏ 
وأنجري على ادم الجلالة صعنة الرزرر يله استدلالا على صحة التوكل عاينه 
في دنع رهم عنه » أنه الكهم جميما يدقع ظلم عضهمم يعضا . 
واجينادة وما من دابة إلا" هو آنحذ بناصيتها » في محل صففة لاسم الجلالة » 
أو حال ٠نه‏ » والغرض منها مثل الغرض ماري 
7 الأثمد : الإمسياك . 
| والناصية : ما انسدل على الجبهة بجر الأ .بولاف الايد عا 
تمثيل لتمكن» 'تشبيها بهيئة إمشاك الإذسان من ناصيته “حيث يكون رأسه بيد 


أشتحذم فلا يستطيء انفلاتا . وإنما كان تمثيلا لأن دواب كثيرة ة لا نواصي الها 
فلا يلتكم الأخذ بالناصية مع عموم «عاءن دابة» » ولكنه لما صار مثلا 


سورة هوه ظ 00 [ ٠‏ 101 


' منار يمتولة : ما من دأبة إلا هو متصرّف فيهنا .:ومن بادبيع. هنا المثل أله أدة * 
اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدّواب » وهو نوع الإنسان . والمقصود / 
من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرض » فكونه مالكا للكل” 
بقتنضي أن لا يفوته أصد ا نهم » وكونة كال و ا 
وجملة «إن ربي 525-50 "بن التعمتة :و إن -520 
الله ») ع أي توكلت عليه لأنه أمل لوكي 2 عليه » آنه متصف بإجراء أفعاله 
على طريق العدل والتأبيد لرسله . [ 


ظ و (على) للاستملاء السجازي ‏ مفل و أولتك عل هدى من ربهم؛ مستصارة 
تكن لساري + وج الأنيات تراب لاسي ظ 


العدل يشبّه بالاستشامة الا لدان 02 و فاتبعني/ 1 غير اكلا :موده . 


ا سرس 


لان موس س لس سر ير ْ و كن 


70 1 ونه َي در على عله حفيطةً > 


تضريع على جملة «إني فيه 821ى روعا تيبا اختر امير أوجبه قصد 
المبادرة بإبطال باطلهم الأن” مضموك هذه الجملة تفصيل لمضمون “خيلة ٠‏ 
إني ي أشهد الله » لحت ا 


فهو رم > 34 وهو 950 06 ليه السام ل لقوه ا 6 0 ظاهر إلا 
الما ار ررد رس 00 ' 


00102 ْ 2 سورة هبود ظ 
0 0 أن تكون فعلا ماضياء. والواو لأهل مكّة فيكون. كالاعتراض في [ 
|جزاء القصة لقصد العبرة بمئزلة الاعتراض الواقع في قصّة وح - عليه السّلام - 
رقوله «١‏ أم يقولون افتراه قسل إن افتريته » الاية . نخاطب الله نبيه - صلى الله 

عليه وملّم وأمره بأن يقول لهم « قد أباغنكم ) . واافساء الأولى لتفريع الاعتبار 
على الموعظة وتكون جملة «فقد أبلغنكم » من كلام النبي ء ب صلى الله عليه 
وسلم - مقول 'قول مأمور به محذوف بدل عليه اإسياق . والتقدير : فقل قد 
ظ أبلغنكم . . وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجته المحتمل معنيين غير متتخالفين» 
وهو من بديع أساليب الإعجاز ٠‏ ولأجله جاء فمل (تولوا) بتاء واحدة 
بخلاف .ا في قوله «وإن عراب م 


والتولي : : الإعراض . وفك تقدام في قوله م ٠وهمن‏ ا 
أعليهيم سفيظا 9+ في ميورة النداة: 3 


و:جعل جواب شرط التولي 5000107 ٠‏ أن" الإبلاغ سابق على 
التولّي المجعول شرطا لأن” المقصود بهذا الجواب هو ف .ذلك الإبلاغ » وهو 
انتفاء تبعة توليهسم عنه وبراءته من جر مهم لأنه أدتى ما وجب عليه من 
الإبلاغ » فإن ' كان من كلام هود : عليه الشلام ‏ ف وما أرسلت: يه » نهو ما تقد م, 
وإن" كان من كلام النبي ا ا يت 
ْ ا ل ظ 


3 وعل كلا :الوجهين فهو كناية عن الإنذار تبعة التوتي 57 ونزول 
ليوا مو ابه ا اديه ادي 1 ويخلفكم 
بقوم آخرين لا يتوون عن رسولهم» وهذا كقوله ل يستباك قوم 
ْ غيركم ثم لا يسكونسوا أشالكم » . 

020 وارتضاع (ستخلف) في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه 
الرفع والجزم . وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفمل حكم الكلام ‏ 


تحورة سوق . . : 02200 103 


ظ السكالك 9 ةا بذاته لا تبعا للجواب ٠‏ فبذلك يكون مقصودا به إخبارهم . 
لإنذار هم بالاستتصال . : ظ : 


ظ 0000 لفمل « تضروله) لتقي . 


وتنكيره للتتقايل كما هو شأن تشكير لفظ 57 اليا والمقصود من 
اتتأكيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حير التفي » أي فالله 
ا لم الاستتصال ؛ وهو أعظم الضر ولا تضرونه أقل” ضر ؛ فإن” المعروف 
ف المقارعات والخصومات أن الغا المضر ار لا يخلو من أن يلحقه 
حر مر جره لجار لساري 


وجملة وإن او عل كل شيء ا 5 لحيل دولا تضرونه 
شيئا) فموقع (إن) فيها موقع فاء امريع + ظ ظ 


والحفيظ 4 نال مبالغة الحافظ » وهو الذي ١خ‏ يضم المحفوظ في -حيث لا 
يناله أندد غير حافظه , موا الو 


01 َه م عرمل ل م 80 
0 ولمااجا ان مد اهودا انين اموا م برحمة 
0 7 َ وى سس 


ب 


منا وتَجِيْنَهم من عَدَابِ غَلِيظٍ ‏ 


تبان العام في قوله «سجاء بأمرنا » يمني اقتسراب المجيء -- 
الإنججاء كان قبل 0 العذاب 06 | 


ؤ والأمر أطلق على أثر الأمر » وهو ما أمر الله به أمر بزيين 7 أي لما اقترب 
. مجبيء أثر أمرنا ء وهو العذاب ؛ أي الربيح العظيسم . ْ 


104 اا سورة هفصوو 





. ومتعلق (نجتّينا) الأول محذوف » أي من العذاب الدال عليه قوله « ولما 
جاء أ رنا)ه 5 وكيفيئة إنجاء هود - عليه السلام - ومن مه تقدام ذكرها في 


00 تقبير سورة الأعراف ن 


والباء في ٠‏ برحمة مثا » ل ربيئة » فكانت رمحمة الله بهم سببا في نجاتهم . 

والمراد. بالرحمة فضل لعي امدتوالى وميم لشملهم الاء.تشصال فكان 
ات امكاد بن وبري المرمين: ظ [ [ 
١‏ له ونجتيناهم من عذاب غليظ ) معطوفة 0 جحملة دوم جاء 
أمرنا ). والتقدير وأيضا. نجتيناهم من عذاب شديد وهو الإانجاء من عذاب 
الآخرة وهو العذاب الغليظ . ففي هذا منّة ثانية على إنجاء ثان» أي نجتيناهم من 
عذاب الد نيا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ في الاخرة » ولذلك عطف 
٠‏ فعنل (نجيناهم) ) على (نجينا) وهذان الإنجاءان يقابلات ٠‏ جمع العذابين لعاد 
في قوله «وألتبعوا في هذه الانيا لعنة ويوم القيامة» .. وقد ذكر هنا متعلق 
الإنجاء و.حذف السبب عسكس ما في الجملة الأولى لظهور أن الإنجاء من 
.عذاب الآخصرة كان بسبب الإيمان وطاعة الله اكما دل عليه مقاباعه بقوله 
«وتلك عاد جحدوا بآبات ربهسم وعصوا رساله » . 0 ٠‏ 


والغليظ ٠حقيقته‏ : الخشن ا ار فق 1 وهو مستعار للشديد . . واستعمل 
لحيل باللامبراي لالجل بقاري بوقوعه . 
م 0 رار 
و وتنك 2 وا بكابَتٍ بهم 0 ارسله واتبعوا 


مر كل ا عنِيد نيعو ف ملو الدكاء لعة ووم 
ْ ام أل إن عاذا قرو ربهم أ بعدًا لعا قوم هود 4 


[ الإشارة ب (تلك) إلى جاتير فى لدان وي جنا جر ين الحديث 
ظ 000 كانه حاضر في الحس” والمشاهدة . كقوله تعالى « تلك القرى نقص” 


سورة ههبود : 0 ا 105 





عليك من أنبائها » وكقوله « أولئك على هدى من ربئّهم »» وهو أيضا مثله في أن" 
اللإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم انيه على أتهم جديرون بما 
ايأني بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدامة . 


و د 2 الإشارة ة بتأويل الأمسة ش 


و (عام / بيان من أدسم الإشارة 1 


ل و ره الإشارة قل ونا 0000000 
وهو « وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة » لزيادة تسجيل التمهيد بالأجرام الستابقة , 
وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة كما تقدام » لأن" جميع ذلك لصا” جمع 
العذابين لهم . 

ومين 1 الإنكار الشديد » مثل إنكار الواقعات والمشاهدات . وهذا 
يدل عل أن" هودا أتاهم بآبات فأنكروا دلالتها .. وعدي (جحاوا) بالباء 
مالو قيل :. جحدوا آيات ربهم وكفروابهاء كقوله «و»جحادوا بها واستيقنتها. 

و بصع الرسل في. قواه «ووعصوا رسله ‏ وإنما عصوا رو واحدا 6 
وهو هود - عليه السلام - لآن” المراد ذ كر أجرامهم فناسب أن شاط الجرم 
بعضيان جنس الرسل لأن تكذيبهم هودا لم يكن خاصا بشخصه لأنهم قالوا له 
ووما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك »» فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام 
فهم مكذبون به . ومثله قوله تعالى ه كلايت عناد المرسلين ١‏ . 


: ومعنى اتباع لآمر : طاعة ما يأمرهم به » فالاتتباع تمثيل للعسل بما 
ؤ يبى عل انيع أن معدي يم : 900 
ظ بع للسائر . 





106 سمسورة سود 





ظ والجيان « التشكتر و والفقة :مب القةاق النهنانةةتزقال > عد قتنف * 
ال والعنود لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى 
٠‏ باطل 3 فدل” اتباعهم أمر الجبابرة المعاندين س أنهم ار دعاة الكفر ظ 
والضلال والظلم . ظ 00 ظ 7 
٠ 05205‏ فإن' أريد كر جار عي بن ارده قامس 
حقيقي » وإن ' أريد جنس الجبابرة ف(كل) ا ان 
نهنا كا ذيال. ونخنساء ترعوي 
ونه قوله تعسالى «يأتولك رجالا وعلى كل" ضامر.» اقل سورة الحني, 
وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها اهم إصابة عاجلة دون تأشير كما 
يتبع الماشي بمن يلحقه . وممايزيد هذه الاستعارة محسنا ما فيها من المشا كلة 
ومن ممائلة العقاب للجرم لأنهم اتتبعوا الملعونين فأتبعوا باللّعنة . 
وبني قعل (أتبعوا) المخهدول إذ" له غر ض :ف انان الفاعل 2 ولم يشند 
'الفعل إلى اللعنة مع استيضائه ذلك على وبجه المجاز ليدل على أن إتْباعها لهسم 
كان بأمر فاعل للإشعار بأنهها تبعتهم عقابا من الله لا مجرّد مصادفة . 
واللعنة : الطرد بإهانة وتحقير . [ [ 
وقرن الدنيا اياسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالتسبة إلى لنة الآنمرة ؛ 
كما في قول قيس بن الخطيم : 80 ظ 0 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة . لنفسي" إلا" قد" قضيت قضاءها 
أومأ إلى أنه لا يكترث بتالموة ولا يساح ؤ 
| وسجملة «آلاة إن عاد! كفروا ربهم » مستأنفة ابتدائية افتتتحت بحرف 


التنبيه لتهويل الخبر ومؤ كدة بحرف (إن) لإفادة التعليل بجملة « وأتبعوا في 
ظ نتيا نه ريوع ايان ابيا بالخركين لزيا بدا سابد باذ ٠‏ ظ 
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ةا ربّهم ) بدون حرف الجر لتضمينه معنى 00 
(واتبعوا أمر كل جبار عنيد » » أو لأن” المراد تقدير بعال + يلسا ريم 
آنا مادة الكة ر لا تتعددى إلى الذات وإنما تتعدى إل آمو مهوي 

1 وجبلة . ,0 أل 57 لعاد ) ابتدائية لإنشاء اذم لهم ' وتقدام الكلام على 
(بعند) عند قوله في قصّة نوح - عليه السلام - ٠‏ وقيل بعدد) للقوم الجالمين 1 

١‏ (قوم هود» بيان ل (عاد) أو وصف ل (عاد) باعتبار ا في لفظ 
(قوم) من معنى الوصفية. . وفائدة ذكره الإيماء إلى أن” له أثرا:في الذم” بإعراضهم ‏ 

ا كك وسراي واا ور ويا الجر رح من العرب » وليس ذ كره للاحتراز 

عن عاد أخرى وهم إرّم كما جوّزه صاحب الكشاف لأننه لا يعرف في العرب 
عاد غير قوم هود ع 8 قال 0 ١‏ ألم : لا 0 بعاد 0 
ذات العماد) . 


ل سل [١‏ سا تر َ سا اتير : ا عام ار 000 5-5-7 الى وس اس م رار 
« وإِلى تَمود أخاهم صَلِحًا قَالَ يفوم اعبدوا الله ما لَكم 
ه . 8ه 0 ووس اع ِ ره 2 ه ل وساج مس قير 
من إِلَه غعيره هو أنشا كم 3 الارض رم افيه 
هسمه 0 و 00 عه 


فاستغفروه لم 0 إِلَيه إن 0 قريب مجيب 1 


ل 


[ قوله تعالى «وإلى ثمود أخاهم مانشن” 1 للدي د ل 
0 دوإى ا هودا) 6 ظ 


سيدا جلا لعا ةلالا انر لمويق بالقنا 
وجملة «هو أنشأكم من الأرض » في موضع التعليل للأهر اي 


إلهية غيره غ وكأنهم كانوا مثل مشركي ا : خلقا ولا 


وك ٠»‏ فلذلك كانت الحجة عليهم ناهضة واضحة . 
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والإنشاء : الإيجاد والاحداث 2 وتقدام في قو تعضا”.:: ٠‏ «وأنشأنا من 
بعدهم قرنا آخرين ؛ في الأتعنام ٠.‏ ظ [ 


ظ و جعل ل اع فعلين دون : هو منششكم وبشيرك لإفادة 
القصر » ا جاب ب ارت ااا عرار سيار بغر [ 


والإنشاء من الأرض نلق آدم و الأر فى لأن ساف رنعلر قله دو تهنا 
0 تعلق شلقهم بالأرض لأتهم .كانوا أهل غرس وزرع و كما قال في سورة 
الشعراء « أتتثركون فيما ههنا آمنين في جدات وعيون وزروع ونخل طلعها 
هضيم » ولأنتهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتا ويبنون في الأرض قصورا » 
كما قال في الآية الأخرى : وب و"أكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتددتون الجبال بيوتا» » فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم ' 
من الأرض فلأجل منافعهم في الأرض قيّدت نعمة الخلق بأنها من الأرض 
لني أنشئوا منهاء ولذلك عطف عليه ه واستعمركم غيها ؛.. 


والاستعمار : الإعمان ' » أي جعالكم عامرينها » فاه والتاء للمبالغة 

كال في استبقى واستفاق ٠‏ . ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض. عامرة 

دالده :و عرس وااررع لأن” ذلك شعلا تعمير| للأرض ‏ نحت سعي 3 عمارة 
لأن” المقصود مننه عتمر الآأرض 


وفرع على التذكير بهذه 0 أمرهم باستغفاره والتوبة اليه أي طاب 
مغفسرة أجرامهم » والإقلاع عمًا لا يرضاه من الشرك والفساد . ومن تفدّن الأسلوب ‏ 
أن جعلت هذه العم علة لأمرهم بعبادة الله وسحده بطريق جملة التعليل ٠‏ 
لمم للأمر بالاستغفنار ع بطريق التفريع . 


وعطف الأمر لكي يخررف تراس الريدة لسك فى افر بويا زد 
عبرا ارا ابيا يدي ابا [ 





وجملة « إن" ربي قريب مجيب » استثناف بياني كأنهم عدوا أذ كارن 00 
تجربيع ما شيل الامتتتان عه .فاخيو باد الله قريب مجيب » وبذلك ظهر ‏ ! 


أن” الجملة ليمست بتعليل لاوما الي 0 
منزلة من يشاك" في وله اتاد ٠.‏ 


والقرب : هنا ممتعار للرأفة والإكرام » لأنة لبعد يستعمار الجفضاء والإعراضص 
كال بر بن الأضبط .: 


تباعد عنتي مطل إذ ا [ أمين فزاد الله ما م د [ 


فكدلك ل د الضداه . وتقدم في قوله و فإتي قريب أجيب ا 


الداعي » في سورة البقرة . والمجيب هنا : مجيب الدا عناء. » وهو ولد : 
وإءجابة الد” عاء : إعطاء 0 متوولة. [ ْ 


ل ار 7 ام !ا 04 0 5 5 20 ”7 م 2001 
ع سار رد ا لا هي : [ 


ْم يبه يكز 3 فى مَل * 'تدعونا ليه مريب » 


١ 


هنا جوابهم عن ذعوته البايغة الو. بيزة الستلأى إرشاد) وهديا :وهو تجواب 
ملىء ء بالضلال والمكابرة وضعف الحجة . ؤ 


وافتشاح الكلام بالنتداء لقصد التوبيخ م أو الملام والتييه 6 كما اتقدام في 
| قوله «قالوا يا هود ما جثتنا ببيئنة). وقرينة التوبيخ هنا أظهر ٠‏ وهي 
لو يي 0 


تعن 


. و (قد) لتأكيد الخبر‎ ٠ 


ا 


ستببي . 
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ظ 2 وخذف متعلق :إمسرجوا) ادلالة فعمل الرنجاء على أنه ثرقب الخير » أي 





ما دعاهم اليه شرا » وإنما خاطبوه بمثل هذا لأنه بعث فيهم وهو شاب (كذا 0 
قال البغوي في تفسير سورة الأعراف) أي كنث 0 لخصال السيادة وجماية 0 
العشيرة ونصرة آلهتهم . 0 ظ ظ ظ 
والإشارة في )0 58 هذا ) الى الكلام الذي خاطبهم به «حين بعثه الله 0 
وجملة أتنهانا أن تعبك 0 بعبيد آباؤنا») بيان لجملة وقد كنت فينا 


مرجوا 0 ماعتبان دلالتها عل التعنيف َ واشتمالها عل أن م ااانه الذي تبينه 
أيضا جملة ١‏ 0 أن نعبد ما يعد آناؤنا . 


باهيا : إنكار , رومت 


وعبتروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصّلة من الدلالة على استحقاق. 2 
تلك الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء” 6 اهم أسوة 7 » وذلك 
مما يزيد الإنكار جامد امتادمم , 

وجملة « اللاي عن روداو الو ا لي 
مررجوا » ؛ فبعد أن ذكروا يأسهم من صلاح جاله ذكروا أنّهم يشكون في صدق 
أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك تأكيد بحرف التأكيد . ومن محاسن الكت هنا 
إثبات نون (إن) مع نون ضمير الجمسع لأن” ذلك زيادة إظهار الحرف التو كيد 


والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة ة إبرأهيم من قول الأمم لرسلهم 
«وإنا لفي شك مما تدعوننا» لآن” الحكاية فيها عن أمم مختلفة في دحرجات 


٠ 7‏ التكذيب 3 ولأن” ما في هاته الآبة خطاب ٠‏ لواحد 2 فكان (تدعونا) بنون 
0 0 واحدة هي نون المتكلم ومعه” حر قلي قفن السملة كل من ثلاث نونات 
الح عسو در سرس 0 
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والمريب : اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب + قال : رابه وأرايه ظ 
الى مس ا جد جداه .00 [ 


اع ساس !1 ره من 007 
« قَانَ 1-0 إن كنت عَلَى بَينَة من ربى وعاتسنى 
م ال مهاس فود« ماص هد 8 ار بى ص 1 2 
منةه رحمة فمن يلصرئى س0 ارك عصبته فماأ تزيدونزى 


ل لس ص داه 
6 


غير تخسير © 


وى لس اس ا 0 مس ل كير 


عرات عن انيه فلذلك لم تعطف جملة « قال» وهو الشأن في حكاية 
ْ الوخارر لاقام ضير عرد ال 
وابتداء الجواب بالتداء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله اهتماما بثات ؛ 
وخماطههم بوصف القومية له الغرض الذي تقدام في قصة توح . 
ا 
ودمناة” نجه هنا أن يسأل عن مومجب تقديم (منه) ل (رحمة) هنا 
وتأخير (من عدن عن ورحعة) في نضة برج السابقة . [ 0 

ظ فالجواب لأن” لك مع ما فيه من لتقن بعدم ارام طريقة واحدة في إصادة ظ 
الكلام المتمائل » هو أيضا أسعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس . فلما 
كان مجرور (من) الابتدائية ظرفا وهو (عند) كان صريحا في وضف الراحمة . 
بصفة تدل” ا نرباني بها وبسن أويهنا . 4 كه كان 0 


7 د 00000 عنابة بالمؤتى إذ لول ذلك لكان د 


1120020 
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00 الله تحصيلا نيا أدد من إسناد الإيتاء إليه » فتعيئن أن يكون المراد إيتاء خاصا ء 
0 ولو أوقع (منه) عقب (رحمة) لتوهم السامع أن” دلك عوض عن الإضافة »2 5 


ااعنا أن يقال : 00 رسحمته و 3 واس ار ورحمة مناء 
ظ وجملة ٠‏ فمن ينصرني من الله عواب التري توس أب بع ل 1 


والمعنى إلزام وجدل » أي ادك كارن نبوءتي وتوبخوني على دعوتكم 
فأنا مؤمن ن بأني على بيّنة من ربي » أفترون أي أعدل عن يقيني إلى شكتكم , 
وكيف نتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن اباب و 
الله إن عصيته ولا أحد ينصرني . ظ 


والكلام على قوله ومن" ينصر ني من الله إن عصيعه ٠‏ كالكلام على قو 
؛ من ينصراني من الله إن طردتهم ٠‏ في قصة وح . 
2 وشرع على الاستفهام الإنكاري جملة «فما تزيدونني غير تخسير» أي إف - 

كان ذلك قما دصاؤكم اياي إل سعي في خسراني ٠.‏ - 

والمتواد بالو ناك سنوت خال لم بتكن موتجرها ان" ذلك زيادة في أحوال 

الإنسان » أي فما يحدث لي إن اتتبعشكم وعصيت الله إلا" الخسران » كقوله تغالى 
حكاية عن نوح - عليه السّلام ‏ « فلم يزدهم دعائي إلا" فرارا» » أي كنت 
أدعوهم وهم يسمعون فلما كررت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففروا 4 
: وليس المعنى أنّهم كانوا يفرون فزادوا فى الفرار سا0 
فلم يزدهم دعائي إلا" من فرار » ولقيل هنا “ضا يدوي الاين تير 
0 والتخسير » ٠‏ مصدر خسرء إذا جعلنه خباسرا .. 


سورة هود ظ 0 د 





ا اسه > آل 0 2 ي4 ملى 0 م .فعاف“ عن: 

ِ ويقوم هله نافقة الله لك دَايَة ذَرَوما تاكن فى أَرْضٍ 
ظ د 0 ا الاسم وعدت هق 0 م 
ظ الله ولا سيره 0 فيأاخذكم حداف ا فعممروها 


ع سر قي ار صا مر اص مج قو 4 2 


فقال اس َو ب ذاركم 21 أيام ذلك وعد عدر مَكُذُوب 5 


هذا ال «وإننا الفي شك مما تدعونا إليه مريب » افأناهم 


ورشتادة ووبا قوم) لمشل 5 المتقدم ف في و في قصة نوح ويا 
دروي شي بن اسرد ا 
. والإشارة بهذه 2 الناقة محين شاهدوا انفلاق الصّخرة ا 
وإضافة الناقة إل اسم الجلالة لأنها خملقت بقدرة الله الخارقة للعادة . 
و (آية) و(لكم) حالان من ناقة » وتقد”م نظير هذه ا حال في سورة الأعراف . 
وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » في هذه السورة . 
وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصد ون لها من تصلبهم 
في عنادهم ال يي ل ل 
والتمتع : الانتفاع بالمتاع واقان 8 اتعالى : ومشاع إلى حين » 
في سورة الأعراف 2 
انان + للش 7 7 | قولم تعالى ا في دارهم جاثمين » في 
مورة الأعراف + وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق . 


والمكذوب 1 : الذي 0 به الكاذب . يقال : كذاب الخير إذا اخختلقه . 
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سلس تي سس ٍ 7 


07 0 قَلَمَا جا مرق : يد اين #امثوا. معه ِرَحَمَة من 


ترل ارم سس ل 


ظ ومن خِرَى يَومئِذ إن رَبك هو لقو ريز وأحد الذية 
م ل ى سه ست ه رايم ١‏ يغ فى 
ظلموا الصيحة سد فى دِيرهم جيمين كَأن 3 


تراجا اس لاس 


.مده رن م ىم > 
ظ يِعْنوًا فيها ألا إِنَّ ود كفروا ربهم ألا بعدا لَشَمود 4 
تقدام الكلام على نظائر مقي ملم الاين لي الج برد تي جود ا 


فاع َّ | (نجينا) محذوف . 


وق 0 حزي يومثد ) 0 0-5 م التعتو” 3 أي نجينا 
صا حا عليه السّلام - ومن معه من عذاب الاستئصال ومن الخزي المكيتف به 
العذاب فإن العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض . فالمقصود 

من العطف عطف منّة على منّة لا عطف إنجاء على إنجاء » ولذلك عطف المتعلق 
ولم يعطف الفعل » كما عطف في قصة عاد «١‏ نجينا هودا والذين آمنوا معه 
بزحمة منا 0 امن عذات غليظ ) لآنا ذلك إنجاء 00 'عذاب مغاير 
ظ نوين 9 يومئف» قنوين عوض عن المضاف إليه . والتقدير : يم لاج رن 
3 والخزي ‏ 0 » وهو ذل” العذاب » وتقدام الكلام عليه قرييا .. 

وجملة «إن ربك هو العتوي العرور ( برعي 0 


“واد 1 الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به. وعبّر عن ثمود بائين 
ظلموا للإيماء بالموصول إلى علّة ترتب الحكمء أي لظلمهم وهو ظلم الشترك.. . 
وفيه تعريض بمشركي ادر ع بالتسايرس ابوت عل ب يا 0 
دا ار أيضا . ظ [ 





سسورة_ مود قط 
والصيحة الصاعقة أصابتهم . 
" ومعنى « كأن لم يغنوا فيها) كأن لم يقيموا . 
وتقدام شعيب في الأعسراف . [ ظ ظ 
وقرا الحنينون: آلا إن سر وقوه - على اعتبار مود اسم جد" 
الم . وقرأه حمزة وحفص عن عاصم ؛ ويعقوب )2 بدون تنوين على اعتباره 


د ا 3 القبيلة 5 د طر يقتا مشهورتان و في مستبا لقسائل 


35 55 عل بسع ّ( في قصة نوح ١‏ وقيسل يعدا للقوم الظالمين » . 
( وَتَمَّد جعت رُسْنا إبْرهيم بِالْبّدْرَئْ قَانُوا سلما قَال 
سَلَم فمَا ليث أن جآء بعجل. حَنيد قَلَمًا رما يديهم لا تل 
ليه تكرهم َأَفجَسَ نه خيفة قَالوا 32 إِنَا أ رْسِلنَا 


6 امر:. ]اجر نا 
إنَى قوم لوط وارأته فَآِئدٌ َصَحكف فَبَئْرتَهَا باسحنق 
2ه 0 الت سم ا زج ضر د لل ار ا بو 
ومن وراء ا يَعَقُوب قالت يَويلتى 0 :وانا عجور 


مر 7 جه اس 


وهيذًا بعلن ما إن مانا لتئاء عَبِبٌ الوا أن من 


ًَ 


6 صلل 6 ل | مع مر 201 عليكم أهل ال ا 7 الو 
٠ 2 0 2‏ 
مجيدك ؤ4و 
عطف قصة على قصة . 


-- وتأكيد الخبر رت (قد) الاسام به كما تدم في قوله درك أرسلنا ُ 
مورحا إلى 0 ) . 





والغرض من هذه القصّة هو الموعظة بمصير قوم لوط إذ' عصوا رشول 
ربهم فحل بهم العذاب ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم . وقدامت قصة إبراهيم ‏ 
لذلك وللتنوبه بمقامه عند ربه على وجه الإدماع 3 ولذلك غير أسلوب المكاية - 
في القصص التني قبلها والني بعدها نحو ٠‏ وإلى عاد » إلسخ . 
والرسل ١‏ الملائكة . قال تعالى « .جاعل الملائكة رسلا » . 


ظ والبشرى : اسم . للتبشير والبشارة . وتقدم عند قوله تعال « وبشتر اللين 
آمنوا وعتّملوا الصالحات ؛ في أوّل سورة البقرة . هذه البشرى هي || لني في قوله 
« فبشترناها بإسحاق» لأن" بشارة زوججه بابنر بشارة له أيضا . 

والبساء في ٠‏ بالبشرى ؛ للمصاحبة لأتّهم جاءوا لأجل البشرى فهي مصاحية 
لهسم كمصاحية الرسالة للمرسل بها . [ 

وجملة «قالوا سلاما» في موضع البيان ل (لبشرى) » لأن” قولهم ذلك 
لي ا الي حت را ين اي 0 
يي عمد ار إنه حميد مجيد ؛ . 0 

والسّلام ‏ : التحية  ٠.‏ وتقدام في .قوله «وإذا امجاءك الذين يؤمنون. بآباتنا 


فقل سلام عليكم » في سورة الأنعام . ظ ؤ 

يه «طلق وقع دل ال - . والقدير : يا سلاما 

و (سلام) المرفوع مصدر مر فوع على الخبر لمبتد! محذوف » تقديره 7 
سلام » أي لكم ٠‏ مثل «فصبر «جميل » . ورفع المصدر أبلغ من نصبه » لآن” 
الرّفع افيله تناسي معنى الفعل فهو أدل” على الدأوام والقبات . ولذلك مالف 
بينهما للدالالة على أن" إبراهيم -- عليه ل سد وق بعسارة أحسن ١‏ 
0 عبارة الرسل زيادة في الإكرام . 
7 > لان ان عحطة » ذا لاحن ا بي به ؛ 000 
الإلهي الذي علمه انا في القرآن بقوله « وإذا حيئيتم بتحية فَحَيوا بأحسن 
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منها أو رُدوهًا» ٠‏ فحكي ذلك بأوجز نظ في العربية أداء” سنى كلا يراه ْ 
عليه السلام ‏ في الكلدانية . 
: ' وقرأ الجمهور ٠‏ قال سَلام” » - بفتح اين وبأليف بعد اللاام - . وقرأه 

“حمزة 1 والكسائي » وخلف : « قال ملم » ب يكسر السّين وبدون ألف بعد 5 
اللاام - وهو اسم المسالمة . . وسميت به التحية كما سميت بمرادفه (ستلام) 
فهو من باب لبر يي ب 0 0 
وخلال وجل 020006 0 ؤ ؤ 

واساء في قوله و فسا ليث » للدملالة على النعقيب إسراعا فى أكراء الضيف »2 
وتعجيل ااقرى دثة عربيئة : ظنهم إبراهيم - عليه السلام ‏ ناسا فبادر إلى قراهم . 

والتبث في المكان يقتضي شان عم 1ن نيا نا . وا دأن جاء ) 
يجوز أن يكون فاعل (لَبِثْ) » أي فما لبث مجيئه بعجل حنيذ » أي فما أبطأ 
مجيئه مصاحيا له » أي بل عجل . ويجوز جعل فاعل (لبث) ضمير إبراهيم 
عليه الام - فيقدر جار ل (جاء) . 0 ال جاء به . وانتفاء 
اللبث مبالغة في العجل . 00 ااة ١‏ 

ا : المشوي + وهو المحنوة ونيا ليع الخ فد أعن مل 





ام بر برا ا 
ويقال : نكر الشيء ء إذا أنكره أي كرهه 0 


ظ وإنما نكرهم تعب 1 إسناكهم عن الكل لأجمل اليل من لأعاهه 
وإنّما يكون ذلك في عادة النّاس في ذلك الرّمان إذا كان التازل بالبيت يضمر 
اشرًا لمضيفه » لآن” أكل طعام القرى كالعهد على السسلامة من الأذى » لآن 
الجزاء على الإحسان بالإحسان مركوز في الفطرة.» فإذا الكف أحد عن تناول . 
الإحسان فذلك لآنّه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفورً للإدسان . 
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ولذلك عقب قوله (نكرهم) ب « أوجس منهم خيفة» », أي أحسٌ” في نفسه 
خيفة منهسم وأضمر ذلك . ومصدره الإيجاس . وذلك أنه خشى أن يكونوا 
مسبرن جر كه الي شيهسم لطاع . وكانوا ثلاثة ركان إبراهيم عليه 
السلام - وحنده . 


+ لتيل :30 فنت و ماصرلة: عدا تزلهنا' + لأنها أنخبييت :وان‎ "٠ 
لأنه لما أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحه » فكان ظهور أثرها‎ 
006 سحت لة قوله إني خفنت منكم » ولذلك اخارواتها في نفشه بقولهم. رلا تخف‎ 
فحكي ذلك عنهسم بالطريقة التي تحكى بها المحاورات » أو هو جواب كلام‎ 
مقبداز دل عليه قوله « فأوجس منهم خيفة )2 أي وقال هم ار‎ 
كما _ 0 في سورة الجر «قال إنا منكم واجلون »2 . ومن ل شأن الناس إذا‎ 
امتنع أجل ه: ن قبول طعسامهم أن يقولوا له : لعلّك غادر أو عدو » وقد كانوا‎ 
. بسولون للوافد : أأحرب أ م لم‎ 

وقولهم «إنا أريلها إلى قوم الوط ( 50-6 امتهم ل د و1 + 
والجملة استئداف مبيلة نبب ا ظ 0 

وال بوه را وا ا ميد ب 

وحذف متعلتى ٠‏ أرسلنا » أي بأي شيء » إيجازا لظهوره من هذه القصة وغيرها. 


وَغَبر عن ارام الصراد عذابهم إطريق الإضافة دقوم 1 ) إد ّ 
ظ قصائل عرفو أمساء تراه » وأخهرها سدوم "كما تقلام في الأعراق . 


وجمامة وامرأته قائمة فضحكت ) في و الال ين صضمير 0-6 3 
لآن" امرأة إبراهيم ‏ - عليه السلام - كانت حاضرة تقدام الطعام إليهم . 5 
0 'عادتهم كعادة العرب من يعدهم أن" ربة المنزل تكون خادمة 00 
3 لحديث « والعروس مادمهم , الاير بجا ليسي 
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باربة البيت قومي غير .صاغرة ضمي إليك رجال القوم افيا 


© موقن اتتضرت القفية حم عصان ديعا أوقوعها في خلال اكوا بن ارهز 
| وإبراهيم - عليهم السسلام » ومحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكابة قولهم 
ولا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . وأما البشرى فقد .حصلت قبل أن يخبروه 
بأتهم أرسلوا إلى قوم لوط كما في آية مورة الذاريات « فأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخف وبشروه بغلام م ) . فلما اقتضى ترتيب المحاورة تقديم 
جملة « قالوا لا تخف » .حكيت ة قصة البشرى وما تبعها من المحاورة بطريقة 
الحال » لآن”" امال لت لفكله ولمقارة” وللبعدية 1 وهي الخال المقدارة : 


وَإنّما ضحكت امرأة إبراهيم - عليه السّلام بع لان ري عليه 
الام بغلام » وكان ضحكهها ضحك تعجب واستبعاد وتوت في توراه 
في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين «وقالوا له : أين سارة امرأتك ؟ 
فقال : ها هي في الخيمة . فقالوا : يكون لسارة امرأتك ابن » وكانت سارة 
سامعة في باب الخيمة فضحكت سارة فى باطنها قائلة : أفبا حقيقة ألد وأنا 
قد شخت ؟ فقال الرب انالا تت مار اجرج اردان لي امس 
لأتها خافت » قال : لابل ضحكت » . ا ظ 


وتضريع 0 دافن بإسحاق ) علل جنة م باعتبار المعطوف 
وهو « ومن وزاء إسحاق يعقرب » لأنّها ما ضحكت إل بعاد أن بشترها 
الملائكة بابن » فلما تعجبت من ذلك بشروها 1 الابن زيادة في البشرى . 
والتعجيب بأن يولد لها ابن ويعيش وتعيش هي حتّى يولد لابنها ابن . وذلك 
ادعل فى الفبوب: لأدفان أناء العينوض. أن بكرتو درون لا بعقوة 0 
إل" ١‏ علوين ‏ ولا بواد لهم في الأكثر ولأ شأن البو نين يولد لهم أن لا ؤ 
ظ اليا يفع أولادهم يله أولاد أولادهم . َ 


ولما بفثروها بذك صرحت بتعجبها الذي كتمعه بالضحك + فقالت 2 
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ويا ويلتا أألد عدي ولي ياي هذا لشيء عجيب 0 » فجملة 
(قالت) جواب للبشارة 1 ظ 


او (يعقوب) مبتدأ «ومن وراء إسحاق » خبر لالسطلة عل علا تويز ظ 
الحال . وهذه قراءة الجمهور . وقرأ ابن عامر ؛ وحمزة » وحفص (يعقوب) ‏ 
يفتحة وهو سيتئذ عطف على (إسحاق) . وفصل بين تحرف العطف والمعطوف 
.بالتارث وعطبه مهل وإن امتعظمه ظاغرية انبماة كان ي سحيان بقياس .حرف 
العطف النائب هنا مناب الجار على الججار نفسه » وهو بان عبن كر 
لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في مختى اللبيسب . ظ 

والنداء في ديا ويلتا » استعارة تبعية بتتزيسل الوبلة منزلة من يعقل حتى 
تنادى ع كأنها تقول : يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك . 0 

والويلة. : الحادثة الفظيعة والفضيحة . ولعلتها المرة *ن 00 . وتستعمسل 

في مقام التعجب » يققال : يا وياني . 


داق القرأه على قرادة ويا وبثاء - بعة يمة في آخره بق . 
والألف التي في آخر ويا وياتا» هنا يجوز كونها عوضا عن ياء المتكلم في 
التداء ‏ . والأظهسر أنها ألف الاستغاثة ثة الواقعة خلّفا عن لام الاستغاثة . وأصله : 
يا لويلة ام م ا 00 با 
عجبا » وباسم شيء متعجب منه » نحو : ياعشبا. 

ظ وكتب في المصحف بإمالة ولم يقرأ بالإمالة » قال ل لجاع : كتب 
ؤ السونة الينام عل أعل يام المتكلون. ا 
ظ ظ . والاستفهام في وأأند ا 5000 واسيو . وجملة ونا 
ئ ديز ولحي تسبي بون لين ا ا 
0 [ والبععل : الزوج اوسا فاته علط د قوله تعالى دولا يبدين ز زينتهن 
لا لبعولتهن » في مورة التور » فانظره . ظ : 0 
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ري ب ل 00 
لصيغة التعجب فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتتصال » وكأنتها كانت 
ظ متردادة في أنهم ملائكة فلم تطمئن. لتحقيق بشراهم ىل 
ظ 00 لمن هذا المثار إيه هو . 
٠‏ من اسم الإشارة مبينة المقصوه من الإشارة . [ ظ 

وقرأ ابن مسعود وهنا بعلي شيخ » - برقع شيخ - - على أن (وعلي) 
يان من (هذا) و (شيخ) خبر المبتدأ ٠‏ ومعق القراءتين واحد . 

وقد رشعل هذه القراءة لنادرة طش اطيفة وهي ما أخيرنا شيخنا الأسعاذ 
الجليل سالم بوحصاءجب أن أبا العبئاس 0 
لي جاح حور مضا سي ري لبر 
وقالوا لها هذا محبييك 01000 5 : لي إغرانه أعون الأفك 

فما هي إلا نظضرة وابتسامة ‏ ف فتصطك” رجلاه ويسقط الجنمب. 

نر كن يعن سالمكلين إل" اباس ابروا برا اده 
المنزل : مالك لم يطربك هذا ؟ ظ 

فقالت الجارية دك بن ادل لانن : معرض” طرق + 
ولم يعلم أن" عبد الله بن مسعود قرأ وهنا بعلي شيخ فطرب المبرد لهذا 


الجوات (1) . 
وجواب الملائكة إياها بجملة د من أمر الله » إنكار لها لأنه . 
تعجب مراد منه الاستبعاد. و «وأمر الله » هو أمر النكوين ' أي أنعجيين من 


00 )لانت هذه الإلنادرة فى الباب الثانى من كتاب الكنايات لابى العباس الجرجان طيع 
|السعادة اد سنة 11326 واحينها دخيلة فيه ٠‏ 


0 7 2000 سسورة هود 


واه عزرجدة ظدادات .. وجولهم بسار عل لتهسم بأنا خيرهم حق منىء 
5 2200 50 'عليكم ) تعليل لإنكار 5 » لآن الإنكار . 
ا بار المي ا مسورديسيه 
ظ وج ميئل : يبب ا ل نو كا 
عند الله وإما أن يكون في تخصيص الله به إبراهيم 0 
لكل اترايم ارصم اشرو مسيم ومين دل ارضاء السعين» ظ 

وتعريف «البيت) تعريف حضور . وهو الببت الحاضر بينهم الذي جرئى فيه 
هذا حاون أي يت إبراميم دعو الجدم تت والمعنى أهل هذا البيت . 


ظ ا والمقضوه عا اتنويه بهم ويجوز كرة اختصاصا ا لزيادة بيان الممراد :.: 
0 ا 
من يطيعه © وبأته متجيد » أي عظيم الشأن لاا دا ا سم 
يعطيها ولدا » وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كناية عن 
ب ام ملو م ْ ' 
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اس نمم © وير ه ١‏ ا ترس 
7 ل ذهب ص ِبر هيم الرؤع وجاءنه الذرى دن 
س ه و 7 سملا ص و !قو م لو 72 


عر 0 
5" قوم لوط إن إبر هيم لحليم أوه مشيبف | سردم 


ج ه اه م هات آل ا | 0ه د لبو 
م رمعم ٠‏ ' 
غير مردود # 


. التعريف في (الروع) وفي 50 تعر يف لعهد الذكري ؛ » وهما ١‏ المكوران ظ 
11 فا وار لق ل الخيفة : 


العجيبة كقوله « ويصنع الفلك » . والمجادلة : المحاور ة . وقد تقدامت في قوله 


ولا تجادل ع ن الذبن وشاحرد أنفسهم 1 ني روه التناء : 


اقول الى زم ارط بوعل لون اقباط 1 لاني علناب: ان ارم . وهذا 
من تعليق الحكم باس والح دراه مي 0 و 08 
)0 حرمت عليكم الميعة» أي أكلها . 


والمجادلة هنا : عا ومناجاة أن بها رايم - عليه السسلام - به 
ئ العفو عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم .. 


وقد تكون المجادلة مع الملائكة . وغدتيت إل ضمير الجلالة لأنة اقفر م 
ا ا لوط . 


و (الحليم) الموصوف بالحلم ار صفة 2 الصفح وا واحتمال الأذى + 


"رار مطل ل بكر ا ا ه: اسم فعل ثائب 
مناب أتوجع » وهو هنا كناية عن شدة ابو ار ظ 


ظ (والمنيب) من أناب إذا رجع » وهو مشتق بن التوب ع . والمراد 
0 من التقصير » » أي ميحاسب نفسيه على ما يحذر منه ظ 
وحقيقة الإنابة : الرجوع أ قدا را ب 


وجملة ديا إبراهيم أعرض عن هذا » مقول محذوف دل عليه المقام وهو 
من بديع الإيجاز » وهو ونم ي من الله إلى إبراهيم - عليه السلام - » أو جواب 
ل 0 عليه ا -. فإذا كان من 3 الله 0 «وأمر ربك » 


سر الع قضاؤه » أي لمر تكويية . . ل 


سم 0007 0 [ ئ 00 
« ولَمًا جاءت رسلنا وهأ سي > بهم ضَاقَ يهم كع وقال 


هذا يوم عي » 


فد علم أن الملاقكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله إن 770700" 
فالتقدير : ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط - عليهما د فلم جاءوا 
لوطا ء فحذف ما دل عليه المقام إيجازا قرآنيا بديعا . 


وقد مجاءوا لوطا كنا حاءوا إبراهيم 50000 نكرب ف صورة 50 
. فظنهم نأسا وخشي لام ع كن يي ا ا 
ظ 000 
الإسناد إلى المضاف إليه و«جعل المسند إليه تمييزا لأن إسناد الضيق إلى صاحب 
القرع أنسب.بالممنى المجازي » وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية . [ 


ظ والذرع : 1 الذراع فإذا 0 إلى الادمي فهو تقدير المسافة . وإذا أمند 0 ٠‏ 
البعير فهو مد ذراعيه في السير على قدر سعة خطوته » فيجوز الكو : ضاق ذرغا 
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تمثيلا بحال الإنسان وبري 1 كرات فلا يستطيع مداه و يريد يكون 
من طاقته فلا يستطيع مد اه 250 ' وأياما > كان ف نوو اكمارة: 


0 تمثيلية الحال من" لم يجد حيلة في أمر يريد باس اربق - 


ال شاء . 


ع 


وقوله وهذا يوم عصيب » قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه 


حراء . 1 0 ١‏ 
0 والعصيب . الشددد ل رقي . يقال ' : يوم عصيب إذا حدث فيه أمر' 
عظيم من أحوال الناس أو أمحوال الجو كشدة البرد وشدة الحر . وهو | نزلة فعيل 
بمعنى فاعل ولا يعرف لله فل مجرد وإنما يقال : اعتصوصب العر + اشتل” . 
الوا هر حشين من "تولك بعصي الشيء إذا شددته . وأصل هذه المادة يفيد 
الشد” والضغط » يقال : عصب الشيء إذا لتواه » ومنه العصابة . ويقال : عصبستهم 
المنون إذا أجتّاعتهم . ولم أقف على فعل مجرّد لوصف اليوم بعصيب . وأراد : أنه 
سيئون عم لما بعلم هن عادة قو مه السيئة وهو مقتنض أنهم ججباعوه. نهارا ٠.‏ 
ومن بديسعم تانالعال انين بجاءت على ترتيب حصولها في الوجود ؛ 
فإن أول قينا سيق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص ملك © 


فإذا علم أنه لا حابر ا ضاي جه جر 6 رين تعبيرا عن المعاني 
واترقها عد 793 سريح به نفسه . ْ 


روصي هذه الآية لأن 60000 إنئامه على حلب تريب 
العديم والأخير ودواعي الحذف 000 
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٠‏ ا ل لام و ا وبع عر ى سا تر اسم 1 7 كه 
: ْ وجاءه قومه يهرعول إل مه ومين ين قب ثرا يَْمَلُود 
ٍ مر ع اعم مم اه م 00 ج وعم بير 
٠ 77 -‏ 7 ساسا تبر هوظر 0 َ 
فاتمة وا ألله 


َكاتُخْرُودٍ ف ضيفي 0 1 رجل رشيل « 


أى انضاءة يفضى كوملة .و انما اميد د إلى القوم لآن مثل ذلك المج 


دأبهم وقد تمالؤوا على مثله » فإذا جاء بعضهم ياه مد بع ان ان 
وقت آغخر : وهذا هن إسناد الفعنل إلى القبيلة إذا فعله بعضهدا » كقول الحارث 
ابن وجا ارسي 0 ظ 0 [ 
تومي هم قتلوا أسيلمة أخي 4 ا سهمي 
و ١‏ يهرعون ) -- بضم الياء وفتح الراء على صيغة 95 مبني مبئى. المفعول --. فسروه 
بالبكى: 'القبيه يمك دفوم ٠‏ وهو بين الخبب ال فيو ل كرون إل مين 
المفعول لأآن أصاه ف شي. الأسير الذي 2 به . وهذا الماء يقتضي أن الهترع. 
هو دفع الماش حين ٠شيه‏ ؛ إلا" أن ذاك تنوسي وبقى أهرع. بمعنى سار 3-5 سين 
0 35 ولذلك قال جمع . ن أهل اللغة : إنه 8 ٠‏ الأفغال ال تي التره هوأ 
صيغة المفعول لآنها ف الأصل مسندة إلى فاعل غير معلوم و مره في بوي 
انون رأنه ار تافهن ل غضب أو عر : . وعل الوجهين فجملة يهرعون ) محال . 
وقد طاوق _القرآن ذكر الفرضن الذي نجاؤوة لأجله: امع الاشنارة: إليه' بقوله 
دوهن قبل كانوا غيلون ال نات ) فقد صارت لهم دأبا لا .عون إلاة لأجله . 
1ه 0 و قال ياقوم» الخ مستأنفة انتكناء بيانيا ناشئا عن جملة ( وجاءه 
وول قل علم لي غر ضهم *ن مجيئهم  ٠‏ فهو بحيث يسأل 55 تلقناهم له . 
وبادرهم اوط سن إن بترن يايو درل ياي بن البرك . 


وافتتاح الكلام بالتداء وبأتهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه ٠‏ لآنه يعلم تصابهم في 
0 ع اماد عرد ولي ولق حلميقا ا ناي باتقك بر “حدق ) كما سبأتي . 


سورة شصسوؤة 127 
والإشارة الت ا إلى (بناتي) دو (بناتي) بدل من ص الإشارة . 6 والإشارة 
مدا سين ب بسي ش 0 ْ 
و«جملة « هن" أطهر لكم » تعليل للعرض . ومعنى ده ف اطهر أن ” خلال 


و وى 5-6 


لكم بحلن ينك وبين 0 ؛ فاسم المصير مسار المفاضلة قصاء به قوة 
الطهارة .000 [ 
و (هؤلاء) إغازة أ ميم » إد ري بناتي ١‏ : 
وى أله لم يكن ه إلا" ابشان ٠‏ فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من 
قبيل التشبيسه الخ ٠‏ أي هؤلاء نسساؤ هن كبناتي . وَأ اد نساء من قومه بعدد القوم 
الذين -جاؤوا سهرعون الاج هذا مسن عا در بيه مجااد ٠‏ وابن جبير » وقتادة ؛ 


وهو المناسب لجعلهن" لقومه إد قال و هن" أطهر لكم» » فإن قو مه الذين -حضروا. 
عله كثيرون » فيكون المعنى ‏ ال كد ا أحسن المحامل . 


وقيل : أراد بنات 5008 امن ا 1 بزل كان المشهور أن” 
لوطا - عليه السلام -- له ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين ع بناء على أن 
الاثن اراح سسا ا رس ل ا 


وقيل : كان له ثلاث بنات . 
و تعتر ص هذا المتحمل عقبتان : 
الأولى أن" قوم كانوا عددا كثيرا كين تكفهم يتنا أ ثلاث ؟ 1 


الشانية : أن قوله « هؤلاء حانى: عرض غليهو' كناتغانيت الفا + كته 
0 كانت صفة هذه التخلية بين القوم وبين البنات وهم عدد كثير». فإن. كان تزويجا [ 

لم كاين القوم بون كاد كين ويج ما كر 7 ظ 
٠‏ والجواب عر الأرق:: أنه يجوز أن يكون ععدد القوم الذين 5 بقدر عدد 1 
7 بناته أ و أن يكون مع بناته حتى من قوء» الى 0 جوز أن يكون تصرف 


1 ب ١‏ 00 ْ سسورة همصسوة 


7 0 - في :برضت الآبرة + وتجر أن يكو برقا بويك 


0 الأب . بناته ذا شاء 2 فإن كان 0 الر هط شركاء في انلك 2 كان ابتبتاع َ 


ظ ٠ ١‏ كل و أسحد بكل واحدة م منهن ملالا في شر بعته عل لحو م كان البغاء من بقابا ظ 
الجاهلية في صدر الإملام ميا قبل أن ينسخ . 


لقنا لحاق السب في أولاد من تحمل منهن” فيجوز ٠‏ أن يكون الولد لاسسقا 


بالذي تشليطه أمه به من الرجال الذين دخلوا عليها » كما كان الأمر في البغايا 


في صدر الإسلام » ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء فيكونوا .لا-حقين يأمهاتهم 
مثل ابن الزنى وولد النّعان » ويكون هذا التحليل مباءحا ارتكابا لأخيف الضررين » 
واو شرعا «ؤقتا مثل ما شرع نكاح المتعة في أوّل الإسلام على القول ‏ 
بأنه صار م.حرما وهو آ 'قول الجمهور . 
وقد اشتغل المفسرون عن تحر در هذأ بساله روهمج المؤمنات بالكفتار 

وهو فضول . 0 ظ ' 0 

وفرع عل قرا 0 ل لكو ) 00ظ وى ان لأتهم ا إذا امتثلوا ما 
عرض لهم من النساء فاتتقوا الله , 0 ظ ظ ظ [ 
[ وقرأ الجمهمور / «ولا. تخزون») بحذف ننأء 5-5 مطينا ٠‏ وأنبتها أبو ْ 
والخزي : الإهانة والمذلة . وتقدم آنا وأ اد مذلته . | 

ٍ و (في) الظر فية امهنا ركه . “جعل الضيف كالظرف ( أي لا نجعاوني مخزيا عند 
ضيفي ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي ٠‏ لأن” ما 0 
لقت الفيف إهاتة كانت عارا عل وب المترل . ش [ :0 

. والضيف ١‏ : الضائف' 6 أي النازل في مترل أحد زولا غير م ( لامر 
مرور في سفر أو إجابة دعوة . [ 
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وأمزا قت مدن :قحل فياك يضيف » ولذلك يطلق على الواحد وأكثر : 0 
0 6 المذ كر 'والمؤنث بلفظ ا 6 وقد د يعامل معاملة عير المصدر نفك كما 
قال عمرو بن م ْ 


ابزلم منزل الأضياف 5 


وقد ظن و ا ا يي عله 2-2 
[ للاستراحة والطعام والميت: + [ 


والاستفهام في ١‏ ان 5 55 رشد) ) إنكار لكار وتوبيسخ لأن" إهانة الضيف 
سب سيد زه أهل السفاهة . 30 


وقوله (منكم) بمعنى بعضكم أنكر ر عليهم تمااؤهم على الباطل وانعداء رءجل 
| رشيد من بينهم ) وهذا إغراء لهم على التعقل أيذلهر فيهم من يتفطن إلى فساد ها هم 
ليام » فإن ظهور يدي المدامااتياني بي ناديم . وبالعكس 
تمالؤهم على ابل بزيدهم ضراوة به . 


١‏ كَنُوا لَمَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَانِكَ مِنْ اي 


ر 


يد الاك ارد لَو أن ل ىا بكم قوة أو #اوي إلى دكن شد ره 


فصلت 0 (قالوا) عن الي قباها 5 يلكا المحاورة. مع لوط 
عليه السلام | 3 . ظ 
ظ 0 « لقد علمت )» كد لكونه يعلم ل ل اه يك أنه يعلم لأن 
حاله في عرضه بناته عليهم كحال هن لا يعلم خسلقهم : وكذلك التوكيد في 
«وإنك لتعلم ما تريد 6 » وكلا الخبرين »متعمل في لازم فائدة الخبر + أي نحن 


نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة في بناتك وإنك تعلم هر |ادنا . 
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وله وله حكلية عن قوم إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينون . ؤ 


ال م رس كه 


والحق : ما بحق” 4 أن مف ند ان هزه » فيفال : له حق في كذا ء» إذا 





و م0 الأولى : اناف 


: "انمه له » ويقال عا لسو اناوس لا يست لاس اي" 
20 أطلق هنا كناية عن عدم التعلّق بالشيء وعن التجافي عنه ا ل 


مثله لتحي سرود وي تربره . والمعنق الا 0 
وجوابه ب « لو أن يه جواب ماع 0 


ا يقال حاو كيان 
طاقة . ومنه قوله تععالى ٠‏ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت » . 


ويقولون : متا لي بهذا الأمر تدان » أي قدرة أو حيلة عليه . 
والمني :الي لي إقوة أدنسكم يها +"ويريد يلك فرظ أنمئر لأنته كان غرييا 
ومعنى 0 آوى إلى 8 ن شلديد؛ أو أختصم يسا ف متتمة ء أي بتكا أو 
0 . ش ٠‏ ْ 


والركن : | ّ شق من الجبسل ممتصل بالأرض ٠‏ 
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« كَالُوا يلوط إنا رسل ربك لن بغار إِلَبْكَ قاسر بأِْكَ 


مر 
و اس تر 


بقطعر من الل 1 يلتفيته نكم أ إلا آثر أَتَكَ اد 
0 ا ا أَصَابَهم 0 موعدهم الصبح الى لشن بقريب »4 


5 كلاه الملائكة الوط بدجله السلام ‏ | - كاشفوه بأتهم ملائكة مرسلون | 
ن الله تعالى . وإذ قد كانوا ف في صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى ‏ 
007 مأ كل به المحاورات « فجاء قولهم بديه مرت اعت ال 
به لوطا الم يان اسار له . لوط - عليه السلام ‏ بواسطة 
الملائكة » فإنه الما بلغ بلدوط توقع أذى ضيفه مبالغ الجزرع ونفاد الحيلة جساءه 
لضن الله عل سدة: الله تعالى: مع وسله حي د استيأس الرسل وظدوا أنهم قد 
كذبوا جساءهم نصرنا) ٠.‏ [ اه : 
وابتدأ الملائكة خطابهم لوطا ديه لواو + بالريق 0 لججال 
وروا وديا وات مودو ووهاي ميا لإظهار الحق . 
قال تعالى : ها تل الماتكة' ل بالحق وما كانوا إدذن منظرين ) 0 ثم 


ألحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم « أن فوا إليك » . وءجيء بحرف تأكيد 
النغي لاك لالة عا على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك هن '. وقد صرف الله الكفار 


عن لوط ال لس 
بالأأ-حساد البشرية فأخفضاهم عن عيون الكقار للحسيوا أن" لوطا عليه السلام - 
أخفاهم فكانوا دؤذون لوطا - عليه السلام ‏ . ولذلك قال له الملائكة را 0 
يصلوا إليك )» دم .يقولوا لن تالو ا لأن” ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا 
- عليه السلام . د ينهو اكه نمت ا ل 
ظ يعدي لدم أن ن يتهمصوه ابأنه أخضاهم . 0 [ 


0 ووقع في ار أن ألله عض أبصار ل 0 - علي الام - عن 





اع ضيفه -حتى قالوا ١‏ إن م صيف لوط «سحرة قفانصرفوا . وذلك ظاهر قوله تعالى 
في منورة القمر «ولقد. ال ٠‏ 
ْ لاد أن يلوا إيك » ميان لإجمال: جملة «إنّا رسل ربك » , فلذلك - 


من ان يم المستقبل ‏ كك فلم اه ابتداء لي ْ 

ْ سين أن بين عه وءجه سملا"'مته في لصن 00 باستئفيب ستتصالهم وبنجاته » فذلك 
و 0 2 ناسرف فبد 5 والقصير شجمد ..ى وذو اسم تسر السير في 

اليل إلى الصباح . وفعله : مسرى 2 بدون همزة في أوْله ويقال : أسرى بالهمزة ؛ 





قرأه نافع ابن كثير ا ٠‏ تعفر - بهمزة وصلٍ - على أننه أمر عن سمسرك . 
وقرأه اللالرديور نين 0 لى أنه من أسرى . [ ظ 

0 اه 0 الأمر م أع لكت إذا سرى بهم فقا ري بنفسه إذ لو 

بعث أهله وبقي م لَمنَا صح أن يقال : اسر بهم للفرق بين أذهبت زيا وبين 


ذهيت ائة 0 ْ ظ 

وجملة دولا لقت 0 اجدع معتر ضة اك يكن والمسقن منه . 
ظ والالتفات المنمي عنه .هو الالتفات لك المكان ا تمذاة اه كما دلت عليه ' 
0 وعنا سر سير ين سيعت 


ا يع التعلق بالوطن وأو تعلق الرؤية َ وكان تعيين الليل اع 
لاقي ممانعة و٠‏ ن قوءه أو من زوجه فيشق اام [ ْ ْ 
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و وإلا امرأتتك» استناء ءن (أهلك) » وهو منصوب في قراءة الجمهور 
اعتبارا بأنه مستثنى عن (أهلك) وذلك كلام .وجب : والمعنى : لا تسر بها ٠‏ 
أر يد و لآنها كانت مخلصة لقومها تتخبرهم عن زوجها . 
وقرأه ابن كثير : وأبو عمصرو ‏ برفع ‏ ١اءرأتك‏ » على أنه استثناء من (ألحد) 
الواقع ع في مياق النهي ؛ وهو في »عنى النغي قيل ء رأنه خرجت معهم لم 
ا إلى المدينة فحنت إلى قومها فر..تعت إليهم . والمعق أنه نهاهم عن 
الالتفات فامتثلوا وام كل ادر أنه للنهي فالتفتت ٠:‏ وعلى هذا الومشية فالاستثناء 
من كلام مقدر دل عليه النهي . والتقدير : فلا يلتفشون إلا امرأتك تلفت . 


يد 8 إنه بفيري ما أصابهم ( اتناف بياني ناثى. عن الامتثناء من 


ل قوله وما أصابهم ) استعمال فعل المضي في معنى البال ؛ ومقتضى 
الظاهر أن يقال : مسا يصيبهم » فامتعال فعل المضي لتقريب زمن الماضي من 
|الحال نحو قوله تعالى « إذا 0 إلى اأصلاة فاغسلوا وجوهكم ( الآبة َ أو في 

معنى الاستقبال تنبيها على : حقق وقوعه نحو قوله تعالى ١‏ أتى أمر لله ) . 


وجملة 1 واكم الوع 0 ٠...تأنفة‏ ابتدائيية لع م ١‏ ن التي ا 
اهتماما وتهويلا . 1 


والموعد : وقت الوعد . والوعد أعم” من الوعيد فيطلق على تعيين الشرّ في 
المستقبل ‏ . والمراد بالموعد هنا »وعد العذاب الذي علمه لوط - عليه السلام ص 
إمسا. بوحي سابق »؛ وإما بقرينة الحال ؛ وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام 
طوته الآية هنا إيجازا : وبهذه الاعتبارات ص تعريف الوعد بالإضافة إلى 
عن سؤال يجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب . [ ظ 
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230 والاستفهام تقريري » ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للعنان - 
مع المخاطب المقرر ليعرف خطأه. وإنّما قالوا ذلك في أول الليل . 





2 فلّمًا و من نا جَعَلَنا عليه سَافلَها برامط ذا تعليها كحارة 
ب ٍِ ع عي ا ٠‏ ل ات سل 0 هه 27 + مه 
امن سجيل منصود مسومة عند ربك وما هى من الظلمين ‏ 
بيد 4 0 ظ 


تقدام الكلام على نظير 55 أمر لأ)» . 


وقوله 2 عد سافلها 00 من سجيل ) تعود 
0 الّمائر النلانة 0 بالإضافة اك (على) 9 القرية المفهومة من 
السياق . 


أي 2 ين 6 وذلك م ن انقلا اضرب بهم . 


وإنما انر بطل دل جع العالي 0 ل أدخصل في الإهانة "0 


والمجدل >< 0 وا انار ني جهنم كا : سجيل باللاام؛ وسجين 
0 5 . ون تعضية ٠‏ وعرئشيه بيخ + أي بحجادة كاه من .سجيل 


وجلدها مسن أطوم البيست 


07 00 التتوراة : أن الله ل عليهم كرما تار 5 دماة 


الخسف فجر بن الأرض زا كن فذقت خف د عت اد كالكويتء» 


أو لعل" بركانا كان قريبا من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك 


المكان يحوادث تعاقبت في القرون» أو طلمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتتى. 
الآن ؛ وهو المسبى بحيرة ة لوط أو البحر المت . 
: وقيل : سجئيل معرب 4د جيل) عن الفارسية أي حجر حرم بطين . 
في التزول ليس بينها قترة القراد وفيت الحجارة بذلك إل بع 


جعلت من سجيل أجري , الوصن على مجثيل وهو يفضي لل وصف الحجارة 
لانينا مه 





والمسوّمة : التي لها سيما » وهي العلاءة . والعلامات تو ضع لأغراض : 
منها م الاشتباه » ومنها ميوالة الاحضار 2 وهو هنا مكنى به عن الم 3 
المهيئة لآن الإعداد من لوازم وسيم بقريدة. ابه « عند ربك ») الآن سريت 
عند الله هو تقديره إياها لهم . ظ 0 


وضمير وما هي ) يصلح لأن يسود إلى ما عادت إليه الفضمائر 0-6 
قبله وهى المدينة » فيكون المعنى وما تلك القرية ببعيد من المشركين » 
العرب 1 شاء فليذهب إليها فينظر مصيرها » فالمراد البعد 0-0 
لأن يعود إلى الحجارة » أي وما تلك الحجارة ببعيد . أي أن الله قادر على أن 
رمي المشركين بمثلها . والبعد بمعنى تعذار الحصول ولفيه بإمكان «حصوله . 

وهذا من الكلام الموجته مع صحة المعنيين وهو بعيد . [ 0 
وجرّد « بعيد » عن تاء التأنيث مع كونه خبراء ن الحجارة وهي مؤنث لفظا » 
.ومع كون (يعيد) هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول , » فالشأن أن يطابق موصوفه 
ظ في تأنيئه ٠‏ ولكن العرب قد يجرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مجرى الذي :بمعنى 
ظ مفعول إذا جرى على مؤنث غير حقيقي اللأنيث زيادة في التخفيف . ٠‏ كقوله تعالى 
[ في سورة : الأعراف وإن رحمة الله قريب من المحسنين » وقوله «وما بدريك > ْ 
ا ون قربا » وقوله « قال من يحي العظام وهي رميم » . وقييل : 
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00 إن قوله «ووما كانت أمك بغيا ) دن دلا القبيل »2 ي باعية 501 | 


فعول بعوي فوقع إبدال وإدغخام . وتأول 5 ما ماحل أنه صفة 
لمحذوف : أي بمكان بعرا. 2 أو بشىء بعيد على الاحتمالين في معاد ضمير' 


(هي). 


ا ا حا 0 0 يَقَوْم أعبدُو له ا لحم" من 


- رعو دمن 


إنه غعيره ولا تنقصوا المكيال والميز ان إن رسكم بخير 


ئ 


وَإِنَىّ حاف علَيْكم عذات يوم ب يفقوم أؤفوا المكيال 


سس هوس 6 


والميزان بالقسطٍ ولا ور ان أشياء 3 ولا تعثوا فى 


1 بي بر 


لازي تشين بيت احير كم إن كنم مؤونين وم 


0 َه دين عام شعيبا ِ - إلى لهب من إله غيره ) ظ قوله « وإلى 
مود أخاهم صالحا ( السخ . 
أمرهم بشلاثئة أمور : 
أحدها : الكت الاعتقاد 5 وهو من إصلاح العقول لكر ؤ 
وثالثها : صلاح الأعمال والتصرفسات في العالم بأن لا 5 في الأراض... 
ووسط بينهما الشاني : وهو شيء من صلاح العمل خص. بالنهي لأنة 
: إقدامهم عليه كان فاشيا فيهم ‏ حا عار يري يم 
عن نقص المكيال والميزان . 
فابتداً بالأمر بالتوسيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة 
كانت متفشية فيهم وهي خيانة المكيال والميزان . وقد تقدام ذلك في سورة 





الأعراف . ٠‏ وهي 'مفسدة عظيدسة لأنها لمم خصلتي الدرقة والغدر ( لأن المكتال 


لوم سمه يلم : ونهساهم عن الافساد في الأرض وعن نقعص المكيال والميزان 
فعززه بالأمر بصده وهو إبفاؤهما. 


ومجملة «إني أراكم بخير » تعليل للنهي عن نقص المكيال والمشات ١‏ 
والمقصود من ١‏ إني أراكم بخير ) أنكم بخير . وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في 
«عنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها . والباء في (بخير) 
للملابسة .2 0 

والخير : حمن الخالة . ويطلق على المال كقوله و إن ترك يرا . والأوى 
:حمله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل اانهى 2 أي أنكم في غنى عن «ذا التطفيف 
نما أو تيتم من النعمة والثروة . وهذا التعليسل يقتضي قبح ها رومن التطفيف 


يي نغار 0 المروءة ويقطع منهسم العذر ؤ فى ارتكابه : وهذا حث 0 وسيلة 


ثم ارتقى في تعليسل النهسي أنه يخاف عليهم عذابا يحل بهم إما يوم القيامة 
وإما ىف الدنيا ّ ولصلوحيته لل مرين اخملة بقو سه )0 عذاب يوم معحيط ا 
وهذا تحذير من عواقب كفران النعمة وعصيان واهبها . 

وت وتنك وورو دعل رمد انماز الخانر 5 ه.حيط عذابه » 
وااقرينة هي إضافة العذاب إليه . 


وإعادة النداء فى ده ) 5 قوم أوفوا المكييان ( لزيادة الاهتمام بالجملة 
واالكية المقمونينا: توكو الآشر مإقاء المكبال.زالفيز ان ...هذا الآمن. تاكبد 
للنمي عن نقصهما . والشيء يؤكد بنفي ضده ه كقوله تعالى «وأضل فر عول 0 
قومه وما هدى) . لزيادة ال نترغيب فى الإيفاء بطلب -حصوله بعك النهى عن ضده . 


والباء فى قوله (بالق.ط) للملاسة . وهو متعلق ب (أوفوا) فيفيد أن الإيفاء 
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بلايسه القسط » أي العدل تعليلا للأمر به » لآن” لعدل معروف حمن » وتنيها عل 
أن” ضده ظلم وجور وهو قبيسح منكر . 
والقسط تقدم في قوله تعالى ٠‏ قائما بالقسط » في آل عمران . 
' والبخس : النقص . وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرا . وذكر ذلك 
بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تذييل بالتعميم بعد تخصيص . لآن” التطفيف 
من بخس الناس في أشيائهم » وتعدية (تبخسوا) إلى مفعو لين باعثبارة ضد أعطى . 
نووامن إنات كنا . ْ 


والعتئي ‏ بالياء ‏ من باب سعّى ورمى ورضي ؛ وبالواو كدعا » هو : 
الفساد . ولذلك فقوله « مفسدين » .حال مؤكدة لعاملها مثل التوكيد اللفطي مبالغة 
في النهي عن الفساد . 

والمراد : النهي عن الفساد كله ». ا ةا «في الأرض » 
المقصود منه تعميم أماكن الفساد . 


والفساد لي قوله نما ٠‏ وإذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض » في أول 
سورة البدرة 0 


ظ لاجمل اق عن لأعم بعد لهي عن السام ونه جوت مةئ كناك : 
بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص » ثم بالتعميم بعد التخصيص ٠‏ ثم بزيادة 
التعميم ٠‏ ثم بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكان » ثم بتأكيده بالمؤ كد اللفظي . 
وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من القساد 
ا و 0 ثم ارتقى فنهماهم عن جنس ذلك. النوع وهو أكل 
أموال الناس . ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع 
لساري لقنا ارم لي . وهذا او 
بقبول الإرشاد والكمال . [ 
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وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلابَ ما فيه نفع عاجل له من 
نوال مأ يحبه أعقب شعيب موعظته بما ادّخره الله من الثواب على امتفال أمره ' 
وهو النفع الباقي هو خير لهم مما يقترفونه من المتتاع العاجل . 
ولفظ (بقية) كلمة جامعة لمعان في كلام العرب . منها : الدوام » 
ومؤذنة بضده وهو الزوال » فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل » وما يدعوهم 
إليه حظ باق غير زائل » وبقاؤه دنيوي وأخروي . ' 
فأمًا كونه دنيويا فلأن الكسب الحلال ناشىء عن استحقاق شرعي فطري» 
فهو .حاصل من تراض بين الأمة فلا يحنق المأخوذ منه على [خذه فيعاديه ويتربص 
به الدوائر فبتجنب ذلك تبقى , الأمة في أمن من توثّب بعضها على بعض » ومن 


جين اننا .ا لي ابت اب 


أجل ذلك قَرّن الأموال بالدماء في خطبة حجة الوداع إذ قال النبيء -- صلى 
الله عليه وسلّم ‏ : «إن دماء كم وأموا لكم عليكم حرام » فكما أن إهراق 
الدماء بدون حق يفضي إلى التقاتل والتفاني بين الأمة فكذلك انتزاع الأموال 
بدون وجهها يفضي إل التوائب والتشاور فتكون معرّضة للابتراز والزوال . وأيضا 
فلآن” نوالتها بدون رضى الله عن وسائل أخذها كفران لله يعرض إلى تسليط عقابه 
رياص أصحانهنا . قال ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعتم فقد تعرض لزوالها 
ومن شكرها فقد قيدها بعقالها ) . ظ 

وأما كونه أخرويا فلآن نهيّ الله عنها مقارن الوعد بالجزاء على تركها : 
وذلك الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى « والباقيات ام 
عند ريك ثوابا ونخير مردا). 

على أن" لفظ (البقية) يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب» وهو معنى 
الخير والبركة لأنته لا ييقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس » ولذلك 
أطلقت «البقية) على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى «فيه سكينة من 
ربكم ويقية مما ترك مربي العا با ا ار 
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من قبلكم أولوا بقية ينهسون عن الفساد في الأرض ) وكناق عرو بن معد يكرب 
أو رويشد الطائي : ا ا 


إن لاتيم ان في اتأنيتني م فوا عا يان فى كوت 
قال الممرزوقي ا خياركم وأساثئلكم قبسون المعفرة | 
وذ تبايال : فلان من بقية أهل 8 من أفاضلهم . 0 

وفي كلمة (البقية) معنى آخر وهو الإبقاء عليهم ؛ والعرب يمولون عند طلب 

الكف عن القتال ‏ : ابقوا علينا »؛ ودقمواون « البقية البقية ) لصب كل اكرات 


قالوا البقية" - والهندي التصداكعم دلوا 5 ولا بقية الا الثار حي فالكشفيوا 


وقال «مسور بن ار : 


3 


ذكر بالببقليا على مسن" أصابتي وبتقلياي أني جاهد غير ٠ؤتلي‏ 


والمعنى إنقاء الله عليكم ونجاتكم دن 0 الاستئصال حير الكم من هذه 
الأعراض الغاجلة الديقة العاقية » فيكون تعريضا بوعيد الاستتصال . وكل هذه 
المعساني صالحة هنا . ولعل" 0 عليه الستامة اشتبل عل جميعهبا 
فحجبكاه القرأ 8 بهده الكلمة الجامعة 


وإضافة (بقية) إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعا وتفريقا إضافة” 

شر دقفب وتيمن 1 وهني إضافة على معزى اللا م أن البقية كن فضله أو فا هو به. 

ومعنى « إن كنتم مؤمنين ) إن كنتم صدقين 0 أرهلت ره إليكم , لأنهم لا 

يتركون «نماسدهم ويرتكبون ما أمروا به إلا" إذا صدقوا بأن ذلك من عند الله ؛ 

فهنالك تكون بقية الله خيرا لهم » فموقم الشرط دو اا لهم 4 أى 
د تكون البقية خيرا إلا" للمؤمنين . 
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وجاء باسم الفاعل الذي هو نحقيقة في الاتتصاف بالفعل في زمان الحال 
تمربا لإيمانهم بإظهار الحر ص على حصو له فى الحال واستعجالا بإيمائهم 
لله يفجأهم العذاب موت التذاو لك 


وعية ٠‏ وما أنا عليكم بحفيظ ) فى مو صع الحال .من صمير (اعبسدوا) 
ونظائره » أي افعلوا ذلك باختياركم لأنه لصلاحكم ولست: مكرهكم على فعله . 


شيف : المجبر ء كقوله ٠‏ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك 
إلا البلاغ ؛ وتقدم عند قوله تعالى « وما جعاناك عليهم حفيظا »في سورة الأنعام . 
والمقصود من ذلك استتزال طائرهم لشلا يشمئزوا من الأمر . وهذا استقصاء في 
الترغيب وعحسن الجدال . ظ 


ار ١‏ الس ثرو سس سل ساابر سس سوه عر بياس جع جاتر اس ص هيم عو 
قالوا يشعيبف اأصلو تك نا مرك ان نثرك م يعبيك 
07 ىم 2 2 هم س 0 و ماخ سس ا ب ير ص اس مك لس ره سمس و 
اباؤنا أو أن نفعل في أمو لنا مانشغوٌا إنك لانت الحليم 


كانت الصلاة من عماد الأديان كلها . وكان المسكذبون الملحدون قد 

تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها ٠‏ أن تواصوا به بل هم قوم 
طاغون» » فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها 
ظ المشيرة عليه بما بلغه إليهم ٠‏ من أمور مخالفة لمعتادهم بناء على التناسب بين 
السبب والمسبب في »خالفة المعناد - قصدا لتهكم به والشخرية عليه تكذيبا له 
فيمأ جام بد فإسناد الآمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ د عدم كل العقلاء 
أن الأفعال لا تأمر. والمعنى أن" صلاته تأمره بأنهم يتركون » أي تأمره بأن يحملهم 

على ترك ما يعبد آباؤهم . إذ معنى كونه مأمورا محل جره أنه مأمور بااسعي 

في ذلك بأن يأمرهم بأشياء . ظ 
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و (ما) في قوله «ما يعبد آباؤنا» موصولة صادقة على المعبودات . 
ومعنى تركها ترك عبادتها كما يؤذن به فعل (يعبد) . ويجوز أن 0 (ما/ 
مصدرية بتقدير : أن نترك مثل عبادة 5 بائنا . 


وقرا السجهوو و اعبار انلك بصيغة #جمع صلاة . وقرأه محمزة )© والكسائي 3 
وحفص » وخخلف « أصلاتك ) بصيغة المفرد . ئ 


و(أو) من قوله وأو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» لتقسيم ما يأمرهم به 
لأن منهم من لا يتتّجر فلا يفف في الكل والميزان فهو قبع خرن مطبار عن بقية 
ل ل" . فقوله «أن نفعل » عطف على ( ما يعبد 
باؤنا» » أي أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما 
تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه . [ ْ 


وبهذا تعلم أن لا داعي اله عل بزأو) بمعنى واو الجبم » كما درج عليه 
كثير من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي و-جعلوه ٠‏ عطفا على ه نترك ؛ فوبتسوا 
عدم استقامة المعنى كما قال الطبري . وتأوله بوجهين : أحدهما عن أهل البصرة 
والآخر عن أهل الكوفة » أحدهما مبني على تقدير محذوف والاخمر على تأويل 
فعل (تأمرك) وكلاهما تكلف . وأما الأكثر فصاروا إلى صرف (أو) عن متعارف 
معناها وقد كانوا في سعة عن ذلك . وسكت عنه كثيسر مثل صاحب الكشاف . 
وأومأ البغوي والنسفي إلى ما صرحيا به . ظ ظ 

وجملة «إنك لأنت الحليم الرشيد » استثئناف تهكم آخخر . وقد جاءت 
الجملة مؤ كدة بحرف (إن) ولام القسم وبصيغة العراي بويك لالت اخليم 
الرثيدة فانيلت عل اريعة مز كدات 


والحليم 20 في التهكم : ذو الحلم أي العقل » والرشيد : اللهسن التديير 
في الحنال.» ٠‏ 001" 
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« قال يقَوم ريثم إن 00 
نه رزكًا حسنا وما أريد أَنْ أخَالِفَكُم إلى 1[ 


كر اعلاصس اس © .' 


ريد إل الصاح ما استامت وما توفيفج, إلا بالله ل 12 


وى !إ ى 1 


1 1 غ2 


وكلام صالح يي ا اي 
عليه السّلام ‏ عن النبوءة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم : «أو أن 
نفصسل في أموالنا ما نشاء » لأن” الأموال أرزاق . وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه سياق الكلام » أو يدل عليه إن كنت على بينة من ربي » . والتقدير : ماذا 
يسعكم في تكذيبي اومان عتم من عاية تكلم » وهو تحذير لهم على 
فرض احتمال أن يكون صادقا )» أي فالحرم أن تأخذوا بهذا اللاحتمال 2 أو 
فالحزم أن تنظروا في كنه ما' بيتكم عنه لتعلموا أنّه لصلاحكم . 





وس يوزومنا أزف أن اعبالنتك :وما الوباك ته عند جميم القرين 

من التابعين فمن بعدهم : ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها » 
أي لم أكن لأنتهاكم عن' شيء وأنا أفعله . وبين في الكشاف إفادة التركيب هذا 
المعنى بقواه « يقال : خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه ... ويلقاك 
الرجل” صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفني إلى الماء » يريد 
أنه قد ذهب إليه واردً! وأنا ذاهب عنه صادرا » اه . 


وببانه أن المخالفة تدل على الاتصاف بضد حالة » فإذا ذ كرت في غرض 
دنّت على الاتصاف بضده »© ثم يبن وجه المخالفة بذ كر اسم الشيء الذي -حصل 


144 سبورة هود 





0 به الخلاف «دخولا لحرف (إلى) الدسال على الانتهاء إلى شيء ا في قولهم 
خالفني إلى الماء لتضمين « أخالفكم » معنى السعي إلى شيء. ويتعلق « إلى ما 
00 ؛ بفعل (أخخالفكم) » ويكون « أن أخحالفكم » مفعول (أريد) . 


فقورله وأن أخالفكم إلى ما أنهاكم عننه » أي أن أفمل خلاف الأفعال 
ظ التي نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها . والمقصود : بيان أنه 
مأمور بذلك أمرا بعم' الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع » كما قال علماؤنا : إن" 
خطاب الأمة يشمل الرسول -. عليه الصلاة ولاه ها لم يدل دليل على 
تخصيصه بخلاف ذلك . ففي هذا إظهار أن" ما نهاهم عنه ينهى أيضا نفسه 
عنه . وفي هذا تنيه لهم على ما فبي النهي + لاحك وعل اجا اين كأن 
الجسابرة الذين ينهسون عن أعمال وهم يأتونها » ٠‏ لأن مثل ذلك يسسبىء بعدم النصح 
'فيما يأمرون وينهود » إد لو كانوا بريدود النصح والخير فى دلك لاختاروه 
لأنف.هم وإلى هذا المعنى برعي التويخ في قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) أي وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة 
كم أفلا: تعقلون فتعلموا أنكم أولتى بجلب الخير لأتفكم . 

والذي يظهر ي في معنى الآبة أن المراد من المخخالفسة المعاك.ة والمنازعة ؛ 
إما لأنه عرف هن ملاح تكذيبهم أنهسم تووهموه ساعيا إلى التملك عليهم 
والتجبر » وإما لأنته أراد أن ؛ قَك من نفوسهم و خواطر الشر قبل أن تهجس فيها . 
[ .وهذا 0 ] الآبة يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرشل. وهو 
أشمل للمعاني من تفسير المتقدامين . فلا ينبغي قصر تفسير الآية على ما قالوه 
لأنه لا بابل قول قومه « أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد 5 باؤنا أو أن نفل 
في أموالنا ها نشاء ) ع فإنهم ظنوا به أنه ما قصّد إلا" مخالفتهم وتخطثتهم 
ونفوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه : ٠‏ فكان مقتضى إبطال ظتتهم 
.أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم » بدليسل قوله عقبه «إن أريد إلا" الإصلاح ما 
استطعت ») . 








بم سيل 145 
فمعنق قوله «وما أريد أن أخالفكم ) أنه مايريد مجرد المخالفة 
كنان المنتقدين المتقعرين ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة إصلاحهم . ومن 
هذا الا«.تعمال ما ورد في الحاءيث لما جاء وفد ففزارة إلى النبيء - صلى 
الله عليه وسلم قال أبو بكر الصاديق ١‏ أمر الأقرع بن حابس ٠‏ وقال عمر : 
أمْر فلانا » فقال أبو بكر لعتمر : ها أردت إلى خلافي فقال عمر نا أروت 
إلى خلافك » . فهذا التفسير له وءجه وجيه فى هذه الابية . وفى هذا ما يدل" على أن 
المنتقدين قسمان قسم ينتقد الشيء ويقف من جيه القن دون ارتقاء إلى سان ما 
يصلح المنقود . وقدم ينتقاد ليبيئن وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه . 
وعلى هذا الوءجه يتعلّق « إلى ها أنها كم ' بفعل (أريد) وكذلك « أن أخالفكم » 
يتعلق ب (أريد) على .حذف محرف لام الجر . والتقدير : ما أريد إلى النهي لجل أن 
أخالف كم » أي لمحبة خلافكم . ظ 
و«حملة 0 إن ا الإصلاح ها 550 ( سان الحملة وما أريد أن 
٠‏ أخالفكم إلى ما أنهساكم عنه» لأن انتفاء إرادة المخالفة إلى ما نهاهم عنه 
مجمل فيما يريد إثساته ءن أضداد المنفي فبيئنه بأن” الضد المراد إثباته هو الإصلاح 
في «جميع أوقات عدت مس ' ودر قصر قلب 


واأفاةت صبغة القصر كك ذلك لآن القصر قل كان 0 و5 الاقتصار 


على النفي والإثبات نحو أن يقول : ها أريد أن :لساك أريك 0 » كول ( 
عبد الملك بن عبد الرحيم الحار ثي أو السمو دل 


ديل على .حد الظبات نفوسناا وليست على غير الظبنات تسيل 


ولما بين لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه أعقبه 
بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله فقال « وما توفيقي إلا" بالله» فسمى إرادته 


الإصلاح توفيقا وجعله من الله لا يحصل في وقت إلا بالله , أي بإرادته وهديه» 
فجملة « وما توفيقي إلا بالله )» في مو ضع الحال من ضمير (أريد) . 2 


5 ظ [ سورة هسود 

والتوفيق جعل النشي ء وفما لاخصرء أي طبقا له ء ولذلك غرفة بأنه خيلق" 
القدرة والداعية إلى الطاعة . 
ظ وجملة «عليه توكلت ٠‏ في موضع الحال من اسم الجلالة ٠‏ أو من ياء 
المتكلم في قوله « توفيقي » لآن لا من المضاف إليه فيسوغ 
مي * المحال فن العصات إلبنه . 

ظ والتوكتل مضصى عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل عل الله ) في سورة 
آل عمرات . 


سه تقدمت آنفا في قوله « إن إبراهيم لحليم أواه منيب 7 


م ايه كن له لكيه 00 | ثم مرى ب ضر 
قوم نوحر م مود أذ قوم مير وما قم و ات كي 


هصاهة عو ١‏ صرت ربر م عو ساثر يي 


واستغفروا ربكم ثم توبوا إليْم إن ري دحيم ودود 4 
تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد 
وتقدم الكلام على ١‏ لا يجرمنكم ) عند قوله تعالى دولا بجر منكم شناآن 

قوم أن صداوكم عن المسجد الحرام أن تتعتدوا » في أول العقود » أي لا يكسبنكم . 


والشقاق معدن انه ذا عاذاة سس 0_0 
ررك يري اتات 


والمعنى : لا تجر إليكم عداوتكم إياي إصابتكم يلل عا كاري 
إلى آخره . فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن لجر إليهم ذلك . والمقصود 


سورة هود ظ 147 
نهيهم عن أن يجعلوا الشقاق سببا للإعراض عن النظر في دعوته » فيوقعو| ‏ 
9 في أن يصيبهم عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا - يمكرون 
بإعراضهم وما يمكرون إل بأنفسهم . 


ولقد كان فضح 0 نواياهم الد اعية 7 إلى الأعراض عن دعوته عقب 
0 بقوله دوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 

عنه إن أريد إله” الإصلاح ما استطعت ) مصادفا محر جودة الخطابة إذ رماهم 
بأنهم يعملون بضد” ما يعاملهم به : 


و«جملة « وما قوم لوط منكم ببعيد » في موضع ار ع ل 
قوله «١‏ أن يصيبكم » والواو رابطة الجملة . ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون 
جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كألّه حالة من أأحوال المخاطبين . 


والمراد بالبسعد بمُعد,الزمن والمكان والنسب » فزمن لوط - عليه السّلام - 
غير بعيد في زمن شعيب - عليه السلام ‏ » والديار قريبة من ديارهم » إذ منازل 
مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز » وديار قوم لوط بناحية 
الأردن إلى البحر الميت وكان مدين بن إبراهيم ‏ عليهما السّلام ‏ وهو جد القبيلة 
المسماة باسمه » متروجا بابئة لوط . . 


ور ٠‏ عطف على جملة ولا بجرمتكم شقاقي» . 


| وجملة « إن ربي رحيسم ودود » تعليل للأمر باستغفاره والتوبة إليه ٠‏ وهو 
تعاييل لما يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا . 


ّْ وتفنن في إضافة الرب إلى ضبمير نفعه مزة وإلى ضمير قومه أخرى لتذ كيرهم 
بأنه ربهم كيلا يستمروا على الإعراض وللتشرف بانتسابه إلى مخلوقيته . 


و الرحيم تقدام 5 


148 سورة هود 
والودود : مثال مبالغة من الود" وهو المحبّة . وقد تقدام عند قوله تعالى 
اوحار اكرية ل اارياوتي «ورة 0 أن" الله شديد المحبة 


اا لبي 538 سودي إل دام 0 م اس 
ا 00 ممَا تقول وإنا لتك فين 
ضعيفا ولول رهطك لرجمتك وما أنت عَلَيْنًا بعزيز 4 

لفقه لفقه : الفهم . وتقدآم عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
عيذ » في مورة ااه أو »انر كيف نصرات الات امثهم تهون 
في سورة الأنعام.. ظ 

ومرادهم هن هذا يحتمل أن كوة قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين 
«وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر » وقوله عن اليهود 
«وقالوا قلوبنا غلف »). 'ويجوز أن يكون عر ما نتعقله لانه عذدهم كالمحال 
لمخالفته ما ألفون » 2 حكى الله عن غيرهم قوله «أجعمل 5 إلهسا 
واءحدا إن" هذا لشيء ء عجاب »2 , وليس المراد عدم فهم كلامه لآن” شعيسا عد غانة 
بسن “ع عدو اعساو ان نكن اك 
خطيب الأثبياء . 00 

فالمعنى ': أنك تقول ما لاه لحان ب ب ندا مقدمة لإدانته واستحقاقه 
الذم والعقاب عندهم في قولهم «ولولا رهطك لرجمناك » : ولذلك عطفوا عليه 
ب ارا ينا يا أي وإنتك فينا لضعيف وار دي لزه ولاالولمت . 
فالمراد الضعف عن المدافعة إذا راموا أذاه وذلك مما درق لأنه :ترق ذلقنه 
وشساتة: ؛ 

وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق » كما تقدام في قوله تعالى « ما نراك 
إلا" بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا" الذين هم أراذلنا » بحيث نزلوه «نزلة من 


لد متسورة قنصوة - 





دون أنهم لا يرون ذلك بأبضارهم فصرحوا بفعل الرؤية. ٠‏ وأكدوه ب وإ ولام 
الابتداء مبالغة في تنزيله منزلة من بجهل أنهم يعلمون ذلك فيه » أو مسن 
شكر ذلك وفي هذا ااثر نزيل تعريض بغباوته كما في قول حجل بن نضلة : 
إن بني عمك فيهسم رماح 

ومن فساد التفاسير تفسير الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة حميرية فركبوا 
منه أن" شعيبا ‏ عليه السّلام ‏ كان أعمى » وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة 
جواز العم ى على الأنبياء » وهو بناء على أوهام . ولم يعرف من الأثر ولا من 
كتب الأول لين ما فيه أن مااي د اس 


وعطفوا على هذا قولهم وولولاة رهطك ‏ لرجمناك » 0 المقصود مما 
يك إليه من المقدمات ( أي لا يصد نا او جك شي ء إلا كان رهطك فينا 0 
لأنك أوجبت رجمك بطعنك في ديننا . 


والرهط إذا يت إلى رجل أريد به القراية الأدتران أت لا يكونون 0 ؛ 
فأطلقوا عليهم لفظ الردط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة » ولم 
لمولوا قومك , أن" قومه قل نبذوه . وكان رهط. شعيب - عليه السسلام امن خاصة 
أهل دين قوهه فلذلك وقتروهم بكف الأذى عن قريبهم لآنهم يكرهون ما يؤذيه 
لثقراته . واولا ذلك لما نصره رهطه لأنّهم لا ينصرون من سخطه أهل ديتهسم . 
على أن" قرابته ما هم إلا عاد ال خط اروس روك عليه مجرد 
ا لقرابتته لأتهم من المخلصين لدينهسم . 
- فالخبر اليعدوف تععد ونو لا ) قد ر "قينا يدل" عل معنى الكرامة با بقرينة 
قولهم « وما أنت علينا بعزيز » وقوله « أرهطي أعز عليكم من الله » » فلما نفوا 
أن يكون عزيزا وإنسا عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه 
وجود حاص وهو وبجود النكريم والتوقير » فالتقدير : ولولا رهطك مكرمون 
عندنا لر جمناك . ظ 


2150 صسسورة شوق 





0 والرجم :فل ببالشجارة ييا + وخر اؤتلة تقار وخزي . وفيه دلالة ! 

وجملة «١‏ وما أنت علينا بعزيز » مؤكدة لمضمون ١‏ ولولا رهطك لرجمناك » 
لأنه إذا انتفى كونه قويّا في نفوسهم تعيّن أن كفهم عن راجمه مع استحقاقه 
إنَاه في اعتقادهم ما كان إلا" لأجل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم 

وإنّما عطفت هذه الجملة على التي قبلها مع أن حق الجملة المؤكدة أن 
تفصل ولا تعطف لأنها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضا 
حكما يخص المخاطب فكانت بهذا الاعتبار -جديرة بأن تعطف على الجمل 
المفيدة أحواله مثل جملة « ما تفقله كرابا قر والجدل يواه 


ظ والعزة : القوة والشد”ة والغلة . والعزير. : وصف همنه 2 وتعليته بحرف (عللى) 
لما فيه من معنى الشداة والوقئّع على النفس كقوله تعالى «عزيز عليه ما عنتم » » 
أي شديد على نفسه؛ فمعنى « وما أنت علينا بعزيز » أنك لا يعجزنا قتلك ولا يشتد 


على نفوسنا . أي لأنّك هين" علينا ومحقّر عندنا وليس لك من ينصرك منا . 
وعزة المرء ء على قبيلة لا تكون غلبة” ذاته إذ" ل يغلب واسدد جماعة » وإنما 
و 000 


وإنّما العرّة شكائر 
فمعنى وما أنت علينا بعزيز» أنك لا تستطيع غلبتنا . 
'وقصدهم من هذا الكلام تحذيره بن االامسيتران نغ مخالئنة رك بأتهم 
بوشك أن يخلعوه ويبيحوا لهم رجمه . وهذه معان جد دقيقة وإيجاز جد 
50 [ 


وليس تقديم المستد إلبه عل المسند في قوله «وما أنت علينا بمزيزء 
بمفيد تخصيصا ولا تقويا. ْ 


سورة هود الزمطا ' 


سس ااه وه 01 د > ودلا ذل تن سس شه برا را سس 


0 قال ان أعز يكم من ألله , واتخذتموه كم 


كت صس# 0000 ل ار ار ال, 


ظِهرِيا إن ربى ما تَعْملُونَ محيطً » 


لما أرادوا بالكلام الذي وه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة 
دينهم » أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معلا ” على عزة رهطه ولكده متوكّل 
على الله الذي هو أعزر من كل عزيزر » فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم 
مضمون هذا الخبر وليس غافلا عنه » أي لقد علمت ما رهطي أغلب لكم من الله 
فلا أحتاج إلى أن تعاملوني بأتي غير عزيز عليكم ولا بأن” قرابتي فئة قليلة 
لا تعجز كم لو شئتم رجمي . ظ 

وإعادة النداء للتتّنبيه لكلامه وأنه متبصّر فيه . والاستفهام إنكاري » أي الله 
أعز من رهطي ». وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه 
عليهم » وهذا تهديد لهم بأن الله ناصره لأنتّه أرسله فعزته بعزّة ممرسله . 


وجملة « واتخذتموه وراءتكم ظهريا» في موضع الحال من اسم الجلالة » 
أي الله أعز في حال أنكم نسيتم ذلك . والاتخاذ ع عي 
« أتتتخذ أصناما آلهة ) في سورة الما 1 


والظهري بكسر الظاء ‏ نسبة إلى الظهر على غير قياس» والتغييرات في الكلم 
لأجل النسبة كثيرة . والمراد بالظهري الكناية عن النسيان » أو الاستعارة لآن 
امشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهلته » فهو دشبه انشيء ء المجعول خحلف 
الظهر في ذلك » فوقع (ظهريا) .حالا مؤكدة للظرف في قوله (وراء كم) إغراقا 
في معنى النسيان لأنهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته . 


وجملة إن" ربي بما تعملون محيط » استثناف » أو تعليل لمفهوم ' 
[ جملة « أرهطي أعز عليكم من الله » الذي هو توكله عليه واستنصاره به . 


12 0 [ اموز هتبوة ند 
والمحيط : الموصوف بأنه فاعل الإحاطة . وأصل الإحاطة : -حصار 
شيء شيئا هن «جميع سجهاته مثل إسحاطة الظرف بالمظروف ٠‏ والعور بالبادة 
وااسوار بالمعصم . وفي المقامات الحريرية : 

بكراليدك به أخخلاط الزمر ..إحاطة الهالة بالقمر ٠‏ والأكسام 
بالثمر » . ويطلق مجازا في قولهم : أحاط علمه بكذا . وأحاط بكل ب 
علما. » بمع: بعلم كل ها يضيان أنايطم في لك + ثم شاع ذلك فحذف التمييز 
وأسندت الإحاطة إلى العالم بمعنى إحاطة علمه » أي شمول عله 2-7 
يعلم في غرض ما » قال تعبالى «وأصاط دما ديهم ( أي علمه . ومنه قوله 
هنا« إن ربي بما تعملون محيط » والمراد إحاطة علمه . وهذا تعريض بالتهاءيد : 
وأن”" اي أن بعاقبهم على ما علمه من أعمالهم . 0 


« وَيَقَوْم أعملوا 07 تكتيك إن 0 ا 


© تايوه م الى كر ه20 عل عن ...و ا ا 1 


من يا تِيوعدَابٍ بخزبو ومن هو كنب وازتقيوا إن مَعكُم رقي 4 


00-7 


عقلف أداء على نداء زيادة ف التننيه » والمقصود ملك ما بعك النداء الثاني 

ظ .عل هأ ا الأول 1 

وجملة 0 0 على مكاتنك م إني عساهللى دوف تعا.سون ) (( تدم تفسير نظيرها 
و لمن ا ش 50-5 اغمليوا اتير من 00 1 أي ٠‏ كم . التي 

أنتم عليها. أى اعملوا هنا حون أن تفيلوه فى 


000 ي عامل » ماقة . ولم يقرن حرف (سوف) في هذه الآآبة بالماء 
وقرن فيآية سورة الأنعام بالفاء ؛ فجملة و سوف تعلمون » هنا بجعلت مستأنة 
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استئنافا بيانيا إذ لما فاتحهم بالتتهديد كان ذلك ينشىء سؤالا في نفوسهم عما 
ينشأ على هذا التهديد فيجاب بالتهديد ب ١‏ 0 لحر ٠‏ 0 الع كان 
على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن 0 التي قبلها ؛ ففي 8 شعيب 
عليه السّلام -- قومه من الشدة ما ليس في القطناب التأنيون به اليم د صلى 
الله عليه وسلم -. في سورة الأنعام جريا على ما أرسل الله به 310 محما| 
صلى الله عليه وسلم من اللين لهم العا ر١ءحمة‏ من الله لنت لهم ». وكذلك 
التفاوت بين معمولي (تعلمون) فهو هنا غليظ شديد « من يأتيه عذاب يخزيه ومن 
هو كاذب » وهو هنالك لين « من تكون له عاقبة الددار » . 


ظ و (من) استفع 1 معلق لمعل العلم عن 0 3 5 تعلمسوت “حواب هذا 
السو ال ١‏ والعذاب 7 خخري لأنه إجانة 1 


والارتقاب : الترقّب : وهو افتعال من رقبه إذا انتظره . 


والرقيب هنا فعيل . بمعنى فاعل ( ع د 3 أي كل يرتقب ها 
بيجازيه الله به إن كان كاذنا أو ساد ما : 


طِ 0 َ و + تَجِيْنَا نا شعيبا لين 9 2 برخم نا 


ص 
2_3 مت ه 


كن ل يَفْتَا فِيهًا ألا بُمْدَ لتقن +1 بيد ا 


ع قلت لمن شاع امير كاه يكنا ون ترا ف انه عات وول جاء أمرنا ‏ 
“تسا ونا بالواو ف فبهما وعطف نظيراهما في قصة تسود « فلم حاء أمرنا' 
يننا صالما ) وفي قصة قوم لوط وفلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) 
اي ربدي لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد سه التبيئان 
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قومهما ؛ ففي قصة ثمود «فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب » ؛ وفي قصة قوم لوط « إن موعدهم الصبسح أليس الصبسح شرب ) ؟؛؟ 
فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموءد فكان الموقع 
للفاء لتفريع ما جل بهم على الوعيد به. وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين 
لموعد العذاب ولكن” الوعيد فيهما مجمل من قوله « ويستخلف ربي قوما 
غي ركم ) » وقوله « وارتقبوا إنى معكم رفيب ) . 

وتقدم القول في معنى « جاء أمرنا» إلى قوله « ألا بدا لمدين » فى قصة 
ثتمود . وتقدم الكلام عل وعد في قصة لوح في قوله « وقيسل دعن الوم 
الفلالمين ») . ٌْ ظ 

وان قوله ( كما بعدت ثمود) فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين 
بانقراض ثمود . ووجه الشبه التمائل في سبب عقابهم بالاستئصال » وهو 
عذاب الصيحة » ويجوز أن يكون المقصود من النتشبيه الاستطراد بذم” سود 
لأنهم كانوا أشد جرأة في مناواة رسل الله » فلما تهيأ المقام .لاختمام الكلام في 
قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدّها كفرا وعنادا فَشُْبّه هلك مدين 

والاستطراد فن من البديع . ومنه قول “حسان في الاستطراد بالهجاء بالحارث 
أخي أبي جهل : 0 [ 0 

ان تمإفية انو خضي" ٠‏ سرت عق انااك ابن فا 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجسام 
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يي يم ب تي وي اا 060600000000 


د 6 جو مهس عر ©ه اسل | ش سه 
ولممد - 506 بِكَايَيِنَا وسلطنٍ 0-2 58 كود 


جه ير وماهة دس 
وَمَلَِيُهٍ فانعوا ا فرعون َف أمر فرعول برشيدر 4" 
عطئف قصة على قصة او ساك امه مون 0 ا 
نرت تباي رهطا اارائنة المله بن اجون لساري 0 «حبأة شعيب 
حي لت اا 
لكر بلقد) مثل تأكيد خبر نوح - عليه السلام - 5 في قوله تعالى « ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه»). ظ 


والباء في (بآياتنا) المصاءحية فإلن ظهور الايات كان 5 لرهمن 
الإرسال إلى فرعون وهو ١ل‏ دعوة مومى - عليه ااستلام - فرعون وملاه ٠‏ 


والقلطان. :+ البرشاتن العنين. + أي المُظهر صدق الجائي به وهو الحجة 
0 وك سه في سو امات 


لآن” الاعف أمر فرعون حصل بر الإرسال قفهم منه أن" فرعوك أرهم ات 
تلك الرسالة . 


وإظهار اسم فرعون في المرة الثانبة دون الضمير والمرة نال تعر بهم ؛ 
واوعاده يمه وهو انتفاء الرشد عن أمسره 0 


وجملة زوم م ل اا 


يقال : 0000 وري وضب رهيد عل الأدر مها عقي رن لتر 
مبالغة في اشتمال ادر على ما يقتضي انتضاء 0 شد فكأن” الأمر هو الموصوف 
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[ يعدم الرشد 500 أن أمر فرعون سفه” إذ لا وامطة بين |: الرشا. والسفه . 
ولكن عدل عن وصف أمره بالسفيه إلى نفي الرشا. عنه تجهيلا للذين اتعوا ا 
لأن” شأن العقلاء أن. بتطلبوا الاقتداء بما فيه وه وأنهم اتبعوا ماايس فيه 
ا على , سداده واستتحقاقه لآن 0 فماذا غر هم باتاعه . 


هعس قر 


0 1 يوم القيمة ر فَأُوردهم ألَّرّ ويس لور 


اع كرا ار مدت ااا هس ل 
المورود وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم اللنيعة بكس ألرفه 
المرفوه ©" 0 


مك ربيب أذ تكون في موضع الخال من فرعو لمكو 
في الجملة قبلها ويجوز أن تكون استثنافا بيانيا. 


لاسرا جع| د 590 : أي قاصدا الماء : والذي يوردهم هو 


والورد -- بكسر سر الواو ب : الماء البوروة + ؛ وهو 7 بمعنى مفعول » مثل 
ذبسح وفي قوله « فأوردهم النار وبئس الور د المورود » استعارة الإيراد إلى 
التقدام بالناس إلى العذاب ٠‏ وهي تهكمية لآن الإيراد يكون 50 الانتضفاع 8 
ظ و أما التقد م بقومه إلى النار فهو ضد ذلك , 


و (يقدام) مضارع قد م بفتح الال بمعنى تقدام 56 إذا كان متقداما 


١‏ وإنجا جاء 55 بصيغة 5 للسنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيراد 


د ولا 'فقرينة قوله « يوم القيامة » تدل ل : 
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اا 


وجملة ٠‏ وبئس الورد المورود » في موضع الحال والضمير المخصوص بالمدح 
المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة » 1 تعالى ٠‏ بئس الشراب » : الآن 
الورد المشبه به لا يكون هذموهما. 
0 : ار 
55002 م هه م 
اللعنة الأولى قياءت بالمجرور يحرف (في) ا فتعين أن" الإتباع في يومر 
القنانة بلطالةا انر -. ظ [ 
و«عملة « بشس الرفاء المرفود ) مستا نفة لنشاء ذم اللعنة . والمخصوص 
. بالذم' محذوف دل عليه ذكر الللعنة : أي بئس الرفد هي . 
' والرفد -- بكسر الرّاء ‏ اسم على وزن فعل بمعنى مفعول مثل ذبح . أي 
بوبه . أي قا : هذا أعطا ما بيه ب م مال ونحوه. 
لا على التعيين 5-7 ل 
وإطلاق الرفاء على اللّعنة استعارة تهكتمية ٠‏ كقول عمرو بن معا. يكرب : 
تحية ينهم صرب وجيع | 


مر لوه حقيقنه المعطى شيك . ووصف الرفد ٠‏ بالمرفود لآن” كلما اللعتنين 
٠‏ معضودة بالأخرى ع نيت كل وأ 00 يمسن بمن أعطي عطاء فهي مرفودة ٠‏ وإئما 
أبعري المرفود على التذكير باعتبار أنه أطلق عليه رفا. . 


1538 ظ ٠‏ [ سورة هود 





< ذلك من أثباء ا 


00 
الى يدعول من دون ألو مين شىءر لما جا : ار رَبك و 0 
غير نتبييئة 4 


استئناف اتنويه بشأن الأنباء التى مر ذكرها . 


واسم الإشارة إلى المذ كور كله هن القصص من قصة نوح - عليه السلام ‏ 
وما بعدها . 00 


والأنباء مجمع نبأ » وهو الخبر : وتقام في سورة الأنعام في قوله « ولقد 
جاءك من نبإ المرسلين ) . واجملة ١‏ نقصه عليك ») حال من اسم الإشارة . 


بسلا عاطق يني ؛ معتر ضة ٠‏ حال من (القرى) . 
و (قائم) صتمة لموصوف محلو ف دل عليه عطف (و:- سصيد) . والمعق : 


منها ززع قائم وزرع .حصيد رد تشبيه بليغ . 


والقائم ا الزرع المستقل على تسواقة . والخصرد : الزرع المحصود . فعيل 
بمعنى مفعول . وكلاهما مشبته به لباقي هن القرى والعافي . والمراد” بالقائم ما 
كان من القسرى التي قصها الله في القرآن قُرى قائما بعضها كآثار باد فرعون 
كالأهراء وبلهوبة (وهو المعروف بأبي الهول) وهيكل الكرنك بمصر » ومثل ‏ 
آثار ينرق بلذا اقوه يونس . وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة » وصنعاء بلد قوم 
تسبع ا نل حول عله وار ل » وقرية هلين . وليس المراد 
القرى المذ كورة في هذه السورة خاصة . والمقصود ٠ن‏ هذه الجملة الاعتبار . 


تووة قتصوة 9 159 
:وصبير اله فى رطلمكام) عائد إلى (القرى) باعتبار أهلها لأنهم المقصود . 


وإنّما لم يظلمهم الله تعالى لأنة ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء 
أعمالهم فكانوا هم الظالمين أنفسسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب . 

وفرع على ظلمهم أنفستهم انتفاء إغناء ! لهتهم عنهم شيئا » ووجه دلك الترقت 
والتفريع أن ظلمهم أنفسهم ملي 2 عبادتهم الأصنام ؛ وهم لما عبدوها ‏ 
كانوا يعبدونها للخلاص بن اتوارق الحدثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا 
في أمن من أن ينالهم بأس فى الدنيا اعتمادا على دفع أصنامهم عنهم فلمًا جاء 
أمرهم فيد .ذلك كان ذلك الضذ” 'مضادا لتأميلهم وتقديرهم . 


والخر ص من بهذا الشربيع التعريض بتحذير المشركين ٠‏ ن العرب من الاعتماد 
على نفع الأصنام » فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأمدام 
كيف وهؤلاء اقتبسوا عبادة الأصنام من الأمم السابقين وأيقنوا أنهم قد حل" 
بهم من الاستئصال ما شاهدوا آثاره » فذلك موعظة لهم لو كانوا مهتدين . 





وجملة «وما زادوهم غير نتبيسا ) علاوة وار ثتقاء على عدم نفعهم عنك 
الحاءجة أنهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فحسب -_ زادتهم تتبيبا 
وخسراناء أي زادتهم أسبات ا مرأنت . ٠‏ 

597 : مصدر تببه إذا أوقعه في التبساب وشو الخسارة . وظاهر هذا أن 
أصنامهم زادتهم تتبيبا لما جاء أمر الله » لأنه عطف على الفعل المقيد ب (لما) 
التوقيتية المفيدة أن" ذلك كان في وقت مجي ء أمر الله وهو حلول العذاب بهم . 

ووجه زيادتهم إياهم تتسبا محينكلك أن” تصميمهم عل الطمع في إنقاذهم 

إياهم من المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب ٠.‏ 

ويجوز أن يكون العطف لمجرد المشاركة في الصفة دون قيدها : أي زادوهم 
تتبيبا قبل مجيء أمر الله أن" زادهم اعتقادهم فيها انصرافا عن النظر في آيات 
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الرسل د تأميلهم الأصنام « وول كانت خحرافات الأعصنام ومنافبها الباطلة مغرية 
٠‏ لهم بره الفواحش ‏ والفلده يوار الأخلاق مر التفكير “حرأ على 


072 6 


« كاي ان ربل رك أمة الها و قب 


و 
3 
١‏ 


الإشارة إلى المذ كور ف استكصال .تلك القرئ . وهو ما يدل عليه قوله ( أخذ 
ربك » . والتقدير. : وكذلك الأخحذ الذي أخذنا به تلك القرى اد .ويك :إذا اك 
العري بو التشية في الكيفية والعاقبة .. 

والكرية د من هذا التتذبيل ريص بايد دري ِي العرب *ن أهل مكنة وغيرها . 


والظلم : : الشرك ا د ليه شديد » في موضح البياك لمر 
ا رك بواج تار وج النسيه م [ 


ل 2 00" 0 5001 ار ا ل ل 
# إن فِى ذلك لاية نمو خاف عذاب الاآخرة ذلك يوم 


اسن هد تير فى تير 52 | ل َ سََ مغر سن ل 206 0م 
2 له الناس وذلك ل مشهود و كر خره إلا لأَجَلٍ 
| ها تر : 
معذلود 00# 
يان لاتعريض وتصر د ب بتري والمعق َ 3 يك 1 ينك فاحل روه 
واحل, وا 5-5 0 أشد” . 4 وهو عذاب 35 1 والاشارة 3 اكد المتقد” 9 5 وفي 


هذا تخلّص إلى موعظة المسدلمين والتعريض بمدحهم ا من ينتفع بالآبات 
وبعتبر بالعبر كقوله «وهايعقاها إلا العالمون؛ 


0 صسصورة فهسود ش 161 





وجعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخمرة لأن” القرى الظالمة 
توعتدها الله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى « وإن للذين ظلموا - 
' عذايا دون ذلك » فلمًا عاينوا عذاب الدآنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب 


٠ الاخر‎ 


وجملة «١‏ ذلك يوم خصو له الناس » معتر ضة للتنوييه بشأن هذا اليم 
نى أن المنكلم يبتدىء كلاما لأجل وصفه . ئ 
والإشارة ب (ذلك) إلى الآخرة. لأن” عا مند نينا 0 القيامة 6 فتذ كير اسم 
الإشارة مراعاة لمعنى الاخرة . 


واللاام في « مجموع له لام العلّة . أي مجموع الناس لأجاله . 


ومجيء الخبر جملة اسمية في الإخبار عن اليوم يدل عل مع التبنات غ 
أي ثابت جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم » فيدل' على تمكن تعلق الجمع بالناس 
وتمكن كون ذلك الجمع لأجل اليوم حتتى لقب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله 
تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع » . 

وعطن بجملية ( ودلك روم لودو عل ان رع مسر له الناس » ' 
لزيادة التتهويل ايوم بأنه يشهد . وطوي ذكر الفاعل إذ المر ديفيد التاعاوه . 
إذ ليس القصد إلى شاهدين معينين . والإخبار عنه بهذا بوذن بأنهم يشهدونه 
شهودا خخاصا وهو شهود الشيء المهول » إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه 
بمجرّد كونه مرثيا لكن المراد كونه مرئيا رؤية نخاصة . 

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقتق أي مشهود بوقوعه » كما يقال : 
حق” مشهود » أي عليه شهود لا يستطاع إنكاره » واضح للعيان . ظ 


ويجوز أن يكون المشهود ومس ا الطعر ايا ابي »ارايو 
د ل ا ل 
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ومشهد قد كفيت الناطقين به ف محل من نراصي يي الخيل مشهو 


فيكون من نحو قوله تعالى « فكيف إذا ا ا 
على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا » الآبة . 





وجملة وما نؤخيره إلا” لأجل معدود » معترضة بين جملة ١‏ ذلك دم 
مجموع له الناس ) وبين جملة «يو م بأتي لا تكلم نفس » الخ . والمقصود الرد" 
على المنكرين للبعث مستدلين بتأخير وقوعه في “حير حين تكذيبهم به يحسبون أن" 
تكذييهم به ينيظ الله تعالى فيعجتله لهم جهلا منهم بمقام الإلهيئة فين الله لهم أن 
تأخير ه إلى أجل حداده الله له من يوم ختلق العالم كما حداد آجال الأحياء , 
فيكون هذا كقوله اسالر ووقرارة ب هذا اوعد إن كي عادلين ل لكم ميعاد 
يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 


القمل + اتن عا نس بان قزر ب ربلاو لقا ا 
المداة » وهو اراد يريت للدم ظ كما أريد في قوله تعالى « فإذا جاء 


أجلهم ) . 


والمعدود. : أصله المحسوب » وأطلق هنا كناية عن المعيئن المضبوط 
بحيث لا يتأخر ولا يتقدم لآن" المعدود يازمه التعيئن » أو كناية عن القرب . 
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اءوس 0 ل سل ساي ال صل ع 2 ٠‏ . هري همه اس 2 تو 

#9 يو يوم أت لاتكلم نفس إل باذنه فمنهم شفى وسعيدل 

2 َه َه ور َ َه ل[ 0 ابو ساس عع اس | 2 

ما ألذين شَقُوا قفى آلنار لهم فيها رفير وشهيق خحلدين 

ور وع .ىر ل سس تيه تين 

فيها ما دَامَتَ المييرة رار دن إلا ما شَّآء رَبك إن رَبك فعال ‏ 
يه سا فير ع 

لماب 2 بد وأما لْذِين سَهِدوَا قفى آلْجَنةٍ خَلدين فِيها , ما دَامَت 


ها ماسرو “قن م هقير 


2 وال رح إلا مَا شآء 1 عطاء غير مجذوذ » 

جملة « يوم يأتي لا تكلم نفس" ؛ تفصيل لمدلول جملة « ذلك يوم مجموع 
له الناس » الابة » وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعا لذلك التفصيل . 
فالمقصد الأول من هذه الجملة هو قوله « فمنهم شقي وسعيد » وما بعده » وأما 
ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم . وقد -جاء نظم الكلام على تقديم 
وتأخير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنه 
أسعد بتناسب أغراض الكلام » والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحية 
الحروف العاطفة وأدوات الشرط . 

و (يوم) من قوله يوم يأتي » مستعمل في معنى (-حين) أو (ساعة) » وهو 
استعمال شائع في الكلام العربي في لفظ (يوم) و (ليلة) توسّعا بإطلاقهما على 
جزء من زمانهما إذ لا يخلو الرّمان من أن يقع في نهار أو في ليل فذلك يوم 
أو ليلة فإذا أطلقا هذا اام يستفد منهما إلا معنى (حين) دون تقدير بمداة 
ولا بنهار ولا ليل . أل تزى فول النايقة. َ 


ظ تخير ن من أنهار يوم حليمة . 
فأضاف (أنهار) جمع نهار إلى اليوم . وروي : من أزمان يوم حليمة 
وقول توبة بن السميتر : 

كأن القلب ليلة قيل : يغدتى2 بليلى الأخيلية أو يرا 
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أراد ساعة قيل” ل 00 » فلم يراقب 


ظ ما يامب لفظ ليلة من الواح 


ظ فقوله تعالى «يوم بأني) وارسن إن . وضمير (يأتي) عائد إلى د يوم 
مشهود) وهو يوم القيامة : والمراد اله وقوعه وحوه له « هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الساعة » 


فقوله « يوم يأتي » ظرف متعلدّق بقوله « لا تكلّم نفس إلا" بإذنه» . 


وجملة ولا تكلم نفس » مستأنفة ابتدائية . قدام الظرف على فعلها للغرض 
المتقدم. والتتقدير : لا تكلم نفس حين” يحل اليوم المشهود . والضّمير في (بإذنه) 
عائد إلى الله تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير (نؤختّره) . والمعنى أنه لا يتكلم 
أحد إلا" بإذن من الله » كقوله « يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرآحمن وقال صوايا» . والمقصود من هذا يطاك اعتقساد أمل الجاهلية 
أن" الامنام لوادسق الشفاعة عند الله . 


' و (نفس) يعم" جميع النفوس لوقوعه في سياق انفي . ٠‏ فشمل النفوس البرة 
والفاجرة » وشمل كلام الشافع وكلام المجادل عن نفسه . وفصّل عموم النفوس 
باختلاف أحوالها . وهذا التفصيل مفيد تفصيل الناس في قوله «مجموع له 
لاس » » ولكته جاء على هذا النسج لأبجل ما تخل ذلك من شبه الاعتراض بقواه ظ 
وومانؤخرهوإلة لأجل معدود ‏ إلى قوله ليت اه 


والشقي : ا ل ل إذا تلبس بالشتقاء والشقاوة» أي سوء 


0 والمتعيك قد دن » وهو المتلبّس بالسعادة التي هي الماك الست 
١‏ الخيرة الملائمة للمتتصف بها . والمعق 0 : فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشدة 
ومنهم من هو في نعمة ورنخحاء . [ دم 
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والشقاوة والسعادة من المواهي المقولة بالتشكيك فكلتاهما مراتب كثيرة 
متفاوتة في قو الوصف . وهذا [جمال تفصيله « فأما الذين شقوا » إلى آخره . 


والزّفير : إتخراج الأناس بدفع وشداة بسبب ضغط التنئفس .. والشهيق : 
عكسه وهو امجتلاب الهواء إلى الصدر بشداة لقوة الاحتياج إلى التنفس . 


وص باكر من أحوالهم في بجهثم افير والشسهيق تنفيرا من. أسبساب 
المصير إلى الثار لما في ذ كر هاتين الخالتين من اأتّشو نويه بهم وذاك احرف لهم من الم 
ومعنى 9 ما دامت السّماوات والأرض » التأييد أنه جرى درق المكل » 


وإل فإن" ال.سماوات والأرض المعروفة تضمحل” يومئذ 6 قال تعالى نوم 
تبدال الأرض غير الأرض والسماوات » أو براد سماوات الأحرة وأرضها . 


و « إلا" ما شاء ربك » استثناء من الأزمان التي عمّها الظرف في قوله «ما 
دامت » أي إلا" الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم » ويستتبع ذلك استثناء بعض ١‏ 
الخالدين تبعا للأزمان . وهذا بناء على غالب إطلاق (ما) الموصولة أنها لغير 
العاقل . ويجوز أن يكون استثناء من ضمير ( نخالدين ) لأن" (ما) تطلق على العاقل 
كثيرا كقوله وما لبا سم وقد تكرر هذا د الابة 

فأما حي لسن أن" أمل الثار مراتب في طول المداة فمتهم من 
يعذب ثم يعفى عنه » مثل أهل المعاصي من الموحّدين » كما جاء في الحديث : 
أنهم يقال لهم الجهنميون في الجنة ومنهم الخاللون رهم المشركون والكففار . 

وجملة وإن ربك فعال لما يريد») استغناف بياني ناشىء عن الاستثناء » 
لأن” إجمال المستثثى ينشىء سؤالا في نفس السامع أن يقول : ما هو : تعبين المستثنى 
أو لماذا لم : يكن الخلسود عنام . وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله . 


وأما الاستشناء الشاني الواقسع في جاب « الذين سعدوا ) فيحتمل معنيين 1 
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أديهما أنا ان + إل ما ل ل لل ا 
ظ فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون 


ل ا ا الفتييع من حديث أنس : « يدخل ناس" جهثم »حتى 
إذا صاروا ل وأدخلوا الجنة فيقال : هؤلاء الجهنميون» . 


ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهّم استحقاق أحد ذلك النعيم حقا على الله 
بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرراحمة 


وليس يلزم من الاستثناء المسعدّق على المشيئة وقوع المشيئة بل إنّما يقتضي 
أنها لو تعلقت المشيئة لوقع المستثنى » وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا 
يشاء إخراج أهل الجنة منها . وأيًا ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خحالدين 
فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها . وهو معنى قوله « عطاء غير مجذوذ) . 


والمجذوذ : المقطوع : 


وقرأ الجمهور «سعدوا) ‏ بفتح السين ‏ » وقرأه حمزة » والكسائى , 
وحفص عن عاصم » وخلف - بضم الستين - على أنه مبني للنائب » وإن كان 
أصل فعله قاصرًا لا مفعول له ؛ لكنه على معاملة القاصر معاملة المتعدي في 
معنى فعل به ما صيّره صااحب ذلك الفعل » كقولهم : سجن" فلان ٠‏ إذا فتعل 
به ما صار به ذا جنون 2 ف (سعدوا) بمعنى أسعدوا . وقيل : سعد متعد في 
لغة هذيل وتميم» يقولون: سعد ه الله بمعنى أسعتدا» . ٠‏ وخسرّج أرقا عل أن أصله 
أسعدوا » فحذف همز الزيادة كما قالوا فد وان (بموحدة في آآخره) » ومله | 


قولهم : رجل مسعود . 
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2 أل سر مسيم ئًّ جم تر ار اس‎ ١ 


وى يا 0 00 “كينا 
رد ةير بي بعال م 5 رع ه َِ 
يس 


تفريع على القصص الماضية فإنها تكسب ماتعيي حا بال عا عا 
عبدة الأصنام وبخيبة ما أملوه فيهم من الشتفاعة في الدنيا وإن سابق شقائهم 
في الدنيا بعذاب الاستئصال بوذن بسوء حالهم في الآخمرة » ففرع على ذلك نهي 
السامع أن يشك في سوء الشرك وفساده . ؤ 

والخطاب في نحو ١‏ فلا تك في مردة ) يقصد به أي سامع لا سامع' معن 
سواء كان ممن يظن” به أن يشاك" في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا . 

وبجوز أن يكون الخطاب للنبيء - صلَّى الله عليه وسلّم - ويكون «لا تك ؛ 
مقصودا به مجرد تحقيق الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل 
كلمة : لا شك" ء ولا مجالة » ولا أعرفتك » ونحوها .. 

ويجوز أن يكون تثبينا لانبيء - صلى التداعليه وسلّم رو اس ري 

من التصلآّب في الشرك » أي لا تكن شاكنا في أنّك لقيت من قومك من التكذيب 
مثل ما لقيه الرسل من أممهم فإن هؤلاء ما يعبدون إلا" عبادة كجاينيه ابازهم 
من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الآمم الببائدة 1 


و (في) للظرفية المجازية . 0 1 
والمرية - بكسر الميم - : الشك” . وقد جاء فعلها على وزن فَاعّل أو تتفاعل 
وافتعل . ولم بيجىء على وزن مجرد لأنا أجل العراة النجادلة والتدائعة مستماز 
من مريت الشاة إذا استخرجت لبنها . ومنه قولهم “لاتجارى ول محارف . 
وفي القرآن « أفتمارونه على ما يرى» . وقد تقدام الامتراء عند قوله « ثم أنتم 
تمترون » في أول الأنعام . 
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و نغ في توق هبيه ومسا ري + ني اناد لي بطل من عبادة هؤلاء ؛ 
والإشارة بهؤلاء إلى مش ركي قريش . 


وقد تتبعت اصطلاح قر ن فو جدته عنام سم باسم الإشارة هذا في نحو أ.دل 
بعتي مها وهو هما البية إليه لبهت عليه عند قو بال سوه كدعل 
هؤ لاء عاضهية )في سورة النساء . 


و معتى الشك” في 'عبادتهم 0 إلا" الشك” ل اشأنياء الأن” عبادتهم 0 
للنبيء - صلى الله عليه وسلم ل المراد نفي 
الشك فيما قد يعتربه من الشك" من أنهم هل يعذ بهم في ايا أو ركهم لذ 
عقاب الاخرة 1 

وحئكلة وها دون ل" نايبد ؤم عن قل ‏ مسنافقة + ليله لاتغران 
الك" في عاقبة أمرهم في الدانيا . 


ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم 57000 
مي يي وا اي 
لجزاء أسلاقهم 4 .أن" محكمة الله تقتض و تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتمائلة 

والاستثناء ل 02 00 من عموم المصادر . وكاف التشبيه 
نائبة عن مصدر محذوف . التقدير : إلا" عبادة كما ا يعبد آ باؤهم . 

والاباء : أطلق على الأسلاف » وهم عاد وثمود . وذلك أن" العرب العدنانيين 
كانت أمنهم جرهميسة » وهي امرأة إسساعيل » وجرهم من إخوة ثمود » وثمود 
ظ إخوة لعاد » ولآن” فريشا كانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي . وعسادة الأصنام 

في العرب أتاهم بها عمرو بن يحبى » وهو جد" خزاعة . 


وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع الالال على استسرارهم على تلك العسادة ؛ 
أي إلا كما ال اي عبادتهم . والقرينة على المضي قوله « من قبل » ء 
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فكأنه قيل : إلا كما كان يعيد أباؤهم . والمضاف إليه (قبْل) 000 
عدر بره : من قبلهم » تنصيصا على أنهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أتهم اقتدوا بهم . 
وجملة « وإنا لموقوهم تصيبهام' ؛ عطف على جملة التعليل والمعطوف هو [ْ 
المعلول » وقد تسلط عليه معنى كاف التتشبيه لذلك . فالمعن : وإنا لموفوهم نصيبتهم 0 
بو الطاك كبا رانك اواتنهم» 0 ا 
والتوفينة 0 ع غير منفوص . 0 ظ 
ود كان" برسم جلي ان ليد مايا 
لتحقيق التوفية زيادة في التهكم , 0 ا ار ا 
الوعد ويسمى ذلك بالبشارة . 0 
والمراد نصيبهم فق لابه الاغرةب كان الله له يستأصلهم 3 استأصل الأمم 


لسابقفة بسبركة النبيء - صل الله عليه وسلتم - إذ قال : ٠‏ لعل" الل أن يخرج من 
اناي بن ينه ْ 


ل ولر سس 


( وعد تنا نت الكت تَاطثيت بيو > 


اعتراض لتثبيت الن يه اسان ال زه يعاق قله 11 أهل الكتاب 


را 0 ا 


في مرية). ظ ظ 0ه اا ا ظ 
ولأنجل ما فيهسا من معنى 5 التعريت فرع عليها قوله ١‏ فاستقم كما أمزات :م 
| وقوله «فاختلف فيه أي في الكتاب . وهو ا الخدت 
ييه اخغلاف أهل الثوراة في تفرير بعضها وإيطال اح ا ا م ظ 


الل ا 0 سوه 

تناه بعض مطل 0 أر .جم » وفي تأويل البعض على هواهم . وفي إلحاق 

أشياء بالكتاب على أنّها منه ‏ كما قال تعالى « فويل للذين يكتببون الكتاب 

بأيديهم م ' يقولون هذا من عند ل. فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من بجميعهم 
فيقتضي الاختلاف ‏ ينهم بيسن 526 وناف ء» وهذا الاختللاف بأنواعه وأحواله 
. يسراجع إلى الاختلاف في شيء من الكتساب. فجمعت هذه المعاثي جمعا بديعا في 
:تعدية الاختللاف يحرف «في) الدالة على الظرفية المجازية وهي كالملاسة . أي فاختلف 
اخختلافا بلاسه ع أي يلابس الكتاب . 





ولآن الغرض 1 0 متعلقا ببيان المختلفين ولا - لأن” منهم المذموم 
وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف » ومنهم المحمود وهم “الممكرون عل 
المبدلين كما. قال تعالى « منهم أمّة مقتصدة وكثير منهم . ساء ما يعملون» 
و سيجيء مقر لها وتوا كلا لما ادا رباك سار ؟ د كان للتتحذير 
007 


آل و05 7 سر 00000 


و نولا يمه سبقَتْ ين يبد كي لنت 1 


يجوز أن يكون عضا على جمنة و وإ مرو يي ال الاي 
الاعتراض لم عند قوله 0 فاختلف فيه ) ٠»‏ وعليه فضمير (بينهم) عائد إلى أسم 
الإشارة من قوله « مما يعبد هؤلاء » أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤخّرء عنهم 
العذاب + لقضي بينهم ٠‏ أي القخدى الله بينهم. ) فأهلك المشر كين و ونصر 
0 5127 00 01 شاتب فاعل (قنضي) 007 يي 57 ينهم 
اد 
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ويجوز أن يكون عطفا على جملة « فاختلف فيه» فيكون ضمير (بينهم) 

ندا إلى ما يفهم من قوله « فاخسشلف فيه» لأنّه يقتضى جماعة مختلفين. في 
أأحكام الكتاب ٠‏ ويكون (بينهم) «تعلقا ب (قضي) ؛ أي لحكم بينهم بإظهار 
المصيب ٠ن‏ المخطىء في أحكام الكتاب فيكون تحذيرا من الاختلاف ١‏ أي أنه 
إن وقع أمهل الام و . وليبس دن سنة الله أن يقضي بين المختلفين 
فيوقفهم على تمييز المحق هن المبطل » ٠‏ أي فعليكم بالحذر لالس سر 
فإنك امإ خم بقع في شك ولقكم جزاء أعسالكم 0 

.و (الكلمة) هي إرادة الله الأزلية وسنته في خلقه . وهي أنه وكل التّاس 

إلى إرشاد الرسل لاد عوة إلى الله . وإى النتظر يي الأيات. » ثم إلى بذل الاجتهاد 
التتام في إصابة الحق » والسعي إلى الاتفاق ونبد الخلاف بصرف الأفهام السديدة 
إلى المعاني . : وبالمراجعة فيما بينهم . والتبصر في الحق » والإنصاف " 0 
والاستدلال ٠‏ وأن يجعلوا الحق غسايتهسم والاجتهاد دأبهسم و هجير اهم . 
ذلك هي ل الففصل و الاهتتداء إلى الحق مصاحة للناس ومنفعة لهم لا لله . ا 
المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ردن أنظارهم لأن"” ذلك 
وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم . وقد 7 في قوله تعالى «وتمت كلمات 
ريك صدقا وعدلا ) في سورة اير وقوله ) ا الله أن يدق الحق بكلماته ) 
في سورة الأقفبال . 0 [ 


ررقي والنين لأنها أزانه + باخبار تعلق اسم و ترجع 
إلى سنة كلية تقررت من قبل . 


١ 0-7‏ لقضي بينهم » أن اققياة امتتسان البيطل وشا ا 
ظ الله بين الرسل والمكابين ( كد إرادة' الله افيد خللاف دلك. بالنسبة إلى فهم 
الآمة كتابها. 


وضمير (بينهم) يسود إلى المختافين المفاد من قوله « فاختلف فيه » والقرينة 


172 [ سسورة همسوة 
ومتعلق القضاء محذوف لظهوره »2 أي لقةي بينهم فيما اختلفوا فيه كما 
قال في الآية الأخرى «إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 





0 


يجوز .أن يكون 5 على جملة نر البزلوي لصيبهم غير منقوص ) 
فيكون ضمير (وإتهم) عائدا إلى ما عاد إليه ضمير « ما يعدون» الآبية ء أي 
أن" المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لآنهم لا يؤمنون بالبعث . ويلتئم مع قوله 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ٠‏ على أوّل الوجهين وأولاهما » فضمير 
(منه) عائد إلى (يوم) من.قوله «يوم يأتي لا تكلم نفس» إلسخ . 

'ويجوز أن تكون عطفا على جملة «فاختلف فيه) ٠‏ آي فإختلف في 
أهله » أي أهل الكتاب فضمير (وإنهم) عائد إلى ما عاد إليه ضمير (بينهم) على 
ثاني الوجهين أي اختلف أهل الكتناب في كتابهم وإتهم لفي شك . 


آنا شمن رقم فتسوة: أن سود إن الكتاب » أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه على شك" وترداد في كتابهم » أي دون علم يوجب اليقين مثل استقسراء علمائنا 
للأدلّة الشرعيئة » أو يوجب الظن القريب من اليقين » كظن المجتهد فيما بلغ إليه 

اجتهاده » لأن الاستدلال الصّحيسح المدتنبط من الكتتاب لا يعد" اختلافا في الكتاب . 
إذ الأصل متفق عليه . فمناط الذم. هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التفريع 
ظ من أدلّته . ويجوز أن يكون ضمير (منه) عائدا إلى اليا نبي بو الجا ومن 
. قله ٠‏ ذلك من أباء اقدى تقم» عليك» . ْ ظ 


00 ريد 5-0-0 في الشك” » ووصف الشك” بذك اك تامو 
فد الاك عا 
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0 ا [ 
ناه غلا كه تبرق وين 
دل للأخبار السابقة . والو او اعتراضية . و (إن) ممخفتفة من (إنة) التقيلة في قرا ء 
نافع » وابن كير وأبي ار عن عاصم » وأعملت في اسمها فانتصب بعدها . 
و (إن) المخففة إذا وقعت بعدها -جملة اسمية يكثر [عمالها ويكثر إهمالها 
قاله الخليل وسيبويه ونحأة ابره وهو الحق 00 وقرأ الباقون (إن) مكل وق 
على الأصل . ا ا 0 
وبتنوين ركم عوض عن المضاف إليه . والتقدير : وإن كلهم ' أي كل" 
المذكورين آنفا من أهل القرى ومن لمشركين المعرض بهم ٠‏ ومن المختلفين 
في الكتاب من أتباع موسى -- عليه السلام ‏ [ 
ورلج متهي تراب باع » وابن كثير وآ ل عبرو > والكياق + 
فاللاام الداخلة على (ما) لام الابتداء التي. تدخل على خبر (إن) . واللاام الثانية 
ل رع . و (ما) مزيدة للتأكيد . والفصل بين اللا مبن 
دفعا لكر اهة والى ماين , ظ ظ 
وقرأ ابن عامر » وحمزة . اد ؛ وأبو جعفر » وخلتف - بتشديد 
الميم من (للما) . فعند ممّن قرأ (إن') مخفتفة وشداد الميم وهو أبو بكر عن عاصم 
تكون (إن) مخففة من الثقيلة » وأما من شداد النون (إن) وشداد الميم من (لما) 
وهم ابن عامر » وحمزة » وسحفص عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف فتوجيه | 
قراءتهم وقراءة أد ي بكر ما قاله الفراء : إنها بمعنى (لّمن ما) فحذفت إحدى 
الميمات الثلاث » يريد أن (ِلَما) عيفد كلحة وائكدة إن كانت في صورتها ٠‏ 
كصورة حرف (لما) في رسم المصحف (لأنّه اتبسع فيه صورة النطق بها) وإنّما 
ل مركية بن لام الجا و ون البهارة في امدصبل .فين مني ا ظ 
١‏ حي ابي اي ارلبي بجي برو + > ْ 
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وإنا نينا تقبرب الكبش رية على رأسه تثلقي اللسانة من الفم 0 
ظ “أي نكثر ضربٍ الكبش ء ظ لامر ل ال اله . وقول ابن عباس : 
كاذ رسول اله سان ال ليه وق يلاقي من الو.حي شداة » وكان مما يحرك 
لصي ا ل 
الب مر هذه الكلمات في الاية على هذه القراءات : وإن” كلا لمن ما 


0 لينو فينهم 2 فلما قلبت نوك (من) ميما لإدغامها ف في ميم (ما) اجتمسع ثلاث 


ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفا وهي ميم (مين) لوجوذ دليل عليها وهو الميم 
الثانية لأن” أصل 0 الشانية. وه رين وار 


ولام (لبوفيتهم) لام : يو 


ومعنق الكثرة في هذه الابة لكناية عن عدم إفلات .فريق من المخاين لي 
امون نان اللخراء عن عيبل إجدار ٍ 


والمعتى يون لجميعهم ثلا فون - ار ل ا أحد ٠‏ وإن 
توفية الله إياهم أعمالهم حقّقه الله ولم يسامح فيه . فهذا التخريج. هو أولى الوجوه 
التي خر.جت عليهها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي 
التحوي (1) ومشى عليه البيضاوي .. وقد أنهاها أبو شامة في شرح ردني 
إلى مستّة وجوه وأنهاها غيره إلى ثسانية وجوه . 


000 وفي الفديو الفخر : سمعت ا مه قال 0 الله تغالى. لما" أعمير 
عن توفية الأجزية على المستحقنين في هذه الآبة ذ كر فيها سبعة أنواع من التتوكيدات » 
أوالها : كلمة (إن') وهي للتأكيد » وثانيها (كل) وهي أيضا للتاكيد » وثالثها. 
0 كر إن : ورابعها خرف «ما/ 3 -جعلناه موصولا: عل قول 


٠‏ 8 هو نص ر ونا قل رق ,تممه الشورااى التموك القارسق ى اروف باب مريم ؛ خطيب 
| شيراز. ٠‏ له تنفسير القرآن.وشرح ايضاح أبئى على الفارسى ٠‏ كان حيا سنة 505 


سورة هوة 115 ٠‏ 


الفراء » وخامسها القسم المضمر » وسادسها اللاام الداخلة على جواب القسم » 


ؤ 0 وسابعها انون الم ؤكدة في قوله ‏ ليوفيتهم ». 


: ْ وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال » أي إعطاء الجزاء امه 0 
الخير على عمل الخير ومن التركل جيل الح ْ 1 


0 وجملة وإنه بما يعملون خبير ؛ استئناف ل التوفية لأن” إحاطة 
العلم بأعمالهم 0 إرادة جر الهم وجب أن .يكون الك مطابقا ار تمام 
المطابقة . وذلك محقق التوفية . | 


0 1 0 سسض.-.- سي بل 


( نَستَقِمْ كما يرت ومن تب تله > - 


ترتب: عن التسلية التي تفستدهنا وله ١‏ ولقد ا موسى الكتاب فاختلف 
فيه » وعن التثبيت المفاد بقوله « فلا تك في مرية مما يعد هؤلاء» الحض على 
اللد و ام على التمسك بالإسلام على وجه قويم لغيه عن ذلك بالاستقامة لإفادة 
الد وام على العمل بتعاليم الإسلام » دواما جماعه الاستقامة عليه والحذر من 
درف 00 

ولمّا كان الاختلاف في كتاب موسى - عليه السلام ‏ إنما ا من أهل ظ 
الكتاب عطف على أمر النّبي ء ‏ صلى الله عليه وسلم - بالاستقامة على كتابه 
أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضا » لأن” الاعوجاج من دواعي الآختلاف في الكتاب . 
بنهوض فرق من الآأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم ‏ : واد مخالفة ا عمدا 
على أحكامه . وفي الحديث : ١‏ فإنما أهلك” الذين ل .2 ا 
على أنبيسائهم » » فلا .جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك » إذ الاستقامة هي 
. العمل يكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر . ومتعلقها العمل بالشريعة 





بعد الإيمان لآن” الإيمان أصل فلا تتعلّق به الاستقامة. وقد أشار إلى صحة 


00 هذا المعنى قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ لأبي عتَمْرةة الثقفي لما قال له : 


ويا رمرلنات الي في الإسلام قولا” لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال : قل 
آمنت بالله ثم استقم الجن اجا ربياه 0 [ 


ووّجته الأسر إلى النبيء .-- صلى الله عليه وساتم - تنويها بشأنه ليينى عليه 
قوله « كما أمرت » فيشير إلى أنه المتلقتي للأوامر الشرعية ابتداء . وهذا تنويه له 
بمقام رسالته » ثم أعلم بخطاب أمته بذلك بقوله «ومن تاب معك) . وكاف 
التشبيه في قوله « كما أمرت » في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة من 
(استقم) . ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - لكون الاستقامة ممثالة لسائر ما أمر به ء وهو تقييه العمل والمتمل. 
في تفصيله بأن يكون طبقه. ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى (على) 
كسا يقال كن كبا أنت. آي لذ صنكر:ولتقبه أحوالك المسبقبلة لتك هدم . 


«ومن تاب ) عطف على الضمير مدي وي بسر العطف 
موجود وهو اللقل بالجار والمجرور 0 
' ومن تاب » هم المؤمنون ؛ لأن” الإيمان توبة من شرل ولك عبان 
00000 اله و وا 

دوقن جمع وله شت 0 كما ا رت أسول اللوح 0 وفروعه لقوله | 
انلدي ظ ' 00 ظ 0 ٠‏ [ 
٠ ٠‏ قال ابن عباس مرفي ودا يق عت 2 
اش ولا أن شق من هذه الابة عليه . ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له : لقد 


أسرع إليك الشيب « شيبتني هود وأخواتها» . وسثل عمًا في هود فقال : قوله 
[ «فاستقم كما أمرت » . [ ظ ا 


سسورة فسوةد ١‏ 17 
( ولا تطترًا إِنّهُ با تَْمَنُوةَ بص » 


الخطاب ‏ في يه تطغوا» موجه إلى المؤنين الذين صدق علبهم « ومن 
تاب معك)» . 


والطلغيان أصله التعاظم والجراءة وقلة الاكتراث 2 ولقلام ف قوله تعالى 
وبمداهم في طغيانهم يعمهون ٠‏ في سورة البقرة . والمراد هنا الجراءة على مخائقة 
ما أمروا به » قال تعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه 1 فيه فيحل” 
عليكم غضبي ». فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل . 

وقد شمل الطغيان أصول المفاسك. » فكانت الآبية جامعة لإقامة المصالح 
ودر المفاسد » فكان اأنهي عنه جامعا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي 
ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهى عنه بقوله بعد هذا « ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا سم النار » . [ 


وعن الحسن البصري : جعل الله الدتين بين لاتمن و ولا تطضوا - ولا تركنوا ؛ 
وجملة «إنّه بما تعملون بصير » استثناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن 


و على كل عمل يعمله المسلمون » ولذلك اختير وصف (بصير) من بين 
بقية الأسماء الحس: يالوم كد ريا ب [ 


1 0 ِل ألّذِينَ ظَلَمُوا وات قث 


ف ا ىه ل هم ري 


ظ من دوق أل دين ) أولبباء سم لاتنصرون "١4‏ 


الاكتوا:+ اليل .والموافقة 4 قله كلتك . ولعله مشتق من كن بضم 
دار الجنب » لأن” المائل بدني جنبه إلى الثىء الممال إليه . وهو هنا مستعار 
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المؤاتك م عد مر سيار ب بر 1 
يضلوهم وازلوهي عن الوسادم , 
٠‏ 0 و ١الذين‏ ظلموا» هم المشر ن . وهذه الآية أصل في سد ذرائع ال الفساد 
ْ المحققة أو الطاكرة ظ 0 ؤ ظ 
ظ والمس” : مستعمل في الإصابة كما تدم في 00 تعالى إن الذين اتقوا ' 
إذا مسهم طائف من الشسيطان ) في 1[ ان » والمراد : نارالعذاب في 
ظ وجعلة و وما للكم من دون له من أوياء ) 0000 
ايم 

د (لم) للتراخي الرتبي :بولا عاو نان يضدر كو 4 أي من يخفاف عنكم 
مس" عذاب التار أو يخرجكم منها . : ش 

و من دون الله » متت بأولاء لضميته معنى المّساة واحالين . 

وقل. جمع قوله (ولا تطغوا) وقوله رولا تركنوا إلى الذين عر أصلي 
الد ين ؛ وهما : الإيمان والعمل الصالح 2 وتقدام آنا برل أسلجب.: ن « مجعل الله . 
انين بين لكين « ولا تطفوا ».ولا تركنوا » . ظ 


وأقم الصَّلوةَ طرفي الثهار رقا من ابل 1د الا 
َه ص2 هو ١‏ ْ 00 


دعن السيكات ذَلِك ذكرى للد كرين » 


انتقل من خطاب 50 الى وت فييك ل جارد وريدم وهذا 
الخطاب يتناول جميع الأمّة بقرينة أنة المأمور به من الواجبات على جميع / 
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وذلك . ما اقنضاه حديث 1 ال الآني 


وطرف الشيء : 050 من أوّله أو من آخره » فالتثنية صريحة في أن" 
المراد ول النهار وآخره ٠.‏ [ ْ 


اه : مأ بين الجر ل غروت 5 ٠‏ سمي نهار 57 الضياء ينهر 
فيه ) أي فنرز. كما درل الهس + 


والاميد بالإقامة يؤذن بأنه عمل واحن: .لأن” الإقامة ل العمل على ما 
ستحقه ٠»‏ فتقتضي أن" المراد بالصّلاة هنا الصلاة المفروضة » فالطرفان ظرفان 
لإقامة الصلاة المفروضة »2 » فعلم أن المأمور إيقاع مي يام 
وصلاة في آخره وهي العصر وقيل المغرب . ظ 


والرلف : «جمع اي فوت ' وهي السناعة القريبة من أختها ز 
فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من اليل » ولمًا لم تعين الصلوات المأمور 
بإقامتها في هذه المداة من الزمان كان اكه اا والعميل المتواتر 
بخمس صلوات هي الصبسح والظهر والعتضير والعكرت والعشاء » وكان ذاك انا 
لابات كثيرة في القرآ ن كانت مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى 
١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآ ن الفجر إن" قرآ ن الفجر كان مشهودا ». 


والمقصود أن تكون الصّلاة أول أعمال المّسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبسح 
وآخر أعماله إذا أمس ىئ وهي صلاة العشاء لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك 
ممحوة بالح.نات الحافة بها . وهذا مشير إلى .حكمة كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاء الح عل المتلدة وخاصة ما كان منها في أوقات تعرض الغفلة عنها . 
وقد ثبت وجوبهما بأدلّة آخر وليس في ه هذه الآبية ما يقنضي ا 
0 المذ كور فيها . [ 


0180 يه 





وجملة وإن الحسنات يذهبن الشيّئات »6 مسوقة تاق اتعليل للأمر بإقامة 
٠‏ الصّلوات » وتأكيد الجملة بحرف (إن) للاهتمام وتحقيق الخبر . و(إن) فيه 
مفيدة معنى التتعليل والتفريع » وهذا التعليل مؤذن بأن” الله جعل الحسنات يذهين 2 
السيعات:: والتعليل مشعر يعموم أصحاب الحسنات لأن” الشأن أن تكون العلة 
ارح مايا ابن حاترب 


وإذهاب النيّفات يشمل إذهْاب: وقوعها بأن يصير انسياق التفس إلى 
ترك السيهات سهلا” وهيّنا كقوله تعالى « إن" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها . 0 إذا وقعت 042 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحين . 


ومسل الديتكات هنا على السيّكات الصغائر التي هي من الدمم حملا لمطلق 
هذه الآية على مقيد آية ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا امم » 
وقوله تعالى « إن تح يعوا جا مالل جه الك عكر نعاض : 
و الآبات أن اجتناب الفواحش جعله الله سببا لغفران الصغائر 
أو أن" الإتييان بالحسنات يذهب أثر السيئات الصغائر » وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعال ١‏ إن آيدة: اب اي ين ا مربدم ري 
النساء . 


من امرأة قبلة” ._ فأتى النر يا عام انهه .وم فذكر ذلك فأنزلت 
مسي واي النهار وزلها ة: من اللبل » . فقال الرجل: ألبي هذه ؟ قال : 
| 0 000 عدر ب لديل ؛:أجاء جل إلى اليم . 
صلى الله عليه وسلم فقال ا عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت 
ل ال لد شئت ء فلم يرد عليه رسول الله | 
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صلى الله عليه وسلّم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم 
الصلاة طرفى ي النهار ) إلى 1 : خر الابة » فقال رجل ٠‏ ن القوم : هذا له خاصة ؟ قال : 
لا كيل الئاس كافة ْ قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيسح . وأخرج الترمدذي 
حديثين أخرينٍ : أحدهما عن معاذ بن جبل ‏ ا 
' والظاهر أن المروي في هذه الآية هو الذي حمل ابن عباس وقتادة على القول 
بأن” هذه الآابة مدنية دون بهفية هذه السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي 
قوله (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الرّاوي فهذه الآبة ألحقت بهذه 2 
السورة 7 هذا المكان لمناسبة وقوع قوله «فاستقم " كما أمرت ٠‏ قبلها وقوله 
« واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحدنين » بعدا ها . 


وأما الذين ربجّحوا أن" السورة كلها كيّة. فقبالوا : إن" الآبة نزلت في 
الأمر بإقامة الصّلوات وإن النبيء - صلى الله عليه وسلّم أخبر بها الذي سأله . 
عن القبلة الحرام وقد جاء تائبا ليعلمه بقوله «إن الحسنات يذهبن السيثات »)ء 
فيؤوّل قول الراوي : فأتزلت عليه » أنه أنزل عليه شمول عموم الحسنات 
والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يمائلها من إصابة الذنوب غير الفواحش 
ويؤيّد ذلك ما في رواية ال ع ل و لع ل : فتلا 


22 


عليه رسول الله على ادرعلم وكم ب وواتم م الصلاة )ع ولم يقولا ا 
وقوله « ذلك 5 لذتاكرين »أي تفاكرة لتذي. شأنه أن يذكر ولم يكن 

ودرا ع للا ار يا ب ريك الاواسسو لع اوتره وزلقع الوخار 

محر سي امي ماو ظ ظ 


٠ 182‏ | 00 سورة ضود 

0 وَاصْبيرٌَ قا أله لايشنيم حر المحسنين :نت 

0 جملة «فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ) الآبات » لأتها سبقت 
[ تبات التثبيت من جراء تأخير عقفاب الذين كذبوا. 


وباس دقع اممو نالصيو عقب الأمر لاا ولتي عن الركون 
إل الذين ظلموا » أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير 

كن اللشسوسن ظ فناسب أن يكون 2 «العير بعد داك ليكون الصبر على الجميسع 
كل" بما يناسبه . [ ا 


وترسيه الخطات إل انب مل لوبت سبرون . والمقصود هو 
وأمثه بفرينة التعليل بقوله و فإن” الله لا يضيع جر الدحسنين » لما فيه من العموم 


والتفريسع المقنضي “جمعهما أن” الصبر من ديد مات المحسنين وإلا لسما 0 للتفهر ريسع 
مو قع وو ا الت كيد مجلوب دم بالخير . ش 


وسمي الثواب أجرا لوقوعه جزاء على الأعمال وموعودا ديه فأشبه الأجر . 


( لوكا لا بن الود ين كنيع 1 بَِيّ ينهو عن 


اشير ف لض ا اد ممه أنجيّنا م وَاتبعَ ألّذِينَ 


0 ش هذا قوي الانتصال بقوله ال كناك ا 5 050 فيجوز أن 7 ري 
بوكر سان رد دعا نا إليه الانتقال سمه متمساسكة . 


“كنا حل ا 2 وذلك إرشاد ا و.جواب النهي عن المنكر 5 جوز أن 
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كون تفريعا على قوله. تغالل ناير قبا أدرت' والابة تفريع 3 35 
بالاستقامة والنهي ء عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا » إذ المعنى : ولاقكوتوا 0 
كالأمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن القس فساد في الأرض وينهاهم عن تكذيب 
الرسل فأسرفوا في غلوائهم حتى سحل عليهم غضب الله إلا قليلا منهم» فإن تركتم ما 
أمرتم به كان حالكم كحالهم ( ولأجل هذا المعق 5 بفاء التفريع أنه فى 
مو قع التفصيل والتعليل الجمالة «فاستقم كما أمرت) وما عطف عليها ؛ ؛ كأنه - 
قيل : وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن ٠‏ الفساد 
في الأرض إلى آ خره 1 3 ار أن : كرايه د لنت بعكم ما أصابيوا, 
نظم العلام إلى هلا الأسلوب الذي في | ل تفن 25 ودقائقه واستقلال 
أغر اضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمم نأ وهنا م: ع أساليب “عدر 
الذي هو كرد العجز على الصدر من غير تكلّف ولا ظهمور قصد ْ 
ويقرب من هذا المعنى قول النبي 500 


فاجتنبوه وما أمرتكم الح ا يا لاماي لدم 
كثرة بعكم واختلافهم على أنبيائهم 4ك 


و (لولا) حرف تحضيض بمعنى (هلا). وتحضيض الفالت لا يقصد منه إل 
بع يلد ا طن [ 





والقرون : الأمم . وتتقتدآم في أوّل الأنعسام . 


والبقية الفقنا :و التخير وأطلق عل الفضل ابية كاية غلبت فمارت مسرى 
الأمشال لآن شأن لني” النفيس أن" مد يفرط 1 فيه . 


وبقية لناس ان وأهل ل اقل نه َ 00 وويشد بن كثر الطائي 1 


134 0 ْ | بوره سوه 
ومن أمثالهم «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا» . فم نالك أطلقت 
على الفضل والخير في صفمات الناس. فيقال : في فلان بقية » والمعنى هنا: أولو 


نعل وكين رعاع بالشريعة . 0 الرسل وحملة 
راقم ينهمون قومهسم عن ني الفساد في الأرض 


ظ والفشاد: المعاصي واختلال الأحوال: فتهيهم يردعهم عن الاستهتار في المعاصي [ 

فتضلح أحوالهم فلا بحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين 

عدموا من ينهاهم . وفي هذا تنويه بأصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلّم - 
فإنهم أولو بقيئة من قريش يدعونهم إلى إيمان حتى آمن كللهم ' وأولو 
بقية بين غيرهم من الأمم الذين اختاطوا بهم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة 
بعد الدخول فيه ويعّمون الدين » كما قال تعالى فيهم « كنتم خير أمة أخر بجت 
اناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) . 


وفي قوله « من القرون من قبلكم » إشارة إلى البشارة بن العبلين 0 يتونوه 
كذلك مما يومىء إلييه قوله تعالى «مين قبلكم . 


وقرأ أبن جماز عن أبي تعفر ابقثية» - بكسر الباء ل الموسئدة وسكون 
القاف وتخفيفب الحتية فهي لغة ولم يذ كرها أصحاب كتب االغة ولعلها ْ 


أجريت. مجرى الهيشة لما فيها من تخيئل السمت والوقار .. 


ْ وو إلا تيلا استثناء 00 8 من «أولوا بقية ) وهو “محم الأبعاء من 
ظ القسرون إذ القرون الذين فيهم ‏ أولوا بقيّة » ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة 

من قبل 2 وض الاستدراك لأن” معنى التحتضيض متواجته إلىالقرون الذين ‏ 
لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين يسنعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم . وهؤلاء 
سرون ليس متهم من رمتتى إ3 كلهم عير نااين بين عرائيه اناه ولك ل 
ظ كان معنى التحضيض قد يوهم أن" جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد 
عدموا أولي بقية مع أن بعض 0 فيهم أولو بقية كان الموقع للاستدراك 
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لرفع هذا الإبهاء ٠‏ فصار المستثنى غير داخمل في المذكور من قبل » فلذلك كان 

منقطعا » وعلامة انقطاعه انتصابه لآن" نصب المستثنى بعد النفي إذا كان المستثئى ١‏ 

منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح . وهل يجيء أفا ح 

كلام إلا ل ا [ 
من المذكور قبله 


و (من) في قوله « ممن أنجينا » ببانة» بيان للقايل لأن” الذين أنجاهم ٠ ٠‏ الله 
من القرون هم القليل الذين مود عن اماد ع وهم أتباع الرسل ٠ ٠.‏ 


وفي البيان إشارة إلى أن” نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن” 
ش النهي سبب) ' السبب إذ النهي سين الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب) النجاة ٍ 


ودل” قوله « ممّن أنجينا منهم ١‏ على أن في الكلام إيجارٌ حذفٍ تقديره : 
فكانوا يتوبون رون عن قباد بي الأرض فينجون :من مس النار الذي لا 
داع له هم . 

و.حملة « واتبسع الذين ظلموا» معطو فة على ما أفاده الاستثناء ء من عه 
قليل ينهون عن الفسادى فهو تصريح بممهوم الاستثناء وتبيين الإاجماله ٠‏ والمعنى : 

0 مارك قومهم 0 
ليو الاباء .. 


وفي الآبة عبرة وريه للعصاة . من المسلمين أت ١‏ يخلون م من ا 
7 واتباع 5 1 فوافيه هو الاقطاع ل والإقبال عليه ه إقبال 5000 


امن : أعطوا التترف » وهو السعة والتعيم الذي سهئّله الله لهم فالله.هر 


1056 ' | سورة #سسود 


[ و« كانوا مجرمين ) أي في اتتباع ارق فل كوتراغا كرن. + وكفف يساق ظ 
ؤ معنى الاتتباع لآن” الأخف بالترف ب سكن ريطا عله أنه التباع (ى بعر تمتمتين 
ظ وانقطاء دون شوبه بغيره . وفي الكلام إيجاز حل ف آخرء والتقدير : فحق" 
الا لقوله بعده «ووما كان ربك ليهاك 


1 القترى عد 
000 م 55 و0 هام 5 وه | امزلم رهد الى 
0 يبْهِيِك: الْقْرَى بِشُلْم وأْمْلْهَا مُصَلِحُونَ » 


عطف على جملة ٠‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه لما يؤذن به مضمون 
الجملة المعطوف عليها من تعرض المعريم لايرل العقاب لهم بناء على وصفهم 
لي 0 
من الله تعالىولكنهم الي وي اي ساي بي : 
الفساد . ْ 


وصيغة ا كان ريك لهاك ع تدل عل قوة التاء القعل » كما تقدتم عند تقول 

تعالى وما كان لبشز أن يؤتيه الله الكتاب ) الابة في آل عمران 2 وقوله «وقال 

ع ري ا وديم , إلى 
الم تار آ 


٠‏ #الباة ب «الفترية أعلهاء على طريقة المجاز اذ المرسل وله واسال 


: القرية») . 


والياء في ب ب ظلم» الخلاسة» وهي في سل الخال من ٠‏ ربكم . لما !يلك 
[ اناس إهلاكا متليسا بظلم . [ : 


ئ أوجلة ‏ وأا مسلحرة» ل من ركه أ لايع وك ال شا 
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2020 والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله ١‏ ينهون عن الفساد في الأرض - 
وقوله د وكانوا معومين 1 فالله تعالى لا سهلك قوما ظالما لهم ولكن ينهلك 
قوما ظالمين أنفهسم' . قال تعالى دوما كنا مهلكي القرى إلا" وأهلها 
ل الإهلاك العاجل الحال" بهم في غير أرقف سر له ااه مون 
الإهلاك المكتوب على بيع لم وهو فناء” أمة ة وقيام أخرى في ما مدد 0 
حسب سنن معلومة . 


« ولو شَاء 18 لع آلنَّاسَ وحدة و درالون 
ور اوس - ا ا سس تنه ه 


وال إلا من رَحمَ ربك مِلِذَّلِكَ عَلفَهم وَتَمْت كلم 


2-2 
آامة 


ِ 


س اصات ه سورتم تن ره- ته سه هس 


رَبك لأملان جهنم من الجنة والثاي أجمعين 4« 


لما كان النعي على الأمم النين له يمع فيهم من يتيوك عن القبناد فاتبعوا 
الإجرام » وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنّه ليس ظلما من الله وأنهم لو 2 ١‏ 
مصلحين لما أهلكوا ع لما كان ذلك كله قد يثير توهتم أن تعاصي الأمم عم 
أراد الله منهم خروج عن قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم 
ال يي ا ل 


[ ان المكية التي اق عليها نظاء” هذا ١‏ العال 55 بكون نظاء ول 
البشر قابلا. للتطرّح بهم في مسلك الضّلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة ؤ 
التفكير والنظر » والسلامة من .حجب الضلالة » وان الله تعالى لما خخلق العقول 
صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض 

الجهالة والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى « كان الناس أمنة ‏ 


ظ 158 1 سورة سق 3 
واحدة 6 وتقدآم الكلام عليه في سورة البقرة ٠‏ لم يد خرهم إرشادا أو نصحا بواسعلة 
الرسل ودعاأة الخير وملقنيه مسن أتباع اللمرسل 6 وهم أولسو البقية 
9 ينهدون عن الفساد في الأرض » فمن الناس مهتد وكثير منهم فاسقون” ولو 
1 لخلق العقول ‏ البشربة على إلهام متحد لا تعتدوه كما خلق إدراك الحيوانات 
ف على نظام لا تتخطاه من أوّل النشأة إلى انقضاء العالم » فنجد حال البعير 
والشاة في زمن آدم - عليه السّلام ‏ كحالهما في زماننا هذا » وكذلك يكون 
إلى انقراض العالم » فلا شك" أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني 
لآن" ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مشاعي البشر في هذه الحياة الدنيا ارالك 
المخلوطة » لينتقلوا منها إلى عالم الكياة الأندمة الخالفية إن يرا فخير وإن 
شرا فشر » فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم ولا 
كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم » فلا جرم أن الله خلق ايل لماعل عام بن جاه 
طريان الاختلاف بينهم في الأمورء ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها 
وأعظمها ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء ويَسّموا إلى مراتب الزلفى فتتميز 
أفراد هذا ادوع في كل أنحاء مح الواسول لالم الله" الخبيث 
من الطييب © . ظ ٍ | 5 عن 
عا وجه ابنامينة ليت خذلنة وتم له رك مان جهلم من 
الجيدة والناس أجمعين » على جملشي ٠‏ ولا يزالون مختافين » ٠‏ ولذلك خلقهم » . 
[ ومفعول فعل المشيئة محذوف لآن” المراد هنة :من تاوق تيون خوات 
الشرط فحذف إيجازا . والتقدير: ول شاء ربك أن يجعل الناس أمّة واحدة لجعلهم 
| والأمة : الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة ' 
كالموطن والذّغة والتسب والداين . وقد تقدمت عند قوله تععالى « كان الناس أمة 
واحدة » في سورة البقرة . فتفسر الأمّة في كل مقام بما تدل” عليه إضاهيا إلى نقيء ' 
من أسباب تكوينها كمايقال: الأمّة العربيئة والأمّة الإسلامية . - 
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ومعنى ينا وا١حدة‏ أن يكون البشر كلهم مشفقين على 5 دين الحق - 
كما يدل عليه السياق » فآل المغنى إلى: : لو شاه ريك الججغل اناس أهل فلب وحدة 
فكانوا أمّة واحدة من -حيث الدين الخالص . 





وفهم من شرط (لو) أن جعلهم أمّة واحدة في. الد ين منتفية » أي .مقت: باينا 
على الو.حدة في الداين وإن كانوا قد وجدوا في أوّل النثأة متفقين فلم يلبشوا حتى 
طرأ الاختلاف و ابني | آدم ب عليه السلام -.. لقوله تعاللى و كان الناس أمة 


واحددة » وقوله «ووما كان الناس إل أمة وا١ددة‏ فاختلفوا) في ضورة يوان و 00 


فعلم أن" الناس قد اتعافوا افبما لقي اقلم برا آمة وانعلة » ثم لآ يدرى هل يؤول 
أمرهم إلى الاتتفاق في الداين فأعقب ذلك بأن” الاختلاف دائم ينهم لآنّه من مقتضى 
ما سبلت عليه العقول - ظ ظ 


ولما ا الاختلاف بأنه اخعلاف في الدنين» وأن”" معناه العدول عن الحق 
إلى الباطل » لآن” الحق لا بقبل التعدآد والاختلاف » علقتب عموم ٠‏ ولا يزالون 
مختلفين » باستثناء من ثيتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله « إلا من رءحم 
ربك » » أي فعصمهم من الاختلاف . 


وفهم من هذا أن" الاختلاف المذموم المحذتر هنه هو الاختلاف في أصول 
الاين الذي نترقب عليه اعتبار المخالف نمارءجا عن الدين وإن كان يزعم أنه 
من متبعيه »ع فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب عل الأمّة قصمه وبذل الوسع في 
إزالته من بينهم بكل” وسيلة من وسائل الحق” والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة 
واامناظرة» فإن لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين 
.جحدوا وبعوب الزكاة » وكما فعل على كرّم الله وجهه ‏ في قتال ازور 
الذين ‏ كفتروا المسلمين . وهذه الآبة تحذير شديد من ذلك الاختلاف . 


00 وأما تعقيبه بقوله ٠‏ ولذلك خلقهم ) فهو تأكيد . بمضمون وله يزالود 
مختلفين) . والإشارة إلى الأنييللاف الماغود من اقولة (مختلفين) » يي 


لما خلقهسم على جبلة قاضية باعخلاف الآراء والنتزعات وكان 1 لمقتضى 





00 تلك الجبلة و السه كينا يناه آنفا كا نالاختلاف علة غائية لخلقهم 2 


والعلّة الغائية مها القصر عليها بل يكفي أنها غاية الفعل » وقد تكون معها . 
غايات 0 ب فلا ينافي ه.ا هنا قولد «وما خلقت الجن" والإنس إلا" 
اليعبدون ) لآن” القصر هنالك إضافي غ أي إلا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا ٠‏ والقصر 
الإضافي لاينافي وجود أحوال أخرى غير ما قنُصد ارده عليه بالقصر كما هو بين لمن 
مارس أساليب البلاغة العربيية . 


وتقديم المعمول على عامله في قوله « ولذلك خلقهم » ليس للقصر بل 
للاهتمسام ا ياي عيب بردي , التفسير. في الجمع بين 
الابتين . 


ثم أعقب لك بقوله «وتمت 50000 أماذن” حون بن لاذه ولاس 
أجمعين )2 أن" قوله ( إلا من ر>حم رتك ) يؤذن بأن” السو لحر و 
اخعلافا'لا رحمة لهم فيه 3 فهو اختلاف عدن يننا اك النعمة النقمة 
فهو اختلاف أوجب الانتقام . [ ظ 


0 اوتمام كلمة الرب 25107 00 ا يد بز تعالى 
« وتمّت ل ربك صدقا وعدلا ؛ في سورة الأنعام » ره هم 

ل لتكلسة قا + القديره وإراانه م أللني عيبي 
(كلمة) مجازا لأنها سبب في صدور كلمة (كن) وهي أمر التكوين . وتقدام ! 
تفصيله في قوله تعالى ابلح عدي وي بر 
0 وجملة )0 لأملأن” 0 تفسير ااا ا 1 وذك تعبيراء ن الإرادة 
/ المغبر عنها بالكلام النفسي [ اام 
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ويجوز أن تكون الكلمة كلاما خماطمب به الملائكة قبل علق انام 
فيكون و لأملأن” جهنم ) تقسيرا لدبو كلمة و 





0 اله ا ل ؛ أي لاك جهنم من الريقين يه 
تأكيد لشمول تثنية كلا التوعين لا" لشمول - جميع الأقفراد لمنافاته لمعنى 
التبعيض الذي أفادته (من) . ا 


٠‏ 8 ع ار ٠‏ 0 0 56 ص 2 [ م0 هك 
( وكل نقص عَلَيْك من أنبآء الرسل ما نبت به 
ل ثم ساساه 0 سرعن موثر هه 00 


فوّاداءً وجاءك فى | هذه و وموعظة وذكرى المعرونين 1 


هذا فيل وونة اناه ا 

لحيل و قي موف ين اينات ارس اله ات عطف 
الإخبار على الإخبار والقصة على القصة» ولك أن تجعل الواو اعتراضيئة أو استثنافية . 
بلا ببح سو ويا ابيا 


والتصب و كلد" ) على المفعولية لفعل ١‏ نقص' ) . وتقديمه على فعله 
0 فيه من الإبهام بأني بيانه يعده فيكون ات 


0 . فالتقدير ا ع ا 
يان لنتتوين الذي لحق (كلا» ..و دما ثبلت به فؤادك» بدل من (كلا) . [ 


والقصص يأني عنك قولة 6 الس : عليك أحن القصص ؛ ني أل 


سورة يوسف . 


00 والتثيت آ حقيقنه التسكين في لمكن ب د ينتغي الاضطراب والترلرل):.. 


١ 0‏ وتقد م شي قوله تعالى « لكان يرأ لهم وأشد" تشيتا ) ني سورة النساء 6 ازثرله 


12 َ 0 ظ مسورة فسسوة 
20 بحو قن آمنوا في سور لقال » وهر حنا تار لير كقرة و ولك 
ظ والفؤاد : أطلق على الإدراك كما هو الشتائع في كلام العرب : 
وتثبيت فؤاد السول صلى الله عليه وسلّم - زيادة يقينه ومعلوماته بما 
وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنيياء وأخوال أممهم معهم يزيده 
تذكرا وعلما بأن" .حاله .جار على سنن الأنبياء وازداد تذ كرا بأن" عاقبته النصر 
على أعدائه » وتجداد تدلية على ما يلقاه من قومه من السكذيب وذلك يزيده صبرا . 


والصبر : تشيت الفؤاد . 


وآن” اتسائل أحوال الأمم تلقاء دعوة 55 مع انختلااف ا يزيده 
علما بأن” مراتب العقول البشريّة متفاوتة ٠‏ وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء 
العقل » فيعلم أن الاختلااف شنشنة قديمة في البشر » وأن المصارعة بين الحق 
والباطل شأن قديم » وهي من النواميس التي جبل” عليهنا النظام البشري » فلا 
حر اميك النة قوفه عليه و ورريدة علما د ءار أباعة الذي لبوا هداء »2 اعتصيو |" 
ظ من دينه بعراه » فجاءه في مثل قصة موسى عليه السلام ‏ واختلاف أهل الكتاب 
افيه نياك الغتي ومرعلة وداكرى انمتن فلا توا يبنا وج ا 


والإشارة من قوله « في هذه» قيل إلى السورة وروي عن ابن عباس » ( 
فيقتضي أن هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلها وبهذا 
يجري على قول من يقول : إنها نزلت قبل سورة يونس . والأظهر أن تكون 
الاشارة إلى الآبة التي .قبلها وهي « فلولا كان من القرؤن من قبلكم أولوا بقية 
ينهون عن الفساد. في الأرض إلى قوله ‏ من الجنة والناس أجمعين ) . فتكون 
١‏ هله لآببات الثلاث أول سا تزل في شأن نبي ء عن المنكر . 0١‏ 


ظ . على أن قوله « وسجاءك في هذه الحق ٠‏ ليس صريحا في أنه لم يجن مطة ‏ 
ظ ع ا ْ 0 


سورة هود ٌْ 50 [ 103[ 
0 0 .ب (الحق) تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه ناشارة 


قوله « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ) تيد أن" الصاح وير 
ئ . بتلك المشابة 2 كما تقدامت الإشارة إليه آنفا. 


وتعريفله إشارة إلى حق معههود النبيء + إما بأن كان بتطلسه » أو يسأل به . 
والموعظة : اريم الوعظ . كي الت كير يما يتصد 6 م 
ولا ع رت اتذكير بما يع . فهذه موعظة المسلمين. ليحذروا 


ذلك ىا الأمم لواحي وعمرر” في أحوالها . وتلكير 
ارح لي عر ظ 


0 قل لُلَذِين 1 يَؤْمِنونَ أعملوا على تكتيكم إن ع :. 
وَانتَظروا إِنَا منتظرون 4 ( 00 


عطف 1 حك دون لواف عقو تا الأرنة» الأنذينا الغا ةغل 
أن" في هذه اأقصة ذكرى 1 بأن بخان الذين لا يؤمنون بما فيها ‏ 
خطاب اليس من انتضاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ باعراضهم ولا يصداه عن دعوته - 
إلى الحق” تألبسهم على باطلهم ومقاومتهم الحق . فلا .جرم كان قوله « وقل للذين 
لا يؤمنون » عديلا لقوله « وموعظة وذكرى للمؤمنين » . وهذا ليل مأمور أن 
يقوله على لسانه ولسان المؤمنين . ظ 


| وقوك ٠‏ اعملوا على مكاتكم إنا عالوذ »هو تير ما كي عن شتيب 
كله الجاع حرفي عله الور قا ْ ٠‏ 


ْ وضمائر «إننا 0 ووإنا نتظرون ١‏ للتد يء والمؤمنين ويه : 
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٠‏ وفي أمر يه بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق 
إيمانهم. . وفيه التفويض إلى رأس الأمّة بأن يقطع أمرا عن أمنه ثقة بأنهم لا / 
ل . كما قال النبيء - صلى الله عليه وسلّم لهوازن لما جاءوا 2 
ثبين و طالبين رادا سباياهم وغنائمهم « اخشاروا أحدا الأمرين السبي َ و الأموال» . 
[ لما حار وا اله بي رجع السبي إلى أهله.ولم يسنتشر المسلمين » ولكنتّه جعل لمن ظ 
يب فك مولن أن يكو على حقه في أولاما جيه من أل ي » فقال المؤمنون : 
طيّبنا ذلك . 0" 


وقوله 2 وانتظروا ل منتظروان ) تهديد ووعيد» كما يقال في الوعيد : سوف 


ترف 


« ولو يم 0 ل / لض وإليّه 5 م 


وتم اس بىة ثر ور 7 ىم سمئر اس 


كله فاعبدله * وَتوكُل علو وما بك اليا 9 


. كلام بجامع وهو 0 دوو وذ ايكقادينا د المقطع‎ ٠ 
. حير ام ومثله كثير‎ ١ والواو عاطفة ا أو وأو بالأعراض في‎ 


ظ .ولام في (قم لملك وحوملك إساطة العلم » أي لق ما غاب عن علم اناس . 
5 السماوات والأرض وهذا كلام ع بشارة المؤمنين دما "ونوا من النعيم 
المغيب عنهم » ونذارة المشركين بدا تتُولوا به من العذاب المنيب عنهم في 

الانيا والاخمرة.. ' ْ ٠‏ 


٠ ١‏ وتقديم المجروريئن في ٠‏ ولله غيب السساوات والأرض وإليه يرجع الأمر.») 
لإفادة الاختصاص » أي الله لا غيره يملك غين السمتاوات والأرض » لأن” ذلك 
مما لا يشاركه فيه أاحد . وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله » وهو تعريض 


بسور ةيةه 0 15 
اه أء الذين 50 غير ه لون" من لم يكن كذاك لا يبتبجق أن يعبد » ومن 
كان كذلك كان حقيقا بأن تفرد بالعبادة . 


ظ 0 و معى إرجاع الامسن. إليه : أن أمر التادتير والنصر والخذلات وغير ذلك برءجع 0 
إلى الله » أي إلى علمه وقدرته » وإن” حسن الناس واوا 'فطاليا كاتنت الاسوو 


مسن وووا ان إلينه المسته لاا لبد 0-7 
أولي العزة والقء ا 


والتعريف في لأسن : تعريف ايبص يم يع : وتأكيد الأمر ب (كله) 
ا التنصيص على 1 ْ 

د نأقينا + بجع + ب ؛ أي يرجع كل. 
ذي أمر أمره إلى الله يقبا نان يجيه الماع عجرن الاي عر إباكز 
رجو ا 


الأمور حي رطام نيان ار لاحي ا ا ا 

به فيرءجعه إلى الحري بالتصرف به : أو تمثيل لهيئة خضوع الهون إلى تصرف 

الله دوك تصرف المحاولين التصر ف فيها بهيئة المَتيدو ل الناحث 2 عن مكان 

0 إلى المقر اللائق به ورجوعه إلسه ؛ فهي. تمثيلية مكنية. رمز 
عي ل رد بع وتعدته ب(إليه) . 


7 ” إوتقرت ل النسيء - صلى الله عليه وسلّم - بعبادة الله والتوكثل عليه على 
رجوع الأمر كله إليه ظاهرء لأنت الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوكل عليه في 
0 عو ود عرض باللحويه للذين عبدوا غيره وتوكلوا على شفاعة الالهة 
ونفعها. ويتضمن أمر النبي ء ‏ عليه الصلاة وال لس ملام 35 ادم على العبادة 


والتسو 0 


٠ 106‏ الى سورة قنحوة 


والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة ١‏ وإليه يرصع 
الأمر كله »2 وبقرينة التفريع لآن الذي يرمجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف 


م ب ل ل ل ا لوي 


| بالعبادة للاستغناء د عراعوب سبب تخصيصه اهمسا . 


وجملة « وما ربك قال فين تعملون ) الم جامعة 5 فهو تذييل د 
تقدام . والواو قبسة كالواو في قوآه ولله غيب التفانات والأرض ) فإن” 0 


غغفلته عن أي عمل أنه يعطي كل عامل جزاء عمله إن" عي فحن وان 0 


دواد فاق رف ااال بالسزرجار بول الراك ار العالل سم 
إيماء 9 أن” على لعن “جز اع ب” 


وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم ' وأبو جعفر » ويعقوب ‏ 
وعما تعملون) ‏ بتاء فوقية ب خطابا بيت صلى: الله عليه وملم بت والنداس 
معه في . الخطاب . وقرأ من عداهم بالمثناة التحتيئة على أن يعود الضمير إلى 
الكفار فهو تسلية للبنيء - عليه الصلاة والستلام - وتهديد للمشركين . 





امام 


رةه كه '( 
ةا ١‏ , 00 


مه 5 له وم 


الاسم الإعفيية ليذه الدورة اسم رك فقد ذكر ابن حجر في كتاب ‏ 
الإصابة في ترسجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك 
أول من قدم المدينة بسورة يوسف » يعني بعد أن ع الله يء - صلى الله عليه 
وسلم - يوم العقبة . ظ 

ووببه تسميتها ظاهر لأنّها قصت قصّة يوسفٍ عه ناف عد كتياه ول اا 
قصته في غيرها ٠‏ ولم بذ كر اسمه في غيرها إلا" في سورة الأنعام وغافر . 

وفي هذا الاسم تميز لها من بين السسور - سود ' 

قاذ ارقاو صورة ونين + 0 

وهي تكيئة على القول الني لا ينبخي الالتات إلى غيره . رطقل : إن الآبات 
الثلاث من أوّلها مدنية . قال في الإتقان : وهو واه لا يلتفت إليه . 

نزلت بعد سورة هود » وقبل سورة الحجر . 
؟ وهي السورة الثااشة والخمسون في ترتيب نزول - على قول اي 
ا ولم نذكر قصة نبيء في القرآن بمثل ما ذكرت قصة, يوسف - - عليه السّلام - 
[ هذه السورة من ن الإطناب . ظ 0 








<< 
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سورة يوسف 
وعدد يها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد فى الأمصار . 
ظ من مقاصد هذه السورة 
روى الواءحدي. والطبري يز بيك أحدهما على الاخر عن سعد بن أبي وقاص 


أنه قال : أنزل القرآن فتلاه رسول الله صللى الله عليه وسلّم -- على أصحابه 
زماناء فقالوا ( أي المسلمون بمكة ) : خاروفولك اك نمست هلكا فانزل 


الله «وألثر تلك آيسات الكتساب 0-0 إنا 01 
الايات الثلاث . ظ 


فأهم أغراضها : بيان قصة بوسف - علي الام - مع إخوتة؛ ١‏ وما لقيه 
في -حياته ) وما في ذلك من التعبر عن خواح ةر 


ظ وفيها إثبات أن" يعن المراق ار 
اللبنوءات وهو من أصول الدكية المشرقية قية كما سيأتي عند قوله تعالى « إذ قال 
يوسف لأبيبه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا » الآبنات . 


وأن تعبير ارؤيا علم يهب اله لمن يشاء من صالحي عياده . 
وتجاسد القرابة بينهم ١‏ 
ولطف شع تمن عياف : 


والعبرة بحسن ل العواقب » والوفاء »والأمانة » اا اد 


0 (فاسكاتنين إسرائييل وبنيه 00 


وتسلية الن يء - صلى الله عليه وسلم ع نا لقن" يعقوب وبيوسف.- ‏ عليهما 


السّلام - من 5 لهم من الأذى . وقد لقي النبيء - صلى الله عليه وسلم - من آله 
أشد" ما لقيه من بعداء كفار قومه . مثل عمه أبي لهسب » والنضر بن ن الحارث » 





وأ ي سفيان بن المحاراث بن عبد المطلب ؛ وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن 
ا » فإن وقع أذى الأقارب فى النفوس أشد من من وقع أذى البعداء » كما قال 
وظلم دوي الفسرمى أشد متضاضة ظ على 5 وت الحسام المهدد [ 
قال تعالى لقد كادي إربيت ور لياه للسائلين » . 2 [ 


111ؤظصظ 
البلوى و ليت 0 00 


وفيها العسرة بهجرة قوم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - إلى البلد الذي 
حل" به كما فعل يعقوب - عليه السلام ‏ وآله » وذلك إيماء إلى أن" قريشا 
ينتقلون إلى المدينة مهاءجرين تبعا لهجرة النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
وفيها من عبر تاريسخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام .حكوماتها 
وعقوباتها وتجارتها . بل د الصبي ) اللقيط . واسترقاق الدارق » وأ.حوال 
المساءجين ٠‏ ومر اقبة المكاييل . : 0 
وإن في هذه اشر أسلوبا انخاصا. من أساليب إعجاز القرآن ١‏ وكق الإعجاز 
في أسلوب القصص الذي كان جام: أم مك يعجبون مما سر جسن 
ر أقاصيص العجم والروم» فقد كان النضر بن الحارث وغيره يسفتنون قريشا 
بأن ما يقوله عردم في شأن المع أساطير الآولين رم محمد - صلى 
: الله علية: سلج مادا ْ 
0 وكن التضر يتردد على الحيرة 57 أحاديث. (رستم) و (اسفتديار) من 
أبطال فارس» فكان يحد”آث فريشا بذلك ويقول لهم : أنا والله أحسن حديثا 2 
من محمد فهللم اعد الخ من -حديثه» ثم يحل ثهم بأخبار الفرس ٠‏ فكان 
7 ااا ل 5 
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شبع للسمامع ». فجاءت هذه السورة على د انكو ونا - لهم 
[ العا 9 ظ ظ ظ ْ 


اا نلق نووالق عل الي 6 :وكذاك متكا ليوسف فيالأرض ؛ 
ورج وك كلها الرمت جلك عبن من أجزاء القصة . 


ظ عونا ا ذلك من الحكمة فى أقوال الصالحين كقوله « عليه توكلت وعليه 
١‏ مهدا 0 200 ظ 0 [ [ 


ا لسسع كيل 0 


والتره 


تقدم الكلاء ظ نظاير 6 ونحوها 5 أول ل . 


2 تلك ابت لي بالتيرك .: 
الكلام على تلك بات لكاب » مي في سورة يوق 0 57 

هنا ب (السبين) ووصف به في طالعة سورة يونس ب (الحكيم) لأن” ذكر 

وصف إبانته هنا أنسب. » إذ كانت القصة التي تضمنتها هذه السّورة مفصلة 

مبيّنة لآهما ما جرى في مدة يوسف عليه السلام - بمصر . فقصّة يوسف عليه 

السلام - لم نكن معروفة للعسرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا ؛ ٠‏ بخلاف 
قصص الأنبياء : هود » وصالح » وإبراهيم » ولوط » وشعيب - عليهم السلام 

0< أسجمعين ء إذ كانت معروفة لديهم إجمالا » فلذلك كان القرآن مببينا إياها ‏ 
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اا لد يء - صلى الله عليه وسلم - باليهود في المديدة 
ة عظيمة من ادم الله تعالى إناه بعلو م الأولين » وبذلك ساوى الصحاية” 

0 ع بني 1 يي 'علم تاريخ الأديان والانبياء وقلا من أهم ما يعلمه 

اله وتعدون: .. 


ال 5 اسم فاعل عن أبان المتعدي . والمراد : الإبانة التامة بالافظ 


اسعناف يفيد تعليئل. 0 من -جهتي لفظه ا ان ارت ان 
يدل على إبانة المعاني» لآنه مأ ان الما في ترا كيه من المعاني 
المفيدة المارىء 5 


يه عرلا فيل إنانة ألفاظه ع المقصودة. لذين 0 به ابتداء . 
كانت ة” 
والتأ كيد 5 (إن) متوجه لك ا وهو فل رأنزلنام) رد! عل الذين 
أنكروا أن يكون متر زلا من عند الله . 
و ضمير (أنز لناه) عاثاكء إلى (الكداب) في توه كنات المبين ) . 
[ نام ابه ء في (أنزلناهم» أي كتابا يقرأ » أي منظما على ظ 
[ ل معك لآن سر ان ار والخطب أو الأشعار ». بل هو 
ظ و (عربيا) صفة 0 ران . فهو كتاب بالعر بية 5 الستالفة 
فإنه لم سبقه كتاب بلغة العرب . ظ ظ 
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وقد امح .عن اطي لنقصود جملة لمتكم تطدوقاء + لي وجا 
حصول العلم الكم من لفظه ومعناه » لأتكم عرب فزوله بلفتكم مفتملا على 
حامر اير ا و 
إلى ان دلالة القران على هذا ٠‏ العلم قد بلغت في | لوضوح .حل" أن مترل مخ لم 
يتحصل له العلم منها منزلة من لا عقل لهء ظ ٠‏ وأنهم ما داموا معر ضين عنه فهم 
في عاض كير كماد ظ [ 





وحذف مقعول (تعقلون). الإشارة لل 8 إنز اله 56 و سيب حقود 
تعقل لأشياء كثيرة من العلسوم م من إعجاز وغييره . ظ 
وتقدام وتجه وقوع (لعل) في كلام اله تعالى . ومحمل الرجاء المفاد 
بها على ما يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى ؛ ثم عضونا عنكم من بعد ذلك لمتكم 
تشكرون » في سورة البقرة.. وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده . 


هم بير 0 ظ الى مل عام ْم : هه جه 0 5 اس سر الاسم 
مرة8لى قاس ل ْ 4 


لمان . وإ 2 من ب لين فين 44 


هذه الجملة تتنزل ل نار النااعرييا :: منزلة بدل الاشعسال 

: لأن” حي القصصس يها يشتمل عليه إنزال القرا ن. وكون القصص من عند الله 

ينل منزلة الامتسال ٠‏ ن «جملة تأكيد إنزاله من عند الله , [ 
وقوله ايها أونحنا يك هذا لقرآن » يتضمّن رابطا بين جملة البدل والجملة 

8 المبدل منها 1 ص 

0 وافتتساح يك بضمير العظمة للتنويه ار كنا يقول كنات الديوان ْ 

0 دمر المؤمنين أمر كنذا : ْ ٠‏ 


سورة بوسف ظ ْ 203 


ردا على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم « إنما بعلمه بشر - وقولهم - 
امار الأولين اكتتبها  »‏ وقولهم ' اللطعرج رس أعل البمباةة اتتبةا( سياه 00 
وتولب تمر إن اخارك اليه ام ديباءجة تفسير عكري 1 


وفي هذا الاختصاص توافق بين ع الذل والقجلة المال ننه في تأكيد 
. كون القرآآن من عند الله اماد بقوله « إنَا أنرلناه قر نا عمر ا [ 


و معنى 0 / لنشيص الاخيناز السّالفة ٠.‏ وهو منقول من قص الأثسر 
إذا تتبع موافع الأ نام لخد الي شير تيهنا تعره 1 : القص بالودعام 0 
والقصهىصى بالفك” :. قال تعالى («فارتدا على آثارهما قصصا) . وذلك أن" 
حكابة أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهم 3 ألا ترى أتهم كرا الأعمال 
سيرة وهي في الأصل هيئة الستير » وقالوا : سار فلان سيرة فلان : أي فعل 
مثل فعله . وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص" الأثسر فخصوا 
المجازي بالضادر المفكّك وكلبوا: المميدز الندغم على المعنى ا حقيقي مع 
بقاء المصدر المفكك أيضا كادفي قوله « فارتدا على آثارهما قصصا . 


ف (أحسن القصص) هنا إما مفعول مطلق مبيتن لنوع فعله ٠‏ وإما أن يكون 
القصص بع المفعول من إطلاق المصدر وإرادة المفعول . كالخلق بمعنى 
المخلوق » وهو إطلاق القصص شائع أيضا . قال تعالى ٠‏ لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب » . وقد يكون وزن فعثل ١‏ ست كالتبأ والخبسر 
بمعنى المنبتأ به والمخبئر بهء ومثله الحتسب والنقتض . ظ 

بس ينا متسس لسر اليس 1 بق الاسم انواس محسن 
ا سيران . وقفصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة »حسدن نظمه 
وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من العبر والحكم : فكل قصص في القرآن 
الم ن القصص في ايه ٠‏ وكل قمة في القرآن هي أحدن من كل" ما يقصه 


204 د ؤ سورة يوسف 
القاص” في غير. القرآن . وليس المسراد أ.حسن قصص القرآن -حتى تكون قصة 
يوسف لل لا مسرل ابيا 
[ أوحينا إليك هلأ القوآن ؛ 1 
[ رحا ا تابنا رحن خنا إليك ) بيه عتعلقة د رقص ): فإن القصصس 
. الوارد في القرآن كان أحدن لأنه راده بين الغلم الحكيم ؛ فهو يوحي ما يعلم 
أنه أحسن نفعا للسامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب » فيحصل منه غذاء ‏ 
العمل والروح وابتهاج النفس والذاوق مما لا تأتي بمثله عقول البشر . 
واسم الإشارة لزيادة التميير » فقد تكرّر ذكر القرآن بالتضريح والإضمار 
واسم الإشارة ست مرات» و و مووي ودبي ا 
والعلمية والإشارة والإضافة . 
وتحملية وتو[ كنف من قله لمن" الافلين + افي. موضم" الحال من كاف 
الخطاب. وحرف (إن) مخفتف من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف . ٠‏ 
وجملة « كنت من قبله لمن الغافلين ) خخبر عن اندر القانا المتحترت. 
واللام الدداخلة على خبر (كنت) لام الفرق بين (إن") المخففضة و(إن) النافية . 
وأدخلت اللاآم في خبر كان لأنه بجزء من ن الجملة الو اده خبرا عن ([3) . 
واضميير في (قبله) عائد إلى القرآن والسراد هن قبل نزوله بقريئة السياق . 
0 والغفلة .: : انتفاء العلم لعسدم توجه الذهن إلى المعلوم . والمعنى الرقصوة 
: من الغفلة ظاهر . ونكتة جعله ‏ من الغافلين دول أن: يبوصف د . بالغفلة 
ظ الإشارة إلى تقفيله بالقرآن عل كل . وار بارا مال عي ا ٠‏ 


ظ 550 ب 0 000 عن هدي ظ 
القسرآن . قال النبيء - صلى الله عليه وسلم و مثل ما بعثني الله به من الهدئ 


وان 205 
والعلم كمثل الغيث 5 أصاب أرضا فكان منها نقية 58 الماء فأنبتت- 
الكل :والمفين الكثير 2 وكانك متها جاو سات الماء فتفع له بها الناس ‏ 
فشريوا وسقوا وزرعوا ٠»‏ وأصاب منها طائفة أخرى إِنّما هي قيعان لا تسمسك 
اعناءولة جيت كل . فذاك مثل من فقها في .دين الله ونفعه ما بعثني الله ببه فعليم 
وعلّم . ومشّل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل همدى الله الذي أرسلت به» » أي 


بارع حي اي كر 





م | ةس #2آ2 ثور 2 2 0ه ساض 


٠‏ دكا ينف لأبيهٍ يابتٍ 0 يك أحَهَ عَشَرَ كَوحَي 


عور 


والشمس والْعَمّر يتم ل دين 00# 


« إد قال» ندل نال أو بتع من 0 القصص» ف أن يكون 
أحدن القصص بمعنى المفعول » فإن أأحدن القصص يشتمل على قصص كثير» 
ننه فض زمان قول يوسف - عليه السّلام البية «إني راتت احد دده 
ْ كوكبا ( وما عقب قوله ذلك من الحوادث . فاذا حمل (أنحه ن القصص) على المصدر 


.فالا نأ كوه روزت متصوها بعل دلوت يدل عليه المقام» والتقدير : ' أذ كر . 


ودومق اسم عبراني تقدم د كر اسجة عند 'قوله تعالى. و وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه » اللخ في سورة الأنعام . وهو بوسف بن يعقوب بن 
. إسحاق من زواجه (راحيل) . وهو أحل الأسباظ الذين تقد م ذكرهم في سورة 
البقرة . ركان يوسف ألسب أبداء يعوب ب عليه السلام - نه كان قرط 
محبة أبيه إياه سبب غيرة إخوته منه فكادوا له مكيدة فاتزااكم أن يتركه 
بيخرج ايها . فأخر -جوه يم بعلة اللعب والتفسح قُ وألقوه شي “جسب ء .وأخيروا 


أبيامم أنهم فعدوه مِ وأنهم و-حدوا قميصه ملوثا بالدم َ وآرقة قميصه 


بعد أن لطخوه سدم والتقطه م مرق كدر سنازة :مق العترب الإسماعيلييين ‏ 
كانوا مناثرين في ينهم إلى مصر » وباعوه كرقيق في سوق عاصمة صر 
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السفلى التي كانت بومثذ في احكم آم من 5 دعر فون بالعمالقة أو 


(لهكلصوص) . وذلك في زمن الملك (أبو فيس) أو (ابيبي) . ويقرب أن يكون 


ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمائة وألحه اقل المع بسظيه اللاوري : 
فاشتراه (فوطيفار) رئيس شرطة فرعون الملقتب في القرآن بالعزيز , أي 
رئيس المدينة وحلائت مكيدة له من زوج سيلده ألقي بسببها في السجن . و ظ 
رؤيارآها الملك وعتبرها يوسف - عليه السنّلام - وهو في السجن ٠‏ قترَبه 
الملك إليه زلفى ؛ وأولاه على جميع أرض مصرء وهو لقب العزيز وسماه 
(صفنات فعنيج) 2 وزوجه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمسره يومئذ ثلاثون 
سنة . وفي مدة حكمه حلب أباه وأقاربه : من البريئة إلى أرض مصر ء فذلك 
سبب استيطان بني إسرائيل أرض مصر . وتوفي بمصر في حدود سنة خمس 
وثلاثين وستماثة وأللف قبل ميلاد عيسى دخ - . وحمنتط على الطريقة 
المصرية . ووضع في كاوك 0 وأوصى بل مودو بأنهم إذا خرجوا من مصر 
يرفعون جسده معهم . ولما ترج بن إسرائيل كن مضر رفعوا د 
- عليه السللام - - معهم وده معهم في وبعلتهم 3 أن دفنوه في لكي 
ل عرق إن اجو ظ ٠‏ ااا 
والتناء في تت 5 خاصة بكلمة الأ وكلسة 5 في النداء خاصة 
على نية الإضافة إلى المتكلم : » فمفادها مفاد : يا أ ي » ولا يكاد العرب يقولون: 
نينا ابي . وورد في سلام ابن عمر على الل دحاال ا مار وباي 
حين وقف على قبورهم المنورة . وقد تحير أيمة الي تعليل وصلها بآخر 
ظ . الكلمة في اانداء واشاروا أن أصلها ناء تأنيث إبقريئة أنهم قد يجعلوتها. هاء 
في الوقف » وأنها جعلت عوضا عن ياء المتكلم لعلة غير وجيهة . والذي 


0 ْ بظهر لي أنة أصلها اهاء الكت خلبوها الوقف على آخر الأب أنه نقص عن 
.لام الكلمة » ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت مغاملة جر 


الكلمة إذا أضافو | المنادى فقالوا : يا أبتي » ثم استغنوا عن ياء الإضافة 
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بالكسرة لكثرة الاستعمال . ويدل لذلك بقاء الياء في بعض الكلام كقول ‏ 
الشاعر الذي لا نعرفه : ظ [ 0 


1 أب سي لا زلت فينا فإتنا ظ انا أمل” في لعيئش ما دمت عائشا 


0 ويجسور. كار هذه الباء وفتحهاء وبالكسر قرأها الجمهور : ابام التاء 
قرأ ابن عامر وأبو جعفسر . 


ظ والدذاء في الآبة مع كون المنادى عا 000 جه الاختجام ار 
الذي فلتي إن المخاطب فينز ل المخاطب ٠»‏ نزلة الغائب المطلسوب حضوره 2 وهو 
كناية 1 ولد أو استعارة له . 


والكوكب : النجم قم عد توك تمال « فلن حن ليه ليل رأى 
كو تيبا ) في سورة الأنعام .. ش 


وجملة ١‏ رأيتهم ) 5 لجملة 50 أحد” عفر زر كوكيبا)ء مجي ء بها 
على الاستعمال في حكاية المسرائي الخلحية أن يعاد فعل الرؤية تأكيد! لفظيا 
أو اسحنافا ببانياء» كاد سامع الرؤيا يستزيد الرائي اخبارا عمًا رأى . 


ومشال ذلك ما وقع في الموطأ أن رسول الله . - صلى الله عليه ولثم - قال 
وات سيت كرو الحديث 


وفي البخاري أن" اله بيء -- صللى الله عليه وسلّم قال درأيت في المنام 
الي أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ٠‏ ورأيت فيها بقرا تذبح 4 ورافت 
والله” خير ) . وقد يكون الفظ آخر في الرؤيا غير فلها كما في الحديث الطلويل 
« إنه أتاني الليلة تيان » وإنهما ابتعثشاني » وإنهما قالا لي : انطلق , وإني 
الطاقنت معهييسا” : وإنا أتينا على رجل مضطجع ؛ الحديث بتكرار كلمة (إن) 


ولا زاكر ع 


000207 
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[ وقرأ الجمهور وأحة عدر 3 بمتح العين - من «عسشار). وقرأه أبو عفر 


0 . ل يسكون العين - . 


0 الي اجارن ١‏ أن كوت ذلك . العمّلاء غاب لا مطردء كينا قال 00 


الأصنام وتراهم ينظرون إليك وهم لا الروك َ اواك ١‏ يأبها .النمسل 
ادخلوا » . 


- .. واقلال. تساعة 7 المفسرين : إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب 
والشمس والقمر حالة العقلاء » وهي .حالة السجود نرّلها منزلة العقلاء » فأطلق 
عليها ضمير (هم) وصيغة جمعههم . 0 
وتعديم المجرور على عامله شي قوله « لي ساجدين ) للاهتمام اعيبر ثنة 
عن معنى تضمنه كلام يوسف مه مه يدل على حالة في الكو كب 
من التعظيم له تقتضى الاهتمام بذكره فأفاده تقذيم المجرور في اللغة العربيئة. 


وابتداء قصة يوسف - عليه السّلام - بذكر رؤياه إشارة. إلى أن الله هيت 
نفسه للنبوءة فابتدأة بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث عائشة «أن أوّل” 
يا اجدىء رسول انو سني ان عليه :وستم: من الوحي الرؤيا الصادقة فكان 
لا يرى رؤيا إل جاءت طل فلن الصبيع 6 وفي ا القضة 
وهو تقرير فضل يوسف - عليه السلام ‏ من طهارة وزكاء نفس وصبسر . 
ش فذكر هذه الرؤيا في صدر القصّة كالمقدامة والصبهيد للقصة يي 


ظ ١‏ وجعل الله تلك الرؤيا تنيها ليوسف - عليه السّلام - علو شأنه لينذكرها كلا 
حلت به ضائقة ة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة . ١‏ اا ا 
0 وإنما أخبر يوسف ‏ عليه الستلام ‏ أباه بهاته الرؤيا لأنته غلم بإلهام أو بتعليم 
سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيرا » وعلم أن الكواكب والشتمس والقمر كناية 
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ع جريير ات اراي اران ميرد لخاد تيت الشريفة له كناية عن عظمة 
شانة.. ولف" علم أن" الكوا كب كناية عن 0 متمائلة 2 وآن” الحس 
والقمر كناية ع ن أصلين لتلاك ار حر على الإ«جمال دلالة رؤياة 
عل وعاداه ناجن به اناه [ 


٠‏ ا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب » إذا سلمت من الاختلاط 
وكان مزاج الرائي غير متنحرف ولا مضطر ب َ وكان الرائي قا اعتاد وقوع تأويل 


رؤياه ؛ وشو شيع ورثوه من صداء تفوس أسلافهم إبرأهيم وسار 
الام ا فعا كانوا آل بيت نوءة وصماء سريرة : 


لك 3ن الأقياء يونا » وقها رزاع إراهيع عطي التاذو قي 
يت ولده فلما أخبره « قال با أبت افعل ما تؤهر ». وإلى . ذلك يشير 
قول اف بوسف ل عليه السلام ب ( وستم نعمته عليك وعلى آل يعقوواب كما أتمها 
على أبويك من قبل إبرأهيم وإسجاق) . فلا 0 أن الكود واي اتيم مكاشفة 
و.حدشا ملكيا. 


وفي الحديث : لم يق من المبشرات إلا" الرؤيا الصّالحة يراها المسلم أو 
ترى له ) . [ 

والاعتداد بالرؤيا من قديم أ كود النوءة . وقل جاء في التوراة أن الله خاطف 
إبراهيم لاه سا رم رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي 
صادق وبشره بأنه بهبه نسلا كشي رأ وبعطيةه الأرض ني هو سائر فيها (في 
لظ 


ولعل قول كعبت ب بن زهير : 


إن الأساني وال حلام تعبت . 


م ااا ا سورة بوسف ْ 
يفيد عدم اعتدادهم بالأشحلام» فإن الأحلام في الببت هي مرائي النوم . 


ولكن ذكر ابن اسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحجثر أنه أتاه ‏ 
آت فأمره بحفر بئر زمزم فوصف له مكانهاء وكانت جرهم سداموها عند 
شخروسجهم من مكة . وذكر ابن اسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن: «راكبا 
أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم صرخ : يا آل غندر اأخرجوا إلى مصارعكم | 
في ثلاث » فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال . ظ 


وقد عدت المرائي النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من اثراثها عن 
حكمة الأدييان. الستالفة مثل الحنيفية . وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية 
هيات الد ين الحكيم اأسهروردي ني هيا كل النور و.حداكمة الإشراق » وأبو علي 
ابن سيذ ا فى الإشارات دما -حخاصله : وأصاه : أن |انفيس الناطقة (وهى المعبسر 
عنها بالروح) هي من الجواهر المجردة التي متقرها العالم العلوي » فهي قابلة 
لا كتشاف الكائنات على تضاوت في هذا القبسول 4 و أنين تودع في جسم الجنين 
عند اكتمال طور المضغة ٠‏ وأن للنفس الناطقة آثارا هن الانكشافات إذا 
ظهرت فقد ينتقش بعضها بمسدار لك صاحب امس في لوح لجيدسه المشترك » وقك 
يصرفه عن الانتقاش شاغلان : أحدهما حسي نخارجي » والاخجر باطني عقلي 
أو وهمئّ » وقوى النفس متجاذبة متشازعة هذا اشتد” بعضها ‏ ضعف البعض” 
الاخمر » كما إذا هاج الغضب ضعفت الشهوة . فكذلك إن تجرد الحس 
ار عن الحس” الظاهر : والنوم شاغل للحس” ؛ فإذا 50 
السواس الظا مإ اس يي ل عر عا با 0-00 
مغببية 6 ب المنامات. الصادقة . ْ 

والرؤيا الصادقة” حالة” 5 ال ننه يك أمتقيافه- اللايق كت نفوسهم 
فتتتصل نفوسهم بتعلقسات من علم الله وتعلقسات من إرادته وقدرته وأمره النكويني 
فتنكشفى بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعها : أو المغيبة بالمكان قبل 
اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا : ولذلك قال النبيء ‏ صلى اله عليه وسلّم ‏ 
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« الرؤيا الصالحة من الرّجل الصالحم جزرء من ستئّة وأربعين لو 0 

ظ وقد بين تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث . وقال : 22 
0 الم مق ف سروه إلا المبشرات وهي ين الصالحة ابعر مج يراها . 
أو ترى له» 8 ظ ظ 0 
ورك رطنت الببراق الصسادقة د لأن” الارتياض على 
ظ . الأعمال الصّالحة شاغل قسن “عن الات + ولأن” الأعجال. الات 
ارتقاءات وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الانتصال بعالتّمها الذي 
خلقت فيه وأنزلت 0-5 وبعكس ذلك الأعمال السيّكة ا ة 
وتبلدها وتذيذبها . 

والرؤيا مراتب : [ ظ [ 

منها أن : تسرى صور أفعال تتحقّق أمثالها في الوجود مثل رؤيا 
النبيء - صلى الله علينه وسلئم - أنه يهاجر من مكلّة إلى أرض ذات نخل» 
وظنّه أن" تاك الأرض اليمامة فظهر أنها المدينة » ولا شك أنه لما رأى 
المدينة وءجااها مطابقة للصّورة التي رآها » ومثل رؤباه امرأة في سرقة من" 
د لد ان جاع ا لان اا ا 
وهذا النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية . 


ومنها أن ترى صور تكون رموزا الحقائق فى ناما قر التي حلت 
في الواقع ٠»‏ وتلك من قبيل مكاشفة النفس لالمعاني والمواهي وتشكيل المخيلة 
. تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني » وهو ضرب من ١‏ 
ضروب التشبيه والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء » إلا" أن" هذا 
يدرف اباباي حالة هدو الدمتاغ من الشواغل الشاغلة » فيكون أتقن وأصدق . 
وهلا أكدر أنواع المرائى . ومنه رؤيا النبيء ‏ صلى الله عليه اوس بس آله 
يشرب من قدح. لبن حنى رأى الرئ في أفار: نم ا ل 
حر جه . وتعبيره ذلك بأنه العلم : 
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وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شعَرَها خسار.مة من المدينة إلى الجحفة ع 
فعبرها بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة » ورئي عب الله بن سلام أنه 
في روضة » وأن فيها عمودا ء وأن" فيه عسروة » وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى 
إلى أعلى العمود ٠‏ فعبئره النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم . بأنه لا يزال آخذا 
بالإيمان الذي هو العروة الوثقى » وأنا الروضة هي الجنة » فقد تتطابق التمثيل 
0 الدومي مع التمثييل المتعارف في قوله تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ١‏ 
بالله فقاد استمسك بالعروة الوثقى » » وفي قول النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ). [ ظ 
وسيأتي تأويل هذه الرؤيا عند قوآه تعالى «ووقال با أبت هذا تأويل 
رفياي من قسل » . ظ 
5 قال 1 لاتَْصْض ا عَلَى إخوتك تخد 


ل عرقة يي و 


كيدا إن | الشيْطن للإنسن عدو ميبن 0١‏ 


1 ات التعقانة تضمو ةعرز التي قبلهها' على طريقنة المحاورات. قل تقد نت 
عند قوله تاك 270 دنا من يفسد فيها » في سورة 0 , 


7# سداس 


ف د كسر ‏ الناء. المشك ؤة مده ا مع 5 ل 5 المتكلم 
وأصله بستَيئُوي 3 ني عل الخلاف في ا لام ابن الملتزم” عدم" ظهورها 
هي وك ياء. وعلى 7 افإنينا أدضيت فيها ياء التصغير بعد قلب 
الواو ياءع لتقارب الياء والواو » أو لتمائلهما فصار (بنيبي) . وقد اجتمسع 
ثلاث ياءات فلزم محذف ل لد ياء المتكلم لزوما وألقيت 0 
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التي ااجتلبت. لأجلها على ياء التصغير دلالة على الساء المحذوفة . وحذف ياء 
المتكلم من المنادى المضاف اع : وبخاصة إذا كان في إبقائها ةم كنا . 
هنا ء لأن” التفاء ياءات ثلاث فيه ثقل . ئ 
ظ وهذا التصفير كداية عن تحبيب وشفقة . نزل اكير مزلة الصغير لآنّ 
شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه . وفي ذلك كناية عن [محاض النصح له . 000 
والقص” : سجمكاية الرؤها . يقال َ فص الرؤيا 8 حكاها وأخبر بها. 
دهو جاء من القصص كما علمت آنا . ظ 0 ظ 
. والرؤيا - بألف التأنيث هي : رؤية الصور . في الدوم » فرضوا بها 
وبين رؤية اليقظة باختلاف علامتي التأنيث » وهي بوزن البشرى والبقيا . [ 
وقد علم يعقدوب أ عليه الستلام - أن إشتوة يوسن - عليه السلام - العشرة 
كانير ا شارون قاد لفرط فضله عليهم خلقا وخلقاء وعلم أتهم يعبرون الرؤيا 
بعالا وعية مبوغام انك الرويا ترذن يرفية رزالهنا يوس عليه السسلام ‏ 
على إخوته الذين هم أنحد عشر فخشي إن قصها يوسف لور 
أن تشتد بهم الغيرة إلى حد” الحسد . وأن يعبتروها على وبجهها فينشأ فيهم شر 
ماحد اه فيكيدوا له كيدة لعلموا من :تقوقه عليهم وفضله فيهم .. 
والكيد : إخفاء عمل يضر المكيد . وتقدام عل قوله تعالى «وأملي مم 
إن كيدي متين » في سوزة الأعراف . 


واللاام في (لك) قا كيه صبلة الففنلة بمفعواه كتوله. شكرت لك التعمى . 
وتنوين (كيدا) لتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم . 


ولي ع عن البق ع وك ياه ريه من أعرر لس 
وليس قصده إبطال ما دلت عليه الرؤيا فإنه يمع بعد أضرار ومشاق . وكان 
يعلم أن به لم بيلضوا ف اا و ا 
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0 الواقع في المستقيل بل ا 0000 من الإنقار ا الطبيعية : 
ش بزول ميهي بتعطيل بعضها [ 


0 وترن يشو تلقام نما لابننه تحير لله مع نه بأن” " التحذير . 
: لا يثير في نفسه كراهة الإخوته لآنه وثق .منه بكمال العقل واد الس درة 2 
يوكاوم لحن ومن كان حاله هكذا كان سمحا ؛ عاذرا ؛ معرضا عن الزلاات . 
عالما بأثر الصبر في رفعة الشأن » ولذلك قال لإخوته «إنّه من يتّق ويصبر 
فإن” اماه قبح لخن المحسنين » وقال ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الرااحمين » . وقد قال أحد د ابني آدم - عليه السثّلام .-. لأخيه الذي 
قال له لأقتلتك “حسدا لشن بسطت إلي بدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتاك إني اجات قوت و فلا يبشكل كيف -نحذار يعقوب يوسف 
هينما السلام - من كيد إخوته . ولذلك عقب كلامه بقوله « إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين » ليعلم أنه ما “جل ره له “ن نزغ الشيطان في نفوس إخحوته . 
وهذا كاعتذار النه يرت الى الله عليه وسلم . للرجلين من الأنصار اللذين لقياه 
لبلا وهو يشيع زوجبة أء "الم فت ن إلى بيتها فلما رأياه ولَياء فقال: امل وستكينا 
إنها صفية» فقالا : سبنّحان الله يا رسول الله وأكبرا ذلك؛ فقال لهما: إن الشيط.ان 
يجري من أبن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما ) [ .. فهذه 


اآية عبرة م كد الوسوم أبننائه ار تبائه أن يكف 56 
٠‏ بعضم ال ٠‏ 0 


سل , إن ااشيطان للإنسان ( الخ واقعة موقع قع التعليل لانهي عن 
قص" الرؤيا عل إخو ته . وعداوة الشيطان واي الإنسان 5 على أن يددفمهم 
إل إضرار بعضهم ببعص . ْ 


٠‏ وظاهر الآببة أن يوسف - عليه السّلام -- لم يقمص رؤياه على إخوته وهو 


سورة يوسف 215 


المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه . دوقع في في الإسرائيليات أنه 
قصها عليهم فحسدوه 2 


صل 0 | م وس 0-00 5 لذ ا عه لت لو سل ْ م9 0 [ 9 مه 
( وكَذلِك تحتبينك ربك ويعلمك من تاويل ا ؟أحاديث 
او ه .شر 0 م ل[ ساس ! ره و 00 ل سار ١١‏ دصر فيه سر رسام ١‏ 
د لعمته 0 وعلى ءال يعقوب كما أتمها على 
١ 00‏ يه سات 


أبويك م من قبل إبْر هيم وإسْحق إن ريتك عليم حكينم 0١"‏ 
عطف هذا الكلاء 00000 الاساغل زغيوقه ملام ند يمل 
"نزم وميد كماله » كي يزيد تمليا من سمو الأخلاق فيتسع صاءره لا-حتمال 
أذى إخوته . وصفحا عن غيرتهم منه و«حسدهم إياه ليتببخض تحذيره للصلاح . 
وتنتفى عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوها ٠»‏ .حكمة نبوية عظيمة وطبا روءحانيا 

والإشارة فى قوله « وكذلك » إلى ا دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية 
به . أي ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك في المستقبل » والتتشبيه نا تشبيه 
تعليل لأنه تشبيه جيل التعلو لع الاجر لاتحاد العلّة . وموقع الجار والمجرور 
موقع المفعول المطلق ل « يجتبيك ) المبيئن انوع الاجتبساء ووجهه . 

والاجتباء : الاختيا, ر والاصطفماء : وتقد م في قوله تعالى 0 وأجتييناهم : ( 
في سورة الأنعام : أي اختياره من بين إخوته 6 أو من بين كثير من نخاقه وفك ' 
علم يعقوب - عليه السسلام - ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة شأن في المستقبل 
فتلك إذا ضمت إلى ما هو عليه من الفضائل آ لت إلى اجتباء الله إياه » وذلك 
ظ يؤذن بنبوءته . وإنّما علم يعوب - عليه الستلام - أن رفعة توسف عليه 0 
| الستلام في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نعم الله تعالى متناسبة فلم 
كان ما ابتدأه به من النعم الجتباء وكمالا نفسيا تعيئن أن يكون ما يلحق بهاء ‏ 
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3 إن ذلك الارتقاء النفس.اني 56 هو من الواردات ت. الإلهية غابته أن يبلغ 
بصاعيه إلى النبوءة أو الحكمة فلذلك علم يعقوب - عليه التافرداه الله سيعلكم 
يوسف ‏ عليه الدسّلام ‏ من تأويل الأحاديث» أن "شيف عاب عن : 
سبب ذلك الشيء ٠‏ فتعليم التأويل ناثىء واو 0 
ولآن” اهتمام يوسف - عليه الس..لام برؤياه وعرضها على أبيه دل 
على أن الله أودع في نفس يوسف - عليه الدسلام -- الاعتناء بتأويل و 
وتعبيرها وهذه آية عبرة بحال يعقوب - عليه استلام - مع ابنه إذ أشعره . 
بما توسمه من عناية الله به 4 ليزداد إقبالا عن الكمال مقوله ام نعمته 
عليك )» . ظ ْ ' 
والتأويل ّ إر»جاع الشيء إلى حقيقته ودلياه . وتقد م عاك قوله تعالى ) 5 
يعلم تأويله إلا الله » . ظ 
ظ والأحاديث : : يصح أن يكون “جمع حديث بمعنى الشي ِ 5 فتأوبل 
الأح.اديث : إزجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك تاقينا على التمام . 
وهو المعنى بالحكمة . وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله 
يي ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحداث 
به . فالتأويل تعبير الرؤيا وت أسادية أن العرانى يتحدث بها الراؤون 
وعللى هذا المعنق .حملها بعص المفسرين . واستدلوا بقوله في آخخر القصة ووقال 
باأيت هذا تأويل رؤياي “ن قبل ) . ولعل” كلا المعنيين سراد بناء على صحة 
استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح : أو يكون اخختيان هذا اللفظ إيجازا 
معجزا : إذ يكون قل “سكي به كلام طويل صدر ل 
بلغته يتعبار عن تأويل لأشياء بجميع تلاك المعاني .. 


اه د ع هو إعطاؤه أفضل النعم وهي لعية النبومة أو هئ 
ضميمة الملك إلى النبوءة والرسالة ٠‏ في فيكون المراد إتساء نعمة الا جتبساء الأخروي 
بنعمة المجد الدنيوي . 
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0 وعلم يعوب - عليه السّلام ‏ ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكو اكب 
والنيرين له » وقد علم يعقوب عليه السلام ‏ تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج 
عدوي خالهة روس جح عليه الخلار به و وكام من باهم في الرؤيا أنتهم 
حين يسجدون له يكون أخوته قد نالوا النبوءة » وبذلك علم أيضا أن الله يسم 
ا ا م صا ال لا 
نبيء . فالمراد من 1 لاير خباضتم وه اخازه وزويضة 6 ورك كد المراد. 
بإتمام النعمة ليوسف - عليه السلام إعطاء الملك فإتمامها على آل 
موب جر أن راد فل من اعطامم وساي 
حينعذف أن" يكون المراد من [ له جميسع قرابته 


والتشبيه في قوله « كما أتمها ا تذكير له بتعم سايقة + 
وليس مما دلت عليه الرؤيا . ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوءة فالتشبيه 
تام » وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 


و«جعل إبراهيم وإسحاق. عليهما السلام - أبوين له لأن” لهما ولادة 
عليه نينا دراه اال وإولات وار و مادا اقول للدي يبس صملى اله علية وسلم .. 
وأنا ابن عبد المطلب ») . ٠‏ 


و.جملة «إن ربك عليم “حكيم ) تنيل كحك هذه النعم ' وأنها كائئنة 
على وف علمه وحكمته » فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل 
اباي ديا يدوع النسم في مواضعها 
المناسبة . 

وتصدير الجملة ب (إن) للاهتمام لا امشاكيد ده لاحك وس عا 
السلام - في علم الله واحكمته . والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعايل . والتفريسع 
اي ال ا ا 2 


ظ ّ آ سورة. بنوساف 





ضيه مره 


لقد 539 [ دوسي وإخوته يست سآ ئلِين 0 


[ ار ام ري 0 
له المنبئة بنباهة شأن صاحب القصة . ؛ فليس هو من الحوادث التي لحقت يوسف 
ظ - عليه السسلام - ولهذا كان أسلوب هذه الجملة كأسلوب القصص ٠»‏ وهو 
ْ قوله «إذ قالوا ليوسف وأخوه أمحب إل أبينا منا) نظير 'قوله تعالى ( إن" 
يوحى إلى إلا أنتما أنا ددن ميق 1: قال ربك للملائكة إني خعالق بشرا 
وطن إل اخر النصة, ظ 


والفازفيةالستطادة من :زقي) طراقيلة: مجداز بيه بنازبيه مقنارتنة الذايل الول 
بمقارنة المظروف للظرف» أي لقد كان شأن يوسف - عليه السلام - وإخوته 
مقارنا لدلافل عظيمة من العبر والمواعظ » والتعريف 0 صنع الله تعالى 


و تقسدبسره 3 ظ 
لدم 0 اللائل على ما تتطاب معر فته من الأمور الحيية ا . 


والآيات عنيفة بات الطريق» وهي علامات 000 في المفاوز تكون 
بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين ؛ ؛ ثم أطلقت على .حجج الصدق . 
وأدلة المعلومات الدقيقة . وجمع الآأيات هنا مراعى فيه تعدادها وتعدد 
أنراعها “قفي اقصة اسوسف ظ عليه السّلام - دلاشل على ما للصّبر وبحدن 
الطويّة من عواقب الخير والنصر . ركل ملحا واومر رار بالتاس من الخييية 
والالدخجان والهيوط:. ظ ظ ظ 

وفيها من الدلائل على صدق النبي وا عا الما تبه : 0 القرآ ن 


س 000#هس 


وبحي من الله » إذ .جاء في هذه السورة مالا يعلمه إلا" أأحمبار أهل لحر 
ظ قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات . 


تنوزة يوي 0009 


وفي بلاغة نظمها وفصاءمتها من الإعجاز ما هو دليل على أن" هذا 
الكلام من صنع الله ألقاه إلى رسوله 0 حر 
3 و الفصاءحة والبلاغة . ! ٌْ ظ ظ 

و « السائلون ») مواد منهم من يمتوقع منه 200 559 واللحكم ! 
كقوله تعالى « في أربعة أيام سواء للسائلين ) َ ومثل هنذا تسل في كلام 
امبو ا يري 0 

وقال فسويل أو عبد املك الحارثي : 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم | ظ قيس موا د 00 

ركان عابر إن لين + ؤ 0 

طلقت زبك اننال أي فارس2 -«حليلك إذلاقى عداء وسس] ” . 

وقال أنيف بن زبان النبهاني 0 ظ 0 

اباس ديه لسائلة عنا حي سؤالها 
| النساء يعنين بالسؤال عن ا تي ب يتحدث اناس » 0 ول جاء القركان 
وكانت أخباره التي يشوق إلى معرفتها أخبارٌ علم و.حكمة صرف ذلك الاستعمال 

ريا ا ور ني ور الي العو 
طال عات راقع اا يتساءلون »2 . 


ودل مراد ب (السائلين) اليهود إذ سأل ريق مهم لني دب جا لقاعلا 


17 واو 0 . وهذا لا ينتقيم لآن” السورة ست تان ظ 





عُصْبَةُ إن آبَانَا َي در بين 4ن" 
ظ (إذ) ظرف متعلق ب (كان) من قوله « لقد فق يريت وإخونه 
آيات للسائلين ) فإن ذلك الزمان مموقع من مواقع الابات فإن في قولهم 
ذلك حينقد عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من ٠حسد‏ الإخموة والأقرباء » وعبرة 
ن المجازفة في تغليطهم أباهم ٠‏ واستخفافهم برأيسه غرورا منهم » وغفلة 
عن سراب موجيات مل الأب إل يعض ادا . وتلك الآبات قائمة يالك 
عن ذلك المزمن ؤ 7 
وهذا القول الشتكي عنهم ول تادر وتحاور 
وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة التو 1 لقصد تحقيق الخبسر 
والمراد : توكيد لازم الخبسر ل لم 





م تي 0 يوسف - عليه ١‏ 
السلام - وأخحاه أحب ا نيهم م من بقيّتهم ولكتهم لم يكونوا سواء في الحسد 
لهما والغييرة من تفضيل أبيهم إيَاهما على بقيتهم . فأراد بعضهم إقناع بعض 
بذك ليتسالؤوا على الكييد لييوسف - عليه الملام - وأخيه ‏ كما سيأني عند 
قوله ١‏ ونحن عصبة ) »2 وقوله « قال قائل م: منهم لا تقتلوا يوسف »؛ فقائل ‏ 
الكلام , بض إحوته + أي جماعة مهم بنريئة كانه لسر سوسف» 
وقولهم « قال قائل منهم لا تقتلوا يوس ) . ظ 
0 وأو يوسف دا عله الدتلام أريد به (تيامين) نتيا خصوه 
بالاخوة لأنه كان شقيقه 2 0 «را١صيل)‏ بتت 00 » وكان بقية ‏ 
إخوته إخوة للأب » أم بعضهم (ليشة) بنت (لابان) » وأم” بعضهم (بلهة) 
جارية (ليئة) وهبتتها (ليثة) لزوجها يعقوب - عليه السلام -. 0 
و (أسحب) اسم تفضيل » وأفعل التفضيل يتعددى إلى المفضل 7 (من) : 
ويتعددى إلى المفضل عنده ب (إلى) . 








ودعواهم أن" يوسف - عليه السّلام ت وأشاة اع" إل سقدوي عه عل 
الستلام ‏ منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة 
الغييرة: من أفضليّة يوسف ل الكمالات وريئما 
سمعوا ثناء أبيهم على يوسف - عليه الستلام -- وأخيه في أعمال تصدر متهما 
أو شاهدوه يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمّهما 
فتنوهّموا من ذلك أنه كك كنا إيناهما منهم توهما باطلا ونتجوز أن تكون 
دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمرا لا يملك صرفه غن 
نفسه لأنه ومبجدان هه عليهم في المعاملات والأمور 5 
ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما م من التوسم والقرائن 
تفضيلهما في امسالة الا يكو شوب - عه السام مؤاعا بلي يفف 
إلى التبساغض بين الإخوة . [ 

وجملة «ونحن عصية» في موضع الحال من (أحب) » أي ونحن أكثر 
عذدا . والمتضرره فى كال الفحت من تتقتراهيا اف الب في حال أن" ربحاء 
انتفاعه من إخوتهما أشد" من رءجائه منهما » بناء على ما هو الشائع عند عنامة 
أهل الندو من الاعتزاز بالكثرة » فظنوا مدارك يعقوب- عليه السلام ‏ مساوية 
لمدار له الد عا +" والتقيول” قلننا تنوك عرناة قي ما فوقها ؛ ولم يعلموا أن" 
ما ينظر إليه أهل الكمال من أسبساب لتفضيل غير ما ينظره مسن دونهم . 

وتكون جملة «إن” انان لقي ضلال مبين » تعليلا للتعجتب وتفريعا عليه » 
وضمير (ونحن عصبة » لجمييع الإخموة عدا يوسفٍ - عليه السّلام ‏ وأخماه : 


ظ ويجوز أن تكون جملة «ونحن عصة ٠‏ عطفا. على مجملة : ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا» . والمقصود لازم الخبر وهو تجرئة بعضهم بعضا عن إتيان 
العمل الذي سيغريهم به في قولهم «اقتلوا يوسف» » أي أنا لا يعجزنا 
الكيد ليوسذط عليه الستلام ‏ وأخيه فإنا عصبة والعصبة يهون عليهم 
العمل. العظيم الذي لا يستطيعه العدد القليل كقوله « قالوا لشن أكله الذئب 
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0 ونحن عصبة إن إذن لخاسرون ) ؛ وتكون جملة إن أبانا » تعليلا للإغراء 
ظ وتفريعا عليه . 


و«الفضية : اسم بجمع لا واحد له من لفظه »ء مثل أسماء الجماعات » 
0 ويقال. : العصابة . قال جمهور اللغويين : تطلق العسصبة على الجماعة من عشرة 
إلى أر بعين وفعن اف ان أنها من ثلاثة إلى 'عشرة » وذهب إليه بعض أهل 
االاشة 0 أن" في مصحط ححفصة قواه تعالى ١‏ إن لين جاءوا بالإنك 


احمداريههة امتكم 00 


وكان أبناء يعقوب ‏ عليه اسسلام ب التي عدن + وهم الأسباط . وقد 
تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى ١‏ أم شو لوت إن إبر أهسيم ( الابية في سورة 
البقرة . 00 ا" 

و «الضلال . إخطاء مسلك لصيو 56 داف و أخطا القديير لحن 
لا الخطأ فى الدين والاعتقاد . والتخطئة فى ا الدأنيا لا تنافى الاعتراف 
الل يا رو ا 0 


م لكر سه داقر سم هار ياه 0 


« افتلوا يوسف أو أطرحوه أَرْضًا يَخْلَ لَكُمْ وجه أبيكم 


1 جملة مستأنفة استعنافا ا 1 الكلام. المتقدم دق سؤالا ف هوس 
السامعين عن غرض القفائلين 2 قالوه فهذا المقصود للقائلين. وإنما جعلوا 
اله الكلام |السابق كسالمقدمة حاكن نفوس اللدتاففية فإذا | ألقي إليها حيرم 


ظ 00 كسانت سريعة الامتشال إليه . 


وهذا 34 من امام الخطابة أن ا كلامة , شييقة نسوس 
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غَناء جمّل كثيرة من بيان العلل والفوائد » كما قال الحريري في المقامة 
الحادية عشرة « فلما دافنوا المت وفات قول ليت » أشرف شيخ من رباوة ؛ 
متأبّطا لهراوة » فقال لمثل هذا فليعمل العاملون » . وانهل” في الخطب 
والأكن مس تعمل ه فى الإرشاد. فو ادوا ارتكاب شي ء يفرق بين يبوسف وأنيه 
- عليما السام - تفرقة لا اول من رايا امراب بأن يمدسوه أو ره 


© مسا سمل ا 


إلى أرض أخرى فيهاك أو وجرن .. 


وهذه 2 من عبر الأخلاق السييّعة وهي اتتختص م من مزااحمة الفاضل 
بفضله لمن هو دؤنه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل وهي أكبر جريمة 
لاشتمالها على الحسد » والإضرار بالغير » وانتهاك ما أمر الله بحفظه » وهم 

قد كانوا اذل دن وب يك ودود امح معصري»ه وأثنى عليهسم 
وسماهم الأسباط . 


وانتصب (أرضًا) على تضمين (اطرحوه) معنى أودعوه » أو على نزع 
الخافض ؛ أو على تشبيهه بالمفعول فيه لأن (أرضا) اسم مكان فلما كان 
غير محدود وزاد إبهاما بالتنكير عومل فعاهلة اسمناء اكيم » وهذا 
أضعف الورجوه . وقد علم أن" المراد أرض مجهولة لأبيه . [ 


وجزم (يخل) في جواب الأمر 2 أي إن 8 ذلك ٠‏ يخل م وبجه 
ا ئ ئ 
والخلوّ : شقيقته الفراغ . وهو مستعمل هنا مججباز 5 نوسن 
لمن لا يرغبون توججتهه له.ء فكأن الوجه نلا م أغباء كانت بجالتة 


فده . 


ل 0 
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+ نووة: مونتك 
| وهذا المعنى نايا رمي دن لاوس ستيه لهم درل اوة.. 


وعنطف ووتكونوا من بعده) أي من بعد يوسف - علييه السلام - عاق ظ 
(بيخل) ليكون من «جملة الجواب للأمر . فالمراد كون” ناشىء عن فعسل 
٠‏ المأمور به فتعيتن أن يكون السراد من الصلاح فيه الصلاح الدنيوي » أي صلاح 
الأحوال في عيشهم مع أبيهم . ول ليس المسراد الضلاح الدينى 





وإتما ّ يدبروا شيئا في إعداء أخي الوسىف.. - عليه السلام تت شفقة7 

وإقحام ا لفظ (قوما) دك كان وخصبرها للإشارة ان أن” صلاح المحال 
ا وقا. تقد م ذلك عند قوله تعالى 
دلآبات لقسوم يعقلون ( في سورة البقرة » وعند قوله تعالى ١‏ وي تغني الابات 
سرامن اوم اد باحو لي سور بواجي ْ ش 

وهذا الأمر صدر من قاثله وسامعيه منهم قبل اتتصافهم بالنبوءة أو بالولاية 
لآن فيه ارتكاب كبيرة القتل أو 0 والاعتداء » وكبيرة العقوق 


« قال اقابل 0 لاتقتلوا. 5-0 وَألْثُوة فى ف غبت 


ره فير ظ 5 ليه 


الجبه: بلتقطه يعض السيارَةٍ إن كُنيُمْ فَعلِينَ 4 


5 


ظ فصل “جملة «قال فائى “جار على طريقة المقاولات والمحاورات 
كما د في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » فى سورة البقرة . 
5-5 القائل فك إل الإخسوة ولذلك وصف أن 00 


0 0 والعدول عون اسن العم إلى الك ا العدم الجدوى ا 0 
شخصه وانما المهم أنه دن ,جماعتهم مّ واتحدنا لما ف 2 العلم من 


[ سورة يوسف [ ظ 32 - 
اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه . قيل : إنّه (يهوذا) وقيل (شمعون) وقيل 
(روبين) . والذي في سفر التكوين من التدوراة أنه (راوبين) صداهم عن قتله 
.وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الإصحاح 37 . وعادة القرآن أن لا يذ كر 


إل اسم المقصود من القصة دون الا صم اا رجصسل 
مؤمن من آل فرعون) . 


والإلقاء.: الرمى 1 ظ 0 


والغيابات جمع 00 3 وهي غات" عن ايم من شيء . ٠‏ أقيقال" : 
ايه الج رخا القسر والمراد قعر الجب . 


والجب : البئبر التي تحفر ولا تطوى .2 

وقرأ نافم . وأبو مجعفسر وغيابات) بالجمع 0 ومعناه جهات تلك 
الغيابة » أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم » كقوله تعالى « أو كظلمات 
في لحر لحي انوتر! ترد في تيا لض بالإتيرات, 


50 في (الجب) تعر يف .العهود الذهني ظ أني في غْ غيداية »عب 52501 
مثل قولهم . لو «وخورلي النعي اكالسكرة . ْ 


فلعلهم كاذو قد عهلوا جبابسًا كائنة على جا 'متناسبة في طرف 
ظ امتارهم يأوون إل قهربها يي مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم » وقد تونخحوا 
أن تكون 'طرائقهم عليها . وأحسب أنها كانت ينصب إليها ماء السديول » 
ةل انان يفا لسر جم حيث علموا أن اسراح ل وده ٠‏ 
ولا ماء فيه فيغرقه . 


ظ 0 ويلتقطه» جواب الأمر في قوله 0 : والتقدير : إن تلقوه 
بلتقطه ولتم ا الذي يفيده -جواب الأمر إظهار عا أشار به 





٠ ١ 226‏ سورة يوسف 


القائل من إلقاء يوسف - عليه السّلام ‏ في غيابة »جب هو أمثل مما أشار به 


00 السسّلام ‏ عن أبيه إبعاد) لا يرجى بعده تلاقبهما دون إلحاق ضر الإعدام 
1 برست عليه السلام ‏ ؛ فإن التقاط السيئارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض 


[ ظ من المقصود د لهم وهو إيعاده َ لأنه إذا التقطه السيارة أخذوه عنم هم أو باعوه 
فزاد بعد" على بعد . 0 [ 
: والالتقاط : تناول ثيء من الأرض أو طرق ٠‏ واستتعير لأخيل. . شي مضاع . 


والسيارة : الجماعة التووضوفة وحالة. ادير وكثرته ٠‏ فتأنشه لتأويله 
بالجماعة التي تسير مثل الفلااحة والبتحتارة 


«والعرييت فيه تعريف العهد الذهني لأتهم علسموا أن" الاي لا تخلو من 
قوافل بين الشام ومصر احجارة والععرة .. [ 

وجي «إن كنتم فاعلين ١‏ قرط محذف حخوابه لدلالة اغوي أي إن 
كتم فاعلين إبعاده عن أيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقشوه . 


وفيه تعريض بزيادة التريّث فيما أضمروه لعْلّهم رون الرجوع عنه 
أولى من تنفيذه » ولذلك .جاء في شرطه بحرف الشرط وهو (إن) إيماء إلى أنه 
ا الجزم به . فكتان” هذا القائل أمثل الإخوة رأيا وأقربهم ا 
وقد علموا أن" السيئارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء ٠‏ لأنها كانت 
مختفضرة على مسافات مراحل السفر . وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقنام 
0 ااانا بما يحصل ام دون إقراط .. [ 
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ِ انوا اانا نالك 1 ا ماعل بوسته ]له لمحو 


ل سل © سر 0 حمل لني 


أله متنا عدا يريع ويل ونا لَه لَحَفِظُودً © | 


ظ استئناف بياني لأن” سوق 1 لنب فى تساؤل السامع م 00 دع 
أشارة أخيهم عليهم 3 وهل رجعبوا عمًا بيدوا وصنتسوا ل ما أغار به آخوهم.. [ 


'وابتداء كلام أن ل با أبانا ( ' أن” للك عاد 
1 مع يهم وهم معي 0 


ولعل يعقوب 5-57 السلام - كان لذ بأذن ليوسف ‏ عليه السلام ‏ 
حيرم ير بار لير ل حا بز وريه 0 : وم 
لحري ل ا ا ناه متزلة من لا يأمنهم ء وأنوا بالاستفهاء 
لسار ال سا الام 


وفي التوراة أن يعقوبت عليه السّلام - أرسله ران قل خخ ر-جوأ 
| برعو 00 فلغل. يعقموب - عليه السلام 0 


1 


عليه سمح له بذلك . 


وتركيب « ما لك » لا تفعل تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «افما الكم 
ل ل يونس » وانظر قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا ما 
ل ا إلى الأرض ) في سورة دراءة ٌ 
0 وا الك ل , المنافقين تاي سور العام [ [ 


٠ 0‏ واتفق القراء على قراءة دلا ناما نون همشددة لد ره أمن 
2 ونون جماعة المتكلمين . وه مرسومة في المصحف بنون واحدة. واختلفوا 





في كيفية النطق هذه انون بين إدضام محض ؛ وإدضام بإشمام : وإفاء بلا 


إدغام » وهذا الوجه الأآخير مر بجح ٠‏ وأزبصح الوجهين لخر بن الإدغام بإشمام » 


يعت طريقتان لكل وليسا مذهبين . 


202 وحرف «على التي تعدمى بها فعل الأمن المنغي. للاستعللاء لساري ع 
ْ السكان من تعلق الاثتمان بمادخول (على) . 

ؤ والتضيد عمل أو قول فيه نفع للمنصوجح ؛ وفعله يتعدى باللا غالبا 
وبنفسه . وتقدام في قوله تعالى العم رسالاات ربي وأنمح لكم ؛ في سورة 
الأعراف :. ظ ظ 

له دقرت له لناصحون ) معتر ضة . بين جملتي سالك لا تأفا) 
وجملة « أرسله ). والمعنى هنا الهم سراما نةالق برست عليه السلام  .٠‏ 
وجملة «أر سله ) مستأنفة استئنافا بيانيًا لآن الإنكار المتقدام لخن - 
تركب يشوب ا عليه اكلام المغرقة ما يثرلونة منه او اطع اياوه دي 


و (برتع) را نافغ , وأبو “تعفر 6 ويعقوب سد ا بياء الغائب و السو 
العين 07 . وقرأه ابن ا ينون المتكلم المشارك وكمار العين ل وهو عل 
فراءتي ا ا 1 ارقي وهو ايه المبالغة فيه . 


ابا 00 فلذلك شه 0 كن الأ 527 ذكرواة ذلك 3 


: يسدر 0 3 ايكونوا فرحمين . 

وزكر اداو عسوو يزازه 0 كو ورا ا ا اه 55 ' 
ْ وحمزة 4 والكسائي ُ وخجلف 35 بماء الغائب وسكون العين ل وهو عل قراءني 
هؤلاء الستة مضارع رتع إذا أقام في خصب وسعة من الطعام . والتحقيق أن" 
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| هذا مستعار من رتعت النتابة إذا أكلت في المرعى رحب ممم 
على التأويلين وا١حد‏ . ٍِ 00 
[ [ واللَعب فعل أو كلام لا يراد عنه ما شأنه أن يرا بمثله نحو الجري 
3 والقفز والدق وااجو أماة 6 نحو قول امرىء القيس : 0 ْ 
فظل العذارى يرتمين بشحمها 0 [ 
بقصد منه الاستجمسام ودفع السامة ‏ . وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم 
بصر دأبا الوه لتساؤ ل صاحب الكشاف عن امار يعقوب عليه 
السلام - لهم اللعسب . [ 


والذين قرأوا (نرتع) بنون الحا قرأوا (ونلمب) بالنون أيضا . 


جيل وورة لاسن وى بورقيه اتفال نكن ورت الالناسحون 4:. 
والتتأكيد فيهما للتتحقيق تنزيلا لأبيهم منزلة الشاك في أتهم يحفظونه 
وينصحونه كما نرّلوه منزلة من لا يأمنهم عليه من جيك إن كان اباد 
[ له بالخروج معهم الرعي ونحوه . 


'وتقديم (لم) في وله دامعو رون لاسرم بيجسور أن يكون 
لأءجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف عليه اللسلام - في ظاهر الأمر» ويجوز 
أن يكون للقصر الاد عائي ا عفرا كايو الا عا م 
غيره ولاينصح عمو ْ 


وفي هذا القول الذي د عبرة من تسواطىة اهل الخراضى 
اأواحد على التحييل لنصب الأ:حابيل لتحصيل غرض دنيء» وكيف ابتدأوا بالاستفهام 
عن عاءم أمنه إيَاهم على أخيهم وإظهار أننّهم نصحاء ء له ع و.حققوا ذلك بالجملة 
الاسمية وبحرف التوكيد » ثم أظهروا أنهم ما حرصوا | إلا على فائدة - 
ميا وأكدوا ذلك أيضا . ْ ظ 
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و 





ص 


00 [ ع سل ار 
( ثَالَ إنى لحني أن تذهبوا به وأخاف 3 
9 0 ا “ 8 مهم ى ى الور بده م 2< 
وأنتم عنه عَفْلُونَ قَالُوا لمن أكله الذئفئبب ونحن عصبة إنا 
ب سس لس ١‏ ابي داس ْ 


إذا لحصيوة ؟ 


فصل جملة (قالع رن لجار م 


ظ أظهسر لهم سبب امتناعه من خصروج يوسف ' تجن ايل يقالن 
0 بحزنه لبعده عنه أياما وبأته يخثى عليه الذئاب » إذ كان بوسف 
عليه السّلام - حينشذ غلاما » وكان قد ري في داعتة فلم يكن مترننًا بمقاومة . 
ا باه تجشرىء على الذي تحن 00 . قال 
والل: لب أخشاه إن سورت اليه 0 حدي وأشى الرياح والنطرا.. 

وقال المرزدق يِذ ذكر ذئبا 5 ؤ 
فقت له لمات تكشر ضاحكاا وقائم 5 من يدي بمكان 
0 أعاهدتي لا تخونني / نكن ل من با قدب يصطلحباد 
فذئاب بادية الشام "كانت" أشد” 2 من بفية الذئاب 0 ولعلها كانت 
كذباب بلاد 5 . والعرب وق إن الذئب إذا .حورب رك عن نفسه 
١‏ حتى عض الإنسان وأسال. دمه أنه إيضرى دين يرى الد م ا عل الإنسانء 
0 قال : 00 00 0 
فكنت كذئب ا حين رأى دما © بفالشوا يروما اناا عل :د 


0 0 وقد يتجمع سرب .من ظ الذئاب فتكون أشد" خطرا .على الواحد من الناس. 
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والتعريف في (الذئب) تعريف الحقيقة والطبيعة » ويسمى تعريف الجنس . 
اوهو هنا مسراد به غير معيّن من نوع الذئب أو جماعة منه ؛ وليس الحكم على 
الجنس بقرينة أن الأكل من أحوال الذاوات لا من أحوال الجنس » لكن المراد 


00 أية ذات من. هذا الج: دود تعيين . ونظيره .قوآه تعالى ١‏ كمثل الحمار يحمسل 


أسفار ا ) أي فرد من 00 غير معين » وفريلة إرادة الغرد دون الجنس سياد 
تحمل الأسفسار إليه أن" ٠‏ الجنس إلا ايحمل . ب هه قولهم : 5 (ادخل السوق ) إذا 
أردت فردا من الأسواق غير معين» وقوااتم : ادخل» 000 
وو ساموت أ إلا أنه اليو ا [ 
كاوق ين عل البح انكر :.. ظ 


الى : أخساف أن بأكله لذب » أي تله فيأكل مده فإتكم تبعدون 
عله , عه من 0 اللعب رضحي الهو والداية و افتجتري 


والذئب كك . من نخلقه 
|للاسو: ال والنشور 5 وهو هتر س الغنم . وإدا 0 الانسان فجر حه وزذأى عليه 
الدم ضرى به فريّما مزقه. اام 


ورنها د شر يعقوب -- عليه الستلام 0 27 به غدا يحدث .به 
حزنا مستقباد 1( ليصر فهم. عن الإلحاح في لو امووع به لأن” شآن لابن 
البار أن يتّقي ما يحزن أباه . 


٠‏ م ذهب جمع كثير من النحاة” فيهم الومعفيرق فى الكشاف. ل الى ان. لام 
الاستداء اذا دخلت على الملضارع تخلصه لزمن الحال + وخالفهم كثين من 
| البصريين ٠‏ والتحقيق ل ل ال ا لل 

0 ما مت د اخرج حيا » تلمدهدآان لعدم اطراد هادا الحكم 
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وتأكيد الجملة يحرف النأ كيد إلقطم امهم 1 «حزاله القراقه 
: ثابت 6 تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك 6 إد لعن ٠‏ ويسري التأكيد 
إلى جملة : وأخماف أن يأكله الذئب» . 


0 إل المراجعة ا لت اكور الذئب وتحن. عب إن إذن 
٠‏ لحرو 0 
ظ ياي و انه ولتي لخدم 8 م ا 5-6 باللام . 
وإن ولام الابتداء وإذن الجوابية تحقيقا لحصول خسر انهم على تقدير حصول 
الشرط . والمراد الكناية عن عدم تف يطهم فيه وعن كم إناه لآن” المرء 
لا يرضى أن يوصف بالخسر ال 

والمراد بالخسران : انتفاء النفع المرءجو من الرجال » استعاروا له انتفاء 
نفع الاجر من تجره ( وهو خيبة مذمومة ( أي إنا إذن اجتاريوة من صفات 
الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة . فكونهم عصبة يحول دون تواطبهم عل ا 
يوجب الخدران لجميعهم . وتقدم معنى العصبة أنفا . وفي هذا عبرة من مقدار ‏ 


0 إظهار الصّلاح مع استبطان الضر والإهلاك . 


وقرأ الجمهور بتحقيق همزة ولذئب) على الأصل ٠‏ وقرأه ورش عن نافع ٠‏ 
والسوسي عن أي عمرو », والكسائي بتخفيف الهمزة اباء . وفي بعض التفاسير 
نسب تخفيف الهمزة إلى خلف » وأ ي جعفر » وذلك لا يعرف في كتب القراءات. 
3 لبيضاوي , أن" أبا 'عتمرو اير الهمزة في التوقّف » وأن .حمزة أظهرها 


ودف 233 
رم سح هه ساثر ٠‏ وس ر. م فك 
6923 8 . - م - ش 
. ريع محكابة الذهاب لي ٌ في الجب على حمكاية المحاورة 
ا وقرد عو ان درسدان مسار ل الخرره ببسوسف عليه السّلام ‏ : 
إلى البادية د كيم فيها فيها ذكر .أنهم ألحوا على يعقوب ‏ عليه 
السلام ل حتى أقنعوه فأذن ليوسعف - عليه ام دارع 6 » وهو 
إيجاز . ْ 
والمعنى : فلما أجابهم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ إلى ما طلبوا 00 به 
وبلغوا المكان الذي فيه الجب . 
وجواب تل محذوف دل 55000 ه في غيابات الجب » 6 
والتقدير : مجعلوه ه في الجب . ومثله كثير في القران ‏ . وهو من الإيجاز الخاص 
تكرت ور عادل اي النقطد يبرن البندي ... ك” 
وجيلة فوا مكنا إليه ) معطوفة على «جملة « وأجمعوا أن ييجعلوه وبي 
غيابات الجب » » لأن" هذا المو.مى من مهم عر 


وقيل : الواو مزيدة وجملة (أو حينا) هو جواب (لمّ) » وقد قيل بعشل ٌْ 
لير امسرىء القيس : 


ظ فلا أجزنا ساحة المي وانتحى | > جم البته. 


وق به في قوله تعالى ٠‏ فنا أسلما وثله الجيين وناديناه أن با باهي » 
اين فقت ناويد 1 ا ئ 00 





والضمير في قوله « إليه » عائد إلى يوسف - عليه الستلام -2 في قول أكثر 
المفسرين مقتصرين عليه . وذكر ابن عطية أنه قيل الضمير عائد إلى يعقوب ‏ 


ب عليه المتلام ‏ . 


وجملة ١‏ لتنبئنهم يأمر هم هذا » بيان لجملة (أوحينا) . وأكّدت باللا م 

ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل 

أو الأمر: في الحال . فعلى الأوّل فهذا الوءحي يحتمل أن يكون إلهاما ألقاه الله 
في نفس يوسف - غليه السلام -. »حين كيدهم له » ويحتمل أنه وءحي بواسطة 
الملك فيكون إرهاصا ليسوسف - عليه السلام - قبل الدّبوءة رءحمة من الله ليزيل 
عنه كربه » فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة وتكون له 
العاقبة على الذين كادوا لهء وإيذان بأنّه سيؤانسه في و.حشة السجب 
بالوحي والبشارة» وبأنه سيسنيى ء في المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما تؤذن 
به نون التوكيد إذا اقترنت بالجملة الخبرية » وذلك يستلزم نجاته وتمكنه من 
إخوته لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكّن منهم وأمن من شرهم . 


ومعنق بعري : بفعلهم العظيم في الإساءة ١‏ 


وجمالة (وهم لا يشعرون ) في مو ضع الحال , أي ترام بما فعلوا 

بك وهم لا يشعرون أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلعا على المغيبات متسكهنا 
بها ء وذلك إخبار بما وقم. بعد سنين مما حكي في هذه المورة و تعالى 
ولادبعل طلس باشاض يوست زليه الاين [ 


ان را ير ريا ل شوب ع عله لاوم بد اوسني 
هو إلقاء الله إليه ذلك بواسطة المّلّك » والواو أظهر في العطف حيتثئذ فهو معطوف 
على جملة « فلما ذهبوا به » إلى 1 بخرها « وأوحينا إليه » قبل ذلك ٠‏ و ١‏ لتنبثنهم » 
ار أي سينا إليه لاتير بأترهي جنا > أي تمرح يبا نابر يودي . 


سورة بوسف 235 





عليه السسّلام - ء إشعارا بالتعريض » وذلك في قوله «وأخاف أن يأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون» . 


| و.حملة ( وشم 0 شعرونل ) على هذا التقدير حال من ضمير «جمع 
الغائبين حاب ره لالشمروة حاوس إيه ياك » 


وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف - عليه السّلام - وقع في التوراة أنه 
ل (دوثان) » ودوثان كانت مدينة ٠حصينة‏ وصارت خرابا . والمراد : 
أنه كانت محوله 0 ومربع . ووصف الجب يقتضي أنه على 
طريق القوافئل . واتتفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و (طبرية) . 
وأنه ع يا 00 يقال لهسا 
(سنجل أو سنجيل) . قال قدامة : هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية ٠‏ 


ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه 
الطريق الكبرى بين الشام ومصر . وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر 
على (دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق » 
وفي هذه الطريق باب كثيرة في (دوثان) . وجب يوسف معروف بين طبرية 
وصفد » بنيت عليه قبة في زمن الدولة الأبوية. بحسب التوسم وهي قائمة 
إلى الآن . 


ْ وجاءو بَاهم ا كود قَالوا بَأَبَانًا إِنا ذُهِنا 
اوس بير سس سس هس ابر رض 0 2# سارالر 


نستبق وتر كنا سعد متَعنًا فا كله الث وما أنت 


ير » 2 سا ص 


يمؤون لنا ولو كنا صد 0 صدقِين وحاغنق على بيع 1 كب / 


0 1 1 1 
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بر وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها . 
والبكاء : خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر . وتقدم في 
[ قوله تعالى « فليضحكوا قلسلا قليلا وليبكوا كثيرا» . وق أطلق هنا على البكاء 
الماع وهو التبا كي 3 اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم ثلا يظن بهم 
أنهم اغتالوا يوسف - عليه السلام -ء ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع 
عدم وجدان موجبه ع2 وفي ف عجائب من التمويه والكيد . ومن 6 
من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحا كاته فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة : 
بعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك . وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل 
هذه الخيل ولا تنوط بها حكما » وإنما يشاط الحسكم بالبينة . [ 
خاءت: امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبطلة فاق تبكي 
وأظهر شريسح عدم الاطمئنان لدعواها . فقيل له : أما تراها تبكي ؟ قال : 
قد مجاء إخصوة يوسف - عليه السّلام -- أباهم عشاء يبكون وهم ظلّمة كتذبة : 
لا نبغي لأاحد أن يقضي إلا بالحق ٠‏ قال أبن العربي ا 
يدل على أن بكاء المرء ال فر لاحتمال أن يكون تصتعا . و 
الخلق من لا يقادر على ذلك ومنهم من يقادر. ظ ْ 
قلت : ومن الأمشال « دموع الفسابعر بيديه) وهذه عبرة في هذه العبسرة . 
والاستباق : افتعال من السبق وهو هنا بمعنى التسابق قال في الكشاف : 
« والافتعال والتفاعل يشت ركان .كالانتضال والتناضل » والارتماء 0 1 
أي فهو بمعنى المفساعلة . ولذلك يقال : السباق أيضا الل 0 
والمراد : الاستباق بالجري 0 5 الوم ااشبساب يف 


ل امي في سورة 5 5 ساد مق ل تقسلهم 0 


والآنية والزاد . 
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ظ ومعنى اونا كت الذئب » قتله وأكل منه . وفعل الأكل يتعلق بساسم 
الشيء . والمراد بعضه . يقال أكله الأسد إذا أكل منه . قال تعالى «وما أكل 
ات » عطفا على المنهيبات عن أن يكل منها 6 أي بقتلها . 


و كلم در حين طعنه أبو لؤلؤة «أكلني الكلب» ؛ أي عضني . 


والمراد بالذئب «جمع من الذئاس على ما عرفت آنفا عند قوله « وأخاف 
أن يأكله الذئب » ؛ بحيث لم بر ك الذثئاب منه » و لذلك لم يقولوا فدفتاه . 


وقوله 57 أنك:. نز مخ ا خبر د في لازم الفائدة . وهو أن 
المتكلم علم بمضمون الخبر . وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم 
يعلمنون أساخم لا يصدقهم فيه » فلم يكؤنوا طامعين بتصديقه إباهم 
وفعل الإيمان يعدى باللام إلى المصداق - بفتسح الدال ب كقولته تعالى 
و فآامن له لوط ) . بونقم بيانه عناء.. قوله تعاك الاار لموسى ‏ إلا ذرية 
من قومه ) في سورة بولس . ا 0 ْ ٠‏ 
وجملة «ولو كنا صادقين » في مؤضع الحال فالواو واو الحال. (ولو) 
اتصالية » وحي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعا. الأأحوال عن تحقق مضمون 
ما قبلها في ذلك الحال . والتقدير : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في 
نفس الأمر » أي نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع أن نموه عليك . 
20 وليس يلزم تقدير قرانا حارف هو ضد الشرط المنطوق به لآن ذلك 
تقدير لمجرد التنبييه على جل الواو للحال مع (لو وإن) الوصليتين وك 
ل ا ؛ ألا ترى قول المعري : ( 
وإني وإن كن الاخيتر تاك» 0 الآت ا 5 ماه ٠‏ الأرائل 


كيف ل يم تت في إن كت لطم زم بل وان كت الا 
0 فى 0 و () الرصلية ليع له 0 مخالفة . 
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0 لأن الشرط معهما ليس لتقي 0-0 10000 ا ا 
كان 1 باؤهم لا يعقدون شيكا ولا يعدو » في سوزة ابقرة. ؛ وجناً قو عالق 


د ونس قل ابن عدخي مل» ء الأرض ذهبا ٠‏ في سورة آل عمراث . 


٠‏ و.حملة 0 وءجاءوا عل قميصه (/ في مو صع الخال . ولما كان الدم ملطخا 
به الة اينار ا ير للقميص فقد جاءوا بالدم على القميص . 


ظ ووصف الدم بالكذب وصف. بالمصدر اس هنا يلش العو 
كالخلق بمعنى المخلوق ٠‏ أي مكذ وب كونه دم يوسف  ٠‏ عليه السّلام - إذ 
و باولا حك ني أنهو لم 
وو بع يي بريه هي 7 
أفطن من أن يفوتهم ذلك وهم عصبة لا يعتّرب عن مجموعهم مثل ذلك . فما قاله 
بعض أصحاب التفسير من أن بعقوب - عليه السلام ‏ قال لأبنائه : مارأيت 
تابور فيا لتر من ونه أكل لبي ا 0 تظرفات 
القصص . 
ظ وقوه دعل مضه »حال من ود ققدم عل تاب امال" 
د شسّوس اه اس مه - ما ىعوا 
00 يي ش 5 ْ 
00 حرف ؛ الإضراب إبطال ل لنعواهم ) أن الذئف ٠‏ أكله فق صرح 0 يكليهم 
0 والتسويل . : التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله . 
0 والإيهام الذي في كلمة (أمرا) يحتمل عدة أشباء مما ينكن أن بل يؤذوا به 
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يوسف. ا امن قل + أو بيع + أو تويب » لأن لم يلم بين 
ؤ ل وتسكير (أمسرا) للتهويل . 0 

وفرع على ذلك إنشاء التصبر « فصبر جميسل ) نائب ا أصيبر 002 
جميلا . عدل به عن النصب إلى الرفغ للدلالة على الثبات والدوام » كما تقدم ‏ 
عند قوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام» في سورة هود . ويكون ذلك 
اعتراضا في أثنناء خطاب أبنائه : أو يكون تقدير : اصبر صبرا جميلا » على أنه 


حطاب لنفسه كود أن يكون « صبر جميل ) خبر مبتدأ محذوف دل عليه 2 


السياق. َ أي (فأمري أصاسر أو مبتدأٌ خبره محذوف كذلك . والمعنى على الإنشاء 
أوقع وتقدم الصير عاد ٠‏ قوله تعالى ا واسوكرا بالصبر الملا في سوره 
القدرة:: ظ 
0 ووصصف 00 06 أن يكون وصفا كاشفا إد الصبر كله حدن 
دون الجزع . كما قال إرامر ابي كيب البهاتي . [ | 
تصبر فإن” الصبر بالر أجل ولس على ريب اراد 0 
أي أجمل من الجزع ظ ظ اا 0 
ويحتمسل أن يكون وصفا مخصصبا . وقد فسّر الصبر الجميل بالذي 
لا يخالطه جزع . ؤ ل 0 
والجمال : مه ف 0 0 صنفه م فجمال الصبر 5 
أحواله ‏ وهو أن لا يقارته شيء يقال خصائص ماهيئه . ا 
ظ وفي الحديث الصحييح أن النبيء - صلى الله عليه وسلدم 51 
عند قبر فال لها : اتقي الله واصبري » فقالت. 0 


0 بمصيبتي - ولم تعرفه ‏ فلما انصرف مر بها رجل ٠‏ فقال لها : 
النبي 3 صلى الله عليه وسلسم - فاك باب النبىء -- صلى عابو 
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اققالت ل أعرفك يا رسول الله » فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى  »‏ 

0 ل ان ل ا 

وقوله «والله المستعان على ما تصفون ) ا111111ذظ5 ظ 
'فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول ‏ 
إستعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك » أو أراد الاستعانة بالله لوست عليه 

. السّلام ‏ على الخلاص مما أحاط به . ظ 


واه غنا 5 بوسف عه السلام ب ريما 202 في غابة 
: البلاغة لأنه كان وائقا بأنهم كاذبون في الصفة ووائقا بأنهم ألحقوا بيوسف 
عليه الم ضرا فلما لم يتعيئن عنده المصاب أأجمل التعبير عنه إ«جمالا 
موجها لأنهم يحدبون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذئب إياه ويعقوب - عليه 
السلام ‏ يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبا. 
فهو قريب من قوله تعالى « سبحان ربك..رب العرة عمنا يصفوث) . 
لاوس بيتوي تيه الوم سس ار إلى الله وله د القا ين ,نعي 
يوسف - عليه السام - لأثه علم تعلر ذلك عليه لكب سنهء ولأنه لا عفد ل 
يستعين به على أبنائه أولئك . وقد صازوا هم. الساعين في البعد بيلنه وبين يوسف ‏ 
- عليه السلام -. » فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف - عليه السلام ‏ بدونهم » 
ألا ترى نه لما وبجد 5 7 قال 27 واممعر فتحساسوا من نوسف 


و أخيه 0 . 
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#0 م ساني س هسار - ٠‏ 


: كرس | تو 00 وو 1 


هذا م وأسروه بضعة 0 1 بما يَعْمَلُونَ د 
0 أباهم غاء يسكون ٠»‏ ن قصة على قصة . وهذا رجوع 
إلى ما بجرى في شأن يوسف - عليه السّلام - ء والمعنى : ؤجاءت الجب ٠‏ 
و«السيارة» تقدم آنقا 0 ظ 

والوارد : الذي برد الباء ليستقي لوم . 

والإدلاء : إرسال الدلو في ال ابد ر لنزع الماء . 


على ظاهر رف بسيب شده بحبل مقارن للحبل اممقة فيه اللو . والدلو مؤثكة : 
وجملة « قال 5 بشراي » استائقة. اسيناف باب لآن ذكر إدلاء الدلو 
يك لم جرى حينئذ فيقع “جوابه ١‏ قالكيا بشراي » . 
والبشرى : تقدمت في قوله تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) 
في اسورة لحرن ؤ ااا 0 
ونداء بشرى مجاز 4 الأنة البترى لا تنادى 4 أولكها ٠‏ شبسهت د ظ 
رن :وا با :في يوحت ادا ديق أي 


3-7 سو اماو ما 1 با السكلم . 
عام 4 موبيم” 4 يكب بدون إضافة . 





لوا الإشارة عائد إل ذات يوس.ىف 5 عليه السلا بت 3 خاطب الواروس ” 


7 هد السارة » ولم يكونوا يرون ذات بوسف عليه السسلام ‏ ١ح‏ حين أصعده الوارد من . 


الجب ( إذ لسو 0 ا لما كانت فائدة 000 أت اغلام 3 المشاهدة 


[ تلام -. عد - حين 527 من 0 » فالظاهر ِ اسم الإشارة. في 0 هلا المقام “ل 


يقصد به الدلالة على ذات معيّنة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه قد حصّل 
أشي فرح به غير مترقب ء كما يقول الصائد لرفاقه : هذا غزال ! و كما يقول الغائص: هذه 
صدفة !أو لؤاؤة 1 ويقول الحافر لبر : هذا الماء اقال الاج رمت انا لل ركاتية راض 7 


يقول راكبه الجني مرتمما [ هنا لكن" ولسم الثاة محسجور 
وكان الغائصون إذا وججدوا لؤلؤة يصيحون . قال النابغة 1 
أو درة لام كرابم ابمسج منى ها يمل ولا 


ل ويلك أل اشرفاوها 1 فهنو اشن امد ع ادر 
وذلك سبب ابتهاجه بقوله ويا بشراي هذا غلام ٠‏ . ْ 


والغلام : من سنه” بين العشر والمشرين :كان سن" يوسق - عليه الام - 
الومتب وار اميت : ْ 


وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كنا في النتوراة ' أ أبناغ إسماعيل 
1 إبراهيم ٠.‏ وقيل : كمانوا « ن أهل ديرن وكان مجيتهم / الجب 00 6 
ولم يشعر بهم إخموة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن الجب ٠‏ ظ [ [ 


٠‏ 0 ومعنى «أستووه أعتفتزه ب راشيو نسيارة لا بعال لي ! 00 بوسف 


عليه السّلام ‏ » أي خبر التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الأسحياء 


0 لقريسة من الساء قد ترددى في الجب » فإذا علم أهله يخيره طليبوه واتتزعوه 
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منهم لأنهم توسموا هه مجائن أرغاكء السوت :ركان الفآن انتب فوا عن كان 
قريبا من ذلك الجب ويعلنوا كما هو الشأن في التعزيف باللّقطة » ولذلك كان 
- «وأسروه) مشعرا بأن يوسف - عليه الام 3 أخبيرهم بقصته ». فأعرضوا 

ن ذلك صبعاي بير . وذاك من فقسدان الدين بينهم أو 5 م العمل بالدين ٠‏ 


ا منصوب ! الحال المقد رة من .الضمين 56 في (أسروه) ‏ 
أي جعلره / بضاعة . والبضاعة : عروض التجارة ومتاعها. 5 أي عبزموا على بيعه . 


رفطللة الله عليم بسا يسلون» معتر ضة » أي والله عليم نما يعمدون 
من استرقاق من. ليس لهم حق” في استرقاقه » ومن كان نحقتّه أن يسألوا عن قومه 
ويبلغوه إليهم ا ا ا ارو ا 
للست يرد 0 


وفي عثور اكه 7 البجب اي فيه يوسف ْ عليه للدم - آبة من 
لاف الله به . ' 


سر سر ©ه لير ٠‏ م © 2 ة ثرا اس 


0 يسوبي مو كوا فلأي 4 


نعو سروه مزه . يقال وى شان : باعء وليه شترى 
كنا يقال : ابتاع 0 رهن دادتهن 2 وعناوض اليم 2 0 


واكتري: 0 ا ٠ ٠‏ 
لاملل في ١‏ ذلك وأمشاله 1 أن الفعل الحدث والاتتعال لمطاوعة الحدث . 


ومن فسر (شروه) الور اهنا ها اله ده تأويل ل «وكانو 
ا . وما اداعباه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان 
- في معنبيهما يغلب على ظني أنه وهم إذ لا دليل يدل عليه 0 ظ 
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0 و«البخس : أصله مصدر بَخده إذا نقصه عن قيمة شيئه . وهو هنا بمعنى 
المبخوس كالخلق بمعنى المخلوق . وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى « ولا 
يبخس منه شيئا» في سورة البقرة . ظ ْ ْ 
ظ 0000 بدل من (ثمن) بلي ميم »أي المسكوك . . وهو معرب عن 
وف نك فلي جتمرا نا ه مطري في القرآن كالسيوطي في الإقان . 
ظ و (معدودة) كناية عن كونها قليلة لأن النشيء القايل يسهل عله فإذا 
بر هار قزرو باترزة أ 0 2ض :لاا يعد . 
والزهادة : قل الرغبة في حصول الشيء و الل قله أن رط نه 6 أو 
قلة الرغبة في عوضه كما هنا ء أي كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن 
موس بعل لدم كه السب ةك لااسرقير بالبنان 


وصوغ الإخيار ‏ عن زمادتهم فيه بصيغة « من الزاهدين ) أشد مبالغة 


مما لو أخبر بكانوا فيه فيه زاهدين 8 الأن جعلهسم من فريق زاهدين ينبىء بأنهم 
م في أمشاله على . حك كرود البسطاء ٠‏ الذين. لا يقصدرون قدر 


لس الأصور . ' 
و (فيه) متعلق ب (الزاهدين) ورأل) احرف 000 : ويك اسم 
مو صول خلافا لأكثر النحاة الذين يجعلون ٠‏ (أل» الداخلة على الأسماء المشتقة 
0 اسم موصول ما لم يتحقق عهد وتمسكوا بعلل واهيية وخخالفهم ع 


2 'وتقديم المجيرون على عامله للتنويه بشأن المزهود فيه 2 وللتننيسه على 2 


الخسيت توسمهم وبصارتهم مع الر عاية على الفاصلة . 


سورة بوسف 5 2045 





دآ 000 عى لام ! 


١‏ كَل ألّذى اش ا د رو ره صحي 


6 الخ عاصص 1 1 عكر لها ساي 


أن ينفعنا أو نتخذه ولدا © 


5 اشتسراه ) اراد منه .الذي دفع الثمن فملكه وإن كان 5 ينول 
الاشتراء بنفسه » فإِن فعل الاشتراء لا يدل إل على دفع العوض . » بحيث إن إسناده 
الاشتراء لمن يتسولى إعطاء الثمن وتسلم المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن ومالك 
المبيع يكون إسنادا ار » ولذلك يكتب ل مون لون بي مثل .هذا أن شراءه 
لفلان . [ 

والذي اشترى يوسف ‏ عليه السلام رمل 5 (فوطيفار) رئيس 
شرط ملك مصر »ء وهو والي مدينة مصر ». ولقّب في هذه السورة بالعزيز . 

ومدينة مصر هي (منفيس) ويقال (منف) وهي قاعدة مصر الدفلى التي 
يحكمها قبائل . من الكنعانيين عر فوا عند القبط باسم (الهيكسوس) أي الرعاة . 
ؤكانت مصر العليا المعروفة اليوم بالصعيد تحت سحكم فراعنة القبط . وكانت 
مدينتها (ثيبة أو - طيبة) » هي اليوم خصراب وموضعها يسمى الأقصر . 
جمع قصر ء لأن بها أطلال القصور القاديمة ٠‏ أي الهياكل . وكانت حكومة 
مصر العليا أيائشذ مستضعفبة لغابة الكنعانيين على معظم القطر وأجوده : 


وإمرائه نشي كب الدرت ليا بفشح الزاي وكسر اللام وقضر ْ 
اخره ب وسباها الهبود (راعيتل) .و من مصر » صفنة ل ١‏ الذي اشتر ثراه). | 


و «ولامرأته» متعلق ب (قال) أو ب (اشتراه) أو تنازعه كلا الفعلين » 


فيكو ناش شتراه ليهبه لها لتتخذه ولدا . وهذا يقتضي أنهما لم يكن لهما ولد . 


وامصر 0 سه زوجه ٠.2‏ فإن الروجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد 
َ من اده از يي ا دان الي 0 2 1 


سورة يوسف ئ 
ظ والمشوى : حقيقته المحل الذي يسوي إليه المرء ؛ أي يرجع إليه . وتقدم 
علد قوله تعالى « قال النار وا كم »في موده الأنعام . وهو هنا كناية عن 

حال الإقامة عندهما لآن المرء يدذوى إلى منزل إقامته . 

ظ معن : اجعلي إقاته عندك كريمة . أي كامة في توعها . رام 
5 الإحسان إليه سببا في اجتلاب محبته إياهما ونصحه لهما فيتفعهما ) 

أ و يتخذانه وادا فير بهما وذلك أشا. تقريبا. ولعله نابا ع راان وريد 
وإنما قال ذلك لحسن تفرسه في ملامح يوسف . 00 

وكيف لا يكون رجلا ذا فراسة وقد جعله الملك رئيس شرط» ٠‏ فقا [ كان الملوك 

أهل ف ون م [ 


|[ ص مله 7 0000-7 عو ٍ ع عاس :هته أبس فوة. -. 


3 َكَدَيكَ بك مَكَنّ م ف الأدض 2 من من تأ ويل 
آلْأَحَادِيث وَاللّه غالب عَلى أرم ولك أكثرٌ لاس لَايعْلَمُونَ 4 


إن 56 اسم الإشارة 0 58 0 من ا في القرآن كقوله 
« وكذلك .جعلذا كم أمة وسطاء في سورة البقرة كانت الإشارة: إلى التمكين 
المستفناد من « مكنا ليوسف ) تنويها 'بأن ذلك “التمكين بلغ غاية ما يطلب 
برعي ل ببسي واوا بور اااي عير 
انحو قول النابغة ل 00 

ولشامة #ديتهيا.. 0 

3 فود العاف ف ئ 0 نصب عل اللشول المطلق . . | والشدير : مكنا 
ظ د سف تمكينا كذلك التمكسين اا 


ل كانت للماصل المذكور آنا ؛ وكل انا 
لفسيك 6 عتسور أت يسارة عايسه كن | إلداء أله يجيت المرم بمصادفة 0 ٠‏ 
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ظ مل ذلك الالصاء الذي ايده 5 فتكون 4ه الحال: و شان 
0 مأخوة ص (مكدنًا) . ونظيره « كذلك زيننا لكل أمة عملهسم » في سورة الأنعام . 


والتمكين : في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقادير 520300007 
ل و 0 له مستقبل - 
تمكينه من الأرض بالوجه الآتم" الذي أشير له بقوله تعالى بعد « وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض نشوا عنهنا ٠حصث‏ يشاء ) ©» فما لد هو كرد 
العجز عل الصدر *.ما هنا ء وهو تمامه . ظ [ ظ 

وعطف على (وكذلك) علة لمعنى مستضاد من الكلام » وهو 7 ٠‏ تلك العلة 
هي ١‏ ولنعلّمه من تأويل الأنحاديث » لأن الله لما قدار في سابق علمه أن يجعل 
يوسف عليه الستّلام ‏ عالما بتأويل الرؤيا وأن بجعله نبيئا أنجاه / من الهلاك . 
ومكن له في الأرض تهيئة لأسباب مراد الله . ظ 


وتقدم معنى تأويل الأحاديث 1 نما عند ذكر قول أيه له ؛ ويعلمك من 
تأويل الأأحاديث » أي تعبير الرؤيا . 1 ْ ٠‏ 


:,وعملة نوات غالب على أمرهغ معتر ضة ا الكلام 2 وتذييلل 6 
لأن مفهومها عام يشمل غلب الله إخوة يوسف جرب سر 
م ؛ وضمير (أسرمم عائد لاسم الجلالة . 0 ظ 


و.حرف على يعوك مادة الغلاب روما 0 على النيء 0 ترقع اف فيه 
وا ' كقولهم : غلبناهم على الماء . 0 


ظ ولأ وما قه وان شن سى ل عل يضاق ما ره ا شال 
أراده الله تعالى فشأن الله تعالى كحال 8 لمنازعه. والمعنى والله متمم ما قدره » ولذلك . 
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يه عقيبه بالاستددرااه 00 «ولكن أكثر الناسى لا 00 استدراكا على ما ب يفتفضيه 


هذا الحكم من كونه حقيقة ثابئة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أ 0 


ْ ا 0 شن الثانى 0 امود ع ظهسوره . 


ل ل -. َه زر انرا د ره 
وكا بخ اق تكة خا نيل َكَدالك نجزى 
ْ 46 6د 
دكا إخباز »عن أملتاء ف رست عليه السلام ‏ ؤ لنبوءة . ذكر هنا في 
ذكر مبدإ عي ل ا ا ار دم وتعليمه 
تأويل الأحاديث . 


والأشد : 0 ٍ وفسر 21 م ٠‏ بين ن وحن سذاة إل اين ١‏ 


والحكم والحسكمة مترادفان » وهو علم “مقائق الأشياء والحبا بالصالح 
واسئناب ضده . وأريد به هنا النبوءة كما في قوله تعالى في ذكر داود 
تلإمااا# لبيك اطلام ند ووكباا يي م ب بالعلم 
عل اراتالار عل الو ا ا 0 

وتفكير (علما) الشوعية .2 و أو لتعظيم . ا ٍ ا تير الرؤيا ؛ » كما 
حاتي ينولد رمه اؤكب سا سني رربي و 


وقال فخر الدين : الحكم : الحكمة' العملية لأنها بر 0 فذق 
النفس . والعلم : الحكمة النظرية . 


“> والتزلم قي واركلاك لحري لتحي #القول في نظيره » وتقدم عند 
عند قنؤله تعالى « وكذلك ببخلنباكم أمة وسطا ٠‏ في سورة البقسرة . [ 


دفي ذ كر (المحسنين) إدماء إلى أن د جزاه يتك النعسة . 


سورة يوسف 02 





وفي لعن الذي دبره الله تعالى تصر يح بأية من الآيات تي كانت في بوسف 
٠‏ عليه السلام - وإخوه .. ظ 00 


2-0 
م 
إسماه تير 2-0 ع عر 2 بر ١‏ صر 


ا أليِى 0 0 0 عن 3 نفسه وغلقت بوب 
وَقَالَت هيت لَك قال معاد الم إنه دب أَحَسن مثواى إنه 
لذي اطايارة قد هت بد وَهَم با لوا أن رم ا يرْم ووب 
كَذَّلِك ا لنصرف عَنْه السو َالْمَسْقَآء إنه من عبّادنا 
المخلصين وَاسمَبِقًا آلْبَابَ وَقَدّتْ قَمِيصَّه من 000 


تر 


دما دا لباب قات ما جرَ1ء من أراة اهلك سوا إلا أن 

0 أوْ عَدَابُ -أليم قَالَ هِى روني عن نَفْسِى وشهد 

عَامِدٌ نّنْ ًا إن كان قميصهُ فد مين قبل مَصَدَقت وَهَْ من 

ااخطريير وإن كان قميصه قد من 5 فَكَذَبت وهو من 

مين فلن اي قد من در قَال نه من كيد كن 
ام 


إن كيد كن عظيم يوسف أعرض 0 مَدَا وَاستْفِرى لذَنبكِ 
إِنْكِ كنت ٠‏ من الْحَاطِيُين » 


عطف قصة ظ قصة على قصة. ؛ فلا يلزم أن تون هنه أقنصة: حساصانة في الوسجود بعل 
التي قبلها . وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوءة لأن إيشاء التبوءة غلب أن يكون 
في سن الأربعين . والأظهر أنه أوتي النبوءة والرسالة بعد دخمول أهله إلى مصر 
وبعد وفاة أبيه . وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يسوسف ل 
على العفاف والوفاء وكرم الخلق . ١‏ 
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"كا لواوافة "التققفية بتتكربر. السعاوئة بصيفة الشناعلة» والتواعلة مع 
احرص وقيل : المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من «جانب والممانعة [ 
من الجانب 0 من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله . والمراودة : مشتقة. 
000000 يرود » إذا جاء وذهب . شبه حال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك 
بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه » فأطلق راود بمعنى 
ظ [ اوري لسار 6 أي راودته مباعدة 5200 0 أي أن يجعل نفسه 
لها . والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآ ن ٠»‏ فالنفس هنا كناية عن 
غرض المواقعة . قاله ابن عطية » أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه 
لما 0 9 تتراوده آ عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في الفسه . 

وأما تعديته ب (على) فذلك إلى الثغيء المطدرن حصوله . ووقم في قول 
أبي هريرة أن النبي يء - صلى الله عليه وسلّم -- يراود عمه أبنا طالب على 
الإسلام : وفي حديث الإسراء « فقال له مومى : قد والله راودت بتي إسرائيل 
الي ل رو ظ ظ ظ 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق ا ني 1 ١‏ ل هو في بيتها ) 
لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف 000 
في بيتها من شأنه أن يطوّعه لمرادها . ظ 
7 ان كينا مت بكناكة الذي نيك اند قبن وهو ان نينا أنه كأن 
. شغد في الث الذي ههه +.ويجوز أن يكور العراد ينالبيت المنزل كانه + وهو 
قصر العزيز . ومنه قولهم : ربة البيت » أي زوجة وا" ويكون 
| معنى :هر في بيتهاء أنه من جملة أتباع ذلك المنزل . 
وغلق الأبواب : جعمل كل باب سادًا لافرجة لبي ف مدان 
وتضعيف «غلتقت, لإفادة شدة الفعل وقوته » أي أغلقت إغلاقا محكما . 
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والأبواب : ا باب . 4 في قوله تعالى « م بدي 0 


نبطية وقيل 020202( ظ 


واللام في (لك) لزيادة-بيان المقصود بالخطاب كما في قولهم : 
سقيا لك وشكرا لك . وأصله : هيتك . ويظهر أنها طلبت منه أمرا كان غير 
بدع في قصورهم بأن تستمتع المرأة بعبدذدها كما 5 9 بأمته 6 
ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل ابتدأته بالتمكين من ا 
ذا ما يزيد يالا مه ار إمال كتانج عا واد من لراء بلع سوا" 


وفي (هيت) لغات. . قرأ نافع © واد بن ذكوان عن ابن عامر » وأبو جعفر 
بكسر الهاء وفتح المثناة الفوقية ‏ . وقرأه ابن كثير - بفسح الهاء وسكون 
التحتية وضم الفوقية . . وقرأه الباقون - بف 50000 
ل انا عرام 


أعوذ 00 الت 5 وسبأني ا وال 
بجاحجا لجان جو مره ب اا 


و (إن) معيدة ينل ما أفاده 0 معاذ الله ) 7 من الامتناع والاعتصام مله 
بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتصام . ٠‏ ا 
رشن رن سر د سرد إن اسم الجلالة » ويكون (ربي) بمعنى. 
٠‏ خمالقي 0 


00 يسمها غيره»؛ فهو م بدلالة العرف» يكرد (رني) بمعلى سيدي ومالكي . 


0 وهقا من الكلام الموجته توجيها بليغا .حكي ٠‏ وذ كلام برعت اناه 
اطلام دع إما لآن يسوسف - عليه تلام - أنى بمثل هذا اتركيب في لفة 
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1 9 القبط : 510 7 3 تنو اندر كببيرة عذرين. لامتناعه فحكاهما ارات بطريقة 

الإيجاز واتوجيه 00 [ [ 
وأياما كان نالكلام تعاييل لامتناعه وتعر يض بها في خيانة عهدها . 

ئ وفي هنا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وففينة الأنيناء قبل 


النبوءة من الكبائر . 
| وكير وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته 
وشكره على نعمة نعمة الإيجاد بالتدبة إلى الله » ونعمة الثريية بالتسسة لسولاه 
العزيز . ظ 


وأكد” دلك يدنه ديات مثواي » » أي ود ابرق سوه 
إذ أنقذني من الهلاك ؛ أو أكرم كفالتي . وتقدم آنا تفسير المشوى . 

وجملة وإنه لا يفلح الظالمون » تعلييل ثان للامتشاع و الفصير السجفول 
اسما ل (إن) ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبرا عنه لأنها موعظة 
جامعة . وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم ؛ ؛ لأن فيها ظلم كليهما نفسه 
بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان على أنها كير مالل تيا لازي المنته 
على بيه وآمنهنا على نفسها إذ اتخذها زوجا وأحصنها . ظ [ 

والهم : العزم . على الفعل اولان ند لوف عاق سيدا ان تاقوا 
في سورة براءة. وأكد همها ب (قد) ولام القسم اللي يس يمت 
35 وجملة وولقد همت ها مستأنفة استئنافا اسدايا . والمقصود : أنها 
كانت جادة فيما راودته لا مختبرة . والمقصود من .ذأكر تهنا به الدمهيد 
0 إلى ذكر انتغاء همه بها لبان الفرق بين حاليهما في اللدين فإنه معصوم . 


ْ [ وجملة « وهم" بهن نولا أن :راك بوهان وهه و منطلر نه عل علا ور 
همث به» كلها . وليست معطو فة على «جملة «(همت ) التي هي جواب القسم 


ئ سورة يوسف 007 259200: 
انرق جل اناف > لآق كنا رماع بسلا + ولي" بنك نعل فرك الله 
المتمحضص ) لكونه من أمحوال بوسف سابع ا 0 
امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين الجملتين : فتعين أن الشانية مستقلة لاختصاص 


0 شرطها بحال المسزد إليه فيها . فالتقدير : ولولا أن رأى برهاد اربه لهم 


يذ » فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به . ولم يقرن الجواب. باللاام التي 
يكثر .اران جواب (لولا) بها لأنه ليس لازما ولأنه لما ققدم على (لولا) 
لوس يا رس ارا مر ن. ألوقف على قوله « ولقد همت 
به» ليظهر معنى الابتداء بجملة دوهم 57 واضحا . وبذلك. يظهر أن 
بوسف - علي السلام - لم يخاقة هب دبرا زر لاجاة عه دراو 
جالمخوية بما أراه »ن اأبرهان . 

ظ قال أبو .حاتم كنت أقرأ غريب القسرآن على أبي عبيدة فلما أنيث على 
قوله. ولقد همّت به وهم بها» الآبة قال أبو عبيدة : هذا على التقسديم 
وااتأخير ٠‏ أي تقد م الجواب وتأخير الشرط. 2 كأنه قال ولق عت امورل" 
أن رأى برهاد باق بها. ظ 0 ظ 
الا تقديم رد لولم » على أنه 

قد يسجعل المذ كور ة قبل (لولا) دليلا للجواب والجواب محذوفا إدلالة ما 

قبل (لولا) عليه . ؤلا مف من ذلك على كل تقدير فإن (لولآ) وشرطها تقييد لقوله ‏ . 
ا ا »فا يقدار من الجواب يقدر على جميع التأويلات . ش 

وقال جماعة : هم برضف أنتنقيها لعا ذعحه لبه : م ارصؤى وانكنا 

| على ذلك لما رأى برهان ربه أقماله إبن عباس » وقبادة » وآبن أني. لي ْ 

0 وتعلب . ؤبيان هذا أنه انصرف عما هم به يحفظ الك أن تمي و 
٠‏ بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر 
. قبل النسوءة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوءة » وهو قول الجمهور ٠‏ 


0 وفيه خلاف َ ولذلك جوز ابن عيساس دلك: على بوسف  ش . وقال جماعة.‎ 3 ٠ 


1 02547 0 سورة يوسف 


بو #- 


لد يوسف وأخذ في التهيتؤ لذلك فرأى برهانا ضرفه عن ذلك نأقلم عن ذلك . وهذا - 
1 : قول السدي ع ورواية ‏ عن ن. عبساس . وحو ير جع إلى ها بيناه و في انول الذي [ 


7 )ا صاحب الكشاف. في إلصاق هذه الو اماك ين نسي اللشونة 
ْ والمجتبرة : وهو بعني الأشاعرة ٠‏ وغض بصره عن أسماء من ا إليهم هذه 
:. التتأويلات. (رمتدي بدائها وانسلت) ولم حي من إجماع 52 بم عا ع 
إخوة درم ل عليه المتلاميب قتله والقسل أشد 1 





والرؤية. ١‏ هنا علمية لأن ألبرهان من المساني التي لا ترى ببالبصر . 


ش والبرهان الحيجة آ نا الرمان عه أجملته صرفه” عن الهم" 00 » ولولا 
ذلك لكان حال البشر د يسلم من الهم بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفّر دواعي 
ل هن حاتها. » ورغبتها فيه ء واغتباط أمثاله بطاعتها : والقرب منها . 
ودواعي الشباب الشسولة لذك ٠‏ فكان وجا اق لقال ين وين 0 بها 
ار ا ل 00 

اولان امقر في ا هر احذا ابرهان فمنهم من يشير إلى أنه .حجة 
نظرية قبّحت له هذا الفعل : “فقيل : هو وحي المي له : “حفظ إلهي ٠‏ وقيل 


00 مشابدات وابلايك لع :2 


والإشارة في 2000 ) كذلك لنصرف “ء عنه ١‏ السو 0-7 ل 3 شيء امفهنوم 


5 ينا قبله يتضمنه قوله 0 رأى برهان , ربله ) ل لوخي رأي البرحان ١‏ 6 أي أريناه ٠‏ 
00 كذنك الرأي لنصرف ء عنه ا 5 0 :2 


ظ ١‏ تفرك : قل الشيء م من مكان اف 0 وهو هنا مجاز .ع ان حفط من ظ 
ظ حلول الشيء بالمحا الذي من شأنه أن بحل: فيه . عبر به عن العه نمثة .من 'شيء 
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:نوقلق أن يلاس هركا واعيير عن العصمة بالصرف يشير إل أن أسباب حصول 
السوء والفحشاء موجودة ولكن الله صرفهما عنه . 
ظ والسوء : القبيسح ُ وهو خمانة من ائتمنه . والفحشاء 4 لضي : وهي ‏ 7 
الزاى وتةدم السوء والفحشاء عند قوله تعالى ( إثما 7 بالسوء والحشاء 2 
في سورة البقرة . ومعنى صرفهما عنه صرف ملابستسه إياهما . 
وجملة « إنه من عبادنا المخلصين ) بو ةي يديب 
الصرف الخارق للعادة ثعلا ينتقص اصطفاء الله إناه في هذه الشدة عل النغكس 


قرأ نافع » وعاصم ٠‏ وحمزة » والكسائي . ا 
) المخلصين صلم - اللام سم أي الذين ا الله واصطفاهم . وقرأه ابن 
0 انو سرد . ناج عا #ويشر يا السو الام مدعل بي المستلصين 
دينهم لله . ومعلى التعليل على القسراءتين واحد . 0 
و الاستباق : افتعال من ال ل 577 هنا إشارة إلى تتكلفهما 
السبق » أي أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو اسابق إلى الاب . 
وانتصب «الباب) على نزع الخافض . وأصله : واستبقا إل الباب » مثل ٠,‏ واخختار 
موسى كاعري وا الوح 1 على تضميسن «استبقا» مع معنى ابتدرا . 
والتعر يت في (الباب) تعسريف الجن إذ كانت عدة أبؤات: مغلقة . وذلك 
أن يوسف. عليه اأسلام ‏ فر من مراودتها اف 1 الباب للا واكر واي 
ال م اط سان صا ظ ٠‏ 
و.حملة «وقدت قميصه ) ف موضع لجان . وال«قدت » أي قدا قطعت ٠»‏ أي 
قطعت منه قدا . وذلك قبل الاستباق لا محالة . لأنه لو كان تمزيق القميص في 
جا ا ا ا عليه السّلام ‏ أنها راودته ». 
إذ لا يدل ااه تمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف عليه السلام ‏ اسيقها ‏ 
مسرعا إلى الباب» فدل على أنها أءسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد 


00256 سورة يوسف 


إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق القميص من شدة الجذبة . وكان قطمع 
القميص من دبز لأنه كان موليا عنها معر ضاأ فأمسركته منه رده عن إعراضه . 
وقد أبدع 'إيجاز الآبة في جمع هذه المعاني تحت جملة « استبقا الباب وقدت 
قميصه ) . 2000 الا 
وصادف أن ألفيا سيدها أي وهنا .وهو العووة ؛ عند ااباب الخار:جي 
يريد الدخول إلى البيت من الباب الخارجي . وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن 
القرآن .حكى به عادة القبط .حينئذ » كانوا يدعون الزوج سيدا . والظاهر أنه 
لم يكن ذلك مستعملا في عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقائق ماري هال 
قوله الاي وما كان ليأخحذ أنخاه في دين الملك » . ولعل الزواج في مصر 
في ذلك العهاد كان بطريق الملك غالبا 0 من الكلام أن يوسف - عليه 
المسلام فتح الأبواب التي غلقتها زليخا بابًا بابا حتى بلغ الخارءجي » كل 
ذلك في حال استبتاقهمساء وهو إيجاز . 0" 

والإلماء : وجدان شيء على .حالة خاصة من غير سعي دالت :بال تقر 
أن يكون عنابنعا أو تقاف عن جهل بأول محصول و تعالى « قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه 5 باءنا» . 

وججلة ( الك ه) برا الخ مستأنفة يانيا » لآن السامع ينأل : ماذا 
حاءث عند مفاجأة 57 هاوهمافي تلك الحالة . 
وابتدرته بالكلام إمعانا في البهتان بحيث لم تتلعثم » تخيل له أنها على 
الحق » وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيخة القانون » وليكون قاعدة 
لا يعرف المقصود منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها . ولعلها كانت 
تخثى أن تكون محبة العنزيز ليوسف. جح ا م لمعا 2 
1 فأفرغت كلامهبا في. الب كلي وكتانة تريد :ذلك أن له رشغر ‏ زوعهنا بأنها 

0 تهوى غير سيدها.ء ارت يسيس جين 
منها 2 ري ظ 
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ورددت يوسف - عليه الستّلام ‏ بين صنفين من العقاب » وهما: السجن » أي الحبس. 
وكان الحبس عقابا قديما في ذلك العصر » واستمر إلى زمن موسى - عليه ااسلام ‏ » فقّد 
قال فرعون ا عايه السّلام ١‏ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من الس.جونين ا 


وامينا العذاس فهو أنواع » وهو عات ا ف امطا البشر . 
الضرب والإيلام بالنار: وبقطع الأعضاء . وميأتي ذ ذ كر السجن في هذه را 


91 


وجملة قال هم ي راودتني عن لف م سل رسك غليه السلام - » 
وفصلت لأنها عات غل طرق لجار مع كلاءها . ومخالفة التعبيير 
بين «أن يجن أو عذاب » دون أن يول : إلا السجن” أو عذاب» لأن لفظ السجن 
5 عل السَيتة الذي يوضع فيه المسجون ويطلق على اك سجن » فقوله وأن 
دسجن ») أوضح في تسلط معن ى الفعل عليه . ْ 


وتقديم المبتداً على خبره الذي هو فعل يفيد القصر ( ونعو اقفن اللي االىة 
م العزيز 6 من أهل ام رأته» وهو الج 
بوجوه الدلالة . : ْ ٠‏ 


وسمي 4 شهادة لآنه يؤول إلى إظهار الحق 5 إئسات اعتداء يوسف 
عليه السلام - على سيدته أو د.حضه . هذا من القضاء نالقريكة النة كينا أن 
كانت أءسكت ثوبه لأجل القبض عليه لعقابه 35 03 في حال استقباله له 
إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق قميصه من قبل 0 وبالعكس إن كان 
إمسا كه في حال فرار وإعراض . ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزه بق القميص 
8 عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على 
: أنها أمسكته لتعاقبه » ولولا ذلك ما بطر ببال الشاهد أن تمزيقا وقع وإلا فمن 
أين علم الشاهد تمزيق القميص . والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن 
بقيم دليلا على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف - عليه السلام  .--‏ 


258 سورة يوسفا | 


[ وجملة ١‏ إن #ازاسيم ونيدة نل (شهد) . 


00 واداذة ) كه من الكاذبين ) بعد « فصدقت ). ) وزنادة 0 وهو من الصادقين ) 
بعد « فكذبت ) تأكيد لزيادة تقربر الحق كما هو شأن ود ظ 


ومضمون ا مضي سس 


8 من قبل فصدقت ) وما بعدها : أنه إن كان ذلك .حصل في الماضى فقد 
0 صدقها في الماضي . ظ 

والذق عزاى: قتيعه قد عق ندر _وقال. + إلعن كيدكن » هو العزيز لا 
محالة . وقد استبان أديه براءة بوسف 5-7 عليه السلام من الاعتداء على المرأة 
فاكتفى بلوم زوجه بأن ادّعاءها عايه من كيد النساء ؛ فضمير جمع الإناث 
خطاب لها فدخل فيه من هن مسن صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر . 


والكيد : فعل شيء في صورة غير المقصودة للتوصل إلى مقصود . وقد تقدم . 
عند قوله تعالى «إن كيدي متين ( ففىى سورة الأغر اف : 


3 أوسر يوسف 5-7 عليه السعلام بت بالاء ناض عهنا رمث انه 6 أي عم 
٠‏ مؤاخدذتها بذلك 8 وبالكف عن إعنادة الخوض فيه . وأمر زوجه بالاستغفار 
[ من ذتبها : أي : و تست عليه 00-6 | بالجر أ والاعتداء عليها 5 


0 50 : وكان لزيز قلي اليرة . وقيل ١‏ : كان حليما عاقلا . ولعله 
كان مولعا بها ء أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخطذة المرأة بمراودة مملوكها . 

| وهو الذي يؤذن به حال مراودتها يوسف - عليه تلام -- جين دك ا 
بساك مام اجام ظ 
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00 ايها في مزاعلتها . وصمية جمع الذكر ب نايك .+ ظ 0 


وجملة « ينوسف أعرض عن هذا » من قول العز يز إذ هو صاحب العم . 
وجملة « واستغفري لذنبك » عطف على . جسلة ٠‏ يوسش أهرض .في كلام الي 
عطف أمر عل أمر والماموز مختلف 2 , وكاف المؤلثة ال خساطبة متعين أنه 
خطاب لامرأة العزير 6 فالعزيز بعك أن لديم يأن سا أدبرته هو من كيد 
ا لاغ وبجه ٠‏ الخطاب إل يوسف . عليه ل حت بالتداء 3 أعاد الخطاتب لك ١‏ 
المراتة: [ 0 ْ ٠‏ 
بالمعنى اللغوي عند الالتفنات البلاغي ٠‏ و 0 000 في ني اكلام ليع ٠ه‏ 


قول الجترمي من طي من شعراء الحماسة :. 
إخالك” وعدي ببني. سيف ْ الي 


6 


© ه عم 


أنهناك هالا 


قال المرزوقي في شرح الما 0 رالشرب تجمع في فى الخطات والإخبار 
ا تدان باب إن راع ره 01م أو 7 سفاعا 


8 4 م نه ماقتو . م 7 7 55 فى روضا .2 ١‏ 9 الا ١‏ 0 فخ 
[ 9 وقال نسوة : فى المدينة أمرات العزريز ترود فتيها عن 


2ت ه سس هه اس م تر هه تيه عل صاص اس 0 م سر ١‏ َ# 


1 شيو سرع 1 لياه :بش اب اين اياي ا 
الوح فى بيه تعالى « ونساء نا 0 جم 2 يموده 1ل كم 

ظ وقوه وفي المدينة © ضفة النوة” : مص كر هذه الصفة 0 [ 
كن" متفرقات في ديار من المدينة . وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى | 


0-7 | | ا سورة يوسف 





. وهي م مدينة (منفيس') حيثٌ كان فصر در « فنمل ا في يبوت المتصلين | 


00 :“ببيت العرير ٠‏ وقيل : إن امرأة العزيسز باحت بالسر . لبعض ساف 0 ظ 
1 كأتها 1 رادت التشاور معهن »2 أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن (ومن أحب 


شيئا أكثر من ذكره). وهذا الذي يقتضيه ول وأعتدت لهن متكتاه - وقوله - 
"اولان لم يعمل 6+ 007 |06 0 ظ 
والفنى" :لتاقي أن" القبباب + ويك .به عن الانسلؤلة ون النخنادم :دنا 
يكنى بالغلام والجارية وهو المسراد هنا. وإضافته إلى ضمير «اعر أة العزيز ) 
لأنه غلام زوجها فهو غلام لها بالتببع ما دامت زوجة لسالكه . 


ظ وشغف : فعل مشتق من اسم جامد » وهو الشغاف 0 ر الشين المعجمة ‏ 
وهو غلاف القلب. . وهذا لفسل مدل كيده وداه وجبههء إذا ذا أصاب كبله 
ورثته وجبهته 0 ظ 

والضمير لسر بان زناه واحا دمن امال جيء 
بالتمبيز للسبة بقوله (حبًا) سسا لي يه 
أي اخشرق الشغاف فبلغ القلسب » كناية عن التمكن . 0 [ 


ظ كير لفعل في دقان سرة» أن امل الست إلى أثناظ الجسوع غير 
الجمع المذ كر السالم يجوز نجر بده من التباء باعتبار ا وفرئه بالتساء 
باعتبار الجماعة مشل )0 .وجاءت سيارة 0 ا ؛ 


وأما الها ني في آخمر (نسو» فليست علامة ليث اعد 
6 ونا ظ ظ ظ 


ُ عند قوله تعالى ؛ وقفال الذي ا قم اسه واسعها 
0 العبسرانية 3 ع [ 


00 500 


ومجيء «تراودع بصيغة المضارع 0 كون.المراودة ممصت لقصد استحضار ش ظ 
الحالة العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها . ونظيره 
ظ اسار ار ان وود في ترم الور 0 [ 


وجملة « قد شغفها حبا» في موضع عيبل لجملة : تراود قناهاء .. 


وجملة وإنا لنراها في ضلال مبين » اسثناف ابندائي لإظهار اللوم 
والإنكار عليها . والتأكيد ب (إن) واللام اليحقيسق . اعشادهينة ذلك 2 وإبعادا. 
لتهمتهن بأنهن يحسدنها على ذلك الفتى . 000 ظ 


[ والفلال هنا : مخالفة طريق الصواب » أي هي مفتونة العقل بحب هذا 
الفنى » وليس المراد الضلال الديني . . وهذا كقوله كه «إن أبانا لفي 
ضلال مبين » . 


« فلما سمعت 00 تقذ التي و3 ت لهن 
2 وس كل 2 منهن سكيثًا وَقَانَمُ ار ع | عَلَيهِنَ 


أيْنَهُ أخْبَوْتَهُ 6 6ه هن و ام ٠‏ سٍ اس 


بَشْرا إِنْ هَذَا إِلَّا ملك كر د ديعن ) أننى ته [ 


7 سرصم ص © راي و م حمر لص ل صر لله لل م 
ئ فيه ولقد 00١‏ 0 لفينة 5 ولئين لم يَفعل م ما امه 


ليسجِئن رص 


1 حق [ معدم أن يعد ى إن المسنوع .' دنفس4ه 2(« افتعديشه بالباء هنا إما لأنه 
1 2 0 ضمن »٠عنى‏ أخبرت » كقول المثل ' + ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » أي تخبر 
عنه. وإما أن تكون الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 





ا وأطلق. عل “كلامين | سم .المكر » قيل لاني أردث بذلك أن ييلغ قولهن إليها 
ترك وكيا ميدي عليه السسلام - عليهن فيرين” جماله لأنهن أحببن ن أن - 


يرينه . وقيل : لأنهن قلنه خفية فأشبه المكر »؛ ويجوز أن يكون أطلق على 
0 قولهن ٍ سم المسكر لأنهن قلنه في صورة ة الإنكار وهن يمضمرن “حمساده ا | على اقتناء 
30 0 إذ اجون أن يكون الشغف بالعبد في عادتهم غير منكر . . [ 


0 «وأعندت» ‏ : أضله أعددت 6 أبدلت الدال الأولى قاع 2 كنا قم م عنل قو 
تعالى « وأعتدنا للكافرين. عذابا مسهينا ( في شوزة النساء 


. والمتكأ : محل الاتكاء . والاتكاء . 3 عد قريبة من ن الاضتطجاع 0 

الجنب مع. انتصياب ب قليسل في النصف الأعلى . وإنسا يكون الانكاء إذا أريد إطالة 

المكث والاستراءحة. + أي أحضرت + لهن نسارق..: شكئن عليها لتناول طعام . 

وكان أهل الترف يأكلون متكثين كما كانت 0 للرومان ‏ ولم تزل أسرة ظ 

ظ اتكائهم موجودة في ديار انان 4 وقال | اله يع | - صلى الله عليه وسلم ب 
وأن اك فد كل مفكناء . [ 





ومعنى + 5 تست» أمرت عدمها ب بالايعاء : 00 آ 1 ْ 

5 : آلة قطع إللجم .وغيره . 

فحشرن واتكان 5 و38 حتاف هذان التعلان إبد 

لقشر القنار - 6 ؤ 0 

200 قو بها م سرج هخ ) يقتضى. له كان 2 في بيت ك عر وكان لذ يدخل 
اعايها لا ابإذتها ٠‏ وعدي ضل ل الخريع ' يحرقم 6 لأنه ضمن عي ,0 دخل) 

















3 ونه كير 00 2 ع علي الفا ليها اتوقرة الصفات 





20203 ٠ [ ْ 05 ٠ 


وتقطيسع أيديهن كان ه ن الذحول : أي أجرين السكا كين على أيديهن يحسبن 
أنهن يقطعن الفواكه . وأريد بالقطع ريع ؛ اا فقت عد للمبالغة 
يي شادنه حتى كأنه تمن قطعة دن لحم اليك:.. [ 


و ١‏ عاق كن ركع عرس جدرق معرق النل يبرد نه اللا كي 0 
شيء وبراءته, منه . وأصل (حاشا) فعل يدل على المباعدة عن شيء » ثم يعامل معاملة 
الحروف فيجر به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة . وقد يوصل به اسم الجلالة فيصير 
كاليمين على النفى يقال : «حاشا الله » أي أحاشيه عن أن يكذب » كما يقال : لا 
أقسم . وقد تز اد فيه لام الجر فيقال : -حاشا لله وحاش لله » بحذف الألف » أي 
حاشا لأجله » أي لخوفه أن أكذب . حكي بهذا التركيب 0 قالته النسوة يدل 
على هذا الصا احراقيط حكاية 556 


وقزا أبنو موق عاضا شو ناثبات: آلف فى الوضتل . وقرأ البقية 
تحذفها فيه . واتفقوا على الحذف فى حالة الوقط . 


وقولون وما هذا بشرا » مبالغة في فوته محاسن البشر . 3 فمعناه التفضيل 
في محادن البشر » وهو ضد معنى التشابه في باب التشريه .. 


ُ شبّهنه بواءحد من الملائكة بطريقة .حصره في جنس الملائكة تشبيها 
بليغا موٌكدا . وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح 
العلوية » ويعبرون عنها بالآلهة أو قضاة يوم الجزاء » ويجعلون لها صورا » 
ولعلهم كانوا يتوخّون أن تكون ذواتا حسنة . ومنها ما هي مذافعة عن الميت 
م الجزاء . فأطلق في الآبة اسم الملك على. ما كانت -حقيقته ممائلة لحقيقة 
مسمى الملك في اللغة العربية تقر قري البق الناميد ( ظ 


فهذا التشبيه من تشبيه المحسوس بالمتخيل 6 كول اترىء افيس :: 
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والفاء في «فذلكن»). فاء الفصيحة 6 أي إن كان هذا 0 الرعدن ا 
فهو الذي بلغكن خبره فلمتنني فيه . ظ 0 
٠‏ و« لمتنني فيه » (في) للتعاييل كن ملف انرا" النار في هرة» . 


ودنالك. مضاف محذوف » والتقديو. : في شأنه أو في محبته . 


ظ والإشارة ب (ذلكن) لتميييز يوسف - عليه السّلام - » إذ كن" لم يرينه 
قبل «واتض اغنية بالموصواك لعدم بعلم التسوة بكر ومن معرتتاتة عير لك الناة . 
وقد باحت لهن بأنها راودته لأنها رأت منهن الافتتان به فعلمت أنهن قد 
عذزنها . والظاهر أنهن كن خلائل لها فلم تكتم عنهن أمرها . 

و استعصم : مبالغة في عصم نفسه » فالسين والتاء للمبالغة » مثل : 
استمسك واستجمع الرأي واستجاب . فالمعنى : أنه امتنع امتناع معصوم © أي 
جاعلا الم سراودة خطيئة عصم نفسه منها . ظ اا 

ولم تزل. مصممة على مراودته تصريحا بفرط .حبها إياه » واستشمائها 
لي وي ب لكا سيا م ري ا 3 
نت د ا 


و.حذف عائد صلة وما اللعراة وهو ضمير سرون بالباء على بزع 


رد ار : قياس مصدر سجداه 6 سفت اليبس في مكان 
محيط لا يخرج منه . ولم أره في كلامهم ‏ بفتح السين - إلا في قراءة يعقوب 
هذه الاية . والسجن - بكسر السين ب : : أسم للبيت الذي يسسجن فيه) .كأنهم 
سموه تضفة المتسوان كالذربسح وأرادوا المدسجون فيه 7 وقد عم 6 
1 آنا و إلا أن يسجن أو عذاب ألييم ». [ 


والصاخر 4 الل 0 من الصاغرين » وعم في مني 3 


م.ورة يوسف ْ 265 ٠‏ 


بالله أن أكون من الجاهين » في سورة القرة » وقوه «وكرقوا مع الصادقين » 
في أخر سورهة براءة . 


وإعداد لمتكا لين وها بر لين يدل عل أن كن من خسلالها . 


قَالَ رَب ا 1 د مما دعوتي إئبْه وَِلّا تَصْرِفْ 


ل اراس الهس اس 


عنى كيّدهن أصب إليهِن وأكن ٠‏ -- م 


رو و “مي وا لو ل نح سا لتر تيه تي ترا لتر سم 


#رنةه اسرانه 2 بنجي إن حر سبي الم 


استئناف بياني » لأن ما سكي لم كا كم ين 00 يسأل سامعه 
ن حال تلمي يوسف عليه الام ب فره اكلام امرأة العزيز ْ 


وهذا ادم مناجاة لربه الذي هو شاهدهم فالظاهر أنه قال عن الول في 
.. وبحقمل أنه جهر به ة في ملثهن تأيسا لهن من أن يفعل ما تأمره به . 


وقرأ الجمهسور ا السين. - ره يعقوب وده بيفتسح 
السين - على معنى المصدر » أي أن السجن أحب إلي . وفضل السجن مع ما فيه 
من الألم والشدة وضيق أانفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة 
النفيسة على ما فيه من اللذة ولكن كرهه لفعل الحرام فضل . عنده مقاساة السجن . 
فلما علم أنه لا متحيص من أندد الأمزون صان الديدن هويا إلبه باعتا أنه 
يخلصه من الوقوع و ل لا اننا شئة عن ملاعمة الفكر » كمحبة 
الشجاع الحرب . 
ظ فالإعيان بن الديدن أحب إلله 5 ن الاستمتاع اكد الى إنشاء 
الرضى بالسجن في مرضة الله تعالى والتبساءد عن محار مه ع إذ لا فائدة في-إخبار 
من يعاسم ما في نفسه فاسم التفضميل على حقيقته. ولا داعي إلى تأويله بمسلنوب 
المفاضلة . 22 





ب ل قد الجر يد لية لما في الصلة من الإيماء إلى 
كون المطلوب حالة هي مظنة الطواعية» لأن تمالىء الناس على طلب الشيء من شأنه 


أن يوطن نفس المطلوب للفعل » فأظهر أن تمالتهين على طلبهسن منه امتشالة أمثر 


المرأة لم يفل" من صارم عزمه على الممانعة » و-جعل ذلك تمهيد"ا لدؤال العصمة 
من الوقوع في شرك كبن 3 ل من ذكر لرضى بوعيلدها ل سؤال 


ا ايدعونني) إلى نون ف السراةة لو الذي فيه هو .حرف ل 
ولنسث واو الجماعة » والنون َي ست نون رفع لآنه مبني لاتصاله بنون 
موف بوورنة ل" . وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن" التي دعته 
امرأة واحدة . إما لأن تلك الدعوة من رغبات صنف اللساء فيكون على وزان 
جمع الضمير في (كيدهن) » وإما لأن” النسوة. اللاني جمعتهن امرأة العزيز لما 

سمعن كلامها تمالآن على لوم يوسف - عليه ااسّلام - وتحريضه على إجابة 
األداعية » وتحذيره من وعيدها بالسجن ٠‏ وعلى وزان هذا يكون القول في جمع 
الضمير في «كيدهن» أي كيد صنف النساءء مثل قول العزيز إن" 0 
عظيم ) ظ أي كيد هؤلاء النسوة 6 

وبجملة ووإلا” 'تصرف عني كيدهن ) حبر مستعمل في التخواف والتوقع 
التجاء إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه بالتبرؤ من الحول والقوة والخشية من 

تقلب ااقلب ومن الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام . فالخبر مستعمل في الدعاء .2 
وجي ع ا 0 ظ + 


[ ومعنى «أصب» أمل" . : الميل إلى 556 : 


ا الجا هتوت سفها نفهاء الأحلام: فالجهل هنا مقابل الحلم . والقول ل في أن 
> عبالفة ان هد الجاهلين ؛ أكثر من أكن ججاهلا كالقول في ؛ ذليكونن من 
0 0 [ ظ 


سورة يوسف ‏ ظ [ 00 02 





وعطف جملة « فاستجاب » بفاء التعقيب إشارة إلى أن" الله عجتل إجابة 
0 مع 3-6 عني يمت «والتجات» لماعي 


.0 وصَرف كدمن عه متاق ره : ٠‏ ولك بأن ثبتعه على المصمة فلم يتخا [ 


ارصن دزت عرانسنه العليم » في موضع لعلة ل ا اد 
بفاء التعقيب » أي أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر 
الخالصة . فالسمع مستعمل في إبجابة المطلوب » يقال سبي 
اا ا اي 


ررم ا#اه ره 


مم ينا هم مي ا لتر 


1١ رمعم‎ 0 


ىا جين 14 





ا 0 عليه 
السلام -. حين شاعت الكاا عن اام اهاعري في شأنه فكان ذلك عقب انصراف 
النسوة لأنها خشيت إن ها" انصرفن أن تشيع القالة في اشأنها وشأن براءة 
بوسف عليه السّلام ‏ فرامت أن تغطي ذلك بسجن يوسف عليه السلام - حتى ش 
ظهري صورة التحرمين بإراده السرء بامرأة العزيز » وهي ترمي بذلك إلى تطويعه 
لها . واعلها أر اأدت أن تنوهم النامن" بأن مراودته ال 

ْ وأن تثوهم أتهن شواهد على يوسف ' عليه السلام ‏ . 7 


والضمير في (لهم) لجماعة اليل عن مير وآ ضرً. 


ظ وجملة و ليسجتته» شرن ع بسنا وان نيه ف ا سن 
8 0 فيما, بعدله ٠‏ جل لام عدا لأن ما بعل لام 0 85 0 . وقيه ‏ 


0000000 أسودة يوسف 





. دلبل 0-66 .المحذوف إذ اتحقيق .أن التعليق لا يختص بأفعال الظن . 
مذهب يونس .بن بحيب 6 لأن سرببا التعليق وود أداة و كر لعلام . ٠ ٠,‏ دفي 


ظ هذه الاية دليله . 


ار يعو ااي ابد لايس 
السهللاف في الفاعل ونائب + الفساعل . هل و9 1 3 حار هشام وتعلك 
«طلقا ء وأءجازه” الفراء و جماعة إذا كان الفعل قلبيا ووجد معلق نى.» و-حملوا 
الآبة عليه » ونسب إلى سيبويه . وهو يؤول إلى معنى التعليق : والتعليق أنسب بالمعنى . 

واططين .2 ازمر عار اتوي فإن كان «حتى سحين » من كلامهم كان 
. المعنق أنهم أمروا بسجنه سجنا غير مؤجل المدة . وإن كان من المحكاية كان 
إلقرآ ن قد أبهم المدة التي أذنوا بسجبه اليها يا لزنن بل اتنب 


والآببات . قاين صدق ٠‏ يوس عايه به لكام . د د 1 العزرير ., 


) سس مَعَه 5 اجن عن اد ' أَحَدُهُمَا ما إلى 5 أي عصر ' 
ظ 07 قو 


ع ور ٠‏ 1 ساس | سر 


0 لطر مله شبكنا | اويل انا تلك من الل 





ظ اتفق جميع القراء ل كر في د هنا بمعنى 0 الذي يدجن 
0 لأن” الدخحولٍ لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا والتفودر . ا 


ظ ' وهذان اافتيان هما ساقي الملك وخبنازه غضب عليهما الملك فأمر بدجتهما . 
0 58 : اتهما بتسمي م الملك في الشراب والطعام . 
[ وجملة «قال أحدهما ؛ يعداء محاورة ٠‏ كما دل عليه فل القول . 


[ سورة بوسف 29 
ا وكان تيز الرؤينا من فلؤزن علمسائهم فلذلك د الله به يوسف - عايه الام ظ 
ا" ايا ولم يكرنا عليما نه ققد عن قل » وقد ملا 
0 2 ولذلك قالا «إنا يدا من المحسنين ١)‏ 2 أي المحسنين التعبيشر .) 
3 -06-6 الإتقان » يقال : هو لا يحمن القراءة » أي لا يتقنها .و 
عادة المساءجحين -حكاية المرائم ي التي يرونها ٠‏ لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل ل 
والمحاورة . 6 ولأآنهم ضائلون دما عسى أن. ببشرهم بالخلاص في المستقبل . 
وكان علم تعبير الرؤيا بن الوم الي يفطل يهنا كيدة اقنصرين » كنا دل 


عليه قوله تعالى يدر ٠‏ أقوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا " تعبرون ا( 
كما مباتى “: ظ 


3:8 


والعصر : الضغط باليد أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما 
من المائع زيت أو ماء . والعصير : ما يستخرج من المعصور سمي اسم 

له > أي ممصو من كذ 5 © طا ار 0 
والخيرز : سم لقطعة كن دفيق البر أو الشعير أو ا من بالماء 

بض ني خار لي ولي كز رسي رد د 


ْ والضمير في «بتأويله, كير َ أو يي باعتبار الجنس ٠.‏ 





0 ْ ٍ ا «إنا نراك» 2 تعليسل لانتفاء المستفاد من «نبتنا) 8 ّْ 


«قالَ لا 7 00 تررق إلا با نكما 8 وبل ع 


كا رك سس 2 مه 


هه هوه لاير 


0 يؤمِنونَ بالل 9 557 0 2 


مهم سس | اس 


#ابآءى إِبْر هيم وإسحق رب 7 كان ا أن نشرك 


سرض ! 


[ ارين عه لل بن كضل. ا" للم عَلَينَا وى انين وكين . 
اج هس سل , لس لتر ٠‏ 
| كثر الئاس ] لوكي . 
جلة قال ليأيكما ٠‏ جمواب عن كامسا قصلت عل لوي حكاية 
١ [‏ أراه 0 لوي اد ورين تحب رن 000000 
يترقباق ‏ تعبيره الرؤيا فيدمسج في ذلك دعوتهما إل الإيمان. الصحيسح مع 
الوعد بأته يعبر لهما رؤياهما غير بعيد » وجعل لذلك وقتا معلوما لهم » :وهو 
وقت إحضار طعام المساجين إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها ءِ ولأن 
يي 0 ؛ فليس لهم إلا 
00 وي أذ أن نيان الام حية لم يكن بيد كسا دل عليه قف تيل 
1 1 أن يأتيكما » من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه لا يتريث في ١‏ ذلك 
8 وت الما بجملة 0 « ترزقانه (( تصر بسح دالفيطا أنه اام 0 
ري العام بيس بجا بيت ااوشيط براه * ٠‏ 
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0 وحقيقة الرزق : ما به النفع » ويطلق يل كقوله «ووجد عندها. ‏ 
رزقا » أي طعاما ؛ وقوله في سورة الأعراف ١‏ أو مما رزقكم الله » » وقوله «ولهم 
رزتهم فيها بكرة وعشيا» . ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله «وارزقوهم 

فيها وا كسوهم) . ومن هنا يطلق على العطاء ء الموقت » يقال كا باو فلات 
من مرتزقة الجدد » ورزق الجند كذا كل ينوم . [ 


و ضميسر «بتأويله عائد إلى ما عاد إليه ضميسر ا الأول » وهو 
المرئي أو المنام . ولا ينبغعي أن يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن 
الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين ٠.‏ 


والاستثناء في قوله « إلا" نبأتكما بتأويله » استثناء من ألحوال «تعددة 
تناسب الغرض » وهي محال الإنباء بتأويل الرؤيا وحال. عدمهء أي لا يأني 
الطعام المعتاد إلا في حال أني قد بأنتكما بتأويل رؤياكما أي لا.في حال 
عدمه . فالقصر المستفاد من الاستثناء ااتي ب 


ودود جر الاك ين النوار (وقد) مع أنها 7 اكتفاء بر بط الاستثناء 
كقوله تعالى « ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم » . 

وجملة «ذلكما مما علمني ربي » استثعناف بياني » لأن وعده بتأويل 
الرؤيا في وقت قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه وعن الطريقة التي .حصل ‏ 
بها هذا العلم » فيجيب بأن ذلك مما علمه الله تخلصا إلى وا 
واحد . وكان القبط مشركين يدينون بتعدد الآلهة . ظ 

أو دمن عل ربىء فيان توش كرا قري وهي علوم الشريعة 
ظ والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال « اجعلنى على نخزائن الأرض إني حفيظ عليم ». 
وزاد في الاستيناف اابياني جملة «إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» 
لأن الإخبار بأن الله علتّمه التتأويل وعلوما أخصرى هما يثير السؤال عن وسيلة 


2 سورة_يسوسف 





اي حصول هذا العام ٠»‏ فأخبر بأن سبب عناية الله به أنه الفرزه ف ذلك المكان بتو حيد 
الله وترك ملة أهل المدينة . فأراد الله اختياره لهديهم وه كون الجملة 
والملة 2 : الدين + تقدم في قوله ٠‏ دينا قيسا ملة إيراهيم يفا » في سورة 
الأنعام . ' 
وأراد بالقوم الذين لا يؤنون بالله ما يشصل الكنعانيين الذين نش فيهم 
والقبتط الذين شب بينهم م كما يدل" عليه قوله رما تعبدون من دونه إلا اطفناة 
سميتمسوها 0ن أو أراد الكنعانيين خاضة : وهم الذين نما فيهم تعر يضا تالشط 
الذين ماثلوهم في الإشراك . وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنٍ . استنزالا لطائر 
تنفورهم د ظ ْ 
وزيادة 0 الفصل في قو له «(هم كافرون») أراد به تخصيص قوم 


منهم بذلك 0 الكمادرة 3 5 كانوا ينكرون البعث ٠‏ مثل 0 ا 


ل --- ظ آ 
والترك : عدم الأخمد للشيء مع إنكائه أشار به إلى أأنه لم يتبع ملة القبط . 
مع حلوله , دم اوكرة قولاء مجوا بها ٠‏ 


وذككر آباءه تعليما بفضلهم » وإظهارا اسابقية الصلاح فيه أوانه سا" 
[ وا ون لي ل 0 


ؤ 0 الناس : « يوسف بن يعقوب ال د نبي ابن 

اافن بن . ومثل هذه السلسلة في النبوءة لم يجتمع لأحد غير يوسف علية 
الام - لا كان المراد بالنبوءة أكملها وهو الرسالة » أو إذا كان إخدوة بوسف 
عليه السلام . - غير أنيياء عل رأي فريق من العلماء . 


متوزةة يكوك 023 


وأراد باتباع ملّة آبائه اتباعها في أصولها قبل أن بعطئ النبوءة إذا كان 
فيما أوسحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصاد ؛ 
[ أو أن نبوءته كانت بوحي مثل ما أوحي به إلى ١‏ سائه 0 كقوله تعالى « شرع لكم 
لحرن طاوني يه ترجا حال إوللاس ادير اللرق ول" بي [ 





وذكر السلف الصالح في الحق” يزيد دلييل الحق كنا اود كر ضدهم في 
ل 0 . كما في قوله الاي وما تعبدود من 


ار ل ل 
جملة « واتبعت ملة آبائي » من كون التومحيد صار ا 
أسلافه بين الأمم » وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة .. ولا يخفى ما تقتضيه 
صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف » كما تقدم في قوله 
تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » في سورة آل عمران » وعند قوله 
تعالى « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » في آخر سورة 


العقود . ظ ظ 
و (من) في قوله من شىء ) مرياءة لتأكيد النفيئ . وأدغيلت عل المقصود 
بالغي . 7 5 


وجملة «١‏ ذلك من فضل الله علينا) زيادة في الاستثناف والبيان لقصد 
الترغيب في اتباع دين م حيد بأنه فضل . ظ اه 


وقوله 050 أي الذين يتبعونهم 0 وهو المقصود من الترغيب بالملةه 


وأتى انرا بقوله « وللسكن أكثر الناس لا يشكرون » للتصر بسح بأن 
فال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله » لآن إرسال الهداة نعمة 
| ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعوتهم إليه خير وإنقاذ لهم من 


24 سورلا وتوم 


الانحظطاط الدنيا والعذاب فى الآخحرة » و أن الإعراض عن النظر. أدلة. 
في في ل اي 
مدق الرصل اووس با ظ 


وس !إ م 


0 ار نباب 2 11 ا الوحد 


الفَهار . ها لخلون” من دون ِل أسماء م 000 5 
بتابآؤكم أنزد لله بها من سلطن 4د 0 إل لله أمر 
ألا تعبدوا إلا 2 ذلك كين اليم 6 كن أَكمرَ كر 
َايَعْلَمِونَ 0-١4‏ 


استيناف اببدائي مصدر بتوجيه 57 إل الي بطريق النداء لمسترعي 
سمعهما إلى ما يقوله للاهتمام به . 

وعبتر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إمّا لجهل اسميهما 
عنده إذ كانا قد دخلا السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما 
وبينه ؛ وإما للإيذان يما حدث من الصلة بينهما وهي صلة الممائلة في الضف راع 
الإلنف في يد ؛ 8 ع في مياه تقوم مقام صلة القرابة 
أو تفوقها. ظ [ 

. واتفق القراء على ع لسر لو سب #اللتون ادا ب البيت الذي يسجن فيه 
ْ المعاقبون » لأن الصاحب لا يضاف إلى الجن إلا بع العكان. ظ 
٠‏ والإضافة هنا على تقديس حرف الظرفية.». مثل : عكر اليل » ني يا ضاحيئن 
0 5-9 الذي 5 به تقريرهما بإيطال 0 1 فالاستفهاء ؤ 
تقرهري . وق زب لهما الامتلال برج حطالي قرب من الام ال أ 


522 ظ ٌْ 275 


فرض لهما إلها واسمدا متفردا بالإلهية كما هو حال ملته التي أخيرهم بها. . 

ظ وفرض لهما آلهة «تفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع ' 

ار 0 0 
وك حجال. ملة القبط . ٠‏ 


ثم فرض لهما مفاضلة اين 0552 الحالين حال الإله المنفر د بالإلهية ظ 
والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرة . 
بالإلهية أعظم وأغنى » فير جعان عن اعتقاد تعدد الآلهة . وليس المراد من 
هذا الاستدلال وجود الحالين فى الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين 
لآن المخاطبين لا يؤمنون بوجو الإله الواحد . ظ ظ 


هذا إذا حمل لفط وخيزع على ظاهر البتمازف من وهو التفظديل بين مق ت 0 
في صفة . ويجوز أن يكون (خير) مستعملا في معنى الخير عند العقل » لي 0 اار جحان 
والقبول . والمعنى : اعتقاد و.جود أرباب متفرقين أرج سح أم اعتقاد أنه لا يوجد إلا 
إله واحد » ليستنرل بنذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجلي لهما فساد 
اعتقاد تعدد الآلهة » إذ يتبين لهما أن أربابا متفرقين لا يخلو حالهم من 
تطرق الفساد د والخلل في تصرفهم ‏ كما يومىء إليه وصف ضري بالنسة للتعدد 
ووصف القهار امن ترعاب 7 


وكانت ديانة القبط في سائر الود التي حفظها ادي رليات 556 
الآثشار ديانة شرك » أي تبعدد الآلهة . وبالرغم على ما يحاوله بعض 
المؤرخين المصريين والإفرنج من إثبات اعتراف القبط بإله ٠‏ واس وتأويلهم لهم " 
تعدد الألهة بأنها رموز لاعن.اصر فإنهم لم يستطيعوا أن اش شتوا إلا أن هذا الإله ‏ 
هو معطي التصرف للآلهة الأخصرى .. وذلك هو شأن سائر أديان الشرك » فإن ‏ 


الشرك ينشأ عن مشل ذلك الخيال فيصبح تعدد آلهة . والأمم' الجاهلة تتخيل 


0 0٠هذه‏ الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي - 
ير ض فد معودف 


1 5 تر وماك 


9 0 القوى ' و الإغريق فهم في ذلك أمحسن حالا من 5-08 لمر النين 


لينو الحجارة . وقصارى ما قسموه 39 عبادتها أن عدو عمد آلهة لبعض 


[ الار كما قال الشاعر : 
وفرّت تقيف إلى لاتها. 


ظ 5 حالا من الصابئة ا الكلدان والأشوريين د جعلوا الالهة رموزا 
النجوم والكوا كب . [ 


ةم نحو بن ثلاين ا أكبرهاء عزلهم لم آمون رع . ومن أعظم 
الهتهم ثلاثة أآخر دذئ” أو روس 3 00 4 وهوروس . . فاله بالاغة القرآن 
إذ قيو عن دوا بالتفرق فقال «أأرباب متفرقون» . 


وبعد أن أثار لهما اأشك في صحة إلهيّة 5 لهتهم المتعددين ن اتقسل إلى إبطال - 
ظ وجود تلك الآلهة على الحقيقة بقوله « ما تتعباءون من دونه إلا أسماء ء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » » يعني أن تلك الآلهة لا تجقق 
يه 0 الو جود الخارجي بل هي حادم تخيلوها . 

ومعنقى قصرها على ١‏ آنينا اماه قصرا إضافيا » أنها أسساء لا سمينات لها 
فليس لها في الوجود إلا أسماؤها. 
0 له أنتم وآأباؤكم ٠‏ جملة مفسرة الضبير اسه في 000 
0 والمقصود من ذلك الرد على بائهم اسك ١‏ المنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك 
0 الآلهة معبسودات آبائهم ؛ وإدماجا لتلقين 0 0 ليسهل ليما الع 


ْ 3 0 عن عبسادة آلهة متعددة 1 


ف ا 56 ان لهيتها في “شراهد العالم : 


7< :والساطان” : الحجة . 
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وجملة ١‏ إن ن المحكم إلا لله» إبطال لجميسع التصرفسات امزعومة لآم 
نيا لام ل ا [ 


وجملة ١‏ عر أن لا تعبدوا إلا إياد ( انتقفال ٠‏ ن أدلة إثبات انفراد الله 

تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتشال أمره ونهيه ا ا بذاك لاله 

والرسداانة لع ) حبري يان البتا + إنا ار درون جما وود من 
لي لكر ظ ظ 

و١حماة ٠‏ ذك الدين القيتم ولكن أكثر الناس لا يعلسون» نخلاصة لما تقدم 

من الاستدلا؛ ل : أي ذلك الدين لا غيره مما أنتم عليه وغير كم . وهو بمنزلة رد 

العجز على الصدر لقوله ٠‏ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إلى - لا يشكرون » . 


عر حمطا ام 02 سه بي ررس سر ه ضيه سر سل هت 0 سس تنه 
سم شا ثر -28 ه اك ا 2 وخ ور لل 
ألاآخر فيصلبف َال اليد ين وسيم مف ارد 


0 همس © سس‎ #١ 


م ا 4 


افتح علاهيا بالتداء احتماماأ لك 5 إليهما ‏ من التعبير لتعبير © وخخاطبهما 
ببوصف « صاحبي السجن » أيضا . [ 


ثم إذا كان الكلام المحكي عن يبوسق'- عليه السّلام - في الآبنة صدر منه. 
على نحو النظم الذي نظم به في الآبة وهو الظاهر كان جمع التأويل” في عبارة 
٠‏ واحدة مجملة » لآأن في تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحسها قصدا لتلقيه ما 
يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من أول الكلام » فإنه بعد اللأمل يعلم أن الذي 
يستي ربه خمرا هو رائي عّصر الخمر ٠‏ وأن الذي تأكل الطير ارات هو 
بالواكل اللو ميكير الريقية ْ 


[ 0 سورة يبوسف 





وإذا كان ٠‏ نظم الآبسة عاقير ها عاو من سوس ته عليه السلام - كان في 


3 الآ إيجاز لحكاية م بوسدئف ‏ عليه السلام ا وكان كلاما معينا كاه 
0 كل من الفتيين بأن قال : 5 أنتة فكيلت وكيلت » وأما أنت فكتيلت وكيلت » :00 


حي ني الآبة ابالحي : 
1 ظ ظ . ومجملة « قضي امير الذي فيه نستفتبان : تحقيق وميه الزاناء وأن 
“تعبيزها هو ما أخبرهنا به فإنهنا يستفتيان في دلالة الرؤيا على ما سيكون 
ئ لاسي الا يم اسرد ولاس غير وفيا » 
والاستفتاء : مصدر استفتى إذا طلب الإفماء . وهو : الإخبار بازالة مشكل ؛ 
ْ أ تزرشاك إلى إز النةسورة . وفعله أفتى لازم للهمز ولم بسمع له فعل مسجرد 6 

فدل ذلك على أن همزه في الأصل «جتلب لمعتى ٠‏ قالوا أضل اشتفاق أفتنى 

من الفتى وهو الشاب » فكأن" الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتيا 
أي قويا . واسم الخبر الصادر 0 فتوى - بفقح الفاء وبضمها مع الواو 
تصورا ؛ وشم اع اباءمتصور - 
7 5ه 20 دي ( 


كال لوست 11111 وح ساقي . والظن 
ا 0 إوآزاة 


ار 6 : .8 ا 
/ 1 لين م 


وضميرا ١‏ فأنساه » و «ربه» يحتملان العود إلى «الذي» 0 أي أننى الشيطان 0 


2٠‏ الذي نجا أن يذكره اربه » فالذكر اشاني هو الذكر الأول . ويحتمل أن يعود 


. الفضميران إلى ما عاد إليه ضمير (وقال) أي يوسف - عليه السلام ‏ أنساه 

. الشيطان ذكر الله » فالذكر الثاني غير الذكر الأول . ولعل كلا الاحتمالين 
مراد » وهو من بديع الإيجاز . وذلك أن نسيئان يوسف - عليه السلام - أن 
ال الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيته » وكان ذلك 
سببا إلهيا في نسيان الساقي تذ كير الملك » وكان ذلك عتابا إلهيا ليبوسف سدعليه 
لد دس حدر بعسون العباد دون استعانة ربه على خلاصه . 


ولعل في إبراد هذا الكلام على هذا التوءجيه تلطفا في الخبر' عن يوسف 
م ريد لجار ارو ان 


نا 32000 ه على أن السجن لم يكن 0 
مضبوطا سجل يذكر فيه اا . المساءجين م وأسباب سجنهم 6 والمدة” 
ل 00 
ْ وهذا من الإهمال واتهاون بحقصوق اناس وك أبطله الإملام تلاش القرة 
ْ آم يم و م سس 

0 ملك إنى اع تقد سد يام ع 

م ل[ سل ل سس م ١‏ ا 2 0 0 

١‏ 17 وه و ع اج هاس و في 
ُْونِى في في دءيى إن م ا تعبرول كَانُوا 01 


0 ةم وس ١|‏ 


ع 0 0 يتأ وبل الأحلم. بعلمين وال لني نما 
مهما واد كر بَعْدَ أَمةَ أنَا أنَبتُكُم بنَآ ويل فَأَرْسِلون © 

إا ماف مدرء ان جه عل جره نيما جهذه إرعت عابي تيسته 
سج ن السجن . ظ 
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ظ ٠‏ واتعريف في (الماش ) للعهد » أي ملك مصر . وسماه القرآن هنا ملكا ولم 
در 00 ' وإذما كان 


00 1 رارف 6 ويعيسر عنهم مؤرخو الاأغريق اراك الرعساأة 6 أي لكو وقد 


ملكوا بمصرز من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح عليه السلام - . 
سر ب ا اا 
(طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى «وقال الذي اشتراه».. وكان ملكهم في 
تلك المدة ضعيفا لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى . ويقدار المؤرخون أن 
رار ني رمن بو سف لب ا روي ل ل 
فالتعبير عنه ه بالملك فى القسرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عر عبخ 
“لك مصر في زمن موسى عليه السلام -- بلاقب فرعون هو من دقائق إعجماز 
القسرآ ن العلمي وقد وقع في التوراة اذ عير فيها عن ملك مصر في زمن يبيوسف 
عل الام ات افرغرت وما نعو بفردون لآن اهدعا كالجدمكلم باليطية: 
وإلما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية » فيكون زمن يوسف 
عسات كي اجر أزمان حكم الواجار اول اجاح تايار أي ا 
وقوله وسيسائر جمع سمينة وستمين ؛ ؛ مثل كرام » وهو وصف له بقرات» . 
[ و وعجاف» مع عحفناء +٠‏ الفحاس في 0 عجةحاء ع لكنه صيسغ 
ش عابو جيك ادل السرارب وهر «سمات) 0 
1 مقن سورت رن ظ ظ 
ظ والقياس أبواب لكنه حمله على أخبية . 


والعجفاء ٌ ذات العسجف بفتحتين وهو الهرال ١‏ 55 
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و (وسبع سنبالات ») معطوف على سبسع بشرات ». والسنيلة تقدمت في 
قوله تعالى « كمشل سحبة أنبتت سبع سنابل » في سورة البقرة . [ 
0 والملاً : أعيان الناس . وتقدم عنك قوله تعالى وان الملا من قرمه ) في 
والافتاء : الإخبار بالفتوى : وتقنيت النااعد قوله « فضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان ) . [ 000 [ 
في) للظرفية المجازية ال ي هي بمعنى الملابسة ؛ أي أفتوني إفتاء ملابسا 
اراي + لجان اسم 0 ظ 


وتقديم «للرؤيا» على عاهءله وهو « تعبروث) للرعاية على الماصلة مع 
ظ الاهتمام بالرؤيا في التعبير . والتعريف في « للرؤيا ) تعريف الجنس .2 

5 و ١‏ الرؤيا ( 14 شونا لضعف داز عن العمل 000 
انير » وقد عثرت عل بيت أنشده ارداق 0 الكامل ين ارب 
رأيت رؤياي ثم عبر ها وكنت للأحلام عبّارا 

. والمعذ شر ادزل عليه وأوّل إشاراتها ورموزها‎ ٠ 

وكان تعبير الرؤيا مما يشتغلون به . وكان الكهنة ع بعس ان عرد 
ولهم قبراعد في “حل رموز ما يرأه ام . وقد وجدت في آثار القبط أوراق 

من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى» فإن استقتاء صا حي ي السجن يوسف 
عليه الام - في رؤييهما لد 2 بأن داك 0 فيهم 6 ا الملك أهل 


ملئه تعبير رؤياه ينب ىع ل لي د بهم علم تعبير الرؤيا . 6 
ولا يخلو ملأ الملك من .حضور كهان من شأنهم تعبير الرؤيا . ظ 


252 ظ سورة يوسف 
وفي التوراة «فأرسل ودعا جميعم سّحرة مضر وجميع «مكمائهنا وقص 
عليهم حلمة فلم يكن من يعبره له » (1). وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة 
0 لآنه من 5 . وقد ورد ص أخيناو السيرة النبوية أن كسرى أرسل إلى سطيسح 
الكاهن ايعبر له رؤيا أيام ولادة النبي - صلى الله عايه وسَلّم -- وهي «عدودة 
من الإرهاصات النبوية . و.حصل 00 فزع فأوفد إليه عبد المسيسح . 


ايا وللرؤيا» تعر يف العهد 2 و الرؤيا التي كان 
يقصها عليهم على طريقة 2 إعسادة النكرة ‏ معر فة باللام أن تكون | الشانية ‏ كين 
ْ الأولى لى . والمعنى 7 لد يي 0 


والأضغاث : «جمع ضغعث جد كفير الضاد المعجمة و : هيأ ٠.‏ 5 دمع في 
حزمة واحدة من أخلاط الات وأعواد الشجر : وإضافته إن ادم عر ع تقدير 
اللام 2 أي د للخم 


ا :أ جمع ع مل - بين - وهو ماب ادا في فو . والتقدير : 


ييز ما تححوه لنا لشكل يهم وها 


[ وكتريف ند يها هرف اليد ؛ أي ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين . 
ومجمعت (أحلام) باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحسلم » فهي عادة رؤى . 
والباء في « بتأويل الأحلام ( التأكد اتصال العامل بالمفعول غ وهي من 
قبيسل باء ار باء « وامسحوا برؤسكم ) ٠‏ لأنهم نفوا التمكن من تأويل 


هذا الحلم . وتقديم هذا المعمول على الوصف الصامل فيه كقديم اك 


فو «إذ كع شرقيا خبروك” : 


10 لاصحاح لحادى والاربعون , م سفر التكوين ٠‏ 
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ظ | فسا ظهر تراص" تصير هذا الم تذكر ساقي الماك ما ببرى اله م 
ا عليه السلام -- فقال )2 أنا أنبئكم يتأوبله 2-0 

ظ وعدا حاكن" بضميره وجعله مسندا ليه وخبره فعلي لقصادء استجلاب تعجب 
الملك من أن يكون الساقي ينسىء بتأويل رؤيا عنَوصّتْ على علماء بلاط الملك » ١‏ 
مع إفسادة تقوي الحكم » وهو إنباؤه إباهم بتأوبلها » لآن تقديم العياتة: إليه 00 


الخبر الفعلي في سياق الإثسات يفيد التقوي ء وإسناد الإنباء إليه معجاز عقلي - 


لأنه سبب الإنباء » ولذلك قال ١‏ فأرسامون ). وفي ذلك ها 0 الملك إلى أن 
يأذن له بالذهاب إلى “حت سرك بأتي هيا التأويل إذ لا يجوز لمثله أن .يغادر 
مجلس ااملك دون إذن . وقد كان وفنا بأنه يجد يوسف مدعا السلام - في 
السجن لأنه قال ٠‏ أنا أنبشكم بتأويله » دون تردد مواد سيم رقي ناه زو 
عليه السّلام - في السجن أنه كان سجن" الخاصة فكان ما يحدث فيه من 
إطلاق أو عسوت يبلغ مسامع المإك تيكاب ا ا 

و «ادكر» بالدال المهلة أعنلة * ار وض اشعال هن الذكر » 
قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخر-جيهما ثم قلبت الذال ليتأتى ادغامها 
في الدال لآن الدال أخف من الذال . وهذا أفصح الإبدال في ادكر . وهو قراءة 
ان يء - صلى الله عليه وسلم -في قوله تعالى 0 فهل من مذككر » كما في الصحيح . 
ظ ومعنى 9 بعد أمة » بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف ب غليه تلام سم.. 
والأمة : أطلقت هنا على المدة الطويلة » وأصل إطلاق الأمة على المدة الطوياة' 
ظ هو أنها زمن ينقرض في مثله جيل » والجبل يسمى أمة » كما في قوله تعالى ‏ 
؛ كنتم خير أمة أخرمعت للناس » على قول من حمله على الصحابة . 0 

000 وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في هق تمان الداقي ٠‏ وفي وروا كانت د 

كيان سكن ظ 
00 وضمائ جمعم المخاطب في 5-5 ب افار نون 5-6 بها الملك / 
0 على ويه اي كقوله تعالى.ه قال رب ارجعون). ظ 
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25 ولم يسم" لهم المرسل إليه لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يبوسف - عليه السّلام - 
بعد -حصول تعبيره ليكون 186 » إذ ٠‏ ليس مثله مظنة أن لصوب 


00 اف ' 
لت > مع م م » م1 له م 00ل 0 و 06 ف 
25 م 1 آ ‏ آ هه الى ٠‏ 
الخطاب بالنداء مؤذن 32 محذوف ف يي 0 4 و من رك الذي 
نجا وادكر بعد أمة . وحذف من الكلام ذكر إرساله وليه بوسر » إذ لا 
غرض فيه من القصة . . وهذا : من لديسع الإيجاز 3 ظ ْ 
[ والصدابق : أصله صفة" بسي له 52 عند قوله 
تعالى «وأمه صديقة) في سورة العقود 3 وغلب. استعمال وصف الصا بق 
استعمال اللقب الجامع لمعاني ‏ الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى ؛ 
مي لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين . 


وأحسن” ما رأيت في هذا المعنى كلمة المر اغب الأصفهاني في مفردات القرآن 
قال : ٠‏ الصديقون هم د وين ع الآنبياء ) . وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة 


مثل قوله"« فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيئين والصايقين » الآية » وقوله 


٠‏ وأمه صلايقة ». ا ارد ل 
| بالصدايق في قوله في حديث رجف جبل أحد «اسسلكن 3 أحد فإنما عليك 
ظ 00 يء وصديق وشهيدان» . من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 


عليه وسلتّم - ومنهم علي بن أبي طالب كرام الله وبجهه. دعل اناا كدوم 


الله عنه ‏ أفضل الآأمة بعد النبىء -- صلى الله عليه وسلّم - . وقد جتمع الله هذا 
ظ الوصف 0 صعة النبوءة في قوله «واذكر في الكتاب [دريس إله ه كان صد يق 


ْ ا نبيها 0 في سورة مريم . 


سورة يوست 00 الع 
0 550 على غير وصفه » كما في قوله تعالى « والذين آمنوا بالله 
م الصد يقون » على أ<د تأويلين فيها . 

ظ فهذا الذي استفتى يوسف عليه الام في رؤيا الماك وصف في 5 ظ 
بوسفب ل عليه السملام بمعلى يدل عليه وصف الصد يق في اللسان العربي 0 
ا ع ا ا علي الهم - 

9 مأ ذكرناه هنا إلى 0 تعدم عنك قوآه تغبالى 0 وأمينة صد يقة) في 

سورة العقود : وإلى قوله « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئيسن والصد يقين » 

٠‏ افق اصوروة: النداء: .: [ 0 ظ 000 ظ 
وإعادة العبسارات ادك + ن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلغ السؤال 
كما تلقاه » وذلك تمام أمانة اناف . ظ [ 


و«الناس») تقدم في قوله « ومن الناس من يقول آهنا بالله ) في سورة البقرة . 


والمراد ب «الناس» بعضهم » كقوله تعالى « الذين” قال لهم النّاس إن التاس 
قد جمعوا لكم) . والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه » لأن تأويل تلك الرؤيا 
0 جميعا ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل جلسه أن اما عجزوا عن 
تأويله قد علسه من هو أعلم منهم ولام كا واس ا 
سي ويا ع ا جيني عاريلا اجا ظ ظ 


58 50 
1 2 0 مر و 7 ٠‏ سايمةس 5 0-2 - 8 و 1 200 
ف .قال تزرعون 3-8 سنين. دا با قم الل ادرو 


نباو إلا قليل 0 00 ثَ لم يني من بعل ذَّ لِك 


ياي" من ا ذلك عَامْ فيه 0 د الت وفيه يَعصرونَ 7 


507 بجمييع ها :لش عليه هه تالترات لع الزراعة 2 ٠‏ لأن البقرة 
اه بدا وس شمف ادس وقد ام و الاد الط درك 
للأقوات ا ا لطعام ينتفع به » وكونها سبعا رمز للانتتفاع 
5 في السبع. اليش نين » فكل سنبلة رمز 0 سنة ع فذلك ا في تلك 
السنين ودببدا ' 0 ١‏ 


السئيلات. اليابسات 0 لما لير 4 0 57 سبع أ وف العا ينا في 
سبع سنين لآأن البقرات العجاف أكلت لبقرات | اسان + ادل ذلك :: أن ستى 
الجنب أنت نا على :ما ألسرته ستو الخضيية.. 


وقول «تسزرعون)» خبز عما 52006 55 6 وذلك أن ف اربع عادتهم 5 
بيه إيساء تحهيد اتكلام التي دك قيده ب «دأبا» . ظ ْ 


ا : السادة والاستمرار عليها. . وتقدم فى قوله كنات آل فرعون ) 
ش في سورة آل عمران. . وهو منصوب على الحال من ضمير «يزرعون» ؛ أي كلا أيَكم . 
: وقد م لير بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة . وهو 
2 منام .حكمته 6ك .رؤيا املك لطفا من الله بالأمة التي آوت يوسف > عليه 
٠‏ السلام ع ووحيا أوحاه الله إلى يوسف عليه السلام بواسطة رؤيا الملك ؛ 
كما أوسحى إلى سليمان ‏ عليه السّلام ‏ بواسطة الطير . ولعل الملك .قد استعد 
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وكان ما أشار به يوسض- عليه السّلام ب على الملك 'من. الادنجار تمهيدا 
لشرع ادخار الأقوات للتموين » كا 1 الوقاء في الكيل .والميزان ابتداء - 
تاخييو ة اشقيي دعا السسلام 0 5 إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم ف مطل 
ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا : راكم بعضه على بعض فإذا 
ظ كان في سنباسه دفع عنه الموسن © :و أشان عليهم بتقليل م بأكلون في شا الخصب 
ات لزمن الشدة » فقال وال" اا ا” [ 


والقداده. وصف ني الجدب ٠‏ لآن الجدب .خاصا ل فيهاا ٠:‏ فوصفها 
بالشدة عل طربقة المجاز العقلي . 
وأطلق الآ كا ل في قواه ديأ كلن) على اناه » كلذي في قله ولا تأكلوا 


أموالهم إلى أموالكم » . وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناد” مجاز عقلى » 
لأنهن زمن وقوع الفناء . ظ 


والإ-خصان 1 الإ»ح, حزان والانعنا: أ د 5 5-51 وهو ار 
والمعق : أن اتلك الس ن المجدبة يعنى 5 ما ادخر لهنا إلا قليالا دنه يبقى في 
الأهراء . وهذا تحريض 1 استكثار الادخار 


وأما قوله ١‏ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه 7 اللافويع قهى قارة ازإوفان 
لسرة الأمل بعد الكلام المؤيس ٠‏ ودومن لازم انتهاء مدة الشدة » ومن سئن الله 
0005 اا 
و«يغاث») معناه يعطون الغيث ٠»‏ وهوالمطر . والعصر : 0 الأعنات خمورا . 
وتقدم أ نفا في قوله « يعصر نخمرا) . 0 [ 


ل 0 500 
3 [ د ف« م يه 20 مه 0 
ص رفاك 2 ولا م 000 00 0 و الل صر 
ف ربك فسكّله ما بال لو الى طن أيد 700 
:2 بكَبادهن ليم ]1 
قال الملك : اثتوني - لما أبلغه الساقي صورة التعبير '. والخطاب الملا 
الا ا ا ور اا فالتقدير : 
فأرسلوا رسولا منهم . . وضميرا الغائب ف فى قوله (به) وقوله (حاءه) عائدان إلى 
يبوسفث م اوضر (قال) العددر كذلك . 


0 أبى بوسف ”2 - عليه الام - الخروج من السجن “قبل أن تثنت براءته 
مما رمي به في بيت العزيز » لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لثلا يكون تبريزه 
في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفييع فيه فييقى حديث قرفه بما قرف 
٠‏ به فاشيا في الناس فيتساق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ماء 
فزن زيرت العرضي بين انهم الباطلة مضه شري ' وليكون حضوره لدى الملك 
ربوا سن تخطر إلبد إجائية تمصن ظ 


رحدل اررق تقرور جرادة ولتتحلة بالنؤال عن امغير لاك سارل 
فمعنى «وفاسأله) بلغ إليه سؤالا من قبلي . وهذه «حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى 
بها . وهي تطلب المسجون باطلا أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب 
٠‏ لين ا ٠‏ وهي راجعة لاتحي مد وا 


0 ظ وقال النبيء ٍٍ صلى له عليه وسلم ‏ 0 لو لبت ما لبث يوسف اه 
لأجبت الداعي » » أي داعي الملك وهو الرسول الذي في قوله تعالى « فلما جاءه الرسول »» 


أي لما راجعت الملك . فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها سوه تعالى 


٠ 0‏ لقد كان في بوسف وإعواايات للسائلين ) . 
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ظ والسؤال - ميل في التنيسة دون طلب الفهم 4 لذن السائل عالم بالأمر 
المسؤول عنه وإنما يريد السائل واد ري الل الالية 
تعالى (١عم‏ امون ) . 


وسجصل السؤال عن الشوة لاني قطمن أيديهن. فون ازا العزيز تسهيلا 
للكشف عن أمرها » لآن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ريما يصرف الملك 
عن الكشف رعيا للعريز . ا المتّكأ شاع فخ الناس + واصعت 
. قضية يوسف د عل املاع بح هون بذلك اليوم » كما تقدم عند قوله تعالى 
«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآبات. ليسجننه » » ولآن الندوة كن شواهد على 
إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف - عليه السلام - عن نفسه . فلاجرم كان 
السو ره ته المنكمة في الث وغماية الإيجاز في الخطاب . 


وجملة « إن ربى ي إكيادهن عمليم » من كلام يوسفن/ -- عليه السّلام - . وهي 


تذييل وتعر يض بأن الكشث المطلوب 00 عن براءته وظهسور كيك الكائدات 
له نئفة ل ار 


| وإضافة كيل 0 صميو النسوة الأدنى ملايسة لآن الكي,. ٠‏ واقم من 0 6 


ْ وهي أهر أة العزيز في غرضها من ممع الندوة فأضيف إلى ضمير اهن امد 
للإبهام المعين ع التييان . ظ ظ 


8 مام م ص ب بام . لي انمه 


ظٍُ 0 إد رودتن يبوسهف 6ا” 
ِل م عَلِمنَا عليه من سوء قالتر آمر ت: العزس. الكسسن 


و و 


حصحص الحق .أنا رودته عن نفس 2 لمر ن الصدقينَ » 


ه عار أ سس نس 


1١ 


٠‏ ونام ابرق نا عو 1 يدافة دانة يانيا ١1‏ امل ال .سكين 
َ رسالا في نين دايع عا بعصل من السّيك لما أبلغ إليه اقتراح يوسف | 





عليه 0 شدة. تشوقه إلى حضوره بين يديه » أي : قال الملك 
ووقوع هذا 00 رجه إلى كاعري مؤذن بكلاء محذوف 0 
تقديرة : فر مجسع فأنجبر الملإك فأحضر الملك” النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة 


رو س عسل با 


العزيز لما أعتدت لهن” متكت فقال لهن :ما خطيكن » إلى آخبره : 


0 


55 المراودة ا ضمير الفيوة لوقوعها ' ا بعضهن 0 معين أو 
لأن القالة التي شاعت في. المدينة كانت مخلوطة ظّنا أن المراودة وقعت في مجلس 


ره : الشأن المهم من -حالة اا ل : سمي خطببا لأنه يقنضي 
أن يخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه . وقيل : هو مأختوذ من الختطبة . أي 
يتخطب فيه انما عرد الح ب الات ا اااي : 
أي مخطوب فيه . ' 


وجملة «قلن) مفصولة لأجل 2 كا ل عن كلام الملك 
أي قالت النسوة عدا امرأة العزيز 42 قرينة قوله بعد ٠‏ ققالت امرأة العزيز » + 


او وجحاش له» مبالغة في التفي والتتزيه . والمقصود. : اتبرؤ مما ندب 
إليهن من المسراودة . وقد تقدم تفسيرها آنفا واختلاف القسراء فيهها 1 
0 وجملة ونا علمننا:عليه من سوء » ميينة لإجمال النفي الني في ه حاش 
شه وهي لس ا 1 مراودته إيداهن أن الخاتين " من أجوال 
ؤ ٠‏ بولقل تبوج ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه ل الدردوش موت زياهن ٠‏ 
إليه لآن ذلك لو وقع لكان مععلوما عندهن ٠‏ ثم إنهن لم يسزدن في الشهسادة على 
دوك د لس وارادرز جابيد ليا راودته 





00 ع نفسه فامسسم في متها ٠‏ أو مودةة الهاء ليبوم جواب ما 
0 ل وت لك كانت من جملة النسوة لاني ظ 
0 التشر عن :ابلك ولم يشملها قول يوسف عليه الستلام - وما بال النسوة اللاتي . 

قطعن أيديهن » لآنها لم تقطع يدها معهن » ولكن شملها كلام الملك إذ قال 
«إذ راودتن يبوسف عن نفسه ) فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العريز دون 
النسوة اللاتي أعدت لهن متكثا » ففي الكلام إيجاز حذف . 


ظ وجملة «قالت 5 الزيز ( مفصولة ف حكاية 0 عن 08 
الملك , 020 


والآن خرف ما الحاضر . وقد تقدم عند قوله تعالى و الآن شخفف الله 
عنسكم ) في سورة الأنفال . 00 اا ظ 


وحصحص : : ثبت وامتقار . 


والحق اذو تراءة زوست: مدل انلام 00 . وإنما 
ثبت حيتئذ لأنه كان محل قيل وققال وشك ء فزال ذلك باعترافها بما وقع . 


الع يا سار هه ظ 
الوقوع فهو لتقريب زمن الحمال من المضي . 0 ظ 


ونجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول 111 
فيكون الماضي على حقيقته . وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص ١‏ أي 
الآن لا قبله لادلالة على أن ما قبل ذلك الرمان كان زمن” باطل وهو زمن تهمة / 
يوسف - عليه الستلام ‏ بالمراودة » فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي 
٠‏ الوقتين وقت الصدق أهو وقت اعتراف التمدوة بتزاهة يوسف. عاو عن 
ئ جعي امرأة العزيز إياه بالمراودة . 00 
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وتقديم م المسند إليه على المسند الفعلي في جملة « أنا راودته » للقصر » لإبطال - 

أن يكون النسوة راودنه ا اك لل ا بالبراءة » 

:5 وزادت فأكدت صدقه ب (إن) واللام . 

0 وسيضة عن الاي » كنا قم في ارما سن فل تال ول لأ 

ظ يي 

[ 0 > ام 5-6 
د ذلك ليل أنى الم عُنّهُ اليب َآن لل لا يد كَبْد 
[ الخائنين » 0 0 
ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امراة العزيز» وعلى ذلك “حمله الأقل من 
الحفسرين » وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل » ونسب إلى الجبائي » واختاره 
الماوردي » وخر افي كولم العلة لما تضمنته “حملة « أنا ا عي 
عطنف عليها من إقرار ببراءة يوسف - عليه 0 كانت رمته بيه © 
فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستةاد من جملة جملة «أنا راودته » أي ذلك الإقرار 
ا - عليه الام - أي لم أيه .ا 0 
واللام في (ليعلم) الام كَ 6 والفعل بعدها متصوب ب أن مضمرة 6 فهو 
في تأويل المصدر »؛ وهو بر عن اسم الإشارة 5 

ظ ا أي في عي » فى ل أرب بس 
١ ٠ 7‏ والخيائة هي تهمنه” بسنازة لة السوء معها كذبا و أن الكلب غلد أمائة 
القول بالحق . ظ ظ 
والتعريف في «(الغيب) تعر بف العنن. . تمدحت بعدم الخيائة على بع وب 
إذ نفت الخيانة في المغيبف وهو حائل” بينه وبين دفاعه عن نفسه » و.حالة ظ 


ااال ظ صورة يوسف [ 203 
:المغيب أمكن. لمربد الكيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة » لأن الحاضر قد يتفطن 
لقصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة . ؤ ا اا 
وا «أن" الله لاا يهدي كيذ الخائنين » عطف على ١‏ ليعلم ) وهو علة ثانية 
لإصداعها بالحق , أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين . والخبر مستعمل في 
لازم الفائدة وهو كون المتكلم عالما بمضمون الكلام » لآن علة إقرارها هو 
علمها بأن الله لا يهدي كيد الخائنين . بيب * ”الي * 
ومعنى ‏ دلا يهدي كيد االخائنين ) له ينفذه ولا سددم .. فأطلقت الهداية ‏ 
التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلةٍ على تيسير الوصول »؛ وأطلق نفيها على نفي ذلك 
التيسير » أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون ااباطل وإن راجت أوائلها - 
لا تلبث أن تنقشع « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 0000.٠‏ 


والكيد ا تقدم ١‏ 


| فهرس از الثاني عشير‎ ٠ 


0 7 من دابة فى الارض الا عل الله رزقها 55 مستق رهما ٠‏ © فى اتاب هبي 0 


وهو الذى خلق السموات والارض ٠ ٠‏ أنكم أحسنن عبلا 

ولئن قلت انكم مبعونون من بعد الموت 00 الا سحر مبين 

ولئن أخرنا عنهم العذاتب الى أمة معدودة ليقولن اما يحيسه 

ألا :يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 
ولئن اذقنا الانسان هذا رحمة ثم نزعناها منه انه لبؤوس كفور ٠٠٠‏ 
5 ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ا لد لفرح فخور 

الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة وأجر كبير 
فلعلك تارك بعض ما ,يوحى اليك ٠٠٠‏ والله على كل شىء وكيل 
1 يقولون افتراه قل فأتو! بعشر سور مثله 66.. ان كنتم صادقين 


فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله ٠‏ د "لك مسليون” 


.من كان يريد الحياة الدنيا وزيئتها .٠٠‏ وباطل ما كانوا تعتلون: 
مي وي بحام و 


ومن أظلم ممن افترى عل الله كذبا ٠٠٠‏ هم الكافرون ْ ْ 
أولئك لم يكو نوا معجزين فى الارض [ 


00 ا 7 السنان” 


[ مأ كانوا نستتطيعون السمع وما كانوطا تيقدرون 0 0 
د الدين حسروا اميم وضل اوت +٠‏ هم الاخسرون 


7 
8 


ان ا أمنوا وعملوا الصالحات ٠٠٠‏ هم فيها خالدون 

ظ مثل الفر يقين كالاعمى والاصم والبصير ٠٠٠‏ أفلا تذكرون ‏ 
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انى لكم نقاير هبين ٠٠+‏ عدذاب م العمر. ظ 
فقال الملا الذين كفروا من قواينة 06 * بل نظنكم كاذبين 

قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى ٠٠٠‏ وانتم لها كارهون . 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا اق الخو لا على الله ٠‏ ٠٠قوما‏ تجهلون 
وا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم أفلا تذكرون ‏ 

ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ٠٠0‏ لمن الظالين | 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا 2٠‏ ونا الك سني 
ولا ينفعكم نصحى ان اردت ان أنصح لكم ٠ ٠ ٠‏ واليه ترجعون [ 

أم يقولون افتراه قل ان افتريته ٠٠٠‏ مما تجرمون [ 
وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك. ٠٠٠‏ بما كانوا يفعلون 
واصنع الفلك باعيننا ووحينا:ولا تخاطبنى ٠٠0‏ الهم مفرقون ١‏ . 
بسن الحا بسا ري ٠‏ عذاب مقيم . 

حتي اذا جاء امرنا وفار التنور ٠٠٠‏ وما امن مها كليل [ 
وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ور ان دبى لغغور رحيم 
وهى تجرى بهم فى موج كالجبال [ 0 [ 
.ونادى و ابنه وكان فى معزل 5200 فكان من ارقي ٠‏ 

وقيل يا ارض ابلعى ماءك ويا سماء ء اقلعى ٠ ٠‏ للقوم الظالمين: 
ونادئ نوح ربه فقال رب ان أبنى من اهلى ٠‏ 9 من الخاسرين . 

قيل إيا نوج اهبط بسلام منا وبركات عليك ٠‏ .عذاب اليم . 

اتلك من انباء الغيب نوحيها اليك .+٠٠‏ ان العاقبة اللمتفين " 


والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ..٠‏ ولا تتولوا مجرمين . 


ا ا اي د ٠‏ بسلوء 


ان تولوا قد بمتكم ما ارسلت به اليم بوي 


039 


0040 
043 


45 


0530 


53 
06 
57 
60 
61 
63 
65 
066 

067 

69 
53 

74 
2005 


978 


0: 
58 
32 


2 
597 
101 


ولا جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ٠٠٠‏ من عذاب. عليظ 

واتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ٠٠٠‏ قوم هود 

وال تموه اجاس سظافان با :قوم اعيدوا الله د عه ورين سديت . 

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا ٠:٠٠‏ مما تذغوانا الله مريت 

قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربى ٠٠‏ غير تخسير 

ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل ٠٠٠‏ وعد غير مكذوب 
"لما جاء انرنا نيديا عنانها والدين امنا معه ٠06‏ الا بعدا لثمود ‏ 

. ولقد جاءت رسلنا ابرأهيم بالبصرى ٠٠‏ انه حميد مجيد 0 

فلما ذهب عن ابراهيم مم الروع وجاءته نه التشرى, 0 علوي ين مدر 
ولما جاءت رسلنا لوطا سسىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عصبب 

'وجاءه قومه إيهرعون اليه ٠‏ ظ . رجل رشبد. 

قالوا لقد علمت ها لنا فى بناتك من حق ٠٠١‏ الى ركن 5 

قالو! يا لوط انا زسل ربك لن يصلوا ٠٠0٠‏ اليس الصبح بقريب 

فلما جاه امرنا جعلنا عاليها سافلها ٠٠٠0‏ من الظالمين ببعيد - 

والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم ٠٠١‏ وما انا عليكم بحفيظ / 

قالوا يا شعيب اصلواتك تامرك ان نترك ٠٠٠‏ الحليم الرشيد 

قال يا قوم اريم ان كشت عل بينة من رم ٠٠٠‏ واليه انيب ' 

ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ٠‏ آ ٠‏ ان ربى رحيم ودود 00 

قالوا يا شعِيبٌ.ما نفقه كثيرا مما .تقول ٠0٠٠:وها١نت‏ غلينا بعزيز 

قال يا قوم ارعطى اعز عليكم من الله ٠٠٠‏ يما تعملون محيط ' 

ويا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل ٠٠٠‏ انى معكم رقيب 2 

ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا ٠٠٠‏ كما بعدت ثمود ١‏ 

ولقد ارسلنا موسى باياتنا ٠-٠‏ وما امر فرعون برشيد ظ 

يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس إلرقه المرفود 

ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وخصيد ٠٠‏ غير تتبيب 

[ وكدلك :اخذ ربك اذا اخذ القرى وهحى ظالمة ان اخذه اليم شديد ‏ 
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1836 
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153 
155 
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ان فى ذلك لآية من خاف عذاب الآخرة ٠٠٠‏ الا لاجل معدود 


يوم يأت لا تكلم نفس الا باذنه ٠٠0‏ عطاء غير مجذوذ 163 
فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ٠٠١‏ غير منقوص 0101 
ولقد آنينا موسى الكقاب فاختلف فيه 169 
اا ار 170 
وانهم لفى شك منة مريب ظ 112 
وان كلا لما ليوفينهم ربك «عمالهم انه بما يعملون خبير ‏ 173 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 115 
ولا نطغوا انه بما 'تعملون بصير / ظ 00 177 
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ٠0١‏ ثم لا تصرون ١١‏ 177 
وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ٠٠٠‏ ذلك ذكرى للذاكرين 178 
واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ْ 182 
فلولا كان هن القرون من قبلكم ٠٠+‏ وكانوا مجرمين 182 
وها كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ١‏ 156 
ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ٠٠٠‏ والناس اين 15 
وكلا تقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت ابه ٠٠٠‏ وذكزى للذاكرين 131 
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا علىمكانتكم انا عاملونوا نتظروا انا منعظرون 193 
ولله غيب «السماوات والارض ٠٠‏ وما ربك بغافل عما تعملون ظ 194 
ظ سورة يوسف 
الر تلك آيات الكتاب اللبين 200 
انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ' ظ 201 
نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك ٠-٠‏ لمن الغافلين 202 


160 


3 5 يوست لابية 00 أبت لانى ا اا 9 لى سماجدين 205 


امااو وو بو بو ايع رك لب اه 


0 لقد كان فى يبوسف واخوته آيات للسائلين 


212 


218 


ا ا ل ا 2130 


3 قال قائل منهم لا 0 يبو سف وألقوه فى غيابات للب ٠ن‏ كنتم فاعلين 244 


قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ٠٠٠‏ وانا له لحافظون 7 227 
قال انق ليحزنتى أن تذهبو! 4ه 1014ل فاسوووت * 22 290:7 
فذما ذهبو! به وأجمعوا ان بجعلوه فى غيابات الحب ٠٠ ٠‏ وهم لا يشعرون 233 
وجاءو! أباهم عشاء يسكون قالوا يا أبانا ٠ ٠٠٠‏ وجاءوا على قميصه بدم كذب 285 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المسنتعان علىما تصفون 238 
وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه هم ٠00‏ والله عليم ها يلون 241 


وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 00020000 248 
وقءل الذى اشتراه من مصر لامرأانه 00+ أو نتخذه ولك 2020200 245 
وكذلك مكنا لبوسف فى الارض ٠٠0١‏ ولكن أكش الفاس لا بعلمون 2 246 
وها بلغ أشده آتيناه حكما وعلما مت نحزى المحسنين 248 
وراودانه التى هو فى بيتها عن نفسه ٠ ٠٠‏ انك كنت من الخاطئين ‏ 0029 
وقال نسوة فى المدينة لو ل فى ظلال مبين :22020202000 2589 
فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن شر رسيي 261 
قال رب السجن أخب الى مما يدعوننى اليه ٠‏ 5 ليا 265 

1 م بدا ليغ هن: بعد ما رأوا؟ الآيات ليسجتنه حتى حيل ١١‏ 267 

5 6 معه الستعدة فتيان ٠٠‏ انا تراك من المحسنين ‏ ْ ظ 20 268 

”قال لا ياتيكما طعام ترزقانه ٠٠0‏ ولكن أكثر الناس لا يشكرون 00 270 
با صاحبى التسحن ١‏ آزنات متفرقون ٠٠+‏ ولكن أكثر الناس لا بعلمون 274 
وات لحن السجن أما أحدكما ٠٠٠‏ فيه "تستففيان '١‏ ظ 0177 
وقال للذى ظن انه ناج منهما اذكرتى ٠٠00‏ بضع سنين ١‏ 2787 
وقال الملك انى أرى سبع بقرات سمان ٠٠0‏ لح ْ 279 
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“ايت ا 
ارده رع 2 لا هارع سو 


مرا ل 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر ‏ 


مأأهمةوهاط. لم مم 0 . للاننننا 


مأ أومذوواط.0ممق؟ نان . الاثلايلا 


ب كه 


0 0 1 5 د لبنس عر السو 1 ما أرخيم 


لاك ىرا 0 أو 0 


ربى إن ربى غفور ريم حنة 


فقالت «وما 5 نفلسي ؛ . وذلك كالاحتراس. ايا يقتضيه 00 « ذلاك 


ليَعكم أني لم أخنثه بالغيب » ءن أن اتبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء” 
بأن نفسها: بريثة براءة عامة فقالت «وما أبرّىء نفسي »» أي ما أبرىء نفسي 


ا ا 
فالواو التي في الجملة استغنافية ؛ والجملة ابتدائية ظ 
وجملة داكت النفس لآمارة بالسوء ؛ تعليل . لجملة 55 أبرى»ء نمسي ) 5 

أ ل ادي براءة نفسى من ارتكاب الذنب لان التفوهى كثيرة الأمر بالسوء ' 

وقوع السوء ٠.‏ بناء عل فى أن أمر اي دبعب على ارتكابه في كل الأوقات 

إل بارس اق عاد ألو معان و1 كرالن لدعا وس عن لالدو 

أو يقيض حائلا ببنه وبين فعل السوء ٠‏ كما جعل إبساية يبوسف عليه السلام - 

من ديه إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط في هذا ار 3 - 

ظ | ولذلك ذيلعه بجملة »إن ربي غفور ب عل الله أنه شديذ المقفرة 


٠ | 6‏ سورة يوسف 





' وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام : وذلك لا ينافي أنهم 
كانوا مشركين فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضا : قال تعالى « ولكن 


عله ع لي ل اس | ُ عن . ل الي سم سير 5 
0 مدن حلى النماوات والارض لمعنو لعراء ألله ع وكانوا يعر فول البعو 


وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق 
وبر ثه ام مما | ألصق به 0ه ومن حشية عماب ألله الخاتسيينة 1 


وفيل : 1 00 كلام يوسف ‏ عليه 0 متصل بقوله , ارجعم إف 


5 


وتنك فاسأله مايال ميو الادق. قطعن ا 1 الابة : 


وقوله قال م اي إِد راود 03 ترسك كت إن قوله حو أن الله لا 
56 5 كانم اعتراض في خلال كلام سوس - عليه النلام - . 07 
فسرها مجحاهد وقتادة وأبو صالح وابن جر يج والحسن والضحاك والسددي وابن 
جبير » واقتصر عليه الطبري . قال في الكشاف : ( وكفى بالمعنى دليلا قائدا 
2 أن بجعا . ل هن ل يمسم 0 َ ده قوله قال الملا من 
فماذا ا وهو من كلام فر عون بدني أويستشيرهم ) اه . بسر ديد أن 
معنبى هذه الجملة أليق أن يكون من كلام ييوسف ياغلية التلؤغرسه لان من شأنه أن 
يصدر عن قلب مليء بالمعرفة 


ا وما ا نفسي ) الخ ُ مثل مأ تقدم قصد به التواضع » أي 
لست أقول هذا ادعاء بأن نفسى بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله 
النفس بتوفيقها لآ كف عن السوء ٠‏ أي أني لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم . 





وقال؛ الملكه اتعوقى. :به استخلصية. لتنبية هلما أكلمه 
1 0 م 52 م | سمل ا هر 00 2 0 0 
ره ره سا اس س © سس ل سه لق سل 0 لج 2 ذه هه ماه حل حل 1١‏ 
قَالَ اثلف )أ ا 0 
قال إنك اله َ لديد وكين أميين قال كير على خز ان 


الأرض إنى حفيظ علييم ىت 


السين والناء في ١‏ أستخلصه» للمبالغة ٠‏ مثلها في استجاب واستأجر . 
والمعنى أجعلله خالصا لنفسى . أي خاضًا بى لا يشاركنى فيه أحد . وهذا كناية 
عن شلة اتصاله ببية. و العسيناة ا دل" ةك كسان وسقي * ايه 
السلام - تقريبته منه ما ظهر من حكمته وعلمه . وصبره على تحمل المشاق” , 
وحسن خلقه . ونزاهته : فكل ذلك أوجب اصطفاءه [ 

وجملة « فلما كلمه » مفرعة على جملة محذوفة دل عليها «١‏ وقال الملك 


اثتوى به) . والتقدير 1 فأتوه به . 5 بيوسف عليه السلام -- فحضر لديه 


وكلحة اها كلمه . 
والضمير المنصوب في )) ا ِ( ناته إن الملك: الكدم هو بوسف 
حظلة الخالاء :د والمقضود دن عت « فلما كلمه؛ إفادة أن اسوسف عليه 


السلام - كلم الملك 23 أعجب ا وأدب . ولذلك 
فجملة « قال إنك اليوم لدينا مكي: ين أمين ) عراب 9 لماخ والقائل هو الملك لا 
ل [ ظ 
ظ والمكين عن ري ب بضم الكاف ‏ إذا صار ذا مكانة » وهى 
المرتبة العظيمة . وهي مشتقة من المكان . ٠‏ ْ 
والأمين. ««قعيك تمض ستول بن أ سامون نعل .شه .2 أي موئوق به في 
.وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال” على أن يوسف عرعلة البلام ب كلدم 
الملك كلام حكيم أديب فلما وال تمن جك واد زولك وساة واه بر 
أهلا لثقته وتقريبه منه . 


. 


سسورة يبوسف 





00 وهذه صغسة تولية جامعة لكل ٠‏ سا يحتاج إلنه كك الأمر من الخصال . 
لآن المكانة تقتضي العلم 0-5 إذ بالعلم يتمكن من معر فهَ الخير والقصد إله ّ 
وبالقدرة 0 فعل اهما يبدو له من الخير ؛ والأمانة تستدعي الحكمة 
والعدالة » إذ بالحكمة يوثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة؛ وبالعدالة يوصل 
الحقوق إلى أهلها . وهذا التنويه بشأنه والنناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به 
في أمور مملكته ف رياه عي نيما عر من عير بح اساي 
عأ ل خرائن ن الأرض »2 . 
وجملة « قال على على خحزائن الأرض » حكاية جوابه لكلام الملك 
ولذلك فصلت على طريقة المحاورات . ظ 


و (على) هنا للاستعلاء المجازي. وهو التصرف والتمكن ». أي اجعلنى 


و و نخحزائن» جمع نخحزانة ‏ بكسر الخاء.  ٠‏ أي البيت الذي يختزن 
فيه الحبوتث والأموال ٠‏ ظ [ ظ 


اريف 2 في والأرض » تعر يف العهد . وهي الأرض المعهودة لهم ٠‏ أي 
أرض مصر . [ [ 0 

والمراد من « خزائن الأرض » خزائن ل كانت «وجودة : وهي - خزائن الأموال؛ 
إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد 
لخزن الأقوات استعدادا للسنوات المعبر عنها بقوله « مما تحصنوذ ؛ 


واقتراح بوسف - عليه السلام ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة عل 
سنة أهل الفضل والكمال من ارئياح نفوسهم للعمل في المصالح ٠‏ ولذلك لم يسأل 
مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا » ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة 
ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها . 


ااا سورة يوسف ا 

وعلّل طلبه ذلك بقوله «إني حفيظ عليم » المفيد تعليل ما قبلها لوقوع 

(إن) في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في 

الناس بله كلتيهما » وهما : الحفظ لما يليه » والعلم بتدبير ما يتولاه » ليعلم الملك . 

أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما » وأنه حقيق بهما 
لأنه متصف بما يفي بواجبهما » وذلك صفة الحفظ المحقّق للاثئمان » وصفة 


000 





وش ابن عطية بمقام يوسف ل علنه السلام 57 هذا مقام أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على 
ائنين . قلت : ودو تشبيه رشيق : إذ كلاهما صديق . ظ ْ 


وهذه الآبة أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا 
علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك هن النصح للأمة » وخاصة إذا لم يكن ممن 
ينهم على إيثار منفعة نفسه على «صلحة الآمة . وقد عام يوسف - عليه السلام - 
أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤ من الوحيد في ذلك ٠‏ القطر : فهو لإيمانه بالله 

ببيث أصول الفضائا ل التي تفتضيها شريعة 1 بائه إبراهينم وإسحاق ويعقوب ‏ عليهم 
السلام - . : فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمان بن 
سمرة قال : قال + لعي رسول الله صلى الله 1 عليه وسلم ‏ ويا عبد الرحمان 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتتها عن غير 
سألة أعنت: عليهنا ». . لأآن«عغبد. الرحمان بن مرا ارين عترنا افد ع 

بين أمشاله ولا راجحا على جميعهم . 


.ومن هذه الآبية ة أحذ فقهاء و جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل 
وأنه إن لم ينُوَل” ضاعت الحقوق . قال المازري : ٠١‏ يجب على من هو أهل 
ْ الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء إن علم أ ال إن لم يله ضاعت الحقوق 


10 ظ : حوره يوسم 
أو وليه من لا يحل أن يولى . وكذلك إن كان وَليته من لا تحل: توليته ولا سبيل 





وقال ابن مرزوق : لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير 
المازري . 

وقال سافن ف كتاب الامارة . ا شرح صحيح مسلم ٠‏ همأ 
لقره الاتفاق على جواز الطلب في هذه ادال . وظاهر كلام ابن رشد في 
المقدمات حرمة الطلب مطلقا . قال ابن مرزوق : وإنما رأيت مثل ها 1 
المازري أو قريبا منه للغز كيدي ا 


ض وكذدلك 0 ليوسف 6 الارض نتبوأ 52 حيه”ت 
266 م 0 د هس سمس ار رط 5 غٍّ ع “فاظن ص 
رماع تلر الى وسه اسم 8 مس 


9 ارق 0 د متو وَكَانُو تو 4و8 


تقدم تفسير آية 1 وكذلك 0 لسيو شيف فى الأرض »آنما . 


. والتبوؤ : : اتخاذ مكان للنوء . ان الرجوح . فمعنى التبوؤ التزوي والإقامة . 


وتقدم في قو له تعالى « أن تسوء] لقومكما بمصر بيوتا» في سورة ودس 
1 وقوله ١‏ يتوأ منها حيث يشاء » كتانة عن تصرفه في جميع مملكة مصر 
فهو عند حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل . فجملة « بتبوا » 


يجوز ان كود حلا من «يوسف , . ودجوز ان تكون بيبانا لجملة » مكنا 


وفرا ب 1 حيث بشاء تجيت بياعءع | الغيبية - ف وقراً أبن 0 : حت 
اشاء )نمت ارتوكن. العطلمة حت ١ء‏ 2 - بشاء اللد.. أن صفيت» تأمزه' أو اتلينفة .نو المعت 


متحد لأنه , دشاء إلا ما شاءه ظ 


سووة بوس_يف : 11 





وجملة « نصيب برحمتنا من نشاء » إلى آخرها تذييل لمناسبة عدر 
لخصوص ما أصاب يوسف - عليه السلام ‏ من الرحمة في أحواله في الدنيا. 
وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة 
جزاء لها في الدنياء لأن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولأجره في الآخرة خير 
من ذلك له ولكل من آمن واتقى ا 

والتعبير فى جانب الإدرمان بصيغة الماضي وفي جانب التقورى بضيغة. 
المضارع . لأن ا عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة و أما التتقوى 
فهي متجددة بتجد د اياف الأهر والنهي 5005 الأعمال والأزممان 


سلسم ومبر ار همه »م 0 لا ا ا 2 ل عد ل ا ل 1 7 
1 ضٍِ وحدا ع إخحون دو سف ' فدخلوا عليه فعرذهم 6 : مذكروك 
ل سل ليه لني سا عي ه0 ظ ْ كر ه ٠.‏ 0 0010 
وميا 1 بحاي قال ار م 1 ش من بي سبع أ يذ 
ات ج 2 اس وغرمهة س2 روي اميم للى اسم : ه الور 
تروك أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزليةةفإن لم تأتونى . 


© جمض سر 


به قلا كيل ل مدي ولا عون 604 


طوى القرآن أعترة : أمر امرأق العزيز يغيرل 0 الخصب والاد خار ثم 
اعتسراء سني القحط اقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة عليه + 
وهو إظهار نا دنشأه | نماء ٠‏ ن ذويهم 2 0 لوم ا النصر والحسى 


ولأنه معلوم كور له ٠‏ ولد لك انتغات أأثره ص د ١‏ ل هين فيها هن 0 إخوة يوسف 


ب_ عليه السلاء 58 ض حاحه لآ لعمته . ومن وروي ارد نينة 001 1 لذن حة . 
ْ 5 2 الى أسكر الجات 


- 


ّ ينه وبين أبويه َك مظاءر ععود عن إ+*وته وصلته رحمه . لان لذلك كله 


وكان هجىء إخحوة بوسهف بيد اخبلية داقر نت إن مصر للميرة عرد حلول 
المحط بأرض مصر وما دورق من رلك شط عثار دان بوسقهفب د عليه 


002 0000 سورة يوسف 





السلام ‏ 00-6 وكان ه مجيئهم في السنة الثانية من. سس ي القحط ظ و إتهنا جاء إخوةه عدأ 
بنيامين لصغره » وإنما رحلوا للميرة كلهم م ذلك لأآن التزويد هن الطعام كان 
بتقدير براعى فيه عدد الممتارين ٠‏ وأيضا ليكونوا جماعة لا يطمع فيهم 
'قطاع الطريق » وكان الذين جاءوا عشرة . وقد عرف أنهم جاءوا ممتارين من 
هدم قوله « قال اجعلني على خزائن الأرض » وقوله الآني وأل عريك انين 
أوفي الكيل» . 

0 ب عليه ل 01 أ كان براف أمر بيع الطعام , بحضوره ويأذن 
به في مجاسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الآمة . ظ 


باب جا سور يوي على فراقهم لقوة فراسته 


وجملة 0م 35 5-59ظ0 عطف عل جملة : فعرفهم ' . 30 الإخبار 
عنهم بالجملة الاسمية للدلالة عا لى أن عدم معرفتهم به أمر إلا 26 تمكن منهم : 
وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معر فته 
إياهم حصلت بحدثئان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل . وقرن مفعول « منكرون ) 
الذي هو ضمير يوسف ص عادر سوام نكري اولي كل وه سروه رياد 
افوي حيايم ابعر و [ 

وتقديم المسجرور لام لقوية في » له منكرون / للرعادة عا لى الفاصلة . وللاهتمام . 


يتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعاى وإلا فإن شماثا ل بو سف 
- عليه السلام - ليست مما شأنه أن يجهل وينسى . 


والجهاز - بفتح الجيم وكسرها ‏ مأ يحتاج إليه المسافر : وأوله ما سافر 
لأجله من الأحمال . والتجهيز : إعطاء الجهاز . 


وقوله انتوني : بسأخ لكم » يقتضي وقوع حديث. منهم عن اللي لع ون 
أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء بوسف - عليه السلام -- لهم بهذا يجعرهم 


سورة يوسف 8 


أنه 50 0 وبا بف ا . وفي الدوراة )1( أن 
يوسف - عليه السلام ‏ احتال لذلك بأن أوهمهم أنه اتهمهم أن يكونوا جو اسيس 
للعدو وأنهم تبرأوا من ذلك فعرفوه دمكانهم من قومهم وبأبيهم وعدد 'عائلتهم» فما 
ذكروا ذلك [ه أظهر أنه أخذ أحدهم هم رهينة عنده إلى أن يرجعوا ويأتوا بأخيهم 
الأصغر 1-6 قولهم فيما أخروه: ولدلك قال « فإن 8 لوي يه ره فلا كيل 
لكم عنامي )0 . ٠‏ 0 
وو ف من أبيكم ؛ حال من وأخ لكم, أي أ خوته من مجهة أبيكم ً وهذا 
من ريهوم الاقتصار الدال ععلى عام إزادة غيره . أي من أبيكم وليس :من أمكم ؛ 


أي ليس بشقيى . 

والعدول عن أن يقال: ايثتوني بأخيكم م: 2 لآن المراد -عكاية ما اشتمل 
عليه كلام يبوسف - -- عل سكين من إظهار عدم معر فته بأخيهم إلا من ذ كرهم إياه 
علا-ه ٠.‏ فعاءل ع الإضافة الءقتضية المرة إلى التتكير تنابها في التظاهر بجهله به . 





دولا تقريون ») أي 5 اتعوددا إلى مصر : وقد علم أنهم لا يتركون أخاهم 


9 
59 لممسما ته ٠‏ 
1ه و« 


وقوله « ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين » ترغيب لهم في 
العود إليه؛ وقد عّلم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة الي امتاروها 
لعائلة ذات عدد من الناس مثلهم ؛ كما دل عليه قولهم بعد « ذلك كيل بسير ؛. 


على مصر للميرة. 00 5006 وهذه الجملة كنية عن الوعد بأن يوقي لهم 
'الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم . والكيل ة في الموضعين مراد منه المصدر. 
امير اا اباي ردم لا يكال لكم 6 ديم من ابتياع 
الطعام. 

3 


(1) الاصحاح 42 دن سفر التكوين ٠‏ 
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وه على شاوعغير ص م 7 


111 قَالّوا سئر ود عَنّْه أباه وإِنَا لون‎ ٠ 


0 بان 1 فا رك 258 م 8 الاتبان عبر وإسْعا, اعضدورة ذللك, 
فمعنى «ستراود عنه أباه» سنحاول أن لا بيشح به. وة؛. .م عند قواء تعالى ٠‏ وراودته 
التى هو في بيتها عن نفءه ١‏ . 
اف ع لل الوت. يتحصق الؤنة وشو د لك . ذهو فعسل 


هأ | أمرهم ١‏ ب 9 8 واكدو داك بالجملة الاسحية َ 01 ف انا كد 5 


و٠حملة‏ 0 3 نا لذاعلوت 4 س2 


« وقال لفتيته أجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها 
اماه سس شسخر سا1 جاه ىه ددمر و ااه اخر برضي 


١ 


مرا الجدهيون ولنتينما بور ل فعلة. ٠‏ تدمع ع أتكدبير فق مثل أ خ وإخحموة . 


وقرأ مجدزة. لكان وتحابى عن عاصم . وخجلف لغانه؛ بوزن إسحواد. 
والآاوك: صيغة. اي صيغة كثرة. وكلاخعنا ستعمل في الآخر .. وعدد 
الفشنان: لا جد 


.0 د كذ فى : ذإ الشباب : ومز نثه فتاة . ويدللق عل الخادم تلطفاء 
لأنهم ل 0 خياب يي الخدمة 3 وكانوا أكثر ‏ أ _ 0 اك العيك . 


0 58 5 


وا الماع ألمال 0 1 3 لب لتجارة. و 0-0 اه هنا ١‏ الدر امم اي 
ابتاعبوا بها العام د ني التور رأ . | 0 00 ٠‏ 


0 


ظ 0 5-5 مه ل 02 إهنا 90 
يكوك ك1 بلادهم وإهبا بمعرفة الضريو التي كانت مصرورة فيها_ كما في 
التور انا أ يعرفون أنها وضعت هنالك قصدا عطية من عن قو مهد دم و 0 
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والرحال : جمع رحدل . وهو ما يوضع على البعير »“ن متاع الراكب : ولذا ‏ 


والانقلاس: أ لجرك وتقدم عد قوله تعالى )0 انقلبتم عا , لى أعقابكم ٠‏ ( 


عرة! درا 

وجملة «العلهم يرجعون» جواب للأمر في قوله «اجعلوا بضاعتهم في 
5 لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير 
واجدين بضاعة ليبتاعوا بها الميزة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم . 


1 0 ل اساي >1 > 0 7 . أ 1 سه قير 
التي م - 0317 ّأأا 0م -< 
مس جه لس- سمس يج س ‏ ا سا ا سروص © ع تي 5 لاير عم ى 
فارسل معنا أنخانا نكتل 8 1 قال هلل امنكم 
7 3 صم ْ 
000 سَّ هه 0 ررتر ه مه * مره ثير ه نو ه 2 طر 
عليه إلا كبن أمنتكم ع اخيهٍ من قبل الله خير حفظا. 
شما م سا هر ْ 
وهو أرحم ألر حمين 6014 


معنزى ١‏ - منا الكيل » حيل بيننا وبين الكيل في العفتيي | ٠‏ لأآن' وتو عهنم 
بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الكيل ليقع في المستقدا 0 ولآن 
تركيب «منع همنا» يؤذن بذلك : إذ جعلوا كير دو الابسداء متهم لذن 
ال 


ظ والكيل ار 5-5 05 00 ا وهو اهنا بمعنى ساد إلى 
الشاعل . أي لن نكيل. . فالممنوع هو ابتداء الكيل م: منهم . ولمنًا لم يكن بيدهم ما 
يكال تعين تأويل الكيل بطلبه ٠»‏ أي منع مثا ذلك لعدم الفائدة لأنا لا 
تمنحه إلا" إذا وفينا بما وعّد'نا من إحضار أخينا . ولذلك صح تفريع ؛ فأرسل 
معنا أخانا ) عليه » فصار تقدير الكلام : منعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر 


16 سسا يوسف 


50 . فتعين أنهم حك" المصة لأبيهم مفصلة واختصردا القران لظهور 
المراد . ا : إن أرسلته معنا ترحل للاكتيال ونطلبه . وإطلاق المنع على 
هذا المعنى مجاز » لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعا منهم لأن طلبه 


5 9٠ 





وقرأ الجمهور « نكتل » بنون المتكلم المشارك . وقرأه حمزة؛ والكسائي » 
وخلب - بتحتية عوض النون -- عا لى أنه عائد إلى « أخانا » أي يكتل معلا . 


وكنلنة و وإنا له لمحافظون » عطف على جملة «١‏ 1 » . وأكدوا حفظه 
بالجملة الاسمية الدالشا عل البكات ويحرف التو كو كبك . 


وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه : إني منكم عليه كما 
أمنتكم على أخيه ٠»‏ وأن يكون معناه ماذا أفاد اتتمانكم ٠‏ على أخيه من قبل 

حتى آمنكم عليه .. الا ظ 

اشنا شار ال مدن التي فهو يستفهم عن وجه التأكيد في 
قولهم « وإنا 75 لحافظون ». والمقصود من الجملة على احتماليها هو التفريع 
الذي في قوله « فالله خير حفظا » . أي خير حفظا منكم » فإن' حفظه الله سلم وإن 


الم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه . 
وهم قد أقتنموا نواه ا منه أليفة ممُرسل معهم أخادمء ولدلك م 
بسراجعوه في شأنه 5 


وأوحطاء مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور . وقرأه حمزة 
والكسائي, وحفص « حافظا » على أنه حال من اسم الجلالة وهى حال لازمة . 
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| 0 سل لور سار ىس سار - 0 م لات سه ه© 5 
#8 و ْ لما فتحوا متهم وحدوا بضعتهم ردت الي قَالوأ 
ل اءوس سمس 5 ْ 0 عوسي ه وو جعومم 2 
انا ما تمن هدق يضما ,ردت إلا .وتعير أهلنا 
ساس هوس اراي ره سم اس م اصره فقو م 0 


وتحفظ أحانا وتَزْدَاد كيل عير ذلك كيل يعيبر 634 


٠‏ أصل الماع ما ع من العروض وات : وتقدء عند قوله تعال 
«لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ) في سورة النساء . وأطلق هنا على إعدال 
المناع وإعمال ون ويه أل كي بام الحال فيه . [ 


وحملة 57 2 أبانا ( مستأنفة استئنافا بايا الترقب 8 أن يعلم 


ماذا صدر منهم حين فجأدم :توعان بضاعتهم في ي ضمن متاعهم لأنها مفاجأة 
غريبة » ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء . 


و (ما) في قوله «ما نبغي » يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل 
المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى » 
أي ماذا نطلب بعد 9 . ويجوز كون (ما) نافية » والمعنى واحد لأن الاستفهام 
الإنكاري في معدى ى النفي . [ ْ 

'وجملة و هذه ضاعها ردت إلينا» مبيئة لجملة «ما نبخ يه على الاحتسالين 
د الكيالين: 0 لاحي ل ع - عليه السلام - من 
العطف عليهم » والوعد بالخير إن هم أتوا بأخيهم لين روي أوفي 
الكيل وأنا خير الم تزلين » . 


وعولة ورتير املك ) معطوفة على عدبو عع اك ب دي 
با صار إلينا ونمير به أهانا. أي نأتيهم بالميرة.. 
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وجملة « ونحفظ أخانا» معطوفة على جملة « نمير أهلنا » ٠‏ لأن المير بقعضي 
ارتحالا للجلب . وكانوا سألوا أباهم أن يكون وهم رفيقا لهم في الارتحال 
المذ كور » فكانت المتاسة بين جملة «١‏ نمير أهلنا. » وجملة ١‏ ونحفظ أخانا؛ 
.بهذا الاعتبار » فذكروا ذلك اتطمينا لخاطر فيهم . 
[ وجملة ااه كيل بعير ') إحادة فى يناد حر صهم عل سللامة أخيهم 
لآن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير . لآن يوسف - عليه السلام ‏ لا 
يغطي الممتار أكثر من حمل بعير من الطعام. فإذا كان أخودم معهم أعطاه حمل 
بعير في عداد الإخوة . وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها . 

وهذه الجمل هرتبة ترتيبا ديعا لأن بعضها متولد عن بعفض 

والإشار : في ذلك كيل 58 ؛ إلى الطعام الذي في «تاعهم . وإطلاق الكيل 
.عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الاشارة  .‏ اا 

قبل + إن زتقومة بد كله 1-0 قال لهم 0 نسوا البضاعة فإذا قدمتم 


سل © ره ل لو صل لس | اتر وبر سرج ا ٠‏ دل رسا هعرس 3 
5 كَالَ 9 أرسله 0 كم حتى تؤتود 'موثما 0 أله لتا تننى 

٠‏ جاه 0 م 5 222 وير ماه الاعراه مس صل الى 0م رس | اس 
به أن يحاط بحم اتوه موثقهم قال الله على ما 


5 الإياء والأعطاء ع 6 بهما في إنشاء الحلف ليطي بصدق 
اخبالب غير وهو المحلوف له . ظ 


: وفي حديثث الحشر 1 فيعطى ليه من عهود وموائيق أن ايأ سأله غيره ا‎ ٠ 
كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف؛ قال تعالى « وأختذ'ن منكم‎ 


ميشاقا غليظا » و زقد”" اتحل عليكم م ثما من الله ) ٠.‏ 


5777711 ظ 2319 

ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان فى العصور القديمة يعطى 

الحاو لبه شيعا تذكرة اميق عل عوظه ياتنه + أو أنه كانوا 52000 

صاحب الحق ضهانا يكون رهينة عنده . وكانت الحمااة طريقة للتوثق فشبه اليمين 

بالحمالة. وأثبت له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنية . » وقد اشتهر اي 
إبطاك اتولق يقنال و عليه حلفه . 





ار : أصله مصدر هبيعي للتوشق ؛ أطلق هنا على المففول وهو ما به 
التوثق 2 لعي اليمين . 


و «( من الله » صفة ل ٠‏ موثقا »+ و (من) للابتداء ؛ أي موثقفا صادرا من 
الله تعالى. ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهد! عليهم فيما وعدوا به بأن يحافوا بالله 
فتصير شهادة الله عليهم. كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار . وذلك أن يقولوا : 
لك ميثاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك » وبهذا يضاف الميفاق والعهد إلى اسم 
الجلالة كأن” الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له 

وجملة اكع به ) رات لعسم محذوف دل" عليه « موثما) . ودو 
حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة 
حكانبة الأقوال لأنهم لو نطموا بالمسم لفالوا : لتأتينك به » فلما حكاه هو 
ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم . 

ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ « ما قلت 
ماي ل الله ربي وربكم »). وإن ما أمره الله : كل اماد 

ومعنى ١‏ م 1 بحيط بكم محيط .. والإحاطة : الأخذ بأسّر 
أو هلاك مما هو خارج عن فدرنهم 4 فلك إساطلة المع فى الحرب . فاستعمل 
مجازا في الحالة التي لا يستطاع لنغلي عليها » وقد تقدم عند قوله تعالى ه وظنوا 
ْ ةدا ١‏ ئ 
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والاستئناء في , إلا" أن يحاط بكم » استثناء من عموم حرا 557 
المنسبك من (أن) ال يي مو ضع الخال غ وهشو بار بالوبسينةة فتأويله : 
إلا محاطًا كن 


وقوله « والله عل ا قرل وكيل ا( قَذ كير لهم بأد ' الله رقيب على ماو 
بينهم . وهذا وك . للحاط [ 


والوكيل : فعيل دنعنى متعول + ا موكول إليه . وتقدم في ٠وقاالرا‏ 
٠‏ حسينا الله ونعم الوكيل » فى سورة آل عمران . 


ا 7 ساهم عبر ا م1 م هبغر هه جهةسا 

ٍِ وقال ببدى تدخلوا من باب و دل 4 ادخلوا من ابواتبف 

: 7 مم 2 # - 2 

ره لي لل آذ له اه لاخر م 002 سس © ره يران كل ام ْ 

00 و اعذى عنكم من الله من . سى ع إن الحكم الا لله 

ساس تن هم سه مه" سا سا سر بنك 0 م6 تر سام الاير م 
عليه تو كلت ولبيار فليتو.كل اسه 000 2 

و فلن بني ) عطف على جملة «١‏ قا د اللك على ها ار وكيل م 

وإعادة امعا 5 دقال 7 . شارة ل أخحت ن الو لير وإن كأنا معا بيه ع 


ش ٍ ب 
اع «ولتهم . 5 لأنه اطمأن 1 0 وظهرت له لتقا ذ ىَ سار هم 
للامتما: 

الرحيل : والمقصود من حكارة فو له هذا العبر 95 شو له 00 ما أغنى عنكم من أئله 


لاثمو له 10 ع بلى يا دحلو ا دن نات و حل ِ( ا فى وقت 0 إزاعهم 


من شي © البح 
والأبواب : أبواب المدينة . وتقدم ذكر الباب آنفا . وكانت مدينة (منفيس) 
5 ا نيدن ا ّي ذات أبواب . وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب 
ديم أبصار أعل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء 


3 © امه 6 
أن رين منهم خيمة من تجسس او سرقة فريمسا سِجنو همر 0 


0 باء عن أهل المديئة 


4 


0 
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0 يرا الأعين إليهم م فيكون “ذلك ضرا لهم وحائلا دون سرعة وصولهم إلى . 





ل ل ل . وقد قيل في الحكمة : استعينسو 
على. قضاء حوائجكم لايد ُ 


[ وآمأ كان شأن إقامة الخر اس والأرصاد أن 1 ون عل أبواب المدينة اقتصر 
على تدذير هم 57 الدخول هن باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة 
واحدة من سكاك الددينة ٠‏ وواق بأنهم عارفوكن سكك المدينة فلم يخش ضلالهم 


والمتمرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها فى مقابلة الواحد . ووجه العدول [ 
عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة . 


وجماة رزوما أغني عنكم دن ألله من شيء ) معتر ضة في آخر الكلام ؛ أي ومأ 
أغني عنكم بوصيتي هذه شيئا 1 الله ») متعلق ب « أغني ( أي لا يكون ما 
أمر ةكم به فكننا غناء مبتد نا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر 
الله : فإن' صادف ما قدره فقد حصل فائدتان » وإن خالف ما قدره حصلت 
فائدة امتشال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط . 


وتقدم وجه تر كيب دوما أغني عنكم من الله من شيء» عند قوله تعالى 
«ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » في سورة العقود . 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالآسباب 
المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الآلطاف في رعاية الحالين , 
0 الأعمال اجعبين ب 
ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها ظ 


0 اماو 72 انيد لما خلق له » ©» وفى الأثر 0 أراد الله ساد اهن : 
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فالات فا وين -/ الاخمرة وسمى لها سعنيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا ٠‏ * أذلاف أن شأن لمات 61 تددر عندها مسناتها: :رقم قلف 
ذلك بمعار رضة يات أخرى ٠‏ مضادة لتلك الأسحانب حاصلهة في وقت واحد 4و 
لكون السبب “الواتحة قد كرون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخطىء تعاطي 
العنين في مصادفة المسبب المقصود عو لول" نظام الأسباب ومراعاتها أصار 


المجتمع البشري هملا وهمجا . 





والإغماء : هنا مشتق من الغتناء ‏ بفتح الغين وبالمد" ‏ : وهو الإجزاء 
والاضطلاع وكفاية المهم” . وأصله مرادف الغنى ‏ بكسر الغين والقصر -- وهسا 
معا ضد الفقر .. وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على 
سبيل المجاز المرسل لآن من أجزأ وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين 
وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضا : وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب 
على هذا الفعل : فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بهذا المعنى : 
وتخصيص الغنى ‏ بالكسر والقصر ‏ فى معنى ضد النقسر ونحوه حتى 
صار الفقباء الممدواة له بكاد ممع قِ معزى 1 الفقر ٠‏ وهي تكرقة ياة من دقائق 
استعمالهم في تصاريف المترادفات . فسا يوجد في كلام ابن بري هن قوله : 
إن الغناء مصدر ناشىء عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فعل 
له مجرّد فإنما عنى به أن استعمال فعل علي في هذا المعنى المجازي 
متروك مسّمات لا أنه ليس له فصل مجبرد . 0 


. ولذلك فمعنى فعل (أغنى) بهذا لفسال مل الأفعال القاصرة : ولم يفده 
الهمز تعدية” » فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى افلذلك كان حه أن لا ونصيب 
المفعول به بل يكون في الغالب مرادفا مول مطلق. كقوال: عرو “نز 
كرب 


و عقا اذاف مع اعد اللعدناندعنا 
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ويقولون : أغنى فلان عن فلان » أي في أجزاه عوضه وقام مقامه » ويأتون - 

بمنصوب فهو تركيب غريب »2 فإن حرف (عن) فيه للبدلية وهي المجاوزة 

الها ررق هيل لقو اللال عن اكز وسساووة ته انهل علد مدان حت 

فكأنه جاوزه 20 امار ده وقالوا : إن (عن) عي ديه كما 

نجي لها الباء . فمعنى ١‏ ما أغني عنكم ؛ لا أجزي عنكم ( 5 لا أكفي بدلا 
عن إجراتكم الأنفسكم 0 


و ١هن‏ شيءا) نائب مهناب شيثا » وزددت (من) 0 
سياق النفي » فهو كقوله تعالى ٠لا‏ تغني عني شفاعتهم شيئا» أي من الضر . 
وجوز صاحب الكشاف في مثله أن يكون رشيئا» مفعولا مطلمًا » أي شيئا من 
الغناء وهو الظاهر ) فقال في قوله تعالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
شيئا » » قال : أي قليلا من: الجزاء » كقوله تعالى « ولا يظلمون شيئا» ؛ لكنه 
جوز أن يكون « شيئا» مفعولا به وهو لا ينتير إلا عل معي التريج بالحذف 
والإيصال » أي بنزع الخافض [ 


وجملة ١‏ إن 00 ضع التعايل لمضمون «وما أغني عنكم 
من الله من شيء ) . والمحكم: هنا دمع ا والتقدير » ومعنى الخصر أنه لا 
يتم إلا ما أراده الله» كما قال تعالى ١‏ إن الله بالغ أمره» . وليس العبد أن د ينازع 
مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر 
بذلك : وقد جمع هذين المعنيين قوله « وادخلوا 6 متفرقة وما أغني ' 
عنكم من الله من شيء » . 

وجملة عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون» في موضع البيان لجملة 
ووما أغنيى عنكم من الله من شيء» ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع 
التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثير من الناس 
اقتصارا وإنكارا . ولذلك أتى بجملة «وعليه فليتوكل المتوكلون » أمرا لهم 
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ولغير هم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين » وأن مقامه لا يختص بالصد يقين : 
بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا دمخلط إدمانله بأخطاء الجاهليات ٠.‏ 


و 0 ْ وم م 00 2 


1 . أ ل[ سم سس هخ سه قر ل[ سن سل إسسم 1 7 ْ 
للد فق شن لاحي لي قش بوب قضيها وه نلأء 
0 ا 0 0 ل هوس ثور اس 


علم لما علمتف لمن ولسكن ف لاس الا يعلمونَ © 
جملة 00 ٠‏ والواو اعتراضة ' 


. ودلت (حيث) على الجهة . أي لا مغاينا من الجههات لني 0 ا 


دحك بن اولح دعليوا من تيك أبريهم بوهم ون ادل | كثيرة ع 
و أنهم ارتحلوا ودخلوا من | حيث أمرهم أبوهم : ولما دخلوا من حيث أمرهم 
دادر اتينيا 0 حاتم تاروم . وما كان دخولهم من حيث أمرهم يّغني عنهم من 
الله من شيء لو قدار الله أن يحاط بهم ؛ فالكلام إيجاز . ومعنى ١‏ ما كان يغني 
عنهم من الله من شيء » أنه ما كان يرد عنهم قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم . 


والاستثناء في قوله ؛ إلا حاجة » منقطع لأن الحاجة التي في نفس يعقوب 
عليه السلام عع لشي بعضا من الشىء المنفى إغناؤه عنهم من الله » فالتقدير : 
لكن حاحداي تن رترياات داه 0 قضاها. 


ظ والقضاء 1 الإتقاذ ؛ ومعنى قضاها أنفذها . يقال : قضى حاجة انيه 2-5 
إذا أنفذ ما أضمره في نفسهء أي نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم ‏ 
الم اق يظنه نافعا لهم إلا" أبلغه إليهم . 
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003 والحاجة : الأمر المرغوب فيه . سمي حاجة لأنه محتاج إليه » في 
حر صه. عل تنبيههم 0 التي تعرص 00 هذه الر 0 إذا سس 
هن بأب وأول ٠‏ وتعليمهم اللأخذ والاسدات التوكا ل عل الله . 

وجملة , وإنه لذو علم لما علتمناه ؛ معترضة بين جملة ٠‏ ولما دخدوا من 


حأ مرهم أبوهم » السخ وبين : 0 الل ا 
وهو ثناء على يعقوب. عليه السلام ‏ بالعلم والتدبير : وأن ها أسداه من 
النصح لهم هو من العلم الذي 1 تاه الله وهو من علم النبوءة : 


وقوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » استدر الك نش ع جيلة ولمنا 
وقلير ا عه حيث أمرهم أبوهم » الخ . والمعا ى أن الله أمر يعقوب - عليه السلام - 
بأخذ البيانب الاحتباط والتنصيحة مع علمه يأن :“ذلك ل بغي عنهم ‏ من الله من 
شيء قدره لهم : فإن مراد الله تعالى خفي “هن الناس دوقت آم اسلوك الاسياتت 
المعتادة. وعتلم يعقوب - عليه السلاء ب قلقم بولقم أكتر االننا. الا بعلمو 
تطلب الأمرين فيهملون أحدهما . فمنهم من يهمل معرفة أن الأسباب الظاهرية 
0 أمرا قدارة الح قي ب ميم ابار 0 
أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها . 


. 


وقد ل قله «وإنه لدو 505 لماه اتصر عه قل أت يعتوديت 
عليه السلام 8 0 ا الله 80 قوله دولكن أكثر الثاسن لا تعلمون ) 
بتعر يضه على أن قوت بع عله لاعت بهن ع القليل | من الناس الذين علموا مراعاة 
الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب ‏ عليه الس و 0 الكلام مرتين : 
هرة نالصراحة ومرة بالاستدراك . 


والمعنى أن أكثر الناس. في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا 
يخلون عن مُضيع لإحداهما . ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب - رضي 


في 
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سسا تي 00 سس ١|‏ تر ره ٠‏ اه عر ار اخ ا عر ل 0 
# ولما دحلو 3 بوسفتفت َو و إليهٍ احاه قال إفى انا 
أخوك قلا تبتئيس بما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 


ع جملة «ولما:دخلوا 7 بوسف » كموقع عيالة «ولما دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم » في إيجاز ل 
أي _- 


والإيواء : الإرجاع . وتقدم في قوله تعالى ١‏ أولقك مأواهم النار » فى 


ال و 5 ّ 


وأطلق الايواء هنا 0 ا على الإدناء والتقريب كأنه ١‏ روما إلى او َ 
وإنما أدناه ليتمكن من الموار إلييه بقوله ١‏ إني 5 


بضكلة ونتان إن أن اخ مد «افتمال عن حملة :ا وفع إلنه أخناةة» . 
نك متسر ننه ناد لوي أخوه الذي ظنه أكله الذئب . فأكد 
الخبر ن 0 وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل . أي أنا 
مقصور على الكون أخاك عن عنك : فهو قضر قاب لاعءتقاده أن الذي كلمه 


ميباوي 


وفرع على هذا الخبر ٠‏ فلا تبتنئس بما كانوا يعملون ؛ . والابتثاس : مطاوعة 
الإشاس . أي جعئل أحد بائسا : أي صاحب بؤس 


- 


والبؤس : هو الحزن والكدر . وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح ‏ عليه 
السلام - من سورة هود . والضميرادن 95 ) كانوا ) و « يعملون ) راجعاد ا 
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إلى إخوتهما بعرينة المقام َ اد أد بذلك ما كان يجده ٠‏ أخوه وام من 
الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه . 
والنهي عن كاسن مقتض الكف عنه . أي أزل” عنك الحزن واعّتض 
وماد ل الكون فى لمشي "أن المواد ما عملده 201000 
« يعملون ) بصيغة المضارع أنه أعمال ) متكررة هن الأذى . وفي هذا تهيئة 
لنفس أخيه لتلقي حادث الصواع . باطمئنان ح: ى لا يخثى أن يكون بمحل الريبة 


من بوسف جك ا 


9 قَلَمَا جَهْرَهُم بِجَهَازَممَ جَمَلَ آلسَقَايَّةَ فى رَخْل أخيم 
ثم أَدنَ مدن أيتها العير إِنَكم لَسرقَونَ قَالُوا وأَقبلوا عليهم 
لو لاو القن عير الك لمن 0 و حمل 
بَعيِرٍ وَأَنَا يم يم قَانُوا تالش لَقَدْ عتم 1 يثنا الث 
5 الأرضٍ وما كنا سرقين قَالوا ما جز ؤه إن كنتم 
كيين فوا جز وم من جد فى يخي قو ؤم عدا 


تجزى الظلمِين 4 

[ تقدم الكلام على نظير قوله «١‏ فلما جهزهم بجهازهم ) في الايات قبل 
هذه . وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلي »وإنما هو آمر بالجعل 

والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل ظ 
والنشاط نات كير ميق هد انناف و الخمر»» بولق راع لق رقن الفياة + 

وهو وعاء للكيل يقادر بوزن رطل وربع أو وثلث . وكانوا يشربون الخمر 


مأ 
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بالمقدار ؛ فذن كن شار لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه » ويجعلون آنية الخمر 
مقدآرة بمقادير مختلفة » فيقول الشارب للساقي : رطلا أو صاعا أو نحو ذلك .' 
فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صوَاعا جارية على ذلك . وفي التوراة سمي 
طاسا ؛ ووصف بأنه من فضة 00 


وتعريف ١‏ السقاية » تعريف العهد الذهنى : أي سقاية معروفة لا يخلو عن 
لوم العظيم . 
0 | وإضافة ل إل الملك لقروقة > تهون شوق غوسم اللنيقة لان 
شؤون الدولة كلها للمّلك . ويجوز أن يكون أطلق الملك على يوسف - عليه 
السلام ‏ تعظيما له. 00 [ 

والتأذين : النداء المكرر . وتقدم عند قوله تعالى « فأذن مؤذن بينهم » في 
سورة الأعراف . ظ ظ ظ 

والعير : اسم للحمولة مز من إبل وحتّمير وما عليها من أحمال وما معها من 
ركابها 3 ؛ فهو أسم لمجمسوع هذه الثللانة 2-1 ا إلى جميعهم جريا عل 
المعتاد امن اصدوا الجماعة بجرم ال أواحد منهم . 

ولأبيث ب الإشارة كر ) ها ( لتأويل العير بمعزى ) الجماعة لآن الل كانت 

3 
ظ 5 «قالواء جواب لنداء المنادي إياهم «إنكم اك ففصلت 
٠‏ الجده اناي يلين اساي امار ير ترام 


وضمير ( قالوا ( عناكنلك: إل العييد . 


فحيلة الوا عليهم ) حال من قسن .و قالواء . ومرجعم صمير 
وأقبليوا ؛ عائد إلى فتيان يوسهف ‏ عليه السلام . وضمير «عليهم » راجع 
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إلى ما ما رجصع إليه ضمير «قالوا) 4 أي وقد أقبل “عايهم فتبان بوسفه ‏ 
عليه السلام ‏ . 





وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع . والذي قال «وأنا به زعيم » واحد من 
المقبلين وهو كبيرهم . والزعيم حون 30 
وهذه الاية قد سجعلها النقهاء أصاا دروم الجعل والكفالة . وفيه 
نظر » لأن يوسف - عليه الملام - لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب (أن” 
شرع من قتبللدا شترّع لنا) ور . ولو قدّر أن يوسف 
عليه السلام - كان يومئذ نبيئا فلا يثبت أنه رسول بشرع » إذ لم يثبت أنه بعث 
إلى قنوم فرعون » ولم يكن ليوسف - عليه اسلام - أتباع في مصمر قبل وروه أي 
وإخوته وأهليهم أَقهذا ماعل فعيمه 2 
دهي تاه حرف قم ماخر وص بلعو غلى اسم الله 
عل انط برج م موزدن ارقا بالمُقسم عليه العجيب . وسيجيء عند قوه 
تعالى « وتالله لأكيدكن”" اماي لاني سورة الأنبياء . 


ركع اكد عت تان ان ال رما كا درن اير 
دلك بالقسم لأنهم كانوا وفدوا عل مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فتبينت 
براءتهم :يما صدقوا يوسف - عليه السلام ‏ فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . 
قفالمراد ب « الأرض » المعهودة » وهي مصر . 

5 براءتهم من السر قة فرما أخيووا به عند قدومهم من وجدان يضاعتهم 
يعابر بابي لي يعابر 100 ا 
0 على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف كالرةا بأبلغ مما نفسوا به الإضاد 
عنهم ٠‏ وذلك بنفي الكون سارقين دود أن يقولوا : وما جئنا لنسرقء لآن السرقة 
وصف تعر ا وأما الإفساد الذي نشوه . آى سس كهق عنما بقصده العو 
عل عنّدوه فلا يكون عينار! . ولكنه اعتذاء في نظر العدو . 


1 
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وقول الفتيان « ما جزاؤه إن كنتم كاذون: تحكيم لأنهم لا يسعع.م إل 
أن يعينوا جزاء يؤخذون به . فهذا تحكيم المرء في ذنبه . 


ومعلقى هما جزاؤه ) : هأ عهابه . و ضمير « حزاؤه» عائد إلى الصواح 


وقوله «جزاؤوه من وجد في رحله فهو جزاؤه » « جزاؤه» الأول مبتداً 
و (مّن) يجوز أن تكون شرطية وهي مبتدأ ثان وأن جملة ٠«وجد‏ في رحله'؛ 
جملة الشرط بعك ٠‏ فهو جزاؤه» جواب الشرط . والقنا عر انعا للجواب ٠.‏ 
والجملة المركبة من الشرط وجوابه خبر عن الميتد! الأول . ويجوز أن تكون (من) 


موصو لة مبتداً تانينا: وحواتة ل وجد فى رحله 1( ضيلة المو: عبيون 1 والمعن أن 0 
وجد في رحله الصواح هو جزاء السرقة. اي ذاته هى جزاء السرقة . فالمعنى أن 
ذاته تكون عوضا عن دذه الجريمة . أي أن يصير رقيقا لصاحب الصواح 


ليتم معنى الجزاء بذات 0 وهذا معلوم من السيناق إذ ليس المراد إتلاف ذات 
ارق لخن ) السرقة 0-0 عمو بتها حل" لق [ 


فتكون حملة فهو جزاؤه) توكيدا لغظيا لجملة ٠‏ جزاؤه هن وبجد شي 


رحله» ٠‏ لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه . وتكون الفاء للتفريع تفريع 
١ ْ | 5 1‏ 
الت كيد عا لى الموكد 


9 ٠. 
-_ 


قد حكم إخوة يوسف ب غلية السلاة - عا لى أنفسهم بذلك 
وتراضوا عائة فل زههم ما الترموه : 


52 
- 


[ ويظهر أن ذلك كان حكما مشهورا بين الأمم أن يسترق” السارق . وهو قريب 
من استرقاق المغلوب فى القتال . ولعله كان حكما معروفا في مصر لما 
با تس ا كان ا الملك » . 


وحملة 0 كذلك لجز ي الظالمين 1 5 كلام إخوة بو سف 0 عليه السلام 0 
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أي كذلك حككم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته ؛ أو أرادوا أنه حكم 
الإخوة على من يقدر منهم أن يظهر الصواع في رحلهء أي فهو حقيق لآن نجزيه بذلك . 





والإشارة ب ٠‏ كذلك ) إلى الجزاء اللأخوذ من ٠‏ نجزي » . ه أي نجز ي الظالمين 
ا كذلك الجزاء اوعرير عدن رحد ْ 


سه جد س2 عسهة اس 0 ره س ال 2< 2 7 م يو 0 

ظِ فبدا - رو سو قبل وعا َ ١‏ 0ت 0 ١‏ . جها تن 

2س سم 2< [ م م عي بر 7 ل عه قر ب ع سا اتير 
وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسفف ما كان ليأخذ أخماه 
7 0 تس ه اتن سس | عا لس سا بر ع سه س0 ١‏ ه ني ص سم 


أ بدا / أي أمر بوسسف ‏ عليه السلاء 3 عالداءة بأوعية بهية إخونه قبل 
واعباء اغمنة الشقسق:. 

وأوعية جمع وعاء . وهو الظرف . ةق من الوعي وهو الحفظ . والابتداء 
بأوعية غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يُوجد في وعائه هو المقصود من أول 
الأقن .و قانة صبمير .«التترحها 4 السقابة. . وذ در ا الرشاقة 
5 انك اطق اليا شا لك ضواغنا . فهو كردا العجز على | 


والمو ل في « كذلك كدنا ليوسف » مووي كذاك نجري الفلالمين ‏ 


والكيد : فعل يتو صل بشاهره 5 0 خنى. : والكيد هنا هو إلهام 
يوسف ‏ - عليه السلام - لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام 


لخم 2 - 


إخوته إلى ذلك الحكم المصمت . 


عليه السلام ف الأنه لفائدتةه . ظ 
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وجملة «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله » بيان للكيد 


باعتبار جميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم 
مر غوب يوسف 55 عليه السلام هن إبشاء أخيه عنده ٠‏ ولولا ذلك لما كانت 


شريعة القبط تخوله ذلك : فقد قيل : إن شرعهم في جزاء السارق اط أن يؤخذ منه الشيء 


ويضرب ويغرم. ضعفي المسروق أو «كيعفن . للم وعن ميجاهد ١‏ في دين 
الملك » أي حكمه وهو استرقاق السراق . وهو الذي يقتضيه ظادر الابة لشوله 
«ما كان ليأخذ. أخحاه فى دين الملك ( أي ار عله وضع الصواح ى متاح اخية 1 
ولعل .ذلك ,كان حكما شائحا ف كر امم ألا ترى إلى قولهم ١‏ من وجد 
ف له نوو د اوه ٠‏ كما تقدم . أي أن ملك مصر كان عادلا فلا يؤخذ احد 


في بلاده بغير حق . ومثله ما كان 00000 الرومات كن استر قاف المدين . فتعين 
أن المراد بالناين الشريعة لا مطلق السلطان .22 


ومعنى لام الجحود هنا نمي أن يكون فى نفس الأمر سبب يخول يوسف 


د عليه السلام ب 0 أخبية عندهة , 


ْ وناء هن شموم أسناب ين اخيه المنئقية وه 


ْ ىِِ الكالام جر فاب 

٠ 6 ِ 9‏ . | مها اه 5 . ا : 2 . 5 ٍ 
محدوف قبل (ان) المصدرية . وهو باء السببية التي 4ل عليه لفى الاخد . انى 
ع 0 ع" : َ_ . و_ 00 ' عر : 
اسباية:.. فالتقدرر 2 إلا يان شاء الله . ان بلهمة تون ماه وددن موسق 


عليه السلام - في عمله باعتبار ما فيه من المصالح الجمة ليوسف ورخوةه 
1 لجان والا سكقنا اي" ولذرد -3 


ل 


وجملة ١‏ نرفم رجاف من لشاف الول ا لقصة أخذ يوسف سك لام 


أخاه لآن فيها, رفع درجة يوسف - عليه السلام 7 في الحال اا الحكيم من 


فى و 


فت لا أى إلى , وقت | ١‏ اليقنا ر وه ' ّ 5 | 
و ه ستخر 8 رء من حله , 2 رجه 5 
١‏ ]2 


في الخال بالحاقه ا عليه السلام - - في العيش الرفيه والكمال بتلقى 


8-0 


الحكمة من فيه . ورفء درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع درجة 
0 ب 0 2 ْ ا 
يوسف - عليه السلام - وحنوه عليهم . فالدرجات مستعارة لقوة الشرف م: 


3-3 
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افيتان 0 لمحيو سس المعقول ٠‏ وتتقدء 5 فو له تعان م وللرجال 0 درجة 2 


تعر رررله رجات ارو كي سورة الآتفال 


كل د علم عليم ( تذييل ناك لجملة كذلك ‏ كدنا 


1 وجملة )ا وثوى‎ ٠ 


6 : 7 
والفوقية مجاز فى شرف الحال » لآن الشرف يشبه بالارتماع 
و كبر عن تحنس المتفوق في العلم بو صف « عليم ؛ باعتبسار نسبته إنى دن 
هو فوقه إنى أن يباغ إلى العليم المطاق سبحانه . 


وظاهر تلكير / عليم ! أن تاذ بسه الجنس فيعم كل دوصوف بعوة العلم 
إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى . فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا 


إشكال فيه . ويتعين تخصيضصر هذا العموم بالنسية إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس 


١ 


وقل حمل حمل التنكير عل الو حدة ل يراد يم 5 06 اتتنكير 
ارحده والتعظيم . وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص 

وقرأ الجمهرر رم در عالت 00 نشاء 0 بإضافة 0 اراق 0( أن م حن نشاء . 
07 حمزة) وعاصمء لكان وخلف بتنوين ١‏ در 0 ( عل 0 تميبز لتعلق 
قعل «ثرفع» بمفعو لله و هو )ا كن نشاء 4ل ١ ٠‏ 
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يي ارو مهي 0 ابي 


/ 


س هه ص 


٠‏ « قالوا إن يسرق فد سرق 


فى نفس ولَم يبدها لَهُم قَالَ 6 2 3 7 
يا فير 4 


لما بهتوا بوجود الصوّاع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت 
فاعتذروا عن دعواهم تنزههم عن السرقة. إذ قالوا «٠‏ وما كنا سارقين» . 
عذرا بأن أخاهم قد تسربت إليه خصلة السرقة من غير. جانب أبيهم فرعُموا أن 
أخماه الذي أشيع فقده كان سرق من قبل . وقد علم فتيسان يوسف - عليه السلام -. 
أن المتهم أخ «ن أم أخرى . فهذا اعتذار بتعريض بجانب أم أخويهم وهي زوجة . 
أبيهم وهي (راحيل) ابنة (لابان) خال يعقوب - عليه السلام - . 


وكان ليعقوب ‏ عليه السلام - أربع زوجات : <, راحيل) هذه م يبوسف 
عليه السلام ‏ وبنيامين : و (ليئة) بنت لابان أخت راحيل و هي أم روبين » 
وشمعون . ولاوي . ويهوذا . وبساكر . وزبولون ؛+و (بنهة) جارية راحيل 
وهي أم دانا : ونفتالي + و (زلفة) جارية راحيل أيضا وهي أم جاد : وأشير . 

وإنما خالا : قد سرق أخ له له من قبل بهتانا وفيا للمعرة عن أنفسهم . و 
ليوسسهف عليه السلام - سرقة هن قبل . ولم يكن إخوة يوسف 52 
يومئذ أنبياء بوتكم ين امرك رون الطديد ذا لحري عيية امقيرة , 


وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف عدا سج سس بجحب 


وه فاعسا برعي يعر رسو افير اسار إن عمل انالا 
إن يسرق فقد سرق أخ للدامق قبن «عل: تأويل: ذلك«القتوك تمع النقالتة اعلل تبهو 
قوله تعالمى «إنها كلمة هدو قائلها» بعد قوله ١ربب‏ ارجعون لعلي أعمل 
صالحا فيما تركت » . ويكون معنى لحرا ص وك ولم يظهر 
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غضبا منها . وأء 0 عن زجرهم وعقسابهم مع ا ل ا وإل 
هذا االفمس رخو علي الفارسي وأبو حجان + وكون قله تان أنهم اشر 
مكانا) ا 00 حكاية لما أجابهم به يوسف - عليه السلام - صراحة 
على طريقة حكارة المحاورة . وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي ‏ 
أخيهم . أي أنتم أشد شرا في حالتكم :هذه لأن' سرقتكم مشاهدة وأما سرقة 
أخي أخيكم فمجرد دعوى . وفعل ١‏ قال » يرجح هذا الوجه . 

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في «فأسرها » عاءئ. | إلى ما بعده ودو قو له قال 
أنتم سر يكنا . ودهذا فسر الزرجاج والزمخشري . أي قال في لفسه . وضصو 
شور كولم 5006" بتأويل المقولة أو الكلمة . وتكون ن جملة ١‏ قال 
أنتم شر مكانا » لتمسيرا للض.ء مير ىٍ 1 امير ها 010 


والإنمران..: - م الوبجه . امتميل فى عت وكر اخناد الخدم عن 


ان لسن كييك سأهو»ء 1 
< 10 


وجملة «ولم يدها لهم » قيل حي توكيد لجملة « فأسرها 55-0 

وشأن التو داك صنب ور مو واجيااس الس لي ها ردان 
قبد لهم المشفو بأنه أندى لابه أنهم. كاذيون . ويجوز :أن كوت السراد لم 
مذ ٠‏ لهم غضا ولا عقابا كما تقدم مبالغة في لعن : فيكون في الكلام 


تعدير مضافك مناسب 9 أي لم دم رها ' 
و ١‏ 3 (/ أسم ت#صيل : واضلة ار 3 0 مكانا» ا آمييز ل : 


وأطلق السكان. ها اجا عن وتعة الاستار وا اله هي ال لدرقة ‏ بوإطلاة 
ا على ااه شائع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم ) في 00 
في مكان . والمعنى م لما عللوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل | قل سرق فإذا 


1 أيه يما 


و ابر 9 الاخر للسرقة . فهم وقد سبقهم أخوان” 
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بالسرقة قة أجدر بيآن يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد . والكلام قابل للحمل 
على مع: ألم شر حالة من أخيكم هذا واإذي قبله لأنهمنا برئان مما رمميتموهما 
اله 3 مجر مول عليهما أد 5 ا في الجب . وأندتم اليمدة تأسهما 


ىق 


ظ لم ددله بجملة 'واله أعلم دما 000 ا وهر كام جاهمم ١‏ 7 ظ م 
بصدقكم فيما وصمتم أو بكذبكم . , اذ :5 آذه دعلم كذبهم . د عام 
حال ما لمر 


9 5 سَ 213 سه دس مه و لل بير مس سل ساسا 
الوا سايية العزير إن له بايا ليرا سيب بيدا 
ل سي َ آهل 1 َه م ارملر ده عي لت عم اي صلم 22 886 س 1 
مكانه انا 2-0 من المحسنين قال معاد الله ان ١‏ حل إل 
نه اتن سر وس ١١‏ ساسا اساسا ل قو س0 شَ ساس ١‏ داعي مه 
من وجدنا متعنا عنده إنا إذا لظلمون »4 


-. ١ 3 سم‎ .- 


نادوا اوصف العزيز إكا أن كن ر نيرس رةه ميية نادعق بمأ براادفت 
العزيز فيكون يوسف - عليه 0 عزيزا + كما أن رئيس الشرطة ودعى العزير . 
كنا ١‏ أقدم في قرك تعالى «امرآ رم - وإما لآن تراس كنيية انه ولاية 
العز بز الذي اشتراه فجمع التصرذات وراجعصوه في ي أخك أخيهام ٠‏ 
ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه . وهي: أحنان الأبوة :. 
وضقة العيف كية:.ى. رو اياف جبر خاطره لآنه كير قومه أو لأنه انتهى 
الكبر إلى أقصاه + فالأوصاف مسوقة لاحث على سراح الابن لد لأصل القادة 


نهم قن كانوا أخبروا بوكب ب عأءه | لسللام د تحبر 5 


والمراد : بانكثير ا 0 00 فإساءته تسوءهم جميعا ومن عادة الولاة 


له 
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فى 
5 5 2 ايلك 
الدع . ا اقرت إلى رقّة الاآاب. عليه 
وجملة «إنا نراك. عن المحسنين » تعايل لاجابة المطلو ب لا للطلب . 
ب ٍ 14 0 9 ل 1 : ع م 
والتقدير ُ فل" براد سوءعالنا يذ ١‏ اك م امسن فيغلك 235 يصدر منة ما يسو 
لست عا كنك ا 
7 ا © انيه ا 3 ١‏ 35 اع ١‏ 1 
لامكا ١‏ ا مبدا الكون 2 2 م يستغقر كه فيه الجسم : 9 وهو 2 ا 
٠ 0‏ اكء 0 9 0 ا 31 0 00 > ! 1 
العوض 2 الغو ص بصدة أخوله يي مكان السشى ء المعرض عنة ع ع ا 
ْ : ف : 
ضاة ه أ ححتك. ؛ 
8 معاد ) مصلك. أس للع د وهو انليج ]ا إلى مكان هو دمدام 
١ / 2‏ سل 9 ع دجام ب «. رو َ 3 
ركيت به فنع أنه شجخان همهحجعات الله آانكث ١‏ ل احج أى / 
والتصب هذا المصدر: عا اندر لية المطافقة ا عن فعله المحذوف . 
و التقدير - اعود نائله 5 ] ّ فلما كك الفعل جعل | الاسم الود لبسأء التعدية 
دتصاك دالمصدر يق اللإضافة فتم! : معنا و ابره :2 53 قالوا. 8 سبحان الله عوضا 
0 | 9 سا ع اب ّ_ ٍ 
1 5 5 8 5 1 11 1 : 03 ا 0 ياأخخلدل | حلن ا 
عن العلل حت أنله ماعنا ديه مو ألمص الحنييت “زم ل 2 9 . 
ْ 00 ع 


متاعنا عنده » . والمعتى : الامتناع. .ن ذلك : أي نلجا إلى الله أن يعصمنا من أخذ 
ب .ع خِ 0 ع ع 3 

من د عق ا شي أخخحده . أي إل بيعصمنا من الظلم أن اخ من وج يت يه عنده 

صار حا عليه بحكمه على ننسه » لأن التحكيم له قوة الشريعة . وأما أخخذ غيره 

فلا يسوغ إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم . ولذلك علل | الامتناع. من ذلك 

5-8 لو فعله لكان ذلك ظلما 

0 التعاييل شيثان 5 فيو (إك )فى صدر اللجملة . والاتان يحرف 


الى أء و شع (إذن 


00 / نان ) و (م وحدنا 4 و 3 متاعنا ( و إنا ِ( و« لظالمود » مآد 
بها المتكلم وعحلده دوك هشار كك هَ فيجوز أو تكو دن استعمال ضمير . الجمسع فى 
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للم يحكاية امواره ل اللجدا الى كني ريا فاك كان عظيم المدينة . 
ويجوز أن يكون استعمل صضميسر المتكلم المشارك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن 
له مشاراء . فى المفعل وهو استعمال موجود فى الكلام. ومنه قوله تعالى حكاية 


عن الخضر - عليه السلام - يد أن بر هقهما طغيانا. وكفرا فأردنا . 
سدلههما ربهما » الابة من سورة الكهف . 


وإنما لم يكاشفهم يوسف - عليه السلام - بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم 
يومئذ : إما لآنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيزعموا 
أنهم يرجعون جميعا إلى أبيهم فإذا انفردوا ببيامين أهلكوه في الطريق ٠‏ وإما 
لآنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة فخاف إن هو 
جب عتشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريّث 
إلى أن يجد فرصة لذلك » وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن هن الوفاء له أن يفعل 


١ 
ع‎ 


أن يستعلم من أخيه في 0..ة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف يأتي 
بهم أو ببعضهم . وسنذ كره عند فول قال هل ا كنا ري ). 





سب عد ساي 


صا بر اس اس 5 هه سا ص ساصا هابر 2 عا ا ! مر 000 و فز 
تعليرة أن ام قد أخحذ َدَ يكم رق 9 الله ومن 0 5 
فرطتم فى سف 0 أبر ح رص حتى ياذن لى :ابي 
جه ل م هص > موخير ا فر ىن اي بر 
أو د الله لى وَهْوَ حيرأ م أرجعوا الى أبيكم فقولوا 
صاصم سا يخ الى وس سل ١‏ عاص سس وس سًّ - وس م ل 
بأبانًا إن. أبنك..سرق. .وما شهدنا إلا يما علمنا.وما: كنا 
مه ا م _ اله اس ا م ه اش 
للْعيب حفظين وسكل القريَة التى كنا فيها والعير ألتى 
جه سس عدا بير اس 
أقبلنا فيها وإنا لصدقون # 
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وامتسا سو انوا يمعي : سر ناسين بو العا دن . ومثلها «١‏ فاستجاب له 
ربه) و ١‏ استعصم 0 0 

واليأس منه : اليأس من إطلاقه أخاهم. فهو من . تعليق نرتي بن بالات : 
والمراد بعض أحوالها .بقريدة المقام للمبالغة . 

وقرأ الجمهور امكاسو نام متحية يعد الفوقية وهدرة جد التحيدة عل أضاء 
التصريف . وقرأه عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على 
اغقيناز- الققلت 0 كم ال الهمزة . [ 

و « خلصوا» بدعنى دروا واتفردوا . وأصله من الخلوص وهو الصفاء 
من الأخلاط . ومنه قول عبد الرحممان بن عوف لعمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنهما - في آخر حجة حجتها حيث عزء د ل الله نه مت ل ١‏ 
يخطب في الناس فيحذرهم من قوم بريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق ء قال 
عبد الرحمان بن عوف -- رضي الله عنه - : « يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه ... » إلخ . 

والنجيّ : اسم من المناجاة : وانتصابه على الحال. ولما كان الوصف بالمصدر 
بلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى ٠‏ وإذ هم نجوى » . والمعنى : انفردوا تناجيا . 
والتناجي : المحادثة سرا د أن تنا خية : 

د «قال كبيرهم' د جطلة «خلصوا نجياه وهو بدل 

#لآن المشاجاة تقعين غل اقوال كترة ل وكبير هم | 
والر ساون يشي ا يار لل 0 
والاستفهاء اف ان تعلموا ١‏ تقريري مستعمل في التذ كير بعدم اطمثنان 
أبيهم بحفظهم لابنه . 


وجملة « ومن قبل ما فرطتم ؛ جملة معترضة : و (ما) ٠صدرية‏ . أي تفريطكم ظ 
في يوسف - عليه السلام -- كان من قبل الموثق . أي فهو غير مصدقكم فيما 
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تخبرود به من أخل بنيامين في سر قة الصواع ٠‏ وفسرع عليه ا أنه ِب يبغى في 
بر ارة امساح مس ري حكن مريت ع قري مان ل د 
تخلف بنيامين ‏ إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريبا لولا خوفه من أبيه » ولا 
يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما عدرد لجر الحقيى + 


وقوله ١‏ أو يحكم الله لى » ترديد بين ما رسمه هو 0 ما عسى 
أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه . فجذف متعدّق ١‏ يحكم » المجرور 
بالباء لتنزيل فعل (يحكم) منزلة مالا يطلب متعاقا . - 


واللام للأجل : أي يحكم الله بما شه نفعي . والمراد ما لم التقدير :. 


ويكملة توخي كتير الا كم نكتل .وخر الحا كمين ) إن كان عا ى التعميم 
فهو الذي حكمه لا جور فيه أو الذي حكمه لا يستطييع أحد نقنضة : وإن كان على 
إرادة وهو خير الحا كمين أى فاأخبر مستعمل فى اأثناء للتعر يص بالسؤال أن بعدر 
له ما فيه رأفة في رد غربته . ظ [ [ 


2 


ا |اء 0 َس ل لفو ل ضَك ر من بتيامين دك 1 ده عن لمسه 3 عل أنه + لا 
تقدم في ي قوله ٠1و‏ إلبنه أساه فال إني أنا أخوك » . ا 


ثم لقنهم كبر ها ورنرة لاوم . و معىن 50007 حافظين 
احتراس من تحقق كونه سرق . وهو إما لقصد التاطف مع أبيهم أي ان 
با للا 
وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها . والم رامت ا 


وخر دار أدفتان ا حا عار ني لعرف بالقرية الكبيرة . 


والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم 56 إلى لى مصر من 





أرض- كنعان 6 فأما سؤال العير 'فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو 
ا أو الذهاب بنفسه إن أراد الاستثبات : 


ل ررلثر وى اج خي رار ه6 جهس -- 26 - تنو ساراس اير 


ع م ا 53 


ين يوم جيم نهم التي ليم آلحَكيم » 


ا 2 حمل وناك ابا ل مولت » في صورة لجاب عن الكلا الذي لقث 
لقنه 0 (روبين) قال ابودم ل 5 ا 


5 


أن : 


وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن ما ا لي 
فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم . قال ابن عطية « ظٍ ن” بهم سوءا فصدق ظدَّه 
عي في بوت اعد عاك لاوح ول تحن نا لاقي أن بي مين 
أخطأ في ظ خَنه بوم في قضية (بنيامين) : ومستنده في هلأ الظن علمه أن ابنه لا د عو ك8 


8 
ين 
8 
ا 
0 


وي بار الجملة لا على التفصيل آنا 
نهمته أبناءه بأن بكو ونوا تمالؤوا عل ى أخيهم بنيامين فهو ضُْ تك فى القياس 


على ما سبق من أمرهم في قضية يوسعت م ا ا 


اللى فى أمور «النادات كينا جاء فى طلينك تاد ب ادخل ْ 


ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخونه . وضمير ١‏ بهم») 
ليوسسف 0ك عليه السلام 5 وبنيامين رةه : وهذا كي مه د لم بياس من حا 
عرس هله السالام سه ظ [ ظ 


عليه مواتهم مرف وله 00 رال . 


و .0 
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جم 1 همه سمس مه اع > 0١‏ ساس | قر 0 - 06 ٠‏ روم إأثير 
يمة وى 1 0-6 وسادهة تبغر عي ير 
نحطم قلا اط ْم در يوق حل كود 
2 ره 7 ره 1 م 2 هج 
صرميا: او تَكُون ٠‏ قال إنما ' أشكوا 
2 رو 0 ا | 7 وحزنى 
١‏ ل دج وس الر 0000 سَ 2 لاس سا اب © 
ْ 6 اهس مج سرس 000 مل 00© َه [ 00 سمو 3 
من بوسف 6 لب 0 يو 9 شه الله إنه ١‏ لاحي 
سَ 0 ص ل ًَ ره 5 اده ١‏ 0 أ 
التفاك: إلى .خكارة حعحان. تعقوت سدعية الللافات فى القراذه عق اناك ومن اله 
بسانم دي فالتولى حخاصماً عتدى المحاورة و 5 + + اتصد كاه وه.نم ابص أف 
هي 
ولها اله ل يشتصى اأختالاء نننسه مد مسن القن اليف ايشدنه اه 
عل نومق سم علبة: البالاى يه حكقان. نا اهنا عل وسفن ...و الاضت» شاد 
أسى لمن اسيك كحزن 
نذا اسه جا ون تالافك ف له امه بعشا فقون له < اخضر فهذا 
أو ان حضورك ّ واضاف 0 سشفيى لت ص حمر كديس » 0 هذا 2 جزاى مختص 


: : ال تو حت امي ا 0 ش 2 3 ا ال 10 
' 1 
1 ب 0 : . 95 6 0 4 0 به و 
على ابن م الآخرين 5-0 كيبي راشم الدى يتعلق نهده. الفصة فد يستصى كر 


5 - 


ان يعمو ب 0 عليه شاد بد م لمح سر قص 3 عل ع 0 3 الواو 3 تغي- 


30 - م ٠‏ 6 ؛ 
(. لمنسةا الحماأا المعطهة ئه لهت ٠‏ 
لا سه ٠‏ 9 ذا سه .5 


سلسيوزهة بوسف 





وكدذلك عطن حملة ١1‏ وانيضت عيناء من الحزن ( إِ لجم ( 3 لمم 
٠. '‏ أ 55 1 ف - ْ ع 
عينيه إلا فى مدة طويلة . فكل من التولى والتحسر وابييضاض العينين من احواله 
إلا انين مستلهة الأكسات 


1 -. -9 


وانيضاض» العننخ + ضعت اضر .. وظادره أنه قدال. لون سوادهما هن 
الهزرال : والذللت عبس لب 1 انعضنت عدم أه 1 دود عور 0 عي أه ١‏ 

و (من) في قوله « من الحزن » سببية . والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
سبب أبييضاض العينين . وعندي أن ابييضاض العينين كناية عن عدم الإبيصار كما 
قال حا دن حلرة 


سلسم 30 2 8 -. . | 
قبل . هنأ البو هر ليصت لعيوال بحاس هَ فيهتنا تعيض لا2 


و١‏ 
وأنة :الود ع السبي اناده باز كما هو الظاهر . فإن توالي ل رومن 
الدماغ قد أفضى إنى تعطيل عمل الإبصار ن البكاء من الحزرن أم 4 
فلا يستغرب صلدوره من نبيء ا ياي م 00 
الإسرائلية بل كان من سننهم إظهار الحرن والجزع عند المصائب . وقد 0 


م : 


9 
و‎ ٠ 


تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع . وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت 
إلنة الشريعة الاشلامية . ظ [ 
والكظيم 4 #يبالءة الكاظم . والكظم : الإمساك التنفساني . 


لعو لني وريه كاسن + واي تي الحارنية .او لقو الغيل بعلي تعر 0 
ل ل 


ع 


وجملة ل قالو | تالله 0 محاورة سه إبأه ال شنا سمعوا قوله ,يا اسمفا 
الاب ايا عدر مور [ 


والناء حرف قسم . وهيى عوض عن واو الهم قال في الكشاف في 
سورة الآنبياء ا التاء فها زيادة معى وضو التعجب 0. سمه فى معني الجن 
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وفسرهم الطيبي بيحأة المقسم عليه بالتاء يكو ن لادر اله وفوع لآن الشيء 55 هلةه 
الا 0 و فوعه ومن لم فل اياك الناء إلا 0 اسم الجحلالة لآن الفسم بم 


وجواب القسم هو ٠‏ تفتأ تذاكر يوسف » باعتبار ما بعده من الأساية ٠‏ 
لأن المقصود فحن هذا اليم ن الإشفاق ٠‏ عليه بأنه صائر إلى الهلاك سيب عدم لناسيه 
مصيبة يوسف عليه السلام - وليس المقصود تحقيق أنه 3 بنقطع ا 
يوسف .. وجواب القسم هنا فيه حرف الننمي مقدر بقرينة عدم قرنه مسارم 
أل ار كان مثبتا لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف حرف النفي هنا 

وفعنى: ٠‏ تقفنأ ٠‏ تفتر . يقال : -فتن» من بات علم. : إذا فتر عن الشيء . 
والمعنى : لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف . ولملا: 0 لهذا الفعل 59 
حال نشي فاعله عاد قينا بالا فيال التاففة , 


مد 


و 


ا ل اما سم در سل لأن ذكره باسان 


3 مفوكى "كو الدة الموضن ا على 4# ٠‏ وهو ا 


يفضي إل دوام خضوره في اذهده . 


وفي جعاهم الغاية الخرض أو الهلاك تعر بص بأنه 7 0 1 5 ا 
تداركه ٠‏ فأجابهم بأن ذكره يوسف - عليه السلام --- موجه إلى ل الله د أعاء” 0 
برده عليه . فقوله 0 ف ا عأ لى يوسب ( دعر دص ددعاء الله أن يزيل أسشه 7-5 
يوسف - عليه السلام - إليه لآنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة 
مجهولة 5 وعلم ذلك بوحى 1 بعر اسه صسادقة هي المتتمتاة 0 يتك الصوفية 5 


فجملة «إنما اشك قف بثي وحزني. إلى الله ) رده قصر شكواه عا لى التعلق باسم 
الله أ تشكنز إلى ائله. لا إلى لس ليجدد الحزن. عات الشكوئ بهذا ا 


هه 


ضراعة وهى عبادة لان الدعاء عيادة . وهار ابييضشاض عينيه الناشىء عن التذ كر 


البيع 


عع اد بوسف : 0 [ [ 45 


الناشىء عن 52-7 أثر! جسديا ناشثئا عن عبادة مثل 0 أقدام ال من 
الله عليه وسلم - اواو لوا 
[ والبّث : الهم الشديد :: وهو التفكير في الشيء المسيء . والحزن : الأسف 
على فائت. فبين” الهم والحزن العموم” والخصوص الوجهي » وقد اجتمعا ليعقوب 
عليه السلام ‏ لأنه كان مهتمنًا بالتفكير في مصير يوسف - عليه السلام ‏ وما 
يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا على فراقه . 

وقد أعقب كلامه بقوله « وأعلم” بن لقب ا فيزن» اتويب إل ميو 
عقولهم عن إدراك المقاصد العتالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعّموه أو يلوموه ع 
أي أنا أعلم علما من عند الله عدّمنيه لا تعلمونه وهو علم اللبوءة . وقد تقدم 
نظير هذه الجملة في قصة نوح عليه السلام - من سورة الأعراف فهي من كلام 
الننوءة الأولى ل دعا العادم حلي عور المعر اع 

وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع . 

0 صرح لهم بشيء من د نسا لحن 0 ادعاء الال 
ل ا ل 





فجملة ريا بني اذهبوا» مستأئفة استئنافا بيانياء لأن في قوله « وأعلم 
الكييد كثير الظنون (تحسيون كل صيحة عليهم » . 00 ْ ؤ 
[ والتحسين 58 ااه 0 0107 | د التطلب ؛ والتعرتفء وهو 1 كن 
ا - نت ار : التفتس - بع ااه - اتير اكد ارب 9 لآن 
الفس والتروح على ضد ذلك؛ ونه استعارة قولهم نفس الصبح إذا الت طلم ليل 


٠ [ 46‏ ش ْ . سورة يبوسف 


عم 


وفي خطابهم وضفة الس مله تر فرق لهم وتلطنف يكون افش عل الاخال 1 


وجملة « إنه لا ل من روح الله إلا الوم الكافوواة ») تعليل للنهي عن 
اليأس ٠‏ فموقع (إن) التعليل . والمعنى : لا تيأسوا من الظفر بيوسف - عليه 
السلام - معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة . فإن الله إذا شاء 
٠‏ تمر يج كربة هيأ لها أسبابها ء ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يحيل 
مثل ذلك فحقته أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره » وأما القوم 
الكافرون ثم امور على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها . 


عن سم و 


قرأ البزي بخلف عده رولا تايسوا 2 وإنه لا بأيس ( اند الهمزة 


سدع 


له الحاية م( وتقدم في قوله ١‏ فلمما استيأسوا منه » َ 


سر فيه أ[ سو مس اءسس لس و م تن سر ىج © سا سر 


# فلما دخلوا عَلَيّهِ وا يأيها العزيز مسنا وأهلنا 
ىو م 0 2 | صن صل 0 رهاماه سس لصا سم أ ه 0 
الضر وجثنا بيضعة مزجية فأوفٍ 5 آخيل وتصدق علينا 
“نه مام مه أ ره ترم سلس 
إن الله يجزرى المتصدقينَ 4 


الفاء عاطفة على كلام مقدار دل عليه المقام : أئ فارتحليوا إلى عضر 
بتمصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسس هن يوسف 
9 عليه السلام 58 فوصلوا مصرء فدخلوا على يوسف» فلما دخلوا عليه الخ .. 
وقد تقدم 1 نفا وجه دعائهم كك عليه السلام به قيوضفه العراو .. 
“و أرادوا ورين الفير [طافه < رلك دم زتعي للق عل الإصابة 
عند قو له تعال تو إن بمسساكة الله رفير الى حوره الأنعام . 
والبضاعة تقدمت. آنفا . والمزجاة : القليلة التى لا بيرغب فيها فكأن" 
ماعيها * لعينا "ايكيا كل اتتبزو المدقتوع ليه :و الغراك هنا مال 


سسورهة يوسف 7 
قليل للامتيار » ولذلك فرع عليه «فأوف لنا الكيل ». وطابوا التصداق منه 
تعر يضا بإطلاق أخيهم لآق :ذلك ففل عفنيه إذ حجان معابو كنا له كنا تفد”ء ٠‏ 


وجملة بإب جوف المتص نين ٠‏ تعليل لاستدعا الهم م التاداق عليهيم . 


قال هل ل م وس آي إِذ أ 
جَهِلُونَ قَالو اس وس اع ا 
أخى قد _ لله علينا إنه من عق ويصير َإِنَ لله ل يضيع 
أحر المحيفين كالوة تاللد لقند 3 لله عَلَينَ وإن ٠‏ كنا 
0 قال لا دريع عليكم ا اال لَك و 
نرم د وخ ب رح 


أرحم آل ور قير 05ظ 0 0 فا لعوه 0 عل وح 


أب بانت بقييرا وأتوني بأهلى ا 


الامفيةم يا ' ار 5 ش 


و(هل) مفيدة للتحقيق لانها بيعنى (قد) د ستمهت م ٠.‏ فهو توبيخ على 

ما يعلمونه محتقا .من: أفعالهم. د يوسف - عليه السللام--. ايه ا أفعالهم 

7 .الميمة بعر بنهة ا لتوبيح : ش هى بالنسبة لبو سف اعم عله السلام ا واضحهة 6 

انا ها لنشيية إل اتتسافيرة فهي 5 كانوا يعاملونه به مع أخيه يبوسف - عليه 

السلام شت دن الإهانة | نتى تثنافيها او 5 ولذلك جعل ذلك ال من زمن جهالتهم 
بقوله ‏ إذ أنتم جاهلون » . ْ 0 


وفيه تعر يض بأنهم قكل صلم دا هم من . آ . ودلك إما ا من. الله 
إن كان ضاق كسكاء أو بالفراسة لأنه لما رااهم حدر يصين 0 رغبات. أبيهم .في طلب 
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فداء (بنيامين) حين أأخذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الموقف 
م الإلحاح ف ذلك وكان يعرف منهم معا كسة أبيهم في أن شسامين علم أنهم 
وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه 
وأهله إلى السكنى بأرض ولايته . وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تنهياً إلا 
حينكذ . وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله. تعالى « قال معاذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده » فقّد صار يوسف - عليه السلام ‏ جد مكين عند فرعون . ' 
في الإصحاح 45 افق اسار التكويين أن بو سف عدت عليه السلام كك قال لإخوته 
حينئد اوهو 2 . أي الله - قد جعلني أبا لفرعون وسيدا و 
كل أرض مصر ) . فالظاهر أن الملك الذي أطلق بوسف - عليه السلام 5 
السجن وجعله عزيز مصر قد توقي وخلفه ابن له فحجبه يوسف بعك 
وصار للملك الشاب بمنزلة الأب ٠‏ وضار رد بما بريد : فرأى الحال مساعدا 
لجلب عشيرته إلى أرض مصر . 
ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمن الذي كان .فيه يوسف - عايه 
السلام - لأن المملكة أيامئذ كانت منقسمة إلى مملكتين : إحداهما ملوكها من 
القبط وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة : 
والسادسة عشرة ًَ والسابعة عغيرة َّ وبعص الشامنة عشرة : 
:والمملكة الثانية ملوكها من الهسكسوس : ويقال ل العمالقة ‏ 
أو الرععاة وهم عترب . 00 | 
ودام هذا الانقساءم 0 منكة بج اصوي: عكر 3 سه تم عفة ده قن * 
المسيح إلى سنة 1703 قبل المسييح اا اا 
٠‏ وقولهم وأئتك لذن يوسف 1 ات على أنهم استشعر وا من اكلامة لم عن 
'ملامحه ثم من تنهم قتول أبيهم لهم « وأعلتم” من الله ما لا تعلمون » إذ قد اتضح 


لهم المعنى التعريضي من كلامه فعر فوا أنه يتكلم مريدا نفسه . 


سسوزة يوسف 





وتأكيد الجيلة ب (إن) ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم 


وأدخل الاستفمهسام التقّر 2 الجمانة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأبيده 
لع ظ ؤ 900 

وقرأ 98 كثير ١‏ إنك 0 لعمر استمهام عل الخبر بة ِ والمراد لازم فائدة الخبر : ا 
أن مولفاك ٠‏ الاقرض أن حرايدي »آنا يريت وييره عن الناكيد اليس 
كانوا 0 ذلك فلم يب 5 تأبيده لذلك . 


50000 ل ا . جمع الله بينهما بعد 
برا ل ل ا الله علينا » بيان للمقصود ٠‏ ن جملة ٠‏ وهذا أخي » . 


وجملة ام ٠‏ تعليل لجملة «»ن الله عليناء . فبوسف 
والتخلق مال قريقنا بأنهم لم يتقوا لله يبه وفي أعيه ولم 0 00 
أبيهم إياهما عليهم . 


وهذا من أفانين , الخطابئة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء المو ا وهى 


فرصة تأر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته . 


© اوقك “الم حسنين وضع الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال : 
0 أجرهم . فعدل اعنه إل المحسنين لدلالة على أن ذاك من الإحناق ». 
وللتعميم في الى م ايكون اليل + ويدعل لاا - ١‏ 
5 بايغ كنول ا أل لي سم حي اشام رشك يا 





50 ؛' سورة بوسف ْ 
والإيثار .2 التفضيل بالعطاء . وصغة اليمين مجتعفل» شي لازم الفائدة َ وك 
علمهم ويقينهم بأن ما ناله هي تفضيل من الله وأنهم عر فوا قر لبه ُ وليس المقصود 
0 إفادة تحصيل ذلك لآن يوس - عليه ام 5 يعلمه . والمراد الا عار في 
الدنيا بما أعطاه الله م: ن النعم 0 
' واعترفوا بذنبهم إذ قالوا وإن 1 لخاطئين ( . والخاطىء . فاعل الخطيئة ( 
أي الجريمة ؛ فنفعت فيهم الموعظة . 00 
ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال ١‏ لا تثشريب عليكم ( 
والتشريب : التوبيخ والتقريع ' والظاهر أن منتون الجملة هو قوله 
عليكم » 8 ٠‏ لآن مثل هذا الفودل مما اجري ‏ مجر ى المثل فيبنى على اللاختصار 
فيكتفى ب ١لا‏ تثريب » مثل قولهم ‏ : لابساس 3 وقوله تعالى « لا وزر ). 
وزيادة «عليكم » للتأكيد مثل زيادة (لَك) بعد (سقيا ورعيا) : فلا يكون 
قولنه : اليوم ».من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل ؛ يغفر الله لكم » : 


. وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يعفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة ؛ 
قالذنب' مغقؤر “الإخينارن الله 2 شرائعه السالفة دون كه إلى لى واحى' .سوى أن 





الوحي لمعرفة إخلاص تسويتهم . ؤ 

0 وأطلق. .« اليوم.». على: الزمن » .وقد مضى يك ا 0 اي شن الذين 
0 كفضروا من دينكم » في أول سورة العقنود .. ظ ظ 0 

2 'وقوله «اذهبوا بقميصي هذا) يدل عل أ أعطاهم قميصا : فلعلّه جعل 
'قميصه علامة لأبيه على حياته غ ل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما . وكانٍ 
للعائلات ف في النظنام القديم. علامات ٠‏ يصطلحون عليها ويحتفظون بها كن 


َ وسائل للتعارف ينهم عناك الفتتن والاغتراب آذ كانت تعتر يهم حوادث الغفقد 


0 والفراق بالغزو والغارات. - وقطع. الطريق. ًّ 'واتلك العلامات من ليياس:ومين ' كلما 
0 بتعارفون بها وهي الشعار ».ومن علامات في البدن وشامات .. ظ ظ 
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وفائدة إرساله إلى أبيه القميصُ أن يثق أبوه بحياته ووجوده في ٠صرء.‏ 
فلا ين الدعوة إلى قدومه مكيادة 0 مأك دوضحر - ولقصد تعجيل المسرة له 


والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى 
أبيهم من أمر يوسف - عليه السلام - بجلبه فإن" قمصان الملوك والكبراء تنسج 
إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم » 
فجعل يوسضف ‏ عليه السلام ‏ إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم 
جاءوا من عند يوسف - عليه السلام. - بخبر صادق / 00 


ومن البعيد ما قيل : إن الققميص كان قميص فيض الراهيم ب بغلية لذ مامه ان 
قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى 7 حين جاءوا عليه بدم كذب . 


ع 


وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا 


و 


ييصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب . 


وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف خط اللحاه ري حرم 
لاك ارو وك يوسف عليه الملام - تتىء ساعتئة ٠‏ 


وأدمج الأمر بالإتيان ابأبيهة في صمن لبشير ه 5 اكمانها بليغا إد 
قال ١‏ بيأت ضير ١‏ 0 


المفسرون : وكانت عشيرة يعقوب - عليه السلام ‏ ستا وسبعين نفسا بين رجال 
ونساء . 
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« ولَما فَصَدَت العير قَال نوي إنَى 5 
ا أ ١‏ تمدون قَالوا الله إِنْك لفى ضللك اقيم فلما 


ن جا ١‏ البشير ألقيه على وجهه َارْتَد بَصِيرًا 4 


أن 


٠‏ لاست 


0 الشدير تخرسواء ارتحلوا ني عيسر ِ 
ومعتى ف ملت 1 عولاث عن القع كما تقد فى زر لداتفن مقع 
طالوت بالجنود ؛ في سورة البقسرة . [ 


ا اا بار العير التي أقبا و ا 


هو 


0 الله بشار اله إذ 3 نمه الريك الى 000 ووتسته و عليه الاق ب 
١‏ ْ 2-5 5 ء. 
1 اق و 
حين خروجه مع إخوته وهذا من صنف الوحى يدوب كلام ملك مسرسا. ٠‏ وضو 
داخل في قوله تعالى « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينًا». 
وأا 0000 ا الر : 3 وحي ها يعسق دن صم أ لود كه حجأسة الشم . 


وأكد هذا الخبر ب (إن) واللام لأنه هظنئة الإنكار ولذلك أعقيبه ب ٠‏ لولا 
ع | . : ْ 
ان تمفندون ) 


1 


وحجواب. 0 لولام 0 ميحدو فت" ن: “عاته: :المأكد : 5 لور" أن تمنو وني لت دم 000 
ل . 
والتفن 1 : التو لل ٠‏ نفك حلم كك وهو اختلال العقل من الخرف ٠.‏ 


ا -" ٠. 3 ٠‏ 4 م ام - ا 5 
وحدقتث ساء || 1 تخمنصا بعك ته ل الفعنا ره ولقسب اسكي 5 5 


والذين قالوا ‏ تالله إنك لفي ضلانك القديم ؛ هم الحاضرون من أهله ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا ابناءه لآنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه 


سورة يوسف 





والضلال : البُعد عن الطريق الموضلة . والظرفية مجاز في قوة الاتّصاف 
والنلبيس وأنه كتليس المظروف 0 والبعى. + انك متكمن' غل: التليس يطلب . 
شيء من غير طريقه . أرادوا طمعه فى فاق رسي أ عادة لسلام -.ووضفوا 
ذلك بالقديم لطول مدا ته ٠»‏ كانت ا مدة اخ روا ين ايا اليا لازت 
اثنتين وعشردن سنة . وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على شيء من الخشونة إد 


لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم . 


5023000 جاء البشير » «زيدة للتأكيد . ووقوع (أن') بعد 
(لما) التوقيتية كثير في الكلام كما في مغنى اللبيب . ا 


وفائدة التأكيد في هذه الآبة تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب - عليه 
السلام - لأنها ا ف عادة ) ولذلك لم يؤت ب (أن» في نظائر هذه يوام 
يكن فيه داع التأكيد . 


َ 0 ش ْ 1 ْ 0 . 0 
والبشير : فعيل بمعنى مفعل » أي المنبشر : مثل السميع في قول عمرو بسن 
معد يكرب : [ ظ 0 


أمن ريحانة الداعى السميع ٠‏ 0 

والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرّ بقصد إدخال السرور. وتقدم عند 

تو له تعالى ١‏ ييشرهم ربهم ره ملك ) في سورة براءة . وهذا البشير هو 

بهو ذا ل دعقو ب د قلي السلام د لدم بين بدي العبير ليكون د من يخبر 
أباه خب بوسف -- عله الاح 


0 وارقد رجع . وهو افتعال ٠‏ مطاوع ل اسه 
كراهة اله وليوسف - عليهما السلام يديت وخارقة الغا : وقد 0 43 ذلك عند 
ل د وابيضت عيناه من الحزن » . ْ 
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043 آن اقن 8 لد انق بيك نارق 4 بر 
2 م لاس ابيع لاس وس 


قالوا يأبانا أستغفر لنَا ذْنوبِنَا إنا كنا نخطكين قَالَ 
.> وله ف منح اد مع عد روميعه عى »م بعال 
سوف أستغفير لم ربى إنه هو الغفور الرحيم » 


6 


وا 


50 البشارة لأنها تضمنت القول . ولذلك جاء فعل (قال) مفصولا غير 
معطوف لآنه على طريقة المحاورات ٠‏ وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله 
«ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » فبيّن لهم مجمل كلاه الذي أجابهم 
به حين قالوا تالله تفتاً تذكر يوسف ( الخ . 


وقولهم «استغفر لنا ذنوبنا» توبة واعتراف بالذنب . فألوا أباهم أن 
يطلب لهم المغفرة من الله . وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال 
) سوف استغفر لكم ربي ش(( للدلالة على اكه بلازم الاستغفار لهم فى أ ملة 
المستقبل . ويعلم منه أنه استغفر لهم في الجال دلآلة نوف ...بو لكت 
أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستتفار لهم في 
أزمنة مستقبلة . وقيل : أختر الاستغضار لهم إلى ساعة دي مظنة الإجابة . وعن 
ابن عباس مرفوعا أنه آخر إلى ليلة الجمعة ٠‏ رواه الطبري .. وقال الك كتير 
في رفعه نظر. ٠”.‏ ْ 00 


وجملة : إنه هو الغفور الرحيم 0 فى مو ضع التعليل. لجملة عر 
لكم ربي ). وأكد ضمي الفصل لتقوية الخبر . ١‏ ا 


صمل 1 جم مره ' مه م دوه ترير 
دج ا دخَلوا على نووت 5 ءَاوى إِلَيهِ أبويه وقال أدخلوا 
.© سس ّ ا 1 مره 00 [ ره ه م عا اير 
مصر إن شاء الله #امنين بد أبويهٍ على العرش وخروا له 
ظ ْ َه عو مم | سا اس ا اهب ماه 0 ' 


:الا تيه عيم ا سر صل ا صل سا اسل مه وس 
سحدأا وقال يابت هذا تَأويل رءيى من قبل فل 





2 0-1 سا مدا م 0 3 هه ىت ج سا سس م ص 2خ ه جم ل صيصدم .2 
ربى حقا وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم 
ا د 0 2 00 5 سن جاسم 1 4 ا 0 0 م و 
من البدو 8 بعل الل 6 ْ دك سه وبيل إخوتى إن 
ايل م 3 مر لز ممم لمم ال 00-55 ِ ى6 5 


وأبواه أحدهما يعقوب -. عليه السلام .. وأما الاخمر فالصحيح أن أم 
بوسف 2. عليه السلام ... وهي (راحيل) توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين . 


- ا‎ ١ 


ولذللكم قال عيديون لمش وت أطلق: بالاونات مل الأب وزوج الآب وهي (ليئة) 


3-1 


خالة يبوسف ‏ تأيه السللام عم اهن المن تولت تربيته على طر يقسة التغليب والتنزيل : 


ل 6 


وإعادة اسم انو سفت 0 عامه السالام - أجل بعك امهدحا ف 


6 
| اس 


قوله: ٠‏ ادخلوا مصر إن شاء الله آهنين ٠‏ جملة دعائية بقرينة قوله «إن 


سناع أنلد !( لكونهم فاك دخلوا بير حينثك ٍ فالامر شف ١‏ ادخلوا 1( للدعاء كالذي 


فى قوله تعالى ٠‏ ادخلوا الجنة لا خرف عليكم 20 
فالدش قد د رشنك الدشحو مأ هئم" ) وده مناط الدعاء : 


والأمن : حالة اطمثنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف هن كل ما 
يخاف مله . وهو يجيه جميه الاح 0 الصاحة لالانشان فق الصححة والرزف ولحو 
ذلك , ولذلك قالوا فى دعوة إبراهيم -- عنيه السلام ‏ إرت اجعا هذا اللذ انا" -! 
. _ِ ب َِ 5 أ 


. ا دمع .0 شاءه الحملة حهسع مأ يطلب لخير للد‎ ٠ 


ل سا أللد ( تأدب ع د كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة 


لشم 
٠‏ 


١م‏ و المجر د التيمن . فوقفوعه 1 || لوعاك والعزم والدعاء لخدت وقوحع 


+ 
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التشبمية في أول الكلام وليس هو من الاستفناء الوارد النهي عله في الحديك 1 
0 يقول أغفر لي إن شئت » فإنه لا مكره له لأن ذلك في الدعاء المخاطب 
به الله صراحة . وجملة ٠‏ إن شاء الله ») معتر ضة بين جملة « ادخلوا» والحال من 
والعرش : سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق : وفيه سعة تمكن 
الجالس من الاتكاء والسجود : وضع الجبهة على الأرض تعظيمًا للذات 
أو لصورتها أو لذكرها. قال الاختي ‏ 
فلما أتانا بُعيد الكترى ستجدناله ورفعمنا العسمارا(!) 
الس ا د ا ا 
والخرور : الهّوي والسقوط من غلو إلى الأارض 
والذين خروا سّجدًا هم أبواه رفرسايا 0 له قوله «١‏ هذا تأويل 
رؤياي » وهم أحد عشر وهم : رأوبين : وشمعوق . ولاوي : ويهوذا . ويساكر . 
وربولون : وجاد : وأشير . ودان . وتمتالى : وبنيامين . والشمس . والقمر 
بيرهبا أبواء ينوب - عليه السلام - وراحيل . ظ كور 
وكان السجود تحية الملوك , وأضرابهم : ولم يكن بط ممنوعا في الشرائع 
وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس فى العبودية والمخلوقية . 
ولذلك فلا بعد" امور ظ من أيه عقوف لآنه لا خضاضة عليهما مده إذ هر 


20 





0 أبويه عل ل العرش : على أن الوا لا تفيد تترتيها ' 


ا 0 ففيلة لآن الخرور بمع كيفيات 0" 


2( اعفار بت نقتي الع اليعلة و تخشسف ار لكان 3 الاس كانوا لحياونة 
م رك قال النابغة : ظ يحون با! تر يحان دوم السباسب 1 





والإشارة. في قوله )0 هذا ب رؤداي ») إشارة إلى سجود أبويه وإخونه | 


* له هو مصداق .فاه انيس ولاس واحيد عدر كريا سجدا لهد, 


وس وقد جلها وبي نت اها حت ناعير فيخي يحاي 
بها العمل الحوادث المغيينة عن ٠الحس.‏ ظ أي. .ولم يجعلها باطلا من أضعاث 
الأحلام الناشغة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية . 


وض «١‏ انين ليب اعد زفي . يقال : أحسن به وأحسن إليه : هن غير 
تضمين معنى فعل آخر . وقيل : هو بتضمين أحسن معنى لطف . وباء « بي » للملابسة 
أ فل إحسانه ملابسا لي » وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور 
للامتيار أو الزيادة إحسانين هما يوم أخر جه من السجن ومجيء عشيرته من 
البادية . 


فإن (إذ) ظرف زمان لفعل « أحسن » فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت 
وقوع إحسان غير معدود , فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الثم الذي 
رمته به امرأة العرير وتلك منة » وزمن” خلاصه من السجن فإن السجن 
عذاب النفس بالاتفصال عن الأصذقاء والأحبئة » وبخلطة من لا يشاكلونه » وبشنغله 
عن علوة نفسه بتافي الآداب الالهيية » وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه . آنا 
مجي ء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لشائهم 3 
فأفصح بذكر خروجه من السجن ‏ ومجي ء أهلبه من البدو إلى حيث هو مكين قوي . 


اه اشان إلى قساتنة السابقة من الايمشاء في الج » ومشاهدة مكر ره به 
شوله ومن بعد أن" نرغ الشيطان بيني وبين إخوتي ) 2 فكلمة (بعد) اقنضت أن 
ذلك شيء انقضى أثره . وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن 
التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته فمر بها مر الكرام وباعدها 
عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان . 
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. والمجيء في .قوله «وجاء بكم من لدو نعمة ) اكه إلى الله تعالى زكر 
مجيئهم بمصد الاستيطان حيث هو . 





2 : ضد الحضر ٠»‏ 0 بدو لآن سكانة باد ون ع أي ظاهرون لكل 
وارد إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب . وذكر ١‏ من البدو ؛ إظهار 
لتماء النتعمة ؛ لآن انتقال أهل | البادية إلى المدينة اركامي الحضارة . 


والتزغ. :. مجاز في إدخال الفساد في النفس . شبه بنزغ الراكب الدابّة 
وهو نخسها . وتقدم عند قوله تعالى « وإما ينزغتك من الشيطان نرغ ») في 
سوزة الأعراف . ظ 
| . وجملة ١‏ إن ربي لطيف لما يشاء » مستأفة استثشافا ابتدائيا لقصد الاهتماء 
بهن ولطاسم مشتمو نهنا . 

واللطق: + اتلاييسر الملاقع .. وهو يعد ى. باللام. عل تقدير الطبيك لجل ما 
دشاء اللطف به » وستعدى بالباء قال تعالى « الله لطيف يبعياده (( 0 تقدم تحفيق [ 

معنى اللطف عند قوله تغالى ١‏ وهو للعيف الخبير ) في سورة الأنعام . 

وجملة «إنه هو العليم الحكيم ) مستأنفة أيضا أو تعليل الوك 0( ربي 
لطيف لما دشاء » وحرف التوكيد للأهتمام » وتوسيط غسمير' الفصل للتقوية . 

و تفسير ١‏ العليم ) تقدم عند قوله تعالى «إنك أنت العليم الحكيم ) في سورة 
البقرة . و 0 تقدم عند قوله لين أن الله عزيز حكيم) أو اسل 
حوره الخرقة 
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: ار وظره 0 1 26 > 

رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تاويلٍ ألا 
ته ساسا اس داس 2س م وسم 6 
ار السموت . والأرض انت ل 0 ألدنيا نحا توالا 2 


١ :ا‎ 


لق سلما والصتدي بالصلحين »4 
أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا : 
والنعمة العظمى في الآخرهء فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما : نعمة الولاية 
على الأرض ونعمة العلم . والثالئة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام . 
وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من 
جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانت 
علمه شيء قليل . وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه 
بتصرف المّلك إذ كان يوسش عليه السلام ‏ هو الذي يسير الملك برأيه . 
ويجوز أن يراد بالمّلك حقيقته ويكون التبعيض حقيقيا . أي آتيتني بعض الملك 
لآن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية » وككان ليوسف عليه السلام - من 
ذلك الحظ الأوفر » وكذلك تأويل الأحاديث . ظ 
وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى «ويعلمك من تأويل 
الأحاديث » في هذه السورة . | 
ونب قاط ' التسسا رانك والار شن 6 تداك بدلاو ف حيريتك ناته اباط : 
الخالق الوادم مكراد عاك وال اتا الل اكد ولا قاطن السماوات :والارضن) 
في سورة الأنعام . 
والولي : الناصر ء وتقدم عند قوله تعالى ١‏ قا ل أغير الله أتخنذ” ولا في 
سورة الأنعام .0 ظ [ 
وجملة «أنت وليي في الدنيا والآخرة» من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء 
وإن أمكن حمله على الإخيار بالنسبة لولاية الدنيا » قيل لإثباته ذلك الشي لولاية 
الآخرة . فالمعى . كن ولي في الإنيا والآخرة . 
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وأشار بقوله ١‏ توفنى مساها » إلى النعمة اإخطبى وهي نعمة الدين الحق . ! 
فإن طلب توفيه ع لى الدين ا يعتضى ا متصف دالفيد 9565 م د 
بالإسلام من الآن . فهر يسأل الدواء عايه إلى الوفاة  .‏ 


والمسلم : الذي اتصف ٠‏ بالإسلام : وهو الدين الكامل . وهو ما تعبّد الله 
به الأنبياء والرسل -- عليهم السلام -- . وقد تقدم عند قوله تعالى ٠‏ فلا تموتن إلا 


واف رساميوة ركد سورة المرة 


والإلحاق : حقيقته جعل الشيء لااحقا . أي ٠-دركا‏ من سبقه في ار 


واطلق مكنا مجاز | عل الييد شَ عداد قوم : 


والصالحون : المتصفون بالصلاح : وهو التزام الطاعة . وأراد بهم الأنبياء 
فإن: كان “مور ورف ل اف الم قا نكا عار 7 لطل الدوام عا. ذلك . 
١ 3 . 2‏ ال 6 ٠.‏ : 00 ما 


.سسا ع . لت ١ 8 0 ١ ْ : ٠ ٠‏ 
وان كان نت نما يه فين مسرا مونو سار الها جه ووسر رذ 
صم © 22م -90 ١ن ١‏ عير سس 
ستر 5 ب ار ىه سد هبابر 2 320 
| 1 


جعدر أمرهم 0 
تذييل القصة عند اتهائها : 
والاشارة اله كر ود رادت 0 د اكالم دون : 
راسم د لتمييز الابياة اكمل بير العكن امن عقوله النامفين امنا 
فيها و العو ال . ظ 0 ظ 
ظ ب ماغاب ع بعلل 00 سمو غات فسمي به الشيء الذي 


ل شا فك 0 ا صمير الو حينه) لأجل هر اعاة اسم الإشارة 5 
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وضمائر «لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عائدة إلى كل من 
صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب » يشمل إخوة 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ والسيارة” » وامرأة العزيز » ونسوتها. 
و أْجْمَُوا أمرهم » تفسيره مثل قوله « وأجمعوا أن يجعلو6 في غيابات 
ال . ( 1 ا ظ 0 3 5-5 
والمكر تقدم » وهذه الجملة استخلاص لمواضع 55 القصة. وفيها مدّة 
على ال يء - صل الله عليه وسلم - » وتعريض | للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن 
من الجانب العلمي » فإل 0 ذلك من التبي ونه هنا 0 - المي 
ولو حرصت بمؤمئين. ) 
وكان فى قوله دوا كنت لديهم #اثور كا خل المشر كين .. 


وجمنة «وهم يمكرون ) حال من ضمير « أجمعوا 0 © وأتى « دمكرون ) 


بصيغعه ة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة . 


سمل © ره | 


ف( وما أكث ان ولو حرصت رين وما تلتلي 


علي مِنْ أجْرٍ إِنْ مر إلا ذِكْرٌ َنْمَلَمِينَ » 


انتقال من سوق هذه القصة ل العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد 
هذه الدلائل البينة : فالواو للعطف على جملة : ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك » باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحى من الله وأنه حقيق بأن يكون داعيا 
سامعيه إلى الإيمان بالنبيء - صلى الله عليه وسلم . ولما كان ذلك من شأنه أن 
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الت فى إيمانهم عقب بإعلام النبي د صل الله عليه وسلم كان أكثر هم 


و«الناس؛ جور حمله عا لى جمييع جنس اناف .+ ويجوز أن يراد به 
ا معينون وهم العوم الدين 0 لد َ يه ل صلى ألله عليه .وسلم 0 بمكة وما 


- 


وجملة :ولو حرصت ٠»‏ في موضع الحال معترضة بين اسم (ما) وخبرها. 


(ولو) هذه وصلية . وهى الى فيك أن شروطها بكو أقصى الآأسات ٠‏ لجو ابها . 
وفد تعدم بيانها عند قوله عا ار ا ل كن أحدهم ملء الأرض دذهبا وله 


1 


افتدذى به» شي سوارة 0 غعميرال . 
وعرات رحن هو ؛ وما أكثر-الناس ؛ مقدام عليها أو ديل الجواب . 
والخرص : سدة الطلب لتحصيل سي ء وهمعاودته . وتعدم فى قوله تعانن 


٠ 3 ُ ١‏ هم ١:‏ د 
١‏ حخريص عليكم 1 ىّ اخر سمو راه براءة 


6 


' 5 ْ ع 
٠. 4 1 4 5 / 1 4‏ أ ٍ ف 2 ا 8 أ 00 ْ 
ظ وجمله وها تسالهم عليه هن أجر ١‏ معصوفه على جمله . وها 0-4 اناس ٠»‏ 
اي 000 ا ء سس ا 
3 ا خرها باعتبار مأ امادده من اغبا سيو من إمحان "كل كه ٠‏ أب 2 يبسوءك عام 
ْ ظ 


إيمانهم فلت تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدتهم . 
كقوله ان لا دمنوا علي إسلامكم » . 


9 1 . (عمه‎ ١ عير‎ - ١ 
إل هه الا د 5 الجسم نود له ا خىيكاأا لجملهء :وها سالهم عده‎ ١ وجمنه‎ 
ع8‎ 
97 0 8 ا ظ أس 0 عسي‎ 


0 الا 'ء ا > اكاء ] 3 1 000 ١‏ 
وضمير (عليه) عائد إى المران المعلوم مدن فوله : ذلك من انباء الغيب 
نوحيه إليك ») 
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سيلل اك ه َك سا إاسسم! ل فر تيم ١‏ صر صا سم 


( كاين من عاية فى «السمنوفتة وَالأرضٍ 0 


سار م موس 1 0 سار 


ظ ا ر0 [ 
نا تدرا يما رم أكثرهم بالله لذ وهم مشْركُونَ 4 
٠‏ خطت. 12 عصيلنة! «يدوناة كدر النائين ولو رصنع ناو مييق :2< أن لسن 

إعر أاضهم عن آبة حصول العلم للأمي يمأ في اللي السالفة ‏ فحسب بل هم 

ل و ة شي , السماوات والأرض ٠‏ 
و(كأين)ا نب ودك عن تازه افده المتهة لسيله ع مجرور ب (من). 

تقدم عند قوله تعالى « وكأين من نبي ع قتل معه رعرة كي فى بورةا لوعيرات. 

والآية : العلامة . والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة 
ومعنى ؛ يمرون عليها» يرونها : والمرور مجاز مكنى به عن التحقق 

والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي بالنسبة لآيات السماوات » 

فالمرور هنا كالذي في قوله تعال 3و ذا سر وانجالاكو مرا كرابا ا 

وضمير « يمرون » عائد إلى التاسى من قوله تعالمى ( وما لكر لاسن 

ولو حرصت بعردين ١‏ [ 

وحوماة روما يؤمن أكثرهم بالله ) فى 7 الحال من صمير «يمرون» 

5 وما دمن كر النامر 3 وهم فشر كون . والمر اد ل (أكثر الناس ) أهل 

الشرك من العرب . وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف دان حاتي كا 

في قوله تعالى « ولدن ن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن” الله )»ع وان 
إيسانهم بالله كالعدم اوم بورد بوجود الله ا اه 

في الإلهية . 

والاستثناء من عموم الأحوال : فجملة ١‏ وهم مش ركون ) حال من ١‏ أكثرهم ). 


والمقصود من هذا تشنيع حالهم . والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء 


00 0 آ سورة يوسيففه 
بما يشبه ضده على وجه التهكم . وإسناد هذا الحكم إلى « أكثرهم » باعتبار 
أكثر أحنوالهم وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن را الشر يك 
وليس المراد أن بعضا اعم ارين بعر بت وريه إلييا لخر ْ 
0 م ين ملر ث6 و ماس ال وه ماص 00 ل 
١‏ ناما أن خدة اكاب ب آش أ تانيهم 


يي عاتر 6 سي ثر هم ِ 


ألسَّاءَةٌ بغتة وهم لا يشعرون 
اعتر ا زد خارف على ما 3 عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم 
وجرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع . فكأنهم في إعراضهم 
وديم تون أن اناده حا عاو اند 


عن توقم حصول 
أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد 





ها 


هلر لكر اس 


والاسةنهام مستعه سل . في التوبيسخ ١‏ ظ 
والغشي والغشيان الإحاطة 2 كل جاب | وإذا غشيهم مو كالظتل . 
وتقدم فى قوله تعالى ٠‏ يُغشى اللّيل النهار » فى سورة الأعراف  .‏ ظ [ 


والغاشية : الحادثة التي تحيط بالناس . والعرب يؤنثون هذه 0 


الطاهة رصاع والداهية والمصيبة ويه والحادثة والواقعة واللافة 
0 إذا. جاءتهم الساعة 


ش والبغتة : اليا : وتقدمت عند قوله تعالى 1 
تادر سورة الأنعام . 0 
« قل هذه ٠‏ سبيلى أدعوا" إلى ا لله على بصيرة أنا ومن 
م مه رع ل ا لل ل م > العري ورحج*# ه ْ 1 1 
سحي أله 6 رسي 


ايتاك ايناتن الانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبيء - صلى 


هليه وسم الأميّ على صدفق بوءته وصدلقه فيما جاء به من التوحيد إن 


سورة يوسف ! ٠‏ ظ 65 





[ الاعتبار المجميسع ما جام نه كن هذه الشر بعة عن الله تعالى ٠‏ وهو المع أراعنه 
بالسييل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى 0 وهو الفوز الخالد كإبلاغ 
القارق :إلى المكاة» المقضوده اللنائن .وى ااتتيتها حي في القرآن وفي كلام 
العرب . 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية . ويذكر أيضا كما تقدم عند قوله 
تعالى « وإن يترواس سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ؛ في مرو كرات 


والجملة اسةاناف اللي معتر صله بين الجمل المتعاطفة . 


للعقول حدا لا يخفى ا يد 5 بعد 1 را ْ 
وما ف حمل 2 ل هده سبيلى ( ف الإيهام قل فسرته دملة لا أدعو 8 الله 
على دصبرة الى ْ 3 ظ 
و (عل 6 فبه للاستعاللاء ال : المراد ئره اليك 5 مثل ١‏ عل هد ى 
من ربهم ل 3 [ْ 
الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة . 07 وض ان بمبصرة فى 3-8 ٠‏ فلما 
جاءتهم آياتنا ار .-- وبيعكسه بوصف الخفاء بالعمى كقوله 2 و تاني 


رحمة من عنده فعميت ح 0 1 

وضميل اناج تأكد للضمير المستئر في ٠‏ أدعو 2٠0‏ أتي به لتحسين 
العطف بقوله ٠‏ ومن اتبعني ' .وهر لين أواجب في اق . [ 

وفي الآية دلالة عل أن أصحاب النبيء - صلى الله 0 5 - والمؤامين 


ظ الذين 1 هنوا ره مامورون بان بدعوا إلى اد يجاب اها ) م ده 5 وفك قاموا بدلك 





بوشائل يك إلقرا نواركان الإناذم والتهاد فى سيل الت وقد نادت الدعرة إن 
الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية ارا على الأعيان لقول النبيء - صلى الله 
عليه وسلم  «١‏ بلغوا علو ف وال آنه داقن بتدر' الاستطاعة . ثم لما ظهر الإسلام 
ويلقك م الأسماع صارت 0 إليه واجبا على الكقاية كما دل عليه 


. قوله ل او كن منكم أمة. رلعوال اعد * ) الاية : يي حور ال عمراك‎ ١ 
ا َ 2 5 خُ ع‎ ٠ 07 
وعطفت جملة . )) 0 الله ) عل حيلة ) 0 ل الله ). اي ادعو إلى‎ ْ 


الله وأناهه . 


8 كاد :| ماصاله: الكييينة الجداء ناك ص العا للى_ما لغة: والتمدب, 
لو برو . - رلا ٠ ٠‏ 5 آذ ٠‏ م لال 
اء 


وأسبح الله سبحانا. أي ادعو الخنامقن ع زو حيده وطاعته وابر ظراء 08 النتشائضن اتن 


رك بها الى لمشركون من ادعاء الشركاء . َالو لك : اماس :1 


وجملة ) وما الما من 1 ب ل ٠‏ بمنزالة دوي لدبا قبلها لأنها تعم 


- 


( وم 'أرسلنا هن قلك. إلا َل 5 لبه ص هل 
ري أفلم 0 فى الأرضٍ فينظروا كيف كان عَقيَة 
دين ون قبلهم وَلَدَار الآخرة. خير لَلّدِينَ أتَقَو آنل تَعقلونَ 
حتى إِذَا امحدقر الرسّل وَطَنْو أَنَهُمِ قد 0 اجاءهم 


لاق ارس 


نصرنا فننجى ٠‏ ن نش ولا 0 بأسا عر ن ألقوم المتحرفين 2 


1 عضف على 1 (( ( .وما او الخافن: ( الخ . اق الاسان متصل معناهما. ‏ 
ا 50 قولةا تعالى 5 ذلك من أنناء الغيب لو <يه إليك » لت قوله ) إل هوا 


3 0 كر العا . مين © وقوله 00 هده سبيي / الآية ؛ فإن تَلِك الآي اسينت: يد 


سورة يبوسف 





على صدق الرسول - عليه الصلاة السلام ‏ فيما جاءهم به . وتضمنت أن الذين أشركوا . 


غده معنايفه عدادا واعزافينا فق " بات العبلاق.. .كالممن أن :اوسن رسن 
أ عليهم السلام -- سنة إلهية قديمه. فلمادا بجعل المشر كدون نبوءتك أه هرأ را مستحيلا 


"قاذ برد فقوي “نهنا نمه :فنا :قارنها هخ ١‏ ربات: الفندق- فقولون: أبعت الله شرا 
_ اد . : 

رسولا » . وهل كان الرسل -- عليهم السلام - السابقون إلا رجالا من أهل القرى 

أوحى الله إليهم فبماذا امتازوا عليك فك المشركون ببعثتهم وتحدائوا بقصصهم 


و وا اانا 


و من ل 0 و عن 5737 اء العاقية : الفريق. من . 


ف ١‏ من قبلك ( يتعلق ب / 5 لاه ف (من نآ( لابتسداء الآز مله فصار هاصدف 
القبل الآز ميه السابيشة. قن من أول : مه الور ساب 5 وجود (ن) لكان 
ل قبل”ك (( فى #عنى الصفة للدر ساي المدلوا ل عليهم بفعل الإرسا ع 'ء 


والرجات ١‏ ا جنس. انا با مهو م له وأطلق دما مرادا له انأسسا 


كقوله ‏ صل الله عليه وسلم - ٠‏ ورجل ذكر ات كعاب نات عنافد» أن 


- 


الاك او تتحضن فلص ايراد حبر عن ادا واغير ااي عير 


9 


الأقوام د لمرأة. مستضعشة عند د 1 جاك فون 0 : لد ترى إن قون قس 


١ 
. ء مه‎ 
و - لوا د سنا‎ 


50 0 ا ألكم. م 7 | وام عدت أنبياء الناس د كم انا 


0 


فم تخصيص الخ جال وأنهم من أهمل 8 اك هيك الاجكيزا: 


عن النساء 2 أها الجادفة ولكنه سات العجا لين 6 من فلويوا ل رسالتهم. 
.وبين محمد صلى الله عليه وسلم - حين قالوا ٠‏ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 
«وقالوالولا اوتي 0 0 أوتي موسبى ). 5 فيا كات محمد صلى الله عليه وسلم - 


س2 رن 55 0 0 
دعا كن الوسك حتى بادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر ني 1 باته . 


ا 68 [ سورهة يوسفف 
ظ فالقصر إضافي »: أي لم يكن الرسل - عليهم السلام - قبلك ملائكة أ 
ملوكا من ملوك المدن الكبيرة فلا دلالة في الآبة على نفي إرسال رسول هن أهل 


البادية. مثل 0000 0 سناك العبسي : ودعمفوب ع عليه السلام حين ا نا ف" 


ىْ البذق أكهنا تقدم ١‏ 





م سه 


1 00 00 
٠. ٠. 1 1 59 56 : 1 6‏ 
8 ورا الجمهور 2 1 موحي )4 دا لمسحسةه ولشتحجح اللناء معصداء بتعا للنائت 


وقرأه حفص بنوا ل عا لى أنه مبني للشاعل والنون “كرون العظي . 


وتقزيع قوله , أفلم يسيروا في الأرض » على "ما دلت عليه جملة ٠‏ وما 
0 هم" ن شبلك إلا رجالا ! 1ن الديرة ٠.‏ أي فكل , بهم أقوامهم من قبل قو مك مثل 
وسبيا0 اكات لاير دار , يي في الأرض قاروا كن 


كان ؛) عافية الأق ا ام ! سا بين 


م سيم 


ى, افتقارع ١‏ تساي أ خير أحوالهم من. الهلاك والعذاب 
فبعلم قوماك أن د 0 قياس عاقيبة الذين كذابوا ا قبلهم , 


أ 0 
1 0 الله 5 ْ 
0 سير وا 0 عنادل عل معلوم قن المقاء لان عليه ل وما انا من أ لمشر كير / 
ا 1 0 داق تتريي انو ا در قر لاوا 
ل سد ضبن -- ' ع ا 0 - احساؤات شوج مسن م لون ععرات يه 0 00 3 ا كن ل و 
عه امم الى ١‏ ا 0 
عافقبة المكدين مثل عاد وتصسود . 
٠.‏ َ , ره 3 ١‏ , 
١ - ١ :‏ ا 32 ١‏ 8 | م ما “م 2 . 
وهدا امقر يسع لكر كارن الجر ا و اليم د 


ف ١‏ كيف) استهه ام معامق لفعل النضر عن مفعوله : 


ل١.‏ ١ه‏ ع 0 0 ء : 0 [ م 0 1 0 ٠. 5 0 ١‏ 4 
بأن 0 الآخرة اشد أيضا على الذين دن قبلهم 9 العاقية التي كانت 2 للد 
فحصل إيجاز 5 ف د" . 


و انا م2 0 ا 3 خرة) من "إضافوة المع حافك ا ٠‏ الصافة مثل 0 9 با تنبا 





وقرأ نافع: وابن كثير: وأبو عمروء وحفص عن عاصمء' وأبو جعفرء ويعقوب 
وأفاد تعقاون ٠‏ بتاء الخطاب على “الأرففات. + لذن المعاندين لما جخرى 0 0 
صاروا كالحساضرين ف فالتفت إليهم بالخطاب . وقرأه الباقون بياء الغيبة عا 
بكاو ظ [ 


0 (حتى) دن 5 قوله ١‏ حتى إذا امنيكيي” ارط ) ابتدائية . ٠‏ وهي عاطفة جملة : 
«إذا استيئس الرسل » على جملة «وما أرسلنا “من قبلك إلا رجا درعين 
لي 1 تاعتنان اننا هه عل المكذبين : فتقدير المع أى : وما أسلتنا من قيلك 
إلا رجالا يوحى إليهم 5 الع إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا 
استيئس الرسل إلى ! خخره ». 0 (إذا) اسم زمان مضمن معزى الشر ط فهو يلرم 
الإضافة إلى جملة تبين الزمان » وجملة ١‏ استيئس » «ضاف إليها (إذا) » وجملة 
0 جاءهم نصرنا» جواب (إذا) لأن هذا الث نبب في المعنى هو المقصود من جلب 
(إذا) في مثل )هذا التركيب . والمراد بالرسل - عليهم.السلام ب غير المراد ب « رجالا » , 
التعريت: ني ارس ل حت كانيج لزعت تويك الحمد الذ كرفا وسو مق الإطهار 
في مقام الإضمار لإعطاء الكلام اتلدلا بالدلالة اهتماما بالجملة . 


واذن حرف الغاية بمعنى محذوف ف عله ع وف أرملكنا من قبلك 
إلا رجالا » بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل - عليهم السلام ‏ . 
والمعنى : فدام , تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما | أنذروهم به من 
العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة 0-0 بالرسل و أيس الرسل عليهم 3 - 
رخ إيمان قبرمهم . ظ [ 


ةا اس هه سه 


و «استيئسس » هبالغة فى يئس :. كما تقدم أنفا فى قوله رولا تبأسوا 
من روح الله » . [ 

وتقدم أيضا قراءة البزري بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء . فهذه أرع 
كلمحي د امور تشالت روا ارق إروافة عض [ 


00 َ سوره يوسف : 


ظ وفي 00 خارف عن عروة انيه عا عالق دروو الله ارح : 
) أكذ بوا أمر ' كل روا (أي بالخفيف أء بالشد ) ؟ قالت. : كذتبوا (أي بالشد) 
قال فقد اسشقتوا أن ا كذ بوهم فما هو بالظن فهي « قد م 

ظ إل بالمطين) : قالت : معاذ الله لم يكن الرسل - عليهم السلام - تظن 
بربها وإنما هم أتباع الذين 1 منوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر اريم 
إذا ار ل داعيم البلام دمن إيمان ةن كذبهم اريم حولت 
٠‏ الرسل. - عليهم السلام -- أن أتباعهم مكنذا بوهم ) اه . وهذا ل 
لارضي الله عنها ‏ رأي لها في التفسير وإنكارها أن تكون ٠‏ كُذبوا » مخففة 
إنكار ستند بما يبدو من عود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الزفيل و 
ذلك لين تعن ٠‏ ولم نكن عائغة شة قد بلغثها رواية ٠‏ كتذبوا , بالتخفيف . 


وتفريع قحي من النباء على جاءهم نصرنا ) لآن نصر الرسل - عليهم 
السلام - هو تأييدهم بعماب الذين كذبوهم دنزول العذاب وهو 0 فينجي 
التي اموا وتيره الببأس اضرم مسرو 
0 والبأس : هو عذاب المجر مين الذي هو كر 55 السلام - . 
والقوم المجرمون : الذين كذبوا الر 


وقرأ و ١‏ فجي ( بنونين وتخفيف 350 وسكون 0 أنجى 
و «من نشاء) مون ١‏ ننجي ١‏ . وقرأه ابن عامر وعاصم فجي حص انون 
واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نججى) 
المضاعف بني للناتب» وعليه ف 000 نشاء ») هو نائب الماعل : والجمع 5 
. إلماضي في ه نجي » والمضارع: في ٠‏ نشاء » احتباك تقديره فشجي من شثنا. ممن نجا 
الاح ا ل دي المستقبل من المكذبين  .‏ ظ 


37 0 





سورة يوسف 
ساس اه ع لو 050 ر دعةقس ١‏ [ ْ 
كك لَقَهُ 55 فى فَصَصِهٍ عبرة لاولى لالصيية ما كاد 
ادام رم ١‏ 2 0 
الم حديثًا يفترى م تصديق ا 0 يديه . وتفصيل كر 


5 7 عم ىج مر 


م وهدذى ويد قوم برفنون 4 


00 هذا من رد. ا | على ) الصددر فهي 0 تبطة بجمالة م ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك » وهي تتزل منها منزلة البيان لما تضمنه معن ى الإشارة في قوله 
١)‏ ذلك من أنباء الغيب ( من التعجيب 6 وو ما تضصمئه معنى ) و كت لديهم (. ين 


الاستدلال لى أ: و كن ابد 4 ١‏ الف 


وهي 000 0100 لالجمل 0 بها قد الاعتبار بالقصة 
ابتداء هن ار وما أكثر الناء. وأو حرصت بملؤهنين ا 


فلها مواقع ثلانة عجيبة من النظلم المعججز 

وتنأ كن الحيلة ف رقن واللام التحقيق ْ 

وأزئو: الالناضه ٠‏ أمبيحات: العقول : وتقدم في قوله « واتقون يا أولي 
لأيباب ‏ في أواسط' سورة البقرة .. [ 

والعبرة : اسم مصدر للاعتبار . وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة . 
الغائب . وتطلق: العبرة على ا خض بذ الاعتباق المذ كود من إطلاق المصدر 
0 رك 1 أنها مظروقة فبه ظرفية | 
0 اللاعتبار الريايم لماجقر "اناس . 

وحملة وما كان خديها شر »إن عونا لان اله اقم ان قن . 
قصصهم عبرة 20 أي لأن ذلك القصص خخبر صدق مطابق للواقع وما هو بمصة 2 


2 | [ سورة يوسف 





مخترعة 3 ْ ووجه التعليل أن ل الاعقنياد بالقصة إلا يحصل إلا إذا كانت حبرأ عن مو 
وقع ‏ اه ري كار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها 
على أمثالها كلما حصلت : شي في الواقع . ولآن حصولها ممكن |إد الخارج لا يقع فبه 
المحال ولا اد وذلك بخلاف القصص الموضوعة ا لالشياله وامكاديت فإنها 
لا يحصل بها ا لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد : مثل 
مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم وأسفنديار 
عند العجم | ٠‏ فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات م اللذيذة 0 كوبا 


وهذه الآبة ناظرة إلى قوله تعالى فى أول السورة « نحن. نقض" عليك أحسن 
' الققصص © فكنا سماه الله أحسن القصص- فى أول السورة نفى ,عنه الافتراء فى 
هذه الآية تعريضا بالنضر ابن الحارث وأضرابه . 


او فليم في تر ١‏ ولكن النين قروا روه عل الله الكذب ») في 
0 م يتحو التكني الالهة المائقة. بوسر وين «دية و فاك إن 
0 ادي من حملته هذه ااتضصن: [ 


ظ والتفصيل. : 0 ١‏ والمراه ب ٠‏ كل شيء ' الأشماء الكبرة ل إلى 
. الاعتبار بالقصص 


وإطلاق الكل 5 لى الكثرة 51 ا نان" يتَروا كل آية لا 
علامتو] بهناافى_ ستورة الالفنام. . 


والهندى الذي في القصص الغيد الباعثة عل الإيمان والتقوى بمشاهدة ما 
من الأدلة فى أثناء القصص: عل أن المتصرف هو الله تعالى ع وعلى أن التقوى ‏ 
هى أساس الخير في الدنيا والآخرة » وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل . 


يوز سوضيف ش | 13 





دلالة عل رحمة الله الهم وعنالتء م 6 ير ذلك م نيت الأنهم والعيدا رانم 
بها بأثون و ويذرون بي ا الم ديكو توك 8 يت نيان د ودلك رحمة 


18 ضالحا . من ذكر 8 اشى وهو مؤمن نت حياة طيبة ولنجزيتهم 


أجر هم بأحسن ما كانوا يعملون)»). 


٠‏ 1 ذأ أهمكوهاط. لم موننا9. امنا 


) 


لمرام 1 





سورة ار 


هكذا سميت هن عهد السلف» : ودلك 5 5 أنها اهسمأة بذلك من عهد النبىء 
ع صل 3 0 ار - إذ لم دمختلموا 8 أسمها ' 


07 سميت بإضانتها ل ار ع. ل و3 ف كر الرعند فيها. بقوله تعالى 
0 ابم الر عد لمحم اده والملائكة 2 خيففته 9 وبرسل الصه واعق لأ فسميت بالر عد 
لآن الر عد ٍ كر أ سور َ ل هده السورة ًُ فإن هله السورة ل م كلها و 
معظمها . 0 0 اأر عل و 


8 شور هَ | لمعراة 3 دق نر ليث اديه وإذا كانت نات 
ا هو الذي يريكم ال راف خوفا وطويعا:» إلى قوله » 


ْ و وشو شد يد ان 2 قيهضنا 
نزل بالمدينة. يد يان تعسل ان ذلك د لاقي :تروك تتووة: الفرة 
وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن 
ادن جبير عن فو قوله دعا اك 0 وهسن عناده علم الكتاب (١‏ (أيي شي | حر سورة اأرعد) 
أهو غك الله دن م » فتَال 0 كيف و هده سور 5 كيده : 0-0 9 «رلئيح وفتاده 
ْ ُ 3 7 ع ا 00 
5 ازواية صة ه وعن ابن عباس أيضا . 0 مادلية 3 0 عن عكر مة واحسن 
اليضيرين: وعن غطناء عن أن عباس 1 اوجمم | ليه يوطئن. وغيره بين الروايات بانها 


.مكية إلا آيات منهنا نزلت بالمدينة يعني قوله ادهو الذي يريكم 0 
وطمعامض» ‏ إلى قوله 5 )| شدي التقحع ن ١‏ | وقو[ه ١)‏ قل كفى بالله شهيد | 


ل 


ا 18 م ٠‏ دسسورة الرعصد 

ظ ا ومن عنده علم الكتاب » . قال ابن عطية : والظاهر أن المدني فيها 
كثير ١‏ وكل مانزل في شأن حاتري لاحن وار يك رو ريح قور مالتي» ؤ 

[ وأقول أشبه آياتها بأن 0 مدنيا قوله ل لوو أنا لاني الأرض 2 
ال ا ادس اس ومن ا 

18 عل تقسيرها : 0 ْ 


ومكايها جاردة ع لى أسلوب .معاني القرآن المكي من الاستدلال عن الرعاة 
و تقريع المثرقن وتهتيدمم . والأسباب الني أثبارت القول . بأنها مدنية اعفاد 
واهية ؛ وسنذكرهاة ي مواضعها من هذا التفسير ولا مانع هن أن تكورن مكينة : 
ومن آياتها آيات انزلت بالمدينة وألحقت ويا . فإن ذلك وقع 1 بعص سور 
القرآ ن ٠‏ فالذين قالوا : هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى 
أنهم ذكروها سو بوسف ود؟ و ع جور إبسر أهيم 0 


والذين جعلوها اد عدوها في | النزول بعد سورة القبال وقبل سورة 
الرحمان وعدوها ا بعة و تسعين فى عداد الوروك 2 وإذ 50 كانت ووه المعال 
ولت عام الحديية أو عام افع تنكون سورة الرعاد يدها 0 


وعدات “افاتها ثلاما وأربعين من الكوفيين 'وأربعا وأرنفيتة يي عدد 
المدثيين م وأربعين ٠‏ عند الشام . 1 


5 وواضندفا 


“المت هلاه الور 3 عل اتابن انتانق د ١‏ 50 أشاغلة وسلم ب 
ا أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والنعث وإيطال أقوا ا المكذ بين فلذلك 
تكررت حكانة أقوالهم خمس مرات موزعة عل السورة. بدء! ونهاية . 


٠ مهد لذلك بالتنويه بالقرآ ن 7 لبك ل من أللد ِ والاستدلال لى تغرده‎ ١ 
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تعالى ٠‏ بالإلهية بدلائل خلق العالَمّيّن ونظامهما الدال على الففراده بتمسام العلم 
٠‏ والقادرة وإدماج الامتنان متا شي دلك. من النعم على الناس . 


0 لم انتقل إلى تفنيد أقوال ٠‏ أها ل الشرك و سيراي ادر ار 
[ وتهديدهم أن يحل 05 ' بأمثالهم . 

والتذ كير بنعم الله على الناس 
وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون 1 لهتههم . ظ 
وأن الله العالم بالخفايا وأن” الأصنام ا 

والتهديد رد ٠‏ الجو به أن 7 مله عذاب للمكذبين كما ل 
بالأمم قبلهم . [ 

0 واتحويب م لوم م الجراء 
8 التل كير بأن الدنيا لبش دار رز 


وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو 0 

وتالة ذلك بيقي: ن المؤمنين د ها اعلا الله لهم من الخير . 

واوا زرو اسل الله عليه وسلم - ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسلة 
عليهم السلام ‏ من قبله . ' 

والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن مدز رامن عند الله . 

والاشارة إلى قبقة حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات . 


وما تخلل 3 للك من المواعظ والعبر والأمثال 0 
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تعدم الكلام. على نظائر (معتسر ا فأ ف فى اوائل بعض السو 


٠. 
ف‎ 


ماس سا 1 #8 رهر ام ا اس ع2 - م 
ا ا 1 1 
تلك >*ايت الكتت والذى أنزل إليك من ربك 
رهاس شّ عام | سَّ فو ومن له أ م6.» -“ 
هه 0 | 6 : 3 
الحق ولسحن 5-7 الناسٍ لا تسوت 4 
الص ' فى تللق نات الكعان 1 لضد. .3 4.". اعد سبو ع 3 
يودس 
ف الهشاء" النة عن ل كللك وق اننا سيق لزوله من اله ان قا هذه الائنة أخبر 
عنهبا نانهيا: ا ناتتبن اتى: دؤانا. ١‏ والذللك اشير إليه باسم إشارة المؤنث 
مراعاة لثانيتكت ليخي . [ 
57 «والذي أنرك إليك من ربك الليق ع يجوز أن يكون عطفنا غلى. جملة 


١:‏ تلك 1 1 يات الكتاب ( ' فيكوا ن قوله 6 0 ر 


للتعر يف بأن آنات كت هنر 31 من عاك د لهأتي 1 لما تقرر أنها فاتك استلك م 


هو 


ذلك أنها متزلة من عند الله ولولا أنه :+ كذاللكة لها انك ارات 


احير ل الول بأنه الحق سيف القمدر . 


"الكت 1 0 إضافي بالنسبة أ 0 معلو مة عند هم مل قصة ر سكم م 


اللقين عر فههيا. التضر 0 الحاراث . . اقادكمرة الرد على المشركين الذين : 


6 ما 2لا 


1! 


. ييا - 06 / 1" 
كأساطير الام : أو الشصم حقيقي اقعا ىن ماله لعد لعاه الأعئناء بغعيم ه 5 


وه 


الكتب السابقة : .أي م اسه الف ب سه من الكتب لم يستكمل منتهى مرا 





د 


58 إلا ونسخ ل انه 57 عن مة خاصة 0 إن 9 عند الله اه الإساه © . 


ويجوز أن يكون عطف مفرد على ) قوله 562 غرد :امن باب عطلن 
ع لماه افر 


[ إلى الملك القرم را الهم لم ونث الكبية بالمزدحم . 


١ 0‏ دبك ؛ دون الجلالة التلطف ْ والاستدر الك بقوه ١‏ نكن 
الحقة لبطلا يتتضي ارتتاع م احه» ؛ أ ولكن أكثر انان لا يؤمنون 
وابتداء السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود 
به تهيئة السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام .- 


00 ا م أصك م ار وه 2 


م سام كم سار 


عل الْعرش وسَخْر انس وَالق ب يجرى أجلي السثى | 4 
ظ استئلاف ابدائي ٠‏ اهو ابغناء لمر من السورة 2 اه بمنزلة الدياجة 2 
من الخطبة . ولذا تجد الكلام فى هذا الغرض قد طال واطرد . 

ومناسبة هذا الاستئناف لقوله ': ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » لأن 


1 أصل كفر هم بالقران 0 عن تمسكهم بالكفر عن 5-85 بالاستكبار 
والإعراض عن دعوة الحق . 


50 ظ 0 | مسمس ل 8 الرعصد 





والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى « ربك » لأنه معيان 
به لا يشتبه غيره من أ لهتهم ليكون الخبر المعو جاردا ل معيين إلا يحتمل 
غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك . 


٠‏ 3 الذي رفع )4 هو الخبر . وجعل | | اسم مواصول انون الصلة ا الدلالة 
ل 1 يف الل ليه هد حا ل 0 تلك الصلة غير. 


المتوحد ولأنه سم له ذلك ٠‏ ولئن سألتهم مر ن خلق السماوات والأرض ليقولن” 


االه) : 


والسماوات تقدمت مراراء: وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح 
: 232 : 1 : 5 5 ا ظ 0 : 000 0 00 00 [' 0 
ورفعها : تخلمها مر تمعة: كن تقال 1 وسع طوقى الجسة وصمى كمهاء لا 
تريد وسعه بعد أن م ضيقه بعد أن كان ن واسعا وإنما يراد اجعله 
واسبا د في ضما قل ن المراد | اج اراي بعل 31 ن كانت م دمضة 1 


والمتماد . جمع 520 مثل إهاب فد وعبات ها اتقاء علهنالف 
والبيبت . وجملة « ترونها » في موضع م الس أي لا شبهة في 
كوئهنا إغيير د 
والقول في معنى « كم و على العرش » تقدم فى سورة ة الأعراف وفي 
سورة يونس 
وكذلك الكلام م على ا سخر السسهت ل ف قو له فان 4و الهس 7 
والقمر الجر مسخرات بأمره » في سورة الأعمراف . 
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واللام للعلة . والأجل : هو المدة التى قدرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة 
بقاء النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة . 0 
والمسمى : أصله ا باسمهء وهو هنا كنابة الود 


و لآنر ‏ قشل لبك كم بيقاء يك 
توقنونَ 53 ؤ 


حملة «١‏ الاير الم  )‏ في موضع الحال من اسم الجلالة وخيلة يفصل 
الابات » حال ثانية رك عطفها عا لى التي قبلها كود 5 لوت التعداد 
والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها 5 وتقدم القول 0 1 ورد و ) عنلك 3 
( ومن يدير الأمر ) في سورة يونس . 

وقصيل الآبات تدم عند قوله ٠‏ أحكمت آباته ثم قصلت » في طائءة 
سورة 0 

00 إلى العرت» 5 05 والعوالم 1 وتفصيل الآيات مشير ل 
التصرف بإقامة الآأدلة والبراهين 1 وشأن مجموع الأمرين ين أن يفيد اهتداء الناس 
إلى اليمين بأن نعل هذه الحياة حياة أخرى : لأن النظر بالعقل ٠‏ في المصنوعات 
وتدبيرها يهدي إلى ذلك » وتفصيل” لآبات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك 
الاهتداء ويقربه . وهذا قريب من قوله في سورة يونس «يدبر الأمر ما من. 


شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذ كرؤن إلبيه مرجعكم 
جميعا وعد أله حمما إله 0 الخلق ثم بعيذه ( . وهذا من إدماج غرض في أثناء 
[ غرض آخر .لآن: ب الوحدانية وفي أدلة الوا دلالة على 
اوت أيضا . ٠‏ 






بوره الرعد ا | 
ظ وصيغ ار اوه يفصّل ١‏ بالمضارع عسكس فو له ١)‏ الله الذي رفع اليخاززات: 1 
لآن التدبير والتفصيل متجد د متكرر بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات .. وأما رقع 


السماوات وتسخير الشيي والقمر فقد تم واستقر دفعصة واحدة 


1 وهو نْنِى م الأرم ضص وجعل فيه روسى وانهرا 


ال مهاسه 
دين كل أ اشمرتر جعل فيها زوجين التي 4 

عطت على جملة « الله الذي رفع السماوات , كن ن الجملتين شبه التضاد . 
اشتملت الأولى على ذكر اموام العلوية وأحوالها . شيك الشانية على ذكر 
العوالم السفلية ‏ :والمعتى : : أنه خالق د بع العوالم وأعراضها 0 

والمد : البسط ل ٠‏ ومله 0 ديك . اانه مد البيحر ان 5 
ومد بده إذا بسطها . والمعنق : خلق الأرض ل ار والزرع لأنه 
لو خلمها أسنمة من احبر أو جبالا شاهقة متلاصقسة “لينا تسر الأحياء الني 
عليها الانتفاع به بها والسير فق كان ار آخر في طلب اارزق وغيره . وليس المراد 
أنها كانت" غير ممدودة فمد ها بل هو كتوله « الله الذي رفع السماوات ٠‏ . 
افهذه خلقة دالة على ادر وعلى الطن بعبناده فهي آية ومنة . . 


٠‏ والرواسي : :| جمع , راس ٠.‏ وهو القابت 0 . أي جبالا رواسي . وقد 
حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله ٠‏ وله الجتواري .٠‏ أي السفن الجارية . وسيأتي 
يه « وألقى في الأرض روامي » في سورة التجل بأبسط مما هنا . 
وجيء في جمع راسٍ حوزن فو فواعل لأن الموصوف به غيسر عاقل ٠‏ ووزن 
فواعل يطرد فيا مقرده صسفة لغير عناقل مثل : صاهل | وبازل [ 0 ْ 
. والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة | لما في خلقها . اه الاي 
بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية . كما قال تعالى 0 الجبال كيف 
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001 وار 1 جمع لمن ٠‏ وهو الوادي العظيم : وتعدم في سورة البقرة « إد الله 
ظ وقوله ١‏ ومن كل 500 0 عطف على ) أنهارا ( د امعهو لك « جعل 
افيها رواسي .٠‏ ودخول (من) على (كل ) جرى على ١‏ الاتحساك العربي في ذكرا 
أجناس ؛ غير العاقل كقوله « وبث فيها من كل ا . و (من) هذه تحمل على 
اتعفى الأ حتباة الأحساين الا تتحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات ظ 
الماهية لآن مهنا سرقنات انتقضت ايا مه ينات د 0 


مواد ب كما 252 دهي واشجيار ها : م ذكرت #التفرات:: 
لأنها موقع منة مع العبرة كقوله :فأخرجنا به من كل" الثمئرات”2 . فينبغي 
الوقف عل: #«.ومن كل الثمراث ٠. ٠‏ وبذلك انتهى تعداد. المخلوقات المتصلة 
بالأرض . وهذا أل تفسيرا . ويعضده نظيزه فى | قوله تغنال بك لكم به 
الزرع والززيتون والتخييل والاعناب .ومن كل الثمرات إن في ذلك الآية لوم 
يتفكرو ن» في سورة التحل [ 0 9 [ ظ 


وفيل إن قله ) 0 1 الشمر اث 0 ابتداء كلام 5 


ونتعلق ٠‏ من كل ارام جا عل فيه ورين انين وبهذا فسر أكثر 
المفسرين . ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار وتسور عل عايله عن ذلك 
ا ٠‏ لآن ل الح ور لل اهتماء , فلا خصوصية للشمرات هنا هنا . ولآن 
د . يتحقق فيها وجود أزواج ولا كون (! ازوجين ادن . وأنضا فيه فوات المنة 
7 موا ا ا . ومما يقرب ذلك قوله تعالى / 
في نحو هذا المنى 0 ألم م نجعل الأرض 'مهادا والجباك أوتادا وخلقناكم أزواجا . 
والمعرودف أن وحن :هما ال كي :والأنتى قال تعالى « فجعل منه لوعن 
ظ اكير والأشى ا 


ع 


والظادر كت . جملة ٠‏ جعل 0 .رو جين ( مستأنفة ااام لين االعندي 
من المخلوقات وهو جنس :الحيوان المخلوق ف صنفين. ذكرأا وأتى .أ أحدهما روج 


0 ظ سورة الرعد 

| مع الآخر . وشاع إطلاق زوج عل الذاكر والأت وى لبوا نا تدم اف “اقول 
العا وتنااها ادر عكر أنت وزوجك الجنة » في سورة البقرة) ا000 

منها زوجها ) في أول و0 النساء . وقوله : قلنا احمل فيهاء كن زوجين ‏ 





ال ان وأما قوله تعالى ٠‏ وأنبطن فيها من كل زوج بهيج ) فذلك إطلاق الزوج 


على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجاز أ 


على , مطلق صنف من غير مسا يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق والمريئة 


لم و اتساويع صم اق ) كذلك ة توله تعالى ؛ فأخرجنا به أزواجا من نبات 
٠‏ م ( ف سورة طه . ْ ْ 

وتنكير 7 نر للتنويع. أي جعل زو جين 00 ل فوع . ومعنى التنتبة 
في زوجين أن كل فرد من. الزوج يطلق .عليه لح سل لا لال 
ازواج من الضأن انين ومن ل ين ( الايةٍ شح سورهة الأنعام : 


والوو صف شركة ١‏ 7 انين / إلا كيد تحقيقا لاوتارد : 


م اه سس يك صر صل اص ه200 1 - 


9 يغثى اليل آلنهار إِن في ذَلِك لآيت لقم يتفكرونَ » 


٠ 1‏ يغشي ) حال من مير د ل 4 . وجيء فيسه لاه لما يدل 
عليه من التجدد لأن. جعل ليام المتقدم ذكرها جعل ثانتك مستمر + :وآمنا 
إغفاء اللبيل: والتهان” فهو أمر متجداد . كا ل يوم رده ونا" اعدلكل جنا عراضن 
أحوال الأرض . وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن اليل 

والتهار من أعراض لحر هِ 00 ضية بحسب اتجاهها. إن ٠‏ الشس :وليسااه ق أخوال 
النمناوالف: +" الخيي. والكو ان لا يتغير مجان ا كه 1 ا 


وتقدم , الكلام على نظير قوله + يغشي اللبا ل النهار ) في! أوائل سورة : الأعراف . 


007 الجمهور - بسكون الغين د الشين - مضارع أغشى . وقرأه حمرة 
والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم » وعشوان .و خحلف بتشديدك الشين ‏ مضارع غعشئ 
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[ 0001 إن يي ذلك لآبات الإشارة إلى ما تقدام يمر الله الذي مع 
السماوات 1 إن هنا اام ار 


0 لاد الجا كوراف ظر ونان ماك لأ كن تواحد رمق الافود 
اعد كوراة تتضية ا فاته :عظية يجلوها النظر الصحييح والتفكير المجرد عن 

الأوهام . ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ ققوم إشارة إلى أن التفكير رد 
ظ «المتية قرا عي راسخة فيهم بحيث اكد عقومات قرميتهم » أي جبلتهم كما [ 
٠‏ بيناه في دلالة إنمظ (قو م( عل | ذلك ٠‏ عند قوله يان لايات لوم يعقللون »6 في 
سورة البقرة . ظ ظ 
ان 0 إيماء إلى أن الذين 08 أنفسهم أي ٠‏ الشكير من الطبائعيين فعللوا 
صدور الجبو حوؤانك 5 المنادة و دوا الفاعل المختار فض فكروا إلا تفكيرا 


قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس والح جد اكيم 0 
والمواليد بأصل الخلق والإيجاد . 


وجىء فى التفكير بالصيغة الدالة عل , التكلف ونصيغه المضارع لل شارة 


إلى تفكير شديد ومُكرر . 


والتفكير تقدم عن قد تن بماك من أفلة تشكزوة :0 ون «ستورة الالعسا ىن 


روه 23 ْ ل | سا 9 200 ١!‏ لو 0 1 وق 
ٍ وفى الارض ة متجورب وحطحلت من اعنبب وزرعر 
اع س1 0 لتر اس تح ابر اسارج سس سس 


وتخيل صنوانٍ وغيرٍ ا 3 ب 0 


1 سه له 0-7 و سمس 


عل بَعْض في الأكل, إن في ذَلِكَ لآيت لَقوم , بكاو 


ال او 


ظ له بلاغة الفرآان فى تيبر الأسلوبء عند الاتغال إلى. ذكن التعب الدالة على 
قدرة الله تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها 
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والقيام. عليهنا: . 07 ذلك معطوفا على الأشياء التي أسئف 1 1 الله تعن 

ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله « ونفضل حقنها غل نمض فن الأكل و - 

لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي هموجب تفاضلها . وأمشال هله 
الع ر . وَلْنْت النظر مما اتفرد به القرآن من 000 الكتب . 000 

9 0 5 وأعيد اسم (الأرض) «الطاهر دوب ضمير هما الذي هو || امقتصى ليستقل الكلام 

ويتجادد الأسلوب : ال انتظام الكلام أن يقال : جعل فيها زوجين اثنين. ‏ 
وفيها قطء سجاورات: فعدل إلى 5 يد تعدا : 


والقطمع : جمع قطعة بكمر القناف . وهي الجزء من و “تكتييينا” الهننا ها 
خط ان وص القطع بمتجاورات مقصودا 07 35 المقام إذ ليس 
هو محل العبرة بالآياث ب بل المقصود وصف محذوف دل عليه الماة في لمعك يراه : 
مختلفات الآلوان والمنابت» كما دل عليه قوله ٠‏ ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل ' ؤ 1 5 : ٠‏ | 

وإلما وصفت 0 لأن اختلاف الألوان سات لجار أت 


اه 
دلالة على القدرة العظيمة . وهذا كقوله تعالى » ومن العخبال جمد د" ار 
مختلف 1 واصعاتره رابيب سود» . ْ 


فمعنى' )) 00 متجاور ات ( بقاع مختلفة. 8 كرنها متجاورةة بتلاصقة . 


000 00 - الآر ض وقطعها يشير إإ لى. اختلاف 02 فهها عن 
غير صنع الناس م وذلك اخيلااف اله اما ومسجر د كبر القطع كا في 
ظ ذلك فأحالهم | 'المشاهدة المع 0 “ن لاف قات قطع 8 .من الانن 
والكل. و هي م رأ ع اللعانيه ودوابهم. ولذِك لم يمع التء لتعر ض هنا لاختللاف ‏ : 
أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه يختلف شره بعض الخحيوان على بعضه دون 
ْ وتقدم الكلام عا على وجنات من اعقيات , عند قوله تعالى ١‏ 0 النخل من 
طللعها قثوإن دانية” وا هن أعنات 0 . 


والزرع تقدم في قوله «والنخل والزرع «مختلفًا “كله 





ا : اسم جمع نخلة لكل النخا ل وتظدم في فلك الآبة: وكادينا في 


والزرع ل في الجنات يزرع مث امعفانف 


وقرأ الجمهور « وزرع ونخيل ٠»‏ بالجر عطفا ا ١ه‏ أعكات * + دؤقرا 
ابن كثير. وأبو عمرو. وحفص. ويعقوب بالر فع عطق عل كنات و و العم 
واحد لان الزرع الذي في الجنات مساو الذي في غيرها فاكتني بنه فقسا لق 
الإيجاز . وكذلك ع ن اتفال لرفع هو يغني ١‏ عن ذكر ال زرع الذي . يي في الجنات . 
والنخا يوادي ا [ 


0007 امد د معديو ر“القياة. 8 الأفصح 1 “يي لغة الحجاز 0 


ونضعهنا فهما: اهنا و 0 : النخلة المجتمعة مع 
3 3 
زخلة اشرق نابتتين ص أصل واحد أو لمخللات . الواحد صلو اوالة لمثنى صنوادٍ يدود 


ثتُ 


تنوين . والجمه 0 بالتنوين جمء تكسير . وهذه الزنة قادرة فى صيغ 
- الا 2< 1 ' 2 3-3 


أو الك س0 شي رةه د عد خدسة جموع 9 خصير دوواد : 
وقنو وفتران ”. ور رصسلم بمعنى مثل زيد ان . وشقدذ . (بذال معجمة أسم 


1 الجرباء) وشممدان 0 د زتسع بسحان) وحشان 
وح لقان زنك قله «عيتوان. 5ن الت ةد نينا أقرس  "‏ ووسة ا 
م د سه _ 1 4 - ١‏ 0 ا : 8 9 
«٠‏ وغير صلوان » تجددبد العبرة باختلاف الاحوال 
وآ الجمهور ضلواكن وغير ضلوال ١‏ بجر « 0 / وجر ١‏ غير » عطفا 


عل ا 2 اأضاى وقراهما ابن ل ِ وابو عمر و . و حفص ْ ٠‏ ويعقوب عدم بالرقع . ضح 
عطفا عل موت 3 00 

والسمي 0 ار 5-0-0 5 والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الانهار 
وه د باانسبة للمسقى سبعضه . . ْ 


ف 


5 0 | ااا ٠‏ سورة الرعد 





بوالعول . مله ة بالأفضل و عبر 6 به و بصده وكنا أده عن ) الاختلاف 1 


وقرا الجمهور ( تشقى » نث 


ىَ قية اعبار بجمع ا 1 000 ايت 


عامر؛: وعاصم: ويعقوب ١‏ يسقى » بتحتية على تأويل المذكور . 
ونرا الجعوور ) ونفضل »> ننون الععظية + 0 لود والكسائي : وخلف 


1 ويفضل ) . لتعحتسسة . والضمير عائد أ أسم ا ئَّ وله 1 الله الذي رفع النتماؤات 


ٍِ 


دغبر غك 0 انيت وها ( غَبك :فرق قرا :1 رشدين ) بتحتية دون أن يمول 


بعضه لآنه أريد يفضل بعض ال 3 رة. 


واكك بشم الهمزة 00 العاف دو المأكول . ويجوز في اللغة ضم 
الكاف . 


01 التفضيل في ١‏ الأكا 00 ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر 
بالمأكول . أي نفضل بءض.الجنبات على بعض أو بعض الأعناب واتزرع والنخيل 
على بعص 1 ع اختلاف طعوه وتفباضلها مع كون 
الأصل واعدا 0 بالماء و راحدا 00 هو إلا أ تغوى ' خفية ركيد الله يه فحاءثت 
1 ثارها عو [ 
ظ ن في ذلك لآيات لقو م يعقدون» مجيء التذييل . 


ا 
هه 


وين ألما - اجاءت جملة 1 


89 


وأشار قوله ٠‏ ذلك ؛ إلى جميع المذكور ا 01 
د جعل جميع وا 5 الفظر ف للآيات.. ش جعلت دلالته عا لى الفراده : تعالى 
بالل بج إدؤلات كدرة ا شَى امهيا 1 به قدل 00 0 [ 


ؤوضنت الآنات: بأنهنا “عد 0 الذي 0 تعريضا بأن من لم 
ُ تقنعهم تلك الأماك نر لو 00 هم ل دن لا يعفل '. وزند في الدلآالة على ات العمل 
سجية للذين انتفعوا بتلك: الآبات بإجراء وصف العمل لى كلسة (قتوم) ا 


إلى أن العقل اسه راد الايد اي 





ريج مره 22 د م أذ وج 2 مراثر ه 


(١‏ وإن لعجب فعجب فو 


حَلقٍ جديد 2 َك آلّذِينَ كفَروا بم وأوتساييه الأغلل ظ 


ا ع 0 حجر 240 ب نجل 


فٍ ير وأويه أصححب آلثار هم هم فيها خلدون »4 


دقام 


عطة ( عا لى جمادة الله الذي رفع السماوات بعر غك فلماأ قضي حى 
الاستدلال على الوحدانية تفلن 0 2 الرد غنا. لى «شكري البنعث 00 عرض مستهل ْ 


00 معن هذه ل : وول أدمج ابتداء خلال الاستدلال. 0 لى الوحدانية بقوله 
5-7 ا ربكم توفنون ) تديددا لما فقا 0 0 إلبيه باستقلاله 
بمئناسية اتدليل عا لى عظيم القدرة مستخرجا ن الأدلة السابقة عليه أيضا كموله 


( أفعسيينا بالخلق الأول بل هم ف عدن ف 0 حديك  )‏ وقوله (« إنه على 
رجعه لقادر ) فصيسغ بصيغة التعجيب . هن ا منكر كي العف لآن الآادلة 


السالفة لم تبق عذرا 8 في ذلك فصار في إكار هسل عجب لعجي 


فليس المقصود من 000 مثل 000 ير ساك الشرط. 
على حصول فعل الشرط كما هو شأن الشروط لأن كون قولهم «أإذا كنا ترابا) 
عجبا أم ر ثابت سواء عجب منه المتعجّب أم لم يعجب : ولكن المقصود أنه إن 
كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب ٠‏ ولذلك 
فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النٍ ىء - صلى الله عليه وسلم -- وهو المناسب 
بما وقع بعده من قوله « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » وما بعاده من الخطاب 
الذي لا يصلح لغير 9 يء - صلى الله.عليه وسلم - . ويجوز أن يكون الخطاب د 
غير معيئن مشلل « ولو ترى إد المجرهود 0 لمم 0 [ 


والفقل ناد الشرط لا يقصد تعلقه 0 معيّن فلا يقدر : إن" 


تعجب من قتول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له 
مفعول . والتقدير : إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم الخ . 


00 00 سشمسسورة الرعيسه ظ 
ظ على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعده في سياق النفي فيكون لعموم 
. المفاعيل في المقام الخطابي. أي إن تعجب »ن شيء فعجّب قولهم . ويجو زأن تكون 
جملة «وإن تعجب »الخ عطفا على جملة «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 
فالتقدير د لعجب ٠‏ [ ن عدم إيمانهم م اله راك كر ن الله . فعجدب إنكارهم ش 





وفائدة . هذا هو التنشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلا له أو تحرفنة ولللة 
فالتنكير في قوله ( فعجب ) للتنويع لذن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب 
ل يدس بي يي يدي يدم 
التشويق . ظ ظ ظ ٠‏ 

والاستفهام في « أذ كنا تراب ( إنكاري ٠‏ لأنهم فوقنوان بأنهم لا يكونون 
في تخلق جابيد بعد أن يكونوا ثانا . والقرل المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام 
عمجمو أمسرين زعم رم 0 رج قوم لاد وعدن - ذلك 
العجب واج [ : 

وقرأ الجمهور , أإذا 0 ( بهمزة 1 ان 
ابن عامر بحذف ههم: زة الاستفهام . 0 





م في أوله قبل همزة (إذا) : وقرأه 


وقزأ د ونا لفي خلق. جديد ) ار هباي 6 «إقاء. 
وقرأه نافع واو سان وار خسحجرة ميم [ 


.. والإشارة بقوله «أولعك الذين كفروا برهم 00 2 اويا 
0 بعد اسم الإشارة من الختبر لجل ما سبق اسم" الإشارة من قولهم «أإذا كنا 
ترابا إنَا لفي خلق جديد » بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم 
ذلك حكمان : .أحدهما أنهم كفروا ربهم لأن قولهم «وأإذا كنا ترابا إنا 

0000 إلا كافر بالله . 5 بصفات إلهيته إذ جعلوه غير قادر 
على إعادة خلقه وثانيهما استحقاقهم العداب:.: 


سسورة. الرعسمدك ش ٠‏ 4 0 ' 1 





[ وعطف على | هذه ١‏ الجملة جملة «١‏ وأولئك الأغلال في في أعناقهم ( مفجتحة" 
باسم الإشارة لمثل الخره ن الذي افتتحت به الجملة قبلها فإِن مضمونك الجملتين . 
للتيلن قبلها يحقتق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة .. . 
وكذلك عب جملة «وأوائك أصحاب النار 0 فيها اخالدون». 


١ 00‏ الأغلال ذ أعنافيت ) وعيد بسوقهم إلى لافيت ” صوق المذلة والقهر : 
وكانوا يضعون الأغلال ل ٠‏ قال النابغة : ئ 


أو خرة كمهاة اهل | قد كبلت فوىق المعاصم .منها ! منها والسراقيب 
تدعو فعينا وفد عضص الحديد بها | عض الثممّاف ٍ مم امم 5 


والأغلال : 00 غل بصم الغين : وهو اليد الذي بوضع في ا ٠‏ وهو أشد 
التقبيد :“فاك تعالى ( إد الأغلال 0 ددا والدلاضل . 


وإعادة 98 الإشارة تا للتهويل 


0-050 ) هم فيها وه (( بيان ٠‏ لجمادة نعف اشار : 


و من يقالته لذ عن ب د 


جملة « وستعجلونك » عطف على حملة وات تعجب ) . لان كلقا الجملتين ‏ 
حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد . فابتداً 
بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث . ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد 
الدنيا لتكذيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . وفي الاستخفاف بوعيد 
نزول العذاب وعداهم إياه مستحيلا في حال أنهم شاهدوا آثار العذاب النازل 


٠ 5 | 52 0 :‏ َ 000 سشسلسلورة الرعد 





سالاب بلهم . وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال 
. عليها والتفريع عنها . 8 تسود بتزوله بهم لقان واستهة اء 
١ 1‏ فأمط ر علينا حجارةة فق السماء أو “ثثنا' يوذات أليم » 9 دتولهم لديم 
«المماء اع 0 00 


- 


والباء في « بالسيكة») لتعدرة الفعل إل ما! 32007 إليه . وتهدم عناك 
قوله تعالى « ما عندي ما تستعجلون بيه » في سور الأنعام  .‏ 


والسيئة : الحالة السيئة . ي هنا المصيبة التو ي تسوء من تحل به . والحسنة 
ضدها أ أنهم مالوا بون ا ما فيه عذاب بسوء: كقولهم «إن كان هذا 
هو الحق” من عندك فأمطر عاينا حجارة »سن السماء ) دون أن يسألوا آية من 
الحسنات . 

فهذه اكه اولك كا لبعض أحواا َ سو الهم الظانين أنه تعجيز ٠‏ والدالين 
نهل اله بالعذاب ٠‏ 


ا 


وقباية البعة قبلسة اعتبارية » أي مختارين السيئة :دون الحسنة . وسياتي 
0 تعالى ٠‏ قال 000 ا بالسيئة قبل ار 


وجملة , ( وقد خات من بلهم المثثلات 0 في وضع ار . وهو محل 
زيادة التعجيس لآن” دلك فال يعابرون فيه لو كانوا ّ ا ا لمعذية 


مثل عاد تعر : 


0 بوه اع اميم وشم امئة . -: جع م - بع اليم وضع 


1 التي تكون مثالا مثا رب‎ ٠ 


0 10 فسا نونك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » عطف على جملة «ؤقد 
١ 2 *| “ .‏ . 00-6 5 ' م 500 ْ ءت. 2 
0 قبلهم المشلات » . ؤاهذا كشف لغرور هم بتاخير العذاب عنهم لآنهم لما 


سنجولة الرعله 0( | ظ 0 ْ 2533 


نعهد أو ا #شنالن يع عاق ا ب ماكر ب وإراتي ا نوين ترك فطلب وو 
ورأوا أنه لم يعجل ام اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير الغذاب 
عجرا من المتوعد وكذبوا المي ا ى الله عليه وسلّم - وهم يجهاون أن الله 
6 ماده الهم يعون ٠‏ فالظرة هنأ ستعملة في المظرة المؤفتة + 

ى التجاوز 1 ن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أجل . كما قال تعالى 





١‏ ا آخرنا عنهم العذاب إلى ا معدو ده اشوا ماايحبه ألا يسوم يأتيهم 
1 حررك كم وعديو بهم ما كانوا به يستهزئون .0 


كن 


وقرينة ذك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما 
قال تعالى ٠‏ إنَّا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون» . أي عذاب الدنيا . 


9 الل م, 1 - تًْ ' 0 5 | ْ ٠‏ س0 
وهوالجوع الذي اصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع 


ف" (على) 2 قوله على ظلمهم » عدي (مع) ' 


0 


وسياقى الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في 
0 . واد 00 


ع 6 1 أ©» 300 
أ 


الدنيا بتأخير العمّاب .8 إلى أجا أراذه الله 


0 


و 
6 
2 


المؤ جا ل في الدنيسا او عقاب يوم اللدات:. يحي الله على ما هو ا" 
امح المر 0 4" إطلاقه. على الث نم ْ 


© 


8 


وبجوز أل بحما الظلم عل ارتكاب الذنوب شر دنه اسياق كإطلاقه في 


“ام ا بر ا 


قو له تعالمى " فبظلم من ادو هادوا خراننا قاف مهم طيتات اعلتث الهم !( ٠‏ فلا تعارص 


أصلا بين 57 المحمل لحن قوله 0 كك أله ب دغر ل شرك له و يغدر 5 دول دلك 
لمق مشاء 1 كمبا هو ظاهر ٠‏ 


ظ م هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال 


:ولو يؤاخد حك آبلة ناس دما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم 
: آل أجم مي اال 





مغفرة دائمة تعريضا بأن العماب حال بهم من ع . 


سس ب 


8 ار لذي 00 لولا تن عَلَيِو ءاية من زيار 


اليا م ًَِ ل لدعي ع عن يبر نت اسا ها اس 
إنما انت منذر ولكل قوم بح "0 


0-0 ار يرت ا ده ل 
وهي عدم 0 سالابات التين ادك بها ورد حم اا الله عليه وسلم ساد 
وأعظمها آيات . ل ارد يه ها كردرايا: فله اتصال 
. وجملة لعن أكدر ‏ النام اا 

وعرادهم بالآبة في هذا ع عادة على حساب ما بمتر<ونل . فهي 
مخالفة لما تدم يي قوله ويستعجاو نك بالضدة قبل |الحسنة ِ لأن تلك ف 
تعجيل ما توعدهم به : وما هنا في مجيء آية تؤيده كقولهم «لولا أنزل 


5 تعر ايا بن سن | إحالتهم 50 0 يعظيم قدرة 


الله تعالى سيق هذا يي عداد نتائج عظيم القدرة. . كما دل عليه قوله تعالى ف 


يما 
سا صو 


الأنعاء «وقالوا لولا وعد مجن رجريل إن الله 1 على أن يترلك آية . 


ولبكن أكثرهم لا يعلسون» . 


سوره 


فبذلك انتظم تق الحما ل نعصها ا فى بعص و وفرع جميعها ءا لى الغرك 5 الأصلي 5 

والفايت كثروا هم غَين أصحاب صمير 1 يستعجلونك 4 25 55 ل عن 
ضمير هم ف اسم الوصو ل إزيادة نسجيل الكفر عليهم ٠‏ ولما نوهءى ا 
الموصول ٠ن‏ تعليل صدور اوي دلك . 
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وضقة المضارع ات تدل على تجدد. ذلك وتكرره . 


و رلولا حرف تحكضيض. بموهون نا تددن نهم حريضون وراغبون 
فق نزول يه غير القرآن ليؤمنو : 0 
يقترحون لكفروا بها “كينا قا تعالى «وما منعنا أن رحن بالايات إلا 
كذب بها الآولون» . 


لمر اله 0 ن أصله ا إنسا أنت منذر وب ققصر ابي دم 
000 لعاف 56 بظهر رجه عير على الإنذار دود الغا رة لأنه قصر إضافي 
بالنسية حوراي عر + لجشر ديق [ ْ ْ 


وجملة ٠‏ ولكل” قوم هاد » تذيبل بالأعم . أي إنما أنت منذر لهؤلاء 
لهدايتهم . ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون. فما كنت بدعا 
بن" ارما وما كان للرسل هن قبلك آيات عا ل مجو أقواءهم بل كانت 
أياتهم بحسب مها | راد الله أن دظهره عا 0 أيديهم ٠‏ على أن ارات الرسا ل تائ 
على حسب ما يلائم حاب المرسل إليهم . [ 


ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد -. صلى الله عليه وسلم - 
أهل فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين . وإلى هذا 
اع ترد وح عد ى الله عليله وسائم - في الحديث الصحيح ٠‏ ما من الأنبياء 

نبيء إلا أوني دن الآيات ما مثله آمن 7 النشن وإنما "كان : الذي أوتيت ت وحليا 


٠‏ أوجاه ابله ل ِ فا زر جو أ ا كُونٍ أكثر دم 2 لوم النياهة اال 


ظ وبهذا الع عردم ل بالتذييل والشامل ل ند والسلام - 

سان الف" نما انقاد طلن التومف عنام إخافم. إل الحق به قن الإندان لاك 
متلازمان فما من إنذار إلا" وهو هداية وما عن هداية إلا وفيها نذا : والهدادة 

ع لاي وليه اا ْ اك ٠‏ 
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03 وقرأ الجمهور ١‏ هاد / لون باء د ى آخره 0 ي حالتي الوصل والوقف 2 
0 امنا في ار «االمام” اننا كد ن سكون اليياء وسكون ا بودن لبدي لجب النطق 5 
فى ٍ حالة |أ لأوصل ١‏ وأما حالة لوقف فتبعا لحالة لوصل ٠‏ وهر لغ فصيرحة 


لفيه متسايعة رمسم المصحف 


55 ع 1 ش : 95 ؛ : ْ . سام 
وقراء عر كثير في اليا مثل الجمهور ٠‏ وثفر أن بإبات الت لي الوقتف 
لزوال ه_ودبب حدقف الياء ودو لغة صحيحة . 


00 0 يََم م تَحْملٍ س١‏ 0 0 تغيض ا و 0 
ل سم ثرو اسن قري 1 و 
00 ل ع غلده معدا علم الْعَيب والشهدة الكبير 


الْسَعَالٍ 0 


الاك إل الأسقد ا 2ل عرد للد تعالى بالإلهية . فهو متصل بجملة ١‏ الله الذي 
رفع اواوات ْ أ 0 ظ ظ 

0 الخملة امت حاف اساي . فنما 02000 العدددة مالانات السابعة 
على وحدانية الل تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته ابي أودّع بها في 
المخلوقات دقائق الخلقة انتقل الكلام إلى إثبات العام نه تعالى علا عاما 
بدقائق الأشياء وعظائمها . ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح 
لد اوماق بأن ابتدىء باسم الجلالة كما ابتدىء به هنالك في قوله 


0 الله ظ الل رفع ارم ار ع ثرو نها 3" 


0 ظ وجعلت” دده ْ الدجمة فى هذا الموقع أن" لها منأسيهة بقولهم ) لولا أنزل 
عليه 2 0 رمه م فإن. هأ ا فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لآن 
يكون دليلا على أنه لا يعجره الإتيان بما اتتترحوا. من الايات . 001 بعشة 
الرسول .ليس المقصد هنها المنازعات :بل هي دعوة للنظر في الأدلة . 


مه 
ب ل 


.و 
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وإذ قد كان خلق الله العوالم وقرهنا” فعادوريا: الس لكر ين و سان 
الإقبال على عباذة الأصنام يذهلهم عق :تدكارة نازوا غير محفاصين لكر 
شن لكر اكد وطاكنيه إن نيا قنك دقائق التكوين كقوله آنفا 


إك بخمى من 
اء ! 0 5 ا. 1 : ْ 
ء الار من 0 متجاورات 1 الخ . م الاخبار 


عن الخلق في آية الله الذي رفع السماوات» الخ بطريقة الموصول 


وجىء فى تلك ا بفعل المضى فقَال « الله الذي رفع السماوات ) كما 


أشرنا إليه آنفا. فأمًا هنا صيلغ الخبر نصيغة لقنا رع المفيد للتجدد والتكرير 


دكيادة أن :ذلك العلم 57 يدل 5 التعلى ' بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة 
والمنكائرة على نحو ما قرر فيقوله ٠:‏ يدير الأمر يفصّل الآبات » . 

و ٠‏ 5 ْ 0 ش 8 ْ 

ود 0-8 فى معلو مات الله ما لا سراح شي أنه أل يعلمه حل من الخلق 
يومكئذ ولا تستشار فيه | لهم على وجه المثال بإثبات الج لجزني لإثبات الكلي . 


فما تحمل كل أنثنى هي أجنة الإنسان والحيوان . ولذلك جيء بفعل الحمل دون 


و اي وحجبوعها يعتصى علم أئله حاكن الخمل الموجود من 


ذكورة وانوثة » وتمام ونقص . و<سن وقبح . وطول وقصر . ولون. 


ونغيض : تنقص . والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض اارحم انحباس 
دم الحرض عنها . وازددادها: فيضاكت ادوم ملها . ويجوز أن بكيورن اأغنض ‏ 


والازدياد , التعدد أي ما يكون في الأرحاء كن جنين واحد و عمدة أحدة 
ذلك في الإنسان واللحيوان . ظ [ [ 


وجملة / تقل شي ء عنده بمقدار 1 معطو فة عل جملة جملة ٠‏ علج ما لحما 5-7 


ا 


الخبو . فالمراد بالشىء الشىء كن المعلو مات ٠‏ ف (١‏ عددهة ا( دجور أن ٠‏ هو ل 


- 


٠‏ 108 امسق ل 8 مهد 





را ا ا شيء © و ١‏ بمقدار 0 في 0 حال م وسكا ل #ديء) . ويجول 20 
ُ يكون ) عنده ( يي د الحاك فون " #ممدار 5 ونكورن 1 بمعدار ٠‏ خبرا «اصعبء كا 
شيء 1 [ 


والمقداد 00 0 بغر ينه الباء ٠:‏ أي تقد بتقدير ُ 5 : التحددل والضد 


أ 


على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيسات فرارا من تعلق العلم ماوت وقد أبطل مذهبهم علمساء الكلام 


والمعنى أنه يعلم كل شه مل نهل لا شيرع فته ولا إبهام . وفى هذا رد 


دما ليسن فو فه مرام 2 و وهله وده كلية نفك عمو 5 عامه الى بعل ال وك إنبات 
العموم بطريقة التمثيل 0 بالجزيات الك لخفية في قوله ٠‏ الله يعلم ما تحمل كل 
انثى وهنا تغيض الأرعاء وا ولد ١‏ 


وجملة «عالم الغيب والشهادة ٠‏ تذييل 0-7 : لتعميم العم بالخفيات_ 
والظواهر ١‏ وهمأ قسما الموجودات. وفك ندم كر اعبت ٠‏ فئ صدر سسوره المشرة : 


03 
مه 


٠ ١‏ الشهادة ١‏ في هنا 0 بمعزى المعو 5 الأشياء المشهسة :33م 


8 وعى الظاهر 5 المحسوم ىر 2. * المرائيسات: : ف عبوق ها من ال 3 'فالمقصود في 
١‏ الغيب . والشهنادة 0 58 0 كموله ' فلا ا يما تبصرون وما 


١‏ تبصرون 


والكير 8 00 ظلمة . إذ قد ذل استصال أعه : اللكثر وألفاظ ل الك د 
2 052 ا سيط . التتفاعل للدلالة 0 030 العلو 57 1 00 
دب 9 ٠‏ ْ 

1 1 


٠ - -- . . ٠. ١ 3 85 0‏ 1 .ات 0 ا ا ّ 2 ١‏ 
من غيره. أي الرفيم رفعة واجبة له عقلا . والمراد باارفعة هنا المجاز عن العزة 


التامة يحدث لا دستطيع موجود لك دغليه أ دكر هه . أو المنزه عن النتشقائص كمو له 


وحدذف الناء وار [ 1 عن 4 2 أاعاأة خرن أصما 1 اننا كنده كد الاقصع 2 
- - : - ْ _- : : هه 
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امرض ررد إيات حاف فى اونق إل زذاا وفعي اقناينة إن فى 
رادل كما في هذه الآية لمراععاة ٠‏ *ن وال . والاصال ' ظ 


يا 


ع 


والقوائى َ والإثبات البو" "لوادتي حَ 


وقد ذكر مهأ 2 يختار إ“ما: ره و.>" ن الياءات والواوات يحذف فر ى الفواصل 


ربي كدير . 


مه هر من اس صا © مر ترروس هه 


ومن جه بور ومن هو لشف 


ذم قلع ه سر اهس سا مساءه 


#سواء كم من أصر القو 
بالَبل وسازت بالتهار 4 

“رقع هذه الحيلة اسكناف- ينانى لان" شعو فيك بمنزلة التتيجة 5-7 م علم 

الله تعالى بالخفيات والظواهر د عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم 

إلى الخطاب هنا في قوله «سواء منكم » لأنه تعليم يصاح للمؤمنين والكافرين . 

وفيها تعر يض بالتهديد للمشركين المتامرين على النبيء - صلدى الله عليه وسلم - ْ 

و « سواء ) أسم بمعنى مشتو . . وإلما يمع معنأه ل بد تين فصاعدا . واستعمل 

سواء.في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال : هما سواء وهم سواءء قال تعالى 


0 فأنتم فيه سواء) . وموقع سواء هنا موقع المنتداً و" صر القول ») فاعل 


مؤخحرا و هذ : حال ؛ نْ 1 عا 


والارفق: + اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السرب - بفتح السين وسكون 


٠‏ الراء - وهو الطريق . وهذا من الأفعال المشتقة هن الأسماء الجامدة . وذكر 


الاستخفاء مع 0 أشد ام ع ود السروب مع النهار لكونة أذ 


سنك فصل : الشر . ويجوز ا حيرأ فشك ها وق «من أسر ) معدا 


م 7 


ا ا متعسيورة: الرعداسة 


0 والوار إلى عطنت اماد الموصول.على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعاى (أو) . 


عه شي 0ه | لينو ف هى مه 2 م8 و سم هس فر 0-0-0 
٠ '‏ 2 


ه 1 ١‏ ؛ 
مر أللهء »4 

جملة ؛ له معقبات , ا كر ٠‏ يجوز وو رسي 
010 هن [ سر القول وهن خون نه وعد هو هست خف بالليل وسارب بالنهار 


0 أن الحماة خر تال عن « اهن 5 ر التقول ( وها عواف عايه 1 


والضهمير فى ١‏ له » والضمير المنتصوت فى ١‏ « يحفظونه ) . وضمميراأ١‏ هن بين 
يديه ومن خلفه » جاءت مفردة لآن كلا 0 عائد إلى أحد أصحاب تلك الصلات 
أ 
سير اقول ومن جور به وهن در مسة عد هف بالايل ات بالتهار '«عقبات ار 
عن خبرزانا. تلك الأوققات 07 


حيث إن كوم ذكر أقسام عن الذين جعاوا سواء في عام الله تعالى . أي الكل هن 


و وبجور. [ 3 قنصط الجملة لب ١‏ و دو وستعد فب باايل وسارب بالتهار 00 
وإفراد ار يا عطف. صلة. عل فاده دول إعادة الخوصو ل د 
كالرعنه الا ل 00 / ظ 


و « الم لمعقبات 4 جمع معقبة ‏ بنفتحم العين وتشديد قاف هكسورة 5 اسم فاعل 
علقبه إذا تعه. الي التفعيل فيه للمبالغة في .العقب , 5 عَمَبه إذا اتبعه 
من الاسم ا ا أن" الذي يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه : والمراد 


ملائكة معقبات . والواحد معقب . 


اننا عع هن كه خاننا ا . 
1 جم جد مرت بتأويل الجماعات . 


سورة الرعد 2 [ 101 





٠‏ والمفظ 3 المراقية 5 و مله سوى الر قب حفيظا 1 والمعنى . يراقبود ل ان 
فى أحواله من إسرار وإعلان . وسكون وحركة : أي في أحوال ذلك : قال تعالل ؤ 


ب 


8 


| وا عليكم لحافظين ا 


ب ١ه‏ 4 


مني ودي ومن 00 ل في معا عم والجعالا بر اللجياتك الها 


0 0 لله » صمة ٠‏ معقيات » .0 أي جماعات من حجنن اله را 


رةه ٠‏ 
ا دقل ' عرو من 2 وارنئ 6 وقولية ؛ وكذلك أوحينا إليك :روحا 


ويجوز أن يكون الفظ على ااوجه الثاني مرادا به الوقاية والصيانة : أي 
يحفظون من هو مستخف بالليل وسارب. بالنهار . أي يقونه أضرار الليل من. 
اللصوص وذوات السموم مانا اللتهار نحو اازحام والقتال : فيكون «من أمر 
الننو عا 11 :روميت :ور لم1 زققلة الت ان بستقار دك أن القاوفيه عرد ما قات اله 
وهذا منة على العساد بلطف الله بهم وإلا لكان الب . قال تعالى 
« الله لطيف بعباده 0 


َ راي 7 0 - | ره 6 1 
جج سا ص الى إلر 0 صر © ش ٠‏ ا ل 
اراد الله ا 00 أن مود من ولو 


جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال عا 9 قدرة الله . 
تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة « هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا» . والمقصود تحذير هم من الإصرار على الشرك بتحذير هم من 
حلول العقاب. في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة » ذلك أنهم 

كانوا فى نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول ‏ صلى الله 
ل اه ب عا لو روه مالو ا الووشين وال هفو وت و ار نون عينا القراان 
على رجل من القريتين عظيم » - «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » . 


00 السيئئة بعد ما أنشرهم ودعاه 
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فذكرهم الله بتعمشه عليهم ولبههم إلى أنه زدالها لا يكون إلا سبب أعمالهم : 
ا ظ 
قد اعرغيوا اتيرها امد 7 5 
أي .حالة: ملابسة لوم أي حالة لعمة لأنها محا ل التحذير ه و الغور ءامنا غير هأ 
فتغييره مطلوب. وأة التغيير يه «حتى لي اه 
المجاز العقلى . 0 
وجملة ١‏ وإذا ا راد اله بقوم سوءا فلا هرد 00 نصريح بمفهوم الغابة 
السسستفاد من ٠‏ حتى ل تأكيد"ا للتحذير ٠‏ لآن المقام لكونه ماء 
خوف ووجل يقتضي التصريح دون ال لتعر دص ولا مايتقرب منه؛ أي إذا أراد 
الله أن يغيئر ما بقسوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يردا إراد دنه شي 00 
من الغرور أن يقولوا : سنسترسل ءإ لى ما نحن فيه فإذا رأينا لاي اا ري 
كموله :فلولا كانت قرية منت .فنفعها إيمانها كر واس 0( الآية . 
وجملة دوما لهم : من دونه من وال » زيادة في التحذير 2 الغرور لاد 
بحسبوا أن أصنامهم شفعاؤهم عند الله . ع م 


ع 


والوالي : الذي يلي أمر أحد. أي يشتغل بأمره اشتغال اتديير وتقع ا 
من ولي إذا قترب : وهو قرب ملابسة وممالجة . ٠‏ [ 
| "وقرا اللجموطور من وال » بتنوين « وال » دون ياء في الوصل والوقف . 
وقرأه ابن قن : - بياء بعد اللام - وقفا ققط دون الوصل كما علمته في قوله ا 0 
صر وي وي سا اسار [ 


 باحسلا أننِى يريكم الْبَرَقَ خوفا وطمعا وينشى؛ ؛‎ 2١ 
رارك و تن 8غعي ا سه 2 عر هن عن جا نيييد رعرةى  بير‎ 


لقال وبسبح 0 بحمدم وَالمتَيكة س خيفتهٍ ويرميل 





ماهم أل صم ن 7 ١‏ هس 


الصو عق لي نه من بشاءً وهم يُجَدنُودَ ف الله وهو 
0 د المحال 4 ظ 


استغناف ابتدائي ء ظ 5 تعداد 55 اأو احدة تلوى 0 3 
فالخل أسلوات 0 ان كالتكرير. لم يعطف على جمة ل مك 
وقد أعرب هذا 5206 ن مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه . وفيه من 
المناسبة للإنذار بقوله إن الله لا يغير ما بقسوم ؛ الخ ات سال لتصرف الله 
بالإنعام والانتقام فى تصرف واحد مع رم الك التي هم فيها . 4 
لبي ا افيه الآبات الماضية في قوله ١‏ الله يعلم ما تحمل كل أنثى 
قو أله » 50 لقننو دار ات كانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن 
دحاء بها ما له تكبو 0 عداد اعد المستقلة الواردة 8 غرض 


وجاء ا بطر يق الات 0 اسايئ قو أه سو : ع هن أ وده (/ 
5 الخواف والطمع يصدران م ن المؤ عين ولهدد ابهما الاير 


يا 


وافتتحت اعجملة ب الجلالة دون .اسم الجلالة الم م به في الجمل 
506 ادك 12 لل أسلوب ممختلف . وأحسب أن ذلك هراعاة لكون هاته الجملة 
مفرعة عن أغ 0 لجسل السابقة فإن جنمل فواتح الأغراض | افتتحت بالاسم 
العلم كقوله ١‏ لله الذي رفع السساوات بغير عند » وقوله ١‏ الله يعام ما تحمل كل 
أنثى ») وقوله له ٠:‏ إن الله لا يغير ما يقوم ' : وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر 


. 


006 وو ع . 5 - 0٠ ْ 5 ٠.‏ 
كمو له / دير الاهر اوقوله وهو الذي ل الارذل ا( وقوله )1 جعل فيها روجمن )2 . 


7 0 ا وطمعا) 0 مصدر ات لمعدى التخويف والإطماع . فهما فى محل 


0- 





ا لبرق 1 بة نذارة وبشارة ا لأنهم كانوا يبون البرق فيتوس.ون 


الغيث وكانوا يخشون صواءفه 5 


ْ 00 ١ 


والنتعات 0 1 00 لسحابة ٍ والشثمهال 0 جدء تشيلة 7 بو النقننا “كم ' ل الجسم 
أكثر كمية أجز أء من أعماله . فالتا أهر لسبدي كان باخيتللاف أذوع الأجام . َ 


شرب شيء بعك ثبلا ثي اوعه ودو جف بالنسة لنوع َ حر : والسحاتب يكون 
5-7 3 1 : ع 
ثقياه” بمعدار ها فى خلاله ٠‏ 3 اأء جار 'ثُ 2 5هه 03 يك : ف ننه ون الذر ص م بطء 


. تنقله باارياح . والخفيف همه يسدى جهاما. 


ا 


وعطن الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه ٠قارنهما‏ في كثير هن الأحوال . 


ولما كان الرعد صوتا عظيما جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة اأرعد بلوازم 
عقلية على أن الله منزه عما يقوله اليك دن كوك ون أدعاء |أ.+* لش جاع .و كان شأن تلك 


8 تبعت الخساطر فيها عل تنزيه الله عَنْ الشريك جعل صوت اأرعد دلبلا 


١ الدلالة‎ 


ع6 


على تنريه الله تعال + افإسناد اليه إل اارعد مخار” غفلى. .ولك أن اتجعله 
انتفارة .مكتية بان شت اارعد بآدهي تسبح ان" تعان تر بوانكتفى نون علق 
المشبه به ات أ قول سبحان الله . 

الا شي( إالحمدلد ) للملايسة : أي ينزه الله تنز يها 0 لجيه دن حيث 
إنه »ا لى اقتراب ول الغيث وهو في ايعس الها ٠‏ . فالسه 9 شي 0 


الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد . بالملابة جاردا عقليِة ‏ 
أو استعارة مكنية . 0 [ [ [ 


2 
01 
156 


:و «الملائكة» عطف. على اأرعد 0 أي و وت ح الملاقكة من فته . 3 


(دق) للتغليا. _ .. أ نتدهوت: الله الأجل الخوف منه . أي الخوف مما لا 
برص به وهو التقصير فى تنزربهه. 
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7 اعتر اض بين تعداد الى واعظ بده ااه تعر دهن 37 ركيان ٠.‏ 5 أي أن 
التنزيه الذي داك غلية ١‏ يات الجو بقوم به الملانكة : “فالله غني حَنْ تتزيهكم إنا 
كقوله « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ٠‏ . وقوله «وقال موسى إن تكفر كر 


واقتصر في العبرة بالصواءق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة. 
اها ا جيك انب وانيا نفك ال ان لاع الفدريت. والاةار بي كينا فيال 
فى آية سورة البقرة ٠‏ 5 كصيتب هن السماء فيه ظلمات ورَعّد وبرق يجعلون 
الي في آ ذانهم من الصواعق حذر الموت » . وكان ن العرب يخافون الصواعق . 
ولقبوا خويلد بن نفيل الصعق لانه أصابته صاعقة أدر فته 


ومن هذا القبيل قول ا: ءات اصلى. الل عليه 0 إن الشمس والقمر 
آايتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده' ا رليم فاقتصر في آيتهما 
على الإنذار إذ لا تتراقيه الناس هن كسوفهما نمعا. ّْ 


وجملة «ودم يجادلون فر فى | الله » فى هو ضع ادق ل لاله واه متس ياك 595 
الذي في قوله «وإن تعجب فعجب 5 ( الخ . فضمائر الغيبة. كاها عائدة إلى الكفار 
الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله « ولكن أكثر التاس لا يؤمنون» وقوله 
«أولئك الذين كفروا بربهم » وقوله «ويقول الذين كفروا اولا أنزل عليه آية 
من ربه» . وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغنبة لانقضاء الكلام على ما 
يصلح لمر عط المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين . [ 


والمجادلة : المخاصمة والمر اجعة بالقول 'وتقدم ف قواء ع او 
تجادل ن الذين تمتسادوة أنفسهم » فى سورة الجافي. 


: ردكي ألعتمل ببجبانارناة: غنات ضح صاد 232550111017 
والتقدير : يجادلونك أويجادلونكم 000 لوا 00 


فى سورة الأتفال 


٠. 
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والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال : فتعليق اسم الجلالة المجرور 


سل تحير يتعين أن ا عن تقدير ضاف تدل عليه اق ينة. أي بي في نو 0 


0 الله. ير على النعث 


0 اوم 57 ف 0 قوله 1و 2 أنا افتاه 0 ل 00 ف و خصيم 
هبين عرو مثا ونسي خلقه قال حيو العظام وحي ريم 0. ل وار لسن 


والمحال : بكسر الميم يحتمل هنا معنيين . أنه إن كانت الميم فيه 
أصلية فهو فعال لمعدى الكيد وفعله «سحل ِ ودسه 4 لوغ تمحل إدا ً]ٍظظ 


0 جدالهم في الله جدال افيد لأنهم ببرزونه في صورة الاستفهام في لحو قولهم 


7 


وهو علين الاك لا يغلبونه . ونظيسره وم كروا مك والقه روائلة عي الحم كر د 


) من ا النضاة ووش د / فقريل , ل ( شدباك الست 1 على ف الركء المشاكلة . أي 


وقدال. اتقطويه :. حو «ن ماحل اه .أي جادل . والمعنى : وهو شديد 
المكاةاة الى دوقع الي 1 [ 
وإكن ا ائدة فهو مفعل 7ه" القوك اببسم 5 ى القوة 58 وعلى هذا فإبدال 


دوا ألفا عَلى غير قياس نه ايه مواجت لقاب ا 2 قنا ل الواو ساك سبكه نا حيا. 
فلعلهم قابوها ها لقرقة يعد وبين حول دمعنى فى اذى حون ونا عد 
الاية نزلت فى قضية نامر 0 ا 1 أويك 


م يلت وى 


ات 8 البعرك احين 5 5-6 0-0 


لدخولهما :: الإسلاء اشروطا أ م يقبلها 0 عي بن الله عليه وسلم -. فهم' 
ظ أريد بعتل 7 بعلن اللد 34 وسلنم تصير كه أللة. التو 50 0 ل 
قاصدين قوه ب وزواغيدا ال وفع 0 الله عليه وسادم ينات يعانم عليه ف 
نئ عامر. :فاهلاك: الله رس بصاعقة أصابته وأهلك عاسر بوراء سه لفك فى 
جسمه.قمات منها وهر في بيت 7 من بني سلول. في طريقة إلى 0 3 


َو يي قاسو )) 0 ,نجادلون في ١‏ ىَْ للك ) 


م . - 
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وذكر الطبري عن صحر العبدي : أنها نزلت في جبار آخر. وعن مجاهد: 
أنها نزلت في بهودي جادل في الله فأصابته صاءقة ظ 


اليهود لد يكون إلا بعل | حدراة أقدم أصحاب هذه الاخبمار 00 ادو[ 0 بأن المنو زر 5 
- ة أو ُ هذه الانات . دي وي أخبار بو / فول شقن 9 


قالوه فها ولا يخرح ا 0 داه النوى لكي ولي الل نع ارما عاوان 
٠‏ 7 
ابن ل لطفيل قو له 3 أغد 5 كغدة البعن, رتذكوت فى لدت - لية ( مغللا , هد 
كن زر لبعاة ااه ا ربك ياينات يا . [ ْ 
اخشذى على اربد الحتوف ْ ووذ ار ذم انوء السماك والاسد(ا!) 
فجعنى الر عد والضواعق :فارص بوم الكر بهة التحمد 
لاك سا هنع اس 0 ْ مه مس وس - 
وله دعو الحق وَالّذِينَ بدعول من 00 بواسيبود 
سًَ 21 أ 0100 م © اسه س وغعر ل و عر صر 
7 بشى. عِ إلا لعنسط كيه إِلَ الماء ليباغ فاه وما هو 
1 تراس ار 9 ب سم ب : - أممبا 


ع ابعدائي بمنزلة النتيجة ونهوروض المدلل ‏ عليه بالآيات السالفة 
التي هي براهين الانفراد بالخلق الأول . ثم الخلق الشاني .. وبالقدزة التامة التي 
لا تدانيها قدرة 0 . وبالعلم العام . فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفسات هو 
التعدوة بالحق و أن عبادة غمره ضلال 0 ظ ظ [ 

:و الدعوة:#طلت الإقبال ١‏ وكثر إطلاقها على طاب الإقبال تعد أن للبت 
وذلك متعين ب إذا أطلقت فى جانب الله الانعجنالة الاقال الحقيقي . ؛ 

ع ب 7 بت اللا ظ ظ 


956 السسماك للف 'السونح الم‎ )1( ٠ 


108 سورة الرعد 








- 





وإضافة الدعوة ل خحق إما من إضائة الموصوف 9 الصفة إل كان الحق رمعق 
أى الدعوة الغ تصادف اأواقع 1 اق أس:عحما 


قه 
إضافة الشىء إلى منشئه كقولهم : برود ايفن . أي الدعوة الصادرة عن حق وه 


با 


ضد اأناطا : فإن دعناء الله بصدر ع.: اعتقاد الو حداسة 0 هو احق . وعبادة اللأصنام 


الوا ا ٠‏ 000 أت ١د‏ " ا 
نصدر عن اعتقاد شرك ودو ألباذطا 


: و 
-ه ْ 


: 2 2 الاستحقاق وتعديم الجار والمجح هر©.ء 2 الا 


ا ١‏ اكأم ا ٠‏ 
واللام السرة المححاء ىت ه# 5 


ل١ئج‏ ا.+ إل ٠‏ ثُ ِ 23 > اك ' . ام . 
ْ فاءة اللحخصيص ‏ . اف 2لخوة احى ملدّه 3 هأل؛ غير 5 ٠.‏ 5 2 فصر أاضاة 


لهم بشيء 1 فكانت سانا هنا . وكان مقتضى الظافر أن تفصل ولا تعطك وإلا 


و 
عطفت أمنا شمها ه.' التقصا واتمشا 


د شمكائة زاندة:ه)" -عقذاء. المنانة و انهم 
نب عن ع ١‏ 07 امد 0 ِ 2 2 
بات عدم استعدماق الأصناء أن بدعوا عا الداعون . واسم الدو صوب صأدفى حَلى الاصنام . 
و صمير يلعو ل ”) العسشر كر ورائص الصلء صصح لصب ملخحدو ضف و الكمر كاتس ” 
والذين بدعونهم ٠ن‏ دونه لا يستجيبون لهم 
وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله الا يستجيبون؛ مجاراة للاستءمال 


أ 1 . 0 سير 0 4 1 ١ 9 ٠ ١‏ 5 1 مال أن 
النشا دعر الى كلام العرا ب مس يعاهكد نالا صنام دعاملء عافايث” : 


أ 0 ى ٠‏ 3 .0 1 ل 
وأ لاسعدا رو 5 إى 0 3 رلا لهذا دي 


اله حم ١‏ 2 1 « ]ا أ 2 أ 
ودخشوه اناداعي ْ 5 امون و ع لو 5 الشعل 
'٠‏ : : ّ 5 آ ٠.‏ 5 3 0 هم تًُْ 
أ 1 1 ا 5 ا ٠ 2 2 -. 9 ١‏ |- 1 ا : 
لمعجا ئس لسك نأ ماء واد اريك 9 ل ريشق 3 لجيه لدناهو هب نيصر 0 امحل . 
2< 0 0 0 ا ١‏ 6 ع 
عقضه 2 | ليا سس سي لذ سما © 1ة سمه فشضصد سرلا سن يسمي اله سامات كلدم ١‏ 


فلين: “1 نيك هنأ نغى إجذاء عا د الاصناه حجعا نتي الإجابة متعديا باأباء 


2 9 ٠. 
1 1 ا 200 3 .+ ف‎ : 2 006 ٌ ِ 
تت انتعاء افا ا (عحسا الك المسوؤو يت مق ألو عد لا أعصاء ا ا‎ 
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وتنكير « شيء » اتحقير . والمراد أقل ها يجاب به من الكلام . 
والاستثناء شي دإلا كباسط كقيسه ' هن عمدوم أحوال الداعين والمستجيبين 
والدعوة والاستجابة . لآنه تشبيه ديئة فهو يسري إل جميع أجزائها فلك أن 


تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا" كحال بامط . والمعنى : لا يستجيبونهم 


في حال هن أحوال الدعاء والاستجابة إلا في في حال لداع ومستجيب كحال 


باسط اكقيةه 0 المناء 1 ودذا الاستقناء “ن تأكيد اأثى [ ء بما بشبه ضده فيؤول 


إلى لذى ي الاستجابة 8 الاجر ال ر بار يق امج والكناية ِ 
ديدي كفيةء 0 فت يناه ١‏ كلق مشر طتين اخزر ,فقيو ضجين 
إذ الساء لا يستقر فيهما . وهذا كما يقال : هو كالقابض على الماء . فى تمثيل 


إضاعة المطدوب . وأنشد أبو عبيذة 

ابسحت وبجا جات بنى وينها ظ هن الود شل القابض الماء- باليد 
و (إلى) للانتهاء لدلالة « باسط ٠‏ على كن مد إلى ده كفيه مبسوطتين . 
واللاء في 57 ليبلغ ' اللعلة . ه ير 0 بلغ ( عائد د الماء . وكذلك ضمير 


يي 


اد هو ) والضهير المضاف إلينة 86 ) فالقه 5 لقم 


اه ي 
وعدم التخصات اناه , لهم بشي ء تحال الظمان بسسط 5 يبتغي أن ير تفع 


الماء ّ كقيه المسسوطظتيق إلى فمه ليرويه وها دو بيالغ إل قفمه بذلك اط 


املد سع. ةك واتعنية باطلا 4ع هأ فيه 2 كناية وتماييح كما ذكرناه . 


حا 5 


والكلام مقاية ‏ لشية. تمان المشركير 0 92 الأصناء وجاب ١ن‏ 


وجملة ٠‏ وهنا واه الكافرين إلا فى ضلال » عل على | جملة « والدين يدعول 
نورتس اانععات ان العدعر 6 الذاعتي. + نينت الجذلة البابقية حال 
غود ارده ع الإجابة وأعقبت بالتمثيل الل على ل كناية تملح . وَاشتمل ٠‏ 
ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي .. 0 
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ون هذه الجملة الفنافاة تاكن خخبيسة الذاع سئ بالته سريخ اعفن كه ٠‏ 
بالكناية. فباختلاف الغرض والأسلوب 0 العطف. وبالمآل حصل 
اتوكد الجملة الأولى وتقريرها وكانت اأثانية كالفذلكة لتفصيل الت اله 0 ٠‏ 


والضلال : التلف والضياع و(في) للظر فية المجازية للدلااة 1 الم 0 
0.0 لوصف | : أي ! إلا 50 ضاعنا شديدا. 582 


1 زو ف “رهز مه دسا إسما : : 0 


(وم "تشححد ةن فى م لاض طَوْعَا رم 


وظللهم ب باد ألا صَال 5 


نظت 12 جملة ؛ :0 رن أي | له 0 ارق ا 0 
السماوات والأرض وذلك شعار الإلهية . فأما الدعوة فقد اخقص بالحقة منها 
دون الياطلة ٠‏ وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فد اختص 
الله به على الإطلاق : لآن الموجودات العليا والمؤ يق ال ونون 1 روالمشركين 
لا يسجدون دس رذاك اسورد ولعلهم يسجدون لله في بعض 0 


وعدل 8 ضمير الجلالة 3 اسمه تعالى العلدم تبعا ١‏ للأنلوب لدان في 


والعموء المستفاد 0 (من) الموصولة عموم عر في برا به لكر 

الكائرة 5 [ ظ 

ظ والق: من « طوعا وكرها» تقسيم أحوال الساجدين ْ والمراد عالطرع 
الانسياق من النفس تقربا وزلفى لمحض التعظيم ومحبة الله . وبالكره 


ا الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى ١‏ ثم إذا عن ال فإليه. 


0 تجأرون » . ومنه قولهم : مكرة أخحوك له بطل . أي مضطر إلى المقاتلة . 
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ظ وحن 0 من الكر ه الضغط والإلجاء كما فسر به بعضهم فهو بعيد عن الغرض ١‏ 
والظلاك 39 جمع ظَ : وشو صورة الج 5-0-6 6 لور 
جمع كل [ 


والضمير راجع إلى عن في السماوات: والأرض ( له له 
هن الأجسام الكشفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة . وهو عطف على ١‏ من 0 


الى الس عجل من في | اناد الك وتسحد ظلالهم . 


ظ والفك و 1 الْز ماك الذي بغدو فبنة الشادن. : أي يحرجون إلى حو جهن : إما 
مصدرا على ) تقدير مضاف . أي وقت الغدو وإما جمه 0ك وة . فقد حكي | جمعها 


له 


عا در ٠‏ وتقدم في - #شووة الاغر اف . 


والاصال : م اصيل اوهو 7 اصدرار الشمدن 2 خر المساء 1 


والمقصود م٠‏ و الكرهه استيعاب اعرره اه الظل . 


50 1 أ اله خلقها ٠.‏ 0 أعر 8 الأجساء الأر ضية. فهي مر تبطة 
بنظام انعكاس أشعة اللن ن عليها د إلى صلابة وجه الأرض حتى 
5 الظلال .واقعة ءإ لى الأرض وقوع السالجك . فإذا كا ن الناس من يأبى 
السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود الأصنام ققد جمل الله مثاله شاهدا 
على استحقاق الله السجود إليه اشهادة رءزية + ولو جعل الله الشمس شمسين 
متقابلتين عل السواء لانعدمت الظلال . ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا 
كالماء لم يظهر الظل عليه بِينا فيا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدققها 
دقة بديعة . وجعل نظاء المولجؤدات الأرضية مهيئة لها في الخلقة الحكم ‏ 
'ممسيعة :. منهنا: .أن مون دالة على انفراده تعالى بالإلهية . وعلى حاجة 
المخلوقات إلينه . وجعل عدا ي نوع الإنسان لآن وعه مختص بالكفر ان 
و3 ليبرا . [ ظ 
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ارم 5 كن هذا الاستدذلال 0 كه التتيعة لدقائق الصدع الراوي كيف 5 
على نظام مطرد دال بعضة على يعون كما قيتل ْ [ 
5 كس 2 له آية تدل على أنه الواحسد 

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض 
كن مكان وهأ دى ا للأصنام وأن الاصناء لها أمكنة معينة هى حجاها 


:.وعور مهناو كر الأصناء 2 : السو ل : العزى وذي ١الخلصة‏ وذي. الكعبنات 
حيثٌ لتعسكم الال ا اموت 1 [ 
: 5 الآبة مو صع سحو دكين سعححجو اد اله ا 3 ي السجدة الشانية في ى لرديب 


المصحف باتفاق الفقهاء . وهن حكمة الوه عند قراءتها أن يضع المسام 


نفسه فى عذاد ما يسجد لله طوعًا بإيقاءه السجود. . و هذا اعتراف فعدى بالعبودية 
تسا : ظ 00 

5298 0 ع2 6 2 اه 
م عو َه 1 هم ماوع ؛ 1 : 
من دُونم أي ظ ١‏ يميه أشي قن ولاق 14 


0 نهضت الأدلة اقم يف : مقطا ا المتتوعة عط ارم 
بالإلهية من قوله ١‏ الله الذي رفع اناد اق بغر عمد ترونها ( وقوله وهو 


الذي مد الأرض 2«( .وقوله ) الله يعلم ما تحمل كل" أنثى ١‏ ( وقوله« هو الذي يريكم 
البسرق» الآناك: 6 بويهنا 'فيها من دلالة رمزية دقيقة مدن قوله «له دغعوة 


الحق » وقوله « ولله يسجد من في السماوات) إلى آخرها لاجرم تهِيّأ المقام 
لمر فتن المشركيسن تقريرًا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة . » ثم لتقريعهم على 
الإشراك تقربعا لا يسعهم إلا" تجرّع «رارته : لذلك: استونف الكلام .وافتتح 
0 دود تنويها بو ضوح الليفة . [ 0 
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ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه هن قبل المشتفسهم. وهذا كثير في 
القرآن ودو دن بديع أسالييه. كقوله «٠عم”‏ يتساءلون عن النبا العظيم ». وتقدم 
عند قوله تعالى « قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه اأرحمة »؛ 
فى سورة الأنعام 


وإعادة فعل الآأمر بالقول و 5 قا الخدم ان وليه أولياء 0 الذي هو 
تفريع على الإقرار بأن الله رب السمساوات والأره ض لقصد الاهتمام بذلك التفريع 


لما فيه هن الحدجة الو ميا ٠.‏ 


فالاستفهام تقر بسر وتوبيخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلّم . وفيه 
انتدلال 0 1 عدم أهلية أصناءه 8 للإلهية فإن اتخباذهم ا ولماء كن دونه 


و جمله الا 0 1 صفة 5 0 ا لياء ااا والمقصود مها نلبيبه السامعين 
للنظار في تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها فكلفه ا ان من كانت تلك 
صفته فليس بأهل لأآن يعبد. [ 


وهعنى باه 0 ني قو 0005 اد ذو الث ما لا 


١ 
6 لهم‎ 6> 


2 > | اله :1 ظ 1" ْ ء . 0 م 


٠ 7‏ 1 4 رمه ظ ّ 0 ل ٍ 6 . 3 : 
وعا ادر على النفع استقصاء في عجزهم لآن شان الضر انه اقرب 
للاستطاعة وأسهل. [ 


001014 


و بدن ل 3 


قل هل رم 
وَالشُورٌ 4 


إعادة الآمر بالقول للاهتمام الخاص” بهذا الكلام لأن ما قبله إبطال 
لاستحقاق يمر لعبادة 0 ١‏ إظهمار جيه داو 0 ركع 





! الام سد اغا ا إفراد ألله وه ادن اثيتوا ا للأصناء 
فكان حالم وسحاله كحال الأعدى لور د الظلمات بوالسور 


تلم | 0 5 0 اد يتضمن اتشبيها بالحالين و هذا 3 صسة > لتكعيفة 
ونفي ٠‏ 2 : انثا - مسأ نا ب 
البليغ .2 


و(ام) الإضراب الا نتقالي في التشبيسه ٠‏ فهي لتشبيه آخر بستزلة (أو) في قول 
6 5 3 1 3 8 2 0 
و 0 واشمةهة العيقن. مرو فهشيا 

ولولي تعال او كفينية ةن المسفاء 


وأظهر درف 5 ) يعد آم لآن. فيه إفادة تحقيق الاستفهام:. وذلك: ليس 
ظ 2 تغنى فيه دلالة آم عا لى أصل. الاستفهام ولذلك لا تظهر الهمزة تيد آم 
٠‏ :اكتفاء بدلالة (أم) على تقدير 3 ٍ ل 


.وجمع الظلمات وف ا النةة -تقدظ.عيك دا 7 ل جعا الظلمات والنور »” 


واختيسر التشيسة في المتقابلاات لف لعدنى واليصر خْ والظلمة والنور ِ لتمام 
المناسبة لأن حال د دي ن أصحاب لعدهى كحال الظضلمة ُ انعدام إد, الك 


يي 0 
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المبصرات . وحال المؤمنين كحال البصر في العام وكحال النور في الإفاضة ‏ 


! وقرأ الجمهور ا تستوي الظلمات ( بفوقية في أوليه مراعاة لقان الظلمات : 
قرأ نعي قا .والكبائن ...و أسو بكر عن عاصم ٠‏ وخلض ‏ بتحتية. فى أوله وذلك 


١‏ أم جَعُوا ير شركاء لوا حَطَل لتقبة الغ لذو 
7 و وو ضاف له 0 ْ 


الل حَلِقَ كل تى, وهر ا عدا 


0 


(أم) للإضراب الانتقالي ي الاستنهام مقابلة قوله أفأتخذتم . الاو له 
أولماكه لا بملكون لأنفسهم ن 000 ضرا 0 . فالكلاء بعل م استفهام احذفت 
أداته لدلالة (أم) عليها'.. والتقدير ش أ جعلوا للد نس ركاه . والتتفت عن الخطاب 
إل القينة اء 0 ار اضلالهم . 0 0 


والاستفهام مستعمل في ي التهكم والتغليط . فالمعنى : او جعلوا لله شركاء 
خلقنوف “كسا 0 الله لكانت لهم شبهة في الاغترار ااذه الينة يخ أي 
عذر لهم في عبسادتهم : فجملة « خلقوا )ا صفة ل م 0 


وشّبه جملة ٠‏ كخلقه » في معنى اعرد المطلق : أي خالقوا خلقا مثل ما 
. خلق الله . والخلق في الموضعين مصدر ظ 

ب ل امطفل عل م كخلقه » في يلة كاية . 
له شركاء» . والرابط اللام في قوله , الخلق ) لأسااعوضن هين الصمر المضاف 2 
إليه والتقدير 7 فت ع ا ٠‏ والو صفان هما مصب التهكم والتغليط . 


3 فل الله خالق 83 شيء) 1 3 5 500 فإنه‎ )) 000 ٠ 


جحاء الاستفهام د تو بيخي 6 ) أفاتخذتم من دونه أولياء ) وفي. آم جعلوا 
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لله شركاء خلقوا كخلقه » كان بحيث ينتج أن أولئك الذين بعكم شركاء لله 


والذين تبين قصورهم عن أن يملكوا أنفسهم نفعا أو ضرا. وأنهم لا يخلقون 


0 كخاة الله إن هم إل مغر ناتش تعاك و أن الله خخالة 0 يء: وما أو لتك 3 
5 أشياء داخزة في عموم ١‏ 1 


شيء 2 : وأن الله هو عد بالخلق . 


لكل: ص نا 0 0 َ 0 الوح 3 ومتعلقى القهر جلف 0 : 


ا الغابة .. وتقدم عند قوله تعالى توكو القادر فو عباده ) فى سورة 


0 انزل من السماء- ماءً 7" أودية الل فاحتمل 
ره نه بير 0 2 2 1-7 ع 0 ار صل 0 ساسلاه 
ج 8ه حسما | : ل عن لع لوعي 2 ١‏ سما هت ١‏ رن ماان م م د ىً 0 
تسر اج مغرو | سم > م2 0 ا سا بو الى لله مم رس مغرو يي ره20ه 1 5207 2 
فيدهب جماء واما ما بنقغ الناس” فكت ل | رض لك 
اه ع ريع م 6028س ع ِ 0 ْ 0 
يضرتب اله الامثال 24 0 


١ 00-7 [‏ 0 0 اك إجدائي . أفاد يد جرهمان 
0 المشركين من الانتفاع بدلائل الامعداء التي ٠ن‏ ات أن اتهادي في هن لم يطبسع الله 
على قلبه ناهعتدف بها المؤمنون ظ ظ 

وان لا ل بعاد باس ا ا ا ري ل 
واد انتفسع د ريق دما فيه من منافع وتعلق فرق اننا افسة فخ مضار . وجيء 
في ذلك اميل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص 
د كر 1 المجايرة إلجة كن بسر الموعظة . قالم ركب «وستعدسل في التشبيبه 
المت ي بريئة قوله ٠‏ كذلك يضرب الله الحق .» الخ . 
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شه إنزال القرآن الذي به الهدى من العرماة بإنز ال الماء الذي به التفع والحياة 
من السساء . وشبسه ورود اقرآن على أسماع اناس بالسيل يمر على تل 
50 وات لهو يسدر على التلال واي" فاه إيستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية 





9 ى انيه 5 8 وشو ٠‏ 00 الناء ا 1 يدوو تطفيو على سطح الماء . فيلهشب 


اولك اق الي دوك ون قيرف ١‏ شرا الا اأظاة.. وعقو فة-. التساس: .للش افب: و السفي., 
المي ري ار اي اباي ير مسي الراوا را 


اعم 


نسم شبهت مهد فريوك. 'الاحلات 0 يي عليه من إيقاظ النظفر 
فيها فينتفع به من دخل الإيمان قلوبهم على «قادير قوة إيمانهم وعملهم 
ريع عل ابوت نوم لذ يشرو يوهي البينا روك القع ضيو قن :وحن ليل قري 
قوم فتأملونه فيأخذون فق يما تر ليدم :شبهنات وإلحادا ٠‏ كقولهم. ١‏ هل ظ 
ندلكم على رجلا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزّق إنكم لفي خلق جديد» . ومنه 
الكعن المتكابه قانتعال تاب" الديق في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 


٠‏ 1 ث. - ٠‏ 9 ع 
ايتغاء الغتنه والتعغعاء ناودله 0 


شبه ذلك كله بهيثة نزول الماء فانحداره على الجبال. والتلال وسيلانه 


2 الاودية ص اختلااف «تماديرها. : نم ما ودفع 5 دنهسه ١‏ زبدا أ بنتمع به م 
كك ذهب وكنبيخ وألماء بعى : . الآر ص | للتفع . 


اننبا "كناك المقضود الظبية بالهيقة: كلها حي + .في عتكاانا ريدس 


إنزال الماء بالعطضف بفاء التفريع فى قوله «فساًا لتم وقوله «فاحتمل». فهذا تمثيل 
© اس ٠‏ | عئى ِ و . ماب 
ال اكسرافة: اللشييالك "ان ركنن فنيا وه انف التي .. 
صالح اتجزئة اتشبيهات التي تركب هنها وهر أبلغ التمثيال ٠‏ 
وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في فول" 
النبيء - ا ى الله عليه 5 ١‏ مسثل مأ بيغتي الله به هن البادى والعلم كمثل 
الث الكثير أضاب أ ن منها نقيئنة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 


١ 


ا وكانت ها أجادب ايع الماء قمع ألله بها الشاس” فشربوا وسقوا ٠‏ 


16 00 دك 





وزرعوا. 5 كديا طائفة” السو إنما دى عن لا نسك 7 الت 
: ىذ ٠.‏ فدلك ككل من ده 5 دبدن الله وشعه ا ابعثني الله به ٠‏ فعا-م , وعلم . 


. ومثل سد ماع 3 رأسا ولم يشبل ددى الله الذي | كك ئبة لأ . 


والأودية جدع ال وادي. و دو الح والن الدجتاء من ا ضى الذي يجري فيه 


3-4 


3 اليل وتقدم فو ي سووة سراءة عند قوله تصالى :ولا يقطعمون واديا إلا كتب 
[ لهم 0 . [ [ 

د بمتحتين - : التقديير ْ فقوله 0 بشدرها ا في هوضع المحال ٠.‏ 
«أودية, لذ كرو ننه هن مواضع العرة + وذو أن كانت أخخاديد الآودية ءلى 
ّ ا ها تحتمله ٠‏ واتشون بحيث لا تفيقى عليها ودو غااب أخوا الأودية : 
وهذا الحال «تمصود في التمثيل لآنه حال اأضراف الماء لنفع لا ضر ٠>حه.‏ 


ظ ا 
لان دن اه د تجرف ار 2 والببوت: والانعاه. 
وأيضا هو دال على تاوت ركه فى هتحادير المياه . ولذنك حظ هن 


: التشبيه وهو اختلااف البامسن ة ى “تتاياعة الانتفساء اينما سرت ون عنمك انك كاخختلااف 
3 ده فى ون الماء. على حاب 2 سيبل إليها . 0 #صضاب يوه 8 و قل م 
الما ا 000000 0 0 


النار ارتغاء حلية. و 0 ١‏ فيد وثله » 
وحملة ٠“فأما‏ ا يك «الخ 


ودماه ومما توقدو كت عليه 


معتر ضةً بين جما 4 "١‏ فاحتمل ( أ 


00000 


وهذا تمشحل ضر ورد استطرادا در أظيره يفيذ تقريب التمثيل 


0 م لم بشاهدوا سيوك الأووة “ون سكان الر ى مثل أهل مكة 8 وشم المقصو د ١‏ فد 
كان لهم في هكة صواغود كما ف عليه حديتث كر راء فقَرب إليهم كل عدم 


ان بما انتفع به غيرهم بمثّل ها يصهر هن الذدب والفضة في البواتق 


فإنه يقذف زبدا ينتفسى- عنسه وسو الخبث وهو غير صالح حح ‏ لشي ء ا في ح 


.صلاخ معدته لاتخاذه حجلية أو متاعنا.:وفى الحديث ظ 5 | ينشي 00 
5 م 7 ْ 0 ّ 5 : ْ 
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خين اودبي . فالكلام , من قبيل تعد 5 النقبيه المر بساء 0 تعالى ١‏ امتهم 
كمئل الذي استوقد نارا» ثم قوله ‏ أ كصيب دن #السهياء ٠‏ 


اويا ااي د 


مسلولة. لنت بنابت عَرقج | كل حيات نار ساطع ! سنامها 0 


وأفاد ذلك في هذه الآية 0 ازنك .شه ) . 


0 المسند . على يدك الله 2 فده العنلة للاجيام اسه قد 
السام وهو المنناف 07 ٠‏ أغلظها اود و المبدن فهو 0 من ري . الحلعة. 
فبالتقديم يمع تشويق 8 إلى ترقب . المسند إلحنة: ٠‏ 


- 


وهذا الاهتمام بالق دشبه الاهتماء بالاستفهاء في قول . التبى يع ل صصبلى 
لله عليه وسللم - في وصف جهنم , فإذا يها كلاليب مثل حتّسك السعدان هل 
رأيتم حسك السعدان 4 [ ٠‏ [ 


واعدل عن تلعمينة. للدت والققية 5 ا ا توقدون 
عليه في النار » لآانها أخصر وأجمع . ولأن ١‏ الغرض فى ذكر الجملة المجعولة صلة . 
فلو ذكرت بكيفية غير صلة. كالوصفية مثلا 5 لكانث بمتزلة الفضلة في الكلام 
ولطال الكلام بذ كر اسم المعندنين مع ذكر الفملة د لمتحم كر الوقود 


2 لآنه سبب 0 ) فكان الإثيان بالموصول فضاء لمق و الجملة ف الاختصار‎ ٠ 


0 في العدول عن ذكر أس القع اح عات بوذن بقلة الاكشرا 
ظ بيهما 0 “ن ولع الناس هما فإن اسميهسما قل اقتر نا كم في ح رف ظ ' 


:وزمن) فى 'قولهوومما توقدون» اشدائية. 
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0 أفضاء خجلحة ار متاع ) مفعول لأجله 500 ب ١‏ ار 0 00 
ظ اريم من الصلة ولإدماج ها فيه «ن ه«لمة تسخير ذلك اناس . لشدة رغبتهم فيهما. ‏ 
ظ واللية : سا يتحلى ف ٠‏ أي يتزين وهو المصوغ 0 ظ ؤ 
الا دع يتمتع به ويتتفع . وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس 
ن الذهب والفضة . ظ [ 
وقرأ الجمهور ١‏ اتوقدون 3 بذوقية في أوله 2 عل الاب ا 
حمزة. والكسائي . ٠‏ وحفص عن عاصم سا د 


وجملة 18 كذالك ضيوفت الله الحق والباطل » معترضة. هي فذاكة التمثيل ببيان 
الغير كص مله . أي عثل هذه الحالة يكون ضراب مثل للق واأباطل . لمعنى 
٠‏ يضرب » يَبيلن ويمثل ل ل ل 
أن يضرب مثلا) في خورة البقرة. . 


9 


وفدل و ف.عضاف فر ي قوله 3 يضرب الله 01 )ا . 0 الصرايهة الله شل 
الحق والباطل ٠‏ لدلالة عمل « بضرب ») على تقدير .هذا الضاف : 


وحذف ا من , ااحق ٠‏ لتتزيل لضاف اليء »نزلة المضاف امار ف 


وقد 0 أن الزبد ش للباطل وأ" الساء مشل الحق . 500 عند ذلك إلى 
ما فى المثلين من صفتي البقاء واازوال ليتوصل بذاك إلى البشارة والنذارة لأهل 
الحق وام البباطل عاد الفريق الأول دو البساقي ي الدائم : وأن الفريق اأشاني 
اا ابا تلن كقوله «ولقد 50 الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغنا قوذ عسابدين »: فصار التشبيه تعريضا وكناية ' 
عن البشارة والنذارة . كما دل عليه قوله عقب ذلك ١‏ للذين استجابوا أر بهسم 
احم رالدين لم يستجيبوا له السخ كما سيأتي قر نيينا... 


فجملة ٠‏ فأما الزبد» معطوفة على 00 السيل” 52 
مفرعة على التمثيل . وافتتحت ب (أما) للتوكيد وصراف ذه ن السامع 3 الكلام 
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هيا فيه دن اخدي البشارة والندارة . ولانه تمام التمثيل 1 والتقدبر . فذهب 
٠ ٠. 5 7 0 ١‏ 2 5 ْ : 1 1 ا 
الزبد جفاء ومكدث ما ينفع الناس في الآرض 


هما 
م 


1 8 : 
1 ا ا 
والجضاء 9 الطريح المره 


. وهذا وعيد للمشركين بأنهم سيبيدون بالقتل 


وعبر عن الماء بما ينفع الشابى "الايساء إل :وعنه ياه الشر ودر الاك 
8 الأرض تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أ<و الهم على «عضمون هذه الصلة 
ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس : وهذه الصلة هوازنة و في قوله 
تقبال :إن الأرقن' يرنهنا يادي الصالحون . ئ 


واكتفي بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه 
شه النافع ناللكت أو الفضة وغير بير الننافع 3 يدهما استغناء عنه. 


وحملة « كذلك يضرب ٠‏ الله الأمشال ) مستأنفة تذياية لما فى لفظ ١‏ الأمثال 00 
من العموم. فهو أعم من حسلة ع( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) لدلالتها. 
على صنف هن المثل ) ذو جميسع أصنافه فلما أعقب بمثل آخر وهو ١‏ فأما الزيد 
فيذهب؛ جفاء » جيء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال . وحصل 
للا ا كر لله لحت والبباطل لآن العام يندرج فيه الخاص 


فإشارة « كذلك لك التمثيل اماد في جماة )) ل من السماء ماء») 
أي مثل ذلك الصري البديع عر الله الأمثغال وخر الور د بهذا التيسل, 


ظ لقان 56 بذلك المثل و تنبيه الأفهاء إن كد و التمثيل» و 

فيه من المواعظ والعير » وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية» وإلى بلاغة 
القرآن وإعجازه : وذلك تبهيج للمؤمنين وتحد للمشركين » وليعلم أن جملة 
د فأما الزبد فيذهب جفاء» لم 3 بها لمجرد. تشخنص دقائق القدرة الإلهية 
والصنع البديع بل ولضرب المثّل ؛ فيعلم: الممقل له بطريق التعريض بالمشركين 
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٠‏ والمؤمنين : يمي وسو يده قالطال وا هر 
شأن الشييل . 


و لين سْتَجَابو 01 بح" ادير 7 نتيا 
206 20 الا عن هع 2ه 


وو 


1 72 امراتر ىم الرهم 5 0ك له > وه افير 


كته تير نه مات جه وي المهاد 4# 


استئداف بياني 55 ' كذاك يضرب الله الأمئال» . أي فائدة هذه 


الأمشال أن" للذين. استججاببو ١‏ رهم حين يضربها لهم الحستنى إلى آخره . 

ا لي تقدم بن اللسادى الينينة غاتداف إل اجروال الجاسية 
والمشركين. ة ففي ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرة 0 
من جزاء الفريقين لأن المؤمنيين استجابوا لله بما عَهَادوا الأمثال فجوزوا بالحسنى 
وأما المشركون فأعرضوا ولم. يعقاوا الأمشال . ظ : قال تعالى «وما يعقلها ل 
العالمون 4؛»فكان جزاؤهم عذابا عظيما ا:ودو و لساب الذي ععافبته المصير 
إلى جهنم . . فمعنزى ( لت" لر بهم ( اتناك ار بما تضمنه المثل 
السابسيق وغيره :4 ش ٠‏ 


ورا )0 اليو 0( مبتداً و « للذين استجابوا نا أخيره . وفي العدو ل 5 
[ الموصولين :وصلتيهما في قوله «للذين استجابوا ‏ والذين ع يستجييوا له 
1 إيماء إلى أن الصلتين وا حمل ارون ظ 


جم 57 قوله ١‏ للذين استجابوا لربهم الحسنى » لأنه الأهم لأن 


الغرض لتنويه بشأن 0 .استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه » وفي 
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وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أج جري على أصل نظم الكل 
في التقديم والتأخير لقلة الاك راث بهم. وتقدم نظير قوله الوك هماما في 
الأرض دارا ورد العقود . 

ْ وأني 58 الإشارة في 0 أولنك 9 سوء ايام «( للتنبييه. على أنهم أ أحر اك‎ ٠ 
[ . نهنا يعنان ل أسم الإشارة عن الخبر يسبب ايلم الإشارة »#ن الصلة‎ 

ووسوء الحساب امنا مدت باطوا مدق ٠‏ إغلاظ وإهانة 'للمحاسب 3 واما 
أصل الحساب فهو حمن لأنه عدل 


8 سا ار 2 


اعمى 0 007 أولوا الآلبب 4 


استواء المؤمن والكافر ة في صورة 1 0 على 05 "الضاكيناء عن عدم 
الاستواء. كقوله ٠‏ أقمن كان مؤمنا كمن 00000000 ْ 


2 ا و 


واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لآنه انتفى علمه بشيء 
ظنافن اسن فاشييتة الاعمى . فالكاف للتشابه مستعمل في التمائل 0 
المر اد به الك لتمائل ي الفضل رينه كر العسم ى. ولهذه الحيك” 5 المع اتصال 
بقوله ف أول السورة )ا 4 ل إلنك “ك>ن ريك الو د إلى 0 يؤمنول ) 1 


وجملة »“إنما يتذكر أولوا الألباب ؛ تعليل للإنكار الذي هو بمعنى 
الانتفاء بأن سبب عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلا در لأن كر من 


أ 


شعغا ٠١‏ وَل الالتساتم: أ ا 


و 


واقفرة (إنما) إضافي ذأ ار لي | الألبباب . فهو عرص بالمشركين . 
بأنهم لا عقوا د لهم إذ انتفت عنهم فائدة عقولهم . 


02004 0 0 سسسؤرة ريد 





لألباب : العقول . وتقدم في آخمر سورة آل عمران 


٠‏ ع - 2 و سم س هم ١‏ ا . 4 اس 

© الذين يوفون بعهد الله ولا ؛ ينقضون احير َاننِينَ 
م م - 1 1 ه 2 زر رس هم سا ه سس 8 000 اد 
اايعلوك ادامر الله يك ان يول 0 ربهم ويخافون سوء 

َ هه 1 5-5 ف مه له مر 
الحساب وَالنينَ صببير وا أبتغاء وجهٍ ا وأفامياا العيار: 


#١ 
؟‎ ©. 


11 ا م ار لعي وعلنية ول بالحسلة السنة 


1 0 
2 ا 0 عام ع 1د 0 ل( سس سر 1 سر يت 0 سا سل © سيل 
أزمه 


0 0 م 


يجوز ان تكون 1 الدين ُْ توك ) انتداءع. كلام فهو استكئناف ابتدائى 


حاء لكام مأ ساقي الجملة الم لتى قبلها دن إنكار الاستواء بين ف القمرة. د 


7 


والذللكه كل 0 هذه الجمل عاد ا شي المحامد والمساوي ليظهر أن نفي 
التسوية بينهمااة في الجملة السابقة .ذلك التفبى ١ض‏ لمراد- به تفضيل أحد الفريقين 


اع / لى الأخر ه هو نشى ةو لكل بالحجة. ويذلك بصير موقع هذه الجملة ممميدا تعلناه 


5 


لنفي التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين ٠.‏ فيكون قوله ٠‏ الذين 


: : 5-507 عي 7 ف : : 
يوقود 1 مسنلك! إليه وكدلك ها عصضف عليه . وجملة ١)‏ أو لعئك لهم ععي تت الدار 1 
فييك : 


ع ْ 0 ال 
0 
١‏ 


و اجتلاب - الإشارة ل الاك لهم عشبى الدار») التنبيسه على أن المشار إليهم 


ماروا ب اروص يعاراي از اس ايت كي 


تعالى " 5 تقل ا لى. هدى 4 ل ر جم ا( 8 وك سورة البمراة : 


ونظير هذه الجملة قوله تعان ايوق يحشرول على وجو الو ا ولكلك 
مكانا واضل .سبيلا ٠‏ من قوله ٠ه‏ ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق 1 
و 5 0 314 -35 - أذ 5 م - رِ . 


ا 


تفسيرا 14 
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والوفاء بالعهد : أن يحقق المرء فنا عنافد على أن 55 ومعنزى يد اوعد ظ 


الموشق ليان اللر كل اك هن يمن أو تأكيد . 

تجوز أن 1 ا ره يوقفود بعهد ألله / نكا لقو ل )) أولوا الأاباب ا( 
وتكون جحملة «١‏ أولئات لهم عشبى الدار » ا نانما. والأتيات باسم الإشارة 
للقرض. اليل كيون نهنا : [ : 


ا 


وعهد الله عصدر مضاف لمقعوله . أى ها عاهلوا الله على فعله . أو 


ْ مسن إضافة الدصدر 6 مفاعله . أي ها هك اليه له إليهم 1 ا كنك الوجهين 
فالمير انمه الا متاق الدى أخدم أل على الخلم 3 البشاق ‏ اللتدشوله وروا اند .زرك 
من 2 آدم ل ظهور هم د رياتهم وأشهاء دم غ لى أنفسهم ألنيث رك قالوا 
56 ال وتقهدم عي سورة لعن أي لاك ا عهدهم ربهم . وانشيا بقوله لي 
أعهد ! إليكم بأ بسي دم آ 3 تعبدوا الشطن اك إنه د عدو كين وات أعبدو ني ا 
ودلك عهد الله لهم تن لعبدوه ولا يعوا عيرد 5 العيها- باعتبار إضافته 
عن لوك فسوي 7 ظ ظ 
وذلك أمر أودعه الله في ف فطرة البشر فنشأ عليه + أمليع وتقلادف ذوركة دو امسر 
وا ا مادوة : 0 الأمور على بعضهم فطرأ عليهم الإشراك لتفريطع 
النظر فى دلائسل التوحيد. ولآنه.بذلك العهد قد 0 الله ف ى فطرة العتّول اسليسة 
دلائل الوحدانية اسمن تأمل و أساءم للدليئن : ولكن الك أعرضوا وكابروا 
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٠‏ ذلك ابيا اما في الفطرة. فلا جرم أن كان الإشراك إبطنالا للعهد ونقضا لف 





-3 ولذلك مط جيه 0 ولا بنمعضون الميثاق » على جملة ١‏ فوافون يبعهد الله ) 


0 ' والتعريف في «الميشاق» يحمل على تعر يف الجنس ينرق ايع النواين: 
وبذلك يكون أعم هن عهد الله ايل الموائيق الخاصلة. كن التامين | #ن 'عهود وأيمان. 


تن قاد هذا ره حصلت هغادر ةما ينه وبددن عه الله . وتلك هى 
سواعة عطف دولا يتقضون البقناق على افوفون بعهد الله مع حصول التتأكيد 
لمعنى الأول دنئي ضدها . وتعريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال 3 
فعطف التأ كيد باعتبار المجادره در لمخصري [ 


من الصفات بهذه الي : 1 ذىء عن الإيمان والإيمان أصل الخيررات: 
ْ وطريمها 1 ولدلك عطنف غ1 . إى « دوفودل يعهد الله » قوله «ولا دتمضولن الميثافق ( 


تحدذيرا ءن كل انا فيد تقض 


وهذله الصلات صنات لوا . الآلياب فعطفها “ن الساض 00 الصنات 
الموصوف الو احد. وليس من فك لفقا 9 05 العطف فى ْ الشاعر 


الدي. أنشده الفر ا ي هعاني اباد 
6 الملك القلرم وااسق الهماء [ ولبث ٠‏ الكزبة 57 المز ير [ 


ادا لقي 0 باو يتصمول بمضمود 0 ا هذه الصلات- اكحاةة ص 
29 5-5 نهنا يك إدا وحد 5 + متضي ولم يتصفهوا تمان كانوا: غير 
ظ تمه الفضائل 5 قبنها س1 ا الاتصاف بالضد 5 5 ما . ار ف 


إلا اك نط في الفضل 

واعبيك اسم الموصول هذا وما عطف عليه هن الأسماء الموصولة . للدلالة 
على أن 7 خصال عظيمة ‏ تنعتصي الاهتمام 5 من اتصف نهنا ولدقع. 
لوهم أن و ادا لل 0 إلا مكيار 5 هذه الصفات . [ ظ 
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ره 108 الذين إصدرد هما أففيو الله به 0 رصن 6 نا يصدق ٠‏ على 
لفريق الدذين , ييوفون بعهد الله . 


ومناسبة عطفه أن" وصل ما 0 لله به أن يوضل أثْر :هن 5 ثار .الوفاء 
بعهد الله ودو عهد الطاعة الداخل في قوله ١‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم »2 


في سورة يس 


0 1 أبن : 1 0 ش . . 
لوصل. : صم كي أت 5 ف ضصدهة القطع . ودصاق هجاز أ غْ على الشسرب وصذه ش 
7 . ر مجاز أ أيضا ُ الاحييان وال 0 ام ّْ و هيه قولهم ٠‏ صلة اأرحم :أي 
الاحساك 7 الى 5 
ودلك التبييي الجسائى ع نينت . طاشت 0 و أبه النسب 0 جانب الاباء 


ع 


اي لجا 0 اليه كن ال رام مبأاشّرة أ أو بواسطة 3 


ايا ا ره 


أيضا لأنها لا تخاو غالبا 9 ا في الأم.هسات ولو بعدان 


مر 


و هما أمر الله به أن يوصل 0 عاه م الأ اصر والعلائق التي أمر 
الله بالمودة والإحسان لأصحابها الينيا مره الابحات ويا صر 
القرابة وهى صلة الرحم . وقد اتفق المفسرون على أنها مراد الله هنا ٠‏ وقد 
تقدم مثله عند قوله تعالى « وما يضل به إلا الفاسقين لين 00 ص الله 


لمعا يا ات ولحي مبوور الى عسوو" 


اتسنا أطنب فى «السجعر عنها بكرركه اسم 0 ها د الله به أن 
يوصل 4 عدن فق ل من التعر يض ا زاصدلهنا آت يما برضي الله لينتقل من 
ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة ينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه 8 ومن معه هن أن المؤمنين وأساءوا إليهم في كل حال 
وكتسوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم . ظ 


ةذ 


وف ا الثساء ٠‏ على المؤمنين بأنهم / يصاحواك الارخام ولم يقصعوا' اجام 


لم الع حي العام محا ربوهم وناووهم. 





وقوله )0 7 يبسوصل (( بدل ف صهير ) يه غ6 أي. ونا اعت الله بوصله. 
وجيء بهذا اه ران تقرير المقصود واكم بعد تقاريره بالموصولية . 


7 خدية + خوف اي ل منه . وتقدمت ف الولنة 5 «وإنها 
+ غير عي الخاشع.: اه .. وتطلق على مطاق الذوف . 


والخوف : ظن وقوع المضرة من شيء . وتقدم في قوله تعالى ,إلا أن 
يخافا ألا" يقيسا حدود الله » فو يدوو الجرة. 0 


و « سوء 5 » ها يبحف به ممأ سو المحاسبت : وقد تقدم أنفا : 
أي يخافون وقوعه عليهم فيتركون العمل الى [ 


وجاءت الصلات ٠‏ الذين يوفون ل 55 يصلون » وما عطف عليهما 
بصيغة المضارع في تك الاك الخسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرا, 


وجاءت صلة : والذين صضبروا ابتغاء وجه ربهم » وما عطف عليها وهو 
أقاموا أأصلاة وأنفقوا انضقة المضي لإفادة 0 57 الأفمال اأثلاثة 
١‏ 
لهم والمكيم من الفاسويج تنويها لهسا | لأنها أصو ل لفضائل ا 


فأما اصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال دين فإذا تخلق به المؤمن 
صدرت عنه الحسنات والأضائل بسهولة . ولذلك قال تعالى ,إن الإنسان لفغي 
اخسر إلا ادفو آمنوا وعملوا ١اأصالحات‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالضين ( 


وَأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما كُ الصبر هن الخاصية ' لقوله تعالى 
.إن الصلاة تنهدى عن الفحشاء و كار ٠‏ وقوله تعالى « واستعينوا بالصبر 
وأما الإنفاق فأصله الزكاة . وهى «مارنة للصلاة كلما ذكرت. ولها 


الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها . ومنها النفقات والعطايا كلهنا :وه ١‏ 


01 


سورة الرعد ا 19 





الأعمال : لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمّية ما جعله ثانيا 
اللصلاة . 


ثم أعيد سنوت اتير بال ضارع في المعطوف على . الصلة وهو قوله ظ 

00” وجرا ون بالحمسنة السيئة » لاقتضساء الحقام إفادة الألجدد إدوناء إلى أن تجدد ‏ 

هذا الدرء. مما حرص اه لآن اناس عر ضة السفات على تدا فصق 
لهم قرا دلك بأن يدفعوا السسرّكات بالحسنات.. ا 


والقول فى عصف ١‏ والدين 0 وفى إعادة اسم الموصول كالقول ‏ 
فى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » . [ 0 ْ 
والصبر 5 9 الها د . وتقدم في قوله تعاى ٠‏ واستعينوا بالصبر » في 


> 


سور ه ة البمرة . والمر اد د البراء على مشاف أففناك الخير ونصر الدين . 


و ١‏ ابتغاء وحجحهة ر لهم ( مفعول ٠‏ لأأجله 3 0 صبروا'. والابتغاء : الطاب 0 
ومعنى ابتغاء وحه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطاب به إقءاله عند أممائه . 


وتعدم في قوله تعالى « وها تنفقون إلا" ابتغاء وجه الله ٠‏ في آخر سورة البقرة . 


وال لمعنى أنهم اصممسر وا لعي" أن ادر مامور به من الله لالغرضصض أآخر 
كا نرهاة انقال:منا أصيرة.ة: العداتى ولأانقاء حمياتة ااه 

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما فى قوله تعالى «الذين ينفقون 2 

موالهم باللا ل والنهار سرأ وعادلي» ( أواخر ره 0 


ده : 5 والظطوة. وتعى هجا متتبار لإزالة ار الشيء يكرد 
واخصرك المدقرم وقبل حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله . فنمصدق ذلك 
بأن يبع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيّئة كنال 
التيء نت ضلى الله. عله وك حا ونا معناذ اتق الله حيث كنت وأتبع السيتكة 
الحسنة تمْحئها ؛ . وخاصة فيما بينه وبين ربه . [ 


130 سلورة الزرعد 


ويصدق بأن يد يقابل سن فعل #بحدك ودكة اوروكلهنيا بل يقابل دلا* 
[ بالاحسان. اكاك تعالى « ادفع لني دى احير فإذا الدى يتاك ادكه عداوة 





.0 كأنه ولي حميم» بأن يصل هن قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه . 


ودلك فيما 0 الافيراة وكذلك 0 الجماعات إذا لم مص إلى ار الصير 2 


قال تعالى في ذلك )ا ما الوه ؤُمنون إخوة ير دين أخو ب؟ 3 يكم ا( ا 


ويصدق 00 عن فعا ل السيتهة .بعد العزم فإن ذلك لووك احسلة 
د رات السيئة المعزوم علييا: 0 01 ميس عا 50 د شح 11-47[ هن هم 
امعو ا [ [ 


فقد جمع اي جميع هذه 5 ولهذا. لم بعشب بما يقتصي 
أن المراد معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله «ولا تستوي الحسنة 
ولاليقه رده وان اب وس اس ار اهكان ارق اا 
بالتي هي المج اانياية قاين أعلم بسا يصفون » في سورة المؤمنون . 


لو شه ودل 


00 ) 7 لهم عهيبى دا 3-7 عن ا نذين ٠‏ بوفون بمعهلك المع * 
أسم الإشارة عل المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل 
دا ومتفينه البقاز إليهم لم ٠‏ كما فر ى قوله ١‏ أولئك على هندى من 


رهم ' في أول عرو البقر 


٠‏ واه لهم عقني ا وام المجرور 
ل" المكدا للدلالة على القصر. أي لهم : عقبى الدار لا المتصفين بأضداد صفاتهم : 
٠‏ فهو قصر إضافي . 


والعقبى : العاقبة . وهي -- الذي تعقفيا ١‏ أع بقع عقب شىء أخخر . 
ىل 00 ْ ش 17 و 
وقد التيبين استعمالها في آخرة الخير . قال تعالى ١‏ والعاقبة للمتقين » 


1 َ 5-5 بير تس 
ولذلك وقعت هنا في «تمابلة ضدها في قوله : ولهم سسوء الدار ) 


وامأ قرله ١‏ و عقبى الكافر سيت لان ٠‏ شهو مشا كلة كما سبأني ' في آخر السورة 


131 1 


١ 5‏ 525 5 عن لهم عمبى الفدان 0 واندار هأ ذ كرته فى تفسير قوله 
تعالى ومن تكون له عناقبة الان ) في سورة القصص فقد زدته كاتا : 


وإضافتها إلى «الدار» هن إضافة الصفة إلى الموصوف . والمعنى : لهم الدار 
العاقبة . أي الحسنة . ئ ظ 


ع اج رفز هر و اج واس | 


الو عوصينا ٠‏ عدن يدخلونها ومن 0 ْ أن “بي وأزوجهم 
ل ترس ا وا ان فرك ا وق« لمة سس إهو 
وذريتهم والملئكة يدخلون 0 من كل باب 
ل سر راق رك اه 2 


جات عدن 7 يخال ْ عقبيئ اننار 4 والعدد ن : الاستقرار . 
رتح يراك رساك لس في و00 اءة 


وذكير كت تعايونيدا » المدممار الحالة البهيجة . ده حال من 
وجنات ١‏ أور قن صعميبر لهم عتّبى الدار ( : والواو في , ومن صلح من آابائهم ( 
واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جما ل أ صولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين 
لدخحول :الجنّة الصلاحهم 2 الدرجة التي هم فيها؛ ؛: فمن كانت مرتبته دون 
مراتبهم اسحق بهم : وه ن كانت مر تبته فوق «راتبهم لحقوا : م بهء فلهم الفضل في 
الحالين. وهذا كعكسه في قوله: تعالل. «احشروا لذين ظلموا وأزواجهم » الآبية 


لان مشاهدة عذاتب (اعاري عذات" مضاعف ! 

وفي هذه الآية بشرى 0 له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج صالح 
ظ عدن لتحفدت) كرهم هذه الصلاات 3 إذا صأ ر إلى الجنة الحق بصالح أصو له او فروعه 
أو زوجه وها د كر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى « والّذين آامنوا 
واتبعتهم در يتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ومنا ألتناهم م 'عملهم من شيء 0 


والآناء يشما : ل الأمهسات على طريقة التغليب كما قالوا 00 


ظ ويل 0 والملائكة يدخلودن ٠‏ عليهم 0 كل باب ٠‏ عطف عن يدخلونها ' 
5 في موقع الحال. وهذا من كر امتهم والكوية بيو ع تي 
مظهر من مظاهر إكرامه 1 ا 1 


2 امن “كر اساضارم 3 عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث 
لا يخلو ناب من أبسواب بيوتهم لا تدخا ل نه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول 
لما كان مجلية مسرة كان كثيرًا في الأمكنة . ويفهم منه أن ذلك كثير في 
الأزمنة قي كن لآأنهم أ دخلوا فن كل اباب إل لآأن” كل باب مشغول 
بطائفة .نهم. فكأنه قيل من كل باب في في كل 1ن ! 


وجملة 0 سلام عليكه ( هتحول قول ميحذوا ف ان هذا يد يكون إلا كلاما 


من الداخلين ١‏ وهدا تحسة نفشدك منها كانينن أهل العو 1 


انام في :ربسا صبرقم ه السبية. وي معافة بالكوت النستفاد نن المجرور 
وهو ١‏ عليكم .٠‏ ا ا هذا الى ريم دم سيم الا ' 0 


والمراد : الصبر ع عشاق” التكاليف وعلى هأ خناهدوا بأموالهم وأنفسهم . 


وفرع على ذلك ١‏ فلعم عقبى الدار » تفرع ثناء على حسن عاقبتهم : 
والمخصوص بالمدح محذلو ف لدلالة مهام الخطاب عليه : والتفدبسر . فنعم ش 
آى : و 2 هع 1 : : سيم 





10-7 لس 7 5 .> مى ىأ ده ! له لاير ١‏ ع لسر 

و والدين بنفصول عهد ألله من بعد ميشههة ور ل مأ 

جسم ل ار 2 م6 م س ا سس ير ه و ص ه 6 وال رض 1 بك عم فر 
,يعس تير سار © 0 


هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله : وهو ينظر إلى شرح مجمل 
فول ,كس .هو أعمى .٠‏ والجملة معطوفة عل جملة » اثلين يوقون». 
ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به . 


وزيادة ,من بعد ميثاقه» زيادة فى تشنيع النقض . أي من بعد توئثيق 
ىد ص مه : ة ا ةك 2 2 - ش 


العهد وتأكيده . 

وتقدم نظير هذه الابة قوله تعانى «وما يضل به إلا الفاسمين الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الآ رص »© في أوائل سورة البقسرة 

وحملة ار أو لفك لهم الل 1 ( خبر عن 3 والذب ن ينتقضون )اه 5 مقابل حملة 


« أولئك لهم عقبى الدار » 


والبعا عن الرحمة والخري وإضافة 0 ا كرفاة عقبى ادر ٠‏ والسوء 
ضد العقبسى كما تمصدم . ْ 


ظ سه بابر - سم ْ 0 
, ل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفوحوا بالحيوة ‏ 


نك هي 


آلدنيا وما الحوة الدنيا ف الآخرة إل 0 4 


هذه الجملة مشائفة استكناقا انها جوايا 'عيهنا يهجس في نفوس السامعين 
من ال لمؤمنين والكافريين من سماء اع قوله ١‏ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» 


134 سد د 00 سسسسسورة الرعسسد ٠‏ شْ ٠ ٠‏ 
المفيد أنهم مغضوب عليهم : فأما ني فيقرلون : كيف بسط الله الرزق ١‏ - 





بقار عدبيهم 0 3 0 هموسى عن الات ركنا 
إتك ات فرعون مل زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا النضاهها عن 
“ميلك 0 وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مر دهين انما لهم هن لعمة . 
فأجيب الفريقان تان الله مشناء "سيط اررق تعن عباده ونقصه لبعض | آخسر 
حكمة متصلة بأسباب العيش في الدانينا : ولذلك اتصال حال الكرامة 


عنده في الآخصرة . ولذلك جاء التعميم في قوله ٠‏ لمن يشاء» ٠‏ ومشيئته تعالى 
صقي بجي 

5# بوأفناة ا المسند ا قل اشير ارات لق قو لت ١‏ ابه وس التو 
50 : لآن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي 
السكاكي : في أمثشاله . وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف 
ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك + أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك 
ل ق القصر . اه 

ابسلا : مستسار لنكثرة واندوا . والقدار. : كناية عن القالة . 


ولما. ان المقصود الأول “من 3 : الكلاء تيم امد كان الكلام 


[ وجيء .في جانب تئر ون اقتعر االقينة إقارة إل أنهم أقل ن أن يفهموا 
. هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا 
عن الآخرة ٠‏ فالفرح المذكور فرح بطر طشان عباتي قله شال رشان 
قارون وإذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب ا الفرحين » : فالمعنى فرحوا ‏ 
بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة . وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر ‏ 
الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » . 


ظ موز 6 الرعسسه ْ 135 | 
والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق » فالكلام من 
. إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها . 

و (في) ظرف مستقر 3 من«الحياة الدنيا». ومع ى (في) الظر فبة المجازية 
بمعنى المقايسة : أي إذا دسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن 
أحرال الذنا متاع قليل ٠‏ وتقدم عند قوله «فما 00 الحياة الدنيا في 





الآخرة إلا قايل » في سورة بسراءة . ٠‏ | 
والمداع : ما يتمتبع به وينقضي . وتنكيره للتقليل كقوله دلا يغرنك 
اتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل) . ظ اا 


زه ل الو مس . هه ْ 2 - أ 2 ون 
يول آنّذِينَ و لولا أ 0 عليه ء 2 ون ربه قل 
الى روم غير 2 مده هس سيم عرص © 0 0 دس اس 
إن الله يضل من يشاءٌ ويهدى إليه من ) أنا ا 
عطف غرض على غرض وقصةٍ 0 قصة ولحاي ذكر فر رحهم بحيناتهم 


الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل | ١‏ اضر في قولهم ١‏ الهم 
إن كان هذا قو ادق من عندك فأمطر علينا حجارة *ن ) السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ». وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة اود الذين كفروا لولا أنرل 
عليه آية من 50 أنت مدو ا وأعيلدت: ذال الجملة إعادة الخطيب كلمةة 
من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض ين آنا تمل | بما اقتضى المقنام 
الفصل به ثم يتفرغ لدعا تاق امن قال 6 تحنائية بيده أن كنك الآدات العاقة 
أن" الله قادر على أن يعجل لهم حداف و عه اقنضت عدم الخارك 
ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين . وكل ذلك لاحق بقوله «١‏ وإن 
تعجب فعجتب قولهم أإذا' كنا ران إِنَا لفي خاق جديد» » وعود إلى المهم 
من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق الرسول ‏ صلى الله عليله . 


وسّم ‏ : ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة . 


٠‏ 136 م سورة الرعده 


مو قع | الخبر لمستعمل ١‏ في تعجرب ١|‏ سول ب 7 الصلاة والسلام - ع ن شدة ظ 

ْ ضلالهم بحيثث بوةن دن شاهد حالهم أن الضلال والاهتذداءع ‏ دبك الله وأنهم لولا ظ 
أنهم جبلوا من لقة عقولهم على اتباع الفادح لكانوا دا لان أسباب 

ضن بي ء [ 


ولع 2 التعجيب معان أخرى : 


ظ أحدهنا انا نات صدق النبي -- صلى الله 05 وسلم واضحة لولا 
أن عقولهم لم تتنركها لقناد إمراكهم ٠‏ ظ ظ 


الفاقي + أن :الاات الواضحة الحسية قد جاءت لأهم أخرى فرأوها ولم 
يؤمنوا. كما قال تعالى « وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا أن كنب بها 
الأوؤلون و آتينا 0 الناقة 0 فظلموا بها» . 


الفالث : أن د إيمانهم ا عد اش قه أبيمة افده 
عل المشيئة في قوله « يضل ه 3 يناه ودهها ما سه إليه قوله في مقابله 
«ويهني من أناب ' ( اام تكبروا دا الدعوة إلى التوحي. 
لاسرع لوو به يبا 
تراه إن 27 يفيل وى قار بولاي لبجادز الات نواد زان رياني لادان 
طباه اللصودر و تعجب . 


والإنابة : حقيقتها حقيقتها الرجوع .. وأطلقت هنا على الاعشراف 5008 
ظهور دلائله لأن النفس تندر من الحق اتذاء ثم تراجع إليه َ فالإنابة هنا ضد 





ه06 لي ص - 95 ص ١‏ 
( الذين عامنوا وتطمئين لوبهم بذكر آلله ألا بذكر آلله 
2 7 0 


تي ع-. لوب ألَّذِينَ امنوا 6 ألصلحت طوبى لهم 


ل د 


استثناف - 5 مناسبته” المضادة 0 الذين أضلهع الله ٠.‏ والبيان” 
لحال الذين هداهم مع التنبييه على أن مثال الذي ن ضلوا دو عدم لكات قلوبهم 
لذكر الله . وهو القران. ' ٠‏ لآن قولهم ولولا أنزل عليه آية ءن ربه) 0 
أنهم لم يعدوا القرآان آية هن الله. ثم التصريح بجنس. عاقبة «ؤلاء . والتعريض 
إضد ذلك لأولئك. فذكرها عقب الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السببين 
ولذلك لم يجعل ١‏ الذين 1منوا» بدلا من ٠‏ هن أناب» لأنهلو كان كذلك لم 
تعطف على الصلة جملة جملة ٠١‏ وتطمئن قلوبهم » ولا عطف ٠‏ وعملوا الصالحات ») 
ع مكمه الى اللين هوا و الأول هيعدا ب وعطلتت الآ بذ كر ال للد 
القلوب » معترضة . و ٠‏ الذينآمنوا الثاني بدل مطابق هن ١‏ الذين آمنوا؛ 
الأول ٠‏ وجملة ٠‏ طوبى لهم | خير المبتداً : ظ 

والاطدينان. 0 الكون بن بواتعير .هنا للقن رهم النلق كن النك مار 
له الاضطراب . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن” قلبي » في سورة البقرة 


6 


و «١‏ ذكر الله ؛ يجوز أن يراد به خشية الله وعراقبته بالوقوف عند أهره 
ونهيه . ويجوز أن يراد به القرآن قال ٠‏ وإنه لذكر لك 017 00 
0 عليه آبنة ان وزهه لأنهم له يسكضرا براك بنة عل صدق 

أرسول فقالوا «الولا أنزل عليه آية كن ل 
يع ا زمر «١‏ فويال للماسية فلو بهم 0 كر 1 أي للذين كان قد 
زادهم قسوة قلوب ٠‏ وقوله في آخرها ١‏ ثم تله جلودهم وقلوبهم إف ذكر الله » ., 

والذكر هن أسماء القرآن . ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إججراءه 


على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته . 


01 [ تور الوا 
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انك قلوبهم ؛ قال تعالى : بل قلوبهم في غمرة من هذا » . 


واختير المضارع في ؛ تطمئن » مرتين لدلائشه على تجدد الاطمئنان واستمراره 


وافتتحت جملة 5 بذ كس الله ) بحرف التنبيه اهتماما بمضمونها 0 
' بوعيه . وهي بمترلة: التذييل لما في تعريف «القلوب» من التعميم . وفيه إثارة 
البساقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبيير في القرآن لتطمئن 
قلوبهم » كأنه لا اام ركم فال الحو تن فماذا يمنعكم بأن تكونوا 
مثلهم فإن تلك ة في متشاولكم لأن ذكر الله بسامعكم . . 

وطوبى : مصدر من طاب طيبا إذا حسن . وهي بوزن البشرى والزلفى 
قلبت ياؤها واوا لمناسية الضمة : أي لهم الخير الكاءل لأنهم اطمأنت 
قلوبهم بالذكر : فهم اق طيبت حال اي الدنيا بالاطمئنان ظ وفي الاخرة 
بالنعيم الدائسم وهو حسن م مرجعهم. في آخر أمرهم . ظ 

وإطلاق لمكن عليه تاعتار أنه 0 أمرهم وقرازهم ها انادقراز 
ئ السرء بيده يبرجع إليه بعد الانتشار منه . على أله مامهنا عا قر :أذ الأروك 
من أمر الله . أي من عا! الملمكوت وهر عنام الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع 
.إن عالههنا الأول . وهذا مقسابل قوله في الم ل 


1 َي واللام في قوله العو 0 





سورة الرعسه ظ ظ 9 219 


لك جه روس | ا ا 0 صم 08 ْ - م علا عو 0 
َلك ارسلنك 0 قل خلت من قبلها امم 

0 2 [١ الا لخر سر مإماج ترا ْ به لسرا ترتر اس - لد هص‎ ٠ 
التتلوا عليهم ألّذى اوععينا إليك وهم يكفرون با ر لرحمن‎ 


يو . وه ير 0 صر بر 2 3 سل © 


للخ يلي لا إن إلا عير توكلت رلب كاب 


هذا الجواب عن قولهم ‏ را م ا ين أن 9 
السائق «رقولنة قل إن لله يضل هن يشاء ) جواب بالإعرافى اويا اعد 
من ضلالهم وما هنا هو الجواب اراد لقولهم . فيجوز جعل هذه الجملة ٠‏ 
مول القول . ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة. ه قل إن الله يضل من يشاء » . 
وأنتامنا كان فهي بمنزلة البييان لجملة او 0 00 البيان لجملة المقول 
ور سياد 0 


وفي افتتاحها بقوله ١‏ كذلك » الذي هو اسم إشازة تأ فيه اللمقار لبه وهو 
التعجب هن ضلالتهم إد عموا عن صفة ة اأر سالة . ْ ّْ ْ 


والمشار إليه 0 الا رسال لاخو كن ل 0 أرسلناك 0 . أي مثل الإرسال 
اليس أوماضالة” .انا لدعي عي المادة .و أشن رك أيه المومونهيه كويد 
ات وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ٠‏ وكذلك جعاناكم أءنة وسطا» 


في سورة البقر 


ولما كان الإرسال قد علق بقوله ٠‏ في أمة قد خات من قبلها أمم نتدو 
عليهم الذي أوحينا إليك » صارت الإشارة أيضا متحملة لمعنى إرسال السرسل من 
. قبله إلى أمم دي برجا : أي ها كانت رسالتك إلا مثل رسالبة الرسل 
عن قات "كترله لماعك مدماامن الرطل وووقولة ونا أرهلنا 
قبلك من المرسّلين إلا إنهم اليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » لإبطال لوهم 
اراب 7 وناج على الث خله ريات - لما لم يأتهم بما سألوه فهو 
عير مرسّل + ن الله دفي هذا الاستدلال تمهيد لقوله ا أن قرآ نا سيئرت 


1 010 ش و سورة الرعد 





به الجال » الآابات : ولذلك أردفت الجملة بقوله ٠‏ تعلو عه الذي أوحينا 
إليك » . 


والآمّة :2 هي أمّة الدعموة ٠‏ فمنهم من آ من ومنهم هن كة 
وتقدم معنى ؛ قد خات من قبلها أمم , في سورة آل عمران عند قوله « قد 


خلت من قبلكم سنن » .. ويتضمن (قوله « قد خحات كن قبألها أم ' التعر يض 
اوعد يشل تعر لأس الخالية التي كذبت رسلها. 


وتضمن م التعليل في قوله ولتتلو. لي 0 الإرسال ا الإرشاد 
والهداية يما أمسن» الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات . 


٠‏ والتلاوة : القراءة . فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن : كقوله ٠‏ وأن" أتلو 
القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه » الآبة . [ 
وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل 
الأولين ومقابلة قوله ٠‏ ويقول الذين كفروا أولا أنزل عليه آبة هن ربه ). وقد 
جاء ذلك صريحا في قوله أو الم يكفهم أنا أترلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم » . توقال إلنبي ع ب صل ى الله عليه وسلّم ‏ ما هن | الأنبياء نبيء إلا أوتي 
من الآيات ما مثله من عليه البشر َ وإنما كانت الذي وت وحيمًا ات 
اله إلي 0.9 ا 
وجملة «٠‏ وهم 522 با! رحمان » عطف على .جملة « كذلك أرسلناك» 
أي أر سلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية 
قلوبهم ٠‏ فالضمير عائد - إلى |( 00 المفهسومين من م لا إلى « أمة 00 
الأن الآمة منها مؤمنون . [ [ ؤ 000 ظ 
اي بالمضارع ف ' 5 ( للدلاتة على تجدد ذلك ا 
ومعتى رم طامحاصو 0 روني الإلهية. يه 


00 فكفروا به 
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وافسيتاق اسع اللوجنيوان قن نين اجوماثة تعال لذن كر بهذا الاسم 
أشد لأنهم 0 أن يكون الله" رحمان . قال تعالى «وإذا قيل لهم ابيحدوا 
للرحمان : قالوا وماالر ساد رساي" : فأشارت الآية إلى كفرين هي 
كفرهم : جحد الم وحدانية : وجحد اسم الرحمان ؛ ولآن لهذه الصفة مزيد اتتصاص ظ 
٠‏ يتكذييبهم ارد عد قله الماذة والسلام ‏ وتأييده بالقرآن لأن القمرآن هد 
ورحمة للناس . وقد أرادوا 2 بالذخوارق لوتب هديا بذاتها ولكنها 
دالة عا ل مدقيس جام بيدا 


قال مقائل وابن جريج تزلت هذه الآبة في 0 النديية يم 0 
أن يكتبوا ب لت فقال النيبي - اصاى الله عليه 0 الكاتب « أكتب 
ا اليمامة» يعني امه فقَال التبي ب اه الله عله 79 007 اكتب 
باسمك اللهم ؛ وييعده أن السورة مكبة كما تقدم . [ 


وعن عباتن اراك اف “كبا قريش + نال اليه انين صل الله 
لي وسلم 9 اسجاو حساك وا وا ارحنا 6 فلت [ 


وقد لقن النم 500 الله عليه وسلّم - بإبطال | كفرهم المحكي إبطالا جامعا 
بأن يفول هر ربي ' : فضمير « هو » عائد إلى «الر حمان ) باعتبار الى بهذا 
الاسم : أي 0 لمسمى هو ربي وأن الرحمات اسمه. 


وقوله «لا إله إلاآهو» إبطال لإشرااكهم معه في الإلهية غيره . وهذا 
مما أمر الله نبيته أن يقوله . فهو احتراس لرد قولهم .: إن محمدًا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يدعو إلى رب واحد وهو يقول : إن ربه الله وإن ربه الرحمان. 
فكان قو له ولا إله إلاة هوء دالا على أن المذعو بالرحمان هو المدعو يالله 
إذلا إله إلا إلهة رامن افليس للدي لزنه لاا هر اعبار ادن كاتي: الكل + 


0 طردة الاعتراض 
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وجملة « عليه تسوكات وإليه مات ( هي 0 نتيجة. ونه رنا واحذدا . 


ولكونها . كالشجة لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال . 


0 والمتاب 000 ٠‏ أي لا على مو ا 2 
التوكل عايه: ولما اتصف الرحماية كان المتاب إليه . لآن رحمانيته 


٠ ْ‏ مظنة لقبوله توبة عبده. 


والمتاب :' ممصدر ميمي على وزن مفعل : أي التوبة : يفيد المبالغة لآن 
0 فو ود السيسة أسماء زان جعات كناية عن المصدر ٠‏ ثم شاع 
ولما كان |9 متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدي 
المتنات يحرف !2 
وأصلن 0 مَتَاب ِ ان 0 كان إل ياء المتكلء - فحديت الياء تخميف] 
وأبقيت الكسرة. دليلا على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إل البساء : 





0 0 ل 6 هجهن قر 

ل ولو | ت به الجبال أو قطعت به الارض 
ْم يرك س وومده ااس الل»ه رويمي ا ل ا و و :2 ار 
و به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم يايس الذين 
َامنوا أن 5 : طٌُ _ الله لهدى الناس 1 4 ْ ”3 


بجوز أن تكون عطفا على جملة ٠‏ كذلك أرسلناك في أمة» لأن المقصود 
من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل 
- عليه السام كسا أثار إلبه صفة 9ه قد خلث من قبلها أسم» » فتكون 
جملة « ولو أن قرآنا» تتمة للجوابٍ عن قولهم ١‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» . 
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ويجوز أن تكون معترضة بين جملة « قل هو ربي » وبين جملة « أقّمن هو 
قائم على كل نفنْسٍ ٠‏ كما سيأتي هنالك. ويجوز أن تكون .حكية بالقول 
عطقا على جملة , هو رئي لا إله إلا هبو . [ ظ 


والفعن. + دل أن كتانا ين 5-7 السالفة اشتمل ل أكثراء ن الهداية 
كتانق مضاقر اناد التجات لكان هذا القرآن كذلك ولكن قر ل 
00 كذلك فهذا المرا ن يا بتطاب .2 منه الاشتمال على ذلك إذ ان ذلك من 0 الكشي 


الألفيةة. 


ايت 5 محذوف لدلالة المقام عليه . وحذف جواب (لو) كثير 
فى القراان كو له ولو سرى إذ وقفوا على النار ' وقوله ٠‏ ولو رركن إذ المجر موت 
رم 0 


ويفيد ذلك معنى "تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم ؛ إذ لم يهتدوا 
بهذي القرآن ودلائلته و ااال دن نظا اا الحياد أن تسير والأرذن أن 
تتقطع و والموتى أن تتكلم لكان هذا القرآن تلن ذلك ولكن ذلك ليس من شان 
الكسيةء 0 على حد قول أبي 9 بلمى عن المت 0 


ظ ووجه نخص. حم ل هده الأثياء الثلايه من 27 الخوارى الم لمغر و ضه ما روأه: 
الواحدي والطبري ع 0 .عساس: : : أن كار قر سشّ 0 أبا جهل وابن أبى أمسة 
وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النء بيء --. صالى الله عليه وسلم - 


فقالوا : لو وسعت لنا جبال مكة فسيرتها حا ارد فنحترثه) 
فإنها ضيقة : , قرب إلينا الشام فإنا نتجر إليها ا أخرج قصّيا نكلمه . 


وقد يؤيد هذه الرواية أنه ار فرض تكليم الموتى بقوله في سورة 
الانعام ا ا قينا نزلنا إلبهم الملائكة كل الموتى ») فكان في د كيو 


00104 ْ ا “استبسورة الرفستي 
هذه الأشماء قاد إلى تهكمهم . وعلل هذا يكون « قطعت 5" الأرض تملست 
مسافات الأسفار كقوله تعالى « لقد تقطع بينكم 1 . 








ظ وجملة « بل لله الأه سر جميعا » عطف على ٠‏ ولو أن قرا ناء بحرف الإضراب . 
"أي :اليش .للق من شان الكتيو جل الله اضر 15 مد نك افيد الذي آنل الكات 


ل ل ل ا ل ل 0 


مرادهم على ا اللدحرب ا يم ٠‏ لأنيه ١‏ أبن قالوه إلا التهكم . 
فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان 
في الكتب السابقة قرآن يتأتى بهمثل.ماسألوه. ئ 

ومشضل دلك قول الحجاج لقيعثرئ : تخيلتك هن الأدهم(يريد القيد) . 
فأجابه القبعثرى بأن قال : مثل الأمير يحمل على الأدهمو الأشهب : فصرفه 
إلى لون فرس . 01 [ 0 

والأمر هنا : التصرف الشكويني . أي ليس اران ولا غيره بسكران شيا 
مما سألتم بل الله الذي يكرّن الأشياء . 0 0 
وفك أكادت الجملتان المعطوفة 50-5 5 ا القصر لأن العطيف 
د وسل) من طرق القصر الفح في ور ب ظ 
تأكيد له. وتقديم ‏ اله لمجرور على المبتداً لمجسرد الس لأن. القصر أفيد 
51 فارص الغاطتة 2 7 


0 وفرع 0 5 : أقدم ا ل 00 ان لو يشاء الله لهسدى الناس : 
جميعا » استفهاما إنكاريا إنكارا لانتفاء ا الذين "عدوا 3 أي فهم 
حفيةسول بزوال يأسهم وَأنَ ولعوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 

رون هنا "اكاك رياد ري المضمون جملة ٠‏ قل إن الله يضل” من بشاء 
ويهدي إليه الاو ْ 
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واسأم ل بمعنى يسوقن ويعلم + ولا ستعمل هذا الفعل إلا مع (أن) المصدرية» 
وأضلة مقع هن الاب ى الذي هو تيقدّن عدم حصول المطلوب بعد البحث ؛ فاستعمل 
في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى الييأس 
معنى العلم وشاع ذلك حي ل ره سحيم بن وثيل الرياحي: 


أقول لهم بالشهمب إد ردي ألم تان أني اين ارس حدم 
وشواهاد أخصرى 1 


وقد قيل : إن استعمال يكس بمعنى عتلم لغة هّوازن أو لغة بنى وهبيل 
(فخذ من النخم سمي باسم جتدم / ٠‏ وليس ) هنالك ما يلجىء إلى هذا ا ا اد 
أن لو يشاء الله» مفعولا ل «ييأس .». ويجوز أن يكون متعلى ٠‏ يبأ » 
محذوفا دل عليه المقام . تقديئره : من إيمان هولاءء ويكون وأن 0 
الله » مجحرورا بلام تعليل محذوفة . والتقدير : لآنه لو يشاء الله لهدى اشاس 
ا ا ا اي 1 ل قدو حصوله . 


وو 


ا ور 5 قير *«يير ظ كع ل له زد 
+ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة 


٠‏ عر س0 ٍِ امس ١‏ سمه الس سا ة تر الت راس اس الر د ها بير 
أو تحل قربا من دارهم حتى يأني 00 
الميعاد »4 


0 معطو فة على جيك ور 2 ءانثا . ار نش نه ٠‏ الجبال ) على بعض 
يو في تلك الجملة. وهي تهديد بالوعيد عل لى تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف 
بمعجزة القرآان ؛. وتهكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا بهء فهددوا بما سيحل” 
بهم من الخوف بحلول ل الكتائب وأا ربا نان لاد ع اذوم رنحم 
[ من حولهم حتى يأتى وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة . 


200146 00 #تحيورة الرعسيد 

2 واستعمال «لا يزال» في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع » 
1 كانت هذه الآبة مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث 

لمؤلمة بقريكن .من جوع أر مرض .: فتكون هذه الآية تنبيها لهم نأآن :دلق 
000 تعالى ووعيد نان ذلك دائ لم فيهم حتى يأني وعد لله اهلها 
لتاقي مدة ة إصابتهم ‏ بالسنين السبسع امور المقاد الهناة: واه «تعنان اا رسام 


نيع امن 0 والجوع و كن الأموال والأنفس لاد 1 





1 تبرق جعلوا هده السورة مدنيسة عاري الارة م أن المارعة السرية من 
سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش وء ن حولهم. وهو لا ملجىء إليه 


| والمارعة : في الأصل وصف من القرع. . وهو ضرب جسم بجسم آخر . 
يقال : قرع العابة إذا«ضوانيه. بيده بحلقة . 0 كان القرع يحدث صوتا 
مبياغتا يكون َه رزعجا لأجل هه : أنغة-> صار القرع مجا 3 للمساغتة والمفاجأة: 
ومثله الطرق . وضاغواكمن هذا الو وضصف صبغة فاتك إشارة 2 مو صوف ملتزم 
الحذ ف اختصارا لكثرة الامتعة 1 وهو ما يؤول بالحادثة أو الكائنة أو النازلة : 
كحافالتوا اميد 00 لة موصوفة بالاز عاج فإن لت ت المصائب 


ا زقعنا على لى النفس | ومله 7 م ساعة اللعث ٠‏ بالقار عه 5 


مر 5 هنا الحادثة المفيحعة بشرينة إسناد الإصابة إليها + 0 





ار ث اتحل 'فيهم اي عذابها . و تقع بعالترب” 0 يصيبه 
إطلاق اسم القارعة على اي القعال . ولذلك 07 كفن ا 75 يدل م 
أنها مها 0 00 بالمدينة 0 
ومعنى ويما صنعوا ) يسبب ب فعلهم وهو م وسوء معاملتهم نبيئهم 
وأني يي ذلك بالموصوا الاك أشمسل | لأعمالهم ظ ْ 
0 وضميسر نحا ف 00 عائد 8 0 قارعة 0 يكرد 0 -32 لين إصضاية 
القوارع إياهم وبين :حول التوارع قزنا من أرضهم فهم في رعب منها وفع . 


وسور ان ديه حلت خطابا النبي اعد بل اشم ةر أو تحل 
ا 38 الجيش قريبا من دارهم . والحلول : النزول . 000 





الفعل مما 6 مسق امل ليمني ع لى ابن الك في ل شرح لامية الأقمال ؛ وهو وجيه ْ 


و «وعد الله» من إطلاق المصدر على المفعول » أي موعود الله » وهو امآ 
توعدهم الا كما في قوله « قل للذين كفروا ستغليون وتحشرون إل ظ 
جهنم ون المهاد » : فأشادت الابة إلى استغصالهم لأنها ذ كرت ا ٠‏ 
جهنم : فكان لبعز إل ذليا الال يبوت صابن وار ل بد 
داك كوم بان وخر حنين ويوم الفح ٠ ٠‏ 


وإثنات الوعد. اجا في وقوه وسندوله :: 


وجملة , إن الله لا يخلف الميعاد) ار لجملة « ختى يأني وعد الله' 
إبذانا بأن إتينان الوعد ل ود الغانة مه غات ار قريب 


ا 3 7 0 
واس مر ه سرلاهةس ان ْ 


ثم أخذتهم - كان تاب 


٠‏ عظلف على اجملة.ه ولنو أن قرءانًا د ده الخ : لأن تلك 
الم . الثلائة ة التي ره ايد ها ابرر ماي الاريية بر 5 
عليه وسللم - استهزاء وتعجيزا لا لترقب حصولها . ا" 


| وجاءت عقب الجملتين لس فيها من المناسبة لهسا من جهة المنئل التي 
في الأولى ومن جهة الغاية التي في الشافسة ىن - ْ 
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وقد استهزأ قوم نوح به - عليه السثلام - : وكثتما مر عليه ملا فن قومه 
سخروا منه» . واستهزأت عاد بهود ‏ عليه السلام - ١‏ فأسقط علينا كسفًا 
من السماء إن كنت من الصادقين ٠‏ . واستهزأت مود بصالح . - عليه السلام - 
«قال الملا اذين كفروا من قومه إنا لنراك في تقاهة 6د وسقي ذا بشعيكب 
ت عله اكلام ت, #اقالنوا؟ نا تعب أصلواتك لامرك أن "د فدروينا ند 
بَاونَا أو أن نفعل في أموالنا ها نشاء إنّك لأنت الحليم الرشيد» . واستهزأ 
فرعول بموسيبى ‏ . عليه السلام 2 ١‏ أم ا خير هن هذا اتذي هو مهين و ولا ' 
0 ظ 

والاستهزاء : مبالغة في الهتراء مثل الاستسخار في السخرية 

والإملاء : الإمهال والترك مدة. وءنه ؛ واهجرني مليا». وتقدم في قوله 
تعالى « والذين كذبوا بآياتنا سستدرجهم هن حيث لا يعلمون وأملى لهم, 
في سورة الأعراف . ْ 

:والاستفهام.في ٠‏ فتكيف كان عقاب ؛ لتعجيب . 
0 و «عقابت» أصله عقابي مما ل ما تقدم نفا في قوله ؛ وإليه هتابث ». 

والكلام تلية ني اصالى الما بوبه 


: 22 5 نم ا ية 1 ْ ١‏ ش 
0 116 07 وه ّيه وات وو ليبري 2 ْ هم 000 15-3 
مث بسعوحم 1 0 نما يكم فى الارض آم 


ورور ه 2 م 


يلي 7 الول بل زين لذن كفَروا مكرهم وَصَدا عَن 
السبيل ومن يضلل الله قَمَالَّه مِنَ مَاد» 


الماء | لواقعة بعد همزة الاستفهاء م مؤخرة من تقديم ا لآن هعرهة الاستفهام 
لها د آ . فتتقدير أصل النظم : فأمن هو قائم . فالفاء لتفريع الاستفهام 
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يس الاستفهام استفهاما على التفر يسع ظ واللت قو اورجه تي رفوع حروف العطف. 
ا الواو والفاء وثم بعد الاستفهام وهو رأي من بادا لمن برد 
| الاستفهام واردا على حرف العطف وما عتطفه . 


فالفاء تفريع ع لى جملة « قل هو ربّي لا إله إلا هو عليه توكلت » المجاب 
به خكايية كفرهم المضمن في جنملة « وهم يكفرون بالرحمن ٠‏ » فالتفرييع ظ 
في المعنى على مجموع الأمرين : كفرهم بالله: وإيمان لذبي - صانى الل عليه ظ 
5 عه الله ظ 
ويجوز أن أكون '#فريسا عل جبملة «وانو أن كزان ميرت يد النبيال » : 
فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآنء أي إن تعجب من إنكارهم 
آيات القرآ ن فإلن أعجث عله جعلهم القائم عور يك ل 
ع و ا 0 0 ' 
واعتثرض أثرَ ذلك برد" سوالهم أن تسير الجبال أو تُقتطع الأرض أو شكلم 
الموتى . وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - لض دك السو امار 


والمفسربن في تصوير نظم. الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة و 
0 المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل ل عليه ما هو مذكور فيه » أو 

ل.غلية :الباق + واويجنه في رياد العم أن افرع حل مسو قوله و وهم 
0 بالرحمن قل هو وص لا إله إل هو) أي أن كفر هم بالرحمان 
وإنسانك جاه ررك المقصورة عيه ار نوف ترج على مجموع ذلك استفهامهم ‏ 
استفهام إنكار عايهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله من 
جعلوهم له شركاء : أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله . 


وماصدق «من هو قائم على كل نفس» هو الله الإله الحق الخالق 
الور . 00000 ا كن 


0350 درن الرعيلة 





ظ وخر «من هو قائم) محذوف دلت را وه 
والتقدير : أمسن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في امتحقاق 
العبادة . دل على تقديره ما تفتضيه الشركة فى العبادة من التسوية فى الإلهية 
واستحقاق العيادة ظ ٠‏ والاستفهام إنكار لتلك السو المفاد من لفظ كا : 
وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل .للهمزة كينا طايه عاسب مغنى 
اللبيب ٠‏ لآن هذا المقد ر المدلول عليه بدايل خاص (أقوى فائدة فخ لكر 
المعادل الى مه أن يقدر : أم من ليس كذلك . وسيأتي قريبا بيان 


[ درا ار 0 . 


والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله ٠‏ أفمن هو قائم ا الآنافي 
الصلة دليلا عل لى انتفاء المساواة » وتخطئة لأهل الشرك في تشربك 1لهتهم لله تعالى 
في الإلهية » ونداء عأ لى غباوتهم إذ هم معتر فون بأن الله هو الخالق . والمهدر 
باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم ب بإة اقرارهم ولما في هذه الصلة 

ارام ا وار ددا ؤ 

[ والقائم على لي : ا فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداذ ٠‏ ولتضمنه 
معنزى 2121011111111 وا انه دن القياء 
وهو الملازمة كقرله « إلا ما دمت عليه قائما» . لاحر عي لاني ااام 
بحال كل شيء لآن تمسام القيومية يبتوقف على إحاطة العلم . ظ 

بع كام عن كل نفس » ليها ومدثرها في جمس اشؤونها في 
الخلق والأجل والرزق + والعالم بأحوالها وأعمالها . فكان إطلاق 

ا ا ا 
الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره » فمن أجل ذلك 
لزمتهم الحجة ولمراعاة ه هذا المعنى تعلق انم بقوله «على كل قبي ليعم 

| القيام سائر شؤونها . ظ ال ل [ [ 


عاد أترلكم «بما كسبت» ملاسة . وهي في موق لحال من ٠‏ نفس » 


ّ 
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أو من «١‏ قائم» باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم » أي قياما ملابسا لما 
عملته كل نفس . أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها 
باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك في الدنيا والآخرة لقوله ومن عمل صالحا (' 
ظ من ذكر 3 اين وهو مؤمن فلنحيينه حيأة طيبة ولنجزينهم | أجرهم ١‏ 
بأحسن ما كانوا يعملون»ء وقال «وعد الله كه آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات سحمعٍ في كيني كما امتخلت 0 من دم وليمككن يز 
7 عل النفس 0ظ وابلايا ده الصلة اتصومينا انقير وتهؤنب: 


من تأمل هن الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول . 


وجملة ؛ وجعلوا . لله 7 ( في موضع الحال: والواو للحال؛ أي والححال 
جعلوا له شركا ٍ 


وإظهار اسم الجلالة 57 2 مقام الإتيان. لضمير (١‏ من هو قائم ا 
عانم هذا الإطهار الغير عن الاين واعينه العم الذي هو الأصل إذ كان 
قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهي المقام 
للاسم العم » وليكون تصريحنا بأنه ارام 7 ن الموصول السابق زيادة في 
التتصريح بالحجة . 


. وجملة دقل سمسوهم ) استكئناف أعيد يعهبا الأمر بالقول در عاء 
ظ الأفهام لوعي ما سيذكر. وهذه كلمة جامعة ؛ أعني جملة و سموهم )» وقد 
تضمنت ردا عليهم . فالمعنى : سموهم شر كاء فليس لهم حظ إلا النسمية » أي 
دون مسمى لشرييك ٠‏ فالأمر مستعسل في معنى الإباحة كباية عن قلة لمبالاة 
بادعائهم أنهم شركاءة مثل وقل كونوا حجارة ): وكما تقول للذي يخطىء 

في كلامه : قل ما كت شئت . والمعنى : إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات 
لما حرست الالية: الأنيا عازه 9 حنات ليان مشاك الصرفه " بوهذاً 
كقوله تعالى «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآ باؤكم ما 





أخر لغ ايها من ,سلطتان و .وال رازن + اعم ارما وهذا إفحام 
لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم ألهوا > تق لهسا :فل شبيية 6 في ذلك 2 


00 


كقوله تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الختائق عليهوم .0 


وقد تمجحل المفسرون في تأويل «و( قل سمودم ) يما له ممحتصّل له من 


3 أضر ب عن ذلك بجملة « أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض » وهى (أم) 
المنقطعة . ودلت (أم) على أن ما بعدها في معنى الاستفهام. وهو إنكاري 
'توبيخي ء. أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له بي لسم ينبعكم 
الوجودهم 2 فقوله « بما لا بعلم في الأرض ) كناية عن , ر الموجود أن هأ 
لب 3 ا لسرا ل ا عر العلام بكل 
شي . وتشبيد ذلك ب (الأرض) لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه 
ايا ا 

وفي سورة اكرمن ا الله ابا لا يعام ام في في السماوات ولا فى 
الأرض ( ازيادة في التعمييم . ظ ظ 0 ظ ظ 

و أ الشانية 000 د معادلة همزة | الاستفهام المقدرة في ١‏ أم 
تنبثكونه . وإعادة الباء للتأكيد بعد (أم) العاطفة والتقاديسر : : بل أتنبئونه دمأ لا 
يعلم في الأرض جل أتنبئونه بظاهر «ن القول. ظ 

وليس الظاهر هنا مشتقنًا من الظهور لمعا بمعنى الوضوح بل هو مشتق دن الظهور 

بمعنى الزواك كتاية عن البطلان» أي يمره قول الام ره ٠‏ كققول 
أبي نؤيب : ظ [ 
[ وتلك شكاة ظاهر عنكٍ عارها 


ا الولاسز بو مان عفن ٠‏ | 
أعيرتنا الباتهبا ولحومها وذلك عارياياابن” ردطة ظاهر 
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وقوله «٠‏ بل زين للذين كت كغفروا ا إضراب عن الاحتجاج : عليهم 
بإبطال إلهية أصنامهم إلى. كدف السربا. وهو أن أفة المشركين :زينوا الذين [ 
كفروا مكرهم بهم إذ وضعوا لهم عباداتها . 


ليقي : إخماء وسائل الضر 0 وتقدم عند اقزله تعالى وما مكروا. ومكر | الله 
و الله خير الما كدرادة ؛ فى أوائل سورة آل ع ص ران . وعند قوله ١‏ أفأمنوا مكر الله ) 
في 0 الأعراف ٠‏ فعمك قوله ل وإد يمكر بك الدين كفروا (( ني سوره ة الأنفال 
والمراد هنا أن أيمة الكفر «ثل عَمرو بن لَحَىّ وضعوا للعرب عبادة الأصنام ' 
وحسنوها إليهم مظهرين لهم أنها حى ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا 
قادة لهم يسود وهم ور . بو وهم 1 

كين #كاث الفعل ل المجهول قنضي فاع منويا ان قوله «زين 
للذين كفروا» في قرة قولك زيّن لهم مزين . والشيء المزين لام هو 
الذي الكلام فيه وهو عبادة الأصنام فهي ل ِ ي المعنى لفعل تسن 
المبني لالمجهول َ فتعين أن المرفوع .بعد ذلك الفعل هو المفعول في ا . 
فلا جرم ان « رهم هو المفعول ل في المعنى ‏ 8 فتعين أن المكر مراد به عبادة 
الأصنام . وبهذا يتجه أن يكون إضافة (مكر) إلى ضمير الكفار من إضافة 
المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية : أي المكر بهم ' 
ممن زينوا لهم . 00 [ 

وقد تضمن هذا الاحتججباج أننالب وكتسرصيات” 

أحدها : توبيخهم على .قيساسهم أصنامع م على ألله في إثشات الإالهبة لها 
فيساسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف سوى «ن هو فاك لم 
دمن ليسوا في شي من ذلك . 

ثانيها تراك فى جاور نسي لا سعيات يا آلهة . 

ثالثها : : إبطال كون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهة . وهو كاية 
[ عن انتفاء إلهيتها . 


ْ٠ 525000 ظ‎ 014 


رابعها 7 أن ادعماءهم 1 لسهة مجر د كلام لا اليناف اله مع لواف : 57 0 
قوله «أم بظاهر ارا آ 





١‏ > “خعانيها 0 مفو المقة 
مكرا في قوله «بل زيئن للذين كفروا مكرهم 
٠‏ سادسها : أنه يصدون اشاس عن ميل الهنه 
ظ وعتطف « وصدوا عن الم لسبيل » ء| 7 كفروا 0 
وقرأه الجمهور - بفتح الصاد -- فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من 
أحوال المشركين : : فالأولى باعتبار كونهم مفعولين - » والثانية باعتبار كونهم 
فاعلين للصد بعد أن اتفعلوا بالكفر. وقرأه عاصم. وحمزةء والكسائي"» وخلف 
«وصدوا ؛ - يضم الصاد ‏ فهو كجملة «زين للذين كفروا» في كون مضمون 
كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولا للتزيين والصد . 
وجملة « ومن يضلل الله فما له ه من هاد ‏ تذييل لما فيه من العسوم . 
وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن. كثير في إثبسات ‏ إناء « هاد» في | محالة 
ادل ترف ب31 واكل إبر و عات يبل امير 0 


5-6 0 قو ره مد 0000 الى رهم سه 2 
0 عذاب فى البوة ة لدُني نين الاخحرة أشق 
وما ب 2 أله 5 من واق 4 [ 


المي ا و ا ل ل 
التهديد يومىء إلى وعيد سال عند السامع . وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله 
«ولا يزال الذين كفروا اتصيبهم بما صنعوا قارعة) 2 زيادة ا ب 
بعد ذلك في الدار الآخحرة . ظ 
وتنكير «عذاب) للتعظيم ؛ وهو عذاب ل والخزي والأسر . وإضافة 
«عذاب» إلى «الآخرة) عل معنى (في) . 


سسورة الرعد 0 ْ 1 2555 ْ 





١‏ و (من) الداخلة على اسم الجلالة لتعدية «واق». و (من) الداخلة ع 
واف ) لطس التنصيص على || 0 ظ 0# ؟ 0 ظ 


7 57 
والواقي : انا ل دود 0 لي من الله على حدذف مضاف 3 8 
من عذابه بقرينة ما ذكر قبله. [ [ 


١‏ ال الى و لتر تخ من نيا ل لانهر 


وغ ووس مر م 2-80 22 مس 


ربت ١‏ 
اكلهينا .داك يم وَظَلّها تلك عقبى لين الهو وعقبى الْكغفرين 
ألثّار 4 
اتاب اتدائى. بر تبط بقوله ادن 0 وعملوا الصالحات طوؤبى 
ظ لهم ا د كين هنا بمنئناسبهة كر ضده 2 قوله ولعلا الاصره اشع . 


والمثل : هنا الصفة العجيبة : قيل : هو حفقة م٠‏ ن -معاني المثل » » كقموله 
تعالى « ولله المشل الأعلى ؛: وقيل:هو مستعار ٠ن‏ المكّل الذي هو الشبيه فى 


حالة عجيبة أطلى على الحالة العجيبة غير لح لأنها جديرة بالتشبيه بها. 


وجملة«نجري من با الانهار» حبر عن «مشل ( باعتبار أنها من. أحوال 
المضافية :اله فهي من الخبوزال المضاف لشدة الملاسة اين المتضايفين » كما 
يقال : صفة زيد أسمر . ْ ظ 

جيه 1 أكلها دائم ؛ خبر ثان . والاكل بالضم : المأكول : وتقدم . 


ودواء الظل 52 التفاف الأكيفاد بحيث لا ة فبراع له 


ل 


لكوي 002000 ٠‏ وجنات ألفافا»: » ودلك مل مدانه الحناك وملا ها . 


00 سسوية الرعسسد 





و«الإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة . والمعنى : تلك هي 
يكواي عقبى الدار للذزين يوفون بعهد الله إلى قوله « ويدرأون بالحسنة ' 
1 - إلى قولبه:. - فنعم عمّبى الدار » ه ي الجنة التي وعد المتنقون . وقد غام أن 
0 0 اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب التقوى الإيمان . 
وجملة « وعقبى الكافرين النار ) مستأنئفة للمناسية بالمضادة . وهصي لاد 
ع ل ). 


الواو للاسكناف” .. وهذا استثناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض 
الكداب في حدن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر .أحوال المشركين 00 
و كذلك كاه ني أمّة » الخ . ولذلك حاءت ع لى أسلدوبها في التعقيب بجملة 
«قل إنما أعرت أن أعبد الله ولا أشرك به 


“والمشاسة. 7 أذ الذي أرسل إليهم كر ف السو اق التصفيق بالقان 
فرقا : ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون . وفريق كفروا به وهم مصداى 
قولله «وهم .يكفر ون بالرحمان » : كما تقدم أنه عائد إلى لم 
من المقام كما هو مصطلح القرآن ٠‏ ْ : ْ 


وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب درشم سات تراه 
فرقتين : فالفريق الأول صداقوا بالقرآن وفرحوا وهم الود كرد 
في قوآه تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إل الرسل. قرفن أعينهم تفيض ن من اللدمع 
فعا عرفو اعت | الجر اف سوزة المشرد ». ركلهم مين العنار .كر ورقة بن 2 
نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مُقام النبيء ‏ صلَّى الله عليه 
وسلم ل بيء - صلى الله علينه وسنم فإن اليهود 





كانوا قد سُروا بنزول القرآن مصداقنا للتوراة» وكانوا يحسبون دعوة النبيء' 
صل ى الله عليه وسلم - «قصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون 0 


0 على المشر كين : قال تعالى روكانوا مسن قبل ستمتحون على الذين كفروا). ٠‏ 


وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛. ؟ وثريق لم يشثبت لهم الفرح. بالتمرآان 
00 وهم معظم اليهسود والنصارى النعداء عن مكة . وما كفر الفر يقان به لا حين 
علموا 7 دعوة الإسلام عامة . [ 


وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب ٠‏ يفرحون» دون (يُؤمنون).٠‏ 
وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن 
سل عبد الله بن سلام وسلامان المارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى 
اليمن. فإن كانت السورة مدنية أو كان هذا هن المدنى فلا إششكال. فالمراد 
بالذين 1 تياناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاملا. ا المجرد عن العصبية 
لها 'كنانوا 0 وعن الحسد: فهو كقوله تعالى «الذين 1 قيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته أولئث يؤهنون به». 


فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحز بابي أوتو! الكتاب . كسا جاء 
في قوله تعالى « فاختلف الأحزاب ٠ن‏ بينهم » في سورة «ريم : أي ومن أحزابهم 
من ينكر بعض القران . فاللام عقن اغن الحكياف إليه . ولعل هؤلاء هم 

خبثاؤ هم ود هاتهم الذين توسموا أن القرآن يبطل شرائعهم ري 0 
وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إنطال اول عقائدهم مثل ععووة عيسى 
حا مم دمو نولاقه والشيحة الوسد.. ظ 


وفي التعبير عنهم. بالأحزاب إيماء إلى أن «دؤلاء هم المتحزبون المتصلبون 
لقومهم ولما كانوا عليه . وهكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما 
دمغتهم بعثة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذ أمر الإسلام يفشو . 





وي ه. ‏ سم ري به ابي لس اه اس سبير ص ا وس ساس وى سلس ره جنتير 
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا 
وَإِلَيه مَكَاب » 


أمر ا نو عاق اذا عاد ولوك قن باق فلريكين باق مةاآتر ر إلا" 
الل لك الأخرى « لى يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 

بيننا وبينكم ) غ فمن فرح بالقرآن فليز دد فرحا و*ن أنكر بعضه فليأخذ بما 
ا اه وهو عدم الإشراك . وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعداون 
بحاصي - عليه السلام -- غير شراك 


وهذه ا من عجار أ الخصم واستئزال طائر نشّسه ٠‏ كياد يلمر من النظر 2 
نهدا التفسير يظهر موقع حي قل إنما اريت أن أعبد الله » قه كملة ١:‏ والدين 
أتيناهم اكات بتر هر عو انين عرب ادامر 


دلو * 


وأفادت (إنما)» أنه لم يؤر إلة بات يعبد الله ولا ايشرك ينات أي لا بغيز 
ذلك مما عليه ار ٠‏ فهو قصر إضافى دلت عليه اريف 00 


ولما كات المأمور ابه مجموع اشيئين : عبادة الله . وعدم الإشراك به في ذلك آل 
المعنقى . “تي ها مر ل لتو جيك الله . ٠ 0 ٠‏ ّْ ْ 
ومن بالاغة الجدل القرآ ني أنه ل بأت بذلك من أول الكلام بل آتى به 
'متدرجا فيه فتَال ١‏ أن ا الله » لآنه لا بنازع في ذلك أحد : من أهل الكتاب 
ولا العسر كك دن ٠‏ ثم جاء بعذه 50 لك به لإبطال إشراك العسر كين وللتعر بيفى بإنعلال 
ا الهية اعشئ - عليه السلام 5 لآن ادعاء ره 3 الل لا لول ل الأخب الك , 


ظ م إليه ا وإلله: ينات ِ/ 0 لجملة / رت أن أعبد ألله - 
٠‏ ولا اشر اه نه ) . أي أن أعبده وآن دعسو الناسن - له لآنه لما أشير بذلك من 
قدل اله امشقين أله مره من الل فيو هاموى باللاغيزة اليه 
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وققوم دروو فى التركبمع الماك < أي زنك لاا إل اغيرةا ريه . 
أي بهذا القرآن . وإليه لا إلى غيره مثابي: فإن المشركين يرجعون في مهننهم إلى ' 
الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها » وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب 
إذ هو مما كانوا فيه سواء مع الإسلام. على أن قوله ١‏ وإليه مئاب » يعم الرجوع 
في الاخمرة وهو البعث . وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام 


والبهودية والنصرانية . 


[ وحذف. باء المتكلم دن ) مئابى ( كتحدفها فى قوله 0 عليه ان وإلبيه. 


متأب ) : وقد مضى قريبا 7 


| ل مل 1 مروم إلتر عه ا 0 2 ج و جيم وو 


9 وَكَدَلك نرت و عربيا ا بعت أه و آعهو 


جا ةب البثرنا نشي لزي دإير لاق 


اعتراض وعطف 0 والذين 1 تيناهم امات “ترصو بها الل 
إليك » . لما ذكر حال تلقي أهل الكتابين للقرآن عند نزوله مزج عل ست حال 
العرب في ذلك بطريقة لتعريض يلعوب تلفي يي #شركينة الله مع أنهم أولى ١‏ 
يعن طبييه 1د فول بلسانهم ' مشتمل" مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوبر 0 وقد 
جعل أهم ا بعلو شأن القرآ ليام . وأدمج في ذلك تعزيض 
بالمشركن من ظ 


ظ وقول في اسم الإشارة في قوله ه وكذلك » مثل ما اتقدم في قوله ه كذلك 
| أرساناك في أمة » . 


وضمير 00000 ات عائد إلى ا ليك ٠‏ في قوف ١‏ يفرحون 
لاحر بك 


200 سورة لبد 





حا والمجرور كن اسم الا نأء ابح عر و اق المطاق . والتقدبر : 
أنزلناه إدز اللا كذلك الإنزال . : : 


و حكما عسربيا ( حالان دن ضصهير وآ حر لخاد . والحكم : هنا بمعنى 


ل ا 3 م كما و ى قوله ١‏ وآتيناه الحسكم شنا 14 وجعل ير الحكم حالا 


ه: مدنالفة والمراة أنه دو حكم 0 أئ ا : والمحكمة تعهدمتث . 


وكاتوا حال <كانينة ولدن ةد مشكه ا» ]5 اللكية لا توصك 
بالنسبة إلى الأ.م 9 الب أنه يمكمة فين ككينا ببالفردة :. :والذهود 
اه بلغة العرب الع ي أفصح اللغات واجواويا وأسهاجسا ٠‏ وفي ذلك إعجازه . 
فحصل لهذا 0 كمالان : كمال هن جهة ه«عانيه وهقاصله ودو كونه 
حكما. وكمال من جهة ألفاظه و55 المكنى كمه دكونه -سربيا. وذلك 
ما لم يلغ إلبه كتاب قبله لأن المكسة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن 
يكون إبلاغها بأشرف لغة و واب للتعبير عن الحكمة . قال تعالى « وإنه لتنزيل 


رب العالمين 5 له الروح الأمين ء لى قبلك لتكو لاه ن المنذرين , باسان عر شي هبين ) . 


ثم في ره ع6 ربيا 555 على العرب لكا به انا بأنه بلغتهم 
وبأن في ذلك حسن سمعتهم . ٠‏ فيه تعر ددن بأفن رأي الكافرين ٠‏ متهم إذ لم 
يشكروا هذه النعمة كما قال تعالى « لتمد أنز زلنا إلينكم كتابا فيه ذكركم 
جرم . قال مالك : : فيه بقاء ذكركم 


وجملة ٠‏ ولئن اتبعت أهواءهم بعل 7 حاءك كن العام (" 50 واللام 
موطئة للقسم و صضمير الجمع في قوله ) أهواءهم ) عائد إلى معلوم كن السياق._ 
وهم المشركون الّذين وجه إليهم الكلام . 

واتباع أهوائهم يد السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير لقرآن 
تحذسرا من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه كما قال لنوح - عليه السلام - 
« فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون ءن الجاهلين » ٠.‏ 
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ومعنى « ما جاءك من العلم » ما بلغك وعللّمته: : فيحتمل أن يراد بالموصول 
لقرآن تنويها به . أي لثن شايعتهم فألتنا بة غير القرآن بعد أن نزل عليك 
القرأ ن . أو بعد أن أغلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم ‏ . ويحتمل. 
انباع دينهم فإن دينهم دوكر ماصدق « ما جاءك من العلم » هو دين 
الإسلام . ظ 


والوليي. النصير والواقي : المدافع . 


الم اخذة والفقوبة .ب" 


والمقصود هن هذا ل ن أن 000 تفوييينات المش ركين : 
والتحذير هن ااأرجوع إلى لى. دينهم تهبيجا لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله 
تعالى « ولقد أوحي إليك وإلى الذين ءن قبلك لثن أشركت ايحبطن عملك »: وتأييس 
المشر كي ق: إل القلسه في مجيء آية توافق مقترحاتهم ٠‏ 


و(+حن) الداخلة على اسم الجلالة تتعلق ب ( ولي وواف ( ٠‏ و(مئن) الداخلة 
على ٠‏ ولي » لتأكيد النفي تنصيصا على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور 
وابن كثير في حذفهم ا واف ) في ) حالتي الو صل وا لوقف وإثبات اد كثير 
الي أء فى حالة ١‏ أوقف دون الوصلى عنك قوله تعالى «ولكل قوم هاد » فى 


هده السورة ' 


2ج هم دوس الى تراص 1ن سا ص له سل مرلاثر © هعااس 


و وَلَقَدُ أرسلنا رسلا من 7 تلن 41 اردجه 


٠‏ ل اد لز تيه لت هر 200 مه م انيه 0 م أ 
ردرحة بوم كان لريول"اد ن يات ية إلا بإذن الله » 


مر أر 


هذا عود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على 
المطالبة بآبة من مقترحاتهم تمائل ما يؤثر من آيات مومى وآيات عيسى 


00 1062 متسس و 6 الرعد 








كب قينا السلام - يتان أن الرسول ان ات إل سافن ألله » وأن ذلك ١‏ 
يكون على مقترحات الأقوام » وذلك قوله «وما كان ارسول أن يأني بآبة 
1 ا بإذن 0 م . فالجملة عطف على جملة « وكذلك أنز لماه حكما عربيا». 


55 هذا الرية إإز اليه طيهنة فق تفرضن. أو قل عرافبت" لتقن المفر كيت " 
فيطعنون أو طعنوا في نبوءة محمد - صلى لله عليه وسلّم - بأنه يزوج 
النساء 0 .شأن النبيء ,أن لا يهتم" بالنساء . قال البغوي ::. روي أن اليهود: وقيل 
إن المث قالوا : إن هذا الرجل لبك اشع إلا تن ي النساء 1ه . فتعين إن 
صحت 34 في سبب النزول أن القسائلين خم المشركون إذ هذه السورة مكية 
ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ول كن منهنم في مكة أحد . وليس يلزم أن 
يكون هذا نازلا على سبب . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسالّم - خديجة 
ثم سودة ‏ رضي الله عنهما في مكة فاحتمل أن المشركين قالوا قالةة 
إنكار تعلقا بأودن اسيناتب الطمق :فى التبوءة .”د هده شبهة تعسرض للسذج أو 
لأصحاب التمويه: وقد - 9 00 “ن التصارى على ضعفاء الإيمان 
0 عيسى - عليه اسلام - على مد صلى الله عليه 6 بأن عيسى 
لم يتزوج النساء . وهذا لا يسروج على العقلاء لأن تيك بعض الحظوظ المباحة 
لا تقتضي تفضيلا. وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات 
الداخلة في ذلك العمل : ولايدري أحد الحكمة التى لأجلها لم يعزوج 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ امرأة . وقد كان يحيى ‏ 5 السلام - حتصورا 
6 هاب السلام ‏ قد كان مثله لآن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما 
م يكلف به غيره من الأنبناء والضيل . واها وضيق الله تحر ١‏ بخ ايه السلام ‏ 
1 «وحصورا) فليس مقصودا منه أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 
6ه السلام - بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له 
- عليه السلام ‏ كرامة له . ثم قدار أنه لا يكون له نسل إنفاذا لتقديره . 
فجعل آمراته عاقرا . 


0-5-1 


وقد تقّدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عسران . وقد 


[ سسورة الرعد ْ 63 1 


كان كر |الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان و لخ عي ال ٠‏ 





ل 55008 الجن ٠‏ ققد يكون لبعض 
الرسل روه واجده مثل : : وح ولوط ‏ عليهما السلام ‏ نَ وقل يكون للبعض 
عدة زوجات 0 : إسراهيم وهموسى وداود وسليمان - عليهم السلام -. ' 

ولما كات المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة 
الم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة . [ 


وتقدم الكلام ء لى الزوج عند قوله تعالى ؛وقانا 0 52 أو وزوجك 
الجنة » فئن سورة البمرة . [ 
ل : النسل . وتقدم عند قوله تعالى « قال ومن ذريتي ) في سورة 
وجملة روما كان 0 أن 0 بآاية إلذة بإذن ائله.» هي المقصود وهي 
مار ادل كي رلته أرملنا بوم اين قبلك ») . وتركيب (ماكان) يدل على المبالغة 
في النفي » كما تقدم عند قوله « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس | 


لي بحت » في سورة العقود . والمعنى : أن شأنك شأن من سبق بن الردل لاياتود 
ن الآيات إلا" بما 1 تاهم الله 


ادن الله : : هو إذن التكوين للآيات وإعلام الول بأن مشكون ل آية فاستعير 
الإتيان للإظهار 3 و استعيدر الإذن للخلق والتكوين 
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0006 يمحوا الله ما بشاء ويثبت وعنده 


وم كىتل 

0 مل لأنه 5 عموم الاجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله ‏ 

« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ». وذلك إبطال لتوهم المشركين 

أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه . وهذا ينظر إلى قوله تعالى « ويستعجلونك 

بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاس » فقد قالوا «١‏ اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 'السجاء ودالايةة: ْ 


وإد قد كان م سألوه من جملة الآيات وكان ما وعذدوه آبة على مدق 
الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله »2 فإن 


لذلك 7 جالا أرادها ألله واقتضتها حكمته وهو أعلم 0 ولكن الجهلة 
يفيسون رصا اه ور ري جه صر كات الخلائق 


والأخن : الوقت الموقت به عمل معزوم أو صوعود . 

والكفاك + المكتويت .وهو كتافنة ع ن التحديد والضبط » لآن شأن الأشاء 
ني يسراد تحققها أن تكب أئلا يخالف علهها : وفي هذا الرد تصريض بالوعيد. 
والمعنق “الكل واف أجل ” 0 ولك أجل كانه ان لعن وتات 
يتقدمه ولا يتأخر عنه . [ [ [ 

وجملة يمحو الله ما يشاء» مستأئفة استئنافا بيانيا الأسيلة وها 
لين كتاب » تقتضي أن الوعيد كنائقوالنس تاشبية داة له .ولجنا كان ف 


مو 


ذلك 'تأسيمن للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل 


+ الناس + فحاءت حدلة وسحر الها عا زاك وفك و ا امنا 


وحقيقة المحو : إزالة شيء : وكثر في إزالة الخط أو الصورة ٠‏ ومرجع 


ذلك إلى عدم المشاهدة : قال تعالى : فمحونا آبة ليل وجعلنا آية النهار 
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هر كو مومظق بساواتعل قيار الأسوالة وتدوز الاي #الاتمار والسكاليف 
والوعد والوعيد فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها . 
إثاتا لها وإذا لم تطابقه كان عدم اميد محوا لأنه إزالة لمدلولاتها. 


[ والتثبيت : حقيقته جعل الشىء ثابتا قارءًا في كن قال تعالى إذا لقيتم 
فئة فائبتوا) ٠‏ ويطلقٍ مجازا على أضداد 0 المحو المذكورة . فيندرج في 
مأ تحتمله الآبة 0 معاد :نهنا أنه 0 مأ دشاء 4 ن الموجودات ويبقي ْ 
ما يشاء منها : ويعفو عما يشاء من , الوعيد ويقرر: ؛ وينسخ ما يشاء من التكاليف 
وسقى ما يشاء . 


وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات 
القدرة الإلهية جارية على وفى علم الله تعالى كان ما في علمه لايتغير فإنه 
إذا أوجد شيئا كان عالما أنه سي وجده » وإذا أزال شيئا كان عالما أنه 
سيزيلة:وغاتنا بوقت ذلك . 


[ بهم الممحو والمثبت بقوله وما يشاء» لتتوجه الأقهام إل تعرف ذلك 
فير يلات هذا المومو عون لاسن" وأسباب المشيئة لا تحصى . 


ومن مشيثة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخاق 
في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر 
في تدارك أمورهم : وكذلك القول في العكس من ثثبيت كيت الحين وخر ة +« 

فَغن كان المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاصء فبينما ترى المحارب 

مبحونا عنه مطلوبا للأخذ فإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه 
5 عنه ذلك الطلب » وكذلك إجراء كم على أمل الحرب إذا آمنوا 
و تحت 017 قي ظ 
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1 خا 500 عليه 207 عليه المدلة ل تغقامة لت 7 إدا ملكا دراه 
000000 فأعزه الله ونصره . [ [ 


ظ ومن آثاز ذلك أيضا تقليب القلوب دآن بعل الله الإنضاء محية" ونيا 
الت هيك يعت غكنة لاد وعاطان. اللا عله وسلم حون انيد : وما كان 
أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خخبائك واليوم أصبحت وما أهل 6 
أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ). ظ اا 


ا انوا لي د شه لأ انيه - صل أ ع ل 


باستئصالهم حين وم م فاتحا. 


وبهذا يتحصل أن لفظ وما بشاء) ار 0 دشاؤه الله تعالى 
ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات » وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى 
بيانه ؛ ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القايل على تفاوت في صحة . 
ارا وم مستبي ينا روواجن الل الرا لاو اح علي ال لوسر 
« إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيته وبينها إلا" فراع 
فق عليه امات فعضل سمل أهنا. 0 وإن أحد كم ليعمل بعمل 
امل الحاو يدي جا يكره ينه وينهيا رد ا ب لي 
يدها 1 , ظ 0 


ظ والذي يلوح في معن الآبة أن ما في أم الكتاب لا يقبل محرّاء فهو 
اضر لياه أله محوة ٠.‏ 


ويجوز أن يكون ما في أم الكناب هو عين ما يشاء كن أراياكت 
من الذوات أو من الأفعال » وأن جملة ١‏ وعنده م الكتاب » أفادت أن ذلك لا 


يطلسع عليه لخي .. 
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امور أن ٠‏ بكرن قو لسه « وعنده أم اللكتنافت )/ فسر ادا سة الكتات الذي 
كتيت به الاجال وهو قوله م لكل 0 كتاب20. ون المحو. فى عَم الأجال . 


ويجوز أن يكون 1 الكتاب مرادا به علم لله تعالى . أي. يمحو ويثيت 
وهو عالم بأن الشي ء تق 5 شتت . وني 00 القر ابي كن ابن عمر قال 
يفت اه صلى الله عليه وسلم -- يقول ١‏ يمحو الله ها يشاء ويثبت إلا" 
السعادة والشقاوة والموت ». وروى مثله عن مجاهد. وروى عن ابن عيساس 
« يمحو الله ما يشاء ويّثيت» إلا أشياء الخلئق” - بفتح الخاء وسكون اللام -- 
والشلق - يضم الخاء واللام - والأجل والرزق” والسعادة والشقاوة» ١‏ وعنده 
أم الكتاب) الذي لا يتغيار مله في قلت :وقد تفرع ء لى هذا قول الأشعر ي : 
3 السعادة والشقاوة أيه شدلاة اخلافا عات نامدن [ 


وعن عومسر وابن مسو د ا اليا المحادة والشماوة بقيلات المحو 
والإثبات .2 


ااه جوع معاني الإزالة 5 0 الات على مأ 
يجمع معاني الإبقاءء وإذا حمل معنى ) أم الكتاب ) على معنى هأ لا يقبل 
إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبسات ما قرر 
انتفاؤه» سواء في | ذلك. وى ادر كا.: ن ما في أم الكتاب قسيما لما 
يمحى ويثبث. 


راذا سيل كن انها 525000 معلوم لا يتغيئر علم الله به كان 
ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي تطلرأ على الأحكام أو على ار 
ما هي إلا" تغييرات مقررة من قبل" وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن 
إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية في وقتما. 


ظ و « أم الكتات ») لا .محالة شي ء مضاف إلى الكتاب الذي ذاكر فى قوله 
١‏ لكل" أجل كتاب ». فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون 
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فكلمة اك دنه عجار اقسا نشية الم .في كونها أصلا لما تضاف 
0 به (أم) لأن الام" م يتولد منها المولود فكثر إطلاق َم أشي ء على أصله "0 
م سراد به ماهو أضصل ار والإثبات اللذيين 0 من مظاهر قوله 
« لكل | أجل كتاب ا 0 لما مسحو وإثبات المشتات 0 وصادرة 
فين الكشاب هوعام الله تعال بسا سيريد مخوة وما ميزيد إثبانة 
كما تقد ظ اخ لايم 


والمندية عندية الاستثشار بالعلم وما يتصرف عنه : أي وفي ملكه وعلمه 
أ الكتاب لا يطلع عليها أحد . ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع 
على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها ء» أي أن الله المتصرف بتعيين الأجال 
والمواقيت فجعل لكل أجل : حدأ معينا : فيكون أصل والساودن هذا التفسير 
ا 00 


ويحتمسل أن يكون 0 في «الكتاتء الذي . ضيف إليه 94 أصضل 
ما يُكتبء أي ينقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يُغيّرء أي يمحو ما 
يشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد »2 وفي ا من واب واي 
وعنده كات ' التقادير كلها غير متغيرة . 


والعندية نه عل هذا عندنة الاختصاصء أي كن “آنه مسو نا 
إيشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر 
عليه» فالله يأمر الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا 
يفجؤه حادث . ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعنها ادع ثم 
0 ينسخها زوك أسباب شرعها وهو في حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ . 


وقرأ الجمهور « وشت  »‏ بتشديد الموحدة - من ثبت المضاعف . وقرأه 
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٠‏ ابن كثير » وأبو عمرو» وعاصمء ويعمقوب )0 ودنيك: حت سكون المثلثة وتخميف 


ص لا ال تر ىعس ا اع سي سي الس 0 م 
7 وإن ما ريتك يعض ٍ لني - او نتوفينك فإنما 


اص © دمص 1 3 0000 


عطف على جملة « يمحو ال ما رشاء ويثبت » باعتبار ما تفيده من إبهام 
مراد الله في 7 جال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات » فبينت هذه الجملة أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما 
هو مبلغ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبيء - صلى 
او عله ونام ساذلك ام لم يخهلم. ظ 


وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية ول الوعيد. بمرينئة مقابلته بقوله 
« نرينك ».. والمعنى : ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره. 


وفي الإتيان بكلمة (بعض) إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذار لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر ؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله صلى الله . 
عليه وسّم ‏ لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته 
فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين بدرشرعا عتميرا 
بعده » ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصد المقصودة لأجله . 


55 الشرط بنون التوكيد و(مّا المزيدة بعد (إن') الشر طية مراد 
منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو : إنما عليك البلاغ وعنينا الحساب 6. 
. على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا" إذا زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية 
ْ فتكون إرادة الاح يي لو ذلك إلا لغرض تأكيد 
قفوي . 00 ئ 


1 تسحسووة لوس 


0 وقد أرى لله بيئه بعض ما انوعد به لمش ر كين ن الهلاك ف يوم 
. بار ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أباء , الإسلام في حياة النبي وج هنان إلله 
00 عليه وسلم - ولم .عه مثل عذاب أهل الردة فإ معظمهم كان من المكذيين 
٠‏ المبطنين الكفر مثل : مسيلمة الكذاب . 
وفي الآبة امنا إل أن العذاب الذي يحل , بالمكذبين تبرضو لله ف صلى الله 
ظ اس 33 عذات قامر عل 00 لا بصيب بر الكذب لأنه استئصال 
8 59 فى) ٠١‏ ْ الوا « عليك البلاغ وعلينا الحساب ) همستعملة شي الات 
والإلزرام ؛ وهو في الأول حقيقةو في الشاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به. 
و ١‏ مر ظ للحصر ٠‏ والمحصور فيه هو البلاغ نه المتأخر في الذكرء من 
الجملة المدخولة لحرف الحصر ء والتقدير : عليك البلاغ لا. غيره من إنزال 
الآبات أو من تعجيسل , العذاب : ولهذا قدم | الخير على المبتدأ لتغيين المخصور فيه . 
د ا لسن 0507 ٠‏ جملة ٠‏ عليك ابن 1 فهي كيم 


فى المعنق درق الحصر ٍ والتقدير ١‏ وإنما علينا الحساب » أي .محاسبتهم على 
التكذزيب ل الحساب من ل مقترحاتهم .. ٌْ 





ج عماس اه م مه , 262 ها 1 0 


ا 2 أن تان الادض تنقصها 0 


0 


والله لعو د لحكمه وهو سريع لْحسّاب 4 


عطف ع عى جملة ا البويدك بعص الذي كم المتعلقة. 1 
ش 0 لكل | أجل كتاب » . عبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح عواني 9 
0-6 صا اداه وسلم - قد لاحت ولسام شير ظفره قد طلعت ليتدبروا في 


أشرها 
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أمرهم . فكان تعقرب سرت عجاية الحملة تكدران نه أن يتوهموا 
أن العقاب بطيء وغير واقع بهم ودي أيضا بشارة للنبي ء ‏ صاأ ى الله عليه وسلم ‏ 
ظ نأن المظير ره فى حاته وق جات أدراله ٠‏ فهي أيضا احتراس من أن ٠‏ 
* > © ساس | النبيء -- صا مب 0 


انوره هذا الددو 


والاستفهام م في ,ا أو ا يرو أ ( إنكارء ري 00 8 والضمير ١‏ عائد إلى المكذبين 
العائد الهم ضمير ١‏ لعدهم ا والكلام تهديد لهم 00 إلى ما دب 
إليهم هن أشباح الاضمحلال 0 الأأرض ٠‏ أي سكاتها . 


0020 أن تكون بيه راد دونه أكار ذا ذلك النقص ؛ 
ويجوز أن تكون علمية . أي أل م يعملوا .ما حل بأرضي يي الأمم السابقة 


بن مين 


وتعريف «الأرض » تعريف الجنس ٠‏ أي نأني أية أرض من أرضي 
الأمم . وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازا. كما في قوله تغتال: 18 اشال 
القرية » بقرينة تعلق فعل النقص بها : : لآن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا 
يرى نقص فيها ولكنه يقع فيمن عليها . . وهذا هن باب قوله تعالى «أو لم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الس عن اباي اسن ال علي 
وللكافرين أمثالها » . ْ 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن المسراد اران أرض الكافرين من 
قريش فيكون التعريف للعهد ؛ وتكرة ار ؤية بصرية ٠‏ ويكون ذلك إيقاظا لهم 
يما غلب عليه المسلمون م: ن أرض العدو” فخرجت من ساطانه فتنقص الأرض 
الني كانت في تصرفهم وتسزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. . وينوا على 
ذلك أن هذه الآبة نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا عل القول بأن سورة 
الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة 


| 12 سورة الرعه [ ' ظ 
والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب » فمكة طرفها من جهة اليم » والمدينة 
طرف البلاد من جهة الشام » ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص 

ظ اح الا سي ير و ا ب 

يوم الفح . ظ 

وأناما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنثار 
بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زاللون :وله في الآية الأخرى 
في سورة الأنبياء «أقلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من ا أفهم 

الغالبون » » أي ما هم الغالبون . . وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتسداركون أ مر هم . 


وجملة وواله يحكم لا معقب لحكمه ؛ عطف على جملة «أو لم يروا 
كدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه : 
فلي يلف بيك ووإما نرينك بعض الذي نعدهم » ثم بجملة «أو لم 
يروا أنا تأني الأرض » ثم بجملة ٠‏ والله يحكم » » لأن المعنى دعجم انه 
قتشا العاف كيك اعدو روات ول تاعن. [ ئ [ 





ولذلك 'فجمة ول ميقب للتكموه في مومع الحال » وهي المقيدة للفعل 


المراد إذ هي مصب الكلام إذ عن الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذلا يكاد 
و لع ل ل ا . وأفاد نفي جنس المعقب 


تاه كل ما من شأنه أذ بكوث معن من دريك أو شفيح أو داع أو راغب 
أو مستعصم أو مفعد . 

' > والمفقنة 25000 ؛ ميق من العتقات: : وهو استعارة غلبت 
حتى صارت حقيقة . وتقدم عند قوله تعالى ٠:‏ لبه. معقيبات ؛ في هذه السورةء 
كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العسل . [ ئ 
وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله «أنّا ١‏ نأتي الأرض  »‏ 
ندربية المهابة » والتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية . 





والوحدانية. المقنضية غسدم | المشاقع » وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها 
الأنهنا بيرلة للكية والمشل 2 0 


اودر ري الكتات » تجوز أن رن ماتيا ندل حجبلة وروا [ 
يحكم ' » فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو 


إلا سريع باعتبار تحقق وقوعه ؛ ويجبوز أن يكون عطفبا على جملة الحال . 
والمغنى الحا حر جح روي . ومآل التقديرين واحد . 


:-..واسياس».: : كنايية عن الجزاء . 


والسرعة : العجلة . وهي في كل شيء بحسبه . 


اس بت ١‏ ص صر ميل م م 9 ه06 عاض ١‏ موسر ور 5 2 اهما اير 
صر © عي اع م ا ١‏ في س © د 


مَا تَكْسِبُ كل نف نفس وَسَيَعلَم 2 لتر 


لما كان قوله ار 5 تبروا أنا ناأتي الأرض حييا من أطرافها » 
تهديدا وإنذارا مثل قوله « فقد جاء أشراطها » وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم 
بطلب الآبات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه . شبسه 
عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله دما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها ».وفي :هذا التتشبيه رمز ل" كعاقبة إل مالي عرفر نا : 
فنقص أرض هؤلاء من ن أطرافها من مك لر الله بهم جزاء مكرهم » فلذلك أعقب | 

بقوله « وقد مكر الذين من قبلهم » أي كما مكر هؤلاء . 


فجملة ٠‏ وقد مكر الذين من قبلهم » حال أو ا 3 


وجملة د فلله المكر معان تفر بسع على جملة «أو ات ار أنا اناني 
الأرض ننقصها من أطرافها » وجملة ٠‏ والله يحكم لا معقب لحكمه) . 


١‏ 0 ستتشورة :الوعسسد 


ظ :والتمنن ب هؤلاء ومكر الذزين من قبلهم وحل العذاب ؛ لين من لهم 
فمكر الله بهم وهو يمكر بهؤلاء مكرًا عظيما كما مكر بمن قبلهم ٠‏ . ظ 


وتعديم المجرور في قوله قالة المكر جميعاً ) الاق + أي له 
0 لا لغيره » أن مكره لا ينمه دافع فمكر غيره كلا فك يلونة أله أثبت لهم 
مكرًا بقوله «وقد مكر الذين من قبلهم» . وهذا بمعنى قوله تعالى « نوالله خير الساكرين ». 

ادال الاختصاص بقوله « جميعا» وهو خمال من المكر. وتقدم 
في قوله تعالى ٠‏ إليه مرجعكم جميعا » في سورة يونس . 


وإنما جصل جميع المكر لله بتتزيل مكر غيره متزلة العدمء فالقصر في 
قوله «فلله المكر » ادعاء ي » والعمسوم في قوله « جميعا) تنزيلي. 
3 وجملة بعلم ما تكسب كل نفس » بمنتزلة العلة لجملة وفلله المكر 
جميعا» », لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه 
كان مكره أشد هن مكر كل نفس لأنه لايفوته شيء مما تضمره النفوس من 


المكر فيبقى بعض مكر هم دون مقابيلة بأشد. مله فإن القوي. الشديد الذي لا 
عم اغبوب قاد يكوذ عقابه أشد ولكنه قد يفوقه اشعيف بحيلعه .. 3 





وجملة « وسيعلم الكافر العم . عقبى الدار ») عطف على د « فلله ار 
جميعا » . والمراد بالكافر الجنس ٠‏ أي الكفار. و«عقبى الدار» تقدم آنفاء 
أي سيعلم أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين » فالكلام تعريض اه 
” وت االحبيير : ٠‏ وسيعلم الكافر » بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامرء وعاصمء 
وحمرزة »6 والكسائي ؛» وخلف رسكم الكفار ) بصيغة الجممع : والمفرد 
0 لبتي و ئ ظ 


سود الرعد 0 ٠‏ 175 0 





525 سس هىة لس االلرم ص 6 ساص | 


َ ول ني 0 لبت مرسلا قل كفى بالله شهِيدا 


02 ص او 9 وه 1ن 

ملا عل ا ته جعطة و وقاد نكر اين عن كمع » مل افتريض بأ 
قولهم «ولولا أنزل عليه آية من ربه) ا بإظهارهم أنهم يتطلبون 
الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ب مظهرين أنهم في 
شك من صدقه وهم ييطنون لديم على اقكذست . فذكرت هذه الآبة ظ 
أنهم قد أفصحوا تارات هنا أبطنوه فنطقوا بصرسح التكذيب وخرجوا من 
طور المكر إلى طور النجاهرة بالكفر ا « لست «رسلا» : 


0 لدلالة على ل اكور ذلك 0 سيار 
المشارع في فول سان 1١‏ و يصنضع 5 وقول 0000 ي قوم كرك 


- صلى ال 5 59 وا جدال : فيه وهو ص الله هركي 
وقد أمر الرسول ‏ عليه الصلاة السلام ‏ . بأن يجيبهم حواته الواتئق 
بصدفه المستشهد على دلك بشهادة الصدفق 4 ن إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين 
بالكتب والشر ائسع 
ك5 كانت الشهادة الرسول - ب عليه . الصلاة السلام 5 علق شهادة على ٠‏ 
'الديسن بو بأنهم كاذبون - جعلت الشهادة ب بينه وبيتهم . ظ 
واه الله في مغعنى الخلف على ٠‏ الصدق 0 و 3 علينه السلام ِِ 7 إن 
| أشهد الله 2 ا [ 
والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل « كفى , في السنى 9 التأكيد . 


176 0 ظ سورة الرعد 
جهة الشاهد . [ [ 00 
ومن ل علم الكتساب ( معطو ف على اسم الجلالة . 








0 والموصول في «وهن عنده علم الكتاب » يجوز أن يراد به جنس هن 
يتصف بالضلة . والمعنى : وكل هن عندهم علم الكتاب .. وإفراد الضمير 
٠‏ المضاف إليه (عتّد) لمراعاة لفظ (من) . وتعريف ١‏ الكتاب » تعريف للعهد : 
وهو السو رأة ٠‏ أي وشهادة علما علماء الكتاب . وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة 
. النبيء ‏ صلى الله عليه وسلتم - إلى المدينة يستظهسرون على المشركيسن بمجيء 

لنسيء المصدق للتوراة . ظ ظ 

ضيه أذ كرك الد راد يمن عنده علم الكياب معت افون وراقة يوق نوفا ]د 

علم أهل مكة أنه شهاد نأن ال م 5000 

هو التاموش الذى انول على موسى - عليه السلاء ل حديث باء الوحي 

في الصحيح . وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل . وقد كان خبر قوله 


.» 


للنبيء - صلى الله عليه و سام - ما ققاله معروفا عند ريش 0 
فالتعريف في ٠‏ الكتاب ؛ تعريف ال ا فى التوراة والإنجيل 


وقيل  ١‏ ريه ونه عبد الله ريدن سلام الذي آه: هتالت مع فلن 66 


3 


وسلم في أول مقدمه المدينة . ويبعده أن السور 7 كما تقدم .: ظ 

له شهادة لجا الكتساب مرسالة مدب 5 الله 7 وم د 
وجدانهم البشارة بنبيء خاتم للرسل صلى الله عليه وسلم ‏ . ووجدانهم ما 
جاء في القرآن موافقا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة 
0-507 في صفة ال يء - صلى الله عليله وسلم - المصدق الموغرة مد 
ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية ب وه وعومام ايم دون أهل 
الكتاب لأن ته ذلك ن يدركه إلا علماؤهم . قال تعالى « أو لم يكن لهم 








أضيفت هذه البووة: إن ا سين اند كان ذلك اسما لها 


لا يعرف لها غيره . ولم أقف على . إطلاق هذا الاسم عليها في كلام نبي ء ‏ صلى 
الله عليه وسلم بولا في كلام أصحابه في خبر مقسول 


> موه تسبعيعا بوبة توق كاف اذك :ابراعيع. 0110 السلام - جرى في 
كثير هن السو ر أنها ف السور ذوات ٠‏ المي . وقد ميز بعضها 0 بعضص بالإإضافة 
إل اسجاء الانناء 200035 السلام نف الك ي جاءت قصصهم فا : أو إلى مكان بعثة 
بعضهم وهي سورة الحجر . ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها 
متميزة بفاتحها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء . - 


دشي مبكية كلها عند الجمهور '. وعن قتادة إلا آيتي «ألم تر إلى الذيين 
لوا نعمة الل كفرا ‏ إلى قوله - وبئس القرار» : وقيل : إلى قوله ٠‏ فإن 
ا ل المشركين في قضية بدر: وليس ذلك إلا 
كرهيا كما بتع ف ظ [ ظ ظ ظ 
نزلت هذه السور بعد 0 الشورى 'وقبل سورة الأنبياء. وقد. عدت 
السبع لسبعين في ترتيب السور في التزو ظ ظ 
وعدت آياتها أربعا ونخمسين عند المدنيين 15 وللخيسيق * عند أهل 
الشام : وإحدى وخمسين عند أهل البصرة . واثنتين وحصي لماكل الكوفة . 


٠‏ 18 سورة ابراهمم 





واشتملت من الأغراض عل أنها ابندنت بالتنبيه إلى إعجاز القرآت + وبالتنويه 
بشأنه : وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة .. والامتنان بأن جعله باسان 
العسرب . وتمجيد الله تعالى الذي أنزله . [ ظ 
ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه . 
وإيقاظ المعاندين بأن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ما كان بدعا هن 
ال . وأن كونه بشرا أمر غير :مناف ارسالته »*ن. عند الله كغيره من الرسل . 
0 مدر مثلا برسالة برس نك عله ادام بت إلى فرعون لإصلاح داك 
لي م رائيل . 
وتذكيره قومه بنعم الله ووجدوب شكرها ١‏ 
٠‏ وتوعية ينادم يما حل بوم اه وعاد وهن تعدهم وها للاقته رسلهم 
0 كانت عاقبة المكذبيين : 
وإقامة الحجحة على 0 الله تعالمى بالإلهية ب ببدلائل مصشوعاته. 
وذكر البععث . | ا 
وتحذيسر ل امن تغسريسر قاذتهم 56 بهم كن كيد الشيطاتن". 
وكيف يتبسرأون منهم يوم الحشر ظ 
ووصف حالهم . وحال المؤمئين يومئك . 
وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر . 
ثم التعجيب من حال قوم 0 نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار الموار 
بالإشراك . 0 ظ 


سورة ابراهيم 01/9 


ثم ذك ر الفريقين بحال إبراهيم - عليه السلام ‏ ليعام الفربيقان من هو 
«العبيل إرائيع سياه الحاد صوون عر الكنيا تمن سأكني ابل الم ام . 

وتحذير هم من كفران النعمة . ْ 

اه اا يإ ا ا 

ا حلت 0 الأمثال . 

وختمت بكلمات جامعة من قوله | بر هذا بسلا للناس ) إلى أخرها . 

والتره 

تقدم لام عل الحروف ١‏ القطفنة افد قائهة سبورة البقرة وعلى نظيسر 
اررتي عور رامن [ ظ [ 

. 1-0 اعىي 


0 ط تركيب اكت عبان اران اه ليك كالكلام على قوله تعالى 
واألتتص كتاب أنزل إليك » عدا أن هذه الآابة ذكر فيها فاعل الإنزال 
وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي : 
فالعلم بمتزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف » وهو مقتضى الظاهر 
والإيجاز ؛ ولكنه ذكر هنا لآن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد ‏ 
ظ من التعليل بقوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور») » ومن ذكر صفة 

الربوبية بقوله « بإذن ربهم». بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام 
الطمأنة والتصبير للنبيء - عليه الصلاة والسّلام ‏ المترّل إليه الكتاب: فكان 
التعرض لذكر المزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من 
قضاء حق الإيجاز. ظ 


180 سنورة ابسراهيم 


انل اد اه نج اديب ال ا ف عل 
00 المنة وهو حظ الوساطة 4 كما :دل عليه قوله « لتخرج الناس هن الظلمات 2 
إلى النور » : ولما فيه من غم المعاندين لاد للنبيء صلى الله عليه 
طلم + ظ 

أجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في 
قوله «بإذن ربهم إلى عبرا ١‏ عزيز الحميد» بعد أن كان 0 0 
تبعا لقوله«أنزلناه». 0 00 [ 

وإسناد الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والملام - لأن جل به الكتاب 
المشتمل على تبيين طرق اله داية إلى الإيمسان وإظهار فساد الشرك والكذر » 
وهو مع مع التبلييغ . ببين الاناس ويعرب إليهم معاني الكتاب بتفسير ه وتببيله » ثم 
0 والندر والبشارة . وإذ قل أسئد. الإشتراج إليه في سياق 
تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراجه إياهم من الظلمات بسبب هذا 
لوي ع ل 0 000 

7 من الئاس 6 1 3 0 في لاني ٠‏ فمن اهتادى فيلرشاد الله ومن 
ضل” فبإيثئار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد لقابو اق لا. كود إلا لحكم 
و 00 

و الظلمات والدور ( ابتعارة الكفر والإيمان» لآن 00 5 صاحيه. 
في حيرة فهو كالظلمة في ذلك . والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في 
الا 0 دم يالك 
إلى مكان نير . [ ظ 


سورة ابراهيم ‏ - 2 151 


مم1 الظلمات » وإفراد «١‏ النور » تقدم في أول سورة الأنعام. ' 
والباء في « بإذن ربهم ؛ للسببية » والإذن : الأمر بفعيل يتوقف على رضى 
الآمر به: وهوأمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع 
الناس » كقوله «١‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن لله ). وَلنا كان الإرسال ‏ 
لمصلحتهم اضف الإذن إلى وصف الرب. المضاف إلى ضمير «الناسن. 6 أي بإذن 
كك بدبر مصالحهم . 00 [ 
وقوله إلى صراط لعزي الحميد ) بندل 'من- .8 النور ) بإعادة د 
للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماما به » وتأكيد للعامل كقوله 
تعالى وقال الملا الذن اروم من قومه للذين استضعفوا لمن أءن منهم ) 
في سورة الأعر اف . 
وبح ساس الل ة [ ظ 
واختيار وصف «١‏ العزيررا د من بين الصفات العلى لمزيد مناسبتها 
المقامء لأن العزيز الذي لا يغلب. وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده ‏ 
الله من الناس فهو به غالب للمخالفين مقيم” الحجة عليهم . 
والحميد: بمعنى المحمود . لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد 
إلى حمذده عليه ٠‏ وبذلك استوعب الوصفمان الإشارة إلى ) الفريقين من كل ملساق 2 
إل الاهتداء 4 وك وهلة ومن مجادل صاثر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة 
ونفاد الحيلة. 0 [ 


0 


5 الله ان | لَه ما ف السّمْوَاتٍ 7 فى الأنض.‎ #٠ 


حير عن مبتد| محذلوف. : 0 1 شو ا 0 الحمي) ١‏ 0 الموصوف 


هر 


ااا 0 سورة ابراهيم 
بالذي له ما في السماوات الأرض . وهذا الحذف جبارٍ غيل عات العييدة” 
ا المسمى عند علماء المعاني تبها للسكاكي باطذف لمتابعة: الاستعمال» 
ظ أي امتعسيا ل الغرت 2 عند ما يجري ذكر موصوف بعقاكت» أن ينتقلوا من ذلك 
إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما 0 ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقر 
للغرض» كقول إبراهيم الصولي : . اا 


لاش عدن تراد متيقى أآيادق لبو ديدن وإن حي حلت 
فتن 7 يصوت الغنى عن صل بقه ولا مطلهسر القمتتواض إدا النعل لت 
[ أي هو فى مسن صهتده "كيت و كنيب 


له 0 ظ 0 ا | 

وقسرآه الباقون إلا رويسا عن يعقوبه ب بالجير - على البدلية من « العزبر 
الحميد 1 وهى طريقة غوبية: فاك المزاءتين واحد و كلغنا الطر يفتين تفيل أن 
المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمهء فإن اسم الجلالة أعظم من بقية 
الصفات لأنه عدم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه 


الأصلي المتقول مئه 4 إك ' الاي إلا أن 0 أقوى ويم ١‏ 


اوقرأه رويس عن يعقوب - بالرفع - عبد إذا وقف اع ل قواله «(الحميد ) 
واشدى باسم « الله »2 فإذا وصل ١«الحميد‏ ) 17 « الله » جر اسم الجلالة على 


ظ وإجر اع الزمق التوعور” على اسم الجلالة الربادة التفخيم الااشريك.. 
لأن: ملك سائر . الموجودات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين . وفيه 
تعر يضص بأن صراط غير الله من طرق 1 لهتهم. ليس بواصل إلى المقصود لنقصان 
ذويه. روفي ذكر هذه الصلة إدماج تعر يض بالمشر كين الذين عبدوا ما ليس 
له السماوات والأرض 


0 
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الصاح 1 0 - ب 


وويل ارين 0 عَدَابِ . شديدٍ له سال يستحبونَ 


لس هلو مر 


سيره الدثيًا عل الأخرة رار َنْ سبييل. اله و ويبغونها . 
3 عوجا أولتك فى صلل بعيد »© 


لحا أفتاج قولة نإل عراءة السوية اللمتة الت الذى لي هيا فى الاو ات 
ما في السماوات وما في الارض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله 
رودل ارين بن لايد ب أي ا الور 


ا وويل للكافر ين ! إنشاء دعاء ء عليهم ' في مناه الغضب والذم : ٠‏ مثل 
قولهم : رايخك فعطفه ن عاك الإنشاء عير : [ 


«وويل در ره م : وما لاك وميا شرت رقن يعن 
سوء الحالة ولأنه لا يعرف له فعل كسان اسم مصدر وعومل , معاملة المصادر » 
ينصب عل المفعولية المطلقة ويسرفسع لإفادة ااه كن تقدم 5 في رفع 
«والحمد لله » فى سورة الفاتحة . ويقال : ويل لك وويلك . بالإضافة . 


ي 


4 


ويقال : ياويلك . بالنداء . وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه .فيؤتى 
به مجرورا بحرف (من) الابتدائية كما في قوله هنا «من عذاب شديذ»: 
أي هلاكا ينجر لهم من العذاب الشديد الذي بلأقونه وهو عاب -الثار" . 
وتقدم الويل عند قوله تعالى « فويل الجن يكتسون الكتات بأيديهم .' 
في سورة 2 ْ 


والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى 000 
ور تومير اك لهند بو ياد 30 لمر يكبا الي أنزل اتاجير 
من الظلمات إلى النور. 


]| علدا [ ظ 0١١0‏ سورة ابراهيم 





و يستحبون ) اععى يحبون ٠»‏ فالسين والتاء للتأكيد مثل استقدم ظ 
0 اواستأخر . وصمن « ستحبول ) معنى لود ون. ٠‏ لآن المحية تعد ات إل الحياة 
الدنيا عقب كر العذاب الشديد لهم : فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا. 
دون خير الآخرة إذ كان في الاخرة في شقاء : فنشأ من هذا معنى الإيثار . 
0 ننه فعدي إلى مفعول آخر بواسطة حرف (على) في قوله لامي 
أي يؤثرونها عليها . 
وقوله « ويصدون عدن ل الله ويبغونها عوتونا ) تقدم ا في قوله 
أن" لعنة الله على الظالمين الذين يصداون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» 
في سورة الأعراف » وعند قوله تعالى ديا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل 
الله من آ من تبغونها عوجا وأنتم شهداء » في سورة آل عمران : فانظره هنالك. 
والصد عن سبيل الله : منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه 
الحا حم الحاراي سارك كرون 1 . وجعل الطريق طريق الله لآنه موصل 
إلى مرضاته فكأنه موصل إلمف.: او تضد ون أنفسهم عن سبيل ٠‏ الله لآنهم عطلوا 
مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآان : فكأنهم صد وها عن السير في 
سبيل الله ويبغون السبيل العتوجاءء وب قال تعاليى « وأن هذا 
مراك سي سر ِ م لم ظ [ ٠‏ [ 
والإشارة في اقوله 5 في ضلال بعيد») للتنبيه عا لما احربيار بما ظ 
وصقوايه من الضلال بسبب صداهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل . 
ف «أولئك» في محل مبتدأ و « في ضلال بعيد » خير عشه. ٠‏ ودلا عرب ري 
على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه . ظ ظ 
ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على و ححصسة . المجاز العقلي »2 


0 اوإنما البعيد هم الضالون» ‏ أي ضلالا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سيسيسه . 


ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذ 
رجوع سالكها أي ضلال قوي بيعسر إقلاع صاحبه عنه . ففيه استبعاد 


ظ [ سورة ابراهيم 0 
لاهتداء أمثالهم كقوله «ألا إن" الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» 
وقوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . وتقدم في 
قوله « ومن شرك بالله فد 0 ضلالا". بعيدا » فى سورة النساء . 


جه موس ١.‏ فوع انان عقن ل 


ا أرسلنا من 1 إلا بلسان 07 سا عت َيْضِلٌ ‏ 
الله " من يفا وبَهْدى من يناه وَهوَ لير الح يم ظ 


ذا كانت صيغة القصر ستعالة في ظاهرها وساتطة عل متعتقي الفعل 
المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخماطبين: فيتعيين أن يكون ردا على 
فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة 000 ذكر في الكشاف في 
'سورة فصلت عند قوله تعالى « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي » فقال : كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن 
الك راي ا اي ارا يي 
قالوا ذلك. 


ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية 
أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل ؛: فكان من جملة 
ما موهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم 
تفسر لدّذين لا يعرفون تلك اللّغة . وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول 
الضعيفة » فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموّهون بأنها لا 
تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح . 
وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبسر يكون باللغة السريانية واه 
عنه جلال الدّين السيوطي واستغربه فقال : 


ينا ترى العينان أن سوال افر بالسرياني 
أفتى بهذا 55 نا البلقيت ولم أره لسغيسره بعيني 





186 1 ظ [ سورة ابراهيم 
| ْ وقدكان المتنصرود *ن العررب والمتهودون منهم مشل براه ال ثثر جم 
لهم بعض التتوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب 


| بدء الوحي من صحييح البخاري . فاستش” ر في موس المشر كين م من جملة «طاعنهم 
أن القراان لو كان من عند الله لكان باللغة التى جاءت بها الكتب السالفة . 


00 ارت عر جه سدم من وجوه الطعن ف أنه مزل من الله فالقصر هنا لديو 


1 ؛ أي ما 0_0 من رسول بلسان إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان 


5 هذه الآبة عقب آية ١‏ كتاب أنزلناه إليك » بين المناسبة . 
[ وتقدير النظم كتامد ار لناه إلنك اع و الفناس 
وأنزلناه بلغة قرمك ال ل ا إلنك وما 


له 


من الظلمات إلى 
ارسلنا كن 52 إلا 
عاق" قومه اليبين لهم فيخرجهم م ن الظلمات إلى النور . 

وإذا كانت صيغة القصر جازرئة عا لى خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن رد ا 
لمقالة بعض المشركين ي> ن تتزيلا للمشركين ن منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأ “رهم 
بآيات القرآن : وفوا ١‏ ل فى أكنة مما تدعونا إلبه » وكان مشاط 
القصر هو ما بعد لام العلة . والمعنى : ما أرسلشساك إلا لتبيين لهم وما أرسلنا . 
من رسول إلا اليبين ريه بك قوله د إلا بلسان ن قومه » إدماجا 0 
الاستثناء المتسلّط عليه القصر : أو يكون متعلقا بفعل ٠‏ ليبين » مقدما عليه. 
والتقدير : :. ما أرسلناك إلا لتبين لهم .بلسانهم : وما أرسلنا من رسول اله السمة 
لقسومه بلسانهمء فما لقومك لم يهتندوا بهذا القرآن وهو بلسانهم . ا 
: مببوقع التفريع في قؤله ١‏ فينضل الله من يشاء وبهادي من يشاء ». 0 ظ 

واللسان : اللغة وما به التخاطب . أطلى عليها اللسان من إطلاق اسم المحل 
على الحال” به : مشل : سال الوادي. 0 00 
ظ والناء المتلاسة + -قلقنةا :قومسه. عناذيينة: الكاذعيه .والكفاب» "الم ل اليه 

لإرشادهم . [ 


سورة ابراهيم ظ 000037 





والقوم : الآمة والجساعة : فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة 
ويتكلسون بلغة واحدة 0 , كل رسول أمته المبعوث إليهم : إذ كان الرسل 
وفوم ب 


ظ وعايل ا ورب 
7 الأقوام المبع.وث د إليهم لكر اناس كافة . 


يعشون إل 5 ب-2 0 


“وانهناا 5 أ لمخاطب أولا شم العررب الوب هو بين 50 ونزل الكتاب 
بلغتهم. لتعادر شن و له دلغسات لآم كلها . فاختار النه يكون رسوله حسم عَلَسَه 
الصااة والملاء من اه هى أفصح الأمه لسانا : وأسرعهم أفهاما 9 وألمعهم 
ذكاء. بد استعداد | لقبول الهدى والإرشاد ء ولم يؤمن برسول من الرسل 
بى حيانه عا من القامن متأ لالديسن آمنوا بمحما | صلى ‏ الله عليه وسلم 

يت :9 حصاته شعرل م الإسلام بلاد !| عرالا ونحد 0 ج مع النبيء دم صلى الله عليه 
وسلم ‏ في حجة الوداع نحو خمسين ألفا أو أكثر '.وقيل مائة ألف وهم 


والشان أن يكون دعاب المسزل إليهم با بلغة العرب: لآنها افك اللغات 
جمع معاد ٠.‏ وإيجاز عبارة. 6 وسهولة جري عا ل الالمين» ه 'وسرعة حفظ 2 
وجمال وقع في الأسماع : وجعلت الآمة ا اميه عي التفية | للكتاب ساد 


ذى بدءء وعهل إليها نشره ١‏ بين الأمنم : 


وني التعلييل بقوله )) ليبين هم (( اه ا ف هدا المعنق لض لأنه لما كان ” 
المقصود من التشريسع البيان "كنات و اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم 
بجارو ا ا 0 .قال تعالى « نزل به 
الروح الأمين عل اتيك تكو من الطدردن بلسات عر بي مبين ٠‏ . فهذا كله من 
مطاوي هذه الاية 2 ْ 


وكين م[ ز 1 1 0 
نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتّصر في رد خطئهم على أنه إنما كان كذلك 
لح لبر ا وت هر الذي يمعي ظ 


158 [ ظ ئ سورة ابراهيم ظ 
ظ وتفريع قوله «فيضل الله من يشاء» الخ على مجموع جملة «وما ‏ 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم » : ولذلك جاء فعل « يضل » مرفوعا 
غير منصوب إذ ليبس عطفا على فعل ابسن ») لآن الإضلال لا يكون معلولا" 
اللتبيين ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبييسن . والمعنى أن الإرسال بلسان 
قومه لحكمة التبيين . وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل 
7 سيب شلال الميان اهما 77 ظ ؤ 


والإضلال والهدى من الله بما أعد فى نفوس الناس من اختلاف الاستعداد . 





وجملة «وهو العزيز الحكيم» تذبيل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء 

من قدرته ولا يخرج عمًا خحلق له : والحكيم يضع الأشياء مواضعها 2. 
فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد . ومؤقع الإضلال 
والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم » فالتبيين 
من مقتضى ا ارمع والإضلال" من مقتضى أمر التكوين . 


آل مه 9 م َع )ا ظ 0 ا ع0 ٠‏ د 0 6 م - 
000 ارسلنا موسى بايتنا ان لخر رج قومك من 


اس افا ى ثثر قن 0 ١‏ سن ماص 4 


الظلّمت ل الثور وَذَكُرْهم ربأيم الله لد 
كل صبارر شور 


لما كانت الإيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل 
من الله أعقب الرد بالتمثيل بالنظيسر وهو 0 موسى - عليه السلام - إلى 
قومه بمثل ما أرسل به محمد اصاء تى الله عليه وسلم - وبمشل الغاية التي 
أرسل لها محمد صن !توي دارع درب من الظلمات إلى النور . 
وتأكد الإخبار عن إرسال موسى - عليله السلام - بلام القسم وحرف 
التحقيق لتنزيل المنكرين رسالة محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ متزلة من 





يشكر رسالة موسى - عليه السلام - لآن حالهم في التكذيب برسالة 0 
صلى الله عليه وسّم - يقتضي ذلك التنزيل » لأن ما جاز على المثل يجوز | 
على المماثل :٠‏ على أن منهم من قال « ما أنزل الله على بشر من شيء» . ظ 


والباء في جاتن » للمصاحبة : أي إرسالا مصاحبا للآبات الدالة على 
صدقه في رسالته : كما أرسل محمد . صلى الله عليه وسلم مض ائة] 5 


القرآن الدال عا اا لتنظير وانتهض الدليسل على المنكرين > 


ولأن) تمسر عه 0000-6 55 ١‏ أخر ج قفومك ) 0-6 والإرسال 
فيه معنى القول اللحاوعي سرع (أن)» الفسوحة : 


و «الظلمات » مستعار للشسرك السام و«النور» مستعار للإيمان 
الحق والتقوى ء. وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد 
وفاة يوسف ‏ عليه السلام ‏ سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبطاء فكانت 2 
رسالة موسى ‏ عليه السلام الإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وفومه 
للإيمان بالله الواحد . وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيسل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح .. 


والتذ كير إزانة اتعتان شيو رمي في تعليم مجهول كانة شأثه أن 


بعلم . ولما ضمن التذ كير معنى الونذار باو عا وا ب 


و «أيام الله 52220 252500 د » وتأييده المؤمنين ‏ 
عا ل عدوي نإ جك طلم بتاور ون ند مظاهر عزة الله تعالى . وشاع إطلاق اسم 
ايوم مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه 
على عدوهء يقال: أيام تميم» أي أياء م انتصار هم ؛ «فأيام الله ) أيام ظهور 
قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له . [ 
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ظ الله ب ١‏ ال هنا كر لي أنجى الله 2 بسي إسرائيل ٠‏ 


موسى - عليه الللام ب .فك فك كله مسا سر سومى - عي اهم .بأ 


“فد كرهيرة: أوكله يصح أن , يبكون لمسير أ لمضمون الإرسال . لآن إ سال 
موسى عليه السلام . 37 ممتك” ز مله 3 وكلما أوحى أبله إلمنة كك كن فى هاه 
حياته فهو سس مصمولن . الإرسال الذي حاء ء به فهو مهدو لل لتفسيتز الإرسال 


فقول موسى - عليه السّلام - « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
ش أنبيساء وعدم ملوكا و1 تاكم ما لم يوت لخدا مسن الغبذالسيية با قوم 
ادخلوا الأرضض المقدسة التي كن الله لكم 0 ااضه ع الل كب 8 يه ؛ فيا أن 


مسو سىن, عليه الام - . وهو وإن كان واقما بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة 
فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته : وهو من الك 3 ر بأيام نعم الله العظيسة 


التي أعطاهم : وما كانوا يحصلونها ! لولا نصر أئله 1 َ وعنايته بهم 


1 
- 


ليعلموا أنه ل له ونجا دضعءفه سات مثلسه 7 


فونه 5 


وا فى 


واسم الإشارة في قوله 0 إن في ذلك لآايبات» عاليه إن فا فا كدو هد الإخراج 
والتذكير: فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها 
آأية من آيات قدرة الله تعالى . 0 ْ [ 

ولك كس بأيام الله عي + عل اينات فدرة الله و حمر نه ردنا فر أطاعه. 
وكل .ذلك اينات كائية فى الإخراج رجه كير عى اختلااف د ؛ 


6 


وقد احاط ٠‏ بمعنى هذا الشبوك حرف الظر في “ن القوليه في ذلك » لآن 
الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف . ولذلك كان لحرف عد 
ع ا ؤ ؤ 

ولكون الآبات منختلفة غ 102 آبات اك وزجر وبعضها أب 


“مير 


ملة واتترعييت ٠‏ نات متعامة ل ١)‏ كل قشان شكور أ( إذ الصبر إمناسب لز جسر 
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لآن التخويف بعتب النفس عل تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سو ع 
العاقبة ؛ والإنعام بعت النفس 0 .اند كر الصفتين توزيعنا: أها 


2 دكن * قي 0 ذو نعمة الله عليكم إذ 2 
6 م6 سهم سم الابير بياس 0 عر ست ع لس 0 و0 
من َال فرعود يسومونكم و العذّاب, ويذبحون ابناء كم 
سرس وس تر م عماس لو 


ويستحِيون نساءكم وفي ذَلَكُم بلاء ” من بكم نيم 1 


عطف على جملة « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» باعتبار غرض الجملتين ١‏ 
0006 سا جنا به الرمل الاون من بإج الاب رايع كن 


وإد ) ضرف للماصي متعلق 0 تقديره 5 دون 0 دل عليه السياق الذي 


هر م سسواهد اسار بسح فتاجيوال الرسأ ٠‏ -'عايهسم السلام ١‏ 05 م م 
والمعنق . وذ كر يوان موسى لقومه الخ ظ 
وهدا مما قاله موسى لقومه بعد أن عر مسن استعباد المبط 


ف ٠‏ التذكير بأياء الله الذي 5 الله موس ى - ليله الام - أن يذ كره قومه . 


واه إذ أنجاكم؛ ظرف للنعمة بمعنى الإنعام ؛ أي الإنعام الحاصل في 
وقت إنجائه إياكم هن آل فرعون . وقد تقدم تفسير نيزا في قوله 
تعالى < وإذ أنجينا كم من ع فرعودن؛ في سورة | الببقسرة : وكسذا في سورة 
ظ الأعراف ٠‏ يقتلون» . 5-5 أن هده الاية ععلفت 'فيها جملة م ده 3 
على جملة « يسومونكم 1 وفي أبة البمرة والأعراف جعلت جملة ١‏ بذبحون 


وجملة ١‏ يقتلون » بدون عطم ٠‏ على أنيا بذك اكعيان من جملة 5 سبو توان؟ ا 


012 سورة ابسراهيم 





سوء العذاب » . فكان مضمون جملة ه ويذبحون» هنا مقصودا بالعد” 
كأنه صنف آخخر غير سوء العذاب اهتماما شأنه » فعطفه م ن عطف الخاص 
الو ا . وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكرء 
فالقرآن حكى مراد كلام موسى ‏ عليه السلام - من ذكر العذاب الأعم 
وذكر الأخص للاهتمام بهء وهو حاصل على كلا النظمين . وإنما حكاه 
القرآن في ٠‏ كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف فو ى صورة 
النظم . الحفاظ على المعنى لمر ؛ وهو ذكر سوء العذاب مجملا » د 
أفظع أنواعه مبينا. 1 0 [ 
وأما عطف. جملة « ويستحيون اد ) فى الآبات. الثلاث فلآن مضمونها 
باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب : لأن اناه النساء في ذاته نعمة ولكنه 
يصير هن العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء » إذ يعلم أن مقصودهم هن استحياء 
النساء استر قاقهن وإهالتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن . ولذلك 
سمي جميع ذلك بلاء . ظ ا 
وأصل البلاء : الاختبار ش والببلاء هنا المصيبة ا 20 م الاختبار 
أنه اعتبان لمقندار الصبر : فالبلاء مستعمل في شدة المكروة . هن تسمية 
انشيء 200 وك إليه 0 لى طريقة المجاز المرسل . وقد شاع إطلافق هذا 
بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطلق إلا على المكروه . وما ورد منه مستعملا 
في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كتموله ٠‏ وتبلوكم ا - فتلة ) » 
وقوله «ونبلو ادر : وتقدم في نظيرها من سورة الي 
وجعل هذا الضر ر الأ الحتهم بوارذا مف انتب الله لآن عليه آل ترعون 
قعل ذلك. وعدم إلطافه ببني إسرائيل ا كالوارد من الله : وهو جزاء 
اعلى نب بني. إسرائيا ل دينهم الحق الذي أوصى به 0 بنيه ويعقوب - عليهم 
السلام 5 واتبتاعهم ديين اقبط ل وعبادة أ لهتهم . ظ 
واختيار وصف الرب .هنا للإيماء إل أنه أراة به صلاح مستقبلهم 
وبيههم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله ٠‏ وإن عدتم عدنا ٠»‏ . 
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وكله الا تمتك ساان 000 الإصحاح 2! |. وضمرة 3 دن الإصحاح 
9١‏ لتر ون بويا د فقرة 13 هن الإصحاح 26 هن سفر ارين + 
0 ا ., 


“ي 
عد س ْ ور ه08 ا سم هنير هن 
ا تاذكث 06 عن شكرتم الينتك كن عق 
هه 0 ٠‏ 7 
إن عذابى لَعْدِيدٌ 4 
2 حم ًّ 
:5 5 ْ 3 سّ ّْ - : : 1 : . ا ْ 1 1 1 00 
عصف على ٠»‏ إِد انجاكم من 6 فرعودك» فهو من كلا م موسى 6 عليه 
لآن الجراء عن شكر النعمة بالزيادة منها نعمة وفضل هن الله . لان شكر 
د اا ملعم تواجتب ف< يست حق جرزاع له لااسعة فضا الله . واما قوله 1 وأكن ' 
كم تند ان عدذابى لشك كا ٠‏ فجاءتثت به المقابيلة : [ 


قبطن أن 5-5 «وإذ تأذن » على ٠‏ نعمة الله عليكم .٠‏ فيكون التقدير 
سر 1 ؟. ل 0 ٠‏ 1 006 0 2 5 ولااه 
وذلك هن استعمالاتها . وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذان 
زكلك لسع 0 دوق له واد كتريوا | مم قلياد فكتر كي 


ومعنى ‏ تأذان ربكم ؛ تكلم كلاما عتلتنا : أي كلم مومى - عليله السلام - 
بها "نقيت هذا الدع في الآبة بمسمع هن حماعا ا . ولعل هذا الكلام هو 
الذي في رالفقرات 9 . 20 هن الإصحاح 19 هن سفر الخروج. والفقرات!. 8! 226 

و الماع 20 مله هه ا ات معن 230 إلى 0 ه ن الإصحاح 23 هله . 
والتأذن مبالغة في الأذانتقان اده 0 215 وأوعد .. 


م -. 


وتففدل وأفضل ع سك زيادة معنى عللى صبغة أفْعّل . 
وجملة ٠‏ لشن شكرتم » موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد . والشيي 
مؤذن بالنعمة . لالميراد : شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها. 


ولذلك .حذف عل 21 رانم ومقعول الأزيدنكم» لمقشدر غعافة] فى الفعلين 0 


1 194 6 ظ ٠‏ ْ 1 سورة ابراهيم 


ْ الكل وراد ار النعمة وهو مقابلة المنعم التصياق و اعفن الكفر دل 
ْ الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك .» كما أن الشكر. .مقابلة النعمة 2 


5 ب ( إن عذابي لشديد 5 عن (لأعتبتى اء 55 5 عون 
أعم وأوجز ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع اكور 
1 والمعنى : إن عذابي اللبادانن اثراناكي عور . 


0 دا م سرهبربر جور 6 سس ه2ه 97 


7 َكَال موسي إن تكفروا قت ومن 7 القن جميعا 
فَإِنَ الله لي حميد 4 ظ 00 


أعيد فعل القنول في عطف بعض كلام موسى - عليله السلام - على بعض 
لكلا يتوهم أن هذا مما تأذان به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله وفي 
إعادة فعل القول. اهتمسام بهذه الجملة وتنوه بها.حبى تبرز مستقلة وحتى يصغي 
الام القرااض [ 


ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنه يحسنون إن الله بإيمانهم: 
وأن أنبياءهم جين يلحون عليهم بالإيمان إنما ستغون بذلك .تعزيز جانبهم 
.. والحرض على. مصلحتهم. اناجا وعدي خدن على الشكر بالزيادة وأوعدهم على 


الكفر بالعقوبة خشي أن بنرا كن لانتقام المثيب بما أثاب عليه ء 


ل و ا 0 هذا ار الشبطاني حتى لا يسري إلى 


_ اقرف ا ين المعطوق والمعطوف عن إذ 0 هذا ١‏ السلوف عليه 


١‏ 0" 8 ع 
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و «جميعا) تأكيد لمن في الأرض التتصيص على العموم .دم تقب 


ونصبه غير بعيد . 


ظ والغني .الل لابنامة لوز ي شيء ‏ فدخل ذ يعبر نا الد جين ب 
[ 0 [ 


والميك 4 الميحموة . والمعنى: أنه محمود من غيركم مستغن عن! حمدكم ؛ 
على أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاء فإن كل 
نعمة تنالهم فيحمدونها فإنما يحمدون الله تعالى » كقوله تعالى « ولله يسجد ‏ 
من في السماوات والأرض طوعا وكرها) . وهذه الاية تضمنت مأ في 
الفقرات 30 إلى 33 0 32 فين شيك . [ 


هُ ألم يكم 1 اتيك ليك و نوحروعا عاد وثمود 
لين ين 3 ل ا إلا الله 0 9 3 - 


0 عم هن 


إن لني غلبن كنرك 7 مريب 7 


نلا اقلا ملت دار سين جم اتانيه إلد الوكين بن نري 
على طريقة الالتفات في قوله «ألم يأتكم»2. لأن الموجه إليه الخطاب هنا 
اهم الكافرون البعتيوان بقوله «وويل التكافرسن من عذات شديد) »2 وهم 
معظم المعني من الناس يرنه بارع لدان من الظلمات إلى الدور » > فإنهم 
بعد أن أأجمل لهم اللكاوم في قوله هات نوفا أرهلكا م وسول إلا بلسان قومه ' 
ليبين لهم ) الآية » ثم فصّل بأن عن المثل للإرسال إليهم رضن الإخراج 
الفالجاتة إن الود بإرسال موسى - عليه السّلام - لإخبراج قومه » وقلضي 
حق ذلك عقبه يكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم ٠»‏ فكان بمنزلة الحوصلة 
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والتذييل مع تبثيل حالهم بحال لاطت وتشابه عقاياتهم في حججهم 


: 1 ص -« م 20-0 . 6 ٠‏ 
الناطلة ورد "الرل ان 1 ها رد به اللقران على المشركين في مواضع ٠‏ ثم 
اختم بالو عيك . ش ٠‏ 


والاستفهاء إنكاري لأنهم قد باغتهم أخبارهم + فأما قوم نوح فقد 
تواتر: خبرهم ب ين الآمم سيب نخبر الطوفان اواها ل 2 العرب 
ومساكاهم 5 بلادهم وهم يمرود عليها ويخبر بعضهم بعضا بها : قال تعالى 
١‏ وسكلتم في مساكن الذدين ظلموا أنفسهم وتم لكم كيف فعلنا بهم ' وقال 
٠‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون» . 


0 00 3 500 ا تشمل آهل مدين 0 ارس (وقوم تبع 


تعالى. , ا ايد وأصحاب الورس وناك ف . ْ 


ظ وجملة ٠لا‏ يعلمهم إلا اللهه معترضة بين ٠‏ والذين من عاسم نوين م 
0 جاءتهم رسلهم بالينات » الواقعة سمالا من «الذين من بعدهم ٠)‏ وهو كناية 
عن الكارة اللي آ مار دقهنا انتفاء عا و اتام م 1 ٠‏ 0 0 0 ال" 


ومعلى ) جاءتهم ر سلهم ( جساء كل ا ١‏ رسوانها . 
وار 5 إبنهم م ارام عائن” أجميعها ! لى قوم 
ع والمعطو فات عليه . ْ 


وهذااكء أتركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب فاعله ٠‏ ن هبتك رافك القو ان 


ظ ومعلى / ادر أيديهم 3 أفواههم ' 128 عدة وجوه بات 0 
الكشاف إلى سبعة وفي بعضها بعد . وأولاها بالاستخلاص أن يكون مقي 


0 


ظ أنهم 1 5 أبديهم عا لى أفواههم اخقباء لشدة الضعحنك عن كلام الرسل كراهية 
5 ظ أن تظهر دواخل أفواههم 1 وذلك تمثيسل لحالة الاستهزاء ار . 


17 55500 





والرد :خضل فى ع الززر مضل الب في الألزاد لقنن أقان 
نه الر اغنية: + ا وضعوا أيديهم على الآافواه لم ازالوها م اعادوا وضعها ‏ 


- 


فتلك الإعادة رد ظ | 
وحرف (في) للظرفية المجازية المراد بها التمكين : فهي بدعنى (عللى) 
كقوله «أوائك فى ضلال هبين » . فمعنى «ردوا أيديهم في أفواههم » جعلوا 
لا ير 8 أنهم بادروا يبرد أيديهم في أفواههم بعور 
٠‏ تلقيهم دعوة رسلهم 7 فيفتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمشيلا لحال 
المتعجب المستهزىء : فالكلام تمثيل للحالة المعتادة 55 المراد حقيقته » 
لان وقوعه خمبرا عن العم مع اختلااف رادم وإشاراتهم واختلاف الأفراد 
في حركاتهم عند أتعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عتربي ٠.‏ 
ونظير هذا قوله تعالمى حكاية عن أهل الجنة « وقالوا ال+مد لله الذي صدقنا 
وعده وأورثئنا الأرض » » فميراث الأرض كنايية عن حسن العاقبة جريا على بيان 
العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكو ن لمن أخحذ أرض عدوه . 
وأكدو رم يما تاك به الرسل بما ولت عليه لانم ودلدل المضي 
كقوله تماق 52113 اب ل ع كر لكر ا ا 
دلك : أنهم كفروا بأن ما جاعءوا به مرسل ل لل 
فهذا ما أيقنوا بتكذيبهم فيه ِ 
و أهِكًا قولهم : ونا لفي شك مما تدعوننا إليه » فنك شك في صحة 
[ مايدعونهم إليه وسداده . فهو عندهم معرضى للنظر و7 تمييز صحيحه من سقيمه ) 
اسورد الشك م يدعونهم إليه ء» ومورد التكذيب تسبة دعوتهم إلى الله .- 
فمرادهم : أنهم و وإن كانوا كاذيين في دعوى الرسالة فعد يكون فى بعض 
ما يدعون إليه ماهو صدق وحىّ فإن الكاذبف قد يقول حمسا . 


: 8 م 1 ع 
ده 01 9 5 ظًُ ٠ ٠. 3 . ٠. ٠‏ 5 
وجتعلسوا ١ ١‏ شاك 5 وا قاذلاك غير عمه._ك بأ لهم مظر و عدا ل مك . 5-5 اه رول 
٠‏ . للم أن 0 9 
م ا حت كما 0-2 إن مان 
1 ع 0 8 : 
د 2 لمع عن ف اللي بوذا ١‏ [ 
و 0 ار 0 إل بأ كي 5 ل في في 1 . _ اليم سا : لوقع ف الْر ليا و 


أثيل . . 59 شاغتر 00 


وحذفت 26 4 "اليو تيو من قو له ١‏ | 2 الايد تجاأ اا الناشىء 


٠‏ 1 ع نولت 0 خرين همك 27 فو أه )ا م0 5 / حارم 3 لت هوبا 


5 م٠06‏ أن 1 قاطب فيها د العو له ( تدعو نا ( واحد. 


ْ َه 9 .© 7 ربو و 0ع 
يري ووه 21 ل اراس لاس ار © 


2 
في 


يدعو كم ايخ لحم م مر 0 ويؤخر كم كم ِل أجل 00 
استفهاء كاه قُ 0005 الإتكار ١‏ هو رقو الغك فى 5 الله . فد 
م الغك للاهتمام به . ولو قال : أشك في الله . لم يكن له هذا الوقعء 


د : 


-أكفرا يعد رد الموت عني د عطائك المائةة ار تناف 
فكان أبلغ دالو اكه أذ 000 00 وه الخلات على 0 
0 وعلق 5 الجلالة بالشك : اف العلتم دل عن الات ...والمير |9 , 
إتكار وقوح الشك في أهم الصفات الإلهبة وهي صفة التفرد بالإلهية, أي 


9 


0 صفة |! لوحدانية . 


/ وأتبع م الجلالة كد الدال” عا لى وجوده وهو وسونوية السماوات 
«والارمم الدال عا لى أن لهسا خالا حكيما لاستحالة صدور تلك المخلرقات 
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العجيية المنظاسة 0 عمن فاغنا مختار . ودلك معلسو 1 بأدنى ) تأمل . بودلك 
و سَُ َك ك و 7 أ 1 8 1 

ّ شك فى الفراده با وأهية أن تفج ا بالخلق تمي 


اشراده باستحماقه عسادة هعخلو قانه 


. أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر 
تقصاك فِيؤٌ خ ركم شضِ 


وحيلة ) يدعوكم 1 لجال سن سم لمحلا له 
لكم ما أسافتم من الشرك ويدفه ار عذاب الاسة؟ 


الحجياة إلى ال [ ظ 

والدعاء : حقيقته النداء . فأطات على الأمر والإرثاد مجادًا لأن الآمر 
ار ال تيل 0 00 

الدعاء إلى الشيء اليدعت 7 نحرف الانتهاء غالبا وهو 


ويعدى فعل 
(إلى) » نحو قوله تعالى حكاية عن لال ساس م ما لي أدعوكم 


إلى الحار 0 


إلى النتجاة وطتعروحي ٠‏ 
واتخلة” لى ها يد سيم .أ للدعوة فإن العلة 


وقد يعددى بلام التعليل 
تدل على المعلول ٠‏ كقوله تعالى العو واي يون أي دعولهم 


إلى سبب المغفرة لتغفر » أي دعوتهم إلى الإيمان لتغضر لهم : وهو في هذه الآبة 
كذلك . أي يدعسوكم و ترد لمر لمكم من دنسم .. 
الي إليه 0 تزيلا الشيء 1 الذي 


وقدك عع د 0 !د 
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سورة ابراهشيم 
© - 6يى ه رق اح تراس لس الس هم ساتر م سات 
1 ُو | إن أنتم إل شر عتلتا يدون أن اتَصدونًا اعما 
ص 0 7 ترواسص | : ْ 


كان ب يعبد #اباؤنًا ا بسلطن مبين : 


أراذوا 8 ا بقطع المجادلة النظرية : فتفوا 5-2-5 ةك ا 
زائد في صورتهم البشرية بعلم به أن الله اصطفاهم دون غير هم بأن جعلهم 
رسلا عله . وو الأقوام يحسبون أن هذا أقطم الحجة الرسل لآن الممائلة 
بينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى تطوبا ل في الالعسبناج : فلذلك طالبوا 
رسلهم أن ره ثبت أن لامكو للرسالة عله » وحسبسائهم 
بذلك التعجي: : 


فجملة « تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا» في موضع الحال : 
وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة ١‏ إن أنتم إلا بشر مثلنا » من جحد كونهم 
رسلا من الله بالدين الذي ترم به مخالفا لدينهم القديم : فبذلك الاغتبار 
د التفريع لجه لجملة ٠‏ فائُونا بسلطان مبين » لأن مجرّد كونهم بشرا لا 
يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما. اقتضاه م أنهم 0 بإبطال دين 
قومهم دوه سوانا الملرايهة» ظ 


وقد 5 بالبوسراة اب كوناة ود السلة من نزي بدينهم 
بأنه علد أبائهم الذين يحسبو نهم معصومين من اقباع, الباطل » وللأمم 
تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا ع: عن أن يقولوا : تريدون أن تصداونا عن 


شاه : د : وقد تقد”م في قوذه 1 الى م سسْيشموها 


الل 0 


00 ا جد نود قت اننم له الال قن لز مانذل عليه 
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1 سس كر ه عي ترتر هم 1 7 2 
و قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن لله 
رب ث ‏ سسا ضااج ساس ص ص ص ه ديه مرعر ه يروواس | 
ْ أن نأتى> 


ا آ ا - ل سر سه ليخ سس 
إلا بإذن الله وعلى الله فليتو كل المؤمنون وما لئا الا نتو 
| صم صل سس نت اس س] صر 2 و لامر س _ 6 0 وو م ل مر 1 
على الله وقد هدنا سبلنا ولتصيرد على ما *#اذيتمونا وعلى الله 


بتكل ,اله 0 ع يي كلونَ 4 
فبرك: ارسل 1 إن لحن 0 بشر ا 5 جحو اب بطريق الو ل بالمورجب 7 ْ 
علم أ داب البحث . وهو تسليم الدليل مع ا النزاع ببيان محل الاستدلال 
ش أ 
نام الآ اج "٠.‏ وفيه إطماء ع في لين وافعة 1 ثم كر عا ى استدلالهم ال «تمصود ا 


ل - 


الاذل ولله العم وارسوله 0 0 د لا يعلموذ» .2 


وهذا النوع م: ن القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر : فلن 
قول الرسل ١‏ إن نحن إلا بشر مثلكم 0 تقريرا للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط 
دل ويد ا 0 أ ل . ألا دس باع ا 5 
المسكان في الاستتاج من دليله . م البياد هو الاستدراك في قوله «ولكن الله 
يمن على من يشاء من عباده» . والمعنى : أن الممائدة لي الجرزة 0 نمضي 
ا ا ”ظغ2 والله يسن عل من ضاء من عحاده 
ظ ا رفه 5 20627 ف كول الممائلة في القرية مقتضى 
الأستواء في كل خصلة . [ 
ؤ وأورد الشيخ محمد بن عرفة في ال اتفسير وجها للتفرقة بين هذه الآبية إذ 
زيا يد فيها كلمة (لهم) في قوله ٠‏ قالت لت ليع برعاي وين الآية التي قبلها 
إذ قال لويد اناك رطمم دجون [ [ 
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ع 


[ ْ أحدهما : ان هذه المقالة الخاصة بالمكله بين هن فومهم 15 يقولوتها فيرهم [ 
إذ هدر جواب عن كلام ضار مهم والمقاأة الأول الغرلونها ” لهم 0 واغير فم م" 5 
ش للمصدقين والمكذبين . 


يي د الله أمر نظري : اد كلام الرسل في شأنه خطابا 
| لعموم قومهم . وأما بعنثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا يحتاج إلى نظر 
فكأنه قال : ما فتالوا هذا إلا السكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم . 


5-6 لأبي | ان )ا أفي الله شلك خطات لمن عايد غى في أمرا ضر وري ٠‏ 


مه 


ا المجيب عن ذلك يجيب : له من حيث الجملة ولا قبل بالجواب 
الات اي ل معلر ض عنه بخلاف وهم :إن عن ل عر 


. 


مثأسكم ( فإنه تقرير لمقالتهم شهم لين ن عليهم بالجيو اب إ! نهم ! م لى. سطلوا 


كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيهاه. 


والحاصل 7 ل زيادة, لهم 0 كك دن عد 5 على الوجه اوعدن ٠‏ ِف فسومهم 


بالجواب. الما فين لجواب عن كلامهم من الدقة 1 لميحتاجة لت الهم ' هتمام بالجواب 
بالوقبال ميا د اإلام الداخلة بعد فعل القوا ِ في 3 زح حو : أقو ئ إل لك : لام تعليل : 
يي أقنول قولي جلك . ظ 0 


ثم عطضوا على | ذلك تبيين أن ما سأنه القوء من الإتبان بساطان امن لسن 
ذلك إيهم ولكنه ب بمشيئة الله وليس الله بمكره على إجابة من يتحداه . [ 


اه «وعل الله فليشوكل | لمؤمنول ) ا يد كك 
عا ى الله » وقصدوا به أنفسهم قصدا أولينا لأنهم أول المؤمنين حك رايع اوضر 
ع ا بكاوت جداط احير 


رما كان 00 إذة ابله الاك بتأبيد الرسل ا المسو ولك ل ” 


و« سوم السيقات ولا متعيدن الوقوع وكصسانت مدة شرقب ذلك مظنة لتكذيب 


1 : 
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جح سس ا اران 


الذين كفروٍ رسلهم نكذيا قاطعا وتوقعم الرسل أذاءغ قومهم إناهي شأن القاطع 
بكذب من زعم أنه مركل ون الله » ولآنهم قد بدأوهم بالآذى كما دل 7 
ْ : قولهم 0 00 على ما آذيتمونا . أظهر الرسل لقرمهم أنهم غير غافلين ‏ 
٠‏ عن ذلك وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجهتهم به المكذ بون من أذى بتوكلهم على 
لله هم ومن آمن معهم : فابتدأوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم 
لغلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين » كقول النبيء ١‏ 
صلى الله عليه وسلم امسر ت وض لق عنه ب + و الي خف ألذا يابن” 
الخطاب 2 . وفي ذلك الأمر إبذان ن بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون ‏ 2 
من الأذى : كتمول السحرة لفرعون جين آمنوا « لا ضير إنا إلى ربنا منتقلبون » . 


ونفديم المجرور ف قوله ١‏ دعلى الله ليتوكل لوي مؤدذن با لحصر 
000000 [ 
وااعجيلة مويه يالوار عطيب عطف الإنشاء على | الخجبر . . 
والفاء في قوله « فليتوكل المؤمنون » اناك لحيل لتو كل 0 ( 
بما أفاده” تقديم المجرور من معنى الشر ط الذي يدل عليه المقاء . والتقهدير : 
| إن عجبتم من قلة اكترائنا بتكذييكم أيها الكافرون . وإن خشيتم هؤلاء المسُكذيين 
افا المذ شوق فليتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم ‏ عدوهم . وهذا 
كقوله تعالى « وعلى الله فتوكّلوا كم معن بدا اقلم ني بوره الشرة . 
. والتوكل 55 وتفويض ادير إلى اتير تنش يانه أعلم ا يصاح 
فالتوكل عللى . الله تتحتن ” أنه أعلم بما ب ينفع أولياءه من خير الدنا والآخرة . ظ 
وقد تقدم الكلام عل لى التوكل عند قوله ٠‏ تال « فإذا عزمت فتوككل على الله » 
يٍ سورة آل عمران [ ْ 


© + 0 


م لنا أله نتوكل على الله » استد_ لال على اصدق رايهم شي بفوايصن 
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00078 اله ونه نابر ق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخير . 
لاد موود تدل على غاياتها. [ 


وأضافوا ليا إفى 2 صميرهم للاختصار لآن ا و2 دزمهم ضار ت معروفة 
لدى الجميع ا قولهم )) سلا ليم [ [ 


«ومالنا آلا 11 0 الجتدوام إنكارء ص ير الله "للها انيه 
في صورة الإنكار بناء على ها هو معروف من استحياق الكعار اناعد فى 
ظ توكلهم عل الله َ جاموا انك را لعي التوكل على 20 . ووعى 1 وها لنا أن 32 
نتوكل ) مأ ثبت لنا من عدم التوكل : فاللام لللاستحقاف 


8 


وزادوا قرمهم نامي من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى 
قومهم عمسم م عدر . فصيغة إلله ستقبال المستفادة ‏ 3 0 امد 3 كل يوالب 0 شضىُّ 


نا 


. 


الى : ٍ ّ 6" 
فى قوله اهأ اننسانا 00 3 عضى : فحصلل بو معنى تصير عل ا 


- 2 3 عم [ ا ا ا ١‏ الى 


وجملة 1 وعل الله فليتوكل المت كليون 0 يحتمل ان تكون ع بقَبِة كلام 
الرسل فتكون تذييلا وتأكيدا لجملة « وعلى الله فليتوكل المؤمنون» » فكانت 
الا من العسوم ال الل 0 به عسوم 0 
00 كل في سر ع ا 0 0 ا . 


/ زعي أن 2 من من كلام الله تعاللى ٠‏ فهي اتذييل لقصة وتتويه بشأن 
الدركاين على ال ,. ي لا يبني الشوكل إلا عليه . [ ظ ظ 





و وَقَالَ الّذِين كَمَرْوا' لرسلهم لتخرجنكم. من. أرضِنًا 
جه لست براس 0 * قدا هم لمر هى سيعاه 
أو لتعودن فى ملعنا.قأ حى إليهم 59 نهلْكن الظُلمين 


ما سائر ىر عاض فى ه الى وومةه 


م لأرض من بعدريع > 


لسر اتانوس النكعاعة طرف الاتلياة دون الاشمان .لذن نان السراد 
ب «الذين كفروا» هنا غير الكافرين الذين تدك نشكا عنهم فإن 
الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار ..قالظاهر عند أ المي قاين :« الذيين 
كفروا» هنا كفار قريش على طريقة التوجيه . وأن ا لمراد ب «رسلهم ) 
اللوسو ل محمد صلى ا 5-6 وصفه صيغة الجمع 
على طريقة قوله ٠‏ الذيين كذبوا نالكتاب ودما أرسلنا به رسلنا فسوف 
يعلمون » في سورة غافر . فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو 
مقتضى قوله « فسوف بعلمون » وقوله و لقند أزيلجا سنا اتات إل 
قوله «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
وزسله بالغيب »© : فإن المراد بالرسل في المو ضعي ٠»‏ ضعين الأخير ين الرسول محمد 
عليه الصلاة والسّلام 5 اه الرسول الذي 00 57 الحديد أي القعال 
بالسيف لأهل | الدعوة التكذون .: .وقوانه « فكذبوا رسلي » في سورة سبا على 
أحد تفسيرين في ار أظهرهما . ؤ 

وإطلاق صرغة الجمع على الواحد مجاز د إن اتهجانة إن كنات فيه مراعاة 
تشييه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى ‏ قال رب ارجعون» . 


ورم شجا برا اناس ل الواتقا لتعمية : فعلاقته الإطلاق والتقييد . 
اي ل الا 0 

وإك جرم أن ون لسرا بو لاسن كفروا» .هنا كفار مكة ويؤيده ‏ 
قوله بعد احور ع رش من بعدهم » فإنه لا يعرف مومه 00 
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8 من. رسل الأمم السالفة دخل أرض كل نه بعد هلاكهم وامتلكها إل النبي‎ 0 ٠ 
مترلا إن شاء ا‎ ٠ صلى الله عليه وساتم - » قال في حجة الوداع‎  ادّمحم‎ 
5 غدًا بالخيلف حيلف بني كنانة حيث تقاسموا على ام‎ 


0 وعل تقدير أن ايكون الجراف نو الدقيين تر و اود جهله الآرنة انقس المراء 
ظ من الأقوام السالفين فالإظهار في ممام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم 
بالكفر حتى صار الخصلة التى يعرفون بها ٠‏ دعل هذا التقدير يكون المراد 
0 الم لع فيكون هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم 


وتأعيد توعدهم بالإراج بلام لقسم ونون ا لدوكيد ضراوة في الشيد ؛ 


وواران الأعند السدن. .+ السينوا شل حصرل. جد الأمرين لا مسال .: 
أخدهما من فعل. المقسمين 6 والآخر من فعل من خوطب م : وليست هي 
(أو) ) التي بمعنى (إن) 0 اعد 00 3 ظ 


ظ والعود : 55 إلى اا . ين الرسل متبعنًا 
. ملّة الكفر بسل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم فكان المشركؤن 
يحسبونهم موافقين لهم » وكان الرسل يتجنببون ن مجتمعاتهم فاناق أن يشعروا 
لا اي 
ال ا ا ا 


0 0 والظرفية قي 5 ١‏ في 0 امجازية متعملة في اللسكئن . من التليس ٠‏ 
بالشيء » المتروك فكأنه عاد ل 

5 لك : الدين . وقد تقدم عند قوله تعالى « دينا قيما ملّة إبراهيم 
احنيفا» ' ني اعرضرة ار قوله وكير ملة إبراهيم حشيفا) 
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تت ريع وملة , فأوحى إل ربهم لمولكق الظالمين » عل يول الذين 
كفروا لرسلهم رسك نت مناه الخ تمر بع على 5 ما يقتضيه قول الذين 
كتمروا م لعز م على إخراج الرسل من الادميية أي أوحى اله إف الرسل م شت ٠‏ 
به لوي :. وهو الوعد بإهلاك الظالمين . [ 


حملة 0 لهلكق الضالمين “ بيال لجملة 0 اوحى 9 2 


وإسكان الأرض : التمكين منها وتخويلها إياهم ء كقوله ٠‏ وأورثكم 


والخطاب في لسلكتتكم ٠»‏ للرسل والذين آمنوا بهم ؛ فلا يقتضي أن 
شك الرسول ان رص عدوه بل يكفى أن كرون له السلطان عليها وأن سكنها 
ارو كبا كن الله تدر د 00 رارض القن رلته انين لبقتا 


- 
مول‎ ١ 


5 


ذلك 2 قاو وَحَافَ وعيد 4 


:0 ذلك » : 5-5 الإهلاك والإمكان ل من )ا شهلكن “3 
واستكتتكم » . . 0 إليهما اسم الاآشارة بالإفراد بتأويل المذ كور 8 كقوله 
7 ومن يععلض. َلك بلق آثاما 0 ٠‏ 


6 


"ذلك لم نخدي ربه») . 


والمعنى : : ذلك عه لبن ساق ا ا اذك لى لاني خفتم مقامي ‏ 
ا لطي" الخطاب إلى «من خاف مقاهي ) الدلالة الموصول على الإيماء . 
دان الصلة ست ال 


واللاء للملك أ أ أي ذلك عطاء وتمليك لمن خماف مقنامي ورد 


سورة ابراهفيم 





وعد" «خاف هقامي » خافني . فلفظ «مقام» .تمحم للمبالغة في تعلق 
الفعل بمفعوله ٠‏ كمموله تعالى «٠ولمن‏ خاف مقام ربه جتان ٠.‏ لآن المقام ‏ 
أصله مكان القيام . وأريد فيه بالقيام مطلق ا د لآن الأشياء تعتبر.قائمة 1 
فإذا قبل شاب مقامى » كان فيه هن المبالغة ها ليس ل في (خحافني) بحيث 
إن الخوف يتعلق لنكان المخوف منه. كما يقال: قصر فى جانبى. ومنه قوله 
تعالى « عل .ما قرطت 0 جنب الله .٠‏ وكل ذلك ا المضاف إليه 0 
زياد الأعجم [ 


إن السدماحة والم وو عه والندى ف كيده د حت عل اب: ال حش > 
0 | 0 ظ 2 ٠.‏ 0 . هذ __ 





: في ال الحشرج امن غير نظر إى وجود قبة. اومنه ما 8 الحديث 
)) إل ألله. لما خلق ال أرحم أخنيت ساق العر سّ زقالت 5 هذا مقام | العائذ باك ون 


القسية ا ها هذا الغائذ بلك قلعن + 


وعطث 06 « وخناف و عيد ؛ على “خناك مقبامي غ مع | إعادة فعل « خاف ) 
دون اكتفاء بعطف ٠‏ وعيادي » على « مقامي ' لأن هذه الصلة وإن كان صريحها 
ثناء على . المخاطبين الي اد منها التي ربض بالكافرين بأنهم لا يخافون ( 
. وعيد وليل ذلك لكانت حملة حاف - ( اتغني عن هذه الجملة: 
لمشركين ! لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثاء نوستاو الوا لع ا جااتة 
ولذلك لم يتجمع بينهسا في سورة اليد ٠‏ ذلك لم 0 
0 عم المؤمنين خاصة . 


وهذه الآبة في ذكبر إهلاك الظا! لين وإسكان الكلؤمييد أرضهم فكان 
المقسام للفريقين . 0 جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيك الكافرين » 
2 الجيع 5 ن من حق الموّمن أن يخاف غضب ربه وأن بخاف 
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وعيده. والذين يخافون غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحو ن: فآل ٠‏ منى الآبة 
ا معن ألآية الاأخرى ا الاأرض برثها عبادي الصالحسون ا 


وقر الجمهور ٠وعيد»‏ بدون د باء وصلا ووقفا 00 ورش عن نافع 
| يدون الساع اس في ارقت او شي اله وصل : وقسرأه كرت بد 6 
لياء ‏ فى حالىئ الوصل والوقفٍ . وكل ذلك جائز فى ياء المتتكلم الو 


_ 


مضإفا إليها 8 غير الناداء 5 5 الداءة! لغعتا ن أخسريان . ١‏ 


سه وس وس تير هج - ام هه ِ- م ل قي قر 
سار وس ١‏ هه ا 7 لس ساقي تر ير 27 حر عن ار و عوبر ان 


الموات بن كُلّ مكان وما ُو يميت ومن وَرَائ عاب غَِيظة 4 


٠ ْ ّ 5‏ 6 :3 5 [' : 1 : 0 ةث © م 
به م والتفسيراء بغرن ازا كرد سارل عل اجبلة بارش |1 


2 
له 


و(وخاب كل جبار عنيد20.. والمعنى : أنهم استعجلوا النصر. وضمير «١‏ استفتحوا ) 


غنانهك إن الرسل ٠.‏ ونكولن جملة ١‏ وخابت كل جبار عليك ) عطفا غلى جملة 
:فاوحى إليهم ربهم ' السخ . أي فرعدهم الله النصر وخاتب الذيم ن -كفروا ُ 


اي لم يتحفق توعا اهم الرسل بقولهم «لنخرجنكم من أرضنا أو 0 في 
و تق الظاهر أن يقال : وخاب الذدن: ن كر وأ ع ادل عار كر 
جبار عنيد » للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنييد 


ا ويجوز أ تر نو رار اح لل اجملة ووقال الذين 
كفروا لرسلهم » ويكون ضمير « استفتحوا » عائدا على الذيين «كفروا»» أي 
وطلبوا التنصر عا فى رسلهم لكايه ا للا ويدار جبار 


ظ 3 ولي ء 0 


020 





وده شيع امع ش 
5 اعنيد» 00 في مقباء الإضسار.عدل عن- أن يقال واو اع أ قر ل كا 
0 جبنار -عنيد لمش الوجه الذي ذكر آنفا [ 
الل والأمفعاح : طلب الفح وه جمو النضر » ل تعالى )/ :إن تستفتحوا فمقد 


00 0 اا 
والجبار المتماظم | لدي اكير 


والعنيد : المعاند الحى . وتقدما ا ار كل عار 
عبن »فى عور ةا كوم 2 بوالمسرا يهم التشركوة الجتعاظموت: + "فوصت ««اجباره 
عن نفساني . ّْ ووصف ( عنيد ) من أثْر وصف « جبار » لأن العنيد المكابر 
لمعارض الحجة . 00 اي ل ارا ظ 


8 


وبين رخاف أوعيد و 0 مدان جبار عنيك. ) جلاس مصحف . 


وقوله ون بوزاقد جوف «أعلنة لذ وجا عنيد ) : أي خاب ا الجبار العنيد 
في الدنيا وليس حك ند اشاب دل اوراءة عقاب الآخرة . 


والوراه + مستعبل في معنى سا يتظزة أويتصل به من بمد + اسع لنب 
يجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا :شعر اسه لآنه 
لا يبراه؛ كقوله تماق 00 5-0 اسفينة غصبا »2: أي وهم 


ظ مي الكرن الذي افسيت: ل 0 ركه فرج قريب 


٠‏ الس : اجهنم ره » أي قو سائر لها بعد موه 


والقادسة : الميلة 2 أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه . وجعل 
٠‏ الضديد ماء على التشبيه البليغ فى الإسقاء: لآن .شأن الماء أن مسقن والمعنى : 
لاسن متكا عنوض الماء إن طلب الإسقاء ٠‏ ولذلك جعل صديد» عطف 
لو و سروك ا رجو التشبيه البليسغ ا . 


وعلف جم يسن » عل جباة من ورائه جهنم ؛ لآن السقي من الصديد 
ششيء زائد على كاد ر جهنم . 

[ ره كلك لجلا ؛ والجرع : بلع الماء . 
بدون غصة ٠‏ وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح » يقال : 
ساغ الشر َ ب : وشراب سائغ . ومعنى له يكاد يسيغه » لا يقارت أن يسيغه 
شلا أ هينه امل اماي بي يي 
في سورة البة 

وإتيان الموت : حلوله . أي حلول آلامه وسكراته » قال قيس بسن 
لل - ظ 0-6 ادي 5 


ترات هذا لفوت لانياق حا “لش إل فته نقيت اتشادهنا 


رواحي وا عر بيه أي فيستريح . 
والكلام على قوله «ومن ورائه عذاب غليظ » مثل الكلام في 0 « من 
ورائه جهنم » ؛ أي ينتظره عذاب آخخر بعد العذاب الذي هو فيه . ْ ٠‏ 
والغليظ حقيقه الخشن الجسم وغ ميكل هنا فى الور والقانة تجا 
الوفرة في كل » أي عذاب ليس اساي و ويا 
[ من عذاب غليظ » في سورة نصود . 
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٠‏ 6 الراك ى هه 


« مكل الّذينَ كفروا به أَعملهم كرماد اشتدت به 


0000-0 الغبال تن عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم 
القيامة . وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم : فيخطر 
ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا مين الصلة 
دالمعروف : من إطعام الفقراء . ومن عتق رقاب : وقرى ضيوف » وحمالة 
ديات » وفداء أسارى . واعتمنار : ورفادة الحجيج . فهل يجدون ثواب ذلك ؟ 
وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وا الجمع بين 
وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع وداه 0 فضرت هذا المثل 
يان ما يكشف جمييع الاحتمالات.. ظ 

والمثشل : الحالة العجيبة » أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم 
كرماد الخ . فالمعنى : حال أعمالهم » بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما 
أطلق مقّل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام » فهو من الإيجاز 
الملتزم في الكلام . ظ 

فقوله ١‏ أعمالهم ) مبتدأ نان :و ٠‏ كترماد » خير عنه 2 والعدلة كبر عو 
المبتد] الأول . ْ آ 


ولما دز الخبر عن « مثل الذين كفروا) ١‏ أعسالهم, آل الكلام إلى 
أن لسك الذين كفروا كرماد . 
اق شبهت أعمالهم التجيطة العديدة برماد 5-0 فإذا اشتدت الريا 


بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يُرجى معه اجتماعه . ووححه الشبه هو الهيئة 
عابي عي كر يديه اا ل 
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ووصكف الييوم بالعاصف مجاز عقلي . اق فاضت ريحه : كما يقال: 
« جاءتها ك0 عاصف »؛ فى سورة بودن 
ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة ةا ماد المتجمع ٠لآن‏ 
الرماد أثْر لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعسها اينهم اوهو قبرى الضيف حتى 
صار ات كر ان اد كناية في لسانهم عن الكر د 
و شر ا نافقء و أبو احعششن + اشتدت به اريا- ال وقرأه النشة «اشتدت به 
35 لاك 0د 2 ا 7 5 ظ 


الربعة :بالا قير ار مره ا لحرت تدر لوبي 


وحمله 1 ِ رةه فلهنا + كسبو أ عا لى سىء 1( ان لحملة التشبيه . اي ذهست 


أعمالهم سادى فلا شماروت أن 9 بشى ء منها. 


وجملة « ذلك هو الضلال البعيد » تذييل جامع لخلاصة حالهم . وهي أنها 
ضلال بعباك [ ٠‏ ظ [ 

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ها تنتهي إليه ماهيته . أي بعيد في مسافات 
الضلال. فهر كقولك : 9 الضلال أو جد ضلال . وقد تقدم في قوله تعالى 
ومن بك بالله فملك ضل ضاذلا لعمدأ ( فى سورة تشاع ٠‏ 


«ألم 0 أن ا خلق السّتَوَّاتٍ وَالرْضَ 001 إن ا 
اميه وسريبير ه عمماءوه هو م _-- م ل[ ١‏ ع سس 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذَّلِكَ على الله بعزيز » 


استئناف بياني ناشىء عن جملة « فأوحى إليهم ربهم لتُهلكّن” الظالمين » 
فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة أمر عجيب بثير في النفوس السؤال : 
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كيف تهاك فئة مثل هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض 
عظمتها قادر عل إهلاك ما هو دونهاء فمبدأ الاستئناف له د«إن يشا" 

في على هو دونهاء ولد 

يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 


وغوق 'حطلة أله بذ أن الله خلق السماوات والأرض بالحق » موقع التعليل 
. لجملة الاستئناف » قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدامة في الخطابة والجدال 
على دليلها . وقد بيناه في كتابأصول الخطابة .2 


ومناسبة موقع هذا الاستئناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عاصف . 


والخطاب في «ألم تر ٠‏ لكل من يصلح للخطاب غير معيئن» ا 
يظن به التساؤول عن إمكان إهلاك المشركين . 


ؤ والرؤبة : : مستعملة في العلم الناشىء عن النظر والتأمل . لأن السماوات 
والأرض مشاهدة لكل ناظر ». وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل 
لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم : وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج 
إلى تأمل عميق . فلمًّا كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق 
الاستدلال على الرؤينة + عقر للد تعالى « قل انظروا. ماذا في السماوات والأرض » . 


والفنق. يننا ا الحكمة » أي ضد العبث . بدليل مقابلته به في قوله تعالى 
ووما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا ' بالحق 
ولكن أكثرهم اعرد 

وقرأ الجمهور و ّلق ٠‏ بصيغة الفعل على أن « السماوات» مفعوله 
«والأرض » عطف على المفعول بالنصب . ؤ 

وقرأه خمزاة 2 والكساني ٠‏ وخلف و ختالق' السّماوات والأرض » بصيغة 
اسم الماعل مضافا إلى « السماوات » ويخفض «١‏ الأرض . 
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والخطان: في 1 «يتعبكم » لجماعة من جملتهم المخاطب ب ١‏ الم قر 5 
والمقصود : التعريض بالمشركين خاصة. تأكيد”ا لوعيدهم الذي اقتضاه قوله 
0 ظ )م لتهلكن الظالمين ولك الأرض من 50 ) 6 أي إن شاء م الا 
ين وخلق ناسا ار 
رد واإظهار وس إدماء إلى أد أنه يذهب الجبابرة المسانديين 
وبأني في مكاتهم في سيادة: الأرض بالمؤمنين الحكمم تو الارقيه 
وجملة نا ذلك على الله 00 0( عطف على جملة و إن دشأ ُدعيمم ؛ 
مؤ كد لمضمونها دوت ملك بهدا النا تكد عاك النطاقا لجا ددن ن المغايرة 
ل لي ا ل كرب وي ادر 
بدأ لخلق” 0 أمون عليه ٠‏ 0 


سر ماس لور 0 : م اعد ه 01 هو 
ٍِ وبرزوا شط جميعا عن لُقَو للذين 0 


ررععد هى و . عرص © 0-1 1-7 2 


إِنَا كنا الكم تبعا فهل انتم مغلوند عَنا 5 عَذَّابِِ الم من 
ماص 0 ول سس سا وس إرعر ه رم تلض عمروص . 1 الوس 20 
ىعر رقاو لو هدنا الله 5 سواه . علينا جزعنا أم 


ظ [ ملف عل ) جملة « إن إنابنا ينعي قار عر ب القررية رمو العام 2 
وفي الكلام محنوف ء إذ التقدير : فأذاهبهم وبرزوا لله جميعا » أي يوم القيامة . 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول : وييرزون لله ؛ فعدل عن المضارع 5 
الماضي للتنبينه على ييل درمدتي يانه قد اق الاي اناي 


0 ا الله )نغ . 
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اي دوي ايز برك اا 


وقد جيء في هذه الآية بوصف حتال الفرق يوم القيامة » ومجادلة أهل الضلالة مع ٠‏ 


ْ قادتهم » ومجادلة. الجميسع للشيطان 0 وكون المؤمنين ‏ في شغل عن ذلك ينرل 


الكرامة . والغرض. 0 ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات . فالمقصود : 
التحذير مما يفضي )إلى سوء المصيير . 


واللام الجارة الاسم الجلالة معدية فعل 50 إلى لجرو : لقنالاء: 
0 بنرز لفلان ؛ إذا ظهر:له ».أي حضر بين يديه ء كسب يقال, : ظهر له 


يه عوام: النناس والأتباع 10 استكيروا. ش السادة» .لأنهم 
0 ع م وكان التكبر شعار السادة . والسين والتاء للمبالغة في 
السكين .. 1 م ل اياج با 1 الاستكبار 
0 تاسيب بعلي اتقامة هم ظ 


وموجب تقديم لعل إلينه على المسند في 1 أنقم : :متدون عنا » أن 
المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغّناء عنهم ٠‏ لأنهم 
ةسون منه لما رأوا آثان الغضبت ٠‏ الإلهي عليهم وعلى سادتهم . كما تدل" علية 
حكاية قول المستكيرين 0 سواءة غلينا أجرعنا ام صبترنا ما لنا من محيص » » 
9 و قل وي 0 الدنيا 4 فين أن. العم مستبسل 0 التورلك 
0 بها: في لانيا . اناده التق إليه حرف الاستفهام م قرينة على أن استفهام 


غير حقيقي ‏ ؛ وبيته ما في نظيره من سورة غافر ه وإذ يتحماجون في النار فيقول 


٠ 3‏ الضعفاء ء الذين استكيروا إنا "كنا لكم تبعا فهل” أنتم مغنون عنا نصبيًا من 
00 لجو قال ون استكبروا إنا كل فيها إن" الله للاخام بين العياد » . 


و (من”) في قوله “من عِذَاب الله ) بدلة أي غناء بدلا عاد الله . 





و(من) في قوله ١‏ من شيء'» مزيدة لوقوع بايا اد الاستفهاء 
بخرفف 0 : وحقه النصب على الا بلاق قوقع “ 
جره يحرف الجر الراك والمعنى : هل ل ا 0 

وجواب لبعد اعتذار عن تغر يرهم 0-000 0 
يم وقد وو طوا أنفسهم أيضا . أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا . 

لجواب جار عا لى معنى الاستفهاء م التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا 14 لحك 
ع ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بأن” 
الضعفاء عالمون عب ود دير العذاب . ظ 


وحدلة وسواك هلها أجزعنا أ ا 5-5-0 كلاء اد اكور . وهي 


مستأتفة تبيين عن سؤال من الضعفاء يستعتود 0 أيصبرون ل , يجز عسول 
تطلبا للخلاص من العذاب » فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون : 3 بفيدنا جزع 
ولا صبر: فلا نجاة من العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل 0 والمجابين »: 


جمعوا أنفسهم إتماما للاعتذار 2 تور يطهم 9 
والجزرع ره باضطراب : والصبر 7 تقدم . 
توحياة ونا م ) » واقعة موقع اليل الم الاسشواء » أي حيث. .2 
الب يالا 0001 والفير .+ ٠ ٠‏ 
والمخيص : مصدر فق كشت ليت وهو النجاة . َال شام 
عنه» أي نجا منه . ويجوز أن يكون اسم تيكات من حاص أيضاء أي ما لننا. 


2 وَكَالَ الشيط ل 3 .0 قَضِى 0 إن الله 00 


اعم كك ان ع أ قر ” آ صر و © بوه سلس 1 


الحق بوم 00 ما كان ل ىي عليكم من 





ْ اع ظ : 7 :صورة ابراهيم 


1 00 اين ٠‏ دالهغرده م اوم مهبر ه ظ 1 
0 - أن دعو 25 'فاستجبتم لي اقلا موي 5 نفسكم 
1 7 فح 00 جنر ه يري ه ٠‏ مه و 0# 
نا بمصرخيكم وما الود بمصرخيى" ا 0 بما 

ورور 0 


8 أفرم 5 4 َ الظَلِمِينَ 2 7 أي » 


١ :‏ أفضت. لزنه الشعفاء وسادتهم في سرهم بالضلالة 0 -32 مصدر 
ْ الضلالة وهو الشيطان ‏ : إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من 
الهدى. علموا أن سبب إضلالهم هو الشيطان لأن نفي .الاهتداء يرادفه الضلال ع 
وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس 
لهم ما أوجب ضلالهم » وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان . على أن 
قوله فلا تلوموني ٠‏ بظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح:ء.ويحتمل أنه 
توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة اتعريضٍ 3 وردان 
لالص ا ١‏ 





ظ ل .من 0 هذا ل إشارة بغض اللش إن ٠‏ في في و أهل 
الكفر ليأخذوا حذرهم بدقاع وسواسه لأن هذا الخطات :الذي يخاطبهم به 
الشيطان ملي يه بإضماره الشرّ لهم فيما وعدهم ' في الدنيا ممّا شأنه أن يستفز 
غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم ٠‏ فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم .يما 

يشوفصون إتيانه إليهم من قله ات ون ور 


ومعنى « قضي الأمر ( نمسم الشأن 4 إذن لله ا ٠‏ ومعنى إتمامه : 


0 0 ؛ وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية » قال تعالى 

0 «وامتازوا الوم أيها المجرمون»» وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي 
استحقه بعمله ؛ فيتصدى الشيطان التخفيف عسن الملام. عن نفسه بتشريك الذين 

00 أضلهم معه في تبعة ضلالهم 3 وقد أنطقفه الله بذلك لإعلان الحق وشهادة عليهم ظ 
1 1 بأن 35 كسيا 2 اختبيار 0 إلى دعسوة الضلال دون دعوة لق . فهذا ظ 
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شييه شهادة ألسنتهم وأيديههم وأرجلهم بسا كانوا يعملون وقولها لهم ٠‏ أنطقنا 
الله الذي أنطق كع ثىء » إظهارا للحقيه-ة وتسجياد على أهل الضلالة وقمعا 





وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما 
سيحل بهم . وإيقاظا لهم ليتأءنوا الحقائق الخفية فتصبح بيّنة واضحة. فقول 
الشبطان :قلا تلتوسوتى ولوهتوا أنفسكم » إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء 
توجيه الملام إايه في حين أنهم أجدر باللوم أو بابعداء توجيهه . 


واه وفع كلاء الشيطان من نشوس ) الذين خماطيهم فهو موقع 570 
الوسف اد 0 عذاب التفعين 


0 (وعلد» إلى «الحق » من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في 
الاتصاف : أي الوعد الحق الذي لا نقض له . 


والحق : هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به . وضده : الإخلاف , 
ولذلك قال ١‏ ووعد كم فأخلفتكم © ع كدت موعدي . وشمل وعد 
الح جميع ما وعدهم لله بالقرآن على لمان رسوله - عليه الصلاة والسّلام - . 
وشمل الخلئف جميع .ما كان يعدهم ايعان على 3 أوليائه وما م 

إلا غرورا. ظ 


والسلطان : اسم مصدر تسلط عله أي غلبه وقره + أي لم أكن مجيرا نكم 
على اتباعي فيما أمرتكم . 
ا أن موتكم» ا ع معنت 


اواسرم على ذلك قلا اوجرن ولوموا أفكمء والنتسو: : لوموا 
أنفسكم 3 أ إذ قباتم إشارتي ودعوني . وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية . 


00 سورة ابراهيم ‏ ظ 
[ ومجموع الجملتين يفيد معنى القصرء كأنه قال: فلا لوفو إن" أنفسكم » وهو | 
في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده بالّوم وحقهم التشريك فقلب اا 
إفراده دون اعتبار الشركة : وهذا من نادر معاني القصر الإضافي . 
مبني على اعتبار أجدر الطرفين بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث 7 
النشريك كالملغى لآن الحظ الأوفر لأحد الشريكين . ظ ظ 
وجملة وما أنا رحا رمات بمصرخي © 2 بيان لجملة النهي عن 
تومه لآن لومه فيه تعريض بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم ؛ ا 
نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه . 


والإصراخ : الإغاثة » اشتق 51 لأن المستغيث يصرخ بأعلى مزه 


فقيل : أصرخه: إذا أجاب صراخه . كما قالوا: أعتبه. إذا قبل استعتابه. 
وأما غعطف «وما أنتم اللمصر حي ) فالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما ظ 
عن الآخسر . 


وقرأ الجموور د بي » بفتح التحتية ند بإراماه بمصر خيدي لياءين : 
أولاهما ياء جمع المذ كز المجروز.؛ وثانيتهما ياء المتكلم » وحقها 'الكون فلما 
التفت الياءان سا كنتين وفع ار من التماء الها كني بالفتحة لمخفة المتحة . 


وقرأ حمزة ونجللف ١‏ اطرش كس لاسا سام سد ب- 
بالكسرة لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين . قال الفراء : تحر 
الباء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين » إلا" أن ا ياء 
المتكلم في مثله نادر . وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجئلي : 


فال ليا سن نك ناشااف. اناد دما ايت الجر 
أراد هل لك فيّ يا هذه. وقال أبو علي الفارسي : زعم قطرب أنها لغة 
أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة 


ا ا و اي 
والرسخفري على نسبة ذلك 1 البيت للأغلب 565 


والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بدو يتربوع من انميسم » وبنو عجل 
ابن لجيم من بكر بن وائلء فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا 
القرآن بلهجاتهم وهي لا إليها قول النبيء - صلى الله عليه وسللم ‏ 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه» » كما تقدم في 
“لفقم السادسة من مقدمات هذا التفسيرء ثم نسخت تلك الرخصة بقسراءة النبيء- 
صلى الله عليه وسلم - في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت مم 
ينسخها في هذه الاية . واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت 
وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام . وهذه الشروط متوفرة في 
قراءة حمزة. هذه كما علمت آنفا فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به 
أحد فصحاء العرب على الكببي ب وبين بكي ا 
عند مالك وأصحابه . 


وجملة «إني 2000 استئناف تنصل آخر من 
تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى . 
وأراد بقوله « كفرت » شدة التبرّي من إشراكهم إياه في العبادة» فإن أراد من 
مضي فعل ؛ كفرت » مضي الأزمنة كلها . أي كنت غير راض بإشراككم 
إبياي فهو كذب منه أظهر به التذلل ؛ وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم 
ارك بإخرااكيم زداد فيد بان يرنه اقرب حيك لا جل متاب لا 
عل كديري حل انر يوم : 


والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة أن غادده مع الله لأن من [ 
: المشركين من يعبدون الشياطين والجن . 0 تعبدو ل جيمس الشيطان مباشرة َ 
وخوين يعبدون الك فهم تعيدو ل الشياطين بواسطة عبادة الم 


22 ' سورة ابراهيم ظ 
وجملة « إن الظالمين لهم عذاات أليم ) من الكلام المحكى عن الشيطان ٠‏ 
وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله «ما أنا بمصرخكم» . أي لآنه لا يدفع 


عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم . 


وف - 1 0 ا رس بير اه س١‏ اس 1 عاض !ا س. © ش 
م وادخل الذين امنوا وعملوا الصلحيت جنت تجيرى 
ه26 الى 


من تحتهُا لأنهر حَلدِينَ فيا يذه دبي تَحَتهْ فيهًا 
ملم 4 


عطف على جملة :وروا لجنيا .وه لقال لوصف خال المؤمنين 
يومئذ بمناسبة ذكر حال المشركين لأن حال المؤمنين يوهئذ من جملة الأحوال 
المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال ٠‏ فلم يدخل المؤمنون بومتك في 
مسارم والسماانة تزييا معن البترلى إفي /0 النبراا؟ ب اتبيه ل أنهم 
حينئذ في سلامة ودعة . ظ 


هرد بجنا الراى اللحال:» رودا وقال الضعفاء وقال الكبراء قنك 
الشيطان إلسخ وقد أدخحل 0 آمنوا وعملوا ااماقاك عاتم فيكون 
إشارة إلى أنهم فازوا بتزل الكرامة من أول وهلة . 


رقوله ١) ٠‏ بإذان بهم ( إشارة إلى لعناية والاهتمام ؛ فهو إذن ال ار 
القضاء العام . 


وقوله ٠‏ يم 58 ملام ؛ ( تقدم نظيره : في أول سورة يولس" . 


و ١‏ ب ١‏ وو - 
_- 2 0 0 7 
ا له ه ٍ م سر ا او مر مص وه يو وساس واس 


سورة ابراهيم ل 520 ْ 000 


آذ مه ست سر م أ 


حين يَإِدْد 0 ويضرب الله الأمثال يناس عله يَتَذَكرُونَ 
052 ل لل اس وععمسض ه ْ ه25 2 
كلمة خبيثة اف - خبيثة اجحتثشت يل فوق ارصن 


ما الَهَا من قَرَارٍ 5 


استئناف ابسدائي” :اقتضته ساسا هما حكي :عن وال أهل الضلانة ٠‏ 
واحنيوان عا اسك دعن ل ور ا 06 
تحيتهم فيها سلام » : فضرب الله مثلا لكا ة الإيمان وكلمة الشرك فقوله « ألم 
تر كن شررات اله كاد ) إشاظ للذه» تركب اما ررد بعد هذا الكلام ‏ وذلك 

ثل قولهم : ألم تعلم . ولم يكن هذا المشل با يفريه 1 تزول ل الآية بل 
الاية هي التى جاءت به : فالكلام الشوين إن ل عا هذا المثل . وصوغ التشويق. 
إليه فى صيغة الزمن الماضى .الدال. عليها حرف (ا لم ) الني هي لنفي الفعل في || 
الخاضي والوال حلتهنا م « ضرب » بصيغة الماضي تقصد الزيادة في التشويق 
لمعرفة 00 وعامن به . [ 


8 والاستفهام 8 !م ألم سر / كاري ل 5-2 5 لمخاطب مسر ل م لم يعلم 
فأنكر عاء 07 عدم العلم م 0 ْ شنو مسشيىي | 2 ل من عدم العلم بذلك 4 أنه 
قي لب 31 5 392 


اا 
1 


مما وكير اله واعي على علمه ٠.‏ [ و حو للتقرير . ومثله شي التتقر يسر و و 
كشانة عن التحريض على العلم بذلك . 0 [ 


لذ 2 


والخطاب لك | من يصلح الخطاب . والرؤية علمية معلق فعلها عن القمل" ‏ 
بما وليها من الامقوامرن رقت . وإيشار ا م عل أن حالة 
ْ ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبسة من بلاغتسه وانطباقه 
وك شي قوله ‏ مثلهم كمثل الذي استوقاد دارا » في سورة قشر 
بو ضرت المئل : نظم يه الدال عل ييه الحالة : وتقدم عند قو 
ا 5 اهياكه ما» في سورة البقرة . ' [ | ا 


02240 


سورة ابراهيم 





ظ 0 وإسناذ 0 ضرب ( لف أسم الجحلالة لآن الله أوحى به إلى رسوله - عليه . 
ا ظ ا [ 
0320-0 والمثكّل لجا 015 معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل 
. وضرب » به على اوه [عمنال يفسره قوله « كلمة طيبة كشجرة ) إلى آخره ع 
ظ فانتصب ١‏ كلمة » على البدلية من « مثلا” ») بدل مفصل من مجمل لان السدل 
يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله « ومثل كلمة خبيقة» . 
"م أوالتكلينة الطزيلة فزن أنهي" البزنة لابلا مرو« شونازة نالا التسزلة اضر" 
ل ل يي ا [ 
٠‏ الذكيية وتقدم عند قوله تصلق 00-0 سا يت 
والفترع . :ها امتد من الثيء ء وعلا ٠‏ مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء . وفرع 
الشجرة لصي : وأصل الشجرة : جذرها . 1 [ 
ظ والسمساء 3 ستعسل في 0 2 5 يزيد الخمق انرق وحسن 
والاسثر - بشم الهمزة ل المأكول 0 “ميد ا 
اللام. وتنم عند قنوله. ولففل ينها عل بض في ك1 ايم لدت 
ا 0 تالص هو الهيئة الشافلة من البهجة 0 الس والفا اح في النفس : 
: وازدياد أصول التفع . تاكتساب المشاقع المتتالية بهيئة رسوخ الأصلء وجمال 
٠ 0‏ المنظر ٠‏ ونماء أغصان الاشجار: : ووفرة الشمار. . ومتعة أكلها . وكل جرء من 
أجزاء جرت لمشي ارده الجزء الآخر من الهرئسة الآخرى . وذلك أكمل أحوال 
. التمثيل أن يكون اماد ع 5-6 وتفر لبه .. [ 


٠ 00‏ كنك اقول في تثيل ل الكلمة ل بالشجرة الخبيئة على الضد 2 


- - 


سودة ابراهيم - 0 0302000 225 
الشكير ء والضر: المتماقفب وفك الختصر :ف فيها التمثيل اختصار اكتفاء بالمضاد  »‏ 
فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة اطييبة : 00 


وفي جامع الترمذي عن أنس بن واوا او ا 
- صلى الله عليه وسلّم - قال «مثل كلمة طيّبة كشجرة طيبة أصلها ثا 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذان ربها» قال ان 14 
ارال اعرد انيرا عينة الواتطاسن برلا لازي با لواجن اراد 
قال : هي الحدظل . 


و عملة #اعتف فو قوق الأرضى #. عيقة ل اوكسرة خينيين لآن القاس: 
لا يتركونها تلتف على الأشجار فتقتلها . والاجتثاث : قطع الشيء كله » مشتق 
من الجّثة وهي الذات . و« من فوق الأرض » تصويسر ل ١‏ اجتثت » . وهذا مقابل 
ل ا ا ل ل ل ع). 


وجملة « ما لها من قرار / تأكيد لمعنى الاجتشاث لآن الاجتشاث م: ن انعدام 


والأظهر أن المراد بالكلمة ا القرآ ن. وإزشادة. وات الخبيشة 
تعاليم أهل الشرك وعقائدهم . ف ا في الموافييق . مطلقة على القسول 
والكادم, كما دل عليه قوله « يْثبّت الله الذين آمنوا بالقول الشابت » . والمقصود 

مع التمثيل | إظهارٌ المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام. بتمثيل كل 
جالع حدة بخلاف ما يأني عند قوله تعالى في سورة النحل « ضرب .2 له 
2 01 قوله ‏ ومن رزقناه منّا رزقا حسنا» : فانظر بيانه 
هنالك . 0 


وجملة , ( ويضصرب لله الأمشال للناس ٠‏ معترضة بين الجملتين | لمتعاطفتين . 


والواو واو الاعتراض . ومعنى ( لعل) رجاء تذكرهم : أ 0 تهيئة اذك لهم 0 
وقد مضت نظائرها . - ظ 





م عاسم | 


2ظ4 0 


00 منتائفة انان بايا ناشئا عما أثاره تمثيسل الكلمة الطبية 


مر 0000 0 الى سمل 


الدنيًا ؛ دفي الأعرة ضل الله لون , 3 الله ما 


ا 


[ بالشجرة الشابتة الأصل خأآن فاك عن الات المشبه به : ماهو أ ثره في الحالة . 


ْ المشبهة ؟ فيجاب بأن" ذلك الات ظهر في قلوت أصحاب المحالة المشبهة وهم 


الذين آمنوا إذ - شتوأ عا . لى الدين ولم بترعزعوا فيه لآنهم امكتسووا و شجرة / 
أصلها. كه ظ ْ [ 5000 0 


[ والقول : الكلام 000 : الصادق :لني لاشك فيه . والمر اقكينهة اقنوراك 
القسرآن لأنها عاطق لمعا رامينينة اليا . فالتعريف في ١‏ القول ' لاستغراق 
الأقوال الشاتة رجو الحا يي 0 بالعيوك ( للسببية 1 


رعش نيك تبن اسل بها أن لله يسّر لهم فيهم الأقوال الإلهية على 
وجهها وإدراك دلائلها كن اطجاتت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك 
فأصبحوا ثابتين في إيسانهم غير مزعزعين وعاءلين بها غير متردديين ظ 

وذلك في الحياة الدنيا ظاهر ؛ وأما في الأخصرة فبإلفائهم الأحوال ل نحو 
“ما اعلموه ه في الدنيا » فلم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر رةه 
ظ يتظهر فيها ثباتهم بالحق 0 واوانا ا راعير ويا قم المؤمثين في 
الأحسوال كلها 1 ا 5" 


52206 .: وتفسير ذلك بمقابلته بقوله « ويضل " الله الظالمين‎ ١ 
000 0-7 : ل" في حيرة وعتماية فى الدنيا نيا وفي الآخرة . ا‎ 
“كوو الاق المتناسك لسع + التي الكلية التى اعت دق فق الأرضى كما ولك‎ 


0 والظبالسوت المشركون:. كال تعا ى لك لشن لك لظا كو عظيم ١‏ . 
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ومن 00 هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتئة سوال : القبرا. اروا: 
يعو و برام ين مر ره الهج صل الله ل وسلم - 
ل 0 في الدمر وتيك ان ةذ انه وان محمدا رسول الله ) 
فذلك قوله تعالى « يكبت الله الذين 2 كالقول. التابت.. في الحيناة الدنيا 
وفي الآخرة» . ظ 1 ظ ظ 
وجملة « ويفعل الله ما يشاء» 0 لمنا قبلها . وتحت إبهام وما 
يشاء ؛ وعمصومه مطاو كشرة: من ارتباط اقم ران التفُوس . وصفاء النيات 
في تطلب الإرشاد » وتربية ذلك في النفوس بنمنائه في | 3 لتقن وز اليو حتى تبلغ بذور 
تنك الشجر تين منتهى أمدهها من ار تفساع في السماء واجتثاث من فوق الأرض 
المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا 
وإظهار ا د العارلنة ف ررورسل ماني 00050 
ل من الجمل اثلاث مستقلدة بدلالتهما حتى تسير مسير المثّل . 


« ألم ساس 0 صر 090 ا 0 ا أ #2 رق ه م وديبير © 
« ألم شر إِلّ الذين بدلوا نعمت اللم ا َأحلُو قومهم ‏ 
ل يك عه عه لي ص صاصم 


ظ دار البوار جهنم يصلونهنا فسن سراد 1 


أعقب اتشل الدينين سان آثارهما ٍِ يما ٠‏ وابتدىم 2 
ا رك ار رك قل ادي لين شرا 3 [ 


والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك . 


والرؤية سا ب لاسر درن 
يرجح ذلك : كمافي قوله « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه». [ 
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ش وقد د المخاطب هدر 2 من لم السرا. والخطاب لع يصح همبل4 ادر إل 
جال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله م و 0 


ا" كفران اللعمة » وهو ضد الشكر والقر الك له من كفراق عدت 


وفي قوله «بدلوا نعمة الله كفرا» محسن الاحتباك . وت تقدير الكلام : 


بدلوا نعمة الله وشكرّها كفرا بها ونقمة” منه » كما دل 1 د" 
قومهم دار البوار (0 السخ. . 


نشية بديل | الذات جالذات 1 ' : 


واكك ل هذا ان فريق معروفون. ابقرينة قوله و ألم تبر إلى 
الذين »2 وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطانء أي كلمة الشرك » وهم 
الذين استكبروا من مشركم اها مكة ايه دعوة الإسلام وكذابوا النبيء 
- صلى الله عليه وسللم - ٠‏ وشردوا من استطاعوا » وتسببوا ف ي إحلال قومهم 
. دار الببوار » فإسناد فعل ٠‏ أحلوا ( لبهم على و لد اعقلي 


ومسة لله التي نوها عي اففية أن برأم حرمه » وأمنهم ف عترم 
وإقامتهم » وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم » وسلّمهم مما أصاب غيرهم من 
الحسروب والغارات والعدوان » فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة . 
ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه ‏ صلى الله عليهم :جميعا ‏ وهداهم 
إلى الحق » وهيأ لهم أسيساب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة » فبدالوا شكر 
ذلك بالكفر به ٠‏ فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد . دمن لساري 
ودعوة 06 وبنيته ‏ عايهم 0 5 [ 


اق بأن 0 ب ٠‏ 


سورة ابراهيم 002020200 228 
والبوار : الهلاك والخسران . وداره : محله الذي وقسع فيه. 
والإحلال بها : الإنزال فيها . والمراد بالإحلال التسبب فيه ء أي كانوا 
سييسا لحلول قومهم بدار البوار . وهي جهنم في الآخرة . ومواقع القتل والخري 
في الدنيا عسل ُ موقع يدر َ فيجورز أل يكون «دار البوار» جهنم 3 ونه فسر علي 
وابن عباس وكثير من العلماء . ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي 
وعن انو عباس . ْ . 


والعدافن اديه 59 نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار» صناديد 
المشركين من قريش قعاى فسن ار الوار » ذال البوار ف فى الآخرة نكون قوله 
« جهنم ) بدلا من ودار البوار » وجملة «يصلونها) د « جهنم )) 
فتخص « دار البوار ») بأعظم أفرادها وهو لكام : ويجعل ذلك من ذكر بعض 
الأفراد لأهميته. [ 


وعلى تفسير «دار البوار » بأرض بدر يكون قوله « جهتم يصلونها » جملة 
مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وانتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل 
عليه فعل « يصلونها » على طريقة الاشتغال . 

وما يسروون عن ا ا او و ل كرم الله 
ايواع واي عو حو هم الأفجران من قريش: بسو أمية 
ورا م و م ا ا در 
المغيرة فكفيتمو هم يسوم بدر (( . فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغر ضين المضادين 
. لبني أميّة . وفي روايات عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال اسار 
ريش ء ولا يريد عمر ولا علي رضي الله عنهما من أسلموا من بني أمية 
فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة. وكذا ما روي عن ابن عباس : 


220 00 0 | سسورة ابرافيم 
؟نهم جبلة بن الأيهم ومن العيوه: من العرب الذين تنصّروا. في زمن علمر وحلّوا 
يلاد الروم » فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل وإلا فكيف يكون 
هو المراد من الاية وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ . 


وجملة « وبئس القرار » عطف على جملة « يصلونها » ؛ تك 
وال ْ : ويشسن ادي ٠‏ 


000000 1 0000م . ش ّْ ني 


( وجعلوا لله ندادًا فلن عن سبيله قل تمتعو 


سي سن 


إن مصِي ركم إِلّ انار » 


عطف على « بدلوا) و «١‏ أحلوا )2 ا ر أجسع إلى « الذيين ) وهم أئمة 
الشرك . والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لحي وهو من خزاعة . 
ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له». مثل وضع ال مكة الأصنام في 
الكعبة ووضع هسبل على سطحها . 


والأنداد : جمع ند سكسر 50 وهو الممائل في مجد ورفعة » وتقدم 
عند. قوله تعالى فلا تجعلوا أتناذا ) فى سورة البقسرة ب [ 


06 الجمهور ١‏ لينّضلوا » - بضم الياء التحتية ‏ من أضل غيره إذا جعله 

. فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أندادا » وإن كانوا لم يقصدوا تضليل‎ ٠ 

ا قصدوا مقساصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال » 
فعثبر على مساوي التضليسل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه ؛ فكأنه قيل : 
للضلال عن سبيله » تشنيعا عليهم بغاية فعلهم وهم ما أضلوا إلا وقد ضَلَّوا . 
فعلم أنهم ضدوا وأضلوا » وذلك إيجاز . 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» ورويئس عن يعقوب ٠‏ ليتضلدّو » - بفتح الياء ‏ 
والمعنى : ليستمر ضلالهم. فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في 


سورة ابراهيم ظ 2031 


ربو اتج حالف مان :ا 





ذمن الال . ومعنى لام التعليل أ تكون مستقبلة لأنها بتقدير (أن) المصدرية 
ويعلم أن 4 052 النساس ان قو أله )) وأححا. و وأ فومهم ار التعزاد 0 
ظ وسبيسل ع عمل 0056 على ما برصسي الله . شيسه العمل بالطريق 2 
الموصلة إلى 2 0 ؤ ظ 
وحملة «قل تستعوا ) مستأنفة ستكنافا دانسا لأن 5 ب ( ألم تسر 5 
الددت: ن بدلوا. ( إذا علم هده الاحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجر م مهم وكف 
تركهم الله يرفلسون في النعيسم . فأجيبت 5 يصير ول إلى النارء أي بموقون 
فتصيرول إل ! ) العداب . 0 [ ' 
01 مسر بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا ل دهون ا في اتتعم 5 وهذا 
كقوله «لا يغرنك تلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم 


ونس المهاد » في سؤوة ال عسران . 


قل لعبادى الّذِينَ َامَنَوا ا الصَّلَوة وينفقوا 


ص2 ل © م ا آم : اج دوه م مهي 2" سه ثتين 
مما رَرَفْنَهُمْ سيرا وَعَلَانيَةَ من قبل أذ اتير يم لا بيع 
س #4 2 
فيمه ولا كل »0 
استئناف نشاً ٍ كر 1-6 ٠‏ الفريق الذي حقت عه الكلمة الخبيثة 


بذكر حال مقابله . و هو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيتبة . فلما ابتدىء 
بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ”- 0 تالترية العانى على طريقة 
الاعشراض بين أغراض التكلام كما سيأتي في الآية عقبها . كوي اث 
ره قوله تعالى فى سو لانسرا ١س‏ 07 أإذا كيا عظاما ورفاتا إنا 
٠‏ لمبعسو؟ ون خلقا جديدا قل كونوا حجارة - إلى أن قال - وثل ع 


يقولوا التو فى أحسن 





2032 0 سورة ابراهيم 
ظ ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف 
بالإيمان » وبصيغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على 
ذلك . فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد اكور 


ولا كان المؤمنون. يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعيئن أن المسراد 
الاسترادة. .من ذلك ولذلك اختير المضارع مع تقدير 2 الأمر دون صيغة فعل الأمر 
لآن المصاوع دال” .على التجد د , فهو مع 0 الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل ' 
"النذي ايؤقر اه يكلاف .ضيكة زافشل) 'فإن أضلها:طلب إيحاة التغل المساسون ينه 
من لم ينكن ملتبسا به » فأصل ٠‏ يقيسوا الصلاة » ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفا . 


ظ وهذه هي نكنة ورود مثل هذا التركيب في مواضع وروده 2) كما في هذه 
آ الآبة وفي قوله «وقل لعبادي كوا التي هي أحسن » في سورة الإشراء » 
ْ أي قل لهم ليقيموا اوليقولوا , 2 بالمعىق . [ 


وعندي. : أن منه ره تعالى درم يأكلوا ا ويلههسم الأمل 
فسوف يعلمون » في سورة الحجر » أي ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا وبلههم الأمل . ٠‏ 
“فهو أمر مستعمسل. في الأملاء والتهديدء ولذلك لوقن بأن الأفعال هذه 
معمولة للام اهتين محذوفة . وهنا قول الكسائي إذا وقع الفعل. المجزروم بلام 
الأمر محنوقة .بعد تدم فل (قل) + ا ووافقه ادن 0 
“عل عقر قل يسلؤق هر الشواء ول عليه ما بينم , الاير . 5 ذل ساد 
أقيموا يقيموا وأنفقوا يتفقوا. وقال الكسائي وابين مالك إن ذلك خاص 
داح بلا بايا ا لي ج14 يناي تعرايا» اراعرياكتو 
م 


وزيادة «مما 5557 ار بالنعمة تحريضا على الإنفاق بكر 


ئ سي 
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و وسرا وعلانية» حالان من ضمير « ينفقوا » . وهما مصدران . وقد تقدم 
عند قوله تعالى « سرا وعلانية » في سورة البقرة . والمقصود تعميم الأحوال في 
ل ل ار أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية 2 
0و و أن الإتفاق سرا ين يفضى إلى إخفاء الغني: نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة : فربما 
توخى المرء أحد انين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع 
كثير وثواب جزيل ٠‏ فبين الله للناس أن الإتفاق بر لا يكدتره ما يحف به 
من الأحوال ؛ «وإنما الأعمال بالنيات» . وقد تقدم شيء من هذا عند قوله 
«الذين يثمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم ) الآية . اا 0 


وقيل المقصود من السر الإنفساق المتطوع به » ومن العلانية الإنفاق الواجب . 


وتقديم السر على العلانية تنبيه على اليه أو كن الحالين ل لاسر 
الرياء : ولآن فيه استبقاء ” لبعض حياء المتصد”ق عليه . 


وقوله مق اقل أن نان يوم لا بيع فيه » الخ متعاق بفعل يقيموا الصلاة 
وينفموا )» » أي ليفعلوا ذينك الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات 
والإنفاق . وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء 
عنهما حين يتمنون أن تكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما. فلا يجدون 
سبيلا للاستزادة منهماء إذ لا بيع بومئذ فيشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد . 
والإسعاف بالشواب . ا فالسراد لايم المغاوضة. ولاحادم الكنابة 
عن اتيم ٌْ 0" ظ 


ونظيره قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل 
ال ا لاح ا ب 


ظ فى الخلة 2 : أي 20 اضحبة والمودة لأن لمودة ثبجة بين السقين: قال تعلل و الأخبلااء 


ااا ل 5 سورة ابراهيم 
7 . يومئذ بعضهم لحف عي لا المتعي 0 ون كل ان الب والخلال انتي هي وسائل 
كرد والإرفاد عن انتفساء : - . ْ : 


٠‏ أوانعياق - حرف الجر ءا لى اسم الزمان و (قبل) اتأكيد 5 لهم معنى 
المبسادرة 0 


ظ اياك ا عاد عور » يناي 
العام ع امار | النكرة بحرف (لا) . 0" 


وال لبي على م الوص ار ا لشت 
ماه قَأخْرَج ‏ به مِنَ الثّمَرَاتٍ قا كم وَسَخْرَ ىم الفذك 
تن داقر كت ود ونه لج و ل 
الشمس وَالْقَمَر_دائبين نر وسَخْرَ 0 الَيِلَ والتهارٌ واكم 5 
كل ما مَا سآ لتَموة وإن تعدوا' : نعْمَتَ الله لا تخصومًا إن الإنسن 


سس سايبر 0020 شن 2 


لظو ظ ١‏ . - ار 8 


استئناف واقم وق الاستدلال على ما تضمنته جملة 050 لله ا 





لآة .ود خمل ينه وين الستعل عه بجملة ذل الام لمن آمنوا 


7 يقيموا الصلاة ( الاية . وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم 3 تستحق الشبكر عليها ليظهر 


1 حال الذين كفروها ؛ وبالضد حال لابين شكروا عليه 5 0 وليزداد الشا كرون 


3 شكرا . فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية 6 كما يدل عليه تعقبيه 
٠ 1‏ بقوله , وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا اليلد آمنا ولتي أوبني أن لعبك 





ييه فجيء 5 هذه الآية م عامة مشهودة محسيوسة لا يستطاع ظ 
|1 5-7 نه أنها محتاجة للتذ كير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى . 
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وافتتح م ساسم المو جد لآن تعيينه هو الغتسروضص الأهم َ وأخبر عنه ‏ 
بالمدو عو 00 5 همك 5 الانقياف إلبه والثبنوت له 3 د ايه شار الكركون 
ياد الله هو 0 ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئا . كميا قال .. 
وتوفخ أنهي يمع قدا الستاواضة والا رف ليقوان” الله » . فخاق السماوات 
قد 0 على إلهية خالقهما وتمهيد للنعم المودعة فيهما ؛ فإنزال 
1 الماء من عسوا > إلى الأرض . وخر اه اج الثنمسرات من الأرض 6 والبحار والأنهار 
من الأرض . والشمس والقمسر من السماء : والايل والنهار من السماء ومسن 
الأرض . و ديقي بادهلة الع ل ١‏ نالك يفيت . [ 
والرق. : القذوت. . احير : حقيفشه التذليئل والتطويع »: وهو مجاز في 
جعل الشيء قابلا لتصرف حره نيه رن امد عن كوله لعال « والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ( في سورة الراك . وقوله )0 لتجري فى 
البحر ا( هو علة تسخير 'صنعهاً. 1 [ 


وفعق تير لتك :يشير بذاتهن بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية 
تجري في البحر بدون مانع . [ 


وقوله «بأمره ) متعأاق ب ١‏ تنجرتي ) . 


والأمر : هنا الإذن ٠‏ أي تيسير جريها في البحر : وذلك بكف العواصف 
عنها وبإعانتها بالريح الرخاء . وهذا كقوله «ألم تر أن الله سخر لكم 
ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» . وعبر عن هذا الآأمر بالتعمة 
في قوله وألم تر أن الفالك تجرف فى اللختر بنعمة الله »)» وقد بينته آية 


© م © - 


وومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ ار الريياح فيظللن” 
رواكد على ظهره » الآية . 


5 الأنهنان. . خلقها عل ل كيفية اتقتضي اتقان الماء من مكان إلى 
مكان وقراره في بعص المنخفتهمات فيستقى منه من تسر علينه ويتزل على ضفافه 
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حيث تستقر مياهه » ونخاق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنييل 
دري ولسير السفن فيها . 


ار اه اخلتهسا بأحوال ناسبت اتشاع ابشر يضيائهما . ظ 
[ وضيط أوفاتهم بعر مما , 3 


ومعنى ( دائبين ) اقين عا حالات لا تختلف إذ لو اختلفت لم يستطع لمشي 
ضبطها فوقعوا في حيرة وشك . ظ 

والفلك : جمع لفظه كلفظ مفرده . وقد تقدم عند قوله تعالى « والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس » في سورة البقرة . 00 ظ 

وق «وآتاكم من كل ما سألتموه » أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياهاء وذلك مثل 
توالدا الأنعام : وإخراج الثمار والحب» ودففع العوادي عن بيع ذلك : كدفع 
الأمراض عن الأنعام م ع الجصوائح عن الثمار والحب . 

فجملة «وآتاكم من كل ما سألتموه» تعميم بعد خصوص»ء فهى بمنزلة 
التذييل لما قبلها الحكم يعلمهبا الله ولايعلمونها « ولو بسط الله الرزق لعباده 
بَعَوًا في الأرض ولكن ينزّل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير »» وأن الإنعام 
والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان . وبهذا يتبين تفسير الآاية. 
ظ وجملة وات عدوا نعمة الله لا تحصوها) تاكيك للتذييل و وننادة ف 
اليم ال م ل ا ال اد 
عدار كروت جتد زو اذه تعزاو لس 
: فمعنى ١‏ إن تعداوا ( إن تحاولوا العد” وتأخذوا فبه . وذلك مثل النعم 
المعتاد بها التي ينسى الناس أنها من النعم: كنعمة التنفس» ونعمة الحواس» ونعمة 
:هضم الطعام والشراب : ونعمة الدورة الدموية. ونعمة لاد مر هنا 


0 اتقريسر نفيس فانظره . 
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والإحصاء ا مشتق من الحتصًا اسما للعدد » وهو منقول 

من الحصى: وهو صغار الججارة ا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى 
تجتنا الغلط., ظ 


| وجملة ‏ « إت الإنسان لظلوم كفار » تأكيد د ااسعياع الإنكاري 
المستعما ل في تحقيق تبديل النعمة كفرا : فلذلك فصلت عنها . 


( والمتراة تن الاقيات ) صنف منه ؛ وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكّدة 
وتأكيدها : فالإنسان هو المشرك : مثل الذي في قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا 
مامت لسوف أخرج حينا ٠‏ : وهو استعمال عبر 2 ظ 


وصيعا المبالغة في « ظلوم كفار ») اقتضاهما كثرة ة النعم المفاد من قوله 
ووإن: تعد واالعحة الل ل تحصرها اه [ذ قناز كثرة النعم يكثر كفر الكافرين 
ها إن أغرضوا عن عيادة المت وعد امنا لابن نيع فنااغ نايا المؤستوة 
فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره. [ [ 


اه اس 7 م و 2 د اه ابعص ص ١0‏ وثره 
« وَإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هُذَا الْبَلَد امنا واجنبنى 
2 ا 2602 م همه لس اس اس 2 لاضن ا هاس ١‏ 


ايوس 2 6 5 شير ْ مين الناين . 


2 28 5 رس الي ١‏ حر سر 7 00 


عطث عل جملة ألم شر إلى الليين بدددوا:: نعمة الله كفرا ٠‏ فإنهم كما 
ات نعمة الله كفرًا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة 
أيهم إبراهيم عليه السلام ع ويبدالوا اقتداءهم بسلفهم الصاح اقتداء بأسلافهم 
من أهل الضلالة » وقد لدو ا محم الصالسح لهم بارعام لفق وى ظ 


بمفيض تلك التعنم .. 
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ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « الله الذي خلق السماوات »والأآرض 





ظ بأن تقل من ذكر العم العامة للشاس الني بدخل تحت ميتتها أهل مكة بحكم 


العيوم إل ذكر النعم التي خص الله بها أهل مكة لو ار ا 

بها إلى أسلوب الحكاية عن باكيم ده التنويه م عليه 00 | 
واتعريض بذريده من المشركين .. 

«وإذلل اسم زمان ماض منصوب على | المفعولية اقل دوف ٠‏ شائع | اند 

في أمثاله » تتمديره : واذكر إذ قال إبراهيم زيسادة في التعجيب من شأن 

المشركين اا «ألم تر إلى لحن ايده نعمة الله كفرا )2 فموقع 

و «رب) 5 محذوف منه حرف النداء . وأصله (ربي) » حذفت باء 

المتكلم تخفيفا » وهو كثير في المنادى المضاف إلى الحا : [ 


والبلد. : المكان المعتن من الأرضءويطلق غل القرية . والتعريف في ٠‏ البلد ) 
تغريت: العهد لآنه معهيود ببالحضور .و «البلد» بدل من اسم الإشارة . 

وحكاية دعائه| بدون بيان الملد إبهام يرد تمده لمان نو له بو قيقكه تالف المحرم )2 
أو هو حوالة ع ل ما في علم العرب من أنّه مكة . وقد مضى في سورة البقرة 
تفسير نظيره . والتعريف هنا للعهدء والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية» فهنا 
ح ئ ار الا ري ري العم لط وار إن ته 
ويه العلاد الآمنة ء فمآل المفادين متحد . 


١‏ واجشبني » أمر من الشلائي ال و يقال 5266 الشىء » إذا جعله 
ظ جانبا عنه , أي باعده عنه » وهي لغة أهل نجك . وأهل الحجاز يقولون : : جليه 
2 بالتضعيف أو أجنبه بالهمز . وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها ا 
3 وأراد بينيه أبناء صلببه » وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق » فهو من استعمال 
ميري يقار دسي اند اإببيدا تي الك اسيل لي النقه. 
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والأصنام . م صيم © وهو صورة أو مكنادة أو وتناء: يتخذ معيودا. 
ورلاعي لا ٠‏ وأر .اد إبراهيم عليه السلام - مثل ود وسواعٍ ويغوث ويعوق 


© 
٠ 


تسر ا ا 0 الأاميتام التي ,عبدهنا فوم إبراعيم 


د الدداء ك0 قله 1 رب إديون أضللن كثيرا من الناس ( لإنشاء التجسر 


وجملة «إنهن أضلان كثيرا من التاس » تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها 
بانها ضيلات اع 9 عر من الجاع ٠.‏ فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن لدي 
عدر ف فدنتها . قافتتاحء اتجحماة ديحراف التو كيد لما دمميده ار (إن) فى هذا 
3 ا التعليلن ٠‏ + 
معام 1 بحيو 1 لتعلر 8 


سه 


وذلك أن إدراهيم -- عليه الام . اك رح من بلده و الكلدائيين إنكار | 


عل ماده 1 صلل م 1 إني و إلى ل ربي سيهدين ( وقال لقَومه )0 وأعتر لك 
وهأ تدصيون 8 0 ل أللء 1 1م عدا مر بدمضصر وجدهم يعيتدون الأأصنام تسم ل 
فلسطين قو ددهم عنكة أصناء َ م حاء عربة تهامة فأسكن بها روجه 


| خالية الوه هرم -, ع 2 على الفطرة والسذاجة فأسكن 
باجام انه نياع 5 علنة السا لسالام 2 لم أقام هنالاك مَعلم التوحيد : : وهو 


بيت الله الكعبة بناه هو وابشه إسماعيل . وأراد 9 يكون مأوى التوحيد » وأقام 


ع جل ب المسم 
ا 


ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد . فلا جرم 0 أذ بكرن ذلك بلدا آمنا حتى 
ساح ساكنوه وحتى 5 لبهم عن !1 إذا آوء ظ ف إليهم كر ار الريةه . 
فرع عا على ذلك قوله ١‏ قمء ن تبععني فإنه مني .2 أي فمن ع .من الاين فتجنب ‏ 
عبادة الأصناه فهو مني . فدخل في ذلك أبوه وقومه: ويدخل فيه ذريته لأن الشرط 
ا ل 00 


ْ ١ن‏ فى قوله 0 مني ( اتصالية : وأصلها التبعيض المجازي : أي فإنه 


+ سسته 


ذا 


1 
و 


ظ وقوه وين عصاني فإنك غفور رحيما) تأدب في ل 4-0 : 
للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه . والمعنى : ومن عصاني أفوض. أمره إلى - 


0 رحمتك وغفرانك: وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى. وهذا من غلبة 
0 6 على سرامم . عله 0 حر ار ا 0 رد ْ 


اسن عطي إلى عات الثار 5 50 دواد قال إبراهيم 
لآبيه وقومه إتسي براء مما تعبدون إل" ٠‏ الذي فطر ني فإنه سيهدين وجعلها 
ل عي لي ار 
الحو ووسو د عون ا لصوف علو لدعو :0 لكر اسن :كا لبر كين "تن ب الخر 
بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم عليه السلام -. 


ككل واد رجزديه دود يسيمل إتريها ارين أيدولانة عز . أن الله 
يغفر لمن يشرك به . | 


0007 ابعر لسن مره 


«ربنا إن كنت من ريت يواد عير نج ذَرْحر عدبيتك 
وير لاإسٌّ ' جه 
المحرم رَيَّا ِقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الثاس تهوى 
ه س وبي مير ه ع وبر سم ْ 


لبهي واذقهم من الشمرات لَعلهم نا 


1 ل مات لانتداء ادعام آخر وافسدت 
بالنداء الزيادة ة التضرع وفي كون النداء تأكيدا لنداء تن 7 ضرب من الربط بين 


الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله . 


٠‏ وأضيف الرب ا إلى 5 ضمير الجمع خللافا لسابقيه لآن الذعاء الذي أفتيم 
ابه فيه حظ للداعي ولأبنائه . ولعل إسماعيل عليه السلام : حاضر ظ 
9 معه حين الدعاء كما تدل له الآبة الأخرى ١‏ وإذ برفع إبراهيم القواعد 0< 
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د لك » . وذلك من معنى الشكر المسؤول هنا . 0 [ 
و (من) في قوله « من ذريتي » بمعنى بعض ء يعني إسماعيل” - علينه السلام - ؛ 
ال 0 : فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم - عليه السلام - بعد زمان 
بناء اي ٠‏ كما دل و اد وو 
وا 00 اانه 6 وهو وادي تكله شيو ذي زرع ) صفة إلى 
بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة » فإن كلمة (ذو) تدل على صاحب ما أضيفت 
إليه وتمكنه منه ٠‏ فإذا قيل : ذو مال : فالمال ثابت له له ء وإذا أريد ضد 
ذلك قبل اغير دي كذا كقوله تعالى ٠‏ قرآنا عربيا غير ذي وخ » » أي لا 
يعتر به شيء من | العو ج. بارع بيب أو لازرع به . 
و ٠عند‏ بيتك » ضفة ثانية لواد أو حال . 
والمحره : الممتع من تشاول الأبدي إياه بما يفسده أو يضر يشير أعلية "يمنا عل 


الله له في تسوس الأمم من التوقير والتعظيم ؛ وبما شاهدوه من هلكة من يريد 
فيه بإلحاد بظلم . وما أصحاب اليل منهم ببعيك . 


وعلق « ليقيموا ) ب « لت 2 أي علة الإسكان بذلك الوادي. عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصملاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معمورا أبدا . 
وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة . وتهيأ بذلك أن يفرّع 


عليه الدعاء لهم بأن 2 أفئدة من 00 تهوي 0 ٠‏ لآن همة 0 في 
إقامة الدين . 


والأفئدة : جمع فؤاد » وهو القاب والسراد به هنا الس والعل 8 
والمراد : فاجعل أناسًا يهوون إليهم . فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن 


0 يكون سير الناس ل عن شوق ومحبة حتى كأن" 0 اهو الفؤاد لا الجند. . 


ا سمه [ سورة ابراعيم 





فلما ذ 0 نفدم 5 النكتة حسن بيانه 0 «من الناس» : ف (من) بيانية لا 


ظ ٠‏ 0 ايه 000 0 
ولذك عدي بساللام دون اعل) .. 
والإسراع : جعل كناية عن المحبة والشوق ؛ إك زيارتهم 
[ ال نا الدعاء تائيس يجي جراد ارين وقضاء ب--- 
ظ ودعي مط * بقل لك النعدن والأسوا ف :ما لوار درن .: 
لحا رسي برك 
ومحيبة. الناس إباهم ييحصل معها محبة الياد وتكرير زيارته ء وذلك 
سبب لاستتشاسهم به ورغبتهم في إقامة شسائره: . فيؤول إل الدعوة إلى 5 
وَرَجَاءً اشكره :داتجمل في الدعاء أنه جعل تكملة د اتعرضا ا للإجابة 


وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين والمقصود :ا توفر أتهاب 
0 1 الادة واتاء ما بحول ينهم وينها من فنة الك للأكتساب. . 


ص وس قر ص صل م هوس | اس 


'ٍ ربْنَا ند َم ما تُخنى ونا ين ونا يشت عل ال 
من ىر ف الْأرْضٍِ ولا في السماء 0 [ 


ا اجا نهنا جه يل انه ايسا الما في 'تجميرة +. وفلتكة اجمل الساضية. 
المااك ا لسار ضلال كثير من الناس » وذكر من اتبسم دعوته 
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ب وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس 
بيت الله » وأن يقيموا الصلاة » وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم . وفيه تعليم لأهله . 
وأتساعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه . 
ْ وجملة « وما يخفى على الله من شيء » تذييل لجملة ١‏ إنك تعلم منا نخفي 


وما نعلن »: أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا أظهر فيها اسم 
الجلالة 2 ن التذييسل مستقلا بنفسه م لة المثل والكلام الجاع ٠.‏ 


ماس شثر سس وص | 


ِ الحَدُ يلم اَن َم لي عَلَ الكبر سيل ونم 
إن ا لسميع الدعاء 4 


ظ 00 لهم 0 بهمه وهو إقامة التوحيد وكان ير جو إجابة دعوته 
وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله خطر ساله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو 
أن وهب له ولد ين فى إسان الكبسر وحين اليأس : من الولادة فنساجى الله فحمده عل 
ذلك وأثنى عه بان ممع الدعاء » أي مجيب » أي متصف بالإجابة وصفنًا 
ذاتيا » تمهيدا لإجابة دعوته هننة كما أجاب دعوته سلفا . فهذا مئاسبة 
موقم هذه الجملة بعد مسا قبلها بقرينة قوله « إن ربي' لسميع الدعاء ) 0 


واسم الموصول إدماء إلى و بناء الحمد . و (على) في قوله 0 على الكبر ) 
للاستعلاء المجازي بمعنى (مع) » أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك. ولذلك يفسرون (على) هذه بمعنى (مع): أي مع الكبر الذي لا تحصل 
'معه الولادة . وكان عّمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل ‏ عليهما ا 
يها التو ري سا لي يي طروي الج مايكرت 
سنة (100) . وكان لا يولد له من قبل . 


وجملة « إن" ربي لسميع الدعاء » تعلييل و ان ره ذلك 
ل يه . والسميسع مستعمسل في إجاية المطابرت كناية » وصيغ 
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بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدل” على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه » فيفيد أنه 





ظ ومصحي د عم 


ميات آي مه س صاتن ه 


ورب جلي 2 الصلوة ومن ذريتى 0 تشب 


مس تي اص هثر وق مود شر 


دعاء رَيْنَا اغفر ل ولو ليدى ولعروينل 0 يقوم الحساب ب 


جل ايسان وى كساء دعالقه . وطال « اجعلني ) مستعسل في الشكوين ‏ 
لمم ا سين لمر القند ظ 


كم 7 : الإدامة . َث وتهدم في صدر سورة ة البقرة ٠‏ 


«ومن ذريتي ) صفة العو عير مونو معطوف على" ياء الشكلم . 
والتقدير واجعل مين الصاده من ترركي, 
ظ و (من) ابتددائة* وليست للتبعيض : لأن إبراهيم عليه النتلام ‏ لا يسأل 
الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته . ويجُوز أن تكون (من) للتبعيض بناء على 
أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أيلا 
يؤمنون . وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون:الدعاء: تحضيلا الحاصل + وهو 
يذ ووضو ل وجني وني الا نيه الأبناي ولو جل ومن بسني 


ودعاؤه بتقتبل دعائه ضراعة بعد ضراعة . ظ ْ 0 

وحذفت ياء الشكلم في اإدعاف» في اقراءة الجمهور د 7 
قوله تعالى « وإليه متساب» في سورة الرعد . ش 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة . 0 


ظ ثم دعا بالمغفرة .لنفسه وللمؤمنين ولنواقن مأ 06 أمنه ومن 55 
بل لوديا شمر عله لتر يمر تون ارا أما العياري 
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قبل نوءته . وهذا | الذعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في 


آية سورة براءة . 


ومعنلى ا الحسات » : يشت . أستعير القينام للشبوت تبعا لتشبيه الحساب 
فاسان قائم 8 حالة القيام أقوى أحوال الإنسان إد هو انتصاب للعمل . وميه 
قولهم : 'قامت الحرب على ساق » إدا فويت واشتدت. وقولهم . : ترجلت الشمس »2 


إذا قوي ضوءها: وتقدم عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في أول سورة البقرة . 


ل ل اس 5 امس اسه شابر 
ولا تحسين الله مفلا عما يعمل الظُلمونَ ‏ إنما 
000 00 0 ىو . وه اير ٠‏ 
20007 ليوم دسحخحص 0 الابصر مهطعين مقنعى رمموسهم 
م هع م وترثر ى اموه ا 


لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم واد 4 


عطف على الجمل السابقة: وله اتصال بجملة « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) 
الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم بأن لايغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على 
أن ذلك متاع قليل زائل : فأكد ذلك الوعيد بهذه الآبية: مع إدماج تسلية 
! رشر نمه عره ةلاد والسلام ‏ على ما يتطاولون به من النعمة والدعة: كما 

دل عليه التفر يسع في قوله :فلا تحسبن امد مكلت وعده رسله ) . وفي معنى 
الابة قوله «وذلني والمكذبين أولي التّعمة ومهللهم قليلا» . 


وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التساية وما انضم إليه من وصف فظاعة 
حال المشركين يوم الحشر حسن اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل . 


وصيغة الا تحسبن ( ظاهرها نهي عن حسباك ذلك . وهذا النهى كناية عن 


الات وتحقيق ضد المنهي عنه. في المقام اللين كانه اف حقر لفاس كد 
و قوع المنهى عنه 3 قمر الأسبناتب الحثئ ة لذلك . وذلك أن إمهالهم وتأخير 


سن 
م 


0200200226 يت [ سورة ابراهيم 


عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم . ؛ أي تحفق أن 50 000 
كناية تالبية ة عن لازم عدم الغفلة وهو المؤ اخدة . غ٠‏ فهو اكناية بمرتبتين ٠ ٠‏ ذلك 


0 لآن النهي - يؤذن بأن المنهي عنه بحيث 55 به المخاطب 2 فنهيه 


عنه تحذير من التلبس بهجقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان . 
وعلى هذا الاستعمال نجاءت الآبة سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح أن يخاطب 
فيدخل فيه النبيء - عايه الصلاة والسلام ‏ أم جعلناه للنبيء ابتداء ويدخل فيه أمته . 
ونفي الغفلة عن الله ليبس جارينًا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن. 
بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين . ومنه جاء معنى التسلية 
للرسول - صلى الله عليله وسلم - . 0000 
دوالفة : الذهول» وتقدم في قوله تعالى 0 م .م لغافلين ») 
في سورة الأنعام . ظ [ ظ 
والمراد بالظلم اهنا الشرك لاه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب 
المؤلم :وظلم لله بالاعتداء على مايجب 7 من الاعتراف بالوحدانية . وشمل 


ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم اناس بالاعتداء عليهم أو حر مانهم 
ع ولذلك قال سفيسان بن عيتيلة.. الح اضاه 


وقوله ‏ فيه الأبصار و مبنية لجمل 1 ولا تحسين” اله خافا 50 
وشخوص البصر : ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف [ 


وأل في « الأبصار » القجوء َ( أي م الداس من هول ما. 
يروت . ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين . 0 


والإهطاع إسراع المي مع مد العنق كالمتخثل ‏ ؛ 0 هيئة الخائف . 


وإقناع الرأس : طأطأنه من الذل” ٠‏ وهو مشتق من قتعم من باب متع | 
إذا تذكل د ١‏ مهطعين مقنعي رؤوسهم. ») حالان . 
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وحمالة ٠لا‏ يرتد إليهم طرفهم » في موضع الحال أيضا ١‏ والطتراف : تحواك 
حصان العين ظ ا ش 0 ظ 
ومعنى دلا يرتد إليهم» لا يرجع إليهم » أي لا يعود إلى معتاده » أي 

الا سةتطيعون تحويله بابو لانن حرا ها تاحيتي وين يكبراة رار 
إليه لا تطرف أعينهم . 

وتزله ارين هواء ) تشبيه بايغ : ا هي عي و في الخدو 2 
ادر إل لشدة الهول. ْ ش 


والهواء في كلام 5 الخلاء ٠‏ وليمس لدي المسطلح عليه في عم 
الطب وعلم الهيقة .0 
7 
<وآئنز الئاس 2 يأ تيم داف كول لزنه ظلموا 


ج22 وس سه عسي مس سي ه 


ريا أخرنا إل 15 قريب نجب 0 ونتبسعر الرشل > 


ععلف على <ملة دولا تحسبن الله غافاا جنا يعمل لظالمون ٠‏ 3 أي 7 تسل 
عنهم و ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم . [ 0 ظ ظ 

قاين > يع يبع النشو ع والاتقفو. 1 .افر 39 + لتريية: قوله. 1 زه 
بأنيهم العذاب فيتَول اين ظلموا ». ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين ومع المشركول. ظ 
واديوم يأتيهم العذاب ) منصوب 0 أنه مفعول ثان ل «أنذر. وهو 
مضاف إلى الجماة . وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثان على التوسع لتضمينسه 
معنى التحذير . كما في الحديث وما من نبيء إلا أنثر قومه الدجال ».00 
عفاتيان العذاب مستعمل في معنى وقوعه مجازا مرسلا . [ 
مه عذاب الآخرة . أو عذاب الدنيا لذي هداد به ٠‏ المشركوة. . 


ا ١‏ الذين لمر 4 5 المشر يون 


00 218 ْ ْ 1 ْ سورة ابراهيم 





0 وطلب تأغير المنات إن كان مسرادا ابه عذاب: الآخمرة فالكاتير. 
. بمعنى تأخير الحساب » أي نقول الذين ظلموا : أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك . 
وهذا كما في قوله تعالى «رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ٠»‏ : 
فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا تجار | مرسلا بعلاقة الأول . 
والمرسل : جميء نع الرسل الذين جاء وهم جدكرة الله . 


000 عذاب. الدنيا قالمعق 8 أن المشركيسن يشولون ذلك حين 
. يرون ابتداء العذاب فيهم . فالتأخير على هذا حقيقة . والرسل على هذا المحمل 
معدل ر اع اباد محا وان الاك وطار كم 

والقريب : القليل الزمن . شبه الزمان بالمسافة :5 أي أخترنا مقدار ما 
نجيب به دعوتك . ظ 


«أوَلم 2 2 من قبل ما 4 من زَوَال 
سكنت فى 'مسكن الّدينَ طَلَمُوا 3 ى يت 


ةم م ا 


تتا يهم وصَرَبْنَا لَكُمْ الأثعال» ‏ 


ليا داعو فل هله التحركة طلبه الذية ظلموا من ربهم تين أن الكلام 
الواقع عا حصن الخرات دعن لدوم وير بير قول .٠«حنوف‏ »2 آي يقال 

لهم . وقد عتدل عن الجواب دارجان أو الرفض إلى التقسرير تا لآن ذلك 
ْ يستلزم رفض ما سألوه ١‏ 


واتتحت جملة الجواب بسواو لعلف تنيها على معطوف عليه مقدر هو رفض 


00 ما 0 مستحق التوبيسخ أن لا يعطى سؤله . فالتفدير : 


9 ظ والزواك اس وأريد يه هنا الروال من القبور إلهالحساب * ظ 
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له 


وحلف متعاة اه ان ) لظهور المراد: قال تعالى 0 و أقسموا قا 5 أناهم 


000 5 7 امه 
ٍ | ا 


وجمالة ومالك م 5 بيان لجملة «١‏ أقسمتم ؛ ل 0 لى تقدير 


'قول محذوف ولذلك لم يراع فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل : م ك عن 
واكم مهنا سق م «رضفير الخظائم لمناسين لتو ليه كم 0 ظ 


وهذا القسم قد يكون صادر' من جسيع الظالسيد حين كانوا فى الدنيا 
لآنهم كانوا يتلقفون تعاليم واحدة ف 9 الغر له بتاقفاها اللخلف عن سلعهم 5 [ 
ويجوز ز أن كود ذلك صادرا من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بقيتهم 
ال الخطاب في قوله ‏ ومكتم في مساكن لين لسر أنفسهم ؛ فإنه 
إذلا بد أن تكون الآمة الأو من أهل لشرك لم تسكن في مساكن 00 
والمراد بالسكنى : الحلول » ولذلك عنّدتي بحرف الظرفية خلافا لأصل 
فعله المتعدي بنفسه . وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام 
ويحطون الرحال هنالك : ويصيروك عل دكار عادنى رلوم إلى اليمن»: 
وتبين ناف[ الله بهم من العقناب حناصل , من مشاهدة شار العذاب من خسف 
وفناء استئصال . ْ 


وترب الأمثال ببأقوال المواعظ على 0 - علهم الام - ء ووصق 
الأتجوال الخفية- 


[ وقد ججنمع 7 في إقامة الحججة بق دل ا الأثار والمشاهدة ودلائل الموعظلة : 


٠ 0‏ ند ٠ ٠‏ سورة اسراهيدم ٠‏ 
0 وك 0 مكرهم وعند الله 6 ون كان 27 
ل رول منه الجيال © ظ 





يجوز أن يكون عطف خبر على خبر » ويجوز أن يكون حالا من ٠‏ الناس ) 
في قوله « وأنتر الناس » » أي أنذرهم في حال وقوع مكرهم . 0 
ظ والمكر تك ابعل السوء بالغير وإضمارة . وتعدم في قوله عا 
وومكروا ومكر الله في سورة ة آل عمران م وفي قوله وأفأمنوا مكر الله ( 
في سورة الأعراف . . [ 


5 مفعول مطلق لفعل « مكروا ؛ لبيان النوع » 
أي المكر الذي اش شتهروا به2 فإضافة (مكر) إلى ضمير (هم) من إضافة المصدر إلى 
فاعله . وكذلك إضافة (مكر) الثاني إلى ضمير (هم) . 

ظ زالعندية إما عندية عيلم ؛ أي وفي علم الله مكرهم » فهو تعريض بالوعيد . 
والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم » وإما عندية تكوين. ما سمي بمكر الله 
بالتخزيتية في إراط لقم فقون وعيذا بالعراه خل عكرهم .. ظ 


وقرأ الجمهور «لترول»- كن اللام وبنصب الفعل المضارع. بعدها ‏ 
فتكون (إن) نافية ولام 0 لعزول » لام الجحصود » أي وما كان مكرهم زائلة ‏ 

منه الجبال» وهو استخفاف بهم » أي ليبس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم : وما 
هو بالذي 'تزول منه الجبال . وفي هذا تعريض بأن الرسول - صلى الله عليله . 


00 وسلم ‏ والمسلمين اللين إبريسة. البتركود المكر بهم لا زعزعهم م لأنهم 
ْ كالجبال الرواسي . 


00 وقرأ الكسائي وحده - يف الم الأول د 2 500 اللام الثانية 
000 على أن تكون (إن') مخففة من إن المؤكدة وقد أكمل إعمالها ء واللام فارقة 
0 بينها وبين النافة» فيكون الكلام إثبانا لزواك الجبال من مكرهمء أي هو 


سورة ابراهيم ٠‏ - 251 
09 ر عظيم لتسزول منه الجبال لو وكيا الاقورل لتر لير ميق 
في معنى الجدارة .والتأهل للزوال لو كانت زائلة . وهذا من المبالغة في حصول 
ار تنيع ار شديد في لوعه على تخب تله تحال كاد السباوات: صظرت: 
تنظ وتنشق الارضن ِ وآحخر الجبال هدا» . 





دي ابر عرس بر ف ابر 


( قلا تحين الله مخْلف وعديو رسلبه إن الله عزيز ذ 
انتقام 4 0 


تفريع على لى جميع ما تقدم من ماهر 
000 محل التسلية . والخطاب للثبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ا راسم عند قوله «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » 2 
لآن تأخير ما وعد الله رسوله ‏ عليه الصلاة ا اود العقاب 
بأعدائته كية حيالن المعخلف -2 العا تياك ظ 


وأفنيك: :نز كانت » إلى مفعوله الثاني وهو «وعنّده» وإن كان المفعول 
ظ الأول هو الاصا ف التقديم والإضافة إليه لآن الاهتمام بنفي ) إخلاف الوعد أشد » 
فلذلك قم ٠‏ وعله ( على 2ن سله ) ٌ ْ 


و رسله» جمع مراد به النبيء - صلى الل عليه وملثم - لا محالة . 
فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. وهذا ثثبيت للنبيء- صلى الله عليله وسلم - 
بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به . فأما وعده للرسل 
السابقين فدلك أمر قد تحمّق فلا يناسب أن يكون مرادا واد جم رس 


وجملة إن الله عزيز 5 اهلام ( تعليل للنهى عن ياك مخلف وعده ١‏ 


والعزة : القدرة. والمعنى : أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لأن 
إخلاف الوعد يكون اماس كدر وإما عن عدم اعتياد الموعود بهع فالعزة 
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فر لأول وكرثه م ع انتقام ينفي . . الشاني . وهذه الجملة تذييل أيضا 





90 ول م م 26 2 ه - ات م 0 ف سدم 0 5 
وم 1 مه هما سم 


ا لجار وترى مين يومئك مق نين فى الاصفاد 
ْ وعره 6 رار لتر هى 0 الي 
سراييلهم من قطران وتغشى وجوههم الثار ليجزى الله كل 


نفس ما كت إن الله سرع الاب 4 


اناف الرتادة الإنذار و اناف لأن في هذا د بعض مأ فى ذلك 2 
اليوم من الأهوال ؛ فلك أن تجعل « يوم تبدال الأرض » متعلّقا بقوله صر يسع 
الحساب ) قدام عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه ©» فجاء على هذا النظم 
يحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهوييل. - 

ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف تقديره : :اذك يوم اتبدل الأرض » 
لحكل مله( إن اله مريج الحساب» على هذا تذبيلا. 


والقة أن تبعلتا بفعل محذوف دل عليه كر « ليجزي الله كل نفس 
ما كسبت ». والتقدير: يجزي الله" كل” نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض . . الخ. 
وجملة ؛ إن الله سريع المنابم ع لتيل ايها 
إلله سيخانهم ا وقولك ا الحلقة خاتماء وإمنا بتغيير ذاته وإزالتها 
بذات أخرى ؛ كقوله تعالى « بد لناهم جلؤودا غير ها )»2 وقولنه لم 
عد بد باني الى جا ْ اه 
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وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة : إما بتغيير الأوصاف التي كانت 
لها وإبطال التنظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا . وإما بإزالتها ووجدان ‏ 
رض وسماوات أخرى في العالم 0 . وحاصل المعنى : استبدال العالم 
ظ المعهسود بعالم جديد . ّْ ظ 


ينا 


اسه 


ومعنى «ويرزوا لله الواحد. القهار 0 مثل هأ د كير فى قو لسه 0 وبرزوا 
هه ميا بوالو فى« لواحت الونان نه لتدرة هاب اله كبن اللديت. القير انه 


تب 


00 
2 كا 1 : ش ف - وو 2 أشوية” .. ا ل ف ١‏ ل تي لد 
شركاء وزعموا انهم يدلافعول عن الباعهم . وصمير ٠:‏ برزوا؛ عانك وى 
دعلو م ه١٠‏ السنأة حون حك التداين ٠‏ أ الف 5-8 ١‏ [ 
0 3" ل مم *" يى ل 0 يي “ل رن م ل 50 


والتف ب " ووضه أبئليء 5 قرل. ان حبسل . 


ةا ضيه _- املد 8 


والاصنماد | شع صماد را كقاتب . وهو اليد والغل : 


والسرابيل : جمع سربال وهر القميص . وجملة « سرابيلهم من قطران» 
حال هى* (ز المجرمين ؛ 00 


ش 0 00 تركيب كيمياوي قديم عند البشر ماعو له من من إغلاء 
شجر الأرز ٠‏ شجر السّرو وشجر الأبهل ‏ بضم الهمزة والهاء وبينهما 
موحدة ساكنة ‏ وهو شجر من فصيلة العرعر » ومن شجر العرعر: بأن 
تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قناة إلى خارج » 
وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في 
القناة فتصب في إناء [ حر موضوع” 7 نحت القناة فيتجمع منه ماء أسود يعلوه 
زد خاثر أسودء فالماء يعرف بالسائل والزبد يعرف بالبرقي. ويتخذ ‏ 
| للتمداوي من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موعرت في كتب الطب وعلم 


سل © صرا سس 


0 الا قرباذين ٠‏ 


. عليه » فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقعوا في النار . 
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ظ وحمل نو إن ال جرمع «الحسان ‏ جكاطة»: رما لتحي أن دود ارارق 
«إنما توعدون لصادق وإن” الدين لواقع» 5 وإما استئدداف ف ابتدائي . 
وأخرت إلى آخر الكلام م يوم ندل اللواضي» » إذا فّدر د ا ادا 


وكرناة القام 
م وس سس وه 30 0 روما 0 أ و 
1 0 0 ينّاسٍِ انا به 5 


ات سإ الوا عه ع تي اس © هوس !ا 


إله وحد ولد كر أولُوا الألبب 14 


الاشارة إلى الكلام 03 5 السورة كلها ٠‏ من 0 اتدأئ” أضبت مراد 
الإشارة » والأحسن أن يكون للسورة كلها . ظ ظ 


والبلاغ : أسم مصدر التبليغ أي هذا المقدار كيم فى هذه السورة 
قلبة غ للناس كلهم . 0 0 
واللام في ؛ للناس » في المعروفدة لم بين وه الي تدغل عل اسم 
من يتسمع قولا أو عقي سناد 
وعطف؛ ولينذروا » على بلاغ » عطت عل كلام مقدر نان عله لفقل رومع 
إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر 
مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر » » لآن المجرور إذا وقع خبرا 
ْ عن المبتد] اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر ء وإنما 
تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا . والتقدير : هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من 
: واللام في وليئذاروا (( 3 كي , وقد تقدم ال من نظم هذه 0 
ب قوله تعالى «ؤهذا كتاب أنزلناه مبارك مصداق الذي ين بديه ولعدر 
م القرى ومن حولها » في سورة الأنعام . ظ ظ 
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د مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله' ا 
مشصور على الإلهيية البوهدة وهذا قصر موصوف عل صفة وهو إضافي ٠‏ أي 
أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفمة التعدد بالكثرة أو التثليث ١‏ كته إن 
الله الددو اقعية سبحانه أن بكون له ولد)»). 





ظ وَألشك كر القن ف 3 د فدة 1 لرسول - عليه الصلاة والسلام ث.ووجوب 
اتباعه ٠:‏ ولذلك خص ل الألببايه تنزيلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم 
.إن هم إلا كالأنعام بسل حامر ات . 


1 لبيك نات الآيسات الجقاد إليها 3 الإشارة على ترتيب عقلي 
بحسب حخصول بعضها عقب بعض : فابتدىء. بسالصفة العامة وهى حصول 
التبايغ ٠‏ ثم ما يعقب حصول التبليسغ من الإنذار الو م 
بالوحدانية أما فى خلال هذه السورة من الدلائمل : نم بالتذ كير في ماجاء به 
ذلك البلاغ وهو 5-26 ل العلم والعمل . وهذه | ات هي . جامع حكمة مم 
جاء نه المتور اند قلي لاض ومك سووعة هل ريخ بلغ ا 
اللليتوة يمفميوه فتوله #ولييذ كر لي 


من التحرير والتنوير 
القند يوسفا ! 


وما أبرىء 9 ان النفس نار بالسوء إل 0 رحم ذبى أن ربى غفور وحم 


وقال الملك 'لتونى ابه استخلصه لنفسى فلم كلمة. ٠0٠‏ الى حفيظ عليم | 


.وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبو! منها حيث يشضاء ٠000‏ وكانوا يتة نْ 


وحاء احوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٠٠٠٠‏ ولا تسوه 


قالوا ستراود عنه آباه واتا لفاعلون 0ك وعاهة هع وو وةء٠‏ 
فلما رجعوا الى أيهم قالوا يا آبانا منع منا الكيل ٠٠.٠٠‏ وهو أرحم الراحمين 
ولما فتحوا متاعهم وجدوا قباعتهم ردت اليهم ٠‏ ب ذلك كيل بسير لثم.له. 


قال لن ارسله معكم حتى: توتونى موثةا ' من الله ٠٠‏ الله على ما فتمول وكيل'. 
وقال ب بنى لا تدخلوا من بابي واسحد وادخلوا ‏ 9 وعليه فليتو كل المتوكلون ‏ 
وا دخلوا من حيث أمرهم بوهم ما كان يغتى ٠٠‏ ولكن اكثر الداس لا:يعلمون ' 


ولما دخلوا على يوسف أوى اليه أخاه ٠٠‏ فلا تبتئس .بما كانوا يعملون 
ولا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ٠٠‏ كذلك نجزى الظ لين 
'فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء آخيه ثم استخرجها ٠٠‏ وفوق كبل ذى علم عليسم 
قالوأ ان يسرق فقد سسرق اخ له من قبل فاسيرها ٠٠‏ والله أعلم بما تصفون 


قالوا يا أيها العزيز ان له:أبا شنيخا كبيرا فخذ أخددذا مكانه ٠٠٠‏ انا اذا لظالمون : 


فلما استياسو؟ منه خلصوا انخما قال كبيرهم ألم تعلموا ٠٠‏ وانا لصادقون 


ؤ قال بل سولت لكم أنفسكم "أمزا فصبير جميل ٠٠17نه‏ هو العليم الحكيم | 
00 'ؤتولى عنهم وقال با أسفى. على يوؤسف ٠٠‏ الا القوم الكافرون .02.0.0.000 
ظ فلما دخلوا عليه قاقوا يا ايها العزيز ٠١‏ ان الله يجزى ادق + 

0 :“قال عل علمتم ه' فعلئم بيوسف وآخينه' .٠٠‏ وائتونئ بأعلكم أجمعمين 

عفككا فصلت العير قبال أبوهم انى أجد ريح بوسف ٠٠‏ فارتد :بصار!” 


10 


11 
14 


15 


17 


18 
20 


026 


27 
831 


36 
38 | 


041 


46 


1 ته 


قال ألم أقل لكم انى أعلم من الله ما لا تعلمون ٠٠‏ انه هو الغفور الرحيم 
فلما دخلوا على بوسف أوىئى اليه أبوبه وقال 'دخلوا ٠٠‏ انه هو العليم الحكيم 
رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ٠٠‏ والحقنى بالصالحين 
ذلك هن أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم 'ذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 
وما أكثر الد اس ولو حرصت بمؤمنين 7 5 ان ههمو إلا لق للععالمين ود 
وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها ٠٠‏ الا ده مشر كون 
أفأمنوا أن تأت.هم غاشية من عذاب الله ٠٠‏ وهم لا يشعرون ... 0 


ل اميق العرقن لدان يبي اليد بدي ا 1 


وما أرسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم ٠٠‏ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 
لبد دن فى قصمصهم عبرة لأولى الالباب “+ وصدى ورحمة لقوم يؤمنون 


تلك آيات الكتاب والذى.أنزل. اليك من ربك .الحق ولكن. أكثر الناس لا يؤمنون ‏ 


الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ٠‏ ا ا 
يدبر الآمر ينصل الأدرك لعلكم بلقاء ربكم توقنون 202.22.22.20 0 


وهو الذى مد الأرض وجعل فيه رواسى واتهارا ٠٠‏ جعل فيها زوجين اثنين 


غشى الليل النهار ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ...مب ام.لء 
وفى الأرض قطع متبجاورات وجنات من أعناب ورد ٠‏ لآبيات ا يبعقلون. 
وان تعجب فعجب قولهم أأذا كنا ترابا .. وأولئك أصحاب النار هم فيها و 
و يستتعجلو نك بالسيئة قبل امسن + واكنريف لسك العقات 0 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية.من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم.هاد ‏ 


والله بعلم م تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . الكبير المتعال 2 


سواء منكم من أسس القول دعن جين به ومن هو مستخف نالين وسمارب اهار 
ل ا ا الله م6 م .يه ا 


54 


54 ظ 


259 


60 


061 


068 


064 
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066 
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28 
28 
019 
ا 
52 
54 


85 


09 


91 


04 
56 
599 
100 


هو الذى بريكم البراق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الفقال .. وهو شديد المحال 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء ٠٠٠‏ الا فى ضلال 
له مسد ين فى السموات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال 
قل من رب السماوات وإالأرض قل الله ٠٠‏ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا 
قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور 2 
أم جعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم ٠٠‏ وهو الواحد القها'ر 
أنزل من “لسماء ماء فسالت أودية بقدرها ٠٠‏ كذلك يضرب الله الأمثال 
للذينن استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا ٠٠‏ وبئس المهاد 
أفمن يعلمانما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر أولوا الألباب 
الذين يوفون 107 الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ٠٠0‏ لهم عقبى الدار 


جنات عدن بدخلونها ومن صلح من آبائهم ٠.06‏ فنعم عقبى الدار لش ف 
و'لذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠٠‏ ولهم سبوء الدار 06.6.6.6٠١‏ 0 


الله يبسط الرزق لن يشساء وبتدر ٠٠‏ وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متساع 
ويقول الدين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ٠٠‏ ويهدى اليه من أناب 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ٠٠‏ طوبى لهم وحسن ما ب 
كذلك أرسلنا فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ٠٠‏ واليه متباب 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ٠٠‏ لهدى الناس جميعا 
ولا يزال 'لذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ٠٠‏ ان الله لا يخلف المبيعساد 
ولقد استهزىء برسلمنقبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء ٠.٠٠‏ فما له هن عماد 
لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من و'ق 0... 


مثل الجنة التى وعد المتقون 'نجرى من انحتها الأنهار ٠٠‏ وعتبئ الكافرين النار 2 


والذدين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الأحزاب من كر بعضه 
[ قل انما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعو واليه ماب 00 
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ١‏ ولشق التمت أعو ردم د معد هن بول زلا واف + 

ولقد أرسلنا رسلا من قيلك ٠٠‏ وما كان لرسول أن يأتى با'ية الا باذن الله 
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لكل اجن لتاب يبحو الله بها بشساء ويشيدت وعنده أم الكتاب ......٠0‏ ع و 


وام: نر ينك بعض الدىئ نعدهم أو نتوفينك فانما عنيكف: البلقة رعليكا اللريرات ْ 
ألم يروا أن نأتى الأرض ننقصهاأ دن أطرافها ٠٠‏ وهو سرحج الممساب. 


وقد مثر الذين هن قباهم فلله المكر. جممعا :٠‏ و سمبعةم الخافر أن عقبى ع 
ويقول الذدن كفروا لست مرسسملا ٠‏ ومن عنده علم الكتاب 77 شظش5# 


بوره السرإاعيم 


كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات ٠ ٠‏ ما فى السماوات وه فىالارض 
وويل للك فرين من عذاب شديد الذين يستحيون الحياة الدنيا ٠٠‏ فى ظلال بعيد 
وما أرسملد من رسول الا بلسان قومه ٠٠‏ وهو العزيز الحكيم ب 
ولقد أرسلنا موسى با“ياتنا أن أخرج قوءك من الظلمات ٠٠‏ لكل صبار شكور 
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ٠٠‏ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
وذ تأذن ربكم لان شكر تم لأزيدنكم لعن فرتم ان عذابى لشديد 557« 
وقال موسى ان تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميها! فان الله لغنى حميد 0..... 


ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ٠٠‏ اليه مريب 4 


قالت رساهم أفى لله شك فاطر السموات والارض ٠٠‏ ويؤخ ركم الي أجل عسمى 
قالوا ان أنتم ,لا بشر مثلنا دن أقتضهد وت انون :سيلطان مسن 
قلت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم 0 وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ٠٠‏ ولنسكننكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيدى 00 ل 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ٠٠‏ ومن ورائه عذاب غليظ 

'مثل الذين كفروا بر بهم أعم لهم كرماد اشتدت به ٠٠‏ ذلك هو الضلال البعيد 
ظ ألم تر ان الله خلق السموات والأآرض بالحق ٠٠‏ وما ذلك على الله بعزيز 

وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء ء للذين استكبروا ٠٠‏ ما لنا مسن محيص 


وقال الشيطان لما بحن الابر ان الله وعدكم ٠ ٠‏ أن الظالمين لهم عذاب لشن 
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وأدخل الذين آهنوا وعملوا الصالاات جدت ٠٠‏ تحيتهم فيها سسلام 0000 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبسة ٠ ٠‏ ما لها من قرار 
يشت الله الذ بن ن أمنوا بالقول الثابت فى الحماة الدنيا ٠.‏ ويفعل الله ما بشاء 


ألم نر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ' 53 وبئس القرار ‏ 2 2 قار نس ها ازا ور بف ان عه 
وجعلوا لله أندادا ليمضلوا عن سبيله قل تمتعوا ذفان ٠صير‏ كم النار واه سكاع هف 16و 


قل لعد'دى الذين آمنوا بقيموا الصلاة وينفقوا ٠٠‏ لا بيع فيه ولا خلال 
الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ٠١‏ ان الانسان لظلوم كفار 
واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمذا واجنبنى وبنى ٠٠‏ فانك غفور رحيم 
ربنئا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك ٠٠‏ لعلهم يشكرون 
ونا انك تعلم ما نخفى وما انعلن + ٠ ٠.‏ فى الأرض ولا فى السسماء . 2 
الحمد لله الذى وهب لى على الك ر اسماعيل واسحاق ان ربى لسميع السدعاء 
رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبا دعاء ٠٠‏ يوم يقوم اجات 


ولا نحسسسسنْ الله غ فلا عما يعمل الظااللون انمأ يو خر هم ٠.٠‏ وأفئدتهم هواء ا 


وانذر الناس. 'يوم بأتيهم العذاب فيتول الذزين ظلموا ٠٠‏ ونتبع الرسل 
أولم تكونو' أقسمتم من قبل مالكم من زوال ٠٠‏ وضربنا لكم الأمثال 
فلا تحسبن الله ٠«خلف‏ وعده رسسمله أن: الله عزين ذو انتقام. ..-0..: 0 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله ٠٠‏ ان الله سريع المساب 
هذا بلاغ للذاس ولينذروا به وليعدموا 'نما هو اله واحد وليذكر أولوا الألباب 


ما 
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ظ لبت اال 2ع 
اليه لزاع ااه عانق 


اكز راب ع عش 


مهمد وهاط. ]لم صق نا . اناثثاتنا 


مأأهمذوهاط ممع نا . الاثلاننا 


مأ 0م1005. 1م قن . الالاثالانا 





ما أ 


التسنينة أن سم الحجر لم يذكر في يغيرها 0 

والحجر 0 0 حجر 00 ٠‏ والمود دهم أصحات 
والمكتسون في كتاتيب نونس مين سورة ريسا اا الداع ماه 
عاد وا ا 
وهي مكية كلها وحكبي الاتفاق علنة. 
وعن الحسن استثناء قوله تعالى ٠‏ 0 آتيناك ا من المثاني والقرآن 


العظيم ) بناء على أن سبعا من المشاني..هي منورة الفاتحة وعلى أنهها مذلية . 
وهذا يا يصح لآن الأصح أن الفاتحة مكية. 1 00 ؛ 


وايناء قولة تحال .فل كما أذ لنينا على الي الذين ' مانا 
السرءان عمضين ) بناء على تفسير هم « المقتسمين ) بأهل الكتّاب وعن صحح : 
وتفسير « يه و القرآن عضين ) أنهم قالوا : ما وافق منه كتابنا فهو 
صدق وما خالف كتابنا فهو كلرب . ولم يقل ذلك إل ار وهذأا 
لا نصححه كما نبينه عند الكلام على تلك الآية . 
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ولو سلم هذا التفسير هن جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل 
هجرة التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بقليل فقالوا ذلك حينذ ؛ على أنه قد 
روي أن قريشا لما أهمهم أمر النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - استشاروا في 
أمر ه بهود المدينة . ظ 

وال في الإتقان ينبغي استثذاء قوله « ولقد علمنا 550 منلكم 
وك "لين المستأخرين » لما أخرجه الترهذي وغيره في سبب تنزولها 
وأنها في صفوف الصلاة اها 

5 يشير بذلك إلى ما رواه التترمذي من طريق نوح بن قيس الجُذامي 


عن ي الجوزاء 1 ن اسن عباس قال كانت أهمر 3 تصني م رسول ألله 
الصف الأول 7 يراها 3 واسبنك غير بعضهم حد 0 ا فى الصف وبا 


أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر هن تحت إبطيسه 6 ال" الله تعبال 
فولقد علنا المستقسدمين #شكم سر علمنا المستأت ريق اد فناك الدر مذي 
وروا بعتي كن سلسيان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح 
من حديث نوح اه . وهذا توهين لطريق توح .2 ظ 

قال ابن كثير في تفسيره : ١‏ وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . والظاهر 
“انيد ن كلام أببي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذ كر » فلا اعتماد إلا" 
كل خدينة دن بن واد وهو متطرع , ام 
0 وعلى تصحيح 507 اأرابعة والخمسين. في عندد نزول 
ظ | السور ؛ نزلت بعد سورة بسوسف وقبل سورة ة الأنعام . [ [ 
ومن العجرب اختلافهم 5 وقت دول هذه السورة و ى مشتملة على آية 
«فاصدع بما تؤمر» وقد نزلت عند خروج الئر وه - ساي ال علئ وماك حدق 
.دار الأرقم في آخخحر السنة الرابعة من بعثته 
وعدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادين . 
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ظ مقاصد هذه السورة 
. افتتحث بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن . 
وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه . ظ ٠‏ 
وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم . 
وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهسدى انغماسهم في شهواتهم . 
وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عيامه الله في علمه- . 
وتسلية الرسول لي صلى الله عليه وسام - على عدم إنمان ٠ن‏ لم يؤمنوا : 
وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه » وأن تلك عادة المكذبين 


مع رسلهم . ,0 
وأنهم لا تجدي فيهم الآايات والنذر لو أسعفوا بمجى- آيات حسب 
اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من كيدهم . ْ 
[ مد رربي ماو بره 
وذكر البعث ودلائن إمكانه . 
وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع . 
وقصة كفر الشيطان . 
لم ذكر قصة ابي 0 - عليهما الملام - 5 اد الأبكة 
ظ 000600 ى الله عليه وسلبم - وانتظار ساعة النصر ء 
وأن يصفح عن الذين يؤذونه 6 ويكل أمر هم إل الله ع ويشتغل بالمؤمتين ‏ 6 وأن 
الله كافيه أعداءهة . 
مع ما تخلكل ذلك من لاعتراض والإدماج من ذ كر 505 2 56 
السبع” » ووصف أحوال المتقين » والترغيب في المغفرة » والترهيب من العذاب . 
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تقدم الكلام على ع فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس . 


0 وال سورة البقرة ما في #شلى هذه اندو تنيع م« من إعلات التحدي 


0 لمر 


٠‏ 2 . و 


0 
تر آن 


َه 0 سر ا عي ورا اس ا 2 06 1 
9 تلك ءايت الكتبف وقرءان مبيين (1) # 


الأغازة إلى ساعفو نعار وق قبل هذه السوزة عن عقدار ها نر ل بالقر ن + 
أي الآيات المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزا كتميز الشيء الذي تمكن 
الإشارة إليه هي آيات الكقاب . وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منرلة 
الحاضر المشاهل . 


والكتاب : علم بالغلية على القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله 
غلييه. ويك" ب العا والإوشاف إل التريمنة + بومتمسي كاننا لأنهي .مأتورون 
بكتابة ما ينزل.ءنه لحفظه ومراجعته ؛ فقد سمنى -القنرآن كتابا قبل أن 
يُكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابا . 2 
ووقعت “هذه الآبة في مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد لقان 
إليهم باستدعائهم عار في دلائل صدق ارمود صلى الله عليه وسلم _ 
وحقية ديله . 
لت ا أصل التعريف باللا”م في الاسم المجعول علما بالغلبة جائيا. 
هن التوسل 0 إلى الدلالة على معنبى كمال الجنس في المعرف به 
الم ينقطع عن نم بالغاتبة أنه فائق في جنسه جرد المقام 1 فاقتضى أن 
الك ليت مي 2 آيات كتاب بالغ منتهئى كمال جنه ؛ أي من كتب الشرائع . 
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وعطف «١‏ وقرآن » على «الكتاب » لأن | سم القرآن جعل علما على ما 
اكرول عل شيو علي اله عليه وسلم الله والتشريع . نه الاسم العلدم 
لكتاب الإسلام مثل أسم التوراة و ولس ل لل 


فاسم القرآن أرسخ في التعريف به »ن الكتاب لأن العلتم الأصلي أدمل 
في تعريف المسمبى هن العام بالغلبة » فسواء نكر لفظ ا عرف 
م فهو علمم على كتاب الإسلام در فتنكيره على أصل الأعلام » وإن 
عرف فتعر يفه 30 الأصل قبل العلمبة كتعر ييف الأعلام المنقولة من أسماء 
الفاعلء.: ن لأن «القرآن » منقول من ل ل ل ا 
إذا قرىء فهو منتهى القراءة . [ 





وفي التسمية ارا ات الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم . 


وللإشارة إلى م ما في كل ه ق العامهيق ف معان لبن في العلسم الآخر حسنٌ 
الجمسع بينهما بطري العطن >2 وهو من عطف ه.ا يعبر عنه بعطف التفسير لآن 
)0 قرآن 0 دمنز آلة تطف البيان من ( كات ) وهو شبيه بعطف الصفة على 
امرك وما هوا هنه » ولكنه كرود لآن لد متبسوع بوصف وهو 
)0 006 ( . واهذا كاه اعتتاز بالمعنى ' 


وابشدىء : بالمعرف باللام لما في التعريف من إبذان بالشهرة والوضوح 
وما فيه هن الدلالة على معنى الكمال » ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف . 
ف اسه بالك لأنه ريه وضقه اميق رو السك اننم بد إتدزاك لساك 
عليه » ولأن التنكير يدل على التفخيم والتعظيم . تورعت الدلالت ان على نكتة 
العريت ركه ال 

فأما تقديم الكتاب على القرآن فى الذكر فلأن د ٠‏ اكلام : ويخ ظ 


الكافرين وتهديده م بأنهم سيج يء وقت كتروديه أن كر كات :مؤمنين . 
فلما كان الكلام موجها إلى للتارين فاسب أن يستحضر المترّل على محمد - صللى 


10 ! ْ سورة الحجر 





/ 


الله عليه وسَلم وشزافه الأعي وهو كونه كتابا » لأنهم حين دايا 
جالوا إلا في كتاب فقغالوا ولو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
متهم ) ولأنهم يعرفون ما عند الأمم الآخمرين بعنوان « كتاب »2 ويعرفونهم 
بعنوان )0 أهل الكتاب 004 

.فأما عنوان )0 القرآ ن ») فهو هناسب لكون الكتاب .قروعا ووه وإنما 
يقرأه ويدرسه المؤمنون به. و لذلك قدم عنوان « القسرآن » في سورة كر 
كما سيأتي . ظ 

ل القين نت فافل هن أكاة التناضر الدى هر ينعتى نان ميالقة في 

امبو ااي اا ال ا ا 
,غير هم . 

وإنما ل ل د بمعننسى أبان المتعدي لأن كونه ينا في نفسه اشد 
في توبيسخ منكريه هن وصفه بأنه مظهر اما كرسي قريب 
لتم أول سورة الثمل . 


م 


اوريت بود الّذِينَ وف لو كَاثرا فيك 2( 1 


سكنافب ابتداء ني وهو م الغرض وها قبله 5-0 والإننار . 
و«ربمًا» مركية من (رب) . وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر 
ويخقص بالأسماء . وهوبتخفيف الباء وتشديدها في جميع الأحوال . وفيها عداة 

وقرأ نافم وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها . 
واقترنت بها (ما) الكافّة ل (ربٍ) عن العمل . ودخول (ما) بعد (رب) 
يكف عملها اغالا بردت مع رايا عل الاك فإذا دخات عل 
الفعل فالغالت أن عاد بها التفليل . 
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والأكشر أن يكون 000 و" انس واو 
كما هنا . ولا<.اجة ل تأويله بالماضي في 


وعف لضيو وف قن : أوسكيت دخواها على المناضي » وتأول نحو الآية 
بأنه مزل متزلة الساضي التحققته . ومعدى الاستقبال دنا واضح لأن الكفار 
لم يتودوا أن يكونوا هسلمين قبل ظهور قوة الإسلام ٠ن‏ وقت الهجرة . 


والكلام حير «ستعه- ل فى التهديد والتهوويل فى عدم اتباعهم دين الإسلام 2 
والمعدي: قد يود الذين كفروا لو كانوا أسلموا ‏ 

والتقليل ا مستعمسل ف مي التهسكم والتخويف 5 أي احذروا 95 

أن تكونوا سليون ؛ فلعاها أن تقسع نادوا كما يقول عرزن و ي التوديخ : 

لعلك ستندم على فعلك : وهم لا يشتف لود في (يلمنه انوإنها دريلنون أنه نه ان" 
الندم مشكوكا فيه لكان حقا عليك أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي 
لا تتدم . لأن العاسل . سر .د افر المطنيون كما يتحرز من لان . : 

والمعنى أنهم قد يودوت أن يكوذوا أسلموا ولكن” بعد الفدوات . 


والإتيان بفعل الكون الماضى الدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي 
وقت التمكن من إيقاعءه » وذلك عند ما يقتلون بأيدي المسلمين » وعند حضور 
يوم الجزاء ؛؟ وقد ود المشر كول ذلك عر 2 مرة في | الحيناة الدنسيا احين شاهدوا 


نصر ا 


1 05 إلى 8 ع الى 
ويتمنون ذلك ٍ الاخصسرة حين يساقون إلى الثار لكفرهم » قال تعالى «ويوم 
يعض" الظالم ء؛ لى يديه يفول قاد لبتي . اتخدت #سع الرسول سبيلا ) . وكذلك 
إدا أخرج ‏ 0 المباين هو الخار ود 5 كفروا في ) الثار (١‏ و كانوا 
مسلمين » على أنهم قد ودوا ذلك غير مرة وكتموه في , تفنوسهم عناذا وكفرا . 
قال تعالى «ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقسالوا يا ليتنا نردا ولا نكذاب 
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بآيات رينا ونكون من المؤمنين” بل بدا لهم مآ كانوا يخفون من 
قبل » ع أي فلا يصرحون به. 

و (لو) فى « لو كتانوا مسلمين » مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية 
إذ هي حرف امتشاع لامتناع 0ه 5 التمني الذي هو طلب 
الأمر الممتنع الحصول » فإذا وقعت بعد ما يدل على التمني استعملت في 
ذلك كأنها على تقدير قول محذوف يقوله المتمني ٠»‏ ولما حذف فعل 
الول عدل فبي حكاية المقول إلى حكابته بالمعنى . فأصل « لو كانوا 
مسلمين ولو ا مليوء ظ 

ظ واتعزم. حذف جواب (لو) اكتفاء بذلالة المقام عليه ؟؛ م شاع حذف 
القول :. فأفادت (لو) معنى المطكودة نان المعتى :-.فوة الذين كفروا 
كونهسم فتلفينة + ولذللك عند وهنا من حروف المصدرية وإنما راصي 
عارض في الكلام وليس يدلواي كي 


مرو ثر هة م 00-500 


ا بيأكلواور موا وهم اَل صَوْ يموده » » 


لما نولت زرت عل التقليل اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر 
حالهم ؛ وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي فبإعراضهم 
عله رضوا لأنفسهم بحياة الأتعام » وهي الاقتصار ‏ على اللذات الجسدية 2 
فخوطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما عرض لهم بذلك م ن أن حياتهم 
حياة أكل وشرب . وذلك مما يتعيرون به في مجاري أقوالهم كما في قول 
الحطيكة : : ْ 

دع المكارم لا تنهض لغيتها واقعد' فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهم منغمسون فيما بتعيرون نه في اعصالهم قال تعالى «والذين ‏ كفروا 
يتمتعون وواكلتوت كد تأكل الأنعام والثار متقوى الهم /اا. 





ظ و«ذر» أمر لم يسمع له ماض في كلامهم. وهو بمعنى الترك . وتقادم 
في قوله «١‏ وذر الَّذين اتتخذوا دينهم لعبا واتهنوًا » في سورة الأنعام . 
والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قلدة جدوى الحرص على إصلاحهم . 
وليس مستعملا في الإذن بمتاركتهم لأن النبىء - صلى الله عليه وسللم - مأمور 
بالدوام ء 000 قال تعالى ّ, 0 اللبوة” اتذ و ديهم لعيا ا( إلى قوله 
«وذ كر به أن سل تفن فعا كسنتة . قما أمسره بتركهم إلا وقد أعقيسه 
بآمره بالتذ كير بالقسرآن ؛ فعلم أن الترك مستعمل في عدم الرجداء ني صلاحهم . 
وهذا كقول كبشة أخت عمرو بن «محد يكرب في ل لل 
أعاها غسر الالال شارة : 
ودع للمكران عتمشرا م مسالم يل ل م ل لمطعم 
وقد يستعل هذا الفعل وما يراد به كناية عن عدم الاحتياج إلى 
الإعانة أو عن عدم قبول الوساطة كقوله تعالى « ذرني ومن خلقت وحيدا » » 


و الى و َ 
كر )) 0-29 ي والمسكذبين 1 . 


وقد 0 في 3 المجازي بتتزيل. المخاطب من لة افليس بالضد 
كقول 5 ي قمام : 

.دعوني أتح من قبل نوح الحمائم . ولا تجعلوني عشرضة لوا 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء. 000 
ظ وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل منزلة مالا يحتاج إلى متعلق »إذ 
و ووو ون يدا اننا فلذلك عدي حل اعرد إن ذواتهم 
و9 ا بلام الأمر محذوفة كما تقدم بيانه عند قوله ‏ 
. تعالى « قل اعبادي الذين آمنُوا يقيموا الصلاة » في سورة إسراهيم . وهو 
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أسر للتوبيخ والتوعد والإنذاز بقرينئة قوله « قساف يعلمون). وهو 
كتتر لدهة كلموا و نسحم | قتليلا إشكم مودو انا 

.ولاايحسن جعله مجيزوما في جواب « ذرهم » لأنهم يأكلون ويتمتعون 
الجر إلى لاص رمام ريرم ساو 


0 والتمتع : الانتفاع بالمتاع . وقل تقدم ع غير مرة 6 متها قوله )0 ومتداع 
لل من ( في مور الأعسراف . 


والهاء الأمل إياهم : هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن. يتذ كروه: ِ ننأن 
بصرفهم تطلب ما لا يناون عن لتفنكير في البعث والحياة الآعرة 5 


و الأمل : مصدر . وهو ظن حصول ا مرغوب ف حصوله مسبعع 
استبعاد حصوله . فهو واسطة بين الرجاء والطمع . ألا تترى إلى قول كعب : 
أرجو وآ مل أن تدنو مودتها 2 وما إخال لديْنا منك. تنويل' 
وتفرع على التعريض التصريح بالوعيد بقوله و فسوف يعلمون » بأنه 
مما يستعمل في الوعيد كثيرا حتى صار كال حقيقة . وفيه إشارة إلى أن لإمهالهم 
أجلا معلوما كقوله « وساف وك ن حين يترون العتذاب » . 


00000 00 2 تو تدوكر قن 


« وما أهلكنا من قرية | نما كتاب معلوم 04( 
2 ةق قير ه يرس م 
ما تسبق من ا أجلها وما يَستشْخْرون 00 :0 


اعتراض تذييلي ) أن في . هذ: الجملة حكما يشملهم وهو حكم إمهال 
الأمم التي جق عليها الهلاك » أي ما أهلكنا أمّة إلا وقد متعناهًا زمنا 
وكان لهلاكها ارايو مدي َ فهي ممتعة قبسل حلوله ايه 


عند: إبانه :. 


وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيدا بتنظير هم بالمكذيين السالفين  .‏ - 
200 وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت هن قبل” لتذكير هؤلاء بسنة الله 
في إمهال الظالمين افلا يغرهم ما هم فيه من التمتسع فتسيرا أنهم أفلتوا 
من الوعيد وص ا عي و المتر كبن قدر الله أجلا لهلاكهم » فإن 
اله لم يستأصلهم ولكن هدى كثيرا منهم إلى الإسلام بالسيف وأهلك سادتهم 
يوم بدر . [ 0 





قلرية ) فى سورة البقرة . 

والكتاب : القدر المحدود عند “لله . شيه بالكتاب فى أنه لا يقبل 
الزيادة والنتقص . وهو معلوم عند الله لا يضل ردي ولا يسى . 

وجملة «ولها كتاب علوم ؛ في مومع الحال ؛ وكفاك عاسما على 
ذلك اقتدرانها بالواو فهي استثناء 0 هوه أحوال 6 وصاحب الحال هو 


«وفرية )»وهو وإن كان الك فإن وقوعها في سياق النفي سو مجىء 
لا لامر العموم صحة الإخبار عن النكرة . 


وجملة )0 ما نسبق من أمة أجلتها ( نيان لحملة 7 وليك كتاب ف ( 
لبيان فالدة التحديد اه عدم المجاوزة بدءا ونهاية 1 


وفعتى تسق أجلها ) تفوتهء أىَْ تعلدم قبل حلوله » شبه ذلك ا 
و ؛ يتستآخير ون » : يتأخر ون . فالسين والتاء للتأكيد . 


وأنث 05 ضمير الأمة مرة ارم الا وجمع 0 بد 
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ا و ا ا اد واه الك اس ا 1 سل 
9 وقالوا يايها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون  )©‏ 
د ما تأتيتا بالملبكة إن ا م لا السيتين 9 53 





عطش على جملة #ذرهم باكلا 0 ئ والمناسة أن 0906 
لين تضمنت انهما كهم في الملذات والأمال وهذه تضمنت اي في 29 
وتكذييهم ار ا المحمدية 9 


والمعنى : ذرهم يكذبون ويدولون شتى 500 الواسوباصيرة 
والجملة كلها رايم ظ 


والنداء في ل ا ١‏ ”2 التشهير باريد المدادئ 
به : واءتيار الموضولية لما في الصلة من المعنى الذي 500508 التهكم . 
وقرينة التهكم قولهم فاتك" لمسجنون ) . وقد أرادوا 'الاستهزاء بوصفه 
فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لألسنتهم عن الشتم . وهذا كما كانوا إذا 
شتموا التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أو هجوه يداعونه ممما ؛ فقال 
التبىء - صلى الله عليه و كنات ألم ثري كيف 0 الله عنتي أذى 
المشركين وسبهم ». سبون يديا وأنا محمد ). ظ ظ 


ظ وفي هذا إسناد الصلة إلى الموصول بحسب ما يدعيه . 52 اسم الموصول 
لا بحسب اعتقاد المتكلم على طريقة الوساة ٌْ 


0 والذكر : مصدر ذكبر » إذا تلفظ . ومصدر ذكر إذا خخطر بباله شيم‎ ٠ 
5 فالذ كر الكلام الموحسى به الناحى ويكررء فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد‎ 
. إما لآن فيه التذكير بالله واليوم الأخسرء وإسا بمعانى أن لله ذكر هنم ف في الآخرين‎ 
[ وقد شملها قوله تعالى « تقد أنرلنا إلينكم كتابا فيه كب ( وقال‎ 
[ . «وإنه لتذكر لك ولقومك » والمزاد به هنا القرآن‎ 


ظ سي انر فكوا تسبة جاسة عجية ام يكن لعرب علم ب م 
قبل أن الردي القراآن. 
0 مكذلك ينه كرا قا كله قفد من زكر ال أن قرا + فصان ايند 
ساقت الكلام ال ال ري 0 
من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة . ْ ش 0 





ظ ويدلك لهذا قوله تعالى و وما 00 
ذكر وقرءان” مسبين ) © فنفى أن يكون الكتاب المزل على محمد ه: .صلى “الله 
الوا رسكي بيد بأنه ذكر وقسران ولا يتفي أن و عله رنلاة 
يقتضي مغايسرة بين الموصوف والصفة » وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين 

من المعنى الذي أشرنا إليه ا قالمرافة أنه من علق اللأكر ون عدن قرا ن 
للانين ميلف الفعر ولا مق صنق الأساططي :. ا 


م صار ١‏ القسرآن » بالتعريف باللاتم عنتما بالغلبة على الكتاب المترّل 
على محمد - صلى الله عليه وسلم - كما علمت آنفا. 


نما ومشره بالجدوة اترعمهم أن ادماء نزول الوحي عي ل 
تقبله عقولهم لتو عليها غشاوة لبعقو قات أن دقبله م ٠‏ لداعي / به 
اللو ظ ْ 0 

/ لفون : الذي جّن” 2 أي أصابه ناد في الفتوي از لو مسس 0 
إياه في اعتقادهم » فالمجنون أسم مفعول مشتق ٠‏ بوتت ين للمجهول 
ا ا [ ٠‏ ا 

اس اللجداعة - طان) 30 0 تحقيق ذلك اله د برقع عن 
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ظ وجملة ٠.‏ نوما تأتينا بالملائكة » استدلال على ما اقتضته الجملة 
قبلها باعتبار أن المقصود منها تكذيب الرسول عليه الصّلاة والسلام - لأن. 
ظ باإعدرين جره بن لاد لاا كر اجاريا خل مطابقة الواقع فأكثره كذب. 

دلو ما حرف تحصيص. بمنزالة جر اليم . ويلسزم دخولها 
الجملة الفعلية . ظ 


والمراد بالإتيان بالملائكة حضور هم عندهم اليخبسر هم بصدقه يي 
الرسالة . . وهذا كما حكى الله في الآية 0 تعالى «أو تأتي 
بالله والملائكة قبياو ). 


و من الصّاد قين » أي من التّاس الّذين صفتهم الصدق ؛ وهو أقرى من 
زاج كته عاط كنا هدم لي نر تعالى « و كونوا مع | الصاد قين » في 
سورة براءةء» وفمى قوله « قال أعوذ” بالله أن أكون من الجاهلين ) فى سورة 


البقِرة . 
سه قن ارو سد 000 َه [ و اعاظ . [ َه 5 م 
ما 1 المليكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظريين (8) # ظ 


مستائفة ابتسدائية واه كلام وشبهاتهم وقترجانهع .د 


وابتدىء 5-57 بإزالة شبهتهم إذ قالوا «لَؤْما تأتينا بالملائكة). 
أرينك يمنه إزالة أجهالتهم إذ سألوا دول الملائكة علامة على التصديق لأنهم 
و إن طلبوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول الملائكة هو آية 
صدق الرسول ل صلى الله عليه وسلم . ء فكان جوانهم 'مشوبا بطرتف من 

الأسلؤب .الحكيم .. وهو صرفهم إلى تعليمهم الميز بين. آيات الرسل وبين. آيات 


العذاب » فأراد الله. أن لا يدخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا يجابوا. 
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والنزول : الدلي من عدو إلى سفل . والمراد .به هنا. انتقال الملائكة 

ف العا( م العلوي إل العالم الأرضي نزولا مخصوصا . وهو نزوأهم التنفيذ 

أمر الله بعذاب يرسله على الكافرين » كما أنزلوا إلى مدائن لسوط. ب عليه 

5 . وليس مثل نزول جبريل - عليه 0 أو غيره من الملائكة 

إلى الرسل س عليهم السلام 0 . بالشرائع 4 الوحي . قال تعالى ؤ في ذكر 

زكرياء ‏ عليه 5 «١‏ فنادته م ودو قائم يصلي : لين البندر الت أذ 
الله يشرك بيحيى ) . ظ 


والمراد ب «الحق » هنا لقي الاق" ؛ أي 550 ل إطلاق القضاء 
بمعنى المقضى, . وهو هنا صفة لمحذوف يعلم ٠ن‏ المقام » أي العذاب الحاق . 
قال تعالى « و كثير حسق عليه العذاب ) وبقرينة اقول ١‏ و كاننُوا إذا منظرين »». - 
ايلآ ترك الملاتتكة الناسن حين ارس والأناء عليهم الصلاة والسّلام ل ا 
مصاحبين للعذاب الحاق على الداس كما تذزلت الملائكة على قوم لوط وهو 
عذاب الاستئصال . ولو تنزلت الملائكة لعجبل لالمنزل عليهم ولما أمهلوا. 
ويفهم من هذا أن الله منظرهم » لأنه. لم 0 د استئضالهم » لأنه أز أن يكون 
نشر الدين بواسطتهم فأمهلهم حتى اهتدوا ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم . 
ونظير هذا قوله تعالى فىى سورة الأنعام «وقالوا نولا أنزل عليه ملك 
ولق اننر ل ملكادة قضي الأمر ثم لا ينظرون ) . وقد اا 0 
بدر يقطعون رؤوس المشر كن 0-8 
والإنظار : التأخير والتأجيل . 


و (إذ) حرف جواب وجزاء . وقد وسطت هنا بين جزأي جوابها رعيا. 
تناس عكلق: جوابها على قوله وما تسل الملائكة » . وكان شأن (إذن) أن 
تكون في صدر جوابها . وجملتها هي الجواب المقصود اقولهم الو ب ما تأتينا 
بالملائكة ). وجملة وما تنزل الملائكة إلا بالحتى ) مقلمة ه, كان :لأآنها 

تعليسل للجواب » فقدم لأنه أوقع في الردء ولآنه أسعد بإيجاز الجواب . 
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وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما 
كنتم مُنظرين بالحياة ولعجل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الصلائكة إلا 
مصحوبين بالعذاب الاق . وهذا المعبى وارد في و تعالى ١‏ ويسستعجاو نك 


ببالعذاب ولولا جل #ريسهم اا العدذاب ) . 





وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ بضم التاء وفتح الزاي على البناء للمجهول 
ورفءالملائكة على النيابة ‏ . 

وقرأ اي » وحخص عن عاصم : وخلف « ما ترك الملائكة » 
- بدون في أوله وكش اكر سة لدتكة عا عل لحت اح 


ل ضيه ىه 


َ» إِنَا نحن من تَؤْلْمَا الأذكي اال لق 9 »4 


استثناف ابتدائي لإبطال جزء هن كلامهم 56 بد 6 ]د قنالنوا 
ويأيها الذي نزل عليه الذكر » ٠‏ بعد أن عجل كشف شبهتهم في قولهم 
)0 لو مأ تَأتينا بالملائكة إن كنت كن الصادقين )0 . 


جاء نشر الجوابين على عكس لف المقالين اهتماما بالابتداء بره 
المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام » ثم ثني العنان 
إلى رد تعر يضهم بالاشيراء وعراك رؤية الملائكة . ؤ 


ركان هذا الجوات من نوع القتول 5-8 بتقسرير إنزال الذكر على 
الرمنول ب صبلى الله عليه وسلم مجاراة لظاهر كلامهم د..والمقضوة الرة 
عليهم في استهزائهم » فأكد الخبر. ب « إنا » وضمير الفصل مع موافةته لما 
في الواقم كقوله « قالوا تشهد إِنّك- لرسول الله والله ام إناك الرسوله 
والله مشهد إن المنافقين لتكاذبون ). 
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زه ذلك ا ركنا ركاه لهم بأن متزل الذكر هو حافظه من كيد 
الأعداء ؛ فجملة «وإنا له للحسافظون » معترضة » والواو اعتراضية . 
والشعير المورود جام عايه زرو اكير واد حر عمل الغابل 
لضعفه بالتأخير عن معصولده . 

-وشمل يحفظة الحفظ من التلاشي . والحفظ م: من الزيادة والنقصان فيه» 
بأن يسّر تواتره وأسباب ذلك . وسلدّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته 
الأمة عن ظهور قلوبها من حياة التبى وب هاي ان عله وطن جد فاستقر 
بين الأمة بمسمع م ار سي سويت حوور سكم 
بالغين وعد ار انراق كل مصر . [ [ 

ولن سراق عياض في المدارك : أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن 
حماد المالكي البصري )1١‏ سئل عن السر في تطرق التغيير للكتسب السالفة 
وسلامة القسرآن هن طرق التغيير له . فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ 
كتبهم فقال : «١‏ بما استحفظوا من كتاب الله » وتولى حفظ ارا بذاته 
تعالى فقال «إنا نحن نرّلنا الذكر وإنّا لله تحافظون2 . 





قال أبو الحسن بن المشْتّاب ذكرت هذا الكلا لايم فقال ل 
له أحسن” من هذا الكلام (2). 


(1) هو القاضى إسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد الازدى البصرى 
ثم البغدادى المالكى الاسام اللفسير قاضى بغداد ولد سنة 200 وتوفى فى 
ذى االحجة سنة 382 اخذ عن اصحاب مالك سس انس مثل عبد الله بن مسلمة 
القعنبى 2 واخذ عن :إيمة الحديث مثل اسماعيل بين ابى اويس وعلى بن المدينى 
وابى بكر بن 0 3 ان الباجى لم تحصل درحة الاجتهاد اجام آلنه 

ظ (2) “بو 01 عبيد الله ف 00 البغدادى المالكى قاضى المدينة المنورة فى زمن 
المقتدر (من سنة 295 الى سنة 320) كأن من اصحاب القاضى اسماعيل ٠‏ والمحامق 
م الى صنع اللحامل فهو بفتح الميم » وهو الحمسين بن امعاغين ٠‏ روى عن 
البخارى ٠‏ وولى قضاء الكوفة وتوفى سنة 880 ٠‏ ا 
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ي تفسير القرطبسي ١‏ يي خبر روأه عن صيى. بن كني أنه ذكر قصة 
إسلام فب يهسودي في زهن المأمون ( وحدث. .بها سف ياك دن عبينة فقال 


سفيان : قال الله في الدوراة والإنجيل «بمًّا استحفظوا ءن كتاب الله) 


فجعل حفظله إليهم فصاع . وقال عر وجل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » فحفظه الله تعالى علنينا فلم ضع » اه . ولعل هذا هن توارد الخواطر . 





وفي هذا مع التنويه بشأن الوا اه للمشركين بأن أمر هذا الداين 

سيم وينتشر القرآن ويبقى على محر الأزهان . وهذا من التحدي ليكون هذا 
الكلام كالد ليل على أن القرآن مترّل عن عند الله آي" 1 صدق الرسول 
مال ى الله عليله وسالم - لآنه ل بو كان هن قسول البشر أو لم يكن 5ية لتطرقت 
إليه الر بادة والنتقصان ولاشته شتسل على الاختلاف » قال 0 0 اد بتديرون 
القرآن ولو ا ن عند غيسر لله اموجدوا فيه اختلافا كثير أ ) . 


عل مت صر © جه مه مر 


7 ولقد أرسلنا من قبلك فى ف شيع الأوليين 09 وما يأتيهم 
ف رسول إلا كاتوا به يستهزٍءُون ١‏ 011 6 


عطقف ع « إننا 5 انف الذ كر وإنا 5 لحافظون ) باعثيار 
أن تلك جواب عن استهزائهم في قولهم ويأيها الذي تُرل عليه الذكر إنك 
لمجنون ) فإن جماة (إنا نحن نزلنا الذكر » قول بموجب قولهم 
«.يأيها الذي نزّل عليه الذكر » . وجملة « ولقد أرسلنا من قتبلك في شيع 
الأولين ) إبطال لاستهز ائهم على طريقة التمثيل بنظ سرائهم من الأمم السالفة . 

وفي هذا التنظير عر تحقيدق الكفرهم لأن كفر أولتك السالفين «قرر عند الأمم, 
وسكاصريه ور ظ 

بوفينه: أيضا تغريض بموعيد أمشالهم وإدمساج بالكناية عن لد 
الزمو بهلت الصاذةو السلام ب [ 


سورة الحجار له - 

والتأكيد بلام القسم و (قد) لتحقيق سبق الإرسال هن الله 6 مثل الإرسال 

الذي دو حلوه و استعجبوه كقوله ) أكان للناس عسجسا أن أوحينا إلى رجل 
منهم ) . وذلك مقتضى موقع تركو اك 





والشيسع : جمع شيعة وهي الفرقة التي أمرها واحد , وتقدم ذلك عند 
قوله تعالى « أو بليسك 
كع الشمرعن” من كل شيعة ) في 010 وم 6 أي ي أمم الأولين » أي القرون 
الأولى فإن من الأمم هن أرسل إليهم و*ن 6 *ن 7 إليهم . فهذا وجه 


إضافة اا صبيع . إلى ١‏ الأوا ب 


م شيعا) في سورة 0 ويأني في قواله تعالى 


وه كانوا به يستهرئون » يدل" ل شكرر ذك نهم وأنه سه » ف ( كان) 
دلت على أنه سجية لهم » والمضارع دل على تكرره منهم 

ومفعول و أرسلتا 6 محلوف دلت عليه صيغة الفعل 3 أي رسلا » ودل 
عل؛ قوله « من رسول ») . 


وتقديم المجورراغل « يستهزئون » يفيد القصر للمبالغة » لأنهم لما كانوا 
يكثرون الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لمهم نزلوامنزلة من ليس له 
عمل إلا الاستهزاء بالرسول . ظ [ 


| مل ١‏ 2 وزرقر ور 0 
ل كذلك ليك نسلكه ف ىلوب لمي 0 ُو به 
رس هن وو 


011 خلت سنة لين )003( 3 


استئناف بياني ناشىء عن وال د بال لسامه لقوله دوما يأتيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) فيتساءل كيف تواردت هذه الأمم عل 


تارمق واحد هن الضلال فلم تفلم م دعوذ الرسل عليهم السلام يد قال 
ظ تال « أنواصوا به ل هم قوم طاضونه . ظ 


24 سورة الحجر 





والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشعا عن جملة « وَإنّا له لحافظون » ؛ 
إِذْ قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضي أن لا يكفر به من كفر . فأجيب بأن 
ذلك عقاب من الله لهم لإجرامهم وتلقنيهم الحق بالسخرية وعدم التدبر » ولأجل 
هذا اختير لهم وصف المجرمين دون الكافرين لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب 
لا يشعر بمعنى التعليل . ونظيره قوله في الآية الأخرى « وأما الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رج جسا إلى رجسهم . ظ 

والتعبير بصيغة المضارع في « نسلكه» للدلالة على أن المقصود إسلاك في 

زمن الحال ء أي زمن نزول القرآن 3 ليعلم أن المقصود بياد تلعي العثر كي 
للقرآن » فلا يتوهم أن المراد بالمجرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع 
من الدلالة على التجديد المناسب لقوله « وقد خلتت سنة الأولين » » أي تجدد 
لهؤلاء إبلاغ القرآن على سنة إبلاغ الرسالات لمن قبلهم . ظ 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم . 

والمشار إلبه بقوله « كذلك )» هو السّلك المأخوذ ص 7 تسلكه » على 
طريقة أمثالها المقررة في قوله تعالى « وكذلك جبعل ناكم أمّة وسطا) في 
100" ظ [ ظ 
والسلك : الإدخال . قال الأعشى : 
كماسا لك السكى في الات فمتوه» . 


أي مثل السّلك الذي سنصفه نسلك الذكر في قلوب المجرمين » أي هكذا 

انولج القسرا ن في عمول المشركين » فإنهم يسمعونه ويفهموله إد تون كلامهم 
ويدركون خصائصه ؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم 
مكذبون به » كما قال تعالى ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
. زادته هذه إيمانا فأما الذين آمَشُوا فَرَادتهم إيمانا وهم إتَستبشرون وأما 
الذين في قلوبهم مسرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومساتوا وهم كافرون ») . 
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وبهذا نات ولك تقوم الميحة عليهم بتبلييغ راد 0 وبعاد اميم 
إناه الت رة اك السرة ل الميجة : 


فضمير « تسلكه) واربيهعماءع ائدان 0 د في قوله « إنا نحن نزلنا 
الذكر » 0 ير ا ظ 


٠‏ و 

وجماة للا دؤملولن ده ) سان لالساك المشبسه - أ حال 4 السجرميد 6 

أى لعرسه بخرايم وللا عون به . وهذا 3 م مراد بيه سن ماتوا ص الكفر 
مهم . والمسر أد أنهم لايؤ مهنول وقتدا ان 1 


ووملة ) وقد غات سكم الاو ليق 2 معتر ضة ددن ل الا يوؤّمنون ئه ) 


وجملة «وولو فتحنا عليهم بابا من السماء » الخ . 


والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم المساضيية 
معاملة للنظير بنظيره » لأن كون سنة الأولين مضت أمر معلوم غير مفيد ذكره » 
فك دان الخبين, ستعمدل في | لازمه بقرينة تعذر انمد على أصل الخبرية : 


والستّة : العادة المألوفة وتقدم في قوله تعالى « قد خلت من قبلكم 
سنن ) في سورة آل عمران . وإضافتها إلى ١‏ الأولين » باعتبار تعلقها بهم » وإنما 
ل اللا ل 
0 
ل ا | عه بَابَا من اليا 1:1 فيه يعرجون (14) 


هم ده سائر س سه 5 سىس ن ثو 00 


الو ا مكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون (15) 4 


عطف على جملة ولا يؤمنون به» وهو كلام جامع لإيطال جميسع 
| معادير هم من قولهم ) لو ما تاننا بالملائكة ) وقولهم ) إنك لمجتون ) 


26 [ اه [ سورة الحجير 


بأنهم لا يطلبسون الدلالة على صدقه » لأن دلائل الصدق ب بيّنة الكو ينتحلون 
الججادمر المختلفة . ظ 





والكلام ‏ الجاع لإبطال معاذيرهم : أنهم لو فتح الله بابا من السماء 
حين سألوا آية على صدق الرسول - صلى الله علينه وسلم - . أي بطلب من 
الرصسول فاتصلوا بعالم القدس والدفوس الملكية ورأوا ذلك رأي السين 
لاعتذروا بأنها تخيّلات وأنهم سحروا فرأوا ما ليس بشيء شيئا 


5١‏ قوله «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسدوه بأيد يديهم 
ظ لعال النجية كفروا إن هذا إلا سحر مبين » . 
و (ظل) تدل على الكون في التهار » أي وكان ذلك في وضح التهار 
وتبين الأشباح وعدم التدر دد في المرئي . 
والعسروج : الصعود ويجوز في مضارعه ضم ره وب ارام وكسرها 
أي فكانوا بصعدوه في ذلك الباب نهارا . ظ ظ 
تست 3 بضم السيسن وتشديد العاف - في( قراءة الجمهور » 
وبتخفيف الكاف ذ لاي 7-3 . وهو مبدي للمجهول على القراءتين » أي 
سلذاتتث . يقال : : سكثر البباب بالتشديد وسكره بالتخفيف إذا سده . 
والمعنى : لجحدوا أن يكونوا رأوا شيثا . 
وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد 0 القول في ذلك . 
بعضهم. على بعض ظآن * أن يكونوا و 
أنهم 1 .كانوا يبصرون © ثم افر هوا عن ذلك إضراب المترداد المتحير 
ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا «بل نحن قوم مسحورون» » أي ما 
ْ رأيناه هو تخيلات المسحور ٠‏ أي فعادوا إلى إلقساء تبعة ذلك على الرسول, حاضلئ.. 
لديم ال ا ان ا ا ا 


0 


500 7ج ام 


وقد م الكلام على افع بو ايو اله عند قوله. تصالى-«يعتسون_التّاس 
السحي 1 3-0 ى سوره ة البقرة ١‏ اا ْ 


0-5 كلمة ( قوم ) «:ا دون أن يقولوا : بل نحن متسحرون »ء لأن 
ذكرها يقتضي أن السحر قد تمكن ٠نهم‏ واستوى فيه جميعهم حتتى صار هن 
خصائص قوهيتهم ا تقدم بيه عند قوأله تعالى « ارات لقموم يمعقلون 0 


فى سورة البقرة . وتكرر ذلك . 


ظ رس مج سا مه سم 1 عار 0 موسي اس ش 
ولقد لي 0 ااه جا وها للتسظرين 
ع سرج س | ْ م م 6س 
أ 


ا (17) ل 


)16( ٠ 
و لا ين كل شيط اريم إلا من استرق الع‎ 
: ل سقو‎ 57 - 


فاتبعه شهاب ه مبيز (15) 4 


لما جرى الكلام السابق” في دأن تكنييه النش كد ماله فملاب صل 
الله عليه وسلّم -- وما توركوا به في ذلك » وكان الأصل الأصيل الذي نوا 
عليه صرح ااتكذيب أصلرن هما إبطاله إلهية أصنامهم » وإثباته البعث : 
انبسرى القرآن يبين لهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية » فذكر.الدلائل الواضحة 
هن خلق السماوات والأرض » ثم أعقبها بدلائل إمسكان البعث من خلق الحياة 
والموت وانقراض أهم وخلفها بأخرى في قوله تعالى «دوانّا تحن 
تحيى وثميت ونَحّن الوارثون » الآية . وصادف ذلك مناسبة. ذكر فتح 
ظ أبواب السماء في تصوير غلوائهم بعنادهم ء فكان الاك إليه تخلصا بديعا . 


وفيه ضرب دن الاستدلال على مكابرتهم 507 الحق د 
٠‏ في دلالة ما و «نهسم غنية عن تطلب خوارق العادات . 


والخبر مستعمل في لذ كر والاستدلال لآن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم 3 


28 0 سورة الحجسر 





وأؤت ح الكلام يلام القسم وحرف التحقيق كنز يالا للمخاطبين الذاهلين عن 
0 بذلك منزلة المقتردد فأكد الهم الكلام بمؤكدين . ومرجع التأكيد 
إل تحقيى الامعدلكل وإى ا الإلجاء إلى الإقرار بذلك . 


او ف . وهو 0 القصر قال 1 0 ب في بروج مشيدة ) في 


وأطلق- الببرج سج , على بقعة معيئة مسن سمت طسائفسة 5 ن النجو م غير اأسبيارة ّ 

(و عت التددو: م الثسو ابت) متسجمع ئ عدي قرب بعض على أبعاد بينها لا 

تتغير فيما بشاهد من الجو » فتلك الطائفة تكو 3 شكل واحد بشابيه 
و . 5 ش 0 اه ِ 0 

نقطا لسو خط طت ببنسها خطوط” لخرج منها شبه صورة حيو أن 2 2 سمدوا 


باسمها تلك التجسو م المشابهة لهيئتها وشي واقعة في خط سير الشمس . 


وقد سماها كدر ن هن علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان . 
وسماها العرب بروجا ودارات على سبيل الأكجارة" النصعوالة” ميمينا 
لوضع الاسم . تكو البنا سارل لاشمس لأنهم وقتوا بجهتها سّمت موقع 
الشمس هن قبة الجو نهارا فيما يخيل للناظر أن الو ل في : له ترون 
الدائرة . وجعلوها اثني عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية وما هي 
في الحقيقة إلا سّموت لجهات تقابل” كل جهة منها الأرض” من جهة وراء 
الشمس مدة معينة . ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة 
تتغير الجهة المقابلة لها . فبما كان لها من النظام تتستى أن تجعل علامات 
ال د ل اين رمه وحلول الأشهر الاثني عشر » فهم ضبطو | 
لتلك العلامات حدودا وهمية عينو اسكانينا في الليسل 0 جهة موقع الشمس 

فى الشهار وأعادوا رصدها بوما فيوما. وكلما مضت مدة شهر هن السنة 
0 ا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع لين في "تلك 
المدة . وهكذاء حدّى رأوا بعد اندي عشر شهرا أتهم قد رجعوا إلى 


ظ سورة الحجر ْ ْ 1 09 
مقابلة الجهة التي ابتدأوا منها فجعلوا ذلك حتَؤلا كاملا . وتلك المسافة التي 
تخالل الشحس قد 0 نه ا فى هدة السنة سموها ا الصروج 0 متطقة 


و شي على هذا ارده ابتداء من بسر ج مد خحل فصل الو رامح ار َ 
الدون 6 الجسوزاء م« (مش25- 4 8 ن الجسوز سب رتم م فسكون اأوسط د لانهنا معتر ضة شي 
وسط ان 1 ا ان ء الأسند . لدخيلة وراد ؛ العتقرب : م 0 


فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبسرير) وهكذا » وذلك بمصادفة أن كانت 
الشمس يوءكد في ستمت شكل نجمي شيبتهوه بتقط: خطوط صورة كبش . 
وبذلك بعته_ ل أن تيميد ضبطسو أ اانه الشحسدة وقسموها إلى الفصول الآر بعة 6 
وإك الأشهر الاني عشر قبل أن فيطو بروج . وإنما ضبطوا البسروج 
لمقصد تسواقفيت انتداء الفصول بالضيط أيعر فوا هأ مصى دن مداتها وما يفي َ 


وأول هن رسم هذه الرسوم الكلدانيون » ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم ؛ 
ومنهم العرب فعرقوها وضيطو ها وسموها يلختهم . 
ولذلك أقام القرآن الاستدلال البروج ع عظ يم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي بيات يه لآن 0 0 وسيلة ضبط المواقيت يحث 
لأ كلت ملاحظة راصدها . وما خاتمها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط 
المواقيت كما قال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » . ثم ارتقى في الاستدلال 
بتكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقم الحسن في الأنظار . 
فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة . 


لعن وله 0 وحفظناها من كل شيطان رجيم ) فهو إدماج لتعليم ف 
أثنتاء الاستدلال . وقيه التدونه بعصمة الوحى من أن يتطر قه الزيادة والتقص 6 


لت ش - سورة الحجر 


0 بقوله دوإنا له لحافون» 

وكانوا يقولون : "محمد كادن ِ ولذلك قال الوليد دن المغيرة لما حاورهم 
فيما أعدو اهن الاعتذار اوفود العرب في «وسم الحج إذا سأأو.م عن هذا الرجل 
كادن ف.كان ه ن كلام 
الوليك أ قال (... ولا وال ها هو بكادن كديرا ذا الكيهان كنا كو بردرة الكادن 


الذي اداعى النبوءة . وقد عرضوا عليه أن يقولوا : دو 
د ولا شحفية + قال تعالى رول بقول ادن قليلا ه.ا تقذ وه 4 ركان 
الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر اه ٠‏ وهم كاذبون ويتفاوتون في 
والمراد بالخفلطل 6 ن الشسساطين 000 4 ن استقرارهأ تمك د كن السماوات 1 
والشيطان تقدم في سورة البقرة . 
والرجيم : المحقر ؛ لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدا خصي وه بالحصياء : 
2 له تعالى « قال فارج ءنها فإنّك رجيم»» أي ذهيم محقار . 
موا رجام - م 3-0 الججارة: قيل ؛ هي أصل الاشتقاق . ويحتمل 
العكس ١‏ . وقد كان العرب يرجمون قبر أي 6 التقفي الذي كان 
دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جرير 
7 مات لفسرزدق فارجموه كما - سير هسوول قبر أبي رغال ‏ 


ذنته ف بوح 002 دن ا نغ . 1 يا رايم ١‏ ) ا لم ته 
1 لأرجمنك »' 1 وَقَان قوم شُعيسب )0 واولا ل لرجمناك 0 . 00 


30 56 المراد به الرجم العل كويز عقبه في قوله 0 فأتبعه شهماب مبين » 
1 00 لأن الاستثناء بمنع من ذلك في قوله وال مق قر السمع فأتبعه دياب 


1 عو 
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واسراف ال د ب صيغ وزن الافتعال للتكلف. ومعنى ' 
استراقه الاستماع بخفية من المتحداث كأن المستمع يسرق هن المتكلم كلامه الذي 


. يحقفينهة عيةه‎ ٠ 





و ( أتبعه ( 5 تسبعه : والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان 5 وتهدم 
في قوله تعالى « فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوين » في سورة الأعراف . 


في 
و المبين : اللاهر ل 


وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة” في السماء هي رجوم 
للشياطين المسترقة طردا لها عن استراق السمع كاملاء فقد .عرفوا ذلك 
من عهد الجاهلية ولم يعرقوا سببه. 


والمقصود من منع الشياطين هن ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه ؛ مما لو ألقته الشنياطين في علم أوليائهم لكان 
ذلك فسادا في الأرض . وربّما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من 
استر اق شيء قليل يلقونه إلى الكهان » فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم 
من ذلك بتاتنا فجعسل الشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين 
المسترقون السمع وتمزيق تلك التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 


ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر «ن تحكك مسترق السمع على السماوات 

لتحصيل انكشافات جبل المسترق على الحرص على تحصيلها . وفي آية 

الشعراء ما يقتضى أن هذا المسترق يلقى ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره 
لقوله « يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» . ا 0 

ومقتضى تكوين الشهب الرجم أن هذا الاستراق قد منع عن الشياطين . 

وفي و الجن دلالة على أنه منسع بعد البعثة ونزول القرآن إجكاما الحفرظ 

 يبأو الوحي من أن يلتبس على النّاس بالكهانة » فيكون ما اقتضاه حديث عائشة‎ ٠ 


| 0 
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هريرة رضي الله عنهما ‏ من استراق الجن السمع 557 الكهانة السا 


ع 


ويكون قوله :ليسوا بشيء ... » وصفًا لآخبر أمسرهم . 





وقد يت عالكيات ذه وجصسود مخلوقات تسممسى بالجن و با الشياطين 
0 قوله )0 و اسم سا طب" كل دن ماء وغسواص 4 الآرة . والأكثر أن بحص ساسم 
الجن تع لا يخالط خواطر الغر : ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة 
في لي 0 


وظواهر الأخبار الحادة ون الكانب وتيت ندل على هيت الجر نات 
:هناف 4" وأنينا سارحة فيو الأجواء وفي طبقات ا وراء اأهواء وتتصل 
ععالارعى وان ميا أعنانا ااام ان اقوش لوف دوه الأجساء ا 
الوسواس ولا يخلو همه البشر . [ 

وبعض ظواهر الأخبار هن السنة تقتضى أن صنفا له اتصال بنشوس ذات 
استعداد خاص لاستفادة معرفة أأواقعات 5-0 أو 00 التي دبعل في 
مجاري العادات بلوغ وقوعها » فتسبق بعض” التفوس بمعرفتها قبل بلوغها 
المعتاد . وهذه التفوس هي نفوس الكهان وأعل 0 “موذة » وهذا الصنف 
هن المخلوقات هن الجن أو الشيساطين .هو المسم.ى بمسترق السمع وهو المستثنى 
بقوله تعالى « إلا من استرق البامع > . فهسذا الصنض إذا اتصل بتلك التفوس 
المستعدة اللاختلاط. به حجز بعض قواها العقلية ع.ن بعض فأكسب البعض 
المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرتد عليه هن جراء تسرغ المرة 
الأحية ين الاشسال سو اتحسة إل التوعة انه وحيدة: + فتكييه قندرة عن 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله » فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقا 
ماء فربّما خدصت إليه تموجات هي أوسساط بين تموجات كرة الهواء 
0 تمسوجات الطبقات العليا الفيدواو 3 لين د «فمنا: ورك الكيرة الس ال 


و لنفرض أن كله الطتنةتيسن. المسمناة جالتساء النانيا .و أنه :هده التموسناات 


يي 


هى تمسوجات الأثير فإنها تحفظ مو مثلا . 
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5 2 2 0 ل لاير ا .0 #© ْ 4 َ َ 00 
ثم اريت الى امل إلى عقول اهل 0 لكوي المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مسجملة فيستعين اصحاب تلك النفوس على تأليفها وتاويلها بما فى طباعهم 
من ذ كاء وزكانة 3 وتخيسرول حأ صل ا استتخلصوه دن ددن أ تلقفموه وها 
ألانموه وءا أولوه . ودم في «صادفة بعفى الصدق متفاوتون على مقدار 
ظ حار تهم في حدة الذكاء وصفاء الفهسم والمقارنة بين الأشياء . وعلى مقسدار 
دربهم 000 ئ معالجة 07 طم عهدهم فيها . فهؤلاء هم 
بمقدار ٠صادفتهم‏ لما في عقول أنواني . ولا شك أن اسذاجة عقول القوم 
أثرًا ما ء وكان أقوامهم يعدون المعمرين منهم أقرب إن الإصابة فيما 
ينبكون به » و«دم بفسرط فطنتهم واستغفالهم الله عن مر دديهم لا يصدرون إل" 
كلاما «جملاً موجها قبلا للتأويل بعدة احتمالات : بحيث لا يؤخذون 
اكب الصريح : فيكلون تأو بل كلماتهم إلى مسا يحدث للناس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلميات : وكلامهم خلو هن الإرشاد والحقائق 
الصالحة. . 


وهم بحيلتهم واطلاعهم على «يادين التفوس وهؤثراتها الترهوا أن يصوغوا 
كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزها فيها فقرات قصيرة مختتمة 
بأسجاع . لأن التان يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلا على مصادفتها 
الحق والواقع » وأنها أمارة صدق . وكانوا في «الغتالي التو دون جالع لنة + 
ديكثرون النظر في التجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم : 0 حال الكهان وهو قائم 
على أساس الدجل والحيلة والشعوذة »ع الاستعانة باستعداد خاص في النفس 
وقوة تخترق الحواجز المألوفة. [ 


وهذا يفسره ما في كتاب الأدب هن صحيح البخاري عن عائشة : أن ناسا 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال «١‏ ليسوا بشىء (أي 
لا وجود لما يزعمونه). فقيل : با رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء 


34 ْ سسمورة الخجر 1 


ا ا ل الت : تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنى فبقَرها في أذن وليه قر الدجاجة (1) لحطره فيها أكثر من 
ئة كذبة. [ [ [ 
وما في تفسير سورة الحجر من صحيح البخاري من حديث سفيان عن 
أبي هريرة قال نبيء الله صلى الله عليه وسلّم  ١‏ إذا قضى الله الأمر في 
السماء (أي أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
( فَإِنّهم المتأمُورون كل في وَظيفسّته ) كالسلسلة على صفوان ينفذاهم ذلك 
(أي يحصل. العلم لهم . وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية ‏ تلغراف) .. 
فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخخر (أي هي طبقات 
مفاوتة في العلو) . ووصف سفيان بيده نحرفها وشرج بين أصابع يده اليمنى ننصبها 
بعضها فوق بعض (فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الاخسر 
إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر ) » فريّما أدرك الشتهاب 
النستعة قبل أن يلقيها » وربّما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة . فيقولون الم يخبرنا دوم كذا وكدا يكون كذا وكذا الا حا 
للكلمة الني سسمعت من السّماء ا 
أما ار الكهان وقصصهم 520000 وتكاذيب. وأصحها 
حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر - رضي الله عنه ‏ من صحيح البخاري . 
وهذه الظواهر كلها لا تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة . 
ولا محالة أنها مقربة بالمسموعات2 لأنها دلالة على عزائم التفوس الملكية 
ظ وتوجهاتها انحو مسخراتها. 2 
[ ظ وى لغيه مالنم اقل بزو إن لي + لكي ول انارق اله 
شعور ما تتوجه الملائكة احير والدين يحضل اكات د د 
أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع . 


)1( قرت الدجاجة تقر قرا اخفت صواتنها ٠‏ 
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سم 2ه صم ص مرق صم إ اس ص هوا م 6 ل © ص © سس | 
َه لض سَدسَها وألقينا فيها روسى وأنيتنا افيها 


و ا 576 00 0 أ» ماه 


من كل شىء موزون 19) وجعلنا لكم فيها معيش ومن السستم 


ا 


لَه بِرَزِقِينَ 69 » 


انتقفال من الاستدلال بالايات السماوية إل الاستدلال بالايات للدية 
لمناسية المضادة 5 


وتقدم الكلاء على معنى ( مددناها ) وعلى ( الرؤاسي ) في سورةالرعد . 

والسوزون :2 معان النقدة ر المفسوفل: . 

ومعايش : جمع معيشة . وبعد الآلف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في 
صدر سورة الأعراف . 00 0 

( وهسن لستم له برازقين ) عطض على الضمير المجسرور في «لكم) » إذ 
لا يلزم للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصّل” بضمير متفصل على 
لو ا ار الآرة ماعن الا اك 
معايش لمن أستم راقن » أي لمن لتم له بمطعمين ‏ 


نان من( الذي بأكل طعامه فها في الأرقن ٠‏ وهي سيد 
التي نقتات من نسات.: الأرض ولا دعقلها الناس . [ 


والإتبان ب (مّن) التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب . 


ومعنى لستم له برازقين » نفي أن يكونوا ‏ رازقيه لأن الرزق الإطعام . 
ْ ومصدر رزّقه الرزق - ب بفتح الراء ‏ . وأما الرازق . عا كين الواوحدة فهو الاسم وهو 
القوت . ظ ا 


36 سورة الحجير 


ص 5-86 سَِ اك ع م شير بير 


«وإن من سَى ع بع إلا عندنا اخرًاً ينه وما نكر إلا بقدر 


مسوم 0 :د 





هذا اجر ادر ناشىء عن قوله 0 وأنيتنا فيها هن كل شيء موزوك ) » 
وهو تذييل . 


7 


ا والمراد ب.الشيء ما هو نافع الثاني رقترينة قله :ور شيعا بفهنا ا 
شيء موزون) الاية وفي االكلام حذف الضفة قد ه يأخذ كل 
سفينة غتصبا » أي سفيئة. صالحةٍ 0006 


والشزائن تين 7 خينة الأندرة الألبية كرون الأشياء الشافية . سريت 
هيئة إيجاد الأشياء النافمة بهيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة 
الففايلية السكاية » ورّمز ز إلى الهرئة المشبه بها بما هو هن لوازمها وهو اللخزائن 
وااحيدت كم ) قل لا أقول العم عند ي جر ائن الله » في ْ ي سورة الأنعام . 


وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الثّاس بدوافع وأسباب 
تستنباً في أحوال مخصوصة » أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البترد من ) السحاب 
وانفجار العيسون دن الأرض بقصد أو على وجه المصادفة . 22 


وقوله «وما ننزله إلا" بقدر ٠علوم‏ » أطلق الإنزال على تمكين التّاس 
من الأمور التي خلقها الله لنفعهم » قال تعالى «هو الذي حدق لكم ما في 
الأرض جميعا » في سورة البقرة » إطلاقا مجازيا لآن ما خله الله لما كاذ من أل 
أمير التكوين الإلهمى شه تمسكين الناس 4 نيك بإنزال شيع ون عدو باعتسار أنّه 
من العالم اللدني » وهو علو معنوي ٠‏ أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن 
في العوالم 0 «وأنزل لكم. ن الأنعام ثمانية 
5 ) فى سور ة الومر 5 وقوله تعالى شرل الأمر سنهن ) في سورة الطللاق . 
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والقتّدر - بفتح ادال : التقدير . وتقدم عند قوله تعالى « فسالت أودية 


بد رها ) في سورة الرعد 


والمراد ب. «معلوم » أنه لوم ده عند الله تعالى . 


ات سه سس - ع م الى تنخ سا سم ١‏ ساسم تو 
١١‏ وارسلنا 0 وقح فاء دزلتيا 0 السماء ماع 


١ 07006‏ تروزير م َم 0 ار 


فاسقيئكموه وما م © وخرزين 22) 2# 


انتقال. دن الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال 
بظواهر كرة ليد اء الرات اقعة بن الس.اء والأرذى » وذلك للاستدلال بفعل الرياح 


والإرسال : : محاز في نفل الى ء كن 57 إلى مكان . وهذا يدل على أن 

ع رياني بف الو-وائية . وهي تظهسر يماد 1" تيسة إليه 
ن مكان آخر وهكذا .. : 

و م السواقح ) حال هن ١‏ الرياح» : وقع هذا الخال إدماجا لإفادة معنيين كما 


و «لواقح » صالح لأن بكون جمع لااتح وهي التاقة الى واستعمل 
هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في نزول المطرء 
كما استعمل في ضدها العقي م ضد اللاقح في لد تان ا" أرسلتا عليهم 
الريح العقيم » . 

وصالح لأن يكون جمع لقح وجو لذي يجعل غيره لاقحا ع أي الفحل إذا 
ألقح الناقة » فإن فواعل يجبىء جمع مفعل مذ كر نادرا كقول الحارث 
أو ضرار النهشلي : 


38 : سورة الخجر 


0 مي الج موس سارو 
لعجل يمور بيه . 


ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة 
ظ والبسرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الخو ثم ينزل مطرا ‏ 
على الأرض ؛ وأنها تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تنقل" إلى نوّره غبرة دقيقة من نور 
الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تثبت » وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح . وهذا 

هو الإبّار . وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجرة المثمرة . وبعضه 
يكتفى منه بغرس شجرة ذكر في خلال شجر الشمر . 

ومن بلاغة الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللّذين تعملهما 
الرياح . وقد فّسرت الآبة بهما . واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح 
لكات «المواى .. ْ ظ 


و امس ندا تر : قال الله تعالى « وَأرسلنا 
الرياح لواقح » فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أريد ما بيبس في 
ل ار لي ا لي يان 
وا يا سير كي سي ريم 


وفرع قوله «فأنزلنا من السّماء ماء؛ على قوله 9 وأرسلنا الرساح » . 


ظ وقر حمر 9ن وأرسالقيا الرييح لواقم » بإفراد «الريح؛ وجمع الرائع؛ 
على إرادة الجنس والنى له مده اقتراد:. 


و يكتشي بسي جاه كم سنا » اهزة نب فيسل . وكثر - 


سورة الحجر 390006 


واستعمل: الخزن هنا في معنى الخزن في قوله أنفا ١‏ وإن من شيء إلا 
عندنا زائتئه ) أي وما أنتم له بحافظين ومنشئين عندما تريبدولن. 





في سر سي ان الر 92 م 7 0 


ا 


9 وإنا لنحن نحي ودميت ونحن الو رِثُونَ (23) 0# 


ليا ضرق اذكر ندال المطر كان با سيان إن الأذهان عند ا كو 
المطر إحساء الأرض به ناسب أن يذ كر بعده جسن الإحياء كله لما فيه من 
غرض الاستدلال على الغافلين ء ن الوحدانية . ولأن فيه دليلا على إمكان 
البعث . والمقصود ذكر الإحياء ولذلك قدم بد كر الابافة التكميل :. 

والجمالة عطف على جملة « ولقد اسيم ع بروجا» الدلالة 
على القدرة وعموم التصرف . 

وضمير « نحن ؛ ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء . وآكد الخبر ب (إن) 
5-0 الفصل لتحقيقه وتتريلا للمخاطبين في إشراكهم متزلة المنكرين 


000 بالإحياء تكوين العسويدويةانة ل اباباي 
فناء الأجسام . وقل أدمسج في الاستدلال على تمرد الله 0 بالتصرف 
إثنات البععث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته . 


ولما كان المشركون منكرين نوعا من الإحياء كان توكيد الخبر 
مستعملا في معنييه الحقيقي والتنتريلي . [ 


وجملة «ووتحُْن الوارثون» عطف على جملة «وإنّا لنحن نحيي ونميت ». 


٠‏ :ومتى الإ لاسا سبد الموحورواتء اتقيهنا: للقناء بالإرث ' وهو 
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لتحي 





0 ولق د عَلمَنا الستقدمين كم لد علمنا المستكترين (24١‏ 


2 مرو ال ل ل ٍَ 


وإِن ؛ ربك هو م كه حك ع 4 


نما كدر الإحياء والإماتة وكان الإحياء ‏ بكسر الهمزة ‏ يذكر ' 
بالأحياء ‏ بفتحها ‏ : وكانت الإماتة تذكر بالآأموات الماضين تخلص من 
الاستدلال بالاحياء والإماتة نه على عظم القدرة إلى الاسدلال بلا رام ذلك عل 
عظم علم الله وهو يا نالا تنيع البسائدة وعلم الأمم الحاضرة ع فأريد بالمستقدمين 
الذين تقدموا الاحياء إلى الموت أو إلى الاخرة 3 فالتقدم فده بمعنى المضى د 
وبالمستأخرين الذي تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأتي . 
والسين والناء في الوصفين اتأكيد مثل استجاب ؛ ولكن قولهم استقدم 
بمعنى تقدم على خلاف القياس لأن فعله رباعي . وقد تقدم عند قوله تعالى 
لا يستأخرون ساعة ولانطمنية ) في سورة الأعسر 
وقد رسا تفسير هذه السورة لخر الذي أخر جيه الى در مذي في جامعه ظ 


هن طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر 3 ن سليمان في سبب نزول هذه الآية . 
وهو بر واه لا يلاقي وات لكي يكون إلا ٠ن‏ التفاسير الضعيفة . 


ود :وإن ربك هو د نتيجة هذه الأدلة من قوله «وإنا 
لنحن تتحيني ونّميت » فإن الذي يبحيي الحياة الأولى قادر على الحياة الثانية 2 
بالأولى » والّذي قدر الموت ها قدره عبثا بعد أن أوجد الموجودات إل" 
لتستقبلوا حياة أبدية ؛ ولولا لكب قد الدوام على اللنياة الأولى » قال تعالى 
و الذي ختاتق المسوات والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 2 . 


1 وللإشارة ة إلى هذا المعنى هن حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله 


1 كر عايم » تيلا لجملة ٠‏ وإن ربك هنو يرهم » لأن شأن إن 


إذا جاءت في غير معنى الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل ء الر بط بماقيلها. 
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والحكيم : الموصوف بالحكمة . وتقدم عند قوله تعالى « يؤتي الحنكمة 
من يشاء ) وعند قوله تعالى « فاعل.وا أن" ألله عز يز حكيم ) فى سورة البقرة . 


))/ ا (( الموصوف بالعلم العام 0 أي المبحيط : وتقصدم ع قوا.ه تعالى 


ويا اللاتليح اياي مرو دسم أن . 


وقد أكدت جملة دوإن رتك هو -5-2- ً( 10 التو كرك و دصمير اافصل 
لرد إنكاردم الشديد للحشر . وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمّد 
صلى الله عليه وسدم ‏ تنويها بشأن النبىء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنهم 
كذبوه ه ى الخسرا ء عن اأبعث «وقال الذد: 20 هل ندلكم على رجل نيكم 
إذا مزقتم كل مزق إنكم أشي خلق ن جديد أترى على الله كذبا أم به جبتة ) 
أي فكيف لتك لسر ك2 مكذبيك إذا حشر ه حم . ْ 


طٍُ 2 00 الإسسن : ن صلْصلٍ 2 مسنون )26 


سج اسل إأثر رج قر 


والحا 9 حلمنه 0 قبل من نسار ر السموم' 00200 4 


تكملءة لإقامسة الدليسل 0 انفراده تعالى بخلق تار العوالع وهنا فيها . 

منه يتتخلص إلى التذكيسر بعداوة الشيطان للبشر ليأخذو | حذرهم منه ويحاسبوا 
أيه على ما يخامرها من وسواسه بما يرديهم . جاء بمناسبية ذكر 
الإحيساء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد التوع الإنساني . ففي هذا الخبسر 
استدلال على عظيم القدرة ل لك جه زكري 
والمراد بالإنسان ا [ 


والصلصال : الطين الذي يترك: حتى بيبس فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه 
الفتخار ؛ إلا أن 0 هو ما يبس ببالطبخ بالثار . قال تعالى « خَسَلة ارده 
من صلصال كالفخار )1 . [ ّْ 00 
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و الحتمأ : الطين إذا اسود وكرهت رائحته . وقوله ومن حمأ» صفة 
5 ل وصلصال» ..و «مسنون» صفة ل وحساأءع أو ل «وصلصال» . وإذ 
كان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة لالآخمر . 





0 المسنون : الذي طالت مدة مكثه : وهو اسم مفعول من قعل سنّه 
إذا ركه مدة طويلة تشبه السنة . وأحسب أن فعل (سّن) بمعنى تسرك شيئا مدة 
طويلة غير مسموع . 


ولعل (تسسئه) , تحعدن تبر طول الفيداة أملته مطارع سنه ثم تنوسي 
مله امجح المطاوعة 0 السام دوك تعالى « لم ضيه ( كي سورة البقفرة ه 


من هذه الحالة ة الموينة نوعا 0 عالم السادة ذات لف :0 

وافنة إشارة: إل أن 5 الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن » 
وهو يعطي حرارة ضعيفة . ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة حيونات مثل 
الدود » ولذلك أيضا تنشأ في الأمزجة المتعفنة الحمى .. 


وفيه إشارة إل الأطوان ٠‏ التي 0 3 ٠‏ فبادة 00 الإنسان . 0 


وتوكيد الجملة بلام , القسم وتتداف (قندم) و بسادة اتحلقيق تهنا عل أهمية 
ظ هذا الخلق وأنه بهذه الصفة ‏ ي ش 

ظ وتعطن: جملة ) والجان خلقتاه ) إده ساج وتمهيد إلى بيات نشأة العداوة 
بين بسي آدم وجند إبليس 


واكدت د 000 حلقناه 0 بصيغسة الاشتغال التي هي ثقوية للمعل 
بتمسديسر نظيره المحذوف 6 .ولما فيهسا من الاهتمسام بالاجسال ثم التفصيل لمثل - 


٠ ْ‏ الغعرض الذي أكدت سه جملة ) ولقكدك حلقنا الإنسان ) السخ ١‏ 


ؤاة الحجر ظ 4 

وفائدة فون « من قيل ) أي من قبسل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان” 
سق لأنه مخلوق من عنصر الحرارة والحرارة أسبق من الرطوبة . 

السموم ‏ - بفتح السين ‏ : الريح الحارة . فالجن مخلوق من - 

والهوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل. الحياة الخاصة اللائقة 00 

الجن » فكما كون الله الحسأة الضلصال" المسنون لخلق الإنسان » كون 5-5 

حارة وجعل منها الجن . فهو مكون من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان 

ومن تهوية قوية . حابم كلها في إتقان العرج والرك 1 


_ر 


مه م م و سه ساي م هد س]ا 
( كإذ كال رَبك ينتتتبكة إِى لق بكرا من صَنْصل 


سر و 0000 يو | سن سيئر ه 


إلى 
ك 5ه 


من حم مو 8 فإذا سوينه ونفمخت فيه من روحى فقعوا 
كه جين (00) فسجد الملنيكة كلهم أَجْمَعُونَ 09 إل إبليس 
أبَى أن يكون ' مع السجدين © قال 5 ما لك 


ألا تكون كك جلي 2 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته 
من صَلْصَلٍ 7 حَمَِ مسنون (83 فال فأخرج منهاً فنك رجيم 00 


ص 
ا 0 ب 


وإن عليك اللعنة 1 يوم الدين )035 "0 

عطف قصة. على قصة . 

و «إذ» مفعول لفعل (اذكر) محذوف . وقد تقدم الكلام في نظائره في 
| سورة البقرة وفي سورة الأعراف . 
والبشر : مرادف الإنسان» أي إل خالق إنسانا اوتا الوا الحقيقة يما 


نى الله فيهم من العلم ٠‏ أو أن الله وصف لهم حقيقة حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر 
عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى . 
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وإنما ذ كر للملائكة المادة التى منها خلق البشر ليعلموا أن شرف الموجودات 
لحز اياها يد دسادة تركبيها كما وي 8 ا دلك قوله )) فإدا وت ونشختك 


افيه من روحي فمّعوا 2 اج دين . 


والتسوية : تمديل ذات الشىء . وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه 
واكتمالها بحيث صارت قابلة اتفخ الروح . [ 


ْ والتفخ : حفف ته إخراج الهواء مضغعوطا بون الشفتين مصمومتين كالصفير. 
واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قودة التأثير دفعة واحدة. وليس ثمة 


وتشرديب نفخ اأروح ني الحي 2 06 القفوة البخارية أو الكهر بائية 
المنبعدة هن القلب عند انتهاء استواء المسزاج وترئب أجزاء لمر تكونا 
سريعا دفعيا وجريان آثار تلك القوة في تجاويف الشرابين إلى أعماق البدن 


0 : 
. دن ا ٠ . 3 9 0 ١ ٠‏ 
لي دجأو بسب كدت ' اعضائه الرئيسة وعير ها ظ 


وإسناد النفخ وإضافة اوت إلى ضمير اسم الجلالة تنويه بهذا ذا المخلوق 
وفيه إيماء إلى أن حقائق العناصر عند الله ا لا تتفاضل إلا بتفاضل اد 
وأعمبالها : وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الثّاس 
كلهم إنما هو تابع لما بلائم الإدراك الحسي أو ينافره تبعا لطباع 0 
أو لإلف العادة ولا بوبه في م الله تعالى . وهذا هو ضابط وصف القذارة 
دالتراهة عَيْلك البشيل ,. ْ 


5 يستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين توعه» 
ره تخلقت 0 ابشر . اد المسك طيتب تي 8 البشري اا 
بدأ خلق الإنساث من طين لم جل فسان" 0 ن سلالة من ماء مين وا 
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وهذا تأص. لى لسكون ام الحقائق غير خصاضع لمان الأوهسام . 
اديت و الخلو ف فم الصائم أطيب عند الله هن ريح المسك » . وفيه , لا 4 
أحد فى ي سبيل الله ؛ 5 أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامسة وده 


2 9 ل 


سشحب اللوون ” لون اطونوام مووع عه اليك . 


ومعلى ١‏ تعدو أنه سا جددسن ( اسقطوا أنه ساجدين ؛ وهده الال لإفادة 


زسوع الوقوع . وهو | وقوع لقصد الم 3 كقوله تعالى 1 وخر له 
سبد" » . وهذا تمثيسل لتعظيم كابب: اأجيوال: اباتك وأشكالهم تقديرا 
أبسديسع الصنع والصلا-حية ة لمختلف الأحوال الداك” على تمام علم الله وعظيم قلرله. 


وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم اير في الإسلام لغي الله من 


وحنو 8 . 

ادها + 3 دلك ف القع 1 لسك ذريعة الإشرالة والملاتنىك 3 معصومون من 
تطرق ذلك إليهم ٠‏ 

وثانيها + أن شر بعسة الإسلام اتات بنهاسة ميا لسغ 0 لام ؛ فحاءث 
بما لم تجىء به الشرائسع السالفة لأآن الله أراد بلسو ١‏ أتباعها أوج الكمال في 
المداركُ 0 يكن المسنود دكن قبسل محظورا فمل سات لواب وأقاقة ليو سف 
00 عليسهم السلام وكاتوا اهل إندحان: ؤ ظ 

وثالثها : أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي » ولا تقاس أحكامه على 
تكاليف عالم الدنيا . 

وقولية ( فسجد الملائكة كتهم 06 ً( 0 على طاعة الملائكة : 

[ و (, كلهم أجتمعون ( تأكيد 30 2 5 أي لم يتخلف عن السجود 

ظ د #مهم . ٠‏ ْ 
فى سورة البقرة وسورة الأعراف . 
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وقوله هنا «أن يكون مع الساجدين ؛ بيان لقوله في سورة البقرة 
« واستكبر )ءلأنه أبى أن سجد وأن يساوي الملائكة في الرضى وامصيرة 


د فدل هذا عا بجحي روكدم عن متابعة غيره . 


وجملة دما لك ألا" تكون مع الساجدين » استفهام توبيخ. ومعناه أي 
شيء ثبت لك , أي متمكنا منك » لأن اللاام تفيد الملك . :و لوألا تكون » مغضوك 
لحرف جر محذوف تقديره (في) . وحذف حرف الجر مطرد مع (أن) . وحرف 
(أن) يفيد المصدرر بة. فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدين . 


رارف و أبن افوا سيره ولد أ امدق التفي من (لا 
أسجد) في قوله تعالى « ما يكون لي أن أقول ») في اخ قوف : 

وقوه « لبشر خلقته فض لفاك كن عدا ناعون ) تأبيد 5 من 
السجود بأن المخلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا يستأهل السجود . وهذا 
ضلال نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية 
دون وقعه في الحاسة العقلية » وإعطاء حكم ما منه التكوين للشىء الكائن . 
فشتّان بين ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة « إني خمّالق بشرا من صلصال من 
حمأ متسنون » وبيق مقصد الشيطان من حكاية ذلك في تعليل امتناعه من السجود 
لالمخلوقف سبية بإعادة الله الألفاظ التي وصف بها الملائكة : وزاد فقال ما 


حبكي عنه في سورة ص إذ قال «أنا خير منه خاتقتني هن نار وخلقته من 
جنول عجان بدا , 


سيوع نا حراين عدا ندا عاق ل ريا “كاف 
الخالق » كافرا بصفاته » فاستحق ' واحاكن كار اك . وقد بيناه في 


سورة ص2 


200 وعطفت جملة أمره بالخروج بالفاء لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه 
المنبىء عن كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات . 
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والفاء في «فإنك رجيم» دالة على سبب إخراجه من السماوات . 
و(إن) مؤذنة بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدسء 
وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم من تلوث الطوية وخبث النفس » أي حيث 
ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خيثا لا يرجى بعداه صلاح فلا تسبقى في عالم 
القدس والنزاهة . [ [ 

و الرجيم : المطرود . وهو كناية عن الحقارة. وتقدم في أول هذه 
السورة « وحفظناها من كل شيطان رجيم»). [ 

وضمير «منها» عائد إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة 
عليها . وقيل : إلى الجنة . وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة . 

2 اللعنة : السب بالطير دو (على) مستعملة في 0 الاستعلاء المجازي ؛ 

وهو تمكن اللعنة والشتم مله ا يقسع فوقه. 


ويعفا «يوم الملدية ) وهو سوم الجسزاء غاية للعنى استعمالا في معنى 
الدوام ٠كأنه‏ قيل أبدا. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة 
ظ ويخلفها ضدها ء ولكن المراد أن" اللّعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء 
عمله فذلك يومئذ أشد من اللعنة . 


بحم ©2326 


قال رت فَانظرنى إلى يوم و ,36 قال فيانك من 
المنطر ون 4310 إل سو م آلوقت المعلوم 089 »4 
سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه ملعون إلى سوم الدين فاض به خبث جبلته 


البالبغ نهاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دام الإفساد في هذا 0 » فكانت 


هذه الرغبة مجلبة لدوام شقوته. 
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ولما كانت اللّعنة تستمر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين الثّاس 
بسوء لم يكن اتوقكويا خالا بد «تميدا حياة الملعون . فلذلك لم يكن لإبليس 
غنى بقوله تعالى « إلى يسوم الد ين » عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدابسن ليكون 
مصدر الشروز للنفوس قضاء لما جبل عليه هن بث 5 فكان بذلك حريصا 
على دوامها بما يوجه إليسه هن اللعنة : فسأل النظرة حا للبقاء لما في البقاء هن 
اشير إل غملة.. ظ ظ 


وخاطب الله بصفءة الربوبية تخضعا وحثا على الح .ابة . والفاء فى 
: فأنظرني » فاء التفريع . افرع اا بن الإخحراج . 


ورف النداء بين ذلك . 


٠‏ وذأكرت الل ن أوصاف نفسيته بعشا الك الحية نون عرس اشير 
الذييق يرون أن حق انين | الآنية أن ا من . الحماة. الذم نه المحقرة . 37 ودذلك 
شأن ا 0 فإذا علموا هذا الحوص هن حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم 


والإنظار : الإمهال وال: كاي ٠‏ وتقدم في قو ه « فنظرة إلى ميسرة ) 
فى سورة البقرة .ا و المراد تأخير إساتته أن الإنظار لا يكرن للذات 4 فتعين 
أنه لعف أحترالهدا هن الحوسته قر وننة اسيناف , ظ 


وعبر عن يوم الدين ب «ديوم عقون »؛ تمهيدا لما عقد .عله ظ العزم من 2 
إغواء البشر ء فأراد الإنظار إلى آخر مدة وجود نوع الإنسان في الدنيا. 
وضاق ان ننه عن لنظرة. التي قدرها أس له وخلتيه الاجلهنا وأجل آثارها 
اللجيل أوزانثعة ذلك سيب كسة واختياره تلك الحالة » فإن ذلك الكسب 
والاختسار هو الذي يجعله ملائما لما خلى له » كما أومأ إلى ذلك البيان لبوق 


بقوله« كل ميسر لما خلق الهدع. 








سورة الحجار 0 ظ 43 
وضمير ( بعثون ) للبشر لمعلسومين من تشركيب خاق 1دم - عليه السّلام - ؛ 
والشركون له نذا ولا سيا ععث زنك ونه عفان كان ذلك »قتضي أن 
وعبر عن يوم اابعث ب. « يوم الوقت المعلوم» تفننا تفاديا من إعادة اللفظ ‏ 


قضاء لحق حسن النظم » ولما فيه هن ااتعليم بأن الله يعلم ذلك الأجل . فالمراد : 


وفيه تعر بص أن من ن لم يؤمنوا بلك الم يوم من الا لا بعياً بهم فهم كالعدم . 


وهذا الإنظار رمر إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا 
وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير وااشر والأخيار والآشرار » قال تعسالى 
« سل نقذف بالحق على الباطل » وقال « 0 الله الحق والباطل 6 . 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والسلاح وإيداعها إلى 
الكفاة لنتفيذها واادذود عنها . 


واعطلة تقو لات .هذه الأقوال نتالفك لآن كتل تقول .منيا أثازه: اكلام 


الذي قبله فتفرع عنه . 


رس هه م تي تر ى 


ظِ قال 2 يما أفويكني الازينن 0 فى الْأَرْضٍ ولاغو ينهم 
أَجمحِين 69 إلا عبادلكة منهم هم المخلصين 4 


58 م 


' ااباء في « بما أغويتني » للسببية » و (ما) موضولة و أن 50 ب إغوائك 
إياي) أىئ سيلبا أن خلقتني غاويا فسأغوي الناس . 


والسلام فن ) الأزتمه” (( لام قسم محذو ف مراد بها التأكيد © وهو القسم 


50 آ سورة الحضصر 
«والترمين انين + أي سبل التويء. عاد أي مها رحلات سول 
« لأزييئن » لظهوره من المقام » أي لأزينن” لهم الشر والسيئات فيرونها حسنة : 
| وأزيّن لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات . وتقدم عند قوله 
تعالى « زين الذين كفروا الحياة الدنيا ») في سورة البقرة. ‏ [ 
والاغواء ير غاوين ا ف تل" الار 0 


ضوايعه متعدية إل إيجاد غواية غيره . ظ 





وبهذا يعلم أن قوله يي أغويتني » إشارة إلى غواية يعلمها الله وهي 
التي جبله عليها » فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية » ويعلم أن كلام 
الشيطان هذا طفح بما في جبلته » وليس هو تشفيا أو إغاظة لأن العظمة 
الإلهية تصده عن ذلك . 


وزيادة «في الأرض » لأنها أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية 
لاقتران الغواية بالتزول إلى الأرض الذي دل عليه قوله تعالى « فاخصرج 
منها » » أي احرج من الجنة إلى الأرض كما جاء في الآية الأخرى قال «١‏ وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستتقر » » ولأن جعل التزيين في 
الأرض يفيسد انتذاره في جنيع ما على الأرض من اللوات وأحخوالها ٍ. . 


وضمائر : ولهمء ا« ولأغوينهم )و «منهم») 3 لبني آدم وال 
يت علما ألقي في وجدانه بأن" الم والسْلام - ستكون لنداذرية: 
أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملقه . 


درهء-ه 


ظ وجعل المغويّن ره الأميل .الى متهن عبات اله المخلضين لان عزبيدة 
منصرفة إلى الإغواء » فهو الملحوظ ابتداء عنده » على أن المغوَيئن هم الأكثر . 
وعكسه قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إل" من اتبعك ) . 
والاستثناء ء لا يشعر بقلة الستثنى بالنسبة للمستتنى مننه ولا العكس . 


سورة الحجر ظ 51 





وقرىء «١‏ المخلصين ») - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على 
معنى الذين 00 مر 


عن عر 00 صل 1 صل 1 يو ساس تن تر هاس او 00 00 7 0 
ف قال هذا رط على مستقيم 41 إن عبادى ليس لك 
رمن هم ترم سس | فو ين تر رار م 

عليهم سلطسن إِلاس بك من الْحَاوين 9 إن جهدم 0 

ره مار وير وى اثر وى او تن يمير 


أجمعين 47 لها سبعة نو ف ع م 


الصراط المستقيم : هو الخبر والرشاد . ظ 
فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبيّنة للإخبار 
عن اسم الإشارة وهي جملة « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان» ٠»‏ فتكون 
الإشارة إلى غير مشاهّد تنزيلا له منزلة المشاهد » وتتريلا للمسموع منزلة 
العرني» ئ 
ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويسق 
باسوب روي ايراد مولي ا رايا كما يكتب 


: نا اا شدرى فلان من فلان أنه باعه كفا ركذا . 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء ٠‏ الذي سبق في حكاية كلام إبليس 
من قوله (« إلا" عسادك منهم المخلصين » لتضمنه أنه لا يستطييع غواية العباد 
الذي أخلصهم الله لالخير ‏ » فتكون جملة « إن ا 
مستأنفة أفادت نفي سلطانه 00 ٠‏ 

وافيران + ماد ايمل الاق يتست ونه عاك ب شه بالاريد 
الموصل إلى المكان المظل ويف شرق ليف أي هذا هو السدة التي وضعتها 


٠ 152‏ ش سورة الحجر 
أو أنك توي من عدا 578 م 





و ١(«‏ مستي (( نعت 0 صراط © أي لا اعوجاج فية 1 باسجرت الاستقامة 
لملازمة الحالة الكاملة . 


و (على). مستعملة في ل السو المصوناد ف زهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف 
كقوله تعالى «إن” 0 لتنهتدى » ء أي أنا الشزهنا الهسدى ل نحيد عنه لأنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية ' ظ 


وهذه الجملة مما يترسل من الأمشال القرآ نية . 


وقرأ الجمهسور 0 علي ( بفةبح اسلا م وفتح الياء ‏ عإ] لى أنتها (على) اتصلت 
اا . وقرأه يعقوب ‏ بكسر اللاام وضم أ ا 
وصف من الدرريه ري مرا ظ أي صراط شر يدف ؛ عظيم القدر . 


من كان 0 ياء أي مائلا للغوارة 0 لها دون من كبح نفسه غن الشر . 
فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان عتلم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى 
فى خلافه فإذا توفق وحمل ننسه على اختيار الهتدئ وصرف إليه عزمه قوي 
على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان » وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار 
إرضاء شهوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى . فالاتباع 
مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي. كقوله « فاتبعوني يحببكم الله). 
ا وإطلاق «الغاوين» من باب إطللاق أ سم الفاعل على الحصول في المستقبل بالقرينة 
لأنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فالتلء ب وقد دل 
على هذا المعنبى ‏ تعلق نفسى د ددع العياد 3 لم استكناء ون كان غاويا 
فلما كان فلطان الشيطان لا يتسالظ إل على من كان غاونا علمذا!ا أن لفة 


سورة الحجحر ‏ ش [ 53 ٠‏ 





00 فالعراة هو “بميسىء تسلط سلطان افبطان كل مرووقة 5000 
ارسيو ته دلق اف التو ف لياه »أي بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 
فالإضاة 2 في ى قوله تعالى « عبادي ) ادوم حت هو شأن الجوع. المعرف 


بالإضافة 6 والاستثناء ررك مراة 5 ذلك . 


وضصمير ( مسوع دهم ) عائد إلى « من اتبعك ») : والموعد مكان الوعد . وأطلق 
.مشا عل المصير إلى ال تفبيها له بالجكاك المغة 
نوين الناس للماء معيدن وهو الوعه. م 

زوجد اله يدق المحيه جدافيم. الارمن عليية كسان البواعية هلآ 
! خلاف الوعد محاور ٠‏ وفي ذلك تتمليح بهم لأنيه ينكرون البعث والجزاء ؛ 
فعدمرا بمنز لة م عي ذلك المكان للإثيان.. ظ 

وجملة لاس أبواب ) آ مستأنفة لوصف ال 9 سا 
لإعداد الناس بحيث لا تضيق ع" ن دخ ولهم . 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله والملائكة يدخلون 
عليهم مسن كل باب © أو أرد بالآبواب الكناية عن طبقات جهكلم لأن 
الأبواب تقتضي منازل فهي م عراقن :منداسية ماق الإجرام بأن تكون أصول 
الجرائم سبعة تتفرع عنها جميع المعاصي الكبائر .: وعسى 6 مسن 
تشتجبر ها فى واقت أخر 5 ْ 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاق قال تعالى و إن المنافقين في 
الدرك الأسفل م ن الثار) . وانظر ها قلهنأه دمن تفريع ما اينشأ عن النفاق من 2 
المذام في قوله تعالى « ومن الناس من يقسول آمنا بالله وباليوم الاخر » في 
سورة البقرة . 

وجملة ١‏ لكل باب منهم جرزّء مقسوم ) صفة ل( أبواب ) وتفسييها 
بالتعيين نعلمه الله تعالى . و ضمير ( منهم ) عسائد فق اتبعك من الغاوين ») ظ أي ظ 


[ 04 1 سسمورة الخجر 


لكل باب في يدخل مه أو لكل م من الترقسم من أ اتاروم عل 





واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت هن الشيطان لدى اليه القدسية شي 
انكشاف لجبلة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين" أبى هن السحوة 
'وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقودءت الماهية الشيطانية 


بمقوماتها كاملة عندما صدر منه قوله «لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 


أجْمعين إلا" عبادتك منهم المخلصين » » فكدّما حَدث في جبلته فصل ه ن تلك 
السامية مترامنة كول يذل عليبه + فبو اليه يعاق البعرارج بالعياءة عل أهل 


وما ا الأقوال الإلهية 55 ١أجبيت‏ بها 0 الغيطان فمظهر اند 
التكوينية التي قدرها الله تعالى في علمه لتطور أطوار إبليس المقومة لماهية 
الشيطنة ». وللألطاف التى قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة 
سلطان الشيطان . وليست تلك الأقوال كلها بمناظرة بين الله ل مخلوقاته ولا 
بغلبة من الشيطان الخالقه » فإن ضعفه تجاه عزرة خالقه. لا 2 ف إل تذللكة., 





8 وعيونٍ (45) دما سكم 


[ 0 هراض ' لسلس | اثر ش 
ارين 040 وترعنا 0 0 صدورهم من ادام رو 


سر تو عي اق سس 


وين ١‏ ل يه ها نصب وما دق مغر جين 4 ظ 


شْ ظ اسكتاف:ابعدا؛ 2 ؛ انتقال من وعيد ا إلى بشارة امتقين على عادة 
1 القرآنة في التفتن . ظ 


والحفدون : الموصوشون بالشوى . وتقدمت عند صدر سورة البقرة.. 


إسووة احير 0 550 





و الجنات: جمع جنة ئّة . وقد تقدمت عند قوله تعالى « أن" لهم جنّات 
حجري من تعنها اا مان ارقن أول سورة البقرة . 

و العيون : جمع بي فس واب الى بانس داف من الأرض . فقد 
يكون انفجارها بدون عمل الإنسان . وأسبابه كثيرة تقدمت عند قوله تعالى 
ووإن” من الحجارة لما يتسفتجّر منه الأنهار » في سورة ل . وقد يكون 
بفعل فاعل وهو التفجير . ظ ظ ظ 

وجملة ١ادخلوها‏ ) معمولة لقول محذوف يقدر حالا من «المتقين )2 
والمردنة ظاهرة . والتقدير: يقال 2 أدخلوها ايامان هو الملائكة عند 
إدخال المتقين الجنة . ظ 1 

والباء من « بسلام ) لالمصاحية . 


والسلام : التحية . وتقادم في قوله ووإذا جاءك” لين يؤمنون بآباتنا 
فقسل سلام عديكم » في سورة الأنعام . 

والأمن النجاة من الخرات.. | 

وجملة «ونزعنا ما في صدورهم من" غل » عطف على الخير » وهو 
في جنات وعيون» . والتقدير : إن المتقين درعاما في مدورم من كل 

والغل بيكسر الغين - السبغض . وتقدم في قوله تعالى ووتزعنا ما في 
صدورهم من غيل قجري من فحتهم الأنهار » في سورة الأعراف. ء أي ما كان 
بين بعضهم من غسل في الدنيا . 

وه إواناء حال + ومو عل ممشى الشيه ,أي كالاخوان »أي كمال 

ب العموم أصحاب النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح ‏ 


56 0 سورة الحجر 








كرم اله وجهسه أنه قال 1ْ إني لأرجنو ءن أن أكون أنا وطلحة ممن قال 
الله تعالى « ونزعناما في رام هن غل إخوانا) . نقال جاهل من شيعة ‏ 
على ستيه الخحمارث دن اللاعب ور الهمذاني ٠:‏ صل الله" أعيدك كن 00 يجمعك وطلحة 
في مكان واد . فقال علي ) فلمن هذه الارة يد م لك دفيك الترات 1 
و الاشكاء : : مجلس اسان الدعة والرفاهي.ة لتمك: ا ل من قاب 
كيف شاء : حتى إذا مل ع ل عه 

والشايل : كون ا قبالة غيره » وهو و أدخل ٠‏ لىَ القنأنس بالرؤية 

والمسس : 1 عن الإصابة ' 


والنصب : التعب الناشىء عن استعمال الجهل . 


روس ار كر الى شه وم 


| أنا الغفور الرحيم وأنء اين هو 


هذا در لذكر القصص التي أريد هن التذكير بها الموعظة بما حل 
بأهلها » وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة 5 مود. 


وابتدىء ذلك بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ لما فيها من كرامة 

الله له ثء ريضا ورتين وديم يقتفوا آثاره فى الكو سه ٠‏ 

1 فالجملة ما شان ابتدائيا وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة 
روما أهلكننا من فترنبية إل ولها كتاب معلوم . 


سورة الحجر 570 





واستداء الكلام بفعل الإز-اء لتشويق السامعين إلى مها بعده كقوله تعالى 
)) هل أثالة” حدرث رد ) ونحوه . والمقصود هو قوأنه تعالى الاني 0 وَلستهه 
عن ضوف إبراهيم » . وإِنّما ققدم الأعر باعلام الثاس بمغفرة الله وعذابه 
ابدداء بالموعظة الأصلية قبلى الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام »ن 
ممصم وإنج اء ٠ن‏ بينهم ٠ن‏ المؤمنين لأن ذلك دائر بين أشر الغفران وبين 
امن العيكاني:.. 0 ظ [ 


وقدمت المغفرة على العاذاب لسبق رحم:.ه غضبه . 
وضمير ٠أذا)‏ وضمير«هو: ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبر . 


واعلم أن في قوله تعالى « نبسى بء عبادي ) إلى « الرحيسم #فق النشيتاك 
البديعية محسن الاتتّزان إذا سكنت ياء «أنى » على قراءة الجمهور بتسكينهاء 
فإن الآية تأني «شزنة على «ينزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في علروضه 
وضرده فهو متسفعللن فمعلاتن مرتين. 


رسال ولر ىه اس س ه لسلا , و اس سار |9 ساصس ليل © 
: 8 8 2 . يف ' إبر )251 إد 0 عليه فقالوا 
21 م ٍ 0 


يلها قال نا ب وجلون 5 الوا ) لا توجل إنا نبشرك 


بعكم عليم 053( قال" أبشرتموني على أن مسئى الكبر فيم 


شروت 59) قالوا بشرتك بالحق قلا تكن القنطين )055 
صا هت تي م اس تقر 


حال ومن نقذط و رحمة رب إل الصَالُون )056 4 


هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه ف الصغة 
دليل على أن 000 د الإنباء ا بكلا الأمسرين لمناسية لت القصّة أنها ٠‏ 
مكدر الحد تعالى وعذابه . 


58 00 سورة الحجر 
و« ضيف إبراهيم » : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين 
ببيته . وتقدمت القصة في سورة هود. ظ 





وجملة « قال إنا منكم وجدو ون ) جاءت مفصولة بنك سق انين 
جواب عن جملة «قالوا سلاما) . وقد طوي ذكر رده السلام عليهم إيجازا 
لظهوره ه. وصرح به في قوله «قال سلام توم مكروه وعدي قال إنا منكم 
وجلوة بعد انتريد 5 ري عرو فودات ارجير منهم خيفة حين ركه ظ 

وك وال غيل الشافرح اشهى :زعت به لتننه 
وأهله » لأن الضيف طرقوا بستهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريد ون 
به شراء فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمن ٠‏ فقال (إنَا منكم وجلون» : أي 
أخفتمونا . وفي سورة الذاريات أنه قال لهم « قوم منكرون » . 

والوجل : الخائف . والوجعل حيت لجح اعرد ورم في سورة 
هود و نكرهم وأوجس منهم خخيفة) . ظ ظ 

وقد جتمع في هذه الآية متفرق كلام الملافكة : فاقتصر على مججاوبتهم 
إياه عن قوله «إنا ملكم وجدوك و نديداية الجواب فو ولا توججل ) . 

وما حيلة نا نبشرك بغلام ع واكام كلام آخر بعد أن قدمر 
إلبهم القبرى وحضرت امرأته يخروه بحضرتها كما فصّلفي سورة هود. 

والغلام العليم إسحاو ب علب الحلا هاي عدم بالشريعة بأن يكون 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وحكي في سورة 
هود قولهم لامرأته لأن البشارة كانت لهما معا فقد تكون حاصلة في 


0 ا ل ال 


ل ا امرأته فبشروها. 


سورة الحجر ل ظ اليه 





وقرأ الجمهور «نبشرك  )»‏ بضم الثون وفتح الموحدة وتشديد الشين 
المكسورة مضارع شر بالتشديد . وقرأ حمزة وحله « شرك » -- يفتيح 

اريدم فى ١‏ اشرتميو نيج ) للتعجب . 

و (على) ١‏ بمعا-ى (مع) دالة عل د اقتراك الرشارة يمس "الكير إياه 1 

والمس : الإصابة ,لالس ايان بشارته 0 مسع أن الكبر فضةه.. : 

وأكد هذا التعحب بالاستفهام الشاني بقوله «فبم تبشرون» استفهام 
تعجب .:نزل الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلسوم لأنه يكاد يكون 
غير معلوم . ظ 


وقد علم إبراهيم عليه السلام - من . البشارة أنهم ملائكة صادقيرة 
فتعيين أن الاستفهام التعجب . 

وحذف مفعنول «بشرتمونسي) لدلالة الكلام عليه . 

قرأ نافع « تبشرون» ‏ بكسر الشون مخففة دون إشباع - على حذف نون 
امسر فسع وحذف باء المتكلم وكل ذلك تخفيف فسصيح . . وقرأ ابي كقمير 
ره مشلددة - على حذف دسأء 1 امه ٠‏ وقرأ بم 

وجوان الملاتكة 5 ل بشروه لكر بل أي اثابت لا شك فيه 
إبطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله « فبم تبشرون » من أن ما بشروه به أمر 
يكاد أن يكون منتفيا وباطلا لاريم ود كلدت يي خبر اجا عل اباتهانه 
الأنه استفهام غير حقيقي . [ 

.ثم تههوه عن استبعاد ذلك 5 اتيعاد رحن ورم وا ووو 


0 قتطوا». 


ان [ سورة الحجر 
الله فقالوا دفلا 5 من القانطين) . ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب هن 
حصوله كان ذلك أثرا من آثار رسوخ الأهسور المعدادة في نفسه بحيث لم 
يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقي في نفسه بقية هن التردد في حصول 
ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين يسأسون ءن أمر الله . . ولما كان إبراهيم 
م عله السلام منرزها عن القنوط هن رحمة الله جاءوا في موعظته 
1 الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من ز 2 المانطين تحذيرا له 
مما يدخله في تلك الزمرة : ولم يفسرضوا أن يكون هو قانطا لرفعة مقام 
نبوءته عن ذلك . وهو في هذا القام كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من 
قوله «أرذي اكيت لخبي عزتني #الدار أي اومن قال إلى راجن طبن 
0 

وهذا انتهي كقول الله تعالل لنوح - عليه اسثلام - و إنسى أعظك أن تكون 
من الجاهلين » . 1 

وقد ذكرته مسدب ه فقال «وءن هن رحمة ربّه إلاة 
الضالون ). وهو استفهام , إنكار في مع: عى ااحدي » ولذلك استثئدى منه « إلا الضالون » . 
عدي أنه أب ناي عد لناب للد ان : ولكنه امتلكه المعتاد 
'فتعجب فصار ذلك كالذهول ع لا ل نبهه الملائكة أدنى تنبيه ند كين: 


القنوط : الييأس . 
ور ره ا اكع الترو حي ورا ابر روهال 
ويعقنوب وخلف ‏ بيكسر النون ‏ وهما لغتدان في فعل قبنط . 
قال أبو علي الفارسي : قتسَط يقبط - بفتح الندون في الماضي وكسرها في 
المستقيل م ن أعلى اللخات. > :قال “تاك و«ويفى التق ,رجز ل الث هق يضاف عنا 





ظ قلت : ع تراه كل لغة في موضع كونها فيه أفصح » 





ْ سورة الحجر ؛ | ظ [ 601 ٠‏ 


نع 0 6 


5 
ل 570 قال إنا ارسلنا 
0 





20 را د عابي" 


ص يونين «» يا ال لو نت لمنجوهم 
إلا 


0 ام 


2 


أعرانه قَدَرْنَا إاعنا لين اسورد 59 06 

ظ ا هذا الحوار بين ام و! الملائكة ى 50-6 استلام. بالأن: - 
بين بينان فضل إبراهيم - عليه السّلام - وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم . 
المكذبين انتقل إبراهيم ‏ عليه السلايت إن سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض » 
لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمسر سر عظيم كما قال تعالى وما تسل 
م إلا بالق ». وقد نزل الملائكة يوم بدر ‏ ستئصال سادة المشركين . 
ورؤسائهم . 0 ظ 0 0 ظ 


اللا لاا تله تعالى ٠‏ قال ما خطيكن / ؛ في سورة يوسف . 


والمبوج المجرموة فر قوم لوط أحل سدوم ترات : ٠‏ وتقسدء ذكرهم ْ 
في سورة «ود . ْ [ 
والاستثناء في إلا م لوط (( بال أن غير مجرمين ا له 
امرأنه ؛ متتصل لأنها من آل لوط . ْ ْ 
وعدا )0 إنا مرب أجمعين (( دافن بياني لبيان الإجمال الذي في 
استثناء آل لوط من متعلق قعل سانا لدع ا احتمال ألهم 1 د 
إليهم ولا أمسروا بإنجائهم . 
ظ ا ١‏ أرسلنا إلى قوم عجري ا عدف . وتقدير لكلام : | [ 
| أرسلنا إلى لوط لأجل قوم مجرمين: أي لعذابهم . ودل” على ذلك الاستثناء 9 
اداه آل لوط 0 


٠ : 0 . 3 8 5 0‏ سووة الحجر ظ 











كب ا حمزة والكمائي ولف - كوف ا لثون وتخفيف اجيم - 5 2.0 


0 مضارع أنجى المهموز . 
0 | وإسشاد ا صمهير السلائكة لأنهم ٠:‏ ف دز معسون ع سسية . وهر فنا ش 
' يهم دن تحذير أ أنه حتى القت فتحل (4- اما حل بموم يرن , 

[ :قرا الجمهور ٠‏ قدرنا» ‏ ب بتشديد الدال - من د 
عن عاصم - بتخقيف الدال - من قدر الدجرد وهما لقنا .. ظ 
ويل َّ) إتها ا .الغابرين ( 'مستأنفة : و (إت) معلة-ة اذل «(قدرنا») 
عن العمل في مفعوله . وأصل البكلام درف نوها ؛ أي 0 رليم 


: والتعليق. يطرأ على الأفعال كلها وإلما _- كن أفعال القلدوب 0 
غير ها .وليس * ن خخصائصها 2 0 ٠‏ 


وتقدم ذكر الخايرين 7 سورة 6 الأعراف 


و وكا ججاءال تُوط المرْسَنُويم مَك اك قوم 


ؤ منَكَرُونَ «» قانوا بل جلت هيما كانوا فيه يمترون (2©) وأتَيتَك ظ 


م ماك ا مر ص قي الهج هما| سم ابراه 


0 0 وإنا لصدقون )264 قاسر با اهلك بقطع من اليل ب واتبع أدبرهم ظ 


رلعقة 


#2 ل فى و ره ع دهدفق ادا 
فت منكم أحد وامضبو |.حيبث تؤمرود 0 


٠‏ تريح على حتكية نهم م براحم ود وي ماهو مطلوم من روج 
الملائكة * من عند إبراهيم ٠‏ والتقدير : ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاءوا لوطا . 


ظ 5520 ؤ : تنا 
ظ 0000 لوط - عليه السّلام - لأنهم نزلوا في منزلة ين أهليق 5+ : 
فجاءوا آله وإن كان المقصود بالخطاب والمجيء هو لوط  .‏ ظ 
وتوتى لوط عليه السّلام - تلقيهم كما هو أشأن كبير الل رلك ْ 
وجدهم في شكل غير معصروف في القبسائل التي كانت تمر بهم فألهم إلى أن لهم 
قصة غريبة ولذلك قال الهم «إتكم فوم مكرود :أي لا وا يتم 


'وتقدم را « نكرهم) في سورة هود . 





وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ «قالوا 500000 
إضرابا عن قوله ١‏ إنكم قوم منكرون) وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر 
الذين لم يعرف قبيلتهم فلا بأمنهم أن يعاملوه بما يضره . ظ ظ 

وعبسر عن العذاب ب دما انر لي روا بل وجه بناء الخبر 
وهو التعذيب» أي بالأمر الذي كان ا يشكون في حلوله اولرا 
فعلم أنهم ملائكة . 

والمراد باحق الخبر الحق »: أي الصدق » ولذلك ذيل نجملة « وإنا لصادقوت » . 

وقوله «قالوا بل جثناك بما كانوا فبه يمترونت وأتيناك بالحق وإنا 
لاد ) حكابة لخطاب الملائكة ا ومو 00 
دين هذا انم مربي : ظ ظ 
032000 فإعادة فعل «أتيناك) بعد واو العطف مع 52007 مرادف لفعل 
(إجئناك) دون أن يقول : وبالحق » يحتمل أن يكون للتأ كيد ٠‏ التفظي بالمرادف. 


والتَعبيس في أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخحر بمادة الإتيان لمجرد 


التفنسن لدفع تكرار الفعل الواحد » كقوله تعالى في سورة الفرقان «ولايأتونك 
| مكل إلا اجئناك بالحق وأحسن” اتسيرا (( . وعليه تكون خي وبما. 
الوا فيه يشيوة: وقوله « باحق ) للملايسة : : [ 


0 لد ِ_ سورة الحجر 





بودن أن تكون الل كسر الفعسل الثاني وهو ؛ وأتيناك » خصوصية لا 


0 تفي بها واو العطف وهي مراعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة 
20 كل منهما للفعل الذي تعلق هو به . فلما كان النتعلق بفعل (جئناك) أمرا حسيا 
ئ 20 وهو العذاب الذي كانوا قيسه دمتسرونت 6 وكان مما يعدم أن يسند إليسه المجيء 


بمعتّى كالحقيقي » إذ هو مجي ء .جازي مشهور مساو للحقيقي أوثر فعل 
(جثناك) ليسند إلى صميسر المقاطية وبعلق زه رمأ كلاف | فيه يمترول 10 . 
. وتكون الباء المتعلقة ده للتعدية لأنهم أجاءوا العذاب » فموقع قوله تعالى 
0 دما كانوا فيسه تجكسر ون مسو قع مفعو ل انه 6 كيه تقول (ذهبيت 0-0 بمعنى 
أذهبئه وإن كنت لم تذهب معهء ألاآ ترى إلى قوله تعالى «فإمًا نذهين بك) 
أي تُذهبك من الدنيا » أي نميتك . فهذه الباء التعدية وهي بمنزلة همزة التعدية . 


وأما متعلّق فعل (أتيناك) وهو (بالخحق) فهو أمر معنوي لا يقسع منه الإتيان 
فلا يتعلق بفعل الإتيان فغيرت سادة المجيء إلى «سادة الإتيان تنديها على إرادة 
0 عيكو المراقء بالفعل الساق.ء اعفن المجديء المجازئ . فإن هذا الإثيان 
فسئلف إل الملائكة بمعناه ا لحقيقسي . ٠‏ وكانوا 0 إتيانهم «سلابسين الحقا'ء أي 
الصدق » 0 الصدق 06 إلييه الإتيان . فسالبساء 0 قوا- تعالى ( بالحق 0 


ْ الملايسة ا للتعادية . 


:والاظع : 0 القاف ره نه الأخير ه د اليل ٠‏ وتقدم عند 
قوله تعالى « قطعا من اليل مسظلما » في سورة يونس . 


07 وم روه أن يجمل أهه قدامه ويكون من خلفهم 52500572 ٠‏ أي 
. ظهورهم ليكون كالخائل بينهم م وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب 'خروجه تنويها” 
افركة الرسول - عليه السلام ب » الأنهم أبروه أن لا يلغت أحد من أهله إلى ديار . 


0 'قومهم لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم . فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات 


لآأنه يراقبهم. وقد مضى تمصيل ذلك ذي سورة قو وأن امرأته التفتت ‏ 
فأضانينا: العذانت. 


سورة اخبر 65 





و١‏ حب تؤمرولد 2 اي عب 0 


الدي بقصده إلا وفت الخروج ة وهو وليه عمورية كما تقدم في سورة هود . 


خم عي ( 0 ا مره م1 امو موه سل هعاس اس د :1 . ١ل‏ وبي سن فير قو 
2 وفضينا إلبه ذلك الامر ال واس هؤلاء م 
"١‏ 50 أ م 
مصبحين 66) # 


«قضينا» قدرنا. وصمن ف بيس ىَْ أوحينا. فعاي ليت ٠‏ (إلى) . والتتقدير: وقضينا ذلك 


الأمر فأوحينا إليسه » أي إلى رباد عو ا شاوه واي ) أؤحينا إليه بما قضينا . 


2 


و« ذلك الأمر ) إبهسام لنبييا: 9 الإشار للتعظيم ١‏ أي الأمر العظيم . 


و ١‏ أن داشر .هؤلاء مقطوع ( حمانة مفسر 5 8 7 ري ( وم ١‏ المناسية 
للفعل المضمن وهو (أوحينا) . فصار التقدير: وقضينا الأمرَ وأوحينا إليه أن دابر 
هؤٌ لاء #تصبوع ما م الكلام هذا النظم || ل الو اه فسن 5 يما 1 قوله 
0 ذلك الأمير ا" ن الإبهام والتعظ ميم .+ ٠‏ 

و مسجيوء جملة « داس ( مسر ة 4 مع صلوحية أن لبيان كل 4 ن إبهام 
الوخكاره وبين فعل (أوحينا) المقدر لممن : م بذلك اماد بديع معجسز . 

والدابر : الأخر : أي آخر شخص 0 ظ 

وقطعه:إزالته . وهو كناية عن استتصالهم و ؛ كما تقدم عند قوله تعالى 
) فقطع دابر الوم الذين ظلموا ( في سور ا 

وإشارة « هؤلاء » إلى قيومه : [ ظ [ [ 

و «مصبحين) طاح نامع أن لي ال رم رود د من اسم 
الإنره ٠:‏ ومبدأ اصع وقت شروق الشمس ولذلك قال بعده ٠‏ فأخذتهم ال الع 


66 سورة الجر 








ب س0 الإرماسم صم هه 


, وجا | أل الييئة شرو ؛ 67) قال إن هؤلاء ضيف 


- م ها تير ش 000 
إلا وا )68 وأتقوا أله وك تخرون (69) »# 
عطف جزء من. قصة قوم لوط وهو الجزء الآهم فيها . 
وت أهل المديشة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أنهم ملائكة 


ولو علم ذلك لما أشفق وي مارم عاسه أهل المدينة لما علم نما عزموا 
عليه بعد مجادلتهم معه » كما جاء في قوله تعالى « قالوا يا لوط تار عل 


يٍ 


ون لن يصلوا إليئك » في سورة ' شو م . والواو لا تفيد ترتيب معطوفها . 

ويجوز جعل الجماة شي وت الحال ن صهير سودق المشتكس شي فعل 
) قال إنكم قوم مدذكسرون 0 اوه دن الهساء في !| ( إليه غ١‏ 6 ولا إشكال صنثك . 
والمنديئة 5 م . 

و ( يستبشرود 21 جرد وسرولد . وهو ا بضرة فاستبشر م قال 6 
) فاق شرو عام 0 3 دورة نراءة.. 0 بصيغة 00 لإفادة التجدد 
ل عليه السّلام ‏ ففرحوا بذلك ليغتصبو 0 ا السيئة . وقد تقدمت القصة 
شي سورة معو ش 

والفضح والفضيحة : شهرة حال شنيعة . وكانوا يتعيرون بإهانة الضيئف 

وتعك ذلك مدذلة لمضيفه . وقد اذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفارا 
ْ الست مقا اللتعنوة لعن جاء نهبا َ وبالسوازع العرفي ‏ فقال ) 0 الله ولا 
| تشخرون» كما في قول عبد بشي المسحاس. : ٠‏ 


6 ب والإسلاء للسرء 0 


والخري: الذل 5 . وتقدم في قوله تعالى ١‏ إل خزري فى الحياة 
الدانيا» فى أوائل سورة البقرة. وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. 


سورة الحجر [ ظ 007 


« قَالَوَا أو كََ تنهك عن العلمين 0 قال 210 ء بتَاتى 


إن كنت تعلين 0( لعدرك 6 لفى سكرتهم لعسيو 0 1 0 [ 
المي مشرقين 02 فجعلّنًا عليها سافلها وَأْمطَرَنَا لم 


ل سم مل ١‏ از 


حجارة من جل 00 إن في ذلك لا بت للْمتوسيين 09 وإنَها 


0 0000 قر 


لبسبيلٍ مقيم 09 إن فى ذلك لاا بة للمؤمنين 07 4 


ا في :أو لم ننهك ) حل عل جلت النوبلاب. جلك رطاخل | 
طريقة العطف على كلام الغير كقوله تعالى « قال وهن ال 0 
« قال ف جاعلك للناس إماما اعرد الشعرة: 








والاستفهام إنكاري ث والمعطوف هو الا: 550 

و ( القدا بعد ) الناس . وتعدية النهي إل ذات العالمين عا لى تقدير مضاف 
دل" عليه المقام » أي ألم ننهاك عن حماية الثّاس أو عن إجارتهم » أي أن عليك أن 
تخلي بيننا وبين عادتنا حتى لا يطمع السارون في حمايتك » وقد كانوا 


يقطعون السبيل بتعر ضون لالمسارين عل مر ٠‏ وه السالمين ( 0 في الفاتحة ١‏ 
و أراذوا - هنا أصناف القبائل لمصد العم 


وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك بردعهم 557 ٠‏ ولنلك قال . 
« إن م فاعلين ). 


ظ وقد تقدم في سبورة هود معنى عرضه بنانة + وأن قوله دوبناتي ؛ يجوز 
أن يراد به به بنات صليه وكن اثنتين أو ثلاثا » ويجوز أن برااي جام الغوم 
كلهم تسريه ايحم وله وحافه ان الحرى ء كأب لأمته. [ 


وجملة « لعمرك إنهم لفي سكر نهم يعمهسون ) معتر ضة بين أجزاء القصة | 
اراي مح بي لمر ربو وير لي عل .هوآه. ٠‏ 


لنت ؤ سورة الحجر 





والمخاطب بها مهمد -: صلى الله عليه و سكم هن قبل الله تعالى . وقيل 
هو ون كلام الملائكة بتمدير قول ٠‏ 0 


وكامة ل ا (ث صيغسة قسم 2 واللا م الدأخملة على 6 (عمر ) لام اسم 5 


. وَالعمّر ‏ بفتح العين وسكون اللام ‏ أضله لغة في العّسر بضم العين » 
فخص المفتوح .بصيغة القسم لخفته بالفتح لآن القسم كثير الدوران فى ي الكلام . 
فهو قسم بحياة المخاطب به . وهو في | الاستعمال إذا دخلت عليه لاه م رفعوه 
على الابتداء محاوات الخير وجوبا. والتقدير البسرلة قسمي . 

وهو من المواة فح الي بعلت فنها. الخير عدف الأارع في استعمال العرب 
اكتفاء بدلالة ل ) القسم . وقد يستعماونه بغير اللام فحينقدذ 
يقرنونه باسم الجلالة وينصبونهما ؛ كقول عمر بن أبي ربيعة : 

ميرك ويف ايان اا 

قصب عامر بنزع الخنافض 57 القسم ونتصب اسم الجلالة على أنه 
مفعول” المصدر » أي رقع ك الله بمعنى بتعظيمك الله ؛ ؛ أي قولك لله لعمرك 
تعظيما لله لآن القسم باسم أحد تعظيم له ؛ فاستعمل لنظ القسم كناية عن 
التعظيم » كما استعمل لفظ التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد 
اتناف هه أي أقست طليك يتتطيمانا و تلك هذا ما يظهر الي قي اتوسيه التصي» . 
وقد نخالفت فيه أقوال أهل الدّغة بعض” مخالفة لأدفع ما عرض لهم من 


..والغلق 0 هتا بغ الضلال تغيها لغلبة دواعي 5 3 براق الرشاد 
بذهاب العقل وغشيته ٠‏ | [ 


0 


او ( يعمهون ) تون ول بهتدون . وقد قم اد قر انة مان وديم 
في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . 


م سورة اللنعل _ ش سس 
[ وجملة ) فأخذتهم. الصحة مشر فين ( تسر يسع على جملة ) وقضينا | إلبه 
ذلك الأمر . 


والصيحة : صعقة في الهواء ؛ وهسي صواعق وزلازل وفيها باه 
من سجيل بوبد عسي بيانها فر بي سورة هود. - ظ 
وانتصب ١‏ مشرقين ) على الحال من وين الغيبة وخر اسم فاعل من 
أشرقوا إذا دخلوا في وقت شروق الشمس . ٠‏ ظ 
وضميسرا « عاليسها - سافلها » المديضة و ضمير « عليهم غنائك إلى هنا 
عادت عليه ضمائر الجمع قبله . [ ا 
وجملة «إن في ذلك لآبات تومه تذميل . والآيات : الأدلة » أي دلاثل 
على حقائق من الهداية وضدها ؛ وعلى ل المكذيين رسلهم لعقاب شديد . 
والإشارة « في ذلك »© إلى ججميسع ما تضمنته الققصة المبدوءة بقوله تعالى 
١‏ ونبتهم عن ضيف إسراهيم ). ففيها من الآبات آبة نزول الملائكة في 
بيت إبراهيم - عليه السّلام ‏ كرامة 7 ؛ وبشارته بغلام عليم , وإعلاء 
الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة لإبراهيم عليئهما السّلام -- » ونصر 
الله لوطا بالملائكة. وإنجاء لوط عليه السلام وآله : وإهلاك قومه 
عدر اتنة لمناصرتها إياهم وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة ٠‏ 
وآبة غضب الله عل المستوسلين. في 'عصيان الرسل.«1. 00 
+ انشع الكل حل انظ ]ده عند قوله تعالى « والذين كفروا وكذيوا 
بآباتنا)» في سورة البقرة . وقوله ووقالوا لولا نزل. عليه آية من ربه , 
في سوزة الأنعام . ظ 0 0 0 
والنتوسفيوة: امات لتوسم وهو :التأمل ل المي أ العلامة الدذالة 0 
على المعلّم 4 لذ للمتأملين في 5 وعاني وأولئك م + النو مضو 
وهو تعسريض بالّدين لم ترداعنهم العسر بأنهم دون مرتبة النظر تمريضا بالمشركين 


70 ' : ْ ْ 3 وده الحجر 








٠‏ الذين ١‏ د 0 0 : بأن يحل بهم دأ حم حل بالأءسم دن تلم لتي. د أخبارها ظ 
ورأوا آثارها . ظ 

ولذلك أعقب الجملة دجماة «ووإنها لبسبيل » مقيم ») 55 المندنة المذ كووة” . 

افا هي بطريق باق يشاهد - ثير منسكم آثار ها 2 باد قلسل في طر سق [ 

تجارتكم إلى م 57 عرد » وهذا كقوله )ا بن رو 0 عليهم 
مصبحين وبالاييل أفلا تعقلون». ‏ 
7 والمقيم. : أصله الشخص المستقر فى مكانه غير مرتحل . وهو هنا مستعار 
لاثار المدينة ١١‏ بساقية في اله كان بتشبيهسه بالشخص المقيم . 

20 )1 0 في ذلك لابة المؤمنيسن ( تذييل . والإشارة إلى من تقسدم دن 


قوله من ٠‏ أأقصة مع مأ انضم إليها دن التذ كير بأن ,ّ راهم واضحة فيهسا آثار 
الخسف والأمضار بالحجار د الك كور 1 ا 


وعيق في 0 بالمؤمنين للتنبيسه على أن المتوسمين 0 المؤمنوك . 

وجعل 5 ركيم 0 تفتدا لأن 1 ية) أس الل يصدق المتعدد 8 
على أن مجصوع م حصل م اآية عل المعضود من 0 وهو عاقبة المكذبين . 
وفي مطاوي تلك الآيات 0 . والذي في درة 6 التزيل ع( أ ادو 0 اجنسع 
ظ الآيات. في الأول 2 وإفراده تايا في هذه الابة بأن 2 قص ه ن حديث لوط 
وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذاك في نفسه آي . 
فالمشار إليه يذلك هو عدة آيات وأا 0 اقرية 7 سوط بسبيسل مقيم فهو 
فى عوواف: آية 3 واحدة ظ 6 [ َ 


0 ظ 000 ظ ؤ [ 00 

ْ 7 وإذ كَانَ أَضْحَب لأيكَة انيه ك4 فَانتََمَْا منهم 4 
2 نت ري 00 ا هاتين القصتين. 

المعطوفتين تكميل وإدماج إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم 


سورة الحجر 8ظ ظ 1 








0 والملاشكة ب(وخهن بالذ كر أصعحاب الأبكة وأصحاب الجر لأنهم مثل قوم ظ 
لوط في موعظة المشركين «ن الملائكة لآن أهل مكة يشاه دون ديار هذه 
ظ الأمم القلاث . ظ ظ [ 00 
و ا مخففة (إن”) وقد أهمل 0 بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية . 
وااحلام الداخلة على ١‏ الظالمين ( انلام 0 ابرق (إن) التي أصلها «شددة وبين 
(إن) ال لنافية . 


و الأيكة : الغيضة م: ن الأشجار الماتف 0 ببعض ا 5ك (أيك) » 
[ واطلقك هنمأ دراه نهنا الجنس 2 إد 5 “قات مناز لهم في غيضة 0 ن الأشجار 
الكثيرة الورق . وقد تخفنف. الأيكة لاد بكة 1 


5-7 الأبكة : هم م شعيسا. ا ؛ السلام - وهم فك ان . وقيل 
أصحاب الأبكة فريق هن قوم 0 - ر أهل مدين . فأهل مدين هم سكان 
الجاضرة وأصحاب الأيكة ه م باديتهم وكان شعيب رسولا إليهم 0 . قال 
تعالى « كذانت أصحاب لبك المدرمانة إذ قال الهم عي أله لبود . 


ل عير ساق ي الكلام على اللرسموني لي مورة التتراء 
والطالبكوة : : المشركون . 


والانتقام : العقوبة لأجل. ال مشتة-ة 4 ن القم ع 6 وهو الإنكار عل 
الفعسل َ يقال ٠‏ : نقم. عليه كما في هذه الآبة ؛ ونقم منه أيضا .2 هدم في قوله 


«وما تنقم منا» في سورة الأعراف . وأجمل الانتقام في هذه الآية وبين في 
اناك أخرئ نكل آلفة ودس ١‏ 7 ابي 5 الى 45 بي 


1 [ 0 ظ ار ثم [ ٠‏ 00 
1 9 وإنهما لبإمام مبينٍ (79) # 


0 إنهما » لقرية قوم لوط وأمكة قوم مٌُ 5 - عل | السلام‎ ١ ظ ضمير‎ | ٠ 





0 : 0 0 0 7 به السنائن 3 أي يعرف أنه يوصل [ذ.لا 1 
بأمر 0 ظ 

وقد تقدم | اذك فونه ووإتها بسبيل مقيم » فإدخال مدينة لوط 
1 عليه السلام - 0 ل هنا تأكيد للأولك. 


طوس أن 0 التثنيدة عائد على أصحاب الأيكة لقان أنهم 
قبيلتان » وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم »؛ 
فإن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ أسكن ابنه مندين في شرق بلاد الخليل : ولا 
يكون إلا فى أرض مأهولة . وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم كمي سدقات: 
السلام - 3 مين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وشباتي لذلك 


زبادة 0 في سوره لحم أء : 


١‏ قد عدب ل ليث لين 0ه اتيم 
مه 0 أ ظ ل سا اث اه 0 مره 
َأ تنا فكانوا عنها معرضينٌ )81( وكانوا يشحدون 00 


أل سئي قم اي يك الى ساظر 22 


لجال بِيونًا عامدين ١‏ 082 0 الم مَصَيِحِين 03١‏ 


ا 


[ جمعت قصص ٠‏ مؤلاء لآب القلاث : قوم : 2 [افحاتب ١‏ الأبكة ع( 
وأميحات لتر + نسق. : لتمائل حال العذاب ٠‏ الذي سلط عليها وهو عذاب 


الصيحة واه والمباعقنة : 


وأصحاب الو هم “مود كانوا ا الحيجزت 0 الحاء 5007 


5 اقيم : المكان المحجور ‏ أي لمر من يد م 





سمورة. الجر 73 


به أو اشتق هن الحجارة ال كاترا ينلحتون بيونهم 0 صخر الجبسل ظ 
الختأ ييا كه ول جعلت طبقات و ف وسطها لدسر عظيمة 4.وبثار ايرة : 


واخجر ْ و مروف لهو وا 


ل الوا | : عن. ا م د م ل ا . 
المعروف ايوم باسم هدائن صااح على العاريق هن خيبر إلى تبسوك . 
وأما | اأيمامة ددلله ' لسى ححمدئهية ذوى سسمد- 0 1 عمأ ف سسب وذي 3 بلاد 


تسعحك ولسمى, العسر ودن وفي ايوم دن بلاد اأبحرين . 


وقد توهم بعض المستشرقين هن الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبسل 
كانت قبورا » وتعلقوا بحجج وهمية. وهما يفند أقوالهم خلو تلك الكهوف 
عن أجساد آدمية. وإذا كانت تلك قبورا و0 ا 9 


والظاهر أن ثمود لم! أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في. خارج البيوت لقوله 
تعالى « فأخذتهم الصيحة ٠صبحين‏ » . وقد وجدت في بي «داخل تلك الببوت تقر 


صخيرة تدل على أنها مجعو !ل 2 لوصد أبواب الوا ل في اليل 5 


ري للجنس © فيصدىق بساأو د المسر راد أب كبوا 
صالخا عليه السلام - فهو كقو أنه ثعلا ف 3 كيك بر لوح البرمين 2ن . 
َي 
آية الثاقة» أو أريد أنها آية تشتمل ء| لى آيات في كيفية خحروجها من 
عا ييا ويا بي درون الباضريع بن ناي 


وقد تقدم . وكذاك 0 الانسات ه قوله 0 داقن ) مراد به الجنس »© دفي 


ظ "عن كاد ينحتون ) مكنا والفحتة: بسري قا 3 العؤد من 
د 


ْ <و«من لجان لان ال والمعنى. من صخر الجبال 
لما دل عليه فعل « يلحتوك ). 


جل رن ل ا ار 
ْ اير حو جح سي اح جرع 
يها جار 1 


ولتكنهه 0 نهنا لا تأمنهم وضكات الله فلذلك ال دقما | أغنى عنهم ‏ 
اد [ 00 ِ: 


6 


ونام :في ) فأخذتهم الصيح ‏ ( لتعقيب والسببية . و و( مصبحين ( در 
داخليين في وقت الصّباح . ظ 

وادما ارا الى و أن البيبوت التي عدوا بتحصينها 
وتحسينها كما دل عليه فعل « كانوا). وصيغة المضارع في « يكسيون ) 
لدلالتها على التكرر والتجدد ١!‏ كنى به عن إتقان الصنعة . وبذلك كان 
موقع الموصول ولعلة أبلغ من موقع لفظ ( بيسوتهم ) مثلا ع » ليدل على أن م 
ل ار ) شأنه ذلك . 


٠ 2 .‏ 7 اسسم|ا هم اس 0 مره مغر 7 :. 2 0 9 
( نا علقت الشتوات أدص وما بينهما إلا بالحق 
وإِنْ الساعة >لانية قَاصفحر صفح الجميل 5 (5© إن 0< ه" 


2 للم 


الحليى. اليم (80) 2# 


0 عونم الور في ودر نه الجملة بديع . فهذه الجملة صالحة لأن تكون 

تذييلا لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل 
الله بالجزاء على الأعم'ل بما يناسبها » ولأن تكون تصديرا للجملة التى بعدها 
ظ وهي جملة «وإن” السّاعة لآنية » . والمراد ساعة وا المكلين تكد 
صلى الله عليه وسلم - أي ساعة البعث . فعلى الأول تكون الواو اعتراضية 
أو حالية » وعلى الثاني عاطفة جماءة على جملة وخبرا على خبر. -/ 


سورة الحجر 0 [ْ 3 
1 أنه قل يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة سار لأهميته مع 
كونها مكمادة ة. لغيرها ظ وانعا أكسبها هذا الموقع لبذي 0 العسل 
0 والتتمفل من غرض إلى غرض بما بينها من ن المناسبة . ش 16 


وتشمصل «السماوات والأرض وما بينهما» أصناف المخلوقنات من حيوان 
وجماد » فشمل الأمم التي على الأرض وما حل بها .» وشمل الملائكة 
الموكلين بإنزال العذاب » وشمل اواج لكر التي 00 
الزلاز ل والصواعق والكسف . ا ل 

والباء في ١‏ إل بالحق ) للملابسة متعلقة ب وخلقنا» : 5 خلمقا 0 الحق 
ومارط د بحن درن الو نايا ويم أحوال المخلوقات , 0 

والملابسة هنا عرفية ؛ فقد اخ ظطيبو الحق عو عاق يفصي لدان 
والحوادث تأخرا متفاوتا . فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال 
من ظهور الحق وخفائه ؛ على أنّه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمون: كما دل 
عليه قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 
واكلق سايقو إجراء أحوال المخلوققات على. نظام والاتع, 2-6 
والوقاسبة في الخير والشر : والكمال والنتقص » والسمو والخفض © في كل" 
نوع يما يلبق بماهرته وحقيقته وما يُصلحه ء واعَنا يصلسح هوله » بحسب 
ما يقتضيه النظام لا لا بحسب الأميال والشهوات ء فإذا لاح ذلك الحق. 
50 مقارنا وود 4 لوجود محقو قه فالأمر واضح 2 وإذا لاح تتخلف 
شيء عن مناسبة فبالتأمل والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة قضت بتعطيل 
0 المقارنة المحقوقة » لم لا دل الحق آخر الأمر. ْ 
وهذا التأويل يظهره 0 الإبة عقب ذكر عقاب لآم ل طغت 
وظلمت » فإن ذلك جزاء مناسب' تمردتها وفساداها. 2 وأنّها وإن أمهلت حينا 
٠‏ برضمة. من الله الحكمة استبقاء عمران جزء من العالم زماتًا فهي لم 
تبلق هق العدذات' الستحق لها » وهو من الحق أيضا فما كان إمهالها 
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2 حتقا “ 0 كان سارل العذاب بها ١‏ إلا" حا عند 0 أسبابسه وحو 


00 .. الد نيا سبب عطل ماءناقتضته الحكمة العامة 2 الخاصة‎ ١ 


0 وموقع جملة ١‏ و الساعة لأنية ( في اكلام بجعلها : بمدرلية شيجة 
الاستدلال ع فمن عرف أن جمييع السخلوقدات حلقت كلقا هلاسا للحق وأيقن 
ا علم أن الحق.لا يتخلف حسن” سلس تحقه ولدو غاب وتأخر »ء وإن كان نظام ظ 


حؤاذك اللابينا قد يعطل 5 و في نصابه وتخلفعه عن اوتنا انية : 


فلم أن وراء هذا التّظام نظاما ٠دخرا‏ يتصل فيه الحق بكل مستحق 
.إن خيسرا وإن شراء فلا يُحْسّن من فات من اذين ظلموا قبل حلول العذاب 


لهم تفلن دن الجزاء فإن الله اعفد ع لما حر يعطى فيه الدميون دوست ءحفرع أ : 


فلذلك أعقب الله و دةا خاقسا السماوات والأرض ) بابة ( وإن اأساعة 
ري ث 4 أي أن ساعة إنفساذ الحق 1 لبه ا محانة فاك" يسريبك مأ تراه دن ٠‏ سلامة 
مكذبيك وإمهالهم كا ا ال عا َ) ما نورك بعض ل ذي تعل هم 0 أو نتوفيتك 
فإلينا مسر جعهسم ثم الله شهيد عل ما بفعلون ( . والمقصود و: ذفن فلا تسلية الحو ع 
ند ضاي" م ما لبور اماي وساي رركي 
على ذلك إلى أمسد معلوم . ا 00 0 
0 وقد كانت هذه الجملة : ا الفاهسر احرية 06 وعدم 00 
ِون: حمّها الاستئناف. ولعتيا عطفت لإبسرازها فى صورة الكات م المستقل 
اهتماما بمضموتها ‏ ( ولآنها تسلية سول - عليه الصلاة والستلام - على ا 
| يلقاه من قومه , وليصح تفريع الما رار الدانيا لآن جزاءهم 
: موكول إلى الوقت اعجار 


وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجا؛: هم من عذاب الاستتصال ا 


7 تتجقق بها مزاذ الله من بقاء هذا الداين وانتشاره في العسالم بتبليسخ التريتاية. 


ويعيلنة إل الأمسم 
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٠‏ 0 والمراد بالساعة ساعة اأبعث وذلاك الذدئ انوت ' 4.3 ااسووة» . ودلك انتقال 


ا ن تهسديدهم ووعيدة بعلاب الك: لهي إلى نهد يهم بعذاس ب الأخصرة . وفي معنبى ٠‏ 
دعدلم الا . “دوا كه لع الى ) 5 خحاةنا النتدياف ات والآأرض وهدسا بيلهما إلا بالحق 


أجل مسمى واالذين ٍ كم قروا ما 1 دروا معر ضون ) شي سورة الاحقاف . 1 


و تسر يسع ) فاصفح الصفح ح الجميسل ( عن 0 5 تعالى , )0 ومسا | خلقنا الوياواك ظ 0 


والأرض وه- | بينهما إلا ب.الحق » باعتبار المعن عن.. الكنا ا : وهو أن الجر اء 
على أعسالهم موكول إلى الله ال فلذلك أ أممر ثيه صالى .لله عليه وسلم -: 
بالإعسراض عن أذا م وسوء تلقيهم صوق ظ 
والصفح : العفو ,وف تدم كن افبولنة قال + غامانة نهم واافيم ) في سورة 
العقود . وهو مستعمسل هنا ذ ى لازمه وهو عدم الوزن والغضب دن صنيسع أعداء 
الد ين وحذف متعلق الصفسح لظهنوره ‏ أي عمن كل باك وآذاله . 
والجميل. انلحسن . والمسراد الصفح الكامل . 


ثم إن في دده الاية ا دق رد العجز ءم لى الصدر 4[ كان قد وقع 
الانعدلالك: غز المكقوى ارالك ,كلق السبيارأنت والأرض عند قوله لاولو فتحنا 
عليهم ‏ ميات ن الستماء فظلّوا فيه يعدرجون اقنااوا إنسا سسكترت أبصارنا بل 
نحن قوم ستسووون ولعد جعلنا فى السماء بروجا 2( الآيات . وكوي بآبة 
«وإنا لنحن نحيي وتمية ونحدن الوارشون » إك ا تعال )0 وإن ربك هو 
ّْ يحشر هم /) . ٠‏ ْ 
. وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم - عليه السّلام 00000 من العبر  .‏ 
.ثم إلى سوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلققة الأولى فآن الأوان للعود إلى 
حيث افستسر ف طرنق النظم حيث .ذكر خلق السماوات ودلالته على البعث بقوله ‏ 
تعالى « وماخاقننًا السماوات والأرض وما بينهما إلا" بالحق» الآبيات» ‏ 
فجاءت على وزان قوله تعالى لد مدنا في السّماء بروجا» الآيات. . 
2 فإن ذلك خلق اندض ظ ظ 
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| وزيد هنا أن ذلك خخلق بالحق . 


وكان. قوله تعالى «وإن الساعة لانية) فذلكة تفرك تحال 0 وإنا ظ 


ل 7 انين لحي ونفيظ وح إن عدون" ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 6 [ 


فعاد سياق ٠‏ الكلام إلى حيث فارق مهيعه . ولذلك تخلص إلى ذكر القرآان 
بقوله «ولقد آتيناك سبعا من البذادي) العاثار م تعالى ام 


نزلنا الذكر وإنا له لحنافظون » 


ا ان ربك هو الخلاةق العليم ف في موقع ل للأسر بالصفح 
عنهم ) كه اس ا ل » فمصلحة النبىء 
- صلى | الله عليه وسلم في الصفح هي كمال أخلاقه » ومصلحتهم في الصفح 
رجاء إيمانهم » فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك وأنفسهم » العلييم يما يأتيه 
الب ب يي با 9 الله عليم 


يما يصنعود ) 5 
ومناسيعه القوك تعالى وإنة السّاعة لآنية : 0 
وفنصقه بو التخلان إلعلب اناه إن 0000 ىء - صالى الله عليه وسللم - ظ 
بأن الله يخلق من أولثئك من يعلم أنتهم يكونون أولياء للتبىء - صلى الله عليه 
وسلم - وهم النوون. نر بعل نزول هذه الآية والّذين ولدوا ء كقول النرى 0 
> على ابه عليه وسلم 1 لعل الله أن يخرج من أصلابهم 0 


وقال أو فيان بن الحارث. بن عبد المطتلب و كان في هم | الجاهلية من المؤذين 


0 بايد مار جد 


دعتاني داع غير نفسي ورداني / 0 الله 'من' شه 0 ملطشرد 
ظ ل العامي الى سد الى ان ا ب 
. وتلك هي نكتة ذكر وصف « الخلاق » دون غيدره من الأسماء الحسنى . 
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7 :وليك إك « إن ريك » دون (إن” الله) للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومديئر. [ 
جرم واي امار ا مسا فينه خيرة 4 


سل لز 9 رةه لس |[ ع سمه 2 سمه 


2 ولقد #اتينك سبعا من نيران يم 46 


اعتمراض بين جملة ) اقاصن الصفم ح الجيل » وجملة ٠لا‏ تمدن عنيك ؛ 

[ لآابة . : [ : 0 

أتبع التسلية والوعد بالمثّة ليذكر الله نييه ‏ 7 لله عليه وسلّم ب 

بالتعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالتعم الحاصلة فهو منجزه 
الح الصادقة , ا ظ [ [ 


| وفي هذا الامحان: تعر يضص 5270000 وهو ناظر إل قو[اه 
«وقالوا يأيها الذي نزل عليه اكور إنك 0 قوله تعالى ‏ 
ووإتا له لحافظون». [ 
تالحينة لت كل الجمل القاقة: عطق الخترقن .عل الخترضن و القمة 
د لت ل ل ا ل . لعيش المشركين . 
وإيتاء القرآن : أي إعطاوه ا وهو تنزيله عليه والوخي به إليه. 
وأوثر 1 د ( دون (أوحينا أو لمم لأن الإعطاء أظهر 
ال أن » 200 من المثشاني ») يشعر بأن الببع 
اطي اكرام . وذلك ما درج عليه جمهو المفعرين ود عليه الحديث الاي . 


وقد وصف له رآن في ميو اال ونيد بالمشاني في قوله تعالى « الله 
0 أحننة الحديث كتابا متشابها مثاذي ) 6 فتعين أن الستبسع هي أشياء تجري. 





2000 أجري عليها | أ م عد المؤتّث . ويتعيّن أن” المصر اف 


آيات أو سور من القرآن ». وأن (من) تبعيضية . وذلك أدضا شأن (من) إذا وقعت بعد 


7 اسم عدد . وأن الم راد أجزاء ٠ن‏ القرآن آبات أ سور لوا د انه اقتضت 
تخصيصها بالذكر عن بين سائر الةرآن » وأن المثاني أسماء الرآن كما 


0 ل عليه اآية اله يه 4 وكما أفتضته (هن2 العم م ولكون المثانى سر 
السبسع مغايدرة. بالكلية والجز به يدي للعطن . ْ 


از ماين 


ظ 7 المثاني ) يجز أن 0 جمع مشلى - 5 ) الميم وتشددد التون . 00 
امع متعول: مشتقا من 5 إذا كرر تكريرة . قبل ( المثاني » جمع هثناة ‏ يفتح 
الميم وسكون النّاء المقلقة وبهاء تأننث ف إن احصيرة . فهو مشتق هن اسبم الاثنين . 

والأصح أن السبع المثاني هي 00 فاتحة الكتاب لأنها يثنى بها . أي تعاد 
في كل ركعة هن الصلاة فاشتقاقها هن اسم الاثنين المراد به مطلق التكرير : 
0 ن استعمال ه هذا مجدازا مرسلا بعلاقة الإطلاق. » أو كباية لأن التكرير 
لازم استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعال « ثم أرجصع البصر كرتين ) 
كرات ولي ولي متف بوسعدرك دودو ا ليلقة + 
أو هو جمع مسناة مصدرا ميميا على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول . 
ثم إن كان الم.راد بالسبيع سنبسع آيات فالمؤتى «واسورة النافحة نيا 
ظ 0 آبات وهذا الذي ليت عن وسول الله - صلّى الله عليه. وسا لم2 في حديث 
أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله 


الما 0 اران مي الب الثاني ا الآؤلى بالاعتماد 
عليه . 


: ا اند تقدم ذلك و : في ذكر | أسوناء: ا 7 ومن 6 في الفناتحة . 
| أثها تكرر في الصلاة . ظ [ 0 ا" 
' البهرة ا قد السو الي فوق دوات لمثين . [ 
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تق «القرآن» على السبع .ن عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم 

أن إيتساء القسرآ ن كله نعمة عظيمة . وفي حديث أبي سعيد بن اسل جا ١‏ 

قال له ب متم الى الله عليه وسلم . ب (ز والترآ نا العظيع الذي أونيته )). على تأويله 
00 :أن كلمة ( اله غرا ن» 4 رفوعة بالابتداء توالدي أوتيته ) 0 

وأجسري « وصف ٠‏ العظيم » على القران تنويها به 
وإن كان الت راد بالسبسع سورآأ كما عو مسررويع 000 أبن عباس وكثير 
حيار سير 0 0 0 


ميت يلة القندر . 
ل راي سه ساروس شور نتن ماسم ساه ماه 
لات تمدل عيبك 1 ل به زوج م ولا تحر 
آذه 7 2 و و 


ا ف 2 


استئناف: بياتي لما يثيره المقصود من 02 تعالى « وما خلقنا السماوات 
والأوضن ضيبا هه إل" بالحى »» ومن تساؤل يجيش فى التّفس عن الإملاء 
للمكذ بين في النعمة والترف مع ناا بو واو 1ت . الغضب والوعيد فكانت 
جملة ولا تمدن عينيك ) سانا لما يختلج . في نفس السامع. من ذلك 2 ولكونهنا 
هده المثابة فصلت عن الني قيلها فصل البييان عَز السيز + ظ 
ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها عالت يسترالة :انمي لها والإجمال 
لمسمعر نيا المطتك هناد : العلللة لأنيا تكرة ينه محرة نين 3 إتصال له 
بما قيله » كما عطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه «فاصير على ما 
يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن ءاناء 
أجل قشعو اط رات التهناز: داك تر ضى. زلا تيون" نيك لما عنيها 
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ينه اروايت منهم زهرة الحياة الحياة ) . فاما ملت الجملة هن فهم أن 
الجملة التي قيلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة وس عطفت هذه ألما فهم 
هذا لبتي لبديع من النظم . ظ 


والمد : أصله الزيادة . وأطلق على سط الجسم وتطويله . يقال : مسد بده إلى 
كذا »؛ ومد رجله في الأرض 1 لم استعير للزيادة من شيء . ومنه مدد الجيش »2 
ومد البحر » والمد في العمر ٠‏ وتلك 0 شائعة ئعة ضارت حتيقة . واستعير المد ' 
هنا إلى التحديق بالنظر والطموح به تشريها له بمد اليد للمتناول لآن المنهي 
عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهم . [ 
أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فل . كانوا بمحل العنناية لاتبعوا ما اتيناك 


ولكنهم رضوا بولسم الحاجل فليسوا ممن يعجب احالهم . 


. والأزواج هنذا يحتمل أن يكون على معناه المشهور » أي الكفتار ونسائهم‎ ٠ 

ووجه تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميبع 
اللذات و انس . ويحتمل أن يراد به المجاز عن الأصناف وهو استعمال 
أثبته الراغب . فوجه ذكره في الآبة أن التمتتع اذى سكم إن مله العين ليبن 
ثابتا لجميع الكفار بل هو شأن كبرائهم » أي فإن فيهم من هم فى حال 
خصاضه فاعتبر بهم كيف جيع لهم الكفر وشظف العيش . 


والتهي ء عن الحزن عليهم شامل ل لك" 56 ن أجسوائهم.: من شأنها أن تحزن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسّلام - وتؤسفه . فمن ذلك كفرهم كم قال تعالى 


0 « فلعلتك باخع ‏ وم ك على آثارهم إن لمع فمكرا. يدا "لخدي أسفا» مف م 


حر جا يعاس ير را ا ل 


من العذاب .في أهلا الثبي كثاية عن قلة الاكدراث. ا 0 3 
ء' سييحل بهم ما يثير أحزن لهم . » وكناية عن رحمة لرسول - صلى الله عليه 


1 م دكين 
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ولمّا كان هذا النّهى يتضمّن شدة قلب وغلظة لا جرم اعترضه بالأمر 
دار فق المؤففة: بقوله ( واخفض جناحك للمؤمنين ») . وهو اعتراض مراد ممه 
الاحتراس . اوعدا كقوله « أشد اء على الكفار رحماء بينهم » . ْ ظ 


وخنفض الجناح نمثيل للرفق والتواضع ان الطائر إذا أراد أن 7 
'لالوقوع حفض جناحه يريد الدنوء وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو 
راكن إلى المسالمة والرفق » أو الذي يتهيأ لحضن فراخه . وفي ضمن هذه التمثيلية 
استعارة مكنية ؛ والجناح تخييل . وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله « واخفض. 
لهما جناح الذل من الرحمة » وقد شاعت هذه التمثيلية حتتى صارت كالمشل 
في التتواضع واللّين في المعاملة اند ذلك رفع الجتاح تمثيل للجفاء والشدة . 


ومن شعر العلامة لز مخشري بخاطب من كان متواضعا فظهر ٠‏ منه تكبر 
(دكره ف سروه التعراي 0 0 ا" 0 [ 

وأنثت الشهيرٌ بخفض الجناح ‏ فلا تك" 53 راقع لجدلا 

وفي هذه الاية تمهيد لما يجيء بعدها ف قوله 0 )0 فاصتع دما 
نو مسر وأعرض ع لع 0. [ 

وجملة 00 إني أنا النذير ل غلك 00 جملة ل تحزن 
عليهم ) . فالمقول لهم هذا القول” هم المتحدث عنهم والعياكر السابقة في 
قوله تعالى « منهم » وقوله « عليهم » . فالتقدير : وقل لهم لآن هذا القول مسراد 
منه المتاركة » أي ما علي إلا" إنذاركم » والقرينة هي ذكر النذارة دون ن البشارة 
لأن النذارة تناسب المكذبين إذ النذار ة هي الإعلام بحدث فيه ضر . 0 
والتذير الي اير متي السكء ويد رجيع + 
أي موجع . ظ 
00 والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب.ء أي 
| لست كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذير مبين غير 

متقايض معكم لتحصيل إيمانكم . [ 
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و 2 رت ع هم ه 


كتا انزنتا على التبيسن 0 ألّذين جَعَلُوا الْقَرْءَانَ 
عض 0# آ 0 ” 


التشبينه اتذي أفاده الكاف تشبيسه باتذي 0 زل على المقتسمين . 
ظ و ا موضولة 0 مصلرئة ؛ وهي الفشيية. به. ظ 
ك2 فيجوز 3 أن مكو الإزعاء” المناعوة 0 فعل «ءاتيناك سبعا 
من المشانى ا أي إنتاء ا أنرلنا أو ا 3 المتصسوين». شآ 
0 أي أنزلناه . على 7 المقتسمين يحسب القايرين اكبيد وي معنسى 
١‏ المقتسمينٍ . [ 
ظ ويجوز أن 0007 المشبّه” الإنذار 0 من 27 تعسالى « ا أنا 
النذير العبين. نز 6 أي الإنذار بالعقاب من قوله تفلك ١‏ فورينك انسألنهم 
أجمعين عمًا كانوا يعملون » . [ ! 
ظ وأسلوبٍ العلام على هذين ا علوت تخلص موق اللي أنه + 
ب صل الله ء 0 ح إل وعد المقر كين الطاعين في إقرآن بأنهم بخانيوت 
على مطاعتهم . 0 ؤ ؤ ؤ ظ 
وهو إما وعيد صريح إن أريد بالمقسمين. نفس اد ا 555 
في قوله تعالى «أزواجا منهم ولا تحزن عليئُهم ) . 
ظ وحرف (على) هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى : ولشكيروا الله 
٠‏ على ما هداكم» وقوله«فكلوا مما ا ةا ٠‏ 
ْ شن حي 1 الله بسن تعلبة 5 1 
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وطاعين الأغداء عق أجاتشا نوها -بضائتزنا وإن م 000 
ولفظ «المقتسدون» افتعال. من قتسم إذا جسعل شيثا أقساما . وصيغة الافتعال 
قتضى تكلف الفعيل .. ٠ ْ ١‏ 
والمقتسمون يحور ات 0 ام دن الام ٠‏ من أقريش وهم ستة 
ار رحلا . عنما ار أسماءهم 4 فيكون المراد ل نَُ مسمى . هذا يم د 
وهو احاتم الإسلام 1 


2 
أ 
1 


ل شاد بهم 7 وائف أهل الات | نابي آ أقساما ( منها 
مأ أظهر وه ومنها و 0 6 كنت م 0 ل مصدرا أطلق بمعناه اللغوي 4 أي 
ظ المقروء 2 ن كتبهم 6 ا 5 اب الإسلام »؛ هك 2 5 صداقوا 5 5 م] 


0 


وافق “ينيم . 5-8 معأ 5-3 “بوا سم 24 وهو ما مالف ما م عله 8 


وقل يا أ 00 اتسين ا دنه وصعهم ‏ بالصلة في ل تعالى 
ل الدفين جعلوا اأمب آن تين 0 » فلك يسحتمل أن يكون المتسمون غير الفريمين 
الهذ كور دم آنفا. 0 [ [ 0 ا [ 

ومعنى التقسيسم والتجزئة هنا تفرقة الصّفات والأحوال لا تجزئة الذات. 
قافرا ن وعنا هون :أن كران المراد به الاسم المجعول علما لكتاب 
دا ٠‏ وجور أن يكوك الف راد انه الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل . 

و «عظين حم أعقية ررق الجر واكدة»+ ل . وأصلها عضو 
فحذفت الواو التي هي لام امكلفة وعوص عنها الهاء مثل الهاء في سثئة وشفة . 
: وعاف 0 قضنك :مثيه تخفيف الكلمة لآن: 0 ف لخر الكلمة 0 عند 


العوض هاء لأتها أسعد 0 بحالة لوقف .. ارحية )عضت عل ميشة جمع ‏ 
الهذ كير اعم وريه شاذ . 


86 0 اه ظ ظ سورة الحجر 

وعلى ريه المتقد مين في العير اد من القرآن في هذه الآب 3 ة فالمقتسمون 
الذي جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهسود و اللنصار ى فهلم جحدوا 
بعض ما أنزل إليهم م ن القرا ف م( أطلق على كتابهم القرآ نَ لأنه كنات مشر وء م" 
فأظهروا بع وكتموا بعضا » قال الله تعالى « تتجعلونه قفراطس تبدونها 
ئ وتخفون كثيسر ا ( فكانوا فيما كتموه ه. شبيهين فالية شركين فيماأ رفضوه من 
لقتراة النق لحل مسد ب هلق الله عليه وسلّم ‏ وهم أيضا جعلوا القسر ا 
ظ المنزل على محمد د صضلن الله عليه وسلم عضين فصد أقوا بعضه وهو ما وافق 
أحوالهم وكذابوا بعضه المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة 
عيسى لله تعالى » فكانوا إذا سأله م المشركون : هل القرآن صدق ؟ قالوا : بعضه 
صدق وبعضه كذب ناه اختلافهم اختلاف المشر كيخ في وصف القرآن 
بأوصاف ‏ مختلفة كترلفب: ١‏ أساطير الأول بن > وقول" كاهن » وقول شاعسر). 


وروي عن قتادة أن مسيم" ن نفر 0 مشركي قسريش جمعهم الوليد بسن 
لقره لما جاء وقت الحج فقسال ل إن وفسود عرب تلام يكم وقد ستيوا 
شامير صاحبسكم هذا فأجمعو ا فيه رأيا واحداء فانتدب لذلك ستًّة عشر 
رجلا فتقاسموا اتداغل. مكة وطرقها اليمتفتروا ااخافن.. عن . الإسلام؛ فيعضهم يقول : 
1 'تغتروا بهذا اللمر اه فهو سحر © وبعضهم ‏ فرك عو امعو و بعضهم يقول : 
كلام مجنون » وبعضهم يقول : 'قول كادن » وبعضهم . يقول : هو أساطير 
ظ الآولين اكتبها » فقد قسموا القسرآ ن أنواعا باعتبسار اختلاف ارضافته . 


: وهؤلاء الثفر اه ا ١‏ مااي ات ناا حرنهة او ريما رن 
تسية ا والترانيه بن المغيسرة وأبو جهل بن هشام 6 وأخقوة العاص واسو 
قيس بن الوليسد » وقيس إن الفاكه سر بن أمية وهلال بن عبد الأسود ِ 


والسائب .بن صيفي 4 والنضر بن الشاورث وأبو البختري بن 50 » وزمعة ٠‏ 
١‏ : ابن اولع 5 ا بن خلف . وأوس 7 المغيرة . 


سورة الخسر ْ ْ ٠‏ 57 0 
واعلم أن معنى المقتسمين على الو جه المختار المقتسمون القرآن . وهذا هو معنى 
«جعلوا القرآآان عضين )؛ كان ثاني الوصفين بيانا لأولهما وإنّما اخختلفت العبار تان للتفنسن . 


وأن ذم المشبه بهم يقتضي القييين ص أن المشبهين ,قد تلقوا الشرآن. [ 
د واي [ 





العظر 


0 34 2 2 


0 لتطننك 0 حَ 06 ل 0397 7 


القاء للتفريسع 6 وهذا تفر يسع عل م سبق عن اقوله تعالل 1 وإن | اس اه 
لاتيسة فساصفح الصمح الجمينل » . ٠‏ 0 
ظ والواو القسم » ف 000 والمقصوه بلقن تأكين غير 
: و ليس الرسول _ عليه الصلاة والسلام هممن شك في صدق هذا الوعيد ؛ ولكن 
الأكييد متا عل ااي اين ان ل التصب في « لسألنهم » . 


ووصف ارت مضافا إل ضميسر ابد علق اق عرلا وتوت إلماء 
ا أن 0 عليه حظا م له الله المكذ بين عن 


ا سن في ِ--- متنا وهو عقساب ٠‏ المسؤول كقون " تعالى ثم 


مع مي # 


العسالن يومئذ ع ن التعيم ) فهسو وعيد الفى يقين . [ 


ظ 7 7 0 00 
وتضت بما زمر وَأَْرضُ عن الشف ركين هه إن 


ضرح سر | ١‏ و ” ْ - مس آي 


كميْنَكَ امد 0 عبن ات اللي يجعلون مع للم إلها 


7 تفريسع قل عله 5 اتيناك عا بن الشاتي » بصريحه ؛ وكنايت 
عن التسلية على ما بلاقيه من ن تكذيب قوقه : ظ 


7 الخجر 

نزلت هذه الآابية في السنة الرابعبة أو الخامسة هن م. البعثة 00 اله عليه 
الصلاة والسلام ‏ مختف في دار الأرقم بن أ بي الأرقم . روي عن عبد الله بن مسعود 

' قال : ما زال النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مستخفيا حتى نزلت « فاصدع 
ْ يما تومير ) فخرج هو وأصحابه . يعني أن رسول الله عن الله عله وسلم 35 

الخ قز لك تسورة انار كان داعيو التان خنيا «ركلاندان أجلم ون الناتن . 

إذا أراد الصلاة يذهب إلى يعض الشعاب ستخسي بصلاته من المشركن فلحقهم 
المشركون يستهزئون بهم ويعيبون صلاتهم » فحدث تضارب بينهم وبين سعد 
ابن أبي وقاص أدمتى فيه سعد رجلا من المشركين . فبعد تلك الوقعة دخل 
رسو ل الله - صن الله عليسه 8 سلم 0 راتحا ذاو لاز قم غنيك |أضفنا فكانوا 
ظ يقيمون الصّلاة بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيدء فنزل قوله تعالى 
« فاصداع بما تؤمر » الآية . وبنزولها شرك الرسول - صلى الله عليه وسللم ‏ 
الاختفاء بدار الأركم وأعلن بالباعوة للإسلام جهرأ . 


3 الصدع . ب الجهر: و والإعلان . وأ الانشقاق ٠‏ ومنه اتصداع الإناء ع 
عي انشقاقه 1 1-7 الصدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الآ سر المحجوب 
وراء لشن ع المح 45 ا هنا 6 والععام 8 


وماصداق” م 2 تؤمر 7 0 ان 0 ل الإسلام . 


0 وقصد 0 الأمر كل ما أهيتر رقول" ببس عله الصّلاة . والسلام.. 00 
بسي حلت تعلق ٠‏ تؤمتر» ٠»‏ فلم يصرح. بنجو ببليشي. أن بالأمر . 
0 يه إليه وهو إيجاز يعم 1 


والإعراض عن المشركين 0 الاء راقن د ذواتهم . وذلك "2 
إبايتهم الجهسر بدعسوة الإسلام ين ظهرانيهم » وعن استهز انهم »؛.وعن تصديهم. 
اك أذى المسلمين وليس 0 0 0 لأن ا ال 


سورة الحجر ظ 5 880 





4 :1 دإثا كفيناك المستهزئين » تعليسل الأمر بالإعلان دما أهعو 
فإن” اختفاء التّببىء ‏ صلى الله عليه وسلّم بدار الأ قم كان بأمر من الله 1 
لدكمة علمها الله أهمها تعيك ذخ أ داخلين في اليم تلك الحدة بحيث 


يفتداظ المشركدون ٠ن‏ وفرة الداخلين في الداين مع أن دعوته ا ٠‏ ثم إن" الله 
بر زسولله - عليه الصّلاة والسلام بإعلان رد الحكمة أعلى تهيأ 


أقل مواد الأذى : سان 5 هو ا ا الور لد الأخى م مفهوم 5 


وتأكيد الخبسر ‏ لس ران لتحقية.ه 5-5-5 شأنه لك للشك في تحففه . 


اريت ( المستهز كه ين ؛ للجنس فيفيد العموم » أي كفيناك كل مستهز 
وفي التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء ء : 
كقوله تعالى « لن يضروكم إلا" أذى ) » فقد صرفهم الله عن أن يؤذوا التبسىء بغير 
الاستهزاء . وذلك لطف هن الله ببرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم المكني ٠‏ فالكافي اهو 85 عمل 
عن غيره لأنه أقدر عليه أو لأنه يبتغى راحة المكفي. يقال : كفيت مهمك  »‏ 
فيتعدى الفعل إلى مفعولين لا د 5 المكفي ا فالأصل أن يكون 
مصدرا فإذا كان اسم ذات فالمراد أحواله ااتي يدل عليها المقام » فإذا قلت : 

كفيتك عدوكءع اراد كنتيتاك بأسه » وإذا اقلت : كفيتك غريمك ع فالمراد :. 

ظ كفيتك مطالبتته . فلما قال هنا و كفيناك المستوزئين » فهم أن المراد كفيناك . 
الانتقام منهم مده من استهزائهم . وكانوا يستهزئون بصنوف من الاستهزاء 
كما تقدم. ئ يي ل ا ل لا ا [ 
دناني فى بيات كبر ين توراه اسروك بايماة مرو قرا 
مثل سورة العنكبوت وسورة البقرة » كما في الإتقان في ذكر أسماء السور. 


اا سورة الحجر 
0 50 فم خممدنة هم : الوليد بن المغيرة »2 واو و : 
2 ا » والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمه 
| دعبي لها واسم أنيه قيس . وفي الكشاف واله طبي أنه انق الصا طاءة » ومثله 
0 يي ؛ وهي بضم الطساء الأولى كتير اأظعاء اللسائيية”. 6 والعاصي 0 
وائل ؛ هلكوا بمكة متتابعين » وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة 

ظ مارفا أتبساعهم عن الاستهز اء لانفسراط ع در : 
1 [ لك يكون. من عبات كفايتهم زيادة الداخلين . في الإسلام بحرث -صار 
بأس العمل مخشيا وقد أسلم حمزة إن عيك المطلب رصي ألله عنه 'فاعتر به 
المسلمون ؛ ولم يبق من أذى درن إياهم إلا الاستهزاء » ثم أسلم عمر 
اين الخطاب رضي الله عنه - فخشيه سفوبياء ارمق : وكان إسلامه فى 
حدود سنة خمس من البعشة ٌ ظ ظ ٌْ 


ووصفهم ب «الّذين يجعلون مع. الله إلها آخر » للتشويه بحالهم » ولتسلية 
الرهنو لشم صلّى الله عليه وسلم عي باهم . 8 0 على د .عليه فةد 
١‏ افعتروا على الله.. 0 [ 00 ظ 
5-0 المضارع في ا تعالى 0 يجلون ( للإقارة 3 تأتهم مستمرون 
على ذلك مجددون له .. ظ ظ 
ظ شرع عل الأمرين اوعيد يقوله بال « فسوف 6 ابدييي 
«يعلمون» لدلالة م 6 ٠‏ أي رك 0 0 


ساس اصرح مره ره 01 َ# 


2 7 العا نك . يضيق 0 2 ١‏ و60 سب سند 


اباس ...اين رن 


[ دبك وَكُن منَالسّسجِدِين عبد ربك حتى يَأ تيك آلبقين 46 


: الب كات الرسند عاونا الهم أيه نا عالد قار رسالل قليلا ) 
ظ كما دل عليه حرف التنفيس في قوله تعالى « فسوف رك طمأن الله ثبيسه 


سورة الححر 0 ْ 0 1 ظ 231 


0 5 الله عليه و سم دوارنه مطلع على تحرجه م ن أذاعم 9 57 من 


0 0 لكر ك وأقوال الاستهيز زاء فأمره بالثبات والتفويض إلى ربه لآن الحكمة 


في إمهالهم 6 ولذلك افتتحت اد بلام 0 وحراف 00 


0 ادك ممسن. م الشك” في . عي الله تعان ولكن التحقيق ‏ 
كناية عن الاهتمام بالمخبر وأنه كل العناية » كن الله َ فالجملة الا 
عل جملة «إنسا كفيناك العبديد ين ( او حال . [ 


وصيق الفلاق :.مجاز عن كدر الكر ١‏ وقد تلام في قو : بعال ١‏ وضائق 
به صَدارك » في سورة هود . ْ 
وفرع على جملة « ولقد نعلم ) أمره تسبيح الله تعالى وتنزيهه عما 

يقولونه من نبيية الشتريك ء أي عليك شر ده يز يك فلا يضرك شركهم . عل أن" 
السسيسح فك يستعمسل في معنا الكنائي ‏ 0 معتاه الأصلي فيقفيك 5 ِ 
المشركين فيما يقولونء أي فاقتدير في دفعهم على إنكار كلامهم . 
مثل قوله تعالمى « قل سبتحان ربي هل كنت إلا 0 رسولا . [ 

. والباء فى 0500 ربّك » للمصاحبة . والتقدير : شب ريك بحمده ؟ 
فحذت من الأول لدلاك 4 الثاني . ولسسبح ألله تتزيهه يفول : سسبحان الله ه 


5000 من السّاجدين واعبد ربك » مستعملان في طلب الدّ وام . 

و«من الساجدين ) ( ١‏ أبلغ. في الاتصاف بالسجود من (ساجدا). كما تقدم 
في قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين » في سورة م وقال. 
أعوذ بالله أن أكون من لمات سين اا سيريا 


والساجدون : ه هم المصلون . فالمعنق : : ودم على الصلاة أنت ومن معك . 


0 الى مسو ضع سجدة من سجو د التلاوة عند أحد مسن اتقبناء السليين :.. 
وفي رو ير القرطبي عن أببي بكر ناش أن أب سمليفة (لمله يعني به أب حليفة ليما 





82 7 [ 1 ْ 0 سورة الحجر 5 00000 ! 
0 اس وكدان كر الحديث) يان و 


لل 


[ َشِ شظ 550 الموضع “ ا تراءته 8 اتراو د ان وسجدت اسيك فيهأ . 


وسسجدا ود الإمام يحي مسا و سمدحسو 2 “أسي بكر 0 الع ردي دعم 5-5 للإجماع ؛ 


على اذه لاسي ا فسالسيجو د فيهسا تعسك زيادة وهي بدعنة لامحالة . 


00 و اليقيين : المقطوع به الذي لا شك فيه وهو التضضر الذي وعده الله به . 





سميتث هذه ل ا 0 سور لتحل 4 ا أسمهسا المشهسور و 
للعو ار اتا [ ْ : 

ووسة تتحتها ناك أن لفظط التحل ام يذكسر في, سورة أنعرى' . 

وعن قتادة أنها تسمى سورة الحيس اي كس درن وفتح 0 . قال 
ابن عطية : لما عداد الله فيها م من العم على عياده . 

وهي مكية في قول الجمهو 1ْ تاوق كن أدن عباس وابن 0 
ثلاث آيات نزلت بالمدينة مسنصرف الم بىء ‏ صلى الله عل عليه وس من 
غزوة أحدء وهي كه تعالى « وإن عاقبتم فعاقيسوا بمثل . مأ عو قبتم به ) 
إلى آخر السورة . قيل : : نزلت في نسخ عزم النبي ١‏ ف الله عليه وسلم - على 
أن يشل بسبعين من المشركين اللي ل 
لي اق ان بده االسراء قور يلكي إل #آخبر النووة .ب ْ 

وساتى فى نشي تلد تان «ألم يروا إل لوخدل تر النها ف ٠.‏ 
ما يرجح أن بعض السورة متي وبعضها مدني » وبعضها نزل بعد الهجرة 


94 5 00 ْ 5 ش سورة التمل 0 


0 الحمشة كما يدل عليه قوله تعالى ثم إن" ربك للذين هاجِروا من بعد ما 
0 فنتواء ء وبعضها مشأعر الترول غن سورة الأنعام لقولسه في هذه «٠‏ وعلى الّذين . 


هادوا حرمنا ما قصصنا عليك ٠‏ ِ ن قبل » »يعني بما قص من قبل قوله 0 


تصالى : وعلى الذية هادوا حرمنا كل ذي ظفسر ( الايات : 


وذكر القرطبي أنّه روي عن عثمان بن مظعون : اما نزلت هذه الآية قرأتها 
على أبي طالب فتعجب وقال ين انما بن أخي تفلحوا 0 
إن الله أر سله ليأمركم مكار 4 الأخلاق . ؤ 

وزوى أحمد غن: اين غيئاس أن:عثمان بن مظظعون لما دلت ده عاذ 
جالسا عند رسول الله صلى الله عليه سلم قبل أن يسلم قال : فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي يعنلا عل 207 يعاو 


وروي أن” ال لىء - صلى الله : 2 واب مده الله أن يضعها في 
موضعها هذا َم 20 


وهذه السوزة انرلت تمسو الأنياء وقبل سورة لتم اد 
وقد عدت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور . 0 00 ١‏ ْ 
وآ فنا مساكة وانبانة وعشر وق يزه عاذت 7" 0 التفاجى عن الداني 
لاو ال 
أغراض هذه السورة 
بلا 01 لأدثة على فساد دين الشر ك وإظهار 0 ظ ظ 
[ وأدلة” إثبات رسالة محمّد - صلى الله عليله وسللم - . 
وإنزال القرآن عليه عليه الصّلاة والسلام - . ظ 
وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملّة إسراهيم - عليه والسلام - . 





ظ وإثبات البعث والجزاء ؛ فابتدئت بالإنذار بأنه : قد اقترب لول ف 
0 اتن به المشركون من عاب ا ل سي المشركين. 
00 وزجرهم على تعلبهم في شركهم وتكذيبهم . 


والقيل إلى الاستد” لال على إنطال عقيدة ال َ ؟ ناف "الك كيو مخلة 
العيافات والأرض » وما في ات ن شمس وقمر ونجوم » وما في الأرض 
5 وحيوات ود عاثت ولع< 00 وجبدال ظ ' وأعراض اليل والتهار : 


وها في طبور الإنسان وأعرانة من الغعيير 


عفة النحصل وثمراتها بال كر لوفرة شائعها والاعبار بإلهامها 


إلى تدبيسر بيسونها وإفسراز شهدها . 


ْ والتنويه القرآ ن وتزيهه عن اقشراب ١‏ الفتيطان » وإيطال فترائهم على 
القعر | دم 
والاتعدلال كلم إمكان ابه وَأنه فكو ين كتكوين الموجودات . 


باتعو مما 5 بالأمم التي أشركت بالل وكذية 0 - عليهم 
ام - 20 الك" نيا وما بتتظر هم من عذاب الآخرة 1 وقابل ذلك بضد ه 


من لس من المصدقين والصابسرين على أذى المشركيين والذين هاجروا في 
0 ا من الارداد عن الإملام ؛ والترخيص لمن أكدره على الكترفي ‏ ظ 


١‏ 5 نيه 5-5500 دسق انأغيل:البدل ‏ والتهيان © بوالمز انا 
٠‏ والوفاء بالعهد » وإبطال الفحشاء والمنكر و د د وما على ظ 
00 ذلك سن جزاء ا يي الدنيسا ار : 





960 5 هك سورة التحل 
00 وأدمج في ذلك ما فيها من عافن ولا ان على الناء ن بما في 
من المنافع الطيّبات المتقلمة > 5-7 ١‏ التطليق المقاطي + توععراف7 
جيه » وعلامات السير في البسر والبحر » ومن ضرب الأمشال . 
وماك الأعمال , باسادي ” 
[ والتحذير من الوقوع. في. حبائل الشيطان . 
والإنذار بسو افك كقران الشسة ., ؤ 
.ثم عرض الهم بالد عسوة إلى التتوية دثم إن وك لل اكير السوء 
بجهالة ( المخ : 0 0 
0 وملاك طراءسٌ دعوة الإسلام 0 ادع إلى سبيل نك بالشكة 1 
و تثبيت ارسول --. عليه الصلاة والسّلام ‏ ووعده بتأيبد الله إياه . 


> ايه 0 


لما كان معظم أغراض. هذه الو زجر الم شركين فى الاشراك وتو س7 
وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك » وكان قد تكرر وعيدهم «ن قبل في ظ نات كثيرة 
بيسوم يكون الفارق بين الحق والباطل رول فه ترعهم ولك دنهم : 
وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتتى اممأنوا أنّه غير واقع فصاروا يهزأون 
بالتبيء - عليه الصّلاة والسّلام - والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم . 


مارت السورة بالوعيد المصوغ في :طون الأخير بأن قد حل ذلك المتوعد به . 


0 ظ فجيء بالماضي المراد اه المستقبسل المحقق الوقوع . بفرينة عصرم وفلا 2 


3 تستعجلوه » » لأن التهسي ء ا ا 


2 :عمد يعني اشير لت كال عد بالعدن 0 0 ا 
الجواة لأس به جره وو حصوقه في الأجمل الس الذي 
تقنضيه الحكمة. 
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وفي التعبير عنه بأمر الله إبهام يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم 
2 شي 000 عراعنة ارات لسو عاسيك الله ومسرات أجل الله ونحو ذلك . 





والخطاب للمشركين ابتداء لأن استءحج..ال العذات . ٠‏ ن خصالهم ؛ ؛ قال تعال 
) ل بالعذاب 14 . [ 


ويجوز أن يكرد شاملا المؤمنين لأن عذاب الله كي كان الكاضر ون 


استيطا عه ويحبون تعجيله الكاف ات 


فجملة فيك ا 1 ' تفريح على ١أتى‏ مر الله ؛ وهي كن المقصود 
بالإنذار . ٠‏ [ 


والاستعجال 000 فمفعوله هو الذي يقع. التعجيل يه.. 
ويتعداى الفعل إلى أكثر دعن واحد بالناء فقالوا : استعجل بكذا 2 وقكل مضى ْ 
في سورة الأنعام قوله تعالى ( هب ل ولا 0 


فضمير ادلو 4 هنا ا إق أت تحال + أض فنك يداد الله . 
وحذف المتعلق ب « تسعجلوه » لدلالة قوله ١‏ أتى 0 اه عه . والتهدير : 
فلا حبار الله ا على نحو قوله تعالى 1 ميم ن ااحسيية 6. 

دقل فين عائد 1 #أمر اللهاء وعليه تكون تعدية فعل ال 

ظ إذ لعن اف ديج "الحيى هنا لاتق لم يِل كروه فيُ موارد صيغ 0 ويجدر 
أن 0-00 ا كما ترد صيغة الآ و اللو .أي لا جدوى في استعجاله ظ 


98 [ ين ظ سورة النعصل 
بره ع | سير اللاص اس !ا ب وه ابي داس 0 
# سبحئه وتعلى ظ عما يش ركون () »# 0 
مستأئفة اسكنافنا ابتسدائيا لأنّها المقصود من الوعيد إذ الوعيد والزجر ١‏ 
ظ انحنا انا لاجل إبطال الإشراك : فشكانت جملة ١‏ افي تير لله 23 كالمقك فيه 
٠‏ 00 1 دكات 4 وتعالى عمًا لخركوده ( ع المقصد 0 [ 


و (مام في قوله وعم يشركرت » مصدرية » أي عن َس رأ كهم غيرة معه . 


آ وقجرآأ الجمهور )) بشركون . ) بالتحتية على طريقسة الالتفات »2 من عن الخطاب 
ليختص ' التبر ىء 9 مون أن لمر لوا عن شرف الخطات إن الشينة : 


وقرأه حمزة والكسائي بالمثناة الفوقية تبعا وله « فلا تستعجلوه ). 


واس كك تر ىه عراس سم ا 2 جه سل ١‏ سان له سس : 
706 ظ 1 بي 
9 بدر الملسسي ب4 بالروحر بن ار من يشا 3 
َُ 7 0 2 اعدسلة ينك را سل ١‏ لسر 1[ صر ال ص ص ْ مهم 
من عباده أن اندذروا انه اليه إلا أنا 0 29( 4 


كان استعجالهم بالعذاب استهزاء بالرسول - 0 :الله :عليه وسلم -. 
صولينا التسالة إرسال. 


3 سسيينة 


وتكذيبه ' 86 ناشئا عن عهيدة الإشراك التي دن 
الربسل من 

ظ 017 5 تحقرق دسجي ع العذاب دشنز به الله عن انشريك فقفي ذلك نتسرثة 

00 الرسول. - عليه الصلاة والسلام جوع الكل ب فيمأ يبلغه عن ريه ووصف لهم‎ ٠ 

| الإرسال وصفا موجز وهنا اكرام في أثناء الاستد لال على 0 ْ 

ودرا" ا الع الواحد منهم وهو عيرقيل: مس 00 السلام 00 3 0 


١ 0‏ | ْ | والسروح 3 الوحي أطلق عليه اسم اربعم لى وجه الاستعارة كن الوحي لك 
هدي العقول إلى الحق »فشبتّه الوحي 3 روح كما يشيه العدم اللحق بالحياة » 
0 ٍ كما نشيية: الجهل لبا اشنوت قا ال لع الى (أومن” 7 م فأحبيناه ) 0 
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ووجه نشبيه الوحسى اعوج أن" الوحصي إذا وعته العقول حلت 2 


الحياة المعنوية وهو العلم كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة 
١‏ الحسيئة؛ تقال تعال ركد أوحينا إليك روحا من 0 0 





ومعلى « هن أمر 2 الحنين أي 9 أمتورة 1 وي اشؤونه ومقلر انه التي 
استأثر بها . وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا وكما م ي قو له تعالى ١:‏ وكذئاك 
أونهنا اللقة روعا وق اموا م م بوقوله تعنان. 1 بحفظونه من د الله ء وقوله 
د 0 كن السروح من ا ربي ( العيا تفده الإضافة م ن التخصيص . 


وقزرا الجمهنور ١‏ يشرّل » بتشديد الزاي 0000 ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب - بسكون الذون - . 

وقرا الجمه-ور ) بدك )4 لد بياء تنحتية «ضمومة وفتح الون ولشدددك 
ازاي مكسورة . وقرأه ابن كثير وأبو عهرو ورويس عن يعمد وب - بسكون 


انون وتحم.ف ازناي مكسوواة و 0 الم (( #نصوبا ٠.‏ 


وقرأه مه عن بعة-وب سسا بتاء فرية مفتو حة وفتح انون وتشديد 


الزاي مفتوحة ددفع ) العا ) على أن أصله كرك 


وقوله تعالى « على من يشاء من عبناده ) رد على فون هن 7 ذيبهم ؛ فقد 
قالوا والبولا نوك ذا القرآن على رجل ٠‏ ن القريتين عظيم ) وقالم وا دفلولا. 
لد عليه ناوي أ ذهب ( أي كان ملكا ٠‏ وقالوا َ) ما لهذا الرّسول 
يأكل الطعام ويمشي ه بى الأسواق ( وعد الله جارية 0 وفق حكه.ته 000 


. » قال 9 «لله أعلم حيث يجعل رسالاته‎ ٠ 
. و أن" أنذروا ( ع م ينول ا! ملائكة بالوحي‎ 


وقوله« بنرك من 0 عزرفن كقا ون بعينادةء اعتراض واستطراد بين 
فعل اورم ومفسره . 
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00 و«أنه لا إله إلا ا ا لس لامع ساس مد 
مع (أن) . والتقدير 4 اشوا بأنه لا إله إلا أنا واالقمر النتصو سنن لإأن )مي ظ 
الشآن . ولما كان هذا الخبر مسوقا للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وكان ذلك 

ضلالا يستحقون عليه العقاب جع ل [خباريهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما 


0 هم فبه إنذارا / 
وفرع .عليه « فناتقون ) وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميعالشريعة . 
وقد أحاطت جملة «أن أننروا» إلى قوله تعالى « فاتقون» بالشريعة 
تي اك عيلة اام لزي أننا » تنبيه على ما يرجع ‏ من الشتريعة إلى 
إصلاح الاعتقاد كر الأمسر يكيان القوة العقلية . 


وجملة «فاتقون)/ تنبيه على ) الااجتناب تاد #اللدين هما منتهى كونان 
القوة العملية . ظ 


رم اس 4 


«علق اتوت لض بالحقّ تمد 0 يفو« » 


استثداف تان اع عن قوله 0 ماه ا عما ري 0 


لأنهم إذا سمعوا ذلك ترقبوا دل تنزيه ألله عن أن بار له شركاء 
فابتدىء بالدالالة على اختصاصه بالخلق والتقدير ؛ وذلك دلييل على أن ما 


ل لا يوصف ا ليه كنا أنبأ عغنهة 0 عقب هذه الأدلة به 
الآني « أفمن يخلق كمن ن الا يخلق أفلا. تذكروت » . ْ ٠‏ 


وأعقب قوله اميحان ( بشوله « وتعالى. “هنا كر كو تحفيقا لنتسييجة [ 


الدليل »كما يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذكر 
ذلك المطلوب عمبف القياس فى صورة النتيجة تحقيقا للوحدانية 6 لآن الضلال 


فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل الشرك ٠‏ ولأن إشراكهم هو الذي حداهم 
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إلى إذكار نبوءة من اك ينهاهم عن الشرك فلا جرم كان الاعتناء بإثبات الوحندانية 
وزاك" الكر له حفس عن إنات مسق الرسول عد عليه الملاة 5 عاالا 
به في أول السورة بقوله تعالى 7 يتزل الملاكة بالرتوح مق ١‏ عر [ [ 

وعّددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نعما جمة على التاس إدماجا 
للامتنان بنعم الله عليهم وتعريضا بأن المنعم عليهم الّذين عبدوا غيسره 1 
روا نعمته عليهم 4 إذ شكروا ها لم نعم عليهم ونسوا هن انفرد م ٠»‏ وذلك 
أعظم االكفران : كما دل على ذلك عطف ١‏ وإن تعدوا ممالل لا تُحصوها» 
عا ى جما-ة ؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق » . 1 [ 

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلّة وأجمع لأتها 
مجنو ليما + مول يننا + هن أعظم الموجودات : فلذلك ابتدىء بهما : لكن ما 
فيه هن إجمال المحويات اقتضى أن يعقّب بالاستدلال بأصناف الخلق 
والمخلوقات فثني بخلق الإنسان ضرا وهو أعجب الموجودات المشاهدة : 
ثم بخللق اليوان حرام لآنه ص الأنواع التي تلى الإنسان في إتمان 
الضنع مع ما في أنواعها من الم ٠‏ ثم بخلق ما به حياة الإنسان والحيوان 
وهو الماء والنبات» ثم بخلق أساب الأزمنة والفصول ا :- ثم بخلق 
المعادن الأرضية : وانتقل إلى الاستدلال يخا البحار ثم بخلق الجبال والأنهار 
والطرقات وعلاءات الاهتداء في السير . وسيأتي تفصيله . 


وابساء في قوله ٠‏ بالحق » للملابسة ٠‏ وشي عا بده خلق ؛ اذ الخلق هو 
لع 0 [ 
والحق : هنا ل ل ال د بألا رى إلى قوله . 
تعالى « وما قتا السماوات والأرض وما بينهما لاعسبين ما خلقناهما إلا" 
باحق نه واقوله تقال و وناك قن التماء والآرضن: :وما ”نوما باطلا:: 
والحق والصدق يطلفان وصفين لكمال الشيء لحر 
| وجملة « تعالى عما يشركدون » معترضة . 


20102 .سورة التحز 





[ وقرة حب ولحاي رحلت » تمل عا تشركون » بمثناة فوقية . 


» 0 علق الإنسل بن عه قا حي من‎ ١ 


ظ القجاف نادي انها :وهو استدلال خير عل انفراده تعالى بالإبية 
«ووخدانسه فنها ٠‏ وذلك تنه عسل يك أن فياك عليهم محلو العوالم 

والسفلى وهي مشاهدة لديهم انتقل إلى الاستدلال عليهم بخلق ود 
المعلوم لهم . وأيضا لما استدل على وحدانيته بخلق أعظم الأشياء المعلوسة 


لهم أستدل عليهم أيضا بخاسق أعجب الأشياء للمتأمل وه الأنماة تقر 
أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصيحا مبينا بمقاصده وعلومه . 


وتعر يف 0 الإنسان » للعهد الذهني وهو تعر يف الجنس 3 أي خلق الجنس 
المعلوم الذي تتدعونه بالإنسان . ظ 

د كن للاعتيار بخلق الإنسات ثلاثة اعتارات + به المعلوم 
بماهيته وخواصه من الحوانية والناطقية وحسن القوام ء» وبقية أحوال 
كونه » وميداً.خلقه.وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع » ومنتهى 
.ماشرفهبهوهو العتقل ل ل ل ل 
لعا ١‏ د ا [ 
: لاست سر نه هو) ع أي فإذا هو متكلم مقصح 
عما في ضمييره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطييق بأتواع الحجة حتى 
0 والمراد : الخصام في إثبات الشكاء ) وإبطال الوحدانية وتالذيب من 0-0 

إك الج ٠»‏ كما دل عليه قوله . تتعالى في ' سورة 0 7 ونيم ير الإفسان 0 
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خلقناه هن نطفة فإذا هو ختصيم مبين وضرب انا مثنلا ونسي خلقه قال من بحي 
العظام وهي رهيم) [ 

" .والإتدات حيرات برإذاع التتاجأة استعارة” قعينة , شيعه اقرف ادال 
على معنى المفاجأة لمعنى ترتب الك يء على غير مسا يفن أن يترتب عليه . وهذا. 
معنى لم يتوضع له حرف . ولا مفاجأة بالحقيقة هنا لآن الله لم شجأه 0 
ول فها أحيذا » ولكن المعنى أنه بحيث لو تدبر الناظر في تاق الإنسان 
ارقي مله الاعشراف بسواحدانية اله وبقدرته على إعادة خلقه . : فإذا فت 
منه الإشراك والمجادلة في إيطال الوحدانية وفي ؛ إنكار اأبعث كان كمن فجأه 
ذلكه ...و اها كان حفر ف المناسا: يدل على حصول الفتجأة المتكلم به تعين 
أن تكون المفاجأة استعارة تبعية ظ 
فإقحام حرف المفاجأة 00 الكلام مفهه_أ 30 كينا + اللموسنب + 
تطضور الإنسان من أمهن حمالة إلى أبدع حالم هي حالة الخصومة والإبانة 
الناشئتين عن التفسكير والتعقل » والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم 


ان 


به عليه في عصيان المنعم عله . فالجملة في حد ذاتها تنويه » وبضميمة 


حرف المفاحأة أدمجت مع توي التعجيب . ولو ل لهو خصيم ار فكان خخصيما [ 


لم يحصل هذا المعنى البليسغ . 


انحا 5 سم ؛ اس هاس 


و والا علقَهًا لَك 5-5 دقء وفع ا 
ار » )052( تك ا 5 ا تريحون 0 


وج ير يي سم تي 


بن الأنشس إن 7 ين رحسيم 0 « 


ؤ يجوز الست و ع على سيسات الإنسان » ء ظ 


٠ 5 ْ : : ْ 104‏ سورة النحصسل 


0 بهذا 5-6 اكيس أشبهه شكوين الإنسان 3 ورد 0 )0 خلقها / ( 
٠‏ مععاميم مستآنفة 4 فيحصل يذلاك الامتئنان . 





ا 0 أن موق عنلدف الحدقة عن اللمللة بكر نصب ١‏ الأنعام” » 
1 بفعل مضمر يفسره المذ كور بعده على طريقة الأشكقال و التقدير. :ولق الأنساء 

خلقها . فيكون الكلام مفيدا اشأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماما بما في الأنعام 
من الفوائد ؛ فيكون امتنانا على المخاطبين» وتعريضا بهم » فإنهم كفروا نعمة 


ٍ الله 0 فجعلوا من نتشساجها 2 لش ركائهم بوععهار] 1 عا 3 وى كفران أعظم 


ن أن يتقرب جح إلى غين عق الي . وليس في الكلام حصر على 


وجملة ١‏ 5-3 فيها دطء ) في موضع الال من الضحير المنصوب في 
« خلقها» على كلا التقديرين ؛ إلا" أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالى 
« خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين » من حيث حضول الاعتبار ابتداء 
ثم" التعريض بالكفران ثانيا » بخلاف الوجه الثاني ف فإن صريحه الامتنان 
ويحصل الاعتبار بطريق الكساية مه ن الاهتمام . ظ 0 

والشميرة من الاستدلال: هو قوله تعالى «والأنعام خلقها ( وى بعسده 
إدماج لسلامتنان ظ 

والأنمام :. لاي والبقر ٠‏ والة: 002 . وتتقدم في سورة الا لأنعام . 
ظ وأشهر الأنعام عند العرب الإبل» ولذلك يغلب أن يطلق افظ الأنعام ع - هم على الإبل . 
والخطاب صالح لشمول 1 مقر كيد اورف المتفياة ايتداء . ف الاستدلال : 


1 
وأن يشمسل 0 الناس ولا ا فيما تضمنه الكلام من ن الامتشان . 


وفيه التفبات من طر يق الغيبسة الدين في قو أله تعالى 5 عهنا شركون 00 

جا ميان ,تي لمكا طن ا [ 00 
والدافء ‏ بكسر الدال ‏ اسم لما يتذفاً به كالملء والحسمل . وهو الشياب 

المنسو سج.ة *نْ أوبار الأنعام وأصوافها 7 ها تتخذ منها الخيام والمالايرس َ 





فلم كانت تلك مادة لني جعل المنسوج كانه يك في كسام . 
0 وحءدص الدفء :يالك كر هن السب عجوم المتافع لاعنادة يه [ 
فو علق 1( 6 0 دفء ») »دن عطف 0 عا 0 أمر الدفء 
: قلمأ نستشحصر ه وار 
م عطف الأ ” كديا كنول ذرائهنا لذن كبر تهنا : 
وجملة «١‏ ولكم فيها جمال ؛ عطف على جملة « لكم فيه دفء) 3 
وجملة « ومنها تأكلون ؛ عطف على جملة الكم فيها دفء ). وهذا امتنان 
بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي » واسترداد القَوَة لما يحصل من تغذيتها . 
وتقديم المجرور شي قوله تعالى ١٠و‏ منها تأكلون ) لله هتمام 3 لأنهم 
شديدو الرغبة في أكل اللدحوم: والرعره عل ك9 والإئيات مدروار تأكلون» 
لأن ذنك من الأعمال حرم ْ 
أعادها بعد السروح ٍ م ٠‏ 
والسروح : الإسامة : أي الغدو بها إِلى المراعي . . يقال : سرحها - بتخفيف 
الراء 5-9 يك وبروحا ْ وشسرحها عدا يتشد د الراء ‏ قسريحاأ . 
وتعديم الإراحة على التسريح لأن الجمسال عند الإراحة أقوى وأبهج 3 
لأنها تقسل حيئذ ملاى البطون حافلة الضروع مترحة بمسرة الشبيع ومحيئة 
الراجصوع إلى منازلها 4و* دن ومسرابض 
ظ والإتيان بالمضارح 5 « تريحودن 4 و (ا احدد ( الآن ذلك م ن الأحوال 
[ ارم . وفي تكررها تكرر التعمة بمشاظرها 0 
٠ 00‏ وجملة دسل امم ورم وسعده : نبي في 


ع 507 ابي سورة النسهل 





و عد بالريج حي ا لأنها تؤخذ د بالدارة : 


و ضمير وتحمل ( عائد إك بعض م 0 ظ ل فر المضارع 
: فكي ذلك الفعل 


والذنقاك حمم ثُهَ| ‏ بفتحتين - وهو'ها د ع!, التاس حمله بأنفس ْ 
0 بن ع ور سس 4ح . 
ظ لير اق + م بلد ) جنس اليلد الذي بر تمحلون إأيه كالشام واليمن باأنسة إلى 
اهل الحجاز : ومنهم أهل 3-37 في رحلة الصيف والشنتساء واارحادة . الحسج 


وقد أفاد «وتحمل ظ أثقالكم ) «دعنى تخملكم وتبلغكم ) بطريقة الكناية 
القريبية ه, ات ولذلك عقب بقوله بعاد دلم تكونوا ' بالغيه إلا 5-0 


الأنفس )4 . 
وجملة ( ١‏ م تكونوا بالغيه ) صفة ل بلد» » وهي مفيدة معنى البعد ) لأن 
رأسوع المسافر 3 يلاك بمشقة هو من شأن اليلد البعيد أي ل تبلغنونه بدون 
الأنعام الحاملة أثقالكم ظ ظ [ 


لاد سن الغيين - في قراءة الجمهسور ن >« الطيقة بوالماة المادية . 
والمشقة : التعب الشديد . [ 05 ٌْ 


5 د أداة اليم 0 ن أحوال يي المخاطيين 


عي * 

1 ب جعفر «إلا بشق الأنفس » 8 لشين - وهو افة في الثرق 
المكسور الشين . 

+ لوقن قت اعد أن يكونوا 5 إيه بمشقة 2 فأفاد ظاهر ها أتهم ١‏ 
كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقّة وليس مقصود) إذ" كان الحمل على الأنعام . 


0 0 ا للأسفار بالاتتقال 0 البلاد البعيدة » دل الكراد 1 7 تكونوا 6 


و الإبل أو بدون الأجل: :فحذف لقرينة. السياق . 


وجملة « إن" رسكم لرؤوف رحييم » تلييل اجملة « والأتعام خلقهاا» . 
ات ا ا ٠‏ 





7 لحيل َالبعَالَ 6 كيت وزينة ‏ 


0 3 والخيل ؛ مطرت عقن 0 والأنعام خلقها ) . فالتمقد لوو : وخخلق الخيل . 
والقول ‏ 2 مناط الاستدلال وكا بعذه من الامتنان والعيرة في كل كالقول 
وطااح ربز درو تماد وواوهاء كديا لكر زيم دقان الاي : 


والفعنل المحذوف يتعلق بنه ٠‏ لتركبوها وزيدة »+ أي خلقها الله إنكون 
مراكب للبشر ء ولولا دلقم نكة في وجودها فائدة لعمران العالم . 

ظ وعطف ١‏ وزينة » بالتصب عطفا على شبه الجملة في « لتركبوها » . يدن 
قرنه بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله » لأن” فاعله 
وفاعل” عامله واحد » فإن عامله فعل” (خلق) في قوله تعالى « والأنعام خلقها » إلى 
فوله تعالى « والخيل والبغال» فذلك كله مفعول به لفعل «خلقها» : 


ولا مرية في أن فاعل جتَعلها زينة هو الله تعالى » لأن” المقصود : أبهنا في 


ذاتها زينة » أي خلقها تزين الأرض » أو زين بها الأرض ‏ دحيم تعالى « ولقد 
ديكا اليا الاني يسم 0 


ظ 56 مو فع سود سمو رسيا عد 
في ممم م اا 
عل ليها جا ال في تأ انا فصل لانم اهم م نكن م 


2001008 1 [ 2 سورة التعسيل ٠‏ 
ظ ماكر لحا والحمير . فإن الخيل 00 . 





وفي حديث لخر عن امن جاه وذ الر أنه قال : . ( جكت 


عل بتار . أتنان ورسول الله صلى لمعييم - يصناني بالثاس »الحديث . 
وكان أبو ستيار بيجيز بسالثاس 900 العنافلة غل عقا وقال فده 


ا خالوا السبدل عق 0 سياره وعن مواليه بي ققراره 
0 وكيا احمسارة ْ مستقببل الكعية يدعو جاره 


ظ فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المت علي وزاك ان الي 
المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحترث بالإبسل 
والخيل والبغال والمبره وير نا وليه التعاصوك و1 بسرت منكر عليهم ؛ 


أ ا يتفطن لها المخاطيون مثل ما ظهر من منافع الأدوبة في الحيوان 
مما لم يكن معروفا للثّاس ءن قبل” : فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى 
.هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ؛ في سورة البقسرة: | فإنه عموم 
في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصصه الداليل مما في آية 
[ الأنسام ٠‏ قل لا أجد فيسا أوحي إلي محدر ييا ذل طاعم يطعمه » الآبة : 


وبهذا يعلم أن لا دلييل في 5-0 على تحريم أكل لحوم الخيسل والبغال 
والحمير لأن أكلها نادر الخطور بالسال لقلته » وكيف وقد أكل المسلمون 
لحوم الحسر في غزوة خيبسر يدوك أن سشأذنوا الى يع صللى الله عليه وسلم د 
كانوا في حالة .اضطرار» وآية سورة التحل يومئذ مقسروءة من سنين كثيرة 


55 انهم اخك ود إدكره ابن ل 0 


000 “عا حادق المع : أنه أت ى فقيل له : أأكلت الحمر ؛ تكتء الم أني : 
ظ 9 . : أكلت الجمر فسكت . ذأ فين : أفنيت الحمر فنادى منادي / النبى © سب صلى الله 





. ايف م 0 اله ورسوله بنهيا> ام عن أكل الوم الجمر. فأهرقت القدور‎ ١ 


“تفيل والخالارتقديد سواء فى أن الآدية تل م أكلها . فالمصير ‏ 


0 خواز أكلهنا ومتعدةه إلى 7 أرق 


وجمهورهي أساحرا ا : اوهو 3 الشتافمي وأحمد , وا أبي ذو سفب د 
ابن الحسن والاهري 3 وروي عن أشم 0 و أسهناء بلس أي بكر وعطناء 


والزهسري والنخعي وأبسن جبيسر . 


وقال مالك وأبو حنيفة : يحرم أكل لحوم الخيل . وروي عن ابن عباس . 
واحتج بقوله تعالى « لتركبوها وزيئة ؛. ولو كانت مباحة الأكل لامتم 
بأكلها كما امتن في الأنعام بقسوله «ومنها تأكلون» . وهو دليل لا ينهض 
3 ده . فيجاب عنه يما قررنا ءن جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين ‏ 


. وقد ثبتت آحاديث كثيرة أن" المسلمين أكلوا مسوم الخيل في زءن رسو ل الله 
- صلَى لله علي وسلم -- وعلمه ملحن بولك كسان لحرا ديم ْ 


سن مالك رضي ف مه روي يكرا وم اليل واختا دلج امقر لبي .» 


50 لق نيت أكل اللتلمية لحومها يوم خيبر . ثم نويا عن 7 
ذلك كما في الحديث المتقدم . واختلف فى محمل ذلك » فحمله” الجمهور على التحريم 
لذات الحمير . وحمله بعضهم على تأويل أنها كانت حمولتهم يومئد فلو 

الي بارا ا را بايا حل 
ل بتحريم اعرش م الحمر الإنسية لأنها مورة التهي وأبلقوا الوحشية 
على الباحة الأصلية . وهو قول جمهور | الأيمة ٠‏ مالك وأبي احج موي : 


رضي | الله مبحبيي 


110 ظ 0 ته 


ظ يل هلا ات تكد تعيسدي فى افرع :وهو مننا لا 50 في 
الاجتهاد إل عن لا يقبل التأويل كما بيناه في كتاب مقاصك 0 الإسلامية : 


غأ لى أته لا يعرف في الشتريعة أن يحرم صنق إني / اجر من الحيواك 


000 و 
يوا الخال 0 0 ري فأما من قال بحرمة أكل 
٠‏ الخيل فلأن البغال صنف مركب من نوعين محرمين : فتعيين أن يكون 
أكله .حراما. ومن قال بإباحة أكل الخيا فأت+ فلتغليب لحر يم أحد التوعين 
المح قتيط رجن الجميسر لمر النوع 6 وهو الخيل. وعن عطاء 
قسو لك تسا » والخبل امسوم في صورة ل عسان 

والبغال : جمع يتغل . وهو اسم للذكر والأنثى ورك ”7 أمةي: ن الخيل وأبسوه 


[ من الجميسر. وهو م النادرة والمتولدة من نوعين / وعكسه 1 3 
ومن خصائص البغال علقم أنقاها بحيث لا تلد . 00 


والخمسيرء العم كتمسر ل لد و ٠‏ وهو 
غالب الذكر م من التتوع + وأما الأنشى لو لطا عض يدا 


2 ل 


#9 (5( ويخلق يخلق ما 0 عليون‎ ١ 
. راض في آخر الكلم أو في وسله على ما سيأتي‎ 
و«يخلق») ؛ مضارع مسراد به زمسن الحال له الاستقسبال 2 أ هواء ا"‎ 


00 يخلق ما لاا تعلمون أيه الثتاسن مما هو مخلوق لتفعهم وهم لا يشعرون به » فكما 
ار لهم ويخلق .لهسم خسلائق أخرى لا يعلمونهنا ‏ 


و ال 7 ظ 1110007 
٠‏ الآنء فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلبوم 
عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود » وهنا هوغير معلوم لأحد ثم يعلمه ‏ 
التاس من بعد مثل دواب الجهات القطبية كالفقئمة والدب الأبيض ٠‏ ودواب 
القار 5 الأمريكية التى سير لة للناس في وقت نزول اله سرآن » فيكون 
ْ المضارع مستعما< في الخال للتجديد : أي هو خصالق وبخلق 


ويدخل فيه كما قيل ما بخاقه الله من ن المسخاوقنات في اللحرة ) غير 3 


ذلك حاص بالمؤمنين : فالظاهر أنه غير مقصوط من سياق. الامتنان العام 
للناس المتوسّل به إلى إقامة الحجمة على كاقرف لعمة . 

فالذي بظهر لى أن هذه الآية.همن معجزات ٠‏ الفسكن الغبية العلفيية 
وأنها إيماء إلى ا سيلهم البشر اشراع :راكب هي ادف ى عليهم مسن 
الخييل واليغال والحمير ٠‏ وتللث العجلات التي سركبها الواحد ويحركها 
برجليه وتسمسى (بسكلات ) : وأرثال: السكليك النديدية .و السيسار ا 
المسيئرة بمصفى الفط وتسمى (أطومسوي لى) ؛ ثم الطائرات التي تسير بالتفط 
المصفى في الهواء . فكل هذه مخلوقات 5 في عصور متتابعة لوريكن 
يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها 

وإلهام الله اناس لاختراعها هو ماحق بخلق الله : فالله هو الذي ألهم الي 

من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم الحضارة واقتياس 
عدهم دن بحص إلى اختراعها. ابو 


آل م1 


على آذ قصد السريل ومنها جاور ولو شآ :لديم 
ليون 9( كز 


جملة معتر ضة . اقتضّت اميد مناسدة الاي دنعمة اتيسير الأمشار 


2112 000 سورة التحعصسل 
ظ رك ا ير الموصلة إلى المقاصد الجهمانية ارقلق إن التذكير 
بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى ‏ فكان تعهد الله بهذهالسبيل 
نعمة أعظم- من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل بهالسعادة الأبدية . 
وهذه السبيل هي موهرة" العقل الإنساني الفارق بين الحقى والباطل ؛ وإرسال الرسل 
٠‏ لدعوة النتاس إلى الحق . وتذ كيرهم | بما يغفلون عنه » وإرشادهم إلى ما الل كه 





عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر + من التورط في بسنيئات الطريسق 


كالبينا : بار بيات الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى ار 
اكاب زد اياي : كما اي تون ١‏ اقل هذه م سياني ١‏ ( ديزي هذه المناسبة 
وإزالة العذر : 38 من بين ٠‏ الطترق التي 70 الثّاس ل وجور. 


وقد استعير لتعهيد الله بتبيين سبيل الهدى حرف (على) المستعار كثيرا في 
القرآن وكلام العر قن ب لمعنى التعهيدك كقمو أنه تعالى إن علينا نهدي 14 . سليك 
اع رام هذا البيان والتعهد” به باحق 7 واجب على | المحقو ق به 1 


والقضصد امعان لمق ا سيل + رمن 
0 : طريق قاصد . أي مستقيم : ؛ وطريق قصد + وذاك أقوى في 
و صف بالاستقامة كشأن الوصف بالمصادر» اه «قصد» إلى «السبيسل » 
من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ وهي صفة مخصصة لأن التعريف في «السبيل») 
للجنس . ويتعين تقدير عضاف لأن الذي تعهد الله به هو بيان السبيل لا ذات السبيل . . 


وضمير « ومنها ) عائد إلى « السبيل » على اعتبار جواز تأنيثه . 
و 8 جائر » وصضصف 06 السبيل 1 باعمار استعماله هل كا . أي من حجيم 
السبيل الذي منه أيضا قصد سبيل جائر غير قنصّد  .‏ [ 
وال 00 عن الاستقامة . 2 به عن طريق غير موصل إل 
المقصو د 9 إلى الخير 3 وهو المفضى إلى 0 شهو حامر : بسالكه . ووصمهة ٠‏ 
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لجان 7 طر رة بقة المجاز العقلي. ولم فس اسيل الجائر إلى الله لأن 
سبيل الضلال اخترعهها أهل الضلالة اختراعا لاا شهد له العقل الذي ل الله 
الناس عليه » وقد نهى الله الثّاس عن سلبوكهن! . [ 


ا 0 وللسو شاء لهدا كم أجمغين ) تذييل : 


' ل 0 


يه 


و 
شجر فيه سسيون 3 2« 


اسغتاف ٠‏ لكر ونام من مظاهر لسع خحلىق ألله تعالى أدمسج ويه 
أمتنان بما يأتي به ذلك الماء العجيب هن المنافع للتّاس هن نعمىة الشتراب 
ونعصسة الطعسام الحيوان الذي به قوام .حيداة النتّاس وللثاس أنفسهم . 


وصيغسة تعريف المسند إليسه والمسند أفادت لصم ٠‏ لي علا غيم ون 
قتصر على خلافب مفتضى الظاهر : لآن المخاطبين 5 إينكرون ذلك ولا يد عون له 
شريكا في ذلك ء ولكتهم لما عتبدوا أصناما لم تنعم عليهم. بذلك: كان حالهم. 
كحال من يداعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه التّعم » فنزلوا منزلة من يداعي 
الشركة لله في الخلق فكان العا ري سر الاصسي 


وَإنزال الماء مسن ا لفك معنساه عشك قل أنه تعسالى (وأئز زلا سن 
السماء مساء فأخرج بف ه' التسرات رزقًا لكم ( 2 سورة البقرة ...2 


ا في الماء منتين : الشتراب منه ٠‏ والإنببات للشجر والزرع . 


00 «الكم نيه شراب» صفة ل ١‏ ا 21 هة 1( لكم ؛ متعلق 5 ااشرنات» 


0 عليه للاهتماء 4 كا خبر “دم كذلك 3 اوقتدية سوام أن يكون المبتدأ [ 


| 18 5 0006 سورة التحسبل 
عبتم لالمشروب ؛ وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتشبلغه إلى 





و(من) تبعيضية . وقوله تعالى امه نهو و تفي قرا 5200 و ع 


0 حرف (من) بعد واو العف لأن. احرف (من) هنا . للابتداء 2 أو للسببينه فلا يحسن | 


عطف «شجر» على «شراب» ‏ 0 
ظ والشجسر : يطلق على انتبات ذي الساق الصشلية » ويظلق على مطلق العشب 
والكلاً تغييا . [ 

وروعي هذا لتغليب هنا لآنه غالب مرعى أنناء أهل لجار لقلة الكل 
يٍِ أرضهم ' فهم يرعون الشعاري والغابات ,وف ديك :واضمالة الوبل شرب الماء 
ودسر عى “الخجر حتى يأتيها ربهاء. 

ومن الدقائق السلاغية الإتيان بحر ف (في) ا فالإسامة فيسه تكون 
بالأكل منه والأكل مما تحته من العشب . ظ 

ارما : إطلاق 0 5 وهو الرعي . يقال : سامت المناشية فهسي 


ش 6 دي 0 
كل شرا 3 ف , لك 57 7 كرون ام 6ن 
جملة «ينبت» ساك عن سير انوك 1 أو بيخ 94 36 
ظ وما لم يعلض هذا على جملة ٠‏ لكم من شراب » أنه ليس مما يحصل 
1 حرورك الجاء وجهو عل د مداه من رح وعبرس :. الم ٠‏ 
0202020 وهنا الإنبات من دلائللى عظيم القدرة الربانية »؛ فالفرض منه الاستدلال ١‏ 
00 ممزوججا بالتذكير بالدعمة ( كما ذل" عليه قوله )0 لكم ) على وزان ما - 2 
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ظ تقدم ف قوله 3 تعال ' 0 والأنعاء خامها لكم فيها دفعء ) الأية ع( 0 تعال ؤ 
(١‏ 0 والبغال و اعيبر لتر كبوهما (( الابة 1 ' ْ ْ 


ظ عل ع فوورهم شدرة هم . ؛ ولذلك قال د إن في ذلك لآب قوم يشكرو ف ظ 
0 لكثرة ماتقدت ذلك من الدقائق 


0 و«التضكر تقدم عند. ققوله تعالى م هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
تتف كرون ) في سورة الأنعام . [ 00 00 
ؤ وإقحام لفظ «١‏ قوم» للدالالة على أن التشكر ”م ن سجاياهم كبا تقدام عند 
قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقسرة : [ 
دوهن كل الثمرات ) لتك على « الزرع واليتون ٠ ٠‏ أي م وشت الك 
به من كل الثمسرات مما 0 ئ 
لوا قوم من الّاس د لوي مه 
منها تنويع الامتنان على ال تو بدا ناير سن امو البرات . وإنّما لم تدخل 
على الزرع وها عطف عليه لأنينا ه من الشمرات التي تن في كل مكان . 1 
.وجملة «١‏ إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون » تذييسل ٠‏ 
والآية:الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم . وتلك هي إنبات 5 
مختلفة من ماء واحد : كما قال «١‏ تسقى بماء. واحد» في اسورة الرغد . 
ظ وفات دلالة هذه بوضف التفسكير لآنها دلالة خفية الحصولها بالتسدريج . ظ 


وهو تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد 
الله بالإلهية بأتهم قوم لا يتفكرون . 
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وقرأ الجمهور ( ينبت ( دياء الغييسة . وقرأه أبو بكر عن عاضم ترون عطي 


وَسَخْرَ 2 تل 0 وَالشَّمْسَ ا م 


مسَخْرات 7 ٠‏ ربأمره ِن و ذلك لبسو 1 يعدي (12) »4 


555 على دقيسق ع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامضان . 

وتقدم مما يفسر هذه الآبة في صدر سورة يونس . وتسسخير هذه الأشياء 
تقدام عند قولله تعالى « والشمس والقمر والسجوم مسخرات بأهره ألا لله الخلق 
والأمر في راقن سورة الأعراف وفي أوا: سل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم 

وهذا انتقال الللاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلن : 
وإدماج بين الاسعدلال والامتدان . وذيطت الدالالات بوصف العقلل لأن أصل 
العقل كاف في الاستدلال بها على الوحدانية و القندرة ؛ إذ هي دلاشل بينة واضحة 

حاصلة بالمشاهدة كل" يسوم ا ا 
اقم وجهة م لفعظ (قوم) آنفاء وأن الجملة تذيل . 


ظ وقرأ الجمهور جمييع هذه الأسماء ور على المفعدولية الفعل اسخر ) 0 
.وقرأ ابن عار ١‏ والشّمس" والشمر والتجوم” ) بالرفع على الابتداء ورفع 
ظ ؛ مسخرات ) على أنه خبر عنها . فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق 9 

التسخيرين . وقرأ حفص برفع «الدّجوم» و« مسخرات» . ونكتة اختلاف الأسلوب 
الفرق بين المخرين من حيثث لق" الأول واضح والاخر خفي لقلة من يرقب 

خركاتك التجوم.. 

را اة أمبر النكوين للنظدام الشمسي المعروف . 
وقد أبدى در في كتاب درة التتزيل وجها للفرق بين إفراد آية 
في المرة الأو لى والقتالثة 037 جمع آيبات في المرة الثانية : بأن ما ذكر 
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أول وثالشا برجع إلى ما نجم من الأرض + فجميعه آية واحدة تابعة لخلق 
الأرض .وما تحتويه (أي وهو كله ذو حالة واحدة وهي حالة النبا 

في الأرض في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل في 0 
في الآية الثالشة) وأما ما ذ كر في المرة الشانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال 
. الشمس والقمر والكراكبه: ؛ وفي كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف 
دلائل غيره : فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات أي لأن بعضها أعراض 
2 و التهار وبعضها أجر ام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة) . 


1 واهة ا م رخ 


26 1 كن: فى الْأرض مختلفًا ألونه 
يَهَ لْقَوْم 200 5 4 


١‏ مص 
ذلك 


ىل ااضدة 


عطف على ١‏ الثبل والذهار» : أي و سعخر لك ما 1 لكم ة و ي الأرض وهو 
دليل على دقيق لدي والمحكمة لقوله تعالى « 0 ألوانه إن في ذلك لابة 
لقوم يذ كرون») . وأومىء إلى ما فيه من منة بقوله «لكم». 

والذرء : الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ » فليس الإنبات ذرءا » 
وهو شامل للأنعام والكراع (وقد مضت المثّة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد 
والحراسة : وجوارح الصيد» والطيور » والوحوش المأكولة » ومن الشجر والنبات . 

وزيد هنا وصف اختلاف ارات وهو زيادة للتعجبب ولا دخل له في 
الامتنانء فهو كقوله تعالى « تبسقني. بماء واحد ونفضل 0 على بعض ني 
الأكل » في سورة الرعد » وقوله تعالى « ومن الجيال 5 6 وحخصر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن النّاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه » 
في سورة فاطر . وبذلك صار هذا آية مستقلة فلذلك ذيله 0 
لاية لقوم يذ . ون » ؛ ولكون محل الاستدلال هو اختلاف الآألوان مع اتحاد 
أضل الذرء افر ولت الآبة في قو سه تعالى « إن في لاك لابة ). ظ 


. والآلوان : جمع لون . وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة بالبصر تنشا 
امتزاج بعض العناصر بالسطح لح بأصل الخلقة أو بصبغها بعنصر ذي لون معروف. 
وتنشأ م ن اختلاط عنصر دن فأكثر ألوان” غير «هتناهية وقد تقدام عند قوله تعالى 0 
:قالوا | ادع .2 انا ربك يبن لنا ه) الجوادم 0 





بمج-رد تذكر الألراة المختافة إد هي يور ا 


ود لفظ (فوم) كران الجملة تذييلا تقدم ‏ أآنفا. 


ظ وأنذف الفخر: في دزة التتزيل ويد لاختلاف الأوصاف في 5 تعالى 
0 القسوم يتفكر ون ) وقوأ.ه « لقوم يعقلون ) وقوله 5 لقسوم يذ كرون 0000 
ذلك لسراعاة اختسلاف شلة الداجة إلى قوة اتأمئل بدلالة المخلوقات 
التاجمة عن الأر: ض يحتاج إلى التفكر » وهو إعمال الدّظر المؤدّي إلى العلم . ودلالة 
+ ذرأه في الأرض يوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال 

اخحه لاف أحو الوا تداسلهنا وفوائدها » فكانت بحاجة إلى التذكر ؛ وهو 
0 مع ل أجناسها لدم اعمانقيا ‏ وأما دلذلة تسخير الليل والنهار 
والعوالم العلوية فلأنها أدق” وأحوج إلى التعمق . عبر عن المستدلين ن عليها بإنهم 
عرد وام عر اال الال ام ظ 


٠‏ : - 0 0 000 اع8, ووه وى مده سي 1 5 د واه 
١‏ ا ل الببحر لتنا يي طريا وتستخرجوا 


الهغر ١000‏ مسح مرج لبر ساس 


00 كت 0 تأ ْ نها وترَى الفلك مَوَاخر فيه ولتبتَغوا من 


ْ ع 


فضله و 5 تشْكُرُون » 409 


وقد اكلم ع تسر الك في بحر وتسخير انار ي ناه سورة راقن 


سورة النحصل ٠‏ 19 
بداحايه ااا 0 
زيند في الأمننان الخيعي نر 





د (من) ايتدائية » أي تأكلوا لحما طن افوا من الاجر 


والطري : ضد الينابس . والمصدر : الطلراوة :م فخله: وه و هن 

اقل ا التاس » أي يتسزيدون . وتقدم في قوله تعالى « ابتغاء 

حلية ) يليت 3 ا اللؤاو امه ِ 0 يوجد لي ع 

وإقل . وسبأني اكلام !0 الولو ١‏ في سورة ل سورة ة الرحمان . 

وَيَاتني الكلام 5 الم ف قدا عاد 0 

5 ل : جل 5 العامة المصوخ عل الس 5 : 5 
اتاج , وليس الخاتم » ولبس القميص ا ام 00 
ظ 0 ال ا 0 [ ظ 

ا لسن 526 الخواتيم وحلية بي لاا 
وجملة ١وترى‏ الفلك مسو اخخر فيه ) 5-0 0 550 مع 
كان معطت اعد مجالئية «الأساري" لعجي من “تلخير السير في الببحر ‏ 
باستحضار الحالة العجيية بواسطة فعل الرؤية . وهو ستعمل 7 التعجيب 
كشيرا - كثيرة نحو ولو ترى. ا أيت » .وماذا الراع ى . واجتلاب فعل 
5 في أمثاله شيك يك على معر فة ذلك . فهذا النظا. م للكلام لإفادة هذ 

0 المعنى ولولاها. لكات «العلام هكذا : وتستخرجوا منه حلية تلبسونها .وتبتغوا من 

فضله في فنك مواخر ْ ش ش ْ 


عن حكمة تسخير الرحر. ولم يجعل علّة لمختر الفلك كما جعل-في سورة فاطر 
«وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله » لآن تلك الم تصدار بمنة تسخير 
[ الجر بل جاءت في كر آخر. [ 

ظ وأعيد حرف اتيك في قوله تعالى الواتمر 0 فضله ) لأجل 
يسيب الجملة المعترضة .. 





والابتغاء من فضل الله : النتجارة كما عبر عنها بذلك في قوله تعالى « ليس 
ا بحام أن بغرا خناة بن رركم + » في سورة البقرة . 
.وعطف «١‏ ولعلكم تشكرون » على بقية العلل لأنّه من الحكم التي سختر الله 
بها البحر للثاء وال امسراحية اعرد ريم إشراك غير بسه 
فيهنا:. وهو تعتريضن ين رار 
6م 6ه 8 


( الى فى لض ودب أن تيد 7 وأنهسر | وسبلًا 


لعلكم تهتدون 09 و وَعلمنت مَبَالنجْم. هم يَهتَدُونَ 0 4 
انتقال إل الاستدلال 0 الامنننان بما 0 سطح . الأرض من المخلو قات 
العظيمة التي في وجودها لطف بالإنسان ‏ . وهذه المخلوقات لما كانت 'مجعولة 
كالتكملة اللأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن خلقها: ووضعها 
بالإلقاء الذي هو رمي ي شيء على الأرض . . ولعل” خلقها كان متأخرا عن خلق 
الأرض » إذ لعل" الجبال انبثقت باضطرابات أرضية كالز لازال العظيم ثم 
حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار او أفيا السبل والعلامسات فأخر ا ظ 
ظاهر » فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه. ‏ 0 
. واعل أصلى تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت 
ا ظ سطح الأرض 3 كي أن" الأمطار تالت فكو نت الأنهار ؛ فيكون لشبية حصول 0 


0 


2 قرا واار وساهر أ ص اخ 01 






:2 انف 


1 هذين بالإلقاء با نينا '. وإطلاقة على وضع السبسل والءعلامات ‏ تغليب 00 إطلاق ٠‏ 
الإلقساء ع| لى الإعطاء ونحوه قوله تعالى علقي ) الذكر عليه عن بينشا» . 0 





رواسا جمع راس .. وهو وصف هن الرسو- بيفتح الراء وسكون السين - , ١‏ . 
ويقال - بضم الراء والسين مشددة وتشديد الواو - . وهو الات والتمكن في 2 
لمكباة قال قمال ل واقدوى رليات بد . 0 0" 0 

ويطلق على الجبل راس بمترلة الوصف الغالب. وجمعه على زنة فواعل على 
خلاف القياس . ٠‏ وهو من النوادر اش غعواذل وضوارسٍ وتققدم بعض الكلام. 
0000 00 ظ ظ 

وقوا-ه تعالى « أن تميد من ؛ تعاييل لإلقاء الرواسى 5906 0 : 
ا . وضمير «العمك ١‏ عائد إلى «الأرض» سرك قرنه بقوله تال 
)0 بكم ) » .لآن الميد إذا عدي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء: المستقر 
في الظرف المائد. » والاضطراب نعطل مصالح الثاس ويلحق بهم لاما 

ولما كان المقام مقام انان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعله ‏ ' 
00 00 حذف تقتضيه القرية ‏ * ونه كير دي ي القرآ ذ 5 العرب » 


| شجلنا القيرى أن تنتصونا 

آراد أن لأ تغتميونا دالقنة اه الضاء الع يه . ونحاة الكوفة - 
يخرجون أمثشال افك عى حت حت التي بعد وأ . والتقدير : “كن لا تمد" 
.بكم وأشلا تشتمونا » وهو الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف ‏ 
مضاف بين الفعل المعلل و (أن) . تقديره : كراهينة. أاننية ا ظ [ 
وهذا المعننى الل أشارت إأيه الآية معنى غسامض . ولعل الله جعسل نتوء 


اا على #سطح الأرض مغن لا لا لكرويتها دحيثت 30 تكون بحد من الملاسة. 
ييخفف حركتهها في الفضاء تخحفيفا يوجبت شك 5 اضطرابها . 00 
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[ 0 اياوه : فإن 'منها شرابهم وسقي حرثهم ؛ وفيها تجسري 


0 اليلد ةا الأخيرة اعطف عليها ) وسبلاء جدمع سيل ٠‏ وهو لطريق الذي ْ 


0 يسافر فينه برا 


وجملة 0 لعلدكم. تهتدون ) معتر ضة » أي 0 امدائتكم . وهو كلام ٠‏ موجه . 
يصلح للاهتداء إلى المقاصد في 1 من رسم الطرق وإقامة المراسي على 
الأنهار وااعسان السنافات«.وكل” لف من جما :الث الى لأن خللك حاضتل بالينافية.. 
ويصلح للاهتداء إلى الداين الحق وهو َن التنو حيد © لآن : في تلك الأشياء دلالة ‏ 
على الخالق المتوحد بالخلق .. ل ظ اا 
والماكعانت.. : الأمسار ات الي ألهم الله ا أن" يضعوها أو يتعارفوها 
لتكو ن دلالة على المسافات والمسالك المأموة نة في البسر 9 البحر فتتبعها السابلة . 


وجملة «وبالتجم لهم تيقدوة ( معطوافة على 0 «وألقى في الأرض 
رؤاسي 6 لأتها في مني : وهداكم بالتجم فأنتم تهتدون به . وهذه مشّة بالاهتداء : 

فى اليل لآن السبي.ل والعلامات إنما تهدي في النهسار 3 وقد يضطر السالك إلى 
الخو ليلا ؛ ؛ فمواقسع النجوم علامات لاهتداء الثّاس السائرين ليلا تعصرف بها 
السموات» وأخص. من يهتدي بها .البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كن 
ليلة فهم مضطرون .إل السير لبنلا وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريسق 
على السائر » ولذلك قدم المتعلّق ف قوله لمان 7 وبالتجم (. تقديما فيك 
| الاهتمام ‏ 3 وكذلك بالمسند الفعلو ي. في فونه تصالى دهم يهتدون 2. [ 


وعدل عن الخطبناب إلى الغيبة التفاتا يومىء إلى فريق خاص 0 السيارة 


00 ظ والملا” حولنث (فإن .هدايتهم بهسده النجوم له غيسر : 


والتعريف في « التّجم » تعريف الجنس 500008 التي تعار فها 
الناس للاهتداء بها مثل القطب . وتقدم. في قوله وريم الذي جعل لكم 


| 6 د بها ) في سورة الأنعام . 
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وتقديم المحتد إليه على الحيسر الفعلي في قوله تعآلى 0 هم بوكايون ( د 
د تقوي م ؛ إذلا يسمح عوك 0ص ك5 


10 يخ تن ل بخ فل تسر 00 ود تك ينم 


م م هه ش عر قر 


[ 3 لا 0 إن الله عور رحيم )018 4 

"د فيك 07 على: انفر اد الله بالخلق 0 قوله تعالى 
١‏ خلق السماوات والآأرض بالحق ) وثبتت المّة وحق الشكر » فرع على ذلك 
هاتان التخماتان احكونا كالنتيجتين للآدلة المافنة إنكار ا عل المشركين .. ِ 
فالاستفهام عن المساواة إنكاري » أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق . فالكاف 
الممائدة » وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعبالى . ومن 
مضمون الصلتين ع أي الموصولين ن أولى باللهية فيظهسر مسورد الإنكار . 


وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إلا ومن » القالة ني ادائل 
مشاكلة لقوله « أفمن يخلق , : [ 

وفرع على إنكار و استفهام -52 لتذكر في | اثتفائها . فالاستفهاء 
في قوانه « أفلا د نون مستعمل في الإنكار على انتفاء التذكرء وذلك يختلف 
باختلاف المخاطبين » فهو إأكار على إعراض المشر كرف ع , التذكر في ذلك . 

" جملة «وإن تتعدوا نعمة الله لا تحصونها ) عطف على جملة ١‏ أفيمن 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ») ..وهي كالتكملة لها لأتها نتيجة لما 
تضمتته تلك الأدلّة من الامتنان كما تقدام . وهي بمسزلة الثدييل للامتشان 
. لآن فيها عموما يشمل التّعم المذكورة وغيرها . ظ اا 

وهذا كلام جامع للتنبيبه عل وفرة نعم الله عالق على الثاس- بحييك ' له 
رد كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى 0 دمعر فة 
صولها وما يحويها من العوالم ظ 





وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على «جدل ل العم » و تعيض منقلافة + . 
كفر من .كفروا 0 المنعم » و تغليظ االوتدبيد ا . وتقدم نظيرهأ في رو [ 
إسراه 2 ٠.‏ ٌ ش ْ 
ظ وجملة « إن" الله بود رحيم ( استئنباف عقب (سه ٠‏ تغليظ الكفسر والنهديد 
انه تنبيها :على سك بن ) تدارك أمسره م بآن 00 عن | الشر إكاء ويتأهيوا 
0 للشكر هيا يطيقون 3 على عمادة القسرآان د تعيب اأزواجسر يا! رضائب 2 [ 
بقئط المس, رفون . ٌ [ 
وقد خودف بان تام هذه الآابة وعضاء أبة ستورة إيسر هيم ؛ إد و فسعم 
هنالك « وإن عدوا لعمة د لا تحصوها إن الإنسان الظلوم كفتار » لأن تلك 
حاءت في سياق وعيد وتهديدٍ .عقب قوله توا 0 ألم 8 إلى النذين بداأسو 
نعمة الله مرا 2( فكان المناسب لها ميل ميم وترم بنعمة الله : 


وما هذه الآية فد جاءت نخطابا للفريقين ده كانت النعم المعدو دة 
0 اللطائف أن قوبل لوقاف انان في كآية سورة :برهي واي 
كفار ابو صفسين هنا 0 اتغفور رحيم ( إشارة إلى أن تلك النّعم. كانت ل للم 
الإنسان وكفر ه وشي :ايب إلقرانة 4 ررضت والأمر في ذا ذلك منوط ل 


ع إل ا ا حمل 


ف وال يَعْلَمٌ ما يرون نا ُو 40 


عطف على جملة تمن يخلق كمن لا يخلق » امد أن الك آ ست أن” ألله متقرد 
بصفة الخلق دون غيره بالأدلة العديدة مم ستنتساج ذلك مره , | أفمن يخلق 


0 كمن لا يخلق » انتتقل- هنا إل انيات انه منهسر د عدوم , العلم . 


ولم يقدم لهذا الخبر استدلال ولا 55 بالدافيل ددس هها ك6 عليه ظ 
أدلّة الانفر اد بالخلى », لأن خخالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن 
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يكون. عالما ا بدقائق حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفي » فلذلك قال 
لو أله 9-0 تسرون وما تعذنون )ا . 

والمخاطب هنا هم المخاطيون بقوله تعالى وأفك تذكرون» ٠‏ وفيه 
تعر يض بالتهديد والوعيد بأن” الله مبحاسيهم على كفر هم 

وفيه إعلام بأن أصنامهم تلات ذالف. كبا ول + تقديم المسند إليه 
على اكير لقعلي فإنه يفيد القصر برع دءوى الشركة . 


وقرأ حمص («ما ريد وها يعلندون » ل التفات من. 
الخطاب إلى الغيبة . وءلى قراءته تكون الجملة أظهر في التتهديد منها في 


قصد التعليم . 
م 0 [ ش 1 2 7 ا م اخ © 
دمع ع هر 2 1 شثبر نر سا ته 


لون 3 0 غير أحياء 00 تشعرون ا يبعثون 01 » 


لف على جملة «١‏ 06 م د لا يخلق » وجملة. ١‏ والله سس ما تسرون » ' 
واصداق «١‏ الذين » الأصنام ا أن" الخطاب هنا متمحض للمشركين 


ْ يا ا ل لسابقة . 
والمقصود من هذه الجملة اأى صر بسح بما استفييد ايها قلهيا وهو 
تفي الخالقفية وني العلمء ن الأصنام : 
فالخبر الأول .وهو جملة حملة ولا يخلقون شيئا ) استفيد من 550 
كمن لا يخلق (( وعطن ٠‏ وهم يخلقون » ارققاء في . الاستدلال على انتفاء إلهيتها . 
والخير الشاني وهصو جملة «أموات غير أحياء ) اتمويع نينا استفييد 
من جملة ١‏ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه , 


126 ْ ظ سورة النع(م ئ 
وهي طريقة الكناية التي هي كذكر الشيء بدايله ٠‏ فنفي الطياةة: عن الأصنام 
فى قوله « غير أحيناء 6 يسطزم تفي العم عنها لأن الحياة شرط في قبول العلم ؛ 


ولآن نفي أن يكونوا يعلموت ما هو هزر ن أحوالهم يستلز م «التياء 7 يعلموا 
رد غير هم بدلالة فحوى الكدابي: وهن كان هكذا فهو غير 








وأسند « يتُخلقون » إلى النائب لظهور الفاعل من المقام » أي وهم مخلوقون 
لله تعالى » ؛ فإنهم من الحجارة التي هي من خلق ري ا 
إياها على صور وأشكال عن كون الأصل مخلوقا لله تعالى . كما قال تعالى حكاية 
عن إبراهيم ‏ عليه والسلام ‏ قوله ) والله خلقكم وما تعملون ) . 


وجملة ١‏ غير أحياء ( تأكيد لمضمون جملة «١‏ أمسوات » » للد لالة على 
عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حاة لأتهم حجارة . 


ووصفمت الحجارة بالموت بساعتبار كون اموت عدم الراة . ولا نشتر عل 
ي الو صف بأسماء الأعدام قبول” الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح 
5 الحكماء » لأن ذلك اصطلاح منطقي دعسا إليه تنظيم أصو ل المحاجة . 


وقرأ عاصم ويعقهوب «يدعونا) بالتحتية . وفيها زدادة 0 لصرف 
الخطاب إلى المشر كيم في قراءة الجمهسور. ظ 

وجملة «وما يشعرون أيّان يبُعفون » إده.اج لإثبات البعث عقب الكلام 
على إثبسات الوحدانية لله تعالى ؛ » لآن هذين اا إبيطال عقيدة المشركين 2 
وتمهيد” لوجه التتلازم ص إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى 
و فالذين لايؤمنون بالاخرة قلوبهم هنكرة وهم مستكبر ون ) . ولذلك فالظاهر 
أن ضميز ي و شعرون » و « سعثون » عائذان إللى. الكفار عل طريق الالتفات 
في قراءة الجمهور ؛ وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب . 

والمقصود من نفيى شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أ تلكروه واقسع 
وأنهم لا يدرون منى يبغتهم » كما قال تعالى « لا تأتيكم إلا بذتة» . 


127 0220 

والبعث : حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر . ويطلق على إثارة الجائم . . ومنه 
قولهم : بعثت البعير » إذا أثرته من مسب ركه . ولعله هن إطلاق اسم الشي ء على سببه . 

وقد غلب البعث في اصطلاح القسرآ ن على إحضار الناس إلى الحساب بعد الموت . 

فمن كان منهم ميتسا فرعشه ان جدثه » ومن كان منهم حيا فصادفته ساعة انتهاء 

الدنيا فمات ساعتشد فبعشه 1 احياؤه ه عقب لمر ت » وبذلك لا 0 0 








يكون ضمير « شعرون») 59 إلى « ١١‏ 00 سين 4 ٠‏ أي ي الأصنام 2 ظ 


و( أيان ) اسم استفهسام عن الزمان . مركبسة من (أي ) و(آن) ١‏ بمعنى أي زمن 2 
و هي معلة-ة لفعل « يشعرون ) عن العمل بالاستفهام ع والمعنى : وها بشعرون بزمن 
بعثهم . وتقدم(أيان ) في قوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساهاء 
في سورة الأعراف . ظ 


إلرراتر ى س اليو !ا شَ وير 
2 د إله وحل فالديل ل يؤمنون باءلأخرة قلوبهم 
ع« 2 ات مرف افق .در 14 لبو 
منكرة وهم كرون 0 لا جَرَم أن الله يعلم مَا يسرون وم 


ل عو 


يعلنون إِنَّهُ لا يحب لْمسَتَكْبرٍ من 22 4 


استكداف نتيجة” لحاصل النودرانماء الماضية ع 5 قد ثبت بما تقدم إبطال 
إلهية غير الله » فتبت أن لكم إلهها واحدا لاشريك له » ولكون ما مضى كافيا 
في 1 إدطال نك سأر ه م الوحدانية عارك الجمائة ع١‏ ن المعو كبك تير زبلا لخال المشركين 
بعدما سمعوام ن الأدلّة منزلة من لا دظء ن به أنه يترداد في ذلك بخلاف قوله 
تعالى )0 إن إلهكم الواحد ( في سورة الصافات» لآأن ذلك ابتداء كلام لم نتفدهه 
1 يا أن قوله تع.الى «وإلهكم إله واحد» فى سورة الرمرة خط.اب لأهل 
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٠‏ وتفرع عليه الإخبار بجملة «فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
| منكرة) »2 وهو تفريسع الأخبار عن الأخبار » أي يتفرع على هذه القضية القاطعة 
يمأ تقدم من ٠‏ الد لائ| ل أنكم قاسوبكم منكرة وأنتم مستكبرون وأن ذلك ناشىء 
عن عدم إيسانكم بالاخصرة 5 


ا 050 وصلته ١‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ( 
لأتهم قد عُرفوا بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند 
المؤمنين » كقوله «١‏ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملا ئكة 
أو قرف ركنا وتذيماء ]إن أن ليده الصلنة ارقاط] باعمر اوه عل العناد .+ 
لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم على نبل دءسوة الإادم ظهريا 
فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها » على تقدير أنّها حتّق فينظروا في دلائل أحقيتها مع 
أتهم يؤمنون بالله والكنهم لا يؤمنون بأنه أعد للتاس يوم 1 على أعمالهم . 
ومعنى ١‏ قلسوبهم منكرة » جاحدة بما هو واقع . استعمل الإنكار 9 
الأمر الواقع لأنه ضد الاقرار. فحذف متعلّق «مشكرة » لدلالة لمعتب 
أي 0 لالوحدانية . 00 
وعبر بالجملة الاسد 2 ) ؛ قلوبهم منكرة » لاسد الاة عل أن الإنكار ابت 
لهم دائم لاستمرارهم على الإنكار بعد ما تبيئن هن الأدلّة . وذلك يفيد أن الإنكار 
صار لهم سجيرة وتسكن هن نفو سهم لأنهم روا به هن حيث إنهم ا يؤمنون 
بالآخرة فاعتادوا م التبصّر في العواقب . ظ 
وكذلك جملة «وهم مستكبرون » بنيت على الاسمية للدلالة على تمكن 
الاستكيار منهم 2 خولف ذلك في آية سورة الفرقان « لقد استكبروا في 
أنفسهم وعسؤا عقوا كبيرا » لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية 
مشل الدلائئل المذكورة في هذه الآية . ظ 
وجملة «١‏ 0 أن لله يح ) معتر ضة بين الجملتين المتعاطفتين . 
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والجترم ‏ بالتحريك ‏ : أصمله البنّد . وكثر في الاستعمال حتتّى صار بمعنى 
حدقا بو لي الوسر روي اراي سياف إر 





سورة هود . 


وقوله « وأن الله يعلم ) في وم جر يحيرف جر محذوف بودن 
ب ١‏ جرم ( . وخخصر (لا) النافرة ميحذو ف لطهووره 5-0 التتدير لا 8 موود . 
وحذاف الخبر في مثلله كثير . و التقدير : لا جرم في لاله يدنع ار 1 بكرم من 
أنه يعلم ؛ أي لا بد من أنه يعلم أي لا بد ادم أي لا شك" ف ذلك . 


وجملة ‏ أن الله يعلم خبر مستعمل كاءاية عن الوعيد كالج اشرزة سن مذ مون 
وما يظهرون من ع الإنكا, ر والاستكيسار وغيرهما نا! ب اخورة بما يخفون وما 
يظهرون من الإنكار والاستكيار وغيرهما مؤاخذة” عقاب وانتقام » فلذلك 
عقب بجملة « إنه لا يحب المستكبرين » الواقعة. 3 التتعليل والتتذييل لها : لأن 
الذي لا يحب فعلا وهو قاد يجازي فاعله بالسوء. 


والتعر يف 5 )0 المستكبر ين (0 الاستغر اق ع لآن شأن التذبيل ل , ويشمل 
هؤٌ لاء المتيحن ث عنهم فيكون إثبسات العمقاب . ب لهم كنات الشيء بدليله» 5 


2 َإذ س الهم ماد مَاذًا 7 0 0 4 ا أسَطِيرٌ لين )24١‏ 


لهم بير عم 7 *ما ور 68 4 


و«إذا قيل لهم ' عطف على حماة ١‏ قأسوبهم ا 1 أن" مضمون هذء 

من أحُوالهم المتقد م بعضها » فإنه د كر :امشكناده دم وإنكارهم الوجدانية , 
وأقببع بمعاذير هم البساطلة لإنكار نبوءة محمد صلى الله عليله وسلم - ويصداهم 
الناس عن اتباع الإسلام . والتقديير : قلوبهم مذكرة ومستكبرة فلا يعترفون 
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بالشوعة ولا يخلون بينك وبين من يتطلب الهدى مضسلون للناس صادو نهم عن 
الإسلام . 





وذككر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم 559090 حي وي 
على سبيل الفرض » وأنهم يجي-سول بما ذ كر مكرا بالد ين وتظاهرا بمظهر 
الناصحين لامستر شدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى « ومن اوناك الذين 
يضلونهم بغير علم ) . 


و(إذا) ظرف مضمن معنى الشترط. . وهذا الشترط يؤذن بتكرر هذين القولين . 
وقد ذكر المفسرون أن قريشا لما أهمهم أمر التبوء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورأوا تأثير القرآن في نفوس النثّاس » وأخذ” أتباع الإسلام يكثرون » وصار 
الواردون إلى مكّة في موسم احج وغيره يسألون النّاس عن هذا القرآن » وماذا يدعو 
إليه » دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقا ي<تلقونه ليقنعوا السائلين به » 
فاسدب منهم سنّة عشر رجلا بعثهم أيسام الموسم يقعدون في عقبات مكه وطرقها 
الي ازرة هوا الحادن » يقولون أن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي أنه نبي فإنه 
نون او.شاخخر اوشاعو أن كاهن :وان الكلام الذي يقوله أساطير من أساطير 
الأولين اكتتبها . وقد ادم ذلك في 6 آخر سورة الحسجر . وكان النضر م 
الحسارث يقول : أنا أقرأ عليكم ما هو أجمل وو خديك» تمك اأحاديت رمه 
وإسفتد يار وق تقدام ذكره عند قولة تعاى دومن قال سأنزل مشل 


مر 


ما أنزل الله » فى سورة الأنعام : 


ومساءلة العرب عن بعث التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة 
واقعة . وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذر أنّه قال : «و كنت رجلا من 
غفار فيِلَعَنَا أن رجلا قد مرج بمكلة يزعم أنه نبسىء » فقلت لأخبي 
أنيْس : انطلق' إلى هذا الرجل كدّمّه وائتني بخبره » فانطلق فلقيه ثم رع 
فقلت : م تدك © افقاك : والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت : 
لم تشفني من الخبر» فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكّة فجعلت لا أعرفه 
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ل يي اببسم .. 6 إلى آخر 
الحديث .. ظ [ 
وسؤال السائلين لطلب الخبسر عن المنزل من الله بدل” على أن" سؤالهم سؤال 
مسرخة عن دعرى بلحتهم وشاع 0 وأنهم سألوا عن حسن 





30 طوية » ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعو 


وأمًا الجواب فهو جواب بايغ تضمن بيان نوع هذا الكلام » وإبطال أن 
يكون منزلا من عند الله لأن” أساطير الأو لين معروفة ارب 
أن يكون غير معروف من قبل . 

و (ماذا)» كلمة مركبية من (ما) الاستفهامية رك الإشارة » ويقع يعدها 
فعل هو صلة لموصول محذوف ناب عنه اسم و . والمعنى : ما هذا الذي 
أنزل. 


و (ما) يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه . وموضعها تب خبر مقدم . 
وموضع اسم الإشارة الابدداء . والتقدير : هذا الذي أنزل ربكم ما هو . وقد 
"سامح التّحويون فقالوا : إن (ذا) من قولهم (ماذا) صارت اسم موصول . وتقدم عند 
قوله تعالى ٠‏ يسألونك ماذا ينفقون » في سورة البقرة . ظ 

و أساطير الأولين » عن شيذا يعرف ول" عليئه ما في السؤال . والتقدير : 

هو أساطير الأولين » أي المسؤول عنه أساطير الأولين . 
ويعلم من ذلك أنه ليس منزلا من ربتهم لأن” أساطير الأولين لا تكون منزلة 
من الله كما قلناه آنفا . ولذلك لم يقع « أساطير الأو لين » منصوبا لأنّه لو 
نصب لاقتضى التقدير : أنزل أساطير الأولين » وهو " متناقفض . لأن” أساطير 
الأولين السابقة لا تكون الذي أنزل الله الآن . ظ 


والأساطير : جمع أسطار الذي هو جمع سطر . فأساطير جمع الجمع اوقا 
السرة: جمع أسطورة - بضم الهمزة ‏ كأرجوحة و هي مؤنثة باعتبار أنها ‏ 
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قصة مكتوبة وهنا اتنس د كدره الندرة أو الأذينا اماطير الى الأاكتر يح دوا 
القشصص ل كل "كنات مسطور . وقك تققد م 50 قو أمه تعالى 0 يسول الذين كتمروا 
إن هذا إلا أساطير الأولين » في سورة الألعام 








2 الام فى « ليحملوا أو زارهم » تعليسل د «وقالواعوء وهئ غاية وليشت 2 
بعا-ة بعدة لأنهم لما قالوا « أساطير الأولين » لم يريدوا أن يكون قولهم سببا لأن 
ا أو ذا ر الذين يضلسونهم ٠.‏ فاللام هوستعمله محدازا في العاقية مثذللى 0 فالتقطه 


آل قمر عون ليكو ن لهم عدوا وححر نا ». 


والتقدير : قالوا ذلك القول كحال من يغرى على ما يجر إليده زيادة 


الضر إد حملوا يذلاك اوازاد 1 500 ددن دضلونهم : نادة عا لى أوزازهم 5 


والآأوزار: حقيقتها الأثقال : جاع ا 0 الواو وسكون الزاي -- 
وهو الل . واستعمل في الجرء والذنب : لأده تقل فاعله عن الخلاص هن الألم 
والعداء » فأصل ذلك استسار ة ستشبيسه السجرم والذنب باللوزر . وشاءت هذه 
الاستعارة ١‏ قال تعالى م يحم_لون أوزا رخم ع لى ظهوره ع ( فو حون ة الأنعام . 
كما يعبر عن الذنوب بالآثال قال تعالى : وليحمان أثقالهم وأثتقالا م أثقالهم » . 

وحمل الأوز ار تمثيسل ا وقوعهم في تبععات جرائمهم بحالة حامل 
الثقسل لا يستطيسع 1 4 الإثم بالتقل فأطلق عليه الوزر شبه 
التتورط في تبعاته بحمل التقل على طريةة التخييل.ة » وحصل من الاستعارتين 
رو استع_ارة تمثيل-ة للهدئة كلها . وهدذام ن أبدع ال لعشا أن تكون الاستعارة 
اتمشلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو استعارات . 


وإضافة الأوزار إلى ضحير «هم » لأنهم مصدرها . 


ووصفت الأوزار ب « كاملة » تحقيمًا لوفائها وشددة ثقلها ليسري ذلك إل 
شداة ,م رتبا كهم يي تبعاتها إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار. 
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و(من) في قوله تعالى ٠‏ ومن" أو زار الذين يضلونهم » للسببية متعلقة 
بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرّف الجبر يعلداه إذ لا بد" لحرف الجر 
من متعلّق . وتقديره : ويحملوا . ومفعول الفعل محذوف ‏ دل عليه مفعول نظيره . 
والتقدير : ويحملوا أوزارًا ناشقة ع ن أوزار الذين يضلونهم »أي نباشئة لهم 
عن تسبسبهم في ضلال المضطلين - بفتح اللام  ٠.‏ فإن تسببهم في الضلال يقتضي 
مساواة المضلل للضّال في جريمة الضّلال ‏ إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره 
. أو بسؤال التاصحين . وفي الحديث الصّحومح « ومن دعا إلى ضلالءة كان عليه 
من الإثم مشل 5 ثام من تبعه لا ينقص ذلك من ثامهم كا 6 ظ 
و « دغمير علم ) في دو ضع الخال من ضمير النتصب في « يضلونهم » : أي 
يضلون ناسا غير عالمين يحسبون إضلالهم نصح . والمقصود من هذا الخال 
تفظيع التضليل لا تقييده فإن التتضليل لا يكون إلا دم علم كلا أو بعضا . 
وجملة و آلا ساء ما و ديل . افتتد لح يتحر كت التنبيه اهتماما بما ‏ 
تتضمته للتحذير من ن الوقوع فيه 7 للإقلاع عنه 


© سم 1 و ا ميس 
0 6 | 59 و3 لي م 3 عاب 3 0 . 
يشعرون (260) 4 ْ 


لما ذكر عاقبة إضلالهم وصداهم الستائلين عن القرآن والإسلام في الآخصرة 
أقبع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والغذاب 
مع التأييسن 07 من أن: يبلغوا ١ ١‏ بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم اق خائبود في صنعهم 
كما خاب من قبلهم الذين مكيروا برسلهم . 
' ولما كان جوابهم السسائلين عن القرآن بقولهم هو « أساطير الأولين ».مظهرينه 
بمظهر النصيحة والإرشاد وهم دريدون الاستبقاء على كفرهم .: سمي ذلك 


مكرا بالمؤمنين ؛ إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالتصح 
والتفع فتظل فعلهم بمكر من قبلهم » أي من الأمم السابقة الذين مكرو! 
بغير هم مثل قوم هود وقوم صالح » وقوم لوط » وقوم فرعون : قال تعالى في 
قوم صالح «ومكروا مكرا ومكرنا مكرا) الآية ؛ وقال و وكذلك جعلنافي كل" [ 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا" بأنفسهم وما يشعرون». 
فالتعريف بالموصول في قوله تعالى « الذين من قبلهم » مساو للتعسريف 
بلام الجنس ظ 





و معذسى 0 أتى الله بنيانهم ) استعارة بتشبيسه القاصد للانتقام بالجائي 

نحو النتقم مده » وبنه قوله تعالى ٠‏ فأتاهم الله من حيث للم يتحتمبوا» . 

وقزلة تعالى « فأتى الله بنيانهم من القواعد» تمثيل لحالات استئصال 
الأمم » فالبنيان مصدر بمعنى المفعول . أي المبنى » وهو هنا مستعار للقوة 
والعزّة والمنعة وعلو القدر. ٠‏ ظ 

وإطلاق اليناء على مثلى هذا وارد في فصيح الكلام . قال عبدة بن الطبيب : 
فما كان قيس مكمه هلك واحد ولكثّه بنيان قوم تهدداما 
بنى لك معروف بناء هدمته وللشرف العاديث بان وهادم 

وومن القواعد » لل 3 ب ١‏ أتى ) ً (ومن) ابتدائية » ومجرورها هو مدا 
الإتيان الذي هو بمعنى الاستئصال » فهو في معنى هدمه . 


والقواعد : الأسس والأساطين التي تجعل عتمدا للبناء 0 1 السقف . 
وهو تخييل أو ترشيسح » إذ ليس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد . 


والخرور : السقوط والهوي » ففعل خر مستعار لز وال ما به المنعة نظي 
فوله تعالى « يخربسون بي نهم بأيديهم ». 
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235 والسقف : حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت » يجعل على الجدران ' 
.و سكون من حتجر ومن ن أعواد » وهو هنبا مستعمار لما استعيير لله البشاء . 


وومن فوقهم » تأكيد لجملة « فتخرٌ عليهم السقف » . 


ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التَمثيلية . وهي تشبيه 
هيئة القوم الذي مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزّة بهيئة 
قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر ‏ 
سقف -البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعا . فهذا من أبدع التمثيلية لأنتها 
تتحل” إن ع اداة استعارات .. 


ل ل ل من القواعد » . 
وأل في ١‏ العذاب » للعهد فهي مفيدة مضمون قوله « من فوقهم » مع زيادة قوله تعالى 
ومن حيث لا يشعرون) . فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة 
وإلا فإن شأن الموكئدة أن لا تعطف . والمعنى : أن" العذاب المذكور حّل بهم بغتة 
وهم لا يشعرون فإن" الأخذ فنجأة أشد” يا يي ن ارعب الشديند 
دخلاف الشيء ل ا ا 


وثم لم يوم لق َلْقَيِ يت يبوم ويقول أين ركاب )6 نين 


ووو تشقون 
ا على « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » », لأآن” ذلك وعبد لهم 


وضميسر الجيع في قوله قصال و ييه » عافد لق سا غناذ يه الفسبير 
المجرور باللام في قوله تعالى «وإذا قيل ‏ لهم ماذا زد ل ربكم » . وذلك 
عائد إلى « الّذين لا يؤمنون بالآخرة») . ظ 


١ 0 136‏ سودة التحل 
[ و (ثم( للدر كني الرتبي 3 فإن” خحري الآخرة أعظم من استكئصال نعيم الد نيا : 
والخري : الإهانة . وقد تقدام عند قو له تقال انها جاه من تن 
ذلك ا إل خحزري في الحيساة الد نيا ( ف ى سورة ره / 





وتقديم الارف ا للاهتمام ليدوم القيامة آنه يسوم الأحوال الأبدية فما 
فيه من العذاب مهول للسامعين . 
و (أين) للاستفهام عن الك ا وهو يقتضي العم بوجود من يحل في [ 
المكان 8 ولما كان المقام هنأ معام تهسكم كان الاستفهام عن ٠‏ المكان مستعمل" 
في التهكم ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن 5لهتهم : وهم علموا أن لا 
وجود لهم ولا مكان لحلولهم . ظ ظ 
وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التّوبيخ , لآن” مظهر عظمة الله تعالى 
يومئذ للعيان ينافي أن يكون له شريك #المخاطيود عالمون حينئذ بتعذر المشاركة . 
لموضول” من قله تعالى « الذين كنتم تشاقون فيهم ) للتنبيه على ضلالهم 
8 في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول عبدة : 
والمشاقّة : المشادة فى الخصومة . كأنتها خصومة لا سبيل معها إلى 
الوفاق » إذ قد صار كن تحني فى نين غير شو الاحدر ظ 
قرا تسافسع « تشاقون جيك اد لنون ‏ على حذف 7 المتكلم > 
تعاندونني » وذلك بإنكارهم ما أمرهم لله على لسان رسوله ا 
وسلم - . وقرأ البقيسة « تشاقون») - بفتح التوومح وتحِدفق المفعول للعا 
تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. ‏ ظ ظ 
و(في) للظرفيّة المجازيئة مع حذف «ضاف »ء إذ المشاقة, لا تكون في 
النوات بل في المعاني .. والتتقدير : في إلهيتهم أو في شأنههم . 


م 00 | 
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وهم © س و6 2ه ب 0 سس عمس 


0 قال اننيب ١‏ 7 الم إن الؤزي 1 بأ عل 
رب © 4 


جملة ابتدائية حمكت قول أفاضل ااخلائق حين يسمغون قول الله تعالى 
على لسان ملائكدة العذاب : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم . 


وجميء بجملة «قال الذين أوتوا العلم ) غير معطوفة لآنها واقعة مو قسع 
الجواب ىل )0 أبن شر كائسي ) للتنبيه على أن" الذين وتوا العلم ابتدروا الجواب أمأ 
وجم العر كتون فلم يحي.روا جوابا ؛ فأج أب ادم أوقوا العلم جوابا جامعا 


لنفي أن يكون الشركاء المزعومون مغنين عن الذين أشركوا شيئا : وأن الخري 
لسوء أحاطا بالكافرين . 


والتعبء راض لتحقيق وقوع القول . 

و الذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق هن الرسل والانبيساء 
- عليهم الصّلاة والسّلام -- والمؤمنون » كقوله تعالى « وقال الّذين” أوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم ضي كتاب الله إلى يسوم البععث » أي يقولون في ذلك الموةف 
من جراء ما يشاهدواه ن مهيأ العذاب الكافر بن كلاما يدل على حصر الخزري 
والضر يوم القيسامسة في الكو ن عا ى الكسافر بن . وهو قصر ادعائئي لبلسوغ + المفيرف 
دلام الجنس حد التهاية في جنسه حتى ك أن" د جسة لسن من ذلك الجدسن 

وتأكيد الجملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتييان بحرف الاستعلاء 
الدال على تمكن الخزي والسوء منهم يفيك معنى التعجتب مر ن هول ها أغدا د لهم . 


و م رض 1 قي وراص * قو 7 
2 الذين تتوفيهم ملي ظاليي انفسهم فالقوا السلم 
ه وس سر هة سير ورم اماس | 


00 ظ سورة التعصل 
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ارين 029 »4 


القرينة ظاهرة على أن" قوله تعالى ١‏ الّذين تتوفاهم الملائكة ظالسي 
أنفسهم » ليست من مقول الّذين أوتوا العلم يوم القيامة » إذ لا مناسبة لآن 
يعرف الكافرون يوم القيامة بأنهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
ابي فإل صيغة المضارع في قوله تعالى « تتوفاهم الملائكة ) قربيسة 
ن الصريح في أ هذا التوفي م وال حير ري عر الحا مقرم 
اتيم ولا فائدة أخرى ف ذكر ذلك يومئذ » فالوجه أن يكون هذا كلاما 
مستأنفا . آ 


5 عكرمة لالت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم 
يهاجروا فأخرجهم قريش إلى بدار كرها فقمتلوا ببدر . ظ 

فالوجه أن « الذين كم الملائكة ) بدل من « الذين ) في قوله تعالى 
(فالذين لا يؤمنون بالاخصرة) أو صفة لهم كما يومىء إليه وصفهم في 
آخر الآبة تالمتكر ين في قوله تعالى « فلبشس مشوى المتكيرين ): فهم الْذْيِن 
وصفموا فيما قبل بقوله تعالى )0 وهم مستكبر ون ) © ومأ بينهما اعتر اض . وإن 
أبنت ذلك ليعد ما بين المتبوع والتابع فاجعل ١‏ الذين درجامم الملائكة ) 
خبرا لمبتدد! محذوف . والتقدير : هم الذين تتوفاهم الملائكة . 


وع' 


وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل” مستد إليه ليه جرى 
فيما سلف من الكلام . أخبير عنه وحدث عن شأنه » وهو ما يعرف عند 
السكاكي بالحذف المتبسع فيه الاستعمال . ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي 
) الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » فإنه صمة ( للذين ‏ اتقوا» فهذا نظيسره . 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الّذين يموتون على الشرك ؛ فبعد 
أن ذكر حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئصال وما يحل بهم يوم القيامة 
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ذكرت حالة وفاتهم التي هي بين حالي الدأنيا والآخرة » وهي حال تعرض 
لجميعهم سواء منهم من أدركه الاستئصال ومن هلك قبل ذلك 

| وأطبق من تصداى لر بطه بما قباسه من المفسرين » على جعل و الذ ين 

لشوفاعم الملائكة ظالمي أنفسهم ( الآبة ردلا من والكافرين » ) في قوله تعالى 
إن الخزي اليوم والسوء ء على الكافرين ) » أو صفة له . وسكت عنهصاحب الكشاف 
(وهو لوات لحن دهب) . وقال الخفاجي : الوسر يصح فيه أن يكون ممّولا 
للقول وغير مندرج تحته) . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون «الذين») 
مرتفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وخبره في قوله « فألقوا السلم » اه . 

واقتران الفعل بتاء المضارعة التى للمؤنث فى قراءة الجمهور باعتبار 
إسناده إلى الجماعة . وقرأ حمزة وخلف « يتوفاهم ( بالتحتية على الأصل . 

و ظلم النفس : الشرك ظ 

والإلقاء : مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة . شبه بإلقاء السلاح على 
الأرض » ذلك أتهم تتركيوا مسارم وإنكار هم واسرعوا إلى الأعتراف 
والخضوع لهنا ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم . 

والسا-م ‏ بفتح السين وفتح ع الادام ب الامسلام 3 تقد م الإلقاء والسلم عند 
قوله تعالى )0 وألقرا إليكم السلم ( في سورة النساء . وتعدم الإلقاء كدي 
عند قوله تعالى ٠‏ وألقى في الأرض رواسي » في أوّل هذه السورة . 








ووصفهم ب « ظالمي أنفسهم ) 57 إلى أن توفي الملائكة إياهم ملايس 
لغلظة وتعذيب : قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الجن كفروا الملائكة 


يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

وجملة الاير من سوء » مقول قول محذوف دل عليه وألقوا 
السلم » » لأن إلقاء السلتم أوّل مظاهره القول الدال على الخضوع . يقولون ذلك 
ْ للملائكة اللذيمن بنتز عسون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع . وهم كد 
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اضطر راب عقو لهم يحسبواكن الملائيكة ‏ إِندما يجسر بسونهم بالعذات ليطلعوا . على 


دخيلة 5 رهم : ؛ سيول أتهم إن كذبيوه كم وناج 00 على الملائكة فكفوا يم 
٠‏ العذاب » ذلك جح لوا أن يكونوا يعملون سوءأ دن قبل 


٠‏ ولذيلك فجملة « بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون » جواب الملائكة 
لهم » ولذلك افتئحت بالخرف الذي بطل به الدفي وهو(بلى) . وقد جعلوا علم 
الله يما كانوا يعملون كناية عن تكذييهم في قرلهم وها كنا نعمل هن سوء)» 
وكناية على أنّهم ما عاملوهم بالعذاب إلا" بأمر من الله تعالى العالم بهم . 

وأس-دوا العلم إلى الله دون أن يقولوا : إنَا نعلم ما كنتم تعملون » أدبا 
مع الله وإشعمارا بأنهم ما علمسوا ذلك إلا" بتعليسم من الله تعالى . 

و تمر رسع 0 فادخلوا أبواب جهنم ( عل إيطال نفيهم عمل السوء ظاهسر 
لأن إثبات كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب » وذلك عندما 
52-8 لهم عن مسر ه : الأخير : كما جاء في الحديث : «المبر روضة من رياض 
الحدة أو حفرة من حفر النار »). ونظيره قوله تعالى «ولو ترى إذ 3 
الذين ار الموكة يمريو وجرمهم وأدبار هم وذوقوا عذاب الحريق » 

وجملة. 0 قلبئن . .مشوى المتكين بن ). تذييل . يحتمل أن يكون ح<كاية 

كلام المسلائكة 6 والأظهر أنه من كلام الله المكاية "هن المحكي ‏ »؛ ووصفهم 

سالمتكير ين يرجح ذلك » فإنّه لريط هذه الصفة بالموصوف في قولسه 

ؤ والمشوى . المرجمع . منن. شوى إذا. زجع ؛ أو المقام من شوئى إذا أققام . 
وتقدام في قوله تعالى دقال الثار مشواكم ) في سورة الأنعام . 

وأسم 0067 دن جهنم بسالد ار كفنا عر عن. الجدة فيمسأا بأني له 

0 تغالى ( ولنغم دار المتقين. » تحقيرا الهم وأنتهم إحراافي كيم منزلة أهل 
لدان بل هم متسر راصون في الثار وهم في مثوى ؛ أي محل ثواء . 
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# وقيل للذين آتقوا ماذا أنزّل ربكم قالوا خيرا‎ © 





ا 


لما افتتحت صفة سيّئات الكافرين وعواقبها بأنْهم إذا قيل لهم : ماذا 
أنزل ربكم ) قالوا «١‏ ساد الأولين”) » جاءت هنا مقاباة حالهم تحال حستات 
المؤدنين 0 0 : نافتح ذلك - ها افتتحت به قصّة الكافرين »: 


وهذه الجملة معطوفة على الجما ان قبلها ». وهي «عترضة في خلال أحوال 
المع > ين استطرادا . ولم تقشرن هذه الجمامة بأداة الشتر ط كما 3 مقابلتها 
بها : وإذا قيل لهم ماذا أن 3 ربكم ) »6 لأن قولهم ( أساطير الأولين ») لما كان 
كذبا اختلقوه كان مظاة أن يقلع عد اتنائلده و أنجووعوض: إ اطق و أن لا يجمع 
عليه القائلون ٠‏ قرن بدأداة الشترط المقتضية تكرر ذلك للدالاة على إصرارهم 
على الكفرء بخلاف ها هنا فإن الصدق مظنة استمرار قائده عليه فليئس 
يحاجة إلى التثبييه على تكرره مزه , [ 


و الذين اتتقدوا : هم المؤمدسون لآن الإيمان تقاوى الله وخشية غضينه . 
والمراد بهم المؤمننون المعهودون في مكة » فالمو صول للعهد . 


والمعنسى أن" المؤمئين سدئلوا عن القرآن » ومن جاء. به + فأرشدوا السائلين 
ولم التسواد دو فى الكشف عن حميقة التقرآ نُ بأوجز بان وأجمعه ؛ وهو كلمة 
« خييرا » المنصوبة ٠‏ فإن لفظها شامل لكل خير في الدانيا وكل” خير في الآخرة » 
ونصينها دال .على أتهم جعلوها معمولة ل « أن ل ٠‏ الواقع في سبؤال السائلين » 
فدل” النصب على أتهم مصدقون بأن "” عران هد ل دن عنك الله . وهذا وجه 
المخالفة دن الرفع في جواب مركن حون قيل. لهسم وماذا الريك 
وماذا أتر ل ربكم قالوا خيرا » بالنصب . وقد تدم ذلك آنفا عند قوله 
تعالى : قالوا أساطير ظ الأولين.: ْ [ 


د ظ 00 سورة التحصل 
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راض هاس اه ابره كي | سرس 


ا 0 المتقين 00 حمست عدن 0 تجرى 0 


رهغعه س انير 2 


تحتها الأنَْرُ نهم فيها ما يَسَاعُون كَدَلِكَ يَجْرِى الل 


المتقين 0 4 


مستأنفة ابتدائية » وهي كلام من الله تعالى مثل نظيرها في أية دقل يا عباد 
الذين 1 منوا اتثقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ) 
في سورة الزمر ع يت من حمكاية قول ادق اتقوا 1 

و اتذين أحسدوا : هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار 
توصلا بالاتيان بالموصول ّ الإيماء إد وجه بلاء الخبر ٠:‏ أي جزاؤهم اسه 
لأنهم أحسنوا . 


وال الى »كر طني كياد مار أن يتعلق بفعل « أحسنوا » . ويجور أن 
يكون ظرفا متدرا حالا من « حسنة » . ا اي ا هذه الآدة 
ظ من سورة الزمر من نكتة هذا التوسيط . [ 

ومعنى « ولدار الاخمرة خير » أنّها خير لهم من الدانيا فإذا كانت لهم 
في الدنيا حسئة ‏ نهم في الآخرة أحسن )2 فكما كان للذين كروا عذات 
الد نيا وعذابت جهنم أن لدذين اتقوا ار الد نيا وخير الاأخرة 500 


مقايل قوله تعالى في حق الم شركين « ايحملوا 0 لكي تعالى 
ع من حيث 0 شعرود, 1 


وحسنة الل زيما هي الحياة الطييسة وما فتح الله 7 من زهرة الدنسيسا مع 0 
نعمدة الإيمان .ا وخير الآخرة هو النعيم لد الم و3 قال تعالىى « من عسل صالكدا 
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: معن 2 ا أن ىح وشو هم م نَ فلتحييته حيأة طبيسة تدم ا بأحسن 


مأ كانوا يعسلوك 4غ . 
.- 0 د 1 ةُ #5 . و ٠‏ . ظ 
وقولسه تعالى « ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها »؛ مقابل قوله 


تعالى في ضدهم ا فادخلوا أبواب جهدم خالدين فيه-ا فلبثءن متو ى المكيتيوين . 
وقل تقد م ١‏ نما واه يميه جهدم مثوى والجدة دارا 1 


و (نعم) فعل مدح غير متصرف © ومرفوعها فاعل دال على جنس الممدوح : 
ويذ كدر بعده مرفوع ا يسمى المخصوص بالمدح » وهو مبتداً محذوف 
الخبسر » أو خبر محذوف المبتد! . فاذا تقدم ما يدل . على المخصوص بالمدح 
لم يذكر بعد ذلك كما هنا » فإن تقدم «ولدار الاخدرة » دل على أن" 
المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى : ولنعم دار المتّقين دار الآخرة . 


وار تفسع و جنات عدن ) على أنه خبر لبون تورف 517 حذف فيه المس_د 
إليه جريا على الاستعمال في مسند إلييه جرى كلام عليله من قبل ٠‏ كما تقدم 
في قوله تعالى «( الذين تتوفاهم الملائكة لبالعييع أنفسهم ) . والتقدير : هي 
جنات عدن » أي دار المثقين جثّات عدن . 20200000000 


وجملة ٠‏ يدخلوتها ( لعن و المتقيق: ظ والامارفين كرو قاد 


وجملة « « لهم فيهاما كار حال من ضمير الرقع في و يتعلوتها 
ومضمونها مكمل لما في جملة « يدخلونها » من استحضار الحالة ب 


ا كذلك يجزي الله المتقين ) مستأنفة ْ والإتيسانت باسم الإشارة 
لتمييز الجزاء والتنويه به ايع ميو و سي عع ب 
المتّقين . والتتقدير : يجزي الله الممتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه . 
تذييل لأن" التعريف في ١‏ المتقين » للعموم . 
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سس فق اإلورعي 1 م 


ل و ور 
5 انين تتوفيهم ' 


بكة لين ولوق سلم عليكم 
أدخلوا آلب د ل ا ا (32) »# 


مقابل 7 في أضدادهم « الذين تتوقاهم الملائكة ظالمي دك 2 


فماقيل في مايه ٠‏ يقال فبه ّ 


وقرأ الجمهسور ا ردم ( بفوقيتين » مثل نظير ه . وقرأه حمزه وخايف 


سعد ِ 8 ا ذلك 


والطيب : بسر تدة فسيعل ؛ مثل قسيم وميّت : وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب 
وهو حسن الرائحة . ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال التفس على وجنه المجاز 
ظ المشهور فتوصف به المحسوسات كقوله تعالى « خلالا طينيا » والمعانى والنفسييات 
كقوله تعالى « سلام عليسكم طبتم ؛. وقولهم : طبت ننفسا .ومنه قوله تعالى ١‏ والبلد 
الطينب يخسرج نباته بإذن ريه » . وفى الحديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طييا ؛ 
أي مالا طيتّبا حلالا . فقسوله تعالى هنا « طيبين ٠»‏ يجمع كل" هذه المعانى » 
أي تنوفاهم الملائكة من زهين من الشترك مطمئتي التفوس . وهذا مقابل ققوله 
فى أضداد دهم 3 لومخ تتسوفاهم الملائكة ظالم ي أنفسهم . 


وجملة , تون سلام عليكم » جال ا )0 الملذنكة ٠‏ وهي حال مقارنة 

0 تتوفاهم ) م أي يتوفونهم مسلمين عليهم د وهو سلام تأنيس و1 كرام حين مجيثهم 

ليت و فسوهم 4 لكأن ن فعل «١‏ تتوضاهم 4 فمتدئ ع هرق :واقت حالول المملامكة إلى أن 
تنسزع الأرواح وهي حصة قصيرة . ٠‏ ْ 

وقولهم «ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون» هو مقابل قولهم لأضدادهم 

« إن الله عديم بما ل تعملون فادشيلوا أبواب جهدم ». والقول في الأمر 

با 900 للجنة. حين اله والعن 7 ا لقو ل 5 فيك 6 المتقسدم آنفا وهو هنا نغيم 


أ مك كيد 





ربك كد لك فَعَل آلّذِين من لي 5 نهم 6 م 
كانو' أنفْسَهُم يَظلمون (33) فََصَابَهِم سكات عن 0 


كر همي 


وخا بهم ف كانوا - يستهزٍغون 3 5 


استئناف ياني ناشىء عن جملة « قد مكر الّذين من قبلهم » لآنّها 
تثير سؤال من يال عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل الدب » قفن 
قبلهم » فقيل : ما ينظرون إلا" أحد أمريين هما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم 
فيحق عليهم الوعيد لقم » أو أن 0 أمرّ الله . والمراد به الاستئصال المعرّض 
بالتهدد 5 قوله « فأتى الله بنيانهم م ن القواعد ) . 

والاستفهام إنكاري في معسى الدّفي . ولذلك جاء بسده الاستكثناء . 

و ذا ينظطرون ) هئأ بمع:. نى الانتظار وهو النظرة . والكلام مو ج..ه إلى النَيَى ءِِ 
صلى الله عليه وسلم تذكيرا بتحقيق بتحقيق الوعيد وعدم استيعانائه وتعريضا 
بالمشركين بالتحذير من اغتسراره م 5 اوعد وحشا 3 على الميادرة 
بالإيمان. 

وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيلهم 
ا أحد الأمرين » لأن” حالهم من الإعر اض عن الوعيد وعدم التفكر 

في دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسدّم - ممع ظهور تاك الالال 
ظ وإفادتها التحقّق كحال هن أيقن «دلول أحد الأمرين به فهو يترقب أحدهما » 
.كما تقول لمن لا يأخذ احذره هن العدو : ما تترقب إلا أن تقع اع 1. وافنه 
قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا مشل أيسام الذين خلوا :.٠‏ ن قبلهم ) وةوأسه تعالل 
( إث تريد إلا" أن تكون جيارا في الأرض ومسا تريد أن تكون من البصاحن, 
وهذ! قريب من تأكيد الي م يمما يشبه ضداه وما. هو يذلك . 
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وجملة / كذلك فعل الذين من قبلهم (( تنظير بأحوال الأمم الماضرة 
تحقيةا للغر ضين : ا 
والإشارة إلى الانتظار المأخدوذ من « ينظرون »: المسزاد منه الإغراض 
والإبطاء » أي كإيطائهم فعل الّذين من قبلهم » فيوشك أن يأخذهم العذاب بغتة 
كما أخذ الّذين من قبلهم . وهذا تحذير لهم وقد رفع الله ع.ذاب الاستفصال 
ن أمة محمد عليه الصلاة والس لام ببركته ولإارادته انتشار دياسه . 
و ١‏ لذين من قبلهم ) < باريد ف د تعالى « قد مكر الذيئ 
وجملنة .« وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم بيظلمون ») معتر ضة بين 
جملة و كذلك فعا ور 0 قبلهم ) وجملة « بامابم سيئات ما عملوا ») . 
كان ور استغصالهم » فعقب بقوله تعالى «وما لمق اله ( 8 يه أصابهم . 
ولمًا كان هذا الاعتراض , مشتملا على أتهم ظلموا أنفسهم صار تفريع ١‏ فأصابهم 
سيئكات ما عملوا » عليه أو على ها قبله. وهو أسلوب من نظم الكلام عزير. 
وتقدير أصله : كذلك فعل الَّذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيّئات 
ما د 3 الهم "١‏ الله . ففي أتغييسر وه ري تشويق إلى الخبر 
ق )0 فأصابهم ساقيات ما عملوا 04 . 
وإصابة السيّئات إما بتقدير مضاف » أي أصابهم 1 جعلت اسل 
السيةة انر هن لون 5 0 سيت ها ادن ٠‏ فهو مجاز عقالي 
وقل تقدام ا 1 ذلك عند قوله 1 )0 فحاق بالذدسن 5 منهم مها 
كانوايه يستهزءون ) في أوائل سورة الأنعام . 
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0 إماح) موصولة »)ماصدقها العذاب المتوعدون به . والباء في له ه20 
للسببية . وهو ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق . والتقدير : الّذي. يستهزئون .2 
استهزاء بسببه » أي بسبب تكذيبهم وقوعه . وهذا استعمال في . مثله . وقد لكرو 
في القرآن » من ذلك ما فى سورة الأحقاف » وليست الباء لتعديّة فعل « يستهز ثون ) . 
ؤقدم المجرور على عامل موصوفه للرعاية على الفاضلة . 


وقال انين أشركوا لو شاء الله ما عَبَدْنَ من دونه 


2 و س ا ص 


من شى ع نحن وَلَا عابآ ونا ولا حرمنًا بن دونه من شىبع كذ لِك 


مر و تي 


فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا اد العبين (5© »4 


عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحسوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب 
من أبسواب تكذيبهم . 

وذلك أتهم كانوا يحاولون إفحام الرسول -.صلَى الله علله وسلت ب 
بأته يقول : إن" الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » وإنه القادر عليهم وعلى 1 لهتهم . 
وإته لا يرضى بأن يعبد ما سواهء وإنه ينهاهم عن البحيرة والسائية 
ونحوهما ؛ فحسبوا نهم خصسوا,التبىء - صلى الله عليه وسلّم - وحاجتوه 
فقالوا له: لوشاء الله أن لا نعيد أصناما لما أقدرنا على عبادتها : ولو 
اا لسر ماس واس عر يديره والباوا ها الها عل دري 4 
وذلك قصد إفحام وتكذيب . ْ ظ 


وهذا رده الله عليهم بتنظير أعسالهم بأعمال الأمم الّذِين أهلكهم الله فلو 
كان الله سر ضمسى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال » فكسانت عاقبتهم نزول 
العذاب بقوله تعالى « كذلك فعل الذين من قبلهم )ع ثم" بقطع المحاجة بقوله 
تعالى « فهل على الرسل إلا البتلاغ المسبين » » أي وليس من شأن الرسل - عليهم 
السلام المناظرة 8 الآأمة . 
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. وقال في سورة الأنعام « سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الّذين قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » » فسمى 

قولهم هذا تكذيا كتيكدرت الذين 4ن قبلهم أن" المقصود مك التكذيب وتعص.د 
تكذيبهم بحجة أساءوا الفهم فيهاء فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الثّاس 
لأعمالهم كما بحرّك صاحب خضصال الظْل ومبحر لك اللعسب أشاحه وتمائيله ودذلك 
جهل نهم بالفرق لسن تكو يسن المخلوقات وسين هه و بأنفسهم : 
وبالفرف بسن سن التكذيب طبر اتكله ا ٍِ وتخليط حون ٠١.‏ دراه مه 
ولولا هذا التدخليط لكان قولهم إدمانا . 


والإشارة ب « كذلك» إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم » 
كفعل هؤلاء فعل اليم مسن قبلهم وهم المذ كورون فيما تقد م بقوله و 
وقد مكر الذين من قبلهسم ( وقوه و كذلك فعل الذين ‏ مسن قبلهم ومسا 
ظتلمهم الله » . والمقصود : أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عناقبتهم ما علمتم » فلو 
كان فعلهم مرضيا لله لما أهلكهم : ؛ فهلا استداوا بهلاكهم على أن الله غير 
راض بفعلهم » فإن دلالة الانتقام أظهسر من دلاللة ا 3 ٠‏ لآن”" دلالة الانتقام 
وجود ية ودلالة الإمهال عدمية 


و صحميسر كدو قد الشمير المتّصل فى «عيدنا » . وحصل به تصحيح 
العطف على ضمير الرفع المتصل . وإعادة حرف النفي في قوله تعالى « ولا 
اباؤنا» لتأكيد (ما) الثافية . ظ ظ ظ 


وقد فرع على ذلك قطع المحاجة معههم وإعلامهم أن الرتمل/ ل 
ما عليهم إلا البلوع ومنهم محمد صلى. الله عليه وسلم فاحذروا .أن تكون 
عاقبتكم عاقبة آقوام الرسل السالفين . وليس الرتسل. بمكلفين بإكراه التاس على 
الإيمان حتى 0 معهم التحكك بهم والإغاظة لهم .: 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ . والميين : : الموضح الصر يسح ٠.‏ ظ 

والاستفهام ب (هل) إنكاري بمعنى النفي » ولذلك. جاء الاستثناء عقينه . 
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والقصر المستفاد من الدّفي والاستثناء قصر إضافي لقلب اعتقاد المشركين ' 
من معاملتهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسم ‏ أن للرسول غرضها شخصيا فيما 
يدعو إليه . 





بت الحكم لعموم الرسل - عليهم السلام -. وإن كان المردود عليهم لم 
يخطر - أه كن البوحل الأوا يسن 0 الجملة تذييلا للمحاجة 6 فتفيسل مأ 
هو أعما من المازدود . [ [ 


والكلام موجه إلى النبىء - صاسى 1 الله عليه وسلم . تعليما وتسلية . 
ويتضمن تعريضا بإبلاغ المشركين 


ف عر كه. 2# ظ هِ ذم نل هرا ير م 
ولَقّد بَعَثْنَا في كل 3 ا أن عدوا ألله واجتنبو ا 
نض التير ومع 8 2 ه اله م عار © 
الطلغوت فينهم 0 هدى للد 2 من حفهتث عليه 
( 2 س إصابر 


الضللة فسيرو] فى رض فانظرو) 96 كان عقبَة 
المكذبين 9© 0000# 


عطف على جملة «كذلك فعل الّذين من قبلهم ». وهو تكملة لإبطال شبهة 
المشركين إبطالا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة » فقوله 
تعالى ١‏ ولقد بعثنا في 3 أمنة رسولا» بان لمضمون جملة ١‏ فهسل على الرسل 
إلا الملاغ المبين ) . 


وجملة « فمنهم من من هدى الله ) إلى آ[خرها بيان بيصي « كذلك 
فعل الذين من قبلهم » . 


'والمعنى : أن الله بين للأمم على ألسنة الرسل -- عليهم السّلام.-- أنه يأمرهم 
بعبادته واجتناب عبادة الأصنام ؛ فمن كل أمّةَ أقوام هداهم الله فصدقرا 





لعنذا | سورة الفتحعصل 
ظ وآنيها 6 ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا 5 ومن سار في الأرض رأى 
دلائل استئصالهم ْ ْ 


و(أن) تفسيرية لجملة ١‏ فبعثنا » لآن” البعث يتضمّن معنى القول » إذ هو بعث 
اللا 


والطّاغوت : جنس ما يعبد من دون الله سن ن الأصنسام . وقد بل كرونه بصيغة 
الجمسع 6 فيقال : الطواغيت » وهى يي الأأصنسام م در تعالى ) يؤمنون 
بالجبت والطّاغوت » ذ ي سورة الدّساء . 


و اكد هداية بعصهم إلى الله مخ أنه أمسر جميعهم بالهدى تشبيها للماة 0 
على إزأ لة شبهتهم في قولهم 9 لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» بأنة الله 
تق لهم الهندى ؛ فاهة داء المهتددين سيب يانه » فهو الهادي لهم ' 


والتعبير ف في جانب الضلالة بلفظط و حقّت عليهم ) دون إسناد الإضلال الى. الله 
إكازة إك أن الله لما نهاهم عن ع الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم 
السابقة « فحقت عليهم الفلالة » : أي فعت ولم 0 

وفي العامة إلى أن" بقاء الضّلالة من 5907 5 ايم و 
في آبات أخرى أن" الله يضل الضالّين » كما في قوله « ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيَا حرجا » » وقوله عقب هذا « فإنت الله لا يهدَى من يسضل" » على قراءة 
الجمهور ٠‏ ليحصل منمجصوع ذلك عنم بأن الله كتوّن” أسبابا عديدة بعضها 
جاء من توالد العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعضى ٠»‏ وبعضها 
تابع للدعوات الضالة بحيث تهيأت من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا" الله » 
أسباب تامّة تحول بين الضال وبين الهدى. فلا جرم كانت تلك الأسباب هي 
سبب حق الضلالة عليهم : فباعتيار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات 
أنفسهم 3 وباعتبار الأسباب العالية ع الدة : كان ضلالهم من لدن خالق تلك 
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ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروا 
منها آثار استئصال مخالف لأحوال الفذاء المعتاد » ولذلك كان الاستدلال 
بهما متوقفا على السّير في الأرض » ولو كان المراد مطلق الفناء لأسره متاو 
المقابر ود كثر السلف الأوائل . 


ل 1 0 صج-0 “ 
9 إن تَْرِضُ على هديهم فإن آلله لا يهدى من يضل وما 
رم ع همه ظ ظ ظ 


لهم من رن 62 4 
استئناف بياني » لآن تقسيم كل أمة ضالة إلى مهتد منها وباق على 
الضلال يثير سؤالا في نهعس الحم وب صل الله عليه وسلم - عن ٠‏ حال هذه الآأمة ٠‏ 
أهو جار على حال الأسم التي قبلها ١‏ 0 أن" الله يهدبهسم حي ١‏ ودذلك من خخر تصه عل 
خبر هم ورافته بهم » فأعلمه الله أنه مع حسر صه عل هداهم فإنهم سييقسى 
وفى الابة لطيفتسان : 
الأولى 1 التّعر يض بالثناء عل النيىء سس صلى الله عليه وسلم 0-6 حر صة 
عل خير هم مع مها لقيه منهم من الاذى الذي شاه أن شير الحدق ذ في نفس من 
بلحقه ل اوللكن سين عبد صلئ الله عله وسلم - مطهرة مق كل نقص 
واللتطفيئة الثانية : الإيماء إلى أن غالب أمّة الدّعوة المحمديّة سيكونون 
مهتدين وإن” الضلا ل د فئة قليلة » وهم الُذين م بقدر الله هديهم في سادق 
علمه يمأ نش عن خلفه وقدرته من الأسبساب التي هيأت لهم البتاء في الضلال , 
واللومن ‏ : فرط الإرادة الملحة فى تحصيل المراد بالسعبى فى أسبابه َ 


والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون 
الشرط » لأن” مضمون الشترط معلوم الحصول » لأن" علاماته ظاهرة بحيث يعلمه 
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اناس » كما قال قعالى ( حريص عليكم » ؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 
٠‏ عل دوام حصو مضه وك الشرط ' اهدي : أت يت حريضا على هداهم 
رام ص -0-0 ذ-اعلم إن سس أله عله يه تستط يسع هديه ولا نحل لهدده وسياية 


ولا يهدايه أاحيل . فال بارع مستعمل في معاسى التيحد 3 لا غير 6 كقول عنترة َ 
ْ ِ اه ٠.‏ لآب صم لك عم ّ ًّ 0 8 
إن دغد في دوني القناع فإننسي طب يباخد الفارس المستائم 


إن كنت أزمعت الفراق فإنما ‏ زمت ركايكم بليل مظدلم 
0# م 5 ب ا ص 
فإن” فعل الشرط في البيتين في معنى : إن كان ذلك تصميما » وجواب 
الشرط فيهماأ يي معنسى إفسادة 0 [ 


للتهو دسل المشوق إلى استطسلاع الخيسر 7 ا هو أن هداهم لا يتحصل ! إل إذا د 
أراده الله ولا 3 أحيد تحخصياه لا غيرك » فمن ل ر الله دوام ضلاله 
فلا هادي له . ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الاهر أن مكنوان: المسادد 


كط 


إأمسه 2 .موسر المتحد تت عنهم ل أن شال , فإِنهم يه يهسديهم غير الله . 

وقرا نافسع وابسن كثثر وابو عمرو وأبسن عسامسر وأو جعتبسر ودعوهدوب 
دلا يهدى» ‏ بضم الياء وفتح الدكال ‏ مينيا للنائب . وحذف الفاعل للتعميم » 
أي ا يديه هاد . 


و 5 اثنائب فاعسل د 5 ) يضل ( اعيانك أ الله ب أى فإن الله ا 


.هه 


يتهدى المضّثّل ‏ يفتح اللاتم ‏ منه . فالمسند سببي وحذف الضمير السببي 


الحخيرب امررره راو فى لحي لولمه حون تادر انايج جه ون هاد » د 
.تعالى « من يضلل الله قلا هادي له » . ْ 


: رقرأه عاصم وحمصزة والكسائي وخليف اللا ا )) لدب بفتح الياء سسب 
باليناء للفاعل م وصهير اسم الجلالة هو الفاعل في («سن) مفعول سهدي 0 - والضصمير 


ش 0 
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اق تقل نظ والصمير لبي أنقنا ميحتوف: + رالوضى + أذ" إن ل مهدي من + 
دار هوام ضلاله : كتوله تمال ‏ وأضاته الله عى عيلم؛ إل قوله «فمن يهاديه ‏ 
ام ) . [ 


ومعدى (وما لهم من ناصرين ») ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب » أي كما 
نهم مأ هم منقذ من الضلال الواقيعين فيه ما لهسم نا ضيوع بدفع 4 عواقب 


ماه مور ا مه تفي عو رت ١‏ 
0 يبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه 0 كن حدر آنا ل يعلَمُونَ ف 4 


افقفان لكان 52008 من شنيسع من 0 كر هم » واستدلال 

من أدلة تكذيبهم الرسول - صلَى الله عليه وسلّم ‏ فيما يخبر به إظهنارا 
لدع وته فى مظهر المحال » وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت . 

وذلك لم يتقدم له ع فى هذه السورة سوى الاستطراد بقولة «فالدين 
لا يؤمنون بالأخصرة». ٠‏ 

والقسم عل نفدي النعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفانه . 

1 القدول: في ( جهسد أيمانهم ) عند درام تعالى ( أهؤلاء الذي أقسموا 
بالل هلد 502 1( شي سوره ردم 
[ كت تعاد كما كانت 

0 ( لاانبعث الله من يموت ») عطف بيان 55 0 أقسموا ( وخي ما 


و تقدم آنفا فى قواده تع.الى «ووما يشعرون أيان يبعشون). 


154 ٠ش‏ سورة عل 

والعدو ل عن رم إلى «من يموتث) لقصد إيذان الصلة بتعليل نفدي البعث » 
فإن” الصاة أقوى دلالة علي التعليل من دلالة المشتق. على علية 0 ٠‏ فهم 
جعلوا لاس" مسافيا لإعادة :الياة + كما حكي عنهم ووقال الذين 
٠‏ قروا ذا عقا تراناوا ساون أنا اس رجمون 0 





و(سلى) حرف لإبطال التي في الخبر والاستفهام : أي بل يبعثهم الله . 

وانتصب زوع ذا » عل: المفعدول. المطلق مو كندا لما ذل" عليئه حرف الإبطال 
من حصول اللعق .نفك المت , :ويست نذا الشوع من القع ل النطاق مو كينا" 
لنفسه » أي مؤ كندا لمعنى فعل هو عين معنى المفعدول المطلق . 


و كانه 1ه « وعدا » » أي وعدا اوش على أنه لايقيل الخلف» 
فى الكلام استعدارة مكنية . شيسه الوعد الذي وده الله بمحض إرادته واختياره 
بالحق الواجب عليه ورمز إليسه يحرف الاستعلاء . ظ 

و «وحماأ) جممة ثانسة ل و وعدا ). والحق هنا” تمعنى الصدق اندي له 
يتخدف . وقد تقدام نظيره في قوله تعالى , موا ا بي اقردا والا: 
وال يران فى سورة ابراءة : 

والمراد :ببأكثر التّاس المشر كون » وهم يومئذ أكدر الّاس ومعنى ولا 
يعلموت ( أتهم ل يعماسون كيفية ذلك “فيقيمول من الاستبعاد ديل استحالة 





. والاستدراك ناشىء عن جعله وعدا على الله حة.ا » إذ يتدوهم السامع أن 
مثل ذلك لا يجهله أحد فجاء الاستدراك ارفع هذا التوهم » ولأن جملة « وعدا 
عليه حقا ) تفتضى إمكان وقشوعه والناس بستبءدون ذلك . 
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« ليبين لهم الى يختلفون فيه ؛ َعم اي مرو 


هو ٠‏ ل عر اه 
انهم كانوا اكددمين (09( 4 
لاسا ( تعليل لقوله تعالى : وعدا عليه حقا ) لقصد بان <-كمة جعالسه 
وعدا لازما لا يتخلدّف : لأنه منوط بحكة » والله تعالى .كيم لا تجري أفعاله 
على .لاف الكمة التتامّة » أي جمل البععث ث ليبن ار ا كدر ن 
الو من أصول كا وها لق بن 
وشمسل قوله : يختاة.ون » كل معانى المحاسبة على الحقوق لأن تمييز 
الحقسوق من المظالم كله محل اعتلاف الثاس وتنازعهم . 
5 عطف على هذه الكمة العامة حكمة” فرعيّة خناصة بالمردود عليهم 
هنا » وه ي خصول العلم للذيان كفروا بأتهم كانوا دين فيما اختتر عسوه ؤ 
فى" ن الشرك . وتحريم الأشيساء وإنك مار اليعث 1 


وفي حصول علمهم بذلك يوم البعت مثارٌ للندامة والتحسّر على ما فرط منهم 

من إنكاره . وقد تقدام بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس . 

وه كانوا كاذبين ؛ أقوى فى الوصف بالكذب من (كذدبوا أو كاذيون) : 

لما ندل" عدسه (كان) من الرتجوند ساد على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتصاف » 

فكأنه قيل : وجد كذبهم ووصفسوا سه . وكذبهم يستلزم أنهم معذ بون عقوبة 
على كذبهم . ففيسه ف صريسح وتعدريض بالعقاب . 

00 مور اب يم رع بير سرريبر بي | 

#» )40( إِنْمَا قولنا شَىءِ إذا ارده أن تفيل له كن فيكون‎ ١ 

متم اللعداية. حمل وعدلة: رونو لك تقر الذائر الاستسوة »الماك انه 

[ جهلهم بمتدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم غل: ركان العف واسستسالف: 
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عندهم . 3 فهسى يأ للجملة الى قبلها ولذلك ات َ ووقعت حملة «١‏ ميد 
لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا» إلى أخخرها اعتراضا بين 
البيان والمبين . ظ 0 


والمعنى أنه لا يتوقّف تكوين شىء إذا أراده الله إلاعلى أن تتعلق قدرته 
بتكوينه . وليس إحياء الأموات إلا من جملة الأشياء » وما البعث إلا تكوين »: 
فما بمعث الأمسوات إلا من جمالة تكوين الموجودات ٠‏ واد لتر عن قدرتله . 


وأفادت (إِنَّمَا) قصرا هو قصر وقوع التكوين على صدور الأه-ر به 
وهو قصر قلب لإيط.ال اعتقاد المشركين تعدذر إحياء الموتى ظنا منهم أنه لا 
يحصل إلا" إذا سلمت الأجساد من الفساد كما تقدم قناع فا رمد ف رقولنا 
لشىء » تكويننا شيئا » أي تعلق القدرة بخلق شيء . وأريد بقواه : إذا أردناه ) 
إذا تعلّقت به الإرادة الإلهيّة تعلّقا تنجيزيا » فإذا كان سبب التكويين ليس 
زائدا على قول (كن) فد بطل تعذار إحياء الموتى. ولذلك كان هذا قصر قلب 
لإيطال اعتقاد المشركين . ظ ا 0 


والشيء : أطلق هنا 5 عدن باعتبار إرادة وجوده م فهو من إطلاق أسم م 
يؤول زللنه 6 أو المراد حال ىء ممطلق الحقيقة الم وإ كاك معلومة 6 


وإطلاق الشي ء على المعدوم 00 
و أن نقول له كن » خبر عن «قولتا). 


والمراد بقول «١‏ 0 توجه القدرة إلى ا المقدور عبر عن ذلك 
التوجه بالةسول والجادم اكسااعار .عه ببالامسن ا قوله « إنما أمره إذا أراد 
شيئًا أن يقول له كن فيكون ) واقفبه لقي يع الممكن حصوله بشخص مأمور ع 
وشبّه انفعال الممكن لأمر التدكوين اال العافود لأس الذم: . يكل 
ذلك تقريب للتاس بما يعقلون ٠»‏ وليس هو خطابا للمعدوم ولا :أن للمعدوم 


سمعا يعقل به الكلام فيمتشل للآمر . 
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و (كان) قامة . [ 
وقرأ الجمهور «فييكون» - بالرفع- أي فهو يكون » عطفا على الخبر وهو جملة 
«أن نقول ». وقرأ ابن عامر والكسائيى ‏ بالتّصب - عطفا على « نقول » » أي 


ور اك ل د 


م0 0 007 0 م 5 
ل لاجر 3 الأرة 1 0 و كان 2ك )41( 2 


ستر 5 رص !ا هه سرماس 77 
صبروا وعلى بهم يتوكلون (42) # 

لما ثيتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختاف فيه التاس من هدى 
وضلالة : ومن ذلك أن يتبين أن" الذين كفروا أنهم كانوا ك.اذبين يعلم منه 
أنه مين والعيتة أن" الذيسن أمنوا انوا صادقين بدلالة المضادة وأنهم 
مغ وال ومكرهون . فاما علم ذلك هن السياق وفع النصر يسح ده فى هذه الارة 8 

وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدانيا مقابلة وعيد الكافريين 
بسوء العاقية فيها الواقسع بالتعر يض ف في و تعالى « رن في الأرض 00 
كيف كان عاقية المكذبسين 1 

فالجحملة معطوفة ة على جمالة )0 وليعلم ددن كفروا أنهم اعادو كاتور ) . 

والمهاجرة 0م ا لغورض فسا . 

و(في) مجرلا في التعلييل »أي لأجل الله . والكلام على تقدير مضاف يظهر 

ون السياق . تفديره : هاجروا لأجل ٠‏ رضأة اله . 


وإسناد فعل «١‏ اموا ) م المجهول ليد الشفاعل من السّباق وصور 
المشركون 5 واأظا م دشمل أصناف الاعتداء دن الأاذى والتعذيب 5 
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والتدوئة : الإسكان . وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطسريق 


المضادة للمهاجرة » لأن المهاجرة الخروج من الديار فيضادها الإسكان . 


وفي الجمع بين « هاجروا) و ) لنبؤئنهم ») مجسن الطراق . والمعق ذ 
حرم جر جد . فعبترعن الجزاء بالتتبوئة لآنه جزاء على ترك المباءة . 


و« حسنة») صفة لمصدر محذوف جار على «١‏ نبوئنهم ) » أي قبوئة حسنة . 


وهذا الجزاء يجبر كل" ما اشتمات عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها 


8 الها خرون نخد مفارقة ديارهم وأهليهم و أموالهم » وما لاقوه من الأذى الذي ألجأهم إل 


المهاجرة من تعذيب واستهزاء ومذلة وفتنة » فالحسنة تشتمل على تعويضهم 
ديارا خيرا من ديارهم » ووطنا خيرأ من وطنهم . وهو المدينة » وأموالا خيرا 

من أموالهم » وهي ما نالوه من المغانم ومن الخر اج زوع العم مارافئ 
الله عنه كان ١1‏ عطي راداي البراد ون ختطاء سال لضن 1 1018 رجاه 
ربّك في الدأنيا » وما ذخ رلك في الاخرة أكبر» ؛ وغابة لأعدائهم في الفتوح ‏ 
وأهمها فتح مكة » وأمنا في حياتهم بما نالوه من السلطان» قال تعالى 
وليدلتهم من بعد خوفهم أمنا » .سيت" الشؤوال الْدَيمَ هاجروا إلى أرض الحبشة 
من المسلمين لا محالة » أو الّذين هاجروا إلى المدينة الهججرة الأولى قبل هجرة 
الث بىء - صلى الله عليه وسلّم - وبقيسة أصحابه ‏ رضمدى يي ألله عنهم - مل 
مصعب بن عمير وأصحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. 
وكلا الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية . ولا يقتضي تخصيص أو لك 
بهذا الوعد . 

لم أعقب هذا الوعد بالوعءد العظيم المقصود وهو 0 ) ولأجر الآخرة 
أكبر) . ومعنى « أكبر» أنه أهم' يت ا و الآخرة » على معنى (في) » » أي 
الأمر الذي في. الآخسرة . ظ 


وجشلية :ولو كاتوا: يعلمسود 0 معثر ضة 2 وهي ف بيانسي نداش عن 


جملة الوعد كلّها » لأن” ذلك الوعد العظيم بخيير الدانيا والآخرة يثير في نفوس 
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السامعين أن يسألوا كيف لم يقتد بهم من بقوا على الكفر فتقع جملة « لو 
كانوا يعلمون » بيانا لما استبهم على السائل . والتقدير : لو كانوا يعلمون ‏ 
ذلك لاقتدوا بهم وم يه ار 2 فضمير )0 يعلمسود ( عائد إل 0 الذين 
كفروا)»). ظ 


ويجوز أن يكون السؤال المثار هو : كف معن المواسرو ةغل ما تركيهة 

من ديارهم وأموالهم وأهليهم ؛ فيكون : المعنى لو كان المهاجرون يعلمون 
عا اعد لهم علم مشاهدة لما حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم 
عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجر نهم » لآن” و العلم الخسي على الممز زاج 
الإنساني أقوى من العلم العقامي لعدم احتيساج العلم الحسي إلى استعمال نظر 
واستدلال » ولعدم اشتمال العلم العقني عن تفاصيل الكيفيات التي بيني 
النفوس وترتمي إليها الشهوات » كما 5 إليه قوله تعالى « قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » . فليس المراد بقوله تعالى ٠‏ لو كانوا 
يعلمون ») لو كانوا يعتقدون رف ذلك حاصل لا يناسب رع 
(لو) الامتناعية . 





[ْ نضمير و يغلمون 0 على هذا ٠‏ اتذزين هاجروا ) . وفي 1 الوجه تتناسق 
الفتمائر ش 


و١‏ النين صبروا » صفة و للّذين هاجروا» . والصبر : تحمل. المشاق . 
ودام الصبرء د تعاى « واستعينوا بالصير والصلاة » أوائل النقرة . 
والتركل بعد كواء قافرا سرع مر دل عل الله ) في آل عمران . 


وَالتعيير في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء . 
إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء ااه ران الله قد جعل لهم فرجا 


بالهجرة الواقعة والهجرة المترقبة . فهذا بشارة لهم . 
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وأن” الرمل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة ل ل بالشوكل 
ظ على الله في أمورهم فهم يكررونه : وفي هذا بشارة بضمان التجاح . 


وفي معنى هذه الاية قوله تعالى « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله 
واسعة إنما يوفى ا 0 


3 


يتوكلون إلا على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم . 


ا 


ُ وفنا أورشلتتا مك قبلك إل رجالا 0 تبي اانا 
أهْل الذّكْرٍ إن كُنم لا تَعلَمُونَ ال م وَالزيْرٍ » 


كانت الآبات السابقة جارية على حكايية تكذيب المشركين نبوءة محمد 
صلى الله عليه وسلّم وإنكارهم أنه مرسل هن عند الله وأن” القرآن وحي الله 
إليه » ابتداء من قوله تعالى « وإذا قيل لهم ناذا أنثر ل ربكم قالوا سوا أساطير 
الأول ين ) » ورد مزاعمهم البساطلة بالأدلة القارعلة لهم متخللا بما أدمج 
في أثنائه من معان أخرى تتعلّق بذلك : فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار 
نبيوءته من أنه بشر لا يلبق بأن مكوق 0 نم الله والناس ٠»‏ إيطالا بقياس 
التتمثيل بالرّسل الأسبقين الّذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نسوح وإبسراهيم 
عليهما السّلام . وهذا ينظر إلى قوله في أوّل السورة « ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء من عياده ) . ظ 

وقد غير سوقت نظم الكلام هنا بتوجيه التقطات الل "الح سنت ا الله 

عليه وسلم . بعد أن كان جاريا على أسلوب الغيبسة ابتسداء من قوله تعالى 


5 يؤمنون بالاخرة 'قلوبهم منكرة ) ع وقوله تعالى «ووقال الذيسن 
أشركوا » الآبية » تأنيسا للتّبىء - عليه الصّلاة والسّلام - لآن” فيما مضى من 
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الكلام انما ا تكذيبهم إياه تصريحا. وتعريضا » فأقبل لله على الرسول 
صلى الله عليه وسلّم ‏ بالخطاب. لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه 
في مندزلة الرسل الأولين - عليهم الصلاة والسّلام - . ظ [ 

٠‏ وفي. هذا الخطاب تعريض بالمشركين ؛ ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تمنالى 
« فاسألوا أهل الذكر». 0 آ 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقواهم « أأبَعّث الله بشرا رسولا » »: 

فقصر الإرسال على التعلّق برجال موصوفين بأنتهم يبوحى الم ظ 

ثم أأشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب 
توبيخا لهم لآن التوبي.خ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ . 
فاحتج عليهم بقوله « فاسألوا أهل الذاكر إن كنتم لا تعلمون» الخ . فهذا 
احتجاج بأهل الأديان السابقين أه-ل الكتب اليهود والتّصارى والصابئة . 

والذ كر : كتاب الشريعة . وقد تقد م عند قوله تعالى «وقالوا يأيهها 
الذي نزل عليه الذّكر » في أول الحجر . 

وفي قوله تعالى ‏ إن كنتم لا تعلمون »؛ إيماء إلى أنّهم يعلمون ذلك ولكتهم 
قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الد هماء » فلذلك جيء في الشرط بحرف 
(إن) التي ترد في الشرط المظنون عدم و 

وجملة « فاسألوا أهل الذّ كر) ا بين جماة 5 له ) وبين 
قولة تقال :9 تالتات:.والر سن #.:. 

والجملة المعترضة ثقة.رن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفرعا على ما 
قبله ء وقد جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه م في متلق قوله 
تغالى « بالبينات » . 

ون لى عنه فى سورة الإنسان عند قوله تعالى « إن هذه تذكدرة فمن شاء 
انق لو نه سياد 311 لا تتقتون: الحملنة الععذ قله .هلقاع , بوقيونوف ماس 
الكشف في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة التحلل 
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0 وقوله «١‏ بالبيّنات» متعلّق بمستقر صفة أو حالا من « رجالا » . وفي تعلقه 
وجوه أخمر ذكرها في الكشاف » والباء المصاحية » أي مصحوبين بالبينات 
والؤبر » فالبيتنات دلائل الصدق من معجزات أو أدلة عقليئّة . وقد اجتمع ‏ 
ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين كما تفرق منه كثير لرسولنا 
صلى الله عليه وسلم ‏ 

ظ و «الزبر »: جمع زبور وهو مشتق من الزئر» أي الكتابة ٠»‏ ففعول 
بمعنى مفعول . «والز بز ) الكتب ال ستي كتب فيها ما أوحي إلى الرأسل مثل 
صحف إبراهيم والتتوراة ومسا كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى - علينه السلام -. 
وإن لم د بحسي 

ظ واتعل" عطف «١‏ ا ) على « بالبينات ) عدف تقسيم بقصد 
د بإوسو سيا بالبينات 0 بالامريين لأنّه قد 
سد نو عيسس ا ا الام - كتابا . 

وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجينزة التي ليث فهنا شريعية وأسعة 

مشل صحفب إسراهيم وزبور دارف فابيها لت والإتجيل كهنا 


عر لك 


« وأنزلنا إليك الذّكر 06 للناس ها نزل إلبهم 
ل ا 
لعَلهُمْيمَفَكُرُونَ «» > 

لما اتضحت ل بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذا كرت النتيجة 


المقصودة ء وهو أن ما أنزل على مد صلّى الله عليه وسلكّم ‏ إنما هوذ:كر 
لسن أساطير الأولين 


والذ كر : الكلام الذي شأنه أن يذكر خ أي يتلى ويكرر . وقد تقدام 
عند قوله تعالى «وقالوا بأنها الذي نزل عليه الذ كر» في سورة الحجر. 
أي ما كنت بدعا من الرسسل فقّد أوحينا إليك الذكر ٠‏ والذكر : ما أنزل 
ليقرأه التّاس ويتاوه تدكرارا ليتذكروا ما اشتمل عليه . وتقديم المتعلّق المجرور 
على المفعول انلاهتم.ام بضمير المخاطب. [ ظ 





وفى الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله « بالبيّنات والزّبر » إيماء إلى 
أن" الكتاب المترّل على محمد صلى الله عليه وسلّم - هو إينة وزبور معا ء 
أي هو معجزة وكتاب شرع . وذلك من زايا القرآن التي لم يشاركه فيها 
كتاب آخخير : ولا معجزة” أخرى » وقد قال الله تعالى «وقال الو لاأنزل 
عليه آيات من ربّه قل إِنّما الآبات عند الله وإنّما أنا نتذير مبين أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليّك الكتاب يتلى عليهم' إن في ذلك لرحمة” وذكرى 
لقوم يؤمنون » . وفي الحديث: أن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ قال « ما من 
الآنياة ىه إلا أوتني مق الآرات ما مله آهن عليه البشر وإتّما كان الذي 
أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

0 

والتعريف في « الناس » للعموم . ا 

والإظهار في قوله تعالى «ها نزل إليهم » يقتضي أن ماصدق الموصول 
غير الذ كر المتقدام » إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال لتبينه : للثاس . 
ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل /إليهم الشسرائع التي أرسل الله بها محمّدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل القرآن جامعا لها ومبينا لها ببليغ نظمه ووفرة 
معانيه » فيكون في معى قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ») . 

وإسناد التبيين إلى النبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ باعتبار أنّه المبلغ لللتّاس 
[ هذا البيان” . والملاام على هذا الوجه لذكر العالّة الأصلية في إنزال القرآن . 
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» وفسر «ما تزل إليهم» بأنّه عين الذكر المنزل» أي أنزلنا إليك الذكر لتبينه لنّاس‎ ٠ 
فيكون إظهارا في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذاكر إلى التبىء - صلى الله عليه‎ ' 
. » هو إنزاله إلى التّاس كقوله تعالى « لقد أنزلنا إلييكم كتابا فيه ذكركم‎  مّلسو‎ 
وإِنّما أتي بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين : فإنزاله‎ 
: وإنزاله إلى إبلاغه إليهم‎ ٠ إلى الندة ب صلى الله عليه وسلم ب مباشرة”‎ 
ْ فالمراد بالتبيين على هذا تبيين هأ في ال سرآن هب ن المعاني . وتكون اللاام‎ 
لتعلييل بعض الحكم الحافة بإنزال 0 فإنها كثيرة » فدنها أن يبينه الشبىء‎ 


0 د تل راو ا حر روا لبر ان وكا" 
مياق الذين أوتوا الكتساب لتنيتدنه لان 2 . 


وليبس في هذه الآية دليسل لمسائل تنخصيص القرآن بالسنة ء »؛ وبييات مجمل 
الم رآن بالستة ؛ وترجيح طبن بابر تر كر ركوط ابعار ين 
المفسروضات في أصول الفقه إد كل م ن اللكتاب والسنة هوا نْ تسق السيء 
صلى الله عليه وسلتم -. إذ هوواسطه . 


وعطف 0 لعتهم سدود ) حكمة أخرى من 000 القسرآن » وهي [ 
تهيئة تفكر النتّاس فيه وتأمّلهم فيما يقربهم إلى رضى الله تعالى . فعلى الوجه الأول 
في تفسير ١‏ لتبيّن للنتاس » يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني الةرآن 
وفهم فوائده » وعلى الوجه الشّاني أن يتفكدّروا في بانك ويعوه بأفهامهم . 


ه تن ه ام الر و26ه ب 


و أفأمن لين كرأ السيسكات ؛ أن يخسفت له بهم الارض 


0 م 
ةصيه 50 مو 


أو نيهم العذاب من حيث لو رو (45) 4 


يعد أن د كرت مساويهم ومكائدهم وبعد تهديدهم بعذاتب دسوم البعث 
تصريحا ويعداية الد نيا افمريضا نع على ذلك بام المرع يعنذات” 
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[ بقع مسا يهددهم نه الله على لسان رسوه - صلى الله عليه وسلّم ‏ فلا يقلعسون 
عن تدبيسر المسكر بالذبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكمانت حالهم في استرسالهم 
كحال من هم 5آه:نون بأس الله .. فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوؤب 
و الذين مكروا : هم المشركون . 
باقر تقنا الي لزنه لتقا (قد مك الكو اميم 2 هذه السورة . 
وقوله تعالى ) اكات ) صقة لمصدر ) مكروا )2 محدوقا بقدر مناسيأ لتأنيث 
صفته . فالتقدير : مكروا المكرات السيئات؛ كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى 
« ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ». والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الدلالة على معنق 
الخصلة أو الفتعلة .: عالغدرة للغدر . ظ 
ويجوز أن « يضمن » مكلروا معسنى ( اقترفوا ) فانتصب «السيّعات » على 
المفعولية به . ويجوزأن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة . 
والخسف : زلزال شددرد تنشق به الأرض فتحدث بانشقاقها هوة عظيمة 
تسقط فيها الديبار والثاس ٠»‏ ثم تنغلق الأرض على ما دخمل فيها . وقد أصاب 
ذلك أهل” بابل 3 ومكانهم يسمى خسف دابل . وأصاب قوم لوط إذ جعل 
الله عاليها سافلها . وبلادهم مخسوفة السيوم في بحيرة لوط من فلسطين ٠‏ 0 
سان باب ضرب . ويستعمل قاصرا ومتعديا . يقال : خسفت الأرض” 0 
وال : خسف الله الأرض » قال تعالى « فخسفضنا به وبداره الأرض" » » ولا 
يتعدى إلى ما زاد عا. فى المفعول إل يحرف التعدية . وال كثر أن يعدى بالباء كما 


هنا هنا وقوله تعالى «( فمحسهنا به وبداره الأرض » َ أي حجعلناها اايقة ره 6 فالياء 
. للتعدية : كما يقال : ذهب به. 


والعذاب يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمنا . فلذلك عطف على الخسف . 
وإتيان العذاب إليهم : إصابته إياهم . شبه ذلك بالإتيان . 
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(ومن حيث لا يشعرون » من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر . فمعنى ‏ 
.دمن حيث ل يشعرون » أنه يأتيهم بغتة له ستطيعون دفعه )2 لأتهم لبأسهم 
ومنعتهم لا يبغتهم ما يحذرونه إذ قد أعداوا له عدتهء فكان” الاي من 
.حبك لا وشسرون عذابا غير هعهود . فوفع قوله »دن حيث لا شعرون  )»‏ 
كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللّزوم العرفي » وإلا فقد جناء 
العذاب ععادا من مكان يشعرون بهء قال تعالى « فلمًا رأوه عارضا مستقبسل 
أوديتهم قالوا هذا عسارض ممطرنا ؛ . وحسل بقوم نوح علذاب الطوفان 
وهم ينظرون » وكذلك عذاب الغسرق لفرعون وقومه . 


« أو يا تاحتف ف َقلبِهِم قَمَ م بمعجزين (4 أو ا 
على تَخَوف فإن 22 ا رحيم (47) # 

الأخد ما للإهلاك قال تعالى ١‏ فأخذهم أخدزة رابيية ). وتقدام 
عند قوله و أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام . 

والتقلب : السعي في فاون أعناة من جره ومعاملة وسفز ومحادثة 
ومزاحمة . وأصله : الحركة إقبالا وإدبارا » والمعنى : أن يهلكهم الله وهم شاعرون 
بمجىء العذاب . 

وهذا قسيم قسوله تعالى « أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون). 
وفي معناه قوله تعالى « أفأء سن أهل القسرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 
أو أممن أهل القسرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) : 

وتفريع «فما هم بمعجزين » اعتراض ء أي لا يمنعهم هن أخذه إياهم 
تقلبهم شيء إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم . 

و (في) للظرفيّة المجازية ٠‏ أي ا حال من الضمير المنصوب 
في « يأخذهم ») . 
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والتخوف في اللّغة يأتي مصدر تخوف القاصر 0 ومصدر 
تخوف المتعد ي بمعنى تنقص » رهذأ لثاني لغة هنيل »؛ وهي م اللغات 
الفضيحة .التي جاء بها القران . 


فللآية معنيان : إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول ا العذاب 
بأ يريهم مقدماته مثل الرّعد قبل الصّواعق » وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم 
في حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط . 
وحرف (على) مستعمل في التمكن على كلا المعنيين » ومحل المجرور 
حال من ضمير التصب في « يأخذهم » وهو كقولهم : أخذه على غيرٌّة .2 
روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر : أن عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه ‏ خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد أن يكتب إلى 
الأمصار » وأنّه سأل الثاس وهو على المنبسر: ما تقولون فيها؟ فقام شيخ من 
هذيل فقال : هذه لغتنا . اتتخوف : التتقص » قال : فهل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها ؟ قال : نعم قال شاعرنا : 


تضوف الرحل منها تامكا قر دا كما تخوف عود النبعة السفن (1) 


فقال عمر - رضي الله عنه ‏ : «أيّها الناس عليكم بدينوانكم لا 
يضل » قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ». 


وتفرع «فإن ربكم لرؤوف رحيم»؛ على الجمل الماضية تفريع 
العلة على المعلسل . وحراف (إن) هنا مفيد للتعليل ومغن عن فاء التفريع كما 


(3) قلت : نسب فى الكشاف هذه البيت الى زهير وكذلك فى الاسناس وليس زجير 
بهدلى ٠‏ ونسبه صاحب اللسان االى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذل. وكيف وقد 
قال االشيخ الهذلى لعمر قال شاعرنفا فهو هذلى ووقع فى تفسير البيضاوى ان 
الشيخ لهدلى اجاب عمر بقوله نعم « قال شناعر نا ابو كبير بوقال الخفاجى االسبت 
من قصيدة له مذكورة فى شعر هذيل فنسبة البيت الى أبى كبير اثبت , وهصذا 
البيت فى وصف راحلة اثر «الرحل فى سنامها فتنقص من وبره ٠‏ والتامك : بكسر 
الميم السنام المشرف ٠‏ وث*لقرد بكسر الراهء المتليد الور » والنبعة قصبة شحر 
النبع تتخذ منه القسى ٠‏ والسفن بالتحريك البرد ٠‏ [ ئ 


168 > سي ييل 
بينه عبد الآساهر » فهي مؤكّدة لما أفادته الفساء . والتعليل هنا لما فهم «ن مجموع 
المذكورات في الاية من أنه تعالى قادر على ا وأنه 0 
يجن ألله فصاروا كالآمنين منه بجيث يستفهم عنهم : أهم آمنون من ذلك أم لا 





ا 80 و ١‏ 26 0 ان 4إبريير اس 
أو لم يرو إلى م خَلّقَ الله 0 اليد 0 
0 | 2# برا تت ا ْ 
أليمين وَالْشمًا 3 ا سجذدا لله وهم دخرون (48) 4 
بعد أن نهضت براهين انغراده تعدالى بالخلق بما ذكر من تعداد مخالوقاته 
العظيمة جاء الانتق ال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة 
بخضوعها لله تعالى خضوعا مقشارنا لوجودها وتتمليها آنا فانا علم بذاك 
ن عله وجهله من جهائه . وأنبأ عنه لسان الال بالتسبة لمالا علم له . 
وهو مما خلق الله عليه الدظام ش ر دي خلقما نطق لسان. اله بالعودية لله لله 
تعالى » وذلك فسى أشد الأعر اض ياك م 095 2 وفظا: قة لأشكالها وهو 


الظل . 
وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله كن « وظلالهم تالغدو' 
والآأصال » في سورة السر كك 
فالجملة معطو فة على الجُمل التي 000000 
والاستفهام إنكاريء أي' قد رأوا ء والرؤية يصرية . 


< وقرأ الجمهور 5 5 00 بتحتية . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
ألم قروا بامشاة لتوئية عل الخعاب عى طويقة الالات. 


و « من شيء ) بيان” للإيهام الذي ذ في (ما) الموصولة َ وإثما كان 
بيانا باعتبار ما جرى عليسه من الوصف بجمادة ١‏ يتفيا ظلاله » الآبة . 
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والتفسيو: تفعّل من فاء الظل فيتما » أي عاد بعد أن أزالته ضوء الشمس . 

غل” أصله من فاء 0 رجع بعد مغادرة المكان » وتفيؤ الظلال تنقلها 
من جهات بعد شروق الشمس و بعد زوالها. ظ 


|وتقد م ذكرالظلال عند قوله « وظ ا 50000 ) في سورة الرعد . 


وقوله « عن اليمين والشتمائل » » أي عن جهات اليمين وجهات اسان 
مقصود به إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن 
شماله أخرى ٠»‏ أي إذا استقبل جهة ما ثم استدبيرها. - 

لسن ل خصوص التعيخ والكتمال بل كذلك الأمام والخلف » فاختصر 
اكلام . [ [ 


١ 





وأفرد اليمين » لأن" السراد به جنس الجهة كما يقال المُشرق . وجمع 
« الشمائل » مسرادًا به تعدد جنس جهة الشتمال بتعدد أصحابها » كما قال 
و فلا أقسم برب المشارق » . فالمخالفة بالإفراد والجمع تفئن ظ 

ومجىء فعل ١‏ يتفيأ » بتحتيّة في أوّله على صيغة الإفراد جرى على أحد 
وجهين في الفعل إذا كان فاعله جمعا غير جمع تصحيح ؛ وبذلك قرأ الجمهسور. 
وقرأ أبو عمرو ويعقسوب « تتفياً ) بفوقيتين على الوجه الاخسر 

وأفرد الضمير المضاف إليه ١‏ ظلال ) مراعاة للفظ « شيء » وإن كان في المعنى 
متعددا ؛ وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع . 

5 #اسحدا ) حال هن ضمير « ظلاله » العائد إلى «من 1 ) فهو قيد 
للتفيتؤ » أي أن ذلك 0 الستجود مقارنة الحصول ضمنه . وقد مضى بيان ‏ 
ذلك عند وله تعالى « وظلالهم بالغدو والا صال » في سورة الرعد . 

ظ وجملة « وهم داخسرون ) في موضع الحال من الضمير في رظلاله » لأنه 


٠‏ وى الجبى الجر عي إن باضلتن شين ذي 02 . وجتمع ‏ بصيغة الجمع 
الخساصة بالعقسلاء تغليبا. لأن” في جماة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم 


100 | سورة النتصل 
والداخمر : الخاضع الذاليلى » أي داخسرون لعظمة الله تعالى . 


« ولله يسجد ما فى السموّت وما فى الْأرْضٍ من دآبّة 


2 م واره 06 رمي 6 8 


ظ وَالْملسِكة وهم لايسكيرون (49) يخافون ربهم من فوقهم 


از هسار لل الى ساتر لس 


ويتفعلون ما يؤمرون 500) » 


لما 6 في الابة السايقة استجوه القسري ذكر بءلده هنا سجواد 


آخر بعضه اختيار وفي بعضه شيه اختيار . 


وتعديم ل عل فعا ه واو بالحصرء أي يسجد لله لا لغيره. ما في 
السماوات وما في الأرض » وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون للأصنام . 


وأوثرت (ما) الموصولة دون (من) تغليبا لكثرة غير العقلاء . 


و هومن دابة» بيان ل«ما في الأرض » »ء إذ الدابة ما يدب على الأرض 
غير الا نسان ٠ ٠ ١‏ ش ٠‏ ا ه: : 


الخال سعد الدوار اب لله أن” الله جعل في تفكير 35 لبان التذاذها 
506 وبما هي فيه من المرح والأكل ‏ والشرفخ وي الدفنع عن 
نفسها من المتغلتب ومن د ارض بالمدافعة أو بالتوقى» ونحو ذلك ه 20 
فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك الملا ثمات لها . وإنما تيسيرها 
لها ممن 000 وقنك تصعبون: أحشوال تتعمهنا حركات تشبه إيماء الشاكر 
المقارب لاسجيوة" + ولمل من در كاتين ها ليق يه الثائن اانه ام ظ 
بأوقاته » وإطلاق الستجود على هذا مجاز . 


ظ ويشمل وما فى النبطاوات ١‏ مخلوقات غير الملائكة » مثل الأرواح » أو يراد 
بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش . ظ 


سورة النعمل 01/1 





عر ثبة 0 في رن الخالق هّ ولحدح م ن شاه كن . البشر حال 0 : 


وفي 0 ل الدواب والملائكة معمولين ل 1 ي حقيقته ومجازه . 


أ 


ووصمف الملائكة بسأنهم رلا 1 .تعريض بيعل المشر كين 20 
تلك المسرتة الفلكية: . والجملة حال من ١‏ الملائكة ) . ٠‏ 


وجملة « يخافون ربهم اياك د ( وهم ا ستتسرون ) . 


والفوقية 2 قوأله ادن فوفقهم) فوقية تصرف وملك وشرف كقوله 
ند « وهو الّساهر فوق عباده ) وقوله « وإنا فوقهم قاهرود). 


وقوله تعالى « ويفعنون ما دؤمرون »2 : أي يطيعون ول تضكر منهم مخالفة . 


وهنا موضع سجود للقارىء بالاتفاق . وحكمته هنا إظهار المؤمن 
ظ نه من الفريق الممسدوح بأنه مشابه الملائكة ني السجود لله تعالى 1 


ىس اهو 


ع 
#0 


وحد فَإِيىئّ مَارْمبون 00 0 


78 0 5 : 0 7 3 عاء َ [ 5 
وأتسع بإبطال الاختلاق على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن » تقل 
الكلام إلى إبطال نوع آخخر من الشرك متبع عند قبسائل من العرب وهو الإشراك 
بإلهية أصلين للخير والشر ٠‏ تقلدته قبائل العرب المجاورة بلاد فارس 
والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم . مثل بني بكر بسن واثئل وبني 
تميسم 3 فتمفل دان منهم كثير بالمجوسية 3 أي المز دكية والمانوية في زمن 
كبري أبرويش وفي زمن كسرى أنوشروان » والمجوسيّة تثبت عقيدة” بإلهين : 


12 ظ سووة النحصل 

إله للخير وهو الثور . وإله للشر وهو الظلمة : فإله الخيسر ره د 
الخير والأنعام » وإله الشر له نصادر عنيه إلا" الشر والالام ؛ وسموا إله الخير 
(يَرْدان) : وسمّوا إله الشر (اهمْرمن') (1) . وزعسوا أن يزدان كان منفردا 
بالإلهية وكان لا يخذدى إل الخير فلم يكن في العالم إلا الخير » فخطر في 
نفسه هرة” خاطر شر فتولد عنه إله آخر شريك له هو إله ا اه 
هذا المععري في لزومياته بقوله : 

اه اقفء 


كر ردان عل غسرة فصيسغ من تفكيره أدرمسن 

ولم يكونوا يجعاون لهذين الأصلين صورا مجسمة » فلذلك لم يكن 
ديهم هن عداد عسادة الطاغوت لاختصاص أسم الطاغوت بالصور والأجسام 
المعيسودة . وهذا الدآين من هذه الجهة يشبه الأديان التي لاتعبيد صورا محسوسة . 
وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير قوله تعالى «إن الذين آمنوا 
والذين هادوا » إلى قوله ووالعجوين. ) في سورة اليج 

ويدل على أن" هذا الديين هو المراد لفقت 001 ١‏ ومسا 1 من الغهفة 
فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تتجأرون ' كبا سياتن , 

فقوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين » عطف قصة على قصة وهو 
مرتبط بجملة « ولقسد بعئنا في كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبسوا الطاغوت » . 

ومعنى «وقال الله لا تتخذوا إلهين ») أنّه دعا الناس ونتصب الأدلة عل 
يطلان اعتقاده . و هذا كقوله تعالى « يريدون أن يبدلوا كلام الماوترله خم 


٠‏ اتات بن حل 


وصيغة التثنية من قوله « إلهين ) أكدت بلفظ «١‏ اثنين » للد لالة على أن" 
الاثنينية مقصودة بالتمي إبطالا. لشرك مخصوص هن إشراك المشركين » وأن لا 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاى ساكنة ٠‏ واهرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة 
وراء وميم مضمومس ونون ساكنة ٠‏ ْ ْ 


مدورة النصل ظ ْ 13 





اكتفاء بالتهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص وهو قول 

المجوس بإلهين. ووقع في الكشاف توجيه. ذكر «اثنيين » بأنه لدفع 
احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجارًا . 

وإد ليزوا هن اتخاذ إلهين فقد دل" بدلالة الاقتدضاء على إبط-ال اتخاذ 
المة كر  ,‏ 0 ا 0 

وحنانة «وإنما هو إله واحد ) يجوز أن نكون بيانا مله لا تسخذوا 
إلهين اثنين ») ء فالجملة مقولة لفعل دو وقال الله » أن" غولي البيان تابع 
للمبيين كموقمع الجما ة الثثانية في قول الشاعر (1) : 

أقول له ارحل لا تتقيمسن عندنا 

نلذلك قصلت ؛ وبذلك أفيد بالمنطوق ها أفيد قبل” بدلالة الاقتضاء . 

والضمير من قواه تعالى ‏ إِنّما هو إله واححد» عبائد إلى اسم الجلالة 
في قوله « وقال الله » . أي قال الله إنما الله إله واحد وهذا جري 1 أحد 
وجهين يحناده اقول وما في معناه بسالمعنى كما هنا ء وقوله تعالى حكاية 
عق -عرسن: .بت عليه السلام و« أن اعبدوا الله ربي وردكم ؛) ف «١‏ أن اعبيدوا الله ) 
مفسر ١‏ أمسرتني ) ٠‏ وفعل « أمسرة تني 4 فيه معنى القول ٠‏ والله قال له : قل 
لهم اعبدوا الله ربّك وربهم » فحكاه بالمعنى» فقالٍ : ربي. 

والقصر في قوله « إنما هو إله واحد »؛ قصر موصوف على صفة 2 أي الله 
مختص بصفة توحد الإلهيّة » وهو قصرقلب لإبطال دعوى تثنية الإله . 

ويجوزأن تكون جملة «١‏ إنّما هو إله واحد » معترضة واقعة تعلسيلا 
تجملة ولا تتخذوا إلهين اثنين » أي نهى الله عن اتخاذ إلهين لأن” الله واحد » 
أي والله هو مسمّى إله فاتخاذ إلهيين اثنين قلب لحقيقة الإلهيّة . 





3 هذا البيت من شواهد النحو وعلم المعانى ونمام البيت: 
ولا فكن فى السر والجهار مسلما 
ولا يعرف قائله 


14 سورة التحمل 


وحصر صف-ة 0 في 0 الججادكم 0 إلدأن” 'مسمى ذلك العلم 





وتفسريسع د عبييه يجوز أن يكون 5 على جملة «الا 
2 ضح حر ولج من قرول )) 5 ا( 1 مات دمن الغيبة إلى الخطاب َ 


ويجوز أن يكون تفريعا .على فعل : وقال الله » فلا ييكون من مقول اقول ». 
أي قال الله لا. تتخذوا إلهيسن قلا د 0 عيسري او نض التفات 


على هم ذا اموجه . 
وتشرع على ذلك قوله تعالى « فإياي فارهيون ) بصيغّة القصر َ أي قصر 
قلب إضافيا » أي قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على 
ضر أدين : فقيو ود عل الْذيِن برهيون إله الكره فالمقصود هو المرهوب . 
والاقتصار على الأمسر بالرهبة وقصرها على كسونها من الله يفهم منه الأمير 
بقصر اللرغبسة عليه لدلالة قصر الرهبية على اعتةاد قصر القدرة التامة عليه 
تعالى فيفييد :ار دعل الذين يرن في إأنه الخرسر بظريق الأولى َ وإنما 


اقتصر عل الرهبة أن" شأن الممزكية أن لكين بون 3 جوف إلله الشر” لأن” 
إله الخسر هم في أمين منسه فإله مطبسوع عل الخيسر ظ 


ووقع في ان ) فإياي) التفسات من الغيية إلى التكلم لمناسية انتقال 
الكلام من تقسريسر دليسل وحدانية الله على وجه كا ي إلى تعيين هذا الواحين آنه 
الله منزل القرآن تحقيةا اودر العتميدة الأصلية وفي هذا الالتفات اهتمام 
مرحي لسن الالتفنات من هر فهم المخاطبين . وتقدام تركيب نظيره بدون 
التفنات في سورة البقرة .. 0 0 

واقتران فعل «فارهبون» بالفاء ليكون تفريعا على تفريع فيفيد 0 
مفاد التأكيد لأن” تعلق فعل «ارهيون» بالمفعول لفظا يجعل الضمير 


سورة التحل 175 


ان المذكور قباده في تقدير معمول لفعى آخير . فيكون التقدير: فإياي 
هوا فار هبون ا رتك بأن تقصروا رهيتكم علي فار هبون امتثالا للأمر . 





سير اس و ال سا ارا بر هه ل سبر ىا نك َه سا مره 
« وله ما فى السمووت والارض وله 1 وأآصبًا اتير 


يو 


أله تتقون )52 4 


ماساسية سو قسع حملة 0 وأسه ما في السماوات والأرض ) لعسب حملة 
«وقال الله لا تتخنذوا إلهين اثنين » أن" الّذين جعلوا إلهين جعلوهما التور 
والظلمة . وإذ كان التور والظلمة متظهرين من مظاهر السّمماء والأرض كان 
المعنى : أن ما تزعمونه إلها للخير وإلها للشر هما من مخلوةءاته 


و تعسديسم المجسرور يميسك الحصر فسد خسل د ما في السياء والأرض 
في مفاد لام الملك » فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرها . 
فانتفمى . أن يكون معه إله آخخر لاه لسو كان معه إله اخ حار له بعض 
المخلوقات إد لا يعمل إأنه دون مخلوقات ١‏ [ 


وضمير «١‏ انه اكد إل انه الجلالة من قوله « وقال اله لا تتخذوا إلهين ). 


فعطفه على جملة «إنّما هو إله واحد» لأن” عظمة الإلهية اقتضت 
الرّهبة منده وقصرها عليه » فناسب أن يشار إلى أن" صففهة المالكية تقتضى 
إفرادة بالعيادة . ظ [ 


رك الدّيين واضبا» فالدا ين 1 أن 5 المبراد 
به الطاعة . هن قولهم : دانت القبيلة للملزك . أي أطاعتته ٠‏ فهو من متمّمات جملة 
وله ما فى السّماوات والأرض » ؛ لآنه لها فصر الموجودات على الكون فى 
ملكه كان حقيقا بقصر ظ الضاعة عليه : ولذلك ققدم المجرور في هذه الجما-ة 
على فعاله كسا وقع في التي قبلها . [ 


٠ . 116‏ ' سورة التمصل 





ويجوز أن يكون « الاين » بمعنى الدادانة » فيكون تذبيلا لجملة « وقال 
٠‏ الله لا تتخذوا إلهين التديق » علأن” إبطال دين الشرك بساسيه أن ١‏ ودين الناس ش 
إل يمسا دشرعه الله ا ٠‏ أي .هو الذي بشرع لكم الد ين 5 غياره من أدمة 


الضلال مثل مسرو 2 لي 6 وازراد شت » ومردك م“ وماني 3 قال تعالى 
' أم لهم شركاء شرعوا لهم من الد عق مأ لم يأذن لك ألله 1 . 
ظ وبيجسور أن يكون الدين لمع حي البعد اء كما في قوله تعالى ) ملك يسوم 
الد ين » » فيكون إدماجا لإثات ات اتذي بشكره أو غك أيضا . والمعنى : لله 
مأ في السماوات والأرض وإله م دن ف ان والأرض ا بر جعول 
إلى غيره 107 0 عر أحد . 

الاحتمال الثالتث لأنه تأكيد ره إنكار هم البعث . 


وتفرع على ائين الجمات نين الدروسة على اتقسواهم غ غير » وذلك أنتهم 0 


يدون إله در ويتقسربون إلبه ليأمنوا 520 


ص واه | لسر ع اك 8 


” َ و ل ا ل 1 0 
لساري راقم إذا كشف آلضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 
دشر كيون 80ظ 


عطف خبر ا خبر وهو انتقال من الاستدلال تضتوعات الله الكائئة 
في ذات الإنسان وفيما بحيط به من الموجودات إلى الاستدلال يما ساق الله من 


العم ؛ فمن الناس معرضون عن التدبير فيها وعن شكرها وهم الكافرن و 
فكان فى الأدلّة الماضية القصد إلى الاستدلال ابتداء متبوعًا بالامتنان . 


سورة التحسل 177 





وتغيير الأسا.وب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالتعم مدمجا 
فيه الاعتبار بالخلق. فالخطاب موجه إلى الأمّة كلها . ولذلك جاء عقبه 

قوله تعالى «إذا فريق منكم بربّهم يُشركون ). 

ظ وابتدىء بالتّعم على وجه العموم إجمالاة ثم ذكرت مهمات منها . 
.لجاب موجه إلى المشر كين تذ كيرا لهم أن الله هو ربهم لا غير ه ظ 
وموقع قوله تعالى «وما بكم من نعنّمة فمن الم حا اله لما أبطل في 

الآبية السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فغله الخير والآخر فعله الشر) 

أعقبه هنا بأن الخير والفير من تصرفات الله تعالى » وهو يعطي التّعمسة وهو 

كاشف الضر . 


والباء للملابسة » أي بالإببكم واستقر 5 ومن نعمة » لبيان إبهسام 
(ما) الموصولة . 


و (من) في قوله تعالى « فمن الله ) ابتدائية » أي واصلة إليكم من الله » أي 
من عطاء الله ء لأن التعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن 
صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال . ولمًا كان وما بكم من نعمة » مُفيدا للعموم 
كان الإخيار عنه بأنّه من عند الله مغنييا عن الإتيان بصيغة قصر . 

و (ثم) في قوله تعالى وثها إذا 0-0 الضر ) للشتراخي الر قبسي كيدا 
هو شأنها الغالب في عطفها الجمل” د أن الجا إل انعد حضول. القير 
أعجب إخبارا من الإخبار بأن التّعم كلها من الله » ومضمون الجملة 
المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها . 

والمقصود : تقرير أن الله تعسالى هو مدبر أسباب ما بهم من خير وشر » 
وأته لا إله يخلق إلا" » وأتهم لا يلتجئون إلا" إليه إذا أصابهم ضرء وهو 


ضلدك النعهية .. 





18 ظ سورة الخمل 

وفعن” الضن -.تخلولة:امتعير :المس “التعضو ل الخفرق: للاشاوة إلى :ضيق: ضير 
المس في الإصاية الخفيفة ركه تعالى: «وإن تمسسك اله لفن قلا كاشف 
آله إل فت (( ف ي سورة 000 


و« تجأرون » تصرخون بالتضرع . والمصدر : الجؤار » بصيغة أسماء الأصوات. 


3 أتبسع ه.ذه بنعمة أخضرى وهي نعمة كاشف الضر عن التاس بقوله 
00 0 إذا كشف الضرً عنكم » الآنة . 

و(ثم) الترتيب الرتببي كما هو شأنها فئ عطف الجمل . وجيء بحرف 
م( لأن' مضمون الجدلر: المعطوفة أيعيد في النظر من مضمون المعطوف 
عليها فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب 
حالا وأيعسد حضولا من ل إليه عند الشدة . 

والمقصود تسجيل كفر ان المشركين » وإظهار رأفة الله بالخلق يكشف الضر . 
عنهم عند التجائهم إليه مع علمه بأن م٠‏ ن أولعئك من ب به ويستمر على 
شركه بعسد كشف الضر عنه . [ 

و (إذ) الأولى مضمنة معنى الشرط » وهئ 5 . و (إذا) الشانية فجائية . 
والإتيان بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى 
الشرك وأنّه لا يتريث إلى أن بعد العهيد بتعمنة كشف الضر عنه بحيث يفجأون 
با سكفر دفعة دون أن يترقبسه منهم مترقب » فكدان الفرديق اي في ره تعالى 
« إذا ريق مينكم » ضرييق ق المشركين ٠‏ 


سار تر براه و ا ف ب له 0 
0" ليكفروا يما #اتينهم فتمتعوا ترفك تَعُلَمُون ١‏ (255 4 


لاه التعلييل مجعا_قّة بفعل )0 يشركون 0 الذئ هو من جواب قوله تعالى )) إذا 
كشف الضر عذكم.») : والكفسر هنا كفر النعهة : ولذلك علق ده قسوله تعالى. 


سورة النحهل 179 





«بما ءاتيناهم » أي من التّعم . وكفر التّعمة ليس هو البساعث على الإشراك 
فإن إشراكهم سابق على ذلك وقد استصحبوه عقب كشف الضر عنهم » ولكن 
شبهت مقسار نة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقار نة العلّة الباعثة 
على عمل لذلك العمل . ووجه الشيه مبسادر تهم الكفر النعمة دون ريت . 

فاستعير لهذه المقارنة لام التتعليسل » وهي استعارة تبعية تمليحية تهكميئة 
ومثلها ع لوعو في القرآن . وقد سمحئ ا من النتحاة هذه اللام 2 
العاقبة ع وك ددم 3-9 عام ١‏ ان فرعو ليكون 0 .- 
كاملة 5 ) في كلم السورة. 

وضمير ١‏ ليكفروا » عنائد إلى «فريق) باعتبار دلالته على جمع من الناس . 

والإيتاء ا الإعط.اء 1 و مستعسار للإنعام باحالة النافعة « لأن” شأن الإعطاء 
أن يكون تمكينا بالم أخوذ المحيوب ٠.‏ 

وعبر بالموصول « بما آتيناهم » ا تؤذن به الصلة 4 نعمة تفظيعا 
لكفرانهم بها َ أن ٠‏ كفس أن اأنعمة ييح عند جتميسع العتيلل'ء 

وفرع عليه مخاطبتهم بأمرهم تمع د ال وقلة اكتراث بهم 
وهو في رمعم ى التخلية ه 

والتمتّع : الانتفاع بالمتاع . والمتساع الشيء الذي ينتفع به انتفاعا محبوبا 
ويسر به . ويقال : تمع بكذا و استمتسع . وتقدام المتاع في 1 خخر سورة براءة . 

والخطاب للفريق الذين يشركون بربّهم على طريقة الالتفات . والأظهر 
أنه مقول لقوك محذو ف . لأنه جماء مفسرعا على كلام خوطب به الناس كلهم 
كما 90 2 فيكون 0 م د ما هئ عليه وذلك بات الجاع ادي 

0 “فشول تمتغيوا يلين الى أ فيها إلى أمد . 


2030 سووة التحل 

وفرع عليه التهديد بأتهم سيعلمون عناقبة كفران التعمة بعد زوال 
اميد بون عي ديا رودي ب با اير بيار 
أي تعلمون جز زاء 0 





3 


ول 5 مرج سايره : مره 2 اف ه 


0 وتجعلون لما امود تصيبًا 0 رزقتهم تالله 
العا عت لا (56) # 


عطف حدالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من التّعمة » 
فهي معطوفة على جمالة « وما بكم من نعمة فمن الله» . ويجوز أن تكون حالا 
من الضميير المجرور في قوله تعالى « وما بكم من نعمة » على طريق الالتفات . 
ويجوز أن تكون معطوفة على « يشركون » من ققوله تعالى «إذا فريق منكم 
بربهم يشركسون 6 . ظ 

وما حكي هنا هو من تفاريع دينهم الاشئة شنّه عن إشراكهم والتي هي 
من تفاريع كفران نعمة ربنّهم » إذ جعلوا في أموالهم حقا للأصنام التي 

لم ترزقهم شيئا وقشع الا عير الا اد اا ا 
مما ذرأ م ن الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » . 


إلا" أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعالدوه لله لأن" المقام . 
هنا لتفصيل كفرانهم التعمة » بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد 
' أحوال جاهليتهم وإن كان كل ذلك منكترا عليهم » إلا" أن" بعض الكفر أشد" 
من بعض . [ 

والجعسل بالعبير ولرفع . تقول : جعلت لك في مالسي كذا . وجيء هنا 
بصيغة المضارع لالد لالمة عل تجد د ذلك منهم واستمراره » بخللاف قسوله تعسالى 
« وأقسموا بالله » بأنه حكاية قضية مضت من عتادهم وجدالهم لي البععث . 


سورة التنصل [ 0 1051 





رول « يعلمون ) مح.ذوف لظهوره » وهو ضمير (ما) ع أي لا يعلمونه . 
دمثل حذف هذا الضمير كثير في الكلام : 
وماصدق صلة «١ما‏ لا يعلمسون » هو الأصنام 8 وإِنّما عبر عنها بهذه 
الصلة زيادة في تفظيسع سخافة آرائهم » إذ يفرضون في يي أموالهم عطاء” يعطونه 
لأشياء لا يعلمسون حقائقها بلّه مبلغ ما ينالهم منها » وتخيلات يتخيلونها 
ليست من الوجود ولا هن الإدراك ولا من الصلاحية للانتفاع في شيء » كما قال 
تعالى « إن هي إلا" أسماء سمتيموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا" الظن وما تهوى الأنفس » . وضمير « تعلمون » عائد إلى معاد 
ضمير «١‏ يجعلون ) . [ [ 
ووصف التصيب بأنته ومما رزقناهم » لتشنيع ظلمهم إذ تركوا المنعم 
فلسم يتقربوا إليه بما يرضيه في أموالهم مما 'أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء 
المحتساج » وأنفقوا ذلك في التقرب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا . 
ثم" وجنه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد . ولا انع 
ن الالتفات هذا لعدم وجسود فاء التفريسع كما 8 قوله تعالى ل افتمتعسوا ) . 


وتصدير ال التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه » إد اسنؤال الموعود به 
يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد. ‏ 
والقسم بالتاء بيختص يما يكون المقسم عليه أمرا عجيا مع 6 
كما تقدآم في ققولله تعالى ٠‏ قالوا تالله لقد علمتثم ما جئنا لنفسد في الأرض » 
في سورة «سوسف . وسيأني في قوله تعالى « وتالله لأكيدن” أصنامكم ٠‏ في 
وروة اواك فالإتيان ف ا هنا بحرف التاء مؤذن بأتهم 8 ن 
والسؤال كناية عما يترتّب عليه من العقاب » لأن” عقاب العادل وكون 


102 ْ ش ظ سورة التحصل 





فأجرى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك السئن ااشتريف . والتعبير عنه 
١‏ كنتم تتفتسرون » كنايية عن استحقاقهم العقاب لأن” الكذب على الله جريمة .. 

والإتيسان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من 
شأنهم . وكان متجد دا وحور ملهم © فهو أبلغ ٠ن‏ أن شعاك: عما لامر ول :. 


وعما الجر يتم. 


عن قير 2 | وه 0 2 ى 

عطف على جملة « ويجعابون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » 

هذا استدلال بنعمة اله عليهم بالبنين والبنات » وهي نعمة التّسل ٠‏ كما أشار 
إلبه قسوله تعالى « وأهم مسا يشتهون ) » أي مسا يشتهون مما رزقناهم من الدريسة . 

وأدمج في هذا اله تال وهذا الامسان 725 صرب شنيع هن ضروب كفرهم : 
وهو افتسراؤهم ّ ٠‏ أن زعموا ل الملامكة بنات الله دن سروات الجن َ كمسا دل 
عليه قوله تعالى « وجعلوا بينه وبين الجذة نسبا» . وهو اعتقاد قبائل كنانة 
وز اعسة : | [ ظ [ [ 

والجعل : هنا النسبة بالقول . [ 

و« سبحانه ») مصدر نائب عن الفعل » وهو منصوب على المفعوليّة المطلقة » 
وهو في محل جماءة معترضة وقعت جوابا عن مقالتهم السيقة التي تضمنتها 
حمكاية « ويجعا.ون لله البنات » إذ الجعل فيه جعل بالقول » فقوله و سبحانه ) 
مثل قولهم : حاان لله ومعاذٍ الله ع أي تنزيها له عن أن دكون لله ذلك . 

وإنما قدم 0 5 ) على اقتولة ) ولهم ما يشتهسون ( لكوة نمسا فى أن 


0 عن هذأ الجعل لذاته وهو نسية البنسوة لله 2ل عن جعلهم له خصو ص 
البنات: دون الذ كور الذئ هو أشد” فظداعة » كما دل عليسه قوله تعالى «ولهم 


سورة النتحصل ش ندا 





7 يشتهو ن»ء لأن” ذلك ز بسادة في التفسظيسع غ» فشقوله «و لهسم 5 كتودون ( 
جملة في مسوضع الحال . وتقديسم الخبسر في الجمالة للاهتمام بهم في ذلك 
على طريقة التهكم 

00 ماصدق وما يشتهون» الأباء الكو ن شنوفة قالقه اتات 
وقوانه تكالى وتو ]ذا مقر أحدهم بالأشى ؛ءأي والحال أن لهم ذكورا من أبنائهم 


ار لله 0-0 د 0 0 في 1 معتقدهم بحسب عرفهم ‏ 


محا 


يا 
00 ات 0-2 واب ره [ 
وسيخص هذا بالإبطال في قوله تعالى « ويجعلون لله ما يكرهون»). ولهذم 
اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات » واقتصر على أتهسم يشتهون 
الأبناء » ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخخوذا بالمفهوم 


لأن ذلك درجدة أخرى من كفرهم ستخص بال ذكسر . 


م وان لا دس لتر و سا !ا لض مس مرعمر تراه 7 ر هس و 2 
قٍُ وإدا بشر أحدهم بالانثى ظلل وجهه مسودأ وهو 900 
سر راس !إ ره مه ال سدم ست و مر جه ماسر [ تر ه 
دمو ر ى و الهو ار س0 سو ع مأ دشر 0 أيمسكه على 9 ل آم 
رع مر (' 2 : 02007 


بنلدسه فى 0 ب ألا ا وا 10 02 4 


الواو في قوله تعالى « وإذا نشر أحدهم بالأنشى ) يجسوز أن تكون 
واو الجال . ا ظ 

ودجوز أن 7 كن الجماة معتر ضة والسواو اعتراضيسة اقتضى الإطالة بها 
أنها من تفار يسع ش ركهم ٠‏ فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذ كر 


ش كأخواتها ‏ . وهذا اوتنك أن تجعسل معطمو فة على جملة ) ولهم ما شتهسوك ( 


التي هي في مو ضع الخال ء أن ذلك يفيت قصدها بالعد . وهذا القصد من مقتضيات 
المقام وإن كان مآ ل الاعتارييْن واحدا في حاصل المعنى . 


0034 2.2 ظ سورة النحصل 


والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنكيين بفعل «١‏ شر ه ي مو صعين لآنه 
كذلك في نفس الأمر إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد ل يترقبسه هن 





0 التأنس به ومزاحه نه والانتفاع بخدهته وإعانته عند الاحتياج إلمسه » ولما 


فيه من َك بأل" القبيلة الموجب عزتها » وآصرة الصهر . م "إن هذا 
كِ كونه بشارة لي نفس الأمر فالتعبير سه يفيك تسر يظنا باتهككم بهم إد 
يعدون ا مصيبة 3< دكن تحر يفهم الحقائق . والتعريض من أقسام اأسكناية 

والباء في ١‏ بالأنشى » لتعدية فعل البشارة وعلقت بذات الأنشى 
والمراد : بولادتها » فهو على حذف مضاف معلوم . 

وفعل «ظل ») من أفعال 5 ن أخضوات كان التى تدل” على اتّصاف 
فاعلها بحالة لازمسة فلذلك تقتضى فاعلا مرفوعنا يدعنى اسمًا وحالا 
ْ لازما له منصوبا يدعى و آ شيو سه بعخير الميتدإ 1 0 النحاة 
لذلك نواسخ لأنّها تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ وخبرا فلما تغيّر معها 
حكم الخبر سمّيت ناسخة لرفعه » كما سمّيت (إن) وأخواتها و(ظن) 
وأخواتها كذلك . وهو اصطلاح تقسريسي وليس برشيق . 

ويستعمل (ظدل ) بمعننى صار . وهو المراد هنا .. 

واسوداد الوجه : مستعم ل في لون وجه الكقيت إذ تسر هفه غبرة. » فشبهت 
بالسواد مبالغة . [ ّْ 

و الكظيم : الغضبان المملوء حنقا . وتقدم في قوله تعالى « فهو كظي.م » 
في سورة يوسف» أي أصبيح حنقا على امرأته . وهذا من جاهليتهم الجهلاء 
وظلمهم » إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها ‏ 
ولساذا لا يحّنق على نفسه إذ يلقح امرأته بأشى » قالت إحدى سائهم أنشده 
الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنها تلد الإنات : 


سورة التحل :ةا المبنل 





تتفت إن الم تابد ابنتيا وإتما تعطى الذي أعطينا 


ِ سي 

والتواري : الاختفاء . مضارع زاناة ؛ مشتق مه ن الوراء وهو جهة الخلف . 

و(من) في قوله تعالى ومن سوء ما بشر به» للابتداء المجاز ي المفيد 
معنى التعليل: لأنّه يقال : فعلت كذا من أجل كذا : قال تعالى « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق » ء أي يتوارى من أجل تلك البشارة . 0 

وجملة «١‏ أدمسكه ) دل اشتمال من جمللة « يتسوارى )> لأنه يتوارى حياء 
من الثّاس ؛ فيبقى متواريا من قومه أياما حتى تنسى قضيته . وهو معنى قوله 
تعالى ارم أي يتوارى يترداد بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول 
في نفسه : أأمسكه على هون أم أدسّه في التراب . والمراد : الدرد د في جواب هذا 
ْ الاستفهام . 

والهئون : الذل . وتةدم عند قوله تعالى فالييوم حون عذاب الهون »6 
في سورة الأنعام . 


والدس : إخصفاء الشيء بين أجزاء شيء آخحر كالنفن . والمراد : الدقن 
في الأرض و هو الوأ أد | وكائو | يدون بناتهسم ٠‏ بعضهم يقد يحدثان 
٠ 0‏ ويعضهم يئد إذا يفعت الأشى ومشت وتكدّمت » أي حين تظهر للتاس 
لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال الجاهلية , وكاتوا متمالئين عليه 
وبحسيونه م للب فلا يشكرهنا الجماعة على الناعل . 
ولذلك سمّاه الله كما بقو اند تاق وألا سساء ما حير 6 . 
٠‏ وأعاسن ذمنه يحرف (ألام لأنه جور عظيم قد تم الوا عليه وخولوه 
للّاس ظلما للمخدوقات ». فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة مع أن" الكلام 
كان جاريا على فعل واحدد غير معين قضاء لحق هذه اللكتة  .‏ 


20156 سورة النحل 





0 م 6 2 - ه 5 مرساعر الى 5#-©. م 
َ» للذين لا يؤمنون باءلاخرة فكل السووبو 


وهو العوزيد الحكيم )00) 4 


هذه الجملة معترضة جوابنًا عن مقالتهم التي تضمنها قوله تعمالى 
| «وإذا بشتر أحدهم بالأنشى » فإن” لها ارتباطا بجماءة « ويجعل.ون لله البننات 
سبحائه ) كما تقدم ؛ فهي بمنزلة جمالة «سبحانه») . غير أن" جملة 
انيه : و لوقن بتنزيه الله عما نسبوه إليه » وهل له جسواب بتحقيسر هم 
على ما يعساملون به البنات مع نسبتهم إلى الله هذا الصنف المحقر عندهم . 

وقد جرى 556 على استعمال العرب عند ما يسمعسون كلاما مكروها 
أو منكرا أن يقولوا للناطق به : نفيك الجر » وبفيك االكد تشع ويقولون ٠:‏ 
ربت يداك » وتربت يمينك » واخسا . 

وكذلك ا قوله اك « للذين لا يؤمنون لجر مشل السوء » 

شما لهم . ظ 

والمتكل . : الححال العجيبة في الحسن واقب و وإضافته إلى ار للبيان . 

وعرفوا ب ( الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنهم اشتهروا بهذه الصلة 

بين المسلمين » كقوله تعالى « فالذين لايؤمنون بالاححرة قلويهم منكرة 
ظ 95 مستكبرون ) » وقوله :بل الذين لا ينؤمنون بالاخسرة في العذاب 
بدم اليعسيد ). اا 

وجملة « ولله المشل الأعلى ) عطفت 7 جما ة « لتذين لا يسؤمنون 
بالاخرة مثل السوء ». لأن" بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم 000 
. الله الولد وهو مسن لوازم الاحتيساج والعجز . ولما نسبوا إليه ذلك خصوه 
بأخس الصنفين عندهم » كما لو يا يكرهون» » وإن لم 
يكن كذلك في الراقع ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم . 


سورة اله تنحعل 1 1857 


و «الأعاسى» تفضيل » وحذف المفضل عليه لقصد العموم » أي أعلى من 7 
مل في العو بعر ينة المقام . 


و اليو  :‏ بفتح السين - مصد. الات ا ار ل 
السين ع اج سم ء تقدم في قولسه تعالى 9 يسوموتكم وا العذاب» في .سورة البمرة .. 


والمؤسل تقدم تفصيسل معسانينه عند بره عام 0 يم كشال الذي 
اسةوقد نارا » في الب .0 1 


.و «العز بر الحكيم) تقى م م عن قوله تعالى « فاعلموا أن" الله عدز يسز أأحكيما 4 





في سورة البمرة . 
ا ا ا ل 0 عه يها سس سل الرصه اس 008 
9 ع يؤاخل الله ا ما ترك عليها من دابة 


آل ضر بره 51 2< قَّ الس ا ع ربرييم هم سه 0 م 
ولسكن يؤخرهم | ل أَجَلِ مسَمَّى فإذا جا أجلهم لا يستتخرون 
ر هضهت فير 00 


ساعة وَل يستقدمون 61( 4( 


هذا اعتراض في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات . 
فامًا وصف جعلهم لله البنات اللاتي يفروم لأنفسهم » ووصف ذلك أنه 
حكم شوء © ووصف جالهم نايا مكل عب 12 وعر فهم بأخص عقائدهم 
نهم لا يؤمنون بالآخرة » أتبع ذلك بالوعيد على أقوالهم وأفعالهم 

والظلم : الاعتداء على الحق . وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته , 
وهو حق إفراده بالعبادة » ولذلك كان الظام في القسرآن إذا ثم يعد إلى 'مفعول 
نحو « ظلموا أنفب هم ) هرادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى سار ذلاك حقيقة 
عرفية في مصطلح القرآن » وهو المراد هنا من هذا الإنذار . وأما الظلم 
الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد.هتنا لأنّه مراتب متفاوة. له كسا يأتي 
: قربا فلا يقتضى عقاب الاستئصال على عمومه. 


٠ 25388‏ ْ ش سورة النعصل 


والتعريف في : التاس» يحملى على تعريف الجس ليشمل جميع الّاس : 
لأن” ذلك أنسب بمقسام الزجر ء فليس قوله تعالى « الثاس » مسرادا به خصوص 
المشركين هن أهسل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدامسه ٠‏ في قواسه 
)0 ليكفسروا بما عاتيناهم ) وما بعده من الضمائر وبذلك لا يكون لفظ ١‏ الناس » 
إظهارا في مقام الإضمار. 





1 ضعير ٠‏ عليها » صادق على الأرض وإن لم بجر لها ذكر في الكلام فإن” 
المقام دال عليها . وذلك استعمال معروف في كلامهم كةوله تعالى « حتى 
توارت باساب ») يعني الشمس ١‏ كر 1 ضيحت ساردة » بريدون 
الغنداة » ويقول أهل المدينة : ما بين لابتيها أحد يفعل كذاءيريدون 

والنان: : اسم لما يدب على الأرض » أي يمشي ٠‏ وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم (دابة) في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشى على الأرض . 

وحرف و حرف امتناع لامتشاع ؛ أي حرف شراط 0 على امتناع 
وقوع جوابه لأجل امتناع وشوع شرطه . وشرط (لو) «لازم للرّمن 
الماضي فإذا وقع بعد (لو) مضارع انصرف إلى الساضي غالبا . 

فالمعنى : لو كان الله مؤاخذا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض 
وأفنى الدواب معهم »أي ولكته لم يؤاخذهم . 

ودليل انتفاء شرط (لو) هو انتفاء جوابها : ودليل انتفاء جوابها 
هو المشاهدة » فإن” النّاس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض . 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنو بهم وبين إفناء التاس غير 
الظالمين وإفناء الدواب أن الله خلق الثّاس ليعبدوه » أي ليعترفوا له بالإلهيّة 
والوحدانية فيهما : لقوله تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا" ليعبدون»: 
وأن" ذلك مودع في الفطرة لقوله تعالى «وإذ أخذ ربّك من بني عادّم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا». 
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< فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر مو جه » فإذا جحد وجوده 
أو جحد النفراده بالإلهية فقد نقمّض العهيد الذي وجل على شرطه 2 فاستحق 
العحي + ن الوجود 7 ستة_صال والإفناء : 


وبذلك تعيّن أ 8 ليزه من الظلم في قوله تعالى ٠‏ بظلمهم » الإشراك أو 

التعطيل . وأمًا ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصيّة أمره » أو على حقوق 2 
المخلوقات باغتصابها فهو 0 كشرة: ع نهنا اعتداء أحد على وجود إنسان 
آخصر محترم الحيياة فيتعدمه غمدا.ء فذلك جزاؤه الإفناء لأنه أفنى ممائله , 
ولا يتعداه إلى إفناء من معه » وما دون ذلك مه ن الظلم الله عقاب دون ذلك » 
فلا يستحق شيء غير الشّر 3 الإهلاك. ظ ولكن شأن العقاب أن يقصر على الجاني 

فوجه اقتضاء العقاب على الشر ك إفناء جمييع المشركين . ودوابتهم أن" ناكل 
الظالمين لا يحصل إل" بحوادث عظيمة لا تتحداد بمساحة ديارهم » لأن” أسباب 
الإهلاك لا تتحدد في عادة اه هذا العالم 4 فلذلك الإسارم الإهلاك الناس ١‏ 

غير الطالمين. ويتناول دوابهم . 0 ا 0 

وإذ قد كان الظلم » أي الإشر اك لم تخل مننه الأرض 8 من إهلاك أهل 
الظلم سريان الإهلاك إلى جميسع بقاع الأرض فاضمحل التّاس والدواب فيأتي الفناء 
ف ي قروان متوالية من زمن نوح مفلا ء فلا يوجد على الأرض دابّة في وقت نزول الاية . 

فأما من عسى. أن يكون فق الآمة المشركة من عدا يز فإن” الله عدر 
للصالحين أسياب النجاة ببأحوال خارقة للعادة كما قال تعالى « وينجي 
الله اليد اتقوا بمفازتهم لا يمسّهم السوء ولا هم يحزنون» . وقد أخبر الله . 
تعالى بأنه نجي هودا.والدية» [منواهةه + واعيز ياتنه نضى آنياء خرن 
وكفاك نجاة نوح ‏ عليه السلام . والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة . 
0 وقد دل" قوله تعالى « ولكن ييؤخرهم إلى أجل مسمى » أن تأخيرهم 
متفاوت الآجال » ففي مدد تلك الآجال 7 ا كثيرة تعمر 3 الأرض 2 
متحب سم كثيرة من 000 0 


52-00 01 

ظ واقتضى قوله تفال دمن دابة » إملاء> دواب التاس معهم لى شاء الله 
ذلك » لأن” استئصال أمّة يشتمل على استئصال دوابتها » لأن” الدواب خلفت لنفع 

التاس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها . 

والاقتصار على ذكر دابّة في هذه الآية إيجاز » لأنه إذا كان ظلم الّاس 

مفضيا إلى استتصال الدواب كان العلم بأنه مض إلى لاد كدر 

: حاصلا بدلالة الاقتضاء 8 [ ء 


.وهذا. في عذاية الاستقصال 0 ما يصيب الّاس من المصائب والفتن ‏ 
الوارد فيه قوله تعالى « واتثقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة ) 
فذلك منوط بأسباب عادية » فاستثناء الصالحين يقنضي تعطيل دواليب كثيرة 
واب را بيو و ويه 
لبت 000 بذلك . ظ 


ع لله عليه. وسلم يقول . 5 رن أراد الله م0 العذاب من كان 


4 


فيهم ثم يبعثون على نياتهم ‏ » » أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تبعنًا جزاء 
على ما أصابه هن هصيبة غيره . قافنا الذي لا ينال البسريء هو العقاب 
الأخروي الذي جعله الله جمزاء على التكليف ؛ وهو معنى قوله 6 وولا تنزر 
وازرة. وزد أخرى ا ظ ١‏ 
وفي هذه الآبة. إشارة ة 1 أن" د52 اب الي 3 رض ض ار ة لأجل 
ؤ انتفاع الإنسان » فلذلك الم يكن استعمال الإنسان إياها فيما 0 له ظلما 
لهاء ولا قتلها لأكلها ظلما لها .. 0 0 
00 والمؤاخذة : :. الأخذ 00 منه 50 و ا ل معت 
له صيغة المفاعلة الدالة على الكثرة » فدل” على أن" المؤاخذة المنتفية ب (لو) 
هي الأخمذ العاجبل المناسب للمجازاة » لآن” شأن الجزاء : ارو ايام 
عن وقت حصول الذنب . ظ 
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ولهذا جاء الاستبدراك بقوله تعالى « ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ٠2‏ . 
فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تغالى « ما ترك عليها من دابّة ) . 





| 0 : المداة المعينة الفعلمًا : والمسمى : المعيسن 2 لآن” التسمية ظ 1 


تعيين الشيء وتمييزه » وتسمية الاجال تحديدها. 


وتقدم نظير هذه عند قولمه تعسالى « ولكل” أ 5 فإذا ناد أجلم 
يطبي عي بحسي وج ارات [ 


6 كك * إزيوز تن الائر بو 


ون د رما يكْرَمُود وتَصفُ ينهم الك نب أن لَه 
رهظ مد اام ع راس 2ت رج تير ْ 


الحسنى ١‏ جرم أن لهم الثار نهم م طُونَ 4 


ا ة طل اله 0ت أمزاليرئي إشراكه النناات يدث دراه ابل 
« ويجعلون لله البنات » باعتبار ما يختص بهذه القصّة من إضافتهم الأشياء 
المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضتته كراهتهم البئنات بقوله تعالى «ولهم 
ما يشتهون » » فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشرك » وهما : 
نسدبة البنوة الى الله : و نسبة أخس أصناف الأبناء في نظرهم إليه » فخصت 2 
الأول بالذكر بقوله « ويجعلون لله البنات) مع الأرياء إلى كراهتهم البنات كما تقدام . 
وخصت هذه بذاكر الكراهية تصريحا » ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة 
«مايكرهؤن)هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم و تشنيسع استثثار هم . ؤ 
وقد د كرد البرموك الفحر ا وي رن أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم 
مثل الشريك في التصرف ؛ وأشياء لا يرضونها لالهتهم ونسبيوها لله كما 
أشار إليه ل كان لشركائهم فلا يصل إلى او مم 
يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون». 


ذفي الكشاف : « يجعلون لله أرذل أموالهم 58 تمان فهر 
مسراد من عموم اليو صول » فتتكسون هذه القصة أعم" من قصة قوله 9 


نه 0 ْ سورة التحسل 
«ويجعلون لله الينات» ء ويكون تخصيصها بالذ كر هن جهتدن : جهة اختلاف ظ 
الاعتبار » وجهة زيادة أنسواع هذا الجعل . 
ظ وجمله «وتصف ألستهم الكذبء عطف قهئة على قمئة أخشرى 000 
كفرهم. [ 





ومعننى تصف) تذكر بشرح كدان اوسن ٠‏ حتى كأته لك قمر 
1 الشيء . وحقيقة الوصف : ذكر الصفات والحاتى . ثم أطلق على القول 
لم .قال ١‏ و ي الكشاف في الاية الاتيسة في أواخر هذه السورة : « هذا من 
- الكلام وبليغه . جعل القول كأنتّه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد 
ظ صورت الكذب بصورته » كقولهم : : وجهها يصف الجمال» وعينها تصف السحر » ١ه‏ . 

وقد تقد م في قوله تعالى 7 سبحانه وتعالى عما نصدسون 4 في سورة 
الأنعام . وسيأتي فسي آخس هذه السورة وولا تقولوا لما تصف ألسنتسكم 
الكذب 0 . ومشه قول المعسري : 

سر ى برق المعرة يعد د حجن “فعيات. براممة يبصف الكلا لا 


أي يشكو الإعيباء من قطع مسافة طويلة في زمن قليل » وهر من بديسع 
الججارات ٠‏ 0 ؛ 

باعتقاد موارنيو فمن الأول قول ا وائل السسكي في تن 
5 ل لأوتين لاو ايو رت 0 راجعت د ادق 


ظ وانتصب 0 الكذب ) عل أنّه قد (( تصف ) . 


سورة النحطل ْ ظ ظ 0 1 1 ْ 


50 وجملة «لاأجبرم أن ليب الثار راب من انريم لبان ٠‏ ونعنى لا 
جرم لا شك ؛ أي حقا وتقالدم في :سورة هنود . 





ظ 000 0 ( ييه ته سم فاعل من أفر ا ا 


وقسرأه ا رار ان ل المشساعف 0 البقيئة 
بفتح الراء مخففة على زنة اسم والصود 0 - بفتحتين - 
وهو ال إلى المماء 0 ظ 3 

والمراد : أنتهم بالق ن إلى الثار مءجلون إليها لأنهم أشد أهل الثار 
استحقاقا لها : وعلى هذا الوجه يكون إطلاق افير اط على هذا المعنى استعارة 
تهكمية كقول عمرو بسن كلثشوم 1 


[ دنه ا القنسرى ٠‏ أن تنتسيوايا. 
ان اد اكرام بتعالكم حين نبزلتم بنا تعسرصسن: علينا . 


وفيها مع ذكر النار في مقابلتها. بحس الطباق . عل أن” قراءة ف 
تحتمسل ضير بهذا أيضا اعضوارا أن شال : : أفرط إلى الماء إذا تقد" م له , 


ل رت اس سالر ثيرو 


مَل نَمَد أنتنتا إن أتم من فيك ريد 
نل الو لل 4 2 ره مده سس مستر ه 


الشيطن م فهو لهم 0 ولهم عذاب أيدم (63) »# 


«اسعتاف انداك ني داخمل في «الكادم الاعدراضي قصد منه تنظير حال ( 
العشر كع المتحدث عنهم وكفرهم في سوء أعمالهم وأحكامهم حال الأمسم 
الضالة دن قبلهم الذين استهواهم الشيطان من الأمسم الائدة مثل عاد وثمود 0 
وكين كاليهسود والتصارى . 


. 194 0 0 0 ْ سورة النحل 





ووجه لانت إل الحدئ ما صالى الله عليه ولثم ع 52 إبلاغه إلى ظ 
0 أسمماع الناس فإن "العدر أن دك الهسدي اناس 3 فتأكيد الجر بالقسم منظور 


ا إلى المقصودين بالخبر لا إلى الميجه [إء الخبسرء ؛ لأنة النبىء - صلى الله 


02000 وساء دك ل ساف نل ذللنه .. 


ود القسم. هو التفري في قوله أعاى قفرا لهم الشسيظان أعمالهم 1 
وأما الإرسال إلى أمسم من لي فلا يشك” فيه المشركون . وشأن التاء المثناة 
8 1 فى قم على يد اسم هن هو المفرد بشوأنه تعصالى 
«فزين لهم الشيطان أعمالهم » لأن” تأثير تزيين اأشيطان لهم أعمالهم بعدما 
جاءهم دن إرشاد رسلهم. أمر عجيسب. ٠‏ وتقدم الكلام على حرف 2 القسم | نمأ 

عند قوآأنه تعالى ١‏ تالله اتعادن | عم كم سرود 0 . 


0 2 
3 سيت 


اوجملة 1 فز ين لهم الشيطان 5 1( معطو فة عل 0 4 جرت القس.م . 
بلخدوة : ا سلنا 6 رين لهم الش نان أسالهم ٠.‏ ا 0 


و كرف الشنطان كالب ا عن المعاضئ 'فمن ذلك دل الإيمان 
| 0 وهو كمال التنظير - 0 الا, ذا غنات المنافية لما نجاءت دبل 0 
58 عليهم الستلام - مل ابتداع لطر البحييرة. والسائيية ْ والمقصود : 

أن لمشركين سلكوا مسلك ٠‏ مسن 0 من الما كي ردن 0 اليه شيطان سال 

0 عد ( فهسو 5 .اليوم )2 لمجسور ز أن تكون مفرعة 3 عل القسم 
0 بتمامها 0 عل . أن دكون التفريع هو المقصود *ن ٠‏ حجملة الاستئناف للتنظير ِ ؛ فييكون 
صضمر سر «وليتهم ( عائدا إلى المنظرين شر السياق . ولا مانع دمن اختلاف 
معادي مسير سن مخدار يدن 6 ا ٠‏ كقو أله لكات «وعمروها أكثر مما 
عمروها). ظ ا ا 
8 لبون : فالشيطان 1 الي المشركين العرمة آي ولي أنرهي كما كان 
ولي الأمم من قبلهم إذ زيّن لهم أعمالهم » أي لا ولي لهم اليسوم غيسره ردا 


ا صورة انحل 0 12 

' على زعمهم أن" لهم الحسنى . ويكون في الكلام قي الخ والتقلين #القد‎ ٠ 
, أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فكان وليتهم حيشذ‎ 
.. وهو وأي ي المشركين اليسوم ينزيئّن لهم أعسالهم كما كان ولي من قبلهم‎ 


0م 0 و معهيود بعهد لمحي أي فهسر 
قصد ‏ 00 لق ن الوقت الذي نطو ا عراف قروب فسن ظ 
وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر ضر . وأصله اليوم الحاضن. + وذو يسوم 
الذي أنت فينه موك لتر ورب حي الو الخررار ن دينكم ) 
لي سور المشوده, ١‏ 


و 0 في يوم مضى مغرف انلام يه سداس 02007 ذلك 





وَمَا قا عَلَيَكَ الح ب إلا مس هه 11 1 


م وناظر تك 0-0 ا ه ع 


ع هدى وَرَحَمَة[ يؤمنون (64) 26 


68 


عطف عل عله 2 : والمناسة أن” اله رات دل لإنمام لكات 
وكشف الشتبهات التي عرضت للأمم الماضية. والخاضرة 0ت أمقالها 
في العرب وغيرهم .. 


لكاو كر ضلالاتهم تاتف عقب ذلك ببينان المكمة في إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإفزال القرآث إليه. » فالقرآن جاء 
افا المدركين ضلالهم بيبانا لا يمرك للبباطل مسلكا إلى التفوس . ومفصحا 
عن الهدى إفصاحا لا يتسرك الحتيسرة مجالا في العقول : ورحمةة” للمؤمنين نما 
جازاهم عن إيصانهم من خير الدانيما والاخخرة . 


ظ وعبسر عن الضلال بطريقة بقة الموصوليّة ٠‏ الذي اختلفوا فيه ) للإيماء إلى أن" | 
اسبتب الضلال هو اخحتلافهم على أنبيائهم 3 فالعر ب اختلفت ضلالتهم في عسادة 





د 21 نفهار أعمالا يزعمونها دينا صحيحا . واختلفوا مع 
ونان لصيغة لتر في قوله تعالى « وعدا 0056 عليك الكتاب إل 
لتبين »؛ اقضِد الإحاطة بالأهم من غساية القرا ل وفائدقه الي أنزل لأجلها : 


فهو قصر ادعائي 6 ار و تلمره ردكي دعن ومن وكافر كل" 


ثم إن هذا القصر 0 بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن 
أنزل لذكر القصص اتعلييل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم : 
أننا آتيكم بأحية مما ججاء به محمد ء آتيكم بقصة (ر ستم) و (اسفنديار) . 
0 00 0 ل 
الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر ذيّنك الأمرين . وهو الرحمة ٠‏ 
التاشعة عن مجناتبة: الضلال وإتباع الهدى . ا ا 
ام لاء التخليل 0 فعل ‏ « تين ) بين » الواقع + موقع را الأجله ل من 
قعل المخاطب لا من فعل فاعل ١‏ أنزلنا )ا فالتبيء هو المباشر للبيسان 


فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخيسر 


الك اندلق وتفسيسرا . نلا يصح في العربيّة الإتيان بالتبييين مصدرا 
٠‏ منصوبا على المفعوليّة لأجله إذ ليس متّحدا مع العامل في القناعل » ولذلك 

خولف في المعطوف قدصب « هدى ورحمة » لأتهما من أفعال منْزل القرآن» 
فالله هو الهادي والراحم بالقرآن ؛ وكل” من البينان والهدى والرحمة حاصل 
بالقرآن فآلت الصّفات الإلاث إلى أنّها صفات للقرآن أيضا 
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0 والتعبيسر د 3 لقوم يؤمنون ) دون للمؤمنيين »2 أو لالذين ميات للإيماء 

إلى أتهم الذين الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقسوم بها قوميتهم »؛ 
كما تقدم في قوله تعالى « 5 لقوم يعقلون ») في سورة لمرلا 1 

وهاته الآية بمنز للة التذييل العم و والحجسج التاشعة عن وصف اران 

0 ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله د 7 أفمن يخلق 


« والله نَل من الس ا كأخْيًا به لض به متها 
إن فى ذلك َلايَة قوم يَسْمعُون 9 » 


انتهى الكلام المعترض 0 وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع 
ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالتعم . فهذه مثّة من المنن وعبرة من العيسر 
وحجة من الحجيج المتضشرعة عن التذ كير ينعم الله والاعتبار بعجيب صنعه . 


عاد الكلام إلى تعداد نعم جمّة ومعها ما فيها من العبر أيضا جمعا عجيبا بين 
الاستدللاال ووصلا للكلام المفارق عند قوله تعالى ( وبالتجم هم يهتدون ) .2 
كبن علمته فيما تقدام. فكان ذكير إنزال الماء في الآية السابقة مسوقا مساق 
الاستدلال » وهو .هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة 0 الأرض بعد عه 
بالمساء النازل من السماء . ظ 


وبهذا الاعتبار خالفت هذه التعمة النعمة المذكورة ة في قو 257 سابقا 
وهو الذي أنزل. وق السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر») باختلاف 
الغسرض الأولي» فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان . ظ 
202 وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيص » أي الله لا غيره أنزل من 
السّماء ماء . وذلك في معنى قوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم ' 


1 [ 15 7 1 0 نوز التحسل 





0 0 شيء ») 5 وإظهار اسم الجلالة دون اللإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد 
١‏ التنويه بالخبر إذ افتتح بهذا الاسم . ولأن” دلالة الاسم العام أوضح وأصرح 
فهو مقتضى مقام تحقيسق الانفقراد بالخلق والإنعام دون غيسره من شركائهم : 

لذن المشركين يقرون مان الله هو قفاعل هده الأشياء : 
وزضاء الأرض + إخراج ما فيه الحياة » وهو الكل والتعير. وموتها ضد 
ذلك : فتعدية فعل (أحيا) إلى الأرض تعدية مجازية . وقل تقدم عند قرله 
تعالى / فأحيا ده الأرض بعد م.وتها ) في سورة البقرة »2 د وجه العيسرة 
لي ابلا نزول المطم هنالك . ١‏ 


و و إن" فى ذلك لابة ) مستأنفة . والتأكيد ف :(إن0 ولام الايتداء لأن” من 
لم يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن" القسوم الذين يسمعسون ذالك قد علموا 
دلالته على الوحدانية : أي ينكرون صلاحية ذلك للاستدلال . 

0 والإثيسان ناسم الإشارة ذون الضمي سر ليكو مخلّ الابة جميسم "المدذ كووات 
فقن إنترال: المطر وإخيناء الأرض به وموتها من قبل الإخياء 2 [ 


والكلام في ) ل عرد كالكلام في وه ١‏ نفنا , قوم ب نومتون ‏ . 


والنتيع . :. هانا: مستعمل: .في لازم معناه على سيل الكقاريي 1 وهو سطاء التدبر 
والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الّذين لم يفهموا دلالة 
ذلك على الوحدانية . ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف 
والامتشال ل دلالة المطر وحياة الأرض به معسروفة عير وك ذلك 
على وحداه الله تعالى ظَ لاجر لا يصد عنها إلا ارا 
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ره 2ه س ١‏ 


( وَإِنَّ لَكم فى ام تنكم نا في بعأوفه بن 


١ 2 مه‎ ْ 


سن و ود لمكا خالصًا 2 سا لل رين 66 »4 


0 


.+ اودلو حسسة أخسرى ومن : 5 الناشئة عن عاتم خاو الأنعام ّ ا 
0 في منتها العبسرة بما في دلالتها على بدببى مع صامع الله تبعا لقسو له تعالى و والأنعنام ؤ 
خلقها لكم فيها. دفء ) إلى قوله «ولرؤوف رحيم). ظ 

ومتاسبة ذكر هذه التعمة هنا أن" بألان الأنعام حياة الإنسان كما 595 ضٍُ 


بماء السداء» وأن" لآنار ماء السماء أثرا في تكسو يسن البان الحكيوان بالمرعى . 

| واخقصت هذه العبرة بما تنبله إليه من بدييع الصنع والحسكمة في خلق الأيبان 
ظ بقولَه و مما في بطوئه ه ن بدن فرث ودم لبنا خالصا سائغا » 2 06 مر 
يما في ذلك من التعمة عا لى النتاس إدمساجا للعبرة. بالمثة ند [ 


00 فجملة «وإن لكم لم في الأنعام العبسرة. ( انعطاوقة 0 جملة 0 اك في ذلك 


لابة لقسوم يسمغنون )2 أي ا كان القبوم يشمعسون غير في إنزال المساء 
من السماء لكم في الأتعام غبرة أيضا ٠‏ إذ قد كان المخاطدون وهم المؤمنون 
القوم” الذن يعون .. * [ 0 ظ الي 
والحيسر االتقطاف التفات . من الغيبة . و ع (إن) ولام الابتداء كتأ كيد 
. والأنعام : اسم جمع لكل" جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 
والغيرة + هنا يتظ 56 بعتبسر . وقد تقدم في نهاية 75 رة سوسف . 
وجملة اقيق مما في بطونه الية موقع البييان .لجملة «وإن 0 في 
الأنعام لعبرة ») . 


واليعلون بطن َ واهو م الجوف كلاو 0 يي كله من 


0 000 سوة سل 
ظ وادن) في قول.ه تال معنا في فر ابعدائية » لآن” لبن يفرز ‏ 
عن العلف الذي فى البطون . وما صداق «مافي بطونه) العاف كدو ر.. 
٠ #‏ خزلين) وان امدق وها فى بطوته ) هو ليق اعتداد | بحالة 
[ 0 م-سروره في داخمل الأجهدزة الهضمية قبسل الخناداره قن الصويع.. [ 

و (من) في قوله تعلل دمن بيسن فرث؛ زائدة وكيد التوسط + أي يفرز 
في حاللة بين التي الفرث والدم . ظ اا 

ووفعم البيان ب ١‏ يا ) دون أن ؛ يقال : نشر بود أو نحوه » إدماجا للمدّة 
مع العبرة ٠.‏ 

ووجه المبرة في ذلك أن 5 تحتويه يطون الأنعام مدن ١‏ العلف والمرعى 
يقاب بالهضم في المعدة » ثم الكتبد » ثم غدد الضرع » مائعا يسقى وهو 
مسر مسن بين أفسراز فرث 0-6 

والفرث : الفضلات التي تركها الهضم المتعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصسر 
فرثنا . والدآم : إفسراز تفرزه الكيد من الغذاء اللتحين نهنا ويصعد إلى 
القلب فتدفعه حركة القسلب الميكانيئية إلى الشسرايبسن والعسروق ويبقى يدور 
كذلك بواسطة القلب . وقد مد ني عند قوله ا علييكم 
الميتة والد م » في سورة العقود . 





و معاى 0 التق عن من الث والدم أنّه إفسراز حاصل في حين 
إفراز الدم وإفراز الفرث . وعلاقته بالفرث أن الدام الذي ينحدر في عروق 
الضرع يمر بجوار الفضلات البوليّة والثفلية » فتفرزه غدد الضرع .بسنا كما 
تمسر زه غدد الكايين” بولا بدون معالجة زائدة »2 وكما ترز تكاميش 
الأمعاء فاه بدون معالجة يخلاف إفسراز عدد المقانة ا للمتسي تببوقفنه 


على معالجة ينحدر بها اندم إليها . 


٠‏ وليسإبالمراد أن” التبن يتميع من يين طبقتي فرث ودم ء وإنم اندي أوهى 
ذلك من توهمه حمله (سن( على حقيقتها من ظرف المكان َ وإنما هي 
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تستعمل 0 في المكان المجازي فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم : 

الفماعة #ففة د بين بين التهسور والجبن . فمن ملاغة القرآان هذا التعبيسر القسريب 
للأفهام لكل" المي عي بي بت ٠‏ مع ابيا ؤ 


للحفيقة . 





والمعنى : إفراز ا هو بدم لأنه ألين من ا ث ولأثه غير باق في 
عروق الضرع كيقساء الدام ة فى العروق ©» فهو شبيه بالفضلات في لزوم 
إفرازه » وليس هو بالفضلة لأنه إفراز طاهر تافع مغذ . وليس قذرا ضارا 
قين مانس لتقاية” كالول والقطل: .. ظ 00 

وموقع « من بين فرث ودم» موقع الصفة ل «١‏ لَبِشّاوء قدمت عليه 
اللاهتمام بها لأتها مسوضع العبرة » فكان لها مزيد ١‏ صارت 
بالتقديم حالا . ظ ظ 


ولممّا كان اللّبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولا 1- دقع و 
وجعل « مما في بطونه » تبيبنا لمصدره لا لمسورده » فليس اللبن مما في البطون ؛ 
ولذلك كان «مما في ' بطونه ) متقدما في الذ كر الوسر أنه متعلق بفعسل 
والسقك ةوسن رهما السن.. [ ظ اا 

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللّين قوله تعالى « خخالصا 
س_ائغا للشاربين » . فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه الببول والثفل ؛ وسوغه 
للاشاربين سلامته مما يشتصسل عليه 0 من ار الع شربه فلذلك لا 


ِ: وسرغس4 الشتارب وبتجهمة . 


ظ وها الوم الشهب أن سيراك اران الطمية ‏ إذ خز ولف لم يكن 
الأحد من العسرب بومئد أن يسراف دقائق تكويئنه 6 3 أن يأني على وصفه ء' 
يما لى وصف به العالم الطبيعسي الم يصفه بأوجز م: ن: هذا | وأجمع .. 1 
| وإفسراد ضميسر . الأنعام في قسوله تعسالى. ومما في بطوته» مر اعاة لكون 
التفظ مفردا لأن ا سم الجمسع لفظ مفرد » إذ ليس من صيلغ الجموع ؛ فقد يدراعى 


1 اسه 0 3-5 : سورة النحل 





اللفظ فيأني :١‏ ضحي سر ه مفسردأ : وقد براعى معناه اا 511 الجموع” 
كنا في اآية سور المؤمنين ( نسقيكم مما في . بطنوتها 2 . 1 
ْ ا : المجره . مما يكدر صفاءه » فهو الصافي 2 السهل 

وقِرأ ا ا امبر و دسو بكر عن ن عناصم ويعةسوب ) كد ( 
- بفتشح الثون ‏ مضارع سقى وه رأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
وحصزة والكسائي وخلف - بضم الثون - على أنه مضاوع أسنتقى » وهما لغتان 


وقيرآة أب جعةسر بمثناة ا فوقية مفتوحة ا عن د على 0 الضميسر 
للأتعام . 


كي ومن تمر ت ٠‏ آلتّخيل :1 تتخذون د س2 وَرِزْقَا 
بح تن سمه 


ها 3 في ذَلِك علاية لقوم. يعقلود 0 0 


001000 كك لم من الأنعام لعبسرة » . 


ووجود .(من) في عابر يم يبدل" على تقدير فعل يدل" عليه الفعل الذي 
في الجملة قبلها وهو « نسقيكم » . فالتقدير : ونسقيكم من ثمرات التخيل والأعناب . 
وليس انا ١‏ حون و عفنا دل على ذلك وجود (من) الثتانية في قولله 
٠‏ تتخذون منه سكرا » المانع من اعتبار تعلق ٠‏ من ثمرات التخيل » ب تتخذون » . 
فإن نظم الكلام يدل" على قصد المتكلم ولا يصح جعله عأ 
متنا عله الت وخدائيس عد الانتاة بلع الت مدال رذ جطل: هبيه اناق اللحاتن. 
وهذا عطف منة دن 10 0 بيانا لجملة ووإن م 
في الأنعام لعبيرة » ٠.‏ 
ظ ومفاد ا ا" مفاد الامتنان لآن” السقى مزية .وكلتا الب رين 
في السقي : والمناسية أن كلتيهمسا فا و أن كلتيهما يضغط باليد » وقد أطلق 








ل ) تتخ_ذون (( 


مبورة. التعبل _ 5 0 0 20 


لعرب | المسللب 55 عصير الخمر والنبيذ : قال حسان بدكر الخمر الخدزاوحجة 
والخالصة : 





كلتاهما 50 ادر فساطني بريجتاجة أ خاهما فصل / 


د00 «وإوشير 3 اكريما عبرتين من نوع متقارب 0 ادنيل بقوله 
تعالى «إن ة بي ذلك لآبة » عقب ره السقيين دون أن يُذيل سقي الألسبسان 
بكونه آبةء 'فالغيرة في خلق تلك الشمار صالحة للعصر م »؛. ومشتملة 
على منافع للناس ولذات . وقد .دل ل قوله تعسالى دإن في ذلك لايسة 
لقوم يعقلون » فهذا هر تبط ابما تقد م ؛ن اعبسرة بخلق الثبات واك. ع امت هرق 


قوله تعغالى « بننث الكم به الررع: والريشوق وال فنا 6 الانة 0 





هنا ١‏ تتخنذون مننه سكنر1» الخ في موضع الخال . 
و(من) في المنو ضعين ابتدائية فالآولى متعلةة بفعل' «انسنقيكم ) المقدرء 
والثانية متعلقة بفعل « تدخذون ») . وليست الثانية لبعيضية 2 الآأن 0 دس بعص 
الثلمرات فمعندى الابتداء 5 كلا الحرفين . [ 


وهذا امتنان بمسا فيه لذتهة المبرعنوفة 5-5 والمتفشية فيهم (وذلك قبل 


تحريم الخمبر لأن” هذه الآية مكية ا 0 اده 5 


والرزق ا ووصف 001 ل م ! ٠‏ وذلك افتمر 
والعنذب لأتهما حلوان لذيدان يؤكلان رطبين وياسين ' 5 قابلان للاد دار "0 
“اوسن أديوال عصير العنب أن يصيسر خلا وريا. 000 


ظ بعد « بن" في ذلك لادسة الفجوية دون » تكرير ل لسداة الآبة لأتها 





'والقول في جملة «إن في ذلك لآية اقوم يعقلون» مثل قوله آنفا 
« إن في ذلك لابية لقوم يسمعون» ‏ 0 ما | ذكسر .من نعمة سقي 
ظ الألبان وسقسي السكر وطعم التجبر : 
0 ده وصفا العقل ‏ هنا لأن" دلالة تكرين أ ألبان ان الأتعام شن 0 
اه تعصالى 5 إلى تتدبر فيما وصفته الاية هذا , ؛ ولس ن هو ببساديهي اكدلالة ‏ 


م كيه اس 351 2 


دج واوحى رتك إلى التحلٍ أن أتخذى من الجبال درنا 


رو 


ومن الشجر ريا يعرِشُون 49 ثم كي من كل التكرت َاسلكى 


وير ام وى وو دوم م . 9 2 مر 0 
نك ذلاله حر سس بطونها شَرَاب مخْتّاف الونه 
ل المعو ف ين لس نحو تيه سلا © 


به مِسَه لغَا ن إن فى ذَلِك 0 قوم كرون(« 4 


1 مير ير 


عر 


عتطلف 0 غيرة 2 ' عبرة ومنّة على مثة . و انين الاعتبار عاب 
هذه العرسرة. م عل عظيم يك الله تعالى ٠‏ إذ أودع حت الحشرة 
لعفي هذه الصنعة العظيمة وجعل ا هذه المتفعة كنا أودع اي الأنعام 
أليانها. وأودع ف ظ في ثمسرات النخيل والأعناب شرابا : وكان ما في 0 
التحل وسطا بين اما في بطون الأنعام وما في قلب التمار فإن التحل يمتص 
ما في اللنمرزات والأنوان” من 00 لمردة العسلية 0 يخر جه عسلا كم 
لخرج . اللبن :من: خنلاصة المر 
[ وفيه عبسرة أخسرى وهى أن ل الله في ذبابة التحل إهزاكا ع 
محكم مضبوط منتج شرابا نافعا لا يحتاج إلى خلب الحالب . 

.فافتتحت الجماة بفعل «أوْحى » دون أن تفدح باسم الجلالة قل ( 
عملة وات أ لبه » لما في « أوحى » هن الإيماء إلى إلهام تلك الحشرة الضعيفة ' 


0 تدسيرا عجيبا وعملة متقنا وهندسة في الجبلة . 
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فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيسم حكمة الله تعالى فضلا على 


ها بعيدة ون دلاالة عل قدرة ألله تعالى ومنة ماه 


ولس : الكلا م الخفي والإشارة الك الة على 64 ف « كالافي + مع موي 
ما بلقيسه الملك إلى الرسول وحيا لأنه خفي عن جاه الناس , 


وأطلق الوحي هنا على التنكو ين الخة ي الذي أو دعه الله في طبيعة التحل », 
5 تنساق إلى عمل 0 مردب بعضه عل بعص لا يختاف فيه حادها 
تشبيها للإلهام بكلام خفي” نتضمّن ذلك التترئيب الشبيه بعمل بعمل المتعللم بتعليم 
المعلم ث١‏ الغ لمر ب.إرشاد الآرء الذي تلقسناه 0 ؛ فإطلاق الوحي استعارة 
تمثيلية . 


. والتحل : اسم جنس جمعي : واحده نحلة . وهو ذياب له جرم بقدر 
ضعفي جرم الذاباب. المتعسارف » وأربعة أجنحة ٠.‏ ولون بطنسه أسمر إلى 
الحسرة » وفي خصرطومه شوكة دقيقة كالشركة التي في ثمرة الثين البسر سري 
(المسمى بالهندي) مختفية تحت خرطومه يلسع بها ما يخافه من الحيوان » 
فتسم الموضع سما غير قوي ‏ ركم الذبابة” إذا انفصلت شركها تصرت . 
وهو ثلاثة أصناف ذكر وأنشى وخنشى » فالذ كور ه ي الني تمر س 
بدوتها ولذلك تكون محومة بالطيران والد وي أمام ال البيبت وهي لقح الإناث 
لقاحا به تلد الإناث إناشا . 

ظ ٠‏ والآناك هن النسيتاة العاصبي .وه أظيضم جزمااءق ذكرر ولا تكرة 
التي تمد في البيوت إلا أنشى واحندة » وهي قد تلد بدون لقاح ذكر 
ولكتهنا في هذه الحاللة لا تلد لله ذكورا فيس في أفراخها فائدة 0 
الوالدات . 


ظ وام الختثى فهي التي تفسرز العسل » وهي بولق ؛ وم بغر جرما من 
اديت اد اميت الو ْ : 





و زأنم تفسير ية 4 وهي ثر شيتح للاستعارة التمثيليّة - ََ ” (أن”) بي 
ظ من روادف لاا ل بي القول دون حدروفه . 


طياء لقان نارين لبذي بوتا بنظاء دقفيق 2 لم م د ا ان 
0 بأشكال هسندسة الأضلاع بحيث له عر مها فراع ننساب مئه. 
الحشرات ع لأن” عضائض الأشكمال المسدسة إذا ضم بعضها إلى بعض أن نتصل 


0 فتص كقطعة واحدة م وما عداها من الأشكال من المثلث ل ان إدا 


| جمع كل واحيد متها إلى أمثالله لم تتصل وات بينها فرج مم تغشي على 
سطوح المسدسات بمادة الشمع ؛ وهو مادة دهنيّة متميّعة أقرب إلى الجمود , 
تتكون في كيس دقيق ججدا تحت حلقة بطن التحايءة العاملة فترفع.ه التحالة 
بأرجلها. إلى فمهسا وتمضغه و 0 بعضه لصق بعض لبناء المسداس المسمى 
بالشسهدد 0 تسرب العمل الوددم 


ا كانت / د لخر عر للمخاطيين اكني يي 6 بها 


وأشير إلى أنها تتخل في . أحسن البقاع من الجبال 07 الشجر 3 العر قن 
دون يبوب الحث. يراك" الأخصرى : وذلك لشرفها بها .تحتوينه من الماع » 


ويمنا حل عليه من دقائق الصنعسة ؟ ألا ترى إلى واه تعبا في ضدها 
| دوإتة أوهن البيسوت لبيت المسكبوت » 3 


اوقيلم الكلام على الجيبال عند قواله ت 00 ثم جوع كل جبسل 
:منهن -جسر زءا ») في سورة البقرة.. 


و (مسءن) الداخلة على والجسال» وما ات عليهها بمعنى (في) ٍ وأصلها («-ن2 ظ 
| الابدائية » فبالتعبير بهها دون (فى) الظرفية لأن” التحل تبنى لنفسها بوت 
ولا تجعل بيوتها جور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعسواد العسريش 
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0 كقو له تعالى ( واتخذوام : من متام إبسراهيسم مصلى » : وليست مثل | (من) 
التي في وسو أنه تعالى 0 و جعسل لكم من الجيال أكنانا 0 





و(ها بعرشول ) أي ما يجعلونه عروشًا » جمع عمر يرش 5 مجلدى مر تفع 
على الأرض في الختائط أو الحقلى تخد ف ن أعسواد وسهت أعلاه دورق وصيره 
ليمكون إله ظسل فيجلدن فيه صاحر ه مششر فا على ما حوله. 
يقال : عرش * إذا بنى ورفع © ومنه سمي السرير الذي يترتفع عن الأرض .2 
ليجلس علية العظاماء عسرشا 0 7 ٠‏ 0 
وتقدم عند قولنه تعالى « وهو الذي أنشأ جنات معروشات » في سورة 
الأنعام : وقوله تساك وما كانوا يعدر شو ن في سورة الأعراف . 
وقراً جمهور لقراء ركس راءاسم/ ١‏ يعرشون ظ . وقرأه ابن عامر - بضمها 0-6 
وااثم) اشر تيب ال تيطي لآن” الهام التحل للأكله تالت رات عقت 
عليه دكون العسل فئ 52000 وذلك أعلى رتسة من اتخادها ايرث لاختصاصها . 
بالعسل دول رم الحشرات لدي تبني الببوت ِ وَلدة 2 فائدة الإنسان 3 
ولآن” مده قوتها الذي ده يعاو ها ٠‏ وسمى ى ‏ أمتصاصها أكاد لأنها اه 


:1 ْ 
قليس, هو و 5 


والفميرات مع ثمرة . وأصل التمرة ما تخرجه الشجرة من غلة . 

مثل التمئْر والعنب ؛ والتحل” يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات . 
5 فأطلق « الثمرات » في الآبية على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول 

500 جمالة ١‏ فاسلكي » باه التفردسع . الإشارة ل أن” الله أودع في 

طبسع الذلحل عند الرعسي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة ؛ وإذا. 

الم تجد زهرة 50 الانتجاع ثم 'إذا شبعت قصدت المبادرة ة بالطيران عقب 

0 العو الدسر جع | 9 بيسوتها فتقذف ص بطونها العسل لدي يفضل عن قوتها, ظ 
لمسسييل على طبيعة أكلها . ااا 
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وديان ذلك أن اللأزهار وللكمار غددا دقيقة تفرز ساء.لا سكردا تمتصه 
التحل وتملاً به ماهو كالحسواصل في بطونها وهو يزداد <نلاوة في بطون 
ظ التحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة في بطون التحل » فإذا راحت 
من مرعاها الل وتها اعريعقين النواهويا نا حمل في بونها بعد أن 
أخحذ منه جسمها ما بحتاجه لقسوته © وذلك بشده 0 الحيوان المجتر . 
فذلك الي 
والعسل حين القذف ببه.في خلايا الشتهد بكون مانعمًا رقيقا ء ثم يأخحذ 
في جناف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشتمع المركّب 
منه الشتهد وححرارة بيت لحي حتى ضير خائمر اء ويكون أبيض في الربيسم 
وأسمر في الصيف . ظ ظ 


والسلوك : المرور وسط و ا 

ويستعمل في الأكاسر 20110 لكيه اوقا عبرا 
بمعنى مر كما هناء لآن السسبل لا تصلح لآن تكون حا 
فانتصاب « سبل » هنا على زع الخسافض توسعا. 

وإضافة السبل إلى وربك» لللإشارة إلى أن” التحل مسخرة لساوك تلك 
السّبسل لا ينّدلها عنها شيء » لأنّها لو -١‏ ملعي لاعن ا إفسراز العسسل 
ْ و «للاء جمع ذلول » أي مذثلة مسخرة لثلك الساوك . . وقد تقدام 
ل ا اا 0 ظ 
.نادم م ن الخبر .و اه 53 . أن بأل 
عن الغايية من هذا التكوبين العجيب »© فيكون مضمون جملة « يخرج من 
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بطونها شراب » بيانا نيا سال عع + .رمن إيقا رليم ال كما كان تسام. 
العبرة . 

وجيء بالفعل المضارم لاد لااة على تجد”د الخروج 00 5 
وعببر عن العسل بساسم الشراب دون العسل لما يومىء إليه اس سم الجنس من 

نى الانتفاع به وهو محل المنة » وليرتب عليه جملة « فيه 0 للتاس ». 8 
وسمي شرابا لآنه مائع يشرب شربا ولا بمضغ . وقد تقدام دكب الشتراب 
في قوله تعالى الك جاتر اجر لواكال مل الجورة.. ظ [ [ 

ووصقفه ب «مختلف ألوانه) لأن” له مدخيل في العبرة »ء كمموله تعالى 
امي ار يي كو جم كيم 
عظر سم القدرة ودقيق الحكمة . [ ٠‏ ظ 

بي العسل خواص كتيرة المنافع مبينة في غلم الطب . 

وجعل الشفاء مظروفا في السعل على .وجه الظرفية المجازية ‏ . وهي 
الملابسة للدالالة على تمكن ملابسة الشفاء إيباه » وإيماء إلى أنّه لا يقنضي أن 
يطرد الشتفاء به في كل" حدالة من أحوال الأمزجة » أو قد تعرض للأمرجة 
ل ل ال ل ال تصبح الدلالة على 
تخلّف المظروف عن بعض أجزاء الظرف » لأن” الظرف يكون أوسع من المظروف 
غالبا . شه تخلف لماه ففي بعض بعض الأحوال بقلة كمية المظروف 
عن سعة الظرف في بغض أحوال الظروف ومظروفاتها ء وبذلك يبقسى تعريف 
.«التاس» على عمومه » وإنما التخلف في بعض وو العارضة » ولولا العارض 
لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل . [ 


ْ وتنكير ( شفاء ) في سياق الإثبات لا يقتضي ا ل 
من كل" ين مفاد (في) من الظرفيّة المجازية لا يقتضي عموم الأحوال . 


ش وحن يزيت تي كبرت 2 م العمولي 
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أفسراد التاس - لحسب اختلااف حجاحات الأمسز : جيه إل الاستشفاء 1 وعلى هذا 
الاعتيار محمل ما حاء في الحديث الذي ٍ ى الصحيحين ‏ عن أي سعيل الخدري 1 


5 


أن رجلا جاء إل رسول اميا ى الله عليه وساتم - ققال : ن أي استطلق 0 
بطنه 2 'فقال : أسقه عسلا . فدهب فسقاه عسلا م0 جاء » تقال : :يا سول 0 

الله سقيته عسل نا زاده إإينه استطلاقا ؛ قال : اذهب ا عسل » فذهب 
فستئناه: 300 1 حاء ؛ فقال ٠‏ با رسول الله ما زاده إليه” استطلاقا . فال 


رسول الله : صداق الله 9 بطن أخيك ؛ فذهب فسقاه عسلا فيرىء » . 


امكل لم ململ فيه مسارض. فل »كما ل عله لمر انيه - مل ا 
عليه وسلم ميلد إياه 3 دس .4 العسل 3 فإن” خخمسراه تضمن 0 ا لنسية إلسه 
باق ٠‏ على مأ جعل الله فيه هن ن الشفاء . 


ن: لطيف. التو اهرما في الكشاف : أن هن تأويلات الروافض أن المراد 
ظ با في الأبية علي وآ له 2 بعضهم 5 * قال عند المهدي : إنما التبحل 
بدو هاشم يخرج هن بطونهم العلم : فقال له رجسل : جعّل الله طعامك وشرابك 
فنهييا يخرج من بطون ب: ي هاشم َ حبك الوم كت نه اموه فاتخذوه 
امبعيره + من أضاحيكهم . 


: لجل الذي 55 لرافضي هو شار بن وق واهلنة قد مذكورة ‏ 
ىٍ في أخخار شان : 0 ٠‏ 


90 جملة وإن” .في ذلك لآية 7 م يتشكترون » مشل 5 المماثلتين 
تغصيل .. ف أحملته الابسة في نظام اتحل محتاج ال إعمال. فكر دقيق » 
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2 ريرم هم ا تراس 0 2 م6 ثم سل ات 

١‏ وآلله حلفم ثم | ومنكم من يرد إلى ارذل ا 
لِك 1 00 0 شيعا إن الله ليم قَدِيِرٌ 09 »4 


انتقشال *ن الاسكيد لال 0 صنسع لله ع لى وحدائيعه إلى الاسشدلال 
| بتصرفه في الخلق التصرف الغالب ١‏ م الذي لا يستطيعس ون ده ْ 0 
سر بوبيتهم : وعلى عظيسم ا . كما دل" عليسة تدييلهسا بجملة )0 إن ا 
عليم قدير /( فهو خلقهم يلون اختيسار هنهم لم يتسوفساهم ظ كرهنا 5 
أو شر عبن إل حالة دسكر هو نهسا فلا «ستطيعوت ردا لذلك وله خلا صا مله » 
ْ وبذلك يتحقق معننى العبسو ديّة بأو ضح «ظهسر . 0 

وابتدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قواله تعالى 
«والله أنزل من السّماء ماء» . وأمنًا إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار 
فلأن” مقام الاي يقدلا ل يقتدي نك راحر اسم المستدل ب يمتح ادال ب ف إنسات 
صضفاته تصريحا واضحا . ظ ظ 


وجيء بالستيد: :فعلينا لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعالي في 
الإثبات » نحو : أنا سعيت في حاجتك . وقد تقدام نظيره في قوله تعالى ١‏ والله 
أنسزل من السمباء ماء ) . فهسذه عبرة وهي أيضا لان للق وهر الإيجاد 
نعمة لشرف الوجود والإنسانية : وفي التوفي أيضا نعم على المسوفى لأن” 
تندفع آلام الهرم ء ونعم على نوعه إذ به ياتظم حناك أفراد النوع ل بعد 
ذهاب من قبلهم : هذا كله بحسب الغالب فردا ل يخص بنعمته 
وبمقدارها من يشاء . ٠‏ 0 

ولمًا قوبل « ثم توفاكم ' رو بن 
28 العمسر ) ؛ علم أن المع لمعنى ثم يتوفاكم في إبان الوفاة »: 0 السن المعتادة الغالية 

٠‏ لأن" الوصول إلى أرذل العمير لتاقن .1 ," ظ 

0 والأرذك : تقضيل في الرقالة ؛ وهر ي السرّداءة في صفات الاستياء 1 
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والعمر : مدّة البقاء في الحياة » لأنّه مشتق” من العتمْرء وهو شغل المكان » 
أي عسمر الأرض » قال تعالى ووأثاروا الأرض وعمر وها ) . فإضافة ,0 أرذل » إلى 
العمر » التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي » لآن". 

الموضوف بالآأرذل حقيقة هو حال الإنسان في. عمره لا نفس" العمر . و وده 
[ العمر هو نيال هسرم اليبدن. وضعف العقسل » وهو جال :في مده العمر . وأما 0 
| مداة العمر فهي هي لا توصف برذالة ولا شرف . 


والهمرم لا يتضبط حصوله بعدد من السنين » لآنّه يختلف ب.اختلاف الأبدان 
والبلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتتدلة » وهذه الرذالة رذالة 
في الصحة لا تعلق لها بحالة التفس » فهي مما يعسرض المسلم والكافر فتسمى 
الاح يي ري ا رات صلى الله عليه وسلم - من أن يسرد 
إلى أرذل العمر . [ 0 

ولام التتعاييل الداخلة على (كي) المصدرية مستعملة في معنى الصيسرورة 
والعاقبة تشبيها للصيسرورة بالعلّة استعارة تشير إلى أنّه لا غاية للمسرء في 
ذلك التعميسر ويفا بالناس ؛ إذ يرغبون في طول الحياة ؛ وتشيها على وجسوب 
الإقصار من تلك الرغبة » كأنته قيل : منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل 
لعلم ما لم يتعلمه لأنّه يبطىء قبوله للعلم . وربّما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع 
إليه النسيان . والإنسان يسكره حالة انحطاط علمه لآنّه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلّة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليسغ في مقام 
التتوبيسخ أو التخطئة أو نحو ذلك . وتقدام عند قوله تعالى «إنما نملي لهم 
ليزدادوا إئما» في سورة آل عم.ران . وقد تقدام القول قريبا في ذلك عند 
قوله تعالى « إذا فسريق بع ابربهم يشركون ليكفسروا بما اليل في 
هذه ارو ظ 
0 ظ ل ( 1 0 والحمى علد يعلم ا كان / 

وول 0 ظ "ا 
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وجملة « إن الله عليم قدير » تذييل تنبيها على أن" المقصود من الجملة. 

الدلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه . وقدم وصف العليم لأن” القدرة تتعلّق على 

'وفق العلم » وبمقدار سعة الغلم يكون عظم القدرة » فضعيف القدرة يناله تعب من 
قوة علمه لأن" همه تدعوه إلى ما ليس بالنائل.. كما قال أبسو الطر 





ا ال م يدا 


ْ ره سا رير هن رص 1١‏ 2 [ ْ 
١كة‏ اس 2 على بعض فى 0 فم آلّذِين 
وا اس | 1 ه س | 28 ريم ه 
0 د | رزقهم علي 52 ملكت انسئىم فا فيه 
نرم كله 0 رده لبر 


سو أء لِنفمةً 3 يجحدون )1( 0١#‏ 


ن الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى . وذلك أنه أعقب الاستدلال 
ظ ا ا وهسا بيئهم.ا “من هسرم بالاستندلال بالرزق 0 

ولما كان الرزق حاصلا لكل" 0 حي الاستدلال على التفساوت 
فيه بخلاف الاستدلال بقوله تعالى « والله ايام م يتوفاكم 1 . 

ويج الالال ديع لى التصرف القاهر أن" الرزق حاصل لجمييع الخدق 
وأن تفاضل الناس فيه غير ار على رغباتهم 0 ع لى استحقاقهم ؟ فل اتجد 
اكت و القياس وأجودهم عفار وفهما مقترا عليه ذ ي الرزف ؛ وبضده تسرى 
0 الثاس وأقتهم تدبيرا موسّعا عليه في الرزق . وكلا الرجلين الا حم 
آنه ما حصل قهرا عليه . فالمقتر عليه الا يدري اوبات التقتييسر . والموسم 
عليه :لا ودر أسرات قيسيسر رزقه ٠.‏ ذلك لآن” الأضيعات كثيرة متوالدة وله 
ومتوغاءة في الخ اء حتى يَظن أن الات الأأم سر دسن مفقودة وب هي بمفقسودة 
1 لكتها ع محاط بها.و رمسا ينسب إلى الشافعسي 000 
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ع أنه التفضيسل في الرزق. إلى. الله تعالى لأن” أمنانه خا عن 
ا محاطة عقول 20 ١‏ : والحكيم لا ستفزه ذلك كد قو ان الراوندي : 
ا عاقل عاقل أعيتت مذاهبه وجاهل.جاهل تلقاه مرزوقا - 
#عهيدا الذي تسرك الأودام حائر 000 وصير العنالسم 02 8 
ظ اوهذا الحكم ف على ضعف قائاه في حقيقسة العلم 554 بالتنحسردرية 
وتفيد 1 الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها ا الرزق للجميسع . 
فجملة م والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ( مةدمة الدلييل وهئة 
من المنن. 0 التفضييل في الرزق يقتضي الإنهام بأصل امرزق ق : 
وليست الجملة مناط الاستدلال : إنما الاستدلال-في التمثيا بل من لوه تغاله . 
« فما الذين فشبانا برادي رزقهم ») الآية 0 ظ 0 
والقول في جعل المسند إليده م الجلالة وبيناء المسند الفعلي عليه 
كالقول في 1 تعالى « والله خلقكم ثم يتدوفاكم . والمعنى : الله لاا غيره . 
رزقكم جميعا وفضل بعضكم على بعض ي | امرزق ولا سي إلا" الإقترار 
بذلك له 0 ْ 
وقد ا الاسسدل هه اقول تعالى 0 والله فضل ل شكماء 0 ل تمن 5 
الرزق » يطريقة الإيجاز» كنا قبل : لمحة دالة . ظ 
وفرع على هذه الجماة تفريمع بالفاء على وج.ه 20 قو 3 تعالى 
وقما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيماتهم فهم فيه سواء » 
أوقيو إدذماج جاء على وجه التمثيسل لتبيان ضلال أهل الشرك حيسن سووا بعض 
المخاسوقات بالخالق ففأشركوها في الإلهيّة فسادا في تفكير هم . وذلك مثل 
ما كانوا لون تلبية الحج (لبيك لا شريك لك إلا" شريكا هو لك تملكه 


وما ملك). تل رط لان عمّيدة الإشير اله الله نعض مخاوقاته بحسا أنة نة أل 


التعمة المرزوقين » لأنهم لا يرضون أن يشركوا عبيدهم معهم في فضل رذتهم 
د يساس وهي الالهية . 00 
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"ووشاقة هذا الالال أن" الخاليى الشبيديع واللشبعرية: لعزا موق 

ضيه كنا قال تعان «ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم 

من شركاء في مسا رزقناكم 0 فيه سواء تخافونهم عم أنفسكم » . 

5 والغرض من التمثيسل تشنيع مقالتهم والعمالة صدقها يحسب 62 

ظ لم زسادة التشنيسع بأتهم رضوا لله ما برضوته الأنفسهم . ٠‏ كقسوله تعالىم 
«ويجعلون لله البنات سريحانه ويه يشتهون ) إلى 6 7 واله المقيل” الأعلسى 


يه التمسثيسل والمقصد 4ك وك بدا 


وقوله تعالى ‏ ( قمأ الذين ل « 0 '. وذمام/ دسافية ا" فى « براد ي ْ 
رزقهم » الباء” التي واد في غير لتقي بد (م) و يسع : ظ 
وراد التعطل ا فى ون اا 
مردود عليكم 4 أي فقا هدم بمعطين رزفهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة سحيثث 
يسوونهم بهم ٠‏ أي فما 20 ظ ظ 
وأسناد الملك إلى البهين مجاز عما َ لأن” اليمين سينا وهمي للملك 6 أن 
سينت الملك إما ل وهسو لبر لقتال ا الذي تمسكه اليد 0 4 وإما 
شراء و دفمع الشمن يكون باليسد اليمنى عرفا : فهي سبب وه سي ناشىء عن العادة . 
وفرعت جمالة ١‏ فهم فيسه سواء » على جملة «١‏ فما الّذين فضلوا سراد ي 
رزقهم .2 3 أئ لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه عدأ لا يتدسع دلك . فيتمع 
هذا . فموقع هذه ا الاسمية شبيسه بمسوقسع التصل عسل فساء السببيسة في 


جوات النفي . 


وان اصيلة و الدعية الله يجحدون ») فصالحة لأن تكو نترينة عل دية 
( والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق » باعتبار 'منا تضمنته هن الامتذان ك0 
أي تفضل لله عليكم جميعا بالرزق أفتعمة الله تجحدون 9 استفهاما مستعملة 
أي التوسة: حيث أشركوا مع الذي أنعم عليهم. 1 لهة لا حظ لها في الإنعام 


عليهم . وذلك جحود التّعمة كقوله تعالى"« إن الّذين تعبدون من دون الله لا 
٠‏ يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزف وموم واشكروا له») : وتكون 
جملة «فما الَّذِين فضّلوا » إلى قوله تعالى « فهم فيه سواء » معترضة بين الجملتين . 

ا هذا الوجه يكون في « 000 » على قراءة ير بالتحتية 
التفات من الخطاب لك الغييسة : ونكتته أنهم لما كات المقصود من الاستدلال 
[ المرمن م ب 7 التويخ ناسب أن يعر ضس 0 يق 


أبنى 0 يك 3 الحمد رأي 5-9 3 ونفس ا الله بالخير 5 
إذا هي حثته على الخير 000 عمافا وزة خنع ير أطاغهنا 
لم صرح بماوقع التتعريض به بقوله ( أفبتعمة الله يجحدوم) ٌ 
وقرأ أبو بكر عن 26 ورويس عن يعقوب ١‏ تجحدون 0البنناة + 
الفسوة قية على مقبتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير ٠.‏ 


وتصلح جملة ٠‏ أفبتعمة الله يجحدون » أن تنكون مفرعة على جملة ٠‏ فما الذيين 
فضلوا برادي رزقهم ) » فيكون التوبيخ متوجها إلى فريق من المشركين 
وهم الذين فضلوا بالرزق وهم أو لو السعة منهم وسادتهم وقد 00 أشد 
كفرا بالدين وتألبا على للمسلمين » أي أيجحد الّذين فضلوا بنعمة 
إذ" أفاض عليهم التّعمة فيكونوا أشد إشراكا 58 كقولٍ تعالى « وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا». ظ 


وعل هذا ريه يكدون قرت 05 2000 الجمهسور 
بالتحتيئة جاريا على ,: مقتضى الظاهر . وفي قراة أبي بكر عن ععاصم بالمثناة - 
الفوقية التفاتا من الغريسة إلى 0 إقبالا عليهم بالخطاب لإدخمال افر 


في نفوسهم ٠‏ 
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وقد عداي فعل ( يجحدول ( بالباء لتضمنه معنسى يكفرون َ وتكون 


الباء لتوكيد تعلق الفعل بالمفعول مثل (وا | برؤو ) . وتقدر 
ظ ظ مسر ظ م 
« بنعمة الله ) على متعلقه وهو « يجحدون » للرعاية على الفاصلة . 


57 ها جو راس 0 ال سٍِ 0 

٠‏ وآلله َل كك : ْ 2-0 أزوجا 7 لكم من 
6ه ما و 0 سي 7 م ن س | 57 وه > ١‏ 

تر جاتر م ةس | اعده ررةبعار - 1 


يؤمنون وبنعمت الله و رو 62 »2 


عطف 0 ال لتى قبلها . وهو استدلال ببديسع الع في خلق النسل عل 
قارفا سات هن التو إذ - جل الثسل منهما ولو يه مشارقا لأحند 
الأبوين أو كليهما. 


رحدل الن بعرو فا مناضاة تامو ل الإنسات من داعية حفظ التّسب : 
فهي من الآدسات على انفراده تعالى بالوحدانية كما قال تعالى في سورة الروم 
« ومن عايياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
موداة ورحمة إن” في ذلك لآبيات لحر ارود . فجعلها آبة تنطوي على 

آياث» ويتضمن ذلك الفتع نعما كثيرة » كما أشار | إليه قوله 0 ( وبتعمة 


و اا 
والقول في جملة «والل جعل لكم ) كالقول في نظيرتيها المتقندمتين . 
واللام في « جعل لكم ؛ لتعدية فل ٠‏ جملل » إلى ثان. : 


ومعنلى ومن أنفسكم » من نوعكم » » كقوله تعالى وفإذا مق بوتا 
سردل ئ على أنفسكم ( أي على الناس الدهة بالجوتيهة رحوكه ) سول من 
حم وقسوله 0 مم هؤلاء ود لا 


8 [ تجوز اللتسز 0 
والخطانه قمر الجينافنة ‏ الببشاطين "موجه ل بلى كتيوء وَعَلت 


وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكونا من نوعه. ولوا| 7 00 الله 
ذلك لاضطر الإنسان إلى طلب التأنس بنوع آخخر فلم يحصل التأنتس بذلك 2 
الزوجين . وهذه الحالة وإن كانت موجودة في - أنواع الحيسوان فهي 
0 تعمسة يدركها الإنسان ولا يدركها غير ه 8 الانتواع + بو ادق من قوام ماهيية 
التعمة أن يترد به المنعم عليه 1 ْ [ 
والأزواج : سد .جرع ع زوج غ وهو الشيء الذي يصير مع شيء آخر اثنين . فلذ!ا 
وصف ردخ الممرادف لشان . وقد مضى للدم عليه يي كر بات )ا سكن 
أننت وورعك الج ف سؤر الإرزر 0 ش ٠‏ 


مك ل. والدروه 1 00 يملاز. مه 0 « فلذا سمي 000 قريين 
المسرأة وقاردسة ْ ا : وهذه 2 اختص بها الإنسان إذد ايده ألله جعل 
قفسراد ٍ سن لله وجباه على نظيام معحله لّة وغيسرة لا ميان له بإهسال روه كما 


همل العجمساوات إننائهنا وعدم إنائها ع ن فإكورها... 


3 (سن) | علا شاف : عل ) أنفسكم 1 للتبعيض . 


0 0-7 البنين للإنسان الشمة؟ ل ا ا الآن” 
00 بها تحقق كونهم أبتاءة بالنسية للذ كر ودوام اتصالهم انه بالدية بجر 
٠‏ المشارك لله في القييام لتسدبيسر أمرهم في حالة ضعفهم . ْ 


و(من) الل" اخلة على 0 أزواجكم ؛» للابتداء ٠‏ أي دل الكو ليق متجدريين 
الخدمة . وأطلق على ابسن الابن أنه بكر أن اببس مان 0 
الكبر ظ م الله على الإنسان يحفظط سلسلة لسية سيم . ضبط ا لحلقة الأول منها ء 
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وهي 'كون أبائه من زوجه ثم 203 أبناء أبنائه من أزواجهم + فانضبطت 
' سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البسدييع . وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر 
بحفدته أصلا ولا يتشعسر بالبنوة إلا أن؟ ى الكبوان مده وا قسريبسة من الإرضاع . 
والحفدة للإنسان زيادة في مسرة العائلة ٠‏ قال تعالى ( فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب ) 0 وقد عملت (من) الإبسدائيية في ) حفدة » بواسطة 
حرف العطف لأن” الابتسداء نكوة مباشرة وبواسطة . 0 0 


وجعملة ا ورريم من الطيّبسات ) معطوفة على جملة 000 كم من 0 
أنفسكم أزواجا » وما بعسدها ء لمناسبة ما في الجمل المعطوف عليه.ا من تضمن 
المنة بنعمة أفسراد العائلة » فإن” من مكملاتها سعة الرزق. كسا قال تغال: 
في آل عم عمران « زين للتّاس حب الشتهوات من الننساء والبنين والقناطيسر المقنطرة 

من الذهب والفضّة » الآببة . وقال طرفة : - 0 

فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بسون كرا يسادة ا 


٠‏ فالمال والعائنة لا يروف أحدهما ا بدون الاخسر 


لم الرزق .يجوز أن كن مرادا: منه المال كما ني 50 سال في 
قصة اد « وأصبح الَذين .تمنوا. مكانه. - بالامس يمسواون وب.كأن” 
نسظ. البرؤاق لمن" يشاء من عباده ودر .. وهذا هو الظاهر فور 
الموافق لما في الآينة المذكورة آنفا . ويجوز أن ييكون المراد مه إعطاء 
المأكولات اللا رو ا 


دو (مسن) لبعرضية ظ 
والطيسبات ار رن دل" عليه فمل رزقكم ء أي الأرزاق 
[ الطبيات . و التسأنيث لأجل الجمع . 2 الطيب فسيعل صفة ممالغة في الوصف 


ظ بالطيب . والطيب : أصله التزاهة وحسن الرائحة» ثم استعمل في الملائم الخالص 
من النكدء قال تعالى « فلنحيينه حياة طيئّبسة » . واستعمل في الصاليح من نوعه 


0 بحوزة انال 





ومنه قوله ال ودين فاه ا مدن 0 و تقدم أنفا. 
فالطيّبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للتّاس كما ذكر في الآية 
سورة آل عمران ؛ أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصاحسة . وقد تقدام 
د فكو الطيتّببات عند قوله تعالى « الييوم أحل لكم الطيّبات » في سورة العقود » 
وذ من الطيتب في قوله تعالى « كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » في سورة 

البقسرة . 
وفرع على هده اللحة والمدّة استفهام توبيخ ا إيمانهم بالكاسل 
البين 2 فتفسرييع التوبيسخ عليه واضح الاتجاه. 
ظ 0 ضد الحق لأن” منا لا يخ لا بج بحس 00 المجسرور 
والالتفات عن الخظطاب السابق إل الغيبة في قوله تعالى 0 أفبالباطل ‏ يؤمنون » 
يجري الكلام فيه على نحو ما تقدام في قوله تعالى ٠‏ أفبنعمة الله يجحدون » . 
وقوله .تعالى « وبنعمة الله هم يكفرون ) عطف على جملة التوبيخ » وهو 
توبيخ متوجه على ما تضمنه قوله تعنال نوات جعل الكم ه ن أنفسكم 
أزواجا ) إلى قوله «ورزقكم ٠‏ ن الطيبات » من الامتنان بذلك الخلق والرزق 
٠‏ تيل ريم دليلا عل الفسرات الله بالإلهية . تي عد 
ظ 'وتقديم المجرور في قوله ته تعالى ٠‏ بنعمة اق هم يكفرون ‏ وعد 
اللاه ب ١‏ ظ 00 [ 0 [ 
ظ 0 وضمير الغيبة في اقوله 0-2 وهم 05 ضميسر 0 لتأكيد 
الحكم بخفرائهم التعمة لأن” كفران التعمة أخفى من الإيمان بالباطل » 


0 لأن" الكفران يتعلّق بحالات القلب » فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان : :. التأكيد 


الذي أفاده التتقديم » والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل . 
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والإتيان بالمضارع يي « يؤمنون ) و« يه ( للدلالة على الويدد 
والتكرير . 1 





وفي لجع بين « بوؤّمئون ) و 0 لدوم لداع الطباق . 


رس هتر ثرا اس 5 ل لثر و > اص - 200 


ومين ات ا يمك لهم رزْقَا من السموّت 


وَالأرْض مَيْعًا وَل تطِيمود 45 


عظف على جملتي وريج رخو عزوك فخ افرييع فز الجملتين اعت 
عليهما أفادتا توبيخا على إيمانهم بالالهة البباطل وكفر هم دنعمة المعبود الحق ٠‏ 


وهذه الجمالة الوا أفادت التوبيخ م على شكر ما لا يستحق الشكر » 
فإن العبادة شكر ٠‏ فهم عيدو أ هأ 0 ستحق العبادة ولا دياه لعمة 6 وهو الأصنام » 


لأنها لا تملك ما يأتيهم و اروك الحيها را تق اتن ادي 
فمفاد هده الجملة م_ؤكد لمفاد ما قيلها 9 اختالاف الاعتيار بمسوجب 
اتويخ : في كلتيهما . اين . 
فى قوله ات دقل فمن 18 من الله 5 0 راد أن يهلك اميم اعد 

والرزق هنا مصدر منصوب على المفعوليّة : أي لا يملك أن يرزق . 

و (من) في )0 مدن 'السماوات والأرض 1( ابتدائية 2« أي ود موصوفا 
بوروده من السمساوات والأرض . 

.و« شيئا» مبالغة في المنفي . أي ولا 0 قليلا هن الرزق » وهو 
منصوب على البدلية من «رزقا . فهو في معنى: المفعول به كأنّه قيل: لا 
يملك لهم شيئا من الرزق . 


0 . .. © صبورة التخبل [ 0 
«ولا ستطيعون » عطئن على « يملك » ع فهو من جملة صلة. (منا) . فضمير 
الجمسع عائد إلى (ما) الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأمخام المعبودة 
لهم / وأجصريت عليها صيغة 5 العقسلاء مجاراة لاعتقادهم أتها تعقسل . 


رع و تستجيب 8 


أ 


0 وحذف مفعسول ١‏ يستطيعون ) لقصد التعميم مه أي لا يستطيعون شيئا لآن” 
[ م حجارة لا تقدر على شي ء بو ١‏ لاد 


0س اس ص وطس هاساتر س > و غر َه 


2 افلا تَضرر ُو الأنتال” إد يطل اندم لامر 4غ 4 


تقريع عل جنيع ما سبق من الآنات والعبر والمئن : إذ م 
. انفسراد الله تعالى بالإلهيّة » ونفي الشريك له فيما خلق وأنعم » وبالأولى نفي أن 
يكون له واد وأن يشبسه بالحوادث ؛ فلا جرم استتب لل 
اب 3 بالله في شيء من ذلك » وأن يمثلوهبالموجودات . 
هذا ححاء على طريقة قوله تعالى « يأيها الثاس أعيدو | ربكم الذي 
خلقكم ) إلى قوله ميان دقلا تسجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) 3 :وقوله 
؛ وضرب لنا مشلا وني خلقه قال *ن بحر بي العظام وهي رميم ٠6‏ 


0 هنا جمع متسل - بفتحتين -. بمعنى الممائل لي . 
ى مشايه . وضرب الأمشال شاع ايكييالة فى تشيدسه حالة بحالة 


[ وهيئة : بهيشة + وهو هنا استعمال آخبر . 


ى الضربفي قولهم : غترب كذا مشلاء تاه عند قوله تعالى ٠‏ إنة الله 
وني الديدرن بنك اماق غير زنية: 00 ظ ْ 
ْ اواللاام في لله متعلقة ب «الأمثال» لا ب 00 5 المراد 
أتهم يضر دسون مسقل الأصنام دمالله ضريا اللثاس كقوله تعالى ( ضرب لكم 


مشلا ب -. 
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ظ ووجه كنون الإشراك ضرب هثل لله أتهم أثيتوا للأصنام صفات الإلهيية 
وشبهو ها بالخالق ». فإطلاق ضرب الحشل عليه مثل قوله تعالى «وقالوا 
أءالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا" جدلا » . وقد كاندوا يقولون عن الأصنام 
. هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والخلائكة هن بنات الله من سروات الجن ٠‏ فذلك ضرب 
ل وتشبيه لله بالحوادث فى التسأثر بشفماعة الأكفاء والأعيسان والازدهاء بالبتين . 

وجملة « إن الله يعلم ( تعلييل للنهسي عن تشبيه الله تعالى #بادواقت : وتنبيسه 

لى أن" جهلهم هو الذي أوقعهم 5 تلك السخافات من العقائد ء وأن الله إذ 

0 وزجرهم عن أن دشبهسوه نما شبهنوة إنهنا نهاهم لعلمسه بيطيلان اعتقادهم. 

وفي قوله تعالى ١‏ وأنتم لا تعلمون » استدعاء لإعمال النظر الصحيسح 
ليصاسوا إلى العلم البسريء من الأو هام . 


اس 00 رع اس هسه 0 0 مم 00 ظ شاه “كم 
2 صرب الله ملا عبدا لوا 1 ا على شى ع 07 
2 2 21 ّ م © س 7 ”3 اس © ” 


م و سار 0 2 اس هم لتر ثري فق ٠‏ 


بستوون الحمد لله 0 ع 0 326 6 “4 


لني وجري أ أله جرتردو كة جنل اذ برا لنت ميا 
بتمثيل حالهم في ذلك بحال من مثل عبدا بسيده في الإنفاق » فجملة « ضرب الله 
مثلا عبدا ) الخ مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى « ويعبدون 
وال ا ل يا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون » . 

فشيته حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على 
تصرف في نفسه ولا يملك مالا » وشبّه شأن الله تعالى في رَرّقه إياهم يحال 
الغني المالك أمر نفسه بمسا شاء من إنفاق وغيسره . ومعصرفة الحالين المشبهتين 
يدل" عليها المقام » والمقصود نفي الممائلة بين الحالتيئن » فكيف يزعمون ‏ 
ل لمحي لله 0 في الإلهيةة و اذللف أعقتب بجملة « هل ستوون » . 


022 تور الود 


وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى « بل أكثرهم.لا يعلمون » كما في سورة 
إبراهيم «ألم قر كيف ضرب الله مثلا كامة طينبة » إلى قوله تعالى « ومثل 
اال ”7 : فإن المقصود ف فى المقامين متدّحد : والاختلاف 


ل ارب يومىء إلى فرق بين المقصود دأولة والمقصوة ثانا كما 





اعد الإنسان اتذي ركه إنسان 0 بالأسر أو بالشراء أو بالإارث ١‏ 


وقل وضيت « عبدا » هنا: ون « مملوكا ) تأكيدا للمعنى المتضوة 
وإشعارا لما في لفظ عبد من معنى عدر التي ار غمله 
تصزف الحرية. 

عدي اس بلا اباد و مشلا ) 50 
مضاف » أي حال عبد » لأن” المثل هو للهيئة المنترعة من مجموع هذه الصفات . 
وجملة ولا" يقدر على شيء» صفة «عبدا» ؛ أي عاجزا عن كل ما بقدر 
عليه الساس :. كأن ايكون أعمى وزمنا راسم نححيثٌ يكون أقل العبيد فائدة . 


ظ فهذا مسقل لأصنامهم : ا قتا تعالى 7 تدعون من دون الله لا 

يخلقون شيكا وهم يخلقون أمئوات. غير أحياء ) 3 وقول تعالى إن الذين 
كون لكم 2 1 ا ظ ظ 

و(من) موصولة وار 31 بقريئة أنه وقع في مقابلة 'غيك. 1 ؟ 
وأنته وصف بالرّزق الحسن فهو يتفق "منه سرا وجهرا ء أي كيف شاء . وهذا من 
تفيرفات القع اع 1 #العيد له لكوت رزتنا. في عرف العرب. وأا سم 
تملك العبد مالا في الإسلام فذلك يسرجع إل أدلّة كد من اود الشر يعة 
الإسلامية ولا علاقة لهذه الآيه به . 


والرزق : هنا اسم للشيء ء المرزوق به . 


5 والحسن : الذي لا.يشوبه قبسح في نوعه مثل قبلة وججدان وقت فك الناحة : 
أو إسراع فساد إليه او الب : أو رداءة كالحشف . ووجه الشبه هو المعنى 


تعبدون من دون الله لا د 





د 





سورة النلحل [ [ 0 0225 


0 000 في حال المشيه به من الحقارة وعدم أهلية عرب والعجز عن 0 


[ عمل . ومن حال الحرية والننى والتصرف كيف يشاء . 


:و جعلت جملة؛ ذهو عي متسرعة ة على الهني اك اهنا :دون أن ل د ظ 
[ الررق لد لا! دة. على أن مضحمون كلتا االجملة. 0006 داته: اال" في 
مسوضوفه ؛ فكونه صاحب رزق حسن كمال ٠‏ وكوته يتصرف في رزقه 
بالإعطاء كمال : وكتلاهما ابضد نقائص المعليوة الذي لاا بمقدر 


[ 1 39 يمن الإقاق ولسا ب :ىق مله . 


وجعل المسنتت فعاأن" ددلالة 5 إل الشعورئ 4 أ ينمق إنفاقا ثابتا . وجعل 
الفعسل مضارعا الدالالة على التجد” د والتكرر . 50 عن و له 


اسم 1 وحيينا و خبالان "هيد ضعين فق 6110 وكيا 0000 مؤولان 
بالصفةء أي مسرا وججاهرا بإنفاقه . والمقضود من ذكرهما تعميم الإنفاق : 
كنشاية عق استقلال اتصرف وعاام يي .من ماع إياه عن الإنفافق . 


وهذا مل لغنى الله تعالى اوجيودة على الناس 7 


وجملة 0 هل - ( 0 لجملة « ضرب. لله 5 2 اقيق غر ص 
ااتشسة بان" المكشل مراف وقة عدم ناوي اللجالقية اسمعدل: اه 0 عدم مساواة 
أفيصيانن اللسالتة: الأفى لصاحب الصمفة المشهة بالحانة الثانية 0 


والاستفهام مستعمسل ََ الإنكار. | ظ ظ 
وان كك ” و اأطمهد 0 تعر ضة اميم المفيد للدتفي وبين 
الإضراب ب (بل) الانتقالية . والمقصود من هذه الجملة أنه ان فرك من المشل اختصاص 
الشيركار يام .فوجب أن يختص فالشيكر: وأن” ١‏ له تستحق أن اكد : 


لما ان انيد مظهرا هن مظادر 0 ي «ظهر الدّطق جعل كناية ‏ 
عسن اشير هنا د اد كان اللا م على إخلال المشر كين بسواجب الشسكر إذ 


١ 00 ِْ 273 ُ‏ غْ سورة التحصل 





ع« 


أثبنوا على الأصناء : 57 | الثتناء على اا اواقني +الليييظة المي "أن 

0 د (1). ْ 

1 جيء نيذه الجملة البلقة: الدالالة المفيدة انحصار الحمد في رن الله ال 6ن0 

7 وهل إما حصر ادعائي لون اليد إنما يكون على نعمة . وغير الله إذا أنعم 
فَإِنّما إنعامه مظور لنعمة الله تعالى التي جرت على يديه 4 كا تقدم في 
صدر سورة الفاتحة. 6 وإما فصر إغناني فصر إفتراذ للرد عل المشر كين ١‏ إد 
قسسوا حمدهم بين الله وين 1 لهتهم . [ ا 


ومناسية هذا الاعتراض لجار بس و 
( ويعبدونك من دون الله ما لا دملاك لهم رزقا 0١‏ . فلما حوفي .1 هم المثل و 
لخطئهم وأعقب بجملة ١‏ لا يستوون ( 05 عنان الكلام لك الحمد ٠‏ قلا للأصنام . 
00 وجملة «وبا ل أكثيرهم لا يطموف ‏ ليم للانتقال ١‏ 0 ايم 
إلى تجهيلهم في عقيدتهم . ال 

وامفة 0 بي العلم ار 00 متهم 55 0 0 استبقاء 
للسيادة واستجلابا لطاعة سار 3 فهذا اذم الأكشرهم لسرا ب وهو ذم 
لأقلهم ع المكابرة إوالعشاد . بطريق التعريض . ْ 

3 4 تال في سورة الزمر «ضرب أل مشلا رجلا فيه شركاء 

ا اجافت: صيغة الجمع ‏ في قوله تعالى 0 يستوون» الشسراعناة 
ظ بعد الهيئة المشبهة + لأنفا أصنام و ل واحد اهنهيا مشيه بعيد 
« سارل ا إلار جل خوي جيل ابجع بجا تعريار اليا 4 أ هل يستوي | 


0ك 


" رواه عبد الرزاق 550 الله بن عمر مرفوعا وفى سنده ١انقطاع‏ 2 رت الديلمى 
ل معنى هذا .الحديث من حديث أنس بن مالك مرفوعا 
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أولئك مع الإله الحدق” القادر المتصرف . وإِنّما أجري ضمير جمعهم على 
صبغة اجميع العالم تغليسا لجانب أحد التمثيلين وهو و الإله القادر . 





0 مر 1 


0 اس ترساه 


من وس 0 3 امه 


يَستوَى هو ومن يأ مر بالعدّل وهو - 17 قيس 69 4 


1 تمثيل تان المخااتدد 585 ساختلاف وجه "اله . فاعتبر هنا 


المعنى الحاصل م: ن حال الأبكم . + وهو عر عن الإدراك عن العمل » وتعذدر 
الفائدة منه في سائر راد ؛) والمعنى الخاصل هن حال الرجل الكامل 


العتفل والنحق 2 ئ إدرا كه ٠‏ الخ : و ديه ليده وإتقان. عمله وعمل من بهديه 
ضريه الله 09 الكماله وإرشاده الناس إلى لق 5 ومثله للأصناء الجحاه.دة. 
ل ي لا تنتسع ولا تف 0 ْ [ كك 0 ' 


وقد قرن في لعل د نا حال الرجلين. 2-5 ثم 0 في ل الكلام 
مم ذكر عدم التسوية - ان ب هن نظم الكلام بديع .الإيجاز : إذ 
حذف *ن صدر التمفسل اذ كين الزخل الثاني 6 على ذكره في استنتاج 
عام القموئة تناف ا ردم أنشوى :سن القيدل. وابالبوات تا نه 0 
في قود ل ١‏ - الله 1 يدا ملو ( دوكر هذا اغتن. 0 «قساصد 


والأبكم : الموصوف بالبتكم - - الباء والكاف _- 0 5-2 5 
أصل الخاقة بن و اعرد ده بعت و ردم ولا يفهم ٠‏ وزيد في وصفه أنه زمن 


ْ و ساه ف ْ 
لا يفدر على م عنكت قوله عاك يم ا عنمي » في أول 


١ 


جره إلخرة. . ظ ْ 00١‏ 





والكتل .2 ٍ - يفتح الكاف - العالدة على الناس . وفي الحديث ومن ترك كلا 


فعلينا » » أي من ترك عيالافنحن نكفلهم . وأصل الكل الود ب م 


00 مجازية اي ار مقي 


يه ٠٠‏ وام جد وله اما« ب أ مولاكم في نوزة آل مبراة”: ركو 
ال ش 

| ':زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى وأضيا يوجهه ) 2غ 5 مولأه 
جد وي وو و ا 0 
لأن” الخير دوايااب تحصيل الغرضص من الفعل ونفعه . 

ولت صلة ١‏ 0 بالعدل » على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح 
ناس يأمرهم بالعدل لأثثه لا يأمر بذلك إلا واكم وسرت 


والعدل  ٠:‏ الحق العوات الموافق للواقع .. ظ 00 
افر اغلء ال الي التي لا النواغ. فين بوألللق هنا هل العول 
الصالح » لأن العمل يشبته بالسيرة والسّلوك فإذا كان صالحا كان كالسلوك 
و طريق 0 اميد واضحة ال وي ا 
ظ لوي و نيرون دن 00 
وينفض عنها الغبار وا ل لت تون 0 وعم 
لكر قل عناده, [ 


سورة التحمل 0 ٠‏ 229 
2 1 اسل وس] ان ّ يك عل 00000 نه سل 


َك وَل غيب السموت والآارض وما امر الساعة 


#7 


ه60 وه ساس عن لي + فون انين ا مت دود 2 ماللم> رد ١‏ 
٠‏ 5 


ظ : 8 7 00 
ثم لمر او هو أقرب إن الله على 3 شىء قدِير 07 » 


كان مما حكي من مقالات كفرهم أتّهم أقسموا بالله لا يبعث الله هن 
أمر مستحيل . وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادر على كل ما يريده. 

“م” انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدالائل على الوحدانيّة والقدرة وتسلسل 
البيسان وتفننت الأغراض بالمناسباتء فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو 
يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على الأرض .من دابّة » ولكنّه يمهلهم ويؤخرهم 
إلى أجل عنَيّنه في علمه لحكمته وحذارهم من مفاجأته . فنذ عنان الكلام 
إلى الاعتراض بالتذكير بأن الله لا يخرج عن قدرته أعظم فعل مما 
غاب عن إدراكهم وأن" أمر الساعة التى أنكروا إمكانها وغرهم 5 أخير 
حلولها ف با لا جرع عن بعرت ا روصي مي شاه , فذلك قوله تعالى 
( ولله غيب السماوات والأرض » ديحيث لم يغادر شيئا ا حي عنهم من 
كفر هم وجدالهم إلا وقد ببئه الهم الم * للإعسنار لهم . 

ومن مقدضيسات تأخير هذا ا اامتشمل بضريحه عا تعليم وبإيمائه إل 
تهديد وتحذير . ظ ظ 

فاللا”م في « قوله غيب السماوات والأرض » لام الملك . والغيب : مصدر 

بمعنى. اسم الساعل » أي الأشياء الغائبة 1 وتقدم ٠‏ ى قوله تعالى « الذين ظ 
يؤمنون بالغيب » . وهو الغائب عن أعين الثّاس من الأشياء الخفيّة والسوالم 
مللي لا تصل إلى مشاهدتها حواس ) المخدوقات الأرضيّة . 


ظ بالإببار بأتها ملك لله يقتضي بطربق الكناية اها أنه #عالم يها.. 


ال 0 سورة التنحصل 

وتقديم المجرور أفاد الحصر » أي له لا لغيره . ولام الملك ‏ أفادت 
الخصر ؛ فيكون التقديم مفيدا تأ كيد 6 أوهو الجسم 
0 وأمر السّاعة : شأنها العظيدم . فالآمر : الشأن المقية كما في قوله 
تعالى «أتى أمر الله » وقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ : « ما جاء به 
في هذه الساعنة إلا 0 0ن أي شأن سوءر [ 





ابه 2 توجهه إلى المرئى لأن” تند هو النظر . ووجه الشبه 
هو ا مقدورا 0 0 2 البصر ٠‏ هو * 5 خر كاك 
وهلا لغيه أنصح اي 
فهسن” ووادي د اليك للفم 
ووجه الشبنة: ليوز ا الوقوع 0 مشقّة ولا إنظار عند 
إرادة أ" الله 0 وريه 2 .وبذاك م د لإسكنان الوقوع وتحذيرا 
ونجوز أن 956 وه الشبه ٠‏ الع و أي سرعة اشير اك .* عند إرادة الله : 
أي ذلك يحصل فَجْأة بدون ابارات كقوله تعالى ( لا تأتيكم إلا بغتة ) . 
والمقعروه : إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عمًا هم فيه من 
وق قت الإنذار اولابرم مكرود الع حييا ل ابرع لسري داو 
مطل لأ اراح حاوان يه ٠‏ 
و لأو) في وأو هو أقرب » للإضراب الاتقالي ؛ إضرابنا عن التشييلة . 
١‏ الأول بأن المشبه أقوى في وجه الشبه من المشيه بهء فالمتكلم يخيل ظ 
0 السام أن “يريد تقريب المعنى إلينه طريق التشبينه 0 . يعبر ضن عن التشبيقه . 





اردة النحز | ْ ظ 0 0201 
0 لمشبه أقوى في وجه الشبه وأنه لا يجد له شبيها فيصرح بذلك فيحصل 
التقَريب ابتداء : ارا ع الحقيقة ثانيا. 
ظ رايا ري ل (أقرب» ع 57 الأول في تفسير 
لمح ا 0 هو القرب المكاني كناية عن كوتنة ف المقدورية بمنزلة 
النيء ء القريب الت: لتناول. كقوله تعالى « ونحن أفرت: الح عن حمل الوروك 
وعللى لدجم القافي :فى سيره ركرة القدريه تر لزمان ٠‏ أي أقرب من 
لسح البصر حصة : أي أسرع حصولا . 0 0 
والتذييل. بقوله تعالى « إن" الله على كل" شيء قدير» صالح لكلا 
لسر د 0 ظ ظ 





5 و 2 ه 


: 0 تمتك 1 لا ُو ٠‏ شرع وجِعل 
و 


« والله 
لَكُم السمع َالأْبصَر 7 الأفيدة 1 لَعَلَكُم تشكر و (08) »4 


عود إلى إكثار الدالائل على انفراد الله بعرت وإلى تعداد العم على 
٠‏ البشر عطفا على جملة « والله جعل لكم م ن أنفسكم أزواجا » بعدما فصل بين 
تعداد التّعم بما اقتضاه الحال م: ن التذكير والإنذار. 2 ؤ 
وقد اعتبر في هذه التّعم ما فيها من لطف الله تعالى بالتّاس ليك.ون 
من ذلك التخلّص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول دعوة الإسلام في 2 
تعالى « كذلك يتم نعمته عليكم لعدّكم تسلمون » إلى آخره . 


والمعنى : أته كما أخرجكم ٠.‏ عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف 
0 عليه الإدراك من الحياة فكذلك ينشككم مم البنعث بيعل العدم . 


ظ وإذ كنات هذا الصننع” “حلبلا عل [سكان البعث فهو أيضا“باغث على شر 
الله بتوحيا”ه د 1 فإن الإنعام سعث 00-6 على 0 
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وافتتاح الكلام باسم الجبلالة وجعل الخير عنه قعلا : تقسد.م ؛ يانه عند 
0 بز جياه اريس ل السماء ماء » والآيات بعده 000 


ظ الاقياهه : جمع أم وه م د قد ا رت يواتف 
في بتووة اهن : 


والببطن مابين ضلوع الصدر إلى السانة » وفيه الأمعاء والمعدة والنكيد والرحم . 


وجملة (لا يرن شيئا») ل من الضعفير المنصوب فى ١‏ أخر جكم ) . 
وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيء ثم" تأخذ حواسه تنشل 
الأشياء تدريجا فجعل الله فى الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر . 


نى 507 اع والعقل ؛ » أي كتياه في 0007 بلغت مبلغ كمالها 
.الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة #كياروتك عليه قا ركه 01 تعالى 


ولا تعلمون أشيئا 30 أي فعلمتم أشياء . . 


وونجه إفراد السمع وجوع الأنصار 3 عند قوله اك ا يملك 
الاي 
وأبصاركم ) في سورة ة الأنعام . 

والأفئدة : - جمع القؤاد جز أضلئة القليه. م على احقل وهو المراد 
هنا. فالسمع 56 أعظم آلات الإدراك إذ بهما إدراك أهم الوويككم » وهما 
أقوى الوسائئل لإدرالك ارم الضرورية . 
ؤ فالمراد بالسمع : الإحساس الذي به إدراك الأصوات اتذي آلته الصماخ » 2 
وبالإبصار : الإحساس المذرك للذوات الذي آلته الحدقة . و 5 عليهما 
وبين حراس الخيك أهم » ولأن بهنا إدراك دلائل الاعتقساد الحق 


جود النعصل ظ 7 233 


ثم 0 بعدهما الأنشدة ( أي لعفل مر . دراك 3 ' فهو الذي تنقل 


التصديقات ع إلى النبييات : 0 00 الي و وإثسانه . من سائر [ 





[ واد النظا نات وتسمى الكنياة 0 0 ا بانتساب أسحل الام 
العمل . أن” 00 َ أن ن المحداث - بفيح ل 0 ماهو ٠‏ فإنة وعجر د 


هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزام العمل بأن” 5 ُ سم محدث بل لا بد 
فيه من علوم أخرى سابقة وهي عا يبدل" على ل ل الجسمية : 


وصفة الحدوث 1 


فالعلوم الكسبية لا يمك: 00 وافكلة: لدوم البدبييية . وحصول ظ 
هذه العلوم البديهية نهنا يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور 
«.حمولاتهسا . وحدوث هذه التصورات إنّما هو بسبب إعانة أتكو انون على جزئياتها : 
فكانت الحواس الخمس دى السبب الأصلي الحدوث هذه العلسو ؛ وكان لحن 
والبصر أول التواس مياد التصورات وأدمنها . 

وهذه العلوم. نعمة :هن لله تعالى ولطئ ». لأن” بها إدراك الإنسان لما 
ينفعه وعمل عقله فيما يدله على الحقائق . ليسلم «ن الخطأ المفضي 
إلى الهلاك والأرزاء العظيمة » فهي نعمة كبرى . ولذلك قال تعالى عقب 
جربا تمتك م تشكرون ) أي في سبب الرجاء شكره هم واهها سبحانه . 


والكلام على معنى «١‏ لعلكم تشكرون ) مضى غير مرة في نظيره وممائله . 





0 ها َه ورا مي 
ورين ل الطير كرت في جو السناء 9 2 
و 


ل 1 


0 ص 
1 الله إن فى ذلك #لاينت لْقُوم بزو 2029١‏ 2" 


موقع هذه اليجملة موقع التعليل والدتدايبل على 5 م قدرة الله وببديع 
صنعه وعلى علقي دالبكام واد ء فإنه لما ذكر ه٠وهية‏ العقل والحواس 
"الجى نهسأ تحصيسل المناف» مع و دفسع الأضرار تسح الناس إلى لطف شاهدونه 
أجاتى مشاهضدة لأضعف الحيوان. ٠‏ ابأن” تسخير اجو الطبر وخلقتها صالحة ‏ 
لأن” رترت فيه يدون تلم هو لضف بها اقتضساه ضعف بنيساتها َ إذ كانت 
عنادمة وسائل الد فاع عن بجو ٠‏ فجعل اليد لهنا سرعة الا قال مع الابتعاد 
عن تناول مأ يعدو 0 كن اليشر والد واب . 

تأجل هذا الموق قع ألم تعطف الجملة -لى التي قبلها لأنها ليس في. مضمونها 
1 ا ع ؛ ولكدها آنه عل قدرة الله 500 » بخلاف نظيرتها 


في سنووة الملك «أو| 0 يروا إلى الطير فوقهم صافسات ( فَإنينا وتطافية على 
آيات ال على .قدرة. الله تعالى دن قوله 0 ولفد ازينا الستمياء الدنيا بمصابيح (( 


ب ل ل ' قال «عأمنتم 
من السماء أن يخسف بكم الأرض” ( لم قال « 03 لم يبروا إلى الطيسر ) الابة ٠:‏ 
ولذلك المعنى عقبت دم بجملة « إن الا حو مرسرود 
[ 5 ا التذليل للغمل فك د قوله تعسالى لكان وخر 
والتجوم مسخرات بأه ره » في سورة الأعسراف ْ 

والجو : الفضاء .الذي بيسن الأر و ا اء . وإضافته إلى الشماء لأنه ‏ 
عدر ميضلا بالقبنة التزرقاء فى امال التاظر ال 0 
٠‏ ْ والإمساك : الشل عن التفلت 5 وتعدم ع قوله تعالى ( فإمساك دمعر وف / فى ش 
[ سورة البقسرة : ظ ظ 


سورة النحطز ظ جه 235 





6 'والمتراد عنما [ 3 ما إعسكهية عن السقو ف إلى الأرض ) مسن دون إرادتهنا‎ ٠ 
وإمساك الله إدياهنا 2 الأجنحة لها لاقت وجعله الأجنحة والأذناب‎ 
قابلة للبسط . .وخلق عافتنا أن دن عظام الدواب يحيثث إذا سطت أجنحته ا‎ 
وأذنابها ونهضت بأعصابها خفنت خفة شديدة فسبحت في الهواء فلا يصدح‎ 
ثتقلها لأن يخرق مها تحتها من الهواء إلا" إدا قبست ممن أجنحتها وأذنابها‎ 
وقوست أعصاب ب أضلانها :عند إراذتينا التروك إل الأرض أو الانخشاض” في‎ 
. الهسواء 0 فهسي توم في الهواء. 2 امك لم نفع الى شاءت أو عيبت‎ 
فسمي ذلك ا جا على‎ ٠ . فلولا أن الله خلقها على تلك الحخالة لما | استمسكت‎ 
٠ وده الاستعارة 6 كو عديعا‎ 


واأسرؤية :. بصرية . م يتعدي لندسه “ دق يحرف (إلى) لتضمين الفعل 


الى (ينضروا) : 
وا«هسخش.رات» ج ال . وجملة ها يمسكون ‏ إلا الله » حال ثانيسة : 


وقرأ الجمهور « ألم ور ة الغائب ءل, طريقنة الالتفات عن خاب 
الحشر كي في قوله تعالى ١‏ ب أخر جكم. دن بطون أمهناتكم 0 


وكا اسن 0 و-حمرة ويعفهوب وخاف «ألسم نتروا ا( ابتناء الخطاب قبعسا. 


لللخطنا - 'المل كوق: 


والاستفهاء الكياردىئ .6 نه ّ إنكار انتة. اء رؤيتهم الطيسر مسخرات يي 
الجو لمر ل 2 القيتهم إياها 0 زَاعة عسدم اللرؤية. م 0 فائمندة الع دن 
إدراك + ممأ م6 عليه المسرئي , دعن 00 أد الله تعالى بالإله 


وجملة «أن" في ذلك لايسات لقسوم ايسؤمنون 2 جأنفة استئنافا بيانيا . 
لآن" الإنكار على المشر كي ن عسدم الانتفاع دما برو سه دن الد لال بثيسر و 1 
فى نم 0 0 عدم الانضاع بدلالة رؤية ٠‏ ال برعانا فى القن 


بي 


فيجاب بأن” السؤمنين بسادود “ن ذلك بدلالاات كيد 
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والتأكيد ب (أن) مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآبات  »‏ 


فأكدت الجملة الدالّة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة » لآن" الكلام موجه 0 


الاين لم تيتجوا ولك الدلالة » فهم تمدولة ون , يذكر أن ا ا 1ت 
لأن” ارد بظووه برا ؟ ادوم ٠‏ 


و الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تتيفر الطرسن وك زننات اق تومن 
لذلك محسن الطباق . وبين نسي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين 
الذلك محسن الطباق أيضا . وبين ضمير « يروا» وقوله « قوم يؤمنون» التضاد 
أيضا فحصل الطلباق ثلاث مسرات . وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان . 


وجمع الآبات لأن” في الطير دلائل مختلفة : من خلقة الهواء » وخلقة 
أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء » وخلق 0ت للطير بأن سبح في 
في الجوء وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا" بإرادته . وخصت الايات بالمؤمنين 
لأتهم بخلى الإيمان قد ألفوا إغنمال حرم في الاستدلال على حقائق 
الأشياء : يخلاف أهل الكفر فإن خخلق الكة بوم 0 النفسرة من الاقتاداء 
مف وعلى بكابره الحق . 


7 فج ارتم تكن ع عل لكر شل جره 


الاتعسمٍ بوتا تستخفونها يوم ظعدكم يوم | إقاميكم ومن 
أصوّافها وَأوبارها وَأَشْعَارهًا أقفا ا إل حين 60> ظ 


هذا امن تعداذ التعم 2 ألهم الله إليها الإنسان. 3 وهي ْ نعمة الفكر بصنم 


0 سارك الواقية والمرفهة وما يشبهها من القياب والأثاث عطفا على جملة 


« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) لوحي ن الألطاف 
التي أعد الله لها عقل الإنسان وديأ له وسائلها . ئ 


| عسورة نحل [ ْ ٠‏ 2037 
وهذه نعسة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ التوع من غوائل 
حوادث الجو من شداة برد أو حر وهن غوائل المباع: والهوام . وهي أيضا 

أصل الحضارة والتمدان لأن” البلدان ومنازل القبائل تتقوم *ن اجتاع ١‏ رك 
وأيضا رم من 0 الحلل والخينام ..' 


والقسول في نظم جملة «والله جصل 5 جعل لكم» كالقول في التي قبلها . 





ظ ويوت : يجوز فيه ضما الموحدة وكسرهاء » وهو جمع الب ٠‏ وضم 
الموحدة هو القياس لأنّه على وزن فعول ». وهو مطرد في - جمع عل بفتح 
الفاء وسكون العين - . وما لغة ‏ كسر الباء ‏ فلمناسبة وقوع الياء و 
بعد الموحّدة مره » لآن” الانتقال هن حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل . 

وقال الزجاج : أكثر النحويين لا يعسرفون ادامر (أي لا يعرفونه لغة) وبين 
أبو علي جوازه . وتقد ام في سورة البقر 5 


وبالكسر قرأ الجمهور . وقرأها 6 أبو ار وورس عن لسأفسع 
وحتفص عن عاصم . 00 

والبيت”: مكان يجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعين مكانه ليتخذه 
امس يأوي إليه ويستكن به من الحر والقر . وقد يكون محيطه ه 

حجر وطين ؤيسمى جدارا ء أو من أخشاب راشب أراخير قال بؤنسدى أيا 
الأخصاص . ويوضع فوق محيطه غطاء ساتر هن أغلاه د يسمى السقلف » تخد 2 

ا ا له 

وقد يكون المحيط بالليت متخذا. من أديم مدبوغ د القبّة ٠أو‏ من 2( 
أثواب تنسج من وبر أو شعر أو صوف ويسمى الخيمة أو الخباء” 3 وكلها. 

' يكون بشكل قريب من الهرمي تلتقي شقنتاه أو شلققه من أعصلاه معتمدةة على عمود 
ظ وتنحدر منه متسعة على شكل مخروط 0 وهذه بيوت الأعراب 0 في في البوادي 
أهل الإبل والغنم يتخذونها لأنّها أسعد لهم في انتجاعهم » فينقلونها معهم إذا انتقلوا 


0 ش سسسؤارة النحصل 








يتتبء وال مو أقسع الكل لأنسامه ب الكيياة لسيشهم ...وقد تقدام دير ال 


ينا : ل كل ا جعل: نا« البيت مثائة الننادن وأمنا »2 في ال 


| و وجتعتل ف هنا بمعنى أوجد + تتتعدى إلى مقعول واحد . 
اكة أسم 5 الممنسكون 1 لم : مدو 0 فلان 
إذا جعله مقرا له »2 وهو مشئق من السكون أي القرار'. 
00 وانتصب قوله تعالى «سكنا» على المفعولية ل «جعل») 
وقوله ( من ال ( نيان للسكن ٠»‏ فتكون (هن) ا أ تجغل | ابتدائية 


ويكدن الكلام هن فسا ل النجريد بتتزيل الببوت منزلة شيء ير غير الفيكن 2 
3 لقيت فلانا لتلقين «نه بعصرا . وأصل التركيب ‏ : والله جعل نكم 


وقيل إن اسيك 6 مصددى 07 قول ع وعليه فيكون الامتنان الإلهام 7 
الذي دل عليه السكون,» وتكون (من) ابتدائية » لحن أوك اراي في البيوت . 
وشصل الييوت هنا جميع أصناتها . 0 [ 
وخيص بالذكر القباب والجام” في 57 تعالى د لك من لد 
الأنعام بيوتا» لأن القبباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف: 
والأشعار . وهي ناشئة من 56 لأن” الجلد هو الإهاب بما عليه فإذا دبع 
ظ وأزيل منه الشتعر فهر الأديم 0 00000 
000 ا امتنان خناض” “ساليوْت القاتلة.! اللانتقال والارتحال. والق كته 
الا يعدون أن يكونرا أهل قسرى أو قبائل رحلا .. ظ ا 
ظ والسين والناء في ١‏ تستخفونها 2( للوجدان ‏ أي 00 خفيفة .2 ع خفيفة 
المجمل حين ترحلون ٠‏ إذ يسهل:نقسها من #واضعها وطيتهنا وحملئها على الرواخل + 
وحين تنيخون إناخة الإقامة في في الموضع يتل إليه : فيسهل ضربها وتوثيقهنا 
في الأرض .. 0 


سنورة كيل 0 [ 2 فت 





والظعن -- بفتح الظاء والعين وتسكن: العين - . وقد قرأه بالأول نافع 

وابن كثير وأبو عضرو وأبسو جعفر ويعقوب » وبالثاني الإساقون : وهو السفر 
3 وأطلق اليوم على اين والزهن م يي وقفثت 0 . 

والأتناك "مد شع الوسر ةات الم معدم كلاتياك الى لأدريةن فى ليوات 
من وسائد فرظ وزوابس" 3 وكلها لسع َك 5 بالاض اف والأشعار ٠‏ 
١‏ ده نان : [ [ 

/ . 

8 والمتساع أعم” ٠‏ من الأثاث ‏ م فيشمسل الأعدال الحم وا رحائل واللبود 
ْ والعاقل ٠.‏ 
0 هأ 0 ل + ريخم ١‏ م( اوخو «مشتق كن المتع : ا الدذهاب 00 3 
2 أنه 5527 إلى 7 0 دون لانتفاء 00 بكرن ات 0 أهية 
واستعداد للآخرة فيتيعوا ما يرضي الله تعالى . كما قال ٠ ٠‏ أذهيتم طيبساتكم 


فى حا نكم الل ننا لبا و ا معدم بهسا ( / 


ِ - جَعَلَ لكُم مما لق ظلَلا وَجَعَل لَكم من الجبال 


0-0 


لاض سس سار ٠‏ 30 ار 


كُسَنا وجمل لكمٍ سرَبِيل تقِيكم ألحر وسربيل تقيكم 


1 عه مبير هم دس 2 ه سرع 8 6 سضتهر عرو هاثر 

5 2 كَذَيِك يتم دعمته. عليكم كم لحو (1ق6 "00 
عطف عا لى أخسواتها . 
والقول ل في 0 ١‏ كاقوك في انظائره المتقدامة 


اك أعقيت ١‏ به المثةا . بدلك 8 حال الإقامة م َ وبنعمة ا الأشعاد الي 


ظ 210 3 ٠‏ ش سورة التحعصسل 


يكون بها ذلك اتوي باستعمال الموجود وصنع ما 05 إليه الإنسان من 3 
اللبساس » : إذ خلق الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس ٠»‏ وخخلق” الكهرف في 
الجبال ال ليمكن اللجأ إليها : وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجهاء 





00 53008 ابتدائية . ظ 
| والظلال تقدام الكلام عليه عند قوله تعالى « يتفيأ ظلاله عن اليمين ‏ 
والشمائل » 1 نفا » لأن” الظلال آثار حجب 8 ضوء الشّمس ٠‏ من الوقوع 
على الأرض. 000 
والأكنان : جمع كن - يكس الكاف - وهر فل بععتى مقعول » أي تكو 
فبيه 6 وهي الغيسران والكهوف . 
و(من) اق انع لله تان عم عن و ادل الجبسال » أء التبعيض . كانوا 
يأوون إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطر» كما ورد في حديث 
الثلانة الذين سألوا الله بأفضل أعصالهم في صحيح البخاري, [ 
والسرابيل : جمع سربال ؛ وهو القميص يقي الجسد حر الشمس ؛ كما يقيه البرد . 
وخص الحرّ هنا لآنه كتين أخوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. 
على أنه لما ذكر الدفء في د تعالى عور بم الاي 
ا ظ 07 ٠‏ 00 “ل ظ 
لسع ؛ ورياك ؟ عي 00 ٠ ٠‏ 
ؤ ا اي 2 00 0 
' بعض »ء وقال تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» » وهو بأس السيوف» 
0 وقوله تعالى « وعلمناه صنعة لبوس لكم 4 ليحصنكم من بأسكم ) 1 


صورة النعل )ا 028 اا 24 





ظ وجملة 0 كذلك يتم لعمته عليكم ( تذييل لمننا 5 من الى ََ والصدان 
لبجو سنا ف ي العم المذدكسورة من الإنمام ؛ أو إلى الإتمام المأخوذ من يتم 0 [ 


و(لعل) الرجاء » استعمات ٠‏ ي »عنى الرغبة » أي رغبةة 2 أ ادامرا 
يالحبغير 7 تشبعوا دين الإسلام الذي 00 إلى ما ماله شكر نعم لله تعالى : 


أ 


وتقد م تأويل معدى ارجاء 5 8 الله تعالى دكن سورة البفرة 0 


( مد را فنا كالب اين هم 41 


تفريع على حمل لتك تسلمون» وقع اعتراضا بين جدلة « كذلك . 
يتم نعمته عليكم » وجملة «ويوم نبعث هن كل أمّة شهيدا» . 

وقد حول الخطاب عنهم إلى خطاب التّبىء - صلَى الله عليه وسلّم - وهو 
نوع من الالتفات فيه التفات من أسلوب إلى ود والتتفات عمن كان لام 
موجها إليه بتوجيه الكلام. إلى شخص خر. 

والمعنى م تمه "عليكم لبوا : فإن لم ينُسلموا فإنما عليك . 
ليك ظ [ ظ 

والقصوية” : تسلية التبوء - صلتى الله عليه وسلنم حل ل سي ١‏ 

والتولي : الإعراض . وفعل : تولوا » هنا بصيغة المضي ؛ »أي فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإِتّك قد بلغت البلاغ المبين للمحجة . 

والقصر إضافي : عا هيك إن البلاغ لختليت لوبهم رن الإسلام » أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض ء بل عليدا جزاؤهم كقوله تعالى ٠‏ فإنّسا عليك 
البلاغ وعلينا الحساب» . 
ظ وجعسل هذا روات لحمل وافان ار من إقامة الس والعلثة مقاء 
المسببب والنعاء ل»* وتقديسر الكلام : فإن تولوا فلا تقصير ولامؤاخذة عليك 


فض 0 سورة انلعل _ 





.لأتك ما عليك إلا" البلاغ . ونظير هذه قؤله تعالى ذ وأطيعوا الله ا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاءلبا أنمنا على رسولنا بع المبين ١‏ . 


ريه ا 0 > صل لماو عو ولاار ير ع ىه 


م0 بع 5 نعمث الله َ ودتررلو يم الكَافرُون (3 65 4 


- هظ ستئناف 1 ا 575 عن الإسلام م وفسر ّ أسباب اا 4ك ال‎ ٠ 
0 اا سؤالا: لعفن الساميع ل .خفيث عليهم دلا لما الإسلام 5557 بأتهم عرقر‎ 
نعمة 0 واكتهم أعسر ضوا عنها إنكارا وهمكابرة. ويجوز أن تجحلهسا حال‎ 
ظ من صم وتولواع». ويجوز أن تكون بدل اشتمال لجملة « توللوا)».‎ 


و هذه الوجو ' كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها د والتفتي : هم يعلمون 
نعمة الله المعدودة عليهم فإِنهم منتفعون بها : ومع تحققهم أنها نعمة من الله 
ينكرونها ٠أي‏ ينكرون شكرها فإن النعمة تقتضي أن شك مر المتعتم عليه 
بها من أنعم عليه ؛ فلمسا عبدوا ما لاينعم عليهم فكأتهم أنكروها : فقد أطلق فعل 
«يمكرون) مس نكاد حق الدّعمة : فإسناد إنكار التعمة إليهم مجاز 
00 ظ 7 هو مجاز “ أي ي ينكرون ملابسها وهو 0 


جملة «( يعرفون نعمة ا ع 58 فيل : ين ان 7 لما كانت 
للعطين اقتضت التشريك في الحكم + بولذا كاك الكر اق ارقي زا هنا معني 
المهلة الزمانيّة الموضوعة هى له فبقي لهسا معت ريك وصارت المهلة 
مهلة رتبية لأن إنكار لعمة ا أب عوييه 1 0 [ 

| وان النعمة يستوي فيه جميسع المر كر أيمتهم ودهماق خم م ريق 
من الحقر كيذ وهم أيمّة الكفر ل التعقل والأمّل فإنهم 'عسرفوا: «التغيية 
بإقرارهم بالمنعم وبما سمعوأ دن دلافل لقان حتدسى ترددوا وشكوا فى 





7 00 ّ وركبوا رؤوسهم وصعدر عا ل الخواخ اله ره عن ذلك بالإنكار 


وأما قولة 0 كر ا كمه كدر 30 
وكلمة « الكافرون» أن" الذين وصفوا بأتهم الكاشريو نهم غالب المشركيق . 
الاجميعهم : فيحمل المر واد بالغالب. .على 'دهماء المشركين 0 معظنهم. .بسطاء . 

. العقول: بعداء عن النظاسر سر نهم لا يشعرون بنعمة “الله : .فإن” نغممة الله تقتضي إفر ال 

| بالعاة 1 كان را بيج رايب مشلاف عقّلائهم وأصل النظر فإن 7 

ترددا: فى بي فاس و سهم و[ سكن يحملهم عا ىََ الكفير حب ؛“الستينادة في قومهم . 

تفتده ,قوله تعالى فرهم ١‏ و َك ف الدمن قصووا يفتسروان على الله الكذب رعرع 

ا يعقلون » في سورة العقود . وهم الذين ال الله تعالى فيهم في الآية الأ خرى" 
د فإنهم لا يكذبونك ولكن الجر بآيات الله يجحدون 0 . 


كه 


رامرة سس 000 7 عو شمر 


, ويوم نبسعث من كل م | شهِيد م ايوق نيس كقَرو] 


ولا ويا 6 3 


واد عا 3 حل 0 يوم ذبعث ) السخ على 550 ) فإن لوأو افإِثما 
لماك ابلاغ المي (2 بتقدير : واذكر يوم نبعث: من 7 أمة شهيدا . فالذ كير 
وناك الببوء من البلاغ المبين . والمعنى : فإن تولوا فإنّما علبك البلاغ المبين » . 
وسنجازي زسوم البعتث مل أمّة شهيذا. علتهنا . . ذلك أن" وصف شَهدد في 
أنه شاهد عا ف ار به .وغلى الكافرين ٠‏ أي شهيد لأنَّه «للخهم سال الله :. ش 
0 ريسو من كل" أمنّة يفيد أن" محمّدا ‏ صلم ى الله عليه وشلدم 10 
على هؤلاء الكاقريه 0 شيدبى ع عقية قوله تعالى (وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء) » وبذلك 0 3 العف والوند تك وصف د ك3 التتوبه 
شأنه . 


1 10244 [ سورة التحل 

وانتصب يوم نبعث ©) على: المفعول به للفعل المقدر . ولك أن تجعل 
«يوم» منصوبا على الظر فية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذكور ‏ 
يقدر بما يسمح به المعنى ؛ «ثل نحاسيهم حسابا لا يتعتبون منه » أووقعوا 
فيما وقعوا من الخطب العظيم . 

1 راي وها نهدا الحذف هو أن ما حقّه أن يكون عاملا في الظرف وهو 
ولا يؤذن لتذين كفروا» قد حول إلى جعله معطوفا عَلى جملة الظرف بحرف 
٠‏ (ثم) الدال على التراخي الرقبني + إذ الأصل : ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا 
م كفروا. .. إلى آخره » فبقي الظرف بدون متعدق فلم يكن للسامع 

لك وري اي ره اول ري رس كر ن 
كت الإيجاز . ١‏ 

والشهيد : الشاهد . وقد 0 نظيره ا تعال , فكيف إذ جثن ا 
من كل أمّة بشهيد » في سورة النّساء . 

والبعت : إحضاره في الموقف . 

و فم للثر تيب الوب 5ن إلجامهم عن الكلام مع تعذر الانشنات 
أشد" هولا من الإتيان بالشهيد عليهم ..ولست (نم) للتراخي في الزمن » لآن” عدم 
الإذن لهم مقارن لبعث الشتهيد عليهم “والجعت : لا يؤذن لهم بالمجادلة عن 
أنفسهم » فحذف متعذق « يؤذن » لظهوره من قوله تعالى « ولا هم يستعتبون» . 

وتتجنوز أن يكون نفي الإذن كناية عن الطرد كما كان الإذن كاية عن 
الإكرام » كما في حديث جرير بن عبد الله ما استأذنتُ رسول الله منذ أسلمت 


إل أدن ل . وحينئذ لا يقدر له متعلّق ؛ أو لا يؤذن لهم في الخروج من 
جهتم حين يسألونه بقولهم «ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من لاب » فهو 
ا 0 


والاستعتاب : أصله طلب العستبى » والعتبى الرضى بعد الفضب . يقال : استعتب 





: فلات فلانا 0 إذا أرضاه » قال تعالى « وإن مسرا أافما عم من المعتبين ) 


سوردة اله التحببل 0 0 25 





وإذا بي للمجهول 0 بكون نا نائب فالة “هو النطلوبة غنة الرضى » 
تقول : استتعسب فلان” فلم يعتب ُنْب . وأما ما وقعفي القرآن منه مبنيا للمجهول 
فقد وقع نائب فاعله ضمير المستعتبين كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى 
في سورة الوم « فيومثذ لا تتفع الذين ظلموا معلرتهم ولدهم يستعيوه ا 3 
وفي سورة الجائية وا رو 0 لهم يستعتبون 6 . ففسره 
الراغب فقال : الاستعتاب أن يطلب من الإنسان أن يطلب العتبى اه . [ 


5-7 'فيقال : ايب فلم تعيب » وبقال/ ل الأصل استتعتب 
جيه ا احدل قا الحذف. . وأصله اميت 
ف كبر هذا اك 

وعطف 59 يستعتبون » على رلا يؤذن للّذين كفروا) وإن كان 
أخحص منه » فهو عطف خباص على عام ؛ للاهتمام بخصوصه للدلالة على 
أتهم مأ'بوس من الرضى عنهم عند سائر أهل الموقف بحيث يعلمون أن لا 
ظ طائل في استعتابهم » فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا . فإن جعلت ولا 
ظ يؤذن») كناية عن الطرد فالمعنى : أنهم يطردون ولا يجدون من يشير عليهم 
ش 0 َ- د 0 ل سا بىمد ‏ © وروسا ب .ااه ب وه 
« وإذا رءأ ألذين ل العذات" قَلا يُحَقَقف ات ولا هم 
ينظرون 65 4 


عاك بل عله + ا واه اتنين روا و(اذ) شرطية ظرفية . 


وجملة فلا يفف جواب (إذا) . وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشر طيّة 


و الجوادرة لذفقء . أحدنا هت : الأسي؛_اف 2 


يذ 





ظ 00 ..الكشاف 00 (إذا) ظرفا مجردا عن معنى . الشر طيّة متضوف] بفغل 
محذوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق لاطرف 'يقدر له متعدق 
انما دناسب ؛ كما قدر في 
:اين بظاموا العذاب تقل عليهم وبغتهم : وعلى. هذا فالفاء في قوله «فلا 
يخفيّف ) فصيحة وليست رابطة للجواب 

20 و«الذين ظلموا» هم الذين كفسروا. فالتعبيز به -ن الإظهار في «قام 
الإضمار لقصد إجراء الصفات المتليسين بها عليهم . والمعنى : فلا يؤذن 
اتذين كفروا 3 هم يستعتيسون 0 يساقون إلى :العذاب فإذا رأوه 0 يخفسف 


قوأ. 4 تعالمى )0 ويوم تبعت ِ( . واتقدي, : إذا رأى 


عهم 3 أي شامق 5 رت تخفيفه 1 د أخيسر الإتحاء ذ فيه فلك معدا : لهم شي ان دلك . 
و للق العذاب ا آلاته دكات . 


وحاء العسين: إليه - 7 مويه بالجمالة الفعلية ُ لآنا الإخيبار بالحملة 


الفعلية عن الاسم يفيد تدوي الحكم ” » فأريد ٠‏ توي حكم النفي أي أن 0 تخفرض 
اأمباب عنهم «.حقق الو وفوع لا طماء: _ 0 إخلافه 0 0-6 2 كيد هذه الجملة 
0 تأكيد الجملة التي 0 لها بالفاء 2 أي فهم در بسرعة اه في العنذاب : 


7 ول 


ظٍ وَإذَا ك1 و أ شم | 0 هم س1 0 ول 
الس ب 2 ا »و 0 ار وعع اه ا ا ف عه 
شركاؤنا «الليين.: كنها للعو .من دونك خالقوا إليهم 
0 1 ا 00ت سير : 1 
اص م مر ل ناه 8س ثم 


وضل 


0 الذمة سر كوا )5 ع لين ظاموا الذين 5 ون داب » وهم الذين 
٠‏ كك قروا 32 مييق ا يؤذن لهم . وإجراء هذه 'لصلاءت ااشلدث عليهم ل التسجيل 
> عليه م بأنواع إجرامهم الراجغة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه وهو لكثة 


عليو ما كانو] سرون ل 8(" 


سورة النحجم [ 0 القند 





ْ الإظهار 0 بي مقام الإضمار هنا + كما تقدام في قوله تعالى «وإدا رأى الذين [ 


ا العذاب . 


0 فالإشر اله لوي هنا جو و إشراكهب الأصنام 57 صفة ١‏ الإلهية 2-2 
تعالى َ فيتعيدن أن يكون المنراد بالشر ؟ أء ٠‏ الأصنام. َ أي الشركاء لله حسبا 
اعتقادهم 38 وبهذا الاعتبار أضيثف لفظ ىر شركاء 1 5 ضمير ١‏ الذين ظلموا 5 فى 
: قوله ان ] لسرم ( ككفتو ل نان تن لفقب التنهدي مدر ب بن 
معد يكرب وقد تحداث 0 في ه جلس قوم انه أغار اع فى بني نهد وقتل 
حالدا #.وكنان خا اند اضر انان ذلك المعلين. لقاداة : مهلا أبا شور قتيلك 
يسمع»ء أي قتيلك المر عر لاما للتهكم . والمعنى ذا ' رأى الذين اشر كو ] 
أ شركاء اددع 3 أي فى ظنهم . ٠‏ ْ ْ 


ولك أن تجمل لفظ « شركاء » قبا زال منه معنى أوصف ب بالء شركة وصار 
لميا للأصنام ؛ فتكون الإضاف : ة على أصلها . - 


والمعنى انيم يرون الأصنام حبن تقذف سومان في الثار . 6 قال تعالى 
) وقدو دها الناس والحجارة ) . ظ ظ 000 


وقولهم لوانتا هؤٌ لاء شركاؤنا ( إما ا من قبيل الاعشراف مشر إرده 

فضاحا لهم ع » كمقوله تعالى 0 يوم تشهد 'عليهم ألسنتهم ) ©» وإمأ مه ثيل التنصل 

وإلقاء التبعة على الدعيودات كاتهم تسو اسون دؤلاء أغرونا بعبادتهم من قبيل 
قوله تعالى , وقال الذين اتبعوا و أن لنا كرة تير مهم :كما تبرأوا منا » . [ 

٠‏ والفاء في وفألقوا 1غ اديب للدلالة على . المبادزة كدت اما تضمنئه 

مقالهم . أنطق الله تلك الأصنام فكذبت ما تضمنه مقالهم من كون الأصنام 
شركاء لله و من كود عبسادتهم بسإغسر اء منها لي الهم وحسرة ة عليهم 7 


0 0 شي م الإشارة واسم الموصول جع العقلاء جريا عل اعتقادهم 


248 ظ سورة التحكل 


ولما كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبر غنه بالإلقاء المؤذن 


1 بكون الول أجراه الله لل 2 الأصنام من دون أن ؛ يكرتا ناطقين فكأته ‏ 


سقط منها . 
5 وإسناد الإلقاء 1 صمير اله شد كاء مجاز عقلي نه مذ أهسره ٠‏ 


٠ 0‏ وأجرى عليهم اه صميسر 5 العتتلاء ي فعل 0 أنقوا 0 مُشاكلةة م 
ووصفهم بالكذب متعلّق بما تضمنه كلامهم أن" أواقك: آليية ردعئون 

من دون الله عل د تحوها وقع في الحديث : « فيقال التصارى : :اما كنم تعيدوك ٠‏ 

فيقولون لا عيبي عتم : كذبتم ما اتتمذل الله من ولك ) . 


أن 0 كلامهم وهو لق ) 0 شركاؤنا الْذين كما ندعوأ معن 
وني سادترت ابه + : 


وجملة «إتكم ةم دل موا افرل: 5" . وأعياد فعل «أأاقسوا» في 
قوله 9 وألقوا إلى آله يومئك السللم ( لاختلاف شاعل الإلقاء “ احور القول 
اكاني عياتتك إلى ) الذين ارو ١‏ . 

ولك اتج سرة ألقوا؛ لفان ممائلا ف ١‏ ألقواء ؛ السابق . ولك 
ظ أن تجعل الإلقاء تمثيلا لحالهم | بحال المجارفب 5 غلب إد بلي سلاحه بين 
يدي غالبه » ففي قوله 0 ( مكنية تمثيليّة م “هين في لنظ « 0 ) من 
المشاكلة . 2 :3 
والسلم ‏ بفتح اللاآم ‏ : الاستسلام » أي الطاعة وتر ك العناد . 
0 .«وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي غاب عنهم وزايلهم *ا كانوا 

ار في الدنيا م ن الاختلافات لما ا لوي 
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| ل ل ل - يبب ااا 00000000000 


م | ص م ه ا لا سه تع 


وال ص ع و | [ 
9 ألذين كقفروا 0 عن سبيل ألله ا عذايسا 
قوق العذاب يما كانوا ِفُسِدونَ (88) # 


لما ذكر العذاب الذي هم لاقوه على كفر م عات فنا واد أ 
زدادة العذاب ل على الزيادة في “كفره ّ بأتهم يصدون التاس عن انبا الإسلام ؛ 
وهو المراد بالصد ءن ابيط القت أي السبييل الموصلة إلى الله » أي إلى الكون 
في أوليائه وحزبه . والمقصود د : تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم » والتعريض 2.١‏ 
بالتحذير من الوقوع في شراكهم. 
وزيادة العذاب : مضاعفته . 


والتعريف في قوله تعالى وقرق ادناب + تغريت الجد م 
تقدام ذكره في قوله تعالى «وإذا رأى الّذين ظلموا العذاب » ء لأن" عذاب 
كفر دم لما كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود ؛ وأما عذاب 
صدهم التاس فلا يخطر بالبال فسكان مجهولا فنساسبه التتدكيير . 

والباء في « بما كانوا يفسدون » للسببية . والراد : :إفسادهي الراغبين فى 


الإسلام تسويل البقاء على الكفر » كما فعلوا مع الأعشى خلج مكّة. راغيبا 
في الإثلام ادحا الرمول - يه اللا والئلام - يقصيدة : ْ ٠‏ 


هَل اغتمضت عيناك ليلة' أرْمدا 


0 وقصعه في كتب السيرة والأدب /! كما دوا د عنام ون لابن اراس ظ 
فإنّه قدم مكنّة فمشى إليه رجال عن قريش فقالوا ييا طفيل إتك قدمت بلاطا 
'وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق »جماعنفة ا .وشتك 
أمرنا وإتّما قوله كالسحر . وإذًا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
كلها قا تكلمته وله تمن عن . وقد ذكر فبي. قصة إسلام أبني_ذر. كيف 
تعرضوا له بالأذى في المسجد المسرام حين علموا وات 


02002 3 1 سورة النحل _ 





89 تراك م 


0 2 نبعث ٠‏ فى ام شهيدا وم .2 أن أنشي, وج 


تكرفو اه لحملة (.ويوم نبعث هن كل أهة هي مهدا ثم لا مؤدذن للذين 
كفروا » ليبني عليه عطف جملة « وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ») على جملة 
«ويوم نبعث في كل أمّة شهيدا عليهم » . ْ 

ولما كان تكريرا أعيد نظينر الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقثرنة 
بالواوء ولآن” في هذه اجمله ووافة روصت وحن الوم حملت بقايرء م 
الحملسة السابقة بتكي ييه للعطن أيضا . 

ومن دؤاعي تكرير مقمون: الدمانة السابقة أنه لبعد ما بين الجملتين 
بما اعترض بينهما من قوله تعالى «وثم لا يؤذن الجن كفروا » إلى قوله 
« يما كانوا يفسدون ؛ » فهو كالإعادة في قول لبد : [ 

افتنازعا سبطا يطير ظلاته ظ اي م 

مشمولتر غلقت بنابت عرفج كدخحان انار ا أسنامها 

مع أنة الإعادة هنا أجدر أ افصل طروت + 
0 وقد حصل من هله الإعادة تأكيد اتهديد والتسجيل .. 


وعدي فصل« نبعث » هنا بحرف (في) » وعدي نظيره في الجملة السابقة 
جرد (مرن) ليحصل التفنن بين المكررين تجديدا لنشاط السامعين . 

وزيد في هذه الجملة أن" الوه ارون اس دار التذكير بأن” 
0 6 على 78 يناوألاو بسن ود شهود *ن قومهم ل 
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م 


ولم تخل أيضا بعد التعريض بالتحذيير من صد الكافرين ‏ عن سبيدلل الله 
من حسن موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم 
0 ببما يتقعهم وبما يضر أعداءهم . 





والقسول في بقبة هذه الجملة مشل ها سبق في ظيرتها . 


ولما كان - الشهداء للأمم الماضية سر .ادا به بعثهم م القيامة 
راعنه ال 


وجملة روسنها ماناشيية عأ لى هؤلاء ) يجوز أن تكون معطو فة يل 
ررض بجعا كيه . فالمعنى : وجثنا نك لما أدشافاك إلى أمّتك شهيدا 
عليهم ) أي مقدرا أن تكون شهيدا عليهم يوم القنامةع لأن ال ا 
عليه وسلم - لما كان حيا في آن نزول هذه الاية كان شهيدا في الحال 
للا ؛» فاختير لفظ الماضي في و حئنا ) للإشارة إ أنه مجيء 58 


ويام من فك أنه يحض يوم القيامة بطريق ‏ المساواة. لف إخوانه 
الشهداء على الأمم » إد المقصود “ن ذلك كله تهديد قوهده وتحذيرهم. | 
وهذا الوجه نيد الحايية بأن بعطف عليه كي تغالى وونرنا عليك 
الكتاب » الآية. 

وقد علمت ف هذا أن" با ري و لبا 6 م 
و نبعث » بحيث تدخل في حيز الارف وهو «يوم» ء بل معطوفة على مجموع 
جملة ايوم نبعث > لآن المقصود د : وجثئنا بك شهيدا من وقت إرسالك . وعل 
هذا يكون الكلام : تتم" عند قوله من أنفسهم ) فيحسن ال 

ودجوز ز أن تعطف على جملة « نبعث «ن كل أمّة شهيدا » فتدخل في 
ْ الظرف ويكون الماضي مستعملا في معنى الاستقبسال مجازا لتحقق ور 
فشابه به ما حصل ومضى » فيكون الوقف على قوله « شهيدا» . ويتحصل من 
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ل )0 


ظ وام عرضف الرمول - عليه الصّلاة والسّلام -- بأته هن أنفسهم لأثنه مبعوث 
٠‏ إلى جميسع الأمم وشهيد عليوم جميعا » وأمنا وصفه بذلك و ي قوله تعالى 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم » في سورة التوبة فذلك وصض كاشف 
اقتضاه مقام التذ كير للمخاطبين هن المنائقين الذين ضموا إلى الكة ل 
كفس ران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم . [ ظ 
[ وليس في قوأله « على هؤلاء » ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة 
على المتحدث عنهم من أهل الشرك . ولكن م ٠‏ عليهم لآن” الكلام جار في 
الجسم وساوردو 

و «هؤلاء» إشارة ل حاضر في الذهن- وهم المشركون الذين أكثر 
الحديث عليهم .اوقد تبعت مواقع أمشال اسم اه هذا في. القرآن فرأيته 
يعنى به المشركون من :فل 06 ب وتلدا يي اند عط راد باق : زكننا ات 
عل عزلا الومدا ني اعرره الحا 3 وقولتة مو 








00 ين هه 1 داس ارو 2 0-62 57 0 م 
هٍْ راع علنك الكنية تبيينا يك تكن اش وهدى ور حمة 
0 0 ْ ْ 


وبشرى اللْمسليين )89 0# 


ظ 52 عي ون لي أي أرساداك يدا 0 
وأنزلنا عليك القسرآ ن لينتفع به المسلمون الم ا 
شهيد على المكذبيين ومرشد للمؤمنين . 

وهذا تخلص الشروع في تعداد التّعم على 0 هن نعم ا ب 
الجزاء على الامتشال وبيان كك هذا ! الكتساب لاوم ظ 


فسووة التحسل 232 2053 
ظ وتعريف الكداب العهد » وهو القلرآن . 


و( نانا ( ا لأجله . والتبيان 00 دال على المبالغة في المضدرية » 
لم” أريد به اسم الفاعل. فحصلت مبالختان » وهو بكسر التاء - » ولا يوجد 





مصدر بوزن تفعال ‏ بكسر الثّاء ‏ إلا" تبيان بمعنى البيان كما هنا : وتلقاء 


بمعنى اللقاء لا بمعنى المكان » وما سوى ذلك م: ن المصادر 0 بل هذه 
اجرنة نهي بفتح الناء ‏ . 


وأما اسياء الذوات والصفاتة الواردة على هذه الزنة هي - إكسر ابام - 
وه اقلبلنة م طيد متهن : قمثال + وتسال © القصير . وأنهاها ابن مالك في نظم 
الفوائد (1) الارع عجره كلية رق 


وه كل ارده الداسيا إيه لعي در لالد ة ما لمثللسه 
تجيء الأديان والشرائع : من إصلاح التفوس » وإكمال الأخلاق . وتقويم المجتمع 
المدني » وتبين الحقوق » 9 تتوقف عليه الدعموة هن الاستدلال على الوحدانية : 
وصدق الرسول - صلى الله عليه وسّم ‏ : وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق 
العلمية والدقائق الكونية » ووصف أحوال الأمم » وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة 
بآثارها بشواهد التتاريخ » وما يتخذل ذلك هن قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن 
تكون بيانا لكل" شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل 
واستئير فيها بما شرح الرسول - صا ى الله عليه وسلّم ‏ وما قفاه به أصحابه 
وعلماء أمّته » ثم ما يعود إلى الترغيب والتترهيب من وصف ما أعد للطائعين 
وما أعد للمعرضين » ووصف عام الغيب والحياة الآخرة . ففي كل ذلك بيان 
لكل" شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل » ٠‏ فيؤول ذلك العموم العرني 
بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه . وهذا من أبدع الإعجاز . 


)1( منظومة لنسست عل روى و:احد كذا فى كسف الظنون ظ 
(2) انظرها فى تفسير الالوسى 
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9 ظ ٌْ ا ١‏ 1 0 
و «-صص.. الك كبز الهدى والرحمة والسشرى لاهميتها ِ فالهدى 5 ارسم 
.من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ هن الضلال . واارحمة ما 
حر جم مئة إلى سعسادة الحياتن الد نيا والأخضرى ٍ واالبشرى ا فيه دهن الوعسد 
بالحسنيين الا.يوية والأخروية . ظ ظ ظ 
وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرهوا 
أنفسهم الاتتفاع بخواصه كلها . ظ [ 
فاللاام في « لكل شيء » متعلّق بالتبيان » وهي لام التقوية » .لأن” «كل” شيء) 
في معننى المفعول به 5 تبيانا 0. واللاام شي ٠‏ للمساحين » لام العدة يتنازع تعالقها 
«ثبيناك وهادى ور لحمسك ومشرى) وهذا دو الأوجه 5 
م م > سرع وخر عي سه 7 روئر هس ا 
إن الله يامر بالْعدل والإحسن وإيتاءى ذى القربى 
ررضرهس ١‏ دس 2 س هسه 0 ويعر هج ارين ل ا 
وينهى ص لفحشاء لمك وَالْبَني , يعظكم لعل> ليسي 4 
001 “جساء ا هذا ا تتحعان:! ل شيء ودساى ورحتحة وبشرى الاسم 
ن التخئص ل البيساك أصول. الهدى ه في بي التشرييع الك" دن الإسلاه-ي العائدة 
إى الآه سيو واانهي : 5 اأشريعة كلها أمسر ولهسي والتقوى مكدر في الامتثال 


ر لاجتناب . فهذه الأية استئناف ٠‏ أبيان كون الكتاب تيبأ اام شىء ٠‏ فهى جامعة 


أصول اديج « 


افتتاح الجملة بحرف الترمكيد للاهتمام بشأن ما حوته. وتصديرهس 

7 اللجلالة التشرياف 1 كر «ويأمر) ٠‏ وينهى ' ( دون أن يقال “أعبدلو) 

واجتنبوا المحشاء » للتشويق . ونظيره ها في الحديث « إن الله ان لكم ثلاثا 
ظ نار ال ثلاثنا» الحديث . ظ |ا6 0 

والعدل : إعطاء الحق إلى صاحية. وهو اليل 95 الود الراجعة إلى 

الضر وري والمساجي من الحفوق الذاتية رخقوق المتعاسلات ١‏ : إذ - م 
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+ جالعندناي دانم قن سباك رول تقواجا وك ل تولك وه وسامون ' 
بالعدل في المعاملة وهي معاملة » مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء 
حقوقه ؛ ومعاملة مع المخوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة 

" سيا وذلك 7 قيال والأفهال : قال تعالى « وإذا 7 00 ولو 
كان ذا قربى ) 3 ل تعالى « وإذا 'حكمتم لوق 0 0 تحكموا بالعدل ) 


وقد تقدام في سورة النساء . 





ومن هذا فر عت شيعيسبا نظام عاذت الاجتماعية من آدات 1 وحقوق 
وأقضية . ( وشهادات: ونسائك: ب الام َ قال تمان ) 5 شان 
قوم على آلا" لاد العحر اجر قري لخر 3 [ 

0 تفاصيل العدل إلى أدلّة الشريعة . فالعدل 50 فشاك 
جامعة وفهي بإعسالهنا سشاسية .إلى أحوال. المسلمين. .كيخ. كانوا بمكة : 
نهنان شهنا إل سا ديد مفسرر من اناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته 
الشتريعة من البيان في مواضع الخفاء » فحقوق المسلمين 0 على بعض من 
الأخوة والتناصح.قد أصبحت من العدل بوضع الشتريعة الإسلامية . 

وَأها الإحسان فهو معاملة ب المسنى مدن له يلزمه إلى دن هو أهلها ١‏ 
والحسسن مانت محري عله عامل ودراي وان لاينا لفاعله » وأعلاه ما 
كان في جانب الله تعالى مما فسره التبيى ع نت ضلن الله عليه وسلم ‏ يقوله 
١)‏ الإحسان أن تعبدك الله كأنّك قراف © فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . ودون 
ذلك التقرب إلى الله بالتوافل . ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
. الواجب » وهو ييدخمل في 2 الأقوال والأفعال ومع سار الأصناف إلا" ما 
حرم الإحسان بحكم الشدر ٠ ْ ٠‏ 
ظ ومن أدانى مراتب 0 ما في حديث الموطأ : : «وأن" امرأة 0 
رأت كلبا يلهث من والطار يا كل الترى فر غيت فون 0 بشر ونزعت 
فسقته فغفر الله ود ظ ْ [ 





ا لوقي اورف « إن الله كتب الإحسان على كل" شي ء فإذا تدم ان 
الفعئلة © وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ بّحة». 


ظ ن الا عبات أن يجازي المحسن . إلبه الميحبين ا إحسانه إِذ احير 
اه بواجب . 


. فإلى حفيقفة الإحسان 8 ا وفروع ‏ آذات المعاشرة كلها شي 
العائلة والصحبة : والعفو عن الحقوق الو :اجبة عن الاحسان أموله تاك 
«(و العافين ء ن الناس والله يحب المعحسنين » وعدم تل قدوآه تعالى « وبالوالدين 

إحسانا عر م ْ 


وخمّص الله بالذكر من جنس أنواع. العدل والإحسان توعا مهما يكثر. 
أن يغفل التاس عنه ويتهاونوا بحقّه أو بفضله ». وهو إيتاء ذي القربى 
فقد تقرّر في نفوس التّاس الاعتناء باجتلاب الأبعد وادقاء شر د كديا 
تقرّر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان هن جاابه وتعود التسادل فى 
حقوقه . ولأجل ذلك كثر أن يأخنوا أموال الأيناء , هن *واليهم »قال تعالى ‏ 
الال أموالهم » » وقال دوآت ذاالقربى حقّه» » وقال ووما 
يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النّساء » الآية . ولأجل ذلك صرفوا معظم 
ظ حار 3 الأبُعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين الثّاس . ولم يزل هذا 

الخلق متفشيا في التاس حتى في الإسلام إلى الآن ولا بكر سون بالأقربين . 

وقذ كائوا في الجاهليّة يقصدون بومانا أمرالق اما من وجوه / 
ظ ا ا ا ار حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. 
5 الوصيّة للوالدين والأقربين ) . فخص الله بالذكر من بين جنس العندل 
وجنس الإحسان.]يتاء المال إلى ذي القربئ تنبيها. المدمنين يومشذ بأن” القريب 
أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيسره لأنه ب" الغفلة ولأن_ 
مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة . 
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وااداج إن #ريسم نظام العائلة والقبيلة تهيركة بنفوس ن الثامن إلى أحكام 

وسلت 9 عا يدا احتماها به 5-8 وه الي الكلام َ فإيتاء ذي الأردي ش 
دو حكمين : : وجوب أبعضه : وفضيلة 56 3 5 سل فرص الو : لم 
فرص المواريث . ظ [ 

وذو القسربى : هو صاحب القسر ابة » أي من المؤتني . وقد تقدام عند قوله 
تعالى « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى أ( في بسورة الأنعام . 

والإيتاء ا : الإعطاء . والمراده . إعطاء المال 6 قال تعالى 0 قال تمدو نكي 
نمال فا آتاني الله خير مما اتاكم): وقال «وآتى المال على حبه » . 


ولهسى ألله عن الفحشاء والمنكر والبعي وهي أصول المياسك ‏ 
فأن الفعحشاء ا فسأسم جامع لكل عسل أو قول ا النفوس أساده 
ن الاشام التي تفسد نفس المرء : هن اعتقاد باطل أو عمل مفسد الخلى , والتي 
قن بابرا العام دبحيثث تلفي ىه الساد من قتسل اق رةه 4 قلف أ غعصب 
مال م و نصر تحال الديد- 6 ونا خل عليه الاضطراب من حرابة أو 9 
أو تقامر أر شرب ندمر . فدتمل فى الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب 
الضرورى 0 وقد سم اي الله 0 1 وتقده ذ كر الفعحشاء -00 92 وله تعالى 
«إنما يامركم بالسوء والاح<شاء» في دورة البقرة . وقوله «وقل إنّما 
حرم ريني الفسواحث. ؛ في سورة الأعراف ودي مكنية . ظ 00 
انا السك نهو ها تستنكره تفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من 
فعل 4 قول ء قال تعالى «وإنهم لووك وا ن القول 50 ) » وقال 
) وتأتون 2 ناديكم المنكر ) 5 وال كاد رانك ِ منها مر ثبة الخرام 6 ومنها 
مرقبة المسكروه 0 منهي ا . وشمل المنك ل أ يفضى لك الإخلال ١‏ 
بالمناسجةه الحاجى . وكذللك هأ يعولل المناسب التتحسيدي و 9 يفضي ٠‏ 
إلى ضر ظ 
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02020 وخخص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمنكرء وهو البغي اهتماما 
٠ ٠‏ بالتمي عنة وسد| لذريعة وقوعه ّ لان" النفوس تنساق إليه بدافع الغضب [ 








وتغفل عما يشمله من النهي من عموم الفحشاء سح قر واي السام نو ذلك أن ' 


العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإد داء » فكانرا يكثر فيهم البغي على الغير 
إذا لقي المعجب بنفسه من لخديف ره أو معاملة يدها هضيمة وتقصيرا 
| في تعظيمه. وبذلك كان يختلط على مُريد البغى حسمن الذب عمنًا يسليه 


3 “الشرف وقبح جارد حدك الجزاء : 


فالبغى دو الاعتداء في المعاملة 6 إمأ بدون مقابلة ذلعب كالغارة التي 
كانت وسيلة كي في الجاهلية م وف بممادر” ان في مقابلة الذنب 


كالإفراط في المؤاخذة » ولذا قال تعالى « قم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 

اليد يدل سا وى مركم وهر الله » . وقال « ذلك ومن عاقب بمثشل 

ما عوقب به ي عليه نه الله ) قد تقد عند له تعالى والاثم 
عو ثم بغ و مدر 


والبشي بغي للق » في بنوزة اسراف 
فهذه الآبة جفعت أضول الشريعة فى الأمر اتاد 1 57 عن ثلاثة 2ع 
ل في الأمر بشيثين وتكملة ء والتهي عن شيئين وتكملة . [ ٠‏ 


روى أحمد تحخين أن هدو الك الست في تمكن الإيمان من عثمان ظ 
ابن مظعون » فإنها لما درلك كان عثمان بن مظعون بجانب رسول الله 
صلى ائله عليه كاده حددث 0 وكان إسلامه حياء من التبىء ‏ 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ وقرأها النبى ء عليه.. قال ا استقسر 
الإيمان في قلبي . وعن عثمان بن أبي العساص : كنت عند رسول الله عم 
عليه وسام ‏ جالسا إذ شخص بصره » فقسال : أتاني جبريل فأمرني أن 
1 أضع هذه الاية بهذا الموضع ٠‏ إن الله يأمر بالعدل ») الابة اه . وهذا يقتضي 
أن" هذه الآبة لم تحرل متصلة بالابات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع صالحا لأن يكون بيانا لاآية ود لها عليك الكتاب تبيانا لكل 
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شيء» الخ ء ولأن تكون مقدامة لما يعدهاءة واوفوا يعهبد الله إذا عاهدتم )1 
0 0 0 


وعن ابن مسغود : أن هذه الاية أجمع آية في القرآن . 


وعن قتادة : اليس من خلق حسن ل 
ظ ويستحسنونه إلا" أ مر الله به في هذه الابة : وليس من خلق كانوا بتعايرونه 
بينهم إلا نهى لله عده وقادح فيه ؛ وإنّما نهى ل ا 


وروى ابن ماجه عن علي قال : 0 الله اسان عرش دده 0 قبائل - 
العرب »2 فخرج ؛ فوقف على مجلس قوم من شيبان بن ثعلبة في الموسم . 
فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه » فقال مفسروق بن عمرو هنهم إلام تدعونا 
أخا قريش . فتلا علييهم رسول الله - صلى الع رم ب (إن الله 
بأسر ب م والإحمات ( الاين : لكاي : ار -- 9 ل مكار الأخلاق 


و روي 1 0 الشتهيرة عي وليه بن المسغيرة للقرآن 
نيع قنولة انا رن له للجلاوة وان" 1 لطلاوة » وإن” أعلاه لمثمرء وإن” أسفله 
لمغدق ‏ وما هو بكلام بشر» قالها عند سماع هذه الآبة 

وقد اهتدئ الخليفة عمر بن عيد ا الله - إلى ما جمعته 
هذه الاية من معاني الخير فلما استخلف 'سنة 99 كتب يأمر الخطساء 
بتلاوة هذه الآبة في الخطببة يوم الجمعة وتجعل تلاوتها عؤوضاعما كانوا 
1 بأتونه في خطبة الجمعةه من كلمات سب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ , 
وفي تلاوة هذه الآبة عوضا عن ذلك السب دقيقة. أنتها تفي النهي عن ذلك 
اليب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي . ظ ٠‏ 


ولم أقف على تعيين | لوقت الني ابسابع فيه هذا السبة ولكته لم 2 


حانه عجاري سرمي الله عنه - , 


00 260 20 [ ْ سورة التصل 2 
0 وفي السيرة الحلبية أن الشيخ عر الاين بن عبد السلام أف كتابا سماه 
والشج: 2( بين فيه أن” هذه الابة اشتملت على جميسع الأحكام لد 
ْ في سأ ثر الأبواب الفقهية وسماه السبكي ى الطبقات )) شيجر 5 المعارف اء 
وجملة 0 بعظكم ) في موضع الحال من . أسم الجلالة : 
الصلاح 5 وتقدم عالد قوله تعالى )) فأعترض عنهم وعظهم ) شي سورة النياء ٠‏ 
والخطاب للمسلمين لان" العا ين فار شرق هو محتاج للكمال النفساني 3 
: براي كر كد كر ن ) . 
والتذ كر :: مراجعة .المنسى ظ "التنفوك 1 رجاء ند كرو أي 


تدذكروا بهذه لمو عظة ما اشتملت عليه فإتهنا جامعة باقية في تفوسكم . 





رع وى 0-8 وا تير 0 موهئَّه س ا سه سس 
ْ 31 


سي هس مس لق ل 2 _ 0 


تو كيدمَا كد َك ل 5 ليل ني ١م‏ > 


قي 


لما أمر أللّه المؤمنين بملالك 5-7 57" دك المفاسد يما 
لوقا لبه فنولة ٠‏ يعظكم لعلدكم كرو 2 ١‏ فكلان كان عاب عيض ليذ 
الانتقال الذي هو من أغراض تفتن القرآن » وأوضح لهم أتهم قد صاروا إلى 
كمال وخير بذلك الكتاب المبين لكل شيء . لا جرم ذكردم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا ٠‏ وهواما بايعوا عليه النبى 5 
عليه وسلم . م ل ا 0 وديم خا 
1 عليه وسلم - يأخدذ البيعة علىى " ظ كل 3 سم من وقت ابتداء الإسلام في 0 


وا 


وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور أخرى : عل النصرة التي - 
بايع عليها الأنصار ليلة العقبة . وهثمل بيعة الحديبية . 


7 5 سورة النعهل 5300 02301 
والشكات شاب السلمين في الحفاظ على عهدهم يحفظ الشريعة . وإضافة العهد 
إلى لله لأنتهم عاهدوا النبى فم في ى الله عليلُه وسلّم ‏ على الإسلا م الذي دعاهم 
الله إليه» فهم قد عاهدوا الله كما قال « إن" الْذْدِ ن يايصونك إتما يايعون اقذة : 
وقال «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ». والمقصود : تحذير 
الذين كانوا عدي عهد بالإسلام م ن أن 0 عهد الله . [ 





و (إذا) لمجرد الظرفيّة لأأن” المخاطبين د عابم الله 5 الإيمان 
والطاعة ء فالإتيان باس. م الزمان لتأكيد القند . فالمعنى : :أن من عاهد ‏ 
وجب عليه الوفاء. الي . والقرينة, على ذلك قوله وو لاتشقسوا الأنسان ند 
توكيدها وقد جلثم الله عليكم كفيلا» . 0 


و اونا" : الحلف . وتقدم في قوله باك )0 انين ينقضون 37 ألله م* ن بعد 
ش ميثاقه ) عور البقرة . وكذلك اللقض تقد م في تلك الآية » ونقض الأيمان : 
إبطال ما كانت لأجله . فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسم » فجتعل 
إبطال المحاديقف عليه نقضا لليمين في قوله « ولا تنقضوا الأيمان » تهويلا 
وتغليظا للنقض لأنه نقض لحرمة اليميين . [ 
(( ويعد نه » زيادة في التحذير ء ري قدا ١‏ النهي جالعدمة أ 
المقصود أيمان معلومة وهي أيمان العهد والبيعة » وليست فيها بعدية . 
و(بعد) هنا بمعنى (مع) : إذ البعذية والحقة الث همأ 5575 2200 
حصول توثيق ى الأيمان وتوكيدها » كقول الشميذر اريم 
بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما تسم بضحراء الغكمير 52-6 
أي لا تذكروا أتّكم شعراء وأن لكم شرا ء أو لا تنطقوا بشعر مع وجود 


ْ أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء اي (1) » وقوله تعالى « بثس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان » » وقوله «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) . 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لان أهم أغراض قول الشعر قد تعطل فيهم 
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ل التوكيد ظ السوثييق وتكرير الفتل ». وليس هو توكيد اللفظ كما 2 
5-5 بعضهم فهو ضد النقض . وإضافته إلى ضمير «الأيمان» ليس هن إضافة - 
٠‏ المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله إذ ثم يقصد بالمصدر التجدد بل الاسم 6 

. فهي الإضافة الأصلية على معننى اللاام » أي التوكيد الشابت لها المختص بها . 


0 لحر 0 #ريك حرا وح م الله عليكم كفيلا ) . 


والمعنى : ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها. وليس في الاية إشعار بأن من 
سال رع في ف وحسا سد ين اد و انلق مي 


وها وار تاترنه :وقد جعاتم له تعليكم. فياه الواقه مو قسع 
حال من ضميير ولا تتقضرا» » أي لا نتقضوا الأيمان في حال جملكم الله كفيلا 


كاتا لى أنفسكم إذا أقسمكم باسمه .: فإن مدلول القسم أنه إشهاد الله يصدق ما 


يقوله المقسم ' : فيأني باسم الله كالاتيان بذات الشاهد . ولذلك سمي الحلف 
شهادة في مواضع كثيرة كقوله 0 فشهادة أحدهم م أربع شهادات بسالله إنه 
لمن العادلين ( . والمعنى أ هذه د الة أظهر في استحقساق ادي عهنا . 


و الكنيل : الفتاهد والفامن والرقيب عل لى الشيء ء الشراعى لتحقيق الغرض 


ظ ومني أن" الم م باس ألله وما ان . وقد كانوا عند العهد ظ 
لت نيم يشهدون الكفلاء بالتتقيد » قال الحارث بن عار ظ 


و( 58 52-7 اب( اد ) لا 97 «كفيلا) 5 ا عا ' عل اقبي مقام 


ظ ' الكفيل » أي فهو الكفيل والمكفول له من باب قولهم : أنت الخصم والحكمء 
وقوله تعالى ١‏ وظنواأن” لا ملجأ من الله إلا إليه). ا 
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وجملة ١‏ إن الله يعلم ما تفعلون » معترضة . وهي خسر هراد منه التحذير 
من التساهل في التمسك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن" اله يطلع على ها يفعلونه ‏ 


وكذلك التأكيدد لمنسأء الحنانة كالفيتيك الما 9 دون أن يقال ا الله عليم : 
ولا : قد 0 ايه 0 ٠‏ ْ 


1 2 الما ل المضارع فر في 0 يعلم ( وذ أي 0 تنعلون » 1 ٠‏ لدلالقه على 55 : أي 
كلما فغوا فعا" 2 لعلدسه 0 ئ [ 


المي ع الجمسل كليباء ين قوله ١‏ ريك الله ) إلى هنا 
اكد ال با ل يدا ان ل عدم الا رتتداد إلى الكفسر » وسد مداخل 
اْ انكة المشرقية إلى الوم الجواجين د يصدونهم عن انبل الإسلام بفنون الصد : 
كقنولهم « نحن أكثر أموالا وأو لادا وما نحن بل 7 أشارد إليه قوله 
.تعالى « وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء دن" الله عليهم من بيننا 
لين أاله باعل بأ الشاكرين ( وقد م «ولات في مر الأنساء : 


ولم وك الففيط 3 ا ل ب د 
في الآبة الاقية وهم قوله م ن كفسر الله دن “تعد تعالة ) أن د ) وأوفوا 
عهد الله إذا عاهدتم ) إلى انصرها راك الذين رجعوا إلى -الكة سر يعسك 
الإيمان لما فتنهم المشركون كما سيأني ٠‏ فجعدوا بين الآيتين اتصالا . 


حل نو م 


فالا العاك. > حانة قوما مم ألبال كه 1د لهم الشيطان لجزعهم 
اسن عله تريكي وأستدساههر لسلس لاير لور ررح تيا سرام 
إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول ؛ الله صلى الله عليه 
وسلم - فثبتهنم الله اه يريك أن لهجة التحذير في هلا الكلام إلى قوله « إِتّما 


ربلوكم الله به) تنبسىء عن ااه م - ن الوسوسة داخلت قوب بعض احديثني 
الإسلام فنبأهم الله بها وحذ ره ّ منهسأ فسلموا. 


204 [ ْ 5 7 سؤرة اللصل 


تكرثر اعتالنى تمدن حَرنيًا بن بك رد أنكفا 
وام هه وام . ١‏ 


امير ه ل[ ساس م ةسرئر ه ةج 7 2 قر 2 
تتخذون ا أيمنكم دخاا 0 ان تكو امة هى أاربسى 
ع 


اسه 


.6 0 7 ره ئر بير م إلى 2 ره أ8 ا 3 اا مه 
75 عو هى ْ ص قر * سن [ ْ 
ال ضور 00 


تشنيع لحال اتنيد ينقضون العهد . 

وعطف على جملة « ولا تنقضوا الأيمان بعل توكيدها ) . واعتمك العطف على 
المغاييرة في المعدى بين الجملتين لما في هذه الشانية هن والحول وإن كانت من 

جهة الموقع ركد العطلة وول تنظوا اسان . يدوا عق أنديكودوا 
لي ار لعرب «الاستهزاء »: وهو المسرأة التي تنقضش 0 
عدا شد فتله . فالتني. نقضت غزلهها امرأة".ابسمها ريطة بنت سعد التي 
من لسئ ليم بن فبر ول باون سردي ا عا 
الصلة.ولآن” مضمون الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل » ولآنة القرآ ن 
ات هه الما م إلا ٠‏ ن اشتهر ببأمر 0 ال جاليوت وفارونة. 


وقد ا من قصتها أنّها كانت امرأة شرا دنه القن وله اجوار : 
وقد اخذت مغزلا قدر ذراع وصتنارة مثل 5 وتنك عظيمة (1) على 
قدر ذلك ؛ فكانت تغزل هي وجواريها »٠ن‏ الغداة إلى الفاهسر. م تأمره نََ 
فتنقض ما غزلته : وهكذا تفعل كل ايوم ل حالهنا إفساد م كان 
نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح : ٠‏ فنهوا عن “أن يكون حالهم 
كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان 00 إل الكفسر وأعمال 
. الجاهلية . ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح . 





(1) فلكة بفتح الفاء وسكون اللام عود بأعلاه دلائرة منه يلف عليه الغزل 


مسد سنوي يحي بجع سه 
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ظ والغزل 1 اهنا مضدر بمعنى المفعول أي المغزول » لآنه الذي يقبل النقض 
0 والغترل فتسل يتف م٠‏ ا ف الث مشر لتسجعل خيوطا ف ك3 اتصال الأجراء 
بواسطة إدارة 1 الغسزل بحيث ثأاتف النتف المفتوانة باليد فتصير خيطا 5 
' طويلا بقدر الحاجة 0 سدق 8 0 النسج : 


والقوة : إحكام الغز لا أي نقضته مع كونه محكم الفتل لا وجب 
ظ لنقضه .. : فإنه لو كان فتله غير محكم 701 عدن أنقضه ' ظ 


| والأنكناث - يفتج الهسزة -- : جع كت - بكسر التو سكوف لكان - 
أي منكوث ( ىق منقو ص 3 ونظيره عدن والناف” والدر اد بصيغة الجمسع أن" 
مأ كان 00 57 حعلته مهنعو ضا 2 057 ميد ا وذلك بأن صير له. 
إلى الحالة 0 كان عليهما قبل (الخرول وهي ٠‏ كوله خيسوطا ذات علد . 
5-7 )0 أنكاثا 2 على اجات من ( غتزلتها )ا أي نقفضته فإذا هو أنقاتت. 
وجملة «١‏ تتخذون أيمانكم ٍ( جا من ضحيسر ولا تنقضوا الماك )1 . 
والدختل ‏ بفتحتين ‏ : الفساد » أي تجعلون أيمانكم التي حلفتموها ..: 
والدخل أيضا : الثيء الفاسد . ومن كلام. العرب : تترى الفتيان كالنخل وما 
يدريك ما لدخثل (سكن الخاء لغة أو لاضرورة إن كان نظما ٠‏ أو للسجع 
“كان تعر .أي ما يدريك مسا فيهم هن فساد . والمعنى : ف أيمانكم 
الحقيقة بأن تكون 1 و فيجعلونها فاسدة كاذبة « فيكون وضصف 


الأتمنان بالدحل حقيقة عقلية 3 أو 0 سوب فساد ابي بينكم إذ تجعلونها [ 
وسيادة للغدر والمكر فيكون فوسف الأيمان بالدعل ينانا عقليا . 


ووه الساة أتيا تتسي الات اللند الا فإذا نقضها أخد 507 5200 
في الخصام والحقد . وهذا نعلت 0 وتحويف دن 00 عاقبة نهقضص العو ع 
ار ل ظ 
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و «أن تكون أمّة» معمول للام جر ٠حذوفة‏ كما هو غالب حالها 

مع (أن') . والمعننى . اتتعليل. ؛ وهو علّة لنقضى الأيمان المنهي عنه » أي تنقضون 2 
الأيمات بسبب أن تتكون أمّة أربى من أمّة . أي أقوى وأكثر . 

5 الأمّة : الطائفة والقبيلة . والمقصود طائفة المشركين وأحّلافهم . 
+ 44 بوارايى : أزيد : : وهو اسم تفضيسل من الرَبُو بوزن العلو ء أي الزيادة2 
يحتمل الحقيقة فة أعني كثرة اده » والمجاز أعني رفاهية ابال 'وحسن العيش 

وكلمة. ٠أربى‏ ' تعطي :هذه البعناتى. كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلي 
لمجميسع هذه المعسانسي : لي هئاه نِ ن مقتضى اعجار 0 0 يبعشكم 
على تقض الأيسان كون” احاجن من أمة .| 0 0 


'ومعلوم أ ظ الأمنة التي "١‏ هى ى المنقوض .الأجله د الأمنة المفضولنة 
ودسيد عا سم الك أن بكوة المشركون: افير 
عددا وأهوالا” 9 المملميق 5-7 ذلك على للم جماعة : المسلمين 
وعلى ٠‏ الرجوع 0 الكفار 1 ْ 
وجملة ) إنَما يدوم الله به » ف أن استكنافا ها 5 تايل دما 
بقتضى: الحكمة : ١‏ :زهو "أن" ذلك ٠‏ يبتلدي ألله دنه صدق الإيمان كقوله عاد ورفع 
متك تق بض رجات ليفركر ليما الكم ...ا ٠‏ 0 
والقصر المستفاد من قوله تعالى «إنّما يبلوكم م فقن تدعو 
0 . والتقدير : ما ذلك اليو إلا بللوى لكم . ظ ظ 
مو الحاموي : الاختبار . ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال السلميوا: 
1 3 له انر فين الشرآن . وضمير ( به) يعود إلى د حدر من ا 
« أن تكون أمّة هي أربى من آم | ا ل ظ 0 
.عاد يدن يد اي اي ا 525507 
من الأحوال فتظهسر الحقائق كما هي غير مغشاة بزخارف الشهوات ولا. 
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بمكاره مخالفة الطباع . لأن” الآخحرة دار الحقائق لا ابس فيها 
تفلفمون أن" الإسلام هو الخير المحض وأن الكفر شر ٠حض.‏ . 


وأكد هذا الوعد بممؤكدين القسم الذي دلت عليه اللاام ونون التوكيد ٠‏ 
الم يظهر ذلك أيضا في ترتب آثاره إذ يكون التعيم إثر الإيمان 0 العذاب 
إثرا شاك ٠‏ وكل ديت بياكن لما 0 حرفي فيه ف ي لدتسا . [ 


0 95 أ بح سا سل ١‏ 2 


« كوه لله أمة وح تكن ُضل من ي55 


صصص © ل سر 00 


ع عن 1 ع وكشنكئ كلتم تَعمَلون 930( 46 


لما لح ا! ل البيان إلى م انان كه ١‏ رادهم إعلانا بحكمة هذا ١‏ الفأخيتر 
'فأعلمهم أنه فادر على لى أن بين لهم الحق ددن هذه الذار جعي م 1000 والحدلة . 
ولكنه أضل ون ٠‏ ا أي خلق فيه داعية خلال * وهدى 24 بن شاء. ,أي خلق فيه 


. و ْ ش ءْ : 0 
داعية الهدى : وأحال الأهسر 2 على له إجالا ٠‏ لتعثر شر «هاوي 


00 يد اد مشركه ألله ا أن يخلق الن ل هلدا الأضت ادف 556 تن 
اخقلاف أحوال التفكير ؤمراتب المدارك والتقول . وذلك يتولد »ن تطورات 
ار الس طن ري ا ا أنه تعالى 


٠‏ أمد حلمنا الإنسات ي ا تعويم م زددد نأه أسفسل سافلين ا |: تن 


هم : 2 !! 1 م ب 20 : ١‏ 5 ُ :يه 11 1 

يو وعملوا الصالحات فنعم أجر عيسر محر ار المشيفة 0 0 
على كنهها إلا الله تعالى وتظهر آثار داه المهتدين وفرقة الضالين . 
ولما كان قوله «٠‏ ولكن يضل هن يشاء ويهدي هن يشاء 2 قد يغتر به 


0 ظ قصار ٍ الانظار | كدي أن الهاي و دين سو أع عند ٠‏ لاله 3 ان 1 الضائية 


1 معدوروك كن 


عم 


4 ' 1 6 به 
2 عر ام م ا 5 لماعي اع يأك 1ه 
0 لهم إذ كان هن أسر هشرئة الله فعمب دلك ا«تمسوانه ١‏ والتسالن 


7 268 [ ا ظ ْ سدورة النحصل :5 | 
' عما كنتم تعملون ( مكنا بتأكيدين كا تقدم نظيره آنفقاءء أي عهدا 
َك 537 8 من 0 ضلال أو عمل خذدى . ْ ٠‏ ْ 
ا 07 زال ملاح . 7 


> امرث َك اه سس 


وَتَدُو فو لسو ينا ست وول قل لطب م 


1 0 ن النقض الذى يؤول إلى اتكداذ أيماتهم د فيهم » وأشار 
بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد فيهم » أعاد الكرة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة 
تفيك التصرر بح بالنهي عن ذلك » وتأكيد التحذير ٠‏ وتفصيل الفساد في الدنيا » وسوء 
العاقية فبة في الآغرة » فكان قوله تعالى رولا تتخذوا » لخر بيجا بالنهي » وقوله تعالى ' 
« تتخذوا أيمانكم دنىله ار ( ناكا لقوله قبله « تتخذون يما ألكم دخلا 
بينكم ) © وكان تفرد قوله تعالى 0 و ققدم » إلى قوله « عسن سبيل الله ) 
تفصياا لما أجمل ذ ف ي مخنى' التخل . [ 


[ :وقوله تعالى «ولكم مات تيم + النمرنا بل لزي رذ بعقاب الآخرة . 

. وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشىء ءن جملة « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) 

فارقت هذه نظي يرتتها السابقة بالتفصيل والز بالف الوا سك المغايرة 
وإن كان شان الجملة «لمؤكدة أن لا تعطف . [ 


والزلل : تزلق الرجل وتتقله من موضعهأ دون إرادة اصاحها سبب ملاسة 
الأرض من طين رطب أو تخلخل حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على 
الأرض . وتقدم عند قوله تعالى « فأزاتهما الشيطان عنها » في: سورة البقرة . [ 


صورة النعل ه29 
اذل الت هل 3 لاختتلال الحال ٠‏ والعرض الفراء 4 الأننه رقب عليه ليذ ظ 
الحال 2 البير . 





- كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الآيُمان ن دن التتخل شبهت حالهم 
ل الماشي في طريق عنما كانت قدمه ثابةة إذا هى قد ازنت به فصرع : فالمشيه 
- حال رجل واحد ء ولذلك نكرت ١‏ قدم ( د ذت إذ ليدن. المقضود قدهنا 
معنية ولا عددا من الأقدام فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر : أراكم تقدمون 
رجلا وتؤخرون أخرى. تمثيلا لحالهم ببحال الشخص لجراي المقيه إلى اثىء . 
وزيادة ( بعد ثبوتها ») مع أن الزلل لا يتصور إلا بعاد اك بوت لتصوير اختللاف 
الحالين ؛وأنه انتحطاط 9 ا سعاذة إلى حال ثقاء ومن حال سلامة إلى 


حال محنة . 
واللبوات معد يجا كا ايا كه يعو سرع وعدم اتدل وحصي "الما رود 
من الكتاب الثبوت الذى بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق مثل ثبوت عدالة 
الشاهد لدى القاضي ؛ وخخصوا الثبات الذى بالأالت بالمعني العباي وهي تفرقة حسنة . 
والذوق : مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى ليذوق وبال 0 القت 
في سورهة العقود [ 1 1 
ا والمزاد ‏ به : ذوق السوءة في الدنيا ٠‏ بن مسامتهم مساملة 


0 أن الآيات جاءت فى الحفاظ عل العهد الذى يعاهدون ا عليه بأي 54 


فسبيل الله : هودين الإسلام . 





0 [ سورة” التحل 
وقوله ل الوم عذاب عظيم ( دو عذاب اللعرمع ا اجرج كن الكقر 
١‏ أو عل مععية عدار الفهف. . 
0 0 قد عصم الله المسلمين دن الآر نبنئاد ملذنة 6 5 ىت ال | الله عليه وسام 
[ 0 0 . وم ارتد أحد إلا بعك الهجرة 0 ظهر | نما 2 2 فلتة عيك الله 00 


سعد بن أبي سرح والخاد لي , “الميم ارد وقد سأب ب دقبل 0 الج يع صلى الله 


عليه وسلم .. 
3 ا وم اها اه 57 ٍ 00 - س 5-7 0_7 0 سم صرلى وم 5 
ولا تشتروا يعهك الله ثمنا قليلا إنما عند الله حبر 
يرغ ه عي ل ل ل 0 7 
لكم إن كلتم تَعدمُون وه م 0 ينفد وما عند الله باقر 


ام هج ساهر. ته عن رظر 


وليجزين الزين صبروا أجرهم باحس ٠‏ ما دنا يعملون (90) # 


الثمن ٠‏ القليل هو ما يعدم به | مرا إن ارجعرا عن الإسلام دن مال 
:وهذا ا عر 006 عهد الإسلا م لأجل . 7 اهن يدعولهم- فى 'الإسلام من 
مناذع عند قوم الشزك . ٠‏ وبهذا الاعتبار عطقت هذه الجملة 'على. جملة و ولا تتقضوا 
. الآايئمان بعد توكيدها ) وعلى جملة «ولا فكوا ك0 دخمل” بينكم ( ان 
ا ل د ا ل ادر 
7 اراس : العوض الذى : يأخذه المعاوض. وتقدم الكلام على انظير هذا عند قوله 
تعالى دولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون ) فى سورة البقرة . 0 
هناك أن ١‏ قليلا » صفة ‏ كاشفة وفيت مقيدة » أي أن كل عوض , 2 عن نقضٍ ظ 
0 عي لله اهو عوض قليل ولو كان أعظم :المكتنيات ٠11.‏ 00 ؤ 
نه عزنت ميد ولا شر بعر ليع جين انين بالسير دوه نوف 
اماه لمهي عنه بالقلة : فإن ما عند الله هو خير هن كل ثمن وإن عظم .قدره 7 


د ل ١‏ وسوس سسب سويب ببس تبسر و بسو و 1 ١1‏ لل لمج 1 
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وم ا عل الله ) هو مأ اذخره للمسلمين هن لخير في الدنيا وفي الآخرة ينا 
سمئبه عليه عند قوله تعالى  ١‏ من عمل صالحا م كر أو أنثى وهو مؤهن ) 


٠ [‏ الآية ؟؛ فخير الدنيا الموءود به أفضل دحأ سذآه هم المشركونة © وخير الأخرة 


أعظم من الكل 1 فالعندية هنا مع الادنما ار لهم كمسا تقول : لك عندي كذا . 
وليست عندية ملك الله تعالى كما ؤ ي قوله ( وعنده مشناتح الذي وقولة 0 وإن من 


اشىء إلا عندنا حزائئنه » وقوله اونا عند الله باق (ن/ 


ورو إنما) هله مركبة مان (إن) ريد الموصولة . 4 نحقها أن تكب مفصولة 
و(ما/ عن ران لآنهاء ليست (ما) الكافة. ولكنها كيت 0 المصحف 00 
اعتبارا إلحالة النطق ولم يكن وصل أمثالها مطردا في كع | المواضيع 2 الفصحف . 


و معنى. « إن كنتم تعلموة ) إن كنتم .تعلمون حقيقة اعواقب الأشياء ولا 
يغركم . العساجل وفيه حث لهم على التأمل والعلم .. 

وجملة وما غندكم يتضد وما عند أله باق ) تذييل وسلل لتر د 
و إنما عند الله هو خير لكم » بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا تفاد لهء وأن ما 


0 الشركرة 'محدود نافذ لآن عار الوا صائرة إل النفاد بالإعطاء 


والتفاد : الانقراض . والبققاء : ' الفنناء . 


ظ الى ما عند الله لايفنى ف لسر الاعتماد على عطاء 2 الموعود على الإسلام ظ 
دون الاعتماد على عطاء اكابن الذين ف ارزتهم وأو كش . 00 


5 الكلام جرى عدر لتذييل لما قبله ‏ وأرسل إرسال المثل فيحمل ١‏ 

ظ على أعم » ولذلك كان ضمير « عند كم ) :عائدا إلى جميع الخنامنة بقرينة التذبيل 

ا ا ل ل ل كا 
للم لآن لمنهبيين عن تقض العهد ليس بيندهم حي ف 


212 0 00 سورة التحسل 

ظ ولما كان في نهيهم عن أخذ ما بعله م به المشركون حمل الهم عل 
حرمان أنفسهم من ذلك النفع العساجل دنا م على 000 بقوله تعالى : 
«وليجزين الذين فيرو أجرهم 4 . ظ ئ ْ 

ظ قرأه الجمهور « وليجزين ) بياء الغبية د عائد إلى ع الجلالة من 

٠‏ وليه تعالى « بعهد الله » وما بعده » فهو الناهي والواعد م كان هو المجازي 

على انشال و ولهيه . 0000 ظ ؤ 

وأبو جر ينو اع قو قات ”- 


و « 6-7 حوب 4 المفعولة دانية ل يتجزين  »‏ بتضمينه معنى 


والباء 0 7 :واه لصن" ميخ تفيل سشئة: نذاتة ني الحسن كها 


أي ا تداك قال رب السجن ن أحب إلي اع اياي 2 
لد أكد اوعد ب اشم تر وكيد 


2 2 2 فر م6 غو . 


اه امم 07 1 2 1 006 1 2 َه 
ٌْ 2 مسن عمل صلحا من ذَكَرٍ أو الى وهو مؤمن 
رص له هه يي ل > 17 تح ا سا ساس © لتر ه ٠.‏ 2 ومع 2000 زر سات © 
ظ يدوه طيبة ولنجزينهم أجرهم. ياعر ما كانوا 
مره و ش 
ظ ا 07 ا 


لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى « واسيجزين” الذين صبروا 35 0 
ما كانوا يعملون» نخاصا بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 

١‏ عقب بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع 

٠ 0‏ التببين. للأجرء» فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلها » والبيان لما تضمنته ‏ 
من مجمل الأجر . وكلا الاعتبارين يوجب فصلها عما قبلها . ظ 


صورة التنحل ظ 273 
وقوله تعالى «من ذكر أو أننى ) تبيين للعموم الذى دلت عليه (مسن) الموصولة 0 
وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا 
ند ضيه الدين بأخد الصنفين . و هذا اوعد كينا أكد المسسة ن به . 





وذاكر ( لنحيينه ) ليبنى عليه بيان نوع اللحاة -5 تعالى « حماة” 0 
وذلك المصدر هو المقصود » أي لنجعلن له حياة طيبة . وابتدىء الوعد بإسناد 
الإحياء إلى ضمير الجلالة تشرية | له كأنه قيل : فله حياة طيبة ممنا . ولما كانت 
اابحيكاة الذات لها مدة معينة كشر إطلاق الحياة الى مدتها » فوصفها بالطيب بهذا 
الاعتبار» أي طيب ما تحمل فيها » فهذا الوط ضف مجاز عقي : أي طيبا ما فيها . 
ويقارنها من؛ | الأحوال العار ضة للمرء في مدة حياته » فمن مات فق المسامين 
الذين عملوا صالحا عوضه الله عن عمل فنا “فاته من وعذه :| 


ويفسر هذا القن ادا ورا فق الست درن ان الأت قال . 0 
مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله » فمنا من مضى ام 
يأكل من أجره شيئا كان منهم مُصعتب بن” اعبير قل .يوم احدينم يترك إلا 
نتمسرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غنطي بها رجلاه خرج رأسه ؛ 
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبهاء. 


بخيرات ا . وأعظمها الرضى + بما قسم - . وحسن ن أملهم ب بالعاقية بوالصيدة 
والعافية فيه وعرزة الإسلام في نفو سهم . وهذأا مقام . دقيق تتفاوت ‏ فبه الأحوال عل 
تفاوت سسرائر النفوس ٠‏ ويعطي الله فيه عباده” ' المؤمنين على مراتب هممهم 


وآمالهم ‏ . ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا . 


ل سداد الاخخرة بقوله تعالى د ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون 00 لاختمن هذا بأجر الجر بالمرينة بمخلاف 0 المتقدم آنفا 
فإنه عنام في التجتر واءنن:: 03 
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ْ َه ذا ارات لدان فَاسِتَعَدٌ بالله ه من ار ا ظ 
شْ اهو كَ كه وى سس | خنو ساسا هم مس 0 2 رص صل اتير سس 
إنه لي يدس له سلطن .على الذي #امنو | وَعَلَى 00 بت وكلون 09 


7 ترج ال إلترير اصا سس ص عم 


إِنْمَا سلطنه نه على لين ووه وَالَّذِينَ م 0 مش ركو (100) »4 


ظ 1 قاء التفريع .هنا خفي ودفيق ) واذلك تصدى بعر حذ اق المفهرينة 
إلى البحث عنه . فقال ف الكشاف ١‏ ولما ذكر العمل الصااح ووعد عليه وصل به 
قوله تعالى د فإذا قرأت القر آن فاستعذ بالله » إيذانا أن ١‏ الاستعاذة من" جملة الأعمال 
التي يجزل عليها الثواا 2 1ه . [ 


وهو إبداء مناسبة ضصعيفة لاتق نقتضي تمكن 5 انام . 


وإ 20 : لما قال و ولنجثرينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ؛ 
ارد إلى العمل الذى' تخلص 2 به الأعمال م اوعراس اه 


وهو أمكن من كلام الكشاف. اد أبو السعود : م ان ميلا الجزاء هو 
حمسن العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما.به بحسن العتمل الصالح بأن يخلُص هن شوب 
[ الفساد ) ٠‏ وفي كلاميهما من الوهن د رج عدي اباد بإرادة قراءة القرآن. 


| وقول ابن عطية (الماءع في ) فإدا ( واصلة ١‏ فب الكللامين والعرب تستعملها فى 
مثل. هذا ) ٠»‏ اشكون الفاء على ظ على هذا لمحر د و صل كلام 3 واستشهد 5 
بالاستعمال والعهدة عليه عليه . ا 0 


ظ ظ وقال شرف ادك الطببي : ١‏ 0 تعالى « فإذا قرأت لقرآن) متصل بالفاء 
-ايما سبق من قوله تعالى « ونزلنا علك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ارح 

وقوض المملين وز للك 011 عا اناق كل الم ميت ميل :انها اليه وما بت 
بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شىء » ونبه على أنه تبيان 
لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى ( إن الله يأم,. بالعدل والإحسان» 
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الارة : وعطف علبه «, وأوفوا يعهد الله إذا عاهدتم 4 5 وأكده ذلك التأكيد..: قال ظ 
بعد ذلك «فإذا قرأت القمرآن0»: أي إذا شرعت فى قراءة هذا الكتاب الشزيف 
الجامع الذى تبهت على بعض ما اشتمل عليه »: وانناز غك فيه الشيطان . بهمزه 
ونفئه فاستعذ ٠‏ بالله دنه والمقصود 0 الأمة » اه 

بجنا عد الوجوه وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في 
كلامه فحمدت الله وترحيته عليه . وعليه فما بين حملة «ونزلنا علياك الكتاب 
0 وجملة ١‏ فإذا قرأ تت لال والخخصود باسريع الشروع 

التنويه بالقراً ن : [ 


وإظهار اسم «القرآن» دون أن يضمر الكتاب لأجل بعد المعاد . 


والأطر ابر ات معي ل إرادة الفعل: ٠‏ مثل قوله تعالى « إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم ): وقوله « وأوفو االكيل إذا" كلض وقوله : والذين 
يظهرون من نسائهم لم يعودون لما قالوا » » أي يريدون العتود إلى أزواجهم بشردنة 
قوله بعده « من قبل أن يتماسا » في سورة المجادلة » وقوله تعالى ١‏ وليخشٍ الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضمعافا » في سورة النساء » أي أوشكوا أن يتركوا بعد 
موتهم : وقوله « وإذا سألتموهن . مشاعا قاسسألوهن هن وراء حجاب © : أي إذا 
بجوي يي مر ا 0 لا خلاية »2 . 


وَتحئله قليل م امسا عل الضاهر من و قوع الفعل العا إيشاع الاستعاذة 
بعد القراءة . وتسب 0 مالك في المجموعة . والصحيح عن مالك خلافه ؛ ونسب 
إن التحي وابن سيرين وداوة التلداعري وروي عن أي هريرة . ظ ظ 

. والباء في ٠‏ بالله ) لتعدية فعل الاستعاذ . يقال : عاذ بحصن » وعاذ بالحرم . 

0 ا الي أي فاطلب العو ب بالله مء؟ ن الشيطان . 
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0 وهجنى ا العوذ بالله محاولة العوذ به . ولا يتصور دلك 5 | جاتب الله إلا 
بالدعساء أن. لعيذه ٠‏ ومن اي ن الامتثال معجا كأة صبعة الآمر فيما هو .م ن قبيل 
الأقوال بحيث لايغير 0 التغيير الل ىف 5 ار هيك فتكون ,مشا كناة لفظ زر استعل 
بما يدل 05 طلب العو ذ أن 5 امي 9 و : أعوذ 3 ف|ختير لفظ أعوذ لآنه هن 


ظ صخ الإنشاء » ففيه إنثاء الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب » 


00 على أنه اقعداء" ابما في ي الآبة الأخرى «وقل رب أغوة يلكيفخ همز ات الشياطين 


0 ساعد ذلك “.ن ألفاظ آية الاستعاذة على حاله . ودذا أبدع الامتثال : فقد 
ورد في عمل اك يهال ضلى اله عليه وسلم - بهذا ال ر أنه كان يقول : أعوذ بالله 

من الشيطان الرجدم يحاكى لفظ هذه الآبة ولم يقل فى الاستعاذة « أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) أن ذلك في غير قراءة. لكر 31 الذالك لم يحاكه النبىء. 
0 الله عليه وسلم - في | استعادته و ظ 


ان 1 عطية الم يصح عن 0 زيادة ضِ هذا اللفظ 006 برو دن 
الزيادات لم يصح منه شيء . وجاء حديث الترمذي ء ن أبي سعيد الخدري قال : 
,0 كان رسول الله إذا 0 0 يقول أعوذ بالله اميم العليم . هن الشيطان الرجيم 
من عع ال . »ا قلك تعساذة و وليست الامتحماذة لأجل قر آر راءة الة ان 


ظ وام الشيطان تقدم عند قوله ا )0 ل باهم 0 ضي سورة البقرة . 
والر لى جيم 0 نك قوله تعالى ) وححفظناها من 0 شعطان رجرم (( في مور ة الحجر . َ 


[ والمدان: درم عدا لله عليه وسلم - والمراد عمومه لأمته بقريئة قوله - 
٠‏ تعالى « إنه ليس اله سلطان على الأذين | آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » . 

ظ 2 م الاستعاذة عند أنتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآ ن واف 1 
| إذ هو نازل من العالم القدسي الماتكي » فجعل افتناح قراءته بالتجرد عن 

. التقائص النفسانية التي هي ٠ن‏ عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك 
التقائص.ء ن نفسه إلا بأن سيل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يععوذ بالله » لآن 
جانب الله ري لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه » فأرشد الله رسوله إلى سؤال 
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دلق وضعى له أن كه ننه 1 بو أن وقة أمسدعوذا متناني] "بن كبداار ميف السيمة 
فئ الأمور ذوات البال وكما شرعت الطهارة للصلاة . 


وإنما لم تشرع لذلك كلمة ( باسم الله) لأن المقاه مقام تخل عن النقائص لا 
| مقام استجلاب التيمن والبركة ‏ لأن القرآان نفسه يمن وبركة ة وكمال نام » فالتيمن 
حاصل وإنما يخشى. الشيطان أن يعشى دركائه فيدخل فيعسا ما ينقصها ْ 
فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة على النصق بألفاظه والتفهم لمعانيه و كلاهما 
1-0 سوسة الشيطان وسوسة تتعلق بألفاظه مثل الإنساء » لآن الإنساء يضيع 
لى القارىء ما يحتوي عليه المقدار المسي ٠‏ من إرشاد » ووسوسة” تتعلق بمعانيه 
أن لم فهما أو بقلب عليه هر ادا وذلك أشد من وسوسة الإنساء . و هذا 
0 يلاثم محمل الأمر بالاستعاذة عنك الذروع شي القراءة .. ظ 
فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة 1 بعد الفراغ من القراءة » فتالوا 
لآن القارىء كان في عبادة فر بم مخرلة به فد أورياء وخا من الغيطان فأمر ظ 
تعره ب اموي ين تسويله ذلك  .‏ 


ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهورعلى الندب لانتضاء أمارات الإيجاب 
فإنه لم يقبت أن ال ىء - صلى الله عليه وسلم - بينه سوق 3 الللماسون لدو رتكا ف 
الصلاة وغيرها عند كل قراءة . وجعل بعض-هم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة 
تكفي استعاذة واحدة في أولها وهو قو 0000 ار من جعل قراءة 
كل ركعة قراءة مستقلة .. ظ [ لاا 


وهس العلماء م٠‏ 0100-6 للقراءة يي 00-7 مالك » وكرهها. 
[ في قراءة اد الفر دضة وأباحها دلا ندب 2 قراءة صلاة الافلة .؛ 


وعد وأ أن فى الصلاة كفاية في اويا من و العرطنان : 


وقيل : الأمر للوجوب ٠‏ فقيل في قراءة الصلاة خساعة 0000 عطاء . وقد 
اطق القرآن على قرآن الصلاة فى قوله تعالى ان ات الفجر كان مشهودا ). 


08 0 أسورة التحل 


وقال - الثوري بالوجوب في قر اءة اأصلاة وغيرهأ .وءعن ابن سير دن 2-0 الاستعاذة 


0 القراءة. هرة 0 ى العمر 4 وقال قوم : الوجوب خاص بالنيىء - صلى الله 5 


وسلم - والندب ب ابقية أمته . 


وليست مشروعة: عند كل تلفظ : بألفاظ ااقرآن كالنطق آية أو 


ومدارك هذه الأ ال 1 00 الفعل في قو له تعالى 20 أت )1 ء وتأو ْ 
فو نرجع 7 ر 


ا في قله تعالى 0 باسعد 1 وتأويل القر آن 3 هأ دنس يذلك. دن السيئنة ْ 


ظ ل الأقوال 56 فالاستعاذة مشروعة للشروع في القسراءة أو لإرادته 
ا 1" هن القّر آن 
في التعليم أو الموعءظة أوشبههما . خلا فا اما يفعله بع ى التحطقن إذ كاف 21 

ون لمر آن في 5 ر هام القراءة أن يقول كقو له تعالى بعد أعوذ :الله هن الث بطنات 
الرجيم ويسوق آية . 

وجتدلة و اإندد لين لها شلطناة "اله 'تعلين للذدن «الاسشعاذة من القرطاك يد 
إرادة قراءة اأثمر آن وبيان اصفة الام تعاذة .2 [ 

فأما 7 نه تعليلا فلز يادة الحث عد الامتشال. للآمر بأن إلا ستعاذة تمنع 
تسلط الشيطان على المستعيف لأن الله منعه هن التسلط 7 لى الذين | منوا 2-6 
والاستعاذة 22171 هن 5-6 التو كل على لله لآن الاج أ إليه توكل عليه . وف في الإعلام 


بالعلة تنشيظ. للمأمور بالفعل على الأمتشال إذ دص كد بالحكمة 0 كونها 


بيانا فاما تضمنته هن ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعراب عن التو كل 


عن الله تعالى لدفع سلطان الش_طان 01 المسصيد كه 0 ذلك وت" جاده 


0 قول تدذوك استحضار ليه العتوذ الله . 


فجملة م على رنهم بت وكلو ل (( صمة تألية للمو د . وقدم رد على الفعل 


اش القصر 8 أي له كوه إلا على 5 . وجغل فعلها ضارعا لإفاة تمحدد اتودل 


> واسقمر اروف كن سلطان الشيطان 1 بالأمرية 2 ال سات والتوكل :وءن هذا 
تفسير لقوله تعالى في الادة الأخردئ و اك ».ادي ليتق لكك عليهم ساعلان » . 


1 
١ 





آ سورة النحصل ل 
والسلطان : مصدر نولك التقر انه وهو التسلط والتصرف المكين . 
00 فالمعنى أن الإيمان 00 أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن 
'فإذا انضم اليه ٠‏ اتوكل على الله اندفع سلطان الشيطان ل المؤمن المتوكل . [ 
[ 'وجماة )0 إدما سلطاته ا الذي يتواونه ) مستأنفة 0 ايعان لآن لسو ش 
الجملة قبلها يثير سؤال سائل يقول : فسلطانه علي من ؟ 
للم 2 وإنما» قصر إضافي بقرينة المشابلة أي دون "لقو 
آمنوا وعل بهم بهم يتوكلون 5 فحصل ذه تأكيد جماة ( إله 5 له سلطان على الذين 


آمنوا / لو دادة دة الاختما نتقر هر مض مونها . فلا ينهم كن القصر أنه لا سلطان أله 
على عير هدين أله بحين و م ؛ مولن الذين لعفاو التو كل والذين اللكبداعر 


البعضص. و سمو سداه أ مدال 


ومعنى ايتولونه؛ يتخذونه وليا لهم» وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما يخالف 
الهدي الإلهي دن رغتبة فيها وابتهاج بها . ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
المشركين لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة : وهم أصناف كثيرة من أهل الكتاب + 
وإعادة اسم الموصول في قوله « والذين هم به مشركون» لأن ولايتهم للشيطان أقوى . 

وعبر بالمضارع للدلالة ب التولي » أي الذين يجددون توليه » للتنبيه على 
أنهم كلما تولنوه بالميل إلى طاعته تمك ن منهم ملطانةه و أده ذا القع وني بالإقلام . 
ظ أو 0 انلخ سلطانه مهم 


باجا عطف « وعلى ربهم يتوكلون » دون إعادة ١‏ سم الموصول لا للإشارة 
ِل أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد لآن المقصود بيس الصلتين . 
507 في (( ئه مش ركون ( البعت عو متسر المتهرون عائن إلى 5 


ْ صاروا مشركين يسببه #وليبت هي كالباء في قوله تعال 0 ون تشركوا ا 
الا و [ 


00 ا 
ش مستمرة أن قرارها القلب 4 بخلااف 0 لآن مظاهرها الجوارح » للإشارة ٠‏ 


اه وتقديم 0 00 في ١‏ 0 ( لإفادة التعصر : أي 6 أشركوا إلا لسسيية 06 
ردا عليهم إذ يقولون «لو شاء الله ما | أشركنا» وقولهم والى شاعالت ا عينانا هن دونه 
“من شّىء أ( وقولهم )0 وجدنا غلا آباءنا والذه أمر نا بها 2 [ 


5 م اعرا سه سس 2 رم كر 100 اص 11 لس كر هة 
تر وإذا بدلم] #اية مكان ايه وألله اكلم مما ير َانُوا 
يِه سس 2< كر جا س 0 ىه 


إنما ات مفتر بل ١‏ كثرهم ل يمون )101١‏ 4 


والحد م على شان افر آن ولنز بهه 02 7 د سو سه الشيطان في الصد عن 

ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل - 

ن عند الله وبيان فضله وهديه فابتدى )ع فيها < أي 0 «ينزرل الملافكة بالروح *ن أمره 0 
لم ة ليه 5 اختلقه رن من الطعن َ بعك تنقلات جاء فيها ١‏ وإذا قيل 
لهم اذ أنزل ربكم قالوا سناع بالاو كن وأتبع ذلك رتنقالات ‏ بدبعة فأ عيد 
٠‏ الكلام على القر آ ن وفضائله من قوله تعالى « دا دنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اخختافوا فيه ) ثم قوله ) ونزلنا عليك الكتاى كيسان ١‏ لكل شىء: ( تتا ف 
عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به الققر 1ن : وذلك آية «إن الله 3 بالعدن. 
اوالإحمان © .فليا :اسشر هنا يعتقى تقرر فضل القرآ ن: في النفوس تبه على 
نغفاأسته ودمنه بقوله )) فإذا قرات القرآن فاستعئل بالله من الشيطان الرجيم )هم د 
.- 2 هيا المجام لإيطال 00 آخر من اختادقهم على المر آن اخمللاقا حوره 
: بالشبهسات كاختلاقهم السابق الذى اشير اليه “وله تعالى « وإذا فيل لهم ماذا انزرل 
ربكم قاإوا أساطيرالأولين » . ذلك الاختلاق هو 3 مّدهم التمويه فيما يأني من 
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جد حي مج ويج . ان اعد 2 «د جوسع ‏ 








آيات القرآن مخانفا لايات أخرى لاختلاف الدقتضي والمقام . والمغايرة . 
باللين وأ لشدة 3 أو بالتعميم . و التخصيرص 1 ونحوذلك مما يتبع اختلافه اختلااف 
المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التى يتعاق بها » فيتخذون من 
ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه ِ ياه مال ونان اكخدتورن بها ضُ نواديهم ( 
بجعلون ذلك اضطر آنا دن القوك ون عه ونه شاددا باقتداء فأثله 5 إحدى المقالتين 
أو كلتيهما . وبعض ذلك ساشىء عن قصور مداركهم عن إدراك هرامي القر ان 
وسمو معانية » وبعضه ناشىء عن تعمد للتجاهل تعلقا بظواة ر الكلام يمون 
يذلك على ضعصاء الإدراكٌ م من أتساعهم وو لذلك قال تعالى ٠١‏ ال أ دثره م لايعلمود 0 00 
أي وحيم دن يعلمود ولكنهم يكابرون . 


روي عن ابن عباس أنه قال وكان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين 


منها يقول كفار و رفش : والله ما أت إلا سحر بأصحابه وا يم ر بأمر وعسدأ 


د مع 6 وَأنه لا يقول ا الأشيناء إلا من غزك نفسه 0 أه 


وهذه الكلمة أحمن م ا 0 و حاصل معنى كله ل . قاأ لمراد 
ن التبديل في قو أسه تعالى دك “لتنا (( ملل لتغاير نين الذأخ ان والمقسامات » أو 
التغساير في المعسا١‏ خحتلاافنها باختلااىف المقاصد والمقامات مع وصوح الجمع 


يُ وا 
لون مجامدها : 


والمراد بالاية الكاد م التنام هن القرآن » وليس المراد علامة صدق الرسول 


ا َِ م هه 1 ب« 2 ' ا 
لس صل ٠‏ الله عليه د متسس - أعني المعجزرة بر ين قو له تعالى 1 والله أعلم مسأ يترل ( 9 


فيشمل 1 نسخ الأحكام مثل سخ فو له تعالى « ولا تجهر بصسلاتك ولا 
تخافت بها » انعو 3" تعلق )0 فاصدع بها تؤمر و اعر ضْ عن المث كم ا هلا قليل 
0 القر ؟ ن ال يقرا عل : المشركيخ 2 نسخ الأحكام اهما كن بعد اله جرة حسين 


تكونت المجامعة الإسلامية 0 وا فسخ التلاوة فلم برد دن الأشار ها يشتضي وقوعه 
في مكة فمن فسر به الآية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل ٠.‏ 
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0 التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك م ن: التعنارض الذى يحمل 





٠ والملائكة‎ ١ عل بعض © فيفسر بعضه بعضا ويؤو ل بعضه بعضاأ يه تفال‎ ١ 


يسبحون بحمد ربهم ويستغفرود لمن في الأرض » في سورة الشورى ١‏ قوله 
0 .ا 00 يحمادون العرش ومسن حو له سبحون بحمد ربهم ويؤمنتون ايه 


0 نفرون للذين آمنوا ) في سورة المؤمن » فيأخذون بعموم « ويستغفرون لمن في 


5 “الأرض ( فيجعلونه مكذبا الخخوص ور سروه للذين آمنوا ) عوك عر اضا عن 
أحد هرايز إلى الأخور متههنا : ظ 

وكذلك قوله تعالى « واصبر على ما رن واهجرهم هجرا جميلا ) لون 
من ظاهر ه أنه أمر بمتاركتهم فإذا سات آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم 
زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل .. 

ركذلك قوله تقال نوما أدري ما يفعل بي ولا بكم اسع آيات وصف عذاب 
المشركين وثواب المؤمنين . 0 

وكذلك قوله تعالى ١‏ ل تزر وازرة وزرا خرى ايع 5 تعالى « 0-0 
أوزارهم . كامة 3 القيامة ومن أوزارالذين يضلونهم بغير علم » 

ومن 55 اندو من تخالف بادىء الأمر كقوله بعد ذكر ماق راف 
ثم استوى إلى الماع في سورة فصلت مع قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها ) 
من سورة ة النازعات » فبحسبونه تناقضا مع الغفلة عن محمل « بعد ذلك » من جعل 
(بعد) بمعنى (مع) وهو استعمال كثير » فهم يتوهمون التناقض م ب" اميم 
بالوحدات الثمانية المقررة في المنطق . 

فالتبديل في قوله تعالى «بدلنا» , هو التعريض دل أي عوض. . والتعويض لايقتضي 
إبطال المعوض - بفتح الواو - بل يقتضي أن يجعل شىء عوضا عن شىء. وقد 
. يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض - بفتح الواو ‏ جعل عوضا عن مثل لفظ العوض 
بالكسر ‏ في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار » أو ترغيب 
وترهيب » أو إجمال وبيان» فيجغله الطاعنون اضطرابا لأن مثله قد كان يدل 
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الول يتأملون في اختلااف الأغراض . وقك تقدم شي ء كن هذأ لني عند ٠‏ قوله تعالى 
اي 0 [ 


و«مكان آية)» منصوب عل الغار فية المكانية : يأن تأني 3 الدعوة والخطاب 0 


في مكان "آية أخرئ أتت ذ يل تلك ادحوة ‏ لالسكان هنا مكان مجاري وم 
حالة الكلام والخطاب » ل ذلك مقاما » فيقال ‏ 5-5 مهام الغضب » فلا تأت 


فيه بالمز . وليس المراد مكانتها » ا ل ا 
[ 0 )0 والله أعلم دما 0 معت ضة بين شرط (إذا) وجوابها. والمقصود 
منها 7 حب السامين بدلا اله على المع ن ؛ لأنهم لو علموا أن. الله هو المتزل للقرآن 


لارتفع البهتان . والمعنى وي اآية بدل آيةء فهو أعلم بمكان 
الأولى ومكان الشانية ومحمل . كلتيهما » وكل عنده بمقدار وءلى .اعتبار . 


وقرأ الو « بما يتزل” » - بفتح اولاوعمازاي+ ا ابن كثير . 
وأبوعمرو - بسكون النون وتخفيف الرّاي ‏ . [ ْ 
ظ وحكاية طعنهم في النبى ء - صلى الله عليه وسلم بطي تسر الوصو عل 
الصفة ؛ فجعلوه لاا صفة له إلا الافتراء » وهو قصر إضافي خغر أي لنت تحرس مر ن الله . 
وهذا من مجاز فتهم وسرعتهم في الحكم و بوي 0 أن تبديله انتراء 
اه 
وأصل الافتراء : الاختراع > سه ار أ التكافقه فلات" 
الكذب في المعنى » ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يظلق مقترنا بالكذب 
كقوله الآتي «إنما يفتري الكذبُ الذين لايؤمنون » إرجاعا به إلى أصل الاختراع . [ 
فيجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق . وقد تقد م 
عند قوله تعالى ٠‏ ولكن او ب 1 سورة العقود . 
٠‏ و (با 4 دمر أب الإبطالي لى كلامهم. » وهو عن طردقة النقض الإجمالي 
في علم المناظرة  .‏ 





24 ْ 7 ْ سورة التحل 
[ وضمير و أكثرهم) لذي بن قالوا إنما أنت مفتر ؛ أي الء يس كما قالوا ولك 
ْ أكثر القائلين ذلك لايعلمون 6 أي لادفهمون 8 وضع الكلام 1 وحمله محامله 4 


ار أكثر هم بعدم العلم أن قليلا منهم يعلمون أن ذلك ليس 
افتراء ولكنهم يقولون ذلك تلبيسا وبهتانا ولا يعلمون أن التتزيل من عند الله لا ينافي 
٠‏ للاتبيي الإحكم إذا خاي المصالح او روعئ الرفق . 


ْ ويجوز عل لفظ ا على إزافة 0 د هذه السورة . 


00 0 0 . ا 9 
ف( قل نز له روح القدس من ربك بالحق ليقبت الذين مثو | 


م رص ل مير هم 


وهدى وبشرى لاني 0102١‏ 5 


اي عن 30 هن أنت مفتر ) فلذلك فصل فعل « كل ) ل 
المحاورة » أي قل لهم : لست بمفتر .ولا القر آن :بافتراء بل نزله روح القدس 
من الله . وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شلا لسار طروت جني 
البهتان ماود إيأه ع ن محاورتهم . ظ 

نمه أن اطرياة «دعواعم_خليه آله مير 00 التقض أقو “زوفيو لد أنه ميث 
لهم ماهية القرآن. 0 
مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يقول : 
ربي » فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيسا للنبىء - صلى ال عليه وسار ديزن 
توغل كا ي طره بقة الخطاب . 


عر اله أت :لما فيه من معى العناية والتدبير. 


ودوح القدس ١‏ : جبريل 3 0000 تعالى «وأيدناه روح القفدس ( في 
سورة ا والروح : الملدتك ء قال تعالى ١‏ فأرسلنا إليها روحنا » » أي مامكا فر 
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والقلدس : الطلهر. وهر هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذى هو 
الفضل وجلااة القدر ظ ظ 
ظ وإضافة فة إل رفخ 1 لى القدس من إضافة الموصوف إل الصمة ( اكقرأهم : حائم 
الجود :6 وزيك الخ 9 والمراد : حاتم الجواد . وزيد الخير . فالمعنى : الما 


[ المقدس : 


والباء في : بالحق » للملابسة » وهي ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير 
المنصوب في ١‏ نزله ؛ «ثل ويك بالد دن »» أي هلابسا لاحق لاشائبة للباطل فيه . 

وذكرت علة من ع_لل إنزال القرآن على الوصف المذكور: أي تبديل آية 
مكان آي 9 بأن في دللك: تنسمتسا الذين عدو | إذ بشهمون محمل كل آية ويهتدون 
بذلك وفكون 'حاثة اقرع شبارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر . 

فمي. قوله تعالى 5١‏ 4ه روح القدس من ربك » إيطال لقولهم ) الما ات 
مفتر ) © وفي قوله تعالى ( بالحق ) إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اشتلادف 
أغراضه وأنها ححى ٠‏ 

وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبتشرى بيان” لرسوخ إيمان الم-ؤمنين 
وسداد آرائهم في فهم الكلام السامي ٠‏ وأنه عه 38 بصحة اليقين وهدى 
وبشرى الهم . ظ 

٠‏ وفي تعلق الموصول. وصلته بفعل التشير بيت إنمساء 3 أن حصول ذلك ٠‏ لهم 
تدا إيمانهم » شيتميك تعر يضا | بأن غير المؤ منين ارد م عن إدراك ذلك الحق 
ْ فيختلط عبيم الفهم وإردادود كف را ويضلون ويكون اندازة لهم ٠.‏ 
والداد" بالمسامب: 2 ليق 1 دلموأ ًُ فكان مغتضى الظاهر أن يقال : وهاي وبشرى 


لهم « فعدل 0 الإظهار أزيادة ملسحهم دو صف لخر شر يف َ 
1 : 5 م ْ 8 0 1 1 ْ 5 ير اس 
وقوله تعالى : هدى وبشرى » عطف على الجار والمجرور دن قوله « ليثبت») » 


ِ - ٠ 2 ْ ِِ ١ ٠. ٠ ٠. 3 ١ 0 ٠. ١ ٠. 


00008266 0 [ ظ سورة التحل 
« ليشت ) وإنكان . دور الفظ باللام إذ لاسوغ نصبه ص المفعول لأجله لآنه 
. أيس مصدرا صريحا . 

وأما « هدى وبشرى ) فلما كانا مصدرين كانا حقيقين 55 على 1 
السعوانة كانه يكيش الى طوس زقرارهها: لكان تصرون كبا دن قرله تان 
ترك رساءورفقة” 1 . 








سن ص صرت ره مغر هنر ع راك توي سل اع هو [ 
١‏ ولق نتن أي | يَُونُوَ إِنمَا َم بم لُسَادُ الى 
٠‏ 0 م ! سس 0 


يلْحِدون ! إليه أعجبى ود لسان عرييٍ 0-6 (103) # 


اتدل جياه «وإذًا بدالنا آية مكان آية 4 انان اللي ” 
مما يلبسون به عل عامتهم #:وذلك: أن نقولوا : ديد يقني القجوا ن م 
رجل هن أهل مكة . قيل : قائل ذلك الوليد” ١‏ ن المغيرقوغير ه » قال عنه تعالى : فقال 
إن هذا إلا اسح وو ار إن" نهنا لإ تقال البغر + أي اليلق متاك بل بلق نات 
وقد عينوه 0 دل ار تعالى لمنيان الذي يلحدون إليه أعجدي ). 7 


ظ وافتتاح. الجملة بالتأكيد لدم قاسم وزقةم عير له أن خاصة المشركين كانو 
يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لأنه باطل مكشوف وأن ف ألم 
0000 لكان قي نيال خاودم وري كانه يولى لناب بن الحضراي انس 

تبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمثالله من أجلن لسار 
اي الصلوت » فاتخذ زعماء المشركين هن ذلك تمويها على العامة » فإن 

: معظم أهل مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو ٠.حرفة‏ أو يكتب 
حروفا يتعلمها يحسبونه على علم » وكان النبى ء ‏ صلى الله عليه وسلم لما جانية 

. قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام » وكان هذا ل اكور الإسلام فقالت 

ظ قريش : هذا يعلم محمدا ما يقوله . 
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وقيل . كان غلام رومي أسمه بأعام كان عيدأ دمكة لرجل من فراددن + وكان ظ 

رسول الله صلل الأ عليه وسلم يقف عليه يدعوه إلى الإسلام » فقالوا : إن محمدا 
يتعلم مله , وكان هذا العبد يقول : إنما يقف علي يعامني الإسلام 1 

وظاهر الراك 98 0 ليه » أن المقصود رجل واحد . وقد قيل ؛اليرناه 

عبد ان هما الجن والسشاق “كان نيف ؟ فيكون المراد كت + بشر.) الجنس » وبإفراد 


0< ضميره جريانه على أفر أد معاده . 


وقد كشف القرآت هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا. فصلا دون 
طول جدال «لسان الذى ياحدون إليه سه أععجمي وهذا لسان غرني عيين 6 أي 
كيف يعلمه وهو أعيجم ي لايكاد يبين وهذا القر أن فصيح عربي معيجز 

والجملة جواب عن كلام مهم ) فهي مستأنفة استثنافا بيانيا .أن قولهم « إنما 


يعلمه بشر ) دتضمن أنه لف لمعو ا من عنك الله فيسأل سبائل” : :. ماذا جواب قولهم ؟ 
0 دلمان | الذي :2« 0 وي هذا ا نغير نظم قوله تعالى 0 قانوا ف نؤمن حتى 


2 


افيه ا مل لحد ع أي 0 ن القوووب. 0 هما حأء © م الأفعال مهموز 
بمعنق المجرد »: .'كقولوم : أنان بمعق بإن . 5 ) يلحدون) ) يميلون عن 4 
لأن ذلك اختلاق معاذير حَ فهم يتركون الحق القويم انه 0 نول عن 

إلى أن يقولوا «يعلمه بشر» » فذلك ميل عن الحق وهو إإحاد . 

ل جور أن زاف بال للحاد الميل بكلامهم المبهم إل قصد معين لأنهم قالوا 
«إنما يعلمه بشر ) وسكتوا عن تعبينه توسعة عإ لي أنفسهم في اختلاق المعاذير ع فإذا 
وجدوا ساذجا أبلله سأل عن المعني بالبشر قالوا له : دو ججبر أو بلعام ء وإذا 
توسموا نباهة السائل تجاهلوا وقالوا : هو بشر هن الناس ٠»‏ فإطلاق الإلحاد على 
هذا المعنى مثل إطلاق السيل على الاختيار ظ ظ 

[ وقرأ نافع والجمهور ١‏ يلجدون » -_بضم ليام - مضارع ألحد . وقرأ حمزرة 
والكساء ثى « يحون )_بفتح الياء من لتحد مرادف ألحد . وقد تقدم الإلحاد فى قوله 
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وو 5 0 000 و 2 : ٠‏ 
تعالى ) وذروا الدين احدون 0 أسمائه )0 © سورة الأعر اف . وليست هذه 


يي ف 
الهمزة كقولهم : أافحة المبيت» لآن تلك ام ذ | لحد . 
واللسان : الكلام : سمي الكلام باسم 1 لته . والأعجمي : المنسوب إلى الأعجم : 
وهو الذى 0 يبن ءعن مراده هن كل ناطق لج هون ما يريده. ولذلك سموا الدواب 
[ العجماوات.. . :فالياء افيه باء النسب ٍ ولهنا كان المنسوات إليه وصفا كان النسب 
ئ لتقوية الوصف .. [ ظ 
و العبيرق 0 : اسم قاعل م أباف» إذا جار ذا إوانة "أ واقة فى الانانة يمع 
الفصاحة والبلاغة » فحصل تمام التضاد بينه ودين «١‏ لسان الذى ياحدون إليه ») 


[ [ :. 0 5 2 0 8 ٍْ ص ل م 9 عي ار بير اسل للراهى 
وإ اين لا يوْينُوة بكاينات لله لا يتديوم لله وله 


سح بلك معتر ضبه ا ود هذه الارة قفمية د دن اختلاف المتقعرين على قرأ ن 
المرجفين بالقالة ثيه بين الدهماء السو مسى عَِ إلى أن الم اد بالذد: ن. لاؤسو ل هم 
أولئك. المردود عليهم ]نف . وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبى 0 الله عليه 
وسلم مسا :وبالتصالب في التصدي لضي قت الخامن حييةه اوحيت يلغوا. مه ن الكفر غادة: 
م 000 غاية” 3 فحقت يد كلمة للد ود لايؤمنون 9 كه “داق . 0-0 ر عون 


ان ار ا بالنبىء حت ص الله عليه و 59 كد و جهل ل ١‏ 


.وكان أبو سفيان أطوا ل ملة في الكفر من أ أي جهل م6 د 5 جهل كان 3-5 1 ُ 


0 
بأذى 8 سى ع سحت صلى ألله عليه 0 ع والحنق_ عابيه . وكان. اق : سأ( ن مقتصرا 

على الانتصار اليه ررس ود لدف عن أن يغلبوهم نحرم الله أبا جهل 
0 الهداية فأهلكه كافرا 3 وهدى أبا سفيان 0 لل 5-5 ة اله هنين" . َ . دنشر ف 
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كافر ين وكان كلاهما يدفع اناس +ن انبا الإسلام ولكن الوليد كان. يختلق 
المعاذير والمطاءن في القرآن وذلك ٠ن‏ الكيدء وعمر "كنان يصرف الناس 
. بالغلفاة علنا دون اختلاق فحرم الله ١‏ د بن المغيرة الاهتداء ٠‏ وهدى عمر إلى 
0 الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب . فتبون النساس أن الوايد من اسذين لايؤمسنون 
بيات الله . وان عدر ليشن مهم وقد كانا عا 1 رين ني زهن ه ايو 
إلى هذا المعنى الذى ذكرناء قوله تعالى « إن الله لايهدي من هو كاذب كفار) 


ادن لا بهديه به الله بوصا.ن الكذب وشدة الكفر. 


ا أن 0 قوله 275 اليد لايؤءنون نات اله ) هن كان الإيمان 
.نافيا لج_لة طبعةٍ ل لأهيال ) هوآأه . وهذا يع بعلم اله أنه الايؤءن وأنه ليس معترضا 
الادمان فلذلك لأنهاديه الله ء ل لايكو كُُ الهداية في ) قلبه . 


ا وهذا الأسلوب بكسن أسلوب قوله 027 2 إن الذين حعت عليهم كلمسات 
ربك لايؤمنون ) م وكل. برهي إلى #خلى م 


فموقع هذه الجملة هن لق قبلها وقع اين الحيتت أقوالهم المحكية و لتيل 


لتخلاصة أحوالهم م وده فصلت بدذون عطف . 
وعطا.ف )0 ١‏ ولهم عذاب أو ) دلى ١‏ 0 الله ) للدلالة 00 حرمانهم هن 
الخير وإلقائهم في الشر لأنهم إدا حرعيا الهداية فقمد وقعوا في الضلالة وماذا بعد 
. الحق إلا الضلال » وهذا كقوله تعالى ١‏ كتب عليه أنه مسن تولاه فأنه بنضله 
ويهديه إلى عذاب السعر » . و 0 العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل «ثل ما 


أصاب أبا جهل يوم و دن الم الججراج وهو في سكرات الموت م ل فلا 
قدا ل ا [ ظ 


ظ 000 0 7 | 0 سورة النتحصل 





ا 37 6 سس 2 وم مور ب ١‏ م" 
00 لَلبك هم الكانبون (105) 4 
00 هذا رد نولي إنما أنت تسر (( باب ما ز2حوه عليهم 6 "كميا كان ظ 
0 قوله تعاللى « لسان الذي يلحدون إليه أء : جمي ) جوابا عن قولهم « إثما يعلمه ٠:‏ 
0 1 فبعسك أن --0 0 عن 1 0 مقتسرى والمنزل عليه مَنْ أن يكون 
ووجه 2 اذكه دنا أن 9 0 0 الو زر 4 يستلرم تكذيب 
اليد ا اللد عليه وسدم ع شي :أن ه.ا حاء لبك هم نك |أنمنة كن عند الله 8 
فصاروا بيد الاعتيار يؤكدون بمضمو ده قولهم ) انها انك مفتسر ) يؤكد 
أحد القولين الول الآخر فلما رد قولهم «إِتّما أنت مفتر » بقوله «بل 
7 دمر ه 0 لا ب يعلسون سل نز أسه رة م ادس إن وك بالحق 1 . وردت م 
الأعسرئ في صريحهنا بقسوله « لسان الذي ياحدؤن. إليه أعجمي ( ورف 
مضموتها 5 بقوله 0 ا يشتري الكذب اتنومن. اله يؤمنون) الابة 6 
10 بسه 0 نظير رها أعد كن اجراويب )0 إنه_ا 0 تسر 14 بكلام أبلغ. كن 


كلامهم لأتهم أتبوا أي توايم 0 إنما اليك 0 «صيغة قصر دي أبلغ 
مما قالوه ( لان قولهم 0 إنما انق متسر ) قصر للمخاطب على ضفة الافتراء 


انيه َ إذ الجملة الاسمية. تقتضذى ااشيات والد” وام 2 ره عليهم بصيغة ظ 
تقصر هم على الافتسراء ار المتجد"د إذ المضارع يبدل عى. اله تلد . 

ظ 0 0 9 الافترا بنفعوله الذي 1 . بمعنى المفعول المطاق 0 

وعرف ١‏ الكذب ( ا تعر يف ا الدالة ع ماقدة الجتن 

واستحضارها » فإن تعسريف اسم الجنس أقوى وح 0 وله 
تعالى ٠‏ الحمد لله رب العالمين » . 0 
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وعبسر -3 57 عليهوهم لأس م المموصول دوت أن .يذكر ضمير هم ْ 
فيقال : نيا يفتر ي الكذب أنتم ( ل اشتهارهم بمشعجون الصالة 6 ولآن 
للصضلة اذا في ارم لمأ تفيسده الوريرلة كن الإ يمساء إل وه بناء الخبر 


وعليه فإن من لا يؤمسن بال لائل الواضحة التي فى مات" صدق لا 
0 ا ا تكذبيه بالد ا 0 واضحة . ا هذا كناية 


م 5 جملة القصر بيجملة قصر ل 57 صضديسر الفصل وطريق / 
ل ا ) جملة وأوائك هم رس ظ 


وعدت ساسم الإشارة ٠‏ يععل إعراة وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهم : 
لمئينه عل أن المشات: ١‏ لمهم حل ذم دك نهينا برد 4 لسر بعك أس.م الإشارة ٠‏ وشو 
قصر هم عل الكذب ‏ لان" ان لا يبؤهن سابات الله 33 حخل الكذب دمديا له 


وجعل المسند في هذه الجملة 52 الام ليفيد أن جنس الكادين ‏ تححد 
م وصار دم سحصر !| فيهم ع أي التذيين تعر ف أنهم طائفة الكاذبين هم 5 كك ع. 
وهذا يؤول إلى مع:_ ى قصر جنس المسند على سنك اه 4 فيحصل قصران في 
هذه الجملة لمر اح م وير كوي در ذلك الموصوف. 
والتصوزاة الأولان الناصلان هن 5 قو له )0 يا يفتري 3 وقوله (ه وأولئك ظ 
هم) إضافيات 5 أي ليه غيره م الذئ رموه بالاة: راع وهو محاشنى منه 
اءالثالث )/ اولغفك 5م الكاد فون ا( قصر <ميمى اد 00 الى للمالغعة م إد 0 
بلوغ الجنس فيهم مبلغا عرفا مر انحصاره فيهم ' ْ 


. واختير فى الصلة صيغة 000 ) دون 55 ٠‏ تنكو على ا 
ما عرفوا به سابتَا في قوله «إن الذين لا يؤمنون بآيات الله»» ولما في 


وو 1 


المضارع من الدلالة على أنتهم مستمرون على انتفاء الإيمان لا يثبت لهم ضد ذلك . 


ه. مه 0 ا ووو سا 
92000 بالله من بعد إيسَابه إلا من أخره م قليه مطماة 


200 سل خم عر هلي ييل ل يا لي وى 7 - 
بالإيمن ولكن من شرح بالكفر صدرا 6 غضب من ( 


الس امات م 0ت 


لله 0 عداب ' عظيم 0 4 


820 سيو احير من تقض عهد الله ال دي ا غ وَآن لا بغر هم مالآمة: 


٠,‏ المشركة ن السعة والرئُو . والتتحذير من زلل القدم دعل ثبوتها ء وبشرو, 
520 بحياة ة طببة » وجزاء سك الصالحة م١‏ ن الإشارة إلى ااتمساك دأ أ رآن 





ّ 
والأمعداء به .وأن ا تَغسر دم السبية المشركين وفتواهم في تكذيب القسرآن ا 
عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان : فالكلام استثناف ابتدائي . 


ومتاسبة الانتقال أن المشركين ‏ كانوا يحاولون فتنة الراغبين في 
الإسلام واّذين أسلموا : فلذلك دعيو كراد قال لخر لله بروج اقدين ؛ إلى 
قوله «١‏ لمشست. “الدبة آمنوا »؛ : وكانوا رمه « إنما يعلمه دشر ) فردا عليهم 
بقوله ) سات الذي درم إليه أعجمي 2 21 : ٠‏ ْ ْ 


وكان الغلام الذي . عنسوه بقولهم إثما ا ان قد أسالم ثم فتنها 
المشركون فكفر ٠‏ وهو جسبير موآسى عار إن الخسضر* . وكانوا راوذوا 
© “شيراءن الخطلمين على الازتداد:. ٠‏ مهم : لال . وباب بن الآرت ٠‏ وياسر . 
وسميّة أَبنَوَا عمار بن ياسرء وعممار هيدا . فثبتوا على الإسلام . وفتنوا عمارا 
فأظهر لهم اير وقلبه مطدئن بالإدمان . ن. وفتنوا نفرا آخرين فكفروا . 
وذ كن متو الحارث لق ربيعة بن الأسود 0 قينسن بن الوليند بن المغيرة : 
وعلي بن أميّة بن خاف . والعاصي بن منبئّه بن الحجاجٍ . وأحسب أن مؤلاء هم 
0 اتذين نزل فيهم قوله تعالى « ومن الناس * 55 5منا بالل فإذا أوذي في 
الله جعل فتنة الناس كهذاب الله » في سورة العنكبوت. فكان «.ن هذه المشاسية 





5 203000 
على أن مضمون « من كفر بالله عن بعد إيمانه » مقابل لمضمون « من عمل 

فالعا فن د كر ار أنشى وهو مؤءن » ء ,فحصل الترهيب بعد الترغيب » كما 
ابتدىء بالتحذير تحفظا على الصااح من الفساد . ثم أعيد. الكلام بإصلاح الذين 
اء م الفساد : و فنتح باب رمه المحسافظين على صلاحهم بقدر الإمكان . 


واعلم أن" الآبة إن كانت رع شور إلى ن نفسر ا 9 بعك إسلامهم كانت (مسنْ)2 
.صولة وهي مبتدأ والخبر « فعليهم غضب هن الله » . وقرن الخبر بالفاء لآن 
في المبتسد! شبها بأداة اشر رط . وقد يعامل الموصول «عاملة الشرط » ووقععم 
ف في القرآان في غير موضع | . ومنه 6 تعالى د إن الذين فتنوا الم هتين 
والنو نات كم لم يتوبوا فلهم عذاب جهدم ١ن‏ © وقوله تعالى 1 والّذين يكنز ون 
الذهب م إلى 0 ار 0 ) دور ذاه ني 
. وهذا الوجه أليق بقوله تعالى ١‏ أولنك اثنين 0 الله 0 يي ( 00 ' 
وإن كان ذلك لم بقع فالآية .جرد تحدير للمسامين *ن العود إلى الكفر َ 
ولذلك تكون (مّن) شرطية » والشرط غير مراد به معين سل هو تحذير » أي 
من يَكفروا بالله » لآن الماضي ذ في القرة ينقاب إلى ب المضارع » ويكون 
قوله فليهم غضب من الله» جوابا ٠‏ 


والتحذير حاصل على كلا المعنيين ٠.‏ 
وأمًا قوله «إلا" من أكره وقليه مطمئن” بالإيمان) فهو ترخيص 
0 لما صاير م هناد 9 يناسر ولشاليةر إذا اشتد” عايهم عذاب من 
ا 1 ؤ ؤ ظ ظ 
00006 وقوله ( إلاة سن أكره» |" استثناء من عصوم ومن حفر أثثلا يقم .حكم 0 
.الشرط عليه ء أي إلا من أكرهه المشركون على الكفر ‏ ؛ أي على إظهاره ‏ 





٠‏ ع بالقول لكنه لم يتغيتر اعتقاده . وهذا ريق رخص الله لهم ذلك 
30 ومصحح الاستغناء هو أن الذي قال قول الكفقار قد كفر بلفظه . 

ئ والاستدراك دك ) ولكن كن شرح بالكفسر د ( استدر آله 0 
الاستقناء » وهو احتراس. من أن يفهم من الاستثناء أن ل مرخص له أن 
يسلخ عن ن الإيمان من ن قلبه . ظ 0 


وامن شرح) اصدرف ب «مكن) على ( :من أكره 5 مطمئن بالإيمان 8 
لأنّه في معنى المنفي لوقوعبه عقب الاستثناء هن المثبت » فحرف ل 
. عاطف ولا عبرة بوجوذ الواو على التحقيق . 0 
واختير ١‏ فعليهم غضب » د : فقد غضب الله عليهم » لما تدل عليه 
الجملة الاسمية من الابوام والثبات » أي غضب لا مغفرة معنه . . 
[ وتقديم الح سروه على المبتدل للاهتمام بأمرهم : فقدم ما 
ال ريم + ولصينيي اران واليقه ا و التعظر م 
أي غضب عظيم ؛ فاكتفي بالتنكيسر عن 
ع ا 7 
والإكراه : الإلجاء إلى فعل ما يكره فعلّه . وإنما يكون ذلك بفعل 
شي ء » تضيق عن تحمله طاقة الإنسان مز ن إيلام بالغ أو .سجن أو قٍ قيد أو انحوه. 
وقد رخصت هده الأئة “للمكره على إظهار الكفر أن ا ه بشيء من 
0 مظاهره التي يطلق عليها أنتها كفر في عرف التّاس من قول أو فصل . 
0 003 وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بدلك في أقوال الكفرء فقالوا : 
فمن أكره على الكفر غير ججارية عليه أحكام الكنين د لان اللإكراه قرينة 
ام د كفره تقية ومصانعة بعد أن كان همعلها” . وقد رخص الله ذلك رفقا 


ب شاوه واعييار ا للا فياه كنا اتاو قا دهن" 
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يي 


٠‏ وه الحديث : أن" ذلك وفع لعمار دن باسر 3 وأنة ذكر ذلك للتبى ءِ 
10 ى الله عليه وسلم فصوبه وقال له : «وإن عادوا لك فد 06 


ايه على ذلك العلماء 5 وشذد ميك دن اسن فأجرى ع 0 التظاهر ظ 
بالكفر حكم الكفار ف الطاهر كالمرتك فيشتاسات عن المكنة منه . 


الى عر انان لوا ره والعانة كالسجود المنم ٠‏ 


وقالت طائفة : إن الإكراه على أ أفعال الكفر لا يبيحها . وتُسب إلى الأوزاعي 


وسخئتون 59 انفرع 3 وه ى تفرقة ين واضحة َ وقد ناط الله الرخصة 
باظمئنان القاب بالإيمان و يري سول القاب . ا 
وإذا كان الاكيراة مواجب رضم شي إظهار الكفسر فهو في غير الكفسر 


ن المعاصي 006 شرب الخمسر اردع وفي 0 أسباب المؤاخذة في غير 
70 عل بسن كنالا كراة على عدم أو البييع .. 


وأما َ الاعتنداء عل التاشن هين ترق 0 فبين امراتب الإكراه وهراتب 
الاعتداء المكره عليه تفاوت » وأعلاها الإكراه على قتل نفس . وهذا يظهدر 
أنه لا بييح الإقدام على القعل لأن” التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل . 
على أن اهمع الاعداة قد تسل 121 اه :دز هه إن ارتكابهيا تراه 
ين المكره والمكره . ولهذا كان للمكره 8 - بالكسر . ب جنانب من النظر في 
0 التبعة عليه . 0 ش 


وهل الآبة لم تتسرض لغير مؤاخذة اله تعال في احقنه المحض وما دون 
ذلك فهو مجال الاجتهاد . 

وجوت في لاقي السحره ٠‏ معلوم ؛ واتقاصيل والشاري مذكورة في كتب 
الترفي وبعص التفاسسير .. 


٠ ْ 1296‏ ظ سورة 2 
٠‏ هع و 5 همه م ر © 5 #0 
35 ذلك بانهم محرا سيره ألدنيًا على اءلأخرّة و 
[ 000 ره مده دا روه هه ٠‏ 
| ألله 7 يَهَدِى الوم الْكَفْرِين 1 
51 الجملة 5-5 موقع اتتعليل فلذلك فصلت عن ادن قبلها : وإشارة ذلك 


ظ ار 0 د ( اكه 2 هم 0 ِ اه 0 ناصدق («مسن) 
معينا أو مفسروضا على أح<-د الوجهيسن ن السابقين .. 
. وابساء للشيبيئة » فمدخمولها سبب . 

و «استخيتوا» مبنالغة في «(احبوا) مقل التاعر :وامعكان . وضمن 
(استحبوا) معنى (فضّلوا) ا يحرف (على) : أي لأنهم قدموا تشع الديبيا 
عل نفع الاخسرة + لأأتهم وك أستقسر في قلويبهم ‏ أحقية. الإسلام .وما ادو كقسة 
إلا حوف الفتنة و رغبة في رفاهية العيش ظ ير تدهم أشي" من كفير 
الستصحيين للكفسر من قبل البعثة . ؤ ظ 007 

ووأن الله : يهدي القسوم الكافرين ) سيب نان الغضب والعذذات ً أي 
ْ وبأن الله حرمهم الهداية فهم موافونه عل الكفير” 1 . وقد تدم تفسيسر ذلك 

عند قنوله تعالى « إن الذين لا يؤسون بآيات الله لا يهديهم الله ) . 

وهو تذيبل اما في صيغة ٠‏ القوم الكافرين » هن العموه , الشامل للمتحدث 
عنهم وغير هم ؛ فليس ذلك إظهارً! في مقام الإضمار ولكنه عموم بعد خصوص . 
ظ ان 00 4 0 افقد عرفوا به 

قد قث أن خريانوصت أو يدر عل 1 ري نؤذن فأنه دن 


مقوّمات قوميتهم كما في قوله تعالى «لآبات اقوم يعقلون» في سورة 


سووة الأشحمز ْ 1 2 | 





ا 50 ا 


ان ساس م - إخر ع ار ل 6 م اس سمدم ما 1 

٠ 1 2 3‏ أ حم سل م لو ست 1 
7 اولسيك 1 537 ألله على تلوبهم 0 وو أبص رهم 
أ ع د أ وبر : ٠‏ مر م أنه 6 و ص 6 عر ار 


مه ”> ا و 


0 مه و 


٠ 0 : ١ 9 ْ ' َّ ٠ 0 : َ َ '‏ : 0 ع ١ ١‏ 5 ع . 95 1 
حيلة مسمئة لجملة : وال ابنه ليث ساق امسو مم انكافر يبن ») با - د مانهم 
١ 3 0 89 - : » 0 5‏ 1 ْ ْ : . 9 


0 1 ا 2 ّ ارا 
01 الورعي لما سر 6 الردو 7 مام دي الله عليه وسلم. اا اواقم ١‏ ن المنزل خلنة م 


1 0 
ومن تناك قله شاء عم هل فنا ادليه من الإيسان م اتسلئب أ مله عل أن 
وه ١٠‏ 5 ذا 0 0000م 1 _- ٠‏ 1 
1-7 


ا عه ا 1 ا - < ١)‏ قب : - ل ٠‏ _ : 1 #اعس : 58 ْ 7 "00 و ٠‏ ْ أ ٠‏ ْ 1 3 
7 اقسسا “ الدما..ه جاسم الإشار َّ لمساور خم ١‏ دمل يبر نوكا معسى. الصلة 
م ْ ا ١‏ ا فحت الول على نولم “1 كن الس مياه 
المتقساء عه 00 قي اتصافهم دار ل ت.داد | إلى اسكفسر اه الإيمان بالةرك والاعدهما 


ع 


واختبير عن اسم الإشارة 5 ا وصول هنا قله هن د مداء إلى وجه دناء 


0 7 دهده الج ممعلة ُ و كو اله ب 1 نعايهم هابا أن أيله ولهم 


ونا 


والطبيع افستعار لمع وصول الأيمنان وأد انه : على ط ريقة لسشبيسه 
ل ل بالمحسوس . وقد تقدام ممصأ" عند قوله ا )) الله على قلربهم 


وعل سمعهم وعلى أبصارهم لقاو ) فى ى سورة ة اأبقسرة 


| وجملة ١‏ وأؤلئك. 5 م الغافلون ») تكملة للبيان 7 أن العاقدون إل كلوق 
ف النفلةة .هلان" م بالغ الغاية ينافي حالة الامنداء ٠:‏ 


24 





! ع | ٠‏ سور التحصل 

ْ ظ والقصر قصر موصوف على صفة » وهو حقيقي ادعائي يقصد به المسالفة ؛ 
لعدم الاعتداد بالغافلين غير هم ؛ لآنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عند” كل غافلٍ 
ان وق . ومن هنا جاء معنى الكتمال في الغفلة لا من لام . 
: م «لاجرم أتهم في .الآخرة هم الخاسررن » واقعة موتع النتيجة 

لما قبلها لان اللاي كر ا اادد او رم 
تفي للق ش ظ ا 

ظ فإن ١لا‏ جرم) بمعنى (لا محالة) أو 00 تعدم آنفا 5 هذه 
السورة عند قوله تعالى ولا جترم أن الله يعلم ما يُسرون وما يعلنون» 
ل سر سوا راوس احير في الاخصرة ه م الأخسرون ز0 
فى سوزة وده 

والمعنى. أن خسارتهم ف الخسارة 5 اير أضاعوا التّعيم إضاعة أبدية . 

ويجري هذا الع عل كلد الوجهين المتقدمين في ادق (مسن) هف 
ل :بالل 6 الابية.. ظ 

ووقع في جورة هود « هم الأخسرون 2 ووقسع هنا دهم 0 
لأن" آية سورة هود تقدمها « أولئك الذين. نخسروا أنفسهم وضل 5 


ظ ند يترون » 1 فكان قمر بيان أن خسار تهم في الاحرة ' أشد". من 


0 ظ 53 ره ال ربراه »م دارم 
« شاي يي يلين منمزر اي مقر يثراك ناهذا 
لص صربير © تنه سل قن سس - ل ساب فيو 


0 'وصبروا 32 3 ص بعدها لغفور رحيم 0 "2 


34 


اعلف على جملة ومن كقر بال من بعد إيمانه» إل قوله وهم 00 


: الخاسرون » : 


[ سورة التحصل 30 209 
9 شم تريب لرتبي ؛ و 0 دم عطنها ااجسل 1ك أن 


من رضى اق تال حكسا قال قال و ورضواذ” من اله أكبر» . 





200 والمبراد ب «الَذِين ه 0 ( لمرو 1 لى الحيشة الذين أذ ن " 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - بالهجرة للتخااص ٠‏ ن أذى المش ركينٍ [ 
يستقيم معنى الههجرة هنا إلا لهذه الهعجدر 0 ة إلى أرض ا حر شة ١‏ 


قال انق :ساق ! تابر اع سوال اشاح جلي الل عار 2-5 ةا 

يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافنة كاين ألله وهن عمه 
طالي عبرا لا هر عن أن يمنعهم مما هم فيه من ) البلاء » قال لهم : 
لو خرجم إل أرض الحبئة فإن به ملكا لا يتُظلم عندة أحد ء وهي أرض 
صدق حتى بعل 1ه كم ترجا مما اف ين الفجرع عه ارك المتاميورن 
من أصحاب رسول الله إلى 9 الحبشة مخافة الفتنة وفرارا بدينهم ) ١ه.‏ 


فإن الله لما ذكر الّذين آمنوا ا 1 الأذى ‏ وعلق الذين اتقوا 
عذاب الفتنة بأن قالوا كلام الكفر بلأفواههم ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيماد 
ذكر فريما آ خر فازوا بفرار من الفتنة ؛ لشلا يتسوهم متوهّم أن بعسدهم عن 
التببىء ‏ صلى الله علياه وسللم -- في تلك الشدة يوهدن جاءءة المشلمين فاستوفي 
ذكر فرق المسلمين كلها . وقد أومّأ إلى حظهم وجدل بقوله اس ظ 
من بعد ما فتنوا» » فسمى عملهم هجرة . 000 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة لوه اكجل المحافظة 
ظ على الداآين » كما حكي عن إيتراهيم . عليه السلام :و وقال إني مهاجر 
ؤ يه أودالدني ل نْ ون إليهم ) » أي المؤمنين الذين 


0 7 وسمى ما لفوه من. 0 فتلنة . والقضة ١‏ العذات والأذى 55ظ 
٠‏ المتكرّر الذي لا يترك لمن يقع به صبرا ولا رأيا ء قال تعالى «يوم هم على 


البو سه 1 9 





300 0 ٍ ظ ٠‏ سورة النعصل ظ 
٠ ٠ 0 0 - ٠ ٠ . 5 [ 14 , 5 2 -‏ 
الثار يفتنون ذوقوا فتنتكم ) ء وقال «إن ال حا لس وال ا 
-0 بيانبها عند ره 5-6 ) والفسة 2 0 الكل ( في سورة البقرة . 
ى فد 0-6 الدع في [ 


:+ #والمجاهدة : المقاؤمة بالجهد . أي الطاقة . 
والمراد بالمجاهيدة هنا دفاءعهم المشركين عن أن عرايم إك 0 


وهاتان 6 مسكينشسان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى 


ره : الفبات ٠‏ على تحمل المكه رود والمشاق 00 وتقدم 7 قوله تعالى 
١‏ واستعينوا بالصسر والصلاة » في بو ا 
وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظى لتحقيق الوعد 4 
ويدل على ذلك ما في أصحيح البخاري : : أن أسمباء ليسا عسميس ء ل" 
قدمر من أرض 00 : دخلت أ -خفصة دعل 00 'عليهما فثقال لها : 
سبقنا كم بالهجرة فنحن أحق برسوال الله منكم ؛ فنضبت أسماء وقالت : 
كيال والله 6 كنتم مع النبى » يطعم جائعتكم 0000 وكنا 5 رقو 
لبعداء البغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى وتخاف ٠‏ وذلك في ي الله ورسوله : وأيم 
الله لا أعاعم طعاما ولا اشر سار ابا حتى أذكر ما قلت احرشول الله ء فاما جاء 
الجن - صلى الله عليه وسللم -- بيت حفه أقالت: < أسماء: 1 ارسول الله إن ند 
قال كذا وكذا ء قال : فماقلت له ؟ قالت ّ قلت له كذا وكذا ء قال 5-5 فأحق 
بي مشكم وله , ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنعم لكل السفينة هجرتان » . 
والعاد م :في قولسه «للذين هاجحروا) متعلق ب 0 غفور 2 اتقدم إغلينة: 
للاهتمام وأعيد إن” ربك #عانييا لطول الفصل بين 0 5 5-8 1 
. المقعرن وجالسادق ردك التأكيد التفضي ْ 35 ظ 


ووه التعصسل ظ ال 0 [ 301 





وتعريف المسند إليه الذي هو اسم (إن) بطريق الإضافة دون العلميّة لما 
يُومىء إليه إضافة لفظ (رب) إلى ضمير التبىء من كون المغفرة والرحمة 
لأصحايه كى كانت لأتهم 1 وذو ذو لأجل الله ولأجل السبى ع سدم صلبى الله عليه وسللم - ملب 
فكان اا المغفرة 7 الله لعلو أن كونه زفت محمك | تت ع ل الله عايه وسلم - 0 
ا 0 بأسلوب يدل لى الذات العام 4 وعلن اللا أت المحمدية 2 


ا 0 


وهذا من أدق لطائف القن في 0 اسم لبه باس :الل :يماس .هذا 
الاسناد ببخصرصه 1 ْ [ 
وضمير («همن بعدها) عاد ل الهجلرة ظ الستفادة *ن هاجصر وا 2 
أ إلى المذ كورات - 7 ن هجدرة | وفتة وجهباد و صبيسر م أو إلى الفتئة المأخوذة 
من ( فتلوا )ا ء. وكل تلك الاحت.الات اكور إل ا المتفترة توااار 220 سه بيك ١‏ لهم دز أء 
على بوص تلك الأفعال 7 ااا [ [ [ ا 7 


وقرأابن عاممسر ( 0 اع ب بفتس الفساء والباء ‏ على البناء لافاعل ؛ 


0 


+ بي عل تين تُجَلدلُ عن يها مون حل 


ل 


نفس ما عدت سا لا يظلمون 011 35 


0 0 نكون 0 استئنافا وتذييلا بتقفدير اذا كير يسوم م تأني كل 
لفون : عاد لعن اهنا + وقع عقب التحذير الوعيد وعيدا الذين أنذروا 
اووعدا لين بشروا . 

ويجوز أن يكون م بقوله :إن ربك من بعدها لغفور -55 03 

| فيكون انتصاب «يوم تأقي كل نفس » على الظرفية «لغفور رحيم»ء أ 

ظ يغفر الهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثيرًا لذنوبهم التي 5 اك 





عنها غالب النّاس ويجدون يعحدين الله بهم يومئذ فهذا المعنى هو مقتضى 

الإتيان بهذا الطراف : ظ 

و ايساد :وفنا القن لمن من تبعنة فعل اد مدت ظ 

تعالى دولا تجاد ل عن الذين التطاصود أنفسهم ) في سورة النساء . ْ [ 

ظ 0 والتتقس 0 ار بمعنى الذات 0 م دأنا 0 00 : 

8 قعل در ابا له (من الحسامق . ظ [ 
أقول عن ا وتساية . إحدى يدي أصابتني ولم ترد 


وتقدم في قوله ‏ وكْسوان أنفسكم ' 6 في سورة البقسرة . 
ظ وذلك أن" العنير يستشعرون للإنسان جملة ةا ن جسد وروح فيسمونها. 
النفس ١‏ 2 أي الذات دوهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير أن »؛ وستشعرون 
ويد اباط بها إحراكه ومنتوتفا ها ايها ا ل 
والمعنى : 0 كل أحد يداف عق ذاقدم 4 يداقع بأقوا ليدفسع 
تبعات أعماله . ففاعل” الميجا: دلة وما هو في قوة مفعوله شيع 2527 2 
وعلط كر يسام رومع الفاعل والمفعول شيئا واحدا في , أفعال الظن والدعاء » 
ْ بكثرة مثل : أراني فاعلاة كذا 2 وقولهم متشي وتتنائي ؛ وبقلة في 
ير فلكم الأتال نحو قول امركه اليس 0 1 ا ش ٠‏ 
0 -- فذ بث أحرسني وحُدي ويمنعتي | 1 اصوت سباع به ا" 
بوتوقى: مك شيشا رايا أ كاملا غير منقوص » :وما عملت » 
ا ا ا ل : جزاء ما عملت 2 
من 0 , 'عققاب 8 0 ل نفس في لدت الإضجار 0 اب 


| سورة التحل | ظ 3203 

ا وال : الاعتسداء على الحق . وأطلق هنا على جاوزة الحد المعين للجزاء 

في الشر والإجحاف عنه في الخير » لآن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد 

بالجزاء على الخير صار ذلك كالحق لكل فريق وال © بمراتب هذا التحديد 
مفوّض لله تعالى « ولا يظلم ربك أحدا » . ا 








واضعوند! ل ا اله 0 نفس يحب ١‏ العشى ٠‏ لآن” 
كل نفس » يدل على جمع من التقوى . ظ 

وزيادة هذه الجملة لاتصريسح بمفهوم ١‏ وتوفى ع 5-0 
لأن” توفية الجزاء على العمل تستلسزم كون تلك التوفية عدلا » فصرح بهذا اللاآزم 
او ا واي الع 0 
وحصل مع ذلك تأكيد لمعنى الأول 


0 جحىى ١‏ سن م 


9 وضرب 


إل 5 هل رك ا مر 00 


مس 0 ك ْ 21 لل 


رزقهَا رعَدَا من كل كان حت + بأد نكم له قا ذاقَهَا للد 
لباس الجوع والْخوْف يما كانوا يصنعون (112) # 


عطف عظة على عظة سيو سس ا لسر 
لن لكر بود ب عن نعمة فمن الله » وما اتّصل :بها إلى قوله « يعرفون 
نعمة الله ثم" ينكرونها وأكثرهم الكافرون » . صو 0 بتهديد ‏ 
مااي اوح آ ظ 

فبعد أن توعدهم بقوارع الوعيد بقوله الوم عذات أب ووتركه 
| «فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » إلى قوله ولا جرم أنهم في الآخرة 
هم الخاسرون » عاد الكلام إلى تهديدهم بعذاب في الدنيا بأن جعلهم مضرب 


مهفل القرية عذديت عذاب الدنياء رجوريه يد ات واي بمعل 0 


٠‏ ما أنوا به من إنكار نعمة الله. 


ا ْ ش ْ ٍ سس واوة التحسل 





٠ 2 : 00‏ أن ٠‏ و :ُّ-: 1 م 
0 2 ويجوز أن يكون المعط. وكب عليه ال يوم تاني كل نفس ) ااستحج . 
| م ا 1 ٠.‏ ا ٠‏ ا الي : 0 - 2 - : 00 جو 2 ا 3 
عل اعتبسار سر اذ كير) م6 ع أذ سر لهم دوك 0 ناتي : كل عدن سنا َك 
النخ. وضرب الله مثلا 00 في الدنيا شان قرية كانت امنة ال 


م 


وضرب 5 لمعسى جعد ل 0 أي جعل المركدب ألل 5 ع 35 وكون نظمصه 


واوحى سك إلى وسوالبة اسم ضلى 0 عله وما سم لطت حي ١‏ كينا اد : أرسل لان 
مثا قوله : كيت وقيته 
و التعبيسر هن ضرب المشل ْ 1 واقع ذ . ىئَْ و عر و 5 الاددة لمعك المفي 


يبا 


للتشو؛ سق إك الا صغاء إلبة؛ 1 وهو 3 لساك ا ضَيُ شي ارال لتعدفي وفوا ضيه ءَ 


مثل 0 أتى أمر ا 00 أو 0 سسا زه “ن المساضي من ردن سال َ مثل : 
قامت العلا ّ 0 [ ٠‏ ْ 


ويءجوز أن 00 0 عيبرت ) مستعملا في معذرى الطلب والامر ان اضرف 


يا مخ مد لقوماك دا قسر َه إلى ٠‏ اخره جنا س عجيى + عد قسو أساء تعسالى 


هه 00 


و ضرب الله مثلا وا وني ي سورة الزهمر . وإنما صيغ في صيغة المخبر 
توسلا إلى إسناده إلى الله تشريفا له ابونوبين به . اك بينه. وبين 5 صيغ بصيغة 
الطلبف نحو «واضرب 0 مثلا فدات المرية ) بحسا تر 6 00 اأزهر 
ارا . وقد تقدام يي .قوله تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) في سورة 
البقرة ٠‏ وقوله في سورة إبراهيم. 0 ألم ثر كيف ضرت الله مثا كلمة ا 


وجعل المكل قريةة موصوفة بصفات انين جاله موي التمثيل » 
سي عن تعيين القفرية : [ [ 

ظ وله في ذلك أن ده ا اسل التعر يض بالمشركين بحعانا ظ 
تكون القرية قريتهم أعني مك بأن جعلهم مثلا النامن من بعد هم . ونقوى 00 
الاحتمال | إذا كانت .هذه الآية قد عر ل بعك أن أصاب أهل- 01 الجبوع 
اتذي أنثروا ‏ به 0 فى قوله تكنالك « فارتقب نوع :قاني الشمناه ا مبين 


سورة النتحعصل. ‏ [ ظ 00305 





يغشى النتاس هذا عذاب أليم » . وهو الداخان الذي كان يراه أهل كلة أأبام 
0 اتذي أصابهم بدعاء التبىء - صل ى الله عليه وسللم - . ؤ 

ويؤيد هذا ا ل 
باتسا-” [ 

ولعل المخاطب بهذا اقلم التجدره الاين جاجررا ين يسلاننا 
ُندواء أي أصحاب هجرة الحبشة تسلية" لهم عن مفارقة بلدهم » وبعشا لهم 
على أن يشكروا الله تعالى إذ معبو م مما أصاب عله 
وما يصييهام 0 00 

وتقدام معنى القسرية عند قولء تعالى دأو كاتني مر على قنرية ؛ في 
سورة البقسرة .. 0 ا 

المراد ارم أغها إذ هم المقصود من اقربة كتوله,ولسال لقرية». 

والأمن : السلامة من تسلط العدو . 

والاطمئنان : النعة.وهيرء :الال وقاد تقدم في قوله تعالى « ولكن 
ليطمئن" لبي » في صورة البقسرة + اذغ 
في سورة السام  .‏ - ئ 

وقدم الأمن عا ل الطمائينة إذ لا تحصل الطمأنينة اسرليه” ظ كما أن" 
الخوف يسبب الانزعاٍ والقلق . ْ “ 

وقوله «يأتيها رزقها ريا ) قيسير الرزق افيها من أسبا راحة 
| العيشء وقد كانت مكّة كذلك . قال تعالى «أو لم تُمكان لهم حرمًا آمنا 
تَجْبَى إليه ثمرات كل شيء» . والرزق : الأقوات اولد القدم ادكه 
دلا يتَأنيكُمًا طعام تُرزقانه» في سورة يوسف . 
ظ والرغد : الوافر الهنيء . ونتقادم عند قوله و وكثلية” امنها رغمدا حيث 
شئتما ) في سورة البقرة . 


306 ظ سيورة تيبل 20 
و« من كل مكان ) بمعتى ه ن أمكنة كثيرة . و(كل) تستعمل في معنى 

الكثرة ‏ 2 ال يي تعالى « وإن دروا كل ال ضر بهأ) 

مر اسار 








والأنعم ّ جمع لعمسة على غير قباس 


ومعنى الكفر أل الله : الكفر 555 ٠‏ لأتهم اه غيره في عبادته ‏ 
فلم يشكروا المنعم الح . وهذا شير 0 اليه تعالى اعرد ياه لم ْ 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون). ظ 


واقشران فصل «كفرت» بفاء التعقيب بعد د كانت أمنة مطمئنة ») باعتبار 
حصول الكفر عقب النعم الي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفر » وذلك عند 

بعنة الرسول إليهم . 

وأما رن ) فأذاقها الله لاض الجوع والخوف. ») بماء التعقيب فهو تعقيب 
عثرفي في مشل ذلك المعقتب لأثله حصل بعد مضي زءن عليه م مصروب 
على كفرهم والزسول كر الدعوة وإنذارهم به » فلما حصل عقب ذلك بمدة 
غير طويلة وكان جزاء على كفرهم. جعل ل ا" 


والإذاقة حقيقتها إحساس النّسان بأحموال الطعوم . ي . مستعارة هنا 
وفي مواضع من القرآ 3 إلى إحساس الألم والأذى باينا 0 كتمكن ذوق ظ 
ظ الطعام من فم 06 لا يجد له مدفعا َ وقد 6 في قوله ات 0 البيتددوق 
وبال أمره)ة في سورة العقود . ٠‏ اه 
0 والتباس” : حقيقته الثشيء الذي يلس . وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة 
على أنه مستعار إلى ما يفشى من حالة إنسان ملازمة له كملازمة التّبساس 
لابه » كقوله تعالى ٠‏ هن" باس لكم وأنتم باس لهن” » بجامع الإحاطة 

. ْ ٠ | َ والملازمة‎ 
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0 م ا بعد جلته ذف 7 أبي الغول الطهري : 


ولا تحلتى يدانم وإن: صم صَلُوا بالحرب 531 بعل احين” 
وسار ةسل الثياب إلى زوال ا ي قول بسرت لين 


قفدتي نيابي عن ا الور 


رمن لطائف البلاغة جعل لحار د شيئين و 00 شام | اللبسة أن 
ين المدزة إزار ا دن عل 
وملازمته 7 إفادة أ ذلك د ملهم ومستقر في ا استقرار 
الطعام في البتطن إذ يذاق في الدّسان والحلق ويحس. في الجتوف والأمعاء . 
فاستعير له عل الإذاقة تمليحا وجمعا بين الطعام والتسنان لان" 


غاية القرى والإكرا 000ص ن إذار وبرد » 
فكانت استعارتان تهكميتا 


فحصل في الآية استمارتان : : اليك | استعارة الإذاقة وهي تبعئة مصرحة ظ 
والثبانية . اللباس وهي أصلية مصرحة . ْ 


ومن الديع النظم 1 بعدالة النانية. متفضرعة على الأول ومركبة عليها 
يجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى : وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان 
طاخل القرية في سائ مر أحوالهم وملاز مان لهم وأنّهم بالغان منهم مبنغا 9 


وأجمل « بما كانوا يصنعون ) اعتمادا 0 ما سينه *ن "قؤزلة 
لعب يا [ 


ْ 508ص ْ ْ سورة النحل 





سداس © 00 يمعي ىم س هع اع اس سا سايعر بر وا سس واس تر هم 


ْ « وقد جم رو اق فكذبوه فاخادهم العدات ْ 0 
ظَلِمُون (قلن 4 


21 أخبر عنهم و أذيقوا اباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ؛ 
وكان إِدّما ذكر من صنعهم أنّهم كفروا بأنعم الله » زيد هنا أن ما كانوا 
يصنعون عام لكل عمل لا ير ضي الله غير هخصوص بكفر هم تعمة الله » ؛ وإن من أشنع 
اهما كانوا ابصييره يك بور ريرك أللهنيت 1 الله ا وسللم مع ذه دنهم . 
وذلك أظهر ف في بي الإلمتام عليهم والرفق بهم . وما من قرية ملكت إلا 
وقد جاءها وعرل من أهلها )0 وما كان وملك لهاك امترى حتدى عست ٠‏ في أدها 
رسولا يتلدوا عليهم ياتنا » . ٠‏ 

والأخد : الإهلاك . وقد تقدم عند قوله تعالى « فأخذناهم بغنة وحم 
اع يا [ [ 
للسامعين ال 6 ل ا لإننار. 3 

وتعريف 2 الخلات ( الجنس. 5 أي فأخذهم ٠‏ عذابت 2 0 ١‏ وا أرسلن 6 


قرية من لس .إلا" أخذنا أهلها بالناساء والضراء العتهم اضراعون” الم ع 
مكان السيئة الحسنة حتى عمفسوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراءة 


1 ا و 06 هه 
9 فكلوا مما رد 
عو قر ىه ّ ل وير بي 


إن 0 اد ا 4 


ل 2 ل لاح ورعرعر هه 0 ون اس 


م ألله 0 يا وَاشْكروا تحمت الله 


14 


0 ل الجر ورب لل وخوطب به فريق تبني يا 
ل عليه 'قوله « إن كنتم إياه تعردون إذما حرم عليكم الميتة » إلى ار 
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:ب اولع “هذا شر عل امن حعرة اللبقة إذ أصببهوا تمدن غتن حك عيادك 
في بلد ره رزقا حلاألا وهر ما ينُضافون به وما يكتسبونه بكدهم 0 
أي إذا علمتم حال القرية الممشل بها أو المعرض بها فاشكروا الله الذي. 
نجا كم من مكلى ما أصاب اأقرية ء فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر 
بنعمته أل تلك القرية. فقوله (وا شكروا نعمة الله ) مقدابل قوله في المثل 
فكفرت بأنعم الله ) إن كنتم لا تعبا.وكت غيره "كما هو متسعيو عي 
1 وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامكبال لإظهار صدق إيمانهم. 

وإظهار 0 الجلالة في قوله ١‏ كرو نعمة الله ) مع أن دا الضاهر 
الإضمار لزيادة التذكير ». واتكون جملة هذا الأمر مستقدة بدلالتها بحيث 
ل المشل : ظ 0 ظ 

وقبل : هذه الآبية نزلت بالمدينة (والمعنى واحد) وهو قول بعيد . 

والآأمر في قوله «فكلؤؤا» للامتنان . وإدخمال حرف التفريع عليه 
بأعتيار أن الأمر بالأكل مقدمة اهيز دالشكو وهو المتهوة وانوم , 
والمقصود : فاشكروا نعمة الله ولا لا تكفروها فيحل 0 ما حل بأهل 


القسرية المغمروبة ا , 1" 
واخلاد : العاتون نمه خرفيا: 55 : مايطيب لت طعمه وينفعهم 
كوت ظ 0 ظ 


[ 01 ِنَع رم عليكم الميبة اد ولحم الخنزير و ع 


7ن صل | رس 0 رام يه لو 
لغير الله به فمن أضطن غير جا ولا عاد فإن الله غفور 


0ش فى 
رحيم (115) # 
لتمييز الطيّت من الخبيث فإن النذكورات في المحرمات هي خبائث. خيثا 


310 0 0 000 سوزة الل ظ ٠‏ 
"بن لأن" بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة . وتلك - 
| هي الميتة 6 والدم 6 ولحم الخنزير ِ وبعضها مناف للفطرة وهو ما أهل” - 
[ به لغير الله لأنه يناف لشكر المن-م بها »ء فالله حا فيد :لالم ركبو 

يذكرون اسم غير الله عليها . انث 0 

0 ولإفادة بيان الحلال 98 بهذه اليه جحي 2 دأداة الحصر ( 2 5 
ظ حرم عليكم إلاالأربع المذكورات فبقي مااعدافنا طيبا. 

وهذا بار إل الطيب والخحبث بالذات : وقد يعر ص الخيث لبعض 
ومناسبة هذا الغانياة قل النسرياة أن” 525300 كاتوا سأرض 
غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به به لغير الله » وكان بعضهم 
عن ب ايع او انيد لنت مو مني سير احير هذه الاية 
يو ا ١‏ 1 ش : ا" 





م صل تن ا هو ماص له 9 ص وم ا اص 
وعدا ا لتفتروا 7 الله الكَذب إن لين : بيفتروه 1 


مار هة م 


لله الكذب لايفلحون (016 ملع قل ليل وَلهُم عَذَاب أِيم (117) # 


200110101117 5 اللي اسار لي 
0 يد على جملة و وضرب الله مكلا قرية) الاية : 


020 وفيه تعريض بتحذيرر المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية 
فنرييما بقيت: في: تفوس يعضمهم.كراهية أكل ما كانوا بتفقنون من أكله . 
في الجاهلية . ظ ظ 0 


سورة التحعل 0 0 0ع 
علق النهي بقولهم وهذا حلال وهذا حرام» ٠‏ ولم يعلق. بالأمر. بأكل ما 
أعنذا اما حزم لأذه المقصود النّهي عن جعل الحلال حراما والحرام حلالا لا 
الر جيم ادن ولد جين الحرام حتى في حال 4 إمساك > 
المرء غن أكل غيء الكراهية / أو عيّف هو عمل قاصر على ذاته . وأمًا قول 
ئ « وهذا حرام » فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن , يني اد شارده. 00 


واللاام في قوله ٠‏ .سا تصف » هي إحاى اللامين التين يتعددى بهما فعل 
القول وهي التي بمعنى (عن) الداخلة على ع ل ا 
« الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا .ما قتلوا)» ء أي قالوا. عن 
إخوانهم . وليست هي لام التقوية الداخلة على. المخاطب بالدرب. 





و«تصض» معناه تذكر وطفا وحالاء كما في قوله تعالى «وتصف | 
ألسنتهم الكذب أن" لهم الحسنى ) ». وقد تقدم ذلك في هذه السورة » أي لا تقولوا 
ذلك وصفا كتذبا لأته تقتول لم يقله الذي له التحليل والتحريم وهو الله 'تعالى . 

والتصب « الكذب » على المفعول المطلق ل « تصف »» أي وصفا كذبا » لأنه 
مخالف للواقع لأن” الذي ! له التتحليل باجم و بشم بما قالوا ولا 
نصب لهم ديلا عليه . 

0000 شي مول ؛ ولا > واسم الإثاة 
حكاية بالمعنى الآء صافهم أشياء بالحل وأشياء بالتحر يم. 

و لتفدروا » علة ل «تقولوا») باعتيار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار 
كونه ممصو دأ للقائلين ء » فهي لام العاقية ولشت الام العلة . وقد 'تقدم قريبا ظ 
3 المقصد 7 0 مب الفعل منزلة الغرض 
ظ اراد الكذب تقسدم ا .واتذيه ترون هم ريه النيين 
| حرمواآشياء. . ٠‏ 


212 00 رسسورة تسل 

ا وجةة ا واد قبل » اسئناف بياني في صورة جواب عما يجيش | 
0 بخاطر سائل يسأل عن مان مشاهدة كثير »نهم في حالة من 
الفلاحء فأجيب بأن” ذلك متاع أي ذه نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم . 
0 والآنبة تحذر المسلمين من أن يتقولوا على الله ما لم يقله بنص ات 
أو بإيجاد معان وأو صاف ا يي الأمثالها أحكاما ء فمن أثيبت 


حلالا وحراما بدليل م ن معان تسر جع إلى ممائلة يل ا ل ا 
[ المعاني فقد قال با نصب الله عليه دليلا . 





وقدم ْ «لهم 1 للاهتمام :بادة في التحذية . : وجيء بلام الاستحفاق للتشية 
على أن العذاب حقهم لأجل افتبرائهم . ظ 


< وَعلَ ألّذِينَ هادوا 0 م 0 عليك 0 


قبل وما ظَلَمنهم ولكن كانواً 0 يَظْلمونَ (118) # 


لاه عل المشركين نهم اخوهو! على أنفسهم ما خرمة الله » وحذر 
المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جريا على ما اعتاده قومهم عن تحريم 
هماأحل لهم. » نظر أوانك وحتذر هؤلاء ا ص بر 
« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك ٠‏ ن قبل 0 


#الغر فين هنا 3 كبر ف ضورة الأنعام را 
وقتادة دوقن شان إلى تلك المناسبة قوله «١وها‏ ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون »2 ٠‏ أي وما ظلمناهم بما حرمنا 5 ولكهم كفروا التعمة 
0 فحرموا من نعم فظرهة ‏ بوعي أسلوب الكلام إلى طاب التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم لون 0 التجذير فيه أهم من جانب التنظير . [ 

ا وتقديم المجرور في «وعلى الذين هادوا» للاهتمام بوتا إل 
أن لك حرم لبهم إشداء وم يكن محرما من شريمة إمرامم.- عليه الس - 





سودة ال نتحسل 0 0 530 


٠‏ ل كان عليها سافيم : ك5منا قال تعالى وركلن الفناء كان حلاة 
د ما حرم إسرائيل على (تمسك هه" ل أن ول الوراة» ٠‏ أي عي 


إبنا 


دون ابرح نا تسيو أن" ذلك من الحنيفية .2 


1 ع صن ش التن ِ 8 3 ض : ف مك 94 ْ 00 ل [ عراسي الااتبيىر ‏ اه [ 0 
٠ 1 2‏ و 1 9 ل -0 + لابخ . “ 


بعد ذَّلك وأصَْحُوا 1 رَبك م 52 عور رحخسيم ا 


وم 


موقع هذه الآبة من اللوانى قله كموقع قوله الايك ) ثم إن اك 
. لآنين هاجروا هن بعد هنا فتنوا» . فلمًا ذكرت أحوال أهل الشرك وكان 
منها ما حرموه , لى أنفسهم » وكان المسامون قد شاركوهم أيام الجاهلية 
في ذلك ووردت قوارع لدم لمسأ 0 ع كان مما يتوهم 0 نانفين 
المسلمين أن تفي أنهم سينالهم شي ن غمص لما اقتترفوه في الجاهلية ( 
فطمأن الله نفوسهم بأت لما 2 ١‏ بالإقلام عن. ذلك ٠‏ بالإسلام وأصلحوا 
عملهم بعد ان أفسدوا إن الله قد غفر لهم مغفرة عظايمة ورحمهم رحمة واسعة . 
ووفع الإقيال بالخضياب على انين اع سدم صلى ألله علميه وسلم | لك إلى إن 
لاماي ا لاس اي أرسل به . [ 
وذكر اسم تيع تبقنافها لجس لسن انكتة ال متقدمة آنفا في ى قوله 
ثم إن ربّك لّذين هاجروا » . [ [ [ [ 
بوالعياتة : اتناء العللم بما يجب . والمراد : جهالتهم بأدلة الإسلام . 
ورك للترتيب الرتبي » لأن” الجملة المعطوفة ب (ثم) تضءنت حكم التوبة 
وأن” المغفرة والرحية من آثارها. وذلك أهم عند الممخاطبين مما سبق هن 
وعيك »© أئ الاين معليوا امراف جاهلين بما يدل على فساد ها علموه . وذلك 


قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول فإهم في مدة تأخرهم عن الدخول في 


54 8 حت 1 سورة لتعصل 
الإسلام موصوفون بأتهم أهل جهالة وجاهليّة أو جاهلين بالعقاب المنتظر 
على معصية الرسول وعنادهم إياه . 
ويدخل في .هذا الحكم من عمئل حتراما من المسلمين جناهلا بأنه خراء 
وكان غير «ققصر في جهله . وقد تقدم عند قوله تعالى «إِنّما اموي على 
الله للذين مود السوء ء بجهالة) في سورة النساء . ٠‏ 
ظ وقوله إن ريك من بعدها) تأكيد لفظي لقوله « غم إن رباك ) 
لتووادة الاهتمام بالخبسر على الاهتمام الخاصل ع لتوكيد ولاء الاإشداغ:, 
ويتصل خبر (إنه) باسمها لبعد ما بينهما . ٠‏ 
ووقع الخبر يبوصف الله بصفة المبالغة فر ى التهفرزة ارسي 1 ولو كناية 
عن غفرانه لهم ورحمته إيا عو قن بق ورت 31 هانق الصفتين العظيمتين 
والباء في « بجهالة » للملابسة » وهي في موضع الحال هن ضمير « عملوا ). 


وضمير « من بعندها » عائد إلى الجهالة أو إلى الثوبة .. 





َ 0 ظ ٠‏ 7 2< 0 2 م 2 9 ! ْ 06 مل عر ها 
0 إن إبر هيم كان أمة قانتا لله ه حئثيفا ولم يك من 
لمث كين 0120 شاكرًا لأتْكْمه ‏ د ل ل 


ص 


مهس الخير 0 6 2 سًِ 


مسى م هس سير اس 
اقيم (121) و#اتينه فى الدنيا حسنة وَإِنْه فى أءلآخرة لمن 
السيمين (مصن  #‏ ظ 


استكئناف اخذاني للانتقال إلى غير ص 0 بدين الإسلام ع 

قوله م لم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ( المقصود به أنهم كانوا في ْ 
0 الجاهلية ثم اتبعوا الإسلام ؛ فبعد أن بشرهم بأنه غضبر لهم منا عمدوه من 
يكل رادعت ناد بيعيان تقل الد عن الذي اتبعمورو» ظ 


سورة لتحم ش ئ 0 55 





وحمل الخدام عل إسراب عليئه. السّلام. 2 مقدمة لذلك لبيان أن 
فضل الإسلام فضل زائد عا م الأديان بأن" ميدأه رديه ومنتهاه برتواك: 
وهذا نعل لم د حظ به دين عير 
[ فالمقصود بعد هذا التمهيد م المقدمة هو الإفضاء إلى قوله« 0 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا» ء وقد قال تعالى في الآية : الأخرى 


«ملة أييكم | براعم مساك الياجين بن بل 


والأصل الأصيل اتذي تفرع عنه وعن فروعه هذا الانتقال عن ذ كر 
والامة جلها بن امريم أجل العامة عل نبي كيرا عنا الب 8ب 
غل الجاسن. . ظ 

ونظلرهم باليهود إذ م ا دمن علي : » فجاء. 
بهذا الاشمال لإفادة أن كلا الفسريقين قد حادوا عن الحنيفية التي دزعمون 
أتهم متابعوها »ء وأن الحنيفية هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في 
الأررض يها تن الات إلا عاين ال جريب لي ابل عدي 
ماأوحي إلي محرما) الاية. 

وقد وصف إبراهيم عليه الام سيا كان أمّة . وال : الطائفة 
العظيمة من التاس التي تجمعها جهة جامغة . وتقدم في قوله تعالى دو كان 
اناس أمّة واحدة » في سورة البقسرة . ووصف ابراهيم ماك جيك 
وصش بديع جامع لمعنيين : ظ 

أحدهما : أنه كان في الفضل والفدوة والكمال مدرقة أنه كناطة.. 
وهذا كقولهم : أنت الرجل ككل الرجمل » وقول البحتسري : 

ولم ا أمشال الرجال. تفاوتا لدى الفضل حتى عد" أل" بواحد 

وغن عمر' بن الخطاب: - رضي الله عنه - أن" آل ىه - صل م 
وسلم - قال : «معاة أمة قانت لله . 








. : والثناني : أنه كان أمّة :وحده في الداين لأته ل م يكن “في وقت بعثقه 6 
موتمد ا ال اج ا ي الأمم والأقطار . 
ليه معلما عظيما . وهو الكعبة » ودعا النّاس , إلى حجه لإشاعة ذكره 
ن الأسمء وام يزل باقبا على العصور . وهذا كقول النم عاتب اول له" 
وسدم - في ختطر بن مالك الكامن ٠‏ وألنه يعث يوم القياة أمئة: وحدة)ع). 


زواء السهيلي ة ِي الروض الأ .+ #ووامت رواية 1 الو ودع الي 
عاج وسو + قبال , هذه المقالة في زيد بن عسمرو بن تفيل 


0 . والقاتت : المطيع . وقد 5 في قوله تعالى ١‏ د دكاتي 
في مورة ابقرة . . 


[ اللا لم لتوية 1د تسمل فرع : في العسل . 
نيما / في 1 الإقرة ااا الشلاضمة أخبار ا ومي فضائأا 


0 


«ولم بيك من المء شركيق »6 اعتر اض لإبطال ‏ مزاعم المشركين :-أن هنا هم 
عليبه هو دين إبراهيم - عليه السّلأم ‏ . وقد صوروا ا وإسساعيل 
عليهما السّلام -: يستقسمان بالا زلام ووضعواأا الصورة ١‏ ىَْ ي جوف الكعبة , 
كما جاء في خديث غزوة الفع- » فليس قوله «ولم يك من المشركين ) 
مسوقا مساق الثناء على إسراهيدم ولكته تنزيه له عما اختلقه عليه اللبطدون . 
يد قوله وما صاحيبكم بمجندون ) ٠:‏ وشو كالتأكيد صرت 
بي ضده أمشل ٠‏ وأضل فرعون قومهوماهدى») [ 
ونفي كوته 5 المشركين يحرف (لم) لآن (لم) تقلب زمن الفعل 
المضارع إِك المضي ٠»‏ فتفيدك التفاء مأدة الفعل فى الزمن الماضي » وتفيد تجدد 
ذلك المتفي ) اتذني هو هن خصائص الفعل المضارة تحمل عبان + قار" 
ولول افمل بمادته » وتجدد الانتفاء بصيغثه © فيفيد أن" إبراهيم - عليه 
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و« شاكت لانعسة ) خخبسر رابع عن ( كان) . وهو 0 
السّلام وتصر راض بذريته الّذين أشركوا وكفروا نعمة 3 نعمة الله مقايل. .قوله 
« فكفرت بأنعم الله ) توكلم فرها الكلام على أنعسم الله ظ 5 

وجملة («اجتبأاه ) ع ا استكنافا بيائيا » لآن” القناء المتقدم ' ا 
سؤال سائل عن سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد » فيجاب بأن الله اجثباه : 
كقوله تعالى « الله أعا م حيث يجعل / رسالاته » . 


والاجتباء : الاختياز » وهو افتعال من جبى إذا 0 رقم لي قوله 
تحال وبواجتيناهم وحتينامم إل صراط مستقيم) ) في سورة الأتعام ... 


والهداية إلى الصر اط المستقيم : الهداية 0 التوحيد ودين الحنيفية . 
وضمير ( 1 ثيناة »'التفات *ن الغيية إك ا تفنتا في مارت 
لتوالي ثلائة ار 
اليف" في . الدنيا : ل ا قيسه راحة العيش م ن اطمئنان القلب الديين 3 
والصحة 0 والسلامسة 6 وطول العمر 6 وسعة الرزقف الكافي 6 وحسن الذ كر . 
بين التاس . وقد 6 في قوله ( ومنهم من يقول ربنا آتتنا في الدنيا 
' حسئة ) . 
والصلاح : تمام الاستقامة في دين الاق . واختير هذا الوصف إشارة 
إلى أن" الله أكرمه بإجابة دعوته ؛ إذ حكى عنه أنه قال «رب هسب لي 


حكما وألحقني بالصالحين » . 





318 [ 0 سورة التحصل 
١‏ كم أوْعَيْمَا إَيْك أن انبح مله ا 
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راتبة الر فعة عل 20000 0 تنويها جليلا بشأن التبىء - صلى الله 
عليه وسلم - وبشريعة الإسلام » وزيادة في التنويه بإبراهيم عليه السلام -. 
أي جعلناك متشبعا ملّة إبراهيم ؛ وذلك أجل ما أوايناكما من الكراهة . 
وقد بينت آنفا أن" هذه الجملة هي المقصود » وأن” جملة ١‏ إن إبراهيم كان 
أمّة ) الخ . تمهيد لها. 

وزيد 0 أوحينا إأيك » للتنبيه على أن اتبباع مك عللة إسراهيم كان 
0 من الله وإرشاد صادق » تعر يضا بأن" الدسق زعموا اتباعهم ملة إبسراهيم 
ن العرب من .قبل قد اخطأوها شي معن أيه بن أأدى الماتةه وريد 
اهن عمرو إن تفيل ََ أو ب(غيسر شبهة مكل مزاعم 5 دريشن 9 ةا . 

و (أ لفسيرازة لفعل وأوحينا) لأن فيه معنى القوك دون أحروفه 2 فاحتيج 
إلى تفسيره. يحرف التفسير . 

وانة صب ٠‏ حنيفا 5 ل الخال دن ( إسراهيم (( شرن زبادة 52 
الممائاله قبله 3 غيال من ضمير ( إليك ) أو من ضمير ( اببسع )ا أي كن 
.با مد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا ٠‏ ولذلك قال. السبىء - صلى الله 
عليه وسلّم : ( بعثت بالخحنيفية السمحة ») . 

وتفسير فعل «أوحينا» بجملة «أن اتبسع 5200 تفسيسر بكلام 
جسامع الها أوحى الله به إل جمد 5-1 عليه الصلاة والسلام ع ور شرائدع الإسلام 
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.امع الإعبلام بأنّها مقامة على أصول 1 إبراهيم . وليس ار أوحينا 
وا ل ل حنيفا » لآن الت ا 
اداو واي دنا 





"موقنو انه زوه كان عن النقر كين :و صو مما أراء التال عمس صل الله 
عليه وسلم المعىك ي بقوله « ثم أوحينا إليك » » وهو عطئف على « حنيفا » على 
كلا الوجهين في صاحب ذلك الحال ؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة 
تأكيد لقوله قبله «ولم يك من المشركين ») ©» وعل الوجه الشاني يكون 
تنزيهسا اشريعة الإسلام المتبعة لماة إبراهيم هن أن يخالطها شيء من الشرك . 


ونمي كو ننه م ن«المشر كين هنا يحرف 5 النافية لأن” (ما) إذا نفت 
فعل (كان) أفادت فوة النفى وهمباعدة المفدئن وحسبيك أنها يبنى عليها 
الجحود فى لحو ا كان ليفعل 1 

فحصل ون قله "الساسق 1 وأم يك م و ارين ) ومن قوله هنا ووما 


كات من المشر كن » لاث ا ل : : نفي نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع' 


أرهفة لي وتجلد له ي الإشرال تجددأ ودر : را من الإشراك 


براءة ت 5 

وقد ل من هذا أن" قن الإسلام منزه 000 تتعلق نه شوائب الإشراك 
لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلدا توحيدا لله بالإلهيّة ومجتفا لوشيج 
الشواكا . والشرأ لع الإلهية كلها وإن كانت تحذر هن الإشراك فقد امتاز 
اراق من بينها بسد المنافذ التى يتسدكّل منها الإشراك بصراحة أقواله 
وقفصاحة بيانه ع وأنه لم لك 4 في ذلك كلاما متشابها كما قد يوجد في 
بعض الكتب و : م جام لي ي التوراة. من وصف ١‏ اليهود بأبناء الله ع 


اعما يصعون . 
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وقد أشار إلى هانا المننى قول الت ورج على اناعد ويام ساي خطبة 
حجنة: الوداع : «أينها التاس إن الشيطان قد يكس-أن يعبد في أرضكم هذه 
[ ولع [لاقت الإسلام). أفك 1 نو لكنه قبل رضي أن. انيطع قيمأ سورى 7 امنا 
تحقرون »ن ن أعمالك و مالخارو على دينكم : 





ولعتو اتباع اتا وله زر اله نم الواقع. يي 5-1 دن آيات القسرآن أن" 
دفن الإسلام 06 عل على أصوؤل ملة إبراهيم 3 وهي ول الفطرة » والتوسط 
وراك يتين + ما جافال ررس سوط وي ين ان سر 
دايع ابرامم ا [ 


وفي قضية هين ا بذبح ولده ‏ عليهما السّلام ا 3 فداثه 
بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدأة الآديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة 
دين الله الحنيف في القفربان بالهيوان دون الادمي . ولذلك قال تعالى « وناديناه 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرّؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن" هذا لهو 
البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم 0 . 0 ظ 

فالشريعة التي تبانى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر 
كأتها تلك الشتريعة . ولذلك قال المحققون هن علمائنا : إن الحبكم الشابت 
بالقياس في الانتلام تمت أن يقال إنّه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال : 
قالله الله . وليس المراد أن" جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم 
عليه السلام - إذ لا يخطر ذلك بالبال ». فإن الإسلام شريعة قانونية 
0 وشرع إبراهيم شريعة قبائلية عافة بوم » ولا أن المسراد أن" الله 
ظ من النيوء عمدات صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إسراهيم ابتداء” قبل 
ظ 0 بشرائع دين الإسلام » لآن" ذلك وإن كان صحيحا من جهة 
المعنى وتحتمله ألفاظ الآية .لكثه لا يستقيم إذ الي يرد في شيء ٠ن‏ التشريع . 
الإسلامي ما يشير إلى أنّه تسّخ لما كان علية التي ممه صل الله عليه و وسو 

*ن قبل . [ 
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فاتياع التَبىء منّة إبراهيسم كان بالقول والعمل في أصول الشريعمة 
من. إثبات. التو حيد والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة . وفي فروعها 
مما أوحى الله إليه من الحنيفية مشل الختان و+صال اافطرة.والإحسان . 





0 ص م 0 سل و ص ص 0 ل ص ص 31 
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موقع هذه الاية يسادي على انين تفينت 0 'بسرتبط بملة إبراهيم 
و بمجيء ودام ل أساسهنا .. [ 

فلمًا نفت الآبة قبل هذه أن يكون إساجم - - عليه السّلام - من المشركين 
ردا على سزاعم العرب المشركين أنتّهم على ملّة إبر هيم انتقل لم البساس 
إلى إبطال ما يشبه تلك المنزاعم . وهي مزاعم 00 أن" ملّة اليهوديّة هي 
ملّة إسراهيم زعما ابتدعوه حين ظهور الإسلاة جحدا لفضيلة 0 ؛ 
درت ذلك عند قوله تعالى ١م‏ يمن الكتاب لم تحاجئون في 5-9 ) في 
شورة آل مهمصران .. 

فهذه الآبة 0 آنة أل عمران ويا أمل الكتاب لم تحاجون 
ني إبراهيم وما أنبزلت التسوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
ظ ها أنتم هؤلاء حاججدم فيما لكم به به علم فلم تحاجتون فيما لس لكم به 
غلم والله يعلم وأنتم لا تعتمون ا نات إبراهيم' يهوديًا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلمنا وما كان من المشركين » © فذلك دال على أن" هؤلاء 
المرق الثّلاث اختلفوا في إبراهيم » فكل واحدة من هؤلاء تداعي أتها على 
مله ء إلا" أنه اقتصر. في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل وهو 
أن" دينهم الإشراك وإبسراهيم' - عليه السّلام ‏ ما كان من المشركين . وعقب ذلك - 


بإبطال بويت اواك لعد يادي لد لان ار 
اا را جيه بي دم 
0 0 وأسواقهم بخلاف: التصارى . [ 

ولما كانت هذه ا د ون النينٍ تعض 
لهم في سورة آل عمران... ظ ئ ٠‏ ظ 
ولهذا قر عسلةء إثتنا عسل انيت استعنافا يانيا نشأاء, ن قوله 
«ثم أوحينا إليك أن اتتبع ملّة إبراهيم حنيفا » إذ يثير سؤالا ٠‏ ن المخالفين : 
كيت يكون غلم من هل إبراهيم ! #وبه جعمل يسوم الجمعة اليوم المقدس . 
على المسلمين » فكان قوله « إدّما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» 
ينانا لجواب هذا السؤال . ظ ظ ظ ظ ظ 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة ه ثم” أوحيدا إليك أن انتبع ملة 
إسراهيم حنيفا » وجملة دامع إلى سبييل ربك بالحكمة» الخ . 0 
00 ولذلك افتتحت الجملة بأداة امبر إشعارا بأتها اقلب ما ظتّه السائدون 
وهذا ار ا لوي الع ا رأي موهوم : 
فالضمير في قوله «فيه» عائد إلى إبراهيم على تقدير مضاف 2 أي اختلفوا 
في ملته . وليس عائدا على السبت » إذ لا طاشل من المعنى في ذلك “لابين 
ْ دا في إسراهيم 6 أي في ملته 1 اليهود لأتهم أصيحاب السبت . 

ويعدى ل السست » 0 وعليين 0 6 يي 3 م لدم 
ل 


تدعا ودر ما اليهسود أو بشي إنزائييل مع 3 أوجز إل اليد 


اعنهم بالموصول لأن". اشتهارهم بالصلة كاف في حم امع ما #7 
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الموصول وصلته من الإيماء إنى وجه بناء الخبر . وذلك الإيماء هو المقصود 
هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت 5 نقا . 





وليس معنى فعنل « اختلفوا» وقوع خملاف بينهم بأمر السبت بل قعل 
« اختلفوا» مراد به خالفوا كما في قول التّبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
«واختلافهم على أنبياؤهم » . أي عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم . فحاصل 
المعنى هكذا : ما فُرض السبت على أهل السبت إلا لأتهم لم يكونوا على 
ملّة إبراههم : إذ مما لا شك" فيه عندهم أن" ملة إبراهيم ل 
السبت ولا واس شرائعها . 


ولم لفسعع التعرض لليوم المقد س عبد التصارى ده البد اعت إلى ذلك 
عون قزرا علد البورة كنبا بيت . 1 


ولا يؤخذ من هذا أن ملّة إبراهيم كان اليوم المقداس' فيها يوم 
الجمعة ادع ادل عل ذلك + والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة 
مركي سي ا رم ملة إبراعيم. 

م" الأظهر أن حرمة جوم الجمعة. ادخر ب للملة الإسلاهية اقول الثم 

- 5 الله عليه وسلم برفهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 0 
فالتاس لنا فيه تبع اليهود غدا والتتصارى بعد غد » . فقوله «فهدانا الله إليه ع 
يدل على أنّه لم يسبق ذلك في ملّة أخرى . [ 

فهذا وجه تفسير هذه الآأيةع و محمل لفمل والضمير المجرور في قوله 
« اختلفوا فيه ) . 

وما ذكره المفسرون من وجوه لا يخلو من ت نكلف وعدم طائل . 
حدر بجر ويد هاا إن راحم «ؤاك أو لعوا من وود بد اي 
ولا مناسبة. بين الخبسر وبين ما وهم أنه تعليل له على معنى جعل السبت 
عليهم لأنهم اختلضًوا على نبيئهم موسى - عليه السّلام ‏ لأجل السبت » لآن” نبيّهم 
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ايض ايدو وى الجنسة فكوا روطو أذ كرف الحم بع تنفد 
من الأسبوع. بعدّة. أن" الله قضى خدى السّماوات والأرضين قبل يوم السبت ولم 
كان فيسو ايت ان فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت . كنا 
٠‏ تقل عن ابن عباس . وهو لا يصح عنه . وكيف وقد قال الله تعالى الروك 
0-000 0 

م + ش 1 

ومن المفسرين من زعم أن الثورأة أمر تهم بيوم غير معيين فعيئوه السيت . 
وهذا لا يستقيم لآن" موانتي | - عليه السلام ‏ عاش بيتهم ثمانين سنة فكيف - 
يصح يصح أن يكونوا فعلوا ذلك لسوء ء فهمهم في التوراة . ولعلك تلوح لك حيرة 
المفسرينن ‏ في لتقام لت هذه الآبة . ا اا 


دو إتساء الحصر ل الو ان 
عليهم بأنتهم ليسوا على ملّة إبراعيم ا درن بي اير قربا جه 
بصر يسح كتابهم إذ لم يكن غليه: سلفهم . وتركيب الاستدلال : إن حرمة 
السبت ام تكن من ملّة إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملّة إبراهيم . 
ومعنسى ١‏ جغل السبت ) أنه جعل وما معظما لا عمل فيه » أي جعل الله 
السبت معظما » فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنّه نزل «شز زلة اللازم 
إيجازا ينجن كل أحوال الشيت لحك في. قوله تعالى « وقلنا 5 لا 
تعداوا في السبت » وقوله « إذ يعد ون في السبت »6 . 


وضمن فعل « جعل » معنى فترض فعدي بحرف (على) . 
وقد اد خر .الله تعالى لمحمد - -.صلى الله عليه وسللم لياه 
لأصول [إبسراهيم ؛ فجعل لليهود. والتصارى دينا مخالفا لملّة إينراهيم » 
عا اميم ار ل ري ردك له لسر م عِند 
3 ت..عليه. السلام. :إشارة. إلى .ذلك إثلا يكون يبوم السبت نسوسلا 
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في بني إسرائبل ؛ تنبيها على أنّهم عرضة لنسخ ديهم بددين عيسى . - عليه السّلام - 
٠‏ وإعذاد ا لهم لتلقي نسخ سر بعد ذلك. عدن خرن يكون شعسازه يوما 
آخر غير الست وغيسر الأحد 0 هو التفست دناباك بة 0 انتساقٌ ٠‏ الذي 





مضهام بض 21 30080 ل 06 الس 
ا ينهم ») ظر ف لحك ال المستفاد من « "١‏ 5 1 أي . 58 ك 5 
ولبيت 0 ينهم 0 لتعدية ) - ) إذ ليس ثمة له الاخضلاف لين فزيقين هنا . 


١ 1‏ 2 ةرك 


0 د ربك بالعكنه لمعف الحَسَنَة َنم 


يتنزل معنى هذه الآية منزلة الثبان تذوله ؛ أنر اتبع ملة إبْراهِيم 
حنيفا » فإن المراد بما أوحي إليه من اتتباع ملّة إبراهيم عو دين الإسلام , 
ودينن 0-7 هبني على 0 الحنيفية » فلا يه اد 00 - صلى الله ' 
4 ا الله 5 5-3 ملن الله علبه 58 هنك د اي “جين أنه 
داع إلى الإسلام : ومسواقق:-لأصول ملةإبراهيم ‏ دليل على :أن ضَِيعْةٍ الأمر 
مستعمدة في طلب «الداوام على الدعوة وت :“ما 7 إلى ذلك م ن الهنداية 
إلى طرائق الدعوة إلى الدين. ظ ٠ ٠‏ 


فتضمنث هذه الآبة تثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلدم دعن الذفكرة وآن* 
لا يؤيسه قول المشركين له « إِنّما أنت مفتن » وقولهم «إنما يعلمه بشر » ؛ 
وأن لا يصده عن الدعنوة أنّه تعالى لا يهدي الّذين لا يؤمدون بآيات"الله . 
ذلك أن" المشركين للم يركوا حيلة يحسبونها تثبط التبىء ‏ صلى الله 





جار 
وتهديد 2 وبذاءة 3 واختلاق » وبهتان .2 كمناءذلك. محكي في تضاعيف 


000086 ل ل ؤ 
القرآن وفي هذه السورة ٠‏ لأنّهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم 
بمعيار موازين نفوسهم » فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له 
وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم . ظ ظ 
وسبيل الرب : طريقه . وهو مجاز لكل عصل من شأئه أن يغ عام 
إلى رضى الله تعالى . لأن” العمل الذي يحصل لعامله غرضما يشبه الطريق” 
الموصل إلى مكان مقصود . فلذلك يستعار اسم لين اح الى 
قال القرطبي : إن هذه الآبة نزلت بمكّة في وقت الأمر بمهادنة 
قريش أي في مدة صلح الحديبية . ا 
وحكى الواحدي عن ابن عباس : أتّها نزلت عقب غزوة أأحد لما 
أحزن.التبى - صلى الله عليله وسلّم بيك الكئلة يحورة مرفي الله عنه ‏ 
وقال «لأقتلن مكانه سبعين رجلا منهم ) . وهذا يقتضي أن الآية مدنية . 
ا ا 6 . ولعل الذي غسر من رواه قوله « وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» كما سيأتي الل الا 
بما قبله غير محتاج إلى إيجاد سبي نزول . 
وإضافة « سبيل » إلى « ربّك » باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالترامه . 
يله الإتافة كيريد لالاجمارة ,.وعاز عن اركب بخلسا افيا عل انين 
الإسلام » كما في قوله تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
ا رب ا لا باحعيعييم 
ضل عن سبيله »). 
ظ ويطلق. سيل الله علسا بالغبة أيضا على نصرة الدتين بالقبال كما في 
قوله تعالى « وججاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) . ٠‏ 
ظ ل ل ل ل ب للمعرس 
بالرفاء والبنين » بتقدير : : أعرست ؛» يدل" عليه المقام » وهي إما متعلمّة 
بجعا 1١‏ مومريم الحال من ضمير «ادع ). ظ 


سورة العا 37 


وكلك جاع ران نيد الم . 1 لأن” لقمل تل متزلة اللرم » . 
لأن" المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين ؛ لأن” ذلك أمر معلوم من 
حال الدعوة . 


ومعاسى المسلايسة يمتضي أن لا تخلو دعوته 3 0 الله. ع١‏ ن هاتين 
الخصلتين . : الحكمة » والموعظة الحسنة . 0 


فاح كمة : هى المعرفة المجكية ٠‏ أي الصائبة المجردة عن . الخطا » فلا 
تطلق الفكية إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في 
تعليم التّاس وفي تهذيبهم . ولذلك عرفوا الحكمة بأتها معرفة 0 
الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها 
الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطىء في العلل والأسباب . وهي اسم 
جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال التّاس واعتقادهم إصلاحا 
مستمرا لا يتغير . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «يؤتي الدكمة 
ب لامي سر اح ييا انار 0 3 اي ا 
لاا وراد ار الاالا 

رسك الوك الذي زلين تفي المقول له لمسل الخيرً 5 
من الحكمة لأنتها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها . تقلعت عند قواه 
تعالى « فأعرض عنهم وعظهم ) في سورة النساء . وغند قوله « موعظة 
ويه كل شيء » في سورة الأعراف . “الح ل 00 

زهي ولاك اتعريض يذل آلا التبرةررليلة لليزنة الله لاسن 07 أي 
حسنة في جنسها » وإتما تتفاضل الأجناء ن بتفاضل الصفات المقصودة منها : 
2 وعطف «الموعظة ») على «١‏ الوتكة 4ه لأتها 'تغاير الحكمة بالعموم 


السرم .الوجهي » فإنّه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقنشاع ٠»‏ فمن. اوعنم 
حكمة.» ومنها خطابة » ومنها جدل . ' 


٠ 308‏ سورة التعمصل 





وهي من حرث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص هن وجه . 
ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن لكيه و البرعتلة: البيلة اتتريا 
خيس ١الاسلفوضهة‏ اذ لم يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والمؤعغظة بأن 
يفال : والمجادلة بالتي هي أحسن : سل جىء بفعلها : تنبيهنا على أن المقصود 
تقييد الإذن فيها وده بالني هى أحدن . كما قال «١‏ ولا تجادلوا أهل ‏ 
العا ا بالتي 00 


والمجادلة : ا رأي وإبطال ما يخائفمه أو عمل كذلك . 
ولمة كناف هنا لكين اذا درج سات اه عله بو سا 5058 ن أذى المشركين قد 
يبعنه على الغلظة عليهم في: المجادلة أمره الله بأن يجادلهم بنالتي هئ أحسن . 
وتقدمت مد عند قوله « تاذل عن نفسها» ٠‏ وتقدمت هن قبئل عند قوله 
وولا تجادل.. عن الذين يخشاتون أنقسهم ) في سورة التساء . والمعنى : 
إذا ألجأتك الدعو ة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن . 


م عليه المحا 3 الصادرة ممع و فإن المجادلة تي صدور 
أشل” حسنا بن سناجة الصادرة متهم + كقوله تا ؛ اذقع بان هن ) أحسن 2 . 


ولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع البسا رمن صرح في المجادلة 
بضمير جمع الغائبين المراد منه المشركون ؛ فإن المشركين متفاوتون في 
كيفيات محاجتهم » فمنهم من يحاج بلين » مثل ما في الحديث : أن التبىء 
صلى الله عليه وسلّم - قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم" قال له : 
ريا ترك ابا بال راج سام راكرا الح مد علي نه 
عليه وسلّم .- القرآن على عبد الله بن أ أبي بن سلولة في ««جلس قومه »ء فقال 
بد قبن أبن : أيها المرء دس جرا سي ماري في بتي 
جاءك فحدثه إياه ومن لم يأتك فلا تغتنه ولا تأنه في مجلسه بما يكره منه 


سورة التحصل 0038 


وتصداي المشركين لمجادلة التببىء - صلى الله عليه وسلم - تكرر غير 


مرة . ومن ذلك ما روي عن ابن عباس ا ا 


530 





تعبدوت عن دون الله حصب جهدم » الآية » قال عبد الله الزبتخرى : لأخصمن 
عمل + تجاه قال: © نا عند قد غيل غيسى 2 وعبدت الملائكة فهل 
هم حصب لجهتّم ؟ فقال التبىء - صلَّى الله عليه وسلّم - «اقرأ ما بعد 
«إن الذين سبقت لهم منا الميفى. أواتلف عنها ميعدون » . أخرجه ابن المنذر 
وابن مردويه والطبراني ٠‏ وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ . 
وقنيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن” الموعظة 
لما كان المقصود منها غالبا ردع نفس اا عن أعماله السيئة أو عن 
توقع ذلك منه . غ كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ وللضون انكسار في 
نفس الموعوظ » أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة :أن تكون حسنة » أي 
بإلانّة القول وترغيب الموعوظ في الخير » قال تعالى خطابًا لموسى وهارون 
قفا إل قر عون إل ولك ب له قولا ينا لعلّه يتذكر أو يخشى » . 


وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنّه قال : « وعظنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلّم - موعظة وجاتت منها القلىوب درفت منها العيون» 
الحديثه . [ 


9 ش03 
فلا تكون إلا ل جالدت ور حا إل ادل اد كر سي , 


والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه 
الحق فيه فهي لا تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة » ولكتها جعلت ‏ 
قسيما لهما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها . 

'وإذ قد كانت مجادلة التبىء - صل, الله عليه وسلّم ‏ لهم من ذيول 
الدعوة و صفت بالتى هى أحسن كماو صفت الموعظة بالحسنة . 


3030 . سورة النتعصل 





: وقد كان المشركون يجادلون النبىء قصدا لإفحامه وتمويها اتغليطه 
نه الله. على أسلوب مجادلة التبىء إياهم استكمالاة لآداب وسائل الدعوة 
كاتهماء:: فالضمير .في ١)‏ وجاداهم عفدا ادن إن العشر كق بقرينة المقسام لظطهور 
أنالمسلمين: لا يجادلوّن التّبىء -- صلّى الله عليه وسلم - ولكن يتاقون 
مئه تلقني المستفيند والمسترشد . وهذا مو عب '(فيسر الأسلوث: بالتمية إلى . 
3 المجادلة 3 لم يقل : والمجادادة الحشنة ء بل قال « وجادلهم 2 . (2 : وقال 
تعالى أيضا ز ولا تجادلوا 55 ل بالتي هي اين ا 0 


0 ويندرج ني ) للتي دي أحسن ( 7 تكذيبهم بكلام غير صر سخ يي إبعنال 
قولهم من الكلام الموجه » مشل . قوله تعالى «وإنا أو إياكم لعسلى ف 
أ في لال مبين ؛ » وقولنه ة وإن جادانوك فقل لله أعلم بسا تعملون اله يكم 
ينكم يوم القيامة فيس كتم فيه تخلفنون ‏ . ظ ؤ 


على هذه الطرق التلاة هن أساليب 
الدعوة » وأنة الرسول ب صلى الله عليه وسلّم ‏ إذا دعا الّاس بغيرٍ القرآن من 
ختطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرة القلانة ة. وذلك كله بحسب ما 


يقتضيه م من معساذدى كلم ومن اخرد ال 2 خاصّة د 1 


لثلائة ؛ بل ة ع جكنة منصلا عل خا ووعجدد وعاينا ع 
المجادلة . وقل يكون محادلة و موعظة 2 كقوله تعالى ( م م" أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بانج 
والدتواد وإن يأتوكم أسازى وي .وهو محرم 5 اد فت منون 
بوبحب سردي ظ 


والآبة" تقتضي. رآ ألم لعيران” مشتمل 


كقول الت ا ا وهو 
ا وجاليه مدي اا ع ا 


_سورة سشعل 000000000000000 381 





[ وهن الإعجاز العلمبي في القران أن” هذه الآبة جمعببت.. أصوك:-الاسكدلال 
العقلى الحق ؛ وهي البرهان والخطابة والجدل المعير عنها.في علم. المتطق 
بالصناعات وهى المقبولة هن الصناعات. . رأمًا الفسطة و تعر اقيم ب 
عثهما الحكماء الصادقبو ن بله الا: بياء والمسرسلين . 





قال فخير اليه 0 الدعوة إلى المذدب والمقالة. ل عن أن 7 
باه حيدة و0 مك من .ذكر يه إمأ تقسرير. ذلك المذهب وذلك 
الاعتقاد فى قلوب امون :. وإما إلر ام الخصم وإفحامه 


أما القسم الأول ف فيناسم إلى قسمين أن" نك الخنى: إما أن رن حجة 
حقيقيّة بقينية 00 دن 0 النتقيض ا وما أن” لا تكون كذلك بل تكون 
مفيدة ظنأ ظاهرا وإقناعا ٠‏ فظهسر انحصار الحجج ج في هذه الأقسام التلائة : 
ا لها : الحجة المقيدة للعقائد البقينيّة وذلك هو الم بالا 
5 وثانيها : الأمارات الظنبة وهي الموعظ 3 الي 
و ثالثها : الدلائل الي القصد منها إفحاء دم وذ وَذلك هو الجتدل . 


درون سر ال لشت ل ام 
وهو الجدل الواقع عا على الوجه الأجسن ٠‏ وإما أن يكون .مركا دن ٠قذمانت‏ 
باطلة بحاول قائلها ترويجها غل: المع ن باخيل " اللاطلة . وهذا لا يليق 
بأهل الفضل » ام . ْ 


وهذا هو 2 في المنطق المساة » ومئله المقدنات الشعرية نمي 
سفسطة مزوقة . 


والانة بانع لأقسام اللمحةه الى يها لد اقع أنواعها قي طرق 


الدتعوة ولكن. على وجه التداخل لا على وجه التّباين والتقسيم كما هو 


1-02 5 مورة التحل 

فالنسبة بينها التباين . أممّا طرق الدعوة الإسلاميّة فالنسبة 55 العموم 

والخصوص المطلق أو الوجهي . وتفصيله يخرج بنا إلى تطويل » وذهنك في 
فالى الحكمة تسر جع صناعة البرهان لأنه يتألف من الشتيحات: القوة 

اا ا سأ هي عليه . 





ظنية لأنتها مراعى فيها ها يغلب عند في العقول المعتادة . وكفى بالمقبولات 
العادية موعظة . ومثالها من المرآ ن قوله تعالى ٠‏ ولا تتكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقّتا وساء سبيلا) 
فقوله «ومقتا» أشار إلى أدّهم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يُسمونه نكاح. 
المقت » فأجري عليه هذا الوصف لأنه مقلع بأته فاحشة » فهو استدلال 

راك الجادل فما دورد فى السانت ات والحجاج ٠ن‏ الأدلة المسلمة نين 
المتحاجنين ن أو من الأدلة 0 رة : : فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي 
يروج في خصوص المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون هما 
قبل هثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة . وسماه حكماء ‏ 
الإسلام عن ل" لسريس 0 اذذي وطاق عليه فى اللغة الننواساامة :: 


اسل © سي 2 هع مه 0 


إن انيه لس 0 
غوسم ش 1 
لين سم 0 

هذه الجملة تعليل لالأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن 
الذين لا يؤمنون بأيات الله لا يهديهم الله 6 بورتعك: :ورت سوال تكذيبهم 


٠ : وعنادهم‎ 
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فلم كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدين محتاجا 
3 لبيان المحكمة فى ذلك بينت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس وليس ذلك 
لغير الله من الدّاس فما عليك إلا" البلاغ » أي فلا تيتأس من هدايتهم ولا تتجاوز 
إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم لأن” العلم بمن يهتدي ودن يضل موكول إلى الله 
وإذما عايك التبليغ في 0 حال وهذا 5 فصل بين فريق الحق وفريق [ 
الباطل . 

وقدّدم العلم بمن ضّل لأنتّه المقصود من التعليل لآن” دعوتهم أوكد والإرشاه 
إلى اللين في -جانبهم بالموعظة المسنة واالمي اده اضبدي. "١‏ أهم 1 الم اتبسع 
ذلك بالعاسم بالمهتدين على وجه ٠‏ التكميل . 


وفيه إدماء 3 أله لا ببدري أن يكرد عض من أبس من إيسانه قاد شرح 





[ وا كن 0 بضمير . الفصل. للاهتمام به ٠‏ وأمنا ١‏ رإنت : فهي / في اعقام 
التتعليل ليك إل لمجرد الاهتمام 6 وهي قائمة مام فاء التفريع ٠‏ على ما 
أو فبيحنه عبد القاهر في دلائل الإعجاز ؟ فإن إفادتها النأ كيد هنا مستغنى 
عنها حووة : اعم كل لحي المفيدة لقصر الصفة على الموصوف . 
فإن” المفصر تأكيد على تأكيد . 0 ٌْ 


ورا ضمسر الفصل في ة قوله (وهو أعلم 000 لتنصيص عل 
تقوية هذا | الخبر لآنه لو قيل : : وأغلم بالمهتدين » لاحتمل أن يكون 
معطوفا على جملة « هو أعلم بمن ضل » على أنه خبر (لإن) غير داخل في 
حيز التقوية بضمير الفصل » عه يير افصل لدفع هذا الاحتمال. 


ولم يقل وبالمهتدين : تصريحا بالعلم في جانبهم ليكون صريحا في 
تعلق العلم به . وهذان القصران إضافيان » أي ربك أعلم بالضالين والميقاين 
لا هؤلاء الذين يظنون أنّهم مهتدون وأنكم ضالون . 
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والفشيئل فل قوله «هو أعلم ) 00 غيره بذلك . فإنه ا 


متفاوت بحسب تفاوت العالمين في معيرفة الحقائق 


رق هك تتفل إبساء ل وجرت حال كيسان اقلم بالمدت :0 تو تيبر . 
المحق من الباطل . وغوص النظر في ذلك » وتجتب التسرع في الحكم دون 
قوة طن بالحق » والحذر من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق 
ولا تسير العقول في بثيّات الطرائق » فإن الحق باق .على الزمان والباطل 
تكذبه الحجّة والبرهان . [ 


<< والتخلّق بهذه الآية هو أن" كل فن يقوم مقاما من .قامات الرس ل 
صلّى الله عليه وسدّم ‏ في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكرن 
سالكا للطرائق الثلاث : الحكمة » والموعظة الحسنة » والمجادلة بااتي 
هي أحسن » وإلاة كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير شاي اق ساهو انه 
من سياسة الآمة + وأن يخشى أن يعر ض مصالح الأمة للتلف » فإصلاح الأمة 
بتطلتب إبلاغ الى إلها فده الوسائل اثلاث . و المجتمع الإسلامي لا يخو 
عن متددّت أو مابس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شوك الشبه بقديد 
اه . فسبيسل تقويمه هو المجادالة '» فتلك أدنى لإتناعه وكشف قناعه . 


ف النبوين أن" عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه دمتعن 
في آخر عمره : ١‏ أيه 0 ؛ وفّرضت لكم الفرائض 
وتركتم على الواضحة ٠»‏ إلا" أن تضلوا بالتاس يمينا وشمالا» وضرب 55 
يديه على الأخرى . (لعلّه ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى الممسكة السيف 
أو العصا في حال الخطبة) . وهذا الفرب علامة على أنّه لين وراء ما ذاكر 
مطلب للناس في حكم لم يسبسق له بيان في الشربعة 0 0 
وقدم ذكر علمه ويمن غئل عن سريله ه على ذكر علمه و بالمهتدين ؛ 
لأن” المقام تعريض بالوعيد لاضالين ولآن” التخلية مقدمة على التحلية » 
فالو عيسل مقسدم على الوعد . 
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اس وقر مر هلل ه08 


3 2-0 فَعاقبو] بمثل ما عوقبتم بيه قد 
0 6ق ا ! 


خير للصيرين (0126) »4 


عتطف على جملة «١ادع‏ إك سيل ربك بالحكمة ,»أ ل ا 


مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفنا » وإن كتتم أيها يها المؤمنون 
معاقبين 'لمشركين على ما نالكم من الام ادير همل بالعدل لا بتجاوز 
دد ما١‏ ع ظ ٠‏ 


فهذه الآرة متّصلة 5 قبلها أتم اتضال 2 حساك وصسىة العاطف 
فيها. وهذا تدرج في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون 
إلى معاملة الذين يجادلون ثم ' إلى معاملة الذين يجازون ع وسار د 
حصل حدن الترتيب ف لقني الكلام . 

و1 هي التتاسن وابن عطية وفخر | ا ١‏ وبذلك ١‏ يشر جح ون 
هذه الآية مكيّة مع مو انقهنا اقداة تمن البق اكاك ةا بوالأريعق وهو فقتو 
جابر بن زيد » كما تقدم في أول السورة . واختار ابن عطيّة أن هذه الآية 

ويجوز أن تكون نزات في قصة التمثيل بحتّمزة يوم أأحدء وهو مروي 
بحديث ضمعين للطبراني . ولعللّه اشتبه على الرّواة تذكتر البىء ‏ صلى اللا 
عليه وسلّم - الاية" حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره 
الله بهم . ظ ْ ظ : 

والخطاب 20-6 فيه الب ىه صل الله : عليله وسلتم - . ْ 

والمعاقبة : الجزاء على فعمل 0000 


ظ فقوله « بمثل ما عوقبتم ) مغ كله 1 ( عاقبتم . استعمل «عوقبتم) 
في معنى عوملتم بهغ لوقوعه بعد فعل واي وير لسار وجه شبهها هو 
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المشاكلة . ودجوز أن يكون ( عوقبتم ) أحقيهة أن" ما يأقشولنه هن الأذى من 
المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى : ا الاي رايا اسن 


والأمر في قوله « فعاقبوا) للو جاب باعتار متعلقه : وهو 5-5 
بوكر سا مر يعوه زعم اجاور في العقوبة وأجب . 


وفي هذه الابة إدماء إلى أن” الله دظهر المسلمين على المشر كين ويجعلهم في 
فبضتهم » فلعل بعض الذين ف: فتنهم المشركون يبعثه الحسنق ق على الإفراط فى 
م فهي ناظرة إلى قوله.١‏ م 30 ربك للذين هاجروا “ون بعد مافتنوا ) . 
ورغبهم في الصير عل الأذى » أي بالإأعراض عن 'أذق المشركين وباليفو 
عنه » لأنّه أجلب لقلوب الأعداء » فوصف بأنّه خير » أي خير من الأخذ بالعقوبة » 
كقوله تعالى ١‏ اد فع بالتي هي أعسة فإذا الذي بينك .وبينه عداوة كأنه واي 
حعيم 1 وقوله ل ل لات درولل ا 
وضمير الغائب عائد إلى الصبر المأخوذ هن فعل 00 ٠‏ كما 
في قوله تعالى ٠‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى» . ظ 
وأكد كون الصبر خيرا ‏ بلام القسم ‏ زيادة في الحث عليه . 
وعبر عنهم بالصّابرين إظهارا وم الإضمار رم بصفة 2 
الصابسريين ٠‏ أي عير حي لجس اردور 


اث 000 لاه بر سل ا تي 50 ص قيب :© رةه اه رص امار 
0007 وما صبرك إلا ب بالله ولا تحزن عليهم ولا تك 
: [ - هنايئير فى اس 1 [ ' 
فى ضيق مما يمكرون (127) 4 
0 خص الى مر الله عليه يد عد امير بالصبر للإشارة إلى أن" 
ْ مقامه أعلى » فهو بالتزام الصبر أولى أخدذا امي ين ادر لي في البنادد. 
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وجملة « وما صبرك إلا بالله ) معترضة ين نغ المتعاطة نات » أي وما صل 
صبرك إلا بتوفيق الله إياك . وفى هذا إكنارة إك أن ضير الست عب صا 


عليه وسلم - عظيم لأنه لقي ٠ن‏ لع ترون اعد عا حصي لود 
فصيره ليسن كالمعتاد » لذلك كان ا بإعانة عن اله : 

و<ذره دن الحزن عايهم اح تكؤمموا كقوله « لمك باخمع نفساك ألا 
يتكوتوا بو منين 0 [ [ ظ 

م أعقبه بأن ليد دضيسق صلديره دن مكرهم . وهذذه أحجوال مختافة تحصل 
في الدفس باختلاف الحوادث المسيبة لها . فإنهم كانوا يعاملون اشبىء 
مرة بالأذى علنا » ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنّهم يغيظونه 
عدم متابعته 6 وآونة بالكيد والمكر أ#ه وشو تدبيسر الأذى فى خماء ٠‏ 

والضيق سس بمتح الضاد وسكون الياء مصدر ضاف َ مثل السحر والسو ل 
وبهاقراً الجمهيور . ل سا 

ويقال : الضيق برام ام ا ظ 0 505 0 

وتقدام عند قوله ١‏ وضائق به صدرك ع . والمراد ضيق النفمنة وهو مستعار 
للجزع والكدر » كما استعير ضده وهو الببعة والاتّساع للاحتمال والصبر . 
يقال : فلان ضيق الصدر » قال تعالى في آخمر الجر اولسار اد 
يضيي صدرك بما يقولون» . ويقال : بج 

والظرفية في « ضيّق » مجازية ٠‏ أي لا مالضسك ضيق هملابسة الثارف ‏ 
الحال افيه ظ ظ 

و (ما) مصدردة 8 أي من مكر دم . واختير الفعل المنسك 2 مصدر لها 
يؤذن به الفعل المضارع من التجدد والتكرر . [ 
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/ 
ٍ 6 
4 
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70 : 
000760 باللا قن 


7 ش . م ه ع 2 ٠‏ 
َ ألله 0 الذين كر والذين هم مر (128) 0 


| يا 
عل أذ 5 والعثو عن 'المعتدين . 2 ولتخصيص ‏ النيبىء ات صلى الله عليله وسلم . 0 
[ بالأمر بالصيبر 6 والاستعانة عل تحصيله بمعونة الله تعالى وات 
لك عن نفسة ءَ جراء ااه الذشن لم بؤهموا نه 1 


تعليسل الاين بالاقتصار عا ل قندر 55 في العقوبدة ّ وللتر غيب ذ الصير 


.لل ذلك كله بأن" ع الذين ونه في مون عندم)] ل لهم .. 
المحسنين :والمغيية 2 5 مجاز ة لس الدأبيد والننصر . 


وني في الب التقرى ارضلة فلة حاف لاوشارة 4 اسزوم انا 
وتقررها من قبل لأتها من لوازم الإيمان ؛ لأن” التقوى. دأ إلى أداء الواجب 
وهو حق على المكلف: . ولذلك 3 اعد فيهنا بالاقتضار على قدر ال.نب . 


وأتي ة في جانب الإحسان بالحماية الاسميئة الوضرة إلى م نْ الإحسان 
ثابتا لهم دائما معهم 8 لأن” الاحسان فضيلة 6 فصاحيه حاجة إلى سه 
ْ من لفسده وتمكله 8 ْ 





بنرّل'لملائكة بالروح منأمره علىمنيساء منعباده ان أنذروا أنه لا.آلاء إلا آنا فاتقوق 


حلق الانسئان بن لطلة كاذ هي + خصيم مبيل: 00000. 200001 120 
رالانعام خلقها لكم فيها :دذفء ومنافمع ٠٠٠‏ ان ربكم الرؤوف رحيم ...2.00.0 
والخبل والبغال والحمير لتركيوها وزيتة ..2.2...... اه 0 ا 
وانخلق مالا تعلمشون 2 .تاجيا ميميمي ران ا 1 9 50 . 000 2 


وعلى الله قصد 'السنبيل: ومتها .جائر :ولو :شاء لهداكم أجمعين ...ات ا 


يبت لكم به الزرع-والزايتون والتخيل ا قوم 509 66.. 


و سسخر لكم الليلوالنهار وألث لشمس والقمرز والنجوم مسحرات. ..لآيات لقوم يمقلون ْ 


وما ذرأ لكم ة فى الارضن مختلفا ألوانه ان غغى ذلك لآية لقوم يذكرون 0.2.2226 
وهو الذى سخر البْخر .لتاكلوا. منه لما طريا لبماس 
ولعلكم تشكرون وقم و ممم ممم جم م م قال لمهم و ا م ظ 0 
وألقى فى الارض رواسنى ان تميد بكم وأنهارأ ا هم يهتدون ...... 
أفمن يخلق كمنلا إيخلق أفلا تذكرونوانتعدؤا نعمةالله لا تحصوها 0 دحيم 
والله يعلم مبا ترون وما تعفللتون -ا2...ي.يييممامءم ممم يميم ماين 


ظ وألذين: تدعون من دون «لله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون ٠٠٠‏ آإهان سبعثون ‏ 


08 
100 


117 
10118 
0123 


124 
125 


الهكم اله واحد فالذينلا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة...انه لا يحب المستكبرين 


ؤلله يسجد ما-فى السماوات وما فى الارض من داية ٠٠٠‏ ويفعلون ما يؤمرون 


122 
واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين ٠٠٠‏ الاساء ما يزرون .. 129 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنبانهم من القواعد ٠٠٠‏ لا يشعرون ٠‏ 01018 
ثم يوم القبامة يخزيهم ويقول أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم ' عنس 135 
قال الذين أوتوأ العلم ان المزى العوم والشو» على الكافر ين '...... إن 
الَدديْنَ تتوفاهم الللالكة'ظالمى أنفسهم ٠٠١‏ ان الله “عليم بما كنتم تعملون .... 187 2 
فادخلوا أبوان جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى اللتكبريين ل عدي سرمت أقق1 
5 للذين اتقواماذا أنزل ربكم قألوا خيرا ..ت..00.0...02....0 1410 
للنذينأحسنو' فىهذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير... كذلك يجحزئ“:لله المتقيني 142 
الذين تتوفاهم الللائكة 000 يقولون سلام عليكم ادخلوا. الجنة بما كنتم يلون 144 
هل ينظرون ألا أن تأتبهم الملائكة أو يأتى أمر ريبك ٠٠٠‏ ما كاذاو به يستهزءون 145 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبد" من دونه من شىء ٠00‏ الا البلاغ المبين 147 
ولقد بعثنا ف ىكل أمة رسولا ا ادن الله وابعسيو الطاغوت ٠٠٠ ٠‏ عاقبة المكذبين. 149 
ان خرص على همد' “هم فان لله 3 يهادى .من . يضصل. .ومالهم من فاصرين: 1510.0 
وأقسموا بالله جهد أيما نهم .لا يبعث الله من يموت :..ولكناكشن_الناسرلا. يعلمون. 103 
ليبين لهم الذى. يختلفون .فيه وليعلم الذين. .كفروا.أنهنم كانوا. كذ ييل :. ل 19900 
انما قولنا لشىء: :اذا أردتاه. أن..نقول ل4..كن فيكون 6ب 000711 اناا 
والذينهاجروا فى!لله.عن بعد.ما. ظلموا. لنبوئنهم فى الدنيا١ ٠‏ ٠وعلربهم‏ يتوكلون 157 
وما أرسلنا من قبيلك الا رجالا..بو. حىاليهمفا الوا أه لالذكر ... «البينات والزبر 160 
وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نؤزل اليهم ولعلهم يتفكرون 162000 
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسيف الله بهم الارض ٠‏ ةل بشعرون 164 
أو يأخذمم فى تقلبهم فانم بمعجزينآو: يأخذهم على تخوف فانربكم لرؤوف رحيم 166 
ألم يبروا الىما خلق الله منشىء يتفيؤ ظلاله عناليمينوالشمائل...وهم داخرون 168 
110 


وقال الله لا نتخدو: الهين اثنن ١إنمناأ‏ هو اله وأنحد فزااياى فارهبون. 0 
وله ما فى السماوات والارض وله الدين واصبا أفغر الله تعقو 210 
وما بكم ه ن مة من له م ذا مسكم الف فيه جاروق ٠-‏ برهم يركو 


لمكفرو١‏ دما آتينامم فتمتعوا فسوف تعلمون لهام وأو واه .ءاوه وته د وها و وان ١:‏ ع 4 0 


وبممعلون 1 لا يعلمون نصسسا مما رزقناهمم تالله لتسألن عما 0 تفترون 


ويجعلون لله البنا تسبحانه ولهم ما يشتهون الدبو ا ا 
واذا بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيى ٠٠٠‏ ألا ساء ما يحكمون 
للذين لا يؤمنون بالآخرة شل السوء ولله المثل الاعلى وصو العزيز الحكيم 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ٠٠٠‏ ولا يستقدمون 
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ٠٠٠‏ وأنهم مقفرطون ........٠0‏ 
تالله لقد أرسلنا الىأمم من بلك فزين لهم الشنيطان أعمالهم ... ولهم عذاب أليم 
وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وعد ىورحمة لقوم يؤمنون 
والنه أنزل من السماء هزاء فأحميا به الارض بعد مواتها انفىذلك لآية لقوم يسمعون 
وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم هما فى بطونه. ٠٠لبنا‏ خالصا سائغا للشائر بين 
ومن ثمرات النخيل والاعد ب تتخذونٍ منه سكرا . او ااناالى دكا اخوم يكاون 
وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا .٠٠‏ لآية قوم .يتفكرون 
واللة خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر .ان الله عليم قد 
والله فضل بعضكم على بعض فى الرزقفما الذينفضلوا برادى رزقهم... يجحدون 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ٠٠0‏ وبنعمة الله هم يكفرون ٠‏ عو 


وبعبدونهندونالله ها لاا د يملك بهم رزنا منالسماوات والارض ”م ثسثا ولا ستطيعون ‏ 


فلا تضر بوا لله الامثال ان ألله يعلم وأنتم لا تعلمون ٠.0.000‏ 0 


ضرب الله مثلا عبدا مملوك' لا يقدر على شىء ٠٠0٠0‏ بل أكثرعم لا يعلمون 1 


وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر علرشىء ٠٠٠0‏ وهو على صراط مستقيم 


| ..ؤلله غيب السماوات والارض وما أمر: الساعة ٠٠٠‏ ان الله على كل شىء قدير ‏ 


والله آخر جكم عتن«تظون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ٠٠٠‏ لعلكم تشكرون 


ألم. يروا الى الطبر مسخرات. فى خو السماء ٠٠٠‏ ان فى ذلك لآهات لقوم يؤمنون 


والله جعل لكم مما خلق. ظلالا.وجعل. لكم ءن.الجبال أكنانا ٠.٠‏ 0 مجلس 


فان تولوا فائما عليك الدع الممين ‏ #خوا اق و ونوج اي 000 
يعرقفون نعية الله ثم ينكرو نها وأكثرهم الكافرون 0 دم لق #اداق لاد اا لاد كوي 
يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للناين كفروا ولا هسم. يستعتبون. 
اذا رأى. الذين ظلموا 'العذدب فلا يخفف. عنهم ولا هم ينظرون .٠0‏ 0 ا 


ونذا رأىالذي نأش ركو١‏ شر كاءهم قألوا ربنا هؤلاء شركاوؤنا ... ما كانو! يفترون 


ونوم 50 أمة شهنيدا عليهم هن ن أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 


ونزلنا عليك الكتاب "ضمانا لكل شىء وؤهدى ورحمة وبشرئ - للمسلمين 8 
أن الله در بالعدل والاحسلاق وايناء ذى القربى يعظكم لعلى تذكرون | 


وأوفوا بعهد الله اذا ١‏ عاهدتم ولا تنتصوا الايمان٠٠‏ ٠ن‏ الله يعلم ما تفملون 2 
ولا تكوتوا كالتى : نقتضت غزلها من بعد قوة نكاما ٠٠٠‏ ما كنتم فيه تختلفون | 
ولو شاء اللة البعلكم | أمة واحدة 4 ولتسالن 5 0 1 
ولا تعخذوا ايمانكم دخلا بينكم تيزل قيمع عد ابرتها 0+ ولك عدات عقلب 
ولا تششروا بعهد الله قمنا قليلا اننا عند للله هو غير لكم ٠-٠‏ ما كانوا يعملون 


من .عمل صاحا من ذكر أي .أنثى 37 ٠‏ باحسن ما كانواً يعملون فامامعام 6 1 
1 فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ والذين هم به مش ركو 


واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ٠‏ بل أكثرهم لا يعلمون ‏ 


قل نزله روح القدس من ربك .بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 


ولبند نعلم انهم يقولون انما..يعلمه يشير ٠٠٠‏ وهلئن! لسان عربى مبين ..-..00.. ) 


ان الذين لا يؤمنون .با“ ذات: الله لا نهاك تن الله ولهم عذاب أليم مالل مم مم مله 


انما يفترى -الكذب. الذين لا يؤمنون باايات آلله وأولئك هم «الكاذبون ل 
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من كفر ,الله من بعد ايمانه الا منأكره وقلبه مطمئن بالايمان... ولهم عذاب عظيم 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة :الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدى آالقوم الكافرين 
أولئك الذدين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ٠٠٠١‏ صم الماضووق 
ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ٠٠٠‏ ان ربك من بعدها لغفور رحيم 
ا ان لل اديه شين رد ل لس الست در اشر 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة داأتبهلا رزقها رغدا...بما كانوا يصنعون 
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وعم الوق تمادام م م 
فكنو! مما رزقكم الله حلالا طبمبنا يا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون .... 
اتنا :حرم غدك الليعة والدم ويك 'الخيويى. :++ فان الله عقون ررحتم ش12 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام +٠٠‏ ولهم عذاب أليم 
وعلل الذدين عادوا حرهنا ما قصصنا عليك عي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
نم 'إن ربك للدين عملوا السوء بجهالة ٠٠٠‏ ان ويف عن يحدننا لغفور رحيم 
ان ابراحميم كان امة قانتا لله حديفا ٠٠٠‏ وانه فى الآخرة لمن الصالحين .... 
م اأوعبيا المف 1ن انب هله ا بزاعن اويا كان«من الفبر كن 00 
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم ٠٠٠‏ فيه يختلفون 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالنقى هى الس كه 
ان ربك عمو أعلم .يمن ضل عن سببيله وهو أعلم بالمهتد بن ادي اه ا د 
وان عاقبتهم فعاقبو' بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين 
وإصبر وما برك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون . 


ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 2 فمث م ةمة امه موي وام هام ها لللللء 
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اثالث إل غلم انلع انور 


جر اذام عر 


ش 001.01 نال . الالاثالانا 


0أ.أهمذوهاط. لمعنه ). الالثاينا 


.001.01 نال ). الالاثالانا 





سم 


سشكورة الإسراو 


و 


سامسيت 2 كير من المصاحخف سور الإسراء . ار الالوسي بأنها 
يك يذلك 3 إد 4 15 5 أو لها الإسراء باللبي سد ع الى الله عليه وسلم ب 


واختصت بذكره . 


وتُسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل . ففي جامع الترمذي في 
(أبواب الداعاء) عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : « كان التبي - صلى 
الله عليه وسلّم م ا ي إسرائيل )ا . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنّه قال في بني إسرائيل 
والكهف ومريم : ١‏ إنّهِن" من العتاق الأول وهن من تلادي ) . وبذلك ترجم 
لها البخاري في (كتاب التفسير) : والترمذي في (أبواب التفسير) . ووجه 
ذلك أنتها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو 
استيلاء قوم أولي بأس (الأشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم أخرين ين وهم(الروم) 

وتسمى الغا “مور مهاف تر افتتحت بوسده الكلمة . قاله © في 
ادر ذوي التمييز » 


6 0 سورة الاسراء 


٠‏ وهى مكية عند الجمهور . قيل : إلا" آيتين منها .: وهما ووإن" كادوا 
ليفتنو نك إلى قوله ‏ قليلا». وقيل : إلا أرسغا : هاتين الايستين » وتولته 
« وإذ قلنا لك إن" ربك أحاط بالتاس » . وقوله ووقل رب أدخلني مذخل 
صدق » الآية . وقيل : إلا" خمسا . هاته الأربع” : وقولته وإن الّذين أوتوا 
العلم من قبله ) إ آخر السورة . وقيل : إلا خمس آيبات غي عا 
فخي الميعداأة يقوله بولا تقتلوا النفسس ان حرم ألله إلا 9 و2 الآبة م 
وقوله « ولا تقربواالر حون الام وقوله ل أولنك الذب»: ن سدعون) الآبة 1 
وقوله ,5 أقم الصلاة ) 5 ًُ بوقواليه دوا ت _ ذأ القسر نبو حقمّه ) الابة ١‏ وقيل : 
إلا تماتمادق: 


ن قوله « وإنث كادوا ليفتنونك ‏ إلى 2 له سا لمطانا نصيرا ). 
وأصسب أن منشأ هاته الأقوال أن" ظاهر الأحكاء ال اتعيايف علرهيا 
تلك الأقوال يقتضي أن تلك الآي لا تناسب: حالة المسلمين 5-6 قبل الهجرة 
فغلب على ظن” أصحاب تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية . وسيأتى بيان أن ذلك 
غير م4 عنلك أأجع رك ن لتفسين: ها : 
ودظهر يد نز لت في رمن كثرت فيه جماعة المساممين 1 َ وأحجدذ 
النشر يع المتعلق بمعاملات جماءتهسم يتطرق الى نفوسهم : فمد ققد ذكرت فيها غٍ 
كم متتالية 3 تك كر أمثال عددها في سورة 32 غيرها عدا سورة 
ذلك كان سيئة 0 بويا ْ 
وقد اختلف في وقت الإسراء . والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة 
وعبة اتيم » فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي ب صخلي :الله 
عليه وسلّم - تكون قد نزلت في حدود سنة ائنتي عشرة بعد البعئة + وهي سنة 
اثنتين تسل الهعجرة ة في منتصىفل السئة . 
بل يجور أنها 5-6 بعد الإسراء بمداة ْ 
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وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالمسجد الأقصى وتذ كير 
نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبلى سورة يونس. 


2 اس وه ٠.‏ . - 5 ا 
وعكلك الل السورة الخمسيان 2 تعداد نزول سور فك أ 1 


وعذدد هويا مائة وعشر في عد 1 


*6-_ 


هنا 'السيدة:" الصدفة ونومكية :و الشاف: 
و البصر 5 . 9م اه و إحادى عشر 0 فى عكلك اصل الكو 4_3 : ٠‏ 


لعماد الذئ أقيمت عليه قر أضص هده الم ورة إميينات: نبسوة عا سه صلى الله 


0 و 
وذ كر 0" معجز 


وك مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء بهء وأنهم لم يفقهوه بد 
أعر ضوا ع4 . ْ 


وإبطال إحالتهم أن يكون التبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - أسري به إلى 
المسجد الأقصى . فافتتحت بمعجزة الإسراء تودائة اتنظير بين شريعة الإسلام 
وشريعة موسى - عليه الصلاة والسّلام على عنادة القسرآن في ذكدر. المثل 
والنظاير الل ينية : ورمرا إلهيا لان الله أعطى | محمدا. 7 صلى الله عليه دا _ 
م ن الفضائل | أفضل هيما أعطى ن-قبليه . 


وأنه أ كمل له ان فلم يفقه منها فائت : فمن أجل ذلك أحتاله 
كالسكان المقدس الذي تتداولعه الرسل ن قبل » فلم عا ره ع ل 


ا ظ سسمورة الاشراء 


يذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية » ورمز لحي 


أطوار تاريخ رت 
إسرائيدل وأسلافهم َ والذي هو تظيسر المسعحد آخرام في أ أصل تاسسية 2 عهد 
إبسراهيم ا سققية عله عند تفسير قوله تعالمى « إك المسجد الأقصى ) ؟ 
فأحل” الله به محمّدا ‏ عليه الصلاة والسلام حعيكة أن هجر وخخترب إيماء إلى 
أن افعة ااه مي 8 : 

وأن الله مكنه من حرمي التبوءة والشتريعة » فالمسجد الأقصى لم يكن 
معمورا حين نزول هذه السورة وإدّما عمّرت كنائس حوله » وأن” بني 
إسرائيل لم يحففلوا حرمة المسجد الأقصى ٠‏ فكان إفسادهم سببا في تسلّط 
أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى. وفي ذالقومية إلى أت اعادة" اعد 
الأقصى متكنو و عل د ام هنة1 الرسو ل اذى امكترووا واننالفيه.. 


37 إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية . والاستدلال بآية الليل والتهار وما 


فيهما من المنسن على إثبات 3 حدانية . 


وَالتد كير بالتعم 0 التي رن الله لاس ٠‏ وما فيها من الدلائل على 
ثهر ده بتدبير الخلق : وما تقتضيه من شكر 6 وزاك شكر ”0 وتنز بهه 
0 


ع 


آداب البعامانة نحو 9 يانه م ع بعضهم 0 0 م والحيكبة 


في سيرتهم وأقوالهم » ومراقبة الله في ظاهرهم وباطهم . 
وعن ابن عباس أنه قال : الدوراة كلها في خمس عشرة ان 
سرافل . وفي رواية عنه : ثمان عشرة آبة منها كانت في ألواح «وسى » أي 
من قوله تعالى رلا تجعل مع الله إلها 0 فتقعد مذموما عدوا إل 
قوله «ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا). 
ْ ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر . 5 مراده أن" 
ارا حك ما ف الدرواء و كتين أحكام قرآنيّة موافقة لما في الدوراة . 
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ظ علىأن كلام ابن عباس معناه : أن ما في الألواح مذكور في تلك الآي» ولا يريد 
أنّهما سواء.: لأن تلك الآيات تريد بأحكام ؛ منها قوله «رب كم أعلم بما في نفوسكم) - 
إلى قوله «لربه كفورا)ء وقوله « ولا تقتلوا أولاد كم حشية إملاق ») » وقوله 
«ولا ل اليتيم ») إلى قوله « ذلك مما أوحى إلياك 0 
ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين ع ا نتي كتبت في الألواح. 

وإثبات البعث والجزاء . 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذير من تزغ الشيطان وعداو ته ل وذريته » وقصة إبابته من السجود . 

والإنذار بعذاب الآخرة . ظ ؤ 

وذكر ماعرض للأمم من أسباب الاستتصال والهلاك . 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينص ر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النّبي - صلى .الله عليه وسلّم ‏ من أذى .المشركين والشداتي 
كال . واقتراحهم الآبات؛ وتحميقهم في جهلهم بآبة القرآن وأنه الحسق . 


وتلل ا والنذر والعظات ما له َ( وهن 


رام اس | سم تين - 0 
9 سبحن ننِى أسرى بعبده ليلا من ) سح الحرام 


0 سس و 6 


إل المسجد الأفسا أنَنِى ركنا حوليةة نويه + من 
اتنا إِنهه م هو السميع الْبَصِير (1) 00# 


الافتشاح بكلمة التسبيح من فون سق اق ست ل 
الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا على ملم القدرة من . 


للحت براي ندر لصتت عفد 


10 ظ سسورة الاسراء 





فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا 
لا يليقان بسجلال الله تعالى مثل « سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون » يتعين ‏ 
أن تكون مستعملة في أكشر من التنزيه : وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدةث 
اع اي ا لي اد سبحانك هذاء١نهتان‏ عظر 
وقول الأعثى 


ل كان هذا الكلاء انب أثكاتعال. لبي ضادرا ينه كان 
المعنى تعجيب السامعين » لأن التعجب مستحيلة حقيقته على الله ؟ لالأن” ذلك لا 
باتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان اارجوع إلى التمثيل » مثل مجيء 
الرجاء في كلامه تعالمى ١‏ نحو «١‏ لعلكم تفلحون ؛ » بل لأنه لا يستقيسم تعيجب 
المتكلم من فعل نفسه )2 يكوك معدن التعجيب افيه :من 5 ل قولهم : أتعجب هن 
قول فلان كيت وكيت . 


ظ ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور مايدل على 
مزيلا اشك في قدرة الله وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمّل بتسبيح 
الله تعالى » أي تنزيهه عن العجز . 

وأصل صيغ التسبيبيح عح هو كلمة « مجان الله ) التي بغت منهأ السبحلة . 
ووقع التصراف في صية نيا سالا شيينة نحو : سبيحانك وسح اكه : و بالموصول 
٠‏ بحو ) سييحان الذي ل ى الأزواج كلها 0 وم4نه هذه الآبة . 


9 والتعييسر عن الذات العلية يطريىق "المراضول دون الاسم المدم ا للتئبيه على همأ 
تفيده صلة المبوصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتئويه وسيبه » وهو 
ظ ذلك الحادث العظيم والعنابية الكبرى.. ويفيد أن" حديث الإسراء أمر فشا بين 


القسوم : فك افيه المعلضوت و كه اليش كزون:: 
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وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد صلى الله عليه وسلم - وإثبسات أنه 
ُ سس سن ارس لكر صدق دعوته مالا قبل لهسم بإنكاره 
فقد كان إسراؤه إطلاعا له على غائب ه. ن الأرض » وهو أفضل مكان بعد 
المسجد الحسرام 


و «أسرى » لغة فى سر ع بمعنى سار فى الليل : فالهمزة هنا ليست 
لتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء » بل أسرى فعل منت باليدرة مر ادف شري 


وهو مثل أبان المرادف نان َ ومشل أنهج الثنوب دمعد السهسج أي بلسي ف ( اشرق 
بعبده » بمنزلة « ذهب الله بشورهم0). 


وللمبسرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة وااتعصدية 
بالباء : بأن الثانية أبلغ لأندّها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول” 
فى الفعل , ؛ فأصل (ذهب به) أنه استصحبه » كما قال تعالى « وسار بأهله » . وقالت 
ال : أشبعهم شتماء ورَاحوا بالإبل. وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ 
قال « أسرى بعبده » دون سرى بعبده » وهي التلويح إلى أن” الله تعالى كان مع 
رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه . كما قال تعالى «فإنّاك بأعيننا» » وقال 
تقول انيه لا تسون إن لهمت 1 

بالتعق :+ التلى سل فيد مير ينا أن تدرا وير لتو تاتف ل «وانت ار 
بأهلك بقطع , من الليل » . [ 

وإذ قد كان السرى خخاصا بسير اليل كان قولهوايلا ) إشارة إلى أن . 
السير به إلى المسجد الأقصى الاي إل تأكيداء 
على أن" الإفادة كما يقولون خير من الإعادة . 

وفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافسة الى بين هبداً | اتير 
ونهايده في بعض ليلة » وأيضا ليتوسل بذكسر اللببل إلى تشكيره المفيد التعظيم : 

فتنكير « ليلا » للتعظيم » بقرينة الاعتناء بذكره مع عامه ٠ن‏ فعل 
«أسرى » » وبقرينة عدم تعريفه : أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زءنا 
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لذلك السرى العظيم : التنكير هنا ءتمام ما يدل على التعظيم . ألا ترى 


١ 8 ِ 7‏ 5 هم امسا ااء لم ء؟ يو “ل حر : هم ام .-. م ٍ 35 0 4 
كفت احترج 0 د 7 التعطيسم بصيعةه خاصه فى فو إة تعالى 0 إنا 2 ألنأه ٠‏ 


٠ 5 2 0 0 : 1 9‏ 5 اقام اوعه 0 ٠.‏ 0 
فى ليلةٍ ادر وما اجواك هأ لياه ادر 0 إد وعع ‏ ليله العذر شير 7 لر اه )0غ( 


يدلا 


-. 


١ . -‏ وه ى 1 - - يض ىت 
3 اعد د) المضاف إن وفتشيسر ‏ البدلا لحة هنا هو محمد - صلى الله عليه وسلم - 


ددا هو مصاطا.عح العر أل : فانه 5 شع شه افظ العيد «ضافاأ 5 ف احويييد 1 حية 

358 3 ا 5 000 ب عا 1 0 وب 00 
الرايع إن الها ناك لذ كراد ممه اس محا اللا دو ساس ف ولاك اخ 
8 -- ع 5 “سه ف ل مر سمس 0 4 , مك ءءء ' ىق إللد فده وو ١‏ بعد . و لل 


1 6 3 ؛ 1 5 0 ا عر 1١.‏ م أ هن . آٌ ١‏ 1 .م | 
ا لاسر ا 2-2 سه أ تسا المعدس قال سمأ 7 لمم الدسدوي: 7 س1 0 إنكاره لوم" : الوك اكب: ب 
نيا 9ه سا -. أ ا مدءنليا - ةا 


تخد 3 ١0‏ 7م - 1 
_ 2 ات 1 5 5 


واج انه > اسع : : قا" 1ه اقم راق 1 ب > : : عن اسم 
ه إضاأ أافة تشريف ١5‏ إضافة تعريف لات .وصيف العيودية له 


1 
حسم 

١ 
« 


_ ا أع +٠‏ مو 55 * ب * و( ه©. 1نم . » 
متحد عاق لبها سر المخلو فاتثت فاك ديك إصافةته بعر حفن / 


ّ 0 يه اير ٠.‏ ع 2 6 اس 
واصا|. الميحك َ أنة 57 كاك السرنت ه اصأ 5 أم 4 ألم اله يه آنه 
نا ١‏ ا له ا 0 1١‏ ذا 

اام 0 أ 35 رمسم 5 ا 8 ه شد || مم يي 4 شع < ادف !0 قو الع 

ق هن أعتسرم .- يمتح فسكون - وهو المنع » وهو يرادف الخرم. فوصف الشيء 
اليك ١‏ 2 1 ا ا اين ا | 
م حا هه 5-52 ولك ىو لكل 4 لممياال ىبا يك نعف ]| ثيصسا سيييك 5 معن 0 جر مهسا 

5 >« ْ 
0 1 00 م : 1 --5-- #٠‏ : 
ْ ب ّ ا وي 


8 0 ل لمع وى الممنوح هر آل يعمل مه شما 7 ولدين بك سن المتعلق 
أ 5 ١‏ | ا م 
الذي يتعلق ره . وفدكد ١‏ ل 5. هتعلضه ادا دل عله العرهف ؛ وهمئله قولهم الشهر 
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اك 








٠‏ سي م توت مل وس سمي 





52 . و 
م 1 : - 0 1 اس 2 أ 4 


7 
١ 


: 0 3 يك ا ٍ ! 3 .. 8 5 ا‎ ٠ ٠. ٠ 
: : 1 


, 3 1 10 1 أ “٠‏ 2 . 6آ] 
أ ا ٠.‏ 55 59 أ 3 8 8 0-5 د 5 0 4 ٠. 1٠‏ م © 
السام | 2 2 0 4 5 ٍ عدماءوق ا 0 ٠‏ ا لما 3 9 0 ِ أ جاو كك م ا خا جم ز ا عت 001 . و دن أ ا اج 


اسار 
1 د 
2 اده _ قفمة 6 
6 ّ 

مي 0 0 : ١‏ م ا , ا 1 * . 1 5 5 اج 
. أ :1 4 ١‏ كم. ام -- عق 3 وم م ال 1 3 يه نت لطصسسيك 
0 م عمسا ' البجه 0 رمم : 2 _ر لكي نل مالعمة 0 /, 5 1 0000-0-0 ا ع اعت جص م -- 

له 2 . م مد 0 5 00 يد 2 2 56 8 2 حير 


٠. ٠ [ ٍ‏ ٍ 0ت ام : 2 ا 0 
الميجعول لد 7 هأ لها ٠‏ وشبي 00 2 ين 9 ةا دا :حتسااف أعصو ش د"* 2 : انان 


؟ 
0 
م 
١‏ 
” 
1 
ع 


فيه اطدواف. والاعشكاف: والصلاة 


٠ . | . . 1‏ 5 ٍ ]| 1 ' 
٠‏ م ٠.‏ أ ا - 4 1 1 0 سد أ ١|‏ يت 5 ل . 08 | 8 اح 3 
.2 ول لعسى. در يسن ع أ “سن عدا ا و ب ممم ش لذ مل ع ر ا ٠‏ 0 
3 - ليا 3 : سل 00آء . 6 اء ا الى 2 ع 
: : 0 ِ 020 ل قينا سمو ان اماع لك 1.0 #.آنلي<: 
اه بير هه بير 5 . :مهو انعا ٠.‏ 9 كو ا 
, ا - ' . م :5 5 هر جم - ١‏ ا 
١ 6 ١‏ ِ / » لط بيسد ١‏ 3 بأد الم صم - 
مدا اخاطتث الا 0 أسر فشر يدان . و شائمسب 1_5 :رد لدعي ا مسار الس 
١‏ د ابعر ا ع ٠‏ ير 5 
- - عر 0-7 0 أ 5 0 .4 
متحأ 0 0 09 . م وو 0 ابوت اس اليو تمه ل سس سا لسلسم لسر : امسدين سالة الى وكا 0-3-5 0 
5 ل ٍ ١‏ سير 1 
دنسي 3 تضرالك ا المسكيك الى أله دن هلله لي ور لسر اه و احم سحن لأ ساعد ا ارام 
د عفدا ارس السيالات ات ني فوم لكان امور اماه ره 
جادار لعدمف نك وذاليت الوسالات الاى ذمى* لم برح كيس ا تسر الى فاق اذه يسا 
2 0 | 1 : 5 ا 
تلات 4 مهتا 6 الى سح ميك ل اكر ا ع 1-2 مع عدي دسا هم بك .- 8 دأسه “دي 5 أ“ مه * 
١‏ : د 5 ٍ أ : أ 03 سه وات ٠‏ 3 يده 8 0 ا أب 2 
9 1 9 ٍ - َ - ىق ٠‏ بعك ألا اب ب 5 زر ند ومنياك 02 لانت ا'أص_ة._ ا 
يسم . وريما عرف يعض الابواب بجهدة تقارم [ سام 
2 ا 9 8 م هم أله ' ان اند : ١‏ دًَ 206 2 ّ ل ؟< مه 1 يمو 5 
وسمى باب بلي «خزوم . وباب الحزورة سمي بمسكان كانت يه موف 
. - 1 0" 6 33 3 
| “مي ل - و > 5 , : سملا ادع ١‏ “مه . سير ا 3 
ا - كانت يت اقيم ا : وا فيك 
هل ماده ١‏ احدزرورة و 2 ادزي هل د الس ابوانا تغادق أهم 5 ا سد مسا 


1 


اك | ع ا 


ع ' 4 ا 1 ٠‏ م ١‏ : م 2 ! .5 0 
1 أو 5 فين جعسل الس جك حر ١‏ / دار ا جحت م ا 4ك هو لومالية # / . لس مه - 
سد راض الئل زا ياه عب سيك مويو ا ور الهجدرة . 


- له 
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الى 


ظ ولقب والسحة لان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام سان لإقامة 
ش الصلاة 2 الكعسة كما حكى الله عنيك ( ا ليقيمواأ الصلاة ) . في نا انقرضت 
الوا وله أهل الجاهليّة الصلاة تناسوا وصففه بالمسجد الحرام فصاروا 


0-6 


ينا 


0 : البيت الحسرام . وأما قول عمر : إنى نذرت في الجاهاية أن أعتكف ' 
4 


م5 + وسة 


ا 


ي المسجذ الحرام » فإنه عسبسر عنه باسمه في الإسلام . 


فغلب عليه هذا الشعرد نف التو صرة 2 فصار له علما بالغلية ‏ ي اصطلاح 


اران . ولا "أعبير ىو اليه كدان ره في الجاهلية بهذا لاسي » ولا على 


مس عوك بت المقاسن شي عور تحر دمه عيلك تن إسرائيل . وقد تقد م وحه 
ذلك عند قوله تعالى 1 قفون وجهك شطر المسججد الح أ ( في سورة البقارة ع 


وعبكل قوله تعالى وأن )| صك وكم كن المسح ل ارا م )) شك يي أول العسقود . 


وعلميته امو الو صف والفوصوف و كلاهما ا باللام . فالج_زء 
الأول مثل النجم والجز ع اأغاذ لى مشل الصع.ق م فحصلل تعر دشب بمجسوعهما . 


ولم بعد النتحاة همدا النوع” في أقسام العلم بالغلية . ال ابيا إلى 
المعرف 2 لسلام . ولايد من عد ه لآن عاميته قار نت الام سردن . 


7 الأقصى هو المسحل ارت ببيتث. المقد سس ا مكائن تند ًّ وهو 
المسحد الذي يناه سايه اك ست عليه الصلا ه ؛ والسّلاء لسسء 


والأقصى . أي الأبعد . والمراد بعده عن مكة » بقرينة جعله نهاية الإسراء 
من السعتة اطراء +توهي وسين: كتاشف لقعا فيضا زياذة اشد عل تعهرة 
عدا ل مر خارقا للعادة لكونه قطع مسافة طويلة في بعض آيلة . 

وبهذا الوصف الوارد له في القسرآن قار مجموع الوصف والنوصضوفت. ‏ 
علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد الحرام علما بالغلية 
على مسجد مكنة . وأحسب أن هذا العلم لله من مبتكرات القرآن فلم يكن 

العسرب يصفونه بهذا الوصف ولكتهم لما سمعوا هذه الابية فهموا المراد 

منه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسجد لدين إلهي غير هما يومعذل. 





000 سورة الاسراء 0 ' 15 


وفي هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية عن 
ممع ىج زات القرآا نَُ إيماء إلى أنّه ستسكواق بين المسجددن وسعحدال عظيم دو وسحدك 


طييسة ة الذي هو قنتصي عن م الممكاد الحراء » فيكون مسبجك بيت المقده ن أتصى مله 0 


اه لكا 9 . 


نتكون الآبة مشيرة إلى جميع الساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على 
جميسع المساجد الإسلامية ؛ والتى بينها قول الشبي صلى الله عليه و سلم د 
١‏ 5-6 الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : مسجد الحرام » و«سجد الأقصى , 
ومسجاي ) . 


وفائلة ذكر يدا الإسراء ولهايته بقوله دهن المسجحد الحرام إل : [ 
المسحد الأقصى ا( أمران 1 
ظ أحدهما التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ايلة » لآن". كلا 
000 3 الطترف وهو )( ليلا ) بره" المجرورين ) من المسحد ارام إلى المسحد 
الأقصى ) قل تعلق بفعل )0 أصر يي ) » فهو تعلق يقنضي المقارله َ بعلم أنه 5 
قبيل المعجزات . ظ 

ت وثانيهما الإيماء إلى أن الله تعالى د هذا الإسراء رما إلى أن الإسلام 
جمع ما جاءت به شرائع التوحيد والحنيفيّة من عهد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الصادر من المسجد الحسرام إلى ما تفرع عنه هن الشرائع دع التي كان 
مقرها بيت المقدس ثم" إلى خحاتمتها التى ظهرت من اق ددرت 
الحنيفية م ن المسجد الحرام وتفرعت 5 المسيفية الأقصى . 0 عادت 2 اوسا 
الحسرام 58 عاد الإسراء إلى مكّة لأن” 0 سراق يعقيه تأويب. وبذلك حصل 
رد العجز عل ار ش 


ومن نيا يظهر مناسبة تترول الشر رح الاجتماعو ي في هله السورة في 
الآيات المفتتحة م اك 0 وقضسى ربك أله در إل إياه ) ء. ففيهسا 
0 ولا تقتلوا النفس | لتي حرم الله إلا بالحق » » «ولا تقربواهال اليتيسم اليد 
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8 بالتي هي الاين )ع «وأوفوا أ لكبيل إذا كلتم وزنوا بالقسط ا ن المستقيسم ١‏ 2 
اداه ل أن" هلا الد , لسن سم لول متنا يحكم 2 الناس ويه أ 2 ٍ 


0 57 الأقص ٠‏ هو ثاني مسجد بناه إبراهيم عليه السلا عد "كينا 
ورد ذلك عن التّبي - صلى الله عليئه وسلّم - . ففي الصحيحين عن أبي ذرٌ قال : 
قات : يا رسول الله أي مسيجك وضع 7 الأرض أول. ؟ قال : المسجد الحسرام 1 
قات 6 ' أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم ' بينهما ؟ قال : أربعون سنة » . 


ل ار نه الدع انم يز بناء إبراهيم لأنّه حدد بمدة هي 


من مدة حياة إبرا شيع عليه السلام --. وقد قرن ذكره بذاكر المسجد الشدراء.. 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب كر . وهو مما خسن الله نبيئه بمعرفته . 
والتوارة تشهد له » فقد جاء في سضر التكوين في الإصحاح الثاني عشر : 
أن إبراهيم لما دخل ل أرض كنعان ( وهى بلاد فلسطين ) نصب خيمته في 
الجبل شرقي بيت إيل (بيت إيل مدينة عا سه أعيد عق شولا من أورشايم 
إل الماك وهو يليد كان سمه عه التلظيفية واه يعوب : بيت 
إيل » كما في الإصحاح النامن والعشرين من سفر التكوين ) وغربي بلاد عساي 





ل ل تعر ف الآن « الطيبة )) وبنى هنالك مذبحا لسرب . 

وهم يطلقون المذيح على المستجد لأنهم بذبحون القسرابين في مساجدهم . 
قال عمر بن ص ربيعة : ظ 

دفينة رعتل برافي اتسين عنوروعيا في هذبح المحراب ش 

أي مكان” اللببرءز المسجد » لأن” المحدراب هو محل التعبد » قال تعالى 
«وهو قائم يصلي ي المحراب » . 

ولا شك" أن مسجل إإراعييم هو المموضع الذي توخى ذا ووس عله السلام - 
أن يضع عليه الخيمة وأن يبنى عليه محرابه أو أوحنى الله إليه بذلك » وهو الذي 
أوصى ابنّه سليمان - عليه السّلام ‏ أن يبنى عليه المسجد » أي الهيكل . وقد 
ذكر مؤر حو العبرانيين ومنهم (يوسيفوس) أن الجبل الذي سكنه إبراهيم 
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بأرض كنع.ان اسمه (تَابو) وأنه هو الجبل الدذى “'ابتقى . عامة مليسان الهيتكل 
وهو | لفاك الذي به الصخرة. 


وقصة بنا: يمان إياه 010 ف ميو الملوك الأول 0 3 ساد التثوراة ١‏ 


وقد اتتابه التخرييت ثلاث مرات 1 


| أولاها حين خربه يختسسصر ملك" بابل سنة ” 7 قبل م 7 
جد ده ايهو يدت كن | الفترس 


ُ الشانية 3 خسربه وان ف ل. ينك 3 هونن بعل حروب طويلة بينه 
و ا ( فأكمل تخسر يبه أد. ربسالو.س سئة 135 لأمسيسح وعفسى 
ا ةلذ أطلال . 


- التالفة : 2 تنصرت ت الملكة ديلانة 0 الأثبر امن ر قسطنطين ملك 
الوه وفيا ب اه فى الاضرالية » و أشر 5 قلبتها بغاض اليهود 
بما تعتقده من قتلهم المسيح كان هما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن 
أمرت بتعفية أطلال هيكل سليمان :وأن ينقل ما بتي من الأساطين ونحوها 
فتبئ بها كه على قبر المسيسح المزعوم عبدهم 2 هو ضع توسموا أن 
يكون هو موضع القبر ( والمؤرخسون من النصارى يشكون في كون :ذلك المكان 
هو المكان الّذي يداعى أن" المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامة ء 
وأمرّت بأن يجعل موضع المسجد الأقصى مرمى أزبال البلد وقهانيات»ه 
فصار: موضع الصخرة مريلة وه ع فغطتها والسدوتة ء*ى 
ل ل ظ ؤ ٠ ٠‏ 

ولمًا فتح المسلمون بقية أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن 
الخطاب ليشهد فتح مدينة إياياء (1) وهي المعروفة من قبل (أورشليم) 
1) انظر « الانس الجليل فى تاريخ القدس والخليل » فى ذكر خراب المسجد الاقصى ٠.‏ 


راتت عل رجه ةاور لمم بأسم ابلياء لوو و موا بي ايع 
الم لي م ظ 
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ا د , إبلياء 3 تكس الهم-زة وكسر اللاام ب وكذلك كان اسمها المعروف 
عند العدرب عندما فتسح المسلمسوت فلسطين . وإبلياء اسم نيى م 7 بسي إفر اهل ش 
كان فى أو ال الفرن التساسع قبل المسيسح . قال الفرزدق ُ 


5 و - ٠.‏ ُ يٍِ ع ى 
وبيتان بيت الله نحن ولاته وبيت بأعلى إيلياء هشرف 


وانعقد الصاح بين علمر وأهل تلك المدينة و هم نصارى. قال عمر لبطريق 
لهسم أسمة (صفر ونيوس) 0 دلني على مسجد داوود ) » فانطلق به حتى 
انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على درج الباب فتجشم عمر: حتى 
دغل ونظر فقال : الله أكبر » هذا والذي نفسى ند ميسعن داوود الذي أخبرنا 
رسول الله عمو درت أنه امد ( م أخعلة عم و المسلموك 
ار 6 الم ة حتى ظهرت كلها » وهضى عمر إلى جهة محراب 
داوود فصلى فبه » كم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين . 


ولم يبن هنالك مسجدا إلى أن كان 8 زمن عبد الملك بن مروان أمر 
بانتداء بناء القبّة على الصخرة وعمارة المسجدد الأقصى . ووكل على بنائها 
رجاء بن <نيلوة الكندي أحد علساء الإسلام ؛ فابتداً. ذلك سنة ست وستين 
وكان الفسراغ من ذلك في سنة شلاث وسبعسين . 


كان عمسر أول هن صلى فيه من المسلمين 5-5 له حرهة المساحدك . 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فى القرآن تسميًّة قرآنية 
اعتبيسر فيها ما كان عليه من قبل لأن” ٠‏ حكم المسجدية با بنقطع. عن أرض 
الصجد 1 بساعتبار فنا كان دهي إشارة خفية إلى أنه ساود مسجد! 


وابفقنة لمعتو الصلاة ‏ م وفت و حو ويبها المقارن ا الإسراء إلى 
ما بعد الهجسرة بحة عشر 0 : ثم لسع استقباله وصارت الكعبية هي القبلة 
الإسلامية. - ظ ظ 
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ؤقدرأيت أن سائحا نصرانيا اسمه (اركولف) زار القدس سنة 670 م ء 
عنعن كذاافة سر ارمع وتات ةن و رفو أثمير أ سميحد ا واه عبر عل 1 
ي بعد خلافة عمر بارسع وثلاثين رورجم نه راى مسجد ا بناه عمر على ل 


مسر بسع من الواح لان اعجار ضخمة وأنه بسع لحو ثغلاثة الاف (1) . 


وااظاهر أن لسية المسجد الأقصى إلى أعسر لعن الخطاب وهم من أوهام 
النصارى احتاط عايهم ا عمر مو صع || لمسعحك فظنوه بناء . وإذا صدق 
اركولف فيما ذ كو من 7 زا شتكنا انا مربعا دمن ألواح وج أكيها” كان 


ذلك شيئا أحدثه مسلمو البلاد لصي'نة ذلك المكان عن الامتهان . 


وقوله ١‏ الذي باركنا حوله » صفة للمسجد الأقصى . وجىء في الصفة 
بالمو صولية لمصد تشهير الموصمو ف 00 الصلة حتى ان الموصوف ماكر 
بالصلة عن-ك السّامعين 5 والمقصود فأدة 0 ا 2 حوله 1 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة فى تكثير الفعل » مشل : عافاك الله . 


والبركة : نماء الخير والفضل في الدنيا والأخرة بوفرة الشّواب للمصلين 
فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى 
«ومباركا وهدى للعالمين » في سورة آل عمران . [ 


د وصف المسجد اام بمثفل هذا في قوله يسان وإن أول. بيت وضع 
للداس للذي ببسكة قيار > 1 ويل 3 للعالمين ن) . 


ووه الاقتصان عل.وعين السسعك الأقفى افن. هذاه الآئة يذ كر هذا 
الوك أن اتورة السعد الحرام بالبركة وبكونه مقام إبدراهيم هعلوهة 
للعرب ؛ وأمًا المسجد الأقصى فقد تناسى النّاس ذلك كله ء فالعرب لا علم 
لهسم به والتصارى عفوا أثره من كر أهيتهم لليهود » واليهود قد ابتعدوا عنه 
وأيسوا من عوده إليهم » فاحتيج إلى الإعلام ببركته . 


[ 6 مقال حرره عارف عارف فى الحملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الاردننة فى عدد 2 
من السنة 12 كانون الاول سنة 1968 . [ 
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و ( حول د دل ١‏ نا . 0 بب من كان اسم ه.أ اضيف (حول) إأبه ٠:‏ 
: 95 0 2 تن عم / 2 
00 . ركة ة حوله ©: أنه عن حصول المركة كه بالاولى 2 لادهأ إذا 


وصات حو له فممد لتحاو زت ه_ا شه : فضيه لطمة لخاد ع ءا يم لصيف فحو ىف 
3 0ه َ ١‏ ْ بع 
اللخط ساب ع ولطيمف 75 المبالغة : الك أثيسر . وفريب هله قوال: شاد الاعجم 


إن ال واأمرو ع ف الندية: 0 1 شق 4 ضر 52 عل ارد اث د 


ره 5 ٠.‏ ك0 َك 


ولكلمة « حوله» فى هذه الاية من حدن السوقم ها ليس لكلمة (فى) 


: م ام . [ْ 0 207 . - .- 55 3 
في سيك زافاة +. ذلك ان طرفية (في) اعم . فقو له (في 
هيا كدن العدة 0-7 ل (مسك التشالق هم_ا و لجار رِ ها هيك إلى هذ حو ليف 


عن كر لهسا فى 


وأسبٍ بات بر كة || لمس حي ل الأقصى تيو 3 يا اشار ت اكه ل 0 م 4 31 
منها أن واضعه د رأاهيم . حسم ْ 4 ل م بك - 5 و لهأ ا 4ه 4 ا ٠‏ 
سه سس الأنبيناء 4 2 فعا ميان و ومن بعده_ ها 1 الماع لسى إسرائ-| 2 َه 
بحلول الرسو ال عسد 1 ىَْ 5308 || سالام و اإعيلا:ه الع آ 


ومنها بركة من د فخ ب حوله هن الالناء» فمك : لوت ان سراق .دا 


المسجد الأقصى . وأعظم تلك البركات حلول الشبىء -. صلب الله عليه وسلم 
فيبه ذلك الحلول الخارق للعادة . وصلاته فيه بالأنبياء أكا تيع 
0 [ 


وقو له * ( لحر ده م ١‏ بائنا 1 تعليل الإسر أء بار أو إراءة الانات الر بانية 1 تعليل 


يعض الحجسكسم التي لأجلها منح الله نبيئه «نحة الإسراء » فإن للإسراء 5 
جمةهة نتصح من حدرث الاستراء المد ىو في في اص حيدح لي والشونين! إراعت 


سويوة 


من آنسات أئله تعالى ودلا فذلرته ورحمته. 5 لحمو اليف كان الآفات فيعخبر هم 
55 عالوة عن وصف المسجد الأقضى . [ [ ا [ 


و لام التعلييل 3 وميك عضر الغسر ص 3 متع اميا 8 فلحو لها 


.-- مه رز 0-١‏ 0 0 2 ْ 3 ا 

وإنمسا اقدصر في التعليل على إراءة الايات لآن تلك العلّة أعلن بتكريم 

# - 
ل 


ب 


1 1 م 8 ع و 1 ا 
المسير ف نه والعنائرة بدشانه م إر أعه الااننات الرالسك شين اراي بو جودها 
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الحاصل من قبل الرؤية . قال تعالى و وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض وليكون هد السنو قنسق 1 . 

فاإن فطرة أئله حجعلت اد اله المحسو نيبنات اليك من إدراك المدلو لت البرهانية 1 
قال د وذ كال 0 كيف تحيي الموتى ام ا الم 
تطنقة وليك 0 اطمئنان | ل ف اماف ا فقد أنطق الله د زراب 
عن حكمة لبو عه © وقل بأدر يدا 53 ساي الله عانة اا ب 55 الآبات قنا قبل 
أن سأله اتنا كا بشو قمد | رأ في الفضل 


ا 


قال على بن حرم , الظاهري ه واجحاد 


ينا 


ولكن للعيان سا معنى- له سأل المعاينة 2 
واعلم أن تقوية يقين جاه 7 -- الإلهية لأنّهم بمقدار قوة اليقين 


يزيدلولن ارتماء ع فى درجة ففببسمعة وى الك و التحاقا بعلوم عالم الحمائق وهمساواة 
و هذا المضما تت الماا كه ٠‏ [ 


وفي تغيير الاشلوت من لغيه َ 4 عي في أسم السوصيوا ب وصمير به إلى لى التكلم 


و 


في قوله ل بارة شنا 6ه ولثرب م العا او لطر بقة شّة الاامهل أت المشعة 
كثيرا في كلام البلغاء . وقد مضى الكلام على ذلك في قوله نا ١‏ إياك نعبد» 


في سورة الفاتدحة . 

والالتفات هنا امتاز باطائف : 

منها أنه لما استحضرت الذات العلية بجملة التسبيسح وجملة الموصولية 
صار مقاء الغيبة مقام مشاهدة فناسب أن يغير الإضمار إلى ضمائر المشاهد 
وهو مقام التكلم [ 


«22 


ين الإيماء أت 0 له شد عليه الصلاة 0 والسلام تت عنك حلوله ١‏ المسجد 
الأقصى قد انتقل من مقاء | الاستد لال على عالم الخيب إلى مقام مصيره في عالم 
المشاهادة . 
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ومنها التو م 2 3« والتذهييك.! إٍْ ن معحصل معاد اكيبير 7 ف 4ه ١‏ ا 0 1 و اأسميم 
١١ . 17. 0 6‏ 8 3 1 0 1 . . ع الم 
الم ض اه فسا كر مواد دعاك الضمير ا مر من عاد إليه صميدر ) سر , -ك ) لان 
ِ 6م 7 ٠. 5 0 ٠.١‏ هه َه 2 
الشاك تتناسى الضمائر : ولآن العود إلى الالتفات بالقرب ليسن هن -الااحسن 


َ - ع و اسم ْ . 
م ١ ٠ 1 ِ : ٠. ١‏ . ْْ . وغ اه 8 اء . ١‏ 1 7 5 


5 صلى | الله عليه وسلم . وقاله بعضص المفسردن : واستقر به الطيبي 00 لكن ‏ جمهرة 


المة دن على انه عائد كك ائله لعبالى اك لعل احتماله للمعنيين ود . 
وقفكد نجي ء الايات ميحتملة عسك 5 ماك 5 واحتمالها دم صو د متكا 


لمعاني القرآن : ليأخذ كل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدامة 


عم 


التاسعة . وأيَابًا كان فموقع (إن) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل 


وهي إما تعليل لإسناد فعل «نريه» إلى فاعله ؛ وإما تعليل اتعليةقه 


بمفعوله: فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة : وهى إعطاء ما تشبغى لسن 


ينبغي » فهو من إيتاء الحكمةهن هر أهلها . 
والتعليل على اعتيار مم, رجع الضحيس" الى (الحدسن ف ب صلى الله عليه و سدم 8 
اي إذ لا حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنته محقق معادوم . وإندما 
المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المة مش ركو ن في حصولها 
ري لعو 1 نه 0 
على أن" الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللاام وبضميدر 
الفصل قضرا موكدا » وهو قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا لقا ل 
المدرك لما سمعه وأبصره' لا الكاذ ب ولا المتوهم كما زعم المشركدون . 
وهذا القصر يؤيّد 5 0 التبى بع صلى الله عليه وسلم 0 
للره . ولا ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا" على تأويل ذلك بأد 
المسمع والمبصر لرسوله الذي اموه ٠‏ فيؤول إلى تنزيه الرسول عن و ظ 


والتوهم 
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ثم إن الصفتين على تقدير كونهما للتبىء ‏ صلى الله عليله وسلم ‏ هما 
على أصل اشتقاقهما للمبالغة في قوة سمعه وبصره وقبولهما لتلقي تلك المشاهدات 
المدهشة . على حد قوله تعالى « ما زاغ البصر وما طغى » : وقوله ١‏ أفتمارونه 
عل فا ئرىق#. 


00 و مه ٠. ٠.‏ " 5 - و 
واماعا ى تمدير كونهما صفتين لله تعالى فالمناسب أن دَؤْولا بمعنى المسمع 


الع رء أي القادر عا لى إسماءع ع عبده وإيصاره. كما في قول عمرو بن معد + 5-2 


ع 1 : 


1 
02 


ا 
وقد اختلف السلف فى | الإسر أء كاد لعجسال 0 الله صلى الله عليه 
ا 5 لت من مكة 5 ليت ين أم كان بروحهة 2 رؤيا هى مشاهدة 
روحانية كاملة ورؤيا الأنبياء حق” . والجمهور قالوا : هو إسراء بالجسد 
ى اليقظة ( وقالت عائشة ومعاو به اليد , البصر ي ؤزابن إسحاق سسسمت رصي الله 
0 الم حنام ورؤد | الأنبياء وحي [ 


ظُ 


واستدل ‏ الجمهور بأن الامتنان فى الاية وتكذيب قريش بذلك دليلان 
على أنّه ما كان الإخيار به إلا" على ةا وان الجميسع على أن" قريشا 
استو فوا من التي اعت صلى_ الله عليية وسلم ‏ علامات في بيت المقدس وفي 
طريقه فوصفها لهم كما هي » ووصف لهم عيرا لقريش قاقلة في طريق معين 
ويوم معين فوجلوه كما وصف لهم ظ ؤ 
قفي صحيسح البخاري أن" النبىء - صلى. الله عليه وسلم حاكان قيهن 
آنا في المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أناني جبريل:...» إلى آخسر 
الحديث . وهذا أصح وأوضح 32 روي في حديث آخر أن الإسراء كان من 
بينه.أو كان من بيت آم التي ع بي «طالبة أو سن شعي ابي .طالس... 
واتتحقيق حمل ذلك على أنّه إسراء آخر : وهو الوارد في حديث العا 
لى السساوات وق اين انيرا د في هذه الآية . فللتبىء ‏ صلى الله عليه وسللم نا 
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كرامتان : أولاهما الإسراء وهو المذكور هنا : والأخرى المعراج وهو 


مو رم 


٠ 8 ٠. 2‏ م أ : 0 ا إلء٠‏ ّ 1 تْ ٠‏ - .هه : ع 
المك كحوق شي حجددبت انأصحيحين مو د واحاذنيت عيدراهة . وقد قيال 1 اده شيو 


١ 


ل ا 1 ف ا 
المشار للمسيك شح اصسل زرا3 اأنعجم 


ره سرج سم ير - مس > ا أ مراضس قو سر اخر برام 6-6 5 ر 
و#اتداشا هن فين .«الكابييهة عه ييه لم لمم أ أءعدا. 
- هو 3 0 قف . يا« ى 3 ف ا ع 3 و 
2 ر» ‏ ماه 3 1 0 
7 1 - 


١ .‏ و مه ذ | م ْ - 
ع8 عل دملة )0 سدح أل ل 5 5 رى ! الخ فيجي اتداتية .6 والتعدبر 8 الله 


سم ركع بعسدهة سما و 5 ى موسى, “الكنا أب 07 ان عظيمتادت على بد 2 م 


لج بده ا 


الصلاح وا! عياف 2ه والتهد ص و 1 0 : سساو بك المسلمو 98 فيقتدر ١‏ ار يحذروا 5 


ولمناسبة قولة 0 ا له دن 1 2 باتنا ا( فإك كن اينات الله المت اوتيها لضب 


بعلن أنه فانه وسام ب ره ل انء فكان ذلك في قوق الا تقال : واتضاة 
القرآ ل واتمنا ووسى الك سأب داري يي التوراة)' كينا شود ده قوله دعل داك داك 


هذا القرآن بيهدي التي هي أقنوم ؛ أي للطريقة التي هي أقوم من طربقة التثور 
وإن كان كلاهما هدى , على ما في حالة الإسراء ١‏ ال فص هليه اماد ا 
لا 3 من آيات الله تعالى من المناسبة لدالة موسى ‏ عليه السلام ‏ حين أوت 


ا | يي 
النبوة ء فقد أوتى النبو 0 وخ وسار بأهله من أرض مدب 0 تسن فر تنا ليت 


الطور ثارا ؛ ولف اله أيضا حيق أشرى ينه إلى مناجاة بده دامات الكتنا 


ظ ظ والكتاب : هو المعهود إيتاؤه موسى ‏ عليه اسلاء -- وهو 0 

وضعيسر الغائب فى « جعاناه » للكتاب ٠‏ والإخبار كه نانه قيدى: هيا له لآن" 
الهتدى يسبب العمل بما فيه فجغل كأته نفس الهدى : كقوله تعالى فى القران 
)) هدى المتسينة 404 . 
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ال ا ا ال 00 





و 


وخمص بشي إسرائيل لآنهم السخاطبون بشريعة اتوراة دون غيرهم » 
فالجعل الذي في ي قوله « وججعلناه » هو جعل اتسكليف ٠‏ وهم المراف: ب والناس )ع 
شي قوله 56 من انل | مكتداتت للع 


3 


د_أء لاه و سى ور وهدى للسادين ))غ © 


| از ا ع *١‏ د ى. أأث | 
0 قل دصاق عل ل ص هسام 0 على لل مسا سوق ضاق لفمن سق دن الناس صاللع 


- رم ٌ 4 ٠‏ 2 ؟: ,ىن م 0 وه 
ل بنتفع بهديه م لم 1 مخاطيا سك_ئاتبت ابر م ولذلاك فال تعالى 


ا 


ك 


جع تسييجية 


0 


س0 


ع 


- 1 0 0 : 
1 إنا انير لنكنا الحو ر 0 فيها هذى ودسور »#. 


5 3 : 7 7 ٍ 2 ع 
وكرا الجمهور 0 انا تدوأ م( 3 ذناء المخطاب 5 على الأصسل فى حكابة 
1 لأقو م || : 0000-7 َ ود 0 "هده 5 50 0 

5" الو كوت الفيين لعفن غهنا: تضححة الكقامة اقتضار! 


00 من معنسى 


لى الأهم مبف4 مه وهو الو ايك ٠‏ 22 وكيا أبو سر ار اوسا 0 ححه «السياء الغييسة سمه على 
إعتيار كاد 8 الب ول بالمعنى 9 أو تكو رن دص در د نة جر ورة بلام 
محددو فك ح.ذفا مطر دأ نغ والحة تر : 1 كنا قم الكقات:” عاك تخدو أ دن 


2 0-2 8 كشاد ءَ 


والوكسا + الذي تقوهن ننه لسراو ,مو لساك بس 2 ؛ لأنه يتكل عليه 
العياد 2 شوو نهم أي أن لا تتخدوا شريكا للحاو إلبه . وقد عرف إطلاق 
الوكيل على اله ى الغة 0 إسراقيل كما حسكى الله عن يعقوب وأبنائه « فلما 
آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ) 


ظ وس لاس اماه سس 7 ارو 1 عاها سىس ل رخرم دأ 

2 ذرية من حملنا ع وم إنه. كان عبدا شكورا (3) »# 
يجوز أن يكون اعتراضا في آخخر الحكاية ليس داخحلا في الجملة 

التفسير؛ بة . فانتصاب « ذرية » على الاختصاص ازيادة بيان بني إسرائيل بيانا 
مقصوو دا دسمك التعريض بهم 1 د لم لوقك و ام . 9 ويجور أن ينكون دن قمام 

الحيلة تست : أي حال كونكم ذرية من حملنا مع ركم 
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: 1 قَ 0-0 - 7< 

ع 2 | 1 أ. ل| ١| : 4 0 6 ١‏ أ آ ام 1 5 .- _ ٠‏ 5 ُْ 

أو لاب مسا قم الندذاء رما لسر حر ب 2 م لبون ا ذدرئة هس حمانا عم دو 0 ى 
- | 


ما ا . 2 ٠.‏ و - 85 م 5 ْ 2 . 1 3 
«تمصودا ره > هسم عل شكر لعجب .كه الله و اجتنات المتجيو سك لالد عاد 2 حا 


دونه َ 


3 11 - م2 9 ا َ أ 00 7 5-8 | 
و الخمسل ار صو سي ِ ع | حر أله : والمر أد ]أ 2 اسع 0 
و 1 ٠ 8 ١‏ هو ٠ َ ٠. - ٠.‏ ل 3 
قال «وحمللنا كم فيِ الجار 4.45 اين ذوية فى السشا قيعي عن : الهو قال ع 
ن ل ا 
"لوونعم مدا شاليية ال عمف 
ل 4 ا ١‏ 


هم 8 4 ع" ل 3 . 1 #6 0 .0 ء 
و جماة ( إن4ه كان عدا شغكورا ) هشياة تعايسل الجبوي. | عن ان اتيدو! دن 
دو ن الله و 0 » لان أجاءاد هم حصي لسو 1 مع تيو سه لتعمة دن الله عليهم نحا لهسم دن 


بير ٠.‏ 
> ا 


الغ عسراق ق وكات توح عدا 00 ا والّذين 3 ميا ع َ 4 6 .بك حب 


6 
5" 
حسسسر 
2 
ف 
١‏ 
عة 1 
١‏ 
1 
يو 
5 
0 
كه 


أي فاقتلوا بهم ولا تكفنروا لعم الله . 


ويحتمل ان تكون هله الجملة من ذمام الجملة الحم سير لك فتكي ول 257 خاطب 


ع م - و ا - 00 0 
الله به بي إسر ايل ؛ ويحتمل أنها مديلة فيك دو آتينا #ومى الكتاب ١‏ 


فيسك وول خط عابنا ) القنير ان 0 


أ اك حم ٍ 2000 0 00 أ 0 
واعلم ل في اخ يار و صفهم بانهيم درية من حمل مع وح عليه سالام 
معناتت سي عظيمة من لتك ير و التحدر يص و التعر يبص لآن بني إسر اثيال 2 دردة 
أ م ا ا : 1 ٠‏ ا 1 .0 ْ 


ما 1 


إنجاء اصولهم من م 8 
وفيه تذكير بأن الله أنجى نوحا وهن معه هن الهلاك سبب شكره 


وشكرهم 5 على الانتساء بأولئك 


وفيه نعسر برص نأنهم إن أشركوا لبو شكن أن لبه زل لهم غنات 700 
كا في قوله 0 قيل با وح اهبيط بسللام ا وتتركات عليك وعلى أمسم من 


و ب ُ - د01 لسع 


ا ا ُ 5 0035 
معك فزن لمر رجي 2 لجه.. 5 ]ا - الاب الست ا( ٠‏ 
000006 اح ال ا 0 
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1 وفيه أن ذرّبّة نوح كانوا شقين شق" بار مطيع » وهم الذين حملهم 
سداي كيدا يدل باد يا ا 
ابار » فإن اقتدوا به ا إن حادوا 0 إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا . وهذا التماثل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم 
الاخرين مشثل إبسراهيم 6 وإسحاق 4 ويعقوب عليهم السلام ‏ 6 ليوات هذا 
المعنى في أولئك . وقكل ذكر في هذه السورة استئصال بنى أهن اتفتل هر تحير 
يديس إفسادهم في الأرض وعلوهم مر نين وا ذلك جزاء إهمالهم وعد الله 
لوحا - عليه السلام ب حئما نجأه . 


وتأكيد و نوح + كان عبدا شكورا ' بحراك (إن) تنزيل لهم متزلة هن 
يجهل ذلك ؛ إما لتوثيق حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطابا لبني 
إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية وإما لتتزيلهم متزلة من جهل ذلك حتى 
تورطوا في الفساد فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم » لينتقل منه إلى 
التعريض بالمشركين من العرب بأتهم غير مقتدين بنوح لآن” مثلهم ومشل 
بني إسرائيل في هذا السيئّاق واجد في جميع أحوالهم » فيكون التأكيد ‏ 
منظورا فيه إلى المعنى التعر يضي . ظ 

ومطتى: أكون »نوع الاعينذا ‏ أذ ميرت لله بالعسوونة عس مك 
بالإشراك ع وكونه و(شكوزة ء أي شديذا لشكر الله بامتثال أوامره . 
وروق أنه كان مكار سينك اي 7 ؤ 





والاقتداء بصالح الآباء مجبولة عليه النفوس ومحل تنافس 0 الأمم 
بحيث يعد خلاف ذلك: كمثير للشك” في صحة الانتساب . 
[ وكان نوح - عليه السلام - مشلا في كمال التّفس وكانت السرب'تعرف 
ذلك وتنبدث على الاقتداء به . قال التابغة : : 


ظ فألفيت الأمانة لم تختها كذلك 6 وح لا يحون 
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ل[ صا سا هاس لاتر وى ابي 
0 وقضينا كن بنى ٍ مآ ديل فى القتاتب نتفسدن 
رءّ مه لس نيه مس8 |[ سا ص تر سن 7 د تر 7 ها رو 
فى الارض مرتينٍ ولتعلن علوا كب يرا ©) فَإِذا جاءَ وعد 


سر أبر ا سس | ا صل ف 6 


أوليهمًا بعدد ١‏ عليكم عبادا 0 ولق سان 00 فجاسوا 
غدل الدبار وكان وعدا ا (5) »# 


3 جك 


عطف على جملة «وآتينا موسى الكتاب » ٠‏ أي آتينا موسى الكتاب هدى , 
وكا بسي إشراثيل في الكتاب مأ يحل بهم دن جراء مخالفة هدي التوراة 
إعلاها لهذه الأمة دان" الله ّ يدخر أوانك إرشادا ونصحا : فالمناسبة ظاهرة . 


- 


والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدير » ومعنبى كونه في 55 أن 
القضاء 0 في الكتاب . وتعبدية « قضينا) بحرف (إلى) لتضمين « قضينا) 
معنى (ابلغنا) ‏ ؟ قضينا وأنهينا ٠‏ كققوله تسالى « وقضينا إليه ذلك الأمر ) في 
ببوزة المج .ا فسوز أن يكون اله اذاف (الكتاب) كثاتب اتوراة والتعريف 
اعون 5ت كد اليتات آنفا » ويوجد في مواضع » منها ها هو قريب هما في 
هذه الآبة 0 بإجحال (انظر .اللإصحاح 26 والإصحاح 28 والإصحاح 30) ) 
فيكون العدرة عن الإضمار إلى إظهار لفظ ( الكتاب ( ليد 3 الاهتدنام : 


ظ تعرز ايكون الكتداب بعض كتبهم الدينينة . فتعر يف (الكتابع” تعربت 
الجنس وليس تعريف العهد الذكري ؛ إذ ليس هوالكتاب المذكور آنفا فى 
قوله «واتينا موسى الكتاب ) لأنّه لما أظهر اسم الكتاب أشعسر بأنته كتاب 
آخر من كتبهم » وهو الأسفار المسماة بكتب الأنبياء : أشعياء » وأرميا » 
الما 2 ودانيال » وهي في الدرجة الثانية من ن القوراة ' وكذلك كتاب 


والإفساد مرتين دكي في كيان اشعناء وكتاب اراد 58 
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ى الإصحاح الخامس والعاشر . وأولى المرتين - 
مذ كدررة في كنات أن مياء في الإصحاح الثاني والإصحاح الادي والعشرين 
وغير هما . وليس المراد يلفظ كسا ب كتابا واحدا فإن المفرد المعرف -. بلا 
الجنس -- يراد به المتعدد . وعن ابن 57 "الكتات ار ق الكتب . ويجوز 
أن سراد تلات الدوراة وكتت الأنيياء ا أيضا وقع الإظهار دون الإضمار . 


54 0 لو » 
ففي كتاب اشعباء لذارات في 


1 حيلة ) قي ك0 ف ُ رضص. ار ايوق - إلى فو له بح مسر أ 0 مبنية لجملة 
«( قضيئنا 8 بنسي ) إسراثيل فى الكتاب 0 . اناي “كان فضمائر الخطات فى 
هله الجملة مالع_ة من أن ل المراد يالكتنات فى قوله تعالى / وقصينا إل 
يبنسى إسر اثيل في الكتاب ا( الوح المحفوظ و كتات الله 4 أي علمكة 1 


وهذه الآبة تغير إلى حوادث عظيمة بين بني إسراتيال :و أغبلاانهو .من أمتيخ 
عظيمتين : حوادث بينهم وبين البابليين : وحوادث بينهم وبين الرومانيين 1 
فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين : سوع منهما تالدرج فبه حوادثهم مع 
البابليين » والتوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين . فعبر عن التوعين بمرتين 
لأن" كل" مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم . 


0 الأو لى هي مجموع حوادث متساسلة تسمى في التاريخ بالآسر 
البابلي وهي غزوات (بختنضر) ملك بابل وأشور بلاآد أورشليم . والغزو الأول 
ان 0 قبل المسيح » أسّر جماعات كثيرة هن اليهود ويسمى الأسر 
الأول . ثم” غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر الثاني » وهو أعظم من الأول » كان 
سنة 598 قل الموج سر ملك يهوذا وجمعا غفيرا من الإاسرائياين وأخحذ 
الذهب الذي في هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة . 0ْ 


والأسر ا اثالث السبير سنة 588 قبل أ 5 (بختنصر) وسبي 3 
شعب بهوذا ؛ وأحرق هيكل سايمان ٠‏ » وبقيت أورشايم خرابا يبابا ثم 'اعادوا 
جردا اناري , عند قرله تعالى « ثم رددنا لك وا 
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وأما المسرّة الثانية فهى سلسلة غزوات الرومانيين بلادا أورشليم 1 وسيأتي 
يانها عند قوله تماك ب فناذا بض وغيف الكشيوة نه الكرة. : 
٠‏ وإستاد الإفساد إل ضميسر لعب ى إسرائيل معييك ا إفساد و جعيبور مم 
بحيثث 55 الآمة ينا ا و إن كانت لا تمخلو من صما بين ْ [ 
”لدت في قوا -ه « ولتعلن علوًا كبيرا» مجاز في الطغيان والعصيان كقوله 
)/ إن فرعون علا ذ فى الأرض ) وقوله « إنه كان عاليا ٠‏ ن المسرفين») وقوله ١‏ أليه” 
تءعلوا علي وأتسوني من تكمسينا للمكبيو والطغيان بالعلو على الشيوء لا متلا كه 
٠‏ وأصل «اشعلن ) لعلوودنق 1 وأصل 0 لتفسدن ( لتفسدونن 
و السو عك : : مصادر لمعسى المفعول 5 ا موعو 5-2 او المرنين ٠.‏ - ال مان 
الد.قدر الحصول المسر َه الأول من.. الإفساد وخر :. كقموله ) فإدا جاء وعد وه 
دنه دكاع [ 


ومشل ذلك 5-0 كاه ل | مفعولا (( أ وميا ومنفذا . 


باقان ورعيدة الى « أولاهما) 50 : 5 ره اذذي “هو أن المرتين 
من الإفساد والعلوّ . ظ ظ 
والبعث مستعمل في تكوحن السيس إن أرض إسراثيل وتهية اسيناف حتى ظ 
كأن" ذلك أمر بالمسير | إليهم كما مر في قوله « ليبعثن اسع 
القيامة من يسسوه-هم سواء العذاب ) في سورة ة الأعراف ‏ » وهو بعثث تكوين وتسخير 
6 بوحي وأمر . 0 ظ 
والعطدية 1 لخدن 2 97 ميمه ار ١‏ التسليط كقو 5 
لفك ن عليهم ١!‏ ل يوم القيامة من يتسومهم سوء العذاب » . 
ظ والعسباد : المملوكون » وهؤلاء عباد مخلوقية » وأكثر ما يقال : عباد الله . 
ويقال : عبيد : بدون إضافة اتلسو وها روبك بظلام للعبيد » ٠‏ فإذا قصد 
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المملوكون بالرق قيل : عنبيا » لا غير . والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون 
أهل بابل وهم جدود لبختنصر . [ [ [ 


والبأس : اأشوكة والشدة فى الحرب . ووصفه بالشديد لقوته فى نوعه كما 


وحجملة « فجاسوا) 5 عل دعاك ) فهو دن المقضي ني ا 


والجوس : التخصل فى البلاد وطرقها ذهابا وإيابا لتتبع ١‏ فيها . و دل ده هنا تشع 
يي ايت 0 ل فى 5 2 . 6 2 ٠.‏ 0 


3 (2-لال) اسم حا : - عل سه و ١‏ مفرد |4 م( وهو وسط || ْ مشىء الذي / 


بتخدل مزه . قال 0 إلى 0غ 0 3 لدو دق در ج مدن ندلاله ) . 


والتعريدف 8 «(الديار » تعريغ العهد » أ ديار كم » وذلك أصل جعسل 
(ال) عو ضا عن المضاف إلبية ٠‏ وشي وناو “تاعك أو ر شليم فد دخلها جيش 
بختنصر وقتل الرجال وسبى » وهدم الدايار » وأحرق المااينة وهيكل 
لحان عالقان رفظ ايان كمون مكل سليجات أنه ولف عيد اد تيس 
وأسر كل بني إسرائيل وبذلك خلت بلاد اليهود منهم . ويدل لذلك قوله 


في الآبة الآنية « وايدخلوا المسجد كما دشملوه أول مرة). 


ل رغر يعر ىهم 7 م سا ابوه ما هع انرثر هرا د بي سند 
: ثم دن لكم الكرة لمهم وامددئنكم امو ل وبئين 


١ 


و ا 0 أكثر ثفير | )6 ان 


امت 


هسم ع ماج هام ثر ه ع ير ان 


إل 
ير 


آ# م 


يه -- 1 6 


1 سيب 


ل دليعا 4 


لسار ببيسيد 


ظ و 


امم 59 


ص 


عغطىف حملة « الا / فهو من نواه جوابت (إذ١)‏ رن قوله وفإذا 


حجاء 3 صلب د لاها 0 31 3 نش المقضي شٍِ الكتات ُ ش و هو ماذن اذا مستق سل ظ 
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ا ف » الآن (إذا) ظرف ألما ديل وجيء به 2 صيغةٌ الماضى لتصفيق 0 وفوع 
ذلك . والمه بمعسى 1 لبعث 3 يكم ع لأد 1 ٍ م فيجوسون 8 ونرد | الكم السكر ًَ عايهم ٠‏ 
ونشددكم باماد ومين در 5 ور تجار 5 ْ ْ ٠‏ 


و وشم تيك التراخسي ل والتراخسى الزهسني دعا : 


6و 


٠‏ والردا : الإرجاع . و ججي ء بفعصل )0 و دنا / اضيأ جريا على الغااب في 
جواب (إذا) كما جاء شرطها فعلا مافميا فى قوله « فإذا ججاء وعد أولاهما 


بعثنا ) 5 إذا بجيىء علس :. 
والكرة : الرجعة ة إلى المكان ال لذي ذهب مله . 


فموأه ١‏ عليهم ( رف مستتمر هو حال من «الكرة) لآن” ر جوع بنى إسرائيل 
2 أورشاسيم كان بتغب مزإك فارسرن ع مإك بابل 5 


وذالك أن بحي إعراقيل بعد أن انضونا قاو ارسيو ةي أدر ابابلين 
وتابوا إلى الله وندموا على ما قرط متهم تلط الله موك فارس على اه 
بابل الأشوريبن ؛ فإن الملك (كورش) ملك فارس حارب البابليين وهزمهم 
فضعدف سلطانهم » ثم” نزل بهم (داريوس) ملك فارس وفتح بابل سنة 538 
قبل المسيمح » وأذن لليهو فق سنة 530 قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم 
ويجد دوأ دولتهم . وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ كانوا أعوانا للفرس 


مم 


والوعد بهذا الدّصر ورد أيضا في كتاب أشعياء في الإصحاحات : 


5 العاشر » والمحادي عشر » والثاني عشر » وغيرها ؛ وفي كتاب اساي 


الإصحاح الثشامن واعردن والإصحاح التاسع والعشرين . 


1 وقوله «وأمددناكم واحنان بقن :وداه كي أ كر 00 ) هوام 
جملة اليم لمسوعود به . ووقع في الإصحاء 55 والعدريين 9 كاب 
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م مياه هكذا قال الرب إله” إسرائيل لكل السبي الذي سبيتته ٠ن‏ أور شام 
بابل : ابنوا يونا وامكنوا ه واغرسوا جثات ؛ وكلوا تمرهاء خحذوا 
نساء ولْدذوا بين وبنات هَ بوكرو هناك ولا تقذلوا ) . 


و وانقهرا 6 تمير 6 لأكثر ؛ فهو تبيين لجهة الأكثرية » والنفير. اسم 
جمع للجماعة التي تنفر مع السرء من قومه وعشيرته » ومنه قدول أبي جهل : 
« لا في العير ولا في ."اللقيين 0 


والتفضيل في (أكثر) تفضيل عل أنفسهم 2 يشاك ' كر هما كنتم 
ل الجلاء » وهو الماشنب لمقام الامتئان . وف ال 0 دن | المفسرين 0 أكشر 


00 من أعدائكم الذين جد كني * : ن دياركم ( أي أفت ى «عظام البادليين 
٠‏ في الحروب مع الفسرمن لحتى صار عدد بني كم في بلاد الأسر أكشر 


فقأ 


من عددد ار : 


56 إن أحسنتم أحستكم لأنفسكم وإن أسأتنم فلها ) هن جملة ة المقضذي 
في الكتاب م خوطب به بلسو إسرائ ل ؛ وهو حدكاية اما فى الإمساد 
التاسع والعشرين من "كنتنا من اهيا ل لأجلها إلى الرب لأنه م 
تكن لكم 0 ). وفي الإصحاح الحادي والتلاثين « يقول الرب أزرع ع 
إسرائيل وبيت يهوذا ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهسدم والقسرض 

والإهلاك » كذلك أسهر عليهم للبنناء والغره س في تلك الأيام لا يق.وانون : 
الاباء أكلوا حصرما وأستان الأبناء ضرست بل كل حك يموت بذنبه كل 


00 


إنسان بأ كسل المصرم تضرس أ مكنا له . 


و معبىى, 0 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم (( أننا د كه , الكسرة لأجل التوبة 
وتجدد الجيل وقد أصبحتم 8 عياكة فيهة : فإن أحدتته كان حجنزاو ؟ كسم 


حسئنا وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم . » فكما فلي مآ سنأ قبلكم 2 بهم فد 
أحسنا إايكم العو وبنكم فاحذرَوا ا أءة كيلا تصيروأ إل معير . 4 0 من قبلكم 
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وإعادة فعل « أحسنتم ؛ تلويه فلم يقل : إن أحستتم فلأنفسكم . وذلك 
مثل قول الأحوص سيا ظ 


فإذا تزول تزول عن مستخماط تلخثى ا على الأقير ان 


فال أبو الفتسح ابن جني في شرح بيت 5 في الو ابسن 4 رندا جاز أن 
بول ( فإذا رول - سما اتصل بالفعل كاحي .من حرف الجر المفادة منه 
الفائدة . ومثله قول الله تعانى « «دؤلاء الله سن أغور كا أعدية: يناهم كما 
غوينا» + ول قتال. * هؤلاء الذيين أغوينا ا يناهم ام يد الآسو 1 شر 
كقولك : الذي ضرسته ضربته وقد كان اهو عل ي امتنع في هذه الآابة 


مما أخمذناه (في الأصل أجز نأه) غير أن” الأمر فيها عددي على 4 1 م رفشتك ( أه.. 


5 عر أن 72 ا 
تكون ١‏ أغو بناهم ) 
بيانيا . لآن اسم الموصول مسند إل متداً وهو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك . 


ع أبي علي من ذلك في هذه الآية أنه ' يرى جواز أن 
1 


كيد اه« ع بناع)وقولهو كمسا غ ودنا)استك اذا 
بخلااف نبت الأحوص ومثال أبن جني 3 الذي صر دته ضربته : قير جسع امتناع 
الي علي إن أن ما أخحذه ابن جني غير متعين في الابة ل نه في نت الأحوص . 
اا إعادة الفعل عند إرادة تعلق شىء به أسلورف عربي فصيح يقصد به 
الاهتمام بذلك الفعل . وقد تكرر في ف القدر ن 4 قال تعالى « واذا بطشتم بط شتم 
جبارين » وقال ١‏ وإذامروا باللغو روا كراما) 00 
وقوله ( أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » جاء على طريقة التجر بد بأن جعلت نفس 
المحسن كذات يحسن لها . فاللام ‏ اتعدية فعل «أحسنتم ) قال أحنية لفلان . 
وكذلك قوله «وإن أسأتم فلها ». فقوله ١‏ فلها» متعلق بفعل محذوف 
بعد فاء الجواب : تعديره : أسأتم لها . وليس المجرور برف مستاقر خصرأ 
0 عن مبتداً محذوف بدل” عليه فعسل ١)‏ أسأتم 0 لآنه أسو 1 كذلك لقال : 
فعايها ٠‏ كقوله فى سورة فصلت «من عمل صالخا فلئفسه ومن أساء فعليها » . 


عو موا م 
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ووجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن" آية فصلت ليس فيها تجريدء 
ذ التقديسر فيها : فعملله لانفسه وإساءته عليها : فلما كان المقدر اا كان 
المجرور بعده مستةارا غير حرف تعدية . فجرى على ما )5 الإخبار «ن 
كبون الشيء المخبدر عئنه نافعا فيتخبر عنه بمج_رور ! باللام 2 ضارا دخبر 
0 بمجروونتانك) 2 آئة الايد 5 ففعسل ١‏ أحسنتم وأسأتم ) الو اقعأاك في 
الجوابين متتضيان التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد 
نفع ولا ضر [ 


ماخر سبد - 


7 فل _ 3 آلا خرّة ره 00 وليدخلواً 


يهو س 0 ل 3 اكير 7 0 
5 كراه ا اس هج أشسّ هم 0 5 0 5 هِ مهم 20 


عسي رد 0 أن 1 إن عدثم 016 ا جهنم 


اللكفر ين حصسير ا( ك3 


تفسريع على قواله « وإن اساتم فلها » . إذ تقدير الكلام فإذا أساتم وججاء 


و - 
وعد المرة الاخرة 


وقد حصل 57 اتفريع إيسجاز فدرم قضاءءً لق التقسيم الآول في 
قوله )) فإذا حاء وعد أو لأهنا © ل إفادة 5220 ميجى 2 وعل الاخحرة ش' 
عل الإساءة » ولو عطف بالواو كما هو مقتضى ظاهر التمّسيم ال فشر تسن 


دا 


فانتت إفادة الترتب والتفرخ 
3 1 ْ 1 حا 


و ١م‏ الاخرة » صفة لمحذوف دل عليه قوله + هرتين )اه أي وعد الترة 
الاخرة . 


00 5 ْ | هٍ ظ :3 
ِ عا ! اكلام و لت أ لحي يي الكتاس جداعيدل لسر العسة إسالهنا ا 
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. والأخمرة ضد الأولى . 0 0 
0 ولاهات 0 ليسدوءوا 7 وليدخ_دوا 4 ولتبوروا نغ لاتعليل " ولسست اللآمر 
لاتدفاق القراءات المشهورة على كسر اللا مين الثاني والثالث . ولو كانا 
لامسى أمر الكانعا سا كنين 5 وأو العطنف 4 ؛ فيتغيان 8 اللاء الأوا | ل الام أمر 0( يه 


لام جار :0 والتمقدسر : فإذا حاء دك الأخر هُ بعثنأ عسادا نا 1 يسوءوأ 


وجوهكم السخ َ 


وقيرأ النافيد + وان كثير. : 


2 ٍ ير . وأبو عمرو . وحفصن. . وايو جعفمر :6 


ويعقوب « ليسوءوا ) عدر الجمع «شل آخير اه الأفمال الأربعة : والفسائر 
راجعة إلى محذوف دل عليه لام التعليل في قوله ١‏ ا.يسوءوا» إذ هو متعلق 
حجنا دل عليه قو 4 في ١‏ وعنيلك أو لاهما بعننا عليكم د 58 © كالتمد كر 
ذف.إذا جاء وعد الاحرة بعثنا غليكم عدبادا لنا ليسوءوا وجوهكم . وليست 
عائدة إلى قول 4 ( عاد ا لنا ( قار به في قسوله و فإذا جاءوء 8 7 ْ 
بعنا عايكم عاذ إلنيا أولي بأس شديد ) . 0 ١اللدذوق‏ . أسادو ا مانا 
المسجد هذه المرة ف غير الذين جاسوا خلال اد يار . اعسات كد التاريخ 
وأقوال المسردع: كما عانق 

ونمر أي لامر كو امد 0 عن عناصم : 56 ال السوة » 
بالإفراد والضمير لله تعالى . وقرا ١‏ الساس « لنسوء )4 بدون العظامة . وتوجيه 
هاتين السراءدين من جهة موافقة رسم المصحف أن" الهمزة المفتوحة بعد 
الواو. قد ترسم بصورة ألف ». فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة على أن 
يكون الأدف ألف الفسرق وبقراءتي الإفراد على أن" الألف علامة الهمزة . 

وضميرا ١‏ ليسوعوا وليدخلوا » عائدان إلى « عباد ا لنا ١‏ باعتبار. لفظنه 
لا باعتبار ماصدق المعاد ؛ على نحو قولهم : عندي درهم ونصفه » أي نصف 
ضاحب اسم درهم » وذلك تعويل على القريئة لاقتضاء اأسياق بعد الزمسن 
بين المرتين : كان هذا الأضمار من الإيجاز . 


1) إنظر اول الفقرة وما يجىه بعد في الفقرة الموالية (اأغاشر) 
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وفمين ار نينا اروم عنافية: إلى الفناد المداكون.. فى اذ كين الصرة: 
الأونك قدقة انقتشا النعدة كير اعيو «الفيفنا تبن كه ل عو اماد 
ذوف عع ع لمعشسى حر لضمائر. كقوله تعالى « واثاروا 
الآأرض وعمروهااكشر مما عمرو ها) ء وقول عباس بن #رداس 
دنا ولو لا نحن أحدق جمعهم2 بالمسلمين وأحرزوا ها جتمعوا 
فبالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جتسعوا . 
واضوء الوصو 0 جل المساءة عليها ّ أي. تسلرط امات المساءة والكائة 

عليكم لم حتى لبدو على وحدهو وهكم” أن" ها يخالج الإنسان دن غم وحزل.. 1 
فرح ومسرة بيظهر أسره على اأرظهم و ةم ل سرامي 


وأقد 0 اد أهنا أعيسن التحامن تسر 6 


أ اد إذا ما تفرق ق الثاس وتظهر علامسات الفسرق في أعينهم . 
ودخول اممف دخول غزو بقرينة التتشي 6 قوله ا دخلوه 
أوّل امسرة »المراد منه قوله 0 لخامرا خلال دل التدايار» 0. [ 
والتتبير : الإهلاك والإفساد : 


ع 3 


1 اها عابو ا وض ول هو رياد ا 00 غن) ع وضاقنا الصلة يدوا 
لأنه متصل منصوب ٠‏ والتقدير : ما علوه ٠‏ والعلو علو مجازي وهو 
الاستيلاء والغلب . ظ ْ 

ولم يعدهم الله في هذه المرّة إلا يموق الرحسة دو رد 'الكرة: كان 
إيماء إلى أنتهم لا ملك لهم بعد هذه المرة ة. وبهذا تبين أن المشار إليه 
بهذه المرّة الآخحرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأنبيساء 
ْ والصّالحسين والاعتداء على عيسى وأتباغه » وقد أنذرهم لح ىء ملااخي في 
الإصحاحين الثالث والرّابع من كتابه وأنذرهم زكر ياء ويحيى وعيسى (1) 
فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان . 


1) انظر الاصحاح الثالث من ١نجيل‏ مرقس الحوارى . 
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وبيان ذلك : أن" اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجدادوا ملكهم 
ومسجدهم في زمن (داريسوس) وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم 
عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس » فمكثوا على ذلك مائتي 
بون اعباس وياد دي اعم مهدر ظ 
بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة. 
166 3 ل المسيسح إذ قام قائد من إسرائيسل أسمسه (ميثيا) وكان من اللاويين ‏ 
فانتصر لليهودة وتولى الأمسر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبتائه في زمن 
ملسي ء بالفته ن إلى سنة أربعين قبسل المسيح . دخلت المملكة تحت نفوذ 
الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم (هيرودس) ثما 
تسمسردوا لاخروج على السرومانيين » فأرسسل قيصر رومينة القائد (سيسيسانوس) 
مع ابنه القائد (طيطوس) بالجيوش.في حدود سنة أربعيين بعد المسييح 
فخربت أورشليم واحترق المسجد »2 وأسر (طيطوس) نيفا وتسعيسن ألفا 
من اليهود ». وقنتسل من اليهود في تلك الحسروب نحو ألف ألف ٠ثم‏ استعادوا ‏ 
المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الأمبراطور الروماني 
(أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الماح على - كيلا 
تعود صالحة ءا رداك ه1355 سيج . وبذلك انتهى أ مر اليهود 
وانقرض » وتفيرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم السرومان 
إل ليا ا 2 بح وح سا 
أملها وهي تسمى سومئة (إيلياء) ا 


وقوله دوإن عدتم عدنا؛ يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة 
اسي عوسي ب كه 


وبيجوز أن تكون معتر ضة والواو اعتراضية . والمعنى : : بعد أن يرحمكم 
ربكم ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليها » إن عدتم إلى الإفساد عدنا ‏ 
1 ل عتابكم » أي نضا لمشل ما تقندام من عقاب الدائيا . 0 


سسمورة الاسراء ٠‏ 39 





وجملة «وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا» عطف على جملة وعسى 
ربكم أن سرحمكم ») لإفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إنّما هو عمّاب 
دنيوي وأن” وراءه عقاب الآخصرة . 
وفيه معنى التذييل لأن التعريف في « الكافريسن» يعم . 00 
وغير هم 1 ويومنسىء هذا إلى أن عقابهم في الدانيا لمعن 000 على دنوب 
الكفر بل هو منوط بالإفساد في الأرض وتعدي حدود الشتريعة . وأمًا الكفر 
بتكذيب الرّسل فقد حصل في المرّة الآخرة فإنهم كذابوا عيسى » وأما 
في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولكتهم قكلوا الأنبياء مقل أشعياء 6 
وأرمياء » وقتل الأنبياء كفر . ظ ظ [ 
والحصير : المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه ء فهو إما 
فعيل بمعنى فاصل ؛ وإما بمعنى مفعول على تقدير متعلّق » أي محصور فيه . 


6 2 ع 2 َه 
هٍ# إن دن الدر مان يهدى ىه هى أقو ار الم 2 
0 | 2 9 َه 
الذون و الصلِحَت أن لهم 0 بير (8 وان آلذين لا ظ 


رج بير 7 


يؤمنود ا لأخحرة أعمّدنا يه عذاقًا د (010 4 


انعقافق ابعدائي عاد به الكلام الى الغسرض الأهم فق تتم السووة وعد 
تأبيد التبىء ‏ صلى الله عليه وسنّم ‏ بالآيات والمعجزات ٠‏ وإيتاؤه الآيات 
التي أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند قوله تحالى «وآتينا موسى 
الكتاب ». وأعقب ذلك بذكر ما أنزل على بنى إسرائيل ٠‏ الكنب للهدى 
والتحذير : وما نالهم من جراء مخالفتهم ما 5 الله به » ومن عدولهم 
عن سنن أسلافهم من عهد نوح . وفي ذلك فائدة التأحذير «ن وقوع 
المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل : وهي الفائدة ادي «ن ذكر قصصس 
اراك روعي نان اناري . 8 
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0 وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الّذين لم .يذعنوا 
إليه » وحال المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبر » فالتوكيد «ستعمل فى معنبيه 


وقول دن » إشارة إلى الحاضر في أذهان الناس م و الععدار المرل 
من الآسرآات قبل هذه الآرة : 

وسينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويها بشأن القرآن . 

وقد جاءت هذه الآية تنفيسا على الدؤمنين من أثر القصص المهولة التي قصت 
عن بني إسرائيل وما حل بهم من البلاء مما يثير في نفوس المسامين الخشية من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولتك . فأخبروا بأن في القسرآ ن ما يعصمهم عن الوقوع 
فيما وقع فيه بنو إسرائيل إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه 
بنو إسرائيل : ولذلك ذكر مع الهذاية بشارة المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات 6 ونذارة الذين لا رن بالآخرة . وفي التعبير ب الي هي أقوم ( 
نكتة لطيفة ستأتي . وتلك عادة القرآن في تعقيب الرهبة بالرغية وعكسه . 

7 0 التي هي أقسوم ( صفة لمحذوف دل" عليه )/ 7 ( ٠‏ أي ريق التي هي 
أقوم » لأن” الهداية من ملازمات السير والطريق » أو للملّة الأقوم » وفي حذف 
الموصوف من الإيسجاز من جهة ومن التفخيم من جهة أخرى ما رجح الحذف 
على الذكر ظ ظ ظ 
| والآقوم : تفضيل القويم . والمعنى : أنه يهسدي للّتي هي أقوم من هندى 
كتاب بني .إسرائيل الذي في د ) وبعداكناة هدى البنسي إسرائيل ) . ففيه 
إيماء إلى ضمان سلامة أمة القسرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم : لأن” القرآن 
جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى 
العقول حتائل : ولا يغادر. مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا 
سلكبه إليها تحريضا أو تجذيرا » بحيث لا يعدم المتدبر في. معانيه اجتناء 
مار أفنانه ٠‏ وبتلك الأساليت التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقبة 
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0 





التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود 
اال إلنها واحدة 1 


' 1 0 1 0 © 22 
َو هنا وضاهىمف إجمالي معدن ددا لسكسيك إلى التي هٍ_ عض 5 0 لو أر لسك 
تفضيله لاقتضى أسفارا : وحسبك هثالا لذلإك أساليب القرآن في سد مسالك 


كك بحيث سلمت هذه الآابة ف 1 5 أطوار ابيا ون ااأتخايط بين 0 
تلك الغابة حتى قال : إن 0 5 دتماوت , 


والأجسر لكر فسن الك 1و العذاي الأليم بجهتم : والأظهر أن يحمل 
على عموع الأجر والعذاب : فيشمل أجر الدانيا وعذابها : وهو المناسب 
لما تقدام من سعادة عيش بحي سر 2 ل وشقائءه َ فجحمل اخلاف الا لدو 


فيهما موءظة لخحالي المسلمين والمشركين . 


0 وأن” الديية 3 يؤمئول بالاخحرة ) عطف على 0 أن" لهسم أجرا اعد 
لأذه من جملة البشارة العراة والدفق لا مون 'سالادرة مشركو كقريشس 
وهم أعداء المؤّمنين فاك جرم ل عذاب العدو دشارة لمن غن ا تاه 

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضى المقام لمناسبة تكذيب المشركين 
بالإسراء فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب . 


م مير م سا 4 قير 


0 ونيد الاتشحن بالشر دعا ع بالخيرٍ 


2 | صم ه 4 اتير 


و“كان الإنسن 


وا (11) 4 


موقسع هذه الاسة هنا عامض 3 وانصراع المعنى, كن نشامها والفاظها 
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الابة التي قبلها لما اشتمات على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا لو عب - 
والإنذار ستهز فون به ا «ومتى هذا الوعد إن كلام صادقين 0 عطف 
هذا الكلام على ما سبق تنبيها على أن لذلك الود أجلاً مسمى . فالمراد 

بالإنسان الإنسان الذي لا يؤعسن بالاخرة كما هو فى قوله تعالى «ويقول 
الإنسان أإذا ما مت 0 ف أخخرج حيا» و«أو لا يذكر الانسان أنا خاقناه من 


قبل ولم بك ل ا الكافر كثير في القسر 0 


5 ) اليو ا( مستعمل في معنى يطلب ويستغي 3 كقول لبسييد , 
ادعو بهن لعتاقر أو «“طفل بذ لنت لجير ان الجميع لساه-ها 


وقول « دعاءه بالخير ( او فيد تشبيهسا 0 أي ستعجل الشر 
الوا نه الخير ». يعنى يستبطىء. حلول الوعيد كما يستبطىء أحد تأخر 
ير وعددابه. ْ 


وقوله « وكان الإنسان عجولا )» تذبيل 1 فالإنسان هنا مراد به الجدنس ٠‏ 
لأته المناسب التذييل » أي وما هؤلاء الكافرون الّذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ 
إلا مه 0 الإنسان » وفي نوع الإنسان الاستعجال فإن (كان) تدل. على أن" 
اميا متصف بخبرها اتصافا متمكنا كقوله تعالى « د الإنسان أكثر 
شي ء 0" 


والمقصود من قوله ووكان الإنسان عجولا » الكناية عن عسدم تبصره 
وأن" الله أعلم بمقتضى الحسكمة في توقيت الأشياء و ولو يُعجل الله للثاس الشر 
استعجالتهم بالخير لقنضي إليهم أجلهم ) » ولكنه 0 ذا 0 الخير 
والشر لطفا بهم في الحالين . 

والباء في قوله «بالشر وبالخير ) لتأكيد لصوق العام ل بمعمو له 
كالم فى قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » ؛ أو لتضمين مادة الداعاء معنسى 
اتفال ل د ا ل 
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وكين ل : صبغة عيالة 2 فى عاجل شاك : عمجل فهو عاجل,. وعجول . 


ا و يعسك العم ن إجراء لرسم الكلمة ءإ 


ما 
حالة النطق بها في الوصل كما كتب وستدع اإبائية ) ونظائر شقان 
افتاه 2 الب “قعيكع دالواو لكان كدوام ظ 
مر مرج سس شاه | مر 0 أ مرا | ص سا © سر سس ع ام تاه 1 م 
وجعلنا أليل والنهار #ايتين فمحونا ءانة أليل وجعلنا 
لس ص اس انه اس عرورج بج لم روريم . و 1 تخ دم 4 أ سراق س8 كت 000 
ايه النهار مبيصسرة 3 تغوأ فصاك و 7 ولسوا عدد 
ع لط 0 لس ص اهم س ه 
أ , سل والصيات وكل شىء فصلته نفصلا )012 4 


عطاق تع :بز ستعير الأقيان ماله © النكدى والشافعة إن عسيانة نولم 
على َ ر ) 3 والمناسي لل در 
الإنسان » تتضمن أن الإيطاء تأخير الوعد لا برفعه وأن الاستعجال لا يجدى 


صاحه. لأن" لكل شيىء أنه ولها. كان الاجنا. حميدارة عن ازسان: كان 


ب و 
5 يد أل هك - اس 
م.م ٠‏ 5 5 2 ا 1 |]. : 5 5 أ * 
ميشت ناا عل ليل ونهار مت ضيس سن 50 شاع عند الناس في أن أ'أزماكن 
0 3 
مامقص . وإل طال 
لما امك ك ادللقه ادف كيه عيا فو "هد :فى الغبرءة ناا 
5 عات ١‏ احمتحيتة ١ *[ ٠‏ 1م 
2 3 ميمت 2 - م فيسة ميا سو لع 2 در د ِ- ل ومين و ىو 


كوتهما 5 عل وجود / صاسع رعظيم القدرة َ وكونهما مين على اناس . 


وكون الناسن 5228276 0 هوا اليل لطلمحة . واستعجلوا أشضاءه بطلوع الصباح 
شضِ ا قوال الشعر اء وعيرهم : 0 را ده العبر هُ في أنهينا ضدات . 205 وشسى كل مهما 


انان الدعيية المختافة وهي لعمة ديق في النينان .2 | كتفي بعد ها عن ع 


لعمة السكود ل فم ى الليل اظهور ذلك بالمقابلة 5ه ونّلاك المكتابلة حخصات تعسة 


ا | 


العلسم بعدد ين والليساب آنه لشو كان الرفيرة ام أو كله 12 لى 


رحصل. التمبيز بين از أنسه ' 


د ) 7 ّ 1 9 1 ع : 3 
وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إنى ضرب مثل للكفر والإيمان » وللضلال 


3 ع 1 
٠ : 4‏ 5 - - 5 بير 
والهدى ٠‏ ذلالك عمب به قوله «دزواتينا مسوسى الكتائ 


2 
3 
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2 9 ل 1 00 ص ع ٠.‏ 1 ا ٠‏ : ع 
«إن هذا المران يهدي للتى هى افقوم ) إلى قوله «اعتلنا لهم عذابيا اليما » ع 


ّ# 


ولذلك عقب بقوله بعذه امن اهتدى فإنماأ بهتدي لتتمسه » الادة . وكل هذا 
لكي م فم م د أو دآ 51 *عاية م القن ‏ | كث: ا 
الإدماج دز ويك للاية حوافر المعاني ال بلاغه الفمير! ل وإلجازه 

لبر 2 حملة 0 فميحو نا ا به اليل 4 أعتدار أأضص وفع بد أنماأء بين دما.ة 
0 واجعا: 2 الليا ل والتهار 0( ونين دتعلمة وشو 0 لتتغوا 1 


إضافة آية إلى اليل وإلى التهار يجوز أن تكون بيانيةء أي الاية 


4 
التي هي الليل » والابة التي هي النهار. ويجوز ان تكورن أية النيل الاية 
الملاز مة يك وهي . القمر 3 وانة التهار الشيسن 6 فتكون إعادة لظ 0 أده ( ذيهما 
030 ْ ع 0 ّ 1 -- د م : 1 َه 8 3 . .4 عو 0 امد 
تنبيها على ان المسراد بالاية معنى أخر وتكون الإضافة حميقية : ويصير 
دلستاد أاخح را على راوع صضسع اله تعسألى وتنك “كيرا بتنعمة 7 هاء تين الخلقين 


العظرمين نكر ن معنسى لخر أن" اا مطسوس لا نور فى جرمه وأكنه 
بير 


2 
مبصرة أت 


وم ُ . 2 1 
فاعل ْ (أبصر) ا ف ٠:‏ أي ا غيرة فاضير 5 و هادأ ادق معنى واعسق كك 


إعهاز القرا ن:تلاغة: 50 فإن هذه حقيقة من علم اله دوين اعرد لفظ 1 0 
إل لأجلها . 

والمحر : الطشين | وأطلق عا لى انعدام الوق أن" الور نُظهر الأشياء والظلمة 
لا تظهر 9 الأشياء » فشبه اختفاء الأشياء بالمخو كما دل عليه قواه في مقابله 
ووعفككا ب التينار هضرة + + أن مهذلها ااظلمة 7 يةونونها سيب الإضار 
ل 6 وات رمي وول الدياك بغز سيد لضان «الشلعى ناذا للحي 

اوه ا لتتغوا فضلا من ربكم ( علة افوص آبة الثياد من قوله 
١‏ ست أ( [ 
وماك الايد لحكمة آية التهار خاصة” دون ما يقابلها هن 
حكمة التيل لأن” المثّة بها أوضح ٠‏ ولأن دن التنبه إليها يحصل التنه إلى 


عي 
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ضدها وهو حكمة السكون في الل © كما قال تسكتبواقنه والمهاز سيصرةة» 
كما تقدم / في سورة ومن ظ 

ظ م كرت حكمة أخرى حاصلة من كك الابتين . وهي حكمة حساب 
السنين » وهي في 5يد اليل أظهر لأن” جمهور البشر يضرط د الشهور د ين بالتيالي » 
أي حساب القمر . ظ 

والحساب يشمل حساب الأيام والشهور والفصول اه على ( عسدد السنية 
من عطف العام على الخاص لتعميم بعد ذكر الخاص اهتماما به. 0 
وجملة «وكل 1 شيء فصلناه تفصيلا ؛ تذييل لقوله («وجعلنا الليل 
والتساق. ١‏ هن و.ساعبار هنا سيق لاون الإقازة إل الل" والنشيو الموظود 
بهما أجلا ينتهيان إليه . والمعنى : أن" ذلك الأجل #عحدوذ ا عاسم الله تعالي ا 
يعدوه : فلا يقربه استعجال ولا يؤخمره استبطاء أن 1 . الله. قد جعل كل و 
قدرا لا إبهام فيه ولا شك عنده . 


أن الخو وللشر مسف )1( 


والتفصيل ل سير َه وشو مشصسق من الفصل معاى القطسع لآن” تسبي 


يفتضسي عدم التباسن ١‏ لمشي ء لغيره . وقل تقد م 85 قو له ان 0 كتاب أاحكفثت. اياته 


- 


ثم" فنصلت أ( 0 سورة صود . 
والتفصيل في الأشياء يكون في عرنينا ب وتطانيا ؛ وعلم الله بها : وإعلامة 


ا . فالتفصيل الذي في عم الله وفي خلقه ونواميس الع 5 عام لكل شيء 0 
ْ وهو مقتضى العموم ه: فا وافنا ما فصله الله للناس من الأحكام والأخمار 0 ظ 

بعض الأشياء . ومنه قوله تعالى «'يفصّل الآيات لعلكم بلقاء ركم توقنون») 
وقوله «قد فصلنا الاآيات لقوم يعلمون» . وذلك بالتبليم على ألسنة 


1) صدر بيت وتمامه : م« وكلا ذلك وجه وقبل » . وجمو لعند الله ١‏ بن الزبعرى . 
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1 1 ْ إ : بخ ٠‏ 0 َ زأه م 
00 و لها حاق 0 فى الك سل إدراك ألعة. 


.هه 
“ب 


ل 4 ومن حجملة م نصله للناء ن الإرشاد 


ان 


فى التسوحيساك وضبه 5 اعمال واجطاوم” لى: المصيات دفي 5 تعر يض با اتهيدك:. 


واتصب « كل سى ع ) ) بعل | مصسر 0 0 (فصلناه» لاشتغال ال ثور 


٠. ٠. 1 . :‏ 
تففصسر ممعيو الا المحدو 2 , 


1 ل ابر سي مل ]+ هج مره م زر سدسم | عو 0 8 قر سا ثري همه اياعر 0 

3 ْ 1 اه َ ا 1 ا ٠.‏ م 03 3 

7 و ا الزمنه 0 0 00 كه له. 
سه اس إن اس اس ا َه 3 ) ( 35 وه 0 
ْ - القيمة ‏ كما قدسة ع 3 إ 5 ]| 1 ّ 
جر 8 7 مر حبرل 7 . 

| حمل 00 1 راج ساق سر ساصاهق مه 
7 ْ م 5 أ 01 
6 نهد ليوم عليلك حسسمسا (14) ُ 
لهذا كاك سياف ) !/ لكلام جاريا 5 ٍ ارول 5 شراغيبس ى العمل ) الصالح والتحذير 
من الكفر والسكات ابتداء م من قو لسه تعالى أت ا ف نَِ يهدي للتي هي أقوم 
ودشر الموٌ منين » إلى قوله تعالى ا عذايا البييا ) وها عقبه مما تعلق بالشارة 
واللذارة وما أدمج ف ئ : ذلك ا ن التذ كير ثم يما دل" عل أن علم الله محيط 


بسكل سي ء لصي مأد 5 : وكان 5 أهم الأشياء شي 55 المقام إحخاطة عله بالأعمال 
كلها . فأعقب ذكر ها فصاه الله من الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال النّاس 
تفصيلا لا يقبل الشك ولا الإخحفاء وهو التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة : 
فعيطف قوله ٠:‏ وكل إنسان » الخ على قوله «وكل شىء فصلناء تفصيلا ) 
عطف خاص على عام للاهتسام بهذا الخاص . والمعنى : وكدل إنسان قدارنا 
سه عمله ل فنمتنا فهر عامل - 0 لك ا وهذا ب ركه الك" شتات 


ف عظاء أو قترغنة لقسنية أو 0 - يقال : اقتسموا الأرض 
فطار لفلان كذا . ومنه قول أم العسلاء الأنصارية في حديث الهجرة 

ْ لع . 2 َ : ْ ٠.‏ 8و 5 < ٠.‏ . 
0 اقتسم الانصار المهاجرين .فطار لنا عثمان دين مظعون 0 4 :وذدكرات 


قضصة وفاته ُ 


جصمرور 
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ااا ااا0ا0ا0ا0ا0ااا 2000 


وأصل إطلاق الطائر على هذا : إهنا لأتهم كانوا يره_ون السهام المرقوه-ة 
واأضماء المات ا سي .ها 


- | ِ اسه هم ١‏ 
3 لي 6 0 ١‏ 


المعياء ة الكو 2 ' فكل كن و ا 

السهم المرقوم باسمه على شيء أخذ ه . ارا يطلقسون على رمي السهم فعسل 
ْ ْ 36 ا ْ ٠ ٠‏ 

الطيرات انهم يج اسوو ل للسهم ردشا شي 1 ذه ليخفى ليك اختراة _. الهو أء عال رميه 

من القسوس : قااطاأ: سر هذا اطاق على دل دن العمب| ل ه 0 ها 0 تلد سم السهم 


متا 
| ل 8 5 إ ٠ ٠‏ ب 5 : 
ا الاز / كن يي 5 ١‏ 


وإما > ن رجصسر الطير لمعر فة بحت و شوم الْز اجر دن ح_الك الطيب, ور الني 
تعتسر ضه في طريقه . ا حا أن يفعلوا دي اشقا رهم » وشاع اع ذلك في || سكلام 


6 


فأطلىق الطائر عل لى حظ الإنسان من نخير أو 0 


٠» عر‎ 


والإلزام : جعله لازه.ا أنه 5 غير مفار ق ًَ د د ألزهه إذا لم يمار قه : 


ا 


وقوله : فى عنقه» يجوز أن فكون كشائة ع: ن الملازمة 5 3 
عمله لازم له لزوم القلادة . ومنه قول ات تقلدها طنوق الحمامة : فلذلك 
شوصبت بالعنق الآن” القلادة نو ضع في عنق المرأة . وهلمه قول الاعشى 


والشعار قفللدة ملامة دااقبنا: “دن بوالقى فيا ملز 1م 

ويحتمل أن يكون تمثلا الة لعلها كانت ب عنك العراب وي : 
وضع علامات تعلق فى الرقاب للذين يعيشو َّ عم ا أ أو لَيَوْ خك منهم شي 6 
وقل كان 2 الإسلام دل ذلك لأهل لدم 2 بن قال 5-5 ا 

كلتب الحب لها في عنقي و “ضع الختاتم هن أهل الذمم 

ويجوز أن يكون « في عنقه » تمثيلا بالبعير الذي يوسم في عاقه بسمة 
اي ل ير 


قلد نك الفسمر ب َ مة ذا التؤفضال والشىء حيثما جعلا 
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والمعنى على الجميع أن" كل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر لا يُنقص له 
مله شيء . وهذا غير كنابة الماك ال بتك كار عشب هذا د « ولخرج 
له يوم القيامة كتايا ... » الآبية . 


وعطف جملة «ونخرج له يوم القيامة كتابا») إخبار . عن كون تلك 
الأعمال المعبر عنها بالطائر تظهر يوم القيامة متعالة سيفة لا شاد ل عتيدا 
تعر ولا كيرة إليهه احفبيتة اجاداء علرينا : 

وقرأ الجمهور « ونخرج » بنون العظمة وبكسر الثراء ٠‏ .وقرأه يعقوب 
بيساء الغيبية و كسر الراء » والضمير عائد الى الله المعلوم هن المقام ؛ وهو التفات . 
وقرأه أبوجعفر بياء الغيبة في أوله مبنيا للنائب على أن وله نائب فاعل 


) وكتنانا ( منصو نا ا على المفعواية وذلك حائر . 
والكتاب : ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها . والنشر : ضد الطي 


ومعلى ( يلقاه ) يجله . استعيار فعل يلقى لمعنى جد تشبيها لوجدان 
النسبة بلقاء الشخص . والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله 
بحيث إن الكتاب بيحضر من ا وصول صاحيه مفتوحا لاسطالعة . 
وا ابن عامر 2 وأبو جر ا 1 اده بضم الياء وتشددك القاف 55 
مبنيا المجهول على أنّه مضاعف لقى تضعيفا للتعدية » أي يجعله لاقنا كقوله 
١‏ ولقتاهم نضرة” وم و16 وميد إلى المفعول بمعنى يجعله لاقيا. كقوله 
«ووما يلقناها إلا ١١‏ لذين صيروا!ا) وقوله بلك ورك فيا ته وسلاما ). 


: ونشر الكتاب إظهاره ليقرأ » قال تعالى ٠‏ وإذا الصحف تُشرت » . 
وعملة انرا لادان ول فو 0 سان 


والأمر فى «أقرأ مستعمل في التسخيسر ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله ١‏ كفتى بنفسك اليوم عليك حسيبا » » ولذلك كان 
معرفة تلك الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارىء. 
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والقراءة + مستعملة ف معر فة ما الك للإنسان من الأعمال أو فى فهم 
النقوش المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهى خوارق عادات . 
والباء في قوله « بنفسك ) مزيدة التأكيد داخلة على فاعل ( كفى ») 
كهنيا تقد م في قوله « و كفى بالله شهيدا ) في سورة النساء . 


والتضب سينا 6 عل التشيز - لبعيبة الكفنانة إلى: الثفدن 6 أ عن نههة 
جدرسا . واسيب . فعيل بمعنى فا عل مأ كين قبن ؛ اأشداحه اح بمعنى ضاربها ,2 
وصريم بمعنى صارم : أي الحاسب والضابط . وكثر ورود التمييز بعد ( كفسى 


مكذا) 1 


وعدي ب (على) لتضمينه معنى ' الشهيك . وماصدق النفس هو الإنسان فسى 


6ه 


قوله« وك إنسان اهنا ه طائره ) فلذلك حاء « حسيبا ) يك التذ كير . 


اناك + انود ا د اس تي سس 


2 ص أهتدى فَإِنْما بهتدق لتَقْسه > ومن ضل فإنما يفل 


--.--0٠7‏ جو ١‏ ىل 
س6 ه ساتي ه 


عليها ولا تزر وازِرة 20 أخرى 4 


فلاه التعياة 0 أن جك اسان سحل «وكل إنسان ألزمناه 
في عنقه» مع توابعها. وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضارء 08 
الهداية نفع لصاحبه وطائر الضلال ضر لصاحبه . ولكون الجملة كذلك فصلت 2 
ولم تعطف على التي قبلها . ظ 00 

وجملة ( ولا تر وازرة وزر أخرى 2 واقعة موقع التعليل ‏ لمضسون 
جملة «ومن ضل فإنما يضل عليها » لما في هذه من عموم | الحسكم فإن عمل 
أحد لا يلحق نفعه ولا ضره بغيره . 

ولما ان مضمون هذه الجملة معنى مهم اعتبر إفادة نهنا للسامسع 6 
فلذلك عطفت الجملة ولم تفصل 0 روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنون 





لبي وسو مه امل ملتسي دي عم الس ع ب لس علس د كا معطت اله انعدو مت ع جسم حون سات حبسا لاحش ب شقان لاه جر م نح ل سطس لط سات 


سس ٠‏ سورة الاسراء 


ال أوزارهم بحملها عنهم غير شم . 55 روف أن الى لسوياد 0 المغيسرة و 0 


أبسنة الكثير كات تقول لفرن + اشرو بوك وعلى اوزاركم 
تبعاتكم ومؤاخذتكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة . ولعله قال ذلك لما رأى 
-رددهم في أمر الإسلام وميلهم إلى النظر في أدلة القرآن خشية الجزاء و 
انوت 6 فا اد التمسويه عليهم بأنه يتحما| ١‏ داسو و لهسم إن تبي ان مك اها: ىى حق" َ 
ركان ذلك 5 ا عل دهما: جسم لأنهم اعتادو ١‏ بالحمللات والكة الات 
والرهائن؛ فبين الله للناس | 


06 المهسالك مع ما في هذا البيان من تعايم أصل عظيم في الدين وهو 


0 


دن ذلك إلقادا لهسم من الاغتسرار له الل يهسوي 


1 0 قرو وانوة ودر "خسف 1 كانت سد الذنة أصلا عظيما في الشريعة » 
ولصرع عنها أحكام كثيرة . 


م ص 2< *- بك اس 


لها روى ابن عمر عن الح صلبى الله عليه وسلم -- « أن الميت 
ليعذا تب بيسكناء أهله علية ) قالت عائشة -- رضي ألله عنها ل : 3 يسر حسم لله 


ا عبد الرحهان » ما قال رسول الله ذلك والله يقول « ولا تزر وازرة وزر أخخرى ». 
ولها 2 ره ل الله جنازة بهودية يبكي 0 أهلها فقال : « إنهم 

ل لون عليه ا وإلها لي نه )ا . 

250 


٠ . 0 0 3-1‏ . سن - « 5 
والمعنى ان وزر احد لا يحمله غيره فإذا كان قد تسبب بوزره في !! 2 
في الوزر حول علكف ون مورزاو عور اماي فيه نو لبون ذلك دل 


- ار عليه ولكنه حمل وزر نفسه عليها وهوو: زر. التسبب في الو 1 ان.. 
قال شاك 1 ليسحما-وا أوزارهم كاء عآلة يوم القيامسة و ف أورق ال الّذْيِن رفي 


اقل اس 
بغير علم ألا ساء ما يزروك )ء وكذلك وزر من يسن للتاس وزرا لم يكولوا 
يوون دلوي المحيم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن. 


. 


آدم الأول كفل من دمها ذلك أنه أول من سن القتل6). 


يكت الابة عن أن لا ينتفع أعميد بصالح عمل عوة اكتفاء إذ 3 داعسي 
0 إلى بيانه ل يا يوقع ف غرور م( وتعلسم المساوأة بطر يق دن لحن المخطاب أو فمحواه ةَ ظ 
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ظ وقد جاء في القرآن ما يوميء إلى أن المتسبب لأحد في هدي ينال من ثواب ' 
المهتدي قال تعالى « واجعلنا للمتقين إماما» وفى الحديث : («إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا" من ثلاث : صدقة جارية : وعلم بثه في صدور الرجال  »‏ 
وولد صالح 0250600" 0 


ومن التخا تسوهم 1 حمل الدية في قتلى الخطأ على العاقلة هناف لهلده 
الاية » فإن ذاك فرع قاعدة أخرى وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من 


ف لدو )تشم البوزى > وهو القنل. .<والوازوة + الماملة © :وتانتهبا 
باعتبار أنها نفس لقوله قبله : من عمل صالحا فلافسه ومن أساء فعليها ) . 


وأطلق عليها (وازرة» على معنى الفرض والتقدير ٠‏ لو قدرت :فس ذات 
وزر لا تزاد على وزرها وزر غير ها : ع أن" النفس التي لا وزر لها لا تسزر 


زر غيرها بالآولى . 
والوزر : الم انه بالحمل التقيب لهذا جره من م التعب لصاحسه 2 
الاخرة كما أطلق عليه الشقل » قال 0 و ليحمان أثقالهم وأثقالا مع مع أثقالهم 6 . 
و ماله 5 للك | سر هم سس ا سر اقل 


2 وا حتدى بعت رسولا (15) 4 


عطف على آبة من أهتدى فإنما يهتدي لنفسه ) الآئة ؛ 


وهذا استقصاء شي الإعذار لاحل ا زيادة على نمي مؤاخذتهم 4 
غير هم ء ولهنا اقتصر على قوله ووما كنا معذبين ) دون أن يقال : 
ميسن 2 لآن المقسام مام إعذار يفم حجة ة و ليس معام أمئئان بالإرشاد 


والعذاب هنا عذاتب الدنيا بقرينة السياف وقرشة. عطف ١‏ وإذا أردنا ظ 


بة أمرنا مترفيها» الآبة. ودلّت على ذلك آبات كثيرة » قال الله 


ع 


أن نهلك 


,مها 
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تعالى ووما أهلكنا من قرية إلا" لها منذرون ذ كرى وما كنا ظالمين» 


وقال )) فإدا حاء رسولهم قنضي بيهم بالفقسط وهم ليد يكلحون 4 . 


على أن' معنى (حتى) يؤذن بأن بعنة الرسول متتّصاءة بالعنذاب شأن الغاية : 
وهذا اتصال عرفي بحسب ها تقتضيه البعثة هن مددة لتبليغ والاستمرار على 


تكذيبهم اسوك والإمهان لنلمكذبب, أ : ولدلاتك بظهدر أن نكون العذاب هنا 


عاءات الد 5 ها بمتضية الانتقال 9 ل بعسدها. 


الدنيبا والاخرة 


ووقوح فعل «ه«عذبين » في سياق النفي يفسا العموء ٠‏ فبعثة الرسل لتفصيل 
ا ريده الله من الامة من الأعمال . 


ودات الآية على أن" الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن برشدهم رحمة منه 

ب . زهي دحل بين على . انتفاء. 2 ؤاخحدة أحد ‏ 4 ا ألم تبأء سيك دعع 3 رسوؤل كن ألله 
لى قومه فيَي حجة أ -لأشعسري ناهضة عل البا نس سد فوالتك نه اين 5 وا 
َ إيصال العفلى 2 معسر 248 وجود د © وهو فيا صر م به ضدو الشر بعة 8 
ا نشو صيسعم 5 المقدهعات ا راع لبون د اللد و اس حيدهة عدم ئٍَ اجبان دسا العقل 


ولا عدر لود شاه بألله وعطل ولا عذر 4 يحك لعته ة رسول 3 


م : 1 ا ان 2 : الام د 0ه ١‏ #- 

وثاويل المعتزلة أن نراد بالر سول العقل تطوح عن استعمال اللغة وإغماض 
عن كونه مفءولا لفعل ١‏ نبعث » إذ لا يقال بعث عقّلا بمعنى جعل . وقد تقدام ذلك 
فى تفسير قواه تعالى ‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فى سورة النساء 
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0 4 ج ماه س عو 0 ' 
هلك شرية امرنا مترفيها ففل فقس 


جب جنل 0 صل سس سرب هاس 


فيها افحق علوي الول ندم يها تدمير آ (16) » 


ى رم سم وس ا 


م فإذار أردنا 


ماء .لغ 


هذا " #صيسل الحكم المتقد” م يان به ويد ناة | المشر 5 دن وتحمياهم لبع.ة 


واكام مه د 
صاال اليدييدن 2 ٠.‏ وهو لمر يسم لين أسبينات حول ]! اتحذيب لع حك لعشة 


الرسول ادسج فيه تهديد المضلين . فكدان مقتضى الظاهر أن يبعطف بالفساء 


عا 


١ - 12‏ وما كنا معد بين حتى ْ٠‏ تبعت رسولا ا( ولكنه عطنف بالواو للمئمدسه 


عل 5 حير وشصود للات 4 باعتبار مأ تفمنه 4 ن التحذير من 11 وفوخ شي 
مثل الخالة المو صوفة 3 رلظ لخضهدر مع -ى التفريع ف طبيع-ة الكلام . فاأمطف 


بالواو هنا تخر بع على خلاف مقنضى الضاهر في الفصل وا 


فهده الاية وديم المشر كدين من أهل مكة وتعليم للمسامين . 


والمعنى أن بعثة الرسول تتضمن أمرا بشرع وأن سبب إهلاك المرسل إايهم 
لعسكت 5 . بعت إأيهم الر و سمخ 59 شور عدم , امتشالهم لم نهنا" 0 ماحرة م اللد به على لسان 5 


ا 
ا # 
رسونا . 


ومعنى إرادة 9 ٠‏ إهلاك ة اه التعلق التنجيزي لإرادته . وتلك الإرادة تتوجه 


إفى المراد عند حصول أسيسايه وهي المشار إلبه بقوله «أمرنا مترفيها؛ 


ا 1 أمرنا (١‏ ميحدوف قُ اي امرتناهم بأ نأمرهم به 4 'أى بعثنا 


إليهم الر سو : 53 افو ناهم تحمنا تأمر هم عل لساك رسولهم فعصوا اأرسول وفسقوا 
في قريتم . [ [ 


2 


1 اماه 0 فى . 0 1 1 ١‏ 5 5 1 3 
واعلم أن تصدسر هيده الجملة ف (إد!) أوواجب استغعلافق المعنى 5 الر يط 
بين جيلة شرط (إد 0 وجملة جو ابد ماك إذ1) ان تسكون ظرفا للمستعبل 


5 
1 


ونتصمن معدي القدرد 5 ادر بط بين جملتيها 5 فاقتصى. ظاهر موفع (!ذ) 
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أن قوله ) أمرنا مشر فيها ا( صو جواب (إذا) فيقتصى أ إرادة الله إحلاا كها سارمة 
على حصول أمر المترفين سبق" الشرط لجوابه » فيقتضى ذلك أن" إرادة. الله تعلق 
بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفى أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها 
القول الذي هو مظه-ر إرأدة الله إهلاكهم م 6 أن مجر ى العمل يعتصي أن يكرن 
فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم و الله لا تتعاسق 
إرادته بإهلاك قوم إل شد اذ ندر منهم ما توعدهم عليه لا العكدن. . 

و اشآن الله أن كرد بد إهلاكهم قبل أن فأتوا نحا" شيط و من ير أن 
يسوقهم إلى ما يفضي إلى مؤا<ذتهم ليحقق سببا لإهلاكهم . 


وقرينة السياق واضحة فى هذا : فيبنا 3 0-5 الواو عاطفة فعل 


وأمرنا مترفيها » على :نابعث رسولا » فإن الأفال يعطف بعضها على بعض 
سواء اتحدت في اللوازم أم اختلفت ٠‏ فيكون أصل نظم الكلام هكذا : وما كنا 
معذ بين حتبى نبعث رسولا وامية متتر في فنودية :كه نأم رصم به على أسان 
الرسول فتفسفيوا عق أدرنا فيحق عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أردنا إهاكيء ٠‏ 

فكان («اإذا 3 دنا أن نهلك قرية » شريطة -صول الإهلاك . 5 دلاك 
دمشرئة الله ولا م كره له.ء كما دلت عليه 1 0 ظ قو أو ايسكباتهم 
فيتقليوا .ائبين د لك من الآمسر شيء أو يتوب خليهم أو يعدبهم ) وقواسه 
وأن” لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » وقوله ٠‏ وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا, 
وكتوله « عيجلنا اله فيها ما نشاء لمن نريد ( .فل كدر : كرنطرة المشدنية نهر نين . 

وإنما عدل عن نظم الكلام بهذا الأماوت إلى الأسلوت الذي جاءت به الاية 

لإدماج التعريص مد" أهل مكة بأنهم معر ضون لمثل هذا مما حل بأهل 

الفرى التي كذ بت رسل ١‏ 

وللمغسرين طرائق. ور ترفك على تهنان كاوؤفل هدد الاة متعسفة 
أو مدخصولة » وهي متفاوتة » وأقربها قول من جعل جملة « أمرنا «ترفيها ؛ 
إلخ صفة ل و«قرية) وجعل جوابٍ (إذا) ٠حذوفا.‏ 
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والمترف : اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه الدرفة” ‏ بضم التناء وسكون 
3 اء ‏ أي النعمة . والمترفون هم أهل التّعمة وسعة العيش © وهم معظم أهل 

و كك دمكة . وكان معظم المؤمنين يومكك ضعفاء قال الله تعالى ' وذ رسي 
والمكذتيين أولي | النعمة ومهلهم قليلا 4 . [ 


وتعليق الأمر بخصوصس التريو: مع أن ارتسل يخاطبون جميع الناس . 
لأن” غصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ هم قادة 
العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم » فإذا فسموا عن 
الأمر اتبعهم الدهماء فعم” الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك . 


وقرأ الجمهور « ا بهمزة واحدة وتخقيف الميسم » وقرأ يعقوب 
وآمرنا» بالمد بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل 2 أي جعلناهم 
رمن أي داعين قومهم إلى الضلالة » فسكنت الهمزة الثانية فصارت ألفسا 
تخفيفا » أو الألدئف ألف المفاعلة » والمفاعلة مستعملة في المبالغة , د 
غنافناة الله . ْ 


والفسق : الخروج عن المقسر وعن الطريق . والمراد به في اصطلاح 
. القسرآان الخروج عما أمر الله ل تعالى « وها يضل به إلا 
الاين )في نبو البقرة . 5 ا ا 0 


و و القسؤل ' ( هو ما سباغه الله إلى الناس بن اقم بزانيلة ل وهو قول 
الوعيد كما قال « فحق" علينا قول ربنا إنا لذائقون). 


ظ والتدمير : هدم البناء. وإزالة أثره » وهو مستعار هنا للاستئصال إذ 

التفرونة إهلاك أهلها ولو مع بقَاء بنائهم كما في قوله وواسأل المرية )ا ء. 
'وتقدم التذمير عند قوله تعالى «ودمرنا ما كان يصع فرعون وقومه) 
في الأعراف . وتأكيد و دمرناها» بالمصدر مقصود منه الدلالة برعم 
جرحي يو المجداز 000 
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2 ه مره سلس م رهتر بي ه |[ سا ! م 


7 م أهلكنامن المرون من اك د توح وكفى كاك 


بذنوب عباده خبيرا بصيرا (17) # 


ا س” ره 


ضرب اق لإهلاك ار الذي وصف سببه 50 فى الابة النائتكة 6ن 0 
اففقب ذلك يقلن لله أشد” فى الكشن وأدخل ف ف السليار المقصود . وفى 
لق يدق الكون ستول وت بالقرى د بإرسال اأرسول إلى أهل 
القسرية ظ ثم بتوجيه الأو اهن إل الك فيج لم فسفهم عنها . وكأن زعم.اء الكفرة 
من قوم نوح مترفين وهم الّذين قالوا ووما نراك اتبعك إلا" التذين هم 
أراذئنا بادىء الرأي » وقال لهم نوح ‏ عليه السلام ‏ «ولا أقول للذين 


٠ َ 5-7 : 0 9 5‏ 
لسر دري أعينكم لن لز نيهم الله خيسرا 0 : 


ْ فكان مفتضى الظاهر مطاف اد الجملة بالفاء لآنها 5 الةرخ على 
الجملة قبنها ولكنها عطفت بالواو إطهارا لاستقلائها بوقع ااتحذير ٠ن‏ 
جهة أآخر 06 فكان ذلك خر جا 0 خلاف ممتضى الضا هدر لهذا الاعتيسار 
التكداسي , [ ظ 00 


و (كم) في الأصل استفهام عن العدد : وتستعمل ان على عسدد 
0-8 بهم الترع ؛ فلذلك تحتا ج إلى المندة لفوع العدد وهي هنا خبرية أي 
محل صب بالفعل الو اقع 0 لأنها التزم رسيا على الفعل نظرا لكون 
أصلهاً الاسنفهام وله صدر ل" ودمن القسرو ل 4 لحم 


ا 


للإبهام الذي 
اقتضته ركم 1 [ 


والقسرون : جمع قرن ء وهو في الأصل المدة, الطويللة من الزمن فقد 
قدر يمائة سئة 507 الال « ويطلق عا لى الناء ن انيت مكودون ف 1 ذلك 
المت ة: كينا عدت! . وفي الحخددث « خير 5 قفرنلي لم ْ الدوية يلدونهم 1 


أراد أمل قرنى ٠»‏ أي أهل القرن اتذي أنا فيه. وقال الله تعالى « وعادا 


وُمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا» . 


2 
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وتخصيص ( من بعد نوح ) إيجاز » كأنه قيل : من قوم لوح فين 
بعس هسم وقد جعل زمن نوح مبلأ لقصص الأمم لأنّه أوّل رسول » واعتبر 
القنصص من بعده لأن” زمن نوح صار كالمنقطع سبب تجديد عمران الأرض 
بعد الطوفان » ولأن” العذاب الذي حل بقومه عذاب مهول وهو الغرق 
الذي أحاط بالعالم . [ ظ 000 
ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن” عذاب الله لا حد له : والتنبيه 

على أن" الضلالة تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما بحل بحن 
سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول . 0 

وجملة « وكفى بربّك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » إقبال على خطاب 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - بالخصوص » لأن” كل ما سبق من الوعيد 
والتهديد إِتّما مآله إلى حمل الثّاس على تصديق محمد صلى الله عليه وسللم ‏ 
فيما جاء به من القسرآن بعد أن لجوا في الكفر وتفندوا في التكذيب ٠‏ فلا 
جرم تم ذلك بتطمين التبىء بأن الله مطتلع على ذنوب القوم . وهو تعريض 
بأدّه مجا مجازيهم بذنبوهم بمايناسب فظاعتها : ولذلك جاء بفعل ١‏ 35 ( 
وسوصفي. « خبيرا بصيرا) المكنى يذكرهما عن عدم إفلات شيء 
ذنوبهم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني اعياليت ونواياهم . 

وقدم ما هو متعلّق بالضمائر والنوايا لأن” العقائد أصل الأعمال في 
الفساد والصلاح . وفي الخديث : ١‏ ألا وإن في الجسد مضعة إذا صاحته. صلح الجسد 
كوه فسدت فسد الجسد كله ه ألا وهي اثقأب 6 . 

وفي ذكر فعل ( كفى ) إيماء إلى أن" التّوء غير محتاج إلى من يتتصن لله 
غير ربه فهو “كافيه وحسبه » قال « ضنيكفييكهم الله وهو السمييع العليم » ؛ أو إلى 
أنه في غنية عن الهم ؤ ي شأنهم كقوله لدوح : فلا تسألني ما ليس اليم 
فهذا إما 000 صرف له عن التوجع لهم . 2 
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« من كان يريد العاجلة عَجِلْنَا له, فيها ما نشآء # لمن 
2 ع تراس الهم اع موي 0 
0 ثم جعلنا اه جهسم ‏ يصليها مذمو مأ مدحورا (18) ومن 
0 ' له صل سا0 [١‏ أده ساس 0 -. 
اادعة هه و 0 2 سعيها 0 4 14 من فا لايك كان 


هذا بيان اجملة « مسن اهتدى فإنما يهوتدي لنفسه ) وهو راجع أيضا 
إلى جمنة «وكل” إلعبان لد مناه طائره في عنقه » تدريجا في التبيان للاس 
بأن أعمالهم من كسبهم واختيارهم . فابتدئوا بأن الله قد ألزمهم تبعة 
أعم الهم بقسو له «ووكل إنسان ألز مناه طائره » ثم" وكل اميد إليومم » وأن 
المسيء ضير بإساءته 0 ولا يحساءها عنه غيره فقال وهن اهتدى فإن.ا 
يهتدي لنفسه ) الاية ٍ! ثم أعذر إليهم بأنه لا ١‏ بأخذهم على غر و باعنم !ل 
دسسوء اعتالهم بقوله ا كا معديين 1 الى ع ( خبيرا بصيرا ) : ٠‏ ثم كشطف 


قسم لم يرد إلا الدنيا نكنانك أعماله لمر ا ذييراق: معتقدا أن" 
ألدنيا هي قصارى مراتع التفوس لا حظ اهنا إلا ما حصل اها في مداة الحياة 
لانه لا يؤمن بالبعث فيقصر عمله على ذلك 0 

وقسيم , علم 5 الفسوز رز الحق هو فيما نعد هله الياأة عسل للاخرة مقتفيا 
اما هذاه الله إليه من الأعمال بواسطانة رسله ؛ وأن الله عاءل كل" فريق 


فمعنى ( كان يريد العاجلة 1 ل براعهم إلا العاجلة : أى دون الدانيا 
بقرينة مقابلته بقوله «ومن أراد الآخرة» لأن” هذه المقاباة تقوم عقام الخصر 
م عمداامة : 
. الإضافي إذ ليس الخصر الإضافي سوى جمالتين عات لشي + وله حي لخلافه . 


والإتيان بفحسل ا كين هنا «ؤدن د نان ذلك دندنه وقصارى شه :1 ولذلك جعل 
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ليذ شه 


حي لكات فالا مضارعا لاللالته على الاستصرار زيادة تحقيق لتمحض !| 


5 في ِو 3 . - ١ ٠‏ 9 *« . م بي ع ل 
8 العاحلة 0 ا سيك مي صواضف مسحلو كل بعلم دن اناف ّ 2 أخمأة 
_ أ - - 


العاحله : كقوله ٠‏ من كان شيك الحياة | لد نما وزدنتها لوف إليهم اعمالهم 
فيها؛ . 


يوطي ذلك في ى الدهينا قبل الاخرة ع فذك دنا ' بانشية إلى ا الك نينا ه 
وقريئة ة ذلك قوله «فيها». وإنما زاد قيدى «١‏ ما نشاء لمن نريد » لآن ما 


يعطأه سن أ ادو ا الع اجنة يعطاه بعضهم بالمتماددر بسر التي 4 الله إعطاءها . 


1 
0-3 


شاية + الطه واع ية وانتنماء الإ كراه. 


وقوله + لمن نريد») يدل من قوله وأله: يبدل بعض من كل بإعادة 
'١ ْ‏ 
عام لكل وريد 


العامل » فضمير « لله » عائد إلى « مسن » باعتبار لفظه : وهو 
العاجلة فأبدل مئة بخحصه ٠:‏ اق عحلنا لسر لسر يك منكم ومفعول الإرادة 
محذوف دل عليه ما سبقه ٠‏ أي لمن نريد التعجيل له » وهو نظير مفعول 
المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق . وفيه خصوصية ابيان بعد 
الإبهام . ولو كان الممعيود د غير ذلك لوجب في صضاعة الكلام التهينر بح به ' 


والإآرادة ::هرادق المشكة: : فالتعين ريا نيد قولة وها نشناء 8 تفنن: 
وإعادة حرف الجر العامل في المبدل 5-8 لتأكيد معنى التبعية وللاستةناء 


عن الربسط سين مدل منهم بأن يقال هن ريد منهم ' 
د : أن" هذا الفريق الذي ديكا الحياة الدنيا فقّط قد نعطي بعضهم 
بعص مأ يريك على حسب مثاتتنا وإرادتنا لاسباك مختلشة ١‏ ولا يخلو أحن 


ايه ش 3 و ه- 1 9 . * هات 0 1 
ظ في الل نيأ من ان يكون قد عجل له بعض مأ يرغبه من لاك الها 


١ 


وعطاف سومل-ة زر محعلنا له مجهنسم (( بحر قف - لإفادة الكو حصي ي الرتسي . 
«ووله») ظرف مستقر هو المفعول الثاني ! « جعانا » » قدام على يد ل الأول 
ْ ملاهتم 


و حملة )) يصلاده_ا دمو ه_ا ل حو ر ! ( يجان او دل مهيال لحملد 

) حءلنا لد جتهسم (( : و !ا مدموهأ ملح_ورا ا( د الان دن بسر اأر فسع شق 
30 0 0 

«ويصلاها ) شال : عل أثار إذا أصايه حرقها . 


سةا. 


واد م : الووصدف بالمعائب ادقن 7 عرد 1 


قوله تعبالى ) قال ١‏ 5 منيه_ا 20 مدحورا 1 9 سورة الاعدى أعهن : 


والاخ:_للاف بين جملة ومن كان يريد الماحلة ) وجملة «وهدن أراد 
الاخسرة » بجعل الفعل مضارعا فى الآولى وماضيا فى الثانية للإيماء إلى أن 


فأ -. 


اهم 


إرادة الناس العاجلة متكرره متجندة . وفيه تنبيه على أن أمسور العاجلة متقضية 

زائلة : 5277 إرادة الآاآخرة مأضبيا لدلا لة المضي 00-2 ألر سو توما على 

و أن .كف الخقرة أو نالازاقة || || : 
ن نخير الآخر 5 أثر بالإارادة » ولذلك جردت لعجل نين كاد ومن مضارع 


وما شراط فى < ذلك إلا أن لسهء . الاجر عيوار وَأ ان هريد 


وسدفيقفة السعي المشي دون العيك و * ا صو الاعمال الصاحة 
1 ل يم الم 0 ل للصاليحات: كانه وتير سين 
سريعا إلى الاخخرة ليصلل إلى مرغوبه منها . وإضافته إلى ضهير الاخخرة هن 
إعنافنة ايكون إل مهاده فى اتن ع أ القشى اليا وخر دعر لهطالق المنان 
الدوع ا 1 ظ 

وفي الابة تنبيه على أن إرادة خير الأخرة من غير سعي غرور وأن إرادة 


كل / سي ع ١‏ بد النجاحها 8 ا 8 انع نت حصوله َ قال عبك الله دن الما وك: 


تسرجو النجاة و لم تسك مسالكها إن السفينة لآ جوري عبن اسن 
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_ وجملدة وخر مو مدن ( حال من صميسر". ( وسعسى ( ا 3 يجملة « وهو 
فؤمن ) اسمية لدلالته] على الثيات: و١‏ وام 3 أي وقد كان راسخ الإيمان : 
وهو 2 معسى قوله ١)‏ ثم كان دن اذب َل أمنوا ( لماه 5 ركم من والدام 
على كون الاضهيان فبخة 3 له. ظ 

ْ والإتيسان باسم الإشارة في ١‏ فسأوائك كان سعيهم مشكورا ) للتنبيه على أن 
المشار له جديرون دما سيخير به عنهم لأجل مسا وصفوا به قبل ذ كر 


اسم الإاشارة 1 


و 


والسعي اله كور هو الرنت زر سأ يسك " فو صفيه له ديجاز عقانى 6 إذ 
المشكور |! +.سسر دي الا 2 وإذ المقصر 2 الإحبا, را عن جزاء عمللى ٠‏ ن أراد الآخرة 


5و3 البديمر حصي 


له! سعيها لا عن سن عمله لأنه قسيم الجزاء م ن أراد العاجلة 
و أغرنضن عن الاخرة » ولكء أن جعسل الوصف. للعمسل لأنّه أبدلغ في الاخبار عن 
عاملة نأ له هر ضي عاسه 8 ه فى معنبى الكناية اد اجعة 1 إثبات الشىء 
بواسطة إبات ملزومه . ْ 0 ا 
والتعسير فت و كان ) في ( كسان سعر هم مشكوواع للند لالةغل أن" الوصف 
تحقق فيه من قبل ع 000 50 لان انلطاعة قتضي ترتب اشكر عاجلا 
والذواب أجلا. وقد جع اكوك مشكورا خيرات كثيرة يطول تفصيلها لو 


أريد تفصيله ٠‏ 


ّ ل لظي ص ١‏ سر سر | اسم سل 6 | سل سل . 


0 كا 0 د مَوْلَاء وهو لاء ين عطاء ربك وما كان 


تدييل لآبة اذ دن كيان يريك بد العاجلة (( إل آخر ها. 


ع 
اث 


وهذه الآية فذلكة لاتنبيه على أن الله تء.الى لم برك خاقه من أشر رحمته 
حتى الكفرة منهم ادّذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدانيا على 
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حسب ما قندر لهم وأعطى المؤهنين خيري الدانيا والآخرة . وذلك مصداق قوله 
د ورحمشي وسعت كل" الي ا د 
إن لخحصي يسبت غضبي ) 


وتنوين « كلا » تنوبن عوض عن المضاف إليه : أي كل اله ريثدن » 
دمو عويب كل اللفعوليه انعيل وصد ) . [ 


وقوله0 هؤلاء وهؤلاء؛ بدل من قوله ٠‏ كلا" » بدل مفصّل . ن «جمل . 


ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول التببىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم : «اقتدوا باللذين عن بعدي أبي بكر وعمر») . والمقصود *ن 
الإبدال التعجيب من سعة. رحمه الله تعالى .22 

والإشارة ب « هؤلاء » في الموضعين إلى من كان يريد العاجلة و*ن اذ 
الآخرة . والأصل أن يكون المذكور أول عائدا إلى الأول إلا" إذا اتصل بأحد 
الاسمين ما يعين معاده . وقد اجتمع الأمران في قول المتلمّتس : 


ولا يقيم على ضَيم يراد به إلا الأذلاان عير الحّي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته 2 وذا يشج فلا يرئي أله أحد 
والإمداد : استر سال العطاء وتعاقبه . وجعل الجديد منه مندا للسالف 
وجملة «وما كان عطاء ربّك محظورا » اعتراض أو تذييل » وعطاء 


م اذا والسور : الممنوع “أي ما كاد 0 بالمنرة ة بل 
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ْ لع ا لل ا ا م55 


ص 8 0 0 هه 0 تر ى صل | 0 0 2ج همق 
سا ل ١‏ لج سج سار 9 : ا 
ور جمدت 6 تف ضيلا )001 4 


لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدانيا وكان الناس مفضلين ‏ 
فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله لذلك نظر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


لفت اعتنان :وار 1 والدكره أن عطاء الاخرة أعظم عطاء » وقد فضل الله 
2 المؤ منين [ 


والامر ماانظر مو جه الى م 


علمه ويحصل دنه لوحيه العمرة ف عسرهة . ْ 


, مو . و و . 1 ١‏ 6 م 5 / : ف سل ا 
والنظر حقيقته توجه اله الحسن السصري إلى الميصر . وقد شاع في كلام 
ا : ا : 5 0-3 
العسرب وين “جنك 0 الداعر السمصحوب نا الل وسار سر ا هده أشياء 9 


و 


5 

ر * 0 3 أأمأء م« . 5 ارب 5 
عر ص مأاء 0 مهام الع وسة>.مل استعما له ليه !ل د عداو ولا ل شاع إطلاق 
أل: الأظجي عت م الكلام - 8 اسار امار ا ا 50 0 طن أ القند 0 كذلاك : 
وقل دء 5 ١‏ 0 شُ قوله تعسالى 0 1 نظر كت وه 0 الله الكذب ( مع 


سورة ا ٠.‏ 


و (كيض) اسم استفهسام مستعمل ِ اليد وذو يدلك لن لقان عن انين 
ف التعيوليين ب.واليرانة التفشيل ى عطاء الدانيا » لأنْه الذي يدركه التأمل 
1 وبقرينة مقاباته بقوله «١‏ وللاخرة أكبر درجات ..) . [ 


والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أنث عطاء الدانيا غير منوط بصلاح 
الاعما! ٍ أله بو كن إلى مأ ف 4 من م اضلل 6 ن أهللى العمل البقم 6 وقل بفضل 
المسلم فيه الكافر ٠‏ ولفعضللى الكافر ١‏ الدج © 00-١‏ بعض المسلمين بعضاء 
1 


1 


وبعض الكفرة بعضا : وكفاك بذلك هاديا ا اد ماع الل ل 
شتا من واذفي العم البالنس ولا ميا مياق إلى التفودر أأعخير ة 


0 
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ظ و 9 0 درجسات 2 وتفضيلا ( عل التمميز أنسية )0 52-85 فى المووضعين م 
والمفضل عليه هو عطاء الد نيا [ 


والد رعضدات مسفارة. لعظمة الشرف » والتفضيل : إعطاء الفضل 
[ الج.دة والنعمة : وفي الحديث : «وتصد قون بفضول أمسوالهم » . والمعدى : 
النءمة في الاخسرة دم من نعم الدنيا. 


ننك اسه قت سا ال حم سم أ سس ساسماشتر صم امرانتر أ َك مثبر اي 


: يا تجعل 0 لله إنَهًا تاخر فتشمعد مذموما رول (222 0 


تأبيل هو فذاسكة لاختلاف أحوال 6 والمشركين ٠‏ فإن خلاصة ميات 
الفور 5 ردك الشرك لأن” ذلك هو ميداً الاق ١‏ ل على إسراه الصا فهو أول .خطوات 
الى لشريين الاغراة :: لآن الشر 5 اميد كلذل التفكير وتضليل العقول .: قال 


الله ؟عسالى في ذكشر اله ةالءشردديف ١‏ وهم ازادوهم غير لتنيست ) . 


فضانا بعضهم على 5 9 م 8 إسيت 3 الخضاب: غيسره بهرد سه تحةة قَْ أن 
ا 9 ج إاء ٠.‏ 1 أ]أشض د ٠‏ ص 1 ا : 
الى ها .م - النشر اله ومح عل الل “ين تعبيلو ل 9 الله إ لهأ 1 حجر . 


و لمعك » 52100 ٌ كي و أ دوام 3 وف إن هذه الاستع أرة تعجر بك 
0 2ه عت 0 5 : ٠ .: ٠‏ 
مع الذهي إلى أنمةفء 33 بع ريض بالمشركين لأتهم وتليسود بالكم والذدلان . 
وفإن لم بقلعوا عن الشر 3 داموا ق ي الليم والخذلان . 
والم 50 م ' المذكه 0 0 و العينت 
والمخذول. : 4 الل اسلسة ناضرة ١‏ 


قاما ذمه فمن ذوي ي العقول ؛ إذ أعظم سسخرية أن يتخذ المرء حجرا أو عنودا. 


13 


ربا له ويعبنه » كماقال إبراعيم عليمه اأسلام - و أتعيدو ن ما تشحتون ») : 


وده سه من ألله على سلكت 5 ا 
_ 36 
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وأمًا خذلانه فلأنه اتخذ انفسه ولياءلا يغنى عنه شيئا إن تدعوهيى لا 
سمعوا م ولو سمعو أ ما استجابوا سكم ؛) م وقال إبراديم سل عليه 
أأسالام «باأاأيبت ب / تعبد ها لا اسع ولا 0 ولا يعنى عناك شكا )» : 
وخددلانه من أئله له 0 مولى من يا بعولاه قا 0 ذلك أن" الله مولى الذِيِن 
١‏ آمنوا أن" الكما افرين يا موى. لهم ا( وقال - دعاء الا فهوهة إلا 
لال ». [ 


ل ساس | لاله سَ مرهع* #5 


شٍِ وفصى ولك ألا تعبدوا يا اه 4 


ألا ١‏ 
غ2 ء 


عطف على الكلام السابى عطف غرض على غرض تخلصا إلى أعمدة من 
شريعة الإسلام بمناسبة الفذلكة المةدمة تنبيها على أن إصلام الأعمال متفرع 
على نب الشرك كما قال تمالى « فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 
ذا هتمقربة أو مسلكينا ذا متربة ثم “كادف ن الذين آ1منوا». 


وقد ابتدىء تشر بع الحسلمين أحكاما عظيمة لإصلاح جامعتهم وبناء 
أركانها يز دادوا يقينا بار تفاعهم على أهل الشدّرك وبانحطاط هؤلاء عنهم : 
و في جميعها تعردص بالمشر كين الذين كانوا فاخمسينة فى المنهيات . وهذه 
الآبات أول تنصيل للشر بعة المسلمين وقع بمكدّة » وأن ما ذكر في هذه الآيات 


مقصر د سه عابم المسلمين دخ ولدذالك احتاف اريريه ع املادوفت تتأمر ه ل سورة 
. الأنعام الذي وجه فيه الطاب إلى المشركين انو قيفهم «لى ق-واعد ضلالتهم . 


'فمن الاختلاف بين الأساسوبين أن هاده الآبية افتتحت بفعل القضاء المقتضي 
الإلزام 3 وهو منأسب لخوا_ات م #متشثل أمر ربها 1 وافتتح ماب سورة 


الاتعام ب «تعالوااتل ها حسرم رَ بكم عليكم 4 كما تدم الال" 


ومنها أن” هذه الاية جعلت المقضي هو تو حيك أللد بالعادة . أده أل لو 


ال المسلمين فحذر هام عن عيادة غير م و1 به الأتعاه 905 000 فسيهسا 
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هو الإخراك بالنه 2 الإلهية العاع اش يننا كناسوا عليه من اك ا يه ع -أدة. 


م 


00 هذه الآية فصل فيها حكم البسر بالواللدين وحكم القتللى وحكم 
الإنتاف ولم ينتصل ٠‏ | في الآابة الانعاء ! 


- 


٠‏ ْ © صم ٠.‏ 5 يه" 55 ٠‏ , عِِ 
ولأن هاد صر ف هدم الاابات سح جرمسمك عشر تشر يبعا شق أصول التشر بع ْ 


الر اجع إلى (اغلاه المجتمع . 
7 ا ا أ 


-.وأحين أن" عند الآرماف شعي شين الناس اف كةو قائلهيا السري ف 


ج-9 هه ١‏ 5 َك 5 . ٠.‏ 3 َع 1 0 1 ِ 7 
الافاف » فلدلك الم الأعشن 0-6 فى قص.دته الحم و بسه الح ١‏ اعد ها لمسدح 


| |!- ! 50 صلى الله عليه وسأ لم . عت حين سا ء يريك الإبمان فصدته قسر ددن عن 


ذلاك ع ودي العيك الدااسنة اين دول فنها 


اك لم لستميع وصأة لك ليسى ء الآله حين أو 4 صىّ واكينيدا 


فإياك والميتات لا 7 ولااتاضدن سيد اا سؤدودا افيا 


3 أ و : 0 . > .اس 5 0 
وذا الرحم 0 بى فلا تقطعنه لفاقته ولا الاشيير المقيدا 


ولا نسخرلد ٠ن‏ باس ذي ضرارة ! :ولا 5 الماك للمسرء كك 8 
ولا تقمريسن' 0 إن سرها عليك حرام الكت أن تأنداذ 


وافتتد تلات هذه الأحكام والو صابا عسل القضاء اهتماما بة و أنه دنما أشدو 


الله - ا 0 00 2 لازما 4 ويس هو لمعى التقددر كقوله ) وقضينا 
إِ ف 1 1 5 9 2 :ا : : 5 5 

و لأن) يجرز أن تكون تفسيرية لما في (قضى) من معنى القول . ويجوز ان 
تكون مصدرئة مجرورة ساء 3 مقدرة 6 اي فضى نأن ا تعبدوا. وابتدىء هل! 


1) التأيد : التعزب . 
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تفرم ايك مه لقشر يعد" 2 كلها وهو تو حديك ألله 3 فذلاك لوجمدك اهيدا سيد كر 
ابعده من | الاحكام . ْ [ 


2-7 


وجيء بخطاتب الجماضة فى قوإله و الا تعيذوا إلا إياه ) لآن النهي تعلق 


لمجم انام . وهو دعير دض بالعسر حو . 
00 ووة 0 0 


7 0 في قوا-ه «ربّك» للدّبىء ‏ صلتى الله عليله وسادّم ‏ كالذي في قوله 


ٍَ 3 ا لاا ا : 
ف 0 ) من عطاء ريبك )اه والقر له ة و اد ذرة 5 وتسور أن اسكواكن عير #حخون يسم 


الآأمة و لها ل وأءحسك ١‏ 


وابتدىء الندء شريع بالتمي عن عبادة غير الله لأن” ذلك هو أصل الإصلاح : لآن" 
إصلاح التفكر ير مقدام على إصلاح 00 ؛ إذ لا يشاق العقل إلى طا لى الصاطيات إلا 
إذا كان صاللى_ا #أوفي ا ١)‏ ء وإن في العحسك مضهغة إ د 5 صلح 
الحوف كلو إذا فودنت قفد ده كله ألا 'وشي القاب » . وقد فصلت ذلك شي 


بى المشفى 0 أصول الدهز سأم الاججكم اعت ئ “في الاسللاء 1ه 


م مرا ااه م ساااص سس لاهثر سان سا م ره لس جد ص تير عر سس 
ف وبالولدين إحسنا إما يبلغن عتداء الكبر أحدهما 
ابر سر كر اسار 2 ل ير قر سا 


ع 


أو كلاهما فل تقل لهما أهف ولا سورحم وفل قينا 
قرلا كر ا .)23( واخفض لهمًا جناح لذن . دن الرحمة 


ره تر سلس اساي سا | 


وقل رف أرحمهما 0 ودبسئ صغيرا - 00 


هذا أصل ثان هن أصول الشريعة وهو بر الو الدية 


والتصب « إحسانا ) على المفعصو لسة المطلقة مصدر نائيا عن عله . والتقدير : 


َ 


وأحسنوا إحسانا بالوالدين كم.ا يقتفيه العطف على ١‏ ألا تعبدوا إلا إياء » أي 


وقضى احنانا فال رالدين. 
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« وبالوالد.ين » متعلق بقوله « إحسانا » » والباء فيه لاتعدية يدّال : أحسن 


00 : ََ 3 : 5 589 نل م ٠‏ 1 ع 
فملان كما شال : أحسن ألعة » وقد تشم قوله تهالى د وقد احسن بي ) 


0 ْ ْ م . ا ٠‏ . م ٠‏ 
ِ فح سورة ١‏ : بسو سف و السا لمسيه عل يميه دك للا هتسصام لك . والثبر دف شح الوالدين 1 


[ الود نراق 9 داعت عاق والدى به كل» 0ك مين شملهم الجمسع 52 ) ألا تعدوأ . 
أ 


م 


وعطس الأمير بالاحسان 2 ) الوا 0 على ما هو في معنى الآمير بعبساذدة 
الله لآن" الله هو الخالق فاستحق العبادة لأنّه أوجد الثاس . ولما -جعل الله الأبوين 
بتاور إفعاة اللثانى اشر كيان اليسناءه ف الكالتق كدق القادة الققاة عن 
الإحسان » ولأنها أعظم الشكر على أعظم منة » وسبب الوجود دون ذلك فهو يستدحق 
اللاحسان لا العيادة نه ميحد اج ل | الأحسان دوك العبادة . و آنه لينم ما كن 
حقيقفي , » ولآن الله جبل الوالدين على الشفقة على وللدهما » فأمسر الولد بمجازأة 


ذلك بالاحسات إلى أبويه كما سيأني ) وقل و أر حمهما اي ربياني صغيرا 0غ 


وشمل الإحسان كل ما | يصدق فيسه هذا الجنس من الأقوال والأفصال والبذل 


والمواساة 5 


وجماة ١‏ إما بيلغن ؛ بيان ألجمأة 1 إحسانا. ) . في ( إما ( مركية من )!١‏ لذن 
و (ما) الزائدة المهدئة لشون الو كيك 8 وحقها أن تكتن نستول دعسك الهمزة 
وبعدها (ما) ولكتهم راعوا حاعة ا بها هدغمة فرسموها كذلك فى 
. 1 - 


المصاحف وتبعها رسم الذاس غالبا ء أي إن' 2 أحد الوالدين أو كلاهما 
حد الكيسر د عندك » أي في كفالتك قفوط. اهدي خلقك وليّن جانبك . 


والخطاب لغير معين فيعم 0 مخاطصب قرينة العطف على ١‏ أل 
تعبدوا إلا إياه » وليس خطايا لانبى دسب كولي | الل عليه وسلم | - إذ لم يكن له 
5 تدوسانك:, وإشثان صعمر المفره هذا دوقن صحسو احدح لأنّه حطاب بيختص 
يمن له أسوان من بين الجماعة المخاطبين بقوأسه ,0 أله" ارا إل" إناهة ).: 
فنكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء في المقصود لأن خطاب غير 
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وخص هذه الخالة بالبيان لآنه! مظنة انتفاء الإحسان بما يلق الولد 
ذفن أبيسه وأمة. ع 2 ة الَيسام وو 6 ولهمأ وبن م 2 الخلق ده دا 4 


ووحة تن 2 شاعل ) بيلغدن ) 4 يو ذال ل هاه لب حير التثنبة أذ دقداكل: * 


اا عنامك الكبر : الاهتسام بتخصيصض كل حالة هن أحوال الوالدين 
عالل دمن + ولم ع 555 المحالتين عن الاخرى لان" لكل حالة بواعث 
على التفريط ني واجب الإحسان إليهما ء فقد تكون حالة اجتمساعهمارعند 
الابن تستوجب الاحتمال «نهما لاجل مراعاة أحدهسا الذق: الاق أشيد 


و 


عق 


خا اله دون جاتو كان الخدسي نت وا اميه دوز الاعر الدع ملم 
إلبه أش؛. » فالاحتياج إلى ذك ر أحدهما في هذه الصورة اتنبيه على وجوب المحافظة. 
على الإحسان له . وقد تكون مالة انفراد أحد الأحوين ل عنك الاسن أخف 
كلفة عليه هن حالة اجت_اعهما. فالاحتياج إلى «أكلاهسا» في هذه 
الصورة للتحذير من اعتدذار الاابن لنفسه عن اأتقصي ابأن” احالة اجتماع الأبوين 
أحرّج عليه » فلأجل ذاك ذكرت الا -العان.وأجري الحسكم عليهما على السواء ؛ 
فكانت جملة ورفلا 0 لهما أف » تمامها جوابا 1 (إما) . 


اتناك 0 الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين مضْء.ون الجواب 
ومضمون الشرط في الوجود . وقرأ الجمهور ١‏ إما يباغن” » على أن و أحد هما؛ 
فاكمل « بلغن" ) فلا تلحق الفعل علامة لأن” فاعله اسم كنا دهز 
وت احج ادرو لياق و غلت رتولقا نه مالف اعد نوق معد وال 
تاغل غاقد ول الوالتدين فى قوله ووبناتواكدنى إخانااع» فيكون واأحاهما 
أو كلاهما » بدلا من ألض المثنى تنبيها على أنّه ايس الكم لاجتماعهما فقط 
عل عر اجاج عن احور بيع . ظ [ 


والخطات ب ( عندك و 1 لُْ من يصلح لشوناء اع الكلام فيعم كل مسخاطب 
بقريلة سبق قوله ألا تعدوا إل إناه »ع وقوله اللاحق اربعم أعلم 


ابر 
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م اسم فعسل | مضارخ معت اه أتفضخر. وفيه اات كثيرة ري كلها 


ضما الهجهَبز 6 وتشدياد الاء 6 واللخلاف في ا 5 د الشفاء 03 كمتر 1 5 نافع : 14 أو 


6 


ج«فسراء» وحفص عن عاصم يكسر اانماء و سبروي ان حر داوابن اين 


ولنسن المقضوه ل لبي عن له زاخرك لهجا و ات اإخلاقة ور إتجا المقصرد ' 


لني ى عن الأذئ إن ذي أكلة ال ىف بالل ان : بأوعة كلسه ُ وبأنها غير دالة 


3-4 


عل ا من حول اأضجر ثقائلها دود شم 1 ذم . فيفهم ولة النهي مما هو 
© 1 


أشد أذ ىق لطريق فحوى الخطاب بالأولى : 


3 5 6 ا 8 3 ع 5 ع 
عضب عليه اله , عن نهدر عيينا كناد يوسب أن دلاك ناديب لص الاحهما 


وليس بالأذى . والنهر : الوعسره يقال : بهره وانتهره . 

0 در بإكرام القول لهما. والكريم من كل" شيء : الرفيع ف 
لوعه . و تقدام عند قوله تعالى «و٠غمرة‏ ورزق كر يم) من سورة الأنفال . 

وبهذا الأمر انغطع العذر بحيث إذا رأى الود أن ينصح لأحا. أبويه 
أو أن يحذره مما قد يضر به أدى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع . 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع اهما تواضعا 
يبلغ حد الذل لهما لإزالة وحثة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى «عونة ااأواد ء 
7 الأبوين ددغيات أن يكونا هما النافعرن لولدهما. والقصد من ذلك اله تتخلق 
دشكره على أنعامهما السابقة عليه . ظ [ 

وصيغ التعبير عن التواضمع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما يعتريه 
خوف من اطائر أشد” هه إد يخفض بعلاختنة متذاأ_لا كي الثر كيب استعسارة 
مكنية والجناح تخييل بمنزلة تخييل الأظفار المنينة في تقول أبي ديب : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
وبمئرلة تخييل اليد للشمال - بفتح الشين - والزمام للقرة في قول لبيد : 


وغداة تييع قل ل و فحترة إذ فحت بسك الشمال زر مامها 
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7 أء. آألذ ا س 2 3 مالك اك َ 5 0 ٠‏ ّ 
٠‏ 0039 هله الاستعارة تمثيل . وفد تقدام في قوله ) واخهئن جناحثك 
ل ل ع ] !ا 
لالمو مسن ؛) فى سورة التعجسر . 
والتعريف في « اال زر حميية 3 ؛ عوض عن المقياف إليه 3 5 مهن راحمتك إياهما . 
و زرمن) اتدائية . 5 الذل الذالمىء عن الرحمة لا عن أأعخوف أو عن المدادنة . 


والمقصود اعتياد الرْمم, ن على التخلق بألر حمة ل 0000 معاءاته إداهما 


بها حدى ار له اه أ 3 كم 8 قيال 0 
3 التخلق مادي دونه الخللق ‏ 


وهدد أحسكام عدامة في الوالديدن وإت كانا مشر كين : ول ب.طاعان 8 


00 ولا كفني كما 8 أبة سو رز 6 الونكيوت 3 


ومقتضى الأحة اللسوية نون راقو في لبر وإرضاؤهما معأ في ذلك , 
لذن عورميا اتحل معنن ون وله لحو« الديه وذللك افاما اللتسووةار يوالب 
تتعرض احا عدا ذلك مما يختلف فيه الأبوان ويتشاحان فى طاب فغعل الولد 
إدا لم ساق الجمع بين رغيتيهما بأن ار و اليل الأبو هن يضك هأ بأهسر 5 
به الاخر : ويظهر أن” داك يجري عن أ-دوال ٠‏ تعارض الآدلة بأن سعى إلى 
العحسل بعلييب إن استطاع [ 


٠ 


وفي الأدريث افيه تك و8 أي اودر ِ أن رجلا سأل أت بى ء 0ك ل الله 


ينا 


عليه وسلم تسن احقى ين بحسن صححابتسي ؟ قال : وأمك . قال : عو مسن ؟ 
قال : ثم لك . قال * ثم مدن ؟ قال ٠‏ 0 يك / قال : لمم ؟ قال ٠‏ م أبوك» , 


وهو ظذاهر في ترجيح جاابت الام ة سؤال السائل ل أنه ال 
عن «<سن معاملته لأبربه . 


َ 


وللعلمساء أقوال : 
اأحتنها : تر جيسح الأء على الأب ا هلذ! ذهب الليث 55 6 والمحاسبي 6 
واو حدفة . وهو ظاهر قول مالك . فمد ىك القرافى في اأفرق 3 عن 


72 [ سسمورة الاسراء 








مختصر الججامع أن رجلا سأل مالكا فقال : إن أبى فى بلد السو دان وقد 


كحت إلى أن أقدم علياة وأمي ملسي من ذلك 7 وال ه_الاك 0 أطمع ع أباك ولا 


يب" 


و 


دعص مك 1 وذ كبر القسرافى فى إلى سالة. السابعة دن ذلاك ألم سرق أ ٠‏ الها 


الثاني : ول الشافعية ال الانبويين سيواء شي البر. . وهذا القول يفتضي . 
وجورب طلب ار حسه- إذا أمرا اشهما بأمردسن متضادين . 


٠‏ .2 5 م 
وحسكلى اه رفن عن المحاسبي 2 كات و 2 ادكه أنه قال : لا خلاف 
بين العلماء في أن" للام ثلاثة أرباع الِرّ و للب اربع . وحكى الة-رطبي 
عن الليثٌ أن" للم لني البسر وللأب الثلث ل دأء على اناف روادة اخديث 
المل كور أنه قال ٠‏ 7 لم أبواة رسك الله 371 لدان ئ و دعاك المرة الشالئة ا 


44 ام 


والرضفية أن للضديه كاناد عا قار بحو الاةا نعل سال بشيط رو أن سور 
الحديث 0 اخلاف روايتيه على أن" الآم' أرجح على الإجمال . 
ظ ثم "افير بالدعاء أهما الرحمة الله إباهما وهي األرحمة 1 النتي لد لسخط..» 
الود إيصالها إلى ار به إلا بالافيان إلى الله تعالى . 


وهدا قد اتتقل إليه انتقالا بديمعامن قولهن 50508 لهما عا الذل” 

من الرحمة ؛ فكان ذكر رحسة العبد مناسبة: لااتال إلى رنحمة الله ع 
وتنبيها على أن" التخلّق بمحبّة الو لد الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إياهما 
به فيما يعامانه وفيما دي هويا سد :فيا تفيل نوما هد #عاتيهنا - 
وفى الحديث « إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريةء 


وعالم بثه في 3 6 اه صالح بدعو واله بدخير ») 2 


- 


وني الآبة إنماء لى ان ٠‏ الدعاء لهما! مدا جاب لكأن" الله أذن فيه [ . والحديث 
الملكور مؤيّد ذلك إذ - دعا ل دعاء الولد عملا لأبويه . 


وحكم د_ذأا الب عاء كناخ بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلت على 
التخصيص كقوله 9 ما كان للتبىء والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » الآبة . 
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والكاف في قولسه « كما ربياني صغيرا ) لاتشبيه الم جازي: بعر عنه 
اإتبحأة لمع.ى التعليل فى الكاف 6 و هها ثاله قو أه 3 حال (واد؟ <-.رود كما 5 يها < م اك 


٠‏ أي ارحمهما رحمة تكافىء ها ربياني صغيسرا.. 
و ( صعيمسر »١‏ حال دن افأاء المتكادم . : 


00ظ هلمه تمثيسل حالة .د-د_اصة فيهسا الإشارة 2 تر بية مكيف-ة بر حمة 
كاملة فإن الابوة تقتضى ر.حمة الولد » وصعر الولد يقتصى. الرحمه به ولو لم 
يكن ولدا فصار قوله يسا رد بياسي صغر »م قكائما م قو له +- كديا 
ربياني ور حماني عدر وعيمدا 1 ل لكسادة در جدود 2 وهحي وحدها 
يمتضى اش كر عليها 1 والرحمة 0 الوجود كن احتداب بت انتها كه و5قو تي 


اأشكر © فجمع الشكر . على ذلك كله بالدعاء لهما بأ لرحمة ْ 


والأمر يمتضى الوجواب : ادا مواقع الدعداء لهمأ فإ تنضيط وهو د«حسسا 
حال كل امسرىء فى اقات اتهاله : وعن سيم ان بن عييئة إذا . دعا لهماأ في 
كل تشهد فقد امتدشل . 


ومقصد الإسلام من الأسر ببس الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : 
اعلاهيمنا الات - وهو اتبويية اتذورين اده عيل عراف بالجميل 
6 » وهو لكر تخلمفا بأخلاق الباري تفال في أسمة الشكور : فكما 
مر بشكر الله على نعمة. الخاسق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد 
الصوري ولعمة التربية والرحمة . وفي الأمسر بشكر الفضائل تنويه بها 
وتنبيه على المنافسة في إسدائها . ظ 000 


والمقصد. الدّاني عمراني موف أن تكوة أزاطر «الفنائقة قوية” العردض 
مشدودة الوقوى فأمر نيا يحقق ذلك الوثتوف بين أفسراد العائلة » وهو حسن 
التعتاشرة: لسريس فى تفسوسوم من التحاب والتواد" ما يقوم مقام عاطفة 
الأمو هه الفتر فر به قف الأء 06 عاطفة الأبوة المنعئة عن إحساءن . بعضه 


ا 


ع 
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غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتى أن أثر ذلك الإحساء ن ليساوي بمجسوعه 
9 سر عاطفة الأم الغربزية أو يشفوقها في حالة كبن الاين اله وزع الإسلام 
ما دعا إليه من ذلك بين بقية مسراتب القسر ابة عا لى حسب الدنوّ في القرب النسبي 
سما شرعه من صنة الرحم » وقد عزز لله قابلية الأنسياق إلى تلك الشرعة 
في الدفوس ٠.‏ 


جاء في الحديث : 0 أن” الله عدا خلق خلق الرحم أزت بقائمة من قوائم ٠‏ 

العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فال الله : أمنا رين 

أن أن أصل من وصلأك و داتع ٠‏ ن قطعءك ).. وي أحخديث : هو إذ الله 000 الرحم 
ل أسعة الرحيم» ئ ١‏ 


وفي هذا النكوين الأواصر الفر أبة ا" حو ح عظيم اللامة تظهر آثاره ف 
0 0 نعضا »؛ وفي اتحاد ار 0 بعض » قال 0 ويا 0 


بول :اده الإسلام قوقق بما فى تضاعيف ار من تأكسد 0 أواصر 
فاده أكثر مما ختاء له ل دين سلف . وقد يتا ذلك فى بابه من كتاب 
١(مقاصد‏ الشريينة الإسلامية ٠ 0:١‏ 


١‏ ربكم ) أعلم 0 شن موك | إن تكونوا صَلِحِين فَإِنَه, 


كان ا 0 )059 4 


تذيل لآابة الأأمر بالاحسان ناتواتدكن وما فصل به » وما بمتضيه 
امقتضاأه ومفرط قبيه 35 ومن اختلافى أحوالهم بعل وروده من ميحاوظط على 


الامتشال » وهقءصر عن قصد أو ع.ن بادرة غفلة . 
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:لما كان ما كر في تضاع.رف ذلك وما يثتضيه يعتمد 5 النة 
ليجري العمل على ذك الخلشوص كاملا لا تكلف فيه و لا تكامل : : فلذاك 
ذيّنه بأنتّه المطادع على التفوس والنوايا » فوعد الولد بالمغفرة له إن" هو 
أدى ما أمره الله به لوالديه وافيا كاملا . وهو مما يشمله الصلاح في 
قولة إن تعتونوا» الطميع 6 أ مطلين: لضا ارتم نة ع وغير اسلووات 
الضمير فعاد إلى. ضمير جمع المخاطبين لأن” هذا يشترك فيه الثاس كلهم 


[ فضمير الجمع أدسب به. 


زلما جل الصلاح الصلا< الكام مل و الصلا- المشوب ب عونا هين قرا بوصف 
الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله » أي الرجوع إلى أمرد وما 
يرضيه 2 ففهم من . الكلام معنى احتباك يطريق. المقابلة . والتقدير. : إن 
تكو نوا صالحين أوابين إلى الله فاده كان اصاحين محسئا وللاو اببين 
غفقورا. وهذايعم المخاطبين و غيرهم » وبهذا العموم كان تذييلا . 


وهذا الأب يكون مطردا » ويكون معرّضا للتقصير والتفريط . باعدي 
طلب م عمأ بره نه بالرجوع إلى الحالة المرفية ء وكل ذلاك 
ا واهي عه أب ٠»‏ قفصيغ له مثال المالغة (أوّاب) لصلوحية المبالغة 
إقوة كيفية الو وقوة كته . فالملازم للامتشال فى سائر الأحوال 
المسر عراقسب لنفسه أواب اشد «محافظته على الوم إلى الله ؛ والتغدوت بالتفريط 


زؤوب ما رأجم نفسه وذ دسر رت 6 فهو أوّاب لكر رصوعه إلى أمير رده ( 


وكل ٠‏ سن الصا 0 


وفى قله 3 ربكم أعلم نما نفسوسكم ) همأ يشمل جمدم أحوال اانفوس 
وخاصة حالة التفر بط: وبوادر المخالةة . وهذأأا دن ردمة الله تعالى بمخافه 
وقد جمعكت هذه الاب 7 مخ إنجاز هأ كديرأ يعسك تلعسير قشوانا يتصق ْ 


وتحلبر ر ليكون المسلم على نفسه رقبا . 
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اا كلها متشعبية عء 7 فلا جرم انتقلى هن الكلام على ان 
و لقرابة عفان ::: وق" الصلنة .ه وحق” التو انأة ‏ قنك مكيهههنا جنس 
عق في قوله« حقه» . والحوالة فيه على ها هو هعغروف وعلى أدلّة احرف 


والخطاتب لغيسر معيب: عن ل قوله (إما بيلغن عندك الكبر » . 

مول عن الخطاب بالجمع في قوله ١‏ ربكم أعلّم بما في نفوسكم 
إن تكونوا صالحين ‏ ( الابة 9 الخطاب بالإفراد بقوله ١‏ وت د القربى » 
تفدن لتتجدّبت كراهة إعادة الصيغة الواحسادة عدة 0 » والمخاطب غير 
معيان فهسو فسي بسع ى لخم 0 والجملة فك انا كه لىى جملة )0 أله" تعيلوا إل 
إبنأه ) أنه . من جملة م ما قضى الله به . 


والإياء ا الإعط أء : 0 حميفة شي إعصضاء الأشيباء» وممعجاز شاع في 


التعيكين 5 من الأمور المعشونة كحسن المعاملة والنصرة 5 و قول 8 
- صامى الله عليه وسلم خد ع رز و جل 1 تأه الله الحكمة فهو بقضسي بها اديت 


وإطلاق ار هنا صالسح ح المعنيين ‏ 3 هي طريقة القفرآن في توفير 


وقد 5 أدلة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها : من واجبة مثل بعض 
فقة على بءعض المرابية مبينة شروطها عند الفهمهاء ومن غيسر واجبة مشل 
الإحسان . 


لسن لهاته تعاق يحقوق قرابة لتبىء - صلى الله عليله وسك لأن” 
حقوة قهم في المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الزكاة. وشرعت المغانم 
والآفياء وقسمتها . ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآية على حقوق قرابة 
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اللتمبو نين لان . وعن علي زيسن العابدين أنّها تشمل قدرابة التببىء ‏ صلى الله 
لاوناي- 00 0 

والتعريف في واأقرين »ع قتريف لحن اق ااقارمي فنك ». .وهو الذي . 
. يعبر عنه بأن (ال) عوضص عن المضاف إليه . وبمناسية ذكر إيتاء ذي القربى 
عطئف عليه من يماثئله في ايا اليو اساة.: 

وحى السكين هو الصدقة . قال تعالى « ولا تحضون على طعام المسكين ) 
وقوله « أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة». 
وقد بينت آيات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية الزكاة 
ومرزاتب الصدقات الواجبة وغيرها . 

ووابن لعل هو المسافر يمر بحي من الأحياء » فله على المي الذي يمر به 
حق ضيافته . 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام التبى ا لك كقوله : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جايزته يوم وأيلة» . 
وكانت ضيافة ابن السبيبل من أصول الحنيفية هما سته إبراهيم ‏ عليه ااسلام ‏ 
قالالحريري: « وحرمة الشيخ الذي سن القرى ) . ظ ظ 

وقنة حتعد ل لاق اسيل لصيس فق الر كياة 

وقد جمعت هذه الآبية ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله « وقضى 
ربّك . . » الآيات . ظ 

فأما إمعاء 5-2 القربى 5250 مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين - 
رعنيا لاتحاد المنبت القريب وشدا لآصرة العشيرة التي تسكون متها القبيلة:: 
ى ذلك منلاحم عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبها عن حوزتها. 
. وأممًا إيتاء المسكين فلمقصد انتظام وا لا يكون من أفراده هن 

هو في بس وشقاءء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن ييكون من القيلة في 

الغالب أقعده العجدز عن العمل والنعير عن الكفاية. 
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وأما إيتساء 5 السبيل فلإ كمال نظام المجتمع ٠‏ لأن 0 به مسن غير 
بنيبه داع عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش رالعومن » وإل - 
الطعنام والدفء أو التظلل وقاية مسن إضرار لجو والقر أو كه سر 


ْ سن انر 2 ه ره # 2 ه92 
و ولا تبدر تبذيرا 26( إن الاي" 1 إخوان الم طين 
فى لله ع إ#يىا 1 


وكان معدن لربه- كفورا 27 د 


لما ذكر البذل 010000 ضده معروفا عند جود 

أن" في الانكفاف عن البذل غير المجمرة اندي هو البلير ابعنناء 
للمال النذي يفي بالبدل المامور نه » فالانكفاف ع: ن هذا تيسير لذاك وعون 
عايله » ؛ فهذا وإن كان غرضا مهما من التشربع المسوق في هذه الآبيات قد وقع 
موقع الاستطراد في أثناء الوصايا المتعلتقة بإيتاء المال ليظهر كونه وسيلة 
لإبعاء الال مسحت يه : وكونه مقصودا بالوصاية أيضا لذاته . ولذلاك سيعسود 
الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من التهي عن التبذير بقوله 
«وإمًا تعرضن عنهم » الآية » ثم" يسود الكلام إل ما ين سكام البذيدر بقوله 

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » . 

وليس قوله وولا تيدر تبذيبرا » منلثفا بقوله ٠‏ وات 5 القربنئ حقلة 
الخ لذن التبذير لا يوصف ع ا 
. المعطى (بالفتسح) . 

ظ فجملة وولا:تبذر تبذيرا» سارف عل حملت وأ تعبدوا إلا" إياه » 
أنه من.جملة.منا.قضى الله به . وهي معترغمة بين جملة ووآت ذا القربى 
جبقنه » الآية وجملة « وإما تعر ضع" عنهم » الآية , فتضمنت هذه الجملة وصية 
سادسة مما قضى الله به . ظ 
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والعذسن .* تفريق المسال. في غير وجهه : وهومرادف الإسراف ع فإنفاقه ' 
في الفساد تبذير » ولو كان المقدار قليلا » وإنفاقه في المباح إذا بلغ حد السرف 
بابر 2 وإنفافه شي وجوه 8 والصلاح لبد تمدجر ١‏ وقفد قال بعصهم لمن 
رآه ينفق ذ موه الخيص . لا خير في السرقية + فأجابه المنفق : لاسرف في 


الخير 6 فكان فبسه 4 ا شدسم الفصاحة ا واحكن 


ووح<4 0 يي ا دو 3 اناك جمل عسو ضغ د قتناء ف يحتاج إأيه 
فى لاقي ضهن كفايته في غالب الأحوال بحبث إذا أنفق في وجهه على 
ذلك لترتيب بين الضروري والح -أجسي ) والتحسيني 3 اي الخصاصة قيمبا 
فى إلئنه أشد” احتياجا »ء «تجاوز 0 الحد” فبه عد تبذيرا بالبسية إلى أصحاب 
الأموال ذات الكفاف 2 واهينا أهل الوفر والثروة فلأن" ذلك الوفر # ات دن 
انعو اب اليف لد فضاقت على آخر بيفالية لذن الأمو ال محدودة . 
فذلك 1 لوفسر التحسا أن نكوان محفهو ظ_ا لإقامة أود المعسوزين وأهل ال_الجحة 
4 لذين د د ذاد عددهم نمقدار وفرة الأهوال لس بأبدي أهل الوفسر والحدة » 
فهو مرصود لإقامة عم العائلة والقبيامة دم ى مصالح الآمة . 


فأحسن ما فذك فيه وفر المال شو اكتساب الزلفسى بعاد الله » قال تعالى 
ووجاهلوا بأموالكم وأنفسكم فى سييسل الله + ع و كتساب المحملة بين قومه. . 
وقديما قال المكثل العسر بسي ) نعم العوث على المروءة الجدة » . وقال . 
1 الل الهم هب ل عيدا 6 وهب و ميحلأ 6 فإذنه لا حب اله بفعال 6 ولا فعال إل 
5 5 ب 5 . - 


بمال )ا 


والمقصد الشترعي أن تكون مج 21 جو ادب ررقي لقاع حاتي 
مجددها والهمف_اظ على مكانتها حتى “لكون مرهدوبة الجانب مرهمصوقة بعين 
الاعتبار غير محتاجة إلى من ققد يستنغل حاجته! فيبتر منافعها ويدخلها تحت 
تسر سلطانه . 


2-6 
.- 
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وأهنا ايأ ف الله الى الافيوال إك ضيه - 0 المخاطبين 8 قوله 3 ولا 
0 ها ( 3 5 ةو حمر - 5 
نؤقوا الستمهاء امواا_ كم التي جل ألله الكم هيما 1 ولسم اما ل أسوالهم م أنَها | 
أموال الس 


أعء . لعو له بعدد «١‏ فإن ا منهم كنا قاد فعوا [أُمهم 
اع ى ا 0 00 ّْ ظ ْ 
أموا!هم )2 ضافها إليهم دي صاروا رشداء ّ 


دي 0 1 2 59 20 1 . 
وها 0 السمهاء من القصر شه يي ا 0 له مسد التبدبسر . ولذلك لو 
نصر | أأبن 0 شّيء من ٠‏ دانة تضرف ١‏ أسنأد والصللاح لمضى 


كم ر المقعو ل المطلق , ب ٠‏ بعد دولا تبنر » لتأكيد التهي كأنه 
قيل اقلق 4 لاتذر ًُ ا لمصدر من اس تحضار لكر المنهسي عيمك استحضار ا 
لهأ 000 عليه تلك 0 1 ا من ٠‏ المفاسد . 


وجملة «إن الست رين كانوأ ليوات أ شين 4؛ تعليسل للمبالغة فى 


والتعريدف 5 «المبئرين » تغعريف الجنس ٠‏ أي الذي ن عرفوا بهذه 


والإخصوان 00 أخ 35 وخر هنا در الملازم : عير المغارة ق لآن” ذلك 
شان الأخ» كقولهم :أ ا أ ظ ماذلاقه والمتصف نه ن وأخصر ظ السفر لمن 


فك الا : سقار . وقول غيله ي بن زدد 2 
00 ا 


ظ راحم الحاضر إد 2 وإد ف اسيسلة سنا مسي سى) 2 ارود 


- "َي 


رد صاحب قمر المصضر ٠‏ اوهو مك بلذ اضر الفسي: الفيزن” 0 
ماو بة القضاعي الملقب السيئطرون .0 ظ 


والمعنى : أتهم من أتباع الشياطين وحلفا 5 كمايتابع ا أخاد , 


9 وؤقكل 0 تأكيد دلك دلةظ )1 كانوا ( المفيد أن” ذلك الأخموة صمة زر انيدة 
: وكفى بحقيقة الشيطان كراهة فى النفوس واستةقباحا . 


فيهم 
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ومعنى ذلك : أن التبذير يدعو إليه الشيطان لآنّه إما إنفاق في الفساد 
وإما إسراف يستنزف انمال في السفاسف واللذات فيعطل الإثنفاق في الخير 
وكل” ذلك يرضي الشيطان . فلا جرم أن" كان المتصفون بالتبذير من جنا 


الشيددا قَ وإحو أله . 


وهذا دير عن ادر انا تبسر ظ إذا فعله المسرء اعتاده فأدمن عليه 
فصار له خلا لا يفارقه شأن الأخلاق الذهميمة أن يسهل تعلقها بالتفوس كما 
ورد كن انيه )) إِب الصعز ع ا أل يكذب احتتى يكتب عنب الله كذايا )ء فإذا 
لدل المسرء لم دلي ل نصسر من الجدرية . أ المعروفين بهذا الوصف : 
والمبذرون إخوان الشياطين : فليحذر المرء من عمل هو هن شأن إخوان الشياطين © 
وليحذر أن ينقلب من إخوان الشياطين . وبهذا يتين أن في الكلام إيجاز حذف 
تتمديره : ولا تبنر تبذيرا فتصير من المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان 
القساطة ب والذف ملك" على المحذو فك أن" الشرع هدق غانه أندد عمف المردوين 
عدم أ دلوق سلدرة او ار 1 سين . [ 

نم" أكد التحذير بجملة « وكدان الشيطان لربّه كفورا» . وهذا تحذير 
ديك دهن أن بعصي الست ر بصاحيه إل الكفر تدريجا لسبما التخلق بالطبائع 
الشيطانية . فيذهب بتدذهور فى , مهاو ني الضاد لد 0 ىَ ببلغ له اك السكفر » كونا 
قال 0 ا وإن ال شياطين 0 ا در َك أل مار لجاددروكي وإن أطعتموهم 
درجات إلى حال 0 بالتبذيرء لان التبذير صرف المال فى غير ها أهسر الله 
به فهو كفر لنعمة الله بالمال . فالتخدّق به يفضى إلى التخدّق والاعتياد 
الكف ان المعي.. [ 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف في المنطق بقياس المساواة : 
إذ كان المبذر موَاخيا للشيطان وكان الشيطان كتفوراء فكان المبذر كفورا 
بالسال أو بالدرجة المريية : 
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وقد كات التبذير من حا 0 أهل الجاهلية » ولذلك يتمدحون بصفة 
المتلاف والمياف المال : فكان عتدهم اعون من أسبا ال زللاف 2 فحذر ألله 


المؤ منسن من || ليس ات أعيا: الكفر ؛ وهي من الذام ٠‏ وأد بهم باآداب 


الحكمة ر الكمناا ال 


سِ ل تيه سر تر تر ِِ 1 سرج نر اس 
0 وإما تع رضن 0-2 كم 2 رحمة من ربلك 2 
2 و- 268 ست ىه غر 


عات 5 ار ا ل وال ايه 


والخطاب اغيسر معين: ليعم كل مخاطب . والمقسود بالخطاب التبى 
صاسى الله عليه وسللم - لله على وزان نظم قوله ١‏ وقضى ربّك ألآ تعبدوا 
إلا إياه؛ فإن المواجهة ب«وربنك)» في القرآن جاءت غالبا لخطاب التببىء 
ضلى الله عليه وسأدم 37 . ويعدله ماروي أن التبىء كان إذا سأله أحد مالا 
و سم بسكن عذاده ما يعطيه يعر ض عنه حياء فنبهه الله إلى أدب كما من الذي 
تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليسم لبياكير الافة: 

و ضمبر ( عنهم ) عاد إل دي العربى والمسكين واسن 0 5 


والإعراض : 4 ااه ضد” الإقيال 0 هن العرض تت انم العين ى ١‏ جاتب ُ 
فأع رض بمعندى أعضى جانيسه و وإذا أتعمنا على الإنسان أعر ضر ونأى مار . 
٠‏ كي هنا ميحاز ف يدم الإيتاء أو كنادة عنة أن" الامساك لاز مسه واباويا 


أي إن سألك أحدهم عطاء ذ فلم تجبه إليسه 4 إن لم تفتقدهم بالعطاء المعر 
فتبباءدت عن لقائهم حياء منهم أ تلاقيهم ديك فارغة فمل لهم قولا ميسورا 


باون مو من ع ل 
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ْ وتحس 6 والمعندى , جعل سنير | غير عسير » وكذلاك يقال ا عر . والقول 
الميسور : اللبسن امسن د المقفشول دودو م 0-2 المقبول دالميسور ؤ سي :قبول النفس 
إناد لأن” غير المقبون عسير . أمير الله بإرفاق عدم الإغطاء لعدم الموجدة 
بقول لين حسن بالاعتذار والوعد عند الموجدة » شلا يحمل الإعراض على . 
قادة الاكتراث والشح 


ع 


وقد شرط الإعراض بشرطين : أن يكون إعراضا لابتغاء رزق من الله » أي 
إعراضا لعدم الجدة لا اعتراضا لبخل عنهم » وأن يكون معه قنول لين في 
الاعتذار . وعنم من قوله ١‏ ابتغاء رحمة من ربك ») أنه اعتذار صادق وليس تعللا 
كما قال بشار : 


والإخيل على أمواله علل زرق رسيت توق 


فقوله ١‏ ابتغاء رحمة من ربّك » حال من ضميم ( تممرضن) مصادر 
بالوصف © أي مبتغيا رحمة من ربك .ووترجوها) صفةل ورحمة). 
والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه ااعطاء بقرينة السياق . وفيه إشارة 
إلى أن الرزق سبب للسرحمة لأنتّه ! إذا أعطاه مستحقه أثيب عليه » وهذا إدماج . 


وفي ضمن هذا الشرط تآاذين اسه إة كان فاقدا ما يلغ به إلى فصل ظ 
الخسر أن يرجوّ من الله تيسير أسبابه » وأن لاا يحمله الشح على السرور بفقد 
الورك لمان الالدبية الجا ال الآن إل" :وهو راج أن يسهل له 

فى. المستقبل حرصا على فضيلته » وأنّه لا ينغي أن بعرض عن ذي القربى”- 
والسسكين وابنن السبيمل إلا وح مسي يي 
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« زلا تَجمل يدك مفثولة إلى عُنْقِك إلا تبسطها كل 


الس فتقعد ملو محسورًا (29) »4 


عود إلى بيان التبذير والشح » فالجملة عطف على جملة : ولا تبذر 
تبذيرا)»).ولولا تخلل الفصل بينهما بقوله « وإما تعر ضن عنوم ابتغاء رحمة 
دن ريك » الآبة لكانت جملة (« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » غسر 
شرن واو التطك لأن” شأن البيان أن لا يعوطف على المبيئن : وأيضا على أن فو 
عطنينا امتسأنيا ها معاي تجشنة و النسه لأنيها سفعادة عل ساد فل ليان 
بما نبا من التي عن ابخل الشابل يلير . 


وقل أتت هذه الابة تعليما بمعرفة حقيقة من الهقائق الدقيقة فكانت 


من الحمكمة . وجاء نظمها على سبيل التحثيل فصغت الحكمة في قالب البلاغة + 


فأمنًا الوتنة افإذ لقت أن المحمود في العطاء هو الوفيظ أله واقع بين 
طرفى الإفراط والتفريط » وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين ن المذام هن 
5 اعققة اباط نان :وق رو 1 ة الأخلاق أن" لكل" لم د 
ووسطنا 6ق العا فاك إفراظة وقرديلا .و كلا هماامة” اسك للمصادر والمورد : 
وأن الوسط هو العدل ؛ فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح ح وهو مفسدة 
للمحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهتيه 
إبساهم . والرف الآخر التبذير والإسراف » وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته 
لأنه يصرف ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف : والوسط 
هو وضع المال في مواضعه وهو الخد الذي عبر عنه في الآبة دل ي حالين 
بين (لا ولا). 


2 البلاغة فبتمشا الشح والإمساك بغل اليد إلى العق ؛ وهو تمثيل «بني 
ل اليد مصدرًا للبذل والعطاء » وتخيل بسطها كذلك وغلها شحا ؛ 
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وعر قال سروك النى: العاف والعمراة ج قال إن قصال اوبوقبالك: المنود 
بد الله مغلولة») ثم قال « بل يداه مبسوطتان » وقال الأعشى : 
رداك بدا صدق فكض مفيدة ‏ وكف إذا 3 ضن با باالمال تنفق ‏ 

.ومن ثم قالوا: لهيد على فلان » أي نعمة وفضل » » فجاء التمثيل في 
الآبة مينيا على التصرف في ذلاك المعنى بتدثيل الذي يشح بالمال بالذي فلت 
بيده إلى عنقه » أي شدا'ت بالل" ؛ وهو القيد من السير ‏ يشد" به بد الأسير » 
فإذا غلت اليد إلى العدق تعذر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار 
مصدرٌ البذل معطلا فيه » وبضده مدقل المسرف بباسشط يده غاية البسط ونهاته 
وهو المفاد بقوله ١‏ كل" البسط » أي السطا كله الذي لا سط بعده » وهو معنى 
النهاية . وقد تقدام من هذا المعنى عند قواء تعالى «وقالت اليهود الله مغلولة » 
إلى ة قوله « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف بشاء ) ذ في سورة العقود . هذا قالب 
البلاغة المصوغة" في تلك الحكمة.. 


وقوله « فتقفعد مأ 0 وات لكاد اله ٠‏ عا اكه ود 
بطربقة النشر المرنب »ع فالملوم يسو جسعم 0 الذيهي ء ن اأشح َ 08 نت 
إلى اانهي عن قمر م فإن الشحيح ملوم اتوم . وقد قيل؛ 
إن البخيا ( م يتما كانا 
وقال مدر : 


والمحسور : المنهسوك القوى . يقال :. بعيبر حسير » إذا أتعبه البير فلم 
تبق له قوة ء ومنه قنوله تعالى | ينقلب إليك البصر يخحاسئ| وهو حسير )ا . 
والمعنى : غير قادر على. إقامة شؤونك . والخطاب لغير معن . .وقد مضى 
المكلام على. ١‏ تقعد» آنفا. 0 


856 ئ سنورة الآسراء 





مره فقي ص هة اليه صلم ماه َس م 


هي إن يك ل الررّق لمن بشاء ويقدر انه 5 كان 


بعساده> خييرا بصِيرا 60 » 

. موقع هذه الجملة موقع اعتراض بالتعليل لما تقدام من الأمر. بإيتاء 
ذي القَربى والمساكين » والتّهي عن التبذير » وعن الإمساك المفيد الأمر بالقصدء 
أن هنا واجب الثاس .في أسوالهيم وواجبهسم نحو قرتفم وضنعفاء مشائره 
فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم الله من ذلك لوي لشن بي اال اشيم عليه > ؛ 
ولا التبذير بمغن, من يسذر فيهم المال فإن الله قدر لكل نفس رزقها. 


اليو 3 .أن يكون الكلام جاريا. على سلن الخطاب السابق لغير معين . 
يجوز أن كوت د حول الكلام إلى خطاب الشيىء - صا الله عليه وسلم ‏ 
فو جه بالخطاب إلى النبى ء لآنه الأولى بعلم هذه الحقائق العالية .: وإن كانت 
أمنته مقضودة بالخطاب تبعا لهء فتلكوا ن هذه ٠‏ الو صايأ .مخذلة بالإقبال على 
خطاب الثم به - صاتى الله عليله ومظظم - . 


[ دا . وقل تقدم . - 0 تعالى « الله ببسط الرزق ادن 


يشاء ويقندر ؛ في سورة الرعد . 


ْ 1 «إنه كان بعساده .خبيرا .بصيرا ») تعليل اجملة «إن ربك ببسط 
الرزق ؛ إلى آخرها » أي هو يفعل ذلك لآنّه عايم بأحوال عباده.وما يليق 
بكل منهم بحسب ما جبلت عليه نفوسهم » وما يحف بهم من 6 النظم 
العسالمية الي اقنضتها الحكمة الإلهية المودعة في هذا العالم . 


ظ 6 : : العالم بالأخمار . والنصير : العالم بالعرات . وهذان 
الاسمان الجليبلات يرجعان إلى معنى بعض تعلق ال الع الور ْ 


سو رة الأسراء : ٠‏ ْ ْ 587 ظ 





7س ١‏ 20 منرم ها 2 هرقه 
َه وله تَقتلوا تلك م 6 مي بحن نرزقهم وإيا 


لس © شار م 


ن قتلهم كان خطمًا كيرا )31( 4 


إن 


عاق جدنة حك عل 1 حكم النهي عن فعل ينشأ عن اليبأس من رزق . 
اله . وهذه الوصية السابعة ٠‏ ن الأحكام المذكورة فى آية «وقضى ربك .. ») الابة. 
وغير أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع 3 المنهسي عنه :هنا من أحصوال 
الجاهليّة زجرا لهم عن هذه الخطيئة الذميمة . وتقده؟الكلام على نظير هذه 
الآبة في سورة الأنعام ؛ ولكن بين الآبتين فرقا في النظم ٠ن‏ وجهين : 
الأول : أنه قيل هنا ) خحشية إملاق ) وقيل في آية الأنعام ٠‏ من إملاق ) . ويقتضي 
ذلك أن" الذزين كانوا يدون بناتهم يثدونهن لغرضين : 
إمأ لاتيم را لا ستطيعون إنفاق البنت ولا يسرجوكث مامأ إن كبرت 
[ إعانة على الكسب فهم بنعدونها لذلك . فذلك مورد قسوله في الأنعاء 
دمن إملاق بوء» فإن (من) التعليلية تقتضي أن أجلن سي قتلهن فيقتضي أن 
الإملاق موجود حين القتل . 
وإمًا أن يكون الحامل ض دللكة رفن فقسر الأب ولكن خشية 5062 
ئ الفقر أله أو عروض الفقر للبنت بمسوت أبيهسا 51 كانوا في جاهليتهم لا يورثون 
البنات . فيكون الدافه نع للسوأد د هو توقع الإاملاق » كما قال إسحاق بن خاف » 
[ شاعر إسلامي قديم ٍ [ 


إذا تذ كرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبر ني 6 30 
أحاذ, ر الفقر دوطااه بحم بي ظ فيتهتك الستر عن الحم على وضم 
٠‏ تهوى حياتي وأهر فق هو موتها ششما فالكرلت أكرم نزال. على الحسرم 


أخشى فظاظة عم أو حشاء اخ وكنت احشى عليها من أذى الكلم 
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0 فلتحذير المسلمين ‏ من قار هده التقواطر كرو بتخريم اراد ومنا ني بعناف, 
وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما فى آية 
سورة ة الممتحنة . ومن فقسرات أهل الجاهلية : دفن البنات . من المكر مات . وكلتا 
الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلزم الأخرى وإإلما ااتوجيه للمنظور إليه بادىء 
ذي نلدء .- 





الوجه الثاني ظ 0 فمن أجل هذا الاعتيار في الفرق للوجه الأول فيل دناللك 
١‏ نحن نرزقكم وإياهم ( بتقديم ضمير الآباء على ضحيار الأولاد 3 لأن” 
الإملاق 1 'للوأد المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء فقدم 
الإخبار بأن الله هو رازقهسم وكسمل بأننه رازق بناتهم. 

1 الإملاق المحكي في هذه الابة فهو الاملاق الميكة ي وقوعه . وال كثر 
أنه توقع إملاق البنات كما رأيت في الأبيات؛ فلذلك قدم 9 بأن الله 
رازق الأبشاء وكثمل بأنه رازق أبائهم ل تسل 


ظ والإملاق : الأقان حرشت الكلام على الوأد عند قوله تعالى 0 وكذلك 
زيئن لكثيسر من المشركين فتل” أولادهم شركاؤهم » في سوررة الأنعام . 

وجملة « نحن نرزقهم ) معتر ضة أبين المتعاطفات . وجملة « إن قتلهم كان 
تاكر ا وت اباي سيرم من الوقوع فى ي المنهي » وفعدل . «(كانث» 
تأكيد للجملة . ا ظ 

والمراد بالأولاد خحصوص البنات لأنهن اللا"تى كانوا يقتلونهن وأدًا » ولكن 
عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن” البنت يقال لها : ولد. 
وجرى الضميسر على اعتبار اللفظ في قوله « نرزقهم» . 

و رخسي بكسن الف وسكون الطاء بر فار ٠‏ بوزن فرح َ إذا 
ظ أصاب إثما » ولا يكون الإثم إلا عن عمد »قال تعالى « إن" الا ره 
كانوا خاطئين ) ليكلا «(ناصية كاذبة خاطئة ») . 00 ظ 
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03 وأما الخطّآ ‏ بفتح الخاء والطاء ‏ فهو ضد العمد . وفعله : أخطأ . 
واسم الفاعل مخطىء » قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم بيه 
.ولكن ما تعمّدت قلوبكم ». وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها المحققون 
ون ابكين + 


ئ وأ قرأ الجمهور « خطئنا 2 فكمر العخاء وسكون الطاء بعدها همزة ‏ : أي 
٠١‏ إنما. وقرأء ان اد . عامر » وأبو جعفر الا ع 
ئ المخاء وفتح الطاء الى والخطأ ضك الصسواب 6 أي 3 د د دملا ليبس 
ْ ما يعدر علي.ه فاعله. 


وقرأه ابن كثير ٠‏ خطاء  »‏ بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة 
مملودأ . وهو قفاة من خطبىء إذا أجرم ٍ وهو لغة في خطء َ وكأن" 
. الفعال فيها للمبالغة. وأكد ب(إن) لتحقيقه ردا على أهل الجاهلية إذ كانوا 
مرعمسون أن واد البنات من السداد » ويقولون : دفن البنات من المسكرمات. 
وأكد أيضا بفعل م لإشعار (كان) بأن كونه إثما أمرا استقر. 


رةه لظ اس | 


« ولا تقربواا لزنى نه كان فحشة وسآءَ سبيلاً 32) 


[ عطف هذا النهي على النهسي عن وأد البنات إنساء إل أنهم كائو ايعدون 
. من أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال 
البنات التاشىء عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العهرء ولآن في الرّنى 
07 إضاعة نسب السل بحيث لا يعرف النسل مرجع يأوي إأيه وهو يشبه الوأد 
ظ في الإضاعة . ا 
وجرى الإضسمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله ولا تقتلوا أولادكم 
[ ام رد ارا تي اريس امي 0 
١‏ كان من غالب أحوال أهل الجاهليّة . ا 
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0 5 ١ 8 .م ات سما 3 5 يق‎ : ٠. 
وهذده الو صية الشامتة دن الو صاسا الإلهية لعو لعسالم (( 3 عنص ريك الا‎ 
. ) تعبسدوا إلا إبأه‎ 


3 هه _- 


والقرات المنهي عله هو اأفسل الملااسية : وشو كنا عن دّدة النهى نت 
ملابسة الزنا : وقريب من هذا المعنى قولهم : ما كاد يفل 


- 
٠. 


والمرصئ يي أصعالاح الإسللام ديد أم»ء.ةه الر جل امرأة عير زوجة له ولا 
سلوكةٍ عير ذات ١‏ الزوج 8 2 الجاهلية از ّ ميحأامعة الرجل اهدر أة حرة 
ع زوج له و أما محامء_ يله 7 س3 00 الممللوكة ركد ل شهو اليغماء 7 ٠‏ 

و حملة ١‏ 2 4 كاك فقاحشة 1 تعليل المي ع 3 ههثلا سه تعليلا ه.أ لغا شك 
: [ ا ظ : ا 527 
من جدهات بو صمه بأ 5 أعدسشة الدال على فناة 595 لغة ادل لان ِ المبح ؤولم دك 
ذلك رحر ف العو كيك ود إقحام قشع حل ١‏ كا 06 الم ذن إسنال مراع وض راسخ 
مستقر : كما تقد م في قوله ١‏ 1 العملويمف كتانيوا إظوان الخيافي 6ن 

ه والمراد : أن" ذلك وصعل ثابت له في ( نفسه سواء عله الناس دن قبل أم أ 
يعلمسوه إلا بعد نزول الائة ٠:‏ 

أ ا الى ل ٌ ,. ل > 0 ٠‏ ف :|أها' + ل 

واتسبع دلك بعل الم الي 5 ١‏ ا سسيمب 21 اث والسبييل 3 الكو من 0 وهو 


- 


مستعار هنا للفحل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة هبنيّة ءا 


0 ا ظ 
استعارة الس ار ر العمل كيو له عا « ستعيدها سير تهأ الاو إأ ف و 0 استعارة 
اتير العمل استعارة السبيل له بعلاقة الملازمة . وقد تقدام نظير ها في قوله 


) إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 1 شي سو رات اليا . 


ْ وعناية الأسلام يم لز الحئ لك قبهة إضاعه النفيي واتصر برص الما 


للإهمال إد كان ار ى لعير متزوجا ظ وهو خاسل ميم في اليد 00 ولآن” 
فياة التساء. عا أزو واجهن والأبكار على أوليائهن :. و ل فيه تغعريض” 
الخر ات ] 


ة إلى الادييال بإعر اص الفاوق ن تزوجها ء ولاق زوجها إياها ءع 


ولما ا عن الغيرة من الهسرج ا 5 قال أمسروؤٌ 4 يت ِ 


0 52 . 
ما 


على حراصا و يسروكد مقتلى 


يم هم 
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ئ | فالرنى مئنة لإضاعة الأناب ومتفانة للتقاتل والتهارج فكان جديرا ‏ 

بتغليظ اتحريم قصدا وتوسلا . ومن تأمل ونظر جزم بيبا كتيل علنه ار نب 
من المفاسد ولو كان المتأمّل ممن يفعله في الجاهليّة فقبحه ثابت لذاته » ولكن 
العقلاء متفاوتون في إنراكه وفي ل إدراكه » فلما أيقظهم التحريم 
لبوق اللحاسن عذر . وقد زعم بعه ن المفسريبن أن" هذه الابة مدنية "كما ْ 
٠‏ تتقدام في صدر السورة ولا وجه لذلك الزعم . وقل ارم إلى إبطال ذلك في 


3 أل الورة . 


راس مد ويم اه مات ه لس 005 الهس ع ماو بر ل لس له سال 0 ف اس 
« ولا تقتلوا النفس ألتى حرم الله إلا بالحق ومن قتيل 
ل هقير اس 


ا ند بجعلنا لوليه سلطنا اقلا يسرف ة فى القشدل إنه: 


معلومة حالة الشوت في ظ اللجاهلة من التسرع إلى قتل النفوس فكان حفظ 
التفوس من أعظم القواعد الكلية للشريعة الإسلاءيّة . ولذلك كان النهي 
ا عن قتل لتقن من أهم الوضايا التي أوصى بها الم أتباعه في هذه 
ئ الآبات الجامعة . وهذه هي الوصية التاسعة . ظ 

والسكيين ها الذات كقوله تعالى « ولا تقتلوا أنقسكم ه ) وقوأله و آنه دن 
قتل نذسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأئما قتل الغاء ى جميعا ) وقوله 


00 


[ ووما تدري نفس باي أرض تموت») . نطق النفس ء لى الروح الانساني 


0 وهي التّفس التاطقة . 


والقعل : الإماتة بفعل فاعل » أي إزالة الحياة عن الذات . 

0 وقوله ( حرم لنت لفت العائد من الصلة إلى الموصول لأنّه ضميسر 
منصوب بفعل الصلة وحذفه كثير . والتقدير : حرمها الله . وعلق التحريم 

بعين النفس » والمقصود تحريم قتلها . [ 





ووصفت النّفس بالمترهيول والصلة ا كون فجتري قتلها مشهورا 
من قبل هذا التهي , إما لآنه تقرر من قبل نات أخرى نزلت قبل هذه .الاية 
وقبل آية الأنعام حكمًا مفرقا ومجدعت الأحكام في هذه الآية وآية 
ظ الأنعام » وإما لتنزيل الصالة منزلة المعلوم لانّها هما لا ينبغسى جهله فيكون 

تعسر يضا بأهل الجاهليّة الّذين كانوا يستخفون 02 النفسى. بأنهم جهلوا 
فا كان ان عليهم أن يعلموه . تنويها بهذا الحكم . وذلك أن" النظر في خلق 
هذا م يهدي العقول إلى أن" الله أوجد كه به الأرض » كما قال 
عاك ا هو أنشاكم من الأرض ا فيها» : فالإقدام على إتلاف 
نفس هدم لما أ راد الله بناءه : على أنه قد تواتر وشاع بين الأ في سائ 
العصور إوالقبر انيم من عهد آدم صون النفوس من عاد عليها بالاسناو و 
فبذلك وصفت بأنها التي حرم الله » أي عرفت بمضمون ن هذه الصلة . 

واستثني من عموم النهي التعل المصاحب للحق” : أي الذي يشهد 5 أن 
نفسا معينة اس.تحقت الاع دام من المجتسع » وهذا ميجمل يفسره فى وقت التزول 


ما هي , معسرزوف من أحتكام القتود عا فى وجه الإجمال . 


وتنا كانت هده الات مسقت مساق لحري للأمة ولغعار تيان ستكون 

فى الأمة قضاء وحكم فيما ستهبل 6 مجملا دي تفمسره الأحكاء المستأنفة 

سس ا وما كان مون أن يقل مؤمنا إلا مح عأ 2 إلى قوله 
«وأعد” له عذايا عظيما » . [ [ 


فالباء في قوله )0 بالحق (( للمصاححبة و هي متعلقة جد الاستفناء م أي 
إله” قتلا ملاسيا لبجو ظ ظ 
[فم والحق بمعنى العدل » أو بمعنى الاستحقاق » أي حسّق القتل : كما في الحديث : 
( غاذا قالوها (أي د إله إل الله) عصموا 4 ني دماءهم وأموالهم إل" بحقها ) . 


ولما كان الخطاب بالنهي أعجميسع الآمة كما دل عليه الفعل في سياق ‏ 
النهي كان تعين الحق المييح لقدل النقس موكولا إلى من لهم تعيين الحقوق . 
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ولمًا كانت هذه الآبة نازلة قبل الهجرة فتعيين الحق يجري على ما هو 
تعبا كو ين لتساك ودود ما سيد ف قوليه فسان فلي ,عاذ ومن قعل 
20 |) الآاية : ظ 

وحين كان المسلمون وقت نزول هذه الآبة مختلطين في مكنّة بالمشركين 
ولم يكن المشركون أهلا لثقة بهم في الطاعة لاشرائع العادلة » وكان 
قد يعسرض أن يعتاءي أحد المشركين على حد المسلمين بالقتل ظلما أمر الله 
العامة بأن” المظلسوم لا يظلم » فقال 00 كل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
“سلطا ةنا أى قد - لولي المقتول تصرفا في القاتل بالقود أو الدية . 


والملظان : عقوو من الساط. كالعفز ان :دمو المر قدي ها استقر في عوائدهى 
بسك اشودمر . 

وكونه ح قا لولي لقتل بأخذ به أو يعفو أو يأخخذ الدية ألهمهم 
ئ الله إله قلا يندوا أوليا اء الفتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم 
تجن يناه قتلاا. . وهكذا تستمر القرات بين أخذ ورد ؛ فقد كان ذلك هن 

[ بكي لذ 

فالسراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهليّة من عادة القود . 
والقسود من جملة المستشنى بقوله «١‏ رلوك بالحق يع لأن” الود عن القاتل ظ 
٠‏ الظالم هو فجن النفس بالحق. وهذه حالة خصها الله بالذكر لكثرة دفو 
العدوان في بشية أيام الجساهلية 2 فأنتر الله المسلمين 0 القود . وهذا هبدأ 
صلاح عظيم 8 المجتمع الإسلامى » وهو حمل أهله على اتتباع الحق” والعدل 


:حتى لا يسكون اباد من طرفين فيتضناقم الورك ماده عاط . قال الشميذر 
الحارثي [ ظ ظ 

كم تصيبون سّّة © فتقبل” ضيما أو نحكم قاضيا 

ولكن خم السيف فينا مسلط 2 فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 


ْ ا 1 
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فنهى الله المسامين عن أن يكوذوا مثالا سييما يقابلوا الذالم بالظلم كعادة 
الجاهلية بل عليهم أن يتبعوا سبيل الإنصاف فيقبدوا القود : ولذلاك قال «١‏ فلا 
سرف في الفقعل ):.: 

والسرف : الزيادة عنى ما يقتضيه الحق : وليس خخاصا بالمال كما يفهم ' 
من كلام أهل اللّغة . فالسرف في القتل هو أن يقدل غير القادل » أما مع القساتل 
وهو و اضح كما قال ا لي في الاخحذ بثأر أخيه كايدب : ظ 


“كل فتيل 8 اكبليسيية عسل 5 حتر يعم ااقستلى 0 0 

اذا قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كناتىا رتعديون 
عن العجز عن القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل . وكانوا يتكايلون الداماء » أي 
يجعلدون كيلهها متفاوتا بحسب شرف القتيل ». كما قالت كبشة بنت ٠د‏ يكرب : 


فيقتل ‏ جتبئرا بامرىء لم يكن له حرا "ولكان لا تكايل باأسدم 


ابو الكت في اسم ترسك فيسل القانل” وهو المسمى جببرا » وإن 
لم ا كفوا لعك الله أخيها 2 ولكن الإسلام أبطل الحاكل بالد ّ ّ 


ظ وضمير 0 سرف ( بياء الخية : 5 قراءة الجمهوور : يعود إلى الو 8 مظ 
السرف في القتسل بحسب ما تعودوه . وقرأ حسزة ؛ والكسائى : وخلف ‏ بتاء 
الخطاب ‏ أي خطاب لدولي ظ ؤ 

ا إنّه كان منصورًا » استئناف » أي أن" ولي المقتدول كدان منصورا 
بحكم القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بااسرف في 
القفل د الله من السرف 2 لقعا لور هم بأنه جع ل دراي يِ د للا انها 

على القاتل [ 


وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن" الخبر مستقر 
اين + . ونيه إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى ااسرف في القتل لا 
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ومن نكت القسرآن وبلاغته وإعجازه الخفي الإتيان بلفظ (سلطان) هنا 
الظضاهر في معنى المصدر 2 أي .“العامة والحق والصالح لإرادة إقا هك البلطات : 
وهو الإماء الذي بأخحذ الحقفوق هن المعتدين إلى المكعداىع عليهم حين تنتظم 
جامعة المسلمين بعد الهوجرة . ففيه إيماء إلى أن الله سيجع_ل للمسلمين دولة 
دائمة و يكن السلين جوم دزو الاج ملطان 2 


وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان » 
فأما القعل الذي هو لهحماية البيضة والذبْ عن الخوزة : وهو الجهاد » فا.ه 
أحكام أخرىئ 0 وبهذدا تعلم التوجيه لدالاتيات نضميدر جماعة الميخاطبين على 
ما تقدم في قوله تعالى «ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) وما عطف عليه 


1 مان الضنهما تو 8 


واعلم أن" حدملة 0 قتل مظلوما» معطوفة على جملة رولا تقتلوا 
العم ا حرم الله إلا بالحق 0 عطف قصة على قصه اهتماما نهذا رم بحيثث 


جعل مستييا< 0 قات على احكم سر 6 وال فمقتضى التأاهر أن تكون 
متعين :4 2 '[فنا” ينانا نيان حكم حالة تكثر :. وإما بدل بعض من جملة 


0 ل 0 . 


و(مسن) ا ممتداً : ف |3 بها العموم َ أي وكل الذي يقتل مظلوما 
و1 دخات الفاء فى جملة خبدر المبتداً لان الموصول يعامل معاملة الشر ط إذا قصد 


ره عدوم ال اش لدئه وس عيرة ٠.‏ 


وقوله تعالى َ 0 فقل جعانا الوليه سلطانا (( هو فى المعتى مقلمة السخبر بتعجيل 
ما ييُطمئين نفس" ولي المقتول . والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى «فلا يسرف 
فى القتل » : فكان تقديم قوله تعالى « فقد جعلنا و لبه سلطانا » تعهيذا لقبولك النهي 1 
عن السرف في القتل » لآنه إذا كان قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده 


وكفاه ذلك شفماء لغلاه ' 
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.ومن دلالة الإشارة أن" قوله « قد جعلنا لوليته سلطانا » إشارة إلى إبطال 
تولني ولي المقتدول قتل” القاتل دون حكم من السلطان » لأن” ذلك مظنة 
الخظأ في تحقيق القاتل ٠‏ وذريمة لحدوث قتل آخخر بالتدافع بين أولياء 
المقتدول وأهل القاتل » ونجر إلى الإسراف في القدل الذي ما حدث في زمان 
الجاهليّة إل" بمثل هذه الذريعة » فضمير « فلا يسرف ) عائد إلى «ولية» . 
وجملة ( إنه كان منصورا ؛ تعليل للكف عن الإسراف في القتل . والضمير 
عائد إلى «وليّه». , 
و (في) من قسوله دفي القعل » الظرفية المجازية > لآأن” الإسراف يجول 
في كسب ومال ونحوه »:فكأته مظروف في جملة ما جال فيه. 
ولما رأى بعض المفسرين أن" الحكم الذي تضمنته هذه الآية لا يناسب 
إل أحوال المسلمين الخالصين استيعند أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم 
أنتها مدنية » وقد بِينًا وجه مناسبتها اع أن ع صدر 
هذه السورة . 


م شائر سه دض ١‏ 


و يا مال لبتي إلا بائيى جى اشن حلم 


ور ألا ا امو 


تددر 34 


. - 00 التي أوصى اله بها في 5 بات ظ 006 في 
أسوالهه وقلة نصير هم لإيصال حقوقهم ؛ فحذر أللّه ا من ذلك الإزالة 
ما عسى أن يبقى في نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدام القول 
في نظير هذه الآية في سورة الأنعام . وهذه الوصيّة العاشرة .. 
والتقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كنالقول في سابقيه لأن” 
المنهى عنه من أحوال أهل الجاهلية . 
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« وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا (34) »4 





أنموو ينا لنوناة العيية. :و اريت ف والقييك » للتحدى التفيك للاستتراق 
بشمل العهد الذي عاهدوا عليه التبىء » وهو البيعة على الإيمان والنصر . 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وأوفوا, بعهد الله إذا عاهدتم » في سورة التحل. 
وقوله ١‏ وبعهد الله أوفوا ) في صسورة الأنعام . 


وهذا التشريع من أصول حرمة الأمّة في نظر الأمسم والثقة. 0 للانزواء 
تحت سلطانها . وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام . والجملة معطوفة على 
التي .قبلها . وهي من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية هن قوله آلا 0 
الآبات . وهي الو صية الحادية عشرة . 


وجملة ( إن العهد كان مسعولا » تعليل للأمر ٠:‏ أي للإيجاب الذي 
اقتضاه » وإعادة لافظ « العهد ) في مقام إضماره لإوقسام به » ولتكون هذه 
الجملة مستقلة فتسري مسرى المشل . 

وحذف متعلق ( مسثولا ( لظهوره ظ أي مسمعو لا عنه 6 أي يسألكم الله عنه 
يوم القيامة. آ [ 


اس س تر 


ف وأوفوا الكت | كلك وزنولا بالفسطاين اميم , 


اميت 0 2 


د للك خير وأحسن تأ ويلا (35) 4 
هذان حكمان هما الثاني عش.ر والثالث عشر من الوصايا التي قضى الله 

بها . وتقدم القسول في نظيره في سورة الأنعام . [ [ 

وزيادة الظرف في هذه الاية وهو كا كلتم ) دون ذكر نظيره في آية 


الأنعام لما فضي (إذا) من معضى الشيو طبة فتفتدي تجدد ما (ضمهنئةه الأمدر ف د 
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. 0 ان 3 ٠ ٠‏ ًْ ا ١ ٠‏ اء " م 8 مه م 
جعيعم أزهمئة خصو ان وص مول سر 2 (إذا) القارفية الشر طية لاتنبيه على عيدم 


لأ 3 0007 : مر _ 57 ١ 1 ٠‏ ك5 
٠ |‏ اللتسامح ىَّ سَىء هن لهضص الكيسل عئلك كل هأشرة له . ذلك أن هذا حابس 


ينا و 


- 8 
للمسلمين بؤلاف. اية الانعام فإل مصسو تهنأ تعرركى با لمشر كي في سوء 


شر أئعهم وكتانتع هنا الى بالبالة لة في النشرر بع. 


وفعصل (كال) يدل عللى أن” فاعله ا 0 فهو الذي يدفع اأشراء 
المكيل . وهو بمنزلة البائع . ويقال الذي يقبض الشيء 5 مكتال . 
وهو من اخموات باع وابتاع ؛ وشرى واشترى؛ ورهن 500 » قال تعالى 
2 الدمين إذاا كتالوا ع0 الناس يستوفون وإذا كالوهم أ وزنوهم | التخسر ول ا 


و املاس وسرفي "لاتق تراه اللعدييور ,الاق أمتعري ا ار 
حفص » وحمزة »2 والكساتيي » وخلف . وعما لغتان فيه ء وهو اسم للميزان 
أي آلة الوزن » واسم لاعدل : قبل : هو معراب من الروسية هر ك1 كلمت 
قبط ,ع أي عدل » وطاس وهو كنمة الميزان وفي صمح يسناج 0 وقال 
مجاها : "المنطاس : العدل بالرومية 0 . 6 كلمة قسط اختصار لقسطاس 
لأن” غالب الكلمات الرومية تنتهي يحرف أأسير ن . وأصلله في الروميئة مضسوم 
ال حسرف الأول وإنما غييرة اليرت بالكشير ع وجه الحواز لالييه لا 
بتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية ش ومن أمشالهم )) أعجمسي فالاسلانة 
ماشئت ). ظ 


ومعنى العدل والميزان صالحان ان لعن التن. 0 اننا . ا فيها 

« سالقسط ) فهو العدل لأنها سيقت 5 ا كد لمر كيد بماهم :علية 
من المفاسد فناسب أن يذكروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه م : والباء 
هنالك للملابسة . وهذه الآبة جاءت خطابا المسلمين فكانت أجدر بالتفظ 
١‏ الصالح لمعنى لى آلة ؛ لأن” شأن التشريع يَآن تحديد العمل مع كونه 
يسومىء إلى معنى العدل على استعمال المشترك في معنييه . فالباء هنا اظاهرة 


ف مستي ليم الاستعانة 86 ؛ وهمغيلة للملاسة أيضا : 


يما 
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يقال : م فومته اه 1 ووضصضف الشيد أل - تاهر ٠‏ فأك 5 ادك ذهو و صضهت 
له كاشئ لأن العدل كله ا 0" 


وجملة ١‏ ذلك خير » مستأنفة . والإشارة إلى المذكور وهو الكيل ٠اوزت‏ 
المستمفاد من فعلسى / كلتم 6 وزنوا و 


ِ 


٠‏ م6 . 0 5 و سس ٠.‏ ]ع : ااه 
و (١ا‏ حبر ) تفضيل * 59 ن التطفيف اق حجير جم َ #صل على التطفيف 
تفضيادا لخيدر الأخرة السام دن م أب الأدعثال على سر الل عي ات 


ع 


من انمق ان الذي يطففه المطفف : وهو أ فعس م ٠‏ في الك نيأ الأ نشراح 
التفس الحاصل للمرء من الإنصاف في الحسق أفضل مسن الار تياح الماصل له 
باستفضال شىء من المال . [ 


والتأويل : تفعيل من الأول . وهو الرجوع . يقال : أولله إذا أرجعه . 
أي أحسن إرجاعا » إذا أرضيية المتأمل إلى مر اجعه وعواشنة 3 7 يه عند 
التأمّل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواقع الاح 
فإذا كانت الماهية صلاحا استقر رأي المتأمل على ما 1 من كل : 


فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فاطلق 


يت 


على استقرار الرآي بعد التأمل اسم ااتأويل على طريقة التمثيل + وشاع ذلك 


حتى ساوى الحيته ! 


ومعنى كون ذلك أحسن” تأويلا : أن النظر إذا جال في منافع التطفيف في 
الكيل والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد فجان فى ١ضار‏ التطفيف 
ومنافع الإيفاء استقر وآل إلى أن الإيفاء ا تعن د 0 لآن التطفيف 
يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من المال وبكسه الكراهية والذم عند 
التاس وغضب الله والسحت في 5 أله مع 5-1 0 نفسه فى ناسه : والإيفاء يكن 


مو 


الم إليه ورضى الله عنه ورضاه عن نفسه والإركة في ماله . 
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فهو احمن تناوياا . ونا-م د كير التأويل بمعائيه فى المقدمة الأولى من ظ 


مقدمات هذا التفسيسر 


ل ان م0 مره سمس 2 بر همه ثن هه مام ساوج ” سس س 
اول تففة ها ليس لك بهء علم إن السمع والبصر 


2 نت 


والفؤاد كل أوتبك كان عه مسولا )36( 4 [ 


القفو : لاتباع : يقال : قتفاه يقفوه إذا انتبعه » وهو مشتق من اسم القفا ء 
وهو مأ وراء 0 : و استعيسر هذا الفعسل هنا العمل . والمراد ل ما ليس 
لك به علم » الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به . 


ويندرج تحت هذا أنواع كقرة ع هنين نك ” ن خلال الجاهلية ع 
وه الطعن في أنساب الثّاس » فكانوا يرمون النساء 1 لبسوا .فا رو اجون 
ويليطون بعض الأولاد بغير آبائهم بهتانا . أو سوء ظء ن إذا رأوا بعدا في الشبه 
بين الابن وأبيه أو رأوا شتبتهه برجل آخر من الي أو رأوا لونا مخالفا 
للون الأب أو الأم : تخر صا وجهلا بأسباب التشكل » فإن النسل ينزع في الشبه 
دف الوق اك صر عن سنجدة الكناء ار الأمهات الأدنين أو الأبد ين » وجهلا 
بالشبه الناشىء عن الو حم . وقد جاء أعرابي إلى الثم بى- - صالى الله عليه وسللم ‏ 
فقال : إن ١‏ اصرادي ولدتووليدا آمره يريد أد ريعي متجدع تقال لنه اند 
تخل بك من إيل ؟ قال : ١‏ العم . قال : ما ألواء ال ررق . قال : 
وهل فيها من جمل أسود ؟ قال : : نعم . قال : فمن أين ذلك ؟ قال : لعله 
عرق” نزعه . ققال النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك نزعه عرق ) ؛ 
ونهاه عن الانتفاء منه . فهذا كان تاتعاي يات الجاهليّة فنهى الله 
المسلمين عن ذلك .. 
بوقها القذف ا قد ان جو ختروة يعن االعينا ور نادو 3 سك اشدة تر مور نا بسيو" 
الجيرة من الرجال والتّساء بذلك . وكذلك كان عسليع إذا غاب زوج القرأ 


0 
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لم يلبشوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض جيرتهاء وكذلك يصنعون إذا تزوج 
شيخ مسن" امرأة شابة أو نصفا فولدت له أاصقوا الوأدد ببعفى اأجيرة . 
ولذلك لما قال التبىء ‏ صلى الله ا وسلم - يوما «سلوني» أكثر 
الحاضرون أن يسأل الرجسل فيقول : من أبي ؟ فية-ول : أبوك فلان . وكان 
العسرب في الجاهلية يطعنون في نسب أسانة فق زود.ون أبه زيد بن حارثة 
لآن- أسامة كان أسونة اللّون وكان. زيد أبوه أبيضى ا دور و لندانت الجا 
.حاضلى: الله عليه وسلم بت اق أسامية بن زيد بن حارثة . فه-ذا اق ا 


0 


كان هتفشيا فى الجاهلية نهسى الله المساحين عن سوء أثدره . 
ومني تتدنب الكلات:: قال قنداذة + لأتقت + لأ تقل« رايت وانت لم تر 
لت وَالت 0-5 تسبمع 3 فلك وَأنت 0 تعلم .: 


و .مأ عة ع 


وما دشهسك لور أدة جميسع هذه المهانسي تعليدل أنهي بجماسة ١)‏ إن السمع 
واليصر والفؤاد كل أو لك كان ء: عه 007 . فمو قسع الجملة «وقع تعليل » 
أي أنك يها الإنسان أل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو 


اي فكة إلى نسمة لسمع 3 اقيق أو عمل والصسمره عات والعتصرات والمسب ا 


وهذا أدب خصلقي عظيم ١‏ وهو أيضا إصلاح عقلي جليل يعلم الآأمة ااتفرقة 
بين مسراتب الخواطر العقليئّة بحيث لا يختاط عندها المعلوم والمظدون والموهوم . 
ثم" هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأهلة هن اودوع والإقساع في 
الأضرار والمهالك من جراء لصاف اك لل يا 

وقد صيغست جملة ( 6 أو لئفك كان غنة ب ) على هذا النقام 
بتقديم (كل) الدالة على الإحاطة م سن أول الأمر . وأتى باسم الإشارة دون 
الضمير بأن يقال : كلها كان عنه مسئولا 2 فى الإشارة هن زيادة 
' العيير. وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ الخبر كي تسد م غير هرة . 
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وا«( عنهء) جار ومجسرور في مو ضع النائب عن الساعلن لاسم المفغول ع 
كقول» « غيسر المغغيوب عليهم 4 . وقذم عليه لاهتمام : وللرعي عن الفاصلة . 
والتتدير كان لسع ولا ابح م كما تتمسول : ينان دسو ولا ريك . ولا ضيسر 
2 تقاديم المجرور الذى شو فى رسة تناأئتب الفاعل وإن كيان تاضوم انس 
9 . 5 2 5 ات 5 ا 5 
َ الفاعل مه.ز-وا عا لتوسع العرب 5 الظطرو ف والمسحرورات 6 ولآن” تقديم 
525 |أنفا أ : - 53 ع ٠‏ 5 0 8 :0 ً 0 
مانب الفاعل الصريح يصيره عبتدأ ولا يصلح أن يكون المجرور همبتداً 


5 شع أ لع تعد م , 
لهك 


والمعنى : كل السمع افير والفؤاد كان 0 عن لنسه »© وهعحدقوقا 


أن سوق مسدكيينكت مايه ك0 ل حلاييك . 


والس_ؤال. : كناية 0 المؤاخحذة بالتقصدر وتجاوز الحق 2 كقول 


2 


٠‏ وقيل” اناك ا وافسة ةك 


أي د احد دمأ افر فتٌ من هجو ا 22 لت عل الله عليه وسلم سس والمسلمين 
وححو شي الآبة 0-1 تيائدة بمرئبة ار سٍٍ. ن مؤاخذلة فاح السمع والبصر اه 
بكذبه عل عو اساي . وليس هو بمجاز عتّلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد 
١ -‏ ن) و ب (كل) وملاحذا-: اسم الإشارة و (كان) . وهذا المعنى و 
ايوم م تشهد عليهم ألسنتهم و وأيديهم وآرجلهم بما كانوا يعهلون» أي يسأل 
0 0 كي : هل سدمعءدت ٠)‏ فقسو لَُ لم , أسمعء ٠‏ فيؤاخذ صاحيه بأن أسكن4 إليه 2 8 الم 
دلعة إخاة وهكذا. 222 ظ 


| والاسم الإشارة بقوله « أولئك» يعسود إلى السمع اليد لفو أن وهو .: 
استعم_ال ل أسم الإشارة الغالب اباك ه للعاهل في غير العاقل تنزيلا 0 
الحراس منزلة العقتلاء لآنها! نر ة بذلك إذ هي طريت العقسل والعقل 
نفسه . على أن استعمال (أو اد لغير العقلاء استعسال مشهور قي لى هو استعمال 





6 


حعيفى ‏ أو لان هذا المجاز غلب حتى : ساوى الطقيقة . قال لكان ها الل هؤ لاء 
د واكبت السماو اء أن والأرض 1 » وقال 
فم الميان ل عمد مت له انوع © .والعيةه > معي "أولذلق: “الماع 


1 : 95 تَ اع 
ا لذ اه أ ى ب أ *«ام الخة ]| كه | !ا 
وشه نجر بد لإسناد (زهسمءٌ و لا ) إلى اث الاشساء ياك اأمشصود سا أل اص حابها 3 


وشو م 5-0 ِ لسار دشيةه ة التسران د 


0 م طش 6 ,2 هه 2 ً | اس 2 َ رط 0 جح اس 
5 ولا عدن ى الآر 5 مرحا إنلك كن تعحراق الارك, ون 
م وكير > ين 0 َه ءِ #2 و [ 
نهي عن خدلة من خصال الجا هاية حي خصلة الكبدرياء . وكان أهل 


الجا هلة بتعمسكة اونا 5 و هده أو صرية العخاهسة عشر قًُ 


5 0 6 : رم 5 


والمسر 0 سد بفتسح ا 8 وفتح الشراء سال الى 5 أزدهاء الحرء وترحد جاه شي 
عظمة الرزف .و 0 مرا-حا )0 مصا. 8 واقع هن مير أ سحن إل »م ومحيء المصدر ما أذ 


كمجيفه صفة يراد هنه المبالغة في الاتصاف . وتأويله باسم الفاعل . أي لا 
تمش ماء رحا 5 أي مشية. المارح : وشئ المشية الدالة 05 كبرياء. المساثي 
تشمايل وتبختر , . ولحسور أن يكون مسر | ) معو لا كيك فنا سيدا لفعللى 
0 تمش » لآن” لمشي أنو اعاأ 4 ويا : :ا همأ با| 0 ل على أن” مأحسه دو مرح َ فإسناد 
ا المشي مجاز عقلي . والمنشى مرحا أن يكون في المشي شداة وطء 
لى الأرض وتطاء 3 اي ددن 5 
وحملة « إنك ل 000 الأرض 22( 0 ناشىء عن الدهو .نتو جيه 


0 


خطاب ثان في هذا المعنى على سبيل التهكم . أي أنك أيها الماشي مرتحا 
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لا تخرق بمشيك أديم الأرض ؛ ولا بلغ بتطاولك في مشيك طول العبان اذا 
كروك اود 


امن 


والخرق : قطع الشيء والفصل بين الأديم ؛ فخرق الأرض تمزيق قشر 
التراب . والكلام مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطىء الأرض بشدة منزلة 
من يبتغسي خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى هك آنه © 
من ا أن بلغ طول الجبال [ 

والمقصود من التهكم. التشنيسع بهذا الفعل . فدل” ذلك على أن المنهي عنه 
حرام لأنّه فساد م في خاق د وسوء في نبته وإهانة للناس بإظهار الشفوف 
عليهم واوهاريس» بقوته. وعن عمر بن الخطاب : أنه رأى غلاما تختر في 
مشته ذمال له ( إن المخغرة مشية 5 ه إلا ف ل ألله ) يعني لآنّها يرهب 
بها المسدو إظهارا للمقوة على أعداء الدين في الجهاد . 

وإظهار اسم (الأرض) 5 قوله « لن تحرف الأرض » دون إضمار ليكون 
هذا الكلام مستة_لا ١‏ عن 0 ه جاريا مجر 6 ىَّ المثل 0 ظ 


2 كل ذ لك كان سكة عَيد 320 55 (39) »4 


دفول 598 المتقنقدية امعنداء مين قنوله تحاق: ووققن رتك ألذه 
تعبدوا إلا إنَاه » باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والتو اهي . فكل” جملة 


فيهاأمر هي مقتضية نهيا عن ضده » وكل جملة فيها نهي هي مقتضية شيئا 
ّ منهيا عنه .ع فقوله رأ" تعبدلوا إل إياه ) يفتضي ‏ عبادةة مذمومة منهيا 


ظ ““عتها 2 وقوله ١‏ وبالوالدين إحسانا ) ينضي إساءة «نهيا 06 2 ا هذا 


00 القياس” 


0 وقرأ ا ا ) .- يفتح ا تحتيئة وبهاء تأنيث ‏ 
1 في آخصره » وهي ضد الحسنة . 
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دصده اذ يا 50 المأمور به 4 ا اله :ليله ة 00 0 الع معاد 
أسم الاشارة في قو له 2-6 ذلك . 


567 اعتسر مأ 85 اليك كورات ددن معاي احيق لآن .الهم دو الإقملاح 

عما بقتضيه جميعها من المفاسد بالصراحة اوم الاقةاغن لان دوع المفاسد 
أهى من جلب المصالح في الاعمياق وإل كانا متالاز هين 6 #شلى هذا . 

وقوله « عند وك 4 متلق ب « مكروها ) أي هو مذهوم عنك الله . وتقديم 

هذا الظرف على متعلةقته للاهتمام بالظرف إذ قن .ضاف لاسم الجالالة ف فزاويادة 

#خنيك ربك مكروها»؛ لتشنيسع الحالة :. أى مكروها فعا.ه دن فاعاه ٠‏ وفيسه 


م 


سيط 
١‏ 


تعردض بأن فاعله هكروه عند الله . ا اا 
وقرا انق عار م وعاصم ( وسحى أ ه 3 والكيات ٠‏ وخا ) كآن كه 1 


- بضم الهمزة وبهاء ضمير في آخمره ب .. والضمير عائد إلى « كل ذلك » . 
و ١‏ كل ذلك » هو نشس السيء فإضافة: دين 0 إلى ضميره إضافة ينانية تميد قوة 


- 


صفة السمىء حتى كأنه شيثان يضاف أحدهما إلى الآخر . وهده نكجة الإضافة 


البيانيه كلما وفعت ع أي كانهنا هنين حاف مكروها عند الله . 
وينبغى أن يكون ومكروها» خبرا ثانيا ل ( كان) لآنه المناسينة للقراءنيق: 


( ذلك مما أوحى' لَك ربك من الْحكْمة © . 


عدل عن مخاطبة الأمة بضمائر جمع ال وضمائر المعخاطسب 
غير المعين إلى خخطاب الشبسى دمل | الله عليه وسلدم - رّدا إلى سي .في أول 
هذه الايات من قوله 0 وقضى ل ( الخ . وكو تديول معتسر دكن بن بين جمل 
النهي . والإشارة إلى جميسع ما ده ع الا ار واأشواهي صراحة من قوله 
«وقضى ربّك”, [ 
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[ وفى هذا يي تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآايات اأسبسع عشرة هوواءن 
0 5« 2 غَ ا 3 ا -- : 
لمكي َ تعجر قنضا اعلى انياع هما فيفنا وآله خير كثير . رفيه أمتنات على اأميىء 
50 1 3-0 ع د 2 و ا : . ْ ع 
جد صلى اله عليه وسلم ب ال أله أوحى إلنه 3 قل لك و جه قوله 1 فديا أوحسى 


1 5" 
> اس 


البدلف ‏ اعرييا خل أن من ذال 1 بصل إليه الأميون لولا الوحى من الله . وأنه ‏ 


علمسه مأ سم يك ن يعلسم وأمره | 6 ن بعلمله ادن 

020 : معرفة الأتمائىق عل مأ هي عليه دون غلط ولا اشتباه ُ 
وتلق عل الكلام الى ا عليها . وتقد 1 شى قوله تعالى : وني الكمة 
من دشاء 14 . [ [ 


١‏ و لا تجعل فخ ألله ا ا فَتَلْقَى فى جهنم وم 
اقيؤام 08 ( 


عودان على جمسل التّهي المتقدمة » وهذا تأكيد لمضمون جماءة مألا 
تغبدوا إلا إياه» . أعيد لقصد الاهتمام بأصر التوحيد بتكرير «شسون»ه 
وما رتب عليه من الوعيد بأن يجازى بالخلود في الثار مهانا . 

والخطاب: لغير معن على طريقة المنهيات قبله : وبقرينة قوله عقبه 
0 أفأصفاكم ربكم وبالشن 4 الابة : 000 

وو بالإلقاء. ٠‏ هئ الجسم من أعلى ل ال ؛ وهو يؤفن بالإهانة 5 

اوعدو ٠‏ الذي بكر له اما فعله . 


جح« 0ه 


| والمدحصور : المطرود : أي الما لمطرود من 2 الله ؛ أي مغضوب عليه 
وسمبعل من رحمته قف الآخرة . ظ ْ 
و « تثلقى » منصوب في جواب التهي بفاء السبيية والتسبب على المنهي 
عنسه 3 أي فكئنسة عل حوااك ف ألله إلها آخر إلقاؤك فى جهنم . [ 
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و يم ره صم مايه 1 من 000 سل أ 
ظ , أفأه ل 6" سالب بنين 0 من الملسيكة إنثا 
5 ير ابر : 
نكم لتفولون. قولا عنظيما (40) م 
تقر ع على مقعدر ' يدل على تعدير 5 المقر « عليه و التقدير ٍ فم لكم الله 


فأعطاكم التييق وبععال: لنفسشه البناث:. وكناسياتة لما قله أن اسية البنات 
التاق هاه الم تسبي إل ااانه إذ عد قتروق من الفوضه النأقكة 
كما عبدوا الأصنام : واعتلوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما 
حكئ عنهم ني قوله 7 وسدايوا الملائكة الذيان هم عللك اأراح_مان اانا 5 
إلى قوله « وقالوا لو ثاء ال رح سان 5 عبدناهم » . فلمأ نهواعءن ٠‏ أن بجعلوا 


مع الله إلبها آخر خصص بالتحذير عبادة الملائكة اثلا يتوهسوا أن 


'عبادة الملائكة ليست ععبادة الأصنام لأن" الملائكة بنات الله ليتوهموا 
أن الله بسرضى نَأ يدوا أسساءه : ظ 

وفك اسوناء إرفك ال 24 السالةة كيه بارطتاق مالفا :: | معتقدهم وار لب 
بئات الله ٠‏ فإذا ع ٠‏ بطلان ذلك علموا أن” جعلهم الم دنكة الهة يساوي لود 
الأصنام آلهة ْ 


فحدملة «أاقاصها كم 1 بسكم ا لبتين / الى | خحرها «تفرعة على جملة دولا 
تجعمل 0 الله إلها | خر) تفريعا على النهى كينا ناد باأعثيار 5 المنهسي 


: ب ًَ - . 22 . ْ ا 
عنه مشتمل عموهه على هذا النوح الخاص الجديبر تخصيده بالإنخار ودو 


شبيه ببدل البعض . فالةاء للتفردسع وحمها ان لسع 5 أوال افيا ل اك 
أخرها أن اللاستفهام الصدر في أسلوب الكلام العربي . وهذا دو الوه 


ْ الحسن 8 مو قفسع حروف الك 00 حمرة الاستفهاء . 


3 3 ع ْ 8 1 . 4 3 ٠ 1 , ' ٠‏ 3 
وبعمص الايمة بيجع ل الاستمهام فى الى هدكأ أستةج_أهأ 5 المعواو ف 


ٍ ف 
والعاطف : والاستفهام إنكار وتهكدم . 


ب 


00 سورة الاأستراة 





والإإصفاء : جعا ل الشيء صفوا َ أ الفا ولعدية اصفى إل صمير 
حى لكم .٠ك‏ رقفو له 


: اليم 0 الماع فيه إِ | 3 دادة لتوكيد لصوف عسل ماي ََ( لرسجه تيو 9 افنانة : 


و 


المعخاطه غبون عل طظرااهد . الحذف والإيصال . وأصا بعشه 1 أافاخديهة 


أقفأصنى ْ لكم 2. ل النق ٠‏ كموأ 5 لع الى لس وأمسحوا سرءوسكم ؛ ِ 0 ضعيق 
أصفى كم ىْ 7 ك. ر فتكون البساء للتعدية دالة عل ير لى الاختصام 1 المعجر وار ها » فصار 
٠‏ (أصغي ا وتعلقّه مسار له فعلين أن قصدر البنين 5 دونه 4 5 جعل سكم البنين 
خااصة لد دسأه ويكم هو بأمثالهم 4 جعل لنفسه الإناث ا تي تكر هونها , و فساد ذلك 
ظاهر بأدنى نظر فإذا نيق فساده على هذا ألو ضع فقدك تيضر انتفاء وقوع- ه إد 
هو غير اك يجلال الله تعالى ١‏ ود تقد م هذا عند كدو اله تعالى ) و نانوك لله 
اينات سيحخانه ولهم .هما دشتهول / 2 سورت التحل : وقوله )/ إل سك عسود 
من دونه إلا إناثا» فى سورة النساء . 


ولجماب 3 | ا 3 «إنكم ته وآوك قولا عظيما ] 50 ر لمعنى الإنكار فياك 
له » ع تقولون 1 اتيك ألله الما فكة بئات 1 وليك فعل 1 تقو ون 04 بمصبدرد 
تأكيدا: 5 الإنكار . وجدهمله مجر 53 “فول لانه له و أن يكون كلاه_ا 


صدر عن غير روية » لأنّه لو تأمله قائله أدنى تأ سل لوجده غير داخمل 


| والعظيم : القو 3 ظ والمراد هنا أنه عظيم ة فى الفساد والبطلان بقرينة 
سياق الإنكار. ولا أبلغ في تقبيح قولهم من وصفه بالعظيم . ؛ لأنه قول مدخول 
من جوانيه لاقتضائه إيثار الله بأدون صنفي البندوة مع تخويلهم الصنف 
الأشرف . ثم" ما يقتضيه ذلك من نسبته خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب 
وتولدو احتياج إلى الأبناء للإعانة وليخافوا الأصل بعد زواله 2 فأي فساد, 


ا ن هذا . 


3 .هه العم و0 * 
و 0 يقولرن «اتخد 


9 
اا ل 


وفي قوأله 1 النيحلة 1 انضاء إن فساد آخر َ 


ين ار الأتي ست 


ع 
5 


انه ا لمتخله م" وفك ينافي "العو سك فكيف 
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باتئم ذلك مع قولهم : الملائكة بنات اللّد هن سروات الجن : وكيفف بخاق 


ار ل و كا اوه فذلك ف اأما) إنأكة 
الغي م بسكو نْ أبنا نه فدذلاك في البلان ضغث على إنا اله . 


سر اع ال جح سر حم اأاض. وهو غير م لات اس ار همه سا اس 8 نير ىن 


اط لفك كدير ؤنا فى قسكدكا الفرءان ليذ كروا وما بزيدهم 


1 1 1 صر 


لا عر (41) *# 


إِ 


لما ذكر فطاعة قولهم كان الفاذنكة ينات اله اعقب ولك مان فلن 
القرآن هديا كافياء ولكتّهم يزدادون نفوراهن تدزره. 

فجملة و ولقد صرفنا فى هذا القرآن ») معترضة هقمترنة بواو الاعتراخ. . 

والضمير عائد إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله . 

والتصريف : أصله تعدد الصرف : وهو النقل من جهة إلى أخدرى . ومنه تصريف 
|| لرياح ه دهو شينا كبيات: 1 ن ايبن متختلف: اليان و متنوعسه . وتقدم م وليه 
تعالى (انظر كيف عوك ف الآابات تاثم هم يصدفون ) في سورة الما : 

عام تعدو ا ند ؛ لأن” افعل نزل همنزلة اللازم فلم يقدر له 
مفيول ) أي بينا البيان » أي ليذ كروا ببيانه < ويد كروا : أصله يتذكروا ء؛ 
فأدغضم الناء فى الذال لتقارب مخرجيهما » وقد تقدام في أول سورة 
يونس ٠‏ وهو من الذ كثر المضموم الذال الذي هو ضد النسيان . 

| وضمير «ليذكروا» عائد إلى معلوم دن المقام دل عليه قوله «١‏ أفأصفاكم 

ربكم بالبنين ) أعن لبك كس اللجوة خوطبيوا لون في قوله « افاصطصفاكم 
: 0 » ء فهو التفات هن الخطاب إلى الغبية » أو من خطاتب المشر لمشر كين إلى خطات. 


وقوله وما بزيدهم إل نيت تعجسب مر' ن حالهم . 
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ظ وقرأ حمزة 1 والكسائى اه وخلف « ليذ كروا ( كر ون الذال وصم 
الكاف مذففة مضارع «كثر انف مصدره الذ" كر سا يضم الذال ِّ [ 

وجملة ا وما دريدت إلا نفورا» في موضع الحال . وهو حال 00 

مناه لمحي من حاد ضلالتهم دخ كانوا بزدادون نفورا من كلام فعا ل وين 

ليك كريهتب : أن التفصيل أن يفيد الطمأنينة لالمقصود 00 : هصروب الو حشي 

ظ والدابة 0 وخدشية 9 الاذى . و استعيدر هنا لإعراضهم تتزيلا لهم ظ 


0 50 الدواب والأنعام 5 


هم سمس هوه 


1 فل 0 كان دمع 4ه 4 كما 20 إِذَا لابتغوا ١‏ إلى 


عود إلى إبطال تعدد الالهة زيادة في استئصال عقائد المشركين من 
عر 0 فالجملة استثئناف كر دعي ا تجعل مع الله إلها 
آخمر فتلقى في جهتم فار تعر ني الاي د رك فو الدع" 
0 الله عليه وسلم - لدمغهم عت المقنعة بفساد قولهم 1 ولملادتمصاء 
بها افتتبحت ب و«قل» تخصيصا لهذا بالتبليغ وإن كان جميع القرآن 
مأمورا بتبليغه : 0 
وجملة( كما تقولون») ) معتراضة كول أن تعدد الآأهة لا : لحفة ق له 
وَإدّما هو مجرد قول عار عن المطابقة لما في نفس الأمر . [ 
وابتغاء السبيل : طلب طريق الوصول إلى الشيء ء أي توخيه والاجتهاه ١‏ 
لإصابته » وهو هنا مجاز في توخي وسيلة الشيء ٠‏ . وقد جاء في حديث ٠وسى‏ / 
٠ 1‏ والخضر عليئّهما السسّلام - أن" موسى سأل السبيل إلى لقيا اللخضر 


: و(إدن) دالة عا ل االمخواات والجزاء فهي مو كدة لمعنى افا الذي تدك 


0 عليه الام المقدرنة 50 (لو) الامتناعسة الدالة على امتناع حصول 





جوابها لأجل امتناع وقوع شرطها » وزامدة بأننّها تفيد أن" الجواب 
جزاء عن الكلام المجاب. فالمقطود الاستدلال على انتفاء إلهية الأصناء 
والملائكة الّذين جعلوهم 0 00 

وهذا الاستدلال يحتسل معنيين مآ لهما واحاد : 

البعتى الأول أن يكوة العراه تاسمل فيل لعي إلى القلياة ب : 
أي الطلبيوا مغنالسة ذئ ا نشو اله يات هذا #قولة تاك وا 6 
معه من إله إذن لذهب كل "الةانها حلن ولمعلهةد بعكع .م على بعفى ) . ووجده 


العدلارية الى يننئ هديا الل ليا ٠‏ أن 0 شان أهل السلطان 8 العرف والعادة 
أن يتطليوا لسبو سع 2 سلطانهم و نسعى ‏ بعصهم إلى لعدش, بالفزو و يتألبوا عل 
السلطمان الاعظم ليسليسو 3 مفلكه او سعضه َ وقديماأا هأ سارت الآسراء واأسلاطين : 


ملك الملوك وسليوه عللكه قلو كان مم ل لسلكوا | عادة أمثالهم . 


وتمام اللا محلو للإيجاز 07 ع مأ ستلز منه أبثتغاء السبيل 
على هذا المعدى من التدافع واتغالب اللاازهين عرفا لحالة طللب سبيل النزول 
فالقوية أى الى لقع الخد زو . وذلك المفضي 9 اختلال العالم لاشتغال مدبريه 
بالقائلة والبيانية على نحو ما يوجد في ميثلوجيا ايونان هن تغااب 
الأرباب وكتيد بعضهم ابعض » فيكون هذا في «عنى قوله تعالى « لو كان 
فيهما آليية إل الت افسدتا ). وهو الدليل السمى ببرهان التمانع في علم 
أضول الدامن + فتالسيل غل هذا المعتى حجان عن التمكة والقافر بالمطاروب : 
والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة . 


وقوله يا ركو ؛ على هذا الوجه تنبيه على خطئهم » وهر من 
استفجبال النوضول ف التنيية عا الخطا : [ 


والعتيالتاتى 2 أن يكت المراة بالسول سيل وود إل اخ الع 


0 


١ الله‎ 


وهو ١‏ اله تعاف 3 وصول الخضوح والاستعطاف والتمر سة دا لطلبوا ما يرحلهم 
إلى عرضاته كقوله ١‏ يبتغون إلى اربهم الوسيلة ») . 
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ل الاستدلال. أنكم جةالتسوهم الهة وقلتم هأ تعيدهم إلا ليكونوا 
شفعماءنا عند الله . فلو كانوا آالهة كما وصفتم إلهيتهم لكانوا لا غنى لهم 
عن الخضوع إلى الله . وذلك كاف لكم بفساد قولكم ٠‏ إذ الإلهية تقتضي عسده 
الاحتياج فكان مال قولكم إنهم عباد لله مكرمون عنده » وهذا كاف في 
٠‏ تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم . 


والابتغاء على هذا ابتخاء محبّة ورغبة» كقوله «فمن شاء اتخذ إلى ربَه 


م |" ( 3 وقريب 0 معنأ قوله تعالى 0 وقالوا! ارعذل الراأحمان ولدا 
سيحانه بل عباد كر مون »؛ » فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن الترسا إليه 


وقولهه كما تقولون »؛ على هذ! المعنى تقييد للكون في قوله « لو كان 


1 لهة ( أ 


ي لبر كان عه الية حال كونييق كنذا تقدولبون .“أي "اهيا 


2 
٠ .-‏ 8 8 مر ب " 5 5-5 
دهم ول إأهيتهم من قفر سدم اهو راع تفع اةٌ نا عند الله . 
واستحضار الذات العلية دو صعب ١‏ ذي العر ش-: ) دون اسمه العام لما تتضمنه 


الا الشأن الجليل الذي عو «ثار -حسد الالهة إباه وطمعهم في 


0 


>» الع ىك‎ ١ 


ضافة ! 
لىا. اس 3 7 5 2 7 ١‏ ع 00 04 اال . - 
اشن اع ولكّه على المعنى الاو ل : 5 الذي هو اه عع الالهة الابتغاء دن سعه 
1 0 1 . 0 . 0 0 
ينا عنده 0 المعنى الذابسي ّ 


وقرأ الجمهور « كما تقولون» بتاء الخطاب على الغالبٍ في حكاية 

القول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه . وقرأه ابن 

كثير وحفص ل بياء الغيسة ‏ على الوججه الآخر في حكاية اتمول المأمور 

بإبلاغه لغير أن يحكى بالمعنى .لأن” في حال خطاب الآهر المأمور 

بالتبليغ يكون المبلغ له غائيا وإنّما يصير مخاطبا عند التبليغ فإذا لوحظ 

'حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قسرىء قوله تعالى «قل للذين كفروا 
56 


اسشغ. أسيسوك ( 5-9 بالتاء وبألباء ست 3 على إن قوله ل كنهيا لدو ك4 اعد راد 


بين شرط (لو) وجوابه . 
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0 5 1 


عرى ا سس 1 عير ١‏ لس سسا ١‏ عل 021 ساضه لير بير سل برعر م - # 0 
# سببحنه, وتعسيليى عماأ يقولون علوا كبيرا (43) 4 
إإغاء ريه نالعال بحسا دورمن وجوه اأركاء لداي الإلهينة 


وهدا من المقول اعتسراص بين أجز أء المقول م ووز كتانف لآنّه لتيعجسة 
لبطعلات قولهم : إن شع اللد آلهة َ دمأ نوصت به الخجة عليهم دن قوله ) إذن 
ا لابتغوا إلى دي لين دن ش 1 2 . وقد تقسدم الكلام عل نظيره قي 0 تعالل 
« سرحانه وتعالى عما يصفون  )‏ ي سورة الأنعام . 

والمراد بما بيقنو نون ما يتقولونه مما ار آنفا كقوله تعالى 
وونثرثهمايقول»)». 

و« علوا» منعول مطلق عامله « تعالى ) سه نيء به على غير قيساس فعله لادلا له 

لى أن 000 هو الإعاب بالعلو بميحقى له بمجر د الاأدعاء مول سعدة م 


59 فوق الحو ى عن آل فعس ولم تسخش فيهم ردة اليوم أو 5 [ 


وله كانه ليها هذا إلا يشر مثلكم يريد د أن يتفضل عليكم »؛ أي 
يدعي الضل وله ففضل له َ وهو منصوب عل المشعولية المطافة الفسدة للدوع : 


والدرات ونالتككسر التككافل قن تود وال الكدر عله مددوة : البوضوك 
بالكير . والكبر : ضخامة جسم الشيء في مكنا وال «النامن + أي تعالى أكمل علو 
لا يشوبه شىء من جذدس. ما نسبوه إليه » لأن” المنافاة 0 1-7 ذاته وبين 
نسبة اشرباك له والصاحية والولد يلفت في قنوة الظهور إلى حيث لا تحتاج 
إلى زيادة لأن” وجوب الوجود والبقاء ينافئي آثار الاحتياج والعجز . ظ 


اوقترا لمعتو وعما يقسولون » بياء الغيبة . وقدرأه حمصزة » والكسائي : 
وكات نه اقجاء الخطاب 0 عل أنه التثفات ؛ أو هو من جملة المقسول من قوله 
قا السدس الو ا 
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4 ع ست ار ١‏ تح ا لله اما عر ص شاع في مارع هه 4,. 6 اس 0 َه اعم سٍِ 
س9 سبح له السمووات السييع والارض ومن فيهن وإن من 
: سس 
0 ملك م _ِ5 جر َ عاج مار َس اص © 0< رع ىج 0 


ىء إل يسح 0 [ ولمسكين لا تعمهول تسبي حهم إنه, 
قن حييين يورا (44) 6 


3 


, اع 
1 ؟ ,, ٠ .َ ٠‏ 
م1 4 ١‏ لصحيه سمس له / !! لسعم ١‏ ل يم انف 9 شي 00 سعمي خأ لبه ) أت | المساح 2 لل 
: 0 8 مه 5 ليا + 
ل 3 هو 1 5 ف ١‏ 1 
في ميا أل 6 0 يسبسح له الستوياد أ أ حصب ل 0 اللخ 3 أ !( لنسيعة [إلل ): العه ا أ 
أ - 5 - 3-8 


و 


وما ها ولسز لهسك عن انما 0-2 


و اللا . ّ | في قو ِ قو لسه ( لهم 2 تعسب 3 ١‏ يسبح 4( المفسن فعس لمش يه لله دشتر لهك ء 


0ه 5 ع 7 9 
و سمي اللا ء المسماة لام التبيين كالتي في قوله («الم نثره- لك عادرك 4 وفى 


قسو لهسم 5 الله لك 


شي الدلالة على التنز به ٠‏ تدلالة اخبال . وهو هدعلا قوله «دولكن لا تنمهون 


5 : كال . إل الغاقة انيدان :1 


1 5 
والخطاب 5 (١‏ ليه مهو ل ل م سور أن بكو ك لامر كي جدوانا على ماسو نس 


الخطاناضه السائق فى قوله ١‏ إنكم لتقولون قولا عظيما » وقوله ولو كان 
ألهة كما : جا تقو لدو / كن" ال ةا لم مهو أ اح لاله الموجودات على 


للسراحه الله تعالى هم الدحن لم شتوا له التتر به عن النقائس الي وا 


ا حرثماأا توجه إلنهنا الأطمر اءة تمسر ليهة اعلها فلم 0 كن اللاىةداء 


ا 


!ت 00 إلا ل لحن لم يقاعوا عر اعتتاد أ اهنا فأ ها المسامسوك فيد 


1 9 ٠. 
٠. "4 ا - 1 3 0 0 قًَ‎ 


فاك تفاوتت هممأدب 


ر الاهتداء عل تفناوت القسرائسح 1 اي 


ع 


ويحوز ان يكون أعجه يسع الساو باعشار انتماء نمام العلم رذلك التسبيسح : 
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زقا مأ ل الإ أم وعث وخا ين ذلك مال * اذا أخدنذت ا واحذة 
0 تلك التفاحة «ركبية من عدد كثير من الاجر اك 00 تتجز أ(أي جواهر فردة) » 
1 و احد من تلك الكجز أ ا نام مسسة هل 0 35 وجو د الال دك م ولكل واحد 


3 
1 

ن تلك الآ جزاء. المي ل عا 50 يح واصة دن ٠‏ الطيسع والطعم والادون 

د والخيز وال ٠‏ واختصاص ذلك الجوهر الفرد تلك الصفة المعينة 
هو دن الجائرات قا جل دلك الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر 
حكيم » فكل واحد من أجدزاء تلك التفساحة دليل تام على وججود الإله 
تعالى : ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم وأحوال كا العرفات غير «علوهة » 


فلهذا المعنس قال تعسالى 0 ولكن 0 تمقهود تسبيخهم 


حا 


ولعل إيثار فعل ولا تفقهون ) دون أن 1 50 ؛ للإشازة إلى أن 
0 فيو يد مسا نحاأه فخر الى بدن . 

قرأ الجمهور ( يسيسح 6 -. نياف الكاتيوى وقرأه أبو عمرو » وحمزة ) 

لاني ا 7 | عناصم اوضر ا امو ذمي. : ماسب 


وجملة ‏ إنّه كان حليما رد |» استثناف يغيد 5 ل 5 مقالتهم 
نقتضى تعجيل العقاب لهم 2 ألد ذا لولا أن الله عدأه املهم م والإصاك . وفي 


ذلك ة ' بالحث عا ْ على الإقلاع عن مقالتهم ليغفسر الله ه لهم . 


ور زيادة )0 كان ,5 للدلالةء عل أن” م والغفران صفتاأدت له نيان . 


٠‏ حم صاء م م هتر ه راع عه ل ول ل سر ابراه بير سر 
2 وإدا قرأأت القر عن حا بك وبين ادن الا يؤمنون 


باد ددا مسسورا (45) # 


0 عات حبلة عل | جملة وقصة على قصة ء فإتّه لما نوه بالقرآن في قوله 


و إن هذا هذا القسرا 3 دف للتي ني أقوم ا 0 م" أعقب يمأ اقتضاه السياف هن 
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الاشاء 0-0 ما حاء نه اله لقرآ ن من اضول العقيدة وجوام» عاك وهأ تخاسل 
ع والعبدر ء ساد هنا إلى التقبية عل عدم انتفاع فشر دن سهدي 


القرآن لمناسبة الإخبار عن عدم فقههم دلالة” الكائنات على تنزيه الله تعالى 
عن النقائص » وتنبيها للمسث رق طٍ وجوب امي عن بعثتهم وعنادهم 1 واكيت 
للتبىء - صلى الله عليه وسلّم - من مكرهم به وإضمارهم إضراره » وقد كانت 
قسراءته القرآان تغيظهم ونثير في نفوسهم الانتقام . 

وحقيقة الحجاب : الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية م! وراءه . وهو 
هنا مستعسار الصرفة التي يصرف الله بها أعداء التبىء - عليه الصلاة وااسّلام - 

عن الاضر ار به وللإعراض الذي يعمرضون به عن استصاع القسرآاث وفهمه . 
وجعل الله الحجاب المذ كور إيجاد ذلك الصارف في نفوسهم بحيث يهمون 
ولا يفعلون » وذلك من خور الإرادة والعر يمة بحيث يخطر الخاطر في, نفوسهم 
سد ا ا حر م امراك اا يا 1ل يبرن د رتك 
عاق سير إلى لى. التفو من تلق د تغسر سه فى النفوس 5-5 اهيز شهو 5 
الإعراض وكر اهية المبموع مله ثم 0 إلبث أن ن يصيسر لك في الت 0 تدر 
على جاعه ولا الغييسره ظ ظ ْ 

وإطلاق الات عل هن ١‏ يصلح المعنيين إما للحما ل على حقيقة اللفظ ء 
وإما لالحمل على ما له نظير في الك رآن . وقد جاء: في الآنبة الأخرى ٠‏ ومن 
بيننا ردك حجاب » : 0 

فَلما كان كا رهم البععث هو الأصل الذي استبع دوا به دعوة 3 
| صلى الله عليه وسلم َس حتى زعاموا أده يول محالا إذ بخبر اه 
لخدن يعد الموت «وقال الذين كفروا هل ندلك لم على رجل ينبشكم إذ! 
2 كل" ممرّق إنكم ١‏ في ره يده أفترى على ألله دما أم اه 
جسنة » استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإيماء 
إلى علة جعل ذلك العجاب بينه وبينهم فلذلك قال « وبين الذيين ا ' بسؤءنون 
بالاخرة». [ 
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6 ا : . 
. حميقة ل 3 اي حجايا بالغا ْ 


وو 
0 
ب 


وو 527 المجاتب بالمستو ور ميالغعة 
الغاية 2 دجب مأ لحجبة هو جلي كأنه سور ساثبر آخنر م فذلك في قوة 1 
أن قال : بجعلنا حجايا فوى حجاب . ونظيره قوله تعالى « وشولون حجرا 
محجورا 4 

١‏ انفد أله حجاتب من غير 0 ديجت المعر وفة فهو حجاب ا ثرأه 


مر 


الأعين :ولكدينا قرع اثار أفالة رروقة ابت فى أخبا ر كثترة أن نفرأ هموا 


0 


4 


0 باتسسء- سمس ضلى الله عليه 8 8 ك3 فهدا 0 1 وفى سول - أله ه 4_ احفال 


دعرو فة 8 | أخبار 0 . 


0 : ١ 
وفى الجهم بين وحجابا) و «هستورا» عن البسد بسع الطياف‎ 
0 ابورخر هوس شح جه ه العم و‎ ١ م امه سمس لاص‎ 
وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يمقهوه وفى #اذانهم‎ 0 
. : 9 ظ ظ مر‎ 0 0 
وَفُْرًَا»‎ 


عطفن. 0 عا لى جعل . 


اوليت تإعادة فعل الس | يؤذد بأن . هذا ١اجمل‏ آ 1 سر ر يرجح أن 
اه 0 فى القسرآ ن ا في تفسوسهسم ا في طم هذه ٠‏ الآبة ومعائيها 
تقادم في نظيرها في سورة الأنعام. ‏ 
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00 . روغر م لير اس ضيه ه هو 2 م 
3 قاذ 0006 ربك كك فى القسر ران وحدة ولوا غلى 


أجة م ١‏ 


لمأ كان الإخبسار عنهم قبل هذا يستصي أتهم ليا هشه ون «بماني القر1١‏ ل 

0 اتبع ذلك ٠‏ بأنهم بعرضون 3 1 ما فهك خير لهم د فإدا لماخ ل ا دطل إلهية ظ 
أصنامهم فهموا ذلك فو لوا عا ل أذفان 0 2 ورأ ًّ أي زادهم ذلاك الفه-م “له 

00 حر مهم عدم , الفهم هديأ » فحالهم متناقضص 1 فهم لا سمعون مأ ببحق 

أن يسمع ع والتي تنو ن ما بهسوو ون أن دس معو ه لببوذاةوا يف تقييزا [ 


ومعنى واذاكنية ر دك و ده ) اذا أهره انلك د كرنة مقتصيرا على د كدره 
وأم تذكر 1 هن إآن” )0 وحذده 0 ا ٌ م ) زنك ( 8 حل و مقعول ) ذكرت . 
ومعنى الخال الدتلالة على وجو الوصف في الخارج ونفس الأهرء أي كان ذكرك 
له» وهو موصوف بأنّه وحده في ا 5 المشركين على 
أدبارهم 000 < ن أجل الغضب عن السك به عن 1 أهتهم وعدم الاكتر اث ويا 
بناء عل أنهم يعلمون أنه ما سكت 02 م 1 لهتهم إل ل لعسدم الاعتدراف بهسأ . 
ولولاا هذا التتقدير لعا كان لموليهم على إدساره م ءاسي 6 لآن” م ىَ ع ل 
دل عل إنكار غير ه فإنهم قد بد كرون العزرى 1 الللاات مثناا ولا 5 0 
غيرها من الأصتام فلا ين أن" الذ الكسووللة كر فاق : وفي هذا المعندى 
قوله تعالى ( وإذا ذكر الله وحاده اللوياتتك قفدوت "الذي لايؤزسونون بالأخحرة . 
ا أن" اا ذكرت ردك بتسوحيدده بالإلهية ودو المدامت 
لتفورهم وتو ا : أتيم إنّما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية » فتكدون 


دلالة «(وحده) على هذا المعنى بدمعونة المقسام وفعل «١ذكرت).‏ 


ولعل الال اللجائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوخما تحتمل أن يكون 
وجودها في الخارج : وأن يكون في القول واللسان . فيكون معنى « ذكرت 


ب في»٠‏ 


رمك وحده ) أنه موحد 8 3 كرك ذ و كلامائ. > اى د كر ذه مو صوفا بالو حدانية , 
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وتخصيص الذكر بالكون فى القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في 
استماع ااأقرآن » أ لأن القركان مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدين » فخلو 
آياته عن لكين 1 الهتهم مع كر امو اق لفق مه اابعريطن بأنها ليست 


بآلهة فمن لم ينضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذكر 1 لهتهم ؛ » فكونه في 
القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار لهتهم . 





وقوله (وحده) تقدم الكلام عليها عند قوله تساك :واقنانوا أجعتنا 
لنعبد الله وحده» في سورة الأعراف . ْ 
والعرانة ٠:‏ السر جسوع م عي بون .ث ١‏ وعلى أدبارهم ( تقدم القول فيه 
في قوله تعالى « ولا قرتدوا على أدباركم » في سورة العقود . [ 
و الوا ») يجوز ان يكون 0 افر مشل سجود ا وورد 
تسورا على هذا منصويا على شال من شمر وتوا م6 ويجوز جمد ا 


6 ه شر 8 و 0 : لوم 5 كر سي 
0 6 ره م 1 0 زه . سات ثير 0 00 


ان 52 نال وناب ملق لله عل وا حا فق المسعد 
ظ عام ناير لان سسمود لجر وكرله رفير لباقي ااي كرو 
. مثل توحيد الله » وإ'بات النعث بعد الموت » فيعجب بعضهم بعضا ٠‏ : ن ذلك ء 
فكان الإخبار عنهم بأنهم حقلت في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقر وأنهم يولّون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله وحده » ويثير في نفس 
السامسع ستؤالا عن سيب تجمعهم لاستماع قراءة اديه ىء - عليه الصلاة والسلام -» 0 
ات هذه الآبة جوابا عن ذلك السؤال . فالجملة مستأنفة اسئنافا بيانيا. 


ش أن 


يعدى بالباء وني سوى متيل تعسادى بالك 0 3 شاك :ا هو م ى للدراه 
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وافتتاح الجملة بضمير الجلالة لإظهار العناية بمضونهما . والمعنى : 


الله يعلم علدا حا داعي السامروار : قفإنلن كرات الظمون فيه فاد يعلم 


هين ذلات السكبة ١‏ 


ٌ و اعدللم ( اسم تفضيل مستع مل شي 0 قو هُ العم و تقصيله عن ا ليس 


ف 


المراد أن الله أشد علما من غيره إذ لا يقتضيه المقام . 


والياء فى قولنة اينما مسكيون ) لماسى: اسم التفضيل إلى متعلقه لأنه 

2 عن التعدية إلى المفعو 9 . 3 واأسم ]أ #ضيل المشتق 2 ل أ عاسم كن الجهدل 
0 

1 البباء في ١‏ متغدون جه الخلاسة:. والقدمير المسرور بالباء غناقد إن 
(ما) الموص ولةء » أي نحن أعلم بالشيء الذي بلابسهم حين يستمعون إليك + وهي 
ظرف مستقسر فى هي و ضع الخال د والتقداسر َ متلبسين به . 

بويد (*]) حاصل بقوله « إِذْ يستمعرن إليك وإذ" هم نجوى » الآية . 

و (اذ) ظْرف 0 يستمعون به ) . 


والنجوى : أسم مصدر ا 3 00 المحادئة سسرأ 0 وتقدم فى قوله 


١لا‏ خيرَ في كثير من نتجواهم » في سورة النساء . 


وأخير عنهم بالمصدر للمبالغة في ا تداجيهم ء عند أسجتمياع القسرآن 


تشاغالا عله 


و «إد هم نجوى ( عاف على ( « إذ يستمعون إليك » 2 نحن 5 علم بالذي 
يست معو نه 6 و بحن أعلم بنجواهم . ٠‏ ش 
او ١‏ إذ يقول» بَدل من «إذ هم نجوى ) بدل بعض من كل : ل نجواهم 


غبر متحصيرة فى .هنا التو وإنثما حون هذا "القدول اله كر كه اعد غر اود" 


س3 بقية جايو نيزنا واضح بح بين حال الت ىء - صلى وده وعدم 5 
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ووقفع إظهار في «قام الإاضمار فى «(إذ يقول الظالمون » دون : إذ 
يقسولون للك لالة على أن باعثث ' قولهم ذاك و الظلم » أي الشرك فإن الشرك 
ظلم » أي ولولا شركهم لما مشل عاقل حنالة انين .ء الكاهلة بحالة المسحور . ' 
وبجسوز أن براد الظلم أيضا الاعتداء » أي الاعتداء على التوئء بي صلى الله 
غلنة وسلم 0ك كديا ّ ٠ ٠‏ 


" ا 0 را لك حكن تَصلوا اقلا يَسْتَطِيعُونَ 
بيه (48) #4 


عنانة سعائقة مدان سداق ونظلاخرها ره فى القدرا نا 
والتعبير بفعسل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا . 
ا والاستفهام ل ( كيف) للتء حت من حالة تمثيلهم للنينء عليه الصلاة والسلام بت 
بالمسحور ونحوه. : [ 0 :2 [ 
وأصل (ضرب) وضع الشيء وتثبيته يقال : ضرب خيمة » ويطلق عل - 
اشيم عا ل خم وياد يقال : 0 077 2 وهو هنا مستعار للإيراز 
وإن” لقلا سحن و ب ع ا ْ ٠‏ 
واللام في ولك التعليل والأجل ( أي ضربوا الأمثال لأجلك 0 7 
تمثيلك » أي مثلوك شقان : ضربت لك مشلا بكذا . . وأصله مثلتك بكذا » أي 
أجد كذا مثلا لك ع قال تعالى « فلاء 'تضربوا لله لأشال » وقال 0 08 ٠‏ 
0 مشلا أصحاب الفبركه ( أي اجعلهم مشلا لجالهم. ظ 1 
وجمع والأمغال» هنا م وإن كان المحكى ع: 5 مثلوه بالمسحور 6 
وهو مشل واحد » لآن” المقصود التعجيب من هذا المشل ومن غيره فيما يصدر- 
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علهم م من قولهم : هو شاعر :ا هو 0 : شو مس ش و اتاجير : هو 
موسحور . وسميتث أمغالا باعتبار جا ليتدم الهم تحيروأ فيماأ ادر به اناس 
دكن يعتقدوه بيثا : فجعلوا بتطليون 2 الأحوال | تعجخاله في خيالهم 
فيلحقونه نه . كمن يدرج فردا غريبا ة فى أشبه الأجناس بقع كدو لول فد 


ا 


السير اف : نينا م فاقيا أو من الإبا , مدن ادن 1 


0 


قسراس ضلالهم عا فى صرب أمشالهم لأن” مأ صربوه من ٠‏ الامشال 353 بساطل 


0 


وضلا وقزة في 0 كفر ظ . فالم راد تفسريع ا الخاص ببطلان تزْث الامثال ع 


اي ؛ وظ بادلهم 5 ذلك كمَو له ا كدت 1 ' قبلهم فو شَِ الوح كل ل رأ عدنا )ا . 


[ ارد أن سراد بالضلال هنا أصل معنأه » وهو الحيرة شي الطريق ‏ وعدم 
الذوعواء : ١‏ أي ضربوا لك أشباها كثيرة لأنهم تحير وأ فيهىأ بعتذرون ده 2 


22 


شأنك العظيم . 
وتفم ب تابون مناة 6 عل :107ل ا تفريع لتوغلهم فئ الخيرة 
4 ا 3 ا 3 0 
عل | ضلاله ي ضرب تلك الأهثال . [ 

00 م يق َ واستطاعثه أن ستطاعة الظفر نه - 00 5 دبراد 
بنالشي]. سول الندقع غل, ارق الأول في .تفسير الضلال »+ ويجوز أن يكون 
تمثيلا حال ضلالهم بحال الذي وقنف في فيفاء لا يدري هن أية جهة سيك 

د م( على الوجه 20 فى عدر الضلال ٠‏ 
[ والمعنى على هذا 1 انهم دوا كيف دصهو ل حالك الام لتسوقعهم أن" 
| اناس يكذبونهم ؛ فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه *ن ١‏ صفة إلى ضفة لاستشعار هم 


0 ا صرت ص الام عاتم 0 
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ل ماهقتر اتير 7 سوج م 


نا لمبعو: دو 5 علقما 


1 عر سه ا 


( وفالوا 501 كنا عظّما ورفتا 


إ 


جديدا (49) »4 


يجوز ان فكو جملة «وقالوا» معطوفة على حوانة وقل لو كان معه 
ليه كما دونع باعار نا تسيل عله عن قوالنه و كما تقو درن 
لقصد استئصال ضلالة أخر ى من ضلالاتهم بالحجة الدامغة 00206 التي 
قباها بالحجة القاطعة بقوله قل لو كان معسه ا كما تقولون) الابة 
وما بينهما بمدزلة الاعدرادن» 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة « إذ يقول الظالمون إن تتبعون إل" 
رجلا مسحورا » التي ا مظطروف للنجوى ٠»‏ فيكون هذا القول مما 
تشاخوا به بينهم + ثم اجهسراوان بإعلانه ويعدونه حجتهم عل التكذيب : 


والاستفهام إنكاري . 

وتقدر الفقرفت نن فواكه :]ا #بامق باع لاتنتساريه زان مضمونه 
ش هو دليسل الاستحالة في ظنهم 6 فالإنكار متساط على جملة «١‏ إنا لمبعوثون ») 8 

وقوة إنكار ذلك مويدلك بحالة الكون عظاما ورفاتاء وأصن ركيب الجملة : 

أإنا لمبعوثون لضا ضطدجا ورداط, 


الس ل التقبيد لآن الكون عظاما ١‏ ورفاتا ثابت لكل من 
الس : الإرسال . وأطلق هنا عل :إنعناء لسوتي + الآن اللفية رقينه الماك 
في عدم مبارحة مكانه. [ 


والعظام : جمع عظم » وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والدواب : 
و عقي و كنا عظاما » أنتهم عظام لا لحم عليها : 
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والرفات : الأشياء المرفوتة » أي المفئتة . يقال : رفت الشىء إذا 


كسره كشسرا 000 فال يدل" على مفعول أفعال التجرئة ة شل الدقاق 
[ والحطام والجتداذ والفئتدات . 


و و عسااقنا تحلصيةا وال دن السيين اود عو ونه ا لوقن شرل 
لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لأن” البعث هو الإحياء » فإحياء العام 
والرفات محال عندهم 3 وكونهم خحلقا اجديدا أدخصل في لاضحوات . 


والحلدن : قيار بمعنى لسو بحين «صدرا لم بع . موصوفقه في 
الجمع . 
وير تر 


َ» قل و حجار أو حديدا )50 38 عقا 0 اير 


فى بير 82-0 00-0 م هو ٠‏ 6 


فى صدوركم فسيقولون من يله قل آلَذى فرك 


يلت سم ص نه 0 سيره يي ا م[ ١‏ صر صل ١‏ لخر سل 1 

أول 0 مره ليك ركوسهم ويقولون متى هو 1 
| مل 0 1١‏ جه ةا م لان 8 كر ى 1-0 َه و عله 

م وم م ب 0 


وتظنون إن ل ؤ 5 فك )52( 4 
جواب عن قولهم «أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خخاقا 
حي أكر الله رسوله - صللى الله عليله وسلكم ‏ بأن يجيبهم بذلك . 


وقرينة ذلك مقابلة” لوعت واي مالي بقوله, 00 وهقابلة 


١ '‏ « عظاما ورفاتا ( في مجاليم بموله « حجارة أو احديدا 1 ؛ الخ 6 مقابلة 


أجسام واهية بأجسام صلبة 2 و معبسى الج واب أن وهصن الجسم مسأو لصلابته 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء . 
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ؤ لهذا 501 عدي 0 قل كولوا حجارة ) الخ بير معطلوفة ْ جردا 
على طريقة | حصاورات التي نيا عند قوله تعالى « قالوا اتيجعل فيها دن 


لضا 


يفسد فيها » في سورة البقسرة . 


: “0 _ 2 ع ْ 0 ِ | 1 95 1 
وإل كان قوله ) فل (( ليد مدا ميحاورة بل المحاورة بالمّول الذي بعدهة َ 
ولكن الأمسر بالجوات اعذسي حكم األجواب فلذلك قصات جملة ) قل ا . 


واعام أن ارتباط رد :]اه ْ دشو له )0 كولوا حجارة (( الخ ان 6 
لأتهم إِنّما استبعدوا أو أحالرا إرجاع الحياة إلى أجسام تتفرّقت أجزاؤها 
م ا . آ م العم ا ا 
والخرم شكتيا + بول ينتانوا؟ وتحالة كانه عارك جنا حمننة + الدره 

عليهم بأذنهالو كانت من أقوى الاجسام لاعيدت لها الحيأة . 


وعد ال م و .اكه اما 
فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على «قالتهم وبين م5 قالتهم المر ردودة ع 
وفى ذلك ثلاثة وجوه : ٠‏ 


أحدها : أن تكون صيغة الأمر فى قوله « كونوا » مستعملة في معنى 
التسوية » ويكون دليلا على جواب محذوف تقديره : إنكم مبعوئثون سواء 


كتم عظاما ورفاتا أو كنتم حهارة أو بسي ' تتبيها عل أن قدرة الله 


٠١ 0 


تعالى ل يتعساص عليها شىء . وذللك زاب يجعل الجملة في معن ى التذييل 


الوجه القّانى : أن تكون صيغة الأمر في قوله « كونو!») مستعملة 
فى الفرضس ار أن يكون الأجساد مه من الأجساءم الصلبة وقيل لكم : 
إنكه ده الموت لأحاتم ذلك واستبعدتم إعادة الهمياة فيها . ل 
كلا الوجهيين يكون قوله وهمما يكبر في صدوركم ؛ نهاية الكلام : رةه 
قوله « فسيتمقولون من يعيدنا) مفرعا على ركان | أإذا كنا ) الخ 
تفريعا على الاستثناف . وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على 
خلاف في مجيئها للاستئناف 5 والكلاء انتقال لدكاية تكذيب آ ار 2 
تكذيباتهم. ظ 
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الوجه الثالت أن يكون قوله وقل كونوا حجارة» كلاهنا هستأنفا 
ليس جوابا على قولهم. و أإذا كنا عظاما ورّفاتا »الخ وتكدون صيغة الأمسر 
مستعملة فى التسوية . وفى هذا الوجه يكون قوله «١:‏ فسيقدودون ٠ن‏ يعيدنا »0 
0 متصلا ره )0 وو حنار: أو حديدا » الخ . ومفرعنا على كلام محذو ف 
قدل: عليه قوله ) كونوا حجارة ) ع 5 فلو كانوا كذلك لفسالوا : مق 
بعيدناء أي لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عدم 
وجود قادر عل إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم . 


وبهذه الوجوه يندم , نظم الآية وينكشف فنا فيه ٠4‏ ن غهوفى . 


والحديد : تراب معدنى . أي لا يوجد إلا فى ور الأرض » وهو 
تراب غليظ مختلف الغلظ . ينل أدكن اللون » وهو إما محتت الأجزاء وإما 
مورّقها ء أي مثل الورق  .‏ 

وأصنافه كنابيه عشر باعتبار اخشلاف تركيب أجزائه » وتتفاوت 
ألوان هذه الأصناف » وأشر ف أصنافه الخالص” » وهو السالم في. جميع 
أجزائه من المواد الغريبة . وهذا نادر الوجود وأشهر ألوانه الأحمر ؛ 
ركم باعتبار صلاشه إلى صنفين أصلبين يسميان الذ كر والأنثى » قااصاب 

هو الذكر والليئّن الأنشى . وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر . 

وإذاءضنيس القيدرة بالتار تمازجت أجزاؤه وتميّع وصار 5 كه هنا 
يكون حديد صب ومنه مايكون حديد تطريق : ومنه فولاذ . ل 
صنف من أصنافه صالح لمن ساني سيكه مجه غل الات" الداع أنهي 
إلى شدة الصلابة فك السوقف والدروع . ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصداً : 
وهو كالوسخ أخضر ثم” يستحيل تدريجا إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل 
. على تعلاق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل 
والزيت أخمذ الصدأ في نخر سطحه » وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد . 
وأكشر وجوده في بلاد الحبشة وفي ل عا في البلاد التونسية . 


سورة الاسراء 127 





معادن من الحديد. وكان استعمال الحديد من العصور القديمة ؛ فإن الطور 
الثاني من أطوار التاريخ يعرف بالعصر الحديدي أي الذي كان البشر 
ستعم سل فيسه 1 آللات متعخادة من الخدياك ُ ودذلك من السير صنعة الحديد َه وذلاك 


قبل عصر تدوين اأقاريخ و اعضو الذي قبله يعرف العصر المجسري 3 


وقل اتصلت. بتعيين الرفدن الذي ايتدىء فيه ضح 520 أساطير والغثة 
لا ينضبط بها تاريخه . والمقطلوع به أن” الحديد مستعمل عند البشر قبل 
ايتداء كتائة التاريخ ولكونه بأكله الصداً عنك تعرضه للهواء والرطوبة 
1 6 ا - إإء” ع اهس ٠‏ 
لم ببق من الاي هالفيدئسة إلا شي ء قليل , 


وقنانو عيت 8 (طيبة) ومدافن الفراعنة شن (منفيس ) قمر صور على ْ 
الآثار مرسوء عليها : صور خزائن شاحذين مداهم وقد صبغوها في الصور 
باللون الأزرق لوا لل أ لفولاذ 4 وذلك 8 الفسرن الحادي والعشريدن قبل التاريخ 
المسيحسي ' وقد ذكر في | - لنوراة وفي الحديث قصة الدبيسح 6 وقصة اختتاد 
إبراهيم بالقدوم ولم فد كر أن السكية ولا القدوم كانتا هن حجر الصوان 6 
فالأظهر 5 بآلة للدم . ومن المديد تتخك السلاسل للقيد 3 والمقسامع 
لاضرب 3 وسياني قفوله تعالى ) ولهم ممقاهع كن حول د_للى ا( شي عو الحج ٠.‏ 


2 


والخلق 00 المخلنوق ظ اع أذ حلقا ار هما يعظم في نفوسكم ء 


ب 


قبوله الحياة أة ويستحيل عند كسم ء! ف الله إحياؤه مل 0 وتان . 


و رقفو له ) ممأ حدم 86 اق ركم ( صمة )) 6 )1 ٠‏ 
و إل لبر ) 3 وشو عظلم معجازي لمعاسى القوي في نوع-ه وصفاته . 


وفى الكلام ح_ذدف دل عليه الكلاء الفركوه وهو افولهسم )ا أإذا ا 
عظام | ول فاأتا حا لميعدو: و 5 4 ال يي النقده 


ةع العظام وال ات 


بر : كونوا أشياء أبعد عن قبول 
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والمعنى : لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله ؛ لأنهم جعلوا كونهم 
لا سه لاستحالة الإعادة » فرد عليهم بأن” الإعادة مقدرة لله تعالى ولو 
العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام ١‏ 


والتفريع في ٠‏ فسيقولون سن 6 كل عملة 1ن[ نودو سان ؛ 
قا ل لهم ذلك سر عو ل “للك : ن يعيدناً. [ 
وجف|” سؤالهم ] عن المعيد ليد تح أضل الإعسادة لأن” اللعحث عن المعيسك 
أدخل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة » فهو بمنزلة الجواب بالتسليم” 
الجدلي بعد الجواب بالمنع فإنهم تفقوا إمكان إحاء الموتى + ثم 
انتقلوا إلى التملت «الجبدتي لآن كام الجدلى ي أقوى م6 فى وعار ضة الدعوى 3 
من المنع . 
بكار في ) مسن تعدنا 2 تهسكمسي 507 كان قولهم هذا تحقاق ١‏ 
الوقوع ؤ فى المستقبل أمسر التبىء بأن يجبهم علي لواودة جواب تعييون 
لمحن ل إبطسالا لازم التهكم 4 وهو الاستحالة 2 نذا رهم بقسو له 
( قل الذي فط ر كم أول مرة ( إجر أء لظضاهصر استفهامهم 2 لى أصله محمله على 
لاف 7 سرادهم ِ لكأن" ذلك 0 عل طريقة الأسلوب اكيم لزيادة الممحاجة 6 
كقوله في محجاجة موسى لفرع_ون « قال لمن حوله ألا تنتعون قال رسكم 
:ورب آبائ الأولسين 1 | 
وجي ء دالميرعه إلنه موصولا لقصد 5 في الماك دن اه إلى تعلييل 
الح بأن الذي فطر هم أو مرة قادر على إعادة .خلقهم ظ د تعالى 
ووهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » فإنه لقدرته التي ابتدأً 
.بها خاقكم في المرّة الأولى قادر أن يخلقكم مرة ثانية . 
. والانغاض : التتحريك من أعلى إلى أسفل والعكس 55520 اارأس 
تحريكه كذلك ٠‏ وهو تحريك الاستهزاء . 
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واستفهموا عن وفته بقل ولهم ١‏ «حلى هو (( أستشيج_أم , تكسم أنضا 4 نامير 
الرصول بأن لمجيبهم خيانا حفما إبطمالا دلازم اأتهكسم ا م م اه نظباره 


| في 
ها 


وضمير «هتنى هو) عاد إلى لخر الماغيرة من قوله «يعيدنا» 


كقوله واعدلوا هو 5 راب السقوى . 


و (عسى ) ارج ماء 0 لهات أل را سو 9 ف لن الله عليه وسأ دم 00 والمعنى 


يه يعد أن يكوا 5 قرد مدا 


عو 


و يوم اضرم ) مدل عن الضمدر المستتر في 0 عدون اعن وله 
أن كر ن وتنا 1. وفتجته فتحة بدناء لآنه أضيف إلى الجملة الفعليية . 


ع8 


ودجور ان 3-1 لْ ظرفا 5 ل يكون اه أي يكون ١‏ 2 بدعوكم 3 و فتحته 


1 
نتدة لصي فا لير نيدة, 
واللدع_اء يجور 3 0-6 ف حقيةته د أي دعداء الله |أ: 72 3007 ألو ا 


الب ن دسوفود الاين ل المحشر 


ويجوز أن يحمبل على سر التكويني بإحيائهم : فأطاق عايه الداعاء 
ا الل ع أء يستلزم إحياء ار وحصول خصورة. هًَ فهو اد 8 | الاحياء 
والتسخير ضور الحساب : 


والاستجابة #سرع- ارة المطاوعة م )) يدعوكم 4 بي - اي “تعحيدول وتمثلود 


5 
0 الجنات أى 55 وأندم عظام ورفات . وليس. اعظا سام واالرفات إدراك 
واستمساح ولا لمر استجا بة لأنها فرع السمداع وإتما دو تآصودر أسرعدة 
الاحيا ِ والإحضار 2-0 يت واللوضور لاعدساب يحيثت يحصل ذلك كحصول 
استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في الحم سوسم وو لدويك 


هد 8 : ٠‏ 
ولا رطاء ف رهائك4 ع 


٠ 1030 ْ‏ 000 سمورة الاسمراء 


وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكقفار القائلين ومن يعيدناع» ‏ 
والقائليين «١متى‏ هو». 


والباء 2 _كَ,) بحمده ا( الملارسة 4 فهى ه د فى هدعبنى الى نانك م أي حاه يدن ( . 


إله 


فهب- مع إذا بعثوا خلق فيهم إذرالء الحقائق ير أن" لمق 


ا قا » متعلقا بمحذوف على أنه من كلام التبىء 
عت صل الله عليه وسلم ‏ . والتقفدير : انطق بحمده » كما يقال : باسم الله ع 
أي ابتدىء » وكما يقال للمعرس : باليمن والبركة » أي احمد الله على ظهور 
صدق ما أنبأتكم بهء ويكون اعتراضا بين المتعاطفات : 


وقيل : إن” اه #خوم يدعوكم ( ا كلام خطاتب زوين 
فيكون ) يسوم بدعوكم ) متعلقا بفعل ٠_حدوف‏ َ أى اذ كروا دوم دا ٠‏ 
والحمد عل هذا الوجه محمسول على حقيقته : 5 تستجيبسون حامدين الله على 
ما منحكم من الإيمان و على م ما أعد لكم مما تشاهدون حين انبعائكم من 
.. دلإئل الكرامة والإقبال:. ‏ [ [ 

وأما جملة ١‏ وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» فهي عطف على ١‏ تستجيبون ) 2 
أي لي 00 مأ ا في الأرض إلا قليلا . والمراد : :: التععجيب من هذه 
ين 1 1 0 يوما 1 بعض يوم امال المائين 1 ل ا إلا 
قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » » وقال « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال 
كم لكت قال لكك يوما أو بعض 0 قال حل سيقت مائة عام ) . وهذا 
التعجيب تنديم للمشركين وتأييد المؤمنين:. والمراد هنا : أنّهم ظدنوا 
ظنا خاطئا ء وهو محل التعجيب . وأما قوله في الآية الأخرى «١‏ قال إن 

ثقم إلا قلبيلا لنو أنكم 0-6 فمعثاه : أنه وإنعلال فهو قليل 
9 ا لأيسام لله . 
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د ل ل رع بي ورم شي هد الى #ه لس | سا ص سيئر 
ظُ وقل لعبادى يقولوا ألتى هى أحسن إن الشيطن ينزغ 
0-007 5 000 07 0 ض 
بينهم إن الشيطن كان ن لالإن صن عدو اصينيا (53 4 


لما أعقب هأ أمر لك مسنم عليه الصلاة والسّلام 00 556 1 ا من 


3 تعظهم و تنهنههم من قوله تماد «قل لو كان معه [ إلهة كما 
ا )ا وقولهوقل كونوا حجارة) وقوله « قل عسى أن يكون قريبا)» 


2: 


6 ى العنان إلى الأمر بإبسلاع المؤمنين تأديبا بنفعهم في فم هذا المقام على عادة 
7 لَُ 2 تلوين الأغراض وتعقي بعضها تبعص اه | ام لأصناف 
الهدى ومختلف اسن لبيمة وضع وعذتاف النداين 1 


ين تنببى ع عدن ض_لال اعتقادٍ 


0 سسويحي أقوال المشرك. 
ل الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا تعرب عن حسن النية وعسن 
تفوس ص . وأوتواذ في ذلك كلمة جامعة وهي ١‏ يقولوا التي هي أحسن ) . 
و ١‏ التي هى أحسد ( صفة لمحذوف قل عليه فعل «١‏ يقّولوا ) . تقديره 
حالى ف 58 لي ع ال 0 
ايم التفضيل ميغد فى لوه الحمن .ور قله 56 1 


هي حنمي )2 أي بالمجادلاات التي هي بالغة الغاية ني الس سن » فإن المجادلة 
3 تكون بكلمة واحدة . 0 [ ظ 

فهذه الائة فدهادة الاتصال بالمم 2-50 2-7 5 إلى 0 شبوسة 
لنزولها . وهذا تأديب 0 في 0-0 الأسان وما يصدر منه . وفى الحديث 
الصحيح عن معاذ بن جل أل الث عيد هات الدعللة وسلم _ ده بأعمال 
تدخله الجنة ثم قال له (م آلا أخبرك بملاك ذلك كله ؛؟ قلت : بلى يب ل 
الله » فأخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا . قال : :اقلت : يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون يما تكلم نة + فقال + تكلعك أمك وهل يكبي اناس في 


الثار على وخوميصم؟ » أو 8 ال عأ لى ماخر هم إل دصاءئل اكيم . 
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والمتمصد الاهم من هذا التأديب تأديت اله ه ف مع_اهلبة بعضهم بعضا 
لجسن ل املا 4 وإلانة الوأ نت ان” القول يلم 5 ٠‏ المتمقاصد هُ بعر ١‏ م4 قو أه 


- 


إن الشبط_ان يرغ ليدم . م انهم غ ُْ فية 15 المشركين اجتنانا مهدا 
١‏ - يما + 3 ُ هو . | - - ٠‏ 


تلرن نو الو اد ا الما قلق برد اوداك ان ا الوق و مرو ا و ا دخ 
لمدر ات المشاد لت والغاطة ل 3 دناد #6 6 او 9-8 وتصلهم قدلاتك 3 0 


ا رر 
اس ا 3 8 اه . | 9 0 ف 53٠١ 0 4 "5 2 : ١‏ 
الشرط-ات نيهم وبين علو وهم دياك تعناى ١‏ ادفع بالي ل احسن فإدا لدي دينك 
الوتمقية فودارة كانةء! حي حمسم 4 . ا م مكة يومتذ طائفة قليلة وقد 
50 ره صارد و اد 1 3 
00 صرف و سمو ص_ دا لمم ىب من لط عه مساو دلو ا كمون 5 لاحم كم © 


2 نوا سببا في إفساد ذلك 0000 
هه ا ِب ا 5 ٠‏ 


واأمسراد 006 0 اد (( المؤؤمئذود ويا دو المع زوف كن اصطدلاح 


وو 


ع 


١ 


| ل 


: 0 2 ]م اش ىس الا ء 
ا قول التي هي أجسن أن يقولوا للمشركين : 


2 
١ 


جرلا العنو ان . وروؤ 


عر تي 


م مسما 
5 


)ا 


! 0 و فض اتلد 4 كان العدر كتون 
دؤذون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 0 - بالقول والفعل . فشكتوا 


ذلك إن وسو لاسب صل الله 1 وسلم فأنزل الله هذه الآية . 


2 


م خرم ١‏ دروا ( على دذف لام الأمسر ْ و شر ووار 2 عر ١‏ بعك الام ء سر يالمول 


له 
6 


لك أن تحدم ظ .و أو أ أساأ 1 جوا الآاه.., مع ل شه 86 
ولاه نجل )) مر 0 جو ا و نمضو ل ب وانب لآ 0 سول حب لدي و 
القسول لدلالة الحه واب عليه ١‏ والتفدبر . لهم 1 01 ادي دي أحسن 
ا دمو 0 ذلك : قم 00 كناية 0 أن الامتثال شاه فإذا أمروا اوتثلوا . و وقد 0 : 


نظير [. فى قو له ) فل لعباد > ي الذيين آمنوا يعيموا العياكة” (( 5 سور َ 11 براهيم . 


0ه 59 5-50 الطعن لسر يسع ٠‏ واستعمل ين الإفساد السر سر يسع الأثدر 


وتقددم في َو له 06 امن 1 ان لزع 'السطيان بيني وبين إخوني ( في 
سورة يوسى . 
وحدملة ١)‏ 2 اأغيط عات غ: بينهم ( تعليل لكا مقر بقول | - قن “عن احسن : 


ْ والمقصود من الت 5 ١|‏ بن اليه 0 د_مأسد الأقواا ًا التإديد 0 جامد كن 
عما الشطادن [ 
د 2 
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ولما كان ضمير ١‏ بينهم « عنائندا إلى عصادق كدان التعدى اتسدودن يفن 
إلقاء الشيطان لعصداوة دين احدؤهنين ت«قيقا امتصد الشاريعة من بث الأخوة 


الاسلامية 


7 ش‎ ٠ 
أن” ع هار لب ن اللخطاب 1 اعد افك ان الحنشر ددن 3ت سسا يله‎ ٠ روى الواحدي‎ 
7 ةَ و 0.0 :. . ا‎ 0# 
عمر وهم بشتاسه فكادأن نكسن “لكنية غير أت هذه الادة بؤاياها كال يهب‎ 


النرزرول فهو له يسك إط 86 صيغة الاهدر المساحين تاد بشسواءوا ني سحن 0 


في 
كل حال 


وجملة «إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » تعليل أجمادة و برذ 


اذ 


ليعهم 0 ا العلة ايه ا ش ِ 


وذكر إكان) للدلالة على أن صفة العذاوة امر «ستقر فى خلقته قد 


جبال عليه 0 عداو 4ه ناد تيان «تقرر هُ ل وقتث نشأة 1 داء د عليه الصلاة 3 واأسلام سيد 
وآ نهو ل للمسلمين أن يغادلوا 0 ٠‏ الكقمار لدو حمهم أن” ذلك تع للد 


5 
د 


شي الغتنة ََ فإك أعظم كسد الشبط-ان أن بوقع الم مدن 8 انر وهو لو 5حهدةه أن.4 


ينا 


0 


: ركر ها دس هاس ثي 0 سَ سا ايت هم اماه ركم هم هه 6 ين ساايه 
ا علم يكم | | : لس كا ل اسع م ا 


8 
-_ 


0 سرج سس | 


ا 


هذا الكلام متصل بقوله « نحن أعلم بما يستمعون به » إلى قوله «فلا 
ستطيعود سبياه 11 . فإن ذلاك وكا دورف. على ل 5 7 أن الجدواه م ع عم على 
العناد والاصران عل الكقسر : ودلك لسرو ع اتيم مب صلى الله عليه وسللم سب و حر 4ه 
أن لا يهتدوا ٠‏ ترجه هذا ااسكالام انه نسامة له ., وددل لذلاتك لعه..4 بقلو أسه 


مي دسأ أر سائااكء عليهم و اكتساة : 0 


1034 0 0 سورة الاسمراه 


| ومعنى ( إن يشأيرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » على هذا الكناية" عن «شيئة 
هد يه إياهم الذي هو سبب الرحمة : أو فشقة تسر كهم وشأنهم . وهذأ أحسن ما تفسر 

به هذه الآبية ويبين موقعها : وما قيل غيره أراه لا يلدكم . 
وأوني بالمسند 5 بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المؤمنين الشامل 
الرسول تدكيرا بأن اللاصطةف أء الخيسر شأن من معلى ال ربدوبية التي 
يَدِبير شؤون المسربوبين اهنا يلق 6 َم يكون الإيماع اوقد 0 
المسند إليه بعد ذلك بقوله «أعلم كم ) وقع بديع . لآن” الذي هو الرب 
هو الذي يكون أعلم بدخائل افر س و قابليتها للاصطفاء 1 


وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة ١‏ إن يَشأ يرحمكم ) 
الآبة » أي هو أعلم بما يناسب حال كل أحد هن استحقاق الرحمة واستحقاق 


العذات . 


ومعنى ١‏ أعلتم بكم » أعلم بحالكم » لآن" اماي المناسبة عار العلم'. 

تحال « إن نش عه 1 إن يش يعذبكم ) هبينئة لير هن جملة 
) ربكم أعلم بكم ). [ 

والرحمة والتعذيب مكتّى بهما عن الاهتداء والضلال؛بقسرينة مقارنقه 
لقوله «(١‏ ربكم أعلم بكم ( الذي هو كالمقدمة . وسلك سبيال الكناية بهما 
[ لإفادة فائدتين : صريحهما وكنايتهما » ولإظهار ل لا يسأل عما يتفعل» لأنّه 
أغلب يما تليق تأجوال مخلوقاته . فلما اط الح تأسنادينا والعذاب 
ظ بأسبابه » بحكمته وعدله » عللم أن" معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيكة 


إيجاد أسبابهما » وفعل الشرطمحذوف . والتقدير : إن يشأ رحمتكم يرحمكم 


أو إن يشأ تعذييتكم يعذ بكم و عريحى بدت سير ونال المتعدى اميسال 


وججيء ١‏ بالعطاف يحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لآن 0 بار 


ظ با 
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وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنّه تعالى لا مكره له ء 
فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاختيار .. 
وإعادة شرئق النفيعة فى" الحملية لمارف" لعا نيه تلك المفيعة عن 
الحالتين . ظ 00 ظ [ 
وجملة «ومنا أرسلناك غليهم كةو وماد يات أذ البسقابنة والعادل 

من جعل الله تعالى » وأن التّبىء غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة . 
إزالة للحرج عنه فيما يجده م ن عدم اهتداء م وتاعوهم ع فعا ارهلب] ذه 
لتجبر هسم على الإيمان وإِنّما أرسلناك داعيا . [ 

والوكيسل على الشيء : هو المسؤول به . والمعنى : أرسلناك نذيرا وداعيا 
لهم وما 0 : فيفيد معنى القصر لأن” كونه داعيا ونذيرا 
1 بالمشاهدة فإذا نفى عنه أن يكون وكيلا وملجئا آل إلى معنى : مأ 
انث إلا نذير. 

وضميسر « عليهم ) عغائك: إلى المغر كو »كما عادت إليهم عاق « عل 
قاسوبهم ) وما بعسده من مادم اللائفهة بهم . 

و و عليهم » متعلى | ب 8 وكياةو : تبعل معاتقه لالاحتسام اراي 


على الفناصلة . 
ربك أعلم ان ف سات لض ر ل فَصَلْنَا 


سل > سر جر | سر 


بعض لتب 5 نرييين على بعتو واتينا دأوود زبسورا (55) 4 


تماثل اله ردسشين في فاصلتي هذه الابة من كلمة )) والأرض ( وكلمة 
دعل بعض ») ظ يدن ذلالنة زاضيعة عل أتهها كلام مر تبط دعضه ببعض » وأن ليس 
قوله « وربّك أعلم بمن في السماوات والأرض » تكملة لاية « ربكم أعلم 


بكم ( الابة ا 





ولغ ره املد سه اللخطاب شي ف له ( وَوتك أعلم ( بعك قوله ار بسكم 
اعام : ع : 2 إحماة 9 أن الغبسر صر كن هذه الجماية عا فك إلى شأن 4ك ن شَؤؤود أت مسمرى ل 
ميم مث | الله عليه 0 كك 1 ْ داكية مزرنيدل اختصاص لبه د تقفيدة. 0 إبضمال 


ا ال لحرن 8 سؤٌون الصفات الإلهية َ ابيط ال أقوالهم شي أحوال 
الدبىء 7 ذلك ا المشر ؟ ذين | لم لقبلسو أ دعوة الت لسيى. © بغرورهلم انه لم سان كن 
3 عظماء أهل ل دهم وفادتهم 3 وقالوا ا اع الله 6 ابي | طالب رسولا : 


أبعءث الله دشر اأرسولاا 7 فأبكتهم ألله بهذا العريد. بهو سه ازور 3 اعالم بحن في 


لمجي الك وا رضي 0 فهو العالم حيث يجعل رسالته . 


وكان قوله «وربك أعلم بمن في السماوات والأرضة كالمقدمة 


فوا له و ولقتد فضلنا نطف الشعب: ‏ <الائة .. ١‏ 5 أعا 
لقوله «١‏ ولقد فضلنا بعض يلين » الاية . عاد تل كوهني وان الله عام 
ماهم ا المسةتاهل للرسالة سسب هنا اعك ف الله فيه دن الصفات القابلة لذلك . 
كما قال الله تعسانى عنهم و قالوالن شسؤهمين حتنى 0 مثل ماا 3 ل بي دسل الله 
ا د شي هدذة ؛ المقدمة عأ لى عسوم ال اسكون بمتز لسة || سكايسة 
الى شخ متها 6 حكم ا . لآن” المقصود بالإبطسال من أقدوال 
الدشر كد 6 لصور و5 من أحوال 0 من 4 والمسلان> 4 
امال وسول ا من 55 ٠‏ وبعضهم أحالوا إر ا *نْ 95 ا نيه ي بعشل 


فنا ا ده موي عد عله الصااة والسلام 0 وذلك لمشو أحوالا جسة من 
الفضيون جرال فال والأمم أحياء وأمواتنًا . فلا جرم كان التعميسم «وقع عظيم 
في قواينة سدق في السماوات وال رض »© : و أيضا تسريه لحملة 
ا ولد فضلنا بعضص | النبيئيسن 5 بعص ) ٠.‏ 5 1 أن اول الانبياء ناش ىع 
عل ما أوذعه الله فيهسم من موجبات التفاضل . وهذا إيجاز تضمن إثبات 
التدو اءة ولشم سررها فيما مضى هما لا قب| ل لهم ما ه : وتعد دا الآياء همأ 


سس > ووس سبججبه ووووب سج جور 





وسو يبن و 317لا :1 
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يجعل #مند! - صلى الله عليه وسلكم ‏ ليس بدعنا دن الرضل .+ وإثبسات التفاضل 
بين الأفراد من البشر . فمنهم رسول وهنهم مرسل . إليهم . وإثبات التفاضل بين 
أفراد الصنف الفاضل . وتقرر ذلك فيما ٠ضى‏ تقررا لا يستطيدع إنكاره إل 
مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة إلهيئة «قررة لا نكدران: لبها 


ع ا 
ل ع أ طعنهسم 8 لبق ع ادق لك د ضلى الله عليه 007 ' 0 طعن كك ا 


فع ان 5 ونحتك ٠.‏ 
1 3 و 9 ع 5 8 مان الدقمةة 1 5 محسدول الباعق عَلى مأ ! ناهم الله ان وضاله 


تنا ا 9 إبراهيم الكناف و الكية م 1 ا خم ملكا عظيما ا شي سو 2 هُ النساء ٠.‏ 


ومتصيي مره د لتم االتناقك واناكر علو ده اأففية انعا 
0 وجهه صاحب الكشاف وهسدن لبعسه أن فاثئلة التالميمعم ح إل أن قينا 8 فل الله 
عليه وسادم - أفضل الأنبياء وأمنته أفضل الآ ّ 3 5 الزسور أن الأرض 
كر ادها عسياد ائله الصاحسودت : وهنا حسن . ار أذ أن بكو ول و ححه ه_لأ ااتخصيدص. 
الاتساء إلى أن كثيرا من الأحوال المرهوقة في نظر الجاهلدين وقاص_ري 


الأنظار بنظر الغضاضة هى أحوال لا تعوق أصحابها عن الصعود في «سدار 


(| 


ب ع 
ا 


االكهفات الى اصطماها الله لها. وان اأتفضيل كا لعو ٍ واأر سألة د زنثيا ع 


5 


لب 


م حسم 


ل 


عظمة سابهة ؛ فإن داوود ‏ علء جه البللام كان راعيا عن رعأة اأغد نم غي 

إسرائيل : وكات ذا فوة في الرهي ١‏ بالحجر : 3 فأمر ائله شساود كن ميك ذى إسر اثيسل 
يختار داوود لمتحاربة جالو 0 ٠‏ فاما قتل داوو د اا ت آتاه الله 
النبوءة وصيره ملكا لإسرائيل . فهو الشبيء الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 


لم يكن ذا عظمة وسيادة . 


د د إفعائة اد ود عو محل التعسر يض 0 بأن" المسلمين سير سوك 
أرضهم وينتصرون عليهم لآن ذلك مكتوب في الزّبور كما تقدام آنفا 
وقد أوتى داوود الزّبور ولم ؤت أحد هن أنبياء بشي إسرائيل كتايا بعد 
موسدى ل عليه السلام - : 


3 


1038 000 0 سورة الاسسراء 


مسد سنا 
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وال: ز بسو ر: اسم لمجموء أقوال داوود ‏ عليه السلام ‏ التى بعضها مما 


اؤيفياة أنه وتخصه. ا ييا الهمه من دعوات. وهط_اح_أة وهو المعسروف اأيسوم 


يكيدراتب || - مر 7 ككنث العيهيك: المتا متم 
0 3 1 


معنن 2 الس 


سم مرج ثر 2 ث 00 حم © سمل 


م6 دعي لذ كماد 80 دونيه واه ش لا يَملكو نْ اكشفتف 
3 ر كل 037 ف 


ار عَنَكم 3 ا تحور راك )56 


اي مر 


لم 4 ر لهدذه الاية لسير أ دنثا- أله الصدر ُ و خيسر ةٌ هَ بأدسه عا الراك ١‏ المفجير دن 


-_ 


8 مع_نام_ا 0 أم م موقمهنا ١‏ يه . ولا داح 2 ١ل‏ أستفر أع. كاماد لمحم 


٠. ا‎ 1 ٠ 
ن دوه ) إحداهما فى‎ 


9 


|| ا 5 0 آ | 1 : 5 1 ّ . لي . عو ١‏ أ 0 
عسير الطيسر ي وابن عطية 0 ابن م مسعع و 00 . وثانيتهما 2 | اتفسير القر يق 


والفخر غير معزوة إقائل 


17 6 . 5 العاه ش 8 ّ على 
و الذي ارى فى تتمسيرها ان جملة «١‏ قل ادعو ! للحن زعمتم دن دونه ) 


ب 9 : 
إلى 0 دسو دام ! موضر صه بين جملة «١‏ ولمد فضانا بعص اياون 0 جمله و أوائكك 
1 ْ . + (و: ا 1 0 2 ٠.‏ . ' هَ : حّ 
الذين يدعود ). ودلك انه لما جرى ذكر الافضلين من الأنبياء في أثناء 


دي 
ابية الرد على المشركين هقالتهم في اصطفماء محمد ... صلى د 5 


للرسالة واصطماء اتاعه لو لايته و25ه ُ رشي آبة ١‏ وك أعلم تدر شي 


السعاوات والارض 0 إلى آخر هأ : جاءت الغا متدة را مالة2 أ ف #ه"' 


ع رك دن 
مقالاتهم الباطلة وهى اعة_لا, رهم 5 عدادة الأصنام ب نهم مأ عدو نمم اله 
لوقدر بوهم إلى ألله لشين 5 فيجعل وهم عم ادا 0 مسن ووسال أهسم !لك ار 
فلم.ا. حر 3 0 المقر ليس حجة_ا اتيت كنأ سب 5 كم ان ن مذاصا 2 


انظتال مناه العامة مكنا 3 عيافة قاف الى قو يد اليا 
7 اد ا لس 8 كب و سمدم 0-5 صم عع ! سم ا ومسا كه 2 الجياد حبار ع اه 
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“ناسبات الموعظة : وذلك هن أسلوب الخطباء . فهذه الآبة «تصاءة المعادى 
بآية وقل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي الحرش 
سبيلا » . فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل عاد إلى إبطا 


إلهيتهم المزعومة ببرهان الس . وهو مشاههدة أنها لا تغني عنهم كشف الضر : 


فأصل ارتباط الكلام هكذا : واد فضلنا بعض النبيئين على بعض وآ تينا 
م زبدورا أولئك الدسن , تتدءيون يعون الآبة . فيمناسية الشناء عايهم 1 
رابتهالهم إلى رهم ير ضد ذلك من دعساء المشركين ‏ الهتهسم . وقدم 
ذلك . على الكلام الذي ناز المناسبة » اهتماما بإيطال فعلهم ليكون إبطااه 
كالغرض المقصود ويكون ذكر هتمايله كالاستدلال على ذلك الغرض . ولعل_ 
هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشا بمكة » وهي السبع السشون التي 
هي دعوة ااذبىء ‏ صلى الله عليه وسللم - : (١‏ اللهم يدها لت ون و 


لو 2-7 00 الس ]سم :5 الجداك و حون : لعسة حجر بعص ع عن التهمن إل 0 ده المئاسية. 


والاءمك معني الاستضاعة والقدرة كماة لك د قا ل فمن 55 5 
الله شيئا )ء وقوله « قل أتعيدون من دون الله ما لا يمك كم ضرا ولا نفعا) 


والمقصود من ذلك بيات البون بين ) الدعاء اق والدعاء الباطل . ودين 


زظائر هذا المعنم ىئ في 2 مرآن قوله ان « إن ولي الله لذ 2 الاك كات 
اوهو يتولى” الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 


0 


انفسهم بنصرول ) في سورة الأعسراف : 


مد 


والتحويل 3 بقل الشىء من شحاف إل دك 3 أى 5 ستطيعسون ١‏ أأنة 


اد : ع الجمسع ولا إزالشه» عن وإحد إلى عيسر ه 
٠‏ ب ها 
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: ثم م سمس 1 ٠2‏ لس اس هبر م سارت 27# 3 مه فر 
ظٍِ اولعيك انين بدعول تهون إلى 7 ألوسيلة أيهم 
0 تقر امل سه 1 ااه م سيرم سن اس شد عير ل( سر ص سل حر م |[ سر 


اقرب ويرجول رحدمده : باحو عذابه: 4 عذات رَبك 


سلاج اثر دامع 


كان محذورا (57) 


2 
1 جف ريو أ ع 1ت ا اله 
1 00 7 51 ا أ ك4 ا 5 0 1 5 1 -ه 0 ام 1 
ْ وو ١‏ ف د 1 9 و حم تسن عت سق ل تحت الهم و بدلشف 50-6 حّ 2-6 ٠.‏ 


10 . 5 و1 1 ة دع ]د ب ١:‏ 
ئْ لمعمو 1 *اخدبنا 0-50 دعو ليم كم لباك وال 2-1 الصر عنكم سأتفسهم وو ا 


2 ا م . ا ٍ 5 30 1 0 ا 5 + ال ا . 


٠ 4 ٠ - 7 ٠. ٠ . 6. .« [1‏ 
وعحياتب” باتعو ل »4 حال م ضمت /ر بدعه نل ) ل نسسان اعشوية ملاعو ل ) . 
سا » مه ٠‏ مو عا ست حم ا .- ا #ء “60 “ايك 5 : و - 
5 م 
- 2 ل ا 5 
0 ح 00 1 

٠‏ 0 اله-م أ سه ) 4-3 7 اال بلكاسة كك نك 4 سي جنا محر ص ؟ 1 لممعسوال ا( نكن 
8 أ , الوم ل م 1 الله دة+ 
2 . م #0 ل -ؤ ب ) ّم ف ضضصدج _ 8 الامو 2 أ لدي كو ار شه ل 2 لله 0 


: 3 


0 0 7 00 ع 
دن ان كول فك هن دملة : ليتغيول أ رهم الوسيلة. » 00 (أيي 


.استفهامية . أي يبتغون معرفة جواب : أيهم ابرض عت اق 


0 تر ف العذاات بعك رحاء الر حمة . الإشارة إن انهم 8 موقف الادنت 


2 ر !هم فك بزب دهم الل ربا من رضاهء إلا إحلالا ١‏ 4ك وخوقام . ن غضبسه. وهو 


- 6 


«+ 


تعسر دص ار عن 1 دين صر اكوا رؤوسهم وتوغلوا 8 الغ غغرور فزعمواالن 


: شر إكاءهم شمع او هم كت اند 
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ب“ 2 ١ ٠.‏ صل 3 . ب *» ْ 1 0000 
و دماسة !) َك . عدا ر يات كان معحدور م 0-7 . اوفعشيى ‏ 0 شاك 
. 5 ا هه دافا 2 . ا ٠.‏ 6 1 . َ 
٠‏ ماحمالقو 5 أ ( و حدما ممه مشخ صى. حدر اليجيق 0 <١‏ ذو حأ سر الاك 1 
هه ٍ اق 0 ردان اي خراه - د ره اس إأداس 
0 قال 4 “فوانة الا رع" 4 مأل موا نا قبل ده القيمة 
7-22 إلى ده ءٍِ 037 وم 0 
ع لتر 2 قر - اس مرج ثير ٠‏ 
ومعذيوه ها عذابا شَدِيد كاد نك فى | الحبب 0 4058 
بر .و ل : 


٠. 2 صمي‎ 5 1 ٠ . ِ ِ 9 ْ : . -. حمر‎ ٠ 8 9 ٌ . ؟‎ . 5 -.- 


3-2 مذ و - مء لحا -ِ 
الفر عنكم 0 جاء حبر ع التهدياك قا لمكم 4 هسم سال كل اشر للك متسل 


5 لتبهسم 0 0 ل 00 عدا سهان وذو بأنم يا على ال ع ناك 8 0 3 


1 0 | دم “ةا 9 5 0 00 


ل 4 
ال ] 


حمسي . 


القرياة مشل 00 عدوم نان | ذلك 8 اللانهها . فالمراد ار ا" ر أهلها 


ةّ 


أموله تعالى زز وما كان نك لهاك القرى نظا م وأجلها عرد سر شود . 


اب اس 


وقوله ١‏ وما تا مهاسكي ”ا إلا " وأهله ظدالمون 2 فى سورة القصص 1 


وحذف الصفة 3 ال شه لأ 4 روش كقوله تعالى ز ما َك ٍ سفشئة 


ا - 1 


قضينا 21٠6‏ كا سفئة صا ك-ة إتقسريساسة فهو له (١‏ فأردت أن أعيبها 44 . 
5 - مذ - ٠‏ - .ا 


وليس 
زوال وفناء ق سنة الله فى هذا العالم ُ لأن” ذلك 0 956 الخاى: ولانله 


الوه شمول. ذلك القد 55 عا تن" أن الاايتة القترئ مق 


بحا ل تحذير المشركين من | لاسر أر عل 00 : 
فللسو سيل آنا آن” .هذا الحكم ليت ييه قرية من ألم شرى يبحكم فنك الله 


فى مسر كا "حيادت | لى الفسئاء لما ف وكيا أنه في ذ كر داك شحنا فا تسدة 


والتمسيب بكونه )) 0 لسو م العامة 0 زبادة شق الاسذار 55-0 كقوله 
2 7 م م 6 9 2 : 


0 ولعداتب الاخضرة شل ٠‏ وأبقى )ااء 
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-ِ أه ‏ 3 أ عم ١_‏ 


' ؛ 5 جميع اليد الكافرة كلد حب 0 كه تلم شدولهم‎ 6 0 ٠ 


0 


والكتاب: مستعار لعام أنله وساباق تهديسره . فتعريفه لعي ل + أو أريد - 
الكقى النة ذه عل الالياة ح قتف ردقيه اللعتيى الشيهدا: العم ا لقره 
٠ ١‏ ش و - ٠‏ ما ال 57 - - 

والمسطور : المكتوب . يقال : سطر الكتاب إذا كتبه سطورا . قال 


اك 0 والقلم وما سط, روك 4 


ب اك ا 00 00-6 .6 00 واس ! س7 2 َه 0 5 رع مش اس 
وما منعنا أن نرسل باءلايت إلا أن كذب بها آالاولون 
آم 37 9 م رمع 5 1 


طول 
ح 
١‏ 


وءاتنا لمود العاقة لبمار 


03 


كنك قبهة حرفن شود اتكنويي آذ انوا سانون اليه أذ 


بأنيهم بايات على حسب اقتراحهم ٠‏ ويقولون : لو كان صادقا وهو يطلب منا 


مذ و ا مسيم 


ن نؤمن به اجاءنا بالآيات التي سألناه . غرورا بأنفهم أن الله يتنازل 
والجملة ل معطو فة على ده 0 من اد - إلا سحن 200 ( الآبة ٠‏ أي 
ا فى 0 ب و لَْ العذاب دم 0 فُْ ما 


حب ٠‏ اقفر اهم ير بالابنات ْ 


مهما | أه 2 ل دن ف 


وحقيقة المنع : كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله . وهل 
محال عن الله تعالى إذ لا مكره القادر المخمار . فالمنع هنا مستعار الصرف 
عن الفعل وعدم إيقاعه دون محاولة إتيسانه. ظ 

والا عابر ان ون سي ره متعول: أن لرسز: # محنوفا دل" 
عايّه فعل « نرسل » . والتقدير : أن نرسل رسونا . فالباء في قوله« بالآيات ؛ 
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ا ٠‏ أي مصاحبا للآبات: التي اقترحها المشركون . ويجوز أن يكون ‏ 
الإرسال مستعارا لإظهار الآيات وإيجادها » فتكون اباء هزيدة لتأكند تعلق 
قعل « تسرسل بالآايات )»*وتكون« الجسر” فى اتوت انتئة تعالى 
براحو بسرؤٌ وسكم ")| . 

والتعر ريف في )) الآبات » على اهرت للعهد ٠‏ 5 ال اقتر احهم 

كقفو لهم ولن تؤمن لك حتى تفجر لنا هن الأرض بنبوعا) 2 و قالوا 
لولا اوقن ملل هنا أوتي لي لن نؤهن حتى نوتى مشال 
ما أوتي رسل الله » على | أحد التأوياين 

و 1 ل( الأولى مفييدة مصدرا «مصوبا عل بزع الخافضض » وشو (مدن) التي 
يتعدى بها فعل المنع وهذا الحذف مطرد مع (أن) . 

ظ ولأن) الشانية مصدرها فاعل ١‏ منعنا » علن. الاستثناء المفسرغ . 

وإسناد المع إل ين الأولين بالآبات لجار عقلي ا التكذيب 

ست العيرف: ‏ ظ ْ ظ ظ 

د يي ل ل 
لما جاءتهم أمثال تلك الآيات .فعلم اناس أن الإصّرار على الكفر سجية للمشرء 
لايقلعها إظهار الآبات » فلو آمن الأو لون عندما أظهرت لهم الآيات لكان 
لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم موقوفا على إيجاد الآيبات التى سألوها . قنال 
تعالى « إن الذين حقدّت عليهم كلمات ربك لا يؤهسنون ولو جاءتهم كل آية ش 

والأظهر أن" هذا 200 شت لأفدة المؤْ منين لغلا يفتنهم الشيطان َ وتسلية للنبى َ# 
ا لع را < لحري سل بجا نويه وله زحي اد لجويم ات 
لنها سائرا من الآيات ولحزنه من أن يظنوه كاذبا . 

وجملة: «وآتينا لمود الناقة » في محل. اهنال »4 ن صعهير الجلالة فى 
«متعناءء أي وقد آتينا ئمودا آية كماسألوا يابو درا يسيينا 7 


عجصل لهم العذاب . 


0104 5 سورة الاسراء 


ومعلبى (مبصرة ايه الدلالة : فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى 


مفعيول : أي جل غير ه 0 اوذا لبصيرة . اي : انها مميدة ده « 
أني ‏ اليقين.٠‏ أي تجعل من رآاها اذا بصيرة وتفيده أنها 1 


بة ومنه قوأه تعالى 


« فلسا جاءتهم اكاتانا مصراة قالنو ا دا مر تسعية 1 


وخص فالدك قير تميورة و1 ايا لشهرة هو هم بين العرفءولآن”" كاد 
[ هلا كهم فى لاد العرب قردة 5 أهل مك ببصرها صادر هم ووارددم ف 
عد بين هك والشام 1 05 


وقوله ١‏ فظلمسو ابها) يجوز 0 بكر ن ا الم أ لمعشي ار أنه 
ظلم النفس ».و تكون الباء للتعدية لآن” فل الكفر يعدى إلى المكفور :بالباء , 
ويجدوز أن يكوك الظلم مضمنا معنى الجحد : أي <خابووا في كونها آية > 
كقوله تعالى «وجبحدوا بها واستقنتها لديا ظلما وعلورًا ). ويجوز بقاء 
الظلم على <تيقته » وهي الاعتداء دون حق» والباء صلة لتوكيد التعدية مثشل 
الباء في ووامديحو | برؤوسكمف أي ظلموا الناقة حين” عقّروها وهي لم تجن 
عليهم » فكان عقر ها ظلمسا . والاءتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
مأذو ن فيه شرعا كالص_ر_د [ 


« وما ترسل باعلا 3 بت إلا ب ُخويفًا (59) 05 


هذا بيان لحكمة أخرى في ترك إر سال الآيات إلى قريش » تشير إلى أن الله 
[ تعالى أراد الإيقماء عليهخ ا منهم في الإسلام كثير ويكون نشر 0 على ٠‏ 
بد د كثير د 

وتك مكرمة الشبى وت هل ى الله عليله وسلئم - فاو أرسل الله لهسم الآثبات 


"كنا سألوا مع أن جبلتهم العناد لأصروا على الكفر فحقت عليهم سدّة الله التي 
قد خات في 20 وهي الاستئتصال عقب إظهار الآبات 6 لأن” إظهار ‏ الاياتٍ 
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تخودسهف من العذاب وألله أواد الإبقساء على هذه الأمة قال )0 وما كان 2 
٠‏ ليع ذبه-م وأنت فيهم ( الابة م فعسوضنا تخو ينهم بدلا عن إرسال الآيات التي 


| قتسر سو ها : 


والقول فى تعدية «ووها نرسل بالابات» كالقول فى « وما منعنا أن 
نرسل بالابات » معنى وتقديرا على الوجهين . ظ 0 


والتخويت : جعل المرء خائفا . 


والقصر فى قوله « إلا" تخويفا » لقصر الإرسال بالآيات على علدة التخويف» 
وهو قصر إضافي أي لا مباراة بيسن الرسل وأقوامهم أو لاطمعا في إيمان 
الأقسواء فك علمنا أنهم لا لا يؤمنو ل . 


م اثرج سس |[ سر 


_ وإذ قلنا للى 


ف إن يريك أضباط وت 4 
هذه تسليّة للتبىء - صلتى الله عليه وسللم - على حزنه من تكذيب قومه 
إياه » ومن سنال #عاة أعداء الد" رن اا ل فتنلوا الموْ منير قل كره الله 


بو عدهة نصره 7 

وقد أومأ جل المسند إليه لفظ الرب ٠ضافا‏ إلى ضمير الرسول أن" هذا 
القول مسوق هساق التكرمة للتبىء وتصبيره » وأنّه بمحل عنابة الله به إذ هو 
ربه وهو ناصره ؛ قال تعالى « واصبر سكم ربك فإِنك بأعيننا ا 

فجملة «وإذ قلنا لك » السخ يجوز أن تكون معطوفة على.جملة «وما 
متفانا لحر وه ) وبدجوز أن تكون معترضة .. [ 

و (إذ) متعلقة بفعسل 5-0-0 : أي اذ كن إذ قلنا لك كلاما هو وعد 
بالصير 2 أي اذ كر لهم ذلك أله عل أسساعهم َ أو هو فعل 0 اذ كر /. 
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عل أنه مشتق هن الذة عو يضم الذال ‏ وهو إعادة الخبر إلى القوة العءقلية 
البذا كضرة : 

والإحاطة لما عدي فعلها هنا إلى ذات ت الناس لا إلى حال ٠...‏ ل 
بي 3 مستعملة في «عنى الغلية» كما 4 1 ا : اب م أحيط 


0 الله له باس في المستيل اقريب : | ولمل هذا إشارة ل قو 1 107 لم 


والمعنى : فل رن لافدرائهم لولم ع مهم 


حر سس © ميل 


د وها جعلناا الرءن ا آلْتِىي َلك إل فتنة اناس 4 


عطف على جملة ,0 ا مذعنا نا أن نرسل بالآيات) وما بينهما معترضات . 

والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا التوم؛ وتستعمل في رؤية العين- كما 
نقل عن ابن-عباس في هذه الآبةقء قال : هي رؤيا عنيئن أريها البىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم داليلة أسري به إلى بيت المقدس » رواه الترمذي وقال: إنه قول 
عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين, سمّاهم التترمذي . وتأولها جماعة 
أتها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين». ورأى 
عيرلهم واردة في مكان معيئن ه من الطريق ووصف لهسم م حال رجال فيها فكان 
كما وصف. يي هذا الوجه قدوله « لني أربداك» فإنته وصف السرؤيا ليم 
أنهسا رؤية عين. وقيل : رأى أنه يدخل مكة في سنة الحدييية فرده المشركون 

فلم يدخلها فافتتن بعض من أسلسوا فلما كان العام المقبل دخلها . 


وقيل: : هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بّدر أريها النتبى + صل الله عليه وسلم 
قبل ذلك أي بمكة . وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي . 
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والفتلة : اضطراب الرأي واختلال نظام العيش دوف على العذاب المكرر 
الذي لا يطاف . قال تعالى دإن الذيق فتنوا المؤمنين والمؤهئنات » . وقال يوم 
هم على الثار يفتنون» . فيكون المعنى على أوّل القولين في الرؤيا أنها 
سبب فتنة المشركين بازدياد بعدهم عن الإيمأآن.و يكوا ن على القول الثاني أن” 
المرئي وهو عذابهم بالسيف فتبة لهسم م . [ 


س7 سس سا ص راج لاتير 
3 1 


© والشجرة لْمَلْحُونَة فى | الْقسرعان 4ن0 

« والشجرة » عطن على اارؤيا . أي ها جعلنا كر الشجرة المعاونة في القرآ ن 
ظ إلا فتنة للناس . وهذا إشارة إلى قوله تعسالى « إنها شجرة تخرج 8 أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لأكلون هنها فمالئون منها البطون » 
في سورة الصافات . وقوله ٠‏ إن شجرة الزقُوم طعام الأثيم » الآبية في سورة 
الدخمان وقوله ١‏ إنكم أبتهننا الضالون المكذسون 3 كدرة دن شعجر هن 6 (١‏ 
فى سورة الواقعة [ 

زلف أن" أبا جهل قال :0 رعسم صاحيكم أن" نار جهنم تحرق الحجر ؛ م 

يقول بأن في الثار شجرة لا تحرقها الثّار ». وجهلوا أن الله يخلق في الثار 
شجرة لا تأكلها الثار . وهذا مروي عن ابسن عباس وأصحابه في أسبساب الترول 
للواحدي وتفسير الطبري . وروي أن ابن الزبعرى قال :الزقوم الت تمر بالزيد 
بلغة اليدن » وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمراوز بدا وقال لأصحابه 
تمزقوا . فعلى هذا الدأويل فالمعنى : أن" شجرة الزقكوم 55 فتنة مكفر هم 
.وانصرافهم ع الأنماة ويتعيسن أن يكوك معنزى جعل 0 ااأزقوم فتلة على 
هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف و مر ريت زرنه 
« الملعونة في الفرآن » لأن” ما وصفت به في آيات القرآن لعن لها 

وتهون أكون العس ‏ أن مامه انق أن نات سكرن يكب قال 
إنا جعلناها فتشنة للظالمين » ظ [ 


٠ 0 148 |‏ سسسورة الاسسراء 
والملعونة أي المذموهة في القران في قوله ١‏ طعام ل سيم » وقوله 
« طلعها كأنه رؤوس الشياطين » وقوله « كالمهل تغلى فى في البضون كغلى الحميم ا 
وقييل ‏ معنى السلعو سه : : أنها وشو 8 كان د حي الإيعاد د ن أأر ححمة َ 
لذنيها مكدو ةن ...مر ضغ العداسيى بون «الكفات 8 1 كاه 
نها مخلورة ا وضع العذاب. وفي الك قل توك لغرب الكل 


01 هر ع ه صر صر 


0 0 ذما َيمُم إل لكا 266 0 )060 00 


عطف 5 500 معنا أن : رسل 5 ات إلا أن تك دحهسا الالاق لو ل » 
الدذال عا . لى أنهم ماود في كفر هم 5 روك معألتدوت 35 و عله 9 نأدة شضِ 
زالية الحديى © مد ل ٠‏ الله عليه ولتم ل كم الله لم يرهم آ حا 
لكأن" اله كت صللى الله عليه وسلم حر بص عل إبمانهم. تهنا كناك مسو سى 
عليه السملام 0 فلا يؤْمنوا حتى سروا العداب الأليم » . 


ويوجد ف ِي بعض التفساسير أن" ابن العباسس 3 : في الشجرة الملعسونة 
توق أمية ': و وهذا.. دن الأخبار المختلقة عر ن أبن ع, : م 3 إحائيا إل يي وضعه 


ع 


الوضّاعون فل ارمق العضيرة العاس: ل 50 من تاي آم <..وآن 
وصف الشجرة بأتها | الناسونة في ترآ د ملريح في وجوه اباو 
ذكرت فيها شجرة لاحر وهي شجرة الزقوم كما علمت . ومثل 
الاختلاق خصروج عن وصايا القرآن في قوله «ولا تلسزوا ار ل ا 
'بالآألقاب بشس الاسم اموق تعد سياد 4 . 


5 وجىء نصسعه ة المضارع في )) لخوفهم ( للإشارة 9 2 حادر 0 

فإ الله الحوفهم د والجوع حتى واوا الاختان ين التياء والارقفني ويانوا 
الله كشفه فقال اه «إنا كاشفو ‏ العنذات: قله إنك. م عائدون ) فذلك 
وغيرة من التخويف الذي سبق فلم يزدهم إلا طغيانا. فالظاهر أن هذه 
لوالو سيره علي اللي 
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وقد اختير الفعل المضارع في ١‏ نخوفهم و- يزيدهم ») لاقتضائه تكرر 
التعخويف وتجدهه » وأنّه كلما تجدده التخويف تجدد طغيانهم وعظم . 
والكبير : مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان . وقد تقدم عند 


- 2 55 مم . و 35 ٠‏ ط _ 5 
قوله تعالى « قل قتال فيه كبير » في سورة البقسرة . 


ٍْ 0 قَلنا كبك حدر لادم 0 ل العاين 
أ م ا اي هج ثر “ىر و 
قال 2 إسحد ا فرك ظا )06 قال ارلتك هذا الذى 
لا يوه سل ساسا هن , هة اج تمه س 1 له يراه اس | 2 2# لاه سس ررس تي 0 
كرمت على لين اخرتنيى إلى يوم القيمة لاحتنكن 5 
إلا قليلا (62») »4 ظ 


عطف على جملة « وإذ قلنا لك إن" ربّك أحاط بالتاس » أي واذكر إذ 
قلنا ال لي ال لحر , الله عليه وسلم تلحنا 
لمي الأنبياء قله دن عانلة الأعداء واللاسدة من عهسك آدم حين حسده إبليس 
1 فضله . وأنهم لا يتعدمون مع ذلك معترفين بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما 
كانت الملائكة نحو آدَم .عليه السلام ‏ . وأن كلا الفر بقين في كل" عصر 


0 ا اين الفريقين | 5 شِ ل 5 8 ٠»‏ فلفريق الملامكة الدسنوقن 
ولفريق الشيطان الكافرون : كيار االضة قوله تعالى « قال اذهب فمسن 
تبعك منهم | ( الابة ٠‏ قفى ذلك تسلية 0 عليه الصلاة و السلام _- . قأمه 
٠‏ 1 و 
لله لبيةه نيا م ذلك يتضمن تك قوءة إياه دنه م وذكر النبسوء ذلك موعظطة 
اناس حال الفدر قد ن لينظر العاقل أبن لضع رقشية . 


وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها 0 في سورة البقرة وما 


ربعيل ىأ 5 


والاستفهام في ١‏ أ أسحدل ( إنبكدار 3 أي يه يكون ٠.‏ 
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وحملة « قال أ أسيحك » افيه اسككنا فنا ناكيا 3 لآن 3 شنا إبليس 
ون حك لمعيو ل ادها كن عن | عدم السجود . وهذا يثيسر في نفس 5 
أن سال لد عن سوبا التخلدف عن هذا الحكم ةم ّ فيجاب يما صدر هنه حين 


الاتصاف يعدم السحوة اه عصيان لأمر الله ناشىء عن جهله وغروره 1 


3 


وقوله «١‏ طينا / ال 0 اسم المموصول : 5 الذي خحلقفته 8 حادب 
كونه طينا! » فيفيد معنى أنّك خلقته # الطين . وإنما جعل جنس الط 
حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر ار بي عليه لآن” ذلك أشد في تحقيره في 
ذظر إبئيس . 0 ْ 


3 


وحملة « قال أ رايبتك » 00 اشتمال من حيلة نا ا لمن خلة-ت طينا ( 
باعتيار ناك شتمل عليه ن احتقار أ.دم وتغليط الإرادة من تمضياسه ش فشكل أعييد 
إنكار التفضيل بقوله : أرأي شك » المفيد الإنكار . و عل الإنكار بإضمار 
ْ المكر ْ «الوران» نْ ولذلك فصلت جملة ( قال أرأيتك ) عن جمل قال | كوه / 
كهنا وقع في قوله تعالى ماين إليه || أشيطان قال اآاد دم م أدلك م 


شجرة ('الذلك. . 


وهار ايك » لبد كسمه يفتتح بها ااسكلام الدي يراد تجحقفيقه و الاأهتمام سف 
ومعنأه 3 اخبر ني عما رانك 2 مراذب 0 أستفهام َ و(رأى) التي لمعنى 
005 و 

علم وناء المخاطب المفر المت رفوع : يزاد على ضمير الخطاب كاف 

ظ خطاتب شه ماسر الخلاف ا (متحسسبب المعخاطب واحددا أو متعل دأ : 
شال : أرأيتك وأرأيتكم كما تقاام في قوله تعالى :قل أرأيتكم إن 
أتاكم عذات الله أو أتتكم الساعة » ث ى سورة الأنعام.. ذه الكاف عنك ظ 
اعوفيق 7 كنك مقن ١‏ الدمان اتني تفيده تاء الخطاب ! لتي في محل 
رفع ع وهو لشرسه الت وكيد اللفضى 2 وقال الغراء 1 اإلكاف تميس (ضييذةه 


عاك كسيف آر ين نفساك . وهذا أقربف للاستعمال ٠.‏ ويسوغه أن أفعال الظن والعلم 


ْ قل تنصب شإ , المفعولية دأ هو 0 فاعلها نحو قول طرفة 5 
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فمأ وى أرانى وابن عمى هالكا 07 أذ ف" 4ب4 نا عى ولسعك 
أي أرى نفسي . ظ 


واسم الإشارة مستعمل في التحقيرء كقوله تعالى «(أهذا الذي يذكر 
الهتكم 4 والمعنق : أخبر ني عن نيتك أهذا الذي كرهسته على بألا وحه . 


وجماة ٠‏ لثن أخرتني إلى يوم القيامة » الخ مستأنفة اسعئنافا ابتدائيا» 
وهي جماءة قسسمية » واللام موطئة للق المدذوف مع الشرط » والخبر مستعمل 
في الد عاء فهو في معنى قوله « قال رب ؛ فأنظرني إلى يوم سعشوك » . 

وهذ! الكلام صدر من إبليس إعرابا عما في فعيدرة: وإنها شرم اللباسير 
إل يسوم القيامة ليعتم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا 
من إغوائه. ٠‏ [ 


وصدر ذلك من إدليس عن وجدان ألقي في سه صادف مسر اد الله مئه فإن” الله 
لما خاقه قار له أن يكون عنصر إغواء إلى يوم القيامة وأ يغوي كثيرا 
من البشر ويسام مدسة قليل م ٠‏ 


واء ذوقة آدم ولسم يذكر إغواء آدم وهو أولى 


وإذها اقتصر ع ل 
بااذك كن 000 دم هو 8 عداوة اأشيطان النائعة عن احلسا. من "فضيله عليه ١‏ 


إماأ لأن” هذا أسكلام قاله يعد أن اغوئ دم م وأخرج من الجدة فتك شفى غايله 
مزه وشيت العداوه مستر سلمة في ذرد.ة آدم ؛ قال تعالى )0 إن الشيطان لك عدو ) 


والاحتناك 1 : وضع أن اكب اللجام 0 0 الغفرس 1 ركيية ودمسياره 2 فهو 
ه: ا تمشدسل ألجلب ذردة آدم إلى كردوين اماد ورك الفعرس على 


حب ما يريد راكبه . 
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سواه سهة 7 مم مو اس سس سرقيهة سر سر ار 
2 أذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ 0 جزاؤكم جز 2 


000 أ 


استطعت ينهم بصوتك وأجليه 


0 


مرقورا )63( واستفزز 4 


عليهم بخَيلك ورجلاث وشا ركهم ذ فى الامو ل والأرلئد وعدهم 
رام لدبم اي 6ه سام ٠ ٠‏ 


وما يعَدَهُمٌ المبْطَنْ إلا غُرُورا 64 4 


جواب من الله تعالى عن سؤال إدامسن |اقا لخن ال شوه القيامة » ولذلك 
فصلات جمالة ٠‏ قال ) على طريقة المحاورات الى ذكرناها عند وله تال 
«قالوا أتجءسل فيهأ) . [ [ اا 


والذهاب 2 ل مرادا له اضر اف بل هو مستع.مل شّ الاستمسرار عب 
العمل أي امفن. لشآانك“اثذي قويسه . واصيغبة الأغير «ستدملة فى السوينة وهو 
كقول اللبهاني من شعراء الحماسة : ظ 


.و 


فإن كدت سيتدنا أسُدتنا وإن 3 الخال د فخل: 
وقوله فمن تبعك ذ-- ) للم, سر يسع عا ل التسوب 2 والزجر كقول بده «امتالي 
قال فاذعك فاك ٠‏ لك في لحر ناأة أ الول الا ماين ١‏ [ 


والجزاء “عدن حر اه عط لى عل » 5 200 عن 3 عبرماء هو 
0 هنا ٠‏ لوسعلب ى أسم المفعول كمد | لجسع.م ى المخاوىق 0 ْ [ 


٠ 0‏ والموور : أسمم مفعول من وفره إذَا و ل 


وأعيد « جزاء ) للتأكيد » اهتماها وؤصاحة” ؛ كقوله «إنا أنزلناء قرانا 


| عربيا» , ولأنّه أحسن في جريان وصف الموفور على موصوف متصل به دون 
فصل . وأصل الكلام : فإن جهدّم جزاز كم ٠وفورا‏ . فانتصاب « جزاء » على الحال 
الموطئة » و ١‏ ا صفة له » وهو الحال فى المعنى » أي جزاء غير منقوص .2 
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والاستفزاز : طلب الفررّ » وهو الخفة والاتزءساج وترك التشاقل . والسين. 
والداء فيه للجمعل اأناث ىء عن شاأة الطلب والحث الذي هو أصل معنى السين واأتاء ؛ 
أي استحفهم وأزعجهم 5 [ 

والصوت : يطلق على الكلام كثيرا » لأن” الكلام صوت هن الفم . واستعير هنا 
لإلقاء الوسوسة في نفوس النّاس . ويجوز أن يكون مستعملا هنا تمثيلا 
لحالة إبليس بحال قائد الجيش فيكون متصلا بحرت ( وأءجلب عايهم بخيلك » 


5 سمأ يدا ى “ 


والاجلاب 3 جسمع الجية ٠‏ ش وسوقه 1 شق من الجاسية 0 1 وهي 
الأصياح لان قاد الجيشض إدا أراد جمع ال نادى فيوم للا للنميدر أو القنارة 

والخيل : اسم 5 ل س . الجن ا نه تك 3 كر مأ فلل على الجيش 
القر ساك . وهذه قوللا الذوين 0 صلى أله عليه وساسم دم 5 1 دسأ خيل ' الله اركبي 


وخر تمثيدل سلوسال صرف كردم ومترده على الإضلال حال كناد اجيس لجع 
فرسانه ورجالته ,. ٠‏ 


ولمنا كان قائد الجيش يادي في الجيش عين الأمر بالقارة جاز أن 


يكزن ص ) واستهزز من أسة طعت متهم بصوتك (( ا جماة هذا أأد تمثيسل 


٠‏ والراجدل ١‏ اسم مسع الرجال كصحب . وقد “كانت رت «ؤلفة 
5 ىق رجالة يقاتاسون داعرك ومن كتائب فرساك به_اتدودن عع التعالي 


فإذا التحدسوا اجتلد و بالسوف جمغنا قال أنيق سن ايناد التبسهاني 
[ وتحت لحور الخيل حرش اف راجاة نتاح يا | القلوب تيالها 
اك قيال ش 


0 


ذلما هاب ارت فينينا. اإباتلة. ونقا حلفي سؤ الها 
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والمعنى : أجّمع لمن اتبعك من ذرية دم وسائل” الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتربين المفاسد و تفظيسع المصالسح كاختلاف أصناف 
العجيش 6 فهذا تمثيل حال الشيطان وحال مسعيية من ذردة آدم بيحال كن دعرو 

قربا اطي بكري ورا ْ 


10 الا ا ابوه + وبر 21 
ورجالك ؛ أي افر سان والمشاة . . [ ّْ 


57 في « بخيلك + إماأ لتأكيد لصوف الفعل المفعسوله فهي د 
التأكيد ومجروزها مفعول 2 المعنق ا لفعل «أجلب » مشلى ) وامسحوا 


٠‏ برؤوسكم ) ؛ وإما لتضمين فعسل و أجاب ) معنى (اغزهم) يكون الفعل مضمنا معنى 
الفعل. الله 2 وتكون الياء للمصاحية 3 


والمتارتحنة. .فق الأمنوان : أن كرة للشيط- دان نصيب في أموالهم وهي 
[ أنيامهم وزروعهم إذ سول لهم أن يجعلوا نصيبا و3 التتاج والحرث للأضنام . 
'وهي من مصارف الشيطان لأن” الشيطان هو المسوّل للتّاس باتخاذها » قال 
تعالى 2 وجعلسر زااللهة هما ذرأام من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا ل ترعاكنا ). ا 0 


وأما مشاركة الأولاد فهي أن كي للشرطان لعبديب في 26 أولادهم مثل 


تسويله لهم أن يثعدوا أولادهم وأن لبد تولدوهم ٠‏ ن الرنى: َ وأن ٠‏ وهم 
بعبدة ووس 6 ب عيك العبرى 6 وعبد اللات © وزدسك منأة ِ ل 


عنعن )0 0 ل هسم ( أعطهم السرافية ا 57 يرغيوته : ٍ يا سول : 
لهم بأنتهم إن .جعلوا ,أولادهم للأصنام سلم الاباء من الشكل والآولاد من 
الأمسراض » وسول لهم ان الحم شفع لهسم عمك الله في الدنيا وتضمن لهسم 
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النصر على الأعداء » كما قال أبو سفيان يوم أحد «أعل هبل»). ومنه 
وعدهم بأنهم لا يخشون عذابا بعد الموت لإنكار البعث ‏ » ووعد العصاة 


0 بحصول الأمذاثت المطا-وبة ا ن المعساصي مثل 0 ين والسر فةه ة والخمر والمشّامرة‎ ٠ 


وحذف مفعول « وعم ا للتعميم في الموعود به.. والمققام دال على أن 
المقصود أن يعدهم بما يرغبون لآن العدة هي التزام إعطاء المرغوب . 
وسمّاه وعدا لأنّه يوهمهم حصوله فيما يستقبسل فلا يزالون ينتظضرونه كشأن 
الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده 
كلها للمستقبل ظ 


ولذلك اعترر ض بجملة ٠‏ وما لمتحم الشيطان إل غرورا 5 


والغرور : إظهار الثي ء المنكروه في صورة المحبوب الحسن . وتقدم 
يت دم رنلك تقلتب الذين كفروا في البلاد ؛ في آل عمران ء 
وقوله )م خرف ٠‏ القسول. غرورا ( في الأنعام ' واد َ أن ما سوله لهم 
الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقسع » مقثل ما نسوله للناس من 
العقائد الفاسدة وكونه غرورا لأنّه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبيس ؛ وإما حاصل لكنّه مكروه غير محمود بالعاقبة » مثل ها يسوله للساس 
من قضاء دواعسي الغضب والشهوة ومحية العاجل دون 0 
ذلك لا يخاو ء ن مقارنة الام ر المكروه ا كوته آيلا إلبه بالإضرار 
سد هذا الغ أأحى ي في كاب الغرور م من كتساب ( إحياء عنليوم الى د ين ). 


وإظهار اسم الشيطسان في 1 وما يعد هم الشيطان ») دون أن يؤتى 
بضميره المسععر كن هذل" لاعس رافى' حيللة مقداة زحي كان هنا عدر , 
اد إلى ما في جملةٍ أخرى لكان في التشر. شبه عيب التضمين في الشعر » 
فلن هذه الجملة جارية مجرى المشل فلا يحسن اشتمالها على ضميسر أيمس 
من أجزائها. 
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اسه سس ص8 وى اسم ١‏ ع - 


«( إن عاق اليس, للك عدهم ملعشن روسن ورك 
وكيلاً 69 04 ظ ظ 


وجما - 4 0 إن" عيسادي لض لك عايهم سلطان » من يما تمام الكلاء لق 


« قال اذهب . وهشي جملة مستأنفة اسئ_افا نسائتنا سا ]|.2 17 


نَ 
)0 فمن تبعاكث منهم. ) وقوله «واستفزز من استطعيت منهم )ء فإن د مهسو م ٠‏ مسن 
'تبعك ) و ١‏ مسن اسةهأعث ) من فيسل مشج سوام الصهة : فمشديسك أن فسر دسه.أ دن دردة 
آدم ل يسع إبليس فلا يحتنكه ع المفهسوم ميك أن ره فك عم أو حوظ 
هدا الفريق من الشيطان . ودلك دشيسر سوال شي ا صو 0 ليعلم الا بل لياسه 
وبين ذلك الفريى بعد أن علم في نفسه علما إجماليا أن فريقا لا يحتنكه 
لقوله ولأ جتنكن ذريته إلا قليلا » . فوقعت الإشارة إلى تعيين هذا الفريق 
بالوصف وبالسيب . ْ ظ 


فأما الوصيف في قوله «٠‏ عسبادي) المفيد أذنهم تمحضهوا لعودية الله 
تعالى 6ت 1 عليه الإضافة يش فعام "ان دن عيدو ا الأصنام والجن وآعر ضواأ 


وأنا العمااف ور ا ل أنهسم توكدوا على 


لله وابتعادوا ببةاسق القيتطات. : فكان خير وكبل لهسم إذ <اطهسم دن .الشيطان 


وحفظهم م مقلة . 

ظ وفي هذا اموكل مراتب من الاتفلات عن احتناك الشيطان: وهي هر 
المؤمنسن هن الخد بضاعة الله كما هو الحق فك ٠‏ أهل العم 

. فاللطان المنفي في قوله « ليس لك عايهم سلطان ؛ هر ور اللي "المصينر 


بحيك يكو نون رعيبه ومن جده . وأمنا كير هم فهك يستهسويهم الشيطان ولكتهم. 
الا يلبشون أن احويبيوا إلى الضالناة: وكفناك قن ٠‏ ذلك دو أم ام لله وتصديقهم 
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رسوله 5 واعتيار هم أنفسهم 2 لله متطلبين مو لعمته : تبان وم وم 
أهل الشولك وإن سحخمهت 2 شأنهم عه 0 أهل 0 . وقد تقدام معى 
هذا ناد قولءع تع.ألى ( إنه 5 له «سشلط..ان على ١‏ ْ لدم وا وعى ربهم 
يشوكنون إتما سنطانه على الذين يتولونه والذين هم به «شركون» في 


.| 


اغباليية وي 5 5 لان أضنذا ولته قل ينحاءم أو سواسه ؛ وهو ع 
دل بلعا-ه فبييا 3 وعم 5_اله من |/ ييا ا رءوتمقاار ل الانخداع يفترب من 
مناظا لد وبعكا ميدي الحو :الى اع فاتك اشروع ل رومت باقن خاي سيجة اورداغ 
ب إن الشرط-ات قل دثسن أن احدة 2 يأك كم هذا و اكه فلار صي نما دون دلك 
با الدتير ونون امالك 
فجملة ١‏ وكين امرذلنة وكيياة )يحور أن 1 تسكماة ريع الشيطان » 
فيككون كاف الخطاب شهم الفيظان تحبلا عليه يانه عبد الله ويخور 
أن تكون معترضة في آشبر الكلام فتكون كاف الخنطاب ضمير التبىء 
اقيق اله علته وساتم مد اتزييا الى دزالا ماني إلى فعس الى رسال 


المعنق عل الوجهي سن واحك وإن احتاف الاعتيار 


ص2 84 ات اع د إن وتان مه رة صماه اه سر 0 
2 رضحم الذى يزجي لكم الغللك 5 البحر لتبتغو | من 
اه و | سار - 2 


ستئناف ابتدائي وهو عؤد إلى تقرير أدلّة الانفراد بالتصريف في 
العالم الهو سمأ فسها مِنْ نعم عا لى الحلسق : والدالة يدلك الشوب على إنقان 
األصسعم كد التجدته صر لنسام هذا العا!أ ّ وسيادة الإنسات قب ه وعليه 0 ونشية 
000 


ان نكون هدا الكلام عودا إلى قوله « ودعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير » 
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أكها تقدام هنالك فير أجعمه . فلم جرق الكلام عا عأ لى الإنذار 57 ظ أعقّب 
هنا والاس يزلل عل صححة اواجدار والتحدبر ْ 

| والخطاب لجماعة لمش وكين كما بتمتضيه قوله عقبه ١‏ لت اجات إن 
البر أعر ضتسم )» أي اعسر ضتم عن. ع دن ودعوتم الأصنام» وقوله «ضل 7 
تدعو ن إلا إيسام . 0 [ 


وافتتحت الجماة بالمسند إليه عرفا بالإضافة ومسةتحضرا دصفمفة | ر دوبية 
لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتحم بما يترقب 
عتدله. لخر عظيم لكونه من شؤون الإله الحق وخالق ااخلق ومدبّر شؤونهم 
تدببر اللطيف الرحيم ‏ ا فيسو حب إقبال الساهع اكير إن مؤمنا هك كرا 
أو مشركا ناظر راهمتديرا. ١‏ 


ا 


و وعر ايا طرفيها للد لالة على الانحصار »: ار بكم ه ق الذق در عسو 
الكم الفلك لا غين 0 تعبسدونه سا الذي لايزا! ال رشعب ل ذلك لكم.. 


وجيء بالصلة فعلا مضارعا للد لاللة على تكرر ذلك و دنه قحصات 


فى هذه الجملة على إيجازها معان جمة خصوصية. وفي ذلك <سد الإعجاز . 


ويزجي : 1 لسو 2 0 ى سوفقا بطكا. : شيسه تسكحيسر الميك اليد شي الماء بإزجاء 
الذ أبة المثقكت 3 بالحمل. [ 


والفلاك هنا اجمصع لا مفرد . والبحر : الماء الكثير 5 الأنهار 
كالفرات والدجلة , وقدرء عند قوله تعالى « والفذك التى تجري فى البحر ) 
فى ئ سورهة ة البقسرة 3 
والابتغاء : الطلب. والفضل : الرزق » أي لاتجارة . وتقدام عند قوله تعالى 
«ايس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا هن ربكم » في سورة البقّرة . وهذا امتنان على 
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الّاس لون دان لعموم الدعوة » لأن أهل مكّة ما كانوا ينتفعون بركوب 
ابر وإشما ينتفع بذلك عر ب اليمن وعرب الء راق والنشّاس غيرهم : 


وجملة 17 كان بكم رحيما) تعليل وتنبيه لموقع الامتنان لبر فضوا 
عيادة غيره هما لا أثر له في هذه المدة . 0 ْ [ 


أ 


- “ وو ى # ثم 0 رهعده 00 - روييري اس كس ا 
و وإذا ور الضر / فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 
هآ هه وماك ا فر وماس 5 واه 1 بير ل سيعر اس 
فلما نجيكم إل ألبر أع ررضتم وكان الإنسسن كفورا (67) » 


بعد أن المزمهم الحجة على حق إلهية الله تفال يما هو من ختصائص صنع 
باعة ا َ أعقيه 0 ا 8 ن أحوالهم المتضمنة عي بالسراد” 


فجملة « وإذا مسكم القدر في البحر من كدسرو را إياه وكين تيال 
في التقرير وإلر 0 اله إلا يليم مدر 0 حقيقيا . 


'وضر البحر : هو الإشراف على الغرق؛ لآانه يزعج التفوس خوفاء فهو 
ضر لها . و «ضل » بضساد ساقطة فعل من الضّلال » وهو سلوك طريق غير 
موصلة للمقصود ل ْ . ٠‏ 


والعدول إلى الموصوليّة_لما تؤذن به الصلة من عمل الأسان ليتأني 
الإيجاز» أي من يتكرر دعاؤكم إياهم » كما يدل" عليه المضارع . فالمعنى 
غاب والتصرف ذكر الذين عادتكم دعا هم عن ادر فلا تدعو نهم ظ 
دذلك قروئشة د كر الداعاء هنا الذي متعلقه اللسان فتعيين أن ضالذاهم هو 
1 ضلال د كر أسمائهم َ 9 إسجاز يديع . 
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والاستشناء من عموم المموصول. لآن اسم الله مما يجري على أل نتهم في 
الل" ص ا 27 كنا تجير ي ا متا الأصناء ٠.‏ فالاسعتراء «تصل . 


ووز أن يكون أ نع لوصول فى اده ( هن تدعصول ( خاصنًا لش -أصنامهم 
لأنهم بكثر دعاؤهم إياها دون اسم الله تعالى ٠‏ كما هو مةتضى اتجدد ف إذا 
أ لهسم الضسر دع وا الله كما قان تعال  ٠‏ ؤإدأ ركبوا في الذلك 
0 دعسوا الله مخلصيين له الك بسن لما نجادم 11س إذا 2 يشركون)». ويكون 


الاستثناء منقطعا . و نصب المستكنى لا م في الوجويسن جريا على الا 


الفصحى . ولعل اله 58 اأوجه أر جنيع آنه أنب يواه )0 0 ضام 2 . 


والإعراض : الترك دا 6 دعاء الله » بقرينة الجمع بين ٠#تضى‏ 


المضارع من إعادة التجدد وبين «متض 


يض ا اه ل "امار المعساء ُ ي الكون 


"افيه تعا كَّ ٠‏ 


اعرد 0 أذ : 1 ْ عدي يحرف 2١‏ 00 )0 لعجا م ًُ( وعنى أباكم 
و أوصلكم. ا [ 9 0 


ا 1 ركاه الي سان كغورا ( رار وتذيل لز يادة الات نمم وهن 


أ 


أمثالهسم. و ( :الكمسور ) صيغة هيالغة . 7 تثير الكفر. والكفر 0 اشكر. 


والتعر 9 في 0 ١‏ الإفسان ( 9 بريف. الجنس وهو هميد اسلاستغراق . فهذا 
الاستغراق يجوز أن يكون استغراقا عرفيا بحمله على غالب نوع الإنسان ‏ 
وهم أهل الإشراك وهم أكثر اتابن بومئذ»ء فتكون صيغة غحة المالغة دن قوأه, 
و كفورا ») راجعة إلى قوة صفة الكفران أو ا الشكر 5( فإِن أعلاه إشر الك 


ا و ار 4ع بع المتعسم 0 تعمدة 25 حظ 3 شيهاً. 


٠. 


وبيججصور ا ان نيه أي كنا قوت الإنسات كفورا ا 
غير خمال م١‏ ن الكفران 00 صيغة الميالغة راجعة إلى كثرة أحوان الكفر ان 
مع ميك وكثرة ": 5 راك الإنسان هي 00 إعر أضه عن الشكر 5 #وضع 
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اس 3 اسه 1 جم 1 0 . ا ا هخ 1ل غم . 
الشكر ضصصلاة أو سهوا أو غفلة لإسئناده النعسم إلى اسيايها المقارنة دود 
ّ 1 
٠4‏ 52 سر ص4 00 وكحمون الا حظط لهسم في الإنعام ٠‏ 


ا اح - :1 0 عرس لو سل. : : سح اااء :0 ل 
ود كبو نمل ١‏ كان) إشارة إلى ان الكضرات ب ف جبلة هذا الإنسان . 


أن الإنسان قاسما شعر يما وراءع الم |الحس فشاك الخواس تشغله بمدر كاتهسا 


عن التفكر فيما عدأ 0 من 5 المستقرة في الافظة والمستنبطة بالفكر 


ف 


الما كان الشيكر . أنعمة «توقما 8ع بل كمقر النعمة كانت مُواشضلته 
عن لكر ا 5 الماضية امغطية عارها ن ولآن #ركات الخواس مهأ الملاتم 
تلنفسنى وهو الغ دالب وه«ذها المكت ف والهنا . فالاسان دا درك الملا؛ م لم دشخير بعدره 
عنده لكشرة تكلرره 0-6 صار عادة فذهصل عما فيه هن افع : فإدا أدر له 
الوتناقير . اعد كد .افقيوان اعلا فضج .و 0 وهوءعنى قو 7 تعالى « وإذا 
أزدمنا غل الإسان أعسر ض ونأى بيجانبه وذ سي القر إلى حوضاء قفون 4 


سيا 


ولهذا فاك الميكماء 3 الجاف ناج 07 رثذومم, الأصحا اله وس أد إلا المتوضي: . 


ع سا 


فهذا الأعتهار هو الى اعاوف _ء دله الانة ضُُ التي اسار و*ي م أفأمنتم إن 
ولع ان اد اليد » الآبة . ومن أجل ذلك كان من آدابت النفس 3 


يبنا 


الك 2 ل كيرا ها ينعم اند فاك ٠‏ تسالى «وذكرهم ٠‏ بأيام ابلء ) ل رم ذكر النعمة 


00 - 


جم 


ا ا 1م ا 
م_ مام همرعا ذش بي إد اوسا 2 
١‏ 5 


ع احم ع 5 َ م أننُ ه أ ثرا هم 2 - كه مه ع م اث م ل سارة بربرم ه 
تايل لذ يليت بكم جايت انيز لز ييل مك 
ْ 0 7 ََ ه 2 مر هم8 بج ىه م ساثير هم 

سر وت هم ساطا ار عاصلا © _ 5 له ترج اس 


و 
قسه 5 3 06 أ عير ىَّ ووز 1 قاصفاء نَ آلر مه فير ف 5 


ب - 
ما عاهثر ىج ار اس سر © جر 


حا 0 دم م ل تجدوا اد علستها 6 0 )69 2 


0 : 1 . 1 ٌ : ا ع" ا يه ا أ 
ونيف 157 ولة م أعر فكميم .1 ونا تنوينا: اعثي احى . وفرع الاستفع.أم 
٠_7‏ مضأ أ - : 
33 الاش مخعلاء ا ش 1 1ك 
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والخسف : أنم فلاب ملأ ضر الأرض 8 1" طنها من الدد 5" وتقسدم في 


فو له ١‏ أفأمسن ال لين 32 سكروا الحييد “سات أن حسف الله لهسم الأرض » 0 سورة 
التحيل . [ [ 

وافى: اذا ياه غيل .أن السلامة في البر نعمة عظيمة ت7تسونها فاسو 
حدث لكم خسف لهلكتم هلاكا لا نجاة لكم منه بخلاف هول ألبحر . 
ولكن نما كانت السدّلامة فى ظ البر. غير مكرك 0 قل “ان اتسين اومن 
بنعمتها وتشعر يخخطر هول الببحر 0 التدرب على تذاكر نعمة اسلامة ٠‏ 
الفضر م ١ن‏ محل السلامة معسرةن إلى الأخطار . 

والاستفهام بقلو له ١‏ أفأمنتم » إنكاري وتوبيخي . 

وتات : هافن" وحمل الب عساتينا لاراءة الكل" الذي كدوم اليه 
وهو الشاميء الذي يرسون عليه إشارة إلى إمسكان حصول الخوف لهم بمجرد 
حاو لهم بالير بعدرث تدسف بهسم ذااكف انشامي عاد أ أن البر والبحر كت قفدرة 55 
تعالى #دشيان : فعلى العاقل أن 0 خ+وفه من الله فى الميو والبحر : وإضافة 
الجانب إلى البر إضافة سيانية . 000 


و :"0 ٠ .. 5 ٠. ٠‏ , 1 هٍ ١‏ م 
و الباء 2 َ اعد يل ا 0 ا( لتعدية 0 سيب ) لامي ى المصاحسية : 


والخاصب : ا أهم ئْ بالخصساء ( وهمي الحجارة. شان ّ خضم مه 4 وهو 0 
ضفة » أي دسر سل 5-27 5200 خاصياء تشبيها لله 0 ذر م سي الخصياء » 
2 ر حتجيارة َ ا درد لمشمسه الحجارة 6 وقيل : ياهب هنا لمعم تن 63 


ْ 9 دسة شل 


05 ّ فصوغ أسم فاعل له دن نات 0-6 الذي دو لمعسى 


الاين واكرمر 


> والوكيل . : الموكل | ليه القيام” مهم بوكاية و المداقع ع 06 اوكانه 0 
ل تجلوا ل 1 من يجادلتنا عنكم 3 دطالينا هيا 0 بكم دن الخسف 
3 الإهملاك بالخناصب 0 أء د لجلوا كن ف ومكم و أوليائكم فن يثار الكم 
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١ 0‏ 1 ع ع ٠‏ و و 
كشان من ياحقه ضر فى قوهه أن يدافسع عنه وتيطالب بده ه أولياؤه وعصابته . 
وهذا المعنى مناسب لما يع في الى »ف الحيدتات.: ٠‏ 


و(أم) عياض الاستفهام واهي للاضراب الانتقالي : اي بل | اهنتم فالاستفهام 
مقدر مه (أم) لانها خاصة 4ه ٠‏ اي أو هل كنتم اهنين *سن العود إلى ركوب 
الربحر رة أخر 5 فير سل عايكم قاصما كن اأر إسح . ْ 


والتدارة : المر الاوز 4 قيل عينه همزة ثم عقت لكرة الاستمال: 
وقيل : هي واو . والأوّل أظهر لوجوده مهموزا وهم لا يهمزون حرف الوالة 
في اللغة الفصحى : ؛ وأما تخفيف المههؤاز فكثير مثل: فأس وفاس: وكأس وكاس 
ومعنى «أن يعيد كسم ) أن دوك فيكم الدواعي ٠‏ لك العود تهرة لإغر اقفكم 
وإرادة للانتف النكم #كهنيا ندل عليه السياق وتفريسع ( فيرسل » عليه . 


والماصف : التي تقصف )» أي 5 00 التصف : . الكسر . وغالب وصفف 
الرد بح به : قعم وهل مع -ة الصفات المختضه 5 لمؤ كه فلم حقو هى علامة 
نالك : مثل « عاصف “؛ في قوله « جاءتها ؛ ريح عاصف ( في سورة بونس 
والمعنى : فيرسل عايكم ربحا قاصفا : أي تقصف الفلك » أي تعطبسه بحيث 
يغرق : ولذلك قال ١‏ فيغركم). 0 


أ 


قرأ الجمهور « من الريح » بالإفراد 5 وقرأ أرو جعفر ١‏ هن الرّياح » بصيغة الجمع . 


والياء في ( يمأ كر نم » للسيبية . و (ما) مصدرية غ أي بكفركم 4 أي 
كر > 0 
درن ) لتدرتيب الرتسبي كشأنها في عطفها الجمل ‏ . وهو ارتقاء في 
. التهديد يعدم و جو 3 متقذ 5 ؛ لعسك تهديدهم بالغره ف و الغريق قد 
اد منمذا. ظ 
والتبيسع : مبالغة في التاببع أي المتتبمع غيره المطالب لاقتضاء شيء مه 2 
أي لا تجدوا من سعى إليه و 0 من يطالب نكم مقا 


1084 ظ 1 سورة الاسسراء 





ووصف 55 يناسب حال الضر الذي يلحقهم : في اأبحر : ؛ لآن البحر لا يصل - 
إليهرجال قبيلة الوم وأواياؤهم »فلو راصوا الثأر لهم لركيوا البحر 
العاتعوا ١‏ تا عن الوق ٠‏ بهم ضرا اي د « تبيعا » وقيل في الني 
اي 0 لحي ( كما تقدم. 


ظ وضمير « به » عائد إما إلى الإغراق المفنهوم ف ١‏ 0-0 ) ع م 
إلى المذ كور هن إرسال القاصف وغيره. 

د أ الجمهور ألفاظ ( خسف )و١‏ ول و ١‏ يعيد كم او / 57 
و( فغرقك م » خمستها بالياء التحتية . وقرأها ابن كثير وأبو عمرو. بنون 
العظمة على الالتفات هن ضمير الغيبسة الذي في قوله « فلما نجاكم إلى اأبر ») 
إلى ضمير التكلم . وقرأ أبو جعثر ورويس عن ينوب ٠‏ فتشرقكم » بمشناة 
فوقية . والفضمير عائد إلى ١‏ الرّيح ؛ على اعتبار التأنيث » أو م على الرياح ) 
على قر اءة أب ي جعفر . 


نس سصاحج سكن 6 سر 2 1 م 7 ل ات وه و رك الى ها سس 


طٍِ ولقد ا يني ءادم و ٠‏ حملنهم فى لبر والبحر 


ّ و ار يي نخاس 21 ساي ع “ا ب رص ١‏ 2 # لس ه20 ل شر 8ه سر 


ورر 00 من الطيبدت ظ 2 على كتير .ممن خلفنا 
000 اه دمناسية العبرة والمدة عا ل لكين 0 فاءترض بذكر 
زعمتداه عل جميسع النتاس فأ شير.ه التذييل آنه ذ كبر به ها يشمل ما لام . 


والمراد ببني امب جميع النوع. فالأ و صاف المئيتة هنا إنما هي 
ظ م م من حيث هو 0 هو شأن الأحكام التي تسند إلى اجماعات. ظ 


وقل حمعءعتث الآية خمس ممنن : التكريم 4 و تستخير المراكب 8 ابس 6 
٠ 0‏ وتسخير المدراكني في لمر 6 والرزق من الطيبات َ وا ع 
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قاما ا انك ب فهى مزية خص” بها الله بيسن أدم من نشئن ع 


والتكريم : جعله كريما ؛ أي نفيسا غير «بذول ولا ذليل في رسيي 
في حركة مشيه 2 مشيه وفي بشرتهء فإن جميع الحيوان لا يعرف اانظافة ولا اللنّباس 
ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا 3 كيقيتة تتاول الطعام والشراتب ولا 
الااستعداد دما بتفعه ودفعم 5 ديضره ولا شعوره بما في ذانه وعقاله ون 
المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترهأ ويدفعها . 5 5 3 
المعارف والصنائع وعن قبول التطور فى أساليب سات وعنسار ته رفة 
مثل ابن عيساس : للتسكريم أن" الإنسات يأكنن بأصضايعه 2 دراسل أنه لا بنتهدنى 
٠‏ الطعسام بفمه بل برفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده » 
فإن رفع الطعسام دمغر ف2 والشراب بشدحر فذلاك هن زدادة اتكريم وذو تناول 
باليدك . [ [ 


والحمل : الوضع عا 0 روسن 5 ,حمول على 
المركوت 5000077 اأبسر ؛ وذلك بأن سخر لهم اارواحل وألهمهم استعمالها . 
وأما الحمل في اأبحر فهو الحصول في داخل اسفينة . وإطلاق الحمل على 
ذلك الحصول استعارة هن الحمل على الراحلة وشاعت حتى صارت كالحقيقة , 
قال تعالى «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » . ومعنى حمل الله 
التاس في البحر : إلهسامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف » فجعل 
تيسير ذلك كالحمل . ئ 
وأممّا الرزق من اطيبات فلن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ها يشاء 
مما يروق له ء وجعل في الطعوم أمارات ع| ى افع » وجعل ما يتناوله الإنسان 
من المطعوه_ات أكثر جاا مما يتناوله غيره هن الحيوان الذي لا يأكل إلا" 
أنشاء اعتادها » على أن أقرب الحيو ان إلى الإنسيئّة والخضارة أ كر دسا اتساعنا 
في تناول الطعوم . 
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وأما التفضيل على كثير من المخلوقات ء» فالمراد به التفضيل المشاهد 
آنه ' مو ضع الامتنات . وذلك الذي ع وداعية تمكين الإنسان من التساط على جوع 
0 المخلوقات الأرضية برأيه وح حيلته » وكفى ذلك 3ه غنضياا عإ لى البقيية 


والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظور 
فيه إلى تكريمه في ذاته » والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوى غيره 2 على أنه 
فضله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف 
والعلوم والطامر لديم لام 


وأمااعية لتفاضل بن ترج الإلسنان واضواع مين البوجوداة 
العدفية عنا كالملانتكة والجن" فليسدت بمقصودة هنا وإ انما تعر ف بأدلة 
"سو قيفيسة من قب-| ل الشربعة فلا تفرض هنامسألة التفضيل بين البشر والملائكة 
المختلف في تفاصيلها بيننا وبين المعتزلة . وقد فرضها الزمخشري هنا على 
عادته من التحكك على أهل السنّة والتعسف لإرغام القرآن على تأبيد مذهبه : 
وقد تجاوز حد” الأدب في هذه المسألة في هذا ار 1 الل الغضاضة 
والملام : 


ولا شك أن إقحام لفظ الب تر سسا رين قر عدن 
ار 0 ا اي ا د 
مدت : ننه رن ا ل 


والإثيان 0 رار قوله ١‏ تفضيلا » لإفادة ما في التدكير من 
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م ه سس 0 0 ا 0 | 5ه سم © امة 1 
006 ل ا اوس سي 
١ 6‏ عم تر سرامم عابي اس اس ه سما 
تسوس دمة 9 ئ الحيك يقرءون كسبهم ولا" ل فتماك 610 
لد و 1 - ظ هاس 0 
' ومن 20 ىم هسذة 9 أعو ى فهو فى ْ | أ لاخمصرة أعيو عدعى وأضل 


ا ار 0-7 عر 


يأل" (72) 0# 


انتفال من عر ص ل التو سايساك بعساجل العذات 8 الدييا النن: 5 ى قوله ١‏ ربكم 


الذي ١‏ صق سكم الفلاك 520 ابعر ع( إلى قو اسه ل م 59-5 تحدوا اكلم عايتنا ذسه 


تبيعا غ 0 ذكر حال النساس شي الآخر َ بشيرا ‏ ودار . فالكلام 5 
ابتدائي: والسشساسية ه_أ قلعت . : ولا بحسن لفظ (دوء 0 لاتعق ‏ اتسينا اك ذفن ن قو اسه 


7و فضلتا .م عل 0-1 مسن 3 ا تفضيلا 4 على أت ادر 3 تخامص 5 وسن 


١ 1 3 *.) . ٠‏ 3 |ء 1 ا ا 

قنز التعضيسل ل اع اليوم || رق تغاهر يسك فوا 35-5 التففي د قثر د أيه 
٠ ْ ٠ 4‏ -ه 5ه 

اكدك|2: سات امقتافيا اجدائا : ففتحة السوام ) آأهساأ اقتححة عو اب على أنه 

١ : و‎ 1 ٠ 3 1 . 

5-5 0 ٠ . 0 -ٍ 0 ١ 5 - ا‎ 6 3 0 ٠ 1 ٠. 

مفعوال اسه لمعل ]أ نسع اذهف في ابتداء العير القرائسة وهو فعل ز أذ كبر 0 


5 عظيما مجعلا فو نوت تفصيله بذكر الفاء وما بعدها فإن التفصيل 
يسرع على الإجسال 0 


وإما أن فكي ن فتحته ا بناء لإضافته اسم الزمان إلى الفعل ٠‏ 
وهو إمأ 50 محل | ار فسع بالا 558 * واوة ا ا شمن [ أو وجي كتابة ببحينه 1 


0 ود يدت الفاء 8 الخير على 1 الأخفش َ وقد حسكى ن هشام 2 ن ابن سر هاد 
ل : مت ىج : ايد ب واهسا 05 
الفساء 2 2 أي الخسر حبك لعي القدر ب مأ 1 حر ٍ و ا ظر ف 


الفمل وحدو ف دل عليله التقسيم الذي بعاده 3 أعني قوله ( فمن أوني اكتابه 
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1 05 1 5 5-5 مام 0 1 1 
سميثه © إلى قوله دو ش بل دامسلا ) . هه د المحدو ف : تتفشاوث الشاس, 
الس الس اماس 9200 0 ع 
« نتغاد.,: © لسمسو" تقهبيل ذلك المحذوف ناكم را اسعم ] أنه أهمث' أو اسى 1 أأمخ : 
. 1 . ذا ساح أ أيه ْ مه ٠‏ - مبة 0 6 | 1 3-00 
والإمام : مايؤتم به.اسسٍ يعمل على مثل عمله او سيرته . والمسراد به 
٠. + 0 5‏ ْ 00 0 1 5 كه 3 ْ 3 0 5 0 2 0ه . ا 1 ا 1 ١ ٠‏ 7 1 - 
هنا مبين ال ين:ءن دين مدق اللامم المؤمنة ودن دين كفر وباطل للاءم الضالة 
١ [‏ 2 ع ٠‏ : - 3 5 2 ا 5 5 
ومع دعبا اناس إن بدعى ياامة فقلان وبياائاس قلان . هثا نأ أه.» 
9 هه 58 ١ ٠‏ .- ب ا عمريية .- 
3 - . 300 .2 - 5 8 حٍِ يي 1 5 ١‏ “يلام 
التامياكة و لا هينه مو مى. . فأ أمية وى 8 وءكا | نأ أه.ك داععيت َ ويا أهك 
امياد" ٠‏ ًَ 2 بك 2 ' 
1 ا ع ساس كر َ 0 2 
0 شمهب بأ ٠‏ وبأ أهركه و دا 0 8 2 0 ا با ص مادم أ الرى . ت_ ٠‏ با عيله لعل . 5 شسا- 3 
#ر 5 0 0 
لي بير سوسس َ 
و أأاء أتع درك فعي ا ا لهي 1 يه المعسات وى ها أمسأه 6 تال 5 + ت22هة لت 
: «. يا 2 - 
ل د ب 1 
و تا ا وبي 
بالتنه وفك اعصو الح م 
٠‏ ْ : . و 0# 
٠ 5 ٠.‏ 0 3 ٌ 5 يط 5 1 ]1 .. يلات ا انيج : أ 
00 8 2 لذ ب 7 .1 خّ : م 
إايذأس م 0 .- . 301 5 1 َه 
لاتبساع الغدواة 5 دنهم ذا د املق ددلك رأوا مده رعيهم 7 ا خافه امجافية 4 م 
قعايت ١!‏ عيرم 
0 ا ١‏ 1 0-0 ا ْ 
وفرع | عل هذا قوله | لهم" أوالس ماله (مصيية ) الممبر يعر ااتقصيا. الفسسيا 
5 - 1 له جا : ٠.‏ 6 و : غك 7 آيها جا ١‏ : 0 يا 
ش 1 3 : : م . 0 ّ : 7 . 
أجمله قو له م يل عو كل اناس ش بإمامهم ٠46‏ اك و ون السبادن ثءسّ موائسى كانه 3 
أي . كناب أعما أنه تتميشهة. 
8 ل ا ا | | 1 0-0 0 . ١‏ 3 2 - 
ل 0 زر فمن أو اي 44 سول للا عل مغك 0 ضيه قم اله 1 تعسو م كل 


لضام بإمساههسم ا أي فيسو تسو ل هه 5 اح ص ححا : هت أعمالهم 
َه ات 0 الكتساب ادس إأهساء صاححبيه إت تناو له. باليمين . وتلك عالاهعة 
مد مس وعا كن اللفين ناعد سها من يعر ِ | عملا عظيما قال تعالى 


والأععدكا سه بالعمن و بوقال اللتذى :د عناري ال مظاينة بوسلتم بد ور 


-# 


تصدق بصدقة من كسب طيسب - ولا 2 | الله ا ب - تلقناهها الر حمسان م 


: دو كتامكسا #قادية ميم ... » الخ » وقبال الشماخ.:. 
٠ 0‏ - . .2 | 0 3-3 


0- 
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إذا مناراية بر فم تلمجد تلقاها 0 تالمي: 
ا | أهل اله 2 قير زتسون كته بشماتاهم ْ كما ف 1 0 ال اقة ١‏ وأما 
من أوتني 0 به يشما له ) فيقول سأ ير ل او تت ل بيه ا 


والإتيان باسم الإشارة بعد فاء ._ ان رمه 8 5 دوك غيرهم 
دمرؤوت اكتابهم . ا في اطلاعهم عا ْ فى ما فته ل فعل الخمير والجسز زأء عليه 

07 ا تل كر 6 ال الوليه 3 5 8 0 صحيفة تشتمل ل على 
نا له . ل ا 0 50 اأر 0 فى قراءة 0 هذه الكتب 


شلك #دعدروهف4 


3 


وام الفويف الكهيى الكت صقرن كا ابهسم هنا “قوق فى الأب الك 
قباها شي هذه السورة ار إلسيان ا «#ئأه ملائرهة في عنقه واعخراج له 


بع 2 لشامة كتانيا يلها أده هنشور ا اقرأ كتسأ بك كلسي ينفساك البو م ع1 عا سي نا . 


50 معسلء هنا بمعنى ى التقص كماة ك 0 له ا 0 الجنتين 
فا غنيك احطادوم فلزهه التقصان فأطلى ا ا 0 ويفهم *ن 00 
2 هأ يعطاأه د من اللجزاء هيد لضن يهب لحان ! ى ازدياده : [ 
والففساة ١‏ بلي 7 تسكو ن فى شق" الندو واة. 1 وتقداء في قواله تعالى « بل الله ' 
ظ دركي 2 دشاء ولا يظلمسون فتياد ( 2 مؤاوة ا م ارظن ل لكي دم سر 
أأتافه ؛ أي ل بتقصون ونا ولوق أسيلا 0 دا. 
5 أعمى ْ ولا --000 ١‏ 


ولى ْ 


آم لا » التفصياية . و ار وأمباهن ان ٠‏ في 





ظ كتابه بالشمال 'فاستغني عن ذكر ذلك وأتي له بصلة أخرى وهي كونه 
[ حكن ا خردن احبراليه لظي في ذلك الوم ؤ 

و الاشارة برهذه) إلى معلوم من من المقام وهو الدنيا ؛ ٠‏ واله انظائر في القراآ 0 
لمراد العمى : ي الدآنيا الضلالة في الداين » أطلق عايها الى على وجه الاستعارة . 


(العيراة 0 في الاخرة ها يندأ عن العمى من ه 5507 اأبال : 
1 أيضا مدر لمشانه الأعده 1 لى بإح_دى 00 . ١‏ 


ْ فالأعلمى 

ووضصف « د ( في الم, رتين مراد به 5 - الوصف لا التفضيل . ولما كان 
ع1 الشينه في أحر انه الكافر في الأخصرة قوق ) مله في جات 4 ٠‏ في الد 5 ا 
إن ١‏ شاءة تلك ا الب 8 بقو 0 )0 وأضل سبللا ) الا ألم عقام صيع- 4 التفضيل في 
العممى بكرن وصمب ( أعمى ( عور ل لان يصاء (صبةغ-4ه الخعيل لأنّه داء 


بصيغة التفضبا| ل في. حال رصت 


وعدل عن لفط وأشد) ونحوه ١‏ ما ا يتوسّل - 06 التفضيل عند اتعاذر اشتقاق 
صيغة (أفعا ل( حادق ذك و الفيل ١‏ لعا في الضلال. عن السييسل. ككينا نال 
العمسى وإيضاحه 3 لآن” يلال :فناقد البصر عن الطر يق في ان ل. السير أشد وقعما 
2 الأضرار 5 وهو قابع 5 7 فعدل عن اللفظ اأوجيز إلى التركيب 
المطنبه لما في الإطناب ص حي ل اطلبال وإنضاحه وإفظاعه وهو إطناب 
بديع قد أفيد بذلك أن" ال في الدا, رين عمى ضلال ع ن السبيل المو صل . 


[ 0 ومعننى لامك 4 راجع إلى مفاضلة إحدى حالتيه على عر في أضلال 


وأره .ل إلى حال غير ه 1 رمدي امل سبيلا مله شي الدنيا . 


وعم ترز ضلاله في لبرة عد أن” دل الد. ها كنان في كته 


٠ 00‏ أن حرم فطامتن + ا يرشده إلى لسبيل من 5 حي الرسول والقرآ ن 


0 مع كونه نخليا عن لحاق الألم 0 ضلاله في الآخعرة فهو ضلال. لاخلاص 
0 منه وهو مقارن للعذاب الدائم . فلا جرم كان ضلاله في الآخرة أدخل في 


١ 5 6 000‏ 4 : 
0 حدمقة الضلال وهماهسسية..ه ,5 





0 ظ 0 3 0 
2 وإن كاد ليفتنونك عن الى أوحنا لِك فى 


“ل © عر 


علينا عر 3 ل تحذولة خليلا 0 0 


كا فن من 57 ضلالهم وعحاكب فى واالنائنيا ً يا عطاف 
على جملدة | ومن كان فى هده أعمى ذهو في الآخخر هٌ ع ( ٠‏ وهسو انتقال من 
ور صف 5 و إبضال مقالهم في تكذيب الي و 9 الله عليه وسلم . - لك 
ذكر حال ١‏ حمر هن حال معسار ضتهم وإعراضهم “ ورهي 1 طمعهم في أن 
يستيز لوا م عت صلى الله عليه وسلكم - لأن يقول قولا فيه حسن ذكر 


لالهتهم ١‏ تار لوا ١‏ ف لككنة وهوافشدته إدا وافقهم في بعض 0 اسألسوه 1 
و صيهما- 1 الغدة: مسر أد منهاأ ٠‏ فيا فصر دان: 3 5 0010 دسك ديب ر أمسورهم : 


وين 0 سلوب م" ن خطابهم فى لات 0 ا ا له زجي لكم الغلاك 
في النحر / ف الإقبال على خ+طاب النبى ٠‏ 5-5 صلى أيله عله ا ب “تيوق المقام 
1 انام اكد كل لل إلى معام امتنان . 


والفتكة ارك 0 معاملة ٠‏ يلحىق مهأ ضر 'واضطر اب أده ا أنواخ دن 
المعاءهال 4 بعسر دفعها ه نَِ تغلب .عل القسوة وعللى الفسكر 3 ولك م أي في قوله تعسالى 
0 والفتنة د ه ن القسل ' في سورة به 1 


وعدئ ١‏ يفتدونك ( بحر ف (عسن) يا على قعل ان ؛ الفستن ا لأجلة: 
ال 0 


8 


والذي أوحسي إل مو القرا ا 


هذا هو اه ففي : تعويو الآبة ا تعطيه نعاني الراكيها مع ملاحظة 2 
هأ تقتضيه ك1 عصمة ل ون سس صلى لله عليه وساسم - سس دن أن «تقطرقٍ اله 


١ وق 55 له المشر ركين : ا دطمعو نز‎ ١ 
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ير دين رضعة محجامل | أ رف لهذه الاية استقصاها القر طببي قمنهنا : 
ده ليد له وم # من آل.وا كك أسوهن . سيئدهة وععادم انطباقه عِ لى ماني الآابة 3 ومنها 
ما هو ضعيف السند وتتحمله الآبة بتكاف . و مرجع الله إل أنه امقر كين 

00 اودوا النسرى : 5 56 الله عايه ؛ وسالم - عد أن ا و ريهم مع 5 د ونهم منحطين 
أ ' ٠. . ١‏ 7 

[ عنهم. عو اعزي م المستضعفين 0 06 8 بلا ل م امم دن جاه وجماب 6 

7 5 القبرا ن حين ' ا فيه تتعيرصس 1 5 َ وأن” رسول الله هم" ٠‏ 0 دظهر 8 بعص 
اللين رغبة في إقبالهسم على سماع القران لعلهم يهتدونخ ٠‏ فيكون المعرراه هق 
٠‏ الذي أوحينا إليك » بعض الذي أوحينا إليك : وهو ما فيه فضل المؤمنين مثل قوله 
0 ولا تعار 2 ا لين د رهم سالغداة والعشي ( ا ال ده ةّ أو ما 5 تنقرص الأصنام. 


وات التخر رص وضيق العطن شي معنبى | الابة عاق ألفاظها بادية على 


جميسع هاته الأخيار ر. وإذ كد ماك تدعنا كتبت التفس, ر لم يكن يلاف ن تأويل 
الآة باشل فنا نامي تلك الأخبار ٍ ال تكون 5 فتلبة لنناظ راان فنقول َ 


اك كيه 5 النيئء 2 الله علينه ه وسلم - في | في اقترابهم ٠‏ من الإسلام ) وفي تأمين 
السلدة: عالت لوطه أن لتجيبهم إلى بعض هأ عر إليه في يدر جع 


ا 


0 تمخفيهب ؛ الإغلاظ . عليهم أ و إنضار بم ء أو إزضاء بعض أصحابه بالتخلي عن 


- 


0 به حين يحضره صنماديد || حشر كين وشو يعلم أنتهم عبرن إلى ذلك لمصالح 
السك بن أو نحو ذلك مما فيه مصلحة لنشر الدايين + وليس , فيه فسوات شيء على 
المسامين م 'يعدرفونك عن يعفن ها حم إليك مما هو مخالف 


لد و فى فو ُ قوله 1 ا ذي أو ْ حينا إليك ( مهاد عي سو 000 عند 


4 


ا ا 55 على ٠‏ الله ا 8 لد سسا 4 أ انه الم لمر عون" 7 ن مخالفته 8 


م 


7 الادة ا مساق ٠‏ ال 3 0 





هه 


3 3 اق هار م ل المشركين م من أمر الوة ا الإملامية و اوالخوفهم من اده 
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وقوله «١‏ لحري علينا غيره 1 متعلق كت امعو حك )ا واللام. للعلدة ع 
أي يفعدون ذلك إضمارا منهم وطمعا في أن يفتري علينا غيره + اكه ين في 
| حلى إليك 2 وهذا لمع كن 0 در كبرد وكا ستل, راجوا التبىم ء من سؤال أن : حير م6 
0 فهو راجم إل نياتهم . ٠‏ . رليس في في الكلام مأ يقتضي نه الحدئ 52-7 عليه الصلاة والسسلام 0 


٠‏ افع ذلك كما شهمه بعص الالسريين ا إد لاه التعلينل ا تقتضى وا كثر 


0 0 


فاعل الفعل المعلدّل ولا تقتضي غر ض المفعول ولا علمه . 


٠‏ و(إن) من َل ) إل كادو 0000 ( «ذ_مففة 0 لا المشددة 


لخر (إن) المخففة من الثقيلة و سين (إن ( انائية واد لعفي ئ أكيدا للجماة . 


وحدماسة )) وإد | لاتية دوك ٠‏ 7 الساد 1( عط ف عسل احمانة ) 3 كادوا 


امسر لت اي او ل ) حرف ع وال رز ن .التى باخرها سيو ن كاسة 


ولسدست تنودسن دكيسن فتكون جزاء 0 ( يفتشبو 
ممع ممأ لي ن المتعاطفين ٠‏ 0 واو العطف مع (إدا) دميدة معنسى فساع التفر بسع : 

ووجه عطفها اناك واو دون الاقتصا اراعل 0 درف الجزاء لس بأعتداز اكوده: من 
أحوالهم اذ تي حاوروا اليف ع ا الصلاة والستلام - فيها وأألحوا عليه 
امت أن يعطف عل لَْ 000 دو الهسم ' والتمدير : فلو صرفوك عن بعص 
هذا كينا العلك امشعدرك خايلا . واللام في قوله «لاتخذوك) اللام 
1 الموطئة للقسم لآن” اكلام 0 لتر الريك ب دو لو صرفنوك عن الّذي. 


أوحينا إليك لاتتخذوك خيلا . 


«والساد م" 2 ظ قو له ( لاتتخذو لاء جواب ولع إذ: كان فعسلا اضيا 
10 م 0 ٠‏ 3 ْ 


مسد ل لمهلدةة ٠‏ 
؟« 


اتاد 3 الصديق 7 اوتةدام عند قوله تعسانى ) واتعخل انله إبرادهيم 


0 9 خابيلا 0 هق ي مورة. التنساء . 5-5 


نيام | يما عر دن || + لمتعامات 00 
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1 ولا أن ل تقد كدت م ين نيا 
0 2 اخ عم سم !إ ره عرصم !إ 
إذا ظ لأذقنك ضعف. الحيسوة يك نْمّمّات ! 


الآتجد لك علينا تصيرًا (05 0١"‏ 


ا 


2 
2 


يجوز أ يه 00 كلاما مسسنك غير مضل 56 / ا كادوا 


56 مذو رونك 6 بشاء 05 مأ بحو ناه ف لهو الابة السابقفة . وهذه 1 ة أخرى 
وام 1 د م ا برسول اللد حت صاى انه عليه وسلم _- اتستجأه المشر كين .. 


ا 


ف َ 


, ودجسوز ان يكون عن نكما 2 مأ قيله فيكو 50 ركون إليهم كر فيمأ ماضن 


منيه عل , لحو ما ساققه اله 01 :خسار المتقدمة . 


6-0 


بعرت ا --00 ؛ أي يقتضي امتشاعيا لنوجود + أي يقتضئ 


امستسنساخ حرا لوخره ترط أي بسبب وجوه شرطنه .| 


ع 


واتشيت 0 جمل ايه نا ايتا 5 أي متمكنا من ناته غير مقلقل م 
ش فوع : وهؤ مستعار للدهاء عأ - لى خاله غيبر 0 وتقدا م عند قوله تهالى 


1. 


« وتثبيتا هن أنفسهم » في سورة لبقرة . 

ا َ وهنا من 0 على ان الذات والمراه بعص ض أحوالها / بحسب دلالة المقام ؛ 

: مشل- ع هيك عل بكر . فالمعنى ' ولك لا أن “نيتنا رأينك 
فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركسن [ليهم . 


'“واشلام في ٠‏ لقد كدنتة رسكن | إليهم » يجوز أكون لام جاب الوق 
دهي ملازهة لجوابها لتحفيق الر بط دوين مره ول . 


ات والمعنى على رهزل ان مرقية هذه الآنة + أن" كرد عجيل :فى ااغناة 1 
2 هي مظ: ببة الركدون ولكن الركون مندف هن أصله لأاجل اتثبيت بالعصمة كين * 
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افق أن حت الحا كود يعن اذى رسي الله بعره ان إباميع عن اقل 
د ظ 

والمعنى على اأوجمه الشاسي : وال أن عصمناكء دن العا 8 الاجتهساد 
وأزيتاك أن مضلحة الشدة في الداينن وانتشويه بأتلباعه .ولو كانوا من 
ضعفاء أهل الدنيا :. لا تعارضها «صلخة تأليف قلوب المشركين . وأو كان 
مساحو راضيد باك دن القبهم التتفالانا المتركين © افنإن إظهان المبوادة 


5 9 1 5 ا 
٠.‏ 8 | أ 00 : 5 ١) -. 0 ٠.‏ َُ 5 
ضٍ. أهسر أ نك 0 7 المسدحه ! الدع تق 5 1 ا حي 2 3 اده لي ا 56 ل ا م بعك . عأ ى هديأ 
١ 1‏ ا ال 000 ع0 ظ 
لوه - قمدنلحه ار 4ك د و ماهمب الجر 1 3 وعم ار 0 . 0ه ٠صاحة‏ مار 6 9 
٠‏ 6 م ا . َ ٠.‏ : ل 1 ٠.‏ و ْ ١‏ .5 0 ا 0 ات ّ ِ م و سر 
٠ 0 6‏ : ع 1 ع3 8 
١‏ 3 
انذلييناة . ضامكة “م سروس واضيكة وقناية ده شان بوذا 4 
ل دبا لعح 3ن فى سح و سحبثه الواصضعححخك وسة 4 ”,ص وماجح ةذ ١و‏ اصح الم | اع م رعي للك 
735 لوي ه10 ل 8 . و ٠‏ 38 مو 0 ا 


5 ال 8 ات 0" 0 000 0 
اغترارا لحت 2 بعض ها سالسوه ْ جانيبت الم أ وعدوا لك هما الوه 


ُ 
0 ١ سه‎ 


م 


والير كدوان: الحييا بالبر 3 : اص ناا و سائستت 9 الحسك واستعدسل 0 
المسوافقة بعللاقة 00 ف السام 1 7 له 1 و 0 لبر 3-3 كنسوا 8 الذين ضامو 1 ) 


لى الإنسان أء رض 5 سات ( ش هذه العواوة - 

وانتصب ١‏ يا ( عل المغعو 0 المطلق اله تسركن) 5 ام سينا من اكول . ووه ٠‏ 
العدول عن ع «تركن» طليه الخف لل عدن «تركن) وهو الركون فيه ثا 
فتركه أفصح . انها لم يفتصر : على م قايلا 0 لان ار )1 شكسا ) سيك 


ب«العقايد ‏ ود مكان قن د كير د لتنوكيد معنئ التقايل ذيان كلمة (شيء) 


لاه وغلها في إبدهام اجنسل مأ تضاف إلحة أو جسنس ا ع هكاما د 
تستليل غسالسا كفسو له تعالى رفاك ونوا مه شيئا ' ( 


2 0 ذ .ىا زه ا أب 000 : ّْ م‎ . ٠". 
(إد) الثايهة «وجزاءع» لذن كات تر كد 4 0 جزاء فصاأاث‎ 


٠ ' !‏ 3 1 ا 0 ١ 3 0 ٠‏ - - 0 01 ها 00 7 : 0 
عن العف 0 مختضى له فركون الشبىء ع ضانى أنه :عليه وساه + إليهم 2 


واقع زلا 507 الوقوع 2 ا أمور 5 : (لولا) 

٠‏ الاأمتتاعية . وفعل والمقتاردة المقتضي أنه ما كان بيقع الركون 57 بقع 

الاقتراب منهء والتحقير المستفاد من « شيئا )»و ل المستفاد من وقليلا ».. - 

1 أي لولا إفهامنا إياء معد الى لعفي أن شرم 05 ْ 

قليل , ولسكن ذلك بقع [ . ودخلت' (قد) 0 وسار الامتناع فأصبسح تحقيقها ظ 

0 5000-6 أي الولا د 1 لدم كر ميلك القابل والكن, ٠‏ ذلك 5 95 
لذ 0 داك ظ 


وجملة 0 دن لأذقتناك ١‏ ضعقفل الحياة ( اجيزراء 0 [ 2 القد كدت 
ركان ا" 1 لو د إليهم لأذتتاك ضعف الحياأة وضعف الممنسات َ 


ولما 86 (إذن) من معلم ى الجزاء استغني ع ردنا النغيانة يحرف اد مسرم 5 
و المعتبى : لقد كدت تركن ف فلأذقناك . : 


! إ! 5 مبينا بيجنسه ضار 1 تقدير 3 سل | قسو 3 0 1 .من بأت ا بتساحشة ة 
يضاعف لها مدان ٠‏ ضعفين 4 أ ضعفي اما أعيد لتك الفساحشة 5 ولمن كان 
كذلك سا ادق دون اد اما 1 على ا .السيساق 0 هنا 2 فإن ذدكر 


اله فى يي متأم السدى را ينبسىء بأتها إذاقة غنات دو صوف بأته ضعف 1 


ثم" إن. الضعف أطلق 57 عإ 2 الشديد 5 و الضعف على 
حقيقته إذ اليس م علم بمقدار العذاب اذ تضعيفقسهة ارم م 


0 عسذابا ضعفا ا النار ) وتقدم ذلك في سنورة الخيراف 


ل بين المتضايفبيسن لا يخفص بإضافة هنا يضاف إلى الأوقات: . فسالتقدير . 


رمات الضعف إلى الحياة 0 المسات 0 لى معنى )1 00 ٠‏ فإن : تقدير معز 


ىق 


الأذقناك ضعفا في الحياة وضعفا في الممات : فضعف عذاب الحياة هو 
وا كن المضاتون الأرزاء ‏ فيد 5 للياة43 أي الفمس سو الدفنا كان تعالتة 
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من بهجة وسرور دم دعوته وانتفام أمّده » ذلك أن يتمسكان دلمه أعداؤه 27 
و عذاب الممات أن بيسوت مكمودا ا 0 حر يرود أتهم فك فازوا 
0 يعسك أن أشرقيوا على اقوط أ أده . ْ 


ويشبه أن يكون قوله «وضعف الممات.) في استمرار ضعف الحياة » 
ف كود المعنى : لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات . 


٠‏ فلس راد من ضعف الممات عذاب الآخصرة أن الى فلن 
عليه و سلم جد رامق ار كن إليهم شيا قليلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلابا 
50 الك ١‏ ل بن في نظره » فلا يكون غ1 لى. الاجتهناد عقاب في الاخرة إذ العقاب 
الأخروي-لا بكون إلا" على «خالفة في التكليف » وقد سوغ الله لنبيكسه الاجتهساد 
وجعل :المخطىء في اجتهاده أجرا كمسا قرر في تفسير قوله تعالى « أي ولا كتاب 


من ألله سيق لمسسكم قفيسما أخحذتسم عذات ٠‏ عفايم 00 ي سورة :الأنفال . 


وأمنا بصنت الدنيا آل 0 ف فهى مسببة ة على سيراب من ن الأغلاط والأخطاء 
اف" وسو في التفادي منهسا حسن النية إن كان صاحيها قد أل وجه الصواب». 
فتددر كك هذه المعتانس ار دوى الأليباب. 4 ولهذا خولف التعبير | المعتاد 
استعميات * لعذاب الاخرة ا. و عيبر 7 لب ( ضعف. الحياة وضعف الممات . . 


عه ) ابد ميم د (/ ا ا ال ذقناك». 


ومسوقعها حدق 0 الخللاص من تلك الاذاقة 0 ورتم لترتيب الزئبني لأن” 
حيد دم الخلاص من العذاب أهم من إذاقعهة فرتبته في الأهمية أرقى . والنصير : 
الناصر المخلص مهن الغلية أو التذي. .شار للمغلوب 2 أي لا تجد لنفسك ٠‏ دن دنتصر 
لك فيصدنا عن إلحاق ذلك بك أو قار للها . ظ : 
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ظ وإن كادوا ليستفْزُوتلهة إن الأرض | ليخرجولة منها وَإذا 
0 ل يلْبَقُونَ ن حَلْمَكُ إلا قليلً 00 سه يكن قد أرسلد بلك 


م 


4 07( شتا ولا تَجد 26 تحويلا‎ - ١ 


مل سمل 3 


عطف على حملة ) وإن كادوا دري ( تعدا الع احا أعنه الهم 
5 راشي 96 د 


والاستفزاز .8 ع على الترحل : وض امتفعيال من ف 0 بارح 
المكان » أي را أن يسعوا أن تكن 3 ١‏ فازا 2 ي مصارجنا * نْ مكة 00 وتقداه #خنى 
هذا اعد عند ا ) واستمزز 00 استطعت » شي هذه السورة : والبعتيه 
كاذوا: أن بخر جوك من يدك ٠‏ وذلك سآن 2 ا يخرجوه كرها ثم 
صرفهم الله عن ذلك اليكو ن ن خصروجه إغيسر | كسراه حين خرج مهاجسرا عن غير 


علم نهم لي ارت تأوا يعلد زمان أن يبقوه بينهم حت ى يقستلوه . 0 
سس في ١‏ الأرض ' ايه : أ . اروس مكة : 
وقوله 2 لخر جوك ( عي كمهفي ار +١‏ أي استفزاز | القضد الآخر ا 
والقراة بالإخراج ظ نفارقة ا 0 0 نا لاعتمار جع 

علة للاستفزاز لآن الاستفسز از م الإخراج 1 

وجملة «وإذا لا يلبشون ختئفك » عطف. على عله ٠‏ وإن 0 )ا 7 هي 


ظ اعتراض في شر الكلام : فتنكون الواو للاعتراض و (إذ) ظرق لقو له ١‏ ٠لا‏ يلبثون » 
وهي لان المسلازمة الإضافة لف الى لمث 


5 1 


ا ا ا ا 1 
ويجوز أن يكون 5 ) حرف جواب وجزاء لكلام سابق ١‏ وهي التي 


أ 


لودهنا حرق هق الكلهة :ولك كرت كتانترنا بالق فى صوزة الادعه 


وس سوا سنت اتا 
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: المدكون : والأصل فيهسا أن يكون الفعسل بعد هأ منصوبا ب (أن) مصمرة ٠‏ فإذا 
! يفوك يسك عاطاف جاز رفع المضارع بعدها ولصبه . 

. ويجوز أن تكون (إذ!) ظرفا للزمان ؛ وتنونيها عوض عن اد 
على قول جماعة من نحاة الكوفة . وهو غير بعيد . ألا ترى أنها إذا وقعت بعد 
عاطافق لم دنتصب بيعدها المضارع إلا 3 لانتفاء خنى اتسسبت 6 بولانهنا 
87 فيهاه عنى الجواب والحرا 

والتقسديسر : وإذا الروك أو وإذا نينث اأرزدرة بادك إل" قليلا. 

وقترا الجمهور « ختلفتك ) 1 


و ١‏ حافك أنيد به بعدلك . وأصل الخلف ٠‏ ألو أء 0 مجازا في البعدية 6 


وقرأ ابن عسامر 4 وعدملاة » والكسائي » وحخفص ء وخخلف « خلافك ) 
وهو لغة في ملف . وتقدم عند قسوله تعالى ١‏ بمقعدهم حلاف رسول الله )... 


واللبث : الاستقرار في المكان » أي لا يستقرون في يا 
فلا يرجعون . وقد خرج رسول الله صلى الله عليئه وسلّم - بعد ذلك مهماجرا 
وكانوا السببء في خروجه فكأنتهم أخرجوه »كما تقدام عند قوله تعالى 
١‏ وأخدرجموهم من حيث أخرجوكم » في سورة البقرة » فلم يلبث اديس تسربسوا 
في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده إل قليلا ثم خرجوا إلى وقعة بدر 
ال ام ل ا ل 2 ال ل سل 
ودهاءهم لضعف كيدهم فأراد أيه أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك ., 


وفي الآبة إماء إلى أن الرسول سيرج من مك وأ مخرجيه » أي النبيين 
اير 0 ال ين بمنكة إل قلبلا . 


أو اسم مدر عد قوا تا قدخات م لم سق »أي شاط لقني كر 





رسول أخر جه نوات أن لا يبقوا بعده » خرج هود من ديار عاد إلى مكة , 


: 00 وخرج صالح 4 نْ ديار السمسود 4 ورج المراعيم ولوط عاك أقوامهم َ“ 


أكيرهم شا كبر بن ) فو بي سو رة ة الأعسر 


٠‏ 7 0 اليهود قالو 1 للنبى ع اق نارفن 07 شام وإلهسا أرض الأنبياء فصدا فق 6 ع 
قولهم فغزاء غزوة تسوك لا يريد إلا القام فلا بلغ تسبسوك أنزل الله هذه 


ْ فإضافة 9 سنة ) إلى « من قد أرسلنسا ( لأدذ ى هلارسة . أي عه فيهم بدايل 


00 قو وله ١‏ كه تجد لسشتنا رياد ( فإضافته إلى 0 اللجسلالية حش يي الإضافة 
0 المفيقية 0 ظ ظ 


وانتصب «سنة » من «مدن قد أرسانا» على المفعولية المطلقة . فإن 
كانت / 0 ا 2( 0 0 6و 0 شْ من فعله ل ا ا 3 ا تا 
ل المتعله سن كان 0 0 ا ا لى التوسع 1ك عه اسنة ) 


اسمما جحساً 12 فانتصابه عل | الخال لتأوياه , لمعدسئى اشتقساقسي 


51 (( . لسار ا دن قد 52 4 فا ف استغنافا تخا كينا لمان 
سيب كون ببسثهم ااه ٠‏ قايلا انها من الله هذه اأسنة | سرسللهة إن ساهر 


الأقوام عا عن إخصراجهم يستدعسي - حكمة الله تعالى لآ تعلو ق إرادته ناكسو إساهم 


بالهجرة لقلا دقرا عر رمسوقين بعين الغضاضة بين يه 3 ارم شه 
ما كان سمى يم عند العرب. 0 1 


0 0 0 ولا جد لسنقنا تحويلا ) ( اعتر رضن لا . 


3 : رالجقدى : أن ذلك كانه لا يجان لأتنا أجر يناه على 0 اأسالفة 


ظ ا م 
1 ولان عادتئنا لا تتحول ِ 


٠‏ 0-0 - ولا تجلك ) فيا لك فى الانتعفاء م د 


يْ قوله ) ولا تجد 


ظ والتحويل. : ين ان وهو ال 1 وهن غننرينب التفسير أن" المرااة > 


وه 
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ال ع و واس ماله ع د و دوت 1 كن التديك 
01 ا واة ( وفست عزوم بساك نخس وجا كى كسا الع 
والسير ومن أجل هذه الرّواية قال فريق : إن الآبة مدنية كما تقدام ‏ 


ظ 9 قم الصَّلَوةَ دوك و إن تي ابر َفُرتان لتر 
7 قَرَءَان ١آلفَجْرٍ‏ كان يود )078 4ن 00 ظ 


كان شر ع الصلوات ل د ٠‏ للدمة ليلة الإسراء 4 ما ثيت في الحديث 
الصحيسح لت كان غير مثبت في ارخ المتوائر إنّما أبلغه النمن اء أصحابه 
فيوشك أن لا يعلمه غيرهم ممن بأني من المسلمين ياوارعا تتفت الاحة 
أوقاتا الصلوات بعد تقرر فرضها » فلذلك جاءت هذه الابية في هذه السو 
التي نزلت عقب حادث الإسراء جمعا للتشريع الّدي شرع للأمة أيامشذ 


- 


الميكيدا | بقوله تعالى وني يواندا” 0 إل إياه ) الآيات .2 


فالجملة استشناف ابتدائى به موقعها عقب ما قبلها أن" الله لما 
امتن. على الشبى 000007 لاله وراتببافشدة ووالام ذكره بشكر اانعمة 
بأن" أمره بأعظم عبادة يعيده بها ؛ وبالزيادة متها طلبسا 0 النعمة 
عليه . كما دل" عليله قوله في 0 الآية ( عسى أن بعشك ربك مقاما 


. 1 محمودا‎ ٠ 


> #الفتات بالائر الخو ات اف علئة ولتم رلك لقت رن 

اصطلاح القر آن أن" اعطا الدين ُ بتشر يع تدحل فينه أمته إلا إذا ادل" ديل 
لى اختصاصه بذلك السك وقد عملم 0 ذلك وشاع. بينهم بحيث مذ كادرا 

0 ن عن اختصاص حكم إلا" في مقام الاحتمال القوي عاك “لتنا 


هذه َم للأبد ؟ فال : اذك 


دو الإقامة م مجاز في الم وال والإداءة . وقد تقد م عند قوله تعالى 


اا | « ويقيمون الصلاة ( فى ول سورة اللعترة : 


. واللام في ) 0 الشمس ا لام م اتوقيت | ذيى كين معنى عن‎ ١ 


ا 


والدلوك : من أحوال الشمس . افورد بمعنى زوال ١ن‏ عن وسط قوس 
[ كيد عجره الببومن . وورد بمعنى 0 , الشمس عن «قدار لاه | 


أربع اقوس و هواوقت 2 ٠‏ وورد 1 ضروبها م فصار الفظ الداسوك 
مشتركنا. في المعاني د 


والغسق : ٠‏ الظلمة قر هر ي انقطاع د شعساع 52 ن حدين يمال سواد 
أ الغروب را نصة َه الأقق 00 غيبوبة الشفق وذلك وقت العشاء ٠‏ ويسمى 


العتمنة » أى الظلمسة : 


: هو 


وقد جموعت الآية أوقناتا 3 “ فالدلوة يجمع نه / سناستعمال 


الحفهر له ا امعائية ' والشركة واضحة : وفهم من 1 ف )ا لي آ ي للانتهاء أن 
في 0 الأوقات 00 لذن" الغاية كانت لفعل ) «أقم أ ضاذة 2( ٠‏ فالغاية تقتضي 


ير 


تكرر إقامة الصلاة. لمت ن المزاد غاية اضلاة واحدة جل وقتها امتسعنا ا 

هذا فهم ينبو 27 قدل" عليه اللاام في قولة م البداو كِ الشمس 24 عن وجوب 
إقامة الصلاة عند الوقت المذ كور لأنه اأو 3 أو الأكمل وليه ( 2 زاه عمل السبى ع0 

بصدى ييا ديا اللاية 1 [ [ 


وأمسا ان الانساع فيغر وف من أذلة 0 وفيه خلات نبي ٠‏ الفقهاء . 
فكلمة ) داسو ك ؛ لا.تعاد ا 7 أخرى . 


ابن م مالك عن دابيا عبد ا وغيره : أن للصبح ونا اسه ابتسداء وتهسلية 5 0 
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أنظار الفقهاء فيها بين وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات_ 
غيرها ٠‏ وهذا الشاني أرجح ؛ لأن امتداد وقث لاد توسعة على المصلي وهي 


تناسب» اسار الد ين 


٠‏ 00 الغسق تنهانة للأوقات. 6 فعلم أذ أن" المراد أول الغسق كما هدو 
الشأن المتعارف في الغاية يتحرف (لك) م أن ابتداء 1 وقت صلاة 6 اوعد 
جدمع ع ا ْ 
م ا 0 قر 1 5 0 ( على العام .و والشدير : وأقم 


صلاة من نلك لصلوات ‏ قرآنا ٠‏ كقول فاقرعرا ٠‏ ما تيسر و القرآن ؛ أي 
لاوا ده نافل بة الليل . [ 


وض لانف فود بياذ سار تون الها لوا لبور اطي اجميسع 
ركوعها اولان شتهبا أن يقرأ يسور هن طؤال المفصل 00 تراد نوين 
أكد ولواماي ا ا أيضا . [ 


ودجوز أن ون عترت: وتران جر ( عطف جملة والكلام على الإغراء ؛ 
والنقددر: والرم ا 00 قاله ا“ رجاحم ج فيطم أن 5 0 في كل. م 


وهذا دول في كيفية الوا اشر افا تشتمسل 0 من الم ران" 
ْ بيلته السدة الم 0 وأكرك في معرفقة أوقات التهار والثيل ؛ 0 


وجملة 0 د ل ل ا كان مشهودا ( استئناف بياني لوجهت تخصيص 

صلاة الصبح باسم القرآن .بأن” صلاة الفجر مشهودة » أي محضورة . وفسر 
. ذلك بأتها تحضرها ها ملائكة -التيل .وملائكة. -التهبارن كما :ورد في الخديث : 
) وتجتمع ملائكة الييل وملائكة الشهار فى صلاة الصبح ' ( دي 


ينا 


0 0 154 3 : [ 1 0 0 سمسورة الاسراه 


0 0 المعاد مقيدا بكونه ف 


عمست 





0 257 فلص ا فهى يحضر ها كدير المصلين 1 وقتهنا وقت ااأنشاط . 


ويعدها :نظن .اناس شْ وام الشمس ليخرج 3 ل أعتصالهم فيكثر مساح 


الغبرا 5 ل فيل 


97 ممه 0 - 0 0 6# ْ م‎ ٠ 
# )79( ا دا‎ 2 2 
الومع٠ و نرآن الفجر اذ 00 فى تقدير.جملة الكونه.‎ ١ عطف على‎ 


. ١: 8 0 لفل‎ 


ل ٠‏ وكيب 4 00 0 الشرط. 8 واجزاء نجل لقه سر 31 العدي. أء 
فأدخا بت عليه فاء الجر . وهذا مسيم 9 3 ى الها اروف والمجسروترات المكقة: هة 
ذلك : فايتنافى 


تنافسون 2( وقول 9 50 صلبى الله عليه اوسا 0 ففيهمنا تجساهل” )2 


على 2 وبعبادر 0 اوه و انتعمال قفصييح  ٠‏ وءنه ه قنوله تعالى | ١‏ زوفي 


د 2 عند 00 تعسالى 0 فما | النتقاسوا لم 0 1 في سورة سراءة . 


00 وجعل ا م -زجاج ٠‏ والرمسخشرة يِ فلك كا 2 فى عش الور أء انشاء 
عل أن تصب 0 ا نَُ الفح ( على الإخترةة فيكون 0 وجي 2( تفسريعا على 
ْ الاغر 2 تفريع »فصل ع ل مجمل : وف كون من أسما لعي (بعض) كالتي م ني 
١‏ لول 0 من الأنينن هادوا يحسرفون لكا 0 ودو أيضا عدن 3 


وال لايه) للقرآ: ان المذكور في 51 له ١‏ وقرآن أنمجر وإن كان 


) الفجر والمد كور هنا «سر رادا 0 


و 


ات 0 عتادي ي درهم عه 1 ٠‏ أي ة تصف دزهم لا نصفب الدرهم م الذي عندك 


٠‏ والبناء اللسبسيسية 
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١ 
5 1 


ش لد حو يي ْ ْ ل 
والتهعجد : الصلاة 8 أثناء اللييمل ف وعو الع مشسق كن اأهعدود ودو ادوم 


05 د ٠ ٠.‏ 32 « 4 2 6 
هنا 3 التعسا .اه لازال مثا تحر ح وق |اخييا نيد 
و ع . سيا نه ا 


5 
ل 0 5 اسم . 5 1 
والتافلة. 1 د اده 4ن الامر المحريونب 


ع -- 


لاك 1 00 ل م نافلة 0 و م ِ لام اأعارك . أي نافاة كور 


والناوذع ْ 


إ ع" ٠‏ ش 
وفى هذا دم سا على 3 : ند الآء 0 سما التهحك خاأت, عا سي سمت صا الله اه اسه مصاع 
ٍ 0 ) 1 
فالأسر: لبن جونه . يفدك الاظلم ني يا | اأصالوات الواجية فعضي عأ وأحنب 


5 - . ع . . 00 
كليم نضا ل ٠.‏ ونعضها واحب عليه خخماصة ويعلم. دلله أله ورغسب فيه كما 
2 ا 8 5 2 سام : 2 


0-0 5 5 1 2 | .2 3000# : عب اه 2 0 1 : أثئ 
صر ل سه . ا بست سورة الجر لل )) إل ر نات يعامج انالك تعسو 5 ادس دن تسلمسى 
١ 0 1 ّ . 8 - 0‏ 5 3 1 5 . 3 0 ا 0 | أ 5 0 5 1 5 
الليسل ف لب مك و تسلصسية و طلا ع هن 0 معت ا ف م له ه ل لسر #ديك 4 

7 : 1 أ - م 4 5 .0 سوه‎ ٠ 
و في هذا الإيجاب عسلمسه زيادة تشريف ولهذا أعقنيي: يوعد أن عه الله‎ 


ماما محمو دا . فجملة ( على 9 بيعتياك | يم لتخصيصه بنإيجساب امو حك 


ب 


اده . والرجاء فو الله تعسأًلى وصك . فبالمعلم ‏ : لعقك ١‏ َك دشاأهسا دع اودأ ٠‏ 


- اسنيوا 7ه 0 سة > ا 
ل ار 1 1 ىع 
والم_مام 1 ه_ حا ٍ لذباء 5 والمراد ديك المعكان المعدود الأمسر عفيم ك4 :له 
١‏ فون 3 ار ْ 0 


0 على 5 - : 5 0 5 | 
3 38 لمعه 1 مما 2 ما عل 8 سير عيسةه 5 0 سعكاك ( 


20 المقام 000 و صف مجازي . والمحمو 2 سن يعسوم فيسه 3 


إبنا 


5-5 أثره فيهءو ذلك لغنائه عن أصحاب ذلاكم اليما م ولذلك سن المقام , الميحمود 


0 
ٌْ ظ ا م ْ و ست 

وفي صبحيسح البلخاري عن أبن عمر ( ان الناس يصيرود يوم الشسامة عدي يا : 

- بضم الجيسم وتخفيض المؤاشة .أي جماعسات كل" أءة تتببع نبيثهها بو اون : 

يا قلات أشنم ! حتى مدهي الشفاعة إلى اذى ذلك لوم لمعه الله ٠١١‏ .المقام 

المحمود 1. 8 2 جامع ْ ال يدق عن 9 ار هِ قال َ ريون 5 
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كن الله عليله ل في قوله «٠‏ عسى أن ببعشك , تلك هماما محسودا :)6 
تان : هي الشفاعة . قال : هذا حديث ٠‏ حسن صحيوح 2 


وقدوردوصف الشتفاعة في صيحينح كاد ي «خصلا . وذلك مقنام يحنده 


فيه كل عرض 


0 07 الس 2 جه 6ه مز يزه 0 م هي ه اس َه 

2 وقل رب ادخلنى مدخل حادق وأخرجنى ال صِدق 
2 م06 000 اه 2 ا : 
واجعل عفن نَدذنك سَلْطَنا ُصيرا )80( 4 


لما أميرة الله تعالى لد أأه فعلى عطف ل الأمسر مالكت" ا ر اللسادي أن 
ببتهسل . إلى الله . بسؤال اه أتوفيق في الخروج من كان والاخخضول إلى كاد كيلا 
يضره أن مره أعداز 6 هلخ ن الأرض ليحر جوه فنها م 0 هنين فسك دن أأمساسيية ظ 
أقوله ( عمسم ى أن بعك ربك مقاما ممحمودا 6 »ع فلما اوعدهة بأن يقيمه ٠3اما‏ 
ميحمودا 51 أن يسأل أن دي ذلك حاله فى كل" عقساء يقومه. وفي هذا 
التلقين إشارة لق إن أن الله تعالى مره ون 01 إلى سا جر . والفاهر أن" هذه 
الآية نزلت قبيل العقبة الأولى التي اك من الهجسرة إلى المدينة , 

والمدخل والشخرج 00 الي و بفتسح الحرف اثالث ميات 57 أسم 
مكان الإدخال والدخيرا . اختير هنا الاسم المشيو كن الفعسل المتعدي للإشارة 
إل أن المطلوب دخول 0 فسران من أله 2 وواقعان بإذنه . وذلك دعاء 
بكل دول وخخروج مباركين لتتم المناسبة بين المسؤول وبين المسوع.ود به وهو 
المقسام اودر . وهذا السؤال يعم كل بكاد بدخل 1 إليه اك يخرجح منه, 
كالكاذب لأت 597 ظن المتلبتس به . 
ظ وك عَفت هذه الدعوة عو المداخمل إلى حا يدر له ارك له 1 
وجميع المخنارج الى يخرج دلمها حقيقة و وجازأ 1 وءعطف عليه سؤال اأتأنيد 
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والنصر. فى تلك المداخل والمخارج وغيرها 4 ن الأقطار اناه يبه والأعمال | 
د 5 غيره ف أتباعه وأغنداقه ننضو أتبساعه وخذل أعسدائه ٌ 


فالساطاك 3 اسم «مصدر يطلق على الساطة وعلى د 00 الملك 00 هو 


ف هلأ المقام كلمة كلمة جامعة 0 عا لى طريقة استعمال المقد ١د‏ في معائيهة أو هو 
دن عموم المشعسر أء دا أن يجعل له الله تأسدا اوحيجحة وغلية ملكا [ 


عظيما ‏ 2 وقد تاه ألنه ذلك كله ء فتصره على أعداعئه ُ وسخر اع ال ْ 
دنهو ص الححة وظطهور دلاثئل الصدف » بعر بالرعب : 


ومنهم من فسر الهندمل والمخرج أن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل 
الإدخال إلى بلد مكة فاتحاء وجعل الاية نازلة قبيل الفتسح , فبنى عليه أنها ‏ 


والتسييس عببالانةاى القاضر 6 أى لات عيرق نوز فهك كان الم 
القائم به الدى فدهو اللاعيو ة إلى الإسلام كان نصر تيد له فيما هو قائم 
به : فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان بأنه لم يسأل سلطانا للاستعلاء على 
التاس ء وإنما مال ماطفانا لنصره فيما يطلب اأنصرة وهو التبليغ وبث الإسلام 
في الناس . 
رايم ه ميم ره ع شٌ سل راص سروس [ “بي ا تنه روس !ا ا خط .موك نه 0 
9 وقل جاء ألحق وزهق البطل إن البطل كان زهوقا(81) »4 
أعقية تلقسيه النضاء” ينداف اعساله وتاددة فيها بن لقّنه هذا الإعلان 
المنببىء بحصول إجابة عر د بإد راز وعسده بظهسور ماني ) صورة 
ظ الحبر عواديء مضى ْ ظ 


ولما كانت دعوة ة الرسول هي لإقامة ا د الباطل كان الرضة 
يظهسور الحق وعدا بظهور افد الرسول وفوزه عل أعدائه م واستحفظله ألله 
هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه 
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قفإنه 6 دخل الكعينة 0 فسها وح و لحويا الأضناء دعأ ل اشير البويا ْ لك وما 
ويقصول (١‏ جاء و وزهصق الباطيل ن” الباطل كيان" زهوقيا 4 فتسشط للأت 
الأنصاب ضر فى وجوهها . ٠ ٠‏ 


مي ع الحتى ْ مستعه ل . مجازا. 0 إقوالة العامة أساد وعماوم !أنه ف# ار 
ذأ عيذ الا | 3 سمه 


يما 


القائم . به ه على معاضايه يدوا لشي ع الفاسادر عالت شىئىء الم كاك عَهانسنا فسورد حائيا . 


ئ و( قن 1 اضمحل بعك وحصودهة . ونصادر ى ١‏ كو ف واأسر هدق . وزشو 
الباطا. 0 في[ تركه أصحابه فكأنه كان 0 شارتهة لمهي 


اه 


3 0 اله 0 ار بسك ينهسى سياه 


ل إن" الباطل كان زهوقا» 2 للجمامة : التي ذأمه اهنا "انه 
00 ن عصوم لجا كل باطل شي كل ( ردساى . وإدا كان هذا أن لجال 31 ل 


القبات و الانتصار شأن الح آنه ضاء الباطل | فسإذا اتفي ى البساطا ش أت 0 


عدا 


وبهذا كانت اعرد تذياه 5-6 3 تضمنته الجماة التي 6 . والمه 
ظهر 00 في هذه الأأمة و نقضى ‏ || باط فيها ٠»‏ وذلك شا أن الباطل فيما 0 فق 
الشرائيع أنه لا شببات ل 0 


ظ ودل فول 7 كان / على أن [ مزهوق شحدة ! 55 تأنه في كل 
[ فيان أنه يظهر 2 اش كما 0 في قوأه سال ١‏ أكان اسان 
عجبا ؛ في صدر سورة يونس . ظ [ 


ات سال عر ا رو عراه ل ع بج سر الو نويه ا ات 


2 وننزل من اردان 00 0 فا . [ ور اللعروين 5 
يزيد الظَّلمينَ إلا خَسَارًَا (2© »4 


1 عطافت على جملة 0ق قلتجاء اللمق وز هصق أأيا طل عا لى 0 في , تلك الجاة 
والجمل التي سبقتها من معنى التأييند للتبىء - صلى الله عليه وساتم وق 
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سيت مسسسق حستاوينه امن مم سنباءف شييس سه بحتب جباي وج تاك خخ جد + سوج الايد + ازور جو انيه سج نين ون :سني خا :د بجنا ع إواد توج حا « سد بون بجر تاوف اهوت الس 0 سبل كل اا 


الأغعافة للمشر كين اشاناء من قوأنه 0 وان كادوا لتعيريك عن 0 الل تذي أوحينا 


: :. 0 ا : > 7 5 م ع 02 ايقن | 2 3 71 
إأيك ». فإنه بعك أن امتن عايه بان أده بالقصيية هن اأر كون . ولبشيرهة 2 
٠ ,‏ ' .2 9 صر : 0 . كن لقة 35 ا 
0 لتصبر 5 عايهم ودسا لخلاص دن ا مك هسم و عسل أن ب بأنهم صائرو ل َ 
- : عه 2 إ ها * م هل 
ع لسيسا 1 7 عد وأن .دينهم باكر 2 الافمحجلات ا ن أسه و 0 في هده 


0 الأبة .م ننه هه غيضهم وحنقهم ٠.‏ وهو القرا ن ا دا 0 أن ا اأنيىء ء أن 


ددللبة رآ أي ل" 7 اأمدكه 1-8 0 سمو 17 3 أنه يه 0 5 دتجك دا مستمرا 0 افيه 


سمل أ لسر سو 5 2 ات ع2 . ف سار َم ة لاعنا 3 دك ا - ان" فصر 1 3 مصاءر الحق 
“د مال 3 ا 03 95 37 . 9 ٠‏ 
وماحدصى الساط شر عت فى ٍ مهف ( اجاء الحق ورشعى الياضل ).- بشو أسه 1 9 


سبو 


من الشرأ مأ هر شذماء وده 0 الا 2 , ولهذا أخرئيسر لالإخبار عن التنزيل 


اللتعسل المضا ل من فعا المضاعف اللسد لاك 4 على اأتعجد: مك وااجكر سر 
5 ا سي 5 
والتكقير وهر ومدواتة سير هذا لزيا ز4ها ا طوه 0 


وم هآ م 187 7 ا 4 فوسو 0 0 00 4 . و لاه 01 »2 سيان نا في 


- 
.و 


(هأ) دن و 2-95 د 0 0 مو أيه تال 1 فاجتتيوا اأر جس من الأوثان ؟) 6 


أي الو جسن 3 0 الأوثان : ١‏ وتام نيان لتحصيءل حر قن : الاهتمام يل كو 


الهف د مع غرف الأسناء عامة بطر يسق الم صو ل.ة لشو له 1 ما هو شهاء ورحمة ») 
0 ' ' 31 ب 2 2 : ْ ْ 
أسخ د للدلاالة. عا لى اتمسكن ذللك أو ضف. 4 006ذ يعرف السك . والمعنى 3 لنزل 


العا ) 5 عر اق 0 الع 0 “ن) لتبعيغر ولا لاوا : 


[ الشفاء حقيقته اواك 0" 5 00 مجازا : ال مأ ادو نقص 


0 اي ' 0 العفائد البينا طلة والأحسال الفاسدة ‏ والأخلاق 


وضلال وعائق عن ال 


ب 


الذه #رهياء ا 2 بل ة ار » كقول فشر 3 


مض 0 ْ 6000© و ْ : : 0 ا 2 رعق م 5 - 
ا د 0 وا مده 


1 أأثر 0 ل ا شفساء و حونةه لبق مين اا د 1 6 
لآن ا الك هي" 0 0 أ ره و لهنسه وهو اعظله .و قصصسه وأمشاله ووعمدة ؛ 


1 
3 
1 

1 

2 
سق 
1 
3 
6 
١م‏ 
ن 

فى 

1 

6 


ة على هدي وصلاح ل للمؤه ين إن المع + 


وهس ١‏ 3 يضد ذلك على ما يزيد غيظ المستمريسن عا لى الظلم . 1 أي :أي .الشرك ٠‏ فيزدادؤن 


0 بسالغي ظْ 0 .اهية لقرآ 0 قَنَم ودادوه بذلك خسارا برنداد ّْ آنامهم 8 الاير 


٠ 0 2‏ 1 على فاسد أخلاقهم وإله ل 00 لينهم وبين الاحمنان + وهنا كقسو لسه 2 فأ وأ امد 


: ّّ اموا فزادتهم عات اوهم ستبشر ون 1 ا الذين في [ قاو وبهسم “رض فزادتهم 


0 0 د إِلى كعم وعجر وهم كافرون 14 


ظ اوفي الكه ل على أن في د يشتفى بها من الأدواء 
و 0 ورد تعيينهسا في الأخبار الصحيحة فشماتها الآية بطريقة استعمال 
المشتر ك معلييية . د مما بيسنا تأصيانه فى يي المقد هة الناسعة دن ءات 


هذا 0 


والأخبار الصحيحة 2 في 0 آيسات معيئة لاسن ” 4خ رسو 
بله الاستعاذة بآبيات منه من الضلال كثيرة في صحيح البخساري وجامع 
الترمدي وعير» هيما َ وفي الحديث 0 ح.عن أي سعيك اله ريا سنس رصي الله 
طناك لد قال : )0 بعشنا رسول الله و أي سرية تنااثين ركيت سم على قوم ؛ *ن. 
ش العصرب فسألناهم أن يضيفسونا قابيرا َه دغ اسيك 4 ي فأتونا 2 نا : 
أفيكم أحول رقي من العقرب ؟ قال :1 لك نعم ولك 0 أفعل حت ى يعطونا : 
فقالوا: (فإِنا يك م ثلاثين شأة. »: 106 ل : فقرأت عليه ناتس الكفاب 
بع زات فبرأ» الحنديث . وفيه :و حت مك عرد اد عاك م وا 
في في روعي (أي 
إلهام ألهمنه اللهم) قال ككوا واطفوت من اله عدم ا فهذا تقر ١‏ ا 'نْ ٠‏ 
٠‏ الخروية» - صلى الله عليه وساسم يه بسصسحة إلهام أ الجن سعيد 0-3 رصحي | الله عنبه سان 0 


وما يدريك” أننها رقة ا قلت با سول" الله شيء” أله 


ع 
- 


سورة الاسراء ٠‏ ش 1 ا 1561 0 


“ااا ااال ااا 30 


| ! ج 6 ماس 


وإذا انعمنا على ا اعر دض ونا يجانبه وإذا 


. ير > 
م4 لسر كان يسثوسا )35( 0:4 


لما كان القرآن نعمة عظيمة اناس : 00 ظإ عات ور هنا نت 
عظيما لهم من خيرات كثيرة : ولم يكن هن شأن أهل العقول السأيمة أن يرضوا ‏ 
بالحرمان من الخير : كان الإخبار عن زيادته الظالمين خسارا مستغربا من 
شأنه أن يدر في كوي , السامعيسن التساؤ ل عن سبب ذلك 2 أعقب ذلك ببيان السبب ظ 
التفساني الذي يوقع العقلاء في مهواة هذا الحرمان » و ذلك بعد الاشتغال بما 
هو فيه سن نعمه اهو بها وأوالع اهنا م( اواك نعمسة لتشباضر عن أوج تلك 
العم التي رم دنها لولا الهسوى الذي علق هن و الغرور الذي أراه إباها 
ظ قصارى المطلوب »2 وما هي إلا إلى زوال قريب »؛ كما اشار إليه قوله تعالى 
)0 وذرني والمكذبين الى التعمة 0 قايلا ( وقوله ) يا 0 
تقلب الّذين كفروافي الباا د بتاع قاسيل ْ 


0 الجملة مضمو نهنا عر د بذاته استفياد يانها عو قو عها عقب 
التي قلها. 

والتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس » وهو يفيد الاستغراق وهو استذراق 
عرفي. » أي أكثر أفراد الإنسان لآن” أكثر الثاس نوشد عفان واكثر العرته 


ظ مشركون . فالمعنى : إذا أنعمنا على المشركين أعسر ضوا وإذا مسهم الشر يكسوا . 
ش وهذا مقابل عل أهمل الإيمان لمن كان القرآا نْ ؛اشفاء لشي وضكر اانعحة 


من شيمهم و الصبسر عن الضر من اخلقهم . 
والصراه بالإنعام : : إعطاء اللمة 5500 المراد العم الكاملة ل ن الإيمان 
د وفيدق كما في كيه ١‏ 0 0 أنعمت عليوم ) . وقوائة 0 أوانك ظ 


لاسا سودة_الاسراء 





والإعراض لمن اوضّد الإقبال . وتقدام يك 0 0 0 فأعصرض 


ايسا 9 في سورة اماه . وقوله ٠‏ وإذ رأيت الذين يخوضون في | آياتنا 


والنأي ‏ ا ش ٠‏ تقد م في - 0 00 ويناود م ا. في سورة الأنعام 1 


اليه الجنب وشو الجهة م العدة الى ى فيها الي لاد وهما جانبان ٠:‏ : 


ظ 0 و يسار . ْ 


ب ع 


والباء و ظ ى قوله « بجانيةه ) للمصاحية . ا تعيك شاعنا لجافية اك 


١ 


[ اق ا ل 0 1 1 
معدا جانبه ظ 0 ابا ل الإجفال دن الشىء 5 0 عمستسر 5 : 


- 


وكاتما ينأى بجانب د أفنها ا سوحدشبي *ن د 0 0 )ع0( 


اماد من قوله 0 و نأ بجانبه » صد عن | اعيادة والشكر” . بوهذا عيبر 


. الماد من معشى . 0 ا ( «فلسن 0 8 كيدا ألهاء فالمعدتكى : أعرض 08 وتباعد . 


وحذف متعلق 5 أغرض. 0 0 لدلالة 5 اه غلينة َه ن قو 1 0 على 
الإنسان ٠‏ ا أعسر 0 عنا ار ملسا 00 أي دن ُ بادتنا وأهسر تنا :ونهينا ّ 


0 الجتهور وود لأى ؛ 4 لحز 2 يعد 3 0 وألف د د الهمزة : 


م 


8 قرأ 0 00 شي 3 5 2 اه 3 كن ان وأبو جعثسر ار )1 وناء , الك نعي 


انون ثم". همر 6 وهذا *ن لقاب ماني الأآن ارب قد يتطلبسون تخذيف 


الهمز د إذا وفعت بعك درف صحيب | ويعدها ا لمر المدا 3 قبل الهحسزرة 


لأن” 


قو وعسها بعك د الماد 00 0 ) ذلك تولهم 0 ر في رأى 7 وقولهم 5 آرام 


ع ْ 00 


0 


في : د ركم 000 ا في هذء القسر اءة بمعنى قل : أيء ع ن الشكر . 1 
0 ل معنسى. قدو له تعالل 1 ده أخلد إلى ار ش الي 


المسما 0 


ا 


١ 5‏ راد د انها «جفلة في سيرها : ناشظة 2 4 افهى حين تسمير ' تمبيز ا جانيها كان ان مسرا 
٠‏ وذلك من ان سانا الدواب 5 د 3 ل 00 
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بو عم راذا سه الع "كات يكدويا و الحجر امن فق أده سه اناه 
الغييتك بقوله « وإذا اتعمنا ٠‏ أنه إذدا زالضت عنه اللعمة ا ع 0 


جاله لاز م لكو أن المي لق النيراءء والضراء : فإدا كات ا عَنه ألم 
يناسع عن الشر 0 سكفر ودش ا اللد ولكنه يتيأس دن 0 ولبدحى عو با فق 


الصدر يه يعرف كت ردأ رك أهسر 0 


ولا تعارض بين هذه الآبة ويت ال ولهتنى ساورنة فق لكد يورو إذا هينه الخار 
فلو دشوياء عدر بص 1 العمنا ا الك همنالك : 


كي 


ودل قوله كان يوسا نغ 0 لى قوة ونأمةه إد صيغ أسه شال الى.الغة . 
و أفحم معه فعسل وكان) 'الذال على رسوخ الفعسل الفكنيا من خبالنه فى وقت 
فسن الضر ايناد لان حالة الضر أدعسى إلى الفكرة في وساسل دفعه . عولات حاألة 
الاعبراض فى وقت النعمة فإنها حالة لا ستغرب فيها الازدهاء لما هو 


شبه كن االعيكة . 


2 اثرام ه مغر راج ثري اس 


ِ قل كُل يعمل ع ى شا كلتهي قري 


هذا تذييل . وهو تنهية للغرض الذي ابتدىء من قوله «ربكم ال 
يرجي لكم السك يي البيحر لير اف 0 ٠‏ الراجع إلى التذكير بتعم الله 
تعالى ع الخاين “ف ا 5 الاستذلال على أنه ام أو حيد )ع وإِلمى اوددر 


يي 


من عواقب كفران العم . وإذ قد 0 في خلال ذلك اراد في ا 0 يوم 


تسل عسو 5 اناس بإمامهم 00 الادسة 3 57 )م وتتزال 0 لير ينا هو شدساء 


ورحمة للمؤهدئين ولا يزيد الظلالمين إلا خسارا » . 


00-3 


مار . 57 ْ سير ك 1 ١‏ ْ ار كر بوره هن همهم ا ف ا. 
كله 2 ١‏ : مأ 1 ( 9 م ونه مم كد منت . الحما عاك ديل ا . 
0 ْ ِ 0 0# سيو ةا مية 0ك م : 20 0 2 5 
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٠‏ و لتو شر ك ؛ تلوين عوض عن المضاف إأيه » 5 كل اد ممأ 
شماية عموم قوله («وهن كن فى هذه اعفن فهسو في الاخر 9 أعمى ) وقوله 
0 وحصي للمؤ ميسن 0 يزيد |! المين إلا خسارا ( وقوله )0 وإذا أنعمنا على 
الإنسبان 

م الطريقة والسيرة ان أءتسادها ييه 23 عليهها . وأصلها 
ْ ماد ا ة الشعيية التي تتشعب منه . قال اأنابغة يذكر ثوبا يشبه 
له 3 يت يال وترعوي ل كل" ذي لسن 0 بادئ الشواكل 

وهذا أحسن بن فسر به الشاكلة هنبا : وعدن الجا فى الابة لجر في 
مجرى المشل ظ 

وفرخ عليه قو له « ربكم أعلم بمن هو طن ى سبيلا ) . وهو كلام م جسامع 
لتعليم م دمو علم الله؛ والثر غيب ؛ للمؤمنين ؛ والإنذار للمش ركين مع 0 


0 


4 0 عن ا قل الروخ م 0 1ل ربى فا 
أوتينا + من أأعلمر إِلَّا قذيلا (85) 4 


غير 
ين 


وقلع 0 32 الآني 3 اي نظمله أن" مرجع صمبر )0 يسألونك 1( 
هو مرجع الضما' كر المتقد حة » فالسائلون ع 0 . وقد روى 
الترمذي عن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود أعطونا شيثا سأل هذا 

الرجسل عنه » فقالوا : ساوه عن اوح + قال اتروع اروح » فانزل الله 
تعالى « ١‏ ويسألونك اده د ) الآدة ْ 


و لامر تضفأ نا أنهم بالكوة و 9 أروح عاضة وأن الآبة ع سوسا لع 6 الهم . 


5 لاما ُ ًَ 1 
جرال وأك اا 8 إفسر اد هذا أل اك شّ دذه الابة على داه اأرواية . وبذلاك 
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د 
96 


يبكون موقم هذه الابة بين الآبات التي قبلهها والتئ بعدها «سيتبا غلى نزواسها 
شع قرول تاك الآنات 


ْ 1 أ : م أ 5 86 00" ' م ٌ 5 1 مر 6 ْ - 2 
7 . : 1 5 : 5 أ 0 ا 
سذ١‏ فى ٠.‏ - 


وصحبة . 
م 59 


ألم اس 
ا َ« ع 5 ا 0 8 ٠‏ 2 م 5 م . ٠‏ 
"هنا كاك لين همه بن - حاف ف سر عاك دو فغناك .ُو ا هلم حول - ىَْ دلبت 


غزوة بلر هن صحيع 1 لمسخارى 


07 


ب و 5 5 ِ ٠.‏ ا 


روى أبسن إسحاق أن قريشا بعشوا النضر بن اخارث : وعْئبسة بن انين 00 
إلى أحبار ر أليهسو د شاب يسألانسهم عن أ ل 5 دين الله 5 وماج فال 
!! هود لهما : سأسوه عن سلا نة 1 ود كروا اله أدل اأسكهاف وذا اموا وات' 
الروح كما عياتي في سورة الكوف : فسألئّه قريش عنهسا فأجاب عن أدل 
الكهف وعن ذي القسزنين بسما في سورة الكهف : وأجاب عن الروح بما في 
هولع السورة .. ظ 0 ظ 


اس 


وهله !/ سروور ابة تير إشكالا 0 وه ثصأا 0 50 ناو اك يي 2 
المسالش: ن الأخسريين وكين حدو ام هما ح في سورة الإدسراء ودي دتةد ا مة 
5 التزول عل سورة اأسكهف . 

ويدفع الاشكال 0 يجوز أن كه ن اأسة ال كشب اأروسم وفع م«لصردا اوت 


مجتوميع مع أذ اقم ير لم الحا امسرة : 
522 دن كي 


. 0 
ريا 
/ 
و 


ودجوز أن.تكون آبة سؤال سروح ف أطي بسور ه 5 الإسرا نهنا لعممم- له 


في سبورة الكهف . والجمهعوز غل أن ن الجميع نزل بمكة » قال الطبري عن عطياء 
ابن سار نزل قوأه ووها أوتيتم ٠‏ ن العام ظ ملا قأيلا » بمسكة . [ 


عماس ' اا ظ 7ه 7 [ش 5 00 
واما هأ راي شي معي اإعخاري عن 0 وسع ود |ذ.4 ياب : 0 :مما أنا 
5 3 و8 [ م 0 ع د 1 -0. 2 5 ل ا 2 


الروح ل فسالوه و" ارق عناءساة 00 سب صالى الله ا 3 ساسم ١‏ جك نم 





ا ل ل يت ا ا ي قال : 
/ ا ذلك عن ده » الآبة . 00 نه وبين يك + عيساس المتقدة م 


8 


كن قرزيش إلى فهم #عنى ٠‏ سوج لافار ان نرف ل عليه الي اي به ا 


مما أجاب '؛ بسه قريشا 8 لكر رد أبله تعس الى إذ ل. الآبة الي كر لت بمكة أو أمسره 
أن لسو هن عليهم ليعلم أنهم ه, وقريشأ 58 في العحب!: عن عن إدر اك 5 الحقيقة أو أن 
ارات لا يتغيسر : ظ [ ظ ١‏ ا 0 
هذا : والذي. يترجح عندي :> أن ع - أهل السير تخليطا » وأن قريشا 
استقوا من اأيهسود شينا ومن التسبارق قينا 'فقد كانت لقَر يش مخالطة مع 
نصارى الشام في رحلتهم | الصيفية إلى الشام ٠‏ لآنة قصة أها ل الكهف لم تكن من أمور 
بني إسرائيل وإنّما هي من شؤون ١‏ ىا يناء على أن" أهل الكهف كانوا 
ات د كينا اف انيع 8 سور ةّ الكهف 3 وكذلك قصة دَىَ اردق إك ٠‏ كان المراد 5 
الاسكندر الدبو يي دظهر أذَهسا شونا عني به انان ىْ لازت لشاف فتنو حاته بتارد بخ 


ب 


ااه 0 أروم 3 فتعي: 3 ان البهوة ا عدا قريشا يشا ال" لبد َ سؤالك عن 0 رف : ٠‏ وبهذا يضح 
اام ا ال الا ا م ا" | النضعه ‏ 
31 في إثسر وان صن اروخ في هذه 0 لفضتين لأخريين شي 
سورة الكهف . على أنه يجوز أن بتكرر السؤال 7 #ناسيات وذلك 0-7 لليف 
معبار فهم 4-د_لودة فهم يلقو نهنا في كل مجلس 4 ٠‏ 
وسؤالهم ع ارو «حنناهة انهم سالوا عن بسيسان مافية ها لعيسر اعنه في 
اللغة العر بية بالروح بعاادة كل أحد لسو جيه اساي حالة فيه 0 


ظ ارمح وطن طن اضر اله و لدي فى ساد اخبه رمق | الذي دلت 
عليه اناده من اراد وأا فكيز ؛ وشو ل يتوم في اوناك الإفساني حين 


ا 


حر ل ااا لاه ْ . 7 أ | اي 
يلون 5-7 بعك ١‏ ل بيمصي عل دروت النطةلة في ور رحم مائة وعشروتن دوها. 
و هذا الإطلاف هو الذي في قوله تعالى « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 1 
5 كذدا سمى' أنضا ببالنفعى كقو اية#رنايا انوت النفس الميطكتة 6 


ْ شور الاأسسراء ْ ل 0 167 1 


الروح على الكائن الشتريس لكوك بأدر إلبي يدون ديب اعتيادي ‏ 
و دسة 0 تعساى )0 وكداك أو رين الك روحاه ن أه ريا 2 وقوله تر اك ْ 


:ويطلق لفط (انروج ل الماك الذي 05 سالوحي 1 أ 00 كو رده 
مر عيب ري بام 01 لك 


1 واختلت ره في و التعزول. > عنة لمذكور هنا : : هنا ما اهو دن هذه 2 
الثلائة . فالجمهور قالوا : المسؤول عنه هو ارفج بالفعقع الاوك ؛ قالو 
لأنه الأمر المشكل الذي لم تتضح - حقيقته »و أمسا | اأروح بالبخين الآخرين إن فيشبسه 
أن يكون السؤال عنه سؤالاً عن معنى مصطاح قرآاني. وله كد أن البورة ساكرا 

عن الروح بالمعنى. الأول ا 0 الوارد في أول. كتابهم ان در اشكوين 

من التوراة لقوله في الإصحاح الآ ول : وروح الله يرف على وجه المياه » . وليس 
الروح ببالمعتيين الإخجرينن بوارد في كيم . 0 0 





وحن .قتادة ا ان سآلا ع ريل 4 والأمح القول الأول وفي 
الروض الأنف 0 الشبى 6 صلى ألله 0 وسادم 17 أجايهسم. هرةء فقعال لهم : 


وإنّما سألو اعن حقيقة الوح وبيان ماهيتهاء فإنّها قد شغات الفلاسفة 
وحكماء المتشرغين »2 الظهور أن في الجسد الحي شيئا زائدا على لى الجسم:» به ' يكون 
الإنسان مدركا وبزواله يصير الجسم مسلوبة الإرادة والإدراك . ٠‏ فعام بالضرورة 
0 أن" في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير ٠شاهد‏ إذ قد ظهر - 
واكروع الاجم الميت لم ؛ يفقد شيئا ه ن الأعضاء الباطنة التي كانت له في 
حال الحياة . ا 0 ظ ا ظ 


وإذ قد كانت” عقول التّاس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتتصالها ‏ 
٠‏ بسالبدن وكيفية اي دون مره بعد ذلك الانه تسزاع ' ور بأنا 


١‏ 00 0 18 3 00 0 إل سسمورة الأسسراء 


1 استأثر . الله بعلمه . فلفظ 7 ا ( 0-5 أن 0 4 رادف 5 . فالمعنى اأروا 


ضأ 


5 الاختصاص ١‏ 5 ار ٠‏ 6 بالله اختضاض و . 


ب 
مس 


ؤ 1" او من لتبعيض . 5 هذا الإطلاق كموله « وكذلك د إليك 0 
[ نأمرنا» :ويختل أن بكون الأمير أمر التكويين. . فإها أن جراد نفس | المصدر 
9 (من) ابتدائيتة كما في قوله « إنّمَا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون )ء أي الروح. يصدر ع أمر . الله بتكوينه  :‏ أ يراد بالمصدر »عنى 
المفعسول هل الخلق و (من) تبعيضية ٠‏ أي الروخ ٠‏ 'بعض «أءورات الله فيكون 
الستراد بالروح جبريلة العا ص اران ارات انر 


وروى أبن لبي في الأحكم عن ابن وهب عن مالك أنه قال أنه 
في ذلك جواب » اه ل أن قوله )1 قرا لروح 0 0 ال ن جوايا 


00 ببيان ما سألوا عنه ولكته صرف عن , استعلاسه وإعلام لهم بأن هذا + ن العام 


الذي لم يؤتوه . والاحتمالات كلها مر ادة: ا ا اونيها .رمز إلى 
لحا لدي لا ْ 
١ 10‏ 5 ا من العلم إل قيلاء يجوز أن أن تكون مما 0 الله رسو 


0 بقوله اللسائلين فيكون الخطاب لفريشن 3 لليهسود الذيسن لقنوهم + ويجوز أن 
07 يكون تذييلا أو اعتراضا فيكون الخطاب 6 ل رض . الخطاب. 0 والخاطرة 





0 امتفاوة لو دفي القاي| ل الستننى ٠‏ من لمق نى من العلم . وأن يكو 9 خطابنا اللمسلمين . 


والسراد بالعلم هتنا األمتلوم» 2 3" ما اشأنه أن يعلم ا مات الله . 


3 ووصة ٠‏ بالة بالتسبة إلى 1 من شأنه: أن يعلم م ن المسوجودات والحقائق 


0 ست الترمذي قالوا (أي اليهود) : نفعلا كيرا التتوراةة 
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ومن أونمي ور أ فمك أوتي خخيرأ قي ارات )) ف إل ادق + نان اليعجر «داد | 
لكامسات ربي لنفا الخخر قبسل أن تيك كناك زَني 0 الابة . 


ا 0 هذا ها روآاه الطبري عن عطاء بن ١ ١‏ سار قال 8 7 أت بمكة ا وهسا 

أو نيتم من العرا لم إلا قاياا 0 : قلما عساجر ١‏ رسول الله - د ضاي | الله عاب وساء 20 إل 
اليدنهة آناة ا ر بهود فمالوا : ا 10 الفم. يبلغنا اناك 0 7 ومسا أوتيتم 
من العلم إلا" قليلا» : أفعنيتنا أم قوهساك ؟ قال 0 2-06 6 : - 
تتلو أن أوتيسا التوراة وفيها ام كل َس اال فال اك ا ا َ 5 ْ 


1 


عام الله 


الأرض من شجرة أقلام 8 ا بده دكن بعادة 0 د هأ نشدت كلمات” 
إل الله مموميسع عسايسم ا 1 


ني 
الله 


هذا عو لدنم حاولوا تمر بب شرح ماهدية أأروح مق الملاسمة والمتشرغين 
بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا" برسوم ناقصة ٠.أخوذة‏ فيهها الأجناس البعيدة 
والخو اص التقرد ار المنضبطة وتحكيم الأثار التي بعضها حقيقي وبعضها ‏ 
06 ِ 0 م وتلة ف ى القر ب من مح خاصاته اما تسب 000 
كو وسوما الت وشعية ميرة ع 1 سار 0 روح في الإساة 1 ٠‏ 


وإذ قل رع 2 في هينة الآية وصرف السائلون عن مسر أدهسم 
إفرض صحيسح اقتضاه حالهم وحال زهسانهم ومكانهم . » فمأ علينا أن نتعر ضص 
لمحاولة تعرف حقيقة الروح بوجه الإجمال فقد تهياً لأهل العام هن وسائل ظ 
المعرافنة فنا تغير نك نه الحالة التي اقتضت صرف السائلين في هذه الآبة بعض "2 
التغيير ؛ وقد تتوفر تغيرات ة في المستقبل تزيد أها ل العام استعدادا لنجادي بعض 
ماهية الروح » فلذلك لا ا الذين قالوا : إن" حقيقة ااروح ب يجب الإهساك 
عن بيانها لأن التبىء -. صلى الله عليه وسالم ‏ أمسك عنها فقسلا ينبغ ي الخوض 
في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة . فقد رأى جمهور العلماء هن 0 متكامين 


5 عند المتكلمين م ن المسلمين ودو قول أر مسطاليس . وقال ام الساوا 0 لذن 
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هذه الآبة لا 0 الللماء عر ال" عن ااروح و ات ٠‏ لطن فة معيكلة ون 
أيهمود ولم يقصد بها المسلسون ققنال جنهور المتكلمين 00 0 الجواهر 
المجردة . ب وهو غير بعيد ع, 86 000 بعضهم هي من الأجسام الاطيغة والآأرواح جا 
قديمة. وذلك ك قريب من مرادهم في القول ابقسدم العالم ٠‏ ومعنى كونها حادثة 
٠‏ اأنينا مخلوقة لله اتعالى . فقيل : الأرواح 5 قه قبل خاق الأسدان التى اتتفخ 
ته + اوهو .الأصح العقاد ي عر لى ظواهر كلام لحب ف ب نضا الله ضاي وماسم ‏ 
في موجودة. من الأزل كوجود الملا كة 0-0 وقيل . © افا ق عند إرادة 
إتجاد الحياة في البدن الذي توضع ا واتفعوا على أذ الاش رواخ باقية تعك قناء 
اجسادها وأنها تحضر يوم الحساب . 

لخي وين عن تهبن بانّدِى سينا إليك ثم لا تجد لك 
7 0 0 9 ذكيلا 60 إلا رحمة ه, 0 يلف إن. فضلهة.: كان 





هذا منتصل بقوله ١‏ وحزلك ون القرآن ما هو شفاء » الآبة أفضت إليبه 
المناسية فاته المذا تضمن قوأسه 4 8 الى هه 5 


7 


ار 1 رجي 4 انك من | كلمة اشام 


2 


اي اجامعة . 34 وتضمن أن الآمة اوليك قلينا ومنعت 0 0 وأنا علم الكو 6 هر ن أعظم. 0 


١‏ اناري 34 ؛ أعقب ذلك بالتنبيه إل ار على نعمصة ا 


اس 


52 لذت سرور التفسن". 6 ل 


0 


0 اقلم بالأشياء إيكسبها إعججابا بتميسز ها عمن دونها: فيسة ٠‏ فأو قظت إلى أ ْ 
٠ 3 3‏ لي ملس ] العام 00 ل لى ميلينة' 1 0 خوطت ذلك ان ئاء عد مل | الله عاينه 00 د 


0 م 0 تعر م 3 اننا 1 ددم مر ا ا 30 3 
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ْ كدان "كمسا دل عليه قفو إسه سيدة )0 إلا وحيية دن واتك إن فضاله كان عايك 


كبيرا ) وتعسريفى بتحدب ر أها العام 


واناد” م مو طئشه تقسم المحذوف قبل أشرع . 


وعنياية « ا لندهين اند أوحينسا إليك ؛ ججواب القهسم نوعو ولك جواب 


و ار ع بالذي ف حينا !ا لجمعدسى لندهينسه ٠‏ أي عئات : و هو أيالغ من 


٠ ّ 1‏ َّ ره ع 
ز_ى هر 7 شل ده 5 -00 الل ا ) لعبيكة ) . 
( مدهيه ) يو لامر لي 


و ذم ) ار به أأرتبسي 2 لق الذي اأوامع مع ين ٠‏ . ستو ججاخ العداويتا! شد 0 


التفس فق سلا ب كذ كدرية أوهد ‏ في التنبيه على الشكر وانتحذير من الغسرور . 


والوكيل : هن يوكل إليه ١‏ . . والمراد به هنا المسدافع عنك والشفيع 
نلك . ولمسا فيه من هعنى الغاية عدي ب (على) . ولما فيه من معنى التعهد 
والمطالبة عادي إلى المردود بالباء : أي متعهدا بالّذي أوحينا إليك . ومعنى 
التعهد : به التعهذ باستر جاعه : لآنه في مقابلة قوله لنذه ن بالّذي أوحينا 
إليك ٠‏ ولأنة التعهد لا يكون بذات شيء بل بحال ءن أحواله فجرى : اكلام على 
الإيجاز 

'وذكر هنا وكيلا» وفي الآبة قبلها ٠‏ نصيرا » لأن معنى هذه عأ لى فرص 
يانه نعمة الاصطفاء: ع فالمطالبة بإرجاع النعمة شفاعة وو كتالة غنة 2 وأما 
الآبة قبلها فهسي فى فرض إلحاق عقوبة به . فمادافعة تلاك العقوبة أو اأشأر 
انها نصر . [ [ 

والاسشناء في 520 و إلا رحمة: من ريك منقعلم نحرف الاستثناء ف 

مس الابعتد لقي وهر الكدوا ككل يجا اعضاة اقعنا القرد دق توقتم للق أي 


ىت 21 
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لكن رحمة من ربك.نفت مشيئة الذاهاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير 
مذهوب به . ْ [ 

وهذا إنماء إلى بقاء القرآن وحفظه : قال تعالى «إنا نحن نزلنا ‏ 
الذكبر وإنا له لحافطلون». 

, 3 قع «إن فضله كان عليك كبيرا » موقعء التعليل للاستئناء المتقطع . 

| «#«اااهة ده 0 ة ب _- ا 
أي ل لكن رحمة من ربك منعت تعلى المششة بإذهات الذي أوحينا إليك : لأآن” 
فضله كان عليك > ير 0 بحر هك فضل الذي أوحماد إلناك. مه د فعل ( كان) 
لتوكيد الجملة زيادة عل. نو توكيدها بحرف التوكيد: المستعمل فى معنى التعليل 


التفربع . 
َو ل 


2 س2 عات س ماس ول > م8 َ مل 1١‏ م ه ع 5 
ساس و6 ره 00 م ضمي وير 7 030008 ام اصات م هار عر ْ 
ل . ا ْ عل عن لعو نه ٠‏ 5 

ظهيرا (88) 4# 


ظ استئناف. ٠‏ للزيادة في الامتنان 5 وهو اسةثناف بياني امضمون جمانة 
١‏ إن" فضله > كان عليك كبيرا » . وافتشاحه ب (قل) للاهتمام به . وهذا تنوبه 
شرف القرآ 35 فكان ل ه امتنانا عا لى الذين اعتو! زابيه وهم الذين كان 
ظ لهم شه شفاء ء ورحمة وتحديا دار على | الإتيان بمثاسه للذين أ رضوا عله وهم 


امن له سر يدهم إل خسارا . 


ولاق عوط لة القسم .. 


وجماية )) إل يأتون بمثله 20 جو اب أ قسم المحذوف . 


: : 2: 


»يدن : م : لم1 الاي 
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معنى الاجتماع : الاتفاق واتحاد الرأي » أي لو تواردت عةول الإنس 
والجن على أن يأتي كل واحد منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله . فهو اجتمساع 
أ لرأي لا اجتماع التعاون 4 كفا تل عليه الميالغة في قوأسه بعدهة 1 وآسو 


كان بعضهم لبعض ظهسر 1 ):: 


وذ كير الجن فر الإنس لقصد التعميم َ كما شال ) لو اجتميع ل 
السماوات. والأرض 2 0 لآن” المتحدا ين بإعجاز القران د زعمون 
أن" الجن بقدرون على . الاعمال العظيمة 1 


٠‏ والمر اد بالممائلة 1 المما للة في و انيع وابلاة والمعاني 


وجملة ) أي" مأنون ث2 جواب اسم 5-6 له بساللااء . ونووان 2١‏ 
الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم . [ 


وسمادة )0 ولو كان بعصهم ليعقس ظهيرأ (( شي #وقسع الال ١‏ كمسر 
«لايأتون». 00 م 00 

و (لو) وصلية :5 5 ذتميك أن ما بعدها مظدة أن لايشمله ها قبلها. وقل 
تقدام مُعناها عند قوله « ولو افتدى بد في آل عمران. 

والظهير 0 ألمعين : والمغاتيى ّ ولي تعساون الإنس والجن على أن بأدوا بمثائه 
لما أتوا بمثله فكريف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين . 

وفائلة هذه الجماب 5 تا كيد معب . الاجتمساء ع المدلول شولئه )0 النوياكد اجتمءت 
انين والجن عل . أن يأتوا بمثل هذا المرآ 0 2( أنه اجتمساخ تافر عل عما. 


و احدك ومشصا وو احد. 


وت بع د الاب مف حم للحث في التحد ء ا الم 
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سدا كته سا به ثرده يي ١‏ سا سا 


2 وَلَقد صرفنا اه ٠‏ مل القرءان مه يسا مثا 
ر 0 ى اك ' 


فار بى أت انشاين 0 فور (9) 1 
- تحدى الله بلغاء المش ركية بالإعجاز تطاول عل فك كير فضائل 


القرآ 3 عن اما سواه من || كلام ٠‏ مهلميجح ا 5 فى “ذلك الذعي عليهم إد > روا أنفسهم 


ل اع بسما في . القرآن من ل" شل باواة كروت 0 0 عن نواحي 
إعجا أن ه 6 اوهي ما اخ علنة من أنواع الامثشال ه وتعدم كر المثل عال قوله 
تفال 0 إن الله لا يستحيي أن يضرب مغل" ها ( فى سورة اليقرة . ويجوز أن تراد 
كالب ]اسان ا نهر كل :حال حسن من المعانى يجدر أن يمثل به ويشينه ٠١‏ 


| رداق بيسانه ف لوعه. 


10 دو لبيك صرفنا) ار فة على جملة « قل رن اجتمعت الإنس: 
الجن 0 مشاركة ا ف في حكمها 0 بيانه ْ له زيادة شي الامتنان والتعجيز ؛ 


وتأكيدها بلام القسم وحرفت التحقيق لر و أفكا 2 أنه مسن عند 
أللهء فمورد اتشأكيد عو فل )0 رقنا ( الدال على أنه من عل الله 0 ٌْ 


ظ يك تقدام "رن عذك ع تعالى , ولقند صرفنا في هذا القرآن 
نا ظ 


55 في هذه الآبة قيد 1 للنتّاس دون الآبة السابقة لأن” هذه الآية واردة. 
في مقام التحدي والأعضان “و فكنات الساين هودن فلا ققد أ 5 امؤمتهم ‏ 
1 وكافر هم يخلاف الابة المتقد” ملة فإنها فى 5-6 ع عر خصاصة” 

. افكاتوا معلومين "كينا تقدام‎ ١ 


ب 


ووجه ! يم عد المتعل سين لس حل «(صرفنا) عا لى الااحر: أن” ذكر الا ن أهم ظ 


ل 1 


فى هلا المقام اح أكون اكلام م 5053 بهم والمجحة عليهم ِ وإن “فاك 
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ؤ ا القر آن 5 بالأصالة :إلا أن" الاعنيارنات الطارئة كقدام ذ ذْ ي الكلام أ ابغ 
على الاعتيسارات الأصلة لذن الاعتارات الأصاية لتقفررها فو نالدذوين اتصير 
متعارفة فتكون الاعتبسار ات الطارئة أعر «نالا. وهن ذا 5 اتخريج الكلام ظ 
على خلاف مقتضى الظاهر . والأظهر كون التعريف في «انتناس» للعمسوم 0 
0 يقتضيه قوله 2 فأبى أكثر الناس إلا ال . 


ظ اه الابة وات لصنت قوليه من كل مثل ) يذلاف ف الآآية 
السابقفلة 7" ذ كر ذلك أدخسل في الإعجاز فإن 5 كشراة أغر افص الكلام أشك ! اتعجر: 1 
لمن يروم معا رضعه عن أن يأني بمثله إذ قد نقدر بايغ »: و 7 

من الغ راض و يقدر على غر ض آخرءفعجز هم وسار عبر 0 ن ألقرأ ن 
مع كثرة أغراضه عجر بيسن هن جهتين» لأنذهم عجزوا عن لحان بمثاله ولو 5 
بعض الآغ راض »© كما أشار إليه قوله تعسالى ه ى سورة البقرة «فأتوا بسورة *ن 
مله ) فإن (مدن) لتبعوض وتترضة («مشل) للتعظيم والئث ريف 2 أي ل مطل 
شريف . والمر اد لجراي المقصود هن التمثيل . ٠‏ 

و (من) في قوله ٠‏ من كل 0 اتبعيض» و(كل) تقد العموم» فار آن : 

ظ عات مفعنول «أبى » اقريئة : أي أ 000 

وفي قوله « إلا" كفورا » تأكيد الشيء و نضا كيه ده 3 تنأ كيد في ؤ 
ْ متووة 0 0 د كود الحا 26 8 “أني الستنى 
0 وهو استثناء مفرغ الا في ل أب »من منى الثني ان« شرط الاستثداء ١‏ 
[ امش .لأن” المدار على معسى ) النفي » مثل سكعنا سعةت]اء .>“ وام م المستعسل في 
نتفي كقوله « هل كنت إلا بشرا رسولا » . ْ 


٠‏ ظ أوالكبرر صيف” “كاف نه العصيرة 3 أي جحانوا بسا في القر آن هن 
الل" 0 ٠‏ 
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0 و 7 


١ 8‏ وَقَانُوا 0 ذَؤْمن للك حتى تفجر لنا بن الي م (090. 
٠‏ 7 انكر كو لك ج 5 00 ذخيلٍ وعنب 0 الأنهمر عِتَلي ظ 
تفجيرا 0 أو تسشقط السباء ا حك ةا كسا 
و ماد كل 5 علا 92) أ كر ذلك 0 01 
تغرف أذ ترقى فى الساء ولق وين ريل حلا له 
عَلسِنَا كتسبا: 0 قل نحن رب ربى هل كنت ت إلا بسر 
رسولًا 8 04 


عطف جملة ٠‏ وقالوا؛ على جملة : فأببى اشالسون ! سر و "د 
أي كثسروا باتف رآث وطلبوا بمعجز زات أخرى ظ 

وضمير الجمع: . 'عائد إلى كر الناء, الذين أبوا إيه ريا “ةداعتساو 
صدور هذا القول اينهم وهم أراضون ١‏ به ه ومتمال ون عليه متسى عامسوة قا 
ايازم أن" يكون 5 0 متهم قال .هذا اتوي كلسية كو بنصوم قائلا 
ةد 0 قائلا نعصه ب" 


- ِ 


0 الشبء ا ما في مقسام واحند وما في مقسامات . 


١‏ 00 ود ذكم ر أبن إسحاق. أن عتبة بن رسعة 6 و شيبة بن رببعة ع ٠‏ وأبا سفيان بن 


00 حرب : والأسود بن المطثاب و 2 ن الأسود َ والوليد اد المغيرة ٠‏ وأنا 


1 0 ْ جهل ‏ ل بن هشام. 6 اوعيد الله بن أ ا َ وأمينة دن خلف ٠‏ وناسا معهم اجتمعوا : 


0 3 عبد غروب | الشمس اعيّد الكمبة وكا ا النبى شه اعد ا الله عا وساحم ع أن 


5 هو لس وريه شا ا عل وا بو ا 1 لسو 1 
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| ْ ْ ا 1 هلأ فهعاذ أ نه ادل 2 1 كد و ٠‏ 
-أتيهسم . فأسر 0 ع إليهم < رصأ عَبى 0 ف تيوه على 5 معدم م عد مح كل ف 


- 


0 اية 
دينهم م وعرضوا عله دسا دشاء دَنْ هال أو دسويك . وأجابهم دانه رسوف هن الله 
' إأبهم 3 بتع سي عمر. نصعدهم 1 فآها واوا مزية .الدبسات اكدامو 5 اط ع يعدن - 


25 ساة الله عضهم 8 هاده الاية 


. . . : - . 0 
ظ ا حي َ كين عرق انه ا 5 ذا 
وروي ال الى سال مأ حساكى دشو آنه تعسالى او سرفى ىَْ .ميا 1 5 
٠ ْ 0 5 : ١ 0 1 2‏ ' 
|خره » ضو عبل الله اليو ال 


وحبك 7 [ أبلد أمتماعه-م سن يمان بحر ف ٠‏ ١!-ن)‏ المفنيد لايك اديج 


اررض , ةع فاك.عر دف لاعهك . ووحدد تلحتصيرهها أل 


أرفمها قاءاة المياه بعيدة عد الجندات . 


: 000 0 [ اال لخ 
و التفجيسر 1 0 0 0 وبالغة فى لكين 34و هي 


: . ّ - 6 : : ْ 1 
فالتةجسر ]0 0 ها 5 : هو لدعيق شيك باعة مساق اتساعه. . وأذلاك ساب 
الرتسوع هئ الأسهر 3 فو له لعى أ 1 فجدرر لب با خلالها تهيوق | » ه وقو أنه ١ ١‏ فتفجر 


الانهار أ 


اك 


و قرأه الجمهور- يضم اللذاء وتشديد الجيم ‏ على أنه «لمسارع (فجر) 
النقيا هه 0 وقرأه عناصم » وعحمزة © والكسائي . وخافف يفتح ألشاء ظ 
00 0 02-7 الجيسم وحفدة هات عل أنه المعارن فسجر أكتصيرء ‏ فلا اا د 


وحعى. 


0 03 الؤدن للك ) ل تصدقك ايك رعوك الله بالبطام 


ا وار ايسورو استة 


ْ 1 ا ا 0 اول م الى فق 1 3-3 5 3 . 
المفع, ١‏ مر الاد”ء م . قاب تعان 8 وما أدت دمؤ من لمنا) وقاني ٠‏ لاقن 4 1 0. فاهدهة 


فى اليف لاء ا يق 2-6 عتدل ف لقو 


-_ 


اللاام مز 0 تيل 3 سمتاة في معز يل لها بهده الابة 


ب 


0 : 8 الحو ها ( فإن: ميجر رود انلام 3 د عي _ هين / امتعيوب 9 الجبااس ل 4 لس الشاعل 


0 وأ ل 


وإنما تذ : 0 اللااه لزسادة البيان وانتو كيد . دقك شنال : إنهنا ما 03 السام 
مفعول فعل 0 0 بي صدق بمشعول فعسل ١١‏ نع إدا حكا أهيئا 0 و ف ع 


لقنو انه عام 0 فما 1 دسن المسوسى ل ذرية و ن قومه في سورة 3 غ اقني 


والجمود : اسم للم 0 الكثير 0 النببع 5 3 يصب ماو ها . وصيغة يفعول 
صرغة ميالغة 5 قيأسية ٠‏ 0 1 0 مله 4 ن مادة الع ِ يو أن اناه 
الو اردة على هذه الميية ممختلفة . فعضها ا اشتقاقه كا ينبو والبتسونت: 


0 ودعضها خمى كاليعيو مسا للغرس الك ر الجري . وقيل : اشدق دن السب المجازى 


ومنه ايساد معربة اجاء تعرييها عل حوزن يلعول مكل * كتوم 0 قاد 
ع 4 ويرمواك أسم الهرء. وقد استقرى الحسن اين سأ حدباء ك0 الكلويات 
في العربية على وز ل ن يفعول في ٠‏ ر له ا على حروف العجم 7 وقال 


النبوطئ ف في المؤهر : ات ل دري د عقنك له و و الجمار” نان 


و 0 و والتخيل. : : والأنهار :تقدمت في قوله «ايود أحد كم 
: ان تكون لبه جد ا ن نخيبل ان لجر ي دن 0 الأنهار 0 6 سورة المقرة 


3 وخخصوا هذه اديه أن تنكول له. لآن شأن اأجنة أن تكون خاضفة لملك 


ظ معنن ٠‏ فأروه أنهم 0 ابيتغون دن .هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكتهم / 
00 بتغون خصوله ولو كان لفائدة المقترح عليه . والمقترح هو تفجير الماء ف 


عي 


الأرضا القاحلة. 00 وإِثّما دصظ 0 1 4 وجود ا تمهياا “مر لتشجير أنهسار خلاله فكأنهم 


عب الوا : حتنى 2 0 ل عا الثّاس ا ةًْ أ نفح<, 0 | اث لجلة 
حرالها شوعا' سي هم : أو تفجر أنهارا تسقي ' 


ا أواجدة. كت رن تلك الجنّة وأنهارها لك : فنحن ماد تاك بمخص ول لك بلا لغيه 
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اك كر المشعول المطلق 52 4 ( تشعجبر ا ؛ للذلالة ما 5 أن 7 تدر 14 


ما 


سمسيرل 


فل كمفى في الدلالة على المبالغة في الفجر : فتعيسن أن يكون الإتيسان بمفعوله 
المطلق للمبالقنة في العدد . كقوله تعالى « ونزلناه تستزيلا ) » وهو المئاسب لقوله 
واعالالها + لآن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجسار . فجمع الأنهسار 
باعتبار تشعب هساء الشهر إلى شعب عديذة . ويدل لهذا المعنى إجماع القراء 
ف ظ 
لطائف معاني القدر الو[فق" المروية عن الذبىه س صل ائله عليه وسلم - فهي 
ن أفانين إعجاز القسرآن.. ظ 


عل قراءة « فتفجر © هنا بالتشديد مع امير ى الذي قباله ' وهذا هن 


واقؤلهم. 9 أو تفط الماع كما وعمف علينا #نشفنا » التقال«ون تسد ريه 
بخوارق فيها منافع لهم إلى تحد يه بخوارق فيها مضرتهم » يريدون بذلك التؤسيسع 
. عليه » أي فلياتهم بآبة على ذلك ولو في «ضرتهم . وهذا حكاية لةولهسم كما 
قالوا . ولعلهم أر ادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط 
لنفس الحجماء . وعززوا تعجيبهم بالجملة المعتر ضة وهي ١‏ كما رخوت 0 .ادناء 
بأن" ذلك لا يصداق به أحد . وعنوا به قوله تعالى « إن نشأ نخسف بهم الآأرض 
أو سقط عليهم كسةا سن السفناء ً«( وبقوله َ) وو ل يبروا ا مسن السياء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم » » إذ هو تهديد لهم بأشراط السناعة وإشرافهم على 
الحساب . وجعلوا (من) فى قوله تعالى (كسفا من السماء ») تبعيضية » أي قطعة 
من الأجرام السماوية » فلذلك أبوا تعدية فعل «تسقط» إلى ذات السماء . 
0 أن هذا يقتضي | أن 0 هاتان الايّان أو لاد ا قبل سدورة 


وه 5 (ث 00000 وفتع البوفات 0 كسفة» وهي القطعة هن 
الشىء مثل سدرة وسدر ل وكذلك فر أه نافسع 6 و الى ات 6 م بكر عن 
عاصم 2 وأسِق جعفر . وقرأة الافوةه كرون سين - بمعنى .المقعول.. 6 آى 


210 ا 0 ْ : سورة الأسمراه 


وين ههه له علض عن متكا امهف ود وشاف71 1190 7لمسصات وا جا :1 .الله ا ممصو 1 سوم ولعت 0 


والزعسم : القسو ل .المستبعاه 3 المتحال . 
والقييل لماه من ٌ جل ن و أتحك 8 وهشو فيصوب عن الال ن الملاكة . 


ظ أي هم قبيل اد ئ ن غير معروف 0 انهم قالوا د نامي لقي الى من جنس 
الملائكة . 5 ١‏ 


وال غيرفت 1 الذهب ١‏ 


وإنما عدي «١‏ ترقى في السماء» يحرف 


الرقي تدرج في السمساوات كمن. لضعل شي ارد و السام 


ثم تفنتوا في الاقتراح فيا سواه إن رقى 8 00 إليهم يكتساب ل كن 
السمساء يسرءو 008 فيه ٠‏ شهادة بأنه باغ ايا 1 فيسل : قسائل داك عبد الله . 


ان أميّة 1 قال حتى تأتينا بكتساب , دعه أرنعة من ن الملائكة يكيناوك: للك : 


ولعلهم هنا أرادوا أنْ نترل عليهع كن اأسوساء كتاسا كا عأ دلعيةهة وأحادة * 
فيكونواة قدألخلوا يم القسرة لَُ توهما عات لجيه ١‏ ناتيت كوند منزلا 
من عند ا لأن” الء: لتنعجيسم عندهم يقتضي . السام ل 9 والتصنع في ظ تأليفه و رلذلاك دكثر 


ار آن بيسان حكمة تنجيمه . 


واللام في قوله ) لرقيسك ) يجوز أن نكون لاء لعي 12 أن تقاف 


لى 
مفعول و نؤمن » مشل قوله «لن نؤمن لك ) 0 ادعماء ارقي هنفيسا 
عنه التصديق حتى ينزل عليهم كتاب . ويجوز أن تكون اللاام لام العلدّة ومفعول 
« نؤمن ) محذوفا دل عليه قوله قبله ولن نؤمن لك » . والتقدير : دن 
نصدقك لأجل رقيك هي تنزل علينا كتابا . و والمعنبئ : : أنه لو رقى في 
“الشجاء لتكدعرا امتهم عد برسل إلبهم كتابا يرونه نازلا من السّماء . 
3 هذا تورك منهم وتهكم . 


ظ ولمًا كان اقتراحهم ب قراح ملاجة وعناد ما الله أ للجيبهم بم 0 
على | التعجب . عر بكلمة « سبحان ربى » التي حدس" في التعجب كما 
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تقدم في طالع هذه السورة . 0 بالاستفهام اة وصيغة الاخصر ‏ 


د 1 وو اس 00 
المقة مبة شصار ل بيسية عل ا 2 ربة م الو 0 أله قصرا إضافنا : ل ربا مخضا ر ؤسأ 
أغياق عن يطلب منى ع فكرفث 1 تسو 1 ٠‏ بالله والملائكة وكيتف 0 ى آلآ رص 8 لم 


يخلى فيها . 


وقرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأهر . وقرأه ابن كثير » وابن عساءر 
«قال » بألف بعد القاف بصيغة الساضي ‏ على أنه حكاية لجواب اأرسول 
صلى الله عليه وسلم -. عن قولهم « لن نؤهسن لك حتى تسفجدر لناه: ن الأرض 
٠ 2‏ ' ا اس 6 00 0 ١‏ 
ينبوعا» على طريقة الالتفسات : 


9٠ 
9 
ام‎ 


ل د ا و 2 ع ه مم عا ه اسم ب#رعر روبععر 0 ١‏ 2 
ف وما منع الناس أن يذفنوا إدا ضحد ا الهدى إلا أن 


3 
ىع 
3 
ا 
5 
اا 
١‏ 
٠‏ 
- 
00 
مغ 
ِ 
]: 
0 
0 
6 


ما مورك سس نه هاس 


ا يَمشون اي الدرلا ١‏ عليه ؛ ص 0 كنا 


بعد الاعا عه اكنال عنادهم وم ظاهر ين اعقيك سه مان أعلة 
الأصلية التي تبعت عل الجحود 8 ويم الامسم يك حروقيهم استحالة أن 
يبعث الله للّاس برسالة بشرا مثلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه من المعاذير : 
ظ فالذّين هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يؤمنوا ولو 50 آيةع 
ْ وما قصا هسم ين مختا.ف المقتترحات إل إنشاء 1 وهامهم بالتنصل ن الدشول 
في الداين ٠‏ فلو أتاهم الرتسول بما سألوه لانتقاسوا فقالوا : إن ذلك سحر ء أو 
قلوبنا غلف ع أو نحو ذلك . ومع ما في هذا من بان أصل كفرهم هو أيضًا 
رد بالخصوص لقولهم «١‏ أو تأتي بالله والملائكة قي ده » ورد لقواهم 


«أو ترقى في السماء » إلى آخره . 


2102 1 سسورة الأسسمراء 


7 عنقم تدا 








حت سوجةة ٠‏ 5 ميد +“ لدع ججاسجود ادج يعم جود . سمح ه جاو ضايب نتعن طد هاا لاا ا ان ١‏ عاج لوت و 1 اج لجسو ١‏ اع مص به اود 


- 
إًّ 


أ 
1 ا 
م و" الع الع ل ل 0# م 9 ] ٍ ٠‏ ات |1 ! 
وقوله ( 2 آل قالوا | سيا أللد شرا ١م‏ شع 2 يعتضدى ادر “ماله انهم بال 
1 
3 


ا 
بألسنتهم وهو ع ذلك كناية حن اعتقادهم هف قالو 


ع ا 6 
. ولذلأك جعل ولهم 1 ع لأست ه أنه 1 
03 
ا 
ا 


٠‏ -: نْ .يؤمنوا 1 0 ٠‏ عتفاد ة قائايه ليم شن إيمانهم - أدد ولشامهم سسا ا بعتقذونه 
0 ار من «تبعسي دينهم . ؤ 
ان 3 


ولاق هذا الح دلاء دصيغة الخحضر و آداة العفسيو م سحجع| 2106 ا لديا .فى من 2 


حكاية:' 00 في 55 التكذيت 9 والوكي. 


فاللاهر حمل التعريف في ١‏ الناس 4 على الاستغراق : أي ما منع 
عه لمان ان سقية مار زرف أء ا 2 
جميع الدناس أن يؤهنوا إلا ذلك التوهسم اباطل ذْن” اذ شك مكل دكين كل 


أمنة كذبت رسولها فقال ححكاية عن قوم نوح وها هذا إلا بثر مقاكم وراك * 


اس 


]أ ., 
0# الجر 8 
و ياك ٠‏ 


أن يتفضل عايكم ولوشاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائهم الا 
و حسكى مثليه عدن و د دما هذا إلا بشر ال تكن اكير همأ 3 سرت مه 
ويشرب مما تشربون 18 ن أطعتم : مشر ! مثأكم ات إذك الخاسرود دن قوم 
صالسح ( مسا أنت إلا بشر. اننا 21 وعن قوم 0 وها أنت إل بشر مثلنا 2-1 


ةم - 


ا عن قرم فرعسون ا قالو إ نو من لخر و مكنا اه ونال و قوه 5 
5 «فيلئى الله عليه ومسلم ( ابا ل عجبوا أن جساءهم منذر منهم 0 ل 
ظ ا يت ) . [ [ 

وإ شمل ل المفصوء ال فعردان 0 دسر الرسول بأن عد بهم ع ْ هله الشبهة 


بقوله ) لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثتبين ( الآبة 0 فسوي الله 


“الوصره مدا -صلى لله عليه وسلم باحعداث ده الشهة أصاه! اختصاصا 


ظ 3 0 ون سس دن الرتسل » 5 تلقو تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على 


٠‏ أقواءهم فتمال عن بوح دقال رب إن” قرفي كذ مول فافتح بيني وبينوم فتحا 


.هه 


ود جحي ومن تن المؤ مئيسن ) . 
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.وقال مله عن هود وصالح » وقال عن موسى وهارون » وفكذبوهما 
فكانوا من المهلكين » : فقد ادآخر الله لرسوله قواطع الأدلّة على إبطال 
الشرك وشعءة الصلالة يما ساسب كو نه خاتم الرّسل» ولهذا قال في خطبة 
حجدة اوقل 0 إن ١‏ شيطان 5 عن أن يعرسل في أرضكم ها هذه ولكنه قل رضي 
1 م قتمد ذون ذلك مما تحقرون دن ا . 


1 ل كان في الأرض ملائكة يمشون ) اك : أن الله يرسل 
الرسول لمر من نوعهم للتمكين ٠‏ من المخالطة لأن” اتحاد التوع هو و ل 
المعاشرة ًّ قال تعالى 0 وأو ما كا م1 53 أجعلناه ا 2 ' أي في صورهة ة رجل 
باب ننه لين النساس ظ 


ب 


المندطريوت اي مقن ران رقن الأرفى تاق دن ان فا الأرض ملائكة قاطنون 


د 
هو 


عأ ل خرصي عه اران برسالة لارسا ل لنزلنا عليهم ملكا . 


لما كان ال ئُْ الاطمئنات في الأرض 1 صفة الإنسان آل المغنق. إن : 


لو كنم ملائكة ل لم | عليكم 9 الميفناء 5 كا فلمنا كنتم بشرا أرسلنا إلنكم 
شر أ م 1 


م 


و #عجي ء الهسدى كو حسمو |" دحل 9 ل الهأسدى / . 


ل[ سل 1 ٠.‏ تن انز 


8 يي ص بالله نهينة) دن اه | إنهِ, ١‏ كاد بعبّاده 


: ا > 


خبيرا ل بسني )96 24 


ش زعيا.. أن تمر . ل مدرلا 1 الله عليه و سام ات يتلقين باليواة القناطعة 


تلغينه ايضا عدا لتنة الرسل” 000 ن رركن الأهر إلى الله 


24 0000 0 ا 





وسكي مه فق ظ أعنداكة .' فأمره د دقل كفى بالله )» 3 أنه وتثبيتا أنفسه 
لأ .! 


بي اقفر ل بيه وبينهم . كما قال بوح وهود ورب الغببر لكي “تحعهكا 
كذ بون . وغير هيدنا ل ا 0 ش 


ني هذا رد لمعبو اكرام 4 متسده ة عا فى وجه الإجمال . 
ظ [ و مشعسؤو 5 0 0 ن محذوف 6 فين . كفاني . يد ' كيه ات 
وهو المخبسر ببالأسر الواقيع كما اوقع. ظ 


0 بالشهينه هنا الشهييد 5 لى ا 557 عن النضيسر: 
5 ن ‏ الشهادة «١‏ سيب الحكم 3 0 !لولم ( بيني نك ( لآن” 
0 الحكم او تر ا حك م الله بيننا 
وهو بخير الجا كمي ن » وقوله «يوم القيامة يفصل ينكم0 


وابساء الداخلة على 7 الجلالة زائدة لتأكيد لصوق دل كي 
بماعله . وأصله : : كفى الله شهويدا 00 00 


وجمد ع 0 إن كان بعياذه اخيير 0 بن 0 تيل للاكقاء به تعالى ع 


0 


ش والخبير :الفليم . ل أريد به آل 0 بالنوايا والحقشائق م“ والبصير 8 ا 
بالذوات والمشاهدات م أ والها . والمقصود من اتباعه 5 إحاطة العلم 
مويه 0 

50 م سه م هته س ل اطاداهت 0 000 هه نس الاتراهى 
# ومن يهد آله فهو المهتدى ومن يضلل ‏ فلن تجد لهم 
وه ماسم 0030 ابي ظ : 
اولينا ع اه 3 
5 ا ا 0 بكي الجملة 3 مخطو 25 اعفاد ١‏ 007 3 ا أن و م 


“*“اللتيقني 1 ا التوفيق دن ليد 592 : فمن أ 0 الكقر ّ وضوح الى" ليل ٠‏ 
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لذوى ني العقول. قذلك ب له الع ال 53 يوفمفه 9 أسيداتة ار مان عصب اله على 


من 5 قي عمانه لتلقي الحق و 500 هواور ادا أله عوافات الجد . 


جود أن 5 كود عه معطوفة على جملة ) « قل كفى بالله كيدا بيك 


وييلكم ) أرتتماء 8 التسلية. .د أي 5 5000 أهتدائهسم فإن الله حرمهم 


الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل | التديسر فى حقيقة الرسالة . 


و 


1 2 َ 5 ْ 3 ' .- | ما ا 
والمراد بالهدئى الهندى إلى الماك نما حاء شه الرسول صلى الله 
وت م 5 


والتعريف في 0 المهتدي ) تعر بف العهد الدهني ع فالمعرّف مساو للنكرة 8 
فكأنه قيل فهو مهتد . وفائدة الإخبار عنه بأنّه مهتد اميكار ذكر 
مقابله وهو ؛ ومن يضلل فلن تجد لهم اوبافعء كيه يشال «عو عرقي ققد 
عرشي ون لل يدراكي ذانا للا 5-5 


ويجوز أن جعل التعريف في قوأسه « فهو المهتدي ) تعريف الجنس 
هام 5 0 آَ 0# و 0 ا 1 ِ 5 008 ع اسم 
قرتميك قصصر الهدائية عل ادي هذاه أإله قصرا إضافيا ََ 5 دود “ن ترسك ات 
هذاه واضنانة ألله .: ولا يحتمل أل نكون | لمعنى [' 1 لى. المتصر الادعائى "الذئ هو 


و 


بمعنى التي 0 الهسدى المراد هنا هدي واحد رخو الهدي ! إن “لحان 


ْ وأحذفت باء 1 5-6 ) 8 رهم ايض حف لأنهم وقفوا عليها دوه باء 
ا ل الغة مق | نعل 0 لو ا اا يي لغة فصيحة - 


اه الكلم أن تدم 3 بمراعاة حال 0 وأمنا في حال النطق 0 الوصل 
رأها نافع وأو عهرو اتات الياء فى الوصل وهو الو جه 2ع 'ولذلاك كوا 


عه فى مصاحفهم ساللون اديب 500 أ 


اله 


أن 
ل 
١|‏ 


أدق من بقية الخروف المرسومة 


- 


ل مسورة الانسواء 





ف ي المصسحف تفرقة بينهسا وبين »ا رسمه الصحابة كتاب المصحف . والباقون 


يي 


سفوا اليناء. 1 في النطق, في الوصل إجراء للوصل ٠جرى‏ الوقف . وذلك وإن كان 


ْ نادر 1 ل غير الاير إلدة أن" 2 وفيا رون الغو 000 مجرى القوافي . واعتروا 

الفاصلة كل جساة م بها | الكلام : كما دل عليه تمثيل سيبو: به فى كتابه 
0 الفا صالة ابو له تعالى 0 والليل اذا ا / و فو أنه ١‏ قال دلاك اننا 2 ليسغ . 
0 م * متيام 
0 وقد ع شيء 1 هذا عند 0 تعالى ١‏ عالم الغيب والش هادة كن ر المتعال ) 

٠‏ والخطاب في 0 نَ لحل _ 12 مهنم أو ناء 4 ن دونه 2 الاشبى عا مسا صلى الله 


١ 


0 وسلتم د لذن عدا 00 «سواق اا على عدم تاي ل / ٠‏ فلي 
وحدان الكو لاه اكناسة عن نفي وجود ايم لهم لاتهم لو ااا 6 وجو ودين 
لهو جد هسم عر وعر كيو 


[ والأرياة ْ الأنصار 0 ا ل تجد م أنصارا رم من جزاء الضللال 
وهو العذاب,. 'ويجوز ل 0 م معلى واي ا أي 0 تجد لهم 
من يتصاسح ح حالهم فيتقلهم *ن 0 عام ألله ولي لمر ار 
يخرجهم من الظلمات إلى 0 ْ 00 0 اللي هب ززم ْ 
00 2 الأو باء باعتبار عقابلة الجمع بالجمع » أي لنب تجد لكل 
0 :واجد, وليا 6" ولا لجماعته وليا كما يقال : ركنت ب الوم 00 


اومن دونه 4 أي غير . 


٠ 0 [ 0 3 ا و‎ ! ٠ . 8 8 2 اساه‎ ْ ٠ 
جرم يوم القيمة ا ى مُجُوهوم . نا مكنا وَصُمَ‎ 5 
ا 0 0 7 وه د 8ه اوهس إ فى نه‎ 


5 كا 0 غ١"‏ 





2 ذكر المقصو 2 م١‏ ن نعي د ش و امعان أنه بذكر صصورة عقابهم نسو أنه 


0 , ونحش ره م وم القياءسة ا لى وجوههم م الآانة َ 
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واد +6 م* ا : 0 7 5 ٠‏ ا ته كلو 
وار :0 م السامن من مواضع كر 9ه ل مكان واأحسك 3 لذن" حال دلات 


٠‏ دسسة ل عم ىَْ بي مشيهم عدي اشر الجر ف (على) لتصسست ٠‏ وعنى (لمشون) 5 وفك“ جم السام 


عم ع6 
٠‏ 


ْ ذلك كن 0 الاية فالوا صوغ ب ضلئ . الله شليه و وسدم - كبعك يمون على 0 ؛ 
فقال: إن الذي أمشاهم ع] لى أقدامهم قادرعلى أن يمشيهم على وجودهم. والمقصود من 
ذلك الجمع بين ال سمو له وعدت 0 الو ده وق لياه أصلاية الأرض من اأرجل 


ف هذا عاد ات 55 . لأتهم اروجوا الضلالة في صورة دك 3 ووسهوا 
:لمق سمات الضلاك فكاك ١‏ حر 5 وهضم أن ف وجوههم اعفاء” متي 4 بي عموضا 
عن الأرجل © لم كانوا )) ميا ونكما ( حر أء أقوالهم الباطلة على سو وعلى 
المر 1 لا ة ون ا / حر ا امتناعهم 4 0 الحق 0 2 5 لعب الى عنهم د وقالو ا 
نويف 2 أكنة يا : اتدصونا إليسهو فى | دائنا وق اوه نَ ايكيا و ناك حيجاتب ). 
وقال ل عنهم برقال وات لم حشر تا 5 عي وفك 6 ببصير أ قال كذاكك أثتاث 
آياتنا فتسيتهنا وكذلاك يوم ع ا وقال عنهم ( ؤهمن كان فى هده أي فهو 
في الآخرة أعمى ٠‏ أي هن كان أعمى عن الحسق فهو في الحشر ينكون «حرو.نا 


دن وجعةه النظر. عله ان 0 -51 اشر 


ل تالشاوق م "اف الهترن: والسمر + 


3 1 - 0 . 506 ' 0# 2 ص 2 3 * . ظ ١‏ ظ 
والعيفيو : لهب البار: وشو مشتق دن سعير انار اذا هيج وقودها : وفك حرى. 


الوصف فيه على الكل كيو 5 مَك كبو لوس ٠:‏ والمعنى : زدماهم لهسا فيها : 


وفى قوله : كاتما رست زدناهم سعيرا» كيال لآل كاد كن ,0 
تخييو ل 1 قلا يخنف عنهسم العذات ». فعن ابن عباس : أن 
الكرة وقود ا فاك مدان «وقوداها الثّاس والحجمارة » فإذا أحرقتهم اأثار 
5 ليت الذي ان 510 ف أجساءهم اذ اتن 0 أن بعادوا كمسا كمانوا 


فيعود الالتهاب لهم . 
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فالخيو زأرفسه الاشتمال بالنسية إلى أجساده م لافى 0 انان جهنم . 
ولهذه النكتة سلط فعل «زدناهم ) على ضهيسر الم 0 اد لاالة 8 لى أن 
ازدياد السعيير كان فيهم , فكأنه قبل كلما يت أبمم | اهم وت ؛ وام 
يصل : ارحت سعيرا . ظ ' ظ ظ 


وعدي ٠:‏ أن” .معنى الآية جار ض ا التهكم ويادىء لإطماء المسفر 
عن خميية » أنه جعسل إإدفاد اسع دو مقكتراننا 0 زهأل ٠‏ ن أزهنة الخبو ؛ كمسا 
تفيده كلمة (كلّما) التي هي بمعنى كل زهان .: وهذا في ظاهره إطماع 
0 ووو 5 لفظ الخباو في الظاهر . ولكنه يؤول إلى بأء و 
على دوام سعيرها في كل الأزمان » لاقتران ازدباد سعيرها بكل” أزمان 
خبوها ا 0ه يدل 0 وهو هن قبْيل قدوله تعالى زولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم المخيساط) » وقول إياس القساضي 
الخصم اللوسا على من قتضيت ؟ فقال على ابسن أ" أت خمالك . 


ودلك جَرَآوثم اه روا بَكَاييِ ا 


كا مما رتنا إن لَمبعوثُون خَلْقَا جديدًا 98 9 


« ذا 


دقاف بياني لأن” العقاب الفظيع بلس شير "في نفوه 5 السادعين ةّ سؤال 
عن سيب اركب هذه الهيئكة من تلك الصورة المفظعة » ويرام بأن” ذلك بسبيب 
انون بالآيات وإنكار المعاد : [ [ الى 


فالإثارة 00 ما م 3 قوله 2000 5 القيامة ة على رم ؟ 


55 : الموض عن 55 ْ 


والباء في «١‏ بأتهم كفروا » لاسيبينة:. 
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07 والظاهر أن جملة «١‏ وقالوا أإذا كنا عظاها » الخ . عطف على جمالة 
َك بأتهم نوو ١‏ . فذكر وجه 0 تلك العموبات 5 : وذ كبر سبيان : 


006 : الكفر 5 بات ومدوع فيه صنوف ٠‏ 9 ن الجر 3 تفصيلا وجمعا 


تناسبها العقوبة ‏ التي لت فئ. قوالتة (ونجشرهم يوم القياءة عا لى وجنوههم ء عمنا 
وبكما واصما -أواهم جهتّم ». ٠‏ 


ظ 'وثانيهما : إنكارهم ابعث لهسم ٠‏ أإذا كن عظاما ورفاتا إننا لمعونون 

خلقا جديدا ) المناسب له أن يعاقبوا عماسا فاضت ما أنكروه من تلجدد 

الحياأة يعد الع ام و رفات الإحراق أشد اضمحلالا 2 رفات العظام 
في التتراب | ف ين اه 


والاستفهام في حكاية قولهم «إإذا كنا عظاما» وقوله «إنَا 
لمبعوثون » إنكار ي . وتقدآم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله 
«أإذا » دا إلبباتها في قوله «أإنَا لمعردره ) فى نظير هذه الآاية من هذه 
العو 


« أو لم 3000 ألله : أنُنى اسم تََ ٠‏ والأرض قَادر 


على أن فلن متهم وجعل لهم جا ل ريب فأبى 


مر 


راس لد اشاس بر ام ظ 
الظلمون إلا كفورا 199 


جملة «أو لم يرواء ٠‏ عطف على جملة « ذلك اجزاؤهمع امار يا 
سبع الوذه البسارفا لبوا نز ارق عن قولهم ١‏ أإذا كنا عظاسا ورفاتا ). 
فبعد رجرهم عن إنكار هم اأبعث بأسلوب التهديد عننك عليه إبطال 
505006 بطريق الاستدلال بقياس التمثيسل في الايكان وهو كاف فى 
ظ إقناعهم هنا لأنّهم إنّما أنكروا االبعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه 
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و علص صم مع وصص ات مهد ولاق سوم ا عن 2 أ سس عل ليواي وأا اله مسي 
2 


حكادة كلامهم بسالاستفهسام الإكاء, كن ٠‏ َه أ لتوج ذَلاتك #ملتنادة 2 و صار وا 
عظاما ورفانا َ اي بتعدذر إعسادة خاسق عا ل دل الأجر "0 2 لسحطك 
بدليل أخر 6 ف 5 مول خاسق | أجسام دن أجز اء اليه كا اميا اعفان 


1 بسع دعسواهم‎ ١ منها دن 1 أوغ لف فى الله سماء دايلا‎ ٠ 


2 ا ا 


لأنهم 5-58 حراثب 5200 ١‏ 1 ابو ا لو ا 0 لم تور أله 


"دلافل قذرة الله ل : 0 لود ادراتنات أتهم عايوا ذلاك : الاجر 


الس 
0 
والرؤية مستعما سه في الاعتقاد لأتها عديت إلى وك الله فادرا . وذلاك 


ليس م من ارده 3 0 © والمعنى : أو لم يعلموا 2 الله ادر عل | أن يخا اهم َ 


نبا 


و صميسر )ا مثلوم ل( عسات 5 0 ها اه |لرة ضر ) 0 : 2 0 اماف 4 


في قوله «وسا منع الناس 00 أي رم دون : 


ىٍٍ 


2. 


والمشل : المماثل ) أ قنادر على 07 يخا 0 ل نناسا أمثالهم : 0 اكلام 9 
إثبسات إعادة أجسام المسر دود عايهم لا في 0 لله قسادر على أن كلق سانيا اين : 


ْ ويكون في الآانة إسمساء ف أن البعث إعادة أاجساء 5 وى عن غم 3 5 اك 1 


- 


يست سك جديد 5 0 صينانة اذى [ كان فى ايد 56 وتواضعم 8 ل اح 
0 1 0 ز أن يكون لفظ «مثل ) صنا كناية عن نفس ها أضيف إلله . 

كقول العسر ب 8 ملك ٍ يسخبل و قو أنه «تعالى الو ا كمئاه لبي ع غ 1 الخويك 
تأور يليسن افيهة» 5 ع ل جعل الكاف الداخحلة عل لفظ / انه 2" غير ر زائدة الونعة 


: على أن يخلقهم . أي أن الا ا بايا 6 


5 ا قَ فى إعسادة الأجساءم عند ابعث فقيل > تكرق” الإعنادة عن 


عدم 6 وقيل تكون عن جمع ما تفرق دن الأجسام . وقيل : ليت كن ع جب 


سورة الاسراء ١‏ 00 221 








: 5 كا 3 لض حخسلك حديد ممامل مجسكه كهنا تنيت من النواة شور ة. ممساثاة 
ب ما سبية دا : : ١ . 1 ٠‏ 
٠‏ للشجرة التي أئمرت ثمرة تلك النواة . 


ووضصف أسم الجلالة 020 اللإيماء إلى , وجه بناء الخبر » وهو 
الإنكا ر عليهم : ال خات السماوات والأرض أمسر.مشاهد معلوم » وكونه من 5 
5 الله لا يناز زعول فيه [ اا ا 0 


وجملة ١و‏ 5 4 | أجلا 20 رسب فيه ث مععاونة على عه )0 0 3 
فل إعسادة حادق , فك جعل ا أجل" لا ريب فيه . 


والأجل 4 | زهان ايعو غانة بالغ لهذا فى تدا م الوعوال 
وشاع إطلاقه على امتداد الحياة هت وهشو اليد ةَ ادر لكل" حئ بحسب ها اودع 
ألله ' فبه من ةي الكت جسم يجسم ء وه علمه الله من الشوارض لني تعر ضٍ له 


فتحر م بعص ثالث السلامل 2 0 رمه 8 


واد هنا .حتمسل لإرادة االوقت الذي جعل لوقوع البعث في عام 


الله تعالى . 


جملة من 00 حياد ًُ تتخصيص 0 كر أتهم | تذين أتكروا البعث طّ 


[ والمعنى : وجح_| لهج و لخي رهم أجلا . 


- أ 


ومعنى كون الأجل لارس فيه ألا عر هرو وب نافرك الاين" 
فيه مسكاب رقأو إعسراض لسر 2 فهو وود قوله ؛ ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 


ويجوز 3 بكون ينا ل أجل الحياة . أي وجعر ل لحياتهم ‏ أجلا 1 ٠‏ فيكون 1 
استد لال" نانسا عل العث . 0 4 و أنه جعسل 00 أجلا الحياتهم 6 .ما 


[ أو حلفم و حرا دسم ٠‏ وجعمل” لخي تهم اد يه لانه سيعيك دسم إلى اخسيساة أخرى: 3 
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وال ا أفشاهم تعسيك أن أحيساهم َ أن" الحكمة تمتضي أن هأ بو جده 


[ الحكيسم بحر دس على بدسائه وعدم فئائه :. فما كان هلما الفنساء ل دقن يد ريب ؤ 00 


00 فيه إلا فناء عنارت وير أعظم هن "هذا الوجود وأبشى 


و وعلى هذا الو ةا فوجه كون هلأ الجعا 3 شاهر كن ” الآجال ا الهم. 
ْ وكونه لا ريب فيه أيضا ظاهر لاني لاعرتايوت فى أن" لحياتهم أجالا. وقد 
٠‏ 00 قوله 0 00 0-0 أجلا ( ا متاليدة لتعمية 00 على كاد 2 


0 ى_ّ 


رزاف 
لماي : 

و ك1 ) دقابن الظالمود ن إل كفو را؛ تفريع | ى الجماتين 50 5 
تضمنتاه من الإنكار والتعجيب: أي علموا أن الذي خلق االسماوات والأرض 
قادر عل :إعسادة الأجسام 4 ومع علمهم أبوا 0 جود : فبالتفرييع قن تسمسأم 
ء' الإنكاء ر عليهم والتعجيب ' 7 ن حالهم . [ 00 


واستثناء الكفور ٠‏ من. الإياية تأكيد لذي ع سمس إشيسه اضداه 0 


| زالتكتيون : : جحخود | لنعمة ع وتقدام ا 506 الكذدون: ا ليسا عل 
أثهم كفروا بها يجب اء تقاده : وكفروا نعمة المنعم عليهم فعبسدوا غيير المنعم 


8 مره ش ْ سه م ل اك لس م 2 يه عاروثر ه 
١‏ شل لو م تملكون خزاين رحمة ربى ذا لاه مسحتم 


عنيَة الإنفّاق وَكَانَ الإنسن اقتسورا )0100 5 


اعتراض 5 عن ب بعض مقترحاتهم. التي رد عدم رايا دليلا” 


5 « على انتفساء إرسال. بشير فالكلاء استئناف لتكمالة ؛ رد شبهساتهم : 10 رهذا ارد أحسا 


تفنة موليم بودن تق النا من الأرض ينبوءا» إل قواله « تفجيرا» . 


وقولهم » أو 5 لك بيت من زخرف ) من تعدر ققد ذلك لعظيم شمته . 
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00 - وح اي 7 هذا ليس بعظيم في عانت راقو وهية الى شاف أن 
ظ الس في بدن الع بيان ما فيهم 5-0 7 الإنفاق في سبيل 
ظ الخير . وأدهسج في ذلك أيضا. الل كير هام بأن” الله أعطاهم مسن حزائن بحم ظ 
فكفروا لعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لها . وبصتج لأن يكون هذا 

خطابا للتاس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على قدر نصييه .. [ 


وشأن (لو) أن يليها الفعل تناضينا في الأكثر أو مضارءا ذ 55-7 
فهي مختصة بالدخول على الأفعال » فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلاء وأخروا 
٠‏ الفعل عنه فإِنّما يفعلون ذلك لقصد بايغ : إما لقصد اتقو يي والتأكيد للإشعار [ 
بأن ذكر 0 بعد الآداة ثم كير فاعله 0 0 السفعسل مرق ثثانية 
تأكيل" وتقوية” مثشل قوله, وإن أحل” من ال . لمشركين استجارك » وإما للانتقال 

ن التقي إلى الاختصاص» بناء على أنه ما قدم الفاعل من مكانه إلا لقصد 
في غير مطروق . وهذا الاعتبار هو الذي يتعيسن التخريج عليه في هذه الآبة 
ونحوها من الكلام البلييخ 3 راحو عمر دبي 'عبيدة ( ولو اليم 


والمعنى: لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله 55 أنفقت على 
الفقراء شيئا . وذلك 5 في التقريع وفي الامتئان بتخييسل أن إنعام غيره كالعدم . 

وكلا الاعتبيارين لا 5د اختصاص (لو) بالأفعال للأكتفاء بوقوع الفعل 
في حتيزها غير موال إياها وءوالاته إيالهبا أمر أغابي. » ولكن لايجوذ أن 
يقال : لو أنت عالم لبذذت الأقران . 0 

و أخقير عل المضارع لأن” المقصود د فرض أن به ذلك 7 السقيل. . 

(وأمسكم هم » هنا متزّل متزلة اللازم فلا يقدر له مفعول » لأنة المقصود ذه ' 

لا نصفتم بالإءساك ( أي البخل. يقال : فيلان بحسل 2 الى بخيل ‏ . ولا يراد 1< 


1 1 
وله كنت سيان : 
و َه 
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وأكد جواب «لى 0 دادة حرف (إدن) فرسة لتقوية معني . العجوا 1 58 و لان" في 
٠‏ (إذن) معنى الجزاء كما تقدام قن عند قوله, قل لظ كان معه آالهة. 
0 كماة نَم قولون إِذك يه هوا إلى ذىي العر سَ سبيسلا. نغ . وهدسة قول 1 سس عوانة [ 


أقاطم لو شهدت بنطن يات وقسلك لاقى الهسربسر آأخاكٍ 5 
إذن ارا لنت اع .لينا.. هرربرا غلبا لا فى سوا 


وجملة 1 بوكان الإنسان قور ) حالية أو أ ا في ار الكلام 3 
عي تفيد نل يسلا امد اف الحكم تابر د 1 


و لتعور : الشدييد ا 0-5 مشتق من القر وهؤ اتضييق فى الإنفاق . 


ه س ١‏ خيس إ: | ساي 6 مه 


2 وقد انيما موسى ى تمع 00 ْ اام الي ش ع 

0 2 رومع يخ« هرورش الم شيع ااه 
اراد ابل إِذ جا 0 فَعَنَالَ 5 فرعون إى لاطدلك تيسموشى 
| عر اه اس ا سد ع 27 ا | #رصيم بر سك لس 2 

ل | (دمن َه قَالَ القد علمت مي أدْزل د دن إلا اسا 
ا م ري وه د لي "ا ارين ا ل 1 و بقار 
ا ا و ا رر 0-6 رصا در و إل 


1 5 بقي قو ل أو تشفط العا كما متك هود عنقا ضر ووه 
0 'عليهم» لأن” اله معخالفة لبقيّة ة ما اقترحوه بأنه اقتراح 3 4 عذاتت: ورعب :فهو 


0 قبيل آيات «وسى 00 السلام ‏ التسع . فكان ذكر ها آتاه الله موسى 


1 7 2 من الآينات 0-0 حك أ ذلك ف ورد م 0 لما سأله اللعركرد 5 


7 0 الى لاله على صدقفه فلم يد عر عوك ات وزعموا' ذلك ااام 1 


اليد ات ماري فيصراة اده لاقع آبات ينات 


ى ذلك 


9 
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ل المكابرين 9 .وما قفريش إل" متهم . ففي هذا مثتل المعاندين ‏ 
ْ وتسلية للرسول . والآباث التسع هي ناض بيده كلّما أدخلها في الجمسيسة 
وأخرجتها ء وانقلاب العصا حيّة » والطوفان » والجراد » والقَمّل » والففسادع 2 
والدم َ والسرجز وهو الدمل ٠:‏ والقحط وهو السنون ونقص الفجر رات ؛ وهي 
مذكورة في سورة الأعدراف . وجمعها الفيروزآ بادي في | قوأله : 


اي سي له و .- 2 ٠‏ ا .- :2 
عنصا . سنة 2ع ببحرء جرادء ول ظ 08 ظ ودام 3 بعد الضفاوع. ط.-وفان 


فقد حصلت ننه )0 ولقد آتينا معو سى تنسع آيات وناك والحجلة على 
المشركين الذين يقد رحون الايات . ظ 


ثم" لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمةسارنة بين ونا مد 00 
عليه وسلّم و رعالنة +وسى عليه السلام ١‏ إقافية” الحجّة على 0 
اك كذابوا بالرسالة بعلة أن" الذي جاءهم بشر » ايده على أهسل الكتاب 
اتذزين ظاهروا المشركين ولقّنوهم شبه الإلحاد في الرسالة المحمدية 
لصفو 0 جو العلدم في بلاد ا وهم ما لكام يحسبون لما وراء 

ذلك حسايا . 


د ا نيما «وسى تسع آحات على رسالته . 
وهذا مشسل التنظير بين ا *وسى الكتاب وإنشاء اله رآن في قوله في 
أوّل السورة ٠‏ وآ تينا مسوسى الكتاب» الأباك ثم 9 إن ف | القرآن يهدي 
التي هي أقوم » . 
0 افشكرن هذه الجملة عطقا على جملة ٠‏ قل سبحان بي هل كن إلا شرا 
رسولا » أو على جملة : قل لو أ تلكو رانين رحمةازبي » الآية . 


7 انتقل من ذلك بطريةقلة اتفريع إل اليو ]أ ينين إسرائيل استشهمادا 
بهم على المشركين ٠‏ وإدماججا لتعريض. بهم بأنتهم ستاووا المشركين في إنكار 
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بوءة اعمك. د الله عليه وساسم - ومساهر تهم المشركين 0 وتلفين ااشيه؛ 
تذكيرا لهم يخال اعرد وتوت 1 ار إني لأظتك ا #وسى ٍ 


: مسجورا 1 . 


50 في اقوله (١‏ فاساأل (( ا 2 فلتي | الله عناة وسللم - 
والمراد ١‏ سؤال الاحتجاج 6ظ 5 لى الدشر كين أي سؤال الاسترشاد كما و من 


وقوله١‏ مر #ظاهرةه أن معناة متأئرا بالسحر »ع اعد سحدرك السحرة 
وأفسدوا عقلك فصر ت تهرف بالكلام الباطل الدال” على خامل العقسل (مشل 
عدون والمشؤوم) . وهذا قول قاله فرعون في مقسام غير الذي قال له فيه 
٠‏ يريد أن يخر جكم من أرضكم سحره ) »2 والذي قال فيه «إن” هذا لاحر 
عليم » ع فيكون إعر اضا عن الاشتغال بالايات وإقبالا على تطلع حال «وسى 
فيما يقوله »*ن غيراقن : الأقوال عندهم . . ألا ترى إلى قوله تعالى حمكابة عنه 
٠قال‏ لمن حوله أله تستمعون » . وكل تلك أقوال درت من فرعون في 
مقامات م.حاو راته مع #وسى ‏ - عايه 0 - سي في تل آنه شيء منها . 


و (إذا/ تارق متع | سق لل 3١‏ 0 . 10 المنصوب 0 ) جساءهم ) عسائد 
إلى بسي إسرائيدل . وأصل 0-6 اولقد آثينا عوسي تسع آيات بينات | 
جاء بني إسر يل سكير 0 اا 

وكان افرعون تعلق ٠‏ يله بحقيقة ا لوسر من الآنات فرجسح عنده د أتهنا 
سحر 6 أو تعن ظنه بحدم فاه ان “وى فرح غئلدء :أنه 58 سحر َ لأن” 
الظن دون اليقيسن » قال تعالى « إن نظن إلا ظنا 9- نحن #مستيقنين 2( ٠‏ وقد 

ستعمل ااظن بمعنى العلسم الرقيسن 5 ظ ظ 5 
وم .والقد غاميت ما أنزل هؤلاء إلا رب امنا رافك والأرض ):أن فرعون 
لم فق في نفسه شاك" في أن” تلك الآأيات لا تكون إل بتسخير الله إذ لا يقد ر عليها 
غير الله ع وأنه إِدّما قال ووإن ي لأظنك 1 رجي سود عنادا ودكابرة و كبرياء . 
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لاسا ا و ةا 


و1 “كد كلام ٠‏ + عوسى بلام القسم وحرف التحقيق تحققا 00 عام فرعون 
بذلك ٠‏ وإثما ايقن وس أن فرعون قد عام بذلك : إسا سوحي ٠ن‏ 07 أعامه 
بهء ونا بر أي وي لآن” حصول العلم عند يه ا" الضرورئ حصول عقلي 
ل بتخادف عن سل سليسم : 


وقرأ الكسائي وده )) نقد لك )1 سس بصم الجاء سد ام أي | أن تلك الانات 


ليست ' ساحخر كما ا كناية غ0 | أنه وانق من نفسه السلاهة من السحر . 


والإشارة . ب( ٠‏ هؤلاء) ) إلى الابات الم 0 ء لها لها اميم ئ إشارة العاقل وكحو 
استتعييال مشهسو ر . ودنهك قوله تعالى ) إن: اع والبصر والفنؤاد كل أوائك كان 


عنه مسؤولا » . وقول ججرير : 


ام المنازل تغد 0 لة اللوى 2 ٠‏ والعسيشش ‏ بعد أوانك الأيسام 
والاكنسر أنايشاود د ( أولا لاء ) إلى الماقئل . 


والبصائر : : الحجج المفيدة 00 5 العلم 3 0 0 57 : 


ْ وفك لاع قوله تعالحى و هذا «صائر من نكم ( فى أآخشر الأعر اف ا 
و حبر عن .الله بطر بق إضافة وصف اأرب للسمساوات والأرض تل كيرا بأن ظ 


اتذي غراق ا والأرض هو القادر على أن بخلق مثل هذه الخوارق . 


والمثيور: 520 الشبور وهو 2 هذا نذارة لسدرد لفغن 
ا هلاكه . وإتّما جعله ٠وسى‏ ظنا تأدابًا مع الله تعالى » أو لآنّه علم 
ذلك باستقراء نام أفاده هلاك المعماندين الرسل عد اكه لم يدر لعل 
فرعون يقلع عن ذلك وكان عنده احتمئالا ضعيفاء فلذلك ا ل توقع هلاك 
اكه . ودجوز أن كول الظن هنا «ستعملا بمعنئ اليقين الكمسا تقلدم 1 نفنا. 


٠‏ 5 وفى 0 خر هذا عن [ قصة دو سى ) إتمام لتمثيل حال معاندي اأر ضاالة 
1 المحمئّدية بحال هن عاند رسالة هوسى - عليه اأسلام - . 
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م يٍ في نوات موسبى -.- عَلدَه السلام 2 فر عون 000 ا رةه فرزعون 
006 د «إتي لأنتك كذ روسن سحيو ا« اناركة لد و رطييانا الكونه 
ل دخافه و أنه نع الك معام[ة المثل, 3 قأل تعالى فمن ‏ اعتدى ليك فاعماءوا 7ه 

بمشل نا اعتادءى عايكم 1 


١‏ مع ساس سل الي ه© 0 غير 2 ص ويم وهم :2 عه 1 حر سم . الل 
ف | 5 


فار أد ١‏ دسته م ل لاض ف عر وقئسهة ومن دحك . . 
5-5 تميعا )0103 0 د 0 ا - نوا آلار 
- 1 وقد من بعده َ ' ا عيل 5 درص 
فاإذا ال نك ّ جنا 3 القيفا (104) 4 


اكملت قصة المشل بسما فيه تمريض شثيل الحمالين إنذارا للمشركين 
بأن" - ساقية ك5 0-6 وكيا ع :و دعاولا نهم صساة 0 زح 0 ها صار إأسه هك ر فرعون 
وكياده ع« فرع عل تمتيدان ا الي 0 أرسا| حون 5-9 الى ألمب عمل هما 5 5 ْ سر عسا قمسك 


الجالة الممثل بسهسا ما نسأذارة السنثاين بذاك المصيسر 7 


ظ ققد د أضمر المشركون' د 5 الشنبى 7 صلى ١‏ ا عليه م 8 والمسلمين. دن 
مكة 2 فمثات إرادتهم بإرادة فرعوث إنخخجر باج وى ٠‏ وبي “نس رائيل من دصر )© قال 
تعالى «وإن كسادوا استيد و ناك من الأرض . ليخر جو 9 وإذا عاضو ن 
أخلفك إلا قاييلا » . ْ ا 00 00 | | ْ 


ظ والاستفزا 5 الا ستخفات ‏ وهو اد عن الإبعاد 1 وتقسدام عند قو أنه [ 
٠ 1‏ تعالى )0 وإن كادوا اسه دن الأرض ) ظَ( ف | هذه ٠‏ السو ورة . 00 ٠‏ [ 


وال : 7 بمن ه معه جئده ٠‏ انين عرجوا رك يبعون بنسى | الي 


الأ '! ؤ أ ا اه 
وو 2 رض ا “ولى في المع ولا 3 و5 لت ار ل 0 3 ور : درم ا ) ةك ىكل الشام 


ْ - َه ْ 0 . عم 0 ا‎ ١ 





ووعسد الآخرة مأ وعسد الله نسه الخلاسق عل السنة 0 اأبععث 


وال : الجماعمات المسطوة ‏ امساف نلق واس © سكيها 
اينهم في الد نسيا كنرف الكفزة وتيليك المؤهنين » وسلحكم بينهم يوم القيامة . 


وفعت 0 دنا بكم ( ميم نينا والظدير” جعنا بكم إللنا . 


ظ ظِ باحق عه وَبانْحق نزل 1 

عود إلى التنويه يشأن القرآان نوو فال قؤله : )0 ل انها 55 
هذا القرآن من ل عدن نابي اك اتاد ل" كفورا ؛ . فلمًا عطف ع 
«وقالوالن نؤمن لك ) الآبات إلل هنا وسمحت مناسية ذكر تكذيب فرءعون 
ع 8 عليه السلام مح هنأف الكلام إلى التنو دنه بالقرآ ف لتك المشاسية : 


وقد وصف القرآن بصفتين عظيمتين ككل واحمدة منهما ريا 1 نناء 
عظيم وتنبيه للتدبر فيهما . [ 


وقذ د ل قعل التزول ران 2 زر 1 0 فى كل" مرة «تعدق متمائل 
القك كن ملت المع تعلق عاك 1ن ]اف ينان الى انان معن الى 
الّابت الذي لا ريب فيه ولا كذب , فهو كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه ( وهو رد لسكيب لجار دين أن يكون القرآن وحيا هن عند الله . 0 


0 اق نزول القرآن. 6 1 بلوغه للشّاس يانه 57 فكان معنى ٠‏ الحق 
.| الثاني ا البباطل 5 أي ١‏ مشتملا على الحق الذي بسه قوام صلاح اأناس 
ٌْ وفوزهم في في الد نيا والآخرة باينا قال تعالى « وقل ججاءٍ الحق وزهق ابساطل )ء. 

وقول ) إنا أنزلنا إليك الكتباب بالحق لتحكم بين انتاس يما 0 الله 04 
وضمائر الشية عائدة ال القرآن المعروف : ن المقنام . 


واللعاء 507 للمصاحية لأنّه مشتمل ع1 لى الحق والهندي . ؛ والمصاحبة [ 
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5 تشلبه ااظر فيه َ ولولا اخدلاف معى البساءيسن في الابنة ْ لكان قوله ١‏ 5 


كه 5 ُ( جرد اكد لقسولبه 0 وبالحق ند لكاة ( لآنه إذا أنزل 0 د ل 


إلا يتخي المصير إليه ما لم يتعيئن . ظ 
0 وتقديم 0 ف ال ع على | عتامله القصر ردا على المنكرين 
الديين ادعوا أنه أساطير لين أو سحر مبين 5 نحو ذلك , 
« وما أرْسككك إل 00 كتير (05) ل 
الي سر ا ل ل ل ا يي 
أي وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذيسر لالكافرين . 


والقصر ارد" على الذين سألوه أشياء من تصرففات | الله تعالى والذيين ظنوا 
ا 


ظ 0 00 ا 0 “ رةه 
0 َفْْانَا كس لعذراء .عل النين عله دكت وتلت 
تنزيلا يلك "١4‏ ظ 

لل عل ةو اتزلتاة» . 


وانتصب «قرآ ناء على الحال من الضمير المنصوب في دفرقناء» مقا مة 1" ا 
٠‏ تنويها الكون قرآناء أي كونه كتابا مقروءا . فإن اسم القرآن مشتق من القسر عق 
ظ وهي التلاوة؛ إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى » كما أشار إليه 
0 قوله تعالى «تلك آيات الكتاب وقرآن بين » » وقد تقد"م بيانه. فهذا الكتاب له 


ْ أسماء باخشلاف صفاتة فهو كتاب ؛» وقرآن » وفرقان . ادر 2 وتتزيل . 


وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها بباغتلاف ف المقام » ألا ترئى إلى قوله 


0 تماق : قاد الف ( وقوله 3 فاق رأوا 5 تر من القرآان (. باعتيار أن” 
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المقام لدلاميز بالتلاوة ة في الصلاة أو مطلقا » وإلى قوالم و لضان 1 الذي تَزل 


المرقان على عباده ل حون للعالمين نذيرا» 5 هام 0 ويه فارقا ل 3 


والباطل ّ وله_ذا ١‏ يوصف من الك السماوية 0 القراان 3 ل حير 'الكتا 
0 3 ا ل ه َ- 
المنزل على سا جسبي صلى ألله عليه وساءم حصت و 


ومعنى «فرقتاه» جعاناه فرقا ء أي أنزلناه هنجها مفرقا غير مجتمع 
طبرة والحبدة. يقال *«قرق الأشياء إذا ساعد ينها » وفرق الصيرة إذا جرأها , 
ويطلق الفسرق: على البيان لأن” البيان يشبه تفريق" الأشياء. المختاطة : فيكون 
( فرقناه») محتملا معنى بيناه وفصلناه ٠‏ وإذ قد كسان قوله وقرانا» حالا 
من ضمسير ‏ ( فرقداء » آل المعنى إلى : ا فر قمئساه واقراناة 1 


4 


ل 02 بقوله « لتقرأه عا لى اناس على مكث 0 :فهما لتاق ان يدر عن 
اك عاة لحيله بللا ه أن 0 على مسكث 1 أ 8 باوععودي عاة 
لتفسر 


نفوس السامعين . 


6.6 


3 


والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه وهعانيه أثيت ذ 


وجملة «ونزلناه تلزيلا لعفا وفة على | لجأسة 0 (وقرانا شر لينناة 2 
وفي فعسل "١‏ لح لاه ( المضاعف وتأك - ماده سيرد المطاد فى إشارة إلى ثهر بق ٠‏ 
0 امل كتوق شي قوله ١‏ وو لاد أأاء [ 


٠‏ وطوي ينيسان الحكمة للاجتزاء ع يسما شي قوله 1 لتر ه على الناء 9 على 
0 2 ) هن اتحاد | كسة ّ وهى ا صرح نه قوله تعال 0 كذيك لشت سيك 


فؤادك ورتلناه ترتيلا .٠»‏ 


وييجوز أن يراد : فرقنا إنزاله رعينا [للأسباب والحوادث 4 
الو ا ير ال ا ن جملة واحدة 


ع 
١‏ 
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ع اهم 00 اير 5 2 ل اتر هى تير 0 لاض لاخر يفير 5 0 
ل الل “له يي إن ألقية ‏ دنه اهاب 
2 1 3< ل دع ةراع ُ 6 اله شاع اى. م 5-3 ل مد دسح 
ا 00 70 0 > 2 5 7 0 ع ااا -- 
ا | ك3 ترم سل ! 60 0 2 ع 2 مواعّه م 2 قر اي اس 5 

. وه : ٠ . 1 5 ٠‏ + بجو إ! » بسر 
من فبللي اذا 005 عليهم بخرو ن لاعذقيان سبحدا (107) 
ا مر 3 0 ل ! _0 - 6 

2 راع قر ل ارم ا سر 1 سر سرش مي ,! 0 ساسا واتر الس ك2 صر و كر‎ ١ 
ٍ 01 0 ١ 15 ه‎ « *,| ١ . ٠ 2 ا » ا‎ 56 
000 0/ ويقولود سيب احص سان ربينسا َ كك كان وعك رد ا لمقعو لا‎ ْ 
م000 ) 3 ف ىج بر م‎ 
0004 1 5 5 5 | - 0 0 عل سل اللا قن ش 3 2 . ا‎ 
5 ه١ ويخخر ود لادقا َك سا ف يعرم 5-8 م يميد سطس مسا ر/ و‎ 
0 21 ا‎ ٠. 3 * موث‎ 
انتآنافب لاتب للنسبىء وه هي 2 مه وساسم سد لمافتية لس لعو أله‎ 
بوه 5 1 0000 ع‎ 
ِ ا أ 3 ا‎ ٠ سه 1*4 ا د‎ ٠. 01 9 : ع ا أ‎ 1 ٠ 1 ٠. 7 م‎ 


١ ,‏ ذل ال ران 5 : كود إلا مخ "نيه ون كك الله .ن #نوله )0 قل لان 
احكيجة الإنس داجن على 9 يسأتسوا معنا 0 ل هذا القسرآ 8 ا بأتون بمثله ) فعجزو| 

رق اد لمان بمثاسه 1 م "تشيحان فضائل فا آذ شتمل. عا ب وأسه وولقد صرفِنا 
0 في هذا القرآن ون كل كل البقم بالتع, رض إلى * | اقترحوه هن الإتيان 
ميات عير 3 م بكشف شبهتهم لي لسوهرد ينا ١‏ تناعهم مر دن الإنمان 


يو 


بسرسالة 8 ار 6 وح لهم غلطهم أو مخسالصتوسم سم 6 0 الا سر لإقسأهة اله 
شهيدا لمنك وييتهمء لم [ بتهديكهم بعذاب الأخرة 0 ْ لم يتما حالهم م رسواهم 
بحال ؛ فرءون و وغبورده ع مع موسى وها عيجا. ل لهم دن عاب الي لها ١‏ ا بالاسميان 6“ 


١ انه‎ 


ٍ بكشف شرهةهم 2 تنعجيم القرآ ال 2 أعقب ذلك بتفويض النظر ة ي لوجي الإيمان 


ق القرآان وعدم الإيمان يقوله ١‏ آمنوا به أو لا تؤمنوا » للتسوية بين إيمانهم 
9 4 عنك الله تعالى . فالأسر 5 قولهم آمنوا). للتسوية . ٠‏ أي إن شاتم . 


وجزم ) 5 تؤمنوا ( بالعطف. عل المجزوم . ودثاسه قوله في سدورة 
الطور « فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم» فحرف «لا) حرف نفي وليس <ره 


هي © ولا يقع مع الأه ر المراد به التسوية إلا كذلك » وهو ساعن ن الإعرااض 


عدهيم واحتقفار هم وكلد الميالاة بهم م ويندمسج فيه مع "ذلك نتساية رك 
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ظ وول ١‏ 3 الذين اوتوا العا 0 تعايسل لمعنى ااتسوية بي العداارت له 
وعذهه أو تعليل لفمل «قل». أو لكايهم : شأن العاسل التي رد بعد جسمل 
متعددة . ولذلك فصات ٠‏ وموقع (إن) فيها «وقع ناء التتفرييع ٠‏ أي إتمنا كان 
إدما سانكم بالقرآا كْ ا اسواء اوتاه هوستغن عن العام انه بإيمان ل 0 
0 العام هن قبل نزوله . فهم أرجح منكم أحلاا وأنضل 50 00 
الذين أوتوا العاسم : فإنهم إذا يسمعونه يؤهتون به وبزيبدهم ا 
في كتهو ين الوعند بالسرسو ل ادق اندز لهذا عليه 


.وفي هذا تعر يض او اذب دن اغوضوا عن الأيماد بالقسرة كَ ا وأدسل 


والدراة بالنين أوتو ١‏ العلم أ مثال : ورقة بن تسوفل + فقد تساءع أهل مك 
دشهادته السو ذإ صلى الله عليه وك : وهن 1 بق يعد نزول هذه عور 
“من مضل : عيك الله دن سللام م وهعيقيب ٠‏ 4و سلفيان الفسارسي . 


5 - 


فنفى هدو الاة خسار المع ياب 1 


وضمائن وده : ومن قبله. ويتلى ظ( عائدة إل القرآان . والكلام. على ولف 


مضاف معلوم ون 'المةسام معيهود الجذف : أى 1 هلموا (صدقه و'ن 1 قبل لتروانة 


أ 


والخرور: سةوط ا 1 قال تعالى « فؤسر عايهم السقف 5 ن فوقهم) . 


والللاا م ) في : للأذقان ) بمعنى فت 5-58 ني قوله 5 ؛ وتله 6 « 


م 


وقول 0 شرا . 


٠‏ 01011011ظ2ظ1 0 له صصر نلعا | يكين واسجران 


1ن( أوله نس جار ا وحى ترخحي ‏ رضدي القائيها نمض التوان. . 








1 - - 


: ع6 م : 98 . ْ إ!هى, م : 


ل لأحد 0 2 00 قير يد التمكن خسان اأشيء بمأ.هو مختص لبه.. 


ا . ا ول ”ىسل 5 3 يس ٠ ٠.‏ . و ه 2 

| 0 8 ش ١‏ 5 3 اين 1 1 ف ! ب ل 0 الأرعى ٠‏ 5 

و ؤدة ا لد 5 تقيض الل ذدنىن ا ىد لدي ْ 2 - الت 5 : 7 0 
7 ده 2-1 1 و 5" تر و ا 0 3 . 0 - أ 59 - 
وذداكر الذقاسن للد - َ ع ل ستيج الوجوه كلها هن الارض دن قوة الرغيه 

: ا 1 7 2 30 ار ال الله ا 0 

0 7 1 3 ا أ ا ْ 8 9 . ا 1 0 9 : 00 / قَ أ( أ مات 
و / سحعحك! »؛ عع سنا حك 8 مو عي مو 26 الخال هن صمير « يسكيرول “#السياف 


ل ل 1ك | كا تدم له عند «شاهدة اأبئة ه١٠‏ 
الغر ضص ل - 8 العدسر ور أء ومددو دضيم شاعو د م ليده 0 : ن 
؛ 4 :1 | . م : : َّ 0 0 . 


بيد .م 
ع اس,ر .د ٠‏ ذاه 2 ١‏ . 0 3 5 أ .. ا 0 
و عطدت فى 007 يعات : 3 ( على ١!‏ 2-8 ول » أالإشار 5 0 انهم 


٠ 


1 ْ #ا د ل عن ع‎ 0 ٠ 5 اي د‎ ١ 
اود‎ ١ قوله 0 حبار و أ 0 و يعدو إٍ ا زر بهم 4 ٍ على ال نىّ ذو لجسم‎ 


6 أ طأ ا ال ا ان ١‏ ألار ه أ ال 5 
ريناأ 1 اه على التع حب والنبهوجة هن ت>عحفى وعد :لله يي اأسوراة والإنجيل بميجيء 
ا . ٠‏ وايصس ْ ب - 9 ات ْ ْ 
الرسق ل 5-5 - صلى أزله عليه وسللم ااا 


م 


وجمله ١‏ إل كان وعك وننا لمفعسول” 4) دن نمام مقو أهسم . وذو المقصود 
كن 5-7 - تسييحهم قبله تس يسح لعجب واعتبدار بأنه ه الكساب امو وعود لسة 


ا 2 
البرعرة ي الكتب أأسا به ٠‏ 


0 (إن) مخففة من ٠‏ الثقياة 7 وقد رطا ل عملها بسب اتتخفيف ٠.‏ و ليها فصل 


من نواسخ المكدد! جر دسا 2 الغالب 0 في: استعمال المدذةارة ١‏ : وقرن ؛ الناسخ 


2 لاك م الفارة وه نين الو دمقة و ا : 


والوعا ياف على أاصله من المصدربة . وتحقيق الوعد يستامزم حديى 


1 3 ب ه 
٠‏ 4 قَ قَُ 1 1 نو 
أ و 5 تحصل التصديىق بأأسوعك والموءعود لس 
٠ 1‏ 0 له امم 2 ٠.‏ ع مر عه هع 
معنب بز ممعم لا ) أن الله شعا هنا حاء فى وق عد اق كور اله ولمحمقة , 
: ّ - 5 22 ب 2 | 


ع د ُ ُّ. ٠.‏ 5-8 : 7 . 
1ط د الم . 5 عاد يعك فى ٠‏ شو دلأيةه 
رّ حل ليسم واد ٌْ عر عو ست ليسم لم إد عر اد رُ “”ة يننا له اليه تكست لحم مم | 2« 7 جعي 
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وقوله « ويخرون اللأذقان ساون ؛ تك حبر 20 ساختلاف الخال 
ظ المغتر نة 1 ات العجملة تمهيدا لك كير 1ك نال . وقد بقع الى راسر مع ْ 


العف لأجل ف الميود. : فتلكون تلك المغايرة وصححة العف 4 -كةبول 


مرة بن دا 0 : 
هالا اسدوني لمثلى تفاقدوا إذا الخصم أبُرى 0 لواب اي 


٠ ٠ ' 0‏ ا , | 3 
وهلا 5 ادونى لمثللى ليد وفى الأرض هيشوت شسجساع وعقسرا ب 


فالخرور المحكى مال الثنانبة دو الخرور الأول ؛ وإتّما نحروا 
خرورا واحدا ساجدين اكت وذ كر مرتين اهتماما يما صححيه 4 


ن علامات الخدوع . 


والنكاء بكاء فرح ولهجة. والبكاء 0 00 ن انفصال اناي ناشىء 
عن حزن أو عن وف أو عن شوق [ 


ومن لبي سجود القارىء والمستمسع له بقصد .هذه الآبة العنداء بأو لتك 


السسماجدين بيحيث ل يذ كر المسلم سج ود أهل الكتاب عند و أل فيرا ن 
ل وهو برى ذمسه أجدر سالسجود عند تلاوة القرآن 


4 عر امير ٠‏ صلى ظ 2 ْ 20 ْ د 2 

ا قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أياما تدعوا فله 
ل - رده #ر واس ٠ ْ | ١‏ 
ل ل أن ا زول هذه الانة سعننا خاصا إذ أيه و وحدسا د هذا التخيير 


بين دعاء الله تعالى باسميه العام الاين دعسائه بعمفءة اأر حجان خناصة دون 


236 0 7 ش 0 سورة الإسبدراء 








١ 0‏ 7 3 6 1 8 ا . ْ أ 
3 0 0 50 م2 2 سهد انك الله مدل : ألر حيسم أو العزيز.و غير هدمسا فن 
7 1 5 اأمكاي 3 ل قهها 23 هذا الدة اسووة.: 


- 1 0 : ١ 
0 : له‎ 


َ 7 [ ٠ * : ا عم‎ ٠ : 1 


: ب ه سه 1 : 506 ْ ٍ ممم )+ 
م 35 - صلى الله عاه 09 36 5 56 0 رحماك يا ريسم : #2سال 
٠ [ 0 ١‏ ع بويا ل ا ع ا ا اك 


4 
, 


ش١‎ 0 1 ٠ 0 اميه ! ا ده‎ 0 . ١ 


1 فالا ةة2سا راعل الي دق الد عاء بين اسم الله وده صفة التغييان اكتمضاء »6 


بع 7 يي ليح 
|| 


أي أو الي 


أده وجهل الخد مد متشت ها ألله كام 39 وسا-م ميك 


7 و ان ل 
وفي الكشاف : عن ابن عبام 1 


يقول : يا الله يا رحمان . فقال أبسو جهل : إنّه ينهانا أن نعبد إلهيين وهو 


ْ 1 0 ” ا اننا 
بدعهو إلها اخر. وائغر جه أبن هردويه. 007 ات بالاية لاقتصار ها على 
| أل صن !أ 252 ١‏ [ 
لشي سم المه 200 يي سانيا 
6 ار 1 . ]2 
واما مسوقعهأ عتنا 7 أل كول تعر سما مو اهنا ورا سب دين دعر وات الك 


هذ 


١ :‏ 77 9 رن, ا ا ! 1 2 0 1 : 
والكللام ره واعايسم 3 ان بيك اكياء ل يقتضي باد المسمى . وشتسان 


بين ذلك. وبين دعاء المشر كين آلهة مختلفة الأسساء الال يا والتو حيد 
والإشراك يتعلقان بالذوات لا بالأسماء . 


ع- 0 


3 ع 7 ُ 0 0 ' د ْ 1 0 َ 0 2 
, ص > . 0 ا أ أ ا اع بر تس أ 1 سمه 5 أ ٠‏ . 
|| شر 2 كهنا ماد 0 م 5 إدا ٍ شر يه #0 8 5 ع ( أ اس أ اباك ك 9 ياك ا 2 ّ ا :يحل ل يعيكل 5 


35 
50 


انا م .وسار و أم! ومصوو اق مقر ق: ابالدياء: 4 اوه 
وهو !١‏ ندعوا حر يو ا وح ا ال ل ا لالم 0 0 


ع 
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: اي اسم كن 
أسمائه تعالى تدعسو ن فاه سرج سه في دعنائه بعسدة أمسمناء إذ أسه الأميماة: 
١‏ الحسنى وإذ لدي واحد. ٌْ [ 


والتحقيق أن : فاله الأسماء الحسنى » علدّة الجواب . والتقدير 


عن (ادعوا الله أو ادعوا الكمياة «( ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم 
أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا ع فبالمسمرى واأفخل. وعلى 0 التفسير قد 


وفع تجوز ىٍ فعل ( ادعوا, مستعمسلا أو ى *#عنى دروا أو ار فى 50 سكم 


ويجوز أن بكر فد الك عه مستعملا فى معنى 0 / ودو 200008ظ2ظ2 ى إل 
الأول من الفعلين وأبقسى التاني لدلالة المقام . [ 


ان ماه 


ظٍِ 3 تجهر بصَّلَاتكَ 0 تخافت بهن ابحم 1 ذلك 


لا شك أن” لهذه الجمانة انتصالا بجملة « قل ادعوا الله او أدعوا الرحسان ؛ 
يؤيد ها تقدام في وجه اتصال قنوله « قل ادعوا الله أو ادعوا الحمان) 
بالايات التي قله ء. فمد كان دلك دسب مسر النسبى ء 5-5 صل الله عاينه وتنا سم م 


و 5 دعائه باسم ار ونان ١‏ 


والصلاة : تنحتمسل الدتعاء م6 وتحتمل العيادة المعر وفة . وقد فسدرها انالف دنا 1 
بالمعنيين ١‏ ومعلسوم أن دن. ا الصلاة الع اأدة المعروفة قفائما أراد #راعبوما 
خاصة لأنها الت في خرصت بالجهسر الم 


وعلى كلا كباله عد جهسر الحو اع ا الله 0 وسا-م - در 
الررحمان: فقسال فريق من المشركين : ها 0 ؟بوقتااوا :إن عمد ردغو 
إلهين » وقام فريق منهم يسب القران وهن ججاء به ٠‏ أو يسب الرجحمان ظنا ‏ 


208 1 0 ل سسورة الأاسراء 





3-3 سمه 


ا اصمية | لخر غير الله زعا ]| ف وغبٍ ّ را الهتهم َّ فأهسر الله ٠‏ رسوله أن وك مجه سر 


بيدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهر 


0 و ور توهمواهن صدع الشبىء - صلى الله عليه وسللم - 
بسالقراءة أو بالدا عاء أنه يريد بذلك التحكك بهم والتطساول عليوم بذ كن أل 
نماك معردااعهد د كير لهتهم فاغتاظوا وسبوا. فأمره الله تعالى بأن لا يجهر 
بصلاته هاا الجهر تجنينا الما من شأنه أن بشر م 0 بد تصابهم أي 

كفرهم في حين أن المخصود تليين قلسو بهسم 


والمقصود من الكلاء النهي لت ” 


وأما قوله تعالى ؛ ولا تخافت بها ؛ فالمقصود منه الاحتراس لكيلا يجعل 
دعاءه سرا أو صلاته كلها بر قلا يبلغ بخ أسماع المتهيئين للإهتداء به ء لآن” 


المقصود من النهي ع, عن اجون تجددت جهسر دو هدام دلمسه ٠‏ الكفبار تحككا أ 
ار كما قلنا 00 


والكهن > فَرَة بوت الناطق سالكللاء . 
والمخافةة مفاعلة: من خسفتت بكلاهه . إذا أسر به . وصيغة المفاعلة 
مد تعمانة فى معسى الشكة 3 أي د رهما 2 


- 


ا©#» 


. الناهن القر لوكي ي أنسوهم اقصد التطاول عليهم . : 


سورة الاسراء [ : 2239 


يهم رت صمولر 1 مة#, بهم ست اع 2 اساه سارغر ا ف 
2 و قل المحمد للد الذلى لم دحل وو ل ا 9 لم بعس له ؟ 
م[ 9 رهيرة | ادا لهم سرع وى انا اه ىك دي اتن رمع وني 
53 0 « و َ 55 .- 9 : 9 


6 يكير 0111 4 


0 لم كان 5 دهي عن الجهر امك عماء 0 واقراءة ات 0 الذريعة رجاه [ 
تصميمهم على الكفسر أعقب داك 567 بسع لان الوح 5 لقطع دابسر توهم 
من توهموا أن” الرلحمسان م م لمسمى غير فسوي ل الله . ه فيعضهم لتوهمه 
ْ إلها -0 يكنا م و بعصهم بوعية 5006 كك م أمبار الى مان ن يقول مأ يقام 
ذلك كاه وأن 556 بأنواع 0 ٠‏ ن التعظيم ٍ 1 0 


2 
00 


وجملة ١‏ الحمد لله » تقتضى تخصيصه تعالى بالحمد . أي قصر جنس 
الحمد عليه تعالى لأنه أعظم مستحق لأن يحمد .. فالتخصيص ادعائي باذعاء 
أن" دواعي جيك غير الله تعالى في جانت دواعي | حيد الله لسر + لة العدم كنا 


و (من) في قوبه 000 التعلييل . 


والذل : 0 .والافتقارء وهو ضد دامر » أي ليس له : ناصره هن أجل 
الذل” . والمراد: نفسي التاصر له على وجه .ؤكد : فإن الحاجة إلى التاصر لا 
975 يده من النججق د الالتمنا: التفس. اويجوز تضمين تَضمين (الولي) معنى (المانع) . 
فتكون (من) لتعدية الاسم المضمن معئاه. 2 ظ 


ومعلى ا كي ( اعتقد أنه كين + أ عظيسم العيقام المعنوي الشامل لوجوب 


او جود والغنى المطلق » وصفات الكمال كاتها الكاماة التعلتةقات 7 
الاتصاف بذلك كله كتهيعا ل : والاتصاف بأضداد ذلك نقصس وصقار معلوي 


00 ا ظ مسورة الامسراء 





4ه مما 2 


1 وإجر اء هذه الصا كا تلات قل أ الجلا ة الذي هو هتعلق الحمد لأن 


هده اله آنه انضاة لل 


ّ قر سك (اخصرصه ونا ع يني + 
يا : ْ 


| ولإتياذ بالمقمول . المطاق ش ! ة للتسوكيد 4 ولمأ شي التنوين دن [ 


ولا ره 0-5 ا 0 ' ذا ل “ 


غير سا لي 





اهنا وول الله 00 صامى الله عليه وساسم مسي سورهة الكهسف ٠‏ 


روى مسلم “2 اشِو داوود ' عن أبني الدرداء عن السو صللبى الله عليه 
وسلتم د قال : إرهية ن حفظ عشر 1 بات من أوك سورة ة الكهف) وفي رواية لمسام : 
«من آخخر الكهف .عصم من فتنة. الدجال» . ورواه الترمذي عن أبي الدرداء 
بافظ رمن قرأ شلاث آيات. ن أول الكهف عصم دن فتنة #اللسبالم . قال 6 رهدي: 


نابرث حر و 


ولف جور درت 5 عن اسراء بن عازب في صحيح البخاري. قال : 
وكات رجل يقرأ سورة. الكهف ٠‏ وإك جانينه حصان مربوط 5 د التعشةه 
سحابة فجعلت تدلو 5 .وتدنو 5 وجعل فرسه ينفر ع فاممًا أضبسح اتن ١‏ لسري 
صلى الله عليه وسلّم - فذ كر ذلك لهء فال ل ١‏ ع 0 لت والتراتم 


ظ وفي حديث أنخر جه ابن مردويه عن النبىء __ 0 الله عليه ا 0 أنه ْ 
سماها سورة أصحاب الكهف 00 7 


وهى مكيّة بالاتفاق كما حكاه ابن عطيّة . قال : وروي عن فرق أن" 
أله التووة إل قو لتس ا امقر نوا لمتحي تقال 3و الأو ل أصح . 


وقيل قوله ه«واصبر نفسك دم الذين يدعون ربهم 4« الافزف دز لكنا 
بالمدينة.. وقيل قوله «إن الذين آهنوا وعملوا الصالحات كانت لهسم 
جنات الفردوس نزلا ) إلى آخر السورة نزل بالمدينة . وكل” ذلك ضعيف 
كما سيأني التنبيه عايله ' في «واضعبه . 


رك بعل سورة ااغاشية وقبل سورة الدوري ء' 


52 007 ف تاها احناذية اوتة ليحي ا لالم ديه 
وهئن من العتوق الي دزت حملة واحادة . روى الديلمسي في اسكيلا القمر قوسن 
عق المن قال 0 سورة الكهيف حملة معها برد الفا 2 الملامكة . 


وضا أغفل هذا صاحبف الجا 


وعد ا في عدد 0 االمسدكة ومكة ساك اوحمسا ١‏ وفي عدد: 
7 رداء الشام مائة وستا َ وفي | عا.ءد قراء البصرة سائة وإحدى عَبدُرة 6 وفى 
عل قراء الكوفة فاه ا َ بتاع عل للا في تيم بعض الآبسات إلى 


ا 


يتين 


و سسا نزولها ما اذكره 00-8 من المفسريسن» اوسطله ا إسحاق ٍ 
سراتة تومته وأسنده الطلبري إلى ابن عباس ست رفية رع مجهول : 
المشركين لمسا أهنهم هجو الشرئ 3 0 صلى أئله عليه وسللم م - وازدياد المسامون 
[ معه وكثر تتساؤل الوافادين إلى مكة م ن قبائل العرب عن أمسر دعوته ؛ تعدوأ 
1 النغثر دن الحارث ّ وَعقبة بن أدى مسعرط إلى أحبسار الوجواة” بالمدينة (شرب) ْ 
يسألونهم رأيهم في دعوته 3 وهم تطنسون أن جنل لهم الأتوساد 0 98 وو" 
إليه مما يوجهون به تكذيبهم إياه . قالوا : فإن اليهود أهل الكتاب الأول 
وعند. هم من علم الأنبياء (أي صفاتهسم وعلامانهم) عام ليبس عندنا 0 ققدم 
النضر وعقّبة إلى المدينة ووصفنًا لليهود دعوة التبوء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 





٠ 24 ٠ [ 5 ْ[ سورة الكهف‎ 


وأخبر اهم ببعض قوله . فقال س0 24 0 ه عن | شلاث ؟ فإن 
أخبركم بهن فهو نبىء وإن. لم يفعل: قالرجسل «تقوّل ٠‏ ساموه عن فتية 
ذهبوا في الدتهر الأول ما كان . م ه وعلوة عن وا طو اف قد بلغ 
عشاره ق الأرض ومغاريها ٠‏ وسأسوه عن سروح ماهر سي . سر لسع اأنضر وعقمسة 

ٍ وأخرا فر يشا يمأ قاله أحبار اليهسود َّ فجاء خصع عق المشر كي ن إلى رسول أله 
اسيم صلى أبله عليه وسلم” فسألوه عن هذه اعلكتة: 0 فقال الهم رسول ألله 
ع جيل الله عليه وسلم - : أخب ركسم مدنا سألتم عنه غدا| (وهو ينتظر وقت 
نزول الوحى عليه تسب عادة يعلمها) : ٠‏ ولم يهل : أن شاء أيله ' 5 فمكث ْ 
رسؤل الله ثلائة أيام لا يوحى إليه » وقال ابن إسحاق : خمسة عشر يوهاء 
فأرجف أهل مك و قالوا + بوهدانا نتن غندا وقد أصحتا ايوم عسداة 
ايام أ سدبيرنا دشي ء فيا سالناه عيكه هن حتى أحزن ذلك رسول لله صلمى الله 
عليه وسلم 1-00 عليه َ لم جاءه جبريل - عليه السلام 35 بسورة الكهف 
وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف : وعن الرجل. الطواف وهو ذو 
القر نين . وال عليه فيمأ سألسوه دن ا مسر الروح ر ويساليوناف س0 ن الروح قل ْ 
ل أو نيتم من العلم له قليلا ٠)‏ ن سورة الإسراء . قال 
السهياسي : وفي رواية عن انين ا من غير طر بق اليكاسى 0 أي زياد 
ان عيك ألله البسكائي الذي بسروي عنه ابن هشام) أنه قال في هذا الخسر 

فناداهم رسول الله ضلى' الله عليه وسلم د 0 (أي السروح) جيرسل ) . 
وهذا خلاف ما روى غيره أن" يهود قالت لقسريش : ساسوه عن اريت فإن 


امرك سه فيس إنبسيء وإ لم يخبركم به فهو نبي ادر 


وأقول : : قد يجمع بين السروايتين بأن لين 1 ى الله عليله وسللم - 
هه أن أجابهم عن سر السر وح بقوله تعسالى :قل الروح دن أمسر ربي ؛ 
تددن ها عمو ه بالسروحم اح عدل بهم إلى الجو اب عن أمسر كان أولى لهم العلم لسيله 
وهو الروح الذي تكرر ذكره في ٠‏ اله را نعل قوله ونزل به الروح) 
الأمين وقوله ه« والروح فيها» (وهوء ن ألقاب جبريل) على طريقة الأسا.وب 
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| الحسكيم مع ما فيه من الإغاظة لليهود » لأنتّهم أعنداء جبريل كما أشار إلييه 
قوله تعالى قسل من “كان عدوا لجبريل ) الاية . ووضحه ٠‏ حلديث عيد الله 
سدم و انز حي - صللى الله عليئه وضلم .- حين ذكر جبريل - عايه 
ظ السلام ررذالك و اأيهود »ن . الملائكة ) فلم راك الحم _ صلى الله 
ْ : طُ 0 1 5 [ 
عليه 0 لهم متف ذا قد ييلقونٍ - 00 0 “ردن إلا ١‏ سد 6 عليهم . 
وقد يعترضك هنا : أن الآية التي نزات م الروح. حي من سورة 
الإسراء فلم تكو مقارنة اللاية النازلة ' في شأن الفتية وشأن. || رجل الطوااف 

فمادا فرق دمن لاسن وأنا سورة الإسراء سروى يا فر ل قبل سورة الكهف 
فإنها معدودة ساوسة وخمسين في عداد نزول السو وإسورة الكهف ٠عدودة‏ 
ثاهنة وسكين في الددول: 1 . وقد جاتب 2 هذا أ" آألة اسروح قاد تكون 
15 بت على أن ا بسورة الإسراء فإنها ضالت فو بي أساسوب وده ة الإسراء وعلى 
مشل فواصلها : ولأن” الجواب فيها جوات ويم | العلم إلى الله ع و هو مقام 
ا 6 بخلاف 0 عن أهل 0 وعن ذي اله رنين فإنه يستدعي 

على أنه يجوز . أن أيه 0 مور 5 الإسراء 0 إك وقت تزوك 0 
في معدن كول الوح 0 2 7 في سورة الإسراء وني ع 
جسمهوسور الرواة أن" آابة )0 ويسألونك ص الروح » مكية إلا 0 روي عدن 
ابسن مسعود 3 وقد ا تأويله في سورة الإسراء ٠‏ 
ظ فساتتضح من هذا أن” أهم غرض حك فيه سورة الكهف ه و بيان قصة 
أصحاب اكيت 6 وقصة ذي القرنين 1 ل ا أولاهنما 8 0 اعرد 
وذكرت الأخرى فى آخرها ٠‏ 
لوضع هذه 00 هلأ ا الوص عحف منأسية حسئنة كك الله 
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إليهنا أصحاب روا 0 ا , الله علينّه وسللم - لما رتبوا المصحف فإنّها 
تقار نصفثف لمعيف إِذ كان في أواتبلين] وضع قيل هو تلصف حروف 
الراذ رعورات/ ) من قوله..تعبالى ١و‏ متاسطف ؛ وقيل نصف رو القرآ ن 
و( الو من قسوله تعسالى تفيل قبت شيتنا ا »)١‏ فسى نهنا »؛ وهو 
نهائة خخمسة عثر جزعا من أجز أء اله اك وذلك نصف أجز زائهء ووهو قواه تعالى [ 
«قال ألم أقل لك إنك إن تستطيع معي صبرا» » فجعلت هذه السّورة في مكان 
1 نصضصف | لمصحف ش 3 [ ظ 
وهس | مفتتيحة يا حتدلى يكون افتتاح التماك الثاني من لسر آن 
ب «الحمد لله » كما كان افتتا ماح فس الأول ,ب « الحمد لله ) . وكميا ال 


أوايداار مالل ابد قزنة سيا ب ( الحم طر الأسما | | 
ووب 0 0 لجر 518 د لله فأ وات والأرض ) 
افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب اتنويه بالقران تطاولا من الله 
تعالمى على الجدر 0 ردس 3 وطاروسم فن | أهل || لكتات 2 


6. 


وأده عد | أ الب الل أ ' أ 75 مغر 4 
0 عانك: عن الخين لنسيق 00 اه :0 ين © 


5 قتضته نئة ة الله مع 0 نات نه كن | ظهار : عتيسه على 5 عن مسراعساة الآداب 3 1 
وذ كر افتنان المشركين بالحياة الل" نيا وزينتها وأنها لا 5 النفوس تزكية . 
واتقل: إل عبر امتعناب الكييق المسوول هنه ” 


وحذرهم من الشيطان وعنداوته ابني آدم ليكونوا على حذر *ن كيده . 


1 - ع ب : 
11 اليه ١م‏ د ا ال ال 2-8 كك 3 . 1 ساح الى 
ع0 م 5 ص ل دادساأ اليم نْ انما لي سسا فى امسر لغرض شمر ١‏ فيه 8 وفذدو القر دمر ش“ 


5 0 8 7 ء 0 ' | َِ ن | - 6 5 6 
َ َّ ممصم اند ساطائنه مدا ارقن 53 و- سروي بدا عليه السام سدم 1 يي طاب العلم ٠.‏ 
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.دلي ذكر ةا و مى تمريض بأحبار بني إمراييل إذ تهعموا بغر ساك 

وتختل دلك مستطردات من إرشاد اله ىء 2ت صلى الله عايه وساتم ل ولثبيته 2 
5 الحق فيما أخبر به . و أن امسا الملازمين له خير ص صناديد 
المشركين 2 ».ومن الوعد والوعيد ؛ ور المؤه مسن والكائير»» وتمثيل الحياة 
00 0 وانقضائها » وما يعقبها م ن البععث والحشر 2 وال كير , رات الأ 

المكذبة للرسل م وما ختمت به من اد الشرك ووعيدكد أهاه ؟ ووعد المؤٌ منين 
بضداهم : والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت بتقرير أن القرآان بعيدن 
الله تعالى إلى رسوله على الله عليه وسلم فكان في هذا الختام م.حسن رد 
العجز على الصدر 5 


١‏ امد ف لذي أنزل" عه عليه الكنت وكا َب 


ؤ وَل كان إنزال القرآن على التببى مدهي نا زل تتعمساء 
الله تعالى على عباده المؤمنين لأنه سبب نجاتهم في حياتهم الأيذيئة 6 وسيب 
فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة وانتظامالأحوال والسسيادة على الثّاس 
ونعمة على الشتبىء --: صلى الله عليه وسلم - بأن جعله واسطة ذلك ومباتغه 
ومبيلنه ؛ ار ذلك استحق الله تعسالى أكمل الحمد إخبارا وإنشاء . وقد تقدام 
إفادة جملة والمحمد لله » استحقاقه أكمل انلويك 5 ى صار سورة افاتئحة / 
وهي هنا جملة خبرية . الجر الله نبيئنه والمسلمين ذأ مدق انيبن كو 
الله تعالى لا غيره 5500 على اسم الجلالة الوصف. بالموصول تنويها 
بمضمون الصلة ولما يفده الموصول ٠ن‏ تعليسل الخبس . 
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0ه 


لمنراته وتنوبه به سما في إنزال الكتساب عله من رفعة قدره د فى ا 


سه 


- ا : - م ٠.‏ 1 زمه - ٠‏ 


والكنافت راحب فكل مقدار مل من القرآن فهو «الكتاب» 4 قالمراة 
الكتاب هنا ما وقع إنزاله من يوم البعشة في غار جراء إلى يوم نزول 


هده السورة 3 ويلحق به سا مزل عه هله الاسةه ويزاد سه مقدارة 


وجملة «ولم يجعل أله عو 53 ١‏ هعترضة بين « الكتاب » وبين الال منه وهو 


( قسما 4 م والو أ وااعتراضية تو ن اللحملة حالا واأسواو حااية 1 


والعسوج # الكو العين وفتحها وبفتح ا حقيفته : انحراف جسم فا 


ع ال كل 0 ِ هر صضكد الاستة_ام_ة 0 ويطاق مجازا عل الاتحراف عن 


الأطلاقين أ ِ فيةسى والمجنازء 5 قبلا : 00 00 0 بالإطلاق ل : 


© 5 اا 0م . طَّ ار : 011 ب 2 
وعلءه ف فى المكشاف : ودمطامه فونه تعصالى لعا 3 دصر سقو الجبال. ل يدر دا 


2 ب #6 600 اا ا 9 0 ٠‏ 5 هه اوم ّ ُ 0 “ااه 2 
قاغسا صشغصفا لا ترى فيهنا غوجا ولا أهعستا 4غ حيث اتفق 0 أء 35 ِ مراءته 
١‏ ا 9 م : 
ا ب#معاء 
َه | 


. . 5 7 . ١ أ‎ ٠ 


والمبعا اد دسا لوج ها ٠‏ علو 2 عى هل أسولات:. لاله دمحا لفتهسا للصواب. وتناقضها 


و د تهنا عن يه و صا - ة المسراد 


والمتقصود ٠ن‏ هده الجمالة المعترضة أو الحالية إبطبال .ها رديه به 
اوش 5 وال من قرأهسم 0 أفقر ام 4 وأشاطير 3 5 ه وقول كاهن ع0 الك" :قلاف 
ا 0 3 0 0 عوج 5 الل تعالى 1 أفله بماد يرود ل كك الأو كان , دن 


9 1١! الى‎ 1 2 ١ 0# 
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وضميدر 0 3 ( عائد ل ١‏ الكتاب 4 


وإندما عدي اللجضال باللا" 1 دون (في) لآن العسوج اكه 0 بناسيهة حرف 
الاختصاص دود حرف الظرفية لآن 0 م ن عللاسق الأجساء 5 0 ف معذى 
[ الاختصاه, ظ فيو اع 

فالمعنئ: أنه متصف يكمال 3 صاف 55 صحة المعاني و اسلامسة 
من الخطاً والاختلاف . وهذا ودف كمال للكتساب في ذاته ودو هقتض أنه 


أهل للانتضاع به». فهذا كوصفه 5 وأنه لا ررب فيه ) في واسورة البقسرة : 


و « ا ( اخال مَنْ لابه أو من ضمهيره المج رور باللا م. » لانله إذا 
جعل حال من اعيهما بت الاتصاف به للآخحر إِد هما شّىء متنك ْ عله 
طائل فيما أطنالو ابه من الإعراب 


وااقدة : 5 صدة مبالغة أ ن القيام المجازي الْذ 00 عام عل 5 دوام تعهد دَىئَ 
وملازه.2 م صلاح غ4 ١‏ لآن. ١‏ التعهسد يستاسزم القنيسام لرؤية الث 6 » والتيقا الكتدواله. : َّ 


كسا تقددام عند قوله تعالل ٠‏ الح | القييوم » في ويه القير 


00 آنه هنا أنه اقيم على هدي 92 وإصلاخهنا * فالمسراد ان 
كماله متعد بالتشع ؛ فوزانه وزان وصفه ناته ( هصدى للمتتقين ) في سورة 
الرقارة ظ ْ 


و الجمسع بين قوله «ولم يجعل له عوجنا ) وقو له « قيما ) كالجمسع ( 


بين ولاريب فيه ) وبين «١‏ هدى للتقين » » وليسن دو تأكيدا لنفي 1 


يي ثرو ور 


2 053 0 شديدًا. من لدنه 4 


2# - كم 0 ؟ ٠‏ . ِ لاس الى 1ع ش ار 
0 ليندر اك - ٍ انز ل (( ّ والضمير المر فوع عبائنك إث اسم اأعدللاأة ده 


أى لبنذر الله يأسا شديدا من لدنه » والمفقعول الأول لوينذر» محذوف لقصد التعحيم ١‏ 
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7 20 5 ب 7 5 6 واس د ش 
0 رد 5 للنعل ار 2 اك 3 م كن المعو 2 الاك ل ل.ك و دو 1 م عأ 3 ا ل و كه 
ب م ل 3 : [ 
0 اليد داقتالك الممر دعن بع عار سن إجراتن كرأ لل 3-2 الله 
2 
١|‏ 1 
! والباس : الشدة في الآلم طلق ع لى القوة في ار ب 00 تؤلم ألى 


رقد تقد م في قوله تعالى وا ابرين في اماما راحااء و<ين | بسأس 2 7 [ 
القرة . والمراد هذا : شدة الحال في الحياة الدنياء وذلك هو الذي أطاق على اسم 
ظ البأس في ااغراي: ؟ وعليه درج ا وهذا اناه بالتوديد المشركيز دما 
سيلقونه دن القتل :و الامو مايق المساحين » وذلك اد 3 ن لدنه تسال لاذه 
0 و بسأءسره عياده أن يفعاسوه : ففاستعمال ا هنا فى دعنييه 1 3 


5 ل ا اا لكات * م يقتضي افتبتار عالى 
إنز اله عل ذلك» لآن الفعل الواحد قل كرارلة له عاا 2 يد كر يا وينتر كك دن : 


وإدما ارت لفن على جل البسأس الشتديد بسأس الد ل لاتذعنى دا 


صمي 
يرد على إعسادة فعل « يبلق الذين قا سوأ انل الله له وأسدا 4 كمهنا يني .. 
ودجور أن ل اد بالبأس عذات العف نات بسأس شديلك 2 و ا توأ 


ومن لدنه) مستع.سلا في حقيقته . وبهذا اأوجه فسر بتموسور المشسر ١‏ 0 


ويجوز أن يراد ام القدويك وبا يشمل سأس 5 الآخرة 1 عذاب 
الد نسياء وعل هلكا درج ابن عطية والقرطبي َ ويكون ال ا وأائنة ني 0 [ 
الحقيقي والمجمازي : أما في 1 ! اب الأخر و فشادسر 5 وأها فى عاب 0 
فلآن” بعضه بالقتل والأسر وهماء ن أفعال ااثاسن ولكن .الله أسر المساحين بها 
هما من لدنه 

وحذف مفعول. ونئر» لدلالة انيد اقكابه لدينو 5 أنه ينذر الذين م 
موا بهذا الكتابت و ارد غليه » ولدلالة «قاباه عأيه: في .قوأنه ( ولبشرا 


المؤمنيسن 6.. 


ااا ااال سنورة الكهفا 0 


لس ا مه قراو 0 0 ص" 
#8 ويبشر المز يسن الذين يء 
م 0 َه اكلى 200000 17 ااه : 


ظ يبا © 





ش مر قوله ال ا وريم للم" لإنزال الكتناب أثارته 
مناسيية ذكر الإنذار ليق ي ارندار إموجوا إلى غير د > ٠‏ 


وقوله ه أن لهم أجرا حسنا ء اق ب- ١‏ يبشرا بحذف حرف الجر مع أن . 
أ ٠‏ نأن لهم أجرا حسنأ . وذكر الإيماكن والعمل. الصالح للإشارة إلى ؛ أن استءحقاق 
ذلك الأجر بحصول ذلك لأمرين . ولا يتعردرض القرآن في الغالب لخاللة حصول 
الإيمان مع شي ن الأعسمال الصالحة كثر بر أو لء ؛ ومسكلمه. أدللة ار 


0 ٍ : الامتقسرار ف المكان» ينه 0 ل 7 ن اللذات والملائسات 
بالظرف الذي يستقر فيه خاله للدلالة على أن الأجر الحسن كبالمحيط بهم 
يا يفارقهم طرفة عين » فايس قوله 5 أبدا / تأكيدٍ ون 0 0 اكثين ٠»‏ 1 ع أفيد 
لجسو عها الإحساطة و 0 م ظ [ 


ظِ رين قثو آتَحَدَاَلهُ ولد © ما لهم ب 0 دن علس 
ظ تعليل شي الإنزال الكتاب 01 متو م “تن لتر در ا شديدا 
من ال (( باعتيار أن” المراد هنا إنذار ممخصوص مقابل لما شر انه ال ومين ْ 
ظ وهذا إنذار بجراء خالدين فيه وهو عذاب الأخحرة ؛ فاك جردت 1 لى تخصيص 
البسأس في قوله ) فأسا شديدا 0 . نعذاب الدنيا كمنا تقسا-م كان هذا الإنذار مغايرا 
لماقيبله ؛ وإن ريت على شمسول البسأمر ن للعذابين كانت إعسادة فعل « ينذر ) 
تأكيدا 3 د عطفه باعتيار أن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فعل 
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0 بنذر ( السادق .يعرف بها الهم ا المنذرون ركان" الإنذا رين : وهو دوكىء إلى السد ريون 
+ المتحدوف في قوله 0 لبنذر ينا شديدا ( ويغني ء ذ كره ٠‏ وهذه العلة أثارتها 
مأاسيه 0 التشير قلي وقد حذف هنا المنذر به اعتمادا على «قابله الميثر به 


والمراد ب « الّذين قالوا اتتحذ الله ولدا » هنا المشركون الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله . وليس المراد به اننصار ى اتذين قاألوايآن غيسى ابن الله.-. 
تيان ٠‏ لآنا ار لكي ما تعرض 0 د على ) أهل الكتاب 3 ماهم ا 


ظ والتمير عنهم بالموصول وصله لأثه قد مثرفا هذه المقسالة بين أقوامهم 
ولمن المسلمين تشنيعا عليهم بهذه. المقالة : وإيما ء إلى أنهم استحةوا ا أنذروا 
بهلأجلها ولغيرها .» فمضمو القلة عن موعي حدهيا النذرو انيه لآن القلل تتعدة . 


والولد : أسم لمن يولد من ذكر أو أنشى : يستوي فيه الواحد والجمع . 
وتقدم في قوله « قالوا الام ولدا سبحاته ) في سورة إسونس 

وجملة وما لهم ابه من علم ) حال » عن ١‏ الذيين قالوا 7 والضمير المجرور 
بالياء عائد إلى القوك المفوسوم من ١‏ قالوا 4 0 


و (من) لتوكيد النذفي . . وفائدة ذكر هذه الحال نهنا أشنع في كفر هم وهي 
أن يقولوا كذبا يست لهم فيه شبهة » فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عايه 
والمطااوين بن و انوا ل ل خباة عدر 


ظ و ضمير , به) عائد على مصدر فأخرة من ن فعل 0 قالوا ا أي مأ لهم 


١ 0 52-7 [‏ آناتيه (( لقطم حجاهم الأتهم 0 يقولسون ) إنا وجدن 
آباتنا عل أببة.وإنا على 0 


ااا ل سسورة الكهف 


ج ماطف نش بيطت .م7 ول .اعد د ووه جيعد لحمب كل أبؤد جالشضايي: سمح مناه حطيو 9ن 44 برس مسخوواة ل ارعهو 


لاس اه رسع سا سات ابر غير هن سه 


( كبرت كلمة تخرج ين 


جه را 
أو 


أو ههم إن كله لأ ني 4 


اسءئ شاف ف «التشأة م ذلك القسول اديع . 


و ١‏ 
00 ووج 4 فصل اياده أنين معخالفية من 5007 5 سالانثا: دس دك المعسالقسة لأعخردة 1 


5 ول كرت , 0 1 ع ابباء - -. أضله : الإخبار عدن نذيء ٠‏ إشسخامة سابرديي اك 6 
و يستعيسل عه ازا في سس سكة والقوة في و صف 0 الصةسات أله جد مسودن والمذهومة مَل 
و حود الاستعارة ( واو هنا 0 فى التعيجيب دن ا هذه انكاءسة أي الشينافة 


5! / 


بقرينة المقام . ودل عل قصل اأتعحيب: مسا انتصاب تاحصة ث2 على اهيز إد 3 

.يحتمل التمييز: هنا دعنىغير أنه تمييز نسبة التعجيب » ومن اجل هذا وثاوا إهاءه 
سل 3 3 ّ 7 و 0 1 ٠ 2 ٠.‏ 

الاية لورود فعمل الأصلي والمحول امعنى المدح والذم حص ص ودين لس 

المقسام . ظ ظ ظ ظ ظ 


والضمير : ب قوله 0 5 / در د لى الكلمة"! الح دل عليها الي 0 
وأطلقت. 1 لكلمة على الكلام م وشوىق إطلاق شائع ) ودمه ل3وأه تعسا ال لى « إننها كاهة 


هو قائلها 32 .وقول النبىء يا صلى أللّه عليه وسلم 50-8 1 أصدق كلمة قالهها 
و 1 اكلمة لبيك 0 . 6 


31 ألا كل 2 525 خلا الله اباطل 0 


ف وع 


00 052 0 تخرج دن ةا ( اصة- 1 0 كامة” ( مقصود اي ١‏ ن جر اتوم 
على النطق بها ووقاحتهم في قولها. 0 ظ 

والتغيير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها هن أفواههم تخييلا 
لفظاعتها . وفيه إيماء إإ لى أن مشل, ذلك» الكلام ابسن له #فيدن غين الآأفوام 1 

ظ لأنه لاستحالته تتلقاه وتنطق به أذ مواههم وتسدعه العام ولا تتحقاه م ظ 
م المحال لا يعتقده العقسل ولكنه بتلقاه المقاد دون تأه عل ايا 
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ود عم .ل ل سنلة جه 52 سح جا الصا جا ”مد + وحاتفاين جم كلد وجمملجام + -. ١‏ 7 سيم مسحي امد امسج تسسا ين .سومج اعماج ممم ماهد عل لال اله يج بجيو 





والآأفواه جع فم ودو بوزن أفمال » لآن" أصل : قم نوه بفتحتين بوزن / 
2 عمل » أو شيه دوزت ريح: تحذفت الهساء دن خره لطباي ب عروك الكلمة 
بحي لذ دجسد. م 30 يختمد علي 4 لسمانه » ا قي قبلها رك اي 
لتدرك ها والنقاج عا قبلها فصار رفا)» ولا 5 د - حر فين أحدهما 
تنودن 4 فأبادلت الحا الم لعلواب اع قن بيعت وخر ام لآتها تشابسه | واو 


ألتي هي | المت بي الكلمة لأنمها دشهيتان قفصار ((قم) : وله جمعو د اه وه م أضلة: 


وجملة « "رقفو لبون إلا كذبا) مو كدة لون جملة « تخرج ٠‏ 
أفواههم / لآن. الشىء الذي نطق ده الألسن ولا تحقق له فى الخسارج وتفس 7 
هو الكذب 32 أي تخرج كن أفواههم خروج الكذب 3 فما قوأهم ذلك إل كذب 5 


اف الرمرية امةدقدية الا مقن اليكل نت , 


هذا إذا جعل القول المأخعوذ من «يقسوأو أون» خصوص قولهم « اتدخذ الله ولدا » . 
نك زيح مأ ل ١‏ تقسو لبون , 1 الهسو م فى سياق: الذفى 4 أي ا يصدر وهم قول 
إلأ العدب» فيعزن فعا افيه أ مها يق وأسونه م القسران والإسلام» أو 2 


شواونه دن | مغتقاءاتهم المت !ا نا 4و ألما 7 رى د الإسلام فتكون 000 د رلوك" تذييلا. 


سَ هه سا 1 7 أ 6 10 وه بير ه008 
ِ يناع ابجع / سم . للك على 0 إن لم السسرا 
0 هنا الحديك أمنتنا 8 "0 
تفريع 1 لى -ه.لة ) و0 نكر اديه قااجَو أ آر .ذل ال واسدا 12 اساعتيارهم كل" ين 
6 1 


1 و 
5 
محتع ١‏ 40 يمد م لسر 
ر م اس 


0 7 إ : د 2 ٠‏ "ا 
لعسمة ايا 4 07 لؤسم بي قوأبه. ) ور المؤءنين 0 م قوآه 
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0 و (لعسل) حقيقتها إنشاء الرجاء والتوقع : وتستعسل في انار وااتحذير 
0 علونليي المججاز المرسل لأنهما لازمان لتوقع الأمسر المكرو 


ع رفي هنا | مستعملدة في حلي در اراصواة عليه الصلاة وال ار .الاغتمام 
٠‏ كرد عا فى عدم إيمان من 0 ور من و .ودلك ل #عنى التساية لقلة الاكتر ات 


0 | والبتاخع : 0 قاتل ن نفسه : كذا بره ابن عام ومجاهد وال 4 يي 0 بير . 
عر | او بمهلك .. :و تفسير ه ا جسع 3 ا ١‏ عبيدة:. 


وفي. اشتقاقه خلاف: 00 ا 0 بالبباء ار حدة يم زن 
اهلسري فيوقرة ال لك باع 000 ى سورة |أشعر ا 
لز مخشري بذكر هذا الاشتقاق في الكشاف وا الفاء و اسان . قال ابن الأثير 
في النهاية : « بحثت ٠‏ في كتب - ال فلم أخنل الببخاع بالموحدة ) يعني 
أن لز مخشري اثفرذ بهذا الاشتقاق وبإثبات يه 2 لهذا العرق . قلت * 
ا ى باز مخشري حجة فيما أثيته ظ . وقد تبعه :عليه المطرزي في المغرب وصاحب 
اا 5 ٠.٠‏ فالبخع : أصله أن يلم الذابح بالذبح إلى القفا ثم أطادة ف على القسل 
البزرية بغرظ ١‏ 
0 ش وال 0 جمع م أثر رد كه 6 2 ار ألو اكب : ا ل 
7 أو الأرض من ٠‏ مواطىء اداه وأخفاف راحلته . والأثر أيضا مها بيقيه أهل 
اا 0 الى" اد إذا ترحلوا عنها من قاف آلاتهم ال التي ٠‏ كتانوا مي بها 00 


3 وحرراف (على) للاستعلاء المجازي فيجوز 5 أذكون المعنى :. ٠‏ لعلالك مهلك نفساك 
٠‏ لأجل إع راضهم غيل كمسأ تعرقن ا عن المكنان الذي وكات ” فيه ء 


ار ن(عل) 0 
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ويجور أن كون المع: عى تمثيل حال الر سو ل حدما الله عا ا حم ني 
ك5 در صه عل اتباع قسومه أنه و 5 عمه 04 ن إعسراضهم و تفيل حالهم 
٠‏ النفور والإعراض بحال من فار فه أهله وأية فهو درق 1 سار و م وبخحزن 
ظ لمراقهب ايكون حرف (على) ظَر فا مستقرا فى في هو ضع الخال من بير الخطاب» 
٠‏ ومعنى ل الابتاد” الام وضو شد 0 الاتصال مالمكتان 1 ٠‏ 

وكأن” هلا ااسكلام سيق إلى الرسدول سيد ى الله عليه وسللم | فى آخر 
أوقات رجائه في إبسانهم إيدساء إل أته غير 0 إلى الإيمان » وتهيئة 
إنفسه أن تتحمل سا سيلقاه من عنادهم رأفة من ربّه به ء ولذلك قال « إن لم 
يؤمنوا بهذا الحدرءث ( بصيغة الفعسل المضارع المقتضية الخصول فى المستةبسل 4 


أي إن 000 عدم إسمانهم ؛ 


واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآنءلأنته لحضوره في الأذهان كأنه 
حاضر في مقام نزول الآية نأثير إليه بذلك الاعتببار . وبين ون 


: لرسوله: إد لك هو رد الطويل المتشة. ] أخبارا اقيض سهبى 2 
حدينا باعتباز اشتمناله على الأمر الحديثت ٠‏ أي الذي 000 أي 
الأخبار المستجدة التي لا يعلمها المخاطب » فالحديث فعيل بمعنى مفعول . 
وانظر ما يريع اي الله نزل أحسن ٠‏ الحدرث » في سورة الزمر . 


و«أسفا» مفعول له من ١‏ باخع نفسك » أي قاتلها لأجل شد الزن 3 


ؤ والشرط معتر ض بين وين : مره له للاستغتباء عن الجواف بما قبل 
' القرف ب ” 


20200256 0 [ 2 سمورة لاه 





7 مره ئعر ع اثير ه 4 


إِنَا جَعَلَنَا مَا على الْأرض زيئة لَه لتبلسوهم ‏ هم أحْسَن 
عَمَلًا ك3 وإِنا لَجَعِلُونَ ما عليهًا صعيدا عر )0 


ْ ْ مناسية عع هذه الآية هنا خدفمية جدا 3 0-6 انها ا ساكت 

ْ عنها ويم محاول إباجهد بسالايزيد على كوت . [ ْ : 
٠‏ والذئ بدو 1 “انها 8 للديق اع سد - صاءى 

المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم دنئة الد نيا لعلهم يشكرونه ٠»‏ وأنهم بطرواء 

النعفة 3 فإن الله سلب عنهم النعمة فتصير بلادهم قاحلة . وهذا تعر ددن ِ بأنه 


سيحل بهم قحط السئين السببع و الى سان وسرل لله ربته أن يجعاها عل المشركن 
كسثير يوسف > عليه السلام ‏ . 


الله ا عات ٍّ كل إعراض . 


ولهذا اتصال بقوله ا نأسا شديدا هن ألدنه ) . 


6 0 لمك ناشع نفسك على ار 3 [ 0 


ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخاصة ا كان مهنا إتحادا 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض و موتها الجعيافتل لحياة |أ: ادن و *وتهم . ظ 
والممائل للحياة المعنوية والحوك المعنوي من إيمان وكفر : ونعمة ونقّمة . 
[ 7 عبر لمن يعتبر بالتغير وبأخذ الآهية إلى الانتقال من حال إلى حال فلا 
ىق بقوته وبطشه » ليقيس الأشياء بأشباهها ويعرض نفسه على «عيار الفضائل 
لشن المواقب . اا د 0 ظ 


ظ وأوثر الاستدلال بحال الأرض ) التي 0 ل لأتها 5 إلى - ل 

وتعقلهم / » كما قال تعالى «أفلا يترون إ١‏ لى الإبسل كيف ماقت وال ااسهواف 

كك فك وا الجبال كييف انصيت» وإلى الأرض كيف سطحت ): ؛ وال ٠‏ وفي 
٠‏ الأرض نات للموقنين . ْ 
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ظ 0 . وقد جاء نم 0 الكلاء ع1 لى أسانوب الإعجاز : ٠‏ ي اصع فعساك اكثدرة إصاح 
التفظ لها من ممختلف الأغراض التتهودة تقاف الامارعو خاق اين الأرضن 
زيئة” يجمم الانيشان غا: التامن بوالمد كبر بباديع صنع الله إذ وضع «ذا العاام 
على أتقن مشال ملائم لما تحبه التفوس هن ازينة واازخرف . والاهتنان بمشل 
هذا كثير : مثل قوله « ولكم فيهسا جمال حين تربحون وحين تسرحون «ءوقال 
1 رين للتاس حب الشتهوات هن النتّساء والبنين والقشاطير المقندارة هن الذهب والقغهة 


والخيل المسموه لة والأنعاء وار كك ء 


وللايكون الأشياء ازيف نالا بوكر ٠يثوثة‏ فيها الحياة التي بها نمساؤها 
وازدهارها ..وهذه الزينة «ستمرة على وجه الأرض »ند رآ ها الإنسان : واستحرارها 
باستم رار أنواعها وإن كان اأزوال عرض لأشخاضها فتعخا هجا أدعدبأة ن أخرى 
من نوها فيتتضمان هذا أمتنانا بسث الحياة في ) الموجسودات الأرضية : 


00 ازم هذه الزينة أنها تو رن ل النفار في وطزواد طا روتس غود 
النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعاهالهم: فمن .وف بحق الذكر » وهقصر فيه 
وجاحد كاذ شٍ بنعمة هذا المنعم ناست إياها إلى غير هوجددا . وهدن أوازهها 
أيضا أنها تشير اأشنهوات الاقتطاتها و تاو الها افدستشار ٠٠‏ دن ذلك ٠تايف‏ اسكيفيات 
في تناولها وتعمارض الشهوات ة ي الاستيشار بها .ما يفضي إلى تذااب اناس 
بعضهم بعءضا واءتداء بعضهم “غل يعض ...ذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرا: 
لتضيط لهم أحوال معاملاتهم ؛ ولذلك عسل جعل هاءإ لى الأرض زينة ل 
0 لنبلوهم اه أحسن عملا » » أي أفوت في حسن العمل من عمل القاب اأراجع 
ظ إل الإيمان والكفر ؛ وعمل الجسد |١‏ 0 في الاءتشال ادق والحسيدة عنة . 


فمجموع انان وه في حسن العمل .. . ومن اورسات التقاؤت فى دذا 
الحسن تُعلم يطريق الفحوى درجة انعدام الحسن هن أصاله ودي حالة الكفر 
وسوء العمل » كما جاء في حديث «.. مشل المعتافق ا المي يقرأ القرآ ن وهثل اأمنائق 
إيّذي لا يقرأ القرآان 0 
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و الدلحو : الاختبار وااتجربة وقل تقدم عندك قوأه لعينا لي ( هنالك فاو 


كل” نفس ها ا لجل 1 في سور 8 ة ونس باء قر ذو ه.ا هستعار لتعلق علم الله ااتنجيز ي 3 
بالمعالو 0 عند حتصوله برد اك العملية و لسمعية الداانة على إحخاطة علم الله 
ب ورهن 2 00 والتجربة . وفائدة هذه الاستعمارة 


ا 


الانتقال نهنا إلى الكناية عن ضهور ذلك لكل. اننا سّ حترى لآ تاشسدن عليهم 

الصاح بضده .وهو كقول قيس بن الخطيم : ظ 

[ وانايك والخطي بخطر يننا لذ سم ه سن انها َه ن شتجاعها 
وقوله «وإنا اجاعلون ا 'عليها صعيدا ‏ جور كمسل العرة وتحفيق 


أنمساء العالم فقوله 0 د جاعلون'؛ 1 أسم ‏ فساعسل 57 أد ذسسكة المستقبل : أي سا مج عسل 1 
ها عا فى الأرضن كله معدوها فلا يكون على الأرض إلا تراب جاف أجرد لا يصاح 


الحسساة فوقه وذلك هو فتاء ام : قال تعسالىي ١‏ بوم تبك 5 الأرض غير الأرض 1. 
والصتيد : التذراب . والجرز عر الأجرد . وسيأتي بيان معنى الصعيد 
عنك قو له 0 | فتصبدح صعيد 0 ز اف اع )4 في هله السورة : [ 
2 6 عي أن 3 ٠‏ اليف الرقيه 1 1 
2 ُ عبت جيب َو لو 


رأ ِ لإاضر أ الانتقار أي من غر ض ل غر ض 50 كان هذا 2 المقاصد 
التي ل ات امورة 1 أنه لين" ! لي هذا الانتقال ٠‏ اقتضاسا بل عو كالا نتقال 


ا 


الد_اجة والمقدمية لت 0 


سب 


عل ن سد الانتتمال إليه تتصل بفو له : تعالى م فلعليك باخع نفسك على 


1 رهم !! إن ام سوا بهذا الوديث 2 #4 اي د كان ممأ صرف. الحشن كير عن 
الإيمان إحبالتهم الإحياء يعد المو تعء فكان ذكر أهل الكهف وبعشهم بعد 


0 “مسوك هدم مين طورادة معاد لإهكان اأيعتبٌ : 





سسودة. تحاف 0 29 


١‏ «أم) هذه 3 ي (أم) المنقطعة دمعنى «بسل 08 ودي #للازه*سة لتقديسر ١‏ الاس ستفهام 


مععها :.. يدر عدا حرف استفهام . : وفك يكون ظاهرا بعدها كول أفتون 
٠‏ التخا 


يي 

0 0 ََ ان ,: 3 : : » 0 ا 3 
. ا" تعناس ام 12 وس أم 5م وك أأسى أمنع ٠‏ أاسلامي٠‏ 
در 0 مير ع 00 توا كن اليل 


١ 


. | عو : ْ ١‏ حِ يس 5 ٠ ٠ ٠ 1 ١‏ : : د 
والتعدبير هنا : احسرت أن اصحات الكهف كانثوا عصيا هن بين "الاثنا . 
أى اعجت من دسةه ا فإ أمائة | را بعك حياتهم أعظام ,٠‏ دن عحث إناهه 
اهل: الكهيف . لان شي إسامتهم إسقاء للحي مسأة و ي أجسا مهم وليس 1 8 | مانت 4 الأحيناء 


٠ 
ييا‎ 


إبقاء لش ىع و الحياة فيهم على و رنهم وانتشارهم   .‏ و هذا 0 سر يدر بغهاسة الذين 


طليوا ون الى عتمم الله عليه وسلّم ‏ بيان قصة أهلل كروت لاستعلام غا . 


شيهأ دن العيجب ع ا 017 عن عجيب وكمر و دما دوق أعجب  -‏ كر أل راض 
العالم ” فَإنهم كثانوا ال, رضوك عن : كر ققئناء العالم 8 ويقولوت 0 وا شي إلا 
ا 


ان ف الحياة لاه 


حياتتا الد” دنا لسمسو ذا ونحيا و ها يهالكنا إل ال ضر ا ء 


عائنيكا الك نين لا حياة الآخرة وأن الددسر يهلكنا وهو با باق 


/ 


وفيه لفت 2-7 ألا اي عن اسان 5-7 اما الصفن إلى ١‏ ا 0 53 


الأنيات الاح 2 فيها من العسبر والأسيناتث واتاوغيا الل ابتدىء د 5 ر أحوالهم 
وله ١‏ «إد د افش لى الكهف “الها يننا عاتنك م 1 داك ا 
ينا دن ارق 5 0 . 1 الناسن شات إيمانهم 31 ورج أيهم قيه: اه ورقو أه 
.0 إنهم فتية اأهبوا 7 وذ 0 صدى » الك 0-6 0 الداك” عل أنهم ابطليوا الشرك 


1 


والخطاب للنيىء ‏ صلى الله عليه ا نا والفراد + قوعة الديق سالوا عن 
القصة .و أهل الللخاضةه 3 دين أغ روهم ل ان م ١‏ وتاب ب بسانها 3 ويذهر 0 


اين لعذنو ا 'قريشا السؤال عن أهل الكهف هم عون اننصاء رع .الذين الهم صضاءة 


٠‏ 2260 5 سورة الكهف 





: ن ا‎ 5 1 ١, 
باهل كه هن تجار 00 الى كاه أو من | رهبييان 7 لذين ؛ ى الآديرة واقعة‎ 
التعيجب شو‎ ٠ طر سق رجلة قر 0 ن مكة ان ؛ الشاء و ىق رحاة الصف 8 وخ‎ 75 0 


مه 


قولده «من جاتنا 3 أ هن بين آباتنا الكثيرة المشاهدة 5 وهم أيه يتعجبون 
منها ويقصرون تعجبهم 2 أمثال هده الخوارق ؛ فيؤول احدى إلى أن مل الكهف 
ليسموا مه لعجب من بين الآايات الأخرى بل عجائب صنع الله تعالى شيرة همنها 


مأ هو أعجب من حال أهل الكهف 9 ومنها ه.أ سساو بها 5 


فمجن . ا في فوله دن مر اه 0 قصة أهل اكيت 


منفر دة بالعجب من بين الأينات ٠‏ الأخرء 


نس :5 آي المنفرد بالعلم فق سكا : 


٠ 6 


ولك أن تجعلها لاظر فية المجازية: أي كانوا عجبا في آيائنا : أي وبقية 
الايات اعبت عجيا . وهذا اثلاء عا تك نما ركيم إد يعلقود و اتباشباء 
لأدرة 9 ولمِن يديهم هن الأشيساء هأ صو أجدر سالا هتمسام : 

وأخبر عن أموجات اكيت ير إنما العجب حالهم في قومهم: فم" 
فعاف محذوف اسل عأيه اكلام 0 ْ [ . 

وأخبر عن ش ل حالهم با! لمصدر هيالغة : والمراد عجيب . 

والكهف : الشدى المتسع الوسط في جبل » فإن لم سكن متسعا فهو غار . 
ظ والرقيم : فعيل لمعنى مفعول هن اأرقم و اهو الكتابة . فائرقيم كتاب كان 
مع أصحات 9 ٠.‏ قيل : كتبوأ فيه .ها 0 بدينود نه هن 
التوحيد : وقيل :دو كتاب دينهم ؛ دين كان فل عيسى ل عليه ااسلام - 37 
وقيل : هو دين ) عيسئ © وقيل : كتبوا فيه اليباعث لذي بعنهم على 1١‏ الالتجناء ل 
الكهفب فرارا 3 كسقر اكروسم 0 

وابتدأ القرآن من. قصتهم بمحل العبرة الصادقة والتقدوة الصالحة 


دذها : وهو التجاؤٌ هم هم إلى ربهم وأستعجابته لهسم 1 





مسو زه الكهسيف ٠‏ 0 0 ْ 201 


وقد أ أشارت الآبة إلى قصّة نفتر هن صالحي الأ»م السالفة ثيتوا على دين.الحق 


2 وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى 0 تجدبا لمخالطة أدل 1 


فأووا إلى | كهف استقروا فيه فرارا ءن العا لي كاي اند عاد ) بسأن 
ل عاو سوسا ابقوا ف فرسه هلاة طوباة ده أيقفاهم فأ راهم أنشقر اذى ا كد ن كانوا [ 
يخافونهم على دينهم 0 . وبعك أن أيقنوا ذلك أعاد نوهتهم الشارفة للعادة 
أمساتهم وحفظ أجسادهم ادن اأبأى تن أهة 


60 


فأبقاهم أحياء إلى أمسد يعلمه الله أو 
5 1 
ولذلك اختفوا في شأتهم . ٠‏ فتهم من يبت وقوع قصتهم وعنهم من يفيها .ا 


و لما كانت معسا ني الآيات يا تتضصح إل بمعر فلة 5 أقارت اله 6 قصة ة أهل 
الكهوف تعن أ اذك كين ها ضح ع عاد , المسؤرخحين م لى ها فيه دن اخيتللاف ., وقب 
د كين 0 عطية مليخصا في ذلك دوت تعر يسج على ها هو هن زنادات المبالغين 

لخ ” ْ 
والقفصاص 


والذي ذكره الأكثر أن في ٠‏ بابك يشال أله 1 ا شاعم الله وسكون 
ايه و صم الْس, ن يعبد ها سين أخرى مهماة . نمم بود بأسدا دن اسخيون ر طر مون 
بين حلب وبلاد ا ل ظ 


والفعت “ّي (أفسس ) 0-5 بالفاء ا القاف سيم المعروفة فى ٠‏ بللاد ادنار ٠‏ 
شهرة هيكل المشتري فيها فرتون شف بجاذه ارو ات ولك أهلهنا تيه بو امن 
رسالته المشهسور . وقد أشتيسه ذلك عا ف ىى بعضصس المؤرخين واأمقب راسن | . وق دي قردة 
من (مرعش) من يلاد أرمينية 3 وكانت الد يانة التتصر انية دخلت شي تلك 


الجهات ؛ وكان الغالب عليها دنس عينادة الأصنام على الطريقة أأرو»ية. 2 


[ قبل تنهار ان » فكان من أهل اسن نفر هن صاسي ش التصاري 006 


عبسادة الأصنام : وكانوا في زمن الأنبر اطور (دوقيسوس) ويقال (دقيا نسوس) الذي 


0# _سوورة اهيف 





[ ملك ف حدو د سنسه :237 د وكا ن مالكة س2 واحدة. وكان متعصيا للد بنانة الروماضة [ 


ظ وشديد ا , للنصر انيئة: فأظهرو ا امه الد يانة | هيا 5 وتو عدهم دو قيوس 
بنالتعذيب . فاتفقوا عل أن احور دن الخدينة ان 0 لمنه وددن السدينة 
ؤ ورسخان يقال له (بنجاسوء س) فيا كهف أووا إلينه وانفسردوا لوه مياق + 
ا باغ انبر فسرار هم مسامع الملك نهم ٠‏ أووا إلى الكهف أرسل وراءدم فألتى 

١‏ الله عليهم نومة” فظنهم أتباع البلك أموا ننا. وقد قيل : إنه أه و عدار نك 
يحائط ١.ولكن‏ كلم عشبا يظهر لأنه لو بني على | فوهة كيدي بجائط لي 
أمكن - ار ر 2 ٠‏ ن ألبيعث لهم . ولعل الذدق 5 حال دود تنفيد ه.ا أعسر اه الملاى أن" 
مداه م , تطل م 7 . الملك إذ لم تزد هده على عام واحد . وقد بقوا ني رقادتهم 
مدة طويلة :. 55 أبن العبري بمسائتين وأربعين دينع وكان ن اليعائهم في فى مدة ملك 
(ناوذ ؤسيوس) قيصر اعدو . وذ كي ر القرآن أنها ل : 


ا 0 الله 0 آأية لأشسهي واللمات ن فبعثهم *ن در قدهم م ولم ؛ يعامسوا مداة 
مكنهم وأرسليوا أحدهم إل المديقة »زرفي :اسمس بدراهم لكتري لهي عاقيا 
يجب اناف + من “هراقه ومن دراعم واععييه و هونا نر أن ع تغييز الأحو ال 
و تسامع أهل المدينة بأمرهم. ٠:‏ فخر جح فيصر الصعغير مع أساقفة و قسيسين وبطارقة 
ل الكهيث افنظروا إليه م وكلحرم وفنا بآبتهم»ولما انصرةو وا عنهم ماتوا 
ظ في 4 وأضعهم. 1 : وكانت آبية تأيد بها دين الوم مسي .1 


01001ظ0 أذ اتن ناش انك مدافدة مايه كرك هم 
ارئيسا المدينة (أريوس) و 2 س) ومن معهما من أهل المدينة . وقيل لما 


لي ركع 


شاهدهم اناس كت واليا المد إل ملك الرو و ٠‏ فحضر ولاعدم "وادر 0 سبى 


عايهم مسجد . ولم يذ كروا هل ْ 0 بناء المسجد ان لم يتفك . دنه كر أنه 
اوقع | العكور على هذا الكهف بعد ذلك .-ولعله قد انسدم بحادث زلزال أو تحوه 


كرامة من الله لأصخابه . وإك كات الأخيار اأْز اعفة عن تعييينه 5 0 “ن ش 


٠‏ 00 و 
بلدان المنلمين" شي أقطار الأرض اكشواة 5 و في ل اله قطر التونسى ياتقضع بدعى 
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لوا 2 .وأاضصع اخرقق فنن بسادسة القوار تاقد رسسةو هسنا اأسيعنة 


أب قوذ اعتفدنا م أن أهسل الكودف كساتوا مين مع سيا 0 وسا لهام ا 


ها و ادو انك 8 


5 وفي سير ال السرمي عن ابن ابي شيية وابن المنذار لان ابي حاتم عن ابن 
عباس قال : رواسا م معأو يه غْرو الم.ضيق دو اأروع فهرراسا امكيف 
لز# ه3000 8 و ل : : : و 1 ٍ : ١‏ 
الذي فيه أصحاب الكهف . فال معاوية : لو كشثف لتنا عن دؤلاء فنفار نا 
إليهم ١‏ فقال ابن عبساس “نيس ذلاك للش قد منع الله ذلك م رقا لتقيو فذاق فقا 
2 لبو اطلعت عايهم لولنت مهم رار أن شال #عساويسة 0 انون حتى أعاءم 
عامهم ‏ فيرعت رسا الا وقال : اذهروا ؛ قاد خاو ا الكهف وانظروا 5 فدهيوا فألمأ 
دخلوه بعث اله عليهم ربحا فأخر جتهم . وروى عبد الرزاق وابن أسي حائم ءعن 
عكرمة: أل ابن عبسا», ل رأ مخ حبيسبا بن 000 فقمسرواأ 5527 اذأ فيه 0 : 
فهمال جل : هاده عظاع 07 الكهيف . فماأأ ب أبن ا َ القند ذهيبت ابي 
من أكثر من ثلاثماة منةّ. ْ [ 


دفي تقسين انيف ر عن القفال عن .مد رم العزاررء 557 
الوائق | أنفذه ليعر ف حخال 5 الكهف 0 إلى الروم فوجه ملاك به معيه 
1 أقواما إلى الموضع الذي يقال إذهم فيه : قال : وإن ائر جل الموكل بذلك الموضع 
فزعني من التحرل تيت “قال فلات زر أ ا عور على صدورهم ء قال : 
وعرفت أنه نمويه واحتيال . وأن الثاس ككانوا قد عالجوا تلك | جشث بالأدوية 
المجففة لأبدان المونى لتتصونهها عن البلى مثل التاطيبخ مر :2 


وقوله (فسافر: إلى الروع “بي على اعتقادهم أن 26 كاد حول #لدية 
(افضويق باح بالقناء أت«القاف - وهو وهم حصل ١ن‏ تشابه اسمي البالدين 
كما تيهنا عليه آنقا. ٠‏ فإِن يالك (أفسم, ى) في ذءن اليا لق لا تزال هي سكم 
تساصرة اأروم بالقسطنطيية . ولذيك قال بعفى المؤرخين : إن قيصر اروم ألما 


بلغته بعشة األجماعة الذين و جههم الخليفة الواق ف أمسر سآن بيجع دايل في 








9 رفقة البعة 2 ليسهل 6 ما نحتما جونسه : امنا اقادليت (أيسس 7 5 نايا ادو سداءة . 00 


وي فق كانت د من 0 عحلكة مملكة 5 


ظ 0 ابن عطية :٠و‏ وبالأندك ن في جهة (أغرنا فلن تر ترف الى رادوقة) 
كوت فيه موتسى | ومعهم كلت ره- أ 0 كثر م سم قد اتجر د خمصه و بعضهم هتماسك » 
وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة ء ويزعم اشاس | أتهم 
امات الكهف ناء فحيت إليهم ور أيتتهم ف أربع ولوس ائنة 1 وهم بهآده 
لكان وعليهم م جل وقرسب منهم بسنساء روهحي 0 أرقيسم 3 قر ا 
(كذا بحاء مهملة لعلله بمعنى المطلاير كالحلقة) وقد يقبي بعقن جدرائه زهو 
فى فلدة من الأأرض حرفة . 2 تاغل 2 ضرة (أغرناطة) يكحا يلي . القياة 1 ثار هديئة 
قدرمة ١‏ روهية: يقال لها 2 (دقينو.ن ) وجدنا ذي 1 تاره غرائب 5 بور 
ولي أه . 

وقصة أهل الكوف اليا مان كناد بخ طه طور كير ادن أطوار ظهو و الأديان 


الحى م ويخاصة طور انتثار راد في الأآرض 


والكهوف 0-6 شائع ف الا د ليها والدفن 0 [ 


7 فك كان المتنصم وذ ول البلاد )5 انوا يرون *ن 0 دن وا تعر ف | 
: إلى الكهوف ايشخلونها عدا كن اذا غيات أحدهم دة هنالك 4 ور | كانوا 


0 إذا قتانو هم وضعوه م في الكهوف اانتي | كانوا يتعيدون فيهسا 5 ولذلك ‏ بوجد 


في رومية كهف عظيم م هذه الكهوف اتخذه انصارى لأنفسهم هنالك 35 وكانوا 
كشيراما يستصحبون معهم كايا أيدفسع عنهم 1 ووه أن مق دناب ونحوها ٠‏ وهنا ٌْ 
000 الكهف الذي د كر 7 ابن عطي إل" راد من هده الكهرف 1 1 


ظ غير أن ها 0000 فى 0 نزول الور د عم الهرة بأهل اسيك 
وجعلهم العلم اي أمارة عا ىى بوءة ال 0-7 ضلئ» الله عايه 0 م منسيك بعك أن 


0 يكون أهل لهام هؤلاء م ن أهعل ال سن المسيحي إن اليهسود اتجافسون عن 


سسورة الكهف ش [ 0 265 





- 0 تت 
0-1 ّ ._ أ 4 5 | ٠‏ أ .م + ١‏ 
أ مور نة 2 0 المسعت.ة - فيحتم سل أل اعون اماد أو و أن لالت, 0 وشا 9 
إآيه 5 ّ 3 3 0 5 1 6 1 8 / | 1 
7 2 ضطها دات النتى أضبادت»: اليهود وكا شو أ باو م ل كت الكهر ف 00 ويو جد 0 كنات 
ع َّ 1 1 , ْ 
1 1 0 نو “ ًً مَّ « أ 0 8 1 3 , 1 ّ 4 سير ف | 2 أخىر ُ 1 3 1 


7 2 لطم 2 و" اك 0 1 0ف ام 0000 ِ | 
نعصص. عاوساء الآاثار ل الو 5نأن اانصارى لحو لسن انها <المبا #عتالىء لليوسود 


َ ا 5-7 : ا أ 0 1 ا 0 م . 6 » 


صالخحيه. عرفوا باهل الكهف أو كانوا جماعة و احدة ادعبي اهماد “قلكا الملصيق 


6 ٠ 
98 2 

١ 1‏ تحبا 2 : - ٠‏ َ ]:ى 2 5 سل واء / 
حبر كبا عدي ا حو خَلى ذلك اث حياوافب 0 ى المحم سك المالاد الى كال نهب 
حير 
5م هه >4 

كال البو ل ال ا و ا 0 

#سما اي عمج أي 7 : ص 2 2 / (ششسب: 0 2و حوحبيحه لكي 4 2 5-0 َ عت اث 


١ 


* . : 2 6 * 00 م : ل ٠. 1 300 2 ْ / 5 ١‏ 1 ا 5 2 ا 


قوله تعالى دو بدا كناك ع الرو 2 ا شهى سورة الإسراء 

ج 0 م . رات ه لير - .اه رمه 2 ير 9 عرس سسا ٠‏ م 
إد أوى الشتية إلى الكهف فقالوا ربننا ءاتنا من 
ور # ْ هو ماح رساك اه سر زع 5 06 م [ ف 2 
لندئلىك رحمه وهيى ل من ام نا رشدا )010 4 


. ٍ. . أ 5 3 . 7 ْ 2 : سه ذم ل لبوابة 
(إد) طرهب م«ضصاف إلى الجمالة بعده . وهو هتعلق با« عكانوا) فتكون هذه 


. 2 
الجملة متصلة بالتى قبلها 


ويجوز كون الظرف ٠تعلةا‏ بفعل «.حذوف تقديره : اذكر : فتكون مستأئفة 


ا 


سات بايا للدملة 5 0 متي قباها. وأيا 3م ١‏ كان ذا المقص_ود إجمال | لصتهم ابتداء. 


4 مم : 


بع أعجنسا . أ أت أللد 8 ف المتبييه على إن هوا بيده اله - 








وأوى أويا إلى المكان : جءله مسكنا له » فالمكان : المأ'وى . وقد 
| تقدم عند قوله تعالى « أولنك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون» في سورة يونس . 


٠‏ زرده جمع ل ؛. لفتى: وهو الشّاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في. 
سورة بوسيف هك بالفتية ٠‏ أصحات الكهيف . وهذا من الإظهار : في مقام 
الإفمار لآن” مقتضى الظا أن يقال: إذأ ان ةن عر .تللق لين دلا علنة 5 

8 مشوى ‏ - وو عن 
الفتية من مم أترابا متقاربى ين ألسين وذ كرهم بهذا اأو صف للإيماء إلى م فيه من 
ا كتمال خلق الرجوليّة المعبر عنه بالفتوة 3 لمعق سذاة الرأع» .وات الجا 
والد” فاع عن اك ّ واكك عدل ع عن لالدي” م يقل : إذ أووا إى الكهف . 


وذاك 1550 تقالو »١‏ على أنهم ا أووا كك الكيف 000 ظ 
لص كم [ 


ودعوا اه تراد رسةابن لدنهء وذلك جسامع انغير الذ نيابو الكخوة + 
أي أن يمن" عليهم رحن عنبية اسه عنا ته باتباع الداين. الذي أمر بهء 
فزيادة ومن لدنك» للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك لآن في (من) معنى 
الانتداء وفي (لدن) معنى العندية والانتساب إليه ٠‏ فذلك أبلغ مما لو قالوا : 
انها رحمة » لان الخلق كلهم بمحل الرحمة ٠ن‏ الله : له , سألنوا رحمة 
خاصة وافرة. 0 حين توقسع اضدها ء وقصدوا الأمسن على إيمانهم هن الفتنة » 

ولئلا يلاقوا في اغترابهم مشقة وألما ؛وأن لا يهينهم أعداء الدين فيصيروأ 
فتنة للقسوم الكافرين . 


2 07 أله أن يقدر م 7 8 0 0 ها وي من 


ظ دن لوف هي إعداد ساب حدصول 01 
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والآمر هنا : الشأن والمال الذي يكونون فيه الوم .جوع 0 
والاعتصام - محل العرلة 0 أمل ال عر كك . وقد أعد الله “ن اله وال ماه - 
وأن: كان وفضعه غل حدينة شالية إبقناء امسداييه 50 و ان ان نوها 
طويلا ليمضي 6 الزهن الذي تتغيئر فيه أحو ال المدينة : وحصل رشندهم إذ 
سكسو .١‏ على الد” سن الحق وشاهدوه ممصور ١‏ متسعأ . وجعاهم آبة لانانوو على صدىق. 
الل كن وغل قدرة اتروع البعت: . 
واأرشد سس بفتحتين ساسم ان الخير وإصاية الح واانفع والصلاح َ وقك كرو شي 
سورة الجن باختلاف هذه المعانى اد فيك سسسب بصم آر ١‏ رأء وَضَكون الشين حسم د ادرف 
ظ ارك 5 وغلب 2 :حسن 8 دمر لباك . ولم لعدر! هذا اللفظ هنا شي انتمسراءات 
المشهورة إلا - بفتح ااسراء - بخلاف واه تعالى « قد تبين الرشد هن الذي » 
في اللقردة. ن 52 فاك أ نستم منهم رشدا 0 9 ي. سورة :أياء فلم نر ا فيهما إلا 


55 بضم المو اعا جم : 


ووجه إبيشار - مفتوح 3 اعزء وا اشيرق 8 هذه السور ة في هذا الموضع وفى 

قوله الآتي « وقل عسى أن يهدني ر 0 , هذا رشدا » : أن تحريك 0 
فيهما أنسب بالكلمات ااواقعة في قرائن | اله موام ل ؛: ألا ترى أن الجمهور قرأوا 
وله في هذه السو «علل أن تمعن مما امم رشدا 4ت بضم أأر اء انه الدب 


دالمتر أ ٠»‏ ن المجاورة ١‏ ظ ج4 و قن من الدنا اما ع اي صبيرأ - لس همسا الم تعدط - 


ختبرا ‏ ولا أعصي لك أمثرا » إلى آخره . ولم يقرأه هنالك ‏ د جع اراد حدر 


ل أبؤ عمرو ويعقوب . 
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000 


ها 
|(12) »# 


ا 


صر 00 
نت 


1 جج س ع 


تقر بع هده الجملة لم بالقاء | هأ ع | دملة دعا لهم : فيؤذد نان صمو ونها 
َك 
٠‏ 6 
استجابة دعولهم: فجعل الله إنامتهم 2-7 لهم 3 بات سلمهم ١‏ اأتعذيب - أيدى 
ٍ اع سيم ام 7 0 ا 
اعدائهم . وايد ددلك انهم على ألحق 0 و رف اناس :ذلك بعك 4م 1 ن صوسل 5 


00 وإها 0 ماه 0 د أوى العتية ( الخ شو دن نان الله عجل ل هم ون ها 


فغصدوه 8 سم يكحن شي حدس أ نهم 
والضرب : هنا بمعنى ه. كما شال : صوادت عليه حجابا : ومنه قوله 


لال ظ | 
تعسانى « ضردت عليهم ا ١ع‏ وقد تقد م تفصيله عند و 511700 ابل لا 


0 د ا 


وحذف د 0 ضر نما ٠‏ لظهوره َ أي صر 9 عل 1 دأ نهم غشازة 
أو حائلا عن السمع : لد رقيات بتى على امرأته : تقديره : 5 0 
والضرب عل الأذان كناية ع عو اانا 0 اأنوم الشقا ل يستا تاز م عدم اأسمع لآن 


|| مع السليم ايه بحجيه إل الوم ّ رعشلاف البصر الصحرسح 5 الملا ال 


الاجقات . 


وهذه الكناية من . خحصا نص قرا أن لم تكن معرو فة قبل 5 الآية وهي *ن 
ش كح الى ارتم 00 

.و« عددا » نعتثت « سلين » . والعدد : امشعفل : فى الكثرة ( ع سنين ذات 
عدد كين 1 ونذطيره ها 8 حددت بلع الوحي 0 57 عائشة م رفكان يخرج 


ل غار حر أء فيتحدثُ فيه الليالي ذوات أ 00 ) ريك اللكيرة . وقك أجمل ‏ 


لد مدا عا لاجمال القصة . 
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#والبويت : هنا الإيقاظط 5 أيقظناهم دن باه سم زوع ُ تهنا 
2 0” 5 
ليهست البعيسر سن آم نه 27 حسمن هذه الاستعارة 0 أن المقصود من هذه القصة 


إنباتث البعث يعيك المووت 0 ىَّ كن لشل أأبععث 7 لتنية على | أن فى هاده الأفافة 
٠‏ دليله على إمعمكان البعث كم عا 0 [ 


وااطارك. ؟ الجساعة الذين تسوافقو على 5 ولد ١‏ فالحزيان ‏ فريقان : 
فريقان ٠‏ 1 الكهف أنفسهم 0 أنه 0 له 0 ا 0 قال اي لم 
سم لبتم . وفي هذا بعد من افظ حزب إذ كاك أله لتسائل وادندا والاخرون 


شا 0 ٠‏ وبعيد أيضا من فعل «(أحصى» لآن” أهل الكهف دا قصدوًا الإحصاء لمادءة 
لبهم ل إفساقتهم بل خالوها زهسنا قليأًا 1 بره . أن” ا عاك بين 


حز بان من الاش أل اكه 


اليعاتهم من انو وعتهم ١‏ احاد هر فين م سنا والآخر ا ن وال يعم , المصيب 


مبهوم والسيخطىء ٠‏ فقهما فر بقان فى جساببى صواب واخط..إ 0 دل عليه 


قو أنه زا أحخضى . 


ا سه ل 0 لا 5 2 ص ٠‏ ساو ا ا 5 
ولا ينبغي تفسير الحزبين سانهما حزبان هن أهل الكهف الذين قال الله 


فيهم ل قال تال هسم 5 ليثم قالوا لغنا سوهلا أو 55 لسضق شم )| الانية : 
9 ا أ * 1 « م" ٠‏ سحا عد حم 1 5 


ْ ار ا 0000 ظ - ١‏ 
وجل حصول م .الله دما ل از بين عل لبعشةٍ إساهم ٠‏ كنادة عَن حصول 


الاختلاف في تقاء بسر ا لهم فإنهم إذا اخدامو ا 5 ل اختلافهم عاسم الواقعات : ْ 


د 
١‏ 


وهو تعلق إلعرأ كسح أ بطاق عليه باجيسر في ان 50 0 بشع دلات ٠‏ عند عاحساء اكلام . 
وقد قاد م عل اقوالنه تماك: 1 لتبلوه أيهم احسن عد شي اول السورة . 


طِ : 0 5 ' : 8 هر : 
١ 1‏ 0 1 - أيه ا + ِ 1 00 * 9 سام ٠‏ 
و 1 احصى ثفن 0 َك يكون فعات ا اما . أن إسكوال 5 م 5 هيل دمو غأ دن 


ا 5 ل د ا #اءي 59 
/ أر بساعي 0 خلف المياس . واختار اأر محخشر يي في الكخشاه ف تبع.ا ١‏ اخ على 


4.9 


ظ الفسار ي الأو ل تجنبسا لصوغ اسم اضيا عل غير انار قله 7 اخمار الر جساج 


ش 20 [ ٠‏ : 3 سسورة الكهففه 


الثاني. و مع 562 صوغ اسم التفضيل من غير الشلاثي ليس قياسا فهو كثير في 
0 يق امه 6 القر آن. 


[ فالوجهء أن / أحصى 0 ب تفضيل : والتفضيل صر فت 2 مغ شي معى الإحصاء‎ ١ 

ن الضبط والإصابة . والمعنى : لنعلم أ في الي بي تمن إخصاء 0 اي عدا بأن 
0 هو الموافق , للواقسع و نفس لاقيو 05 ما علىاه ا ويا بالغيت 
وذلك هو ما قصاه قوله تسا ( سيقولون ثلانة ) الآبة . 


ف (أي) اب انكهاء مبتدأ وهو مع التعل ا لنعلم ) عن العمل ١‏ وأحصى ( 
خيبر عن (أي) و و «أمدا ) لمييز لاسي التفصيل لخر لسيية ب أي نسية التفضيل 
إلى موصوفه كما في قوله وأنا د فناك فنالا .دولا شرفيك أنه لا يتضح 
أن يكون هذا التتمييز محولا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تقول : أفضل أمده : 
إذ التحويل أمير تقديري يقصد منه التقريب . 


والمعنى : ليظهر اضطراب اناس في ضبط دواري الخيليث واختلال خر صهم 


وتخمينهم. إذا تصداوا لها : ويعلم تفريط كثير * الحامن 7 تحديد الحوادث 
د تانتحييا - وكلد الحنالين بعت إل الآخر ها [ ْ ْ 


و 22 سبع سار 7 يعر هش ورثمو عر هم ا 9 
- وداهاه ته سه ع عرا فل ا ران 
ْ ار 2 (13) 7 عل : 0ظ إِذ قاموا كَقَالوا )ينا 


8 هم غير رراه سل اس امات 


رب السيوت والارض الن ندعوا من دونو إنَها اَعَد 
. قَلْنَا إذًا شططًا9) »4 ظ 


لما اقتضى قوله « لنعلم أيّ الحزيين أحصى ؛ أن في نبأ أهل الكهف 


تخرصات ورججما بالغيب أثار دلك في ى النفس تطلعا إلى ع فق و لوفو 
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من أصل وجود القصّة إلى تفاصيلها من مخبر لا ينُشك في صدق خبره كانت 
جملة. « نحن نقص"” عليك بأهم بالحق ؛ استئنافا بيانيا لجملة ١‏ عام أ 


00 الحزيين | أحصى | الما 0 أمدا غ0 . 


00 شروع في ابي افيه والاهتدسام بمسوا ضع العبسرة 0 3 منهنأ 
ما فيه وصفث تباتهم عا على. الإيسمان تكن قسوههم , الكفرة ودخولهم الكهف . 


ظ و تهديم المسند 0 عل المستد الفعلى ا نقص عليك ( فيد 
الاختصاص : : أي نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق 
والكن نيا العتلان: با رالمنان وين الدواع التو ريه وله تعالى « حقيق 
علي أن لا أقول على | الله إلا الحيق” » في سورة الأعسراف 
والبساء الملابسة ؛ أي القصص المصاحب للصدق لا للتخر 6 ْ 
والقصص : سرد خبر طويل فالإخبار تيا : مفراقة ؛ أيس بقصص »2 
لي طالع سورة بوسف . 


والنبنا ٍ الخبر الذي فيه اممية وله شأن 0 


٠‏ رجملة , 4 فتية ( مبيلة اصن والتبأ . وافتتساح الجمالة يحرف 
اكد لمجر د الاهتمام ا لزه "الآنكاد ظ 00 ظ 

0 وز زسادة الس 0 أن كد تقوية هدى الانماة المزريء: من نه 
أهنوا . بسربهم ) لتحم اح بصايبرهم للتفكير في وسائل النجاة يم لديم 


أ لتوفيق والشبات. 3 فكل دلت حي راسد 5 فى هدى الإيمان . 


اوتعيوة” 5 تسكون تقوبة فضل الإيمان بفضل التقوى كما في قول. تعاى 
7 والذدين اهتدوا ازادهم همدئى وأاتاهم نفو اهم ]اا . 


٠ 0 ٠ 22‏ | [ سسسورة الكهصف 


طمن اتاج د مهالا نيه موي بده يسبب نه سلجو لو عب بد م م ا هي د ا عي ع ل سطس معيعسه ويم سوبو نه . سس جعي عست مشووهت تماإستصسه ا 





الموزود ووفرة مكلان المسديشة . [ 
وقعل (زام 2200 شل قوله ره ساناه إلى ودائنة النك 
أو يزيدون 4خ 0 1 مول متعديا عو آله ل ادهم الله 000 . واستعار اجاذة 


القوة د صف ل كات 


و | راقط 05 :القلب سار إلى اماي الاتمنان وعدم 0 253 ذه 5 فإهمأ شاد 
00 ا 8 ل 3 2 
إطلاق القلب على 00 امير اد بط عائه ليت عل عند “كما قكال. تعوال 


ديه 


وفي نه يقال 37 1 ب 1 . ا 0 )) وبلغت ليث ١‏ الختاحجر #0 


أسدعير الاضطراب ولحوه 2 3 و الشكث” في حت قم و 5 شيء ذُ 


و 


وتعدية 00 ١‏ رك ؛ بحرف الاستعلاء المبالفة في الشد لأن” حرف الاستعلاء 

و ١‏ 3 ا وأ ( اظرف 0 1 كات اأر بط ة في وقت في قيسامهم : أي 

. كان ذلك الحَباظر الذي قاسوا به مقسار ناالربط اك له على قلسو بهم . أي ولا ذلك 
لها أقدموا ع لى عشل ذلك العمل وذلك القسول . 00 


والقينام ع أن - كَ حقيقيا . ساك 9 وقفوا ب بين بدي نك السروم المشر امقر م 


0 27 وقموا فى مجاه 00 قومهم يتخطبا ع معلنين قدا عقيدة انمره العيل أن 0 


ْ 0 القيام مستعارا للإقداء والجتسطراء ع فى عمل ا م م ِ العمل َ - ٠‏ 


ا حصنا واحيا م ادن امك قامو | فقالوا حمانا غير مغر وب 


و 


فايس في ذلك قيبام تعسك فعسود سل فك 9« فون قاليره رد غود . 


ظ وعرفوا الله بطر بق الإاضافة أ صمير هم : ٠‏ إما لأنتهم ونان قبل بآنهم 
عبدوا الله المتزه عن الجسم وخصائص المحدثات » وإها لآن | الله لم يكن معروفا 
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ظ باسم عام عنك أو لت ]ف 56 اذم دخ 1 هنون أل ربا 5 ارات دو , ونتير) 
| السمشل في كوكب المشتري : فلم يكن ما ريق لتعريفهم الإله الحق إلا طريق 


.الإضافة . وقر يبنا مله 0 2 كاه الله ع.: ن. قسول. ا الترعرن .بقوله تعالى 


واقتال هوك وها ونا البالقية قال وب السساوات والأرض وها نيعا إن 


موفنين ' 
[ هلا ت كان القو 9 00 إلى فومهم 00 قصدوا | به إعلان : ار 


ع 


كسوقف بنسي إسر ا عير قا لسو ١‏ اللرعرزة ١)‏ له 7 انا ! لت كا 1ه 


أ قصدوا به ٠سوعظة‏ وميم بدون 2 واج عدم استئر ال كي سم 


م 


على طريقة التتعريض من باب (إياك ٠‏ أعني فاسمعي يا جار ا والعتهاء 
لتيليغ الحق إليهم . و 0 قور |1 ديد لحمل القياء عل حفقة 6.ولاة الهو ل الك 
إلى امنوسن م دون بعضهم : بسخلاف الإأسناد. في قوأله « قال قائل “نهم كم 
لبثتم ) تفتضدى أن يكون المقول له ذلك فر كنا ا ٠:‏ ولظطهسور قصد الاحتجاج 
من مقالهم 3 ويكون قو له در 5 السسوات والآر رض ) خير “الميقداً إعلاءا 

لقسومهم بهذه الحقيقة وتكون جمالنة «لن ندء وا » استينافا. وإن كان هذا اقول 
قل جرى ينهم ف خاصتهم تمهيدا 17 1 وإذ اعت لتسوهم 4 اللخ خ . فالتعريف 
5-0 لانها أخطر طر بو ينهم 50 ولأتها د والفسنا لأنفسهم 
قوله «١‏ 27 اسجاراك فالاو وض" 5 كاشقية : وجملة ودلن ندعو هن 


دونه إلهسا ) خمير المكيدا 1 


٠ -.‏ ويكو ل 


د كردا الد عاء دون العبادة لذن" الدعاء بعسل الأقوال 0 05 1 ع إجراء 


ل ع 
و صف الإلهية على عي الله ومن نذاء: غبر» الله عند الس ال 
: 0 ار 0 قلنا إذن شططا ( 0 كناف جات 2 5 0 اده 


0 7 


[ 0 (لن). 3 وجو اذ حرف ف الجواب ل يي لجألاك الحملة ناد دي على خرحي ف 


على الح 1 واللا م 00 


م 
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والشطط : الإفراط في مشالفة اي والصواب . وهو هشتق دن الشط . وهو 
0 البعد عن الموطن “لوكا 2 البعيد: عئة كن كراهفة ال ومن ح فاستعير لسلإفراط 


0 في شيء مكروه » أي لمد قانا 'قولا شططا » وهو نسية ة الإلهية إلى 0 دون الله . 


و 1 سير [ 0 م جا هر اعوهم م 
ان هوق لاء را ا 7و دونه 75 ال لولا دأ توك 
رصسي <* 0 عاك 0 20> 9" 5 2س ' 


70 المنا اقتضته جملة ( لقد قانا إذن ع » إذ ينور فى 
نفس السامع أن يتساءل عمن يقسول هذا الشطط إن كان في السامعين دن لا يعا.م ذلك 
أو بتنزيل غير السائل منزلة السائل . 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قولله « دونه» العائد 
إلى دربما». 0 1 0 
ا تعريض | بالعجت ٠‏ م وسطابم وتفضيح صنعهم 0 اوه وادن اسوازم 2 لبا 
| وجملة ٠‏ اتحدوا ) خبر عن - الإشارة 3 وشوىق خخبر ل الإنكار 
عليهم دون الإخبار إذ اك هة من دون الله صر بين العا فليس 


0 الإخببار به بمفيد فائدة الخيو . 


[ ومعنى ١‏ من دونه ) من غيره اه ا ايان لاشعة من غير 
اندنع كرك مهمع بومئد يعيدذون الأصنام عا لى عهيدة اروم لا يؤسون, بالله . 


3 وجملة « سو لا نادرة عليهم ساطان بت مق كدة . للجملة الى | قبأها 
باعتبار أنّها مستعملة في الإنكار : أن" مضمود هذه الحيلة: يعوي الإنكار عليهم ٠‏ 
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و (لولا) حرفب تحضيض 1 حقيقته : الحث عأ “تحصيل مدخولها . 

ارذعت٠ كان الإتيان بساطان على ثبوت الإلهية للأصنام التي اتخذوها 1لهدة‎ ٠ 

بشربنة أنهم أنكروه عليهم انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغايط »: أي اتخذوا 
أالهة من دوك الله لسر هان على إلهيتهم . ا ْ ظ 


ومعنئ ١‏ عليهم » على آلهنهم ٠‏ بقرينة قوله « اتخنوا من دونه آلهة». 
والعلطتان + "الحسية وابرسسات. 


والبسين: الواضح الدلالة . ومعنى الكلام : إذ لم يأتوا بساطان على ذلك فقد 
أقاموا . اعتقادهم عا الال والخطا . إولدلت فرح عليه جملة 0 ل أظلم ممن 
افتسرى على الله كذيباء. [ 


00 0 : ب ع 0 و ٠‏ 0 1 كك ا 
و (مسن) هاه ؛ وهو قار 2 اي ٠لا‏ اظلم ممن افترى . والمعنى : 
أظلم من غيره ل لمسراد المساوأة بينه وبين غيره : كما تقدم في ”م 
(( قم ن أظللم ٠‏ ا ن ماع اه سا جد الله أن دل 5 نيزنا ااسمعة 0 


والمعنى : أن هؤلاء افتروا د الله ان ؛ وذلك أنهم أشركوا معه غيره في 


الإلهية فقد كذبوا عليه في ذلك إذ 5 اله صفة مخالفة للسواقع 
0 الكذب تقد م في قوله تعالى ١‏ ولكن الذي بن كفسروا يترون على الله . 
الكذب » في ي سورة ة الأنعام . ظ 


[ 7 إن كان انكلاء من مده خطابا لقومهم أعلنوا به إيمانهم بينهم كما 
تقد م كانت الإشارة في قولهم « هؤلاء قومنا » على ظاهر ها » وكان ارتقاء في 
التعر يض لهم بالمسوعظة ]اك كان الكلام ٠‏ 1 ن ميدئه 1" إينهم في خاصتهم 
كانت د إلى مر في : الذه: كقولنة تعالىمى « فإن يكفر بها دؤلاء ( أي 
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0 ل ا ا لله تثرو في اس ىام موغلير هم وج را مرة 
ظ 7 وإذ ل ميا وما يعبدول إلا ألله فاأووأ 5 الكهوف 


| اه سس سام 1 
م 


وا ينشر لكم ربكم من رحعدد بي ودنعمى ‏ ل دم 0 
مرفقا د 4 ظ 


يتعيان أن بكون 1 من كلام بعف هم لبعض .2 فى ذييك. النص.ح والحشورة 
الصائبة 0 يلسرم في حكاية أقوال القائاين أن تكون الا كانها 
صادرة في وت واحد خ ف يجوز أن يكو يوا قا يعضوم لبعذى ذلك لعيل السأةن 

00 قومهم عن فتنتهم في «قام آخر . تهون أن سكون دلك 5 نفس 
1 الذي خاطبوا فيه قوءهم بأن غيروا الخلاب هن ٠واجهة‏ قوعهم 
مواجهة بعضهم عضا ء وهو ضرت أن الالتفات . فعلى الوجه الأول يكون فعل 
) اعتز لتمسوهم ) مستعملا في إرادة الفعصل هثل «١‏ إذا قمتم إلي. الصلاة فاغسالوا 
وجوهكم 1١‏ 6 .وعلى || وجه له الثاني 7 الاعتز ئ) أل قا حصل فيما ف قاع ابم ٠‏ 
فومهم 07 ميخ أطية بعضهم بعضا 7 لور فالقرآ نْ اقتصر فى ا 
أقوالهم ءا اقم الأهسم ش منهساأ لى الد له غا 002- 2 ّ دون ف سوى ذلاك موسا 


له ان أله شر ي الغمر ضر آ وإنّما هو مدر فمدس.ن. ‏ َ 
وم إذ » للغارفية المجازية بمعنى اتعليل : 


. والاعتزال : التباعسد والانفراد عن ملخااطة الشيء ٠‏ فمعنى اعتنزال الوم 


يي 


ترك مخالطتهم . ومعنى اران أ يعبدون . القينا ةي 0 د م ١‏ 
: والاسبة ثناء في ي قواسه )0 ليه ا 1 ما لان الله تعانى الم 1 العسده الف رع . 


والفاء التفر يع على حمانة 0 وإذ ار اعم 8 سم ِ( ساعه يان إفادتهنا خنى 


مر 


اعتز لتم ظ دينهم اعمز الا اند | : فيقدر بعادها جدأنة ت<و : اعتز أسوهم 0 


00 1 : ' 1 ا ل م ل 0 : 
:مفارقة فأووا إل لكي او يدر : وإد اعتز لتم تعب كد عر فأووا 
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ع ع اس َ- 3 أ 
2 8 ا ' . 2 5 د ف 2 أأك . ا ٠ ٠.‏ 
عن الذيهميب . وحجتور اهراء أل تمن (إذ ) معنى الشراط ويكون «١‏ فأووا» جوابها : 
: ل ات ا وه اه ٠‏ ا ّ ْ 1 00 . 
ِ ل الشر ص ع اك ار ا اعخز لثمو الحم 1 مس واد يي إرادة د قن عم 5 آله 
ا اث 20 الى الى 3-3 00 1 0 1 
والاو 5 تدم لقع : لي فأس لنوا الكهف 5 
٠ : 5‏ ا له ا ٠.‏ 1 5-4 مم 0 2 0 00 9 ا ا 
و9 الور دسا شى ( أ مه ») لعجور اد سكو لو دعر اسب العهول َ باد كان الكهف 
. : أ ِ 8 5 ا ٠ 0 ُ 0 ١‏ د 0 8 بيجم 5 0 2 ء َّ ع نف الحقيقسة م 
مهم لف ال ل الو كر اا ل ا لي ار المي العو 77 ل 2 ل 
٠ 5 4 0 0‏ ع : : ١)‏ - . ع >5 
و اخيافع ان نيا كاه اللقمبة 6 .داقع فناوة! إلى كوف دن الكو ف ٠‏ وعلى هذا 
ْ , 2 ب 


الا حتمال يكون إشارة متهم إلى سمه ١١‏ 0 ذكر ناها فى اه هذه 


الآيات. أ عادة المضطي هدين من المهود 2 زر اوتا تناه هنائك . 


: َ .2 و 7“ ا : 00 ّ ١ ١‏ ا 1 23 

و لسر 00 ان ور لكا شي سا أ لحر ان . شنه تعلييق الضفة 0 لع 

1 : , | ١ 
2 7م 8 5 58 ل‎ 0 5 . 00 
ليوات أي اله و بسي دن الثوا ب شيقيا -0 خ ونا شه وباأرشظ و شّيه ضده‎ 
ا‎ 3 
رُ ل لميضصس‎ 5 ١_2 
ب ا ا | 1 ب م4 » أ‎ 3 0 
ْ 0 - اى وم‎ . 006 ١ عه‎ 0 ١ 

والمسر فق 0 لبح الميم و مسر الاين سد 5 04 شر لي ره وسيم 8 وبدلك شر 
١ 5 0 ٠‏ ب د 8 ْ ا ُ. أ : 1 
نافع وان عاعر وابسو جدمر اذ لد وبكسر الميم وفتح الماء ويه شر ا |! ا 


#2 ا عم َّ ّْ ٠‏ 1 مس هم اه 1 ش .- 4 :0 3 
و ديم مساك مستعفمارة ْ وك أم 4 و ا اه م سم مي مسأ تمهرته القرى للضيف 


1 كب 


لمعتنى به. وجزم اشر في جواب الأعر . وهو هونى على ااشةة ة بالر جاء والدعاء : 


إت ا ا 1 أت 2 شنسه ا عي 6.ء. 


سارل أدص اله ه س - هم نار قر 6 ْ رمم 6 م موس 
00 0 ال ايت 7 0 زور عن كهفع حاتت اليمين 


2 هبه تراه سه رد لاه ترا 


عضف عض لالم 0 0 : ال 0 0 بمناسية الإشارة إل 
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وبمبىء لمكم من أمركم مدرفقا ». وهذا حال عظيم وهو ما هيأ الله لهم في 
ار من مرفق . وأن ذلك جزاؤهم على الم 7 من لطف الله بهم . 
0 ْ في الامتعمال ؤمنه هنول الت النابغة 1 ْ [ [ 
رق عافيات الطير قد وثقت يا بشبع من ا العتاق الأ كايل 
وقد 0 من الخبر أنّهم لما قال بعضهم لبعض ١‏ فأووا إلى الكهف » 
أنتهم أووا إليه . والتقدير ادو | تتضيضفة: فأووا إلى الكهف . ودل عليه 
قوله في صدر الققصة 1 إذ أؤعن الفتية إلى الكهف ) فرد” عجز الكلام على صدره . 
و «تتزاور) بطاره عه الروم ص نكس التزاي تس ود ورفو البلن 
وقرأه د وَابن كثير وأبسو عمرو وأبو جعفسر | فح التساء وبخدرمد الثزاي 


يعدهسأ أنف وفتح الواو لاا وأصله :2 : تعزاور ده إتاعين أدغمت ناء التفاعل شي 
الردائ تخفيفا 3< [ ظ 


وقرأه عاصم وحمزة 5 يعي عطي أ 006 حدف 
إحدى الناءيين وهي تاء المضارعءة للتخفيف اجتزاء برقع الفعل الدال على 
المضارعة - . وقرأه ابن عامر ويعقوب ١‏ تتزور *؛ - بفتح الثناء بعدها زاي سباكنة 
وبفت الولو وتغدية الراه ب بوزن تمر . وكلها أبنيية مشتقة من.الزور بالتحريك , 
وهو الوم قال عنترة : 


/ اه وفع لقنا بلباتيه 
أي سال بعض بدنه إلى بحص وانقبض 
0 والإنبيات 1 المضازع ة للدلالة على تكرر ولك كل" وم . 


و اتقرضهم) أي تنصرف عنهم . وأصل سرض القطعء أ ي أنها لا تطلع في 57 
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و « ذات الئمين وناك الشمال» بمعنى ماعة 4 دهي صفقة لمحذوف يدل" 
عليه || -كلام َ ي الجهة صاحية اليم . وتقدم , الكلام عا لى ١‏ ذات » عند قوله .تعالى 


َ) وأصلحوا “ذات ا ) فى سورة ان 5 


ظ والتعر دف فى «العين 5 ف الشم ال» عوض كن التفيات اله َ 5 يمون الكهيف 
وشمااك 4 بن فيدل. عل . أن كم الكهف كان مفو حسا ا ١‏ الشيمال الشرقى ُ فالشمس 
إذا طلعت تطلع على جانب اليك ولا تخترقه أشعتتها ع وإذا رت كانت أشعتهأ 
أبعد عن [ يت تيا حين ل وعهاأ . 

.وهذا وضع عجيب يسّره الله لهم بحكمته ليكون داخل” الكهف بحالة 
اعتدال فاك يتات اأمسلى أجساد هم 5 ودلك من آيات قدرة الله . 2 


والفجوة 3 المتدسع امن داخل الكهف هّ يحت لم 2 خونوا ريبين دن قم 
1 ليا ٠‏ وفي يأك الفجوة عولد على حيط هذا الكهف كما هو . 


: 2 م ه ل م ! ْ 


رم 


الإشارة «١‏ سعد لعو قوأله 0 ذلك ث2 ع اأمذ كور دن قوله ) وترى الشسويق نا . 


6 


عو - 


وابات الله : دلاتا لى قلبرته وعنابته بأريانه ومؤيادي دين الحق . 
الجم ةد معتر ضة فى خلال القصة للتنوبه بامحانيا ْ 


والاغارة لوطب 


م . 
5 ماه لاه لخ سوم ةي هاس ه مه م6 عماس ل[ سل اسار 2120 
0 مسن بهد ألله فهو المهتدى ومن د _ بعحولك 9 وليا 


هه 00م ْ 
مرشدا (17) 4 


استثناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآيذة وأصحابها . 





: ام 
ل 9 9 5 5 مم م 5 5 
: 0 م د | 4 . 1 , !: 
, ْ أ | لم 5 2 ل يه : ل 3 هه . 07- 
3 01 هن( ا 0 لبه جد 5 ألمت 5 اد 0 2 0 ع عد مسا ا 7 0 كأ 1 5-6 
2 : ب 0 
0 لان ايه هدأ كرت تنسعاأ عا ان متكت ذلك لعفي هه ١‏ الله 
دما نوا ات يب 2 ما 2 شم كن دين +5 ود ها -_- 2-2 0 
> 
ع ا فى الو الي قن باعي ةد ها لعا هر عقي قاور فو اقواوها 
حم 2 ا 00 مسد صل 82 - 5 مد ا جم 2 جا | وإ 0 | 0 م ١‏ 
ْ عل م ار 5-5 0 بها 
2 0 ها وم! ]عا - ا ه. لهب الله ف الوم كك 1 ه ع حسائية 
دودن 6 ووكند زتات م - 0 ع لامر ن 2» . 2 لج و 
1 و - 5 
1 ام أل 1 نادو لي لسماا ع 2 سور 6 ا سراء 
| 1 سر 1 . |( ١‏ 0 3 أصأ: 4 | ص نسح اهنا المحم 
ل ل على سمدم وحار 0 وده د تسدات ‏ ا د 8 و 2 ١‏ له 3 9 ل 0 ٠.‏ 
ع ل ما نج ع كر ى 0 7 ا 2 © ش 2 و 0 0 3 3 
( وتحسبهم أرقاظطا وهم رقود ونقفلبهم سيان 
هر 
فو على ل ا در 
1س لت أ 
هر 
ا 5خ عات 7 م 21 3 
ل عل دنم . الشضيية َ وها البس ومسا أعتر اص 35 و أأدم عياض فيه >الحعادا لس فل 
به 50 : ل ات ا ل ا ا 4 ٠ ١1‏ 
مما * َ : : 3 1 اذ 5 95 3 ل العم دّ 3 
قول؟؛ 1 ونرب ا 1 ا( ,"0 0 ىل ؛ 0 مسقيينا د 9 ها يئ: 00 قد 0 : 1 
د : ا : . ا 2-7 : ا : ثِِ / 
لكأم ا 000 1 . 3 
حدم بن أ اهم لحن و 1 ا 1 5 5 كَ ا بمريميا لدو 


1 0 4 4 0 ع‎ 4 5 1 4 ٠ 
ومعنى حسبانهم ايقاغًا 0 الهم فى 10 نشسة حساك اأيقؤالة وتخالف حجان‎ 


- 


َ م : > ٠‏ : 
ل ا كانت اعيتهم مم و<4 


ا ل أ بذاك شك فد لسرت 
٠ 8 ْ 6 5 ١ 1 1 . «‏ ات ١ ٠‏ ا 2 ا 8 ا 2 5 | 
أ فود : بعر ر أقك 
مه - له ا 
556 قٌّ 
ب فناة ة 1١‏ روه 2 فاك تعالمى ( قاضيع”ة 
الثقاتت لتخمرر 0 وضع أنشيء كن ىا ره أ سسا ان ذا 3 28 
م ف د 
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0 3 اذا لبهي ودات الكجما لك ات <ج 2 عانم وشمائلهم . :وال لمععنى ١‏ : 
أن" الله أجرى ا .حال الأحياء يقاظ فجعلهم تتغيتر أوضاعهم من أيمانهم إلى 


سيا ذا 


- 


شمائلهم والعكين .2 ل 5 لها أثرا فى سةساء أسوساههم بحالة سلامة , 
ظ والإتيسان بالمضار 4 للك ال على التحدد بحسب أأزه نْ 0 . ولا بارزم أن 
يكونوا كذلك محين ارول الاسام ظ 


١‏ ل ماهير ل 


2 و كلبهم ' تنسط ذرَاعيه بالوصيد 0-8 


هذا يدل على 3 تقليبهم المي (اللقمال كران ؛ لهم بمتحهم عنالة الأحياء 
و عددساأ د 2 م و لذلاك 5 لانن التقليب إٍ 5 نا ل أستمسر 85 وسكساننه باسطها 
ذراعيه شأن جاسم 4 اكات ٠‏ 


واألوصيد : مداخل الكهيف ٠‏ “شيك بالبساب الذي هو الوصيد لأنه بو صد ويغلق 


مه 3 0 ظ د 0* 00 


006 البلى وإلا لكان لي 0 فيه بل هو كرامة ل و قد ديك 
ليم يندرا ولا لبيم لي وجا 4 دة ٠بسوطة‏ 'عظام ذر امي , 


ار _- 000 أ 3 0-80 


4 08( 0 


الخطاب لغير معين : أي لو اطلعت عليهم أينها السامع حين كانوا في 


تيك الحالة قبل أن يبعثهم الله » إذ ليس ب 1 كلد , أننهم م بات | كذلك. زمن 


عو 
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00 الال ا ال ا سيدا 





بلط رق 3 31 اا عدد في 3-7 وكانت ا مخادى ع لقطاع انعار بس ٠‏ كما 
ع ٠‏ : 
قال تادط كيرا : ا 


عبد #ه ٌ يرا 3 فر إآىئ 


أفوتل” لحان 0 0 لهم 0 9 وطابى هٍ ودسوه يي صسق الجتحر عور 
ففررت منهم وملكك الرعب هن شرهم : حقو ه تعالم « نكرهم وأوجس عنهم 

[ خيفة ) . وليس المر اد الأرعسب من ذواتهم إذ ليون في ذواتهم ما بخااعب خايق 
اناس 1 ولا الخوف من 3 ونوم أهسوانا إد لع 50 اأرعب ل الأهوات من خخالاأي 
العرب » على أنه قد سبق « وتحسبهم أيه ا [ 


1 و 1 1 اانه 7 : | عر 5 : 0 9 ٠‏ . ا 5 ع 
والاضلاع 0 ا 9 على َي 2 ورور ب>» “كن 8 دما لى د 3 و اسيك افتعال 


1 


من ط.اسع إدا ار تقنى جا 2 0 لام فسان المبالءة يي 1 ثسقاء 3 وصين معو 


الإشراف فعدي - (على) 6 م اتدل معداز ١‏ يشهوزا في رم ولك اش 0 ء الا يي ا بر أه 
' 5 6 وسيأسي د كير 5 اقل عناء قولله تعالى 1 أط 4 الغيب 04 في سورة هرادم اء 
فضلا عن أن ييكون كانت للحي ١‏ صلى انه ايه وسادم فى الكشاف عن 


ابن عباس ما يقتضي ذلك وليس ب“ سعد 0 
و انتضب «فرار ١‏ ؛ على لخر 8 ع اامبين م 1 9 اا ا 


ْ و 0 فت ( مبنني المجهول 4 أي ملا ك تعب ومتلة بتشديد الام مضاعفت 


ملا وقرىء بهما . 


والمسسّلء : كون المظروف حال في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في 
الظرف سععءة لزينادة شي ء من المظروف » فمثات اصفة النفسية بالمظروف . 
ومكل عقل الإنسان بالظرف ؛ ومشل تمكن الصفة من النفس بحيث لا يتخالطها 
تمثاية 4 وعسكسه قوله تعاالى . ( وأصبسح فوّاد أء #وسى فارغا ) . 
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والتصب ١‏ م » على تصسيز اأنسيبة كردم عن القناعل في / لمعنى لآن” الرعب. 
صار هأ دم 4 أن وك اه 01 ٠‏ وهو إستاد اساد لسع حصل ديك 0 يمك 
الإجمال 3 ويس دير أ مسحلا عد ١‏ 2 لمتغير ل كما فد يلوح سادىء اأرأي 00 


َه 
بط و 


واأرعب تتام 0 فى قوله لخبيال ١‏ سنلقى شي قالوب [ دا كقروا الرعسف ( 
في سورة آل عصران . [ اا ا ا 
كرا افع واسن كثير 0 رة سا بتشديد اللام 0 على | المبالغشة ة ثىّ 
الملء جاورا كوه تيت للدم عن الأصل .. 

وقرأ عسي ) رعنبا ' ) سد 0 | و 000 ابن عافر. والكسائى 


وأبسر جعفر ويعقوب - لضم 56 


سا مآ و اه ع عن “قر ٠‏ خخخ الى تر ه 

« وَكَذَلك يتنهم | ليسم مرا بيه قاد 1 د 

َه نَع قا( 0 00 عر 
0 1 7 َه 

بنتم فابعثو | ار بورق ظ هذه َك الْمدينة فَلْمَنظر 

- 2 هاس ١|‏ ىس ات سروماوة رثم. ير اج سر م سات هن 0 ام 


ين ا برزق مُنْهُ ولْيَتَلمطّف ول يشعرا 
[ بكم حد!ا (19) 3 إن رو ' عَليِكم يرجم و كم أو يدوك 
ف لني ولن تفلحوا إِذا أَبَدَا (020) »4 


عطف 5 | القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف سأنفسهم 5225 
أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم.أييدي أعدائهم بإهانة ٠‏ ومن إعلامهم 
علم اليقين يعض كيفيئة. البععث : فإِن علمه عظيم وقد قال إبراهيم « رب أرني 
د تحيسي /١‏ موتىٍ :1 [ 


3 
١ 
اس‎ 
٠ 
3 
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لافار قر نه 1 وكذنك ان ودن اناس وكفقيا 0 أي كينا 


3 أنمناهم 5 ا يعثناهم جه البسة 0 أن فى الافاقة آسمةء)ا عظلم قدرة الله 
0 رو رو يي ءُُ 7 فو عو 2 
ظ تعالى ل 1 دة الإنامة : 


معو 


1 تجوز أن: يكونن: تغنه الث البذ كور اسه الممالفتة فى اعصيه كنا 

0 ان . .0 0 1 ف 2 2 1 و 0 . | 0 ١‏ 
رمك ١‏ في 0 / وكذلك جعلبا م أ4سة وسطا 1غ . 

وو ل م . الكلام. ٠‏ ع] فى معسى أ نعثت في الابة المتقك هه 3 َه او يي 3 2 قع قد 


العك في :هذه القعمة ( (وفي التعليل من 


#وله + ليتسساءاسو ا كوله «اثما بعشساهم 


امتعلم ع م رق أحصى ا( «والصدن 2 : بعشتساه فتساءانوا ليسم : 
00 )) قال قاثئا]. 5 ا( بيساف أعد.مامة ل أيتساء أو ا . قاس مرت هذه المحاورة 
0 6 00 عن تطلب 9 1 7 ل خر ار ل لى تحديق 2 


وأسند الجو 0 0 د جماعتهم : . إه.ا لأتهم تواطأوا شط ا 0 وإها أ إرادة 
الدوزيع. ع« أي متهم م قال لكلا كوه 3 َو ميو قال [ 0 | ليا يعض و ٠‏ وعلى 
هذا يجوز أن تكو (أو) تقس ى بي القول د قوله بعد ١‏ قالوا ربكم 

ْ 05 بما لبقم اه اق الما اختلفوا 5 لجعو ٍْ د َس ن القول د 57 تفويضص 

العلم لى الله تعالى 2 وذلك » كمالك إيمانهم . فالقاثاون 1 وكم أعام. ايها لبشتم ( 


٠‏ النبخواق 1 ايكون جميعهم ا اظاهر . رجور أن يكون قول ب بعضهم ' فأسند الهم 


0 0 رأوه صوايا . 


و تفر بع فو لهم )0 فأبعشبو | أحد كم ) على قولهم 1 ربك لم أعام يما 0 1 
آنه في معنى فدعنوا. الخوض فى مدة اللّبث خلا يعلمها إلا" الله و 00 | في شيء 


ي 
احبر مدا بويت ودر تر ون 00 . واهو تلقسى السائل 
ما يتطلب تنبيهها على أن غترة: أو بحاله . ولولا قولهم ١‏ كت أعلم 


ال قولهم : فابعشوا أحدكم ؛عين الأسلوب الحسكيم 
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والورق:- بفتح اأواو. وكسر الراء : الفضة . وكذلك قرأه الجمهور . ويقال 
! 


ل و > ١‏ 
رز ر فد ح- م ألو 2و 


و ؤسكون الراء -- وبذلك قرأ أبو عرو وحمزة وأبو بكر 
0 0 [ 


م صم وروح ل لععسوا ب وعداها . والمشراد بادورف هنا القطعة المسكوكة 


من الفضة : وهي الديراه-م .- قيال م 0 5 (دقيوس) ساطان سروم ه 


الموحدة ‏ . وقد قد ا 6 ارهد ١‏ في ا 0 ١‏ 


2-5 أي مكان دسن المدينة 0 الخ ة كل له أجزاء 


َ 0 0 ا 8 ١‏ 
كثيرة مذها د كاكين كيك : أي فايزظر أ 7 كان منها هو أزكى طعاما َ 


و 
2 
١0‏ 
ل ال 
م 
ث 
م 
0 
إن 
ا 
ك0 
5ع 
8 سمي 
َه 


ا 


5 أزكى طعامه من طعام غيره 
وانتصب ١‏ طعاما » عل التمييز لنسبة (أزكى) إلى (أي) ٠.‏ 
الك كى 1 الاطتياو الاين أ ليا ازكنو الزيادة في الخير و لنفع . 5 
وارارقة . اوت : وقد تقسلام علك قو أنه تعسال 7 قا" ظ آ باكينا 0 
1 زقسانه 0 58 ور 9 52527 والفساء تمر إسع أدر هم 0 يبعشو نه بأن 06 


له اث 5 س : 2 . 
و صيغة الامر فى قوله « فا سانكم 9 ليتاطيف ( مر لا ل غير معين 


ا و ون امون معينا 
. 2 لك ! . الى - ا ١‏ م 1 ارا 0 00 1 200 
بينهم و إنما الإجمال في حكاية كلا الن الكلام المحكي . وعلى الوجهين 
فهم اوور بوصوه ذلك . 5 0 


قل أأخاء كيه )0 وليتاططدف: 0 دي صف دروف | القرآ ن عل | 2 ْ وهنالك ْ 


قول اقتصر 1 4 31 ْ 'عطية ع ان الول كن قولة تعالى ( لعّد جئت شيثئأ فكوا 0:١‏ 


من تقوفت حروف الو ال 


- 
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والإشعار : الإعلام . : وهو إفعال من شعدر اه 52 يأب نصر و5 سرام شعورا 9 


000 أى علم الال للتمدية شل همزة ) أعناتم ) ) هن 5 اذاي هو عم العرفان 
معد 1 لى واحد. 0 


وا له 0 بكم ( ل ب ١‏ الشعدر 0 . فستغول . ألساء كو اليتون 5 المعلوم . 

واجعلدوم إذما كود معنى من - متعلق الضمير المجرور بفعل ٠‏ يشعرن ( 
من قبيسل تعليق الحكم بالندذات.... والمعراد - ا وااتقدير : و الحخيز ل 
ع أحدا . 9 ضاف مذو و ىف دلت عليه 0 الاقتضاء فيشمل 
أحوالهم من عددهم ومسكانهم وغير ذلك . واأتنوب ٠‏ لتسوكيد أنهي تحدير اهن 
2-0 المضمنة في جم ةم إتهم ل 0 علييكم يزجسوكم :»© الو اقعة تعليا” 
للذمي : زمنانا الوجه 00 9 لهي حيى بالحون . ٠‏ فهي واقعة #وقع العاة والبيات : 
وكللاهما نتفي فصلع-ا عماأ فلهينا- . 


وجملة 0 إتهم ‏ 5 يظهسروا عا هدةا 1 5 للأعسر بالتاطف 
والتهى ء ن إشعار أ أحد نهم . . 


و 


وضمير ١‏ 8 ( عات إلى ما أفاده العموم في قوله ١‏ ولا يشعرن 7 


احدااو” فصار «أحدا» : معنى جميع الناس على حكم انكر ة في سياق 


0-3 


والظهور أصله : البروز دون ساتسر . ويطاق على الفافر بالشيء ‏ وعلى الغلبية 
على الغيير. اباك راد هنا. 00 ظ [ 


0 قال 3 ل , لفقل" اموق 0 57 0 يتنه الحا ُ(ش2 اوقاله وأظهره 


الله عليه ) وو رقال. 0 نظام عروك عليهم بالوئم واحدواد 0 


والرجم : التعل بره ي الحجارة على ا ل رك 00 3 


إذلال وإهانة وتعذريب 5 
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وجملة ) / سر جموكم (( جواب شرط )) أ يظهرو! عليكم ) 2 ومجموع جما 
الشرط وجوابه دليل 0 فى خمير (!د) ادرب ا اشر طُْ وجوابه عليه ٠ ٠‏ 


9 و معسى 1 000 0 فى 55 ث2 سم را”#سوكم ات الما 2 ة التى 


يا 


عيكن اماس 
أ 


أي 5 بخاسو أمره سم عن أحل لم سرين إها إرجا اعسكم إلى دينهم و قتلكم . 


والملة . الله ينين . وقد تقدام في سورة بوسف عند قسواله ٠‏ إنّي تركت مله" 
لوا عير ئ 

وأكد التحذير من الإرجاع إلى متهم بأنها يترتب عليها انتفاء فلاحهم 
في المستميل : لعزن أدلت عليه ا !5 (١‏ كن الجزائية . [ 


و ١‏ لك ظ( اك للمستقبل كله . ودو تأكد لهذا دل عليه اأنفى كاولن) 
دن 4 ا تدسك أ وها شاريم . 


ع صر ص1 ظ .8 مره سار ضه س وى )ا ساي 2 
( وكذلك أعَرنَ و ليعلموا أن وعد الله سو وأن 


السا عة لآريب فيها »2# 


انتقسل ف جرء المي ادي هو هو ضع ص رة 01 ل زممانهم بحالهم وانتفساعهم 
بأطمئنان قأسوبهم وان اأبعث يوم لفيا _ بطر إيقلة اتعركتية بالمشاهدة 


1 كاد الل ١‏ بسن يما ظهر ٠»‏ كراسَه أنصاره 5 


وقد كان القسوم ادن عثروا عليهم دو مئين مثلهم 6 فكانت آيتهم آبة 
[ الس ا وتقسوب ة إماك . [ 


فالكلامء عطف ع ونه «(وكذالك لح 3 /( الآدسة : 


والقول في النشبيه والإشارة في » وكذلك ( نظير القول في واالدق قبله كنا 
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ُ والعشور 1 الشيء 9 الاطلاع عليه والفافر زه يعل ااطاب . و فل كاك للدت 
اعمل الكهفلك 5 1 تلك المدينة. دتناقاته أهلها 0 . الله لادل 2150 0 ْ 


ا 


3 عليه الحكمة الي 7 كوه 9 المي أل واعن الله ادق ( الآدة 


ومفعول > ١‏ أعثر 5 ( محذوف ول غلية اعموم ١‏ 7 الشغير ل بسكم احدا » . 


ظ تقدبره 0 نا أمل المدينة عليهم . 2 


وصحهيبير ) ليعلموا ِ( عائدك إل م0 الممحدذوف العة كو 2 المقدر 


ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث . وأها علمهم بأن الساعة لا ريب فيها . 
اي تنا سأ عنة ‏ م َ فهو إن 1 علمهم رذلك .عن هثاهلة لمرو 0 حوما حو اطسر 
الخمفاء التي ترق المؤسين. في 5 اححين 0 يتصور ا 4 العةائسد السمعية 
وهسأ مو رنب - 7 ولكده فى الكيفية ؛ وهو اده به 5 ه لا يخطر إلا 


لصديسق ولا الساء ع1 ار 


اه سمس !ا عراع مس صم ولئير 18ج همالثر ه 


١ 1‏ يتنر 0 نط أمر هم 4 


الظرف متعاتق ‏ 5 «أعثر نا ( يداي أعثر سأ عايهم حي ١‏ كا أ رهم 
وصيغ ذلك تصيغء الغر فية للد لالد على لهات الى بازع في افيه أهل الكهف ‏ 
بالعشور عليهم يحيث يدور إلى الخوض شي اكراسة جعالونعا لهم : وهنا إدمساج 
لذكر درا جرى نين .الذيين اعتدوا عليهم 8 اهور شتى جمعها قوله تعالى 


0 أمرهم فضميرة يتساز عون - و- بينهم داق إل اغا الله فير لبعالمو ا 6 


و ضمير )) امسر هم ) يجوز أن يعود إلى اصحاب الكهف . والأآمر هنا 


0 
بمعادى الشياث : 


ظ 0 0 تناز الذهه: ن أعثروا عليهم : :أ في رانب أهل الكهيف أو رب المتنازعين فى رهم 
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والتنازع : الجدال القوي ٠‏ أي يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف : 
أ 3 أكانوا نيساها أم أمو آنا توا سقون أحماء أم يموتود 4 و افقنوت أي ذلك 


سا 


الكهف أم يرجعون إل سكنى المكر لحر ار 


وتجوور: أن نارق صيحس + أمر هم »؛ عائدا إلى ها عاد عليه ضمير 


« سنتازعسون ععأى شانهم فيما يفعالونه بهم 


والإتيان بالمضارع لاستحضار .حالة التنازغ . 


00 55 روم اس م0 ثر وى اه افير ى اس دس وتنا 2 
١‏ َتَانُوً اينوا | عليهم بنينا رب أعلم بهم قال الذين 
لبوا على أمرهم تخد لهم مسجدًا © "0 


طوي هنا وصف العثور عليهم .. وذكر عودهم إلى ٠‏ الكهفن تعدم تاق 
الغر دض بذ كره + إد ليس مو ضع عبرة أن المصير إلى يق وطرو "العورت عليهم 
شأن معاد لكا م 
: ل “دي 


وتشسر يع «فقعالوا!» على« ينازعود». 


وإتسا ارقاو أن محرا عله ناذا لآتيو عخدوا علبهى عن تنردد الزائرين 
ير المتأديين : فلعلهم أن يؤدوا أجسادهم وثيابهم ملحن والتقليس »2 ار أن 
يا عليهم دبناء لمك ن غاق بانه و حدر أبنعة 

[ وجملة ١‏ ردهم أ عام بهم ) جور أن : “ون م ن مكاية كلام الذين قالوا ١‏ 
:ابنوا عليهم بنيانا . والمعنى : اربهم أعلم دشؤو نهم التى تنزعنا. فيها ء فهذا تنهية 
التنازخ في أمرهم . ويجوز أن تكون ٠عترضة‏ هن كلام الله تعالى في الب 
أ 
أعلم م بوافع 5 تنازعوا فبه 4 ١‏ 
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,وا لمق غلبوا على أمر هم ولاج الأمور بالمدينة 4 ؛ فصمير ) أمر هم ا( بعود إلى 
ما عاد إليه ضمير « فقالوا 5 اي الذين غابوا على أمر القائلين : ابنوا عليهم 
نتسانا , 


وإنّما رأوا 000 ماء ه. جدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد الناس 
كهفهم . وقد كان اناد المساجد ع لى قبور الصالحين ‏ من سدة التصارى : ولهى 
ظ تيو الندن وح سا > اله عايه وسلدم 900 2539 شي الحاددث. حرم وفأة رسول الله 
| - صلى الله عليله وملثم -- قالت عائقة رضي الله عنها ‏ : «ولولا. ذلك 


رز قدرة ماي رن فى المسجد النتبوي ولم يجعل وراء جدار الحججرة . 


واتخاذ المساجد على القبور : والصلاة فيها منهي عنه » لأن" ذلك ذريعة إلى 


عبادة صاحب القبر أو شبيه” بفعل هن يعبدون صالحي ملتهم . وإنّما كانت 


الذريعة مخصوصة بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم * ن الأسف على فقدانهم 

يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد »وتهم 7 الأمسر ويظن 

اناس أن" ذلك لخاصية في ذلك البيّت . وكان بناء المساجد على القبور سنة 

5 النصرانية » إن كان شرعا 4م فتك سف الإسلام . » وإن كان بدعة نهم 
ي دينهم ذ نأجدر . ظ 


ساس !| ساتو كر م روير بىم ساداتر تغرو سه م 2 تور وى 


[ ِ 0 ثلثشة رابعهم كلبهم 220 +مسة سادسهم 


ا عرنف قر هج 00 ص لتر اي 2 و سك سس اللرثر وى رهثرثر م قير بع لله 


كلبهم رجما _ٍ بالغيب ويقولون سبعة تان .كلهم قل ربى 


بعلن ع قر ن 


| ألم ديهم نا مهم إلأ يل © 


ْ لماشاعت قصّة أل الكهف حين نزل بها القرآ ن ضارت حاءياتت النوادي 0 
: فكانت مثار تخر صات في معرفة اددهم 6 و ستجمبير فك 5 مكثهم في كهفهم 6( وريما 
البو الا مووي دك لمعا ونةاجوير الراك بن ؛ ذلك وأبهم 
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0 ع لى عموم الناس الإعلام بذلك لسكنة 6 وهي أن تتعسود الآأمسة بترك الاشتغال فيا ظ 
٠‏ ليست منه فائدة الدايسن أو الئاس . ودل عاسم الاستقبال لعل أن" الثاس لا 
يزالون يخوضون في ذلك . . 
ؤ وضمير زلدون عائد إلى غير على كور لأته معلوم من المقام 0 
“تقو ل :الثامن أو العستلموك إد ليس في هذا القول حرج ولكنهم تبهرا إلى أن 
جميعه لا حجنة لهم فيه . ومعنى سين الاستقبال 0 
الفعل المقترن بالسين » ولينين في الانتهاء إل عندد المانية إيسمساء إلى 
العدة في نفس الأمسر ظ ٠‏ ظ 
وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ لأن” قصتهم جاءت على لسانه فلا 
شك أن الله أطلعه على عدتهم . وروي أن ابن عباس قال : أنا من ااقليل . 
وكأن” أقوال النناس تمالآت على أن عدتهم فردية تيمّنا بعدد المفرد »؛ وإلا 
ْ د ديل عن ذلك دون غيره » وقد سمى الله قولهم ذلك رجما بالغيب . 
والرجم حقيقعه : زد مر يقي الجر بدا رسي كم كن 
رويب رحتده مارمر : 


5-5 هو عستها بالحديث ار 
ظ الباء في؛ بالغيب » العسدية : كأتهم لما تكلمرا عن أمر غائب كانوا 
انحر سول 


سومان درابير د وبا عاشي لها ٠‏ في موضع الصغة ' 
لاسم العدد الذي قبلها ؛ أو موضع الخبر الثاني عن الميتدأ المحذوف . 


00 المحذوف 50 9 العدد الذي هو خبر المبتدأً » وهو وإن كان نكرة 


0 تنجيورة لوس 


مد جح رنه بعيج جات جو اسن ين جر بهم بيدمي لوصوم عسوت ولد دصر يه لحب سيبل تممص نيس تكد ممصم 0 جرح ليميج ينس بيع جيل جابسبابزاه. 70 الما انع لاطا ار سو اويا 


١‏ فإِت يد يم ا عن ١‏ فر اف ٠+‏ كلبية عبر يها . على أ أن وشوع الخال <ملة وتمارنة بالواو قد 


٠‏ --- امس ع وغات: مي لحال ٠‏ نل ا . ا 500 لجعل : 5 ,2 فيه ا على وملة 


5 ا 


1 لاذه 0 ْ مخرو 38 ف صرح 0 قك رده 0 سكا 8 . المقتاح و كير ا‎ ٠ 
ومن غرائت من الاشكار في ماني القران قول عن زعم : إن هذه الوأو.‎ 

٠. 9: ْ‏ ام ٍِ : 05م ٠‏ م ف ٠‏ وا واي اللي 2 س 

و أو ش الما ليف )6 وو هو ش سوا سا ى ش كينت 0 دم4 أ بعص ضعيمة المحياة و لم عت نْ 


هرتاكره . وقك عل أبن هشام 0 مغلسى اديه ) من القائلين. بذلاك ادر لسر كي وبعص 


0 اكافية ةيا لسو به و التعليبى ا المفشر ظ لسن : 


3 ا أقدم هؤلاء يق ان خالسوبه النحوي الحقيو فب سئة 370 


فهو المقتصود ببءض ضافة الاحاة . وأحسب وصفه بهذا الوضف أخذه 
لق هشام . 0 اسر المنيدر في الانتصاف على الكشاف من ن سورة اأتعى ريسم 
إذ روى عن ابن الحاجب : : أن التقسا ي اله اضل كان يعتقيد أن الواو ف 


"يي 


قوله تعسالى ١‏ 5 و 5 يكارا 1 - لعريسة ورهة الجر 5 شي الواو اي سمساها 


[ بعيض ضعفل به النحاة واد الثمانية . وكان القساضي تبجح باسةخ رهد زائدة 


عل مسواضع : لك 6 اوور أحده - اللمى في 52 القسامنة : ا ْ ى قوله 


| تعا َال 1 وااشاهون 5-3 لحك / ف سور 0 براءة . وااثانية: له )0 واس 


0 


5 عق . والثالئة: : في قوله 0 وفيت اسوانونا 1 0 ا #*سسر ا.ء فاك ابن 00 


ولم فل الفناضل و ذلك من سه إلى أن ذكدره بوها ابحذرة 0 اجنود 
3 انحوي الممُقدُري ؛ فبيين له أنه واهم في عد "ها من ذلك القبييل وأحال البيان على 


الم فى. اللدئ ذكره اله محخشري من دعاء. الضرورة ل ركام 7 عراز هنا 
الامتشاع م ا لخر 


00 وقال في المغنى : ميل التعابي الفاضل” إل عيذ فنا عرد المواضع في تفسير ه . 
ادك لعل الفاضل 8 يطلع عليه . وزاد الشتعلبى 7 قوله تعالى ( سيسع لال وثمانية 
أيام نوما في سورة الحاقة حيث قرن اسم عدد (إلمانية) بحر الم أو [ 
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0 ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة النمائية اعتلاق” بالمواضع الخمسة 
المذكسورة *ن :القسرآن إهسا بافظه كما هسنا وآيبة الحساقسة وإهسا بالانتهاء إليه 
كما شي 1 لسك نسراءة و1 ة دعم حار انم ءّ و هأ 0 د معدودا يعسدد اأغمانة 
- 8 0 ا فهر م ولقد 0 الانتساه إلى ذلك 0 لأطائف م ولا بباسغ أن يكون 
ن المعارف . وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ابيط مضو ط فليس هن ابعيد عد 
القساضي الغاضل لهسا 1 ابعة 528 ررة 5-6 لانهبا صادفت اأشاممة ي اأذاكر وإن 
5 نكن 52 شي فنات الم كردن وكذلك لعد الثعاببي أبة مبورة لامو ؟ 
ومسل هاده » اللطسائف ا زهرة نشم ولا تحكف . 


ظ وقد تتقدم اكات 5-0 عنك قوله تعالى 0 والداهسون ع ن المشكر» 0 ي سورة 


ره 


وجملة « قل ربي أعلم بعداتهم واسحافة انان انبا لها شره 
حجملة ١‏ بور اعون ا “أنه ١‏ رابعهم كلبهم ) إلى اخرنها 8 ن ترافب تعيين ها يعتمك عليه 
32 0 الود 1 فأجيب بأن محال ل العام بذلك عَلى 10 هِ , الغيوب . وإسناد أسم ْ 
000 ف الله انا يميد أن علم الله بعدتهسم هو العلم الكاه مل وَأنْ ع م غيره 


مجرد طن وحدس قد بصادف | لواقسع وقد لا يصادفه . 


وحداة وها يعلمسهم لوه قلبل ) كذلاك ا استئنافا يانيا لآن” 
الإخبار عن الله بأنه الأعلم يشير في نفوس السامعين أن يسألو :١‏ هل يسكون بعض 
: ناس عالسا بعد تهم لها غير كافيرا ٠‏ فأجيب بأن قايلا هن الناس يعلمون 
0 هن أطلعهم الله على ذلك بسوحم عل كل" حال فهم لا يوصفون 

العا مية لأن" علمهم مكتسب عن جههة الله الأعلم , بذلك . ؤ 
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مهم أحدا 62 00 


تفرييع على الاختلاف في عدد أهل الكهف : أي. إذا أراد بعض. المشركين 
. المماراة في عدة أل اليف لأعبان تلترهاامن أهل الكتانت او لأج طالب تحقيق 
:عدتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوى . وهذا النفربيع وماعطف - 
عليه معترض في أثناء القصّة  .‏ 


والتتماري ' تفساعل مشيق له 5 وهي الشك . واشتقاق النفاعلنة يدل" 
على أنها إيقاع من ا في الشك » فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد 
لإيطاله وهو يفضي إلى الشك فيهء فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجاز»ء 
لم شاع فصار حقيقة لما ساوى الحقيقة . والمراد بالمراء فيهم: المراء في 
ب كد حر سي الع 0 


ظ والمراء الظاهر : هو الذي لضي إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . 
وذلك مثل قوله وة قل ربي أعلم عداتهم » وقولله «منا يعلمهم إلا 'قليل »)2 فإن 
هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايته ل ودام ذلك حتاج إلى 
الحجة قلا ينبغي الاشتغال به لقلة ججدواه . ئ ظ ظ 


والاستفتاء : طلب الفتوى » و واي ا با ا رقي 
| ومعنى و فيهم ) أي ذ في أمرهم» أي أمر أهل الكهف . والمراد من التههي عن استفنائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف ٠‏ فضمير ١‏ منهم » عائد إلى ها عاد إليه 
[ مار ار رم أهل لاسر عن أمسر كف 


أويكون كناية رمزيّة عن خصول علم التّبى مان ل د بيحفيقة 
أمرهم بحيث هو غني عن استفتساء ء أحد, وأنه لا يعلم المشركين بما علمه الله هن ! 
ادامل الكهف ء وتكون (من) تعليلية » والضمير المجرور بها عائدا إلى السائلين 
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المتعنتين َ أ ليا يا لع ل عدم ذلاكف >ن أجل حر ص السائلين على أن تعلمهم بيعين أمر 
أهل الكهف فإنك علمته ولم تؤمر بتعلميهم إباه » ولو لم يحمل التّهي على 


هذا | ى لم يتضح له وجه . وفي التقييد ب ٠‏ منهم » متحترز ولا يستقيم جعل ضمير 
ورا | إلى أهل الكتاب»ء كن" هذه الآنسات مكية بالقناب الروا؟ والمتسرين.. 


رو 


نر عفن ل 0" 000 0 م« # سما هم ! 
« ولاتقولن لشأىء إنى فأعل ذ للك عدا (02 إلا أذ يننا لل > 


مطات مهل الافتو اخ وناسة موقعه هشا مسا رؤاه ابن إسحماق والطبري في 
أول هذه السورة والواحدي في سورة مريم : أن المشركين لما سألوا النبىء 
صا ى الله عليله وسلام عن أهل الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن 
سؤالهم من الغد ولم بقل إن شساء الله » . فلم يأته جبريل - عليه اللسلام ‏ 
بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوما. وقيل : بعد ثلائة أيام كما تقدم » أي 
فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا رهزيا هن الله لرسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما عاتب سليمان - عليه السلام - فيما رواه البخاري: « أن 
سليمان قال : لأطوفن” الليلة على ٠ائة‏ اهسرأة تلد كل واححدة ولدا يقاتل 
في سبيل الله فلم تحمل «نهن إلا" واحدة ولدت شق غسلام » . لم كان 
هذا عتايبا صريحا قفإن رسول الله صلى الله عليه وسللم - لما سكل عسن 
أهل الكهف وعد بالإجابة بة وني أن يقول ٠‏ إن شاء الله ؛ كما نسي سليمان : 
فأعلم الله رسوله بقصة أهل الكهف .2 كم نهاه عن أن يعد بفعل شيء دود 
التقيسيسد المشيثة الله . 


وقوله )0 إل أن بشاء الله ؛ استثناء حفيقي ‏ من الكلام الذي قبله . ْ وفي 
كيفية نظمه اختلاف للمفسرين ٠‏ فمقتضى كلام الز مخشري أنه من عله 
الدمي 4 أي هو استئناء من حكم النهي 6 أي أيه تقولن” 0 إني فساعل الخ . 


إل أن بشاء الله أن تقوله . ومشيئة الله تعلم من إذنه بذلك . فصار المعنى : إللا أن 
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نأذن الله لك بأن ثقوانه ..وعليه فالمصدر المسبك دن ٠‏ أن يغاء الله » وسعنى *ن 
عسوم المنهيسات وهو من كلام الله اتعساى 7 وممعول )) دشأء أئله غ0 دعحلو ف دل" 
عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيئة . والتقدير : إلا" قولا شاءه الله فأنت 


ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفراء أنه .سشنى من جماءة « إني فاعل 
دلك غدا »)ء فيكون مستثنى من كلام الذبى ا يواه لم و سمت المتهي عنه : 
أي إل قولا” مقشرنا ب (إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك همسن (أن) والفعل 
في محل" نصب على نزع الخافض وهو نناء الملكسة . والتقدمن :: إلا خررإن شاء اللّه) 
أي بما يدل على ذكر مشيئة الله . لأن" ملابسة القول لحقيقة المشيئة محال . 
فعليم أن" المراد تلبسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء اللمم ونحوه : فالسراد 
بالمديده إذن الله له . [ 


وقد جمعت هذه الآية #رامة اتن عه صل ا 
جهات : ٠‏ 0 


إلا ل : أنه أجاب تالفة قن ايم ها عالوة اناه عل خخلاف عادة الله 
وى .اله جد دو بدن هم لوه و4 


التّانة : أنه عدّمه علما عظيما من أدب الدبوءة . 


- القالفة : أنه ما علمه ذلك إلا" بعد أن أجاب سؤله اسكئناسا لنفسه أن 
[ لا بادره بالدّهى عن ذلك قبل أن يجيبه » كيلا يتوهم أن" الذهي. يق قتضي الإعراض 2 
عن إجابة سؤاله . وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم . 500 ما في 

الصحيسح : أن حكيم بن حزام قال ا الت رسول ألله فأعطاني ثم سألده 
ْ فأعطاني ثم سألته فأعطاني م 3 "قال 30 با حكيم إن" هذا المال خحضرة 
حار "فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخنذة سإشراف نفس لم سارك 
له فيه وكان كالتذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد المقلى ٠‏ قال 
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: 0 06 ع 0 6 
5 : 5 رسسوال اله ! والذي لد بالحق 0 1 أ<_دأ بعدك شسيكئا 
حدى أفارق الا تحينا ا فهام حكيم أن قول رسول الله صاءى الله عليه 
اس : 1 مره خضي 0 ش اثزامض 
وسلسم 0 له ذلك لينسن القصاك دلهة ديعك سن سد سور له وإسما وصض_ل هله تتخليةه 
بخلق جميل : فلذلك أقسم حكيم : أن لا يأخذ عن أحد غير: رسول الله شيعا . وام 


٠. 0‏ ليه أسالك بعد هذه المدرة شكنا .. 


فنظم الابة أن اللاام في قوله « لشيء » ليست 0 التي يتعدى بها فعل 
د ل المسخاطب هَل 5 ي لام العلة 7 أي 5 تقو لسن : إفي فاعل كذا لأجل شي ء 


تعد نه . . فاللام نفدز آسة «في) : 


و «شيء) اسم متوغمل في التنكير يفسره الام د اع فى رويد أن تتعلة. 
والإشارة بقوله « ذلك » عائدة إلى «شيء» . أي أني فاعل الإخبار بأهر 


سالنونة َ 
«وغدا) مستعمل فى :لمشيل 00 اأ:ؤاليسة كاهدة (قندا: يواد اهنا 


ص الذي للحي دسو هيه )ع ل وستعمل شي معنى اإزهان المستقبل َ "كينا إستعمل 
ع و 1 


50 علم اليوم والأهس قبله وألكنني عن عام فى مد فروشر 


وظاهر لآب اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل 
دون ما كان من الكلام إنشاء" مثل الآيمان ٠‏ فاذلك اختلف فقهاء الأمصار في 
شمول هذه الآية لإنشاء الأيمان م : فقال جمهورهم : يكون ذكر 
١‏ إلا أن دشاء المه ( رك لقن اليمين مقط وجوب الكفارة : ولعلهم أشدوة دن 
معنى (شيء) ٠‏ في قوله 0 ولا وان لبي ء لون فاعل ذلاك ( اأسخ بحيث إذا 1 
اللدين بقول ولا" أن بشاء الله) ونحوه الم اع م , اأبر في اليمين ٠‏ وروى أن ن الاسم 
وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك أن" قوله ٠‏ ولا تقولن لشي يء إني فاعل ) الخ , 
انتما قصد بذلك 8 الله #يند: السهو ار باستثناء. يعني أن حكم الثنيا 
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دالت حالف تل إعمسال” اناو « امون ارقي اقول ررك قاد الى بهاذ لرزله اين 
حنيفة والشسافمبي 8 
1 ض رو 


و اس ً 


ير 


ره 


:ما 


و 


عطاف على سه أء ال تعدا بوعد فإن نسيت فقلت : إني فاعل » مس 


سا 


0 


ل قح رصم الذال - . وهو 6 عن 7 2 : وهو كان » كما 
قال عمد دن الخطاتب د ر صى ألله عنك ل 1 افضل دن ار الله باللسان 
0 م الله عي أهسر 5 و لهك 4 


1 ع ع ا ا‎ 4 : 1 ٠. 5 1. 4ه . وه‎ ٠ 
وفى تعر ين الجلالة يلفظ اأرف مضافا إن ضمير المخاضب دود أسم‎ 


الجلالة العلم من كمال الملاطفة ها لا يخفى . 


ل فاعدل . وبعص الوم اعماتوا آدة / إل أن مشاء الله » شي حل اد سيفيان 


نل كير الاسعتناء تمشكه الله محدايو ا فيولنةه ١‏ وأاذ كسر دك إذا سيث: » ترضيها 
في فىى تدارك الثنيا غنك تل كر أذلك2 فمنهم من 3 يحل ذلك بمدة ع برق 00 


ا تحديد نمك 5 نشاج 3 لحق ال عأ -06 اليمين والثنيا . والجمهسور على أن قوأب 24 
وات جر ويك إذا” ميت الا دلالة فيه على وا أ اأثنيا » واستدلوا 


دان 2 وردتث بخلافه : 


ار أ ١‏ > ه هه أ 2 اه سس اس ل !ا سر هس 
ةل عي يذج 00 , ُ 

, وقل عسى أن يهدين” ربى لاقرب من هذا رشدا (24) 4# 

لما أبو الله فنك ننه 0 صاعى ألله عليه وسالم 055 الذي وعده الحتير قيرف أن 

يت لهم امقر أهل الكهف أو دناه إلبه وأوقفهم عليه م أعقب ذلك بعتانه عل 
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التصد ي لمجاراتهم في السؤال عما دو 55 عن غرضص أن فالة دون إذن من 
الله » وأمسره أن يذكر نهي ربه . ويعزم على تدريب نفسه على إدساك الوعد ببيان 
ما سان منه انه دون أن بأذنه الله نه . أدره هنا أن كير سائلية ناته ها حك 
للاشتغال بمثل ذلك » وأنته يرجو أن الله يهديه إلى 1١‏ هو أقرب إلى اأرشد ءن بيان 
أمثال هذه القصّة» وإن كانت هذه القمة تشتمل على «وعظة وهدى ولكن الهدى الذي 
في بيان الشريعة أعظم وأهم . والمعنى: وقل لهم عسى أن ديت و لأقرب 
من هذا رشدا . [ ظ 


فجملة ) وقل عسسى أن بهسديسي ( اأسخ 0 معطدوفة عسل حملة 
١ : 2‏ 0 1 4 
( فبلا تمتار فيهم ) . ويجوز أن تسكو ل جملة « وقلع م أن يهديني ر ع 
عطفا عل حجملة « واذكرربنك أذ سي )ع 5 أذد > 2 و ونهيسه وقل شي لفساث * 


عند أن يهديني ربو ى لأقرب هن 50 دك أي ادع الله بهذا . 


والتصب «رشذدا) على تمييز نسبة التفضيل هن قواله. 1 الأقرب هن هذا ) 


0 أن نكون منصوبا عل اه 00 وطاق ق “بين لنوع .فعل ) أن بكديني : لذن 
لرشد سوع من الهداية . 


ف« عسى» مستعملة فى الرجاء تأدبا. واسم الإشارة عائد إلى المذكور من 
قصة أهل الكهف بقرينة وقوع هذا الكلام معتر ضا في أثنائها . 


من 


5 آله ٠‏ 2. 0 م 
'ويجوز أن يكون ا : و ارج دن الله لل يفعدريك فيل كاك ان يا تتعيك 
وعدا تبان شي دون إذن الله . 


'والرشد ‏ 5 : الهدى والخير . وقد تقدم القول فيه عند قوله 
تععالى في هذه السور « وهييء لا من أمرنا رشدا ( 
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م ساص ! 


« ولبثوااة فى كدو لت ماثّة سنين وزدادوا' تَسْمًا (25© »4 


فيهم ) اث قو له 0 رشدا الى 


فيجوز أن تكون جملة ٠‏ ولبثوا » عطفا على «قولهم في قوله « سيةواون ثلاثة 
: : | :1 : 10 . 5 : 5 ه 56 : ٍ : . 7 5 56 
رابعهم كليهم ) ٠.‏ اي ويشواود #لحيوا في كهمهم ليكون #وقسع قوأه دقل ١‏ 
أعلم دما لمشو [.» كمو #سع قو آنه أأسسا بىّ ١‏ فل ر بي اعلم بع تم و عليه فل 0 نَّ 


هذا إخيارا عن مل ق لبثهم . وعن ابن مسعود از 4 0 قاسواايئوا في كهفهم » 


إل م 


آل اخدره.: نذنك تفسير لهذا القطى». 


ويجوز أن يكون العطف على القصّة كلها . والتقدير : وكذلك اعثرنا عليهم 


5 أختره ًُ وهم لبثوا شْ كهغهم تللاثمائة سئه وسع سمين : 


وعل اختلاف الؤوجهين كات المعنى في قوله « قل الله أعلم بما ما لبثوا ) 
ىا يني : لم إن الا 1 ن القرآ ان 0 بمذة ليث أهل الكهف أي كهفهم 


وأن العراة هبني الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام ض االاميتة فى 


قرله « قال قائل منهم ‏ كم لبثتم قالوا لبثنا يوها أو بعض يوم انوا ربكم 


- 


6 1 : 
أعالم يما ليثتسم ١4‏ ان 


والرقيم 0 الخ 6 


مائنان وأربعون سنة . وقيل : المراد لبثهم من وقت «وتهم الأخير ير إلى ذفن نزول 


ب ما 


قد قدهئا عنك قوله تعالى «١‏ أم حسيت أن أصحاب الكهف 


أ 


ل مورجي النتصارى يبزعمو أ املا نو فة اهل الكيتك 
عدة الآابة 1 


ْ 1 1 م ٠‏ 0 0 1 . . 55 ام راس 1 
والمعنى ٠:‏ آل ددر لبهم بشلاثمائهة اد : تعدر عن 157 العدد 


كنا 3ه لع .ن ليعام أن اتعدسد اليه مر دة المقاسة 


ا 
5 : .و !١‏ ْ : الحم ٍِ 1 ٠‏ 000 ا 3-3 !] 1 د ام 1 
لتساريخ ٠‏ العاراتب والإسلاء 8 أ شارة لك 3 وافهةفة ذلك المعدار يمسا سين الشويعة التي 


وس 1 0 م “00 ّ لحو | هال !ا | 
ديجا 0-0 ار اديت امهم ادل أ سالهشفب وحم أل السام اس أأروم 5 كال اسهياي 


١ 
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في الر وض الآنف : النصارى يعرون حديث أهل السكهف ويؤرخون به . وأقول : 
واليهمود الذين القنوا قريشا السؤال عنهم يؤرخون - بحساب القمسر 


َه 


ويؤرنخولد سيق يحساب الدورة اأشمسية :فالتفاوت بين أنا م أأسنة حر سة وايام 
السنة الشمسية يحصل همه سنة قمرية كاملة فى كل" ثلاث وثلائين 

شهنية - فيكرن 2 تاوت في دائة سنة شمسية شلاث سنين زائدة قمسرية . 
كيدا دمملة ارد عهية عن النقساش المشمير . وبهذا تظهر نكاتة التتعبير عن التسع 
السنين بعالا ساد 1 وهذا كن عانم القرآن وإعجمازه العلمى النذى لم ار لعمسوم 


العسر قن حاسج ينف . 
٠ ١ 8‏ 
وقرأ الجمهسور ل تلاشماثة ( بالتنوين . وانتصب ) 5-7 ( عل اليدلية كن أسم 
العهدد أ أ 5 َ ء نمك | كه هك ا 5" لوك ٠‏ 4اك 
اح راك من امم معي تمريز الماثه ظ صوبا ناو هو تمييز عند من بيجيز ذلك : 
وقرأه حمزة والكسائي وخاف بإضافة ٠ائة‏ إلى سنين على أنه تمييز للماثة . 


وقد ججناء تمبيز المائة جمعا : وهو نادر لكذه قصيح . 


الى اج م ساتر اما ”ار ده 


« قل لله أعلم بما ُو ا السسوات والارض. 


َه 00 ه اس ل اع ىك م ٠‏ 0 0 لاس اظر اه تر 
أبصسر 0 5 وأمسجع 9 لهم دمن د نه 2< من وُْ 9 و يه دشر كك 

7 0 : 0 | ا 5 سر 1 و 1 
فى كمه ري أحدا (26) »# 


إن كان وله تعالمى «وليشوا 8 كهفهم ( إخبارا دن الله عن هك د 3 لبثهم 
يكون وله )0 دقل ابله 0 دما لبثو عى أ 0 قطعا للمجنارناة فى فك 5 لبثهم المختلف 
فيها بين أهل الكتاب ٠‏ أي الله أعلم «نكم بمدة لبثهم . 0 


وإد كان وله «وليثوا» حكاية عن قول أهصل الك تاب في هدة ادف 
ان قوله 0 قل الله أعلم نننا لبشوا ) تفويضا إلى الله د ي علم ذلك كقو إسه قل 


أغا بعك جهسسي 6 .2 
000 
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وعيب “السارات والأرض ص هيا عاب سُ لمه و جاص من موجودات السماوات 
والارض. وأحوالهم : والله م .في لله ا( الماك ْ وتعقديم الخبر د لإفادة 
الاختصاص 6 أي لله يه لغيره 5 ردا عل اد دين ١‏ لو عام خبر أهل ٠‏ الكهف 
ولحوهم 7 

و ١‏ انضين به و أسمع ) صيغتا تعجيب من ع موم علدة تعاك بالمشيات 


ن المسموع اث ل : وهو الع عام الذي لا ا كه فيه اليك . 


وضمبير العجمسء ع في قو| له )) في لهسم دن دونه 0-0 ( عوه ِف المشر كين 
ل للكن الحديث عمسم . وهو إبط مال أ ولاب 4 ا دطر بة- 4 


اللتعيون على عوسوق 5 


الذي بل» خصول (من) الزائدة عل 0 0 المتئفية : 


وكذلك قو 1" «ولا يشرك في حكميه أحدا » هو رد على زعمهم بأن الله 


و 


الل 1 لهتهم. عر نز كاء له 8 ا 1 


وقرا الجمهتور «ولا يشرك » بسر فسع / يشرله ) وبياء الغيبية . والضمير عائسند 
إلى اسم الجلالة في قوله « قل الله أعلم ) . وقرأه ابن عامر . بناء الخطاب 


وجزرم و ( تناك ) عل ) أن (لا) ناهية . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه و ب قير به 2 : أو الذعلاب لكل من بتلقاه . 
وهنا 0 فض أصحاب ظ الكهف بدا تخللعا وقك أكثر المفسر ون 


م 


من رواية الاخر الموضوعة فيها . 


ا لحر ص له سل 


2 واتل مما جر إليك ٠‏ ن كتّاب ل لا مدل كلمت 


اران ساسم 


ولن تجد » نْ سه >< 0 (227) 4 


عطف عل جملة (١‏ قل الله أعلم دما ليوا (( يسما فيها من قوله 57 لهم 


0 دو لسك من ولي ولا مفرك فى وه كنات 
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خخ ابس 


والمقصود من هلأ الى عل اشر كيد إد كانيوا اميد إيا .يدان لهم شي 
إلا وانتقلوا إلى طالب شىء در فسألوا 0 أهل. الكهف وعن ذي ا 
وظلبوا من :السو ع فلي اش لياو ساسم ع )آل يجعل بشن القسرآن للثناء عايهم : 
ونحو ذلك . كما تقدام ذلك عند قواه فاق ١‏ وإن كادو لمعبو فاك فق ادف 


أوحينا الك لتفتدري عابنا فيرقية | إذا لاتخذوك شال ) ة يسود الإمراد 1 


والمعنى 00 تعرسأ عد 8 1 رهوا واد وه ب هأ أوحم إلياك وآ تل يسع 
قُ 1 ِ أ 
ها أو حت إليك فإئه 8 فيك لَْ كه 1 فلما و كم الجو اب حَنَ اأر و 6 و عن أهل 
الكيتك واد الله وعدةه إنا 1 اطعيا لمعنوتي سيان إحلاق المالتة. دنا ذلك 
| يي الت 1 وام أ . - > سا 


3 5 ع ا في - 
لذان.افسر لبيكيه أن 5 0 القداءن: كهنا ا عاعديو انه ل عرييك ل لكاهياكه الل 
"ابي 


و ل 3 بمطمعهم الإجا ده عن بعض ها سالوه با اطع فى ان لجيبهسم عن كل 
مأ طابو © .5 ْ 


وأصل الدفمي ب 35 النافية للجنس أنه نسي وجود اسمسه . والمراد هنا 


نشى الإذن : لريب ل خم لمات 1 


وال بادفا. ؟ التغيير ناامز ناذة واللقدى + أي بإضماء بعضه ركه تلاوة ها لا 
سرضصضون بسماصسه دن 2 0 يي ع و دل م طعذوا فى 


وقد تام دظير ل عنك قولله ا ١‏ ول مدل الكلهانت: الله ) في واو 
الانعام . 


فالأمر فى قوله «واتل » كناية عن الاستمرار. «٠‏ وها أوحى ) مشيك 
هما أوحى إليك . ومفهسوم م أن ها . يوح إليه لا 


إعط ساثهم شطرا هن التصوبب . 
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والتلاوة : القسراءة . وقد تقدم عند قو له تعالى «واتبيعوا ها تتاو 


و 


الخما في ن على اه -ك تاتسان ( فى سورة البقرة وقوله )ا وإدا 0 تت عليهم ناته 


زادتهم انشبيانا لاف الآكيان.. 


والملتتحد 00 اسم مكان ميعسي لعديء على زئنة اسم المشعيول كن فشعلنه 8 


والماتحد : مكان الالتحاد » والالتحاد : الميل إلى جانب . وجناء بصيغة الافتعال 
أن أضلة تكادف الميل 1 و يفهم 0 صيغسة اله كاف آنه ميم كن عكر وه شكالت 


الخائف أن يأو ي إليه : فلذلك كان الملتتحد يمعنى الماءجا . والمعنى : أن “جد 


و َ 
شيا جيك 3 عما به . والمقصو ّ كن 5 اتأبيسهم ممأ طمعنو 37 شبسه : 


م سام ثير - وس س] - 


جين يدعول رهم بالدوة والْعثى 


ن اي ار ال 


2 واصبر : كك 0 


الى 
الا 
سو 3" ين اهم صالر | مم ساق عر سرهم سس | نل رهغرم ه 2 0 


بريدولن ودهه ء. ولا تعد عرنلك عدهم لويد زينة لجيه 


الدنيا »# 


هذا م١‏ 20 الجواب عو ن مسألتهماء عن 55 حل الكهف : : فهو مشارك ١لقوله‏ 
)) وال 0 أو ى إليك ه, كانت وابلك (( الابية . وانقد م في معد ة الأنعساء عيك 
ئ قوأنه تعالى « ولا ا اكد ظ عن ارد ربهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ) 
أ سادة المشر كيق كانوا زءعسموا أن لولا أن دن المؤهنين نامسا أهل خصاصة 
ش الدنيا وَأرقا ع يا يداروهم ولا ستاهلون الجلوس معهم لاوا 5 مجسالسة 
الننبىء - صانَى الله عليه وسلدم واستمعوا القرآنء فاقترحوا عليه أن يطردهسم 
من حوله إذا غشيه سادة قريش : فرد الله عليهم سما في سورة الأنعام وها 


وما هنأ 1 6 إذ أمرأه بملازر مم بقوله ) فيدر نفسلك ) : أي اسبسها 


معهم حبس ملازهة . والصبر : الشد” دالمكان بحيث لا يفارقه. وهله سميت 


سورة الكهف ١‏ 305 





00 8 [ 9 9 ا م 5 و 9 2 آي 5 ٠ ٠ . ٠‏ 
المصيبو رة و 3 الدابة شك لتجعل 0 ضا لسر ث .و لتضمين فعل 9 بير ( دعنى 


الملازمة علق به ظرف (مع) . 


٠‏ 6 / الغداة قرأه الجمهور - بألف نعل الدال لس اا اشم الوقت الذي بين 
الفعجر وطلوع الشمس 1 والعشي : الوضاة والمقصود أنهم يدعون الله دعاءم كلك 
سائر اليوم والشيلة . والدعاء : المناجاة وااطلب .والمزاد به ما يشمل اأصلوات . 


والتتعمير عذهم بالموصول ( ليما ل 0 الايد بملازهتهسم 34 أي 
لأنهم أحر باء بذلك أجل | إقيأ الهم عل لى الله فوم الأجدر وار ار َ 


مرادف الغداة . 
وجملة «(يبريدون وجهه) فى في هو ضع الحال. ووحه الله : : مجاز في إقباله عل العيد . 
لم كد الهس بمو اصلتهم فالحيي عن أقل إعر اضِ عنهم : 
وظاهر دلا تعد عيناك عنهم ) سي العينين عن أن عدوا عن التاق 
بدعون ربّهم » أي أن تجاوزاهم » أي تبعندا عنهم . والمقصود : الإعراض» 
ولذلك ضمن فعل الع و معنى الإعسراض 34 فعدي إلى المفعمول ب رعن) وكساك 
حقه أن يتعدى إليه بنفسه يقال : عداه » إذا ججاوزه . ومعنى نهني العينين نهسي 
صاحبهما ؛ فيؤول إلى معنى : ولا تعد ي عينيك 0 لاخر إيجماز بديسع . 
وجمالة ا بريد زدنكة. الحياأة الدانيسا ُ( حاف مسن كناف المخطسات 3 لآن” 


المضاف جرء من لشاف إليسه “ 50 يا نكن إرادة ار يله سيب راصن عع 
لأتهم لا زينة لهم من بزة وسمت . ا 


١ 


وهذا الكلام م تعر يص بحماقة سادة المشركين 1 دين ا همهم وعنايتهم 
بالأمور الظاهرة 0 الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسينة نه فساستكبروا عن مجالسة 
أهل الفضل و وامرد الو اجحة والقالوب الثبرة وجعاسو ا وا هنهم الصور ا : 
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5 مره سا شومر اس تيس ص لس سم | لير كن 
1 0 تطع / من َْ غفلنا قلبه : عن ذكرنا 0 هوه :وكان ظ 


0- 


0 4» )28( 2 


1 ع : ١‏ / ف . - 
َع ها أهرهة له المشر كدون” ٠‏ والمتصود كن 


النهى لأسيس قاعلة يمنال 1 رسول و المعيلكنق د.عحاد رغائب المشر كين 


ل نه | زع 2 ب 


وتانيءن ال ركين من لوال 2 0 رعبوه من ا مسبى له 0# 5-0 ى ألله وح ع اال 


٠ 8 


في اهية 9 رارف 


وماصادق 0 كل من اسصسف باأص اه َ وقيل 0 أت 


: و ' نين - ١‏ 2 زا - . 5 6 0 ا 9ض 0 
الجه.حي :2 دعا النبسيء -- صادسى أإله عله وسلدم سدم 5 در د بسر أء المسلامين .عن 


«جاسه دين تحدلسن إأبه هو واضبراته ون سادد قر لذن . 
2 
١‏ 


١.‏ وا<اائيسة حتمى راج 


والمسراد بإغفال القاب جعلده غافلا عن التف كر في أو 


هَ م ا 1 و ات , 0 0 0 7 , 3 |أ. 4 4 , هر 
فيه الإشراك» فإن ذلك ناشىء عن داشة عقول ضيفة اللرهيو: وو باألهوى والإاف 


وأصل” الإغفبال : إيجاد الغفلة : وهى الذهسول عن تذكر الشيء: و أريد 


دهسأ هنا غفلة خاصة ؛ وهى الغفاة المستحرة الم اه دن جعسل الإغم يال ه. 


و 


تعالى كناية عن كونه في خخلقة تلك القاموب ٠‏ وا بالطبع لا يتخلاف . 


وقد اعتضد هذا المعنى بجماة 'اواشيع هواد»: إن اقباع الهوى كرد عن بصير 3 


ع 


0 عن ذهول م فالغ14.ة خحام-_ه في فاوبهم م واتبساخ الهسوئ سنت دن قار نهم 


ا ٠‏ ش 00 ؛ «< ٠‏ 2 . 8 , ْ 
والفسرط يصمتين - : الظلم وااغتناءاء . وهواهشتق هن مسرو ط وثو 1 
لان الظلم سبسق في ا 
والأمر .: الشأن والحال 
.وزيادة فعل الكون للدالالة على تمكن الخبر هن الاسم ..أي خالة تسكن 


الإفراظ .والاعتداء على الحق . 
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ته ةدام 2 ركر ه رهتر ىه ه [ مره عمرةغعرهة 
طِ وقلل الحق كن ربكم فمن شاء قليؤهن و ودن ف الخااار 
7 صك0 ١‏ اس صر 2 7 7 0 ن م هم س ج تاس 


عتدنا الفسامين 0 جامد يهم سرادقها وإ يستتيثوا بعَاثواً 
5 هاخرا م ْ 07 ه د 


ماء كالمهل يشوى ألوجوه ب سعد ن الشراب وساةت ا (29) © 


عيذ أن قير للحن الح صابى الله عليه وسأسم يما فيه تقض ما يفتاسونه 
من متسر حا هسم و لخم 0 7 بتأنيسهم دن ذلك أسر 5 أن صا رحهم بأنه ا يعدل 
عَنَ ادق أل ذي جاعه من الله » و أنه مبلغه متو هوادة : وأنه لا برغب ف ي إلمانهم 
ببعصه دول يفن ولا ؛ سارل - ا فيارء مباتهم يشطر الحق الذي جاء نه » 
وأن إيمانهم وكفر هم موكول إلى أنفسهم ب ليه د-+سيون أنهم - 0 الأديمان ستنز لون 


اأشبيء تك ضاي ٠‏ الله عليه وسأسم 0 بعص مأ أوحى إلبه . 


و )) الحق ) ير معدا دحذو ف عجوم 4" ن المقسام ( 5 50 الاق ٠‏ 2 واتعبير 


ل « ربكم ) للتذ كير انو و لا لوصوجلءة , 


.6 1 2 1 ون ْ 8 ْ 1 5 9 بن 


وقدم الإيمان على الكفر لأن إبصانهم «رغوب فيه . 


فا عسل المشيئة في المموضعين ضمير عنائد إلى (هن) المو صولة في 


المسو ضعين , 


َع 


وفعسل ) بؤهسن» ؛ ويكفر ش( دستع لان المستقبسل 6 أي م شاء أن يوقع 55 
لاسن تسن وأسو ْ 5-6 الاستمرا ر على 552 المتليس (سيه الأن و يان العزم على 
الأتفى رار عا به جارك د ا ' 


وحملة ( إنا أعتدنا اا ل اد 00 اسيكنافا ليسا 3 سوسا ل هأ 0 
عليه الكلام م كل الإ مان هو والكفر إلى أنفسهم وهسا يشياءه :دكن اأوعيك "كلاهمسا 
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شير في الأفوس أن يقول قائل : فسماذا يلاقي عن شاء فاستسر «لى الكفر : 
فيجاس بأن" الكثر و 5 العا قدسة عايهم : [ 

و لقي اد بالظا المين . امرك يم تعالى « إن الشركة لظلم 000 
دري وثارا) للتيسويل والتعظيم 

والسرادق - بضم السين عت قبل حو المقاناط 4 الى «الطيوة .. :ويل 
السرادق : الليهرة 59 بصم الاء وسكون . زاي ناه 5 اا جسرز الذي فاون 


محيطا بالخيمة مضع الأوصول إليهاء فقل كول دن دنك, القسطلاط أديها 


يا "”" 
ةا 


أو تؤييا: واقناك وكراقة غير للق كا اليد قبطن الله شعدر ينذا لفان الما رسية 

أضليا وس اطاق6 قالوا : ليس في كلام العرب اسم مره الله التو اءوس دان 
والدراة ل هما تين لانشيان سكين ضيه لكان ولد اق .و اتيت لين 
سكرادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بهم . وشأن السرادق يكرن في بيوت أهل 


اعرف فإئاته لقان العذاب استعارة تهكمية . 

والاستغائة: طلب الغوث وهوالإنقاذ من شداة و تخفيف الألم لشفل 00-6 
الأتسفانة من در الثار تطليوة قينا رذ عايهم : ؛ بأن يصبو ا على وجوههم ماء دثلاء 
كما في آل الأعراف ) ونادى أصحاب العاو أصحاب الجن أن أذ يضوا عالينا عن 
الماء ). والاستغاثة من شدة العطش الناشى اع عن الخحر ساون الشزات. افك أوها 
إلى شمول الأمرين ذكر وصفين 5 الماء يقوله , يشوف الوجوه ئس الشر اب . 

والإغائة: مستعارة للزّبادة مما استغيث ه.ن أجله على سبيل التهكتم ؛ وهو 
من تأكيد الشيء يما دشيه ضذه . 

507 يضم 2 له معان كثيرة اشرههنا هنا أنه دردي | اديت 
فإنه يزيدها التهابا قال تعالى « يوم نكو السماء كالمهسل ؛ . 


والتشبيه. في سواد اللوؤن وشدة الخرارة فلا يزيدهم إلا حرارة » ولذلك عقب 
بقوله و يشوي الوجسوه ) وهو استثئناف ابتداسي 
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: الكية 3 نكاس سه الى صن ان ع ا 
واأوجه أششل الاعضاء تالما من حر الشار قال تعالى 0 د وجو هوم انار ). 


ا « بشس الشر اب (/ مستأنفة أبتدائية أيضا لتشنييع ذلك الماء ا 


ىه 


كما نع مغتسلا , 8 و في عكة الما الممدوح ني قوأله تعسالى ) 55 متسل 
ناوه رت . ظ 


والمحموين بام ( بشس ) معدلوف دل ٠‏ عليه ها قبله . واأتقدير : بشس اأشراب 
ذلك الماء 


وجملة )1 وساءت ا رقنا 0 معطو فة على الجمادة 0 شوق روه )1 6 فهي 
مستقآئفة أيضا لإنشاء ذم تلك الشّار بما فيها . 


والمرتقق ؛ محل الارتفضاف وهو أس.م كان 4 ن أسم حاه_دل إِذ 
1 اشتق كن المرفق وهو جم العضد والذراع َ دي ظ درفما لخن" الإنسان يحصل 
به الرفق إذا أصابه إعياء فيتكىء عليه . فلمًا سمي به العضو تنوسي اشتقاقه 


, 0 امهم 5 واي ا نه * بن ا مه 00 7 7 
وصار كالحاهد» م اشتق مه المرتفق. فالمر تفق هو المتكاء وعدم 2 سور 86و سقب . 


وشأن المرتفّق أن يكون مكسان استراحة » فإطلاق ذلك على الذار تهكم » م 
اطلق على 7 ل عذابهم لفل ات » وكها أطاق على مكسانهم العرادف : 


وفمل 5 6 ستعمل الي 1 ( )2 فيتعمسل عمل (بشس) 6 فو أله ) را 1( 
تمييز . والمخصوص ولاح لسري ويا عات في الرليه رركي در اب ). 


مره 72 راث دن ا 2 ا ا 0 
16 إن لزن #امنوا تك الما إِنا لا لميسع اجر 
جملة مستأنئفة استثئنافا بيانيا مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين ع 
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آمنوا ونبذوا رلك فأعا موا أل عملهم در 


عى عند ربهم . وجربا على عادةٌ 
البق ل في وفيت الو عيك بال أوعك و التر هيب بالتر - 55 


. وافتتاح الجداة بحرف التوكيد 5 اتحقيق «ضمونها . وإعادة حرف 
(إن) في الجملة المخبر بها عن المبتدأ اأواقع في ااجمالة الآولى لمزيد العناية 
والتحقيق كقوله تعالى في سورة المح و إن الذين آمنوا والذيسن هادوا واتصائين 
والتصارف بلسو واللس كر كوا رد للم لي ل 


أ 
تعالى ( قل 7 الموت الذي تسر وان لمك و 00 «للاقيكم ) ودثاسه و جربير : 


اوم الاهة ا( وقوله 


َع سم 3 


5 : مه ل زاغ اير 
إن الخايةة إن الله مسر أنه ١‏ د 1 فال فلك دك سر م الحو إ تيمم 


ومؤقع (إن) الثدانية في هذه الآبة أبلغ هنه في بيت جرير لآن” الجماة 
التي وقعت فيها في هذه الآية لها استة_لال بمضمونها هن حيث هي هفيدة 
كما يعم ها و وحمت خبر ا عه و عيره من كل هن ٠‏ دماسل الخبر عنهم ني عماهم 3 
فذللك امسوم فى ذاته حكم عد وير سالتأكيد لتحقيق حصو له لاربابه بعخالافت 
ليث جريز ظ [ 
: وأعنا آية سورة الحج فقد اقتضى ل للفصل حرف التأكيد حرصا على 
إفاد أدة ؛ التأكب. ش 


, 0 ان ا ا ا 00 آعم 1 . 
ايسا سك ا عسل الشيء ضَ) 5 : و حديفة الضيعة 1 تلنف لشي ع دن 
“مظنة 522-39 وتطلق هجازا على ١‏ العدام الانتفاع دشىء +وا-جود ذكأنه قل ضاحع 


11 


: وتلف : قال تعالى 0 أي ا أضيع عمل عاذ ل «نسكم » فى سورة ال عمران: وقال 
( وها كان الله المضيه 0" ( في البقرة . ويطلق على ممع اأتمكين هن شيء 


1 . والانتفاع به تشبيها للممنوع بالضائع ني اسان من اتمكن ك4 5-5 شي هده 


الاية 4 أي نا لد تحر م كن أله سن م أجر عنيراة .لق هله قوله تعالل )) وائله 


يه «ضيع ايه المخسنين 0( 
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رمس يم ]ا , 0 ماس ١‏ بير. سس هج هم اه 


0 وتيك 4 جنات عدل لجر من تحتوم الانهير 


2 


0 فيها من أساور 0 ادهب بتلسيود نيان اخضرا 4 
لكر اق 2 همه الى 0 - 6س 

ل 8 وإستبسر 0 وين ١‏ فيها على ّدر 1 يلك م الثواب 
ل سار سر اله ال ب سس سام 


وحسنتث “قير العقيييا (31) © 


الجملة وستأئفة استكتافا بيانياأ لل فا أجمل ‏ من عسدم إضاعة أجر هم ستشرف 


كال أه حم | اث فج ما بين هلا الاجر 


| وافتتاح الجملة بأسم الإشارة لهأ فيه دن اليه على أل المشعازق إأيهم جديرود 
ألما 3 0 الا 7 لاجل . الاوصاف المذ كورة قبل, اسم الإشارة 0 وهي د 


8 ايلام / في ) 0 حدنات عدن )» لام الملك . (من) للاشداء ب جعلت جهة 


- 


5-0 


تحتهم مسَنْشئأ لحري الأنهار . وتقدم شبيه هذه الآبة في قوله تعالى « وعند الله 
المؤمنين الات 90 لجر ي من تحتها الأنهسار » / فو فى سورة ة دراءة . 


و (ا عدن ( تلم في قوأله تعالى «.ومسا كن طيية م دنات عدلك )2 في سورة 


يهم 


براءة 
و« هن تحتهم ١‏ بمندالة «من تحتها )ع لان تحت ١‏ جناتهم هو تحت لهم . 
ووحه إشثار إضافة (تحت) إل صمي ر هم دول 50 الجنات زيادة تغربر 
المعنق الذي أفادته لام الملك 3 فاجتمع 2 هذا الخبر عدة مقرارات لمضمونه ( 
وه َ اننا كيد مر نيدن . ود مر اسم الإشارة ََ ولام الملك. و جر أسم الجهة 
ب (من)»؛ وإضافة اسم الجهة إلى ضميرهم » والمقصود من ذلك: التعريض بإغاظة 
المشركين لتتقرر بشارة المؤهنين أتم تمهرر . [ 
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ظ وجملة « يحاسون ا *سو ضع اأصفة «.لحنات عدن » . 
| والتحلية : سن 4 والحلية 5 : 


9 اين الفعل إلى المجهول ؛ لأنهم جدود أتفسهم محللين يكو وين الله تعالى 
رلاماره - جمع سوار على غير قياس 7 وقيل : ا ا أسورة الذي 
هو جمع سوار . فصيغة جمع الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحاون 

به منها : فإن العحلية تكون مر صعية بأاضناف: اأيواقيت . 


ع 


ر(من) 8 قوله « من اساور» هزيذة للتا كيد على رأي الاخفش . وسياني 
و ححهه يا لعدج ورة الحج . ودجوز آل تكون للايتناء م وهو متعيدن عند الذين بمتعسول 
زيادتها : ىّ الإثيات : 


05-6 : او من ذهب أو فضة يمحوط بمو صع من الذراع 0 اسم 


ا عن الفارسية 5 المحقةين و صو 0 الفارمسية ) دستواره ) بهاء في أخخره 
> ىش يكنات الراغب 3 9 دور ل هاء ئ تاج العروه سس 50 


0 0 «من اذهب) 3 (من) ‏ فيه للمياك وق الكلام اكتفاء 2 ق من دهب 


: وافقرية كنا | اكتفي في آية سورة الاوساكن .يد كر الفضة عن ذكر الذقى شوأنه 
(وحا قر “أساةة' سس فخنة )6 عيوم ن المعدنين جماله الخاصض 


0 ظ والثناب جمسع ثوب ؛ وضو أأثقة من النسيج َ 


واللون العضر آ أعدل ل الآلسوان واضعيا عند ابطر 2 ركان من شعار الملوك : 
قال النابئفة 0 ظ ا [ ا 


يصو 5 :9 أجسادا قديمًا نعيمها بخالصة الأردان خحضر المتاكب 
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والسندس 8 صذزىف من الثياب ٠‏ وضو الديباج اي يلس مباشر | للحلك. ليقيه 
غاظ الإستيرق . 00 الا 


والإستيرق : : الديياج الغليظ || لمنسو ج بعتيو ط الذهب 5 فوق الثياب. المباشرة 
لالجلد . 


وكلا اللفظين معرب . فأما لفظ (سندس) فلا خلاف فى أنه معرب وإنما 
اختلفوا فى أصله ء فقال جماعة : أصله فارسى ٠»‏ وقال المحققون : أصاله 
هندي وهو في اللغة (الهندية) (سند ون) بنون في آخره . كان قوم من وجسوه 
الهند وفنوا على الإسكندر يحملون معهم هدية من هذا الديباج ٠‏ وأن ااروم غيسروا 
ا ا ب قله عنهم فقاو إسنسي) فينكون معزب دا عن الرومية 


أهسا الإستبرق فهو معرب عن الفسارسية . 5 في الفارسية (إستبره) أو 
(إستبر) بدون هاء أو (إستقره) أو (إستفره) . وقال ابن دريد : هو سرياني 
ب وأصله (إستروه) . وقال ابن قتيبة : هو روهي عرب » ولذلك فهمزته 
و 0 الجميع . وذكره 000 اللغة في باب الهمزة وهو الأصوب ء 
ويجمع على أبارق قياسا » على م صغتروه على أبيرق 0 السبين” والتساء 
معاملة الزوائد . 


'وفي الإتقان للسيوطي عن 1 الفي + لير اجتمع ة فصحاء العالم 'وأرادوا 
الور عي ويأنوا بافظ يقوم مقامه في الفصاحة. لعجزوا .. 


وذلك: أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد 5 والوعد 
بما يرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في ا ال ا 0 


والملادمس 6 ونحوها مما تتحذد فيه الطبساع أو تختلف فيه 1 وأرفع الملابس في 7 


8 


الدنيا الحرير . والحرير كلما كان ثوبة أثقل كان أرفع فإذا أريد ذكر ف 
فالاحسن أن يذ كر بلفظ. واحد موضوع له صرب 54 .وذلك .ليس إلا. الإستبسرق 
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ولا بوجد في العربية لفظ واحد 3 17 يدل عليه لفظ ير ف . هذه خلاصة 
كلامه على تطويل فيه . 0 


و (من) في قوله امي ) للبيان . 


وقدم ذكر الحلىي على اللباس هنا لأن ذلك دقع صفة للجنات ابتداء : وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجحنات ». فقدم كير العلئ وأخصر اللر اس لآن الليباس أشد” 
ظ اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة » وعسكس ذلك في سورة الإنسان 
في. قوله « عاليهم 26 سندس » لآن النكلام هنالك جرى على صفات أصبحاب 


وجملة ١‏ متكئين فيها على الأرائك » في هو ست الحال من ضمرسر ١‏ يلبسون  »‏ 


والانكاء :5 جالسة الراحة والدرف . وتقدم عند قوله تعالى و أعتدات 
لهن” متشكأً ) في سورة يوسف - عليه السلام ‏ . 

والأرائنك: جمع أريكة . وهي اسم لد وحتجتاة . والحجالة: قبة 
من ثيساب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء : 
ريات الحجال ٠‏ قاذ ذا وضع فيها عيريير للاتكاء أو ايك في أريكة. 
ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة » وذلك من شعار أهل ارت 


0 وجل 5 نعم قات ( 2 ثشاف دح 6 و فر ل ماح محذوف 
ادلالة ما 0 5 . والتقدير 1 م ا الجنات الموصوفة ْ 


وعطف عليه يدن إنشاء 20 وهوااو حو ات برتقا ( لأن (حسن) وساي 
مستعملان استعمال (نعم) و(بنس) فعماك عملهما . ولذلك كان التقدير : | وحستت الجنات 
ادر تممًا . وهذا مقايل ا ال اها انان ) وات ادر تفقا» 0 ٠‏ ظ 


ممم :. هنا مستعمل في معزاه الحقيمي . بخلاف «يتمايله المتقادم 
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0 ني 0 


0 واضرب ىُ وناك رجلين نا لاحدهمًا جَنتيّنِ 7 


7 
يج هس | 00001 0 


اعنبتف وحفةف مهما يتخل وسح ْنَا بيتهما زرعا (32) كلتا 
000008 ا و سا تن نق ا سس - اك 7 
الجنتين ات 7 كله وم تظلم ٠‏ 0 سي حا حا وفجرنا حللهما 

َ 0 1 7 0 عه َه 
يرا (33( 1 ا تمر نال ل نأ 
ا م شغي يي سار هج اس 


| كو منك مال َع ل )34 ودخل جده , وهو ظالم 


لنفسه _ قال ما أذ ن تبيد له أَبَدَا (35) وما أظن 


ا 


5 وهو يحاوره: 


١ 


ب صر ا م 4 ساس ىنتير سس 


الساعة قايمة ولين رددت د رربي لا جدن خيرا منهما 
وو امات 1 / 17 


عطف على جملة « وقل الحق من ربكم » الآبات ؛ فإنه بعد أن سرت لهم ما 
أعد” لأهل ا شرك وذ كر ها بقاياه ممأ أعده تنذين آمنوا ضرب مثلا لحال الفريقين 
بمثل قصة أظهر الله فيها تأبيده الم هن وإهانته للكافر » فكان اذلك المسثل 
]0 نع كاف اكيت فين 0 أقرب لعلسم المخاطبين من عصر 
أهل الكهف : فضرب مثلا للعريقين للمشركين وللمؤهنين بمتثل رجلين كان حال' 
أحدهما معجبا مؤنقا وحال الآخر يخلاف ذلك ؛ فكانت عاقبة صاحب الحال 
المونقة انا وسار ؛ وكاات عاقية الآخر تجانعنا » ليظهر للفريقين مسا 
0-5 الغرور والإعجاب والجبروت إلى متا حبه من الأرزاء » وما يلقاه المؤهسن 
المتواضع المارف بسن الله في اتعالم ٠‏ من التذكير والتدبر في العواقب فيكون 
مع رضأ 5 والجاج ْ [ 


واللام. في قوله )0 7 يجوز أن تعلق بفعل وواضر )و كقوله .تعالى 
«وضرب لكم مثلا من أنفسكم ) . ويجوز أن يتعلاق يقوله ومثلا)» تعاق الحال 
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00 بصاحيها 2 5 شيها لهم 6 للغريقين كما فى قوله تعالمى ل » فلا تضربوا لله 


الأمثال 2 والوجه أن يكون متنازعا فيه بين ١‏ ضرب : ومثلا ) . 


َي والضمير في 1 «لهم ع( 6 إلى التشرعيد كَل أهل 1 على اأوجه الأول 


000 ولم يتقدم لهم ذكر 2 ويعود إلى مجماعة اانكافر ين والمؤهمين على الوجه الثاني .. 


ثم إن كان حال هذين ارجلين الممثل به حالا معروفا فالكلام تمثيل 


حال محسوس بحال محسوس . فقسال الكابي : المعني بالرجايين رججلان 


من بني مخزوم مسن أهل م.كة أخوان أحا هما در وهو الأسيوة 
ابن عبد الأشد - بشين معجمة ‏ وقيل ‏ بسين مهملة -- بن عبد ياليل 
والأخر مسلم ‏ وهو ره : “امو سامة عياء الله بن عيك . الأشد بن. عبد 
اليل . ووقع في الإصابة : بن هلال » وكان زوج أم” سلمة قبل أن يتروجها 
رسول الله صلى الله عليه 9 1 


ولو يزكر المفسر ون أبن كانت الجنة_ان والعليني: اننا بالطافية: 
فإك فيه جنات أهمل ف له . ْ 


وعن ود م : هما أخحوان من بني إصمر اثير ناك أبوهما وتسراك لهما 
مسالا فاشترى أعدغمنا رف وجعل فيها جنتين » وتصداق الأخخر بماله فكان من 
أرهما في الدنيا ها قعله الله تعالى في هذه السورة  ٠‏ وحكى عضيرهما في الآلذرة 
يمسا جكاة الله في سورة الصافنات ف ىل قوله 0 فأقبا كيم عل يعض ل 
قال قائل متهم أي كان 2 قرين فو إنك لمن | المصدقين ) الأبات. . فتكون 
اقصتهنما معلومة بما نسزل فيها.. فق القن 1 في 0 الصافنات قبل | نصورةٌ 3 ألكهف . 


وإن كان ا ال ل مروف كن . جنوّزه بعضص المفسرين ب للد 


[ عيه ابن عطية فاألكلام م عل 0 قيال تمثيل ٠‏ سوس لمعحسو س لذن رَااك الحالة 


'متصورة متخيلة . قال ا عطية. : فهذه الهيعة التي د كر ها الله تعالى لا يكاد 1 
يتتخيمل ال منها 5 مسكاسب | الناس » وعلى هذا الوجه بكرن هذا ادل كالذي 
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اها 4 7 . ب 0 00 :6 ١‏ : ان ل امل 2 55 
كك قوله 00 0 ومشال الذين مقو ل اعوالهم انتذناء مرضمأة الله و تثبيتا كن الفسهم كمثل 


0 و مم 
يليه بسربوة " الانات ' 
٠ 20‏ 0 آ . ا ل ل 
والاضورمس نن سباق الكلام و 0 را كيب 3 0 0 | ل له ص أححيه وهو 
وحاو ره ا كفر ث1 تلدى حاقث من لأس ) الخ وَل - قال) غير مفثر ق نما ء وذللك 
]40س . 86 ع 
رث اد حكاية المحاورات الواقعة : ومثل قوله «و 00 له قئة دنصرونه 
ا 


مار ٠‏ © ظ هه كو م حّ 000. ع هم ١‏ 
هع كو ل الله و هأ عاك #متضر ا اعم أ 1 يكون كراب ل| الة 02 ضيه معاومة ولان ذلك اوقع 


0 أأعرى, ل والموعد-ة مل المواعظ لامر الأمم الخالية 


معى 0 كرا ذأ اأحذهما 1 قخر أ أه أسي نسب دلاك 53 


3 , : "امه . ّ 5 ٠‏ ود عه 0 0ه َه 7 . 8 . 
ود 0 العجرةه والأمات و اشخل :داه شي "2 له تعالى 0 ادو د أحل كم أن 
سل . م 7 08 1 ِ . | : | 1 
تكو ل ك له كن نخيل ّ اغنا ليب 0 سَ 2 1 ةّ || مدر 5 ٠.‏ 


ومع د حزفناهما, أحطناهما : قال : حقيه بكذاء إذا جعله حافا بهء 
٠ 5 0:‏ َ . ظ 47 5 8 ع ع 
أئ محيطا : قال تعالى ٠‏ وترى الملائكة حافيين هن حول الع.رش لآن (حف) 
تعدى 9 معو و اول وإدا اوفك أ تعد رةه اك ٠ش‏ شان عدي إليه بالياء ( 0 . غشيه 


وغَثأآه 5 . ومن محان نالع أن تكون ا بالأديجا ر المشمسرة . 


ومعنى ) ل ليه هأ 1 ع أ » الهمناه أن دعا َْ بينهحا ٠‏ وظاهر الكلام 


وكأ 


الجنتين : كانت الجنتان كه ُتنفان قال الزرع 


بين 


ان امجمو 4 تعره واحدد 8 تقدم ا ر الأزرع فى في سورة. الى عد 


واه كلتا» اسم ذا ل على الاحاطة -: 7 بفسره المضافه هو إلية فهو 
أسدججم م 2 وال عل شيئين [ لعب زو ئ ا وهذ كر ركلا . قال سيبويه : أصل كلك كلو 


ألا 


1 ا درا فنحذفت لام الما ل *ن >ا-_ا ري اتا أء ي.ء ن اللام المحذوفة 


لكل ل قا عل التأنيث . ولجوز في خبر كلا وكاتا ايراد اعتيارا للفظه وهو 


أفصح كما 0 هذه الاية 8 وبلجور لثنيته اعتيارا لمعناة كما شي ٠‏ قول الفرزدق: 


316 ظ سورة الكهف 


كإفبا تي عد المري يهنا قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 
و«أكلها» قرأه الجمهور - ده بضم الهمزة وسكون الكاف ‏ . وقرأه عاصم ‏ 


ظ ان عي رملتب” بضم الهمزة وضم الكاف ‏ وهو الشمر : 
وتقدم  .‏ 


00 وجملة « كلتا الجنتين آتت أكلها » معترضة بين الجمل المتعاطفة . والمعنى : 
أثمرت الجنتان إثمارا كثيرا حتى أشبهت المعطى من عنده . ظ 


ومعنى « ولم نظلم منه 0 لم تنقص” منه 6 أي من أكلها شيا ( أي 
هتفه حن مقدان بجا تطبه الأتجان اق سال اللشقنيه .فشن الككلام. إنمناة 
بحذف مضاف . والتقدير : ولم تظلم من مقدار أمشاله . واستعير الظلم للنتقص على 
طريقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتين في إتقان ختبر هما وترقب إثمارهما بهيئة 

مسن صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما 
أشبسهتا من حرم ذا حق حقه فظلمه » فاستعير 06 لإقلال الإغلال » و استعير 
نفيه للوفاء بحق الإثمار : 


والتفجير تقدم عند قوله تعالى ( حتى عر أنا م٠‏ ن الأرض شبوعا ) 
في سورة الإسراء . 
والنهسر - بتحريك الهماء - لغة في التهر بسكونها . وتقدم عند قوله تعالى 
الا دعباي حيري سور لبر [ [ 
| وجملة ركان ل تخ انف مو ضع الحال و )م لأحد هما » . والشمر بضم 
. الثاء والميم - : المال الكثير المختلف من النقدين والأنعمّام والجنات والمزارع . 


وصو 0 0 احا ماله تشديدك الميم بالمناء للنائبف ع شال : م ابله ماله 


.فلما رأى أن تَمّر الله ماله وأثل مموجودا وسسّد مفاقره 
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شتا من اسم الثمرة على سبيل المجاز 0 الاستمارة لأن الأرباح وعدوو 
المال يُشبهان ثمر الشجر . وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة . قال التابغة : 


متهلا فداء" لك الأقوام كادهسم :)و شين سال وفية :رابك 


وقرأ الجمهور ؛ مر ٠‏ بضم المثلثة وضم الميم -.. وقرأه أبو عمرو ويعقوب 


بضم المثائة وسكون الميم - . وقرأه عاصم - بيفتح المثلثة وفتح الميم - . 


فقالوا: إله 6 مار الذي هو مع لمر 6 دثل كن 6-6 ك.تاب فيكون دالا” 
على أنواخ كثيرة ما تنتجه المكاسب» كما تقدم آنفا في جمع أساور من قوله « أساور 
من ذهب » . وعن النحاس بسئده إلى ثعلب عن الأعمش : أن الحجاج قال: لو سمعت 
أح دا قرأ 0 وكان له مر ( (أي بصم الفاء) لقعت أسانه . قال علب : 


ا ع يك ا. 1 ا ٠‏ 7 5 0 5" 2 و 1 
قفقات الاعمش : الأخفل بدللك, قال ٠‏ يا ولا لعمة عسين » وكان يقرأ : سمدر أي دصممين . 


والمعنى : وكان لصاحب الجنتين مال" » أي غير الجنتين . والفاء لتفريع جملة 
«قال» على الجمل السابقة » لأن ما تضمنته الجمل السابقة هن شأنه أن ينشأ عنه 


غرور بالئفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول 07 


و(الصاحب) هنا بمعنى المقارن في الذ كر حرثٌ انتظمهما خرر المقسل ُ أو 
أر يد به الملابس المخاصم » كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج ١‏ ألستم 
ظ أصحابي بالأهواز ) . 
والمراد بالصاحب هنا الرجل الآثخر من الرجلين ٠‏ أي فقال: من ليس له 
جنات" في حوار بينهما . ولم يتعّاق الغرض بذكر مكان هذا القسول ولا سبيبه لعدم 
الاحتياج إليه في الموعظة . ظ 
ظ وجملة «١‏ ا تا حال من ضمير «١‏ قال ) . 


والمحاورة 3 در أجعة الكلام بين متكاميين ٠‏ 
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وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذي الجنتين. والضمير المنصوب في ١‏ يحاوره ) 
ندعل ماحه ف الحين د ورت الجعن سحاور ل الى وول اتدل المشدارياة 
على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح؛ فراجعه الكلام بالفخر عليه 
والتطاول شأن أهل الغتطارسسة و النقائتص أن يعداوا عن المجادلة بالتي هي أحسن 
إلى إظهار العظمة والكيرياء . 

و «أعز» أشد عرّة . والعزّة : ضضد الذل” . وهى كثرة عدد عشيرة الرجل 


يا 


وشجاعته . 

والتغسر 1 سكيرة الرجل الذين بنغروكد معكف . وأراد حم هنا وأده: كه دل 
عليه مقابلته فى جواب صا<يه بقوله « إن ترن أنا أقن” هناف هالا وولدا ). 
وانتصب ١‏ نفسر ) على تمييز نسبة « أعز » إلى ضمير المتكلم . 


وجمالة «١‏ ودخل جنته) في موضع الحال من 596 «وقال»: أي قال ذلاك 
وقد دخضل جنته مرافقنا لصاحيه : أي دخل جتته يصاحبه .:. كما بدل عليه قوله 
« قال مأ أظن ٠‏ أن تبيك هذه أبدا ,» لأن القول. 1 يثود إلا خطابا لآخر خ أى قال 
له : ويدل ا أيضا قوله « قال له صاحبه وهو يحاوره ». ووقوع جواب ووله 
«أنا أكثر منك مالا وأعر نفرا » في خلال الحوار الجساري بينهما في تلك الجنة . 


ومعنى ١‏ وهو ظالم أنفسه ) وهو مدر ك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عأية . 
وإنما أفرد الجنة هنا وهدّما جنتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه 
أو اف | يدخل إثما يدل إحداهما قبل أن ينتقل منها إلى الأخرى: فما دخل إلا 


إحلدى الجنتين 0 


والآن بمعنى : الاعتقاد : وإذا انتفى الظن بذلك ثيت الطن يضده . 
وتبيد : تهلك وتفنى 


ع 


والأارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي لا أعتقد أنها تن" 
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والأند : هراد شيك ضُول المذةٌ ( أي دى باقية بقاء أمثالها يه دعتر نها ه) دبياها. 
وهذا اغترار هيه دغناه واغترار دمأ اياك ا من وتوف الشجر وقوته وابوته واجتماع 
ْ أسياب نمائه ودواه, 4 حواله 6 دن ياك وظلال . 

وأنتقل ٠‏ ن الإخبار عن اعتتماده دوام. تلك الجذة إلى الإخبارعن اعتقاده بنكي اقياء الساع 
ولا لازم بين الجعدة .د دك 1 وده 5 اد التورك على صاحيه المؤهءن تخطعة 
3 52 6 ولذلك عقب ذلك دمو تن أه ل وائن رفوت إلى راك لأحدن” حير | «نهمأ نايا . 
تهكما يصاحيه . وقرينة التهكم قوله وما | أظن الساعة قائمة ). وهذا كقول العاصي 
ابن وائل السهحمي لخماب بن لاف ) ليكونن ١‏ لي معان هئالك فأقض.ا اك ديتنك منه ) . 
وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم 
ّ ف ص 5 و 
والتصب « ددقابا ) عل تمرييز نسية العخين. .. والمثقاب . المكان الذي | يلقلب 
لق أ برت 

وضمير « هنهما » للجنتين عودًا إلى أول الكلام تفننا في حكاية كلامه على قراءة 
الجموورر ((هتهماأ) بالمثنية 6 وقرأ الو بعسرق وعاصم وح<مزة والكسائى ويعهوب 
وخلف «منها» بالإفراد جريا على قوله «ودخل جنته » وقوله (أن تبيد هذه ) . 


1 امي رات سم تير اس 


59 قال 0 صحبية , 7 يحاوره, كرت الى حلقك 

2 0 سين ١‏ سس [ م 6 
كر يم من نطمة 0 سويلك رج 037 0 هو أيله 
00 اشرلكه 58 أحَدًا (68© ولو لآ إِذْ دعلت جنتك 


م شاء الله 0 ار 4 


ذا 


5 . 


4ن 
المجاورة ة 6 كما قلهناه غير مسرة : 
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والاستفهام 2 قوله )) أكفرت بالذي خلمك ( مستعمل ى التعجب زالانكاد 6 
لسن عل حقيقته» لأن الصاحب . كان يعلم أن صاحيه مشرك الل قوله له ولا 
أشرك بريى أحدا » . فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار 
البِعثٌ 3 ولذلك عراف دطريق المو صولية ان مصمون الصلة 4ن شأنه أن يصرف 
من تركة عن الإشراك ره 2 فإنهم دعتر فول بأن الله هو الذي خلق الناس فما ان 


غير الله مستحقا للعيعادة . 


ثم إن العام ظ بالخلق الأول من انه أن يصرف الإنسان ع 00 الخاق 
الناني » كما قال تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خخاق جديد » : 
وقال :وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو ١‏ خرن عليه » ع فكان 00 الصلة 
تعريضا بجهل المخاطب . 0 


وقوله «ءهن تراب » إشارة إلى الأجزاء التي تتكون منها النطفة وهي أجزاء 
الأغذية المستخلصة من ثرا الآر ضّ هنا قال تعالى يي الآية الأخرى سبعحان 
الذي - خادق انوك كلها همأ كيت ال رص ' 2 “ ظ [ 


: والنطفة : قا الرجل 3 مشتمهة دن الكل وهو العيلان: وه ساك » عد لخلقك 2 
أي جعله «تناسبا فى الشكل والعمل . 
نات 1 من نطفة أنتدائةة وقوله و لكنا هو الله 
ربي » كتب في المصحف بألف بعد النون . واتفق القراء العشرة على إثبات الألن 
في النطق في حال لوقف َ وأما في حال الى وصل فقرأه الهو يدون نطق بالالف 


0 ابن مر وأبو جعفر ورويس عن يعموا ب بإثيات النطق بالألف في حال 
الوصل » ورسم المصحف يسمح بكلتا الروايتين 


ولفظ ( أسكم 3 ( رت دن رلك ) وسكون النون الذي و حرف استدراكء 


ومن ضمير المتكلم (أنا) . وأصله : لكن أنا » فحذفت الهمزة تخفيفا كما 
١‏ قسال الزرجاج 1 أي عبى غير قياس لا لعالة تصريفية » ولذلك لم يكن للهمزة حسكم 
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| أ ف د م 4 همك ه [ 5 : : 2 ا 3 أن 
6ت لم 00 5 الإدغسام الذي بمنع سك 8 3 عد_دلو ف لعاة دبناء ع 2 
المحذوف لعلة دمنر له الثايت ٠‏ ونقاات حركتها إلى سوك لكان ) اأساكنة دليلا على 
المحذوف فالتقى نونان «تحركتان فلزم إدغاءهما فصار (لكنا) . ولا يجوز أن 
تكون (لكن) المشددة النون المفتو<تها أشبعت فتحتها . لان لكن" ‏ المشددة 
نْ خيرات ل دنتصي أن يون الاسم يعرك هأ #تصويا لالض هخضا| ه.ا دو صهاير 


المنتصوب يجب أن يكون بياء المتكلم . ولا اعتباره ضمير المتكام المشارك 


لحمنافاته لإفراد صماثره بعده شي قوله شو أله رلي ولا اشرك دربي ل 1 


5 ْ ع “2 سَّ : ' ١‏ 3 : 2 : ْ 3 6 
(فانا) مبتذا . وجملة هو الله ربي' صسر شأن وخبره . شي خير (انا) : أى 


يا 


و 


شُأني هو يله ٠‏ 5 َ 00 في قو له 7 دو ألله لق / وستعمل ف الإقرار 5 


أعتر ى,_ بأنه 2 ى خلافها لثك 


و*وقع الاسعلى اله 0 ها بعك 4 كن) أما ة قباها . ولا ا إذا كان 1 رجلاك 


أخوين أن و خخايلين كما قيل فإنه قل لتودم أن اعتشادههماأا سواء 


ع اس 


و كك إثنات اعقر أقه بالخالق ال أحل بمؤكدات د بعة . ٠.‏ وهم 6 الجماتات اسان 


0 كا دو الله راحي ٠.‏ و عر 20 و يتك !أ ليه فى 


3 
ع 
ا 
: 
َ 
ذًّ 
- 


قوا " الله ود 2 الحفياك قر صممة ردوبية الله عا. ل تسن المتسكام فصر إضافسا 


١ 


ا لمخاط.ه ٠.‏ أت دو كو رلك إد تعيك 1 لهة غير الله 3 وما الشعدر إلا توك : وشاععفع. ٠‏ 


ارك الافطي . للحملة بشو ل و 0 أشّ كم ترلى أحدا 4 . 


0 أ دخات (( عل حماة 0 كرت ( تطف إنكار على إنكار 5 


4 
د ميل 


وعطى مجملة 1 
ْ 0 ا : ا 0 م | 
و (أولا) للتوبيعم َ كشانها إدا د حلت عل لمعل المساضي . نسحو ( لولاا حاءوأ 
عليه بأربعة شهداء »: أي كان الشأن أن تقول مها شاء الله لا قوة إلا بالله » عوض قولك 


«ها أظن أن تبيد هذه أبدا وها أظن الساعة قائمة» . والمعنى : أكفرت بالله وكفرت 


ااه 2 


324 ظ ش سورة الكمهف 





و (ما) من قوله0(ها شاء اللّد» أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة » وهئن 
خبدر عن ا محدذوف بدل عليه مالاسية حال دحول الدنة َ أي هذه الجنة هن 
شاء الله ء أي الأمر الذي شاء الله إعطاءه إإباي . ظ 


ع 


و حسن منه عذدني: أن تكون (ما) لكرة وص ٠.وفة.‏ والتقدير: هذه شيع شاء الله : أي لي . 


2 وجملة لاا قوة إلا بالله » تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة الله أي لا قوة لى 
غلى إنشائها » أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله » فإن القوى كلها ٠وهبة‏ من الله تعالى 
لا تور إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة . فما في جملة 
٠لا‏ قوة إلا بالله» من العّموم جعلها كالعلة والدليل لكون تلك الجنة جزئيا *ن 

جزئيات لاك اوعا ابشرية 1 الموهوية للناس 0 الله . 


َ هل م سه ف ا | اص و مر مر 2 سرس صل ! ا اج © 
ص الى ترلدى انا - ٠‏ منلث مالا 0 (39) فعسى دبى .| 
0 أ رم د | 0 ل داس ثر ق 7 ماعره سم ثري هج سس 4 ل 720 بجت مر 
عه م800 هن ع .اع عي عاخن + سا وس 0 


تستطيع 0 1 0 7 [ [ 


جملة ابتدائية. 8 بها إل مجاوبة صا د 00 ) أنا 3 كاك مالا وأء:” 


وأ ؛ ير القليل ماله : ذا 1 ٠‏ كثير 5 
وحذفت باء المتكلم ‏ يععل مو الواقا 59006 وهو كثير . 


00 لاك اناقل متصويا حل فرق زان «ترني ) 
ولا اعتداد بالضمير . و (عبى) للر جاء برهو تلدلسن: الأمنر القريب الحصول . 


ولعله أراد لبي الدعاء لنئفسه وعلى | باحية . 
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والحسبان م مصدر حسب 0 َ و دنا صمة لموصوف. محذو ف . 
أي هلا كا حسما نا 4 أ ى ه«مذرا دن أبلهء كةو له تعالى « ءطاء عا ) . 8 وقيل : : الحسبان 


أسم جمع لسهام فصار دردى 37 د 2 2 وأحل ولأيدئ أله زد : وقيل : اسم جمع 


عا وهي الصاعقة . وقيل : اسم للجراد . والمعاني الأربعة صالحة هنا ؛ 
والسيناء 8 الجو المر تفع قوق 0 . 4 


ا 
والصعيد : وجه الأرض . وتقدم عند قوله تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا) . 


وفسروه هنا بذلك بالود ذكره هنا توطئة لإجراء الصةحة عليه وهي «وزلقا)». 


وفي اللسات " عن الليث )) يقال الحديقة , إذا ‏ خربث وذهب شحراؤ ها : قدكل 
صارت صعيدا ,2 أي أرضا مستسوية لا شجر فيهسا ») اه . وهذًا إذا م أحسن 
هناء ويكون وصفه ب ١‏ زلقا » مبالغة في انعدام التفع بد بالمرة. لكني أظن أن ليت 
اتكر هذا المعنق من هذه الارة ودحو ففسير ود الكلام وليمن تبيينأ لمداول اأفظ. 
صعيل 5 ونظيره قوله )0 وإنا لجاعاون هأ عليها صعيدا 100 في 51 هذه السورة : 


والزلق : مصدر زلقت الرجل ؛ إذا اضطربت وزلّت عم فلم تستقر.. 
ووصف الأرض بذلك مبالغة . أي ذانت: زلحق ع اق هئ مز لقة 


مويه مصدر غار الماء» إذا ساخ الماء في ل روضة انمد" 
المبالغة » ولذلك فرع عليه « فلن تستطيغ له طلبا» . وججاء بحرف. توكيد النفي 
زيادة فى التحفيق لهذا الرجاء الصادر مصذدر الدعاء . 


326١‏ ظ مور العوويدت 





ل اير كر ْ 6 م 0 يه © رصا م ئّ 80 مه م 
و لو 0 1 - س إساكث سس ه ثّ ه م رط ا 
خحاوية عا ظ يا 0 يسني لم شرك ب بربى أحدا )042 
رس © كر 7 سو ى ! هس - سَّ 
0 0 9 فئة تغجر ردي من دون اله رن كان 


منتصد 1 )43 4 


كن ماه الي ركاة الها لعتت ترسف 2 ار “كاد ودلة عدا 
من محلاثي هذه الآمة : أو من محد: الا الماضية على الخلاف في المعني بالرجلين 
في الاية 5 ألهمة ائله معرقة ها قدره في الغينت هن عقاب في الدنيا ل الكافر 
المتجدر . 0# 5" ا 0 ا 


وإنما لم تعطف جملة « وأحيط » بفاء التفريع على رججاء صاحيه المؤمن 
إذ م يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى اأرجل المؤءن» وإنما ا الددية 
على أن ذلك حادث حل بالكا افر عقابا له على كفسره 0 السامعون أن ذلك - 
أمثاله وَآث لدت و اصرف لدعوة الر جل الْموّم من . 


والإحاطة : الأخذ هن كل جانب » مأخوذة من إحاطة العدوّ بالقوم إذا 
: غزاهم وق كدديت في ترله تعالى ,إلا أن تحاط بكو زفي سورةة يوستو وار 
) إن ريبك اانا دالهامن ( فى سورة الإسراء 

09 أتلف ماله كله بأن رم على الجنة والزرع حسيان” من السماء 
تأصيحة ندا لفاح هل كك العامة وم ليت أكو اله » أو خسف بها بزلزال أو 
لححسوه 8 [ 
وتقدم اختلاف القراء فى لفظ «١‏ ثثمر » آنفا عند قوله تعالى «وكان له 


تمر ) . 
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و تقليب ل كة يفعلها المشحي : وذلك أن يقلبهما إلى ل كم 
لى قبالته تحسّرا على ما صرفه هن السال في إحداث ذلك الجنة . فهسو كناية عمسن 
البحسر ؛ ومثله قولهم : قرع 5-0-6 وقوانه تعالى « عنضّوا عايكم الأنامل 
من الغيظ ») . 0 [ ' 
والقارة : السخالية 55 خالية من الشجر والزرخ ؛ والعروش : السقلف . 1 
و(على) للاستعصلاء . وجملة « على عروشها) في ان الال “ن حير 
« خاويه). [ ظ 


وهذا التركيب أرسله:القرآن مثلا للخراب النام الذي هو سقوظ سقوف 
اليناء وكدراة : وتقدم في قوله تعالى «أو كالذي هر على ) قرالة وهي خاوية على 
عروشها ) فى سورة البقرة َ على .0 ان الضمرر بيو أذ به ويه دشر بنة #قاباته ْ 
بعر وشهاء إد القربة شٍِ المنازل المركية 4 ن جدرالن وق 0 م جعل ذلاك 7 لكل 
هلاك 0 ا تبثى معمه يشية كن الث شي ء لولم 


٠‏ وحيلة 'ويقول ( حكاية لتندمه على ها فرط هله <ين لا ينفعه العدم. يعسلك 


 , العذاب‎ 0 


| وحرف النداء مستعهل "ة فى التلهف . و (لينني) 0 مراد بره التندم 200 
قولهم ١‏ 02 أنه تنزيل للكلمة هلمزلة ه, ن يعقل : كأنه بخاطب كلمة (ليت) [ 
فقول : احضري فهذا أوانك » ومثله اه تعالى» أن تقسول نفس 5 نا 
عل ها فر طت في جنب الله (( 


وهذا 0 عا لى الإشراك فيما #صى شق ا له هن . بالله وحاده : حينئك . 


ووه 0 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله 1 فوافتة وتنبيسه على 


جزاء قوله « وأعز نفرا). 





والقعة: : الجماغة: . وجملة لقص رولك 00 أي ل كن له فئة هذه صفتها » 


0 فإن فنتسه 0 تغن عله من عات الله . 


ا 


50 ) ونا 0 مر 4 أي ولا نكون له انتصار وتخلص 2 العذاب ٠‏ 


وقراه الجمهور 90 ولم تكن ) دمثناة فوقية اعتدادا بايث زفئة) شي اللفظ . وقراه 


ْ 7 «بينة 3 والكسائي و حلف سكن » بالياء التحتية 1 والوجهان جائزان فى الفعسل 


يي 


إذا رفت مأ 5 ٠‏ بحقيقي 5 لان | ظ 

ْ وأحاط لله هذا العقاب 5 0 الكفر لآن الله قد بمتسع كافوانن قتس فتن 
طول حياتهم.ويملي لهم ويستدرجهم . وإنما أحاط به هذاالءقاب جزاء على طغيانه 
وجعله ثروله وماله وسياة إلى احتقار امو م دمن الفقير» ف 4 5 اغتز بتاك العم وتوسل 
بها إلى التسكذيت وعد لله استحق عماب الله بات تك ك النععم عنه كما ات النعمة 
عن فارودت حين | قال )) انها | أو ليده على علم عندي ). ودهذا كان 5 المثل مسو ضع 
العيرة المش رك فق الدى مهلوا النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعسوة لانها تجمسع قوما 
و 0 اط متهم رطب م 2 دصل الله عبليه وسا.م- طرذهم عن مجلسه كا تقدم . 


006 ره مك 0 ا هه سس اساه 


ضٍُ مُمَابِك) مولا - 00 يم شو 5 ثوابا ‏ وخر 0 ١‏ (44) 4 

تذبيل ل قبلها لما - هذه الجملة م 505 الحاصل من قصر اولاية 
على الله تعالى المقتضي تحقيق جملة «١‏ ويقول يا ليتني لم أشرك ‏ بربى أحدااوء 
و جملة ٠‏ ولم تنكن له فشة ينصروثه من دون الله » وجملة ووما كان منتصراء ؛ 


و 0 الو لآنة عم شأنها أن تبعث عا لى نصر المولى وأن تطمسع المولى في أن وليه 


نتهدره ه. ولذلك لما رأى الكافر م دهاه من جراء كثره التحا إلى أن يقول ) 5 ليتني 


: 0 . أشيرك زلف أحدا 8 إذ علم أن الالهة الأخرى لم أن ولايتهم عنه شيئًا 1 
كما قال أبو سفيان يوم أسلم « لقد علمت أن لو كان معه إلى آخر لقد أغتى ‏ 


عني شيئا » . فاسم الإشارة مبتداً والولاية لله » جملة خبر عن اسم الإشارة . 
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وأسم إشارة ابا اليعيد 000 للإشارة 6 الحال العجبية لأشّبيسه 1 حاإنة 


سي 


بالمكان ل 00 4سا بصاحيها ٠‏ و لشبيه 1 وأهها وال ميك يك 1 حادص ولمجاي والمعنى : 5 
1 في 1 تلأك كل 1 لض 2 اأولاية 1 الله , الولاية اججمسل معر ف بلام الجنس 
غيد أن هذا الجنس 5 باللام على نحو ها قرر في قوله تعالى « اسجمد لله ) . 


ده له 


0 عي 6 5 7 6 ا َه 3 ون 8ه > 


ااه 


ٌ علب قوأ- 4 تعالى ( ها له فن ولايتهم ٠‏ دن تي ححى يسهاجروا 0 5 سدورة ل 


<وقرآأه حمززه والكساني ا 1 الولاية 4) سسب سكسر الواو 37 واه اسم العشاد 


و ١)‏ الحق 0 قرآه الجمهور بالجر . ؛ على 7 وصما لله نما ع كا وضهف 


ذلك 5 قو له ا ورد 5 ا الله 00 ذا هم اأدر ف ( في سورة وام .و كرا دادو 


هرو وحمزة والكسائي وخ أفب « الحق .)ا سان ا فسع يدك للولاية: و «الحدق) 
1 1 اك ع . هر : ١‏ 1 
لمعي الص_ دق 2 اك و 1 غير 6 ذا وباصل 


قال حجة 55 والواجب بذاته هو الحق” هط 


ماه ا 1 آد م و اللدي 


. 
م 
. 


1 , م‎ : : 
1 | هه‎ * 1 3 ١ . : 9 ٠ ِ . 2 . 5-86 ٠ : 1 1 1 1 3 ا‎ 5 5 


إضافته إلى العقل اندي أدركه على ها هو عاية يسحرى حأ )اه ., 


7 1 2 ز ٠‏ 0 | . 7 | 3 1 رع 7 31 ب 2 ل 3 م ْ طَّ 
* همه 11 ا 3 1 ا مامه ؟' ا 
نأك الحال أن غير الله لا حفيقة له أو لا دوام له 


١‏ ( وخصمير ) يجوز 0 و3 د ابر ن ايكون دض يل ئَْ العذير 4 عل 


: وو ُ 1 : 
4 ا : ع - 0 : 2 ١‏ ِ : 5 2 م 5 ٍ 2 عه ه 1ث© * 
١ ًُ‏ 5 ع ١‏ ش 0 53 ْ 
00 رز .أن اخره ل ” خير | أسما فل شر . أي كو الذي ثوابه وعة.يه 


0 ا ل سسورة الكهف 
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0 - . عه :هم ع لل ادم 3 ١‏ 
: او امير لماز سمي يله العخير ا | الله ٠.‏ ا ألعقبف 14 لصمتين كرون ا عات اخدى 


العساقية ُ 7 آآخرة ار 2 ولك هأ برجوه المرء. دن سعيه وعمله . 


وقر 1 الجمهور ' 0 عقبا: ١‏ بضمتين و بالتنوين راء 0 خب م 0 دمر 55 و د 
إسكان |2 5 ل و بالتئويين : ا 
1 0 ثاله ذلك اتلك الخسار رهن عطاء | ألما الك بمساع وأسنات اهر ك ولم 


5 4 00 من الله تعساى وكر ك5 أمة فلم ان خير اوكانت عساقيته م عايه 1 


ّ 9 أ اماه ص اإتىم 0 
9 واضرب لهم 1 الحيوة ألدنيا كنا ة انزلئه 0 
ه مام سس ش ثم رم مه سواه لس اس لس 2 م ور و 


المما. عٍِ فاختلط به> - الماك الارض ف 0 هديها تكاروه 
ساي إتيى ار صا !ا بالف ااه 


وي اشاس ١‏ خر اس - 0 مط ال م س 
الريح وكان ألله على كل شىء مقتدرا 0 0-١6‏ 


01 
الحيأة اأزائلة ونعيمها : والغرور الذي عر لغاة 


ده اه 9 إعسال وهم 


١ 


كان أعظم حائل بين المث رما انغار في أدلة لإسلام ان هماكم في الإقباا ل على 
0 


. 6 1 0 
٠ ٠.‏ . 9 1 مض 2 َع : 1 . ع ٠.‏ أو . ل ّم م 


5 


قأيلا ) : وقال ٠‏ امم ان وث إدا 5 مه 1 ياتنا قال ل أساطير الأولين /اء 


الدنيا نموت 5 وا 0 إلا 0 ). وهأ كن | أحد 0 لين اتقدمت 
5 . قصتهما ا واخد كن المشركين إذ قال ) وهأ أظن الساعة قائمة » 0 

فأمر الله 57 بأن قوت لهم 0-7 ها الدفيا يا آتي + غرتهم بهجتها . 

والحياة 0 ثهااء ' شر 2 مايه بشماء الأنواع ا 2 لى الأرضص وبقاء الأؤضن 


ا 


ع 
ها 


ع 0 ل ْ - 
ْ الابدية لانهأ 00 ا 3 فهى د نيا 


ّ 


حالتها | قاطاك ف أسم «الحياة الدنيا» على تلك الجدة لأنها 0-0-5 الحياة الناقصة غير 


يه 
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بوتطنى اجيف لقا عل بفلاة ماف الأقراء. .أ عراف كل ‏ أحف .سين 


ظ ب(الدنيا) عحى الغربيةء أي اضر غير اليه لمنتطرة . كتىعن الحضور دالفر ب ات 
5 ر عن مد ار وي الفحياة لعا الدوت ٠‏ 


والكاف في 0 0 كماء ( ع محل الخال من (اأحياة) المضاف إأيه (مثل) . 
أي اضر ب لهم -- ل حال أنها كماء أن اه [ 


م هذا أ لمشل : 8 على | الحياة أناتيا | بإطلا نيا وهماه فز افا لله . فهر ل لهم ( 
عائد إلى ال - 0100 3 كها دل عليه نمأاسق دادر الجسمع الانية 2 قوله ) ولحي رنأهم 


فلم. نغادر 6 ارم بن ز عمتم أن أن ل بكم فوعذا » 


واختلاط النيات : و زثرة والتفاف بحضه ببعض هن قوة الختصب والازدهار. 
والباء في قوله (به) باء السسبية ش . والضمير عسائد إلى («ساء) اي فاختلط النبات 
لست الماء ع اي اختلط عض |أ: شا ببعض . و لمضت"الناء لتعدرة فغل و اختاط » 
"لامر ليقو موي السو اللي لدو ا ري ‏ ور الفات ا 
الاق : ٌْ ظ ْ ٠‏ [ 
0 فيتعفاءةه دمعنى صار ذ وهو استعمسالك نه 


م 
عت 


والهشيم : اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول . أي متهلشوها “حطتما . والهتشلم : 


وم كوه الرياح / أي زمر قه 5 الهواء والذرو : رمي 8 الهسواء تي 
100 هذا العالم بمسا فيه بحالة الرو ضة ان زمانا بسهسجة خضرة 3 : آ 
نبتسها بعد حين ‏ إلى اضمحلال : وو الشيية .+ المصير دن حال حسن إلى حال 
0 . وهذا تسريه -0 بمحس وس أن اأحالة المشبهة »عقو أمة د لع 2 العابرن 


بوادر تتقلص بهجة الحياة 6 و أدضا موت هينه إقبال لحم اانا فى الحياة دسع الشبات 


1 2 وو ع َ 1 5 0 2 
ْ و الج 5 ةَُ وز حر شب العيشن : لأهله . لم تقلص ذلك ورو اك تفعه 58 انرا ف اشتانا 





5 002 20 00 0 سلودة الكهف 


[ بهيئبة اندم اه منت الزرع ونشأنه عنه ونضارقه ووفرته ثم أخخل .ه فى الانتقاص. ْ 
وانتعدام التمتم به ثم تطتايره أشتاتا في الم الهؤاء » تشبيها. لمركب محسوس بمركب .2 
محسوس ووجه الشب كما علمنة.. ( ظ 


وجملة «وكان الله على كل شيء أمقتدراء جملة 'ممترضة في آخر الكلام . 
موقعها التذ كير بقدرة الله تعالى على خخلق الأشياء وأضدادها » وجعل أوائلها مفضية - 
إل أواخرها 6 وتراتيبه أسيسانت الفناء على أسباب اليقساء ْ وذلك اقتدار عجيب . 


وقد أفيد ذلك على أكمل وججه بالعموم الذي في قوله اليم ونيو 
بذلك 50 أشيه انيل والمقتدق > : القوي ل [ 


ظ [ ره مس ا لا را هس |[ س | ثير 
د نمال والبثون ل أالحيوة الدتهما ئ والبحتفسنت 
ا خير عد د ريلك توآبا و ير ملا وم 4 7 


ظ 5 أريد ب الموعظة والعبرة 5 بأن ا ار 0ن التعمة 
من مال وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي. علمتم أنها إلى زوال » كقوله تعالى 

ولا يغرنك ثقلاب الذين كفروا فى اأببلاد متساع قايل ( وأن 5 أعدك الله للمؤمنين 
خمر عند الله وخير أملا . والاغتبساط بالمال والبنين شنشنة معروفة في العرب ِ 


42 


دو« الياقيات الصالحات ( كان 20 على موصوف اتعدوف. 6 أى الاعماأ ل 


: 00 الصالحات الباقيات ٠‏ أي لق لا زوال لها » أي لا زوال لخيرها. ' اوهو و ابها 
: 0 الخالد ٠‏ نهي خير من زينة ل ابي هي غير باقية 0 [ 
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وكان مقتصى الطاهر فى تريب اأو صفين أن لشدكد ام « الصالعحات ») على , اليا اقيات ) ظ 
انهم وإن كانا وصفين لموصوف .حذوف إلا أن أعرفهما في وصفية ذلك 
المحذوف هو االصالحات . لأنه قاد شاع أن يقال : الأعمال الصالحات ولا يقال 
الأغيال الياقيات : ولأن بقاءها مترتقب على صلاحها فاك اجسرام :أ الصالحات 
وصف قام مقام السو صوف وأغنى عنه كثيرا فى الكلام حتى. صار لفظ (الصالحات) 
دنر له الاسم «الذا عله عمل خير 2 وذلك كثير 5 لمر آن قاد تعالىى ١‏ ودر 
الصالحاءت » ., وفي كلامهم قال جرير :00 [ 


,5 : 0 | 1 َ عه 5 ُ : ا ّ 5 1 : ْ ِ 3 
كت الهحدسا ع و ما تيفك صا لعده ش من ا 9 يه 2 سقط ذهر الغيب ب نيى ْ 
: أ 0 ا 


مر 


عه خولف ا اهنا . فقدم (الباقيات) للتنبيه على أن ما ذكر 


قيأله إثما كان مفصولا ّنه م دياف 6 و وشو المسال لامو ا فنك ) وها 
الحياة الدنيا كك | لن". كر إلا 0 ): فكان هذا التقديم قاضيا ء حق الايجاز لإغنائه 
عن 0 3 ا تير ه ٍ أن ذالته زائل أو ادهو نياف والباقيات ,٠‏ ن ٠‏ الصالحات 
شعي فرك ان ن قوله ل فأصبح 5 تذروه الريا- أ ميدأ ل وال بهار رقة التمثيل 


وهو 00 دلا لة النضمة ٠‏ وكا ل قولسه «والياقيات؛ مغيسد| زوال غير هسا بطر يقة 
الالتزامء فحصل دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة » وحصل 
نيهي تأكيد لمفاد لأولى فجاء كلاه.) 00 كذا عوجرا!. 2 00 


ونظير 1 هذه ألايسة أنشك سسووارة “ريم فو لكر والباقيات الصااءد.ات حمر صاب . 


1 ل يث ثوايا و تير رد 0 زه وفع إثر قو له 5 وإذا تتى 7 اتنا ات قال انين 


ظ عايهم 
كفرو | للذين م أي الفريقين ختير هماما وأ بع ديسا وكم أهلكنا اد 
لجرت خم أحسن ااا رثيا ّ الآبسة . 


قمعي فيه القيكن والستن. الغا الشيخ ومن له من اق ف قل كفا ل 2 
الاح لس كور و وار او كحي 01 20 الأولا ‏ سأ 8 0 ١‏ 


ّ - 
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و مغنى و ع أملا » أن أل 0 ف الصيال ولخ إن يأل حصول 
0 تيو مشكو 3 ف كسرةه ومشصور على هته 50 الامل لثواب الأعوان الضالحة 
[ فهو بأمل | حصول در موعود به من صادق .د 2 ويأمل شيئا تحصل منه 
منفعة الدنيا ونلمعة الآخر ة كما قال تعالى.( مع ن عمل صالحا ٠‏ ل ددر أو أنثى 
وهو مؤ هومن فلاحيته حماة طبية و ولنجزيدهم جرم رحس ن هأ كانوا يعملون ) . 


/ فلا جرم كان ا 0 وخر مالم بالتحفق والعموم تذبيلا 0 قباله 


صرح سلا 7 ركم 5 2 راس صره م اغخر ه00 ماصمة 
ْ 00 سير انْجبانَ ددري ُ ف الأنض بارزة صر هم 
و سا 013 | ًَ 0 ه. مير ص 


تغادر م أحدا 47 وَعرضوأ على 5 صما لقد جعكمو نا 


ا 4 م ا ل ةيبرم هاوس َك انه سا صر 


كما خلق نكم اليد امرة بل 6 1 مر 40 4 


عطف ‏ على عق اواضرت 7 مثل األحياة الدنيا ». فلفظ (يوم) منصوب 
فعل مضمر . تقدييره : اذكر كما هو متعارف في أمثاله . فيعد أن بين 
لهم تعرض »ا هم فيه هن نعيم إلى الزوال على وجه 0-0 : أعقيه » بالتذ كير 
دما بعد ذلك ا: زوأن. لصيو د سال البعثت وها بتر قبهم فيه «ن العتّّاب لى كفرهم 
له 'وذلك مقابلدة لضده المل كور في قوله ١‏ وباك الصالحات خخير 0 . 


ويجوزأن يكون ار ف متعلقا سحدوف يرل ١‏ ذكر) يدل عليه مقام , اأوعيد 

١ ١‏ مشل 7 رون د أ مفظعا أو عظيدسا 3 نحو ذلك مما تذهب إلى تقدبر 0 تفدن 

3 اع ادن المحذوف مت أخخرا 0 الللجرقه ورهن اتضل ذف نفيك يعوا 

7 0 0 حو أن نكو لتر نه معورظة -ستعا الول اللمقاين عد قله :و لقند 

ٍ ظ جئتمونا / إد 5 دتأسب موقع عطن هذه الجملة . عل اح اناه 3 ويه عه 
0 ظ لتقديم الفذبر ف على عامله , 
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وتسيير الجبال : ثمّلها دن هواضعها بزازال أرضى عفايمع : وهو ءث| قوأله 
تعالى , وإذا الجبال سات ا( وقوله تعالى ل وترى الجيال ْ تحسيعا داأهدة وهى 
ع السحاب ١‏ 0 5 الكسيز عل تنائر' الدزانهينا . فالمراد : ويوم نسيسر 


و- 1 : : : ْ ري 1 1 
وسسكث ا ب 8 هياء هنيئا ) ولوأه وس..رتث الجيال فكاة 
سرابا ». والسبب واحد . والكيفيتان متلازمتان . وهو هن أ-وال انقرافى نظام هلل 

العالم : وإقبال عا حّ الححياة الخالدة 6 البعثث َ [ [ 
وقرا السوون «نسيار » بنون العقسة . وقرأ ابن كثير وابن عسامر ؛ وأبو 


. 
4- أله 


عمرو ( ويوم 0 ْر الجبال ١‏ ) دسثناد و سما * الفعا 8 المعجهو ل و فع ر الحيال ؛). 
' 7 5 ب رن 


لكاب شي قوله وثرى الأأرض م لغير معيسن . والمعق 2 ورضراق 


/ راي : كقول طرفة : 
هدر ء 0 3 ع ل 


وهو نظير قوله « فترى المجرمين مشفمين 3 فيه ا . 
والبسارزة : الظاهرة ٠‏ أي الظاهر سطحها ٠‏ إذ ليس عليها شيء إستر وجهها 
من شجر ونبات او حيوان ؛ كقوله تعالى « فإذا هم بالساهرة ) . 
ظ رجه 0 وحشرناهم 4 في سو ضع الحال هن ضمير ١‏ 0 ) على قراءة ب*ن 
قرأ بنون العفمة . أو من الفاعل المنوي الني يقتضيه بناء الفعل لذنائب على قراءة 
من قرا ) 0 اللعال. ؛ بالمناء لناب : [ ظ 0 
وبجور أن لجعل جمله وحشرناهم ( معطوفة على حملة ٠‏ دن الجيال 4 
على تأويله ب(نحشرهم) بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه . 
٠‏ | وأ كاده 8 إدماء شي ء وتركه من تعاق فعل به 3 وضصعاشر الغنرة في 0 حشر ناهم 
- ومنهم - وعّرضوا » عائدة إلى ما عاد اليه ضمير الغيبة في قوله « واضرب لهم 
05 الحماة الدنيا . 00 ْ 
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: م" 
د اله ! ريجه | 3 اموه “ثم 
ل صر الح ََ 0 5 5 رات ار أ 8و 5 أ يعد أ ويه 8 7 مك ل 0 اي 17 ل 
9 ْ 00 ا . ام 5ح ْ ا 
الله ل . أ و أ ع ه11 أ 9 . ها 
٠‏ الاير 0 يض حالهم م6 وعدتهم َ 0 الحدرث 1 ا خاي الهم 1" 0 هنا مك), 


: والصف 2 جماعه يقتتولد و احدا دلو و احول بحيتث 3 توي يد يمسا أسدل 


0 ظ ل 1 ار اد انام ا لم ا : 
منهم د :5 واصاه مصضادر (صعهم) م1 او فخهم ٠.‏ اطلى ع على || لمصهو يي واخضت ا سمأ 0 
0 1 و 1 | 0 55 7 1 ء. 0 : يات 
على الحان دن 78 أو 0 در ضوأ ا اوناك إأجدا 0 اد باهم أحضروا لعا 30 الدناة 
. 9 : َه 


1 , . أ ا ا 30 . » ]] 5 1 ٠.‏ , د 1 2 ّّ َم . 1-3 5 -. ل 7 ٠‏ ا 


7 ا 50 0 مض 8 ّ به 5ه ١‏ ً 


وق يا عن بالأفيوار إلى" تعر بن بالإضافة فى قوله « على رباك ؛ دون ان 
يقال (عا ينا) 0 الإضافة تنوبها بشأن المضاف إليه يأن في هذا اأعرضص وها فيه 


م انصيبا ٠‏ 00 الاتتصار لله.خاطب إذ كذيوه - حين يم وأنذرهم أ لمعسث 


وجملة 7 امد ا 0 1 50 لقول دوف دل عايه آل . الجملة خطناب 


عدر ريت فتعين تدر القول 3 وهلد الجملة 6 02 اذا ل 5 والتقدذنر : قائلين 


َي 


: 4 لقد جتتمو: نا. وذلك بإسماعهم هذا الكلام هن جانب الله تعالى وهم يعلمون أنه 


ن جنانب الله تعالى. والخطباب فى قوله « لقد 00 2 و إلى معاد ضمير 


علرضوا 0 د 
والخير ف يي اقول 0 حو تشمو نسأ صر يي تهديد وا تغايظ وا ديم الى 


2 9 


وخيت وروي بعك الموت بمجيء الغداء اسااء 


وقوله« كما علقاتك أول سرة » واقع دوقع المفعول المطلق المفيد للمشابهة : 
أي جئتمونا مجيئا كتخلقكم أول شر الاق :عاق عه الخلى الأول + أ 


ىق فهنا 
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ظ خلق ثان. 7 ا مصدرية: أي كخلقنا إياكم المرة الأوى ؛ قال تعالى « اتنا 


بالخلق الأول بل هم في اببس من خاق جديد ». والمقصود التعريضن بخطهم. في 
ظ إنكارهم البعثُث . ٠‏ 1 [ ْ 


والإضراب في قوله بل زعمتم أن ١‏ من نجعل 8 وعدا ( اتفال هن اه 
وما معه من التعر يض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار ؛ فالخيبر 
مستعمل في التغليط مجازا و يس مستعملا في إفادة مدلو له الأصلي . 

والزعم : الاعتقاد المخطىء » أو د الخير المعرض للكذب . والموعد أضلة .: 
وفك ااوعد.يكى 2 أن :سكان اوعد .. و هنا الزه ن الموعود به الحياة بعد الموت . 


والمفق 8 0 باطلا الالايكية لك وعد للبعث 5 ؛ الموت أيدا . 


د ووضع ا 20 يمن مما فيه 


سر و ضر 00 ته سه 3 


ود يويلتنا مال هن اليه لا لآ يغادر صغيرة 
ول كبيرة إلا 0 ووجدوا ام عملوا حاضرا ولا 


سا 


يظلم ربك أَحَدَا (49). غ١0‏ 


جملة ١‏ ووضع الكتات 0 معطوفة 5-5 5200 ل را فهي 5 
موضع الجالة.؟ أي وقد وفع الكتاب . 

والكتاب مير أذ به الجنس 6 أئ وضعت كتب أعمال البشرء لآن لكل ا 
كتساباء كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى ؛ « وكل إسان إلزمنا طائره في 
ظ عنقه ونخرج اله يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك » الابة., وإفراد المير 
في ا يس را الجا لاي ن القزالي.: أنه قال : 2 


اع ا ااا ظ سورة الكهق 


والخطاب يقوله « فترى » لغير: معين. وليس لل ات ان الله بقانة ”ساني د 
| 8 و 30 - - 0 د اا# ا 1 


مي 


لآن الرسول ‏ صلى ابله عأيه تودم - يوميل اي غالينة عن دلا الموضع . 
والإشفاق رف دن أمسر بحتب | ل في المستقبل 


ْ و التعرسسر 5 شي ) يتولون. 1 لاستحضار اللحالة الفذيعة َ أ لإفادة 
كور قولهم دك وإ أن الفزعين اليم ا 


َظ 


وما الور “ننرة ا ع م ا ل و وأصله نداء اهدر ان التدرنا ش ل ها - 
ينادى منز لة ما ينادى القصد حضورهء كأنه يقول : هذا وقتاث فاحضري 9 م شاع ذلك 
[ فصار لمجرد الغرض ٠‏ من النلداء وهو || + ونحوه : 1 ١‏ [ 

والويلة : تأنيث اويل للمبالغة » وهو سوء الخال والهلاك" كما أأنقت الدار 
على دارة ع 7 على سعة المكان ع وقد تدم عند قوله 25 « قال ياوليتا 
أعجز ود أن أكون مثل هذا الغراب ( في سوره اموه 6 , 00 ا ا 

والاستفهام في قولهم ) ا لهذا الكتاب (( مستعمل 5 م ١‏ (فما) أسم 
استفهام ومعناها : : أي ث ىء 2 وهلهذا الكتاب. صفغة له الاستفهامية 3 7 
من التسكير » أي ما ثرت لهذا الكتاب ظ 1 


م للاختصاص. 0 عل قوله ) م لأك. نه رَأميّنا عل بو سف 4 


| وجملة ١)‏ اراد )9 بي موضع الحال , 0 ى «ثار عت 6 وقد جسرى الاستعمال ‏ 
1 يملاز ف 0 «مالك ( فو لوق 8 مالك أي تفعل وءا لك فاعلا 5 


21 والمقادرة. ئ : اتشراك وتقدم آنفا في قوله 0 ١‏ فلم نغادر متهم أحدا. 0 . ْ 


00 والكبيرة :د قا در محذوف إدلالة المقام ( أي فعلة 
ظ أ ئ:ة 0 والمسر اد بالص.غر والكير هنا الأفعال ١‏ لعظيمة والأفعال الحقدرة والمقام 
ْ والحقارة يكونات يعدسب الوضوح والخفاء ويكونان يسما الدوة والضعف . 


| ونيم د لك الصغيرة م أخم من حياتٌ رتعاق التعجب ‏ من إحخصا؟ ها . وعدت 


0 


ش عأيها الكييرة لإر ادة التعميم فى الاحصاء لان التعميم ايضا دها شير التعيجب : ققد 


01 2 
ش عجبسو ٍ من الضاماة الت 0 بجميع الافوال 
1 و الاسجاء َك عمو ع م أحدوال النصغيرة أ والسكبيرة َ 55 ىيِ له يبي صضغيرة ولا ع 0 


شِ جميع أحوااج ها 0 شي حال إحصائه أباها : 6 له يغادر ه غير حدصي افألاس تشناء . 
1 


هنا من تأ كيد الى اع يمأ دشءه 1 لآذه إدا أخدصاه فهو 3 بغادر دء قال 5 ب.مغنى ره 


2 بغادر ييا وادهئؤت حفرعة الا تأناء , 


فجملة ٠‏ أحصاها » شضِ ار الحال ٠‏ والسرا ارط 0 وبين :ذىئ: الال حرف 


الأسنقاء : والاحخصاء . لع ا أى > كانت أفعا! هم معدو دة مفصلة ْ 

8 وجملة ر ووحدوا ه_ا عملوا حاضرا ( فى دو ضع اللحال ل دن صحدير «(يةوأون الى 
أي إنما قا دلك حين. رايد عليهم , أعمالهم كلما غك و ضع ذلك .١‏ سكتاب شر ضا 
سر اليا | حصل يه علم 0 يما في كتابه ع كقيمةه ارق للعادة ‏ د 


وجماة ع بظلم ربك 5 0 عطاف 01 لى جملة )0 3-0 دوأ ها عماوا 


حاضرا » لما أفهمته الصاة من أنهم لم يجدوا غير هما عملوا » أي لم يحمل 
عليهم د يء لم يعماوه » لآن ألله لا يظام أحدا فو اخذه دما لم دثترفه»وقد حدد ٠‏ لهم 

من قبل ذلك ان لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله و توعدهم ووعدهم .فلم نان 
في مؤاخذتهم يما عملوه م: ن المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. والمقصود: إفادة هذا 
الشأن من شؤون الله تعالى » فلذلك عطفت الجملة اتكون مقصودة أماللة . وه 


امع ذلك مفيدة معنى اليل لما فيا من الابعدلا عل مظبموق النخظة واوا + وم 
[ 3 الشاما ل لمضحون الجملة بلي وغيره 6 فكانت من . همأ || وده صالحة مضع 


يدون عطف لتكون تذبيلا . 
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« وَإِذ فنعا اكه أسجدو 1 #لادم فَسَجَدوا إلا إبليسن 
ا س7 2 معدم م ه ا 2 : 00 0 رع افر لزت سر ار 
كان 0 الجن ففسق عن ام ريه > افتتخدونه, وذردته, 


ولي م دونى ثم لك هد ونين اديس آ (50) »4 
ظ عطن على جملة «١‏ ويوم نسيدر الجبال بتقدير: ِ اذك در إد قننا. للعلا بك ١‏ 
تفنناأ لغر ض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل : وضو الل 0 بعواقب ابا ع 
الهسوئى والأعراض عن ن الصالحات ؛ وبمداحض الكبريناء والسدب واحتقار الفضياة 
والابتهاج بالأعراض وال تكب أفمعانها كما اننا .. :وكيا وعتاتيوا باخ 
أيام الدنيا وا سةة عرمدة بأول أيامها وهو يوم خلسق آدم. وهذا 
أيضا تمهيد وتوطنة .لقوله « يوم يقول نادوا شركائي الذين زعستم » الاية . فإن 
الإشراك 1 5 غرور القيدادات ببني آدم. ظ 


يلد 2 قناشة 5 تقدم م دن الآنات الي يفيه َل الددير ن افتخروا ابداههم 
وأموالهم واختقروا فقراء أهل دسم ولم بميزوا بين الكمال د ق والغره 0 3 3 م" 
كما أشا: إليه قوله 5 ) واصير نفسك ‏ ع الذد: ن يدعو را بهم بالغداة بالف 
فكان في قصة إبليم ن تحجحو آدم كل لهم َ أن شي هذه القصة ا 1 ابن الشيطان 

هو أصل الضلال ؛وأن راد الخاسر ين ايوم ااه آيل لل “انا 0 خداوات” 


الشيطان وأوليائه . ولهذا 50 لى الأمرين قوله تعالل )) أفتتخذونه وذريته أولباء 
من دأوني وهم لكم عدو ) . ْ اا 1 


٠‏ وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من ن القرآن» وهي في كل وليه تفيل 
على شيء لم تشتمل عليه في الاجر ولها كل فرضم د كر نت قيسه عبسرة 
00 تخالف عبرة غير هع فذكرها في سورة ال و 02 إعسللام بمبادىء الأمنور م 


بت 


00 | بوقترا» هنا ار للعحال وتوطنة للإنكار والتوبيخ ء و عا . دلك : 


200008 ظ 3410 


0 
م 


2 5-5 . 0 2< 7 : + 2 ٍ -" ا . 71 


+ 


- 5 | . ]ه* 1 "0 أت 0 9 ب ا 2 5 8 3 1 ند اأتعما ١‏ مو . الطاعة. 
من حش و بدة 0 83ت 1 2 المع ماة وان قُّ نيأ م مم -- عاق : ا 0-0 كك ل ١‏ 
و 3 ١‏ 


#© : 
6 5 م : 
ّ 1 ع 5 01 . 01 : 3 0 د 4 أ 0 نثها ' انما : 
قال ا م 110000 3 5 لم مع 3 ذلك تت م ا اشعار 5- هاية 1 ولا ساديثها و ْ 
٠‏ م أ اح سم 3 5 
و عد 5 ُ لكو ا ا ال “ل للقي ا ل وافمه ألمب د واب 
لمكاو أو العسيرنب بعد يرول المرالت اذاي يي هده الااية ونححوها. و2 بنرك قاان 
59 ا ا يم ْ | إن خط سا ا 0ه 
1 شّ 7 قَ 02 أاكيييق 5" 1 اكب *» 4 اخ 2 عل العيضياك اكيم . و عدم 2 
امن مكنا ِ 3 ف 520 - | ١‏ 7 
- : : 
١ ١ 5 ٠ :‏ 4 1 . 
1ت 00 ْ م سأ نه أذ المأسهي' » . 
ا يا 0 به إلا الماسمين » 
: ل أ : اي 
لاي 1 50 ا أت نس لأ لمع.ك شعي 4ى قن 
واد ددر 2 شي أك (١‏ عن أده ؛ لل ) 2 الماهءور لي سر 0 5 2 
لله ده 
م ١‏ ا 4 7 0 * .ثم 1 0 
٠ .‏ 2 1 َ ا إٌ | 2 وها 0 1 || يه أده احم ل امس جاب هه 
وانعدو 9 ئَّ فو.4. ا عن ل رن / لت مع لعب شر إن ّ هم 2 ظ ل 
و : : 2 
0 # 0 ب" با( 0 | ع ا 2 5 : 
لتوقاة فذق تيساك اف اد أبنو اوائفة لياق علد كه ادر هه تون قله طاعنة لكنة ما اكد 
هع م محم 2 0 اا - ٠‏ سيل د . 9 « 
امس ا زأش يذاه عا تعافامه عا أضا ألو ع الإنسانى 
وفرع على الك كير . بشسى الشرياان اي ا ا 0 
١‏ 1 6 
5 3 59 عر 1 م 3 0 5 مه : 3 
أبئث لاحر 4 انع«داث سج اام 8 لبأء ثم 0 23 على أ م «مكة و عد اوويه للنو ع ٠.‏ ولآن 
3 7 ِ 9 - 
ب ْ ١‏ 1 1 ل «. 
3 حٍِ سور 5 0 ٠‏ . ا ١و‏ . 
عت م -031ظ 0 ما ممصى ايك 0 0 ىف 8 ييا مال - لوحن 0 5 لسعم تر ٠‏ 
9 . + * ف با ا | 00 
لاست اه سين ل اتات ل الكودنية سيقن كك ب ا كانةا له ينة سس 
وا 3 مي م عو شي ا منخار و لحو 0 حشر أ سي ٠١ ١‏ و3 الم ّ 0 ل ا 
5 ا 0 ' 7 2 وعم اوها ٠‏ ار 
اوء ١:‏ 3 َه ل 5 : 1 | 1 1 أ>*ه 1 جد 2 أأعح_ا: : 2 حميلةء 
قال تمان واجعأوا لله تسر كاء الجن 4 . وادلك عل لني 1 جين وذي 0 
3 م كن ا ٠ ١‏ 
000 1 
0 عن وخا ري أأه همأ !ا كن ماده وااح: ' 
واحر يا الا حي ور لال ا لديا توا 
ع 5 م / ٠‏ 2 : 1 0 مو ا 310 2 اال . أه* إ لا 
٠.‏ 5 0 : بن 
٠ 2 | َ‏ د 6 ه 2 0 0 ا ا 1 ١‏ اك 1 
وتحلدوا صاءو ك0 وضادو - أو لماع خسوا اميم 0 لحودة 1 وات ) يم |اعا و ا( 
٠ - . -‏ 0 
0 ه )0 ١ 1 5 1 , 0 8 0 ٠‏ .م 5 
ا ها | 50 معامات إل 0 زه على 553006 اذهك 02 اليو و كرخه ٠‏ 
رز أ | 1 6 ٍ 
5 د ل 1260 ا لت ا . 2 2 0 ىا 1 ةُ ١‏ عير 5 2 
واحيهأ دكيءت 5 و وريه انوي فو اه لمان زْ ل اك 1 ا تا و حٍّ 1 يي حور 
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2 1 : 0 أ 


ار القر عي ي» وهو اا والنسب والحلف . و (من) زايدة للتوكيد » أي تتخذو نهم 


أولياء مباعدين لي . وذلك هو إشراكهم في العبادة» فإن كل حالة'يعيدون فيها 
.. إلالهة هي | اتخاذ ذا لهم أولياء من دون الله . 


والخطاب َي )0 يقد (( وها بعده 50 شري ن الدين اتخذوه ولما 3 


ا لقنن للظالمين بدلا ) مستأنفة لإنشاء ذم إبايس | وذريته ا اتخاذ 
د كن إياهم أولياء 4 أسي كين ابدك للفشر كين اشيطان وذريته : فقوله « بدلا ) 
تم فد :2 (بكس) المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال 
م التفصيل . 


والظالموت هم المدركون . وإظهار الظالمين يي ا الإضمار اتشهير بهم . 
ولما في الاسم الظاهر من معنى 06 الذي هو ده لهم اا 
20000 22 وه ش ا 
9 0 أشهدتهم علق 0 تب افر ولا خل 
ئ وما كنت متخل 1 لين 0 51١‏ 4 


تتنز ل هذه الحملة له مز لة التعليل الجماتين الاتيين لها وهما ١‏ أفتتخذونه وذربته » 
إل قولله « بدلا». فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم يكونوا 
شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعيدوا . وهذا احتجماج 

على المشركين .بما يعترفوك به فإنهم يعتر فو بأن الله ع المتفرد 2-5 ار 

ظ والأرض وخلق المرعردات. [ 000 


ظ والأشيات ” جعل لغبر ‏ اهنا َ أي حاضرا .وهو هنا > كناية عن 0 
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المشارعة فى الخلق' .والالهية «بالنشرئ /- لأولى » فإن لق" السماوات . كان قبل 


8 


وح< شَُ إنأيسر 5 وذردته ًُ فهو أسقك ل ل على ا » إلهيتهم لسيق ق العدم على وخو م 
وكل و حال عايه اإدم استحال عليه مم عد 2 ٠‏ والقدم دن أوازم الإلهية وا عاسو 


و 
- 


2 سو دوو 12 


4 : ِ : ٍ 0 
3 .و . يم 3 : 23 لمم 1 . ' 2 
الغييه ل قوله 7 لور 1 وقوله 0 5 ) حناناة أت المتحدث عنه » أي إبايس 
ا ١‏ 


وذريته أكما عاد إليهم الضمير في قوله « وهم لكم عاو ) 


! : 3 ا هر 0 َ 3 ِ ع 6 - 7 بن 8 ا 0 0 + إمه . 
ومعنى « انسهم » : أنفسن بعضهم بقرينة استحالة مشاهدة المخلوق خلق نفسه, 
9 دق الأنفس ديا ليون إطلاقه 86 قو له تعالمى « فإذا دخلتم ليو ا فسلمو | على 
35 


- ٌ ما ٠.‏ م 6ه م و وه ا ين تبر 
1 3 5-9 ىل : 55 8 ٠.‏ أ 8 ٠‏ 
0 00 الو "كه ندا د أ لضما ؟ ار ري يتقوم هِ 56 عبى اح بود 85 


0 فى .- 8 ٠‏ 3 2 3 ب 2 0 ْ . : 
واعلي 5 لذ الاك عاك 0 اكه بو رق ٠‏ قبل أن يخلق لهما 0 


ا 


4# الماة ا ذلك 2 - ألا ! مين 6ن ها ددني 5 فوقها 8 17 فها وددن انها 


ائتا طوعا او كرها قالتا آنا طادين ف ففشاهن حبع 000 شي الوكين و 


0 
| 


في شَ 5989 مم ا و لق اها الجاهاء 1 يعتدون 5 ىَْ ى الارض جنا متصرثين فكانوا 


إذا نزلوا واديا مخوفا قالوا : أعرذ بعزيز ا الوادي. ليحو كو لوأ في أعسن دن ضيرهة . 
وفرا ابو جعع ير ينا : أشهدناهم / دول العظامة 26 وقرا وها تت (( بفتح 

التاء 0 اللذهاب : والذجلاب النيى » سس صلى إللد 6ك 3 يه ودام بد وشو ير مستعمل ة ي النهي . 
والمراد 1 بالمضلين / ليأ ماقي ؛ لأنهم ٍ اضماوا 00 بإأقاء خختواطر الضاالة والفساد 

فى المفودى - ع قَأْلْ تعالى ل اك ل أ 00 او 00 ون إلى أو م ليجاداوكم وإك 


9 8 ل 00 . 1 ٠‏ 0 
وجيلة زوه نم امضابة -:ضيد! » تدبيل لحملة و ها اأشهدتهم عاق 
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0 


والعدول وى" ا ضجاو دأن يقال 1 وما 52-3 متخدهم إلى ) المضلين ( لإفادة 


الذم ء ولا 


ل ن التذييل ينبي أن 1 تود كلاما مستا 
اله سب ا لمق وصم الضاد المعحمة اه ني الافصح : و-- بالفتح وسكون 


' الضاد .في ع تميم . وقيه لِعَات أخرى اضعف . وسب أبن عطي 
عد لصم ا ن وضم الضاد ‏ ع لى أنها | لغة في إعلضد 6 رواية وة 


3 وأيست مشهورة 5 ٠‏ الحعظم الذي نين المرفق والكتف مد .م و دو يطاق وجازا على 


0 المعين على العمل 35 شحال :- فللان عصدي واعتضدت ‏ به . 


| والمعنى' : لا يليسق بالكمال الإلهي أن اتخذ أهل الإضلال أعوانا ذأشركهم 
في تصرفي في الإنشاء » ذإن الله «ميضض الهداية وواهب الدراية ذكيف يكون أعوانه 
01 ّ ' ع - ف عو - - 
مصادر الضلاك ع 0 يعدن المسحين إلا على عمل امغاله : ولا يكون إلا قردنا 


سس مسارم س 2 م سهير ه سا مرج يعر 6 مه 6 


7 0 قلعه وعم فلم 
سه سس قر اه اسئئراسي ل سات سس 


ص4 ده د 00 ا 


. 


.ععلف على ' حملة قي اذ قأنا للمللاكة او 1 لآدم 0 فيقدر :و اد 5-1 لفو ُ يهو ل 
ْ ادو ١‏ شركائي 4 أو عل اك ) ورا أشهدتهم حاق السكنا اوات والأرض غم فالتقدر وال 
ْ أ هنات' شركاء هم جميعأ ولا" تنفعهم شركاؤهم نوم الحشر 3 فهو انتقال مر ]إظاسال 
معيو دية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الالهة التي عبدها دهماء المشركين 
0 بيات ما .ابعر يهم من الخيية واليأس يومئل ..وقك سك شي إطضال إلهيتها طْ ردق 
المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفاء الماهية : بانتفاء لوازمهاء فإنه إذا انتفى 
نفعها للدين يعيدونها استازم ذلك 0 إلهيتهاء وحصل ذلك تشخيص خح بهم 


2 50 : ُِ 
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وقرأة الجمهور )0 يمو 9 ( بباء الغيبسة نيه و ضمير شع الكيائب عاد ل اله نمال 
ظ الدلالة المقسام عليه : وقرا حمزة ( تقول » بنون المظلمة 200 ظ ظ 
واليوم الذي يقع فيه هلا القول هو وم الحشر . والمعنى ٠‏ : يقول للمشر كين 3 
كما :ذل عليه 'قوله ) الذين عمتم  )‏ أي رعوتعوم شركاني 0007 وصفهم 
. بوصف الشركاء قبل قعل اأزعم تهكما بالمخاطب 20 لهم ؛ م أردف بما 
يدل عا لى كدبهم فيما 0 لعل الزعم ادال عل اعتقاد لم 0 


22 : طلب الإقبال لالنصرة والشفاعة 5 


والاستجابة 0 ا كلاه الدال على م النداء ٠‏ والأخنا يي الإقبال عل المنادي 
بنحو قول : لبيكم . 


و ته إياهم بمتاداة شركائهم ا في ا 00 إرادة لازمه وهو إظهار 
باطلهم دشر دنة فعل الرعم . ولذيك لم يسعدهم إل أن ينادوهم حيث قال ) فد وهم ( 
لطمعهم . فاذا زذادو 2 م نبين .لهم خيية طمعهم . ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة 
ظ عل التعقيب ٠‏ وأني له في صيغة المفي 0 على تعجيل وقوعه حينقل احتى كأنه 

قال الف ا عر ع ا م ا 000 0 
والموبق : مكان 3232 أي لهلاك. . يقال: وبق ب وجل | وورث. عوك 

هنا أريد به اجهنم ؛ أي حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كون الله فيما بين مكانهم 

ومكان 00 0 0 ويجوز أن 0 جملة , إوجمدا 5 مويقا ( 9 


تو 


) و ُو اتاد ثرا نيم 3 0 يَجنُوا 


0 ْ وبا الى أي ا اه ره ا‎ 3 0 )ْْ 08 200 1 ٠ 
0 فذكر لمجر مين إظهار في مقام الاهفاد للدلالة على مأ يفيده المجزدونة من‎ 
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2 بماداست يي و1 به عذاب “النان . وكذلك عير ب (النار) 5 مقاء الإضمار الموبق للدلالة 


0 عل أن الدريق صو 7 فهو شبيه يعطلف البيان . 


ظ والظن ل هنا في معنى التحقق وهو ٠ن‏ استعمالاتة. واعل اختياره هنا 


ضنرب من -- م ؟؛ أنيم قد أن لك ار أعدت الأجلهم في حين أنهم 
موقنوت بذلك . | 


ظ ل 7 اك 2 من الوقوع ‏ » وهو العمرا لقصد المبالغة 5 ا الوه 
فيها وقوع الشيء لحمل رمع يتطابه فكأنه يمع هو فيه . [ 


ا والتصيرفا كان الصرت ٠‏ أي التخلصس والمجاوزة 58 الكلام إيجاز : 
تقديره : ونخاولوا الانقلاب , الاتسراف فلم جر عذها عضر فا .ء أي مخلصا . 


اك لي 000 


0 صرقْنًا في هللا ازا يلنب بن عن كَل وكأن 
ها ع وبي م 30 


الإنسس سن أخثر شىم جَدَلَا ا 5 


ظ عط على الجمل ٠١‏ 200 يه ضرت انها أمثال. من قزل 57 مثلا 
رجلين ( '.وقوله « واضرب الهم مثل الحياة. الدنيا الما .كان في ذلك لهم مقنع وما 
ابم امت مدع عاد. إلى التنويه. بهدي القر آن اعودا. ونا طدن لإ .“قوله «واتل ما 
أوحي إليك من كتاب. ربك ) وقوله « وقل الحق “ن ربكم فمن شاء فليؤمن و»*ن 
اشاء فليكفر ؟ نايا لهم أن هذة الأمشال التي ى قرعت أسماعهم شي 0 جملة 


1 0 هدي القر أن الذي اتبترموا مله 0 . وتقدم الكلام عل نظير هذه الاية عند قوله ) ولقد 1 
0 اناس 0 6 0 .كل ظ فأبى ا إلناسس | 0 لا كنورا ؛ ) فو ي سورة 


- 0 00 1 العر | إذ قدم هنا لك 0 32 هذا ال 1 إل ) 0 قوله 1 لقا (١‏ م 


آي سورة الإسراء . وهو سا أشرنا إليه عند الآية السابقة من ارام ام 
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.من ذكر الناس بالأصالة : ولا مقتضي للعدول عنه هنا بل الأءسر بالعكس لان 
[ الكلام جا ر في الْدنو يه بشأن لخر ل واه تدك بالحق 3 لهوى الأنفس 2 


بر 5 ا لاضويفة لقرآن فى سائر ل ا والمقصود 
على الخصوص المشركون : كما دل" عليه جملة « وكان. الإنسان أكثر. شيء 
جدلا ) . ور اكوا قر له ١‏ ولقد صر فنا لناس في هذا قر آنْ من كل مثل فأبى 
أكثر الناس إلا كفورا » . وسيجىء وله و ومهاول الذيق نوو بالباطل لينحضوا 
به الحق » . وهذا يشبه العام أو واوقعل مها كام ن وقسرائن خا ضفي 4 ” 


وجملة « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ) تذبيل » 0 مود بكلام محذو ف 
على وجنه الإيجاز » والتقدير : فجتادلوا فيه وكان الإنسان أكثر جدلا : فإ 
الإسان اسم لنوع بنى آدم 3 وحرف (ال) فيه لتعر يف الحقيقة فهو أوسع وه 
من لفظ الناس ٌ والمعنى : أنهم جادلوا. والجدال : خلق ) منه ذميم يصد عنه تأديب 
الإسلام ويبقى في. خخلق الحدر قن ومنه مسحمود كما ىك قوله تعان « فلما ذهب 
من إبراهيم الروع فاه البشرى حادلنا 25 قوم لوط إن إبراهيم . لحليم أواه 
ميب »ع فأشار بالثناء ‏ على إبراهيم إلى أن جداله محمود . وليس المراد بالانسان الإنسان 
الكافر كما في قوله عا «يقول الإتسان أإذا .امت لسوف أخرج حيا » ولا المراد. 
بالجدل الجدل بالباطل . ان هذا سيجيه في قوله .تعالى : ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ») الآية ‏ فقوله هنا ( اوكان. الانسان 5 اشيء جدلاء, تمهيد لقوله بعدو 
١ 0‏ ويجادل ٠‏ النين كفروا بالباطل » 00 





و (شيء) ل مفرد ظ بر في النموم . ولذنك صحت إضافة بأسم. التفض 
أي أكثر الأشياء . وا سم التفضيل هنا مسلوب. المفاضلة مثل قوله ٠.زب‏ السجن ل ئ 
إلي مما يدعونني .إليه » ٠‏ وإنما أني. بصيغته لقصد المبالغة فى .شدة. جدل الإنسان ‏ 
وجنوحة إلى المماراة والتزاع حتى فيما ترك الجدال في شأنه: أحسن ) يحيث إن شدة 
. الوصف فيه تشبه تفوقه في الوصف على كل من يعرض أنه موصوفا.يه . 0 
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وإنما ألجئنا إلى هذا التأويل في اسم' التفضيل لظهور أن غير الإنسان من أنواع . 
اما على الأرض الايتصو ر 1ل . فالجدل خاص بالإنسان لأنه ءن شعب 


٠‏ 0 النطق الذي هو و صل حميفة الإنسانية “ أما الملائكة فجدام و #جمود مل قولهم 


0 00 أت ل فيها من يفسد فيها » إلى قوله « ونقدس لك » . وأمًا الشياطين فهم أكثر جدلا هن 
0 الإنسات: ون سم عن إرادتهم كانوا غير مراد ين بالتفضيل عليهم في الجدل. 


ظ وود قر ماكر إن الإنساة . والمعنق : وكان الإنسان كثيرا ‏ 
من جهة الجدل » أي كثيرا جدله. 'ويدل لهذا المعنى »ا ثبت في ) الصحيح عن علي 
: أن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم حاظرقوقاطية” لذ تال ١‏ آل تفليان»' ؟ فقال - 
علي : ينا رسول الل إنما أأفسنا بيد لل إن شاء أن يندا بعشنا ؛ قال : فانصرف 
رسول الله حين قلت له ذلك 'ولم يرجع إلي شينا » ثم ممعته يضرب فخذه 
وقول ال وكان الإنسان أكثر شيء جدلاه . 00 الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن الأول بعلي أن يحمد إيقاظ رسول الله إياه ليقوم. من الليل وأن يحرص على 
تكرر ذلك وأن سر : بما في كلام رسول الله ه ن متلام» ولا يستدل. .نما يحبدذ استمرار 
زومه»فذلك محل تعجب رسول الله صل الله عليه وسلام ‏ من حرات عي رضي 


الله عنه ‏ و 


ولا يحسن أن يحمل التفضصيل في الآزة عل ال بأن يراد أن الإنسان أكثر ج للا 
بس من الشباطين والجن ممأ يجوز على حقيقته الجدل لآنة محمسل ليام مثاله في 
ظ | . ومن أنبأنا أن للشياطين والجن مقدرة على الجد لل ؟ 00 ظ ظ 


والعدل : المنازعة رمه لقو ظ أي هو الكلام الذي عوك به 00 


مد ا في كلام المخاطب هن رأي أو و عمزم عليه : بالحجة أو بالإقتاع أو بالباطل » ٠‏ قال 
2 ت#عالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن ؛» وقال « قد ستمع الله 
قول :التي تجادلك في اوعدي ' و دس شنكي إلى الله » » وال ) يتجاد ان في كوم 2 
0 لوط 2 بوقفاك دولا تجادل عن الديز ن يعنتسالوت أنفسهم » 6 وقال 0١‏ يه 


في الكل يها نون 4 
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والمراد هنا مطل الجدل وبخاصة ما كان منه 5 أن كان إنسان في 
طبعه الحرص عل إقناع. المخالف بأحقية معتمده ا عمله ٠‏ وسياق الكدم يفتصي 
إرادة الحاءل الباطل ٠ ٠‏ 


و م ا 2 اقم روم م | مومه 
2 وما 06 آلنّاسَ أ أن ور إِذ 18 عم الهدى ويستخفروا 


َه ره ره رع و 


ذا نيهم سئة الاولين , يأ نيهم العذاي قبلا (4)55. 


عكلفث عل جملة ‏ ) ولقد صر فنأ 52 . هذا القرآن (( الخ . ومعناها متصل تمام 


ظ الاتصال بمعنى المحملة التى قيلها يحيث لو عطفت عليها بماء امقر لكان ذإاك وفقتصى 


الظاهر : و لعتيسر <دماة )/ وكان الإنسان ا دمر شىء جدلا ( 'معتر فة بينهما ولا أن 


في جعل 


هله الحماة مسئملة بالعوطف اهتماما بمصمو نهأ فى ذأ له حيتت يعد هر ذعه 
عل مض مول التي م قبلها دحديل 5 عن الممه وفع اأعجدبر هو رك في نفوس اأسامعين إذ 
ع عي 0 . ُ 5 م 

أريد :تلت ل حفمرمة معررة ذْ ى النفوس . ولهذه الخصوصية فيمأ ارى 00 شي 
هده الجساة عن الإفدسار الى الإظهار يهو له ١‏ وهأ ميع نع الئاس 2 ونقواه ا إد جاءهم 
الهدى (( دول أن دول 1 وها متهم أن دوه لوأ إد 5- الهدى قصد| لاستة_ لال 
الجماة كام ده عير 3 دعير ع 3 فتكون فائدة مساملة تستأهل توجه العتقول إلى 


وعيها لذاتها لا لأنها فرع على غيرها . 


على أن عهوام 550 هنا أشمل كن عموم 2 لفظ ١‏ الناس ( شي قزله )) ولق صر فنا 
في هلا القر آن للناس إل فإ ذلك يعم 0 الل دين سمعون لمر 1 نَّ في أزهسان هنا 


بعد نزول تلك الآية » وهذا يعم اناس كلهم الذين امتنعوا | من الإيمان بالله . 

وكذلك 0 لفظ و الهدى م( يشمل هدى القرا نَ 5 قبله . من الكتب الإلهية 
واقذاك الانبياء كلها . فكانت هذه الجملة قناسا تمثيليا لت الساريخ واخبار 
ا تلفي فنع م علي 


7 0 5 ها مع هو هؤلاء المشركين ٠ه‏ ى :الاييان مالقر آن شىء إسمنع كله . 
1 نه كاللام بن قبلهم الدين جاعدم ليدى أنو اعةه هن اك و اك و 0 


إل الخد .+ 


ً( السابقون 2 لافج فى الضلال والعناد 3 وه أن ار اد 


عار يقتهم وديهم ل ٠‏ وأ سكل اهم 2 سبقتها 


جو 


5 0 المراف: - 0 الأولين 
بهم الآباء ء أي سية آباثهم : أ 
و أن تاتيهم استتاناء مغرحّ دو فول ها 0 ) . 3١و‏ وأن ٍْ وهنو ) ممصضوبا ‏ 


وتسول إليهم 0 والمعنق . ١‏ أنه تذيهون 0007 من 1 قبلهم 5 ادل الضلال 
كما قال تعالى ) أتواصوا 4 بل “سم قوم شساغون ( 


على نزع الخافض . أي من أن ينوا ! 


ويشلدونهم ١‏ 
: ُُ إن ف هر م َه 3 ام أوه 0 0 نث.كه اضافة أله ل ١|‏ 
0 5 لاولين در دهم يي كفر . وإضافه (سنه) دسم اليه إضافه كر 
-.فاعلة . 97 لد التي فحنا الآاواون 0 وإسناد #لنعهم دن الانسان 9 إلناك سه 
واطفيان وطريتهم يي تكذب رس 2 0001 بهم . ْ 
وذكر 0 عقا بعد 3 تكن الأيمات ليذ ين إساهم بأن يبادروا بالإقلاع عن 


.الكفسر وأن يتوبوا إلى الله من تكذيب ال يع-ومكابرته . 


و (أو) ه شي التي بمعنى (إلى) م و تصاب فعل )0 يأتيهم العذاب 0 (بأن) عمرة ٠‏ 
بعك أو 01 (أو)» متصلة .أ ع بفعل ظ ) منسع 2 أي قن قا 5 ب الآوا وحن دن 
الإيمان إلى أن يأتيهم. العذات كما 1 الأولين . ْ ْ 5" 


هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي قبلها . 
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ابيع اتسين الل اأراترا الاي عل ابلا جلا على "انا ا 
المراد بالناس عين ( الم راد بهم في قوله « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس هن 
كل مشل ») ع 8 ما هنع المشركين من الإيمان بالله ورسوله . وجعلوا يه 
الهدى عين المراد بالقران » وحماوا مشة الأولين على معنى سدة الله في الأولين : 
أي الأمم المكذبين الماضين » أي فإضافة (سنة) إلى (الأولين) مثل إضافة التضادر 
إلى مفعوله ,2 وهي عسادة الله فيهم 5 يعذبهم . عذاب الافتصضال:. 0 


0 إسناد المنع » ن الإيمان إلى إثبان » سنة الأولين »: ايد مات 5 
انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأوليه ٠‏ أي ويكون السكلام تهكما وتعريضا بالتهديد 
بحلول العذاب بالمشركين» أي لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصالء أي على 
معنى قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا » . 
[ وجعلوا قوله « أو يأتيهم العذاب قبلا ) فسيما لقوله؛ إلا أن تأتيهم سنة الأولين 2 
فحرف (أو) للتهسيم » وفعل ١‏ بأنيهم ) منصوب بالعطف على 'فعل « أن تأتيهم سنة 
الأو لين » بالاستيصال المفاجىء أو يأتيهم العذاب ٠واجهنًا‏ لهم . وجعلوا ١‏ قبلا ) 
حال من( العذاب »: أي مقابلا . قال الكلبي : وهو عذاب السيف يوم بدر . ولعله 
يريد أنه عذاب مقابلة, وجهنًا لوجه »2 5 عذاب الجلاد بالسيوف . ومعناه : أن 
المشرقين منهم من ا عذاب السييف في غزوات المسلمين ‏ ؛ ومنهم من هات فهو 
برى عذات الاخرة . وعلى هذا لتفسير الذي ار اشح دن اي منى التذبيل 2 
وتفقين على معنق التهديد . 

والإاتيان ا فو حضون في امش رسو (أن) المصدرية اي : تخلص 
المضارع للاستقبال رعو استقبال نسببي فالكل أمة استقبال سنة “بن قبلهسا . [ 


والسنة : العادة المألوفة فى 55 الأحوال . 


203 وإسناد منعهم الإيمان إلى إتياث سنة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجماز عقلي 
. والمراد : ما هنعهم إلا سبب إتيان سنة الأولين لهم أو إتيان العذاب . وسبب ذلك 
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ْ ار بالمكايرة امك بالضلال ( ؛ أي أ اد د 0 2 3 
2 00 بك أن 508 بهم أجل العذابين . 
0 ده الكناية تهديد وإنذار وتحذير وحث ع1 الميادرة «الاسشةناز مسن 


الكفر . وهو في معنى قوله تعالى « إن اأذين حقت عليوم لوي اه 
ولو جاءتهم كل آي حتى روا العذاس الأليم 1 . ٠‏ 


و )0 قرلا ( 5 من لقان 1 وهو يكسر القاف وفتح الياغ'ة فى قراءة الجمهور 
بمعنى المقايل الظشاهر . وقراًحمزة ( وعساصم نّ وااسكسائى ( وأبو جعز_راء وخالف 
« قبلا» ب بضمتين - وهو جمع قبيل » أي أنيهم اداه اام 


0 وما نرسل اْمرسلِين ل مبشرين ومُذرِين ويج دل الذين 
كرو بالبطل للا 0 الحق وانَحَذَواً #ايتى رعنا 


أنذروا زوأ (56) 2 


0 ل إلى جدالهم في هدى القرآن بما مهد لء من قنولة واوكان 
الإنسان 0 شي جدلا (.2 2 إل أن الجدال د فيه «جرد كابرة وعناتعوات الا 


0 59 ديه الإيمان , بهء ل ذلك بأن وظيفة ااه التبليغ بالبشارة والنذارة 5 


التصدي الميجاد له ارين مجادلة لم بقصد منها الاسترشاد 0 الغاية «نها إيطال 


0 


ع 


2 ء من أحوال عائه محتوفة يه أن نوا تويك اللبوضارق اف مالالا 
في حال كوتهم مبشرين ومنذرين . والمراد بالمرسلين جميع اأرسل . 
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وجالة 07 الذين كفروا بالباطل » عطف على 00 0 3 اه 
00 إلا مبشرين ومنذرين ؛: وكلتا الجملتين مرئبط بجماتي «ولقد صرفنا 
.في هذا القرآن للناس من كل ان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » . وترتيب 
هذه الجمل في الذكر جار على يي سان في النفس بحيث يشعر بأن كل 
واحدة منها اثىء ‏ معناها على هعنى التي لياه اكات نجي « ويجادل الذي ن كفروا 
بالباطل » مفيدة معنى معق. الامتنواله: أ أرسانا ار شر 00 بما فيه ل 
طالب الهدى : 0 الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر. 
واختيار فعل المضار عة للدلالة ع 0 ر المجادلة ‏ أو ار صور رة ة المجادلة. 


والمنجسادلة تقدمت في قوله تعالى ١‏ يجادانا في اقوم لوط ( في سورة هود . 


والإدحاض : الإزلاق 3 يقال 3 د حضدت القدم ‏ : إذا رت 3 0 دوجاز 
في الإزالة ٠‏ لآن ن الرجل إذا زلقت 0 عن وضع اتخطيها . : قال تعالى , تي 
فكان م٠‏ ن المدحتضين 1 . 


وجملة «وواتخذوا ياني 


المجادلة الاهتداء 9 ولك 1 واوا | إدحاة ن الحق واتخاذ الآبات كاه وبخاصة آيات 


( عطف ٠‏ على جملة ١‏ 00 ( » فإنهه 0 ا 


الإنذار هزوا .. 
والهرو 5 مصدر هرأ 3 ٠‏ أي اتخذوا ذلك مستهزاً” به 1 ٠‏ والاستهزاء بالابات 
هو الا اء عنك سماء 3 كه فعا يك سيدا آنات الحا بالبععث عاك امنا 2 
ستهز 4 و ل 0 و 0 


1 بيات | و عيك والإنذار باألعذاب َ 

ظ عط )0 وها اندووا )2 على )) رالا بات (( 5 خاص عا ْ ل عناء آنه أبلغ في 
الدلالة عر توغل كفرهم وحماقة عقولهم . ٠‏ ا 0" 

0 وما أذذر وا مصدرر به . ٠‏ أي وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة ٠‏ 


وقرأ الجمهسور ) 00 (. يضم الزاي : 5 حمزة ١‏ هر 00 سكون ظ 


الزاي . 


ا 0 سوردةالجهف 


0 سم ع اير 9 برا امي ْ 5 1 ل 

١ 1 ٠ 
7 سل سس 7 58 م 20 وو 8 م ة 6ه ف‎ 000 
قدمت | يد و 1 حجعلنا على فك ى بهم اكنة 8 : يققهو ه‎ ٠ ما‎ 

5-7 1 7 
021 0020000 2 ىا رار 0 0 ياش ثم ا له م6 َك واس و 

إذا أ 057( 0-١4‏ 

لهذا بين الهم من #جادله اأرسل لسو ء الم : وكن استهز انهم ْ بال ندار 3 
وعدرض بحماقتهم 0 ذلك بأنه أشد الظلم . ذلك لانه ظلم المرء نفشه. وهو 


عيب الظلم ٠‏ . فالذين” ذ كرو اما هم في غفلة عنه تذكي 00 ..آيات الله 


0 


فدأعر ضوا لقان يها وسع أنها ع بسوء || لعاقبة و أن العاقل . إذا سمع 
مثل ذلك 3 يتأأهب لاع نامل و أخوز الحذر : كهأ ل ئع اس صلى ٠‏ الله عليه وسادم 55 
لقريش 2 إذا أخب ر نكم أن اعدو مصبتحكم غد 0 يي قي : 6 .فقالوا ]0 6 حر 


ا 


عليك كديا َ( ققال )0 إن ي التلوير م 7 بدي عذاب شَسددك 00 00 


ْ ظ ف الم جرورة ظ ود 0 ل دفي 5 3 خاصة بشخص معان يقر ينة 0 
) إنا جعلنا ء لى قازيهم َ كنة» ( 0 و 1 اد بها المشركون َف ن العرب. الذير ن ذ كارو 
بالقر ا نك تأعر وا 3 ١‏ 5 ْ ا 


وعطف إعسر ٍ 


يم عي الداكير غيد اتتذكير بفاء اق ب إشارة إلى 


أنهم سار رعوا بالإعراض 5 ركو الديهم مهلة النظر والتأه و , 


ظ ظ ومعنى انسياك ه.ا قدمت يداه أنه ل لحر رمو اله وأعماله ع لى النقاسر و والشكر 
٠‏ | اليعا م : أهي أ ليحة لا تلخثى عواقيها أم ههى 5 مده دفن شأنها ان لا ا 3 رفهنا . ١‏ 
و اخحذة 3 ؛ والصلاح بدن والفساد 0 م ولذلك سبوى ي الأول معروفا وال تار ْ اا 
ظ 3 :يما بعك أن اجاءتهم الذكرا عل | لسان 0 رسول ٠‏ حا ٠‏ دلى الله غليه - 7 ا 


0 ا 0 إاء أعمالهم )7 
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ف (مسن) استفهام مستعمل 58 الإنكار 2 أي لا أحد أظام هن هؤ لاء المتتحدث. 


والنسيان : «ستعمل في التغاضي عن العمل . و حقيقة اأنسيان تقدم عند قوله 


تعالى « هما سم آية أو ينا ' في سورة البقرة / 

٠‏ ومعنى وما قدمت نذا ( فنا أساكة “نْ ايان : ا ها يستحمل “شل عدا 
التركيب في المر قر العمل السيسىء ٠‏ غصار اجاريا مسجرى المثل . قال تعالى 
« ذلك بما نفدت 1 و . أن الله يس بظلام للعبيد » » وقال وها أصابكم دن 


مصيبة فيما قدمت أيا.ر لم 1. 


وجملة وإنا جعلنا ت 'قاوبهم أكنة ) مستأ تمد دمانية نشات على جملة ١‏ ونسي 

ما قدمب نذاه 1 أى إن 1 تعلم سوه اله ونا كاذميت رداق فأعام أن حعاءا على 
5 و أ " 5 . م : 

قلوبهم | 2:5 1 وهر شيك معنى التعليل 3 لمال و 5 مو قع الجملة دوقع الجحملة 


له" 
التقليايية .: 
والقاوب مراد ديا : بدا له العام 
والأكنة : جمع كناك 9 ودو الغغطاء ‏ اانه نه لك األشياء . أى دححجية. 


وراك يفقهوه ) مجرور يتحرف مددوف. أى من 
عنى الحائل أو المائع ظ 
وااوقسر : ثقسل السمع المانع هن وصول الصوت إلى الصماخ ش 
والضمير المفسرذ فى «.يفقهوه » عائد إلى 
ْ 6 بالا سات : 


الققر 1 قّ المفهو 0 المقا 3 و المعير 





000 موإنث تدعنهم إلى الهدى » ءعطف على 00 إنا جعانا 3 5 0 


00 [ 0 وهي اود 5 4 0 الم تعيطاف بالفاء أن ل جعل ذلك في ؛ الإخبار 


المستقال . 


[ وأكد تفي اهتدائهم بحرف. وكيد النفي وهو لخ ءا وباففا 0 ا لمؤ كل 
ْ الب (لن) » وبحرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على الشرط .. 


وت 0 معنى لجزاء بامبار تفرع جملة اي على | جملة لاعفا 


الم اساسا 


ٍِ 2 لْعمُورُ 5 ذو ارخ 0 يُوَاعدُهُم | بما 0 لعجل 


م © سس ه 2 


7 العذاب بل لهم برد أن يعوا من دونه > مويلا (58) 4 


جرى قر ل 2-١‏ ري بالترغيب. 1 فاما 
رماهم بقوارع التهديد والوعيد عطف على ذلك التعريض- بالتذ كير بالمدرة لعلهم 
يتفكرون في مرضاته 010 ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين. الوعيك فيو خر 
ما لوهم اله إل 1 7 إمهالا للناس لعلهم يرجعون عن اضلالهم ويتدبرون 


٠ [‏ فيما ا فيه من 8 لله تعالى 1-7 شكرون 6 ا الخطاب ا أأنبي ىء تك - دلى 


سام ب إيباء إل أن 0-0 الخبر عن لمع 8 6 2 0 7 .كان الله لمهم 


١ 0‏ أنت هم 0 ."00 


ظ والوجه في نل الآية أن 227 0 الغفور. ( نعتا للمبتداً 2272 ) ذو ١‏ اارحمة ( 
هو الخبر أنه الوتاسيين للمقام ويا زقدة ف 0 ) لو اذم ( مِ “فيكرن ذكر 


«الغضور» إدماجا في خلال ل و ا بالذكر + ن أسماء الله تعالى اسم 
1 0 0 الغفور ( و بالتر غيب في الاستغفار . ظ ظ [ 
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والغمور اسم تسن عالت الخخر ان لأنه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن 
لا يتحصون و دغفر ذنوبا لا تحصى إن جاءه عبده تائبا مقاعا كسر أ على أن 


إمهاله ليان د هو أيضا من أثر المغفرة إذ هو مغفرة 0 


وأمنا قوله ( ذو الرحمة » فيسو السامروة 55 لجملة «١‏ الورزاك هون يما 
كسبوا )4 م فلذلك كانت تلك الجملة بيانا لجملة ٠‏ وربك اأغخفور دو الرحمة ) اعبار 


الغفور لخبر وهو الوصف الثاني . 
: أنهم فيما وه من الشرك لك والعناد أحرياء” بتعجيل العقوية لكن 


الله 4 0 أمد معلوم مقدار . وفي 0 التأجيل رحمة بالناس تكن بعضهم من 
مهلة التدذارك وإعادة بر 6 وفيه استيقاوه م على حالم زهنا . 


فوصف ١‏ ذو الرحمة » 522202 (الرحيم) لآن (ذو) و رسوخ النسبة 
بين مو صوفها واه تضاف إليه . ْ 


وإنسا عدل عن وصف «الرحيم) إلى « ذو الرحمة » للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيها بطريقة تغيير الأسلو ب ء فإن اسم «الر حيم) صار شبيها بالأسماء الجامدة : 
أنه 000 بصرغة انصغة المشبهة فيبعداء عن ا الاشتقاق فيه واقترب من صتف 


و (بل) للإضراب الإبطالي عن مضمون جواب (لو) ( أي ١‏ م يعجل 
العلاب. إذ لهم موعد العذاب متأخر غ وهذا تهديد 55 يحصل 7 , لوم ا 1 


والموئل : قعل ون و ل بمعى تجا 6 فهسو اس مكان بمعنى المالحاً . 


وأكد النفي: ب 575 وداعل إنكار هم : ؛ إذ هم يحسبون أنهم مفلتون من العذاب 
حين يرود أحه تأخر أمدة طويلة 2 أي أن ١‏ ملجأ لهم من العذاب دون وقت 
وعده أو ممكان وعده ع هق جوم . وهذا كن تأكيد الشى ي > المأ يشبه ضده »2 أي 


ف غير (مقلرين هيك . 
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5 وَتلك القر ل أمتكتهم لما طَنَمو ات 0 5 
موص )59 "0 [ ظ 


بعك أن أنيل 2 رورهم بتأخر العذابف 1 ا طنهم الإفلات منه معان أن 
00 دلك إمهال ١‏ من 5 8 عديية ألد . بخلقه . صرب لهم المثل في ذلاتك . حال أهل القرى 
السسالفين اللانق اح ر عنهم العذافت مدة م ّ ينجوا ميك بأخحرة َ ذا أدملة وخطوقة 


علي اجملة 0 بل لهم مسو عد 4 . 


ار ة ب «ئلك » إلى مقدر في الذهن » .وكاف الخطاب المتصاة باسم 
الإشارة لا يراد بها معخاطب و لكنها من تمام اسم الإشارة ‏ وتجري على ما يناسب 
تححالن المخاطب بالإشار ة “ن وأسحد أو أكثر 5 والعرب عرنود ديار عاد وتمود 
ومدين وبسمعون بتقوم لسوط وقوم فرءؤن فكانت كالحاضرة حين رار : 


والظلم 0 اشر اك وت كذيب الرسل والمهاك د بصم 53 وفتح الام 3 
ار ميمي من ١‏ أهلك 1ع أ ع 00 إياهم وقتا معينا في ٠‏ علمنا إذا جاء 
| ل بهم الهلاك . هله قراءة العجمهور . وقرأه حفص 0 عاصم ‏ سسم بفتح امج و كسو 
الام ب عل 4 اسم ١‏ زمان عق وزك مسفعل . وقرأه أبسو بسكر عن ا ب يمتح 
اميم له اللام - عا 1 لى أنه ار #يمي لهاك ٌ 


1١‏ زر الي أ ده د بير فى اس ل ص سر 


4 وإذ -- 0007 0 لا أبرح ا حتى ابلغ بحم 


ن أو 

لما جرى ذ كر 0 خاق آدم وأمر الله الملاائكة 06 لك .وهنا عرض 
للشيطان من الكبر والاعتزاز ا بساني لقال ومكابرة في الاعتراف 
ش ا وحسد|ا فى الشر قب والفضل ُ فتضرب ددلك مغل لهل الضلال عسك الهوى 
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- 
والكمال ..للاز اس اد منهما. . .8 سخ ي4- للطفبر بمن . لباغه از وسأدة:. “ن .الكمال 2 


٠‏ للفاضل .بفضيلته . وفي-.. دلك إبذاء. المقّا بل تزف الختاثقين: وإقادة الع على ا تمان 
والمجالفة را الفر يقين المسو غين:-واأمكافر ين » وفى ي لضالاك ذلك. در وتنويه بشأن 0 
0 والهسدى 0 وتسربية اميس 0 ْ 


و الكبر و الجسد. 2 تك د المجبة بقصة م «مثل فى ضصدها لآن تطاب دي 0 


0 عن قصتين قصة أصحاب ب الكهى ‏ وقعد دي القرئيد . وقد د تقض 2 أب 
عن القصة الأولى وما ذيلت ابه » وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية 


فتعختم 
بلك هده ١‏ 


اسورة التي أنز لت لبيان التقصتين . قدمت لهذه القع الخد قط ليا قله 
في أنها تتطواف في الأرض , لطلب نفع صالح : وهي قصة سفر موسبى ‏ عليه . 
السلام ست لطاب لقساء من هو على امه لآ يعلمه لشن وش سوق هذه القصة 
تعر يض بأهل الكتاب بأن الأو لى لهم أذ ند ذو الئاس حل أخبار أنبياء إسرائيل 
وعلى سفر لآأجل تحصيل العلم والحكمة لا سفر لأجل بسط الملك والسلطان . 


فجملة ود قنال + اولض ) معطوفة على جملة « وإذ قلنا الملائيكة ) عطنف 
القصة على القصة . والتقدير : واإذكر إذ قال «وسى لفتاه 4 أك اذ كر .ذلك اللؤهن. 
وما جرى فبه ,5 و لأسبها تقدير فعل ) اذاكن ( لأن شي . هذه القصة موعظة وذ كرى 
كما فى لمن 1 [ 2 


فاتتصب (إد) على اكوا به . 
والقتى : الذكتر الشاب . والأنثى فتاة » وهو «ستعمل «جا: رفي | التابع والخادم . 
وتقدم عند قوله تعالى , تراود فتاها ؛ في سورة يوسف . 


وفشى موسى : خادمه وتابعه ًُ فإضافة الف لعدى نم ضمير وت 


[ُ عل معنى 8 
الاختصاص كنا يقال. . غلامه 0 


وفتى هوسبى هو يوشع بن نون من سبط 
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كما قال رسول الله صلى ل عليه ونم ب . هريرة يا أبا هر . وفي 
0 ظ الى واف .: أن د بكم أسجيه أبرام فلمأ أمره | الله مخصال الفطرة دعاه إبراهام . 


لا هذه التغيرات فى العبرانية ‏ تفيد نان عبسر معاني الاسباف الأولى 
2 كون كما دعا الن 0008 , الله عليه وسلدم - زيلد الختيل زيدا الخير . 


و يسع ادك الرجال الائني عشير الذين بعنهم موسى ل عليه السلام يحضت ليتجسسو | 
فى أرض كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس أهلها وخيرات أرضها 
على دخول أرض كنعان اللذين ذكرهما القرآن فى آية « قال رجلان من الذين يخافون 
3 أنعم الله عليهمسا ادنخلوا عليهم البساب فإذا دخاتموه فإنكم غالبون » . 

كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح ووفاته في حدود 
سنة 1353 وعمر مائة وعشر سئين : وكان موسى ‏ عليه السلام - قد قربه إلى 
نفسه واتخذه تلميذا وخادما » ومشل ذلك الاتخاذ. يوصف صاحبه بمشل فتى أو 
علام ا ومنه وصفهم الإمام 100 سن عيد الواحد المطسرز التحوي اللغوي 
0 ثعلب 3 لشدة اتصاله بالإمام اميل بن بحم ى الشيباني الملقب بثعلب . 


ّ 21 بوشسع أحد الرجلين د عهسد إليهما هوسبى ا ٠‏ السلام | بأن 

يقسما الأرض بين أسبساط بني ا اثيل بعد موسى ‏ عليه السلام - . وأمر الله 
موسى بأن يعهد إلى يوشع بتدبير أمر الآمة الإسرائيلية بعد وفناة موسى - عليه السلام ‏ 
فعهد إليه مو سى, وكرللفة فمجان 'نبيكا من يومئذ ور كر أمر الآمة بعد موسى سبعسا 
٠‏ وكغرين سئة : وكاب بوشع صو وك 5-5 الأنهاء يعد موت - عليه السلام - : : 


أن لا يزولك مما مر نيه أي ل يفل بشيء اخر لح يع سل مجمع اللحرين ‏ 
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ابتداء عجيبا في باب الإيجاز » فإن قوله ذلك يدل غللى أنه كان 0 عتمل 2 ؤ 
ابل ل مكان 3 فعلم أن ذلك العمل هو رم سؤر : 1 


ويدل على أن فتاه د هذه الر حلرة و حشي أن تنالهما 1 مشيرة مشقة تعوقهما. 
عن إذماء 7 1 أو هو بحيث ستءهامها العام تأنها رجه بعيلة » وذلك شأن أسباب 
الأمور المهمة : ويدل على أن المكان الذي سير ر إليه كان يجد عنده #طليية 1 


و١‏ أبرح )؛ مضارع برح بكسر الراء ء بمعنى زاك لك . وتقدم في سورة 
يوسف عليه السلام ‏ . واسعين و لا أبرح ( لمعنى ظ لا أترك ع أو لا أكف عن 
السير حتى أبلغ لغ مجمع البحرين . ويجوز أن يكون مدان رح الذي هو فعل 
نباقص لا ستعمل ناقصا إلا 0 النفي ويكون الخبر محذوفا بقرينة الكلام 4 أ 
لا ابوج ساررا وعن الرضي أن ولف ويد قليل . 


. ' 50 1 : 5 : . 0 | ظ 1 | : ظ 5 : و 
وخذف | ا الغر كن الذي ا لاجله مؤ سى 62 عليه السلام 3 لانه فك كر 
بعدء وهو حذف إيجاز وتشويق : له ٠وقع‏ عظيم في حكاية القصة » لإخراجها عن 


ماروق القصص 3 أسلوب ع الىك والأمثال قضاء لحق. بلاغة الإعجاز : 


و ل .هذه القصة وارد في متحديد ال بخاري [ 5 02 006 9 -2 
017 بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ' عن. أبى” بن كعب عن النبيء ' 
د ير له ا ل ا 
فمدل 4 آي اناد بن أعلم: ؟ فقال : أنا . فعددب الله عليه إذ لم رد ' العلم” إليه . 
فأوحى الله إليه : بلى عبد نا . هو أعلم منك . قال : فأين هو ؟ قال : 
بمجمع البحرين . قال مؤسى ‏ عليه السلام ‏ : يا رب الجعل: ل علسما أعلم ذلك 
ببه. قال : تأخيذ 500 وتنا في مكتتل فحيث مسا فقدت الحوت فهو م َ 
ظ فبأخل حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع 00 ال ا ؤ 
[ بحيث يفارقك الحوت » قال (أي فتاه : ما كفت كثيرا . ثم انطلق وانطلق ‏ 
يفتاه حتى إذا أقيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما وار الات في ىئ الهكتل 


م 
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0 فخرج 2 فسقط في لحر فاتخد سبيأه في أأبحرٍ 207 و*ومى نسائم م فقال ؤتآه 


2 


(وكان لم ينم) : لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جبرية الماء فصار الماء عليه مثل 


0 الطاق ٠‏ فلماأ استيفظ (مو, بع ى) سق 1 0 أن بسجبر ه بالحوت 3 فانطلتا بقية بوه مهمأ 


وليلتهما حتى إذا كان هن الغد قال ٠وسى‏ - عليه ااسلام - لفتاه : آتنا غداءنا 
القد قينا من سفر 0 كاك ير لم يجد »و ال ا او 
المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله ميسر .أسباب الاءتشال لآو ليائه) فقال له 
ا 1 راسد 1ن الصيكة فإ لعريت الحوت وها أنسانيه إلا الشيطان 
آنَ أذ كره وأتخذ سبيله فى البحر عجيأا . قال : فك كان للدوت مسر با ولموسى ولفتاه 
عجبا . فقال ٠وسى‏ : ذلك ها كنا نبغي ٠»‏ فارتد | على اثارهما قصصا . قال : 


رجعا يَقنْصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصذرة . فإذا رجل «سجى ثويا فساسم 
لهي تقال الختضر : وأتى بأرضاك السلام ... الحديث  .‏ 


قولهه وأنتى.بأرضك السلاء ؛ استفهام تعجب . والكاف ف طساب لق سل 
عليه فكان” الخضر يظن ذلك المكان ل د له قوم لوستم اأسللام 2 "لتكون 
07 المكان كان خخلاء وأا لكونه مأهولا بأمسة ليست لحيتهم الام ْ 


. 1 


2 اراك 3 عن الحوت اججرية الماء ليكون ] ْ 2 هشهودة لموسى ايب عليه 
ملام - وقاء زياد في أسباب قوة ينها ٠‏ ولأت المكاذ نا كان كرف لفذهور 
0 3 النسوءة نساسب ٠‏ أن يحيف ده هأ و خارق للعادة به كر لاء : 


[ ذلك المسكان 


و ميجمع 000 بنبغي أن يختلف ىْ أنه 50 55 فلسطين والأظهر 
آله 1 ثهر الأردن في بحيرة. طير بة فإقه النهر العفايم الذي تمر ما يه الأرض 
0 تي نزل بها موسى - عليه السلام - وقوءه وكنانت تسمى عنذ الإسرئيلين بحر 
٠ 0 ْ‏ فإن موسى - عليه السالام 0 إليه بعد عسير يوم ؤليابة راجلا فعامنا أنه 

لم .يكن مكانا بعيدا جد . وأراد «وسى أن يبلغ ذلك | لمكان لآن الله أو ى إليه ظ 


كت 


د ة 


: 1 :أن دحك فيه أعبباء الذي هو أعلم 2 فجعاله له مبقاتا‎ ١ 
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ومعنى كون هذا العبد أعلم هن «وسى ‏ عليه السلام ‏ أنه يعلم عاوه! من معاماة 
الناس لم يعلمها الله لموسى. فالتفاوت في العام في هذا المقشام تفاوت بفنون 
العلوم واهديو قفاو نك لخزى.... اا ظ 
1 والخضر: أسم رجل صالح . قيل : هو لبي ء “عن أحفاد عابر بن شالح 7 أرفخشد بن 
سام . فهو الخضر بن مالكان ١‏ بن فالغ بن عابر : فيكون أبن عم اأعحد الثاني لوبراهيم - عأمه 
السلام - . وقيل : الخضر لق . وأما اسمه فهو (بليا) بموحدة أو إيايا بهمزة وؤتحتية. 


واتفق الناس على أنه كان من المعمدرين : ادر في أنه لم يز ا حيا./ 
اختلافا لم يبن ل الصوفية . وهى ‏ 


ال بنبغي اعباد مدا الكثرة هأ تمع ع شي اكاامهم من اأر وز والخاط بين الحياتين 
الزوعية: والمادية م والمشاهدات األحسية والكشفية 0 وق ماود 0 مر 1 
الاطنية كما اما [ 


وزعم بعض أغاماء أن الخضر اهو < ظ جسن : دقل : هو هن درية عيسو بن 
إ سحاق . وقيل : دو لبيء بعث عد عر : 


بع 


ل ا هو المعروف باسم .نا ل 9 مرب يسم نه : 
مار س.ر جس كما في كتاب سيبويه . وهو من أ دل. فاسطين ولد في | ارهلة في النتصف 
الآخسر من القرن الثالث بعد 7 عيسى - عليه السلام - وتوفي سنة 1 وهو من 
اأشهداء واوهدا دناة ي كونه هوسبى ‏ عليه 0 سسى . 00 


00 والخضر لقب له » أي 0 بالخضرة . وهي رهز الركة داه : لقب 
دضرا لأنه كان إذا جلس على. الأرض ٠‏ اخضر ما حوله » أي اخضر بالنبات «ن. 
ِ نر بركته . وفي دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرصات تاصق قصة الخضر ش 
#قصص تمضنا فارسية وبعضها رومانية وها راقدة فى ذلك إلا جرد التشابه 3 
بعض أحوال القصص ٠:‏ » وذلك التشابه لا تخلو ءنزه الأساطير والقصص .فلا لفغي 
إطلاق الأوهام وراء أمثالها . 


0 سسودة الكهاف 


0 كنب اليهود ا عنها بالتوراة أو ا اقديم . ولعل شواعونا راكد 0 0 


م الذي 8 وها لكان على َأ قال ا إن موسىن المذ > عور 8 هذه الآيات 


هو غير * #وسى . 0 جا بو و د نينا 


5 تكان سيب ذكرها في القران مؤال تقر من اليهوة أو من لتتتهم اليهوة” 
إلقاء السؤال فيها على الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ . وقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى ١‏ وما أوتيئم من العلم إل قليلا ) 0 


كت رارع شر رموس يذ شيا ارسول وأن فتاه 
هو يوشع بن نون ٠‏ فقيل : نعم : وقد تأيد ذلك بما رواه أب بي بن كعب عن أ نبي ء 
ميال لذ عليه وسلم تاوقيل» : هو رجل آخخر التسيري بن متشنا زأى مقي 
ابن يوسف بن يعقوب . برعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي التبي صلل 
الله عليه وسلم - وعد من. صحابته . وذلك توهم و تتبع لخيال القصاصين . وسبعي 

الخضر بليا بن ملكان - أو إيليا ب أو إلياس ء فقيل : :إن الجفضر هق إلياشن م 
في سورة يس . [ 


ظ 00 يصح أن 5 ارين بن اراك إذ لا يجوز أن ا مكلشًا 
بشريصة مومى ويقره موسى على أفعال لا تبيحها شريعقه ‏ . بل يتعي فين أن يكوه ن فبيئا 
| موحى إليه بوحي خاص » وعتلم موسى أنه من أمة غير مبعواث, فوسو ديكا + 

علم موسى ذلك مما أوحى الله إليه هن قوله : بلى ف ل 


ظ كما في حديث 1 0 ي بن كعب 6 لم يصرفه عنه ما اع مر أغماله التي تخاللف 


0 ا التوراة لأنه كاك بعل ارين أخرى ف وحدده 2 وجوده في أرض بي 


2 ش 0 فهو من السياحة في العيادة ع أو أمره الله بأن يحضر في المكان الذي 


ْ ا 1 0 للقباء موسي ارقا بمو سى. تمشت عامه السالام تيد 
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وو 1 5 | 0 1 َ 
والحقفب بضمتين -- اسم لز مات الطويل غير متخصر المقدار . وجمعه احداتب. 


0 ع 0 8 3 0 1 

م أن» 1 . 0 . ١‏ ا 1 1 وه 
وعضف ( أمضي ) على ابلغ ) ب (أو) تقار المعطوف إحدى غابتين لأوقلاع 
عن السير : أي إما أن أبلغ المكان أو أمضى زمنا طويلا . ولما كان ٠وسى‏ لا يخاهره 
الشلك في وججود مكان سو هيججمع للبحر بن وإلماء طليته عنده » لانه علم دلك بوجي 
من الله تعالى َ دعسن أن 2 زوك المتصود بحر ف اأترددك تأكيد مضي.ه زهنا بتحةق 
فيه الوصول إلى مجمع البحرين . فالمعنى : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين بسير 
كوه أو" أسيو أتفيا تااكلريلة افالل الع مكضي : سحي ل مكالة 4 وكانة اراد بهذا" 

وعداو ابن ازحانا ظريلة فإ رالد مسي لحر بن لاوا الو ولام 
تابيس فتاه من محاولة رجوعهما : كما دل عليه قوله بعد ١‏ لسك اتسينا عن سهر نا 
هذا نصيا ؛) . [ [ 207 ظ 


أو أراد شحدّد عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا ءلى عزم 


: آ آآهض له تر ل الت سين عسل 


© 7 د اس فيو سار اس ل شي عا سس ل سجر 
« فلما بلغا مجمع سنئهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله: 


رةه س ه© 2 : س تي 0 سس ص سل ل[ الس لس 1 تقر سر اضر مر 020 نحشن 
فى ألبحر سربا (61) فلما جاوزا قال لفتيه عاتنا غداعنا 
مه و ص 2 م[ 0 الس اام أ[ سه شع 1 ة ْ 3 عراءة 002 8 هه اس 
تَد لقينا من سفرنا هذا نصبا 62) قال اريت إذ اوينا 
2 0 5 زر عر ااه تير عل سل كه ع1 م الى شه م بير 
ها جه بي رار لسر شه ساس سر الس ى, 6م 5 ل عض 
أن أذكرهة” واتحخد سبيلة ” ى ١‏ 0 عحا (63) 4 


الماء التمريع والفصيحة لأنها تفصح عن كسام ددر , أي فسارا حدى بأعا 
ب : وضمير ١‏ بينهم| » عائد إلى البحرين » أي محسلا يجمع بيسن 
البحرين . وأضيف (مجمع) إلى (بين) على سبيل التوسع » فإن (بين) اسم لمكسات 








٠ 0 366‏ صسصورة الكهف 


عامط شرق موكانة في الاغة أن يكون ظرفا للفعل : ولكنه قا يستعمل لمجرد 

مكان متوسط إما بالإضافة كما هنا . وعنه قوله تعالى « يأيها الذين آ»نوا شهادة 

00 بينكم 1 وهو بعال إضافة ا أواسم الماعل إلى مجعواله : أو بدون إضافة 
05 ا وي 556 قد تقطع بينكم / 85 قرعاة و قرأ برقع 1 بينسكم ) . 


واد نوات بلق ىم ي أمر اللد دوسى باستصحابه ع ليكوت له دلامة على ْ 
لمكان ١‏ الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث . والنسيان تقدم في قوله تعالى 
7 000 (( فى سووة ة اليقرة 0 [ 


ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في ٠كتله‏ حينئذ حتى 


إذا فقداه في ى هةامهماذلك تحققا أن ذلك الموضع الذي فقداه فيه هو الموضع الحوقت 
ليها بتلك العلامة قلا يزيدا تعر في المي : فإسناد ايان إليهما حقيقة لآن 
يوشم وإن كان هو الموكل يحوظ ره فنكان عليه مراقبته إلا أن موسى هسو 
القاصد لهذا العمل فكان يهمه ياد ومراقبته . وهذا يدل على أن صاحب .العمل 
أو الحاجة إذا وكتله إلى غيسره لا ينبغي له ترك تعهده . ثم إن موسى - عليه السلام - 
نام وبي فتساه بات لصمروع العررت وجعل لنفسه رم ١‏ ي البحر . 


والخراتت: : الى , واكاك : الجعل . وقد انتصب سسريا ) على | الحال 
من سياه ) مواد اسان "الثشية : كقول أمريء القيس [ ظ [ 


إذا قامتَا تضوّع المسك تيهنا نسيما ل جاءت بريًا القرتفل 
وقد مر تفسير كيف اتخذ البحسر سر ا في الحديث السابق عن انان "تمن 


واحدف 0 م حاورا 1 للعلم 57 جاوزا ممم البحر ين 0 


والغداء : طعام النهسار ن كلمة الغدوة لأنه يؤكل فى وقت الغندوة , 
وضدهة العشاء © وهو طعام ا َ الثم ا التعب 8 ْ 1 [ ْ 
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عايها . وكانت في «جمع البحرين . قيل : إن «وضعها دون تهسر يبعال له : نهر 
ليت د لكثرة قا عئدة “ن سر ار يدول 5 [ [ 


ع 


5 5 ع 2 ٠٠ 5066 ٠.‏ 1 ع ويوأهء 5 د 1 ِ 
ف لأسو له لز لمسسيسسا الحدو ت 1 اق سرمت سر م ل و افده اده 5 أي قائقاات شي اليدسر 


وقوله «دوءا أنسائيه إلا اأشيطان أن أذكره » . هذا نيان آشير غير انسيان 


ل 


وقرآ حقض عن عاصم «وءا أنساتيه ٠»‏ ب يضم هاء - الفجير عل أصل. 


الضمير وك لقة:. و الكشر اشهيير لان خركية ألسكسرة بعد اياء أف . 


و براك اذ كره / نك اشتمان. من ضسير 0 أنسا نمه ( لا كن الحوت 1 ٠‏ والمعنى : 


مناا أنسالى أن أذ كزة: لف إلا الشيعطان .الل كر هنا كن لاسا : 


ووجه حصسره استياد هذا الإنسساء إلى اأث. ان أن هأ +حصل أد دن لسيياك 


٠ 2. 0 1 ْ 5 0‏ 1 08 5000 وه ٠.‏ 5 يما 1 4 2 6 
اك دحخير «هوسى بتيك العحادنة سبال لسدق كن شانه آل دمع 8 زهن قراسا #سع شللدة 


ع( 


الاهتمام بالأمر المنسى وشدة عنايته بإخبار شيثئه به . ووسع كون المنسى أعجوبة 
كانهنا: أن لا تنسى بتعين أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك ااحادث العجيب 
وعلسم بو شع أن الشتطان بسوءه التقاء هدين العيددن اأصااعدين 0 وها أنه مسن الأثر 

في بث ١‏ العاسوم الصالحة . فهو يصرف عنها ولو بتأخير وقوعها طمعا فى و 


العوائق . 
٠‏ وجملة « واتخل سييله 8 البيحر ») عطهف على حدمأة «١‏ فإني لسبت اورت ( 
بعل أن كان ميتا زهنا طى بلا . [ 


لا - 


وقوله ١‏ عجا ) +حلة مستابفه: وهى هن حكابة قول الهتى عن" كن أعجدته له 
عجبا : فانتصب على المفعول المطلق الآني بدلا 'ن فعله ١‏ [ 


١‏ 1 ا 2568 1 3 سورة الكهف 


0 1 ف ره 4 5 ل 2 
ف قال ذللك ما كنا نبغ. ارد على عاثارهما قصصا (64) 
م اهدسج ِ رو سمس إقلر ماق 2 دن ه©. اساي هاس إغر' 
فوجدا عبدا ع عبادنا #اتيئنه رحمة من عندنا كيه 
ير خر بي | اس هم جني 4. ل سك عي 
ن.لدنا علمًا )65( قَالَ ل موس هل أتبء علغ عل أن تعلسك 


2 


ظ 0 علمت رَشّدًا ©6» قال إِنْك لن معلين ع 8 8 


لسر مرة داس ا مره تير هو 
وكيف َصيِر ما ّ تحط 0 8 00 سجني 


1 


قلا د ل »4 


١ 6‏ 00 
مون ْ 
)( قال دلك » الخ .. 955 0 كلامه: ولذلك فصلت كما بد ناه غير مرة. 


والإشارة ب« ذلك ») إلى 5 تضمئة خير الفتى نْ فد الحوت 8 ومعنى . كونه 
المبتغى أنه وسيلة المتشن 4 ا المبتغى هو القاء 0 الصالء- ف المكان الذي تعقد 


فيه الدرت . 


وكتب 01 لبخ ( في المصحف يدوت باء في | آخره 3 فقيل : أراد الكاتبون 
م وأعاة عخالة 5 لان لمعيه ا اوه بياء المنقوص أن يوقف يحذفها . 
وقيل : أرادوا التشية على أنها ارويت محلو فة 5 هذه الاية : والعرب يمباسون إلى 
التخفيف . فقرأ نافع ع وأبو عمرو . .والكسائي» وأبو جعفر بحذف الياء - فى 
. الوقتف ونا شي الوصل . وقرأ عناصم م و-حدمرة 6 وابن عامر يدذف الياء في 
الأوصل والوقف” وقرا ان كثير ؛ ويعمفوب بإثاتهنا في ااحالين : والنون نون المتكلم 
المخارة َ اي مأ أبغيه آنا وأنت ع وكلاهما ببغي مللاقاة العيك الصالح 5 


والإرتكاك ع مطناوع :الي كان ورا بر مما وززعا. رذ فيا راتما أ 
رجعا على آثار سيرهما » أي رجعا على طريقهما الذي أتيا مله  .‏ 





والقصص : صدر قص الآثر » إذا 3 خش تابعته 0 8 اله لاود 


ليوات تالقد :: الخضر : 000 من عباد الله تشريفا له » كما 5 عنذ 
:قوله تعالى « سحاد الذي أصرى بعبده » . 0 اا 


0 عن الإضافة إن التنكير والصفة لأنه لم يسبق »سا يقتضي تعريقه . 5 
وللإشسارة إلى أن هذا الحال : الغريب. العظطيم الذي ذ كر من قمته مسأ هو 1 ٠ن‏ 
أحوال عماد كير ين يله تعالى . وها “نهم , إلا له 08 معلوم 0 


الإات رعمة رسو ند ساون مكنا ليه . وي » وذلك بأن 
فق الله به في أحواله . وتجوز أن 5 د 
حابر هه العامة الع الله :هو الإعلام بطريق الو 


و (عنذ) و (لسدن) لوعو ع حقيقته اسم مكان ريا 1 ويستعملان جازا 
9 اختصاص المعيافت إليه بموصوفهما . ظ 0 


و (من) ابتدائية : ! اتناة. وحم 0000 كان اقرب 5 أي الشرف 
وو كرابا شر دف بالانتسابف 9 الله » وَعلهنا 0 هيه أيضا . وذلك أن ما 
أو تيه من اأولاية أو النبوءة رحمة عرزدرة أو م أو تيه كن لعالم عزيزء فكأنهما ممأ 
يدحر عند الله فى مسكان القرب التشريفى 0 الله فلا يعلى إلا الممطتين 


والمخالفة بين (من عندنا) وبين (من لدت للتفنن' تفاديا . ناد الكلمة . 
0 د 0 فقَال له #وسى (( ابتذاء محاورة 6 فهو استئناف إتدائي َ . ولذلك لم يقع 
٠‏ التعبير د (قال) مجر دة عن ال ْ [ 


0 7 اميه في 0 5 أتبعك غ03 مل 8 دي دشر ينه آل استفهسام 
ع 0 نفس الستقهم . والاتباع : مجاز في المصاحبة كقوله تعالى ٠‏ إن يتبعون ‏ 
إلا الظن ظ [ 0 


٠ [ ْ 2370 00‏ : سورة الكهف 





ل 2 «على) مستع ملة في معنى الاشتراط لآنه ا مجاز ري. جعل الاتباع كأنه : 


0٠‏ مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما . فصيغة : أأفْعل' كذا على كذا . »ن 
[ ال را ْ ظ 


ؤ ويؤخذ من الآية جواز التعاقد 3 تعليم القرآ ن والعلم. 0 في حديث ترويج 
0 أة التي عرضت نفسها على الدٍ عي“ صلى الله عليه وسا-م - فلم يقبلها » فزوجها 
0 َم من رعب فيها َك أ ن يعلمها سأ معه 4 اكوا 528 


وال انراز وهب ناد در نان تفرع عن كم لزوم الالتزام أن العرف 
فيه يقوم مقام , الاشتراط فيجب على المنتتصب للتعليم أن عادر الحتلمين 32 بر 
عليه عراب أقاليمهم ّْ ظ 0 

وذكز ياض في باب صفة مجلس الك للعلم من كتاب المدارك : أن رجلا 
خراسسانيا جساء من اسان إلى ) المديزة الإسفا دن «سالك د التادر ن يعر وك علية 
وهو يسمع ولا موق قراءة مه ه عليهم ‏ ع فس أله أن ددا عليهم فا ١‏ ى. هالك » فاستعدى 


الع فراسانى ف قاف المدي2 .: وقال : حجنت “ن لخر اسان ونحن 3 الرى العر ض أن 
هالك أن يقرأ علينا . 0-7 , التقاضى على عالك. : أن يقرأ له : شيل لمالك : أأصاب 


القاضي الحق ؟ قال : ليد 
. 0 بضا إشارة إل أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به م 


#١ 


. واتقصب « رُشلدا » على المفعولية ال , تعلسني ( ا شد ؛ أي الخير‎ ٠ 


3 'وهذا العلم التي" م كت ٠‏ موسى تعللمة هوام الم ن العلم النافع الذي َ لا يتعاة ى بالتشريع 
1 [اذّمة الإشرائلية» وإ موس ا في علم التشريع عن الاد وياد إلا من وحي الله إليه 
0 ار » لانه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الزسالة علمه . وقد قال النبى 


8 
4 


صل الله عليه وسلّم ‏ في قصة الذين وجدهم بأبرون النخل ١‏ أنتم أعام د 


حفاكم . ورجع و عادر 5 لى قول الى نذر بن الحارث في أن المترل الذي 0 ْ 
0 جيش المسلمين سدق أول هلرة لم ع7 للدي ١‏ اك 57 
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وإنما رام موسى أن يتعلم شيئا من العلم الذي خص” الله به الخضر لأن الازدياد 
من العلوم النافعة هو من الخير . وقد قسال الله تعالى تعليما لنبينه « وقل رب زدني 
٠‏ :.علما ( و 0 5 أوتيه به امخضر هو 1 سياسة خخاصة غير عامة 0 بمعيسنين 


شان اله فلع > الله يسّره 2 “جين اسن اعقدهة كما ا ظ 
محمدا - صل الله عليه وسلتم - رحمة عسامةالكافة انس ع ومن هنا ارق ميامة” 
التشريع العامة . ونظيره معرفة النبسي يي صلى الله عليه وسلم أحوال ١‏ بعض المش ركيسن 
والمنافقين » وات عه أن أولكقك امتركين يرون وحوييع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمسان » وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤه منين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين « 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


إيأه لهسم . ْ ْ 
وقرأ الجمهور 0 د )رز يضم الراء وسكون الشين -. .. وقرأه أبو عمرو» 
ودءتموب ‏ ر : بفتح الراء يده الشين - مثل اللفظين دين وهما لغتان كما تقدم . 


9 له إنك. لن لن تستطيع معي صبرا») بحرف (إن) وبحرف (لكَن) 
تحقيقا لمضمونها ف توقع ضيق ذرح موسى غن قيول هيا ببدبه إليه ؛ لآنه علم 
أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطتها المعروف . ولما كان موسى 


عليه السلام ‏ من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الشاهر علم 
أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف المشربين لأن الأنبياء لا يقرون 


0 وهذا تحذير هنه ل ركه عل نا وينازا من سدق اتن طق اد ا 
اشاء على بصيرة وعلى غير اغترار » وليس المقصود منه الإخبار . فمناط التأكيدات 
في..جملة « إنك لن تستطيع معي صبرا ) إلمنأ هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها . 

0 لاسي سر ل ل ايه اي احراية 


0 0 ولم يجبه موسى بقوله ) ستجدني إن شاء الله صابرا 1 . 


00 2 هذا أصل من أصول التعليم أن ينه المعلم المتعلم" بعوارض «وضوعات - 
00 ظ علوم الملقنة لا سينا إدا كانت في معالجتها قشصةه . 0 [ 


ظ 07 تأكيدا . عموم لير المنفي لوقو عه نكرةة في سياف مثلى أت 
0 المنفى استطاعته “ال ر المقيد أنه لو تجشم أ «صبر لم م ذلك . ا هذ 


32 الترك ب في حصول ٠‏ الصير مئه أي المستقبل عل 3 وحه . 


3 ون يادة 0 ل 2( إيماء د انه جد من ن أعماله ها لا يجد شاه فخ غير ه فانتفاء 


.الصبر على أعماله أ 0 


من وراكيت تر عل ما لم تحط به خبرا» في ٠وضع‏ الحال من أسم 
(إن) أو من ضمير ١‏ 0 » . فالواو واو الحال وليست واو العطنز لأن شأن هذه 
الجملة أن لا تعطاف على التي قبلها لآن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى 
5 اولس فجيئها ف صورة .الجملة الحالية .. دون أن تفصل عن الجملة الأولى: 
فتقع علة مع أن التعليل | هو المر راد : للققية 2] ل أن مضمونهها علة ملازمة ليمضمون 
5 0 3 مي حال ل.من ال المساد إليه في الجملة قبلها . [ 


0 للاتهام الإنك كاري ف معنى النفي : أي م لا.تصبر “على | 


3 


ظ 57 0 بشم الكفروهر 0 العا در ريس أنه تمييز 
ب حاطة من حيث العلم . 


والإحاطة” 3 اه التمكن .2 تشبيها تقسوة تكن الاتصاف سكن 5 


001 المحيط 0 أحاط 0 
ُّْ #ولرله 2 ستجدني إن ..شاء الله صابر | » 0 في ابوت الصبسر من 506 
ل :0 لأنه؛ ندل عل إن -حصول ضير ظاهر 7 5- ومتبوعه / وظاهر ا أن ل «متعلق 


الضير يونا حر امثير على ها هن شأنه أن يشير الجزع. أو الضجر ٠ن‏ تعب في 
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المتابعة : ومن مشاهدة ٠١‏ لا يتحمله إدراكه : ومن ترقب بيان الأسباب والعلل ‏ 
والمقاصد . [ ظ 


ولممّا كان هذا الصبر الكامل يقتضي طاعة الآمر فيما يأمره بنه عطف 
عليه ما يفيد الطاعة إبلاغا في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم ْ 
0005 
عطنف الفعل على الاسم المشتق عطفا على ) .صابرا (( فيؤ ول بمصاكادر ع“ أ وغير 
امد . وفى هذا دليل على أن أهم ما تسم يه طالب ب العام 0 و والطاعة 
ظ للمعلم 1 ظ ظ ظ 
وفي تأكيده ذلك بالتعئليق على مشيئة الله استعانة” به وحرصا على تقدم 
ا ل م الات 7 1 والطاعة من المتعلم الذي له شيء م: 
التيسير تادبا مع مع لله إيذان بأن الصير والطاعة و المتعاام الذي. له كي« رن 
العلم 6 من صير وطاعة المتعلم الساذج ُُ أن . خلو ذهنه من العم لا مر من 
مشاهادة الغرائت نّ إِد لمسنون 0 ذهنه م.- ن البعارات م يعارض قبولها » فالمتعا 
النذق لنة الضيبه مق العلم وجاء طالبا الكمال في علومه إذا بدا له من علوم 
أستاذه ما يخالف ما تقرر فى علمه نبادر إلى الاعتراض والمنازعة . وذلك قد بثير 


بهي 


1 


النفرة بينئه وبين أستاذ » فلتجنب ذلك نحشي الخضر أن يلقى من «*وسى هذه 
المعاماة فمال له )) إنك ١‏ 0 لد صوير اوكيف تصبر على ه.ا لم تحط 2 


و 


خميرا ١‏ 4 تناكل كه موري أزة يصير ويطيد أمره إذا أمره . والتزام موسى ذلك 
مينى على ثقته بعصمة متبوعه لآن الله أخبره بأنه 0 علما . 


والناء في قوله ؛ فإن اتبعتني » تفريع على وعمد موسى إباأه بأنه دجده ا 
ففخ عن ذلك نهيه عن السؤال ٠‏ عن س ىع مما شاهده ن تصرفاته حى تبي4ه له من [ 


00 وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم , 
لان السؤال قد. يصادف وقت اشتغال المسؤول دبإكمال عمله فتضيق له نفسه . 
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فريما كان الجوات عنه بدون شََره نفس ء وريما خالطه بعض القلق فيكون 
الجواب غير شاف . فأراد الخضر أن لعي هو بيان أعماله في الإبان الذي 


[ يراه مناسبا ليكون اأبيان أبسط . والإقبال أبهج فيزيد الاتصال در ار ا 


ظ الات ر .د لقنا 2 د كع اللسان ع َقَدْم قل قوله تعالى ) يابني إسر اثيل اذكروا 
نعمتي » في سورة البقرة . 2 عنى بان العلل وااتوجيهات وكشف الغوامض . 


واعدات:اادكم 4 إلقناءه 


قرأ نافع ووم ين 5 ا وبفتح اللاام و تشاديك لون جح عل |" مضارخ سأل 


لقره مقتر بأ ينود التوكيد الخميفة المدغمة ف ون اأوقادة كنات فا ١‏ متكلم . 


وقرأا أبن عامر «ثله . 06 بحذف باء اليمكل: 1 بؤقيرا اأبقية 0 تعالد / 


- بالهمز وسكون اللاء وتيت الوان يجي و اليو ا المتكلم + 


١‏ فَانظنا حَتَّى إذا ركبا فى السّفينة” حرقها قال إغرفتها 


ل اس# © ماس ل 6 


لتغرق اهلها نقد جلت شيمًا ع 60 5 


٠‏ أي فعقب تلك المحاورة أنبما اسفن ” 5 والانضلاق : الذهاب والنن 
6 5 الإطلاق وهو ضد التقييد . لأن الدابة إذا حل" عقالها مشت . فأصله ‏ 


2 
٠ 


و اوفط شا للانطلاق : أى إف أن ركبا فى اأسفينة . 


ظ و نودت وني الكادر يمار ل "عليه قوله ٠‏ ذا ركبا في السفية ‏ . 
: أصل لكام حتى استأجرا سفينة فركباها فلم ركبا 8 السفيئة ه فها : 
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وتعر د , السنمياة ) الع ريف العي.ل الدهني ٠:‏ مل التعريف في قوله تعالى [ 
«وأخخاف أن يأكله الذتبه 1 
ذا ظرف للزهان.الماضي هنا : - «تضمنة معنى الشراط . وهذا 
9 قيت يؤذن بأخذه في رق السفينة حين ركوبهسا . وفي 0 0 
3 فيها كان لأجل وت لآن الشي ء أأمة مقصود ساد ره قاصده لآنه يكون 
قد نه و ارتباه مب" 0 1 
وبني نظم الكلام عا لى تقديم الظرف على عامله للدلالة عل 0 00 وقع 
ع راكواك ب فى السفيتة : 0 ع و ل على أن وقت 
ركوب مقصود لإيقاح الفعل 0 ئ ال 
وصمن ا ركوب معنى | الدخمول هكرب مسار ٠‏ فلذلك عدي يحرف 


(فى) الظسرفية نظير قوله تعالى )ا وقال أوكيوا فيا ( دوت دحو قوله )) والخيل والبغال 
والحمير لتر كواهنا 1 . وقد تقدم ذلك فى سورة سوه . 


والقدراق. +« القويدوالعو..ى واظيو كويد ع 


والاستفهام فى « أخرقتها » للإنكار . ومحل الإنكار فو العلة ار « لتغرق 
أهلها 1ه لآن 0 لاز مة للمغل المستفهم عه . ولذلك تواجنه أن غير “وى اع عليه 
المنللام | هذا الالجبار 2 تابهر الآمر و 557 إنكاره ل" 4 حغت شيا مر ان 


7 نوعه 5 ولذلك فسره د بالمشكر "١‏ المقام ا 3 لي شه ضار 2 
رقا اللإتااي غير السك قار خا وعركبار زا بل نكر كنا تن 
ْ الآية بعدها أن العمل: الذي 200 ارد لاخر وام بع الحرقه بالعول.. [ 


. 0-0 َو 


وقرا الجمهوز ١‏ لشغرقٌ » - بمثناة فوقية مضمومة ل الخطاب. . وقر أه 
ظ حمرة : و عا ولف ٠‏ د )4 حبر بتحتية مفتوحة ورفع : أهلها » عل لى إسناد 





ل 
0 
م 

: 0 
مه 


0 و تقرير و تعر يض. 0-0 لخدم الوفاء يما الترم. 
25 إنك لا قستطييع معي صبفر ٠ ١‏ 

0 ولمعي ) ظرف متعلق ب ١‏ تستطيع ) » فاستطاعة الصير المنفية هي التي تكون 
في لحداه تاتون عجيية لا يدرك تأويلها . ظ 


00 وحُذف متعا متعلدق القول كنز يله سير اللازم م 
ا ا 


ساس عه اه ه 2ه 


١‏ قال يه تؤأخذنى 25 تلبت ولا شر حقطى ع 
عسرا (3© 4 ظ ظ 


اعتذثر موسى بالنسيان وكان قد سى_ التر ة 55 غشي ذه ذهنه هن مشاأهدة 
ما عا ره : 00 0 0 

٠‏ والنهي مستعمل في التععطف 9 0 وم 5 أنه قد ار ره على اليا 
[ مؤاخذة” من لا يتصلح للمصاحبة لما ينشأ عن النسيان من خطر . فالحتّرامة الاحتراز 
من صحبة من يطرأ عليه النسان » ولذلك بني كلام , موسى اع لى طلب عام الو اعذة [ 
بالسان” ولم لو على الاعتذار بالنسيان . كأنه رأى نفسه 0 بالمؤاخذة ؛ 
فكان كلاما بديم النسيحع ج في الاعتذار : ْ [ 

ظ والمؤاخقة : 52 ن الأخحذ . وهي هنا اللمبالغة لأنها من جانب واحد 
٠‏ .كقوله تعالى ل ه ولو يؤاخذ الله اناس بظلمهم ‏ . [ [ 


و ا مصدرية 3 أي ل واخدني بنسياني . 
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ظ ا : تعدية زم إدا عسي وحن ً 5 يه ده عسرا . وهو 
1 حا ي المعاملة بالشدة : [ 


والإرهاق سان التحافلة والمقيابلة.. 


:والشبسر : الشدة وضد اليسر . والمراد » هنا : عسر المعاملة » أي عدم 
ابام مضه فيما فعله :فهو سأله الإغضاء لعج 00 [ 5 


افر تان , 
و(من) يجوز أن تكون ابتدائية » فكون المراد بأهمره نسيانه » أي لا تجغل 


نسياني منشئا لإرهاقي عنسرا . ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره 
شأنه معه » أي لا تجعل ثأنى إرهاقك إياي عسرا . الا 


تا إن لتنا عتما فقتقة, 17 أَقَمَلت 
خا اه تفي لَعَدْ جلت شيعا ذَكُرًا 4069 | 


ا تراس اس لس صر صا قر 


و 


يلال تفر بع قوأه « فانطلها حتى إذا ليا غلاما ) عن اعتذار موسى ) عل أن 
الخضر قبل 1 وانطلما مصعفحين. 


والقول في نظم قوله « حتى إذا لقيا غلامًا. 2 ٠‏ كالقول في قو (حتىي إذا 
اسم نوتف . 


0 واقكأنه ب اتققدت 27 00 تأكيدا للمسادرة الكلرية. من 0 


الفارف ». فكانت المبسادرة بقتل ال عند لقائه امع من المبادرة بخرق 0 0 


حين ركوبها . 


ظ وكلام موسى في 07 ذلك جرى عا : إى تسق كلامه يي إنكار + خرق 50 
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' 00 ل الا 0 - 0 ب ا سرس 1 ش ش اك 
سوى ائيه ووصف هذا - 353 بأنه كن : وهو ا بصمهتين ‏ : : الذي كت ره العةول 


0 و تستقبحه َ 9 أشد من بي الإ : ا هذا فساد ل والاخمر ْ د فساد 


ذنبا فكان كي لامر 00 : الزيادة ١‏ 5" :الخو 


مث . 


كن 


| وقرأ ف : وابن كاير : واو عمرو . وأبو جعفر ٠‏ ورويس عن يعقوب ‏ 
0 له لد ظ [ 


عن 


قال ابن ءعطية : النون من قوله 0 نكرا ) هي ' نضف. الثر ال ؛ أي نصف 
حروفه . وقد تقدم أن ذلك بتالي نوك جدود : إن ابتدائر 1ن هو حرف التاء.. 
دن قوله تعالى ١‏ وليتاطف. 0 8 هده السورة . 0 





'قراضها 1210110 110 ا لب م ا ار 


يسان انلق ابي بسي لاعن ساد د الحراء العم لد ان ذل 
"اننا موسن كدان وعدلناء تعد النسن امبر اكيل .نه وكيلة 00000 24 
: ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ددرتو و مو الو ل ل 2 
وقضينا الى. بنى اسرائيل فى الكتاب. لتفسدن فى الارض . 0 28 
نم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال ... وان أسأتم فلها . م31 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد ... خحصيرا ........١‏ 289 
ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين ... عذابا الا اي 2 
ويدع الانسان بالشر دعاءه بالير وكان الانسان عجولا 0 41 
وجعلنا الليل: والنهار آيتين فمحونا آية اللبل اقصعلتاة تفصيلا -......6..2...0 43 


وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ... حسيبا ..٠١‏ 46 
من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزد أخرى 49 


وما كنا معذبين حتى نبعث رسسولا :ميو 0100 0000 00 51 

واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسسقواتجهيها .. تسمير 0 53 

1 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوج وكفى بر بك م خبيرا بصيرا| ٠.‏ 7 56 0 
و من كان بر يد العاجلة عجلنا له فنها ما نشاء لمن نر يف .. . سعيهم مشكورا 5 


© كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ....0٠‏ وب لل 


ا ظ لعا 5 كنا | بعضهم على تعفصس. وللآخرة اكبق درحات ردن تفضيلا 3 0 1 00 


0 ظ [ انظر كيف ضر بو لك الامثال فضلوا فلا د سبيلا. 00 مو ا 


0 تجمل مع الله الها آخر فتتقعد مذموما ميخذولا 01000000 7 **5ؤض اليل 64 
ع .«ونفي اريف ال تفزدر ا الك انام" مرب 0ك 1 ا 00 
بعالو اتلد اعينانا اما تسلف مده الكير .. 507 قور مهد بو رد 01 
00:07 نيكم أعلم بما فى: نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوا بين غفورا ا ا ا حا 
00 وآت ذا القربى حقه والمسكين وآ بن السبيل. ومع مو 8 05*(ظ(/ 56 
اويا “تياو ادير ان لاوج اكانوا :حزان السيراطن وكا ستيان ره را 78 
-و[افا تعرضن .عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ا وق 
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها ... ملوما محجسورا ٠.٠0‏ ا 1 
ارك شط الرر ف أن يقباة ونون 1يد كان سياقع عقي ا تعد 11 سود جب .86 
ولا تقتلوا أولادكم خضية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلوم كان خطنا كنيز د .+87 
ب الس رن جه وانتسو ع نتسج سوؤرو و موا وا 1ه 
لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ... انه كان منصورا ‏ 91 
0 وروا شال البسيع الأابالكن فى سين .ين امه 0 56 سو 96 
وأوفوا بالعهد ان اد اد مسؤولا 0000....م ال ور ا ا ا ا 10 

ولا نقف ما ليس لك به علم ان المح ادر والفذا :اد كل أولئك كان عنه: ؛ 
مسسؤولا 00 لاح عدار اتا ير ل ل 0 م.م 100 
ولا تمش ف الادض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ....٠.‏ 103 
5 ذلك. كان سسيئة عند ربك مكروها. اشع وح اع ل ديا كوا اللاو با عا ارا ل ل 110 
ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة 0 ل معو اجاور 1 
ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى فى جهنيى ملوما مدحور! 6-6-.222.2.2... 1067 
. أفأصفاكم ربكم بالبئين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظينا ٠‏ 107 
ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزبدهم الا نفورا 108 
قل لو كان معه.آلهة كما تقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش ‏ سسبيلا. تعد مم و 110 
سبحا نه قال اعما يقولون عَلوا 0 1 1 0 1153 
يسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن . ”7 1 
واذا درات: الث لفيا ضف دجن لفون 10 لاطقوة بالآخرة حجابا مستورا . 115 
0 .وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وام 6 وي مل و ا 11 
00 0 د كوت «ربك: فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم تنفور| 00..6.....6.......6.6-0 1180 
نحن أعلم جا يستمعون به اذ ستمعون اليك . . الا رحلا ارد عد دوم 119 


وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوئون خلقا جديدا اي مد ان يع 15397 


قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى صدوركم ... الا قليلا ٠‏ 124 

وقل لعسادى بقولوا التى هى أحسن ان الشسيطان ينزغ بينهم ... مبينا نكي 131 
ربكم أعلم بكم ان يسا يرحمكم أو ان يثس يعنابكم وما ارسلتاك عليهم وكيلا .. 00103 

ورنك أغلم بمن فى السموات والارض .. ا داود زبورا: 0 135 

ظ ذل اضقو لدي رصي من فرقة اقلا ملكو كنيف الضر عنكم ولا تحويله ٠.١‏ 130 
أولئك الذين بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ... ان عذاب ريك 205 1040 
وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ... فى الكتاب مسطورا .0.0.0 141 
وها ملعا ان ترسنلة بالآآيات الا أن كنب بها الاولون ... تظلمو انها سن :142 
وما ترسسل بالآبات الا نخويقفا 00 موه أدج وأو يغ و سامحو ءا ارشع متاو عا سه له اممف - 144 
واذ قلا لك ان ريك أحاط بالتاس ...امام .مم ممت ممت م00 ...60 145 
وها "مكنا لذ نا" الضن :أ كاف اله فففة للقامن. يسا مجه اتام ود مجعم 146 
والقبجرة: اللعونة .فى القراان موه جد 000 00 
ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا -.... 0-9 05111 ا 116 
واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسسحدوا ... الا قليلا ...٠0.0.٠.‏ دوس لواو كك تناو 1401 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ٠.0‏ آلا غرورا .... 152 
ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى يربك وكيلا 000 2000 م 156 


وك الدوريرتي اك لقان الى انحن البتخوا مر فيلا إن تان ربكو ارين ان 157 
واذا مسكم الضر ة فى البحر ضل هن تدعون إلا ايام .. . وكان الأبسان كفورأ . 139 


أفافنك: أن. تشحات كع خانت الب آلا ترسيل عدكى عافتنا .با تنينا 1613 
ولقد كرمنا ' ْ. بنى آدم وحملناهم فى البر احور مناه دن الطجات ++ تفضملا 164 
يوم ندعو كل أناسنى بامامهم قمن أوتى كتابه سميته ... وأضل سسببيلا “107 


وا نكادوا ليفتنو نكعن الذدى أوحمنا اليكلتفترى علينا غيره واذا لا تخدوك خلملا 141 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شسيئا قليلا ... ثم لا تجد لك علينا نصيرا 1974 
وان كاذوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها ... ولا تجد لسنتنا تحويلا ‏ 178 2 
اقم العلاة ؛ لدلوك التبفسن الى سق الليل وقرآن ادر اكرات اللتسير كان [ 


مدي وا سوحن ا مناه سوي التة مم سو ا وال ا 1ج 18110 

يي ل ل ده م ا 
وار د مين مدق راحر جا مارج لاوا كر ل روات باكلات 

ْ تصيرا ل ا 


وننزل من القرآن ما هو شفاء ٠‏ ورحمة اللمدومنين ولا يزيد الظالمين إلا خسيارا ل 010108 
واذا' أنعينا على الانسان أعرضن. ونأى بتجانية اواذا 5-5 الععر كان يؤوسا.. 60606 20191 


* 
ام عل و7 


قل كل يعمل على متأ كلنه فر بكم أغلم بمن عو أهدى سببيلا ماه ممعم 26 ع 1987 
ويسألو نك ع نبالددجع قل الروح سن أمرار ان وما أوانيتم من لعل ال قليلا . 0 
ومن تعن مدهو تالذى أوحنا اليك . . .أن تضناه كان عليك _- الخ اتا 00م 
قل لين اجتمعت الانس والجن غى أن تر | بمقل هذا القرآن طيراة مي 0 
ولقد صروفيا الاخاس .في 1 006 من 1 مثل أي" أكثر الَناس ب الا كفورة 0 204 
وقَالُوا لن نؤمن لك حتى تفجر, لنآ من الارض وس الا را رولا ...206 
وما امنع الناس ان يؤمنوا اذ جاء هم الهدي ... ماك رسولا ااه 211 
قل كفى بالله شهيداً بينى و آنه كان بعباده كيرا ١‏ بصيرا ف 
ددن تهدى الله ذهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء 2 ن3وية يي 


ونحشرهم يوم القيامة على وجوعهم عميا وبكما وضما ... زد 95-7 سعيرا 2.2.0 216 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ؟اذ! كنا عظاما د انا لبعو لبون 0 

خرلقتا ند هاا 1 ري ا الو ل ل و 1 له 01 اللي زه 
آولء ميرو اننأف الله الذق: خلق السموات والازقن . “قاني الال ون آلا فووا :219 
قل لو احم اتماوة خرائو رسا ري اذ لاسكمر نا لانفاق وكان الانسان 


.قهقورا ل لي ل كك 2292 
ولقد آتينا مودي تيع آنات بينات اال ا اعرانا ... يا فرعون مثبورا. 224 
فاراد 9 ستذز هم .من الارض فاغر قنأه ون" معه 0 ٠‏ جئنا بكم لفيفا .٠‏ ء' 228 
وبالحق انزلناه ود الحق انل 0 ل 11 فبيةة ةمالل ململ ...229 
وما أرسلناك إلا مبشر| ونذيرا 3 200000ظ 220006 7500-8 230 
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان ألذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم ,+ بخرون 0 
للاذقان سسجدا ٠٠٠‏ ويزيدهم خشوعاا .... فمبم امم ي 000000000 2387 
قل أدعو الل وادعو الرحمن أدايا تدعوا قله الاسسماء ‏ الحسنى مرييم 2392020 
ولا تجهن نصلاتك ولا تخافت أدها وابتغ بين ذلك سبيلا. م مب 297 


وقل المند كلة الذق لم 'يقخذ ولدا ولم يكن لة شريك فى المنك ولم يكن له . 
ظ ول من الذل وكبرء تكبيرا 0 0 اع تس ا عا كع هد 


سورة الكهف 


أغراض السسور « .اهاعد هفقو واو واه يوون ا م ا 70 ممع وه 


الحمد له لذ أل على عيه اكاب ول بجمل غرجابي لخلل ةل 


لينذر بأسسا شديدا من لدنهة القارواب بيس اوري اا واو اه حابي لو و بي و 2 
ويبشسر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 1 أجرا بحسنا عاكثين فيه ابدا 
وشنذر اد قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من عام ولا لآبائهم فقا ع امع ا ل 0 

كبرت كلمة نخرج دن أذواههم. ان يقولون الا كذدبسا .......- 5*0 
فلعلك 3 تي ار دم يؤمنوا 5 الحديث أسق .......... 


آم د ع و ا 00 


اد أوى الفتتية الى الكهف ذ ذة لوا ربنا اننا من لدنك رحمة وهيىء الناهن امرنينا 


م دآ خب » انقب و ووعم روم وام بم ا 0 9« #0 © ه هه ع بواج هي واو وى 


فضمر بنا على آذانهسم فى الكهف سيئين عددا ..٠‏ 0 هذا 2 05050000 


دحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية أمنوا در بهم ٠ ٠‏ اذا شططا 570 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا بأتون عليهم.. د اقتيى هن اب لا 
واذا اعتز لتموهم وما .بعبدون الا الله فأووا الى الكهف ٠٠ ٠‏ من أدركم مرفقا .. 
وترى الشسمس اذا اطلعت يد تحرببت تفوضهم ذات 


سل رفو ار كيين مياه 0 


: 5 
2068 
20 

204 
.06 





261 00 0 وليه باملل درافة بالوصية ل‎ ٠ 
2811 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وللثت ببنهم رعيا اوعنص ساي‎ . 
283: ولن تفلحوا اذا أبدا اس 2 مع‎ ٠ ' وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم‎ 
20,7 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ديب فيه‎ 
يتنازعون بينهم أمرهيم ا ا ا ا ا ا‎ 5 
فقالوا اينوا عليهم بنيانا ربهم أعلم .بهم قال الذين غلبوا على أمرهم تمدن‎ 
0 ا اا‎ 0 ٠١ عليهم مسجدا‎ 
200 2.200 سدقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة به ما يعلمهم الا قليل‎ 
294 ٠.0.6... ل‎ ٠00١ فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا‎ 
295 ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان بشمماء الله م اعت عن ماقا لامو الف عي‎ 
298 .... 0 وذ كن عزبك اذا سيت 010 ل لو‎ 
298  ءءاوني وفل على ان يهدينى ربى لاقرب من هذا ومديندا 005000000 وا نوا و وتو‎ 
ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعبا 5000006 م اناه‎ 
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من‎ 
فونه ع ولول يشرك فى حكمه أحدا مي ل وي ااا ا اذ‎ 
واتل ما احسى اليك مسن كتاب ربك لا مبسدل لكلماتله ولسن تجد مدن دونه‎ 
ملتحدا ا 0 لي و لقان عي ونان اام مره ات‎ 
304 0.060.666... ريق زينة الدثماة‎ ٠٠٠ واصبر نفسيك مع الدذين يدعون ربهم‎ 
506 ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا 00 أمره قرطا" امامععاء دمعو‎ 
307 5 وساءت مرتفقا*.‎ ٠٠٠ وقل الحق دن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر‎ 
309 0.20-:.:. أن الذين آمنوا وعملوا الضالجات اناالا نضيع أجر من أحسسن غبلا‎ 
311 اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار يحلون فيها ... وحسنت مراتفقا‎ 
01 واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعتاب ... منقلر‎ ٠ 
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب الخبالله سحي 2 رده‎ 
324 0000.0 ان ترنى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى ان يؤتينى خيرا ... له طلبا‎ 2030-2 
95861: :د ابيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها . #مكاتضدزا 0 مع تن يه‎ [ 
5958: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا اتطيقسويي ةن فج ناا ذه وعدن مم‎ 5 
3380 ..2.2....22.060 مقتدرا‎ .. ٠ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء‎ 2302 
0032 22000000 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ... وخير أملا‎ 


0 وبوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحسر نأهم.. .. لكم موعدا. او 5344 





0 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ... ولا يظلم ربك أحدا. ا لد 


واذا قلنا للملائلكة اسجدوا لآدم ٠٠0‏ وبشس النالة نالا اس وا د 40م > 
ما إشهدتهم خلق السسسوات والادض ولااخلق اتفسهم وما كدت متخذ الضديق 
0 اا و وخر دالا ققح الحا سي 1 عرشي ا واس و ووم و ارح ل 942 
0 ووم يقول 'نادوا ش ركائى الذين 57 ومن 0000 ملل 844 
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا سواه موز وبع ته 1349 
ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان. الانسان اكثر شىء جدلا 231146 
وما منع الناس أن يؤُمنوا اذ جاءهم الهدى ... العذاب قبلا .٠‏ 0 ل 08349 
وما نرسل المرسلين الااشسير يه ومنذرين . . وما أنذروا هزوًا ا 352 
ومس أظلم ممن ذكر بآيات ربه 00 . اذا أبدا . ل 354 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يوّاخذهم 0 0 356 
وتلك القرى أهلكتناهم لما ظلموا وجعلنا المهلكه 0 فل 60 358 
واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع ال لبحرين او امتى ينها + 0 308 
فلما' بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلة 0٠0‏ : ا ناه ٠‏ 365 
قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثتارهما قصصا . ا 3068 
فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها . :. لقد جئت شيعا امرا ٠00...‏ 814 
قال ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا الوسر لمامرواق مك الحا وو 376 
قال لا تؤاخذنى دما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ماده جود سس سو بو م5 


فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله .. . لقد جئت ششيئا نكرا فللمي ين ل 30 


دانير 0 
لكسسسارة_ 


نف 
اع يدر ع سسا م 6 





ظ ْ( مم 5 9 
ل 210 ب 10 سه 


1 / الس) دس تر 0 


س وى اناه ا + 205 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


1 
اال ين 


+ ولام م ماسوو ا جيد‎ ٠ 





لقةا زج 


و ضما" وسسش حم | مم على تصنت السلسن . سلسن 


كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما 
حكي في الآبية بكلمة « لك » وهو تصريح بمتعلّق فعل القول . وإذ كان 
المقول له معلوما من مقام الخطات كان في التصريح دمتعلق فعل المول 
تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية : بصياكه أنه أهمل العمل به . 


واللام في قوله ون لام التبايغ : ؛ وهي التي تدضم| 507 أو 
ضمير السامع لقوك أو ما فى معناه » نحو : قلت لهء وأذنت له . 
وسرت له وذلك عند ها يكون المقو ل ؛ له الكلام معلوما من السياق 2 
51 ال ا لت ل 
لام التبلييغ . ألا ترى أن اللام لم يحتج لذك كره في جوابه أول مرة « ألم 
أقل إنك لن تستطيع مع بي صبرا» : فكان التقرير والإنكار مع 
ذكر لام تعندية القول أقوى وأشد" . 
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وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان : إما لآنه لم يكن نسبى ٠.‏ ولكنه 
0" . لعنت المئْ؟ || ظأ . م و أ 0 5 : ك5 ٠.‏ عا | : 
رجح تغييسر المنذكر العطيم : وهو فقتل النئمس بدول موجب. على واجب 
الوفاء بالالترام ؛ وإما لانه دسي واعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة 
نكرر الاعتذار به : وعلى ال فقد عدل إلى المبادرة باشتراط 
عزنا تلك ن إليه نفس ضاحه بأنه إن عاد للسوٌ أل الذي لا يبتغيه صاححيسه 


ومد 0 أنه أن لا دصاحيه شد : 


وفي الحديث عن الت بيء ‏ صلى الله عليد وسلدم ١:‏ كانت الأولى من 
قوق تيان 1و الناية 0 فاحتمل كلام النبيء الاحتمالين المذ كورين. 


وأنئصف موسى إذ جعل لصاحبه العذر فى ترك ه«صاحبته في الثالثشة 


تجنيا لاحراجه . 


وقرأ الجمهسور 5 ( لك ) ل يتشديدك انون ةقان 9 عطية : 
وفى قراءة الدبى ء ‏ صللى الله عليه وساء 


١‏ نت يعدي أن قيهن عدا خاصنا 
مرويا به عن النبين © سدم صلى اللد عليه 8 وساسم مسد و2 تدم في المقدمة 


السادسة من وكات هونا اللسيير ١‏ 


وقرأ نافع : وأبو بكر. وأبو جعفر «من لد ني» ‏ بتخفيف النون -. 
على أنه حذف منه نون الوقاية تخفيفاء لأن (لدن) أثقل من (عتّن) 
(ومن) فكان التخفيف فيها مقبولا دونهما . 


معدي وقد بلغت من لدني عذرا) قد وات 7 جهتي إلى 
العذر. فاستعير « بلغت » لمعنى (تحتم وتعين) لوجود اموا جه تيه 
العذر في قتطع الصحبة بمكان ينتهي إليه السائدر ءا على طريقة المكنية . 
واتنيك. له لبلوغ تخييلاء أو استعار البلوغ ادن سوك الشي اد 
المماطلة. ظ 





ي. 00 ساسنّ 1 7 10010 © سم 00 2 هساسا 

0 لاشارياة حت :إذا :اتينا: اها قربة م - 
كا ء . 2 

دم ه جه 0 حر ات سل ل سر عر صر عر وه 9 06ت ْ 


م 0-0 ير 


فاقامه, 1 0 فنك لحلاف عله 8 771] 4 


تفلم قو أله إفانطلما حتى إذا الدبأ اها عر لسك استطع._.أ اهلها 


-. 


,أ اجالع ا . 
كنظم نظير نه أأسا لسطقسم ' 
ا مام ل .0 مه 


والاستطعام : 6 الطعام 5 وموفع حجملة / استطع..ا أهلها ذث 
كمو فع حسلة «١‏ خرقها) وحملة ١‏ فقمتله ». فهو هتعلق (!ذ .)١‏ وإظهار 
سه 


ها ِ 0 + به . ١| » ٠ - ٠‏ 
لفظ: ( اهاينا ).دون الأاتيان لضصهير هم سان شال : استطعما هم ٠:‏ ل يادة 


١ ب‎ 
١ 


عو ٠.‏ 7 ع 
التصريح . شيعا جسم 8 لْوْ مهم ٠‏ إد ابو ا ال متب ينه # به ه.أ ٍ ودذلات لوم 3 


- 


جُ 7 1+ 5 و ٠.‏ .2 - . + 
أن الشيافة عات ثائفة ف. الادين دن عهسا 1 كيو نه قلينةه 
- يي بسر م 


١‏ ع 


هى. 


عليهسم عابر السبيل ويسألهم الضيافة : أو من أعد نفسه لذلك من كرام 
القبيلة ؛ فإباية أهل قرية كلهم من الإضافة لؤم لتلك اأقرية 


9 
52 


من المسواساة المتبعة عند الناس ٠‏ ويقو م بها من ينتدب إليها ممن بسر 


وقد أورد الصمدي على الشيخ تقى الدين السبكى سؤالا عن نكتة 


هذا الإظطهار في أبيات . وأجابه السبكي جوابا طويلا نشرا ونظسا بما 


لا يقنع . وقد ذكرهما الالوسي : 


اديه )عل لى إباحة طلب العام لعابر السبيل لأنه شرع 
من 0 ( راد القرآ ن 1 سسا 


وذل اه مومى الخضر . على أن لم بأخذ أجر إقامة الحائط على 


صاخبه من أهل القرية ؛ على 2 أراد مقابلة حرمانهم لحق ااضيافة 
م ن إقامة الجدار في فريتهم 


8 التحرير والتسوير |0 

وفي الآابة مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الحي 
أو القرية . وفي حديث الموطأ أن النبيء -. صلى الله عليه وسللم ‏ قال : 
٠ ْ‏ 8 . , 2 8 8 مالع اع -يه 0 ؟ اس 
) ومن كان يو من بالله واليوم الاخر فليك رم 1 جائزنه يوم وليلة 
(أي يتحفه ويبالغ في بره) وضيافته ثلائة أيام (أي إطعنام وإدواء 
بما حضر من غير تكّف كما يتكلف” فى أول ليلة) فما كان بعد 
ذلك فهو صدقة). 00 ظ 


واختلف الفقهاء في وجوبها فقال الجمهور : الضيافة من مكار 
الأخلاق . وهي مستحبة وليست بواجبة . وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والعافى . ونال مسكرة + القياقة بعل آمل الارى رو الأعباء م رالنيب 
إلى مالك. قال سحنون: أما الحضر فالفندق يتزل فيه المسافرون. وقال الشافعي 
وممّد بن عبد الحكم من المالكية: الضيافة حق على أهل الحضر 


والبوادي . وقال الليث وأحمد : الضيافة فرض يوما وليلة. 


- 


ويقال : ضيه وأضافه . إذا قام بضيافته . فهو «ضيّف 
٠. ٠. ْ [ 5 . ٠ 2 [ :‏ .امم - وس - ش 
بالتشددد ٠‏ وه صد مف بالتخفيف َ والمتعرض للضيافة : ضائف و هيمكب . 


+ 


تال + شرئعه تس انعد :اتقو نه وماك البية.. 

والجدار : الخائتط السبنسي , ظ 

ومعنى ( بريد أن بنقض » اشيفك على الانقضاص » أ السقه ط . 
أي كاد يسقط . وذلك بأن مال ؛ فعبر عن إشرافه على الانقضاض 
بززاةة الانتقاض هل :طريقة الانعفارة التصرحية التعية بتكبيية: قرت 
القضاضه بإرادة من يعقل فعل شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده : 
لأن” الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه . ظ 

وإقتانة الحطار 3 #نوية .مله ..وكانة: إقتامعة شع .شارف 
البافة بناة أعان الس وو كناتدى موس قينا لتنا كصا ورددن رضن 
الآثار . 





ننسؤزة اللي 2 9 


3 * 


و وو 5 موسى 0 لدو سك ردت عأيه أجرا ا( دو ع ًُ اي كان شي 
تداك أن لجا ' دوالك ان عاك لقان :2 السد ان بام دس ا تي 
حياس اضي لعا ممما جر ع أإقامةه ااعحذار 2 ه مهن لماداضة دن 


1 وه 1 1 « ع _ 1 : 5 ح 
بمحاجة إلى ها ننفقه على الفسئنا , وفيه إشارة إلى أن نفقة ل لك عل 


وهذا ادوم لتصد.: 3 لممو له عن سديسا ردك المشارطة عل إقام 2 ة الجدار 
عمل ا ح<ة اه ل الأجسر 00 لد شو لسو ألو ها على هجرد إقامته هعدا: ات أن 
ذلك 5 فعسل الخير وخو عير مدوم َ 
وه أ فرأ الجمهسور ولاتخذت») نهمزة وصل بعد الله م وبتشديد المثناة 


الفو قبه 5 على 5 4 مساضي ا 000 
و قرأ ابن 1 و ابو لكر و: و يعفو ب 0 عدت 0 دو نْ همرزة 
على أنه ساضي (تخطل) المفتتح بتاء فوقية على أنه ماضي (تخذ) أوله 


فوقية: وهو من باب عللم . 


١ 


7 داص اس ْ ذه لك مر لكا يوا - 
َغ - صدا فر راق | بين ويلك * سانيئلك يتأيل 7 
مه ناس ه 2 1 4 : | ١‏ م 
لاه شار ره 5-50 ش ير 
ا ؤ فى لبر 0 أ 0 وكان” ور عه ملك 
وه عو ع . هه رن ور سرس 3 ار 
يأخذ سق عَضْبّا [] وأما م فكان أبوه 
مؤمنين _فخشينا أن م سينا ا | [80] فأ ردنا 
جه 00 ماس خوبير ساس إصم 2 21 
أن يبدلهمٍ َبهُما 7 مذه زكوة وأقرب 0 5 
شه اماه غ2 
و 2 ْ _ ِ ْ 2 2 نلعم 
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له سه ص لحر لحل ل سر سل ل اي همه تيوتر س راي تراس 
0-7 أبوهما حي 9" 3 أن ببلغا "أشدهما 
اسل هسل َ ل[ صا تر صل - 22 ع س ه 


0 َه 


أمررى يك تَأويل 3 5 عليه 0 [82] »4 


المشاو إلبية بلفظط رهحعذل مفدر 8 الدهن ح<_ صل فم اشتراط »وسى 
على نفسه أنه إن سأله عن شيء بعد سؤاله الشاني فقد انقطعت الصحبة 
ننههيا 2 ع هذا الذي حصل . اللان فو شبراف يقتا تهنعا يقالم القن 0 
أماتك عليك آم للك. وكثيرا ما يكون المشار إليه مقدرا في الذهن كقوله 
تعالى « تلك الدار الأخمر ). وإضافة « شراف » إلى ( بيني ) من إضافة 


السوضيورفة إل المفة اله : فراق” كي آي عن ل نقفاه اد من 


جم 


إضافة المصدر العاما ١‏ ل فين أذ م رف إل معموله : 2 يضاف المصدر إلى 


مفعو له ١‏ وك تقدم خروج (بين) ص الغار فية عند قوله تعالى 


) فلما بلغنا #عجمسع ليمسهه. أ » 


وجملة )0 سأنتيك 0 مستأنفة استئنافا ب البنا 3 تمع حوابا اناك 


يهجس في خاطر موسى - عليه السلام بم عق ١‏ أممنات الافعال لسن 


فعلها الخضر ‏ عليه السلام ‏ اله عنذها هوسى فإنه قد وعله أن 
55# له كير | اما بفعله 1 [ 

1 والتأويل : نفسير لشيء غير واضح . وهو «شتق وكلامرابيي 
شيسة (تحصيل المعتدين 02 | تكلف بسالرجوع 0 المسكا ا بعد 0 إليه 4ه 
مضى 5 المقدمة الأول من مقدمات هذا التفسيد واف عنك و 
تعالى 0 0 2 تأويله إل ألله والراسدون شي العلم يقولوت ا( الخ من 
أفال سو ل حمر ان... 


وفي صلة الموصول من قوله «ما لم3 تستطسع عليه صبيرا ») تعريى 





بالدّوه على الاستعجال وعدم الصبر إلى أن يبأتيه إحداث الذكر حسبما 


وغده بقولهه فلا تسألنبي عن شي ء حتى أحد ث لك هنه ذكر ا" 


والبنا تمق 1 عا بعتي ناك لساك الددن ترفواون فق , . 
جهدهم ويسرّق هم لأنهم يكدحون دهرهم لتحصيل عيشهم . فليس 
المراد أنهم فتمراء أشد” الفمر كما في قوله تعالى ١‏ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين » بل المراد بتسميتهم بالفقراء أنهم يرق لهم كما قال 
الحسريري في المقامة الحادية والان بعين : (... سكيف أزخ ادم اد 
سكين ) ظ 


وكان أصحاب السفينة هؤلاء عملة يأجرون سفينتهم للحمل 


او للصيل : 


ف على / وكان ور أعهام نك 6 هو 5 ملك 5-7 سر صاد 
وكان ذلك لتقا أمور بناء أو نحوه هما ستعمله الملك . فى مصالح نفسه 
0 5 5 5 >“ 


وشهواته: كسا كان الفراءنة يسخرون الناس للعمل في بتاء الأهرام . 


ولو كان ذلك افلحعنة عافة. ثاذمة لجاز التسخير من كل بحسب حاله 
595 لاحتياج ج لآن” ذلك 5 ص ود بعدر الحاجة وبعد تحققها 


ل » اسم الجهة التي خلف ظهر من أضيف إليه ذلك الاسم 


وهو فد أمام وقدام َ 


ويستعار (الو, راء) دعاك لوقت شي ء سي وضيال ملازمه طلب 
اشيء شيئا يحق وحال الشى ع الدي سات ى قريبا 5 ذلك نشبيه بالكائن 
حلف شىء نايت أ اليل به 55 تعانلى ( كن ورائهم جهنم ) فى 
سورة الجا عه ا ش 
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وقال لبيد: 


هه : ع ى 1 0 1 0 5 ِو ِ م 
اليسن ودانئي إن تر أخحت ليسي لزوم العصا للحتي . عامهسا الاصابع 


و بعضص المفسر 0 فسروأ«اور اءهم لمك ) دمعي . أمامهم ماك فتو هم 
بعض مدونى اللدّغة أن (, وراء) من أسمساء الأضداد : وأنكره الفراء وقال : 
لآ يجوز أن تولك ادق »بين اياك هو ور نكت دو إنتبنا يجن :ذلك فى 
المنواقيت من الليالي : تقول : وراءك رد شدداك » وبين دديك سرد 
شديد . يعني أن” ذلك على المجاز : قال الرجاج : وليس من الأضداد 
أكمهنا زعسم بعض أهل اللغة . [ 


وهعنى )) 3-0 سفيئة ) أى صالكة ( بقرينة قوله دفأر دذدت أن 
أعيبها ) . وفك ذكروافى تعيين. هذا الملك وسبب أنحذه للسفمن قصصا 


واقوالا لم يثبت شيء منها بعينه » ولا يتعلق به غرض في مقام العبرة . 


وجملة « فأردت أن أعيبها ١‏ متفرعة على كل من جملتى ١‏ فمكانت 
لكا ترق ») » «وكان وراءهم ملك » : كاد حمها التأخير عن كلتا 
الجماتين بحسب الظباهر » ولكنها قدمت خلافا لاقتضى الظاهر لقصد 
الافتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث كان عملا ظاهره الإنكار 
وحقيقته الصلاح زيادة في تشوين موسى إلى علم تأويله » لآن / ن السفيئة 
الهينا تين هما زب 5 السامسع ميا في الإقدام عل 0 لمعنى : 
0 أردت أن أعيبها وقد 5 ٠:‏ 

وإنما لم يقل : فعبتها » ليدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل . 

وقد تطلق الإرادة على القصد أيضا. وفي الاسان عزو ذلك إلى 


هراء - 


وتصرف الخضر في ا السفيلة تصرف لسر عن المضلحة الخاصة 
عن إذن من أيله بالتصرف : في مصالح الضعفاء إذ كان الخضر عالما بحال 
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الملك 6 أ ْ كيان الله العامة بو حجوده ةك ُ فتصدر ف الخضر قائم 
ظ مقام تصرف السرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامسة الباقي + فتصر فبه 
الفساهر إفساد وفي الواقع إصلاح لآنه من ارتكاب أخف الضرين . 
وهذا أمر خفي لم يطاع عليه إلا" الخض كازللف انكوة موسق 


وأما تصر يّ في قل الغلام فتصرف بوحي من الله جار على قطع 
فساد خاص علمه الله وأعلم به الخضر بالوحي » فليس من مقام 
التشريع » وذلك أن الله علم من تركيب عمل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ 
وفكر متحرف طبع عليه فاضنات معتادة هن انحراف طبسع وقصور 
إدراك ء» وذلك من آثار مفضية إلى تلك النفسية وصاحبها فى أنه ينشأ طاغيا 
كافرا . وأراد الله التطف بأبويه بحفظ إيمانهما وسلامة العالم 
من هذا الطاغي لطفا أراده الله ,خارقا للعادة جاريا على مقتضى 
.9 هذا مصلحة للد يسن . بحفظ أتساع ه من الكفر » وهو 


مص الحسة خاصة فيها د الدين 6 ا ا 2 آنه عق ْ لله تعالى 
فهو كم فتل المسر سك ان 


والز كاة 3 اظيا 6 مراعأة اقول . 3 وسى 0 أقتلت نفسا زأاكية :0 . 


والرحّم - بضم الراء وسكون الحاء ‏ : نظير الكدثار للكمثرة . 
والخشية : توقع ذلك لو لم يتدارك بقتله . - 


ضميرا الجماعة في 5 ( فخشينا ) رترلة وفأردنا (ث عائدان 
إن المسكتم الواحد بإظهار أنه مشارك لغيره في الفعل . وهذا الاستعمال 
.كون من التواضع لآ من التعساظم لآأن المقام مقام الإعلام بأن” الله أطلعه 
على ذلك وأمره : انيه لواف فمال « فخشينا .. فأردنا » » ولم يقل 
مثله عند ما قال «١‏ فأر دثت أن أعيبها » لآن” سبب الأعايبة :إدوا كنه» : 
لمن له علم بحال تلك الأصماع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قال 





معداذ انه أن تاغل لجن وعد نذا نضا عونا عند | جا 5 علدا مسو واف 


وقرأ الجهور ) أن نبدلهما )) سسب بمتسح الموحدة وتشدند الدال ع 


ن ااأتديل . وقراه ابن ار ؛ وابن عامر » وعاصم : وحمزة 2. 


وأممًا قضية الجدار فالخضر تصرف في 1 عن إرادة الله الك 
سالشيمين جزاء لأبيهما على ش صل <-ه ١‏ إذ علم الله أباهما كان (سهسمسه 
أمر عيشهما بعده : وكان قد أودع تحت الجدار فنالة .و لقلة أل الله أن 
0 0 اك 0 أشد هما أن سحفا عن كفس" من الكتر نحت 
الأبدي مكانه بالحفر ونحوه فوثر عليه عاثر : فذلك أيضا لطف خارق 
للعادة . وقد ايك الإرادة في قصة الجدار إلى الله تعالى دون القصتين 
ا لأن العمسل فيهما كان من شأنه أن يسعئ إليه كل من يقف 

سراه لأن فيهما دفع فساد عن النا س بخللاف قصه عد قتااك كراءة 

الله 2 ى الغلاهين , 


وقوله ابوعمة نمق ررك وهنا قعلضة عن أمري ( نصر بسح سمأ 
زيل إنكار موسى عليه تصرفاته ه هده بأنها رحمة ومصلحة فلا 
اباي ا 


لم ا بأنه فعلها عن وحي من الله لأته لما ناك «وما فعلته 
عن. أمسري د موسى أن” ذلك بأمر من الله تعالى 0 اأنبيء إنما 
يتصرف عن اجتهاد أوعن وحي » فلما نفى أن يكون فعله ذلك عن أمر 
نفسه تعيان أنه عن أمر الله تعالى . وإنما أوثر نفي كون فعله عن أمسر 
نفسه على أن يقول : وفعلته عن أمر ربي . تكملة لكشف حيرة 


سسورة الكقسف. 15 [ 


موسى وإنكاره : لأنه لما أنكر عليه فعلاته الثلاث كان يؤيد 


إنكاره دما يعتضصي أنه نصرف عن خطا . 


وانتصب ١‏ رحمة » على المفعول لاجله فينازعه كل من « أردت . 
وأاردنا ًَ وأراد رتك . 


وججملة « ذلك تأو بل مسا لم تسطع عليه صبرا » فذلكة الجمسل 

التي قبلها ابتذاء من قوله ( أما السفيقة فكانت لمسا كين )» فالإشارة 

بذلك إلى المذ الكلام السابق وهو تلخيص للمقصود كحوصلة. 
ر 5 بسى حو و تر 

المبدر س شي اير ذر سه .. 


و (١‏ تتسطسع »؛ مضارع «(اسطاع) 5 (استطاع ) دفن اقبأاء 
الاستفعال تخفيفا لقربها من مخرج الطاء . والمخالفة بينه وبين قوله 
« سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » للتفنن تجنبا لإعادة لفظ 
بعينه مع وجود مرادفه . وابتدىء بأشهرهما استعمالا وجيء بالثانية 
بالفعسل المخفف لآن التتخفيف أولى به لأنه إذا كر ١‏ تستطسع ) يحصل 
من تكريره ثلقل. 0 


وأكد الموصول الأول الواقع في قوله « سأنبكك بتأون 
تستطع عليه صبرا » تأكيدا للتعريض باللوم على عدم الصبسر . 





مالم 


واعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل النحل 
لمحي اناد عكر ااحيعه مراضد مو وميه ظ 

فاليا أسيوة مهيا ان" ادر ان كن قيدةن وإنما كان عيدا 
صالحا ء وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيا ولكنه إلهامء وأن تصرفه 
الذي تصرفه في الموجودات أصل لإثبات العلوم الباطنية » وأن الخضر 
منحه الله البقاء إلى انتهاء مدة الدنيا ليكون مرجعا لتلقي العلوم 
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اللحافلتية #اواقه يظيسر ابل المراني. اليا من الان ابام ارده وز 


وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب اوحي ؛ وسموه 
اللبوحي الإلهامى » وأنه يجىء على لسان ملك الإلهام » وقد فصله 
الليخ سمحن الدانن انق السرم فى اتانيه الخافسن. والقبائين بعد 
كتابه «الفتوحات المكية» ء. وبين الفرق بينه وبين وحى 
الأنبيياء بفروق وعلامات ذكرها منثورةة ف الأبواب الشالث 
والسبعين » والقامن والستين بعد المائتين ٠»‏ والرابع والستين بعد 
ثلاثمائة » وجزم بأن هذا الوحي الإلهامي لا يكون ..خالفا 
للشريعة » وأطال في ذلك ». ولايخلوما قاله من غموض ورموز . 
وقد انتصب علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسمسى 
بالإلهام حجة . وعرفوه بأنه إيقاع شيء في الفلب يثلج له الصدر . 
وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من .ليس معصوما ولتفاوت 
مراتب الكشف عندهم . وقد تعرض لها النسفي في عقائده » وكل 
ما قاله النسفي في ذلك حق » ولا يقام التشريع على أصول موهومة 
لا تنضبط. ظ ظ 
والأظيس أن" الععبر فى ع علزيه التاكو ب و انيه كان دود 
إليه بما أوحي » لقوله اه عن أمري 3 وأنه قد انقضى خبره 
بغد تلك الأحوال التي قصّت في هذه السورة » وأنه قند لحقه المموت 
الذي يلح البشر في أقصى غاية من الأجل يمكن أن تفرضن » وأن 
يحمل ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على 
نسج الرمز المعتاد لديهم ء أو على غشاوة الخيال التي قد تخيم 


فكونوا على حذر . ممن يقول : أخبرني الختضر . 


ا ظ 1 00 0 00 020 1# 


نس سد هم وو ه كل 1 ساس هن رلر ض ونير 


0 1 .: ن ذى ا ن قل سأ لوا عليكم منه 


سس ظ ٠‏ 
رع هه ا سروس إلر واج 


ذكرا [83] مكنا لَه فى الآد رضن أوءاتيته من كل 
شىء 0 [54] 4 ظ 0 


[ افتتاح هذه القصة ب ( وعاتو نك ) يدن ل على أتها ممأ نزلت 
السوارة لالجواب عنيف كنا "كان الا بتاداء نقصة أصحاب الكهف 
31 قتضا با تشيها عل مشل [ 


وقنن2 كرنا غلك تشسير :قولة تناك 0007 ع 03 قل 
الرّوح من أمر ربني ( في سورة الأبراء عن اسن عكاس أن" 007 
بمكة سألوا العبى عحت. فل اللهعليه وسلم . ثلائة أسئلة بإغراء ' أن 
مار اليهسود _ وكرت ققنالو] + ملوواع.: ن أهل الكهث وحن :دي 
ارقي بوعن اد سان ها اب عنها ّم فليس بنسيء وإن أجاب 
ظ عن بعضها وأءسك عن بغض فهو نبىء ؟ . وبِيّنًا هنالك وجه التجيل 

و شووة اسراف الثار لة قينا ل ضيورة 5 بالجواب ع ن سؤالهم عن 

ل لروح وتأخير الجواب عن أهل الكيف وعن ذي القرنية” إلى 'سورة 
الكهن . وأعقبنا ذلك بما رأيناه ا في تحقيسق الحق ٠‏ هن سوق هذه الأسئلة 
الفلائة في مواقع مختلفة . 


فالسائلون : فرايكن لا محالة . العس ل نيه ا« خبسر :رجل 
من عظماء العالم عرف بلقب ذي القرنين » كانت أخبار بيرت عق 
بجيلة مغلقة افسالو 1 الك نشبسيء عن تحقيقها وتفضيلها . . وأذ ان له الله 
أن يبين يا م هو 5 وضع العبرة لحاس في شؤوت الصلاح وَالعدل + وفي 
عجيب صنع الله تدان : في اخقلاف أحوال الخلى » فكان أحخبار 


ْ اليهود هه ردين بمعرفة ع عن هله المسائل اأغا تت ٠‏ وكسانت من 
5 سرارهم فلذلك جربر | بها لبواءة محمد 5 صامى الله علينه وسلم 0 


ننه [ التحرير والتشوير 


ولم يتجاوز القرآن ذكر هذا الرجل بأكثر هن لقبه المشتع 
به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه ». لأن ذلك هن ره اتارية 
7 والقصص وليمس من أغراض القرا ل © فكان هرمة الاقتصار على م يقياد 
الأمّة من هذه القصة عبرة حكمية” أو خلقيةت فلذلك قال الله « قل مسأتلو ‏ 
ظ عليكم مله ذ كسرا ) | 1 1 
والمراد بالسؤال عن ذي القرنين السؤال عن خبره فحذف ال.ضاف 
إيجازا لذلالة المقسام : وكذلك حذف المضاف فى قوله رمله) أي 


من مخبره و (من) تبعيضية 3 


والذ كر بالق وال اليوسالتو عط نابي افلتكر ب ابطر 
المتلو نفسه ذ كرا مبالغة بالوصف بالمصدر . ولكن القرآن جاء بالحق 
الذي لا تخليط فيه من حال الرجل الذي يوصف بذي القرنين 
اموي ؛ عظماء كانوا 
في عصور متقاربة أو كانت قصصهم تساق مساق ٠‏ ن جاسوا خلال 
بلاد متقاربة متمائلة وشوهوا تخليطهم بالأكاذيب . » وأكثرهم في 
ذلك صاحب الشاهنامة لفسر دوسي واه لعترو فنالا كاذيت وم 
الخرافية 3 

اختلف المفسرون في تعيين المسمسى بذي القرنين اختلافا كثيرا 
تفرقت بهم فيه أخبار قصصية وأخبار تاريخية واسترواح من( 
الاشتقاقات اللّفظية » ولعل اختلافهم له مزيد اتّصال باختلاف 
القصّاصين الذين عدوا بأحوال الفساتحيين عناية تخليط لا عناية 
تحقيق فراموا تطبيق هذه القصة عليها . والذي يجب الانفصال فيه 
بادىء ذي بدء أن وصفه بذي القرنين يتعيين أن يكون وصفا ذاتيا 
له وهو وصف عربي يظهر أن ايكون برك ودار له ين السرين 


[ لسؤال عتنه فترجموه يهذا اللفظ . 


تعد أن لا يبحمل القرنان على الحقيقة نبل ساعن الذي لعز 
الصورة . فالأظهر أن يكونا ذ ؤابتين من شعر.الرأس متدليتين » وإطلاق 
القرن على الضفيرة من الشعمر شائع في العربية » قال عدمر بن أبسي ربيعة : 
فلئمت فاها آخذا بقرونها شر بالتريف برد ماء الحشرج 
وفي حديث أم عطية في صفة غسل ابئة الشّبيء - صلى الله عليه 
وسللم - قال تأم عطية : فجعلنا رأسها ثلاثة” قرون » فيكون هذا 
المللك قد أطال شعر رأسه وضفره ضفير تين فسميٍ د الحولين » كما 
2 ي خير يساق د اايدين . ظ 





ذل ا ري الكبش من تنحباس كانا في خموذة 
هذا الملك مخريها : وقيل : هما ضربتان على هو ضعين مار أن 
الإنسان يشبهان منبتى القرنين من ذوات القسرون .2 
ومن هنا تأتي الأقوال في تعيين ذي القرنين » فأحد الأقوال : إنه 
الإسكتدر بسن فيلييسوس المقدوانني , روا في وجه تلقييه بذي 
القرنين أنه ضفر شعره قرنين » وقيسل : كان يلبس خوذة في الحرب ظ 
بها قرنان . وقيل : رسم ذائه ه على يعض موده بيقر نين فى رأسه 
مسا لئفسه بالمعيسود (أمون) معبود المصر بين ودلك حيدن ماك +صر . 
والقول الثاني : إنه هلك من ملوك حمير هو تبّع أنو كرب . 
ْ والقول القالث 4 الله همك من ملوك الفرس وأنه (أفريدون بن 
أشفسيان بن جمشيد) . هذه أوضح الأقوال 6وما | دوتها لا ينبغي التعويل 
عليه ولا ص حيسح روايته . [ ١‏ 
ونحن تجاه هذا الاختلاف يح علينا أن نستخلص من قصته في هذه 


الآية أحوالا ثقراب تعيينه ونز ديهف ما عداه من الأقوال َ وليبس لجل 
الاقتصار على تعبيته من بين أصحات هذه الأقوال بل الأمر فى ذلك أو سع . 


0020 [ ظ ظ التحرير والتدوير 
وهذه القصة القراانية تعطى صفات لا محيد عنها : 
إحداها أت كلكا تل ال [ 
الثانية بأد كان ايها عن ات - 
- الشالفة. : أن متلكه شمل أقطارا شاسعنة . 
0 الس بعك : أنه يي فتوحه من جهة المغر بب مكانا كان 
عب القانية > أنه بالغ لاد بأجوج ومأجوج » وأنها كانت 
في جهة مما شمله ملكه غير الجهتين الشرقية والغربيسة فكسانت 
وسطا منهما كما يقتضيه ادر : مبلغ أسسانةه:. ظ 
بت الننادسنة . أنه أقام سيد ١‏ يحول بيسن ياجوج وماجوج وبين 
قوم أخريدن . 
557 السابعة َ ٠‏ أن باجوج وماجوج هو الاء كانوا عات دين شي الأرض 
00 فسادا وأتهم كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لهذا الملك . 
ال سامنة 1 5 كان معه قوم أمل صنتاعة متقنة لي الخد الا 1 


اكه أسعة أن خبر ه خفي دقيق لا بعلمه إل الاحياد علِما 
إجماليا كما دل عليه سب الدرو0:.: 


ظ وأنت إذا تدبرت جميع هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين 
إسكندر المقدوني لأنهل. ركن ملكا مان بل كان وثنيا فلم يكن 
أهلا لتلقي الوحي من الله وإن كانت له كمالات على الجملة . وأيضا 
فلا يرف في تاريخه أنه أقام سد بين بلدين . 


وأما نسبة السد الفاصل بين. الصين وبين بلاد ش52 


إلبسه في. كلام: بع المؤرخين فهو ناشىء عن شهرة الاسكندر فتوهم ل 





القصاصون أن" ذلك السد لايكون إلا من بدائه » كما توهم العرب 
أن مدينة تدمر بناها سليهان ‏ عليه السلام ‏ . وأيضا فإن" هيرودوتس. 
اليسوناني المؤرخ د 0 الاسكدق حا راب أمه مر 4 : وهذا 
0 هو اسم ماوع 5-3 لجا و وشييا (1). 


المقدوني أثسرا في اشتهار نسبة السد إليه . وذلك من أو هام المؤرخين 
في الإسلام , [ [ 


ولا يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ في الغرب إلى عين 
حمئة . وفي الشرق إلى قوم مجهولين عتراة أوعديمي المسا ؟ كن » ولا 
أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين . وإنما اتتحل هذا اللقب له لما 
توهدوا أنّه المعن ى اشلداق الممرنين في هذه الآية . : فمنحه هذأ اللقّب 1 
من مخترعات مؤر خخ 7 ي المسلمين ولي رسم وجهه عا لى التقود بقر نين 
نما كات أن 2 به. وأيضا ف بالا ار كانت أخباره مشهورة 


له حارب الفمرس س والقبط وهما أمنتسان ميجاورتان للا مة ا 


وخل هذه المبطللات التي ذكرناها انين لإبطال أن يكون 
الملك” المتحدث عنه هو أفريدون » فإها أن يكون من تبابعة حمير 
فقد يجوز أن يكون في عصر متوغ-ل م في انه . وقد ترهم بعض 
المفسرين أنله كان معاصرا إبراهيم ‏ عليه السّلام - وكانت 9 
التي فتحها مجهولة المواقع . ولكن امعد أنه يكون هز المراد لآ 
العرب لا يعسرفون من خبره مشل هذا . وقد ظهر من أقوالهُم أن" يت 
هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي فين وجوه هها ني ألقاب 
ملوك اليمن وات : 


0 انظ القامو س الجديد تأليفت لازوس فى “ماذة سكيس ٠.‏ 


22 التحرير والتنوير ( 
فالذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك الصين 
لوجود َ [ 
* ,يج أحدها : أن حادد الصين ١‏ د أعلون فل القسدء 2 نهم أ 5 


0 


:سدبيسر وصنائع : 
الثاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة . 


ع الفالث ' : ان من سهاتهم تطو يل شعسر رؤوسهم وجعاها شٍِ 
ضؤيسر تون فيظهر وجه تعسريفه بذي القرنين . 

0 ع 3 اع ٠‏ 

ست اليور] 7 اعم سين ما عظ ف أ 5 ا لم 

ْ رابع أ دا ورد ل سه ناير في لعالم 

هو موجود بين بلاد الصين وبلاد المسغول» وهو المشهور 6 2 الجغر افيا 
والاريخ بالسور الأعظم © و سمر 2 وصيره . 

ب الشامس : ما روت أم' حبيبة عن زينب بنت جحش - رضي ألله 
عنهما ‏ أن ال سبى ء س صامى الله عايه وساسم - خرج ء1 لة فال : «ويل 


العسرب من شر قد اقترب فتسح اليوم من ردم ياجوج وبلفب هكذا . 3 
وأشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على | طراك الابهام) . 
وقد كان زوال 0 سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين 
الردم الفاصل بين َه ا 0 اصين وكا ملك من 1 ركه 3 
وأن وصفه فى القسرآ ن بذي المردين ارد لا تآنشيب فهو عل 
السد الفاصل بين الصين ومنغوليا . و اسم هذا الملك يندشي هو هنقتي ( 
أو (دسين: شى قو ادق تبي) . وكان موجودا في حدود منة سبع وأربعين 
1 ومالتين قبل ميللاد المسيستح فهو متأخر عن إسكتدر المقدوني بلحو 
“العسر َ المصلسح . فبلا جرم أن كل 3 أهل در دءعته صالحيين 





وهذا الملك يؤخذ من كتب التتاريخ أنه ساءت ححالته في آخخر عمره 
وأفسد كثيرا وقتل علماء وأأحرق 5 ؛ والله أعلم بالحقيقة وبأسبابها . 


لما ظَنْ كلس كن الناس 9 دا المردين المذ ؟ دور فى 0 أن دو 
إسكندر بن فيليبوس نحلوه بناء 2 . وزعموه من صذ»4ه يا نحلوه لقب 
دي المرنين ١‏ وكل ذلاك بناء أوهام ع1 . أو هام ٠‏ ولا امنا اأواح ل منهما ولا 


6 


علاقة بع دن المقدوس دقصة دي المرنين اليك > ذورةٌ شي هذه السورة:: 


والامر في قوله « قل ساتلو عليكم ) إذن دن الله لرسوله بان 
بعد بالجواب عن سؤالهى عملا بقوله «٠‏ ولاتةولن لشىء إنى فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله » على أحد تأويلين فى معناه . 

+ - جا ٠‏ كسام م سي 


والسين في قول « ساتا-و عايكم » لتحقيق الوعد كما في قوله 


١ 01‏ قال سوف استغهسر لكم رسي 0 8 دور دو سف 1 


05 ور 1ق ألم رئيبن ثللاوة ود : كرا للإشارة إلى ٠‏ أن || ور 
أخساراة مأ فيه لل كشروها يصلسح لآن فيكون تلاوة تسب شأن القَرأ ن 
ننه عل لأسا الذك ملا ضاق مساة القصد 
فإنه 2 الم حل للد دن ولا نسافق 0 القصص 0 


وقولة ) فنئة, ذف كنأ ( تيه على أن أحواله وأخباره و وأنهم 
إنمنا يهمهم بعص أحواله | لمهيدة ا وعئلة . ولذللك لم يعسل فى 
قضة أهل الكهف لحن بعص غلبك ف ن لهم . لان" قصتهم للعخصر 6 


فيمما د كين َ وأحوال دق القن ني عير #ومعتضصار ه ة ؤمه.أ ذكر هنا ١‏ 
وحرف (من) فى قوله «هلمه ذكرا» للتبعيض باعتبار مضاف 
ممدلوا ف 3 اع هو عر : 
والتمكيق : جفل القى+ نتمكنا + أى براسشا + وهو تدا لقوة 


التصرف بحيث ل بزعزع فوته أحد . وحق فعسل (مكنا) التدادية 


[ 24 التحسصربر والنوير 


بنئفسه: فيال: مكنام ذ 


2 
أي 


ا" ' 1 ل 
ا لآر ص كقو 5 )1ف كياء بي الاق 2 ِ ها لم تمك" للم ا( ٠.‏ 
ب ا 5-8 1 


فاللاام في تن يكن له في الآرض »؛ للتوكيد كاللا م في 
قو أي م 0 شكرت له: ود له . والجمع بينهما دن . وعلى ذلك 


جاء قوله تعسالى « مكناهم في لواف عا ا 0 تلن 
يكن .في الأرض اإعغصضاء المعيادن ٌ عا لى التصررف ُ 


د لوقي انل ا ؛ والمراد بالآر رض أرض معينة وهى أرض 


ملكه 0 عنك . قوله تعالى ) اعو كذلاة ونكت | ليسوسف 2 0 


1 اه 
واصحيد جقرقته ‏ اسل الواكان عا ا 5 يتسوسل, 3- لي الشىء 


00 


م ال بهم لأسباب ؛ 0 ضِ ا اليه سواه 


رو كر ث شي ع 07 15 الأشياء 0 كتير 0 ة كما ده ِ رما 0 اعت عير 2 53 


2 يي 
منها قوله 3ت ربعا 2 000 --2- 30 ؛ 5 أ أثيناه وسائل "0 عظيمة ور 


يما 


لاس سر 


1 فط ان و ره : 0 
7 2 0-0 2 0-0 5 3 مغرب الس ودداها 
ره فى قر 8 ان - هه سر ان تم : ا 4 ز 
دغربت. _ أ <ميكسة و وجد عندها 0 قلنا بد 
ْ وء همه 0 كك اص 6 هس 3 ترامس 
00 20 مول للا ارس ار تر اراس ا سم 0 َك ل قرس للدعر هر 


9 


ل دن ظلم فسوف نعذبه: ثم يرد 33 ربه_ فيعذبه: 


01 ك1 :71 


عرز 


وأمَا من امن وعجل كما فلهه 


0 


ص لل وه ” 68 ال 1 


جزراء الي لحستى وسدقول لهه من أ أمرِنا ار لقم 4 


السبب : الوسيلة . والسراد هنا معنى مجازي وهو الطريق » لأن 
الطريق:وسيلة إلى المكان المقصود ٠‏ وقرينة المجاز ذ كر الاتباع والبلوغ 


سسورة الكهف اا 25 


في قوله وفاتبع سببا حتّى إذا بلغ مغرب الشمس » . والدليسل على 
إزادة غير «عنى اللسبب في قوله تعالى «وآتيناه من كل شيء سببا» 
إظهار اسم الي دون إضفاوف: لأنه لما أرند جه معدي غير ها ارد 
بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلااف المعنيين ؛ أي فاتبع طرية ‏ 
السدر اموا 0 "اعلنة: قولف رع حتى إذا بلغ مغرب الشمس». 





ظ ولم بعد أهمل اللغة معزى الطريق فى بسانتي لفط الست لعلتهب 
رأوه لم بكثر وينتشر في الكلام . ويظهر أن قوله تعالى ١‏ أسباب 


السموات ) من هذا المعنبى : وكذلك قول ز هيدر : 


ومن هاب أسساب المنايا يئلنه 


ِ 


أ هاب طرق الدعنا نا أن واي تنه مثا باء أي تأتيه فذلك 


2 


مد-أا أ فين دنه 5 


وا مراد . (لمعر ب اشم (( مكان عراب الشمسسن”" م حيرت يلوح الغروتفن 
جهات ل من رق عر ونه 3 وك . وذلك حيث يلوح أنه ا أرض 
وراءهة تحيث بدو اله من جهة هسسة عحرة ّ إذ - لمن مغرب حميقي 
إلا فيما يلوح للتخيل . والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزر 


وهو دحيرة فزوين فإلها غرر ب بلاد الصين . 


والقول في تركيب « حتى إذا بلغ مغرب الشمس » كالقول في قوله 


عم | تى إذا ركبا فى السفيئة حرقها )1 . 
ْ والعيسن 9 م مساع . 


قر نافسع م وابن و ًّ وَأبق عرو 6 وحفص )) في عين حمئة : 
مهموزا مشتقا من اتلنييأة وهو الطين الأسود . والمعنى 1 عين ممختاط ظ 
ماؤها بالحمأة فهو غير صاف , ظ 


26 ظ التحرير والتشوير 


قَأاب عامم . 83 ع و اكنال عوامن 1ك كه عن 

شر سس مر ء و-حجمرة :ا قاء ساني 41 -0 سجر 2 سا يسنا م ٠‏ 
.6 : 4 
وابو جعمار ّ وخاف ١)‏ في عين حاه.ة (( اس لبعمات أساء وياء بعال 


| الميسم 3 أي حارة ان ار وشو الخرارة ّ ع أن ماءه_ا لع حر > َ 


[ و بظهر أن" و / 3 عبيون النفسط 3 الواقفية على ساحال بحر الحخزر 
حيدت مدينة ا 57 متابسع اأتفسط الان ولم يكن مع روفقأ 
يومئذ . والمؤرخون المسلمون يسمونها اللاد المنصئة 


وتنكير «قوءا) يؤذن بأنهم آمة غير معروفة ولاماليةة 
حالة عفائدهم و ب رنهسم : 


فجملة «قلنا يا ذا القرنين » استشثناف رياني لما أشعدر به 
تلحر قوها ) من إثارة سؤال لك عن حالهم وعمالاقاه بهم دو 0 
وقد دل قوله «١‏ إهنا 00 تعذب وإما أن تتخذ فيهم حدنا ؛ على 


أتهم 
مستحقون للعذاب » فدل” ل أن" أحوالهم نت 5-00 من كفر وفساد عمل, 


ا القول اه صخجيسر الجلالة. 00 أنه قول” إلهاء ( 1 
ألقينا في نفسه ترددا بين أن يبادر استيصالهم وأن يمهلهم , ويدغبواهم | 
الإيماد وحسن العمل : ويكون قوله قال اما عن فلم 3 أ قال 8 


م ميا 


نفسمه معتمدا على حالة وسط ف صورة ي التسردد 


وقيل: إن" ذا القرنين كان نبيئا يوحي عليه فيكون القول كلاما هوحتى, به 
إلبه يخيره فيه بين الأمرين » مثل التخيير الذي في قوله تعالى « فإما 
منّا بعد وإما فداء» ء ويكون قوله « قال أما هن ظلم » جوابًا مله 
إلى ربّه . وقد أراد لله إظهار سداد اجتهاده كموله « ففهمناها سليمان» . 


ظ واو حسنا) مصدر . وعدل عن ( أن تحس ن إليهم) إلى أن تتخذ فيهم 
عمنا ومبالقة في الإحسان إليهم حتى جعمل كأنّه اتخذ فيهم نفس 
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الحمسن . مثل قوله تعالى « وقولوا للنّاس حسنا » . وفي هذه المبالغة 
تلعين لاختيار أحد الأمروة | المخير بيتهما . 


والظام : عوك 0 5-85 في فو قوله ) و م من آم وعمل صالخا ». 


واجتالاب حرف الاستقيال فى قوله ( فسوف لعذبه ) بشير لل أنه 
س._دعوه إلى الإيمان فإن ا عل | سكفر بعلايه . وقد صى, 4« بهذا 
المفهوم فى قوله « وأها من آمن وعمل صالحا) أي آمن بعد كفره . 


واتخاذ الإمهال معهم يمنع أن يكون فيهم هؤ عنون حين التخيير . 


والمعنى : فسوف نعذبه عذاب الدانيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثم" 


6 


قال« ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا! » وذلك عذاب الاخرة . 


وقرأ الجمهور و«جزاء الحسنى » بإضافة (جزاء) إلى (الحستى) 

لى الإضافة اللساقة و قرأة حمزة : والكسائني ؛ وحفص عن عاصم . 
ودقوب . ولف « جزاء الحسنى ») بنصب (جزاء ) ملونا على أنه 
تمييز لنسبة استحقاقه الحسنى . أو «صدر مؤكد لمضمون جملة 
«فله جزاء الحسنى ) ٠»‏ أو حال مقده-ة على صاحبيت جا تار تعريف 
الفسن. كاليكت” [ 


. وتأنيث «الحسنى » باعتبار الخصلة أو الفعالة . ويجو ز أن تكون 
50 هي الجنة كماة ي قوله ) الدجن حضتا الحسنى وزيسادة 44 . 
بقل سماعه . وهو مثل قوله تعالى « فقل لهم قولا ميسورا »أي جميلا : 


فإن كان المراد من « الحسنى » الخصال الحسنى » فمعنى عطف 


عو 


ظ 0 وسنةبول أله سس افير نا بسرا ( أند يجازى بالاحسان وبالثناء 1 . وكلاهما 
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من دي القرانين » وإن كان المراد من ( اا مسنسى / وات الآخرة قفذلاك 
من أمر الله تعالى وإنّما ذو القرنين مسخبر به خبرا مستعملا في فائدة 
:الخبر »عل معتى...إنا نبشره بذلك : أو دستعماه فى لازم ا افائدة تأديا 
2 ألله نء حال َ أي أي أعلسم جر اءه عندك ا وسنى 


7 ببب01 ل 000 
مق سواه بو أنه الشمازة و القساء. . 
2 سيد نا [9؟ 0 ام الشَّم 0 
١‏ ثم تيع اس ! ] حتى 00 مطلع ل و ظ 


لل امثير تو ساس إ 0 َ سس هوس 


تطل على ور ل نجعل لهم من دونها يترا [90] 4 
تعدم نوللاف 1 فى )0 اتيسع مهنا ( فهو كذلك هنا 


ومطلع اليس , : جهه المشرق من سلطانه ومملكته َ بلغ حجهة 
قاصية 0 الشرق - حيرت يخال أن يه مرا ور اءعها 3 ل 
كان ل 


والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أ كوروينا 
شرقا » فوجد قوما تطلع عليهم اأشمس لايسترهم من حرها ء أي لا 
جبل فيها يستظلون بظله ولا شجر فيها » فهي أرض مكشوفة للشمس . 
'ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا قوماعراة فكانوا يتقون شعاع ( 
الشمس في الكهوف لوا اراي كاري فى اراي فالغر اه بالسر 
مدا يستر الجسد . 


. وكانوا قد تعودوا ملاقاة حر الشمس » ولعلهم كانوا يتعر ضون 
لالشمس ليدفعوا عن عن أنفسهم دا بلاقو نه من القر له ا 


حون اكد 29 
وفي هذه الحالة عبرة من اختللاف الأمم في الطبائع والعوائد 
ل لع 7 
ل 
« كَدَلكَ » 
الكاف التشييه , والمشبه بد شيء. تضمنه نه الكلام السايق بللفظه أو 
ظ 25 ظ 
والكاف ومجرورها يجوز أن يكون شبه جملة وفع صفة 
لمصدر محذنوف يدل عليه السياق ع أي نشبيها ممائلا لما سمعت . 
للم يد .+ ولحت ماع00 
بذاته على طريقة ما تقدم فى قوله تعالى « وكذلك جعلنا كم أمة 
وسطا) في سورة البقرة . | ّْ ٠‏ 
ويجور أن يكون وسار أحد د أنه بحرت مبتدأ . 
والتقدير : أمر ذي القرنين كذلك » أي كما سمعت . 


ويجوز أن يكون صفة ر 0 وها أي قوما كذلك القوم الذين 
وجدهم في مغرب الشمس ٠»‏ أي في كونهم كفارا . وفي تخييره في 
إجراء أمرهم على العقاب أو على الإمهال . ويجوز أن يكون المجرور 
جزء جملة أيضا جلبت للانتقال من كلام إلى الث كر سر خظاب 
كما يقال : هذا الأمر كذا. 


06 الوجوه كلها فهو اعتراص بين جماة ثم اتبع سببا حتى 
5 الشمس » الخ وجملة ثم البسع 8 إذا 3 
بين السد يسن » اللخ .. 
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ل 6 > وس 


ظ دا احطنا يما ديه جر [91] # 
هذه الجملة حال من الضمير المرفوع في ١‏ ثم اتبع » . 
و ؤعا لديه » : ما عنده من عظمة الملك من جند وقوة وثروة . 


والخبر- بضم الخاء وسكون الموحدة : العلم والإحاطة بالخبر : 
كناية عن كون المعلوم عظيما بحيث لا يحيط به علما إلا علا م الغيوب . 


لَه ١‏ لاه سلس 7 ل سر سل 
من دونهمًا اط لأ يَكَادُوَ ظ تو 5 كر [93] قَادُو” 


القرية اه 8 بع 


َر رآ لك حَرْجًا عَلَى أن 0 ا 
6و عي 1 و 


عير 


| [94] قال ما 0 ى افيه ا دير قا عيذو ني دموة 


0 © مل تر هم سس ره ساتر هم سس م2 اس 


جعل بكم دهم ردما [95] #اتووني ير د الحدية ع 
إِذَا سَاوَى بين الصدؤين قَالَ أنفخوا حتى إِذَا جعله: نار| 
قال تاتون مرغ عليه قطرا [96] قَمًا اسطعوا د هر وه 


وما استطعوا له: تقبًا971] قَالَ هَذَا رحمة من اربى قَاذَا 


اتير سالك 000 م 


18 ع و22 ربى 2 وكان 0 0 َئَّ [55] 4 


0٠‏ السّد ‏ يضم السين وفتحها ‏ : الجبل . ويطلق أيضا على الجدار 
الفاصلء لأنّه يسد به الفضاءء وقيل: الضم في الجبل والفتح في الحاجز . 
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وقرأه نافع : وابن عامر ©»وحمزة » والكساني نْ وأبو بكر عسن 
عأاصم ٠‏ وأبو جعفر . وخلف » ويعقوبا ‏ بضم السيق ت.. :وقرا ابن 
كثير» وأبو عترو وبحض عن عاض بتر يفت البيق عل نه هلم الشرفة. 

والمعراد. فا ددن هنا التضلان © السك المفر د الجدار الفاصل » 
والقربنة هي التي عيّنت المراد »ن هذا اللفظ المشترك ٠.‏ 


وتعريرف « السدين تعر نعي الجنس َ أي 3 سك يب سن «عينين « 


له 


أي اتببع ط طر يمسا ره في غزوة حتى | بلغ من جلي" ل معلوهين 


ودظهر أن" هذا ايت نجه بيه إلى جهة عير جهسى المغرب. 


مو 
4 


والمشرق فيحتممل 8 الكسال أو يه : وعينه ار 3 
جهة السدين بين (أرءينيا وأذربيجان) . ونحن نبني على ا عيناه في 
الملقب بلي المرنيسن » فنقول : إن موصع اليك كود هو الشمال الغربى 
لصحراء (قوٍ حي الفاصلة بين الصرسن وبلاد المغول نضاك الصين 
وجشوي ناليو اناا . وقد وججد السد هنالك ولم 7 تيزل انيار إل فى اأيوم 
شا شيك ها الجغرافيون واأساء حون وصورتث 0 هسه اي كب 
الجغرافيا و عن التار ربخ العصرية : 

ومعنى ولا يكادون يفقهون قولا) أنتهم لا يعرفون شيعا من 
قول غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها 
تراجمة ذي القرنين لآن” شأن الملوك أن يتخذوا تراجمة ايترجموا لغات 
لابين الذحق يحتاجون لت ل معخساطبتهسم 6 فهء لاء القوم كانوا يتكلمون 
بلغة غربية لانقطاع أصقساعهم عن الأصقاع المعروفة فلا يوجا من 
يستطيع إفهامهم عير أ الممك و ل هم 0 0 عاق :. 
قلا الب قحسا 2 ا 
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ع 


وقرأ الجمهور «١‏ يفقهون» - بفتح ااياء التحتية وفتح الثقاف ‏ أي 
العاف عسي أي لا تستطايعون إفهسام غير خم وو لهسم . والمعئيساد ار فشان : 


وهذا كما في احديت الإايمسان ١‏ لسسع 8 صدوته ولا لهم هايقول )». 


7 هؤلاء القوم مجاورو ياجوج وهاججوج . وكانوا أضعف 
منهم فسألوا ذا القرنين. أن يقيهم عن فساد ياجدوج وعاجدوج . 7 
الم المنسرون نعيين هؤلاء اللقوم ولا اسهناء قبيلهم موق أنهم قالسر 
هم في منةطع بلاد الترك نحو المشرق وكانوا وها صالخين فلا 0 
أنهم ص بائل, بلاد المي ال تي والجاحم لاد العو كبوا 


ويل « قالوا ٠‏ أستغناف للمحاورة . وقد بينأ في غير هوضع 
أن جمل. حكاية القول فى المحاورات لا تقترن بحرف العطف كما 
في قوله تعالى « قالوا اتعي فيها من يفسد فيها » الآبة . فعلى أول 
الحا في معنى ( لا يكادون يفقهون قولا ) أنهم لا:سدركون )ا 
يطلب منهم :من طاعة ونظام وم ذلك يعربون عماة ي ا لفوسهم دن 
الأغراض مثل إعراب الأطفال . وعلى الاحتمال الثاني أنّهم أمكنهم 
الل ا ا ظ 0 ْ 


0 اوافتتاخهم الكلام بالنداء أ نأدوه 00 المستغيثين المضطرد ردن : 
ْ ونداؤهم إياه بلقب 5 الفونين 51 عل أنه مشهور بمعنسى . ذلك لل 4 نه + 
بدن الأمم | المتساخمة لبسلاده 1 


و 56 وماجوج أمّة كثيرة العدد فيحتمل أن" الواو ااواقعة 
بين الاسمين درف عدا فتكون أمة ذات شعبين م“ وهم المغول وبعض 
عات الستار . وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيمها غل 
القول بأتهما اسمان عربيان كما سيأتى فقد كان الصنفان متجاورين . 





ووقع لعلماء التاريخ وعلماء الأنساب في اختلاف إطلاق اسمي 
المغول والتستار كل على ها يطاق عليه الاآخر لعسر ااتفرقة بين المتقاربين ‏ 
مهمأ وو فك ف ال بعص . العلماء : ن المغو 5 خم اعادو ّ بأ ليم أسم 
حك لهسم يقال له أبضا 0 ص ) وردما شال له (جديته) 
وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين ه-اجوج ثم انقسمت الآملة 
فسميث فروعها ماسيياء خاصة 6 فمنها 36 وياجوج ونتسر لم 
التدركمان ثم الدرك . ويحتمل أن اواو المذكنورة ليست عاطفة 
1 * 


وللسكنهسا حاءت فى صورة العاطفة فكون اللفظ كلمة واحدة در 


تركيبسا مزجيا » فيتكون اسما لأءة وهم المغدول . 


والذي دين اعتماده أن ياجوج وماجوج هم المغول و افير : 
وفك د كن أو الفداء 


اع لسر . . وقكل كثر الس الاجر على المغول قأل لهي المغدول في | عد تتر وغلبف 


2 


ل ماجسوج هم المغدو 8 فاون وج هم 


اسم التتقبو على اقبيلتين 0 وأوضح شاد نك على ذلاك 2 ورد فى حديت م 
حيبت عَن زينب بنك جحدنى أن ا 57 َي الله عليه وسا لم 5يى 0 
عليها فزعا يقول : دلا إله إلا الله ويل للعسرف هن شر قد اقتربا ٠‏ 


فنتح اأيوم كن رخ 3 ياجوج وهاجوج شال دده )1 . وحلق بأصبعيده 


الإيهام والتى تايها . وقا تقدم آنفا. 


ولا يعر ف بالضمط وقت انطلاقهم دن بلادهم ولا سوسا ذلله : ونقد ز 


انطلاقهم كان أو ار + القرث التناذشن الوحرف + وقققت: للك 'اأعرف 


بايدي المغول و الثثر من را جنكيز ان المغى 98 واستيلاثه على بخارى 


سمسرك نينت عشرة وستمائة دن الهجرة ووصاوا ديار بكر ا 008 ل م م 
كان “ن لخر دب ول فق بغداد عاصمة ٠أك‏ العرب سمة 660 ه . 


5 5 و اعم 5 1 وو 1 4 
ونظير إطلاف اسمين على حي هو لف من قبيلتين إطلاف طسم و دمن 
عماس : 5 0 0 1 ١‏ 000 5 0 


و 
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:. عو م 3 ب 
اليمنية » وإطلاق هلال وزغية على أعراب إفريقية أأو اردين من صعيك ‏ 
7 وه 50 اليه 52 ّ ' ٍ اه 0 


5 4. : | ٠ ى‎ ٠ - كرا‎ 1 : 2 | 
٠ ٠ ١ 1 


في سير 


63 1 1 . ْ ]8 3 
رقرا الجج.هسور ٠‏ ياجوج وماجرج اكلنيسا تالت يعون اللخنيدة 


ون 
0 باعول وسار 3 وقرآاه عناصم تالهوعيد 


واءحتائف المفسرون شضِ أنه اسم كراعى أو راب 3 وغسالب ظني 
أنه اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الآسة المناسب 


3 6 
َك أ “ :3 0000 1 + |[ 7 م س0 . 
سسا ك مجتمعهم 00 لمق هما "عن م ده ل لاج . وو هو الخاط . إد اك علفيتث أن 


تلك الأمة كانت أخلاطا من أصناف . 
والاستفهاه في قواه « فهل نجع ل لك » ٠.ستعمسل‏ في العرضص 


ايخ و : السناك ادي يدفم اللمنك : وهو يمتح الذاء المعجمة 


2 
وسكون الراء - فى قراءة الجمهسور نما لقم الكر سين امقيه عون 
الراء . وكذلك 5 امسر ركم ى + وخخلف . ا 


3 فر أ الجدودون ) «سدًا )4 اد بصم السين 6 وقرأه ١‏ ل 0 واو 


عمرو »2 و<مص : وحمزة 2 والكسائي : وخلاف - بفتح المي ند 


ع 
ا 


0 0 ما 0 فيه رربي ير ِ( يِ مأ قتي ألله من الماك 


ا ا لاه إن 


فا 


ظ عليهم ري من بين الصدفين تحيلوا فتساقوا الجيبال ودخلوا ده 


0 » فأراد أن 3 لا بالسيتال: في طول حدود البلاد 


بون كرست ظ 085 





واأردم * البجاء امد 9 د س4 بالكوت الهر دم امو تأرف كن رقاع 


.فوق رقاءع . اي سدا مضاعفا . ولعله بتى جندارين تشاعذية 


.ل 
٠. 5‏ و 


و لما كيار 3 ذلك كيان عع ضهاتة 1-1 رفسن قال لهم ١‏ فأءينوني 


يموة » أي دموة لأ الال : أراة لمدخخير هم للعمسل سدفع اأضر عنهم : 


هدا اريدم ناء عدبأ شِ أ 2 2 عالت حل ار كدان يعمل فك 
لابين من ااختدمة . فجعل طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة كيلدوهيتر 


و لعصهم يول . الما" و هم ا دتو ا . ودلك عست اختلاف الاصطلاح 


8 تعيدسر المهسل . وجعسل ا عمك اليعون د “ا اليحر الأصفر شر فسي 


مايه (بيسكنغ ) «عاضوة , الصيدن شي خط تجاه ملرشة ‏ 0 
تويبو وذلك عند عرض قوللة "كيالا ف عاو ل 1203 شرقنا وهر 
دلاقى نهر الأصفر حيث الطول 111250 شرقا . والعرض 39:50 شمالا : 


ل لهم صا ثم 1 عدر خ 0 شمالي ٠‏ ومن هئز_الك بتعطف 8 جهه متيال ابغر ب 


و بنتهي دمر - 9و ط 20 0 0 و 40 ا ضا 2 56 : 

وشو هئ بالحجارة والاجدر و لعهب.ه 4 ني الحين قمط 

وسمكدة عن أسفانة نحو 25 03 وعند أعلاه نحو 15 قدما 
وارتفاعه يتسراوح بين 15 0 20 قدماأ . ا أ 3 مينية دن | الثمر أمييد 
ارتفاع بعضها نحو 40 قدما. 
وهو الان بحالة خراب فلم دسق له اعتبار 0 جهة الد فاع: ّ 


و!-ك 3 بمسى علاه.ة على اددلى الفاصل ببن امه ساطعات الارضم يه ش 


. 


0 

فأ ا : اا ا 1 1 .8 ىّ ادا || 
5و د لون يون 2 ا عا لاه محترى جيال ١ب‏ ذو وحي) 5 قضَ 
لدو 2 طبيعيية ين الصين 9 3 فنعو 5-58 فدنتهسى طمر 4-52 ان الكتفيال 


| 20 ش 
الغر بسي لصحراء (قدوبسي) 
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0 وقرأ الجمهور ( كني ( بود و ملغمة : وقراه ال 5 بالفا؛ 


وقوله « آتوني زبر الحديد» هو أمر لهم بمناولة زبر 
الايد 3 فالإيتاء مستع مل ف حقيفة معمأه وذو المئناو ٠‏ لة. ف لشن 
تكليفا للقوم بأن يجلبوا له الحديد من معادنه لأن” ذلك ينافى 
فو له روما مكني | فيه رد بو ىَْ 0 فأغيكو سي ى قو 2 أي أنه سي عن 
. تسكليفهم إدفاقاء على جعل د ١‏ ا هلأ لقصد إقام 4ك اق انب من حد دل 
2 مداخل ا لمسرور ا الما اء 2 فدك الجبسل ا به يكم 
البناء بأن جعل الآبو اب الحديدية كالشبابيك تمنع مرور اناس 
ظ ولا 0 انسيا: َ نين المناء من ديز 0 َ 2 قضياك ا معصودة 


وال بسن .* ميم زبرة َ و القطعة الكبيرة دن لويد . 


والحديد : معدن من معاد ن الأرض يكون قطعاأ كالح.صى ودون 
ذلك فيها صلابة . وهو يصنف ابتداء إلى مين للق روفاك له 
الحديد " ْ وصلب ويقاا لاله الذ.كيس أ قييك 0 ئ 5 عشر 
“ضافنا .و النوافة تازمة وهي ا : 8 ماسر إل يرق 
ومنها ما هو إى البياض ٠‏ وهو إذا 0 بئار قوية في حون مغلق 
العامت أجز اؤه وتجمءت في 00 انار كالاسفنجة واشتددت صلابته 
لأنّه بالصّهر يدفع ما فيه من الأجزاء الترابيية وهي السو ةين لفيداً 
والخيث » فتعلو تلك 006 على سطحه وهي الزبد . وخحبث الحديد. 
الوارة في الحديث «إن المدينة تامين, نشيفهبا” كبا تن كم يدث 
الحديد) . ولذلك لان ما 57 من تلك الأجزاء الغربية الخضيثئة 
يخلص الجزء الحديدي ويصفو ويصير برا . ومن تلك الزبر تصنع 


الاشياء الخديدية دن سورسز ف ورسح اج م وللإامات 3 ولا وسيلة 
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صم 


َ 5 به ع : ٠‏ 07 0 
أصنعسه ل الصهر أنضا ف الناد تفحيت تصير ال زخراة ة كالجمر فححيلئلك 


2 7 7 2 ام يض ع 1 
تشكل بالشكل المقصود نواسطة المطارق الحديدية. 


والعصر الذي اهتدى فيه البشر لصماعة الديكا سم ف التسارب سخ 


أ إٍ ٠‏ 0 
أ ةع ضر أ الل 5-5 ص 7 


9 ا اذأ ما ا» ا ةُ 2 . لك )6 3 م 2 
وقوله حلي )دا ساوى بون العبدنين ) اشعر ت. (حتى)2 الى مغيا 

قيأها وهو كسلام مدلوف تعَديره : فاتوه ار الخدرك فتنضدها ويناها. 
ى إذا جعصل ما بين الصذفين مساويا تعلو الصدفين . وهذا من إيجاز 


الحذف . والمساواة : جعل الأشياء «تساوية: 


و 


أ 


اي متمائلة فى 
والصدفان ‏ بفتح الصاد وفتح الدال ‏ في قراءة الجمهور : وهو 
ا 


الآشهر . وقرآه ابن كثير . وابو عمصرو . وابن عامسر : ويعقوب 


ُ 


توعيدي الصاد والدال : وهو لغة . وقرأه ابو بكر عن عناصم ممع لضي 


و أ 


الصاد وسكون الاك جيف 


والصدف . انب الجيل ُ وهسا الت سانها الجبلين وهما اسان 
وقال ابن عطية والقزويني في الكشدف : نذا ل إلا صدفان بالتثنية : 
ولايقال لادنهييا صدف لآن” 5 بصادف الآخر أي ف لصدفا 
أسم لمجموع الجانبين مشل الممقصنا ل الها يقطع دك الشوافت ولحوه ٠‏ 


وعن ابن كسي : الصدف 5-7 ل 3 معدا يت مر 


والخطاب فى قوله «انفخوا؛» وقوله« اتونى » خطاب لعملة . 
وحدف 0 )0 الفخوا (( لظيوره 0 و العمل ف سخ لخديل : 
والتقدير : انفخوا في الكيران : أي الكيران المصفوفة على طول ما بين 


الصدفيين من ز كو الخعديك 1 








ع ' التحرير والتنوير 


وقرأه حمدزة : وأسو بسكسر عن عاصم «ائتقونى » عل اله أمم, 
من اذيان : أي اه ضدم ل يعد وا يلع..._ا 
ف الغطر ع بكر القاف 2 ال مفيدا ال انه . 


ٍ اج 5 ع 
و صاجييار ل أمسط اعدو ان و واستطا عوا ا( ليأجوج وما 000 . 


١ 35 ّ‏ 1 | | و ْ | 0 َ 1 ١‏ . 
و! ِ 9 9 ١‏ 0ن . أ العام 38 0 ًُ 0 ا 2 3 _ ٠.‏ 8 عام استطا مجم دلك 


1 3 ات 4 و صللاحه 8 


يما . 


| ب ٌْ 2 5 ٠.‏ 0 ب ١‏ 
ف لام || 26 لام 3 اهرة اخادة الكلوية .ف ل شيك 6 ء بر الاخف هه لديا 
8 لسر التي 1 : 6 


م ف ب ! مسر وثو ىا ف ما اد 0 كن الحاق 5 بمؤللاف الثانى 


إد وله اللا موهو خميف . 


٠ -‏ ا . 5 ٍِ ٠‏ ْ ْ د ٠ ْ ٠.‏ 
و دخ صى .0 الظها ار اك يفتكا بشعسل 1 اتملنا عسو 1 30 للعمسى ٠‏ عسل 
1 3 ا 8 1 ٠‏ 32 9 م بعر مه . .4 ا ل ال 
(أاسطا عبن أ )1 لا لسك يتمسل 5 0 نسر ان كمسا وف - فى فو له انتم 
ش ع 3 : 5 3 0 ع ِ 
ينا لك تاو أ . ما ع نستطء عليه 0 لسر ب وله دلك نأو با 
٠ . 5‏ © لبهت | ح - 4 | : سنا 


ْ ما لسم تسطع عا._ه _-5522 


و 


ومن خضائص مخالفة مقتضى الظاهر .هنا إشار فعسل 
د ل بأدة ضِ المبنى بمسوقع فبيه ل زيادة المعنسى لآن 57 4 نقبا أأسد 
أقوى من استضساعة تسلفه » فهذا من مواضع دلالة كناد المينى 


ر زيسادة 8 ١‏ يي المعنسى . ٠‏ ْ 5 


وقرأ حمزة وحده « فما استطناعوا » الأول بتشديد الطاء مدغما 


يها التاء 
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٠.‏ د ع ْ ا أ اس 
و جم.اسة 3 قال هلا وميه من 9 4 م دادنية اف افيا ديا ليسا ء انه 


لما 1 ذن الكلام بانتهساء حكاية وصف اردم كان ذلك مثيرا سؤال هن 
يأل : ماذا صدر من 57 القرنين حين أتم هذا العمنل العظيم ؟ فيجساب 


بجهاة 3 فاك حك | 00 حم 1 م 0 عن . 


أ 


ث1 0١‏ 1! - ْ لمات 2-3 3 
ع سس 07 ا 2 : 2 ا 
أهمة يناعد 0 ماجو ع عن قحف أ ى صالحة 
و(همن) ابت_دائية َ وجعادت من أن اند ]| و ا ه لدلك 8 و لسر أه ه_ا 
هو سام ميا 


6 وفرع عامه ا فإذا حراء و علد ٠‏ رادي جع حبك د كا ( طعا _- اك كي يك 


لآنه يعلم أن" كل" حادث صائر إلى زوال . ولأنّه علم أن عملا عظيما 


ب 


7 00 ب 2 ٠ ْ 1 , - : ١‏ ٍ"ّ. - َ ّ 1 . خْ . 
مشضل دلك م تت أأتع يسك م ركسا وظا_هة عانه 0 أ يد دوسك! ١‏ - 0 علم ات 


عم اكا 


- 


لكا 5 ساط عاك 


ذلك إلا لمسيم 0 لع م ١‏ ين ل الحطاط سات 0 5-3 ل الى همك 
٠.‏ رضي ص 5 ضيب - نط 


والوعد : هو الإخبار بأمر مستقبل . وأراد به ما فى علم 


كي 


تعسالى من الأجل الذي يي سلتهى ‏ إله ه دوام ذلك الردم . 0 فاستعار له اه 


الوعد . ويجوز أن يكون الله قد أوحى له إن كاننيننا أو الييية إن 
كان صا لها ار لذلك ا 8 ات معيئأ مهسي د الم 


وقد كان ابعذا ذلك ا يومقالا| حي فس ضاي الله الع سد [ 


)) فمتسح اليسوم سن ردء ساجوج 5 00 . وعمد دجن أصدهي: 


الإبهام والسيابة ( 5 تقصدم : 
والدك فى قراءة الجمهور «صدر بمعنى المفعول للمبالغة : أي جعاه 
مد كوكا ن اع مو فالارض يعيد ارتماح : وقراأ عاصم 
والكسائي :. وخلف ١‏ جعله د كاء » بالمد . والدكاء : اسم للناقة النتى 
ا جا م لها ف ذلك على القشىه الم لبليسغ 
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يا 


وجملة «وكان وعد ربي حقا» تذييل للعلم بأنّه لا بد له 
هه أجل ينتهى إليه لقوله تعالى « لكن أجل تتام ا و1 لكل أهدة أجل ( 
أي وكان تأجيل الله الأشياء حقا ثابتا لا يتخلف . وهذه الجملة 


بتهووههن وكا فيهها فخ حكمنة كانت 7لوياة يندعسا . 


سأ ١١‏ سر سر © صل لرة سس لرور ا هن ل © سم ْ ْ 
1 وثر كك كل "ايعصهم يوميل ع فى بعض [9و] «4 
لد كَُ 5 حم فده دمار 0 له ل شوكها كان بقربه ٠‏ ويطلق مجحاز ا على 
جع-ل الشىء برحالة مءخ_ا أمة لحالة سايفة تمشياا لما ل إأمائه عل حالة ّ 
ثم تغيدر هأ يحال من كان قر٠ثب‏ سي ء كم ذهب عر_ك هن وإنما يكون هدأ 
المعجاز ميدأ بحالة كان عليه أ ممعول 1 َ فرذيك أن" ذَلاك اه ر اأعهل . 8 


وذلك لوت عي أنه ل يدوم عل . ذلك الحال ١١‏ ادق تركنة عليه ا بالهردنة . 


والجملة عطف على الجملة التى | قبلها ابتداء من 3 له و حتى إذا 

بلغ ين السدرن ) . فهده الجملة لد كر صنع اله ثم -5 هده القصة 
الشالفة م قصص ذى القر نيه إذ ألهمه دف»ء 
00 ابو حر وو 0 

أن تعذب ». فى القصة .الأولى : 


ظ ئ ظ فساد لدي وماجوج و00 
0-1 اة حعولنة :رز قله بأ 15 القن لوق إفينا 
و 1-0 د كذلك وقكل 5 دما لبادسة حبر | ( فيحاء ار ب حك ا له 


هذه القصص الثلاث على نسق واحدكل . 


فو (١‏ لو يكت أ( هو ظ سق 3 إتسمام تبتياء السك المستفاد من قو لله ) فما 
اسطاعو ا أن يظهسر ود ) الابة 


و )) لسو ب 1 يضطر - تيهنا لسو م البحر َ 
35 و ٠‏ ب ٠.‏ كلد ٠‏ 


اع 


جملة ( يموج » حال من ( بعضهم ) أو مفعصول ثان ل «١‏ تركنا 


: على تاو تله ه ب (جعلنا) م“ اي جع :ا باجوج وهساجوج دومكك مضطر بين 


4 
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والثار تأكل فها إن لم تجد هما تأكاه 


ع إذا لم حدوا هأ أ عتادوه بن عزو الأهسم المجاورة م 


رجحع ع لصم عن تكلم بالاعتداء . 


2 ونفخ فى ار جتني 0-0 [99] عر صذا 
00 ف سا اس اا 
جتهسم دو ميل لَلكف عَرين عر 0 00 1] الود كان 
تو عر مل 8 7 ٠‏ اس بير 0ه أ اص وس انير اس 


أعينهم فى ع عن د كرض وكانوا له يستطيعون 


لعحاممى 1 1 دن اغر اض 1 الااعتيياو يما ف الو صة كن إقسأاه4ة المصالح في 
الدئما عا 

ء _ 
اأعل 5 


حات تلموج ح الناسس ض متهن 0 لك كين | للم أمعين لسأهسر اخشر و 5 سا 


هم 


بدي ااعفاوة الله لإقامتها ٠‏ ن نخاصة و لياته 9 0 غر دن 
0 الكت د ا الى اجء عه 0 ءِ 

مر بالمو عطة فأدوال الاخدرة 3 وذو تخلد.ى 1 8 د2ل ليمك دحال لمع تسم 

م ه 1 ال ال كه إن الم_اه عا. سد ٠‏ له 9 املة أء 
ببخصو 556 يي ديب 92 لسرا - حدم لد [أبعامما سه ء. ا ١‏ ة 4 مدا 4ه 0 ور 

هلأ السد ٠‏ دعسل كن لسر 5 لدلك كن امد . دوو الاقدر على ا بع الامم 


ىن الحشر قدرته . لان متعلقفات القدرة فى عالم الآخرة أعجب . وقد 


- 


ا 
مه 


ع 0 : 7 5 . 01 7 ا ا 1 
م أن من أهسم اخراض حااه اسورد إنمنات البعتث 1 
واستعمل الساضي هوضع المضارع تنبيها على تحقيق وقوعه . 


واائمفخ 8 ْ الصو ر لمثيايية #كنية تشميها ا الد إعى الما 2 و حال 


المناغيوا. الكثني العمل الميرية الاحنافة + .فال الحدك: الديين تتفدودن : 
٠‏ -ك- | 0 2 ٠‏ "0 1 ْ 


امر القائد بالتمير أينفعخصون أب بو 8 اليه . وبحال شّية الجند حين 


0 اعم‎ © 
اه‎ ٠ 0 . ٠ 50 0 2 


! 
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والحسالة الممثلة حالة غريبة لا يعلم تفصيلها إلا" الله تعالى . 


وتأكند 0 ام 00 0 ( ا لتحقق أنه 
والعرض تهويل ‏ 


ونءعت الكافرب ين د ب 1 الذين ك3 أعينهم في غطاء ؛ للتنبة عل 


4 
0 


أن مض..تود الصل 4 هو سبب عر ض جهنم لهم : أي الذين عرفوا بذاك 
فى ال نيا ْ 1 ْ 
اانا : مسععار لعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله بالإلهية . 


أ 


0 وجراف رمن للظرفية المجازية 0 0 تمكان الغطاء كن اعينهم 
بحيث كأنها محوية للغطياء . 


و (عن) للمجاورة. ' أي عن النظر فيما يحصل حداد تر 
ونفي استطاعتهم السمسع انيت | لشدة كفرهم لا 56 نفوسهم 
للاستماع . وحدف مفعول ( سمعأ ( لدلالة قوله عن كر ( عليه . 


والتقدير : مدنا لانامي: : فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة 
وفي الإعراض كقوله لا ة 0ه 
وفي آذائننا وقر». 


28 إليها ا أتها قم غ فشه ذلك بالسرف تهكما 
بهم ء لآن العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة . ْ 
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0 0 ع ب - ا ره ا 20 له‎ ١ 
افحسب الذزين 0 أن يتخلوا مادق 0 ن دونى‎ 9 
4 ] 2 [ إنا أعتدنا جهدم لكف رك نزلا‎  ايلوأ‎ 


| عقب و صهسهف حر هنأ 0 0 بدلا تسل العدنا قات 3 و حل | لمذ الله 


2 
وأت. آم اا 0 > لحم جم ١‏ ألحى. . 
٠‏ م 6 1 ٠ ٠.٠. ٠ ٠‏ : هس ٠‏ 5 لد ّ 03 2 
دوك الله يزعمونها نائعة 5 تنصر هم تعر يسع الا نكا على صلة الناوية 


مذ 


8 ع ؛ 9 ع اس‎ ١ 
, 8 ب‎ ٠. 0 ٠. . أ د 5 ا ب«‎ 0 ٠ 3 55 


5 هر ' سر 5 1 ل - "١‏ أ مر اه | ٠‏ 
: ا 5 ىَّ غطا و وكو لمهم ب ستطيعو نبي عد ا تسيا . أي ص حم مسرم مو ١‏ سيأ أ نا طاك 
٠. |‏ 1 :5 ْ تَ ٠‏ ف ٠‏ سملا 
فلم يغن عنهم مأ حسبوه شيئا :و لاجاه كانت أعينهم فق 2ق عق 5 ذراقي 


وكا كوا ليه ستط عن ان 20 


ه وتقدم حر ف الاسةتفهام على قاع ايك كن" إٍ للاستفهام صل ر الكلام 


وحو م 8 2 0 والخلاف شهير دين عاماء أعارافية 5 أن الاستفهام 
مل 5 من تأخير : أو أن العف إلما دو على أ تعسك الاستفهام 3-5 


ع ع 


ولف المستفهم عنه أدلالة المعطو ف - : 00 شيج 1 1 لو ١‏ 


0 


ابن 


6 


والاستفهام الكارض 1 0 أيهم فيما امحسيو تب كه دعت م 


2 ظنوه فاطينل 1 والظيسر م قو[ 4 (( اد جد ميان مده + الشافون أن 0 أ( 


و و أن يتخذوا » ساد مسد مفعو 8 و حسب » لآنه يشتمل على ما يدل 


عل المتهر ليق فهو بيعل إلى متعو ليق :> والتقذير -. الحيب اللافه كقووا 


2 1 . « ع 
عيسادي 007 كن اولياء لهم كن داواي 3 


1 والإنكار اط على وعميول الم حول الفا و 


6 


المعوسول ل 1 دتخنوأ 4 تعر م 55 دل عأ.ه فع..أ ( سد برسييا ]) 2 أن هنا لل 
و ٠‏ 0 هه - مسا - 
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محسوبا باطلا . وهو كونهم أولياء باعتبار ها تقتضيه حقيقة اولاية 


من ال>ماتهة والتصر 


و عبادي 0 صادفق عل الملائكة واللجن ‏ واأشياطين وهدن عيدو 1م 
55 ًّ [ ّ 97 ُ [ : 0 9 
هن الأخيار | حل عيسى . سب عامه اأسلام فك ...4 و دصدف عل الاصنام بعار الى 


ْ التكلسيت 9 


ذف ١‏ حت دونى 8 متعاءق دب (ا أو لساء 1 [ [مأ بلجعل 1 دولى ( اشونا 


.. 
6 


ونأه يبا ا لياء ) اكيم أنصارا ُ 


2 
: د 
لجمعز ى “حول ؛: أي من حول عذابي »: و وبل «أو ىّ 
0 > سا < 25075 


و مأ] لعينهم هذه و !ها يحعا 0 2 )1 وعم 
: كك 4 


م ع ٠‏ ,1 
أي حأ ا كن دو عدا ىق ىفو 


ىك 


3 و 
عبر أت احا أنهم وستغتون به ولايتهم . 


وصيغ فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للد لالة على تجدده هنهم 


إ . 00 . : ع عِ 
وجعل فى الكشاف فعصل « تخدوا؛ للمستهبل : أ اأحسيوا أن 


اقسو 


يتدذوا عبادى الليناء يوم ال اف ة كما اتخذو هم في الدنيا : وهو 
ا 


لمشار ْ إليه يعو له يفيه جهنم نوهئك الخافر يز دن حي ضا ) 5 0 


مسيم , 


و 


دعو ل تعاللى م 8 لب 


ا كسم كانو ا تعيدوبت قالوا سل ح_أنداث أنت ١‏ و لدحنا فن دونهم 4 . 


وإظينان الدريع كدر وا دون أن كان : أفحسيسو اء بإعادة الضهير 
إلى الكا سردن في -الآيسة قلها 6 لقصد استمقلال الحماة ددلا لت ا 
.وزيادة في إظهار التوبييخ لهم 


٠ 7 
1 
1 


و اجمانة 1 إنا اعتدنا جهدم الات عن 3 لا) 0 رز 0 لإنكار 
0 | ا 03 ِ 5 ع1 

انتفاعهم باو ليا نهم ١_8‏ يك يان جهنم 1 قوسب لهم نر لدو “قحا محر صر 
5 1 5 و ٠.‏ 
لهسم نينا نو أذلك 26 حدر ف آ -ك" 
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1 (أعتدنا» : أعددناء أبدل الدال الأول تاء لقرب الخرفين + 
والإعداد : العوواية وقد تعدم 1آنفا عند قوله تعالى .« إنا أعجدنا 
للظالمين نأرا) .هو وجمعسل الود إلبه محر أأحلا!ة لإدخال اربخ 


الى 4 و به [ 
والشر له د بين 5 : هأ بعد للدزريل. واأضيف دن ال سر ىق . 
وإطلاق أسم 7 على العداب استعارة علاقتها ته كج 3 0 مره 
دو لير [ 


2 1 ا ل 0 00 : د شار ت 


ةك عل فاك لأس ل عملا [103] ألَّذِينَ 


م 2 روعر هم ه وح ماس !ا ره 


ضا ل . سعييهم في الحيوة آلدئيًا وهم يحسبود انهم 


يعودون صنعا [104] 4 


ار 
دي فر هم 


اعتراض باستثناف ابتدائي أثاره مضمون جملة « أفحسب 
الذين كفرواء الخ. فإنهم لما اتتخذوا أولياء مسن ا 3 
فاخحتاروا الأصنام وعوددها وتقربوا إليها بما أمكنهم ف 
اغترارا نالها تدفع عنهم وهي ألا تغنبي عنهم شيئا فكان عملي 
خاسرا وسعيهم باطلا . فالمقصرد من هذه الجملة هو قوله «دوهم 
يحصسسول ... ) الخ . [ 

وافتتاح الجملة بالأمر بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء 
السامعيسن لآن” كن هذا االافتتاح بشعر بأنه فى غرض لهم اء وكذلك 2 
افتتاحه باستقهابهم عن إنبائهم استفهاما 1 في المترض ! لانه 
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8 
-_ 5 


ث .2 3 ع 4 
بمعشى .: اتعحيسو ن أن فنبشكم بالاخسر ا 00 : وهو عرض تهسكم 


٠. «‏ : 5 0 6 ان ماء 8 3 


ون ترق هاا سردن أعبالا » إلى آخره: تباييح إذ عدل فيه 


يها 


ال تلات . 4 0ت بين أ . 
عن طر ذ زئة الخطاب نان كما كن لهم 1 صل لنيك كم 5 نكم الاخسيرو١‏ 


أعمالا 9 إل رركم 3 الغيبة ددمت ستشر فوال ا 0 هم لاع الام سر دن 


3 ب ب 
١ ! ١ 1 1 5 5 ّ‏ أ : م ّ 0 م 


ونون السكتي لمشارك فى لواقم والافتكي ين بسيول ‏ النداتكون حون 
العنظمة راجعة إلى ذات الله 7 اط بقة الالتفات في المسكابة. ومقتضى 
م شاصر أن شماكلك هل 1 الله .: أي يني كلم وبجو د أن لكو 8 
لمتكا م المقارلة و اعفة د 00 م ا الصلاة والسبلام - وإلى الله 
عاك أده يشبتهم يما لهو حسى ل من 9 و جور أن رن ر جه ١‏ 


لار ا 58 والمسلحين 


ظ و قو أله ) اللذحن ضل سحي هم ا( مك 0 )) الصصي. ددن 2 يه ( 
وي هذا الإطناب زيادة التشو بق إلى معرفة هوا لاع الا رين ين 


فسة 


ديك أجرى عليهم من الأو صاف ما 5 نعل اأأ سامع حر صا على فير 


الموصوفين بتلاك الأوصاف والاحوال 


والضلال: خطأ السبيل ..شبه سعيهم غير المثمسر بالسير في طردة 


0 3 صلة 2 


والسعي : المي 2 سمه . قف هو هئ:_أ بجا فى العمل ش كفنا تقد م عيملك 


قو أه ) ومن أراد الاخرة وسعى لها سعر ها ا في سورة لاسر 1 ؛ أي عماو ا 
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أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسيونها ٠بلغة‏ إياهم أغراضا وقد 


أخطأوه وخر يصيود ٠‏ أنهم يفعلون خيرا . 


واستياد الضلال إلى ديهم مجباز [ عقاسي * والمع: الذيق ضاوا 


ين ٠‏ 
د : ي سعيهم . 
ونين (السعحسيوول) و «واتحسئول) جناس ميصدتق هه وقل مثّل بهها كّ 


272 سا سم 7 ل سماير هم م دش م س 0 
| ولليك لين كفرواأ بكّايت ربهم ولقا 3 فَحبِطَت 
ج هس د هم ساس في ماخر هم عاج سم 


سدم فلا قم لهم 0 ا وزنا لقم 4 


و 2 


00 د 6 +1 : - 5# 


ذ “ي* با ادم الإشارة .لتمييز بم ْ كمل لمييز لقلا درو 2 خم 


على مر قوله اتعسالى )) واولئك َي المقاحون غن . 


وللتسيوة فل 1 ١‏ ن المشار إليهم أحر ياء دوا بعل أسم الإشارة دن احسكم 
مايا ا أجري عايهم دن الأو صاف : [ [ 


مدنا 


والاسات : القرآ 8 والمعجر اث 


والحبط : البطلان والدحض 


وقوله م ربتهم ) يجري على بالرعته الراك لق 00-1 عم آنه 


ع مقام الااضمار : ومشتض. . الفلاه شر أن بقال : اولنك الذيان 


إذهار ئىْ 


00 556 فاهاتها . ويجري على اأوجهين نابي وا الت أنه عل مقتضى 


الضاهير . 
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5 ا ا‎ : َّ * ٠6 5 0 ال‎ --. ٠ ٠ ٠. 
ولول ) اه 5 لهم اإحوام الشيامة ور ا 4 على اأوامدية الاوب ى‎ 


«4 


1 


7 وداء د م 5 
نول ( فل هل يستكي« جار - عل معتصى الظا يو 


'وأما 6 الوجهين اشالث والراسع 0 التفات عن قوله 


/ دآيات ربهم ) ه ومشتف ى السبامر أن يان : اميم لهم : 
ونفى إقامة الوزن مسد فى عدم الاعتداد بالشىء 


يي 


6 + 


حقارته لآن الناس يزنون الأشياء المتنافس في عةاديرها والشيء 


- ا 


ع 


اتدافه لا يوزن ١‏ فشبهوا بالمحقرات على طريقة المكنية وأتيت لهم 


عدم اديه ييا . 


وجعسل عدم إقامة الوزن ممر عأ عل حرط أعمالهم لأنهم يبيط 
أعمالهم صاروا ممحعر يدن أ شي ء لهم من الصاخات 1 


ساس قري مه ل سات الى سا تي سا تبر اي س5 ! 
0 ذلك جَزَآؤْهم جهنم لم بما كفروا واتخذوا ءايتى 
ل ثرا بي ا ْ 1 


ورسلىٍ هزقا [106] 4 


الإشارة إما لله شا تقدام م من وعدهه شي قوله 0 إنأ أعتب أ 
جهدم للكافرين زر لا نت 26 أي ذلك الإعداد جزاؤهم. 


عبر ع ا 


واقوله « جزاؤهم ( حبر عن أسم الإشارة َ وقوله ل م ا( 

يدل من ١‏ جزاؤهم ( بدلا مطابقا لأن” إعداد جهنم هو عين جهنم ا 
وإعادة لفظ جهنم أكسية قر ةادا كييك ؛ 

وإمأ إن مهدر فى الذهن دل عايه السياق لبدله مأ بعاده. عل بحو 

استعمال صمير الشأن 2 تفديسر تدا ممحذدوف وا عادر : الأمسر 


والشأن ذلك جز اه 7 
والحان داك جر ار عه نيتم 
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وال ا [لويية َ“ و ا ا م صدز ره م أي عمسب كفر هم : 


م الدوا ِ/ فقا على )0 كتمروا 1( فهو دن صلمة (هأ) الورض! در دكة. والتقدير : 
58 ندا أياتني ورساي هرَوًا ٠‏ أي باتخادهم ذلك كذلك : 


والرشا كود أن براه به: حقيقة الجمع فيكون إخبارا عن حال 
3 فريس 0 0 من الاميم 0 3 ا أن 0 له 


لل الرانه م أبعب مدو اله وان | 0 ١ن‏ . 


ينا 


6 ب . ٠. ١‏ 7 . ٍ 0 ْ ام مس 
والهزة سنسية لهب سين هصدر لمع مسى, ال ععيوت 3 وهو اك مبالغة 


من الوصف باسم الدفعول » أي كانوا كثيري الهزوٌ بهم . 


سَّ مع 0 8 ها سا ل بير عر ه 
ماس 1 بر 6س اه مرج قير 


يت درسي | 5 نين 6 لا يبسغون 
عنها حولاً [108] »4 


هذا مقابل قوله (|: 
عادة القرآن في ذ كر البشار 


| أعتدنا جهدم للكافر ين نزلا » على 






وتأكيد الجملة للاهتمام بها لآنهها جاءت في مقابلة جمالة 
«إنا أعتدنا جهنم لالكافرين نزلا) ء وهي مؤكدة كي لا يظن ظان 
أن جزاء المؤْ منين غير مهتم فنأ كته مع هأ فى العا كدج من تقو نس 
الإنذار وتقوية البشارة . ظ 


وجعل المسند إليه الموصول بصلة الإؤيمان وعمسل الصالحات 
للاهتمام بشأن أعمالهم » فلذلك خولف نظم الجملة التي تقابلها فلم 
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يقل : جراؤهم الجنة . وقد د نظير هذا الاسذوب في المخالف 


بين وصف الجزاء بن عند قوله تعء.الى فى هذه السورة « إنا 5-5 نأ للغناالمين 
ل 


نارًا أحاط بهم سرادقها ) ٠‏ قوالية إن “الافيق 7ر1 وعماوا 


ل 


الصا نات إنا له تضيع أجر من أحسن عملا ) . 


الإتقيان ب « كانت » دلالة على أن استحقاقهم الجننات أمر 
مستفر من قبل مهسأ لهم 5 


وجيء بلام الاستدة_افق لكيهنا لهم بأنتهم نالوا الحدة باستعدماف 
إيما لهم ظ و عماهم 


٠ ا‎ 0-31 


“كما قال تغياك. وتاك الحنة التى" أو موه بها 


وجدسع الجنات إيماء إلى سعة نعيمهم » وأنها جنان كثيرة كما 


حاء ف الحدرث الا إنها حنسات ا )1 . 


والفردوس . البستسان الجامع لكل ما يكون 5 البشاقيق . وعن 
مجاهد هو معرب عن الرومية . وقيل عن السريانية . وقال الفراء 
"هو عربي ء أي .ليس معربا . ولم يرد ذكره في كلام العرب قبل القرآن . 
وأهل الشام يقو نون للبساتيين والكروم : الفراديس . وفى مدينة حلب 


باب رسمى. باب الفكر اد رسن 0 


وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية » أي جنات هى من صنف 
الفسردوس . وورد في الحديث أن الفردوس أعلى الجنّة أو وسط الجنّة . 
وذلك إطلاق أ خسر عل هلا المكان المخفو ص ودحو إلى أنه علم 
الغل# 4 ٠‏ 


. 8 و . ٠‏ ده 1 تر 
ذإن حهأات هده ألانة عليه مانت إضافة « جنات )» إلى ١‏ الف دوس )» 


إضافة حقف.ة 4 ات سحقات حفن المسكنان. 
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0ه والجور ل: ا سدم بود نا 


وقوله دلا بغون عنهها 0 ٠‏ أي ين بعدما حوته تلاك الجنات 


حر 1 0 يجدون 5 كل ما بخاهر أنفسهم 


والمدول َ ار بوزن الموج والصغر ّ وحرف العلة 0-0-0-6 8 
هذه الصيغة لكن الغالب فيما كان على هذه الزنة «صدرا التصحييح 
ا <ن ااطديو ل افيه كدان حنم ايها الأعلال نحو : الحيل جمع حياة . 


8 ظو سن دوات الواو مسدق 4ن اقح وك : 


همه ا ناس اس هقر ل ع 0 سر عر 00 7 هه ص ووو ا 87 


سرج سس - ل 8 5 م سا هت 7 


قبل أن تنفد اليك ربى ٠‏ ولو جتنا مشا ة 


7 ع سل 


5-8 


لما انك هنم العويوة ريا تنوه لمر ثم أفيض فيها هن 
أفأ 5 الإردًا: والإنذدار واأوبد والوءيد. وذ كسر فيها كن 5 0 
ما فيه عيرة وموعظة : وما هو خفى ن أحوال الأمسم 000 اأسكلام ظ 


إلى الأامذات مان 2 ”للك قلس مت عفاي ع الث يات .. 
- م : - © سح ا ما م ّ 


فهاا اق مات ادكدا: ي وهو ارتمال إل 0 ره بعلم الله تعالى مغيض العلم 
را سمو أيه ل صلى . الله عليه وسأ م 0-2 أن مركي : لم سألوة عن أشياء 8 : 
مجه للرسول وا لاه قبل له بعلمها علمة الله إناها 6 و اليو عنها أضددف 
خبر وى وي ب-أقصى م تقياسه افهسامهم و سنا بعدر عضه علم الذيين 
يووا الستتر ترق #ناادة العنها بو كان | خروا غير دق الدر ديق أتبسع [ 


ذلك 56 يعلم شك باتو له 5 علدم الله تعسالى وسعيلة - / -! دجسر يي 12 لى وفق علمة . 
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٠ ْ‏ ِِ ند غم َ : ١‏ ءّ 1 ٠‏ 
من ااوحي إذا أراد إبلاع بعض هما فى علمه إلى أاحد من رمله . وفى 


2 و 


هذا رد عجز السور ة عل صارها . 
ا رس لت الجا ل قول اليهسود ا سوال أئله ‏ 0 الله عليه ٍ وسام-. 
كيف رد ا 8 07 ورة الاسر أء ,) وهأ أو تيتسم 7 العم إل قايلا ( 


وقد أوتقا اموواقي و ن أوتي | التوراة فقسد أونى ‏ | كثيرا. وق تددم 


ذلك عند قو أله تعالى ٠‏ 0 او نيتم ْ م من العم إلا 0 ( في سورة الإسراء 0 


وقال الترسدي عن أبن ع اسن : قال حيس نن أخطب امنود : 
ففي كتابكم «ومن فت لمكي نقيت أ تي خيرا كثير 0 م تفر أون 
:وها أوتيتم من العلم إلا قلي" » ؛ فنزل قوله تعالى : قل لسو كان البحر 
اد لساب بي ... 4 الآنة . [ [ 


وكلمات الله : : مابيدل” على شي » هين علسه مسا يوحي ! ات 
فاعووي نك دلو م يسكن أن يخبر ببه . فإذا أخبر به صار كلسة . 
ولذلك بطلق عا ل يعار مائع كلجات ب الآن” الله أخير بيكثير عتهنا لدو شاه 
ا بغيره » فإطلاق الكلمسات عليها مجاز بعلاقة الجداك 0 نير هأ 
قوله تعالى « واو أن ما في الأرض من شجرة ة أقلام والبحر بيده هن 
بجلا سبعة ابتعير ها نندت كلمباك اذ وى هذا ذلدل لإنينات الكلاء 
١‏ النفسي ولإثبات التعلم ق الصلوحي الفيفة العلسم وقل من بتنبه لهذا 
التعلتى . 0 ظ 
. ولنا كان كأن ما مكبر اشايه عل لزان تسد رسله أن يكنب 
حرصا على بقائه فى الأمّة ليت معلومات الله المخبتر بها والمطلق. 
عليها كلخات والكو ساف نو راوزل الحفية. دما هومن ار اؤمية بورهو 
المداد الَّذْتي به الكمابة على طريقة المكنية ء وإثبات المداد تخييل 


ميا 


كتخيال الأظفار للمنية . فيكون ما هنا مثل قوله تعالى «ولو أن 
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ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بحمده من بعدذة سيعية أبحر ما 
نفدت كلمات ألله » فإل ذ كر الأقلام اننا بناسب المداد لمعنى اا ير 


ويجحور أن يكون هنا تشبيه كتلهيات الله بالس_راج المضيء 
لأنه يهدي إلى المطلوب » كما شبه نور الله وهديه بالمصباح في قوله 
تع-الى «مشل نوره كمشكاة فيها ٠صباح‏ » ويكون المداد تخييلا 


عالايتك الذف تمد يمه الت ١‏ 
ريك عي د الا 0 


والمتاء يطلق عل احبر د به الدواة :. أي مد به 2 
كان اونااهن توق ويطلق السنداد عن لديف اذى وس وه الجن 
وغلب إطلاقه على الحبر . وهو فى هذه الآبة يحتمسل المعنيين فتتضمن 
الآبة مكنيتين على الاحتمالين ظ 


واللا م في ة قوله و لكلمات ) ل اأعلة . 4 أي لأجل كليات 5 : 
والكلام يؤذن بمضاف «حذوف , تقديره : لكتابة كلمات ربي ٠‏ | 
المسداد راد الكتاية و ليشن اك ممأ كلتم بهو لكن اكلام بسي عل 


المفروض | بواسطة وأو ) . 


3 0 : 
فالعبي ات : أسم لعا تحيفيه اشن ها اا .وي اه حجية على هالدده . 


- 


ولم شا هنداةا د رذ لسن المقاضوة تقرييه ماطيى طهر ل ذلاك ب التقينة 

الذي قبله وإنما قضد هنا أن مثله يمذه . [ 
والنفاد : الفناء واللاضمحلال . ونفماد البحر ممكن عقلا . 

فخ (قبيلة تفياق كلمنات الله شيك 5 وهو ١‏ 0 ( ا نقاد 

كلمات الله . ولكن لهأ 8 بي الكلام عل الفرضن : والتفاعر :يمنا ندل 

عليه (أسو) كات لو ع المق كات البحر مكئادأا لكلم حاتت لي د 


كايات ربى .ما يتمد انفبنك البيحر قبل أن تتفد. كلمسات وي 


- 


لدي الي 21111ظض2 © العرير والحسوين 


عبد سج 


عر 


وعلومات الله تعالى 0 منهأ : 


و 


و هلآ 000 كي دك ع عدم مأ دى 


لاف المبها حل التلوات التي وا لواعاييا ا 


مرى * لدت ع الله عليه وسلم 


فلا يمتصي فو له 2 قبل 6 لفك كلات م 8 ا (( 0 لمكلها ةم الله ا 


ا 


|| 
١ 


ا ا ٠.‏ 


َك اه ًْ . : : | 


و(لو) وصاية وهي الدالة على حالة 5 اجدر الأحوال تال 
ا حمق معهاأ مقاد الكلام السابق كه السأ أمسع عل أنها م حمق معد هأ 


مفاد الكلام الساد: . وقد تقدم عند قه له تعساا قله شيا هن احدهم 
١‏ :--- و 1 م0 | سما سيا 5-5 _-. ! 

تار 2 َ 5 5 م ٠‏ ّ 
الارض ذهيبا ولو افتدى به) فى سورة ال عمرأك . وهذا 


سير 


ا اة 


٠ 1 3 1‏ م عام ْ 
وق انتصب ١‏ ددا ) (( على ' التمييز المسغسر لاوبهام لدي 0/2 نظ 
كع 


* 


)) 4.1 1 0 أي يس عن لحري 0 لاد 


.2 ع 6 [ سر 0 هم ا ور ل م6 ع 3-0 ١‏ ْ ا م 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوححى إلى انما 
لس ار تر م - أضر ل 1 و سب أ 1 ٠‏ ْ 50 
إلهكم اميه و حول دمن كان رِ رجوا لقا 2 ربه . فليعمل 
اود الو ل امن لاير همه 0ه - 2 | 
عملا صلحا ولا شرك نعادة 0 احيدا [100] 3 


جو 


استئناف نان : انتقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا 
يعجدزه أن إوحي إلى رسوله بعلم ل سأل عن الإخبار به: إلى 
إعلامهم فأ الرسول لم يبعءث له 3 يه الفيناض 1و توويك 
الخالية.: ولا أن من مقتضى الرسالة “أن يبحيط علم الرسول بالأشياء 
٠‏ فيتضدى لللإجاء كك عن كك 4 تلقى إليسه وى لكة ل [ عتلمسه 6 


1 
: لم 


1 
الله ل دء شاء إبلاغه عساده 0 كالحو حصييل و أل معمر ادعسة َ ولا 


مر 


م ته 
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علم م إلا م_أ علمنة ر نك كما قال تعالى )) 16 إنما اتبسع م بوحى 


- 


: 1 5 اه ك1 ُ ُ تسمل 0000 1 ٠‏ 
فأخصر في قوله « إنما انا بشر مثلكم قصر الموصوف على 


العلية ودر إضاق الفاغ اهيا اننا الا يقر لا" اتهاوز الشروينة إن 
الحلم ا مد يات 1 
ظ ب 1 ف 2 . د 

و افج وي هيدا اهم ما يوحيئن إليه وها بعث لاجلنه وهو 
توحيد الله والسعى لما فيه السلامة عند لقاء الله تعالى . وهذا هن 
و الععح. ع الصادر نْْ قوأسه ىق 9 السو 0 لينذر حانا شديدا من 
لاه 6ن 5 اناك دوين لجا ده ) 


وي يا لمك 5 : 


4 
!ب 


1 رالة ين 0 الوهيةة اتسية (إلما) المكسورة أأهمازة دهي 


١! . 


بي ا 0 المفتو 2 الْهمسرز هُ 0 0 || اد كهنا 3 اله 


ا 5 1 5 و 0 د 


2 م (إنمأ) كن 0 00 لخم الممةعياد 1 هنأ شتصر إصافي للقلب. ١‏ 


والمعنى ١‏ توحى الله إن لو سحيب الاله والسم ان وصضمه 0 صافة ابا 


ا ا - 


0 


مر 1 ١‏ شمن ات بر جسو لماء رئهة ( كم كن دمب 4 الجن 0 له 


إلينة ٠‏ أي وجى. إلى وعيدانينة الالجة وروا نات اهيبت وا مساك 


رمه بادلعه ف إه اده الاوك الكلاينهة : إد جعسل 


. | ءا ٍ 
د«جر اع إلميصس 2 
ا يه له سوام 

ا 0 


التوحيد أفلة ل ورح عليه الإصللان للد رأن» واكك الاخبار دالو حدانية 
دا 


سحدة تب 5 


0 . ب ؛ .2 ره ا 1 03 - م 14 
حن الاشراك نعمادة أله بحأ اث حصل 8 ف ان راد العجز على 


اف و 5ع ماني ني فنا ل . 
: 00 0 


به و 


.001.50 نال ). الالاثالانا 





مسسورة متخرهم 


سورة مريم . ورويت هذه التسمية عن النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
في حدرت وود قري والديلمي ( وابن منذه» وأبر لايم « وأنيق أحييك 
أعله اكم 3 أ 7-0 بن عبد الله ان مر( يم يم الغساني عن أبيه عن 
جد هه 1 لى مسا رد يم قال * ) نيت أنه ىع م صامى ألله عليه 8 وسلم فقّلت ٠:‏ 
ننا دان ل ألله اه لدت (ل اللبلدة حار رةه فقال ١‏ : والليلة” ا لت 
م م ع و في ب ٠‏ 4 « سر 5 
علي سورة مريم فسمها مريم » . فكان كنى ايأ مريم » واشتهر 
2 لي وأسهمتة نذر 4 ويظهر 3 أنصاري 

صححسح عر في “كثياتب لتفسير فى 2 قير اانسخ وأصحها , ولم 
بعدها ح_لال 0 في الإثتمان 2 عداد السواؤق المسماة باسمين 6 


و لع!.ه 4 لم لسر الثاني أسنما- 

وهى مكية عند الجمهور . وعن مقائل : أن آبة ااسحدة ملنلية . 
ولا يستقيسم هذا القول لاتصال تلك الآبة بالآيات قبلها إلا" أن تكون 
القت بها 8 الدزول وهو بعسيسل 
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وهي السورة الرابعسة والاربعون في ترتيب انرول ؛: نزلت بعد سورة 
١ 0‏ د ا 0 اي ' َ - 5 ١‏ ع 
فاطر وقبل سبع راد طدة . وكان زول سورة خاديه فبسل إسالام عسمر بن 
الخطاب كما يؤخدذ من قصة إسلامه فيكون نزول هله السورة أثناء 


0 5 
أبسو مسر لسع هلأ معاوق د 


١‏ © . ع 
سرلمك ريسع من البعثسة مع أل السورة مكية . والباي 


ظ ني المسلمين الأو ل فل" حب التددرث السدوق فده في 1 


ووحديه التسميسة انها عات مهسأ قضباه مر لم و الها واعلهسا قبسل 
لتر يد مراك ا ل م ا ل 1 0 
أن تمصل فى عير ها د ولا 0 شبهها 2 دلك !لا مورة | تت عه راد التي 


صر ث فى المدتة : 


وأعييل نت باتها ىَّ عدد أهل المدينة ومكة تدهأ ولسعين 1' وفى عرداد 


أهل الشام والكوفة ثمانا وتسعين . 


أغراض السورة : - 


ويظهر أن" هذه السورة نزلت للرد عل اليهود فيما اقترفوه هن 
الول الشنيسع في مار يسم وأنهنا + فكات فتهنا سان تزافنة ١‏ ل عهران 
ظ وقداستهم فض الخير . [ 


5 آل 5 3 7 
وصل يثبت الخطى إلا وشيجه 


ثم التنويه بجمع من الانبياء والمرسلين ٠ن‏ أسلاف هؤلاء وقرابتهم . 
فى الخيسر من أهسل الكتاب والمشركين وأتوا بفاحش من القول إذ. نسبو. 


لله وندذاء وأنكر المش ركسون منهم المستدو أننت الدهيان عدو لعادا لله تدبا لى: + 
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8 اوت اه . ١‏ ع أ 1 0 2 ُ 
والتنوربه بشعان القراءك فى (مشسير ن وكدذار نه د فاك ألله بار ه بذوية 


ا ام 


5 ل ْ : . 1 
والاندار هما حمسا با لماك وس 4 الاسم دن متها به 
' شط * 0 . سي | 


عم 


و ا عل 3 أمة كم ساء اد أمد انب الله دعراعهة فر نه ولدا 


ام 3 


على الكين 2 أمفار اه :2 


كراهسة مريم خارف العاءة 0 حملها وقدأسة ولدها . فرشو 


ل ار 0 “يا / ]ا 
1" قاض لنموءة عمسي اسل عاسه المدللام مساح بي دمسك اكلاه.ه 5 المتهسك . 


© ابي عه 9 5 ا ١‏ 


سا : ْ ِ 00 ْ ي ِ 


وإدريس نه عليهم السلام ل 
وو 0 ال واعدليا 1 
وحكابة إنكار المشركين البعث بعقسالة ابي بن لف والصساصي 
اتا وتبججهم على المسلمين بمقامهم ومجاهعهم . 
وإنذار المشركين أن أصنامهم الى اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها . 
ووعد الرهو ل الخصر على أعدائه : ظ 
وذكر ضرب من كفرهم بنسبة اأولد لله تعسالى 


وريه باإقرآن ولملته العسربية ٠‏ اه شير لأوليائه ونددار 


بهلاكء معانديه كما هلكت قرون ن قبلهم. ش 


وقد تكرر فى هذه السورة صفة الرحمان ست عشرة هرة : وذكر 


اسم الرحمة أربع مرات . فأنباً بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله 
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تعالى بصفة الرحمان . والرد على المشركين الّذين تقعروا بإنكار 
هذا الوصف كما احكى الله تعالى عنهم في قوله فى سورة الفراقفاد ( وإذا 


0 تسل 0 ابد | لأ رعديميان 0 قالوا و فنا او ا ا( 


1 ووقع 8 57 الور استعار اد سائة ) وما دن إلا سامر رماث )ا . 


مس لسع لت لم لاي 


40122522 


حروف هجاء مرسومة بمسمياتها ومقروءة بأسمائها فكأنها 
ككرية له ن يتهجاها . وقد تقدم القول في مجمصوع نظائرها . وفي 
المختار 3 الأقوال مها فى سورة المقرة و 5 ذلك #4 وقعها عن ٠‏ |( 6 ّ ِ 

1 والأصل , في النطق بهذه الخرو ىف ك ب 5 كل , ف ف منها موقوفا 
عليه ” الأصل شيهسا انها تعداد حروف مستقلية 0 
الكيامة : 


ع 


وقرا الجمهور جميع اا اضاده الحروف الي بإخلاص 
الخر كات و السكو 0 ببإسكان 31 القمر سينا قينا : 


دقر 4 عمدرو 6 والكسائي 6 وأبو كر عن عاصم َ وبرت 
اسم" الحر 1 ى القافى ى وهو ( ها) دالامالة ٠‏ وفي رواية عن أفسع .وابن 
0 كتير قر أ(ها) دحر ا بين المتمر و الفتسح 1 [ 


وقرأابن عامر » وحمزة : والكسائى (يا) بالإمالة. 


وقرأ نافع م وابن كثير م وعاصم 6 وادو جوفدر بإظهار دال 
(صاه) . وقرأ 1 باقون بإدغامه فى رداك د كوحرضيرة وماك دوو انها 


لم بحند هناو (يا) مع أن" الماع إذما ينطق بأسماء هذه الحروف 
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الع "اواك ارو لأ بسيديتاننينا اللكدرينة- اذا تيم نو ابمنا هنارق 
ال حر فين مختو مان بهمزة محفه :2 لاوجب 4 الذي ذكر ناهد شي طالع عور 





و ونس وقضصو اأدخغيف 5 إزالة الهمسز 02 ة لأجل لت 5 


واعلم نك إن جريت على غير المختار في معاني فواتح السور. 
فأما الأقوال التي جعلت الفوات.ح كلها »تحدة في المراد فالأمر ظاهر » 
وأا الأقوال التى خصت بدضها بمعان »: 0-0 , في محنى ١‏ كهيعص )2 
إل حروفها مد شيسة يبن ا نه تعالى : تافى و الكريم أو الكيى + 
والهاء من هادي 4 الماع من يو 7 رحتيم .2 والعين من العليم أو 
العظيم ُ والصاد و الصادة. 2 وقفيسل مجموعها ف من أسمائه تعالى 4 

0 حتى قيسل 2 د 0 0-0 إذا د عي سه أج انب .ع د َّ من 


فو سال اهم سلا سان سار لس سل | ساس بر 


1 ذكر رحمّت رَبك عبدلةه رَكرِياء [2] إِذ اذى رد 
ا خفيَا [3] 4 


ب 


أ فتتا ور كد 5 لمتكت 
ا 1 5 


ع رام ٠.‏ سل كر ع . ٠‏ و 
ن ان ( دا ضر ) لبر مبتدأ محلو ف ع مثلله شائع 
الحذف فى أمثال هذا من العناوين . والتقدير : هذا ذكر رحمة 


.يه 


رفك عبده . وشو لمبعى. : أذ كس ويجوز أن يكون ) ذكر ( ااه 
00 000 عا ا نما كاه عن عامله لمع افير 4 أ 6 ذكرأ ( م ٠‏ 


حول عن النضيب إلى الرفسع الدلالة عل النعاث كن حول في قوأه 
والحملك لله ) . وقد تقدم في سورة الدماتئحة . ودر جبحده عبطف (٠‏ واذ كر 
في الكتاب مريم » ونظائره [ ظ 


وقد جاء نظم هذا الكلام على طريمة بديعة من الإيجاز والعدول 
عن الأسلوب المتعارف فى الإخبار» وأصل الكسلام : ذكر عبدنا . 
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زكرياء إد ن ادى رده ققال : رم فت 0 ا لك فخال شي تددم 


: م 00-0 َ : 03 ات عن 


ف صهير 0 7 باء من التو به يههأ 1 


1 
١ 
له‎ 


5 56 / : كن 1 أ 1 5 
واشتدحدت قصه سر 7 و ع 3 دمأ ال هأ ل سوال ا تت لوس يي سم 


وكافلها لان" شي تيك الأحوان كلهأ 9 كيرا ا حسة الله تعالى والنافته لاوليائه 


4 
2 


يب 07 


كر 5 ل أنبياء بنى إسرائيل . وهو زكرياء اأشاني 


خمالة مريم : وليس له كتاب في أسفا لقن اقويو أما الذي له كتات كه زر كرياء 
اد ار اللمه كان دوجو دا فى القر ّ اللساودى قبل المسيح 1 وقل مضت 


٠ 


عي زكرياء الثانى فى سورة ال صعيراك ومضت قصة دعائه دنالك 


> 
يقي 28 


0 


والتداء : أصله رفع الصوت بطاب الإقبال . وتقدم عند قوله تعالى 


ار كذ 0 لب ادا كاد للإيمات 01 8 سوره 


وقوله اهم ونودوا أ كم الحدنة 7 ها ؛ 2 سورت الأعراف 1 ويطاق 
النداء كقروااهل | الكلام الذي فيه طلب إقبسال الذات لعمل ل إقبال الذدن 
اوعض كلام 3 فلذلك سين 5 كوا أستي يمتح بها طلت الإقبال خروف 


اأخداء ويطلق على اأدعاء بطلاب “00-00 وإن لم سك ف نذلاأء لآن” شأن 
الدعساء في المفيادقه أن 0 جهرا. أي تضرعا لآنه أوقسع فى نفس 


المدعو . ومعنى 4 لكلام : : أن رٌْ كزجياء كيان ِ يارب 8 بوانت مسي . 


وإلمها كان ين ا ر ترقا ا أنه أدخا ' ا الإخلاص 56 
2 عه ا يي ا 


+ مسد 


رحائه أن الله جيب دعوليه ليله تكون استجاءته عن يتحدت ده 


اناس 3 فلذلك لم لسك كسك تشا رضأ وإن كان التضرح 3 اع وك عل صاءق 
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الوكية عدا ا فلل يقين اك كاف ادر وذ اترعيم ولا 


لدعائه السلا'مة من ه الطة الريناء . ولا همافاأة بين كونه نداء وكويه 
5000000 ألانه نداء 8# لستجيع الخفاء . 
0 5 _ 

والمراد بالرحمة : أستجابة دعائه . كما سيصرح به بقوله 
ريأ زكر باء إلا شك بغلام اسه يحينى) . وإنما - ئ في الابة و عياف 
دضواء ر 1 ناء لهذا : و فسع فسابدن فيها إشغار 1 على إخفاء 
الدعاء . : 

م ل سا ل ٍِ لاص سر موم اه كن 2 


هٍُ قال رسا إفى وهدن العم ملي وال آلرا سس شما 
كم نْ دعا بك ر رسب 2-0 [4] ٠‏ وإنى خفت 0 دَى 
من و أءى « كانت لمزم عاقرًا يبه لى عن تدك 

ع ع ه ىم َه م اهم وثير ل ل 


و [5] 0 صو وبرت من َال يدري واجعله رسا 
رضيا [6] » 


جملة قال عراف .إن و َه من العظم د ) هيئية لجملة «نادى 


رسك . م هى وها بعد ها دمج سك للمقصو 5 من اأدعاء ودو قوله ل شهب 
لى من لدنك وليا ؛ . وإنما كان ذلك تمهيدا لما يتضدنه من اضطراره 


سه ه و 


لز ال :الو تناد الله عيب النضطي [ذ1 دقفا : فيس رن النه التولين” 


ع 


سؤال نو سع لمجدر د لمتع أو فخر ٠‏ 


ووصف عن ٠‏ حاله ما ا سشتد هع-ه الحاحة إل الو لك حالا و كاله بن 
فكان وهن العظم وعصوم الشدري» ح_الا دغتصيا | للاستعانة بالولد 


4 هأ شتضص.ه دن اقتدانب اتناك الدمورا ت عادة ِ وذلات بو د سه ووسياة 
ذا ب وم 68 , 
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لغمره وهو الميراث عوك الموت . والح 807 من قر له )) وهسن ٠‏ العظم مني 
واشتعسل الرأس شيبا » مستعملان مجازا في لازم الإخبار : وهو الاسترحام 


لحاله. لآن المخبسر ‏ بفتح الباء -. عالم بما تضمنه الخبران 


والوهن : الضعف . وإسناده إلى العظم دون غير ه مما شمله أأوهن 
في جسده لأنه أوجز في الدلالة على عموم اأوهن جميع بدنه لآن العظم 
ظ هو قوام ألبدن وهو اضات شيء فيه فلا يبلغه أأوهن إلا وقد بلغ مافوقه. 
و التعربرك في «العظم) تعر يف الحوون. دال على عهوم العظام فلله. 


ع 


وشبه عمصوم الشيب شعر رأسه أو غلستته عليه باشتعمال الثار في 
الفحم بجامع انتشار شي ء لامع في 0 
قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه » وهو أبدع أنواع المر كرجه .-قشنة الشهر 
الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار على طريق التمثيلية المكنية 


عِِ 
١‏ 
١‏ 


سود ٠:‏ الشامهسأ مر كبا تمثيلبا 


قر 5 
الأمرين بفعل « اشتعل )» 
ابد الاشتعال إلى الرأس . وهو مكان الشعر الي عمه الشيب 

لان" امن أ لايعمه الشيب إلا بعد أن يعم الللحية غالبا . فعموم الشيب 
في الرأس أسارة التوغل في كبر السن . 

وإسناد الاشتعال إلى أ رأس مجاز عقلي . لأن” الاشتعمال من صفات 
الثان 'المشيعه نهنا لشب فكان الظاهر إمناده إلى الشيب ٠‏ فلما جىء 
ساسم الفيسد كيين لفية الاتعال عه ذلك قتصوفينة اللجان 
وغرابته ٠‏ وخضوصية التفصيل بعد الإجمال . مع إففادة 0 
« شيبا ) من التعظيسم فحصل إيسجاز بديع . و أصل النظم المعنا 


واشتعل الشيب في شعر اأر 7 


3 8 هلمه الجما 5 ا "الصو فياف دن يتن المعاني واأبيان 


جو 


ل ليا أعظم وقسع عند أم ل اليلااغة نيه عليه صاحب. الكشاف 


و 
ووضحه صاحب المنةتا حَ فانظر هذا . 
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و قد اقتبس معناها أو بكر بن دربا في قوله : 

واشتعل المصيض” في مسو ده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

ولكنه خليسق بأن نكون مضراب قولهم في المثل : «رماء ولا 


كصد” ىق » . 


والشيتب 3 بياض الشعر : ويعر ص للشعر المياض دسيمسا نقصان أمادة 
التى تعظى اللون الأصلى للشعر: ونقصانها سبب كير السن غالبا : 
فلذلك كان الشيب علامة على الكبر : وقد يبيض” الشعر من” انا ْ 


وجملة 0 ولم 5 


اله لتمهبدبة والناء ذ في ا ( بدعائك ») لص ' 


ن بدع اك رب شفيا ) معترضة بين الجمل 


والشقي : الذي أصابته ل 0 ضد التعاذة: أي هي الحر مان 
المداجوال وضلال السع ا واطق نقى اشم اوة والمراد حصول 


- 


ضدها وهو السعادة عل: ظر سق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفأ . 


ومفل هذا اء تركيب جرى في كلام عر المثل في حصول 
السعادة من شيء . ونظيره قوله تعالى في هذه السورة في قصة إبر اهيم 
( عسى أن لا أكون ندعباء وى شقيا ) 3 عسى أن أكون سغيدا : ا [ 
مستجاب الدعوة . وفي حديث انين رزو 2 :ال زنع بح ضلى. للد 
عل وسلم فيما يرويه عن رنه في شان الذب واي الله ومن 


جالسهم .هم الجلساء لا يشقى بهم جم يأسهم ( أي سعد معهم . وقال بعض 2 
الشعراء 6 لم تعدقفب أسمه وهو إسلامي : ' ْ 


و ١‏ جليس فعتماح بن شور ولا يشهمى بقع قاع جليس 


+2 8 
أ 1 لسع اسيك جاسيسه . 


والمعنى : لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك » أي 
ات قد عهد من ائله الو ة كلما دعاه. 
وهذا تموييك لاج عاد 4 من طرسق عم طٍّ رق التمهرد الذي شي 


الجما المصاحبة ل ا احم ارد 
الجمسل نضأ حسةه 4 بلى هو هو بطرسق لحث على ر ر جميل صاع الله 


معغك 6 وتوسل إليه يما ل أ 4 معوك من الاستجابة 8 


روي أن محتاجا سأل حاتما الطاني أو رم بن زائدة قائلا : 


« أنا الذي أحسنت إلي يوم كذا » فقال : ٠‏ مرحبا بمن تتوسل بنا إلينا / 


« واشتعل | 2" 7 ء أي قاربت الوفاة وخفت الموالي من بعدي 

وما روي عن ابن عباس ء ومجاهل : وقتادة : وأنى صالح عن 
الس ببست صلى اد عليه وسلسم به ساد أنه قال :0 م راحم ألاله زكرياء 
5 “اث عليه من وراثة ماله 1( ُ فلعله دشي ا معر فتهم عا خا.فه كن 
الاثار الك بنية و العلمية . وتلك أعلاق يعر على المؤم-: ن قلاشيها » ولذلك 
قال ) العرحدي 0 ف من 1 لَْ بعموبت ل( فإن تون | الأنبياء أل صمح إلا 


لمعا الي الذهود ومصالح الدين وما سو ى ذلك شهو تبع 


فقو له 1 لسو تنى / يعني به و رائة ماله . ود بده نا آخر جه عبك 


|| لرزاق عن اقتادق عن الحسن أن 2 صلى الله عليه وسلسم 5 قال 
( بسر حسم الله زكرياء كان له من وراثة ماله ). 


والظو واهر تؤدن أن الأنسناء كانو | دؤرثون 6 قال ال 0 وورث 


لمان اد ود » . وأما قول النّبىء - صلى الله عليئه وسدم ‏ : ١‏ نحن 


1 


الو كوا دا ساي عن د علد السام لم١‏ 
ناسيك م بأ عجم.-2 مه ار يي حددميه كعم بساس و اي شي 0 


البخاري إذ قال عمر : « يريد رسول الله يذلك نفسه » . فيكون ذلك 





من خصوصيات محمد - صلى اواخاد وول : فإن كان ذلك حكما 
سابقا كان هراد زكرياء إرث آثار النبوءة خاصة من الكتب 
المقداسة وتقاييده عليها . [ 


والموالسي العصية وأقرب القرابة جمسع مولل بمعنسى الواحي 1 


ومعنى ل ددائي ) ' من بعدي . فإن اوراء يطلق ويراد به ما 


وليس وراء الله للسرء مطلب 
أي بعد الله 1 فمعنسى من ( وراني ) من بيعل حيساني : 


وامرأة زكرياء اسمها أليصابات من نسل هارون أخي موسى فهي 
والعاقر . الأنشى التى لا تلد ء فهو وصضهمف خاص بالمرأة ُ 
ولذلك جرد من علامة التأنيث إذ لا لبس . وهصدره: العسقر ب بفتح العين 
وضمها مع سكون القاف -- . وأنى بفعل (كان) للدالالة على أن العقر 
متمكلن منها وثادت لها فلذلك حرم من الود منهاأ. 
ومعلى « من لدنك » أنه من عند الله عندية خاصة » لأن" المتكاسم ظ 
يعلم أن" كل شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسْباب ومسبباتها تبعا 
لخلمقها, ود اود ان سأل وليا غير جار أمره على [ 
المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة» فتكون 1 0 
ظ ويتعلق «لي دوه رهن لدنك ») بععل « هب ») . وإنما قدم ٠‏ لي » 


على ٠‏ من لدنك ؛ لأننّه الأهم في غرض الداعي : وهو غرض لاد وار 
عل الغير ض العام 1 
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و« برتلى ) قر أة الجمهور بالدر فع عل الصفة ل «١‏ وليا » . 
وقرأه أبو عمرو : والكسائي بالجزم على آت جواب الدعاء في 
قوله )0 هب لسي ( ور ادة اكيب أن 3 الاجوبة الثمانية أنها عل 
تشدير فاء السببية : 
ادل دعقوب ) يجوز أن “سر آذ لهج خصياصة دل إسر ائيسل 7 


شتضيه لفظ (1[) المشعر بالفضيلة والشرف ٠.‏ فيكو ن يعقوبا هو 


عر نيل 


إعزائيل + كنات قال .ويرك من 1ل | 


والحكمة ) . وإذما يذ 0_0 0 جل 0 هذا السياق إذا كانوا 


آل إبراديم الكتيات 


عل سئنه » ومن هذا القبيل قو[ ه تعالى ١‏ 1 5 الخيان. 1-2 هيم الادلوة 
اتسبعسو 6 6 و قوله )0 ع ب من حملنا مع نوح مع أن” الجسافتن كلهم 
ذرية من حملوامعه. 

برد سداد يعقوب 1 خر غير إسر ائيسل + خب عقو ب ل 
ماثان , قاله : معقل و الكبسي 0 وهو عم" مريم أخنو عصران أبيها : 
وقبيل. 4 هق أخيو ركرواء ... أي لبس له أولاة. فيكون ايك ركرفاء وارتا 
يعقوب لأنه ابن أخيه : فيعقوب على هذه هو من جملة الموالي الّذين 


خافهم زكرياء من ورائه . 


0 ته لرتر مس وص | سد ه00 
7 بر ا 0 ع انا دبشر كََ بعكم أسمة ة: يوي | 
مص ْ ْ ل ْ دس ١‏ اس اتير تر 
جما 4ه من قبل اسميا لكا قال وم أنى يحون لى 
1 ل عه عر ال( سه لج سس سا تر ل رورااس وا 1 
غلم وكانت أمراً تى عاقرا وقد بلغت من | 5 عتياأ [8] 


مقول قول عاد ف دل" عليه السياق عقب ال عاء إمجازا 6 
ا ف: ١‏ ء إل ظ 
اي قليا بازكرنا إأسخ . 
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والتبشير : الوعد بالعطاء . دفي الحديث : وأنه قال للانصار 
فأبشرواواملوا وفي حديث وفد بني تميم : واقبالوا البشرى : فقالوا 
وشخرةنا- قباعطت) 0 


عه و 


2 ا يا اه‎ 0 ٠ 
ومعنى إز استفة لتحيسى ) ييه الحينى غ٠ فا لخادم حر مستعمل‎ 


فى لاضن ء 


والسمي فسروه بالموافق ذ 0 ى الاسم ًَ أى أ لم نجسل له هي ن سوافعه 


. 


0 هذا الاسم من قبل وجوذه . ا : 0 هذا. الإخباء راسرا من الله 


أهةرل أ اننة لحب 


ووه زكرضاء فلا يظن اله قنك ع مى 
البشارة ونون ازدياد الو لد : وها.ه ف ان وراك رأم , لزكرياء إد جعل 


فيه 5 بين هذه 


اسم أشه 007 .و دياه المت رة هزد لة فو ََ تعر بف المسمى لقاة 
الاشتراك » إذ لا يكون مثله كثيرا مداة وجردة . وله مزية اقتداء النّاس 


سه كن دوك عدون لسمسو ل أبناءهم ذلك الاسم تيمنا واستجادة 1 


وعندي : أن السّمسي هنا هو المو افق 8 الاسه لو 0 بإطلاق الاسم 
عا لى الو صف ُ إن الاسم أقيلة فى الأاغيئاق (وسم) ُ 1 الس ّ : أصلها وسمة 4 
ا في قوله تعسالى )) ال ران الملا 0 السميسة ل 404“ أي يصفو نهم 
أنهم اناف ومئه قوله لاني «هل تعاسم أنه شمينا ( اق ا مثيسل 


تعالى في أسمائه. وهذا أظهر في الثناء على يحيى والامتنان على 
أبيسه كو لاني : أنه لم يجىء قبل يحيسى من الأنبياء هن اجتمع له 
مأ اجتمسع ليحيسى ظ فإنه أعطي التبوءة: وهيو صصبي » قال تعالل 
«وآتيناه الحكدم صبيا» . وجعل حصورا ليكون غير «شققوق 
عايه في عصمته عن الحرام » ولثئلا تكون له عشقة في الجمع ‏ 
بين ن حقوق العيادة وحارق الزوجة : وولد بده بعك الشيخو خحة ة ولأمنه 


يعد العمّر . ودفت فيشرأ سالة عيسى - عايه السالام عه ولم يكن هو ' 
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رسولا ء» وجعل اسمه العلم مبتكرا غير سابق من قبله . وهذه مزايا 
وفضائل وهبت له ولأبيه . وهي لا تفتضي أنه أفضل الأنبياء لآن" د 
تكون بسجمصوع نال الا ممضها]ناجلتك: م ولذلك يل واد 

لا تقتضي الأفضلية » وهي كلمة صدق . 


وجملة « قال رب » جواب للبشارة . 

و :أت )» استفهام مستعمل في التعجب . والتعجب مكتى به عن 
الشكرء ذ فهو اعتراف بأنّها عطية عزيزة غير مألوفة لأته لا يجوز 
أن يسأل الله أن يهب له ولدا ثم" يتعجب من استجابة الله له . ويجوز 
أن يكون قد ظن الله يهب له ولدا من امرأة أخرى بأن بأذنه بتسزوج 
امرأة غير عاقر : وتقدام القول في نظير هذه الابة في سورة آل عمران . 


عب 0 وامرأتني عاقر ) حال من باء المكلم 1 كرون ذلك 

مع قوله في دعائه و وكانت امرأتي عاقرا» . وهو يقتضي أن 
رطا كان يظسن أن عام | ولادة لسيسب عمر أمر أنه » وكان 
0 000 ذلك إذا لم يا ولا خصصاء ا 
تكن 0 عاهة 1 . وهذا خطأ فإن عدم الولادة يكون إمنا 
لعالة بالمرأة في رحمها أو لعدة في ماء الر .جل يديه لتمناء 
البويضات التي تبرزها رحم الميشو أو . 
ظ و (من) في قوله ومين الكبر عثينا» للابداء »ودر مجاز في 
شع حسى التعليل : 

[ اكير . كثرة سسى. العمر . نه يقار نه ظهور قلة النشاط واختلال 
نظام الجسم 


اس 5 
وووعتيا) مفعول « بلغت ) . 
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والبلسوغ : مجاز في حلول الإبان . وجعل نفسه هنا بالغا الكبر 
1 


, 


5 1 0 5 1 _-- 0 
هَ ال عهسر 37 قال «١‏ و 000 ار ) لان 0 لا كان 


1 


حسمي 


والعتى يضم العين - فى قراءة الجمهور: مصدر عتا العود إذا 
يبس ؛ وهو بوزن فصول أصله عتوو ؛ والقياس فيه أن تصحح الواو 
احهنا !حون ع ولكندهم “لما اوتشابوا 0000 ضوء تين بعد هصه._أ واوات 
وهما لمر 3 260 صدتين مسيم تخاصو ا 2 ذلك التقسل بدإبدال 0 العين 
7 ثم قلبوا الواو الأولى باء لوقوعها ساكنة إثثْر كسرة فلما قلبت 

' اجتمعت تلك البناء ا أ واو التي شي لاه وكأنهم هه 00 التاء 
5 عتسي بمعنى الببيسن إلا أسدفع ع الالتساضن بينه وبين الع و ا لذي هو 


الطغيان ولك ف با لطب اهيقف ايان هما 1 ل الاخر 


شه عظلاب 4 بالأعراد اليسابسة عا . لى طريةق- 50 حكن 5 وائنات 
: و صسف ٠‏ العسشي ف لهنا استع_ارة الحكميا.. 00 [ 


2 مه له 5 سم د ل[ ار سل سر سه ل عاض اس لاه لاس هبي سر 
0 قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتلك 
على باس © اس 


مر قبل وم تك شع [5] 4 


فصات عملق فنا دلت » لأنتها جرت على طريقة المحاورة . 
وهي جواب عن تعجبه . والمقصود منه إبطال التعجب الذي في قوله 
«وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ). فضمير « قال ؛ 


عائد إلى الرب من قوله « قال رب أنى يكون لمي غلام ) . 


والإشارة فى قوله ( كذلك ) إلى قول زكرياء « وكانت امرأنى 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 1 والجار والمجرور مفعول لفعل « قال 


ااا 


5 


رَبك » + أي كذلك الحال من كبرك عقر امرأنك قندار ربك + طفعل 
قال ويك ( مراد' به القول التكوينى : أي التقديري » أ تعلق الإرادة 
والقدرة .. لم فق تقر سرة اده لإبطال تددن الدال عليه 
قرله. 7 غلم لعن ) » فجملة (هو علي هين ») استئناف بياني جوابا 
[ لسواا 0 ناشىء عن قوله (« كذلك » لآن" تفرير منشاً التعجب يثير ترقب 
السامع أذ سرفيه] ظل' 5ك« التعيفيه المقدرر + بودلكف كواقه اوها في 


ويجوز أن يكون المشار إليه بقوله «كذلك » هو القول المسأخوذ 
من « قال ربّك » » أي أن قولك ربك «هو على دين» بلغ غاية الوضوح 
ع بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت » فيكو جاريا على طريقة التشبيه 
كقوله تعالى « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا ) » وقد تقدم في سورة البقرة 
وعلى هذا الاحتمال فجملة «هو على هين » تعليل لإبطال التعجب 


إبطالا مستفادا من قوله « كذلك قال ربك »ء ويكون الانتقال من الغيبة 


في. قو له « قال ربك » إلى التكلم فى قوله « هو على هين ) التفاتا . 
و مقتضى الظساهر :هو عليه هين:. ظ 


07 0 بتشديد الياء سا اه السهل حصوله 0 


وجملة ‏ و وقد خلقتك من قبل » على احاتم هي في هوضع 
ظ الال من ضمير الغيبة الذي فى قوله « هو علي هيسن ا ء عن إتجاد الغلام 
ظ لك هين على في حال كوني قد خلقتك من قبل هذا اأغلام م ولم تكن 

رقا 6 أي فى حال كونه مماثاد لخلقهى إباك 6 فكمما ىم عيجبا 
من خخلق الولد في الأحوال المألوفة كذلك لا عجب من خلق االولد في 
الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عدم . ظ 


و معنسى )0 ولم نك شث ا ل« لم فكو موحودا ' 
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وقرأ الجمهسور ؛ وقد خلقتك » بتاء المنكاتم . 





وقرأه حمزة : والكسائى : وخطلف «١‏ وقد خلةناك » بنون العظمة . 


ص 


ف قَال رب ٠‏ أجعل لَى ءايه قَالَ ءايتلك ألا تَكَلّمَ آلّاس 
ثلث لَيَال سَوِيًا [0] » 


أراد نصب علامة على وقوع الحمل بالغلام : لأن البشارة لم تعيين 
زمنا . وقد يتأخر الموعود به لحكمة . فأراد زكرياء أن يعلم 
وفت الموعود نية:.ب وفى هذا الاسخمح_ال نعسر يص بطلب الميادرة به 4 
ولذلك حذف متعل. وآابة : وإضافة 7 1 يتك») عل معبى اللااء 3 أي 
آبة لكء أي جعانا علامة لك . 


ومعنى وأن لا ملام كر » أن لا تقدر 3 : لآن” ذلك 
ا الّاس اكسامة ان ذلك ٠‏ السكون آية. وقد د الحمين 
ذلك في سورة آل عمراتن . 


وجعات مدة انتفاء تكليمه التّاس هنا ثلاث ليال » وجعلت في 
في سورة آل عمران ثلاثة أيام فعلم أن المراد هنا ليال بأيامها 
وأن" المر اد فى آل عر ان أيام بلياليها . 


8 [ 


و كد ذلك هتنا بوصفها 5 وسوياء أي ينث ليال كساملة 
بأيامها. 


ش وسوي: فعيسل بمعسى. #فعدول © (لسسموءوي الوصف به الواحصد والواحدة 
. والمتعدد منهما. 


/4 


و فسر أيضا ) سودأ (( 


3 
ا سأ أميمصء 
3 


التحرير والتنوير 
4 ال ان صممدر المخاطب » أى حال 
نك سويأء اي يدون عاهة المد من والبيت يم والمكدييا 1 


5 ال 1ك أيه لك 
اقتضتها الحكمةع متي بيلناها فى سورة آل عمران . وعلى هذا فذ كر 
وصف لمجدرد تأكيد الطمأنينة » وإلا فإن تأجيله بثلاث 'ليال كاف 

الاطمئنان على النتفاء العاهة 
7 | سل سل 1" 0 96 ظ 
ٍ 00 ى قومه , من لْمحراب ل و البق 
اي عي بو 7 ص ًََ 5 
الع 


وَعَشِيا [11] 2 


ل 
الظأ 


اد المعنئى ا خرج 5 لى قومه أيضنا.. 
ف محر أبه 5 صلاة خاصة ودعاء خمسى 
هو الب, ر الأعظم لهم 


10 عادته : 5ه حكان 
ثم 56 لصصلاة الجماع إد 


وصمن 508 معسى م فع_دي ل (على) ونه تعالل )) فخرج 


50007 6 أو مدتجر بسخصص للعادة الخاصة . قال 
الحريري : فمححسر ا اخير 6 0 ٍ : 
والوحي : الإشارة بالعين أو بغيرها ء والإيماء لإفادة معنى 
شانه أن يفاد بالكلام : 


نالسر . وجملة )0 سبحوا بكرة وعشيا ) تفسير ل « أوؤحى 
لآن )0 أوحى ا( فيه مل يلفوك دول حخروفة 


وإنما أمر هم بالتسبيسح لاد مدا أن ذكرياء ٠‏ لم لم ادي 
هفل لان صمتا فيمتدو أ به فيصمةتو أ و 6 


لس مس 
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العبسادة في الآمم السالفة » كما سيأني في قوله تعالى «فقولي إني 


الى 


ع 


نذر نثْ للر احماك صو ها فان أ 0 و 6 سينا 1 . ف و 2 إليهم أل يشر عوأ 
وهب لبيئهسم يا يرث عليه . ولعلهم كان اعلسوا ترقبه 50 


ات 


لا إسر وس م ماهس لير راج الرر اه سس اس 


2 مر 6 الك با بقوة لاتحم ا ما 


م سه سس 0 ل بن م[ 1 


وحنانا من ونيا وزكوة و و 08 ا لوم ير حي دي 


لت أذ تو 


ولم يكن جبارًا عَصِيا [14] #4 


مقول قول محذوىف م بعر دئة أن 5 الكلام خطات أيعخيسى فاك 


ن يكون قولا من الله تعالى : 


3 0 
ا 
أ 


محالة أنه صادر من قائل : ولا يناسب إلا 
وهو انتقّال من البشارة به إلى لبو عله . والأظهر اف هيلأ عن إخار القرآا ن 
للآمة لامن حكاية ما قيل لزكرياء . فهذا ابتداء ذكر فضائل يحيسى 


0 


وطوي ما لون ذلك لعدم تع ف الغرك ل لك . والسسافئ ندل عامه 


و اليك بر قيلتنا با بمحيدى 0 200 
والكتاب ِ التوراة يا 1 اه َ إد لم د لخدي كات عر ل 
عليه .و الأخذ ٠:‏ : مستعار التمه.م والتدبر. 0 يقال ارت العلم عن 


فلان ع لأن المعتتى بالشىء يشبه الاحل . 


و م 


والقفوة : المسراد بها قوة معئوية 2 1 العز لم 4 كنات 
والناك للساذسة + انو اعذا ملايها قات غان. الكقانت ٠‏ أي 1 
العمل به وحتمثل الأمنة على اتباعهء فقد أخذ الوهن تطراق لاة 


اليهسود ده شي العمسل بسك ته .: 
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فى «اتكاة و غطت عل حملة القنول. الميحتوفلة. + أ قلت » : 
با يحيى خذ الكتاب واتيناه الحكم . 


والجكم : سم الحكمة . وقد تقدم معناها في قوله تعالى 
«(ومن يؤت ع فقك- أوثتى عفيرا: كمسر 1 فى مور ة البقرة .. 
والمراد بها النبوءة » كما تقد م في قوله تعالى « ولمّا بلغ أشداه آتيناه . 
حكما وعلما» في سورة يوسف » فيكون هذا خصوصية ليحيى أن 


أوتي النبوءة في جال صبأه . وقفيل : الك 0 الحكمة والفهم 1 


و عي ) حال من الضميسر 0 ف 0 أتيناه 0 د 
بقتضي نالل أعطاه اام القفكر .زدوراه اللقنافة فى حال الصبا 
على غير المعتاد . كما أعطى تبيئه محمدا ‏ صلى الله عر وسلم ‏ 
الاستقامة وإصابة الرأي في صباه . ويبعد أن يكون يحيى أعطي النبوءة 
وهو صبي + لأن التلبوءة رتبة عظيمة فإنّما تعطى عند باوغ الأشدا 
واتفق العلماء على أن يحيى أعطي الشبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة 
بكثير . ولعل الله لما أراد أن يكون شهيدا فى مقتبل عهره باكره 
فالسيو 3 0 ْ ظ 

والحتان : الشفقة. ومن صفات الله تعالى النان . ومن كلام العرب  :‏ 
حنئانيك دا سانا اا ا سا ببادل مدلا وي 
٠‏ لدن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين النتاس . ظ 


والزكاة : زكاة التفس ونقاؤها من الخبائث ع كما في قوله تعالى 
٠‏ فقل هل لك إلى أن تر كى » ٠»‏ أو أريد بها البسركة . 

وتقي : فعيل بمعنى مفعل. من انقى إذا اتصف بالتقوى : 
وهي تجنب ما يخفالف دمن + زوفي ووه يبا شري بفعل ١‏ كان 
تتميا ) للدلالة على تمكنه. من | أأوصف . 


سمورة مريم | 77 





وكذلك عطف بروره بوالديه على كونه تقيا للدلالة على 


ْ و البجروق. : الإ كرام والسعي في الطاعة . والبسر 0 
وصف على وزن المصدر فالو صف به مبالغة ما البر 5 
الباء - فهو أسم مصدر لعسدم جسر يه عل ةا 


والجسار َ المستخف حقو ق الحاون ُ كانة مشدق من الجبر . وه 


القسر والغصب . لأنه يغصب قوق الناس . 


والعصى : فعيل من أمثلة المبالغة : أي شديد العصيان . والمبالغة 
منصرفحة إلى الذفي لا إلى المنفي . أي لم يكن عاصيا بالمرة 


سم أن | سس هه مس هاس عن لع لي سر ا سر و تر سا سه © سم واي سس 2 


0 وسلم عليه 0 ل ويوم يموت ويوم يبعا 
15 [15] 4 


الأظهسر اه عطف على 0 وآتناه الحكم صبيأا) مسخاطيا يه 
الملموة تذليوا كراافية يحي عند الله ظ 


والسلام : اسم للكلام ادّذي يفاتح به الزائر والراحل فيه 
ثنناء أو دعاء . وسمى ذلك سلاما لأنه يشتمل على الدعاء بالسلامة 
ولآنه يؤذن بأن الذئ أقدم هو عليه مسالم له لا يخشى منه بأسا. 
فالمراد هنا سلام من الله عليه » وهوثناء الله عايه » كقوله وسلام قولا 
من رب رحيم » . فإذا عرف السلام باللام فالمراد به مثل المراد 
بالمنكتّر أو مراد به العهد » أي سلام إليه » كما سيأتي في السلام على 
5 اللي أن !كرام الله متمكن من أحواله الثلاثة المذ كورة . 
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آر: طور اأورود 


0 | ا 1 2 : ' 1 + 
عل اللدنيهما . وضور الآ ر تحال عنه ا ّ وطور الورود على الاخترة : 7 هدأ 


كناية عل أنه بمحل الغتا 2 الإلهية 8 هلهم أ لاحو ال 
والمراد باليوم مطلق الزهان الواقع فيه تلك الأحوال 


3 


٠ ]] 1 ١ ْ‏ - م , ْ 0 أ 7 .- | 0-3 
وي ا لفعل المضارح ص )) واحوة للوسو سا (( لاستحضار 558 2 


2 1 م : 67> 5 ص جمالىي 5 ص 0ه أ 1 إآي؟* 
الني فيا فيا 6 3و لم 56 2 قص[ص.ك قتله ني لمر ا لل إلا إجمأاذ : 
6 و ه اهس سا م سدس سل 0 0 همه س 
0 واذ كر فى و اسيم اريم إد انتبدت من اهلها 
ا 00 لاه د ب ته قر ع0 © سر 


مكانا خرنيا [16] :نالحد ين ن دونهم يان فأرسلنا 


00 ا سر سر ل سر 0 سر صل مه ع 


البهنا ريا فتمثل لها بشر ١‏ سوبا |17] قالت إى 0 
مارح ولك إن كنت 0 [18] قال نما أن 


0 كا 


رسول ربك لام نك 0 كا ا 30 م 
يكون لى ظ لى غلم وم يمسي بش ول اه وم 
[ قَالَ عَدَيِكِ قال ربك 0 على هين و ادليه ءَاية 


تن ساس 70 ره 


ناس ورحمة ما وكان ا | مقضِيا [21] 4« 


ةا واذكر في الكه حا ريم ( عبان على جملة وذ 0 
. حمة رتك » عطف القصة عا لى القصة فلا يسراعى 0 تحاد الجملتين 
في الخبرية والإنشائية . ص أن ذلك الاتتحاد ليس بماترم . على أنّك 
عالمة أن" الأحسن أن يكون قو له )) د 53 رحسة وك عيكدهة زكرياء (( 


مصدرا وفع دلا من فعله . 


حور مريم 09 
والمراد بالذكر : التتلاوة » أي اتل خبر مريم الذي نقصّه عليك . 
وفى افتتاح القفصة بهذا زيادة اهتمام بها ودشودق للسامع أن 

يتعرفها ويتدبرها. 
والكتاب : القرآن» لأن هذه القصة من جملة القرآن. وقد اختصت 

هذه السورة بنزيادة كلمة و فى الكتاب ») بعد كلمة «واذكر) . 

وفائدة ذلك التنبيه إلى أن ذكر من أمر بذكرهم كائن بآيات القرآن 

الس فر" را فضلأه ف بي كلام أآخر من قول النئن عاج :ضلين الله علء.ه 

وساسم 5-5 كقو له 1 لو ما م الت لو سيفب فىئْ يك الك اعى ا 


ولم نت هثل هذه الجملة في سورة أخرى لأنّه قد حصل علم المراد 
في هذه السورة فعلم أنه المر اد في بقية الايات التى جاء فيها لفظ 
00 أذ كر )1 . ولعل” سورة ام شي أول سورة أل فيها لظ وواذ كر ْ 
قصصس الأنبياء فإنها السورة الرابعة والار تعسوت في عاد نزول السور 

و (إذ) ظرف متعلق ب ١‏ اذ كر ) باعشضار فجن معنى القصة 


والخبر » وليس متعلتما به في ظاهر معناه لعدم صحة المعنى 


ويجوز أن يكون (إذ) مجرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من 
مريم » أي اذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا. وقد 0 مثله في 
قوله« ذكر رحمة ربك وتيا إذنادى ربه)). 

والانتباذ : الانفراد والاعتزال؛ 3 انين : الإبعاد والطرح ‏ 
فالانساذ في الأصل افتعال مطاوع ذه ؛ ثم أطلي ني على الفعل اخاصل 
صود سبق فاعل له . 


وانتصب ) مكانا 1 عل له معو ل )) انتسدت ( اتضهنه معنى 
(حلت) 1 وحور نصب-ه على الظطرفية لما فبه من الإبهام : والمعنق . 


ْ ابتعدت عن أهلها فى مكان شر قسى : 
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وتّكتّر المكان إبهامنًا له لعدم تعلق الغرض بتعيين نوعه إذ لا 
يفيد كمالا في المقصود من القصة . وأهنا التصداي لوصفه بأنه شرقي 
فللتنبيه على أصل اتخاذ التّصارى الشرق قبلة لصلواتهم إذ كان حهسل 
مريسم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال ابن عباس : 
إني لأعلم خلدى الله لأي شيء اتخذت التصارى الشرق قبلة لقوله 
تعالى «مكانا شرقبأ) ,ع أي أن" دلك الاستقبال ليس بأمر من الله تعالى . 
فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما 
واتخاد الحجاب : جعل 0 ميحجب عن الناس . قيل . إنها احتجدث ظ 
لتغتسل وقيل لتمتشط . 
والروح : الملك» لآن' تعليق الإرسال به وإضافته إلى ضمير الجلالة ‏ 
دلا على أنّه من الملائكة وقد تمثل لها بشرا . 


والتمشل : تكلف الممائلة؛ أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك 
بالأصالة .. ظ 0 [ 


و« بشرا» حال من ضمير ١‏ تمثل » » وهو حال على معنى التشبيه 
والبشر : الإنسان . قال تعالى « ني خالق بشرًا من طين »2 أي خبالق 
والسوي : المُسَوّى » أي الام الخلق . وإنّما تمشل لها كذلك 
للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة » وللإشارة إلى كمال عصمتها ‏ 
إذ قالت «إني أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا»ء إذ لم يكن 
في صورته ما يكره لأمثالها ظ لأنها حسبت أنه بشر اختبأ لها ليراودها 


سورة مريم 1 --- 561 
عن نفسها » فبادرته بالتعوذ منه قبل أن يكلمها مسادرة بالإنكار 
على ما توهومته من قصده الذي هو المتبادر من أمثئاله في مثل تلك 
الحالة . 





وجملة ١‏ إني أعوذ بالر حمان منك » خبرية » ولذلك أكدت 
سا . والمعنى : أنها أخبرته بأنها جعلت الله معاذا لها 

منه » أي جعلت جانب الله ملجأ لها مما هم جم وعد حوره لد 

وكرهيا صفة والرخمان) دود غيرها من صمات ال لأنها 
أرادت أن يسرحمها الله بدفع من حسبته داعرًا عليها . 

واقولها ون قلت سنا ود كبر لدي انوع ينان مله انيل 


ربة . 
ومع ع هذ ]الك كر ,بطيفة الفتوظ الجاوكة بالقاف يل تنو اء اسه 
لتهييج خشيسته . وكذلك اجتلاب فعل الكون الدال على كون التقوى 
معي ا ري ري اب كي 
والقصر في وله و زتها أنا وسوال ربك » قصر إضافي : أي لست 
دشرأ » ردا على قولها ودح وار الو ! 


وقرأ الجمهور « لأهب » بهمزة المتكلم بعد لام العلثة . ومعنى - 
إعتناة الوية إل ةمجان عقني لآتسيية هله الهنة مقر أه أبو عرو + 
وورش عن نافع « ايتهتب » بياء الغائب . أي ليهب ربك لك ء مع أنها 
1 مكتوبية في المصحصف بألف . وعندي ٠‏ أن قراءة هؤلاء بالياء 
ظ بعد اللا م إنّما هي نطق الهمزة المخففة بعد كسر اللاام بصورة نطق الياء . 


ومحاووقينا الناك: محتاولنة تمد يهنا مرف اعنا عاء لأسن 
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كما راجعه إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ في قوم ولك عو كنا راح 
محمد عليه الصلاة والسلام - في فرض نخمسين صلاة . ومعنى المحاورة 
أن" ذلك يجر لها ضرًا عظيما إذ هي مخطوبة لرجل ولم يسن بها 
فكيف يتلقى الناس منها الإتيان بولد من غير أب معسروف . 

وقولها«ولم أك بغيًا » تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل 
الكون من تمكن الوصف الذي هو خمر الكون » والمقصصود منئه تأكيد 
النفي . فمفاد قولها ١‏ ولم أك بغيا » غير مفاد قولها «١‏ ولم يمسسني 
بشر » » وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها في سورة آل 
عمران » لأن" قصتها في سورة آل عمران تزلت بعد هذه فصح الاجتزاء . 
في القصة بقولها ١‏ ولم يمسسني بشر ») . 

وقولها «ولم يمسسني بشر ) أي لم يبن بي زوج » لآنها كانت 
مخطوبة ومراكنة ليوسفئ النجار ولكنه لم 05 به فإذا حملت بولد 
اتهمها خطيبها وأهلها بالزنى . ظ 

و أفننا “قن ولئهنا «ولم أك بغيا » 00 لقص لأن تكون بغيا من قبل 
.تلك الساعة » فلا ترض انان رفن ا بعد ذلك . فالكلام كناية 
عن التتز ه عن الوصم 0 بقساعدة الاستصحاب و الففدى 2 يا كنت 
بغيا فيما مضى أفأعد بغيدا فيما يستقبل . 

وللمفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخر والطيبي » وفيما 
كرت مخرج من مأزقها لمك لام مريم مسوقا مساق الاستبعاد 

مثل قول زكرياء «أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا ) 
لاختلاف الحالين لآن” حال زكرياء حال راغب في حصول 3 : 
وحال مريم حال مجاحم + مه متبر ىء من حصو له . 


والبغي 05 أسم للمرأة از انية ( ولذلك م مضل ره هاء التأنيث : 
ووزنه فعيسل أو فعدول ل و فاعد ا فيكوؤن أصله بسغوي ٠‏ لآنه من 
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البغى فلما اجتدسع الواو والياء وسكن السابيق هلمهما قليبت الواو باء 
وأخقيت في الياء ٠‏ الأصلئة وعوص عن ضمة الغين دو لمناسية الياء 


: فصار زر 8 
٠‏ ب 


وجواب الملّك معناه : أن" الآهسر كما قلت : نظير قوله فى قصّة 
٠‏ زكر باء ) كلك قال برك هو علي هين ) ه وهو عدول عن إبطات 


مرادها من المر اجعة إلى فعبان مولن هذا الخاسق في 20 العدرة 


ع لطرينة ة الأسلوب الحكيم . 


و في وله لاهو علي هيسن ) تلوجيه بأن ماا اتعكية من و قع ضد 
قولها وطعنهم ة و عرصضها اليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله مسن 
هدي الناس رسالنه عيسى - عليه السلام 3 بأن" الله تعالى لاا يصرفه 

0 إماد مراده هم عسى, . أن تعر ص هن صر فى ذلك لبععض عبيده ٠‏ لذن" 


مراعاة ٠‏ المصالح العامة ل م6 0 مراعاأة 1 المصالح العخاصة 


فضحير - )/ 0 م , عائد إلى ما ار 00 من 3 د 
فبين بسواب الماك اها وبين رت 0 0 اختلاف ف ب . 


والكلام ة في الموضعين على رالعان المانتك ‏ من عئل اللهء والكتية أسئد فى 
قصة زكرياء إلى الله لآن كلام المللنة: كيان ل عدن الله جوابا 
من اللداغه .متاهاة رز كروناء . وأسكد في هذه الققصة إلى الماتك لأننه جواب 
عن خطابها إباه 


وقوله « و لفان ) عطف على ١‏ فأرسلنا ]ليها روحنا » باعتبار ‏ 
ما في ذلك من قول الروح لها « لأهب لك غلاما زكيا » ٠‏ أي لأن هرة الغلام 
ظ الزكي. كرامة من ا جو ين 
0 نوق القفات هن طريقة الغيبية إلى طريقة ة التسكام 
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وجملة « وكان أمرا مقضيا» يجوز أن تكون من قول الملاك » 
ويجوز أن تكون مسعأنفة . وضمير (كان) عائد إلى الوهلب المأني ذ 
من قوله « لأهب لك غلاماة؛. 


اي وإنباء بأن اتخييق قاد حصل 2 في رحمها . 


تن ع عرس ل تر ال لل ناه 


0 فحملده فأنسدّت 2 20 0 0 فَأجَاءَهًا 


ار نه ضر إسس هص 3 سج سم >حم> ؤس 


المخاض إن جد التخْلّة قالت يليتنى م تق هذا 
وكنت نسيًا منسييا [23] 4 


الفساء للتفريع والتعقيب » أي فحملت بالغلام في فور تلك المراجعة . 

اللي : الوق » يقال: حملت المرأة ولدا » وهوالأصل» قال 
تعالى و حملته أمّه كرها) . ويقال : حملت به . وكأن" الباء لتأكيد 
اللصوق » مثلها في : وامسحوا بسرؤوسكم ' قال آمو كير الفنتاني + 

حملت به في ليلة قرعودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل 

والانتباذ تقدم قريباء وكذلك انتصاب « مكانا ) تقدم. 

.و «قصيًا» بعيدا.ء أي بعبيدا عن مكان أهلها . قيل : خرجت 
إلى البلاد المصرية فارّة من قومها أن يعزد وها وأعانها خطيبها وسف 
النجار وأنهاو لدت عيسى - عليه السلام ‏ في الأرض المصربة . ولا يصح. 

وفى إنجيل لوقا : أنها ولدته في قرية بيت لحم من البلاد 
اليهوديّة حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان مطلوبا 
لالحضور بقرية أهله لأن” ملك البلاد يجري إحصاء سكتان البلاد ‏ وهو 
ظاهر قوله تعالى «وفأتت به قومها تحمله).': 0 
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527 في قوله « فأجاءها المخاض » للتعقيب الع رفي © أي 
جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل» قيل بعد ثمانية أشهر 
من حملها . ظ 

ورأجناءها» معناه أللجأهاء وأصله جاء. عدي بالهمزة فقيل: أجاءه» 
أي جعله جائيا. ثم" أطاق مجازا على إلجاء شيء, ها إلى شيء » كأنّه 
يجىء به إلى ذلك الشيء»ء ويضطره إلى المجىء إنيه. قال الفراء : أصله 
من جشت وقد جعلشه الصر ب إلجاء . وفي المثل « ثسرٌ ما يجيئك إلى 


3 إلى 
مسخة عرقوب 3 . وقال زهير : 


وان هار متعنيدا اننا اده الميشافة بوالعضاء 


0 
سب 0 . 


الخرل > ؤ 
للنخلة الذي يتفرع منه الجريد . وهو ما بين العروق والأغصان »: 
أي إلى أصل نخلة استندت إليه . ظ 


وجملة ٠‏ قالت » استئناف بياني : لأن السامع يتشوف إلى معرفة 


اي لا 0 بعرا ضر مدنوت 


ذلك؛ فهي في حالة من الحزن ترى أن الموت أهون عليها 0 فيها. 
وهذا دليل على مقام صبرها 50 فى تلقي البلسوى التي 


ابتلاها الله تعالى . فلذلك كانت في مقام الصديفقية . 


والمشار إليسه في قولها « تبل هذا» هو الحمل . أراذت ‏ أن لد 
بتطرق ععرضها بطعن ولا تجرّ على أهلها معرة . ولم تتمن أن تكون ماتت 
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بعد بدو الحمل لآن الموت حينئذ لا يدفع الطعن فى عرضها بعد موتها ولا 
1 : له 2 
المعرة على أهلها 0-0 أهلها بطنها بحملها وهى هيتئة فتطرقها القالة . 


5 


وقرا الجمهور « مستا ) - نكهر المي لأو جه الذي ل م و 


قوله تعالى ولئن قتلقم في سبيل اله أو ملم ( في سورة آل عمران. وقرآه 
انق لكي وابن عامر 4و أدق عهر و © وعاصم: 000 فق جعغر سد بصم الميم 0 
على الأصل . وهما لغتان فى ي فعل (مات) إذا اتصل ره ا رفع متتصل 


4 6 يم 2 ٠‏ 1 2 
.ه 6 ا ٠ 00 ٠‏ 9 ا ٠ ١‏ 5 
٠‏ ا حقير الذي شاه ان يسشتى : وورد فعل باني بمعنى. اسم المفعول لمع لل 
تهينته لتعلق الفعل به دون تعلق حصل . وذلك هشل الذبح في قولسه 
تعالى « وفديناه بذبح عظ ا أي كه نى عظيم معد لأآن يذبح ع فالا 
يقال لخن د اسح دا 17 للم بسح ء ولا يمال المدبوح د بح بل دبيح. 
8 ل 


والعرب الس . الأشياء الي تعلسية إهمالها انشاء” » ويقوأون عند 
الارتحال : الطروة ا اكع » أي الأشياء التى شأنكى أن تنتسوها. 


وفضك النسي تعمس مبالغة فى نسيان ذكرها ء أي ليتني كنت 
شيئأ ير مت كر وقل لسيه أفله وتو كوة قلا بلتفتولن إلى ما يحل 


بهدء ٠‏ فهي لمذت السوت وانقطاع ذ كرهبا ين أهلها من قبل ذلك . 


وقرأه حمزرة 5 وحفص م ولت )0 ا )0 بفتح الذون د هم وهو 


لغة في الدسي 6 كالو ميو والوتر التخسر و التكيدر + 


لد لسن سه هس ال ري رك سر هوس 


2 فناديها من ن تَحْيهَا ألا سحزرىيٍ قد ل جعل ربا تحتلث 
ا )124 4 


3 بجراره المستكو 8 « ناداها» عائد إلى ما عاد عليه الضمير 
الغائب ف فحماته )1 3 ناداها المولود : [ 





قرأ نافع » وحمزة » والكسانئي . وحفص » وأبو جعفر 2 
وخملف » وروح عن يعقوب « من تحتها) ‏ بكسر ميم (من) -. على 
أنها حرف ابتداء متعاءق ب « ناداها ») وبيجر « تحتها ) . 

وفرأ اسن ل َّ واسو مر و 2 وابن عامر 6 وأبو بكر كن 


عاصدم ؛ ورويس عن يعقوب « من )0 - بفتح : الميم 3 
عل أنها اسم موصول » وفتح « تحتها) عللى أنه ظرف جعل صلة ... 
والمعنسي بالموصول هو الغلام الذي تحتها . وهذا إرهاص لعيسى 


ظ وكرامة امه جس علبهيب السلام متم الى 


اايساد هش ار “ ف : َ ان 9 
وفيلك (هدسن تحتها ( لتحفيسق للد 6 ولإفادة انه ناداها عند 


هي حالة تمام اتصال الصبي بأمه . 


و زأن) من قو له أيه تحر لني ) تفسيرية لفعل د« نادأها)» . 
وجملة «قد جعل ربك تحتك سريا) خبر مراد به التعليل 
لجماة رأ تحزنبى )0 ء أي أن” حالتك حالة جديرة بالمسرة دون 
الحزن لما فيها من الكرامة الإلهية . 
السري : الجدول من المساء كالساقية » كثير الماء الجاري . 


وهبها الله طعاما: طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهدها كل من 
دراه + وكان هه خظيها عوستك التحان موس هبي أن .شاه 
فيكون شاهدا بعصمتها اضر انها فوا على يهنا نأا الجناة قتلاقه: لم 
يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده. وأمنا الررُطب فقيل كان 
الو قت شتاء وام يكن إنانوظو و كان جذع النخلة جذع دل ينه 
فسقوط الرطب هنها خارق اعادة. وإدّما أعطيت رطبا دون التمر لآن” . 
الرطب أشهى للنّفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء. 
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اه ) عر 68 عراس 


سك 


ينا 51م فكي واشْربى ا 4 


فائدة قوله « وهري إليك بجدع التخلة » أن يكون إتمار 
الجدع الببابس رطبا برا كة تحريكها إياه ء وتلك كرامة أنخرى لها . 
ولتشاهد بعينها كيف شمر الجدع اليابس رطبا وفي ذلك كرأهة 
02205 

والباء في « بجدع النخلة » لتوكيد لصوق الفعل بسفعوله مل 
)0 وامسحوا جرزوسم ») وقوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة » 


وضمن ١‏ هري » مه: ى قربي أو أدنيء فسدي ب (إى» ؛ أي حر كي 
جذع النخلة وقربيه يدان إليك ويلن' بعد اليس ويُسقط عليك رطبا : 


| والمعنى : أدن ي إلى نفسك ججبفح النخلة . فكان فاعل ٠‏ الفعل 
ومتعلقه 5 اير معاد واحد . ولا ضير في ذلك لصحة 
المعنق وورود أمثاله فى الاستعمال نحو «١‏ واضمم إليك جناحك »). 
فالضام والمضموم إليه واحد. وإنما ب النحاة أن يكون الفاعل 
عد م وفقد لبك سيان ذا لا ساد المدنى ء قلا يقناس على 
ل 


0 والرطب : تسر لم يسم جفافه . 


والجني : فعيسل بمعسى مفعول » أي مجتنسى » ناس عن حددثان: 


سقوطه » أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوه من قبل لآن' الرطب .2 
7 كا أن أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما . 


ىف 
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و ١‏ تسراقط ( قرأه الجمهور 3-3 بفتح التاء وتشديد السين أصله 
( تتساقط ) بتاءين أدغمث التاء الثانية في السين ياي التخقيف بال دغام . 
وقرأه حمصزة -- بتخفيف أأسين على حدذف إحدى العاعن : للتخفيف. 


و رطبا ) على هاته القراءات تمييز لنسية التساقط إلى اافجل .. 


خّ - 


وقرأه حفص - بضم التاء وكسر السين - على أنه مضارع. ساةيطنت 
الناخلة 5 رها هَ مبالغة ني اتنا 2 و ( 0 علينا ( ممعو ل لدة ّ 


وقرأه يعقوب 097 بياء نحتبية مهفتو حة وفتح العاف وتشديد السين - 
فيكون الضمبر ١‏ مدر عائدأ إلى ) جدع اأتعما ِ نا . 


وجملة )0 فكلي ( وما بعدها فذلكة الجمسل التي قبلها 4" ن قوله 
( قد جعسل ربك تحيك رد ( أ فأنت فى وه عيش . 

وقرة العين : كناية عن ارد بطريق المضادة , لقولهم دياك 
عيه ]15 كتير كاذ ه. فالكناية بضد ذلك عن السّرور كناية بأربع 
مراتب 1 ونقدام في قرله تعالى « وقالت أمر أة فرعون قلرة عين لي 
ولك )). وقرة العين تشمل هناء العيئ شن وتشمل الأنس بالطفل المولود. :وفي 
لقره عن كتاننة عن أضونان ساكشه وريافة ناته 1 

وفتح الققاف فى ) وري عينا م( أنه مضارع قر رمم: عينه من باب 
رضي » أدغم فنقات حركة عين الكلمة إلى فائها في المضارع لآن” الفاء ساكنة. . 


1 
روس ل 0 -ه 7 


ْ 00 

ا 0 3 سل أليوم ب 61] 7 

ظ ل سا ير يي ا 0 
أ ان الطفل » تلقينا من الله لمريم وإرشادا لقطع المراجعة 
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حي عستت ووس ساسا اسن ا سعط جب حب وجا عجن نه فطش سس سه تتا سس ا ا ا 11 
2 من 5-5 لل ]+ تهت 1 فولمهنا أن يق خصو 4 هرا 4 كنار لات أنضط لداع عن 


٠‏ الكلام و افتشكون ف 


. 


_ 0 !ا‎ 4 ١ 2 0 6 - - ١ 
تيبا 62 م يه من سوال البسنأ باون ومحادانة اأعجهاسة‎ 


وكان الانقضاع او عن الكلام من بعص الشراتب 


27 وق نا األع_ادة ع 
: أ 


ا 


السالفسة : وقل اقتسه العسرب في الجاهلية لهذا ل 7 حديث المراة 
ع - د 2 أ فا 
من أ مسن عن ديت ه_صمدة . ولسعخ م شر لع 24 الاما رم بالسنة : ب 


أن ١‏ وشون ألله ‏ اي الله عليه 9 - رأى رجا عافتنا شضِ [ 
الشمس قال هنا جال هذا ؟ فعَاأسى أ . اق ّ اه يسكام وأيذ 00-6 د 


و 
نر 


8 


.9 نل - ْ ٠‏ ٌْ 00 + 
(( مسرو ه فايتكاسم ف ليسةظسل ف لجار رز لشم صمماءةه م كان هادا ار د 


يسدعى أنا أ رائيل َ 


ِِ | 0 ش ١‏ 2 / 5 2 َ ان د 1 
وروئ حملن ابسي كين الصك الب تدا دام الله 2 انه مدخيل 
س0 5 ات 55 ش 
عا أم. أهة فك ادر نك اله نتكام ا ققال لهأ راث الاس لام عا 
في و ًُ 
٠.‏ َ ع 1 5 0 ا 5 
مصمتة ) 2 أي لا ع قفا لي ان عبسادة فى شر ّ من قبانا 


١ 2 ١‏ : ك ٍ 3 ! .2 م 
وليس هو شرح لا لآنه الس عي لله الإسالام لمسوات الشييى ع ابسدء صاءى 1 الله 


- 


عايه و ساسم 5 : (هسروه 59 ) + وعمل أصحابه 0 
وقد دلت الأثياد الوار ده ف هذه على أشياء . 


- الأول : أن" ل صلى الله 4 اك بحت لم ا اأوفاء 


بالنذر في مثل هذا ء فدل على أنه غير قربة . 


الشاني : أنه لسم يأمر فيه بكفارة شأن النذر الذي بتعذر 


أو فاك انيه أو الذي لم يسم له عمل معيان كقوله : على نذر : وني 
الموطأ عه 1 1 لسر ل المذ كور و_| ل سالك * ولم يه رع يكفارة 
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ولو كانت فيه كفارة لأمره بها فدل ذلك على أنه عمل لا اعتداد 


الفالنية اانه أومأ إلى علّة عدم انعقاد النذر به بقوله: 


( إت الله عن تعذيب هذا نفسيه لغنى ) . 


فعلمنا من ذلك أن معنى العبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل 
على معنبى يكسب اتفضن تَّ زكيية ويبلغ بها إلى غاية محمودة مثل 
الصوم والحسج 6 فحتمل مأ شبهأ من الحيفة لأجسل الغاية السامية . 
ولسثة العسادة راتما أئله إعندهة ١‏ ألا تعذت أنه كما كان أ 

: بسادة بانتقام من بده و اس ظ 
الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم » وكما شرع في بعض الأديان 
التعذيب القليل لخضد واادهيم. ظ ظ ظ 


وفي..هذا: البفقى :قنوله بال« فكلوا منها وأطفسوا القسانع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون لن ينال الله لحومها 
ولا دماوّها ولكن يناله التقوى ى منكم ) ٠‏ لأنهم كانوا يحسيون 
أن" القربة إلى الله في الهدايا أن مر دماءها ويتركوا المسومها 
ملقاة للعوافي . 


وفي البخاري : : عن أنس أن” را ال ناتوب 
وات شيخا بهادى بين ابنيه فقال : ها بال هذا ؟ قالوا: نذر أن 
يمشى . قال : إن” اله عن تع_ذيب هذا نفسه لغنى . وأمره أن يركب » 


فلم ير له في المشي في الطواف قربة 1 


وفيه عن ابسن عباس أن الى ديك لي الله عليه وسلم - مر 
وهو بطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء 
جر سام ىء بيده ثم قال : قذده بيده). 
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دفي مسلنك ألسحممل عن محمد بن عبد الله بن عسرو بن العناصى , 
«أن التبىء - صلى الله عليه وسلم - أدرك رجليسن وهما مقدرنان . 
0 :ما ناليس ؟ قالا + إنا تددرت التقعرنن حعى تان الكعية:. 
فقال : أطلقا انفكا ليس هذا نذرا إنما التذر ما يبتغسى به وجه 


الله . وقال : إستاده حسن . 


5 الرابع . أن” الراوي لبعضضى هذه الأثار رواها بافظ 71 الوه 
رسول ألله عن ذلك . ولذلك قال مالك ىّ الموطأ عفب حادرت الرجل 
الذي نذر أن لا ستضل ولا يتسكاسم ولا يجلس : وقال مالك : قد أمهسره 
رسول الله أن يتسم” ما كان لله طاعة ويترك مسا كان لله معصية » . 


ووه - معصية أنه جراءة على الله بأن ااه بأ لم بشرع 
له ولو لم يكن فيه حترج على الدّفس كنذر صمت ساعة » وأنه تعذيب 
اسن الى ا ل ]| 
اعتبسره الإسلام مصلحة للمرء في خاصعه أو للأمة أو لدرء مفسدة مثل 
القصاص والجتلد . ولذلك قال : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 


بكم رحيما ) . 
وقسال الدريج 0 قلي الله عليه وسللم - ( إن دساءكم وأموالكم 


وأنفسكم وأنشاركم عينكم حصسرا م ( أن" م ة الإسلام يه اما شرائعها 
إل يجلب المصالسح 8 ودرع 'الومناشك ٠‏ 


وَالسَاأحوذ من قول مالك 2 هذا أنه معصية كن قاله في 
الموطأ . ولذلك قال الشيخ أسو مك في الرسالة 000 ومسن ندر معضيدة 
قتل نفس أو شرب خمرأو نحوه أو ما ليس بطاعة ولا 
ْ معصية فلا شى ء عليه : وليستغفر الله ) م فقوله )0 و ليستغفسر الله ( مسساء 
على أنه أنتى بنذره مخالفا لنهسي النتّبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ عنه . 
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و لبو فعل أاحد صمتا سكو ل لذر ولا قبل عساءة لم كن حدر اه_ا إلا 


درل المضعية اميه 8 


وقد بمى قنك النضاورف اعساو اأضبيية غييادة وهم يجعا”-ونه ترحما 


عل المسة أن قفو أ صامتت: ن شنيهسة 


ا 5-5 1 ١.‏ 2 
ومعس.ى. 0 2 اك سي در سب ١‏ إرحيناة صوما 40١‏ * فاربدري صوه.اأ 
وإن لقم فد امقر اتسينا و لى.: : إفي نذرت صوما فحذفث جملة 


نُْ خسار أ بال عبسارة عسن 


إيتا ا النذر وعن الإخبار ده ا عن إبقساع 'القندن لتلا فيهها 


لأن" الأصل في الخبر الصدق والمطابقة الواقع مثل قوله تعالى 
لا قولوا كا . _الله » غ1 :لالس المسراد أنها تقول ذلك ولا لمعه لآن” 
أيله تعسالى 1 ا إنادن في | النكذب إل فى حال لض 2درور هُ 5-0 8 تساك ني الصدق 
معي_ا 3 ولذلك جاء في الحديث )0 إن في ل عارية ص لوه عن 


الكذب ( 


وأطلق القول على ما يدل" عل ما ة 


في النفس : وهو الإيماء إلى أنها 


رت صوما ميجازا نقردئة قوله 0 فلن اكلم اأيوم إنسينا . فالمراد 


َِ 


الاتقطضاءخ عن الأككل » وإشارةة ندل على أنتها لا تتكا + الالجدل, .ذلك 


8 تؤدي دلك بإشارة إلى أنها نذرت اهما تنان تشور ار ة تدل. على 


فإن كان الصوم في شرعهم مشروطا بترك ك انكلام ها 
قيل فالإشارة الو اح دة كافية : وإن كان الصوم عبادة مستقادة 
كنات ي بها الصائم مع ترك الكلام تشير إشارتين للدالالة 
عل أتها تلوت عير بن : وقد علمت هزيم أن" الطفل الذي 
كلمها هو الذي يتولى الجواب عنها حين تسأل بقرينة قوله 


٠ َّ‏ ع 
تعالى ( فاأثارت إليه ) . 
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والنون فى قوله « رين" » نون التوكيد الشديدة اتصلت بالفعل 
الذي صار آخره ساء لسببا ةذلف نوك الرفسع لأجل حرف الشرط 
ْ فحركت"الياء بح ركة مجحاسة لهسأ أكميدنا هو الشأن 0 نون التو كيد الشديدة : 


والإنسى َ الإنسان. والياء فيه للنسب إلى الإانس» وهوىق أسم 00 
إنسات َ فياء النسب لإفادة فرد من الجنس مشل ع باء رسيي لواحمد 
من الحرس . وهذا نكرة في سياق النفي يفيد العموم » أي لن أكلم أحدا . 


وعدل عن (أحد) إلى ١‏ إنسيا » للرعى على فناصاة الياء : وليس ذلك 
احترازا عم لكائمهنا الملائكة إذ لا يخطر ذلك بالبال عند المعخاطنين 


ددن صشيرئت لهم حلءة المةاأسة فالحمسل عليه سماحة َ 


صل 0800© ل 1س هس تر سه سبي 
كد به قومها 0 قَالوا حرم لعد جحت 
لذ ار فى سه سه | عر ص سس 


شيعا قَرِيًا 1 يأخت هرون ما 1 كيان 


عه ا 
أبوك آمرأ 


س 6 ىت 


سوء وما كانت أملك با [28] #»# 


دلت الفاء على أن" مريم جاءت أهلها عقب انتهاء لكلام الذي 
كلّمها ابنها . وفي إنجيل لوقا : أنتها بقيت في بيت لحم إلى انتهاء 
واحد وأربعين يوما ء وهي أيام التطلهير من دم التفاس ٠‏ فعلى 
هذا يكون التعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل : تزوّجٍ فولد له . 
والاتويا: أجل بحاديدا. [ 
“فحملة « يك ) خال من تاء رأتت». وهذه الحال الى لالة عا 


أنها ل سر 9 الله و د 
يُتهم به مثل من جاء في حالتها . 
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وجملة ١‏ قالوا يا مريم» مستأنفة استئنافا بيانيا. وقال 
شو مها عده الما د و سخا لهأ . 


وفدري 0 فعيسل من فرى ص دوات اأبساء 1 ولهذا الافظط عل هُ 
إطلاقات : وأظهر محامله هنا أنه الشنيع فى السوءء قاله مجأهد 
و 7 
ا ف ٠‏ وو حاء سن ه_اأدة أفتسرى !ذا كدت لان المرأة لأسب ولدها 


ع 
د 


3 حاتت به من ل لو أن زوجها كذيا . ودنه قو له تعالى بولا 


54 
وم تصتمسم 


داتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 


0ن اها اللغعة من قال 0 الفري و افر دة مشتفادت من | الإفرا 3 
0 0 ءِِ 


دالهصسر ١‏ ةم م الحاد ُّ فسأده أو لحر دقفه ُ تمحر قه لين أفرى. 
وشرى ©:.وان شرى المجرد للاصلاح 


فل اكنة ا سوق هيا اضر 8 إن الضية اوة الشك احعيك اموقية :. ويطلق 0 


فرح فكرك من امتاء هد حب الاسم الذى ات إليه إذا كان اسم قبيلة 
كقولهم 2 أنما أأع عخرانه ه كما 8 دين ضف أبى بكر الصديق قوله 


لزوجه با أخت بشني فراس ما هذا» . فإذا لم يذكر افظ (بني) 
مضافا إلى اسم جا القبيلة كان مقدرا. قال سهل بن مالك اأفزاري 


فا ايك خسيسر 56 سوا كف رح فى فتى قنزارة 


يريك 5 احت أفضا. قبائسل العيرا ب ون بذدوها ا , 


ما 


فقوله تعالى ديا أخت هارون) يحتمل أن يكون على حقيةته . فيكون لمريم 
أخ اسمه هارون كان صالحا فى قومه : خخاطبوها بالإضافة إليه ‏ 
زبادة 8 التو ولسيسح 4 أي 07 نر أن لحت مثله أن تفعسل فعاتك :. وهذا 
ظ أظهسر الوجه. مدن 03 7 صاحسع بح مسلم وغمره عن الخيرة بن شُعية ة قال ٠:‏ 


هل لجسر 0 فقالوا : أرأيتك ا تشَرءعون 0 ناأخت 


عع ى سوال 1 ن الله 


د 9( 0 
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١ 5‏ ظَ 1 00 00 ٍ : 1 ظ 
هاروت ) ومصوسى فبسل عيسى بكدا وكذا 2 قال المغيرة : فلم ادر ما 


8 ا 50-7 ٍ 7 - عضر 1 1 .6 : 
اقول . فلما قدمت على سوال اللهة كرات ذلك له . فقال : الم يعلدوا 


-ي 


عاب ُُ عِ ِِ 
أتهم كانوا يُسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم » اه . ف 


هذا تجهيل لأهل نججران أن طعنوا في القرآن على توهم أن ليس 


5 التعسوم 0 أسمبه هاروت إلا شاروت ار سول اها هوسى . 


أن" مع 


و يحتمسل 2 


واخحت هارون ) أنهسا إحدى انها دسن ذردة 


هارون أخى موسى» كقول أبي بكر : يا أخت بني فرأس . وقد كانت 


مرجم بن ذرية هارون أخسي ٠وسى‏ من سبط لاو 1 ا إتجيل لوقا 
١‏ 7 كدي ع اس ع ار 
كان ناهن أسمه زكزناء من فرقة إبيا وآامراته من نات هارود 


ع 

- ١ 
سم‎ 

١ 


واسمها إليصابات ٠‏ واليصابات زوجة زكرياء نسيبة عريم : أي ابنة 


5-5 - 


عمها. وما وقع للمفسرين في نسب مريم أنها من نسل سليمان ب: 
داوود م ١‏ ّ 
ولعل فو ها لالهوا بالافظين فحكاه ارا ن دمأ إصاح لهما عل وحه 


و 
34 


الإيجاز 0000 فى. هذًا الاحتمال ما يناف حديث المغيرة. بن شعبة . 


لب عيا و 
و ا ل و ا ال انا . َ لع ا 1ن 
و الس عسي لمك اسيل وشحوك الو او ع . مصار ساغة. ١151-6‏ حبر + 


ٌ 


ال دف 0 عدو انه وذقنا قافن انين ال نيوك انهل ل ريشيو أقها لقف انه 
و 8 ل ع د 2 0 ل 0 وو 2 


ومعنى البغي تقدام قرييا ْ وعنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها 
أنت بأمر ليس من شأن أهلها » أي أنت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء 
لماو من شآن أمها 0 وخالفت سير 6 أبويها فكانت اد ده وكانت 
بغيا ؛ وما كان أبوهاامرأسوء ولا كانت أمّها بغيا فكانت مبتكرة 
الفواحش فى أهلها . وهم أرادوا ذمّها فأتوا بكلام صريحه ثناء 


على أبويها مقتض أن شأنها أن تكون مثل أبويها. 


اال 2 تبي 


ظ ١‏ فَأَشَارَت إليه قَالَوا "كنت تكلم من كان د لَه 
صبيًا [29] 4 ظ 


ْ أي أشا شارت إليه إشارة دلت ع قي تُحيلهم عليه ليسألوه عن قصته: 
أو أشارت إلى أن يسمعوا همه الجواب عن , توبيخهم ابارت فهموا 
ذلك من إشارتها. 


2 ولما كانت إشارتها بمنزلة مراجعة كلام حكي حوارهم اأواقع 
عقب الإشارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة . [ 


والاستفهام : إنكار ؛ أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن 
0 وأنيكروا أن تحيلهم عل مكالمتهء أ كب نترقب مله الجواب 0 
أو كف تلفي عليه السؤال » لآن" الحالتين تقتضيان التكلم 

وزيادة فعل الكون في « من كان في المهد ٠‏ الدلالة على تمكن 
المظروفية فى المهد. من هذا الذي أحيلو عل مكالمته » وذلك مبالغة 
منهم في الإنكارء وجب من استخفافها بهم . ففعل (كان) زائد 
التوكيد » ولذلك جاء بصيغة المضى لآن (كان) الزائدة تكون بصيغة 

وقوله « في المهد » خبر (مّن) ين ْ 

وكيا سنا دن اسم الموصول : 


والمهد : عراش الصبيّ وما يعهند الوضعه . 
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0 قال 9 عبد لله للم #اتينى ) الكتب ل بيع [0] [ 
ل سس سل اوراس 2 1 سل تع 0 0 


وجعلزى مبركا ين م كدت واوصنى بالصلوة 


هو 


| مل 0 أ ل 


والزاكوة ما دمت 0 [31] 0 بولدتى ولم يجعلنى 


سان سا تير سسا وس ا و 


0 يم شَّقِيَا [32] السلسو على يوم ولدت ويوم اموت 


0 
صل اق سيل م ص يني 


[ بوم 0 حيا [33] 4 


كلام عيسى هذا مما أهملته أناجيل النتصارى لآتهم طووا 

صولها إلى أهاها بعا. وضعهاء وهو طىي يتعجب منه. ويدل على 1 
0 في أخيوال ار مضبوطة ع بم الله تعالى عليه نبيشيه - صاى 
0 مللم - 3 


والابتداء لوضف 2 لله القياة الله على السيان” عيرسى الآن” 


عابم دادكريب ستولون : : إنه ابن الله . 


0 عن إيستاء الكتاب بععل المضي 7 به ؛ أن الله قدر 
إبتاءه إياه 0 أي قدر أن يوتيني الكتاب : [ 


والكتاب : الشريعة التي من ثأنها أن تكتب لثلا يع فيها 
تغيير . فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القران. 
٠‏ والمراد بالكتاب الإنجيل وهو ما كتب من الوحي الذي خخاطب الله . 
به عيسى . ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة فيكون الإيتاء إيتاء 
0 علممافي التأسوراة كقوله تعانى يا يحيى حذ الكتساب بقسرة» . 
فيكون قوله ١‏ وجعلني نبيئأ ؛ ارتقاء في المراتب التي« 1 تاه الله إياها». [ 


والقول < في التعبير عنه بالماضي كالقول في قوله ولن اققية 
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بوالنار :اللي نقاونة الركةة أعوالهق أعماله وويعاو اه 
ونحو ذلك: لأن المبارك اسم مفعول من باركهء إذا جعله ذا بركة . أو 
من ارك شيهع إدا جعسل ازركة #معمة . 


والسركة الخير واأيمسن ٍ 


ذلك أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل لحل" لهم بعض الذي 
و 0 مع ايه ل لك ّ 
حرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا 
٠ ٠ 1‏ 0 4 جو | هوهو . 0 - و 
من دينهم 3 فهسكة اعظم برك تقار نه . ومن و كيه أذ جعل الله حلوله 
فى المكان ييا لخير أهل تإاك البقعة من خصبها واحتداء أهلها 
وتوفيقهم إلى الخير : ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون 
انقلبو | صالحين وانفتحت قلوبهم لالادميان والشكيية + ولذاك وى 
اك الخؤارين. "انوا م عامة الآأميين “ن عونق هارن 
قضاووا د غاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة. 


وبهذا دظهر 0 520 مباركا أعسم كن كونه نينا عموما 
وجهياء فلم يكن في قوله ١‏ وجعللى تبيعًا ) غنية عن قوله « وجعلنى مباركا ) . 

والتعميم الذي فى قوله ضمي "كنت ) تعميم للأمكنةء أي لا 
تقتصر بركته على كونه في الهيكل بالمقدس أو في مجمع أهل بلده , 
بل هو حيثما حل" تحل” معه البركة . 0 


والوصاية : الآأمر المؤكّد بعمل مستقبسل» أي قدار وصيتي بالصلاة 
والزاكاة: أي أن يأمرنى بهما أمرا مؤكدا مستمرا » فاستعمال صيغة 
المضى 2 «أوصانى) مثل استعمالها فى قوأه ) اتات الكتاب )1 . 


. والزكاة : الصدقة. والمراد : أن يصلى ويزكى. وهذا أمر خاص ‏ 
نه كينا عبتن لبيئكشا. - صلى الله عليه وسلم 0 بقيام اليل 6 وقرينة 
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01000 
الخصوص قوله « ما دمت حيا» لدلالته على استنغراق هدة حياته 
في أو قات أله تسكن ٠‏ 


بإيماع الصلاة والصدقة أو 4 أن رصا ى ويتصداق 

من ذلك 2 5 غير اوقات الدعوة * ا أت 
قوله وما دمت يا 1 استغسر اق" عر فسي 

ولس السواة» الفلذة: والصييقة المتتدر و متفين ل 


2 أد - الكترة ا 
أمنتهء لآن سياق الكلام في أوصاف تمر بها عيسى عليه السلام ‏ 


فالاستغراق المستفاد من 


ولأته لم بأت بشرع صلاة زائدة على ا شرع في التثوراة . 
ني البار. وتقدم آنه 

: أسم لمعى أر. وعم ةا وقك حخصه 

كان ضعيما في بلي 


وال عطقت لاس 


الله تعالى بذلك 07 قوصسه ؛ لأن” 0 الوا لتم 
إعراقدل تتوشك ودخاصة الوالدة لأنها تستضعف )» أن" فرط حنانلها 


ومشفتها قد يجرئات الولد على اإتساحا ّ 7 بها 
المتيكن. الغليظ على اناس في معاملتهم . وقد تقدام في 


والجبار 
سورة هود قوله 0 واتبعوا فز 5 جبار عخسلك ) 
لم4 ومؤلمة 5 


والشقي الاين والّذي تكون أحواله كدرة 
وف فك السكينة وتقدام عند قوله تعالى « فمنهم شقّي وسءيد) في 
ووصف الجبسار بالشقي باعتبار مآله في الآخرة وربما في الدنيا 


و قوله « والسلام علي يوم ولدت » إلى آخخره تنويه بكرامته 
عند الله» أجراه على لسانه ليعلموا أنه بمحل العناية من ربّه » والقول 
انه 5 كين احيب . : 

الجنس مبالغة 


فيه م فى 
وهذا مؤذن 0 


و 


وجىء ب«السلام” هنا عي فا باللا م الد الة على 
نس السلام 500 عليه 1 


ع ' تعل والجدم سه حتى كان 0 


ي 
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[ بتفضيله على يحيى إذ قبل في شانة ( وسسلام عليه يوم ولس 2 ارد 
فو الفسرة ق بين المعسرف لام الجنس وب ا 


ظ وحور انلاآم للعهد ؛ أي سلام إليه؛ وهو كنابة عن تكريم 
الله عبده بالثناء عليه في الملا الأعلى وبالآمر بكرامته . ومن هذا 
القيا ل الستلام على رسول الله صلى الله عليله وسلم - -- في كول قفون 
ديا أيه انين 7منوا صلوا على واتييو اميا 14 ونيا الفزتن 

ي التشهد في الصلاة من د المتشهد ١‏ اع 'غلياك أيها التبىء 
وؤرحمة الله ووركاتة . 


ومؤلان أضا بتمهيك التتعر تعر بن باليهوه إد طعنوا آفيية ولأتفدوة 
ظ فى الأحوال القلائة : ذتمَالوا: : ولد من زنى 1 وقال اه : مات «صلوباء 
وقالا حشر مع الملاحادة والكفرة : لأنهم يزعمون أنه كفر 
بأحكام من التوراة . 


,ا هم تر سر وس_ سس 8 افر 
ْ ل ا مريم قول. الس َذِى فيه مرو 241] 
242 هم تس عورقى ا ل إشبير أ“ ' 


مَا كَانَ لله أن يتخد مِنْ ولّد سبْحَنَه, إِذَا قَضَى أَمْرَا 


صخو 


فَإِنَمَا 00 لهو 0 فَسكون [35] 4 


اعتراض بين الجمل المقولة في ونه قال إني عيد الله» مع . 
قوله«وأن الله ربي وربكم ٠‏ أي ذلك الملدكور هو عيمى ابن فوا 
لا كما تزعم التّصارى واليهود . ظ 


والإشارة لتمييز المذكور أكمل تميييز تعريضا بالرد على اايهود 
والتصارى جميعأ 3 إذ أنزله اليهود إلى حصيص الجناة 2 ورفعه التصارى 


إلي مقام الإلهيئة» وكلاهما مخطىء مبطلء أي ذلك هو عيسى بالحمق» 
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وآما من تضفونة قايس هو نع الآ" اعفار الشخص «رمانات عير 
عفافة تكد اليخصكيه > كلما وسفوه كدر ماكو عفقة لوا 
"مسولةمن لا رقونه فاعتكب: الم الإغارة انمز الستوصوف أكيل 
تميبز عند. الذييق. يريكون أن رفوه شق مغر فقه + والمقصوه 
بالتميزٍ تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة المى ى الصقوها به 
لا 0 ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته ا ةوقت نزول الآبةء 

أي تلك حقيقسة عيل. سغلكه الدلاوسب روصق 


و«دقول الحق» قرأه الجمهور بالرفع. وقرأه ابن عامر » وعاصم ؛ 
ويعقوب - بالنصب ؛ فأما الرفم فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أو وصف 
لعيسى أو بدل منه: وأما النتصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى ْ 


ومعنى ( قول الحق » أن" تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق . 
أي متقول هو الحق وما خخالفها باطل » أو آذه عيسسى عليه السلام ‏ 
هو قول الحق . أي مقول الحق ع أي المكون من 3 شن ) : : فيكون مصدرا ْ 
بمعنى لا كالخلق في قوله تعالى «هذا دلق الله ) . 


وجسوز أبو علي المارسي أن 0 نصب ١‏ ان 5-5 ' 0 
حل فول" الحق » أي هو مصدر م ؤكنّد لمضمون الجملة قبله هصوب 
بفعل محذوف وجوباء تقديره : أحق” قول الحق . ويجوز أن يكون 
ظ وقول الحق) مصدرا نائبا عن فعله؛ أي أقول قول الحبق . وعل هذين 
الوجهيسن يكون اعتراضا. . ويجوز أن يكون «قول» مصدرا بمعنى الفاعل ‏ 
صفة” ال وعيسى )أو حالا منه2 أي قائل الحق إذ قال 0 إني عبد الله ءاتاني 
الكتاب » إلى قوله « أأبعث حتَيّا » . 


و2 الذي فيه 957 ) صمة ثاأنية أو حال ثانية أو خبار نان 
عن ( عيسى بن مريم) على ما بناسب الوجوه المتقدمة. 
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ظ والامشراء : الشك”. أي الذي فيه يشكون» أي يعتقدون اعتقادا مسبناه 
الشك” والخطأء فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء 
فى صدقه : وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء فى صفاته 


وعملة وهنا كاناش أن حخد هق :وليل 4 ندر لمعنى العبودية ». 
أو تفصيل لمضمون جملة «الذي فيه يمترون)» فتكون بمنزلة بدل البعض 
أو الاشتمال منها: اكتفاء بإيطال قول التصارى بأن عيسى ابن الله 
لآنه أهم بالإبطال» إذ هو تقرير لعبودية عيسى وتناز يه لله تعمالى 
غبنا لا بلق عناة ل" الأتوهنة نين انشاذ الرلة ونم شانية الفر كك 
ولأنّه القسول الناشىء عن الغلىّ في التقديس» فكان فيما ذكر من صنمات 
المدح لعيسى 35 قل نكوي ا بوتهن فيه بخلاف قول اليهود فقد 
همسر بطلانه يما عدد حي من صفات الخيسر 1 


وصيغة رم ١‏ كان لله أن يتخذ» تفيد انتفاء اولد عنه تعالى بأبلغ 
وجه لآأن” لام الجحود تفييد مبالغة التفي : 5 مما لا يلافي وجود 
المنفي عنه : ولآن في قوله ١‏ أن يتتخذ » إشارة إلى أنه لو كان له 
ولد لكان هو خلقهع واتخذه فلم يعاد اوه 
فإنياة البعرة كه عتنت من القترل.. 

وجملة «١‏ إذا قضى أمرا فإِنّما يقول له كن فيكون » بيان 
لجملة رما كان لله أن يتخذ من ولدىء لإبطال شبهة التصارى إذ جعلرا 


تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكون 
ابن لله تعالى » فأشارت الآبة إلى أن هذا يقتضى أن تكون أصول الموجودات 


0 [ أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين ' 
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سه اث 0 هه هبير يري قفري اس م 
ِ وان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صسر ط 
ع 5 7 
ات ١‏ 


يجوز أن يكون فداه لكلام 00000 لسان عيسى لاسا أعة 
أمّه وما بينهما اعتر اض كما تقد مآنفا. 


5 :ا تعميسم ربدوبية الله تعالى لكل الخلق 


وقرأ نافع عوابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ورويس 
عن يعقوب همزة « وأن » مفتوحة فخرجه الزمخشري : أنه على تقدير 
لام التعليل» فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله « فاعبدوه » على 
أنه مقدام من تأخير للاهتمام بالعلّة لكونها مقررة للمعلول ومثبتة 
له على أسلوب قوله تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) 
ا قوله ( فاعبدوه ؛.متفرعا على قوله 0 سو ى عبد الله ) بعد أن 
أردف بما تعلق به من احوال تفيوس 


ولما اشتمسل ا لام التعليل عل أسم الجلالة 000 4ه 
قفيما نعداك . وتسدير النظم مكذا : فاع_دوا الله أن و يي اوربكام . 


و 5-5 ز أن يكون عطفا على قوله « بالصّلاة وال كاة »» أي وأوصاني 
بأن” اله ربي وربتكمء» فيكون وحار وهو مطرد 2 (أن) ّ 
واتتضيوز أن يكوا معطوفا: عل ا ني ون اللي 
على وجه جعل وقول ) بمعنى قائلء أي قائل الحق وقائل” إن" الله 
ربي وربكمء فإن همزة «أن» يجوز فتحها وكسرها بعد مادة القول . 
ون كك شع ا عرب ال د 1ل اشعلنهوسك يان" يقوله 
كان بتعديبر قول محذوف َ أو عطفا على لسرت م من قوله تعالى 
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«واذكر في الكتتاب مريم»» أي اذ كر يا محمد أن الله ربي فكذلك» 
ويكون تفريع «فاعبدوه) على قوله وما كان لله أن يتخذ من 


ولد سبحانه » إلى أخره : 


وقرأه انق عدا مير ؛ وحمزة و3 والكسائى ؛ وخلف » وروح عن 
يدموب - عت ركنن مر إن ). ووجهها ناهر على 3 الا حتمالين. 


وجملة « هذا صراط 0 ( نيل وذلكة ل لما سبقه عل 


والمراد بالصراط المستقيم اعتقاد الحق» شتبه بالصمراط المستقيم 
على التشبيه البليغ » شمبه الامتقاد الح في كونه «وصولا إلى الهدى بالصراط 
المستقيم في إيصاله إلى المكان المقصود باطمئنان بال » وعلم أن 
غير هذا كبنيئات الطريق هن سلكها ألقت به فى المخاوف والمتالف 
كقوله «وأن هذا صراطى ليما كا لحو و تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ). ا 


فاختلف الأحرّاب من بيئهم ل سيق كفرو ا 


سَُ © سر 


0 
من مشهلك يوم عظ يسيم [37] 4 


الفاء لتفسر يسع الإخبار بحصول الاخ لاف على الإخبار بأن" 
هذا صراط مستقيم ؛ أي حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب فاختلفوا 
بينهم في الطرائق التي سلوكتهنا 2 أ هذا ضرا مستقيم لا يختلف 
سالك وه اختلافا أصلياء فسليك الأحزاب طرقا أخرى هى حائدة عن 
الصراط المستقيم فلم يتفقوا على شيء . ظ [ 
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0 وقوله امن ينهم ) متعلة 5 «اختلفوا) . و(همن) حرف توكيد» أي اختلفوا 
لينهم . ؤ ظ 





والمراد بالأحزاب أحزاب التصارى؛ لأن” الاختلاف مؤذن بأتهم 
كانوا متفقين ولم يكن اليهود موافقين النتصارى في شيء من الدين . 
وقد كان التصارى على قول واد على التوحيد في حياة الحواريين 
ثم حدث الاختلاف في تلاميذهم . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى 
« فامنوا بالله ورساله ولا تقولوا ثلاثة ») فى سورة الدّساء أن الاختلاف 
ادل" إل تاؤاقة مذاس ال تنكانية ووتسى الجاتليقيّة) » واليعقوبية: 
والنسطورية . و انشعيت من هذه اقرف عدة فرق ذكرها الشهرسةانى : 
ومنها الالياثة + والليازسية +.والتقداتوسية + والسبالية: ٠‏ .والبوطيتوسية» 
والبولية » إلى فرق أخرى. منها فرقة كانت في العرب تسمى الرَكوسية ورد 
ذكرها في الحديث «أن التبىء - صلى الله عليه وسللّم ‏ قال لعدي بن 
حاتم : إنّك رَكوسي, . قال أهل الادّغة هي نصرانية مشوبة بعقائد 
الصابفه . وحدثت بعد ذلك فرقة الاعتراضية (البروتستان) أتباع 
و . وأشهر 0 ليوم هي الملكانية (كاثوليك) » واليعقوبية 
ظ (أرثودو؟ كس) ؛ والاعتراضية (سروتستان). ولما كان اختلافهم قد اتحصر فى 
مرجع واحد يرجع إلى إلهية عيسى اغترارا وسوء فهم في معنى لفظ (ابن) الذي 
ورد صفة للمسيح في الأناجيل مع أنّه قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه. وقد 
جاء في التوراة أيضا « أنتم أبناء الله ». وفي إنجيسل متى الحواري وإنجيل 
يوحنا الخواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه وربهء 
فقد انحصرت مذاهبهم في الكفر بالله فلذلك يل بقوله «فويل 
للذين ٠‏ كنيروأ من مشهد يسوم عظيم )» فشمل كوله ٠‏ الذين 0 ( 


ْ 0 0 المخبر عنهم من التصارى وسشمل المشر كوف غيرهم . 


ينه صالح لمعان». وهو أن يكون مشتما من المشاهدة أو من 
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الشهسودء ثم 'إما أن يكون مضدرا مبميا في المعنيين أو ا اسم مكان لهم 
أو اسم زمان لهما » أي يوم فيه ذلك وغيره . 

والويسل عاض ليه في الاجتمبالاات كلها وقد دخلوا في عموم ‏ 
الذين كقفروا باللهء أي نفوا وحدانيتهء فدخلوا في زمسرة المشركين 
2 محالة. ولكنهم أهل “كيان دوت المشر كدن . 





ف أ 8 - م ا 00 07 مون تير آالَظَلِمُونَ 


م 6 مة سر 


أليوم في صَكَلٍ مبين 380 4 


) د بهم وأبصر ( صيغتا تعجب » .وهؤؤأ تعجب على لسان الرسول 
والمؤمنين »أو هو مستعمل في ) التعجيب » والمعنيان متقار بان وهو ميجمل 
كناية أيضا عن تهديدهم ؛ فتعيئن أن التعجيب من بلوغ حالهم في 
السوء مبلغا يتعيجب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماع 8 : 
0 ؛.ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم » أي ما أقدرهم 
لى السمع والبسصر بما يكرهونه. وقريب هو من معنى قوله تعالى 
0 5-5 امرض على الثار » . ظ 0 [ 


57527 عو ااتسر» غير سصطتل في دينب بال 
صادف أن جاء على صورة نالعج رإدما هو على أصل وضعه أمر 
لالمعخاطب غير المعيين بأن بسمع وار لسببهم ) موه السمع ؤ 
والبصر محذوف لقصد التعميم غيل كل ما يصح أن سمغ وأن 
56 مبوهذا اناه عن اللهيديد, 


وتمعيدر الغائبين : عائد إلى الذين كفرواء أي أعجب بحالهم [ 
يومئذمن نمصارى وعبدة الأصتام . 
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والاستدراك الذي أفاده قوله « لكن الظالمون اليوم في ضلال ‏ 
فنية 2 ن » راجع إلى ما يفيده التقبيذ ا 5 في قوله ١‏ يوم يأتوننا ؛ من ترقب | 
سوه حالهم ايوم القيامة الذي بة يقتضي الظن بأنتهم الإأن في سعرة من الحال. 

فأفيد أنهم 05 بالفلذل المبين وهو من سوء الحال لهم لما 
يتبعه من اضطراب الرأي والتباس الال على صاحبه ..وتلك نكتة التقييد 

بالظرف في في قوله « اليوم في ضلال مبين » . 

| والتعبير عنهم ب «الظالمون» إظهار في مقام الإضمار . 

ونكتته التخلص إلى خصوص المشركين لأن” اصطلاح القرآن إطلاق 

الظالمين على عبدة الأصنام وإطلاق الظلم على عبادة الأصنامء قال 

تعالى « إن الشرك لظلم عظيم » . 

امع اوعه سه م رو ماده سمس مس رع ووثير ساثئر م اه سمس 
0 وانذرهم يوم ار إِذ قَضى اللا لمر وهم ف غفلة 


سرثر ىح ص 


وحم لا و (239 54 


عقب تحذيرهم من عذاب الآآخرة والننداء على سوء أضلالهم في 
الد نيا بالآمر بإنذارهم استقصاء ع في الإعذار لهم . 
ظ 5 عائد إلى الظالمين» وهم المشركون من أهل مكة وغيرهم ‏ 
من عبدة الأصنام 3 و وهم لا يؤءنون » وقوله « إلينا يرجعون» . 
وانتصب ٠‏ يوم الحسرة» على أنه مفعول خلتف عن المفعول 
الشاني 5 أنذرهم )» لأنّه بمعنى أنذرهم عذاب يوم الحسرة . 
ظ والحسرة : الندامة الشديدة الداعية إلى التلهف. . والمراد بيوم 
الحسرة يوم الحساب». أضيف اليوم إلى الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من 
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تحسئر المجرمين عل اما فرطوا فيه من أسباب التجاة + فكان ذلك 
اليوم كأنه مما اختصت ريه ا لحسرة ع فهو جوم ححسرة بالدسية ة إلبهم 
وإن كان يوم فرح تالسية إلى الاير 1 


واللاام فيه الحسرة » على هذا الوجه لام العهد الذهني» ويجوز 
أن يكون اللاام عوضا عن المضاف إليه 4 أي وم حسرة الظالمين 


ومعنى « قضي الأمر») 5 أهر الله 5 جهم في العذاب فلا 


معنا أرزه 1 


ويجوز أن يكون السراد ب«الامن أمر الله لمعجى ء دوم القيامةع 


وجملة دوم في غفلة» حال من والأمر؛ وهي حال سيبية» 
إذ. التقفديسر د قضي أمتر هسم . 


ومعدبى جملة الحال على الاحتمال الأول في معنبسى الأمر الكنابة 


عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم » أي قضي أمرهم على حين أنّهم 
في غفلة, أي بهت . وعلى الاحتمال الثاني نحذير من حلول رم 
القيامة بهم قبل أن يؤمنوا كقوله «لا تأتيكم لي ألبسى 
6 «وهم لا يؤمنون». 


ومعنى وهم لا يؤمنون») استمسرار ر عدم إيمانهم 3 حلول 
قضاء الأمر يوم لحر فاختيار صيغة المضارع فيه دون صيغة اسم 
الفاعل لما ندل عليه المضارح من استمرار الفقعسل وقتا فوقتم 
استحضارا لذلك الام مرار العجيب في طوله وتمكنه. 0 
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اس له 2 لم ا ل[ سر بن ١‏ سر صر سر 

1 انأ ددحن ترك الآر ص ومن عليها واليجا رجعون )40 2 

تفيل اشم ال على عادة ل نْ في 00 دراي 0 


ا ل ا الت علنياة وان عا كاد اله 
[ ضمسر الغيبسة في وأنذرهم ( 

[ ا وحقيقة الأرك عير مال الميت إلى من يبقسى بعده . وهوا هنا 
مجحاز في تمحض التتصرف في الشيىء دون مشارلدء 0 الآرض لي في 
تصرف سكانها من الإنسان والخيرات كل يننا تاسية ناذا هلك الناس 
واخبر ان فتمد 0006 في قباس الآ رض وصارت الأ رقي في غير تصر فهم 
فلم ببق تصرف فيها إلا لخالقها: وهو تصرف كان في ظاهر الأمر 
ا دار ها خولهم الله التصرف فيها إلى أجل .علوم: قصار 
الجميسع 5 محض الراك ألله : وحن جملة ذلك عرد بالجرزاء 0 


وناك اي 0 إنا نحن نرث الآرض ( درف التوكيد الدقع 


الشك” لآن” عم 0 الجزاء : ٠‏ فهم ينكرون أن" الله يرث درن 


ظ 03 ضمير الفصل في قوله « نحن نرث الأرض » فهو لمجرد 
التأكيد ولا يفيد تخصيصاء إذ لا بفيد رد اعتقاد مخالف لذلك. 
وظهر لي : أن مجيء ضمير الفصل لمجرد التأكيد 'كثير إذا وقع 
ضمير الفصل بعك صحيسر أخر لحو قوله « إنني أنا الله ) 8 سورة 
لاك اه ) 0 بالاخحرة هم كافرون ) في سورة بوسفه ‏ ' 


0 كامية التذييل التعريف. بتهنديد ب ا 
بوابكراي يدرب لاد الذي اشر كنا بعبادته بعض- ما عللى 
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الأرض » وأن آلهتهم ليست بمرجوة لنفعهم إذ ما هي إلا مما يرئه الله . 
وبذلك كان موقع جملة « وإلينا يرجعون » بيناء فالتقديم 


عقيف القضر: أي لا يرجعون إلى غير نأ : ومحمل هذا التقديم بالنسية 
إلى المسلمين الاهتمسام ومحمله بدالنسنة إلى المشر كيق القصر كما تقسدم 


في قوله « إنا نحن نرث الأرض » . 








اه ابره 2 : ه مرا 00 
ب ا في لك تبتفك 0 م 0 لان فنديديا [ 
سر هتر بي اس لل على سار 
ا )41( إذ تاد لابيه نالك لم تعيد ما لاد لد 
اس وم توااس اس 


وللا ضور ولا دخ يعنى قله شيك (42) 0 


قد تقد”م أن من 7 ايض ساد عر ل : 
والرسل السالفين . وإذ كان إبراهيسم ‏ عليه السلام ‏ أبنا الأنبياء وأوّل 
من أعلسن التوحيد إعلانا باقيا » لبنائه له ميكل التوحيد وهو 
د كان ذ كت إززاهيدي مق أغراعن 'النوزة. :وذاكر علب افيد 
عن لقانية: وقوع الرد على المشركين في آخخر القصة ابتداء من 
قوله تعالى « فويل لّذين كفروا من مشهد يوم عظيم» إلى قوله 
«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها» . ولما كان إبراهيم قد جاء 
بالخنيفية وخالفها العرب بالإشراك ير ورثة إبراهيم كان عدم 
اذكره على البقية الموققع الجليسل من 


وفي ذلك تسلية للسبى 5 ل ا 
مشر كي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إسرأهيم . 

وقد جرى سرد خبر إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ على أسلوب سرد 
قصة مريم ‏ عليها السلام ‏ لما في كل من الأهمية كما تقدم. 
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وتقدم تفسير « واذكر في الكتاب » في أول قصة مريم , 


و« الصدايت  »‏ بتشديد الدال - صيغة مبالغة في الاتصاف» مثل 
الماك الفرّلتيل لقب امرىء القيس ٠‏ وقولهم : رجل مسّيك» أي شحيحء 
ومنه طعام حرّيف» ويقال : دليل خرّيت» إذا كان ذا حذق بالطرق الخفية 
9 المفاوزء مشتقا من الختّرت وهو ثقب الشيء كأنه يثقب المسدودات 
البصيرة. وتقدام في قوله تعالى « يوسف أيها الصد يق ). وصف إبراهيم 
بالصديى لفرط صدقه في امتثغال ما يكلفه الله تعالى 3 نضاءه 
عن ذلك :ما قد يكون عذرا المكاتف مثل هبادرته إلى محاولة ذبسح 
ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا . ٠‏ فالصدق هنا بمعنى بلوع 
نهابة الصفة في الموصوف بهاء كما في قول تأرط 1 


ني بيد ضاي يي فقاصد لادوم ادي بن مالك 


ونأ كين هذا الخبر يحرف لويد وبإقحام فصل الكين للاهتمام 
بتحقيقه زيادة في الشناء عليه . ش 


: وجملة «إنه كان صديقا نبيثا ») واقعة موقسع التعليل للاهتمام ‏ 
بذ كره في التلاوة » وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه واليدل فإتث ‏ 
(إذ) اسم زمان وفع بدلا من إبراهيم أي اذكر ذلك خصو صا من 
أحوال إبراهيم فإنه أهم .ما بذكر فيه لآنه مظهر صديقيته إذ 
خاطب أباه بذلك الإنكار. 


ظ ولتم فعيل بمعنى مشفعول ء من أنبأه بالخبر . والمراد هنا 
أنه منبأ من جانب الله تعالى بالوحي . والأكثر أن يكون انبىء 
مرسلا للتبليخ 6 وهو معنى شرعي» فالتّبىء فيه حقيقة عرفية. وتقدم 
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في سورة البقسرة عند قوله « إذ قالوا لنبي ء لهم ابعث لنا ملكا ». فدل 
ذلك على أن” قوله لأبيه «ياأبت لم تعبندا ما لا يسع ولا ييصر » إنما 
كان 0 ل دحي من الله ليبلاسغ فو همية إيطال عبادة الأصنام 1 


واقر أ الجمسوو سات 5 مشددة بتخفيف الهمزة ياء لثقلها 
ولمناسبة الكسرة - . وقرأه نافع وحده «تبيئا» بهمزة آخره . 
وبذلك تصيرالفاصلة القرآنية على حرف الألف » ومشل تلك الفاصاة 
كيو شي فواصل 00 [ 


وقوله «إذ قال لأايه» الخ 05 تطلس إبراعيم . و(إذ) 
اسم زمان مجرد عن الظرفية 5ن (إذ) ظرف متصرف على التحقيق. 
والمعنى : اذكر إبسراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت احعتد 
أواقناتك إبراهيم بأن يذكر 


أل راس هو را تقعدم ور الأنعام .. 


وافتتسح إبراهيم خطابه أباه ندا “سه فخ أن الخضرة مغنية عن ٠‏ النداء 
قصدا لإحضاز سمعه وذهنه لتلقي ما سيلقيه إليه . 


قال الحجد ونير د رعحمسةه الله فيما أمسلاه علي ذات ليلة من 
عام 58م فقال : 


[ « علم إبراهيم أن" في طبسع أهل الجهالة تحقيدرهم للصغير كيفما 
بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم » فتوجه إلى أبيه بخطابه 
بوصف الآبوة إيماء إلى أنه مخلص له التصيحة» وألقى إليه حجة 
فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطىء  »‏ 
منبنها على خطئه عندما يتأمل في عمله » فإنه إن سمع ذلك وحاول 
بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالا ففطن بخطل رأيه 
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* .واف عله كاه لو عدا هيد | لقانت لمشي يمه 
وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحس” إذ قال له لم تعبد ما لا يسمع 
ظ ولا بيصر ) فذلك حجة محسوسة 2 لم أتبعها بقوله ولا يغنسي عنك 

شيعا )2 ثم انتقل إلى دفم ما يخالح عقل أبيه هن النفور عن تلقي 
الإرشاد من ابنه بقوله «يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لمم 
بأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا » » فاما قنضى حق ذلك انتقل إلى 
تنبيهه على أن ما هو فيه أشر من وساوس الشيطان » ثم ألقى إليه حجة 
لائقة بالمتصلبين في الضلال بقوله يأ أت إل لاف أن فسذك 
عذاب من الرحمان فتكون اشيط ان وليا) » أي أن ' الله أبك إليك 

الوعيد عل لساني ان كيت 0 تجزم بذاك فافرض وقوعه فإن 
أضغافياة لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها. وهذا كما 7 الشعير 

المنسوب إلى على رضي الله عنه ‏ : ظ 
زعب" الماكتم انين كلذفيي.. لاتجفر الاضوم قلتت «اليكننا 

إن صح قولكما فلست بخاسر ‏ أو صح قولي فالخسار عليكما 

ا : وفي لتقا قاد 2 أبت» أربع هرات م اقتضاه 

7 قام استئز اله إل سول الموعظ 3 ين مقام إطااب ..“ونظر ذلك تخسر 

لمان 0 وبا 0 ( ثلاث مرات : قال : بخلاف قول الوح ظ 

لأنته ونا 3 اركف معنا ) مدرة واحدة دون تكرير لآن” ضيق 

0 المقسام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الاعجاز. » انتهى كلامه بما 


عار ب قله ٍ 


0 للك : الوجه ما بني عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته . 
كما أشاو إليه صاحب لشاف ومكنس به عن لف ى. العلة المسؤول 
عنها بقوله «لم تعبد»ء فهو كناية عن التعجيز :عن إبداء المسؤول 


عله فهو من التورية في معنييون يدتملهما الاستفهام 1 
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و«أبت» : أصله أبيء حذفوا ياء المتكلم وعوضوا عنها تاء 

كع بف ا عل عير قينا وهو خاص بافظ الأب والأم في اللثداء خاصةء ‏ 
ولعلده صيغة باقية من العربية القسديمة . ورأى سيبوبه أن" الماء تصير 
ي الوقف هاء » وخالفه الثراء فقال : ببقائها في اأوقف . والتساء 

ْ 0 في الغالب لأنّها عرض عن الياء والياء بنت الكسرة ولما 
كنتروها تحبا الياء وبذلك قرأ الجمهور . وقرأ ابن عار » وأبو 
جعمر (ايا أو ا بفتح ال تاء ‏ دون ألف مدقا بناء عل أتهم 
يقولون رباأبتنا, بأئف دحد النّاء لآن” ياء المعكل لم إذا نودي يجوز 
فتحها وإشباع فتحتها فد رأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء 


الفتحة . 
ابت لو قد جاءنى باقر ” مَا لم يتك 


طٍِِ 


فاتبعنى أهدك صر اط سور 0 430 4 


إعادة ندائه بوصف 55 15 كيد لإحضار الذهن ولإمحاض 
النصيحة المستفاد من النداء الأول. قال في الكشاف : ١‏ ثم 26 بدعوته 
إلى الحق مترفقا به «تبلطفاء فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه ‏ 
بالعلم الفائق ولكنه قال : إن معي طائفة من العم ليست معك» 
وذلك عبلم الدلالة على الطريق السوي» فلا تستنكيف» وهب أنئ وإباك ‏ 
في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنتجك من أن تنضل 
.وتته) اه . ذلك أن" أباه و ا 33 كان 
كبير ديانة قومه و أرااد إبراههم عا 5 الوحي والنبوءة . 


ظ وتضريع أسره بأن يتبعه على الإخبار سما عنده من العلم داييل 
على أن أحقية حقية العالم بأن يتبع هركوزة في غريزة العقول 5 
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المشر د ا المعرفة والعلم لجلب ما ينفسع وأتقاء ما يضر » 
.قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنم له لجسو ٠‏ 
وفي قوله « أهد ك صراطا سويا » استعارة مكنية ؛ شبه إبراهيم 
بهادي الطريق البصير بالثناياء وإثبات الصراط السوي قرينة 
التشبيه » وهو أيضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق 
والنجاة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود  .‏ - 
! و )0 نا أبت / تقدام الكلام على نظبيره فقرسنا : 


ص 50 ل مرهتر ض هده عر واس 2 5 أنه ه مز | مر 00 سس 2 
و#هيأبرت ارم الشيطن إن الشيطن كان 


سٍَ هم ص ! 


اا عي 44 4 
إعادة: الخناء الوواةة تأكيد ما أفاده التداء الأول والثاني : 
والمراد بعبادة الشيطان عبادة الأصنام ؛ عبر عنها بعبادة الشيطان 
إفصاحا عن فسادها وضلالهاء فإن نسبة الضلال والفساد إلى | 
مقررة في نفوس البشر » ولكن الذين يتبعونه لا يفطنون إلى 0 
وشعون وساوسه تحت ستار التمويه مشل قولهم « إنا وجدنا آباءنا 
على أمة.وإنا على 7 ثارهم مقتدون »2 ففي الكلام إيجاز لأن معناه : 
لا تعبد الأصنام لأن” اتخاذها من تسويل الشيطان الّذين اتخذوها 
وؤضعوها للثاس »: وعبادتها من وساوس الشيطان للذين سنوا 
سنن عبادتها » ومن وساوسه للتّاس الّذين أطاعوهم في عبادتها . 
فمن عبد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلوما . 
وهذا كقوله تعالى «وإن يدعون إلا" شيطانا مريدا»). وتقدم 
في سورة التّساء. وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام» لأن” في قرارة نفوس 
التاس بغض الشيطان والحذر من كيده. 
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وجملة « إن الشيطان كان للرحمان عصيا » تعليل للتمي عن 
عبادته وعبادة آثار وسوستئه بأنه شديد العصيان للرب الواسع | 
الا ااا وعصيًا) 0 و من تت الميالغة يي 
0000آ فلاجرم أنه لا يأمر ! إل ال حمة ع 5 
بما .١‏ يفضي 9 الثقمة : ولذلك اختير وصف ارعسااي ين مقات 
الله تعالى يها على أن عبادة الأصنام وجب غضب اله فتفضي ! 
الحرمان من رحم: سيك ءَ : قم" ادا ار در يان بن 


وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمارء إذ لم 56 : إنه كان 

: الرأخمسان عصما ٠‏ لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليهء» ولزيادة التنفير 
من الشيطانء لآن” في كر صريح اسمه تنبيها إلى النفرة منهء ولتكون 

الجملة موعظة قائمة بنفسها. وتقدام الكلام على «يا أبت» قريبا. 


ره 
م الله هاس | 


ملك عذات دمن الرحمسن 


عير كر ىو 
ا سس اس ع ه تن اص ل 2 
- 


نحا بان أخاف أ 


مر 


نَكُونَ ليطن وَلنا 49 » 


لا جرم أنه لما قرر له أن عبادته الأصنام اتباع لآمر الشيطان 
عصي الرحمان انتقل إلى توقع حرمانه من رحمة الله بأن يحل" 
به عذاب من الله » فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان 
الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء كلم ولكنهم يندمجون 
فيهم عن ضلال بماآال ل حالهم . 
ونااغار 3 ل أن أصل حلول العذاب بمن يحل به هو الحرمان من 
البحمة في تلك الحمالة؛ عبر عن الجلالة بوصف الرحمان للإشارة إلى 
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م م لغ 


أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إِنّما يكون لفظاعة جرمه إلى 


خذ أن بحر معن رحسيع د د ليده 


والولي : الصاحب والتابع ومن حالهما حال واحدة وأمرهما 
جميع؛ فكني بالولاية عن المقارنة في المصير . 


ظ والتتعبير بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى 
بأن لا يثبت أمرا فيما هو من تصرف الله » وإنقاء للرجاء في نفس 
أبيه 8 في التخلص من .٠‏ ذلك العذاب بالإقلاح عن عبادة الأوثان . 


ومعنى «وفتكون للشيطان وليا ) فتكون في اتباع الشيطان في العذاب ' 
وتقدام الكلام على « ياأبت) فرنياب. 


> ]1 )ع م سنس اص جم 2 7 س إ1 ه سا 


قال 


ال ا 


فصلت جملة « قال... » لوقوعها فى المحاوزة: كنا تقدم في 
قوله تعالى و قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ' ف فى سورة البقرة . 


والاستفهام للإنكار إنكارا ا لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم . 
وإضافة الألهة إلى صمي-ر نفسه إضافة ولادة والتساب ل المضاف لقصد 
تشرشسف المضااف إليدة.. 


وللحواء ف واي وغوه سي ةس 
مافي كلام إبراهيم من الليّى والرقة » فدلك ذلك على أنه اللوتدي 
القلسب: أ بعياد الفهسم , شديد التصلب في الكفر . [ 
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وجملة « أراغب أنت ) جملة اسمية مركبة من ينذا وفاه نا 
مسد الخبنر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب التفظي » رلكنهم 
لما اعتبروا الاسم الواقسع ثنانيا بعد الوصف فاعلا سادا مسد الخبر 
فقد أثبتسوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار الوصف المبتدإ حكم 
السك فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء 
هو مقتضى كون المقام يتطدّب جملة اسميّة للدالالثة على ثبات المسند 
إليه » ويتطانب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض بوجب الاهتمام به" 0 
فيلتجىء البليغ إلى الإتيان بالوصف أولك والإتيان بالاسم ثانيا 


وَلما كان الوصف له عمل 2 تعين على النحاة اعتبار الوصف 
مبتداً لأن للمبتداً عراقة” في الأسماءء واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلاء 
وجعلوا فاعله سادًا مسد الخبر » فصار للتركيب شبهان. والتحقيق” 
أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ولهذا نظر الزمخشري 
في الكشاف إلى هذا المقصد فقال « قدم الخبر على المبتدأ في قوله 
) أراغب أنتَ عن الهتى ) لآنه كان أهم" عنده وهو به أعنسى )) أه.. ولله 
دره © وإل ضاح بين أكثر الناطز من ره . فدل النظم ضِ هذه الآبة 
على أن أبا إبراهيم كز عل إبرأهيم تمكن الرغبة م من 


نفسه © ويهتم فَأمين الرغبة عن الالهة لآنها موضع عجب. 


اداه في قوله « يا إبراهيم ) تكملة لجملة الإنكار والتعجب» 
-لآن" المتععجب من فعله مع حضوره يقصد بنذائه تنبيهه على سوء فعله, 
كأنه في غيبة عن إدراك فعله» فالمتكلم ينزله منزلة الغائب فيناديه 
لإرجاع رشده إليده : فينبغي الوقف على قوله ديا إبراهيم). 


وحمالة ١‏ للحن لم يفيه اد ي اي ة.: 


واللاام موطئة للقسم تأكيدا لكونه راجمه إن لم ينته عن كفره بالهتهم. 
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والرجم : الرمي بالحجارة ؛ وهو كناية مشهورة في معنى القتل 
بذلك الرمي . وإسناد أبي إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة ؛ إما 
لأنّه كان من عادتهم أن الوالد يتحكم في عقوبة ابنه » وإما.لأنه 1 
حاكمافٍ ي قومه . ويحتمل المجاز العقلي إذ لعله الال ايد 


2 


دينهم رع قومه إبراهيم استتنادا مكمه بمروقه عن دينهم 
وجملة مسري ا عطنف على حا لحن لم لنتسه 


لأرجمتك )؛ ؛ وذلك أنّه هداده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بالهتهم : 
وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته و قطع مكالمته. 


ذه المكالمة و قطع المعاشرة » وإئما أمر 2 إبرأهيم 
ابته بهجرانه ولسم يخبره بأثه هو يهجره ليد علو لى أن هذا الهاجران في 


معنى الطرد والخلع إشعارا بتحقيره . 


اما 1 : طويلاء 020 ولا يعرف له فعل مجرد ولا 
007 : باقمل تليق من مصدر مات وهو فعيل بمعنى فاعل لآنه 
يقال : أملى لهء إذا أطال له المدّة» فيأتون بهمزة التعدية» ف « ممليا ) 
م لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة . أي ا 
مليًا » ومنه الملاوة من الدهر للمدة المديدة من الزآمان ٠‏ وهذه 
المادة تدل على كثرة الشيء ظ 

حون :أناضصي كل العنق ارق ميعتوت أي رن قهانا طوراة د 


بشساء على أن الملا مقصورا غالب في الرّمان فذكره يغني عن ذكر 
موصوفه كموله تعالى « وحملناه على ذات ألواح »» أي سفينة ذات ألواح. 
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0 لحمل ]الام م ل" فو ل سرك سا عي سر 
اك سلسم عليك ف ستغهر للك رد دى _ إنهو كان , 
ساي واس فير رتر وى اه اس مره تير 7 وو . 1 ل مع اه 
ا 47 وأعتزلكم وما 0 0 دون أل وادعوا 
.0 مام 1 د 2 جه ار ع2 ع صر ” تَّ 
رسي عسي , أل كك ول بدعنا ع ردى يس 1 (48) 4 


سلام عا. 3 سادم تلو ديع ومثتار 5 58 00 كه فبسل الكلام الذي 


أعق ده نه إشارة إلى أنه أيه لمسوءة ذلك الهجر ف في حاتت الله 00 3 و 


أ ىُ 


معأ ماسة..4» ع 1 خر لوممضلة . 


0 حلم إدر ايم أن ا مشار؟ مه أباه فو لسكه بالا حسان و 


والسلام : السلامة . و (على) للاستعلاء المجازي ودو الثشمكن 
وهذه كلمة كيه ورترام ب حماست | تكبا عن قوا.ه تععالى ا 
عليه 0 ول لك ) . 


وأظهسر حرصه على هذاه فقال « االو لك رسي»» أي أطلب 4 
لك المغفرة من هذا الكفر : بأن نيدل ننه الله إلى: التوحيد فيغفر له الشرك 
المساضي » إذ لم بك. ن إبرأهيسم تلقى نهيا من الله عن الاستغةار للمشرك. 
وهذأ ظاهر ما 9 ىئ قوله تعالى )0 وما 5 اث استغفا, ر إبراهيسم ل نببسة 


- 
- 


إلا عن موعدة كينا إنآه ). وللتا إه 2 لمكي في قولسه 


يف 


تعالى ( واأغفر ا أنه كسان من الالين 


بكة ( سأستغفر لك ربى ا وعلامة الاستقبال والفل 
المضارع مؤذنان بأنه يكرر الاستغفار شي 0 ْ 

وجملة ( 9 5 ا بي حفياأ ) لعأ يل لمأ أ متقب.نه الوب د بالاستغفار 
من رجاه المغفرة استج_ابة لدعوة إبراهيم بأن توفق الله أبا إبراعيم 
التوحيد ونبسك الأشواك: 
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والحفي : الشدبيد البسر والإلطاف . وتقدام في سورة الأعراف عن. 
[ قولهه سألونك كأنك حفىئ عنها 0 . 


ع 


وجملة اوامرلتي»» عطف عل نحيلة 'وساس كار لك ربي )2. أ 
يقع الاستغفار في المستقبل ويقع اعتزالي إياكم الآن. لآن المضارع 
غالب في الكناك: أظهر إبراهيم العزم على اعتز اله وأنه لا يدوانى 
فى ذلك ولا يأسف له إذ كان فى ذات الله تعالى» وهو المحكي. بقوله 
تعالى « وقال إلى ذاهب إلى ربى 55 )» وقد خرج فزق افليد الكلدان 
عازما على الالتحاق بالشام حسب أمر الله تعالى . 
رأف ابزاعيه أن هجرانه أباه غير مغن » لأن بقية القوم هم على رأي 
أبيه فرأى أن يهجرهم جميعا ؛ ولذلك قال له١‏ وأعتزلكم . 
وضمير جماعة المخاطبين عائد إلى أبي إبراهيم وقومه تنزيلا 
لهم متزلة الحضور في ذلك المجاس» لان أباه واحد منهم وأمرهم سواء 
أو كان هذا المقال جرى بمحضر جماعة متهم . ظ 


٠‏ عت 0 اهيار اقدرم أصنامهم كر إلى عداوته لتاك 
الأصنام إعلانا بتغيبر || منكر 
وعبر عن ال الموصولية بقوله « ها تعبدون من 
00 دون الله ( للإيماء إلى وححه بناء الخبر وعلة اعتز اله إباهم ش وأصنامتهم : 
ظ بأن تلك ا تعييد من ذوق: الله و أن القوم يعبدونها. » فذلك وجه * 
71 والدعاء : العبادة » لأنتها تستلزم دعاء المعبود . ظ 
وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنّه يدعو الله 
احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم فريما 
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تعدا نامدا ده علهم ‏ » ولذا بين لهم أنه بعمكس ذلك ادر الله 
النعل" تعيدونه . 


وعتر عن انه برووط ارجوية» المشياف إل اسميسن القييه لالإغارة 
إلى انمراده من بينهم بعبادة الله تعالى فهو زئة وحده من لينهم ء فالإضافة 2 
.هنا تفيد معنسى القصر الإإضافي ؛ مع ما تتضحهمنه الإضافة من الاعتزاز 


بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك . 


وجملة «عسى ألا أكون بدعاء ربي شقينا» في 


موضع الال 
من صحعرسر )) وأدعو اه أي راجيا أن ا أكون بدعاء 07 شمَيا . وتقد م 
معناه عند قوله تعالى ٠‏ ولم أكن بدعائك مد اراز يد السورة. وفي 


إعلانه هذا الرجاء بين ظهرانيهم تسر يض د دا أشقياء بدعاء ١‏ لهتهم. 


ْ رس ا سر ار عرفل له 2 سارةتر تي م ْ 07 داس هم سس ا 
فلما اعد: ل 2 دعبد 8 4 0 ل الله نا نا لهه 
ر 5 و دن 3و 7 
ةج اس !إ ساس ع 
إسحسق و دعفهو _- و ا حملت ف )49 9 وهبنا 78 


من رحمتينا و 0 لهم يسان صِدَقٍِ عِلِيًا )50 "١6‏ 


طلوي ذكر عن الذي ا بعد أن ذكر وداه إيجازا في 
الكلام للعلم بأن” مثله لا يعزم أمرا إلا" نفذ عزمه » واكتفاء بذكر 
اما ترتب عليه من جعل عزمه حدئا واقعا قد حصل جزاؤه عليه 
من ربّه » فإته لما اعتزل أباه وقومه واستوحش يذلك الفراق وهبه . 
لله ذرية بأنس لهم إذ وهيه إسحاق اشه »2 ويعقوب انتن_ افشية .2 
وجعلهما تبيئين. معي يي 


وليس مجازاة الله إبراهيم مقصورة على أن وهبه عات ويعموب )0 
إذا ليس في الكلام ما يقتضي الانحصار » فإنه قد وهبه إسماعيل 
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أيضا » وظهرت موهبته إياه قبل . ظهور مو هيسة إسحاق 3 وكل ذلك 
بعد أن اعتزل قومنه. 


وإنّما اقتّصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل 
فلم يقل : وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب »ء لأن إبراهم لما 
اعتزل قومه حرج بزوجه سارة قرييته: فهي قد اعتزلت قومها 
أيضا إرضاء لربها ولزوجهاء فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم 
ولزوجه . وهي أن وهب لهما إسحاق وبعده يعقوب ؛ ولآن هذه 
الموهبة لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقوه كانت 
موهبة من يعاثر إبراهيم ويؤنه وهسا إسحاق ويعقوب . أما 
إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في هكة ليكون 
جار بيست الله . وادية اعسوار أعظم من ججوار إسحاق وبعقوب 
أباهما . [ 
وقد ختص إسماعيل بالذكر استقلالا عقب ذلك: ومثله قوله 
تعالى. 4 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعءقوب ) ثم قال «(واذكر 
إسماعيل ) ) في سورة صصح وقد قال في آية الصافات ٠,‏ وقال إني ذاهب إلى 
ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حايم ؛ إلى أن قال 
« ويشرناه بإسحاق نبيثا من الصالحين ) فذ كر هنالك إسماعيل عقب قوله 
«إني ذاهب إلى ربي سيهادين » إذ هو المراد بالغلام الحاسيم 
اد بالهبة هنا : تقدير ما فى الأزل عند الله لأن ازدياد 
إسناق ويعقبوت كان ,يعد تتروع '[زراهيم ,نسد”ة يمد أن سكن أرمن 
كنعان وبعد أن اجتاز بمصر ورجع منها . وكذلك ازدياد إسساعيل 
“كان ميد لكر عله لود رييتك أن اعكا .ضر لما ورد في للدت 
وفي التوراة » أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقوب فيما مضى 
بالسينة إلى زفق تنوك القر تيهنا سآن ذلك عدر ازوعن إخلامه 2 


واأنكقةه شي د كت حرم أن” ل إبراهيسم رأه حفيدا 0 ابهء فتملذ. 


ولد يعقوب بحل موت إبراهيم بخمس عشرة سنة » وأن من تابوت 


قات أ 3 عضيمة 8 


وحرف (لما) حرف وجود لسوجودٍ ؛ أي يغنضى وجود جوابه ‏ 
لاحا يد شر ط-ه 3 مضي جماتين 2 و]ل؟ سر أن يكون وجود جوابها 
عنك وجود در طبهها “ وقسك تكون لينهما فترة فتدل عل معجر د الجزائية 


أي التعلبدل دوق تو نيق وذلاك“كها عدنا . 
وضهير (لهم) عائد إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام .-: 


و (من) في قوله ١‏ وهن در هما محسن ) إما حرف تبعيض صفة 
لمحذوف دل ارب موهوبا دن وعو ف 


واما اسم معنن عضن بتأو نل كساقفد. : عند قوله تعالى ١‏ ومن 
اناس من يقول آنا بالله وباليوم الاخر » في سورة البقسرة . وإن كان 
النحاة لم كر لكامة (من) معنا لون" اشم كما اليا ذللف 
لكلمات (الكاف) و (عن) و (على) لكن بعض «وارد الاستعمال ثقتضيه » 
كما قاله التفتزاني في حاشية الكشاف » وأقره عبد الحكيم . 
وعلى هذا تكون (ممن) في موضع نصب على المفعول به لفعل « وهبنا » , 
أي وهبنا لهم بعض" رحمتناء وهي التبوءة» لآنها ر<مة 5 ولمن 
أر علو الوم . 


واللساث: > ناز فى الك كر و التاء 
ووصف «١‏ لسان ) ب«صدق) وصفا بالمصدر . 


الصدق : باوغ ' كمال نوعهء كما تقدم آنفاء فللسان الصدق ' 
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وقل رفت جسرز : أء الله إِد براهيسم على ليذه أهل الشدك لو مدنا ديعا 
إد جوري 0100 هنا وهي العثّب الشريف »ع ولعمة ة الاخرة 5 هئ ا حمة ع 
وبأثر تيك النعمستين وهو سان اعدف ُّ إد يذ 5 ثار لك إ هن حصل 


5 ب 


وتقدام اإنوتللاف القفراء فى (البيكأ) عيد 5 ثر إبراهيم - عليه السلام سال 


ل ٠‏ 5 ا عو -. ١‏ كه اس ثرا اي 0 ل - 7“ 
, وأذ كر فى لكتسب مو سى إنه, 0-7 مخ-لصا وكان 
َه 2 اص !إ مره سم ابي 


9 ل نبيكًا 55 ونسدددسه رن جنب الطور الايمن 


- الوليك - 9 - يرك ات ساس 2< لذ ار 
وفردئه نَجِيًا )52 9 وعدي ل 0 كن رحمتنا اخدأه 
إثر 2 ال كير 


ميرول كك )53 4 


وفيت ا ل إبراهيم ويعقوب 0 ٠‏ أن بذ كر وه في 


عا 


هلا المموضع لك أشر قن تب بىء من ذرية إسحاق ويعقوب : 


والقول 8 ىئ جملة ) واد كين ( وجملة 0 إنه كان ») كالول 6 


5 5 6 إبسراهيم عدا أن الجملة هنا غير اعترضة بل 
مجرد أسة ا [ 


وقرأ اعون ١‏ مخا ه[ م ساف اهل اللاام ٠‏ م من أخلص القنا إذا 
كان الإنخلااص صفته . والإخلاص في أمر ف : الإتيسان به عقر شوب : 
بتقصير ولا تفريط ولا هوادة » مشتق من فارع وهو التمعحض وعدم 
الخلط . والمراد هنا : الإخلاص فيما هو شأنه» وهو الرسالة بقرينة المقام. 


ا : وعاصم ». زد ني ء وخلف - بفتح اللاام - 
من أخلصه» إذا اصطفاه . [ ظ 
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وتحاضى عوسي نيران جز المكامن ال الوصييى لان (ذلله يق 
فإنه أخلص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظ م جبار وهو فرعون؛ 
'وجادله مجادلة الأكفاء, كما حكى الله عنه في قوله تعالى في سورة 
الشعسراء « قا ل أليع تركك نينا بيدا ولفتك 8 من عر اه سنين 
وفعلت فعلك التى فعات وأنت من الكافرين » اكول دقال أو لو 
0 فتك يا [ . وكذلك ما حكاه الله عنه بقوله « قال رب 
بماأنعمت علو ي فلن أ كنون ظهيرا للمجرمين »» فكان الإخلاص في أداء 


أمانة الله تعاى ييز له . 
ولأن” الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملّتك 
بالوحي, فكان مخااصا بذلك» أي للدي ؛لآن ذلك هزيته قال تعالى 
٠‏ واصطتءتتك لنفسي » . [ 


والجمع بين وصف «ومى لأنّه رسول ونبىء . وعطف « نبيئا » على 
« رسولا » مع أن الرسول بالمعنى الشرعي أخص من النّبىء» فلأن الرسول 
هو المرسل بوحي من الله ليبلغ إلى الثّاس فلا يكون الرسول إلا نبيئا ؛ 
وأما الشوض فيو العا بوحي من الله وإن لم يؤمر بتبليغه » فإذا لم 
يؤمسر بالتبليغ فهو نبيء وليس رسولاء فالجمع بينهما هنا لتأكيد 
الوصف ؛ إشارة إلى أن" رسالته بلغت مبلغا قوياء فقوله « نبيثئا ) تأكيد 


لوصف ) رسولا) 1 
وتعدم اختللاف القراء فى لفظ « نبيئا » عند ذكر إنتراقيم . 
٠‏ وجملة « وناديناه ) عطاف عل حملة «إنه كان ممخلصا ) فهى 
ظ مثلها مي قن 


اناك : الكلام ادال" عل طلب الإقبال» وأصله ٠‏ هر الصوت 
لإسماع البعيد» فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسّلاء ومنه« إذا. 
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نؤدي للصلاة من يوم يه )» وهو مشتق هن ل بفتح النون 
وبالقصر وهو بعد الصوت. ولم يسمع فعله إلا" بصيغة المضاعلة» 
وليست بحصول فعل من جانبين بل المفاعلة للمبالغة » وتقدم عند 
قوله تعالى « كمثل الذي ينعق بمالا يسمم إلا" دعاء ونداء) 
فى سورة البقرة» وعند قوله « ربنا إننا سمعنا ه«لماديا ينادي للإيماكت ٠)‏ 
في فهر الي 7 
وهذا التّداء هو الكلام الموجه إليه من جانب الله تعالى: قال تعا! 
)0 ا اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي 20( في سووة 'الأعر اف 
وتهدام تحقيق صفته هناك وعند قوله تعالى « حتنى يسمع كلام الله ) 
في سورة براءة . 
والضور : الجبل الواقع نين ابلاذ الشام وضرو؟ ودثمّال : له طور سيناء. 
وان ٍ : ناحيته السفلى » ووصفه ببالأيمن ) لآنه الذي عا ل مين 
مستقبل مشرق الشمس » أن" جهة مشرق الشسّمس هي الجهة التي لضرط 
بها 0 اتواحي . [ 
والقريت : أصله الجعل بمكان القرب» وهو الدنو وهو ضى البعد. 
وأرفة.هننا القيرتب المجازي وهو الوحي. فقوله « نجيًا» حال مان 
ضحير (هسوسى وكوي حال مؤكاة لمعنى التقريب . [ 
نر ع قل رعق ملعو بو السناحا برض ا السحاكقة اريت 
0 الكلام التذيلم يكلم قله أجل و لا أطلع ا أحداء بالمناجاة. 
وفعيل بمعنى مفعول» يجىء من الفعل المزيد المجرد بحذف حرف 
الزيادة » مشل جليس ونديم ورضيع . ظ 
ومعنى هبة أخيه له : أن الله عرّزه به وأعانه بهء إذ جعله نبيئا 
مده أن يرافقه في الدعوة » لآن” في لسان موسى حبسة» وكان هارون 
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فصيح اللسان. فكان يتكلم عن موسى بما يريد إبلاغه» وكان 
يستخلفه فى مهمات الأمة. وإنّما جعلت تلك الهبة من رحمة. الله لأن” الله 
رحم ارك إذ سك لانن فصيسح السانء وأكمله بالإنباء حتى يعلم 
مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى . ولم يوصف هارون بأنه رسول 
إذ لم ينرسله الله تعالى وإنّما جعله مبدّغا عن موسى . وأسا قوله تعالى 


« فقولا إنا رسولا ربك » فهو من التغايب . 


1 00 الكت مويل إِنْه 0-0 صَادقَ 


مه تير بير 00 


الود ان رو ليها 0-7 وكان با هر أهليه, 
العامة والزكوة كان عند رب مرضي ا|(55) 4 


حمس العم يا بالذك كر هنا تنبيهبا عل جدازته بالاستقلال 
بالذكر عقّمب ذ؟ كر إبراهيم افيه اسان » لآن” إسماعيل صار جد 
أمة مسستفاءة قبل أن يصير يعقوب ل 1 ولآن” إسساعيدل هو الابن 
اك ئر لإبراهيم وس ريكه في بناء الكعية . وتقدام ذكر إسماعيل عند 
قولنه تال ٠‏ - يرضع إبسراهيم القواعد من البيت وإس.اعيل » في 
شنووة اليقر: 
وخصه ا صدف: اأوعد ذه اكتهدر .ده وتركه لقا في 
ذريته 30 000 0 
راعف وعد فادقة :وعيد 5 إياه إبراهيم 00 له صابرا على 


الذبح فال ( ستجدنسى إن شاء الله م١‏ لامر 0 . 
١ '‏ 


وجعله ألله نييما ورسولا 2 قومه ًّ روخم امس واهمه حك د يعدون أه له 2 ظ 
6 ولمم.ه و اها ه من جرهم - فلذلك قال ايله تعالى 0 ركان نأو مله 
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بالصلاة وال كاة» : ) ثم إن أمة العيرب نشأت من ذريته فهم أهاه أيضاء 


وقد كان من شر بعته الصلاة 1 أكاة وسَؤوت المنيفية ملة ا إتراقكه : 
ظ ظ ورصي الله سه : إنعامه عاأيه تعماأ كشرع إد باركه وأدمى نساه 
وجعمل أشرف الأنبياء من ذريته » وجعل الشريعة العظمى على لسان 
وتقدم اختلاف القراء في قراءة «نبيئا» بالهمز أو بالياء المشددة . 


اوتقدام لوجيه الجمسع لين وصضعف رسول ولمىء عمل ذكر مسوسي 
عليه السلام - آنفا. 


ه وام وهر س ! هِ َه م َه ٍٍ 2 9 سجر 


)056( ورفعته سي علَيا 57 2 


إدريس : : اسم م ) علما عل 555 2 بوح: 5-15 في 
التوراة (أ خنوخ). فنوح هو ابن لامك بن مو شالح 3 أ خنوخ ) فلدل اسمه 
عند نسابي العرب. إدريس» أو أن القرآن سماه بذلك اسما مشتقا من 
الدرس لما ماني تربدااء ولسبية :(عرسم) كلد النبرقنانة + نواد عتم 


أله كذلك يسمسى عند المصروسن القدها 05 والصحيسح 3 الع ند 


المصرييسن تو ت)2 أو 8 ي0 و «(تهوتي) كانت في النطى باسمه . 


وذكسر ابن العنبتري. في تاريخه «أن إدريس كنان يلقت عند 
اسك اليونان رع . ومعناه بلسانهم شلا: ي التعليم ؛ » أنه 
كان بصف الله تعالى. بثلاث صفات ذائية وهي الوجود والحكمة 
والحياة )» ا١ه.‏ 
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ولا حمس قفر اننسن الخروف ااه ولى ضشِ هلا الأسو هر حروف إدر بس 6 


1 قاع الع سه أخخدتص 9 أ أ دض أحاه له فأقتص أ عا أ 7 دعر العنت . 
2 ل . 7 ا _ِ و ف وو له 2-6 


١ 


وكان إدريس نبيئا. ففي الإصحاح الخاءس هن سفر التكوين 
0 أأخدوخ خ مع الله . قيل:ه 0 ل هن وضع للبشر عمارة المدنء 
وقواعد ا : وقواعا اأترية .و وفك من و ضع الخط عء هو وعلسم لساب 
بالنجوم وقواعد سير الكواكب ٠‏ وتركيب ااا بالنار فلذلك 
م ا اء ينسب إليه » وأوّل من علم' التّاس الخياطة . فكان 


هو كا م رصع العلدوم . والحضارة َ والنظم العقاية : 


فوجه تسسيشه في القسرآن بإدريس أنه اشتق له اسم من الفرس 
عل ور 3 دلماسدى ١‏ لأعلام العجهية م فلذلاك مم 1 ا 8 ا 
حروفه من مادة عربية : كما المع إبليس من الصر ف8 .و كهنا منع 


طالوت من الضوقت َ 


كن إبرا أشيم. 


0 تقدم اءتلااف امسر 58 86 شغ «سيئاأ) عند 
وقوله « ورفعناه مكانا عليا» قال جماعة هن المفسرين هو 
رفع مجازي د والمب أد ِ رع اده ان اما أو 4 ه ن العلم ابلك فاف 
فى من سافه ٠.‏ ونقل هذا اعن 0 :و قالاة أبو لم | الأصفهاني. 


. دي الإصحاح الخسامسس 


يا 


به عا 3 


دن سقسر ر النكوين 0 7 أخنوخ الله ولم يوجد لأن” أيله ااه 1 . 


و ع 


لى هذا فرفعه 0 رفع : عيسى ل 0 3 السلام م والأظهر أن” ذلك 
تعكل زا روحه وروحنة جلته . رن بل قو عنسه أنه بعي ثلاث عشرة 
د ل نام ,ولا ١‏ ا كا ل ختسى تسر وحسن : ٠‏ فرفع وأه ا حنديث الإسراء 
فلا حجة فرسه لهذا المول لأنه 0 فيه عدة ءا غيره وجلوا ف 


السماوات : ووقم 8 حدريث مالك دن صعصعه عن الإسراء كا لدي 
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عفد غوسم ساد السماوات أنه وجا إدريس - عايه السلام ‏ 

ي السّماء وأنه لما سلّم عليه قال : ٠رحبا‏ بالآخ الصالح والتبىء 
5 فأخد نه أن" إدوس عله العلام رس له تكن لهو لادة على 
ال 6 ضَلئ الله عليه و ا بالانة لم بقل له والابن الصالح. ولا 
الل فى ذلك لانه قد يكون قال ذلك اعشارا بأخوة التموحيد 20 1 
عل مله الشبي تكن «الشريق جكيسه . ظ 


على أنه يجوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة 
لم تثبت و عاج ساس إن حا الاي ميم البخاري. وقد جزم 
البخاري 7 أحاديث الأنبياء بأن إدر بس حدكد لوح أو يد أيه . 


-.. 


وذلك يدل عا لى أنه لم ير في قوله )) مرحيا بالخ ألصا!ح ) مأ حجان 
أن ييكون أب ل ىء - صلى الله عليه وسلم - . 


و ساس 0 2 


اده ا : ظ : 
ضٍُ اولعليلك الذين انعم الله لله عليهم “ن ا 00 


م 57 لس دس هم ا سه اس أل ساير ع ٠‏ ع م سم | 
در د به ادم 0-0 حملنا 0 دو 0 و 0 د ار تو 0 
: اخ © 00 0 ه عرس © صم 0 ا ا ا 
| ا قي سس هاس | ره 0 اس 0 


3-2 


3 ساد خحروا مرحت 0 (58) 4 


كك استئناف ايتدائتيء واسم الإشارة عاق لالحنا جود دن 
من قوله وذكر رحمة ربك 5 ا إلى بذنا: 0 ن به دون الضحير 
للتنبيه على أن” المشاء ر إليهم جدير ون بما يذكر نعد اسم الإشارة لأجل 
ما ذكر مع المشار إليهم ٠‏ ن الأوصاف. أي كانوا أحرياء بنعمة الله 
عليهم و 5 نهم في عداد المهديين المجتبين وخليقين بمحبتهم لله تعالى 


وتعظليمهم إيأه . 
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زالمة كرو معد اسم الإشارة هو مضمون قوله « أنعم الله عليهم ) 
ؤقوله « وممن هدينا واجتبينا )» فإن ذلك أحسن جزاء على ما قدموه 
من الأعمال: ومن أعطوه من مزايا الذبوءة والصديقية ونحوهما. وتلك 
وإن كانت نعما وهداية واجتباء فقد زادت هذه الآبة بإسناد تلك 
. العطايا إلى الله تعالى تشريفا لها: فكان ذلك التشر يف هو الجزاء عليها 


إد د أ زيد دمن نل المجاز م ىّ عليه 0 ذشر مه 1 


م 


رق 


1 ا 


تأفع وعدده 


3-3 


ا ا ' 
وقرأ الجمهور , (من النبيين» بياءين بعد الموحدة .. وقرا 


وجملة «إذا تتلى عليهم كات" ار خسان » سشانفلة ندا 
على شكرهم نعم الله عليهم وتقريه إياهم بالخضوع له بالسجود ‏ 
عندك تلاو ة اه ساته هُ 1 مسكضاء 


ْ 0 0 ب 5 ٠:‏ 
والمراد به المكاء النشاشىء عن اشعال النفس القعالا ميختاطا ا 


التعظيم والخوف . 


4 


و 0 سسجد! ( اي ساحك 0 ١‏ 47 كا 1 حيسي ش ناك ٍ . والأول 
0 5 37 0 
دوزت عسل دشل عوك كَّ 6 والشاسى : وزنل 4 فعول مه فاعسل مل قو 8 
قمود. وهو يائي لأن فعله بكى يبكيء فأصله : بُكوي: ذلّما 
اجتمسع الواو والياء و سدق د فلكي قلنت | لواو بناء وأدغمت 
: 2 اليساء وحركت عون الكلمة بحر 5 «أسسة للساء . وهذا الوزن بساحي 


فى 00 فاعل | ومثاله . 


وهذه الادسة من مواضع سعجو د القرآ ن الفير ود نه عن التبن ع يسم .صلى الله ٠‏ 
عليه وسلسم - اقتسداء بأوائك الأنبياء فى السجود عند تلاوة القرآان : ٠‏ فهم 


بدن 0 ع عنك ثلاوة اكات الله تو أئر أت عليهم « ولحن لسححاكم . [ 
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اقتنداء بهم عند تلاوة الابات الت الدت إلينا. واثنت عللى مسجو مم 
ظ قصدا للتشبه بهم بقدر الطاقة حين نحن متليسون بذ كتر صنيعهم . |0 


0 © تس 
ذلك اكه 


00 سل صر لل 0 م م ثمه 2س ع 8م نيك س1 سل لصم سر 5 
0 فخلف من سعدهم حدم اضاعوا ار واتبءوا 
يك سا سآ 0 ع 0 م هة ماه ا ! 


الشهو ا افسواف/ بَلْقَرْن غَيًا (59) إلأمن تات 7 


م6 ا ره:' الا 3 2 مه عر 3 1 - 

2 ش اس كَّ ل[ صر سر هام | تر ل صقر 
ع 56 حجنت عدن الى و2لى الى حمسن عبا دهء٠‏ 
سمس 2 ل اس سل © تار ََ 2 لهج شائر 1 مساج ب 


بالغيب 4 ف كال وعله + ل نبا (61) له يسمعون فيها لغوا 


رصم أ سل اسائعر ان 6م ه واه سام 
إل سلضيها ولهم 2 هم فيه يكره عقب 62 تلك 


عير ع 


الجدة لني 7 7 ث من عبادنا من كان تيا (63) 4 
فرع على الثناء عايهم اعتبان و تتديك اف من ذرياتهم لم 
23 دوا بصالح أعديم وهم المعنسي بالخائف . ظ 
ظ ظ والخلف رن اللام عقن السرم ١‏ ف بفتح اللام ‏ عقب 
الخيير. وتهدم عند فو له تعالى « فخاف من بعد هم خلف ورئوا الكتاب ) 
3 سور ة الأعراف . 
وهو هنا يشمل جميع الا التي ضلّت لأنّها راجعة في السب 
إلى إدريس جد نوح إذ هم من ذرية نوح ومن يرجع أيضا إلى إبراهيم ؛ 
فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العر ب. ومنهم 0 يدلي 
إلينه من نسل يعقسوب وهم كوا ال : 
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ولفظ « من بعدهم ) يشمل طبقات وقرونا كثيرةء ليس قيدا لأن- 
الخلف لا يكون إلا من بعد اانه وإنما ذكر لاستحضار دهاب 


الصالحيسن . 


ْ والإضاعة: مجاز فى. فى التفرد رط متسهدة بإدهمال العسرض النفيس : 
فرطوا فى عيادة الله واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميسل إليه ‏ 
أنفسهم ا عو فساد ٍ وتقدم قوله تعسالى )0 إنا لا تفيسع أجر م أحسن 

عماا ) فى الكهفب . 007 ظ 1 


والصلاة : عسادة الله وحذه . 


وهذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق » فالشرك ‏ 
إضاعة للصلاة لأنّه انصراف عن الخضو غ لله تعالى : فالمشركون أضاعوا 
الصلاة تماماء قال تعالى « قالوا لم نك من المصللين ». والشركك : 5 
للشهوات » أن" المشر كدق البعوا عبادة 00 لمجر د الشهوة من غير 
دليل » وهؤلاء هم المقصود هنا: المشركين كاليهود والتصارى 
07 لي علواأات واشبعوا ل أد ةا َ ويشمسل ذلك كله 


كي 


والغي : الضلال: ويطلق على الشرّء كما أطلق ضده وهو الرشّد على 
الخير 8 قوله تعالى ) ك7 أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشنا ) وقوله قل في لا أميك لكم ضرا ول ارشدا» . فيجوز أن 
يكون المعنى فسوف يلقون جزاء غيتّهمء كقوله تعالى « ومن يفءسل ذلك 
يلى أثاها) أي جز أء الآنام . وتقدم الغي في واه تعالى « وإخوا لهم 
يمدونهم في الغغي 60 وقوله ) وإن بروا سبيل ال يي شخذوه سبيلا ) 
كلاهما في سورة الأعراف . وقربلة ذلك مة_ابلته في ضدهم بشو له 
0 فأو للك يتخدود ن الحدة . ٠‏ 
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وحراف (سوف) دال عل إن لقاعهم الغ دتكرر في أزمئة المستقبل 


مبالغة و في وعيذدهم وتحذيرا لهم من الإصراء ر عل دلك. 
00 وقوله )) فأولئك ةا الجندة ( اي في جاببهم باس الكرر 
ظ إشادة بهم وثنبيها لهم لاخر هي شي توبتهم ب" ن الكفر . وجي ء بالمضارع 
الددال على الحال للإثارة إلى أنتهم لا يسمطاتون في الجزاء. والجنة : 
نكم لدان الثواب والتعيسم. واقزهنا ستاك ققرة كسا ور ف كدق 


' أو جة واحادة هي أنها لحنان كيرة 1 . 


والظلم: هنا بمعنى النقص والإحجاف والمطل . كقوله « كلتا 
اد تس ا أ كالهنا ولم لم تظلم 4مك شيأ (( 2 سورة الكهف 
المسراد وصمدر الظلم 1 


ظ 1 
وسَى اسع الما دات او ده جود وليس 

:وذ كر شنا ساق القن فييك تين كيل قرو من :عدر اه النقمن 

١‏ د 2 أل م ا ده ا 

انتماء النفقص القوي بالف_.حوى ده لما 


والإجحاف والإبطاء : فيعاسم 
ل الإنكسار بعك الإيمان 


ع شْ 
ا 00000 
عسنى أن يخالاج نفوسهام هن 
| 8 وعدم ه,* لحسدم' ضير : ري 
ب ا 0 5-8 1 ت 6 5 ا 3 . 
- ا 1 ١‏ | 5 ان 0 3 و 4ه ٠. ٠‏ ِ م 5 8 / ١‏ 
, ا ١‏ 0ه« 0 أ ا 


و ْ حجنا نك 1 ليأ أن تق 2 
|« 5 مد .2 4 
ذه يشتمل 0 لأ اله 


د 1 ٍ 
لحمب ايب ١‏ انب ٠‏ 


الفيدن مله عسو 2 0 نا اشايمعت ام ف صو 
سن ل ين 


: الخلا والإقامة. أي جد ات خلد ووصفها ب«الت 


سم ©6 
و« عد ل » 
0 .]اد . : 
و في دلا إدمساج ْ 


وععد الر حمان عياده ) لزيادة تشريفها وتحسينهاأ 
لتبشير المؤمنين السابقين في أثناء وعد المدعودم إلى الإنساك 


والغنب امبر غاب 3 فكل نيا غاب عن المساهدة فهو 
نمدم ه ي قول ه تعالى ١‏ الذين يؤهنون بالغيب » فى 0 5 


و نمل 
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ظ والناء ف : بالغيب » للظرفية . أي وعدها إياهم في الازمفنة 
الغسائية عذهم اي في الازل إد خلمها لهسم : قال تعالمى «١‏ اعدت للمتقين 1 . 


وشه 8 عل انها وإل كات اسه عد هسم شىُّ الدنسيا ا فإنها 


سهعكية لهسم ٠‏ 


وجملة ( إنه "كان وعده ما 5-5 / تعليل لجملة « التي و عدد الرحما 
عباده بالغيب » أي بلخلون الجنة وعدا هن الله واقعا . وهذا تححقيق 


ا ف 00 


والوعا : هنا مصدر مستعحصل في معاس المفعول . وهو هن باب الصراة 
فالله وعد المؤهئين الصالحين جنات عدن: فالجنات لهم مو عدودة 


كن ر هم 


و|أ ماني ' ل : بأته شير 35 وقول 0 الأتات لصيل 1 طاسوب 


إِلى | يكيان حتّى أتنا 6 .دو 0-0 ظ الشيء ا باليتاتن المقصو ض. فكي 
شو له دما نينا ( تمثيلية اقتصر دن اجر انها على إحدى الهيغةت-ين 3 


ادك له 0 أ : 


وهي تستلزم الهيئة الأذورى. ذك. ١‏ 0 


لاني 
وجملة :لا سيعون فيهها لغوا) حال من د عياده » 
واللقين - فضول الكلام وما لا طائل تحته . وإنفاؤه كناية 
عن انتفاء أقل المكدرات في الجنة » كما قال تعالى ٠لا‏ تسمع فيها 
لاغية » » وكناية عن جعل «مجازاة المؤهنين في الجذة بض ما كانوا 
بلاقو نه في الدنيا من أذى العذر ع ولغو هم 


ا )) إلا سالا"ماأ » ١‏ ستكناء #نقطع وهو مجاز من تأكد اأشيء 


عل 000 
٠ . 5 . . : + ْ‏ ] ا . 4 0 
ل عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلوب مهن قراح الكتانب 


9 ا 3 0 
اى لبكخ تسمعون سلاما . قاب 'عالى ١ه‏ تحيتهم فيها اسالاام ) و 


2 هم 


0 د يسمعسون فمها العو ا 7 - ا نهنا اال قياا يات فنا ساامبا‎ ١ 


ظ وار العام 1 


نات دلك ودوامه: فيقيك 


ا لكر 0 وهو 56 ا 9 ا لكرر أ _- الفعسل ألم ها ا ا 00 


و تعديم اضر ب لسلاهتماء بشأنهم ٠.‏ وإضافه رزف 


'وجيء بالجملة الاسمية للدالالة على 


الاختصا م . 
١‏ 


والسكرة , ات الأو ل هي اماد 3 والعسشي 


ولا هقدر بل كلما شاءوا فلذلك لم يذ 


و حجملة اتلك الجنة ( مستأنفة أ بندا 03 و 0 الإشار 5 لز بادة 
تدوقهنا ب وأنهم أهل 5 وك اقال ل تعالى و أعدت للمتقين » . 


وا«نورث») نجعسل وارثا , أي نعطي الإرث وحقيقة الإرث. : 
التقال مال القر يب إلى قرنه بعد هوله لآنه او ا حاس سدالة فهو 
اتفال مقيد بحالة .3 أستعيسر هنا للعطية “لفك حر هٌّ ٠‏ لمع اعد 6 تشبيها 

بمال المبوووت 00 دي تمر إلى و أر سه آخر الأعسر 2 
وشفر أ الجمهور / ندورث مسد تسكوان أله واو ىم ل الضمة وتخديف 


أل راء 0 . وقرأه و تسرم -2 يعمعوب : اوت سساية يمتح || واو وتشديك. الرأعانب 


8 إوراسه المضاعف 1 


بة 
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1 0 نمزل إل 03 مر ر نك له, 5 د 9 دينا وما 


لك لل 


: عمدت 0 بن د للك وم كان ريك نسيا 6 8 


ل 


م 


موقع هده الابة ه: ا عدر لب 1 فال جمهدوق, المفسر يسن 


من 11و ييا ان جبر يل عليه م 5 أبطأ أنأاما عن النز ول إلى 


اي ج صانى ائله غاية وساسم ْ ان اوه ود أن تكون زيار ة جبر سل 
أله م ونيا مو اعروره فال لمجبسر 0 ١م‏ أل تزورنا 6 در ا 
تزوريا 9 فذز ا وها درل إلا ار ر كل ! إلى ين الابة ٠‏ 


اي إل قوله « نسيا » ٠‏ رواد البخاري ه والترمذي عن ابن عياس . وظاهره 


اه رواده وهو أصح ما روي 8 سرسه تروفهيا وال..ة بحو قعها دئأ. 
ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في سبب نزولها. 

والفعتن . + ان الله اميد جبريل - عليه العام ان اقول كينا 
|| الكلام حوابا عنه. فالنظم نظام التمَر أن بتمدك تسن : وقل ٠‏ أ 00 إلا 
مأوتن زر حلعه 5 قل ب جبريل 3 فكان هذا خطانا لجبريل لمباغه 
إل الس صلى الله عليه وسكم ‏ قرآنا . فالواو عاطفسة فعل 


الول الممحذوف على الكلام الدي قبله عطف قصة على قصة ع اختلاف 


َ بير 


المخاطب : وأمر الله رسوله أن يقرأها هنا ولأنها نزلت لتكون 
مه العرا ل 


ولا كك ل. اي ل صلى الله 3 ينا - قال ذلاك أجبر 5 
ىا و ّ عل 


سم اي بكي انتهاء فقصص الأثبياء 2 هذه التنه ره ا تت الاضة. 


ف الم نه عن نات ال م ال 
و امرض ادي باك ليده درول سردات 


والضمير لجبريل والملائكة ؛ أعلم الله نبيئه على لسان جبريل 


أن لزول السلائى م لا بسع إلا ص“ مر اللد تعالى وأيس بن ا عأر 
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ف النزول ولقاء الرسل قال تاك 8 ١‏ سعفويهة نااميوت وهم ادر 
بمعشدلة ن )1 . [ 


؟ 


ورم ه_رادف 2 واغناد اك 2 لكلف 2 | فأطنق 
ذلك على نزول الملائكة هن الدماء إلى الأرض اأثه ا تادر 
وخروج عن عالمهم فكأنه 0001 قال تنا ا 2 
ظ ع روح 'فيها ) . 


وااسلاام في وله ) لاحك وهو هلك اأتصرف . 


وأأم رادب ضيه أيذينا » : ما هو أمامنا : و ب «هاخلفناع: 
ال 0 اظ د عن أيمانهم وعن شمائاهم : 
لآن فيا كان عو البغينى وعن الشهال عضو ني الأهام والذاف . والمقّصود 
استيعاب اجات ش ٌْ 


امنا كان ذلك مخبرا عنه بأنتّه »لك لله تعين .٠‏ أن راد به الكائنات 
التي في تلك الجهات كام مجاز مرسل بعلاقة الحلول» مثل 
)0 واسأل القرية 5 يعم جميسع الكائناتء و يستتبسع عمسوم > أحوالها 
وتصرفاتها مل التدزل بالوحي ٠‏ ويستستسبسع عمسوم الأز مسان المستقبل 
والماضي والحال ٠‏ وقد فسر بها قوله مأ بين أيدينا وما خلفنا 
5 بين ذلك 00 


وجملة د وما كان ربك نسيا » على هذا الوجسه من 0 كلاء الملقن 
وجري رايا لحي عطي لاطباو سلصم 2 


ص 


و نسيا و صيغه هر اأق هم ادي : 


١ 3 . ام‎ 4» ٠ 
. أ دمر التسباكن أو سديلهة.‎ : 


2 


+ 0 2 : 
والنسيان : انْغْه!- 4 مير تاقفدت له سممسا م او قالها . اوقد وسروه هنأ 


اول 4 أئ هذا كمان بوداكة تار كنك ر..وهرية ا فالمسالغتة #تصترفة: إلى 





ىف 
إلى جانب نسبة نفىي النسيان عن الله 00 تحقييق نفني النسيان مثل 
المبالغة شح قوله فى هأ 0 ويك بظادام اليد 2 جو د انف 4 عن | إلحخاطة 
علم لله : 3 أن ا لما 57 و أله البيينا هو عل وفسق م وح كيةيه 


ف ذلك دن لذن ل دوس لا يات 12 بالهرل إل 
عاك اقتضاء. ط وسكي ١‏ ده 2 السك .: [ 


نر 200 


1 3 . 5 عت 
وحوز ابسو مسلم وصاحب الكشاف:< أن هذه الابسة من يام حكاسة 


#6007 7 5 18 0 1 1 78 . ص نَّ 7 2 ل 
كلام اهل اللحدة 0 فعسل ( لسو لسو 4-5 أن" دن فو له ا مدن ات 
20 ْ 1 ع 2 جل 00 4 لب 3 
لنتمما 20 و حدر ل في هذه الجنة إلا باهر رباك الخ . وهو تساويل 


او . 


وعليه فكاف الخطاب في قوله «بأمر ربك »؛ خطاب كل 
قائل لسخاطبه . 


6 
ا و 
عنما 


هذا التجويز بناء على أن مسا روي عن ابن عباس 
را أيه 75 تفسير الاية ايا تتعيسن «تالءته ٠.‏ 

وعليه فجملة «١‏ و ما كان ربك نسياأ) هون قول الله تعالى لرسوله 
تدبيلا لما قبله 3 مض من كلام أهل انه : ع وها ا نيما 


ا 


غاقلا عن إعطاء ما وعدتابه. 


شه الى ل سم اس! اس يي هم' لله ابعر ل اس نيعم وغر ‏ اس © 
ص رسا السمسو - و الارقويت ليها قاع مداه واصطير 
: 0 ص 
2 


| !اسم لاج ماعيىر اس 


لعبدته ا ل اتعلم ل يا )065 94 


جملة مستأنفة من كلام الله تعالى كما بقتضيه قوله « قفاعبده؛ 
٠‏ إلى آخره ذيل به الكلام الذي لقنه جب ريل المتضحن . أن الماك نكة 
لا يتصرفون إلا عن دنواب أحوالهم كلتها في قبضعه بما 
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فيد عموم تصرفه تعالى في سائر الكائنات . ثم فرع عليه أمسر 
الرسول عليه السلام عه بؤيادتنة : فقد انشمل لاي إليه . 


0 تشع إزرراب السطاوات» على الخبر ده ة لميتدا ا د مامر م |الخلف ىش 
| المقام ا دل كر فيه أن باعياز وأوصاف م جراد تلخصرصه دعحبر 


آخر . وهذا الحذف سماه السكاكى بالحذف الذي اسع فه الاستعسال 


ع - 


ل الصه ولي أ 6 الدر وحجوو سسسب يفتح الراين وكسر ْ ر الموحدة مسال 


ا 


عل لاس 


سأشكر عسرًا إن" ترات منيتى2 أيادي لم تمشن وإن هي جلت 


مس 0 


فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مقاير 'الشكورى::إذا. التعل رز لبت 


والسماوات : العوالم العلوية . والأرض: العالم السقلي . وما بينهما: 


الأجر اء والآأفاق . وتلك الثلاثة تعم او ا ش 


واألخطات في رقاعيده واصطبر) و«دهل تعلم) للدي ء _- جيل الله 


عله م سم سس الى 


بم * 


ُ ! _ و . 1 ا 0 5 1 5 3 
وتمريسع الامسن بعبادته على ذلك ظاهر المناسية ويحصل منه 


ا ص 5 ريده بالتتوحيسد و تفظيسع الإشراك : 


والاصطبار : شدة الصبر على الأمر الشاق ٠‏ لأن” صيغة الافتعال ترد 
ذه ادة قو ة الفعل كان الشأن أن يعدى الاصطيار يحرف (على) كمننا 
قال تعالى «وامر أخزاك دهز لقياةة: واعطر ارهن عو ا كن ملف شفن 
اناا اك م لتضمينه معزى الشات . 5 انت للعيادة . ا العيادة مراتب 
“كيزة من مساهندة القن ب وقند قلي ينها يعض المفوضن فتستطييع 
و عه اضبلى.. ابله 
عليه وسلكم - في صلاة العشاء : « هي أثنقل صلاة على المنافقيين » . 
قا عذالك هنا ا لله رسوله بالصبر على العسادة كلها وفيهسا أصئاف 


اإلصبر على بعض العبنادات: دون. يعض. كما قنال. النعى 
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جمة تحتاج إلى ثبات العزيمة » نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب 
لنمسه .2 قدي الفعل باللام دنا لكام ات لعلدا ابلص 


وفعيلة عد تفلي دسي لابراتنة موقع لتيل لتادسر “تافل . 


7 :اتن > ع ٠‏ 0-7 0 5 ّ 
8 والسحي هنا الاجسة ان بكو ل لمعسى المساهسى َ اي المال : 


في شؤونه كانها . فعن ابن عباس أله فسره بالنظير : مأخوذا من المساماة 
فهو فعيل بمعنى قاعل ». لكده أخد »ن المزيسد كقول عمرو بن 


ير 


امسن ريحانة الداعي السميع 


أي الممسمعر ل واتهنا سوى. ثع-الى (اعسكيسم) 3 اي الممحكم لللامور 4 
ب 2 أ 


فسالسمي هنا بمعنى الحممائل في الصفات بحيث تكون الممائللة في 


2 


والاستفهام إنكا ري ٠‏ 57 ْ مساهي 5" تعالى ُ 5 لوشرن. ىا بساهيه , أي 


ذا 0 بمنةه 


يضا رس.ة 3 00 حمسو دا . 


وف.أ| أ 0 : المماثل في الاسسم ّ كتموله شضِ ون لمحيسى )) سم 7 
لجعسل له من قبسل سيدا 0 . والمعنى : له تعلم له مماثئلا ه في نودي 


«اللهوء فإن المشركين ( هتعدو شيئا من ابتب «الله) باللا م وإنما 
يقولون الواحد 1 اله فانتفاء تسحية غيره م التوعوةانك المعظمة 
باسمه كتاية عن اعتراف 1 بأن لا ممائل له فى صفة الخالقية 
1 37 يجترئوا عل أن يدعوا لآلهتهم الخالقية قال تعالى 
واواقن سايم ين كان اد ات والأرض ليقولن: الله ». وبذلك يتم" 
ون العمانة علد لامر بإفراده بالعبادة على هذا الوجه أيضا 1 


ما 0 02020007070000 التحرير والتنوير 
00 5 


دترم وحود المعلوم 3 وإذا التعسى شيا أنه انتفسى من الماح العادة غيرة. 


0 و 12 - ل ساماره عار 
1 و و ل 07 د أ ينا مت يمو سما ا خرا 0 0 )66( 
م 1 تي عرس وهس ١‏ # م60 و ل ص © | عل هر 


سحن انا خلقنه من قبل و لم يثك 


بم 


لما تضمن قوله « فاعبيده واصعطبر لعبادته ) 


إنطات غفيدة 
الإشراك نه ناسب الانتقفال إل إتطال آثر من آثان الشرك. ٠‏ وهو نفي 
ب 86 لم 62 لك م انه أ ا 
الحثر اين وفوع البعتث بعد الموت حتى يتم انتعاص اصاسي الطعر . 


فالواو عاطفة قصة على قصة : والإتيان بفعمل «١‏ يقول » مضارعا 
لاستخضار حالة هذا القول للتعجيب من قائله تعجيب إنكار . 


والراد بالإنسان جسمع مق النان + بقرشة 525000 قوريك 
لنحشرنهم » » فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين 
بالقرآن فى أوّل نزوله . ويجوز أن يكون وصفُ حذف ء أي 
الإنسان الكافر : كما حذف الوصف فى قوله تعالى «يأجذ كل 
سمينة 20 )ا ء أى كل سفيئة صالحة لعن كال تعالى « أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه» . وكذلك 
إطلاق النّاس على خصوص المشركين منهم في آيات كثيرة كقوله تعالى 
ويا نهنا الناس اعبدوة ربكم الذي خلقكم والدسن من قبلكم ا 
قوله رفأتوا سورة من هثله » فإن ذلك خطاب للمشركين . وقيل 
تفرش والانسان ليد كسان معيو قبل + قال هذا أ د دن لط 
وقيل : الوليد بن المغيرة ْ 
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والاستفهاء في «أإذا ما مت لسوف أخرج حيا» إنكار لتحقيق 
وقوع البعث » فلذلك أتي بالجملة المسلّط عليها الإنكار عقتر 8 
لام الابتداء الدالة على توكيد الجملة الواقمنة هي فيها 2 أي ول 


لا يكون ما حتقتموه مسن إحسيائى فى المستقبل . 
ومتعلق ١‏ د » .حذوفء أي أخرج من القبر . 


#واقة كرت لام الابتداء في قوله « لسوف أ'خرج حيا ؛ على المضارع 
المستقبل بصر يسح وجود حرف الاستقبالء وذلك حجة لقول ابن مالك 
بأن لام الابعداء تدخحل على المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلصه 
الحال . ويظهار أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي الاختلاف في عام 
تخليصها المضارع للحال » وإن صمّم الزمخفري على منعه » وتأول 
ما هنا بأن" اللا م مزيدة للتوكيد وليست لام الابتداء و وتأوله في 
قوله تعالى « ولسوف بعطيك ربك فترضى ) بتقدير مبتدأ منحذوف »2 
أي ولأنت سوف يعطيك ربّك فترضى » فلا تكون اللام داخلة على 
المضارع . وكل" ذلك تكدّف لا ملجىء إليه 


وجملة « أو لا يذكر الإنسان » معطوفة 0 حَملة و تقول الانسنات 0 
أي يقول كاري ار عليه أنّه لا يتذ كر أنا خلقناه من قبل وجوده . 
والاستفهام إنكار وتععجيب من دهول: الإنسان المنكر ١‏ البعث عن ٌ 
خلقه الآول . 


وقرأ الجمهور وأو لابفة كر بكرن ١‏ الذال. وضم الكاف 72 
: فى الذ كثر رفت ادال حمد وقرأه أبو جعفر ‏ بفتخ الذال. وتشديد 0 
العاف على أن أصله يذ كر فقلبت القاء الثانية ذالا لقرب مخرجيهما . 


والشيء : هو المسوجود » أي أنا.خلقناه ولم يك مموجودا . 
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و دقل من الأسماء الملازمة للإضافة . ولما حذف المضاف 
إلسيه. واعتبر مضافا إلبية معجه_اد ولم سراح له لظ خرص | تقد م 
5 بنيت (قبل ) عا لى الم » كقموله تع..الى ١‏ لله الأمسر دن قبل ومن بعد . 


والتقدير : أنا خلقناه من قبل كل" حالة هو عليها . والتقدير 


ي 


و آأية سورت اروم َ لله الامسر فو قبل كل لقت ومن بعمه 2 


3 


والمعنى : الإنكار عل الكافر ين آل يقولوا ذلك 5 نكل كروا حال اأشاة 
الأولى فإنها افحب عند الذبيه -جرون فى فى مل اركهم على أحكام العادة ٠»‏ 
وإل الإسجاد عن عه من يو سبق مثال أعجب وأدعى إلى يي من 


إعادة موجو داك كانت لها أكلة...ولكتيا يدث :هيا كلها وتغيرات كرا كبيهاء 


وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواء عليه الأمران 
00 2 حب هت رن 0 عر هم رمع و1 رق س 
- 6 ص 5 ل ابر ى هم ا 4 
٠‏ أل رحن يي 5 ا م 0 أ لم 3 لدم تيم أو 59 ها 


ا (70) »# 


َ 


الفاء تفغر بع على جملة وأو لا يذكر الإنان أنا حلقناه هن 
فيسل 1 0 ما تضمنته من التهديد . وواو القسم لتحقيق الوعيد  .‏ 


والقسم با سيرات مصافا إلى ضمسر المخاطب وهو الشسب.يء ب صلى ألله 
علءه 0 بحم إدماجح قشر سف راد َ 
- 6 آذ - 
و صحر )ا لحت رنهم عا كينا ١‏ الإنشات الفضو اد 4 لحاس امفيك 


م فق العرفي كما تقدم . أي اتحتورن ادن كين 
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وعطف الشياطين. على. ضمر المشركين لقصد. تحقيرهم بأتهم 
يحشرول مع احقر جنس وافسدهء وللإشارة إلى أن الشياطين هم مي 
ضلالهم الموجب لهم هذه المااة فحشر هم 2 الشياطين إنذار لهسم بان 
مصير هم هو مصير الشياطين ٠‏ وهومعحشق عند الناس ن كلهم . فلذ لك عطف عليه 
تحملة الم التحضرة هم حول جهنم جئيا  )‏ والضميسر مع . وهذا إعداد 
أخر الققر وني من العدذاس فهو إحذار ر عل إنذار وتدر 0 ج في المَاء ار عنمب 
فى قل ولهم . فحر اف ثم( لل ثيب 3 1 لسبوى ا 0 د وت المهلة ممصو 

و ا المقصو د أنهم ينةلون من 1 5 عذاب | لاعن 
٠ 5 ٍ ٠‏ و ا 
وار حئا) حال من ضحمبسر ١‏ لنحضر نهم 2 والجثي : جمع حاث . 


3 2 


ووزنه فول مثل : قاعد وقعمود وججالس وججلوس . وهو وزن سماعي 
في جمع فاعل . وتقدام نظيره ١‏ حرو بادا وبكيا» . فأصل 
جثي ل وين لأن فعله واوي» يقال : جثا يجثو إذا درك 
عا لى ركبتيه وهي هيئة الخاضم الذليل »: فلمنًا اجتمم في جثووٌ واوان 
استثقلا بعد ضسًة القاء فصير إلى تخفيفه بإزالة سبب الثل السابق 
وشو الفسة تحرضيف كير داواي انيتا" اندوعت الداع تفن للها ادن أن 
الخموالينة: ليبا تاء” المتناسية فاجتمع الواو والنافء وسيق. أسدهيها 


بالسك ون فقاأنت الواو الأخرى باأء وأدغمتا فصار جني . 


ا حمزة ءِ والكسائي 3 وحفص 3 وراك نكي السصد م 
يوه كبن زنع عر كنةا القاءد. ل ظ 


وهذا ا ار جدو الناس في الحشر المحكي بقوله تعالى ‏ 
تضرف كل 1 جسانية ل ّ أمة اتدعى 5 كقانهنا » فإن ذلك 


جشو ع لله 3 وهذا الجدى والحول جهنم جو مذلة 3 


والقول_ ف عط ف ١‏ حمطا 5 لم ينذا زعن ٠»‏ 1 0 شيع ة» كالول 


8 حملة لم دري ) . يي هده حالة تقر من ا أشد” من 
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اللين قلها وهي حالة تمعز هم للإلقاء شُ در؟ قياف الجحيم عا قُْ 
حسب مدراتدب غلوهم ق الكفر 0 


حبر 


والتزع . : إخراج شيء من غيره » وهنه تزع الماء هن البكسر 


والشيعة : الطائفة القن اعت اعد أ أن اتمتهء نهي عل را واحك . 
وتقدام في قوله تعالى لد أرسلنا من فى أك في شيع 0 فى 
23 


م 


سورة الجر . والمراد دنا 3 أها الكفر ؛ أ هرك ةمتهم 


أي ممن أحضر ناهم حول جهنم 1 
والعستدي : العصيان والتجبرء فهو «صدر بيوزن فعول دثل : خخرو 
وجلوس ٠‏ فقلبت الواو ياه . وقرأه حمزة + والكنائ ٠‏ وحفقض + 
وخافن - بكسر العين - إتباعا لحركة التناء كما تقد م في ْ وجثاأ)» . 
والمعنى . : لنميزن” هن كل فرقة تجمعها ٠حلة‏ خاصة عن 
دين الضلال من هو من تلك الشيعسة اد" عضييانا نه ومع ااعليدع وهنا 
( تهديد ع ساء المشر كين مث ل أبي جهل وأءية بن خالف لا 


و(أي) اسم د بمعنى (ما) و (من) . والغالب أن يحذف صار 
صلتها فتبنى على الضم . وأصل التركيب: أيهم هو أشد عتينا على الرحمان . 
ظ وذ كر صفة التحماة هنا لتفظيع ا لآل كويد خمة بالكاكق 
حقيسق بالشكر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان . 


ا - 


ياب فقد يزعم كل رد عى ان غسره 
ليد عصيانا َ أعلم ألله تع الى لى أنه يعلم عن هو أولى منهم بمقدار ل 
الذار فإنها دركات متفاوتة . 

والصابى : در صللى النار كفي 6 وهو مصدر سوسا عي ورت 
قعول . وقرأه حمزة 2ع والكسائي ؛ وحخدص 2 وخبلف - بكسر الصاده ا 
إتباعا لحركة اللاام » كما تقدم في وجثياو». 0 


اس عجرو روبد موومسسجيه جبو” رعبوب امجتة .+ راس ساس اتسين / 


: 6 3 َ 3 #0 كن 
وحرفا الجر يتعاقفان بافعاني التفضصيل 


و يو" 0 


رض 1 ا 5 هه الس م م ى 

دم مدع الدين 6 ونذر المي رفيها جديا دج 3 
العاد كر الدواع الديق هم أولى بالثار من بقية طصوائف الكقد 

عهدت علي له أن" 0-0 طوا؛ --52 تدر كَُ بدخدون الثار . ددع ا لتوهم ٠‏ 


شال تالف 


.* 
هو 


0 ل« عه 
أل ار ع ع شو شك عل ايان عتيأ دو قصارى 4 به 


اللو اكت 5 ارات 4 يان و أن كبراءهم ' يكولون اقذاء الهم *ن 
و لحو ذلك ؛ أي ودلاك الانتزاع لا يضرف لشفيسة الشيع عن الثنار 


فإن الله أوجب على جميعهم ااثار . 


وهلده الجملة معتر ضة سن دملة 0 وسو رُْ بك لنحشر نهم 0 الخ.. 


55 7 
و حم حملة 0 وإدا 5 ٠‏ ى عايهم ْ 20 ينات 9 قال 1 الدعنف ؟فسروا ا( اللخ... 


فالخطات في 7 وإ منكم ) التفات عن الغييسة في قوله ١‏ 0 
و لنحضرنهم » ؛ عدل عن الغيبة إلى الخط. اب ارتقاء فى المواجهة 
دااميدة مس لأ مقي مهال الؤلفانن لمر افاين متببر اله فإن 
ضير الخطات أعرف مق غاعيدر الغيبة . ومقتضى الظاهر أن يقال : 
وإن هنهم إلا واردها . وعن ابن عباس أنه كان عر دوإن منهم». وكذلك 


5 م - - 
قرا عكرمة وحماعة . 


فالمعنيى 5 قشه ادلكم الودت هه" ن شرع اه 1 كك شيعة وغيره إل 
وارم جهنم 0 قضاه الله فاك متدل 5 3 أي قلا تحسبوا 
أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكم : أو تلقون التبعة على 
ساد تنكم وعظماء أهل ضلالكم ٠»‏ أو يكونون فداء عنكم من الثار . 
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وهذا نظير قوله تعالى « 3 عيسادي ليس لك عليهم ساطان إلا 
النعك ا ن الغاوين وإت جهنم م أجمعين عا الغاوين و غير هم ع 


. وحرف (إن) النفسي 


والوروود : حفيقته الوضول إلى الماء للاستقاء . ويطلق على الوصول 
مطلقا ويجاز ا شا تهنا ٠.‏ أنننا إطلاىق الورود فيا فى الدخحول قدا يعر ف إلا 


أن يكون مجازا غير مشهور فلا بد لههن قرينة. 


د 0 لم لنجى الذه بن اتقوا » زيادة فى الارتماء بالوعيد 


بأتهم رد ني اه فيس رثدم الحا وك 555 : 


و (ثم ( للترتيت التي حي تشويهنا بإنسجاء الذر نود انوا ونشونها 


بحأ 5 اك 5 مو ل فى جهنم شيا . فا لمعنى َ 5و علاوة على دذلاك دنجي 


ب 
. 
و 


الذد عق اتقوا من ورود جهنم . وليس المعنى : ١‏ نسم إمسجى المتهية ف بيهم 
بل المعنى انهم هوا ا الورود إل الناؤ 5 وذ كر إنحجاء المتشين . أى 
0 ببشارة المو مني في 0 لعش و 

9 وجملة ١‏ ) 0 تبلق 5 208 55 )2 عطف على حدملة ) و إن منكم 


إلا وار دها 1 والظالمو 3ب المثر فون 


والتء. مسر بالدفخ ظلموا إظهار 2 2 1 الامعبار ' . والأصل 
ونذركم أنها الظالمون. 
ونذر: شيرك : وشو 0 ليس له مساص من لفظهء افناك 3 
0 (نذر) استغناء عنه بماضي (ترك) ء كما تقد م عن قوله 5 
درهم في خوضهم اعون (( ف سورة الأنعام. 
افليس الخطاب ش ى قوله ووإنت نكم إل واردها ) لجميع الناس 


مزاتيسة 5 افرهم عل معني اقيداء كلم اضطريت نقتضى ١:‏ أن" المؤمنين 


سمورة مرجم. [ ْ ب 


ل دول الدار 2 البكاعردة كم 0 ل كن ٠‏ عذابهاء إآن” هذا 4 عسل 
تشؤعتة: الشياق > ]د لا مئاسية ريده وارين "سباق ا السايقة. ا فل الله 
١ 7 2 -‏ 5 5 نع اه 1 3 َ كص ٠‏ : َس 
[ مساقا واحدا .. 320 وقد صدر 6 رقوله 7 قفوربك لنحشر دهم 
والتسباطيخ 4 فى قال 05 ( يوم لحشر الجحدية 8 الرحمان وفدا ونسوق 


المعجر هين إلى جهنم ؤزر دايا وضو صر( ع يات حي ر الفريقين ا 


فمو قلع هذه الارة هنا كمو 4 قو له تعالى ( و جهنم لمسو _ 
أجمعيسن / مين قوله ْ ل عيادي لبنس للك عليهم سلطان 7 ا 
اتبعك 5 ن الغاوين 4 ء فاك يتوهم أن جهنم مو عاد عباد 5 المخلصين مع 
تقدام ذكره لآنه ا عنه مام الثناء. 

و هذه الاية مثار إشكال و ا قيل و قال 0 امسق ججميع المفسرين 
عل أن السقية لا تنالهم نار جهنم . واختافوا في محل الآبة فمنهم من 
جل صعير ) منكم ( لجميع المكا ين باله 11 ل: ورووه عن بعص 
األساءف فصدمتهم فساد المعنى ومئافاة حكمة الله والادلة الدالة علل 


اكه المؤ فمين يومئك من لقماء أذ عذاب 3 فبلكرا مشالاك م 


ع 
ويل »؛ فمنهم من تأول الورود بالمرور السجرد دون أن يمس 
ميق أذى + .وهذا "معد عن الاتتسمال و فإن الوووة إنها 0 به 
0 مأ هو موه في المورد لان" 22200 ن وروه الحوض 

اي القرآن ما جاء إلا" لمعنى المصير إلى الثار كقوله تعالى « سي 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلا 
الهة ما وردوق ها 2 وقو له 2 يقدم فومه ١‏ 0 القياهة. فأوردهم 
الناو 5-6 ى الور 3 :الم وروت ) وقوله رز 8 ونسوق المجرهين 8 جهنم وردا . 
على أن إدراد المؤْ منين إل اناه ١‏ دوعن له فيكون عيثا ء ولا اعتداد 


يما ذ كره لهدالفخر فسا مماة فبوالك. 
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ومنهم من تأول ورود جهنم بمرور الصراط » وهو جسر على 
جهنم » فساقوا الأخبار المروية في مرور الثاس على الصراط جكاونين ظ 
في سرعة الاجتياز . وهذا أقل بُعدا من الذي قبله . 


وروى الطبري لذ قو في هذين المحملين أحاديث لا تخرج 
عن اتة الضعف مما روأه مين في مسنده والحكيم الترهذدىئ في 
نوادر الأصول. وأصح مأ في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي قال « يرد 
الثاس الثار ثم" يصدرون عنها بأعمالهم » الحديث في مرور الصراط. 

ومن التّاس. من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح : « أنه لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج الثار إلا تحلة القسم » فتأول تحلة القسم 
بأنها ما في هذه الاية من قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها» وهذا 
محمل باطل إذ ليس في هذه الابة قسم يتحلل » وإذسما معنى | الحديث : 
أن من استحق عنذابا من المؤمنين لأجل معاص فاذا كان قد مات له 
ثلائة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج الثّار إلا" ولوجا قليلا 
نشية مأ ع لأجل تحله القسم » اي التحلل مله . وذلك ان 
المقسم عا لى شيء إذا صعب عليه بر قسمه الخذ بأقل ها تحمق فيه ها 


حدت عليه ينول زوه سحي اتدل . 


رو عن يعض السلف روايات انهم 00 من ظاهر هذه 
الآية . من ذلك ما نقل عن عبد الله بن رواحة » وعمن الحسن البصري » 
وهو من الوقوف فى نودي الورك كن حي اموصم ل ٠.‏ 
٠‏ وذكر فعل «(, تر و:هشادوة غيرة التوعاز بالتجت .. 
تشركهم ي اسار ل أ هم لأذ في فصل ار م الإهال .> 


ظ . والحتم : اصله مصادر حتمه إذ جعله لازما » وهو هنا بمعنى المفغو ل + 
أي: محتوما على الكافرين 6 والمقضي : المحكوم ١‏ لله . وجني ُ( تقدم 
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و الؤنهود لم ) ننجي (( يفتسح الذون الثانية وتشديد الجيم - سسم ا 
ظ وقرأد الكسائسي د ,سكوان النون الثانية وتخفيب الجيم . 0-6 


| 7 < تررم م | رعرهة | 5ه زكر عا اسماخ سل [١‏ 27 0 صل 
َك وإذا تمر ى عليهم #ايتنا بينست قال الذين كفروا 
07 :3 ود صا صم هم مرح نقحو سن 0 ٌْ [ 


ِلّذِين #امنوا أى دا 1 مقاما وأحسن نديا )073( 


4 م رو ٍ ؛ ه سا تر ومسا ةس 
م أحسن أكنا 3 (74) 4 
عطف على قوله ١‏ 5 مستا لسوف أخرج حي ) . 
وهذا ضاف آخر من عسرور الحشر كين بالدنيا وإناطتهم دلالة عل 
السع_ادة بأحوال طييب العيش في. الدنيا فكان المشركون يتشففون 


عل الموٌ منين وددرق ول أنفسهم ايا ممهم : 


والتّلاوة : القراءة . 'وقد تقدمت عند قوله تعسالى « واتبعسوا ما تتلو 
الشياطين عل مالك سليمان » في البقرة » وقوله ١‏ وإذا كلدت : عليهم آياته 
زادنهم إتهنانا ) فى أو الأنمال . كسان اديئ ع لي . الله عليه وساسم 55 
يقسرأ على المشركين القرآن فيسمعون آيات النعي عليهمِ , وإنذارهم بسوء 
اليصينة وا كات - للمؤ منين بحسن العاقبة, فكان المشركون يكذ بون ظ 
بذلك ويقولون : لو كان للمؤمنين خير لعنُجل لهم: فنحن في نعمة وأهل 
سيادة © و وأتباع 00 ن عامة الناس ؛ وكيف يشوقوننا بل كيف ستوون 
مون 4 لقتنا عند 5 كما يقول محمد لمن عل المؤمنين برفاهية 
العيشس فإنهم في حالة ضنك ولا يساوو 5 فاو أقصاهم 1 ع 0 
مجلسه لاتسبعتاه » قال تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ر بهم بالغداة 
والءثي يريدون وجهه ما عليك من حسابههم هن شيء ومسا من حسابك 
'عليهم من شيء فتطر دهم فتمكون من الظالمين وك_ذلك فتنا. بعضهم [ 
لبعدك, ل اليقسولوا أمؤلاء من 8 علرهم من نيديا أليس :الله بأعلم بالشا كرين »6. 
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وقال تعالى «وقال الّذين كفروا لدّذين آمنوا لو كان خيرا ما 
سبقونا إليه » . فلأجل كون المشركين كانو! يقيسون هذا القياس الهاسد 
ويغالطون به جعل قولهم به معلا بزمان تلاوة 0 القرآ ن 0 
عليهم . فالمراد بالايات البينات : آيات القرآن» ومعنى كونها 
ينات : أنها واضحات الحجة عليهم ومفعمة بالآدلة المقنعة. 


واللا م فى قوله « للذين آهنوا » يجوز كونها للتعليل »: أي قالوا 
لأجل الذين آمنوا ع أي من أجل شأنهم فيكون هذا قول المثر كين فيما 
ظ بينهم . ويجوز كوتعيا متعلقة بفعل (قال» لتمديته إلى متعائقه. 
فيكون قولهم خطابا هنهم للمؤمنين . 

والاستفهام في قولهم « أي الفريقين » تقريري . 

وقراً من عدا ابن كثير « مقاما  »‏ بفتح الميم ‏ على أنه اسم مكان 
0 أطاة ق مجازا على الول والرفعة» كما ف ىئ قوله تعالى )0 ولمن حاف معام 
ريه حنتان 660 فهو ا من. القيام امعد مجازا في الظهور والمقدرة . 


وقرآة"انق كتير ب يضم الميم عدن أكاء بالمكان: ؛ وهو مستعصل 
في الكون في الدنيها . والمعنتى : خير حياة” : 000 
وجملة 0 وك أهلكنا 0 ) خطاب من الله لرسوله : 
وقد أمك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفهه ري العرب متاعا 
وأجمل منهم منظرا . فهذه الجملة معتر ضة بين حكاية قولهم وبين 
كلقنين الدب نحت بول | الله عليه وسللم ما يجيبهم به عن قولهم . 
وموقعها التتهديد وما بعدها هو الجواب . 
والأثاث ظ : ماع البيوتَ الذي 000 به . 52 قرأه الجمهور 
بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء على وزن فعّل بمعنى مفعول كذ بسح 
من الرؤية » أي أحسن مرئيا » أي منظ, | وهيئة . 
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٠‏ ظ وقرأه قالون ع 0 وابن د وان عن ان عامر «ريا” يدش داك 
٠‏ الياء بسلا هم عمر ب - إمأ على أن سس قلب الهمزة باء وإدغامها ىّ اليساء 
لي [ وإما عل أنّه من اللري الذي 7 اانعمة ا من لهم : 


1 خم 


٠‏ 7 ك6 0 ر عات سره ار م اسظر 6-2 ع فر .عر 
#2 قل دن كان ذف ا فليمدده ل آلر خسن مدا 

ساس ١‏ 0 ََّ 0 : 3 - سََ ١لا‏ ل 

حى إدا 58 أو ا ٠‏ 0 ور إما الحداي وإ : الماعة 


[ ار مر حي 7 .اه 6" اسم 26 سس ع 


فسبعلى..و١‏ ل من هو : شر فبك انا 9 


ات اتير رام هس 
.أضعف جندا (75) ويزيد 


ى وم سم وه 0 ماس ! عع س4 كر صر شو 0 


الل دين 0 عحدى والحيت العليحت خير عند 


- ا ا ا 


ريلك دوابا وخر را )076( 4 


ذا وات 9 ا ل ا 
الله رسوليه ‏ صلّى الله عليه وسلم كشن مغالطتهم أو شبهتهم ؛ فأعلمهم 
بأن ماهم فيه مننعمة الدانيا إنّما هو إمهال من الله إياهم : ؛ لآأن” ملاذ 
الكافر استدراء- 


فمعيار التفرقة بين التعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين 
التّعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في 
نعمة بين حال ادق ويخنا داه : قال تعالى في شأن الأوليسن « من 
عمل هاخا عن :ذكن أو أنقى وهو مؤمق. قلتضينه حياة طلة 
ولجريو احرهم بأحسن ما كانوا يعملون ).و وقال 8 شأن الاخريسن 
وحن تيم يور مال ؛ وبنين نسارع اجواني اجات د ل 


بشع وال لا 


"بو المعتي ٠‏ أن من كان منغمسا فى الضلالة اغتر بإمهال الله له 
رع الغرور كما ركبهم إذ قالوا ١‏ )0 5 ا حير متماما وأحسن دن . 


2 


و اللا في قله « فليمدد له الرحمان مدا » لام الأمر أو الدعاء : 
إستعملت مجازا في لازم معنى 
0 إهسال 
اللال ؛ إعذارًا لهسم . » كما قال تعالى « أو لم نعمركم ما يتذ كر 
فيه من تذكرء تيهنا السافيق. أن لا يغدروا بإنعام الله على الفلال 
حتى أن المؤمنين يد“ عدون الله به لعدم اكتراثهم بطول هدأة تعيم اللكفتار. 


الآمر:: أن التحتيق: أي فسيمد” له 
٠‏ الحماد مدا )ا 2 5 أن ذلاك وأقسع ليا يدانه ع ا الله ُ 


فإن كان المقصود من « قل ) أن يقول الشيىء ذلك للكمار فلام 
الآامر مجدر د مجاز في التحقين وإك كان المقصود أن بالغ امود ذلك 


ِ 


- 


اش اعاس 5 ٌّ ْ ا 3 ع ع ّ 35 0 - 
عدن أله أنه قال ذلك فلام الاهسر هعجصساز ايضأ وتحجر داك ( يرست ل اللد 


ء..الى بأمير لقفسة بأن نمك لهم : 


[ والمد : حعيامته إرجاء الخبل رمات ويستعصل ا أ 5 الإمهال 
كما هناء دفي الإطالة تا 0 ّ قولهسم ل الله ف . ي عارك . 7 


ا 00 ( ول مطلق . كذ لعامله » أي فليسدد اله الضنيك 
الشديد. 6 فسينتهي ذلك 2 


و(حتى) لغاية المدءو هي ابتدائية» أي يمد” له الرّحمان إنى أن يتروا 
ما يوعدون ع لا محيص لهم عن رفم ما أوعدوا من ) العذاب 
0 يدفم سه عئةه طو ل فيل" تهسم في 6 ٠‏ 


ان الغابة مص سو 3 الجملة الست ل هنا (حتى) يا لنغنا | مقردا. 
والتقدبر َ يمد ليم همان 0-5 ى لسراو ا اذاف فيعلموأ من هو ا غك 


ومن 3 أشقسى 
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وخرف الاستقبال لتوكيد حصول العلم لهم حيئذ وليس الدالالة 
على الاستقنال لآن الاستقبيال استفيد من الغاية . 


و (إما) حرف تفصيل لوما يوعدون)» أ ما أوعدوا من العذاب 
إما عذاب الك نيأ وإما عذابف | لان خرة» فإن كل" وأحد دنهم لا يعدو أن 


000 أحد اتذايق أن كانههنا : 


وانتصب لفظ ١‏ ار ) على المفعولية ل«ديروا). وحرف (إما) غير 
عاطف» 9 وضو معثر ص نين بين العامل ومعموله 6 م ىق قول تأبط رض [ 
همأ حطتا !ها إسار ايسلية ٠‏ وإما دم والموت بالحر اا 


راك بردي 


وقول بوك يكان وأضعف جندا » مقابل قولهم « خير مقاءا 
َ أحسن لديأ 4 السكان برادف المقام 0 والجند الأعوان 5 لآن ااحدئ 


اه 


2 ع 0-07 - 5 - ا ا 5 م ٠. 1 . .ّ : 3 ٠.‏ 
اريبك به أهله كما تقد م فةوبل ١‏ خير مده ) ب «اضعف جندا ) . 


ونكملة (ونزيك الله الدفة أهتدوا - سدى ِ( ا على جملة 
( من كان 2 الضلالة فايمدد له أن مانت شيل 01 لما تضحنه ذلاتك ‏ 
قن الإسهال المنضي إل الاستويد 2 ي الضلاك» والاسجتيرا ل . 31 بادة د 


00 عن الاحتباك َ أ اجات ١‏ 4ك || ار حيمان فيل | فيزددا 


طاح 5 ودمدا للديسن اهتدوأا فيزدادوا هدى . 


وجملة ٠‏ والباقينات الضالحات خير» غطف على جملة « ويزيد الله 
الذين اهتدوا هدى». وهو ارتقاء ه ن يشارهم ‏ بالنيجاة إلى بشارتهم 
فرقم التوجناض + ان الجاقينات العاقات غير من البلاية من العذاب 
ا ا لد تصالى « فسيعلمون من هو شر ا راي حند! )2 
ْ 7 فسيظهر ما كان فيه ١‏ لسكفر ة عن 0 جار ََ هو أقل همأ كان 
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عليه المسلمون من الشظف والفشعف باعتبار المآلين . إذ 


الكفرة العداب ومال المؤمنين اأسلاهة دن العذاب وبعكك لامو هنين 


والباقات الصالحات ٠‏ صسدففيان اعد لذوف مع سوم * ن الدماءم : 
أي الأعمال الباقي نعميها وخيرها. والصالحسات لأصحا الفا هن ل 


. عنك انله من نعمة ة التجاة دن العذاب . وقد 20 م وحده لديم البأقيات 


على الصالحات عند الكلام على نظيره في الواء سوير 8 البكوفت» .. 


0" 3 , 50 ل 
والمسردٍ َ المرجع 5 والمراد به عاقبة الاهر 1 


8 


َ, أفر و [ ألذى كر بحا دا وق قال ل در ٠.3‏ | ليا 
01008 و6 ب 20 3 00 ل اماس | 


ل مغر 1 مر رع 2 مسو © 


عهدا 70 َ تك 5 دول ع ب من م 


ره عر - 85 َس اسامه 
جو 


0 (79) وذرنه: ما موك ودا م قر 0 (60 4 


ا ع اك ؛ الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا ؛ 
ما اتصل به من الاعتراض واللفواض: ««المشافيةء أذ شاك هد 
5-5 كان ىْ غعدرور شل الغسرور املق كان 5-5 أضيعيانة : وهى | 


غرور إحالة البعث . 


يه 


والآأبة تشير إلى قصة خباب بن الأرت مع العساصي بن وال السهسي . 
ففي الصجيسح : أن تايا كان بصنع امبرف في «كلة : قعل للعصاصي 
بن وائل سسيفا وكان تمده دينا على العاصي 4+ نان خيات قفد 
: أسلم 2 فجاء باب يتقاضى انمه هن ن العناصى فتمقال عه العاصى 00 


وائل : لا أقضيكه حتى تكفر بمحمّد » فقال خاب (وقد غضب) : 
أنا بعد الموت ؟ قال : نعم . قال (العاصى متهكما) : إذا كان ذلك 
فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك ديتك ») فنزلت هذه لاذه 
يي ذلك م ي بن وال هو مكراد الذي كفر باياتضا : [ 
والاستفهاء ف «أفرأبت) مستعمل فى االعيديب بن كر هذا الكافر. 
والرؤية مستعارة لاعلم بقصته العجيبة . تُزلت القصة منزلة الشىء 
المشاهد بالبصر لأنّه من أقوى طرق العلم . وعبر عنه بالموصول لما 
في الصلة فخ منشيا الععجب ولا سيما قوله )0 لأونسن مالك وولدا غ0 . 


والمتضيوة من 00 ت الذهدخ إل معرفة هذه ه القصة أو إلى 
تذكرها إن كان عالما بها. 


والخطاب لكل من يصلح للخطاب فلم يرد به معينن. ويجوز أن 
بك ن خطابا لل ىء -'صلَى الله عليه وسلّم ‏ . 


والآيات : القرآن : اع كقر نينا انول بيه من الآيات وكذب 
مهنا حون حزلنها ايان الع 

والولد َ أسم جع لواحد المفسردء وكذلك قرأه الجمهور» اوتأ 
حمزة : والكسائي ‏ في هذه السورة في ي الألفاظ الأربعة ‏ «وولئد) ‏ بضو” 
ترم اراك د ور حيس رد ٠‏ كأسد وأسد. ْ 

وجملة ١‏ أطلع الغيب » جواب لكلا لكلامه على طريقة يقة الأسلوب الحكيم 
يبحمل كلامه عل ظاهر عياراكتة : 4 ن الوعد بعضاء الد يسن من المال 
الذى سيج ده حين يبعت َ الإسكهام في قوله )) أطلع الغيب ( إنكاري 
ولعجيبى . [ 


- 
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و ( اطلع ( افتعل من طلبع للمبالغة 86 حصول فعصل الطلوع 25 ظ 
الارتقاء: ولذاك يقال لكان الطلوع مطداع بالتخفيف ومطلع بالتشديد. 


من أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء: لأن" الذي 
يروم الإشراف على مكان هحجوب عنه يرتقى إل بنك عرق عكر : 
فالأصل أن فعسل (اطلم) قاصر غير «حتاج إلى ا » قال تعالى 
« قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآاه في سواء الجحيم » »2 فإذا 
م 1 على (أشرف) عدي بحرف الاستعملاء كقوله تعالى 
: ى اطنمت للحت عليهم عليهم لوليت مهم فرارا) . وتقدام إجمالا في سورة 


فانتصب ١‏ الغيب » في هذه الآبة على المفعولية لا على نزع الخافض 
كما توهمه بعض المفسرين . قال فى الكشاف : « ولاختيار هذه الكلمة 
شأن”؛ يقول : أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إنى علم الغيب )اه . 
لكالشيت :2 نو ها غنات عن الا نهار : 


والفدتى: 4 أأاك: 0 ادم الغيب فرأى مالا وولدا معدين 
له حيين يأني يوم القيامة أو فرأى مساله وولده صائرين هحمه في 
الآخرة له لما قال فسيكون لى مال وو لدم 2 أن قناامة وو لددة 
0 اجات إليه بومئذ أم عهد الله إليه بأنه محطيه ذلاك فأيقن 0 3 
لأنه ا ذا إل معرفة ما أعد له بوء القيامة إلا احا غيل هذين إما 


#بكناشفة ذلا“ وهمشاهدتنه د وإما إخيار الله بأنه لعطام إياه . 


ومتعل 


ّ المهىد دعدلو ف 5 عليه السياقف 5 تقديرة نأن عفاينة 
اله 107 [ 0 


و تك ) ) ظر قو كات وهو استعارة بالكناية دتشبسبه اوسن 


دص حيانة 3 لكتو سا هأ ل أ 3 وتعاقل لمك ودين أله 251 ماك ألله 6 


سورة مرييم 0 ظ 16 
لآن الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ‏ 


قال اتلحارية 


القطعة 5 ولمن 2 هاشم ووضحوهأ فى الكحية 8 
احن 0 0 : 

١ 1‏ : 56 5 ْ 1 : 5 . 1 و 8 
حدر الجور و التطاخى وهل تملتم فصن جا فب المهارق اللأهواء 


. 


[ 5 9 تدقرره بقوله « سنكتب ما كر ) إشارة إلى هذا المعنى ‏ 


واختر هنا هن أسمائه «الرحمان» : لان استحضار مدلوله 
يك ر في وفا: :سه قينا عهسل به من المييوة المز عومة لهذا الكافر 6 


ولآن في ذ كر هذا الاسم توركا على المشر كين الذين قالوا « وما الرحمن » 


ا ( حرف ردع ول و مول كلام عاق م6 ن «تسكام 


واحل م من كلام يحكىي ّ وام آخر أ ك2 دنه ا 


0 


تعالى ( ق 3 أصتحاب موسى ل ل 1 ون قال كلا إن مع . 


يي رجي 


والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطتل بهاء وقد تقدام عل 
على الكلام المبطا السلاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشوسق إلى سماخ 
انام الذي سيرد بعدها كما في قوله تعالى « كلا والقسر والليل 
إذ أدبر والصبنح إذا أسفر إنّها لإحدى الكبر » على أحد تأويلين : 
.ولما فيها من معنى الإبطال كانت في معنى التتفيء فهي نقيض (إي) ‏ 
و (أجدل 2 نحوهما من أحر ف الجواب بتقدير الكلام السابق. ظ 


والمعنى ‏ : لايقع ما حكى عنه من زعمه ولا من غروره والغالب أن 
تكون متبعة بكلا م بعدها ءفلا يعهد فى كلام العرب أن تقول قائل 
ون رد كلام .: اكلا وسكت ظ 


2-2 
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جاز الوقف عليها عند الجمهور . ومنع المبرد الوقف عليها بناء عا 
أنها ا بدك أن ستبع بسكلام 1 وقال المسراء : «واقءها أر بعة : 





مستا فق دقع | مجان ن الوقف عليها و الابتداء بهأ كما 7 هذه الآرة َ 


وموقع حسمن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بها كقوله ) فأخحاف 


أن 0 ن بتقتدلدون قال كت فادهسبا». 


د وهوفع بحسن فيه الابتداء 7 ولا بيحسن 2 عليها كقوله 
تعالى : كلا إنها تذكرة؛. 


- وموفع لا يحس: ن فيه سشيء هن | الأمرين كقوله تعالى « ثم كلا 
سوف 0 ْ 


وكلام الفراء يبون أن" الخلاف بين اي تسق ليزه لفعابى 
لآن الوقف أعم + من السكوت السام ٠‏ ظ 


وحرف التنفيس في ل «سنكتب ٠‏ لتحقيق أن" ذلك واقم لا 
محالة كقوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » . 


انمد 8 العذاب : الزيادة منه » كمو له ١‏ فليمدد له األرحمن فك |36 


و«دمايقول» في الموضعين إيجازء لأنه لو حكي كلامه لطال. 
سوا اود ياه يد ا من قبلي بالبينات وبالذي 
قلتم » : أي وبقربان تأكله الثار . أ ي ما قاله من الإلحاد والتهكم 
بالإسلام : وما قاله من المال والولد: أي سنكتب جزاءه ونهلكه 
نشرنه ساسبا هع الماك والولد »اقرف أغوات هنا اذ كن أسعيادة: 
إذ لا يعقل أن يورث عنه قوله وكلامه. ف « ما يقول» بدل اشتمال 


من صميسر النتصب 8 لسر نه 4» إذ الدقدسو : ونرث ولده ومالة. 


01063 





واللاركة ا مجازا في السلفى والآاخذء أو. كناية عن لازمه 
هيالموت : أو تهد دده برس هلا كه ١‏ 


وهو الهلاك ١‏ واأمقصود : ل 
ون مسلمين فيدخلون في حزب الله 
0م هشاد ‏ ا الميجابن الشوييك 


3 للد عليه وساسم بس وتات 


وير 
و ا عا الصحابم ي الجليا 


0" العساصي 
كشك للعصاصي بسن وآ 
0 1 “و ْ م ى ب 
والغرد: ادي مقر دوك مأ هماسر يله عددأ أنه 7 
5 ولا ماك د ٠‏ وافردا) ال : 


؛ إشارة إِنْ 


> اه !ا 5 
كاقفرا وحدهة. دو ن وللم. 


ٍ 0 واتحدواا دن دود تالهة رن لمم عر )81 
ل وا 3 بعبادتهم 0 ل عليهم ود )82( 


هه على عا 6 ويقولكف الإنسان أإذا أ مت )) شصحهسر )م اتخدوا ا( 
ركو أن الكلام حرى عا لى بعص منهم . : 
لنئمسه 3 فجعسل الاتخاد هنأ 


عائد إلى ادق ا أت 


والاتخاد 
اللاعتفاد والعبادة : 
الآلهة سي ء مصطلح عليه مختال-ق لم ا هيو 
عن إبراهيم 0 قال اتعسدؤن ما تتلحتون) 


٠.‏ 1 ا 5 : م 
1 سدع | ل الشخص. الشيء 


وفي. فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم 8 تلك 
ألله 4 كا قال تعالى 


كحو | الله إلها و 


+ ع 


وفى قوله (( هم دون الله » إيماء إلى أن الحق يقتف 
« لكوتو 0 عزا») لخرنياء مسعسز يدان ب أي 
١‏ ا فىْ 


و مس مجى 
| لهتهم الى 5-6 الع 0 أ أ معجرد الانتماء لها 0 ندرا 


اذ عندلك تقرر الاعتقاد احق من 17 ل ه وعايه دل. - 


000200164 ' التحرير والتنوير 

و وأجرء ك2 لى الالهسة صمسسر العاف أن" افر كن الدهد اتخدو هم 
و لتو عملا مدر سن ْ ٠‏ [ 
قوله ١)‏ سلب لفدير وال سم ونكو: بوك ا( ) للجحور أن يكونا 


..والضميران في 


اين إلى آلهة 5 0-0-5 - ر الآالهة عمسادة الا 0 داهم 1 
فخبر , عن حدر والإنكار ب وستكون الالهة ذلا" صد العر 


ْ والأظهر ا ضمير ١‏ سيكفسر ون ») عائد إلى المشر كين : 0 س يكف 


المشركون بعبادة الآلهة فيكون مقابل قوله ١‏ واتخذوا من دون الله 


آلهة)..و فيه تمام المقابلة. أي بحد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم 
سيكفر ون بعبادتهم . فالتعيير بفعل « سيكفرون» رجح هذا الحجما 


لأن الكفر شائع في الإنكار الاعتقياد 


' فق وطزد | و ارد 
2 لا لق الجحود . و 


هيدر ١‏ ب ولوك ا( ١‏ اد لهة و #بهكه لشتست الفماء لسر اء ولا صير 2 ذلك 


0 


إد كات السياق در 0 كلا 9 ها دناسيه. 00 عباس ادن مرداس 
ع نأو لو له لحن اح اجمعهم 525 أمسلمين واخيرزوا ا ج معو أ 
أي. وأحنر ثم المشن ساسا المسامون هن الغنائم . 

0 ويجوز ان ككرة قعيوا متكتروة ب ورك تر 1 راجعيدن 
لل المشركين : وأذ حرف الامتقيال الحصول قرييا : أي سيكذر 
امس رز كون بعبادة الامناء 0 ويدخ لون 86 . الإسلام فبك وك 0 على 
الأمقاة بهده_ودب ديا كلها ولعنهو ونها ذ فهو دشارة م ها ضيك .+ الله 
عليه و سام ت دان ديله سيوظهر على دين الكفر . وفى هذه المتقابلة 

0 ٠ 1 


يدشر لسيسن 


و 
والضد ا أسم مصدر : وهو خلاف. الشيء فى الماهية أو المعدافلة. 

ومن الشاني تسمية العدو ضدا. ولكونه في معنى المصدر لزه في 

حال الو صف به حالة واحلة يحدث لابطايق موصوقفه 2 [ 
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« ألم ثر أَنَا ا الشيطي: 
|| 0 قلات تع عي 0 تعد عدا 0 
5 يهم 


1 : ااه 


استثناف سياد 5-5 سؤال يجيش في نفس الوسر م 


عليه وسللم هن كان الكاف ردن و ئ. الضللال جساعتهم و اف و 
0 جره إليهم من سواعء المصير د من قوله تعالى ) عار الإنسان 
أإذا مامت لسوف أ خرج حيًا » » وما تخلل ذلك من ر إمهال الله 


إياهم في ١‏ الكاننينا وما أعد لهم كن الوذاف في ل وهي معتر ضة 

0 «واتخذوا من دون الله 7 لهة ) وجملة (٠يوم‏ لسر المتقين ). 
ا 0 كالتذييل لتك الآيات والتتقرير لمضمونها لأتها تتستخلص 
أحوالهم ا تسلية الرسول بن صل لله عليه وسلدم 5 عن إمهالهم 


و عدم ب ل عقابهم . 


. والاستفهام في « ألم تر » تعجيبي. ومثله شائع في كلام العرب 
بجعدرة الاستفهام على فى لمي فعمل .:والتراد دصول اه دبحث مانت 
على الاهتمام بتحصيله د اق 5-8 لم لين ذلك . ره إرسال الشياطين 

الكاشرين لاتضاح آثاره مترلة الشيء المرئي.المشاهد »فوقع 
التععجيب من م الح ري 


يوالأر ‏ الي والاستفز أن الباطتي ؛. مأخوذ من كر القدر إذا 
اشتد غليائنها . شمسة اضطر اب اعتقادهم وتناقض أقوالهم واختلاق 
أكاذيهم بالغليان فى صعود وانخفاض وفرقعة ة وسكون 0 فهو استعارة 
اث أكيده دادر ندر شيسح : 


وإرسال ؛ الشا شيساطين عليهم تسخيرهم لها وعدم انشفاعهم بالإرشاد 


التبوي المنقذ من حبائلهاء وذلك لكفرم هم وإعراضهم عن استماع 
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مواعظ الوحي 
الإظهار 6 قوله )0 عل الكافسر ين (( .وجعل | تؤزهم 14 خالا مقيدا. 


اللإرسال لأن الشيساطين مرسلة على جميع الناس و لكن انه" مشحفاظط 
الم منيسن من كيد الش.يساطين على حسب قوة الإيمان وصلاح العمل: قال 


يا اه 


تعالى « إن عسادي ليس لك عليهم سلطان إلا" من اتبعك من ره 6. 


وللؤقارة "إل هذ المسدى عتدل يعن فيان الى 


وفر 4 على هذا الاستكناف وهذه التسلية 0-6 « فلا تعحا 5 : 
أي فلك تستعجل العذداب لهم إنهنا ا أ عرد | 00 رادا لعجل امهم ١‏ 
معدى يحرف الاستع_لاء إكراما لات ود على الل عليه وسله يان 
تعر ١‏ هبر ل الذي هلا ؟ ندسدهة فنهسي عن قعجيله ا ل 
إشارة إلى قو ّ دعاته عند ر به فلو دعا عليهم بالهلاك لأها و 
كيلا يرد اموه تنه حملي لاذه وبا سن الج نه قال . 9 
عن" فلات بكذاء ظ أي أسرع تتلطليةه عليةع كما يقال: عمجل إليه إذا 
6 بالذهاب إليه 5-6 وعجل” ان / ) » فاختلاف 

ولمل سيب الاختلاف بين هذه الآبية و م تعالى: فلا 

تستعجا ل لهسم ( فو ى سور ه ةالأحقاف ا اراد هنا استعيجال الاستعص 
والإهلاك وهو مقدّر كونه على يد الْنم ون 1 ا 
فلذلك قيل هنا جر فلا تعجسل عليهم )6 أي انتظر يومهم الموعود وهو 
ايوم بكر » ولذلك عقب بقوله (إنما نعل" لهم عد |): أي : تنظ رهم 
ونؤجلهم » وأن' العذاب المقصود في سورة الأحقاف هو عذاب الآخرة 
لوقوعه في خلال الوعيد لهم بعذاب التار لقوله هنالك ( ويوم 
| يعرض الّذين كفروا على التار أليس هذا بالحق قالوا بلى وريّنا - 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما ضبر أولوا. 
العسرم من الرسل ولا عع باصي حوة عرب بوعادون 
يابتوا إلا اده هس نهار ) . 


سمورة عريم 2167 
والعييك” .+ الحساب . 
و(إنّما) اقصرء أي ما نحن إلا تعد لهم: وهو قصر موصوف 
بدي ماتيا ادي ولسنا بناسين لهم كما يظنون ؛ 
و لسنا بتاركينهم من | العذات سل توخ رهم إل سوم مسوعود. [ 


وأفادت جملة (١‏ انتما تعسك لهم عد 0 تعليل وي عه ن التعجي| ل عليهم لآن 
(إنماأ) فر ليبة من (إن ) و )١(‏ وإن” تمك اك 5321 تقدام غير مسرة 1 ٠‏ 


وقد استعمل العد .جازا في قصر المدة لأنة الشيء القليل يعد 


والحسسا . وفى هذا إندار يافتراب استتصالهم ١‏ 


0 ره كاه 2 'ى تن هم سس ١|‏ اه سم سر س خحر ‏ اخيل 
سند سس الس سس 


جين ل اجيم ونا 40 لأ ُو اشنا : لشفعة إل 


إنمام لإائنبات قله غشاء لهتهماء: عنهم تبعا لقوله «ويكونون 
عليهم ا 3 


نجملة لا يملكون الشتفاعة » هو مبدأ الكلام وهو بان لجملة 
«ويكونون عليهم ضدا ». ظ 

والظرف وها أضيف الظرف إليه إدماج بينت به كرامة المؤمنين 
وإهانة الكافريين . وفي ضمنه زيادة يان العمل وروركر و6 حابي 
ضداا ع بأنهم كانوا سبب سسوقهم | لى جهنم وردا ومخالفتهم لال 
ظ المؤ منيسن في ذلك المشهد العظيام . فالظرف متعلق ب « يملكون). 


١ 22688‏ 556 | التحرير والتنوير 


٠‏ و صحير 0 له دملكون 5 للالهة 1 والمعنق َ لا تعدرون على أن للفعو أ 
من اتخلو خخ 1 لهة ليكو لوأ لهسم ع : 

والحشر : الجمع مطلقاء يكون في الخير كما هنا. وفي الشر 

كموله )) احشروا :الذمن ظلموا وازواجهم وها كانوا يعي ود 5 


دوت الله فاهلهو وحم 


إلى صراط الجحيم »: ولذلك أتبسع فعل ١نحشر)‏ بقيد 
توفندا وم ان مقر الوقوة. إلى العلوك: فإن الوفود يكونون مكرمين. 
.وكانت لم لملوك. العرب وكرهائهم وفود ىْ أوقات 3 ولاعيان العر ب 
وفادات سنوية على ملوكههم ومسادتههم : ولكل قبيلة وفادة » وفي ‏ 

المشل « إن لشي وافد البسراجم 4 [ 


وقد 0 الغدرت: هنذة: الشةفوقدوا خل التبى .مه ضلمى. :الله 
عليه وعلم الأنه شرف السادة . سه افد ده هى دده بسع من الهجرة 


تلث فتسح 4 لك 0-6 اوعادم بلاد اريت 0 


وذكر صفة «١‏ ( ال حمياة عداو افيحة المساصيية الو فل . 


م 


والسوق: تلبير الأنعام قثدام رعاتهاء يجعلونها أمنامهم لشرهب 
زجرهم وسياطهم فلا تتفت ا فالسوق: سر حوفت وحذر. 
[ وفو له «١‏ وردا ) حال قصضصد متها التشبيه: فلذلك . جاءت جامدة 
لان #عنى التشبيه يجعلها كالمشتق . 0 
ظ ب ا ا : أصلهالسير إلى .الماء : وتسمى الأنعام الواريدة 
| وردًا تسمية على حذف المضاف» أي ذات ورد» كما يسمى الماء الذي 
بسرده القوم وردا . قال تعالى ( وبشس الو ورد المسورود ) . ظ 
ا 8 « إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا ) استثناء منقطع 3 
ي لكن .يملك الشفاعة يومئذ من اتخذ عند الر حمان عهداء أي 
من رضوده اد بأن يشفع وهم الأنساء:واليلانكة:.: 


سورة مريم 0000 [ 00 169 


ومعنى (لا يملكون » لا يستطيعون : فإن الملك يطلق على المقدرة 
والاستطاعة . وقد تقدام عند قوله تعالى « قل أتعبدون هن دون 


الله ما لا يماك لكم ضرا ولا نفعا » في سورة العقود . 


« وقالوا" ) أتخذ ار 4 89 لقَد جئتم شيك 
إدا 0 يك 9 السموت ٠‏ يتفطرن 0 وتتشق الأر من 


سمي ل 


وتخخر . الْجبال 5 (90) أن وا ار ولد )91 51 


بشت اران" ) ايد ولدا (2» إن كل ه, ون ل 
تا ان سَ 
0 3 لاض إلا ءا ى الرحمن عدا )93) 1 


و 


ها 


ا م س] 6 مم ره دة س مره 


م وان و 
لخصيهم وعدهم عدا 94 كلهم 2 عاتيه 5 القيمة 
فردًا (95) » ظ 


ع 


عطف على: جمالة « ويقول الإنسان أإذا ما مت » أو على جملة 
اكه ن دون الله آ لهة) إتماما اما لحكاية أقوالهم :وهو القول بأن لله ولداء 
وهو قول المشر الملائكة بنات الله. وقد تقدام في سورة التتحل وغيرهاء 
فصر يح | 00 5 على المشرك كين : وكنايته تعريض. بالنصا رى الذين شابهوا 
المشر كن في لسبة الولد إلى الله » فهو تكمل ة للإبطال 3 دن في قوله 


0 أنفا )) مأ كان لله أن يتخل من وو عد سحانه ( العد 


و اير م ل المشر 3 : فيفهم نيه أن" المقصو د دن ٠‏ حكاية 
قدولهم لبسو 0 الإخبار 00 م( ا تعليسم دينهني وللسكن | الفطيع يع قولهم 
و لشحدية و ؤانهنا قفالوا ذلك تأسدا لعأ بادتهم لد والجن واعتقادهم 


7008 لدي 9 
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وذكر « الرحمان , هنا حكاية لقولهم بالمعنى . وخر لاجناكووة 
اسم الرحمان ولا يقرون به. وقد أنكروه كما حكى الله عنهم « وإذا 

فيل لهم اسجحدو أ للر حمان قالوا وما أ| ارحمان » . فهم إسما يشولون 
واتخذ أيله ولدا كنا ىك ي عمهم ثئي0 نات كايرة دلمها آبة سوره هُ 
السكهف . فذ كر «الرحمن » هنا وضع 0 في مو ضع مرادفه . 
فذ كر أسم «الرحمان) لمقصد إغاظتهم بد ع اسم انكروة ٠‏ 


وفيه أيضا إيماء إلى اختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمان اتخاذ الولد ‏ 
كما سيأتى فى قوله « وما ينبغى للرحمان أن يتخذ ولدا». 


والخطاب في ١‏ لقد جتدم » لدّذين قالوا اتخذ الرحمان ولدا: 
نهو التضنات لققصد ابلاغهم لوي على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه 
المراد : كما تقدام في قوله آنفا « وإن منكم إلا وارداها» فلا يحسن 
تان تسن ا 


وجملة « لقد جنتكم شيئا إدا مستأنفة البياك ىا اقتضةته 


جملة 0 وقالوا لالح ري ) هن اليه مع والشفظيع . 


وقر نافع #والكمائى سجيناء تحيية عل عدم الاعتداد بالتأنيث : 
وذلك جائز في الاستعمال إذا لم يكن الفعل رافعا لضحير مؤنث 
٠‏ متصل : وقرأ البقية « تكاد) بالتاء المثناة النموقية: وهو الوجه الكو 


ظ والتفطر : الانشقاف ء والجمع بينه وبين « وننشق ؟ الأرض ) تفن 
في استعمال المترادف لدفع تفسل تلكراكن اللمظ . . والخرور : السقوط : 


و (من) في قوله « منه» للتعليل . والضمير المجرور ب (من) 
عائذ إلى « شيئًا إد'! » ء أو إلى القول المستفاد من « قالوا اتخذ الرحمن 
ولذا ) . ٠‏ 


والكلام جار عأ 


حا 


السالغة في التهويل من فظاعة هذا القول 
0 05 .2 1 
لحينيةا إنه يبغ إلى الجمادات اأحظيمة فيغير كيانها ١‏ 


ا 


لبذ 


وقرأ نافع + وانن كثير : وخفض عن عاضم. ... والكبنائي 


م 6 سسب 


١ 


1 يتفطر 5-5-6 بمثئناة تحتية بعدها تثاء فوقية .0 . وقر 
5 ٍ 0 َع ١‏ ُ 1 7 ِ ار 
وأبن عامر : وحمزة . وأبو جعفر : ويعقموب . وخلف » وادو بكر 


- 


في الاستعمال . ولعل ٠.حاولة‏ التفرقة بينهما كما في الكشاف 


9 


٠ 5 : + 300‏ 7 : سال سرياس و 5 ا 57 ١‏ 
واأشافية لا يظرد. : قال تعالى ١‏ ويوم تلشضق السماء بالغمام قاقان 


فطر المضاعف أو فطر المجرد : ولا يكاد ينضبط الفرق بين البنيتي-: 


و إذا السماء انشقت » :. اه في هذه الابة « يتفطرون » و« ينفطرن ») . 
والأصل توافق القرا تين في البلاغة . 
والهد : هدم البناء . وانتصب « هد » على المفعولية المطلقة 
سيان بوع 00 أي سقوط | سام : وهو أن تساقط شظابا وقطعا ْ 
و « أن دعوا للر حمان ولدا » متعلق 1 من ١‏ يتفطرن »: ونه 


- 


وخر ا وهو عل حدذدف لام الجر قبل (أن') المصدرية وهو حذف مطرد. 


والمقصود منه تاكبد م أفيد من قوله (همئه) . وزيادة” سنان 
لمعاد الضميدر المجرور في قوله « منه » اعتناء ببيانه. ظ 


| 00 007 َ ا‎ ١ 00 1 : 

ومعنى « دعنوا ): نسبوا > كقوله تعالى ١‏ ادعوهم لآبائهم » » ومنه 
يمال : اداعى إلى بسي فلان » أي انتسب . قال بسشامة بن حرن النهشلي : 
تا بني نهشل لا ندا عي لأب 1 عنه ور بالآبتاء شدر كلما 


ا ا د ي الررحمان أن يتتّخذ ولدا » عطف على جملة 
(وقالوا اند الإحمان ولدا ع . 
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ومعنى وما ينبغى) ما شان ح أو ما يجوز . وأصل الابغاء ف“آنما 


' 


مطاوع فصل بغى الذي بمعنى طلتب . ومعنى ٠طاوعته‏ : العأثر بما 
طايه مله > أي ؛ استجابة الطلب 6 
نش ل الطيبي عن الز مخشر ي أنه قال ١‏ يي كنا سوه كل" فعل فيه 
عاذت ج يأني مطباوعه على الانفعال | كصبر ف ادبن وطلب وعلم ًَ ومأ ان 
افيه علاج 43 كعد م وفقد لا أت ئ في «طاوعه الانفع_ال البتة » | 0 
فيان أن أصل دعى ( ينبعي ( السة + يسا الطلب. و لعا كان الطلب ميختلف المعانق ' 
باختلاف المطلوب : 6 أن 0 ل فى 0 حبي) مخ تالقا بحسب المقامفيستعمل 
بمعلى:: يتأتى 5 والمكن ‏ و يستقيم َ ويليق. وأكثر تاك الإطلاقات أضله من 


قبيل الكناية واشتهرث فقمامت م_مام التصر بح 1 


صر 


والمعنسى 2 هذه الارة : وما جور أن تخد ارحمان فالدا 
بنساء على أن المستحيل لو طاب خصوله لما تأتى لأنه مستحيل لا تتعادق 
به القدرة ؛ لا لآن الله عاجز عنه . ونحو قوله « قالوا سبحانك 
مأ كان عسي حسى 3 


ستفيدم لنا 0 أو إلا خول ا أن نتخل أ ليساء غيرك 0 ولخو قوله 


لنا أن اكد 4 ن دونك م أو ليناء (( بفيد ممم 


لل الفمي" ينبغي لكا ان ققوة امير ١‏ يفيد معنى لا تستطيع ٠.‏ ونحو 
: أنه لا بليق به . 
0 
يستجاب طايه لدالينة إن طلبه : وفرق بين قولك : بنبغي لك أن لا تفعل 


0 روما علمناه الشيعر وما ينبغى له ) دنميك معذسى 


ولحو ( وهب 0 ملكا لا ينبغي لأحد ف بعسدي ) يفيد معنى 
هذا ؛ وبين : يابغي لك أن دل ا 57 ما يجوز لجلال 0 أن تخد ولدا 
لأن" جميع الموجودات غير ذاته تعالى يجب أن تكون «ستوية في 
المخلوقية له والعبودية له. وذلك ينافي البسنوة لآن بنوة الإله جزء من 
الإلهية » وهو أحد الوجهيسن في تفسير قوله تعالى « قل إن كان للرحمان 
أي لسو كان له ولد لعبدته قبلكم 


ولد فأنا أول العسابيدين 1١‏ 
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ومعنى )) دك ال حمان غيكا 4 > الإشيان المجازي © وهو الإقرار 
والاعتراف َ مثل : باء بكذاء اضأعه ع ّ واستعمل لمعنسى اعترف . 
و ( غَيتك | ( حال .أي معثر فا لله بالالهية غير مستفل عنه في شي ء 


8 حال كونه عيذا ٠‏ 


وبجور جعسل ) ات الر مان ( لمعسى ضار إليسه دعل الموات . 


٠. ٠. [‏ .- لت 3 . مم ٠.‏ 6 ع 
و يكون المعنى انه بحيا عبدا ويحشر عبد أ بحيث: لا تشونه: نسمة اأبدوة 


نى الدنيا ولا فى الآخرة . 


7 أسم 0 الرحمان ( 2 هذه الاية أربسع را إدماء إلى أن 
وضمف الرحهات النانت الله الى لذ :شك البشركوق تدحت سم ده 
لله وإن أنكروا لفظه ؛ ينافى ادعاء الولد له لأن” الرحمان وصف 
116 على عمو مم العية و كس ها . ومعنى ذلك : أنها شاملة لكل 
موصت كذللك يقتضي أن” كل” موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى: ولا 
يتقوم ذلك إلا بتحقق العبودية فيه . لأنّه لو كان بعض المو جودات ابنا 
لله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنّه يكون بالبنوة مساويا له في الإلهية ' 


المقتضية الغنى المطلق” » ولأن اتخاذ الابن يتطلتب به متخذاه بر 
الابن به ورحمته له ء وذلك ينافى كون الله مفيض كل رحمة . 
فذكر هذا الوصف عند قوله «وقالوا اتخذ الرحمان ولدا» 
وقوله « أن دعوا للررحمان ولدا » تسجيل لغباوتهم . 
ودكرمعيد قوله « وما ينبغي للرحمان أن يتتخذ ولدا» إيماء 


إلى دليل غعدم لياقة اتخاد الابن بالله . 


0ه ذكره عند قوله « إلا" آتي الرحمان عبدا» استدلال على 
احتسياج جسميسع الموجودات إليه وإقرارها له بملكه إياها. 
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وخعملة “« لمك احصاهم ) عطف عل حملة « آأتمك جئتم كا 

إدا متتتايفية اكندائية لتواء جك الفائلين هذه الممألة. فضمائر 

. حيبي غبائندة إى هنا عناة البنة :تحب ١‏ وفاحو الخد ار ح. ان ولذدا » 
_- ْ ّ ة ٠‏ 


فلل | بعسده و لوا لبن عناقةا ها ون ىن «الستاو ات والارض ) . أي لهاك 


1 2 له أكا 


و 


.0 
يه 


! عاسم ائله كل من قات ديك وعد هم فك ا أجل عدج سيم ري عقأانه . 


وهمعنى (١‏ وكلهم ١‏ لبه يوم القيامة ف دا» إيطال ما الأجله قالوا. 
3 


أتيذل الله ولنداء ٠‏ لانهم زْ زعموا ذلاك و | مادم الملاتكة والجن 


مم 


0-6 ونوا شععاءهم عند الله . ا الله من ذلك يان 5 ان ا 
سوام احيابة مغدردا لا نضيمر ليه كفنا في قوله 6 الآابة السالفة , وبأتينا 


٠‏ وفى ون من الصداب 


0 ذلك تعسر يض اتانيه ادن لدسأ كر 5 
الإكاتة إتيسان الأعد ل | ف م دي من الانتمام هيمك . 


05 
ً ص2 هر لخر 2 سس الج لاقي لخر عي 


0 2 الذين 0 لوا آلصّلِحَت سيحع| . ل الهم 


2< 1 م 


”5 يهم مسو د 0 4 


يقنتضي اتضال الآبات بعضها ببعض في المعساني أن" هذه الآبة 
صف لحال المؤمنين يوم القيامة بضد حال المشركين . فيكون ٠‏ حال 


إتيانهمء غير || ناعمو اح بل حال تأنس بعضهم ببعضص 


لما كدت اله 5 بأن ‏ 0 آثون يوم القيامة مشر ديان .وكات 


ذلك مشعرأ بأنتهم ا توك إلى م من شأنه أن يتمنى المورط فيه مسن يسك فسع 
عه ضير ّ وإشعار ذلك 0 مغضوا ب يد ًُ أعقب ذلك: بذ كر 


حال المؤمنين الصالحين : وأنهم على العكس من حال المشركين : وأنهم ‏ 
يكونون يومثد بمقام | المودة والتبجيل ٠‏ ا 8 سيجعمل لهم 


ال رأحامان أوداء من 1 ملائكة كما قال تعالى « نحن أولاز؟ فى 
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الحياة الد نيا وف الاخرة اه ويجعل لما أنفسهم مودة 13 قال تعالى ِ 


م سه 


«ونزعنامافىي صدورهمهن غل ). 


وإبشار التصدر فى مد مسلقاه ياود موقت اها سي 
الود بأن الله يجعسل الهم محبة في | قلدوب أه| ل الخير . رواه اله سر مذي 
عن قتيبة بن سعيك عر ررك . وليست هذه الزيادة عن الجدك فحن 
روى الحديث عن 0 قتيبة بن سعي_ل ولا عن فتيبة بن سعيسد 8 غير رواية 
الث مذي »فهذه الزيادة إدراج من قتيبة عند الترمذي خاصة . 


وفسرأيضا بأن” الله سيجعل لهم محبّة منه تعالى . فالجعل هنا كالإلقاء 
في قوله د ليت عليك «حبة هني ». هذا أظهر الواجوه في 


تتمسبر أ و 5 0-0 و فيه جماعات المفسرين إلى أقوال تي 


متفأونة في الشبو 
7 7 م 1ك 2 رد ارج تاس 0 ع قا ص 


ره امد (97) 4 


اس 


إيذان بانتهاء السورة : فإن شأن الإتيان بكلام جاءع بعد أفنان 
الحديث أن يؤذد 8 المتكاسم سيطوي ساطه .. وذلك» شأن التذييللات 
والخواتم. وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام افلا اتوك الستوورة قا 
عر وقصص وبشارزات ونذر جاء هنا في التندويه بالقرآن ليه 
بعض ما في تنزيله. ن الحكم : 
ظ جوز يل الفاء فصيحة مؤذنة بكلام ل يدل عليه المذ كور. 
كأته قيل : بلغ ما أنزلنا إليك ولو كره المشركون ما فيه من إبطال 
دينهم وإنذارهم بسوء العاقبة فما أنزلناه إليك إلا" للبشارة والنذارة 
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ولانمبا بما يحصل مع ذلك من الفيظ أو الحقد . وذلك أن" المشركين 
كانوا يقولون للدبى 5900 | الله عليه وسلم ‏ : “الو كفقت. عن 
شتم 1 لوديا و 1 حا ا و تسهب-ه ١‏ الها باعتا ) . 


ويجوز أن تكون الفاء اء للتفريم على وعيد لكافرين ره « لقد 
أحصاهم و عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» . ووعد 
. منين بقوله «إن الذين آهنموا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 

مان وذ أنه نف وميم هو مضمون « شر به)» الخ 
«وثننر به» الخء أي ذلك أثر الإعراض عما جئت به هن النذارة » 
وأشر الإقبال على ماحتت به م١‏ ن البخار ةهما سر نأه باسانك فإنا هأ 
لسر لاه عليك إلا الذلك . 


وضجيار الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السياق مشل «حتى توارثت 
م . ويذلك علم أن و التسير تسهيسل قراءة القرآ ن . وهذا إدماج 
للشاء فى القدر 1 نْ ا 0 للقر اءة. » كقوله 0 )) واد عدم سر لت 3 


القدرآ ١‏ نِ 6 كر نر فهل من مل كر ). 
واللسان : اللبّغة : أي دلغتك ؛ وهي العربية: كقوله (« وإنه لعنزر يل 
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتسكون. من المنذرين 
٠‏ بلسان عربي مبين » ؛ فإن نزول القرآن بأفضل اللّغات وأفصحها هر 
8 أعينات فضئه على غير ه 1 الكتب و وتسهيسل حفظله ما لم , يسهل مايه 
د فق الكنين : ظ 


والداء للسية ان التماحية . 


وعبر عن الكفار بقوم لد ذما لهم بأنهم أهل إيغال في المراء 
والمكايرة ء أي اها ل تصحميم عل باطلهم قالالد لمع الداع 
كر الأقوى في الندد » وهو الاآباية من ٠‏ الاعتراف بالحق . وفى اللختادرث 





ْ : « أبغض الرجال إلى ال ا 86 و 
يد (( العص جا ف لله آلا[ الح م ا( و5 جره 


أله ل ره لير باللدد 3 قال بعصهم فى رثاء البعضع 


الافعيك الأحباء حون وعزما ‏ وخحصيما ألد ذا مغلاق 


ل ل بقوم لد . لأن التقوى امتثال 


وطاعة فاشك عصيان ولسداه . 


و شيسه 50 بأن كفرهم عن عناد وهم يعلمون .أن ما حاء 
به مسد - صلى الله عليه وسلم هو الحق . كما قال تعالى « فإنهم 


لا يكذ بونك ولكن الظالمين بآبات الله يجحدون»). 


وإيقاع لفظ القوم عليهم للإشارة إلى أن الددد شأنهم : وهو. الصفة 


المي مامتها قوم : كما تقدم في قوله تعالى ولآبات لقوم 
لتى تمو و ميتهم ا ١‏ 


عا ةو 


و0 ) في سورة البقرة . وقوله تعالى « وما تغني الايات والندر 


٠ 2 . | 4 :‏ 8 و ٠‏ 
عن قوم لا دؤمنون) فى سورة يونس . 


ج هعرهة سرت سر و سس ه مغر ه 
3 أعلانا قبلهمٍ من رد هل 0 كحم عن 
م 2 همه ساه شاتر 
أ 


55 أو لمم لهم كيدا (98) 4 


لما ذكروا بالعناد والمكابرة أتبع بالتعريض بتهديدهم على 
ذلك بتذكيرهم بالآمم التي استأصلها الله لجبسروتها. وتعتتها. 
لتكون لهم قياسا ومثلاا. فالجملة معطوفة على جملة «فإنما 
سرناه بلسانك »)» باعتبار ها تضمته هن بشارة المؤمنين ونذارة 
المعاندين » لأن” في التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للسؤمنين 


باقتسراب إر احتهم دن ضر م 





118 ْ التحصرير والتنو 
و(كم) خبرية عن كثرة العدد . 
والقرن : الأمّة والجيل . ويطلق على الزمان الذي تعيش فيه الأآمّة . 
وشاع تقديره بمائة سنة . و (هن) بيانية : وها بعدها تمييز (كم) . 
والاستفهام 8 « هل تحس" منهم من اده إنكاري 1 والخطاب 
للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلدّم - تبعا لقوله « فإِنّما يسرناه بلسانك 0 
أي ما تحصن" أي 6 اشعر بأحد نهم , والإاحساس : الإدراك باس » 5 
والركز : الصووات الخفي ؛ ويقال : الرز ء وقد روى بهما 
قول لبيد: ْ [ 0 
وتوجست ر كدر الأنيس فراعها عن ظهر غيب والانيس سقامها 
عن افضمحلال وجودهم. 


سسشورة علس 


بيت ور اا باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. 
ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به اأناطق من اسميهما تبعا لرسم 
اللصحدف كما تقدام في سورة الأعراف . وكذلك وردت تسميتها في كتب 
القة في حديث إسلام عمر بن الخطاب كما بات وأحردده ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : «إن الله تبارك وتعالى قرأ (طاها) (باسمين) 
قبل أن يخلق السماوات والآأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرن 
قالوا : طوبى لأمّة ينزل هذا عليها» الحديث . قال ابن فورك : 
فعساة: أن الله أظهسر كلامة وأسمعنة من أراد أن سمعه من الملائكة. ‏ 


فتسكون هذه التس لمي دروي عن التبىء -. صلى الله عليه وسلم - . 


وذ كر في الإتمان عن السخاوي أنها تسمى أيضا «(سورة الكليم 064 
وفيه عن , الهذلي في كامله أنتها تسمى « سورة #ومى » . 


180 التحرير والتنوسر 


وهي مكية كلها على قول 0 ر . واقتصر عايه. ابن عطية 
و تير شرق المفسرين . وفي الأتقها ان أنه استثنى منها أية « فاصبر عللى 
أ يقولون وسبسح تحويك: ويك قبل 5-7 الشمس وقبل [ غسروبها ( 
الآبة . واستظهار 0 الإنمان 2 ستثشنى هنها قوله تعالى «و تمد 
عينيسك أل عا نميا ند أزواجا مهم زهرة الحياة الدنما » الآبة . 


ع 


لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف الشبىوء - صلى الله 
عليه وساسم ممعم ضيفما فأرساني 0 من اليهود أن أسلفني ذفيعا إن | هال 
رجب فقّال: لاء إل" برهن ع فالبيته لاحت ء فأخبرته فقال ال 
حيبق في السماء اء أهيسن 8 لاد ص فلم أخخر ج 6 و2 عناءة ححصم تزالت ) ولا 


تويك اعيتدلك إل هنا 18 به أزو اجا نهم زهرة الحياة الدنيا ؛) الآية أه . 


وعندي أنه إن صح حديث أبي رافع فهو من اشتباه التلاوة بالتزو 
فلعل التبىء ‏ صلنى الله عليه وسلم - قرأها متذكرا فظنها أبو رافضع 
نازلة ساعتئذ ولم يكن سمعها قبل » أو أطلق | انزول على التلاوة . 


6 ولهجا - بر في المرويات: ضىُ أسباب الدرول كما 1 غير مدرة 1 


0 وهذه لور هي الخامسة والأربعسون في ل و لكا د 
سورة مريم وقبل سورة الواقعة. ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطّاب لما 
روى الدارقطني عن أنس بن مالك ؛ دان إسحاق في سيرته عنه 
ظ قال ٠:‏ خر ج عمسر هتقلذدا سدف . فقيل : إن حتتك وأخحه نلك قد 
عد انع سا لاسي شعي وفنن ا اي الأرت يي را 
(طاها), فقال : أعطوني الكتاب اتذي عند كم فأقرآه ؟ فمالت له ظ 


ع 


أنجيه ٠‏ إنتك تعس ؟ ولا لمسسة إلو المطهرون م واعي ار توضاً. 
فقام عر وتوضاً وأحذ الكتاب فقرأ طه. فلما قرأ صدر 'منها 
قال اننا أحسن هذا الكلام و[ كر كته ) إلى | حر أأقصة كر 


الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة . 


| سورة طظه 0 2161 


وكان إسلام عمسر ف سئدة سي مد, ا البعشفة فيسل الهجر هُ الأولى 
لى الحشة كن هذ السورة قل ُْ لت 2 سه حمس أو 0 سئنة 


ر نعم ا اللعقة # 
١ 0‏ 


وقد تت نينا 5 عدد أهل المدنة ومكة مائة ا بعاأ ا 0 
وف عدد أهل الشسام مائة وأربعين ‏ َ وفي عدد أهل البصرة مات 


وائنتيسن و ناد دن .: وفي عدد أهل الكوفة مائة وخخمساأ 0 


احتوت من الاغراض على : 
2 ايض بالقرآ ل ف 5 رالخرو 5 المقطعة سي منتتحها . 


2-2 والتنويه بانه تت مل ' ف ٠‏ الله لهدي القسابلين لهداية. ؛ فأكثرها 


و ع الفا 


5 . والتنويه بعظمة الله تعالى . وإثبات رسالة مد صلى الله 
عليه وسلدم - بأنهيا تمائيل واشنا أ ة أعظم رسول قبله 3 ذكره ه في 
الدامن + وغعريه البشن لني ول :افير ا نعل د على الله علي عليه وسلم 0 

بكلام الله مسوسى ‏ عليه السلام 6 [ [ 


48 
اه 
ع 
ة ١‏ 


عه وانشط نشأة موسي 5 الله إياه ونصره على فرعون بالحجة 
والمعجزات ودصرف 58 فرعو عنه وعن أتباعه 0 [ 

- وإنجاء الله وو سى وقوه.ه 7 وغرفق فرعون 2 وما أكرم الله‎ 6 ٠ 

لعي إسر اثيسل 5 خر و جهم من نلك القبط ه 


- وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبده بنو إسرائيل في ٠غيب‏ 


امو معي عابه الس..للام حبص بن 
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ْ وكل ' ذلك لع در بعص اد 6 01 / ل بعشة محمد 2077 صلى ألله علحة ود [ ب 
[ اصائر إلى هنا صارت إليه بعئشة مو سى, 3 عليه السلام مح م اأنصر على ٠‏ 
معانديه . فلذلك انتقل فق ذلكة إلى.وعيك فق أغرضوا عق القرآن ولم 


د أمغاله وهواعظه , 


5-7 ولك اتير النناس بعداوة الشيطان للإنساك 58 نضمنته قصه 
0 مم 


0 قرفت على ذلك سوء الجر اء فى يي الاخر ة لمن جعلوا كاد ليت فيك 
الشيطات وإندار هم لسمواء الات 8 اليا 
مو تفاية اوس 1 اند 5 و سلم مدقل ها يدو ليهو تقمينه 
عل لبد مد 
وتخلل ذلك إثبات البعث : وتهويل وم القيامة وما يتقدمه 
من الحوادث والأهوال:. ظ 
و طه [ا] # 0 
د لع ل يد لقني 
مسمنى (طا) و (ها) كما :شيع جسيسع 50 آ نبي بالدروف 
المقطهحة ا 5 كه 0 نا فرثت يبقفية ة فراع ا 
في أول. سوره 0 وسورة الأعراف . 0 


2 ما حرفان مقتضبان من كلمتي (ظاهر) 0 
وأنهما ع فى معنى النداء بيحذف حرف النداء : 


سورة طبه 0 | 183 





م ٠ 5 3 . ْ 2-0 : ٠‏ عه 
وسيدم وجه المسك ص (طا) (ها) في اول سورة يونس . وقيل 


و- ٠.‏ َ ع ١‏ : . 
#مستفسيات من دعل لاطا ( اير دن الو ملاء 0 و م (ها) #بحفيد رن المؤ ده 


3 2 8 8 7 
الء أ مه هف] د ا الأرض. و لسر بأن الذمىء د صللى الله عليه وسادسم بست 
: كان 8 وَل أعسره !ذأ قام فى الاق الليل قام على رجل واعدلدة فأمره 


اسم 


ل 0 ١‏ 
اللارص بر جله الاخري ' وأم لصح 


ل 3 ا اطي 
الله "تدك الادة ال نط 
0 ِ 1 1 ب م 5 5 . ع 0 َ 5 7 2 0 3 ءً 
وقيل (طاها) كلمة واحدة وأن أصلها من الحبشية. ومعناها إنسانء 


, م 0 - 2 0 3 ع ١‏ 5 
و تكلمت نهنا قبيانه ان أو (عسكل) وانشدوا ادر بك دن مهاهل . 


١ . 5 :‏ ا 1 ا 1 

ودضب 0 سريف رسن إل اعتسار 5ظ] 2 ة لهف 4 5 مك) أو (عسكل ( 
أو من 9 د لجرشية أو الندطية و 8 معأ ها شِ لغة ٠:‏ (علك) يا انان ًُ 
أو با رجسل ' واي ها شو لاس ا 0 دي 7 وقيل ا في اسم سوى ., الله 


0-35 ار‎ 
٠. 


ورويث فى ذاك1 تأر و أخا بأر ذكى ر بعيضها عياض فى الشمماء. وبجري 
فيهأ قول من جعسل جميسع هذه الجر و ف يد شي المقصو دمئها : نمو لل 


من قال :هي ا ء للسور الواقعة فيهأ 4 ولحو ذلك همأ تق 8 فى سورة 
ا : وإنما اغر كيني يذلاك نَشا هل بالط | فللا نطيل بردها. وكذلك لا 
1 ا 


التفات [ لى قول من زعموأ 3 5 أسماء 000 سامت صلى الله عايه وسلم د 
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0 رهس آذه ه89 رو ثرم ه ف ل 1 2 د سرك اه 
© ما ات عليك القرءان وجو (2) إلا تذكرة لمن 
7 2 ا 0 سس 1 | رمع لس ش 


تن ىا سس إتر رةه سر 1 ! 


0 0 ع 60 أستوعا )5( ا ف فى 0 نت 
رع همه رع سائعر اس 0 ش 


17 . الاارض وف بدنهما و 0 انق الى 6( 5 


سس لوست و لي الله ليله وسلثم - بأذة الله 
لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن ن يشفى بذلك 1 آة تصميبه 
المشقة ويشده التء لتعب» ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده . 
وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين الخ د !اهتيا بأتي, ا أهل 


الخشية ولولا ذلك لمااد ؟ ثرو | بالقرآان 


وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يبرد من أمر الرسول ‏ عليه الصلاة 

و السلام جد بالاضطلاع سأهر التبليغ 2 نه من [ 4 حي العسز 0 مل 

موسى - عليه السّلام - وأن لا يكون مفرطا في العزم كما كان آدم 

م علية اللسّلام 5 قبل نزوله إلى الآأرض . وأدهج في ذلك التنويه 
بالقسرآ ن لآن” في ضمن ذلك اتسينا اليم 


والغقاء فر ط التعب يعمل أو غم فى التفس : قال التابغة : 


5 


إلا مقالةة د ام شقيت بهم2)0 كنت مقالتهم قرعا على كبدي 


ْ 5 5 8 : و 0 وى ٍ و ْ مه 2.١‏ .ا”بن: 1 1 1 1 ٠‏ 
وشمدره اأشقفاء ٠لقلتة‏ عن الواو 9 شال . لسساعء وشقاوة سس عدم 


4 0 ٍ ع فع_أ / 
مأ 


ع 
وو و0 ١‏ 


ل ا ( شي سياف اانفي فتك و0 مد لو له 0 


قعل في سيساق ف النفي نحت له السكرة 8 سياقه ٠‏ وعموم لفل 


- 
٠.‏ 8ه م 
1 َ 6 4 1 


جو 


ع 
١‏ ب 


0 اك نر حسو” تع امم انه أ" ممع 


يتور ظنه 0 ظ ظ 0 
نزال ا ا يس ل شقاء بتعلق بذلك الإنزال 

ي جميع أنواع ال م ال | القرآن سبسبا فيه شيء من / 
الشقاء للرسول - صا ظ لسرا ظ 

ظ وأول ما يراد زلف اهنا افكت ادرو صلى الله عليه وسلم , هي 3 إغرزافن 
قومه عن الإيمان بالقرآن . قال تعالى ١‏ بد باع نفسك على 


5 


1 تسارهم ال الم اله هوأ بهذا الخدت أسفا) 5 


]0 وحور أن يكون د 5 ه_أ أرسلناله. لتخيب ل لنؤيدك 
[ و تكور نلك الإماقنيية 


وقوله « إلا" تذكرة» استثناء مفرّغ من أحوال للقرآن محذوفة : 
أي مسا أنزلنا عليك القرآن في حال من أحوال إلا حال تذكرة فصار 
المعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما أنزلناه في حال من 
الجر اله ]لقن كح بوولان لذللك تاقمينة تله تلز بل ممق كلق لا عرء 
الذي هو حال من القرآن لا محالة؛ ففعل «أنزلناه عامل في « لتشقى» بواسطة 
حرف الجر: وعامل في «تذ كرة» بواسطة صاحبالحال» وبهذا تعلّم أن ليس 
الاستثناء من العلة المنفية بقوله ‏ لتشقى » حتى تتحير في تقويم معنى 
لاعفنا فتفزع إلى جعله منقطعا وتقع في كلف لتصحيح الّظم . 

وقتال الوااحدى فى أسبات التررون: وقنال مقنائل : قال أبو جهل- 
والنضر بن الحسارث و اد غير الواحدي : الوليد بن السيدة ٠‏ والمطعم 
. أبن عدي) الثبىء ‏ صلى الله عليه كه لشقي بترك ديننا » 
لما رأوا من طول عبادته واجتهاده ع فادرل الله او طه ها 
أنز لسنا عليك القسرآ ن والتقتى: الآبة »ولي به عيتيك [ 


يفكي ا 0 فالتقفه ؟ فإن ا سبالم في 


0 تذكير لمائة إبراهيم : مس عليه الستلام ٠‏ -5 


ام 0 التحرير والتشوير 
ودمن يخشى» هو المستعد للتأمّل والنظر فى صحّة الداين » وهو كل" 

00 من يفكر للنجاة في العاقبة : فالخشية هنا ٠ستعملة‏ في المعنى 
العرّبي الأصلي . ويجوز أن راد بها المعنى الإسلامي: وهو حوف 
الله فيكون المراد من الفعل المآل: أي من يؤول أهره إلى الخشية بتيتسير 
الله تعالى له التقوى الليية تعالى « هدى للمتتقين » أي الصائرين إفى التقوى . 


و ١‏ تنزيلا ( حال من القرآن ) ثانية. 


والمقصود منها التنويه بالقرآن والعناية به لينتقل من ذلك 
إلى الكناية بأن الذي أنزله عليك بهذه المثابة لا بترك نصرك وتأبيدك. 


والعدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن 
به الصلة من تحتم إفراده بالعبادة » لأنَّه خالق المخاطبين بالقرآ ن وغيرهم 
مما هو أعظم هنهم خلمًا : ولذلك وصف «السماوات» ب«العلسى» صفة 
كاشفة زيادة في تقرير معنى عظمة نخحالقها . وأيضا لما كان 
ذلك شأن مول القسرآ ن لا جرم كان القرآ ن شيعا عظيما » كقول الفررز دق : 
إن" الي ماما م بنى لنا. كد دعائمه ان وأطنول 
يا يجوز أن يكون خبر مبتدأ ميحذوف لازم الحذف 
نبعا للةاستعسال :في حلف المحد إلنه كما شماه الكاكي. .ويعوز 
أن يكون مبتدأ . واختير وصف (الرحمان) لتعليم التاس به لأن 
[ المشركين أنكروا تسميته تعالم كيان «وإذا قيل لهسم اسجدوا 
الرعمان الوا وما الرحيمان 6 قي ذ كبره هنا :وكرة النذ كين مه 
ل لحكل صم م دة شكرا على إحسانه بالرّحمة البالغة . 


وجملة »عل العرش استوى ٠‏ حال من ؛ الرحسسان ». أو خير شا 
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والاستواء : الاستقرار: قال تعالى « فإذا استويت أنت ومن معلك ( 
على الفئاك » الابسة . وقال «واستوت على الجودي 4ه 


٠. 01‏ ور ش سم ش : 
والعرش : عالم عظيم من العوالم العلياء فقيل هو أعلى سمساء 
#سن ل -- : وقيل غير دلك. والسمسى : الكر سى أيضا على 
اص عحيسح . وقيل: ا كرسي غير العسرش ظ 
: كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله 
تعالى وسعمة سلطانه بعد قوله و ممن خلى الأرض والسماوات العلى ا" 
وأءنَا ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة 
56 , الملوك الم بيجاسون ٠‏ على العر وش .وقد عرف أعرات من 
أواقك ملوك الفرس وملوك الرؤء كاده ايفيرب 7 الأمثال عنندهم ٌْ 
فى العظمة. ظ 


-- - 


وحتسّن التعبيير بالاسدواء مقارنته .بالعرش الذي هو مما 
يُستوى عليه فى المتعارف : فكان ذكر الاستواء كالترشييح لإطلاق 
ارقن عل السساء العظمى ؛ فالآبة من المتشابه البّين تأويله اسعبار 
قرت وبنا تبر راي التعيندة + : أن لء س كمثله شيء . 


وقيسل : الاستواء 5305 الاستيلاء. وأنشدوا قول الأخطل : 
1 ' | 1 َ م ه - 
قد استوى بشر على العراق ‏ بغير سيف ودم مهسراق 
وهو مود . ويحتمل أنه تمثييل كالاآينة . ولعلّه انترعه من 
هذه الابة 1 [ ١‏ ظ 


وتقدام القول في هذا عند قوله تعالى ٠‏ ثم اراس تريب 
سورة الأعراف . وإنّما أعدنا بعضه هنا لأن. هذه لشي الشهره بين 
أصحاننا الأشعرية . 


اال التحرير والتنوير 


<وفي:تقييد الآبي على تفسير ابن عرفة : واختار عر الداين بن 

عبد السلام عدم تكفير من يقول بالجهة. قيل لابن عرفة : عادتك 

تقول في الألفاظ الموهمة الواردة في الحديث كما في حديث السوداء 

وشرها» شاك الى حاماق اشعلة.وملت > ديا ‏ غل عده 

تتكفير من يقول بالتجسيم ء فقال هذا مع رلك تجاسرت عل 
قوله اقتذاء بالشيخ عز الد ين لآنه منددي لذلك . 


١ 


[ وأتبع هنا :دل" عل عكلية ملطاتة تماق نما ساماد تقريرا 
وهو جملة «لهمافي السماوات »الخ . فهي بيان لجملة « الرحمان 
على العرش استوى ):. والجملةان تدلان عا لى عظيم قدرته لآأن لامر 
المقصود من سعة السلطان . 


وتقديم اد في قوله «١‏ له ما في السماوات 55 ردا 
على زعم المشركين أن لالهتهم تصرفات في الأرض » وأن للجن” اطلاعا 
على الغيب » ولتقرير الر د ذكرت أنحاء الكائنات : وهى السماوات 
والأرض و بينهما وما كف لتر 0 


والثثرى : اتتراب . وما تحته : هو بان الأرض عن : 


رعيلة « له 7 في السماوات ) عطف على جماسة دعل مره 


مسا 


انتوى ا( ٠.‏ 


0 : ا عر مي ل اده 0 
9 وإن تجهر انر فَإِنْهه يعلم السر َأخفتى (6 4و 
عطف على جملة « له ما فى السمناوات وما في الأرض » لدلالة 
هذه الجملة على منعة علمه تعالى كما ددّت الجملة المعطوف ‏ غليها 
على عظيم سلطانه وقدرته . وأصل النظم : ويعلم السر وأخفى إن تجهر ‏ 


سبورة طه. 3-1 ْ شْ 139 
بالقول.؛ فموقع قوله « وإن تهجر بالقول» موقع الاعتراض بين جملة 
١‏ يعلم السر وأخفى » وجملة « الله لا إله إلا" هو » . فصيخغ النظم في قالب 
'أشرط والجزاء زيادة 0 ي تتحفيق حصول»ه على طريقة ما يسمى بالمذهب 
الكلامسى . وهو سوق اأحخبر في« ديغيه الد ليل عل وقوعه تحميقا له 


والمعنى : 1 يعلم السر وأخفى من ال فى الأحوال التي ب لعجهر . فيه) 
لماحل بالقول لإسماع مخاطيه »2 أي فهو له يحتاج إلى الجهر لآنه 
يعلم السر وأخفى . وهذا أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم 
فأضالت كرة . وذلك 5 8 شرط أله يقصد به التعليق بل يقصد التحقيق 
فأتت به حُوش الفؤاد مبطنا ‏ سلهدا إذا ما نام ليل الهسؤجل 

ع 0 ْ ظ . ج 

ل سهددا ِ ي كل و وقفث حين, ينام غير ه عن هو هموجخل :. قول 


بشامة بن حر 8 التهشاني 


إذا الكهناة 0 ااام الظّبات وصلناها بأيدينا 


. 5 . 7 . - .: 1 ' ١ 5 


فإن تكن الأيام جتالت صرو فها | بيؤسى وتعمى والحوادث تقعل 


٠ 5:‏ ل 0 ٠‏ بٍ 7< 6 و 
:هما منت فنا كاه" وليسة وما ذللتنا للتى ليس تاجمل 
ووقول القصامي : 
فمن تكد اخضارة اعجسته فأي رجال بادية توانناة” 


ضلى الله عليه وسلم - وهو يعم غيره . ويجوز أن يكون لغير معين 


لمع 8 ٌ مخاطب 3 
١ | -‏ 1 2 





واختير في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه 0السدوقات 

لأن" السر أخفى الأشياء عن علم التتّاس في العادة . ولمنا جاء القر 1 
مذكرا بعلم الله تعالى توجهت أنظار المشركين إلى ٠عرفة‏ «ادى علم الله 

تعمالى وتجادلوا في ذلك في مجاءعهم . وفي صحيح البخاري عن 

رو قرحسياك 


وتمفي كثيرة ششحم بطونهم قليلة فقه قلوبدهم فقال أحد هم 
أترون أن” ألله يسمع ما نو ل © قات ع التعمرن : جمد إل جهر نا ولا 


عبد الله بن مسعود ققالى : اجتسع عند البيت سيا اراي 2 


يسمع إن أخفينا ! وقال الآخر : إن" كان يسسع إذا جهرنا (أي 

|أوهو بعيد عنا) فإنّه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى ٠‏ وما كنتم 
ستتسر ول أن شهبك 2-6 لمكم ولا أنصار؟ لم ل قادوبكم ولكن 
عع الله لا بعلم ا تعملون ». وقد كثر في القرآ ن أن الله 
بعلم ماسر النتّاس وما يعلنون ولا أحسب هذه الآية إلا ناظرة إلى 
مثل مانظرت الآية الآنفة الذكر : وقال تعالى « ألا إذهم شنون 
صدورهم ليستخفوا ءنه ألا حين يستدفشون #يابهم يعلم ها يسر ون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور .٠‏ 2 0 


يسقى النظر في توجيه الإتيان بهذا الشرط يتاريقه الاعتسراض : 
وتوجينه اختيار فرض: الشرط بحالة الجهر دون حالة لسر مء أن 
0 شي مقام الإعلام 
بإحا عاسة ة علم الله تعالى 8 لا حيرط يد علم اناس » كما 0 في ابر 


المسروي عن ابن مسعسو د ف يي ألآية الآنفة الذ كر 


الذي كهر اغق الشاخار ال حباكة السر [ أجدر مالك ؟ 


وأحسب لفرض كيه بحالة الجهر بالقول خصوصية بهذا السياق 
اقتضاها ادتها هه 8 6 مين الله عليه ه وسلم -- داق ل الجيدر بالقرآ ل 
٠‏ في الملا أو غير 9 فيسكون ورد هلع الابة اه قوله تعسالى 


0 واذ كر رتك 86 تفساتث تشبر عا ولحيضدة ة ودون الجهر 2 “كن القول. / 
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فيكون هذا مما سلخه قوله تعالى «قفاصدخ يما نؤهمر »4 2 وتعليسم 
ظ للمسلمين مانصواء الجهر والسر في الدعاء » وإيطال لتوهم المشركين 
أن الجهر أقرب إلى علم الله من السرء كما دل عليه الخبر المروي عن / 
أدى مسو اليد كو انف ظ 


والقفول : مصدر » وهو تلفظ الإنسان بالكلام . في القراءة 
والدعاء والمحاورة م( والمقصود هنا ما له مزيد «هلمأسبة كوه 
تعالى « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » الآيات . 


وجواب شرط ١‏ وإن تجهر بالقول» محذوف يدل عليه قوله 
ل ل . والتقدير : فلا تشق” عل لاف فزق الله 
بعلم السر وأخفى أع فلا مزية الخوس به 

وبهذا تعلم أن ليس باق الآبة لتعليسم النناس كيفية الدعاء ؛ فقَد 
شدي ال الجهر بالدعاء والذكر ٠‏ فلييس من الصواب فرض تلك 
المسألة هنا إلا" على معنى الإشارة . 


والفى : اسم تفضيل: وحذف المفضل عليه لدلالة المقام 
عليه : أي وأخفى من السر . والمراد بأخفى منه : ما يتكلّم اللّسان من 
حديث النفس ونحوه من الأصوات التي هي أخفى من كلام السرّ . 


« الله لآ إل إلا هو له الأسماه الحستئ 6 »4 


ع 
ادل لجا قله لآن عا قله تعن فاتك من اقل اام تان 
ومن خّلقه ومن عظمته نكا هذا الذييسل بما يجمع صفاته 0 


وأسم الجلالة تير الديغدا ممحذوسا. والتقفدير ٍ اعقو ا ريا عل 
| ا تقا م عند قوله تعالى « الر .حمان على العرش اتوي 
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وجملة «لا إله إلا" هو » حال من اسم الجلالة . وكذلك جملة 
وله لاسا الحسنى ) . 


والأسماء : الكلمات الداالة على الاتّصاف بحقائق . وهى 


5 


بالنسية 8 الله * إما علم وهو اسم الجلالة 0 وإما وصضف مشل 
[ |! ارراحمان والجبار وشية الأسعيناء السنى 1 


ودب المجرور في قوله الا سماء الحسنى » للاختصاص : 
أي لا لغيره لأن” غيره إما أن يكون اسمه مجردا من المعماني المدلو ل 
للأسماء مشل الأصنام » وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة 
52 كان سقفي تضاف اشر بالرحمة والملك . وإما أن 
يكون الاتصاف بها كذبا لا حقيقة. كاتصاف الببشر ره إذ لمن 
أهلا للكبر والجبروت والعرّة 


ووصف و(الأسماء » ب والحسنى » لآنها دالة على حقائق كناءلة 
بالنسبة إلى المسعى بها تعالى وتقدس . وذلك ظاهر في عميو اسم 
الجلالة : و أما في أسم الجادلة الذي هو الاسم العام فلانه «خالف 
للأعلام من حيث إنه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية 
لأنّه دال عل الإله ( وعراف باللام الدالة عل انحصار ‏ الحةيقفة عندهة ٠‏ 
فكان جامعا تن وخوت اأوجود » واستحقق العبادة لو أسباب 


وقد اع د تمالى ( ولله الأسماد انين 
فادعوه بها) في سورة الأعبراف . ْ 
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[ ا 5 .5 ج سرآ - أ 8 / سر 1 . ب مر ا هه 
َك وهل اتيلك حديث هموسى (9) إذ رءا نار! فتمال 
ع" 5 5 لاارثر 3 2 7 ماهم ار 000 ساك ل 1 و هسم 0 
لو 9 | » اء َ ٠‏ ْ 1ه 1 
لاهله أمكثوا إن #انست نارا لعلى عاتيكم منها 
دعن أو أجد 0 اللسر حدق )6000 


أعقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشأن القران بالنسبة إلى 
ص أبر له 0 دان أنز ل عليه دل كير به همدو سي مد عليه اأسلام 3 ليتأسى 1 
يه 58 الصير عل تحمل أعباء ال رسالة وه«مماساةٌ المضصاعب ا لله له فاد 
:الذية "كذيوه سيكون جزاؤ هم جزاء مسن سانفهم من المكذبين» ولذلك جاء 
ف عقب: قصة 596 قوله تعالى « وقد آثيناك من لدنا ذ كرا من أعر ض 
عنة فإنه يحمسل لحوم الشقيامة وزرا خالدين فيه 4 . وجاء بعك كن 
قصة ادم وأنة لم دكن 3 عزم ( فاصبر على قا برقو لعوان» الات 

فجملة وهل أتالكد حديث هوسى ؛» عطف على جملة ٠‏ ما أنزلنا 
عليك القرآا ن لل ) . الْعْن لوي هلمساسية العطرف هنا 5 رد نا 


له * 


وهذه القصة تقدم بعضي-أ شي سور الاعرا و سور راد لسلسم 


والاستفهام 06 في التشويق إلى الخبسر ٠عجازا‏ وليس مستعملا 


في حميم” 4 سواء كات نا صة قد حي عل النيىء 5-5 صالى ألله. 


عليه وسلم هن قبسل أم كان .هذا اول قصصها عليه . وفى قوله 
وإذ رأى نارا » زيادة في التشويق 2 يأنتى قريبا. 


- 


' . في الاستفهام 5 (قند) في الإخبار‎ 55 0١ 


والحديث : الخبر. وهو اسم للكلاء الذي يحكى به أمر حدث 
. 1 + ٍ [ْ ا 5 8 2 1ه > 5 1 
ظ في الخار ج ء م على أححاديث على غير سياس . قال الفسراء . « وأحيل 
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00# ع »ةر وى و5 لض 2 : . 
الاحاديث احدوثة ام جعلو ه جمعا للحديث) اه . يعنى استغنوا 


١‏ هه 


0 
به عن صيغة فعلاء . 


و (إذ) ظرف للحديث 5 وفك تقدم تنظائره 3 وخص هذا الض ف 


4و 


؟ كثر 


, . 6 .ه . ّ ٠‏ > 
16 كن لاذه نزيك تشونقا إلى استعلام كئه الخير هلان رؤب 
-. اه . 30 1 5 


انان تدينل أحوالا كتيرة:. 


و 


اتار: ولذلك فرع عليه : ١‏ فقال لأهله 00 ...0 الخ . 
- هك 


ووكنة انثا وك" عق اذلف كان نابا وات كان سداعة نان 


ظ 8 والأهل ؛ : الزروج والأولاد و كاكوا معةه شر الجمسع شىٍِ قولله 
م ايكتيوا 8.1 وفي سغفر الخروج من التوراة )0 وحمل فوس . 27 ولئمسةه 


وأركبهم على | لجميسر ورجمع إلى رضن مضير ) . 


وقراً الجمهو, ا 2 قداء مهوي حم 1 أهاه ؛) على الأآصل : 


وقرأه حهزة ّ ْ وخاف سس بنضم | لهماء د اتبعا الضسة هدمزة الوصل ف 
!م امكتكوا 1 . 


والأمفانن "الأاضان :لين الذي ١‏ شنيدة فيه 


2 


رة لاهأ هله إذ كانوا في الظلمة. 


1 


وتأكيد الخبر ب (إن) لقصد الاهتمام به بشا 


- 
. - 


والقبسس 0 مأ بو نحل اشتعاله من اشتع 508 5 ودشبس د كالج.مرة 
من ومسو الجمسر والفتيلة ونيحو ذلك ٠‏ وهذا يقتضي 5 كان في 


5 ف ض 1 2 ,_. 6 حن د ثم 1 ١‏ 5-5 
ظلمة ولم رحد ما شتدح له. وقما : اقتدح زناده فصاسد : أ لم بشدح . 
1 0-0 - له 1 سا ١ ١‏ و هذ 


له 


اع ع 


ومعلنى «أو أجك 0 0 هدى © : أو 1 0-28 عا رفا ذالطان لد ' 


١ 


كو 52 5 ا - 
فك حمي عاسه الضر سى عن كن َه ة الظلمة كان لحت 3 لبور باذ . 


و(أو) هنا للتخييرء لآن” إتيانه بقبس أمر محقق غ فهو إما أن يأخذ القبس 
ا لا غير . ولا وي سي رار لا الو ا مسي 


وحرفف (على) في قوله «أو 56 ى. الناز هدى ) مستعمل في 
الاستعلاء المجازي أي كك 0 ة المرب من الثار قربا أشبه الاستعلاءع وذلك أن 
مشعل النثار يستدني هنها للاستنارة بضوئها أو للاصطلاء بها. قال الأعثى : 
اقشات على الشار التتدى و لمحلق” ظ 
- 'وأواة بالهدى صاحب اوعدي 


وقد ار الله 1" نسان هوسى معنلى هذه الكلمة إلهام إبأه 
ان سيحة عدانك اللار عدص عناهنا » ويبلغ قومهمنهمافيه نفعهم . 


وإظهار الثتار لموسى رمّر رباني لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه 
لتاقي الوحي باستدعاء بنور في ظلمة رمزا على أنه سيتاقى ما به 
إثارة عاد بديمن صحيسح بعد ظلمة الضلال 0 الاعتمقاد 2 


سر سم ا 


0 ا اتيها نودى” ريد 00 إلى انا نَا ريك 
فَاخْلم نَعُلَيَكَ إِنَْكَ بالود المقدّس طُوَى 02 وأنا . 


أخترتك” فاستمع لم يوحى 1 0١‏ 


ظ 5 فمل النداء المجهول ازيادة ذ ل إلى استطلاع القصة » 
1 فإبهام المنادي يشوق سامسع الابة إلى 50 فإذا فاجأه )ا ف أنا 
وفك على أ المنادي هو الله تعالى فتمكن في النفس كمال التمكن . 

ولآنه أدخل ف تصوبار تلك الحالة بأن" هو سى نأدأه منأد غور معلوم 


لهء فحكي نداؤه بالفعصل المبني للمجهول . 
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ظ وجملةة وات أنا رونك »نيدان لحطلة كردي 1 ورهن العلا 
علم موسى أن الكلام فوحه إلحة من قبسل اك سال لأنه كلام غير 
معستاد والله تعالى لا يغير العوائد الى قررها في الأكوان إلا" لإرادة 
الإعلام أن" له عنابة ختاصة ا فالله تعالى خلم ق أصواتا خاةا 
غير «معتاد غير صصادرة عن شخص مشاهد »: وله موجهة له بواسطة 
ملك يتوللى هو تبليغ الكلام لآن” قوله « إني أنا ربك ' ظاهر في أنه 
لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة . فلذلك قال الله لحان ١‏ وكلم الله 
موسى تكيما » » م موسى أن تلك الآأصوات دالة على هراد الله تعالى. 
والمراد التى تدل” عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه 
بالكلام انفسي . وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى لأن الكلام 
النفسي صفة قائمة بذات الله تعالى منزه عن الحروف والأصوات 
والتعلق بالأسماع . ظ 


والإخبار عن ضميسر المتكلم بأنه رب المخاطب لتسكين روعة 
حر عي سي ١‏ الرب الرفة ى بالمربوب | 


وتأكيد الخبر يحرف (إد) لبن 4 لأجل غرابعه دفعا اصرق 
الشك عن #وسى في تت هدأ الكلام : 


وقرا أأبو عمرو واببن كثير «أني) - بفتح الهمزة ‏ على حذف 
الجر . والتقدير : نودي بأنى أنا ربك . والتأكيد حاصل على كلتا 
اللقسراءتين . ظ ظ 

وتفريع الأمر بخلع التعلين على الإعلام بأنته ربّه إشارة إلى أن 
ذلك المسكان قد حله التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه . 


والخاسع : فصل شىء عن شىوء كان متتّصلا به . 
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والنعلان : جلدان غليظان يجعلان تحت الرجل ويشدان برباط 


ْ 7 خلنة لدرفانة الراجسل ألم المشي على السراب والخصى ( وكانت التعسل 
بحل حل ,شال ارتل + 


وإنّما أهسره الله بخلع نعليه تعظيما هنه لذلك المكان الذي ميسمع 
فيه الكلام الإله-ي 2 و21 الى لترمذي )1 عن ابن 000 2 ادق 4 
ع صل أيله عليه وسللم 5 قال ٠‏ ش 6 ناه دن ٠‏ سحلدل حمار ديت 04 . 
أقول : وفيه أيضا زيادة خشوع . وقد اقتضى كلا المعنيين ققدوله تعالى 
« إنك بالواد المقداس » . فحرف التوكيد مفيد هبنا التعليل كما 
هو شأنه في كل مقام ا يعتضدي التأكيدت و هذه خصوصية ون جهسات 
فلا يؤخذمنها حكم يقتضي نزع التعل عند الصلاة . 


والواد : المسفرج بين الجبال والتلال . وأصله ا ء! 
وكثر تخفيفه بحذف اياء كما في هذه الآبة فإذا ثني لزمته الياء 
يقال : واد يان ولا يقال وادان . وكذلك إذا أضيف يقال : بواد يك 


ولا يقال بواد كك . 


والمقداس : المطهتر المندره. وتقدم في قوله تعالى « ونقدس لك » 
في أوال البقرة .. وتعديس 5-5 يكون بحا يحل شبهاه ق الاميوو 
المعظطية وهو 7 295 ون ا الكملام المو سه من قبل ألليه تعالى : 


سيرد يي لامش )0 طوى ؛ وهو - بض الطاء ويكسرها - ءَ 

ولم يقرأ في المكيعو ال مراك اء ‏ : فقيل : اسم لذلك المكان : 
وقيل ّ هو أسم مصدر شل همدق وصف 5000 بمعتى أسم المفغول : 

اعد و انا موس الع في تلك الثيلة» كأته قل له : إِتّك بالواد 

الخقسند بن الذي طويته سيرا : فيكون المعنبى تعيين أنه ا دلك الواد ١‏ 
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وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمسر لموسى بأن يطوي الوادي 
ويصعدد إلى أعلاه لتلقي الوحي . وقد قيل : إن «وسى صعنيد أعلى 
التوادئ: . وفيسل : هو بمعتدى المقدس تعديسين ان الطر دو يعدا «القرية 
على شهيسن ٠‏ ولعجسيىء عل هدأ الوجه أن تجعل النفتية "كثانة عن 
التكرير والتضعيف مثل « ثم" ارجع البصر كرتين » . فالمعنى : المقداس 
تقديسا شديدا. فاسم المصدر مفعول مطلق مبسين للعددء أي المقداس 
تقديسا مضاعفا. 

والظاهر عندي : أن” 2 ى اسم لصنف من الأودية يكون ضيقا 
بمبزلة الوب المطوي أو غائرا كالبثئر المطوية 4و الى اسمن 


[ بيسن للحباع أو المعتمسر القسادم إلى مكة أن بيغتسل عئده . 


أنّه. اسم أعجسي أو أنه 00 عن طاو » 7 ع ار 
3 وقرأ الجمهور « طوى الصو يسم من الصرف . 
وه أبن 02 3 ام « يعيبر 3 والكسائي 5 وخحلف 


[ ورت 50 أخمرتتك ( ا الله تعالى ٠وسى‏ بطريق ‏ 
المسند الفعلي المفيد تقوية الحكوءلأن المقام ليس مقام إفادة 
التخصيص» أي الحصر نحو: أنا سعيت في حاجتك: يعر بف النبريل. 
[ وموجب عدم الخبر ومفاجاته به دفعا ندا 


والاختيار تالضع طلخ ناهد تير . واستعملت صيغة المكاتف 


0 في معنى إجادة طلب الخيسر. 
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وفرع عل الاخبار باختياره أن سر بالاستماع 556 انه 
أثشر الاختيار إذ لا معنى للاختيار إلا" اخمتياره لتلقي ما سيوحي الله . 


يا :ما | يوحى إليه حينكا. من 0 و د 3 - إليه 
وقرأ حمرة وحلده ( وأنا 00 ( ادر لظي 

واللام في « لما يوحى»؛ للتقوية في تعدية فعل «استمع) إلى 
مفعوله. فيج وز أن تتعلدّق ب « اخترتك » » أي اخترتك لاوحي فاستمع . 
معتر ضا بين الفعل والمتعلسق به . ويجوز أن يضمن أسمسع ل أصّغٍْ ٠‏ 


( إن أن الله لا إتله إلاأنا بدني أت اشر 

لذكرى 4] 1 الساعة >اتيَةٌ أكاد أَحْفِيها لتجزى كل 
عو ل ل 0 727 3 عو ىج تير 

فين سما تسعى [15] فلك تصدنك عذها من لا يؤمن بها 


ل رين يرا" ا سسهارزة. ؛ 
واتبع هويه فتردى [16] 4 

هذا ما يوحى المأمور باستماعه . فالجملة بدل من وما 
صرحي ايد سات 


'ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم ناميه العلتم الدال على الذات - 
الواجب الوجود المستحق لض لجار .وذلك أول ما دي شؤون 2 
الإلهية » وهو أن يعلم الاسم الذي جعله الله علدما عليه لأن ذلك 0 الأصل ‏ 
لجمييع ما سيتخاطب به من الأحكاء م المبلغة عن اربهم . 


وفي .هذا إشارة إلى أن" أول ما 0 به المتلاقون أن يعرفوا 
دنا » فأشار الله إل أنه عالم باسم كليمه وعلم كليمه اسمهء وهو الله . 
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| وهذا الاسم هو علم الرب فى الدّغة العربيّة . واسمه تعالى في اللغة 
العبيرانيه (ينسهوه) أو (أهيله) المذ > كور فى الإصحاح الثاأث. من سمر 
الخروج في التتوراة » وفي الإصحاح النادس ...وقد :> ر اسم (الله) في 
مواضع من التوراة مثل الإميعاء الحادي والثلاثين من سفر الخروج في 
الفقرة النامنة عشرة )2 'واللإإصحاح الشاني والثلاثين فى الفمرة النافسة 
'عشرة . ولعلّه من تعبير المترجمين وأكثر تعبيسر التتوراة إدما هو أرب 
أو الإله . ظ 
ولفظ (أهليته) أو (يتهنوّه) قريب الحروف من كلءة إله في العربية . 
ويقال : إن اسم الجلالة في العبرانية « لاآهم 0 . ولعل الميم في 
خره هي أصل التنويين في إلمه . [ 
تاكبد" العدلة ”بعرت اناه لدت الدل عن تومن قرول 
منزلة الشاك ارجات امن تعراض لسامع الك فيه . 


ظ وتوسيط انضرا الفصل بقوله ) إنني أنا الله ( لزيادة تقوية الخبر ظ 
ديس : بمعغيدل 0 6 إد لا ل له هنا لأن” 0 الإخبار > بأن" 
حصول العلم لمبوسى عع الله تعالى . 

ظ ثم 0 على ٠‏ ذلك ار بعبادته . والعبادة تجمع قر ا 
انفسراده تعالى 0 يقتضي استحقاقنه أن معي : ْ 


وخص” من العبادات بالذكر إقامة اصلاة لأن” الصلاة تجمع 
أحبوال 0 . وإقامة الصلاة : إدامتها » أي عدم الغفلة عنها 





سسورة طله : 201 


والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل » ويجوز أن 0 


الذكر بالدّسان . 


[ واللااء 8 ولذكري) للتعلييل ظ أي أقم . الصلاة لأجل أن 

نذا كترني لان" الصلاة تذكثر العبد بخالقمه . إذ يستشعر أنه واقف بين 
يدي الله لمناجاته. ففى هذا الكلام إدماء إلى عا مشروعية 
الصلاة وبضميمقه إلى قوله تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  »‏ 
يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لآن” المكلّف إذا ذكر أمر الله 
ولهبيه فعل مأ أمره واجتدنب ما نهاأه عنه والله عراف دوسى حكمة 
الصلاة مجملة" وعرفها محمّدا ‏ صللى الله عليه وسلّم مفصلة . 

ويجبوز أن يكون اللاام ند التوقيت » أي أقم الصلاة عند الوقت 
الذي جعاعه لذ كتري :..وتجوز أن .بكوة: ال كير الذ كبر التساني” أن" 
ذكر اللسان يحرك ذكر القلب ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف 
بما له من الحق » أي الذي عينته لك . ففي الكلام إيماء إلى ما فى أوقات 
الصصلاة من المحكمسة ٠.‏ 5 وفي الكلام احدف يعلم من السياق . 
من ول اد ين لعك أصل التوحيد َ وهو اتجاك الجزاء 1 

5 الساعة : عللم بالغلبة على ساعة القيامة أو «سانة. الينانت.. 

وتعيلة” و أكاد الحفيهي) 1 في مو ضع الحال من بالساعة َ أو معتر ضة 
بين جملة وعلتها . 

والإخحفاء : الستر وعدم الإظهار ء وأريد ديه هنا المجاز عن عدم الإعلام. 

والمشهور في الاستعحمال أن (كاد) تدل” على مقاربة وقوع الفعل 
المخبر به عنها . فالفعل بعدها فى حيز الانتفاء » فقوله تعالى 
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) كناد وأا يكونون عليه لببذا ) ندل عل أن كونهم اليدا غير واقع 
ولكنه اقترب من الوقوع . 


0 ولما كانت الساعة مخفية الوقوع ٠»‏ أي مخفية الوقت » كان 
قوله «أكاد أخفيها») غير واضح المقصود . فاختلفوا في تفسيره 


02 وجوه كثيرة: أمثلها ثلاثة . 


فقيل : المراد إخفاء الحديث عنها » أي من شداة إرادة إخفناء 
وقنها » أي يراد ترك ذكرها ولعل توجيه ذلك أن المكذبين بالساعة 
لم بزدهم تكرر ذكرهافى القرآن إلا عنادا على إنكارها : 

وقيل : وقءمت « أكاد » زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان) فى بعض 
المواضع نأ كيدا للإخفاء. والمقصود : أنا أضضفميها فلا ا إلا بغتة. 

وتأول أبو على الفارسي معنى ١‏ أخفيها » بمعنى (أظهرها) : 
وقال ١‏ 'همزة (أخفيها» للإزالة مثل همزة أعجم الكتاب َ وأشكى. 
زيداء أي أزيل خخفاءتها . والخفاء: ثوب تلف فيه القربة مستعار للستر . 
قريب . وهذه الآبة من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استعمال 
نفيهأ في قوله 0 وما كادوا يفعلون ( فى سورة اليه 6. 

ظ وقوله « لتتجزى ) يتعلق ب ١‏ آتية ).وما بينهما اعتراض . 

وهذا تعليم بحكمة جعمل يوم للجزاء :. 

و اللا م 8 « لمجارى كل نفس » متعلق ب «أتية) . 


[ ومعنى « بما تسعى » .بما تعمل » فإطلاق السعي على العمل مجاز مرسل » [ 
كما تقد م في قوله « ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها ) في سورة الإسراء. 
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وفرع على كونها آتية وأنّها مخفاة التحذير من أن يصداه 

عن الإيمان بها قوم لا يؤمنون بوقوعها اغترارا بتأخر ظهورها ؛ 
0 بيع على قوله «أكاد أخفيها » أوقع لأن” ذلك الإخفاء دو الذي 

يه به ال بن أنكروا البعث على اناه س » قال تع ان ( فسيتغضون إليك 

رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قربا ) وقال « وإذا 
دا إن وغيد الله حق وا( ساعة لا ريب فيها قاتم ما 5205008 الساعة 


إن نيان إلا ظنا وما بحن بمستية مين . 


وصيغ نهي موسى عن الضيك” عنها فى صيغة نهى ه سين 
بالساعة عن أن يصد موسى عن الاتسيان 0 » مبالغة في لهسي ه 
عن أدن ى شيء يحول ديه وبين الإيمان بالساعة . لآنه 0 وجه 
الكلام إلبه وكان النهي لهي غير المء ورهن كن أن يصد من 0 علم ا 
المراد لهسي موسى عن مالا بسة صل الور عن الانمان كبالشاف 0 أى 


ا تكن لين الشكيمة لمن يصدك ولا تنص إليه فيكو ن لينك له هجر ثا إياه 


على أن يصدك 2ع فوقع النهي عن سينا والمراد الدهي عن السيب» وهذا 
الأسلوب هن قبيل قولهم: لا أعرفك تفعل كذا ولا أرَياتك ههنا . 

ينا 0 واتبع عواه ) للإيماء بالصلة ل تعليل الصد 2 أي 
لا داعي لهم للصد عن الإيمان بالساعة إلا اتباع الهوى دون دليسل 
ولا شبهة : بل الدّليل يق-تضي الإيمان بالساعة كما ١‏ أقار إليه قوله 
) لتجزى سل نفس بماأ تسعس , ) . 


و وفرع عل التهى أنه إن صد عن الإيمان بالساعة رد ي» أي هلك. والهلاك 
مستعار لازا الحال م 2 قوله تعالى 0 يهلكون 0 )3 سو راه ة دراءة . 
بالتفريع بالفاء ولم يمع بالجزاء المجزوم »فلم يقل : رم َ لعدم صبحة ْ 


حلول (إن') مع (لا) عوضا عن الججبزاء . وذلك ضابط صحة جزم الجزاء 


[ باسك النهى 5 


وقد جاء خطاب الله تعالى لموسى - عليه السّلام - بطريقلة 
الاستدلال على كل" حكم » وأمر أو نهي » فابتدىء بالإعلام بأنة 
الذي يُكلمه هو الله ٠.‏ وأننه لا إله إلا" هو » ثم فرع عليه الأمر في 
قوله «فاعبدني وأقم الصلاة لذ كاري )ع لم عقب بإثبات 
الساعة » وعلل بأنها لتجزى كل نفس دما تسعى »© لم فرع عايه 
النهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها . ثم" فرع على التهي أننه إن 
ارتكب ما نهي عنه هلك وخسر . 

(واطتلك فنك يمرت [3] قال شن حضاى 


د ع م 0 0 رقم 7 رام ! آ مه 0 م 0 و 
أتوكوًا عَليها وأهش بها عَلى غتمى ولى فيهًا مارب 
ش ْ ٠‏ ش ' 0-0 


وى هر ١‏ د ا ا 1 ب رين سوه سار ساس 
أ خرى [158] قال ألْمَهَا تموسى [19] فألقيها فاذا هى> حية 


هر ١‏ ا َه ار ال لاد سر امه 08 0 رصضس ره م١١‏ 
تسعى[20] قال حدها ولا تعخفى سنعيدها سيرتها الاولى211[1] 4 


نقينة اهنا" رذق نه موس :والتعدلة عار قة عل الحيدل فليا 
انتقالا إلى ممحاورة أراد الله هنها أن يري «وسى كيفية الاستدلال 
على المرسسل إليهم بالمعجزة العظيمة . وهي انقلاب العصا حية 
تأكل الحيات التي يظهرونها. 00 0١|‏ 

وإنواذ:التكلاك النها عدت" و خلؤل: الميخاورة اتعنةا ريت رين 
ْ ودفع الشك” عن أن بتطرقه لو أمره بذاك دون تجربة لأن” 


مشاهد” الخوارق تسارع بالنفس بادىء ذي بدء إلى تأويلها وتدخل 
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عليها الشك فى إمكان استتار المعتاد ساتر خفي أو تخييل : 
ذلك افعض - سؤاله عما بيده ليوقن أنه همسك بعصاه حتى إذا 
انقلبت حيئّة لم يشك في أن" تلك الحيئّة هي التي كانت عصاه . فالاستفهام 
مستعمل فى تحةيدق حقيقة المسؤول عنه ا 

والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء : وأن 
ا كلام الذي سمعه كلام من قبل الله بدون و اسطة تكلم «عتاد و لا كك 
. صورة المعناد:» كما دل عليه قوله بعد ذلك « لئريك من آياتنا 
'«الكصراع اد ؤ 0 0 ظ 


فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه . وبسينت الإشارة 
بالظرف الممعيير وهو 0 )) ديجميتك ِ( ع وفع الفرف حالا من اسم 
الإشارة » أي ما تلك حال كونها بيمينك ؟ . 


ففى هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب فى شأنها » ولذلك أجاب 
موسى عن هذا الاستفهام ببيان ماهية المسؤول عنه جريا على الظاهر » 
وببيان بعض منافعها استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن 
وجه اتخناذه العصا بيده 0 شأن الفود أن لا يسأل 0 إل" 
عده ان 1 : ابي 0 
سكت الثّاس وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه . وفي رواية أتهم قالوا : 
الله ورسوله أعلم . فقال* اليس يوم الجمعة ؟.. إلى آخره. ( 
نهدا موس ميان السافية اتوي رذق وانكعات: سي 
المسؤول عه )» وتوقع أن السوٌّال عنه توسل لتطلب نياك وراءه 6 فمَال ٠‏ 
دهي عصاي »» بذكر المسند إليه » مع أن” غالب الاستعمال حذفه في 
مقام السؤال للاستغناء عن ذكره فى الجواب بوقوعه مسؤولا 
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عنه » فكان الإيجاز يقتضى أن يقول : عصاي . فالممًا قال «هى 
عصاي ) كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج إلى 
ؤ الإخبار » كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا يعرفه: من 
هذا ا . فللان ع ةإدا لي مرة العر ريا ن هذا معك ؟ 
اتتخاذها لعلّه أن يكون هو قصد السائل فقال : ١‏ دي عليها ا 
ها على غنمي ولي فيها مارب ٠‏ أخرى ) . ففصل كم أجمسل لينظر 
مقدار اق حك تناع السائل حتين إذا استزاده نيان اه : 


والباء في قوله « بيمينك » للظرفية أو. الملابسة . 
و«التوكو : الاعتماد على شيء من المماع » والاتتكاء كذلك» فلا يقال : 
توك أعلى الحائط ولكن يقال : توكاً على وسادة » وتوكأ على عصا. 
واس «العتنطم وه شري الشيورة يعدت ساق رورقها 6رانباد 
متعمد إلى الشجرة فلذلك ضمت عينه في المضارع ( م كثر حذف مفعوله 
وعدي إلى ما لأجل 4 يوقع الهش بن ب (على) لتضمين (أهش) معمي ى .سقط . 
على. غدمسي الو رق فتأكله غ أو استعمات (على) بمعنى الاستعسلاء المجازي 
كقولهم : هو وكيل على فلان. ظ ظ 
ارده 1 جمع | اماريبة ٠‏ مثلث اأراء : الحاجة أي 00 
احتاج إليها. وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن غباس. وقد أفرد 
ظ الجاحظ من كتاب البييان والتبيين بابا لمنافع العصا . ومن أمثال العرب : 
هو ار من تفارق العصا » . ومن لطائف معنى الابة ما أشار إليه 
بعض الأدباء من أن موسى أطنب في جوابه بزيادة على ما في السؤال 
لأن” المقام مقام تشريف ينبغى 7 طول الحديث . ْ 
ظ والظاهر أن" قوله «(مارب أخحرى ) بحكابية لقول «وسى بمماثئله. 
فيكون إيجازا بعد الاطناب » وكان يستطييع أن يزيد من ذك ر فوائد 
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العصا . ويجوز أن يكون حكاية لقول موسى بحاصل معناه » أي عد 
منافعم أخرى » فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام يوسي متعلية السادمس» 


والضمير المشترك فى « قال ألقها » عائد إلى الله تعسالى على طريقة 
الالتفات من التكلّم الذي في قوله ١‏ إنني أنا الله » ؛ دعا إلى الالتفات 


ظ وقوله وألقمها» يتصح به أن السو ال ان ذريعة إلى غرض 


سيأني » وهو القرينة على أن الاستفهام في قوله « وما تلك بيمينك 00١‏ 
. مستع مل 5 التثبينة ان أهمية المسؤ ول عنه للدي بجىء في قو له 


«ووماأعجلك عن قومك ياموسى). 


ووصف الحيّة ب ٠‏ تسعى » لإظهار أن الحياة فيها كانت كاملة 
بالمشي الشديد . والسعي : المشي الذي فيه شداة » ولذلك حص" غالبا بمشى 
الرجل دون المرأة . ظ [ 


وأعيد فعل دقان دهن ) يدون عطف 5 في .سياق. 
: المحاورة . 


والسيرة فى الأصل : هيئة السير » وأطلقت على العادة والطبيعة . 
وانتصب «سيرتها» بنزع الخافض ٠‏ أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى - 
ال كانت قبل أن تتقلب حية أي سنعيدها عصا كميدا كانت ول مرة : 


والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقلاب 
حيّة » فيتذكر ذلك عند مناظرة السحرة لقلا يحتاج حينكذ إلى وحبي . 
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لس عاج ثر هم 8 اسم عم هم ماه ع 
ظ وَاضمم يدك 7 جداحك + تخرج ببضواء دن غير سو خٍِ 
ري عير 1 أ ورلدةر .0 
َارَة أ 0 [22] د : ءايَتنا الكبرَى [23] 4 


ير 


0 0 _- ,- .2 ار 
هده مع جز ة آخخر 1 0 النه إياها + ف ذا 27 3 فرعول وقوه-4 
عمسل مكل دلك امام السحرة : فهذا تمرين ع معجز ة أنية متحك 


الغرض مع إلقاء العصا . 
والحياك: * «العفيك وها تعقه إل الامط: :أطاة غاءة :ذلك تكييهيا 
. 5 و ٠‏ 0 3-3 2 . 


دعحد-_أ ا الطا 5 
ا - 


1 والضم الإلصاق : أي ألصق دوك اليمنى النى كنت مسيكا نيا 
العفيناة : وكيفية إلصاقها موجه أن تساك ساد تاهيه يات كايا 
في جَديئُب قميصه حتى تماس بتّشرة جنبه ؛ كما في آبة سورة 
. سليمان ) وأدخل بدك فى اجييباك لخصرج بيضاء م 0 اسوءع ) .. جعصل الله 
غير لون جلد- يده غند مناستها جناحه تشريفا لأكشر ما يناسب 
.عو أجراء عسييه بااتن > «الأنتسال:. ظ ظ 


ع جح 


و« دضاء )» حال من الي لحار 1 رداون ايحن غير سوء » حمال 
هن ضعيسر , بيضاء ) . 

ومعنى امن غير سوء ) من غير مسرض مشل البسرص والسهق بأن ٠‏ 
تصير بيضاء ثم تسود إل لوتهها الات :لون" بقية بشرقه . وانتصب. 
)/ ارج سو سن [ 

والتعليل في قوله ١‏ انريك ناكف اع ى 6 راء جع إل قوله 
افضرج يشاءة) لالقام لان ب : اخرج ) لأنه في معز ى ‏ لجعبلها 
بيضاء فتخرج بيضاء أو نخرجها لك بيضاء . وهذا التعلييل راجع إلى تكرير 
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الآة و :أي كرونا الآباث لعرعك ينض ١‏ حاتينا ملم كدرنن 
0 غير ها َ واعج-ور ال يتعلقٌ 1 لفيافك ( بمحد_دوف 8 عليه قوله 
1 المها ( وما تفسرح عليه / وكوله س وأضدم يدك إلى جناحك و 0 


ده بو عدناور المحدوفه : افداك] :دناه لتب لمن اباتنا : 
8 ااه اه ال - 
و ( فية ا ياننا ( شي و صيع المفعول الثاني ل ١‏ تر يك 1 فتسكوان 


(-ن) ترسك اشفنا لمعسى 


بعض عل رأى افكت ادي . وتعدام عل قوله 


6 


تعالى ومن الناف ون تقول ايت بالله (( شي سوراة البمرة ّ ونشير إليه 
كلام 1 مكشاف ١‏ هسئا . 


00 الكسوق حاشة لل ١)‏ اتنا ل 0 1 وستعار لقّوة الماهية ٠.‏ 


أي آياتنا القوية الدلالة على قدرتنا أو على أنا أرسلناك . 


ان 8 ا هره سس ع سل ١‏ 1 ا 1 
9 أَذْهب إلى فرعون إِنّْهه طَعَى [24] قال رب أشرّح 32 


ايه 2 
9_6 2ه مولىم ه ترام سات 


دري [25] ودسر 6 أمرى [26] واحدل عهمدة 3 
7 6 8 22 0 0 5 6ر0 3 ًّ 2 
السانى [26] يفقهوا قولى [28] واجعل لى ورمرا "من 
ه 3 ١‏ ش الى #0 َ 51 َه 1 ع م - 
أهلى [29] هرون ا أشدد به > أزرى [31] وأشر كه 
فى أمْرى 021 كي السك ير [33] ون كرله كثير را [34] 
إِنّك 6 0ك بُصيرا | [35] قآل" قن اوتيت سؤلك . 
و 

4 0 ْ 

لماأظهر الله له الابتيسن فعلم بذلك أنه مؤيد هن الله تعالى : 
أمسره الله د بالأمر المطيسم اا لذي من عائية أن دعل ا فى فسن 


المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الآأرض بيوهئذ بالموعظة 
ومكاشفته بفساد حاله . وقد جاء فى الآيات الآنية « قالا ربنا 
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نا : نخاف أن يفرط علينا أو أن بي قال لا تخافا التي وتنا 

وت وأرى : 

مقدمات الإخبار باختياره » وإظهار المعجزات له ؛ أو صرح له . 
به وطويئ ذكره هنا عل طردقة اويجار ٠‏ عل أن" التعليل الواقع | ظ 


بعسذده دنبى ء به 1 


فجملة (إله طغى ) تعليل للأمر بالدهاب إليه 2 وإنما 
فوت للتعليل لآن” المراد ذهاب امن وهو إبسلاع مأ امبر الله 
0 غير الله . ولما علم 
موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون؛ بل تلقى الأمر 
وسأل الله الإعانة عليهء بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي 
تعينه على تبليغه » وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. 
وحكي جواب موسى عن كلام الرب بفعل القول غير منطوف جرييا 
على طريقة المحاورات 0 ظ 
[ ورتب موسى الأغيباء السؤوالتة. في كلاسه على: حب ترواق 
الوافخ عل الآأصا في تريب لكام ما الت يكن مقتض. العدله عنه . 


فالشرح » حقيقسه + تقطيع 52 راستعن هنا لإزانة 
اما في نفس الإنسان من خواطر تكدرة أو وجب حردة ا في الإقدام 
امد نجي جارج الجر رجا الريمة | 


والقلب. : تراد به في كلامهم والعمل نالمعي 00 زل عن فكري 
الخوف. ونحوه » مسا يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين الانتفاع 
بلإقداسه وعزامته ؛ وذلك من العسرء فسأل تيسير أمره. ا إزالعة 
الموانع , الحافة بما كلف به. [ 


سورة طه ‏ ظ 21100200000 


والآأمر هنا : الشأن » وإضافة (أمر) إلى ضمير المتكلّم لإفادة ‏ 
مزيبك اختصاصه به وهو أمر الرآسالة "كينا فى قوله الاني )0 18 كه 
8 أمرئ يبي 1 . ئ 


والتيسير : جعل الشيء يسيرا + أي ذا يسْر. وقد تقدام عند قوله 
تعانى « يريد الله بكم , اليسر » في البقرة . [ 


بدأل ملدنة: آلة التبليغ وهو اللّسان بأن يرزقه تابه ايز 
00 عل أداء مراده 5 عبارة م فسُبه حسة .اللسان بالعقدة 
0 الخبل 1 الخيط ولخوهييا لأتها عه ماله , 


والعقدة : موضع ربط بعض الخبطار الخبل يبعض آخر نه وهي 
بزنة فعلة بمعنى مفعول كقاّضة وغرفة ؛ أطلقت على عسر النطق 
بالكلام أو ببعض الحروف على وجه الاستعارة لعدم تصرف الللسان عند 
التطق بالكلمة وهي استعارة مصرحة » ويقال لها حبسة . يقال : 
عسقد اللسان كفرح فهو أعقد إذا كان لا يبيين الكلام . واستعار لإزالتها 
فع| ا المناسب العقدة على طريقة الاستعارة المكنية . 


وزيادة ١‏ لي ) بعد ( شرح ( و بعد اتشرج إطناب كما أشار 
اليه مان المفتاح لآن" الكلام مفيد بدونه . ولكن سالك الإطناب 
لما تفيده اللام من معتى العلّة » أي شرح ماري لأجلي ويسر 
اسيوى لأجلي » وهي اللاام الملقبنة لام التبييسين التي تفيد تقورة : البيانء 
فإن قوله «صدري - و - أمري » واضح أن الشرح والتيسير متعلقان بله 
فكان قوله« لبي ) فيهما زيادة يان كةوله( ألم نشر سح لك صدرك »2 
وهو هنا ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه . ١‏ 


يي 


وأمنا تقديم ولدمأا المعجرور على متعاقه فليحصل الإاجمال 1 
التفصيل فيقيسلك منماد العأ كل ٠‏ ن أجل تكرر الإسناد . 
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١ 
ا تلو دن ادي‎ 


3 ا خ#از اس 1 ع - َ 5 
١ - 5 .‏ -. نا 


ْ 1 2 مه ١‏ ع 5 
وو ( م عاد )1 شاك ل ( عفمفلة ) . قير عدل ل عن إن نفسو ل ؟ نضلدمهم 


لسانى 6 بالآانافة اين الافسكوو التدعر بأنها عددة شدنا. 5 ٠.‏ 


وفعسل « يممهوا 0 سر و 8 حو أب الاهسر على الطر دمة ألد: معة 
كن ارا ن *ن جعال الشى ٍ المطاسو ب لحار _ة اه صلل عقب ااحينف 2 
تعالمى ‏ م قل للمؤهئين بغضوا مز أصار خم / أي إن تسل له+ غضموأ 


يغضواء أي شأنه. الامتثال . والفققه : الفهسم . 


والوزير : فعيل لععيئ | فاعل 0000 وازر على غير قياس + مشل 
جحكيه من ألحكى. » وهو مشتق من الأزر » وهو المعونة » والمؤازرة 
كذلك ٠‏ والكل مشتق من الأزر ٠‏ أي الظهر » كما سيأتى تتريبا 
تحقيه أن يكرن أرسرا اليه ة إلا انهم افلدوا مره وإأوااتصيية 
على موازر الذي هو بمعناه الذي قابت همدزته واوا لانضمام ما قبلها . 
فلمًا كثر في الكلام قولهم : موازر ويوازر بالواو نطقوا بنظيره في 
المعنى' بالواو بدون موجب القلب إلا الحمل على النظير في النطق » 
ظ أي اعتياد كار بهمزته واوا ٠‏ أي اجعّل معينا . من أهلي 


ور هارو انود تور وان كزة فصيح اللّسان مقوالاء فكونه من 
الل ل » وكونه أنحاه الوعاي الخاصدية » وكوته الأخ 
لور آنه علوم عنده امات الرأي . 


فلي , 00 ودين بيان د كين لي اه ' مأل لله 


أن يجعله معينا له في أعماله » وسأله أن يأذن له بأن يكون شريكا 
دري في أمره ء أي أمسر رسالته . 

وقرأ ابن عامر بصيغة المتكلم - بفتح الهمزة المقطوعة - في 
7 ا 1 وبضم همزة م « أشركه ؛ . فالفملان إذن مجزومان 
في جواب الدعاء كما جزم ١‏ يقفهوا قولسي 1 . 


و «هارون) تقر أول لفعل «١‏ اجعل ) ع ا" 0 المفعول 
الغاني للاهتسام . 


والشد : الإمساك بقوة . 


ار : أصلله الظهر . 10 الها كان الظهسر #جمسع حركة الجسم 
وقوام استقامته أطلق اسمه على القوَّة إطلاقا شائعا يساوئ 0 
فيسل الأزر للقوة . 

وقيل ده إذا أعانه وقواه . وسمى الإزار إزارا لآنه يشد” 
به الظهر . وهو شي الابة راد به الظهر ليناسب الشد ع فيكون الكلام 
تمثياا لهرئة المعين والمعان بهركئة مشدود الظهر بحزام ونحوه وشاده 0 

وعدل موسى - عليه السّلام -. سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه 
ولاخيهء بأن يسبحا الله كثيرا ويذكرا الله كثيرا. ووجه ذلك أن فيما 
سأله لنفسه تسهيلا لأداء الدعوة بتوقفنر آلاتها ووجود الجون عليهاء 
وذلك مظنة تكثيرها. 2 

وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الاعوة ولم يكن لآخيه من 
ال اروطت يجعل من أخيه مضاعفة لدعوته 2 وذلك سبعءثُ أخاه. 
أيضا على الدعوة : ودعوة ل مهدا تشتمسل عا لى التعريف ضافناتك الله 

وتنزيهه فهي مشتملة عل التسبيسح ( وفي الدعوة حث ؛ على العمل بوصايا ظ 
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الله تعالى عباده : وإدخال الأمة فى حضرة الإيان والتقوى . وفى 
ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ‏ 
بعك هذه الابات )0 اذهب أنت وأخحوك بآاياتى ولا تنيا في د 558 )ا 
أي لا فقا 85 ليغ ركه ن عر تحصيل ما دعا له 


وأيضا 5 00 0 أذاء الل تقليل ٠‏ لحان بضرورات 
الاين الس روات وتتوهز الأوقات لأداء الر سالنة . وتنلك فائدة 
عظيمة لكليهما في التبليغ . 


والذي الها كوسن :إلى سوال اذللقا غلمه قد شرغون وطعياته 
ومنعمه الأمة من مفارقة ضلالهم : فعلم أن فى دعوته فتنة للداعي 
فسأل الإعانة على الخلاص من 3لك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيرا 


وخبلنة رإزقف كيدا ضيرم كلدل لو الساذرس منكرة ونا 
بعده . أي لآنك تعلم -حالي وحال أخي ». وأني ما دعوتك ب.سا دعوت 
إلا" لأننا محتاجان لذلك » وفيه تفويض إلى الله تعالى بأنّه أعلم بما فيه 
م و أنه ميا سان سفالة إل بحسب ما بلغ إليسه علمه : 


وقوله 0 قال قد أوتيت سؤالك ا موسى » وعد له بالإجابة 


وتصدنق له فيما وسمهة من المصالح فيه.أ سأله لنفسة ولآخيه 


: َم 5 ع نض هدام ْ 1ه ا 
والسدؤل لمعى امول" . وهو ورف ل 00 كالخيز 
لمعى المخبوز 6 وال كل بمعى الملأكول. وهذا ددل على أن اأعقدة رالعث 
ظ عن. لسانه ؛. ولذلك لم يحك فيما ايعيك اه أقام هارود عجادلة فرعوه. ووفع 
0 الوراة 2 الإصحاح السابع من سعر الخروج 1 « فقَال الهن لموسى 
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ولقد متا غلك 
مك 3 يموحى [38] 


ومس ظ ساه مرا لا تر 8د اس لاس ترق دي 


فى ألم فَلَْلْقه آليَم بالساجل يأخذه عدو لى وعدو لهو 4 


ا ء# ١‏ 
همرة | خرى [37] إِذ ارحنا ع 
ا 


َُ أ قذفيه فى السابوف فاقدفية 


ص ءا م 


جملة «ولقد مدنا عليك » معطوفة على جملة «قد أوتيت 
سو لك ) لأن' جملة « قدأو نيت سؤلك ») تتضمن منّة عليه » فعطف عليها 
تذكير بمنة عليه أخرى فى وقت ازدياده ليعلم أنه لما كان بمحل 
العناية 3 رنه دن أوك أوقات وجوده فابتدأه بعنااته قبل سؤاله 
فعنابته به بعد سؤاله احرف ولآن تلك الحناية الأولى تمهيد أما : 
أراد الله به من الاصطفاء والرسالة » فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان 
يستدعي الاستمرار عليه . فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه 
سيكون مؤيدا في سائر أحواله المستقبلة » كقوله تعالى لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وساسم ا عوك عارك زنك فترضى ب يحدك تيما ا فاوى 
ووحدك ضالة" فهدى ووحدك عاك فأغنى 


وتأكيد الخبر بلام القسم و (قد) لتحقيق الخبر ؛ لأن" موسى - عليه 
السلام قد علم ذلك ». فتحقيق الخبر له تحقيق للازمه المراد منهء 
وهو أن عناية الله به دائمة لا لا تنقطع عنه زيادة في تطمين خاطره 
بعد قوله تعالى ( قد أوتيك سؤلاك ) . ظ 
| والمرة : فعلة من المرور ء غليت على معنى الفعلة الواحدة من 
عمسل معين يعرف بالإضافة أو :فد بدلالة المقام . وقد تقدمت عند 
دو تعال وهم بدآأوكم ول مرة) في سورة براءة . وانتصاب 
) مرق »؛ هنا على المفعولية المطلقة لفعل ومننا »)ع 5 مرة مرخ من المن" 
ا ب ( ١‏ أخرى ) هنا باعبار أنها غير هذه المنة : 
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و (إذ) ظرف للمددة 


والوحى » هنا * وحئ الإلهام الصادق م وهو إيقاع معي يي النفس 
ظ ينتج له نفس الماتقى إليه بحيت يجزم بنجاحه فيه وذلك هن توفيسق 
الناتعال:. بوقنت سكوك يكوييق الزاذ يا انصالحة التي يقذف في نفس الرائي 


ظ 5200 بوحى ) موصول مفيد أهمية ما أوحي إلهنا: ومفيد 
ا كانه إلهاء.سا من ]| اد 


ع ّ ه00 5 1ْ ٍ 1 . 1 . 35 . و ْ ' . 
و ١ان‏ ( تفصو لفحل )0 أو حينا ا( انك فى الهو ل ذوت درؤوقسة 


أو (مسه 1 ! 
8 2 رفوي 1 


و 


والقدف 0 ادا الر مي ؛ وأطان 9 عل الوضع فى التابوت نَ تمثيلة أهيئة 


٠ 1 3 0‏ 2 5 . 0 ع2 0 َك 3 0 ٠.‏ 
المخمى عماه . فهسز 000 و جبعةه دن دكه ا كن وعدا حب دءدرا 2 ل< و م 8 


- 


ع 


والتابوت : الصندوق . وتقدام عند قوله تعالى « إن آيبة هلكه 
5 ْ أ 0 ش 5 ب 


ا 


واليسم” : البحر 6 والمراد به نهر اليا 


ظ وا ساحل : اشاطى 5 ولااهم الأمر 2 قوله ١‏ فلليلةه ) داللة عن 
"آم الكريو»ه ا عرق الك اأفراقيه لماحل رولا تعد نه إن 
مكان بعيدء واله_راد ساحل هعهود: وهو الذي يقصده 1لفرعون 
الما 

والضمائر العامة المنصويبة د جوز أن لكون هنا كله إلى. دوسى 
أنه المقصود وهو حاضر اي دهن أه-4 الموحبى إليها ع وقذفه شي 


التابوت وفى اليم وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال ٠تدااقة‏ بضهيره؛ 





إذ لا فرى في فعل الإلقاء بين كونه هباشرا أو فى ضمن غيره » لأنّه هو 
المقصود بالأفمال الشلاثة . 0-0 جعل الضدير يسن الأخير يسن عائدين 
إلى التابوت ولا لبس في ذلك . ظ 


وترم 0 اذاه 0 8 جوات الأمر عل طربقفة جزم قوله ) يفقهوا 
قحو ل ( المتقسدم ناما .: 


والعدوٌ : فرعون ء فهو عدو الله لأنه انتحل لنفسه الإلهيئّة » 
وعدو عو سى _ تمديبرا في المستقبل . وهو عدوه لو علم أنه من علمان.. 
هبر اثيسل لأنه اعتزم على ققال أبنائهم 


ع ١‏ عل سل لت ص نت اس - 
مبحية 


# وألقّيت علبِكَ 0 0007 

ظ عطف على ج.لمة « أوحينا» أي حين أوحينا إلى أمنك :ا كان به 
وام عق الحوت يوحي القيك لك ميس "لتصض ا المرقنة الى ا يقنة 

في اليم » فيحرص على حياته ونسائه : يتخذه ولدا كما جاء في الابسة 

الأخرى ناف امرأة فر عون قر عينٍ لى ولك لا تقتلوه » ؛ لأن” 

فرعون قد غلب على ظنه أنه من غلسان اير ليس من أبناء 

القبط . أو لأنّه يخطر ببناله الأخمذ بالاحتياط . 


وإلقاه المحيئة مجاز في تللق المحية به؛ أي خلق المحبئّة في قلب 
المحب بدود السدسيا عادي حى. كأنّه وضع باليد لا مقتصي له يي العادة , 


ووصف المحبة د من الله للدلالة على أنها محبة خارقة 
0 ابتداء أسباب 0 العرفية من الإلنه والانتفاع » ألا ترى 
قول. امرأة فرعون « على 0 بنفعنا أو نتخذه ولداع مع قولها«قرة 
عين لي ولك ») فعكاإن درة فين الهنا قل آنا مهيا ود الحافة رلنذا. 
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- 2 وى اس سه 


١‏ وَلِعْسْتَمَ على عيبي [39] إِذْ تمشى | أختلك فتَقَولَ 
َل أدلكُم على من يكفله: قرجها ْمَك إن أُملكَ ف 


1 اج ار سر ل 7 لت 


تسر ينها ولا تحزل 4 


حمدة « ولتصنئع لى عيني ») عطف على جملة «إد أوحينا 8 
أمّك » الخ . جعل الأمر ان إتماما لمنة واحدة لأن إنجاءه من القتل لا 
يظهر أثره إلا" إذا أنجاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة » ومن 
الإهمال المفضي إلى الهلاك أو الوهن إذا ولي تربيعه من لا ايشفق 
عليه الشفقة الجبلية . والتقدير : وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم 01 من 


يكفله لأجل أن تصنع على عيني . 


والصنع ‏ : مستعار للكربية والتنمية » تشبيها لذلك الصممع شي ء متصنوح 6 
ومنه مدر ن أنعم ‏ عليه ا لعبمة عظيمة :اهو صليعه 5 فلات ظ 


وأغت ا 17 ابنة عمران . وفي التتوراة : أنّها كانت نبيئسة 
كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج .. ولوفيت مر نسم 
سنة ثلاث من خروج بني إسرائيل من مصر في برية صين كما في 
الإصحاء 6ت عشر من سفر العدد . وذلك سنة 1417 تبعل المسيح . 


وقرأه اد و بكسر اللام ‏ على أنها لام كي ويتضب فعل 
«تصنع ؛ . وقرأه نو : جعفر - بسكون اللام - على أتها لام الأمر 
وبجزم الفعل على أنه أمر تكويني : » أي وقلنا : لتصنع . 


وقوله « على عيني » (على) منه للاستلاء المجازي ؛» أي المصاحبة 
المتمكنة » ف يذ هنا بمعنى بياء العامة قال تعالى دفإتك 
بأعيننا .. 
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ظ واه ١‏ مجاز في ا جياه كقوله تعالى « واصنع 

الفلك بأع نناعء وقول انابغة ظ ْ 

و تك اتترعانى يعن تمسر رتفد ا علي وناظسرا ‏ 
ووقع اختصار في حكاية قصة مشي أختهء وفصلت في سورة 000 1 


والاستفهام / في ) هل أدلكم . للععرض ' 00 وأوآت ب « مسن بكلفه "0 
أمه . فلذلك قال « فرجعناك إلى أمنك 0 ظ 


قله سيك ة عليه لإكمال نمائه 3 ٠‏ وعلى ل بنجاته فلم تقارق 
انها إل فناعيات قفلائل َ 3 وديا الله ساب ابنها . ٠‏ 


وعطف نفي الحزن على قرة العين لتوزيع المنّة » لأن" قرّة عينها 
برجوعه إلنها ّ والقناء” حزنها تحبى مدنت 4 ن الهلاك وه>ن 
الغرق وبوضوله إلى أحسن مأوى 7 وتقديم قارة العين على انتفاء الزن 
مع أنها أخص فيغني , ذكرها عن ذكر انتقاء الحزن ؟ روعي فيه 
مئنأسية تعفيت )) ستياه إلى أمّك لك دمأ فيه كن ٠‏ الحكمة م لم كل 


يذ كير اللرلكية فى مشى أخته فتقسول «١‏ هل أدلكم على من يكفله ) 
في بيتها » وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث 
حليمة » وكذلك ثبت في التوراة فى سفر الخروج . 


د تَفْسّا ل بن الم وقَتَتَلكُ فتوتا 
ليت ين رفي أهل 00 م م حت علَى قَدَرٍ 
يموسى [40] واصطتعتك اي [41] 14 

فجملة ؛ وقتلت » عطف عل جملة « ولقد مكدعية ماري 
لان ل ا ل نالفة. 
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9 وقدم ذكر قتله النفس على ذكر الإنجاء هن الغم لتعظيم المت 

حيث افتتحت القصة بذ كر جناية عظيمة التبعة » وهي قتل النفس 

ظ ليكون لقوله / فنجيناك 1 مو قع عظيم من المنة ء إذ أنجاه 9 عقوبة 
لا ينجو من مثلها مغله : 


يو وده الس عي احبر النكي ون فته ترعيود ادي اختصيم مع رول 
من لم لى إسر اثيال اش المديئة قاس شان الإسر اثيدى لو مو المتفيدرة 
27 وى القبطى فعضى عليه كما قص" ذلك في سورة القصصم 


0 : الزن : والمعني به ها خسامر موسي من حاف الاقتصاص 2 

2 : : لأن” فرعون لما بلغه الخبر افر الاقتصاص من من «هوسى للعبطى إد 
0 القبط سادة الإسرائلبين » فليس اعتاداع إسر ائيلى على قبطى بهيان 
بينهم. ويظهر أن" فرعون الذي تبنى عوسى كان قد هلك قبل ذلك . 


ْ ك2 ١ ٠‏ 1 
:والفتبوك 8 ادر 3 0 ٠‏ كالخروج . 2 والشبور . : والشكور ٠‏ وهو 
مقفعول مطلاق ٠‏ لعأ اكيساتيء عامله وهو م فتناك ع »ع اوحية اتعظيم : أ 

فتونا فو با يا يننا 5 


ده كالفتنة عو فيط ان حال المرء في هداّة هن حياته . 
وتقدام عند قولنه تعناك اذى اللتعية أشك. 0 قن الفجل ( في سورة 0 
ويظه_را أن الفتون أصل عدر فتن بمعنى اختبر » فيكون في لخن وفي الخير 
و أما الفتنة فلعلها خاصة باختبار المضر. ويظهر أن التنوين فى 0 
«فمونا» للتقليل : وتكون جملة « وفتنتاك فتونا» كالاستدراك على. 
0 قوله ( فتجمناك 1 الغم )اع 5 جنا وحصل لك خدوفاء كقوله 


« فأصبح في المديئة خائفا يترقب » فذلك الفسون . 


والمدراد بهذا النتون خوف موسى من عقّاب فرعون وخروجه 
من البلد المذكور في قوله تعالى « فأصبح في المدينة خائفا 
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شرقب ) إلى قوله «وجاء دحل “ان ى المدينة يسعسى قال بأهوسى 
إل الما بأتمر و ل نك اقح لوك م لكك 4 ن الناصحين فخرج 
منها خائتمادت تقال ارب نجاني *ن القوم الظالميين 2 


-فد كس الفقوث بين تعداد المنن إدماج للإعلاء بأن" الله | م يهمسل 
دم الع الذي قتله موسى ) فإنه نفس مععصومة || لدم إِد لم 1 ما 
يوجب قتله لأنتهم لم ترد إليهم دعوة إلهية حينئذ: فحين أنجى 
الله موسى من المؤاخذة بدمه في شرع فرعون ابتللى موسى بالخوف 
والغربة عتابا له.على إقدامه على قتل النفس » كما قال في الآبة 
الأغرى :واقال هذا فين عجزل القيطان إثه عدر يها ” فسن قالترب 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له » . وعباد الله الذين أراد بهم خيرأ 
ورعاهم بعنايته يجعل لهم فق فل حالة كمالة يكسبونه : ويلسمى 
مثل ذلك بالابتلاء» فكان من فتون موسى بقضية القبطى أن قدر له الخروج 
إلى أرض مدين ليكتسب رياضة نفس و تهيئة" ضمير 0-6 المصاعب » ويتلقى 
اولاني من صهره الرسول ايت عليه السّلام .- . ولهذا المعنى عقب 
ذ كب ر الفتون. بالتفريع ور لل يي ل 7 


حت ٠‏ على ك2 با موسى ) 2 فيين له ليقت كانت عاقبة اأفتسون . 


و 1 الفتو نْ مشتركا بين «><دمود العاق 4 3 0 شل الابتلاء 
في قوله ١‏ وبلوناهم بالحسنات وأا كاف أن راسي ناك اعبار . 
واللاختبار :لمشيل ال تكليفه بأمر اللي تحال دن يحتبيار ء 


ولهذا اخعير هنا دون الفشنة . 


وأهل مدين : قوم شعن : ومتداين : اسم أحد أبناء إبراهيم 
َِ عليه السلام سكت ذريئه 8 مواطن تسمسى الاسكة على شاطى ء 
البحر الأحمر جنوب عقية أيلة » وغلب أسم القبيلة 0 الأرض وصار 
علما للمكان فمن لم اضيف إليه (أهل) . وقد تقدم في سورة الآعراف . 
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ظ ومعتسى ( حكت ) حضرت لدينا. وهو حضوره بالواد المقد س 
[ لتلمي الوحي . 

و (عل) للاستعلاء المجازي بمعنى تسكن : جعل مريكه في الأوقت 

الصالح الخير بمنزلة المستعلي على ذلك الوقت المتمكن هلمه . 

والقدر. : مد الشيء عل مقدار ه«لماسب لما كد لعشي 
بحيث لم يكن عل سبيل المصادفة َ وار غير 0 أو في ملاء مجه 
ظ ختدل » » قال التابغة : 
فريع قلبي وكانت نظرةً عرضت20 يوما وتوفيق أقدار لأقدار 

أي موافقة ب كنت أدفنف : 

فقوله « ثم جئت على قدر » يفيد أن" ما حصل لموسى من 
الأحوال كان مقدارا من الله تقديرا منأسبا متدرجاء بحيث تكون 
أعماله وأحواله قد قدارها الله وحددها تحديدا منظما لأجل 
اصطفائه وما أرام الله من إرساله ». فالقدر هنا كناية عن 
العناية بعدبير إجدراء أحو اله على مسا يسفر عن ع_اقبة اتير ١‏ 


فهذا تقدبر خاضي + وهو العناية. بتدرج أحواله إلى أن بلغ 

تت الذي كلدمه ا ألله مسنسه 
ا بمزية و 1 إل 3 
المعنى جر سر بذوقه السليم فال في مدح عمر بن عبد العزير : 
أتى الخلافة إذ"' كانت له ققدرا ‏ كما أتى ربه موسى على قدر 
ومن هنا خحتم الامتنان بما هو الفذلكة » وذلك جملة « واصطنعتك 2 
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ع فى عينسي د 0 خحتاك ») الآية 6 3 تخلاص 2 م إلى الغر ض المقصيو:ة 
وشو الطاب بأعماا ٌْ ا سالة العقيكا من قو له 0 0 اختر ناث فاستمع 


لما وح ى ) ومن قوله ١‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 


مده : صنع الشيء باعتناء: واللام للأجل : » أي لجل نفسى . 
والكلام تمثي|. ل لهيئة الاصطفاء لتبليسغ الشربعة بهيئة م.: ن يصطنع ف 


لفائلة نفسه فيصرف فيه غاية ا صئعه . 


5ه ماه 2 


« ذهب نت وأَخولهٌ بكَابَتى ول : َنِيًا فى ذكرى [42] 24 


رجوع0 !أ الشقصك لعيك المحاه ورة ا فالجملة بيأان لجملة 0 أذهب 
إلى فر عسوك إنه طغى ) 2 أو هي استئشاف بياني ا قوأله ١‏ واصطنعتك 
لنفسى ( تددن بأنه اختارهة وأعده لأمر عظ يم 9 لآن” الحكيم يه يتخل 


شيكنا ‏ لنقسه 1ل هيو ندا سواءه. نظي للمكهه 6 فشرقي: النشاطت 


تعيينهاء وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أخوه معه . ومعنى 


ذلك أنه يبلغ أنحاه أن الله أمره ا افقته: لآن” هارود 50 | يكن حاضرا 
ظ حيدن د الله #وسى في المقع ة الحبنا ركة 0 058 ولانه لم كو 


الوقت وقت الشروع في الذهاب إلى فرعون : فتعين أن الأآمر لطاب حصول. ‏ 


الزهاب ١‏ أمستقبل عند الوصول إلى «صر يلد فى رعو وعند لقائه أخاه هارون 


6 
كيبي 


وإبلاغه شر ألله 5 فقريئة عدم إرادة الفور هنا 9 قائمة 
و الساء للمصاح..ة لقصدك تطمين مسو سسى بأنه 0 5 مصاحأ لابات 
الله » أي الدلائل التى ندل" على صدقه لذى فرعون . 
وو معسى ) ل يك ( يا تضعن) 1 يشال َ د الم عدوي و لى ّ أي 


ضعت فى العمل ُ اق لا : دن أن وأبلم ه هارون ا بي : فضيغة ة أنهي 
مستعوملة في ظ حقيفةت-ها ومجازها . 


© ساس 8س اه فر ص س وي # 
أاذهيا إلى فرع.ون - نى [43] فقولا 5 قو لا 
2م ١‏ سان سام ص بر اج ه اس 


لينا لعله, يتذكر أو يخذى ا 


وا 


3 يجوز أن يكون انتقال لف خطات دسو مسى وهارود. فيقتضى أن 
00 كان حاضر,ا لهذا الخطاب . وهو ظاهر قوله دعلدت قالا 
ربناإننا د » . وكان حضور هارون عند موسى بوحي من الله أ 
ك, أهارون في أرض (جتاسان) حيث منازل بشي إسرائيل من 0 درن 
(طيبة) ' قال 5 الفويو ٠‏ أ في الإصحاح ح الرابع دن سفر الخروج هوقال 
(أي الله ها هو هاروت خارجا لاستقفبالك فتكلمه أيضا 1 . وفيه أيضا 
« وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال .وسى فذدب والتقيا 
في جبل الله » أي جبل حوريب : فيكون قد طوي ما حدث بين 
تكليم الله تعالى موسى في | أوادي عند النار وما بين وصول هوسى مع أهله 
إلى جبل (حوريب) في طريقه إلى أرض مصرء ويكون قوله ١‏ قالا ربنا إنن 
نخاف » الخء جوابا عن قول الله تعالى لهما « اذهبا إلى فرعون » الخ. ويكون 
فصل جملة « قالا وا إننا أعخااف 0 الخ ف لوقوعها 8 اجارب المحاورة : 


'ويجوز أن تكون جملة «اذهبا إلى فرعون» بدلا هن جملة 
والأعته أنت ارود .كرون اقرلهة «اذفينا » أجرا المسوسى. يان 
لاقو وأة تئر أعياه بالنتهات عع وسانوة ماه . بهذا الس 
لشياة اسمن ' وتكون خملة « قالاورنا إنكا نخاف » مستأنفة 
استئنافا ابتدائيا » وقد طوي ما بين خخطاب الله موسى وما بين <سكاية 
«قالاربناإننا كات ) الخ . والقفم اتلكب ا ولقسي أحاه ‏ 
هارون » وأبلغه أمر الله له بما أمره ء فقالاريّنا إثنا نخاف الخ .. 


وجملة «إنه طغى » تعليل للأمر بأن يذهيا إليه . فلم أنه 
. لقصد كفه عن طغيانه . 
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٠‏ وفعسل « طغى ) رسم ف المصحىف أخره ألفا ممالة . أي 
بصورة الياء للإشارة إلى أنه من طلغي مشل رضي . ويجوز فيه الواو 
فيقال : يطغو مثل يدعو . 

.والقول اللبن : الكلام الدال على معساني الترغيب والعرض واستدعماء 
الامتشال » بأن يظهر السكت المخاطب أن له من سداد الرأي ها 
يتقبل به الحق ويميز به بين الحق والباطل اجحداه دل 
الكلام على تسفسيه رأف المخاطب أو تجهيله . 

ا ا لى المعانى الل لسن ببالشيء ء اللين . 


ولحي و ال ا ررب ري ال 
وسهولة ليهء وصك الليمن الخشونة 1 ويستعار الليمن لسهولة المعاملة 
والصفح . وقال عمرو بن كاثوم: ٍ ش ٠‏ 


فإن قاتشا يا عمرو أعيت. عل "الاعداءء. فبك أن تليننا 


واللين من شعار الدعوة إلى الحق» قال تعالى ١‏ وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) وقال « فيماأ رحمة من الله لنت لهم ) . ومن الليين في دعوة 
موسى لفرعون قوله تعالى : فقّل هل لك إلى أن تر كى وأهديتك إلى 
ربّك فتخشى »؛ وقوله « والسّلام على من اتتّبع الهدى » » إذ المقصود من 
دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون 
جدوى . فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في 
موعظته الإغلاظ معه » قال تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن الج" الذيسن ظلموا منهم ») » وقال تعالى عن موسى ( إنا قد 
أوحي إلينا أن العّذاب على من كذاب وتولى» . 

والتترجي المستفاد من (لعل) ؛ إما تمثيل لشأن له دعوة ة فرعون 
بشأن الراجي » وإما أن يكون إعلاما لموسى وفرعون بأن يرجوا ذلك » 


000 . التحصرير «التنوير 
'فتكان النطق بحرف الترجي على. لسانهما ». كما تقول للشيخص إذا 
أشرت .عليه بشىء : فلعلّه يصادفك تيسير » وأنت لا تريد أنّك ترجو 
ذلك ولكن بطلب رجاء من المخاطب . وقد تقدمت نظائره في القرآن 





والتذكتر : من الذأكر ‏ بضم الذال ‏ أي النظر » أي لعلّه ينظر 
نظر المتبصر فيعرف الحق أو يخشى حلول العقاب به فياطيع عن خشية . 
لاعن تبصر . وكان فرعون من أهل الطغيان واعتقاد أنه على الحق _ 
فالتذ كر :أن يعرف أنه على الباطل » والخشية” :أن يتسردد في ذلك فيخشى 
أن يكون على الباطل فيحتاط لنفسه بالأخذ بما دعاه إليه موسى 


وهنا اط اا ص ل 


عه ه ومو َه 1-0 جه 2ه 
( قال نا ْنا تهات أذ يط ينا أو أن 
ص ١‏ 0 0 عو 


سا إبير يبري هلله سل 
35 5 فائبيه فقول 1 يل معن 
ه ل 2وع ه 2 وس | اس 
- إسر اعيل ولا "ديهم قد جثنك بكاية هن 
2 201 وى م ا 


ربك والعلسم 0 من أبسع الهدى 471 ب قل 


أ 1 000 


أمحى إِلَْينَا أن لْعذَاب د ودولى [:4] »4 


ات الجملتان لوقوعهما مو قسع المحاورة لين موسى مع أخيه | 
وبين الله تعالى على كلا الوجهين ين اللذين ذكرناهما آنفا » أي جمعا أمرهما 


[ دعم ميسى وهارون: على الذهاب إلى فرعون فتاجسيا رهما «قالاربنا 
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إنّنا نخاف أن" يفرط علينا أو أن يطغى » » لآن” غالب التفكير في 


إغرافية والسراعع بعروعه العرم عل الفعل والأخذ دفي التهي ِو لهء 
ولذلك أعيد أمرهما. بقوله تعالى «فأتياه) : 


و( يفرط ) معبناه يعجمل ونسيى © يقال : قسرط يفرط من باب ١‏ 
نصر . والفارط : الذي يسبق الواردة إلى الحوض للشرب . والمعنى : 
نخاف أن يعمّجل بعقابنا بالقتل أو غيره من العقوبات قبل أن 
تبلغه ونحجنه . 


والطغيان : التتظاهر بالتكبر ٠‏ وتقدام نك عند قموأسه 
« اذهب إلى فرعون إنه طغى ٠» ٠»‏ أي نخاف أن ار ال لفك 
ذكرنا إلها دونه تنقيصا له وطعنا فى دعواه الإلهية فيطغى »2 
أي يصدر منه .ما هو آثر الكبر من التحقير والإهاتة .. 'فذكدر الطغيات 
بعد الفترط إشارة إلى أنّهما لا يطيقان ذلك »فهو انتقال من الأشد إلى الأضعف 
لأن « نخاف » يؤول إلى معنى النفي . وفي النفي يذكر الأضعف بعد الأقوى 
بعكس الإثبات مالم يوجد ما يقتضي عكس ذلك 

وحذف متعدّق « يطغى » فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه 
وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل . والتقدير : أو أن يطغى علينا . 
ويحتمل أن متعلّقه ليس نظيز المذكور قبله بل هو متعلق آخر 
لكون التقسيم التقديري دليلا عليه ؛لأنهما لما ذكر متعلق « يقر ط 
علينا » وكان الفرط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة القت 
لزم أن يكون التقسيم ب «(أَو) منظورا فيه إلى حالة أخرى وهي طغيانة 
على من لا يناله عقابه ٠‏ أي أن يطغى على الله بالتتقيص كقوله » 
ونا غلمت :لك , من إله غيري » وقوله « لعلي اطتلسع إلى إله موسى ») ع 
فحذف متعاز عد لتنشريهه عن التصريح به في هذا 
ظ المقام . والتقدير : أو أن بطغى علايك فيتصلب في كفره ويعسر صرشسه 
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عنه . فوفي. التحصرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى » وفيه أيضا تحرق ‏ 
ان رسو عفيدة الكفر ف في نفس الطاغي فيصير الرجاء في إيمانه 
بعد ذلك. أضعف منه فيما قبل » وتلك هنفسدة في ذظر الدين . وحصات 
| اسع ذلك رعاية الفاصلة . 


قال الله ولا تخافاعء. أي اعت 0 شيء مسن الأمريسن . 


ا 5-١‏ معكما ) تعليا للنهي عن الخوهف الذي هو في 
نى النفسي » والمعية معية حفظ . 


و ١‏ أسمع و أرى ؛ 700 ضعين التتكل» : أي أنا حافظكما 
من كل ما تخافانه » وأنا أعلم الأقوال والأعمال فلا أداع عملا 
أو قولا تخافانه. 

و 0 ل علا )) أسميع افده ا مسر لَه الل« زر هين إد يا غررض تعفاد 

و بل المقصو :2 أنى 1 ل حير 507 شيع وفرخ عليه إعادة الآمر 


الذهاب لاد به 8 الخطاب 5 6 ان قد اقتر با من 0 
سان ببح 3 15 ندا تنينا نقة و دهعو نيه 


لعلو 


وججاءت تغنثية رسول عل الأصل فى مطابقة الو 58 الذي . 
بجمري عليه في الإفراد وغيره . [ 


وفسعول الذي بمعنى 00 فيه المطابقة : كقولهم ناقة 
طروقة الفبحل 3 وعدم المطائقة كقولهم : وحشية خلوج 3 أى 


0 200 ع ا 5١‏ ها اه : 3 : مات ْ 
اختلج ولد ها . وجاء الوجهان في نحو (رسول) وهما وجهان مستويان . 
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ومن #مجس اه عير مطابق. قوله تعالى فى سورة الشعراء )) فأتيا فرعون” 


ظ وأدخصل فاء التفريع على طتلب إطلاق بني إسرائيل لأنّه جعل طلب 
إطلاقهم "كالعس يي المعلدوم عند فرعسون + إما لآنه سبققدت إشاعة 
عزمهما على الخضور عند فرعون أذلك المطلب » وإما لآنه جعاله لأأهميته ' 
كالمقرر. وتفريع ذلك على كونهما مرسادين من الله ظاهر » لأن" المرسل 


هن الله تنجحب طاع:ه 


وخخصًا الرب بالإضافة إلى ضمير فرعون قهدا لأقصى الدعوة ؛ 
لأن كون الله رهما معلوم من قولهما «إنا رسولا ربك ) وكوته 
رب الناس معلوم بالأحرى لآن” فرحيون علدمهم أنه هو اأرب 1 ْ 


والتعذيب الذي سألاه الكفْ عنه هو ما كان فرعو تسق اله 
بني إسرائيل دن الأعمال الشاقة في الخدمة لآنّه كان بعل" بني إسر اثيل 
كالعبيد والخول جزاء إحلالهم بأرضه . 


وله وقدن جسناة نانة ون وفع نهنا فيان لعطلة إن 
وو ربك » فكانت الأولى إجمالا والثانية بيانا. وفيها معنى 
التعليل لتحقيق كونهما مرسلين من الله بما يظهره الله على يد أحدهما ‏ 
من دلائل الصدق . وكلا الغرضيسن يوجسب فصل الجملة عسن 
التي قبلها . ظ 

واقتصر على أنهما مصاحبان لايةر إظهارا لكونهنا. مستعد يسن لإظهار 
الآية إذا أراد فرعون ذاك 2 آنا إن آمن بدون احتياج إلى إظهار 
الآبة يكن إيمانه أكمل » ولذلك حكي في سورة الأعراف قول فرعون - 
داعال بن كنف حجنت بنانة فاك بهازن كنضمن. المنادفين ٠‏ ' 
وهذه الآبة هي انلاب العصا رد شا ات أخرى . 
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' والاقتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى 
أأرسل لإنقاذ بني إسرائيل وتكوين أمة مستقلّة ؛ بأن ببث فيهم 
الشريعة المصلحة لهم والمقيمة لاستقلالهم وسلطانهم » ولم يسرسل 
لخطاب المبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى التوحيد لأنله 


يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهرانيه . 


وأيضا لأن” ذلك وسيلة إلى إجابته طلب إطلاق بني إسرائيسل . 
وهذا يؤخد با 5 هذه الآبة وما فض آبة سورة الإسراء وما فى 
آية سورة التازعات والآبات الأخرى . 


والسّلام : السلامة والإكرام . وليس المراد به هنا التحية » إذ 
ظ ليس ثم معيئن يقصد بالتحيئة . ولا يراد تحيّة فرعون لأنها إنّما 
تكون في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام » وهذا كقول 2 
صلى الله عليه وسللم ‏ في كتابه إلى هرقل وغيره : « أسلم تسلكم » 


و (على) للتمكن » أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون 
ريب . وهذا احتراس ومقدمة للإنذار الذي في قوله «إنا قد أوحي 
إلينا أن” العذاب على من كلب وتران »» فقوله « والسلام على من 
انبع لهدى ( تصريض بأن يطلب فرعسون الهدى الذي جاء به 


وقوله إن قد أوحي إلينا ) تعسريض لكا ره ل اكد بيت قبل 
سوس ا ا 00 ل 7 
وهذا من أسلوب القدول التيئن الذي أسَرهما هما الله بيه . 


وتعر بف والعداتب , تعار بف الجنس ». فالمعردف بمترلة النكرة: 
كأنه قيل : إن" عذابا على من كذ ب.. 
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وإطلاق السلام والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخرة تعميم 
للبشارة والنذارة » قال تعالى فى سورة التازعات « فأخذه الله نكال" 
الآخرة والأولى إن" فى ذلك لعبرة. لمن يخشى) ْ 

وملا تذه كوم ققدي ام بحا جلك لير كود , كما بدل” 


اذلك تعقيبه بقوله تعالى « قال فمسن ويكينا ياموسمى ) على أسلوب 
حكاية المحاورات . وما ذكر من أول. القصة إلى ف لم يتقدم في 


السور الماضية . 
اراس م ابر اسل ] ساس اه 
قال فمن 0 بسموسى [49] قال ربنا الذى ‏ 
هاس | ل ه ساثر 


أعطى 05 ىه خلقه: ثم هَدى 0 


وإعناروك ناح هون + الل 3 0 


قضدا للا . 9 . والتقدير: : فأتسيناه فقالا لهما أمرا به »فقال : 


تالف با ئرق كانه قر ل رضيو امحنانة لشو لله غل لارلة 
حكاية المحاورات التي لسري من أسلوب القرآن ونناها 
فى صورة لتر ةوغيرها. 


ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك » ثم" خص موسى 
بالإقبال عليه بالنداء» لعلمه بأن” موسى هو الأصل بالرسالة وأن" 
يكون فرعون عانمه من كيفية دخولهما عليه ومخاطبته » ولآن” موسى 
نا توقاي بلاط ترعوة وتوا ادر مطل طاقة اتفال 
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[ دار وم دل" عليه قوله له المحكي في آية سورة الشعر اء [ 
قا اع اشر كاف ينا ولييذا بولنا ويفا وى عمرك سعين > الله 
ولعل موسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه بالقول أو بالإشارة . 

وإضافضه ارت إل قبمير غنيا ايها الا لبه اتاوسو لا ورك . 

وأعرض عن أن يقول : فمن ربي ؟ إلى قوله «فمن ريّكما» 
إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية رد يحكانة قولهما كناد 
بقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنّه متردد فى معرفة ربهء 
أن أنه اعتر فيان" اتناس وتو عرص اللعراته 11 اضر كالمةال 
نمينن التذاء الهدذوة عمرة : 0 

ْ وأجاب مو مسى, بإثبات الربوبية لله لجميسع الموجودات جر با 
عل قاعدة الاستدلال بالكلية عا لى الجزئية بحيث ينتظم من مجموعهما 
قياس ى » فإن فرعون من جملة الأشياء » فهو داخل ل ال ا 
و دكل شي ) مفعول أو ل أعطى 00 خحلقه ( الوه ااي 


ظ والخلق : : مصدر بمعنى الإيجاد. و2 بفعل الإعطاء للتنبيه على .أن” 
الخلق والتكوين نعمة» فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معنا . 
ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص' » وهو الخلق على شكل 
مخصوص» فهو بمعنى الجّل» أي الذي أعط ى كل شيء من الموجودات . 

[ شكله المختص" به »6 فكُونت بذلك اللاي والآنواع والأصئناف 


ْ والأشخاص من آثان :ذلك الحلق : 


ويجوقٌ أن يكون و ىز ” احوانات لوكين بوضرن 
الل ا او و ا لي ار 
بهنبات كل" - . فتركيب الجملة صاللح لامعنيينن . 
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'والاستغراق |/ لمستفاد “من ركه عرف 6 َ أي كل شيء هن شأنه 0 
أن يعطاء أضناف الخلق ويناسب المعطى » أو هو استغراق على قصد 
التوزيع بمقابلة الأشياء بالخلق » مثل : ركب القوم دوايهم  .‏ 


| والمعنى لا رت أعطيت الختلق أو لا ء فلا شك 
أنه حلم أنه مأ أع! عن كل شي ع ء خلمه ع فإذا تأمل علم أن اأرب هو 
الذي أفاض الوجود والتعم على الموجودات كلها » فآمن به بعنوان 
هذه الفدفة” وتلك المعرفة المو صلة إلى الاعتقاد الحق . 


والأت) للقرائنت ا 4ق علق الأشياء ثم ثم" هدى 
5 الا لأجله ه وهداهم إلى الحق بعد أن 6 6 ا عايهم 

م . على حل قوله تعالى أ نجعل له عينين ولسانا وشفتيدن 
د النجدين » أي طريقى الخير والشر : أي فرقنا بينهما 
بالدلائل الواضحة. ا" ظ [ 


قال الز مخشري في الكشاف : دو لله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه 
وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طاليا للحق. 


7 5 راض : 5 رورم و ا اس هج قراس 7 
ضٍِ قال فما بال ألقرونٍ الاولى [51] قال علمها عند 
” 2 س8 ١‏ 


دب فى كتسبالا يضل ربى ولا ينسى [2:] » 


والبال : كلمة دقيقة المعنى » تطلق على الحال 0 ٠»‏ ومصدره البالة 
بتخفيف الام » قال تعالى ١‏ كفر عنهم سياتهم وأصلح بالهم ( “أي 
حالهم . وفي الخديث «كل أمر ذي بال ..» الخ » وتطلق على الرأي يقال : 
خطر كذا ببالى . ويقولون : ما ألقى له بالا ؛ ؤإثار .هذه الكلمة 
هنا مو ذفنق الشعاتضن البلاغية . ا00” ظ 
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أراد فرعون أن يحاجّ موسى بما حصل للقرون الماضية الَذِين 
كانوا على ملة فرعون وو امل 2 أي ما حالهم 1 أفتز عسم 
أنهم اتفقوا على ضلالة . وهذه شنشنة هن لا يجد حجّة فيعمد إلى 
ظ التشغيب بتخييل استبعاد كلام خصمه وهو في معز معنى قول فرعون ومائه في 
الابة الأخرى 0 0 أجثتنا لت اسفستسنسا عما وجدنا عليه 7 باءنا )2 


ويجوز أن 19 المعنى أن" فرعون أراد التشغيب 0 حين 
نهضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون الأو لى : هل هم 
في عذاب بمناسبة قول هومسى ( إن العذاب على من كذاب وتولى » : 
3 قال : إننهم في عذاب » ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى 
وإذا قال : هم في سلام » نهضت حجنة فرعون لآنه متابع لدينهم . 
ولآن موسى لما أعلمه بربه وكان ذلك مشعرا بالخاق الأول خطر - 
فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير الئاس بعد الفناء ء فسأل : 

ياك الفروت الأولل؟ ما شأنهسم وما الخبر عنهم؛ ' وهو سؤال تعجيز وتشغيب . 


وقول موامتى في 50 ) علمها عند 7 55 ( 2 
للاحتمالين . علي الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن الخوض 
فيما لا يجدي ( ى مقامه ذلك الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء 
لا البحث عن 0 الأموات الّذين أفضوا إلى عالم الجزاء . وهذا نظير 
6 التبىء -: صللى الله عليه وسلّم ‏ لما سشل عن ذراري المشركين . 
فقال لك ا عينا كانوا عيبا فياضين:. 


وعل الاحتمال الثاني يكون موسى قل عيلكن ل عمن ذكر حالهم 
| الحبية العراء فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرض اليد جاء لأجله . 
* . والقاصل أن عنوسن الدب 57 للمجادلة والمناقضة فى غير 
ما جاء لأجله لآدّه لم يبعث بذلك . وفي هذا الإعراض فوائد كثيرة 
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م 1 ير أحوال العبرود الأولى , وغير 0 505 أحوالهم 
وإضافة « علمها) من إضافة المصدر إلى مفعوله . وضحير 
«علمها) عائد إلى «القرون الآولى» لآن" لفظ الجمع يجوز أن يؤنث ضميره . 


ؤ وقولهدفى كتابا) يحتمسل أن فكوان الات مجازا في تفصيل 
العلم تشيها اله بال ا سود المكتوبة 6 وأن يكون كنابة عن تحفيق 
در لأن الأشياء المكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حماءز 

وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 0 
ويؤكد هذ المعنى .قوله 8 ولا ينسى ) . 
والضلال : الخطأ في العلسم ٠‏ شه بخطأ الطريق . والنسيان : عدم 
تذكر الآمر المعلوم في ذهن العالم . ظ 

م يه جم 0 ار أض ل ماس سمل اماربر © ”7 

« الذى جعل لَكم لاض مهدا وسللك لكم فيها 

ص ج عدبم هوس وس .2 > دا م 2 
سبلا وأنزل ون السماءٍ 00 ء فأخرجنا به> ازوجا من 


دوم إسرثر هم 


هم ِ عا !ين : 

نبسات شتى [53] كلو عا أنعمكم إن فى ذلك 
شرا غلم ر م ٠ ' 21١‏ 0 

*لايتٍ لاولى النهى [54] 5 


هذه جما ثلاث معتدر ضة في أثناء قصة موسى . 


اله الأولى منهأ مبتأنفة ابتدائية عل عادة ار ل عن تفن 
لأغراض لتجديد نشاط الأذهان رولا يحتمل أن تكون من كلام موسى 
إذ لا بناسب ذلك تفر يسع قوله « فأخرجنا له أزواجا) فمَوله ١‏ الذي 
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جعسل لكم الأرض مهادا 1( عبن المكدا مودو ف 3 . 
لكم الأرض مهادا + والضمير عائد إلى الت المفهوم من «ربي +٠‏ أي 
هوارب هوسى . ظ ظ 


وتعريف جزأيالجملة يفيد الحصر : أي الجاعل الأرض ١«هادا‏ فكيف 


تعردون عدره 8 وهذا قصر حف يمي غير مقصو د لسمه ارد على امثير ايمر 


ولكنه تَذ كير نادي وتعريض بأن غيره ليس حةيقا بالإلهية . 


وقرأ الجمهو ١‏ ر«مهادا» بك حر اام الت ماه الوناءب ويهو 
اسم بمعنى الممهنود مل الم أشن واللبياس . ويجور أن يكون جمع 
مهد 2 وهو اسم لما يمهد للصبي » أي يوضع عليه ويحمل فيه : 
فيكون بوزن كعاب جمعا لكعب . ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع 


وقرأ عاصم 6 وحمزة ع8 والكسائسى “ وخلف ومهداع 
ب بفتح الميم وسكون الهاء اع أي كالمهد الذي يمهد للصبي ؛ وهو 
أسم بمصاءر مسهدة ( على أن" المصدر بمعسى 


المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق. 6 ثم شاع ذلك فصار اهنا لما يمهد . [ 


ومعسى, أ رافقية واحد 6 أ ي جعل الأرض ممهو ده مسهلة اللجير 
والجلوس: والاضطجاء بحيث لا نتوء فيها إلا" نادرا يمكن تجنبه » 
كقوله « والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا » . 


و وسلك » فعل مشتق من السلوك والسّلك الذي هو الدخول مجتازا 
وقاطعا. يقال : سلك طريقاء أي دخله مجتازا. ويستعمل مجازا 
في السير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداخصل في شيء آآخر . 
يقال : سلك طريقا. فحق هذا الفمل أن يتعدى إلى مفعول واجد وهو 
المدخول فيه » ويستعمسل متعديا بمعنى أسلك . وحقه أن يكون تعذيه 
بهمزة التعدية فيقال : أسلك المسمار في الوح » أي جعله سالكا 
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إننادت الأ" اف ككف لكلا تدر دنه من اليم 5 كقر له تقال و الملكه 
- + و يي 2 عن 2 
عنذابا صعدا» . وكثر كون الاسم . الذي كان منعولا ثانيا يصير 
مسجرورا ل (في) كقوله تعالمى مأ سلكت 8 سفر ( بمعنى 
أسلككم سقر . وقوله « كذلك سكناه في قلوب المجرءين » في 
سورة الشتّعراء ٠‏ وقوله « ألم تر أن الله أتزل.من السماء هساء فلتكه 
ينابيع في الأرض » في سورة الزهر . وقال الأعشى : 
كما سلك السكى فى الباب فيتق ' 

أي أدخل المسمار فى الباب نجار » فصار فعل سلك يستعمل 
قاصرا ومتعء_ دبا : [ 0 [ 

فأما قوله هنا « وسلك لكم فيها سبلا » فهو سلك المتعدي ٠‏ 
أي أسلك فيها سبلا » أي جعل سبلا سالكة في الأرض ٠.‏ أي داخلة 
فيها ء أي متخلالة . وذلك كناية عن كثرتهافي, جهات الأرض . 

. والمراد بالسبل : كل" سبيسل يمكن السير فيه سواء كان من أصل 
7 لكا اه .م : اخ ٠‏ 2 ف 00007 و ٠‏ 9 

التتايا التن تكد.رر السير فيها فتعبدت وصارث طرقا يتابع الناس السير فيها. 

ولما ذ كدر منّة خلق الآرض شفعها بمنة إخراج التّبات »نها 
بمأ ينزل عليها من السماء من «ساء . وتلك.٠حمة‏ تنببىء عن خلق السمساوات 
حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير » ولذا لم يقل : وصببناالماء ‏ 
على الأرض ٠.‏ كما في آية «إنا صببنا الماء صبكاثم شققنا 
الأرضضن شقناء . وهذا إدهساج بلسيغ ظ ظ 

والعسدول عن ضمير الغيية إلى ضحيسر المتكلم في قؤله ١ه‏ فأخرجنا» 
القفات . وحسنه هنا أنه يعد أن حد المشركين بحجة انفسراده 


: بخلق الأرض وتسخير السماء .ما لا سل بهسم إلى نكرانه ارنقى 
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إلى صيغة المتكاتم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخّر السماء حقيق 
أن انيه ل م فهو يخرج النبيات من الأرض لسييسس ماأء 
السماء » فكان تسخير النبات أثرا لتسخير أصل تكوينه من مساء السماء 


0 وشبرائيه الأرض 


ولملاحظة هذه النكتة تكرر فى القرآن مثل هذا الالتفات عند 
ظ ذكين الاتيات. كما 6 قوله تعالى «ودو الذي أنزل قن السساء 
ماء فأخرجنا به بات كل" شي ء ) » وقوله ١‏ ألم و أن" الله ندل 

ن السّماء ماء فأخر جنا به ثسرات م<تلفتا ره ) © وقوإله 
ّ) ا خلدق السموات والأآرض وأنزل سكم من السماء ماء فأنةنا 
به حدائق ذات بهجة ) » ومنها قوله فى سورة الزخرف « واابددق 
فرك من اأسماء ماء بقدر فأنشر نا به بئلدة 58 1 . 


وقد نبه إلى ذلك في الكشاف . ولله دره. ونظائره كثيرة في القرآن . 


والآز واج : جمع زوج . وحقيقة الزوج أنه اسم لكل فرد هن 
اثنين من صئنئف واحد. فكل أحد ام 0 زوج باعتبار الآخر » لأنه 
يصيبر سيدق القنوة اله ول إنأه يما + "عات على اللخ تيور والأنبثى 
المقتر نين .من نوع الإنسان أو من الحيوان َ قال تعالى ) فاسلك فيها ه 0 
كل زوجين اثنين )»2 وقال « فجعل منه الزوجين الذ كر والأنشى 3 
وقال )0 اسكن أنت وزوج.ك الجذة ) . ولمنا شاغعت فيه ملا حظ. 4 معنسى 
اتحاد ٠‏ الذوع. تطرقوا هن ذلك إلى استعمال لفظ الزوج في معى الوح 
دخير قيد كونه اتانيا لاخر » على طْ ردمة الممعجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق » قال تعالى « سبحان الذي خلق الأزواج كاتها مما ثبت 
الأرض ومن أنفسهم. ومما لايعلمون » عومنه قوله فأئيتنا فيها 
ظ مكل درج اكريم) وفي الحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله 
'اشدرت” حجبة الجنة...) الحديث 2 أي من أنفق نوعين مشل الطعام 
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والكسوة ٠»‏ ومشل اليل والرواحل . وهذا الأطلاق هوالمراد هننيا » 
أي فأنبتنا به أنواعا من ل الي 


والنبات : مصدر سحمى يه النابت . فلكونه مصدرا 86 الأصل 
استسوى فيسه الواحماء والجمع . 0 


وشتى : جمع شتيت بوزن فعلى »© مثل : مريض ومرضى . 
والشّتيت : المشست » أي المبعّد . وأريد به هنا التباعد في الصففات 

: ب الشكل والدون والطعم » وبعضها صالح لالانسان وبعضها للحذيوات . 

أ والمكة الشانية و كلوا وار عوا أنعامكم ث مقول قول محدوف 

و حا مسد قاد سما . والتقدير : قائلين كلوا :وارعوا 

أنعامكم .والآمر للاوياحة مراد به ال . والتقدبر كبوا مهأ 

وفعل (رعى) يستعمل قاصرا ومتعديا » يقال : رعت الدابة 

ورعاها صاحبها : وفرف بينئهما فى المصدر فمصدر الفاصر : ار 3 
و«٠صدر‏ المتعدي : الرعاية . ومئه قول النتايغة : [ 


رأيتك” ثر عانسى بعين ببيرة 


ؤ , الجملة الثالثة ؛ إن في ذلك لآببات لأو ي ا ( مرق مؤ كدة 
3 : ا في هذه ييا بما في جميعها ان الألبات 
الكثيرة #بوكل من الاعتراض والتوكيد مقتض لفصل الجملة : 

وتأكيد الخبر بحرف (إن) لتنزيل المخاطبين متزلة المنكرين » لأنتهم ' 


٠‏ أنفسهم من 0 التهى ع فما كان عدم اهتدائهم بتلك الآبات إلا 


00 الاجرمأن ذلك المذكور مشتمسل على آ, دالت بون يفطن الها قود ظ 
00 العقول بالتأمّل والتفكم او تتشهدون لهذا ناكد كيو [ 


المفسدة والمهالكة : ولذلك أيضا سمي بالعقل وسمي باحر , 


و منها 2-7 ب تيد كم 0 ع 


ع سر تي عرج سم !إ 


دَارَةَ أتخرى [55] 4 


مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وهذا إدماج للتذكير بالخلق الأول 
ليكون دليلا على إمكان الخلق الثاني بعد الموت . والمناسبة متمكنة ؛ 
فإن ذكر خلى الأرض ومنافعها يستدعي إكمال ل المهم لاس 
من أحوالها » فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شببها بخروج النبات 
منها. وإختراج الناس إلى الحشر شبيه بإخراج النبات من الأرض. قال تعالى 
« والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم" يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا »). 
000 وتقديم المجرورات الثلائة على متغلآفاتها فأما المجرور 
الأول والمجرور الشالت فللاهتمام بكون الأرض مبدأً الخلقى الأول 
والخلق الثاني . وأنا تقاديم « وفيها نعيدكم » فللمزاوجة مع لطر 
ودل قوله تعالى ووفيها ادك ) على أن دف الأموات قَ 


الأرض هو الطريقة الشرعية لمواراة الموتى سواء كان شا في الأأرض 
أو مدا « لأن كليهما إعادة في الأرض ؛ فما نأتيه: بعص الآمم عد 





المتدينة من إحراق الموتى بالثتار أو إغراقهم في الماء؛ أو وضعهم' في 
صناديق فوق الأرض » فذلك مخالف لسنّة الله وفطرتهء لآن 
الفطرة. اقتضت أن الميّت نسقط “على الأرض فيجب أن يوارى فيها . 
وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتل لخد اد بي آدم أخساه . 
كما قال تعالى في سورة العقود «١‏ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض 
ليريته كيف يناري سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجترت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأوَاري سوأة أخي ) فجاءت اعرجم الإلهيئّة بوجوب 
الدفن في الأرض . ظ 


والتتارة : المرةء وجمعها ثأار ات 5 وأصل ألفها اأواو . وقال ابن 
الأعرابي : أصل ألفها همزة فلم كثر استعمالهم لها تركوا الهمزة . 
وقال بعضهم عر ايد اي جحبا ع تل انرا ار الور 
وبظهر أنتها اسم جامك.ليش له أصل مشتق مله . 


والإخراج : هو إخراجها إلى الحشر بعد إعادة هياكل الأجسام 
في داخل الأرضء كنا هو ظاهر قوله «ومنها تخرجكم » » ولذلك 
جعسل الإإخر اج :قارة ثانية للخلى الأول من الأرض . وفيه إيماء إلى 
أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة علدو كمنا 5-0-5 في المرة ة 
الأول : قال تعالى م كما بد أنا أوّل 0 لعندة 16 


© 0 | كر سل صر تيو ١‏ سه سه سس 


1 'ولقد أرينه يننا كلها 2 وأبَى [6كا 4 


رجوع ا ا الام - مع فرعون و 
بين الجمسل التي حكت: محاورة موسى وفرعون وقءت هذه كالمقدمة 2 
لإغادة سوق ما جرئ بين موسى وفرعون من المحاورة . فيجوز أن 
اكرلا الله معارقة عل يان واكال انو رباكسانيا برسي ؛ باغبباز 
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وي سل ل ل لين ات مع فأتسام 

فقالا ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ربّكما الخ . المعنتى 
فأتياه وقالا ما أمرناهما و 
عليه السّلام - . 


كنا اتنا كاها ا بد ٠وسى‏ 


_ 


ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين ما قبلها » والواو اعتراضية . 


ظ وتأكيد الكلام بلام القسم و (قد) ٠ستعمل‏ في التعجيب ٠ن‏ 
تصلب فرعون في عناده » وقصد هنها بيان شداته في كف ره وبيان 
أن لمسوسى آيات ؟ كثيرة أظهرها الله لفرعون فلم تُجند في إدمائنه . 

واعاك وطييش لل تفصل ؛لأن" المقصود هنا بيان شدة تصلبه فى 
كفره بخلاث آية سورة الأعراف التي قصد ا ا 

وزراءة الله إياه الآيات : إظهارها له بحيث شاهدها . 

وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآيات 
معهودة » فإن تعريف الجمع بالإضافة ‏ يأتي لما يأتي له التعريف 
باللام ‏ يكون للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول » أي 
أرينا فرعون آياتنا التي جرت على يد ٠وسى‏ » وهي المذكورة في 
قوله تعالى ( في نسع آيات إلى فرعون وقومه) ااغي اتقلاب العصا 
حية » وتبدال لون اليد بيضاء »ع وسنو القحط » والجراد » والقم ل 
. والضفادع » والدم » والطوفان » واتنفلاق البحر . وقد استمر تكذيبه 
بجمد جميعها حتى لما رأى انفلاق البحر اقتحمه طمعا للظفر يبني 
1 إسراثيل ٠‏ 
بوناكة الآبات بأداة التوكيد (كلها) م الي من عناذه . 
ونظيره قوله تعالى « ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا 
كلتها )في سورة القمر 
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وظاهر صنيع المفسرين أنهم جعلوا جملة « ولقد أريناه 
آياتنا) عطنا على جملة « قال فمن ربكما يا موسى » + وجملة. 
«قال فمن ربيكما» بيانا لجملة «فكذب وأسى . فيستلزم. ذلك 
أن يبكون عم ترود على إحضار السحرة متأخرًا عن إرادة الآيات كلتها 
فوقعواة فى إشكال صححة التعميم في قوله تعالى « آياتنا كلها)». 
وكيف 1 ذلك قبل اعتراف السحرة بأنتهم غلبوا مع أن كثير! 
من الايات إذدّما ظهر بعد زمن طويل هثل: سني 0 ؛ والدم ؛ 
وانفلاق البحر . وهذا الحمل لا داعي إليه لأآن” العطف بالواو لا 


يفتضي 0 بدا ' 


0 قال أجء ما لتَخْرِجنا من رضنا بسِحرك 1 


بن بين بل ع6 هه سل © سر سر 


لذأ تينك بسِحر مثله> فاجعل , بيثنا سنا وبيئلك مُوعِدا ل 
عق ىه برعي مع أ أ لاه اثر تراه 
نخلفه: دمحن ول أنت مَكَانَا وى [58] قَالَ واكم 
هع ه ل ه سس 


2 


2 الزيئّة وأن حشر الشاس ضحَى [59] "0 


عاو الجاته مان بسحن ونا فما بال القرون الأولى » وجواب - 
موسى عنها . وافتماحتها بفعسل « قال ؛ وعدم عطفه لا يترك شكّا 
فى أن هذا من تمام المحاورة . 


.وقوله «أجئتنا لتُخْرجتنا من أرضنا سحرك» يقتضي أنه 
أراه آبة. انقلاب العصا حيّة » وانقلاب دده بيضاء . وذلك ما.سماه 
فرعون سحرأ 5 وقد صرح بهذا المقنضى ض قوله تعالى حكاية 
عنهما « قال لثسن اتخذات إلها غيري لأجعلنك من المسجودسن 
9 أو لو <-:2 1ك بشىء مبين قال كانت به إل كلمن الصادقين فألقى 
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عصاه فإذا هي عبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء لاناظرين قال 
للملا 3 إن" هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم هن أرضكم 
بسحره ... » الآبة فى سورة الشعراء . وقد استغنى عن ذكره هنا بما فِي2 
جملة « ولقد أرفناة آياتنا كلها ؛ من العموم الشامل لابة انقلاب 
العصا حية . 


قاو كي أ 0 ”7 ْ يم 5 0 0 ٠‏ 
وإضافته السحر إلى ضمير عوسى قصا هلها تحقير شأن هذا 


الذي عا سحرا ٠‏ 


وأسناد” الإتيان بسحر مثله إلى ضمير نفسه تعظيما لشأنه . ومعنى 
إسياته. الي إحضار 0 بين يديه أي فلناتيتك بسحر ممن 
شأنهسم أن يأتوا بالسحر ن إد 1 لسحر لا بد ل ن ساحر ' 


والمماثادة في و يح فى كن ابي اوكرت , 


وإِنّما جعل فرعون العلّة في مجيء هوسى زان : أنها قصده أن 
بخرجهسم من أرضهم قياسا منه عل 5522 الملوك 
نهم إذما بيغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلول هم محاسهم ٠:‏ يعني 
أن" بون ع لي ل 0 فرعونهن ملكهء 
أي حسبت أن" إظهار الخوارق يطوع لك الأمّة فيجعلونك ملكا 
عليهم وتخرجني من أرضي . فضمير المشكاء م المشارلك براي اسم 
دي الجار كةء لأن”" ااي منه إخراجهم من أ رضهم. 
ويجوز أن يكون ضمير المتكلم المشارك مستعملا في الجمناعة 
تغليبا » ونزال فرعون نفسه واحد! منها . وأراه بالجماعة. .جماعة بي 
إسرائيسل حيث قال له موسى «فأرسل نا بشي إسرائيل 2 أي 
نت لتخرج بعض الأمّة من أرضنا وتطمسع أن بعك جميسع الآغة نمميا” 
هر م من سحو 








ءا 


و 


0 00 فى وأجنجنا ) إنكاري . واذلك 7 عليه القسم على 


واللام لام اسم فى النو! رك يا فر عو هن معاباة عمل مو سى 


نات 4 أ لسررا نبا ل مأ بخالج فوس اأدياة و ف تصديق و على 


: و 1 703 ا 
المن : لعل دلك يفضي بهم إلى إلى الثورة على ُ وار ليه من وال وصر 


2 و 


ْ ب 1 2 5 أ ٠.‏ 
35 2 3 عل ذلك طلب لعب" ل فسق عد نمدسة و دمن : و فى ببح مار 4ه 


-_ 


ُ - ع 2 5 
فيه المأ او 07 عسل امم ها 


والحورقه هئا يجوز أن واه - المصدر اجيف 3 أي الوعك 


يي 


وعم 
يبي بده 
سر : 


أل و أد ده مكان الوعد 6 وددا إبسجاز 8 الكلام . 


١ 10 0‏ 1 ْ ءِ ٍ ٠ش‏ ا 2 
وفو أه م مكانا ) يال اشتمال من «( هو عمأ ) يأدلك كع أن الفعل 


يمتضي مكانا واساننا فأبدل اهمه 201 1 


وقوله ب لا دلت ( في قراءة الجمهور برفع الفعل ضة لج موعداع 
باعتبار داه داري : 0 ا جعفر بجز م الفاء عن « نخافه » 
على أن (لا) ناهية. و النهي تحذير من إخلافه 00 

و 0 سوى ( قرأه نافع الل اج وأسو عمسرو )2 والكسائي 
بكسر السين ‏ . وقرأه عاصم » وحمزة » وابن عامر » ويعقوب . 
وخلف - بضم السين - وهما لغتنان فا لكو بوزن فعسل » قال 


أبو على : وزن فعمل يقل في الصفات» نحو: قوم عدى. وقنال. ابو 
عبيدة » وأبو حاتم 2 والجاسن : كسر البين هو اللغة العالية الفصيحة : 


وهو أسم وسكي نيعيو .ين الأشيزاء :قعيون أنذكوق الانعواء بانمتراء 
التوسط بين جهتين. وأنشد أو عبيدة لمسوسى .بن جابر الحنفى : 
وإن أبانا كان حل ببلدة ‏ سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 
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(الغسزر َ. لغب أسعد بن ريد مناة دن لمينم هو مكنيد الفاء) .. 


والعسى ٠:‏ لدان ماهد : إكمد كان تمقيود و كان" المير اذ أن 
نصف من ٠‏ المدينة لغلا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة 

وعن ابن زيد : المعنى 20000 » أي ليس فيه مرتفعات تحجب ‏ 
العين » أراد. مكانا منكشفا للتّاظرين ليشهدوا أعمال موسى وأعمال 
اللبعرة: ظ ظ 


ثم تعيين الموعد غير المخلتف يقتضي تين زمانة لا محالة 20 
طابقه جواب موسى بقوله ؛ موعد كم يوم لزينة وأن حشر الناس 


صحى )1 . 


فيقتضي أن محشر الناس في يوم الزينة كان مكانا معروفا . 
ولعله كان بساحة قصر فرعون » لأنهم يجتمعءون بزينتهم ولهوهم 
صر أ وميه دكن أهنه عل عادة الملوكه في المواسم . 
فقوله 0 يوم الزينة ) تعيين الوقت وقوله «وأن بيحشر النناس ( 
تعيين للمكان : وقوله « ضحى » تقيبد لمطلق الوقت . 
. والضحى : وقت ابتداء حرارة الشمس بعد طلوعها. 
ظ ويوم الزينة كان يوم عيد عظيم عند القبط » وهو يوم كسر الخليج 
0 الخلجان وهي المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال الزائد ‏ 


_- 


من مياهه إن الأرضين البعيدة عن 0 السقي َ فتنطلق المياه 5 
جميع اأنواحي التي يمكن وصولها إليها ويزرعون عليها . 


وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة المبطية وذلك هو اول يوم 7 


شهر (توت) القبطي : وهو (ايلول) بحسب التاريخ الاسكندري »وذلك قبل 
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حول الشمس في برج الميزان بثمانية عشر يوما »ء أي قبل فصل 
الخريف بثمانية عشر يوها » فهو يوافق اليوم الخامس عشر من شهر 
تشرين (سبتمبر). وأول أيام شهر (وت) هو يوم النيروز عند الفرس » 
وذلك مبنسي على حساب انتهاء زيادة النييل لا على حساب بروج الشمس . 


[ واختار هو سى, هذا الوقت وهذا المكان أنه 0 أن 1 
الفامج له 2 أن يكون ذلك 2 وفت أكثر 0 وأوضح رديه 5 


سح 1 سه تر د ممم ل ه تر ١‏ اس جسم ا - د 1 
م فتولى فرعو فشجمع كيدهو 5 تم امه [60] قال لهم 
موسى وَيِلَكُمْ لا تَفروا عل الل كبا فيَسحتَكم يعدب 


ل مال 0 


وقل حاب ا أفترى [61] 4 


تعر يع اله وأي وجمع لكين على تعبين موسى الفيوعنك إقارة إلى 
أن فرعولن بادر بالتتمداه لهذا الموعد و لم ضع الوقت للتهيئة له . 


والتولتي : الانصراف ٠»‏ وهو هنا مستعمل في حقيقته : أي انصرف. 
عن ذلك المجاس إلى حيث يرسل الرسل إل المصدانيع لجمع فق عرفواة 
بعلم السحر » وهذا كقوله تعالى في سورة التازعات « ثم أد بر سعى 
0 فئادى ) 

ومعنى جمع ين : تدبير أسلوت هناظرة موسى».وإعداد اليل 
لإظهار غلية السحرة عليه : قتاع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء. 


وهذا أسلوب م 86 المناظرات : أن يسعسى المناظر جهله 
ظ للتشهير بطلان حجة حصمه بكل وسائل التاييس و العف لتشنيسع والتشهير » 


ومباداته نما يفت ذ في عضده ويشوش رأبه حثى يذهب منه تتدبيره . 


َي 
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فالجمع هنا مستعمل في معنبى إعداد الرأي: واستقصاء ترتيب 
٠‏ الآأمر 4 كقوله م فأجمعوا أم ركسم لك أي مم رأنه وتلدببره الذي بيك 
به موسى . ويجور أن يكون المعنى فجمسع أهل كيده . أي جمع 


والكنييد : إخماء ما به الضر إلى وقت فعله . وقد تقد م عند قوله | 


تعالى « إن كيدي متين ) في سورة الأعراف.. 


ومعنى « ثم" أتى » ثم حضر الموعد”: وثم للمهلة الحقيقية والرئبية 
معاء لان حضوره للموعد كان بعد مضي مهلة الاستعدادء 5 ذلك 
الصرز سم كيده أهم" من عدم الكيد » لان" نه طيهوو أ سر هأ 


ْ أعده . 


وجملة 7 قال 5 3 ( تان ١‏ ستئنافا بيانيا » لآأن” قوله ء: 
0 م 5 أتى 0غ( لثير سؤالا فى فس السامع أن شّول : فمادا حصل دين 1 8 
ار 5 انر 1 1" أد موسى, . مسماتحة الجسره بالموعظة ١‏ 


وضمير « لهم» عائد إلى معلسوم من ل « فانأتيتك سحر 
مثله » أي بأها ل:شكر + أو يكون الخطاب للجميع » لآن” ذلك المحضر 
كان بمرأى ومسمع من فرعون وحاشيته؛ فيكون معاد الضمير ما 
دل عليه قوله ٠‏ بت ا (أتى ». أي جمع رجال كيده . 


والخطاب بقوله ‏ ويلكم » يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء ؛ 
فيكون غير جار على ما أمر به من إلانة القول لفرعون : إما لآن 
الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الَدين 

0 اقتضاهم قوله تعالى « فجمع كيده » »أي قال موسى لأهل كيد فرعون ؛ 
وإما لأنه لما رأي أن إلانة القول له غير نافعة» إذ لم يزل على 
. تصميمه على الكفر» أغلظ القول زجرا له بأمر نخاص هن الله في تلك 
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اللداغية تقيدا لمطلق الأمر بإلانة القول . كما أذن لمحمّد ‏ صلى الله . 
عليه وسلّم ‏ بقوله « أذن لدّذين يقاتلون د ظلموا » الابات 


ا سوره احج هُ وه م أنه لما اع لمسويهوسم عا ف الحاضرين أن ْ 
سخر حدم ين لهتهم وءهن ل فرعوك ربهسم الأعللى وقالوا . 
وبعزة فرعون إنا أنحن العالييون برا واجبا عليه تغيير المنكر 
بلسانه بأقصى مأ يستطيسع لآن” ذلك التغبير هو المناسب العم اأرسالة . 


ودجيوز أن تكون كله «ويلكم 2 اراك لعجب شن حال 
غاردية ) أي أعجب منكم وأحذ ركم ؛ ٠»‏ كقول امس ىء ‏ لي الله عليه 


وسلم - لأبي بسر : « ويل أمد مسع, رم 58 لعجت مو اس . 
باللفظ ١١‏ سر بسي لأا ل على العيجب الشديد . [ ظ 


والويل : اسم للعذاب والشر » وليس له فعل . 


وانتصب « ويلكم » إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء : 
5 الزموا ويلكمء أو احّذروا ويلكم؛ وإها على إضمار حرف النداء 
فإنهم يقولون : ياويلناء ويا ويلتنا.. وتقدم عند قوأه تعالى. ١‏ فويل 
الذية يكتسو ن الكتاب بأيديهسم » في سورة اليقرة 


والافتراء 0 اخصلاق الكذب 3 والجمسع بيلسة و بيسن" )) كذبا ( 
للتأكيدء وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن الّذين كفروا يفتدرون 
على الله الكذب ) فر ىن سورة ة الأنعام . 


والافتراء اذى 6 سيك اناس من الشعوذة» 
ويقولون لهم : أنظروا كيف تحرّك الحبل فصار ثعبانا»ء ونحو ذلك من 
توجيه التخيلات بتمويه أنها حقائق» أو قولهم : ما نفعله تأييد من الله لنا , 
أو قولهم : إن موسى كاذب ونا او قولهم: إن فرعودن إلههم . 
أو آلهة فرعون آلهة. وقد كانت مقالات كفرهم أشتاتا. 
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00 وقرأ الجمهور « فيسْحتكم » - بفتح الياء - مضارع سحته : 
إذا استأصلهء وهى لغة أهل الحجاز . وقرأه حمزة ٠»‏ والكسائى »: 
وحفص عن عاصم » وشصلف » ورويس” عن يعقوب يضم الياء 
اتتحتية ‏ من أسحتئه» وهي لغة نجد وبني تميم » وكلتا اللغتين فصحى: 
وجملة «وقد حاب من افترى ») في موضع الحال من ضميسر 
ولا تفتروا» وهى مسوقة مساق التعليل التّهى » أي اجتنبوا الكذب 
على الله فقد خصاب من افترى عليه من قبل . بعد أن وعظهم فنهاهم 
عن الكذب على الله وأنذر هم عذابه ضرب لهم مثلا بالأمم البائدة الّذين 
افتروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افتسَروًا لأجله . 
و (من) الموصولة للعموم . 
وموقع هذه الجملة بعد التي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس الاقتراني . 


وفي كلام موسى إعلان بأنّه لا يتقول على الله ما لم 
لي 
لوالاب 00 


جد حم سيت 0 5 هس تفير 0 00 هه ن 7 ص ١‏ عر اه 
و« اما سرس إ دسا و ك1 ع مه الى ارم د 
0ه سس ف ساس - أ 
بسحرهما اد بطريقَيِكُم 02 [63] ل 
0 رش 2 


كيد كم م اننو توا صفا وقد فلح ايوم من استَعلَى 641 4 
أي تفرع على موعظة موسى تنازعهم الأمر بينهم » وهذا يؤذن 

بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعض الأثر » ومنهم من خشي 
الانخذال »فلذلك دعا بعضهم بعضا للتشاور فيما ذا يصنعوت . [ 


١آ#و‎ 
0 
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والتنازع : تفاعل من التزع » وهو الجتذ'ب من البشرء وجذ'ب 
الثوب. من الجسد » وهو مستعمل تمثيلا فى اختالاف الرأي ومحاولة ‏ 
كل" صاحب رأي أن يقنع المخالف نه بأنا.رانة .هر الصرات: .. 
فالتنازع : التخالف . 

والتجوى 10000 أي اختانا 507 2 ونا 
عن رأي لا يطلع عليه غيرهم » فجسعل احرف ولا در امترر اج نيد 
المبالغة في الكتمان ٠‏ كأنه قيل : أسروا سرهم» كمايقال : شعر شاعر . 

فاده مبالقة قوله (بينهم) المقتضي أن” النجوى بين طائفة افيه 
لا يشترك معهم فيها غيرهم . ظ [ 

وجملة « قالوا إن" هذان لساحران») بدل اشتمال من جملة 
«وأسروا التجوى » » لأن” إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذ كر 
منها هذا القول» لأنّه القول الفصل بينهم والرأي الذي أرسوا عليه » فهو 
زبدة مخيض النجوى . وذلك شأن التشاور وتنازع ااا سفرعن رأي 
بصدر الجميسع عنه . 

وان ارك إلى ضمير جمعهم على «عنى : قال بعضهم : هذان 
لساحران» فقال جميعهم : نعم هذان لساحران» فأسند هذا القول إلى 
جميعهم » أي مقالة تداولوا الخوض في شأنها فأرسوا عليها . 
وقال بعضهم لبعض : نغم هو كذلك » ونطقوا بالكلام الذي استقير ' 
رايم توي لحقتهم أ موسى وأخاه ساحران . [ 

| واعلم أن" جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم 

[ الإشارة من قوله « هاذان» مسا عدا أبا عمرو من العشرة'وما عدا 
الحسن البصري من الأربعة عشر. وذلك يوجب اليقين بأن إشبات الألف 
في لفظ هذان أكثر تواترا بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة (إن) 
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مش دة أو ا 2 وأن أكثر مشه-ور القراءات المتوائترة قرأوا 
2 بتشديد نون (إن) ما عدا ابن" كثير وحفصا عن عاصم فهما قرعا 
(إن) - بسكون النون ‏ على أنها مخففة من الثقيلة . 


وإن المصحف الإمام ما رسموه إلا" انتباعا لأشهر القراءات 
المسموعة المروية من زمن التبىء ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ » وقراء 
أصحابه » فإن حفظ القرآن فى صدور القراء أقدم 50 
المصاحف ٠»‏ وما كتب في أصول المصاحف إلا" من حفظ الكاتبين : 
وما كتب المصحف الإمام إلا من مجموع محفوظ الحففاظ وما كتبه 
كتاب الوحبى فى مدة نزول الوحى : 


فأما قراءة الجمهور « إن هذان لساحران  »‏ بتشديد نون 
(إن) وبالآالف فى « هذان » وكذلك في « لساحران » » فالمفسرين في 

توجيهها آراء بلغت الستّة. وأظهرها أن تكون (إن) حرف جواب مثل : 
نعم وأجتل » وهو استعمال من استعملات (إن) » أي اتبعوا لما استقر 
عليه أمرهم بعد الشجوى كقول عبد الله بن قيس الرقيسات 9 

وسكا دقفب قد عنّلا ا وقل< كرت فقلت إنه 

أي أجل أو نعم والهاء فى البيت هاء السّكت» وقول عبد الله بن 
الزبير لأعرابي استجداه فلم يعطهء فقال الأعرابي: لعن الله ناقة 
حملتنى إليك. قال ابن الرّبير: إن" وراكيتها. وهذا التوجيه من مبتكرات أبى 
إسحاق الزجاج ذكره في تفسيره . وقال : عرضته على عالمينا وشيخينا 
دأستاذينا محمد بن يزيد (يعنى المبرد)» وإسماعيل بن إسحاق بن حماد 
(يعنى القاضى الشهير) فقبلاه وذكرا أنه أجود ما سمعاه فى هذا . 


وقلت : لقد صدقا وحققا. وما أورده انحن جنى عليه من 
الرد فيه نظر . ظ ظ 
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وفي التفسير الوجيز للواحدي سأل إسماعيل القاضى (هو ابن 
امات د ساف ابد ”كيدان عن قله التسالنة + تقال ان الما 
لما لم يظهر في المبهم إعراب ف في الواحد ولا في الجمسع ا يد ظ 
هذا وهؤلاء إذ هما مينيان) جرت التشنية مجرى الواحد إذ التثن 
يجب أن د تغير . فال له إسماعيل : ما أحسن هذا لو تقدمسك أحد 
بالقول فيه حتى ينس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل به القاضى 
حتى يؤدس به »2 فتبسم . 0 

وعلى هذا التوجيه يكون قوله تمالى « إن" هذان لساحران » حكاية” 
لمقال'فريق من المتنازعين ٠‏ د الفريدق الذي قبل هذا الرأي لآن” حرف 
الجواب يقتضي كلاما سبقه . 


ودخات اللاآم على الخبر: إما على تقدير كون الخبر جملة حذف 
مبتدأها وهو مدخول اللاام في قاوز :+ وؤجودا الام ينبىء بأن” 
الجملة التي وقعت خبرأ عن اسم الإشارة 10 فسفية:)؛ وإما عل رأي 
من يجيسز دخبول اللاآم على خبر المبتدأ في غير الضرورة . ظ 
ووجهت هذه القراءة أيضا بجعل (إن") حرف توكيد وإعراب اسمها 
المثنى جرى على لفن كانهو بتحارث بن كعب الذين جار ن 
علامة إعراب المثنى الألف في ألحوال الاغرافت كلتهاء وهي لغة مشهورة 
ي الأدب الغعربي ولها شواهد كتيرة منها قل المتلمّس : 
نأطرة قإطراق الشسجاع ولو درى 2 مساغًّا لتأبَاه الشجاع لصمّما 
وقرأه حفص - بكسر الهمزة وتخفيف نون (إنة) مسكنة عد عل أنها 
مخففة ١ن(‏ اعقو ووجه ذلك أن :ايكون اشع (إن ) المخففة ضمير 
.شأن محذوفا على المشهور . وتكون اللاام ان » اللاآم الفارقة 
بين (إن ) المخففة وبين (إن) النافية . ظ 
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وقرأ ابن كثير - بسكون نون (إن) - على أنتها مخفتفة من الثقيلة 
وبإثبات الالف 8 و هذان » وبتشديد نون «هاذان ». 


1 وأما قراءة أن عدمرو وحده « إن" د ). بتشديد لوك (إن )2 
وبإلياء بعد ذال « هذين » . فقال القرطبي : هي مخالفة للمصحف . 
وأقول : ذلك لا يطعن فيها لأنّها رواية ضحيحة ووافقت وجها مقبولا 

ان العووتة " 


ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة فى الاستعمال ضرب من 
ضروب إعجازه لتجري كراسي هل أقانن ناف المعاني متحدة 
المقصود . فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة « إن هاذان») 
خطأ من كاتب المصحف » وروايتهم ذلك عن أبان” بن عثمان بن 
عفان عن أبيه » وعن عروة بن الزيير عن عائشة » وليس في ذلك سند 
صحيح . حسبوا أن" المسلمين أخحذوا قنراءة القرآن من المصاحف وهذا 
تغفئل » فإن المصحف ما كتب إلا" بعد أن قرأ المسلمون القرآآن نيفنًا 
ظ وعشرين سنة في أقطار الإسلام . وما كتبت المصاحف إلا من حفظ 2 
الحقناظ: وروت أحد امون قرا ولا هن أسواة: يكتتاظله قل أن 
تكتب المصاحف » وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في 
" افق المنا قبع التراء +ولتكنان يله عناثر لمن الألقات فى لمات 
#برة زيل با اليش اللاة وازال بر واغياة > والزااسبالرلر ب 
في موضع الآلف وما قرأوها إلا بألفاتها. ظ 


وتأ كيد السحرة و موسى 55 ساحر يسن خ- (إن) 
لتحقيسق ذلك عند من يخامبره الشك” في صحة دعوتهما. 


وجعل ما أظهره موسى ل ل 
ْ يطلقسون السحر عندهم على خوارق العادات .» كما قالت المرأة التي 
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وات اي 0 الثم ودام ) الله عليه ب 
[ دعن الاي" 


والقائلون: قد يكون بعضهم ممن شاهد ما أتى به موسى فى 
مجلس برعوةة أو ممن بلغهم ذلك بالتسامع والاستفاضة . ظ 


والخطاب ( في قوله «أن يخرجاكم ) لملئهم. لوحنة الوا يوقا 
بذلك هو ما تقدم عند قوله تعالى « قال أجئة جنتنا لخر جنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى © . ونزيد هنا أن يكون هذا من النجؤى بين السحرة : 
أي يريدان. ار بصناعة السحر في أرضكم فتخرجوا من 
الأرض بإهمال النّاس لكم وإقبالهسم على سحر موسى وهارون . 


والطر دقة: الس والعادة. شبهث بالطريق الذي لسير فبه السائر 
الجامع الملازمة . 


والمثلى : مؤنث الأمثل. وهو اميم تفضيل مشتة مشتق من المتشدالة»وهي حسن 
الحالة يقال : فلان أمثل قومه2 أي أقربهم إلى الخير وأحسنهم حالا. 

وأر رادوا من هذا إثارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم » فإن لكل 
ا عيرة عل عوائدها وس رائعها وأخلاقها : ولذا فرعوا على ذلك 
أمرهم بأن يجمعوا حيلهم وكل ما في وسعهم أن يغلبوا به موسى 

والباء في ١‏ بطر يقتكم ») لتعدية فعل «يذهبا)». والمعنى : [ 
بتلهياتينا » وهوأبلغ في تعدّق الفعل بالمفعول من نصب المفعول:: 
وتقدم عند قوله تعالى « ذهب الله بنورهم » في أول سورة البقرة ُ 


/' وقرأ الجمهور «فاجمعوا ا( بهمزة قطع و سن الميم أمرًا من 
طبع مر إذا جعله متفقا عليه لا يختلف فيه. 
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[ وقرأ أبو عمدرو و فاجمعوا)» ‏ بهمزة وصل وبفتح الميم - 

أمرا من جمع » كقوله فيما مضى « فجمع كيده » . أطلق الجمع ء| 

التعاضى والتعاون : تشبيها للشيء المختلف بالمتفرق . وهو مقايل قوله 
1 «فتنارعوا أمرهم 8 


بعادي عي لي ودبي + الور بأو يك رازن 52000 
الناس عن سمساع دعونه فيكيدوا له بإبطال خصيصية 5 الى نه 


'والظاهر أن” عامة الثّاس تسامعوا بدعوة هوسى + وما أظهره 
ذلك اهتم السحرة بالكيد له » وهوما حكاه قوله تعالى في 
سدورة الشعسراء )0 نجتمع السح_رة أميقات 0 معلوم وقيل للنتاس 
هل أنتم مجتمعون لعلسنا نتمبع السحر الل 0 
: ودبروا الإرهنابت النتاس وإز كات ترس اده بالاتفاق على 
الايانما حين م0 لإلماء مدر م مصطفين لأن” دلك أهيب لهم 
ا ولم يرك الذين درن إقناع العمسوم ار يتخيدرون 
الملوك على جلود الأسود » وربما لبس الأبطال جلود النمور في 
الحرب . وقد فسر يبه فعل , لمتعيوروا! (( 2 قول أبن معد ينكرت : 
قوم إذا لبسوا الحدي_د تتمروا حلقا وقدا 
0302 وقيل : إن ذلك المراد من قولهم اللخاتق. مشر لفقل اليتون 
0 افلان جلد التمر . وثبت في 00 المستقد ددر أن" 0 ْ 





والضف *: مصدر بمعندى الماعسل أو المفعول.» أي صافين أو ْ 
مصفوفين » إذا ترتبوا واحدا حذو الآخخر بانتظام بحيث لا يكونون [ 
مختلطين » لأنهم إذا كانوا الواحد حذو الآخر وكان الصف منهم تلو 
الاخر كانوا أبهر منظراء قال تعالى « إن الله يحب الّذين يقاتلون 
في سبيله صفا» 1 وكان جميع سحرة البلاد المصرية قد أحضروا بسأمر [ 
عر لامر ١‏ . فالصف هنا مراد به الجنس لا الوحدةء 
أي ثم ا ثنوا صفوفاء فهو كقوله تعالى «يو م يتقوم الروح (الملائكة ‏ 
صفا» وقال «وا! لماك صفًا صفّا » . 


بد وصفا دبل نالدع اول 1 لق ). . والمقصود الإييان. 


بوم بقريائة قوللم اؤقة افلح الشوة كن ل 

وجملة « وقد أفلح ان استعلى ) تذييل للكلام | يجمع ما فصدوه 
بق الأمرهم بأذا اللا بكرن لمن غلك وظهر في ذلك الجمع . ف « استعلى ) 
مبالغة في عتلاء أي علا صاحبه وقهره: فالسين والتاء للتأكيد مثل استأخر . 


وأرادوا الفلاح في الدنيا لأنهم .لم يكونوا يؤمنون بأن” أمثال هذه المواقف 
مما يؤثر في بخال الحياة اليد وإن كانوا ودود بالحياة الشانية . 


8 َانُوا يموسى إِمَا أن ل وما أن تكُونَ أول 


كلدي [65] قال بل دنا فَإذًا حِبالهم ضيه 
05 دين تر اليا ثرا #101 - 


تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأوّليّة هنا ' 
ظ مصرح بها في اك القمية: فكانت صر دحة ىُ أن التخيير يتسلط على 





الأوليسة في الإلقاء » وسوى أنه صرّح هنا بأن السحر الذي ألقوه 
ظ :“كان بتخييسل أن حبالهم وعصيهم تعابين تسعى لآنها لا يشبهها فى 
شكلهاء من أنواع يواد سوى الحيات والتبعيا يس 


0 5ك المستفادة من (إذا) دلت على أنهم أعدوها للإلقاء ‏ 
وكناتنوا تككون: أن تمر زمنان تزول. كة ا فلذلك أسرعوا 
بإلما كيدا 


1 الجمهور بخيل) بتحتيسة 8 أول الفمل على أ 5 
ايسور من قوله ؛ أننها تسعى 1١‏ . وقرأه ابن ذكوان .عن ابن عامر : 
روح عن يعقوب « دَخيّل ) بفسوقية في أوله على أن الفعمسل رافسع لهي 

٠‏ حياله وعصيهم »: أي هي تخيل إليه 


وعوانييا لعي ندل فو العوويين ‏ المسقير كالتمال .. 


دوه التخييل ادنس وكده موس عق سر المدرة هو أشن عساقر 
دُشربونها تلك الحبال والعصي؛ وتكون الحبسال من صئف خاص » 
والعصي من إعواد خاضة ن شامكة لتلك العقاقير » فإذا لاقت شعاع 
الشمس اضطربت تك العقاقير فتحركت الحبال والعصي. قيل : وضعوا 
فيها طلاء" الزئيق . وليس التخيسل لموسى من تأثير السحر في نفسه 
لآن” نفس الرسول لا تتأثر بالأوهامء وتجور أن تعاس اله وراك 

التي يتأئر منها الجسد كالمرضء ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في انكر ليد ىء - صللى .الله عليه 
وسدّم - وأخبار الاحاد لا تنقض القواطع. وليس هذا محل ذكره وقلك ‏ 
ظ حققته في كتابي الجبعى « النظر الفسيح ( على صحيح البخاري . 


و (مين) في قوله من سحرهم » للسببيّة كما في قوله تعالى مما 
محص احرديان 
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: اع هم اص ظ 
7 ناريس إلى تشيوة خيفة موسى [67] ُنْنَا لآ تَحَفْ 


كه 


إِنْكَ أنت الْأعلّى [65] وألق ‏ ما فى يَمِبِنِكَ تلقف ما 


سار © سئير هم | اص 
صنعوا ا صنعوا 2 سجر ولا 0 الساخر [ 
بحي أتى [:] »4 


وكين أضمر و لضان 0 على المفعولية ٠‏ أي 0 


منهم خيفة » في , سورة هود . 


و( خيفة ) أسم هيئة من الح احرف ريك يه فطلق المصدر. وأصله 


لا ار در كسرة . 


وزيادة ١‏ في نفسه » هنا للإشارة إلى أنها خيفة تفكر لم يظهر 
أثرها على ملامحه . وإِنّما خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة 
فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب عصاه ثعبانا » لأنه يكون قد 
ساواهم في عملهم واوكوننو ف قن ا قورو بن لكترة أو خشي أن يكون 
الله أراد استدراج السحرة مددة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومدداه 
لما تكون له العاقبة فخشي ذلك . وهذا مقام الخوف ء وهو مقام 
جليل مثئله مقام الت بىء - صلى الله عليه وسلّم حايوم بدو إذ قال : 
0 الله إني أسألك نصر ك ووعسدك اللّهم إن شئت لم تعب في الأرض-) . 


ظ والدلييل على هذا قوله تعالى : قلنا لا تخت إنتك أنت الأعلى » . 
فتأكيد الجملة بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل 
وبالتءريف شي «الأعلى» دليل على أ ما خامره من الخوف إنما هو 
خوف ظهور السحرة عند العامة ولو في وقت مما . وهو وإن كان موقنا 
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20 ف هُ قايلة لإظهار : نات إيماك ل كما قال ول 


صذ ى الله عايله وسللم - ٠لا‏ يدرك تقب التذين كفروا في البلاد 
متاع قايل 7 


ا 01000 تذكيرا له بيوم التكليم إذ 
قال له « وما تلك بيمينك يا موسى » ليحصل له الاطمئنان بأتها 
صائرة إلى الحالة التي صارت إليها بدا جا اي 
وألى عصاك . 


والتاقف : الابتلاع . وقرأه الجمهور بجزم «تلقدف» في جواب 
قوله ١‏ وألق. ؛. وقرأه ابن ذكوان رفع ١‏ تلقف ) على الاستثناف . 


وقرأ الجمهور « تالهنف) ‏ بفتح اللام وتشديد القاهه ‏ . 


وقرأه حفص - بسكون اللاآم وفتح القاف - من لقيف كضر ح ْ 
ا « إنمأ صنعوا كيد ساحر » مستأنفة ابتدائية , وهي م ركبّة هن 

(إنة) و (ما) الموصولة . « وكيد ساحر» خبر (إن") . والكلام إخبار بسيط 
لا قصر فيه . وكتب (إنما) في المصحف موصولة (إن) ب (ما) 
الموصولة كما توصل ب (ما) الكافّة في نحو «١‏ إنّما حرم عليكم الميتة  »‏ 
ولم يكن المتقدمون يسوخون الفروق في رسم الخط . 

وَكر] الحمهيون « كيد ساحر » بألف بعد السين . وقرأه حمزة » 
ممح ري لدي يي [ 


[ وجملة وولا يفلح الساحر حيث عد فى واي اتنا اد الحريلة التي 
قبلها ل اوري ارا وجا ون اير :1 إل مار لله يت 
تجح الساحر - كيت كان » لآن صنءتدنه لكشم بالتأمل وثيات النئس 





ظ في عدم التأثر بها . وتعريف ١‏ الساحر» تعسريف الجنس لقصد الجنس 
000 واختير فعل « أتى » دون نحو: حيث كان » أو حَّيث حل » لمراعاة 
كون معظم أوئك السحرة مجلوبون من جهات مصرء وللرعاية على 

فواصل الآبات الواقعمة على حرف الألف المقصورة . 
و تعميم « حيث أنى) مسوم الأمكنة التي بحضرها » أي بسحره . 
وتعليق الحكه بوصف الساحر يقتضي ) أن دفي الفلاح عن الساحر في 
أو السحر لا فى تجارة أو غير ها . وهذا تأكيد للعموم المستفاذ من وقوع 
كرتي باهي لأن” عموم يار بعرم الأمكنة التي تقع فيها. 
ٍِ إ قر ”0 


« فالقى السك سجدًا قَالوا 52 .يرب هرود 


سار اسل ]| 


وموسى [70] قال م منكم لهو قبل أن ادن م 0 


7-7 210 2 
0 ألّذى 25 السحر فلا أببيكم وأرجلكم 
2 ه عت ا اي راغره سس سرس تر 
4 خلف ولا صلبنكم فى و النخل. ولتعلسن 
أب آي عِذَاًا وأبفق لدم »4 
الغاء عالق عل بيلوت يدل" عليه قوله «وألق ما في يمينك». والتقدير : 
فألقى فتلقفت ما صنعواء كقوله تعالى « أن" اضرب بعصاك البخر فانفلق ». 
و«الإلقاء : الطرح على الأرض . وأسند الفعل إلى المجهول لأتهم 
لا ملقي لهم إلا" أنفسهمء فكأنه قيل : فألقوا أنفسهم يعدات. فإت" 


0 معي امورو و وان موسى صرسل من ال . ويجوز ظ 


أن يكون سجودهم تعظيما لله تعصالى 
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: ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم فسجدوا 
تعظيم ا له : 


ظ ويجوزان يريدوا به لمايم فرعون » جعلوه مقدمة لم دأهم 


[ وآمنا برب هارون وموسىىى (( حدرا من ٠‏ بطشه 1 
َو - 1 
وس حك : جمسع ساحدك . 


رحد « قالوا) يصح أن تتكون في مو ضع الخال ع الضوا 
قائليسن 0 أن تكون يدل اشتمال من حملة «فألقي السحرة 0 
فإن سجو دهم اشتمل على إيمانهم : وأن تكون مستأنفة انتدائية 
لافتتاح المحاورة بينهم وبين فرعوك . 


اام باد حعة انيم 0 اوها 5100 على يد 


وتعبيس رهم عن الرب 0 الإضافة الى 0 وهموسى لآأن الله 
لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة لأن لهم أربابا يعبدونها 
ويعبدها فرعوك. 


ظ وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون في 
قوله تعالى في سورة الأعراف «قالوا امنا حورت العالمين رب 
موسى وهارون » لا دلالة فيه على تفضيل ولا غيره» لأن” الواو العاطفة 2 
لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيه» فيح خرفوا 
الله بأنه رب هذين الرجلين؛ فحكي كلامهم بما يدل" على ذلك؛ ألا 
ترىأنه حكي في سورة الأعراف قول السحرة «قالوا آهنا برب 
العالمين »)2 ولم يحك ذلك هنا » لأن” حكاية الأخبار لا تقعضي الإحاطة 
بجميع المحكي وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب اللحاجة. 


[ ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة» فالتقديم وقع 
في الحكاية لا في المحكي» إذ وقع في الاية الأخرى « قالوا آمنا 
[ برب العالمين رب موسى وهارود ). ودجور أن يكون تقديم هاروكت. 
فى هذه الآية من حكاية قول السحرة» فيكون صدر منهم قولان» 
قدموافي أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنّهء وقدموا اسم موسى 
في القول الآخر اعتبارا بفضله عل هاروت بالرسالة وكام الله تغالغ 
فاختلاف لعبارتيين باختلاف الاعتبارين . 


521 00557 حم عداة الإيمان لأجله. 5 يقال : 
ان ابهء أي بحضصل الإيمان عنذه سيبه. وأضل الفعل أن يتعدى دنفسه 
لآن” آمنه بمعنى صدقه. ولكنه كاد أن لا وعد في معنى التصديق 
إل بأحد هذين آخرفيسن 


قر 0 وورش من طسريق الأزرقء وابن انم د عمروءوأبو 
جعفر » وروح 0 ن يعموب ( عأمنتم (( بهمزاة واحدة بعدها مداة وهي المداة 


لناشئة عن تسهيل الهمزة الأصليئّة في فعل من »على أن ا استفهام. 


وقرأه ورش من طزيق الأصفهاني » وابن” كثير »وحفص عن عاصمء 
ورويس , عن يعوب - بهمزة واحدة على أن الكلام خبر؛ فهو خبر 
ظ وقرأة جمزة . ولكائي ١‏ وير بكر عن عاضر ء وغل 

ا ة تغيتظ ورام عقابهم ولكتته علم . 
أن” العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث / 
الأصول المناظرة فاختلق للتشفتي » من الذين 5 منوا علة إعلانهم الإيمان ‏ 
قبل اسكذان_ فرعون» 0 ذلك جرأة عليه وأوهم م لو ١‏ 





لأذن لهم » واستخلص من تسرعهم بذلك أتهم ل 


من قبل" فأظهروا العجزر عند مناظرته . ومقصد فرعون من هذا 
إقناع الحماضرين بأن" موسى لم يأث بما بعجز السحرة إدخالا ‏ 
للشك” على نفوس الذين شاهدوا الآبات : وهذء شدشنة من قديم ال مان 


اختلاق المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحا كمين 


بالارتشاء » واتهام الدول المغلوبة فى الخدروب قواد الجيوش بالخيانة ٠‏ 
وضمير ( له) عائد إلى موسى مشثل صمير « إنْه كيرت 4 


ومعنى « قبل أن آذن لكم » قبل أن أسوّغ لكم أن تؤمنوا به 
يقال: أذن لهء إذ أباح له شيئا . 


والتقطيع : د الت . ومرجصع ا ار ل 
تراد ون جاتر أي من بان لا اتمبلع. عل جانيا واحلد. بل من ظ 
جانبيسن م أي تقطع اليد كم الر جسل .من الجهة ال ظ 
لجهة اليد المقطوعة ثم اليد الأخسرى ثم السرجل الأخرى .. والظاهر: ظ 
القطع على هذه ا شعارا لقطع المجرمين » فيكون ذكر هذه 
الصفة حكاية الواقسع لا للاحتراز عن قطع بشكل أخر ظ إذ لا أثر 
لهذه الصفة في تفظيع وذ تدسريام إذا كان ذلك يقع متتابعا . 


0 وا ا بعاء 1 ي الإسلام في عقوبة المحارر تب 2 
عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة لثلا يتعطل 
انتفاع المقطوع باقي أعضائه من جراء قطع يد ثم رجل امن مجيدة 
واحدة ؛ أو د بعد يد وبقاء الرجلين . 


ظ اللسبيو موا عد ور وا 9 
في سورة ا وفى سورة الفناكدة . 
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الست 2 مبالغة في الصلب . والصلب : ربط 0000 
مُنتصب أو دقته عليه بمسامير » وتقدم عند قوله تعالى « وما قتلوه وما 
صلبوه » في سورة النساء الاي مت ادي 

عل الأحواد. ظ 


٠‏ ولذلك عدل 5500000 إل تحررفلك القلر لمق القتييا الاك 
تمكّن المصلوب من الجذع بتمكن الشيء ء الواقم فى وعائه . 


والجذوع : جمع جذع - بكسر الجيم وسكون الذال - وهو عود 
النخلة . وقد تقدام عند قوله تعالى ٠‏ وهرّي إليك بجذاع النخلة ) . وتعدية 

فعل «الأصلبتكم» بحر ف ضفي مع أن” الصلب يكون فوق الجذع لا داخله 
ليدل على أنه صلب متمكن ينّشبه حصول المظروف في الظرف » فحرف 
(في ) استعارة تبعية تابعة امجارة دن مستي (في) لمتعلسق 
مع ره[ ْ 00 ظ 


وأننا: : استفهام عن مشتركين في شدة التعذيب. وفعل (التعلممن» معلق 
عن العمل لوقوع الاستفهام في آخخره . وأراد بالمشتركين نفسّه ورب 
موسى سبححانه لأنّه علم من قولهم «آمنا برب هارون وموسى » أن 
الذي حملهم على الإيمان به ما قدم لهم موسى من الموعظة حين قال 
لهم بمسمع من فرعون « ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
تعذاب ) » أي وستجدون عذابي أشد من -العذاب الذي حدر تهوة . وهذا 
من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون 
3-9 «أبنا أشد” عذابا وأبقى » » بقولهم ١‏ والله خير وأبقى ) © أي خير 
ظ منك وأبقى عملا من عملك بر ضري ولاقو واد 
من عذابك . 


266 ظ التحرير والتنبوبر 


ار هم دس سن بهم لس سل ساس 7 7 ؤس ١‏ 


ِ قالوا لن نؤشِرك على ما جاءنا من البينتٍ والذى 


هه ةماس | ما 


-- قَافْضٍ ما أنست قاض إن تقضى هذه الحيوة 
ألدنْيًا [62 إِنَا عَامَنًا بِرَبّتَا عقر يمك 


ا 6 سس © ساسم 


وا ا عليه م لالس وَالله 0 سي 731] 9 
اليد وا استخفافهم بوعيده وبتعذيبهء إذ أصبحوا أمل إيمان 
ونين » وكذلك شأن. المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة . 
فسرعان فنا نكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة ‏ 
الإيمان وثباته . ولنا في عدر بن الخطاب ونحوه «من ن أمنوأ تمحمد 
اضلى الله عليه وسلو سمشل مدق 


. والإيثار : التفضيل . وتقدام في قوله تعالى « لقد آثرك الله 
علينا» في سورة. يوسف . والتفضيل بين فرعون وما مدر 
البينات مقتض حصذف عقا ناسب المقابلة بالبيئنات . "أ لك 
شر طاعتك أو دينك على ما جاءنا من البيّتنات الدألة على وجوب 
ا غة لله عمال + ويذلك يلتم عطف «والّذي فطرنا»ء أي لانوثرك 

في ااركوية عل الذي بطرت .. 
ظ وجبيء بالموصول للإيماء إلى التعليل: ٠‏ أن 'الفاطل” ف اليد بالإيثار. 


و 1 الذي در ننا ) عن وما جاءنا من اينات » لآان” 
البيئنات دليل على أن" الذي خلقهم أراد منهم الإيمان بموسى ونبذ عبادة 
غير الله ( .ولآن” فيه تعريضا بدعوة فرعون للايمان بالله . 000 

| وصيغة الأمر في قوله « فاقض ما أنت قاض » مستعملة في 


التسوية. ًُ لان ١‏ ماأنت قاض 1 ل ندا ل عر تقطيسع 
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[ الأيدي والأرجل. والصلب : أي سواء علينا ذلك بعضه 1 كله أو عدم 
وقوعهء فلا نطلب منك تخلاصا منه جزاء طاعتك فافمل ما أنث 
فاعل (والقضاء هنا التنفيذ والإنجاز) فان" يك لا يتجاوز هذه 
الحياة ونحن نرجو من ربنا الجزاء الخالد . 


وانتصب 7 55 ل ) على النيابة .ع ن المفعول فيه ) 5 المراد 
ب لحياة ديا 8 


والمصر ا من (إنما) قصر موصوف على صفة . أي أنك 
مقصور على القضاء فى هنذه الحياة الدنيا لذ يتجاوزه إن اللقضاء فى الأخرة 6 


فهو فصر حقيقي . 
وجملة ) إنا آفيك مراع فى حل العلّة لما تضمنه كلامهم : 


ومعنى ) .وما أكرهتنا عليه من السحر ) ل أكرههم عل تحد يهم موسي , 
| سحرهم فعلموا أن فعلهسم باطل اع أنه استعمال ال الهية 
الله 2 اس 0 ٠‏ 0 


وجملة « والله خير' وأبقى ) فى في هو ضع الحال 5 أو معتر ضة في آخر 
الكلام للتذييل . والمعنى. : أن" الله خير لنا بأن نؤثره منك م ١‏ 
رضى الله » وهو أبقى هنك » أي جزاؤه في الخير والشر أبقى ٠ن‏ 
جزائك فلا يهولنا قولك « ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى»» فذلك 
كوا فلت اوعد نتافلة قافة, ظ 


ل ظ ده 
ي افر اك اه عت 5 2" م و 


حمسن ١.‏ سمل جملا 9 لي 


يوبن »م ا ينا قد ليست 


و11 ش ياس سل 1 ات ار هر و !ا تير اس همه 2 
الم لهم الدرجت العلى [75] حست عدن َجِرى 
© اس 286 ار مه 


تَحَتهًا الْأَنْهَرٌ خَلدينَ _فيها وذّلِك 0 
تمي [66 4 


هذه 00 برعا ع خاجاية ةا انرا ووذ : 5 قصة ( 
وبا و الو با و 
نظيره عنهم في نظائر هذه القصة , 

' والمجرم : فاعل الجريمة » وهي المعصية والفعل الخبيث . 
والمجرم في اصطلاح المَرآ ن هو الكافر » كقوله تعالى « إن الذين 

واللام في « له جهتّم » لام الاستحقاق » أي هو صائر إليها لا 
محالة » ويكون عذابه متجد دا فيها؛ فلا هو ميت لآنّه يحس بالعذاب 
ولا هو حي لأنه في حتالة الموت أهون منها » فالحياة المنفية حياة ‏ 
خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والالام. ديصر 
نفيها مع نفي الموت» وهو كقول عباس بن مرداس : 
ل ذا تداز فنك علط شييقًا ولب أمنع 


وليس هذا من قبيل قوله « إنها بقرة لا فارض ولا بكر ) ولا 
قوله « زيتونة لا شرقية ولاغربية ). ظ 





15 اسورة لف : 209 


'وأما عفلؤد غير الكافرية :فى الثار هن أهل الكتادر فإن قوله ٠‏ 
ولا يموت فيها ولا يحيى) جعلها غير مشمولة لهذه الآبة. ولها أدلة أخرى 
اقتتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي. ونازعنسا فيها المعتزلة 

والخوارج. لسن لاسر كر ناهأ في مواضعها من هذا التفسيرج 


والإتيان بأسم الاشارة فى قو لله )) فار لبيلت لهم الدرجات (( لأخدمه 
على أنهم أحرياء 5 .يذكر بعك اسم الإشارة س1 أجل هما سبق | اسم > الإشارة. 


وتعدم حي وعدن» در تجري بن ها الأنهار )2 في 2 
ا ا 


والتزكي : التطهر من المعساصي . 


امم تم كدت عاوس ااي 5 2 ا مس اه ٠‏ 
© ولقد أوحينا إلى مرسئ أن آسرٍ يعبادى فاضر ب 
لهم طريقنا فى البحر يا ا ع 2 ل 


00 


تخشّى )77 4 


افتتاح الجملة 5050-86 التحقيق للاهتماء لالز ليلقي السامعسون 


ظ . إليها أذهانهم . ٠‏ وتغبير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن بأن قصصًا 


طويت بين ذ كبر القصتين » فلو اقتصر على حرف العطف لتوهّم أن حكاية 
القصة الأول لم تزل متّصلة فتوهم أن" الأءسر بالخروج وقع مواليا 
لانتهاء ممحضر السحرة » مع أن بين ذلك قصصًا كثيرة ذ كرت في 
ظ سيووة الأعراف وغيرها » فإن الخروج وقسع بعد ظهور آيات كثيرة 
لإرهاب فرعون كدّما هم" بإطلاق بني إسرائيل للخروج . ثم ل 


[ إك أن أذن الم باضه انرو م ابعل ا 


ل التحرير والتدوير 





فجملة, ولْعَد أو حمنا إل موسى ) ابتدائيةء. والواو عاطفة قصة 


0 ال قصة اسح ا سير أآخر . 


ا (( أمسر ه ن السرى يضم ! مسمن, أسين وفنح المخ أعيد اا 8 سو رة 

الإسراء نه شال رين وأسرض . وإلما أمسره الله يذلك تجنيا لنكول 
0 فرغون عليهم . والإضافة ‏ في قوله ١‏ بعبادي ) لتشر يفهسم و تقر يبهم 

والإيماء إلى تخليصهم من استعباد القبط وأنهم لسرا عبيدا لفرعون . 


٠ :‏ والضرب : هنا بمعنى الجعل كو لهسم صرب الدهت تالس .: 
دن انهه ارام يي الى امنال عي ا وي و ان 
١‏ أن اضرب بعصاك البحر » لأن” الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا 
نصّب طريقا . ظ 
7 ا - بفشح المشناة والموحدة ‏ . ويقال  :‏ سكون 
الموحدة : وصف بمعنى اليابس. .وأضكةه مصدر سد العندام : 
وصفب لسه. للمبالغة ولنتك لا يونت فقالوا : ناقنة ببس إذا جف لبئها. 


٠‏ ولا تخاف: ( مرفلوة ا 52026 ا ا اقتصر 
على وعذه دون بقية قومه آنه قدوتهم فإذا لم يخف هو تشم موا 


وقوي يقينهم » فهو. جر اه البنشرى ' والجملة في موضع دم : 

ظ لي نا اله عن انقل قرلن. 
| «فاضرب» ء وكلمة «تخض» مكتوبة في المصاحف بدون ألف 
0 لتكون قراءتها بالوجهين لكثرة نظاشسر هذه الكلمة دات الألف [ 
وأما قوله «ولا تخشى » فالإجماع على قراءته بألف فى 
| خيره . فوجه قسراءة جمزاه فيها 3 اه قرا بجزم المعطورف عليه ش 


سورة طله ظ 211 ظ 





أن 00 الأنف للإطلاق لأجل الفواصل مثل د 0 فأضلونا 
العبيل 2 وألى «(وتظنون بالله الظنو:ا )»أو أن الاو | لواو في قوله 
١‏ ولا تخشى ان الا اه كناف ل العطن. 

و«الدارك) - يفتحتين - - اسم مصدر الإدراك : أي لا تخاف أن يدركك فرعون. 


واللشقية , 00 الكواتم . وسودفب. مقعوله لإفادة ٠‏ العموم 6 أ 5 


من العدو ولا من الغرف . 


د 


لخدي سيئأ 5 وهو عنام مراد نه الخصوص ظ أي له تخشى : شيا عنما حش 


َع 


يم وس ع قر اه سان قير ور 75 00 


0 الرعرد سردو عشم من ال م 


هم [75] داصيرل .فرعون 0 6 0 [79] »© 


2 


الفاء ايب اا على 0 ش ا عليه الكلام النابق » أي 
فسرى بهم فأتبعهم فرعون : فإن فرعون بعد أن رأى آيات غضب الله 
عليه وعلى قومه وأيقن أن" ذلك كله تأييد لموسى أذن لموسى وهارون 
أن يخرجا ب: بنى إسرائيل » وكان إذن فرعون قد حصل لله لحدوت 
موتنان عظيسم في القبط في ليلة الشهر السابع من أشهر القبط وهو شهر 
(برمهات) وهو الذي اتخذه اليهسود اس سنتهم بإذن من الله وسموه 
( تسري) فخرجوا من «دينة (رعمسيس) قاصدين شاطىء ابر لاص . 
وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن يلحقهم ليرجعهم إلى مديئته» ( 
لحرو ركبته ومعه ستماثة مركبة مختارة ومركبات أخرى تحمل جيشه. 


اه سس 


ظ وأتبتع اراد تبع . والباء في ) بجنوده 0 المصاحبة ١‏ 


- الوه 5 وغشيانه 5 2 اتغطيعه جثتتتهم : أي فغرقوا. 
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0 ظ وقوله « ما غشيهم » يفيد ما أفاده قوله ٠‏ فغشيهم من اليم ') إذ من ظ 
التعتير م أنهم غشيهم غاشٍ ٠‏ فتعيان أن المقصود منه التهويل ٠‏ أي بلغ 
من هول ذلك الغرق أنه لا يستطاع وصفه . قال في الكشاف « هو من 


جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعانى الكثيرة » . وهذا الجزء من 


0 القع ذم اف صورة رار 


«رلة « وأضل" فرعون قومه» في موضع الحال من الضميسر في 

«غشيهم »2 . والإضلال : الإيقاع في الضلال» وهو خطأ الطريق الموصل . 
ويستعمل بكثرة في معنى الجهالة وعتمل ما فيه ضر وهو المراد 
كا : .و المع أن فرعدون أوقم قومه في الجهالة وسوء العاقبة 
بما بث فيهم من قلب الحقاه وأ لجهل المركب » » فلم يصادفوا السداد 
ئٍ أعمالهام حتى كانت خحاتمتها وقوعهم غرقى في. البحر بعناده في 
تكذيب دعدوة موسى عليه السلام - 3 


وعتطاف دوما مندى) عل «أضل» : إما من عطف الأعم' على الأخص 
لأن” عدم الهدى يصدق بترك الإرشاد من دون إضلال ؛ وإما أن يكون 
تأكيدا لفظيا بالمرادف مؤكيدا النفي الهدى عن فرعون لقومه 
فيكون قوله ما هدى ) تأكيدا ل «أضل» بالمرادف كقوله تعالى 
أموات غير أحياء » وقول الأعشى : و حفاة لا نعال لنا» من 
قوله : ا ظ 


ا 


0 ما رتنا حا لا نيعال لها إنا كذلك ما نحفى وننتعل ‏ 


وفي الكشاف : إن نكتة ذكير ووما هدى») التهكم بفرعون 
في قوله «وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » اه . يعني أن في قوله ‏ 
«وما هدى » تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر «قال 
فرعون ما أريكم إلا" ما أرى وما أهديكم إلا" سبيل الرشاد » ومسا 
في هذه من قوله « بطريقتكم المثلى » » أي هي هدي » فيكون من 
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ظ ايح 5 لفظ وقام 8 قصة مفضيا إلى البح إك الوم م في 
0 دن 5 عن اتلضفي ا 2208 واد [ 


08 ن00 ين 8 3 اخ : 3 
يشير إلى قول 5غ له على وجه الملامة : ابت ريبر نساء . 


ف أ : ايل ةذ 7 . 1 5 0 دوك 


زر سس 1 سر ال سر 7 5 رع مهس سا سا نان وس له سر هر ون انه 


: ووءعدنكم جائبف الطورٍ الْأيِمَنَ ونزلنا عَلَبْكم المن ظ 


والطلوى 130 كلو هن لبيك ما ررق نَم ولا لطر 


آم يه ماساسبلر ىه اس امه اد ص صسلت 


فيد فيعول عل عَضَبِى ومن يحلل عليه عَضَبِىٍ ققد 


موى [81] 6 لَعمَارٌ د نات وعامن وعمل صَليحا 


0 م أهتَدَى [82] "0 


هذه الجمل معترضة في أثاناء القصة مثل ما تقدم 5نفا في قوله 
تعالى « إنه من يأت ربه مجرما » الآبة ارب جنات بوره لاون 
في زمسن النبى ء ‏ صلى الله ع ب ريم ا كا لمم بح اريدم 

لاعس ادي ير من استعباد الكفرة . 
ظ وقرأ امور ( قل أنجينا كم 6 ٠‏ وواعدنا كم )ا 00 
العظمدة . وقرأهما 00 والكسائي » وخاف ( قد أنجيسكم 5 
ا وتيا 7 


0 ل الأبسن اه قراف" : عاد من جانبين 0 أمرنا 0 





0014 ظ التحرير والتنوير 
بالمضوى الها يياة الاك «وعو دن انه الت لبش اجات بو 
. موسى لذلك وعد" من جانبه » فتم معنى المواعدة » كما قال تعالى في 
سوزة البقرة ١‏ و| ذواعدنا موسى أربعين ليلة ») . [ 00 
ويظهر أن" الي تشير إلى ما جاء في اللإصحاح 19 من سفر الخروج : 
في الشهر الشالث بعد خبروج بني إسرائيل من أرض مصر جاءوا إلى 
3 سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الجبل . وأما موسى فصعد 
إلى لله فناداه الرب من الجبل: قائلا : هكذا نقول لبيت يعقوبف أنتم 
مزايات ضفرت بلالمضريك وأنا حملتكم على أجنحة التسور » إن 
سمعتم. لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لى خاصة...) إلخ : 
ا الطور تقدم في سورة البدآرة . 
وجانب الطور : سفحه . ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخضص 
ظ -- ر 6 الشمس » وإلا فليس للجبل يمين وشّمال معسنان : وإنما 
اقية بمعرفة أصل التعهنات وهو مطلسع الشمس » فهو الجانب القبلي 
باصطلاحنا . وجعل محل المواعدة الجانب القبلي وليس هو من. 


الجانب الغربي الذي في سورة تفص .« فلما أتاها ببودئى: هن شاطىء 

1 ابسن في اهنا د 00 )ا ء ا 1 .وما كنت 3 

جهة 0 ايه ن من الجيسل ٠‏ وهو الذي 1 ند موسى مامية 0 ١‏ 
557 ) حانب الور » 1 على لطرفية المكنانية/ لأنه لاتساعه 


دمتزلة المكان الممهسعم 
ومقعول البو ااوة مخحدواف” تقدبسيره : المناحاأة 1 


207 )20 واعدتاكم م( إلى مير جماعة ل بني .إسرائيل وإ 


كانت ٠‏ مواعدة المنوسى ودن | 5545 اقيق احتاء رهم من تومه باعتبار 


اسورة طظه 0 [ 275 


أن" المقصد من المواعدة وحى. أصول الشريعة التى. تصير صلاحا . 
٠‏ للامة فكانت المواعيدة 8 أو لفك كالمواعدة م م الآامة ع 
وقرا الجميع «ونرلنا عليكم » الخ ؛ فباعتبار قراءة حمزة » 
والكسائى ؛ وخلف وقد أنجيتكم بن وواعدتكم ») بتاء المفرد 
تعزن قراءة #وأركا«سبتدوة التظيه سح اقريبا من الاقفتات. لين 
عينه » لآن نون العظمة تساوي تاء المسكلم .0000000 ظ 
والسلوئ تقدم شي سورة البقر . كان ذاك في نصف الشهر الثاني ْ 
من خ روجهم من صر كنا 2 الإصحاح 16 4 ن سهر الخروج . 
بحن كد ٠‏ مقول” ٠.حذوف‏ . تفديره : وفلنا أو ققائلين . 
| وتقسدم نظيره في سورة البقرة . ا الا 


وقرأ الجمهور ٠‏ ما رزقشاكم » بشون الملمة : حجمرزة 2: 
والكسائى 7 جلت «مارزقتكم ( بستاء المفر 0 [ 0 


[ اطي ل ال" اكير كفي الى عن الطغينان ة في الرؤقا': 
النهى عن ترلك الشكر عليه وقلّة ارك بعبادة المنتعم . 


وحرف (في) الظرفية 00 تبعسة 7 شبه ملابسة الطغيان للذعمة 
5 يحلول الطغيان فيها تشبيها النعسة الكثيرة دلو السبا ب 
عليه على طريقة المكنيية اوجرب اللارفية الابيد ظ 

0 له ل والإقامة بالمكان ؛ ؛ شبهت إصابة آقار الغضبٍ 
إباهم بحلول الجيش ونحوه بديار قوم .. [ 


وقراً ال « فبحل علييكم » - بكسر الحاء - وقرأوا « ومن 
يحادل . عليه غضئى. 0 | بكر اللااء الأولى على انيما فعلا ‏ حل 


26 التحرير والتنوير / 
٠‏ الدايّْن يقال : حل الديْن إذا آن أجل أدائه . وقرأه الكسائي 
في الكشاف ولم يتعقبوه . ظ [ 

وهذا مما أهمله ابن مالك في لامية الأفعال . ولم يستدركه 
شارحها حرق اليمني في الشرح الكبيسر . ووقيع في المصباح ها 
يخالفه ولا يعول عليه . وظاهر القاموس أن حل بمانى نزل يست حل 
قاصرا ومتعديا ٠‏ ولم أقف لهم على شاهد في ذلك . 

وهوى : سقط من علو » وقد استعير هنا للهلاك الذي لا نهوض 
٠‏ بعدهة ع كما قالوا : هوت أمه ؛ دعناء عليه » وكما يقال: ويل أمه 
وهنة . «قفأمه هاوية») فأر دل هوي محخصورص. ‏ 0 عردم : من جبل 
1 سطح مرينة التهديد 1 

وجملة درت لفان إى: اغرها اسنطراد مد 'التحذير مق 
الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع بالتوبة 
والعمل الصالح 3 ومعنى )0 ناب ) : سدم على كفره وامن وعمل 
صالخحا. ١‏ ' 

وقوله وثم اهتدى» (ثم) فيه للتراخي في الرتبة ؛ استعيرت 
للدلالة على التباين بين الشيئين في المنزلة كما كانت للتباين بين 
الوقتين في الحدوث . ومعنى «اهتدى)م: استمر على الهدئى وئءدت عليه.: 

فهو كقوله تعالى « إن" الذيِن قالوا وكا الله ثم ادا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحز نون ) . ْ 

والآيات تشير إلى ما جاء في الإصحاح من سفر الح روج ,0 الرب 
إله حيسم ورؤوف بطيىء الغضبف وكثير الإحسان غافر 0 بلحم ظ 
ولكنه لعي 


3 اسورة طه ل 27 


وما أعجلك عن قومك يموسى [83] قال ف 


أولاء عَلَى أَتَرِى ‏ رت إِلَبِكُ و لعَرضَى 541 


0 َال نا كد نا ْمَل من بده" وأصَلَهُمْ سرمي [كه] 4 

عطف على جملة « اسْر عات : اراشة شيعا نمل «وأوحينا ‏ 
إلى موسى » » فقوله «وما أعجلك عن قومك» هومما أوحى الله به 
إلى موسى . والتقدير : وأن” : ما أعجلك الخ . وهو إشارة إلى ما وقع 
لهم أيام مناجاة موسى في الطور في الشهر اناك لو اتن 
وهذا الجزء الع د كر مرره الراك 


والإعجال : جعشل الشيء عاجلا . 


والاستفهام مستعمل في اللنّوْم . والذي 0111 
وتشير إليه الآية : أن" موسى تعجّل مفارقة قتومه ليحضر إلى المناجاة 
' قبل الإببان الذي عيّنه الله له » اجتهادا منه ورغية ففي تلقي الشريعة 
حسبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور » ولم يراع 
في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه » فلامه الله على أن غفل ' 
عن مراعاة ما يحف بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله 
والمسائحة عل البيدد ويد رح ماري برح ارا لكان 

في ذلك بمنزلة أبسي بكر حين دحل المسجد فوجد النم ىء - صلى الله ْ 

عليه وسلّم - راكعا فركع وداب إلى الصف فقال له الم ىء - صلى اله 

عليه وسلّم - : « زادك الله حرصا ولا تتعمد' ). 0 
[ لاوما بعرت برس لم طرته لاس لنيكد المجتية بالدليل - 
الذي له معارض دود علو ببمعارقة. » وكان ذلك سبب افتتان .قومه 
فقن ال بويك 





ل وليس في كتاب الدوراة ما يشير إلى أكثر من دع بشي إسرائدل 
العجل من ذهب اتخذوه إلها فى مدة مغيب هوسى :وأن سبب ذلك 0 


0 جوع موسى ا قالوا لن نبرح عليه عساكفين حتى ١‏ جع إلنتا” سو سى 


ظ وقوله هنا ) شم أولاء عا 2 اقرع ( يدل عا لى أنهم كانيا ساك رس | 
اخحامه وأنه سيقهم إلى المناجاة ٌ 


واعتدذر عن تعجّله بأنه عججل إلى استجابة أمر الله مبالغة في 
إرضائهء فقوله تعالى « فإنا قد فتنا قوماك هن بعدك ) ف-ه ضرب كن 
المسلام على التعيج| بأنه سيت عليه حدوث فتنة 5 قومه ليعلمب 3 
يا بتجاوز كادفت اله وَل كان لو غبة في لخاد من | الخير 5 


والأثسر يفتحنين-: مأ بتركه الماشي على الأرض من علامات قا م 
أوحافر أو خف . ويقال : !5 سر ا يكسسر الهمزة وسكون الناء ‏ وهما 
لغتان فصيحتان كما ذك 557 . فمعنق قولهم جاع عل إثره: جاد 

ورالي ]له بقرب مجيئه » شبه الجائي الموالي بالّذي يمشي.على علامات 
أقدام من مشى قبله قبل أن يتغيدّر ذلك الأشر بأقدام أخرى ؛ وو 


الشيه. ضِ موالاته وأنه لم يسيقه غيره . 


والمعنى : هم أولاء سائير ون عل م#وأقسع اقدامى أي موالون لي 8 
ظ اوصت ٠‏ ومئه فول النببى ء ب صللى الله عليه وسلم 3 ذوأنا :الماشر الذي 


تحشر الناس عل قد مي 1 * تقديره ّ حشر ول سائر ين على انان او 


وقرأ الجمهور دعل أثري » يفتحتين . وقرأه روس عن يعقوت 
[ - بكسر الهمزة وسكون الشناء - . [ 


واستعم ل ا ( هم أو لاء مجرادا عن حرف التنبيه ‏ في أول 
اسم الإشارة خلافا لقوله في سورة الساء دوها أنتم قرا جادلتم . 


سودة ليه 00 ش | ' ٠ ٠‏ 00079 





والتتر نيك اي الإشارة من هاء تيه استعمال جائر وأقل منه استعماله 
[ بحر التنبيسه مخ الضميسر دون أسم ا دحو قول عيل بلي المسحاس : 


هّاأنا دون الحببية يا 8 


ةم عند د قوله تعالى ها ا أنتم أولاء تحبونهم )2 في سورة 2 


وإسناد الفتن إلى الله باعتبار أنه مُقدآره وخالق” أسبابه البعيدة. 
وأفنا إسئاده الحقيقي فهو الذي 2 قوله )/ أضتهم السامري (( آنه السب 
ال ر لضلالهم المسبب لفتنتهنم ٠‏ 


00 527 20 أن فتاءة نشاء ١‏ اه وأن تعريفه باللام 
للعهد . فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل 
والعشائر ؛ فالسامري نسب إلى | سم أبي قبيلة من : ني إسرائيل أو غير هم يقار 
انه قفا سامر » وقد كان من الأسماء القديمة 580 مر)و (شامر) 
وهما يقاربان اسم سامر لا سيما مع التعريب. وفي أنوار التتريل : 
« السامري نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها : السامرة ) أه . 
أخحذنا 0 كلام البيضاوي أن السامري منسوانت. إن قبيلة وأما قوله 
« من بني إسرائيل ؛ فليس بصحيح أن" السامرة أمة من سكان 
0 فاسطين في جهة نتابلس في عهد الدولة الرّوميّة (البيز نطية) وكانوا. 
في فلسطين قبل مصير فلسطين بيك بني إسرائيل ثم امتزجوا بالإسرائيليين 
واتبعوا شريعة موسى_ عليه السلام -- مع تخالف في طر يفتهم عن 
ا اليهود . فليس هدو هنسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من نابلس 
لأن” مدينة السامرة بناها الملك (عدّمنري) ملك مملكة إسرائيل سنة 925 
ْ قبل المسيبح : وجعلها تشب ودلكتية  ..‏ وشييافنا (شوميرون ا 
بناها على جبل اشتراه من رجل اسمه (شامر) يونين من: الفضة». فعررت 


في العربية إلى سامرة » وكان اليهود يَعنّدونها مدينة كفر 0 أن 
0 (غفترق) بانيها وابنه (آ خاب) قد أفسدا ديانة تور راة وعبدا الأصنام 
[ الكنعانية . وأمر الله الم ىء إلياس بتوبيخهما والتثوير عليهماء فلا جرم لم 


تكن مور زمن موسى ولا كانت ناحيتها من أرض بي إسراقمل: رمن . 





مكيل أن كون النامرية لا إل اثزية السمها العامة من قر صر 
كما قال بعض أهل التفسير : فيكون فتى قبطيا اندس في بني إسرائيل لتعائّقه ‏ 
بهم في. مصر أن لصناعة يصنءها لهم . وعن سعيد بن جبير : كان 
السامري من أهل (كرمان)»: وهذا نت عاد جره الداعري كريب اراي 
ديل عض الحروف وذلك كبر في العريب ‏ 


ويجوز أن تكون الياء. من السامري غير ياء نسب بل حرفا من اسم 
مل : ياء علي وكرسي الم أصليا أو “تقولا في العبرانية » وتكون 
ام في أوله د 0 


وذكر الزمخشري / والقرطيي اه من | القصة : أن اير اسه 
موسى بن ظفر . - بفتح اللاة المع وفتح القاء - و اننهه ابه تالة 
مو سى , ات علنة السلام - أو ابن خاله » وأنه كفدر ا 


كان مؤمنا به » وزاد بعضهم على بعض تفاصيل 7؛ وين 


1 واعلم أن السامريين لمب لطائفة من البهود قال لهم أنضا السامرة 6 
م مذهب خاص مخالف لمذهب جماعة اليهودية في أصول الداين ».2 
فهم لا يعظمون بيت المقدس وينكرون لبسوءة أنبياء + نعي إسر ايل عدا 
موسى وهاروث ويوشع 3 وما كانت هذه الشذوذات فيهم إل دن 
نقايا تعاليم الإ لحاد الي كانوا يتلقونها في فلدمينة اأسام_رة المبئيّة 
على التساهل والاستخفاف بأصول الدآين والترختص في تعظيم 1 لهة 


ؤ جير تهم 5 أصهار ملوكهم دا ذلك الشذود فيهم إلى زهن عيسى 
عليه السلام ‏ . ف ففي إنجيل متى إصحاح 10 وفي ي إنجيسل لوقا إصحاح 9 
- يقتضى أن ٠‏ بلدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح » لد 
نهسى الحواريين عن ارد إلى مدينتهم . 


ووقعت في كتتاب الخروج من التوراة ش في الإصحناح الثاني والثين 
زلة كبرى »© إذ زعموا أن" هارون صنع الععجل لهم لما قالوا لهت 
١‏ أصنع لنا آالهة : شير أمامنا 0 اذا أصاب موسى في الجبل نصتع 
لهم عجلا م: من ذهب) . وأحسب أن هذا من آثار نلاشي اتتوراة الأصلية 
بعد الأأسر الباباو يوان الذي أعاد كتبها لم يكين حوري :هذه القضة .وميا 
نقطع 000 ان 2 لآأنّه رسول . 


[ ل ش “م ١‏ 9 0 اق ام 2< 2 7 0 
وترَجَعَ موس إل قور عَضْبَنَ أسمًا قال 
إساه دس هم اس هج قر هاس مه ل ساسا هرهر تير 0 
يقوم ألم يعيدكم ربكم وعدا احسنا أقطَاد 5-8 
رو هت فى ع © ومس 2 جه أن 0ك 32 . 

| 


العهد آم ارم ل 0 علبكم عضب من رد 


فا خلفتم موعادى [86] © 


الغضب : انفعال للنفس وهيجان بنشأُ عن إدرالك + مأ سو فعا 253 ' 


دون خوف »2 والوصف منه غ-ضبان . 


وو الكت قفا النفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مم 
انكسار الخاطر . والوصف منه أسف . وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى 
لآنه يسوءه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم » فانفعاله المتعلّق بحالهم 
غضب »2 وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك وهو في مناجاة الله تعالى التي كان 


0 202 : ا التحربر والتنوير 


07 ايام ٠‏ أن 5ك الله عن قومه فإذا بهم أتوا د ا 


فقد انكسر خاطره بين يدى ربئّه . 


ظ وهذا ابتداء وصف قيام موسى في جماعة قومه وفيهم هارون وفيهم 
السامري » وهو يقرع أسماعهم بزواجر وعظه ؛ فابتدأ بخطاب قومه كلهم » 
وقد علم أن هارون لا يكون مشابعا لهم » فلذلك ابتدأ بخطاب قومه ثم 5 
الخطاب إلى هارون بقوله » قال «وياهارونمامئنعحك). 


وجملة « قال ياقوم ) مستأنفة ليالية . 

وافقتاح الخطاب ب ١يا‏ قوم» تمهيد لدوم لأن انجرار الأذى 
للرجل من قومه أحق في توجيه الملام عليهم : وذلك قوله « فأخلفتم موعدي) 3 

والاستفهام في ألم يعد كم ربكم ( إنكاري؛ نزلوا مخز لة من زعم 
أن" الله لم يعدهم وعدا حسنا لأتهم أجروا أعمالهم على حال من يزعم 
ذلك 6 اليا في غ ويجوز أن 0 تقرير با 6 وقاند أن .يكون 


١ 4‏ والوعثد” 5 هو: وعله ان بإنزال الكوراة. ومواعدته ثلاثين 
ليلة” للمناجاة» وقد أعلمهم بذلك » فهو وعد لقومه لأن” ذلك لصلاحهم : 


ولأآن الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوهم وهاديا لهم في طريقهم ؛ 


وهو المحكي في قوله ارام جانب الطور الأيمن » . 


ظ والامتفهام . في ١‏ أفطال عليكم العهد؛ مسفرع على ل 0 5 
. يعدكم ربكم » » وهو استفهام إنكاري » أي ليس العهد بوعد الله إيا كم 
بعيدا . والمراد يطول العهد طول المدة ال ا 
وعد ربكم إيا كم حي روم اس من ارام فتكفروا وتكذبوا مسن 
بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعا كم إليه مسن بلغنكم الوعد 9 ظ 
لكم شبهة عذر في الإعراض عن عبادة الله ونسيان عهده . 


ا : معرفة الشيء وذكّره » وهو مصدر . يجوز أن يكون أطلق [ 
على المفعول كإطلاق الخلق عا لى المخلوق 3 أي طال. المسعهود لكم ويعدد 
55 حتى لسيتموه وعملتم خلافه ٠‏ وبحور .أن دك ى على أصل. المضدوق. 
وهو عهذهم الله على الامتشال والعمسل بالشريعة . وتقدم في قوله تعالى 
« الذين بتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وقوله « وأوفوا بعهدي ) فى 


سورة البقسرة . 


و م( 50 إبطالي  ٠‏ والاستفهام 30 دعل لأ 2 ل ) أم 
أردتم أن بحل عليكم عضب من ركم 0 إنكاري أيضاء إذ اتقدذهر : 
بل أردتم أن يحل عليكم ين » فلا بكون كفركم إذن إلا إثقاء” 
بأشكك في عقب الا كسالر دن يحي أ ينول ايد السب هن أ : 


ففي قوله «-أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » استعارة 
تمثيلية » إذ شبه حالهم في ارتكابهم أسباب حلول غضب الله عليهم ‏ 
ظ بدون داع إلى ذلك بحال من يحب حلول غضب الله عليه ؛ إذ الحب لا 
مسج له [ 


52 )) فأخافتم موعدي 5 تغر يسع على الاستفهام الإنكاري 
الثانى . ومعنى « موعدي » هو وعد الله على لسانه » فإضافته إلى ضميره لأنه 


لذ اج عسي . 


( قَالُوا رةه يَنكيًا وكا حك 


> وس تسو لسلسمل | سير 


أوزارا م من رزينةر لقم الم 4 


( قدت 125 0 قالوا ) غير معطوفة لأنها جررات 2 المحاورة جوابا 
عن كلام موسى - عليه السّلام ‏ . وضمير « قالوا » عائد إلى « القوم ٠‏ . 


3 24 00 التحرير والتشوير | 


00 وإنا القائل بعضهه ؛ نصدنوا مجييين عن القوم كلهم وهم كببراء الوم 0 
ام الصلاح 6 ظ 


وله «بمثكناء قرأه نافع » وعاصم » وأبو جعفر ‏ بفتح 


2 ١س‎ 


الميسم ‏ . وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمسرو » ويعقوب - بكسر 
الميم ‏ . وقرأه حمزة » والكسائي . وخلف ‏ يضم الميم - . وهي 
. وجوه ثلاثة في هذه الكلمة » ومعناها: بإرادتنا واخشارنا ١‏ أي لإعلاة 
موعدك » أي ما تج رأنا ولكن غرهم السامري وغلبهم دهماء القوم . 

إقرار من المجيبين بما فعله دهماؤهم ٠‏ 


والاستدراك راجع إلى ما أفاده ني أن يكون إخلافهم العهد عن 
قصد للضلال . والجملة الواقعة بعده وقعت بإيجاز عن حتصول المقصود 
من التسنصما| وال 


ومحل الاستدراك هو قوله ٠‏ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى » وما 
قبله تمهيد له » ٠‏ فعطفت الجمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنهم غلبوا 
على رأيهم بتضليل السامري . فأأدمجت في هذا الاعتذار الإرشارة إلى قضية 
صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما ره لهم من أنه إلههم المنشود 
من كثرة ما سمعوا من رسولهم أن" الله معهم أو أمامهم اوسا جاان 5 
خواطرهم من الطمع في رؤيته تعالى . 


وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحفص عن عاصم ؛ 
ورويس عن يعقوب وحملنا» ‏ بصم الحاء وتشديد الميع مكسورة : 
أي حملنا من' حَمّلنا » أو مدنا أنفسنا . 

00 . ؤقسرأ أبو بكر عن عاصم » وحمزة »2 وأبو عمرو )»2 والكسائي ع" 
وروح عن يعقوب بفتح الحاء وفتح الميم مخففة ‏ . 





7 والأوزار : الأثقال . والزينة : الحلي والمصوغ . وقد كان - 
بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كام واحد من 
ظ 5 : لوي حدليا فضة” وذهبا وأثاثا»كما في الإصحاح 2! من سفر الخروج. 
ْ ىاه عدر تلاشي تنك الربنة فارئاوا أن يصوة. ها قطعة واحدة 
1 ل لاا ظ 


والقذف . :. الإلقفاء . وأريد به اهنا الإلقاء في ار السامري للصوغ : ظ 
كنا يومىء إليه الإصحاح 32 من سفر الخروج . فهذا حكاية ٠‏ جوابهم 
لموسى 5-5 عليه السلام 5 ميجمال” مختصرا شأن المعتذر بعذر وام أن كرد 
اخحجلان من عذره فيختودر الكلام . 


ِ ل لق السَامرى مآ ارح ب عجلا 


ة خوار قَقَالُوا" هذا ا وإله موسى 


ا حال الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام 
المفرع عليه . والمعنى : فمثل” قذفنا زينة" القوم؛ أي في التارء ألقى 
السامري شيئا من زينة القوم فأخر ج لهم عجلا الع التشبيه " 
التخلّص إلى قصة صوع العجل الذي عبدوة . 


وضميرا الغيبة في قوله فأخرج لهم : وقوله «فقالوا 2(" 
عائدان إلى غير المتكلميين . على المتكلمون الإخرَاج والقول” 
بسالغائبيين للدلالة على أن احا رو ا 
ممن اعتقد إلهية العجل ولكنهم صانعوا دهماء القوم » فيكون هذا من ( 
حكاية قول القوم لموسى. وعى هذا درج جمهور المفسرين» فيكون من 





نمام المعذرة التي اعتذر بها المجيبون لموسىء كر ضمير ٠ ١‏ فأعرج 
لهم » التفاتا قصد القائلون به التبري و0 أي 
ْ أخر جبه ل 


قن المفسرين 1 الكلاء كله من جائب اله وهو اختيار 
د ي مسلم » فيكون اعتراضا وإخبارًا للرسول صلى الله علينّه وساتم ‏ وللأممة. 
وموقع م الفاء ناكد هذا لأن” الفاء لا ترد لللاستئغنياف على التحقيق» فتكون 
اللفاء للتفر يسع فر يسع أخبار على أخخبار : 


والمعنى : فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة الوه 
ألقى السامري ما بيده من الثار ليتذوب ونيو هنا فأخرج لهم من 0 
عجلا جسدا . فإن فعل (ألقى) يحكي حالة مشبهة بحالة قذفهم مصوخ 
القبط . والقذف والإلقاء مترادفان » شبه أحدهما بالاآخر . 


ْ والجسد : الجسم ذو الأعضاء سواء كان حينا أم لا؛ لقوله تعالى 

)0 وألقينا على كرسيه جسدا » . قيل : هو شق طفل ولدته إحدى نسائه 

كما ورد فيالحديث . قال الزجاج : الجسد هو الذي لا يتّعقسل ولا 

يميز إنما فى ال 6 أي أخرج لهم عور ة عجل #كسددة بشكله وان 
وجوانبه » 5 كرد صورة منفو سه على طبق من فش أو دذهب. ٠‏ وفي 

6 الخروج ‏ أنه كان من ذهب 1 

والإختراج إظهار ما سيردا ٠‏ والتعبيسر بالإخصراج 

إشارة إلى أنّه صنعه بحيلة «ستسورة عنهم حتى أتمه : 

ظ والخوار : صوت البقر . وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة 
الحيل التي كانوا يصنعؤن بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وأعناقها 
. منافذ كالز مارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت. عندها رياح ب بالكير 

٠. وحوه‎ 


3 ا ا قت 





3 ظ وضع لهم السامري صنما على صورة عجل لأنهم كانو ا قد اعتادوا 
في مصر عبادة العجل ١‏ ايبيس » » ذلما رأوا ما صاغه السامري فى صورة 
معبود علرفوه من قبل ورأوه يزيد عليه بأن له خسصوارا . 7 0 
أوهامهم الآفنة أن ذلك هوالإله الحقيقي الّذي عبروا عنه بقولهم « هذا 
إلهكم وإله «وسى )) لأنهم 3 أنه 0 ذهب أو فضة) فتوهموا أنه أفضل 
من العجل (إيبيس) . وإذ قد كانوا يثبتون إللها محجوبا عن الأبصار ‏ 
وكانوا يتطلبون ود كارا اجو أرنا الله جهرة . حينئذ 
ظ توهموا أن هله يدوا لحردم . وقصة الم العجل في كتاب 
الدوراة غير ملائمة النظر سليسم ٠.‏ 


وتفريع ١‏ فنسي ) يحتمسل أن يكون تفريما على « فقال . هذا إلهكم ( 
تفريه يغلذة عل معو ل.4 قالفيمير طائه إل الناقرئ + أي قال السافردي 
ذلك لأنه نسي ما كان تلقنّاه من هدي ؛ أو تفريم معلول على علّة » أي قال 
ار ا مي رسج ا ان 
عل لجر يدك سريب اارييق ‏ ره [ 


والنسيان : مستعمل في الإضاعة » 5 تعالى « قال كذلك أتتك 
آياتنا اخيا واترل ددرن يعم عن لاطي امرك :. 


وعلى هذا كرة انوله.ة تتبي وى النتعازة الانتن المحكريه و التسمير 
عائد إلى السامري يغلي عن هذا أن يتصل بقوله ( أفلا يرون ) ويكون ‏ 
اعتر اضا ترجاه جيم من المفسرين عائدا إلى موسى ٠‏ أي فنسي موسى 
إلهكم وإلهه , أي غفل عنه » وذهب إلى الطور يفش عليه وهو بين 
أيديكم » وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير . ظ 


والنسان : يكون مستعملا مجازا في الغفلة . 


[ 018 التحعرير والتنور 
ا 0 © تي سم 


ظ (١‏ آئلا يرَونَ ألا يبجع إلى قولا ول يملك 
9 9 عي [89] » 


انر هم 


يجوز أن يكون اعتراضا وليس من حكاية كلام ار 
بين جملة « فكذلك ألقى السامري » وجملة « قال يا هارون مامنعك 
[ إذ رأيتهم ضِدوا ألو" تتبعني » الخ ء » فتتكون الفاء لتفريع كلامم متكلم 
على كلام غير ه ٠‏ أي لتفر يع لإخبار لا لتفريع المخبر به » والمخبر 
متعدد . ويجوز أن يكون من حكاية كلام الذين تصدوا لخطاب موسى 
عليه السّلام - من بين قوهه وهم كبراؤهم- وصلحاؤهم ليعلم أنّهم 
على بصيرة من التوحيد . 


والاستفهام : إنكاري . نزّلوا منزلة من لايرى العجل لعدم جدريهم ‏ 
على موجتب البصر » فأ نكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره ٠‏ أي كيف. 
يدعون الإلهية للعجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعا ولا ضرا . 


والرؤية هنا بصرية مكنى بها أو مستعملة” في مطلق الإدراك فآلت 
إلى معنى الاعتقاد والعلم » ولا سيما بالنسبة لجملة « ولايملك لهم ضرا 
ولا نفعا » فإن ذلك لا يرى بالبصر بخلاف «لا يرجع إليهم قولا» . ورؤية 
انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما بدوام غدم اقكتم بوانقام عدم 
نفعهم وضرهم » لأن” الإلكار مسلط على ور أنه إلههم فيقتضي أن 
يملك” هم ضرا لها . 


(ومعنى يرجع ) رد أئ يجيب القول » ١‏ لآن لكا مل المرة من فقذانه. 
صفات العاقل لأنهم بد عونه ويتنون عليه ويمجدونه وهوساكت لآ يشكر 
لهم ولا سعدهم باستجحاأسة » وشأن الكسامسل إذا سميع ثناء أو تلقَى طليسة ظ 
أن يجيب . ولا شك أن في ذلك الجمع العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع [ 





أو دفع ضرء 0 نهم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دقع ضر عنهم ١‏ 
مثل صر عدو أو مرض ٠‏ فهم قل شاهدوا عع عنائه عنهم 3 ولآن شو هد 
حاله من عدم التحرك شاهدة بأنه عاجر عن ٠‏ أن لذتمع أو لفو َ فاذلك ساط 
ابكار عل عدم الرؤية لآنا حاله هما 0 


: ولاام لهم / 200 ب « يملك ؛ الذي هو راف على يستطيسع كما 
تقد م في قوله تعالى « قل أتعبدؤن من دون الله ما د دملك لكم ضرا ولا 


دفعا ) ال صورة العقرة . 


و قدم الغسر عا لى التفع قطعا لعذرهم 0 اعتفاد 9 الأن عذر المخائمع: 


من الضر أقوى من عذر |الراغب في اتح ْ 


و (أن ي قوله ) أ ل , رجم ا( ا ع (أنت) المفتو حد-ة 3 المقدذة ْ 
واأسمها. ضير شأن ميحذوف : ٠‏ والجملة المك ؟ ثورة بعدها سف الخبر . ف( برجم !0 
مر فوح باتفاق القراءات ٠‏ هاعدا شر اعات شادة ولق لبيك (أن) مصدربة. 
لآأن (أذ) المصدرية لا 3 بعد أفمال العلم ولا بعد افعال الإدراك 0 


ء ام ابعر عل 0 8ه أن 821 م اي الور 
ضٍُ ل قال ا صضصروك من قبل يموم إنها فتنلتم 
0 ل وار 1 َه هم سل | ال اسل اليه 0 
ابم إن دبكم ارعس ان | وأطيعوا أمرى 
0 لتر داه / 8 اساي ل اص ص" 
[90] قالوا ل نّ ن برح عليه عكفين حتى يرجم ب 


موسَى [91] »4 


الجملة في موضع الحال من ضمير « أفلا يرون » على كلا الاحتمالين: 
0 أي . كيف لا يستدلون عا لى عدم استحقاق العجل الإلهية . بأنه لا ير جع 
0 5 ولا بلك لهم ضرا ولا نشع و0 عن عسادة العجل 2 


ا سه [ التحرير والتشوير 


.وتلك دلالة عقاية » في حال ان" هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ 
ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بها السامري» وأن ربهم هو الرحمان لاما لا يملك 
0 لهم نفعاً فضا عن الرحمة ؛ وأمرهم بأن شعوأ أمره » وتلك دلالة سمعية . 
وتأكيد الخبر بحرف التحقيق ولام القسم لتحقيق إبطال ما في كتاب 
اليهود من أن هارون هو الذي صنع لهم العجل » وأنه لم ينكر عليهم 
عبادته. وغاية الأمر أنه كان يستهزىء بهم في نفسه » وذلك إفك_ 
والمضاف إليه (قبل) محذوف دل عليه المقام » أي من قبل أ 
يرجم إليهم موسى وينكر عليهم . 


وافتتاح خطابه بل ( با قفوم ( لمهيدك لمقام النصيحة : 


ومعنى« إنما فتنتم به»- : ما هو إلا" دك ؛ وليس رباء وإن ربكم 
الرحمان الذي يرحمكم في سائر الأحوال» فأجابوه بأنهم لا يز الون عا كفين 
عل عبادته حتى يرجع موسى فيصرح لهم بأن ذلك العجل ليس هو ربهم : 

ورئب هارون خطابه عل حسين» الدر تبسن الطبيعى لزه ابتدأه جرهم 
عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب : ثم دعاهم إلى معرفة الرب الحق ٠‏ 
لم دعاهم إلى اتباع الرسو ل اذ كان وسؤلا بينهم 7 0 م دعاهم لد 7 
بالشرائع » فما كان منهم إلا ل ع استمبراز عادته ول 
هاروت جوابا جحازما. 


و «عليه » متعلّق ب « عاكفين » قدم على متعلقه لتقوية ع 
أو أرادوا : لن نبرح نخصه بالعكوف لا نعكف على غيره 
والعكوف. الملاة ني بقصسد القربة والتعبيد َ وكان 6ك الأصنام 
بلزمونها ويطوفون بها . ظ 0 


سورة طله ٠‏ ظ 1 


0 


أ - - صن ان - آذ سه 


ل تسستهسرول ها !مينعك إِذ اداني ضَلو |" [92] 


ا ساس ج00 ساسا سل © َه سل سروس تر ين عه فير ه 
ألا 0 ب أفعصيت أم مرا [93] قال لدوم لا تا خحل 
6 م و ل 0 هه أ يه ره سس © سس 


سل دسل © سوه 


0 3 رآ 7 4 52 كَرْلى 0 


لف 


ا ادن 7 اد أيه اتحدلة. قال 
با هارون » تابعة لجملة « قال با قوم ألم قد كورب ىعن اليا ا 
ولجملة « قالوا ا خا فنا مو عدك بملكنا » وقد وجدت هناسسبة لمكاية 
اه هارون بعد أن وقع لمث بين أج زاء الحكاية بالجمل المعتر ضة 
التي منها - جماة « ولقد قال 0 قبل ) الخ ... : فهو استطراد 
في خلال السكادة للإشعار بعذر هارون كما تقدم . ويحتمل أن تكون عطفا 
على جملة « ولد قال لهم هارون» الخ .. » على.احتمال كون تلك من 
حكاية كلام قوم موسى ظ 


علم موسى أن هارون ٠.خصوص‏ من قومه بأنّه لم يعبد العجل: إذ لا 
دجوز عليه ذلك لآن” الر سالة نقتضي , العصمة 3 فلذلك خصه يخطاب تتاسثيت 
حاله رن أن خاطب عمو الامة اللكطات الماضي َه ود خطاب التوبيخ 
والتهديد عل دمائه بين عبدة الصنم ٠:‏ 0 
والاستفهاء م في قوله ام منعك ) إنكاري د ا لا مانع لك من 


اللمحاة أى لىَ لاه 0 لف 503 فيهم فلما لم له تأسوأ أمره كان عليه 0 


ا د المخلافة ف كن 27 8 


و وإذ رأيتهم. ل( متعاق ب متناف ) .ا و (أن ) مصدرية 2 و(لا) حرف 


نفي : وهي مو دنه بفعل معحدو كك دتاسب م ااي : والمصدر الذي تقتضيه 
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(أن) اا الفعل الميحذو ف : لك مفعو ل (هنعك » فمحذوف دل 
عليه « منعسك » ويدل عليه المذ كو 


ار “سا ملك ان 0 و 6 د أن لا تتبعني » فيكون 


[ في الكلام شبه احتباك . والمقصود تأ كيد 


. 


تشديد | التوبيخ بإلكار 6 


يكون 008 مانع حيتكل من اللحاق فق بموسى ومعتص لعدم اللدياف 
بمنوسى ٠‏ كما يقال : د السيت وانتفى المسانسع : 


-.ء 5 - ٠ -- 29 5 َ ٠‏ : .. 
ونظيره قوله لعا 13 متاك أن لا تسجد إذ أمرتلك ) فى سورة 


الاع اف فأ ركه النه َ 
٠١ - -_‏ .0 2ه 


والاستفهام في قوله « أفعصيت أمرني » مفرع على الإلكار : فهو 
إنكار ثان على مخالفة أمره . مشوب بتقرير للتهسديد 

وقوآه 8 الجوابت(ايا ابَق أم» نداء لقصد التر قبى والاستشفاعء :وهومؤدن 
يأن موسي ىحين وباحخه أخيل عر لحية هارون:, و اشعر بأنه جذبه إليه ليلطمه . 
وقد صرح به في الأعراف بقوله تعالى « وأخذ برأس أخيه يجره إليه » . 


وقراً الجمهور :يا ابن أم” 6 -- بفتح الميم عد وقرا اين عاض :0 
وحمزة »: والكسائي : وأبو بكر عن عاصم . وخلف - يكسر الميم - 
وأصله : يا ابن أمي ٠»‏ فحذفت ياء المتكلام تخفيفا » وهو حذف 
مخصوص بالنداء . والقراءتان وجهان في حذف ياء المتكاءم المفاف 
إليها افظ أم والفظ (عنم) في النداء . 00 


| ْ وعطف العرادرة على اللحية لأن” أخصذه من الحيته أشد ألما وأنكى 
فى الإذلال . 


وابن' الأم : الآخ . وعدل عن (يا أخي) إلى (ابن أم) لأن ذكر الأم 
تذ كير بأقوى أواصر الأخوة ؛ وهي 1 صرة الولادة من بطن واحد والرضاع ‏ 


لاد لاى عي . 


اسورة شه 0 1 203 





والائحية - يكسر اللا م - ويجوزاء فتح اللام - في لغة الحجاز: ‏ 
على كسر اللاام ‏ هن «الحيتسي 0. 
واعتذر هارون عن بقائه بين القوم بقوله ١‏ إني خحش.يت أن تقول 


فوقك 0ه أي أن تظن ذلك بي فتقوله لو»ا وتحميلا لتبعة الفرقة التي ظن أنها 


و أقعة 5 ال إدا أظهر هار رود ممه عليهم اله لست شضعه طأ: شه كن الثابشين 
عل الإيما مال 9 ويخالفهم الجدمهو 2 كمع الشفنافق بين اأتموم 0 ورنما اقنتلو أ فرأى ظ 
من المصاحة أن يظهر ار ضر ىن تن فعلهم لبهداً الجيهو , از لضام ر المؤهنو ل 


ا 


أعتداء بهارون: و ور اىئ ٍ اسلو 5 هده اأسياسة تحقيقا وال ذو نمي له و أصلح 
ولا تتبع سبيل افيه ا( ششىُ سسواراهة الأعر اف 00 و اناءكي اشار إلله 5 
2 ا ك٠‏ هذ 0 1 . : هه ل لصي | جم امه 21 1م 2 
بتموله «.ولم در فسا ون - فهو “من جياه حكادة 7 ل فو سن الذي فدر 2 


هاروت ف ظئه 


وهذا اعتياة عه 5 +ساسية: الأداف ]د انار فيك اغتانف. مضا سنا 
7 ات الاو ا ١‏ 
مصلحة حفظ العقيدة ومصاحة حفظ . الجامعة هن الهربٍ : وفى أثنائها 
0 0 0 : ا | : 
حفظ الانفس والاموال وال يوه بين الاهة فر جح اأثانيسة : وإنسار جحها 
لأذه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع 
مو سى. وإدطاله عبادة العجل حيث غبوا عكوفهم على العجل مه 
4 و سى ٍ بخلااف 20 حرطل "الا لفن والأموال 0 الكلمة إذدا 


انثلمت ع سم 50 ش راكها . 


و هذا قولله « إني خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائثيل ولم 

| ثرا قا تولي .ام وكان 206 دلك مر -جوابحا أن حفظ الأصل الأصيل | 
لاشر دعة أهم من حفظ اللأصول المدمه رعة عليه : أن" ا صلاح الاعتقاد 
هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع . كما بيناه في كتاب أصول نظاء 
الاجتماع الإملامي . ولذلك لم 0 موسى نافيا عليه أن هارون كان من 
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واجبه أن يتركهم وضلالهم وأن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك 
: من الاختلاف بينهم » فإن حرمة الشريعة بحفظ أصو لها وعدم التساهل فيهاء 

و بحر مة الشريعة ب ببقى م في الأمة والعمل بها 51 لمنقه في “قتا مقاصد 
الشر بعة 0 

قزل ان « بن ني ) جماس 1 وطرد وعكس 1 

وهذا بعض ١ا‏ اعتذر به هارون » وحكى عنه فى سورة الأعراف أنه 
ظ اعتذر بقوله « إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ) . 


نض هبر | ١‏ سال 0 | سر 


0 السورنل 1ك 0 صرت يما 


م 

رده أسارة تر تر اه جر بن نر .9 ىو َه 2 ء 6 

لم يبصروا به فمبضت فبضة 0 ا مول 
له سر ل ور سا 0 سل ل س١‏ سل لسلا 


فنبذتها وكدَّلِك سوكت لق تبني 961 4د 


٠‏ التفت موسى رس الكطات إل اريخ فلتي ا ميا قن إلبان 
قوم » فالجملة ناشئة .عن قول القوم « فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم 
عجلا » الخ» فهي ابتداء خطاب . ولعل موسى لم يغاظ له القول كما أغاظ 
لهارون لآنه كان جاهلا بالداين فلم يكن في ضلاله عجب . ولعل هذ 
يؤيد ما قيل: إن التبامرري لم .يكن :من تي إسرائبل. ولكته كان«من القبط 
أو من كرمان فاندس" في بني إسرائيل . ولما كان موسى مبعوثا لبني 
إسر اثيل خاصة ولفرعون وملثئه لأجل إطلاق بني إسرائيل » » كان اتتباع 
غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا رواحي غل عر الإسرابلين ولكنه 

'مرغب فيه لما فيه من الاهتداء » فلذلك لم يعنفه موسى لآن الأجدر 
0 بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة . ظ 
[ وس تومن مطاف معنا اتلك أ ماذا تشطي» أي تطللب 4 فهر 
مصدر . قال ابن عطية : « وهي كلمة أكثر ما تستعمل في المكاره » 
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أن الخطب هو الشأن المكروه: كقوله تعالى « فما خطبكم أيها المرسلون » ع 
فالمعنى ٠:‏ مأ هى مصببتك الى أصصت بها الوم وهأ غر ضك مما فعلت 2 ٠‏ 


وقوله بعرت بما الم ييصروا به » إلى قوله وفنذتها) إنجيلة 
كلمات ( بتصرت يما لم يبصروا به . وقبضت قبضة » وأثرء ونبذتها ) | 
ع لى حقائق مدلولاتها كما ذهيا إلية جمهور المفسرين كان المعنى أبصرت 
ما لم يبصروهء أي نظرت ما لم ينظروه » بناء على أن صرت وأبصرت 
كلاهما من أفعال النظر بالعين: !0 أن ل بالعىء حقيقته صار بصيرا به 
أو ضير نسية». 'أئ شديد الإبصضارء فهو أقوق من أبصرت» لآنه.صيغ من 
ئ فَعل _- بم العين 8 الذي تشتق همه الصفات ال الدالة على ون 


الو صف سجية» اد تعالى ١‏ فبصرات به غن جنب) في عور امصتن. 


ولما اد لعي ها دام عق امبر مرئي تعيين حمل اللفظ 
على المجاز باستعارة بصر الدال على قوّة الإبصار إلى معنى العلم القوي 
بعلا قه الإطلاق عن التقييد "كما | في قوله باك ) فصر كك اليوم حديك ) ٠»‏ 
وكنا ميت المعو قة ان اسخة بتصيرة في قوله « أدعنُو إلى الله على بصيرة © . 
وحكى في لسان العرب عن اللحياني : : إله لبصير بالأشياء» أي عالم بها 6وتصرت 
بالشيء : علمته. وجعل منه قوله تعالى « بسَصّرت بما لم يبصروا به )؛ ٠‏ وكذلك 
فسرها الأخفش في نقل لسان العرب وأثبته الزرجاج. فالمعق علقت ما ل 
يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له ٠‏ كما جعله في الكشاف أول وجهين في 
معنى الآبة. ولذلك طريقتات: إما خم بعرت مجازا » وإما جعله حفيقة . 


وقرأ الجمهور « يبصروا » بتحتية على أنه رافع لضمير الغائب . وقرأه 
حمزة » والكسائى » وخلف - بفوقية ‏ على أنه خطاب لموسى ومن معه . 
والقبضة : - بفتح القاف ‏ الواحدة : من القبض » وهو غلق الراحة. 


عل شئّء » فالقيضة مصدر بمغنى المفعول . وضد القبض : البسط . 
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والنيف : إلقاء ما فى اليد . 


والآثر حقيقته : ها بتركه الماشي ه ف صورة قد مه 1 بي الرهل أوائر أن 
ظ وتنقدم 5 نفا عند قوله تعالى , لمخم ولام ا إلى تر 2 

وعلى حمل هذه الكننات عل حقائقهنا.تفيق ضرفه الرشول ع3 
امعد نى السشهور ن فيتعين حمله على جير يل فإله له رسول كن الله 8 الأنسباء : 
فقال جمهور المفسر بن ١‏ الجن اه بالواسو ل 0 ٠‏ ورووا قصكد قالوا : 
. إن الدامري فعه” اله به عفار اه اللهد جيل يوا كنا لومنا قوط ءادر ونين 
مكانا فإذا هو مخضر بالنبات : فعلم السامري أن الريجبويل. إذا القى: فى 
حواة هار هي : اك مة من ذلك التراب وصنم عجلا وألقى 
القشرضة عليه فصار جسدا » ا حيا . له خوار كخوا ر العجل 220-00 فعبر عن ذلك 
الإلقاء بالبدك . وهذا الذي ذكروه لا يوجد في "كي ٠‏ الإسراثيليين 


ورد له أَثْر من :المية وإنها سي أقوال تر السلف 00 تسر دت 00 
من روايات ا ٠‏ ْ 


فإذا صر فت هذه الكلمات اك عاك مجازية كان )0 رك تعفتى 
ميك واهتديت» أي اهتديت إلىعلم م لم يعلموه: وهو علم صناعة التماثيل 
الور الدي به م العجل » وعلم. احبيل الذي أوجد به خموار العجل. وكانت 2 


القيضة لمعى اي القليل ؛ ا لمعدى نى التعليمء أي 0 وكان [ 


0 الشريعة 00 بالكفر . وبذلك بصم أن يحمل لفظ الرسول على المعنى 


الشائع المتعارف وهو مسن أوحي إليه بشرع من الله وأمسر بتبليغه . 


وكان المعنى ‏ ٌ ني بعملي العجل للعبادة نقضضدت 6 0 موسى ٠‏ 
فال" : واعتذر بأ ذلك سواه له تقنه . " 


2 7 ْ 0 00000 سورة طبه‎ ٠ 





ع 


و على 10 لمعن فسر أبو سام الأصفهاني | ورجحه الز مخشري بتقددمه 


لي الذكر على تسم ر الجمهور واخكارة ادر 


العو :تين يسن ا ظ 
<. والتشبية فى قوله « وى الك نير لع ل لاني ب اتبيه القن 'ء بنفسه 00 
تعانى ٠‏ وكذلك جعات راو ا كذالك القينو ١‏ ل سولك ل لقني + 
أي تسويلا له يقبن التعر يف بأ ١‏ كثر فر ذلك . 


0 7 ار 0 0 3 ص اس 00 بيه مد ١‏ 2 ل لكر سس - 
سس د 
ترادوس اتير م و | س0 !إ م 


:4# 
فسا عرق وإن َك معدا لَن تخلهه: وانظر 


© 
١ هه‎ 
5 3 


سه لنت سه ني قر 


ؤ 
نَنِى ظَلْتَ عَلَيِّهِ عَاكفّ لمحرقنه” ثم لمَنسفئه: فى 


0 زد موسى في عقاب الخاميرى على . أن 00 7 ن الأملة ؛ إها أنه 
لم 9 أن من أنفسهم فلم يكن بالذي تجري انه أسكام | الشر بعة » وإما لآأن” 
موسى م زان اطائري لياس وتضه تون عن لاك رز كاب 
المذان” مثل الذين قال الله تعالى فيهم و إن الذين حقت عليهم كلباكريك 
لا يؤمنون ولو جاءد تهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) » ويكون قد 
ظ أطلع الله. موسى على ذلك بوحي أو إلهام » مثل الذي قاتل قتالا شديدا مع 
المسلمين » وقال النبىء عد صلى الله عليه وسلم ا «أما إنه من أهل 
التار؛» ومثل المنافقين الّذين أعلم الله بهم مدا صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكان الشبىء - عليه الصلاة والسلام - أعلم حذيفة بن اليمان ببعضهم . 


فقوله « فاذهب » الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط 
الأمّة : ويجوز أن يكون كلمة زجر ؛ كقوله تعالى « قال اذ هسب فمن تبعاك 
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منهم فإن جهتّم جز اوكم ٠‏ » وكقول الشاعر مما أنشده سييويه في .كتابه 
: ل وه 
وحم اخس 5د 


اع 3ك اونا عي لانتل قفاري امن سب 
0 ويجوز أن يكون مرادا به عدم الاكتراث بحاله كقول التبهاني 
من.شعراء الحماسة : ؤ 

"“فإن كنت سيدنا داقن . بون كلت الحانءقاد ميب فشل 


أما قوله « فإن لك في .الحياة اقول لآ سبانس ون لله وعدا إن 
تخلفنه » فهو إخبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة .© فجعل حظه 
في حياته أن يقول لا مساس » أي سابه.الله الأأنس الذي في طبع الإنسان 
فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا» فأصبح متباعدا عن مخالطة الناس » 
عائنشا وحده لا يترك أحدا يقترب منهءفإذا لقيه إنسان قال له: لا مساس» 
روث ى أن يدسهء أي لا تمسني ولا أمسك» أو أر اد لا اقتراب مني » فإن المس 
يطلق على الاقتراب كقوله «ولا تمسوها بسوء» » وهذا أنسب بصيغة المفاعلة » 
أي مقاربة بيننا 0 يقول ذلك» وهذه حالة فظيعة أصبح بها سحخرية . 


وفساس + 00 بكسر الميم في قراءة 'جميع القراء و هو عسان عافن 
بمعنى مسه » ووم : نافية لجنس » 'و«مساس») أسمها مبني على الفتح . 
ؤ وقوله «وإن لك موعدا» اللام في « لك » استعارة تهكمية » ٠‏ كيتموله 
. تعالى « وإن أسأتم: فلها » أي فعليها . وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا 
له » أي موعد الحشر والعذاب و فالموعد مصدر » أي وعد لا يخلف «وعد ظ 
الله لايخلف الله وعده ) وهنا توعاد بعذاب الآخمرة . . [ 


وقرأ الجمهور أن تخلفه ) - بفتح اللا م 270 المجيرن لعلم . 
بماعله » وهو الله تعالى , أي لا دؤ خره الله عناك ©» فاستعير الإخلاف 
إاتاغير ليفاسية الموعنت: .. 





0 1 0 ل | ع 3 ا 
اللام . د 8 32 ا و جار له لو دان ٠‏ داكت 0 اف 


الوعد إذا وخااد ميدلنا 3 و إما على جع الساهمرى اهو الذدى بملاه إخيلاف 

الوعد انه لاا يخلفه . اد على طر له بق التهسكم لبعت | اتهكم الذى أفساده 

لام الملك ؛ 0 
عه أن أوعد موسى السافري : بيسن لهت وللذب ن اتبعدره صلالهم 
بعبادتهم العجل بأنّه لا يسنحق الإلهيّة لأنه معررض للامتهان والعتجز : 


قال «١‏ وانظر 3 ابذك الذى” ظتكت عليه نا كنف [دكمر هت ايفين 
في اليم ظ نسفأ 1 فجعل ‏ الاستدلال بالنظر إشار إن أنه دليل 0 ا 
يحتاج المستدك ل 0 اكثر رن المشاهدة 5 دلالة ألم جسو نات أ وصءة 


من دلالية المعقوللات 


- 


واضاف الإنه إلى صمير 00 تهكما بالسام راق واعحمرأ لي د " 
00 عليه الصاة ف 


واو ذلك الإله | مزرعوم بطريق الموصولية ؛ ينا 
التشيسه عل | الضلال ودار 3 أي الذي إل لبسة >< د ف أن عاك عليه 0 


وقوله «ظلت» - بفتح الظاء - ٠‏ في القرا آت المشهو رق ن وأصله : 
ذالك 5 9000 همه اللا م الأولى تخفيفا 3 ل والي اللاميين و عو جلف 


ادر عند سيسوبه وعند غيره فو قا من 


ظ وفعل(ظل ) من أخحوات ( كان) 5 الدلالة 1 اتضصاف أسييدة بسخبر 5 

في وقت. التهار» وهوهنا مجاز ز هي معنى (دام) بعلا فة الإطلاق ابثاءء 
على أن" غالب الأعمال يكون في التهار ِ 

والعكوف ملازمة العبادة وتقدم آنفا . وتقديم الور 9 فى قوله 


0 ا عا كفا 0 التتخضصيص :أي الذي اختر ته الداجه دون خمر 8 د دول 


35200 ظ . التحرءه و و ود 00 


0 الجمهور ١‏ 55 بضم النون الآولى وفتح الحاء : وكسن 1 ' 
٠‏ الراء مشددة - . والتحريق و الشديد 6 أي لنحر قنه إحراقا الا 
ظ اا . وأراد به أن يذييه بالثار حتى يفسد شكله ويصير قيتطما . 





وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر « لتحرقنه» ‏ بضم التّون الأولى 


0 0 وبإسكان ا'لماء وتخفيف السب ونا ابن م 


بفتح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء ‏ لأنه يقال: أحرقه وحرقه . 
وانسف : تفريق” وإذراء لأجزاء شيء صلب كالبناء والتراب . 
وأراد باليم” البحر الأحمرالمسمى بحر القلزم » ل ٌ 

بحر سوف » وكانوا نازلين حيتئذ على ساحله في سفح الطو ظ 

و 5 لتتراخيي الرتبي » لآأن نسف العجل أشد في إعدامه من / اتحريقه 


و « ننسفته ) بالتتموق: المطلق ا لل أنه له بتردد في 
ا رطقي جيب كنا شرن درل [ [ 


شىء عِلْما م 4 


هذه الجملة من حكاية كلام موسى - عليه السّلام -. فموقعها 
موقع التذيبيل لوعظه . وقد التفت من خخطاب السامري إلى خطاب الأمة 
إعراضها عن تابه تحقيرا له + وقصدا لتبههم على خطلعهم : وتعليمهم 
صفات الإله الحق » واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لآن الوحدانية تجمعمر - 
جميع الصفات » كما قرر في دلالة كلمة النوحيد عليها في كتب علم الكلام . [ 


وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميسع الكائنات الشاملة 
لأعدالهم ليرقبوه في خاصتهم ظ [ 


واستعير فعل « وسسع » لمعنى الإحاطة التامة : لآن الإناء الواسع 
حيط ذا كر ا مهأ هو دونسه . 


وانتصب «علما؛ على أنه تمييزً نسبة السعة إلى الله تعالى» فيؤول المعنى 
وسع علمه كل شيء بحيث حيث لا يضيق علمه عن شيء » أي لا يقصر عن 
الاطلاع على أخفى الأشياء » كما أفاده لفظ (كل) المفيد للعموم . وتقدم 
لاوس منه عند كاله ( وسع 0 السماوات والأرض » في سورة البقرة . 


ل مل ا آل لله ل لت © 
8 كَدَنِكَ انقص ليك ف ل 2 1 قد سبق وقد 
000 ب لل اليك لتر 


اسيك من الدنا .ذكرا [99] 0 «اعر صن عنه ال لو 


ل يوم ل زر 50 خلدين ‏ فيه وساء 
لير ه اس هس 


الي 0 لقم حملا [101] 4 


عله داه تذبياية أفادت التنويه بقصّة رسالة موسى وما عقبها 
من الأعمال التي اي اي إسرائيل ابتداء هن قوله « وهل 3 
ليت موس إذ ا ثارا ) ٠‏ أي مثل هذا | القصص نقص" عليك م 
القروق السافسة , ظ 


والإشارة ر اعية إلى القصة السذ كورة . 


٠ ٠‏ والمراة قوله ه تق » قتصصنا وإنما صيم المطاده لاستحضار 
الحالة الحسدة في ذلك القصص . 


َي 


1 1-02 التحرير والتنوير 


[ والنعينه ابجع | ل«تعلوبونا يقلتها كالة عن" كرنها إذا زازه تقيهها 


0< وتقرييها بما هو أعرف منها في بابها لم يجد متُريد ذلك طريقنا لنفسه في 
ْ ؤ التشيه ١‏ إلا أن ده بهها بنفسها » لأنها لا يفوقها غير ها في بابها حتى 


ترب به » على نحو ما تقدم في قوله تصاى ٠‏ وكذلك جعلشاكم أنه وسطاء 
في أعورة الغرة + ونظائره كثير في القرآن . 


و («ن) في قوله «من أنباء ما قد سبق» تبعيضية , هي صفة لمحذوف 
تقديره : قصصا ام موك أن تسل ردن انا وض بيض/ 
فتنكون مفعول ٠‏ ننقص: . ظ 


/ اولقن الأخيار . -وعزما النوصولة تاقينا الأزمان + لذن 
الأخبار تضاف إلى أزمانها » كقولهم : أخبار أيام العرب» والقرون الوسطى. 
وهي كلها من حقها في الموضولة أن تعرف ب (ما) الغالبة في غير 
العاقل . ومعلوم أن المقصود ما فيها من أحوال 9 ٠‏ فلو عرد ب (من) 
لغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع 


القوفا دوق يذاه من فاه عرة» اطول الوم تن ماني 
٠‏ الأمدم ليس المقصود به قطلع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث إنما 
المقصود امنه العبرة والنذ كرة وإيقاظ لبصائر المشركين. من العرب إلى 
موضع الاعتبار من هذه القصة » وهو إعراض الأمّة عن هدي : 
وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها . . فابلإيماء إلى هذا قال تعالى 
ويف دين لمارا من أبرجي عا زيمتل و1 روه 


[ 0 ظ . أخالدين ‏ فيه » . 


٠ 5‏ ذكرا» التسشلي ٠‏ أي 1 نيناك 5 0 07 


ظ ٠‏ لدناء توكيد لمعنى آتيناك وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مخزونة ‏ 


جاه خض بها عير عباده . 


5 سسورة ظهم ش 0 303 


ا 





ظ واأوز 2 5 : الوثم. و جعل 1 2 ذا تمثيل لملاقاة ااجمسشقة ع ح أء الثم د 


ل 


أي من العقاب يمه ٠فهنا‏ مضاف د ُ فر الله الخال و شو له 0 خالدين شه 4ه 


8 00 سس اشم امور 5 أء والضم ليد لحر 5 التوكيدة وما 0 ٠‏ 


١‏ 000ث» ٠. " -. ٠‏ . طُ و كّ 
و شي العجميع الديعن مجاه لد اء وما ل !هس ا أعر تضم )ا دم ا لمجاب ١!‏ دا ايك رار 1 


0 حملة اوسا . لهم 0 القاءة حماده حا آ ل "انيه ٠‏ اق ومسونين قف 1 (سساء) 
-. 0100 
هنا هو أحد أفعال الم مثل (بئس). وقاعل وساء» ضمير مستتر مبهم يفسره التسيز 
5 0 0 5 5 0 الم “عر ا 
الاش بعددة وهو باح حماد». والجمل بكسي اعتياء ذ اسيم لدي ار كاذ - 


ا 


لمع المدبوح أ والمخصوص بأالدم ميحادوف لدلالة 00 ١‏ ا عله. م التقاء _. 


وساء لهم حميا". 3 ر .هم 1 إحذف الم في أفعال الماع الدء شالع 5 أرء 


تعالى 00 ووهنا لك ! ود سليمات العم العيل أنه أواسب» أي نان ل جحو الأواب 


يل 


- “جم ييا‎ ٠+ 


المعنىء لآأن أصل لكلا ْ الي الحمل: جىء باللام ١‏ ارايادة اتبيه لم 
الم يجمه : قات لام ١|‏ الادين 0 تعدق لهم سله + 52528 
والحما د م م أء | 2 لمعا الذا ب 
الح لي 000 
سس ثم سم ال “ل 0 يَ جى ار بن ل له سم 
7 02 يفخ | فى لحي ور العريا | وميد 
0 ف 1 ا[ سل اسع ل اه شساثر اتن 0 دتخ#8ر نح 2 ص 1 7 [ 
0 102 إن له إلا عشرا 103 
ظ 30 التميمتون بيسهم ٍُ 0 


#2 ن قر ج وشاتقر لي عر و عر فر عر مق - شرا 300000 
نحن أعلم بجا يقولون ‏ إِذ يول أمثلهم طَرِيفَة إذ 
_ مير ه مل لوا ٠‏ 


0 إلا يبوما [104] 4 


ويوم يفخ في الصور 00 2 او القيامة ٠‏ في توأ لسدة م ووساء 
“اله بوء القامة جيه اء. وهو اعتراض ص ا وعد اتناك 7 


+ عد 





لدنا ذكرا ) وما تبعها. وبين حملة ١”‏ وكذلك أن لاه قرأ ب غوها 4 ء 
تخلاص لذ كر البعث والتذ كير بهو النذارة بما يحصل لامجر مين يومئذ 


| والصور : قترن عظيم مُجعل في داخله سداد لبعض فضائه فإذا 
نفخ فياه النافخ بقوة خرج نه صوت قوي » وقد اتخذ للإعلام بالاجتماع 
للحرب . وتقدم عند قوله تعالى (قوله المق وله الملك يوم ينفخ في 
الضور » في سورة الأنعام . 


وقرأ الجمهور «١‏ يُنفخ » بياء الغيبسة مبنيا 0 ٠‏ أي يتفخ نافخ . 
وهو الملك الموكل بذلك . وقرأه أبو عمرو وحده «ننفخ  »‏ بنون 
العظمة وضم الفاء ‏ . وإسناد النفخ إلى الله مجاز عقلي 0 أنه 
الآمر به » مقل : بنى الأمير القلعة . 

انرسي : المشركون والكفرة 

والزرق : جمع أزرق» وهو الذي لونه الرّرقة. والزرقة: لون كلون 
لمعا ر الغروب ٠‏ وهوفي جاد الإنسان قبيح المنظر لأنه يشبه لون ا 
أصابه حرق نار . وظاهر م أن الزررة قة لون أجسادهم فيكون ابمتزلة 
قوله ( يوم تبيض"” جنوه وتسود” وجوه 6 وقيل : المراد لون عي و نهم 2 
فقيل : لأن” زرقة العين مكروهة عند العرب . والأظهر على هذا المعنى أن 

امناو موت اراي با ارا 0 0 
والبخيل على أمواله علل | ادرف العنيون عليها أواجه سوه 
رقي : الى راد بالزّرق العلمئ . لآن ١‏ يض يلون العين بزرقة . وهو | 
-محتمل في بيت بششار أيضا . 00 
20 و«التخافت : الكلام الخفي .من خوف ونحوه . وتخافتهم لعل 4 
يملأ صدورهم من هول ذلك اليوم كقوله تعالى و واخخشدعءت ٠‏ الأصوات. 
٠‏ للرحمان فاك تسمع له" همسبأ 1 . 


وت سندتوزة طله ٠‏ | | ْ 1 ش 305 


وحياة « إن لبثتم إلا عشرا ) مبينة لجملة « يتخافتون ) 6 وهم 

قد علموا أنهم كانوا أمواتا ورفاتا فأحياهم الله فاستقنوا 
ضلالهم إذ كانوا يتسكرون الحشر 
ظ ا افونا الاعتدذار لخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض 

أجزاء البدن مبالغة في المكابرة ؛ فزعموا أنهم ما لبثوا في القبور إلا عر 
.ليال فنم يصيروا رفاتا . وذلك لما بتي في نفوسهم مل الس اله الاعياء 
بعد تفرق الأوصال : فزعموا أن إحياءهم ما كان إلا يرد الأرواح إلى 
الأجساد . فالمزاد باللبث : المكث في القبور ٠‏ كقوله تعالى ١‏ 00 لبيثتم 
في الأرضن ان قالوا لبثنا يوما أو بعص | يوم » في سورة المؤمنين 3 
وقوله ١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ما أبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون )ذ في سورة الروم . 


و(إذ) 5 » أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة 
والأمثل : الأرجح ح الأفضل . والمسثالة : الفضل » أي صاحب الطريقة 
| لمشلى لآن" النسبة في الحقيقة للتعييز [ 0 


والعلريقة ٠‏ اللحالة ع والرأي . والمراد هنا الرأي ٠»‏ وتعدم في 


قوله : ويتذهبا بطريقتكم اله الى في هذه التور 6 ولع رات المسيروة وي ١‏ 
معنى وصف القائل «إن لبثتم إلا يوما) بأنه أمثل | طريقة بوجه تطمئن له النفس. 


والذي آواه > آنة «حتمل الحقيقة والمجاز ؛ فإن سلكنا 7 مساك جم 
على الحقيقة كان المعنى أنه أقر بهم إلى اختلا ى الاعتذار عن خطنهم في 
إتكار رهم البععث بأتهم ظنوا :بيت واقعا بعد. طول المكثُ في الأرض 
طولا تتلاشى فيه أجزاء الأجساءم » فلما وجدوا أجسادهم كاملة مثل ما كانوا 
في الدنيا قال. بعضهم ١‏ إن لبثتم إلا" عشرا » . فكان ذلك القول عذرا لآن 
عكر اللبال تتغير في مثلها الأجسام . فكان الذي قال « إن لبثتم إلا 


0 306 التحصرص والتسوير 


سطع وخر وس ني يس جوزي يساك :يسيس س1 1 9ج اس ا سي ا سق الام ع مص 


يوما» أقرب إلى رواج الاعتذار . فالمراد :- أنه الأمثل من بينهم في 


المعاذير : وليس الدراداة مصيب . 


وإن سلكنا به مسلك المجاز' فهو تهكم بالقائل في سوء تقديره من 
البتهم في القبور م فلما كان كله التمديرين هنو كد شّ الخاط ف وديا بجهل 
المقد , رين واستبهام الأمر عليهم دالا عل الجهل بعظيم قدرة انله 015 الذي 
قسضى الآر مان الطويلة والأمما || لعظيمة 8 وأعادهم بعك اده 2 م فكان ظ 
الذي قدر رمن المسكث شي القبور بأقل 2 و ء وعسل ى الغاط فعسر عمف 


ب - «أمثلهم » طريقة 2 يكم له ولهم 5 إذ م ار 0 الخطا . 


و جملة ' )0 نحن أعلم , دمأ لفو لون )4 سعلار صادُ دون عل / يتح أفتوال 


وظطرفيه 'إذ قوم 0 ٠.‏ 1 , 


ام ال 0 ص مل تيو 4 


فيذرها ا 0 000 ل ى فيها عوجا ولا 
أمتا 0 0١‏ ظ 


4 سير 


الما جرى ذكر البعث و صف م ستكشف 0 الشكر وه هن خطئهم 3 


8 1 | “هنهم بتعدر إعادة الأجسام بعك تغرف :أ زائها د رت أيضا شبهة م 


شبهاتهم كانوا يسألون بها ال وغايت اضيل كاه -. سؤال تعنت 
لا هال استهداء » فكانوا يحيلون انقضاء هذا العالم ويقولون: فأيّن ت 0 


هذه الجباك الني تراج .ويف أن رساك دن اقبت سان الذى نم علي الله 
٠‏ عليه م َه و3 ذلك ع وهم أهل حبال ٠‏ لآآن 4 وطنهم الطائف و فيه 0 
ري 0 وأء 55 عم الهم استهزاء أ م أستر شادا 0 فقد أنبأّهم 32 بمصير 





احور ل ا 307 
' الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليما لامؤمنين . قال القرطبي: 'جاء هنا (أي قوله 
لفقل ينسفها») بقاء وكل سؤال في اله رآن «قل» (أي كل جوابت في لفظ منه 
مادة سؤال) بغير فاء إلا هذاء لآن المعنى [ ن سألوك عن الجبال فقل 3 فتضمن 
0 معنى الشرط » وقد علم أ: نهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة 
يعدمت سألوا اها الى ماص افع وساي الحرمني السؤاله. 
© وأكد (ينسفها نسفا» وثبات أنه حقيقة ل اسعسارة . . فتقدير الكلام : , 
ار ار 6 رزقا . 0 ٠‏ إل آخره ء وننسف الجبال نسفاء فقل ‏ 


والشسف :ترق إفواء » وتقهم 5 آنفا 5 
اتاد الارض السهلة . 00 
والصفصف : : الأرض المستوية التمر ني لا نتوء فيها 


ومعنى و يذرها قاعا صفصفا ) أنها تندك في مواضعها وتسوى مع 


الأرض حتى تصير في مستوى أرضها . وذلك يحصل بزلزال أو نحوه » قال 
تعالى « إذا أرجت الأرض رجا وببسّت الجبال بسا فكانت هباء منيقًا ») . 


وجملة ؛ لا ترى فيها برجا ولا أمتما» حال مؤكدة لمعنى « قناع 
صفصفا» لزيادة تصوير حالة فيزيد تهويلها . والخطاب في «لا ترى 
فيها عوجنا ) لغيسر معيسن يخاطب به الرواعون 3 صلى الله عليه 
وسلم - سائليه . ظ 

والعوج . يك لسر العين وفتتح ل : ضند الاستقامة » ويقال :2 
- تنخ المين والواو.- | كلكك فهما مترادقان عل الصَنِْيح من أأقوال أيمة. 
اللغة ل يت . وقال ‏ 
جماعة :  :‏ مكسور العين ‏ يجري على الأجسام غير المنتصبة كالأرض 


1 





وعلى الأشياء المعنونية كالدين . و- مفتوح العين ‏ يوصف به الأشياء | 
المختصية كالخائط والغفيا ؛ وهو ظاهر ما في لسان العر ب عن الأز هري 0 
وقال فريق : - مكسورٌ العين ‏ توصف به المعائي »او ل امفتوح العين 
توصف به الأعبان . وهذا أضعف الأقوال .وهر ستقول عن بن درمد 
فى الجمهرة وتبعه فى الكشاف هناء وكأنه مال إلى ما فيه عن التفرقة 
في الاستعمال . وذلك .2 هن الدقائق التى يميا إليها المحققون . ولم بعريج 
عليه صاحب القاموس : وتعسف اي تأويل الاية على اعتباره 
حلاف لظاهرها . وهو بقتضى عدم صحة آ صحة إطلاقه في كل «وضع . وتقدم 
هذا اللدفظ في أول سور رة الهف فانظره . 
والأمت : النتوع السير . دأ الااعرق نا وعد له وداه 


بم يي اب يا 
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ل ا عر رهص 8 ص اصى د سس ير ل عر حلمم 300 2ه 7 
9 يوميل يترعود د لداعي لا عوج لهد اوحعة الْاصوَات 
رمد افلا ١‏ تسمع 0 يا [108] يوميف ل | تنفع 
0 اع و 2 ع 8 0# د 0 هس اط م مه 0 ْ 
الشفسعة إلا من أذن له ١‏ الرحمسن ورصى ‏ له, قولاً [109] 
ماقي 2 | ساي سل هِ رق اع - 
يعدم ما بين يديو م كك ولا يَحِيطُونَ 0 


علما [110] روعت اْوجوه للحى لْقَبوم ٠‏ وقد خاب 


م حمل اظكََ [111] ومن من يعمل من ) للحت / وس 


ساس واس 


0 فلا يَحَاف اطلميا ولا سكا [112] 0١#‏ 


جملة «١‏ يتبعون الداعى؛) فى معنى المفرعة على جملة «١‏ نو 4 . 
م («م بومئد ( ظر ف متعاق ب ( نتبعون لداعي اا وم الذرف على 0 
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اناس يذلك 0 0 تقديمه قائما مقام الءمطف في ااوصل. 08 
أي يتبعون الداعي يوم يتف ويك الجبال ع أي إذا 'نسفت الجيال نودوا ‏ 
الح ر فحضروا تبتبعون الداعي لذلك . ظ 


ظ والداعي » قيل : : هو الملك إسرافيل - 51 السلام ص بلعو ناك 
التسخير والتكوين »؛ فتعود الأجساد 5007 ح فيها وتهطع إلى المكان ا 
إليه .. وقبل : الداعي الرسول » أي يتبع كل قوم رسولهم . 


ودلا عوج له ١‏ حال من «الداعي»  ١‏ واللام على كلا القولين في 
المسراد من الداعي للأجل » أي لاعدوج لأجل الداعي » أي لا يروغ 
المدعوون في سيرهم لأجل الداغي بل يقصدون متجهين إلى صوبه . 
ويجيء على قول من جعل المراد بالداعى الرسول أن يراد بالعوج الباطل 
تعريضا بالمشركين الذين نسبوا إلى الرسول ! صل الله عليه وسلّم ‏ العوج 
كقولهم ١‏ إن تتبعون إلا. رجلا مسحورا )»ونحو ذلك ٠‏ ن أكاذبيه كما 
عترض بهم في قؤله تعالى «الّذي أنزل على عيده الكتاب ولم بيجعل له عوجاء : 


فالمصدر المنفي 2 نفي ج:س العوج ذ في اتباع الداعي ؛ بحيث 
لا يسلكون غير الطريق القويم أولا يساك هم غير اطق القويم أو بيت 
مره ران رماي ص العو ظ 


وبين قوله «لا ترى فيها عوجا) رول دلا عوج له ) المة 
النظير » فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوجة ولا نادئة كما قال 
« فإذا: :هم بالساهرة » كذلك جعل سير حابي عابها لا عوج فيه ولا 
ةا 


٠‏ والخشوع ه الخضوع .2 وفي كل شيء من الإنسان مظهر من الخشوع ؛ ظ 


فمظهر الخشوع في الصوت : الإسرار به » فلذلك فرع عليه قوله ٠‏ فلا 
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والهمس موت الخفي . 


والخطاب بشوله 0 4 5 عوجا ؛ وقوله « فلا ل 
همسا » خخطاب لغير معين : ِي لا يرى الرائي ولا يسمع السامع . 


وجمالة يه الأصوات »4 فى موصع اسان من صحير 1 يتسبعون . 
0 إسناد الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلى: فإن الخشوع لأصحاب 
الأصوات؛ أو أستعير الخشوع لانخفاض الصوات وإسراره . وهذا الخشوح 
من مر المقام 2 


| 5 و لا تنفع الشفاعة») 000 ((لو مكل يتبعون الداعي ) فى معى 
التفريع عل ا وخشعت الأصوات الرحمان » » 5 لا يتكلم الناس ينهم 
إلا همسا ولا يجرأون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه . والمقصود من هذا 
لال الله والخشية همه يصدان عن التو رط عنده اه لتفع أحد إلا بإذنه , 


و فبك لم 1 لأييس ل أن يجدوا ششعراء هم عمك الله . 


واب ا 06 أذن اله ا دن ( 7 عمومر الشنفاعة باعتبار أن" 
الشفاعة تقتضي شافعا ٠:‏ لآن المضةر فيه قدي الفعل فيقتصي فاعله ٠‏ أي إلا أن 
الوا لاريم فهو استثناء تام وليس بمفرغ . 


0 واللام في وأذن له الام تعدية فعل و أذن 0 مثل قوله « قال 
فرعون أمنتم به قبل . أن آذن لكم » . وتفسير هذا .ما ورد في حديث 
الشفاعة من قول النبىء ‏ صل ى الله عليه وسلم - : « فيقال لي : سل 
سعطه واشفع تشفع ) . 0 [ 


وقوله «ورضي ) له قولا » عائد إلى «من أذن له الرحمان» وهو الشافع . 
واللا م الداخحلة على ذلك الضمير لام التعليل 6 أي رصي ال حمان” قول 
الشتافع لأجل الشافع » أي إكر اما له كقو له تعالى ١‏ ألم نشرح لك صدرك » . 


فإن 2 مأ أذن للشافع بأن س إلا وقد أراد قبول عه فصار 5 [ 
بالشسفاعة وقبولّها عنوانا على كرامة الشافع عند الله تعالى . 


0 متعلق بفعل «رضي) . وانقتصب «قولا) على المفعولية ظ 
. إفعل ‏ رضي » لآن «رضيء هذا يتعدى إلى الشيء ار ب 


وجملة 0 نعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ) مستأنفة بيانية لجواب 
سؤال من قد يسأل بيان ما يوجب رضى الله عن العبد الذي يأذن بالشفاعة ' 


فيه ٠‏ فين بيانا إجماليا بأن الإذن بذلك يجري على ما مجعم كه 
يسائر العبيد وبأعمالهم الظاهرة »2 فعبر عن الأعمال الظلاهرة بما بين 
أيذيهم لأن" شأن ما بين الأيدي أن يكون واضحا »ء اك 
بما خلفهم لأن” شأن ما يجعسل خلف المرء أن يكون محجوبا . و 
تقدم ذلك في آية الكرسي ٠‏ فهو كناية عن الظاهرات والخفيات » لي 
فيأذن لمن أراد تشريفه من عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما 
ورد في الحديث ١‏ يخرج من الثار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان » . 
أو بأن يشفع في حالة خاصة مثل ما رركي ني الحضاع العظمي. في 


العرلت لجبيع الام بتعجيل بتعجيل حسابهم . 
8ب 10111 
وضآلة علم البشرء نظير ما وقع في آية الكرسي . 
وجملة « وعدت الوجوه للحي القيوم ) مقاطل بعل« رديت 
الأصوات للرّحمان »» أي ظهر الخضوع في الأصوات والعناء في الوجوه . 
0 والعناء 8 الذلة 6 وأصله الأسر َ والعاني : : الأسير ‏ . ولما كان الأسير 
1 م ذلة في وجهه أسند العناء إلى ايه على سيل ير لي 
غْ ( ونحشر 00 يومئذ رقا )0غ © فاللاء في 0 عوض عن 
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لمضاف إليه أي وجوههم : كموله تغالى ( فإن الجحيم هي المأوى » 


5 ع . اهنا وجوه أهل الطاعات فهى أوجوه يومئد اكه وستدشر ه 1 


'ويجوز ان بجعل التعر ديف ف والوجوه) عل العموم ٠ودراد‏ ب «عنت » 


والحي : الذي نت له وضصف الحياة « وهى كيفية حاصلة لأرقى 
الموجودات » وهي قوة للموجود بها بقاء ذاته وحصول إدراكه أبدا 
أو إلى أمد ما . واللحياة الحقيقية هي حياة الله تعالى لآنها ذائية غير «سبوقة 
يضدها ولا منتهبة . 


والقيوء ْ لقا بتدبير النّاس ٠‏ مبالغة في اقيم : أي الذي لا يفوته 
ند بير شنيء من الأمور . وتقدم « الحي القيوم ») في ٠‏ سورة البقرة 


وجملة 5-07 جات ا ظلما ) ؛ إنا ععترضة فى أخخر الكلاء 
تفيد التعليل أن جُعل التعريف في «الوجوه» عوضا عن المضاف إليه » أي 
وجوه المجرمين . والمعنى : إذ قد حاب كل من حمل ظلما ؛ 7 
احتراس لبيان اختلاف عاقبة غناك الوسر ف فمن حمل ظلما فقد + 
يومكذ وأسعي” عناؤه : ومن عمل صالها عاد عليه ذلك الخوف بال بالأمن 


والفرح . والظلم : ظلم في د 


رمه ومن يعمل من الصالحمات وهو مؤمن ) الخ : شرطية 
مفيدة قسيم مضمون جملة «ووقد خاب من حمل ظلما » . وصيم هذا 
القسيم في صيغة الشرط تحقيقا للوءد » و «فلا يخاف» جواب الشرط» ‏ 
واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة أموالاة أداة الشرط » 
فتعين ؛إما أن تكون (لا) التي فيها ناهية »وإما أن ا 
الاستئناف . والتقدير : فهو لا يخاف . 


اسورة طلةهة 0 ' [ [ 513 
ورا الجمهور « فلا يخاف » بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاء» - 
لى أن الجملة استئناف غير مقصود بها بها الجزاء؛ كأن انتفاء خوفه أمر مقرر 

4 هن ويغمل الصالحات . وقرأه ابن كثير بصيغة الجزم بحذف الألف 

: بعد الخاء: عا لى أن اكلام لهي مستعمل في الاشماء كت في المصحف 

بدون لذي ات القراءتين . وأشار الطيبى إلى أن الجمهور توافسق 

قوله تعالى « وقد خاب من حمل ظلما» فى أن “كلكا الكولية. خيرينة . 

وقراة ابن كثير تفيد عدم التردد ف تقول أمنه من الظلم والهضم » أي 

م الجمهور خصوصية لفظية وفي قراءة ابن كثير خصوصية معنوية . 





ومعنى رالا يخاف ظلما » لا يخاف رام الظالمين لآانّه آمن 
ديدات وعمله العوا نات : [ 


والهضم : الققص ( أي لا بنقصون من جزائهم الذي وعدوا به 
شنا كقوله ه وإت لموقوهم نصيبهم غير «نقوص ) . 

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما في قوله 
«ولم تنظلم منه شيئا » » أي لا يخاف إحباط عمله » وعليه يكون الهضم 
بمعنى النقص الخفيف ٠»‏ وعطفه على الظلم على هذا التفسير احتراس  .‏ 


ع سل ص روس إتر ع تي وس - 


« وكذلك أنزلئنه قرعانا عَرَبِيا وصرفنا فيه . من 
سات قر © فر م جه تراه 


اليد عله يتقونَ أو يحدث لهم سخرًا 1131 مَتَعلَ آله 


ص 0 # ها 


0 لْملِكُ الحق وله تعجل بِالْقرءان من قبل أن يمقضى ‏ 
ْ م هبترير اس ِ [ 
إليكُ وحيه, وقل رك زدنى علّما [114] 9 

عطف على جملة «كذلك نقص” عليك من أنباء لاقل سيف 104 » 
والغرض واحد » وهو التنوبه بالقرآن . فابتدىء بالتنويه به جزئيا 
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٠ 56 57 / 1 5-5 0 0 1 -# ًْ 0 4‏ 50 
بالتنو بيه بقصصه ؛ ثم عطف علية التنود به به كليا عَلْ طر لقة تشيه التذييل 


لما في قوله ٠‏ أز والكاه قرا ذا عر سه يأ ) من معد 


ا 
ئى عمسو 2 م_أ فت 


والإشارة ب تكذلك)» - الإشارة فى قوله « كذلك نقص عليك » : 
ع و © ىاه 0 
اي ِكظ2 عبج عنس ك » لسبين بأو صصح من دلك َ 


و عقر انان عاك عم العيعير المنصوب فى «أنزلناه» . وقرآن 
تسمية بالمصدر .:والمراد المقروء » أي المتلو » وصار القران علما بالغلبة 
على الوحي المنزل على #مد - صلى الله عليه وسلم درالفاظك معد ف 
بتلاوتها يتعجز الإتيان بمثل سورة منها . وسمي قرآنا لآنه نظم على أسلوب 
تسهل ثلاوته ٠‏ وأو حظ هنا المعنى الاشتقاقي قبل الغلبة وهو ما تفيده مادة 
قرا عن نر لاقو نه وما ذلك إل" لفصاحة كاله وقداني عرونة:. 


والتنكير يفيد الكياد 4 أئ أكمل ما يقر 


و وم ) صفة ( قرا نا . وهذا وصضف شد المدح . لآن” اللغة 
العربية أبلغ اللعاته وأحيتها فضاعة واشحاها : :زوفي تعررقن. بالامتنان 
على العرب » و لتحخيق للمشركين منهم حت اعرضوا عيةه وكذنوا له » قال تعالى 


« لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذ ك رم أفلا تعقلون 6 . 
ورت : التتويع رسيا . وقد تقدآم عند قوله قا كار كن ' 

نصرف الايات ثم هم يصدفون » في سورة الأنعام» وقوله « ولقد صرفنا 

في هذا القرآ ن ليذ كروا ) في سورة الإسراء ' ظ 

[ 0 .الوعيد هنا لكيه لجتافنة قو له 1 وقد حاب من ن حمل 

.ظلما ) . 


والتقوى : الخوف . وهي تستعمل كناية عن الطاعة لله » أي فَعادًنا ذلك 
وا أن يؤمنوا ودطيعوا . والذكر هنا بسع :اليل قد اي 


القرآان تذكرا ونظرا فيما يحقٍ عايهم أن يختاروه لأنفسهم 


سورةاظه 000 0 7 315 


وهر ين اتحلاك :و إيماء إلى آذ الذكو لعن مين انهو قبل تروك 
. القرآان » فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبل » قال ذو الرمة : 
ولما جرت.فو..الجزل جريا كأنه “سنا الفجر احد كا اخالقها ا 01 


0 


و (لعل) للرججاء : أي أن حال 0 آن 5 الناس من التقوى 
والتذكر » بحدرث ا شأن من أنزله وأمر بما فيه بحال 0 ل 
بد بالحرف الموضوع لإنثاء الرجاء . فحرف (لعل) استعارة تبعية 

ء عن لمش يليدة مكنية : وقد مضى معنى (لعل) في القران عند قوله 
08 ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي كدر و ابن من فلك ظ 
للحت ارام | سيوم رة البقرة . 


وجملة « فتعألى الله الملك اليد ) معتر ضة بين ل « وكذلك أنز لناه ( 
وبين جملة «ولا لعجل بالقرآن » . وهذا إنشاء ثناء على الله منتزل 
القرآن وعلى منة هذا القرآن » وتلقين لشكره على ما بين لعباده من 
وسائل الإصلاح وحملهم عليه بالترغيب وال رهيب وتوجيهه الهم بأبلغ . 
كلام وأحسن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله «١‏ روبك أتز اناه 
قرآ نا عربيا بل ار 


والتفر ريع مؤذن بن ذلك الإنزال والتصريف ووساسل الإصلاح كل 
ذلك ناشى ء عن جميل آثار دششبعر جميعها بعلوه وعظمته وأنه الماك الحق 
المدير لأمور «ملوكاته على أتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة . 


وني وصفه باحق إدماء إلى أن ملك غيره, 6 ف اللتسسية بالملوك لا 
يخلومن نقص كما قال تعالى «الملك يومئذ الحو للرأحمان)»). وفي الحديث » 
« فيقول الله أنا الماك أيْن” ملوك الأرض )»+ أي أحضروهم هل تجدون 
منهم من ينازع في ذلك ؛ كقول الخليفسة معداوية حين خطب في المدينة 2 


ديا أهل المديئة أين علماؤكم ) . 
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والجمع بين اسم الجلالة واسمه (السّلك) إشارة إلى أن إعظاعه وإجلاله 
مستحقان لذاته بالاسم الجامع لصفات الكمال : وهو الدال على انحصار 


ثم” أتبع ب (الحق) للإشارة إلى أن تصر فاته واضحة الدلالة على أن ملكه 


ملك حق لا تصرف فيه إلا" بسا هو مقتضى الحكسة . 


والحق : الذي ليس في ملكه شائبة عجز ولا خضوع لغيره . وفيه 
تعريض بأن ملك غيره زائف . 


وفي تفريم ذلك على إنزال القرآن إشارة أيضا إلى أن القرآان قانون 
ذلك الملك» وأن مأ جاء به هو اللساسة: الكافلة الشمامةة صنال" < أحوال 
س : خَ_ 


متبعيه فى الدنيبا والآخرة . 


وجملة « ولا تعلجل بالقرآ ن من قبل أنمققى الل ويه امف 
على ما تقدم من التندويه بالقران وها اشتمل عليه من تصاريف إصلاح 
التاسري هلما كان التي إء ‏ صلى الله عليه وسلم حريصا على | صلاح الآمة 
شديد الاهتمام د لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب سماع تلك 
الآيات رغبة و طلبة في | الإكقا, رمن نزول القرآان وفي التعجيل به 
إسراعا بعظة 0 وصلاحهم » فعلمه الله أن يكل الآمر إليه ه فإنه 0 بحيث 
| 0 الأمة العام" [ 


ومعنى ٠‏ من قبل أن يقضى إليك وحيه ٠‏ أي من لان 00-0 
قضي وحيه إليك ٠‏ أي ما نهذ إنزاله فإنه هو السناسب : فالمنهى عنه هو 
سؤال التعنجيل.أو الرغبة الشديدة فى النفس التى تغبه الاستبطاء لا مطلق مودة ' 
الا زدياد » فقد قال الحب: 52 ٠‏ الله عله وسائم -- في شان قصة موسى 
مع الخضر ‏ عليهما السلام  ٠‏ وددنا أن موسى صر حتى يقص الله 
علينا. من أمرهما أو من برهضا »؛ . ظ 
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ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء 
خبررل آياته . فعن ابن عباس : كان التبىء يبادر جبريل فيقرأ قبل 
أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وخشية من النسيان فأنزل الله دولا 
تعجل بالقرآن, الآبة . وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى لا 
تحرك' به لسانك لتعجل” به » كما في صحيح البخداري . وعلى هذين 
الفأويليق* نكون المسراد بقضاء وحيه إتمامه وانتهاؤه » أي انتهاء 


. المقدار الذي هو بصادد التزول . 


فعها لد لقا أن معناء : لا تعجل بقراءة ها أ نزل إليك لأآصحابك 

ولا كت 0 حتى : عبيون 2 وعلى . هذا جاه ود : يخون قضاء الوحى_ 
تمام معانيه . وعلى كلا و اعتبار ٠وقم‏ قوله ٠‏ وقل رب 
زدسي علك...ا 6 . ْ 

ع : 7 ٠‏ 6 : ْ : 3 
قرأ |١‏ قضى» بتحتية فى أوله ميئيا للناك فم و 

وش التحهور وتعصى ١‏ د ل 2 بنيا للنائب » ورفع (( وحصة ) 
عل أنه ثاب ب الفاعل . وقرأه يعمو اب سيت لهو 5 لعظ.مة وكسر الضاد و بفتحة عل 


آخر (١‏ عضي "' واخصب ! وعحيه . 


وعطف جملة «وقل رب زدني علما » يشير إلى أن المنهي عنه 
استعجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود . وفيه تلطف مع 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه 
بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم »فإن ذلك مجمع كل زيادة سواء 
كانت بإنزال. القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعا 
وفهما. إيماء إلى أن رغبته في التعجل رغبة صا حة؛ كقول التبىء صدّى الله 
“عليه وسلم ب لابو [ كرصن دخسل المديجد اح النبىء راكعا فلم 
يابث أن يصل إلى الصف بل ركع ودب إن الصينم لو فقال له : 


زادك الله حر صا ولا 0 لأا 
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2 اراس | !1 فيو : | سل سا © 
ظ , ولَقَهُ عهدنا إلى ادم سن قبل فنسهى ولم تجد 
0 عزما [كا!] # 
لما كانت قصة مو سى 0 علية السلام د م ٠‏ فرعول وخ قومه ذات ْ 


عبر ه لالمكذبين والمعانيدين الذين كدهزا ل ىع 57 صلى ٠‏ الله عليه وناك 
وعاندلوه 3 ودذلك المقصود من قنصصها ٠”‏ ا إلبه أنفما عيل قوال» 
٠:‏ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من 
أغزاضن اغنة فإنه يحممل يوم القيامة وزرا». 


فكآن اللو ع مسد عليه السلام بد أستحب اأزيادة ه: ان صاده القشصص ذات 
العبرة رجاء أن قومه يفميهولن من ضلالتهم م 3 2 إليه قرسا عنلك قوله 
دولا تعجل بالقرا ن دن قبل ان يقضى إلبك وعيه 3 أعقيت تأأث القصة 
بقصة آدم ‏ عايه السلام ‏ وما عرض له به الشيطان . تحقيقا لفسائدة 
قوله «وقا رب زدنف علصا » . فالجملة عطف قصة عل قصة والمئاسية 
_ 22 بي ب | ٠‏ نه : . ٠‏ 


ما اموي يه 5 


واك دم 2000 على حملة « كذلك نقص ماه من أنساء ما قيدل 
كدق 4 وافتتاح الجملة يتحرف التحقيق ولام اللقسم لجار د الاهتمام 
بالقصة تشمهأ عل قصد التذظير لين الفصتين شي التغر درط ىش العهد. لان 2 
القضصة الأولى تفردط بسي ى إسراثيل في عهد الله كما قنال فيها 0 أل 
دعل > كم ربسكم وعدا حسئا أفطال عليسكم العهد 2 وفي قصة أد م تفررطا 
2 العهد أيضا . وفئ كون ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأولى 
امو ووو قال في هذه « فوسوس إليه ال شيطان ») . وفي 
أن 586 مصتين تسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتك كر 0 فال 7 انقصة 


ْ للا 1 ! فنسى 0 قال ش هذه أخصة / فنسي 5-5 له حر 4 أ . 
و وفابت في 


ا سودةظه ‏ - ظ 0839 


. وعليه فقوله «من قبل'» حُذف ما أضيف إليه (قبل) . وتقديره: من قبل 
إرسال موسى أو من قبل ما ذكرء فإن بناء (قبل) على الضم علامة حذف ‏ 
المضاف إليه ونية معناه . والذي ذ كر ال 0 
«وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) وقوله « فلا يصدنك عنها مسن ظ 
لا يؤمن بها واتسع هواه فتردى »؛ وإما عهد الله لبني إسواتها ل الذي ذكرهم 
به موسى لاب ب بور وبر جب 0 برااي 
قوله ١‏ أفطال عليكم العهد ») الاية . 

والمراد بالعهد إلى آدم : العهد إليه في الجنة التي | أنسي فيها . 

والنسيان: أطلق هنا على إهمال العمل بالعهد عمدا » كقوله في قصّة 
السامري « فنسى » » فيكون عصياناء وهو الذي يقتضيه قوله تعالى « وقال 
مااتياكيا زر كسا عن هده الشميرة إلا أن تكونا ملكين أو تكرانة 

من الخالدين وقاسمهما إنّي لكما لمن التّاصحين الات وقد فقي 
في سورة الأعراف ا العهد هو المسبين -. فو ى الآبية بقوله فقلنا يا دم 
إن هذا عدو لك ولزوجك » الآببة . 5 

والعزم : الجزم بالفعل وعدم التردد فيهء وهو مغالية ما يدعو إليه الخاطر 

من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه . وتقدم قوله تعالى « وإن 

عزموا الطلاق ) في سورة البقرة . والمر اد هنا: العزم على امتثال الأمر 
وإلغناء ما بحسن اله عدم "الامتشالء قال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على 
الله )»وقال « فاصير كما صبر أولوا العرم من الرسل ) » وهم توح ء 
ظ وإبراهيم » وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف »2 داعت وموسى 0 0 
وداوود ©» وعيسى دحوي مدر [ ظ 
0 واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم فى معنى الوخد لز من 
صفته فيما عهد إليه تمثيلا لحال طلب حصوله عنده بحال الباحث على عزمه 
فلم يجده عنده بعد البحث . 


320 ظ الت اتطرير والتنوير 
0 وإذ قَلْنَا للمليكة ع #لادم 0 ل 
ا أبَى [116]. 
هذا بيان لجملة « ولد عهدنا إلى ده ِ تقي إن اكرها .كان 

مقتضى الظاهر أن لايكون معطوفا بالواو بل أن.يكون مفصولا . فوقوع هذه 
الجملة معطوفة اهتمام بها لنكون قصة 1 تلفت إليها أذهان ١‏ سامعين 
. فتكون ا واو عاطفة قصة آدم عل قصب له موسى ]| و وهل 
أتاك حديث موسى إذ ١‏ رأى نارا ». ويكون التتقد كن :إذ قلنا للملا ئكة 
أمسجدوا لادم 50 جمأة « ولقد عهدنا 0 دم هن قبل » تدبيلا ظ 
لقصة هارون 34 السامري وقوله. 1 كن قبل / أي كن قبل هصارودب . 
والمعنى : أن" هارون لم يكن له عزم في الحفاظ على ما عهد إليه «وسى 
وانتهت القصة بذلك التذبيل . ثم عطف على قصة موسى قصة آدم تبعا 
لقوله )0 كذلك شصس 2 من أنناء مأ قك سيق ) . [ 

: سل تر مس 0 - ١‏ 9 

هٍِ فقلنا د إن هَذَا عدو ذلك ولرَوْسِله 4 
[ الماك آدم وسجو د الملائكة لهو إرناء الشيطان من ااسجود تثقدءت 
في سورة |ابقرة وس_ورة الأعراف» المتصر غ تيان نا المتضييت ننه 
هاته السورة من الأفانين والترا كيب . 00 ظ 

ره 0 إن هذا » إشارة إلى الشيطان إشارة” مرادا منها التحقير : كما 

: 0 الله 8 سوره ة الأنبياء من قول اأعشر تيرد وأهذا الذي 0 ] لهتكم )ا 
وفي سورة الأعراف و إن الشيطان لكما عدو » عبر عنه باسمه 


وقزالك بن عدر الات ريك هو كقوله فى الأعراف « وأقل 
لكما إن الشيطان كنا صدء بير 1ع فد كرات عداو 2ه تيهنا جسلة هتالك 
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وذكرت تفصيلا هنا ٠‏ فابتدىء في ١‏ كر متعلق عداوثه بآدم أن" 
.هو منشأ عداوة الشيطان لحسده » ثم أتبع بذكر زوجه لأن عداوته إباها 
تبع لعداوته آدم زوجها » وكانت عداوته متعالقة بكليهما لاتحاد علة 
العذاوة: وهي حسده إياهما على ما وهبهما الله .ن علم الأسماء الذي هو 
عنوان الفكر الموصل ١!‏ فى الهدى وعنوان التعدير عن الضحهير الموصل للا رشاد َ 
وكل ذلك «منا يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء . 
ذريتهما ء ولأن” الشيطان رأى نفسه أجدر ور 5 لى آدم فحئق لما 
7 ر بالسجود لآدم . 


لالض لخر سر 


,2 5 ِتنا م / ل فتشقى 1171] إن لك 3 
تجو فيها و5 تعر 1181 وق . تظموا ؛ و فيها ولا 
لضي 11] 4 


فوله « فلا يُخرجتكا هن الجنّة » تفريع على الإخبار بعداوة 
إبليس له ولزوجه : بأن نهيا نهيّ تحذير عن أن يتسبب إبليس في خروجهما 
من الجدّة » لأن” العدوّ لا يروقه صلاح حال عدوه. ووقع النهي في صورة 
نهي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا هن" أعمال آدم كناية عن 
نمي أدم عن الدأثر بوسائل إخراجوسا من الجنة : كما يقال : لا 
أعر فنّك تفعل كذاء كناية عن : لا تفعل » أى لا تفعا ل كذا حتى أعسرفه 
مساك . وليسس المسراد التسهي عدن أن يبغ إلى المتكدسم ‏ خببسر فعل 


ظ المخاطب 


وأسند ترتب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إيجازا » لأن في 
شقاء أحد .الزو جين شقاء الآخخر لتلازمهما في الكو ن مع الإيماء إلى 
أن" شقاء الذذكر أ صل شقاء المرأة : مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة . 
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[ وجملة ٠‏ إن لك أن لا تجو فيها ولا تعر ىق ) تعايل للشقاء رتك 
على الخروج من الجنة المنهى عرة ع آنه لها كان ممتع_أ فى الجنة بر فأهية 
العيش من ما كلل وملبس ومشرب واعتدال جو «ناسب للمزاج كدان 


ك4 :ىأ م.م وم الث 4ك 
الخروج منهما مقتضيما فتمداآن ذلك . 


و« تضحى مضارع ضحي : كرصيء إذا أصابه حر الشمس في وقت 
ْ الضحى 0 ومصلره الضحو ٠‏ وخر ابسن في ذلك الوقت هو هيدا شك تيه ٠‏ 
والمعنى : لا يصيبك ما ينافر مزاجك . فالاقتصار على انتفاء الضحو هنا 
اكتفاء »أ أ نولا تصردا . وآدم لم يعرف الجوع والعترى والظمأ والضحمو 
بالوجدان 4 وإنما عبر فها بحقائقهوا صن تعليمه الأسماء كلها كما 
تقد م 2 سورة البقرة 1 


ظ وجسمع له 7 هذا الخبر فول كفاف الإنسان في ع إدمساء ات 
أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعى الإنسان فى حياته المستقبلة : 
لآن الأحوال التى تضاحب التكوين تكون إشعارا بخصائص المكون 
في مقوماته » كما ورد في حديث الإسراء من توفيق اانبىء - صلى الله 
عليه 00 لاختيار اللبن على الخمر فقيل له : لو اخترت الخمر 


اه 89 


وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله « أن لا تجوع فيها ولا 
تعرى » » وقرن بين انتفاء الظمأ وألم , الجسم في ى قوله ١‏ لا تظمأ فيهسا 
ولا تضحى ) لمناسبة بين الجوع والعسرى » في أن الجوع خلو باطن 
الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام » وأن العري خلدوّ ظاهر الجسم ء 
يقيه تألمه وهو لفح الحر وقرص البرد ؛ ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة ‏ 
ظ ٠‏ الشمس في أن الأو ل ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر . فهذا 
اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع » وعدم اقتران ذكر العري بألم 
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ْ الخر وإن كان مقتضى الظاهر - جمع النظيرين 2 5 َ( إِد جع هه 
مرق أسالبت البديسع 8 5 م الكلام دسب الظاهر لولا أن ار هنا ما 
ْ أوجب تفريق انظائر . ظ 


وهن 8 هذا القهيل فى تفرين النظائر قصة أدبية طريفة جرت بين سيف 
الدولة وبين أبي ا المتنبي ذكرها المعري في «( «عجز أحمد , 
شر حه على فدات أبي الطيب 0 ّ سينا الواحدي في شرحه على 
الديوان .وهي ' : أن أن اليب الما نفيك سيف الدولة قصيدته . التي طالعها : 


عل 55 أهل العرم ا ي العز ائسم. 


قال في أثنائها يصف موقعة 25 الدولة واارّوم في ثغر الحسداث : 
وقفت ما في الموت شك لواقف كأذ لك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمنة ١‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم 

فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلمًا أنشده هذين البيتين . قال 
ليه سيف الدولة إن صدري البيتين لا يلاثمان . عجر نهيضا وكان 
ينبغي أن تقول : ظ [ 

00 : َ 0 95 بير 005 ٠‏ 
وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وتغصرك باسم 3 
.تمر بك الأبطال كلسى هربمة كأنك في جفن الردى وهو نائم 

ظ وأنت في هذا مثل امرىء القيس في قوله :. ١‏ ْ 
اد 017 يي الم اركب جوادا لنذة. ولم أنبتلان* امن ذأت خليخال [ 
ولم ع ارق الروي اولم أقل ‏ ! لخياسي ٠‏ كاري 3 بعك إجفال 


ووجه الكلام على ما قال العلماء ا شمر أن يكون عجز ا الأول 
للثثانى وعبجز .البيت الثانى للأول ليستقيم الكلام فيكون زكرت الخيل مع 
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الأ أشنا اك 5-. + ويكون سياء الخمر للدة 6 نحن الكاعب . شقال 


له ا . 0# 
؟ 3 و ل ع ضَ ب 8 2 15 
ابر الطيب : ادام الله عرز الأمير . إن صح ان الذي استدرك على امرىء 
ٌْ *< ع ُ 0 ْ 5 2 ع 5 23 - 
اليم هلأ أعلم مه ا #ممل أخخضا أدروء اهس 6 أ 0 م“ 03 “و لان 
م اليا 001 - 

0 ع - 5 لس ”)ع أ إع حّ ١ه‏ !إآ 0 ٍ 
دع اف أن الشنو السب 2< لعر وه الب ان ور 9ك الجماعك لان .82 دعر فب إل 
الاق وص شك سا عقن تكله نه احم مقا ا 4 إلى الثوبية 
ا ل ا 00 و لتصي 0 ل لبر ا اكت 0-7 
وإنما قرن امرؤ القيس للا ة النساء بلذة الركوب لاصيد ؛ وقرن السماحة 


ا 0 . ضيااف بالشجاعة في مناز ال ام دوا لمات كردت 
7 5 9 


56 فك أتبعته ى ر الردى لتج_أنسه 3 كان جه المهز وم لاا بخلو أل 


20 0 
المي ناد 1م فرلا قم ملعا واه ما واه وا ةو ماه جم هع هد 6ه ووجهاكت وض-اح وراك بد أسم 
2 ع0 , 1 
لاجمم بين الاصداد فى المعنى 
٠ ٠‏ 0 ِ 79 .- 8 . ْ َه ٠. 1 ٠‏ 1 َ 
و9 معني هدا أن اه ! القت خالفت #ششمصى الا شر د م شمِشين 
| 


1 00 > 
دشةهار يي المداسية . فجحسام شيكين «اعاميينق المأسية ‏ دقشفشكه 0 وأن انا 


له 


الطيّب خالف . الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك 


أبدع 6 وني صر 21 #الطيدم أى ١‏ دالتضاذ وشو أعرى فى صئاعة ' البديم 


وجعلت المنة ع لى آدم 5 التعم يرق في سباق انتفاء 00 دم 3 


ليطسر ف بعير به أ ك بأسامى أفقافن الشقيو 6 تحذيرا للها لعي ٠‏ بتحخامى من 


سيم 1 إرزاء سيك ا 


فى أت ظ 

5 يَ 6 و ل عن عاصم ووإنك لا تظماأ» .- بكسر 
فدة وإن # مخطنا العبلة عل الحمدة + نوقرا النتاقون: تواتك »ديفت 
الهمزة ... عطفا على ١‏ ألا" تجوع » عطف المفرد على المفرد ٠‏ أي أن 


[ لك دي الجوع والعري وني الظما والضحو ٠‏ 
وقك حصل تأ كيد الجميع على الغر ءيق 5 (إن) ودإختهاء وئين 


5 . 
2 1 - 


ا 0 بم من 2 


سود طله 2325 


جر صر ا 


ا إليه الشيطن قَالَ يسادم هل أ 


ع سمل 1١‏ 


عل صر الحلد وملك لآ يبَلَى [120] 54 


1000 إليه الشيطان ») تقدم مثله في ا : والفاء لتعقيب 


ممضمون حماتها على موك الت قبلها 4 وهو دُعقيب تسبي يممأ يناسب هللاة 
٠‏ ثقلب في خلالها بسخير أ: ت الجنة حتى حسدة أله لشيطات واشتد دسسامة 


:وتغدية فغل.( وسوس ) اهنا بحراف (إىع وبائلاء في سورة الأعراف 
« فوسوس لهما الشيطان » باعتبار كيفية تعليق السجرور بذلك الفعل في 
قصد المتكلم : فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية بالحرف» فتعديته 
بحرف (إلى) هنا باعتبار انتهاء الوسوسة إلى 1 دم وبلوغها إدأه » وتعديته 
باللاام في الأعراف باعتبار أن الوسوسة كانت لأجلهما . 
واجطلةةواقال ]دم ايان لل #انسرين ليها الشبطان 2 
وهذه الآابة »شال للجملة المبيئنة لغير ها في علم المعاني . 


وه اقول بطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق اأوسوسة 
وهي الكلام الخفي ؛ إما بألفاظ نطق بها الشيطان سرا لآدم للا يطلع 
عليه الملائكة فيحذاروا آدم هن كيد الشيطان . فيكون إطلاق 7 
عليه حقيقة ؛ وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما يوسوس الناس 
الدنيا » فيكون إطلاق القول عليه مجازا باعتبا, ر المشابهة . 


و«هل أدلك «استفهام مستعمل في العار ين 3 وح أنسب لمعاني 
المجاز يسة للاستفهاء لمر بسه من حفيمته . 
ظ والافتعاح بالنداء ليتوجسه لله : 

والشجرة هي التي نهاه الله عن الأكل منها دون جميع شجر الجنة. 

ولم بذ كر النهي عنها هنا وذكر في قصة سورة القرة . وهذا العرض متقادء 


١ 


02006 التحزير والتنوير 
على الإغراء بالأكل منها المحكي في قوله 3 ا الأعراف 
) قال ف نها كما ر - ا عن هله الشجرة : ع ن تسكوأنا اكيز 
أو تكونا من ن الخالدين )ا ولم يدله الشيطان على شجرة الخللً بل كذينه 
واذلنه على شجرة 0 بادة أن ادم لم دخا.ا َ فحصلل لاد / لو ع أنه 
إذا ا كل هن الشجرة التى دله عليها الشيطان أن يخاد في الحياة . 


والذلالة : الإرشاد إلى شىء «طلوب غير ظاهر لطالبه |: والدلالة 


عو 


عل الشجر :7 لقصد اكول من تصور نهيا 1 


وسماها هنا « شجرة الخاد) 6 لإجمال للتشويق إلى اعيينها حتى 


0 5 - ' ب : 5 2 : 5 5 1 م 
دبل عليها : ثم عينها له عقب ذلك بمأ اننا به ق له تعالى « فأأكلا منها » . 


كث 0 9 # وو م" 7 اه 


ا 


والملك : : التحرر من حكم الغير: وهو يوهم آدم أنه يصلر هو المالك 


لوب 


العودة المتصرف ات غير ز مأمو لاأكيوز 1 


امعد دلت مجازا فى الانتهاء . لأن الثوب إذا بلى ققد 


التهى ليسه 0 


0 لاس سل ابح سا تر عر سي ا هه عير ] 


٠‏ مَأحَلَا منَْا قَنََت لهُمَا سوْءهُمَا وَطنقَا هين د 
٠‏ سرس الى سم لا تراس تي او لل سل سل م 
[ مين ورَق الح وحص ادم ربه. فغوى [121] ام 
2 او ا بي هه 0 مر صل سل © سا صل 00 ١‏ 


اجتبه ريةوة فتسابف عليه وهدذى 21 12] 0 


تقر بسع. على مأ قله وثلم ح..دة مدلوفة دل عليها العر رض َ عن 
فعمل م دو سوسة الشيطان فأكل من الشجرة وأكانت حواء معه . 02 
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واقتتصار الشيطان على التسوبل لادم وهو يريد أن بأكل آدم وحواء . 
إعلمه بأن اقتداء المرأة بزوجها مركوز في الجبلة . وتقدم معنى « فبدت 
لهما سوا تهما وطفةقا يخصفانٍ عليهما هن ورق الجنة ) فى سورة 
8 1 : : 0 
الع اه ْ 


-4 


وقوله ( وعصى أده ربه ِ عطف على ) فأكات هلهأ )اع أي 
معا : وتعمد 5آدم مخالفة نهى الله تعالى إياه عن الأكل من 
. الشجرة . وإثيات الصا لادم 0 زوجه يبدل على أن آأدم _- قلوة 
لزوجه فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه . وفي هذا المعنى قال الله 
تعالى « ياأيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا » . 


والغواية : د الرشد: فهي عمل فاسد أواعتقاد باطل . وإثيات العصيان 
لادم دليل عل أنه لم يكن تو هيك دبا .+ ولانه كان شضْ عالم عير عالم 
التكايف وكانت الغواية كذلك . ف.العصيان والغواية. يومئذ : الخروج عن 
الامتشال 8 التربية كعصيان بعض العائلة ا التتدهدا واتهيا: أن 
شضشعدا د 0 أمر الله . 


دليس ني هله الادة و ستئك لتجويز المعصيةاء على لأاء ولا نمه ًّ : 


للان” ذلك العام لم يكن ع الم ل مقا . 


وجملة ( لم 00 ربه فتاب عليه وهدى ) معتر ضة بين جملة. 
( وعصى آدم) وجملة « قال أهبطا ملمها جميعا ( 4 الآن الاجتباء والتوبة 
عليه كانا بعد أن. عوقب 5دم وزوجه بالخروج من الجدّة كما في سورة 
"البقوة بهو المناسب لترتب الإخراج من الجدّة على المعضية دون أن 


يترتب على التوبة . 


وفائدة هذا الاعتر اض التعجيل ببيان مآل. آدم إلى صلاح . 





والاجتباء : الاصطفاء . وتقدم عند قوله تعالى « واجتبيناهم وهديناهم 
إلى ضرا ٠‏ مستقيم 0 ى الأنعام 3 وقوله م 0 وهداه إلى صراط 
يكم 5 في التحل .. [ 


والهداية : الإرشاد إلى النفع . والمراد بها إذا ذكر تامع الي 
في القرآ ن النبوءة كينا في هده الابات الغلاث ٠:‏ 


ب ل 


( قَالَ أهيطًا مها جَمِيعًا بَعْضُكُمْ بض عَدْوٌ © 


استعناف بيانى» لأن” الإخبار عن آدم بالعصيان والغواية يشير في 
نفس السامع سو ألا عن جزاء ذلك . وضمير وقال » عائد إلى «ربه) 
من قوله « وعصى آدم ربنه » . والخطاب لادم وإبايس . ظ 


والأمر في ١‏ اهبطا '( أمر تكوين لأنهما عاجز ان عن الهبوط إلى 
الأرة ض إل" بتلكوين من الله إذ كان قرار هما في عالم الجدّة تكوينه تعألى . 


والحسفا م تطير , أنه اسم الممتى كل أفراد ما يوصف لعي 
وكأنه اسم مفرد يدل على التعدد مثل فرق + ولذلك يستوى فيه المدذ در 
وغيره والواحد وير ا تعالى « فكيدو ني جميعا »). ونصبه على الخال . 
وو هنا حال من فون «واهبطا )». 1 ظ 


وحملة بعضكم لبعض عدو ) حال :-انيدة من ضمير ١‏ اهبطا ) . 
فالمأسور بالهبوط من الجنة آدم إبايس وأما حواء فتبسع لز وجه-ا 


واليخطتات فى قولده «١‏ بعضكم ») خطاب لدم 57 وخخو 52 


بضمير الجمع لأنه أر يد عداوة نسليهماء فإنهم ا أصلان لنوعين نو 


3 


ا 


م 


هر 


سورة طه 329 


1 4 إن ب 6 ساس 


غيل رلا يشقى شقّى [123] 7 ومن اش عنام 1 03 


7 م َس هاس 


معيقة عنكا ونحشره” يوم ليم , أعفي [124] قال 


0 8 حشرتئى أعمى وقد كنت الطبير | [125] قال 


لك له 
3506 سا لتر 5 م ب - 


كَذَ لك أتتك ءَايتنًا فنسيتها كد للك آليوم تنسى [126] 
وكدَلك نجزى س أسرف ولم يومن ايد ره 


ولدات أءلاخرة أَعَد ا [127] #4 


تفر بسع جملة ورفإما بأتيشكم همي دف ) عل الأمر بالهبوط. من 
الجدّة إلى الدنيا إنباء” بأنهم يستقبدون في هذه الدنيا سيرة غير التي 
كانوا عليها في الجنة لأنهم أودعوا في عالّم خليط خيره بشره» وحقائقه 
بأوهامه » بعد أن كانوا في عالم الحقسائق المحضة والخير الخالص » وفي 
هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان فى. جباته كان معدا له من أصل 


[ والخط.اب فى قوله ١‏ بأتيتكم ( لادم باعتبار أنه أصل لنوع الإنسان 
إشعارا له بأنه سيكون ه«نه جماعة : ولا يشمل هذا الخطاب إبليس" لأنّه 
مفطور على الشر والضلال إذ قد أنباه الله بذلك عند إبايته السجود لآدم : 
فلا يكلفه الله باتباع الهدى » لأن” طلب الاهتداء من أعلمه الله بنأنه لا 
في ضلال يعد عبشا يتره عه فعل السكيم تعالى . وليسن هذا مثل. 
17 بي جه ل وأضرابه 0 إد أمثال أبو ى جهل يا يوقان بأنهم 
لا يمون “ولم الوشان السدة أن" لك 000 ى الله عليه وسللم ‏ دعا 
الشيطان للإسلام ولا دعا سينا َي ١‏ وأا الحديث الذي روأه الدار قطني : 


5330 التحرير والتنوير 





3 الشبىء صلى الله عليه وعم عاقا له ث نمدا 7 من أحد إلا وقد 


ك5 ء؛ ل 21 لاقي لق ىا ايت © قال ٠‏ ْ 
ع 0 له 0 مر 1 0 .- 4_8 أ ٠.‏ وإياك نا » ف الله 6 قال ٠.‏ /0 إباي 


1 أل 3-3 ب 8م م سيا 
ظ ولكن عاضى ك0 )4 | كاك يقتصى اه دعأه لاسا دم ولك إلله 


4 


وي اا 9 : شيطان قرين » والمراد 
بالبددى : الإرشاد إلى الخير . 


اسم 


» وس يض ص ص 2 . 03 5 : 7 ءءء 
وفي هده الآبة وصاية الله ادم ودريته بالساع رسل ألله وألوحي ! 


١ 
اأوليهمي 1 وبدذلك بعلم ان طلب | لهدى مر كوز شي الجملة المشوية حتنى قال‎ 
4 ع‎ 


العقوا سه أو سشأئعة 


نََ اه ماء الإسلام 0 إن ل معرفة الإله الو ادل كائنة 


| في الأجيال والعصور . وإليه لذلك ١‏ م تلان أها الشردك في ا لتر" أي 


له 


هّ 
عي 


لم جى ء فيها رسل للأمم َ وهله مسألة عظيمة وفك كوهيم علماء ' 
الكلاء : وحررناها في رسالة النسب الدبوي . 


وقد تقدم تفسير نظير الجماتين الأوليئن فى سورة اليقرة . 
وأما قوله ١‏ فلا يضل 4 فععناء : أنه إذا ابسع الهندى الوارد هن الله 


عل لسا أنْ رسله سام من أ لعثر (سة ا من ضلال 1 وهذلأ ه_أسخوذ ه.٠‏ 


(0 


6 


دلاأة أله عل في حيز النفي على العموم 5 حموم النكرة في سياف النفي اع أ 
فاه 0 ضلال فى | الدقياء بخلاف من اتبسع هأ فيه هدى وأرد من غير الله 
فإنه وإن استمهاد د في بعص الأحوال لد يسلم من الوقوع في الضلال 
في أحوال أخرى . وهذا لت غير الإلهية وهي الشرائع 

الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم في تطلب الحق مومه 
الوقوع. في ضلالاات سبب غفلات © أو 5 أدلة : أو اتفعال بعادات ‏ 


ياة 


مستقرة » أو :مصانعة لرؤساء أو أمسم رأوا أن من المصالحة طلب مر ضاتهم . 
وهذا سقراط وهو سيد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف 
| في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على ألسنة الحيوان » ولم يسلم من 
الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا يرى تأليه ' لهتهم لم يسلم من 
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ّ 
٠ 


أن يأمر قبل مونه بقربان ديك لعطارد رب الحكمة . وحالهم بخلاف حال 
الرسل الذين يتلقون الوحي من علام الغيوب الذي لا يضل ولايسنى: وأيدى. 
الله . وعصمهم دن مصانعة أهل الأهواءء وكونهم تكوينا خاصا «ناسرا لما سبق 
فى علمه من م منهم ) ولت قلو بهم عا لى. تحمل اللأواء 3 . ولايخافون ف 
٠‏ الله لومة لام . وإن الذي ينظ رفي القوانين اولي نظرة ة حكيم يجدها 
مشتمأة عل مر أعاة أوه داه رقا ابت 

وانشقاء المنفي شي ركه ولا نشهى ( و لاخر 5 هه إذا سلم 
ن الضلالن فى ي. الدنيا سام م ن الشفاء فو ى الاخخرة ٠‏ 


ُ 


وددل لهذا عهقايلة ضده في : قوله « ومن أعرضص عن كم فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » » إذ رتب على الإعراض عن 
هدي الله اختلال حاله في الدنيا والآخرة : فالمعيشة مراد بها دة المعيشة: 


أي فل 5 الحياأة 


والضنك ّ 0 ا من نا م ضنماأ 1 8 وضنكا ا يك 
مؤدت . والضئلك: :: 0 يقال : مكان ضنك ٠‏ أي صيق . وستعمل مجازا 


١ .‏ 2 : ب | * 
في عسر الامور ني الحياة قال عدثره . 


ل يلحقوا 90 وإن يستلحموا أشنة وإ ذسر نرلوا لك ا أ 


-- 


أي بمتزل ضئك »ع أي فيه عسر على نا الهم نوه عن سنن غسر الحال 

ن اضطراب البال. وتبليله . والمعق .: أن ميجامع همه و»طامح نظره تكون 

إل ل اتات الآأسبات والوسائل تالف فهو متهالاك على الاز 5 

خائف ل الانتتقاص عي ملتفت إلى الكمالات ولا مأنوس بما سعى 

إليه من الفضائل » يجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعر » وبعضهم يبدو 
للناس في حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفس.ه غير مطمقنة . 


02 00002020020 التحرير والتنوير 
ظ | وجعل الله عقنايه 00 اعون تمشيلا لخحالته الحسية 
والنجاة . وذلك العمى عنوان ل غضب الله عليه ا عن رحمته ؛ 
[ ف م أعمى ») الأول مجاز « وأعمن ) الثانى حقيقة . 


وجملة و قال رب لم حشر نلى أعمن ( مستأنفة اسةنافا ابتدائيا 1 


وجملة « قال كذلك أتنك» الخ ... واقعة في طريق المحاورة. 
فلذلك فصلات ولم تعطف . 


وفي هذه الآية دليل على أن الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير 

من الضاللال والشر كك ع.فكان ذلك مستمر أ ه فى الفطرة حتى . قال 4 “الكو دن عاماء 

الإسلام : بأن الإشراك بالله من الأمم التي يكون في الفتر بين الشرائع ‏ 

مستدوق صاحبه العقاب 6 وقال جماعة مسن أل السنة و المعدز ل قاطبة 0 

إن" معرفة اله واجية بالفعل ولا شك أن المقصود 0 ذ كزديا فى 

القرآن تنبب لل بالقر ان إن من الإعراض :د كن الل 
وإنذار لهم بعاقبة مثل حالهم . ظ 


تق 


والإشارة في و كذلك أتعاء آياتنا » راجعة إلى العمى المضمن في 
ظ قوله ا م حش رتسي اعون 2 أي مثل ذلك الخال التي تساءلت عن سببها 
كنت كه 1 باتنا حين . أتعك 6 وكذت رن عن النغار ي الآبات دون 


تدعى إليه فكذلك الخال كان عقاناك عأيه حر اع 9 وفاقا. 


وقد ظهر من نظلم في ل قفي ا وأذة تقنين الأوك: 
ونحشره يوم القيامة أعمى ونتساه + أي نقصيه من رحمتنا .وتقدير الثاني 
والثالث : قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم 


و إن حم ع 


ومو ب م ا 
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والنسيان في الموضعين مستعمل كناية أو استعارة في الهرمان من 
ظ حظوظ اارحمة 


وجملة « وكذلك نجزي من أسرف» الخ... تذبيل» يجوز أن تكون 
من حكاية .ما يخاطب أئله به من حشر لوم القيامة أعمى قصل 0 
التويية اله والتنكيسل 6 فالواو عاطفة” الجملة ‏ عن الي قبلها . 

أن تكون تدييلا لالقصة وليسدت كن الخطاب الونيفا ات - 1 ن “تجثتر 8 
القيامة أعمى فصد منهاأ موعظة لايق ساروا >ن أن 50 إلى مكل 
ذلك المصير : فالواو اعتراضية لأن التذييل اعتراض في آخر الكلام / 
والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إلا" أنها عاطفة مجموع عل 
محوسو َّ ع كلام 1 اخر يا ع ل ابعص الكلام المقطر ف عايه 1 


ا لك لجرا بي من أسرف ٠‏ أي كفر ولم يؤمن 
بآيات ربه . 


فالإسراف : الاعتقاد الضال وعدم الإيمان بالآبات ومكابرتها 
رجكابيهم 1 [ [ [ 


"لسرن بمو له و وكذلك , هو ميو قوله « فإن” له معيشة 
ضتكا ,"2 أي وكذلك. لجز ي في الدنيا | ال 0 أسرفوا [ ولم يؤمنوا 
ؤ بالابات : [ 


لناضقية بقوله «ولءذات الآخرة أشّد وأبقى) » وهذا يجوز أن يكون 
تذييلا القصة وليس هن حكاية خطاب الله لذي حشره يوم القيامة أعمى 
فالمراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله ١‏ فإن له معيشة ‏ 
ضتكا ) الآبة : والواو اعتراضية. ولخو أن تكون الجملة من حكاية 

خطابالله لذي يحشره أعمى » فالمراد بعذاب الآخرة العذاب الذي و قبع ( 
فيه المخاطب » أي أشد من عذاتب الدلسيا وأبقى مله لأنه ؛ أطول مداة 0 0 
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دوعس © اسم سد ه أهلكن 6س 6 سر قر سلس عو م ه فى 


َل يهد لهم 0 2 نا رلوم اترمه درن 


حر سمل 00[ 


ف يي إن فى ذلك لبت وى النهى [128] 4 


5 عل الوعيد اه في قوله تعالى ) وكذلك لجز ي من د 
ولم يمن بآبيات ربه ( . جعل الاستفهام الإنكاري التعجيبو ى مفرعا ل 
الأحان باهرا الميعة لفاك لمن عرض .عن اتسين ال سن 
٠‏ عليه لا محالة 3 تعنجييا من حال غفلة المخاطبين الوسر يق عذنا حل 
بالآمم الممائلة لهم في الإشرا ك والإعراض عن كتب الله وأابات الرسل . 


[ فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى معر وف م ن مقام التعر يض بالةتددير 
والإنذار بشرينة قوله 7 درن في مر ) » فاإنه لا يصلح إلا أن 
بكون اا ع أحياء يومئل . 


والهداية هنا مستعارة للإرشاد إلى الأمور العقلية تسمر د ل العقلي مير لةالحسى 
فيؤول معناها إلى معنى التببين» ولذلك عنّدي فعلها باللا م ٠‏ كما في قوله تعالى 
ف 0 4 للذين يرثوك الأرض من بعك أهلها ) في سور ابام 


ظ وجملة كم أمبكنا قبلهم من القزوة ) معلقة فعل 0 بهد ( عن العمل ظ 
. في المفعول لوجود اسم الاستفهام بعدهاء أي ألم بر شدهم إلى جواب ر؟ كم 0 
0 قبلهم»» ار إهلاكنا القرون. وفاعل (يهد) ضمير دل عليه السياق 
ودجوز أن 0 الفاعل مضمون جملة  ١‏ كم أهلكنا » . والمعنى : أفلم 
1 دن لهم هذا | السؤال 4 على أن مفعو ل 0 بهد 1 عن نز يلا للفعل 
مئزلة اللازم + أي يحصل لهم البييين ْ 


وحجماة )0 يمشون شي “سا كنهم ( ») حال ل ن الضمير 00 باللاامء 
أن" دم ان ترك ندال أقد عراسة واحرض بالتعجيب . [ 


لص سسا ل مياه مساعصي تحص وود ميد ل موسي فس وسيل سسصس ل ل 


السريه - ظ 2 ٠‏ 0 203355 


مراد بالقرون: عاد وثمود . فقد كان العرب يمرون بمسا كن عاد 
؛ 0 ٠‏ 5 ل ٍ : أ 3 . - ء أبهه 
يي ا تف 00 وق ان وما جاورها: ونمها دن فى رحماد نهم 


1 الشام ٠.‏ ال ل 0 أله عه وساسم مم والمسامون بديار 


1 مما 


ع( 


3 1 
3 
عسي 3ك 2 ال ببسي د ع رهم | ف لبسو 0 َ 


و-حماة ل 5 : داك آيات وا دا الحو ىٍِ مراصع التعايل الإنكدار ظ 
و رالتعج. دسة من حال 5 3 هللاك كك القرود 1 فحرف العا كناد لهام 
1 الخير وللإيدذان سا 0 


قر 0 


٠ / 7‏ . : 
9 الدهى مصماه بصم الوذ سس ا والقصر ل لسهيحة شيمم بصم النون 527 كك 
الهاء 0 أسم العمل ا . وفل يستعم| الحو 2 ردأ بمعلى العقل . رشي هذأ تعر يفضص 
والدية لم يهتدو الات الآنات بأنهم . عديمو العقو ل : كقوله 7 إن هم ال 


كسا عام ل اهم أضل 0 


. ساس له سر سس - دس ه س2 اش سا تو 
ولولا كلمة سبقت من ربلك َكَادَ 7 ا 
2 عه | ها اه ساس شاع اتا ب 00 
مسمى [129] فاصير على ا ريم وسبسح بحمد ربك 
9 -0 راو ا سان اسل ا - 
قبل طلسورح 1 وشبل غروبيها وين 3 ءى 00 


جملة ولو لا اكلدة: تغط على جملة « أفلم هد لهم ) باعتار ها 
نينا من التحذير والتهديسد اليد بالقر ون ١‏ ا له وبأنهم جدير ون 
أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . فلما كانوا. قد غرتهم أنفسهم فكلنت 
الوعيد لما رأوا م: من تآخر ول الغذات بهم فكانوا يقولون « متى هذا 
0 الو عد إن كت صادقين ) عقت وعيدهم باامشيه على م يزيل غرورهم بأن ظ 
سيب التأخير كلمة” سبقدت من الله بذلك لحكم يعلمها . وهذا في معن قو ظ 
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« ويقولون متى هذا الوعد إن 1 نتم صادقين قل ال لم معاد ووه لا مساغرون 


عنه ساعة ولا تستقدمهو ن ») . 


والكلمة : مستعملة هنا فيما شأنه أن دل عليه الكلمات اللفظية هن 
المعاني » وهو المسمى عند الأشاعرة بالكلام النفسي الراجع إلى علم الله 
تعالى ا للتاس من أمر التكوين أو أمر التتشر يسع » أو الوعظ . 
وتقد م قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » في سورة 
ضود . 


فالكلمة هنا مراد بها: ما علمه الله من تأجيل حلول العذاب بهم: 
فالله تعالى مح أنظر قريشا فلم يعجل لهم العذاب لآنه أراد أن ينشر 
الإسلام دمن يؤهمن منهم وبذرياتهم. وفي ذلك كرامة ل كل ب 02 الله 
عليه وسللم لتسمير اشيجات شاء شرعه وانتشاره لآنه الشريعة الخاتمة . 
وخص الله منهم بعذاب السيف والأسر من كانوا أشداء في التكذيب 
والإعراض حكمة منه 10 » كما قال «وما كان الله اليعذيهم وَأنت فيهم 
وما كان الله معذيهم وهم بعتدرود وها لهم أله يعذبهم الله د يصدون 


55 الحرا 6 نا . 


11111ذ1ظضغ 


كع 


لثمل ارم الثاني أقصد الميالءة في قوة المعن ع عن حاصل 
ويجوز أن يكون وزن فعال بمعنى فاعل : مثل لزاز ذ في قول لبك 


ا ٍ ا عر بهة ح_ل ضم_ مهدا : 


ومودافاق قوف لكر وى 


[ أضاعوني وأي فنتى أضاعوا ليوم كريبهة وسداد تسو 


أي لكان الإهلاك الشديد لازما لهم . 


سسورة يه : 5 0 00 


قاقضت» :و الواما 6 عل أنه عون :كان )6 واتيمها: دير ن اجنع 
إلى الإهلاك المستفاد من ٠‏ كم أهلكنا »» أي لكان الإهلاك الذي أ "هلك 
ح.ثله م قبلهم من "القرولة وهو الاستتصال» لذره. ]ا لهم . 


) وأجل” سمي ) عطف عل 02 ) . والتقدير : ولولا كلمة ‏ 
وأجل مسمى يقع عنده الهلاك لكان إهلاكهم لزاما . والمراد بالأجل : 
ما سيسكشف لهم من حلول العذاب : إما في الدنيا بأن حل برجال منهم 
وهو عذاب البطشة ا يوم يدر ؟ وإما شي الآخرة وهو ما 0-0 
بمن انا كفارا منهم . وفي معناه قو ل رن « قل ما يبأ بكم 
لولا دعاق كم ؤمد كذبتم فسوف ركون لزاما)». 


م 


ويظهر أنه شاع في عصر الصحابة تأويل | اللزام أنه عذاب 
توعد الله به مشركي قريش. وقيل : هو عذاب يوم بدر. فى مجع الخاري , 
عن أبن هسعود قال خمس قد مضين : الدخان»: :والقمر » والروم : والبطشة »: 
05 يكون لزاما ). يريد بذلك إبطال أن يكون الل .ام مترقبا في 
ر الدنيا. وليس في القرآان ما يحوج إلى تأويل الامز زام بهذا كما علمت . 


وفرع عل ذلك 9 رسول الله صلى الله عليه سدم -. ببالصير 
عا لي رامن التكذيب 0 6 3 0 ا ) 07 


في قوله : ما يقنولون »'. 


وافيء سان قن على مزاولة تزكية نفسه وتزكية. أهله. بالصلاة : 
والاعراض عما متع ألله الكفار برفاهية العيش »2 وو عادة بأن العاقبة للمتقين 


فالتسبيسح هنا مستعمل ني الصلاة لاشتمالها عا ليع 0 8 ونتريهه . 


َ اي قوله « بحمد ربك » للملاسة » وهى جلايية له لفعله» 2 


يِ 0-2 حامدا حك فموقع السجره ور موقع الحال. 


قت سس سفت ور اح 
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والأوقات ا لمذ كو رة هي أوقات : الصلوا انام وهي وقت الصيسح قبل 


[ طاوع الشفسس : ووقتان قبل غصروبها وهها الظهر والعصر : وقىا ل السراد 


صياذة العصر 5 اه الظطهر فهى قوأه 00 وأطراف التنهار يي "فعييا بيبا لو ّ 


3 2 00 . 5 ش و اذاي > 1 م .و ِ 8 
ا ىا ىا له رم..ء اناء اللا + ابتدائة مجعلمة ابمعا 
6 مسد - ف كي بيدا - عدا . .. 8 ل 


[ و دعم 646 ام علاك 0 قا الميغي بيه ام العشاء , وهذا كاه ف المعج هلل الذى 
١‏ 8 ع - 


كه النئة 7 بعس وأثسرة ٠.‏ 


٠ 3 ِ‏ 0ه ً .- اا 95 1 
و أدخلت الي 6 عل ( شيعه 9 كه لزيا قلع عليه المعا راش ألم جر زر 
لأكهيياء كادية تقدامي أضمباء الي || حدتما ع أل فوا ٠‏ فعوه| الفعل 
: 1 ا . | د 
مع اماة جواب الشر د كم له صابسى الله عله م بت 2 1 فتدييةنا 
فجاها » واي الادوين: وقرله تعالي « ومن اليل فتهحا به تأفلة لك » 


وقد ّ ١‏ 0 الإسرا 


َ 5 : / 07 ِ 0 1 5 1 6 9 ٌ 


وآ ا اليل 2 أساعاته  ٠‏ وشو 00 3 حت وسكضين ال قَ 58 
انون اوياء في اخخره :تناك : اير فى أنخره . ويقال : 
إفى فى - بألف فى أخرة مور 1 مي .. ويقال أناء اعت لفح الهمزة في 


ظ أوانه ب فى أ خره داوع مم ذلك على ام نوز أعنا 


وقواله وأطراف. النهار ) بالخنصب عطف عل قوله «قبل ' طلوع . 
الع وطرف الشي ء هنتهأةه. فقيل : المراد أول النهار وآخره» وهما 
وقتا الصبسح والمغربف 0 من عطف البعض على الكل اللاهتمام 
بالبعض: كقوله « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». وقيل : 
المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق: وهو بلوغ سيرها وسط الأفق 
المعبر عنه بالزوال ‏ وهما طرقان طرف النهاية وطرف الزوال » وهو 


0 0 عا طه 2 : ش شْ 309 





ع 


اونا النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس» كما قال تعالى « وأقم 
الصلاة طرفى النهار ). وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون افذكنجا ا معأ 
أوقت صلاة واحدة أن ٠‏ دقتها مأ بين ألعخر وج من ال الطرفين والدخول غي 
الطرف الآخر وتإك حصة دقيقة . 

رعق الفصيرين اسار رفاك لا أطراف لقال ١‏ تعالى , 2 
الصلاة طرفي النهار ) ٠‏ فالجمع في قوله « وأطراف النهار . ؛ من إطلاق | 
الجمع على السثنى : وهو منسع فيه في العر بية عند 0 الل بوكر 8 
فك صغءت قأسو نكنا ا [ | 

والذي حسنه هنا مشاكلة المع الجمع في _- نا 
اللنيا افسبستح ١‏ 2 ظ 5 

وقرأ 000 0 لعلنك رقي ) - يمتح الكماغ سه 9 البناء 
الشاعل : أي رجاء لك أن تنال من الثواب عند الله مما ترضى به نفسك . 


ويجوز أن يكون المعنى : لعل في ذلك المقدار الواجب من الصلوات ما 
عيطت ا ا ل لواجب رفقا ببك وبأمتك ٠‏ ويبينه قوله . 
حا ى الله عليه وسلم ‏ : « وجعات قرة عيني ف في الصلاة » . [ 

وقرأ السكسائي 2 وأبو بكر عن عساصم 5-6 4 س يضم القاء ب 
أي يرضيك ربك . وهو محتما| ل للمعنيين . [ 


ا لعرهج اي سوم نج ظ ج همااس اللزاوتر قن 
ْ 00 ولا ليا تمدن عيتيك 8 5 0 ريه أزوجا ملم 
هماس ارم سس ٠‏ ىاج ساتر هج - 00 ره 2 


زهرة الععدوة دنا الاي فيه وررف» ريك خير 
وأبقى 31 "0 [ [ ظ ظ 


أأعقب مره بالصبر على مسا يقولونه بنهدينه عن الإعتجاب بما ‏ 


ال به من ملعم هن المشر كيق : بأو ال وعين في في حين' كفر هم بالل نان 
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ذلك لحكم يعلمها الله تعالى » منها إقامة الحجة عليهم » كما قال تعالى 
0 أيحسبون أن ما تمداهم به هن مال وبنين | سارح لهم في الخيرات 


ل تسروة ». 


وذكر الأزواج هنا لدلالته على العائلات والبيوت»: أي 5 إلى ما متعناهم 
وأزواجتهم به من المتع ؛ فكل رو ج ممتع بدتعة فى زوجه مما بحسن 
في .نظر كل” من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين 
الزوجين كالبنين والرياش والمنازل والخدم / 


ومد العينين: مستعمل فى إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب؛شبه 
ذلك بمد اليد لتناول شي مشتهى . وقد تقدم نظيره في آخر سورة اله.جر. 

والزآهرة - بفتح الزاي وسكون الهاء ‏ : واحدة الزهرء وهوندور 
الشجر والنبات . وتستعار للزينة المعجبة المبهتة» لآأن «نظر الزّهرة يزين. النبات 
ورعضيه الناظر فزهرة الحياة : زينة الحياة» أي زينة وو الحياة ون الاباس 
والأنعام والجنان والنساء والبنين » كقوله تعالى « فمتاع الحياة الدنيا 
تحبا ( : ظ ظ 


زه با بعداه الراك عير 


وقرأ الجمهور « زهرة  »‏ اوه الهاء . وقرأه يعقوب. -. بفتح 
سبي 1 [ 


: لفتتهم » متعلق ب « متعناء و (في) للظرفية المجازية » أي ا 
فتنتهم في خخلاله ٠‏ ففي كل صنف من ذلك المتداع فتنة «ناشضبة له. 


واللاام للعلّة المجازية التي هي عاقبة الشيءء .شل قوله تعالى 


«وفالتقطه آلن فرعون ليكون لهم عدوا وحز'ئأ) . 
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وإنما متعهم الله بزهرة الدنيا لأسباب كثيرة متسلسلة عن نَظم 
الاجتماع فكانت لهم فتنة في دينهم » فجعل الخاصل بمنزلة الباعث . 


والفتنة : اضطراب النفس وتبلبل البال من خوف أو توقع أو التواء 
الأمورء وكانوا لا يخلون ٠ن‏ ذلكء فتاشركهم يقذف الل في قلوبهم الغم 
والتوقع » وفتنتتهم في الآخرة ظاهرة . فالظرفية هنا كالّتي في قول سبرة 
حابي بها أكفناء تنا ونسهينها ودشرب فى | أثمانها ونقامر 


وقوله تعالى وارزقوهم فيها انرس ) فى و النساء . 


وجملة ( ورزق ربك خير وأبقى ) تذييل 2. » لآن قوله لك عدن 
عينيك ) إل آخره يفيد أن ما يبدو للناظر من حسن شارتهم فكوانت 
وميطدن بفتنة في النفس وشقاء في العيش وعقاب عليه في الآخرة » فذيل 
بأن الرزق الميسّر من الله للمؤمنين خير من ذلك وأبقى في الدنيا ومنفعته 
ساقية في الأخخرة لما ا ل الشكر . 


فإضافة « رزق ربك » إضافة تشريف اوإلا: فإن الرزق كله من الله 
ولكن ١‏ رزق الكافرين 
| عليهم ولما فيه من التبعة عل أصضحابه فى الدنيا والاخرة لكفر انهم 
النعمة جعل كالويكن: القتسيابه لل الله .+ وول رزف الله هو الببالم من 
ملاسة الكة راد ومن تبعات ذلك . 


ع خالطه وحف به 100 ل أصحابه من غضب ألله 


وير اللي وا حقيقة 0 تختلف باختلاف نو احيها. 
فمنها: خير لصاحيه فى العاجل در بى الااجل »: ومنها خير مشوب 
ظ 00 وفتن » وخخير ات من ذلك ء 586 'ملائم م قورة ع وخير 

ملائم فلع م3 ضعيفة 3 فالتفضيل باعتبار تور السلامة من العواقب 
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ل يرصح + جا لوساستسطي بشو . عاذ فاك ل عه 0< كلاد ٠.١‏ ع اج 7 لفط كانتت ا لاي 09 010 ٠.٠15‏ ا او ها لحا سوم مزجا لجيهس باو . اماي كي ب حو 


السد واه "كالمثير ون بالقناعة ء فتفضيل الخيرية جاء مجملا 


ضر 6 


!ا وابتى ؛ تفضيل عل ما تدع به الكافرون لآن” في رزق الكاة 


بقاء م“ وجو أضا دظهر باو 2 بالتدبر قيما دلب ديك وعواقيه 5 


و 3 املك الم و بو ميدي علبي ل( مبفرك 
امج ات هيمر هس ويرتر اس سمس 


ظ 0 دحن ود والعفية اللتقوى 0132 8 


الأهل 55 مقابل لذ كر الآزواج في قوله « إلى ما متعنا به 


0 وو احا ديم ا( فإن دن أها ل الرجل ا وو يي أي متعمتك 0000 أهإاك 
الصلاة 0 تلفتوا ' إك زخارف الدنيا 0 لرجل يكونون أمثل من 


! 
دسق كف لد سيك 3 


ل ه 
ل ل ال اه الم م ا 


وهن 
فاطمة ‏ رضي الله عنها - بلغها أن سبيا جيء به إلى التبىء ‏ صانى الله 
عليه وسلدم اناك 2 5-2 إليه ما تلقمى من الرحى كباله خادما دن 
السبي فلم تجده :. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله صلى | الله عليه 
وسلم ا فجاءءها الت عصان الله عليه ري أعنت وغ 
مضجعهما فجلس ‏ في 55 الفراش وقال لها و لعا : ألا عي كب 

ر لكما مما سألتما تسبّحان وتحمدأن وتكير ان دابر كل صلا 
5 ادن فذلك خير لكينا من مادم ) . 


عير ألله رسوآه 5 هو أعظم ممأ يأمر ليه امك 00 أن يصطبر 
لى الصلاة ّ والاصطيار : الانحياس» مطاوع صيمر ثه » إذا حاسيك ه وهو 
ستعسل مجاز في كشاره من الصلا في انوا كال تال اجدابيكا 





دع ان تف اتج :7 ار عو بحن . 





سورة لسك [ 1 5303 


انرهس قم الليل إلا قلأ 52 اللايات م وقال ودن اليل تشهجا نيه 


نأفلة للك » 


: - با وعير 9 3 1 : : 
ظ ظ وجملة لا تسألك رزقا ) معثر صه بين التي قبلها وبين حملة 
« نحن نرزقاك »؛ جعلت تمهيدا لهاته الأخيرة . 


والسؤال : الطلب التكليفي » أي ما كلفناك إلا" بالعيادة » لأن” 


أعيادة شكر لله على 4 00 -3 ايده ٠‏ ونه 005 أبله دنهم جر أء ع 
أسذة ٠ه‏ ما ف #7 3 . إ - س م 


وهذا اطاك لح 0 الناس هن دقع الجبايات والخراج للمله ك وقادة 
0 ا ٠.‏ .- ْ ييه 


: ف : - ' 
هذا المعنى قوله تعدالى «وها خلقت الجن والونس 


ب )ا ! ثًّ 

فى ع 0000# _ ع 
1 ا 22 . 2 1 !| ١:1‏ 1 ا 1 7 0 
؛ لمعمدو ل ما بم من رزرش وها أزسك 5 اخءجووال إن الله هو 
ع 0 مط ٠.‏ و 22 7 9 ْ 0-0 1 0 2 .ات 1 عو 0 ل 00 واعة 
الرزافق و القوة المتين 4 م فجملة 0 نحن تلرزقك 4 مساك لحملة ١‏ وزررف 


١ 0‏ 0 ظ 00 
ربك خير وابقى » . والمعنى : أن رزق روبك خير وهو ٠سوى‏ إليك 


م 


والمقصود مهن هذا الخطاب اقذاء هو الثيى_ء ‏ عليه الص_للاة 
والسلام - » ويشمل أهانه والمؤمئين لأن” المعدّل به هذه الجملة مشترك 
1 ٌْ ا در 


و عع اماه صخ جمس ليوف : 
ف ٠-7‏ نا 


هه 


حجملة مى العاقية التفو ف 2 عطىئف عل حماة ا أي الك ررقا ( 
م 5 2 0 4 : ١‏ 
المعذل بها أمره بالااصطيار للصلاة: أى إنا سألناكه التقوى والعافة 


1 


وحقيقة العاقبة: أنها كل ما 


ور 3 : الحييا غلب استعم_الها ش ىُْ 


6 
3-0 : : 1 3 . 8 ا 
كفب أهر 0 و 6 يي 1 حير 2 كل ل 


107 4 ابس 
سور الخير : 1 فالمعنى : أن التقوى 


0 | والإعميم.. 


أمه 
م 


واللام للملك تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة لأن أن لام الملك أن 
.ندل على نوال الأمدر المررغوب » # الها يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة 1 
.وقد تكون العاقبة فى خير الدنيا أيضا للتقوى . 


ااال [ التحرير والتشوير 


وهذه الجملة تذييل لما فيها من .عنى العموم . أي لا تكون 
العاقبة إلا للتقوى . فهذه الجملة اراك مجرى المثل . 


0 له يأبيا بكاية, و ده 


قبكنة فنا فى الحيدب الأدلى [133] 0 


شي ها 


0 
6 


رجوخ إل التنويه بشأن القرآن ٠»‏ وبأنه أعظم المعجزات .وهو الغرض 
1 238 ي انتقسل منه ١!‏ ل خافن منمأسية من قوله « وكذلاك أثر لناه قرا ناعريا 
50 فيه من الو عيد لعالهم يتقون أو دحدات لهم كوا . 

والمناسية في الانتعال. هو ما تضهنه قو له ) فاصير على م يولون ا( 
فجيء هنا يشتع ه ن أقسوالهم التي أمر الله رسوله بأن يصبر عايها في 
57 « فاصبر على ما يقولون ». فمن أقوالهم التي بقصدون منها التعنت 
والمكابرة أن قالوا : لولا بسأتينا بآبة من عند ليده قدو من بسر سالته : 
كمه قال ا ون الا د 1 رسا ل الآولون » 


و له 0 تحصيص 


حر 5 تأتهم بينة ا فى الصحف الأولى ) في «وضع الاك 
والواو للحال 2 أي قالوا ذلك فى جنال أنتهم أتتهم ببسنة م في 5-5 
الأولى . 2 إنكار رئ ؛ أنكر به نفي إتيان. آيبة لهم الذي اقتضاه 
تحضيضهم عا ل الإتجان د ساسة. 


يه 


والبيئنة 3 د : 


قالصضحف ١١١‏ دوت دي الانسياء احامين» كول 4 تعالى , وإن هذا 


سي الصحف الأول صحف إبراهيم و هن وسى. . 








سورة ظه 0 0 34 


وااضيدت : 5 صحيفة ٠‏ وهي #داأعة من ورف او كاقا 1 حر قد 


#مه 


لحت فيها : ولما 5 اسكتات قفن صحف م الفففت 3 المكتيه: 


0 


ووجه اختيار الصحف هنا على ١‏ الكقنك ٠‏ أن 8 ان صءحرقة من النكتب 


علما : وأل عجييعه حو أه القرآان ٠‏ ات ك0 راع من لسرا ل أسة 
ودلياه . 


وهذه البينة هي اع صلى الله عله وسللم يد كتادنه القرا ن» لأن” 
الرسول موعود به في الكتب السالفة:ولآن فى القرآن تصديقا لما فى تلك 
الكتب من أخبار الأنبياء ومن المواعظ وأصول التشريع. وقد جاء به 
0 وو شير زاولة 
للعار بسح مع ع 07 العمنا هو أو ضح من فق الصيسح دن أخبسار هم التي لم 
يستطع مر | الكتات إنكارهاء قال تعالى 1 لق تناه الكتاب بعر قونه 


ع 


رسوك أمي ليس هن أهل ال رم مر عا 


كما , دعر فول أبناءهم وإ فريتًا منهم ليكتيون الحق وهم يعلمون) 3 وكانوا 
لظا يحققون 2-8 لمهأ بما طر 1 عليهم من التفرق وتاد'شي اصول كتبهم 
وإعادة كتادة 50-3 ميو سا | بالمعنى عل يما ب تاأمواقات سعيية : 


وأفنا القرآن فما حواه من دلائل الصدق والرشاد» وما امتاز به عن 
سائسر |/ لكتب كن الملاغة 8 والفصاحة المأ الغقية دا الإعجاز ؛ وهو ممأ قامت 
نه المحة على عر ب ميا ة وعللى عير هم أسكل أيه 1 وشاأا مثل قو له تعالى ‏ 


«لم يكن الذين كفروا هن أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
الب رسو مين الله يتلو صحفا «طهرة ١‏ . ظ 
1 9 | دماغ 0 و | ل ) ضبمه يتا 
وهراد كع و حادص وابن جصاز عن اح بتر خاروي. دكاء 


المضارع للم دث سد اله ره الباقو ف لتحتبة الها 7 كه" 0 امس ) بينة 4 


غير حقيقي ٠‏ وأصل الإسناد الهذ كير لآن” الل كيو ا علامة ولكنه 
الأصل م لجكادم 0 [ 


5 


0 التحرير والتنوير 





00 ل صا اه كوس 0 
3 ولو انا امتهم بعذاب 3 قبله َتَانْا” ريا" 


لَرلا ارسلبة» اليا 0 فنتبسع ات قاف من قبل 
200 ننه اسه عا صل اه ص 0 5" ش 0 
أن نذل وي [134] 4 
| الذي رظهر أن جملة ) ولو أنا أهلكناهم بعذاب دن قبله 1 معطو فة 
على جملة «أولم تأتهم بيّنة ما فى المحف الأولى » » وأن المعنى على 
الارتقاء في الاستدلال عليهم بأنتهم قاللون صق أخرو ا" الاحنان. نهنا 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم -. وجعلوه متوقفا على أن يأتيهم 
بآية من ربّه. لأن” ما هم متلبسون به من الإشراك بالله ضلال بين قد 
ححيت عن إدراك فساذده العاد” ا واشتغال اليال مس وول دين الشرك: ؛ فالاشرا الك 
وحده كافافي استحقاقهم العذاب ولكن الله رحمهم فلم الهم 0 إلا بعل 
أن أرسل إليهم شولا بوقظ عهو لهم . فمجي 0 | ألرسول بذاك كاف فى افك دلا ل 
العقول على فساد مأ هم فيه ) فكيف مألن. بعد ذلك إثيان ارول" لهم بأية 
على صدقه فيما دعاهم إلبه فق ليك الشرة لكلو سلم | يم حل آنا جاءهم 
من البيسنة لد هو بأدةء فقد بطل عدر هم كن أضالة) وهو قولهم )0 دن 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع اأفاتاة ...: وهذا كقوله تعانى وهذا 
كتنانه أثر لعاف عبار له ار ٠‏ واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما 
ظ أنزل. الكنات على طائفتين مسن قسباننا وإن كم عن ١‏ والق لغافلين أو 
تقولوا لو أنا أنز 5 ماين الكتاب ل أهدى دنهم فتمد ا كم بينة من 
ا وهدى 0 ) . فالضمير في قوله « دن قبله » عائد 0 القرا ن 
الذي الكلام عليه ؛ أو على الرسول باعتبار وصفه بأنّه بيّنة» أو على إتيان 
'الماة المأخو ذم ن «أو لم تأنهم بيّنة ما فى الصحف الأولى » . 


٠‏ وني هذه الآبة دليل على أن" الإيمان بوحدانية خالق الخلق 
يقتضيه و ولا جب الضادلاات والهوى ع( أن محجى 3 :ان سل لإيقاظ 


سورة_طه 0 





العقول والفطرء وأن الله لا يؤاخذ أهل الفنترة على الإشراك حتى يبعث إليهم 
رسولاء وأن قريشا كانوا أهل فترة قبل بعثة محمد صانى الله عليه وسلم -. 


ومعى )) لقالوا زاحنا ولا أوميلك إلينا رسولا 10 > أنهم و ذلك 


أنينيا 


يوم الحساب بعد أن أهلكهم الله الإهلاك المفروضء لأن الإهلاك بعذاب 


00-6 0 
الدنيا يقتضي أنهم معذيون في الأخرة . 

و (لولا) حرف تحضيض » مستعمل في اللوم أو الاحتجاجٍ لأننه قد 
فات: وت الأورسال:-» هالتعدييز :جلك كنت أرساك إلننا سول . 


وانتصب ( فنتببع 4 على لى جواب التحضيض باعتبار تقدير -٠حصوله‏ 


فهمأ م2 ثَْْ 2 


والذل َ و 5 والخر ٍ . : الافتضا- م أي الذل 55 


ا 1 


7 ل سه سر يك ار م اس عاساة تقر ام ساد © ه َس إلر 


غير هن اش 
(# قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحب 


الكل لسر ون القن ددن * 


جواب عن قولهم « لولا كا بسآبة هس رده ») وما بينهما 
اعتراض . والمعنى : كل فرق همتر بص فأنتم ثثر بصون تالانيان 3 أي 
تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ربّيء ونحن نتربص أن يأتيكم 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة » وتفرع عليه جملة « فتربصوا » . ومادة 
الفعل المأمور سه مستعملة في الدوام بالقرينة » نحوويا أيها الَدين 


فوا امترا بالله ورسوله ») . أى فدوهوا على تر بصكم ' 


0 8ع |التحرير والتدوير 





و صيغة الأهر فيه مستعملة اك ' 55 المتار ك4 أي نثر ككم 
وتربصكم لأنا مؤمنون بسوء مصيركم . وفي معناه قوله تعالى « فأعرض 
عنهم وانتظر إنهم منتظرون ) اا سر رار 
هل تربصون بنا إلا" إحداى الحسسنيين ونحن نتريص ىم ايسيكر ات 
امبر اب كم متربصون »؛ . 


كقول الفضل بن عباس اللهنبي : 00 
كل له نية في بُغض صاحبه ‏ بنعمة الله نقليكم وتقلونا 
والتريص : الانتظار . تفعتل من الريئُصء» وهو انتظار حصول حدث 
من خير أو شر ء وقد تقدام في سورة براءة . 
وفرع على المتاركة إعلاءهم بأنهم يعلمون في المستقبل هن «من الفريقين 
أصحاب الصراط المستقيم وءن هم المهتدون . وهذا تعريض بأن المء منين 
0 ووس 1 يه 101011ظ 


ظ وفعل : 555 ) معلق عن العمل الوندرة الاستفهام 

والصراط : الطريق . وهو مستعار هنا للد”بن والاعتقاد » كقوله 
واهدنا الصراط 0 

٠‏ 6 : فعيل بمعة غود ظ أي الصراط المجري وهو مشتق 


ا 0 " ديرا بل أي جهل / ١‏ 








سورة طه ِ ظ 349 


وصشادبا المشركنن اللو شاهدوا! تفار ال بن نوم 6 ة أو من ) أسلموا 
| # ِ 3 
مدل ابن سقيان ء ونكمااد 5 الو ليد : ومن شاهدوا ع ة الإسلام : وبحتمل 
١ !‏ ا 4 70 
وم 0 ام لات الاحى © علو ممه 500 
أنه 3 8 حيعلن 
#- و ١‏ َه ب ّ با يدر ع ٠‏ 0 ع 0 7 ا 
وقب حاءت حاتمة هلىه السورة تاباغ خوائم الكلام لإيدانها. 


بانتهاء لماه وأندواء فساط الممارعة 


لي الى 5 1 . عام 
ومن محاستها : ان فيها شبيه رد !أعجز على الصدر لآنذها تنظر 


أ قسائح َ 5 ة. وهي قوله وماآأئ: لنا عليك القران ني إلا 


ذا كرة 0 يخنى لآن” الخاتمة تدل. عل أنه ة د باد كل هنا بعث به 


# 5 ٠.٠ 


0 الارشاد الاستدلا ل محاكث 8 نهتلو !ا 56 22 انلاح صاعر أنه اد 
5-5 كل و ١ ٠‏ 4 _- . ىَّ 


الرسالة والنذكرة. فلم كوناعو أمان الكت فتسرك كهم وصلالهم 


ا 


1 ِ , 
. م و أ و 
ل هعم انها دى 


الى -_مدا 
سورة الكهف 
قال ألم أقل لك انك لن تستطيع هعى صبرا قال ان سسألتك 
عن كتىء مدقا قلا تضاح قن يلفك. هن لداتى عدر 0 0ط 
فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان 
ريفو هيا" 24 قال الى عنقت التعتف. غلية: تعر | ديه د 1 00 


قال هدا ١‏ فراق ات سينك بنائيقان بتأويل مالم تستطع عليه 
صيرا لها السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن 


أعيبها ٠٠٠‏ ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيرا ...نحت 0 
. ويسألونك عن ذى القرنين قل سستلو عليكم ذكرا انا مكنا له فى 
٠‏ الارض 0 من كل شىء سمبيبا لال 0 127 


حمئة ٠‏ ا لد 


ثم بير ييا تن انا ع حال العسي وييدها مالع عل لز أ 


ظ نجعل لهم 07 دونها سلشن 1 1707 مه ا 00 


17 


24 


ثم أتبع سسا حدى ادا بلع رس الص ةين و «ححصيك من دونهما قوما 


با نكادون يفقهون قرولا قالوا 0 وكان وعد ربى حدا لمعم لة 
ونر كنا بعضهم «درمئّد بموج فى بعص ا كج 14 خف وار وي واد هد قله هام هاا أو قر 816 40 


و نفخ فى الصور فجمعناهم <دمعا وعرضنا جهنم عند للكافر بن 
عرضا 7" ولاترا ل يستطعون سعيعا + 9 مدو جع ب موه 0000 
أفحسب الدين كفروا أن الا عمادء خاي آولياء انا اعتدنا 
جهانم للكافرين نبزلا او معو سوه موا ب وداه ود 210007 
قل هل ننبئكم بالاخسر بن أعمالا لحرن بدن مسد 
الدنيا ‏ و ضم دحسبون أنهم مح يون متها 1 فلعاوا قا عاها ما وأو واه هاوا هد هد وأو ون 
أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقيم 
لهم يوم القيامة وزنا 0 2 ” 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوًا . 
أن الكدن أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس انزلا 
خالددن فيهأ لا دسغون تدهأ حولا و0 1 | وال" ا 
قل "لق كتاكت ليحن .فنوالة تائم ري لكف البعر قال “تلن 


- كب 


لمات و 4 ولو حئنا بمشاءة ل 


مه 


2 لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعنادة ريه أحدا و ا 


30 


40 


41 


43 


45 


41 


48 
49 


51 


قل انما أنا بسر هشلكم يوحى الى انما الهكم الك واضد فمن كان 2 


54 


1060 


0061 


قال اوبة: الى :ون "العظم. متى. واتتعن. الراسس شيبا ولم أكن 
ماعاتك برت شقنا +2 والمعلة رب رقا 59 0 0 0ا00ظ1 


از اتوي لضا سيرك نارم البععة دين معدل دين اتسال 
سمممأ ان فكاقت: امراتى عاقرا وقد دللغت من الكبر عتما معاةاءامثامة 


قال كد لك قال ربك هو على هرون وقد حاقنك من قبل ولم تكن 


قال رب اجعل لى آية قال يتك الا تكلم الناس كلاك لالاسيونا” 
د حرج على كه مه دن المعدران كأ لخبي اليهم ان سسبحوا تبره 
وعشسا 8 حي اق لحف ا ار ريه وي مهل يهن بها اوه بطل ها هاا وه هك 16 برو ها فا وشو ها :3 8 6 فاه 3ه ل ورا جح يها حول فك هد ار دوا عفد 0 له 


3 العحددى خد الكتاب بقوة وآننداه | أحكم صميا وحنانا من دا 
وزكاة وكان تقيا ويرا بوالديه و لم يكن جمارا عصما وما هذ د وا اااي بد ا 


ولام ا و ولك يق الموات ويوم ببعث حيا ا 0 


'واذكز فى الكناب مريم اق اينات من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت 
من دو دهم ححا بأ ري اليها روحنا سدع وؤكان ال 412 


فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة 


قات ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 00000 8ه هآ<*ش*5ظ .من 
- قدا ة ارين تحتها الك ككر نك خل تجداة قر ونا عفاودو ' 


وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى ‏ 


ودذرق عينبيا عامعامة فال ءام ةم ليرا ماقافاءد مثا 6ثم وه »ا وا م هالا وم .ا عا ماه 0 هع ام ا ماو فاه 


فاما ثررين من البشسر احدا فقولى انى نذرت للرحمان صوها فلن أكلم 
اليوم انمنيا فعفة ةا ف ةم فار ة ةيةه ةم عا ةلم مث نا نام اهام 1111010101000 


فأتنت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت ششيئا فريا يا أحثت 


عانقث دمأاكان أعوك ادرأ سروء وماكانت أميك دغما ل 50100 0 


63 


08 


21 


03 


0 


05 


2 


01018 


56 


09 


50 اليه قالوا!. كيف تك من ان ىق المهند ضديا 0 6 ل + 


قال انى عبد الله آتانى الكتات وجعلتى تنيا: .ء وبوم أغث هنا :٠‏ 


تمدن الى هر يم فول الاق الندى فيا ملحتروة ماكان انها 


ون ولد سميعد] ذه اذا قضى عر نايا دقول له كن فيكون «الواقاعد ,اما هد .د مد فاه 


٠‏ وأن. إلله رى وربكم فاعبدوه عهد! صراط هسنا )يسم ا فاع ةد ةف ها م6 فيه 
لا ا هن ديه للدين كفروا ان متسهد .بوم م ْ 
أ دمع 5 وابمس ىم بأدو نكا لخن الظالمون /١‏ لمعمو م فى ضلال ورممن 


انا دحن نرث الارض ومن عليها والبنا ير جعون 00000 0 


واذ كر هى الكناب ابرأهيم أنه كان صديقا نميئا أذ قال لأنيه با ادمن 


لم تعبد 4| 1 بسدمع ؤلا سضضنر ولا يغنى عنك شيئا هك دج برام اه 


ا شه ماوع هاو ه#«اعه # ا هوج هه عدو ه دواو جه وهام عا م ا واعه د هد ها هوا و ا ا .هو هه ب مه م جاه را نا م 2 
.2 : 


ايا أبت لا تعبد الشيطان ان الشديطان كان للرحمان عصيا ...00.0000 


0 وها. تلدعون من دوب إلله وأدعنه عي عسعبى الا. أكون بدعانك زناه ٠‏ 


110 


111 


115 


116 


111 


118 


فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الذه ونا له اسخازبر كرب رك" 


واذكر فى الكتاب موسدى انه كان مخلصا وكان رسيولا نبيئا وناديناه 
من جانب الطور الايمن ٠٠٠‏ ووهبنا له ٠نرحمتنا‏ أخاه هارون نبيا .. 


وكان بأمر أممله بالصصلاة والزكاة وكان لكقضيك ريه فنا و ول و 2 


واذكر ذى الكتاب ادن سن انه كان صد يتا نسمما ورفشعناه مكانا علسا 5 


(ولئك اللدين نعم الله علمهم من النسيئن من ذربه آدم وممن حملنا مع 
وح 6 ٠‏ إذا نتلى لهم انات: الر حمن حروا سحدأ ونكما ا ا 6 7 0 


00 
ميخلف دنى دععد ححمم حلفي اضاعو | الصسلاة و معو | الشهوات عيدوت 
يلقون غما 8 تلك الحنة الدى تورث من ود ل ان تقيا اناعد رق. 


وف نعنزل الا داش ورك ةرما سن وما خلفنا ومابين ذلك وداكان 
ريك اتسميا | 0 0 اللمممة 5 ال ا الو لم 


اله نوات والارض 00 فاعنده واصطسر لعبادته عمل تعلم له 


وول الإانسان ١511‏ ما عت لساوف اخرج حيا أو لا بدار لياق النة: 


اخلقناه من قبل ولم بيك شييتا ٠‏ 0 00000 55007 


. فوربك لنحشسر نهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن 


[ 0 هن كل سعة ولاه أ النحن اعلم بالدين نهم اولى بها صليا ا 


وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا 
الظالمسن فيها حثيا ٠.‏ 21110 89 0*ش2((ظ(( 3 


واذا تتلى عليهم ١‏ باممنا سنات قال الذين كفروا للذين أمنوا الب لفون 


خير مقاما وا ن اندانا ٠:٠٠‏ هم أحسرن أثاثا وريا: 0-0-0 ل 


123 


126 


109 


1130 


132 


14 


139 


141 


144 


146 


149 


فل عن كاو 0 الضلالة فنيمدد لهال_رحمان مدا حتى اذا رأوا .ا 
بوعدون ٠.0‏ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا وخير مردا . 


اتخد عند الر حمن عهدا 7.. ونرانه ف يقول وبأنمنا ذردا ا 


واتخذوا من. دون الله الهة ليكونوا لهم زاكلا سنيكفرون بعباد نهم 
ويكونون عليهم ضدا اس ا ادو توا را ا ا ا 0 


.ألم ترأنا ارسلنا الشمياطين على الكافر ين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما 


هات ألم عدا “ينو هاج هن ود أو هل فخ وتح ها نو و اواكنع ذم فاه واوا و وها .اه واواما قامعا قاقاةد ةد ةد مه نيران مامه 


نوم نحشسر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهشم وردا ‏ 


لا يملكون السفاعة الا من ا!تخذ عند الرحمان عهدا ا 000 


اهنه وتنشق الارض ٠٠٠‏ وكلهم آتيه وم القيامة قردا ...... 0 


أن الدذسن آمنوا وعملوا الصالحات مسسجعل لهم الرحمات دا فل ا لا اوكا حو » 


انها مسد تام عيلينا عه يفصن :يف المنقيق. .والندق كذ قوتها لك [ا تاس 


له 


١!‏ # ا »ا ##ه 0 غه 06# © ©6000 #0 0ه.ه00ج 3و0209 1# »#0 0ه 0# 0# # 0# # له اهس © #00©#30© 0 0# 0# # 0ه نه #0 الهو اه 0 00# ته #« هس 4 # هاه هعد اه ه» 


اند تكااغنيك القراآن: لتفتقق الا تدكرة لحن يخفى اتنويلاا عن جل 


الارض والسموات العلى 9 5 سنهما وما نحت الثرى 00 


وان تجهر بالقول فايه بعلم السير وأخفى ا الج و ا ا 0 0 


الله لا اله الا هو له الاسماء ال<سسنى ٠...‏ للج و اواو ا 


155 
0 
163 
165 
167 


19 


174 


1/5 


177 


12 


وهل أتاك حديث هه هو سلى اذ رأى نارا فقال. لاهله امكثشوا انى آنسمت 
نارا. لعلى آتيكم منها لع 0 ا ل 0 
فلما أتاها نودى يأ د.وسى انى أنا ربك فاخلع نعليك انك هالواد 
المقدس طوق وانا اختر تك الم يوحى ا ا 0 
اننى أنا الله لا آله الا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى ان الساعة 
5-0 اكاد اخفيها *٠*٠‏ واتبع غواة فقودى. حو 000 0000 


وما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى اتوكأ عليها واس بها على 
غنمى ولى فيها مارب ١اخرى ٠‏ سنعيدها سيرتها الاولى .. مله 


آياتنا الكيرى 000 00ظ5 
٠‏ اذصبالى 0 اشبرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل 
عقدة من لسانى ٠‏ ' قال قد اتيت سؤلك يا موصي .00:...... 


ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه فى 


التابوت فاقدذفيه فى اليم . 0 يأخذه عدو ف وعدو اله 0 00 55 


ولتصنع على عينى اذ تمشسى أختك فتقول هل ادلكم عل بمن يكفله 
ورجعناك الى امك كى تقر عبنها ولا تحزن 2...0......... 0000 


وقنئلت نفسا فنجيناك .من الغم وفتناك فعرونا فلبثت منين فى امن 


'مَدِين ثم جئت على .قدر يا موسى واصطنعتك لنفسى 0.. ا 
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك. فتونا ٠٠٠‏ واصطنعتك 
لمشبيى ابره ل ووو ا ل ا 50 
5 ات راغوك باياتى ولا تنيا فى ذكرى 0-...2.... ل 906 


153 


19 


19 


208 
209 


215 


212 
218 


219 


قالا ربئا اننا نخاف 
ا اأسسمع وآرى ٠٠٠0‏ إن العذاب عى من كذب وتولى 250000 


!و يفرط عليتا !و أن يطفغى قال لا تخاقا اسى 


226 


قال فمن ريكما دبا موسنى قال ربنا الذى أعطى كل ششلىء نقه تم 0 


الذى جمل لكم الارض ههاد! وسلك لكم فيها سسبلا وانزل هن السمماء 


مأء فآحر جنا ده إزواحا ٠‏ 0 أن فى ذلك لانات لاولى المج 5000 


لكيام 4ن وار ‏ شرعاا قر 41 ري ها اوم ب 


.يلسا ساهو هي وه # ا اه هه هاه .0 م ه 


منها خلةناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة آخرى 0 


ولقد آريناه آيالانا كلها فكذب وأبى 


قال احنتنا لتخرهنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك سسحر 


و لك ء. > ه# 


فتولى اي ل ري لاسر إلله 


«* * د ة#» مهم © © > + > © *# 


مه :5 ة#» ا هس © ج00 4ه هج هاه « ا عم هه 


قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحي ل 


#ااس ‏ ك االن <© ا 89# © 8 © 8ه 5 هم هشاع >» 


فتنازعوا 50 د النحوى قالوا ان 07 لسخرانف س بدان 


أن بخ رجاكم من أرضكم ٠‏ 


“وقد أقلح اليوم عن استعلى كي ا 


قا لوا يا موسى اما ان نلقى واما ان تكون اول منالقى قال بل القوا 2 


يخيل اليه 


ناوجس قل الفسيه خيقة موسي قلنالا مف انك الامق وآلق ماافى يميغك ' 
انلقف ما صنعوا ولا يفلح الساحر حيث أتى 


فألقى السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ْ 


أن آذن لكم ٠‏ 


هن سبحر هم انها لسعى يالومو ثوأ ل م ياي هواواه 


٠٠‏ ولتعلمن أبنا أشد عذابا وابقى 


م عمداه 


.هاج ها أن ا سأه هوا شاه ه ها قاء 


2 - . 
< ©#»ه ته * © ه هج هم + هم ه »© ه 


200 


240 


241 


2035 


24 


250 


259 


قالوا نن نؤثرك على ما جاءنا دن البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاص 
فنا تقضى هذه لغ ماة الدنما و هاه والله حسر وابعى ها له هه هه لاح “هق اك ا 520 206 


انه من يأت ربه مجرها فان له جهنم لا يموت فيها ولا بحيى ومن يانه 


م 
تت 
02 


دؤمنا قد عمل الصمالحات ٠*٠‏ وذئلك جزاء من ل ا 

ولق أزميرنا انى موسى ان اسل بعنادى فاضرب لهم طريقا فى الم 
بمئسيأ لا تخاف دركلا ولا تخش تن مل مره وسحةة تله ومو و مإ تع + 5803 
بابنى اسرائيل قد انجيناكم هن 


الأدمن ونزلنا عليكم للق وإ لوق ١‏ هم * ىم اهتدى هماعط ها هد وهاه انافاع :و هو و 293 


عدو كن وواعد نا لم حاب القلسه 


وها !اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثرى وعجلت اليك زرب 
لعن ضنئ قال غانا قد فتنا قوهمك هن نعد لك د واضالهم السامرى لالع ا 4348 
فر جم هو سبمى “ألم قومه غضمان أسيها قال 3 كرورم ال بعد كم 57 وعدا 
ا أفطال عليكم 2 عليكم العهد ٠‏ ود ااه موعدى 1 2ك 
قال أخلفنا وجاك ا رو حمالنا أوزارا دن كه اديوه 
فقققتاها .002022اا اانه ففعن فةممةة قورعه 0100 ونا ع و 163 
فكذلك القى السامرى فأخرج لهم غح لا حسمد[أ ل4 خوار فقالوا ع_دا 
الهكم واله موسرى فنسى فلم ليله 00000 الم ودف ا ا ع 07 
اغلا برون الا جع اليهم قولا ولا يملك له ضرا ولا نفعا ا 200 
واعف قال لهم هارون من قبل ياقوم انما فتنتم ده ه اتوك الرحمان٠‏ 50 
قالوا كن بسر عط.ةه عا كفين حتى يبر جع [اليننا م مو عسى .اقاها قاقد ود قاعقه قث ققدي 209 
قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضارا الا #تبعنى أفعصيت أمرى قال 
ياابن أم ٠٠٠‏ ان تقول فرقت ببن بنى اسرائيل ولم ترقب قولى ...٠١‏ 291 


كذلك 0 د كن1فْن 
أعرض عنه ٠٠٠‏ وساء لهم يوم القيامة حملا ' مون واي و د اوناع ور 
دوم ينفح فى وه و دحتسر المح رهسن يومئد زرقا يتخافتر ونث سدم إن 
ع الل الو ل ع ا نوما ٠...‏ فم ل كع لد 
ويسالونك عن الحمال فقل م ربى نسفا فيذرها قاعا صفغصفا 
لاترى فيها عوجا ول ]بعل مومه ته اللا ف من اد جا لاط ات 1 ا ا 
بو مد شعون | #حى لا وم له وخشسدت الاصوات للرحمان فلا لممر جع 
الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة ٠٠٠‏ فلا يخاف ظلما ولا هضما ٠‏ 

وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصصفنا فيه من الوعيد العلهم يتقوناو يحدث 
لهم ذكراا٠٠.٠‏ وقل رب زدنى علما ففففا ةم عة م انيه مم ملام ماله ار 


واذ قلنا للملا نكة اسحدوا| الآدم فساحدوا ألا اتليس أبى ل 2 


فقلنا ب آدم ان هدا عدو للك ولزوحك 00 700000 


فل يخرجكنا :من االثنة! سداق )إن الافه الا تدوع افيها بزل تعرى وانك 
لا تظما فيها ولا تفخو ألم اه حية ىد ى 2000 وأاء 00 . م وأم ا اها هام وى هأوا ع : .اما م » 


56 البه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على ششجرة الخلد وىعلك 


اليو يبل ا 0 ا 0 0 2 اواك الوك وا اول اواو ين كام ا و 
1 فاكلا منها فمدت لهما سنوء انهما وطفقا ب ا ور لاه 
لم اجتباه ربه قتاب عليه وهصدى 0000م و ع اح زه ل حو اك 


قال 7 منها - 0 لبسعض عدو ٠.0.‏ 5ظظ95 م م 


تخ 
كه ' 
-_- 


300 


.301 


303 


306 


1309 


313 
300 


320 


321 


ل 
1 


326 


329 


ظ فاما بأتلت؟ عت دعر لمن ابيع مداى فلا يضل والا شقى ودن أعرض. 


عن ذكرة ى قان له ٠عيشة‏ ضتكا ٠٠٠‏ ولعذاب الاخرة أشد وابقى 


أقلم 2 لهم ىَّ أمملكنا قبلهم 000 #مشسون فى مساكنهم ال فى 
بذاك الأراف الأول البو مم مدوا جو سب وو الع مر 250006 
تلوت 7 افسيع واطراق النهاز. للك ترصيق م ش52 
ولا تدان عدف الوا عن به ازواجا منهم زعرة الحياة الدنيا لنفتنهم 


كمه ورزف ربك حير وابقى الجا كا اح ا مالو دو 0 ل ابام داوم الا 


واءر اهلك بالصلاة 00 عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 


ولو أنا أعلكناهم بعذاب هن قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا ‏ 


نتبع آياتك من قبل ان نذل وتغزى تتام ن راتت والعا عا مء 


قرا ل كل مر يهن قر نصمو | فستعلمون ص اسظياب: العوم السسوى 


9 ف من الا الف اه ما ها # هذه © ا 6ه ده سام اوا وه اواو 76 و وثها تس لمحم معت لواف م6 الاو و وام و1 هه وه . جا اها 


339 
3034 
555 
0009 


342 


344 


246 


ا 


اي 





اليه 5 علا هلكا" 


مأأهم5نه1ط.1لم مو نا . /لالثالانا 


ع مأعممدوهاط .ةنم كه نه .رمن 


٠‏ 01.10م501.61005 3 نان . /الالاثالالا. 


ب اس للم 


,9 رد مو 7م َه 
سوه الا كبا 


سماها السلف «سورة الأنبياء» . فنى صحبح البخاري عن عبد 
الله بن مسعود قال : اا شو 1 سراثول : والكهيف م ومرام وله ١‏ و انا ” 


هصن لحان الأول وهن »ن تلادي : . ولا يعرف لها اسه | غير هلا ٠‏ 


ووه سنا سورة الأنبيناء أنها ذكر افنينا اسمناء “ضيه عكر 
نبيئا ومريم ولم بأت في سور القرآت مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء 
في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام . فقد ذكر فيها ظ 
أسماء ثسانية عشر نبيئا في قوله تعالى : « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم 

على قومه) إلى قوله : «ويونس ولوطا » فإن كانت سورة الأنبياء هذد 
نزلث قبل سورة الأنعام فقذ سبقت بالتسمية بالإضافة إل الأنبياء ٠‏ 
إلا كامتصاض, صسورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها ./ 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقّية سور القرآن بهذه 
التسميبة » على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يوجيها . 


و رمك بالاتناق. . بويستك لزنا مطليلة و اقرف ي الإجساع على 


ةأ 


ذلك ونقل السيوطى فى الإتقان استثناء قوله تعالى : ١‏ أفلا يرون أنا نأتى. 


20-860 التحرير والتثوير 





2 


الأرض نتقصها من أطرافها أأفهم الغالبون»ء ولم يعزه إلى قائل. 
ولعله أخذه من رواية عن مقائل والكلبي عن ابن عباس أن المعنى ‏ 
ننقصها بفتح البلدان» أي بناء على أن ايراد من الرؤية في الابة الرؤية 
البصرية . وأن المراد من الأرض أرض الحجاز » وأن المراد من النتقص 
نقص سلطان الشرك منها . وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح . وسيأ 
بيانه في موضعه . وقد تقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد الني هي 
أيضا مكية فالأرجح أن سورة الأنبياء مكية كلها . 00 
وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب التزول نزلت بعد حم” 
السجدة وقبل سورة النحل » فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة . 
ولعلها نزلت بعد إسلام من أسام من أهل المدينة كما يقتضيه قوله تعالى : 
وأسروا الننجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون » : كما سيأتي بيانه.. غير أن ما روا ابن إسحق عن 
ابن عبان أن قوله اك في سورة ة الزرخرف : «ولما صرب ابن مريم مثله 
إذا قومّك منه يصدون) أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه 
ابن الزبعئرى لما نزل قوله تعانى : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم ) كما اباي يقنضي , أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف . 
وقد :عد'ت. الزخعرف ثانية وستين في التزول . 
وعد ني في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة ماثة 
م عايرة وفي عد أمل الكوفة ٠‏ ماثة واثنتا عشرة . 
00 اغراض السورة : [ 
1 0 والأغراض ن التي اي مو الى 
5 الإنذار العف 6 وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا ١‏ 
وإقامة الحجة عليه بخاق السماوات والأرض عن 08 وخلق. 
الموجودات من الماء . 


سورة الأنبياء [ | ْ ا 0# 
6 والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله . 


والتذكير بأن هذا الرسول - صن الله عليه وسللم -- ما هو إلا 
كأمثاله 0 الرسل وهمأ محاء إلا بمثل أ جحاء 0ه الرسل 3 قله ٠‏ 


- وذكر كثير من أخبار الرسل - عليهم السلام .- . 


والتنويه يكشآن القرآن وأنة 5 هن الله على السخاطبين رقا 
رسول الإسلام - صل الله عليه وسلدم ‏ وأنه رحمة للعالمين . 

والتذ كير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسالهم 
وأن وعد الله انذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا معالة. 


حت وحامرهم من أن يغتروأ بتأخيره كسا اغتر الدين ن قبلهم حتى 
أصابهم بغتة . وذكر هن ن أشراط الساعة فتح ياجوج وماجوج . 





تاوذ كره بد 1 شي 


: ف النضاز 0 و الأرض من الدلالة على 
الخالق . : ظ 


58 الإيماء إلى أن ا هذه الحاة حياة أخرى أ تقن وأحكم 
تتجزى كل نفس بما كسبت ويتتصر الحق على اجاكي به 0 


الت ثم م في ذلك الخلق َن الدليانا ل على يعدا الخانى 2 أيه يستقيم 
هذا النظاء بتعدد الآلهة . 


ظ 0 5ك أبنه تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستد لال" على 
وحدانية. الله تعالى ١‏ 0 َ ؤ 


وما يُكرهه على فعل ما لا يريد . 


ع واد جميع المظلوقات صائرون إلى الفضاء . 


8 0 النعرير والتثوير 
ظ حبراف ذلك بتذ كير هم بالنعمة الكبرى. عليهم وهي 5 
س0 ذكر الرسل والأنبياء . 
5 وتنظير اعوالهم :وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه 
َ_ 5955 نصر إلله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 
ظ نة.وآن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله 
قطّعه الضالون قطعا . 
وأثتى على الرسل وعلى من آمنوا بهم 


َْ وأن العاقبة للمؤمنين: في خير الدنيا و حاير الاخرة 6 وأن الله 
بيجم بين الفريقين 5-5 ويعين رسله على خخ 5 ٍ 


م 22خ هم مر »6 اره ا ©ه 


ٍ هرب ليت وهم ف غفلة مر ون [1] » [ 


افتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في الاتعاح لما فيه من 
...غرابنة الأسلوب وإدنمالء الروع على المنذارين » فإِن المراد بالناس مشركو 
مكة » والاقتراب مبالغة في القرب » فصيغة الافتعال الموضوغة 
للمطاوعة مستعملة في : سا سي ودر 


وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمشيلية شبه حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص بسعى ليقرب من ديار ناس ء ففيه تشبيه 
هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة ©6.وهي هيئة المغير والمعتجل 
في الإغارة على القوم فهسو يلح في السير 5كاضا للقرب من 9 وهم 


اسورة الانبيساء ٌْ 9 


غافاون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارّين معرضين 
عن اقتراب العدوٌّ منهم : فالكلام تمثيل . ظ 


#والغراة»هن لدان إما يوم الحساب ٠‏ ومعنى اقترابه أنه قريب 
ا الله لأنه محقق الوقوجخ ٠١‏ أو قربب بالنسبة إلى ما مضى من مدة بقساء 
الدنيا كقول النبيء ‏ على الله عليه وسللم : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين » » أو اقترب الحساب كناية عن اقتراب موتهم لأنهم إذا ماتوا 
اقرب هلاكهم وذلك بفنائهم يوم بدر ظ ظ 


٠ 


أو المراد بالحساب المؤاخذة بالذنب كما في قوله تعالى : « إن 
حسابهم إلا على 'ربى ») وعليه فالاقتراب مستعمل واي بين لضا فهو من 
استعمال اللفظط في حفيفته ومجازه . 


واللام في قوله « للناس » إن أقيت على معناها الأصلي من الاختصاص 
فذكرها تأكيد لمعنى اللام المقدرة 8 الإضافة في قوله ( حسابهم ) ) لآن 
تقديره : : حساب لهم : والضمير عائد إلى 0 الناس ») فصار قوله ٠‏ للناس. ُ( 
سأويا لاضمير الذي أضيف إأيه ويا ب فكأنه فيل : اقترب جيدات: 
للناس أهم فكان تأكيدا لفظيا : وكما تقول : أزدف 5 رحيانهم ظ 
أصله أزف الرحيل للحي ثم صار أزف للحي رحيلهم ؛ ومنه قول العرب : 
لا أبَا لك » أصله لا أباك” : فكانت لام(لك)مؤكدة لمعنى الإضافة لإمكان 
اغناء الإضافة عن داك ر اللام. “قتال: الشاغر : [ 20 


أبالموت الذي لابد أني ملاق لا أباك تخوفيني 

وأصل النظم : اقترب للناس الحساب . وإنما .نظم التركيب على هذا 
لنظم بأن قدم ما يدل على المضاف إليه وعلرف (الناس) تعريف الجنس 
ليحصل ضرب من الإبهام ثم يقع بعده التبيين » ولما في تقديم الجار [ 


ا لاض لاض 


والمجرور من الاهتسام بأن الاقتراب للناس ليعام السامسع أن المراد تهديد 
المشركين لأنهم اللين يلكت عنهم بالناس كثبرا في افقرآن © وعتف : 
التقديم احتوج إلى تقدير مضاف فصار مثشل : اقترب حساب للناس الحساب » 
+ وحاقت التفنات" لالالتة مقسرة كليه :عونا كان السيات: نميناتن 
0 الناس المذكورين جيء بضمير الناس ليعود إل لفظ الناس فيحصل تأكيد 
آخر وهذا نمط بديع من نسج الكلام » ويجوز أن تكون اللام بمعنى 
(من) أو بمعنى (إلى) متعلقة ب ١‏ اقترب» فيكون المجرور ظرفا لغوا ؛ 
وعن ابن مالك أنه مَثّل لانتهاء الغاية بقولهم : «تقربت منك» . 
وجملة وهم في غفلة معرضون » حال من (الناس) »2 أي اقترب 


لأنهم المقصود بهذا الكلام كما يدل عليه ما بعده . [ 


والغفلة : الذهول عن الشىء ون طرق عافيك دود تعقدمت عند 
قوله تعالى : «وإن كنا عن دراستهم لغافلين » في سورة الأنعام وقوله 
تعالى : « ذلك ٠‏ بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين في عور اكرات 


والإعراض : صرف الل عن النشي تغال بالشيء : . وتقدم في قوله : 
١‏ فأعرض عنهم وعظهم ) في .سورة النساء ‏ وقوله ٠‏ « فأعسرض عنهم | 
ىو يخوضوا ا غير » في سورة الأنعام . [ 


٠‏ ودلت (في) 5 المجازية التي هي شدة تمكن الوصف. 


0 منهم » أي وهم غافلون شد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون 


في محيطها 6 اذك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم يسبب سايق / 
كفرهم م . والمعن : أنهم غافؤون عن- الحساب وعن اقترابه 


وإعراضهم هو إبايتهم التأمل في نات القّر آن التي تذ كرهم بالهومث 
وتستدل لهم عليه ) فمتعاق الإعراض غير متعاق الغملة لان المعرض عن الشيء 


سمورة الأنبياء 11 








لا يعد غ.افلا عنه » أي 9 ا 5 0 | الله عليه 
1" 0 8 5 
الحساب سيب 55 اضهم ك: دلائل التذكير ٠‏ فكانت اغغلة . عن 
| سم أت | مذيم عي 0 : مه سَع ١‏ تعطياع كأ 4 أن 


اأغدللة عنهم بإعراضهم. عن | الدلنا 0 اقكة للمعث . 


> ( ع 2 لط 0 ل م م وماس8ع تر 
رم و ادوية ظ ع تر وترم 0 1 ظ 
م 0 8 مم يه فلوبهم 8 


١‏ 5 ' 0 مي 
جملة هبينة لجملة «وهم فى غفغلة معرضون» لبينانت تمكن 
الغفلة منهم وإعراضهم ٠‏ بأنهم إذا سدعوا في القران تذكيسرا لهم 3 


والاستدلال اشتغلوا عنه باللحب والالهو فلم هوا معانيه وكان 
فييك امهم الفاظه كقوذ له ٠‏ تعائى ٠‏ ومثل يق كفروا كمثا 5 الذى 0 


لا يسمع إلا دعاء "ونداء 35 كاعد افير نعقلون ) ٠‏ في سورة البقرة . 


ا لي 


والذ كر ء. ألم 0 2 أطرة: علي ؛ الو صاصر ل هدق 0 لإفادة 
فوة وصمه بالتدذ كير ش 


والمحدةث: الجديد: أي الجديد نزولّه متكرراء. وهو كناية عن 
عدم انتفاعهم بالذكر كاما جاءهم بحيث لا يزالون بحاجة إلى إعادة 


التذ كير وإحداته مع قطع معذر تهم لأأنه لو كانوا السجغوا ذكرا واحددا فلم ئ 
يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرا كانوا ساعتكذ في غفلة . فلما تكرر 





حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنهم معرضونُ عنه صدا . 

ونظير هذا قوله تعالى:. « وما يأتيهم من ذكر من الرحمان محدث إل 
اد معرضين » فى سورة الشعراء ٠»‏ وليس المراد بمخدث ما قابل 
القديم في أصطلاح ّ على الكلام لعا م مناسيته لساق النغلم 


212 ا ش [ : التحرير والتنوير 


ومسألة صفة كلام الله تعالى رمدم الخو قا 0 تعالى : « وكلم 
الله موسى تكليما ) في سورة النساء 5 


وجملة « 58 حال من ضمير النصب فى ١‏ بأتيهم ») وهذا الحال. 
مستثنى من عموم أحوال أي ما يانيهم ذكر في حال إلا في حال استماعهم . 


[ رحيرة (وهم يلعبون » حال لازمة. من ضممير الرفع في ١‏ استمعوه ) 
مقسّدة لجملة (استمعوه» لأن جملة «استمعود» حال باعتبار أنها مقيئدة بحال 
أخرى هي المققصودة من التقييد وإلا لصار الكلام ؟ناء عليهم . وفائدة 
هذا الترنيت بين الجماتين الحاليتين الز يادة لقطع مما تيم المستفاد من 
قرله ا« محداث» كما علمت . 


و «لاهية قلوبهم » حال من المبتدأ في جملة « وهم عوك ؛ وهي 
احترأاس الجملة اللشعر واي استماعا لا وعي معةه . 


آي دح © ىدانت واس سيئر © سه اس اس 


و وأسروا. ظ النجوى آلذين ظلموا هل هذ إلا بشر 
دو رفره 1 2 همس 2 8ه بوم اير اس ْ 


6 ع ا" وانتم تبصرون 81 0١"‏ 


يل يناف يعر أن 55 مانا ل جيل واقذف انامس 
ب إلى آخرها لأن كلنًا الجملتين مسوقة لذكر أحوال تلقي 
المشركين لدعوة النبي - صلى الله عليه وسلّم - بالتكذيب والبهتان 
والتآمر على رفضها . فالذين ظلموا هم المراد بالناس كما تقدم . ( 
00 وواو الجماعة عائد إلى ما عاد إليه ضمائر الغيبة الراجعة إلى 
٠ 00‏ «للناس »© وليست يله ف وأسراوا النجوى ») عطفما على جملة ( استمعوه 
وهم يلعبون» لأن مضمونها ليس في معنى التقيبد لما يأتيهم من ذكر . 


سورة الأنبياء 130 


0 و «الذين ظلموا » بدل من واو الجماعة لزسافة قمر أنهم المقصود 
من النجوى : ولما في الموصول من الإيماء إلى سبب تناجيهم بما ذ كر 
وأن سبب .ذلك كفرهم وظلمهم أنفسهم؛ ولانداء على قبح ما هم متصفون ببه . 

ودملة هل هذا إلا بشر مثنكم ) بدل من «النجوى » لأن ذلك 
هو ما تناجوا به . قدو يدك عطاق .توليك . هي كجملة «قالوا 
إن" هذان لساحران» من جملة ١‏ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ) 
في سورة علو فإن تلك بدل بعض من كل لأن ذلك القول هو آخخر ما 
أسغرت عليه الجوي.. [ 


ووجه إسرارهم بذك الكلام قصدهم أن يه يطلع المسلمون. على 
مأ تآمروا به لثلا يتصدى الرسول ‏ على الله عليه أوصلم للرد عليهم 
لأنهم عاموا أن حجتهم في ذلك واهية يرومون بها أن يضالوا الدهماء » 
أو أنهم أسروا بذلك 0 رأوا منهم مخائل التصديق لما جاء به النبيء 
صلى الله عليه وسلم -. لما تكائر بمكة الذين أعلهوا فخشوا أن 
يتتابع دخول الناس في الإسلام فاختلوا بقوم ها الوا على / الشرك وناجلوهم 


بدلك ابيدخلوا الخبلكن 2 ريه 


واانجرى : المحادية الخفية. والاسرار : هو الكتمان والكلام 
الخني جد! . وقد تقدم الجمع بينهسا في قوله تعالى «ألم يعلهوا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم ») 8 سورة براءة ٠»‏ وتقدم. وجه جعل النجوى 
مفعولا [١‏ «أسروا ) في قوله تعالى «وأسروا التعجوى » في سورة طه 
آي جعلوا نجواهم مقصودة بالكتمان وبالخوا في إخفائها لأن 57 
التشاور في المهم كتمانه كيلا يطلع عليه المخالف فيفسده . 


أنهم خاطبوا من قارب أن بصدفق شبوة محمد عل اق هليه وملام 00 
أي فكيف تؤمنون بنبوءته وهو أحد در [ 


له ظ ظ التحرير والتثوير ' 


وكذلك. الاستفهام في قوله «أفتأتون السحر » إنكاري وأراد بالسحر 
الكلام الذي يتلوه علي [ ظ 

والمعنى : أنه لما كان بشرا مثلكم فما تصديقكم لشبسوءته إلآ من 
أثر رم به فتأتون السحر بتصديقفكم بما بدعوكم إليه . 
ظ | وأطلق الإتبان على القبول والمتابعة عبى طريق المجاز أو الاستعارة : 
لأن الإتيان اشيء يقتضي الرغبة فيه ٠»‏ ويجوز أن يراد بالإتيان هنا 
حضور البو و صلل الله عليه وسلم | لسماع دعوته فجعلوه إثيانا » 
لأن غالب حضور المجالس أن يكون بإتيان إليها : وجعلوا كلامه 
سحرا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إأسسنه . وهذا كقوله تعالى : : وقال 


الذيين كفسروا لا تسمعوا لهذا لقرآن اموا فنبه لعذكم تغايسون » ف ي سورة 
فصلت . [ 


50006 : ا به العلم 0 51 لأن 
المبصرات لا يحتاج إدراكها إلى تفكير . ظ 


9 مل 5 7 اقول ف اماه والأرض وهضيو 
السميع اليم [4] 2# 


ظ للع ال رسوفد نل تراد لزي لبر م لزنا من الإسرار بها : 
بساحت بان ع محري امالس 'علم نجواهم ‏ 
' يعلم كل قول في السماء والأرض من جهر أو سر » فالتعريف في 


)0 يميا 0 وبذلك كان هذا تدييلا » وأعلمهم بأنه المتصف 
بتمسام العلم المسموعات وغبرها بقوله «( وهو السميع الغليم » . 
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سر الجمهور « قل » بصيغة الأمر . وقرأ حمزة والكسائي : 

وحفص : وخلف ٠‏ قال » بصيغة الاضي : وكذلك هى مرسومة في المصصحف 
الكوفي قاله أبو شامة » أي قال الرسول لهم : حكى الله ماقاله ' 
الرسول لهم » وإنما قاله عن وحي فكان في معنى قراءة الجمهور 
«١قل‏ ربي يعلم القول» لآنه إذا أمر بأن يقوله فقد قاله . 
ظ وإنما لم يقل يعلم السرّ لمراعاة العلم بأن الذي قالوه من قبيل الس 
وأن إثبات علمه بكل قول يقتضي إثبات علمه بالسر وغيره بناء على 
متعارف الناس . وأما قوله في سورة الفرقان : :قل أنزله الذي يعلم السر 
في السماوات والأرض » فلم يتقدم قبله ذكر للإسرار » وكان قول الذين 
كفروا: «إن هذا إلا إفك افتراه» صادرا منهم تارة جهرا وتارة سر|ا 
فأعلمهم الله باطلاعه عل سرهم . ويعلام منه أنه مطلع على جهر هم 
بطريقة الفحوىر . 0 ظ ظ 


ب الس 0 سم بل أفرية بل هو شاعر 
فليا : تنا بكاية كما 3 ذه ولون [5] 4 


«بل» الأولى من كلام الله تعالى إضراب انتقال من حكاية قول 
فريق منهم ( أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» إلى حكاية قول آخر من 
أقوال المشركين » وهو زعمهم أن" ما يخبر عنه ويحكيه هو أحلام 
يراها فيحكيها ٠‏ فضصمهير 00 ( الور لا لخصوص 
القائلين الأولين . 0 00 

و « بل »2 الثانية يجوز أن 5 من الكلام المحكي عنهم وهي 
إضراب انتقال فيما يصفون به القرآن . والمعنى : بل افتراه واختلقه 
هن غير أحلام 3 أي هو كلام مكذوب : 
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ثم انتقلوا فقالوا «هو شاعر» أي كلامه شعر . فحرف (بل) 
الثالشة إضراب منهم عن كلامهم وذلك مؤذن باضطرابهم وهذا الاضطراب 
ناشىء. عن ترددهم مما ينتحلونه من الاعتلال عن القرآن . وذلك شأن 
المبطل المباهت أن يتردد في حجته كما قيل: يقت أ “ملتيس 


مترد د فيه . 


ويجوز أن تكون (بل) الثانية والثالشة مثل (بل) الأولى للانتقال في 
حكاية أقوالهم . والتقدير : بل قالوا افتراه بل قالوا هو شاعر » وحذف 
فعل القول لدلالة القول الأول عليهما » وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
المحكي كلام جماعات من المشركين انتحلت كل جماعة اعتلالا . 


والأضغاث جمع ضغث بكسر الضاد » وهو الحزمة من أعواد 
أو عتشب أو <شيش «ختلط ثم أطلق عنى الأخلاط مطلقا كما في سورة 
يوسف ١‏ قالوا أضغاث أحلام » أرادوا أن ما يخبركم به من أنه أوحي إليه 
ومن أخباز البعث والحس.اب ويوم القيامة هو أحلام براها . 


وفرعوا على ترددهم أو فرع كل فريق على مقالته نتيجة واحدة 
وهي المطالبة أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه غير هذا القرآن من نوع 
ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم أتوا به مثل انقلاب العصا حية . 

ومن البهتان أن يسألوا الإتبان بآية يكون الادعاء بأنها ستحر 
٠‏ أروج في مثلها فإن من أشهر أعمال السحرة إظهار مأ ببلدلو أنه خارف. ْ 
0 آل فرعون في معجزات مومى : إنهسا سحر » يخلاف 


| فقولوا له :اثتنا بآية. والتشبيه في قوله : «كما أرسل الأولون» في موضع 
الحال من ضمير ١‏ يأتنا» أي حالة كون هذا البشر حين يأتي بالآية يشبه 
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رسالته وسيالة لألين : 0 0 4 ذات والمشبه السك معنى الرسالة د 


وقد خيفت حتى ما تزيد مخاشني 2 على وَعل من ذي ابكار مالل 


0٠‏ أي على مخافة وَعمل أو حالة كون . الآية كما أرسا ل الأولون + أي به. 


سص 60© ات شار > هس 


5 ما #امنت كلهم 1 قرية أمْلَكْتَها أفهم يؤْمُون [416 


+ والمعق‎ ٠ > » كما أأرسل الأولون‎ ٠ استئتاف ابتدائي جوابا على قولهم‎ ٠ 
الأمم الي أرسل إللها الأولون م أغنت فيهم الابسات الني جاءتهم‎ 9 
كما وددتم أن تكون لكم مثلها فما آمئنوا . ولذلك حق عليهم‎ 
الإهلاك نشائى أبها ا كشأنهم . وهذا كقوله تعالى : وما‎ 
مدعنا آن ا . باللانات إلآ أن كبري ابا السك‎ 


وإثمنا أمنتك 25 الآبات الخوارق عن شري امكة لأنه أراد 


استبقاءهم لكو منهم مؤمئنون وتكون ذرياتهم حملة 0 الدين في 
العالم والح أرسلت عليهم الايات البينة لكانت سنة الله اي 
عذاب الاستتصال للذين ءالا يؤمنود بها. ْ 


ئ و (سا) نافية . و (من) في قوله تعلق من قربة » مزيدة لتأكيد 
[ النفي المستفاد من حرف (ما). ظ ظ 
ومتعاق )) آمنت).محذوف دل عليه السافق أي مأ آميت بالايبات 


ئ . وجملة «أهلكناها) صفة ( ١قرية)‏ . وردت مستطردة التعر يض 
الوعيد أن المشركين أيضا يترقبون الإهلاك : ئ ظ 


000018 ا 00 | التحرير والتئوير 


وذاكرت القرية هنا مرادً! بها أهلها ليبنى عليها. الوصف بإهلذكها 


الأن الإهلاك أصاب أهل القرى وقراهم » فلذلك قيل «١‏ أهلكناها ) دون 


(أهلكناهم) كما في سورة الكهف : «وتلك القرى أهلكناهم » . 


ظ وفرعت جملة «أفهم يؤمنون » على جملة ا ما أمنت قبلهم من 
'قرية) مقترنة باستفهام الإنكارء أي فهم لا يؤمنون لو أنيناهم بآية 

[ كما اقترحوا كما لم يؤمن الذين من قبلهم الذين جعلوهم مشالا في 
قولهم « كما أرسل الأولون» وهنا أخذ لهم بلازم قولهم . 

[ ا . مس موس س 2 ص لك سس ! م اسه واس هم 

وما | رسكلنا ة قبلك إلا رجالا يوحدى إليهم فسكلوا 


0 


الذّكْر كر إن ٠‏ كُسْمَ لا تَعُلَمُون [7] 4 


فلت جواب على جواب ٠‏ والمقصود د من هذا إبطال ممصودهم 
من قولهم وهل هذا إلا م إذ أرادوا أنه ليبس بأهل للامتياز 
عنهم بال سنالة عن ألله تعالى ( سر خطأهم في استدلالهم بأن الرسل 
الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا 3 وأن الرسالة امنستة إلا 
وحيا من الله لمن اختاره من البكين ‏ 
وله و إلا رجالا ») يقتضي أن ليس في . االتسناء رسلا وهذا مجمع 
علية م وإلما الخلاف في لبوءة النسباء مثل مريم أخحت وي ومريم أم 
عيسى . ثم عرض بجهاهم وفضح خطأهم فأمرهم أن يسألوا أهل الذكبرء» 
أي العلم بالكتب والشرائع السالفة من الأحبار والرهبان . ظ 
وجملة «فاسألوا أهل الذكر » الخ معترضة بين الجمل المتعاطفة . 
وتوجيه. الخطاب لهم بعد كون الكلام جرى على أسلوب .الغيبة 
التفات » ونكتتة أن الكلام لهسا كان ا الحقائق الواقعة أعرض ٠‏ 


ظ سورة الأنبسساء | 0 ٠‏ 0 


عنهم في تقريره وجعل من الكلام الموجه إلى كل سامع وجعلوا فيه ' 
معبرا عنهم بضمائر الغيبة » ولما أريد تجهيلهم والجاؤهم إلى الحجة 2 
عليهم غير الكلام إلى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم . 
مراص | ماهس |#م 86 ص مص ل ا ل رم اشام م 
ف وما جعلنهم جسدا لا يأ كلون الطعام وما كانوا 
خلدين [8ا 4 00 [ 


الحسد : الجسم الذي 3 حياة فيه » وهو برادف الجثة . هذا قول 
المحققين من أيمة الاغة مثل أبي إسحاق الزجاج في تفسير قوله تعالى : 
١‏ فأخرج لهم عجلة جسدا )ا . وقد تقك.م هناك ؛ ومسه قوله تعالى : ( ولقد 
فتدًا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ».قيل هو شق غلام لاروح فيه 
ولدنه إحدى نسائه 2 أي مأ جعلناهم أجراما عر مإعةدافيها الأرواح 
بحيثث أنتفي عنهم 6 البشدر التي خاصتها أكل الطعام » وهذأ رد لما 
يقولونه ما لهذا الرسول يأكل الطعام » مع قولهم هنا « "هل هذا إلا بشر 
: 2 5 [ [ 0 ِ 

وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنهم لما قالوا م ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام» » وسألوا أن يآتى بما أرسل. به الأولون كان مقتضى 
أقو الهم أن الرسل الأولين كانوا في صور الآدميين لكنهم لا يأكلون 
الطعام وأ كل الطعام من لوازم الحياة» فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول 
بأكل الطعام أن” يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن كوو أجسادا باد 


أرفاح » وهذا من السخافة بمكانة . 

وأما قوله : « وما كانوا خالدين » فهو عاد استدلال التحقيق 
بشريتهم استدلالا بمأ هو واقم من عدم كفاءة أولئك الرسل كما هو 
رم الحو ا در الضال, ن © فإِن زعموا أن قد كان الرسل 
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الأولون مخالفين البشسر فماذا يصنهءون في لحاق الفناء إياهم فهذا 
وجه زيادة ووما كانوا خالدين 4 . 


وني في نفي الخلود عنهم بصيغة ما كانواه تحقيقا لتمكن 


ْ عدم الخلود منهم 


سه م اناري عمسوا سم ضام مروس اثر ه عاص هل ينا 
2 0 صدفئنهم الوعد فأنجينهم ودهن شا وَآمْلَيْنَ 


و2 ه 


اسولة [9] 5 


« ثم ) عاطفة الجملة على الجمل السابقة فهي للترتيب الرنبي 
والمعنى : وأتهم مما ذ كر أن صدقناهم الوعد فأنجيناهم ا ظ 
الذين كذبوهم . ومضمون هذا أهم في الغرضين التبشير والإنذار . فالتبشير 
للرسول - صلى الله عليه وسدّم - والمؤءنين بأن الله صادقه وعده 
من النصر ٠‏ والإنذار لمن مائل أقوام الرسل الأولين . 


والمراد بالوعد وعدهم النصر على المكذبين بقرينة قوله تعالى 
« فأنجيناهم » المؤذن بأنه وعد عذاب لأقوامهم » فالكلام مسوق مساق 
التنوبه بالرسل الأولين » وهو تعريض بوعيد الذين قالوا « فليأتنا بآية 
كما أرسل الأولون » . وفي هذا تفريع للمشركين » أي إن' كان أعجبكم 
ما أتى به الأولون فسألدم من رسولكم مثله فإن حالكم كحال الذين 
أرسلوا إليهم فترقبوا مئل ما نزل بهم ويترقب رسولكم مشل ما لقي 
سلفه . وهذا كقوله تعالى : «قل فانتظروا إني معكم مت 
في سورة يونس . [ 0 


وانتصب الوعد ب و صدقاهم » على التوسع بتع حرف الجر وأصل 
الاستعمال أن يقال : صدقناهم في الوعد » لأن (صداق) لا يتعدى 
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إلا إلى 07 واحدٍ . وهذا الحذف شائم في الكلام. ومنه في مكل .هذا 
مأ في المثل ١‏ صدقاني سن بكره» (1). 


والإتيان بصيغة امير في قوله تعالى « من نشاء » احتباك . والتقدير : 
فأنجيناهم ومن شئنا ونشجي رسولنا ومن نشاء منكم . وهو تأميل لهم 
أن يؤمنوا لآن من المكذبين يوم نزول هذه الآبة من آمنوا فيما بعد 
الاو 


وهذا د انلق الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان » ولذلك لم 
بقل : ونهلك المسرفين » بل عاد إلى صيغة المضى الذي هو حكاية. 
لما حل بالأمم السالفة وبقي تفده 11 جو دالك فلك ررس 
التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك مع عدم 
التصريح بالوعيد . 0 


والمرارة” : المفرطون في التكذيب د والاستمرار عليه 


0 َ ا امس . مر برهم 


0 3 نر إليكم كتبًا فيه ذكركم أ 
تعقلون [10] 4 


| اسئناف جواب عن قولهم «فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» 
بايقاظهم إلى أن الآية التي جاءتهم هي أعظم من الآبات التي أرسل بها 


(1) فى مجمع الأمثال للميدانى يضرب مثلا فى الصدق . وأصله أن رجلا 
سداوم آخر فى بكر وهو الفتى من الابل ٠‏ ؤقال : ما سنه ؟ قال : 
بازل » وهو الكهل من الابل فنفر البعير فدعاه صاحبه هدع هدع وهو 

ش صوت تسكن به الصغار من الابل 7 فقال المساوم «صدقنى سن بكره». 
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الأوالوق:: » وتجهيلا لألبايهم التي لم تدرك عظم الآبة اد تي جاءتهم كم 
أنبأ خيرم هذه الجملة في هذا المكان . 


| وفي ضمير ذلك تحقيق لكون القرآن حقا ء وتذكير بما يشتمل 
9 المنافع التي عموا عنها لا كيم أون السورة بقوله تعالى : 
مأ بأتيهم ار من ربهم محدث إلا استمعوه وهم باعبون لاهية 
قاوبهم » كما أنبأ بذلك ظاهر معنى الآية . 


ولقصد هنا الإيفاظ صدرت الجملة بما يفيد التحقين هن لاء 
القسم وحرف التحقيق وجعل إنزال الكتاب إليهم كما اقتضته تعدية 
فعل « أنزلنا » بحرف (إلى) شأن تعدية فعل الإنزال أن يكون المجرور 
ب (إى) هو المترّل إليه فجعل الإنزال إليهم لكونهم - فق. أنزل 
إليه ذظرا إلى أن الإنزال كان لأجاهم ودعوتهم .وذلك أبل.غ م: من أن يقال: 
اقد أنزلنا لكم . 


ظ ا ١‏ كابا» لتمظيم إيساء إلى أنه جمع حسف . عظيمتين” : 


كونه كتاب هندى م وكونه آبة ومعجرة و سول سس صلى الله عليه 
بساحم حلا , لستظى 





أحد أن بأني + بمثاه أو مسد اننيه 


“ؤالد كر يطلق ص التنذ كير بما فيه الصلاح » ويطلق على السمعة 
والصيت كقوله وذكر رحمة ربك عبده زكرياء .٠‏ وقد أوثر هذا 
المصلد نا وب ل .عذرقنا بالإضاقة إل حبير النطااين ايكون لزيا 
٠‏ موجها فيصضح قصد المعنيين معنا من كلمة (الذكير) بأن مجيء القرآن 
مشتملا على أعظم الهدى . هو تذكير لهم بما به نهاية إصلاحهم » 
ومجيئه باغتهم ٠»‏ وفي قومهم ٠‏ وبواسطة واحد منهم , سي عظيدة 
لهم كما قال تعالى :. « بلسان عربي مبين ) - وقال  «١‏ كما ارسلنا 


فب> كم رسولة الي . 
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. فسر الساف هذه الاية بالمعنيين . وفي تفسير الطبري هنا 
قال جماعة : معنى ١‏ فيه ذكركم » أنه الشرف ٠‏ أي فيه ” 1 
وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخخر الدهر 
كما تذكر عظام الأمور : وقد فسز بمثل ذلك قوله تعالى « وإنه 
كر الك واتوط ةي 0 ظ 
وعلى المعنوين يكون لتفريع قوله تعالى «أفلا تعقلون) أحسن” 
مو 5 لآن الاستفهام الإنكاري انفي عقاهم متجه على كلا المعثيين فإن 
ن جاءه ما به هديه فلم بهتد يتكر .عليه سوء عقّله » ومن جاءه ها 
به مجده وسمعته فلم يعبأ به ينكر عليه سوء قدره للأمور حق قدرها. 
كما يكون الفضل في مثله مضاعفا . ظ 


و 
(١‏ 
ب 


وأيضا فهو متفرع على الإقناع بإنزال القرآن آية تفوق الايات 

الوا كايا عدا المفاد هن الاستئناف ومن تأكيد الجملة بالقسم 
وحرف التحقيق قال تعالى «أولم -- أنا أنزلنا عليك الكتاب يمل 
عليهم إن في دلك رحمة وذكرى لوم يؤمنون») في سورة العتكبوت » 
وذلك لإعجازه الافظي والمعنوي . ئ 


م[ صل © م ذه د ع0 سس مره ماص 20 

2 وكم وصمنا من ذرية كانيت ظأا ١‏ 4 واأتفأانا ببعدها 
“اتن ١‏ 000 د افير ده لس 

قوما تاخرين |11] فلما احسوا. نامتئا إذا ل متها 


2 خا ا ل ل د 8 7 ع ْ 
بي ركضون [12] لا وو وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
2 5 


و مس كنكم لعلكم نسكلون 1 [13] ] قألوا | بويلنا إِنَا كنا 
ظ للمين [14] » ؤ 


عغطف عا ى قوله 5 اعت قباهم من قرية أملكناها ؛ دعن قوله 
[ تعالى 0 وأحلكة الدسر فين ) ©» وهو تعرييص بالتهداكء. . [ 
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ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صنداق رسله وعلداه وهو 
خبر ينيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا بهم . 
المكذبين له تبعا لذلك ء فأعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من 
الظالمين ووصف ما حل بهم ليكو ن ذلك مقصودا بذاته ابتداء" اهتماما 
به ليتقرع أسماعهم ٠‏ فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة 
قياس المساواة 6 وأن اللد لكوع بعد هم عه مؤمنة كقوله دُعالى « إن 
ايشا يذهبكم ويأت بخاق جديد) في سورة إبراهيم . 

و (كم) اسم ) له حق” صدر الكلام لأن أصله أس.م استفهام عن 
العدد » وشاع استعماله للإخبار عن كثرة الشيء على وجه المجاز 
لأن الشيء الكثير من شأنه أن يستفهم عنه » والتقدير : قصمنا كثيرا 
من القرى ف ( كم) هنا خبرية . وهي واقعة ف في محل نصب بفعل « قصمنا » . 
ْ وفي (كم) الدالة على كثرة العدد إيماء إلى أن" هذه الكثرة 
تستلسزم عسدم تخلف إهلاك هذه القسرى »؛ وبضميمعة وصف تلك 
الأمم الظلم أي الشرك 4 إلى سبب الإهلاك فحصل منه و ومن اسم 
الكثرة معنى العموم » فيعلم المشركون التهديد بأن ذلك حال” بهم لا 
محالة بحكم العموم ( رحر يي سيدا يايد » فماروي 
عن ابن عباس : وأن المراد بالقرية (حتضوراء» ‏ بفتح الحاء ‏ 
مدينة باليمن قتلوا نبيئا اسمه شعيب بن ذي مهدم في زمن أرمياء نبي 
بني إسرائيل فساط الله عليهم بختنصر فأفناهم” , . فإنما أراد أن هذه القرية 
ممن شماتهم هذه الآبة » والتقدير : قصمما تير . وقد تقدم الكلام 
على قوله تعالى ٠‏ ألم نتروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 في سورة الأنعام . 


وأطلق القرية على أهلها كما يدل عليه قوله تعالى « وأنشأنا بعدها 
٠‏ قوم آخرين» . ظ [ 
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ووجه اختيار لفظ (قرية) هنا نظير ما قدمناه آنفا فى قوله ‏ 
تعالى ) 5 ع قبلهم من قرية أهلكاها 2 


وحرف (من) في قوله تعالى :من قرية» لبيان الجنس» و 
تدخل على .ما فيه معنى التمييز وهي هنا تمييز لإبهام (كم) . 


والقصّم : الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التشام ولا انتفاع . 
واستعير للاستيصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسبا. 


وَحيلَة « وأنشأنا بعدها قوما آخرين ) معتر ضة بين جملة «وكم 
قصمنا من قرية » وجملة «فلما أحسوا بأسناء الخ . فجملة ١‏ فلما أحسوا 
بأسنا » الخ تفريم على | جملة « وكم قصمنا من قرية ) . 


وضمير « منها) عائد إلى (قرية) . 


0 0 00 بالك س فيكون برؤية مأ يزعجهم أو سماع 


ؤ ىن : اشدة الألم والعذاب 3 (من) في قوله ومنها ‏ 
بركضون » يجوز أن يكون للابتداء » أي سارجين منها » ويجوز أن يكون 
لتعليل بتأويل (يركضون) معنى (يهربون) » أي من البأس الذي أحسوا به 
فلا بل من تقدير مضاف ٠‏ أي من بأسنا الذي أحسوه في القربة. وذلك 
. بحصول أأشراط إنذار مثل 0 رايس ا ظ 


! العدو 6 لأن افيد يفتضي قوة الغرب بالرجل وأطلق ١‏ الركض ١‏ في هذه 
الآبة عا لىى سرعة سير الناس على وجه الاستعمارة كلو ال 


بركض الأفراس 
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و ححا طرف نكر في عورم الجا ين الصبير الميفصل 
المرفوع . 





ودخلت (إذا) الفجائية في جواب (لما) للدلالة على أنهم ابتدروا 
الهروب من شدة الإحساس بالبأس تصويرا لشدة الفزع . وليست (إذا) 
الفجائية برابطة للجواب بالشرط لأن هذا الجواب لا باج إلى رابط » 
و (إذا) الفجائية قد تكون رابطة للجواب خلفا من الفاء الرابطة 
حيثث يحتاج إلى الرابط لآن معنى الفحاءة يصلح ا ول. بلازمه . 
وجملة «لا تركضوا» معترضة وهي خطاب ثرا كضين بتخيل 
كونهم كالحاضرين المشاهدين في وقت حكاية قصتهم ٠‏ ترشيحا 
لما اقتضى اجتلاب حرف المفاجأة وهذا كقول مالك بن الريب : 
دعاني الهوى من أهل ودي وجير دي 
بذ ي الطبسيئن فالتفت ورايا 
أي لما دعاه الهوى » أي ذكره أأحبابه وهو غاز بذي الطبسين 
لفت وراءه كالذي يدعوه داع من خلفه فتخيل الهوى داعيا وراءه . 


وفكون هذه الجملة معترضة بين جملة « فلما أحسوا بأسناع ‏ 3 
وبين جملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » : 


ويجوز جعل الجملة مقول قول محذوف خوطبوا نه خف بأ 
سمعوه بخلق من الله تعالى أو من ملائكة العذاب . وهذا ما فسر به 
الملسروة ويبعده استبعاد” أن يكون ذلك واقعا عند كل عذاب أصيبت 
[ 2 اقرية . وأبا ما كان فالكلام تهكم بهم . 


والإتراف : إعطاء الترف » وهو النعيم ورفه العيش ١‏ أي ارجموا 


لاعس يي 0 
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وال تعالى ‏ لعلكم تسألون » من جملة التهكم . وذكر المفسرون 
في معنى «تسألون» احتمالات ستة . أظهرها : أن المعنى: ارجعوا إلى ما 
كسنتم فيه و النعيم لتروا ما آل إليه فلعلكم يسألكم سائل عن حال 
اما أصابكم فتعلموا كيف تجيبون لأن شأن المسافر أن يسأله الذين 
يقدام إليهم عن حال البلاد التي تركها من خصب ورخماء أو اتاد ذلك؛ 
وفي هذا تكملة للتهكم. [ 

ع « قالوا يا ويلنا» إن جعلت جملة ولا تركضواء معتر ضة 
على ما قررته آنفا تكون هذه مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة « إذَا 
هم منها يركضون ) كأن سائلا سأل عما يقولونه حين سرعون 0 
لان شأن الهارب الفزع أن تصدر منه أقوال تدل على الفزع أو الندم 
عن الأسباب التي أحلت به اليخارف فيجاب 0 أيقنوا حين يرون 
العذاب أنهم كانوا ظالمين فيقرون بظلمهم و ينتئون التلهف. والتندم . 
بقولهم «يا ونا إنا كنا ظالمين » . 0 

وإن جمعلت جملة «لا تركضوا» مقول قول محذوف على ما' 
دفني الله 'المسيرون كانت جملة «قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » 
جوابا لقول من قال لهم «لا ترك كضوا » على وجه التهكم بهم ويكون 
فصل الجملة لآنها واقعة في موقع المحاورة كما بيناه غير مرة » 
أي قالوا : قد عرفنا ذنبنا وحق التهكم بنا. فاعترفوا بذنبهم . قال 
تعالى : ١‏ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير» في سورة الملك . 





0 )م ثم هم سرقُه | سا سراق ص إغخر بي 


١‏ زالت تلك دع ويهم حتى جعلن هم حصيدا ظ 
خخمدين [15ا 4 ظ 


تفريع عل حملة ( قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين »© » فأسم « ثلك ) 
إشارة إلى القول المستفاد من قوله تعالى « قالوا يا ويلنا» » وتأنيثه لأنه 
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اكتسب التأنيث من الإخبار عنه بدعواهم ٠‏ أي ما زالوا يكررون تلك 
[ 0 يدعون بها على أنفسهم . 


وهذا الوجه يرجح لصيس الأزل الى فرك قفاق: .وال زر فوا 
وارجعوا إلى ما أ تر فتم فبه» لأن شأن الأقوال التي يقولها الخائف أن" 

يكررها إذ يغيب رأيه فلا يهتدي للإتيان بكلام آخر ٠‏ بخلاف 
الكلام المسوق. جوابا فإنه لا داعي إلى إعادته . [ 


500 فما زالوا يكررون مقالتهم تلك حتى هلكوا عن آخرهم . 


وسمي ذلك الول دعوى .لأن المقصود منه هو الدعاء على أنفسهم 
بالويل » والدعاء يسمى دحوى كينا في قوله تعالى « دعواهم فيها 
سبحانك اللهم » في سورة يونس . أي فما زال 00 دعاؤهم ذلك 
فلم بكرا ا أن صير ناهم كالحصيدء أي أهلكناهم  .‏ 

وحرف (حتى) مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعاللى « فمأ زالت تلك 
ام 

د ار ل ل الي وب ضيه 
تلازم الإإفراد والتذكير إذا جرت على الموصوف بها كما هنا . 

والحتصد : جر الزرع والنبات بالمنجل لا باليد . وقد شاع إطلاق 
الحصيد على الزرع المحصود بمنزلة الاسم الحامد 0 | 
إذا زال لهيبها . َ 

اي بزرع حتصدء أي بعد أن كان قائما على سوقه خضرا » 
فهو يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة » 
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كنا “شيه بالررع في قوله اتعالى ١‏ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ 
فاستوى على | سلوقه يعجب الررّاع ) في سورة الفتح. ويقال للناشىء : أنبته 
الله نباتا حسنا قال عل وواينيا دنا حا » :فى عررة 1ل عمران . فللإشارة 
إلى الشبهين شسبه البهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم حين هلاكهم بالخصيد. ‏ 


ظ وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل 
ذلك بالنار المشبوؤبة في القوة والبأس كما شبه بالنار في قوله تعالى 
: كلما أوقدوا ناا الحرب أطفأها الله ) في 'سورة المائدة وقوله تعالى 
« متهم كمثل الذي استوقد ناراع في سورة البقرة . فحصل 
تشبيهان بايغان وليسا باستعارتين مكنيتين لأن ذكر المشبه فيهما مانع 
من تقوم حقيقة الأستعمارة خملافا ل لآمتين التفتراني والجرجاني في 
شرحيهما للمفتاح 9 كين بصيغة جمعهم في قوله تعالى ( جعلناهم » . 
فجعلا ذلك استعلارتين مكاذينين إد شبهوا بزرع حين انعدامه ونار ‏ 
دهبت قوتثها وحناف المشبه بهما ورمز إليهما بلازم كل منهما وهو 
الخحصد والخمود فكان « حصيدا» وصفا فى المعنى للضمير المنصوب 
٠ 7‏ جعلناهم » » فالحصيد هنا وصف ل منزلا منزلة الجامد كالذدي 
في قوله تعالى « ولب الحصيد » » ويذلك لم يكن قوله تعالى « حخصيدا »م 2 
من قبيل التشبيه البليغ إذ لم يشبهوا بحصيد زرع بل أثبت لهم أنهم 
محصودون استعارة| مكنية مثل نظيره فى قوله تعالى « خامدين » الذي هو 
استعارة لا محالة | كما هو مقتضى ا بصيغة الجسع المذ كر 
ومبنى الاستعارة لى تناسي التشبيه . وهذا تكلف منهما ولم أدر فاذا 
دعاهما إلى ارتكاب هذا التكلف . 00 اا 


وانتصب « حصيدا خامدين » على أن يدا مفعول ثان مكرر 
لفعل الججعل كما|يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر » فإن مفعولي (جعل) ‏ 
أصلهمنا المتدأ و َه وليس تأنيهما وصفا لأولهما كما هو ظاهر 5 
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ّْ ص 22 2 َض 2 صاسه ةم 5ه أ ىم سثخر سس [ سر ١‏ 7 
ظٍِ ومأ حلقنا السماع والارض- ومأ سنهما لعبين [16] 
رةه دس مدوم اس سن سركت 7 9 مه سس إاثر ب 


1 لو أردنا أن تتخذ لهوا لا تخذدنه و3 لدنا إن 0 
فَعلين [17] 4 


كثر في القرآن الاستدلال بإتقان انام شا السسا رات رالا رظن 
هما بينهما على أن لله حكمة في : خلق المخلوقات وخلق نظمها 
وستنها وفطرها ء بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقة بعضها 
مف تحانية متجارية: لجا شف السكدة: ولذلك قال اتعا ناف ستورة 
الحجر : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » . وقد 
بيّنا هنالك كيفية ملابسة الحق لكل أصناف المخلوقات وأنواعها بما 
يغني عن إعادته هنا . [ [ 

وكثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التي اقتضت المناسبة بين 
خلق م٠‏ في السماوات والأرض ملتبسا بالحق” » وبين جزاء المكلفين 
عل أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع هم في مختاف أجيالهم 
وعصورهم وبلدانهم إلى أن عمتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلام: 
ولك الحكمة التي اقنضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها الغو جزاءة 
مأ قدمته في هذه الحياة الزائلة 1 وفاقا . 


فلذلك 0 أن تعقب الآبات المبينة لما في الخلق من الحق) ‏ 
بالآبات التي تذ كثر الجزاء والحساب . والعكس » كقوله تعالى: ‏ 
«أفحسيتم أنّما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون» في آخر سورة 
المؤمنين» وقوله تعالى : « وما خلقنا الراك والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وإن الساحعة لآنبة فاصفح الصف بح الجميل ) آخر 56 ؛ وقوله 
تعالى : « إن الذين دضلون عن سبيل الله 3 عذاب شديد بما 27 يوم 
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د 52 خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظْ الذين 
كنروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحمات 
كالمفسدين في الأرض 3 نجعلٍ الحقبن كالفجار ) ف :سورة ص ٠.‏ 
.وقوله تعالم هم انخير. أم , قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم 
انوا رمن بين ا ارك ينا ميا الع اه 
خلقناهما إل بالحق" ولكن أكثرهم لا يعلمون إن" يوم الفصل ميقاتهم - 
[ 55 ن »4 في سورة الدخان» وةوله تعالى: :ما خلقنا السماوات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا ين معر ضون ») 
في سورة الأحقاف إنى غير هله من الآبات 5 


فكذلك ‏ هذه الآابة عقب .بها ذكر القوم المبتكين : والمقصود 
من ذلك ا العقو ل إلى الاستدلال بما ف خلق . السماوات والأرض 
وما بينهما من دقائق المناسبات وإعطاء كل" مخلوق ما به قوامه ع 
فإذا كانت تلك سنة الله في خلق العوالم ظترفها ومظروفها » استدل 
بذلك على أن تلك السنة لا تتخلف في ترتب المسببات على أسبابها فيما 
بأتيه جنس المكلفين من الأعمال ٠‏ فإذا ما لاح لهم تخلف سبب عن 
سببه أيقنوا أنه تخلف مؤقت فإذا علمهم الله على لسان شرائعه بأنه 
ادخر الجزاء الكامل على الأعمال إلى يوم آخخر آمنوا به » وإذا عدّمهم 
أنهم لا يفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة” آخرة وأن الله باعثهم بعل 
الموتت: أيقنوا بهاء وإدا علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الجزاء في الحياة 
الدنيا أيقنوا به. 


ولذنك كثر تعقيب ذكر نظام خلق السماوات والأرض بذكر 
الجزاء الأجل والبعسث وإهلاك بعض الأمم الظالمسة »؛ أو تعقسيسب 
ذكر البعث والجزاء الأجل والعاجل بذكر نظام خلق السمساوات 
والأرض اح [ 
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وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى : «إن في خلق 


السماوات والآأرض واختلاف الليل والنهار لأبات لأولي الآلباب 2 


الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) 


1 ولآجل هذا اطرد أو كاد أن بطرد ذكر لفظ «ما ينهماأ) بعد 
ذكر خلق السماوات والأرض فى مثل هذا المقام. لأن تخصيص ما 
بينهمسا بالذكر يدل على الاهتمام به لآن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود 
.بالعبرة والاستدلال وهو هناط التكليف . فليس بناء الكلام على أن 
يكون الخاق لعبا منظورا فيه إلى رد اعتقاد معتقد ذلك ولكنه بني على 
النغى أحذا لهم بلازم غفاتهم عن دقائق حكمة الله بحيث كانوا كقائلين 


بكون هنذا الصنع لعبا . 


واللعب َ العمل أو القول الذي لا اانه تحصيل فائدة من مصلحة 
أو دفع مفسدة ولا تحصيل نفع أو دفم ضرء وإنما يقصد به إرضاء 
النفس حين تميل إلى العبث كما قيل: ١‏ لاا با للعاقل من حمقة يعيش بها » . 
ويرادفه العيث واللهو » وضده : الجد . واللعب من الباطل إذ ليس فى 
عله كي نفل العو القدا ' 0 


ظ وانتصب ١‏ لاعبين » على الحال من ضدير «خلقنا» وهيى حال 
لازمة إذ لا يستقيم المعنى بدونها . 
وجملة «لو أردنا أن نتخذ لهوا)» همقررة لمع 000 وما 
خلقتا اماه .والأزفن .ونا جنهسا لاعن + 'قريرا «الاعدلال: عل . 
مضمون الجملة ء وتعليلا لنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعباء 
أي عبثا بأن اللعب ليس من شأننا أو على الفرض والتنازل لو أردنا اللهو 
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لكان اما يلهو به حاصلا في أشرف الأماكن من السماوات فإنها أشد ‏ 
اختصاصا بالله تعالى إذ جعل سكانها عبادا له مخلصين ٠»‏ فلذلاك عبر 
عنهها باسم الظرف المختص وهو » تشع مانا لل قمر العاذلة شرك شال 
من ١‏ لدنا ) : أي غير العوالم المختصة بكم بل لكان في عتالم الغيب الذي 
هو أشل اختصاصا بنا إذ هو عالم الملائكة لحقريين , 

فالظرفية المفادة من (لدن) ظرفية ٠‏ جازية . : وإضافة (لدد) إلى ضمير 
الجلالة دلالة عا لى الرفعة والتفضيل كقوله تعالى «رزقا ٠.‏ ن لدنتا» في سورة القمص . 
وقوله تعاى وهب 8 من لدنك رحمة» في أل عمران أ يي لو أردنا أن نتخذ 
لهوا لما كان لخاد وبعال اددهم . وهذا استدلال بالازوم العرفي لأن شأن هن 
يتخذ شيئا لتفكه به أن 0 به ولا سيحه لغيره وهو مبني على 
متعارف عقول المخاطبين من ظنهم أن العوالم العليا أقرب إلى الله تعالى . 


أ 


وجملة ١إن‏ ىََ فاعلين » إن جعلت (إن) شرطية فارتباطها بالتي 
قبالها ارتباط الشرط بجزائه المحذوف الدال عليه جواب (لو) وهو 

جملة «لا تخذناه» فيكون تكريرا للتلازم ؛ وإن جعلت (إذ) حرف 
ني كانت الجملة مستأنفة لتقرير الامتناع المستفاد من (لو) » أي ما 
كنا فاعلين هوا . 


سر © سل هر ثثر 


ٌ 3 نقذف يَالْحق عل الببطل فدم سه و فاذا زاهق 
1 كم اويل هما تصفون [15] 4 ظ 


ل للاضر اف غن. اقغاة اللهو .وعق أن .كون. الحق لغنا إضرات 
أبطال وارتقاء : أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالمحق عليه 


6 4و 


كراهية للباطل بلله أن نعمل عملا هو باطل و ذا 
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والقذف » حقيقته : رمي جسم على جسم . واستعير هنا لإيراد ما 
يزيل ويبطل الشيء من دليل أو رَجْر أو إعدام أو تكوين ما يغلب » لأن 
00١‏ المبطل بشيء بأني عليه ليتلفه أو يشتنه » فالله يبطل 
الباطل بالحق” بأن يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسله » وبأن وجد 
5 عمولهم إدراكا للتمييز بين الصلاح والفساد 2 وبأن سلط .بعص عباده 

على المبطلين لاستئصال البطين. وبأن يخلق 0 يسخرها لإبطال.. 
0 0 م ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة لكة أني 00 فثبتوأ الذين 


والدمغ َ كر الي الصاب الاجوف 6 5000 لاستعارة 
القذدف لإيراد ما يبطل ؛ وهو استعارة أيضا حيث استعير الدمغ لمحق 
الباطل وإذ الله كما يزيل القذف الجسم المقذوف » فالاستعارتان من استعارة 
ظ نال حرف 559 على سرعة محق الحق ‏ الباطل' عند وروده 
01 الى جتولة اذهو برع العشعول إذا نورة بووضع + قإل تال : «أنرّل من 
السداء ماء فسالت أودية” يقد ارها فاحتمل السيل زيدا رابيا ) إلى قوله 
تعالى « كذلك يضرب الله الحق” والباطل فأما الزيد فيذهب ججفاء وأما 
' ما ينفع الناس فيمكدث في الأرض ») في سورة الرعد. ٠‏ 


ْ ظ والزاهق : المنفات من موضعه والهالك » وفعله' كسمع وضرب » 


00 والمصدر الزهوق . وتقدم في قوله تعالى: « وتَرّهن” أنفسهم وهم كافرون ) 


في سورة براءة وقوله تعالى : ١‏ إن الباطل كان زهوقا) في سورة الإسراء. 


وعندماأ انتهت مقا رعتهم بالحجج الساطعة لإبطال قولهم في الرسول 
وفي المَّر آن ابتداء من قوأه تعالى : «وأسروا النجوى الذين ظلموا ) إلى 
قوله تعانى : «كما أرسل الأولون». وما تخلل ذلك من المواعظ والقوارع 
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والعير . ختم الكلام بشتمهم وتهديدهم بقواه تعالى : « ولكم الويل ممأ 
تصفون» » أي مما تصفون به محمدا ‏ صثلى الله عليه وسلّم - والقرآن . 
ؤ والويل : كلمة دعاء بسوء . وفيها فى القرآن توجيه لأن الوَيْل 


قر 7 اسه سل اسه [ رع هه م لور ص 
' 2 وله 9 من ل 1 سا: ٠‏ والأض ومن 8 ا 
| 6 سم ْ ْ 0 س 6 1 2 وو أ 


ديرن عن عبأدنه - ولا يستحييرون 1191 يسبحون 
لجل والتهار ل يفتروت [20] »2 


عطف على جملة ولو أردنا أن نتخذ لها ل لاتخذناه من لدنا) 
في أن كا هبق في المساوات والار من عباد لله تعالى مخلوقون 
لقبول تكليفه والقيام بما خلقوا لأجله » وهو تخاص إلى إبطال الشرك 
بالحجة الدامغة بعد الإفاضة في إثبات صدق او ص 77 الله عليه ' 
وسلم -- وحجية القر آن. ظ 

'فاللام في «وله» للملك » والمجرور باللام خبر مقدم . 
ومن فبي السماوات » مبتداً »؛ وتقديم المجرور للاختصاص » أي 
له من في السماوات والأرض لا لغيره وهو قصر إفراد ردا على 
لمخراين لذين جعلوا اله لله شركاء في الإلهية . ظ [ 

و« من في السماوات والأرض ) يعم العقلاء وغيرهم وغا.ب اسم 
الموصول الغالب في العقلاء لأنهم المقصود الأول . 


وقوله تعالى « ومن عند ه ) يجور أن يكون 5 لب ا في 
السماوات والأرض » فيكون من عطف الخاص على العام للاهتمام به . ووجه 
00 الاهتمام ظاهر وتكون جملة « لا يستكبرون عن عبادته ) حالا من المعطوف عليه . 
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0 عن عبادته» خبرا. 


20 وماصداق (..ن) جماعة كما دل عليه قوله تعالى. ولا ستكبرون» 
٠‏ (ومن خنده) هم المقربون في العوالم المفضلة وهم الملائكة . 
وعلى كلا الوجهين في موقع جملة «لا يستكبرون عن عبادته' 

يكون المقصود منها التعريض بالذين يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون 

الأصنام وهم المشركون 1 ظ 

والاستحسار ١‏ مصدلر كالمحسون وهو التعب »: فالسين والعاء فيه 

منهم الاستحسار الذي هو التعب الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم » 

أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم لاستحسر ثقل ذلك العمل » 

فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحسور القوي لآنه المناسب العمل 

الشديد » ونفيه من قبيل نفي المقيد بقيد خرجَ مخرج الغالب في أمثاله . 

فلا يفهم من نفي الحسور القوي أنهم قد يحسرون 0 ضعيفا . 

وهذا المعنى قد يعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي . 

03 وجملة «يسبحون الليل والنهار» بيان لجملة. ٠‏ ولا يستحسرون» 

لآن من لا يتعب من عمل لا يتركه فهو يواظب عليه ولا يعيًا منه . 

ظ والليل والنهار : ظرفان . والأصل في الظرف أن يستوعبة د 

أل بودرة و عع ان يني | 

ويح الملائكة بأصوات مخلوقة فيهم 1 يعطلها بع" الوحي 

ولا غيره من من الأقوال . 
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< ال ان ل تراه فى و م ش 
َه م اتخلوا دالهة من الارض هم ينشرود [21] 4 


(أم) هذه منقطعة عاطفة الجملة على الجملة عطف إضراب انتقالي 
.هو انتقال من إثبات صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتحجية دلالة 
القرآن إلى إبطال الإشراك ٠»‏ انتقالا من بقية الغرض السابق الذي تهيأ 
السامع للانتقال منه بمقتضى التخلص . الذي في قوله تعالى «وله من 
السماوات والآر ض ومن عنده» كما تقدم » إلى التمحض لغرض إبطال 
الإشراك وإيطال تعدد الالهة : وهذا الانتقال وف اعتر اضا بين جملة 
« سبحون الليل والتهار لا يفترون ) وجملة (لا أن عما يفعل ») . 
5 و ١ 1 ٠‏ م 0ه : ! 1 0 « 
وليبس إضراب الانتقال بمقتض عدم الرجوع إلى الغرض المنتقل إليه . 


ولأم) تؤذن بأن الكلام بعدها مسوق مساق الاستفهام وهو استفهام 
إنكاري: أنكر عليه اتخاذهم آلهة . 


وضمير «اتخذوا» عائد إلى المشركين المتبادرين من المقام في 
مثل هذه الضمائر . وله نظائر كثيرة في القرآن . ويجوز جعله التفاتا 
عن ضمير « ولكم الويل مما تصفون ) : ويجوز أن يكون متناسا مع 
ضمائر « بل قالوا أضغاث أحلام ) وما يعليه. 2 

ووصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين » وإظهار 
لأفن رأيهم » أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض أو مأخوذة من 
أجزاء الأرض من حجارة أو خشب تعريضا بأن ما كان مثل” ذلك لا يستحق 
أن يكون معبودا » كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ « أتعبدون ما 
تنحتون ) في الصافات . 


وذكر الأرض هنا مقابلة لقوله تغالى «ومن عنده» لأن المراد 
أهل أانتماء » وجملة ١‏ هم بنشروند) صمة تأنسة أ« الهة ) . 
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واقترانها بضمير الفصل يفيد التخصيص أن لا بنشر غير تلك الآلهة . 
والمراد : إنشار الأموات » أي بعشهم 5 وهذا مسوق للتهكم و[دماج 1 
لإثمات البعث بطريتقة سوق المعلوم مساق غيره المسمى بتجاهل العارف » 
إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم الله على لسان محمد صلى الله 
عليه وسدّم ‏ في صورة تكذيبهم استطاعة الله ذلك وعجزه عنه » أي أن 
الأولى بالقدرة على البعث شركاؤهم فكأن وقوع البعث أمر لا ينبغي 
التزاع فيه فإن نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى الله 
ويرومون بذلك نسبته إلى شركائهم فأنكرت عليهم هذه السبة على هذه 
الطريقة المفعمة بالنكت » والمشركون لم يعوا لالهتهم أنها تبعث 
الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا منزلة من يزعم ذلك 
إبداعا في الإلزام . ونظيره قوله تعالى في سورة النحل في ذكر الالهة 
« أموات 0 أحباء وما بشعرون أبان بعثول ) . 2 





ظٍِ 5 سن فيهما اله إل ال لفسَدتا اع أله ظ 


2# روره 


رت اْعَر شي عم عَمَا يَصفون [22] 4 


جملة مبينة للإنكار الذي في ى تعالى «أم اتخذوا آلهة» انلق 
فصلت ولم تعطف . ظ 
وضمير المثى عائد إلى « السماوات ري من قوله تعاللى ٠:‏ « وله 
من في السماوات والأرض » أي لو كان في السماوات والأرض 1آلهة أأخرى 
ولم يكن جميع من فيها ميلكا له وعباد) له تفدت السارات والأرض 
واختل نظامهما الذي خلقتا به. 
وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركين إذْ زعموا أن الله جعل 
آلهة شركاء له في تدبير الخلق » أي أنه بعد أن خلق السماوات والأرض 
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أقام م 9 لأرض اسلا » ولذلك كانوا يقولون في اليه في سِ 
ولبيك” لا شريك لك إل شريكا هو لك تملكه وما ملك » وذلك 
الفلال المشطرب الذي وضعده لهم أبمة الكفر بجهاهسم وتروياج 
ضلالهم على عقول الدهماء . 0 


6 


وبذلك يتبين أن هذه الآبة استدلال على استحالة وجود. آلهة غير 
الله بعد خلق السماوات والآأرض لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن 
الك من عالق «السساواته بول رشن “قال تاق : «ولئن سألتهم من خلق 
'النمانانة بادا ليقولن الله ) فر فى سورة الزمر : وقال تعالى «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات و ليقولن خلقهن العزيز العليم » في 


ا 
ا 


سورة إزشدرف : فهي مسوقة لإثبات | 000 لا لإثبات عه 
إذ لا لزاع فيه علد أ لممخاطبين ؟ لإشات النفراده بالخلاق إذ لا 


نزاع ففه كذلك .» ولكنها منتظمة ء 5 فا يتاسبية تدا الباطل 
لكشف خمتهم وإعلات باطلهم ١‏ 

والفساد : هو اختلال النظام وانتفاء التفع من الأشياء . ففساد السماء 
والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا «نتسقتي النظام بأن بطل الانتفاع 
بما فيهما . فمن صلاح السماء نظام كواكبها » وانضباط مواقيت 
طلوعها وغروبها » ونظام النور والظلمة . ومن صلاح الأرض مهدها 
للسير © وإنباتها الشجدر والزرع 3 واشتمالها على المرعى والحجارة 
والمعادن والباي. 4 وفساد. كل من ذللف ببطلان نظامه الصالح . 


ظ ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآالهة للزم أن 011 
كل إله 'متصفا يصفات الإالهية المعروفة. آثارها » وهى الإرادة 
المطلقة والقدرة الشامة على التصرف ٠‏ ثم إن التعدد يقتضي اختلاف 
متعلقات الإرادات والقدر لأن الآلهة لو استوت في تعلقات إراداتها 
ذلك لكان تعدد الآلهة عبنا للاستغناء بواحد 00 ولآنه إذا حصل 
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كائن فإن كان حدوثه بإراذة متعددين لزم اجتماع مؤثريين على مؤثر 
واحد وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد . 
فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلتقات تصرفاتها اختلافا 
بالأنواع » أو بالأحوال ٠»‏ أو بالبقاع ٠‏ فلإله الذي لا تنفذ إرادته في 
يعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها 
غيره . 

ولا جرم أن تختلف متعلقات إرادات الالهة باحتلاف مصالسح 
رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصر فاتهم فكل بغار على ما في سلطانه . 


فثبت أن" التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث الخلاف . 


ولما كان التماثل في حقيقة الإلهية يقعضي التساوي في قوة را 
كل إله مني نهم » وكان مقتضيا تمام المقدرة عند تعلق الإرادة بالقهر للضد 
بأن اس ليت له رول واعجير لع خم 
بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانه » تعين أنه كلما توجه واحد منهم 
إلى غزو ضده أن يهلك كل ما هو تحت سلطانه فلا يزال يَفمْسّد ما في 
السماوات والأرض عند كل خلؤلتم امنا : قناك: تال وها كان -معلة بده 
إله إذن تذامب كل 0 على بعض) في 


سورة در 
متعدد العصور 0 على أن" إلهها واحد غير متعدد . 

فأما لو فرض التفاوت في حقيقة الإلهية فإن ذلك يقتضي رجحان 
بعض الآلهة على بعض ». وهو أدخل في اقتضاء الفساد إذ تصير الغابية. 
اللأقوى منهم فيجعل الكل تحت ال يي لي 
ماهو في حوزته فيكون الفساد أسرع . 
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وهذا الاستدلال 536 باعتبار كونه مسوقا لإبطال تعل د خاص » وهو 
التعدد الذي اعتقده أهل الشرك من العرب واليونان الزاعمين تعدد الآلهة بتغدد 
[ القبائل والتصرفات » وكذا ما اعتقّده المانوية من الفرس أ شبتين إلهين 
0 الود هيا اشر والآخر للشر أو أحدهما للنور والآخر للظامة - هو دليل قطعي . 

رآما" اعفان ما انعا السكلمون عرد “اللتعلان بويت الا عل 
إبطال تعدد الآلهة من أصله بالنسبة لإيجاد العالم وسموه برهان 
التمانع » فهو دليل إقناعي كما قال سعف الدين التفتزاني في شرح 
النسفية . وقال في المقاصد : «وفي بعضها ضعف لا يخفى 2 . 

وبيانه أن" الاتفاق على إيجاد العالم يمكن دور ذفن الحكمة 
أو الحكماء فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الألهة على الملوك في اعرف 
وهو فياس إقناعي . [ 

ووحه نسميته برهان التمانع. أن جانب الدلالة فيه 0 استحالة 
تعدد الإله هو فرض أن يتمانع الآلهة » أي بمشع عضهم بعضا من تتفي 
مراده »© والخوض فيه متقامنا اغني عنه . 

والمنظور إليه 2 الاستدلال هنا هو لزوم فساد اد 57 
لا إلى شيء آخر من مقدمات خارجة عن لفظ الآية حتى يصير الدليل بها ظ 
دليلا قطعيا لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى «وما كان معه من إله 
أذن لذهب كل إله يما خاق ولعلا بعضهم على بعض ») . وسيجي ء في 
ظ سورة المؤهنون . ظ ْ 

وأمّا الاستدلال بيرهان التمانع اج في تقريره طريقعان 
ظ ع وي المواقهف [ 


المشهورة . وتقريرها : أنه لو كان للعالم ضانعان متماثلان في القدرة , 
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فلا يخلو إما أن تتفق إرادتاهما وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم 
اجتماع مؤدرين تاميئن على مؤشر ‏ بفتح المثلشة ‏ واحد وهو 
محال لامتناع اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد . وإن كان الفعل 
بإحدى الإرادتين دون الأخرى لزم ترجبح إحداهما بلا مرجح لاستوائهما 
في الصفة والموصوف بها » وإما أن تختلف إرادتاهما فيلزم التمانم » 
ومعناه أن يمنع كل منهما الآخر م الفعل لأن الفرض أنهما مستويان 
في القليرة .. 

وبرد ص الاستدلال بهاته الطريقة أمور : 

أحدها أنه لا يلزم تساوي الإلهين في القدرة بل يجوز عقلا أن 
بكون أحدهما أقوى قدرة من الآتمر » وأجيب عنه بأن العجز مطلقا 
مناف للألوهية بداهة” . قاله عبد الحكيم في حاشية البيضاوي . 

الأمر الثاني : يجوز أن يتفق الإلهان على أن لا يريد أحدهما إلا 
الأمر الذي لم يرده الآخر فلا يلزم عجز من لم يفعل . 

الأمر الثالث : يجوز أن يتفق الإلهان على إيجاد الأمر المراد 
بالاشتراك لا بالاستقلال ,02000 ظ 

الأمر الرابع : يجوز تفويض أحدهما للآخمر أن يفعل فلا يلسزم 

عجز المفوّض لأن عدم إيجاد المقدور لمانعر أتراده القادرٌ لا يسى 

عجزا 2 لا سيما وقد حصل مراده ظ وإن لم يفعله بنفسه . 

والجواب عن هذه الثلائة الأخيرة أن" في جميعها نقصا في الألوهية 
لآن الألوهية من شأنها الكمال ففي كل حال . 


إل أن هذا الجواب لا يخرج البرهان عن حد 78 


أن" تعدد ا يستلزم إمكان حصول غيب بيئهما ؛ 3 أن يمنع أحدهما 


سورة الانبياء. ٠‏ لع ” 


ما يريده الآخر ٠»‏ لأن المتعددين يجوز عليهم الاختلاف في الإرادة . 
وإذا كان هذا الإمكان لازما للتعدد فإن حصل التمانع بينهما إذا تعلقت 
إرادة أحدهما بوجود شخص معين وتعلقت إرادة الاخر بعدم وجوده 2 
فلا يصح أن يحصل المرادان معا للزوم اجتماع النقيضين » وإن حصل 
أحد المرادين: لزم عجز صاحب المراد الذي لم بحصل ٠‏ والعجز يستلزم 
الحدوث وهو محال »؛ فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازم لازم 
لازم للتعدد وهو محال » ولازم اللازم لازم" فيكون الملزوم الأول 
«حالا » قال التفتراني : وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع . 


وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يوجب نهوض 
الدليل ٠‏ لأن هذا الإمكان ستحيل وقرعه باستحالة حدوث الاختللاف 

بين الإلهين بناء على أن" احتلاف الإرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في في الانكشاف 
به ء» ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء . والإلهان شرفي 0000 
في العام والحكمة فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا متماثلا فلا 
يريد أحدهما إلا ما يريده الااخر فلا يقع بينهما تمانع . ولذلك 
استدل في المقاصد عز فى لزوم حدصول الاختلاف ابينهما 58 اللزوم 
العادي . 


في النظر في كيفيية صدور الفعل عنهسا فذلك اتقال إلى ما بنيت/ 
عليه لطريقة الأولى 


درن نياك الجا الإلهين على إرادة الأشياء إذا كانت المصاحة 
فيها بناء على أن" الإلهسين حكيمان لا تختلف إرادتهما » وإن كان 
احتمالا صحيحا م به تعدد الإله عيثا لأن تعدد ولاة الأمور ‏ 
ما كان إلا لطاب ظهور الصواب عند اختلافهما » فإذا كنا لا يختلفان 
فلا فائدة في التعدد » ومن المحال بناء صفة أعلى الموجودات على 
مالا أثر له في نفس الأمر . فالآبة دليل قطعي . 
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ثم رجع عن ذلك في شرح النسفية فحقق أنّها دليل إقناعي على 
التقديرين » وقال المحقق الخيالي. إلى أنها لا تكون دليلا قطعيا إلا 
بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من قوله تعالى «فيهما» . وعين أن 
تكون الظرفية ظرفية التأثير ء أي لو كان مؤثر فيهما ء أ 
السماوات والأرض غير الله تكون الآبة حجة قطعية. وقد بسطه عبد 
الحكيم في حاشيته على الخيالي ولا حاجة بنا إلى إثبات كلامه هنا. 


0 ري تعالى 1 الله ) استثناء من أخد طرفي القضية 
ودلك من مواقع الاستثناء لآن وه الاستثناء هو الإخراج من د 
منه فالغاب أن يكون الإخراج من المستثنى باعتبار تساط الحكم عليه 
قبل الاستثناء وذلك في المفرغ وفي المنصوب » وقد يكون باعتباره قبل 
تساط الحكم عليه وذلك في غير المنصوب ولا المفرغ فيقال حينئذ إن 
(إلا) بمعنى غير والمستثنى يعرب بدلا من المستثتى منه. 0 

وفرع على هذا الاستدلال إنشاء' تنزيه الله تعالى عن المقالة التي 
أبطاها الدليل بقوله تعالى « فسبحان الله رب العرش عما يصفون» أي 
عما يصفونه به من وجود الشريك . ظ 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية المهابة. 

ووصفه هنا برب العرش للتذكير بأنه انفرد بخلق السماوات وهو 
شيء لا ينازعون فيه بل هو خالق أعظم السماوات وحاويها وهو العرش 


'تعريف بهم بإلزامهم لازم قولهم بانفراده بالخلق أن يلزم انتفاء الشركاء 
له فيما دون ذلك . [ 
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0000 ل رس رورعم ظل بر فا عه ريبي اس 00 
9 لا يسكل عما يفعل وهم يسكّلون [23] »4 


الأظهر أن اعدة الجملنة حال مكملة لمالول وله تعالى دلا 
[ يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 00-7 الليل | والتهار لا يفترون ‏ [ 
يا 0 عند قوله. تعالى : ١‏ آم اتخذوا الهة من الأرض »الخ . فالمعنى 
أن من عنده وهم المقربون من المخلوقات هم مع قربهم يُسألون عما 
يفعلون ولا يسألونه عما يفعل » أي لم يلخ بهم. قربهم إل | حد الادلال 
عابه وانتصابهم لتعمٌب أفعاله . فلما كان الضمير ضمير المرفوع بالنيابة عن 
الفاعل مشعرا بفاعل حاف لقصد التعميم » أي لا يسأآل سائل” الله 
تعالى عما يفعا . وكان ممن وشملهم لجال المجترسيم حا ميو 
من المقربين : صسحّ كون هذه الجملة حالا من «مسن عنده» » على أن جملة 
رلا يُسأل عما بيفعل 12( ب لجملة (وهم يسألون » 


1" أن تقديمه على جملة «وهم راسج يه اديه 
عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فكان انتقالا بديعا بالرجوع إلى بقية أحوال 


ار 1ه عنذده مع مع قربهم ورفعة شأنهم يحاسبهم الله على 
أعمالهم ٍ فهم يخافون التتقصير فيما رار به من الأعمال وادلك كانوا 
ل يستحصرون 3 يفتسرون . 


وبهذا تعلم أن ليس ضمير وهم يُسألون » براجع إلى ما رجع إ! 0 
ضمير (يصفون») لأن أو لنك لا جدوى للإخبار بأنهم يسألون إذ 
لا يتردد في العلم بذلك أحد" ؛ ولا براجع إلى « آلهة من الأرض» لعدم 
صحة سؤالهم . وذلك هو ما دعانا إلى اعتبار جملة « لا يسأل عما يفعل» 
حالا من « من عنده » . [ 
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:.والنؤال. هنا بمغنى_المبحاسبة » وظلت. يبان سيب القعل + وإبداء ” 
0 النعطارة عن قبل يض جا تمل والتااع ين لام أو اعتاايد علب بون 
وهو مثل السؤال في الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 
فكونهم يسألون كتاية عن العبودية لأن العبد بمظنة المؤاخذة على ما 
يتفعل وما لا يتفعل وبمظنة التعرض للخطأ في بعض ما يفعل . 


وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم كمسا في 
قوله تعالىه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في البقرة» ولا سؤال الدعاءء 
ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين 
عن الحكتّم المبشوثة في الأحكام الشرعية أو في النظم الكونية لأن 
ذلك استنباط وتتبسع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى » ولا لتطالب مخلص 
من ملام . وفي هذا إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون الذين 
عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى» بطريقة انتفاء خاصية الإله 
الحق عنهم إذ هم يُسألون عما يفعلون وشأن الإله أن لا يسأل . وتستخرج 
ل سان كناية" عن جريان أفعال الله تعالى على 
مقتضى الحكمة بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا أثقن الناظر 
ار ها أو كأدن ل ا غتي مها ئ 


١‏ 0 م انْمَنُوا. من دونه + كالهة قل هاتواً ْمَك هنا 
ذكْرٌ ا وذكر من 2 بل أكثرهم ا لا يمون الحق 


2 اليه ع 


00 فنا معرٍ ضون [24] 9 


جملسة جملة «أم اتخذوا من دونه آلهة» تأكيد لجملة «أم اتخذوا 
لوة من الأرض ؛ . أكد ذلك الإضراب الانتقالي بمثله استعظاما 
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الفظاعته وليبتى عليه استدلال” آخر كما بنى على نظيره السابق ؛ فإن 
ظ 0 استحالة من طريق العقل ٠»‏ وهذا بنى عليه دليل - 
بطلان بشهادة الشرائ ع سابقها ولاحقها ع فلمن الله رسوله - صلكى الله 0 
عليه عليه وسلم 0 : دهاتثوا برهانكم » أي؛ هاتوا ديلا على أن 


3 د جام الواهد الشرائع والرسل . 


والبرهان ١‏ الح الواضحة . وتقدم في قوله تعالى يأبهنا نام 
عه برغا حن ربكم )في سوره النساء . 


والإشارة في قوله تعالى « هذا ذكرٌ من معي » إلى مقدّر في. الذهن 
يفسره الخبر . والمقصود من الإشارة تمييزه وإدلانه بحيث لا يستطيسع 
المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه» كقوله تعالى : و هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه في سورة لقمان » أي أن كتب الذكر أي 
الكتب الديئية في متناول الناس فانظروا هل تجدون العايهها أن لله شركاء 
.وأن الله أذن باتخاذهم آ لهة . وإضافة :ذ كر إلى «من معي ) من إضافة 
المصدر ف مفعوله وهم المذكرون - بفتح بفتح الكاف - . 


والمعية 1 قوله تعالى «من معي 6 معينّة المتابعة » أي من معي من 
المسلمين » فماصدق (من) الموصولة الأمم » أي هذا ذكر الأمة التي 
هي معي » أي الذكر المنزل لأجلكم . فالإضافة من إضافة المصدر إلى 
المفعول كقوله تعالى: « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » . والمراده ‏ 
بقوله تعالى: « هذا ذكر من معي » القرآنء وأما قوله تعالى: «وذكر من 
قبلي » فمعناه ذكر الأمم الذين هم قبلي يشمل جميع الكتب السالفة 
المعروفة : التوراة. والزبور والإنجيل وكتاب لقمان. وهذا كقوله تعالى : 2 
د شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » 

20 في آل عمران . ظ 
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20 وأضرب عن الاستدلال بأنه استدلال مضيع فيهم بقوله تعالى « بل 
ظ أكثر هم 3 يعلمون الحق. فهم معر ضون 0 ظ أي .لا فرج منهم اعترافا 
ببطلان شركهم من دليل العقل المتقدم ولا م ديل شهادة الشرائع 
المذ كور ثانيا » فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا سكسو علمسه ' 


والمراد بكونهم لا يعلموت الحق” أنهم لا يتطلبون علمه كما دلت 
عليه قرينة التفريعم عليه بقوله تعالى «فهم معرضون») » أي معرضون 
عن النظر في الآدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها . 


وإنمًا أسند هذا الحكم إلى أكثرهم لا لجميعهم تسجيلا عليهم بأن 
قليلا منهم يعلمون الحق” ويجحدونه » أو إيماء إلى أن قليلا منهم تهيأت 
نفوسهم لقبول الحق. وتلك هي الحالة التي تعر ض للنفس عند هبوب 
نسمات التوفيق عليها مثل ما عرض لعمر بن الخطاب حين وجد اللوح 
لاحسا ب عر ارح عن ردان مم 


ا 0 
َس اج ه سر هس عي سه تير 1 072 0-0 
0 وما ارسلنا م من قَبْلكَ 5-7 لجا يوحى إليه أنه , 
90 بج اس 
لا | إله و انا عبادون [25] 5 


لها اهدر الرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق”" اده س0 
تلقتيه أقببل على رسوله - صثلى الله عليه وسلام بتأبيد مقاله الذي لقنه . 


أن يجيبهم به وهو قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي 


وذكر من قبلي » » فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل سواء من أنزل 
الوجاله يوار لواحي اود ار ا نت ١‏ 
موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم 
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وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد 
وإن أفادت التقرير تبعا لفائدتها المقصودة . وفيها إظهار" لعناية الله 
تعالى بإزالة اخراةمن نفوس البشر وقطع دابره إصلاحا لعقولهم بأن 
ظ يرال منها أفظمع <: خطل وأسخف رأي » ولم تقطع ابر الشرك شريعة” 
كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإخرالةا في تملع اسه 


ورت (من) في قوله تعناكل ( هن رسول ) مزيكء لت وكيد ا كيد الفي . 


[ وفرع فيما أوحي إليهم أمره إياهم بعبادته على الإعلان بأنه ا إله 
غيره») فكان استحقاق العبادة خاصا به تعالى . 


وقرا الجمهور لذ يوحى ل بمثناة تحتية مبنياا 00 2 
وقرأه حفص وحمزة والكسائى ي بالنون مبنيا للفاعل 6 ٠‏ والاستثنا ستثناء المفرع 


الو 0 

ِ وكا 1 أتَحَّد الرحمن 3 سبحت بل غيباد 
مُكْرَمُون [26] لا يَسبقُوته , بالْقَوَلٍ وهم بِأمْره - يَعْمنُونَ[27] 
يَعَلم ما بين أيديهم وم لي ولا 0ط إل لمن 
رتفا وهم 0 خشيته > مشفقون [28] ومن يقل 3 
إن إه من دونه > فلك تَجْر ب جم 1 كَذَلِك نَجزِى 


الظلمينَ [29] 2# 


عطف قصة من أقوااهم الباطلة عللى قصة أخرى . فلما فرغ من بياث( 
باطلهم فيما اتخذوا من دون الله آلهة انتقل إلى بيان باطل آآخر وهو 


سس 2ه ظ التحرير والتثويو . 
ظ اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا . وقد كانت خئزاعة من سكان ضواحي 
مكة يزعمون. أن الملائكة بنات الله من سروات الجن وشاركهم في 
هذا الرعم بعض"” من قريش وغيرهم من العرب . وقد تقدم عند 7 
تعالى « ويجعلون لله البنات سبحانه » في سورة النحل . 
والولّد اسم جمع مفرده مثاله » أي اتخذ أولاد'ء والولد يشمل 
الذكر والأنثى ٠‏ والذين قالوا اتخذ الله ولدا أرادوا أنه اتخذ بنات قال 
تعالى : « ويجعنون لله البنات سبحانه») . 
ولما كان اتخاذ الولد نقصا في جانب واجب الوجود أعقب مقالتهم 
بكلمة «سبحانه » تنزيها له عن ذلك فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن 
الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد كما قال تعالى فى 
سورة يونس : « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ». ا 
ولما كان المراد من قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الله ولدا» أنهم 

زعموا الملائكة بنات الله تعالى أعقب حرف الإضراب عن قولهم 
بالإخبار بأنهم عباد” دون ذ كر المبتداً للعلم به . والتقدير :بل الملائكة 
عباد مكرمون ٠»‏ أي أكرمهم الله برضاه عنهم وجعلهم من عباده المقريين ‏ 
وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين .. ظ 
200 والسبّق ء حقيقته : التقدم في السير على سائر 1 خخحر . وقد شاع 
إطلاقه مجازا على التقدم في كل عمل . ومنه السبق في القول » 
التكلم قبل الغير كما في هنه الآية. وتفيه هنا كناية عن عدم المساواة 
أي كتاية عن التعظيم والتوقير. ونظيره في ذلك النهى عن التقدم في قوله 
دعالى : و نأنها النين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لو التتقدم 

في معنى السبق . 

. ققوله تعانى: ولا يسيقونه بالقول» معناه لا يصدر منهم قول قبل 
قوله » أي لا يقولون إلآ ما أذن لهم أن يقولوه . وهذا عام يدخل فيه 
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الرزة: على زعم الم ركين ان معبوداتهم تشفع لهم عند الله إذا أراد الله ' 
عقابهم عل اعمالهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما سيصر ح 


و تقديم «بأمره ( على « يعملون») لإفادة القصر ٠‏ أي لا يعملون 
عملا إلا عن أصر الله تعالى فكما أنهم لا يقولون قولا لم بأذن فيه 
كذلك لا معاون عاد إلا بامرء ٠‏ 


وقوله تعال يعلم ما بين أيديهم وما - ققدم نظيره في 
سورة البقسرة . : 


لبعض ما شمله قواه تعالى «لا يسبقونه بالقول » اهتماما بشأنه لأنه 
مسا كفروا بسبييه إذ جعلوا الآلهة شفعاء ا" 


وحذف مفعول ري لأنه عائد صلة منصوب بفعل ٠‏ والتقدير : 
لمن ارتضاه » أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له 
إظهارًا لكرامتهم عند الله أو استجابة” لاستغفارهم لمن في الأرض ٠»‏ كما 
قال تعالى «١‏ والملائكة «سحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الأرض »2 في سورة الشورى . وذلك الاستغفار من جملة ما الجر لأجله 
فليس هو من التقدم بالقول . 


ثم زاد تعظيمهم ربهم تقريرا بقوله تعالى « وهم من خرشيته مشفقون ا 
أي هم يعظمونه تعظيم من يخاف بطشته ويحذر مخالفة أمره . 

و (من) في قوله تعالى « من خحشيته » للتعليل » والمجرور ظرف 
امتعقيو :+ و قو صفال من المبتدأ . و « مشفقون» خبر » أي وهم لأجل . 
خشيته »2 أي خشيتهم إياه . ْ ظ 


والإشفاق : توي المكروه والحذر له . 


8 والشرط الذي في قوله تعالى « ومن يقل منهم إني إله” من دونه ) 
. الخ شرط على سهيل الفرض » أي لو قاله واحد منهم مع العلم بأنهم لا 
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0 | يقولونه لأجل ما تقرر من شدة خشيتهم : فالمقصود من هذا الشرط 


التعريض بالذين اداعوًا لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا 
000 6 5 5-3 ما يوجب لقائله اد 0 « ولقد أوحي 


وعيل 7 عن (إن» الشرطية إلى (من) الشرطية للدلالة على العموء 
مسع الإيجاز . وأدخل اسم الإشارة في جواب الشرط لتحقيق التعليق 
بنسبته الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجزاء بمن ثبت له 
مضمون الشرط ... وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلهية عيسى 
عليه السلام - وأنهم يقولون عليه ما لم يقله . ثم. صرح بما اقتضاه 
التعريض فال تعالى « كذلك نجزي الظالمين » أي مثل ذلك الجزاء وهو 
فق انين ' لله اجريكام والظلم : ف 


ا روا أن الات والالرض 


0 ْ 00 لد : 


كانتا. 39 10 


قرأ الجمهور «أولم » بواو بعد الهمزة -- وهي واو العطف . 
لعي معطوفة عطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول وما 
فيه من العجائب . وقرأابن كثير «ألم ير » بدون واو عطف . قال 2 
أبو شامة : ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة . قات : معناه 
آنها لم تنبت في المصحف الذي أرسل يه عثمان إلى مكة فالترّم قراء ‏ 
مكة رواية عدم الواو إلى أن قرأ بها ابن كثير » وأهملت غير قراءته . 
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و الاستفهام عل كلتا المر اعنين إنكار ي © نو حه الإنكار عل 
إهمالهم للنظر . [ 
[ والرؤبة” تحتمل أن تكون بصربسة ة وأن تكون علمية ٠‏ والاستفهاء 
[ صالح ل لأن يتوجه إلى كلتيهما أن إهمال النظلر في المشاهدات الداالة 
عا . لى علم م نقذ علمسه من التورط في العقائد الضالة . حقيق بالإنكار 6 . 


وإنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحد 
في الضلال جدير أيضا بالإنكار أو التقرير المشوب بإنكار كما سنفصله . 


والردى. :: : الاتصال والتلاصق بين 5 اء الشسيء 
والفّتق : ضده وهو الانفصال والتباعد بين الأجزاء . 

والإخبار عن السماوات والأرض بأنهما رتق إخبار بالمصدر 
ثم إن قوله تعالى « كانتا» يحتمل أن تكونا معنا رتقا واحدا 


عرو سماء رتتا على حدتها والأرض رقا عل حدتها وكثلك 
الاحتمال في قوله تعالى « ففتقناهما ) . 


وإنما لم يقل نحو : فصارتا فتقباء لأن الرتق متمكن منهما ‏ 
مواايض الساه يدوا واي اودر اي واي اي 
ظ الفعل على .حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس 

منها أزلي . 

والرتق ي<تمل أن يراد به معان ب على محتملاتها معان في 
الفتقن » فإن أعررنا: الرقيةة مصرية نالرقا النشاهد “هو ما بشاهده ' 
الرائي من عدم تخلل شيء بين بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض » 
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وى اوج يي وسو د نازلا من السساء 
ويرى البرق يلعج متها والصواعق تسقط منها فذلك فتقها : وحين يرى 
انشقاق الأرض بماء المطر وانبثاق النبات والشجر منها بعد جفافها : 
وكل” ذلك مشاهد اغرئق دال على تصرف الخالق. 6 وفي هذا المعنق جمع 
ون العرة والعمة” » كما قال ابن عطية أي هو عبرة دلالة. على عظم 
القدرة وتقريب لكيفية إحياء الموتى. كما قال تعالى : « فأحيينا به الأرض 
بعد موثها ) في سورة فاطر . [ 
وإن اعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد بالرتق هثل ما أربد به 
على أعتبار كون الرؤية بصرية » وكان الاستفهام أيضا إنكاريا متوجها 
إلى إهمالهم التدبر في المشاهدات . واحتمل أن يراد بالرتق معان 2 
مشاهدة ولعنها مما ينبغي طلب العلم به لما فيه من الدلائل على : 
القدرة وعلى الوحدانية ؛ فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق 0 0 
الاتصال والانفصال م هذا الاحثمال يجوز أن ن يكون على معنى الجملة » 
أي كانت السماوات والأرضن رقا واحدا 6 أي كانتا كتاة واحدة ثم 
انفصلات السماوات عن الأرض كما أعا: إلبه قو له تعالى (هو الذي 
حاق السماوات والأرض في ستة أيأم وكان عرشه عل الماء » في سورة هود . 
ويجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع : 
أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت ت الأرض رتقا في حد 2 
داتها ثم فق الله السماوات وفتق الله الأرض» ودذا كقوله تعالى: «قل 
أننكم لشكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ‏ 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدار 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائايين. ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتأ أتينا طائعين فقضاهن 
سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينًا السماء ‏ 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » في سورة فصللت . - 
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وعلى هذين. الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا عن م 
عن استمساع الآبات التي وصفتث بلء الخلق ومشوبا بالإنكار عا لى ذلك . 


وعلى جميع التقادير فالمقصود من ذلك أيضا الاستدلال على أن 
الذي خلق السماوات والآرض وأنشأهما بعد العدم قادر على أن يخلق ( 
الخاق رعل انعذامه قال تعالى : ) أو لم دروا أن الله الذي نحا د 
والأرض قادر على أن يخلق ممثلهم » . 


ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفتق الإيجاد . وإطلاق الرؤية على 
العلم على هذا الاحتمال ظاهر لأن الرئق والفتق بهذا المعنى محقق أمرهما 
عندهم قال تعالى: ١‏ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ). 


ويحتمل أن نراذ بالرتق ق الظلمة وبالفتق ق النورء فالموجودات وجدت في 
به ١‏ 0 الله عليها النور بأن أو جد في بعض ا ورا 


ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة 
واحدة أو كانت أذيزا أو عماء كنا جاء فى الحذيية :ركان في عماءة ؛ 
فكانت جنسا عاليا متحدا ينبغي أن يرظلق. عله اسم مخلوق ٠»‏ وهو 
حينئذ كلي انحصر في فرد . ثم خاق الله من ذلك الجنس أبعاضا وجعل 
لكل بعض مميزات ذاتية فصيار كل متميز بحقيقة جسا فصارت 
أجناسا. ثم خلق في الأعناس زات بالفوارقى. القاتقها :فضارت 
أنواعا . وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء وقد اصطلحوا على 
تسمية هذا التمييز بالرتق والفتق » وبعض من الصوفية وهو صاحب مرآة 
العارفين جعل. الرتق عنما على العنصر الأعظم يعني الجسم الكل » 
والجسم الكل هو الفلك الأعظم المعبر عنه بالعرش. ذكر ذلك 
[ اد الصوفي لطف الله الأرضروفي صاحب ممعارج النور في أسماء الله 
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الحسنى المتوفى في أواخر القرن الثاني عشر الذي دخل تونس - 
5م في مقدمات كتابه معارج النور وفي رسالة له سماها رسااأة 


و والرتق . 


والظاهر أن الإية تشمل جميع بن وطق انه معان الرئق والفتق 
إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا: : فتدكون الآبة قد اشتملت 
على عبرة تعم كل الناس وعا لى عبرة خاصة بأهل النظر والعام فتكون 
من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير . 


ل ل م مه دسم راي سس ص لثر هم 


9 وجعلنا من الماع كل شى, حى أقلا يؤمنون [30] 4 
زيادة استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار وفيه عبرة للناس في 
أكثر أحواله. وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من 
الرطوبات. وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنه لا يدكون 
إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملايسا لها فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد 
الحياة» ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا إلى الهزال ثم إلى الموت . 


و «جتتل» هنا بمنى ختلق . ٠‏ متعدية إلى مفعول واحد لأنها غير 


[ و «من الماء» متعلق ب «جعلنا» . و (من) ابتدائية . وفرع عليه 
م أفلا يؤمنون » إنكارا عليهم عدم إيمانهم الإيمان الذي دعاهم إليه ‏ 
محمد - صل الله عليه وسلّم ‏ وهو الإيمان بوحدانية الله . 


57 : ٠  ءايبنألا سسورة‎ 





ا يم سا ص © صم 0 


9 وجعلنا فى الأرض رو سى أن تميد بهم وجعلنا فيها 
عمعر اس 0 


فجاجا سما لمعلهم يهتدون [31] 4 


٠‏ ف آكاد تو فتق الأرض في حد ذاتها إذ أخرج الله منها الجبال 
وذلك فتد 0 فيها الطرق » أي الآرة ا 0 
الإنسان مهن المشي فيها حا 2 لجال 0 


والرواسي : الجبال » لأنها رست في الأرض » أي رسخت فيها . 
والميند : الاضطراب . وقد تقدم في أول سورة النحل 1 

وتعدم ىَُّ ول سورة النحل أن معرى أ تمبد ] أن لا تمد : أو 
لكراهة أن تميد . والمعنى : وجعلنا في الأرض فجاجا . ولما كان 
وفجاجا» معناه واسعة كان فى المعتى وصفا للسبيل » فلما قدم عا 
موصوفه انتصب على الحال . والمقصود إتمام المنة بتسخير سطح 


رع السلكرا ينها طارقا انه وان عار لحي جارك يه م 
الجبال كأنها الأودية : ظ 


والفجاج : جمع فج . والفج : الطريق الواسع . 
والعبل 5 : جمع سبيل ؛» وهو . الطريق مطلقا 


وجملة جملة ١‏ لعلهم يهتدول ) مستأنفة إنشاء رجاء اهتداء المنشر كين 
إِف وحدانية ألله فإن هذه الدلائل مشاهدة لهم وإضيحه الدلالة . ويجوز , 
أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير 
محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم فى سيرهم » فتكون هذه منة أخرى 
وهو تدبير الله الاشياء عل نحو ما يادثم الإسان ويصلح أحواله . 


ؤ فقوله تعالى ١‏ لعلهم يهتدون ) من الكلام الموجه . 
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| لس © سر ماس الس م تر دسي رار هج سس | اس 
9 وجعلنا 1 محفوظا وهم عن آايتها 


مع رضون [32] # 


لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسب بحكم الطباق 

ذكر خلق السماء عقبه » إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس . 
فعقب ذكرها بالامتنان بقوله تعانى « أن تميد: بهم » وبقوله تعالى ١‏ لعلهم 
يهتدون ) . 

وأمًا حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة فلم يذكر بعده 
امتنانء ولكنه ذكر إعراضهم عن التدبر في آيات خخلق السماء 
الدالة على الحكمة البالغة فعقب بقوله تعالى « وهم عن أياتها معرضوت »4 
فأدمج في خلال ذلك ملة وهي حفظ السماء من أن 0 بعض الأجراء 
الكائنة فيها أو بعض أجزائها على الأرض فتهلك الناس أو تفسد الارض 
فتعطل منافعها فذلك إدماج للملة في خلال الغرض المفصود الذي 0 
مندوحة عن العبرة به . 


والسقئفا » حقيقته: غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانه, ولا 
يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة . وأطلق السقف على السماء 
على طريقة التشبيه البليغ . أي جعاناها كالسقف لأن السماء ليست 
موضوعة على عمد من الأرض قال تعالى: ‏ الله الذي رفع السماوات بغير 
عمد ترونها) وقد تقدم في أول سورة الرعد . 
ظ حك «وهم عن عن آياتها معرضون ) في موضع الخال . وآيات 
السماء ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقهر والكرانت والشهب 
وسيرها وشروقها. وغروبها وظهورها وغيبتها » وابتناء ذلك على 
حساب قويم وترتيب عجيب ٠»‏ وكلها دلائل على الحكمة البالغة 
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فلذلك سماها آيات . وكذلك ما يبدو لنا من جهة السماء مثل 
السحاب والبرق والرعد . 0 


+ النى ظني انير والتيان اقش" والقمر‎ 2١ 


لما كانت في إيجاد هذه الأشياء المعدودة هنا منافع للناس سيقت 
في معرض المنة بصوغها في صيغة الجملة الاسمية المعرفة الجرأين 
لإفادة القصر » وهو قصر إفراد إضافي بتنزيل المخاطبين قزق المشر كين 
منزلة من يعتقد أن أصنامهم مشاركة لله في خخلق تلك الأشياء » لأنهم. 
لما عبدوا الأصنام » والعبادة شكر » لزمهم أنهم يشكرونهاً وقد 
جعلوها شركاء لله فلزمهم أنهم يزعمون أنها شريكة لله في خلق ما 
خلق لينتقل من ذلك إلى إبطال إشراكهم إياها في الإلهية . 


ولنكون: "اكه ١ن‏ العسرة:: فى إيجاد نفس الليل والنهار ؛ ونفس 
الشمس والقمر 6 ا ف واو عل حالة خاصة ( ججتى ‏ هنا بفعل 
الخلق لا بفعل الجعل . 


وخلق الليل هو جزئى من جزئيات خلق الظلمة التى أوجد الله الكائنات 
| فيها قبل خاق الأجسام التي تفيض النور. على الموجودات » فإن الظلمة 
عدم والنور وجودي وهو ضد الظلمة . والعدم سابق للوجود فالحالة السابقة 
لوجود الأجرام النيرة هي الظلمة » والليل ظلمة ترجع | جرم الأرض عند 
انصراف الأشعة عن الأرض : 


00 وأما لق النهار فهو بخلق الشمس ومن توجنه أشعتها لله النصف 
المقابل للأشعة من الكرة الأرضية » فخلاق النهار تبسع لخلق الشمس 
وخلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمسء» ولذلك كان لذكر خلق 





ا 000 وم 
كما هو معلوم . 


وأما ذكر خلق القمر فلمناسبة خلق الشمس » والتذكير بمنة إيجناد 
ما ينبير على الناس بعض النور في بعض أوقات الظلمة . وكل ذلك من 


/ ل فلك يسحون [33] 4 


مستأنفة اسكنافا بانيا لآنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق 
أو بالأوقات ذكرا مجملا في بعضها الذي هو آيات السماء » ومفصلا 
في بعض آخر وهو الشمس والقمر » كان المقام مثيرا في نفوس 
السامعين مؤالا عن كيه سيرها ولت لا بقع الها اصطنام 0-0 
تخلف عن الظهور في وقته المعلوم » فأجيب بأن كل المذكورات له 
فضاء ء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره . 


وصمير ١‏ سبحود) عائد إلى عموم آبيات السماء وخصوص 2 
0 الغو وأجري عليها ضصضمير جماعة لذ كور باعتبار تَذ كير 


وقال في الكشاف : «إنه روعي فيه وصفها بالسباحة التي هي من 
أفعال العقلاء فأجري عليها أيضا ضمير العقلاء » يعنى فيكون ذلك 
ترشيحا للاستعارة») . 

وقوله تعالى « في فلك » ظرف مستقر نخبر عن دكل"ي»ء و«كل») 


مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليهء أي كل تلك» فهو معرفة تقديرا . 
وهو المقصود من الاستئناف بأن يفاد أن كلا من المذكورات مستقر: 
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في فلك لا يصادم فلك غيره » وقد علم من لفظ ( لفظ (كل) ١‏ ومن ظرفية (في) 
أن لفظ «وفلك ع عام ( أي لكل منها ا فهي أفلاك اكشرة:. 1 
وجملة ١‏ يسبحون» في موضع الحال ا ا ١‏ 
| والسبح : ا مه 0 لا طرائق فيه متلاقية كطرائق ظ 
غد قي الوط لسير الكواكب في الفضاء العظيم . 
والفلك اشيرة "فل اللغة يانه .عفار لنجوء ٠‏ وكذلك فسره المفسرون 
لهذه الاية ولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى في كلام العرب . 
ويغلب على ظني أنه من مصطلحات القرآن ومنه. أخذه ْ علماء الإسلام 
وهو أحسن ما يعير عنه عن الدوائر اللقروهنة الى شيف بها سير كركن 
بن الذكرا كج وخاضة :غير العيس. روعير التسر + 
والأظهر أن القرآن نقله من فلك البحر وهو الموج المستدير 
بتتزيل اسم الجمع متزلة المفرد . والأصل الأصيل في ذلك كله فتلكة 
المغزل - بفتح الفاء وسكون اللام ‏ وهي خشبة مستديرة في أعلاها 
مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل الغَرّل . 
ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى « كل" في بكم 
00 من آخرها على الترتيب كما تقر 
أولها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير 
0 ولا غرابة » ومثله قوله تعالى « ربك فكبر؛ ؛ بطرح واو العطف ». 
وكلتا الآبتين بني على سبعة 6 » وهذا النوع سماه السكاكي 
١‏ المقلوب المستوي » وجعله من أصناف نوع سماه القتلب. 
:وحص .هذا عبنت نينا بنك القلب في حروف كلماته . وسماه 
الحريري في المقامات وما لاا ستحيل بالانعكاس » وبنى عليه المقامة. 
ظ السادسة : عتشرة . ووضح أمثلة نثرا ونظماء وفي معظم ما وضعه من 
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الأمثلة تكاف وتنافر وغرابة » وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها فى 
ذلك والشواهد مذكورة في 5-8 بوتا فعليك بتتبعها » وكلما زادت 
طولا زادت تقلا . 


قال العلامة الشيرازي في شرح المفتاح : وهو نوع صعب المسلك 
قليل الاستعمال . قلت : ولم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب 
.فهو من مبتكرات القرآن . [ 

ذكر أهل الأدب أن القاضى الفاضل ابيسانى زارٌ العماد” الكاتب 
لحار كن تسرك ب يله ان له العساد ير قل كنا بلك انرسي 
ففطن القاضي أن فيه محسن القاب فأجابه عل اللي : ودام علا العماد ) 
وفيه محسن ا . 


كوا جنا لير 0 قبلك للد أفين مت فهم 


ومو ح !1 


ئ الخَلدون [34] "١‏ 


'عنيت الآيات من أول السورة باستقصاء مطاعن المشركين فى 
القر آن ومن جاء به بقولهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ») 
وقولهم «أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر) وكان من جملة أمانيهم 


06 لما أعياهم اختلاق المطاعن أن كانوا حول فوت جد صل الله 


عله وسام ا يرجوله أو يدبرونه قال تعالى : «أم يقولون شاعر نتريص 

به ريسب المنون ) 0 ى صسورة الور وقال تعالى : 7 زوإذ نكر بك الذين 
52 لشترك 7 يقتلوك » في الأنفال . 

وقد دل على أن هؤلاء هم المقصود من الآبة قوله تعالى ( أفإن” 
مت فهم الخالدون» فلمًا كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب المنون 
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بقتضي أن الذين تمنوا ذلك وتريصوا به كأنهم وائقفون بأنهم بموتون بعده ظ 
ظ فتتم شماتتهم» أو كأنهم لا يموتون أبدا فللا شمتث بهم أحد » وجه إليهم آ 
استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتتزيلهم مترلة من بزعم أنهم خالدون . 


وفي الآبة إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا . 
ذلك القول سيموتون قبل موت النبيء - عليه الصلاة السلام - فلا يشمتون به 
فإن الوسول مد ضا لله عليله وسلم . مره الوسر 
الذين عاندوه وهدى بقيتهم. إلى الإسلام . 

فلن الولف اتنا وموم مخعلكاة تقر عن تافاته تانيج مطريلة” اقول 
بالموجب : أي أنك تموت كما قالوا ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال 
من يزعمون أنهم مخلدون فأيقنوا بأنهم يتربصون بك ريب المنون من 
فرط غرورهم » فالتفريع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجب », 
أي ما هم بخالدين حتى بوقنوا أنهم يرون موتك . وفي الإنكار الذي 
هو يي لني إنذار لهم بأنهم 9 زرك ينوه بسهم لحد* 


« كل نفس ذا يقة اليات وتبلوكم بال الخ 


فعض عام هبن 


فتنة وإليئا د [35] 4 


ومضمون الجملة الأولى مؤكد لمضمون الجملة المعطوف عليها » 
. وهى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » . ووجه إعادتها اختلاف القصد 
فإن الأولى للرد على المشركين وهذه لتعليم المؤمنين . 
واستعير الذوق لمطلق الإحساس الباطنى لأن الذوق إحساس باللسان 
بقارنه ازدراد إلى بالباطن . 
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وذوق الموت دوق آلام معدماته وآما بعل حصوله فلا إحساس ‏ 


0 للجسد . 


والمراد بالنفس النفوس الحالّة في الأجساد كالإنسان والحيوان 
ولا يدخل فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف في العربية 


. داسو ا يطان كتإ ميد بوت الب لمجردات‎ 0 ١ بل هو اسطلاح‎ ٠ 


0 أي اللي لد تحل في الأجساد ولا تابس المادة . وأما إطللاق النفس عل 
الله تعالى فمشاكلة: ما لفظية كما في قوله تعانى « تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك ) في سورة المائدة » وإما تقديرية كما في قوله تعالى 


١‏ ويحذركم الله نفسه » في آل هران 


وجملة «١‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة » عطف على الجملة المعترضة 
نكاسة أن ذوق الموت يقتضي سبق الحياة ٠‏ والحياة مدة يعتري فيها الخير 
والشر جميع الأحياء » فعدم الله تعالى اساير أن الموت مكتوب على 
كن بع الا يحتيرا ل روس صلى الله عليه وسلم ‏ مخلد . 
وقد عرض لبعض المسلمين عارض من ذلك ٠‏ ومنهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه دع نان قطار االبيء - صحلى الله عليه وسللم - 
إلى الرفيق الأعلى : « ليرجعّن” رسول "الله فينقطع أيدي قوم وأرجلهم ») 
حتى حضر أبو بكر رضي الله عنه ‏ وثبته الله في ذلك الهول فكشف 
عن وجه النبىء - صل الله عليه وسلّم ‏ وقبله وقال : « طبت حيا 
وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين » .. وقد قال عبد بي الحسحاس 


8 


وأجاد : 
رات ع لم يدعن” محمداا ولا باقيًا إلآّ له الموت مرصدا 


وأعقب الله ذلك بتعليمهم أن الحياة مشتملة على خير وشر وأن 
الدنيا دار ابتلاء . 
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ؤ والبلوى :. الاختبار . وتقدم غير مرة . (إطلاق البلوى على ما 

يبدو من الناس من تجلد ووهن وشكر وكفر » على ما ينالهم من اللذات 
والآلام مما بنى الله تعالى عليه نظام الحياة: إطلاق” مجازيء لأن ابتناء . 
الع مت دل على اختلاف أحوال الناس في تصرفهم فيه كم إياه . 
أشبّه اختبار اتير ليعلم أحوال من يختبرهم . 


فتئة ) منصوب على المفعولية المطلقة توكيدا لفعل «نبلوكم» لان 
الفتنة ل البلوى . 


وحبلة :ووإلنا ترصدون » إننات: الفح تجيعت: الآحة: النوت 
والحياة واللشر . 


وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة وإفادة تقوي الخبر . وأمًا 
احتمال القصر فلا يقوم هنا إذ ليس ضد ذلك باعتقاد للمخاطبين كيفما - 
افترضتهم . [ 00 
م ل 0 ال - 4 ٠‏ له 00 
ف وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 


سل رار ى 


أهذا انُدى كر #الهتكم هم 
كفرون [36] 0# 


هذا وصف آخر لما يؤذي به المشركون رسولة الله صآَلى الله 
عليه وسلّم ‏ حين يرونه فهو أخص من أذاهم إياه في مغيبه » فإذا 
رأوه جرد بجع الحم : «أ هذا الذي بذ كر الحم 


و رو 


والهرؤٌ ‏ ١ه‏ بضم الهاء ام الزاي - مصسير هرا به ء إذا جعله للعبث 
والتفكه . ومعنى د هرا أنهم يجعلونه «ستهزأ به فهذا من الإخبار ‏ 
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بالمصدر للمبالغة » أو هو مصدر بمعى المفعول “التاق ؛ بمعنى المخلوق . 
0 م في سورة الكهف قوله تعالى « واتخذوا آياتي ورسلي هرّؤاه» . 


وجملة رأهنا الذي ير آلهتكم » مبينة لجملة « إن يتخذونك 
إلا هزؤا ؛ فهي في معنى قول محذوف دل عليه « إن يتخذونك إلا هزؤا ) 
لأن الاستهزاء يكون الام . وقد أنحصر اتخاذهم إياه عند رؤيته 
في الاستهزاء به دون أن بخلطوه بحديث آخر في ثأنه . 


والاستفهام مستعمل في التعجيب» واسم ويس 5 
بقرينة الاستهزاء ٠:‏ 

ومعنى « يذكر آلهتكم» يذكرهم بسوء » بقرينة المقام © لأنهم 
يعلمون ٠+‏ يذكر به آلهتهم مما يسوءهم » فإن الذكر يكون بخير وبشر 
فإذا لم يصرح بمتعلقه يصار إلى القرينة كما هنا وكما في قوله تعالى الاتي 
«قالوا سمعنا فتى يذكرهم» . وكلامهم مسوق مساق الغيظ والغضب »2 
ولذلك أعتقبه الله بجملة الحال وهي «ووهم بذكر الرحمن هم كافرون » » 
أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم بما هو كشف لكتهها المطابق 
للواقعم في حال غفلتهم عن ذكر الرحمان الذي كن البحقين فآن: ول كزوة... 
فالذكر الثاني مستعمل في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام . والأظهر 
أن المراد بذكر الرحمان هنا القرآن» أي الذكر الوارد من الرحمان. 
والمناسبة الانتقال من ذكر إلى ذ_كر . ومعنى كفرهم بذكر الرحمان 


د إنكارهم أن يكون القرآ ن آية دالة على صدق الرسول سس صلل الله 


عليه وسلم فقالوا « فليأتنا بآبة كما أرسل الأولون » دوابها كترم 
يناحهاد القن انين زنسات العف 


وعبر عن الله تعالى باسم «الرحمان » تَوركا 9 إذ كانوا يأبون 


0 أن يكون الرحمان اسما لله تعالى «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمات 


. قالوا وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا » في سورة الفرقان . 
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وضمير الفصل في قوله تعالى واحي كالرودم يجوز أن فيد امقر 
أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم ممن أسلم من أهل مسكة وغيرهم 
من العرب لإفادة أن" هؤلاء باقون على كفرهم مع توفر الأيات والنذر . 


ويجوز أن ا الفصل لمجرد التأ كيد تحقيقا لدوام كفرهم م مع 
ظهون نهنا شأنه أن يقاعهم عن الكفر . 


ى تبره عر م ل[ اس 


«غُلقَ الإنسن من عجل سأوريكم 5 فلا 
تستعجلونٍ [37] 0 


[ جملة )) خحاءق الإنسان من عجل ) معت رضة بين جملة «١‏ وإذا 
راك الذين كفروا) ون يل 1 سأريكم آياتى » » جعلت مقدسة 
لجملة ٠١س‏ تأريكم آياتي ) : أما . جملة «سأريكم آياتي ») فهي 
معترضة بين جملة ١‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلآ هروًا ) 
وبين جملة ١‏ ويقولون متى هذا الوعد» ٠»‏ لأن قوله تعالى «وإذا رآك 
الذين كفروا إن يتخذونك إلآ هرا يشر في نفوس المسلمين تساؤلا عن 
مدى إمهال المشركين » فكان قوله تعالى ١‏ سأريكم آياتي فلا تستعجلون » 
استئنافا بيانيا جاء معترضا بين الجمل التي تحكي أقوال المشركين وما. 
تفرع عليها . فالخطاب إلى المسلمين الذين كانوا ستبطئون حلول الوعيد 
الذي بو الله تعالى به المكذبين . [ 


00-7 الجملتين أن ذكر استهزاء المشركين بالنبيء - عليه 
الصلاة والسلام - يهيج حو ق (المسلميق عليهم فود وا أن ينزل بالمكذبين 
الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى 
الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزولهه من المصالح للدين ٠:‏ 
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00 وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثير في الإسلام . والوجه 


أن تكون الجملة الأولى تمهيدا للثانية . 


والعتجل : السرعة . ولق الإنسان منه استعارة لتمكن هذا 
الوصف من جبلة الإنسانية . شبهت شدة ملازمة الوصف بكونه مادة 
لتكوين موصوفه ». لأن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى 
التفكير في المحبة والكراهية . فإذا فَكر العقل في شيء محبوب استعجل 
حصوله بداعى المحبة » وإذا فكر فى شىء مكروه استعجل إزالته 
بداعي الكراهة ولا 00 أحوال الإنسان عن هذين » فلا جرم كان 
الإنسان عتجولا بالطبع فكأنه مخلوق من العَجئلة . ونحوه قوله تعالى 
«وكان الإنسان عتجولا» وقوله تعالى «إن الانسان لق هلوعا» . 
ثم إن أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب تفاوتهم في غور 
النظر والفكر ولكنهم مع ذلك لا يخلون عنه . وأما من فسر العجل 
بالطين وزعم أنها كلمة حميرية فقد أبعد وما أسعد . 


وجمالة ١‏ سأريكم أياتي ) هي المقصود من الاعتراض . وهي 
والمعنق : وعد بأنهم سيروت آيات الله في ار الدين » وذلك نما 
حصل يوم بدر من النصر وهلك أيمة الشرك وما حصل بعده من أيام 
. الإسلام التي كان النصر فيها عاقهة المسلمين . ظ 
وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل » أي عليكم أن تكلوا 
ذلك إلى ما يوقته الله ويؤجله » ولكل أجل كتاب . فهو نهي عن التوغل 
في هذه الأصفة وعن لوازم .ذلك التي تفضي إلى الشنك في الوعيد . 


وحذفت باء المتكلم من كلمة «تستعجلون » تخفيفا مع بقاء 
حركتها فإذا وقف عليه حذفت العرف من .النون. . 
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ظ 2 ونون متَى هذا اوعد إن تنم صلدقين [385] 2 
سور لربرتي اس ماه هار , تار 2 
لو يعلم اين كرو 3 له يكفون كن وجوههم النا 


س 6 5 


: وله عن ظَهورِهم وله هم ينصرونً 0-7 بل تأ تيهم دعدة 


فتبهتهم فاه يستطيعون ده و هم ينظرون [40] © 2 


نشأ عن ذكر استبطاء المسلمين وعد الله يتصرهم 7 الكافرين 
ذكر نظيره في جانب المشركين أنهم نساءلوا عن وقت هذا الوعد تهكماء 
فنشأ به القولان واختلف الحالان فيكون قوله تعالى « ويقولون متى هذا 
الوعد » عطفا على جملة « سأريكم آياتي ) . وهذا معبر عن مقالة أخرى 
تادصم الى لابرد بين دعر الذي وعل الاح بصم اهنا 
وعنادا ظ 


وذكر مقالتهم هذه هنا مناسب لاستبطاء المسلمين النصتر . وبهذا 
| الاعتبار تكون متصلة بجملة « وإذا رآكه 4 الذين كفروا إن تخذونك 
إل هزوًا ) فيجوز أن تكون معطوفة عليها . 

وخاطبوا بضمير الجماعة النبيء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين » 
ولأجل هذه المقالة كان ن المسلمون يدود وعيلك المشركين . 

صادقين لآن المشركين كتر موقنين ا د الوعد . . 

. والمراد بالوعد ما تتوعدهم به القرآن من نصر رسوله واستئصال 
معانديه . وإلى هذه الآية ونظيرها ينظر قول النبسيء - صلى الله عليه 
وسلم - يوم بدر حين وقف على القليب الذي دفنت فيه جثث المشركين 
وناداهم بأسمائهم «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما 
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وعد ربكم حقا) أي ما وعدنا ربنا من النصر وما وعدكم من الهلاك 


وجملة «لو يعلم الذين كفروا» مستأنفة للبيان لآن المسلمين 
وترقبون من حكاية جملة « ويقولون متى هذا الوعد إن الخو مادفيل +" 
ماذا يكون جوابهم عن تهكمهم اا الجواب أنه واقم لا محالة 
ولا سبيل إنى إنكاره . - 


وجواب (لو) محذوف » تقديره: لما كانوا على ما هم عليه من 
الكفر والاستهزاء برسولكم وبدينكم » ونحو ذلك مما يحتمله المقام . 
وقد يؤخذ من قرينة قوله تعالى « وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك 
إلا هزوا ) . وحذاف جواب (لو) كثير في القرآن . ونكتته تهويل 


و (حين) هنا :. اسم زمان منصوب على المفعولية لا على الظرفية » 
فهو من السيناء الزمان المتصرفة ء» أي لو علموا وقته وأبقنوا بحصوله 
لما كذبوا به وبمن أنذرهم به ولما عتدوا تأخيره دليلا على تكذييه . 


وجملة ولا يكفون) مضاف إليها (حين) . وضمير «يكفون) 
فيه وجهان : أحدهما بدا لى أن يكون الضمير عائدا إلى ملائكة العذاب 
فمعاد الضمير . معلوم من المقامء ونظائر هذا المعاد كثيرة في القرآن 
وكلام العرب . ومعنى الكف على هذا الوجه : الإمساك وهو حقيقته ("٠‏ 
أي حين لا يمسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين + وتسكون 
هذه الاية في معنى قوله تعالى في سورة الأنفال «ولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهتهم وأدبارّهم وذوقوا عذاب 
الحريق » فإن ذلك ضرب سياط من نار ويكون ما هنا إنذارا بما 2 


0 سيلقونه يوم بدر كما أن آية الأنفال حكاية لما لقوه يوم بدر . 


وذكر الوجوه والأديار للتنكيل بهم وتخويفهم لآن الوجوه أعز 
الأعضاء على الناس كما قال عباس بن مرداس : 


عرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض لللطام 


ولأن الأدبار يأنف الناس” من ضربها لأن ضربها إهانة وخمرى ع 
والوجه الثاني : أن يكون ضمير «يككفون» عائدً إلى الذين 
كفروا 0 والكف بمعنى الدرء والستر مجازا بعلاقة اللزوم 6 أي 
حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم. . 
الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكففونها عن 
ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم . 
وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من 
للكافرين الحاضرين المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قولهم 
« متى هذا الوعد » ولقوله تعالى سأريكم آياتي ( كما تقدم . 
وقوله تعالى ولا هم ينصرون » عطف على ١لا‏ يكفون » » أي لا يكف 
ينصرهم فهم واقعون في ورطة العذاب. وفي هذا إيماء إلى أنهم ستحل ٠‏ 
بهم هزيمة بدر فلا يستطيعون خلاصا منها ولا يجدون نصيرا من أحلافهم . 
و (بل) للإضراب الانتقالي من تهويل ما أعد لهم » إلى التهديد بأن 
ذلك يحل بهم بغتة وفجأة » وهو أشد على النفوس لعدم التهييو له والتوطن 
عليه » كما قال كثيّر: ؤ 
فقلت لها يا عرز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها التفس ذلت 
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وإن كان المراد عذاب الآخحرة فنفي الناصر تكذيب لهم في قولهم 
« هؤلاء شفعاونا عند الله » . ْ [ ظ 
وفاعل « تأتيهم » ضمير عائد إلى الوعد. وإنما. قرن الفعل بعلامة 
المؤنث على الوجه الأول المتقدم في قوله تعالى « حين لا يكفون عن 
وجوههم النار » باعتبار الوقعة أو نحو ذلك. وهو إيماء إلى أن ذلك 
سيكون فيما اسمه لفظ مؤنث مثل الوقعة والغزوة . وأما على الوجه 
الثاني المتقدم الذي درج عليه سائر المفسرين فيما رأينا فلتأويل الوعد 
بالساعة أو القيامة أو الحين لأن الحين في معنى الساعة . 
والبغئة : المفاجأة »؛ وهي حدوث شيء غير مترقب . 
والبتهت : الغلب المفاجىء المعجز عن المدافعة » يقال : بَهنَه 

فبهت . قال تعالى في سورة البقرة : « فبّهت الذي كفر » أي غلب . 

وهو معنى الفريع في فوله تاي « فلا ستطيعون ردها» وقوله تعالى 

«ولا هم ينظرون» أي لا تؤخر عنهم ‏ . وفيه تنبيه لهم إلى أنهم أ نظيروا 
زمنا طويلا لعلهم يقلعون عن ضلالهم . 

2 وما أشد انطباق هذه الهيئة على ما حصل لهم يوم بدر قال تعالى : 
«ولو تواعدتم لاختتلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا » في الأتفال » وقال تعالى « ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا؛ . ولا شك في أن المستهزئين مثل” أبي جهل وشيبة ابني ربيعة وغتبة 
ابن ربيعة وأمية بن خلف » تراس حي عياب وميم 
من قريش ممن بهتهم ذلك . ظ 

وأا إذا أربد بضمير ‏ تأنيهم » الساعة والقيامة فهي تأني بغتة لمن هم 
من جنس المشركين أو تأتيهم النفخة والنشرة بغتة . وأما أوائنك المستهزئون 
وت بتر 


سورة الآنبياء ْ 73 


لق ص فو 


١‏ لَقَد استهزىة برسل من قَبلِك ا بانّدينَ سخروا 


ل ار ه 


منهم ما كانوا 0 يستهزئون [41] 9 


عطف على جملة «سأريكم آياتي » تطمين للنبيء ‏ -صلى الله 
طن راك بردي لاسروط ا وديا عل عن ١‏ لو يعلم الذي 
كفروا 000 النار » إلى آخرها ظاهرة. 


شٍَ 


وقل تعدم نظير هذه الآية في أوائل سورة الأنعام 5 


قل من يكم بائبل ار ا 2 


و سير ار 
عن ذكر بهم معْرضُ ون [42] م نهم #الهة لمهم من دوئنا 
ا ل أنفسهم ولا م هم 0 ديرد [43] بل 
1١ 0‏ ساسم اس عا رهةاثر وهر ري 


تعنا هؤ لاع وءاباً #هم حتى طال عليهم العمر © 


بعد أن سل الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ على استهزائهم بالوعيد 
فض أن يِذ كرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة مله بهم 
كشأنه في الرحمة بمخلوقاته بأنهم إذط تزل بهم عذابه لا يجده ن حافظا 
لهم بن كابير ادعوم ميم ظ 

والاستفهام إنكار وتقريم » أي لا يكلؤكم منه أحد فكيف ‏ 
تجهلون ذللك »ع » تنبيها لهم إذ نسوأ نعمه . 
ظ وذكر الليل والنهار اسبماب الأزشة كان قيل . ن بكلؤكم 
في جميسعم الأوقات . 
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وقدم الليل لأننه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضرّ على 
الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعلل الأجساء 


ومغنى (( هم" ن الرحمان ») هن بأسه وعذابه 


وجيء بعد هذا التفريم بإضرابات ثلائة انتقالية على سبيل التدريج 
الذي هو شأن الإضراب . 


فالإضراب الأول قوله تعالى «بل هم عن ذكر ربهم معرضون»» 
وهو ارتقاء من التقريع المجعول الإصلاح إلى التأييس من صلاحهم بأنهم 
عن ذكر ربهم معرصون فلا يرج منهم الانتفاع بالقوارع ٠‏ أي أخخر 
السؤال والتقريع وانركهم حنى إذا تورطوا في العذاب عرفوا أن لا 


كالىء لهم . 


ثم أضرب إضرابا ثانيا ب رأم) المنقطعة التي هي أخت (بل) مع 
دلالتها عأ لى الاستفهام لتقصد التقريع فقال: ١‏ «أم الهم آلهة تمنعهم من 
دولنا) ء أي بل ألهه آلهة ع والاستفهام إنكار وق ابي لله 
آلهة مانهة لهم من دوننا . وهذا إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا 
لأصنام شفعا ظ ظ 


وجملة ١لا‏ يستطبعون نصر أنفسهم » ستائقة ممترضة . 0007 
0 ستطيعون ) عائد إلى آلهة أجري عايهم : ضمير العقلاء غارأة لما 
حا 0 . والمعنى انا سر وهم لا 
دستضعول نصر أفسهم ء ولا هم مؤيدون واه امرك 
ثم أضرب إضرابا ثالثا انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي 
مسن جهاهم به حسبوا أنفسهم آمنين من أأخذ الله إياهم بالعذاب فجرأهم ‏ 
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ذلك على الاستهزاء بالوعيد» وهو قوله تعالى « بل متعنا هؤلاء وآباءهم 2 
أي فما هم مستمرون فيه من النعمة إنما هو تمتيع وإمهال كما متعنا 
آباءهم من قبل» وكما كان لابائهم آجال انتهوا إليهأا كذلك يكون 
لهؤلاء » ولكن الآجال تختاف بحسب ما علم الله من الحكمة في مداها 
حتى طالت أعمار . 1 بائهم . وهذا تعريض بأن أعمار هؤلاء لا تبلغ 
أعمار آبائهمء وأن لله يحل بهم الهلاك اتكذببهم إلى أمدٍ علمه . 


' ظ ظ 

وقد وجه الخطاب إليهم ابتداء بقوله تعالى «قل من يكلؤكم» ٠‏ 
و الل . ا ل 0 م 1د ا 
ثم أعرض عنهم من طريق الخطاب إلى طريق الغيبة لآن ما وجه إليهم من 
إنكار أن يكلأهم احد من عذاب الله جعلهم أحرياء بالإعراض عنهم 
كما في قوله تعالى ٠‏ هو الذي يسيركم في البر والبخر حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» الابة في سورة يونس . 

و «يصحبون» إها «ضارء صحبه إذا خالطه ولازمه؛ والصحبة 
تقتضي النصر والتأييد : فيجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه من أسند 
إلنه الفعل المبني للنائب مرادا به الله تعالى » أي لا يصحبهم ألله ع ل" 


يؤيدهم ؛ فيكون قوله تعالى «منا» هتعلتا ب «يصحبون) على معنى 
رمن القفاليلة + إلى مبحية وله بنا بمعنى صحبة متينة . وهذا 


تفي لما اعتقده المشركون بقولهم ( ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى » . 


ويجوز أن يكون الفاعل المحذوف محذوفا لقصد العموم » أي 
لا يصحبهم صاحب ع2 أي لاا يجيرهم جار فإن الجوار يقنضي حماية 
الجار فيكون قوله تعالى « منا) متعاقا ب « يصحبون » على معنى (من) 
اتي بمعنى (على) كقوله تعالى « فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » . 
وإما مضارع 0 ابيرق بمعنى حفاظه ومنعة 6 تفن السوء . 


والإشارة ب ١‏ هؤلاء» احاضرين في الأذهان وهم كفار قريش . 


0108ل ْ التحرير والتنوبر 
وقد استقر بت أن المَر آن إذا د كرت فيه هذه الإشارة دون وجود 


مشار إليه في الكلام فهو يعني بها كفار قريش . 


مم ره - 22 


< أقََا يرن" نا تاي الأ ص" ننْسَها من أطرافها َه 
ظ المسلدو ن [44] »# ظ 


تفريع على إحالتهم نصر المسلمين وعداهم تأخير الوعد به دليلا 
على تكذيب وقوعه حتى قالوا : «متى هذا الوغد إن كنتم صادقين ) 
تهكما وتكذيا . فلما أنذر هم بما سيحل بهم في قوله تعالى « لو يعلم 
الذي كفرو! حين لا يكفون عن وجوههم النار ) إلى قوله تعافلى « ما 
كانوا به يستهزئمون» فرح على ذلك كله استفهاما تعجيبيا من عدم 
اهتدائهم لك ارالك 0 أوعا. ا استدلالا على قربه بحصول 
أماراته ٠‏ ئ 


والرقطة علمية 0 مدت الجملة مسد" المفعولين لأنها في تأويل 
فلن + 4 أي أعجبوا من عدم اهتدائهم إفى فى نقصا نتقصان أرضهم من أطرافها : 
وأن ذلك من صنع الله تعالى بتوجه عنابة خاصة 2 لكونه غير جار عل 
مقتضي الغالب المعتاد » فم: تن تأمل علم أنه من عجيب صنع الله تعانى 


وكنفى بذلك دليلا على تصديق الرسول م صلى أننه عليه وسلم 55 وعل 
صدق ما وعدهم به وعناية ربه به كما دل عليه فعل « تأتى » : 


فالإتيان تمثيل بحال الغازي الذي سعى 200 أرض ض قوم فيقشل 
ويأير كنا تعدم في وه تعاى ١‏ فاتى اللد انا من عد 


والنقصان : تقليل كمية شىء. 
5-2 الجسم من جهةه من جهاته . وضده الوسط . ظ 
والمراد م بنقصاكت الأرض نقصاف 6 نيا ن النادى ل نقصات مساحتها [ 
أن هذه السورة عكية فلم يكن ا ل" سو سس رج الفشر كب في 
خوزة: التملدت. + بواقرينة. العتاهدة ٠‏ ْ 
والمراد : تقصان عدد أ يشر كيد بدخول كثير منهم في الإسلام 
من أسلم مني أهل مكة ٠‏ ل هاجر يم الى الحبيشة . ومن أسلم سس 
أهل . المدينة إن كانت الآية نزلت بعا إسلام أها العقبة الأولى أو الثانية . 
فكان عدد السلمي بوهكذ بتجاءوز المائتين . وتقدم عر هل العيلة في 
وجملة «أفهم الغالبرن؛ مفرعة حم د التعجرب .هن عدم 
اهتدائهم إنى هذه الحالة . والاستنهام إنكاري : أي فكيف يحسبون 
أنهم غلبوا النسلمين وتمكنوا من الحجة ض ' 
واختيار الجملة الاسمية في قوله تعانى «أفهم الغالبرنة دون 
الفعلية لدلالتها رس نا على القصر : أي ماهم الغالبون ص 
لكاي 0 ؛ إذ 0 ااي الغالبين لما كان 0 في لانن . 


5 ما ينذّرون [45] 7 


استعجالهم بالوعد تهكما بقوله تعالى. وو ا ل ارد 64 


[ 72 00000000 [ التحرير والتئوير 


ومن التهديدٍ انذي وجه إليهم بقوله تعالى « لويعلم الذبن كفروا » الخ . 
م ال كبر يرهم بالخالق وتنبيههم إلى بطلات الهتهم بقوله تعالى « قل من 
كلك بالليل والتهدار » إلى قوله ثعالى ( حتى طال عليهم العمسر 1ه 
م اجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين ؛ واقتراب الوعد 
به 0 الله رسوله أن يذاطبهم بتعريف كنه دعوته» وهي قصره على 
الإنذار. بما سيحل” بهم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي 0 
عليه من الله تعالى وهو القرآن 6 أي فلا تعرضوا عنهء ولا تتطلبوا منى 
آبة غير ذلك » ولا" تسألوا عن تعيين آجال <لول الوعد»ء ولا 0 
أنكم تغيظوني بإعراضكم والتوغل في كفركم 

فانكلام قصر موصوف على صفة : وقصره على المتعلّق بتلنك الصفة 
تبعا لمعلتقه فهو قائم مقام قصرين . ولم يظهر لي مثال له من كلام 
العرب قبل القرآن . 

وهذا الكلام يستلزم متاركة اهم بعد الإبلاغ في إقامة الحجة 
عليهم ولذلك ذيل قله تعالى وميه الصم الدعساء إذا ما يتذرون + . 
ا للعطانف 0-7 «إنما أنذ , ركم بالوحي » عطف استئناف على استئناف 

والتعريف في ١‏ 3 ( لعي ٠‏ 0 0 لعدم 0 
المخاطب به . ٠‏ وتقدم في قوله 0 اد رسيا البقرة .. 
رظري يالك رس بسر ريم الور 
التذييل ليكون دخولهم ف في الحكم بطر يقة الاستدلال ااحبوة عل الخصوص» 
ظ وتقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند بام الإنذار لتفظيع 
إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفظع من 


اسورة الأنبياء / ااي 


ش ٠‏ اء:الشاءة أ ابد . اوه ا" واه 3 
ظ عدم ا البمشارة أو التحديث 6 ولان التذييل مسوق عقب إنذارات 
ا كثيرة ٠‏ 
واختير لظ الدعاء لآنه د للغرضص إد كان النبسيء سد 5-7 الله ْ 


هس هه 


عله وسلم د اذاعييا “فيا مال وأدعوا إلى ٠‏ الله على بصيرة 6 . 


والأظهر أن جملة (ورولا يبسمع الصم" العا كلام مسخاطب 
به الرسول - صدَى الله عليه وسلّم - وليس من جللمة المأمور بأن يقوله 

وقرأ الجمهور «ولا يسمع» ‏ بتحتية في أوله ورفعم « الصم » ا 
وقرأه ابن عامر « ولا تسمع» ‏ بالتاء الفوقية المضمومة ونصب «الصم » 
ب خطابا للرسول - صلل الله عليه وسلم ‏ . وهذه القراءة نص 
في انفصال الجملة عن الكلام المامتوو بقوله لهم . 


9 ولين مستهم نفحة من عَدَابِ رَبك ليَقُونُنَ ؛ نَريلك 
ِنَا كنا ظلمين [46] » 


[ عطف على جيلة «قل إنما أنذركم بالوحي » والخطاب للنبسي ء 
صلى الله عليه وسلّم - » أي أنذرهم يأنهم سيندمون عندما ينالهم 
أول العذاب7في الآخحرة . وهنا انتقال من إنذار م يعذاب الدنيا إلى 
إنذارهم يعذاب الأخرة 21 


وأكد الشرط. بلام القسم لتحقيق وقوع الجزاء . . 

0 : اتصال بظاهر الجسم . 

واللفحة : المسرة م' من الرضيع في السلية؛ د هه إذا 
أعطاه . 





0 [ 0 التحرير والتثوير 
وفي 9 النفح أنه عطاء قليل وه ولصميمة بناء المرة فيها م" 
والتنكير 6 وإسئاد المن: إليها دول فعل آخر أراتع مبالغات فى 
التقليل » فما ظنك بعذاب يدفع قلينه من حل به إلى الإقرار باستحقاقه 
[ إبأه وإنشاء تعجبةه هن سوء حال نفسه . 
ظ والويل تقدم عند قوله تعالى « فويل للذين تكتون الكتاب بأيديهم) 
في سورة البمرة وعلك قوله تعالى « وويل الكافرين “ن عذاب شديك » 
في أول سورة إبراهيم . 
ومعنى (إنا كنا ظالمين » إنا كنا معتدين على أنفسنا إذ أعرضنا 
عن التأمل في صدق دعوة الرسول ‏ صللى الله عليه وسلّم ‏ . فالظلم في 
هذه الآبة مراد به الإشراك لآن إشراكهم معروف لديهم فليس مما 


0 ونصدع المو 


م نس اس ا عراس اث ىج ساتر ماه 7 


رين القسط ليوع القيسمة “فلا تظلم نفس 
له سي ١‏ عير ا عر عه ل عه لخر ساف ه رةه بت هومة- 7 ص 1 ص 
شيئًا وإن كان مثقال حبة من خدردل أتينا بها وكفى بنا 
سين [47] 4 


عور أن “فكون الراق اضاطفة له الحلة عل حيلة وبولين 
مستلهم نفحة من عذاب ربك » الخ لمناسبة قولهم «إنا كنا ظالمين » » 
ولبيان أنهم مجازون على جميع ما أسلفوه من الكفر وتكذيب الرسول 
. بيانا بطريق ذكر العموم بعد الخصوص في المجازيئن » فشابه التذييل 
من أجل عموم قوله تعالى «فلا تُظلم نفس شيئا» وفي المجازتى عليه 
من أجل قوله تعالى « وإن كان مثقال' حبة من خخردل أتينا بها » . 
ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله ورِبّك» ء. وتكون 
نون المتكلم المعظّم التفاتا 'مناسبة الجزاء للأعمال كما يقال : 


سودة الأنبياء ْ 4ه 





أدى إلبه الكيل صاعا بصاع » ولذلك فرع عليه قوله تعالى « فلا د ثقام 
نفس ثيئا ») . [ ظ ْ 
م 16 ابيا سنا اللي ان اميا 
والوضع حقيقته : حط الشيء ونَصئبه في مكان» وهو ضد الرفع. 

' ويطلق على صنع الشيء وتعيينه العمل به وهو في ذلك مجاز . ظ 
00 والميزات : اسم آلة الوزن . وله كيفيات كثيرة تختنف باختلاف - 
العوائد وهي تتسحد في كونها ذات طبقين متعادلين في التقل نسينان 
بع ا با مو سويد 
حديد . وإذا كانتا من صفر سميتا صنجتين ‏ بصاد مفتوحة ونون 
ساكنة -» معلق كل" طبق بخيوط في طرف يجمعهما عود من حدييد 
أو خشب صلبء في طرفيه عروتان يشد بكل واحدة منهما طبق من 
الطبقين يسمى ذلك العود (شاهين) وهو موضوع ممدودا » وتجعل 
بوسطه على السواء عروة لتمسكه منها يد الوازن » وربما جعلوا تلك 
القووة. سعع ل انه قن عفان ناوا قينا إدرة لله عي الحفية. متويلاة 
بعروة صغيرة من معدن مَصُوغّة في وسط (الشاهين) فإذا ارتفع الشاهين 
تحركت تلك الإبرة فإذا ساوت وسط العروة الطوينة على سواء عرف 
اعتدال الوزن وإن نالك عرف عدم اعتداله ؛ وتسمى تلك الإبرة 
لسانا » فإذا أريد وزن شيئين ليعلم أنهما مستويان أو أحدهما أرجح 
وضع كل واحد منهما في كفّة » فالتي وضع فيها الأثقل منهما تنزل 
والأخرى ذات الأخف ترتضع وإن استويتا فالموزونان مستويان » وإذا 

ظ أريد معرفة ثقل شيء في نفسه دون نسبته إلى شيء آخر جعلوا قطعا 
من معدن : صفر أو تحاس أو حديدٍ أو حجر ذات مقادير مضبوطة 


مصطلح عليها مثل الدرهم والأوقية والرطل » » فجعلوها تقديرا لثقل 


ظ مروت ليعلم 0 ما فيه حت الغين ا ّ لي ور 00 


82 ظ التحرير_والتنوير 
والقفسط ‏ بيكسر التّاف و حود السين أسم المفعول » وهو مصدر 
وفعله أقسط مهموزا. وتقدم فى قوله تعالى ( قائما بالقسط » فهى سورة 
لك عجيزران:: [ 
, روكن الحاي علصا ء«الستف دل العراه من الموارى تن أه الحققة' 
أم المجازء فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين 
الوروك اعمال العباد تشبه الميزان المتعارف :فمنهم من ذهب إلى أن ككل أحد ‏ 
دن العباد ميزانا خاصا ره توزك دنه أعماله؛ وهو ظاهر صبغة الجمسع 
فى هذه الآبة وقوله تعالى « فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » 





في سورة القارعة 

وهنهم من ذهب إلى أنه ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد واحدا 
فواحدأ. وأنه بيك جبريل». وعليه فالجمع ل يوزد فنها ليوافق 
الأثار راود في أنه ميز أن عام . 

راك اجيم فل أنه عتانيت» لنقلية كلك الا يقي قيواة” الذننا 
ولكنه على مثاله تقريبا ٠‏ وعلى .هذا اتسين يكون ع مستعمالا 
في معنأه لدي وهو ألنصب اورم ٠‏ 

وذهب ندا هد وقتادة والضحاك وروي عن ابن ا أيضا أن 
الميزان وني تقر آن مكل ا «والوزت يومئذ 5 
في سورة الأعراف » ومال إايه الطبري . قال في الكشاف : «المو 
الحساب السوي والجزاء على الأعمال بالتصفة من غير أن يظلم أحد )ه . 
أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لمشابهته للميز زا في ضبط ادل في العامة 
ا تعاللى « وأترلنا معهم الكتاب والميزان ». 


| والوضع: ترشبح ومستعار الظهور . 
وذهب الأشاعرة إلى أخذ الميزان على ظاهره . 





سسورة الانبياء ئ آ 25833 


. وللمعترلة في ذلك قولان ففريق قالوا : الميزان حقيقة » وفريق قالوا : 
هو مجاز . وقد ذكر القولين في الكشاف فدل صنيعه 1 أن ارين 
جاريان على أقوال أيمتهم وصرح له فى تقرير المواقف . 


وفي المقاصد : «ونسبة القول بالتفاء حقيقة امير ان إلى المعتزلة 
على الإطلاق فصور من بعض بعض المتكلمين ع ليون 07 | 


قلت: عله أراد به سف في عقائد . 


قال “شق كر بن ارق في كنات ا من ٠‏ القواصمء . 
«انفرد المَر آن بذ كر الميزان : وتفردت السنة بذكر “الصراط والحوض » 
فلما كان هذا الأمر هكذا اختلف الناس في ذلك » فمنهم من قال إن 
الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان وشاهين وتجعل في الكفتين 
صحائف الحسنات والديئات ويخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمسه 
بها. ومنهم من قال إنما يرجم الخبر عن الوزن إلى تعريف الله العباد 
بمقادير أعمالهم . وتقل الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يميل 
إلى هذا . 

وليس بممتنع أن يكون الميزان والوزن على ظاهره وإنما يبقى النظر 
هذا من مشى . فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينغي أن يقف» ومن 
أراد المشي ليجدان” سبيلا متتاء (1) إذ يجد ثلائة معان ميزانا ووزنا 
وموزونا » فإذا مشى في طريق الميزان والوزن ووجده صحيحا في كل 
لفظة حتى إذا 8 تمييز الموزون ولم يتبين له لا ينبغي أن يرجع القهقرى 


فييطل ما قل أبس بت بل يقي ما تقدم على حقيقده وصححه ويسعى في 
لسن علا يه أه . 


(1) بكسر الميم وبهمزة ساكنة بعدها ومد فى آخره : الطريق العام المسلوك 


4ظ5 ظ ا التحرير_والتثوير / 
وقلت : كلا القولين مقبول والكل” متفقون على أن أسماء أحوال ‏ 
الآخمرة إنما هي تقربب لنا بمتعارقنا والله تعالى قادر على كل" شيء . 
وليمس بمثل هذه المباحث تعرف قدرة الله تعالى ولا بالقياس على المعتاد 
المتعارف يد تصرفاته تعالى . 





وبظهر لي أن الترام صيغة جمسع النوارسة في الآبات الثلاث التي ٠‏ 
ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه المجازي وأن بيانه 
بشوله و الفسط ع في هذه الآأبة بدك ذلاك ترجيحا . 


وتقدم ذ كر الوزن في قوله تعالى « والوزن بومند الحق » ني سورة 
الأعراف ا 


والقسط : العدل . ويمال : القسطاس ». وهو كلمة معرّبة من 
اللغة الرومية (اللاطينية) . وقد نقل البخاري في آخخمر صحيحه ذلك 
ون لاع [ [ 


فعل اعتبار ل الموازين حقيقة في آلات وزن في الاخرة 
يكون لفظ القسط الذي هو مصدر بمعنى العدل للموازين على تقدير | 
مضاف. أي ذات القسط . وعلى اعتبار في الدوازين في العدل يكون لفظ 
القسط بدلا من الموازين فيكون تجريدا بعد الترشبح . وبجوز أن يكون 
مفعولا لأجله فإنه مصدر صالح لذلك . 


واللام في قوله تعالى «ليوم القيامة» تحتمل أن تكون للعلة ممم 


تقدير مضاف» أي لأجل يوم القيامة» أي الجزاء في بوم 1 القيامة وتضل 
أن تكون للتوفيت بمعنى (عند) التي هي للظرفية الملاصقة قة كما يقال : 


0 كتب لثلاث خلون من شهر كذا ؛ وكقوله تعالى « فطلقوه-” لعدتهن ) 


أي نضع الموازين عند يوم القيامة . 


سورة الأنبياء _ ظ ' 9 85 
وتفريع «فلا تظلم نفس شيئا» على وضع الموازين تفريم العلة على 
المعلول أوالمعلول على العلة. والظ-م: ضد العدل؛ ولذلك فرع نفيه على 
إثبات وضع العدل. « وشيئا » منصوب على المفعولية المطاقة » أي شيئا 
ووقوعه في سباق النفي دل على تأكيد العموم » أي شيئا «ن الظلم . 
ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم ص فعل «١‏ تظلم » 
[ الواقع أيضا 2 سياق النفي 5 ا ل م بنتقص من لسر خير استحفته ولا 
بزيادة شيء لم تستحقه . ٠‏ فالظلم صادق بالحالية والشوء ككثلك ‏ 
<< وهله الجماة كامة جامعة لمعان عدة مع إيجاز لفظها ء 5 
جنس الظلم ونفي عن كل نفس فأفاد أن لا بقاء لظلم ‏ بدون ججزاء . 
وجملة «١‏ وإن كان مثقال حبة من خردل) في موضع 
و (إن) وصلية دالة على أن مضمون ما بعدها من شأنه أن يتوهم تخلف 
الحكم عنه فإذا نص" على شمول الحكم إياه علم أن شموله لما عداه 
دطر يق الول وفك برد هذا الشرط يحرف (لو) غالبا كما فى قوله تعالى 
فلن يقبل من أحدهم ملاء الأرض ذهبا ولو افتدى به ) في آل 
[ عمرأن ٠.‏ ولرد بحرف !د( تهنا هنا وقول عمرو سن معل يكرب . 
ليبس الجمال بمعزر فاعلم وان ركيت بردا 
وقد تقدم في سورة آل عمران . 0 ٠‏ 
وقرأ الجمهور « مثقال” ( بالنصب على أنه خبر : كان » وأن اسمها 
م ضمير عائد إلى « شيئا» , وجواب الشرط محذو ف دل عليه ٠‏ الجملة 
السابقة . [ 


وقرأ نافع وأبو جعفر «مثقال » راوها قلأت وكان » تامة ‏ 
و و «مثقال» فاعل . 
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ومعنى القراءتين متّحد المآل » وهو : أنّه إن كان -لنفس مثقال 

اللي بو ا ويجاز 
وجملة «أتينا بها» على القراءة الأولى مستأنفة : وعلى القراءة الثانة 

إما جواب للشرط أو مستأنفة وجواب الشرط محذوف. وضمير ) بها ( 

عائد إلى «مثقال حبة» . واكتسب ضميره التأنيث لإضافة معاده إلى 

مؤنتُ وهو «١‏ حبة ) 1 000 

والمثتقال : ما يماثل شيئا في الثقل » أي الوزن ء فمتتمال الحبة : 


مقدارها. والحّبة : الواحدة .ن ثمر النبات الذي يخرج من السنبل أو 
فى المزادات التى كالقرون أو العبابيد كالقطانى . 


والخردل : حخبوب دقيقة كحب السمسم هي بزور شجر يسمى 
عند العرب الخردل . واسمه في علم النبات (سينابيس). وهو صنفان 
ضرى وبستاني » وينبت في الهند ومصر وأوروبا. وشجرته ذات 
ساق دقيفة بنتتهي ارتفاعها 3 لحو هميتر )2 وأوراقها "كلدزة".: يخرج 
أزهارا صفرا 'منها تنكون بزوره إذ تخرج في مزادات صغيرة مملوءة 
من :هذا الحب» تخرج خضراء ثم تصير سوداء مثل الخرنوب الصغير . 
وإذا دق" هذا الحب ظهرت منه رائحة معطرة إذا قتُربت من الأنف شما 
دمعت العينان » وإذا وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعد هنيهة 
[ لذعا وحرارة ثم عم الجلد تحملهها طويلا ويترك «وضعه من الجلد 
لكل الحمرة ة لتجمع الدم بظاهر الجلد ولذلك يجعل فعادر ده بالماء 
دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجتنب والثرلات 
الصدرية . 

ظ وجملة «وكفى بنا 0 ) عطف على جملة «وإن كان مثقال ‏ 
حبة من خردل »). ومفعول « كفى » .حادوف دل عليه قوله تعالى « فلا 
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-01 نفس شيئا» . والتقدير : وكفى الناس” نخن في حال 


عدل مثلنا . وهذا تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم بحا لا ستحقه , 





+ 


وثى. ذلك تحذير دن العذاب وثر غيب فى الثواب / 


و ضمير الجمسع في قوله تعالى « حاسبين ) مراعى فيه ضمير العظمة 
من قوله تعالى « بنا ) ء والباء مزيدة للتوكيد. وأصل التركيب : كتفينا الناس” » 
وهذه الباء تدخل بعد فعل (كفى) غالبا فتدخل على فاعله في الأكثر 
كما هنا وقوله تعالى «وكفى بالله شهيدا )2 في سورة النساء. وتدخل على 
مفعوله كما في الحديث : « كفى بالمرء إثما أن يحداث بكل ما سمع » . 


وانتصب «١‏ حاسبين » غلى الحال أوالتمييز لنسبة «كفى ) . وتقدمت 
نظائر ‏ هذا التر كني غيز مرة منها في قوله تعالى ركفي دالله شهيدا ) 
في سورة النساء . 


000 سوم تير 4 من ففرا ان 
ظِ ولقد #اتينا موسى وهمسرول لْفُرْقَانَ 0 وذكرًا 


6 491 لّذِينَ تحخون اهمو بالغيب ٠‏ وهم ص الساعة 


6 [49] يدا 0 مي رك أن أده أفانتم له, 
2 [50) 4 
عطف على جملة ١‏ بل قالوا أضغاث أحلام » إلى قوله تعالى « فليأتنا 


بآية كما أرسل الأولون» لإقامة الحجة على المشركين بالدلائل العقلية 
والإقناعية والزجرية » ثم بدلائل شواهد التاريخ وأحوال الآمم السابقة 


0 التحرير والتنوير 
| الشاهدة بتنظير ما أوتيه النبيء ‏ صلى لله عليه وسلّم ‏ بما أوتيه سلفه 
. من الرسل والأنبياء » وأنه ما كان بدعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد 
تلك الدعوة التي كذبه المشركون لأجلها مع ما تخلل ذلك من ذكر 
عناد الأقوام » وثبات الأقدام ء والتأبيد من الملك العلآم » وفي ذلك 
عل لودب بعتم دخاته بودات جح عل هذا رلاقية من قوقه بأنداتاك 
سنة الرسل السابقين كما قال تعالى: « سنة” من قد أرسلنا قبلّك من رسلنا» 
في سورة الإسراء. فجاء في هذه الآيات بأخبار من أحوال الرسل البعدمة : 

وفي سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء تفصيل أيضا لما بنيت 
عليه السورة من قوله تعالى. د وما أرسلنا قلك إلا رجالا يوحى إليهم / 
الآيات ثم قوله تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلآ يوحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ثم قوله تعالى « قل إنما أنذركم بالوحي» . 
واتصالها بجميع ذلك اتصال قي ولذلك أعقبت بقواه لعا « وهذا 

ذ كرا مبارك أنزلناه أفأنتم له منككرون » . ظ 





. وابتتدىء بذكر موسى وأخيه مع قومهما لآن أخبار ذلك مسطورة 
كاب مرحرة حل مله يعر نيم , العرب ولأآن أأثر إتيان موسى ف عليه 
السلام ‏ بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة بلي عظمة شريعة 
الإسلام . 

وافتتاح القصة بلام القسه المفيدة للتأكيد لتنزيل 5 في 
جهل بعضهم بذلك وخو مضه عه وتاي شه إن منزلة من د: 


تلك القصة . ظ 
ومحل التنظير 8 هذه القصة هو تأبيد الرسول | صلى الله عليه 
وسللم - بكتاب مبين م القوم ذلك الكتاب ناد رانين 0-6 ش 
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السلسة رنصوهم : فيجوز أن ره بالفرقان التوراة 0 تعالى 
ئ «وآتيناهما الكتاب المستبين » في سورة الصافات . 





والإخبار عن الفرقان ‏ بإسناد إبتائه إلى ١‏ ضهيز الجلالة. للتنيه على 
أنه لم يعد كونه إيناء من الله تعالى ووحيا كما أوتي محمد حاعليه ١‏ 
5 06 95 القرآآن فكيف 0 إساء 0 2 د 
ا 0 
ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة والسحر 
كقوله تعالى « ولقد أرسلنا . موسى بأياتنا وسلطان مبين ) في سورة غافر  .‏ 
ويجوز أن يراد به الشريعة الفارقة فين العدل والجور كقوله تعالى 
«وإذ آتينا توس الكتاب والفسرقان لعلكم تهتدون) في سورة البقرة .. 
. وعل الاحتمالاات 0 تجىء احتمالات في وله تعالى الا 
« وضياء وذكرا للمتقين . وليس يازم أن تكون بعض هذه الصفات قسيما 


لبعض بل هي 5 متداخلة .» فمجموع م أو ننه ود وهارون 
تتحقق فيسه هذه الصفات الثلاث 2 


51 0 تعانى : 0 5 او فنا ل 
وسور ) في سورة المائدة . [ [ 


والذكر امك طون ر شيء ل بعد غفلة عنه. ويطلق على 
٠‏ الكتاب الذي فيه ذكر الله . فقوله تعالى ١‏ للمتقين » يجوز أن يكون ‏ 
الكلام فيه للتقوية 1 المجرور باللام في معنى المفعول» أي الذين 
اتصفوا بتقوى الله » أي امتفال أوامره واجتناب ما نهى عنه » لأنه 
ظ يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه ويجدد في نفوسهم 
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| مراقبةة ربهم. ويجوز أن يكون اللام للعلةء أي ذكر لأجل المتقين » 

أي كتاب ينتفع بما فيه المتقون دون غيرهم من الضالين . 

ظ ووصفهم بما يزيد معنى المتقين بيانا بقوله تعالى « الذين يخشّون 
ربهم بالغيب » وهو على نحو قوله تعالى « هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب » في سورة البقرة . [ 
والباء في قوله تعالى «بالغيب» بمعنى (في) . والغيب : ما غاب عن 
عيون الناس » أي يخشون ربهم في خاصيتهم لا يريدون بذلك رياء ولا 
لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس . 

والإشفاق : رجاء حادث مخوف . ومعنى الإشفاق من الساعة : 
الإشفاق من أهوالها » فهم يعدون لها عندّنها بالتقوى بقدر الاستطاعة . 

وفيه تعريض بالذين م يهتدوا بكتاب الله تعالى بدلالة مفهوم المخالفة . 
لقوله تعالى « الذين يخشون ربهم بالغيب ». فمن لم يهتد بكتاب الله فليس َ 

صو من الذين يخشون ربهم بالغيب : وهؤلاء هم فرعون وقومه . 

2023 وقد عقب هذا التعريض بذكرالمقصود من سوق الكلام الناشىء هو عنه » 
وهو المقابلة بقوله تعالى «وهذا ذكرمبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون». 

واسم الإشارة يشير إلى القرآن لأن حضوره في الأذهان وفي 
التلاوة بمنزلة حضور ذاته . ووصفه القرآن بأنه ذكر لأن لفظ الذكر 
جامع لجميع الأوصاف المتقدمة كما تقدم عند قوله تعالى « وأنزلنا 
إليك الذكر تبن للناس ما شرل إليهم » ؛ في سورة التحل . ظ 
٠‏ ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن الكة. ظ 

زيادة الخير ؛ فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة 

ري تلاوته» وهو أيضا خبر لما اشتمل عليه من أفنان الكلام 
والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية » وهو في ذلك كله آية على 
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صدق الذي جاء به لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله وتحداهم ' 
اليم ع اضل: اله عله وبيلام بذلك فما استطاعوا . وبذلك اهتدت به ظ 
٠‏ أمم كثيرة في جميع الأزمان» وانتفع به من آمنوا , ب روفرف مين حرمو , 
الإيمان . فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب مومى | 
- عليله البلام ‏ بأنه فرقنان وضياء . [ 


وزاده تشريفا بإسناد إنزاله إلى 5 الجلالة وكين الوحي . 
إلى الرسول إنزالا لما يقتضيه الإنزال من رفعة القدر إذ" اعتبر مستقرا 
في العالم ااعلوي حتى أنزل إل هذا العالم . 


وفرع على هذه الأوصاف العظيمة استفهام توبيخي تعجيبي من 
إنكارهم صدق هذا الكتاب ومن استمرارهم على ذلك الإنكار بقوله 
تعالى ١‏ أفأنتم له منكرون) . ولكون إنكارهم صدقه حاصاد منهم في 
حال الخطاب جيء بالجملة الاسمية ليتأتى جعل المسند اسما دالا على 
الاتصاف في زمن الجال وجعل الجملة دالة على الثبات في الو صف 
وفاء" بحق بلاغة ار 


لع ملسم 2 هرم 1 ْ 0-9 


طٍِ د #اتينا إبر هيم رشدهد, بن قبل وكنا بوه 
5 ع را 050 
علهين 1 قال لابه وقومه + ما هذه الشّماثيل الت به 
ّ. تر به عرس ْ مم اص م 
نمم لها عكفون 52] قآلوا وجدنا ءابا ا لها ٠‏ 
| 1 ترام س2 07 ان 0 
عسيددين [53] قال قد كنم 0 وءايا كم َك لل ظ 
رون [54] قالوا بدن بالحق أم أنت دن آل سعرين [55] 


اام 
18 مر ه ص 0 ان 2 


ا 2 ل الُذى ) فطره: ن واذ 


امع 
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اساسا ش1 سير ا ١‏ رع اع يج هاا 
عل دلخم نْ لشحيدك لشهدين [56] وتالله لا كيدن أصمَكم 


[ بعد أن تَولُوا مديرين 1ك 6 


ظ أعقبت قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم فيما أوحي إليه من 
مقاومة الشرك ووضوح الحجة على بطلانه » لآأن إبراهيم كان هو المشّل 
الأول قبل مجيء العام في مقاومة الشرك إذ قاومه بالحجة وبالقوة 
وبإعلان التوحيد إذ أقام للتوحد هيكلا بمكة هو الكعبة وبجسبل 
: (نابو) من بلاد الكتعانيين حيث كانت مدينة” تسمى يومئذ (لوزا) ثم 
بنى بيت ايل بالقرب من موضع مدينة (أور شليم) في. المكان الذي نب 
به هيكل سليمادت من بعد » فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على 
. يطلان الشرك الذي -كان ممائلا لحال المشركين بمكة الذين جاء محمد 
9 صلى الله عليه وسلم - لقطع دابره . وفي ذ كر قصة إبراهيم تورك 
على المشركين من .أهل مكة إذ كانوا على الحالة التي نعاها جد هم إبراهيم 
على قومه» وكفى بدالك يه علبهيم . وأيضا فإن شريعة إبراهيم أشهر شريعة 
بعد شريعة امون .. ظ 
ظ وتأكيد الخبر عنه لام القتسم ارحس الذق: وكاة آنا في تأكيد 
الخبر عن موسى وهارون؛ وهو تنزيل العرب في مخالفتهم لشريعة أبيهم 
إبراهيم منزلة المنكر 0 إبرأهيم أوتي وج وهديا . ظ 
وكذلك الإخبار عن إيتاء الرشد إبر اهيم بإسناد الإيتاء إلى ضحير 
الجلالة لمثل ما قرر في قصة موسى وهارون لتنبيه على 0 ذلك الر شد 
الذي أوتيه : 
اح اوارمة ١‏ الهدى والرأي الحق » وضده الغى . وتقدم في قوله تعالى 
« قد تبيّن الرشد من الغي ) في سورة البقرة . وإضافة ١‏ الرشد » إلى ضمير 
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إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله » أي الرشد الذي أرشده . وفائدة ' 
الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرشد » أي رشدا يليق به ؛ 
ظ ولذن:وشن إبراهيم قل كان مغرب الأمثال بين العرب وغير هم ) أي هو 
الذي علمتم سمعقه التر لتي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتبيه. من 
جانب الله تعالى» فإن الإاضافة لما .كانت على معنى اللام .كانت مفيدة 
للاختصاص فكأنه انفرد له. وفيه د إلى أن لد قد الشرد | 
بالهدى بين قومه 3 


وزاده تتويها وتفخيما تذبيله بالجملة المعترضة قوله تعالى وت 
به عالمين » أي آتيناه رشدا عظيما على عملم منا بإبراهيم م © أي .بكونه 
أهلا لذلك الرشد » وهذا العلم الإلهي. متعلق بالنفسية العظيمة التي كان 
بها محل ثناء الله تعانى عليه في مواضع اكثير ان قر النه + أي اعلم دين 


0 


سر بر نه صفات قد رضيها وأحمدها فاستأهل بها انخاذه خليلا . . وهذا 
كقوله تعالى اع 5ض 
حيث يجعل رسالاته ) . 
وقوله «من قبل) ل فلأ 0 موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكرا. ووجه ذكر هذه القبلية التنبيه على أنه ما وقع إتاء لاسن 
موسى وهارون إلا لأن شريعتهما لم تزل معروقة جلروسة , [ 
و«إذ قال» ظرف لفعل «اتينا)ء أي كان إيتاوه الرشد. 0 


0 قال لأسه وقومه وها هذه التماثيل ) الخ فذلك هو الرشد الذي أوثيه» 


ظ أي حين نزول الوحي إليه بالد عوة إلى توحيل الله تعالى ) فذلك ا ما 
بدىء لاسن لوكي ظ ظ 
وقوم إبراهيم كانوا مبن ولكتددان. وكان ل فذامك 
يقال له (كوثى) بثظثة في آخره كفنا انق" 7 رفي المسماة” في 
. التوراة (أور الكلدان) » ويقال : أيضا إنها (أورفة) في (الرها) 2 20 
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ثم سكن هو وأبوه. وأهله: (حاران) وحاران هي (حرّان)» وكانت بعد 
من بلاد الكلدان كما هو مقتضى الإصحاح 12 من التكوين لقوله فيه 
واذهب من أرضك ومن عشيرتك وهسن بيت أبيك » . ومات أبوه في 


(حاران)ي كما في الإصحاح 1 من التكوين فيتعين أن دعوة إبراهيم 


: كانت من (حاران) لأنه من حاران حر ح إلى أرض كنعان . وقد اشتهر 
حران بأنه بلد الصابئة وفيه هيكل عظيم لالصابئة » وكان قوم إبراهيم 
صابئة يعيدون الكواكب ويجعلون لها صورا مجسمة . 


7 والاستفهام في قوله تعالى « ما هذه التماثيل » يتسلط على الوصف 
في قوله تعالى « التي أنتم لها عاكفون» فكأنه قال : ما عبادتكم هذه 
التماثيل ؟ . ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل 

لإبهام السؤ ال عن كنه التماثيل في بادىء الكلام إيماء إلى عدم الملاعمة 
بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر. عنه 
بعكوفهم ‏ عليها . وهذا من تجاهل العارف. استعمله تمهيدا لتخطئتهم 
بعد أن يسمع جوابهم فهم يظنونه سائلا مستعلما ولذلك أجابوا سؤاله 
بقولهم « وجدنا آباءنا لها عابدين » ؛ فإن شأن السؤال بكلمة (ما) 
أنه لطلب شرح ماهية المسؤول عنه . 


والإشارة إلى التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على انحطاطها 
عن ر تبة الألوهية. والتعبيم عنها بالتماثيل يسلب عنها الاستقلال الذاتي . 


والأصنام التي كان يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي (بعل) وهو 
أعظمها » وكان مصوغا من ذهب وهو رمز الشمس في عهد سميرميس ٠»‏ - 
وعبدوا رموزا للكواكب ولا شك أنهم كانوا يعبدون أصنام كوم توعة 
وداء وسواعاء ويغوث » ويعوق )»2 ونسبّرا ٠‏ إما بتلك الأسماء وإما 
: بأسماء أخرى . وقد دلت الآثار على أن من أصنام أشور (إخوان.. 
ظ الكلدان) صئحا أسمه (تسروخ) وهو نسر لا محالة . 
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٠‏ ا العكوف مسندا إلى ضمير هم مؤذن بأن إبراهي لم يكن ظ 
من قبل مشاركا لهم في ذلك فيعلم منه أنه في مقام الرد عليهم » ذلك أن 
الإقيان بالجملة ة الاسية في 0 تعالى ( أنتم لها ياو فيه معنى 


دوامهم على ذلك 





ا ) عا كفون ٠"‏ معنى العيادة « فلذلك عدي باللام لإفادة ملازمة 


وجاءوا في جوابه بما توهّموا إقناعه به'وه و أن عبادة تلك 
الأصنام كانت ان اد أبائهم فحسبوه مثلهم يدس عمل الآباء ولا 
بنظر في 'مصادفته الحق ظ ولذلك لم يليث أن اجابهم : ( لقد كنتم أنتم 
وآباؤكم في ضلال مبين » مؤكدا ذلك بلام القسم .. 


وفي قوله تعالى دكته في ضلال » من اجتلاب ذ بل كاده وحرف 
الظرفية » إيماء” إلى تمكنهم من الضلال وانغماسهم فيه لإفادة أن 
ضلال بواح لا شبهة فيه » وأكد ذلك بوصفه ب« مبين»). فلما ذكروا 
له آباءهم شركهم في التخطئة بدون هوادة بعطف الاباء عليهم في 
ذلك ليعلموا أنهم لا عر لهم في اتباع آبائهم ولا عذر لآبائهم ان 
ذلك لهم لمنافاة حقيقة ٠‏ تلك ادا لحقيقة الوا وامشحقاق 
العبادة . ْ ظ 


ولإنكار هي أن 0 ما عليه ارال ضلالا ؛ وإيقانهم ) أن 
ظ آباءهم عل الحق” ٠‏ شكوا في خال إنراقيم أنطق عن جد مله وأن 
ذلك اعتقاده -فقالوا ( أجتتنا بالحق » » فعبروا عنه «بالحق) المقابل للعب 
0 وذلك مسمى الجد” . فالمعق اق في اعتقاداء أم اه المزح , 
فاستفهموا وسألوة « أجتتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » ٠‏ والباء المصاحبة . 
والمسزاد باللعب .هنا لعب القول وهو المسمى مزحا » . وأرادوا بتأويل 


:290 ظ التعرو , والتنو ير 
د عنه بوصف لاعب إلى الإخبار بأنه من زهرة 


ظ اللاعبين مبالغة في توغل كلامه ذلك في 00 
٠‏ 0 متمكنا في اللعب بمعارودات من الفريق الستواضوف باللعب . 


وجاء هو في عرانهه بالإضراب عن قولهم ١)‏ أم اله ن اللاعبين ) 
لإبطال أن يكون من اللأعبين» وإثبات أن ربهم هو الرب الذي خلق 
السماوات » أي وليست تلك التمائيل أربابا إذ لا نزاع في أنها لم تخلق 
السناوات والأرض بل هى 
القن الأخوى: قال أتفدون معنا تتعتون». قلمًا ل" عتها خلق الببناوات 
والأرض كما هو غير منككر منكم فهي منحوتة من أجزاء الأرض 
فما هي إلا مربوبة مخلوقة وليست أربابا ولا خالقة الفدير الجبيع 8 
قوله تعالى ١‏ خلقهن » ض مير السماوات والأرض لا محالة . 


فكان جواب إبراهيم 0-5 لقولهم )0 أم أنت .من اللاعبين ( مع 
مستند الإبطال بإقامة الدليل لى أنه 00 بالبوة: . وليس فيه طريقة 
الأسلوب الحكيم 0 ظنه ل 
وقوله تعالى «وأنا على ا إعلاء لهم أنه مسرسل 
من الله لإقامة دين التوحيد لأن رسول كل أمة شهيد عليها كما :قال 
تال و نكيف إذا جنا من كل ' أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا  »‏ 
ولم يكن يومئذ في قومه من يشهد ببطلان إلهية أصنامهم » فتعين أن 
المقصود من الشاهدين أنه بعض الذين شهدوا بتوحيد الله بالإلهية في 
مختلف الأزمان أو الاقطار : 


وستمال امن التأكيد لذلك بمنزلة الفسم » كقول الفرزدق : 
ا 2 5 ْ .2 َك 1 ٌّ 1 5 
شهد الفرزدق حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 


سورة الألييل 3000 80 

ثم انتقل إبراهيم - عليه السلام - من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره . 
باليد معلنا عزمه على ذلك بقوله « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُوَلُوا ئ 
مدبرين » مؤكدا عزمه بالقسم , لط ل ا اي 
التي قبلها . ظ ظ [ 


والكاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الجلالة . 
وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا تالله تفتؤ تذ كر يوسف » . 
التقدير, بة لاعقاد المخاطيية ل يزعمون أن لأمنام انفع م عن أفسها 
فلا يستطيع أن يمسها يسوء إلا على سبيل الكيد . 


والكيد ‏ : التحيل على إلحاق ال تبي يي علله | 
المتضرر. وقد تقدم عند قوله تعالى ٠‏ إن كيدكن عظيم » في سورة يوسف . 

وإنما قد تنه نهنا وعد ١‏ اتطرافك ٠‏ المخاطبين إشارة إلى أنه يلحق 
الضر بالأصنام في أول وقت التمكن ‏ همه » وهذا من عزمه ل عليه 
السلام ‏ لآن المبادترة في تغيير المنكر مع كونه باليد مقام عزم وهو | 
لا يتمكن من ذلك مع حضور.عبدة الأصنام فلو حاول كسرها بحضرتهم 
لكان عمله باطلا » والمقصود من تغيبر المنكر : إزالته بيقدر الإمكان : 
بح لوا ا سر رح ال ظ 1 


« ومدبرين » حال مؤ كدة لعاملها. 1 وقد تقدم ا غير 0 
ا 35 


ال سر سر را الإ ص ل 5ه ماميلر م 


ؤ 2 جه دا إلا حيرا هم َه له مجو اي ١‏ 
بن من فعل هذا بالهينا ةو لون الظْلِمِينَ 1و . 


انوا 0-0 فتى نى يذ كرهم قال لَه , إبر هيم [60] قالوا 


روثر ه ل سايرك لير ه داس »© 


| فأتوا به - 6 ل أعين الحا لعلهم تعهدون [61] 4 


. الضميران البار 7 فى ع ) وفي « لهم » عائدان إلى الأصنام 
. بتتزيلها منزلة العاقل » وضمير « لعلهم » عائد إلى قوم إبراهيم » والقرينة 
تصرف الضمائر المتمائلة إلى مصارفها مثل ضميري الجمع في قوله 
تعالى ازروف 2 مما عمروهاغ. 


_. *سم 
والجئناذ م القسع الجيم ' دفي قراءة الجمهور : اسم -- حذداذة 6 
وهي فااة من الجحد : وهو القطع دشل قلامة وكناسة » أي 


كس رهم وجعلهم قطعا. وقراً الكسائي « جذاذا» ‏ بكسر الجيم ‏ 
عل أنه مصلر / َ فهو من الإخبار بالمصدر للمبالغة . 


قيل: كانت الأصنام سبعين / ضنمنا مصظفة وممها م . عظيم وكان 
هو مقابل باب بيت الأصنام » وبعد أن كسرها جعل الفأس في رقبة 


1 الأكبر أستهزاء 0 


ومعنى كلتل | 5 ير جعون 3 راجاء أن د رجسع لأقوام إلى استشارة 
الصنم الأكبر ليخبرهم بمن بقية الأصنام لأنه يعلم أن جهلهم 
0 يطمعهم ‏ في استشارة ٠‏ الصنم الكسن: ولعل المراد لد سدنته 


0 1 ليخبر وهم يما يتقو نه *ن وده المزعوم . 


ظ وضمير 0 عائد إلى الأصنام من قوله ل وأستاكم . وأجري على 

[ الأصنام ضمير جمسء جمع العقلاء. محا كأة لمعنى كلا م | إبراهيم الأن قومه حسيوك 2 
الأصنام عقلاء . 0 00 لله بعده « بل مله له كبيرهم ١‏ هذا 
٠‏ فاسألوهم إن كانوا. ينطقون » . ظ 
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وهذا العمل الذي ظ , عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه 
ظ في عبادة الأصنام والكواكب ورأى جماحهم عن الحم الواضحة 


لبد د كر .في سصورة 585 


0 6 وم دمن حل هذا بالهها. انمد لم لظالمين ؛ يدل على 
ا لم يسمع توعد اف أن 58 سايم وانذيين 
«قالوا سمعنا فتتى يذكرهم ) هم الذين توعد إبراهيم الأصنام بمسمع 
والفتى : الن كر الذي قوي شبابه . ويكون من الناس ومن الإبل . 
والأشى : خناة »وقد يطلقونه صفة مدح دالة عن استكمال خصال 
الرجل اللخيروة 
والذكر : التحددت د بالكلام . 


بطرت 5 ل 5 لدلالة القرينة عليه أي رم توعد . 
وهذا كر تعالى ١‏ أهذا الذي بذ كر الهتكم ) كما تعدم . 
وسوضع جملني ١,‏ كد رهم ) وقال له فى موضضع الصفة 
3 «فتى) 1 ظ ا ل ١‏ ا 
وفي قوأهم يقال 5 ا دلالة ض أن يد للبحث في ظ 
القضية لم يكونوا دعر فول إبراهيم أو أن الشهداء أرادوا تحقيره سأنه 0 


مجهول لا يعرف وإنما بندعى أو يسمى إبرهيم ً أي ليس هوءن ا 
المعر وفين . ظ 


ورفع )0 ل 0 “على أنه نائب ب فاعل ‏ 8 قال ( ١‏ لأن. فعل القول 


ظ إذا بني إل المجهول كثيرا ها يضمن معنى الدعوة أو التسمية » 'فلذلك ‏ 


1 ص © 00 


مال ال 00 التحرير والتلويد 
٠‏ حصلت الفائدة » من تعديته إلى المفرد البحت وإن كان شأن فعل القول أن 

لا تعدى إلا إلى الجملة أو إف مفرد فيه معنى الجماة مثل قوله تعالىل 
كلا إنها اللجة' هو قائلها ؛ 


ومعئ ع لى أعين الناء » على مشاهدة الناس » فاستعير حرف الاستعلاء 
.لمكن البصر فيه حتى كأن” المرئي مظروف في الأعين . 


ومعنى ( يشهدون ) لعلهم يشهدولن عليه بأنه الذي توعد الأصنام , 


« قالوا ءانت فعلت هذا يِسَالهتَنا يَإِير هيم | [62] قال 
عله كريرمه 0 ينطقون [63] 


فر ا اي ا 2 
000 مَل وسيم لقدطنت ماهو لك يتطُون [65] 

رلور 2 عه فت مد ّ 0 
قال ااه من دون لله مالا أ ولا يضر كم 


2011 


من دون ) ألله أف د تعقلون [67] 


2 1 


وريد - 


[66] أ 59 4 تعبدول 


, وقع. هنا حذف ع تقتضيها . دلالة الاقتضاء : . والتقدير : 
فاتوا به فقالوا. أأنت فعلت هذا بآلهنا . [ ظ 


[ يقال 500 إطال لأن مكرن عر لقاع لذلك »2 5095 


يم يكون فعّل ذلك » لأن (بل) تقتضي نفي ما دل على كلامهم من استفهامه. 


0 وقوله تعالى ١‏ فعله كبيرهم هذا » الخبر مستعمل في معنى التشكيك» 
أي لعله فعله كبيرهم إذ لم يققصد إبراهيم نسبة التحطيم إلى الصئم الأكبر 
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لأنه لم يدع 3 شاهد ذلك ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث: لم 
ببق صحيحا ه من الأصنام إلا الكبير . وفي تجويز أن.يكون كبيرهم 
هذا الذي حطمهم إخطار دليل انتفاء تعدد الآلهة لأنه أو همهم أن كبيرهم 
غضباءه ن مشاركة تيك الأصنام له في المعبودية » وذلك تدرج إلى دليل 
الوحدانية » فإبراهيم في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامهم الحجة 
عل انتماء | لوهية الصنم العظيم » وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة بطريق 
الأولى عل لية أن بكر عل على ذلك كله بالإبطال ويوفنهم بأنه الذي حطم 
الأصنام وأنها لو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها ولو كان كبير هم 
م الالهة 2 عن حاشبته وحرفائه » ولذلك قال « فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون ») يا بهم وتعريضا أن م الا ينطق ولا لعرنه عن نفسه 
غير أهل الآلهة . ظ 


وعل فير لهات » متو الاير ا مقر ها جاو 
.قائما . والقوم وإن علموا أن الأصنام لم تكن تشكلم من قبل إلا أن 
إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن حدثا عظيما مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين 
عن فعله بهم. وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة المعجزة على 
صدق الرسول بأن. الله لا يخرق عادة لتصديق الكاذب» فخلقه خارق العادة ‏ 
عند تحدي الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه . 


وأما ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن 5 صلل الله علية ‏ 

4م - قال : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كتذبات ثنتين منه في اذات 

ظ عر وجل -»): انراد و إلى سكير » واتولي يل الله تومي ٠.‏ 
ا . وبيننَا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار 000 006 
ا 0 ن هذه 9 
قال : أختي . فأتى سارة فقال : يا سارة ليس على وجه لأ مؤمن غيري 
0 1 هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني .٠‏ وساقالحديك . 


10200 ظ التحرير والتنوير 


0 فمعناه أنه 505006 عن قول قومه أأنت فعلت هذا لعا 
حيث قال «بل فعله كبيرهم هذاء ء لأن (بل) إذا جاء بعد استفهام أفاد 

إبطال المستفهم عنه . فقولهم «أأنت فعلت هذا» سؤال عن كونه 
محطم” الأصنام » فلما قال « بل »© فقد نفى ذلك عن نفسنه ٠‏ وهو نمي 
مخالف للواقع ولاعتقاده فهو كذب . غير أن الكذب مذموم ومنهي عنه 
ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم » فهذا الإضراب كان تمهيدا 
لالحجة على نية أن يتضح لهم الحق بأآخرة . ولذلك قال «١‏ أفتعبدون من 
. دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم » الاية . 0 

أما الإخبار بقوله « فعله كبير هم هذا » فليس كذبا وإن كان 
مخالفا للو اقع ولاعتقاد المتكلم لأن الكلام والأخبار إنما تستقر 
بأواخرها وما يعقبها ٠»‏ كالكلام المعقب بشرط أو استثناء » فإنه لما قصد 
. تنبيههم على خطأ عبادتهم الأصنام مهد للك كلام هو جار على الفرض 
والتقدير فكأنه قال : لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه » 
فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل 
لذلك » ثم ارتقى في الاستدلال بأن: ملب الإلهية عن جميعهم بقوله « إن 
كانوا ينطقون ) كنا تقدم . فالمراد من الحديث أنها كذبات في بادىء 
الأمر وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها . وذلك أن النهي عن الكذب 
إنما علته خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان 
. الأعمال على اعتبار الواقم بخلافه . فإذا كان الخبر يُعقب بالصدق لم 
يكن ذلك من الكذب بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما . 

امنا ما ورد في حديث الشفاعة « فيقول إبراهيم : لست هنا كم 


2 ويذكر كذابات كذبها» فمعناه أنّه يذكر أنّه قال كلاما نخلافا للواقم 


. بدون إذن من الله بوحي » 0 ارتكب قول” خخلاف الواقع لضرورة 
الاستدلال بحسب اجتهاده ش فخشثى أن لا يصادف اجتهاده الصواب من 
. مراد الله فنخشي عتاب اق اتلس بدن ذلك الموقف . 


سورة الانبيساء -- 30 » ظ 10 


وقوله تعالى «فرجعوا إلى أنفسهم » يجوز أن يكون معناه فرجع ‏ 
بعضهم إلى بعض »2 أي أقبل بعضهم على خطاب بعض وأعرضوا عدن 
مخاطبة إبراهيم على نحو قوله تعالى « فسلموا على أنفسكم » وقوله تعالى | 
دولا فقاو أنفسكم : أي فال بعضهم لبعذن إنكم | أنتم الظالمون . 


وضمائر الجممع مراد منها التوزيع كما في ركب القوم دوابهم . 
ويجوز أن يكون معناه فرجع كل واحد إلى نفسه ع أي ترك التأمل في 
تهمة إبراهيم وتدبر ف دفاع إبراهيم . فلاح لكل منهم أن إبراهيم ظ 
بريء فقال بعضهم لبعض 0 ن ( إنكم أنتم الظالمون ) . وضمائر. الجمع 
جارية على أصلها المعروف . والجملة مفيدة للحصر » أي أنتم ظالمون 
لا إبرا هيم لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه اظَلم أصنامنا مع أن الظاهر 
أن نسألها عمّن فصل بها ذلك ٠‏ ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم . 

والرجوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل البال 
بشيء عقب شغله بالغير » » كما يرجع المرء إلى بيه بعد خروجه إلى 
مكان ضر ظ آ 


3 وفعل ا ا ا 2 0 تكسم ان . ولما‎ ٠ 
0 يكن لذلك النكس. فاعل إل" اموي ا السببا‎ 
نتتكتسوا على رؤوسهم . وهذا تمثيل . 00 ظ‎ 

والتكس: قلب أعلى الشيء أسفله وليل أعلاهء يقال: ماثلب اللص 
منكوساء أي :مجعو للا: رأسه مباشرا للأرض» وهو أقبح ‏ هيئات المصلوب . 
ولما كان ثأن انتصاب جسم الإنسان أن. يكون منتصبا على قدميه 
فإذا سن صناز التضاة عا على واه فكان قوله هنا « نكسوا 

0 على رؤوسهم» تمثيلا لتغيّر رأيهم عن الصواب كما قالوا «إنكم أنتم 
الظالمون » إلى معاودة الضلال بهيئة من. تغيرت أحوالهم من الانتصاب على 
الأرجل إلى الانتصاب على الرؤوس منكوسين. فهو من تمثيل المعقول 


14 _ التعرير والتثوير 
' بالمحسوس 'والمقصود به التشنيع . وحرف (على) للاستعلاء أي علت 
أجسادهم . فوق رؤوسهم بأن انكبوا أنكبايا شديدا بحيث لا تبدو 
ب . وتحتمل الآية وجوها أخرئ أشار إليها في الكشاف . 

والمعنى : ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كادوا يعترفوت بحجة إبراهيم 
فرجعوا إلى المكابرة والانتصار للأصنام : فقالوا : لقد عامت ما هؤلاء 
ينطقون » » أي أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا :نطق فما أردت بقولك 
١‏ فاسألوهم إن -كانوا ينطقون » إلا النتصل من جرسيتك . 

فجملة « لمد علمت » إلى آخرها عون قول محذوا ف ول عله 
0 فقالوا إنكم انتم الظالمون » . 

وجملة (ما هؤلاء ينطقون » تفيد توي الانصاف بانعدام تعلق ع 
وذلك سبب انعدام أله وهي ال سيق ' 

وفعل « عتّلمت » معلق عن العمل لوجود حرف النفى بعده . فلما 
اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم 
مفرعا على اعترافهم بأنها ِ تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم 
إياها وزائدا بأن تلك الأصنام لا تتفع ولا تدر . 

شيل عدم استطاعتها النفع والقير” ملزروما د االنطلق لأن النطق 
هو واسطة الإفهام. ومن لا يستطيع الإفهام تبين / أنه معدوم 0 
وتوابعه من العلم والإرادة والقدرة . ظ 

و (أف) اسم فغعل دال على يد وهو 000 صورة 
. تنفس المتضجتر لضيق نفسه من الغضب . وتنوين « أف » يسمى تنوين 
التنكير والمراد به التعظيم » أي ضجرا قويدا لكم. وتقدم 0 
الإسراء « فلا تقل لهما أأف » . ظ 

واللام في « والنك و لبان الكالتن به ؛ أي 
التي تعبدونها من دون الله . 


أف لأجلكم و 9 ؤ 


وإظهار اسم الجلالة لزيادة البيان وتشنيع عبادة غيره . 
وفرع على الإنكار والتضجر .استفهاما إنكاريا غن عدم تدبرهم ‏ 
7 الأدلة ااه >حةه من الكل والين فقال « 6 0 ظ 


افر و 


0 قالواً 20 را الهتكم د تَعْلِينَ [ [ع6) 


2 الس | ساتر اتير سر 


قلنا ينا ينار كونى إبردا سلما على إبرهيم [69] »> 

لما غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا مخلّصا إلا بإهلاكه ٠‏ وكذلك 
المبطل إذا قرعت باطله حجة فساده غضب على المحق » ولم يبق 
و 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين عجزوا عن المعارضة. 
واخقار قوم عي أن يكرن إهلاكه بالإحراق -لآن النار أهول ما 
يعاقب به وأفظعه . 0 ظ 

والتحربق الاك تعر + أو حيرا «تلفا . 

وأسئد قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنهم قيدوا هذا القول 


وسألوا ملكهم ؛ وهو (النمروذ) » إحراق إبراهيم فأمر بإحراقه لأن 
العقاب بإتلاف النفوس لا يملكه إلا ولاة أمور الأقوام . قبل الذي 
أشار بالرأي بإحراق إبراهيم رجل من القوم كردي اسمه (هينون) : 
واستحسن القوم ذلك » والذي أمر بالإجراق (نمروذ) ( فالأمر في قولهم 
« حرقوه ») مستعمل في المشاورة . ظ ظ 
ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة.سرية ب دون ره إبراهيم » 
وأنهم ديروه ليغتوه به خشية هرويه لقوله تعالى « وأرادوا 00 : 


. ولفروذ هذا يقولون : إنه ابن (كوش) بن حتام بن نوح . ولا 


يصح ذلك لبعد ما بين زمن إبراهيم وزمن (كوش) . فالصواب أن (إنمروذ) ظ 
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من نسل كوش . ويحتمل أن تكون كلمة (نمروذ) لقبًا لملك 
[ (الكلدان) وليسدت عدلما . والمقدر في التاريخ بخ أن ملك مدينة (أور) في 
زمن إبراهيم هو (ألغْى بن أورخ) وهو الذي 0 ذكره عند قوله تعالى 
١‏ 3 تر إلى الذي حاج م في ربه أن آتاه الله الملك » في 
رة البقرة . ظ 
ونصر الآلهة بإتلاف عدوها . 

[ وى إن كتم فاعلين » إن كتم فاعلين النصر . وهذا تحريض 
وتلهيب لحميتهم. . ظ 0 

0 وجملة «قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عا لى إبراهيم ) مفصولة 
عن التي قبلها: إما لأنها وقعت كالجواب عن قولهم « حرقوه» فأشبهت 
جمل المحاورة » وإمًا لأنها استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التامر 
على الإحراق . وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى» أي فألقَوَه في النار قلنا 
يا نار كوني بردا وموطا / على إبراهيم . وقد أظهر الله ذلك معجزة 
لإبراهيم إذ وجّه إلى النار تعدّن” الإرادة بسلب قوة الإحراق» وأن تكون 
بردا وسلاما إن كان 00 أو أزال عن مزاج إبراهيم 
اشر بحرارة النار إن كان الكلام على التشبيه 0 ٠»‏ أي الو كبرد 
في عدم تحريق الملى | فيك بحرك . 

اط كرنها م فيو قي 0 ممحالة و كو مكنا بعل 
ذكر البرد كالاحتراس لأن البرد مؤذ بدوامه ربما إذا اشتد » فعقب 3 
ذكره بذكر السلام لذلك . وعن ابن عباس لو لم يقل ذلك لأهلكته ‏ 
سردها . وإنما ذكور «بردا) ثم أتبع ب «سلاما ) ولم يقتصر على 
وبردا» لإظهار عجيب صنع القدرة إذ صير النار بردا . 


و «وعلى إبراهيم » يتنازعه « بردا وسلاما) . 57 أشد مبالفة في 
ول نفعهما له . ويجوز أن يتعلق بفعل الكون .. 


حوره ١‏ الانبيساء [ ١‏ ظ 00107 


سن اس إلفر قر يه هاس 


) دراو به> كيدا فجعلنهم ارين [0ما #. 


ين بن ست كيدا ا وروا دلك خصية 
منه . ولعل دعم من فك أن لاي من للد فلا بع انسار الهم 

والأخسر : مبالغة في الخاسر و فهو اسم تفضيل سلوب المفاضلة . 

وتعريف جزأي الججملنة. يقلن القفي +: وهر فصر اللنبالقة كأن” 
خسار نهم لا تدانيها خسارة وكأنهم الفردوا بوصف الأخسرين_ فلا 
2 هذا الوصف على غيرهم . والمراد بالخسارة الخيبة . وسميت. 
خيبشهم خسارةة على طريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم إحراقه 
بدخيبة التاجر في تجار ته ؛ كما دل عليه قوله تعالى «وأرادوا به 
كيذ"ا » » أي فخابوا خيبة عظيمة . وذلك أن خبيتهم جتُمع لهم بها 
سلامة” إبراهيم من ا 'عقابهم وإن صار ما عيدو للعتقّقاب مدر 
وتأييد"! لإبراهيم عليه السلام ‏ . للا 


وأما شدة" الخسارة التي اقتضاها ان التفضيل فهي. بما الحقهم عقب 
ذلك من العذاب إذ سلط الله عليهم عذابا كما دل" عليه قوله تعالى في 


سورة الحج « فأمْتيت للكافرين ‏ ّ أخذتهم فكيف كان نكير» . 
وقد عد فيهم قوم إبراهيم ٠‏ ولم أرّ من فسر ذلك الأخذ بوجه مقبول . 
والظاهر أن الله سدّط عليهم الأشوريين فأخذوا بلادهم » وانقرض ملكهم ‏ 

وخلفهم الأشوريون ؛ وقد أثبت التاريخ أن العيلاميين من أهل السوس 
الطلطرا ليباه الكلدان في وذ إبراهيم في حدود ب 00 المسيح . 
ريد ع وَلوطً. إل الأارضي الى ركنا فيا ؤ 


مس اس 20 0م ارا ااه عد 2 7 0000 


[ للْعَلَمِين 711] ووهبنا ل وإسحق ويعقوبٍ نافلة وكلا 


أ 
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| م ©# عن | حي مل © سير ثر هو 2 أو ىقر ص 8 - 
جعلنا صلحين [72] وجعلنهم أيمة يهدون باهرنتا 
ج © عاص سس 9 0 ا 1 -. سه أ ١‏ 
واوحينا 5208 عل رم و 39 الح ة وإيتا + الز كوة 


ره ه 


هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» هي نجاته من الحلول 
ظ بين قوم عدو له كافرين بريه ورلهم » وهي نجاة من دار الشرك وفساد 
الاعتقاد. وتلك بأن سهل الله له المهاجرة من بلاد عد إلى أرض 
(فاسطين) وهي بلاد (كنعان) . 
وهجرة رات هي أول هسجرة في الأرض لأجل الدين. واستصحب 
إبراهيم معه لوطا ابن أخيه (ماران) لأنه آمن بما جاء به إبراهيم . 
وكانت سارة امرأة ابراهيم معهما 2 وقد فهمت معينهي من أن المرء 
. وانقصب .« لوطاء 1 المقدول تنه للا بن المشعو له بيدا لأنة الرسككا 
لم يكن مهددا 0 من الأعداء لذاته فيتعذق , به قعل الإنجاء. 
٠‏ وضمن ا معنى / الإخراج فعد ي يحرف زل) . 
والأرض: هي أرض فلسطين . ووصفها الله بأنه باركها للعالمين » 7 
أمن. 'ووود في التوراة : أن الله قال لإبراهيم : إنها تفيض لبنّا وعسلا .. 
ظ . والبركة : وفرة الخير والتفع . وتقدم في قوله تعالى « إن أول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مباركا » فى سورة 50 عمران . [ 
قن إسضاف لله الادنافة :له عن :لكر نعف أن رسف زوحة 
سارة من الولادة 8 [ 


سورة الأنبياء 1 0 هو 





1 وهبة بعقوب ازدياده لإسحاق بن إبراهيم في حياة إبراهيم . 
ورؤيت-ه إياه كهلا صالحا . 


والنافلة : ا غير الموعودة » فإن إبرأهيم نأل ريه فقال [ 


درب هب لي من الصالحين ؛ أراد الولد فولد له إسماعيل » ٠»‏ كما في 
سورة الصافات ثم ولد له إسحاق عن غير مسألة كما في سورة هود 
فكان نافلة » وولد لإسحاق يعقوب د 6 نافلة . 


واتتصب د نافلة ع على الحال التي عاملها. ونا 5 حالا 
من إشحاق ويعقوب شأن الحال 200 بعد المفردات أن تعود إلى 
ظ ٌْ وتتوين « كثلآ» عوض عن المضاف إليه 50 وكلهم ‏ 
جعلنا صالحين ؛ أي أصلحنا نفوسهم . والمراد إبراهيم وإسحاق 
و دعقوب », لأنهم الذين كان الحديث الأخير عنهم . وأما لوط فإنما ذكر 
عا لى طريق المعية وسيشخص بالذكر ا هذه الآية : 
وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى : وجعاتاهم أدمة رن بأنثرناء 
دون أن يقال : وأيمة” يهدونء» بعطف وأيمة» على وصالحين » »2 
اهتماما بهذا الجعل. الشريف » وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم 
صالحين في أنفسهم فأعيد الفعمل ليكون له مزيد استقرار . 0 
ظ ولأآن في إعادة الفعل اده ذكر المفعول الأول فكانت إعادته ‏ 
وسيلة إلى إعادة ذ كر المفعول الأول . [ 0" ظ 
دفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار : م مقام الإضار . 
0 0 [ 5059 جوع إمام وهو ده والذي يعمل كعمله > 0 
0 الإمام المثال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في الشر .2 


٠ -__ 0 17 [ : [‏ التحرير والتنوير 


00 وجملة « يهدون» في موضع الحال مقيندة امعنى الإمامة » 

١‏ أي أنهم أيمة مدى وإرشاد : ظ 7 ما 
وقول «بأمرنا» أي- كانوا هادين بأمر الله » وهو الوحي زيادة 
على الجمل . وفي الكشاف : «فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين - 
الله فالهداية محتومة عليه تأمون عرابهنا ليس له أن يخل بها ويتثاقل 
عنها. وأول ذلك أن. يهتدي بنفسه لآن الانتفاح بهداه أعم والنفوس .إلى 
الاهتداء بالمهدي أميل » اها 0 


وهنا الههدي هبو .تزكية تفوس النإس يا .وبث الابما ' 
ويشمل هذا ث سؤُون الإيمان وشعة وآدابه : [ 


وأما قوله تعالى احنا إليهم فعل فعل الخيرات ١‏ فذلك إقامسة شرائع 
الدين بين الناس من العبادات والمعاملات. وقد شملها قوله تعالى « فعل 
[ الخيرات 2 .. 00 


ودفعل الخيرات) مصدر مضاف إلى «الخيرات» : » ويتعين أنه مضاف إلى - 
مفعوله لأن الخيرات مفعولة وليست فاعلة. فالمصدر هنا 3007 الفعل 
المبني. المجهول لآأن المقصود هو مفعوله: .وأما الفاعل فتسع له» أي :أن 
بممعلوا هم ويفعل” قومهم الخيرات » حتى تكون الخيرات مفعولة 
للناس كلهم . فحنف الاك للتعميم 5 الاختتصار لاقتضاء المتعيو ل إيأه . 
واعتبارٌ اقيق فكوا لفعل ‏ فين" للثائب جائرٌ إذا قامت القرينة 


00 وهذا . يؤذد به صنيع الزمخشري. على أن الأخفش أجازه بدون 0 


3 وإنهوة أن يكرن ١‏ فعل. الخيرات ) هو الموحى به أي وأحينا 


ظ إليهم هذا الكلام » فيكون المصدر قائما مقام الفعل مرادا به الطلب . 


| والتقدير : افعلوا الخيرات ». كقوله تعالى « فإذا لينم اين عير 0 
فض رب :الرقاب) , ْ ظ 
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وتخصيص «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بالذكر بعد شمول 
الخيرات إياهما تنويه بشأنهما لأن بالصلاة صلاح النفس إذ الصلاة 


0 | تتهى ع لعفا .والمتكرء وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عور المعوزين. 


وهذا إثارة إلى أصل الحنيفية الى أرسل بها إبراهيم علنة السلام . 


٠‏ ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة .وإضاء الزكاة أنه أوخني 
إليهم الأمر بذلك كما هو بين . 

لم اعجتيع بلك ا لازا مديردن :وه أل قي لانن مو بار 
العبادة لله تعالى كما دل" عليه فعل الكون المفيد تسكن الوصف » ودلت 
عليه الإشارة بتقديم المجرور ان أنهم أفردوا الله بالعبادة فلم يعبدوا 
غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن عبادة غير الله من 
وقنت التكليف كما قال يوسف « ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » . 
وقال تعالى 7 الثناء على إبراهيم « وما. كان من المشركين » . 


ره ع افر م سهه س [ي# ص 


د 5 #اتيئنه 0 وعلما د ا من القرية 
الى كنت نَمل المستبك إِنَهُم كثأ قوم سو 


سس © سه© 0 


بين [74]وأْدْخلَنَه رح نه للحي 41751 ُ 


000 عطف على جملة ١‏ ولقد آنينا إبراهيم رشده» . وقدام مفعول ' 
« آتيناه» اهتماما به لينبه على أنه محل العناية إذ كان قد تأخصر 2 

ذكر قصته بعد أن جرى ذكره تبعا لذكو إبراهيم تنبيها على أنه بمث 
| بشريعة خاصة ء وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم إبراهيم » وإلى 

أنه كان في مواطن” غير المواطن التي حل" فيها إبراهيم » ؛ بخلاف إسحاق 

ئ ويعقوب في ذلك كله . 0 


ْ 1012 ّ التحرير والتثوير 


ولأجل البعد أعيد فعل الإيعاء ليظهر عطافه ل « آتينا ا إبراهيم 


[ رُشده) » ولم بعد في قصة نوح عتقيب هذه . 


وأعقبت قصة إبراهيم بقصة لوط للمناسبة . وخص لوط بالذكر - 
من بين الرسل لآن أحواله نادعة لأحوال إبراهيم في مقاومة أهل الشرك 
والفساد . وإنما لم يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك استغناء 
بذكر الفوا حش الفظيعة التي كانت لهم سنة فإنها أثر من الشرك . 

وك الك » وهو النبوءة ان تفال «وآتيناه الحكم 

والعلم : علم الشريعة ٠»‏ والتنوين فيهما للتعظيم . 
من القربة أهلها كما مر في قوله تعالى « واسأل القرية) في سورة 
و«الخبائث : جمع خبيثة بتأويل الفتعلة » أي الشنيعة . والسراء 
بفتح السين وسكون الواو - مصدر ١‏ أي القبيح المكروه . وآما بضم 
السين “فهو اسم مصدر لما ذكر وهو أغم من المفتوح اريدم 

ظ الاسم أضعف من ارد بالمصدر . 

ش َعم ع . داس ل[ الت سر سس نج سا سر لو ساس ومثير | 
[ 0 ودوحا إد 1 راز فاستجبنا له , فشصدئله واهله , 
تار هى 


٠ 0‏ العظيم [76] وتصرنته من قوم اين كذبوا 


نين تر ه© ثرو هه مرج لس ماه 1 


٠‏ ْ كاين إنهم كاذوا قوم سو وعرهم أجمعين يا 


لما ذكر أشهبر الرسل بمناسبات أعقب بذكر أول: الرسل . 


ظ مسورة الأنبيساء ظ ظ 13 1 





وعطف «ونوحا »؛ على ولوطا ٠»‏ أي آتينا 5 كنا وعلماء 
فحذف المفعول الثاني ١١‏ آثينا » لدلالة ما قبله عليه ؛ ؛ أي آثيناه النبوءة. 
[ حين نادى ظ أي نادانا . [ ظ 


ومعنى «١‏ نادى » ار ينصره على النكدين بن 57 
قوله « فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » . ؤ 

وبناء «قبل” ) على الضه” يدل عا 00 
"عولاء : أي قل الأنياء المذكورين . وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه على 
أن نصر الله أولياءه سنته المرادة له تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين 
ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسلتّه شافة ولا فاذاة . 


وأهل نوح : أهل بيته عدا آحد بنيه الذي كفر به . 

والكرب العظيم : هيو الطوفان . كيم : شداة هزه لفن 
بست خوفب أو حزن . [ [ 0 [ 

ووحه كون الطوفان كربا عظيما أنه 7 اناس عللك ابتداقفه 
وعند مده ولا يزال لاحما بمواقع هروبهم حتى يعمهم فيبقوا هن 
يذوقون الام الخوف فالغرق وهم يغر فوت 'ويطفون حتى يموتوا بانحباس 
التنفس ؛ وفي ذلك كله كرب تحر ادك برضت بالعظيم . 


وعدي « رك يحرف 0 التضمينه معنى اليم والحمابة : 
كما في قوله تعالى «إنكم منا .لاتنصرون»» وهو أبلغ من تعدبته بحل - 
لأنه يدل على نصر قوي تحصل به الي والحمابة فلا يناله العدو ‏ 
بشي ء . وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة ْ 
00 ووصف القوم بالموضصول للإيماء إلى علة الغرق. الذي سيذكر بعده. - 
وجملة «إنهم كانوا قوم سوء» علة لنصر نوح عليه لأن نصره ' 

يتضدن إضرار القوم المنصور عليهم . 


114 ظ 5 التحرر والتنوير 
والسّوء - بفتح السين -- تقدم آنفا . 


رإضافة. قوم إل الجر إشارة إل انهم فزفرا ينه بد والعراد ابه ٠‏ 


وةا أجمعين 1 حال من ضمير النتصب في ١‏ أغرقناهم ) لإفادة أنه 
ل يي بن التراقه لجا بن القوم ولو كان قريبا من نوح فإن الله قد أغرق 
ابن نوح . 

وهذا بدي لقريش لثلا يتكلوا عل قرابتهم بمحمد 200 
عليه وسلم كما روي أنه لما قرأ على عتبة بن ربيعة سورة 
فصلت حتى 0 أعر ضوا فقل الاردكم صاعقة ' مثل” صاعقة عاد 
وثمود ) فزع عتبة عتبة وقال له : ناشدا تنك الرحم 


رس ع ل عه ما م ام هرق سا١‏ ره مدة ا 
0 وداوود وسليمن إ 21 1ن فى الث إذ نفشت 
0 ماه ١‏ 0 


فمه عنم ألقوم كنا لحكمهم سييين 78/1] 0 


يسن وملا ينحنا ووذ علما # 
شروع في عداد جمع من الأنبياء الذين لم 5-0 رسلا. 
وقد روعي في تخصرصهم بالذكر'ما اشتهر ببه كل فرد منهم من المزية 
لتي أنعم الله بها عليه » بمناسبة ذكر ما فضل الله به موسى وهارون من 
إيتاء الكتاب الدسائل للقرآن وما عقب ذلك. ولم يكن بعد موسى في 
0037 بني إسرائيل عصر له ميزة خاصة مثل عصر داوود وسليمان إذ تطور 
أمر جامعة بني إسرائيل ٠‏ ن كولها مسوسة بالأنبياء من عهد يوشع ‏ 0 
انون . ثم بما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت (شمشون) إلى 
قيام (شاول) حجمي داوود إلا أنه ' كان ملكا قاصرا على قيادة الجند 


مسووة الأنبياء [ ظ [ 115 





0 5 'نيشا » وأما تدبير الأمور فكان للأنبياء والقضاة. مشا 
(صمويل) ٠‏ 


0 فداوود' 3 من 0 النبوءة والم لك فى أنساء يني إسرائيل. 
وبلغ ملك إسرائيل في مدة و3 ع عَظيما من البأسن والقوة وإخضاع 

الأعداء : وأوني 0 وود الزيورا شبنه كي م فكان تكملة 

للتوراة التي كانت تعليم شريعة ث بصن زمن داوود الحكمة 
ورقائق الكلام . ْ 


وأوتي ياد الحكمة وسخر له أهل الصائع والإبداع فا الب يلك 
1 اام ا ازمانه عظمة النظام .والثروة والحكمة والتجارة 

56 تلك القصة منتظمة فى هذا السلك الشريف سلك إيتاء 
الفرقان والهدي والرشد والإرشاد إلى الخير والحكم والعلم . 

وكان في قصة داوود وسايمان تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى 
فقه المّضاء فلذلك ص داوود وسليمان شيع من تفصيل أخبار هما 
فيكون ( داوود ؛ عطفا على و نوحً ) في قوله «وتوحا»ء أي وآ ثينا 


داوود وسلييان جشكنا وعلما إذ يحكمان ... إلى آخره . ف (إذا 


حكياد ( متعلق ب( اتينا ) المحذوف ئ أ كان وق ككديها في 

قضية الحرث مظهرا من مظاهر حتكمهما وعلمهما . 

سي : الك » وهو النبوءة : 0 : أصالة الفهم 0 
«وإذ : لفت » شاقن ديشكباة).. : ْ 

فهذه اليه التي تضمنتها الآية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ 
تدقيق فقه القضاء » والجمع بين المصالح والتفاضل بين مراتب الاجتهاد » 


116 ظ التحرير والتنوير 


واختلاف طرق القضاء بالحق مع كون الحق حاصلا لالمحق فنضمونها [ 
أنها الفقه في الدين الذي -جاء به المرسلون من قبل.. ش [ 


٠ [‏ وخخلاصتها أن داوود جلس للقضاء بين الناس » وكان ابنه سليمان 
٠ ْ‏ حينئذ يافعا فكان يجلس خارج باب بيت القضاء . فاختصم إلى داووه 

رجلان أحدهما عامل في حرث لجماعة في زرع أو كرم » والاخر 
راعمي غتم لجباعة ٠‏ فدخلت الغنم الحرث ليلا فأفسدت ما فيه فقضى 
داوود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث إذ كان تمن تلك الغنم يساوي 
. مسن . ما نلف من 18 الحرث ٠»‏ فلما حكم بذلك وخرج الخصماد 
فقس" اهنا عل سلئمانة. تقال لو كا أننا عاقيا كيك 
بغير هذا . فبلغ ذلك داووهة” فأحضره وقال له : بماذا كات تقضي؟ 
قال : إني رأيت سا هو أرفق بالجميع . قال : وما هو ؟ قال : أن يأخذ 
أصحاب الغنم الحرث يقوم عليه عاملتهم ويصلحه عاما كاملا حتى 
يعود كما كان ويرده إلى أصحابهء وأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم تساتم 
لراعيهم فينتفعو| من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة م 
الحرث د 3 حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له . فقال 
داوود 8 وفقت با 5 . وقضى بينهما بذلك . 


ادن وامتكدت فيه ) حلاه ال » قالوا : لمر الانفلات للرعي 
ليلا . الا م إلى القوم 2 كانت لجماعة. س0 لس 0 
ؤ أنان ,كنبا يؤخذ مما أخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجاهد 
[ ومرة وقتادة ؛» ومأ أخر جه ابن 5-8 في تفسيره عن مسروق من رواية 
3 ابن أبي حاتم . وهو ظاهر تمرير الكشاف 1 واماتينا ورد في الروايات 
ضري بن 3 روجا ادا ببسل على أن لين سبلارا اي ع 
يم 0 الحرث . 


ْ سورة الآنبياء ٠‏ ْ 117 


واعلم أن مقنضى عطف داوود وسليمان على إبراهيم ومقتضىئ' قوله 
« وكنا لحكمهم شاهدين » أي عالمين وقوله تعالى «وكلا آثينا حكما 
. وعلما » ومقتضى وقوع الحجكمين في قضية واحدة وفي وقت واحد » 
إذ أن الحكمين لم يكونا عن وحي من الله وأنهما إنما كانا عن علم 
أوتيه داوود وسليمان ٠»‏ فذلك من القضاء بالاجتهاد . وهو جار على 
القول الصحيح من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبيّنا - عليهم الصلاة سين 
ووقوعه في مختلف المسائل . [ 

وقد كان قضاء داوود. حقنًا ل غرم الأشرال عل "المضبييد 
في إهمال الغنم » وأصل الغرم أن يكون تعويضا ناجزا فكان ذلك القضاء 
حقًا . وحسبك أنه موافق لما جاءت به السنة في إفساد المواشي 

وكان حكم ) سليمان حتقنًا لأنه مستند إلى إعطاء الحق © مع 
إرفاق المحقوقينً بامشيفاء ء مالهم إلى حين فهو يشبه الصلح . 
أصحاب الغنم لم يكن لهم سُواها كما هو الغالب 4 
الخصمان بحكم سليمان لأن الخصمين كانا من أهل الإنصاف لا من 
أهل الاعتنساف » ولو لم يرضيا لكان المعير إك 5 داوود ِ 
ليس الإرفاق بواجب . 0 

ل د د 
يمر الماء من (العريض) على أرضه إلى أرض الضحاك بن خليفة وقال 
لمحمد بن مسلمة : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ فقال محمد : 
لا والله » فقال عمر : والله ليتمرن” به ولو على بتطنك ٠‏ ففعل الضحاك . 
ظ وذلك أن عمر علم أنهسا من أهل الفضل وأنهسا يرضيان لس عزم 
عليهما » فكان قضاء سليمان أرجح . [ 

"ولقية هذه القضية قضاء رسول الله صلى الله عليه وسللم - بين 0 
الزيير والأنصاري في السقي من ماء شراج الحترّة إذ قضى أول مرة بأن ‏ 


يمسك الزبيرٌ الماء حتى يباغ الكعبيئن ثم يرسل الماء إلى جاره » فلما. 
فورض الأنعتارى نشى .رمو الله بأن ريسك روي الذاة عت ولع لقا 
[ ثم يترسل » فاستوفى للزبير حقّه . وإنما ابتدأ النبىء صلى الله عليه وسلم 
قضاء النبىء مبتدأ بأفضل الوجهين على نحو قضاء سليمان  .‏ - 
فمعنى قوله تعالى «ففهمناها سليمان» أنه ألهمه وجها آخر 

في القضاء هو أرجح لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل 
أكثر من صيغة الإفهام » فدل على أن فهم سليمان في القضية كان 
أعمق . وذلك أنه أرفق بهما فكانت المسألة مما يتجاذبه دليلان ‏ 
فيصار إلى الترجيح » والمرجحات لا تنحصر » وقد لا تبدو للمجتهد »2 
والله تعالى أراد أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به » وليتعزى 
على من فقده من أبنائه قبل ميلاد سليمان . وحسبك أنه الموافق لقضاء 
النبيء في قضية الزبيير . وللاجتهادات مجال في تعارض الأدلة . 

وهذه الآية أصل في اختلاف الاجتهاد » وفي العمل بالراجح : 
وفي' مراتب الترجبح » 4 عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يهتد 
إلى الممعارض ع تعالى ا آتينا حكما وعلما» .في معرض 
الثناء عليهما  .‏ 

اول إبة لقصما بصلع لأد يكون أسلافي رجوع الحاكم عن 
| حكمه لحا ال ان اللي وار ارو 101 1ت . تضمنه ' 
1 الآبة ولا جاءت به السنة الصحيحة “فلا ينبغي أن يكون تأصيلا وأن. 3 
ظ ما حتاولاه من ذلك غفلة . 0 


وإضافة (حكم) إلى ضمير الجيع: باعتبار ود الحا كمين و المتحا اك 
0 وتأنيث الضمير في قوله «ففهمناها» » ولم يتقدم لفظ معاد مؤنث اللفظ » 


ِ تأويل بل الحكم في قوله تعالى « لحكمهم) بمعنى الحكومة أ الخصومة. 


مسودة_الأنيياء 000 118 : 


ظ «وكلا آتينا حكما وعلما» تذبيل لالاحتراس الدفع 

اتوهم 0 6 داوود كان خطأ أو جورا وإنما كان حكم سليمان 
وتقدمت ترجمة داوود ‏ عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « وآتينا 

داوود زبورا» في سورة النساء ء اقوك تعالى «ومن ذريته داوود» ‏ 

في سورة الأنعام . : 

وتقدمت ترجمة سليمان ‏ عليه السلام جد تعالى ٠‏ واتبعوا 

ما تتلوا ا د ابقرة . ظ 


رام ماهس عماس 0 - ١ن‏ طرف لاو او ل ا . 


َ# وسخرنا - ذاو 55 الجبال يسبحن نه وكنا 


فعلين [79] 5 


هذه ده م .بها داوود هي 3 تسخير الجبال ار الذي 
١‏ لاا و يا ار كاري ظ 


وذكرها هنا استطراد وإدماج . 

ظ «والطير» عطن مب أو مفعول معه: لع ارين طير الال 
ابه لإظهار اراة داوود ؛: رن ل : أن داوود كان إذا سبح 
"بين الجبال_ سمع الجبال تسبح مثل تسبيحه . وهذا معنى التأويب 0 
قوله في الآية الأخرى «يا جبال أوبي معه» إذ قل الترجيم 


ا مشتق من الأوب وهو الرجوع . وكذلك الطير إذا سمعت تسبيحه تغرد 





تغريدا مثل َه تسبيحه وتلك كلها معجزة له ٠‏ ويتعيين أن تكون هذا : 
7 التسخير حاصلا له بعد أن أوتي النبوءة كما يقتضيه سياق تعداده في 


ناه ما أوتيه الأنبياء رق دلائل الكرامة على الله » ولا يعرف لداووده 
ظ بعد أن أوتي النبوءة مزاولة صعود الجبال ولا الرعي فيها وقد كان سس 
َ قبل النبوءة راعيا . فلعل هذا التسخير كان أيسام سياحته في جبل 
برية (زيف) الذي به كهف كان يأوي إليه داوود مع أصحابه الملتفتين 


حوله في تلك السياحة أيام خروجه فارا من الملك شاول (طالوت) 


حين تنكر له اول بوثشاية بعض حاف واووت 4 كها حكي في 
الإصحاحين 2423 من سفر صمويل الأول. وهذا سر التعبيير ب ب مع 
. متعلقة' بفعل «وسخرنا» هنا . وفي آة سورة ص”- إشارة إلى أنه 
تسخير متابعة لا تسخير خدمة بخلاف قوله الاي « ولسليدان الربح ) 
إذ عدي فعل التسخير الذي نابت عنه واو العطف بلام الملك . وكذلك 
جاء لفظ (مع) في آية سنووة. نبا ويا جبال أوبي معه ) 00 

وفي هذا التسخير للجبال والطير مع كونه معجزة له كرامة 
وعناية من الله به إذ آنسه بتلك الأصوات في وحدته في الجبال 
وبعده عن أهله ويلده . [ 

وجملة « وكنا فاعليين ) معترضة بين الإخبار ء عمأ أوتيه داوود ٍ 
وفاعل هنا بمعنى قادر » لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه . 
وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك اشأن ثابت الله من قبل أي . 
3 قادرين على فنك . 


2 06م 2 ثر هى : هاس م ه 


15 وعلمنه صنعة 0 لكم 8 0 ا 


فه|. قي ف 0 [80] » 


ظ 56 لله بصنعة عدّمها داوود فانتفع بها الناس وهيى صنعة 
ا © أي ددع و .. قيل. كانت السروع من قبل داوود ذات 
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حراشف من. الحديد » فكانت تثقل على الكّماة إذا لبسوها فألهم 
الله داوود صنع دروع الحلق الدقيقة فهى أخحف محملا وأحسن وقانة . 
وفي الإصحاح السابع عشر من سفر صمويل الأول أن جالوت 
ظ الفاسطينى خرج لمبارزة داوود لااسا درعا حرشفيا 3 فكانكق الدروع ‏ 
الحرشفية مستعملة فى وقت شباب داوود فاستعمل العرب دروع السرد . 
واشتهر عند العرب ٠»‏ ولقد أجاد كعب بن زهير وصفها بقوله : 
ع العترانين أبطال ا لبسوسهم ظ من نتسج د اوود في الهيجا سرابيل 
يق ريع عد طتعن لياس كأنها حدق القفعاء مجدول (1) 


وكانت الدروع | التبعيّة لتبعية مشهورة عند العرب فلعل تبّعا افتبسها 
من بني إسرائيل بعسلك ا أو لعل الدروع التبعية كانت م 0 
الحراشف » وقد جمعها النابغة 'بقوله : 

وكل” صموت نثلة تبّعية ظ وتسلج سلليلم كل قمصاء ذائل 


أراد بسليم ترخيم سليمان ؛ يعني سليمان بن دأ و23 ففنسب تفل 
أبيه إليه لأنه كان مدخرا لها . 


واليوس ٠‏ ع ودلت اسم لكل ما يلس فهو فعول 
نع المقود د ركد رق 0 لق عل افرع يباس ويطلق علبهنا لوم 
فمنه اريم ومنه قول الشا عر وهو أبو 7 الهذلي . ا 
0 ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجهة دي 55 مجفل 22( ظ 
(1):- القفعاء : قاف ففاء فعين : بزرة صحراء نبت ينبسط على وجه الاش . 

بشيه. تلق النتروع 


22 البئيس : الشجاع وذو النعاج الثور الوحشى معه نعاجه اى اناثه فهو 


0012 ظ التحرير والتنوير 
وقرأ الجمهور « لينُحصنكم » بالمثناة التحتية على ظاهر إضمار 

لفظ «لبوس © . وإسناد الإحصان إلى اللّبوس إسناد مجازي . وقرأ 
ابن عامر , وحفص عن عأصم ». وأبو جعفر ‏ بالمثناة الفوقية ‏ 
"0 ْ على تأويل معلى « لسبوس ) بالدرع » وهي مؤلثة . وقرأ أبو بكر عن 2 
ظ عاصم ؛ ورويس عن يعقوب ١‏ لنحصنكم » بالنون . ظ [ 
ظ وضمائر الخطاب في «لكم ؛ ؛ ليحصنكم » من بأسكم »2 ٠‏ فهل 
أنتم شاكرون») موجهة إلى المشركين تبعا لقوله تعالى قبل ذلك « وهذا 
ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم ‏ له منكرون ) لأنهم أهملوا شكر نعم الله تعالى 
التي منها هذه النعمة إذ عبدوا غيره . ظ 

والإحصان : الوقاية والحماية . والبأس : الحرب . 

ولذلك كان الاستفهام في قوله تعالى « فهل أنتم شاكرون» مستعملا 
في استبطاء عدم الشكر ومكنى به عن الأمر بالشكر . 

وكان العدول عن إيلاء (هل) الاستفهامية بجملة فعلية إلى الجملة . 
الاسمية مع أن ل (هل) مزيد اختصاص بالفعل » فلم يقل: فهل تشكرون » 
زغدل' إل د فهل أنتم شاكرون ) ليدل” العدول عن الفعلية إلى الاسمية 
على ما تقتضينه الأسمية من معنى الثبات والاستمرار : أي فهل تقرر ‏ 
شكركم وثبت لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه التعسة نظير 
قوله م 0 0 متتهون » في .آبية ف الحوين. , 
8 6 5 ناترم اه إل الْأرْضٍ 


مش م وس تابه 


التبى بركنا فيها كنا كل ىك علمِينَ 1811 © 


2 52 على: جملة ) 508 مع داوود الجال 0 د 
.. تسخير خارق للعادة في كلتا القصتين معجزة للتبئين - عليهما السلام ا 
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ره التي بارك الله فيها هى. أرض الشام . وتسخير الريح : 
تسخيرها لما تصلح له : وهو سير المراكب في البحر . والمراد أنها 
تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي حرجت إليها لمصالح ملك 
سليماك هخ ا تعنازة قور أنينا سبك المليسان. قلا بن أن ايكون 

ئرة لفائدة الآمة التي هو ملكها . [ 

ظ وعلم من أنها تجري إلى الأرض ل التي بار ل ظ 
.تلك الأرض حاملة الجنود أن همده | البضائع التي تصدرها 19 
ظ مجان إلى بلاد الأرض وتقفل راجعة بالبضائع والميرة ومواد الصناعة 
وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين ؛ فوقع في الكلام اكتفاء اعتمادا على 
ل عنه هنا في ابه سرية ما ونيا 
الريح غدارقنا شهر ورواحنها شهر ) . ظ 


000 هنا ب «عاصفة » بمعنى قوية . ووصفها في سورة ص 
ظ بأنها راف في قوله تعالى ) فسخر نا له الريح تجري بأمره راء 
حيث أصاف » . والرخاء : الليلة المناسبة لسير الفلك . وذلك باختلاف 
الأحوال فإذا أراد الإسراع في السير سارت عاصفة وإذا أراد اللين سارت 
رُخاء » والمقام قرينة على أن المراد المواتاة لإرادة سليمان كما دل 
عليه قوله تعالى « تجري بأمره » في الايتين المشعر باختلاف مقصد سليمان 
منها كما إذا كان هو راكبئًا في البحر فإنه يريدها رخاء لثلا تزعجه ‏ 
وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجتلبتها سارت عاصفة وهذا بين 

و عبر )0 بأمره 4 عن رغبته وما يلاثم أسفار سفائته رحي رياح هو سمية 
منتتظمة سخرها الله له . [ [ 

وأمر سليمان دعاؤه الله أن يجري الريح كما يريد سليمان : 
ش إما دعوة عامة كقوله ) وهنا ىّ لك لا شعى ا من بعدي » فيشمل 
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“كل ما به استقامة أمور المّلك اه » وإما دعوة ام عنك 

كل سفر لمراكب سليمان فجعل الله الرياح الموسمية في بحار ‏ 
فلسطين مدة ملك سليمان إكراما 0 إذ كان همه نشر دين الحق- 
في الأرض [ 


وإنما جعل الله الربح تجري در بان ولم يجعلها تجري 
لسفنه لأن الله سخر الريح لكل السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان ‏ 
فإنه كانت تأتيه سفن (ثر شيش) - يظن أنها طر طوشة شة بالأندلس أو قرطجنة 
بإفريقية - وسفن حيرام ملك صور جاملنة الذهب والفضة والعاج 
والقردة والطو اوسن وهدايا الآنية والحلل والسلاح والطيب والخيل 
ولد كما في الإصحاح 0 هن سفر الملوك الأول . 


وعالة «وكنا بكل شيء عالمين ) معترضة بين الجمل. المسوقة 
ار عناية الله سليمان . والمراسية” أن تسخير الريح لمصالح سليمان 
أثر من آثار علم الله بمختلف أحوال. الأمم والأقاليم وما هو منه-أ 
لاق بمصلحة سليمان فيسجري الأمور على ما آقتضيه الحكة التي 
0 سبحانه إذ قال «وشددنا ملكه ) . 5# 


سل ١‏ سه ىا ليه سل 1 ره عي ل سر 0000 له له ع لخر 
2 ْ 


0 ومن لش ١‏ ّ ومن يو صون لهو ويعملون عماك؟ دون 


ذلك كن 2 20 9821 0١#‏ 





هذا ذكر معجزة وكرامة لسليمان. وهي أن سخر إليه من القوى 
المجردة من طوائف الجن والشياطين التي تتأتى لها معرفة الأعمال 


العظيمة من غوص البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان ومن اعمال أختدن. : 


أجملت في قوله ف « ويعملون” عملا دون ذلك ) . وفصل بعضها في 
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نات لخر كقواه تناك سارف لبه نا عاءيين معارييه رفائل ‏ 
وجفات كالجوابي وقفدور راسيات ( وهذه أعمال متعار فة 0 وإنما 
اختقص علمان ٠‏ بعظمتها العا يل ساس ربعي مي 


ا «وكنا لهم حافظين ) أن. ألله ٠‏ بعدر ته خرف الساة 
[ ومنعهم عن أن ينفلتوا عنه أو أن يعصوه » وجعلهم يعملون د ولا 
يؤذوا أحدا هن اناس ؛ ؛ فجمسع الله 0 0 تسخير هم لدان [ 
وعلمه كيف يحكمهم ويستخدمهم ويطوعهم ؛ وجعلهم منقادين له 
وقائمين دخدمته دون عناء لهء وحال دونهم ودون” الناس لفلا 
يؤذوهم . ولما توفي سليمان لم يسخر الله الجن لغيره استجابة لدعوته 
إذ قال «وَهَب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» . ولما مككن الله 
البيء محمدا - صلى الله عليه وساتم - من الجني الذي كاد أن يفسد عليه 
صلاته وهم بأن يربطه » ذكر دعوة سليمان فأطلقه فجمع الله له . 
بين التمكين من الجن” ل ل ظ 


وقوله لهم ا 66 3 ٠‏ ولام لاه القوية ومس + 
حافظينهم 26 أي مننة عن | 


ع 5 0 لام 1 ص هيمر ك2 انه - 5 #0 هوه سير 
2 وايوب إذ نادى رمه و أن 000 و أل وات ارحم 
س١‏ سل ناس 2 سرج سس الر 


ا آر حمين [83]فاستجينًا ل فَكتَفنا 1 به > من ضر وءاتينه 


ملغفحى ام وله بن ساتر ىق مد هاس 2 :2 


أهله , ومثلهم معهم قدا من ) عندنا وذكرى للْعَبِدِينَ[84] 


. عطف على « وداوود وسليمان) نيو آنينا رت 1-5 وعلما ظ إذ 
دادئ ربه. وتخصيصه بالذ كر مع. من ذ كن اه الأشياء: لمنا اخقص" 
له دن الصبر حتى كان مغله قبه . وتقدميت ترجمة أبوب- فى سورة الأنعام َِ 
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وأما اقصة ا أكنازتا [انهن هذه الآبة فهي المفصلة في السفر 
[ الخاص بأيوب من انان النبيئين الإسرائلية . وحاصلها أنه كان نبيئا ‏ 
'وذا ثروة واسعة وعائلة صالحة متواضلة ٠:‏ ثم ابتاي بإصابات لحقت 
أمواله متتابعة فأنت عليها ». وفقد أبناءه السبعة وبنانه الثلاث في يوم 
واحد » فتلقى ذلك بالصبر والتسليم . ثم ابتلمي بإصابة قروح في جسده 
' وتلقى ذلك كله لصبر 0 وهو 8 إلى الله بالتمجيد والدعاء 
بكشف الضر . وتلقى رد أصحابه لحاله بكلام اعز يز الحكمة 
والمعرفة بالله ًُ وأوحى الله إلبه بمواعظ م أعاد عليه صحتكه وأخلفه 
مالا أكثر من خالة وولدت له زوجه أولاد ا وبنات بعدد من ملكو 
له من قلا ٠‏ 

وقد ذكرت قصته بِأَنْسط من هنا في سورة ضٌّ . ولأهل القصص 2 
ل 0 النبوءة . [ 

و اذ( ظرف قد به إشاءة أدوت 55 القلب وحكمة الصبر 
لأن ذلك الوقت كان أجلى مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه 
القصة  ٠‏ وتقدم نظيره آنفا عند قوله تعاى ١‏ ونوحا إذ ارين قل 
فصار اوسرد ققد تقد © ظ 

وقوله ل مسندي الفر ) بفتح الهمزة. 35 عل تقدير 7 
لجو 2 ألى 1نتو ويد ال ندل ار | 

والمس” : الإصابة الخفيفة . والتعبير به حكاية لما سلكه 
ارا ماحد بو كاي عي يا يل 0 يعدمق القن . 
كالمس الخفيف . [ ظ 


والض ‏ بضم الضاد ‏ ما يتضرر به المرء في جسده من مرض 
٠‏ أو لسار دس "تمص ولحوه . 
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وفي قوله تعالى «وأنت أرحم الراحمين» التعريض بطلب كشف- 
الضر عنه بدون سؤال فجعل وصف نفسه بما يقتضي الرحمة له .ء 
ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله» كما قال أمية بن أبي الصلت : 
إذا أثني عليك المرء يوما ‏ كفاه عن تعرضضصه الثناء 


وكون الله تعالى أرحم الراحمين لأن رسنقه كيل الرحمات لأن 

كل من رحم غيره فإم.ا 8 يرحمه طلبا للثناء في الدنيا أو للثواب في 

الأخمرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له 

7 العا ا وإما رحمته تعالى عباده فهي خلية 
عن استجلاب فائدة لذاته العلية . [ 


ولكون ثناء أيوب تعريضا بالنعناء فرع 0 تعالى « فاستجبنا 
اله فكشفنا ما به من ضر » . والسين والتاء للمبالغة في الإجابة . 
أي استجبنا دعوته العرضية بإئر كلامه وكشفنا ما به من ضر , 
إحارة إن رع تح حر بع اتاب الي “ا كراسي 55 
وهو ما تقتضيه العادة. ذ في البسرء وحصؤل الرزق وولادة الأولاد . 


'والكفق: 55 في الإزالة السريعة. شبهت إزالة الأمراض 
والأضرار المتمكنة التي يعتاد أنها لا تزول إلا بطول بإزالة الغطاء 

عن الشيء ء في السرعة . ظ ظ 

والموصول في قوله تعالى وما به من ضرع مقصود منه الإبهام. 
ثم تفسيره ب ( من البيانية لقصد تهويل ذلك . الضر لكثرة أنواعه بحيث 
يطول عد ها . ومئله قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله» إشارة - 
إلى تكثيرها . ألا ترى إلى مقابلته ضدها بقوله تعالى وثم إذا مسكم 
الضر فإليه تجأرون » ٠‏ لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر وينسون 
شكره على عظيم النعم يلاعا بون بد 


فاعدت صحته وثروته ه 
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والإيتاء : الإعطاء 2 أي أعطيناه أهله . وأهل الرجل أهل ببته / 
وقراته . وفهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيناء إرجاع ما سلب 
دين أهل.؛ يعني يموت أولاده وات 3 وهو على تقدبر. مضاف در 
من السياق أي مثل أهله بأن ررق أولاد | بعدد ما فقد 2. ناد 

0 مثلهم فيكون قد رزق أربعة عشر ابنا وست دبنات من زوجه التي كانت 

باغت سن العقم . [ ' 

يد 00 اللمرن امك ل روطي اي آنينا 
من عند الله تنويها شأنها بذ كر العندية الدالة على القرب المراد به 
التفضيل . والقواد رحمة بأبوب إذ قال وأنت أرحم الراحمين ») . 


والذ كعرى : اذ قن بجااعيد عاض أن سد أو يغفل عنه . 
وهو معطوف «على رحمة» فهو مفعول لأجله 2 أي وتنبيها للعابدين 
4 جر ميد بير [ ظ 


وين في ' العابدين ) من اممو صارت الجملة. تذييلا . 


م ها ص !ا و4 ع در » 0 0 

7 0 5-5 و الكل كل من الصبرين [85] 
هه ةس إالراه [ 
وأدخلنهم في رحمتتا انهم م المسلجين [86] 0 
ْ عطف عل و وأببوب؛ أي وآتينا إسساعيل 0 وذا ل 
حكما وعلما . 
ظ وجتصع هؤلاء الثلائة في سلك واحد لاشعراكهم في حصيصيةه 
الصبر كما أشار إليه قوله تعالى « كل من الصابرين » . جرى ذلك 

٠‏ لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب . ظ 


00 سورة الانبياء [ ظ 01039 [ 


فأما صبر إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فقد تقرر بصبره على الرضى 
بالذبحم حين قال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذيحك » فقال 
١‏ ستجدني إن شاء الله من الصابرين » » وتقرر بسكناه بواد غير ذي 
زرع امعثالا امسر أبيه المتلقى من الله تعالى . وتقدمت ترجمة د : 
في سورة البقرة . ظ 


ظ وأما إدريس فهو اسم (خمسوخ) على أرجم الأقوال. . وقد ذكر 
ألخنوخ في التوراة في ير القكوين جدا لنوح : وتقدمت ثرجمته 
في سورة مريم ووصف هنالك بأنه صابن نبسيء وقل وصفه الله تعالى هنا 
فليعل" في صف الصابرين . والظاهر أن صبره كان على تتبع الحكمة والعلوم 
وما لقي في رحلاته من المتاعب. وقد عدت من صبره قصصء منها أنه 
كان يترك 0 والنوم مدة طويلة صني نفسه للاهتداء إلى الحكمة 
والعلم . ظ 


أ | 

وا الكثل نر بيه اعلف في مي ٠‏ فقيل هو إلياس 

ظ 0 هو خليفة ب 9 نبوءة بني إسرائيل . والظاهر أنه 

(عوبديا) الذي له كتاب من كتب أنبياء اليهود وهو الكتاب الرابع 
من الكتب الاثني عشر وتعرف بكتب الأنبياء الصغار . 


والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء عت 6 أصله :+ اريت 
من شيءء مشتق من كفل" إذا تعهد. لقب بهذا لأنه تعهد بأمر بني إسرائيل 
م وذلك أن اليسع لما كبر أراد أن يستخلف خليفة على بني إسرائيل ١‏ 
فقال : من يتكفل لي بشلاث أستخلفه : أن يصوم النهار» ويقوم ‏ 
اليل ولا يغعضب ٠‏ فلم شكفل له ذلك إلا شاب أسمه (عوبديا)؛ 


وأنه ث نبت على ما تكفل به فكان لذلك من أفضل الصابرين . وقد علد 2 


با من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في خبره (انظر سفر الماوك 


اه ا ظ التحرير والتثوير 
الأول الإصحاح 18 : ورؤيا عو بديا صفحة 891 من الكتاب المقدس). 
وروى العبري عن 5 مو سى الأشعري ومجاهد أن د الكفل لم يكن 
بيشا. وتقدمت ترجمة إلياس واليسع في سورة الأنعام . 


0 ل ١‏ إنهم من الصالحين » تعليل لإدخالهم في الرحمة : وتذبيل 
لكام ب ديعيل أن تلك سنة الله مع ججميع العاكين. 


5 2 ىق ا ل سس تراص | 2 ساس اج 17 0 |[ صا صر© 
0 وذا الذون إذ ذهب م فظن أن لن تقدر عليه 
امير اس 0 8 2 سس !| ع 3 - +[ اس 0 اس ٠‏ 0 سس | سس 7 
بن 1 9 ١‏ سا تيه سس ١م‏ 


, كنت م الطلِبين 83 فامتسن" له ونجفة 


اكيم 


7 5 لك ننجي | المؤمنين [88] 4 


0 1 دوا الكفل . 0 ذي النون في جملة من خصوا 
. بالذ كر من الأنبياء لأجل ما في قصته من الآبات في الالتجاء إلى 
الله. والندم على اما فين منه من الجزع واستجابة الله تعالى له. 


و( ذو النون ) وصف ( أي 00000 ف به يودئس بن 
ياد علو بعاد كد وتقدمت ثرجمته في سورة م بي 
: . قصته ممع قومه في سورة يونس . 


وذهابه مغاضبا قيل خروجه عفان من قومه أهل (نينوى) إذ 


أبوا أن يؤمنوا.بما أرسل إليهم به وهم غاضبون من دعوته » فالمغاضية 0 


مفاعلة . وهذا مقتضى المروي عن ابن عباس . وقيل : إنه أوحي إليه 
كن العذاب نازل بهم بعد مدأة فلما أشرفت المدّة علن الانقضاء آمنوا ' 





مسعود والحسن والشعبي وسعيد بن جيبر » وروي عن ابن عباس ايضا ‏ 
واختاره ابن جرير. والوجه أن يكون «مغاضبا» حالا مرادا بها 


وقوله تعالى 0 أن ك نقدر ل يقتضي أنه خرج خروجا غير 
مأذون له فيه من الله. ظن أنه إذا ابتعد عن المدينة المرسل هو إليها 
يرسل الله غيره 7 . وقد روي عن ابن عباس أن (حزقيال) ملك" 
إسرائيل. كان فى زمنه وي أنبياء منهم يونس 6" فاختاره الملك ليذهب 
إلى أهل (نينوى) لدعوتهم فأبى وقال : ههنا أنبياء غيري وخرج 
ومحل لين ؤ من الآببة لا يتوقف على تعمين ٠‏ القصة . 


ومعنى « فظن" أن لن نقدر عليه » قيل تقدر مضارع ا 
عد الور نوه تعالى « الله يبسط الرزق لمن يششاء ويقدر» وقوله 
. تعالى 0 ومن. قندر عليه رزقته فلينفيق مما آثاه الله )ع أي ظن أن لن نضيتق . 
عليه تحتيم الإقامة مع القوم الذين أرسل إليهم أو تحتيم قيامه بتبليغ 
لرسالة » وأنه إذا خرج من "ذلك المكان سقط تعلق تكليف البيخ عنه 
لها ا فعوتب بما حل به إذ كان عليه أن يستعلم ربه عما يريد 
' فعله . وفي الكشاف : أن ابن عباس دخل على معاوية فقال له معاوية . 
ظ لق ضربتتى أمواج القر آن البارحة فغرقت فلم أجد لنفسي خلاصا 
1 إلآ بك ال : وماهي ؟ فقرأ معاوية هذه الآبة وقال ل 
الله أن الله لا يقدر عليه ؟ قال ابن عباس :هذا ارد لاي اودر + 


عني التضييق عليه . 


ااا التعرير والتنوير 

ظ وقيل « نقدر »0 هنا بمعنى نحكم مأخوذ من القدرة َ أي ظن أن 

“لن تؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن . ونقل هذا عن مجاهد ( 

' وقتادة والضحاك والكلبي وهو رواية عن ابن عباس واختاره الفراء والزجتاج . 
وعلى هذا اليحرد يونس اجتهد وأخطأ . 


وعلى هذا الوجه ا خطور هذا الظن في نفسه بعد 
أن كان الخروج منه بادرة بدافع الذي عر ابر كل في أراره ربياف 
فالوا : وكان.في طبعه ضيق صدر . 





وقيل معلى. الكلام عل الاستفهاء حذفت همزته . والتقدير : 
أفظن أن لن نقدر عليه ؟ ونسب إلى سليمان بن المعتمر أ و أبي المعتمر . 
لاح سس صر و ريدي 


وى فد لأربانة آخران وهما أنه ظن وهو في جوف الحوت ١‏ 
أن الله غير مخلصه في بطن الحوت لأنه رأى ذلك مستحيلا عادة . 
وعلى هذا يكون التعقيب بحسب الواقعة » أي ظن بعد أن ابتلعته الحوت . 

وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجاته أو خطأ 
اجتهاده : ولذلك قال : «١‏ إني كت من الظالمين » مبالغة في اعترافه 
يظلم نفسه ». فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصفء» وجعل ' 
الخبر أنه واحد من فريق الظالمين وهو أدل على أرسخية الوصف » أو أنه 

ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار 25 ولم يفك أن 

الله يعوقه عن ذلك إذ لم يسبق إليه وحي من الله . 


و 0 إفي » مفسرة لفعل «نادى) . 


٠‏ انيه ارت لي بع نيو كتى ب به عن اراد الله 
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. والظلمات : جمم ظلمة . واليراد ظلسة الليل ٠‏ وظلمة قعر 
[ .4 
البحر .. وظلسة بعلن المموت : وقيل : الظلمات الف في شدة الظلمة 


كقوله ‏ تعالى الارحهم 0 . الظلمنات إلى اء 


3 


وقد تقدء أنا نظن 7 الظليسة و له د في القرآن . 

والامتجاية: الف 5 3 فى الإجابة ل 6 إجابة تويته هوأ فرط [ 
فضك 20. والانجاء وخ حين: الاستجابة إد الصحبح انق عدا بفي في بطن 
الحتوت إلا ساعة قليلة . وعطف بالواو هنا بخلاف عطف وفكشفنا » 
على « فاستجينا » . وإنجاؤه هو بتقدير وتكوين في مزاج الحوت حتى 
خرج الحوت إلى قرب الشاطىء فتقاياه فخرج: يَسبّح إلى الشاطىء 

وهذا الحؤت هو من صنف الحوت العظيم الذي يبتلع الأشياء 
الفخية ولا يتضمها بأسنانه . رح بين لكاي تسمية صنف من . 
الحوت بحوت يونس رجسا بالغيب . [ 

وجملة ل 0 المؤمئين » تذييل دسي ب « كذلك, 
إلى الإنجاء الذي نجي به يونس »© أي مثل ذلك الانجاء : لنجى ننجي المؤمنين 
راي بسب ان بقع فها أن اق صيرة . ولي هذا ريض 
سن سواء معاملة 00 إباهم في الادهم . ْ 

وأعلم أن كلمة ١‏ ننجي ) كتبت في الماح 110 واحدة كنا 
كتبت: بنون واحدة في قوله في سورة يوسف « فننجي من نشاء» . ووجه 
د علي هذأ اأرسم بأن النون الثانيية لما كانت ساكنة وكان وقوع 


انا ا أن 1 ا 


فشابه ا حالة الإدغام تا كاتبُ المصحف. في الخط لخفاء 


014 : 1 طروي والتثوير 0 


النطق بها في اللفظ ) أي كما حذفوا نون (إن) مع (لآ) 4 نحو دلا 
:معلوه ا من حيث إنها تدغم في اللام . 


وا جمهون القراء بإثبات النونين في النطق فيكون حذف إحدى 
النونين في الخط مجرد تنبيه على اعتبار من اعتبارات الأداء . وقرأ ابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم ‏ 8 واحدة وبتشديد الجيم هل 
إعتبار إدغام النون في الجيم كما تدغم في اللام والراء . وأنكر ذلك 
عليهما أبو حاتم والزجاج وقالا : هو لحن . ووجه أبو عبيد والفراء 
0 قراءتهما بأن « نجي ) سكنت باؤه ولم تحرك على لغة من يقول 
بهي ورضي فيسكن الياء كما في قراءة الحسن « وذروا ما بقي من 
لربا؛ بتسكين ياء دي . وعن أي عبيلك والفعيئ أن النون الثانية 
أدغمت في الجيم . ظ 
ووجه بن جني متابعا للأخفش الصغير بأن أصل هذه القراءة. : 
نُتَجَي - بفتح النون الثانية وتشديد الجيم - فحذفت النون الثانية لتوالي 
المثلين فصار نجي . وعن بعض النحاة تأوين هذه القراءة بأن نجي فعل 
مضي مبني للنائب وأن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النجاء المأخوذ من 
الفعل ». أو المأخوذ من اسم الإشارة في قوله « وكذلك » . 


تمس و وبين ( اي به على رأي من يجوز 35 
المصدر مع وجود المفعول به . كما ي قراءة أبي جعفر «لينجرّى - بفتح 
الزاي - قوما يما كانوا 0 ) بتقدير ليجزى الجزاء" قوما . وقال 
الزمخشرى في الكشاف : إن هذا التوجيه بارد التعسف . 0 
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عر 0١‏ عضي تير عه كن 2 ايل رهض ص 2 ا . ثم 
و وزكرِياء إذ نادى ردة.ورناه ا كدرو فردا وأنت خيرٌ 


0 ال ا 5 ْ 


1 و رثين [89] فاستجبنا 4 ود 5 9 بعحبى اكه ل 9 


مر 20 00 


بتكا 00 


كان أمر ا الذي شاد إلبه قوله ( إد نادى ربه ) آبة من آبيات ظ 


في عنايته بأو ليائه المنقطعين لعبادته فخص بالذكر لذلك . والقول 
في -- عطف عطف ١‏ وزكرياء) 0 يي نظائره السابقة : 


0 


وجملة د تذرنى 7 ( ةا لجملة «نادى ربه) . 
وأطلق الفرد على من لا ئ اولك له فقيينا له بالمتفرد الذي لا قرين له . 
قال تعالى «وكلهم آتبه يوم القيامة فردا ) ع . ويقال ا للذي . 
دوقن لدب ا يك ا مع 


: له 5 ال 0 ا لضا 
وَعليك أني إن أ قائل واحذدا أقسل ولا بمصرر عدوي مشهدي 


9 يقال الي لولد. زوج ]ولا شفع ..! ْ 


وجملة «وأنت خير الوارثين.» ثناء لتمهيد الإجابة 2٠‏ كل اننيك 
الوارث الحق فاقض على من صفتك العلية شيئا. وقد شاع في الكتاب 
والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ماهو من جنسها2ء 

"كي قال أيوب وات أرحم الراحمين ») ( ودل ذكر ذلك على أنه 
سأل الولد لأجل أن يرئه كما في آية سورة مريم ١‏ يرني ويرث من | 
آل يعقوب » 'حُذفت هاته الجملة. لدلالة المحكي هنا عليها . 

والتقدير : يرئني الإرث الذي لا يداني إرثتّك عبادك » أي بقاء ما ا 
في الدنيا لتصرأف قدرتك 000 برثني مالي وعلمي وأنت :ترث نفسى 2 


2 ل ار 
كلها بالمصير إليك مصيرا أبديا فأرئك خير إرث لأنه أشمسل وأبقى 
وأنت خير الوارثين في تحقق هذا الوصف . 

وإصلاح زوجه : جعلها صالحة الحمل بعد أن كانت عاقرا 
| وتقدم ذكر زكرياء في سورة آل عمران وذكر زوجه في سورة 
مريم . ظ 


0000© العا سا ؛ قو م ود مهسا ا ير اام سر 
+ نهم كانوا ييسسرعوك ٍ ى الخيرر ت وددعونما رغباأ 
ا 0 ل سه تر 0ه 


وكيا كاذو لن خمشعين [90] » 


جملة واقعة موقع التعليل للجمل . المتقدمة في الاناء على الأنبياء 
المذكورين » وما أوتوه من النصرءواستجابة الدعوات ٠‏ والإنجاء من 
كيد الأعداء » وما تبع ذلك » ابتداء من قوله تعالى « ولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء» . فضمائر الجمع عائدة إلى المذكورين . 
وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب » أي ما تدرا ما أوتوه إلا 
واب ار بودي بايا [ 


وأفاد و فعل الكون أن ذلك كان دأبتهم وهجثيراهم : 


والساهنة : مستعارة 0 ضف الهمة والجد للخيرات 2 
أي لفعلها » تشبيها للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان 
المقصود الجاد” في مسالكه . آ 0 
ظ والخرات . جمع جمع تيئر بفتح.الخاء وسكون الياء - وهو جمع 
بالألف والناء على خلاف القياس فهو مثل سرادقات وحمامات واصطبلات . 
والخير ضد الشر ء فهو ما فيه نفع . وأما قوله تعالى ( فيهن خيرات حسان ») 
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فيحتمل أنه مثل هذا » ويحتمل أنه جمع ختَيئرة - بفتح فسكون ب 
الذي هو مخفف خمّيرة المشداد الياء » وهي المرأة ذات الأخلاق الخيرية . 
ود هدم الكلام عن رالحيرات و في قرله كان ارارنك لوم الخرر ات , 
فِي سورة برءأة . وعطف على ذلك أنهم يد عون الله رغبة” في ثوابه ورهية 
من غضبه » كقوله تعالى يئر الاخرة ويرجو رحمة ورشة): : [ 


والرعب ريك ج زفح تاهما ب عدون من وت ورهب . 
وهما وصف لمصدر « يدعوننا » لبيان نوع الدعاء بما هو أعم في 
عتقية 4 أى شثير مضاف » أي ذوي رغب ورهب ء لنة المضاف إلنه 
مقامه فأخل إعرابه ١‏ ْ ظ 


وذكر فعل الكون في قوله تعالى « وكانوا نا خماشمين ؛ كرا 
في قوله تعالى 0 يسارعون » . 


ده : خحوف لقاب ع بالعكر دود اشطواي/ الأعضاء الظاهرة . 


ٍِ والتى أخصنت فرجهاً تتناياي آي رقت 


م 8 سس مس 


0 ءَايَة ة لَلْمَلِينَ [91] ا 0# 


لما انتهى التنويه بفضل رجنال من الأنبياء أعقب بالاساء على امرأة 
نبيغة إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة » كما قال الله تعالى ' 
«إن المسلمين والمسلمات » الآية 0 هذه هي مريم | ابنة عمران وعبر 0 
عنها بالموصول دلالة على أنها قد شتهرت بمضمون الصلة كما هوا 
شأن طريق الموصولية غالبا » ا لما في الصلة من معنى تسفيه 
اليبهود الذين تقوّلوا عنها إ فكا وزورا » وليبنى على تلك الصلة ما تفرع 
عليها من قوله تعالى « فنفخنا فيها من روحنا» الذي هو في حكم 


8 0 التحرير والتنوير 

| الصلة أيضا » فكأنه قيل : والتي نفخنا فيها من روحنا ء لأن كلا 
الأمرين موجب ثناء . وقد أراد الله إكرامها بأن تكون مظهر عظيم 
قدرته في مخالفة السنة البشرية لحصول حمل أنثى دون قربان ذكر»ء 
ليرى الناس مثالا من التكوين الأول كما أشار إليه قوله تعالى « إن مثل” 
عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) . 
والتفخ . حقيقته : إخراج هواء الفم بتضييق الشفتين . وأطلق هنا 
الوسائل المعتادة تشبيها لهيئة التكوين السريع بهيئة النتفخ . وقد قيل : 
والظرفية المفادة ب (في) كون مريم ظرفًا لحلول الروح المنفوخ 
فيها إذ كانت وعاءه : ولذلك قيل « فيها» ولم يقل (فيه) للإشارة إلى 
أن الحمل الذي كوّن فى رحمها حمل من غير الطريق المعتاد » كأنه قيل : 
فنشخنا فى بطنها . وذلك أعرق في مخالفة العادة لأن خرق العادة تقوى 
دلاله بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة . ظ 


والروح : هو القوة النى بها الحياة قال تعالى ناذا سوك رفنت ذه 

من روحي » ١»‏ أي جعلت في آدم روحا.فصار حيا .:وحرف (من) [ 

: بعيضي » والمنفوخ روح لأنه جعل بعض : بعض روح الله » أي بعص جنس الروح 
ني به 06 الله 2 دات حيأة .2 يلت [ 
الله تعالى بدون وساطة التطورات الحيوانية للتكو للسكوين انسلي . 
٠‏ . وجعلها وابنها آية هو من أسباب تشريفهمنا والتنويه بهما إِذْ ‏ 
جعلهما الله وسيلة لليقين بقدرته ومعجرات أنبيائه كما قال في سورة 
المؤمنين « وجعلنا ابن" مريم وأمّه آية» . وبهذا الاعتبار حصل تشر 
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بعض المخلوقات فأقسم الله بها نحو « والليل إذا يغشى 1 ومس 
وضحاها والعمر إذا ثللاها )نغ . 


ظ وإفراد الآبة لأنه أريد بها ا وحيث كان ور ذاتين 
فأخير عنهما بأنهما آبة تك أن كل واحد آنه خاصة . ومن لطائف ‏ ظ 
هذا الإفراد أن بين مريم وابنها حالة ٠شتركة‏ هي آية واحدة . ثم في 
كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل ٠.‏ 2 


- يج هرراهم 2 م س1 00 م رت رده 


ِ إن ا 5 أمة وحدة وانا ربكم فأعبدون [92] 
إن 6 مكسورة ا عند جميع القراء ٠.‏ فهي ابتداء كلام . 
واتفقت القراءات المشهورة على رفع «أمتكم». والأظهر أن الجملة 
محكية بقول محذوف يدل علية السياف : وحذف القول في مثله 
شائع في القرآن . [ 
ا للأنبياء المذكورين في الآيات السابقة . . والوجه 
حينئذ أن يكون القول المحذوف مصوغا في صيغة اسم الفاعل متصوبا 
على الحال . والتقدير : قائلين لهم إن هذه أمتكم إلى آخره . والمقول 
محكي بالمعنى ٠‏ أي قائلين لكل" واحد من رسلنا وأنبيائنا المذكورين 
ما تضمنته جملة «إن هذه أمتكم» . ئ 
00 فصيغة الجمع مراد بها التوزييع ٠‏ وهي طريقة شائعة في الإخبار [ 
عن الجماعات . ومنه قولهم : ركب القوم دوابهم » فتكون هذه ( 
الآية جارية على أسلوب نظيرها في سورة المؤمنين . اونه بها برنة.. 
هذه توضيحا فإنه ورد هنالك ذ كر عدة من الأنبياء تفصيلا تفصيلا وإجمالا . 
. كما ذكروا في هذه السورة » ثم عقب بقوله تعالى « يأيها الرسل كلوا . 
من الطيتبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأآن" ‏ بفتح الهمزة ‏ 
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ويكسرها_ هذه أمتنكم أفة واحدة وأنا ربكم فاتمقون ») - فظاهر 
العطيف يقتضي دخول قوله تعالى « وإن هذه أمتكم م واحدة ؛ في 
الكلام المخاطب به الرسل ٠»‏ والتأكيد عن هذا الوجه لمجرد الاهتمام 
بالخبر ليتلقاه الأنبياء بقوة عزم : أو روعي فيه حال الأمم الذين يبلغهم 
ذلك لأن الإخبار باتحاد الحال المختلفة غريب قد يثير تردادا في المراد 
عه فلل حصا لخن , المجاز فأكد برفع ذلك : وهو وإن كان خطابا 
الرسل فإن مما يقصد منه تبليغ ذلك لأتباعهم ليعلموا أن دين الله واحد » 
وذلك عون على قبول كل أمة لما جاء به رسولها لآنه معضود بشهادة 
من قبله من الرسل . 0 

وتحوز أن تكون الجملة استئنافا والخطاب لأمة محمد - صلل 
0 الله ا وسلم - أي أن هذه الملة وهي الإسلام » هي ملة واحدة 
لسائر الرسل : أي أصولها واحدة كقوله تعالى شرع لكم من الد ين 
ما وصى به نوحا» الآبة . والتأكيد على هذا لرد إنكار من ينكر 
ذلك مثل المشركين . اا ظ 

والإشارة بقوله تعالى «هذه» إلى ما يفسره الخبر في قوله تعالى 
«أسسكم) كقوله تفال « قال .هذا فراق بيني وبينك ». فالإشارة إلى الحالة. 
التي 8 عليها يعني في أمور الدين كما هو شأن حال الأنبياء والرسل . 
فما أفادته الإشارة من التمييز للمشار إليه مقصود منه جميع 8 عليه 
. الرسل' من أصول الفراع وهو 'التوحيد والعسل الصالج . 

والآمة هنا بمعنى الملة كقوله تعالى « قالوا إنا وجدانا ل 
على أمة وإكائ هل آثارهم مهتدون » وقال النابغة : [ 
00 ا أترك لنفسك ريبة وهل يأثّمَن ذو أمة وهو طائع 





. وأصل الأمة : الجماعة التي جالها واحدء فأطلقت على ما نه 
عليه الجماعة من | الدبين بقرينئة أن العم ليست واحدة . ْ 
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و١‏ أمة واحدة 2 حال من (أمتكم) مؤكدة لما أفادته الإشارة التي 
: 


ف العادمل في صاحب الحال ٠‏ وأفادت التمييز والتشخيص لحال الشرائع . 
عا ارد 5 التي دعا انيه محيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ومن اكرنهنا واحدة أنها توحد الله تعالى فليس دونه إله . وهذا 
حال شرائم' التوحيد وبخلافها أديان الشرك فإنها لتعدد آلهتها تتشعب 
إلى عندة أديان لآن لكل صنم ععبادة وأتباعا وإن كان يجمعها وصف 
الشرك فذلك . جنس عام يوق أرما إل هذا قوله تعالى «وأنا ربكم ) ء 


_ 


١ 0‏ غي راك. افيا 2 القول فى عاربية ة هذا التركيب في تفسيسر سورة 


المؤمنيدن . [ 

وأفاد قوله 5 :1 وأنا ربكم 0 الحصر-:: أي أنا لا غيري بقريلة 
السيناق والعطف .عل « أمة واحدة ه : إِذ المعنى : وأنا رسكم ربا واحداءء 
ولذلك فرع عليه 0 بعادتهة : أي فاعدون. دون غيري . وهذا 
امير مراعى شه ابتداء” حال السامعين هن أمم الزرسل ٠‏ فالمراد من 
العجادة التوخيد بالعبادة والمحافظة عليها . [ 


١‏ ع عر ل لل م عه سئم همه ساثر هم ع0 ىا © جم الس 


8 وتقطعوا ' أمرهم بيشهم كَ نينا رَجعُون 9317 6 


عطف على لوه 57 فى انه وال راد ا فاعبدون ‏ 
أي أعر ضوا عن ٠‏ قولنا. ودتقطعوا» ا الغيبة عائدة إل مفهوم من 
المقام وهم االذوة من الشأن التحدث عنهم في القرآن المكي بمثل . هذه 
هذه لماه وهم المشركون . ومثل هذه الضمائر المراه . منها نها المشر كل 
في القرآن . ويجوز أن 'تكون الضمائر . عائدة إلى أمم الرسل . ظ 
لى الوجه الأول. الذي قدمناه. في ضمائر الخطات فق قوله تعالى إن 0 
:3 أمسكم أمة واحدة ؛ يكون الكلام انتقال؟ من. الحكابة عن الرسل ٠‏ 
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إل الحكاية 0-4 حال ل أسمهم في يي أو الذين اجاءوا 0 اس 


ام يجوز أن 9 الواو عاطفة قصة على قصة لمناسبة واضحة 
كما عطف نظيرها بالفاء في سورة المؤمنين . ويجوز كونها للحال » 
أي أمرنا ارجل وله لاجد : وهي الملة الواحدة » فكان من ضلال 
المشركين أن تقطعوا أمرهم وخالفوا الرسل وعدلوا عن دين التوحيد وهو 
شريعة إبراهيم أصلهم . ويؤيد هذا الوجه أن نظير هذه الآبة في سورة 
المؤمنين جاء فيه العطف بفاء التفريع . 0 ظ 

والتقطع : مطاوع قطسع 5 أي تفرقوا . اوأسشيد التقطع إليهم لأنهم 
جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا آلهة متعددة واتخذت كل قبيلة لنفسها إلها 
من الأصنام مع اللهء فشبه فعلهم ذلك بالتقطع . 0 

وفي جمهرة الأنساب لابن حزم : ١‏ كان الحتصين بن عبيد الختراعي ؛ 


وهو والد عمران بن حصين لقي رسول الله صلى الله عليه وسللم ‏ 
فقال له رسول الله : يا حصين ماتعبد؟ قال : عشرة آلهة ء قال : 


ماهم وأين هم ؟ قال : تسعة في الأرض وواحد في السماء » قال : 
فمّن لخاجتاك ؟ قال : الذي في السماء » قال : فمن لطلبتك ؟ قال : 
الذي في السماء » قال : فمن لكذا ؟ فمن لكذا ؟ كل ذلك يقول : 

الذي اف السماء 3 قال رسول الله : فألغ التسعة . 2 وفي كتاب الدعوات ظ 
من سنن الترمذي « أنه قال جبعنة سف فى الأرض :وواحل في النساء ع) . 


٠‏ والامر. :. الحال . والمراد به الدين كما دل عليه قوله تعالى « إن 
الفنين فرقوا دينهم ) في سورة الأنعام . ا 0 

ظ :1 تين ارا وس وزيا ماي إل ودر + لعي . 
آذآ :. تقطعوا في دينهم وتوزعوه . ظ 
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[ وزيادة' بيهم ' لإفادة أنهم تعاونوا 55 عل تقتطع 
ترم ١‏ . فرب قبيلة اتّخذت صنئما لم تكن تعيده قبيلة أخرى لو ٠‏ 
سولوا لجير نهم وأحلافهم أن بعبدوه ‏ فالحقوه بآلهتهم ٠:‏ وهكذا حتى كان 

فى الكعبة عدة أصنام وتماثيل لأن الكعبة مقصودة لجميع قبائل العرب : 
1 روي أن مرو ابن لحي الملقب ١‏ احا هر الأصناء 
إل العرب. . 

ا «كل” إلينا راجعون ) مستأنفة استكنافا بيانيا لجواب 
سؤال ديجيش ف نعس سامع قوله تعالى ١‏ وتقطعوا أمرهع 0 وصر ا 
عاقبة هذا التقطع . ظ 

وكلويف «كل” » عوض عن المضاف إليه ء أي د أي ابسلين 
ضمائر الغيبة وهم المشركون . والكلام يفيد تعريضا بالتهديد . 

ا على ذلك التفريع في 0 تعالى «فمن يعمل من الصالحات » 
إلى أخره : 0 : شْ ١‏ ْ 

ساص 6 الوه سس هم ل ' 0 وه 7 بحرا سس لس 

١‏ شن يسن من الصَلِحَت وخر مين هلا راد 
يت صبعر 2 
لسعيه ر وإنا له و كتبون 94] "0 


ظ شرع على الوعيد المعرص به في قوله تعالى اراسي 
تفريع بديع من بيان صفة ما توعدوا به . وذلك من قوله تعالى ا 

هي شاخصة أبصار الذين كفروا » الآبات . 

007" وقدم وعد المؤمئين بجزاء أعمالهم الصالحة اماما اه ولوقوعه 
عقب الوعيد تعجيلا لمسرة المؤمنين قبل أن يسمعوا قوارع تفصيل الوعيد . 
...فايس ٠‏ هو 0 من التفريع » ولكنه يشبه الاستطراد تنويها بالمؤمنين 
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كبن د بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى ( إن الذين 


سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعتدون » إلى آخر السورة . 
والكفران مصدر أصله : عدم الاعتراف بالإحسان » ضد الشكران . 
لعل عا ب 7 على العسل اع 0 رك المجماز 
06 تكترره, . فالمعنى د يُعطون جزاء أعمالهم لعا 
وأكد ذنك بقوله ١‏ وإ نا له كاتبون » مؤكدا يحرف التأ كيد واس 


اك كناية عن تحققه وعدم إضاعته لأن الاعتناء بإيقاع 
الشيء يستلزم الحفظ عن إهماله وعن إنكاره » ومن وسائل ذلك كتابته 
ليذ كر 4 طالت المدة . وعد الزىم عرفي قال ل : 


[ وهل بنقض ما في المهارق الأهواء‎ ٠ 


وذلك 0 ا الكتابة سة في معناها الأصلي كما غات 
بذلك الكراهر من الكتاب اوالجة.. 


000 س١‏ هاس اسان سر هاس اس مع م ا 


( وحرم 7 مره افتكتنيا أنهم لا 
ل دم والمراد بالقرية أهلينا . .وهنا بيعم كل قب ظ 
تر ار » كما قال تعالى : ووتلك القرى أملكاهم لما ظلموا ».. 
والحرام : الشيء الممنوع » قال عنترة : 

ظ ظ ظ لم قبا ده 
| أي مصنعت أي متّعها أهلها . 


ا يرجعون 4551 ظ ظ 
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أي ممنوع على قرية قدارّنا إهلاكها أن لا يرجعوا ء ف «حرام؛ 
خبر مقدم و ١‏ أنهم لا يرجعون » في قوة مصدر مبتداً ٍ والخبر عن (أن) 
وصلتها لا يكون إلا مقدّما ,» كما ذكره ابن الحاجب في ا فى 


ذكسر . هذه الآبة . 


وفعل ١‏ أهلكناها ( مستعسل في إرادة عض اشبل أي أرنا 
أهلاكها . 
ظ والرجوع : العود إل د فيه المرء 5 فيحتمل أن المراد رجوعهم 
عن الكفر فيتعين أن تكون (لا) في قوله تعالى دلا برجعون ) زائدة 
0 » لأن (حرام في ممنى الغي و (80. نافية “لدي لبي 0 َ 
0 : له تعن أن المعنى 0 وردة قنوانا 
هلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم لأنه قد سبق تقدير هلاكها . وهنا 
بتأبيس فريق من المشركين من المصير إلى الإيمان وتهديدهم بالهلاك . 
وهؤلاء هم الذين قدار لله هلاكهم يوم طن بسيوف المؤمنين 
ويجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخمرة بالبعث » وهو المناسب 
لتفر بعه على قوله تعالى « كل إلينا راجعون » فتكون (لا) نافية . والمعنى : 
ممنوع عندام رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه » أي دعواهم باطلة : 
أي فهم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم ٠‏ فيكون إثباتا للبعث بنفي ‏ 
ضده ©» وهو أبلغ من صبريج الإثبات لأنه إثبات بطرنق الملازمة فكأنه 
إثسات الشيء بحجة / ونضد تأكيدا لموله تعالى «كل إلينا راجعون». 
وجملة ١‏ أهلكناما , إدماج للوعيد بعذاب الدنيا قبل عدا الالقزة . 
ظ ظ وفعل ) أهلكناها ( د في أصل معنأه 2 أي وفع إهاككنا 
ْ إناها. والمعق 1 مامن قرية أهلكناها لالقرضيت ان الاجنا 0 وهم راجعوه» 


0 التحرير والتثوير 


إلينا بالبعث . دقيل « حرام » اسم مشترك بين م والواجب . وأنشدوا 
قول الخنساء [ 


ا حراما ما لا أرى الدهر باك على شجوه إلا بتكيت على صتخا 


وفي كتاب لسان العرب ١‏ في حديث عمر : في الحرام 0 


م يمين : هو أن يقول الرجل : حرام ال ا" 


0 الله لا أفعل 4 وهى لغة العقيليين ) آه.ورأيت فى مجموعة أدسة ‏ 
عتيقة (من كتب جامع الزيتونة عددها 4561) : أن بني عقيل يقولون 
ْ حرام الله لاتينك 0 يقال بمين الله لانينك آه . وهو شرح كلام لسان 
العرب بأن" هذا اليمين لا .يختص بالحلف على النفي كما في مثال لسان 
العرب . 00 
فيتأتى على هذا وجه ثالث في تفسير قوله تعالى « وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي ويمين منا على قرية » .فحرف (على) 
داخحل على المسلطة عليه اليمين كما تقول : : غزمت عليك »: وكما 
يقال : حلفت على فلان أن لا ينطق . وول الراعي : 
إني ل حلفت على" يمين ا ل لآ أكشم اليو ال لخليفة قباد 
ب همزة أن" ») في اليمين أحد وجهين فيها ه ي سياق القسم. 
ومعنى لا إرتصون على هذا الوجه لا إيرجعمون إل الإيمان | 
لأن لله علم ذلك منهم فقدر [هلاكهم . 0 |" 
[ وقرأ الجمهور ووحترام» - بفتح الحاء ولت عند ارتب , | 
وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (وحرم) با وفك" الحاء ‏ 


وسكون الراء - » وهو اسم بمعنى حرام . والكلمة مكتوبة في 
التصعف دون الك ومروية في روابيات الهّر أ بوجهيسن 6 0 


الألف الشبعة » إن الفتحة 5-18 في المصاحف . 
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عي ابر اس 3 


ظ 0 7 


ح وهم من كا 
ظ ا 
حدت ليه 96 ا | ألو ع ا قيإذا هى شخصة 


١ 00000‏ سر © ساسم يه ال 


أبصر الذين كفر 3 يويلنا قل كنا فى | غفلة م هذا 


ا انيد 5-8 [97] 4 

(حتى) ابتدائية” 0 والجملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من 
الإعراب ولكن (حتى) تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله . وظاهر 
كلام الزمخشري : أن معنى الغاية لا يفارق (حتى) حين تكون للابتداء ؛ 
. ولذلك عي هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغينًا بها ههنا فجعلها 
في الكشاف غاية لموله «وحترام» فقال: ٠‏ (حتى) متعلقة ب« حرام) 
وهي غاية له لآن امتناع رجوعهم لا نزول حتى تقوم القيامة ) اه . 
أي فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى « ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في هه الخياط ». ويتركب على كلامه الوجهان 
اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى ١‏ أنهم لا برجعون )»أي له 
يرجعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم » أو انتفاء رجوعهم إلينا في 
اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا . فيكون المقصود الإخبار عن دوام 
كفرهم على كلا الوجهين . وعلى هذا التفسير ففتح ياجوج وماجوج هو 
فتح السد الذي هو حائل بن بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد ». 

قا المذكور في قصة ذي القرنين في سورة الخدم 


وتوقيت وعد الساعة بخروج 0 وجوه أن خر وجهم أول 
علامات اقتراب القيامة ٠‏ 


وقد عداه المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة . 





' 14 ظ التحرير والتتوير 
وفسر اقتراب الوعد باقةتراب القيامة. وسمّيت سيت وعدا لأن البعتث 
سماه الله وعدا في فوله تعالى « كما بدأنا أول” خلق نعيده وعد” اعلينا ‏ 


0 0 إنا كنا فاعلين » . 


وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير « وهم من كل حدس ينسلون » عائد 
إلى « ياجوج وماجوج » فالجملة حال من قوله «ياجوج وماجوج» . 
وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار ياجوج 
وماجوج وصفا بديعا قبل خروجهم بخمسة قرون فعددنا هذه الآية 
من معجرات' القرآن العلمية والغيبيية . ولعل تخصيص هذا الحادث 
بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد همه مع التوقيت 
إدناج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك تتصب أعينهم تحذيرا لذرياتهم 
من كوارثك ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال ملك العرب العتيد 
وتدهور حضارتهم وقوتهم على أيدي ياجوج وماجوج وهم المغول 
واتكار كما بين ذلك الإنذار النبوي في ساعة من ساعات الوحي 
فقد. روت زينب بنت جحش أن الم ي* - صل الله عليه وملئم - دل عليه ظ 
فرعا يقول: + لا إله إلا الله وبل للعرب من شر قد اقترب» فنتح اليوم 
من ردم ياجوج وماجوج هكذا» وحالق بأصبعه الإبهام والتي تليها . 


والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقى من أجل الدنيا 
بما ففى مله كقوله تعالى « اقتربت الساعة وانشق القمر » . 


2020 ويجوز أن يكون المراد بفتح ياجوج دماجوج “مثيل” إخراج الأموات 
إلى الحتشرء فالفتح معنى الشق كقوله تعالى « يوم تن تشقق الأرض عنهم سراعا 
ذلك حشر علينا يسير »» ويكون اسم .ياجوج وماجوج تشبيها .بليغا. 
وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة عددهما عند العرب من خبر ذي 
. القرئين. وبدل” لهذا حنديت أبي سعيد الخدري أن النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم قال: «يقول الله لادم (يوم القيامة) أخرج بعث النارء فيقول : 





عزنا كد الال" ؟ (1) فيقول الله : من كل ألف تسعمالة وتسعة 
وتسعون . قالوا : ي.رسول الله : وأيّنا ذلك الواحد ؟ (2) قال : أأبشرواء 
فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعين » . 

أو يكون أسم يأجوج: ومأجوج استعمل مثالا للكثرة كما في 
لل 31 تاجوج .وجاعوت نا :وها عاذ واسشبادوا” كنف 

أي حتى إذا أخرجت الأموات كيأجوج ومأجوج على نحو قوله 

. تعالى « يخرجون من الأجداث كأنهم جراد ممتشر» » فيكون تشبيها 
بليغا من تشبيه المعقول بالمعقول . ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد » (جدث) بجيم ومثلئة » أي من كل قبر في معنى قوله تعالى 
00 سور بعرت فيكون 0 00 م 0 دب ارد 
لاض او أي آم ” كل قرنة أملكتاها . 

والاقثراب ٠»‏ علل هذا الوجه : القرب الشديد وهو المشارفة 3 
أي اقتربف ا الذي وده 0 ظ وهو العذاب بأن رأوا النار 
والحساب 

وعلامة 5 ل فل ا« «فتحت» اويل ياجو ويافرت بالأمة 1 
ثم يقدر المضاف وهو سد" يكس اللأنيث من المضاف إلبه . 20 


ا بوناجرج _ قبياتان من. أم واحدة مشل طسم وجديس . 


ْ باه ل فتحت » إلى « ياجوج وماجوج ١‏ بتقدير مضاف ‏ . 
[ أي فتح ردمهما أو سداهما . وفعل الفتح قريلنة عل . 5 3 


' (1) البعث مصدر بمعنى المفعول : اع سوقت ال ! النار :. 
(2) أى الذى بقى .من الالف . 


00000000 اتيب والتتوب 
وقرأ الجمهور « تحت ' بتخفيف التاء الفوقية التي بعد الفاء . 
وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديدها . ظ 

وتقدم الكلام على ياجوج وماجوج في سورة الكيث.. 

والحدب : اشر من الأرض ٠»‏ وهو ما ارتفع منها . 


و«ينسلون» يمشون التّسّلانت ‏ بفتحتين ‏ - وفعله من باب 
ضرب » وأصله : مشى الذئب . والمراد : المشي السريع . وإيثار 
التعبير به هنا من نكت القرآن الغيبية » لأن ياجوج وماجوج لما 
اتتشروا في الأرض انتشروا كالذئاب جياعا مفسدين . 


هذا حاصل ما تفرق من كلام المفسرين وما فرضوه من الوجوه ». 
وهي تدور حول محور التزام أن" (حتى) الابتدائية تفيد أن ما بعدها 
غاية لما قبلها مع تقدير مفعول.« فتحت» بأنه سد" ياجوج وماجوج . 
ومع حمل ياجوج وماجوج على حقيقة مدلول الاسم » وذلك ما زج بهم 
في مضيق تعاصى عليهم فيه تبيين انتظام الكلام فألجئوا إلى تعيين المغيا 
وإلى تحيين غاية مساسة له ولهاته المحامل كما علمت مما سبق . 

ظ ولا أرى متابعتهم في الأمور ا#لاة 5 


فأم دلالة (حتى) الابتدائية على معنى الغاية . أي 0 ما بعدها 
غاية لمضمون ما قبلها . ٠‏ فلا أراه لازما. ولأم ما فرق العرب بين 
استغمالها جارة. وعاطفة. وبين استعمالها ابتدائية ؛ أليس قد صرح 
النحاة بأن الابتدائية يكون الحدم بعدها جملة ننه تصريحا جرى 2 
. مجرى الصواب على ألستتهم فما رعوه حق رعايشه فإن معنى الغاية في 
(ختى) الجارة (و هي الأصل في استعمال هذا الحرف) ظاهر لآنها يعدي (إل). 

: وفي (حتى) العساطفسة لأنها تفيد التشريك ذ في الحكم شين أن 0 
المعطوف بها نهاية المعطوف عليه في المعنى المراده . 





سورة الانبياء 510 
فأما (حتى) الابتدائية فإن وجود معنى الغاية معها في مواقعها غير غير 
منضبط ولا مطرد » ولما كان ما .بعدها كلاما مستقلا تعيئن أن 9 
ْ وجودها 8 الكلامين لميد 4 الربط بين الكلامين فمد ثقلت من معنق 
تنهية مدلول | قبلها بما بعدها إلى الدلالة على تنهية المتكلم غرض كلامه - 


ا بورده بعل (حتى) ولا بقصد تنهية مدلول ما قبل (حتى) بما عند 


د ما بعدها | (لذي هو المعنى الأصل للغاية) . وانظر إلى استعمال 


وفي قله تعالى 000 حتى 2 اأرفول: والذين 50 
متى نصر الله » فإن قول الرسول ليس غاية للزلزلة ولكنه ناشىء 0 
وقد مُثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأباغ تمثيل وأشلاه وقعا في 
نفس السامع : إذ جعلت مفرعة على فتح ياجوج وماجوج واقتراب الوعد 
الحق” للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم ثم بتصدير الجملة 
نحرف المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرّج ولا مهلة » 
ثم بالإتيان بضمير القصة ليحصل للسامع علم مجمل يفصله ما يفسر 
صمي القضة فال تعالى « فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ‏ إلى آخره . 


والشخوص : إحناد البصر دون تحرك كما يقع المبهوت . 


وجملة ( يا ويلنا ») مقول قول بخدرت كما هو ظاهر . 6 أي 
يقولون حينثف : يا ويلدا . [ 


ْ دلت (في) على تسكن النظلة مهم حثى كلها محيطة يهم إحاطة. 
00 بالمظروف » أي ا اي 
عن أدلة ام ْ ل 


: )01 بيت : حتى / اذا 7 سادق سينة 50 2000 د 2 1 


وه : حختى اذا انحسر الظلام وأسفرت ......٠0‏ 0 لت 0 
ومصراع : ال له حتى إذا ستخنيتك لوحب 'عظامها . 


01 ظ [ التعوير_والتنوير . 
0 وويا ويثناء دعاء على أنفضهم من شدة ما لحقهم . 


+ .و«بل ؛ للإضراب الإبطالي : » أي ما كنا في غفلة لأننا قد دأعينا 
ظ وأنترنا وإنما كنا #العين أنفسنا بمكابرتنا وإعراضنا : 





والمشار إليه ب (هذا) هو مجموع تلك الأحوال: من الخشير والنسات 
والجزاء . - 


ش عر ه م م قروير سس و ساك سىس 000 
« إنكم وما تعبدون من دون السنصيب جيم اندم َي 
ظ دون [98] و ميد م وردوظا وكل فيها 


جملة :نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم » جواب: ‏ 
عن قولهم «يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا» إلى آخره . فهي مقول 
قول محذوف على طريقة المحاورات . فالتقدير : يقال 5 الم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . [ 


وهو ارتقاء في ثبورهم فهم قالوا و ويلنا قد كن في غفلة من 
هذا » فأخبروا بأن أ لهتهم وهم أعر عليهم من أنفسهم وأبعد في أنظارهم 


عن أن يلحقهم سوء صائرون إلى مصيرهم من الخزي والهوان ٠‏ ولذلك ١‏ 
أكد الخير بحرت التأكيد لأنهم كانوا. بحيث ينكرون ذلك . [ 


يا مره وأكثر تاها اقعا بكرن ن فيه صاحب 
الصلة غير عاقل . وأطلقت هنا على معبوداتهم من الأصنام والجن” ‏ 
والشياطين تغليبا » » عل أن (ما) تستعمل فيما هو أعم” من العاقل وغيره 
استعمالا كثيرا في كلام العرب 1 
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وكانت أصنامهم ومعبوداتهم سحاضرة 8 دلك الحياد كما وليك . 
عليه الإشارة ولو كان هو لاء آلهة ما وردوهأ) : 


507 : أسم بمعى المخصوب له 5 :أي المررن الماك 5 وهله ‏ 
ممت الحصباء لأنها حجارة يرمى دما 2 أي درون قن جهنم 3 
كينا قال : تعالى )ا وقودها |: لنساس سيد لحعجارة 0 . أي الكفار وأص تامهم 

وجملة ١‏ أنتم لها واردون» .بان اجملة ١إنكم‏ وما تعيدون من 
دون الله حصب جهنم ا . والمقصود لكان م قرنتب. الحفتب هم نى 
جيودع لها يدل عليه قوله ) واردون ُث من ١‏ الاتصاف نورود النار فى 
لخد كما هو ثأن الخبر باسم الفاعل فإنه حقيقة في الحال مجاز 

فى الاستقبال [ 
وقد زبد في 50508 بإظهار 55 في 5 ذلك الأصناء 
بأن أشهدوا إبرادها النار وقيل لهم ١:‏ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها». 
:2 د [ ١‏ | [ 0 . ب 0 ع 
وديل ذلك بقوله تعاى « وكل 0 خالدوت ) أي هم ومطتمع : 
اليه : النفتس يخرج من أقصى الرئتين :لضغط الهواء مء من التأثسر 
0 ,رقو هنا من أحوال المشركين دون الأصنام . وقريئة معاد 
وعطف جملة لوهم نا لا بسمعون » اقتضاه وله 5 فيها 
6 لذن ل له أن ن يسمع 'فأخبر الله ألم 3 سّدة العذزاب يفقدون 
فلآية واضحة السياق في المقصود منهبا غنية عن التلفيق . 
وقك روى ابن إسحاق ا 00 أن ا الله سس - ملى | الله عليه 


ظ 001015 95 22 التحرير_والتثوير 





الله عليهم ١‏ إنكم وما تعبلون من دون الله حصب جهثم أنتم لها 


واردون » ثم قام رسول الله وأقبل عبد الله بن الزيعرى السهمي (1) 


: 4 قبل أن يسلم فحدثه الوليد بن المغيرة بما جرى في ذلك المجلس فال 


 اهمحم عبد الله بن الرثرى : أما ولله لو وجداثه لخَصته » فاسألوا‎ ٠ 
أكل بااساس در قفي بعرت ع عل لبو امنيح ند لجاز‎ 
واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى ابن مريم . فحكي ذلك‎ 

لرسول الله » فقال رسول الله : إن كل من أحب أن يعبد من دون الله . 

فهو مع من عبده ع إنهم إنما يعبدون الشيطان” الذي أمرهم بعبادتهم » 

9 لل ري سبي يي 


وقريب من هذا في أسباب النزول للواحدي» وفي الكشاف مع 
زيبادات أن ابن الربعرى لقي البى هيت صل الله عليه وسلم فذكر هذا 
.وزاد فقال : صمت ورب هذه البنيئة ألست.ترعم أن الملائكة 
عباد مكرمون » وأن عيسى عبد صالح » وأن عزيرا عبد صالح » وهذه 
بنو ملح (2) يعبدون الملائكة » وهذه النصارى يعبدون المسبيح » وهذه 
ايهود يعببون عزيرا » فضج” أهل مكة (أي فّرحا) وقالوا : إن محمدا 
قل ختصم ا ا 

عليه وسلّم ‏ قال لابن الزسعرى : ما أجهلك بلغة قومك إني قلت 

2 يبوك و (ما/ لما لا.يعقل ولم أقل «ومن تعبدلون 2 . 


وت اكه سكت فا شرق يوم الحشر وليس سياقها إنذارا المشركين [ 
اح يكوة تاه ٠ك‏ لين سفت لهم ا الصني» نيما لماه ا 


00 تكون القصة سببا لنزوله . 


4( بكس الزاى وفتع ارح وسكون الع رلك امزال مقر لديو 





عور الأتبياء 0 00 ٠‏ 155 


0 ماخر هس 1 
5 إن لين نت مناأ الحدنى أرقي عنها 


ل 


ل اتير هم 0 


0 0م 00 و حم وم فى ال اشتهت 0 


ع عقمة ُ 000 لس س1 ل اي 
ْ ان نفسهم ملدون [102] لا بحزنهم 00 58 وتتلفيهم 


0 ا وير واي 4 


ْ 5 لو[ لمشليكة .ذا يومكم آلذى ١‏ كم توعدون [103] 4 


ظ ٠‏ جبلة إن لين .ميقت هم سا الت » مسناقة اتا ايا 
دعا إلبيه شائلة حكاية حال الكاة فرين وما يقال لهم 00 القيامة 
ٌْ سكا هأ 0ه الذين آمنوا ايوم #القاقة ا يقال لهم . لدنمن 
سبقت لهم الحسنى هم الفريق ابد را 
الله إهلاكها : ولما كان فريق القرية هم المشركين فالفريق المقابل 
له هم المؤمنون. ولا علاقة لهذه ار بجملة «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم ) ولا هي تيه لعموم قوله تعالى «وما تعبدون 
م دون الله » بل قوله تعالى الان حصام لامر و 
مرهن مات على الإيمان والعمل يت 5 : ٍ 


[ ريق حقيقته : تجاوز الغير في الجر إلى مكان معين . ومنه سباق 
الخيل . واستعمل هنا .مجازا فى انوت الأمن فى الماضي» .يقال كان 2 
هذا في العصور السابقة ٠‏ أي التي مضت أزمانها نهنا “ترق السبق وبين 5 
.التقدم من الملازمة » أي الذين حصلت لهم الحسنى في الدنيا » أي حصل 
0 لي الإيمان والعمل الفبالتم مين الله » أي بتوفيقه وتقديره ؛ كنا 
حصل الإهلاك لأضدادهم بما قدر لهم من الخذلان . 0 
َ والح الحالة الحسنة فى الدين 2 قال تعالى « الذين احتستوا 1 
ْ الحستى اوزيادة 0( أو الموعدة الحسنى » أي تقرر وعد الله 0 بالمعاملة. 


00 م . وتقدم في سورة يونس . 


ٌش 0 0 ار الموصول ذ شٍِ تعر يفهم أن الموصول للايماء الى أن سينا فوزهم 
هز سبق تقدير الهدابنة لهم . وذكر اسم الإشارة بعد ذلك اتمييز بيزهم 
0 رتلك الحالة الحسة 26 والتنبيه على أنهم ا 07 بعد اسم 
“لماي بن أجل يبا الام جز ان الإشارة 7 ن الأوصاف » وهو سبق 


واختير اسم إشارة / البعيد للإيماء إلى رفعة متهم ١‏ والرفمةة 
انشيه بالبعد 35 


يجنة اتات تياو دان من بلي قر بيدية 
5 بعد | شديدا بحيث ل يلفحهم حرها ولا م منظرها ولا 
اميم مر قت مين لسار يي 
المرئي . 


بجي ت الذي يبلغ الحس. أي الصوت: الذي يسمع 
لسري السو ولا تلغ أسناعهم أصوائثها. ٠‏ فهم سالمون 
ن فزع هن واي فلا يقرع أسماعهم ٠١‏ يؤلمها ٠‏ 


| وعقّب ذلك بما هو أخص من السلامة وهو النعيم الماد: 


ْ 00 وجيء فيه بما يدل على العموم وهر فم اتهت أقهم» وما يل 
ا هبو « خالدوت ) . ظ 


والشهوة : تشوق النفس إلى ما يلذ لها . 
وجملة ل يتحزنهم الفزع » خبر نان عن الموصول . 


والفزع : نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن نا ن الألم وهو. 
يه » والمراد به هنا فرع الحشر حين لا يعرف أحد ما 
| سيؤول إليه أمرهء فيكونون في ابوس انيدان الثلايكا إبامو. 
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[ وذلك مقاد قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
كنتم ُوعتدون) .فهؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى هم المر المراد من الاستثناء 
ف قوله تعالى ١(ويوم‏ بنفخ فد الصور ففزع من يي السماوات ومن شي 
الأرض إلا مسن شاء اله » : 

والتلقي 1 التعرض لشي ء 6 جاو له تعر ض كرامة. 1 والصيغة تشعر 
بتكاف لقائه وهو تكلف تهيؤ واستعداد . 

وجملة «هذا يومكم الذي كنتم توعدون» مقول لقول محذوف» 
أي اتولود لهم : هذا يومسكم الذي كنتم توعدول » تذ كيزا لهم بما 
وعدوا في الدنيا من الثواب ٠‏ لثلا يحسبوا أن الموعود به يمع في يوم 
آخمر : أي هذا يوم تعجيل وعد كم . والإشارة. باسم إشارة القربدب 
لتعيين اليوم وتمييزه بأنه اليوم الحاضر . 000000 

وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون 
فائدتهم ل لسرن : ظ ظ 


١ ىٌّ‎ 1 5 7 ٠ 35 


لا رمن د المختص بك » أي التصرف فيه . 


يرم تَطْرِي السماء ة كط السجل اللكسب كم 0 


01 ره هاس 5 


أول لق لعيدةر 0 علمنا إنا سي يلين [104] 9 


0 5-0 قصد 00 اد 0 اأبعبث والاستدلال عل 
الوه و إمكانه إبطالا لإحالة المشركين قوع عه بعلة أن الأجساد ‏ 


في 2 ٍ جديد» 0 


- 
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والمناسبة في هذا الانتقال هو ما جرى من ذكر الحشر والعقاب ' 
والثواب من قوله تعالى « لهم فيها زفير» وقوله تعالى « إن الذين سبقبت 
الوح ا 
وقد 517 نظم الجملة على التقديم . والتأخير لأغراض بليغة . 
وأصل الجملة : نعيد الخلق كما بدأنا أول> خلق يوم نطوي السماء 
كطي. السجل للكتاب وعندا علينا . فحول. النظم فقدم الظرف بادىء ذي 
ندم للتشويق إلى متعلقئه » ولما في الجملة التي أضيف إإيها الفذرف من 
الغرابة والطباق إذ جعل. ابتداء” . خلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت ظ 
ظ تقض خخلق قديم وهو طي السماء . 
ظ وقدم «كما بدأنا أول خلق» وهو حال من الضمير المنصوب في 
( نعيده » للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضل 
تمحكن.. :وكل ذلك ٠‏ وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث » فليس قوله 
«يوم نعلوي السماء » متعلقا بما قبله من قوله ان 0 
الملائكة » . ظ ظ ئ 0 
وطك :فلك نا طبه تلتق مور ب لمك نون كزقه رعلا دل أذ 
بتضمين الوعد معنى الإيجاب» فعدي 6 (على) في قوله تعالى م 
علينا» أي حقا واجيا. 2 [ 
باه « إن كنا فاعلين ) مؤكّدة بحرف: وكيد ! لت نزيل المخاطيين - 
5 
عن تاها ننه ارتم إحالتهم ذلك في جانب قر الله 00 [ 
والمراد بقوله د فاعلين ) أنّه الفاعل لما ع به 55 القادر . 
والمعنى : إنا كنا قاحرين على ذلك . ظ [ 
[ وفي ذكر فعل الكون إفادة أن قدرته قد تحققت بما دل عليه 
ولعي ا ا 0 ات 
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اللي رد بعض أجزاء الجسم الليّن المطلوق على بعْضه الآخر 
وضلداه الثبير 


والسجل : بكسر د عب 0 
على الورقة التي يكتب فيها ٠»‏ وطاق على كاتب الصحيفة » 


ص 


تسمية عل لى تقدير مضاف محذوف ؛ أي صصاحب له 


اسم ملك في ٠.‏ السمناء » ترفع إليه ضيف كك أعمال العباد فيحفظها . 


ولا يحسن يله ا لى معنى اكد اء يلاثم إضافة” 
الطى " إليه ولا إرادفه 50 الكت أب ) أو «الكتب ») ؛ ولا 00 
على معنى -السلتك . الموكتل بصحائف الأعمال لأنه لم. يكن مشهورا 
نه دشبه يفعأنه . فالوجه ٠‏ أن يراد بالسجل التكاتب الذي يكتب 
ديه ثم يصويها - عند ل نيت اوداك عمل معروف . فالتشبيه 


دعونأيه ر سيق 
وكير | الكدهن: ا الكتاب ) بصيغة الإفراد . قرأه حفص وجيرة 
واتكمان وخلف « الكتب -- بصم 2 ٠‏ وضم التاء ‏ بصيغة 
الجمسع .ا :والهنا كان تعريف السجل وتعريف > الكنداب تعريف جنس 
استوى في المعرّف الإفرادة والجمع . فأما قراءتهما بصيغة الإفراد 
ففيها محسن مراعاة النظير في الصيغة ».وأما قراءة الكتب بصيغة الجمع 
مع كون السجيل مفرذا ففيها حسن التفنن بالتضاد . اا 0 
ظ ورسمسها فى المصحف يدون ألف يحتمل القراءنين لأن. الألف قا 


يحذف. في مثاله . 
واللام فى ل ١‏ للكتاب» لتقوية العامل فهي داخلة على مفعول «طي 2. 


ومعنى. طىُ السماء 0 تغيير أجرامها مزق موقع 1 موقع 7 ارات ٠‏ 
با المنشورة حين نطوى ليتكتب 
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الكاتب في 956 'صفحتيها . وهذا مظهسر ار القراضن النظام 
الحالي » وهو انقراض له أحوال كثيرة وصف بعضها في سور من 
[ القرآن . 
0 في الآبة دليل على اضمحلال السماوات بل على اختلال . 
ؤ نظامها وفي سورة الزمر ١‏ والسماوات مطويات بيمينه » . ومسألة دثور 
السماوات (أي اضمحلالها) فَرضَها الحكماء المتقدمون ومال. إلى 
القول باضمحلالها في آخر الأمر (انكسمائس) المَانطي و( فيئاغورس) 
و (أفلاطون) . ظ 
وقرأ الجمهور « نطوي» بنون العظمة وكسر الواو ونصب «السماء » . 
وقرأه أبو جعفر بضم تاء مضارعة المؤنث وفتح الواو مبنيا لثنائب وبرفع 
( السماء ع). 
والبّدء : الفعل الذي لم كع اليم الس إلى فاعل أو 3 
زمان أو نحو ذلك . وبداء الخلق كونه اوت بل ٠‏ أى 
جعانا خلقنًا مبدوءا غير هسبوق في توعه . 


او اخلق : مصدر بمعنى المفعوك . 


ظ ومعنى إعادة الخلق إعادة. ممائله في صورته فإن الخلق أي المخلوق 
ا أنه د 7 نان 5 ود قبل فإنما يعاد مثله 0 


000 ا سيرتها الأول : 0 مل ما في جين ء أي في أنها 


عصا من العصي . 


ظ وظاهر دما أفاده اكاك من التشبيه يي قوله تعالى « كما بدن 


5 أول خخلق عيدو ) أن إعادة ٠‏ خلق الأجسام شبهت بابتداء حلقها . ووحجه 


الشبه هو إمكان كليهمما والقدرة عليهما وهو الذي سيق له الكلام ». 


سورة الأنبياء 0 1610 





على أن التشبيه صالح للمائلة في غير ذلك . روى مسلم عن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله بموعظة فقال : يأيها الناس إنكم تحشرون 
إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاغلين » الحديث . فهذا تفسير لبعض ما أفاده التشبيه وهو من طريق الوحي 
. واللفظلا يأباه فيجب أن يعتبر معنى للكاف مع المعان الذي دلت عليه بظاهر 
السياق. وهذا من تفاريسع المقدمة التاسعة فق هفات تفسيزنا .حذا, 


وانتصب « وعدا ؛ على أنه نول مطلق ل «نعيده) لآن الإخبار بالإعادة 
في معنى الوعد بذلك فانتصب على بيان النوع للإعادة.ويجوز كونه مفعولا ' 
طلقا مؤكدا لمضمون جملة « كما بدأنا أول خلق نعيده » . 


م[ سل سراق سر © سر نيو 5 ره 


ف( اولقد: كنبا فين الزيوق مر .بعك. الد كن ٠‏ أن الارق 
0 8 ا 0 .+ 
رِنْهاً عبآدى الصلحون [105] إن فى هذا ليلغ 


0 7 دين 0 


| إن كان المراد بالأرض ترص الجنة كما في قوله قا ل سور 
الزمر «وسيق الذين اتثقوا ربهم إلى الجنة زرا » إلى 'قوله تعالى ه وقالوا” 
الحمد لله الذي صدقنا وعدده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 
نشاء» فمناسبة ذكر هد الآبة عقب التي نتوعينا تداهيرة" . :والينا 
اناا ابقوله تعالى «أفلا ترون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » 00 
إن كان المراد أرضًا من الدنيا » أي ممصيرها بيد عباد الله الصالحين 
, كانث هذه -الآية مشوقة لوعد المؤمنين بميزاث الأرضٍ التي لقُوافيها 
٠‏ الأذى 2 وهي أرض مسكة وما حولها ء فتكون بشارة بصلاح حالهم ‏ 
في الدنيا بعد بشارتهم ‏ بحسن مآلهم في الآخحرة على حد قوله تعالى 


162 0 التعرير_ والتغوير 





ظ 00 أ جرهم بأحسن ما كانوا ع 
ظ عا لى أن في إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن ساظان العالم 
00 نيك المسلميق ها افا على الإيمان والصلاح . وقد صدق الله 
وعده في الحالين وعل- الاحتمالين . وفى حديث أبي داوود والترمذي 
عن توبان قال رسول الله - صلى الله عليه وسللم - ١‏ إنآ الله زوى لي 
الاش 0 فرأيت ٠شارقتها‏ ومغاربهًا وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
وقرأ الجمهور ١‏ في لزبور ؛ بصيغة الإفراد وهو اسم اوسرد : 
أي المكتوب ٠‏ فعول بمعنى ٠‏ فعول : مثل : ناقة حلوب وركوب . 
وقرأ حمزة دصيغة الجمع٠‏ زبور ابوزن فعول جمع زبر ب بكسر 
فسكون ت أي مزبور : فوزنه »ثل قشر وقشور » أي في الكتب . 
فعلى قراءة الجمهور فهو غالب في الإطلاق على كتاب داوود قال 
تعالى ١و‏ آتينا داوود زيورا ) فى ا النساء وفي سورة الإسراء 6 
فيكون 0 هذا الوعد عت داوود لآنه لم يذكر وعد عام 
للصالحين بهذا الإرث في الكتب السماوية قبله . وما ورد في التوراة فيما 
حكاه القَرآن من قول ل موسى - عليه السلام - « إن لأرض الله يتورثها من 


0 0 يشاء من: عباده ») فذلك خاص" بأرض: المقدس وببي إسرائيل . 


والزبور : كتاب ارو وهو ميثوث في الكتاب المسمى بالمزامير 
من كتب اليهود.ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعمد في المزاميز . 


ظ ووجدت في محاضرة للإيطالي المستعرب (فويدو) أن نص هذا الوعد 


من الم لوق باللغة العبرية همكذا ١‏ صديقين برشون ا ( 'بشين معجمة 


ظ في ١‏ برشون ؛ وبصاد مهملة في« أرص "2 أي الصديقون يرثون الأرض ظ 
والمقصود ‏ 1 لياه على هذا الوعد من الكتت: السالفة وذلك ل أن 
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ع يجيء مثل هذا الوعد في اللمر آ ن في 00 النور 8 قوله تعالى (وعد 
الله لو آمجوا منكم وعملوا الصالجات ليستخلف:هم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم » . 0 
اك > يروغ نقراءة حمزة أن هذا الوعد تكرر لالم ار من العباد 

ومعنى من 5 الذكر » أن ذلك الوعد ورد فى الزبور عقب تلك كيز 
ووعظ للأمة . فبعد أن ألقيت إليهم الأوامر وعدوا بميراث الأرض 
وقبل المر 3 ب«الذكر, "كات رو وهو ألثو رأة . 0 

قال تعالى رك "امنا وي راون الفرقان وضماء مر 
للمتفين » فيكون الظرف في قوله تعالى ٠‏ من د ادك ؛ مستقرا في 
' أأعد ل . ٍ 8 كن اناا : 8 | 5 

مو صسعر سعع ار الزبور . والمقصود ‏ هذه ١‏ ل الإيما إن ال 

الوعد المتحداثْ عنه هنا هو غير ما 1 إسر اثيل على لساد 
موسى من إعطائهم الأررص المقدسة 3 وكمسو الوعد الذي دك فى قوله 
تعاللى حكابة عن موسى «دا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
لكم )ا ء وأنه غير الإز ثْ الذي ا ابله بشى إسرائيل من المسلك 
والسلطان . لأن دلك: وعند: كان ٠‏ قبل داوود ٠‏ فإن ملك 7 لكك علا هر 

ل الهراد لاا د أنه وعد وعدة الله قوما صالحين فك بني إسرائيل وليسوا 
“ المسلمين الذين صدقهم الله وعده فملكوا الأرض ببركنة رسولهم 
صل الله عليه وسام 6 وأصحابه وانسع ملكهم وعظم سلطانهم حسب ‏ 


0 ما أنبأ به نيتهم عليه الصلاة والسلام - في الحديث عدا آنضا. 


: وسلم فققد 3 البلااغة إليهم : 


وجملة ( إن في .هذا للاغا لقوم عابدين ( تذبيل الود و 


نان نقد آن أوانه وجاء إبانه . فإنه لم نات بعد داوود قوم مو مون 
ورثوا الأرض : فلما. جاء الإسلام وآمن الناس بمحمد - صلى . الله عليه 
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فالإشارة بقوله تعالى « إن في هذا» إلى الوعد المؤعود في الزبور 
والمبتخ في القرآن . ظ 
والمراد بالقوم العابدين من ٠‏ شأنهم العبادة لا ينحرفون عنها قيد 
أنملة كما أشعر بذلك جريان وصف العابدين على لفظ « قوم » المشعر 
بأن العبادة هي قوام فو ميتهم كما قدمئاه عند قوله تعالى ووما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» في آخر سورة يونس . فكأنه 
يقول : فقد أبلغنكم الوعد فاجتهدوا في نواله . والقوم العابدون هم 
أصحاب رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم ورضي 2-6 الموجودون 
يومئل والذين جاءوا من بعدهم . 
والعبادة : الوقوف عند حلدود الشر بعة . قال تعالى « كنتم ب ع 
أخرجت ٠‏ للنئاس تأمرون بالمعروف وتثنهونك عن المنكر ونؤمنوكن بالله) . 
وقد وروا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمة بعدهمءفهم فيه أطوار 
كشأن مختلف أحوال الرشد والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف . 
وما أشبه هذا الوعد المذكور هنا ونوطه بالعبادة بالوعد الذي 
[ وعدته هذه الآأمة في القرآن « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
ش الصالحات ليتسمتختلفنهم في الأرض كما استخلف الذيين من بعدهم 
لمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولدلنيي دكن بعد اخوفهم 
الا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 
ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا ارود لم ترحيون” 5 


َّ اه 2 2 ل ا ماس اس 


[ 9 وها ْ ارسلناك إلا رحمة ماين 07 0١©‏ 


أقيمت هذه السورة يد إثبات الرسالة لمحمد - ل اق 
عليه وسلم وتصديق دعوته . فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب 





حسايهم ووشلك حلول وعد الله فيهم وإثبات رسالة محمد صلى 
1 5-7 ا وأنه لمكن 5 كن بدعًا 1 ن الرسل خ وذ كروا إجمالا 36 م 
ذ كرت طائفة منهم على ل التفصيل ه وتخلل ذلك اوكراش . 


وعطفت اه الجمالة عل .و ها تقدم . أ د الانبياء الذ 
2 ل 3 


ظ | أوتوا كينا وعلما كد ا أوتوه هر من الك امات م فجحاءت هذه 


الاية مشتملة على وصف ٠‏ جاميع لع ة يعمة. غدل الل علينة سلس . 
ومزيتها. على سائر الشرائع مزية ادب اعمومسها ودوامها » وذلك ‏ 
كونها رحمة للعالمين : فهذه الجملة عطف على. جملة ١‏ وجعلناه) 
ظ وابنها م للعالمين ) عحتاما لمثاقب الآنبياء ؛ “وما ايم اعتراض 
واستطراد . [ 

ولهذه. الجملة اتصال. 11 د النجوى الذين. ظلموا هل هذا 
إلا 0 طم أفتأتون السحثر وأعم يضرو ا 


وزانها في وض شريمة محمد - صل اله يك وسلئم -. وؤان 
آبة « ولقد نا مو امت ى وهارود الفرقان» وآية «ولقد 
إبرأهيم رشذله») والابات التي وعاكزينا 0 وصف .ما أوتنه انيه 
السابقون . 0 [ ئ 
.ويف بلع م ل د اشتملت هاته الآبة. بوجازة ألفاظها على مدح - 
اك أن كانت مظهبر .رحمة الله تعالى . للناس كافة ودانها رحمة ‏ 
الله تقال بخلقه . ظ [ [ 
١‏ 507 على أربعة وعشرين 0 حرف العطف الذي 
عطفت به 3 ذكر فيها الرسول ٠‏ ومهرسله» والمرسل سل إليهم : ٠»‏ والرسالة ٠‏ 
و اعافد هؤلاء الأربعة : مع إفادة عمو م الأحوال 1 استغراق المرسل. 
1 لوا ٠‏ وخصوصية لمر * وتانكير رحمة ( للتعظيم 3 إذ لا مقتضدى 
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6 لإبشار اكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا لقيل : إلا لنر 
العالمين » أو إلا أنك الرحمة للعالمين . وليس التذكير للإفراد قطعا 


لظهور أن" المراد جنس الرحمة وتشكير الجنس هو الذي يعرض له 
قصد إر ادة التعظيم . فهذه اثنا عشر معننى خصوصيا ». فقد فاقت/ 
أجمم كلمة لبلفاء العرب » وهي : 2 00 


قفا تبك من ذ كرى حبيب ومنزل 
إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا : «أنه وقف واستوقف وبكى 
واستبكى وذكر الحبيب والمنزل ) دوت خصوصية أزيد من ذلك 
فجمع ستة معان لا غير . وهي غير خصوصية إنما هي وفرة معان . 
ولبس. التكير «١‏ حبيب ومنزل » إلآ للوحدة لأنه أراد فردا معينا من 0 
جنس الأادياب وفردأ معنا من من 0 »؛ وهما حبيية 4 صااحب ذلك 
المنرل» ومتزله . 


ظ واعلم. أن ٠‏ التصاب « رحمة » على أنه حال من ضمير المخاطب 
. يجعله وصفا من أوصافه فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في 
هذه الصفة صار من قصر الموصوف على .الصفة . قفيةه إيماء لطيف إلى 
أن 7 اتحد بالرحمة وانحصر فيها » ومن المعلوم أن 'عنوان الرسولية 
ظ ملازم. له في سائر أحواله ؛ فصار وجوده رحمة” وسائر أكوانه رحمة . 
ووقوع ارمق" مصدرا بفيد المبالغة في هذا الاتحاد بحيث تكون 
الرحمة صفة متمكنة من إرساله » ويدل لهذا المعنى ما أشار إلى 


شرحه النبىء ‏ صل الله عليه وسلّم - بقوله « إنما أنا رحمة مهداة » (1) . 


وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: ال انق الببد الآكية يلق 

الرحمة ظ والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شر يعقته 7 ظ 0 
ظ فأما المظهر الأول فقد تفال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي 

الإشبيلي أحد تلامذة أبي علي الغساني وممن أجاز لهم أبو الوليد الباجي 


0 من رجال القرن الخامس : « زين الله محمدا - صل الله عليه وسلم 


0 دواء محمد بن طاعر الندسى فى كتاب ذخيرة المفاظ عن ابى هريرة ولم 


د اأرحسة 00 07 رحمة وجميع شجائية رحصة شاك 
ا على الخلق » . ذكره عنةه 0 شي الشفاء . قلت * يعني 
أن محمدا ‏ صلى الله ا وسللم - قُطر عل نخاس الردمة في جميع أحوال ‏ 
معاملته الآءة لتتكون مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى اليه من الوحى بشريعته 2 
التي هي رحمة حتى نكن تقب اميه عن انشراح نفس أن يجد ما 
ع به إليه ملائما رغبتته وخاقه . قالت عائشة « كان خلقله القرآن» . 
ولهذا خص” الله محمدا ب صلى الله عليه وسلم في هذه السورة . : 
بوصف الرحسة ولم غات ننه :غير من الأنبياء . وكذلكفي القرآن 2 
كله ع قال 562 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزً عليه 
م عنتتم حريص عليكم بالمؤءنين رؤف رحيم ا وقال تعالى وكعا رحجةه 
من الله لنت لهم » أي برحمة جبلتك عليها وفطرك بها فكنت لهم 
لنِنَا. وفي حديث مسلم : أن رسول الله لما شنج وجهه يوم أحلد شق" 
ذلك على أصحابه فقالوا : لو دعوت عليهم فقال «إني لم ايم لباننا 
وإلما بعت حفية ) . 

وأما المظهير ني من ماهر 50 رحمة . للعالمين فهو - 
تصاريف شريعته. أي ما فيها من مقّومات الرحمة الغامة للخلق الت ظ 
أن قوله تعاى ٠.‏ للعالمين متعلق ) بقوله «رحمة») .0 [ ظ 

اواك لتعريف في '« العالمين ) لاستغراق كل 5 يصدق عليه | سم لمالخ. 

والعاتم : الصئف من أصناف م » أي الانسان.ء أو النوع من 
انواع البخلوقات ذات الحياة كما تقد من احتمال المعنيين في 51 
تعالى 3 الحمك شبويت اتسين عفان 0 أعناك ذوي العلم :فمعنى كؤن ‏ 


| الشريعة المحمدية منحصرة في 00 أنها ا الشراء ئع رحمة 0 


بالساس فإ الشر اله السالفة وإ ٠‏ مملوءة برحمة إلا أن الرحمة 
فيها غبر عامة 3 لأنها لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين » فالحنيفية ْ 
3 شريعة إ راهيم - 0006 السلاء كانت رحمة خاصة بحالة الشخص 2 


1 التحرير والتثوير 


فيا تقسه وليس افيه تشريع عام » وشريعة عي - عليه االملام - 
قريبة منها في ذلك ؛ وإما لأنها قد تشتمل في غير القليل من أحكامها 
على شدة اقتضتها حكمة الله في سياسة الأمم المشروعة هي لها مثل - 
شريعة التوراة فإنها أوسع الشرائع السالفة لتعقلها بأكثر أحوال الأفراد 
والجماعات 2 وهي رحمة كما ويا الله بذلك في قوله تعالى ثم 
آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون»» فإن كثيرا من عقوبات أمتها جعلت 
فى فرض أعمال شاقة على الآمة بفروض شاقة مستمرة قال تعالى 
“فبظلم من والذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم » وقال 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» إلى آيات كثيرة . 
لا جرم أن الله تعالى خص' الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة 
الكاملة . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطابا منه لموسى 
عليه السلام - - ١‏ ورحمتي وسعت كل شي ء فاأكبيا للذين يتقون 
وزتوه الزكاة والذين هم 1 ياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول لدي ء الأمي ( 
الآبية . اففي قوله تعالى «وسعت كل شيء») إشارة ان أن الم اد رحمة 
هي عامة 'فامتازت شريعة الإسلام بأن .الرحمة ملازمة للناس بها في 
سائر أحوالهم وأنها حاصلة بها الجميع الناس لا لأمة اخاصة .0 
أوحكمة تمييز شريغة الإسلام ا اران النفوس. 
البشرية مضت عليها عصور وأطوار تهيأت. بتطوراتها لأن اتسساء ن بالرحمة 


وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تُقام المصالح بدونها » 
000 - 9 0 السالفسة من اختلاط ال بالشدة وما في شريعة مر 
0 0 الله أسعن هده - الشريئة والذي حا نينا والاية” لعي 7 [ 


بمصادفتها الزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن 


5 يكون التشر تشر يع 7 برع رحمة إلى لدعا ا 
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فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر . 
قال تعالى )0 وما جعا. ل عليكم فى الذد: ن هن كول وقال تعالى ( يريك 


أعله بكم الجر ولا يريك بكم العسر » وقال ليسم الله عليه وسلم ١‏ 
0 سعثت بالحنيفية ابي 9 


525 ا هن شدة ىّ نحو القصاص والحدود فإنمأ هو لمراع اة 
تعارض الى رحمة والمشقة 51 اسار إليه كد له تعالى " ولكم فو القصساص 


حيأة ) . فالقصاص والحدود شدة عل الجناة ورحمة ببقية الناس 4 


مه 


ع 0 1 006 : ٍ 00 و 0 3 . 
و أمأ رلحيه الإسلام بالامم مو العامة فإدما و 1ك ١‏ 0 بالامم 


الا قهت اهلا ته وهم أهمل الذدمة : ورحمته بهم م ْ 


3 


لى ممار 4 أديانهم .. وأحح, 0 العدل بينهم فى الأحكام بيحبتث لهم ٠‏ 


سا ع ي” 


28 وعليهم م عليهم في الحقوق العامة . 


وإك ارك ب «١‏ العالمين 2 00 7 1 إلا راحسة للع لمين 1 
النوغ هن أنواخ المخلوقات ذات الجياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان 
فى هعاملة الإنسان إياه والفاعة به . إذ هو مخلوق لأجل الإنسان 


قال تعالى «هو الذي خاق لكم ما في الأرض جميعا» وقال .1 
١‏ والأنعام” خامها لكم فيها دعء ومنافع ومنها 5 ار 


١م‎ 


تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم ارؤف حم 01 


وفك أذنت اليش ربيعة الإسلامية لتقام في الانتفاح 1 ظ 5 بيه 
من الحيوان ولم تأذن 2 غير ذلك . ولذلك كرة مد لير ارم تعذيب 


الحيوان ٠‏ لغير أكله. وعدا 5 سياف" الخيل رخصة للحاجة ده في الخرد و ونحوه. 


ورغبت ري في رحمة الحيوان ففي حديث اعوط" عن أب 
هردرة مرفوعا : : 0 أن الله غفر لو وحدك كلبًا يلهث من العطش فد ل 


0 ظ آ ظ ئ م والتنوير 
اه لهو : 

| أما المؤذي والمضر من الحيوان فقد أذن في قتله وطرده لترجبح 
كر لا يعوز الفقيه تتبعها . [ 


ص عابر م قي 2 مس افير ظر ه > أي 1 انمي سارس ا هت 
أن 


ه ِ إنما يوحى إلى أنْمًا إلهكم إله وحدٌ فهل 
أن نتم يمون | [108] »4 


عقب الوصف الجامع مسي ع 00 ْ 
حيث ما لها من الأثر في ل البشر بوصف جأمسع لأصل الدعوة الأسلا 
في ذاتها الواجب على كل متبع لها وهو الإيمان بوحدانية الله ته الى 
وإبطال إلهيية ما سواه ؛ لنبذ الشرك الميشدوث بين الأمم يومئد . وللاهتمام 
بذلك. صرت حملته بالآأمى بأن شول لهم لاستصغاء أسماعهم 1 


وصيغت الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضدونها لآن 
مضمونها هو أصل الشريعة الأعظم : وكل ما تشتمل عليه الشريعة 
متفرع عليه » فالدعوة | إليه هي مقادة الاجتلاب إلى الشريعة كلهاءء 
إذ كان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول ومعاللينه هنو #شينة الوعتدانية: + 
ولذلك قالوا «أتجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب» . 


ظ 1 و كان إنكارهم البعث لالأنهم لم يجدوه في دين شركهم إذ كان الذين 
ظ وضعوا لهم الشرك لا يحدثونهم إلا عن حالهم في الدنيا فما كان تصلبهم 
في إنكار البعث إلا شعبة من شعب الشرك . فلا جرم كان الاهتمام 
بتقرير الوحدانية تضييقا لشقة الخلاف بين النبىء وبين المشركين المعرضين 
الذين افتتحت السورة بوصف حالهم بقوله تعالى ٠‏ اقترب للناس حسابهم - 
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21 وهم في غفلة هعرضون ما يأتيهم من ذ» لر من ربهم محك” ثت إل 0 
وعم الفيدرد لاقي للونهم: .. 0 00 

0 وأفادت (إنما) المكسورة الهمزة وإتلاؤها بفعل « يوحى ) 
فصر الوحى إل الرسول على مضمون جملة ا دنا إلهكم إله واحل 0 . 
وهو .قصر صفة على 0 و (أنما) المفتوحة الهدزة هي أخت. 
ظ (إنما) المكسور ا فى إفادة اللقصر لأن (أنما) المفتوحة ركه 
من | (أكنة) المفة ملتونة الهعمزة ا الكافة . كما ركبت (إتما) || لمكسورة 
من )ا ( المكسورة الهمزة و (ما) الكافة : وإد كالت: رن ( المفتوحة . 
اح ,2 َ( | لمكي ورة فى إفادة التأ كد فكذلك “كانت ضيك. اه نصالها - اتإنا) 

الكافة أختًا لها في إفادة القصر '. وتقدم كلاه عل ذلك عند قوله تعالى 


1 0 : ظ 
فإن ن ويسم | فاعاموا اننا عل ١‏ رسولنا لبلاغ "السينة ا( في سور العقود : 


وإذ قد نبت ا نما) المفتوحة. بالاسم | الجافسع الحقيقة الإله : 


واعميتو عنه أ 0 واحدل فقا ٠‏ أفادت أذ دي قله ٠‏ الحقيقة عا 
بالوحدانية افلا يكون في هذه الحقيقة د أفراد فأفادت 0 ثانيا : 
وهو قصر موصوف على صفة .. 0 0 
والقصر الأول إضافي 1 3 نموا إلى في -شأن الإله إلا أ 
الآله إله واحد . والقصر ني أب نا إضافي : أي في شأن الإله من حيث 
الوحدانية . ولما كان القصر الإضافي من 'شأنه رد اعتقاد المخاطب 
بجملة القصر الزم اعتبار .ارد" اعتقاد المشركين وبالتعرين م ( 


0-7 فالقصر الأول لإبطال. .ما يليسون .به على , الناس من أن محمتنا ينه 
0 الصلاة ة والسلام | يدعو ال | الت وححياك لم يذ كر الله 0 1 ويتابسون 
نازة رانوستاحر تيدفو نيا لا حا ل . قال تعالى « وقال الكافرون 

هذا ساحمر كناب أجعل الآنهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب 0 
فيكون مما معنى الآاية في معني 3 تعالى , قل ما كنت بدعاء وا 
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قر تال ٠‏ : واسأل من أرسلنا قبلك من رْسانا أجعلنا من.دون الرحمان ‏ - 


[ 00 1 الهة يعد ون غ0 . 


5 لج إن كسالا اللقصرين كان كلمة جامعة لدعوة الإسلام تقريها [ 
1 الشقة الخلاف والتشعيب : وعل جحيع هذه الاعثارات تعرع عليها 
' جملة فهل أنتم مسلمون ) ٠‏ ْ ظ 


والامتضهام حقيقي . أي فهل تسلمون بعد هذا البيان له 
مستعمل أيضا في معنى كائي وهو التحريض على نبذ الإشراك وعلى 
الدخموا ل 0 دعوة الإملام . ظ 
2500 ا مستعمل في الخال على أصله + أي فهل أنتم مساسون 
الآن استبطاء لتأخر إسلامهم . وصيغ ذلك في الجماة الاسمية الدالة 
عل الات دون أن يقال فهل تسلمون: لإفادة أن المطلوب منهم إسادام 
ثابت . وكأن فيه تعريضا بهم 5 يليت يترددون . ظ 


525-58 اص ! سم في ه00 
08 قإن وا قل #ادنتكم دعل سواع وإ أدرى 


م . 
3 مر 


ا يبك أ يُعيد ما ونون 11001 0١"‏ 


7 كك فإن عضرا بعد 0 التيبيسن المفصا والسسابي بيغم الإنذار 
ا الله به . ْ 


1 9 والإيذان . ١‏ الإعلاماع ؛ وهو بوزن أفصل من أذ ن يكنا د بمعنى سمع . 


: واشتقاقه م اسم لذن َ وهي جارحة لحم 0 استعمل يعدي ل 
ا ٠‏ بالسمع ثم شاع استعماله في العلم مطلقا . - 


. ْ وأمًا ١آذن)‏ 0 فعل متعل بالهمزة زكر ايان الصيغتيان- : ف 
نى. الإنذار وهو الإعلام المشوب بتحذير . فمن استعبال أذن 0 
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الحاروث دن 38 8 : 7 


ما 


دما بينها 6 
وحذف 052 1 د 3 الشاني | لدلالة قوله تعالى 00 ون» 2 
غلينة 4 أو يدن : تنكم با 0 لدلالة ما تقدم عليه . والأظهر 
اتسين ها كفن المي كقوله. تعالى. وافان رو فقل أبلغتكم 


ا بسه 0 ٠:‏ 


. وقوله تعالى « على بسو أ (عل) فيه للاستملاء المجا: زي ء وهو قوة 


المللاسة وتمك: 5 الوصف من موصوقه 5 


متام اسم معناه مستو . والاستواء : الممائلة في شيء م 


لاا 0 . وأضاده مصدر ثم عو ومل | معاملة الأسداء فجمعوه ه اذلك : 


78 0 فيجوز أن يكون 00 سمواء ) ظرفا ا ل 0 
ضميدر الخطاب في قوله تعال ) دكت ( ع أن رتكم مستوين في 


9 


0 عايهم كقوله في خطبته « ألا هل بلغت» . 
ويجوز أن يتعلق المجرور بفعل « آذنتكم » قال أبو مسلم : 
الإيذان على السواء : الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ١‏ فانبل' 
ليهم عا لى سواء) آها . بريد أن هذا مثل بحال النذيسر بالحرب إذ لم . 
بكن في قر آل النازل بمكة دعناء إلى حرت خقيقية دعلى هذا المعزى ‏ 
يجوز أن يكون « على را حالا من ضمير المتكلم . ظ 
وحذف متعلق «1ذنك لم ) لدلالة قوله تعالى « وإث أدري رمي ' 
م بد ما توعتدون ؛ عليه مرا اياك رادي اليلد رسي 


إعلا.." كم به لا يدلعى أحد منكم أ لم عه الإنذار . وهذا إعذار 


70 ابم ع سواه في اسورة_الأتفبال .. 
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وقوله د أدري أقريب أم بعيدك مأ توعد ون ؛ يشمل كل فنا ” 


يوعدونه ا عقاب في الدنيا والاخرة إن عاشوا أو ماقو . 


ْ و طن نافية وعلق ف فعل 5 ص 2 سيب حرف ظ 


يك قا اس ره س © سمس ْ 6 سس سس هس بير 


ٍِ إذه ا الجهر و3 | آلو ول ويعلم م تَكْتمون [ نن] ١‏ 0 


اله معترضة. بين يا المتعاطفة ا الغائب عائك ا الله 
ظ تعالى بقرينة المقام . والمقصود من الجملة تعليل الإنذار بتحقيق حلول 

الوعيد بهم وتعايل عدم العلم بقربه أو بعده ؛ علل ذلك بأن الله تعالى 
يعلم جهرهم وسرهم وهو الذي ي يؤاخلهم عليه وهو ا ا يحل 
م عذابه . ظ ش 


. تكمون» ' ضير محذوف‎ ١ وعائد الموصول في وله تعالى  وما‎ ٠ 


0 


+ وإن 3 5-0 5 3 ١‏ جو 1لا 4 


0 2 
1 ل قن عير 6 م سس صر ا ص إلبير 


عدت على جملة «وإن ري أقريب أم بعيد ما الرشاية 


56 يب توعنوت ه 0 ادر عا ره وآل تأر ا 
0 موجبهء والتقدير : لعل تأخيره فتئة لكم » أو لعل تأخير ما توعبون ‏ 


فنتة لكم » أي ما أدرى حكمة هذا التأخير ير فلعله فتنة لكم. أرادها 
ظ له ليملي الكم إذ بتأخير اعد بردانوة في التكلرب والتولي. ل 


والفتنة ' : اختلال الأحوال المفضي إلى ما فيه مضرة . 


شيو 2 الانمسا 5 ش | 175 


تق يبي جاب ينال لهج ابت لاس طنط سويب مون جر ايح ايه شر ا فاش لان ا سي ا ل سو ال م 1 





والمشاع. هأ ينتمسع - هله قليلة . كما تعدم في قوله تعالى 
) لا حيكت ا الذين كقروا م ىق البلاد ماع قليل 08 2 سورة آل [ 


والحين : الهنيان 


1 | ِ ٍ 
و 0 سه فم مال راس هاس إا تر ردغ ه ساس ع 


-- 


ع له 
ه 2 ١‏ هم 68 
8 فل 0 ب أ كم بالحق ور 5 اأر حون الدست.عات 


را 


. عالى 2 تصفون 55 0١"‏ 


استعناف بدني ؛ د مفى من وصف رسالة محمد صلى الله 
عليه وسم ‏ وإجمال أصلها وأمره بإنذارهم وتسجيل التبليغ . قصد 
من هذا (١‏ 06 التلوبح إلى عاقبة أمر هذا الدين المرجوة المستقبلة 
لنكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة المبدأ والعاقبة على وزان ما 
ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى « ولقد آتينا موسى 
وهارونث اراد وضياء ) إلى هنا . ا 
وفي امسر الله تعالى لبيئه ‏ عليه الصلاة والسلاء 5 بالالتجاء إليه 2 
والاستعانة به بعد ما قال له « فإن تولوا فقل أذنتك لم على سواء ,ع 
وق إل أنهم مترلى نلا مخالة وا الله سيبىك لم فيهم د لأن 
الحكم بالحق لا يغادرهم ؛ وإن الله في إعانته لآن الله إذا لقن عباده 
دعاء فقد ضمن لهم إجاته كقوله تعالى ” ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
ظ أو أخطأنا » ونحو ذلك . ده صدق الله ا واستجاب لعبده فحكم ‏ 
0 المعاندين بالق سوم بدر . 


والمعق از ب منهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوض 


أمسرة 0 ْ ريه ليحكم فيهم بالحق الذي سو حضد شوكتهم عه 
ديتهم » لأن الله يقذف بالحق على لباطل فيدمفه فإذا هو زاهق . 
١‏ ْ : ل الي 
[ 8 1 أيخي , دق ب 2 5 2 ١ 0 210100 ١‏ 3 1 م 





والباء في قوله تعالى « بالحق » للملاسة . وحّذف المتعلق الثاني 


لفعل «احكم » لتنبيههم إلى أن النبيء على الحق فإنه ما سأل الحكم ‏ 
ْ 3 إلا أ بريده » أي ا.-حكم لنا أو فيهم أو بيئنا 


وقرأ الجمهدور قفل» بصرغة الأمر . وقرأ حقص «وقال) 
بصيغة الماضى مثل قوله تعالى « قل ربى يعم القول » فى أول هذه السورة . 
ولم يكتب فى المصحف الكوفى بإثات الألف . على أنه حكاية عن 


ع 


٠‏ الرسؤل ‏ صل الله عليه وسللم .0002000 ار 
) ورب ) ملأدى مضاف حذفت منه ياء ا ود المضاف هو 
إليها وبقيت الكسرة دليلا على الياء . 0 رطع 
وقرأ الجمهور - بكسر الباء ‏ من «رب» . وقرأه أبو جعفر 


5 بضم الباء ‏ وهو وجه عربي في المنادى المضاف إل باء المتكلم 
كأنهم جعلوه له الترخيم. وَهو اجائر "إذا أمن اللبمن. .. ْ 
ظ وتعريف المشادك إليه بالإضافة في قوله تعالى كا ) لتضمنها 
تعظيسا لشأن المسلمين بالاعتراز بأن الله ربهم . 0 
و صجيسر امتكلم المشارك للنبسيىء وهمن فخسك من الفاقية و وفيه 


تعر يض بالمشركين بأنهم ليسوا من مر لولية الله فى شي ء ينب إعراضهم 
ن عبادته إلى عبادة الأصنام كقو له تعالى « ذلك بأن الله مول لحن 


0 وا وأ الكثرين لامول لم ف 

| والرحمان عطف بيان من « ريما لآن المراد به هنا الاسم لا 

56 توركا على .المشركين  ٠‏ لأنهم أنكروا اسم الرحمان «١‏ وإذا قيل 

الهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لما اتأمرنا وزادهم نفورا ». 
وتعريف «المستعان » لإفادة القصر ء أي لا أستعيين بغيره ع 

م تصفون » إذ لا دنصرنا غير ردنا وهو ناظر إنى قوله تعالى « وإياك نستعين » ٠‏ 


بسورة الأنبيساء ٠‏ ْ : 4 177 ش 


وفى قوله تعالى «على ما تصفون» مضاف محذوف هو مجرور 
(على) : أي على إبطال ما تصفون بإظهار بطلانكم للناس حتى يؤمنوا ولا 


يتبعوكم : أو على إبطال ما يترتب عليه من أذاهم له وللمؤمنين وتأليب 


م 
العرب عليه . 
ومعنى ! ما تصفون » ما تصدر به أقوالكم 5 الأذى لنا . فالوصف 
هنا هو الأقوال الدالة عن الأوصاف ٠‏ وقد تقدم في سورة يوسسف . 
وهم وصمموا النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم حاصات دم كقو لهم : هعجلوال 
وساءحر » ووصهوا امقر آن بأنه لجنويؤ اناطير الأولين . وشهروا ذلك في 
دهمائهم لتأليب النامن عليه [ [ 


مأ.أهم5و1.610لم م03 . /لاثثالانا 





سميت هذه السورة سورة اليه في زَمَن الث 528 صل الله عليه 
قله مه أبو داود » والتّرمذي عن عتقبة بن عامر قال : 
قلت : يبا رسول الله أكفْضلت سورة الحج عل :صاتر القرآن بسجدتين ؟ 
قال : نعم ) 5 وأخرج أبو داود » وابن ماجه عن عمرو بن العخاص 
ل 0 ل - قرا عدي جار 9 0 
القرآن منها ثلاث فى المفصل ». ٠‏ وفي اسورة 3 سجدتان . وليس 
لهذه السورة اسم غير اهنا .” ظ 


ووجه اي 1 5 أ الله ذكر يها كث مر 357 
- عليه السلام - بالدعوة إلى حج الميت الحرام » وذكر ما شرع 


٠ 0‏ للتاس يومقئذ من النسك تنويها بالحج وما فنِه من فضائل ومتافع . 


ْ وتقريعا للذين يصد ون المؤمنين عن المسجد الخرام وإن كان نزولها ْ 
. قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق 2 وإثّما فرض الحج ‏ ظ 


[ 0 التي في انتورة البقرة وفي سورة 0 عمراك . 


001 [ التحرير والتثوير 
فعن. ابن عباس وكا هد وعطاء ّ حض مكية إل تلات اينات 

.من قوله وهذان خصمان» إل « وذوقوا عذاب الحريق ». قال ابن 
عطيّة : وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات . 1 


وعن ابن عباس أيضا والضحاك و(تادد والاسن : ضى ماك 
إلا آيات «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبىء» إلى قوله تعالى 
أو بأتيهم عذاب يوم عقيم» فهن هكيات . 


وعن مجاهد : عن ابن الرّير : أنها مدنية . ورواه العوفي 
عن ابن عباس . ظ 

وك الصوبيي خالة السزرلا بناده! كني وبعضها مدني وهي 
مختلطة لحي لوي وم بعينه لادان ع , 
وهر الأصضح 00000000000٠١‏ ظ 
وأقول : 5 هذ ار ار أن يقولوه في بضع 
آنيات من عندة سور: إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر 
السورة" المستشت ى منها 2 بل أرادوا أن كثيرا منها مكي وأن مثله أو 
ظ يقاربه مدني 2 وأنه 1 يتعيين مأ هو مكي منها وما هو مدني 
5-6 00 بقولهسم : هي مختلطة . قال ابن عطية : روي عن أنس 
ن مالك أنه قال :» نزل أول السورة فى السفّر فنادى زسول الله 


00 0 فاجتمع إلينه التاس» وساق الحديث الذي سيأني . يريد ابن د" 
[ 8 000 في السفس امي أنها نزلت بعد الهسجرة . 


3 0 ا أن دسكون أولها ندل بمكة فإِن افتشاحها ب ديا أيها 


اناي » عبان عل مدن قرائيج 00 ا 





طعولة العم 1 ' اك 000 
اليا نا يلائم أسلوب القرآن التازل بمكتّة . ومع هذا فليس 
الافتتاح تاها اهنا الناين 6 بمغين. أن 0 فكية + وإنها. قال 

ابن عنبادن :يا أديبا الحاتن» مامه المشر كتران بور نذا يرن . 

أن يوجه الخطاب ابه إلى المشر يوق في المدينة فى 0 مدة حلول 

الشوءات ماني الل عله برسم سد ميا ٠‏ فإن قولة (اإث” “الذفية: 
كفروا. ويصباون عن سبيل الله والمسجد الحرام» يناسب أنه نزل ‏ 
بالمدينة حيث صد لمرضود ان لي . والمؤمنين عن البقاء معهم / 
بمكة . وكذلك قوله «'ذن لتنين يُقتاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير الذين أخرججوا من ديارهم بغير حق» 
لد سير 0 
روى الترمذي بسنده عن واارق عباس قال ا أخرج النتبى دن 
مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيئهم ليتهلكن فأنرل الله «أذن للذين 

يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الله نن أخرجوا من 
ديارهم بغير حى إلا أن يقولوا 3 الله ») » وكذلك قوله « واللذين 
تاجتروا” فى "سيل لله ثم قتلو ا و ماتوا لييرزقنهم الله رزقا 
حسنا) ففيه ذكر 00 وذكر من يقتل من المهاجرينٍ وذنك 

مر حضوم كما سيجيء هنالك . [ 


5-5 أنه ل تتعيين طائفة منها متوالية .نزت بمكة وذزل 
ما بعدها بالمدينة بل نزلت آياتها متفرقة. ولعل ترتيبها 
كان بتوقيف من لشم افك ان علدوما ئ نم ومشل ذلك كثير . 0 
0 وقد قيل في قوله تماق ؛ هانان خصمان اختصموا في هم » إن 
"لبك في وقعة بدراء لما في الصحييح عن علي وأبي فر “نما 
ْ نزلت 0 مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث 0 شيبة 1 ولبعة 
وعتبة إن ربسيعة وا اه بن عستبة ع بدر وكان أبو اذر يسم كل ذلك . 


02 0 التحوير. والتنوير 
ولذلك فأنا أحسب هذه السورة نازلا بعضها آخر مداة مسقاء ظ 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة كما يقتضيه افتتاحها 

| ب ديا أيها التاس» فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن 
لملي و ابي 0 


عن اب ن جدعان + ا 000 


على التبىء ‏ صلى لله عليه وسلم  ١‏ با أيّها الناس اتتقوا ربكم إن 


زلزلة اناغ شيء عظيم » إلى قوله ولكن عذاب الله شديد) . 
قال : أنزلت عليه هذه وهو في سفر ؟ فمال ‏ : «أتدرون) وساقف 
حديئا طويلا . فاقتضى قوله : أنرلت عليه وهو في سفر ؟ أن هذه 
ارام فصول امك وا القع وار حر ركه لمجي ة فإن 
إبكارة .كانت في 0 ونحوها د بعد الهجرة 


ظ وفي 0 عنه أن ذلك السغر في غروة ني 50 من 6 
وتلك الغزوة في سنة أربع أو خمس» ٠‏ فالظامر من قوله «أنزلت 
وهو في مبقر »أن 00 مدت 1 عه 
0 1 7 أن أده ا الحديث أدرج كلمة ا دلت 1 1 


١0‏ سفر» في كلام عمران بن حصين ولم يقله عبرا . ولذلك لا يوجد 


هذا النفظ فيما ما روى الترمذي وحسّنه وصححه أيضا عن محمد 


ظ اا 0 
000 عن الحسن » عن عمران بن حتُصين قال مع التبىء في | 


فير فرقع ونه بهاتين الآبتين ويا 5 0 0 ربكم 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم ؛ إلى قوله «ولكن عناب الله شديد» 0 





سورة الح ظ 183 
إلى آخره . فرواية قتادة عن الحسن أثبت من زواية ابن جندعان 
عن الحسن » لأن ابن جنُداعان واسمه علي بن زيد قال فيه أحمد” 
وأبو زّرعة : ليس بالقوي . وقال فيه ابن ختُريمة : سيء الحفظ ٠»‏ - 
وقد كان اختاط فينلبغي عدم اعتماد. ما انفرد به من الزيادة . وروى 
ابن عطيّة عن أنس بن مالك أنه قال : أنزل أول هذه السورة على 
رسول الله في سفر . ولم ينسندة أبن عطيئة .. 

وذكر القرطبو ى عن الغترنوي أنه قال : عور الج من أعاجيب 
السور نزلت: يلا ونهاراء سفرا وحضرا. مكيا ومدنياء سلميا 
وحتربيا» ناسخا ومنسوخماء كيم ومتشابها . ظ 


2 ل د درك بعد سورة 
الخورق وقبل سورة المنافقين . وهذا يقتضي أنها عنده مدنية كلها 
لأن” سورة اانور وسورة المجامين مدنيتان فينبغي ‏ أن يتوقف في 
اعتماد هذا فيها. 

وعدا'ت آياتها عند أهمل المديئة ومكة : سبعا وسبعين. وعدها 
أهل الشام : أربعا وسبعين . وعدها أهل الربصرة : خخمسا وسبعين ٠‏ 
وعدها أهل الكوفة : ثمانا وسبعين . ظ 0 
ومن أغراض هذه السورة : ظ ظ 

خطاب الناس 58 أن سَقوا الله ويخشوا يوم دراه وأهواله . 

د" على نفي الشرك. وخطاب المشركين: بأن يقلعو ١‏ 
عن المكابر ة في الاعتراف باتفر اد الله .نعنالى بالإلهية وعن المجادلة 
[ في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين وآ الشياطين لا تغني عنهسم 
كارو بنصرونهم في الدنيا في والاخرة . 


9 وتفظيع جدال المشركين ل الوحدانية بأنهم لا ندندون: إل علم 
وأنتهم عن ل ليضلوا الناس ظ 0 [ 


عبرا سرتابون في البعث وهو ثابت لا ريية فبه وكيف برتابون 
ب افعلة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا دنظرون أن" 
الإنسان فق ترابات” هيز نطفة كم طوره أطوارا 5 

وأن الله ينل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من 
أصتاف النبات» عر اكاك عل كل ذلك . فهو بحي المونتى وهو على كل 
شيع قدير . 


أوجد 


[ 0 


55 وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عر جهالة وتكبتر عن 
الامتثشال لقول الرسول - عليه الصلاة السّلام ‏ 

ووضصف المشركين سبال لولس برل ديق الإسلام . 

ضري بالمشركين شكبارهم عن سنة إبراهيدم م 
السلام الذي تيون إلسة ا أنهم حماة دنه وأمناء” بيته 
وهم جامد في 6 الد يسن 
فكفروا تعمته . 

0 برف 2 تلقي دعوة الإسلام , بالأمم البائدة الذين تقتوا 

دعوة الرسل سالاعراض والكفر فحل بهم العذاب . ظ 
ظ 5-5 وأنة بوشك أَنْ دحا ل بهؤلاء مغله فلا يغرّهم تأخير العذاب 
فإنه إملاء مسن الله له كنا املك ى للأمم من قبلهم. وفي ذلك 
تاكين. ال سيول سسا عله الصلاة والسلام عروالدية آمنوا »وبشارة ٌْ 
لهم بعاقبة النصر على ل النيين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم 
دغير حا ٠‏ 


سورة الحج / 185 


وأن اخبتللاف الأمم بين أهل هدى وأهل عن أمر بسه 0 


الحامرن فى ماسل كثيرة : 


أ 


م 


ا وك يوم القيامسة هو سوم الفصل لينهسم لمشاهدة جر ب" أهل. 
الهسدى وجزاء أجل , الضلال . 

ا أن يي والضالين ختصماك اختصمهوا م أمسر الله فكان 
لكل فريق ججزاؤه ظ [ [ 

- وسلى الله رسوله - عليه الصلاة والسّلام - والمؤمنين بأن 
الشيطان يفسد فى قلوب أهل الفلالة آثار دعوة الرسل ولك 
يتحكم دينه وببطل ما يلقى الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون 
ودشكرون نات القرآن : 

- وفيها التنويه بالقرآن والمتاقين له بخشية وصبر . ووصف 
الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض المرسل به » والثناء على المؤمنين وأن" 
الله يسر لهم .اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين . 

والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النتّصر والتمكين في الأرض لهم . 

2 وختمت السورة بتذكير النتّاس بنعم الله عليهم وأن" الله اصطفى 
حاقفا من الملائكة ومن الناس فأقبل عا لى المؤمنين بالإرشاد ِى ما 
م إلى دي وأن الله هه و مولاهم وناصرهم : 


لس أي اغر هى 


ربكم إن زلزلة آلساعة. 


| 2 سس 


لبايك ألنّاسُ ار 
شىء عظيم 11] ا 


نداء للشاس 00 ن المؤمنين وأهل عات والمشركين الذين 
شمصرة هذه الابة من الموجودين يوم نزولها ومن تأنون لعلدطم 
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. إلى يوم القيامةء ليتلقوا الأمر بتقوى الله وخشيته » أي خشية مخالفة ' 


مأ يأمرهم به على. لسان رسوله ٠‏ فتقوى كل فريق بحسب حالهم 
من التلبس بما نهى الله عنه والتفريط فيما أمر به » ليستبدلوا ذلك 
بضده . اا 
المشركون هن أهل مكة حتى قيل إن" الخطاب بذلك خاص بهم . 
وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم . 
وفي . التعبيسر عن الذات العلية بصفة ارب مضافا إلى ضمير [ 
المخاطبين إيماء إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية »؛ وإلى 
جدارة التاس بأن يتقوه لأنّه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا 
ينهى إلا لمرعي مصالح :الناس ودرء المفاسد عنهم . 
[ وكلا الأمربن لا يفينده غير وصف الرب دون نحو الخالق والسيد . 
وتعليق التقوى بذات الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء ‏ معدن انماء 
مخالفته أو عقابه أو نحو ذلك لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل 


بشأن لها مناسب ٠‏ للمقام . اول اتقوآه هو تنزبهه عن النقائص» وفي مقدمة ظ 
ذلك أننزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته في الالهمية . 


١‏ ظ وجملة « إن زلزلة الساعة شيء عظيم ») في موضع العلة للأمر 
بالتقوى كنا بفيده حرف التو كتدك الواقع في برسم لا تردد 
يلي يقتضي أ لزلزلة السّاعة أثرا في الأمر بالتقوى ٠‏ 


وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه 
الإجمال المفصل بما بعده فى قوله « ولكن عذاب الله شديد). [ 
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و«الرلزلة » حقيقتها : تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من 
اك ضغط مجاري الهواء الكائن في طبقات الأرض القريبة من ظاهر ‏ 
الأرض. وهي من الظواهر الأرضية المرعبة ينشأ عنها تساقط البناء 
وتقحل كا عنها خسف الأشياء ف باط.»٠‏ ن الأرض 0 


والساعة : عاسم بالغلبة في اصطلاح القرآ ن على وقفت فتاء. 
الدنيا والخلوص إل عالم م الحشر الأخروي © 9 قال تعالى )0 إذا زلزلت 
الأرض زلزالها» إلى را ١‏ يومئذ يصدر الثاس | أشتاتا 2 


أعسمسالهسم ) . 


وإضافة وده لة) إلى ١‏ الساعة ) على معنى (في) ) أي رم | 
التي تحدث وقفت اه الساعة . 


فيجوز أن تكون الرلزلة في الدنيا أو في وقت الحشر. والظاهر 
حمل الزلزلة على الحقيقة» وهي حاضلة: عند إشر اف العالم الدنييوي 
على الفناء وفساد نظامه فإضافتها إلى السّاعة إضافة حقيقية فيكون 
في معنى قوله تعالى (إذا رولك الأرض زلزالها » الآية . 


ويجوز أن تكون الزلراسة مجازا عن الأهوال والتشاعات التي 

تحصل. بوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة ء قال: تعالى 
«وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمدوا معه متى نصر الله » أي 

1 أصيبوا بالكوارث والأخبواز لقوكه قبله ( مستهم النأساء والضراء ) 
وفي دعاء النبىء - صلى الله عل عليه وسلم ا 0 
ظ اهزمهم وزلزلهم 2 . 5 0 [ 
20 و«الإتيان بلفظ « شيء» للتهويل توغله في “الاتكيبار 0 0 
ئ الساعة لا يعرف كنهها إلا" بأنّها شيء عظيم» وهذا من المواقع ‏ 0 
التي بحسن فيها موقع كلسة (شيء) وهي التي. نبه عليها الشيبخ عبد القاهر [ 
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0 0 تعالى انلا بسر" لكم أن 00 مما دوهن 
شيئا » في سورة البقسرة. . ْ 


.4 والعظيم : الضخم ؛ وهو هنا استعارة للقوي |( الشديد . والمقام 
ينيد أنه شديد في السو : 00 


ْ ش سه - 398 27 3 عو 06 به لس لس 0 
سر سه ار وير 0 2 و ا 


0 َس ذات حمل اا 0 ناس سكرى 
من هم 1( 6 0 تكن عذّات ٠‏ لله شديد[2] 4 


ظ اي ريا يله يبان لجملة إن زلولة 
لماعه شيء عظدم )ان با كا نه الممله وو رسي كوهد 
'شيئا عظيما وهو أنه عظيب في الشر والرعب . [ 


ظ وتلق ديو ترونهاء شل وتلهل, بايد عل , عامله 
وأصل نظم الجملة. لهل كل” ع ا 
الساعة. . فالخطاب لكل من تتأنى منه رؤية تلك لرّلزلة بالإمكان . 





0 00 التصب في «ترونهاء يجور أن ود عل #زلولة : 
. وأطلقت لرّؤية على إدراكها الواضح الذي هو كرؤية المرئيا 


0 الآأن الزلزلة تسمسع 9 ترى . ويجوز أن يعود إلى الساعة. : 


اله ورؤيثها. :رؤية ما يحدث فيها من المرئيات من احضور ‏ 7 
[ النتاس الحشر :وما عه ومشاهدة أهوال العذاب : وقرينة/ ذلك 2 ش 


وتذهل : كل مرضعة» الخ . 
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والذهول السا ناد ني ل سي ار 
إما لأنه حاضر أو لأن علمه جديد وإنما بنسى ادامل علس هينه 207 
فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأنه أدل على شدة التشاغل . 
قاله شيخنا الجد الوزير قال : وشفقة شفقة الأم على الابن أشد من شفقة 


0 الأب فشفقتها عل الرضيسع أشد ع بن ذلك يدل 2 


بدلالة الأؤلى على ذهول وهنا من النساء والرجال . وقد حصل من هذه 


الكناية دلالة على جميع لوازم شدة الهول وليس يلزم في الكناية 
3 يصرح بجميع اللوازم لأن دلالة الكتابة عقليّة وليست لفظية . 


والتتحتةدت هاء التأنيث بوصف (مرضعة ) الدلالة على تقريب الوصف 
من معنى. الفعل ٠‏ فإن الفعل الذي لا يوصف بحدثه غير المرأة تلحقه 
علامة التأنيث ليفاد بهذا التقريب أنها في حالة التلبّس بالإرضاع . 
2 قال 7 هي . فر ضع ه ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن 
يقال 0 0 أن" ذا الوصف من خصائص الأنثى فلا يحتاج 
معه إلى الهاء التي أصل وضعها للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللبس . 
وهذا فخ دفائق مسائل نحاة الكوفة وقد تلقاها امومع بالقبول 
ونظمها ابن مالك في أرجوزنه الكافبة بقوله : ا 
وما من الصفات بالانتى يخص. . عن 2 استغنى اال اللفظ نص 
وعيق مس اتدل نوي التاء زد : ل عدت مرقهة طفلا ولد 
والمراد : أن ذلك يحصل لكل مرضعة موجودة في آخر أيام 
الد نيا . فالمعنى الحقيقي مراد » فلم يقتض أن يكون الإرضاع واقعا . 


ظ فأطلة ق ذهول .المر ضع وذات الحمل وأريد م علق نفيس 
عن علقه عا لى طريقة الكناية . ' ١‏ 


وزيادة كلمة (كل) للدالالة على أن هذا الذهول يعتري كل 
مرضع وليس هو لبعض المراضع باجتمال ضعف في ذاكرتها . ثم 


ْ عل ا ُ ْ التعرير والتنوير ‏ 


هذا التعنى بون م أنه أظهر يي تصوير حالة لقع زالهلت 


بحيث يذهل فيه من اهو في حال شدة التيقظ لوفرة دواعي البمقظة . 


[ كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه » وأن‎ ٠ وذلك أن المرأة لء* ا شمقتها‎ ٠ 


[ المر ضع أشد النتساء شفقة على رضيعها م وأنها في دان ملاسة الإرضاع. 


أبعد شيء عن الذهول فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال دل ذلك 
على أن الهول العارض لها هول خارق العساده وهذا من بسسل نسعم الكناية . 
عن شدة ذلك الهول لآن استلزام ذهول المرضع عن رضيعها اشداة الهول 
يستلزم شداة الهول لغيرها بطريق الأولى» فهو لزوم الوه ثانية : 
وهذا النوع اق الكتانة شع الإيماء . ْ 


و(ما) نيساي امي الطفل 0 : 
ْ الثيان ب بالموصول ا لمنهول عنه دون أن 0 
صل بغي بنه وهو الإرضاع زيادة في النكني عن شداة الهول . 
وقوله ١‏ وتضع كل ذات حمل حتمئلها» هو كناية أيضا كقولة [ 
«تذهل كل مرضعة عما رت 0ه : ووضع الحمسل لا يكون 23 0 
لشدة اضطراب فس الحامل من فرط الفزع والخوف أن حمر يي 
قرار مكين . [ ظ [ 
0 0 وافيل َ مصدار بمعنى الشمولءيقريئة تعلمقه م «تضع' [ 
اي ا يد الأ الجاري 4 


ا الاستعمال في الأكثر . فلا شال : : أمرأة حامل  ٠‏ بل يقال. : 
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حمل قال تعالى « بن عراوك ال أجلهن أن اه حملهين )4 © مع 
ما 2 هله الإضافة من التبيية عل كة اتصال الحمسل باخام مل فدل ٠‏ على 
أن وضعها إياه 59 مفظع . 

و القول في. حمله على الحقيقة أو على «عنى الكناية كالقول في 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت» . [ 

والخطاب في «ترى الناس ) لغير معين 3 هو كل من تتأنى 
مه الرؤدة. ا ف الجاس » فهو مسأو في المعنى 0ض الذي في قوله 
١ [‏ يوم لترونها) . وإنما أوثر الإفراد هنا إلتعدن كراهية إعادة 
يت . وعدل عن فعل المضي إلى المضارع 5 قوله ٠‏ وترى ) لاستحضار 
الحالة والتعجيب منها كقوله ١‏ فتشير سحابا» وقوله (١‏ ويصضنع الفلك ) . 

وقرأ الجمههور ٠‏ سكارى وساقس اتن التوولنة يرانك ينه 
0 5 هم د ») قرينة على قصد ٠‏ انشيبه اليش عليه قوله عدم | 
«ولكن عذاب الله شدايك 0 ٠‏ 

. وقرأه حمزة والكسائى «سكرى) بوزد عبطشى فى الموضعين: ساك 
وسسكرى جمع سكران ٠‏ وهو لاحل شعور عقله من اثر شرب ار ؛ 
السكر من اضطراب العقل . وله نظير وهو عن كياد ! كناو كمسل 

وجملة «( وما هم سسكارى ( في مو ضع الحال من الناس ء 


و عذاب الله » صادق بعذابه فى الدنيا وهو عذاب الفزع 
والوجّع » وعذاب الرعب في الآخرة بالإحساس بافح الثار وزبن ملائكة 
العذاب : ظ 


رد «وما هم بسسكتارى 3 في مو ضع الحال من :اناس . 
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, ره لل اا م رس عي 
[ 57 ومن آلشّاين من يجدل فى أله غير عم ويخيم 
كل )شين م مريد [3] 4 


غلك على جملة «يا أيّها التاس اتقوا ربكم» . أي التّاس ‏ 
فريقان : فريق يمتثل الأمر فيتقي الله ويخشى عنذابه : وفريق 
يعرض عن ذلك ويعارضه بالجدل الباطل في شأن الله تعالى من وحدانيته 
وصفاته ورسالته . وهنا الفريق هم أيمّة الشرك وزعماء الكفر لأأنّهم 
الذي يتصدون المجادلة بما لهم من أغاليط وسفسطة وما لهم من 
الاج وجري 


والاقتصار على ذكرهم إيماء إلى أتهم / لولا تضليلهم قومهم 

رمدم إياهم عن متابعة الدين لاتتبع عاءة المشركين الإسلاء لظهور 
حبحه وقبولها في القطرة:, 

وقيل : أريد ب«من يجادل في الهوالنضرين الحارث أو غيره كما سيأني : 
فنكون (من) الموصولة صادقة على متعدد عامة لكل من تصدق عايئه الصلة . 

والتجاالة + المخاضية واليختاحة: ... بوالظرقية: محارة 57 
يجادل جدلا واقعا في شأن الله . ووصف الجدل بأنه بغير علم» أي جدلا 
ملتبسا بمغايرة العلم » وغير العلم هو الجهل » أي جدلا ناشئا عن سوء 
أظر وسوء تفكير فلا يعلم ما تقتضيه الألوهية من الصفات 6 
1 والعلم وفعل ما يشاء . ئ 
واتباع ‏ الشيطان : الانقياد إلى وسوسته التي يجدها في نفسه 0 


ظ | تلقاها بمعتاده والعمل بذلك دون تردد ولا عترض على نظر واستدلال . 


وكلمة (كل) في قوله كل شيطان, » مستعملة في معنى الكثرة . 
كما سيأني قريبا عند قوله تعالى «وعل اك يضامره في هله السورة .. 


سور العج ظ [ 153 ْ 


وتقدم 5 بصير اقول تيان «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية ما تبعوا قبلتدك » في سورة البقرة . 0 

والمريد :: صفة مشبهة من مَرّد ‏ بضم الراء - على عمل - إذ 
عتا فيه وبلغ الغاية التي تجار عا باون عله أصحات ذلك العمل وكات له 
محول من مَرّد يفتدح ال ولعت لقي مر ايم إل .م اذراء ادلاأة -لى 
أن الوصف صار له سجية : فالمريد صفة ٠شبهة‏ . أي العاتي في الشيطنة . 


و لخر و ير ثرا .سر سا © 


نه من تولاه فانه. رضلة ويهديه 
١‏ سام ََ ْ 


جملة « كتب عليه أنه من تولاه» إلى آخرها صفة ثانية 
نك وشيطان: مريت وه تالقسن التصرون غبانك إل زاشيطاة. و ركذلك 
الضمائر في «أنه من تولاه فأنه» . 

وأما الضميران البارزان فى 0 «يضله ويهديه إلى ععذاب 
السعير » فعائدان إلى (من) المو م لةء أ يا إيضل الشيطان. وليه عن 
الحق ويهدي متوليه إل غعذاب السيير ., 
| واتفقت القراءات العشر على قراءة « كتب» ‏ بضم الكاف - 
على أنه مبني للنائب . واتفقت أيضا على فتح الهمزتين - من قوله تعالى 
«أنه من تولآه فأنه يضله» . [ [ 

والكتابة مستعارة للشبوت والتزوء : أي لزمه إضلال متوليه ' 
ودلالته 'على عذاب الديغير : » فأطلق عل لزوم ذلك فعل « كتب عليه ») 
أي وجب عليه » م أن العقد إذا أريد تحقيق العمل له وغلم الاخلال 
به كتب في صحيفة . قال الحارث بن حلزة 0 


وهل بتقض ها في المهارق الأمسراء 
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والضيمر في وأنهى عائد إلى « شيطان ») وليس 76 شأن لآن 
جعله ضمير شأن لا يناسب كون الجملة في موقم نائب: فاعل 
١ ١‏ كتب )2 : إد هي <رنئل في تأويل «مصدير وضمير فير الشان بتطلب بعده ح<ملة» 
والمصدرات المنسبيكان من قوله وأنه من تولاه » وقوله فأنه يضله » 
نائب فعل «كتب» ومفرع عليه بفاء الجتراء . أي كتب عليه إضلال من 
ؤ بولاه. والتولي : اتتخاذ ولي ٠‏ أي نصير + أي من استنصر به . 
.و (ن) موصولة وليست شرطية لأن المعنى على الإخبار الثابث 
اتدل العلق بالقرظ ...روعي معدا كاذ ,,واافمير النتكر فى انوله 
,! تولاه » عائد إلى 500 صولة . وا المنصوب البارز ز عائد 
إلى «شيطان» . أي أن الذي يتخذ الشيطان وليا فذلك الشيطان يضاله . 


والفاء في وله وزقا ب سلس لكلف عاك المعطلنة الرانفنة يرا 

عن (من) الموصولة تشبيها لجملة الخبر عن الموصول بجملة الجزاء 
لشبه الموصول بالشرط قصدا لتقوية الإخبار. والمصدر المنسبك مسن 
قوله / فأنه يضله ويهديه إل عذاب السعير ») ف تقددر مبتدأ هو صدر [ 
. للجملة الواقعة خبرا عن (من) ١‏ ا 1 واللقدتر : فإضلاله إباه 
ودلالته إياه إلى عذاب السعير يقير ادا السفيدا “مقو لأ خناضا 
من معنى إسناد فعلي الإضلال والهداية إلى ضمير المبتدأ . والتقدير : ثابتان . 


3 


ويجوز أن تجعل الفاء في قوله «وفأنه كه ) قاء تفريع 
ويجعل ‏ ما بعدها معطوفا على «من تولاه» ويكون المعطوف هو 
المقصود من الإخبار كما هو مقتضى التفريع . والتقدير : كتب عليه 
ترتب الإضلال منه لمتوليه وترتب إيصاله متوليه إلى عذاب السعير. 0 
هقان هنا الوجهان في نظم الآبة وما عداهما تكلفات . 
واعلم أن ما.ءنظمت به الآبة ا لا يجري على نظم قوله تعالل | 
في سورة براءة «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له 





ْ ا جهنم خالدا فيها » لآن مفتصى رك اير مقنضى فمل ‏ ظ 
ظ [ ك5 . فلذلك كانت (مسن) في قوأله « من بحادد / شرطية له محالة 
وكان الكلام جاريا على اعتبار الشرطية وكان الضميير هنالك في قوله 


ع 
٠ 9‏ طُ . 
«آله) ضصضمير شاك ' 


ولما كان الضلال .شتهرا في معنى البعد عن الخير والصلاح لم 
5-5 يحتججح في هذه الآبة 0 ا فعل « دا سه ) لظهور المعنى . 


وذ كر متعلق ل ٠‏ يهديه ) وهو ( إلى عد عذات لا لأن تعلقه به 


| [ 
غريب 0 الشأن أ 0 و 1 لهل > ي إلى * نا يتفع لا إلى : سا يضر ويعذب . 


وفى الجمع 55200 الاق بالمضادة 
وفك عد" من هذا الفريق الشامسل أسه قوله اك ا ومن الناس 0 
يجادل 8 اللد بغير عاسم ( النضر بن الحارث. وقيل ا لت فيه و كان 
كدين الحوك رقيو ل : 55 نات الله والقرا ن أساظير الأولينن : 
والله 0 قادر على إحياء أجساد بايت وصارت ا ٠‏ وعد 0 


.- سي 


2 ,اس حي 2 [ 7 وه 0 © 3 ِ- سس رةس ©. 
٠ 1‏ 0 9 0 . 00 0 ا 75 

ؤيايها الناء ن إث كنم ا من البعثٌ 
2 رموه م اريير يوسي 2 0 اه 7 00 ش 

6 فإنا ا م تراب 7 من نطفة ثم من. علقةر 

كر سي 20000 م اضي 0 رده س2 اير وف “نز از 2 

ثم من مضعَة محلقة وعْمرٍ مَخَلقَة بين لكم ونهر 

و هه س سس 1 ع َك 2 ماه 2 7 0 و ف ه 
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اس له عرض ردم سمس 2 ه م .+1 مث 


طفلا ثم 0 ل أشد كم نكم من يتوفى ومشكع ين 


م 


د 


ى أرذل العمر كياد يِعلّم م عد د علمر شيعًا : 


. 
در 


' أعناة لدان الس بعد أن أنذرهم بزللة الساعة : وذكر أن 
منهم من يجادل في الله بغير عاسم ٠‏ فأعاد خطابهم بالاستدلال على 
إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه . وهو الخلق الأول . قال 
تعالى ١‏ أفعيينًا بالخلق الأول بل هم في لبس من لق جديد». 
3 خلق الإنسان من. عدم وأخرجه من تراب ء ثم كونه من 
..ثم خلقه أطوارا عجيبة ٠‏ إلى أن يتوفاه في أحوال جسمه وفي 

0 عقّله وإدر اكه : قادر على إعادة خلقه بعد فنائه . 

ودخول المشركين بادىء ذي بدء فى هذا الخطاب أظهر من 
دخولهم في الخطاب السابق لأنهم لين انكروا البعث : فالمقصود 
الاستدلال عليهم ولذلك قيل إن الخطاب هنا خاص بهم . 

وجعل ريبهم ىف الع مفروضا ب (إن) ا #سع 3 ريبهم 
محقق للدلالة على أن المقام نينا حت يه هذ الأدلة "المسالة لسرييهم 
ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه كما في قوله تعالى ١‏ أفنضرب. 
عنكم الذكر. 5 إن كنتم قوما مسر فين ١‏ . 

والظر فيّة المفادة ب (في) مجازية . شبهت ملابسة . الريب باهم 
للصافة الظرف بالمظروف. 0 [ 0 
0 وجملة « فإنا خلقداك .من اكرات واقعة موقسع عوانت الشرط 


0 0 . ولكتها لا يصلح لفظها لأن يكون حوابا لهذا الشرط بل هي دليل 
الجواب ب« والقلير : فاعلموا أو فتعلمكم بأنه ممكن كما عام 


من تراب ما ل الرّفات الذي تصير إليه الأجساد بعل الموت َ أو التقدير : 


5 اد فإنا خلقناكم من البرااته.. 


سورة الصاح ظ [ ظ 0 157 





والذى ولق عن ترات هو أغدا النوع ٠‏ وهو آدم - عليه الام - 
0 وحواء ٠.‏ ثم كونت فى 1 دم وزوحة فعوة التناسل 3 فصار الخامق من 
النطفة فلدذلك عطلفت. ب (ثم).. [ 00 [ [ 


والتطفة ١‏ سم 9 الرجسل وهو بوزد فعلة. الجعان ‏ نى همعول . ظ 
أي منطوف . والتطلف : ماي والعاقنة: ‏ القطمة من الدم . 


والنقية : القطعة من اللّحم بقدر ما يلمضغ «ثله . وهي ” 
بممنى م«فعولة بتأو وبل : مقدار ممضوغة . و (ثم) التي عطف بها ١‏ ثم 
“رق اطفة ثم من علقة ثم ب مندة» امنا روات ابي 2101 


ْ لحقيمي ا 


(ين المكررة أربع مرات هنا ابعدائية ون رار 5227 


رون الإنسان مخلوقا من الانطفة لأنه قد تقرر في عله الاب أن 
في رحم المرأة ملدة الحيض جزءا هو مقر الأجرام التي أعدت لأن يتكون. 
منها الجنين ؛ وهذا الجر ء من الر حم يسمى في الاصطلاح الطبي (المبيفن ( 
دبع المبسر, وكسر الموحادة على وزن اسم المكان - لأنه مقر بيضات .2 
دقيقة هي حببيبات دقيقة جدا وهي من المرأة بمنزلة البيضة من الدجاجة 
[ أو بمنزلة حبوب بيض لوت : مودعة في اكرة دقيقة كالغلاف لها" [ 
يقال لها (االسويصلة) عالت الحاء بصيغة تصغيسر احتوصالة - 
تشتمل على سائل تسبح فيه البيضة فإذا حاضت المرأة ازدادت | 


كمية ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة فأوجب ذلك انفجار غلاف 22 


المويصلة هُ فيأخذ ذلك السائل في الانحدار تحمل . البيضة السابحة 7 
افيه إل قناة دقيقة ل (بوق فلوبيوس) لشبهسه بالبوق ٠‏ وأضيف 
٠‏ إلى (فلدوبيوس) اسم مكتشفه . وهو البرزخ بين المبيض والرحم . 


نلك ل ظ التحرير والتنوير / 


*” *نتإذة وله جه معنا الرجدل. وهو النطلفنة مد لتنا سيبلا دم .رخن 
0< القحت فيه البيضة واختلطت أجزاؤها بأجزاء النطفة المشتملة على 
1 جرثومات ذات 'حياة وتمكث مع البيضة متحركة «قدار سبعة أيناء 
2 تكون البيضة فئ أثنائها تتطور بالتشكل بشبه تقسيم هن أثر 

+" اخلقط طعت دوق الوناية جلافد المت قصل اليضة: إل ارحب ريسالا 


٠‏ اام 5 التشكل ٠‏ وبعد أربعين يوها تصير البيضة عاءقة في حجم 


7 . نملة ع م من 12 إلى 4! ور ثم يزداد تشكلها فتصير 
50 7 ة من لحم هى. الونسفاة (مسضغة) 0 ثلادمة سكيم ةسر 


ظ تلوج 0 5 الواجه واللاأنف خفية جدا كالخطوط . آ لم يزداد 
التشكل يوما فبوما 5 أن ستكمل الجنين هذدتنه فينا.فع 9 
وهو 0 


فقوله تعالى « مُخلقة وغير مخلقة» صفة «مضغة». وذلك تطور 

من تطور ات المضغة : أشار إلى أطو ار تشكل تلك المنضغة فإنسها في 
أول أمرها تكون غير مخلقة ار ا 

ثم تكون مخلقة/ ٍ والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف ٠‏ ولذلك الم 

يتذكر مشل هذين الوصفين عنك 5 كر النطفة والعلقة : إذ ليس لهما 

. مثل هَذينَ الوصفين بخلاف المضغة . وإذ' قد جعلت المضغة ءن مبادىء‎ ٠ 

. الخلق تعين أن كلا الوصفين لازمان للمضغة . فلا يستقيم تفسير من ظ 

الع الاتوياتيا قي ارك عانيا قلت . 


ااي صيغة تدل على تكرير لفعل . أي اخحاقا بعد خلق» | 


7 7 وقدء 0 للق عن | ذكراء غير المخلقة . على حلاف 2 في ظ 


0 3 الوجود لا لآن المخلقة أدخل 6 الاستدلال + وذأكر بعده غير المخلقة [ 


سسورة الحج ظ ْ 1988 





لأثّه إكمال للدليل وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عندم. فكلا 
الحالين دليل على القدر َ عل | الإنشاء 0 وهو المقصود 4 ن الكلام 5 


ولذلك عق بقوله تعالى 0 يه لكم 0 أي لنظهر لكم إذا 


تأملتم - و أاضحا على أم نان الإحياء لعل الموت 1 
واللاء سي يا بسي ب درا المقدرٌ من. 
فعل ودحوه تدل عليه جملة « فإنا خلقناكم من تراب الث 3 
التجدقة متسل لوو للقي الشنض ل القفريراة كن علقت 
مما يرجع إلى بيان ما فى هذه التصرفات من القدرة والحكمة . أي 
لنبين لكم قدرتنا وحكمتنا. ؛' ظ 
وجملة ا ونقر) عطثف عل حملة « فإنا خلقناكم من كرات 6. 
0 عن تمل 1 ا الفعل الا د 3 0 تلك 


باليسك كلا بر الطفل من قرارة. الحم سسا د 
الأجنة ما يبقى ستنة أشهر » ومنها ما يزيد على ذلك » وهو الذي أفاده 


إجمال قوله تعالى ول أجل مسم عن . والاستدلال في هذا كله 
بأنه إيجاد نع د وإعدام نعك: الوجسود اتبيين إمكان البعتُ 


الحمل 2000 ا ال 
5 500 » إذا جعل له 5 
الع ا عي ار ايا بعدد معين 


200 [ ظ التحرير_والنثوير 


ومنه قول الفقهاء : المهر المسمئى . أي المعين من نقد معدود أو 
عرض بوضرات .ورك العوقين : وسمى لها من الصداق كذا 5 . 





1 ولكل مولود مددة معيادة عند لله لبقائه في رحم أنه قبل وضع .. ْ 
والأكثر استكمال تسعة يم ونسعة أيام . وقد يكون الوضع أسرع - 
من تلك المدة لعارض . وكل” معن في عالم الله تعالى . وتقدم في 
قوله تعالى « إلى أجل مسمى فاكتبوه » في سورة البقرة . 

وعذلك جملة ١‏ ثم نخرجكم طفلا » يحرف “6 للد لآلة على 
التراخي الرقسي فإن إخراج الجنين هو المقصود . وقوله «طفلا») 
حال من ضمير «نخرجكم' أ ي حال كونكم أطفالا. وإنما أفرد 
« طفلا» لآن المقصود به الجنس فهو بمنزلة الجمع . 


وجملة « لم لتبلغوا أشدكم 0 مرتبطة بجملة «١‏ كمر نخر جكم 
طفلا » ارتباط العلة بالمعلول . واللاام للتعليل ‏ والمعلل فعل 
0 نخرجكم ٠‏ طفلا » ٠ ) [ ٠‏ ! 


17 قد كانت بين حال الطفل وحال 0 الأشد أطوار كثيرة لمأ أن 
بلوغ الأشد هو العلة الكاملة لحكمة إخرأج الطفل . وقد أشير إلى ما 
قبل بالسوغ الأشد وها بعدةه ابقولله ١‏ وملكم من بتوفى من قبل ومنكم 
من يرد إل أرذل العسن .. 1 


0 وحرف ثم( في قوله «ثم لتبلغوا ألبدى ١‏ »؛ تأكيد لمثانه في [ 
قوله «ثم نخرجكم طفلا » . هذا ما ظهر لي في اتصال هذه الجملة بما 
قبلهها وللمفسترين توجيهات غير سالمة من التعقب ذكرها الألوسي . 

وإِنّما جعل بلوغ الأشد علة لأنته أقوى أطوار الإنسان وأجلى - 
مظاهر مواهبه في الجسم والعقل وهو الجانب الأهم كما أوما إلى 


سورة العج 0 [ اء اد 





ذلك قوله بعد هذا لكيلا يعلم من بعد علم شان انا : الأشد» 
كأنه الغادة المقصودة من تطويره ّ 


ولأتشد" : سن الفتوة واستجماع القوى . وقد تقدم في سورة 
بوسف )) ينا وله أشقة. ١‏ كتاذ حجكما وعلما» 8 

٠ 1‏ 5 ٌ 
١ 1 : 4‏ اا ظ 5 اه َ اق .1 ١‏ 2 7ن 2 
٠‏ ددح في ع المؤمن )م حم لتبلغوا أشد كم لتكونوا شيو نحا ) . 
فعطف طور الشيخوخخة على طور الأشد باعتبار أن الشيخوخة مقصد 
الأحياء لبهم التعمير | . وتلك الآبة وردت مورد الامتنان فذكر فيها 
الطور ااذي يتملى المرء فيه بالحياة . ولم يذكر في آية سورة الج 
لأنها و2لى دتب مورد الاستدلال ى الإحياء بعد 2 بعد العدم فلم بذ كسر فيها 
ع الأطوار إلا ها قبه ا 0 ولماء الحياأة دود الشيخوخة 
القريبة من الاضمحلال : ولآن المخاطبين بها فريق معينن من 
المشركين كانوا في طور الأشد . وقد نبهوا عقب ذلك إلى أن ن منهم نفرا 
و 1 ا# اموا ا 
بردول إلى ارذل || لعمير . وهو طور الشيخوخة ارك اريدم من ا 
إلى أرذل ادي 


وجيء بقو له ومن م توعان وميه" الاعتواقين التقراء 
الأحوال الأطوار الدالة على عظيم القدرة بو لكيه الإلهية مع التنبيه على 
تخلل الوجود والعسدم أطوار الإنسان بدءا وانهائة كما يقتضيه مقاء 
الاستدلال على البعث . والمعنى : وم: ن يتوفى قبل بلوغ بعض 
الأطوان.وأمنا ابل الوفاة فهي و إنسان لا بعضهم . 
صرح بهذا في سورة المؤمن « ومنكم من يتوفى م ل 4 
بر عر إلى أرذل ١‏ سن وو لل قوله تعالى 


9000 ومنكم من يتوفى 1 . كك ع ذكر الموت بعد أرذل العمسر أنه 
٠‏ معاسوم بطريقة لحن الخطاب 


َ هم 


00 التحرير والتنوير 





٠2‏ وججعل انتفاء علم الإنسان عند أرذل العمر علّة لرده إلى أرذل 
ام أنه عله غائية لذلك لأنله مما اقتضته حكمة الله 
في نظام الخلق فكان حصوله مقصودا عند رد الإنسان إلى أرذل العمرء فإن 

ضعف قري الحبرية يستتبسع ضعف اله لقوى العقّلية قال تعالى ١‏ ومن نعمر 5 
اشكسده الى ؛ فالخلق إشمل كل ما هو من الخلقة ولا يختص ) بالجسم . 


ررح احم بصا أن معنا كا وي اران سر 


و (من) الداخلة عا لى (بعد) هنا مزناة للناأ كيد عل رأي الأخفش 
وابن ميالك “مق عمب.م انحصار زدادة (من) 2 خقفصوص جر النمكرة عد 
نفي وشبهه ٠‏ أو هي للابتداء عند الجمهور وهو ابتداء صوري. يساوي 
معنى التأكيد .. ولذلك لم يؤت ب (من) في قوله تعالى « لكيلا يعلم 
بعل ع شكا ( في سورة النتحل . 

والاء عات بلمعنسى واحك فل ك ر (من) هنا تفن في ساق العبرتين . 


و «شيثئا» ل سباق التفي يعدم كل 218 0 أي ْ له 
معد برد عد ا ولنلكه حرجي فى عست لتقل عب ترما 
في اروك العضير تبلغ إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد » وقبلها 
07 من الضعف اام اكميراية وياد الأشياء وهر رتبة الا خحتلاط 


0 وتَرَى ى الارض هامدة قاد ' | أن لعا عليها ألما 


2 ااه 


اه | هيج 3 51 04 


1022 0 20 .6 00 7 نت 


و 
اهدزت وربت وادبيتت مِن كل 


عطت على جملة » فإنا خلقداك من شراب ٠‏ * والخطاب لقير. 


بوواتسم ارم سي ا د كلام . 


سورة العسج ظ ئ ا 203 
20 وهنا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثي| ل 
2 امتدلال بحالة مشاهدة فلذلك : تح بمعا [ الرز ؤيه . 0 7 
0 الاستدلال بخ فى الانسان فإن مبدأه غير د فا ف شأنه 7 اننا 
م ل دراب») الآبة . ومحدل الاستدلال من قوله تعالى «ذ اذ 0 
اولان عننيا البباء اععرت» و لاني قله اتى اللا ا 5 
«فإنا خلقتما كم من تراب » . فهمود الأرض بمتزلة موت الإنسان 


واهتداز زجحا وراد واتويا» دعاك داك 5-5 اسل الإحياء لعك الموت 


والهمود : قريب هن الخسود . فهمود الأرض جتفافهنا وزوال 
1 فاهتراز الأر رض تمثيل لحال ارتفاع. 
تراها بالماء وحال ار ضياع وجهها نما علي من ٠‏ العشب بحال 


والاهت ا: ز : التبحرك إلى 


0 م وو »ء لبن . ا 5 


- 
0 حصل لها ربو يضم الراء وضم الموحدة وهو 
ازدياد الثيء يقال : رَبنَا يربو ربوا . وفسر هنا باذتماخ ,الأرض من تفتق 
اعرد عر وار سس ور وام معد نيد يه ا ره 
أي 5-0 ومنه قولهم : و املميد.ك عن كذا . أي ارتفع مانا ٠‏ وهو 
فعال 0 من اسم الر ببكسة وهو الى عاسو 0 ة من الأرض لينظر هل 


0 ا والزوج . د من. الأشياء 5 أطاق عليه 2 م الزوج نشبيها أل 004 
اتوي سن . الحيوان حي علف ادر ويف ا “.لان كل 1 
٠‏ ن أحد القن | يقسرن . بالفر د هن ٠‏ الصنف ا فصي ١‏ زو جح« 1 تسم ْ 
كر واحد مهما زوجا 00 المعنى .١‏ ثم 1 شاع إطلاقسه عل . أحد ْ 
الصنفينء ثم" أطلق على كل" فوح وصنف وإن لم يكن ذكرا ولا أثقتى ٠‏ 


50 : الحسن المنظر السارٌ للناظر , وقد سيق هذا الوصف .إدماجا ' 


00 -اللامتان في أثناء الاستدلال امتنانا بجمال صورة الأرض المنعة . ' 
0 28 لأن” كونه بهيجا لا دخل له في الاستدلال » فهو امتئنان محض -كقوله 
- ظ تعالى ) ولكم فيها جمال حين تريحون وحين جرحرد» وقوله تعالى . 
0 ٍ! «ولقد ينا السمناء الدنييا. بمصابيح » 5 [ 


ْ ! ذلك ا الله هو الحق وا - الموتى 


ظ و ائنه, على كل شى ره قدير [6ا 0 الماع *اتية ل 


فذلكة لما تقدم فالجملة تذييل . 

والإشارة ب« دلك, إلى ما تعدم من أطوار * خلق الإسان وفنائه ء 
ومن إحياء الأرض ب بعد مونها وانيشاق النبت منها . [ 
وإقراد خرف الخطاب المفترنت باسم الإشار رة لإرادة مخاطب غير 


معين على نس قوله «وثرى الأرض :هامدة » على أن اتصال. أسم 
آ الإشارة ة بكاف خطاب لوا احد هو الأصل . 0 


ازور ين رد اسم الإشارة , أي ذلك حصل سيب أن الله هو 
الحق الخ والياع السحة فالمعنى : تكون ذلك الخلق من تراببه 2 


. وتطتوراء وتكوّن إنزال الماء على الأرض الهامدة والتبات البهيج .. . 


د ب أن الله هو الإله الحق. دون غيره 000 أن تكون الباء للملابسة 3 


050 أي كان ذلك الخلقى وذلك الإنبات البهيج ٠لابسا‏ لحقية إلهية الله . 


وهذه الملاب.ة ملابسة الدليل لدلوله . وهذا أرشق من حمل الببامء 


3 0 .عن معننى السببية وهو 3 لوجوه الاستدلال . 


0 


1 2525 : الثابت الذي لا مراء فيه » أي هو الموجود . والقصر إضافيّ : أ 
فون غيره من معبوداتكم فإنها لا وجود لها قال تعالى «إن هي | 
ساف يب تسزها أتدم وآباؤكم ما أنزل الله بها من د 


0 وهذا الاستدلال هو أصل بشبة الأدلة لآنه نقض” القدرله 0 هو الأصل [ 


0 السجميسع ضلالات أهله كنا قسال: تعشاك+ اإنكنا لفن زتحادة فى 
الكفر . [ 


| وأما بقية الأمور المذكورة بعد قوله « ١‏ ذلك بأن ال 064 
فهي الحيان: إمسكان البعث . 


ووجه كون 5 الأمور الخمسة المعدودة فى هذه الآبة ملابسة ‏ 
لأحوال خدق الإنسان وأحوال إحياء الأرض أن تلك الأخوال دالة 
على. هذه الأمور الخمسة : إما بدلالة المسبب على السبب بالتسبة إلى 
وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شىء : وإما بدلالة التمثيل عا 
الممثل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله 
الموتى : ومجيء الساعة : والبعث . وإذا تبين إمكان ذلك حق التصديق 
بوقوعه لأنّهم لم يكن بينهم وبين التصديق به حائل إلا ظتهم 
استحالته : فالذي قدر على خلى الإنسان عن عدم سابق قادر 
على إعادته بعك اضمحلاله الضارىء على وجو ده الأحرى : 


واّذي خلق الأحياء بعد أن لم تكن فيها حياة يمكنه فعل 0 
الحياة فيها أو في بقيّة آثارها أو خلق أجسام ممائلة لها وإيداع ' 
أرواحها فيها بالأولى . وإذا كان كذلك علم أن ساعة فناء هذا 
العالم واقعة قياسا على انعدام المخلوقات بعد تكوينها : وعلم أن 
الله يعيدها قياسا على إيجاد النسل واتعدام أصله. 0 


1 ا ا 


الحاصل االمشركين في وقوع الساعة منزل منزلة 0-8 لانتفساء استناده 
ا 


وصيغة تفي ي الجنس على سيل النتصيص صغة تأكد 0 


9 7 1 ت 55 في 07 : 


س © يم ع راع 


ِ ومن انكاس : 3 يجدل فى أله بغير علمر ش ولا 


م سل صل : 2 


دى 


مدى و ل اليم منير [8] قات > عطفه 2 +البفل عن 


ع “عر الغو اس 6سا ره سس اس 


ا أله و فر الدثيا. خزى ونذيقه, . يوم القيمة 


فجن باز عض 1 وان ع2 


عَذَاب أْحَرِيق [9] 5 لِك بما قَدْمَت يدك وان الله تين 


٠ 1 رات‎ 
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عظف 0 عولة نا ادها ١‏ النثامس إن كنتم م في ريب من. البعث ) 
كنا جتان حملنة :1 وين التاس من يجادل في الله بغير عدم ولا هدى 
ولا كتانب منيسر» على جملة ديا أيها الَنَاَ اتتقوا ربكم ) . والمعنى :2 

. إن: كتعم في .ريسب. من وقوع االعث فإنا نزيل و ييكم بو..ذه الأدلّة 2 


3 7 1 الساطعة 5 فالئّاس نعل ذلك فريقيال : فريق يبوقن بهدده الك لآلة ش 


فلا يقى في #قب ء وفريق من التاس يجادل في الله بغير عدم وهؤلاء 


وجملة «لا ريب فيها ). معترضة بين المتعاطفات . 0 ليس 7 
الشغأن 5 درثاتب فيها ا فلذلك نفى جنس الربب فيها َ ع اقااركه 
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والمعنبي بهذه الآبة هو و مايق ومن الحا د 
يجادل .في الله دغيسر عاسم ويتبسع و دن عريك ) + فيكون الميرادذ 
فريدق . المعاندين ‏ المكابرين لقيو ا ن في الله بغير 0 
يبعا أن بلغهم الانذازعن.زلزلة الس ٠‏ فهم كذلك يجادلود ل في الله 
بغيسر عدم بعد أن وعمان الاي | قوع البعث 


ودافعهم سياه في الله عند 0 الإنذار بالساعة عدم 
ْ علمهم ها يجادلون فيه واتباعهم وسواس الشياظيين . 
ودافعهم إلى الجدال في الله عند وضوح الادلة على البعث عدم علمهم 
.سا يجادلون فيه . وانتناء الهنّدى . وانتفاء تلقي شريعة من قبل كم 
عن الاعتراف بالحجة . ومحبة” إضلال التاس عن سبل الله . فيبؤوك إلى 
ا 'أحوال هؤلاء مختافة وأصحابسها فرق واحد هو فراسن أهمل 
ا واأضالالة . ومن أساطين هلا اشر هي د في اشن الابة 
الأو 0 : اإنضر بن الحارث . واب ي جهسل بد تعلط 


نا 


الحارث : كرر الحديث عنه تبيينًا لحالتي جداله . وقيل المراد بمن 
يجادل فى هذه الآية أبو جهل . كما قيل : إن المراد فى الابة المساضية. 


وقيال : السراة 86 هذه الانة بمن : يجادل يي ألله اعم 


النضر بن الحارث : فجعلت الآبة خاصة بسبب نزولها في نظر هذا 
القنائل . وزوي ذلك عن ابن عباس . وقيل : هو الأخنس بن شربسق 

وتقدام , معلى قوله « بغير علم» في 0100 :. وقيل المراد 
ب دمن يجادل ٠‏ في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» المقلدون 
- بكسر الام 000 المشركين الذب» 


ما 


يشبعون 2 تجلننة عايهم سادة: 
: الكفسر وا| لسراد بن ه من تعاول في الله بغير علم ولا هدى» المقلدون 


منت وني اللا ه 0 
يفتسح الل" ؛ - ا الكفر 
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0 والهدى مصدر في معنى ٠‏ المضاف إلى متعولنة لك ولا هدى هو 
مهدي إبسه . وتلك ا المقلد إذا كان مقلدا هاديا لالحمىق مشل 


أتباع الريل: فهذا دود مسر تبسة م يجادل في الله بعلم : ولذلك لم 
تفن بكر الليق عن ذكو هاا 


والكتاب المثر : كن الشرائع : - أو ة والإنجيل 
كما. يجادل” أهل الكتاب قبل مجيء الإسلام المشركين 9 هريين 
فهو جدال بكتاب مثير . [ 


ظ توالمتييو 5 المبيسن الحق َ شبسه بالمصباح المضيء في الليل ُ 


ويجيء في وصف ١‏ كتاب » بصفة «منير» تعريض بالنضر 
ابن الحارث إذ كان يجادل في شأن الإسلام بالموازنة بين. كتاب الله 
المنير وبين كتاب أخبار رستم . وكتاب أخبار لتر المنظامة 
لباطلة . 


واس ا الثويه + كاتني عدان رةه إذا لواف قفر 
فر سه الك الجهة التي ريد أن يوجهه إليها. ويطلق أيضا الثني 

والمعاث : المشكسس والجانب كي « ثأنسي عطفه » تمثيل للتسكبر 
والخيلاء . ويقال : لوئ جيداه : إذا أعرض تكبرا . وهذه الصفة تنطبق 
على حالة أبى جهل فلذلك قيل إنه المراد هنا . 


| و«اللام في قوله «ليتّضل» لتعليل المجادلة » فهو متعلق 
ب «يجادل » : أي غرضه من المجادلة الإضلال . [ 


وسبيل الله : الدين الح . 
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| وقوله «ليتضل» ‏ بضم الياء ‏ أي ليضلل الشاس بجداله  .‏ 
نهنا المنادل يريد بجندله أن ,بوهم العامة بطلان الإسلام كيل ' 
الشتعوه. ظ [ [ 

(وإفراد الضمير فى قوله «عطفه» وما ذكر بعده هراعاة” 
للفظ (من) وإن كان معنى تلك الضمائر الجممء .2 


وري لد نبا : الإهانة. وهو ها أصابهم من القسل يوم سدر ومن 
القتل والاسر بعد ذلك . وهؤلاء هم اللدين لم يسلموا بعد . وينطبق الخري 
على ما حصل لآبي جه ل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب 
الأنصار وهما ابنا عفراء . وباعتلاء عبد الله بن مسعود على صدره 
وذبيحه وكان فى عظمته لا يخطر أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره . 
وينطبق الخزي أيضا على ما حل بالنضْر بن الحارث من الأسر 


مم 


بوم بدر وقتله صبرا في موضع يقال له : الأثيل قرب المدينة 


7 0 ع 
عقب وقهعة بدر كما وصفته اخته قتيلة فى رثائه هن قصيلة : 
٠ 9‏ : 7 : . با ” 3-2 .2 


- عر 


فعراة فاق إلى : المة. نععيا .. شيم الحقيك وهن.: عان. .مولع 


كد 


وإذ كانت هذه الآبة ونظيرتها التي سبقست مما نزل بمكئة لا 
بحالة كان قوله تعالى «له فى اللانيا ري » من الإخبار بالغب 
وإذاقة العذاب تخييل المكنية . 


وجملة ١‏ ذلك بما قدمت يداك» مقول قول محذوف تدل عليه 
ظ صيغة الكلام وهي جملة نكائفة 6د أو في موضع الحال من ضمير 
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[ رار 5 ل مق ان كالشيء الذئ. بعدث إسه 
إك دار 'الجزاء قبأ أن يصل هو إليها فوحتده يوم القييامة 6 صر 
[ قال تعالى / 0 ما عمدلوا حاضرا) . ْ 


ظ والإشارة إلى العذات. والباء سيمدة 00-0 و (ما) موصولة. 5206 على ( 
الموصولة قوله تعالى ) وأن ٠‏ الله 2 إظلاام للعبيك ( لآنه فى تأويل مصصاءز م 
أي وباتفاء ظلم الله العيد . أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين 


مأ) ْ 


556 حقياق به أنه جزاء فساده ولأنه أثر عدل الله تعالى وانه لم 


ليه فبنيا أذاقه , 


:وصيغة السالغة تقتضى دظا نشم الظاسم الشددد . والمقصم 
وصيغة السبالغة تقتضي بظامرها نشي م الشاد والمقصود 
أن الظدم من حيث هو ظلم أمر شديد فصيغت له زنة المبالغة 6 
وكذلك الترمت ف ذكره خيثما وفع و اله 


٠ 

5 
2غ ما ٠‏ 
4 


ا وفك عداد اسع ام 
أذ 


العأمرين أن يجعدو | المبالغة راجعة الي لةآ للملقنئ. وددو: يغنياك .. 


ف 


ٍ 00 الناس من يعبد الله على ارم 0 -- 
ًُ م © 0 ٠‏ ا 2 ل عن نا كر 6 0 م ٠‏ د أ 
ا ان [ 3 الى ارج ات اس 4 


وجهه > لسر لدي ولا خرة ظ ذلك هو الخسران 


ظ المي 11] 0 


بالساعة عقابلة غير امس بصدق دعوة الإثلام وله المعرض 5 
إعراضا ناما ولكنهم يضعون أنفسهسم في. معرض الموازنة بين دنهم 
القفديم ودين الإسلام : فهم يقبلون: دعوة الإسلام ويد خاسون كه 00 
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به 0 ما ينتابهم بعد الدخول في الإسلام. فإن أصابهم 9 
غقب ذلك علموا ا دينهم القديم ليس بحق وأن” ١‏ لهتهم لا تقدر ‏ 

شيء لأنها لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها وظنوا أن 3 

. وإن أصابهم شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة الصحة عن‎ ٠ حبق‎ ٠ 

“أناب:.غعادية سخطوا على الإسلام وانخلعوا عنه . وتوهموا أن" 

٠‏ آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من مفار قتهم عبادتها كما حكى | ظ 

عن عناد إذ قالوا لرسولهم « إن نقول 3 اعتراك بعض 1 لهتنا بسوء » . 


فالعبادة في قوله تعاى 1 من دعبدك له على 2 رف) مراد بها غدادة [ 
الله وحده بدليل قوله تعالى « ددعو مه من دون الله ها لا يضره وها لا 
بنفعه») . ظ [ 

والظاهر أن" هذه الابة يلت بالمدينة 3 ففي صحيسح البخاري عن 
ابن عباس في قوله « ومن اناس من يعاد الله على حرف » قال . : كان 
الرجل يعدم المديئة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت ل فال: 
هذا دين" صالح » وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذ 


ل 
. 


دس سوه 
وفي رواسة يد : أنهنا عق الاعافكق رس المناضيين بد 
الذي "كانوا مركي سكل : عبد الله بن أبي بن ساسول . وهذا بعيد لآن” 
أولعئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله «فإن أصابه 
خيرٌ اطمأن” به». وممن يصلح مثالا لهذا م بو الإرموق: النذوق * 
لمر وهاجروا 'فاجتووا المدينة م : فأمرهم |[ 6 - صلى آلت 
ش عليه وسلم . يان مر براعي إبل . الصدقة 0 المددة فت ربوا 
ظ 5 ألبانها وأبوالها حتتى يصحوا فلمّا صحوا قتلوا الراعمي واسشاقوا 
اللذود وفروا م فألحق بهم لدبي 8 0 الله عليه وعم :! ت الطاب [ 
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. 


20 وفي حديث الموطأ : أن أعرابيا أسلم وبايع التبىء ‏ صللى الله 


اله 


. عليه وسلم ‏ فأصابه وعك” بالمديئة » فجاء إلى التّبيء - صللى الله 
عليه وسم يستقيله بيعته فأبى أن يقيله . فخرج من المدشة فقال 


0 ظ النين ات صلى الله عليه وسلم بت : «المديدة: كالكير تنفي خحبثهما 


0 وبنصّع طيبها» فجعله خبثا لأنّه لم يكن مؤمنا ثابتا . وذ كر الفخر 
عن مقاتل أن نفرا من أسد وغتطفان قالوا : نخاف أن لا ينصر الله 
محمدا فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا 
فنزل نيهم قوله تعالى « من كان يَظن أن لن ينصره الله » الآابات . 


وعن الضحاك : أن الآبة نزلت في المؤلفة قلوبهم : 55 ا 
ابن حصن والأقرع بن حابس والعبّاس بن مرداس قالوا: 
لدخل في دين محمّد فإن أصبّنا خيرا عرفنا أنه حق . وإن أصبنا 
غير ذلك عرفنا أنه باطل . وهذا كله ناشىء عن الجهل وتخليط 
الأسباب الدنيوية بالأسباب الآخر وية » وجعل المقارنات الاتفاقية 
كالمعلومات التزومية . وهذا أصل كبير من أصول الضلالة في أمور 
الدين وأمور الد نيا . ولنعم المعبر عن ذلك قوله تعالى « خّسر الدنيا 

والآخرة » إذ لا يهتدي إلى تطلب المسببات من أسبابها . 


وتات الشيء ء طرقه وجانبه سواء كان مرتفعأ انين الجبل ‏ 
ظ والوادي أم كان مستويا كحرف ارد . ويطلق الحرف على طرف 


الجيش ويجمسع على طرف بوزن عيب 9 في القاموس 5 ولا نظير 


اله سوى طل وطذل . 


ا وترلنه تان ا ا عن عرق اقيق عن لين أ 
وده تجرية عافعه ببحال من بزبتي .كل تدرف كل أو بعرت بوادر 
فهو متهيىء » لأن يزل عنه إلى أسفله فينقلب » أي ينكتب . ٠‏ 
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3 ا و اطمأن . استفمر وسكن فى مكانه . ومصيذره الاطمئنان ‏ 
٠‏ واسم المصدر الطلمأنينة . وتقد م في قوله تعالمى «ولكن ليظمئن [ 
قلبى » فى سيورة القيراة:: [ [ 
والمعنى : استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابنه._واستقرار..». 
) هذا على الإيمان يصيره مؤمنا إذا كر عانه كر وحال مولا 


ل 


٠‏ قرددب من ٠‏ حال المؤلفة فأبه لوم 


ظ والانتقلاب : مطاوع قتلبه إذا كبّه . أي ألقاه ل ما . ٠‏ 
عليه بأن جعل ما كان أعلاه أسفا-ه كما يقلب القالب- بفتح اللام - . 
فالانتقفلاس مستعمال في حفيقته 2 والكلام تمثيسل لسرن الانقلاب 
5 بهذا المعنى هو الدكاست وله « عل وجهه ( و سقط وانكب 
عليه ّ كي ول امرىء اليبس 

ظ يكب على . الأذقان دوح ح الكتييل 


وكقول التبيء - صلى لله عليله وسللم - و إن هذا الأمر في قر يشس 
0 ل م | وجهه). 


ْ بحال من هو على حرف . 


اها منها : وهو ا شائع وبه فسر 0 ْ ول 8ظ 


00 اعتباره هنا لأن مغله يقال فيه : انقلب على عقبيه إبه على وجهه ( 


كما قال تعالم ٠‏ إلا لتعلم من يتتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه » 
<< إذ الرجوع إنما يكون إلى جهة غير جهة الوجه . 0 

والفتنة 1 اضطرات الخال وقلق. البال من حنوث شر لا مدفع له... 
وهي مقابيل الخير . 


اسم ظ التحرير والتثوير 
[ وجملة» له بر الا.نيا .والآخرة 1 دول اشعييال من ج.لة «انل#لب 
01 5 وجهنه 0 ْ 
وجملة «١‏ ذلك هو الخسران المبين » معترضة بين <مالة «١‏ انقلب على 


5 ,.وحية: وحجدملة « يدعو من دود الله ) التتو ني هي في مورصع ا ال من صضهير 
«اتقلب» أي أسقط في الشر لك . 


0 والخسران : تلف جزء من أصل مال التجارة: فشبه نفع للقي » 
ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفيره لأن التاس يرغبون تحصيله . 
.وني على ذلك إشبات الخسران لصاحبه الذي هو من ٠-رادفات‏ ...ال 
لتجارة المشبه بهء فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة المال . 


وتفلت الخسر ان بالدنيا والاخرة على حذف مضاف . والتقدبر 
حر حيو اإدانينا ل وخير الآخرة . 


ا : الذي فيه 8 بحجن. الاين أنه دسران 5 نامل 


والمر أد الل ه خسران شدك أب يخفى . 


7 مدلوله م في الأفان . : [ [ 


57 ل ضمير فصل . والقصر المستفماد من تغرف المنتد ظ 


قصر ادعائي. ادعي أن ماهية الخسران المبين انحصرت في خسرانهم . . 


ظ والمقصود دن القصن الادعاتى تظيى الجر ولقي القلك بف والرعك» . 
عير الفسل أكد عه فى الفصر فأفاد تفوية ال لخب المقصور ٠‏ [ 





اه قرو 0 7 7 اب نهو لص اس لتر تو 


1 و‎ ٠ 
يندعو 020 الله ما لا بصرة, وما ل دنمعه‎ 1 
ألبء‎ 


0 


0 يد [12] # 


58 و 
جملة « بدعو من دون الله ) الخ حال من ضمير « ادلب . 


وقدم الضر على النفع في فو -5 .دما لا صر ه (( إدماء إل أنه تملص- دن 
الإسلام تجنءا للضر لتوهمه أن ما لحيّه من الضر بسبب الإسلام وبسبب غضب 
الأصنام عليه : فعاد إلى عبادة الاصنام حاسبا انها لا تضره . وفى هذا 


الإيساء تهكم له دظهر بتعقيبه بقوله تعالى « وما لا ينفعه 0 أي فهو هعذهائ ء ْ 
في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع بفعلها . والمعنى : أ 
ل تفعل ما بعلن 0 ولا هيا يجلب 0 


والإشارة في قوأ-ه ذلك ٠‏ هر الضلال , ( إلى الدعساء الفا من 


)) بلعدو . 


فول ؛ ذلك هر الخراق الم [ 

واليعيك م العا الحل المعرو ف في ملدى الضلال : أي . هو الضلال ْ 
الذي لا بسائله ضيلال الآننه يميد .مالا غناءله. 
5 ل ىع جه لم ا" ْ - 2-0 وه عه اا 
2 يدعوا لمن ضره. أ ذرب من ذفعاه > لبكئس المولى 


ولبئس العشير !13] 0 


٠‏ جملة في مدة بت اك انية. ومضموثها ارتاء في تضليل 
عابدي الأصنام قبعل أن ا هم أنهم دعبدءونث ما له غناء 2 فيه اد 





2 آ التعرير_والتنوير 
فبين أنهم يعبدون ما فيه ضر . فموضع الارتقاء هو مضمون جملة 
وما لا يضره» كأنه قيل : ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضر . 
وذلك أن عبادة الأصنام تضره في الدنيا بالتوجه عند الاضطرار إليها ‏ 


فيضيع ين ا وي ا د في 
النا ظ 0 
ز ٠.‏ 


٠‏ ولما كان الضر امامل من الأسناء لبس درا ناشئا عن فعلها بل 
هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير دون طريق الإسناد 
إذ قال تعالى « لمن ضره أقرب من نفعه » ولم يقل: لمن يضر ولا ينفع : 
لآن” الإضافة أوسع من الإسناد فلم يحصل تناف بين قوله «ما لا يضره » 
وقوله « لمن ضره أقرب من نفعه » . 

ؤ وكونه أقرب من النفعم كناية عن تمحّضه للضرٌ وانتفاء النة 

[ لأنة الثنيء الأقرب حاصل قبل البعيد فيقتضي أن لا يحصل معه إلا ا 
واللام أي قوله المّن» لام الابتداء ؛ وهي تفيد تأكيد مضمود 

الجملة الواقعة بعدهاء فلام الابتداء تفيد مفاد (إن) من التأكيد. 


٠‏ تيت من الاير زناحقها أن تدضل على صلة (من الموصولة. 
والأصل : يدعو من لتّضره أقرب من تفعه . 


ويجوز . أن تعتبر اللاآم داخلة على ( من ) الموصولة 58 فعل 
ديدعوء معلا عن العمل لدخول لام وبي رم 
اختصاص التعايق بأفعال القلوب . ظ 


020200 وجملة: ليئس المولى ولبئس العشير » إنشاء ذه , للأصنام التي تخونيا 
بأنها شر الموالي وشر العشراء لآن" شأن المولى جلب النفع لمولاه » 
وشأن” العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان ' 
مذمة وغضاضة . فأما أن يكون ذلك منه مطردا غذلك شر الموالي. 2 


ا الحج 6 | 217 





ًَ بك لج ع ل م لاخر 5 سه عي 6 ص سّ ١‏ س1 
0 إن ألله يدخحل اين اموا وعءلوا الصلحت 


© سس و م 


2 
جم سم 00 0 تحتها سر 0 إن الله يععل ه.أ 


و 


رات س ه ل 0 ض 


يريد 41 4 


هذا مغابل لوله م ود.ديقه كو القيسامة عذاب 8 4 وقوله ) سر : 
الد نيا والآخرة » . فالجملة معترضة . وقد اقتصر على ذكر ما للمؤمنين ' 
من تو اب ا دون كر حالهم في الدنيا احم أهمية ذلك لديهم 
8 ولا في 'ظر ظرالد لسن 


وجملة )) إن الله يفعبل 5 سر باه 0 نَل 6 الكلاء ال , من قوله 


١‏ ومن الناس من بجادل ع فى الله دغير ‏ علم ذ( إلى من : 2 وهو اعتراض بسن 
الجمسل الملتئم منها الشير . وفيها فيعباسى د ل الإجمالي لأنوتلاف 


أحوال 0 اي الدنا لكر 

وفعل أله فنا تمر وك :قو إإسجاد أسيباب ٠‏ أفعال العاد في ع 
نظام هذا العالم ٠‏ وتبيينه الخير والشر ... وترتيسه الذوات والعقاب . 
وذاك لا بحيط بتفاصيله إل الله تعسالى 0 0 


7 2 رمد ثم 2 ر ماكر اس 3 1 100 ِ 5 1 
ظِ من كان يظن أن لن ينصره الله فى آلدذيا واءلاخرة 
واس م ار 00 ل 11 صله لراش اماس سا ماق سس 5 تج سام كر ى 0 

٠ 5 ٍ‏ 
شلرمدد يسببت م البينا ع ثم 7-1 لع فلياظر هل يذهبن 
اس 2*» 2-2 سر عن0 1 
3-9 ه. هأ ب بظ 153 4 


| عوقع هذه الآبة غامض ٠‏ ومسفادها كذلك . ولنبداً ببيان موقعها ‏ 
ثم نتبعسه ببيان معناها فإن بين موقعهها ومعناها اتصالا . ظ 
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فحتسل أن يكون موقعها استكئنافا ابتداثيا أريد به ذكر فريق ' 
ثالث ار الم المقلب: :” ني قوله تعنالى ) ومن اناس فسن يجاذل 2 ْ 


ا :الله بغيدر ' ع ل" نه وقوله 0 رودن ا رع دعنك الله على سر فب ال 
1 وهذا الم ردق الشالث جم_اعة اسلمنو َ واستبطأوا شمن الوب الع فاضعوا 


ا َ ١ ٠‏ 0 ار ا 3 . 
مله وغ فساظهم تعجلهم لللحه مول في الإسللام وان لم نترتشو | في دلك 


ويحتمل أن 5 ل موقعها كاد لَمَو له « ومن الناس من دعيسك الله 

ْ 0 سس ع و . 
على درف ») الابة بعد ال اعترض بيسن تلك الجملة وبين حهاته 03 
ا 0 ٠‏ |] ا : | ٠‏ ' : َ 5 1 1 5 
أخرى فيكون السراد 3 ان الغريدى الديسن يتعيدول ألله عل درف والمخر 


,عنهم بهو 0 0 خسر الدانيا والاحرةم ( هم قرم ينود أن" الله أيه بنصر هم 
في الدنيا ولا في الآخرة إن" بقنوا على الإسلام .0 [ 


فأما نهم انتفاء التصر في الدنيا فلانهم قد أيسوا من النصر 
استبطاء . وأما في الآخرة فلأنتهم الا يؤمنون بالبعث ومن أجل هذا علق 
فعل كه ينصره» بالمجرور بقوله ١‏ في الدنيا والآخرة 1 انوناة 
+ بلك وه ا 017 في قوله « نخسر الدنيا والاخرة ) 1 فإن عدم 
النصر خسران في الدنيا بحضول ضده : وفي الآخرة باستحالة 0 
الجزاء. في الآخرة حسب اعتقاد كفر هم 2 مويغ زا شر كزرن" قر كدون . 


00 ويترجّح هذا الاحتمال بتغيير أساوب الكلام: فلم يعطف بالواو كما 
عطف قوله ١‏ ومن النّاس من يعبد الله» ولم تورد فيه جملة «ومن 
التاس ) كمسا أوردت. فى- ذكر الفريقين السابقين *ويكوك المقصوة 
سن الاسة 0 هذا الفرسق 1 فيكون التعبير عن هذا الغرسق بقوله 
من .كان يظن ِ الخ إظهارا ف ف الإضمار ِ فإِن مقتصى الظاهر. ١‏ 


ع 


اد يؤتى بضمير ذلك الفريسق فيقال بعك قوله :إن الله يقعل ما + كه 
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السماء» الخ عائد الضميرٌ الستتر في قوله 
بعد الله على حرف » . ْ ظ 





1 الجا سبب إلى 
؛ فلبمدد ؛ على « 3 
وكير ب رمد إن اللطيان ابو اممتاء نن" 
كفا القفسو .. .وتانهها القفية غل أن" حينادته الله عا “يحرف افق 
كن اطقيه أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن صمّم عل الامخيرار 


ْ ص انباع الإسلام لآنه ر ولد حر عاك النصر للمسلمين. . 


ا ف ل الله على حرف 2 
عل كد الاحتسالين 


واسم الساء ‏ -. ا به المعنى المشهور على كلا الاحتمالين 7 
ا احلا دجا ووراة التقرطبي عر د (يعني عبد الرحمان بن :تك : 


عه 


أبن أسلم) أنة قال في وك تعسالم ) فليمدد لبمس 5 السافة قال ٠‏ هى 
السماء المعروفة + يعن المظلة ‏ فالمعقى تلاط اذ الوا 
وكا يس ا سا ار اك ملس 
عنه فعلله شيئا من إزالة غيظه . ظ 0 
ومفعول « يقطع » محذوف لدلالة المقام عليه . والتقدير : ثم 
ا 8 قوله ١‏ 56 تتشي إن 7 ا ظ فيعلم 


الجو اب عا لى حصول شرط لا يقع كقوله تعالى سا معشر الجن 0 
١‏ والاقس إن استطعتم أن تنفذاوا من أقطار الستارات والأرض. فانفذوا ا 


وأمًا استخراج معنى الآنبة من نظمها فإنها تسجت عل إيجاز 
0 مليع . م اله استبطان هذا الفريق الكفر وإظهار رهم الإ لام 
ا ا ا ل 0 


إل الكثار بحالة امات سنا تع فقيل لهم ا لفيا 
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ظ نا" يفعله أمشاك ممن 'ملأهم الغيظ وضاقت عليهم 0 رم 

ظ فامددوا حبلا بأقصى ما يك اله حون| ‏ .: وتعلموا به في 
امكاك كم قطعوه تخروا إلى الأرض . ودذلك 9 بهم فى أن لا 

يجدون غنى في شيء من أفعالهم . وإنذار باستمرار فتنتهم في الدنيا 


مع الخسران في الآخرة . 


ويحتمل أن تكون الآبة «شيرة إلى فريىق آآخر أسلموا فى مداة 
افعك الإبلاء بواتعظارا التصر فقاقت «صدورهي : فلتطرت الهم خواطر 
شيطانيئة أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر فزجرهم الله وهد دم 
بأنتهم إن كانوا آيسين من النصر في الاتية ومر تانق :فى اليل ثوانت 
الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يسكياء 
الدين” وإن شاءوا فليختنقوا فينظدروا هل يزيل الاختناق غيظهم . ولعل 
:هؤلاء من المنافقين . 2 


فموقع 0 على هذا الوجه موقم الاستثناف الابشدائني لذ كر 


فريدق ل حدر ف [النقانية فاهيرة. 


وبجيء ول ارب أن يكون ضمير : ينضره الله » عائدا إلى 
رسول اف لله - صلى الله عليه وساتم - . وهذا مروي عن ابن عباس واختاره 


: لا يبأموا م نصر الله في اندها والآخرة أو في الآخرة فقط . قال تعالى ‏ 
« من المؤمنين وبال" صدقوا اهندا ماهد وا الله عليه ' فمنهم سن فضى 


ءِ-- 9 م 


ا تحيه ومنهم من ينتظر و اح قن ندبلا ليجز تي الل الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين » الآية . 





والسبب : الحجبل 1 وتقدام في قوله « وتقطعت بهم الأسباب »6 ظ 
0 في سورة البقرة . ظ [ ظ ظ ظ 
والقطع : قيل يطلق على الاختناق لأنه يقطع الأنفاس 


ير 


.و (ما) مصدرية ء أي غيظه . ظ ل 
والاستفهام ب ١‏ هل 2 إنكاري . وهو معلق فعل «فلينظر» عن 
العمل . والنظر قلبي . وسمي الفعل” كيدا لأنه يشبه الكيد في أنه 
فعله لأن” يكيد المسلمين على وجه الاستعارة ١‏ التهسكمية فإنه لا بيد 
به المسلمي: ن بل يضر١به‏ نفسه . 2 | [ 
وقرأ الجمهور ٠‏ ثم” لليتقطع » - بسكون لام - ليقطع وهو لام الآمر . 
فإذا كان في أول الكلمة كان مكسورا : وإذا وقع بعد عاطف 
2 م كان ساكنا مثشل «ولستكن منكم أمة ٠‏ . فإذا وقع بعد 
(شم) جناز فيه الوجهان . وقرأه ابن عار . وأبو عمرو وورش 
عن نافع : 5-5 جعفر ورويس عن يعقوب - بكسر اللام - . 


9 0 5 


1 ا كر 0 اس اس 
من يريد 06 "0 


5 تضمنك هله » الآبات لبيين أحوال الناس تخاه دعوة الإسلام 


بمالا يبقى بعده التباس عقبت بالتنويه بتبيينها ؛: بأن شبه ذلك 


2 بين" بنفسه كناية عن بلوغه الغابة في جنسه بحيث لا يلحق بأوضح 
ْ منه : أي مثل” هذا اوفيك أنزلنا القركن اينات ناته 


فالحملة معطوفة. عل اليا ل النى قبلهنا عطف غرض على و [ 
الحا ظاهرة ٠‏ فهى اسعناف ابتدائى . وعطنب على 0 
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دو 


[ تعليل إنزاله كذلك بأن” الله يهدي من يريد جاءيه أي افير 
فلام التعليل محذوفة وحذف حرف الجر مع (١ان)‏ معلرد ه 


: ْ 2 2 َ 17 . ا سن ١‏ سر يت سس ا سا !| 
و إن الذين تامئوا والذين 0 والبين والتفبيرئ ء: 
ا 7 ل َ لس ساه و و مار و حل اق اس 
٠ ! | . :‏ 5 2 0 2 
ظ والمجوس والدين مر كوا إد الله يعصدل وم 00 
07 !1 3 واس جر ما! ا أ 0 له 0 : 
القيمة أل الله علق كل ىعر شهيدك..171] 8 


فلكي ليا تقد ."لاذه الما لقعت الكرياك الدارقة حل سيان 
7 ال المترددين في قبول الإسلام كان ذلك مشارا لأن يتساءل عن أحوال 
الغفر فق بعضهم 4 بعص في مختلف الآأديان 5 وأن يهال عن الدتين الحق 


لان كل - عي تأحييا 0 الحق وغيرها على الباطل وتجنادل 
فى ذلك . 


ظ ات له الائة: أن 0 نين أهل الأدمان فيمىا اختصسوا فده 


0 لون يسوم 0 أذ لم تفدذهم الحجسج ف الدنيا َ 


0 وهذا الكلاء سنا فيه أ ن إجمال عو جار محل رق التفويض. ومثله 
يكون ا عن تصويب المتكلم طربقته ولحخصدك تخطنته و خصمه 5 
لأنة مثل ذلك التفويض لله لا يكون إلا من الوائتي بأنه على الحق وهو 


ْ 35 ب َع 2 ا 0000 و 6 5 

ظ كقوله تعالى «لنا اعمالنا ولكم أعمالكم لاا حي جة يننا 
١ 500 5 1 : 1 ©0000‏ 8 

' وبينكم الله . لمع يننا ْ وإليه المصير 1 ودلك مهن قبيل' الكاية 


وذ كر المؤمنين واليهود والتصارى والصابئين تقدم في أية البقرة 


سورة الحج ظ 22 


وزاد في هذه الآبة ذكز المخوصس والمقر فق .. لآن” لآبعين المتقدمتين ‏ 
كانتا في مساق بيان فضل التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر في - 
كل زماد وفي كل أمة . وزبد فى هذه السورة ذكر المجوس 
والمشركين لأن" هذه الآبة مسوقة ليان وين ل الله في الحكم بين 
أهل الملل» فالمجوس لكر ليسوا من أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخر . ْ م5 ااإيايء 
فأما المجوس فهم أهل دين 00-0 إلها للخيرء وإلها لاشرء 
وهم 0 فارس . ثم هي تتشعب شعبا تأوي إلى هذين الأصلين . وأقدم ‏ 
التحل الدمحرضيدة. امهنا كترمرة الذي هو أول ملك 0 في 
أزفئة قديمة يظن أنها قبل زهب إبراهيم ثح عليه السلام. ع ف والدالف 
يلقّب أيضا بلقب (جل شاه) (1) تفسيره :. ملك الأرض . غير أن" ذلك ليس" . 
مضبوطا بوجه علمي وكان عصر (كيومرث) يلقب (زروان) أي 
الأزل » فكان أصل العم هم أهل الديانة التشبعياة : الزروانية 
وه تثبت الف هما (يَردآن) و (أهْرمن) . قالوا : كان يزدان 
منفردا تالوجيوة الأزلتى 4و انف كان تورانيا غ وأنه بي كذلك تسعة 
آلاف وتسعين سنة حكاك خاطر فى في :: نمسه : أنه لو حدث له 
منازع كيف يكون الأمر فنشأ من هذا الخاطر موجود ج.ديد ظلماني 
سمي (أهُرمن) وهو إله الظلمة 'مطبوعا على الشر ار . وإك هذا 
سيار سور العلاء المعري بقوله يي لزومياته : ظ 
قال أناس” باطل زعمهكم فراقيوا الله ولا تتزعلمين" < 
فكر. اتزدان” عل سر السو تو ادامر ه أهرمئن 
فحدث بين 0 وين (يزدان) خلاف ومحاربة إلى الأبد . 
8 "قات غل هيذا الدان: ن تحبل عت بألقاب وهي متقاربة لا 


0ط مل وان" العنارة 0 يان شناه 


20224 ْ التحرير والتثوير ‏ 
أنشهر ها نحلة (زرادشت) الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح . 
وبه اشتهر ت المجوسية. وقد سمي إله الخير (أهورا مّدا) أو (أرمزد) 
أ (هرمز) ع وسمي إله الشر (أهرمن) » وجعل إله الخير نورا ء 
وإله اللشر ظلمة لم دعا الناس إلى عبادة النار على أتها مظهر إله 


ش الخير وهو التور . 


بد انربما سيا ابن لها كتابا سمّاه « زندافسها » . 
ومن أصول عرابدة تجنب عبادة التماثيل . 


اث ظهرت في المجوس : نحلة (المانوية») . وهي المنسوبة إل 
(ماني) الذي ظهر في زمسن ل بن أردشير ملك الغفرس بين سئلة 
8 وسنة 1م . ظ [ ظ 


ظ وظهرت يي هذ م وهي منسوبة إلى (مزدك) الذي 
ظهر في زمن باذ بين سنة 487 وسنة 3 م . وهي حلة قربة من 
(المانوية). ٠‏ وهي اخبره نحلة ا في ا المجوسية قبل الفتح 
الإسلامي لبلاد القبرس . 0 

ولالمجوسية شبيه في الأصل بالإشراك إل أنتها تخالفه لمع ظ 
عبادة الأحجمار 2 وبأن لها كتاباء فأشبهوا يذلاك أمل الكتتاب . 
ّْ ولذلك قال النبيء - صلى الله عليه وسلم ' فيهم : «سدوا بهم سنة 
أهل الكتاب» أي في الاكتفاء بأخحذ الجزية منهم دون الإكراه على 

00 كما يكره الخركوة عن التحبوك في الإباد مي" 
ابر . :وقد تقندام شيع من علا عند قوله نان «وقال الله لا تتخنو' 

إلهين اثنين » في سورة التحل . [ ظ ظ 
00٠‏ وأعيدت (إن) في صدر الجملة الواقعة خبرا عن اسم (إن) الأولى 

توكيدا لفظيا للخبر لطول الفصل بين اسم (إن) وخبرها. وكون 


سسسورة الج : [ [ 225 


يي جملة وهو 51 حسن سبب 01 الفصل ٠‏ وتقدم مله قوله 
تعالى «١‏ إن 1 الذيسن توا وعملوا الصالحات إنا لا نتضيع أجر من 
من أحسن” عملا » في سورة الكهف . وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد 2 
بإعادة (إن) أقل حبنا كول حر عر - ظ 30 


بإنة الخليفة أن" الله سربته سربال ملك به ترجى الخواتيم 





ولا يحسن لق كان مبتداً الجملة الواقعة خبرا ضميرَ أسم (إن) الأولى 
: كما تتمول : إن زيدا إنه قائم : بل لا بد من الاختلاف ليكون 
المؤكّد الشانى غير الأول فتقبل إعادة الموكّد وإن كان الموكد الأول 
الديانة ظ ظ 0 


ا 0 0 الله على كل شيء تييدء مستأنفة استثنافا ابتدائييا 
اللإعملام بإحاطة ا الله بأحوالهم يم م .من 6 


صر > سام 


2 أل 0 أن الله ا لَه م في لسوت اومن فى 
الارض المون والقمر والنجوم وَالْجبَال والشجر والدو 1ب 


أ“ الى م اق رمه 2 
وكثير م . ن آلّاس م حق عليه العذاب ومن: يهن أللّه 


01 سس © س 


فما له: من مكررم إن الله ل 9 7 شاك لها ؟ 


ا 
ص سي م0 


جمنة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية . 
ظ وهي مرتبطة بمعنى قوله ( لدعو من “دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ») 
!د قوله لبس المولى ولبئس العشير » ارتباط الداليل لاد و [ 


00 ظ التحرير. والتنوير 


"كلحكل أخران النطاريات: كلها بعافاينا ,وحننادها هادف رك ال 
بالإلهية غوف تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دول 





الله ما لا يضره وما لا ينفعه . 
وما وقع بين هاتين الجملتين استطراد” واعتراض 
والرؤية : علمية . والخطاب لغير مسعصيدان َ 


والاستفهام إنكاري . أنكر عل المخاطبين 2 علمهم بدلالة: 
أخيواك المخلوقات عل تفرد الله بالإلهية . جور أن يكون الخطاب 
ثيه - سل اق عليله وس - والامتفهام تقريريا + لآن” حضول 
و جاو ود ماي سو با من سورة الرعد 
وسورة التحل . وقك تقدم الكلام على معنى هذا |! أسجود في السورتين 
الذ كورسن . 


وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه . وهو حسن وإن أباه 
الزمخشري » وقد حققناه في المقدامة التّاسعة . لأن” السجود 
ليت الكقير دو الذاادن نطو "الستجوة اللتيقنى. > بر لول إزافةاؤللف الما 
احتوش د بإثباته لك ونس النانن الآ لمعه .+ ظ 

ووجه هذا التفكيك أن سجود الموجودات غير الإنسانية ليبس إل ظ 
دلالة تلك ١‏ لموجودات على أنها مسخرة بخلق الله ع فاستعير السجود خالة 
التسخير والانطياع . وأما دلالة حال الإنسان على عبوديقه لله تعالى 
فلما خالطها إعراض كثير من الناس عن السجود لله تعالى ؛ وتلبسهم 


0 بالسجود للأصنام كما هو حال المتركين على ردم الحقيقي . 


عل السجود المجازي الدال عل عبوديتهم لله الأن المشاهدة أقوى من 
دلالة الحال فلم ست لهم السجود الذي الخ له الموجودات وإن 
ا حناصلا في حالهم كحال المخلوقات الأخرى . [ 
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وجملة ١‏ وكثير دوق عليه العذاب (( معتر ضة4 بالواو . 0 

نه ورحق عليه العذاب ) كن لماع ل اعرد ل أن 
حى عليهم العذاب لأنهدم. لم سجدوا لله 6 وقل قضى ألله 5 حكمه ْ 
5١‏ استحقاق المشر كك لعذاب ال ذاو فالَذين اشرو 1 الله وأغَرحموا عن إفراده 


لاد قل حَىَ ا العذاب يما قصى الله به ٠‏ وأذذئرهم ب به . 


[ 5 ) 3 يهن الله فما له من 5 ( اعتراض تاك بالواو ا 
والمعنى : أن الله أهانهم دعاق العذاب قلا يجدود من 
بكر مهم 10 أو بالشفاعة : 
وجملة ( إن الله يفعل ما يشاء » فى محل العلة للجملتين المعتر ضتين 
لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع عدم المنكر يمحّض حرف 
الذر كيك إلى إفادة الاهتيام فنشا مخ .ذلك معقى السيبية والتعلبل ٠‏ 
ي (أن ؛) غناء حرف التتعليل 1 المناعة 0 


وهذا دو ضع سجدود من سجود القرآ ن بأنقنات الفتقه 


1 1 1 زر . 
| م أ م 0 5 للك - ال مد ل[ صر 4 702 5 


عات 007 ثباناء: وان ا قوق ز2وسهم 0 
واه نهر 
ْ دتسهسر به * ما فى بطونوم والجلود [20] لهم مجع . سس 


ِ يس و ثرا ير ه 6ص وه 
حديلر 21 كلم 0 نل ري 5 من عم أعيدوا 
م 000 ٠‏ 


مقتضى سان السورة واتصال آي السورة 50 في الدرول: أن 
ا لكولن هذه الآبات 'متصلة الذزول بالآبات التي قبلها فيكون موقع 





جملة «هذان خصمان مو 2 الاستئناف البياني ٠‏ لآن قوله : وكثير 

احق عليه العذاب ) يشر سوًا 5 من سأل ل عن بعض ٠‏ تفصيل صممة العذاب 
الذي حَىَ 8 على 0-8 من الناس الذين لم سجدوا لله تعالى ٠.‏ فجاءت 
هله الشيلة لتفصيل ذلك . فهي استثناف ب . م 0 
المثنى هشير إلى هأ بشيده قوله تعالىم فى يف الناس ير اح علييه: 


. العذاب» من انقسام المذكورين إلى فريقين ا توحيك.وأهل غدراه 


[ : كما رقتضيه قوله 0 وكثير ه بق الحاقن و كثير حق عليه العذاب ») من كون 

أوئك فريقين. : فريق يسجد لله تعالى » وفريق يسجد لغيره . فالإشارة 

إلى ما يستضاد من الكلام بتتزيله منزلة ما يشاهد بالعين . ومثئلها 
ل ِ هه ْ 

5-1 في الكلام . 


والاختصام : افتعال من الخصومة . وهي الجدل و الاختلاف بالقول 
يقال : خاصمه واختسنا + ون من الأفعال المقتضية جتانبين فلذلك 
مجع 00 إذا ؛ ريد منه معن نى الغلب في الخصومة 
لآنه بذلك يصير فاعله واحدا. . وتقدم قوله تعالى «ولا تكن | للخائنين 
خصيما » في سورة النساء . واختصام فريتي ‏ المؤمنين وعير هم معلوم عنب 
السامعين قل ماد الفضاء ‏ جلبته. فالإخبار عن الفريقين بأنهما خصماد 
مسوق لشيس إفادة الخبر فل تمهيدا التفصيل : ا « فالذين كفروا | 


عو ص اح 


قْطعّت لهم ثياب من نار ). 


4 فالمراد من هذه الآية ما يسم" جع المؤنين وجي مخالفيهم 
و الددن., 


ووقع ف الصحيحين عن : أبسى ذو 8 آنه 00 5 أن هذه الآبة 
اد حسم 000 ال 


و 


ل ا ل ا 


وكيم 
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ا و ياي سيان خيرم برع ال اسل اله قبع بن ابا 1 
وفيهسم نذزلت «هذان خصمان اختصموا في ربهم » . قال : هم 
الذين بارزوا يوم بدر : علي ؛ وجمزة 6 “مده ؛ وشيبة بن ريعة 0 
وعتبة بن ربيعة ٠‏ والوليد بن عتبة . وليس في كلام علي أن" الآبة 
نزلت في يوم بدر ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن عبادة ؛ وعليه 
فهذه الآبية مدأية 0 0 0 ) إشارة إلى فريقين حاضرين فى 
أذهيان' البصاطيق قزل حفيور تعنيها العجيبة في الاذهان منزلة 
المشاهدة حتى أعيال عليها اسم : الإشارة الموضوع للمشاهد . 3 0 استعمال 
في كلام اللفاء . ومله فول لايق بن قيس : « خرجة لأنصر هذا 
الرجل ) بريد على بن اف طالب فى أنصة صفين . 
والأظهر أن أبا ذر ع بنزول الآابة في هو لاء أن" أوافك النفر 
السعدة 0 أبرز مشال وأشهر فرد في هذا 0 ا 000 وهو 
المتقدمين . والاختصام على الوجه الأول حقيقي ل ل لاني 
أطلق الاختصام عل المسارزة جار ا وات لآن” الاختصام ) في الدين هو 
سبب تلك المبارزة 8 0 
سم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة إذا اتتحدت خصومتهم 
ا ف يي قوله تعالى «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» 
ع ةا اللفظ إن باسم الإشارة الموضوع للمث ى ولمراعاة 
العدد أني دضمير الجماعة في قوله 58 « اختصموا فى في ربهم) 1 
ومهعلى «في ربهم) في شأنه وصفاته َ فالكلام على احذف 
مضاف ظاهر . وقرأ الجمهور «هاذان») ‏ بتخفيف الدون ‏ : وقرأه ‏ 
او كتير ا وتقليك الثون سدنوهيا لشتجان + الا 


200 | ا 0 النحربر والتثوير 
5 | 4 اكفاك م : ا 6 ل 

ظ اي 5 بالغة أأم: ّ . وهو فصل يعضن. أج زرا شيء عن بيته . 

والمراد : قطع شمة اأثوس . وذلك ان الى يريد اتخاذ قميصس أو الوه 

يقطع من شقمة الثوب ما يكفي كما بريده . فصيغت صيغة الث..دة في 

٠ د‎ : . ش٠‎ 2 01 * |. 1 

القطع لالإشارة إلى السرعة فى إعداد ذلك لهم فيجعل لهسم ياب من نار 

والثياب من الثّار ثياب محرقة للجلود وذلك عن شؤون الآخرة 


والخمسيم ‏ العباء الدتديد الحرارة . 


والإصهار : الإذابة بالثار أو بحرارة الشكمس . يقال : أصهره 
وصهره . [ 

وما شي بطو نهم : أمعاؤ هم 6 اي هو شديك ني النفاد إلى باطنهم : 

ع جمع مشج عه - بسكسر الميع بلصيغسة اسم 0 القسمء 
والقمسع : الكف عن شي ء يعنف ٍ والمقيعة : السشوط 3 أي لضت رااسواك : 
ا من حاديد ظ ظ 


ومعنى ١‏ كلما أرادوا أن يبخرجوا منها من غم أغيدوا فيها (( 
أنهم الخد ةقينا بخمهم 3 أي بمنعهم من التنفس .2 يحاولون الخروج 
فعَاة فك فيها فيحصل لهسم وده الحيسة ّ ويقال لهسم : دوقوا عذاب 
.الحمريق ظ ظ 
والحريق : النار الفسخمة المنتشرة . وهذا القول إهانة لهسم فإنهم 
قد علموا أنتهم يذوقونه. ْ 
يًَ 07 هر ى ك1 1 5 رع 6 
إن الله يدل ألذين عامنوا وعملوا اشاطاه 


اه + أ 


حيبت تجرى من تحتهاً الأذهر يحلوقن افيها ه, 


7 م" 


1غ ا ]اا 


برد غم 1 مه هِ ري 2 
من ذهب ولؤاز ا ولب لباسهم فيه حرير '231] وهدو آذ الطيف 
من قل هدو إلى صرط الْحميد [04]  »‏ ' 


عير 


كنان مقتضى اافلاهر أن 0 هذا الكلام د بالواو على 
جملة «فالذين كفروا قطعت لهسم 526 من نار ) ء لانه قسيم تلك 
الجملة في تفصيل الإجمال الذي في قوله 000 خصمان اختصهوا 
في 'ربهم ؛ بأن يقال : والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم 
حنات ..: إلى آخره . فعدل عن ذلك الأسلوت إلى هذا النظم لاه مترصاء 
الأسماع إلى هذا الكلام إذا جاء مبتدأ به مستقلا مفتيحا يحرف الأكيد 
ومتواجسا باسم الجلالة » و البلييغ لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قسيم 
لذي قبله في تفصينل إجمال «١‏ هاذان خصماك اختصموا فئ 8 ف ربهسم ( 
لوصف حال المؤمنين المقابل لجال الذين كفروا في المكان واللباس 
وتخطنات الكرامة . 


ا 


فتموله «يدخل الذين آمنوا ٠‏ الخ مقابل قوله ٠‏ كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم ادراحيت وقوله « يحذون فيها,, ن أساور 
من ذهب ») يقابل قوله ديصب من فوق رؤوسهم الحميم ) . وقوله 
١‏ ولباسهم فيها حرير) مشابل قوله (قطعت لهم تبناضة فق نان 4 .. 
وقوله «وهدوا إلى الطيتب من الول ؛ مقابل قوله :وذوقوا عدذاب 
الخريق » انه من القول اتتكيد . 


والتحلية وضع لحتاثي على أعضاء الجسم . حلا ألسه لحليمثل 55 


ْ والأساور : ممم أستورة الذي عو ل نان ضفن بجمسع الجمع ‏ 
إلى التكثير كما تتمدم ) في قوله والكدرا فيها من أساور من ذهصب 
وبليسون : ثيابا برا > في نبررة لكين : 


232 ظ ئ التحرير_والتثوير 

و (من) في قوله من أساور ) زائدة الشوكبد . ووجهه أنه لما 

لم 2 تحلسة / لرجال بالأساور كان الخبر لخبر عنهم بأنهم يحون أساور 

3 معرضا للتردد في 0 ادة الحقيقة فجي ء بالمؤكد لإفادة المعنى الحقيى . 
ولدذلك ف أساور ) فى مو ضع الم 8 التانين 000 يحون ( 


٠‏ «ولؤاؤًا» قرأه نافع» ويعقوب: وعاصم - بالنصب ‏ عطفا على محل 


و أساور » أيئْ يحلون لوْلوْا أي عقودًا ونحوها . وقرأه الباقون ‏ بالجر 
عطفا على اللّفظ ‏ . والمعنى : أساور من ذهب وأساور فن الولو + 


وال لكوي ف المصحف بألف بعل الواو الثانية فى هذه السورة 


'فكانت قراءة جر «لؤلؤ» وو والقراءة نقلن 
ورواية فليس ‏ اتباع _ الخط واجبا علي من ن يروي بما يخالفه . وكتب 


8 ان 5-6 قرأوه بالنفيت. خالئرا” ما 





7 

7 1 

با 0 وسريات 3 التاأ عل القراءتين و اكلا لان" التأكيد تعلق 
م 

مقر ١‏ .| بالجملة كلها لا بصو ص ميدن عليه حتى يحتاج 0 إعادة 

6 ب ع الم كد ؤكد مع المعطوف . 


00 ظ ظ [ 0 
١‏ واللؤلؤ : “وقال له الجمان 5 .. وهو حبوب بيضناء 


وخواأء ذات ترتق 0 تستخرج من أجواف حيوان مائي حلزوني 
مستقر في غلاف ذي دفتين مغلقتين عليه يفتحهما بحركة حيوية منه 
لامنصاص الماء الذي يسبح فيه ويسمى غلافه صَدفًا : فتوجد في 
جوف الحيوان حبة ذات بريق وهي تتفاوت بالكبر والصغر وبصفاء 


اللون وبياضه . وهنا الحيوان يوجد في عدة بحار : كبحر العجم وهوا 


المسمى بالبحرين ٠‏ وبحر الجابون » وشط جزيرة جربة من البسلاد 
التونسية ؛ وأجوده 22 الذي بوحل مسة ف البحرين حيثُ همسا 
نهري الدجلة والفرات : ويستخرجه غواصون مدر بون على التقاطه 


م 
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من قعر البحر بالغوص ٠‏ يغوص الغائص مشدودا بحبل بيد من 
يمسكه على السفينة وينتشله بعد لحظة تكفيه للالتقاط . وقد جاء 
وصف ذلك في قول المسيب بن علس أو الأعشى ٠:‏ 20 
| تجمانة بحري جاء بها غَراصها من الُجّة البحر 
تعفا التهاز الكاء. غماضره:؟ ١‏ ورفيقة. والكيب 0 تدرف 
وقال أبو ذؤيب الهذلي يصف لولؤة : 0 
فجاء بهاها شئت من لطمية على وجهها ماء الفرات يموج 
وقد أشارت إلينه آية سورة التحل « وهو الذي سخر لكم البحر 
لاصو اسه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » . 
ولما كانت التحلية غير اللباس جيء اد اللساس بعك « يحاون ( 
دصرغة الاسم دوت (بلبسون) لتحصل الدلالة على القنات والالتميراد كنا 
دلت صيغة (يحلّون» على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان 
مختلفنة » ومن عموم الصيغتين يفهم تحقق مثلها في الجانب الآخمر 
فيكون في الكلام احتباك كأنه قيل : يحلون ١‏ مااع ندا أساور 
من ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه . [ 
والحرير : يطلق على ما نسج ا وأصل 
سم الحرير اسم لخيوط تفرزها:من لعابها دودة مخصوصة تلفها 
0 بعص مشل كبة تلتثم مشدودة كصورة الفول السوداني 
تحيط بالدودة كمثل الجوزة وتمكث فيه الدودة مدة إلى أن تتحول 
الدودة إلى فراشة ذات جناحين فتثقب ذلك البيت وتخرج منه . وإنماا 
ْ تحصل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في درجة الغليان 
0 يزو ا سبب انحلال المادة الصمغية اللعابية ا 


0 التحرير والتنوير 





نكون بالغة. في. اللين والتمعان . وثياب الحرير.أجود الثياب في 
الدنيا قديما 503 . وأقدم ظهو رها في بلاد الصين منيذ خمسة آلاف 
سنة تقريبا حيث:يكثر شجر الكوت ٠‏ لأن” دود الحريبر لا يفرز الحرير 
إلا إذا كان علفه ورق | اتوت ال كر أنه يبنى بيوته في أغصان . 
[ التُوت . وكان غير أهل الصين لا يعرفون تربية دوف ار وك بحل 
الحرير إلا من طريق بلاد الفرس يجلبه التججار فلذلك يباع بأثمان 
غالية . وكانت الأكيواات الحريرية تباع بوزنها من الذهب . ثم 
نقل بزر دود الحرير الذي يتولد منه الدود إلى القسطنطينية في زمن 
لطر (دوسحنيا موي )اند سد 521 وسنة 565 م . ومن أصناف 
نات الحرير السندس والإستبرق وقد تقدما في سورة الكهف . 
وخعرفت+ الأثواب الحريرية في الرومان في حدود أوائل القرن 
الذاللك النسح . ؤ 

معت | وترون لك من القول » أن الله ؛ برشدهم إن أنتواك» 
أي 0 أقوالا حسنة يقولونها بينهم . وقد ذكر . بعضها في قوله 
تعالى « دعو واهم فيها سبحانك الهم وت - تحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن اين لله رت العالمين » وفي 58 0 وقالوا الحمد الذي صداقنا 
وعد ه لا تيو ا" اهل له م أجر لمان 


ظ ويجوز أن ايكون المعننى : أنتهم ترشدون 1 ا 500076 
:© أقوالا سه 00 معنى قوله تعالى ١‏ والملائكة يدخلون عليهم من 
3 ' باب سلام عليكم بما صبرتم فتعلم عقبى ) الدار) . . وهذا أشد 
حابية بمقابلة ما بسمعه أهمل الثار اي 5 «وذوقوا . عذاب ٠‏ 


الحريق» . 


وجملة ا إلى صراط الحميد » معترضة في ا الكلام 4 
. والواو للاعتراض ٠‏ هي ل اوصت حسسدن علوم المناسبة. 


سورة العج ئ 1 2235 
لمضمون هذه الجملة بالنسبة لأحوال الكافرين . وسيجىء ذكر مقابلها 
في قوله « إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » إلى قوله «نذاقه ‏ 


هن عذاب أليم ) وذلك من أفانسن المقابلة ! والمعنى : وقد هدوا إلى 


صراط الحميد في الدنيا + وهو دين الإسلام ا كيه بالفيرال ‏ ره موصل 


وعدن اع ال سان "اق التحييرة لتر وس ل 
بمعنى مفعول: فإضافة وصراط» إِلل اسم والله» تعر يف ا ضكر اك قو 
و1 350 و اللمين عوة د ا أي المحمود لسالكه . فإضافة 
صراط إليه من إضافة الموصوف إلى الصففة . والصراط المحمود هو صراط 
دين الله . وفي هده الجملة إيماء إلى سبب استحقفاق تلك النعم أنه 


الوسدافنة انادف إلى دين الله في الحياة الدنيا . 


م0 أ ع س9 اه لس سواه ا 
ْ ظٍُ 00 الذي ؟ من كشرو 1 وتضلدولن عدن سبيل أله والمسجد 
الحرام الُذى ا 5 0 الْمكِف فيه والباد 


. 
رس م ين 6 


ومن يرد فيه بإْحاد بظلم َه من عَذَاب ليور [25] 4 


هنا اده لله رهد لمر راط الل ااي إل ا ال 
المشركين إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابل في الأحوال المذكورة في آية 
« فالّذين كتروا قطعة لهم ثياب 00 كديا تقدم . فموقع هذه 
الجملة الاستغناف البياني . والمعنى : : كمنا “كان ل استحقاق ‏ 


. المؤمنين ذلك التعيسم اتباعهم صراط الله كذلك كنان” سبب استحقاق 
امو ا رربم برس ظ 


202260 ظ التحرير: والتنوير 


وفيه ا لما قبله تخلص بديع إلى ما بعده من 
ميان حق السام في المسجد 0 6 وتهويل أمر الالحاد فيه 6 
والتتويه” به وتتزيهله عن أن يكون مأوى للشرك ورجس 9 والعتدوان . 


اكه الخبر بيحرف التأكيد للاهتمام يه . 


| [ ا )0 نصد ول ا( بصيغة المضا 42 للد لالة على تكرر دلك 0 
0 وأنه دأبهم سواء فيه أهل م مكة مكة وغيرهم لخن" البقية ظاهرو :م عل 
ذلك الصد 'ووافقفوهم : ظ 


أمّا صيغة الماضى فى قوله ( إن الذين كفروا» فلأن ذلك الفعل 
صار كاللقب لهم مثل قوله ( إن الله بال الذين آمنوا). 


رشي الله : الإسلام . فصدهم عله هو الذي و غيق عذاب 
الثار » كما حقق اهتداء المؤمنين إليه لهم عبسل الجنة 


والصد” عن المسجد الحرام مما شمله الصد عن سبيل الله فخص" 
بالذكر للاهتمام به . ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام : 
وذكر بنائه . وشرع الحج له من عهد إبراهيمم . والمراد بصدهم 
عن المسججد الحرام صد عرفه المسلمون يومثذ . ولعله صدهم المسلمين 
عن .دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت . والمعروف من. ذلك أنّهم . 
مَتَعوا المسلمين بعد الهجرة من زيارة البيت فقد قال أبو جهل لسعنّد بن 
[ معاذ لما جاء إلى مكة معتمسرا وقال لصاحبه م 0 غلت» : انتظر 
لي ساعة من التهار لعي أطوف بالبيت » فبينما سعد يطوف إذ أتناه ‏ 
ظ أبو جهل وعرقه . فقال له أبو جهل : أتطوف بالكعبة ؟ آمتا 
قن أوتيتم الصباة (يعني المسلمين ) . . ومن ذلك ما صنعوه يوم الحدببية. 
وقد قيل : إن الاية 00-5 . وأحسب أن الآاية تزلت قبل ذلك 
سواء تزلت بمكلة أم بالمدينة 


0 ظ ظ 07 237 





ووصفث المسجد بقوله والذي جعلنأه للناس ») الابة للإيماء 2 
إلى عللة مؤاخذة المشركين بصدآهم عنه لأجل | أنهم خالفوا ما أراد الله 
ل ا اي 
اي المستفير لمستقر في المسجد ؛ واببادي ء أي البعبيد عنه إذا دخله . 


والسراة :نالساكف : الملازم له في 6 5 ١‏ 
عن الساكن بمكّة لأن" الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرام : 
بدليل مقابلنه بالبادي » فأطلق العكوف في المسجد على شكنى 
مكة مجازا بعلاقة اللزوم العرفي . وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم 
لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم » وبأنهم حين يمنعون 
الخارجين عن مكة من الور للكعية قد . ظلموهم و 

وقرأ أ الجمهور وسواءا ؛ ل بالرفع - على أننه مرتداً « والعا كف 
فيِه» فاعل سد مسد الذهير » والجملة مفعول ثان ل «جعلناه» . 
وقرأه حفص نالصي على أنه المفعول الثاني ال وجعلتاه». 

والعكوف : الملازمة . والبادي : ساكن البادية , 2 

وله « سواء ) لم يبين الاستواء فيما ذا لظهور أن" الاستواء فيه [ 
بصفة و مسجدا إنما هي في العبادة المقصودة منه ومن ملحقاته 

: الطوااف 2 والسعي » ووقوف عرفة : 

ظ و «والباد» في المصحف بدون ياء في آخره . وقرأ ابن - 
كثير « والبادري» بإثبات الياء على القياس لأنّه معرف » والقياس 
إثبات ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا باللاام ؛ ومحمل كتابته 
في المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أن" الياء عوملت معاملة 
ظ الحركات وألفات أواسط الأسماء فلم يكتبوها. وقرأه نافع بغير 


باء في الوقف واد أثنتها ذ في الوصل . ومحمل كتابته عض 6 ا يدود 
0 7 نه روعي فيه اك 5 في حالة الوقف لأن شأن الرسم أن يراعى 


© شه خبالة الو قت + 


دقر ا دود باء فى |الحالين الوصل والوقتف ِ والوجنه فه 


وليس في هذه الآية حجّة لحكم امتلاك دور مكة إثبانا ولا نفيا 
الأن" سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره : ويلحق به ا هو من 
تمام مناسكه : كالمسعى : والموقف . والمشعر الحرام » والجمار . 
وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكنّة عند ذكر 2 
هذه الآبة على وجه الاستطراد .. ولا خلاف بين المسلمين في أن" الناس 
سواء في أداء المناسك بالمسجد الخراء ع شّعه إلا ما منعته الشرد 
كطراف الحائض بالكعبة 5 


0 بنالة امتلاكك. دور مكة فللفقهاء ان اه أقرال : فكان 
مر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما يقولون : ل عدم إلى مكة 
للحج. له أن 0 كه كا من ديارها وعلى رب المترك أن يؤويه. 
وكاانك وود ا تتدعى السوائب نب في زمن رسول لله - صلى الله عليه 
وسللم - وأبي. بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما . ظ 


وقال مالك والشنافمي : دور م ملك لأهلهاء ولهم الامتناع .من 


إمكان غيرهمء ولهم إكراؤها للئاس» وإنّما تجب المواساة عند 


الضرورة » وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة . 
له عر ا اسلوات ل د ار ييا . وقال أبو جنيفة : 
0 ور مكنة لا تملك وليس لأهلها أن يكروها . وقد ظن” أن الخلاف في 

00 غلى الاخعلاف في أن مكنّة فتحت عنوة أو صلحا ٠‏ والحسق أنه لا 


سورة المج | 0 ظ 2 
بناء على ذلك لآن من القائلين بأنها فتحت عنوة قائلين بتملك دور مكة فهذم ‏ 
مالك بن بن أنس يراها فتحت عنوة ويرى صحة تملك دورها . ووجه ذلك: ‏ 
أن التبىء.- صلى الله عليه وسللم - أقرّ أهلها في ال فيكون قد | 
أقطعهم إياها كما من على أهلها بالإطلاق من الآسر ومن السبي . ولم 
يزل أهل مكة يتبايعون دورهم ولاشسكر . عليهم أحد من 0 





0 )0 2 الذين 5 محذوف فر : نذقهم من عذاب 
0 دل" عليه قوله في الجملة الآثية «ومن يرد فيه بالحاد بظلم ‏ 
تذقله من عذاب أليم » . ظ 


07 كان الصد عن المسجد الخحرام إلحاد ا بظلم فإن د 
فيه ده م ( عن فتكذا لما ' في (من) الشرطية م: من العموم : 


والإلحاد | الانحراف ء عن الاستقامة ا الأمبور . والظلم يطلق 
على الإشراك وعلى المعاصي لأنّها ظلم النتفس .. 


واباء في : بماد ؛ زائدة لتدوكيد مثلها في : وامسحوا برؤوسكم » . 
امن بجره إخادا ويعد م و 0 زيارته.. 


والباء في « بظلم » للملابسة . فالظلم : الإشراك ‏ لأن” لقي د تهديد 
المشركين الذين حملهم 0 على مناواة لمر رهم من دا 
١المسجد‏ الحرام . ظ 


89 0 ظ 
يشترطون لزيسادة 0 0 بعد نفي أو اي ولك أن تجملها. ‏ 


ااا ا 00000 التحوير والتفوير 


ا ااه 


١ - 0‏ 00 ع مسر! 5-9 سم مم يه >.ه ١‏ 9 [ ْ 
طُ وإد بوانا لوسر شيم لحان ألبيت ل 0 تشرك وى 
| اهم 

ص رك هن ساره ' , 


ماس 200 ثم بي 
شيسكًا طهر بيتى للطا يفين وال تنا يمين 3 الركع ألسجود[26]© 


7 عطت على جملة وونن يرد فيه بإهاه بظم » عطف قصة على 
قصة . ويعلم منها تعليل الجملة المعطوفة عليها بأن الملحد : 
المسجد الحرام قد مالف بإلحاده فيه ما أراده الله من تتلهيسره 
أفير ببنائه : والتخلص من ذلك إلى إثيات ظلم المشركين وكفرانهم 
نعمة أن في إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج . - 

و (إ3) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدار على 
ما هو متعارف في أمغاله . والتقدير : واذكر إذ بوأناء أي اذكر 
زماك بوأنا لأبراهينم فيه كقوله تعالى ووإذ قال ربك لملائكة 
إني جاعل سش الأرض خليفة » » أي اذكر ذلك الوقت فت العظيم ٠‏ وعدرف 
'معنى تعظيمه من إضافة اسم الزرمان إلى الجملة الفعليئة دون المصدر 
فصار سما يدل عليه الفل 0 .التجدد كأنه زمن ناسين + 

والتبوثة ‏ ش : الإسكان الو قوله تعالى «وكنلك مكننا يوسف 
في الأرض بتبوأ منها» . [ 0 ظ 

والمكان : الساحة من الأرض وتومخ للكون فيه » فهو ا عشتق 
من الكون:-. فتبوثته المكان : إذنه بأن يتخذه مياءة »ع أي مقرأ يبني 
قينا نومع مد كر ومكات سحاد في الكل كانه نجل + ' 

وإذ” أعطيناه مكانًا ليتخذ فيه بياء فقال : مكان البيت »2 لأن" هذا 
ظ بور ا ات اليد يه الآية ( 

ف الفعرا نل [ 
ظ 0 واللام. في ١‏ لإبراهيم ( لام العلّة لآن" اا ( مفعول ‏ أول. 
ل «بوأنا» الذي هو من باب أعطى ( با ا ا : شكرت 


52158 ش ا ْ : 
ك » أي شكرتك لأجلك وفي ذكر اللأم في مله صرب من العناية ظ 
والكترمة 1 [ 

و « البيت » معروف معيو عند ول القران فلذلك ‏ عرف بلام 


العهد ولولا هذه النكتة لكان ذكر «مكان») حشوا . والمقصود أن 
يكون مأوى لالد بن 2 أي معهودا لإقسامة شعائر الد يسن : ظ 





فكان يتضمن بوجه الإجمال أنه يترقب تعليما بالدين فلذلك 
أعقب بحرف (أن) التفسيرية التي تقع بعد جملة فيها معنى الول 
دون حروفه . وكان أصل الدآين هو نفي الإشراك بالله فعلم أن البييت 
جعل مَعنما للتوحيد بحيث يشترط على الداخل إليه أن لا يكون 
مشركا . فكانت الكعبة لذلك او للتاس » لإعلان التوحيد . 
كما بيناه عند قوله تعالى «إن” أول ابت وضع الناس للذي ببكة 
مباركًا وهدى الجالسين) في سورة ة آل عمراد : 

وقفوله تعالى. دول اليدتي ) مؤذن بكلا 00 و عليه « بوأنا . 
لإبراههم مكان البيت » . والمعنى : وأمرناه ببناء البييست في ذلك 
الجن رد يي لا نجي ابا راط ياي 


وإننانة ليث إل ضمير الاجلالة : تشريف للبيت . والتطهير : 


تنزيهه عن كل خبيث : معنى كالشرك والفواحش وظلم التاس وبث 
الخصال الذميمة » وحسا من الأقذار ونحوها » أي أعدده الطامير 
للطائفين والقائسين فيه 0 ظ [ 
والطواف المغي حول الكعبة ».وهو عبادة قيديسة من زمن إبراهيم 
قررها الإسلام وقد كان أهل الجاهلية 0 ول أصناءهم كما 
يطوفود بالكعية . [ ظ 


٠ ْ 242‏ ! َ التحرير والتنوير 
00 «الشراد بالقائمد : ثمين الداعون تجاه الكعبة : وهمنه سمى مقسام 
٠‏ إبراهيم 4 وهو 0 قيأمه ل عاء فكان الملتزم مو ضعا للدعاء : 

قيال نوؤهد بن عتمرو ابن تفيل : 

علذت مما عاذ به إبراهيم 2 مستقبل الكعبة وهو قائم 

ْ [ 5 [ | لاس ِ ظ .2-0 

والر كع : جمسع راكع , ورلك عل بكثر جمع.ا لماعل وصمفا 
إذا كان الاكء فخ عد نوس 
ما ظ مس 6 ١‏ 3 لاع : يي : ٠‏ 


جموع أصيحاب الأوصاف | لمشادهية م صادر أفعالها . 


8 واد فى | آلثاء بالحج 3 اتوك ايه وعلى كل امير 
نين من ل في عيخر تابنو ليع هر ومشخر 
عن آله فى يام لللوطلاك و ما اررَتهم ٠‏ ن بهيمة 
لْأنَصَم فَكُلُوا منها وأطعموا البايس الفقير 251 » 


«وأذن» عطئ على : 00 بيتي » . وفيه إشارة إلى أن من إكراء ؤ 
الزائر تنظيف المن: 5 وأن ذلك بكون قبل نزول اارائر عوالمتانت + 


اس : رفع الصوت بالإعلام بشيء د 
٠‏ عع م صار بمعنى بلغه الخبر فجحاء قرية آذن الجمعد لى أخخير وأذان 


0 00 يما فيه من مضاعفة يت مشخر مكرير المقوء - 0 أكثر 00 مار 


ظ 00 0 المفعول الناني تالباء . 


والثاس يعم كز القن أن كل" ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك .. 


جود المد 5 04 





ظ والمراد باللحج : القصد إلى ديت الله . وصار لفظ الج علما 

بالغلية عل الحصون بالمسجد لكر ام لأداء المناسك . ومن جكمة 
ترويته 0 عقيددة ارا الله بطريق المشاهدة ا الذي في 
0 0 208 ا : فهذه 5 في ل المو رات ش 


وفي تعايق فعل « يأتوك ( بضمير ولاس إنراهيتم دلالة على أنه 
كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ للثاس التوحيد وقواعد الحميفية . 
روي أن" إبراهيم لما أمره الله بذلك اعتلى جبل أبي قيس وجعل 
أضبعية في أذنيه ونادى : « إن" الله كن ا | الج ا 
وذلك أقصئ استطاعته في امتشال الأمر بالتأذين . وقد كان إبراهيم 
يناد عند عاد ماس ي على ب ككل تتلا يدل ند 


ول ا ا للأمر :+ جعل ل ا 


دوو ون على النساس 1 ا الاتراضن 


و3 قوله ١‏ 1 جالا» حال ٠‏ من ضمير الجمع في قوله ١‏ يأتوك 0 


وعطف 5 : وعلى كل ضامر» بواو التقسييم التي + بمعنى وأو 
كقوأله غناك ,م فاك وانكاراام د مع العطيف هنا عل اعتبا 


ته 


| التوزيع بين راجل وراكب ء | إذ الراكب لا يكون راج لا ولا العكس 


١‏ والمقصود مله استيعاب أحوال الاين تحقيقا للوعد لكشيو الإتبان 
دا إلينه 0 5 جوايا اللأمر م أى عاك من 0 وواحل 


0 00 ظ 0 [ التحرير والتنوير 
ولكون هذه الجال أغرب قدم قوله ٠‏ رجالا : ثم ؤ ذكر بعدهم 0( 
«وعلى كل فار تكملة اتعه. م الأحوال إِذ إتيان 0 عدر أحد 
هذين الوصفين . 


و ٠‏ رجالاء : ممع جسع راجل وهو ضد الرا كب . 


١ [‏ والماشر : قايل لحم البطن . يقال : ضمر ضمُورا فهو ضامر . 
وناقة ضامر أيضا . والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنّه 
يعينها على السّير والحركة . 
فنا قار هنا بمنزلة الاسم كأنه قال : وعلى كل راحلة 
وكلمة (كل) من قوله « وعلى كل ضامر » مستعملة في الكثرة » 
أي وعلى رواحل كثيرة . كد 0 أصلها 0 على 0 
08 تعالى وأؤتيت 1 شيء ) أي 0 أكر الأشياء لني 
يؤتاها أهل الملك » وقول النابغة : 


. بها كل ذيّال وخضاء ترعوي إلى ع رجاف من الرمل ‏ فارد 
أي بها وحشس كثير في رمال كثيرة . [ 


وتكرر هذا الإطلاق ثلاث مرات في قول عنكرة : 


جادت عليه كل" بكر حرة رك كل” قرارة 06ظ 0 


اي 


١‏ نَخا وتبكابة فكل عشية | يجري عليها الماء لم يتصرم 
رقن عدووله تعالى «(ولشن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية ما تبعوا قبلتّك» في سورة البقرة . ويأتي إن شاء الله في سورة 
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: و ؛ بيجور أن يكون صفة لكر" ا لآن” لفظ 0 
صيره في معنى الجمسع . وإذ هو جمع اك سن يقابك وإنما 
أسند الإتيان إلى الرواحل دون التّاس فلم يقل : يأنون » لأن” الرواحل 
0 هي .سبب إتبان التاس من بعد لمن لا يستطيع السفر على رجاييه . 
ويجوز أن تجعل جملة «يأتين) حالا كانية هق ضمير الجمع 
في «يأتوك» لأن” الحال الأول تضمنت معنى التنويع والتصنيف . 
فصار المعنى : يأتوك جماعات » فلما تأوّل ذلك بمعنى الجماعات 
جرى عليهم الفعل بضمير التأنيث . 0 0 
وهذا الوجه أظهر لأنّه يتضمن زيادة التعجيب من تيسير الحج 
حتى على المشاة. وقد تشاهد في طريق الحج جماعات بين مكلّة والمدينة. 
ينون :زعفالا ا وأزوادهم وكذلك يقطعون المسافات بين 
مكة وبلادهم . ظ 
والفسج الشق” ا دير نه الركابء قب افج على الطريق 
لآن أكثر الطرق المؤدية إلى مكنّة تسلك بين الجبال . 
اوالعبيت. : التعيندا إل اسل أن" امدق القه فى التقرج فاتللق. عل 
البعيد مطلقا بطريقة المجاز المرسل + أو هو امشمارة يقدبينه:. مكلة 
بمكان. مرتفع والناس مصعدون إليه . وقد يطلق على السفر من موطن 
المسافر إلى. مكان آخمر إصعاد كما يطلق على الرجوع انحدار 
وهبوط » فإسناد الإتيان إلى الرواحل تشريف لها بوي مشاركة . 
الحجيج في الإتيان إل البيت . ظ 
وقوله ) لغهياننا ( يتعلق شوله « 277 ) فهو علة لإيانيه الذي . 
هو مسنبب على التأذين بلحس" فال إلى كونه عللّة في التأذين بالج . 
0 ومعنى «ليشهدوا» ليحضروا منافع لهونع. + ق ليحضروا ‏ 
فيجصاوا اعاي ير يحصل كل واجد ما فيه تفعه ..وأهم المنافع 





ظ 2 00 التحرير والتنوير 


٠‏ ما وعدهم الله على لسان إبراهيم 00 :. لوانت ا فت 


+ 


بشهود المنافع عن نيلها . ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك 





: الت ا ذلك اجتماع أهمل الوجية في صعيد واحد ليتلقى 


ظ والسكسر 0 منافع ) للتعظر م المراد منه الكثرة وهي المصالح الى ينية 

فصوي لن” في جم الى فوائد جمة للناس : لأفرادهم من 
لواب والمغفرة لكل حاج ٠‏ ولمجتمعهم كم 8 الاجتساع ل 

انا اهرك رالمايل : ظ ظ ظ 


يي 


500 المسافع أن كرو اسم الله في أيام ٠علومات‏ على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. وذلك هو النحر يك لليدايا . 
[ مجمل في / واجية والمتطوع بها. وقد بينته شر بعه إبراهيم من 2 
يدا ع إلينا . + وبينه د بما فيه شبعساء . 00 


وحرف زع ملق ب بذكروا .وم للاستعى الاء المجازء ي الذي 
هو بمعنى. الملايسة والمصاحبة أ لوا . وهو 2 52 
مضاف ‏ ا أي عند تحر عه الأنعام و ذبحها . [ [ 


وو وم 000 ومن بهيمة اه ( بيان تسرك 0 
والمعنى :اليذكروا اسم الله على بهيمة الأنعام 1 وأدمج ف هذا 
| الحكم الامتنان بأن الله رزقهم تلك الأنعام . وهذا تعريض بطلب / 
الشكر على هذا الرزق بالإخلاص لله في اماد وإطعام المحاويج 


من “غبياد الله هن الحومها ' . وفي ذلك ديا ا الفقسراء ا 


0 1 ْ ما بكفيهم د 0 ولذك فرع عليه فكلوا منها نها وأطعموا 1 


البائر ن الفقير » 
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. فالأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجوب في شريعة 
إبراهيم - عليه السلام - فيكون الخطاب في قوله , فكلوا » لإبراهيم 


ومن معة . 





وقد عدل عن الغيبة الواقعة في ضمائر «١‏ ا مشاقع لهم 
0-9 سم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأتعام) : 
الخطاب بذلك في قوله ١‏ فكلوا منها وأطعموا البائس ) الخ . 
عل ل طريقة الالتفات أو على تقديسر 0 محذوف مأمور به إبراهيم ظ 
عليه السّلام . [ 


ا د هذا لع ريض ١‏ بالرد غ مل الجاهلية ظ 3 كانوا 
لم ا الأسلر ب إن ال 2 قو اله )) ثم ار أ تفسئهم )ا . 


ويحتمل َك تكرة حرادة نكا متها 0-0 ا على 
س7 على الخير تحقير من .أن ببمشع ١‏ 
الأكل من ظ 

ا المعدونات 0 هنا لعدم املق د * 
غرض الكلام ع البيت وقد بينت عند لمي 1-6 0 


0 قوله تعالى « واذ كروا الله" 2 أيام معدودات ). 


والبائس : الذي أصايه لون : وهو يق المال ٠‏ وهو لفقير . 0 
هذا قول جمع من المفسرين . وفي الموطأ ا واكل 
ال واب . قال مالك : ّ سمعت أن البائئس .هو الفقير . ن أجل 
ذلك لم يعطف أحد الوصفين على الآخر لآنه كاليان ا 0 ْ 


ل 00 0 يي عا . 0 


248 ذ. التحرير والتنوير 


ظ غير مشعر بمعنى الحاجة وقد حصل م: ون اذ كر الوضفين الأ كيند... :و 


ظ ابن عباس ؛البالس لدي هر بؤسه في يبه ولي وجهه » وافقير : 


الذي تكلون ثيأبه نقية ووجهه ووحهة دنجي . 


فعلى هذا التقمير ,كوت التناقنى عدو اللحكيق وركرق تكن الوصنين 
لت أحوال المحتاجين والتدنبيه إلى البحث عن موقع الاهتناع . 


١‏ 3 لضو 1 5 وليوفوا نذورهم ليقو ب الحم 
عيق [129 0١8‏ 


17 من 100 ما خاطب الله به إبرأ هيسم عليه السلام 0 


وقرأ ورش عن نافع : وقنبل عن ابن كثير » وابن عامر : 
وأبو عتمرو ‏ يكسر رلام - «ليقاضوا». وقرأه الباقون ‏ سسكون 
اللام ب . وهما لغتان في لام الآأمر إذا ولسعا ةارم » كما تقدم 
آنفا في قوله تعالى «ثم ليقلطتع » . [ ظ 

او (لم) هنا عطلفت جملة على جملة فهي التتراخي في ارقي لا "الارمق 
| فتفيد أن ' المعطوف بها أهم في الغرض المسوق إليه الكلام من ل 
عليه . وذلك في الوفاء بالنذر والطواف ‏ بالبيت العتيق ظاهمر إذ هما 


ش .عات ب سر اونا 6 بم الفث دك تم كيدا 


كما ستبينه. 


5 والتفث: كلمة وقعت في القرآن وتؤفكد قارو في البزاد: منها. 
واضطرب علماء اللّغة في معناها لعلّهم لم يعثروا عليها في كلام 
٠‏ الغرب المحتج به. قال الزجاج : : إن أهل الغ لا يالمون الغث 

!5 من التعسير ٠‏ أي من.أقوال المفسرين . فعتن إبن.عتسر وابن عباس : 
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5 اك ا وأفمالله كاتها . قال أن: ابس رمد فيدما 
لكان حجة الإحاطة باللّغة . قلت : رواه الطبري عنهما بأسانيد 
مقبولة . ونسبه الجصاص إلى سعيد . وقال نغطوبيه وقطرب : التفث الث 
اوااريي الور ب ورواه ابن وهب عن ٠‏ الك بن الن َ واخماره أبو بكر 
ابن العربي وأنشد قطرب انة ارون يق القبلت» : 
حفنوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يلوا لهم قملا وصثبانا 
ويحتمل أن البيت مصنوع لأن” أيمة التغة قالوا لم يجىء في معنى 
التفث شعر يحتج به . قال نفطويه : سألت أعرابيا : ما معنى 
قوله ثم ليقضوا 0 فال : ها افر القران ولكن نقول 
الرخدل ها اتنشقك : أى مهنا أدرتلف + ك0 0 [ 
ظ وعن أب عبيدة الث قص ] والأعى” من الغارب 
وكل ما يحرم عا . لى المحرم : ومثله قوله عكر ده ومجاهد وريما 
زاد مجاهد مع ذلك : رمي الجمار . 


وعن صاحب العين والفراء والزجاج : التفث الرمي : والذبسح : 
والحلق وقص الأظفار والشارب وشعر الإبط . وهو 78 ص ونسب إلى 
.مالك بن أنس أيضا. 2 ظ 00 

وعندي: أن فل والمضرا: 0000 أن التفث 5 من أعمال الحج 
وليمس وسخا ولا ظفرا ولا شعرا. "ولي يده هنا بزو خرن ابن عمر وابن 
عباس آأنقاء وأن موقع ١م(‏ في ءعطف جمُّلة الأمر على ما قبلها ‏ 
بنادي على معنى التّراخي الرتبي فيقتضي أن المعطوف ب م( أهم 
مما ذكر قبلها فإن أعمال الحج هي المهم في الإتيان إلى مكلة 2 
فلا جرم أن الث هو مناسك الح وهذا الذي درج عليه الحريري في 
في قوله في المقامة المكية «فلما قضيت بعون الله التفث . واستبحت ' 
الطيب والرفث . صادف موسم الخيف . معمعان الصيف » . 


7 0_0 ظ ظ النحرير_والتثوير 


١ ْ‏ عل حصول مده أو بلول تعلي 


وقول 9 ولبوفوا نوو 7 ار ا أعمالا الا زائدة 
| 57 لحراء أو ا 0 إطعاء م فير 7 نحو ذلك . ٠‏ 


١ 5 ٠‏ التزام ري لله تعالى لم نك تك تن واجبة عا 500 بتعليق 
َ وبالنذر لصبو الربسة المادزّمة 


راجبة على الناذر . وأشهر سياهه : لله على ... : وفى هذه الابة دليل على 


ءا 


لظ 


ِ 2 و ٠.‏ - و . م هو » و 3 <- 
الل النذر كات دشروعا ق سر لبه إبرأهيم ّ وفك ددر خدر في الجاهلية 


ا 2 الخرام ووفى ببه بعد إسلامه كما في الحديث . 


- و ٠‏ َ 
وقرأ الجمهور «وليوفوا؛ ‏ بفم التحتية وسكون الواو بعدها ‏ 
ضار ع اوفى وفسرأ اسو 0 عن 5 ولسوفوا - تشديد الماء 


وهو بمعلى قراءة التخفيلض ال أكلتا الصيغتين هن فعل وفى المزيد 
فيه بالهسزة وبالتضعيف . ظ 00 ظ 
وختم خعطاب إبراهيم بالأمر بالطواف بالبيت إيذانا بأنتهم 
كانوا يجغعلؤن آخجر أء عدا احج الطؤاف ينالبيت وهو المسمى في 
درت الإفاضة. عي اي 0 5 0 


أنه لا ملك لأحد ع ٠‏ وفبه تعريض !- ليث سركيين 1 ١‏ اكاتراء د 


ل 57 من باون ٠‏ خْتى جعلوا بابه دعر تفعا بدون درج لعل يدخله 
4 إلد" من شاءوا كما جاء فى حديث عاائعة نشة أيام الفتتح 5 وأخرج الترمذي 


[ سند حسن أن رسول الله قال : «إنما سمى مد 
اا 0 


ظ ظ واعلم أن هذه الاسات جياه عها “كات في عهد إبراهيم - دعب [ 
00 السلام بت فا لل كفل نهنا أحكام الح والهدايا فى الإسلام .. : 


مسورة_الحبع ا ب لاه 





ورا الجمهور ١‏ م المنضينا د ا ل وليطوفوا نغ سإسك.ان 


0 لام , الأمير ني حيديه . وقرأ ابن 7 عن ابن عناه. آ شر «وليوفوا- ب 


وليطوفواء اكد ر اللام فيهما- . رأ انه 0 عن يلوي 
وأبو عمروء وورض عن نافع : ا تير ورويس عن 
يعوب الم ليقضوا 4 سنا كير بر اللام ‏ . قم توج مه ١‏ وجهيسن ا 
عند قوله تعالى « ثم ليقع » . 


ل . 


وقرأ أبو دكير ع ن عناصم ري فَوا» بقح اواو وتشديد 0 


انمساء من وفى المض_اعف 0 


2 5 تع سل تر سال 


م 0 


. 
اللو ١‏ ترعراس | 


اسم الإشارة در هنا 1 تين أو بين وجهيدن ٠ن‏ 
كلام 'واحد . والقصد منه التنبيه على الاهتمام بحا سيلى كدر بعسده , 
فالإشارة مراد ا التنبيه 3 وذلك حيث يكون مأ اعالةة غير صمالسح 
لوقوعنة خبرا عن اسم الإشارة فيتعي: الور اخبر عنه في معاسى : ذلك 
يان ء أو 0 ٠‏ وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال . والمشهسور في 
هذا الاستعمال لفظ (هذا) كماو في قوله تعالى ) هذا وإذ ضير 
لكر كا ) وقول زهير : [ [ 000 ظ 
هذا وليس كمن يننا بخطعه2 وسئط التّدي إذا مما قائل نطقا 
0 وأوثر في ال" م إشارة البعيد للدلالة على بعد د إلة كناية َ 
ظ عن عن تمظييم مضمون ما 0 [ ظ 
[ .فم لإثرة معأ حاف خبره لطهور تدر » أي فك بجا 
ظ . وهو كما إيقسادم الكاتب جملة من كتابه في بعة ى الأغراض ء 
فإذا ذا راد الخوض ف اغوض- اين + قال : بهذا وقد كان كنا ركنا 0 


0 ' 
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وعيلة ( ومن يعظم ش السخ معثر ضْة عطفا على جدانة ) وإذ بوأنا 
٠‏ لإبراهيم مكان الببت » عطف الغرض على الغرض وهو اعنك إن بيان 
ما نجب الحفاظ عليه من الحنيفية والتنبيه إلى أن" الإسلاء , نسي عا أساسها ْ 


تب 
3 وقس انهو خاكه إل التعظيم المأخوذ من فعل ل يُعظلم 
حرمات الله» . والكلام موجته إلى المسلمين تنبيها لهم على أن تلك 
الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتتها . فيكون الانتقال ٠ن‏ غرض إلى 
غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخخر . فإن المسلمين كانوا يعتمرون 
ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم . أي قبل فتح مكّة. 0000 
والحترمات : جمع حرمة ‏ ضمتين - : وهي ما يجب احترامه . 
والاحترام : اعتبار الشى 2 حرم كناية: عن 0 الدحول فيه 
أي 15 يد بسخالفة 2 الله في . ا : واحريات يشمل كا 
وعن زيد بن 0 ١‏ الحرمات خسن : السجد احزام ل 
فقصره ‏ على الذوات دود الأعمال 0 والذي بظهر أن 0 يشمال 
الدايا والقلقد والمشعر الحرام وغير ذلك من أعمال الحج : كالغسل 
فى مواقعه » ٠‏ واخلدق ومواقته امتكم 6 


5 مه 00 اس وى | ا سم سه هش .بر واس ا هه ثرا هم 


د و لَكم الانمم إل يتى عليكم فاجتتبوا 


١#‏ م 6ه س 


520 


2 


02020 الما ذكر آنفا بهيمة الأنعام وتعظيم” حرمات الله أعقسب ذلك 
. بإبطال ما حرمه المشركون على أنفسهم ١‏ ل مثل : البسحيرة : الرلعارة 


الرجس من الأوثن واجتنبوا قول الزور 301] خْتقَاء | 
لَه 


صم امير 
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والوصيلة ٠‏ والحخامي وبعض ما في بطونها . وقد ذكر في سورة 
الأنعام [ ظ 





واستثني منه ما يتلى تحريمه في القرآن وهو ما جاء ذكره في 


00 سورة الأنعام في قوله « قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما») الآبات 
[ وما ذكر في سورة النحل وكلتاهما مكيتان سابقتان . 

و-< يء بالمضارع في قوله إلا ما رياني للبت الخيل ما قزل 
ا 0 0 0 


لا تلك ) الب فى جدرة اليد 


0 
والآمر اينات الآوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قوله 
ماديا الأيد أمنوا منوا بالله ورسوله » . وفرع على ذلك جناة فعترفة 
لتصريح بالآمر باجتناب ما ليس من حرمات الله » وهو الأوثان . 
واجتناب الكذب على الله بقولهم لبعض المحرهات « هذا حلال ؛ 
مش الدم وما أهل الله به : وقولهم لبعضٍ را هلا > حرام ») مثل : ُ 
ظ السجيره آ زلباك قال ٠‏ تعالى دولا اتقولوا الما 2 بم الكذب [ 
ا #حته لحي والقذارة وتم في تون تعالى و 
رجس » في سورة الأنعام : 


ووصف الأوثان: بالرجس أنها ر جس 508 لكون اعتقاد 


إلهيتها 2 انمه وس بمتزلة تعلق العية بالأجساد فإطلاق الراعمر عليها 
لشبيسه سين 


وض ف الرتبدين اأرناة حاكن لمعجمل الرجس ٠‏ فهي تدخل 
على بعدض اشجاء يدر يانا لله عراة عن الرحس 2 هنا لا أن معامسى 00 
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ذلك أن الرجس هو عين الأوثان بل الرجس أعم أر 


يد به هنما يعض 


0 فهذا تحقيق معنى (من) البيانية . 


1 حدنناء لله ) حال من ضمير «اجتنبوا» أي 0 آل : 
اتوقيضن ب . أللة ا ١‏ - - أ.م . أم 

ظ 90 به) وهذا كتوله : إن 7 كان أ أمة قانتا لله 520 أو 
بك من المشركين » : 


والباء فى قوله «مشركين به؛ للمصاحبة والمعية : أي غي. 


مشر كي معه هت © 


عه لسس< 


و 


ع سل © اسن © يس نه سس و الل عه ال 0 
د ومن د براه بالله فكأ نمأ حر 3 1 سما ُ/_ حم 


واتر 


الطير 3 تهرى بك به الريح ف مكان سحيقر 13 0 


ظ أعتقب 0 عن . الأوثان 000 فظاعة 006 05 71 بالل 
فى مصيره بالشرك إلى حال انحطاط يه الضلالات إياه وبأسه ظ 


ْ من النجاة ما 00 ار فرك ماد بديعا إذ كان من بيبل التمثيبل ار 


ان في الكشاف : «يجوز أن 22 هذا لتشبيه من 7 
درن بأن صور حال المشرك بصورة حال من خحرّ من السّماء 
فاختطفثه الطير فتفرق مزعا في حواصلها ء أو عصفت به الريح حتى 
هوت به في بعض المطاوح البعيدة : وإن كان «فرقا فقد شبه الإيمان 
في علوة بالشعاء»: 'والذي ترك الإيمان وأشرلء بالله بالساقط من ا 
والأهواء التي تدوزع أفكاره بالطير المختطفة . والشيطان الذي بطوح [ 
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به في وادي الضلالة بالربح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي 
المتلفة » له . ْ 


فكأنه كان في السماء فسقط منها » فتوزعته أنواع. المهالك. ولا يخفى 


عليك أن" في مطاوي هذا التمثبل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها . 


والسحيق : البعيد فلا نجاة لمن حسل فيه : 


ع 


(وقوله » و تهوي به الربح ' تخير غي تتيجة التشبيه » كقوله 
0 أو 9 من السام أقاكةا الاية إلى أن الكافرين قسمات : سم 
شركه دذبذبة ول َ فهذا مسّبه تفخ اختطنفته الطير فلا يستولي 
طائر عل مزعة منه إلا انشهبها عله ار َ فكذلك المذيذب على بخ 
له خيال اتبعه وترك ما كان عليه . وقسم ممم على لكفر مستقر فيه » 
:فهو كه بمن ألقنه الريسح في واد سحيسر 0 وهو إيماء إلى أن من 
ا ل ل 0 خاصض. كالدي تخطفته العل طير : ومنهم 


والخرور: السقوط . وتقدم في قوله وز علي ال لمق فته 
في سورة التحل . .2 

و « تخطافه» مضاعف خطف للمبالغة .. الخطف وال أخحذ شيء 
بسرعة مسواء كان في الارض أم كان في الجو ومنه ا و 
والهتوي: نزول شيء من علو إلى اكيم ٠‏ والباء في « تهوي به » للتعدية 
طلم في : ذهبابه . ظ [ 


وقرأ نافع ( وبع جعفر « فتخطفه 0 البشاء رخدي الطاء 
وفتح الطاء مخففة محففة - - مشارع خطاف -الحدا م 1 [ 
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: حي امن : 0 7 3 ل اع 5 و 1 : 
شي ذلك ومن يعظم شعلير لله فإذها من شوق ى اأقلوب [4]32 


أ 


1 اإأشعائر ١‏ 0 شعيسر 3 : ع الواضح له ل الذعور 2 
وشعائر الله : ات الو امراك ك المج . شعير ة بلمعسى 7 لتغرة دصغة 


اسم الفاعل أي ٠.‏ هعلمة بما عينه 7 : 


> : ا ل ا 95 0 : 1 : 000 

فم صمول. جمالة سن اعم تر اللد ) الخ أخصس ع و .صيسول 
حملة ١)‏ وهن عظم حرمات الله !1 وذكر الاخص بعك الاعم للاهتمام 
أو بمعنى مشعر بها فتكون شعيرة فعيلة بمعنى مفعولة لانها تجعل ليشعر 
رهدا الراتى . وتقدام ذكرها 8 5 تعالى ٍ اك الصفما والمروة من 
شعاثر الله » فى سورة البقرة . فكل فنا أسر ألله فردرارنه  ١‏ و بعل يوفع 
ويه ذهو ع شعائر الله . أي ممأ اشغ الله ااناس وهر ره ا 5 ري معالم 


الحج : : الكعية . واد والمروة 0 وعرفة 5 والمشعر المراء َْ 0 


' وتلق الشعيرة أيضا على بدنة اليس قد تعالى ) والبدن. جعلناها 
لكم من شعائر الله ) لأننهم يجعلون فيها شعار | 6 والشعار العلامة 
بأن يطعنوا 2 ادك جانبها الأبمن اونا حتى ل منه الدم فتكون 
علامة على :انها تذرت للهادي . فهي فعيلة بمعنى مفعولة هصوغة من 
أشعسر عل عبر افياس + [ لاا 


[ 5 و التفسير الأول تكون ياه ا عادر لد إلى 
0 ل 


من يعظم حرمات ألله ») الخ. ٠‏ وشعائر الله 
أخس” من حرمات الله فعطن هذه الجماة للعناية بالشعائر 
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وعلى التفسير الشاني للشعائر تكون حملة « ومن يعظم شعائر الله » 
عطفا على جملة ١‏ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات: على | ما رزقهم ٠‏ 
من بهيمة الأنعام » تخصيصا لها بالذكر بعد ذكر حرمات الله . 

وصمير )0 يك ا( عائد إل شعاكز الله المعظمة 0 المعنى : 

ظ وقوله م فإنها من تقوى القلوب , جواب الشر ط والرابط بين الشرط وجوابه 
يعظمون شعائر الله . فالتقدير : فقد حلت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر ( 
لأنها من تقوى القلوب + 34 أ لأد. تعظيمها من تقوى القلوب . 

وإضافة « تقوى 6 إلى م القلوب » أن ليم الشعائر اعتقاد 
او اسل 


سج سس نا . واي لس كّ سمس 


جملة « لكم فيها منافع ؛ حال من الأنعام في قوله : وأحّت 
6 00 ) وما 6 0 حال 7 « شعائر الله ) 27 
الأنعام ( نكر سيت اليكايا ري قوله «ثم د إلى الببت العتيق 0 


وضمير الخطاب موجه للمؤمنين . 


'ويحف . وجعل المنافع فيها يقتضي أنها انتفاع بخصائصها مما يراد 
من نوعها قبل أن تكون هديا. 


8ظ2 9 [ ! ْ التحريرو والتنوير 





وفي هذا تشريع لإباحة الانتفاع بالهدابيا انتفاعا لا يتلفها » وهو 
| رد على المشركين إذ كانوا إذا قلّدوا الهدي وأشعَروه حظروا الانتفاع 
به : من ركوبه وحمل عليه و لبنه ٠‏ وغير ذلك , 


ك0 


في الموطأ : ٠‏ عن أبي : فريرة : أن رسول الله .-. صلى الله عليه 
وسلم خبرائ رجلا سوق بدئنة فقال : اركبها ؟ فقال : إنها بدلة "0 
قال" : اركهبا + ققتال. + إنهنا يندئنة + ققتال. + اركنينا + .ويلك ف 
الثانية أو الشالشة» . ظ ْ 


والأجل المسمى هو وقت نحرها : وهو يوم من أيام منى . وهي 


والمسحل : - بفتح الميم وكسر الحاء - مصدر ميمي من حل" 
يحل إذا بلغ المكان واستقر فيه . وهو 6 عن نينانة أمرف :1 كينا 


ان ل حرف انتهاء دعطااي ااتها لا جسر :ف الثاني : ولكن 
التتغّر ب بها بواسطة تعطيم الكعبة لان" الهدايا إنهنا شر عت تكملة 
لشرع الحج : والحج قصد البيت . قال تعالى «ولله على الناس حج 
البيت » . فالهدايا تابعة للكعبة قال تعالى « هديا بالغ الكعبة) 
وإن كانت الكعبة لا ينحر فيها ؤإتما التشاخر +«منتى. © .والمروة : 
وفجاج مكة أي ارما يحساهب أنواع الهدانا لسار السنة. 
0 رق جاه بن تله تعالى « ثم مَحللها إلى البيت العتيق » 50 


0 عل الصدر باعتبار مدا هله الآبات وهو قوله كام «وإد و لإبرا هيم [ 
0 مكان البيت ) . ْ 





١‏ 550 > سمس هم ترار هد اع و١‏ ل ١‏ زه 
1 0# ا 

0 يكن أ 2 مر جعلنا 5 0 ف اسم [ الله عخْ مأ 
6 مه 0 دسا 9 2 1 ,١‏ 0 ع 
كاه ' 
اوه ١‏ 4 
و 


عطف غلى 50 م محللها إل التق المت اد 

والآمة: أهل الدين الذرى : اشتركوا في اذأعه. 20 أن الممدلمية» 
الم فياك دوكر اليك التق كنا نقتي والنققووه امن هذا الروك 
المشركية. إذ عدوا لأصنامهم مناسك تشابه مناسك الحبح وجعلوا 
مواقيت ومذابح مثل ل فتن افر فى ٠‏ فذ كرهم الله تعالى أنه ما جعل 
لكل" مه إلا متسكن واخندة القونان: إق- الله على النق. .ررق “الساس 
الأنعام التي ترون إلبه عنيبا كنا مدق أن حل لغير اهيف أن 
ما لا يخلق الأنعام المقرب نهنا ولا يرزقها الك 00 أن يجعل ‏ 
له منسك” لقر باتها فلا تتعدد المناسك .< 0 [ 


فبالتشيكسر في قوله ١‏ منسكا ( للإفراد د. أي واحدا لا متعددا . 
ومحل الور إسناد الجعل إلى ضمير الجلالة . 7 


وقد دل على ذلك قوله «ليذكروا اسم الله» وأدل” عليه التفريع 
بقوله «١‏ نامكم إله واحد ) . والكلام يفيد الاقتداء ببقية الأمم أ أهل ظ 
الأديان الحق 5 


و (على) يحور أن 1 ل المجازى «تعلقة ب 1 0 


اسم الله » مع تقدير مضاف بعد (على) تقديره : 0 ما رزقهم ١‏ 
: أي عند إهداء ما رزقهم 3 لعي وتحرها و ذبحها : [ ٠‏ 


تجوز ان تكون (عى) معام لام | التعليال . لمعحى : ليذ كروا [ 


اسم الله 0 ها رزقهم ف لهيمه الأنء إعاء . 


20 ظ اس التحرير والتنوير 006 
202 وقد فرع على هذا الانفرادٌ بالإلهيّة بقوله «فإلهكم إله واحد - 
فله أسلموا» أي إذ كان قد جعل لكم منسكا واحدا فقد نبهكم بذلك 

أنه إله واحد » ولو كانت آلهة كثيرة لكانت شرائعها مختلفة  .‏ 
وهذا التفريع الآول تمهيد للتفريع الذي عقبه وهو المقصود ء فوقع في 





000 النظم تغيير بتقديم وتأخير . وأصل النظم : فلله أعاهيوا : لأن إلهكم 


1 6 


إأه وابحد : وعدم المجرور في «فله أسلموا ( للحصر . : اي 
لا لغيره . والإسلام : الانقياد النام » وهو الإخلاص في الطاعة : أي لا 
تخلصوا إلا لله » أي فاتركوا جميع المناسك التي أقيمت لغير الله فلا 
تنسكوا إلا في المنسك الذي جعله لكم » تعريضا بالرد على المشركين . 

وقرأ د فسكاة - بفتح السين - وقرأه حة والكسائي » 
قرسا ٠‏ لسين - : وهو عا 0 اسم كا للتسّك)» و 
في ا اسم ا 0 هو من بساك شك يضم العين - في المضارع . 
وأما عل لى قراءة الكسر فهو سماعي مشل متسجدد من سجد يسجد ؛ قال 
أب ى علي الفارني : ودشبه ان لكاي سعدس اتري 0 


سل 


55 0 0 0 ا 01 
ريش لمعن 41د الذين إِذَا ص 4 

بربرم ترير م اس 2 0 ٠‏ ل 

قلوبهم والصبرين ما أَصَابَهِم والمقيجى ساو 


مره ودرقةا 8 


مما أرزقنهم و [35] 4 


0 اراس من عرق اله با الله عليه 
[ وسلم | . وأصحاب هذه الصفات هم المسلمون , ا 

والمتُخلبت : المتواضع الذي لا تكبر عنده . وأصل المخبت من 

اسلك الختبئت . وهو المكان المنخفض ضد المصعد ٠‏ ثم استعير المتواضع 


ا * ظ 0 07 0261 
كأته سلك نفسه في الانخفاض ٠‏ والمراد بهم هنا الدئمنون ٠‏ لأأن” 
ع ا ال تكثر من سات المشركين قال تعالى 
كذلك يطبع الله عا كل قلي لكر جبار » . 
ظ والوتجل : الخوف الشديد . وتقدام في قوله تعالى « قال إنَا ظ 
بتكم رداون ني مور الحجر. 0 ا” 


وقد أتبع صفة اي بأربع صفات وهي : وجل اقلوب عند 

ذكر الله : والصبر على الأذى في سبيله 2 وإقامة / لصلاة والإنفاق 0 
وكل' هذه الصفاث الأزبع مظاهر للتواضع فليس المقصود مسن جمع 
تلك الصفات لآن بعض المؤعنين لا يجد ما يتفق منه وإنّما المقصود 
من لم يخل بوايدة منينا :عند إمكانها . والمراد من الإنفاق الإنفاق 
على المحتاجين الضعفاء من المؤمنين لأن” ذلك هو دأب المخبتين . 
وآئنًا الإنفناق عل الضيت والأصحاب فذلك مما يفعله المتكبّرون من 
العرب كما تقدام عند قولم تعالى ٠‏ كتب عليكم إذا حضر أحداكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية" للوالدين والأقريين ؛ . وهو نظير الإنفاق 
على التدماء في مجالس الشتراب . ونظير إتمام الإيسار في مواقع الميسر . 
كما قال النابغة : [ 


ا أتمم أيساري وأمنحهم [ مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأأدما. 

والمراد بالصير : الصبر على ما يصيبهم من الأذى هي سبيل 
الإسلام . وأما الصبر ة في الحروب وعلى فقد الأحبّة فمما تتشرك فيه 
النفوس الجشدة من المتكبترين والمخبتين . وفي كثير من ذلك الصبر فضيلة 
إسلامية. إذا كان تخلقا بأدب الإسلام قال تعالى « وبشر الصابرين الذين ‏ 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنّا إليّه راجعون» الآية . ظ 


ا قر ى عزن سن صق سن 7 عر 6 1 ع و ابن 7 اخ قو 
ْ والبدن ع لَكم م من و" 3 6 م 


سرد هبتر هم 20 ١:1‏ ..: ها سم , سبي لير اس 10 
ددر سم الله عليها ص بر َإِذا وحتك ١‏ دوبيا 
له و تير جح ساس 0 
منها وأطعموا آلقازِسع والمعتر ك3 لك سخر ئها 3 
[ ا ظ 


اك تشكرون [36] 4 


عطف على جملة «ولكل أمّة جعانا منسكا» أي جعلنا منسكا 
للقربان والهدايا : وجعلنا البدن التي تهدى ويتفرب بها شعائرٌ من 
شعائر الله . 00 [ 0 

1 عرس ارس 5 نس اه ه©. . 5 ٠‏ 
والمعنتى : أن الله امر يقريان اليدان في المج من عهد إبراهيم نس عليه 
السلام - وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحج . وآمر بالتطوع 
بها فوعد عليها بالثواب الجزيل فنالت بذلك الجعل الإلهمي يمنا 
وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله : وامتن بذلك على الناس بما اقتضته 
كلمة ١‏ لكم ( ظ 

والبادن َ : جمع بدانة بالتحر ملك 95 وهي البعيسر العظيم اسان 
وهو اسم مأخوذ من ٠‏ السدانسة ٠‏ وهي عظم الحثة والسمن . وفعله ككرم 
ونصر دلبت ديعن ونا رلكتيا مر ساد الوصق + : 
ع عاد ا رع 1 5-6 | الدال محغيىفى ري 
لاسا سات الو ال 

. وفي الموطأ : عن "أل مور أن" رسول الله - صلى الله 0 

0 ار بدنة قال + أركنينا + فال * إنهنا ندنة : 
0 ( فقول 0 : 2 بدنة . متعين لإرادة هديه اللحج . 


وعدم 1 الكان ا( 0 عامله للاهتمام بها داو يهنا شأنها 0 


الع 5 البدن ٠‏ الخاص بالإبل لأنها أفضل في الهمد ىّ 
لكررة عليينة .و فد ألحقت بها البقر والغثيم بدليل السئة . واسم 


ومعلى كونها من شعائر الله : أن الله جعلها معالم تزدذن بالحج 
وجعل ل لها حرمة. ١‏ وهذا وده اديت وضع العاذفية التي يعم يه 
عد ال 5 جلده إشعارا . 
0 قال مالك في عونا : «كان عبد الله”بن عمر إذا أهدى هدأيا 
من“ المدينة :قلددة .وأكدرة: بذي. الخلفة > يقتده قبل أن تفعره.... بقلدة 
بنعلين ويشعره من الشوّ الأيسر بطعسن في سنامه فالإشعار إعداد للتحر 


م 


وقل هنا فض حملة ار فاتك 8 و له !0 لاد اتحلاوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهادي ٠‏ في سورة العقود . 
و وتقديم «لكم» على المبعدأ ليتأتى ‏ كو العفيدة نكر فيد 
تلوده التعظيم / وتقديم «فيها) عل متعلقه وهو ١‏ خير ) لسلا هتمسام 
والخير : النفع. وخر ما يحصل للناس ٠ن‏ النفع في الدانيا 
انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدها 
وما قير المهدين وأهلهم + مو ن ال جع كن الحمها يوم النحر . وخير 
ظ الآخمرة 3 الى واب 5-8 : لي الشكر من المعطرين لحومها 
و على ذلك أن ا الثامن_بأن. يذكروا اس الله عليه ا حون 


تحرهاأا. 


0 التحرير والتنوير 
وصوافة : جمع 0 . يقال : صف إذا كان مع غيره صفّا 


بأن التصل به . وللهم كانوا يصفثوتها في المنحر يوم النحر بمنى . 
لأنه كان بمنى ٠وضع‏ أعدا للنحر وهو المنحر . 


وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجّة الوداع 
بال يه : ول لصوت وول اند إل المتحر فتجر رسو ال صا ى الله 
عليه وسلم - بيده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده 
0 الحربة عليا فنحر ما غبرء أي ما بقي وكانت مائة بدنة). 
وهذا رة يقتضي أننها كانت مجتمغة متقاربة . 

وانتصب وصواف » على الحال من الضمير المجرور في قوله [ 
وعليها» . وفائدة هذه الحال ذكر محاسن هن مشاههد البدن فإن 
إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد 
هيئتها جلالا . وقريب منه قوله تعالى «إن اشم يقاتاون 
في سيله عنننا كأنهم يان مرصوص » . 


ومعنى : « وجبت » سقطت » أي إلى الأرض ؛ وهر كتاف عن زوال 
ارو التي بها الاستقلال . والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع 
بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل 
أصحابها منها فإله ستحب أن يكون فطور الحساج ايوم 6 من 
هديه » وكذلك الخير التاصل من ثواب الآخرة . 0120 
| والأمر في قوله فكلوا منها» مجمل ء ؛ يحتمل الوجوب ويحتمل 
[ الإباحة ويحتمل الندب 1 وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأن” المكلف 


٠‏ لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه . وإِنّما أراد الله إيطال ما 


' كان عند أل التماهلية من تخريم ' أكل اهدي من ححوم هديه فبقي 
التّظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب . ٠‏ 
واختلف الفقهاء في الأكل م من لحوم الهدايا الواجبة . 





مسورة. الحج | م" 
فقال مالك : يباح الأكل من لحوم الهدايا 2 2 وذو عندة 0 
مستحب ولا يؤكل هن فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين ٠.‏ 
2 0 ََ اوه + ْ ب : 
ظ والحجة لمالك صريح الاية ..فإنها عامة إلا ما قام الد لينل عل 
عمة وهي الثلاثئة الكة شياء المية ف ناأة . | 
ل أبو حنيفة : يأكل من هدي التمتم نع والمر 00 يكل 
من لواحب الذي اعيشه الحساج ع2 إخر أده 6 ٠‏ 
وقسال الشافمي : لا يأكل من خوم الهدايا بحال مستندا إلى 
ا . وهو أن المُهدي أوجب إخراج الهدي من ماله فكيف يأكل 
منه . كذا قال ابن العر بدواذا كان هن قضارض كلام الشافعي فهو 
ٍ ضلى: د عل وسلم | وأصحابه من خوم الهدايا بأحاديث صحيحه . 


0 يق من الهدايا الواجبة إل جزاء الصيد الل 


55 - وهو الأصع. قال اب ل الخمزيي وهو صريح قول مالك . 
وقلت : 0000 ٠‏ مالك أنه لو اقتصر المهدي ءا إلى لحر هديه ‏ 
ولم يتصدق منه ها كان آثما. 
والقانع : المتصف بالقنوع : وهو التذلل . يقال : قنم من 
باب سأل : قأنوعا بضم القاف - إذا مأل تنلل .000000 
امنا ل تعب والترك افعل المضارع ف 
ظ اختلااف الموجب . ومن أحسن ما جمع من النظا كر أنشده الخفاجي 
العتلةة عير إن قنة . "واخي مضيعك اذ اقم : ذم ” 
عي ير اوم از لوالحير معد اد ع رن 
(1) بكسر النون . ظ 
(2) بفتح النون . 


وللز مخشري في مقاماته ا أبا الاسم اقننع من القتشاعة لا 
من النوع ٠»‏ تستغّن عن كل معتطاء ومنوع » . وفي الموطأ في 
كتاب الضيد : « قال مالك : والقانع هو الفتمير ) . 


والمعتّرٌ :"اسم فاعل من اعتر » إذا تعرض للعطاء » أي دون 
تعرض . وفى الموطأ فى كتاب الصيد : قال مالك : «وسمعت أن" 
المعترّ هو الزائر + أي فتكون من عرا إذا زار» . والمراد زيارة 
لتعرض للعطاء . ظ ئ 


وهذا التفسير أحسن . وبرجحه أنه عطف ١‏ المعتر » على على ١‏ القانع» . فدل 
العطف على المغايرة + ولو كانا في معن بى واحد لما عطف عليه كما 
لم بعطنف فى قوله « وأطعموا البائس المقير » . 


وجملة وكذلك سخترناها لكم + اسعداف للامدنان بما خلق 
من المخلو قات التفيع الناس . والآ. ارة الدالة عا ء' عل هد 
للناس مع صعف ‏ الإنسان وقوة تلك الأنعام فيأحذ الرجل الواحد العدد 


إر ادته ذلك أنه رقنا 


منها جروا سات ويؤلمو نها بالإشعار م بالطعن 0 ولولا أن" ألله 
0 ى طباعها هذا الانقياد لما كانت أعجر من بعض ! لوحوش التي 
هي اع 5 افتتفر من الإنسان ولا تسخر له 5 


وقوله ؛ كذلك» هو مشل كيد أي مثل ذلك اسن لفحي 


ا 0 الذي تروده كان #جبري 0 


ومعنى د 208 ) خخحلة:_اها مسخرة لكم. استجلابا لأن 
تشكروا لله بإفراده بالعبادة . وهذا تعريض بالمشركين إذ وضعوا 
الشرك مو ضع الشسكر 
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و ع برع الى د همس 
8 ذن يثال الله لحومها 7 اوها العرية آاتقوى ‏ 


ب 


م 14 


حم 4 


جملة في موضع التعليل لجملة «١‏ كذلك سخرناها لكم لعلتكم 


8 ول 1 - أى دل عل أن سخر ناها ل لم لتشكروني أنه لااتتفاع. 


.- 


- 


لله : بشي ء من لخومها و ولا دمائها احين متك ةك من الانتفاع بوتا قا 
تعاياك الله مناكم عل ذلك إلا أن تحقوه : [ 


والتيل : الإصابة : يقال ناله : أي أصابه ووصل إليه . ويقال 
أيرضا بمعني ى أحرز 3 فال ف 4 معاسى الإصابة كقوله تعالى ١‏ 0 الوا 


- - 


الر حةى نف ا يدا 0 ا( لم ١‏ شهدا دمأ ل رنأأ 0" * 
5 سو وقو و ظ سا 


والمقصود من من نفي أ ن يصل إلى الله وما ودماؤها إبطال ما 
قفعل.ه العشر قبون كن ضح الدماء فى المذابح وحول الكعبة وكانوا 
«لبحرن بالمروة : قال الحسن : كانوا يلطخون بدماء القرابين 
وكاليواارف جو ن لخوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة قربانا لله تعالى : 


م زئادة على 0 بعطو د..ه للمح_اويج 06 


و في وله ولن شال اله السونيا وله كنات ولكن اه 
التقوى منكم ' إيماء إل أت إراقة الداء وتقطيع اللحوم ل ليسا مقصودين 
دالهعيد.و ولكنهيا كه لنفع التان بالهدايا إذ لا دنتفم نع بلحومها 
وجلودهما وا الاي بالتحر أو اه وأنة المقصد ٠‏ من د 
د م المسهادي ََ وغيرهم . 


أن المهددون فانتماعهم بالكل منها ىٍ يسوم عب كما 


. 3 
علد مسأ 


م |! َ 
قال أ لى. الله عليه وسلم عد ف تحر يم صيام يوم الشحر 


سوا اسءو ل 


266 ئ التحرير والتنوير 


0 ايوم انر فيه من تسككم» فذلك نفسع م ولأهاليهم 
ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم . 

وأما غيرهم فانتفاع من ليس له هدي من الحجيج بالأكل مما 
يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم » وانتفاع المحاويج من أهل الحرم 

ظ بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها . 

كما أومأ إليه قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحسرام قياما 
للناس والشهسر الحرام والهسد ي والفلائك ) . 

وقد عضن غير مرة اراد عما إذا كانت الهدايا م من حاجة 


أهل الموسم قطعا أو ظنا قريبا من القطع كما شوهد ذلك في مواسم 
الح ٠‏ فما يق منها حيا يباع وينفق ثمنه في سد خلة المحاويج 





أجدى من نحره أو ذابحه حين لا يترغب فيه أحد : ولو كانت اللحوم 
التي فات أن قطفت وكانت فاضلة عن حاجة المحاوييج يعمل 
ساسا ين ا جني بوي 00 
32 ترددت في اللجرات ‏ عن ذلك فلار المتصداين ل للإفتاء من 

فقهاء هذا العصر » وكادوا أن تتفق كلمات من صدرت_ 0 فتاوى 
على أن تصبيرها مناف للتعبد بهتديها . ظ 

أماأنا فالّذي أراه أن” المصير 00000 00ًظإ 
ْ لما فضل عن حاجة الئاس في أيام الحج ء لينتفع بها المحتاجون في 

عامهم » أوفق” بمقصد الشارع تجتبا لإضاعّة ما فّضل منها رعيا 
لمقصد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تنعطيل الجر 
و الفح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالى ١‏ فاذكروا 
اسم. الله عليها صواف» وقوله « كذلك سخّرها لكم لشكيتروا الله 
على ما هداكم » »؛ جمعا بين المقاصد الشرعية : 
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وتعرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتضاء 
بها عل أباء , النحر الثلانة بحيث لا ا دنحر جميسع ودام فى 
اليوم الأول َْ لفضيلة !١‏ ' لمبادرة : فإن اللقوى التي تصل إلى آله تلك 


المكادا كن سابههنا للنفيع فريحنا: . 
9 وهذا قياس عل أصل حفظ الأموال كين فر ضوه في يسع السرس 
الحبس إذا أصابه مبا يفضي به إلى الهلاك أو عدم النتفع ‏ وفي المعاوضة ' 


ا 3 ينين إدا خرات : 


وحكم الهدايا رذنت من تعبد وتعليل ٠‏ ومعلى ااتعليل فيه 
اقوى 3 وعلته ادتفاع المسلمين : بم العلة الإيماء الذي في قوله 
تعان «فكلوا نينا وأطعموا القائع والمعتر » . 


ع 


واعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه 
بتلك اادماء عقيدة وثنيه قديمة فربما كانوا يطرحون: ما يتقربون به 
من لحم وطعام فلا يدآعون أحدا يأكله . وكان اليونان 8 الحوم 
القرابين على اإنار حتى تصير رمادا وارهيود ل رائحة الشواء تسر 
الالهة المتقرب إليها بالقرابين . وكان : المصريتون يلقون الطعام للتماسيسح 
التي في النيل لآنها مقدسة . ( 

وفرا الحميون نان : ويناله» بتحتية فى أولهما / وقرأه ' 
يعقوت بفوقية على مراعاة ما يجوز في مير جمع غيسر 
العاقل . وريبما كاهو 0 بمسزع من اللحم ع| لى أتها 0 ظ 
أصابها محتاج وربما لم بتفطن لها فتأكلها السباع أو تفسد 

ويككل التو لتر ابن" الله عليها والتصداق” ببعضها على المحتاجين 

فاك وبعا كله ذو ينالو الأرن.» لعب اندز تعلق العلم . 
شبه علم الله تقواهم بوصول الشيء المبعوث إلى الله تشبيها وجهله 
الحصول في كل وحستته المشاكلة ٠‏ 


20 ا ا ا 1 01 


3 و“(من) فى قوله ١«منكم)‏ اتدائية ٠‏ وهي ثر شوح للاستعارة . 


ولذلك عبر بلفظ « التقوى منكم » دون : تقواكم أو للشو ب ار ل * 


مع كون المعدول عنه أوجز لآن” فى هذا الإطنات زيادة معنسى من البلاغة : 
30 ْ ا | ٠‏ - - 0 | : 0 


6 


اا ل سك ا 5 
# كذلك سخرها لكم لتكيروا الله على م م بحم 


اس ا 0 6 ص َ 


.تكرير لجماة « كذلك سخرناها لكم 
على الله مسخرها هو وأه الشكز المنة عليه في الاية الساشة ء فصار 
مدلول الجملتين مترادفا . فوقع الأ كيد ا في جملة 


اك ولبينى عليه لمجي إلى ٠‏ أن الثناء 


وقوله « على ينا امنا » (على) فيه للاستعلاء المجازي الذي 
هو معني :القنكن. ٠‏ أي لتكبروا الله عند تمكا_ك يع ل 
بونينة: والعائد محذوف مع جاره . والقهدة” : على ف م 
إليه م ن الأنعام 

والهداية إليها : هي تشريع الهدايا في تلك 5 اه 
الناس ويرتزق 00 الحرم الذين اصطفاهم الله ليكوتوا دعاةة 
ا لا يفارقون ذلك المكان . والخطاب الممادين . 

وتغيير الأسلوب تخريج ‏ عل غوف كدض الظاهر 530 
في مقام الإضمار للإشارة إلى أنهم قد اهتدوا وعملوا بالاهتداء 
فأحسنوا . ظ 0 


لل ع وه ا ع عي سمي ا وس لبور ووس سان ل بسن مور ع ع مرسمام .ل وس سب ١‏ ليسي لوس رسيي بجوي سسب لوبي و اوباب مويه ل ل جيم سو وسسي لبوس شو بس سويد | - سجر .ويسم 


2 ا وو م 


و9 د 5 بك فِع ع 0 لذي نَ عامدوا ال الله يا به كل 


- 


0 كور [35] 


استئناف بباني جوابا. لسؤال يخطر في نفوس المؤمدين ينشأ *ن 
تونه تسا إن لديو كقروا سد عن ميا الدج الكرة به فزن 
توعد الوه ا صل هيم 3 سبل الله ف المسح ع الحرام بالعذاب [ 
" . لدو المؤ #سدمر ن المخبتين والمحسين 5 اد مله حل وفوماك 

لمتركدف وذلك وات الارة قطان الكلام في ذلك دم.ا تبعه لا جرم 

٠ 1‏ 6 1 ٍ و : 
كرفت نوس المقه هلين إلى معرفة عداقبة أمرهم في الدنيا . وهل بنتصر 
الود ف أعداثهم أو فيك حكن لهم الخير كله إلى الدار الآخرة :. فكان 

- - 5" ا ص - 60م : ع سم ا 
ا خليعا بان بطمثئن الله موسيم بانه كفا اعد لهم لعيم الاخحرة 
ذهو أرضا مال افع يم قِ الدنيا و نأصه راع تا وحذذف مفعول 1 يدافع ( 
لدلالة المقام 
| فالكلام مم موجه إل المؤمنين . ولذلك فافتشاحه بحرف التوكيند 
إما لمجرد تحقيق الخبر. وإما لك غين. الوك دقام ليك البكر د .1ك 5 
انتظارهم النصر واستبطائهم إباآه . 

وال اليس بالمؤضول لما فيه من الإيماء إل :وجه بناء الخير. 

وقراأ أ الجنهور لفن 3 ١‏ « يدافع ( بألق بعد الدال. فيفيد قوة 
الدفع 1 وقرأه أبو ره ّ فانة, كثيزة .: ويعقوب «يدفع) بدون 
الف يعد الدال 
0 وجملة «إن الله لا يحب كل خخحوان كفور ٠‏ تعايل لتقييد الدفاع 
بكونه عن الذين ‏ آمنوا . بأن الله لا يحب الكافرين الخائنين . 


ْ 000 ظ ظ التحرير والتثوير 
فلذلك يتدفع عن الم منين لرد أذى الكافرين : فضي هذا إيذان بمفعول 
0 م لجار ف ء أي يدافع الكافري: ن الخائنين : 
لفان : الشديد ا" ن : والخون كالخيانة : الغدر: بالأمانة . 
والمراد بالخوان الكافر : لأن الكفر خيانة لعهد الله الذي أخذه على 
المخلو قات بأن يوحدوه فجعله في الفطرة وأبلغه الناس على ألسنة 
اأرسل فنبه بذلك ما أودعهم في فطرتهم . 
والكفور : الشديد الكفر : وأفادت (كل) 8 سياف النفي 0 
نفي محبة له عن جمييع الكافرين إذ لا يحتمل المقام غير ذلك : ولا 
يتوهم من قوله اللا يحب كل خوان ؛) أنه يحب بعض الخوانين . 
كلمة (كل) اسم جامد لاا" شعر بصفة فلا يتوهم توجه النفى د لك 
معنى الكلية المستفاد من كلمة (كل) وليس العو مشل قو سه تعالى 
0 رتك بظلاام للعبيد » الموهم أن أنمي قوة ع ل يقتضي نفي 
قبل الظلم ٠‏ ْ ش ٠‏ 


هع ه د م > لس اسل | 


ويد اللزين يقسسعَلونَ بأنهم ظلموا 39 الله على 
جملة وقعت بدل انتسال من جملة « إن الله يدافع » لأن دفاع 


عنهم فإنه إذا أذن لهم بمقاتاتهم كان متكفلا لهم بالتصر . 


وقرأ افع وأبو عمصرو 6. وعباصم ) أذن » بالبناء لنائب . 
وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل . ظ 





ظ وقرأ نافع 4 ارارق كناايين .وض © رادو مكس لوقا تلوت 
بفتح التاء الفوقية ‏ مبنيا إلى المجهول . وقرأه البقية ‏ بكسر القّاء ‏ 
نيا الساعل 
0 والذين يقاتلون مراد بهم المؤمنون على كلتا القراءتين لأنتهم 
إذا ار والقمال مستعمل في المعنى المجازي إما 
بمادته . وإما بصيغة المضي . [ [ 
ل ا فك التتل «البمجارف . ' 
وهو الأذى . وأما على 0 يقاتلوث» - بكسر التاء - قصينة فصيغة المضي 
متعيلة مجازا في التهيكّق والاستعداد . أي أذن امن تيبثيرا 
وانتظرو وا إذن الله + [ 00 
وذلك أن” المشركين كانوا يؤذون المؤمنين ب بمكة أذى شديدا فكان 
الدسلميون بأتيوث رسول الله صل | الله عليه وسلم ممق انين مضروات 
ومشجوج يتظلمون إليه : فيقول ع العيروا ا لعو أي بالقعال. 
فلما هاجر نزلت هذه الآبة بعد بيعة العقبة إذنا لهم نالتي: 
للد فاع عر" ن أنفسهم ولم يكن قتال قبل ا ا ل اه 
عقب هذا « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 0ا. 
والباء في ٠‏ تأت ظلموا ؛ أراها متعلقة ب « أذن» لتضمينه معنى 
الإخبار : أي أخبرناهم بأنهم مظلومون . وهذا الإخبار كناية. عن 
الإذن للد فاع لأنتك إذا قلت لأحد :انك 0 » فكأتك استعاديته عل 
ظالمه كار بوجوب الدفاع : وقرينة ذلك تعقيسه بقوله 
دوإن الله عا لى نصرهم لمدير ) ع د قوله ( بأنهم اموا ؛) ناب 
قشاعال و أذن ) على قراءة ضم الهيسره أو مششعولا على قراءة 
فتح الهمزة -. وذهب المفسرون إلى أن: الباء سبسبية وأن المأذون 
به محذوف دل عليه قوله «يقاتلدونه : أي أذن لهم في القعال : 


ل 505 ” التحرير والتغوير والتخوبر 


ْ وهلا 0 ع د وس في قوله جره اشير 


ظ 0 « وإن الله على نصرهم لقدير » عطف على جملة «أذن 
للذدين يقاتلون» » أي أذن لهم بذلك وذ كتروا بقدرة الله على أن ينصرهم . 
وهذا وعد من الله بالنصر وارد على سنن كلام العظيم المقتدر بإيراد الوعد في 
صورة الإخبار بأن ذلك بمحا بمحل العلم منه ونحوه كقولهم اعس أنبيكون 
كذااء أو أن عندنا خيرا. » أو نحو ذلك » بحيث لا يبقى للمترقب شاك في 
الفوز بمطلويه : 000 


ظ ْ وتوكيد هذا الخبسر يحرف اتومكياء لتحقيفه 5 تعر دص | بتذزيلهم مازأة 
المعردد في ٠‏ ذلك لأنهم استطأوا |انقيو 


5 


4 


0 


رب 


< َه« 2 4 ه بر هم سس | سه 2 1 5 7 خخر هم 
0 الذي ين اخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا 


2 


بدل من 1 الدذمين يقاتلود . وفي إجراء هذه الصالة عليهم إسمصاء 
ف ان المراد بالحانته الاذى : واعظمه إخر أجهسم 0 ديارهم كما 
قال تعالى ( واالفحنة أشد من القعل © . 


و «بغير حق» حال من ضمير «أخرجوا» » أي أخرجوا متابسيين 


0 1 . بع دم الحق عليهم الموجب إخصر اجهم هَ فإل للمرء حمقا في وطنه ومعاشرة ‏ 


3 


قومه » وهذا الحق ثابت بالفطرة لأن من الفطرة أن الناشىء في أرض 
والمدونّد بين قوم هو مساو لجميع أل ذلك الموطن في.حق القسرار م 

وطنهم وبين قومهم بالوجه الذي ل لجمهسور هم في ذلك 0 
( عن نكاد شام ار تير وغلبة لكاننه . كما قال اورم 


00 البلائحم قاتلوا عليها في الجاهليّة وأسلموا عايها في 
الإسلام ؛ 0 ولا بازول ذلك الى إلا بموجب قرره 5 أو 8 قبل 


0 


. كما قال ذ١ه.‏ 


ضرع : زهير : 
فإن الح ممقضعه ثلاث لعي أو نفار أو بجتلاء 
[ فمن ذلك 8 3 لشرائم التفراحيه والذهمي ومن ذلك في قوانيين اهل 
ظ الجاهلة الجلاء و الخلء '. وإندما يكون ذلك لاعتداء بعتديه المرء 
على قومه لا يجدون له ٠سلكا‏ من الردع غير 0 ظ 


ولذياك فاك عا ا ار ”لا أن يقولوا 5-0 هافن إنسااق 
بالله 20 سجر ميسة اعتداء. عل عير هم إذ هو شيء قاصر على نفوسهم 
والإعلان به جالعول. له دضر بغير هم . الا عقداء عليهم بالإأخراج من 
ذا رشي اهن ذالقه تااي .رن اش ىا امو انام للق 1 شين العلل . 
باهم ل حم و 2 0 ٠‏ 


والامعناء في قوله م إلا" أن يقؤلوا ريما الله 6 امعفناء من عسوم 
7 ولما كان المقصود من الحق حقنا يوجب الإخراج . أي الى 
: كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية . 
بن عليهم حق :فهو أن يقولوًا ريا الله : فيستفاد من ذلك تأكيد 
عدم أخَرّ ق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيل ابسن غلهم . وهذا 22 
امه الثىة ينيدا 3 نقضه . ويسمى عند أهل البدييع تأكيد 2 
5 بما يشيه الذم . وشاهده قول النائشة :: [ 


/ 


0 ولا عيب فيهسم غبيبر ان سيوفهم ١‏ هين دول من قبراع الكائب 
وهبله الآابة لا محالة فر 8 بالعدفة 0 





جم 0 ص سإ تر 17 ا َّ 
#2 ولولا دوم الله الناس بعصهم ل جوم 
ع يل ل ع سلا ززم و عه سس ار ض س2 و 00 
٠‏ وبيع 0 يذكر فيها 8 ) آله كثيرا و 
1م شهداس 5 بر 01 1 
ألله من ينصره, إن لله لقَوى عزيز 41] رن 


اعتراض بين جملة «أذن لدّذين يقاتلون» الخ وبين قوله 
« الذين إن مكناهم في الأرض » الخ . فلما تضمنت جملة ١‏ أذن للذين 
يقاتلون » الخ الإذن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم أأتسع ذلك ببيان 
الحكمة في هذا الإذن بالدفاع » مع التنويه بهذا الدفاع : والمتولتين 
له بأنه دفاع عن الوق والد ين ينتفع به ج ميع أهل أديان التوحيد 
من اليهود والتصارى والمسلمين » وليس هو ا المسلمين خاصة . 
والواو في قوله : ولولا دفاع الله الناس » إلى آخره . اعتراضية وتسمى 
واو الاستثناف : ومفاد هذه الجملة تعليل مضمون جملة ١‏ أذن للَّذين 
يقاتلون» الخ : [ 


و (لولا» حرف امتناع اوحرف أى صرف رن على امتناع جوابه »؛ 
ظ أي انتفائه لأجل وجود شرطه : أي عند تحقق مضمون جملة 


شرطه فهو حرف يقتضي جملتين . والمعنى لولاا دفاع التاس عن 225 


مواضع عبادة المسلمين لصري المشركون ولتجاوزوا فيه المسلمين 
إلى الاعتداء على ما يجاور بلادهم من أهل الملل الأخرى المناوية لملة 

| الشرك ولَهدّموا معتابدهم من صوامع : وبيّع » وصلوات » ومساجد»ء 
يذكر فيها اسم الله كثيرا » قصدا منهم لمحو دعوة التوحيد ومحقا 
للأديان المخالفة للشرك . فذكر الصوامع : والبيع . إدساج ليتتبهوا ' 
إل تأييد المسلمين فالتعريف في « الناس » تعريف العهسد. ؛ أي لكاب 
الذيين نتقاتلون وهم التسليون: ومتركو أل مكة:. ظ 


سورة الحج ١‏ ا ظ 27 [ 
ويجوز أن يكون المراد :. لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله 
[ لأمم التوحيد بقتال أهل الشرك (كما قاتل داوود عارك توكميا 
تغلب سليمان على ملكة سبا) . لمسحق المشركون معالم التوحيد (كما ‏ 
محق بخنتصر فيكل سليمان ) فتكون هذه الجملة تذييلا لجملة 
٠أذن‏ للذين يقاتلون اباد ظلموا ا أي أذن للمسلمين بالقتال كما 
حا الراديانى عزن بتر كما طغوا على من قبلهم . 


ظ حين لم يأذن ٠‏ الله لهم بالقتاا 4 فالتعريف في ) الناس (( تعر يف الجنس : 





وإضافة الدفاء إل الله إسناد مجازي عقلي لأنه إذن. للناس 
يدفعوا عن معابادهم فكان إذن الله سبب الدفع . 0 هيب بأ 
الأديان إلى التألب عا و كارا أهل الشرك : . ' 


وقرأ نافع ٠.‏ وأبو جعفر . ويعموبا ( دفاع ام وقرأ الباقون 
١‏ دفم) 8ت بفتدح الدال وبدود ألف ‏ و 1 بعضهم ( بدل هن ( الناس" 0 


أ 
دل بعص . ٠‏ و « بعص ( متعلق , ث0 م ( والباء للآالة . 
والهدم : تقويض | لبتاء وتسقيطه . ظ ظ 
. وقرأ نافع . وابن ا ين 
الدال ‏ . وقرأه الباقون ‏ بتشديد الدال ‏ للمبالغة في الهدم . أي 
لدابت لفن ناشئا عن ع ابحيث لا يبقون لها أثرا . 


والفترايع جمسع صومعة د ٠‏ وهي بناء مستطليل 
مرتفع بضعد إلننه بدرج وبأعلاه فخ كان الرهيان يتخذونه , 
. للعبادة ل ونوا بعداء عن مشاغلة التّاس | إياهم ٠‏ وكانوا بومدوم” 
انه اع السام عا لى السهر للعبادة ولإضاءة --00 للسارين . من 
أجل ذلك سميت د الصومعة المنارة . قال امرؤ القيس 


0 واس ا 0 ا 000 0 


تى 





0 008 : التحرير والتنوير / 
والبيتع جمع : بيعة ل بكسر الباء وسكون التحتية ‏ مكان ‏ 
عبادة ااتتصارى ولا يعرف أصل اه وود عه عات 
وااضلوات جع : صلاة وهي هنا مراد بهنا كنائس ابردم 
عن كلمة وارلا اقلت فى آخره بعدها ألف) . فلمًا عربت 
جعلوا مكان المثلشة مثئناة فوقية وجمعوها كذلك ٠‏ وعن م_اهدك . 
. والجحدري 4 وأبى العالية ّ وأبى رحاء أنَهم قرأوها هنا ١‏ وصلواث ( 


بمثلثة في آخره . وقال ابن عطية : قرأ عكرمة ى «وكا كيك 


0 صلويثا ) س بكسرا الصاد وسكون اللا م وكسر الواو وقصر ظ قصر الآالف بعد 
الفاء ‏ (أي المثاشة كما قال القرطبي) وهذه المادة. قد فاتت امن 
اللغة وهي غفلة عجيبة : 


الأنواع القلائة المذكورة قبله وقت نزول هذه الابية فتكون الآية 
يليت في ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين بنوا مسجد قياء 


ومضحة المدينة : 


١‏ :وجل و رذكر فنهنا انتم الله كثير ا ) 0 ؟ 516 ة الواردة 
بعد جمل متعاطفة فيها أن ترجع إلى ما في تلك الجمل من الموصوف 
بالصفة : فلذلك قيل برجوع صفة/ « يُذكر فيها اسم الله» إلى « صوامع . 
وبع ء وصلوات ٠‏ وساجد» للأريعة المذكورات قبلها وهي معاد 

ضمير « فيها » . ْ 
وفائدة هذا الوصف الإيماء إلى أن سبب هدمها أنها يذكر فيها اسم 
“كيرا ىرولا تذكر أسماء أصنام أهل الشرك فإنهم ال أخر جو | اه 
لبلا شيب اله أنهم يذ كرون اسم الله فقولون ربتا الله ٠‏ لمحو ذكر 
اسم الله من بلدهم .لا جرم أنتهم يهدمون المواضع المجغرلية: لذ كر 
سم الله كثيرا . أي دون ذكر الأصنام . فالكثرة مستعملة في الدوام 





سورة الحج ‏ 1 ٠‏ 1 ا : 279 
... الامشراف الا و آي هذا إيماء إلى أن في هذه المو اضع فائدة 
دينية وهي م اسم د ظ 
٠‏ 0 1 قال ابن خودز منداد من أن المالكية (من ٠‏ أهل أواخر القرن ' 
الرابع) و تضمنت هله الابة الم من صدم كنائس الكل الذمّة وبيعهم 


ويوت نارهم ( أم : 


كلدت : اها بوت الثار فلا 5507 هذه الآبة منم هدمها فإنها 
ل يكير ينها اسم الله وإّما. مع هددتهها عقيذ" العمة الأذي يتعقيد . 
سن أهلها وخ اعطلمين َ وقيل الصفة ر اجعة إل معاجيد ا 


وتقفديم الصوامع في الذكر على ما بعده الأن” صوامع . الرعنان 
كانت أكثر في بلاد || لعرب من غيرها 6 و نت أشهر عندهم : لأنهم 
كا يهتددون بأضوائها في أسفار هم ويأوون إليها . وتعقيبها بذكر 
البيع للمداسبة إذ هي معابد التصارى مثل الصوامع . وأما ذكر | 
الصلوات هلها فلأاله قل تهأ المقام الذكرها : وتأخير المساحد 
لأنها أعدم : وشأن العموم أن يعقب به الخصوص | إكمالا افائدة . 
[ ا ١‏ ولينصرن” الله من ننصره ) عطف عل كد «ولولا دفاع 
٠‏ الله الناس ) أي أمر الله المسلمين بالدفع ع0 دينهم , وضمن لهم ظ 
النصر ىِ ذلك الدفاع لأنهام بدفاعهم ينصرون دين الله » فكأتهم ْ 
نصروا الله . ولذلك أكد الجملة بلام القسم ونون التوكيد و وهذه 2 
الجملة تذييل لما فيها من العموم الشامل للمسلمين الذين أخرجهم 
وجملة (إن الله لقوي عزيز » تعليل الجملة ٠‏ ولينصرن” الله من 0 
ينصره ) 6 أي كان نصرهم مضمونا لآن” تاأصرهم قدير على ذلك - 
5 بالقرة والعزة 7 . والتقموة مستعملة في القدرة : والعزة هنا حقيقة لآن” 0 
العرّة م | المنعة ٠6‏ 2 عدم تسلاط غير صاحبها عا لى صاحبها . 


يي 
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بدل من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » وما بينهما اعتراض 
فالمراد من ١‏ الّذين إن مكناهم في الأرض » المهاجرون فهو ثناء 
على المهاج ريسن وشهادة لهام بكمال دينهم.. وعن عثمان : «هذا 
والله ثناء قبل بلاء». أي قبل اختبار . أي فهو من الإخبار بالغيب الذي 
ا من حالهام . ومعنى « إن مكناهم في الأرض » أي بالنص ا 
الذي وعدتاهم في قوله «ووإن الله عا. لى نصرهم تعد نين 0 [ 


2 هرهص الم ع جع م وم ا راواه 
الذين إن بم فى آلا ن أقاموا الصلوة وءاتوا 
سس سم © © داس روغ 


الكو وأمروا الْمُعوف ونهوا ىع المنكر 4 


د يكرد بدلا من (من) الموصولة في رن 0 
ينصره » فييكون المر : كل من نصر الداين من أجيال المسلمين . أي 
مكذاه ا لموعود به إن نصروا دين الله : وعلى الاحتمالين 
ف.الكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة التّصر بأن يأنوا بما 
أمر الله به من أصول الإسلام فإن بذلك دوام” نصرهم ٠‏ وانتظام عقد 
جماعته-م : والسلامة من أخصللال أ أمدرهم . فإن حادوا ار 
ف رطيوا في ضمان نصرهم وأمرهام لك الله . 


ع إقامة الصلاة فلدلالتها على القيسام بالد ين ده 


٠‏ المفعوله في التتفوس : وأما إيتاء الرّكاة فهو ليكون أفراد الأمة 


متقار رسن اش أظام عاشي 3 واف الأم ر بالمعروف والتهي عن المنكر 
فلتنف يذ قوانين الإسلام بين سائر الي من تلقاء أنفسهم : 1 
والتمدكيسن : التوثيق . وأصله إقرار الشيء في مكان وض سعمل 


ك0 لرط والتمليك : والأآأرض للجنس أ تسليطهم على ظ 
له ل فيسكون ذلك وشاهيم فيما هو كن ملكهم وما سبطت فيسة ا : 


وقد تقدم قوله تعالى «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 

فعاف “قن 'سويرة الأعزات» .+ :وقولنه: «وكذالق: مكنا لعوضت: ٠‏ 
ايش ») في ف بوسما في 

الأرض الى مور لوس ْ [ 


والمراد بالمغروف ما هو مقرر من شدون الدين : إما بكونه 
معروفا للامة كلها : وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي شىِ 
العلم بكونه من الداين سائي الأمة . وإما بكونه معروفا لطائفة 
متهم وهو دقائق الأجحكام 57 حة. الذسن بهن شأنه-م أن بعاموه 
وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب علمائه : 


0 


والمدكر + ها هانه أن يسك بف الد بق ٠‏ ل رقي بات 
من الدّين. وذلك كل عمل يدخل فى أمور الأمّة والشربعة وهو 
مخالف لها فعلم أن المقصود بالمنكر الأعمال التي يراد إدخالها 
فى شريعة المسلمين وهى مخالفة لها . فلا يدحل فى ذلك ما يفعله 
انتّاس ف حورن عاداتهم 55 هو في منطقة المباح راع افون 
في شؤون دينهم مما هو من لىع الدّيانات كالأعمال المندرجة تحت 
“كليات:.ويية > والأعمال المشروعدة بطريق القياس وقواعد الشريعة 
نك نيفالات اللسعياد والتفقه في الداوك + 1 

والتهى عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأعسر 
تَالتعررف دل إل لين عن المنكر وإتّما جمعت الاية 0 
باعتبار أول ما تتوجه إليه ننموس الثانى. عند مفاهدة الأعسال: ٠‏ 
ولتكون معرفة المعروف دليلا على لكان المان وبالعكس إذ يهنا 
فنانة. الأشياء» + ولم يزل من طرق النظضر والحجاج الامتدلال 
بالنقائض والعكوس  :‏ 
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مه ئ 
ظ ٍ# و لله عهبة الامور [41] 4 


ظ ظ عطف على جملة « ولينصرن الله من ينصره ؛ 3 أو على جملة (« إن" 
لله لقويّ عزيز » : والمآل واحد 00 تحقييق وقوع التصر .+ لأن” 
الذي وعد به لا يمنعه من تحقي تحقيق وعده مانع : وفه جين للمهاجرين 
لقلا ستبطئوا النصر ٠‏ 

' والعاقبة : آخر الشيء وما يعقب الحاضر . وتأنيثها لملاحظة 
متي الخالة وضارت بكرة الأتعيال انما ... .وف بعديث عرفل 


0 م تكون لهم العاقبة » . 


وتقديم المجرور هنا للاهتمام والتنبيه على أن ما هو لله 
فهو يصرفه كيف يشاء . ظ 


ا 14 ع هم ه هار و ا في 
ضٍِ إن ديرك 2 كلت بكيم فوم دو مرح وعاد . 


0 و ْ 8 مص لاج ه الس إتير 
: وثمود [42] وقوم إبر هيم وقوم الوط [ 5-6 و 
6س سس ا-28 ابعر لس 1 و - وسكت ل 2 مه 


سر سر 0 


ئ كيت كان 5-1 [44] 4« 


0-7 على المشركين مساويهم في شؤون الداين بإشراكهم ‏ 
وإنكارهم البعث وصداهم عن 0 وعن المسجد الحرام وما ناسب 
ذلك في غرضه من إخراج أهله منه: ؛ عطف هنا إلى ضلالهم بتكذيب الشبىء 
صلى الله عليه وسلّم - فقلصد من ذلك تسلية الرسول - عليه الصلاة 
والسّلام - وتمثيلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله ٠»‏ وتهديدهم 
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بالمصير إلى م . ونظير هله الاية إجمالا وتقصيلا تقل م 
غير مرة في سورة آل عمران وغيرها.( 

وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله ١‏ فتمل كذ بت قسبلهم (( الخ 
إذ التقدير : فلا عجب في تكذيبعسم . أو فلا غضاضة عليك في 2 
قومك إباك فإن تلك عادة أمشالهسم : ظ 

وقوم إبراهيم هم الكلدان . وأصحاب ماين هم قوم 
الب لجال رد ليم شي شين للد بكرى لنع قروم اكت 
من ثلاث مرات . [ 

وقال «وكذاب موسى » لأن مل ل بيه هم القبط قوم فرعون 
ولام يكذبه قومه بو إسرائيل . 

وقوله ١‏ فأمليت للكافرين » معناه فأمليت لهم . فوضع الظاهر 
موضع الضميير للإيماء إلى أن علّة الإملاء لهسم . أخذ هم هو الكفر 

57 لكل تعريضا كالقاازة اعت كتى ريسن ظ 

واللغنة ع لحتني التتارل لمن لم يكن اف البناتى. شعي يهنن 
للقدرة عليهم بتسليط الإهلاك بعد إمهدالهم . ومداسبة هذه الاستعارة 
أن الأملاء لهم بشيه بعد الشيء عر نَ متاو ليه فشيه انتهساء ذللك الإمادء 
3 تداول . شبه ذلك بأخذ الله إباهم عنده . لظهور قدرته عليهم ‏ 
7 وعيدهم . وهذا الأخذ معلوم في آيات أخمرى عدا أن قوم 
إبراهيم لم يتقسدام في القسرآن ذكدر لعذابهدم أو أخذه.م سوئى أن قوله 
تعالى في 0 ووأرادوا ينه "كبندا فجعل:.ادم الأخسر يسن ) #سشميسر 
إلى سُوء عاقبتهم مما أرادوا به من الكييد . وهذه الآببة صريحة في 
ذللك كما أشرنا إليه هنالك . 

ومناسبة عند قوم إبراهيم هنا في عداد الأقوام.التذين أخذهم 
الله دون الآيات الأخرى التي ذ كدر فيها من أخخذوا من الأقوام . أن 
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قوم إبراهيم أتم" شبها بمشركي ريش في أنهم كذآبوا رسولهم 
وآذوه : والجاوه إلى الخروج من موطنه :وقال إنى داهب إلى 
ربي سيهسدين » ء فكان ذكر إلجاء قريش المؤمنين إلى الخروج من 
58 5 1 0 ع 7 
موطنهم في قوله ١‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » مناسبة لذكر 
قوم إبراهيم 1 ظ [ 
ار 5 ا ب ِِ 
والإملاء : ترك المتابس بالعصيان دون تعجيل عقوبته وتأخيرها 


م «فأمليت للكافرين » للتعقيب ‏ دلالة على أن تقدير 
هلاكهم حاصل من وقت تكذيبهم وإنّما احير ليه : وهو تعقيب 
موزع ٠»‏ فلكل قوم من هؤلاء تعقيب إملائه . والأخذ حاصل بعد الإمملاء 
بمهلة » فلذلك عطف فعله بحرف المهلة : 


وعطفت. جملة ١‏ فكيفث كان نكير ( لتنا لآن” حق ذلك ك الاستفهاء 
أن يحصل عند ذ كدر ذلك الأخصذ : وهو استفهام تعجيبي » أي فاعاحب 
من نكيري كيف حصل . ووجه التعجيب مه أننهم اندلتوا بالتعنة 
محنة . وبالحياة هلاكا . وبالعمارة خرابا فهو عبرة لغيرهم : 


و«التكير : الإنكار الزجري لتغبير الحالة التي عليها الذي بكر 


و «نكير)- بكرة ة في آخره - دالة على ساء م المحذوفة 
تخفة ْ دبا 


وكأن" مناسبة اختيار النكير في. هذه الآبة دون العذاب ونحوه 


ظ 0 أنه وقغ بعد التندويه بالتهي عن المنكر لينبه المسلمين على أن يبذلوا 


ف تغيير المنكر ممتهى استطاعتهم ؛ فإن” ألله عاقب على المنكر بأشد 
العقاب » فعلى المؤمنين الائتساء بصنع الله » وقد قال الحكصاء 
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الحكمة هى التشبه بالخالق بقدر ما تبلغه القوة الإنسانية » وفي هذا 
المجال تتسابق جساد الهسمم : [ 


21 أه عمس اس هم سس هه 


0 وهى ظالمة نه خاوية 


تفسرع ذكر عحلنة': كاين . من قرية) غِ دك فكيف كان 
نكر ) فعطفت عليها بفاء الفريع » والتعقيب في الذكر لا في الوجود » 
لأن الإملاء لكثير من القرى ثم" أخذها بعد الإملاء لها يبين كيفية نكير 
الله وغضبه على القرى الظالمة ويفسره ٠»‏ فناسب أن يذكر التفسير 
عقب المفسر بحرف التفريع . ثم هو يفيد يما ذكر فيه من اسم 
كشرة ا اعدد شمولا للأقوا م الذين. 2 ريا من قبل في قوله «١‏ فقد 
كذ بت قبلهم قوم نوح » إلى آخره فيكون لتلك الجملة بمنزلة التذييل . 

ا ل ل [ 


وموضعها ه من الجملة محل رفع بالابتداء 0 بعده ار . والتقدير : 
كثير من الثمّر ى أهلكناها وجملة «١‏ أهلكناها ( الخبر : 


ظ 05-6 رنيو ففى محل لضت ”عل المفعولية . بفعنل محذوف 
يفسره « أهلكناها ) . والتُقدير : أهلكنا كثيرا من القرى أملكتناه + 
5 التعيين الو فيه الأول لزنه تمحقدق اتات ة التى تستحقها (كأيّن) بدون 
حاجة إلى الاكتفاء بالصدارة الصورية 10 على الوجه الأو ل فجملة 
َ) أهلكناها ) في محل جر صفة الرقرية» . وجملة ١‏ فهي خاوية ) 


معطؤفة على جملة «أهلكناها أ». وقد تقندم نظيره فى قوله « وكأين 


هن لبىء 1 في سورة اسان 1 
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وال اليد الذين أهلكهم الله لظلمهم كثيرون : منهم من ذاكر 
في القرآن مثل عاد وثمود . ومنهم من لم يذكر مثل طّسم 
وجديس و1 كارع باقفية في اللمامة . ْ 
ومعنى وخاوية على عروشها» أنها لم د ق ها عقن ول 6 
وخدلة :عل جر نهنا خب اناا عن مدير «انهى ٠‏ المج ندا 
عل عروشيا» "أئ ماقطة عدرانهنا قوق سمنهنا. 
والعروش : جمع عرش . وهو السَقلف : وقد تقدم تفسير نظير. 
هذه الآبة عند قوله تعالى «أو كالتذي 7 على قرية وهي خارية عل 


وة 


عمروشها» في سورة البقرة . [ 

و المعطلة : التي عطل الانتفاع هما مع صلاحها للإنتضاع أى 
ا بالماء رايا وساتسل الستمي ولكنها ل يستنى منها لآأن 
أهلها هلكوا : . وقد وجد المملجوان : في مسيرهم إل تبسو ّ ك بئارا فى ديار 
مود ونهاهم لك بئىء - صلى الله عليه وسلم عن الشرب منهها إلا 
ل 0 لسلام - . 
والقصر 2 : المسكن لمبننى بالحجارة المعجع.ول طياقا 


'والنتشيدا : المبني بالشئيد ‏ بكسر الشين وسكون الياء - وهو 
اد انها يبنى سه البناء من الحجر لأن الجص' أشد من الثراب ‏ 
فبشادة سكة يطنول ببقاء الحجر الي راص" به ." ظ 
وااقصور المشيّدة : وهي المخلفة عن القرى ال: ني أهالكها | الله كد 
مشل. : قصر مدان في اليمن :» وقصور مود في الحجر . وقصور ‏ 
الراعنة في صعيد مصر. وفي تفسير القرطسي « يقال : إن هه البئسر 
وهذا القصر بحضر موت معروفان . ويقال : إنها بكر الرّس وكانت" 
في عدن وتسمى حتضور - بفتح الحاء ‏ . وكان أهلها بقية من المؤمنين 
بصالح الرسول_ - عليه السّلام -. وكان صالح معهم . وأنهم آل أمرهسم 
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إلى عبادة صندم وأن الله بعث إليهم حنذللة بن صفوان رسولا فنهاهم عن 
عبادة الصكم فقتلوه فغارت البئر وهلكوا عطشا , . بريد أن" هذه 
القردة و التاق من الفر المذ كوو ة. ف هذه الآية وإلا فإك كلمة ( كأين ) 


. تدنافئ إرادة قسرانية معلئية‎ ٠ 


وقرأ الجمه-ور 7 اغا اهنا 00 ينون العظمة ااال وقراه أبدو عفرو 
١‏ 1 ع و 5 [ 
ويعقوب / أهلكتها 4 ال بتاء المتكلم 0 


ما ماه سض م م رار ىه عجرت <' | رام قور مم 
أفل و يردا فى آلأر 5 فتَكون الهم لوب يعقلون 
5-6 روه -- ساصا | 
8 ار" عاذ ان يسمعول ٠‏ بها د . ىال عجر ولسكن: 
و ود دبز 7 ره 


تعمى القلوت 06 المطدور [46] 4 


تقر بسع على جملة ) نكأين 6 ن قرية أهلكناها ) وما بعدها . 


والاستفهام نعجيبسي من حالهم في عدم الاعتبار بمصار 34 ع الأمم 
المكذ 5 لأنببائتها : والتعجيسب متعلق يمن سافريوا 0 :وزأها شيعأ 
من تلك القرى المهلكة وبمن سم سافروا ٠.‏ فإن شان المسافر ين أن 
إليه قوله تعالى 0 2 اسح يا” لمر وي هو 
لسر 4 شيو رالسائرين منه م لما لم مله ا ا عل 
يد فكان التعجيب من ل 4 فالكلام بار على خلاف مقتظدى ظ 
الظذاهر . ظ [ 


1 


ظ والفاء في َ) فتنكون ) سبية <وابية مسيب ما بعدها على السير © 


ل يسيروا 1 تكون لهم لسمه قلوب يعقك.و ادها وا ذان يسمعول 
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بهاء 5 انتفى أن تكون لهم قلوب وآذان بهذه المثابة لانتفاء 
سيرهم في الأرض. . وهذا شأن الجواب بالفاء بعد التفي أن تدخل 
الفاء عا على ما مز سبب على المنفي لو كان ثابتا : وفي هذا المعنى 
00 0 557 سال تتلا هل أقنناة ينها فنادا 


وهذا شأن الأسفار أن تفيد المسافر ما لا تفيده إلاقامة في 
الأو طان من اطلاع على أحوال الأقوا ام وخصائص البلدان واختلاف 
العادات » فهي تفيد كل ذي همة في شيء فوائد” تزيد همته نفاذا 
فيما تتوجه إليه ' وأعظم ذلك فوائد العبرة « بأسباتب التجاح والخسارة : 


[ وأطلقت القلوب على تقساسيم العقل على وجه المجماز: المرسل لأن” 
القلب هو مفيض الدم ‏ وهو مادة الحياة على الأعضاء الرئسية وأهمها 
الدماغ الذي هو عضو العقل . ولذلك قال «١‏ يعقلون بها» وإنما 
آلة العقل هي الدماغ و لسكن الكلام جرى أوله على متعارف أهل اللغة 
ثم أجر ي عقب ذلك على الحقيقة العلميّة فقال «يعقلون بها» فأشار 
إلى أن القلوب هي العقل . 0 0 000 
ونزلت عقولهم منزلة المعدوم كما نزّل ستيلرهم في الأرض 

مدزلة المعدوم ٠‏ 00 ظ ظ 0 

وأمنا ذ كنو الآذان ىك الأذن 317 5 والسائر في لأرض 
ينظر آثار الأمم م ويسمع أخبار فنائهم فيستدل من ذلك على ترتب 
المسببسات على أسبابها ؛ على أن حظ كثير من المتحدث إليهم وهم الذين 
ظ لم يناقيروا أن يتلقوا الأخبار من المسافرين فيعلموا ما علمه المسافرون 

علما عيلة سمناع الأخبار : 
20 وفي ذكر الآذان اكتفاء عن ذكر الأبصار إذ 1 أن القلوب التي . 
تعقل إنما طريق علمها مشاهدة آثار العذاب والاستفصال كما أشار 


سورة اللصع ش ضع حي م209 
إليه قوله بعد ذلك «فإتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى 2 الصدور ١ن‏ 2 [ 


فحصل من مجمصسوع نظم الاية أنهم تمدرالية الانعام .لهم آلات. 
الاستدلال وقد انعدمت منهدم اثاردا فلهسم قلوب لا يعقلود بها ولهم 
آذان لا سمعون بها ولهم عي ا ييصروك . بها وهذا كقوله تعالى 
ل ومشال الذمة كفروا كمثل الذي ! بدمعق ا لا يصع إلا دعباء 

و تله الب هم كه ْ 1 
ونداء صم 0 صمي فهم لا عقلون ا . 

انان ف يي 200 ا الإبصار » تفريع على جواب الذي 
ىُْ قوله « فتدكون لهم قلوب يعقلون بهاع»: وفالكة اكلام الفيافة: 
وتذييل له بما في هذه الجملة من العسوم . [ [ 


والضمير في قوله «فإنها» ضمير القصة والشأن . أي فإن الشأن 


والقصة شو ممتب سو ١‏ ن الجملة بعك الضميدر نَ 5 3 لغعمل. الأبصار ولكن 


ف 
تغدسى القليوب 5 عن فإد الأبصار والأسساع طرق -خصول العاب.م 
بالمبصرات والمسموعات 8 والمدرك لذلك هو الدهساخ فإذا لم دن 
في الدماغ عقل كان الميصضر كالأعنى والسامع كالاصم 


فآفة ذلك كله هو اختلال العقل 0207772 

واستعير العمى الثاني لانتفاء 5 المبصرات بالعقل مع سلامة 
حاسّة البصر لشبهه به فى الحالة الحاصلة لصاحه ْ [ 

وخر 5 2 ) امار ن 0 » والصدور ) ع الجنس 





0 التحرير والتنوير 


وغالب الجمل المفتتحة بضمير الشأن اقترانها بحرف التوكيد . 
والقصر المستفاد من الدّفىي وحرف الاستدراك قصر ادعائي 
للمبالفة بجعل فقد حاسة البصر المسمى بالعمى كأنه غير عمى » 
و-جعا. 00 اللاحتداء 4 دلالة ابراه 3 سلامة ح_أسمة 0 هو 


شر شيسحح 55-5 5 


ففىي هذه الاية أفانين من البلاغة والبيان وبداعة النطم . 
و 2 التي ضَ الصدور 4 صميك ( للعدو بف 24 تاك تو كييك 


7 القلوب » ١‏ فوز أنه ور “إن الو صاف. ف فو له تعالى (زاثير ل طاء ا 
0 ال ووذالن العيك 8 قوله ا ولود 59 بأفواههم ا( فهو لزيادة 


له -ه اسيية 


و يعيدك . هلا [ الو صف 08 اء 21 ليك تعبر دمأ : بالقوء 0 المتحصدت عنهم 1 


بأنهم له بتتفعوا بأفشدتهم مع شد ة اتصاله 2 ا إذ دي قارة شي 
3 


0 0 عر بن الخطاب 0-00 الله 


كونها وسانويا ا ب الأشياء إإيه . - 


0000 8 2 له شم تر 


م سولراك ِ بالعذاب ون + ا ألله وعده, 0 


هع 


نالك عل جملة توك يكذبوك ( عات القنصة على القصة فإِن من 
تكذيبهم أن نهم كذبوا والوعييد وقالوا: لو .كان محمّد صادقا 5 وعيده 


اس 


5 لعجل لنا د عيده » افكانوا اسالوده التعجيسل يرول العل اب اسم 000 
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كما حكى الله عنهم في قوله « وإذ"' قالوا الهم إن كان هذا هو الوق" 
من عنادك فأمتطر علينا حجارة من الماع ا اثتنا بعذاب أليم 4 
وقال لون . متى هذا الفح إن كنتم صادقين » اذك ذلك في هذه 
الآية بمناسبة قوله 0 فأمليت للكافرين » الآابة 5 


وحكي )0 ويستعج لوأك ») بصيغة ة المضارع للإشارة إلى تكريرهم 
اذك تجديدا منهم للاستهزاء وتوركا على السلمين . - 


والخطاب لاحو دم الله عليه وسلم دق والمقصود إبلاغه إياهم . 


واأباء من قوله ) بالعذاب ) زائدة 117 معنى الاستعح_ال شدانه: 
كأنه قيل يحرصون على. تعجيله . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
0 وستعجدو دك دالسقة قبل جورت ا فى أو كن سورة الرعيد : 

| ولما كان ل استعج الهم ! باه تع.ر رضأ .نهم بأنهم موقسولد تأنه 
غير واقع أعقّب بقوله «وولن يخاف الله وعده». أي فالعذاب الموعود 
لهم واقع لا مشالة لأنه وعد” من الله والله لا ات رما ْ وفيه 
لاسن اللتبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - والمؤمنيين لمر 


اله «وإن 000-00-0 كألف سنة مما تعد رن عطف 

على جملة ١ولن‏ كلف الله وعداه » »ع فإن الله توعدهدم 58 وهو 

صادق على عذاب الدنيا والآتخرة وهم إنسا استعجلوا عذاب الدنيا 

تيكمنا وكنافة عن إيقانهم بعدم م 1 لازم واحد.ء وإيماء 5 

عدم فوخ عذاب الاخرة بلازمين » فد الله عليهم ردًا عامًا شوله 

«وولن يخاف الله وعده» » وكان ذلك تكبينا للمؤمنيسن ثم م 
دارم بأن عذاب الآخرة لا يفلتون منه أرضا وهو شد القذات ؛ 


وليه وو[ن' مرمًا علد روتف كانت من با تعد رن لخر 
فستعما ‏ قا لتعريض بالوعيد . وهذا اليوم هو يسوم القيامة 
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0< وفي معنى هذه الآبة قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل" 
مسمى لجاء هم | ناب وأيأتينهم دغتة وهم 2 دشعرول بست يستعجلونك ‏ 
بالعذاب وإن جهثم لمحيطة بالكافرين » . ظ 


ظ وليس المراد شّوله «١‏ وإن يوما عند ربك ؛ إل آخره استقصار 

أجل ختلوك: العندات بهم في الدنيا كما درج عليه أكثر المفسرين 
لعدم رشاقة . ذلك عل أنْ هذا الاستقصار يغدي 
ودين قردة اعليت لها وهي كاي لم اي أ 


صه قوله عقب هذا 


والختااب في « تعلدول ) للنبىء ت صلى الله عليه وسلم - والمؤمتين . 
وقرأ الجمهور ٠‏ تعدون» بالفوقية . وقرأه ابن كثير + اوسجسرة ا 
والكسائي «.مما يعدون اند نياء الغفاقية حد..: أي هما بعاده المش ركوك 
المستعجلون بالعذاب . 


2 روني 256 م مز اه عا الس مه بح قن م #6 
د ا دن 0 امليت لها وهى ظالمة نم أخذتها 


وم ْ المضدر [45] 0 


ظ عطف على جملة «١‏ ويستعجلونك بالمذات » أو على جملة «ولن 
يخلف الله وعده» باعتبار ما تضمنه امتعجالهم بالعذاب من 
ظ التععريض بأتهع ا شنون مله لتأخحر وقوعه: ٠»‏ فذ كروا بأن امنا ب 
أمهلت ثم" حل" بها العذاب: فوزان هذه الآبة وزان قوله آ آنفا 
١‏ فكأت. ين قرية أملكتناها. وهي ظالمة » الخ ؛ إل أن الأولى ف 
منها كثرة 0 اتي أهلكت لكلا يتوهم من ذ اذكر قوم نوح ون 
عطف عليهم أن الهااك لم يتجاوزهم ولذلك اقتصر فيها على ذكر 
الإهلاك دون الإمهال . وهذه الآية القصد منها التذكير بأن تأخير 


مسسمورة الع ٠‏ 293 ش 


د وموس ع صن مودت لماص وسسافصم وساي جووه سروح ووستت وصحمو .1 





. الوعيد .لا يقتضي إبطاله » ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإمهال تم 
الأخذ بيده المناسب للإملاء من نيت إنه دخول فى القيضة بعد بعده عنتها . 


وأما عاب جملة «فكأيّن من قرية أهلكناهاع ‏ بالفاء ب 
وعطئف جملة (١‏ وكأين من قرية اديت لها وهي ظالمة عد مالواواند 
فلأن :الجملة الأولى وقعت بدلا من جملة « فكيف كان نكير » فقرنت ‏ 
والقناءت اق .دعاك نطير ينا عل الجزلة اليل نيا ة بوأننا هذه ظ 
الحملة اعا انية فخليّة عن ذلك فعطفت بالحرف الأصلي للعملف . 


وجملة « وإلي المضي 1 تذييل ( أي .2 مصير عير الاين كلهم و 
والمصير مصدر ميمي ل (صار) معي ارم وهو رجصوع مجازي 
سحي احصوك م فى المكنة . ظ 


وتقسديسم 56 للحصر اهميقي ») أي لا يصير النّاس إلا إلى الله 
وهو يمتضي أن” المصير إلينه كائن لامحالة © وهو المقصود د من الخصر 
أن الحصر يقتضي حصول الفعل بالأحرى فهو كناية عن عدم الإفلات. 


عراى ا اس اءوس اس اث ص 00 0 ُ 57 
9 قل يأيها الثاس إنما أنا لكم نير مبين [49] 
َالَْذِين عامنواً وعملوا الملحتت ٠‏ لهم مف ورزق 


ا [50] والذين ا فى #أبنها مُمْجِزِينَ اوْنَسيك [ 


هم اس إر 


أصحبف الجحيم [51] 0 


اإستغناف بعد المواعظ السالفة والإندارات . وافتتحاحه 
ْ ب دقل للاهتمام به : وافتتاح المقول بنداء التاس الست ألبابهم 
إلى دوه والمخاطبود ن هم المشركون . 
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ا . ١‏ كك 


- 


والغرذ تس ه.' ن خطابه.م | 
5-0 وبيليئى الله عليه ثم - 5 بيصا ه غن أداء رسالته ٠.‏ فتى ذلك 


“قو 
افد..» ع اله.م إذ 7 خاي | يحسدوكد أننهم بتكذيبهم 0 أسدهت: 1 0 أيه 
ْ 00 كه ولهام : وقنه عدت لالس ١‏ م اكه له فنأ باشناد لهم 


| 


3 ا : 1 - 8 ّ . 5 ب ئْ 0 ٠‏ 
3 فصر الذي ٠‏ 0 تسم حيايني ىاه النذار صر 32 ساي . أن م مما لا 
6 َ 0 ّ 1 ٠زاء ٠‏ 
ل 9 حت م و 5 دمر 5 ا إليكم فم امن فالاء ومن عدي فعا.م.ا 


- - 


والن.دبر 9 الديول ر سس سير لمم 0-6 5 


وفي 


تقديم المج رور المؤذن بالاهتم.ام بداارته.م إيماء إإ 


انهم ٠شرفون‏ على شر عظٍ..م فه.م أحرياء بالنذارة . 
١‏ 


٠‏ والسية + . المغصح الده جبعه . أت اميس : ل "نلا 56 3 أن أ 


3 م عدر 5 ماه الللي0 
فبنه ولا رضأ عه 


ور ع على الأمر بالقو 5 تقسيم الداس في تلقي هذا الإنذار 
المساميورق الى 00 سليغه 0 مصدفق ومكذاب 1-68 حال يو المر يقبن 
في الدنيا والآخرة ترغيبا في الحالة الحسنى وتحذيرا من اللماللة 
ا فقال تعالى 1 فالذين اا وعملوا الصالحات. لبهم 


إلى آخره 6 0 إخار من الله تعالى كما دفتصسيه قوله ١)‏ 8 آداتنا ا 


0 والمغفرة : غفران ما قدموه من الشرك وما يتبعه من شرائسع 
الشرك وضلالانه ومفاسله ظ . وهذه المغفرة تفضي إلى لعيسع الآخرة ّ 
فالمعنى : أنهم فازوا في الدار الآخرة : [ 

والرزق : العطاء : ووصفه بالكريم بجع وفرته وصفاءه من. 

المكدرات كتوله تعالى « لهم أجدر غبر همئون » ذلك هو الحنة . 
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- 


والرّزق منه ١ا‏ هو حاصل لهم في الدانيا : فهم متمتعون بانشراح ‏ 
صلوء رهام 0 رضاهم عن ربهم : 557 مأ 0 لوم ه في فى الاخمرة : 


ا ! دوين سعدو أ خسم الشربي ا 2 لمق اسل للددية مكدو 5 فمعئاهد 1 
والذفيقن «اسكديووا- غل الكت + قر اع ا سعورار إ-السعي في. الآبات 
لانه اعص' من من البكعسر ١‏ و ال المث مرك المتحدث. عنهسم 0 


والسعي : شى الشادي. ل . ويطلق على فك 5 لوطو فى العمل حبيه 
للعامل الخريص 0 التدنيك العتى “فى. كودة 1 للوصول إلى 
غاية كفا" قال تعالى ١‏ لم أدبر يسعى فحشر فنادى » . فليس لمم اد 
أن عون خرج يحضي وإنما ال راد أنه مرف عناته لإحضار 


. وقال تعالى 0 ويسعون ف الأر قي فسادا » : 


شبهت هيئة تقنئنهم في التكذيب بالقران 
وتتزلين التعاذير النقضن :دلاثلية من اقولييو + جر سكن + من شعن + 
والنناقضات للنيبىء - صلى ‏ الله عليه وسلم : بهيئة السساعي في 
طريق يسابق غيره نيقيو ار 0 

والمفاضة ١‏ السانق التلالني عصدد اديه هن الوضول 
غايته وعن التحاق به : فصيغ له المفاعلة لآن" كل واحد يطلب 
عجز الآخر عن لحاقه . والمعنى: أنهم بعملهم يغالبون رسول الله 
حرصلى انه عله روسلم سروه لا يرون نهم يحاولون أن يغليوا الله 2 
ونين ليوا أنهم نالوا مرادهم في الدنيا ولم يعلسوا ما لهم من 
سوء الحافسة ظ ظ ظ ظ ظ 

وقرأ الجمهور 0  »‏ بألف بعد العين -. وقرأه ابن. 
كثير 6 وأبو عمرو معتجتزين  )‏ بيفسح العين وتضعيف الجيم ا 
أي محاولين إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون : 


هو انزاظ يسو الأولين ع هو قول سحتو ل : ا بالمجادلاات 
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والتصدير. باسم الإشارة في قوله «أولئك أصحاب للدت / 
للتنبيه. على أن المخبر عنهم جديرون د الإشارة من 
0 الممسكم لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف . أي هم أصحاب الجحيم 
لأتهم 0000 في آياتنا معاجزين . ومن أحسن ما يفسر هذه الآبة 
داجاء قن ادي المحيم أن" النبىء - صلى الله عليه وسلم - قال : ظ 
[ « إن متلى ومثل ما بعشنى الله به كمثّل رجل أتى قومه فقال : : 
يا قوم إنتي رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العُربان () فالتجتاء 
التجاءء فأطاعته طائفة من قومه نأدلجوا 5 وانطلقوا على مهلهم (3): 
وكذبت طائفة منهام فأصبحوا مكانتهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم. فذلك مشلي ومثل من أطاعني ا شا عت به» ومشل 
ذل عفادي كلاف ماعمكة ودس الح 1 ظ 


سس اج هم ساوس مه 7 يي 2 


0 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبىع إلا إذا تمنى 
98> اكه 14م ر 1 جه د ٠‏ م 000 م 1غ م تر اى ات ع سس ! قر 
الفى الشيطسن فى أمنيته - فينسخ الله ما يلقى الشيطل: 


م 


5-2 

ثم يُحكم آله #ايته 0 الله ء عليم د حكيم [52] ليجعل م 
“ و 8 ل | في 20 3 ض وو . م لس وس داس 
ِلْقَى الشيطن فتنة للذين فى قلوبهم مرض والْقاسية 

0 0 7 [ ْ ا ا 6 


لوبهم إن الظَّلدين لَفى شقاقر بعر لدكا ليم 


ْ 0( العريان : : المجرد من القبانوات :و اتير الفويان مثل أصله : أن أحد 2 
القوم اذا رأى عدوأ مريد غرة قومه ولم يجد شيئا يشير به نزع 
ثوبه فألوى به أى لوح ٠‏ ظ 
2( أدلجوا بهمزة قطع مفتوحة وبسكون الدال أى نازوا فى دلجة 
اللبل أى ظلامه ٠‏ 
(ق الول د سين ى عدم الكلة ١‏ الى اللنتوا: قر فرعن .+ 


” 
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ْ ع 
1 م و مر 65 رهم © ب وي رن مان سا لتر ى ‏ اثر هى 
أذ 


سر 28 اص ْ 
4 الحق ون ربك فيؤمنوا ا > فتخيت 0 
تنه م ْ 
له, و وإن ألله لهاد الذين امنأ صر ط ست مستقييم[54 ئ 


- ل با أها التاس ارق انا لع قار ميق 
لأنّه لما أفضي الكلام السابق إلى تشبيت التبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ 
وتأنيس نفسه فيما يلقاه من قومه من التكذيب بأن تلك شنشنة الأسم 
الظالمة من قبلهام فيما. جاء عقب قوله « وكأيّن من قرية أمليت لها 
وهي ظالمة ») الخ م( وأنه ممصور عل النذارة فمن آمن فقفل لحا : 
ب اكه ا ا تسليته ولثبيته 
ل - 3 منهم من 5 الشيطان : أن يفسدل بعض ما 0 
م هدي 0 5 القوا من أقوامهام مكذابين ومصدقين سنة لله 
0 دمن أرسول ولا نبيء ). نص في العموم ».ف فأفاد أن" ذلك لسع 


وعطف « نب 011ظظ5 0 0-7 أن” الب معنى غير 
معنى الرسول : 0 


رسو : ايم لان من الله إلى التاس بشريعة : والشبىء : 
من أوحى الله إليه بإصلاح أمر قرم بحملهم على شريعة سابقة أو 
0 إلى ما هو مستقر في الشرائع كلينا فالنيىء أعم' من 


و التمني : كلمة مشهورة «وعقاشتها : طلب الثيء «الفمب جصيواة, 
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ٍ اه 1 ٍ 3 ب 37 
كلهم صا يسن مهتدين وا وتتدانياء من عر احوال طايعه 
لعموم أصحابها وهو « من رسول ولا نبىء ؛ . أي ما أرسلناهم في حال 
من الأخوال إلا" فى حال إذا تمتى أحدُهم أمنية ألقى الشيطان فيها 
الخ : أي في حال حصول الإلقاء عند حصول التمثي لأنا أماني ' 
الأنبياء خيرٌ محض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير ٠.‏ 0 

والننصر المستفاد من انغ والاستثناء قصر موصؤف على صفة. وهو 
قصر إضافي . أي دون أن :رسل أحدا منهم في حال الخلو من إلققناء 
الشيطان ومكره : [ 


والانقناء حفيقته 1: رهي لشي ء من اليد . واستعير هنا للسوسوسة 
. وتسويئل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء شيء من اليد بين النّاس. ومنه قوله 
تعانى ٠‏ فكذلك ألقى السامري ٠‏ وقوله « فألقًوا إليهم القول » وكقوله 
تعالى ٠‏ فقبضت قبضة” من أثر الرسوك لديا على ما حققناه 

ومفعول : ألقى ات 1 عليه المقام لأن” الشبطان إنّما 
بلي الشر والفساد . فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه .تمي" الهدي 
والصلاح : وإسناد الإلقاء الى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد . . 
فالتقدير : أدخل الشيطان في نفوس الأقبو ام ضلالات تفسد ما قاله 
ار ن. الإرشساد ١‏ [ 


ومعنى إلدقساء الشنيطان في أمنبة التبى ن والرْسُو. إلقناء ما :يضادتها » 
ن يمكر فيلقي السّم في الداسم : فإلقاء القطاة موسرسته ١‏ 
8 السام 7 7 َ ويلقي في قلوب أيمة الكفر 
مطاعن 50 في قومهم ٠‏ ويروج قبيات بالقنا الشكوك التي 
تصرف نظْر العمل عن كر الرهان 9 والله تعالى ايعيد الإرشاد 


9 
ب 


ويكرّر الهندي على لسان التبىء.: ويفضح وساوس الشيطان وسوء” فعله 
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بالبيان الواضح كقوله تعالى ديا بني آدم لا يفامنتكم الشيطان” 
0 كما أخرج أبويكم من الجنة ) وقوله « إن" الشيطان لك عدو فاتخذوء 
عدوا). فالله بهديه وبيانه ينسخ ما بلقني ا . أي يزيل 
الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح : ويزيد آبات دعوة رسله 
ثيانا : وذلك هو إحكام آياته » أي تحقيقها وتثبيت مدلولها وتوضيحها 2 
بما لا شبهة بعسده إلا لمن رين على قلبسه . وقد تقدام معنى الابات 
المحكمات في آل عمران . [ [ 








وقد فسر كثير من المفسريين ١‏ تمنتى » بمعنى قر 1 سني 

اكت اللكة بود كوو اريم تسيوة إن ميان حو نايت« كدر انهه 
دروايات شعدة سند كرها . .وااما كان «التتول فينه .هن .والقوك 
في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء” . أي إذا قرأ على الثاس ما 
أنزل إله ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته . أي في قراءته ٠‏ أي 
وسوس لهسم في نفسو سهم ا يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب 
والإعراض عن التدبر . فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين 
عدم امتثال الث بىء بإلقاء شيء في شيء لخلطه وإفضاده . 


وعدي في صحة إطلاق. لفظ الأمنيتة عا لى القسراءة شك عظيم ؛ 5-7 


وإن كان قد ورد تمتى بمعنى قفرأ في بيت نسب إلى حسّان بن ثابت إن 
اا رواية البيبت عن حسان جل احتادنة في مراع الأخير : 


لعنتيع ككانا الله أول” 56 لفحي داوود الزبوز على هل 
فلا اطين: أن" القسراءة. يقال لها أمنية. 
000 يكون المعنى أن ا يغ إذا تمدى .هد ى قومه أو حرص 


0 داك فلي مئهسم العناد. وتمنى حصول هداهم بكلن 25 ألقى 
0 الشيط ان ن في نفس النبيي ء خاطر السام من هداهم عسى أن يقصر الي 
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امن هدر صه أو أن يضجره : وهى” خواطر تلوح في النفس ولكن 
١‏ لضي تعتدر ضه! فلا يلبث ذنك الخاطر 95 تقشع وبرصسخ في نفس 
الرّسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص عل الرّشد . 3 
معدي الآبة على هنذا الوجه ملوّحا إلى قوله تعالى «وإن 0 


في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم 
من الجاهملين » ظ 


ع 
و (نم) في قوله « ثم يحكم الله آياته » للتسرتيب الرتبسي ٠‏ المت 


اله أشضط .ان إد بالإحكام 


0 
ّ 


إحكام يك وتفريرها أهم ٠‏ من تسن ما 
بتاضح الهدى ويزداد ما يلقيه الشيطان نسخا 





وجملة )0 والله عدليام حائفيم 0 سعتسر خيده ١‏ 


ومعنبى هذه الابة : أن الأننياء والرسل دوجن اهتداء قومهسم 

ما استطاعوا فيبلغ, ونهم ا ينزل إليهم من الله و يعظ و نهسم ويدعونهم 
بالحجة والمجادلة المسنة حتى بظنوا أن 6 قد نجحت ويقترب 
القوم من الإيمان ٠‏ كنا حنى الله عن | لعذر كناق. قو ليس وأهذا 
الذي بعث ابلك مول . إن كاد لعن عن آليفتا لدلاً أن صيرتنا 
عليها » فيأتي الشيطان فلا ينزال.يوسوش فى تفوس .الكفار فينكضون 
ؤ 0 1 وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب 1 لهتهم : 
ومء من تخويفهم سوء عاقبة نبل : دينهم » ونحو ذلك من ضروب الضلالات 
يي حكيت عنهم في تفاصيئل القرآن » فيتمسك أهل الضلالة بدينهم 
ا عن دعوة رسلهم ن :وَذلك هو الصبر الذي في قوله ولولا أن 
رن :عليها » وقوله « وانطلق الما منهسم أن امشوا واصبروا على 
الهتكم» , وكلما أفسل الشيطان دعوة الم رسل أمر اليه وفلة فعاودوا 
الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر ٠مواعظ‏ متمائلة 8 القران : فبتلك 
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المعاودة يُنسخ سا ألقاه الشيطان وتثبت الآبات المالفة. فالنسخ : 
الإزالة » والإحك م : التشبيت . وفي كلتا الجملتيسن حذف مضاف . 
أي سخ آثارَ ما يلقي الشيطان 3 ويحكم اال آياته: 
واللامان في قوله « ليجعل » وفي قوله «وليعلم » متعلقان ظ 
بفعل ( ينسح أللد » فإن النسخ يقتضى منسوخا . وفى « يجعل ) صمير 
عائد إلى أشي قوله « فينسخ الله ») . ظ 0 
والجعل . هنا : ججتعل نظام شر تسب بيات عل اها 
وتكوين تفاوت المدارك ومراتب درججاتها : فالمعنى : أن الله 
سكن الشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يسوم خلق فبه ؛ داعية 
الإضلال » ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسّله سله وآياته ليكون من 
ذلك فتنة ضلال كفر وهدي إيمان بحسب اختلاف القابليات . فهذ 
كقوله تعالى «قال ربا بما أغويتدني ارس" لهم في الأرض 
0 أجمعين إلا عباد ك منهم المخلتصين قال هذا صراط 
علي مستقيم مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك من الغاوين » : ظ 
ل 00 ى الترتب مثل 
ل الم ( فالتقطه السريا يكرن لهم مدراء ٠‏ , وهى 
عقب النسخ الذي فمله الله فنة” 3 اين .من المشركتين 500 عن 
ئ التأمل في أدلة نسخ ما يلقيه الشيطان : وعن. استماع ما أحكم الله 
به أياته ء فيستمر كفرهم ويقوى . ظ 
وآمنا لام ) وليعلم الذين أوتوا العلسم أنه الحقّ من رتك 0 فهي 
على أصل معنى التعليل ٠‏ أي ينسخ الله ما يلقي الشيطان لإرادة أن يعلم . 
المؤمنون أنه الحق برسوخ ما تمناه الرسول والأنبياء لهم من الهدى ‏ 
كما بحصل لهم بما بحكم الله من آياته ازدياد الهدى في قلوبهم . 


ظ 0202 التغرمر والتنوبر 


20 «والّذين في قلوبهم مرض » هم المتردّدون في قبول الإيمان 
1 د قلوبهم » هم الكافرون المصممون على الكفر . والفسريقان 
هم المراد ب ٠‏ الظالمين » في قوله ٠‏ وإن الظالمين لفي شقاف بعيد ) . 


0 


8 )0 الظطالمين » إظهار فى مقأم الإضمار للإايماء ء إلى ال عل 
كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم : أي كفرهم . 

وَالققناق : الخلاف والعدواة 1 

والبعيد هنا صمل معنى : البالغ حد ا قويا في حقيقته. 
تشبيها لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة في المكان البعيند كسا 
فى قوله تعالى ١)‏ فذو دعاء عر يص ( 5 دعاء كثير ملح 3 

وجملة « وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » معترضة بين المتعاطفات . 

[ « والذين أوتوا العلم » هم المؤمنون بفردئة مقابلته 02 الذين فى 


قلوبهم مرض »© وبقوله 0 الله لهادي الذين كز إلى "راط 
مستقيسم ) . فالمراد بالعدم الوحي 5 التي أوتيها أصحاب 


اارضل السابقين فإنهم بها يصيرون من هل العلم . 

وإطلاق ) ١‏ الذيين أوتوا ا عل الي نكرر في القرآث : 
ش وهذا انناء على أصحاب الرّسل اك أوتوا العلم ؛ 0 
٠‏ الذي يلنهم الرسل . 0-0 2 0 فإن انور ا/ لنبوءة يشرق 


ظ الله سي كديكرن قبل الإيسان جناشا نإذا" آم انقلب عيها 3 


٠‏ يي لس الاسم 
وقد قال التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - ١‏ أصحابي كالنجوم 


بيهم الم | اهتديتم ' 1 
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وتسيسر عوائنه الحق » عائد إلى العلم الذي أوتوه » أي ليزدادوا 
يقينا بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره مما ألقاه الشيطان لهم 
من التشكيك والشبه والتضليل : فالقصر المستفاد من تعريف الجزأين 
ظ قصر إضافي . ويجوز أن يكون ضمير «أنه» عائدا إلى ما تقدم 
من قوله ١‏ فينسسخ الله ) إلى قوله ( ثم يُحكم الله آياته )؛ أي أن 
المذكور هو الحق ٠‏ كقول رؤبة : ظ 0 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

أي كان المذكور ؤ ؤ ظ 


وفوله وفوستوا بهو بعاد 00 إيمانا أو فيؤمنو 
بالتاسخ والحكم كما آمنوا بالأصل . ' 
والإخبات : الاطمثنان والخشوع. وتقدم آنفا عند قوله تعالى 
( وبشر المخبتين » ؛ أي فيستقر ذلك في قلوبهم ىد تعالى « قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي » : 
وبما تلقيت في تفسير هذه الآبة من الانتظاء البيين الواز ضح المستقل 
بدلالته والمستغني بتهله عن علالته ٠‏ والسالم من التكلتفات والاحتياج إلى 
ضميمة القصص ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بها الملصقون 
0 ء في علوم السنةءوتلقاه منهسم فريق من المفسرين حب في 
نب اللوادر دون تأمل ولا تمحيص »2 من أن الآبة نزلت في قصة 
ل ل 
تسجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد فعاني سورة النجم » فذكروا في ذلك 
روايات عن سعيد بن جبير » وابن شهاب» ومحمّد بن كعب القرطبي» 
ظ وأبي العسالية » والضحتاك وأقربئها رواية عن ابن شهاب وايسن جبير 
1 والضحاله قالوا: إن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ جلس في ناد 
ظ من أندية فتريش كثير أهله من مسلمين وككاقريين . » فقرأ عليهم سورة / 


00 التحرير والتنوير 


اانجم ولمأ ابم قوله ( أف, رانم اللات و|| 5 و ا الشالفة الآأخرى ١1‏ 
القسى الكريط 6 بين السامعيين ٠‏ عقب ذلك قواه « تلك الغرادسق 1 العاسى 
وإ فاضي ليمي ٠‏ تشرح المقركون بأ دكثر. 1ليتهم بير . 
6 + فى آخر تلاك السو سحدة هن سجدود العلاوة ف اثلها سول 8 


مسيم 


| - اليف 5 سحل ؟| همد- فى :قن المسلف؟. الوك كك د وا ساف 
5 209 . م 5 دن م اذل و 2 


اناس بأن ريشا أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة . فرجع من مهاجرة 
الحيكة لخر منهم عثمان بن عفان إلى المدينة .وأن” 8 20 
عليه وسلم 7 لم لشعر بأن" الشغلان ألقى ف القرم هٍ فأعلمه علمه جبريل 
ب عله الاار ب لامك لذلك فت ان نوها أرسلنا عد 


قَلِك 2 الآبة تسا له ٠‏ 


وهي قصضة بجدهاأ لناب ضغما على إدالة . ولا يلمي لنا اله افق 
0 وما رُويت إلا بأسانيد واهية ومتتهاها ا 


ل ابن لك 0 ان 7 
بوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس 0 صلى الله 
عليه وسلم - وهي اناد عاد تعارض أصول الد ين لأاننا تخالف 
أصل عصمة الرسول - صلى الله عليه وساتم ‏ لا التباس عليه في ثلقي 
الوحي ٠‏ ويكني تكذيبا لها قوله تعالى «وها ينطق عن الهوى» . 
| وفي معرفة الملك . فلو رووها الشقات لوجب رفضها وتأويلها 
| فكيف وهي ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن 
يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأضنام بقوله ' 
تعالى ١‏ أفم رأيسم اللاات والعرى » إلى قوله «مها 5 أندزل الله بها من 0 
سلطان» فيقء ع في خلال ذلك مدحها بأنها و الغرانيسق العلبى وأن 
ا 0 .٠‏ وهل هذا إل" كلام يلعن بعضه ‏ بعضا . وقد اتفق 
الحاكون أن اليد يج العز بس لبسو 0 





حتى خاتمتها و فاسحدوا لله واعبدوا ») لأنتهم إنما سجدوا حين سجد 

اللي : فدل على أنهم سمعوا السورة . كلها وما بين آية 
« أفرأيتدم اللات والعرّى» وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال 
الأصنام وغيرها من معبودات المشركين ٠»‏ وتزييف كثير لعقائد المشركين 
فكيف يصح أن المشركين مسجدوا من أجل النداء على ١‏ لهتهم. فإن لم 
تكن تلك الأخبا, ر مكذوبة من أصلها فإن اولي" : أن بعض المشركين 
وجادوا ذكر اللاات والعءت زى فرصة للد حل لاختلاق كلمات في مدحهن 2 
وهي هذه الكلمات وروجوها بين التاس ام لأولبائهم من المشركين 
وإلتماء لاريب في 0 ضعفاء الإيمان 


ره الس عل لكثقاف لعل عن بعض المؤرّخين : أن 
كلمات «الغرانيق .. » (أي هذه الجمل) من مفتريات ابن الزبعرى . 
ظ ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك : «أن النبىء صلى الله 

عليه وسلتم - أنزل عليه قصة آلهدة ا! لعرب (أي قوله تعالى ١‏ أفرأيتم ظ 
اللأت والعرّى 0( الخ) فجعل يتلو : اللاات والعرّى (أي الاة المشتملة 
٠‏ على هذا) 5 أهل .:مكة نبي ء الله بذ كر ١‏ لهتهم ففرحوا ودنوا 
ستمعولن فألقى الشطان : كلك الغرا'يق العلتى منها الشفاعة ترتجى ( 
فإد قوله 0 دنوا يستمعون فألقى الشيطان ( الخ يؤذت بأنهم الم 
سعدا أول السورة ولا آخرها وأن” شيطانهم ألقى تلك الكلمات . 
ولعل” ابن الزبعرى كانت له مقدرة على محاكاة الأصوات وهذه مقدرة 
توجد في بعض النّاس . وكنت اعرد فتى من ابيب ما يحاكي 
صوثت لحن إلا نلنه اللسامع أنه عت المتحاكى : 


وأما تركيب نلك القعئة على الخبر الذي قبت افيه أن" المشركين 
حور في آخر سورة التجم لما سجد المسلمون ء وذلك مروي 
لو ا 
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وكللك تركيب تك القصة عل آبة سورة المج ا 
ني بعضها من أول ما نزل بالمديدة 00 صر ما تو 
مكة د [ ْ ظ [ 
وكم بين مسداة نزول سورة التّجم وبين سنة رجو من وجمع من ميساجرة 
الحبشة . [ 
ظ 50 أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أول الإسلام- 
إنّما هي من اختلاقات المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مثل ابن 
الزبعرى ٠»‏ وأنهم عندوا إلى آية ذكرت فيها اللاآت والعرّى ومناة” 
فركبوا عليها كلمسات أخرى لإلقاء الفتنة في الناس وإنما ععرا 
سورة التجم بهذه المرجفة لأنهم حضروا قراءتها في . المسجد الحرام 
وتعلقت بأذهانهم وتطلبا لإيجاد المعذرة لهم بين قومهسم على سجودهم 
فيها الذي جعله الله معجزة للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وقد 
سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى فى اللّغة : فزعموا أن «تمثىئ») 
بمعنى : قرأ ه والأمنية : القراءة : وهو ادعاء لايوثق به ولا يوجد 
له شاهد ا في كلام العرب . وأنشدوا بيتا لحسان بن ثابت في - 
5 ل 5000207 حمام المتقادر 
ا00 ما ا القرآن في أول الليل على 
عادنه فلم كبدن 0 ذلك بتشغيبف بتشغيب أهل الحصار عليه وقتلوه آخر 
الليل نمدا جنله سن أنه أ حت ذلك فلم يستطم . . وربما أنشدوه 
برواية أخرى فظ” أنه شاه آخر َ 527 ا ا ظ 
ادر :ولم يذكر الزمخشري هذا المعنى في الأساس .وقد قدمنا ذلك 0 ظ 


ا 1 خص في هذه 


سورة الجج 00000 307 





ْ 5 (77 5 5 د‎ ٠ . ِ ٌ 5 ' 1 0 . 


1 لهسادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ٠‏ .معترضة : 

ا لالاعقراض : ن ٠‏ والفيسن أوتوا العلم . هم المؤمنون. وقد جمع لهم 
. الوصفان 0 في قوله تعالى «٠:‏ وقال يد أوتوا العلم لجار 
٠‏ لعد لكين ف يي كات ال إل يوم البعث » ِ سورة اروم . وكما ف 
سورة سبأ «وبرى الدب أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحسق »). فإظيار لفظ ا, الذين آهنوا» في مقام ضمير « الذين أوتوا ' 
العلسم ؛ لقصد مال حئهسسم دمت الإيمان: والإيماء 5 أن إيمانهسم هو 
سيب هديهم . وعكسه فوله تعالى «إن الله لا يهدي من هو كاذب 
كفار ) . فالسراد بالهدى في كاتا الابتيسن عنابية الله بتسسيسره وإلا 
فإن الله هدى الفريقين |بالدعو ة والإرشاد فمنهم من اهتدى ومنهم من 
وكتب “في المصحطل «لهاد» بدون ياء بعد الدال .واعتبارا 
بحالة الوصل على خلاف الغالب. وفي الوقف ثبت يعقوب الياء 
كلاف اميك . ؤ 





ْ 





. ِو سا ه ١‏ 6 و يي لك !| يه لخر ار 
0 ولاا د دراك ألذين كفروا قي رطام منه حبتى | ثتاتيهم 
ا اسه ص تر 00 َه ١.0‏ لل ترا ىه 2 سر سر 
الماع دمغده 5 يَأ هم عذّات 0 ُ عشييم م [55] "2 


اما بلقيسه 0 الشيطان | . من إبطال 0 بت لسيه -- 6 54 1 
الآبة الكافيراني بالقرآان لعل أن عمهم مع 
حملة الكافرين بالرسلء فخصهم بأنهسم | يشر شكلهم فيما جاء ب 


( 


ا 


ظ 
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محمد صلى الله عليه وسللم ‏ ويترددون في الإقدام على الإسلام إلى 

| أن يُحال بينهم وبينه بحلول السّاعة بغتة أو بحلول عذاب بهم قبل 
الساعة » فالذين كفروا هنا هم مشركو العرب بقرينة المضارع 
ظ في فعل ولا يزال» وفعل «حتى تأنيهم ) الد الين على اتمراد ذلك 
في المستقبل . 


0 ولأجل ذذك قال جمع من المفسرين : إن ضمير في مرية منه) 
عاشيد إل القرآن المفهوم من المقام . والأظهر أنسه عائا إلى م عاد 
7 روات انون رك وهر ريات 


َ والساعة » عم بالغلبة على للى يوم القامة في اصطلاح د‎ ١ 
واليوم : يوم الحرب . وقد شاع إطللاق اسم اليوم عل وقت الحرب . و‎ 
. ) دعيت حروت العرس المشهورة « أيام العرب‎ 


والعقييم : المسر التي /ذ. تلد م استعيسر 5 المشؤوم لأنهم 
عدون المرأة د مشؤومة . 


١‏ اررض : يسأتيهسم يوم تَاصلون فيه قتلا :. وهذا إنذار 


بيوم بندر. 


ب ارمترة بي روس ده غعاثر لروسئر ىن ساني رام > ساس 


2 الملك 000 2-4 بينهم فالذين ا وعملوا 


5-8 الصلحت شىٍِ حجئتك اتير [56] والذين‎ ٠ 


أن تيد مس |[ اس 20-086 م 


عر همي : 
وكذبوا بتايستيا ف ولليك َم عذات َس * [57] , والّذ 
8 ترايل عير ماسم لاثر ‏ اه لاخر لاج 8 بر 


| قر 9 ل 
هاجرواً فى سبل أله : ثم قتلوا أو“عاتوا المررقنهه 


9 
لله 


ا 





سورة الحج ‏ - 309 


راث بهم شري 


١‏ لله لَهْرَ خَبرُ الرزقينَ 1581 يلتمم 
مات صو وير ا اله العا سد حليم [59] » 
7 تحمة ا 3 


أ 1 2 5 5 2 | 1 0 2 91 ا 1 1 
الغابة كي الل سمي تانيهم 0 لسباعد 4 إغادة (( أن ذلك 


مي 


اذت 
وقت زوال مرية الذي كفروا : فكان ذلك منشأ سؤال سائل عن صورة 
تؤال العومة «وعن مناةا باقيرتيه عند زوالها ٠‏ فكان المقام أن يجاب 
ش السؤال ) بجملة « الك يومئكد له يحكم إينهم » 4 إلى ارم أ فيها 0 
التفصيل ؛) فهسي ستكناف بياني 


فقوله 0 يومكذ» ) تقدير مضافه الذي عوض عنه التنوين : يوم إد 
تزول مريهم يحول الساعة وظهور أن مأ وعدهم الله هو الحق 6 
أو يوم إذ تأتيهسم الساعة بغتة . قن ظ 
وجملة (يحكم لم بينهسم ») اشتمال من جملة ١‏ الملك بومثل لله ) : 
والحكم بيلهم : الحكم نما اختلفوا فيه من ادعاء كل فريسق 
أنه على الحق وأن ضده على الباطل . الدال عليه قوله «وليعلم الّذين 
أوتوا العل.م ا الحق من ربك » وقوله «ولا يزال الذين كفروا في 
مرية منه» فقد يكون الحكم بالقول . وقد يكون بظهور آثار 
َ : م ٠ 5 ٠.‏ هه 4 ْ 59 : 
الحق لفريق وظهور آثار الباطل لفريق . وقد فصل الحكم بقوله 
«فالذين آمشوا وعملوا الصالحات ) البخ 6 وهو تفصيل لأثر 
الحكم يبدل" على لق ا » أي ذلك 14 بم في ذلك ايوم . 
بالذكر منهم اليد مجر قن 0 الله لم قتدو | أو ماتوا تنويها 
ان المنة بولاجاب ا استوى أصحابها في درجات الآخرة سواء منهم ‏ 
هن قتسل فى سبيل الله أو ات فى غير قتال بعد أن هاجر من دار الكفر . 
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والتعريف في « الملك » تعسريف الجنس دفيدلتت.: عمجل + السلك 

ي.ومئذ لله » على أن ٠اهية‏ الملك مقصورة يومكذ على الكون مامكا لله : 

7 0 “يها تلم فى ره تال « شيف 031 أن لأ .حللك الريه بو‎ ٠ 

0 والمقصود بالكلام هو جملة « يحكم بينهم ) 5 هم البدل. وإنما 
<قدمت جملة «الملك يومئذ لله» تمهيدا لها وليقع اه باللال سيك 

الإبهام الذي في د ماله 0 


واتتيح الخبر عن اريمك كفروا باسم الإشارة في قوله نادقف 
لهسم عذاب فهيسن ) للتنبيسه عل أنهم استحقوا العذاب المسهين لأجل ما 
تقدم من صفتهم بالكفر والتكذيب بالايات : 


[ والمهين المكل +2 أي لهم عذاب مشتمل على ها فيسه مذلتهم 
كالضرب بالمقاميع ونحوه . 


. وقرن «فأولئك لهم عذاب مهين » بالفاء لما تضمنه التقسيسم 
من معنى حرف التفصيل وهو (أما) : كأنه قيل : وأما الذين كفرواء 
لأنه لما تقدم ثواب الّذين آمنوا كان المقام مثيرا. .لسؤال. من 
يترقب مقابلة ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين وناك المقابلة من 


مواتع حرف التفصيسل . 


والرزق. : العطاء » وهو كل ما يتفضّل به من أعيان ومنافع . 
ووصفه 0 لإفادة أنه يترضيهم بيحبيثتث لا يتطابسود غيره أنه ل 


د ١‏ 5 مد شعلا برضو نه بدل من جملة ١‏ ليرزقنهسم 
٠‏ الله رزقا حسنأ ) ه وهى بدل ١‏ هفاك َ لآن” كرامة المنزل. من جملة 





ل 0 ظ 
الإحسان في العطاء بل هي أبهج لدى أهل الهمم . ولذلك وصف المدخل 
ب « برضولئه) . ْ 

ووقعمت جملة ١‏ وإن الله لهو خير الرازقين » «عترضة بين لبدل 
والميدل | مله 9 وص ريحها النناء على الله . وكناتها التعريشس بأن الرزق 
اله بو الك جر ديات لصدوره من خير الرازقين : ٠‏ ظ 
وأكدت الجملة بحرت التوكبين: ولأقه ,وضمير الفضيل. “تضويرا 
لعظمة رزق الله تعالم ٠‏ وجملة « وإن الله لعايم حليم ) تذبيل + أي 
م يم بسما تجشتموه دن | الدشاق في شأن هجر نهم من ديارهم وأهلهم 
وأم -والهم . وه هو خليسم بهم فيما لاقوه فهو يجازيهم بما لوه كن 

اجله . وهذه الابة ل سر ئة المهساجريين فى م : 
ق أ م « دخلا ) تسعد بح الميسم ع على أنه 0 مكان من 


تل النجرم لآنا الإدخال يقتضر | الدخول وقرأ الباقون ابه بضم الميم -- 
حر على فعل « ١‏ ليتدخلتهم المرفيك وخو أنضا اسم مكدان للإدخال . 


٠‏ 1 لزن ل سس الت سس سيل علا 2 ار |0000 كاسن © - رساة 
1 2 كك د من عأة, ل ها 1 فب به > + > ثم بعيى عليه ٠‏ 
#١ 2 1‏ و 0 ير ب عي 


رس لو لير أثر 0 1م سر قر قد 


لينصرنه الله إن آلله لعفو ود [60] 3 


0 أآسم الإشارة للفصل بين الكلامين لد السامعين إلى ها 
سيجيء «ن الكلام 6 مأ يعيده .غير صالسح لأن يكون خبرا عن أسم 


الإشارة .. وملسم عرو ضيه ررد « ذلك ومن يعظّم حرمات الله فهو 
خير لله عند ربه» : 


وحملة «١‏ ومن عاقب الخ . مععلوفة عل حجمدة ) والذين فحنا ظ 


0 فى سبيل الله الآية . 
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والغرض نينا التهيئة للجهاد والوعد بالتصر الذي أشير إليه 
اسابما بقسوله تعالى « أذن للذين يُقاتلون بأنتهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير » إلى قوله « ولينصرن” الله بن حفر إااات اعري تر ر” 
فإنه قل حاء معتر ضا في خلال النعي على تكذيب الممكذبين وكفر هسم 
النعم"ء فأكمل الغرض الأول بما فيه من انتقالات ء ثم عطف الكلام 
إلى الغرض الذي جرت منه لمحة فعاد الكلام هنا إلى الوعد بنصر الله 
القوم المعتدى عليهم كما وعدهم بأن يدخلهم في الآخرة مدخلا يرضونه . 
ظ وجيء بإشارة الفصل للتنبيه على أهمية ما بعده : 


وماضداق” (مّن) الموصولة العموم لقوله فيما سلف «أذن' 
الذنين يقاتدون بأنتهم ظلموا » » فنبه على أن" القدال المأذون فيه هو 
قتال جراء ءا سامير كما دل عليه أيضا قوله ٠‏ بأنهم ظلموا ». 


وتغبير أسورت: الجمسع الذي في 501 0 أذ ن للذء سن يقاتلون » 

إلى أسلوب الإفراد في قوله « ومن عاقب ) للإشارة إلى إرادة العموم 
ظ من هذا الكلام ليكون ا القاع.دة الكلية السدة من ” عن الله تعالى 
في الأمم 


ولما أني في الصلة هنا يفصل «عاقتب ؛ مع قصد شمول : عموم 
الصلة لذين أذن لهم بأنهم ظلموا عتم 0-2 أن" القعال 0 
لهم به قتال جزاء على ظلم سابق . ظ 


وفي ذلك تحديد دقانون العقاب أن 538 مسائلا السدوان المجزى : 
”ص 5-2 


عسوقب به» لأن الذي دفع المعتدين إلى الاعتداء قضصد العقاب على 
| خ روجهم عن دبسن الشلء ونبذ عيادة أصنامهم * ويعلم أن" ذلك العقاب 


[ تسورة غلم" ظ ظ ظ اا 31 501 





ظلم شوله فيما مضى ) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا رينا الله »: 0 
ومعنى « بمشل ما عوقب به » الممائلةة في الجنس فإن المشركين 

آذوا المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم و فيكون عقابهم ‏ على 
ذلك بإخراج من يمكنهم أن يخرجوه من ذلك الوطن : ٠‏ ولا يستطيعسون ذلك . 
إلا بالجهاد لآن (المشريين كانوا أهل كثرة وكانوا مستعص مين ببلدهم 
فإلجاء من يمكن إلجاؤه إلى مفارقة 2 إها بالقبال فهو ل راج 
كامل أو بالأسر : ' 

و (ثم) من قوله ١‏ ثم: بغي عليه ؛ عطف على ) جملة « ومن عاقب بمثل 
ما عوقب بها ء ف (ثم) للتراخي الرتبي فإن البغي عليه أهم من كونه عاقب 
بمثل ما عوقب به إذ كان مبدوءا بالظلم كما يقال « البادىء أظلم 4 
فكان المشركون محقوقين بأن د لأنهم بغوا على المسلمين . 
ومعنى الآية في معنى قوله ( ألا تقاتلون 9 نكفوا أيمانهم وقمو 

بإخراج الرسول وهم بدأوكم أوّل مرة ») ظ ئ 

وكان هذا شرعا لأصول الدفاع عن اليضة . و أهنا آبات الترغيب 
في العفو فليس هذا مقام تنزيلها وإنّما هي في شرع معاملات الأمّة 
بعضها مع بعض 2١‏ وقد أكد لهم الله نصره إن هم امتثلوا لما أذنوا به 
وغافيو بمثل ما عوقببوا به . وللمفسرين في تقرير هذه الآببة تكلفات 

تنبى « لحري طنم عابي ظ ؤ 

وجملة «إن الله العفو غفور» تعلييل للاقتصار على الإذن في 
العقاب دالجيائلة. في قوله « ومن غاون بمثل ما عدوقب به دون 
الزيادة في ام مع أن البادىء أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه 
قضيا بحكمته أن لا يأذن إلا" بممائلة العمّاب للذنب لأن” ذلك أوفق ظ 


. بالحق عدا بور من كبري تايل :ل : بع دام ملك كاوه 
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لأننا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغتضب » فليس لين كد ودفي 
«عتفو اعقبور # إحماء إلى الترغيب في العفو عن المشركين .. 

ويجوز أن يكون تعليلا للوعد بجدزاء المهاجرين اتباعا للتعلييل ‏ 
0 في قولسه «ووإن” الله لعليم حليم ' لأن الكلام ماهر في شأنهم : 


[ ! - 0-0 م ل > م نه > لهر ‏ 2 ار >#س ل 
هئ 1 - باد الله يولج اليل فى الذهار ويولسح الذهار 
فى 01 ١‏ أن آله سسميع طبور 60[1]: ظ 


ليل و 
ظ اليس اسم الإشارة مستعملا في الفصل بين الكلامين مثل شبيهه الذي 
قبله ,» بل الإشارة هنا إلى اللكلام السابق الدال على تكفل النصر » فإن 
النصر يقتضي تغليب أحد الضداين على ضداه وإقحام الجيش في الجيش 
الاخر في الماحمة » فضرب له مثلا بتغليب مسدة النهار على مدة الأليل 
.3 بعض السّنة » وتغليب مدة اليل على مدة التهار في بعضها ». لما 
من اشتهار التضاد بين الليل والنهار » أي الظلمسة والثور . وقريب 
9 استصارة تليبس للإقحام في الحرب في قول المرار السلّمي : 

وكتيبة لبتي بكتيبة | خبى ٠‏ إذا التبست نفضت لها يدي 
احبر اعم الإشارة هنا هو قوله « بأن الله يولج الليل ) الخ . 
'ويجوز أن يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده ' 
لأنه متصل به لأن 0 الله بولج اليل في التهار» الخ ء 
ظ مرتبطة بجملة « ومن عاقب بمثل ما عوقب به» الخ 0 
ابم اه يرلع الاجل في لجاز ا 0000 ظ 
الله » : [ [ 0 
0" والإبلاج : الإدخخال . مثل به اختفاء لام التبل ‏ قي ٠‏ ظلهور أور 
التهار وعكسه تشبيها لذلك التصيير بإدخال جسم في جسم آخر : 
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فإد.لاج العو 8 نيوان + غتيان فوت الدياز عل طلس اللبدل : وإيلاج 
ااتودان فى انون ١و‏ شهياة اكلم لبان “فا سنا كات معي توف | ادنار 


ف.المول.ج شو السختاني ١‏ فإيادج | 0 القصاز 


ش استع.ارة يه 0 تقاص ظله 2 اللنا يحصل تدريجا 3 كنك تقلص 


5 . واستعارة الويلاج جح ل.ذلك 


ضوع الديرال. وحم ددري يجا : فأشبه ذلك إلاج شيء في شيء إذ 


ادن داخاد فب.ه شيتسا يتما : 


والاك ةد آم لا عجب في النصر الموعود به المسلمون على 
اليكافرفية: 5 قله المسلمين م فإن القادر عل علي التمساد على اللييل 
عيينا تعدك أن كان اركييها عل العدكس حينا آخر قادر على تغليسبف 
4 


ضعيف على القوي. فصار ححاصل المعنى : ذلك بأن الله قادر على نصرهم: 


والجمع دين 00 إبلاج لتيل في الثهار وإبلاج النهار فى الليل 
ل الإيماء إلى 3 5-5 أحوال: الزمنان ؤمال بصير المغلوت غالبا و يصير دلك 
الغالبت داو بأ 0 0 مأ قبه من التكييه عن تمدام القدرة تخت ا 
د.الأفع.ال المتضادة 0 م طريقة واحدة القدرة الصنا من البشر . 


و به إذديا - القت العذاب لد ىَْ الت 2 المشر كو ١‏ ل قوط يحول 


أجله . وما الى 0 إلا إيلاج ايل في نهار ودار في ليل . 


.وفي ذكر الليل والتهار في هذا اناه العا تشبيده الكف فاللب ا 
9 والإسلام بالسهان لان الكفر غلا اعتقاد : فصاحبه مثل الذي يمشي في ظلمة : 
ولآن” الإنفات مور بمجلن انه الحق والاعتقاد الصحيح . قصاحيه 
'كالذي يمشي في التهار : ففي هذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود هو 
ظهور النهار بعد ظلمة الليل : أي ظهور دين الحق بعد ظلمة ‏ 
الإشراك . ولذلك ابتسدىء في الآبة بإيلاج اليل في التهار : أي دخول 
“ظلمة لدان تحت حو التييان [ 


000316 ظ التحرصص والتثوبر 


ظ وقوله « ويولج النهار في الليل » تتميم م لإظهار صلاحياة التهدرة 
الإلهية . وتقدم في سورة آل عمران « ولج الليل في الثهار ؛ 
وعطف وان" الله سعحع لتصبر ) على السبب للإشارة إلى علم الله 


بالأحوال كلها فهو ينصر من ينصره بعلمه وحكمته ويعد بالنصر من 
ْ علم أنه ناصره لا محالة د فلا يصدر منه شيء إلا عن. حكمة : 


ج20 ص ل و قرو يي و 


ٍ/ ذلك بن لله 9 الْحق وأن ما تدعولن من دونه > هو 


َه 


السطل ,أن له هو الْعلى الْكبيرٌ [62] »> 


اسم الإشارة هنا تكرير لاسم الإشارة الذي سبقه ولذلك لم يعطف . 
ثم" أخبر عنه بسبب آخر لنصر المؤمنين على المشركين بأن الله هو الرب 
الحق الذي إذا أراد فعّل وقدر فهو ينصر أولياءه وأن ما يدعوه المشركون 
ورعية تنام النلقل زلا مداليدية لز يلوي لش 1 
وهذا على حمل الباء في قوله « بأن الله هو الحق » على معنى السببية ؛ 
وهو محمل المفسرين : وسيأني في سورة لُقمان في نظيرها : أن 
الأظهر حمل ابباء على الملاسة للحم عطف ١‏ وأن ما ع 0 
دونه هو ا . 
0 والجق : المطابق اللواقع » أي الصدق » مأخوذ من حق” الشيء” ء إذا 
ثبت :. والمعنى : أنه الحق في الإلهيّة : فالقصر في هذه الجملة المستفاد . 
من ضمير الفصل قصر حقيقي . 
ايوايا اقصر في قوله «وأن ما تتداعون من دونه هز الباطل ؛ 
المستفاد من ضمير الفصل فهو قصر ادعائي العسادهم الاعتداد باطل ‏ ظ 
عر مااسق كانه لين فق الاطل.. وهذا نبالغة في تحقير أصنامهم لآأذ 
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المقام مقام مناضلة وتوعد َ وإل فكنين من اصنام وأواسات غير العرب 
وقرأ نافع َ وابن عامر 3 وأبو بكر عن عاصم ّ وأبو جعفر 
«تدعون» بالتاء الفوقيّة على الالتفات إلى خطاب المشركين لأن 
0 السابق ِ-- 3 0 فيه ضماء كبر الغييدة مفصود مله 7 
الكلام البق 
وعلو الله : مستعار للحا ش والكمال السام :. 


والكبر : مستعار لتمام القدرة » أي هو العلي الكبير دون الأصنام 
التي تعبدونها إذ ليس لها كمال ولا قدرة ببرهان المشاهدة : 


عم ه صما سم مج ماس تك .© حلا ييه" “دام د 0000 ر0: 
أل ثر | 37 د السما عماء فتصبح الارض 
1 2 05" 
مخضرة إن الله لطيف :2 بير [63] ١ن‏ 


انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على النثامس ماتيا نا عرق بز 
قوله « ذلك بأن الله يولج الثيل في التهار ) الآبة . والمقصود : 
التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا يعبدوا غيره كما دل عليه التذييل 
عقب تعداد هذه انعم بقوله «إن الإنسان لكفور » » أي الإنسان المشرك ٠.‏ 
وفي ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير فهو الرب ظ 
الحق المستحق للعباد الاي ار ب 0 وأن 
ما يحانيف الباطل ٠‏ فالجملة مستأتفة استئنافا ابندائيا . 


59 لكل من تصلح منه الرؤية لأن” المرئيته عون 





ااا 0-3 التحرير والتنوير 

والاستفهام : إذكار ي + نزلت غفلة كثير من الناس. عن الاعتبار 
به.ذه التعمة والاعتدداد بهفاأ منزالة عام العم بها َ فأ نكر دلك العدم 
على التاس الذين أهملوا الشكر والاعتبار : 


م ا حكي الفعل المستفهم عنقيه الاك اررق مقتر نا يحرف (لم) 
الذي يخلّصه إلى المضي : وحجكي متعاقه بصيغة الماضي في قوله « أنزل 
من السماء ماء» وهو الإنزال بصيغة الماضي كذلك ولم سراع فيهما 
معنى تجداد ذلك لآن موقع إنكار ٍ العدم بذلك هو كونه أمرا ‏ 
متقررا لق لا بد على لجهله : 


و 5 01 لمعدى نصير فال 00 من اخيرات 050 تستعمل 


8 


_- في التعبير عن النبات الذي دو هممتضى الشيكن انها فيه من 
إقامة .أقرات ان والبه. 3 ب.ذكر لونه الأخضر لأن" ذلك الآون 
ممتيح للأبصار فهو أيضا موجب شكر على ها خلق الله من جمال 
المصنو عات 5 المرأى كما قال تعالل َ) ولكم فيها فيها جمال حيين 


5 يحول وحين. امسر ( 0 


وإتم.ا عبر عن مصير الأرض د بصيغة « تُصبح مخضصرة) 
مع أن ذلك مفرع على فعل ١‏ أنز ل من السسماء ماء » الذي هو بصبغة الماضي 
أنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجبية الحسنة ء ولإفادة 
نقاء أثر إنتزال المطر زمانا بعد زمان كما تقول  :‏ أنعنى: فلان 
رت ل ل ا ْ 0 0 [ 


وفصل « تصبح »؛ مفرّع على فى فصل ١‏ أنزل» فهو مثبّت في المعنى . 


0 مفرعا عل النفي ولا عا عه ع فلذلك لم ينصب يعد الفاء ‏ 
أنه له بقصد بالفاء جوات لانفي إذ لين المعنى : ألم دير قتصبح الأرض 





تيؤرة الحع [ [ ظ ظ 1 2319 
قال سيبؤو بيه ( ١‏ وسأات 4 (يعاسي لكيل عن ١‏ م تر أن" الله أنزل 1 [ 
[ السفتناء ماء قبح الأرض” 006 ِ( فثال ٠:‏ حلا واجب (أي ؛ الرفع 0 
واجب) وهو تنبيه كأنك قلت : : السمع : أنزل الله من السماء ماء فكان 

0 وكذا 5 : 


عم 


قال 0 اللقافة: ...لدو د ل در 5 'الفرضن الآن 
ا أي الكلام) البيات: أله خضرار فينقاب ١‏ والهنن ا نفي ار 
اشاله 5 اصاحيك : ألم قر الى ألعيت غلك فتشسكر .إن نمض 
فأذت ناف لش.كره شاك تفريطه فيه » وإن رفعته فأنت هثبت الشكر : 
وهدا وأمثاله ممأ ست ان برغب له من اسم بالعلم في علم الإعراب») اه 
والمخضرة : التي صار لونها الخضرة . يقال : اخضر الشيء » 


هو 


أ 


كنا شال #«اصيم اعد ا واسود لأف د وصيغة افعل" هما 
نصاع للاتصاف بالآل وآن : 

وجملة ١‏ ا الله لعطدئ ١:‏ خبير 5 في موقع العلل للإنزال 6 5 أ 0 
المساء المتفرع "5 الأسمراد لآنه لطيف ٠.‏ أي رفسق ار إقاته م وله 
520 المسبتبسات عل اتسادينا : 


7 له. ما شى السمسوت وها ى الارض وإن الل و 
الغنى الحميد [64] 4 


الجمدة خبر ثات عن اسع الجلالة في قوله ١‏ إن الله لليف خبير» 
التنبينه . على تومه بالخالقية لقية والملك الحق ليعلكم من ذلك .أنه 


المختص” بالمعبودية قنرذ زعدم المشر قر أت الأصنام وار 
0 الإلهية وصرف عبادتهدم إل أهدناء صهم . والمناسبسة لىَْ كس إن 


320 : ' التنحرير والثنوير 


الع وإنبات العشب .فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في 


0 الأرض . 


57 دم تعطف الجملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض 
[ لأن” هذه تعن ل من الأولى منزلة التذييل بالعموم الشامل لما 
تضمنعه الجملة التي قبلها قبلها » ولأن هذه لا تتضمن تذكيرا بنعمة . 


وجملة «وإن الله لهو الغني الحميد» عطف على جملة « له ما في 
السييارات 57 في الأرض » . وتقديم المجسرور للدالالة عل القصر . 
أي له ذلك ل لغيرة من أصنامكم , إن جعلت القصر إضافا 0 أو لعدم 
الاعتداد يي غيره ومحمودسه إن جعت المصر ادعائيا . 


ونبه بوصف الغنى على أنه غير مفتقر إلى غيره » وهو معنى الغنى 

في صفاته تعالى أنه عدم الافتقار بذاته وصفاته لا إلى محل ولا إلى 

مخصص بالوجود دون العدم والعسكس تسهاأ على أن” افتقفار الأصنام 

إلى من يصئعها ومن ينقلها من مكان إلى آخر ومن ينفض عنها القتام 
والقذر دليل على انتفاء الإلهية عشهاً. [ 

1 وأما يا ل المحمود د كثيرا » فذكره لمزاوجة 

وصف الغنى لآأن افني بقيض عل الثاس لهم يدوق . 


وفي ضمير الفصل إفادة أنه المختص بوصف الغنى دون الأصنام 
وبأنه المختص بالمحمودية فإن العرب لم يكونوا يوجهون الحمد 
الغير الله تعالى . وأكّد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابعداء تحقيقا لنسبة - 
القصر إلى المقصور كقول عمرو بن معد يكرب «إني أنا الموت » . 
وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اختصاصه بالغنى أو المحمودية مدزلة 
الك" أو الانكا ر لأتهم 34 بجروا على موجب د حين عبدوا غيره 


دإثما يعبد من وصفه الغنى 
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دس > اااستز أ 


0 ا ظ در أن ألله سحر 7 0 لاض لقنت ظ 
وم 0 3 ْ 5 ش 


هذا ن نسق اللذكير للع م الله واقع موقع قو ألم قد أذ الله 
اكول من ) السماء ماء فتصبسح 7 مخضرة 3 فهو من عداد الامتتان: ‏ 
والاستدلال : فكان كالتكرير ض ٠:‏ ولذاك فصلت الجملة ولم 
تعطف . - لد كي رشية لير ع الرزراة جلي 6 : يويد 


الإستدلال لى انشر ادء بالتسخير ور : فهو ااأرب. الحن 


| وجملة «ألم تر : ا سخ لي ما فى الأرض, مستأنفة 
كجملة «ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء» . 
والخطاب هنا والاستفهام كلاهسا كما في الآية السابقة . 
والتسخير : تسهيل الانتفاع بدون مانع وهو يؤذن بصعوبة ل 
لولا ذلك التسخير. وأصله تسهيل الاق بال ا التمنع مشا 
و | د 
تسخير الخادم م وسهيل استخدام الحيسوان اليه من الخيل : والإبل 
و 2 والغني هو ءظ سد : الخو فى م٠‏ | سه 
والبشر | ونحوها » بأن جمل الله فيها طبع الخوف من الإنساد 
مع تهيئتها للإلف بالإنسان . ثم أطلى على تسهيل الانتفاع يما 
رز و ل لقا 38 1 الله 
يي طبعه أو ني حاله مما يعذر الانتفاع به لولاا ها الهم الله إليه 
الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف تتواميسه وأحواله وحركاته 
وأوقات ظهوره: وبالاحتيال على تملكه ا فيد الوحش ومغاصات 
الولو والمرجان ٠‏ ومثشل آلات 4 والنقسر للمعادن : ومشل التشكيل 
فىى ص لفك والعيجل 1 وهثل الت كيني والتصهيدر شي صنسع البواخر 


6 


0 ا والفيافة ١‏ ومشل الإرشاد إلى . ض.هذ أحوال لحار ناك 


كه 


32 0 التحرير والتنوبر 
بحبح جح ل ل 2 ل 0 0 0001 


0 العظيمة من 5 والقمر والكواكب والأنهار. والأوديية والأنواء 


والليل والتهار » باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض» 


وسا لا يحْصى مما ينتضع به الإنسان مما على الأرض فكل ذلك داخمل 
ظ في معنى التسخير ٠.‏ 


وقد تقدام القول في التسخير آنفا في هذه السورة . وتقدم في 
اسورة الأعراف وسورة إبراهيم وغيرهما. و0 إيضاح ْ 
لمعنى التسخير : 

اوجملة تجري في البحر بأمره» في موضح حال من »اناك ٠‏ فإنسا 
الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة حم ماج ام 1د 

وقوله «بأمره, هو أمير الفكوحن إذ جعل بحر صاحا لحملهاء 
وأوحى إلى انوح ع عليه السلام سم معرفة صنعهاء 7 تتابيع إلهام 
الصناع لزيادة إتقانها. 

والإمساك . ٠‏ اللشد” زوع ل اناد" ولد لاك مو النحع ننا 
وفي ا ال لت أن 0 مدر 


ش وشاسية عطق إسال السساوات عل تسخير ماي الأ را وتسخبسر 


50 روا و9 اليا ف سات تل سا عه المخلوقات ظ 


الأرْضية وحطمها إياها لولا ما قدر الله تعاللى لكل نوع منها من 
سنن وننُظم تمنع من تسلط بعضها على بعض ء كما أشار إليه قوله 
. تعالى ولا الشمس ينبغي لها أن تد.ك القمر ولا اليل سابق التهار 


ظ وكل في فلك السرعح ن» . فكما سخر الله للناس ما ظهر على وجه , 
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الأرض من موجودات مع ما في طبع كثير منه! من مقتضيات إتلاف 
الإنسان » وكما سخر لهم الأحوال التي تبدو للتاس من مظاهر الأفق 
مع كثرتها وسعتها وتباعدهاء ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات 
تعذر الضبط » كذلك سخر لمصلحة التاس ما.في السماوات من 
. الموجودات بالإمساك المنظم المنوط بما قدره الله كما أشار إليه قوله 
ال بإذنه»». أي تقديره . 


ولمظط الات في قوله «ويمسك العاء: يجوز أن يكون 
بمعني ما قابل الأرض في اصطلاح النّاس فيكون كلاة شاملا 

للعوالم العلوية كلها التي لا نحيط بها علما كالكواكب السيارة 
وما الله أعلم به وما يكشفه للتاس فى متعاقب الأزمان . 2 


ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخرور والسقوط فيكون 
المعنى : أن" الله بتدييير علمه وقدرته جعل للسماء نظاما يمنعها من 
الخرور على الأرض ؛ فيكون قوله « ويمسك و00 
بالسلامة مما يفسد حياتهم » ويكون قوله ( إلا" بإذنه» احتراسا 
جمعا بين الامتنان والتخويف ٠‏ ليكون الناس شاكرين مستزيدين من 
النعم خائفين من غضب ربهسم أن يأذن لبعض السماء ء بالوقوع على 
الأرض 2 ٠‏ وقد أشكل الاستثناء بقوله « إلا" بإذنه» فقيل في ديع 
الإشكال : : إن" معناه إلا يوم القيامة يأذن الله لها في الوقوع على الأرض . 
ولكن لم يردة في الاثار أنه يقع سقوط السماء وإنما ورد تشةق السماء 
وانفطارها . وفيما جعلنا ذلك احتراسا دقع للإشكال 4 الاحتراس 
آمر فرضي فلا يقتفي الاستثناء وقوع المستثنى 


ويجوز أن يكوذ ان «انشاء» مني / المطر ٠‏ كقول 55 
مالك : 


0 إذا شرل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا ضغابا 
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وترك عه بحن كباله الخيض اف يونت العترطا :: :على تنا 
رسول الله صلى الله عليله وسلم يوم الحديية على إثر سماء كانت 
00 لنزول المطر 
على الأرض مقادير قتدار أسبابهاء وأنه لو استمر نزول المطر على 
الأرض لتضرر الناس د نزوله باطراد منة على الناس ٠»‏ 
وكان فى تقدير نزوله عند تكوين الله إياه منة أيضا .. فيكون هذا 


يي 





2 شت لك على ذكر لعمتد' 7 نعمة ة الغيث 6 ودعمة ة السلامة سس طغيان المياه ٠.‏ 


ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جتميسع الموجودات 
العلوية التي يشملها انظ «السماءء الذي هو ما علا الأرض فأطلق على 
ما يحويه: كما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى ‏ 
وأو لم يّروا أنَا نأتي الأرض تنقدّصها من أطرافها » . فالله يمسك 
ما في السساوات من الشهب ومن ٠‏ كزيات الأثر واازمهرير عن اختراق 
كرة الهواء : ويمسك مافيها من القشوى كالمطر والبرد والللج. 
والصواعق من الوقوع على الأرض والتحكك بها إلا" باذن الله فيما اعناد 
الناس إذنه به من وقوع المطر والتلج والصواعق والشهب وما لم 
يعتادوه من تساقط الكوااكب . فيكون موقمع «ويمسك السماء » بعد 
قوله تعالى و والقلك تجري في . البحر يفا كموقع قوله تعالى 
[ الله الذي سر لكم البحر لتجري الفلك نه بأمره ولتتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون وسحخخثر العم ما ني الساوات وما في الأرض 
حينا تعاي كر لجانية» ال 


ويكون في قوله ) إل باذنه ) إدماجا بين الامتنان والتخودف: 
فإن من الإذن بالوقوع على الأرض ما هو مرغوب للتّاس» ومله ما هو 0 


| مكروه : وهذا المحمل القالث أجمسع بلي ام لأخرين وأوجر. 
[ فهو لذلك انفب بالإعجاز 0 
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والاستثناء في قولله )0 إلا بإدنه 4 أنيعتاء من عدوم متعلقات فعل 
« سك ») ومازبسات شعو له وهو كلمة + السماء » ع التلافى محامله ) 
٠‏ أي يمنع ما في السماء من الوقوع على الأرض في جميع أحواله 
إلا وقوعا ملابسا لإذن من الله : هذا ما ظهر ل معنى الآية . 

رقال ابن عطية : (يحتمل أن بعود قوله وال باذنه » على 
الإمساك لون" الكلام. يفتضي لعيسر عمد (أي يبدل بدلالة الاقتضاء على 
ا تقدير هذا المتعلق أخينا من قوله تعالى 0 غير عمد :.رونها 2( ونحوه 
فكأ نه أراد إلا بإنه انا ) اله . بريد أن حرف الاستثداء قرينة 
على المحذوف . [ 0 0 

والإذن : حقيةنه : قول يطلب به فعل شيء . واستعير هنا للمشيئة 
والشكوين ٠‏ ود متعلق الإرادة والقاءرة . 

وقسك أس.: سوا عبت الاسة السوالم الثلاضة نه : البر .0 بق 3 والجو . 


وموقع جملة «إن الله بالثاس لرؤوف رحيم» موقع التعاييل 
للتسخير و الإمساك ماعتبار الاستثناء لآن” في تييع ذلك رآفة بالناس 
بتيسير منافعهم الي في ضمنه دقع الضر عنهم . 

والرؤوف : صيغة مبالغة من الرأفة 1 مذهة ٠‏ وهي صكدة 
تقتضيى صرف الضر 0 [ 

والرحيم : وصف من الّحمة . وهي صفة تقتضي التفم 
لمحتاجه . وقد تتعاقب الصفتان . والجسمع بينهما يفيد ما تختص 
به كل صفة منهما ويؤكد ما تجتممان عاينه . 00 
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ل ل 


م ساس ج وى در م ورعاه ع ىم تراه 


ذ وَمْرَ اذى أحبا كم ثم يمينكم ثم يحييكم © 


00 0 أدمج الاستدلال على البعث بالمواعظ والمنن والتذ كير 

بالنعم أعيد الكلام على البعث هنا بمنزلة نتيجة القياس ٠‏ ففنذ كر 
الملحدون بالحياة الأولى التي لا ريب فيها » وبالإماتة التي لا يرتابون 
فيهاء وبأن بعد الإماتة إحياء آخر كما أخذ من الدلائل السابقة . 
وهذا محل الاستدلال » فجملة « وهو الذي أحياكم » عطف على جملة 
« ويمسك السماء » لأن صدر هذه من جملة النعم فناسب أن تعطف على 
سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا كذلك . [ 


. ص | 2 أ رمه: و 


( إن الإنسَن لَكَفُورٌ [66] » 


مر 


ال 2 جلاتئل النعم 
المقتضية انفراده باستحقاق الشكر واعتراف الخلق له بوحدانية 
الربوبية . ظ 

وتوكيد الخبر بحرف (إن :) لتنزيلهم منزلسة انكر أنهم كفراء . 

ْ والتعريف في « الإنسان » تعريف الاستغراق العرفي المؤذن بأكثر 

أفراد الجنس. من باب قولهم | جمصسع الأمبر الصاغة »2 أي صاغة " 
بلده .ع وقوله تان ( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم) . 
وقد كان أكثر العرب يومئذ منكرين للبعث » أو أريد بالإنسان 
.خضصوص المشرك كقوله تعالى « ويقول الإنسان 0 ما مت واكم 
أخرج حياء». [ آ 
0 والكفور : مبالغة في الكافر » لأن” كفرهم 50-07 
0 ومكابرة < ظ ا 
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ويجوز كون الكفور أو من كفر النعمة ل المبالغة” ‏ 
ع آثار ا » وحينئذ يكون 0 1 





و أمقر 7 متكا تايكرة ف يلها في 
ال لس سس | تراس 5 


الأمر وادع لذ ريك إنك لعلى هدى سيم[ 5 


هذا متصل في المعنى بقوله «ولكل. كا يوان من لبذ كروا 

سم الله على ما رزقهم » الآية . وقد فصل بين الكلامين ما اقتضى الحال 
اسيك وشر المحسنين إن الله يدافع .عن الذين ١‏ منوا ) 
إلى هنا ء فعاد الكلام إلى الغرض الذي في قوله «ولكل” م جعلة| 
منسكًا ليذكروا اسم .الله » الآبة ليينى عليه قوله «فلا ينازعتّك 
في الأمر » . فهذا استدلال على توحيد الله تعالى بما سبق من الشرائئع 
لقصد إبطال تعدد الالهة » بأن الله ما جعل لأهل كل" ملّة سبقت إلا" 
[ منسكا واحدا يتقرّبون فيه إلى الله لأن” المتقرّب إليه واحد : وقد جعل 
لمشركون عنامكة كيرة. لكل ميد لج كر الغبغب 


للعرى »ع قال التابغة : 
وما ا عل لأنصاب من جتسّه ميلم 000 00 


أي دم : وقد أشار إلى هذا ا الممنى قود تال د ولكل” أمّة حعلنا جعلنا . ؤ 
واحد قله لملسوا» كلما تقدم آنفا. 


فالجملة استئناف :. والمناسية ارة ولذلك قصلت الجماة 
م تعطف كينا عطنت: تقل تهنا المتقدمة : 





220 والمنسك ‏ بفتح لت اللعيق نت 7 أدبن كان التباك سينا 
٠‏ كما تقدام وأصل السك العبادة ويطلق على القر بان ء فالمراد بالمنسك 
هنا مواضع م المج ٠‏ بخللاف المر أذ به في الآية السابة فهو موضع العربان . 
عي اي ا منصوب عل تزع الخافض »2 أي ناسكون فيه . 


وفي الموططا : و أن" قريشا كانت تةّئ عند المشعر الحرام بالمزداة 
بزح » وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون 
يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : نحن أصوب » فقال الله 
تعالى « لكل" أمّة جغلنا منسكا هم ناسكوه » الآيةء فهذا الجدال فيم.ا 
ولاح بي ويم اه : 


قال اناري في المنتقسى : ووهو قول ربيعة». وهذا يقتضي أن 
أصحاب هذا التفسير يرون الآبة قد نزلت بعد فرض المج في الإسلام 
وقبلى أن 0 المشركون همده © أي حيسم والقيدر خخلافه 
كما 0 فى أول. السورة 0 ٠‏ 


وفرع على هنا الاستدلال أتهم 56 50 احجة 150 بها 
التبيء - صلى الله عليه وسلم - في شأن التوحيد بعد شهادة الال 
السابقة كلها ء» » فالتّهي ظاهره موجه | لى التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم 
الأن” اما أعطيه من الحجج كاف في قطع منازعة معارضيه » فالمعار ضود 
هم المقصوذ بالتهي : ولكن لما كان سبب نهيهم هو ما عند الرسول 
صلى الله عليله وسلّم - من الحجج وجنه إليه التهي عن منازعتهم 
إياه» كأنه قيل : فلا تترك لهم ما ينازعونك به » وهومن باب 
نول لفرت : لا أعترفقتك تفعل كذا ء أي لا تفعل فأعرفك », 
[ فجعل المتكلم النهي موجها إلى نفسه والمراد يني الماع من اميا 
0 وهو نهي للغير بطريق الكناية : 
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وقال الزجاج + هو ألمي للرسول عن مناز عتهم لأآن” صبغة المفاعلة 
تقتضي حصول الفعل من جانبي فاعلده ومفعوله : فيصح نهي كل من 
الجانبين عنه . وإنّما أسند الفعل هذا لضمي.ر المشركين مب.الغ.ة في نهي 
ل ار عن منازعته إياهم التي تفضي إلى 
منازعتهم إياه فيكون النهي عن عن منازعته إياهم كات الشي ء بدليله . 
وحاصل معنى هذا الوجة أذيه أممير للرسول بامعراصض عن بكم 
بعل ا سيسق الهم احج ْ 


واس ( الآء ر» هنا مجما ل «سمراد ديه التدو اعد وار : ويحتمل 

“المثر قن كاذنا تازعون في كونهم على ضلال بأنهم على هلة 
ل وأن" التبىء - صالى الله عله ومم قرر الحسج الذي هو من 
مناسكهم : فجعلوا ذلك ذريعة إلى ادعاء نهم على الحق وملّة إبراهيم : 
فكان قول.ه تعالى « لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » كشفا لشبهتهم 
بأن" الحج منسك حق : وهو رمز التوحيد : وأن م.ا عداه باطل طارىء 
عليه فلا ينازعن” قات الح بعد هذا . وهذا المحمل هو المناسب 
لتناسق الضمائر العائدة على المشركين مما تقدام إلى قوله « وعداها 
الله الذين كغروا ويس المصير _ 0 هذه السورة ذ.زل بعضها بمكة 
في آاخر مسقد.ام النبى 0 صلى الله عليه وسلم بها ووبالمدينة في 
أول مقامه بها 35 منازعة بين التبىء وبين أهلل الكتاب يومثد : فببعيل 
اتفسير المنازعة بمنازعة أهل الكشاب . ظ 


| وقوله «وادع إن وقكك اع عطن: حل جملة 000 
الأمر ) . عط على انتهاء المشازعة فى الل دن ا بالدوام ل عل الدعوة 
[ وعدم الاكتفاء بظهور الحجة لأن” المكابرة تجافي الاقتناع ٠‏ ولأن" 
شي الدوام عا ش لى الدعوة واد للنداس أجمعين . وفي حلذف 4 ل ) ادع ) 
إيذان بالتعمي ظ 
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0 0 وجماة (إنك لعاى هدى مستقي سم ( تعلييل لاسد وام على الدعوة 
وأنها قائمة مقام فاء التعليل له سرد" الشك 6 و « على ( مستعمارة 
! للتمسكن من الهددى َ [ 


ووصف الهدى بالمستقيم استعارة مكنيءة ؛ شبه الهندى بالطريق 
. الموصل إلى المطدوب ورمز إليه بالمستقيم لأن” المستقيام أسرع. إيصالا ٠‏ 
فدين الإسلام أيسر الشرائم في الإيصال إلى الكمال النفساني الذي هو 
غاية الأديان . وف هذا الح تنيث: الت ع بد نوك ااه عله وسلم 0 
ونج ديد أنشاطه ذ ي الاضط لاع بأعباء الدعدوة : 


٠‏ وإن جدلو كَ فَقَلٍ أ أعلم بم تعملون [68] الله 
اس هش ييربر مولبري# وى ره سمس أ وهس ع اس 
يحكم م يوه اليم : فيما كنتم 3 تختلفون [69] 

عطن على جملة «١‏ فلا ينازعتك في الآمر » . والمعنى : تبسن 
عدم اقتذاعهم بالأدلة التي تقطم المنازعدة وأبوا إلا" دوام المجمادلة 
تشغيبا واستهز ا د تنا لعمليون 


وفي قوله « الله أعلم 0 تفدسويض ى أمرهم إلى الل تعالى ؛ 
وهو كناية عن قطع المجادلة معهم . وإدماج بتعريض بالوعيد والإنذار 
0 م موجه صالسح لما يتظاهرون ب.ه من تطلب الحجة : ولما في 
ظ 0 من إنطان العنداد 2 تعالل )) بعر عنهم وانتظر إنهم 


والمراد ب «ما يعملون» ما يعملونه هن أنواع المعسارضة 
والمجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق وغير ذلك : [ 
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د 0 الله" 0 بينكم يوم القيسامة ) كلام مستأدف 5 





.من المقول ٠‏ فهو خطاتب للتببىء ‏ عليه الصلاة وال لسلام ‏ . ْ وليس . 
خطابا المشركين بقريدة قول.ه ١‏ بينكم » .. والمقصوذ تأي.د الرسول 
والمؤمنين 

وما كانوا فيه يختلفون : هو ما عبر عنه م في .وله 


قلا ينا زعلنك ه د" . 


دس همه سروس 2 2 اه سس تر 00 98 0050 > مءٌ 9 
ف ألم 2 ان الله بعلم م 0 السماع والارضصض إن 
سن اس [. م ل 0 6 
ذلك ذ “بيه إن ذلك على الله يسيرْ [70] 4 


اناف ط بادة تحشة ق التاس3 الذي ان قوله ا( اليه بحي 


6 


بيدكم 0 القيامة » . 1 فهو لا فوته ين أعمالكم فيجازي 
كاد عل حاب قمايه ع فاك م 1 حا 2 ع زاء كل ب تلق له :. 


وادها في الس.م.اء والأرض 5 55-5 ل مسا يعمله المشركون وا انو 


والاستفه م إن ساري أو تقر دري د أي اليك تعلم ذلك . وهذا اكلام 
كط اه عن التسلية أي فلا تضق صدرا مما تلاقيه منهسم ٠.‏ 0 [ 
وجملة إن ذلك في كتاب » بان للجملة قبلها . أي يعدم م 
في السماء وال رض علما مفصلا لا يختلف ع لأن شأن الكتاب أن لا 
تتطرق إليه الزيادة والتقصان . ظ 


واسم الإشارة إلى انس وليه :ل نزي 0 502 أ إل 
(ما) فى قوله ما كنتم فيه تختافون »© . 
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والكتاب هو ما به حفظ جميع الأعمال : إسا غلى تشبيه تمام. 2 
| 0 . 0 غ2 6 1 
الحفظ بالكشامة : وإما عل ا حقيقشة : وهو ججائز ان يجعل الله لذلك 


> بن الاققادوالتعيات: 


وجملة « إن ذلك على الله يسير » بيان لمضحون الاستفهام من 
الكعانة عن الجدزاء . 


واسم الإشارة عائد إلى .ضمون الاستفهام من الكدايية فتأويله 
بالمذكور . ولك أن تجعلها بيانا لجلمة «يعلم ما في السماء 
والأرض » واسم الإشارة عائد الى :العم المأخوذ من فعل « يعلدم '» 
أي أن علم الله بما في السّماء والأرض لله حاصل دون اكتساب» لأن 
علمه ذاتي , لا يحتاج إلى مظالعة وبحث . [ 


وتعديم لحرو عل متعلقه وهو ( فسسير ) لكام كنره 
لاك لالة عا لى إمكانة في جاذ.ب علم الله تعالى . 


ةيعار ١‏ . ْ ١س‏ لاه نمراك عمم م إس اسم 
'ظ ويعبدون من 1 ل و 


١‏ © سم 6ن بس 


لبس لهم به به > علم وما لحري 7 


يجوز . أن 0 الواو حرف عطف وتكون الا يم على ' 
الجملة السابقة سما تضرع عليها عطف غرض عل غرض ٠‏ ظ [ 

ويج.وز أن يكون الواو الالو السنلة ندها حالة من 'القهيون 
المرفوع في قوله جادلوك ) : والمعنى : جادلوك في الد يسن مر 
على عبادة ما لا يستحق العبادة بعد ما رأوا من الدلائل . وتتضمن الحال 
ظ تعجيبا من شأنهم في مكابرتهسم وإصرارهم . ظ 
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والإتيان بالفعل المضارع المفيد للتجداد على الوجهين لأن في 
الدلائل التي تحف بهم والتى ذككروا ببعضها في الآيات الساضية ما 
هو كاف لإقلاعه.م عن عبادة الأصنسام لى كانوا نريدون الحق . 
و«من دون ) نصك أنتهم بعراضون عن عبادة الله لأن كلمة ( دوك »6 
وإن كانت اسما للمباعدة قد يصدق بالمشاركة بين ما تضاف إليه وبين 
ظ غيره . فكلمة (دون) إذا دخلت عليها (من) صارت اد معلى ابتداء 
لفمل ل *ن جانب مياعد لها أضيف إلبه 4 (دو 06 2 أن المضاف 
عل لى عبادة اشام وإدمالها في شؤون تزباتي - ا 00 
في شعاشره اصكسانا بعضهاأ وضعوها في الكعبة وبعضهاأ فوق م 
والمروة جعلوا كالمعطلين لعبادة الله أصلا : ظ 
والسلطان : الحجة . والحجة البلة الأمر الإلهى الوارد 
عل السفة رسله وفي شرائعه 1 عدردت الايجدون عذرا لعباد نه 
من الشرائسع السالفة < وفصارى أمرهم أنهم اعتدذروا. بتقدم أ بائهم 
بعبادة أصنامهسم وأسم بداّعوا أن لبيكأ أمر قوم.ه بعبادة صنام ولا 
أن دينا إلهيا رخص في عيادة الأصننام : [ 


ووما ليس ٠‏ لهسم به علمع)ء» أي لين لهم به اعتقاد جازم لأن” 
الاعتقاد الجازم لا يكون إلا عن دليل ٠‏ والباطل لا يمكن حصسول 
دلييل عليه . وتقديم انتفاء الدلييل الشرعي على انتفاء الدليل العقلي 
الأ لديل لقعي أمر .00000 000 

و (مأ) 5 في قوله « وما للظالمين من 502 ذافية . والجملة 
عطف على جملة «ويعبدون من دون الله » أي يعبدون ما ذكر وما 
لهم نصير فلا تنفعهام عبادة الأصنام . فالمراد بالظالمين المشركون 
المتحداث عنهم » فهو من الإظهار في مقام اواساد ا للإيماء إلى 
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أن سبب انتفاء النصير لهم هو ظلمهم : : أي كفرهم . وقد أفاد ذلك ذهات 
عبادتهم الأصناء بأطسلا لأنهم عيدوها رجاء التصر . وتفمسل بعمومنه أن” 
الأصنام لا تنصر هم فأغنى عن موصول ثالث هو من صفهات الأصناء كانه 
<قيل : وما لا ينصرهم: كقوله على : « والذين تدعون من دونه لا 
00 يستطيعون نصر كم . ْ 


اس رهس )4 عراس ل لح سا لع سس ه0٠‏ 7 


5 وإذاتتلى علي #ايتنا بيباب تعرف فى وجوه ألّذين 


عت عل سر 09 00 أ 


كمَروا الم كَرَ يَكَادونَ يَسَطُونَبَالَذِينَ يلون عَلَيِهِم #ايستنا 
0 00005000000090 به سلطانا » 
لبيان جرم آخر من أجر اهم مع جرم عبادة الأصنام . وهو جرء 
تكذيب الرسول والتكذيب اران ع 
د هي القرآ ن له عيرة من المعجز ات القوله ٠‏ وإذا تتلسى 
[ ا إما 5 في اللاي تنكره الأنظار وال ومن فيكون هنا اسما: 
أي دلائل كر اهيتهم وعضبهم وعرزمهم على السوء 6 وإما تقار تبي 
بمعنى الإنكار كالمكرم بمعنى الإكرام . والمحملان آيلان إلى 


0 معنى أتهم 0 عل وجوههم الغرّظ والغضب عندما يتلى عليهم 
. القرآ ن ويدعون إلى الإيمانت . وهذا كنابة عن امتلاء موسيم بن 


0 الإنكار والغيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههم ‏ كما 


00 قوله تعالى « تعرفا في وجوههم نضرة التعيم) كناية ور ظ 
نعيمهسم وفرط مس رتهسم به. ولأجل هذه الكناية عدل عن التصريسح - 
بنحو : اشتد” غيظهم » أو يكادوا ن يعميزون غيظا » ونحو قوله « قلوبهم ‏ 
منكرة وهم مستكبرون) . ظ 
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00 سينك الآبات لسو ضاهس اليثات 2 يسع إنكارهم إناها ‏ 
إذ ليس فيها ما يعذر به منكروها. 


والخطاب في | قوله «تعرفا) لكل" م بصلح للخطاب بدليل 
لزنه وسانقية يتلون عليهم ياتنا » : 


والتعبير ب «الّذين كفروا» إظهار فى عام الإضمار . ومقتضى 
الظاهر أن يكون (اتعر 0 وو الذين كفروا بل أي و حو ه الذين يعيكلو ل 
من دون الله ما لم درن نه سلطانا . فخولف مغتصى الغاصر للتسجيل ٠‏ 


عل بالإيماء | إلى أن عائة ذلك هو 75 سطنونه من الكفر : 


: 2 ا 


الستطاو : البطش» أي . يقاربون أن يصولوا على الّذين يتلون عليهم 


ها 


الآبات سن 8 ُ القفيي ءّ الغظ سن سماع القرآ 8 


« وااتذين يتلون ؛ يجوز :ايكون مراع بد لد لبو يف هد فيا النه 
عليه وسلم من إطللاف أسم الجمسع على الواحد يه وقوم لسواح 
لما كذ بوا الرسل , أغر قناهم وف اع كل نيوا الرسول: 


رد أن يراد به من يقرأ عليهم قرا تكبو العسطايق برضيو . 
أما الذين سطوا عليهم من المؤمنين فلعلهم غير الذين قرأوا عليهم 
القرآن ٠‏ أو لعل السطو عليهم كان بعد نزول هذه الآية فلا إشكال 
في ا فعل المقاربة . 


وجملة 0 يكادون 0 في موضع بدل الاشتمال لجملة 


« تعرف في وجوه لق كفروا ودار لأن” 6 ل ممأ 
يشل عليه المنكر 
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واه 2 ر© خض ساري 4ه دس في اسمس #81 
ِءثن أفأنبئككم بشر من ذلكم ألنار وعدها الله 


نا ره 


كدرو فيش امير [72] 4 


ظ استتناف اإشدائي يفيد زيادة إغاظتهم بأن أمر الله النبسبىء 
حب ويم ا و ير ايا كي المي 2 
ظ والتفريسع بالماء ناشىء من ظهور أشر الدتكر عل وجتوشطهم 
فجعل دلالة ملامحهم. بمنز لة دلالة الألفاظ د عليها ما ا 
د عن ون فيزيدهم غيظا . 


ز كون التتفر يسع عل التلاوة المأخوة من قوله «( وإذا 
تتلى لي آياتناء ع( أي اتل عليهم الآبات المنذرة والمبينة وو 
وفرع اعنبدا يدهم بالتسار . 

والاستغهام يا في الاستغذان 6 وهو استعذان تمكمي لأ 1 
قد نبأهم بذلك دون أن ينتظر جوابهم 

وشر اي ال كثر حلاف الهسزة تخفيفا » كنا 
0 حذفت في خير بمعنى أخعير . 00 


والإشارة ب « ذلكم» إل ما أنار :” منكرهم م وحفيظتهم ؛ أي ا 
هو أشد شرًا عليكم في نفوسكم مما سمعتموه فأغضبكم » أي فإن 26 
الل 


غاضبين لما بلي عليكم م الآبات فازدادوا عصيه بهذا 


و ينا جاو ب ا 
ذلكم » . والتقدير : شر من ذلكم الثَار . ظ 
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. فالجملة استئناف بياني ء أي إن سألتم عن الذي هو أشد” شرا 
[ وجملة « وعدها الله » حال من الثار ؛ أو فض استثناف . 


والتعبير عنهم بقوله « الذين كفروا» إظهار في مقام الإضمار . 
أي وعدها الله إياكم لكفركم . ظ 
«وبئس المصير» أيبئس مصيرهم هي ؛ فحرف التعريف عو عن 
نقد فشر القول . ويجوز أن يكون التعريف لاعجنس فيفيد العمو م 2 أي 
0 المصير هي لمن صار إليها. 5 فتكون الجملة اندسحاة لما فيها 
من عموم الى لحان و غير هسم وتكون الواو اي تذيلية . 


ب ل 0 0 يدنه مشل 'فاستمعوا له, 2 ألذين 
رةة, 2 5 ومعرزرارو اج اقثر م اس قر 


000 من دون له لَن يخلموا ذَيَابًا ولو يعوا له, 


له ّ يه سان سل فير وثر و 101 


وإن يسلبهم الذيات - جك لا يستنقذُوه منه ]نات 


ا 


م 
زر 


00١8# ]73[ والمطلوب‎ 


أعقبت تضاعيت 57 والمواعظ والإنذارات التى اشتملت عليها”" 
السورة مما فيه مقنع للعلم بأن إله اناس واحد وأن ما يعبد من دونه 
باطل »ء أعتبت تلك كلها بمثل جاص ار لوصف حال تلك المعبودات 
وعابديها. [ 

0 والخطاب 3 ويا أبها الناس غ( العسشر كين لأته المقصود بالره 
والزجر وبقرينة قوله «إن الذين تدع.ون » على قراءة الجمهور 
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فالمراد ب « الناس » هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب 
ظ في القرآن . و يجوز أن يكون المراد ب «التّاس») جميع الدذاس من مسلمين 
شبه برد العجز على الصدر . ومما يزيده حسنا أن يكون العجز جامعا ' 
لما في الصدر وما بعده . حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة 
للخطبة والحوصلة للدرس . 


وضرب المشل : ذ كره وبياته ؛ استعير الضرب للقول والذكر 
تشبيها بوضع الشيء شك 5 آي الي إليكم مل : وتقدم بيانه عند 
قوله تعالى :أن يضرب مثلا صا» في سورة البقرة . 

وبني فعل « ضرب » بصيغة النائب فلم يذكر له فاعل بعكس 

له لف اد ل ا 
ما في المواضع الأخرى التي صرح فيها بفاعل ضرب المثل نحو قواه 
تعالى إن الله لا يستحي أن يضرت مثلا ما» في سورة البقرة و« ضرب 
الله مثلا عبتدا مملوكا » في سورة التّحل و« ضرب الله مثلا د رجلا» في 
سورة الزمر و (١‏ ضرت لله مثلا رجلين » في سورة النحل : | إد ار 
لان سورة عه اا 0 في 

5310 على إيجاز 59 لإفادة وا 


أخدههما + أن دار الناضل ان تان وأن 01 اليكل ين 0 
تمقلييا + بلي اع ب ا ا ادر 
إيجاد أضعف المخلوقات كما هو مشاهد. لكل 
عدا والثتانى : أن يقدار الفاعل اليقر كن ونكون المكل ١‏ بمعنى المسمائل : 

ا أجشناميت مائلية لله تعالى في الإلهية . [ 
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وصبغة ني في قوله «ضزب» مستعملة فى ٠‏ تقر بسب رمن 
الساضي من الحال على لاد الأول : نحو قوله تعالى « لو تركوا 


من خخاءفهم ان أي لو شارفوا أن يستركوا .. أي بعد الموت . 
وجبلة م د تدمع تمر من درن قدو إن أ خرها سر أن 
1 لفعل « ضرب » على الاحتمال الأول فى التقدير . أي 
بس تمثبل 0د ظ 0 [ ظ 
ويجوز أن تكون بيبانا للفظ رثا ل » الما فيها من قواله « تدعون 
من دون الله » على الاحتمال الثاني . 


وفرع على ذلك المعنى من الإيجاز قوله يا له » لاسترعاء 
ا إلى مفاد هذا المششل مدنا ببطل دعوى ال رك لله في الإلهية : 
57 ي استمعوا استماع تدبر ٠‏ 


فصيغة الأمر في «استمعوا له» ستعملة في التحريض على ' 
الاحتمال ب ؛ وفي التعجيب على الاحتمال القشاني. وضمير «له) 
عائد على المقّل على الاحتمال الأول لأن المفل على ذلك الوجه من 
بيل 00 0 'ء وعائد على الضّرب المأخوذ من در 
٠‏ ضرب » على الاحتمال الشاني على طريقة «اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
أي استمعوا للضرب » أي لما يدل" على الضرب من الألفاظ ؛ فيقدر 
منضاف بشرينة « استمعوا ) لآن المسموع لا يكون إله” ألفاظا 2 أي 
اللاي ادل البييه الابل لاسي ننه اي ساقة غارين» . 
ظ واستعملت . صيغة المساضي في ١‏ ضرافن ) مع أنه لمعا 006 
٠‏ لتضريب زمن الماضي من الحال كقوله لو تركوا من خافهم ذرّبة 
ضعافا» ء أي لو قاربوا أن يتركوا . وذلك تنبيه للسامعين بأن يتهيأوا 00 
لتلقي هذا المشل » لما هو معروف لدى الحالين اوترانيم للأمشال ْ 
ومواقعها. 


530 التجوير والتنوبر 
والمئل : شاع في تشبيه حالة بحالة, ٠»‏ كما تقدم في قوله 
« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؛ في سورة البقرة ‏ فالتشبيه في هذه [ 


| الآية 0 خفي ينبىء عنه قوله «ولو اجتمعوا له» وقوله 


0 يسدتقل وه 52-00 الطاب والمطلوب ») ففيت فشسبهت الأصنام 
المتعددة المتفرقة في قبائل العرب وفي مكنة بالخضصوص بعظلماء 4 أ 
عند عابديها. وشبهت هيئتها في العجز بهيئة ناس تعذر عليهم 
خلق أضءف المخلوقات » وهو الذباب ٠‏ بلّه المخلوقات العظيمة 
كالسماوات والأرض . وقد دل إسناد : نفي الخلق إليهم على تشبيههم 
بذوي الإرادة لذن" نفي الخلسق يقتضي 0 إيجاده » وذلك كقوله 
تعالى « أموات غير أحياء » كما تقدم في سورة التحل . ولو فرض 
أن" الذاباب سلبهم شيئا لم يستطيعوا أخذه منه » ودليل ذلك مشاهدة 
عدم تحر كهسم ُ فكما عجزت عن إيجاد أضعف الخاق وعن دفسع أضعف 
المخلوقات عنها فكيف تُوسم بالإلهية . ورمز إلى الهيئة المشبه بها 
بذ كر لوازم أركان التشبيه من قوله «لن يخلقوا » وقوله «وإت 
يسلبهم الذباب شيئا » إلى آخره ١‏ لا جرم حصل تشبيه هيئة الأصنام 
لحك ير ا ل ترام فكانت تمثيلية مكنية : 


٠‏ وفسر صاحب الكشات المشل هنا بالصفة الغرية تشيها لها 
ببعض الأمشال السائرة . وهو تفسير بما لا نظير له ولا استعمال يعضده 
اتصادا منه في الفوص عن المعنى لا ميا عن استخراج حقيقة المشل 
فيها وهو جذ بعها المحكك : وعذيقها المرجب ولكن أحسبه صادف 
ياه مو بير احبر ار يب رن : عير وم رك ادر 


2-0 وفرع على التهيئة لتلقي هذا المشل الأمر بالاستماع له وإلقاء 
2٠‏ الشراشر لوعيه وترقب بيان إجماله توخيا للتفطن لما يتلى بعد. 





وجملة ) د الذين لد عورد 4 إل: بسياك 9 0 مشل ) عل كك 
الاحتمصالين السابقين فى معنى « ضر ب مثل » » فإن المثل في معنى القول 
فصح بيانه بهذا الكلام . 

وأكد إثبات الخبر بحرف توكيد الإشٍات وهو (إن) » وأكد 
ما فيه من النفي بحرف توكيد النفي (لن) لتنزيل المخاطبين منزلة ‏ 
المنكرين لمضمون الخبر » لأن جعلهم الآصنام آلهة بقتضي إنساتهم 
الخلق إليها وقد نفي عنها الخلى في المستقبل لآنه أظهر في إقحام 
الذين ادعوا لها الإلهية لآن نفي أن تخلق في المستقبل يقتضي نفي ذلك 
في الماضي بالأحرى لأن الذي يفعل شيئا يكون فعله من بعد أيسر عليه . 


وقرأ الجمهور « تداعون» بتاء الخطاب على أن المراد بالناس 

في قوله «يا أيها التاس ».خصوص المشركين : وقرأه يعقوب - بباء 

الغيية ‏ على أن يقصد ب «١‏ يا أيها التاس » جع التاس وأتهم عللموا 

بحال فريق منهم وهم أهل رم رك : إن الذين يدعون هم 
فريق منكم 


والذتياتب : اسم جمع ذباية ع زوحي حدشرة طائرة معروفة: 
ونجمع على ذبان ب نكسر الذال وتشديد النون م لا دقان في 
العربية للواحدة ذيانة : ظ 


وذكر الذانات ته من أحقر المخلوقات التي فيها الحياة 
المشاهدة . وأما ما في الحديث في. المصورين قال الله تعالى « فليخلقوا ' 
حبّة وليخلقوا ذرة ؛ .فهو في ساق التعجيز لأن” الحبة لا خياة فيها 
والذرة فيها حياة ضعيفة 


57 «لو اجتمعوا له» موقع الجال » والواو واو الجال »0 
و (لو) فيه وصلية . وقد تقدام بيان حقيقتها عند قوله «فلن يقبل - 
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من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى سورة آل عمران . 

أي لن يستطيعوا ذلك الخلق وهم مفترقون .: بل ولو اجتمعوا من مفترق 
القبائل وتعاونوا على خلق الذباب لن يخلقوه 

والاستنقاذ 0 لغه في اداه مثل الاستحياء والااستجابة . 


وجملة ع الطالب والمطلوب » تذييل وفذلكة للغرض ظ 
من التمثيل . أي ضعف الداعى والمدعو . إشارة إلى قوله «١‏ إن الَّذِين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا» الخ . أي ضعفتم أنتم في 
دعوتهم آلهة وضعفت الأصنام عن صفات الإله . 


وهذه الجملة كلام أرسل مثلا : وذلك من بلاغة الكلام 


3 
مر ل 


+ م | قدروا لله حق قدرهء إِنْ الله لقوى عزيرٌ [4]74 


ا 


00 ا 


1 المشل بأن عسادتهم. الأصنام مع الله استخفاف بحق 
إلهيته تعالى إذ أش ركوا معه في أعظم الأوصاف 0 الموضوفين ٠‏ وإذ 
اسكبروا عند تلاوة. آياته تعالى 9 * وإ مبيزا بدا رطش برسوله . 

والقدر : العظمة: وفعل لدو يميد أنه عافل | بقتدره 0 . فالمعنى : 
ما عظموه حق تعظيمه إذ أشركوا معه الضعفاء العجز وهو الغالب ‏ 
القوي . وقد تقدم تفُسير ه في ولد « وما 'قدروا الله حق قدره إذ قالو 
ما أسزل الله عا لى بشر من شيء 2 في سورة الأنعام . 

اه إن الله لوي غزيز ) علييل 55 الجملة قبلهاء 


إن ما أشركوهم مع الله في العبادة كل صضصعرف ذليكل اق روه نع دون 
٠‏ آنه قفوي عزيز فكيف بشاركه الضعيف الذليل : والعدول عن أن يقال : 
ما قتدرتم الله حق" قدره . إلى أسلوب الغيية . التفات تعريضا بهم بأنتهم 
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ليسوا. أهاد لالمخاطبة توبيخا لهم ٠‏ وبذلك مم في قوله إن الله 
لموي عزير ) تهديد لهم بأنّه بنتهم مسهم عل وتاحتيسي.. 
وتوكيد البجملنة بحرف التوكيد ولام الابعداء مع أن مضمونها 
مما لا يختاف فيه لتنزيل علمهم بذلك منزلة الإنكار لأتهم لم يجروا 
على موجب العم حين أشركوا مع القوي العزيز ضعفاء أذلة. 0 
0 من أسمائه تعالى. وهو مستعمل في القدرة على كل 
مراد له . والعزيز : من أسمائه : وهو بمعنى : الغالب لكل" معاند. 


18 عاص - 2 2 َ 


8 ا 0 مح نات سيم أ ما آأصى 
ظٍِ الله يصطفى دن الملكة رسا ومن 1 آلنات لِك ألله 
ويل سن 5 م ٠‏ 
0 


لما نفّت الآيات السابقة أن يكون للأصنام” التي يعبدها المشركون 
مزية في نصرهم بقوله ١‏ وما للظالمين من نصير ») : وقوله « ضعف 
الطالب والمطلوب » ونعى على المشركين تكذيبهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - بقوله «يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتنا»: وقد كان من دواعي التكذيب أنّهم أحالوا أن يأتيهم رسول 
من البشر «وقالوا لولا أنزل عليه مَك »)ء أي يصاحيه » « وقال الذي 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ا رينا » أعقب 
إيطال أقوالهسم بأن” الله يصطفي من شاء اصطفاءه من الملائكة ومن 
النافن ) دون الحجارة ٠‏ وأنه يصطفيهم درمت إلى التاس . » أي لا ليكونوا 
شركاء : فلا ا أبطل” قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الئاس ) جميع مزاعمهم في أصنامهسم , 

٠‏ #تالتعدلة داف اعداتي ..والمكانينة تيا قليف 


[ 00 344 ْ ْ التعرير والتنوير 





00 وتقديم المسند إليه وهو اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله 
الله يصطفي » دون أن يقول : نصطفيء لإفادة الاختصاص ٠»‏ أي الله 
. وحده هو الذي يصطفي لا أنتم تصطفون وتسبون إليه : 0 
ظ والإظهار في مقام الإضمار هنا حيث لم يقل : هو يصطفي من 
الملائكة رسلا » لأن اسم الجلالتة 'أصله الإله ؛ أي الإله المعروف الذي 
ظ لاإله غيتره » فاشتقاقه مشير إلى أن مسماه امم كل الصفات العلى 

تقريرا للفوة الكاملة والعزة لاسر ظ 
وجملة « إن الله سويسع تضيسن 1 تعليل لمضمون جملة « الله 

يصطفي » لأن المحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص بالاصطفاء 
وليس لأمل العقول ما بلغت بهسم عقولهم من الفطنة والاختيار أن 
يطلعوا على خفايا الأمور فيصطفوا للمقامات العليا من قد تخفّى 
عنهم نقائصهم بله اصطفاء الحجارة الصمماء 007 

والسميع البصير : كناية عن عموم العلن بالأشناء "مسن 
المتعسارف في - مات أنها لا تعدو لبقو عات و الببصر ات . 


ا اه اسداس د ا 5 ل 
( يعلم ما ل وما خلفهم 9 اله ترجع 


الأمور 76 7 


اعنامق لصون عن اله يع بصي ». وفاتا 
زياد على التقرير أنها تعريض بوجوب ٠.‏ راقتهم اربهم في الس 
والعلانية لأنّه لا تخفى عليه حافية . 
نان نعي مع قن لبري )لا ل ير 
ها وقول لان الشيء الذي يظهره صاحبه يجعله بين يديه والشيء 


اا 0 الذي وبشقية يجعله وراءه : 





سودة العج : د05 345 [ 


ويجور أن يكون « مأ بين أبديهم ) مسشعارا لما «سيكون: مه 
1 أحوالهسم لأنها تشبه الثيء الذي هو تجاه الشخص وهو يمثي إليه :. 
دوما خلفهم 0 مستعارا لما مصى وعبسر سس الم لآنها لمشي.ه هأ 
تركه السائر وراءه وتجاوزه . 


ظ و أيديهم » و «خلفهم » عائدان : إما إلى المشركين الذين 
عاد إليهم ضمير «فلا ينازعنك في الأمر »): وإمضا الى الملائكة 
والناس . وإرججاع الأسور إرجاع القضاء في جزائها من ثواب وعقاب 
إلنه يوم القيامة . 0 


وبسي فعل ) اترجع ا( إلى التياتنب لظهور من و فاعا الإرجاع 
فإنه لا يلي إلا بالله تعالى . فهو 0 الّاس في الدنيا وهو سرجع 
الأمور إلياه يوم القيامة . 


وتقديم المجرور لإفادة ا حصر الحففقي ‏ : أي إِى | الله لا إلى غير 
مرجم الجزاء لأنه ملك يوم الدين . وأا تعريف في ١‏ الأمور ) للاستغراى . 
أي كل أمسر . وذلك جمع بين البشارة والنذارة تبعا لما قبله من قوله 


0 بعلم ممأ بيسن. اميم و خلفهم 10 . 


6 0-07 00 ره مع نل داس شناترتر م ل ا وتر خر ا ات 
1 بابها ْ ألذين امثرا ار كعوا واسعجدوا : واعبدوا 
م هماه اس 1 ا م ب مه 2 هر ه 0 و 0 ش ْ 

5 كان 556 المشركين فاتحا لهذه السورة وشاغلا ليعظمها 
مع ا ا 00 ديا أيها 
2 ( 0 5-7 ة قعل استيفاء هأ سيق 1 بو دن 0 


خطاب ) عؤمنسن ما 5 ح أسالهم ودلوه 00 


ع م التحعرير والتنوير [ 


. على الاشتغال بإصلاح الأعمال . 


والمر اد بالركوع والسجود الصلوات . وتخصيصهما بالذكر من ' 
بين أعمال الصلاة لأنّهما أعظم أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع 
والعبودية . وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات 
المشمولة لقوله « واعبدوا ربكم » تنبيه على أن" الصلاة عماد الدّين :. 
والسراد. تالشسادة : من أمر الله التاس أن يتعبدوا به مثل الصيام 
والحصج . ْ 00 ش ظ 0 

وقوله ٠‏ وافعلوا الخير » أمر بإسداء الخير إلى النّاس من الرّكاة ‏ 
وحسن المعاملة : كصلة الرحم » والأمر بالمعروف » والتهي عن 
لحك و اوبادر مكارم الأعلاق » وهلا مجسل بيتده وييت مراب 
أدلّة أخرى . 


والرجاء المستفماد من للك تقلحون ٠‏ من في 2 
تقريب الفلاح لهم إذا بلغوا بأعمالهم الحد” الموجب للفلاح فيما 
حدد الله تعالى :. فهذه حقيقة الرجاء : وأما ما بستلزمه الرجاء من 
درد ه ااراعي. في موك المرجو بر . بالبال - د 
: اي اتدل الك على الله بعال ٠‏ 


00 :زواع أنتكرلقه تسا روج تهنا التلين امتوا يعوا ويدوا : ظ 
إلى « لعتكم تقلحون» اختللف الأبسة في كون ذلك موضع سجدة من 0 
سجود القرآن . والذي ذهب إليه الجمهور أن ليس ذلك موضع سجدة وهو 
قول مالك في الموطأ والمدونة » وأبي حنيفة » والثوري . 0 
وذهب جمع غفير إلى أن ذلك موضع سجدة » وروى الشّافمي » 
وأحمد » وإسحاق » وفقهاء اله .دينة » ونسبه ابن العربي إلى مالك 


سعورة الخ . 0017 


في رواية المدنيين من أصحابه عنه . وقال أبن عبد البر في الأكافي : 
«ومن أهل المدينة قديما وحديثا من يرى السجود في الثانية 
٠:‏ مبن احج قال ٍ. وقد رواه ابسن وهب عن مالك » . وتحصيل مذهه 

أتها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء » » فلم ينسبه إلى مالك 
إلا من رواية ابن وهب ٠»‏ وكذلك ابن رشد في المقدمات :.فما نسبه 

ابن العربي إلى المسدنيين من أصحاب مالك غريب . 

وروى الترسني عن ابن لهيعمة عن مشرّح (0) عن عقبة بن عام 

قال + نوقلت + .يا رسول الله ففيلت سورة 6 لأن” فيها سجلدتين ؟ 
قال : نعم . ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» اه . قال أبو 
عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقوي اه » أي من أجل أن ابن لهيعة 


ضعفه يحيى بن معين : وقال مسا م : تركنه وكييع » والقطان » وابن 
ب ..وقال 6 ١‏ احترقت كببه فسن روى عنه قديما (أي قبل 


د وجهدوا فى ! ل حق ؛ جاده > 3" 


عير 


الجهاد بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية في قتال أعداء المسلمين 
ضَ الدين لأجل إعلاا'ء كلمة الإسلام أو للدفع عنه كما فسره التبىء 
صلى الله عايه وسلم - «من قبائل لشكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سيل 1 وأن ما روي عن التبىء - صلى الله عليه و سكم - أنه 
حين قفل من غزوة تبوك قال لأصحابه « رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهناه الااكسر ( غ) وفسره لهم بمجاهدة الغيد ا (2) 6 فذلك 

1) مشمرح 55 ع مكسورة فشبن معحمة 50 ابن عاهانالمعافرى ٠‏ 


تأبعى توفى سسنة 120 ها 2 
2) رواه البيهقى عن جابر بن عبد الله بسند ضعيف . 


248 1 التحرير والتنوير 


محمول على المشاكادة بإطلاق الجهاد على منع داعي الدفس إلى 
المعصية ١ 220 ٠‏ 0 
ومعنى (في) التعلييل 5 أي لأجل الله » م لاجل نصر دينه ول 
التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : ودخلت امرأة النار في هرة» أي 
لأجل هرة » أي لعمل يتعلق بهرّة كما بِيّنه بقوله وحستيا لا 

هي أطعمتها ولاهي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاء . 

وانتصب « حق جهاده ؛ على المفعول المطلى المبين اللنوع ء 

وأضيفت الصفة إلى الموصوف » وأصله: جهاده الحق" » وإضافة جهاد 
إلى ضمير الجلالة لأدنى منلابسة 6 أي حق الجيداد لأجله ؛ وقريسة 
المراد تقدام حرف (في) كقوله تعالى ديا أبها الذين آمنوااتقوا 
الله حق تقاتنهع». 


والح بمعنى الخالص 2 أي الجههاد الذي لا يشوبه صعوير: 


والآية أمر بالجهاد . 52-0 أول آية جاءت في الأمر 
بالجهاد لأن” السورة بعضها مكي وبعضها مدني ) ولأنه تقدم آنفا 
قوله « ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم" بغي عليه ليتصرته الله » . 
فهذا الآن أمر اوح ري ودر النصر. ٠‏ فالآية نا 
بدر لا محالة. ظ 


: 309 ْ ٠ 6 عسووة‎ 





سر ةما اريم هاس سس لاس الا سا ص هرثر هم هم عماس 
١‏ 0 أجتبسيكم وم جعل عليكم ف ف الذين من 0 
لدي سات ثور م ا 0 مسن 1 لبر ثر رهلرم ه راف ثور اس 
4 أبيكم إبر يم و سمسيكم المسلمين ٠‏ ن قبل وف 
مس اس ع دا ل | . # > مرهرتثر ه اس 7 تر اثر هم ا 
على الناس 8 


عدا ١‏ هو اجتباكم» إن حملت على أنها واقعة ٠وقع‏ العلّة اما أمروا 
به ابتداء من .قوله تعالى وي دين اده عا واسجدوا ») 
الخء ع الاي يام + كان حقيقا بالشكر له بتاك الخصال 
اجاور بها : ظ امالك 

والاتعياء + الامطتاء والاتتار + : هو اختاركم لتلقي دينه 
ونشره ونصره على معانديه . فيظهر أن هذا موجه لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم َ أصالة ويشركهم فيه كل من جاء بعدهم 
بحكم اتحاد الوصف في الأجيال كما هو الشأن في مخاطبات التشريع . 

وإن حمل قوله «هو اجتبا كم ) ) على معنى التفضيل 1 الأمم 
كان الو فيه تفضيل مجموع الآأمة عا لى مجموع الأمم السايقة اراجع 
إلى تفضيل كل" طبقة من هذء الأممة .عن الطبقة لسادة لها من ام 
ناتف ظ ظ ظ 

ود تدم مشل هلين السلين في تون تمان ٠‏ كت ا" 
520 للناس 1 . 

وأعقّب ذلك بتفضيل هلأ البق المستتيسع تفضيل 5 بأن جعله 
دينا لا حرج فيه لأن ذلك سهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة 
من العمل فيسعد أعله بسهولة امتثاله ء. وقد امتن” الله تعالى بهذا 
المعنى في آيات كثيرة من القرآن ل «يريد الله بكم 


الْيبسر ولا يريد بكم العسر » : ووصفه الدين بالحنيف ٠‏ وقال التسىء 
صلى الله عليه وسلّم - : « بعثت بالحنفيّة الستمحة». 
والحرج : الضيق : أطلق على عسر الأفعال تشبيها للمعقول بالمحسوس 
ثم شاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية كما هنا : 
. والملّة : الدين والشريعة . وقد تتم عد قله سان وان" أوحينا ظ 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » في سورة التحل :و لله قاواتيعت 
ملّة آباءي » في سورة يوسف . ظ ظ 
وقوله «ملة أبيكم إبراهيم» زيادة في التنويه بهذا الاين 
وتحضيض على الأخحذ به بأنه اختص بأنه دين جاء به رسولان 
إبراهيم ومحمّد ‏ صلى الله عليهما وسلّم - وهذا لم يستتب لدين 
ججرء وهو معنى قول التّبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : «أنا 
دعوة أبي إبراهيم » (1) أي بقوله « ربّنا وابعّث فيهم رسولا منهم » : 
وإذ قد كان هذا هو المقصود فمحمل الكلام أن هذا الاين دين 
إبراهيم . أي أن" الإسلام احتوى على دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسّلام ‏ . ومعلوم أن" للإسلام أحكاما كثيرة ولكنه اشتمل على ما لم 
يشتمل عليه غيئره من الشرائع الأخرى من دين إبراهيم » جعل كأنه 
عين ملة إبراهيم ٠‏ فلى هذا الاعتبار يكون انتصاب « مل أينكم إبراهيم ؛ 
0 على الخال من ١‏ الدّين » باعتبار أن" الإسلام حوى ملّة إبراهيم : 
ثم” إن كان الخطاب موجتها إلى الذين صحبوا التّبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ فإضافة أبوة إبراهيم إليهم باعتبار غالب الأمة » لأن" 
غالب الأمئة يومئذ من العرب المّضّرية وأمًا الأنصار .فإن نسبهم لا 
ينمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام - لأتهم من العرب القطحانيين ؛ 
على أن أكثرهم كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات. 


ظ )01 رواه ابو داود الطيالسى عن عبادة سن الصامت . 
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وإن كان الخطاب لعموم ده كانث إضافة أبوة إبراهيم هم على 
مفتس: التشيعة في الدرسة واستحقاق التعظيم كقوله تعالى «وأزواجه ‏ 
أمهاتهم ) ؛ ولآته أبو التبيء محمد سد على ال علجه وسلم ومحمد 
له مقام الأبوة للمسلمين وقد قرى” د تعاب « وأزواجه أمهاتهم ) 
بزيادة وهو أبوهم . 


تسود أ بكرن عاشي سل مزال الراك جنات + - على 
طريقة لديم 6 فاك اه أبيك إبراهيم. 


والسهعن في وهو سمّاكم المسلمين » عائد ل الجلالة اكاضهيير 
اود فتكون الجيليه استثنافا ثانيا , 0 


و (قبْل ) إذا شي على لضم كان على : حك عاد د ري 
بمعناه دون لفظه . والاسم الذي أضيف إليه (قبل) محذوف ٠١‏ وبني 
(قبل) على الضم إشعارا بالمضاف إليه ٠‏ والتقدير : من قبل القرآن . 
والقرينة قوله «وفي هذا ) ,2 ٠‏ أي وفي هذا القرا ن . 


اوالإشارة في قوله ٠‏ وفي هذا » إلى القرآن. كما في قوله تعالى ‏ 
5 لتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » » 
أي وسماكم المسلمين ىِ القرآ ن : وذلك في نحو قوله « فإن توالوا 
فقولوا اشهدوا بأنتّا مسلمون » وقوله (وأمرت لأن أكون أوّل 
الماكتم 4 . ظ 1 1 


واللام في قوله ليكون الرسول” شهيدا 525 ى بقوله 
١ ٠‏ اركموا واسجدوا » أو بقوله (اعيدت , أي ليكون الررسول 6 أي 
محمد عليه الصلاة والتلام رت قهده على الآمة الإسلامية بأنها ات 
به © وتكون الأمة الإسلامية شاهدة عل الناس 0 أئ عل الأمم بأن 


552 اكه ]0 التحرير والتئويسر ( 


2 رسلهم بلغوهم الدعوة فكفر بهم الكارود . ومن جملة الناس 


الوم الذين كفروا بمحمّد ‏ صلى الله عليه وستم جد" 

وقدمت شهادة الرسول للأمّة هنا »ء وقلمت شهادة الأمة في أ 
البقرة «وكذلك جعلناكم أمّة وسطًا لتكونوا شهداء على النّاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » ؛ لأن" آية هذه السورة في مقام التنويه 
بالدين الذي جاء به الرسول ديد هنا أسبق إلى الحضور فكان 
ذكر شهادته أهم : » وآية البقرة صدآرت بالثناء » عل الأمة فكان ذكر 
شهادة الآأمة قدا 


عم اه 2 1س 0 1 ب 2 هاس 


ا ع و م 2 


عد م اموق ونعم التصير | لة7] 2ن" 


تريخ 1 جملة هو بوك وما بعدهبا : أي فاشكروا 
الله بالدوام على إقامة الصلاة م الزكاة والاعتصام بالله : 


والاعتصام افتعال من العصم . ٠‏ وهو المنع من الْضرٌ والتعياة” » قال 
تعالى «قال ري إلى جبل يعصماني | من الماء قال لا عاصم اليوم 
من أمر الله » 3 وقال النابغة 3 ش ش [ [ [ 
يظل من خوفه الملاح معتصما2 بالخيزرانة بعد الأيْن والنجمد 
والمعنى : اجعلوا الله ملجأكم ومنجاكم ١‏ 

وجملة ( هو مولاكم ' » مستأئفة معّلة للأمر بالاعتصام بالله ‏ 
لآن” المول حسم يمري يد لضي ترب جد 


والمولى ‏ : السيد الذي براعي صلاح عبده . 


00 0 ظ 8358 
وفرع عليه إنشاء الثناء على الله بأنه أحسن مولى وأحسن نصير . 
أي نعم المدبر لشؤونكم ء ونعم الناصر لكم . ونصير : صيغة مبالغة / 
في النصر : أي نعم المولى لكم ونعم النصير لكم . وأما الكافرون 
فلا يتولااهم تولي العناية ولا ينصرهم .2 [ ظ 
وهذا الإنشاء يتضمّن تحقيق حسن ولايّة الله تعالى وحسن نصره . 
وبذلك الاعتبار حسن تفريعه على الآمر بالاعتصام به . 


وهذا من براعة الختام : كما هو بين لذوي الأفهام . 
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سسُورة 

ويقال ١‏ سورة المؤمنون ». 
ظ فالاو ل على اغقار إضافة 85 وه إل الز منت ن لافتتاحها بالإخبار عنهم | 
بأنهم أفلحوا . ووردت تسميتها يمثل هذا فيه جاوواة: السات 2 وعر عي 
الله بن السائب قال: حضرت سول الله يوم الفتح فصى في قبل قي تلد 
حا اس يي روس سر الكر م يي 
أخذته سعلة فركع» . [ [ 

والثاني على حكاية لفظ ؛ المؤمنون ») اراقع أولها في قو تعالى قد أفح 
المؤمنون» فجعل ذلك اللفظ تعر يفا للسورة . 


1 590 لسمية هذه العروة سورة المؤمنين » في السنة . روى 





أبو داود: «عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله الصبح بمكة 
ا المؤمنين حتى إذا جاء ذ كر موسى وهارون أوذ كر موسى و عيسى 
أخذت النبي . سعلة فحذدف فركع) . [ 
ومما جرىعل الألسنة أ ن يسموها سورة «قد أفلح». ووقع ذلك في كتاب 
الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم. قال ابن القاسم : أخرج لنا مالك مصحفا. 
اجده فتحدثنا أنه كتبه عل وامواو يي وغاشيته من كسوة الكعبة 
فوجدنا ..» إلى أن قال «.. قد أفلح كلها الثلاث _ لله » أي خلافا لقراءة : 
«سيقولون الله ) ا ل ظ 
عن كه بالإتفاق. ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية 
لني تكرت بها الزكاة وهي قوله لواحا ارا لطر اص الي ْ 


المؤمسون 


مدنية لأن الزكاة فرضت في المدينة . فالزكاة المذكورة فيها هي الصّدقة لا زكاة 


ّ ش النصب المعيّنة في الأموال . وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور فى القرآن. 


قال تعالى « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » دهي من سورة مكية 
بالاتفاق» وقال « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدد وكان 
ادبا يأمر أهله بالصلاة واازكاة » ولم تكن زكاة 0 رع 
:وهي النورة السادسة واليفون في عداد نزول سور القرآ ن نزلت . 
تعد سوارة « الطور » وقبل سورة « تبارك الذي بيده الملك » . 000 
وآياتها ماثة وسبع عشرة في عد الجمهور . وعدها أهل الكوفة مائة” 
وثمان عشرة» فالجمهور عدوا «أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون » آية"“ء وأهل الكوفة عدوا « أولئك هم الوارثون » 5 بة 
وما بعدها آية أخرى . كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربسي في العارضة 
في الحديث الذي سنذكره عقب تفسير قوله تعالى « أولئك هم الوارئون 
الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون » . 


ظ ؤ أغراض السورة 

هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك 
ونقض قواعده ء والتنويه بالإيمان وشرائعه . 
فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من 

أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك . 
وأعقب ذلك بوصف خملدق الإنسان أصله ونساه الدال على تفرد الله 
تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته دده الناظر بالاعتبار في تكوين 
ذاته له ثم بعدمه بعد اسحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن 
الله لم يخلق الخلق صددى ولعبا. 
ظ وانتقسل إلى الاعتبار بلق السماوات ودلالته على حكمة الله 1 


المؤمسون 00 ا 7 


ظ ٠‏ وإل الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أعلنا الماء” الذي ١‏ به 
0 حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع ؛ ومافي [ 
٠‏ الأتعام من المنافع ومنها الحمسل. ؤ 
200 ومن تسخير المنافم للناس وما أوتيه الإنسان من ؟ لات الفكر والنظر . 

وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان. ظ 
وانتقل إلى التذكير ببعئة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل - 
الصالحء وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق ؛ وما كان من 
عقاب المكذبين: سب 
وسلم فأعقب ذلك بالثناء ٠‏ على الذين آمنوا واتقوا . 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم ممائل لأحوال الأ الغاررة كلهم 
واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة . 

وقد أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا ل . 
إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم . 5 0 

وذكروا بأنهم يرون إذا سئلوا بأن الله مفرد 000000 يجرون على 
5 مقتضى إقر ارهم وأنهم سيشدامون على الكفر عندما بحضرهم الموت وفي يوم القيامة. 

وبأنهسم عرفوا: الرسول و دنا صداقه اك ونصحه المخرد 
عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم 
الرسالة » ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق . 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلدم . [ 
ظ وخختمت بأمر النبيء صلى الله عليه وسام حر ل مل 
ظ ينها بالتي هي أحسن » ويسأل المغفرة المؤمنين » وذلك هو الفلاح الذي 

نت به السورة . ظ 


ش و 01 1ه 0 ع | 
قد افلح المؤمنون (1) 2 





٠ 8‏ ا | المؤمنون 


افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلم فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله : 
ظ فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر متعدّق بفعل الفلاح يقتضي في المقام الخطابي 
تعميم ما به الفلاح المطلوب» فكأنه قيل: قد أفلح المؤمنون فيكل ما رغبوا فيه 

'ولعها كانت همة المؤمنين منصرفة إلى تمكن الإيمان والعمل الصالح 
من نفوسهم كان ذلك إعلاما بأنهم نجحوا ا ل 0 
الاخرة والحق من خير الدنيا » ويتضمن بشارة برضى الله عنهم ووعدا بأن 
لله مكمل لهم ما يتطلبونه من خير  .‏ ظ 

كن هذا الخبر بحرف (قد) الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفا 
التحقيق أي التوكيد. فحرف (قد) في الجملة الفعلية يفيد مفاد ( إن 
واللام) في الجملة الاسميئة , أي يفيد توكيدا قويا. 


ووجه التوكيد هنا أن المؤمنين ين كانوا مؤملين مثل هذه البشارة فيما سبق 
لهم من رجاء فلاح هم كالذي في :قوله « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ») » 
فكانوا لا يعرفون تحقق أنهم أتوا بما أرضى ربهم ويخافون أن يكونوا فرطوا 
في أسبابه وما علق عليه وعده إياهم » بللّه أن يعرفوا اقتراب ذلك: فلما . 
أخبروا بأن ما ترجنّوه قد حصل حقق لهم بحرف التحقيق وبفعل المضي 
المستعمل في معنى التحقق. فالإتيان بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إياه لفرط 
الرغبة والانتظار منزلة الشاك في حصوله. ولعل منه: قد قاءت الصلاة: إشارة . 
إلى رغبة المصلين في حلول وقت الصلاة؛ وقد قال الن 0 : 
5 4 يا بلال» 0 المؤمنين التشوق إلى عبادتهم كما يشاهد في تشو 
٠‏ وحذ ف المتعلق للإشارة إلى أنهم أفلمحوا فلاح كاملا 

والفلاح : الظفر بالمطلوب من عمل العامل 50 تقدم في أول البقرة . 
ونيط الفلاح بو صف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب الأعظم في الفلاح فإ 
الإيمان وصف جامع للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه . 


المؤنون ظ - 


00 6 اس 00 5 0 1 راصم 
[ اللرين هم فى صلاتهم اخحشعون (2) 


إجراء الصفات على «المؤمنون» بالأتعر يف بطريق الموصول وبتكريره [الادماء 0 


ْ 00 0 فلاحهم وعلة 4 . أي أن كل خصلة من هاته الخضال م ي من أسباب 


فلاحهم . وهذا يقتضي أن كل خصلة من هذه الخصال سبب للفلاح لأنه 
لولمه أناحتب للحيو ماي الخصال المعدودة هنا فإن الفلاح لا يتم إلا 
بخصال أخرى مما هو مرجع التقوى . ولكن لما كانت كل خصلة من هذه 
الخصال تنبىء عن رسوخ الإيمان من صاحبها اعتبرت لذلك سببا 0 

كما كانت أضدادها كذلك في قوله تعالى دما سلككلم' نر 


تم" نك مين "فلن" وك" فك" أطي المستكين” و كلا موص من 
قربي ل ا ل الدين. أل ادر جد أحباء لا فض 
الاقتصار عليها في الغرض المذكور ٠‏ ؤ 
ظ والخشوع تقدم في قوله تعالى « وإنها اكير د على الخاشعين ») 
في سورة البقرة وفي قوله «وكانوا سنا ماشعين ؛ في سورة الأنبياء . 
وهو خبوف يوجب تعظيم المخوف منه 5 ولا شك أن الخشوع , 5 أي لسعو 
الله ٠‏ يقتضي التقوى فهو سبب قلاح. 0 
وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد 3 بين و صنهم بأداء الصلاة 

وبالخشوع وخاصة إذا كان في حال الصلاة لآن” الخشوع لله يكون في حالة 
الصلاة وفي غيرهاء إذ الخشوع محللّه” القلب فليس من أفعال الصلاة ولكنه 
يتليس به المصلي في حالة صلاته . وذكر مع الصلاة لآن الصلاة أولى الحالات 
بإثارة الخشوع وقوته ولذلك قدمت , ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع 

. لله تعالى وخضوع له » ولآن الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال 
0 به حال الصلاة لأن المصلي ذا اوه شر لد اد ون ردي ريةا تعنم له . 
. وهلا من آداب المعاملة ة مع الخالق تعالى وهي رأس ا الآداب 0 ومعدر 0 


0 ارات كلها. 


٠ 1 . 10‏ المؤمسون 





سد حمل الام ملم #وصاين.” 
0 [ وتقديم' فى ي ‏ صلاتهم ) على « خاشعون » للاهتمام بالصلاة للإيذان 
بأن الهم تعلقًا شديدا بالصلاة لآن شأن الإضافة أن تفيد شدة الاتصال بيسن 
المضاف والمضاف إليه لأنها على معى. لام الاختصاص . فلو قيل : الذين إذا ‏ 
ل و ا 
المي من ثيات الخذوع 7 ودوامه» أى كرن الخشوع خملا لهم بخلاف ١‏ 
كو كن ندشعوا. اموي 00 


7 2 عن للعْوٍ معْرضونَ © 


لمعت من سفلفقع لقانت نسوس 1 دك واالحه توك مقي الفتو او 
من شواهد النحو : 
إل الخرك . السرم وابن. اب سام وليث اأحبدي المردعسم 
ْ ل ل ل 7 
والقول ذ في تركيب جملة «هم عن اللغو معرضون» كالقول في «هم 
في صلاتهم خاشعون ٠ ٠»‏ وكذلك تقديم « ع الجر عن بعل , 
وإععادة اسم الموصول دون اكتفاء بعطض صلة على صلة للإشارة 
إلى أن كل صفة من الصفات موجبة للفلاح فلا يتوهم أنهم لا يفلحون حتى 
يجمعوا بين مضامين الصلاة كلها ء ولما في الإظهار في مقام الإضمار 
من زيادة تعرير لحيس في دهن التجامع . ظ 
واالغو : الكلام الباطل . وتقدم في قوله تعالى «لا يؤاخذكم | الله باللغو 


في أيمانكم ) في البقرة . . وقوله لا يسمعون فيها لغوا » في سورة مرم .. 


المؤمسون 1 





١ ٠ ٠‏ 5 0 : الصد أىَّ عدم الإقبال على الى د من العترض- ل 
| الع ن - وهو الجائب . لأن من يترك الث يء يوليه جانبه ولا يقبل عليه فيشمل 


هاثر ه 


0 الإعراض' إعراض السمع عن اللغو . وتقدم عند قو له ١‏ تأعثر 7 صحيم 


وَعظهي” » في سورة النساءء وقوله ٠‏ وإذ! رَأَيْت الكرين يحوضون” في 
آياتنا فأعرض" نهو ( في سورة الأنعام » وأهمه الإعراض عن لغو 
المشركين عند سماع القران «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرا ن والغوا 
[ افيه لعلكم تغليون» وقال تعالى «وإذا مروا باللعوق مروا 7 . ويشمل 
٠‏ الاعراض عن اللغو بالألسنة » أي أن يَلْغوا في كلامهم .. ظ 
وعقب 5 ر الخشوع ا الإعراض عن اللغو لآن الصلاة في بي الأصّل 
الدعاء 4 وعوك الأقواك الصالحة م6 فكان اللغو مما يخطر بالبال عيل ذكر 
ااصلاة بجامع الضدية 7 فكان الإعراض عن اللغو بمعنيي الإعراض ممأ 
تقتصيه أأصادة والخ شوع لآن كن اعتاد القول الصالح تح تجنب القول الباطسل 
ومن اعتاد الخشوع لله تجنب قول اده زرر. وفي الحديث ) إن" العييك ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلق لهنا بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبيد 
ليتكلم بالكلم نة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 2 . 
والأعرافن عن سين اللثو : : من خملق الجد ومن تخلق بالجد في شؤوئه 
و يصدر منه إلا الأعمال النافقة اه فالجد في الأمور من خلق 
الإسلام كما أفصح عن ذلك فول أبي : خر خراش الهذلي بذ كر الإسلام : 
وعاد الف لفتى كالكهل لبس بقائل سوى العدل شيئا فاستر 3 العواذل 
والإعراض عنه يقتضي بالأوى اجتناب قول ال ويقتضي تجنب مجالس ٠‏ 
0 واعلم أن هذا أدب عظيم من 5 لمعائلة مع بعض الناس وهسم 
0 0 اللغ ا عرب اكير قير فالإعراض عن لغوهم 00 


65 المؤمسون 


ْ 9 هم لِرْكَوةٍ فَهِلُونَ 0) 


2525 أصل النكاة أنها أسم مصدر (زكى) المشدادء إذا طهر لنفس‎ ٠ 
المذمات . ثم أطلقت على إنفاق المال لوجه الله مجازا لأن القصد من ذلك المال‎ 
تزكية النفس أو لأن ذلك يزيد في مال المعطي .فأطلق اسم السب عل السعة‎ 
ع قوله عالى ه خت دمن أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها » . وأطلقت‎ 


المتعين هنا 00 تعليقه ب« فاعلون » المنتضي أن الزكاة مفعول. وأما المصدر 
فلا يكون مفعولا به لفعل من مادة وف .ع . ل) لإن صوغ الفعل من مادة 
ذلك المصدر يغنى عن الإتيان بفعل مبهم ونصب عار على المفعولبة به. 
فلو قال أحد : فعلت مشياء إذا أراد أن يقول : ففرلكت كان خارجا عن 
ركيب العر بية ولو كان مفيدا. ولو قال أحد: فعلت مما تريده» لصح 00 
قال تعالى « من فعل" هذا بآلهتنا » » أي هذا المشاهد من الكسر والخطم 
أي هذا الحاصل بالمصدر. وليس المراد المصدر لأنه لا يشار إليه ولا سيما بعد 


و © سم 


غيلبّة فاعله. 0 ظ 
والمراد بالفعل هنا الفعل امناسب لهذا القدوك وشو الاقادع. اذهو قله 
« ويؤتون الزكاة » فلا حاجة إلى تقدير أداء الزكاة . ظ 
وإنما أوثر هنا الاسم الاعم" وهو « فاعلون ») لأن مادة وفع ل( 
مشتهرة في إسداء المعروف وكيا تساك فت لقاعم قال محمد بن بشير 
٠‏ الخارجي : ظ ؤ ؤ ظ 
إن ثنفى المال أو تكتف مساعيته شف" عليك وتفعل دون ما فملد ظ 
وعلى هذا الاعتبار جاء ما نسب إلى أمية بن أبي الصات : 
المطعمون الطعام في السسّّة الأز مة والفاعلون للزكوات 
أنشده في الكشاف ابا اس ين ةا ان اسن ا 


المؤمون ف 
الشعن 00 0 د لا يرون شعر أمية حجة على بي 0 


واللام على هذا الوجه لام .التقوية لضعف العامل بالفرعية وبالتأخير عن 


.وال أبو مسلم والراغب: اللام للتعليل وجبعلا' الركاة ترمكية النفس. ومغتى .. 
« فاعاون » فاعلون الأفعال الصالحات فحذ ف معمول «فاعلون» بدلالة علته 
ي الكشاف أن الزكاة هنا مصدر وهو فعل المزكي » أي إعطاء الزكاة 
وهو 5 بحسن أن يتعلق ب« فاعلون ») لأنه ما من مصدر إلا ويعبر عن معناه 
بمادة فعل » فيقال لاضارب: فاعل ااضربء» وللقاتل: فاعل القتل. وإنما 
حاول بذلك إقامة تفسير الآية فغّب جانب الصناعة اللفظية على جانب المعنى 
وجوز الوجه الآخر على شرط تقدير مضاف » وكلا الاعتبارين غير ملترم . 
وعقدب ذكر الصلاة بذكر الزكاة لكثرة التآخي بينهما في آ يات القرآ ن» 
وإنما فصل بينهما هنا بالإعراض عن اللغو للمناسبة التي سمعت آنفا . 
وهذا سْ آداب المعاملة مع طبقة أهل الخصاصة وهي ترجع إلى آ داب 
اصرف في | مال . والقول في إعادة اللوصول وتقد, م المعمول كما تقدم آنفا . 
0 هم | روجو حررةع 9) إلا على أزو جهم َ 


عه > الرر ات تر و من م اي 


ملكت أيمنهم فإنهم 8 نوين 9 كم إنتغى وواء ظ 


3 


ذَّلِكَ ف كياد هم ل (7) ؛ 


ظ الحفظ اأصيائة ة والإمساك 3 القرج معلو م أي ع ارطع ٠‏ : السلا 
ظ 0 حرف 97 3 عانقا نها على كل ما يحفظ عليه إلا المتعاتق الذي ف 


0 للؤمسون 

أزواجهم ايا ملكت أيمانهم » فضمن «١‏ حافظون » معنى عدم البذل» يقال : 
احفظ علي عنان فرسي كما يقال: أمسك” على كما في آية «أمس.ك' علَيئك” 
تلفت بواالواد د نالططين عن ون زليه أمناك الجناى ويعداامجمل تيه 
تفاصيل الأحكام : في عدد الزوجات وما يحل منهن بمفرده أو الجمع بَينه 
وتفاصيل الأحوال من حال حل. الانتفاع أو حال عدة فذلك كله 37 
المتادين . وكذلك في فى الإماء. 


و بيرم عن الإماء قر (ما) الو وله الغالب انا لغير العاقل 
وقوله «فإنهم .غير ملومين) نصر بح بزائد علل حكم مفهوم الاستثناء» لآن 
الاستثناء لم يدل على أكثر من كون عدم الحفظ على الأزواج والمملوكات 
لايمنع الفلاح فأريد زيادة بيان أنه أيضا لا يوجب اللوم الشرعي» فيدل هذا 
عيبيا ع أن 0 الحفظ على من سواهنٍ وحن الوم الشرعي ليحذره 
[ والقاء: ي قوله الإتهم عي ملومين » تفريع ل 
الاستثناء ا 7 في و اأشر طّ فأشبه التفريع عليه ٠‏ جواب ا فقرىء 
بالفاء تحقيقا للاشمر ظ ظ 
فتك التحذير 76 بأن فرع يه « فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون » لأن داعية غلبة شهوة الفرج على حفظ صاحبه إياه غريزة طبيعية 
يخشى أن تتغلّب على حافظهاء فالإشارة بذلك إلى المذكور في قوله «إلاا على 
0 أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » أي وراء الأزواج والمملوكات » أي غير ذينك 
وذكر حفظ الفرج هنا عطفا على الإعراض .عن اللغو لأن من الإعراض 
عن اللغو ترك" اللغو بالأحرى كما تقدم آنفا؛ لآن زلة الصالح قد تأتيه من 
انفلات أحد هذين العضوين من جهة ما أودع في الجبلة من شهوة استعمالهما 


المؤمنون 2 15 


. فلذلك ضبطت ريدي استعمالهما بأن يكون فى الأمور الصالحة 8 
[ أر شدت إليها الديانة . وفي الحديث : « من ل تا دحييه وما 
بين رجليه أضمن له الحنّة). 
واللوم : الإنكار على الغير ما صدر منه "من فعل أو قول ل يليق عند 
الملاثم وعوارايف العذل وأضعف من التعنيف : [ ظ [ 
[ وه وراء » منصوب على المفعول به. وأصل الوراء | سم المكان الذي في جهة 
الظهرء ويطلق على الشيء الخارج عن الحد المحدود تشبيها للمتجاوز الشيء 
بشيء موضوع خلف ظهر ذلك الشيء ء لأن ما كان من أعلاق الشخص يجعل 
بَيْنَ يَدِيُه وبمرأى منه وما كان غير ذلك ينبذ وراء الظهر » وهذا التخيل 
شاع عنه هذا الإطلاق بحيث يقال: هو وراء الحدء ولو كان مستقبله. ثم توسع 
فيه فصار بمعنى (غير) أو (ما عدا) كما هناء أي فمن ابتغوا بفروجهم 
شيئا غير الأزواج وما ملكت أيمانهم . 
وأني لهم باسم الإشارة في قوله « فأولئنك هم العادون » لزيادة 
تمييز هم بهذه الخصلة الذميمة ليكون وصفهم بالعدوان مشهورا مقررا كتوله 
تعالى « وأولئنك ه م المتقون » في سورة البقرة. ولاو در عواطم 
لأنه عدا على الأمر . [ 
وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الحكم» أي هم البالخون غاية العدوان 
على الحدود الشرعية . 
والقسول في إادة لموصول وديم العمول كما مسر 


و اله هه الأمتييم وعهدهم رَعونَ 5( 


هذه صفة أخرى من جلائل صفات المؤمنين تنحل إلى" فضيلتين هما 
فضيلة أداء الأمانة التى يؤتمنون عايها و فضيلة الوفاء بالعهد . 


0 المؤمسون 

فالأمانة تكون غالسا من النفائس التي يخشى صاحبها عليها التلف 
فيجعلها عند من يظن فيه حفظها » وفي الغالب يكون ذلك على انفراد بين 
المؤتمن والأمين » فهى لنفاستها قد تغري الأمين عليها بأن لا يردها وبأن 


٠ ١‏ يجحدها ربها » ولكون دفعها في الغالبف عَرِياً عن الإشهاد تبعث مححتهسا 


0 على التمسك بها وعدم ردهاء فلذلك جعل اله رداها من شعب 

وقد جاء في لقوق عن ةن 06301 قال وننفا وسزا لف حل 
الله عليه وسلم أن الأماثة نزلت في جتّذ'ر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن 
ال قال : « ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل” أ ثرها مثل أثر الوكلت. ثم ينام اانومة فتقبض فيبقى 
أثرها مثل المجئل كجتمرر دحرجتته على ررجلك قتوط فتراه منت را 
وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال : 
إن في بني 'فلان رجلا أمينا » ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » اه . ظ 

الكت : سواد يكون في قشر التمر. اتدل : انتفاخ في الجلد الرقيق 
يكون شبه قشر العزيية بنش من ممن النتاز الجلد” ومسن كثرة العمل باليد ء 
وقوله : «مثال حبة من خردل من إيمان » هو مصدر آمنّه » أي وما فى 
قرارة نفسه شيء من إيمان الناس إيناه فلا يأنمنه إلا مغرور. 0 
وقد تقدم الكلام على الأمانة في وله قال «إن الله بأمركم أن 
تؤّدوا الأمانات إلى أهلها ) في سورة النسساء 
ظ وجمع «الأمانات » باعتبار تعدد أنواعها وتعدد القائمين بالحفظ 
تنصيصا على العموم . 

وقرا الجمهور : « لأماناتهم » نصغة الجمع . وقرأه ابن كثير 
, لأمانتهم ؛ بالإفراد باعتبار المصدر مثل « الذين هم في صلاتهم خاشعون » . 


المؤمنون 0 1 0 . 





م بين انلق أو 51 ثر عل شيء يعارل كل واحد من 0 
الخانبيين الآخر 4 . وسمي عهدأ لأنهم ب يتحالفان بعهد الله أي بأن يكون الله ٠‏ 
رقيبا عليهما في ذلك لا يفيتهم المؤاخذة على تخلفه , وتقدم عند قوله تعالى 


0 «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) ذ في سورة البقرة . 


والوفاء بالعهد من أعظم الخلق الكريم لدلالته على شرف النفس وقوة 
العزيمة : فإن المرأيئن قد يلتزم كل منهما للآخر عملا عظيما فيصادف أن يتوجه 
الوفاء بذلك الالتزام عا 7 أحدهما فيصعب عليه أن يتجشم عملا لع غيره 
بدون مقابل ينتفع به هو فتسول له نفسه الخد سر بالعهد شحا أو خورا في 
العزيمة. فلذلك كان الوفاء بالعهد علامة على عضا م النفس قال تعالى ١‏ وأوفوا 
العيدد الغيم كان سؤرلا [ 


م 


واارء ى : مراقبة ث يء بحفظه من الثلاشي وبإصلاح ما ين فك منديه فيثة 

فى الاش ومنه رّعي الناس » ومنه أطلقت المراعاة على ما يستحقه ذو 
0 الحميدة من حسن المعاملة . والقائم بالرعي راع . 

فرعي الأمانة : حفظها . ولما كان الحفظ مقصودا ابر صاحبها 
كان ردها إليه أولى من حفظها . ظ 

ووم النينه لها "أ مالوجداته عد بتار 

والقول في تقديم « لأماناتهم وعهدهم ؛ على #راعون ‏ كالقول في 
ل إعادة م الم 


عاهدك قد امتنك 1 لوفاء دما يقتضيه 08 العهد. 


. وذ كثرهما عقب أداء الزكاة لأن الزكاة أمانة الله عند الذين أنعم عليهم 
بالمال» ولذلك. سميت : حق الله » وحق المال » وح المسكيمن ٍ 


0 وو داع راع را ار ك6 0 ء' 
والذين هم على . صلو يهم يحافظون (9) 


5 . المؤمسون 





ثناء على الم منين بالمحافظة على الصاوات» أي بعدم إضاعتها أو إضاعة 
بعضها . والمحافظة مستعملة فى المبالغة فى الحفظ إذ ليست المفاعلة هنا حقيقية 
كقوله تعالى « حافظوا على الصاوات » وتقدآم معنى الحفظ قريبا. - 
ظ وجيء بالصلوات بصيغة الجمع للإشارة إلى المحافظة على أعدادها كلها 
لتصيسا عل اعضوم . 
[ وإنما ذكر هذا مع ما قنع من قله والذين هم اف عثلاتهم خافون : 
لأن ذكر الصلاة هنالك جاء تبعا الخشوع اصح لاي عم 
محافظتهم على الصلوات ليكون لهذه الخصلة كمال" الاستقرار في الذهن 
لأنها آخر ما قرع السمع من هذه الصفات . [ 
وقد حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تنويها 9 ٠‏ وردًا للعجز فل الفيدر 
تحسينا للكلام الذي ذكرت فيه تلك الصفات لتزداد النفس قبولا لسماعها 
ووعيها فتتاسى بها. 
والقول في إعادة الماوصول وتقديم الفيول: بؤاقنافة الضلوات إن 
ضمير هم مثل القول في نظيره ونظائره . 
وق رأ الجمهور « على صلواتهم » بصيغة بغة الججمع ؛ وقرأء حمزة ة والكسائي 
وخلف «على صلاتهم » بالإفراد . ظ 
0 وقد جعت هذه لآ أو انقوى الشرعية لأنها أنت على سر ما 
تُراض له النفس من أعمال القلب والجوارح ٠‏ ظ 
فجاءت بوصف الإيمان ونقو أساس التقوى لقوله تعالى « ثم كان من 


0200 الكيين آمنوا » وقوله « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 


مماء حتى إذا جاءه لم بيجده شيئا 2 


سم ذكرت الصلاة وهي عماد التقوى والتي تن تنهى عن الفحشاء والمنكر 
لما فيها من تكرر استحضار الوقوف بين يدي الله ومناجاته . 
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وذكرت الخشوع وهو تمام الطاعة لأن المرء قد يعمل الطاعة للخروج من 
عهدة التكليف غير مستحضر خشوعا لربه الذي كلفه اال »م ؛ 
فإذا تخلق المؤمن بالخشوع ديرام زه الكل واجتنب . فهذان من 
أعمال لقاب . ظ 


.وفتكريت الإغراش عن النتره +والتتو دن بترم الاق التداف اتات 
الذي يعسر إمساكه فإذا تخلق المؤمن بالإعراض عد ن اللغو فقد سهل عليه 
ما هو دون ذلك. وفي الإعراض عن الخ ملق السمع أيضا كما علست . 

وذكرت إعطاء الصدقات وفي ذلك مقاومة 0 يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون» . ظ ظ 

وذكرت حفظ الفرج . وفي ذلك خلق مقاومة اطراد الشهوة الغريزية 
بتعديلها وضبطها والترفع بها عن حضيض مشابهة البهماكم فمن تخا يلك 
فقد صار كبح الشهوة ملكة له وخخلقا . ظ 

وذاكرت أداء الأمانة وهو مظهر للإنصاف وإعطاء ذي د 
ومغالبة شهوة النفسس لأمتعة الدنيا . 


بو كرت الرفاء المي زهو مين ,لتدك» العدل في" المعاملة د 
من النفس بأن يبذل لأخيه ما يحب لنفسه من الوفاء . . ظ 


وت المحافظلة على الصلوات وهو التخلق بالعناية ارقو عند 
الحدود والمواقيت وذلك يجعل انتظام أمر الحباقين ملكة وخخلقا راسخا . 0 

وافيك إذا تأبلك هده الحسبال. وحدتيا ترجع إلى 'حفظ ما من غأن' 
النفوس إهماله مثل الصلاة والخشوع وترك اللغو وحفظ الفرج وحفظ العهد . 
وإل بذل ما من شأن النفوس إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانة  .‏ . ظ ظ 

فكان في مجموع ذلك أعمال ملكتي الفعل والترك في المهمات؛ وهما 
منبع الأخلاق الفاضلة لمن تتبعها . 0 


20 المؤمسون 





روى النسائي : أن عائشة قيل لها : كيف كان خلق رسول الله ؟ قالت : 
كان خثلقه القُرآن . وقرأت : «قد أفلح المؤمنون» حتى انتهت إلى قوله 
«والذين هم على صلواتهم يحافظون » . وقد كان لق أهل الجاهلية على 
العكس من هذا » فيما عدا حفظ العهد غالباء قال تعالى « وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا" مكاء” وتصدية” » » وقال في شأن المؤمنين مع الكافرين ٠‏ وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 

نبتغي الجاهليسن ) » وقال «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة » . 
وقد كان ابثاء ولزن فاشيين في امماهلّة . 


:اوليك هم لو تُونَ (10 لين يرو الفردوس 
م فيها خحادون 0000 


جيء لهم باسم الإشارة بعد أن أجريت عليهم الصفات المتقدمة ليفيد 
اسم" الإشارة أن جدارتهم بما سيذكر بعد اسم الإشارة حصلت من اتصافهم 
تلك الصفات .على نبخو قوله تعالى « أولنك على هدى من ربهم ) بعد قوله 
«هدكى للمتقين » إلى آخره في سورة البقرة . والعنى : : أوائك ا 
بأن يكونوا الوارثين بذلك ,. [ [ 

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الخبر عنهم بذاك. وحذا ف 0-0 
« الوارثون » ليحصل إبهام وإجمال فيترقب السامع بيانه فبين بقوله « الذين 
يرثون الفردوس » قصدا لتفخيم هذه الوراثة . والإتياد في البيان باسم 
الموصول الذي شأنه أن يكون معلوما للسامع بمضمون صلته إشارة إلى أن تعريف 
« الوارثون» تعريف العهد كأنه قيل: هم أصحاب هذا الوصف المعروفون به. . 

واستعيرت الوراثة للإستحقاق الثابت لأن الإرث أقوى الأسباب 
لاستحقاق. المال » قال تعالى « وتلك الجنة. التي "أوركعيورها ينا ل 
تعملون)» . 
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00 1 .والغفردوس : أسم من انيناة كه شي مصطلح القَرآن»؛ ٠‏ أو من أسماء 
أشرف جهات الجنات. وأصل الفردوس: البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر. 
وفي الحديث أن النبيء صلى الله عليه وسام قال لأم حارثة بن سراقة لما أصابه 
سهم غراب يوم بدر فماته فقلته وقالت أمه : : إن كان في الجدة ضير وأحتسي + 
فقال لها )0 ويبحك أه ات أو 1 اين 8 هى .2 إنها لجنان. كثيرة وإنه 
لفي الفسردوس » . [ 3 [ : 3 
ظ وقد ورد في فضل هذه الآيات حديث عن عمر بن الخطاب أن رصول [ 
[ الله صل الله عليه وسلم قال : « أنزل على عشر آ آيات من أقامهن دخل الجنة 
ثم قرأ ((قك أفلح المؤمنون» حتى ختم عشر آيات . قال ابن العر بي في العارفك 
قوله ) الذين يرثون الفرشومن هي اعادو رواه الترمذي وصححه . 


مم مل © 8 و ار - ٠‏ ص ص ب سل إلثر 
وَعْد حَلَن لسن ون سللة من طِين(12) ثم جَعَلَنَه 
عر ساس ظ ل صر صم سر 


زطفة فى رار كدان بي (13) 4 حلقنا لطي عَلَمَة فذلمنا 


مه 0ه م ماص وسم | روثلرر ه مس وق ا ١‏ 


0-0 


َع مضغة مَخَلَقَنَا الْمْضْعَةَ عِظَمَ فَكْسَوْنَ العظ 
207 سه اع مءمس ار مده سسا أررا ص جم مرع 
حمسا ثم الشائنه ‏ لا حر فتبرك الله أسحس 


0 


الواو عاطفة غرضا على غرض ويسمى عطف القصّة على الققصّةء فالجملة 
حكم الاستيناف لأنها عطف على جملة «قد أفلح المؤمنون» التي هي ابتدائية. 
وهذا شروع في الإستدلال على انفراد الله تعالى بالخلق وبعظيم القدرة التي لا 
شاركه فيها غيره؛ وعلى أن الإنسان مربوب لله تعالى وحدهء والاعتبار بما في 
خلق الإنسان وغيره من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة . فالمقصود منه إبطال 
الشرلك لآأن ذلك الأمل الأصيا لفن ضلال المعرضين عن الدعوة المحمدية. 





ويتضمن ذلك امتنانا على الناس بأنه أخرجهم من مهانة العدم إلى شرف اأوجود 


وذلك كله ليتظهر الفرق بين فريق المؤمنين الذين جروا في إيمانهم على ما ٠‏ 
0202 يليق بالاعتراف. بذلك وبين فريق المشركين الذين سلكوا طريقا غير بينة فحادوا 
00200000 .عن مقتضى الشكر بالشرك . 


3 وتأكيد الخبر يلام القسم وحرف التحقيق مراعى فيه التعر يض بالمشركين 


00 المت لين متزلة من ينكر هذا الخبر لعدم جريهم على موجب العلم . 


والخلق : الإنشاء والصنع ؛ وقد تقدم في قوله «قال كذ لك الله ان نا 
يشاء» في آل.عمران. والاراد بالإنسان يجوز أن يكون النوع الإنساني. وفسر به 
ابن عباس ومجاهد. فالتعريف للجنس. وضمير « جعلناه » عائد إلى الإنسان . 
والسلالة : الشيء المسلول » أي المنتزع من شيء آخرء يقال: سللت 
السفت: إذا أخر جته من غمده. فالسلالة خلاصة من 0 ( ووزن فعالة 
يؤذن بالقلة مشل القلامة والصبابة . ّْ 
و( من) ابتدائية» أني 575718 ؛ فتكون السلالة 
على هذا مجموع ماء الذكر والأنثى المسلول من دمهما . 
وهذه السلالة هي زه جهاز الهضم من الغذاء حين يصير دما؛ فدم 
الذكر حين يمر على غدتي التناسل (الأنثيين) تفرز منه الأنثيان مادة د هنية 
شحمم. -ة تحتفظ بها وهي التي تتحول إلى مني حين حركة اللجماع » فتلك . 
السلالة مخرجة من الطين لأنها من الأغذية الني أصلها من الأرض . ودم 
المرأة إذا مر على قناة في الرحم ترك فيها بويضات دقيقة هي بذر الأجنة . 
. ومن اجتداع تلك المادة ال هنيية التي في الأنثيين مع البويضة من البويضات 
التي في قناة الرحم يتكون الجنين فلا جرم هو مخلوق من سلالة من طين, . 
وقوله « ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » طور آخر للخلق وهو طور 
اختلاط السلالتين في الرحم. سميت سُلالة الذكر نطفة لأنها تنطلف» أي 
تقطر في الرحم في قناة معروفة وهو القرار المكين . [ 00 


0  نومؤملا‎ 


30 ف دنطفة” متصوفت على الحال وقوله في قرار مكّين ») هو العو ل ظ 
الثاني ل « جعلناه ». و(ثم) للترتيب الرتبي لأن ذلك الجعل أعظم من خلق 
السلالة. فضمير « جعلناه ) عائد إلى الإنسان باعتبار أنه من السلالة » 0 0 
ظ جعانا السلالة في قرار مكين: أي وضعناها فيه حفظاً لها : ٠‏ ولذلك غير في ٠‏ 
الآية التعيير عن فعل الخلق إلى فعل بعل الععدي ب (في) بسنى الرقع .... 
والقرار في الأصل : مصدر قر إذا ث ثبت في مكانه. وقد سمي به هنا - 
0 المكان نفسه . والمكين : ثابت في المكان بحيث لا يقلع من مكانه » فمقتضى 9 
الظاهر ٠‏ أن يوصف بالمكين الشيء الخال في المكان. الثات. فيه . وقد وقع هنا 
'وصفا لنفس المكان الذي استقرت فيه النطفة ‏ .على طريقة المجاز العقسي 
للمبالغة» وحقيقته مكين حاله. وقد تقدم قوله تعالى « أكفرت بالذي خلقك 
من تراب ثم من نطفة » في سورة لحرا بالم اراي 
ثم من نطفة » في سورة اليج . 0 [ 0 
ويجوز أن يراد بالإنسان في قوله دواقد خلقهنا الإنسان ) 5 
وقال بذلك قتادة فتكون السئلالة الطينة الخاصةة التي و3 الله منها آدم 
وهي الصلصال الذي ميزه من الطيسن في مبدإ الخليقة » فتلك الطينة مساولة 
سلا خاصا من الطين ليتكوّن منها حي » وعليه فضمير «جعلناه نطفة» على هذا 
الوجه عائد إلى الإنسان باعتبار كونه نسلا لآدم فيكون في الضمير استخدام "٠‏ 
ويكون معنى هذه الآية كم عنى قوله رويد كلو الوتعامون لبن يم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهيسن 6 ٠ 0 ١‏ 
حرف (شم) في قوله م قن النفة علقة »تريب ال بي إذ كان 
خلق النطفة علقة أعجب من خلق النطفة إذ ظ قد صير الماء السائل دما جامدا ظ 
فتغيسر بالكثافة وتبدل اللون من عوامل” أودعها لله في الرحم . 


2 ومن إعججاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلقة فإنه وضع 7 


بديسع لهذا الإسم إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء الذي استحالت - 


2.24 المؤمنون 





إليها اانطفة هو كاث.: ن له قوة امتصاصس الفوة من دم الأم لسيسا التصاقه بعروق 
اي ار - الرحم تدفع إليه قوة الدم. . والعلقة : قطعة من دم عاقد . 
0 : القطعة الصغيرة من 4 مقدار اللعقمة الى تمصغ . وول 


شه تعقيب شيء عن اش 09 ذ االحى والدم الحامد متقاربان قتطورهما 
لايديا لمكت كال لدت مدة طويلة . 


:وخلق المضغة عظاما:هو تكوين العظام في داخعل تلك المضغة وذلك 
ل ا دل عليه قوله « فكسونا 
العظام دما » بفاء التفريع على الوجه الذي قرر في عطف «١‏ فخلقنا المضفة » 
والفاء . 
ظ ٠‏ فمعنى « فكسونا» أن اللحم كان كالكسوة للعظام ولا يقنضي 
ذلك أن العظام بقيت حينا غير مكسوة » وفي الحديث الصحيح : 
ل ع بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل دلك م يرسل إليه الملمك فيفخ فبه الروح » 
الحديث » فإذا تفخ فيه الروح فقد تهيأ للحياة والنماء وذلك هو المشار. إليه 
بقوله تعالى « ثم أنشأناه خلقا 7 خر » لأن الخلق المذكور قبله كان دون حياة 2 
00 يه ختلق الحياة وهي حالة أخرى طرأت عليه عبر عنها بالإنشاء. - 
وللإشارة إلى التفاوت الرتبى بين الخلقين عطف هذا الإنشاء بم الدالة . 
على أصل الترتيب في ي عطقف اللجمل ب (لم) . 

وهذه الأطوار التي تعرضت لها الآية سبعة أطوار فإذا تمت فقد صار 
المتخلق حيا. وفي شرح الموطأ: « تناج ى رجلاة ف مجلين عمر بن | الخطاب 


0 يزعمون أن العزل هو الأوءودة الصغرى َ فقال على : لا تكون‎ 000 ٠ 


ا فقال علمر لعا - 
ال ٠‏ بكلمة « أطال الله يقاءك ».. 





المؤمسون - ظ 6 


ل فر عليه التارات السبع « وأقد خلقنا الإنسان من سلالة 2 طين» الآية 3 
0 عي : صدقت أطال الله بقاءك » فقول : إن عمر أول من دا 
وقرأ الجمهور « فخلقنا المضخة عظاما فكسونا ا لصيغة جمع 
العظام » فيهما ؛ وقرأه أبن عامر وأبو بكر ع: ن عاصم ١ ١ ١‏ عظما «والعظم ' ظ 
(صيغة الإفسراد [ 
ظ و شرع على حكاية هذا الخلق العجيب إنشاء الثناء على الله تعالى بأنه اليه 
الخالقين » أي أحسن المنشكين إنشاء» لأنه أنشأ ما لا يستطيع غيره إنشاءه . 
[ د كانت دلالة خخاق الإنسان على عظم القدرة 0 اعتبار المعتير 
كان الثناء المعقب به ثناء على بديع قدرة الخالق مشتقا من البركة وهي الزيادة . 
وصيغة تفاعل صيغة مطاوعة فُ الأصل رامل المطاوعة نول أثز 
الفعل : وتستعمل ذ ي لازم ذلك وهو التلبس بمعنى الفعل تلبسا مكينا لأن شأن 
المطاوعة أن 0 بعد معالحة الفعل فتقتضي ارتساخ معنى الفعل في المفعول 
القابل له حتى يصير ذلك المفعول فاعلا ناك : كسرته فتكسرء فلذلك 
كان تقامل ! 0 حاء بمعنى فتعال دالا على المبالغة كينا صرح به الر مغ ضي في 
شرح الشافية . ولذلك نتفق مع المطاوعة و صيغ التكاف غالما في نحو : : تثنى . 
وتكبسر : وتشامخ . وتقاعس امب اس در 
الخنن 4 أي عظمة ما يقدره من خير للناس وصلاح لهم .. 
وبهذا الاعتبار تكون الحملة تدسلا لآن «تبارك) 0 0 متعلةّه كان 
عاما فيشمل ‏ عظمة الخور ة في الخاق وفي غيره. وكذلك <ل ف متعلق 
١‏ الخالقيين » يعم خلق الإنسان ٠‏ وخلق غيره كالجبال 0 السماو أت ظ 


تر ني - تدر 5 سحمر 4 صر ص ار 17 يقر # 
ظّ 


مر 5 يعد ذلك ميو 09 كم إن يوم 


م لي 
ليو متيو ن 060 


مس000 


ا 
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0 | أثناء تعداد الدلائل على تفرد الله بالخلق ف اختلاف أصئاف 


008 الخاوقاك انض 1 الشرك. و(ثم) للترتيب اأر بي اي 


0 توطائة الجملة بعذه وهم 58 نورك دم لقبامة : تبعثوت) وهو المقصود . 


فهو كقوله « الذي خلق الموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا ). وهذه 
الجملة لها حكم الجملة الابتدائية وهي معترضة بين التي قبلها وبين جملة 
: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ». ولكون (ثم) لم تند مهلة : فى الزمان 
هنا صرح بالمهلة فى قوله بعد ذلك. والإشارة إلى الخلق المبين آنفاء أي بعد 
ذلك التكوين. 9 والنماء الحكم أنتم ضائروزة :إل الرعه الذى. هبو 
تعطيل أثر ذلك الإنشاء ثم مصيره إلى الفساد والاضمحلال. وأكد هذا الخبر 
ب(إن) واللام مع كونهم لا يرتابون فيه لأنهم لما أعرضوا عن التسدبر فيما 
بعسد هذه الحياة كانوا بمئزلة من ينكرون أنهم يموتون . 

ار عر م إنكم يوم القيامة تبعثون » لأنهم ينكرون البعث . 
ويكون ما ذكر قبله من الخلق الأول دليلا على إمكان الخلق الثاني كما قال 
تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خمّلق جديد »؛ فلم يحتج إلى 
تقؤية التأكيد بأكثر من حرف التأكيد وإن كان إنكارهم البعث قويا. 2 ظ 

ونقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات» ونكتته هنا أن - 
النمبو التذ كير بالموت وما بعده عا لى وجه التعريض بالتخويف وإنما يناسبه 

' ولقد خلف عل لوقك ب ربق عاخن عن 


الي لير 00 


انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان 5 الاستدلال ا لسرا العلوية 
[ إن أمر ها أعجب: وإل كان خاق الإنسات إلى نظره أقرب ؛ فالجملة عطف 





المؤمسون ال 27200 





عل -جملة « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ». وانما ذكر هذا عقب 


0 قوله «ثم إنكم يوم القيامة تتبعثون» للتنبيه على أن الذي خلق هذا العالم ١‏ 


2 العاوتي ما تلقه ‏ إلا لحكمة» وأن الحكيم ليا بهمل ' واب الصا مين على حسناتهم 5 1 5 ْ 


ْ ولا جزاء المسيئين على سيثاكهم » وأن جعئله تلك الطرائق ا 5 
الندليا على أن لها صلة بنا لأن عالم الجزاء كائن فيها ومخلوقاته مستقرة فيها : 
ص فالإشارة بهذا الترتيب مثل 1 بعكسه في قوله « وما خلقنا السماوات 
والأرض وها سلما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 
0 إن" بو م الفصل ميقاتهم أجمعين / 0 . 
والطرائق : جمع طريقة وه ي اسم الطريق لكر وتوفث: اي 
هنا طرائق سير. الكوا كب السبعة وهي أفلا كهاء أي الخطوط الفراشة التي 
ضبط الناس بها سموتٌ د يذ «الكوا كنب . وقد أطلق على الكوكب اسم 
الطارق في قوله تعالى «والسماء والطارق» من أجل أنه ينتقل في سمب يسمى 
طرنقة فإن الساير في طريق يقال له: طارق» ولا شك أن اطرالق تستلز م 7 
ثرات فيها ان المعنى : اتنا ارات وطر اتقها. ظ 
وذكر «فوقكم) للتنبيه على وجوب النظر في أحوالها للاستدلال بها على 
قدرة الخالق لها تعالى فإنها بحالة إمكان النظر إليها والتأمل فيها . 
ولأن كونها فوق الناس مما سهل انتفاعهم بها في التوقيت ولذلك عقب 
. بجملة « وما كنا عن الخلق غافلين » المشعر بأن في ذلك لطفا بالخلق 0 
ظ غافلين ) للحالء والحيلة في موضع الحال. وفنه لنبيه للنظر فى ف أن عالم ا ْ 
كائن ن اتلك العوا'م قال تعالى ١وفي‏ “انيماء رزقكم وما توعدون 1 . 
[ واللخاسق مفعو ل سمى 96 2 ا هما كنا 5 ع حاجة مخلوقاتنا 
يعني البشر .:ونفي الغفلة كناية عن العناية والملاحظة » فأفاد ذلك أن في خلق 
. الطرائق |اسماوية لما خاقت اه لطفا بالناس أيضا إذ كان نظام خلقها صالحا . 


- المؤمسون 





لانتفاع الام كناف ي مواقيتهم وأسفارهم في البر والبحر كما قال «وهو 
الذي جعل لك + عجوم الحينة وا بها في ظُدمات ابر والبحر »). وأعظم 
تلك الطرائق ا الشمس مع ما زادت به من النفع بالإنارة وإصلاح الأرض 
. والأجسادء فصار المعنى: خلقنا فوةككم سبع طرائق لحكمة لا تعلمونها وما 
أهملنافي خلقها رعي مصالحكم أيضا. ‏ آ ظ 
والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله «وما كنا عن الخلق 
غافلين » دون أن يقال : وما كنا عنكم غافلين » لما يفيده المشتق من معنى 
لتعديل , أي ما كنا عنكم غافلين لأنكم مخاوقاتنا فنحن نعاملكم بوصف 
ا ا سس سيم عن الكفر . [ ظ 


0 مم لي صا سم 7 أثر 


َأتَرتا , فن السجاء 0 بقدر هبه فى الْأَرضِ 


مر سي ]! ساس ره ١‏ ِ 


وَإِنَا على ذهاب به لَقَدِرونَ180) 1 نَمّأنا لحم به ابد من 
0 


ل وأفتب لَك قو كه كَثِيرةٌ وَمِنْهَا نَأ كُنُونَ (19) 


0 6 ص 8 وو عن صنت و قر و 


وشجرة ترج ص طُور . سيناء تست امن در 
لكين 60 7 


مناسبة عطف إنزال ماء المطر على جملة « ولقد خلقنا فوقكم سبع 
ظ طرايق) أن ماء المطر ينز ل من صوب السماء ء أي من جهة السماء . 

وفي إنزال ماء المطر دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة ‏ وفي ذلك 
أيضا منة على الخلق فالكلام اعتبار وامتنان من قوله « فأنشأنا لكم به جنات ») 
إلى آخره . ومعنق هذه الآية تقد م َ سورة بلسو وسورة الرعد 
و سورة النحل. 


وإاز ال الماهء هو إسقاطه من السحبماء” وثلجا وبردا عل السهول والجبال. 


و 


1 
١ 
ل‎ 0 َ 0 
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والقدر هنا : التقدير والعبين للمقدار في الكم وفي التّوية : ؛ فيصح أن 
يحمل عا بى صر لعحة . أي دمقدار معيسنٌ 5507 لا نعام به لآنه إذا أنزل كذلك 
حصل له / راي والتعاقب» وكذلك ذوبان 000 التازلة , :للضم أن قصل 
مع ذلك الكناية عن الذضبط والإتقان . وليس المر اد بالقدار هنا المعنى الذي 
في قول النبسي اكرات عليه وسلم : «وتؤمن بالقفدر خخيسر 0 
وشسره . 
والإسكان: جعل الشيء لسار يسار محل القرار» وهو 
مفعل اسم مكان مشتق من السكون . 

رلا الإسكان على الإقرار في الأرض على طريق الاستعارة . وهذًا_ 


الإقرار على نوعين: إقرار لسر ل داه هاء المطر في القشرة الظاهرة من 


الأرض عقب نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه غزارة المطر ورخاوة الأرض 
0 وقد ابره وهو م ما ينبت به النبات ٠‏ في 0 ولبقل 7 


وأصولها > مو البز زود ر التي في لاضن 
وترع آخر هو إقرار طويل وهو إقرار المياه التي تتزل من لطر وعن 
ذوب الثلوج النازلة فتتسرب إلى دواخل الأرض فتنشأ منها العيون التي تنبع 
يفيه أو اتنتدر بالسقر آبارا:. 

وجملة « وإنا على ذهاب به لقادرون ) معترضة ا وما تفرح عليها. 
وفي. هذا تذكير بأن قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد واعلامم 


وتنكير «ذهاب») للتفخيم والتعظيم . . ومعنى التعظيم هنا تعدد أحوال : الذهاب 





ظ ا ا الأرض بانشقاق الأرض بزلزال ونحوه » ومن تجفيفه 


اشسكة الحرارةء ومن إمساك إنزاله زمنا طويلا . 
وفي معئاه قوله تعالى « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فسن بأتيكم 


0 معين ) ٠‏ وفي الكشاف : وهو (أي ما في هاته الاي ) أبلغ في ال" 
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من قر له « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غسورا فمن يأتيكم بماء معين) اه. 
فين صاحب التقريب )١(‏ للأبلغية ثمانية عشر وجها : 

الأول : أن ذلك على الفرض والتقدير وهذا على الجزم على معنى أنه 
أدل على تحقيق ما أوعد به وإن لم يقسع . 

الشانلى : التوكيد ب (إن) » 

الثتّالث : : اللام في الخبر ء 

الرابسع : أن هذه في مطلق الماء المنزل من السماء وتلك في ماء ات ل 

الخامس : أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف الذاهب . 

السادس : مافى تنكير «ذهاب» منالبالغة ؛ 

السابع . كاده هونا إلى مذهوب بخلافه نمت حيث قيل «غورا) َ 

الثامن : ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة » 

طبع ٍ : ما في «قادرون» من الدلالة على القدرة عليه والفعل. الواقع من 
القادر أبلغ , 

العاشر : ما في جمعه » 

الحادي عشر : : ما في لفظ (به) من الدلالة على أن م كه فلا مرسل لهع. . 

الثاني عشر : إخلاؤه من التعقيب بإطماعر وهنالك ذكر الإثيان لمطمع ؛ 

الثالث عشر : : تقديم ما فيه الإيعاد وهوالذهاب على ما هو كالمتعلّق له أو 
متعلقه على المذهبين البصري والكوفي » 

الرابع عشر : ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتا وغيره ؛ 

الخامس عشر : ما في لفظ أصبح من الدلالة على الانتقال والصيرورة » 

السادس عشر: أن الإذهاب ههنا مصرح به به وهنالك مفهوم من سياق 

الاستفهام , ْ 


| 1) هو محمد السيرافي القالي الشقار من أهل أواخر القرن السابع . 
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السابع عشر : أن هنالك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه ههناء 
ْ الثامن ه عشر : اعتبار مجموع قز الأعد اي يكثي كل منها مؤكنا ‏ 
وزاد الألوسي في .تفسيره فمَال : [ 


التاسع عدّر : إخباره تغال نفسه ا سن 
هنألك فإنه سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقورل ذلك , [ 


المشزون 5 لخصيص مخاطب ههنا وتخصيص الحناد بالخطاب 
هنالك » 


الحادي والعشرون : التشبيه الا" هن جعل الجملة ع يشيسك 


0 تحقيق القدرة ولا تشبيه ثمت (٠‏ 


اثاني والعشرون : إسناد القدرة إلبة تعالى مرتين . 
ونقل الالوس 00 عصريه بيه المولى محمد الزهاوي وجوها وهي : 
الثااث ا : تضمين الإيعاد 7 إيعادهم بالإبعاد عن رحدمة ة الله 


تعالى لآن (ذهب به) يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول. وذهاب الله تعالى عنهم هع 
الماء لمعن ., ذهات رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطر دهم عنها ولا كذلك ماهناك. 


1 رايع والعشر رك : ا ليبس الوقت للذهاب فعا هنا بخلافه في ٠‏ إن 


أصبح » فإنه ينهم وله أن الصيرورة في الصبح على أحد العام (أصبح) ش 
نأقصا . 


الخامس والعشرون : أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها لسغل 
(أي ما دل عليه لفظ غورا) : | ظ 
المادسن. والعتر ون أن 95 هنا يما لم يبعَلوا به قط بسخلافة يمأ هنالك. 
السابع والعشرون : أن الموغعد به هنا إن وقع فهم هالكون البعة . 
0 الثامن والعشرون : أنه .5 تب هنا لهم متشبث وأو ضعيفا في أميل 
ا«تناع الموعتد به ودناك حيث أسند الإصباح غورا إلى الماء » ومعلوم أن الماء 


0 المؤمسون 
الا يصبح غورا بنفسه كما هو تحقيق مذهب الحكيم أيضا احتمل أن يتوهم 
الشرطية مع صدقها ممتزعة المقدام فيأمنوا وقوعه. 0 

الناسع والعشرون : أن الموعّد به هنا يحتمل في باديء النظر . 
وقوعه حالا بخلافه هناك فإن المستقبل متعين لوقوعه لمكان (إن ) : 
وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الخال أهول » ومتعين وك د 
الاستقبال أهون . 

| الثلاثون : أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل 
ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان بأنه: إن أصبح 58 غورا فلا 
يتب بماء معين سوى الله تعالى 

وأنا أقول : وى هؤلاء النحارير ببيان التفاوت بين الأبتين ولم 
بتعرض أحدهم للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الاية دون الاية 
الأخرى هما يوازنها » وليس ذلك [خلو الآية عن نكت الإعجاز ولا عجزٍ 
الناظرين عن امشخراج أمثالها؛ ولكن ما يبن من الخصائص البلاغية في 
القرآان ليس س يتريد مسن يبينه أن ما لاح له ووفق إليه هو قصارى ما أودعه الله 
في انظم القرا ن من الخصائص والمعاني ولكنه مبلغ ما صادف لوحة للناظر 
المتديبر . والعلماء' متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم فقد 
يفاض على أحد من إدراك الخصائص البلاغيّة فى بعض الآيات ولا يفاض 
عليه مثله أو على مثله في غيرها. وإنما يقصد أهل المعاني بإفاضة القول في 
يعسن الاراتت: ان بون انيد ذجا لاستخراج أمثال تلك الخصائص في آنات ‏ 
أخرى . كما فعل السكاكي في بيان خصائص قوله تعالى «وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك » الآية من مبحث الفصاحة والبلاغة من المفتاح » وأنه قال في - 
منتهى كلامه «ولا تظئّن” الآبة مقصورة على ما ذكرت فلعل ما تركت أكثر . 
مما ذكرت لان المقد.ود لم يكن إلا الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علدي 
المعازو في والبييسان . 
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.وقد نقول : إن آية سورة المؤمئين قصد منها الإنذار والتهديد بسلب 
تلك النعمة العظيمة ء وأما آية سورة الملك فالقصد منها الاعشار بقدرة الله 
الله تعالى على سلبهاء فاخختلاف المقامين له أثر فى اختلاف المقتضيات فكانت 
آية سورة المؤهنين آثر بوفرة الخصائص المناسبة لمقام الإنذار والتهديد دون 
تعطييل لاستخراج خصائص فيها لعلنا نلم بها حين نتصل إليها . 0 
003 على أن سورة الملك نزلت عقب نزول سورة المؤمنين وقد يتداخمل 
نزول بعضها مع نزول بعض سورة 0 فلما أشبعت آية سورة المؤمنين 


. بالخصوصيات التي اقتضاها المقام اكتة ي عن مثلها في نظيرتها من سورة 
املك فسلك في اثانية مسلك الإيجاز لقرب العهد بنظيرها . 

وإنشاء الجنات من صنع الله تعالى أول إئبات الجنات في الأرض ومن 
بعد ذلك أنيتت الجنات بغرس البشر وذلك. أيضا من طبنع الله نما أودع في 
العقول من معرفة الغرس والزرع والسقي وتفجير لمياه واجتلابها من بعد ؛ 
فكل هذا الإنشاء من الله تعالى . 

والحثّة : : المكان ذو الشجر . وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل. 
وكتَرم . وقد تقدم عند قوله تعالى كمّثل « جنة بربوة » الآية في سورة البقرة . 

وهنا ذكر هنا من أصئاف الشجر الثلائة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرا 
وهو النخيل والأعناب والزيتون » وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والريتون 
في سورة الأنعام وفي سورة النحل . ظ 

والفواكه : جمع فاكهة ء وهي لطعسام الذي يتفكه بأكله ؛ ينال 
بطعمه من غير قصد القوت» فإن قنصد به القوت قيل له طعام. فمن الأطعمة 
ما هو فاكهة وطعام كالتمر والعنب لأنه يؤكل رطبا ويابسا » ومنها ما هو 
فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى » ومنها ما هر طعام غير فاكهة | 
كالزيتون » ولذلك أخر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها لأنه أريد - 
الامتنان بما في ثمرتهما من التفكه والقوت فتكون منّة بالحاجي والتحسيني. . 
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ووصف الفوا ك- 4 ب « كثيرة») باعتبار انختللاف الأصناف كاليسر 
بوللرطني والتمر ء وكالزيت والعنب الرّطنب. وأيضا باعتبار كثرة. إثمار 
هدر ن الشجتر سن . ْ ظ ظ 
)0 وشسجرة” ) عاف على وجنات ) أي وأخر جنا لكم به شجرة تخرج 
هن طور سيناء وهي شجرة الزيتون» وجملة « تخرج ») صفة ل « شجرة ». 
وتخصيصها بالذكر مع طي كون الناس منها يأكلون تنويه بشأنها » وإيماء 
إلى كثرة منافعها لأن من ثمر تها طعاما وإصلاحا ومداواة » ومن أعوادها 
وقود وغيره. وفي الحديث «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مباركة ». 
وطور سيتاء * جبل في صحراء سيناء الواقعة بين عقبة أبلة وبين 
مسر وهي ن بلاد فلسطين في القديم وفيه ناجى موسى ربه تعالى » وتقدم . 
يي وتات نيار ريل . وغلب 
عليه اسم الطور بدون إضافة » وطور سيناء أو طور سينيين . ومعنى الطور 
الجبلى . وسيناء قيل اسم شجر يكثر هنالك . وقيل اسم 18 . وقيل هو 
ّ لذلك المكان. قيل هو اسم نبط ي وقيل هو اسم حبشي ولايصح وإنما اغتر 
ن قاله بمشابهة. هذا الاسم لوصف لور ى اللغة الحبشية وهو كلمة 
فاه ومثل هذا التشابه قد أثار أغلاطا . ظ 
1 وكات ناه «سيناء) س<ونا ميت وبه قرأ الجمهور. ودجوز فيها الفتح 
وسكون الياء 010 حيا » وبه قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي 
. ونخلف + وهو في القراءتين ممدود. وهوفيهما ممنوع من الصرف فقيل للعلمية 
ظ والعجمة على قراءة الكسر لأن وزن فعلاء إذا كان عينه أصلا لا تكون ألفه 
للتأنيث بل للإلحاق وألف الإلحاق لا تمنع الصرف » وعلى قراءة ا 
فمنعه لأجل ألف التأنيث نورك فعلاء من أوزان ألف اتأنيث . 
وقوله « تخرج. من طور سيناء » يقتضي أن لها مزيد اختصاص بدطور 
سيناء . وقد غمش. وجه ذاك. والذي أراه أن الخروج مستعمل في معنى النشأة ‏ 
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والتخلق كقوله تعالى « فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » وقوله «يخرج - 
به زرعا مختلفا ألوانه ». وذلك أن حقيقة الخروج هو البروز من المكان ولما ‏ 
كان كل مخلوق يبرز بعد العدم وكان المكان لازما لكل حادث شبه ظهور ‏ ' 
الشيء بعد أن كان معدوما بخروج الشيء من المكان الذي كان محجوبا فيه. 
وهي استعارة شائعة في القرآن . ظ [ 
فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء » وذلك. 
أن الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لا بد لها من مواطن كان 
فيها ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها لأن بعض الأمكنة تكون أسعد 
لنشأة بعض الموجودات من بعض آخر لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء 
الموجود فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال» وكذلك فصول السنة كال ربيسع ظ 
لبعض الحيوان والشتاء لبعض آخر والصيف لبعض غيرها فالله تعالى يوجد 
الموجودات في الأحوال المناسبة لها فالحيوان والنبات كله جار على هذا : 
ثم إن البشر إذا تقلوا حيوانا أو نباتا من أرض إلى أرض أو أرادوا 
الإنتفاع به في فصل غير فصله ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول 
إليهما يحتالون له بما يكمل نقصه من تدفئة في شدة برد أو تبريد بسبح في 
الماء في شدة الحر حتى لا يتتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه» فكما أن بعض 
الخيوان أو النبات لا يعيش طويلا في بعض المناطق غير الملايمة لطباعه كالغزال في - 
بلاد الثلوج فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات . 
أصلح به من بعض جهات تلك المنطقة» فلعل جو طورسيناء لتوسطه بين المناطق 
المتطرفة حرا وبّردا ولتوسط ارتفاعه بين النجود والسهول يكون أسعد بطبع ' 
فصيلة الزيتون كما قال تعالى « زيتونة لا" شرقية ولا غربيّة »» فالله تعالى هرأ 
. لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان كما هيأ لتكوين آدم طيئة خاصة 00 
فقال « خلق الإنسان” من صلصال» . ثم يكون الزيتون قد نقل من أول مكان - 


ار المؤمسون 


| ظهر فيه إلى أمكنة أخرئ نقله إليها ساكنوها للإنتفاع به فنجح في بعضها ولم 
ينجح في بعض . [ 
وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان 
وبعده. ففي الإصحاح ا اعبار الأكرين. أن نوحا أرسل حمامة تبحث 
عن مكان غ يفت عنه مياه الطوفان فرجءت الحمامة عند المساء تحمل فى 
مئقارها ورقة زيتون خضراء فعام نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض . 
ومعلوم أن ابتداء غتيض الماء إنما ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر فلعل 
ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء . 
وأيامَا كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون فدل على أنهم كانوا يعرفون 
هذه الشجرة من قبل الطوفان. رك لم ترد كر اماك روك رحو تي عنام ين 
التاريخ القديم إلا في عهد موسى عليه السلام أيام كان بنوإسرائيل حول طور 
سيناء ؟ فقد استعمل الزيت لإنارة خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى (1)» وسكب 
. هموسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهناً لبني إسرائيل (2). 
ويجوز أن يكون معنى « تخرج » تظهر وتُعرف» فيكون أول اهتداء 
الناس إلى منافع هذه الشجرة وانتقالهم إياها كان من الزيتون الذي بطور 
سيناء . وهذا كما نسمي الديك الرومي في بلدنا بالديك الهندي لأن الناس 
عرفوه م نا الهند.» ا تسمنى بعض الميوف في بلاد السرب 
بالمشرفية ة لأنها عرفت من شارف الشام » وبعض الرماح الخطية” 
لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفاً يقال له : الخّط » وبعض السيوف بالمهند 
لأنه يجلب من الهند » وقد كان الزيت يجلب إلى بلاد العرب من الثشام 
ومن فلسطين . 


0 لإضاحات 5 من سفقر الخروج / 





00 و كان فليس اقصد عن ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه 
٠‏ على اضيا الامان وإلا ذإن الامتنان بها أم'يكن موجها يومكدذ :اسكان 00 ظ 
سيناء. وما كان هذا”التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتها وكرم الموطن الذي ظهرت - 

فيه » ولم تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس . ورأيت في لسان ‏ 
العسرب عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح : أن كل زيتونة بفاسطين فهي 
من غرس أمم يقال لهم اليونانيون اه . والظاهر. أنه يعني به زيتون زمانهم 
الذي أخلفوا به أشجارا قديمة بادت . ظ ظ ظ 
وفي أساطر راليونان (ميثولوجيا) أن منير فا تون ا في عنقا اليونان) 

٠‏ أنازعا في تعبين أحدهما ليضع اسما لمدينة بناها (ككر ابيس) فحكمت الأزباب 

فنهنها أن هذا الشرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الآأشياء. فأما (نبتون) فأوجد 

فرسا بحريا عظيم القوة » وأما (مينيرفا) فصنّعت شجرة اأزيتون بثمرتها. 

فحكم الأرباب لها بأنها أحقء فلذلك وضعنُوا للمدينة اسم (اثينا) الذي هو 

اسم مثيرفا . وزعموا أن (هيركول) لما رجع من بعض غزواته جاء معه 
بأغصان من الزيتون فغرسها في جيل زأولسوس) وهو مسكن الهتهم في 
فقد كان زيت الزيتون مستعملا عند اليونان من عهد (هوميروس) إذ 
ذكر في الإلياذة أن (أخيل) سكب زيتا 1 شلو ( فطر ايوس ) وشلو 
(هكتسور) . 0 [ 
و كان الر زات ناهر في ) معظ 

العرة ب من الشام . ظ ظ 

ظ ا[ 1 0711 0 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الرجاجة كأنها 0 دري 

وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرئية ولا غرية يكاد زيثها ب يضىء ولو 


مضي 2 
مهد 


م بلاد ار إذ كان 000 د 


ا 


038 المؤمسون 


ا 0 .© والتعبير بالمضارح في قوله « تخرج من طور سيناء » لاستحضمار الصورة 


٠‏ العجيبة المهمة التي كونت بها تلك الشجرة في أول نكو ينها حتى كأن السامع. 
دصرها خار جة بالنبات في طور سيناء » وذلك كمقوله «وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير ». وهذا أنسب بالوجه الأول في تفسير معنى «تخرج من 
طور سيشناء». 1 
ومعنى ١‏ تنبت بالدهن » أنها تنبت ملابسة للدهن فالباء للملايسة . 
وهذه الآبة مثال لباء الملابسة . والملابسة معنى واسع . فملابسة نبات 
شجرة الزيتون للدهن والصبّغ ملابسة بواسطة ملابسة ثمرتها للدهن والصبغ ؛ 
فإن ثمرتها تشتمل على الزيت وهو يكون دهنا وصبغا للآكليسن . فأما كونه 
دهنا فهو أنه يدهن به الناس أجسادهم ويرجلون به شعورهم ويجعلون فيه 
عطورا فيرجلون به الشعور. وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يد هن بالزيت 
في ا 2 اه ْ [ 

والد"هن يضم الدال . أسم لما يدهن له أي يطلى له شي ء 6 ويطلق 
الدهن على الزيت باعتبار أنه يطلى به الجسد للتداوي والشعر للترجيل . 

والصّيغ » بكسر الصّاد : ما يصبغ به أي يتُغير به اللأون. ثم دُوسع في 
إطلاقه على كل مائع يطلى به ظاهر جسم ماء ومنه قوله تعالى «صبغة الله). 
وسمي اأزيت صبغا لأنه يصبغ به الخبز. وعتطف ( صبغ ) على « الدهسن » 

باعتبار المغايرة في ما ندل عليه ماداة اشتقاق الوضب فإن الصبغ مسا يصبغ به 

والدهن ما يدهن به والصبغ أخص؛ فهو من باب عطف الخاص على العام 
عن عمر بن الخطاب وعن أبي سيد أن النبيء صلى الله عليه وسام قال : 
«كدوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة » . ظ 

وقرأ الجفيونو تت ( بفتح اأعاء وضم الموحدة َ وقرأ ابن نو 
وأبو عمرو ورويس ويعقوب بم الناء وكسر الموحدة على لغة من يقول: 


بت 





بت معن بت »أو ع1 إل تعد ف 5 يك هي 00 ن أي ا آعخر جه . 


6 مر 1 00 و مي 


97 د لَك : ى الأتقام. لعبرة م 0 فى 0 ظ ظ 


كم فيها تفي ا و ونا َأكلُونَ (21) وَعَلَيْها وعلى 


الفذاك تشمو 0 2 


هذا الععلف مثل 55 ل «وأزر لنا من النتماءة ففيه كذلك استدلال ومنة. 
والف 3 الدليل اانه مفو من معر فته إلى معر فة أخرى . والمعنى “رطفي 
الأنعام دليلا على انفراد الله تعالى بالخلق و تمام لقدرة ة وسعة العلم . 
والأنعسام تقدم أنها الإبل في غالب عرف العرب 0 ظ 
وجملة «نسقيكم مما 3 357 ناك لجملة «وإن لكم في الأأنعام لعبر ة» 
تلذلك لم تعطيف لأنها في موقع المعطو ف عطف البيسان ٠‏ 


والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الأليان الدال عليه ١ ١‏ نسقيكم) 
وأما ١‏ نسقيكم 1 بمجر ده فهو هنة. وقد 8 نظير هذه الآية مفصلا في 
صورة انيل ظ ظ 

وجملة «ولكم فيهأ منافع كثيرة ) 0 بعدها معطو فة على جماة 
1 اك هما في في بطونها ) فإن فيه بقية بيان العبرة وكذلك الجمل بعده . 
وهذه المنافع هي الأصواف والأوبار والأشعار والتّساج . ظ 
ْ ع الأكل هنج| فهو عبر أيضا إذ أعدها الله صالحة لتغادية الشيق ١‏ 
بلحوءها لذيذة الطعم : وألهم الى طريقة شينّها وصاقها وطبخهاء وفي ذلك 
: اوكا .لاك القول. ى معنى دوعا مها تدملون» فإت شي ذلك عيرة بإعداد ألله 


- 


ظ : تعالى إناها الك شي ذلك 85 4 م طاهر 3. والختول صادق 1 ركوب وبحمل الا" تال 


: 0 4 المؤمبون 





عدا أي جعلفر ١‏ ٍ بضم التواق هب يقال : سماه و أسقاه بمعنى 2 دقرأه ص 
جعفر بتاء التأنيث مير وده 4 على أن اهبر للأنعام . 


وعطف « وعءلى 50 ( إدماج وتهيئة لا:خلص إلى قصة ا 


9 5 روس اس مدي ص اس رابو 
عاء م مرقه لانو ]1 سا ريم مض اساة ل 
لله مالكم من إله غيّرمر أفلا تتقون (23) كَل لْمَلَوا 
َك ل سس الور / 9 مه ا 3 رده لاي 0 لوا ع َه 
الذين كفروا من قومه ما هذا أ بده تنك يريد أن 
يس مه يه قّ زر سيم وار 2 ساس ميم ١‏ 2 َس 0 م 
يِتَفَضْلَ ‏ 0 3 و ل شاء الله - ل ملسيكة م سمعذأ 
0 ا © ع نه سَِ ابر ين ني عو 
1 - 00 ره | ٠‏ - ا 
فتربصوا يه جيسن 65( 


ا مكان الاستدلال وأا لأامتئنان اللذان تعدما موجهين د المشر كيين 
الذب: ن كفروا بالنبي ء صلى الله عليه 'وسلم واعتاوا لذلك بأنوم لا يؤمنون 
برسالة بشر مشلهم ساد وا إنز ال ملانكة ووسموا اأرسول عليه الصلاة والسلام 
بالجنون ( فلما شابهوا 50 قوم “وح ومن احاء بعدهم نأسبى أن بضرب لهم 
بوم وح مثل” تحذر رااعها اضيا قوم توح من العذاب. . وقد تر ني . أثناء 
الاستدلال والامتنان ذكر الحبل في الفلك فكان ذلك مناسبة للانتقال 06 
بذاك حسن التخلض. فيعتبر ذكر قصص الرسل إما استطرادا في خلال ' 
الاستدلال على ارحنات! ( واف انتقالا كما سيأني عنء 9 تعالى ) وهو 
ْ الذي أنشأ ل> م السمع والأبضار ) . 

٠ 0‏ وتصدبر الجملة لام , القسم تأكيد للمضمون التهديدي من القصة 0 
فالمعنى كن الإرسال إلى نوح وما عقب بهد الكهر 


المؤمنود 1 





وعطف مقالة نوح ح عل جملة إرساله بفاء التعقيب لإفادة أدائه رسالة. 


ْ ربه بالفور فق أمره وهو شان الامسال:.: 
: ع ورور 


وأمذره قومته بأن يعبدوا الله يقتضي أنهم.. كانوا 570 عن عبادة ‏ 
الله بأن أقبادوا على عبادة أصنامم (ود وسواع . ويغوث. ويعوق . ونسر) 
“ حتى أهملوا عبادة الله وفسوها بوكذلة سكي دغرة و قومه في أكثر الانات 
ا ة أمر بأصل عبادة الله دون الأمر بقصر عبادتهم على الله مع الدلالة على أنهم 
ما كانوا يتكرون وجود ألله وادإإك عي كاوه بقواة, .دما لكم من إله غيرهة). ‏ 
[ وقدل على هذا قولهسم ‏ توا شاء الله 2 5-0 فهسم مثبتون 
لوجود الله ظ ني ما لكم من إله غيره » في 0 لتعليل للأمر بعبادته وهو 
تعليل أخص من المعلكل » وهو أوقع . لما فيه من . الإيجاز لاقتضائه معنى : 
اعيدوا الله وحده. فالمعنى : اعبدوا الله الذي 0 عبادته وهو إلهكم دون 
غيره فلا ستحق غير 35 العبادة فلا ادر | أصنامكم 
واغيسره) ب إله: ( 00 0 9 عل اعتبار مدل 
لمنعوت ب (غير) لأن المنعوت مجرور بحرف كوارائة وقرأه الكسائدي 
بالجر على اعتبار اللفظ المجرور بالحرف الزائد . ظ [ 0 
وفرع على الأمر. بإفراده بالعبادة استفهاه'” إنكار على عدم اتقائهم 
عذاب الله تعالى . وقد عر في حكاية 9 الملا من قومه الطريقة 
الألوفة :1 اران في كات السارواتت وهي ترك العف التي جرى عليها 
قوله « وإذ قال ربك للخلائكة إني جاعل في الأرض لال سور مره 
فعطف هنا جواب الملج من قومه بالفاء لوجهيدن 
أحدهما : : أنهم لم يوجهوا الكلام إليه بل تركوه وأقباوا على قومهم 
يفندون لهسم ما دعاهم , إليه نوح . ا 
ِ والشاني : ليفاد أنهم رو بتكذيبه تنيت دعوته قبل النظر . 
ووصف الملإ بأنهم الذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو الذي أنطقهم 


ْ 242 ظ المؤمنون 


5 7 بهذا اارد على توح ء وهو تعرية ن بأن مثل ذلك 1 رذ لا تهوضي هبولكتهم 
ا ختيد عل زواك سيادتهم . 


وؤله: «من قومه ) ضنة تاننسة. 


و و 


[ وقول الملا من قومه « ما هذا إلا شر مثلكم ») خاطب به بعضهم 
بعضا إذ الملأ هم القوم ذووالسيادة والشتارة » أي فقال عظماء القوم لعامتهم . 
وإخبارهم بأنه بشر مثلهم مستعمل كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة 
١‏ بدليل من ذاته ؛ أوهموهم أن المساواة ذ في البشرية مانعة من الوساطة بين الله وبين 
خلقه » وهذا م: ن الأوهام التي أضلت ألما كيرة . واسم الإشارة منصرف 
إلى ننوح وهو يقتضي أن كلام الماج وقع بحضرة نوح في وقت دعوته : 
فعدأوا من اسمه العلم إلى الإشارة لأن مقصودهم تصغير أمره وتحقيره لدى ‏ 
عامتهم كيلا يتقباوا قوله. وقد تقدم نظير هذا في سورة هود . ظ 

. وزادت هذه القصة بحكاية قولهم « يريد أن يتفضل عليكم » فإن 
سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حبا في أن يسود على قومهسم 
فخهرا أن تزول سيادتهم وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا 
ينظرون مصالح الناس ولكنهم يقيسون غير هم على مقياس أنفسهم . 

فلما كانت مطامح أنفسهم حب الرئاسة والتوسل إليها بالإتتصاب 
لمخدمة الأصنام توهموا أن الذي جاء تألالعادة اده نب 2 اد مناز عتهم 
سلطانهسم . [ 
4 590 بتكل الفتضل وطلف: 00 أله ال الزيادة ثم شاع في 
زيادة الشرف والرفعة » أي يريد أن يكون الل اا أنه نسبهم كلهم 
إلى الضلال . 
00 77171110( 
مثلكم » بعد أن مهدوا له بأن البشرية مانعة من أن يكون صاحبها رسولا لله : 
وحذف مفعول فعل المشيئة لظهوره من جواب (لو) » أي لو شاء الله إرسال 


المؤمبون 011 


رسول لأنزل ملائكة رسلا . وحّذف مفعول المشيئة جائر إذا دلت عليه 
3 القرينة» وذلك من الإيجاز. ومح ار 00 قال صاحب 


ل المفتساح : ألا ترى قول الممري : 


وإن شئت فازعتم أن من فوق "ظهرها 0 ؤ 

ظ عبيد لك" واستشهد إلتبك يشهد 
وهل أغرب” من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية ذكر معو 
ال مشيئسة . فلما دل عليه مفعول جواب الشرط حسن حذفه من فعل الشرط . 

وجملة وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » مستأنفة قتصدوا بها 
تكذيب الدعوة بعد تكذيب الداعي» : فلذك جيء بها مستأنفة غير معطوفة تنبيها 
على أنها مقصودة .بذاتها وليست تكملة لما قبلهاء بخلاف أسلوب عطف جملة 
١‏ ولو شاء الله لأنزل ملائكة » إذ كان مضمونها من تمام غرض ما قبلها . 


فالإشارة ب « هذا » إلى الكلام الذي قاله نوح : أي ما سمعنا بأن ليس 

لناإله غير الله ه ي مدة أجدادنا » فالمقصود بالإشارة معنى الكلام لا نفسه » 

وهو استعمال شائع . ولما كان حرف الظرفية يقتضي زمنا تعين أن يكون 

مدخوله على تقدير مضاف » أي في مدة آ بائنا لآن الآباء لا يصلح للظر فية . 
والآباء الأولون هم الأجداد . 0 


ولما كان السماع المنفي ليس سماعا آذاني لكلام في زمن آبائهم 
يل المراد ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائنا » عدي فعل « سمعنا » [ 
بالباء لتضمينه معنى الاتصال . جعلوأ اثتفاء علمهم. بالشيء حجة على بظلان ‏ 
ذلك الشيءء وهو مجادلة سفسطائيّة إذ قد يكون انتفاء” العلم عن تقصير في 
اكتساب المعلومات ٠‏ وقد يكون لعدم وجود سبب يقتضي حدوث مثله بأن 
ال ا ا ال را و او 
من زمن آدم على الفطرة حتى حدث الشرك في الناس فأرسل الله نوحا فهو 
: أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ورد في حديث الشفاعة . 


00 المؤمسون , 





وجملة « إن" هو إلا" رجل" به جرنة » استئناف بياني لأن جميع ما قالوه 
شير فى ذنموس السامعين أن يتساءلوا إذا كان هذا حال دعوته فى البطلان ‏ 


1 «الزيف فماذا دعاه إلى القول بها ؟ فيجاب بأنه أصابه خال فى عقله فطلي 


هالم يكن ليناله مثلّه من التفضل على الناس كلهم زسبتهم إلى الغفلال فّد 
[ طمع فيما لا طمع عاقل في مثله فدل طمعه في ذللك عل أزه مجنزون . 

والتنوين في «جنة) للنوعية أ هو متلينين بشيء من الجنون » 3 
اقتصاد منهم ة في حاله حيث احترزوا من أن يورطوا أنفسهم في وصفه بالخبال 
مع أن المشاهد من حاله ينافي ذلك الأرقهر قرمهم أن به جنوناً خفيفاً ل 
بدو [ ثاره واضحة” . 

وقصروه على صفة المجنون وهو قصر إضافسى» أي يس در 06 
من الله . ْ 

وفرعوا على ذلك الحكم أمرا لقومهم بانتظار ما ينكشف عنه أمره 

بعد زمان هما شماء هن | الجونة فيرجع إلى الرشد». أو ازدياد الجنون به 
فيتضح أمر ه فتعلمو 1 أن لا اعتداد بكلامه ٍ 

والرن : : أسم للزمان غير ر المددود 0 ظ 

والتربص : التوقف عن عمل يراد عمله والتريث” فيه انتظارا لما قا 

يغني عن العمل أو انتظارا لفرصة لمكن من 5 عل أتقّن لباه ؛ 
وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بالباء التي هي للتعدية ومعناها السببية » أي 
كان تريصن امار بسن ,مس تعر له لاقي بواار اذ وترييه نا بارا غاب ليق 
أحدوال ٠‏ فهو على نية مضاف ددف أكثرة الاستعمال. وقد ّدم عند قراه 


تعالى امج الدواثر في مور براءة فانظره مع ما هن 0 


قَال رب نصرٌئِى يما كَذَبون (26( ئَ وحينا َه أن 
ا 00 000 اس 0 872 فر 


0 للك نا ووَحْينًا فإذا مها أثر نا بوقان التتور 


المؤمبون ْ 45 





اي عر جحي لل 


ظ 7 00 ه 1 2 يا ع > ىا ”وى 0 حاج اس 
فاسلك فيها. 7 كل روحون اثنين هٍّ أهلك 0 من سيدق 


ارخ خب عل قر 


عليه الْقَوْل بشم دولا تَخَطبْنِى ين 0 ظلموا نه 


بر فون 27 


استئناف بياني لأن ما حكي عن صدهم الناس عن تصديق دعوة : 


مر 
فخ 


نا لفقره من ونان ف لبد إل انرق مسا شين قنز ال هه 3 يسأل عمادا . 


صنع نوح حين كل به قومه 'قفيجاب بأنه قال ورب أنصرني )١‏ ل 


ودعاؤه بطاب النصر يعتصي أنه 2ل فعلهم شر عله اعد اعاءه 5 صم 4 
رسولا من عند ربه. ظ ٠‏ 

والنصر : تغليب المعتد ى ا 1 العندي ٠‏ فك ال وح تصار 0 
مجملا كما حكي هنا » وأعلمه الله أنه لآ رجاء فى إيمان قومه إلا من 1 
توم كناجاري حررة خرد , فلا رجاء فى أن ب ن نصره برجوعهم إلى 
طاعته وتصدلفه واتمباع ملته نال لوح حينذاك نصرا خاصا وهو استئضال 
الذين لم يؤمنوا كما حاء في سورة لوح اوفان فوح واب يه تلو عل 
الأرض من الكافرين د يارا إنك إن ” 8 رهم يَضلوا عبادك ». فالتعقيب الذي 
ا في قوله تعالى هنا )0 فأوحينا إلبه (( تعقيتب بتعددر جمدل 'محذوفة كما علمت. 
وهو إيجاز فى حكاية القصة كما فو ى قوله تعالى « أن اضرب بعصاك البح 
الفلق + الغ ف سووة الشتغراتة. 

- والباء في «بما كذ بون» سببية في موضع ا حال من النصز المأخوذ من فعل 

الدعاء» أي نصرا كائنا سبب تكذيبهم ) » فجعل حظ نفسهٍ فيماأ اعتدوا عليه ملغى 
واهتم بحظ الرسالة عن الله لأن الاعتداء على الرسولاستخفاف بمن أرسله.. 

5 وأن أصنع ) جملة مفسرة [جملة )0 أوكرنا » لأن فعل «١‏ أوبعينا ( 
فيه معنى القول دوت حروفه») وتقدم 8 حجماة «واصنع الفلك بأعيننا وفنا 


في سورة هود. 


: 0 1 اليك فوقت له استعماله بوفت الاضطرار 1 
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و رخ ع على الأمر بصنم الفلاك تفصيل ١‏ يذعاه عند الحاجة إلى استعمال 
إلى إنجاء الم منين والحيوان . 

وتقدم , الكلام على معنى «فار التنور » ومعنى « زوجين ائنين وأهلك 
إلا من سبق عليه الول » في سورة هلود . 

ظ وااروج : اسم لكل شيء له شيء آخر متصل به 0 يجعله شفعا 

في حالة ما .. وتقدم في سورة هود. 

لالع غير هنانك بقوله ٠‏ قلنا احمل فيها » وهنا بقوله «فاسلك فيها» 
لأن آية سورة عو ا اله الله به عند حدوث الطوفان وذلك وقت 
ضيق فأمرَ بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم » فأسند الحمل إلى 
وح ماد الواح بإ ركاب ما علين له في | السفينة حتتى كأن” حاله فى 
إدخاله إياهم خال” دن يال يها الشعد ف موهم دو ١‏ يهل البو 
د الله به من قبل حدوث الطوفان إنباء بما يفعله عند حدوث 
الطوفان 1 بأنه حينئذ يدخل في السفينة من عتيين الله إدخالهم ؛ مع ما 
يي ذلك من سن في حكاية ل 

ومعنى «اسلك, أدخل ٠»‏ وفعل (سلك) رن قاصرا بمعنى دخل 
ومتعديا ١‏ بمعنى أدخل ومنه قوله تعالى يبحت اسان . وقول 
الأاعشى : 

ْ كما ساك السكي في لباب فينتسق” 
وتقدم الكلام على مثل قوله ل تخاطني في انين 0 إنهم 

مغرقون) في سورة همود. [ 

'وقرأ المجهور «من كل زوجين » بإضافة « كل » إل « زوجين ». 
وقرأه حفص بالتنوين كل » على أن يكون « زوجين» مفعول « فاسلك ): 
وثنوين ١‏ كل » تنوين عوض باشعر بمحذوف أضيف إليه « كل » . وتقديره : 
مسن كل ما أمر تك أن تحماه في السفينة . 
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المؤمنون 
| م ار ا حمر ل م ساي 2ت 7 ره ماي م ل 
فإدا اسدوديت أنت ومن بعك على الفلك < فل الحولل لله 
ع 22 “ 0 > صف >وى ام 3 - 0 ب م © 


و علاا مس تس اس م 


م عوبر 1 كر 
ظ منزلا مبر كا وَأنت خير ليرا لون 009 


الاستواء : الاعتلاء . وتقدم عند ل تعالى ثم استوى على العرش » 
في ميننون 8 لاصيا ف. ظ ؛ ْ 
وإطلاق الإستواء على الإستقرار ار في ى داخل السفينة 'مجاز مرسل بعلاقة 
الإطلاق وإلا فحقيقة الإستقرار في الفلك أنه دخول . وأأتي بحرف الاستعلاء 
دون حرف الظرة فية لأنه الذي يتعدى به معنى الإعتلاء إيذانا بالتمكن من 
الفلك فهو ترشيح للمجاز . 000 
والتنجية من القوم الظلمين : الإنجاء من أذاهم و الكو ن فيهم لأن في 
الكون بينهم مشاهدة كفرهم ومناكرهم وذلك مما يؤذي المؤمن . 00 
والظلم يجوز أن براد به الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم 
عظيسم 5 أن يراد به الاعتداء على المق لأن الكافر ين كانوا يؤذون 
نوحا واأؤمنين بشتى الاق باطلا وعدوانا وإنما كان ذلك إنجاء لانهم قد 
استقاوا بجماعتهم فسلموا من الاختلاط بأعدائهم . 
ظ وقد ألهمه الله بالو حي أن بحمّد ربه على ما هل لله من سبيل النعجاة 
وان شاه أزولا في منزل مبارك عقب ذلك الترحل : والدعاء بذلك يتضمن 
ظ وال سللامة من شرف السغيئة . وهذا >المحامد اه ى تعلمها ابلّه معحم_دأ صل 
الله عليه سه وسام يوم اأشفاعة . جود في ذلك علي إشارة إلى أنه سيتقبال 
ذلك منه. [ ظ 
اوعحلة واد أنت خير المنرليين » 2 موضع الحال . وفيها معنى تعايل ‏ 
سؤاله ذلك , 
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ظ [ وقارأ الجحمهوور « مزلا ١‏ يضم الميم وفتح اأزاي - وهو اسم 
متمر لمق راارلم نعل كد قم المجووو أ سارل له وهيل أن كون 
هصدراء أي إنزالا مبار كا . والمعنيان متلازمان. وقرأه أبو بكر ء. ن عاصم 
بفتح الميم وكسر الزاي ء وهو اسم لمكان التزول . 
5 ا 0 5 7 

إن فى ذلك - وإن 8- لمستلين (30( ظ 

لا ذكر هذه القصة العظيمة أعقبها بالتنبيه إلى موضع العبرة م 
للمسلمي سن فأتى بهذا الاستئناف لدللثة.. 


والإشارة إلى ما ذكر من قصة نوح مع قومه وما فيها. والآنات : 
الذلالات اق ارات 9 كثيرة منها ما هي دلائل على صدق رسالة نوح وهي 
إجابة دعوته وتصديق رسالته وإهلاك مكذبيه » ومنها آيات لأمثال قوم 
نوح من الأءم المكذبين ارسلهم » ومنها آيات على عظيم قدرة الله تعالى في 
إحداث الطوفان وإنزال هن في السفينة منزلا مباركا » ومنها آيات على 
علم الله تعالى وحكمته إذ قدار لتطهير الأرض من الشرك مثل” هذا الاستيصال 
العام لأهله . وإذ قدر لإبقاء الأنواع مثل هذا الصنع الذي أنجى به من كل 
نوع زوجين ليعاد التناسل . [ 

وعتطف علل جملة «إن في ذلك يات 5 «وإن” كم 6 لآن 0 
مضمون (وإن كنا لسنلق ) تيك معلى : إن فى ذلك لَبدُوى, فكأنه 
قيل ين ذلك لآيات وابتلاء وكنا مبتلين 4 اننا ابتلاء أوليائنا . 
فإن الإبتلاء من آثان كمه الإلهية لبر ناض به نفوس ادي وتظهر مغاابتها 
للدواعي الشيطانينة فتحمد عواقب. البلوى: ولتتخبّط فون العاندين وروي 
بعض شرها زمانا. 

الع ا ما تدم قبل" الطوفان من بعد بعثة نوح من تكذيب قومه 
و1 ذاهم إياه والمؤمنين معه إنما كان ابتلاء من الله لحكمته 1 ادو 
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الله للدّاس الخبيث من الطرب واو شاء الله لآمن بنوح قومه ثم أو شاء الله 
تعره عليهم من أول يوم وهذه سنة إلهية. وفي هذا المعنى ما جاء في 
حديث أبي سفيان أن هرقل قال له « وكذلك الأنبياء تتبتناتى ثم تكون لهم 
. العاقببة » » وفي القرآن « والعاقبة للمتقين » . 

والابتسلاء تقدم في ى قوله. تعالى ١‏ 3 اكساي 10 رايم 37 ( د 
(١‏ وفي ذلكُم بلاء من ربك كم عظيسم فى اسورهة : لبقرة . 

وهو ي قوله «وإنث كنا لميتلين ) تسلية للنبي ء محمد صلى 1 عليه وسام ْ 
على ما ا من المشر كين + و تعر تفن تتهديد الك راكين بأن ما يواج هون له 


اأرسول صلى الله عليه وسام الا نقاء له وإنما هو باوى تزول عنه وتحل بهم 
ولكل حظ” تاه ظ 


ولكون هذا مما قد يغيب عن | لآلباب تل ص الشيء المتردد فيه 
| فأكد ب(إن و 1 0 

واسلام هي الفارقة بين (إن) المؤكدة المخففة عند إهمال عملها وبين 
(إن') الناففة . ا ظ ظ 


ن 
سر 
لي © © 


ل تب أ الى تر 2 ى ا 4ن لوست 2 ه ! وى قرع بل 


رسولاً منهم أن 0 الله ما 1 من لَه ا أؤلا 


ط موا 


| 
م وا 5 
تتقون (32) 


تعقيب قصة أو ح وقوعه بقصة رسول آخخرء أ ي أخخر : وما بعدها من 
القصدن يراد منه أن ما أصاب قوم نوح على تكذيبهم له ام يكن صدفة ولكنه 
سنة الله في المكذبين أرسلبه ولذلك لم يعيّن التقرن ولا اهرون بأسمائع م . 
و الثرن اك : الود أل 3 اد له هنا مود ا الذي بناأسييه - 


1 ظ و 5 ي آخر القصة ٠‏ فأحذتهم الصيحة بالحق » ع لآن د 1 هلكو | بالصاعمة 





06320 2 المؤمبون 
ْ قير له )/ قال ١‏ ا قليل لصحن 7 لأدهيدن 0( ع وله ى سورة الجر 
[ 0م فأخذتهسم ة وصبحين "» فكات دلا كوم : بي الصباح ا دض مصعم 
[ بالذكر هنا دوك عاد خحلافا لما تكرر 5 غير هده الآية ؤت العبرة بحالهم أظهر 
اأبقاء آثار ديار هم بالدجر كما قال تعالى «وإنكم لتمرون” عليهم 
م صب حون وبالكيئل ألا تعقلون». 1 

وقوأله قأرسانا فيهم رسولا » أي جعل ١‏ 52006 بينهم وهو منهم . 
أي من قبيلتهم . و ضمير الجمع عائد إل اولاني تار رناي) كخرل 
2 وإن ظائةتان من أو منين اقتتلوا ع . 

وعدي فعل وأرسانا ' ب(في) دون (إلى) لإفادة أن األرسول كان 
منهم ونشأ فيهم لآن القرن لما لم يعن باسم حتى يعرف أن رسولهم منهم 
أو زاردا إليهم مثل لوط لآادل (سدوم) . ويونس لآهل (نينوى) » وموسى 
اقبط . وكان التنبيه على أن رسولهم منهم مقصودا إتماما للممائلة بيسن 
حاله.م وحال 0 ارسل إليهسم محمد صلل الله عليه وسلم . 

و كلام رسولهم مثل 0 

و(أن) تفقسير لما تضمنه « أرسلنا م من معلى القول . 


م 


م هه عع ً ل وهر ها ميم امه *# اس 
وقال لملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء والاخر 


_ : 


جر 6س ل 0 2 2 5 5 7 
وأترفنسهم فى آلحيوة آلدَنيًا 7 هذا إلا نكر الم يكل ْ 
ظ 2 للج تئر اس تر 201 ودار اس © مس 0 


مما نا كلون منه ل 8 تشربود (33 ولين أطعتم 


عر لَك نكم إِذَا سرون )34( بعد كم نكم ِذَا 
وت وكنتم تراب وعطاسما نك ون (35) هيّهات 


2*2 .و ى_ َه 2 ٍ 2 1 
هيات لِمَا توعدونَ 30) إن هى إلا حياتنا آلدنم 


0 م ص 0 


م 


المؤمسون 


لس تر شو و 6ب 


وذحيا .وما ان مبْعوئِين (37) إن هر إلا رجل أَفتَرَى عل 


راح الى ست ١‏ سرس لس اس 


أله و وما تَحْن لَه بمؤينين (38) 


علقت مدكازة قوق قرمه عل بذكاا: قوله ولم يؤت بها مفصولة كما 
هو شأن حكاية المحاورات كما بيناه غير مرة في حكاية المحاورات ب(قال) 
ونحوها دون عطف. وقد خولف ذلك في الاية. السابقة للوجه الذي يناه . 
وخولف أيضا في سورة الأعراف وفي سورة. هود إذ حكي جواب هؤلاء 
القوم رسولهم بدون عطف . 

ووجه ذلك أن كلام الملا المحكي” هنا غير كلامهم المحكي في المورتين 
لأن ما هنا كلاه مهم الموجه إلى خطاب قومهم إذ قالوا وما هذا إلا بشر 
ب إلى آخره خشية” منهم أن تؤثر دعوة رسولهم ظ 
إى عاتي + إرارا الإضناء با ويخولوا عوذ بأثر انرس لوهم راحو وشيولوم 
أولى من أن يجاوبوا رسولهم كما تقدم بيانه 1 نفا في قصة نوح . 

وبهذا يظهر وجه الإعجاز في المواضع المختلفة التي أورد فيها صاحب . 
ا وتحيادر يي 0 
د 1 

وإنما لم يعطف قول اللا فاه قيب كما ورد في قصة نوح 7ت 
لأن قولهم هذا كان متأخرا عن وقت مقالة رسولهم التي هي فاتحة دعوته بأن 
يكونوا أجابوا كلامه بالرد والزجر فلما استمر على دعوتهم وكررها فيهم 
وجهوا مقالته م المحكية هنا إلى قومهم ومن أجل هذا عطفت جملة جوابهم 
و بزو لاملاب مي لور تمزرات. 


0 الما تضمنه معن الإرسال . في قرا رسا فيهم سل منهسي 
٠‏ أن. عو الله » . 
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وقد حكى الله فى آ يات أخرى عر وام اموصوعن اتوم سالع انوع اننا جابوا ‏ 

[ دعوة رسولهم بالرد والزجر كقول قوم هود «قالوا يا هود ما جتنا دمسياة 
وما نحن بتار 5 يآ لهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراله 

بعض 1 لهتنا بسوء»؛ وقول قوم صالح«قالوا يا صالح قد كنت فينا موجوا 
قبل ل أن نعبد ما يعبد 1 باؤذا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب »2. 

وقولّه «وقال الملا من قومه الذين كفروا» «الذين كفروا» نغت. ثان 
ال(الملاً) فيكون على وزان قوله في قصة نوح «فقال الملا الذين كفروا من 
قومه » . وإنما أخر النعت هنا ليتصل به الصفتان المعطوفتان من قوله « وكذبوا 
بلقاء الآخرة وأثرفناهم ». 0000 

واللقاء : حضور أحد عند آخر. والمراد لقاء الله تعالى الحساب كقوله: 

الو اعلا 20 
آمنوا إذا له يتم ة فعة ' فائبتوا » في سورة الأآنفال . ظ 

وإضافة ولعاءة ل الآخرة» على معنقى (في) أي اللقاء في الآخرة. 

والإتراف : جعلهم أصحاب ترف . والترف : النعمة ال اسعة روف 
تقندم عند قوله 0 وارْجمنُوا إلى ما أنرفتم فيه 6 في سورة الأنبياء . 

وفي هذين الوصفين إيماء إلى أنهما الباععث على تكذيبهم رسو ليم لآن 
تكذيبهم بلقاء الآخرة بنفي عنهم توقع الم احذة بعد الموت » وثروتهم 
ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف إذ أ لفوا أن يكونوا سادة لا تبعاء قال 
تعالى : ١‏ وذدي والمكذ بين أولي النعمة » » ولذلك لم يتقبلوا ما دعاهم إليه 
رسولهم من اتقاء عذاب يوم البعث وطلبهم النجاة باتباعهم ما برهم به 
قال بعضهم لبعض « ولئن أطعلتم | م ْ 
أنكم إذا متم و كنتم ترابا وعظاما أنكم مخ رجون » . 

و«ما هذا إلا بشر مثلكم» كناية عن تكذيبه في دعوى 251 
البشرية تنافي أن يككون صاحبها رسولا من الله فأتوا بالملزوم وأرادوا لازمه . 


0 مما تأكلون منه ) في موقع التعليل والدليل ابشرية‎ ٠ بأكل‎ ١ د‎ ٠ 

لأنه يأكل مثلهم ويشرب مثلهم ولا يمتاز فيما يأكله وما يشربه . 0000 

وحذف متعلق تشربون) وهو عائد الصلة للإستغناء عنه بنظيره الذي : 
في الصلة المذكورة قبلها ظ 4 0 
ظ واللام في ؛ ولثن أطعتم » موطئة للقسم فجملة : إككم إ تتاسرونء 
جواب القسم » وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم . وأقحم 
حرف الجواء في عراب السو اباي وراب اللسر بزع اابية ارا لامي 
متى اقترن القسم بحرف شرط . 

والاستفهام في قوله « أيتعد كم » للتعجب» وهو . اثتقال من تكذبيه في 
دعوى الرسالة إلى تكذيبه في اع [ 

وقدوله ١‏ أنكم إذا متم » إلى ا 00 ١‏ 52 ( أي يمدلكه 
إخراج مسخرج إياكم . والمعنق : يعدك م إخراجكم من الَبور بعد موتكم 
وفناء أجسامكم . ظ 0 000 ظ 

وأما قوله أنكم متركونة 00 أن 2052000 
الأول اقتضى إعادتها بعد ما بينها وبين خبرها. وتفيد إعادتها تأكيدا للمستفهم 
عنه استفهام استبعاد تأكيدا لاستبعاده . وهذا تأويل الجرمي والمبرد . ش 

ويجوز أن يكون « أنكم ممخرجون » مبتدأ ون قل « إذا متم 
وكنتم ترابا وعظاما ) نخيرا عنه مقدما علييه وتكون جملة « إذا متم ) إلى 
قوله « مسخرجون » خبرا عن (أنة) من قوله (أنككم) الأول . 0 [ 
وجعلواموجب الاستبعاد دو حصول أحوال تنافي أنهم مبعوثون نحسب 
قصور عقولهم» وهي حال الموت المنافي للحياة؛ وحال الكون ترابا وعظاما 
المذافي لإقامة الهيكل. الإنساني بعد ذلك . 


ظ وأريد بالإخراج إخراجهم أحياء بهيكل إنساني كامل؛ أي مخرجون 
للقيامة بقرينة السياق . 


54 [ المؤمنون . 


وجمالة «هيهات »© بيان لجملة « يعد كم ) فلذلك قنصات ولمر ‏ 

ظ ظ و«هيهات » كلمة مبنية على فتح الآخر وعلى كير اا ناف 
الجمهور بالفتح . وقرأها أبو جعفر بالكسر. وتدل على البعد. وأكثر ما 

ستل مكردة مرثين كما في هذه الآية أو ثلاثا كما جاء في شعر لحتميد 
الأرقط وجرير يأتيان. 

0 واختلف فيها أهي فعل أم اسم ؛ ؛ فجمهور النحاة 1 أن ( هيهات ) 
اسم فعل للماضي من ن الببعدء : فمعنى هيهات كذا : يعد. فيكون ما يلي (هيهات) ‏ 
فاعلا . وقيل هي اسم البتعد » أي فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزجاج 
في تفسيره . قال الراغب : وقال البعض : غلط الزجاج في تفسيره واستهواه 
اللام في قوله تعالى « هيهات هيهات لما توعدون » . 

وقيل: هيهات ظرف غير متصرف » وهو قول الأبرد. ردق لباك 
العرب إلى أبي علي الفارسي. قال: قال ابن جني : كان أبو علي يقول في 
هيهات : أتاأني مرة بكونها اسما سمي به الفعل مثل صّه” ومها #إوأ فني 
مرة بكونها ظر فاعلى قدر ما يحضرني في الحال ٠.‏ 00 

وفيها لغات كثيرة وأفصحها أنها بهاءين وتاء مفتوحة فتحة بناء . - 

وأن تاءها تثبت في الوقف وقيل يوقف عليها هاء ؛ وأنها لا تنون تنوين تنكير. 

[ ولاترردها مسدرهييات) جروا بحاي الآية ؛٠‏ وورد 0 
. مرفوعا كما في قول جمرير : ظ ظ 
فهيهات هيهات العقيق' وأهله2 وهيهات خرل” بالعقيق اه ؤ 

وورد مجرورا ب(من) في قول حميد الأرقط : 

هيهات من متصبّحها هيهات مؤاك بع انو ملتيكات * 

فالذي يتضح في اعمال وهيات) أذ الأمل الما ابعدها أن بكرن 
٠‏ مرفوعا على تأو يل (هيهات) بمعنى فعل ماض من البُعد كما في بيث خرير» - 
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وأن الأفصح أن ردنا بعدها مجرورا باللام : اله را ظ ٠‏ 
اسم الفعل للعلم به مما يسبق (هيهات) من الكلام لآنها لاتقع غالبا إلا يعد 
كلام وتجعل اللام للتبيين» أي إيضاح المراد من الفاءعل » فيحصل بذلك ‏ 
إجمال ثم تفصيل يفيد تقوية الخبر . وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل . وإذا . 
ورد ما 59 مجرورا ب ( مين) رين بمعنى (عن) أي ب بعد عنه أو 
ظ بعدا عليه . | ْ ّْ 

1 أن تؤوّل (هيهات) مرة بالفعل وهو الغالب ومرة بالمصدر‎ 2 00 ٠ 
 رابخإلاك نتكون اسم لت ا مشتق . ويكو ن الإخبار بها‎ 
بالمصدر . وهو ليده الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية و يشير كلام‎ 
ظ‎ . ٠ المخشري إلى اختياره‎ 

وخناد فنا فعل « توعدون» من (أوعد) وجاء قبله فعل «أيتعدكم' 
وهو من (وعد) مع أن لوعو به شيء واحد . قال الشيخ ابن عرفة : لأن 
الأول راجع إليهم في حال وجودهم فجعل وعدا ٠‏ والثاني داجع إلى حالتهم 
بعك 6 والانعدام فناسب التعبير عئه بالوعيد. اه. 


داور : أحمن من هذا آله عر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على رجه 
وعد إن كذ بوا. ٠‏ فذكر النملان عل التوزيع إيجازا . 

وقوله 0 إذهي إلا حياتنا الدنيا ) يجوز أن ا بيانا للإستيعاد الذي 
في قوله « هيهات لما توعدؤن ) واستدلالا وتعليلا له . ولكلا الوجهين 
كانت مله مغصو لَه ع.: ن التي قبلهسا . 


وضمير « هي » عائد إلى ما | م يسبق في الكلام بل عائد على مذ كور 


بعده كينا لك إبهام. 7 م التفصيل ليتمكن المعنق فى ذهن السامع ظ . وهذا 
1 مواضع عود الضدير على ما بعده إذا كان ما بعده بيانا له » ولذلك يجعل 


0 


 نوبمؤملا‎ 1 020000056 


الإسم الى سد اشير خط وان . ومنه قول الشاعر أنشده في الكشاف [ 


المصراع الأول وأثبعه الطيبي كاملا : 


هي التفس ما حماتها تحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 
وقول أببسي العلاء : ظ ظ 
هو الهجر حتى ما نّم خيال وبعض' صدود الزائرين وصال 
ومبد.سن الضمير هنا قوله « إلا حياتنا » فيكون الإسم الذي بعد (إلا) 
* “عطق بيان من الضمير . والتقدير : إن حياتنا إلا حياتنا الدنيا.. ووصفها 
بالدنيا وصف زائد على الببان فلا يقدر مثله في المبيسن . 
550 هذا الضمير ضمير القصة والشأن لعدم صلاحية المقام له . ولأنه 
في الآبة مفسّر بالمفرد لا بالجملة وكذلك في بيت أبي العلاء . 
ولآن دخول (لا) النافية عليه يأبى من جعله ضمير شأن إذ لا معنى لأن 
يقال : لا قصة إلا حياتنا » فدخلت عليه (لا) النافية للجنس لأنه في معنى اسم 
جنس لتببيته باسم الجنس وهو «حياتنا » لالد : ليست الحياة إلا حياتنا 
هذه » أي لا حياة بعدها . 0 
:و الائناء عوليث لد أن التررينة معان لاقي 
ظ وافبر وستائناة مراد به جميع القوم الذين دعاهم رسولهم. فقولهم : ٠‏ (المود 
ونحيأ» معناه : يرهزلا اتوم وضا نوم عدم ومعنى « نَحينا ٠»‏ ا 
أي يموت من يموت ويولد من يولدء أو المراد: يموتمن يموت فلا يترجم . 
ويحيا من 'م يمت إلى أن يموت. والواولا تفيد ترثيبا بين معطوفها والمعطوف 
عليه. وعقبوه بالعطف في قوله «وما نحن بمبعوثين» أيلا نحيا حياة بعد الموت. 
وهو عطت كل جيه قوق لعا باسنا( التعيالينا عل إنبات 
حياة عاجلة وموت ؛ فإن الإقتصار على الأمرين مفيد للإنحصار في المقام 
الخطا اطازي ع وريه وله د إداهى إ ججاننا الدنيام . وأفاد صوغ الخبر في 
الجملة الاسميسة 0 3 مدلوله وتحقيقه . ظ 
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لم جاءت جملة « إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا » نتيجة عقب 
الاستدلال» فجاءت مستأنفة لآنها مستقلة على ما تقدمها فهي تصريح بما كني 
عنه آنفا في قوله «ما هذا إلا بشر مثلكم ».وما بعده من تكذيب دعوته » ' 
فاستخلصوا من ذلك أن حالهمنحصر في أنه كاذب على الله فيما أدعاه من الإرسال . 
وضمير «إن هو » عائد إلى اسم الإشارة من قوله ١‏ ما هذا إلا بشر مثلكم » . 
ظ فجملة « افترى على الله كذبا ) صفة ل «رجل» وهي منصب الحصر 2 
هدو من قصر الوصوف على الصفة قصر قلب إضافا. أي لا كما يزعم 0 
أنه ترمل ين الله 00000 ا 
وإنما جروا غلية الف وهل امائدة لوصفه بالبعزية في عرلهم :نما هذأ 
إلا بشر مثلكم » تقريرا لدليل الممائلة المنافية للرسالة في زعمهم » أي 
زيادة على كونه رجلا مثلهم فهو رجل كاذب . 000 0 
والافتراء: الاختلاق. وهو الكذب الذي لا شبهة فيه للمخبر. وتقدم عند 
قوله تعالى «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» في سورة المائدة . 
وإنما صرحوا بأنهسم لا يؤمنون به مع دلالة نسبته إلى الكذب على أنهم 
لا يؤمنون به إعلانا بالتبري هوق أن ينخدعوا لما دعاهم م ؛ وهو مقتضى 
حال خطاب العامة . 
والقول في ناكم الخيلة الامة الور كالقول في 7 نحن 
بمبعسو 1 اد 


َال 2 أَنصرئِى يما و (39) قال عَم 
ليل لِيَصْبِحن تَدِمِين (40) : 


أنه مفتر على الله وتلفيقهم الال الباطلة 7 ذلك مما يشير 00 25 عما 
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ِ عن ب خاندوط اتوي يف انع رقيات لتر رن لله الذي أرسله بالدعاء 
0 بأن ينصره عليهم «وتخام القوا في تار انها في قصه زوج 

ظ وجاء جواب دعاء هذا الرسول غير معطوف ا 
ظ حكاية. المحاورات الذي بيسناه في مواضع منها قوله اد أُتَجْمّل” فيها 
امن" يلالد فيها » في سورة البقرة . 

ا وعم قليلٍ ») أفاد حرف (عن) المجاو 2 أي مجاوزة معنى 
[ 20 الاسم المجرور بها . ويكثر أن تفيد مجاوزة معنى متعلّقها الاسم 
المجرور بها فينشأ منها معنى (بعند) ن<و « لتر كبن طبقاً عدن طءبق ) 
فيقال ش : إنها تجيء بمعنى (بعد) كما ذكره النحاة وهم جروا على الظاهر 
وتفسير المعنى إذ لا يكون حرف بمعنى 0 فإن معاني. الحروف ناقصة 
ومعاني الأسماء تامة. فمعنى « عم قليل لينْصْبحُن” نادمين »: أن إصباحهم 
نادمين يتجاوز زمنا قليلا » أي من زمان التكام وهو تجاوز مجازي بحرف 
(عن) و0 امتعارة نسة: 


5 اوظيل, سفةللرسوف محذوف دل عليه السياق 3 أر عل الصاح 
0 وهم يكون عد رؤية ميدأ الانتمال ولا شه نعيم به دو 
العذاب . [ 0 1 

والإصباح نا ماة به زم الصباح لا معنى الصبرورة ايل قوله في 
سورة الحجر ) د الصييحة مصبحين ) . [ 


ل سه ع و 72 رصوس 0 وس للم قد 0000 


فاخذتهم لقي بالحق فجعلنهم غثشاء فبعدأ 
َلْعَوْم اسيم (40) . 
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. تقتضي الفاء ال إجأاية دعوة اك 
00 والأخن مستعار للإهلاك . 0 
والصيحة : صوت الصاعقة » وهذا يرجح أو 0 يكون هؤلاء 0 [ 
القرن هم ثمود قال تعالى « فأما ثمود فأهاكوا بالطاغية » وقال في ؛ شأنهم ظ 
في سورة الحجر « فأخذتهم الصيحة مصبحين » . [ 
وإسناد الأخذ إلى الصيحة مجاز عقلي لأن ال 57 الأخحذ أ [ 
مقارنة سببه فإنها تحصل من تمزق كرة الهواء عند نزول الصاعقة ظ 
والبداء في 0 بالحق » للملابسة 4 أي أخذتهم أخحذا ملايسا للحق » 5 
له اعتذاء فيه عليهم لأنهم اس ستحقوه بظلمهم ٠‏ ْ [ 
والتكاء' : ما يحمله ل من الأعواد اليابسة والورق. والكلامء على 
التشبيه الم للهيئة فهو تشبيه حالة بحالة » أي جعلناهم . كالغثاء في البلى 
دالتكدس فى في موضع وأ احد فهلكو | هلكةو احدة. 020 [ 
وفرع على حكاية تكذيبهم دعاء عليهم 7 أنقالق د دعاء شتسم 
و تحقيدر بأن دن 'تحقيرا لهم وكراهية )» ولنمن مسرتعمالا في حقيفلة 
الدعاء لآأن هؤلاء قد بعدوا بالهلاك. وانتصب «بعدا» على المفعولية المطلقة 
بدلا من ن فعله مثل : تب وسشُحةاً » أي ا الله وأسحقه . الالو ”7 
وعكس هذا المع: ى قول ١‏ عرب لا تبعد (يفتح العين بن) أي لا تققد  .‏ . قال 
مالك بن الزبدت . ٠‏ ظ 
يقولون لا تبعد وهم يدفنوني 2 وأين مكان" البع.د إلا مكانيا. 
والمراد بالقوم الظالمين الكافرون « إن الشرك لظلم عظيم » . واختير هذا . 
الوصف هنا لآن هؤلاء ظلموا أنفسهم بالإشراك وظلموا هودا لآنه تعمد الكذب . 
عل الله إذ قالوا «إن هو إلا رجل افترى على الله كديا . 


ات يي « الظالمين ») للاستغرأة لاك 2 ولذلك فيه الجملة ظ 
منئزأة كس" ظ 





واللام في « لاقوم الظالمين » للتبيين وهي مبيّنة للمقصود بالدعاء زيادة 
ْ ي البيان كما ذ ي قولهم : سحقا لك وتيا لهء فإنه لو قيل تداع لعل أن 
ا فيز بادة اللام يزيد بيان المدعو عليهم وهى متعلقة بمحذوف مستأأنف 


٠ ً ْ 


: ننه اس اووس [ 
” ثم أنشا نا من 0 قرونًا #اخرين (42) ما تَسبق من 


ا 20 8 


أمة ْجَرََ وما يَسْتسسخِرولَ (43) . 


[ اللقروت اكور وَهيذا سه ووقروناً بين ذلك 
كثيرا ) . 

وهم الم لذين لم ترسل إليهم رسل وبقوا على باع شريعة لوج 
أو شريعة غود ا 00 أو لم يؤمروا بشرع لأن الاقتصار على ذكر 
الأمم هنا دون ذكر الرسل ثم ذكر الرسل عقب هذا يومىء إلى أن هذه 
إما 5 الم تأتهم وسل لحتكسة اقتضت ل 
لا ري لل لم 

وجملة وما تسق" من أمة أجلها وما نارون معتر ضة بين 
المنعاطفة . وهى ي استئناف بياني لما يؤذن به قوله « ثم أنشأنا من بعدهم قرونا ) 
من كثرتها ولا يؤذن به وصفهم. ب « آخرين » من جهل الناس بهم » ولما 
يؤذن به عطف جملة « ثم أرسلنا رسلنا تترى » من انقراض هذه القرون بعد 
الأمة التي ذكرت قصتها 7 نفا في قوله « ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين» 
دون أن تجيئهم رسل » » فكان ذلك كله مما بثير سؤال سائل:عن:مدة تعميرهم 
ووقت انقراضهم ‏ . فيجاب بالإجمال لآن لكل قرن منهم أجلا عينه الله يبقى 
إلى مثله ثم ينقرض ويخلفه قرن آخر يأتي بعده . أو يعمّر بعده قرن كان 
. معاصرا له» وأن ما عيّن لكل قرن لا يتقدمه ولا يتأخر عنه كقوله تعالى «لكل 
أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
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[ 0 جاوز السائر وكر 8ه ا خلفه 6 ا التأخر الام 
واضح . سين والتاء ة ى ١‏ ستأخرون ( زائدتان للتأ كيد مثل: ١‏ ستجاب : 
وص )0 0 (( اله إلى )0 أمة (( باعةيار الناس ٠‏ 


8 رهس 25م تبر ور 


1 55 مرا كل ماك امه رسولييا 


روم ضع 2 ْ راوس اث ىم 2 الى سي 
بوة فا تبعا أ 


عناأ بعصهم. ا وجكلنسهم حاديث فبعدا 


8 0 
وو 


ب 


قوم اه يوْمِنونَ 44 

ارمل لين حاءو من بعد” ٠‏ أي حك كلاه ارون قم 0 
ولوط ويبوسف وشعيب. ومن أرسل #بل وا 0 لم ة 
على رسوله. 0 [ ظ ظ ظ 

واللقصو وبهانة اط اسه لقان 0 7--00 50005 
في ياتنه كما دل عليه قوله « فأتبعنا بعضهم بعضا ). [ 

١‏ وتتسرى » قرأه الجمهور بألف في آخره دون تنوين فهو مصدر على 
وزن فعلى مثل دعوى وسّلوى »: وألفه للتأنيث مل ذكرى »؛ فهو مملوع 
من الصرف . وأصله : وترى بواو في أوله مشتقا من الوتر وهو الفرد . 
وظاهر كلام اللغويين انه لا فعل له » أي فردا فردا. » أي فردا بعد فرد فهو 
نظير مثنى . وأبدلت الواو تاء إبدالا غير قياسي | كما أبدات ذ ي (نجاه) للجهة 
المواجهة وفي (تولج) لكناس الوحش .(وتراث) للموروث . 

ولا يقال تترى إلا إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطع . 
ومنه التواتر وهو تتابع الأشياء وبينها فجوات. والوتيرة : الفترة عن العمل. 
وأما التعاقب بدون فترة فهو التدارك . يقال : جاءوا متدار كين» أي متتابعين 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر منونا وهي اغة كنانة. وهو على 
| القراءتيين منصوب على الحال من : رسلنا » . 0 
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واعلم أن كامة « تترئ» كتبت في المصاحف كلها بصورة الألف في 
آخرها على صورة الألف الأصليّة مع أنها في قراءة الجمهور ألف تأنيث 
ظ مقصورة وشأن ألف التأنيث المقصورة أن تكتب بصورة الياء مثل تقوى ودعوى: 
. فلعل كتاب المصاحف راعوا كلتا القراءتين فكتبوا الألف بصورتها الأصاية 
لصلوحيئّة نطق القارىء على كلتا القراءتين . على أن أصل الألف أن تكتسب 
بصورتها الأصلية » وأما كتابتها في صورة الياء حيث تكتب كذلك فهو 
إشارة إلى أصلها أو جواز إمالتها فخولف ذلك في هذه اللفظة لدفع 
اللي ظ ظ 

ومعنى الابة : ثم بعد تلك القرون أرسلنا رسلا » أي أرسلناهم إلى أمم 
أخرى؛ لآن إرسال الرسول يستلزم وجود أمة وقد صرح به في قوله « كلما 
جاء أمة” رسوانها كذبوه » . والمعنى : كذبه جمهورهم وربما كذّيه جميعهم : 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« عرضت على الأمم فرأيت ال يء ومعه الرهط والأبي الح 
وال يء وليس معه أحد...» الحديث . ظ 

والبساع بعضهم بعضا إلحاقهم بهم في الهلاك بقرينة لقام وبضرينة 
قوله « وجعلناهم أحاديث 6 أي صير ناهم أحدوئات يتحدث الناس بما 
أصابهسم . وإنما تودث الناس بالشيء ء الغريب النادر مثله . والأحاديث 
هنا جمع أحدوثة »2 وهي اسم لما يتلهى لير بالحديث عنه . ووزن الأفعولة 
يدل على ذلك مثل الأعجوبة والأسطورة . ظ 

وهو كاية عن إبادتهم : فا معنى : جعلناهم أحاديث ا غيسر 


مبصريسن . 

والقول في ١‏ فبعدا قو لا وزطرة وغل اكات عل + ادا للقوم 
ظ الظالمين »؛ إلا أن الدعاء نيط هنا بوصف أنهم لا يؤمنون ليحصل من مجموع ‏ 
الدعونين التنبيه على مذمة الكفر وعلى هذمة عدم الإيمان بالرسل تعريضا 
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بمشركي قريش » على أنه يشمل كل قوم لا يؤمنون برسل الله لأن النكرة 
في سياق الدعاء تعم كما في قول الحريري : ديا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا »). 


رس سس تر اتير دس اس أ سل | ساتروواسم | 


ظ كم ارسلنا مودي وانخحاه هصرون بايينا و حنٍ 


ع له جى هس لب ا ا 


ا 


مبين (45) إلى فرعون وَمَلايه فاستكبروا وكانوا 7< 
عَالِينَ ©4) فَقَالُواً أنؤمن رين متلا وَكَوْمَهِمًا لَنَا 


تير تراس مه ص 


عَسَبِدونَ ن 42 كَدبُوهمًا فَكانواً من المهلكين (48) 


الآيات : المعجزات» وإضافتها إلى ضمير الجلالة للتنويه بها وتعظيمها. 
والسلطان المبين : الحجة الواضحة التي لقنها الله موسى فانتهضت على فر عون 
وملئه. والباء للملابسة » أي بعثناه ملابسا للمعجزات والحجة . 

وملا فرعون : أهل مجلسه وعلماء دينه وهم السحرة . وإنما جعل 
الإرسال إليهم. دون بقية أمة القبط لأن دعوة موسى وأخيه إنما كانت 
خطابا لفرعون وأهل دولته الذين بيدهم تصريف أمور الأمة لتحرير بني 
إسرائيسل من استعبادهم إباهم قال تعالى : فازياه فقولا إنَا رسولا ربك فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم » . ولم برسلا بشريعة إلى القبط. وأما الدعوة 
إلى التوحيد فمقدمة لإثبات الرسالة لهم . ظ 

وعطف « فاستكبروا» بفاء التعقيب يفيد أنهم لم يتأملوا الدعوة ' 


والآبات والحجة ولكنهم أفرطوا في الكبر ياء » فالسين والتاء للتوكيد. أي 
تكبروا كبر باء شديدة بحيث لم يعيروا آآبات مو سى وحجته أذنا صاعية. 


وجملة «ووكانوا قوما عالين » معتر ضة 0 فعل أسة كبروا ) وه 
تفرع عليه من قوله «فقالوا (. في مو ضع الحال من فرعون وملئه : أ 
فاستكبروا بأن أعر ضوا عن استجابة دعوة موسى ؤهارون وثأنهم الكبرياء 
| والعلو» أي كان الكبر خلقهم وسجيتهم . وقد بينا عند قوله تعالى « لآيات 
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لقوم يعقلون » من سورة البقرة أن إجراء وصف على لفظ (فوم) أو الإخبار 
افظ (قوم) متبوع باسم فاعل إنما يقصد منه تمكن ذلك الوصف مسن 
الموصوف بافظ (قوم) أو تمكنه من أولئك القوم . فالمعنى هنا : أن استكبارهم 
على تلقي دعوة موسى و آياته وحجته إنما نشأ عن سجيتهم من الكبر وتطبعهم . 
فالعلو بمعنى التكبر والجبروت . وسيجيء داك عند تراه إن عون علا في 
الأرض» في سورة القصص . 

وبين ذلك بالتفريع بقوله «فقالوا أنؤمن لبشريّن مثانا وقومسهما لنا عابدون» ‏ 
فهو متفرع على قوله (فاسةكيروا»: أي اسةتكبر فرعون وملؤه عن ا ذباع موسى 
وهارون. فأفصحوا عن سبب استكبارهم عن ذلك بقولهم «أنؤمن لبشرين 
مثرنا وقومهما لنا عابدون». وَهذا ليس من قول فرعون ولكنه قول بعض الملا 
لبعض» ولا كانوا قد تراوضوا عليه نسب إليهم جميعا. وأما فرعون فكان 
مصغيا لرأيهم ومشورتهم و كان له قول آخر حكي في قوله تعالى «وقال فرعون 
يأيها املأ ما علمت لكم من إله غيري » فإن فرعون كان معدودا في درجة 
الالهة لآنه وإن كان بشرا في الصورة لكنه اكتسب الإلهية بأنه ابن الآلهة . 

ظ والاستفهام في « أنؤمن ) إنكاري : أي ما كان لنا أن لزن نهملا وهنا 
مثلنا في البشرية وليسا بأهل لآن يكونا ابنين للآلهة لأنهما جاءا بتكذيب إلهية 
الآلهة » فكان ملا فرعون لضلالهم يتطابون لصحة الرسالة عن الله أن يكون 
الرسول مباينا للمرسل إليهم » فلذلك كانوا يتخيلون 1 لهتهم أجناسا غريبة 
نكل عسيد ]كفن رامن دقرة أو رأس طائر أو رأس ابن أو أو خسااعة 
ورأس آدمي » ولا يقيمون وزنا لتباين مراتب النفوس والعقول وهي أجدر 
ليور التفاوت لآنها قرارة الإنسانية . وهذه الشبهة هي سبب ضلال أكثر 
الام م الذين أذكروا رسلهسم . . ظ 

واللام في قوله «١‏ ابشرين ( ا فعل «١‏ نؤمن »). يقال للذي يصدداق ‏ 
المخير فيما أخبر به: آمن له» فيعدى فعل (آمن ) باللام على اعتبار أنه 
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صداق بالخبر لجل المخبر» أي لأجل ثقته في نفسه . فأصل هذه اللام لاء ٠‏ 
العلة والأجّل . ومنه قوله تعالى « فآمن له لوط » وقوله «وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتز لون » . وأما اكوا بيو عا يل ا عبات يي 
تقول : آ منت بأن الله واحد . وبهذا ظهر الفرق بين قولك : آمنت بمحمد. 
وقواك : ١‏ منثْلمحمد . فمعنى الأول : أنك صدقت شيئا . ولذلك لا يقال : 
آمنت لله وإنما يقال : ١‏ منت بالله . وتقول : امت سحنة لنت تحد. 
ومعنى الأول يتعلق بذاته وهو الرسالة ومعنى الثاني أنك صدقته فيما جاء به . 
0 وه مثلنا» وصف ١‏ لبشرين» وهو مما يصح التزام إفراده وتذكيره 
دون نظر إلى مخالفة صيغه موصوفه كما هنا . ويصح مطابقته لموصوفه ‏ 
كما ي قوله تعالى « إن الذين تدعون من دون الله عباد” أمثالكم 2 
وهذا طعن في رسالتهما من جانب حالهما الذاتي ثم أعقبوه بطعن من ظ 
جهة منشئهما وقبيلهما فقالوا « وقومهما لنا عابدون 2٠‏ أي لبد 
هم عباد لنا وأحط منا فكيف يسوداننا . ظ 
<< وقوله وعابدوة جم غارد. أي مطيع خاضع ٠‏ وقد كانت ينو إسرائيل ختوكا" 
القبط وؤخدما لهم قال تعالى «وتلك نعمة تمنها علي أن عبلدت بني إسر ائيل » . 
وتفسرع على قولهم التصميم” على تكذيبهم إياهما المحكي بقوله 
فكذبوهما»» أي أرسى أمرهم على أن كذبوهماء ثم فرع على تكذيبهم أن 
كانو ا من المهلكين إذ أهلكهم الله بالغرق : أي فانتظموا في سلك الأقوام 
الذين أهلكوا . وهذا أبلغ من أن يقال : فأهلكوا » كما مر بنا غير مرة . 
والتعقيب هنا ال 00 ١‏ 


سير إلى حين الإهلاك . 


وفي هذا تعريض بتهديد قريش على تكذييهم رسولهم صلى الله عليه 
ام لآن في قوله « من المهلكين ) إدماء إلى أن الإهلاك سنة الله في الذين 
يكنبوة رسله . 
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مره ]| لس اس 2 ل وهمايبرو اس 
اليا لعاهم دهتدود (49) . 


ضاص © ا 


را سم 
ولقد #اتينا ان ٠‏ 


ا رت دعوة دوس ىن 


وهارون لنمرعون ومائه وما ترتب على تكنييى 
من إهلا ك كم اما قصة نعثة 5 بالمهم منها اللاري و نه ين 987 
من الرسل المتقدم ذكردم وهو إيتاء موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل 
لحصول امداتويم ليبنو ي على ذلأك الاتعاظ بخلافهم على رسلعم في قوله بعد 
ذلك 0 فتقسطعوا ان هم بينهمم فخ زربرا ) فذإت مو عذلة المكذبين رسولهم بذلك أولى. 
وهنا وقع الإعراض عن هارون لأن رسالته قد انتوت لاقتصاره على تبليغ 
الدعوة لفرعون د إذ كانت متام محاجّة واستدلال فسأل موسى ربه 
إشر اك أخيه هارون في تبليغها لأنه أفصح منه لسانا في بيان السجة والسلطان الممبين: 
والتعر دف في و الكتاب » للعهد : وهو التور 5 ١‏ 
ولذلك كان ضصمير. « تعلهم يهتدون» ظاهر العتؤد إلى غير مذكور 
في الكلام بل إلى معلوم من المقام وهم القوم المخاطبون بالتور اة وهم بنو 
إسراثيل فانتساق الذسمائر ظلاهر في المقام دون حاجة إلى تأويل قوله « 5 نينا 
موسى » بمعنى : آ قينا قوم عرس + #عافكه ن الكمات: 
00 ولعل ( الرتجاء» لآأن ذلك الصوكم شأنه. أن نتر فيك هن . إبتائه اهتداء 
النناس به 


دات قرار ومعيسن (50 
و هه آئة عن 0 العظدى ف في ا في كيفية تكوينه كان الاهتمام 


بذ كرها هناء وأمم تذاكر وسماأ: 42 0 معيجر م6 تخلقة دالة عل صدق رسالته 1 
وأما قوله «وأمه » فو إدماج لتسفيه اليهود فيما رموا به مريم عليها السلام 
فإن ما جعله الله آية لها ولا::,.! حدلوه مطعنا ومغمزا فيهما . 
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03 وتتنكير «آية» للتعظيم لأنها أية تحتوي على آبات . ولما كان 

مجموعها اذ عل بعد عبد رسال عل سينا آية عظيمة 
على صدقه كما علمست 6 ظ ظ 
ظ وأما قوله «وآويناهما إلى ربوة) فهو تنويه بهما إذ جعلهما الله 
سل عنايته ومظهر قدرته ولطفه . ٠‏ 

والإيواء : جعل الغير آ ويا : أي ساكنا 000 
إلى ركن شدياد » في سورة الآعراف وعند قوله «سآوي إلى جبل يعصمني [ 

من الماء في سورة هود . 

والربوة بضم لراء : امرتفع من الأرض . العرة اليه الحركات 
الفلاث + ققدم في قله تعالنو أكطل يعن زربوة الي انكر . والمراد بهذا 
الإيواء وحي الله لمريم أن تنفرد بربوة عن انترب سؤافوا للد عبدى ني 
مسوك من عابني حفظا لعيسى من أذاهم . 00 [ 

والقرار ١‏ الكفين الكانه: أيه ماله لآن ذكون قرارا » 
فأضيفت الربوة إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسة وذلك بما اشتملت عليه 
من النخيل المثمر فتكون في ظله ولا تحتاج إلى طلب قوتها . 

والمعين : الماء الظاهر الجاري . على وجه الأرض » وهو وصف جرى 
على موصوف محذوف » أي ماء معين » لدلالة الوصف عليه كقوله ‏ 
«حملنا" م في الجارية ) وخا في متب قله في سورة مريم :و ل جمل " 
ربك تحتك سريآ وهرّي إليك ربجذع النخلة تساقط عليكٍ رطتبا 
جتزينًا فكدُلِي واششربي وقتري عتيلدا» . 

د ققد رقرع / ا 


بايه الرسل كلو 0 فت امو ء صَلِكًا 
الي بما | اللطرة ١‏ ليسم 51 
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ا يتعيسسن تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول » وهو استثناف ابتدائى ,: 


0 أن قلنا: يأيها الرسل كلوا. والمحكي هنا حكي بالمعنى لأن الخطاب 


:المذ كور هنا لم يكن موجها للرسل في وقت واحد بضرورة اختلاف عصورهم. 
< فالتقدير : قلنا لكل رسول ممن” مضّى ذكرهم كل' من الطيبات واعمل 
صالحا إني بما تعمل عليسم . 

وك عل طرفة وزع نلو كل مي شا في خطا الجاعات [ 
ومنه : ركب القوم دوابهم . 
والغرض من هذا بيان كرامة الرسل عند الله وتزاهتهم في أمورهم 
الجسمانيّة والروحانيّة؛ فالأكل من الطيبات نزاهة جسمية والعمل الصالح 
زراهة نفسانيسة . 
والمناسية لهذا الاستئناف هي قوله «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين » وليحصل من ذلك الرد على اعتقاد الأقوام المعللين تكذيبهم رسلهم 
بعلة أنهم يأكلون الطعام كما قال تعالى في الآية السابقة « ما هذا إلا بشر 
مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون »6 وقال «وقالوا ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق »» وليبطل بذلك ما ابتدعه النصارى 
من الرهببانية . وهذه الح ل المحكان 
اللا 
والكسراى قله وكازاء للإباحة» وإن كان الأكل أمرا جبليا للبشر 
١‏ أن اراد نا لازم ريض إعادر لكين الكل لا تي اران 
.وأن الذي أرسل الرسل أباح لهم الأكل . ْ 
وتعليق «من الطيبات ») بكسب الإباحة المستفادة 5 شرط أن 
يكون المباح من الطيبات » أي أن يكون المأكول طيّبا . ويزيد في الرد على . 
المكذبين بأن الرسل إنما يجتنبون الخبائث ولا يجتنبون ما أحل الله لهسم من. 
الطيبسات.. والطيبات : ما ليس بحرام ولا مكروه . 


الموؤمسون سه 








ؤ رفيلك العمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات إيماء إلى أن همة الرسل 


00 . إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة» راغا توه ك1 لبس عل الدرن آمنوا 


وعملوا الصالحات جناح فيما طَعمُوا إذا ما اتَّقَوًا وآمنوا وعملوا 
1 إلدالبات + الراد يوه تاولوه من الخمر قبل تريمها»». 
ظ وقوله «إني بما تعملون عليم ااكخورطن حل الافع اهن الألقنالة . 
الصالة لأن ذلك يتضمدن الوعد بالجزاء عنها وأنه لا يضيع منه شيء؛ فالخير 
ا ٠‏ 


سج شه ما | هع ري ره 0 


وأن هذه داك أن وج وأنا ربكم انون (52) 


.يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة ‏ بأيها الرسل "كلوا من 52 ظ 
الخ. ؛ فيكون هذا مما قيل للرسل. والتقدير : وقلنا « لهم إن هذه أمتكم 
أمة واحدة ) الآبة . ٠‏ ويجوز أن تكون هقانا على قصص الإرسال المبدوءة 
من قوله ‏ ولقسد أرسلنا نوحا إلى قومه » لأن تلك القصص إنما قصت عليهه 
ليهتدوا بها إلى أن شأن الرسل منذ ابتداء الرسالة هو الدعوة إلى توحيد الله 
بالإلهية . وعلى هذا الوجه يكون سياقها كسياق آية سورة الأنبياء « إن 
هذه أمتكم أمة واحدة » الآبة . 

وفي هذه الآية ثلاث قراءات بخلاف آية سورة: الأنبياء: فتلك اتفق 
لفر اء على قراءتها بكسر همزة (إن) . فأما هذه الآية فقرأ الجمهور «وأن ) 
بفتسح الهمزة وتشديد النون ع فيجوز أن تكون خطابا للرسل. وأن تكون 
عي بالنذارة على الوجهين وفتح الهمزة بتقدير لام كي متعلقة 
بقوله « فاتقون ؛ عند من لا يري وجود الفاء فيه مائعا من تعددم معموله . 
أو متعلقة بمحذوف دل علية « فاتقون ») عند من يملع تقديم المعممسول 
على العامل المقترن ل اه ام 
سورة #البفسرة.. 
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والمعنى عليه : ولكون دينكم دينا واحدا لايتعدد فيه المعبود. وكوني 
ربكم فاون ولاتشر كوا بي غيري» خطابا للرسل والمراد أممهم:. أو خطابا 
لمن خاطبهم القسرآن . ظ 
وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بكسر همزة (إن) ومدديم 7 
النون» فكسر همزة (إن) إما لأنها واقعة في حكاية القول على الوجه الأول: 
وإمًا لأنها مستأنفة على الوجه الثاني. والمعنى كما تقدم في معنى قراءة الجمهور. 
وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة من (أن) 
المفنتتوحة واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها الجملة التي بعدها. 
معناه كمعنى اما الللمفيور سوا 0 
واسم الإشارة مراد به شريعة كل من الأنبياء أو شريعة الإسلام على 
الوجهين في المخاطب بهذه الآبية. 2 
وناكد حلام بحرف (إن) على اوداك كايا لزه عن المشر كن 
من أمم الرسل 1 المشر كيف المخاطبين بالقرآن . 
وتقدم تفسير نظيرها في سورة الأذبياء؛ إلا أن الواقع هنا «فاتقونء 
وهناك « فاعبدون »يجوز أن الله أمر هم بالعبادة وبالتقوى ولكن حكى 
كل سورة أمرا من الأمرين» ويجوز واعو ري و 
فاقتصر على بعضه في سورة الأذبياء وذكر معظمه في سورة المؤمنين بجسب 
ما اقتضاه مقام الحكاية في كلتا السورتين. ويحتمل أن يكون كل أمر من 
الأمرين : الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى. قد وقع في خطاب مستقل تماثل 
بعضه وزاد الآخر عليه بحسب ما اقتضاه مققام الخطاب من قصد إبلاغه 
للأمم كما في سورة الأذبياء» أو من قصد اختصاص الر سل كما في سورة 
المؤمنين. ويرجح هذا أنه قد ذكر في سورة المؤمنين خطاب الرسل بالصراحة. 
وأبنّامًا كان من الاحتمالين فيجه ذلك أن آية سورة الأذبياء لم تذكر فيها 
رسالات اأرسل إلى أقوامهم بالتوحيد عدا رسالة إبراهيم في قوله «ولقد آ تينا 


المؤمبون 71 





إبراهيم رشدة») ثم اد ذكر غيرهة من |! ر سل والآنباء مع الثناء 3 وطال 
البعد بين ذلك وبين قصة ة إبسراهيم فكان الأمر بعبادة الله تعالى ؛ أي إفر اده ظ 
بالعيادة الذي هو المع ي الذى اتحدت فيه الأديان ؛ أولى هنالك لآأن المقصود 
ن ذلاك الأمر أن يباغ إلى أقوامهم » فكان ذكر الأمر بالعبادة أولى بالمقام. 
في تلك السورة لأنه الذي حل الأم من أكشر : إذ الأنبياء والرسل لم 
4 ونوا لاف ذلك قط فك لشصك أمر الأ ذبياء بذلك إد نصير سن تحصيل ش 
الحاصللى إلا إذا أريد ده الأمر بالدوام . 


وأماآية هذه السورة ققد جاءت بعد دك ما أرسل به الرسل إلى أقوامهم 

من التوحيد وإبطال الشرك فكان حظ الرسل من ذلك أكثر كما يقتضيه 
افتتاح الخطابب «يأيها الرسل» فكان ذكر الأمر بالتقوى هنا أنسب بالمقام لأن 
التقوى لا حد لهاء فالرسل مأمورون بها وبالازدياد منها كما قال تعالى. في 
دق نبيه (بأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انققص منه قليلا أو زد عليه 

ثم قال في حق الأمة « فاقرأوا ما تيسر من القرآن» الآية. وقد مضى في تفسير 
سورة الآ ذبياء شيء من الإشارة إلى هذا ار ما ذكرناه هنا أبسط فضمه ِ 
إليه وعول عليه. 0 

وقد فات ة فوسورة الأبياء أن ذبين عربية قولهتعال «إن هذه هي أمتكم 
أمة واحدة» فوجب أن نشيع القول فيه هنا. فالاشارة بقوله «هذه» إلى أمر 
مستحضير في الذهن بِيّنه الخير والحال ولذلك أنث ام م الإشارة» أى هذه 
الشريعة التي أوحينا إليك هي شريعتك . ومعنى هذا ا أنك تلتزمها 
ولا تتقص منها ولا تغير منها شيئا : ولأجل هذا المراد جعل الخبر ما حقه أن 
يكون بيانا لاسم الإشارة لأنه لم يقصد به بيان | سم الإشارة بل قصد به الإخخبار 
عن اسم الإشارة لإفادة الاتحاد 5 تداوي أبر هو الوؤهارة وخيره فيفيك 
أنه هو هو لا يغير عن حاله. ظ ظ 

قال الزجاج : ومثل هذه الحال:. من لطيف النحو 90 إذ لا تجوز 
لا حيث يعرف الخير. ىد : هذا زيد قائماء لا يقال إلا. لمن يعرفه 
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فيفيده قيامته . ولو لم يكن كذلك ازم أن لا يكون زيدا عند عدم القيام 
ولس محم > 0 
وبهذا يعم أن ليس المقصود من الإخبار عن اسم الإشارة حقيقته بل 
. الخبر مستغمل مجازا في معنى التحر يض والملازمة » وهو يشبه لازم الفائدة وإن 
لم يقع في أمثلتهم . . ومنه قوله تعالى «وهذا بعلي شيخاه فإن سارّة قد علمت أن 
الملائكة عرفوا أن إبراهيم بعلها إذ قد بشروها بإسحاق. وإنما المعنى : وهذا 
. الذي ترونه هو بعلي الذي ترقب منه النسل المبشر به ع أي حاله ينافي 
البشارة» ولذلك يقبع مثل هذا التركيب بحال تبين المقصود من الإخبار كما 
في هذه الآية. 0 ظ 


ا نير ١‏ أْمرَ لعي ام م ه 2 


جىء باء التعقيب لإفادة أن 7 لم يتريثوا عقب تبليغ الر سل ل 
«إن هذه هى أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» أن تقطى ا أمر هم هع 
فاتخذوا آلهة كثيرة فصار دينهم متقطعا قطعا لكل فريق صنم وعبادة خاصة به. 
فضمير « تقطعوا» عائد إلى الأم م .المقهوم من السياق الذين هم المقصود من 
قو له« وأن اهة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون». وضمير لخن عائد 
إلى أمم الرسل يدل عليه السياق. آ ظ 

فالكلام مسوق مساق الذم. ولذلك قد تفيد الفاء مع التعقيب معنى 
التفريع » أي فتفرع عل لى ما أمرناهم به من التوحيد أنهم أتوا يعكس المطلوب [ 

متهم . ٠.‏ فيفيد الكلاء زيادة على الذم تعجيبا من حالهم . ومما يزيد معنى الذم 
تذييله بقوله «كل حزب بما لديهم فرحون» أى وهم ليسوا بحال من يفرح. 
والتقطع أصله مطاوع قطع . واستعمل فعلا متعديا بمعنى قطع هين 
إفادة اأشدة في حصول المعل» ونظيره تذوفه السير. أى تنقصه : وتجهمة ْ 
الايل وتعر فه الزمن. فالمعنى : قطعوا أمر هم بينهم قطعا كثيرةء أى تفرقوا عل 
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نحل كثيرة فجءل كل فرق منهوم لنفسه دينا. ويجوز أن يجعل «تقطعواء : 
قاصرا أسند التقطع إليهم على سبيل الإبهام ثم ميز بقوله «أمرهم» كأنه قيل : 
تقطعوا أمراء فإن كثيرا من نحاة الكوفة يجوزود كون التمييز عرق وقد 2 
إسطنا القول في معنى « تقطعوا أمرهم بينهم) في سورة ة الأنبياء. 
والأمر هنا بمعنى الشأن والحال وتاشلاقة أمور دينهم. 
والزدر بم ال زاي وضم الموحدة كما قرأ به مووز جمع زبور 
وهو الكتاب. استعير اسم الكتاب للدين لأن شأن الدين أن يكون لأهله كتاب» ‏ 
فيظهر أنها استعارة تهكمية إذ ام يكن لكل فريق كتاب م اتخذوا 
2 نفهم أذيانا وعقائد لو سجات لكانت ز”, . ظ 
بوره أن عمرو بخلاف عنه «زتراع» بكم الزاء وفتح الموحدة 
وهو جمع زبرة بمعنى قطعة. ظ 
وجملة١«‏ كل حزب بما لديهم . فر<ون ) تذييل لما قبله لآن التقطع . 
يقتضي التحزب فذيل بأن كل فريق منهم فرح بدينه » ففي الكلام صفة 
محذوفة لو حزب » . أي كل حزب منهم » بدلالة المقام . 
والفرح : شدة العمترة: أى راضون جذلون بأنهم اتخذوا طريقتهم 
في الدين. والمعنى : أنهم فرحون بدينهم عن غير دايلل ولا تيصر جل لمجره | 
العكوف على المعتاد:ء وذلك يوهميء إليه « لديهم ) المقتضي أنه متقرر بينهم 
من قبل » أي بالدين ن الذي هو لديهم فهم لا يرضون على من خالفهم ‏ 
ويعادونه: وذلك يفضي إلى التفردق والتخاذل بين 0 الأمة الواحدة وهو خللاف 
هراد الله 1 لذلك ذيل 7 قوله «وإن هذه أمتكم أمة واحدة ».وقديما كان 
التخزب مسيبا لسقوط الآديان والأمم وهو من دعوة | الشيطان التي يلبس 
فيها الباطل فو ى صورة الحق. 00 
بالعزنيه+ اتعناطة اليجييرة عل لزنن أيه ار عمل 7 
المتفقون عايه. ١‏ ': ظ 
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مم 8 الى ند 


54) 0 كَدَرْهمْ 3 ى غمَرتهم ع‎ ٠ 
انتقال بالكلام ل غطاب الى مل أشعل: 28 وراد‎ 
عائد إلى معروف هن السياق وهم 0 قريش فإنهم من جملة الأحزاب‎ ٠ 
. الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبراء أو هم عينهم : فمنهم من اتخذ إلهه العزى‎ 
ومنهم من اتخذ مناة » ومنهم من اتخذ ذا الخلصة إلى غير ذلك. ظ‎ 
والكلام ظاهره المتاركة بو المتضوة منه الإملاء لهم وإنذارهم‎ 
دما يستقبلعم من » وء العاقية في وقت ما. ولذلك نكر لفظ (حين)المجعول‎ 
.)» اغاية لاستدرا جهم 2 5 زمن مبهم. كقوله م لا تأنيكم إلا بغتة‎ 1 
والغمرة حقيقتها: الماء الذي يغدر قامة الإنسان بحيث يغرقه. وتقدم في‎ 
قوله تعالى « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» في سورة الأنعام.‎ 
وإضافتها إلى صمير هم باعتبار ملازمتها إياهم حتى قد عرفث بهمء وذلك‎ 
تمثيل لحال اشتغالهم بما هم فيه من الازدهار وترف العيش عن التدبر فيما‎ 
يدعودم إليه الرسول لينجيهم م «العقاب بحال قوم غمرهم الماء فأوشكوا على‎ 
وهم احيوم أنهم وسلبحون.‎ 0 
ال ا ع»ع م مم “ا سر ض 0 ور ا م‎ 
أيحربود انما نودهم ب بك من من مال وبئين (55) نسار ع‎ 
0060 ظ ِ فى الْحَيْر تٍِ بل لا يشعرودَ‎ 

ظ الأشبه أن تكون هذه (اللجماة ذل اشتمال 0 جملة 52 في غمر نهم ظ 
حتى -حين ؛ باعتبار أن جملة «فذرهم » تشتمل على معنى عدم الاكتراث 
بم هم فيه من الأ<وال التي ألْهتهم عن النظر في دعوة الإسلام 
وغرتهم بأنهم بمحل بمحل الكرامة على الله يما خولهم منالدزة و للفو 
وما تشتمل عليه من التوعد بأن ذلك له نهاية ينتهون إليها وأن الله أعطاهم 
0 ما هم فيه زمن النعمة استد راجا لهم. وهذا كةوله تعالى وذترئي والمكذيين 
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أو انعمة ومهلهم يلا » وقوكهالا برك تلب الذين فووا في البلاد 
ظ 0 قليل». ظ 0 

راشا ليون اكيم ونلوبيخ عل هذا الحسبان 55 ظ 
كان هذا الحسبان حاصلا لجميع المشر كين أم غير حاصل لبعض لأن حالهم . 
حال من هو مظنة هذا الحسبان فينكر عليه هذا ال يام 
١‏ 3 حصوله فيها. 


٠‏ وأنماء هنا كلمتان (أن» المؤ كدة (وما) الموصولة ومكتتا ل التعنعك! 
متصلتين كما تكتب (إنما) المكسورة التي هي أداة حصر لأن الرسم 
القديم لم يكن منضبطا كل الضبط وحقها أن تكتب مفصولة. 07 
نه إعطاء المدد وهو العطاء . ١‏ ومن مال وبنين ).بيان ل (ما) 


والمسارعة : التعجيل: وهي هنا 000 ررم 

تحصيله. وفي حديث عائشة أنها قالت للنبيء صل اللدعليه وسلم رما أرى ريك إلا 
يسارع في هواك » أي يعطيك م تحبه لآأن الراغب في إرضاء شخص 
يكون متسارعا في إعطائه مرغوبه» ويقال: فلان يجري في حظوظك. ومتعلق 
وحار ؟ محلوات تقديره: : نسارع لهم بهء أي هما فمدهم به من مال وبنين. 
وحذف لدلالة0 تمدهم ابه ) عليه. ٠‏ 1 
٠‏ وظرفية (ة 000 ماعو لكر نت نكرل ارين يقعأفيه المسارعة 
بالمشي فتكون (في) قريشة مكية. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « يا أيها 
5 الرسول لا يبُحزنك الذين ‏ . يسارعون في الكفر ) وقوله «فترى الذين 2 

قلوبهم مرض يسارعون فيهم) كلاهما في سورة العّودء ص ) إنهم 
نوا يسارعون في الخيرات » في سورة الانبياء. ْ 


والكم اك جمع خير بالألف والتاء» وهو من الجموع النادرة مثل سرادقات . ٠‏ 
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٠‏ ْ وقد تقدم عل قوله تعالى ووأواعتك م الخيرات ») 3 ي سورة براءة . وتقدم 


في موده الأنبياء . | 
ا و(بل) إضراب عن المظنون لا على الفاسن كما هو ظاهر بالقرينة » أي 
أسنا نسارع لهسم بالخيرات كما ظنوا بل لا يشعرون بحكمة ذلك الإمداد ‏ 
[ وأنها لاستدر أجهم وفضحهم بإقامة الحجة عليهم . 
ماري تراه و اص وس اماك هل تراه 
إن لنين م خشية 2 ربهم 0 هم 
5 ما 2 
بايت ربهم يؤْمنونٌ :0580 وَأَلّذِينَ هم يرَبهِم شر ركو نَ(59) 
ل الر وتر سا ماه ور وى دس مغ بتار هى 0 لأم| ماك ه 
[ الي يؤتون ما عءاتوا وقلوبهم وجدة أنهم إلى ربدوم 


ل بعري ا ع اس اه إن لَه 


رجعون )60 رَبك يسرعون فى , الخيرت وهم 
يا (61) - 


' هذا الكلام مقابل ما تضمنته الغمرة من قوله « فذرهم في غمرتههم » من 
الإعراض عن عبادة الله وعن التصديق بآياته » ومن إشرا كهم آلهة مع الله » 
ومن شحهم عن الضعفاء وإنفاق مالهم : ى اللذات » ومن تكذيبهم بالبعسث . 
كل ذلك مما شملته الغمرة فجيء في مقابلها بذكر أحوال المؤمئين ثناء 
ا اج ا 


فكانت . هذه الجملة كالتفصيل لإجمال الغمر لغمرة مع | زناذة القائلة بارال 
المؤمنين . واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن تلك الصفات وقبح ‏ 
أضدادها تنزيها للذ كر عن تعداد رذائلهم » فحهلى بهذا إيجاز بدي 
ْ وطباق من ألطف البديع ( وعون اللساية مل #رلنا اريت الشنيع . 


وافتتاح الجملة ب (إن) للاهتمام بالخبر ( والإثيان بالزعولات للايماء ْ 
إلى وجه ناء الخي وهو أنهم يسارعون في الخير ان وساهره الها وتكرير ْ 


امون ظ 1 


أسماء الموصولات للاهتمام بكل صلة من صلاتها فلا تذكر تبعا بالعطف. 
والمقصود الفريق الذين اتصفوا بصلة من هذه الصلات. و(من) في قوله 
من خشية ربهم ) للتعليل . ظ 

والإشفاق : توقع المكروه وتقدم عند قوله تعالى « وهم من خشيته 
مشفقون» في سورة ال نبياء. وقد حذف المتوقع منه لظهور أنه هوالذي ‏ 
كان الإشفاق بسبب خشيته» أي يتوقعون غضبه وعقابه. اا 

7 بالآيات الدلائل التي تضمنها القرآن ومنها إعجاز القرآن. 
والمعنى : أنهم لخشية ب عقابه» وكات مشفقون ) لدلالة 


السياق عليه ظ 
وتقديم المجرورات د كك عي عل القواصل ب 
الاهتمام بمضمونها . [ ظ 


ْ و معنى «يؤتون ماآتوا” د الأموال ات 
ْ في سبيل الله. قال تعالى « وآثى المال على حبه ذوي القربى ( الآية وقال« وويل 
للمشر كين الذين لا يُوْتُون الزكاة ». واستعمال الإيتاء في إعطاء المال 
شائع في القرآن متعين أنه المراد هنا . 

وإثما عبر دما آثوا) دون الصدقات أو الأموال ليء م كل أصناف العطاء ' 
المطلوب شرعا وليعم القايل والكثيرء » فلعل بعض المؤمنين ليس له من غ المال 
اتوي في از لال اودر وبال هذا كني 

٠‏ وجملة ١‏ وقلوبهم وجلة » في موضع الخال ونيق:اللنعان ذا تدااث بعد 
جمل متعاطفة أن تعود إلى - جميع الجمل التي قبلهاء أي يفعلون ما ذكر من 
الأعمال الصالحة بقلوبهم ام وهم مضمرون وجلا وخوفا من 
ظ ربهم أن يرجعوا إليه فلا يجدونه راضيا عنهم ‏ أو لا يجدون ما يجده غير هم ظ 
ممن يفوتهم في الصالحات» فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويكثرون منها 
ما استطاعوا وكذلك كان شأن المسلمين الأولين. وفي الحديث « أن أهل 
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0 00 ظ المفة قالوا : نا وول الله ذهب أهل الدثور بالأجور 0 ْ 


ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال : وليس قد جعل 
الله لكم ماتصد قون به» إن 'لكم بكل تسبيحة صدقة 00 صدقة 
وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدةة) . 

وقال أبو مسءود الأنصاري : لما أمرنا بالصدقة 5 تحامل قيصيرب 
أحدنا المد فيتصدق به. ومما يشير إلى معنى هذه الابة قوله تعالى « ويطعمون 
| الطعام على حبه مس كينا ويتيما اضيا إلمأ نطعمكم لوجه الله لا ثر دل منكم 
جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا» الادات. 

وخبر (إن) جملة «أولئك يسارعون في الخيرات ». 

وافتتح بأاسم الاشارة لزيادة لمييز هم للسامعين أن مثلهم أدرياء بأن دعر قرا 5 

وتقدم الكلام على معنى« يسارعون في الخيرات » | نفا. 

ومعنى (وهم لها سايمموت» أنهم يتنافسون فى الإ كثار من أعمال الخير . 
فالسبق تمثيل للتنافس والتفاوت في الإكثار من الخيرات بحال السابق 
إلى الغاية » أ و المعق وهم محرزون لما حرصوا عليهم ؛ 0 لإحراز 
المطلوب لآن الإ خران من أوازم المسبق.. 0 

وعلى التقديرين فاللام بمعنى (إلى). 2 قيل إن فعل السبق يتعدى باللاء 
كما يتعدى ب (إلى). 

ئ وتقديم المجرور للاهتمام ولرعاية الفاصلة. 


2 الدريسا ودين 0 ا 38 


0 وهم لآ يَظلَمُونَ (62.) 


تايل لما لقم ون العرال الذيع من شطنة رز تشلفونة لأنه لما ذكر 
ما اقتضى مخالفة المشر كين لما أمروا به من توحيد الدينء » وذكر بعده ما دل 


المؤمبون ْ 10 


على تقوى المؤمنين بالخشية وصحة الإيمان والبذل ومسارعتهم في الخيرات : 
ذيل ذلك بأن الله ما طلب من الذين تقطعوا أمرهم إلا تكليفا لا يشق عليهم. 
ا ا ا ا ا 

ي اعتبار أجر هم على ما فاتهم إذا بذلوا غاية وسعهم . قال تعالى « ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا عل الذين لا يجدون ما فقون حرج إذ 
نصحوا لله ورسوله ).. [ ظ 

فقوله وله كلق لقنا زلا وسنهانة و راد مئه لازمة َو تسجيل ‏ ظ 
التقصير على الذين تقطعوا أمر هم بينهم . وقطع معذرتهم. وتيسير الاعتذار 
على الذين هم من خشية ربهم مشفقون كقوله تعالى «يريد الله بكم اليسر» 
مع يما في.ذلك من بجبر الخواطن المنكبيرة من آهل الإيمان اللدين لم بليحقوا 
غيرهم لعجز أو خصاصة. 5 ظ 

ولمراعاة هذا الب عن درل وولدينا كتاب: ينطق بالحق ع وهو 
معنى إحاطة العلم بأحوالهم ونواياهم . فالكتاب هنا هو الأمر الذي فيه 
تسجيل الأعمال من حسنات وسيئات وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي 
قوله رحا عي ياي يديه سيريس 
نقصان. والنطق مستعار للدلالة. ويجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة بأن ‏ 
تكون الحروف المكتوبة فيه ذات أصوات وقدرة الله لا تحد. 

وأما قوله «وهم لا يظلمون» فالمناسب أن يكون مسوقا لمؤاخذة المفرطين 
والمعرضين فيكون الضمير عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «فتقطعوا أمرهم) 
[ وأشباهه من الضمائر والاعتماد على قر بئة السياف: وقوله «بل قاوبهم في 
غمرة من هذا) وما بعده من الضمائر. والظلم عل هذا الرج محمول عل 
ظاهره وهو حر مان الحق والاعتداء. 

ويجور أن 0 الضمير عائدا إل عموم الأنفس في ل 
نكلف ننفسا إلا وسعها». فيكون قوله «وهم لا يظلمون » من بقية التذييل» 


١‏ ا 


والظلم على هذا الوجه مستعمل في النقص من الحق كقوله تعالى « كلتا 
| الجنتين آتت أكلها ولم نظام منه شيئا » فيكون وعيدا لفريق ووعدا لفريق. 
وهذا أليق الوجهين با لإعجاز. [ 


0 تير الى 5ه 1 ل قر 


ظ .بل قلوبهم 2 غمُسرة من هد اولهم أغمل من د دود 
دَلِك هم لها عمِلُونَ  »2‏ 


إضراب انتقال إلى ما هو أغرب مما سبق وهو وصف غمرة أخرى 
انغمس فيها المشر كون فهم في غمرة غمرت قلوبهم وأبعدتها عن أن تتخلق 
خلق الذين هم من لحشية زبهم مشفقون كيف وأعمالهم عل الضد من 
أعمال المؤمنين تناسب ا » فكل يعمل على شاكلته. 
[ اعوطبزنن قيقر «من هذا ) بوهم الذلةه أي في غمرة ة تباعدهم 
عن هذا. 0 
[ والإشارة ب 5 إلى ما ذكر آنفا من صفات المؤمنين في قوله «إن الذين 
هم من خحشية بهم مشفقون » إلى 0 «وثم لها سابقون.2. 
ظ و(دود) تدذل على المخالفة لأ حوال المؤمنين ‏ أى ليسوا أملا التحلي 
وقوله )0 55 أعمال من دون ذلك هم لها 5-5 بين فلا أى 
وأعمالهم التي دعملونها غير ذلك. 8 ويك كر يي هذا ولك ويحميمل 7 ن دشير الخارجي 
في مدح عروة بن زيد الخيل : 


“نا أيها التمى أنيكون فى يفل ناخ زمة لقن حل لك اسيلا 
أعد د" فضائل أخلاق عد دان له هل ب ف اجن و ف أن بخلا 


إن تنفق المال أو تكن ٠ساعيه<‏ يشفق عليك وتفعل دون ها فعلا 


المؤأسون _ ظ 081 


ولام «لهم أعمال» للاختصاص. وتقديم المجرور بها على المبدأ لقصر 
المسند إليه على المسندء أي لهم أعمال لا يعملون غيرها من أعمال الإيمان ‏ 
والخيراتم [ 
توافت اعيال ) بجملة «هم لها عاماون » للدلالة ص أنهم مستمر ون 
عليها لا الللعوك عني لأنوم ضروا 4 لكثرة انغماسهم فيها. ظ 
وجي ء بالجملة الاسمية لإفادة الدوام على تلك الأعمال باتو عليها. ' 
ظ ويجوز أن يكون تقديم ولها» عل )0 عاماون ) لإفادة اللاختصاص ظ 
لقصر القلبء أى لا يعملون غيرها من الأعمال الصالحة التي دعوا إليها. 
ويجوز أن يكون لارعاية على القاصلة لآن و قد بد بقديم ال الحشكد إليه. 


حت إذَا أخذنًا و ِالْمدَاب إِذَا هم يَجْكَرونَ 64) 


يلار ١‏ ابي لصم 


ل تَجْكروا أليوم إنكم منا ل تُنصرُون (65) قد كات 


قابتى تثلى عايَكم فكنتم 7 ل أَعْقسب» م تَكِصٌودَ 69 


2 ممره 0 


(حتى) ابتدائية. وقد 0 5 ها فى سورة الأنبياء . عند اوه تعالى 
«حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ). [ ئ 
و(حتى) الابتدائية يكون ما بعدها إعداء كلام ع الذال على "الثانة 
لفظا مفردا كما «و الشأن مع (تى) ره و(حتى) العاطفة » ابل ٠,‏ هي غاية 
.يذل عليها المقام والأى كثر أن تكون في بدي العريم. ظ 
ظ وبهذه الغاية صار الكلام تهديدا لهم بعذاب سيحل بهم يجأرون منه 
ظ ولا ملجا لهنم منه. والظادر أنه عذات فى الدنيا بقرينة رداون رحمناهم 
وكشفنا ما بهم من ضر الجر طقانمو يرن [ 


82 0 المؤمبون 





027 الأولى ظرفية ذيها معنى الشرط فلذلك كان الأصل والغالت 

ظ فيها أن ندل على ظرف مستقبل . 5 الثانية فجائية داخلة على جواب 

شرط (إذا). اا00 

والمترفون : المعلطون تثر فا وهوالر فأهية » أي المنعتمون كقوله تعالى ' 

ظ «وذرني والمكذبين أولي النعمة » فالمتر فون منوم هم سادتهم وأكادره ّ 
والضمير المضاف إليه غائد إلى جميع المشر كين أصحاب الغمرة. 


وإنما جعل: الأخيل واقعا على المتر فين منهم لأنهم الذين أضلوا عامة 
فومهم واولا نفو ذ كلمتهم على ثومهم لانبعت الدهماء الحق لآن العامة 
أقرب إلى الاتصاف إذا فهموا الحق سبب سلامتهم 0 من جل دواعى المكابرة 
من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم . وكذلك حق على قادة الأمم أن يؤاخذوا 
امات اسه للعامة من جراء أخطائهم ومغامرتهم عن تضضدايل أو سوء 
تدذبر . وأن سألذا عن الخيية أن ألقوا بالذد: ن اتبعوه ّ في مهوأة الخطر 
كما قال تعالى )0 وقالنا رينا إنا أطعتا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السييلا ريا 
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كثيرا »: وقال « ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين بضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون »). 

وتخصيص المترفين بالتعذيب 0 أن شأن العذاب الإلهي إن كان 
دنيويا أن:يعم الناض كلهم إيماء إلى أن المترفين 0 
بالعامة ولاق المتر فين هم أشل إحساسا بالعذاب لآأنهم ١‏ سم يعتادوا مس 
الضراء والالام ا ال ل 11 
يجأرون» فإن الضميرين في « إذا هم ) و«يجأرون» عائدان إلى ما عاد إليه 
ضمير ( مترفيهم ) بشرينة قوله « قد كانت آياتي تستلى عليكم ) إلى قوله 
#ياير تهجرون ) فإن ذلك كان من عمل جميعهم . 


ويجوز أن يكون ال.راد. بالمتر فين جع المشر كي 0 الإضافة 
ابيانية ويكون 0 المقوفن تهويلا في دل الى و أ ل بأذ/ العذاب 





المؤمبون ظ 53 


ظ يزيل عنهم أرفهم ؛ د كان أهل مكة في رود د .كانوا سالمين م 
| اغارات الأقوام أنه أهل الحرم الآمن وكانوا تَجَبى إليهم ثمرات 0 [ 
شيء وكانوا مكر مين الدى عع القبائلء قال الأ خطل : 0 
فأما الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم قعمالا 
وكانت أرزاقهم تأتيهم من كل مكان قال تعالى « الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف » . فيكون المعنى: حتى إذا أخذناهم وهم في 
ترمهمء ٠‏ كقوله « وذرني والمكذ بين أولي النعمة ومهلهم قليلا ». 
ويجوز أن يكون المراد حلول العذاب بالمتر فين خاصة 2 أي بسادتهم . 
وصاديديم وهو عذاب السيف يوم بدر فإنه 0 5 0 قريش وهم 
أصحاب القليب. قال شداد بن الأسود : [ 00 
وماذا بالقليب قليب بدر- من الشيزى ده الس 
وماذا بالقاييب قليب بسر هئ القيات والششر ب الكسرام 
ظ يعني ما ضمنه القليب من رجال كانت سجاياه لد والطرب 
واللذات. 
[ وضمير «إذا ه ى اه 5-00 عائد إلى ”5 
المترفين قد هلكوا 0 سارو م التلهف على ما أصاب قرمهم والإشفاق 
أن يستمر القتل في سائرهم فهم يجأرون كلما صرع واحد من سادتهم 
ولآن أهل مكة عجبوا من تلك المضيبة وروا أمواتهم بالمرائي والنياخات.. 
ثم الظاهر أن المراد من هذا العذاب عذاب. يحل بهم في المستقبل ٠‏ 
بعد نزول هذه الآية التي هي مكية فيتعين أن هذا عذاب مسبوق بعذاب حل [ 
بهم. قبله كما يقتضيه قوله تعالى بعد « ولقد أخذناهم. بالعذاب » الاية. 
٠‏ ولذا فالعذاب المذ كور هنا عذابٍ هُددوا به. وهو إما عذاب الجوع الثاني 
الذي أصاب أهل مكة بدعوة النبىء. صلل الله عليه وسلم بعد هجرته . ذلك 
أنه لما أسا م ثمامة بن أثال الحنفي عقب سرية خالد بن الوليد إلى بني كلب 


0054 ْ المؤمسون 


التي أذ فيها ثمامة سيو ! وأسلم فمنع صدور الميرة من أرض قومه باليمامة 
١‏ إل آهل فكة بوكااك: النمانة «عتدر أت الهم شق معت نيف أهل ةر .* 
ظ فأصابهم جوع نحتى أكاوا العلهز (1) والجيف سبع سنين» وإما عذاب السيف 
الذي حل بهم يوم بدر. 

وقيل إن هذا العذاب عذاب وقع قبل نزول الآية , وتعين أنه عذاب 
الجوع الذي أصابهم أيام مقام النبيء صلى الله عليه وسلم في مكة ثم كشفه 
الله عنهم' ببر كة نبيه وسلامة للمؤمنين» وذلك املكو قي سورع الدخان 
«ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون » . 

وقيل العذاب عذاب الآخرة . وببعد هذا القول أنه سيذ كر عذاب 56 
في قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون... » الآيات 
إلى قوله « إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » كما ستعلمه . 

وتجيء منه وجوه من الوجوه المتقدمة لا يخفى تقريرها . [ 

:ومعنى « يجأرون » يصرخون ومصدره الجأر . والاسم الجؤار بضم 
الجيم وهو كناية عن شدة ألم العذاب بحيث لا يستطيعون صبرا غليه 
فيصدر منهم صراخ التأوه والو يل والثبور . ظ 

وجملة. دلا تجأروا اليوم » معترضة بين ما قبلها وما تفرع عليه *ن 
قوله د أفلم يدبروا الول » وهي مقول قول يحدوف” أي تقول لهم : 
لا.تجأروا .اليوم . 

وهذا. القول كلام نة في أي لذ ب ترج املاب ار 
عنهم حين حلوله جؤار إذ لا مجيب لجؤارهم ولا مغيث لهم منه إذْ هو عذاب 
[ 8 عن مقدور 0 يطمع أحد في تولي كشفه. وهذا تأييس لهم من 


اله بط رار وير النار ١‏ لا 


المؤمنون ٠‏ ْ ظ 8 05 





النجاة من العذاب الذي هددوا له. وإذا كات المراد بالعذاب عذاب الآعرة 
0 د نفظي الصاو منه قطع صم في النتجاة 7 


ل ا 0000 د مر ني 0 ا اتساعها في 0 
تعالى «اصبروا أو اله تصيواو! نتواء عليكم » . ظ 
[ و اة «إنكم فنا لك :تنتصرون ) شري البوفف مل في التسوية» أي 
أي لاتجأروا إذ 8 جدوى لجو اركم إذ لا يقدر مجير أن يجي ركم . من 
عذابناء فموقع (إن ) إفادة التعايل لأنها تغنى غناء فاء التفريع . 0 
وضمن «تنصرون» معنى النجاة فعدء ي الفعل ب (من)» أي لا تنجون من 
عذاينا . قشم مضاف محذوف بعد (من) وحذف المضاف في مثل هذا 
المقام شائع : الاتعوال.. وتقديم المجرور 5 عات الله تعالى 
وار عاية الفاصلة . 
وقوله « قد كانت 1 ياتى تتل 5 استكناف . د والخر عسي قي ظ 
التنديم والتلهيف. وإنما لمم عات الخيلة عل جملة « إنكم منا يا فر ودة 
لقصد إفادة معنى بها غير التعايل إذ لا كبير فائدة في الجمع بين علتين . 
. والآيات هنا هي آيات الثرآن بقريئة « شثّلى » إذ التلاوة القراءة. 
والتكوص : الرجوع من بح أتى ع( وهو الفزناق. والأعقاب . مو خدر 1 
ظ الأرجل. والتكوص هنا تدثيل للإعرا ض وذكر الأعقاب ترشيح للتمثيل. وقد 
تقدم 0 تعالى اقلها و اعت الفئتان نكخص على عفرية) ذ ي سورة ة الأنفال . 
كر فعل «كنتم ) الدلالة على أن ذلك شأنهم 0 كر المضارع 
ا 1 انكر قذلك ات منههم 00 [ 


واشمير ( به ) يجوز أن يكون عائدا على الآيات لأنها في تأويل القرآن 
ْ فيكون «امستكبر ين / ادع سرصير اسكادا وركزن الياء ٠‏ بمعنى (عن)» أو 
ضمن )0 مستكار ب دن ) هه «ملى ساخر دن فمدي بالماء للا شارة إل تيمر 


اه المؤسون 





ووديز كيم له كرف الفسسين ايك أن السينيد احزام إلى يندم 

له ذكرلأ نه حاضر في الأذهان فلا يسمع ضمير لم يتقدم له معاد إلا ويعام ظ 
أنه المقصود بمعونة السياق لا سيما وقد ذكرت تلاوة الآبات عليهم. وإنما 
٠‏ كان النبيء صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم يات القرآن في المسجد الحرام 
إذ هو مجتمعهم. فتكون الباء للظرفية. وفيه إنحاء عليهم في استكبارهم. 
وفي “كون استكبارهم في ذلك الموضع الذي أمر الل أن يكون مظهرا واف 
ومكارم الأخلاق » فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن كرد 
قانتا لله حنيفا نع استكبار. 


قوله (به) ل 00 عليه وسام والباء حينئل للتعدية : لقع 
0 مستكبرين ) معنى مكذبين لأن استكبارهم هو سبب التكذيب. 


« وسامرا » حال ثائية من ضمير المخاطبين» أى حال كونكم سامرين. 
والسامر: اسم لجمع السامرين» أي المتحدثين في سمر الال وهو ظلمته: 
أو ضوء قمره. وأطلق السمر على الكلام في الايل» فالسامر كالحاج والحاضر 
والجامل بمعنى الحجاج والحاضر ين وجماعة الجمال. وعندي أنه يجوز أن 
يكون : سامر ا » مرادا منه مجلس السمر حيث ث يجتمعون للحديث ليلا ويكون 
نصبه على تزع الخافض» أى في سامركمء كما قال تعالى « وتأتون في 

دم المنكر ». 

2 «وتهجرون ٠‏ بم التاء وسكون الهاء وكر الجيم في قر اءة نافع 
00 مضارع أهجر : إذا قال ادن بضم الهاء رك الجيم وهو اللغؤ والسب 


2 والكلام السيء. وقرأ بقية العشرة بفتح التاء من هجر إذا لغا. والجملة في 


'موضع الصفة ل «سامرا »أي في حال كونكم متحدئين هجرا و كان كبراء . 


0 0 فريش يسمرون حول الكدة يتحدثون بالطعن في الدين وتكذيب الرسول | 


صلى الله عليه وسام. 





المؤمنون - 


سل حم تر و 0 


2 0 القول 3 جَاء هم م 0 أت #أباء ه هم 
ره 25 مو مياه شب لندى سبي 
[ الأويين 068 أ 7 يَعْرِ فوا رسولهم فهم َه و هشكرون (69) | 
2 ا اس 0 2 7 


0 1 بده جنة بل 0 باحق رم للحن 


الفاء لتفريع الكلام على الكلام السابق وهو قولهه بل قاوبهم في غمرة - 
من هذا ؛ إلى قوله « سامرا تهجرون». وهذا التفريع معترض بين. جملة 
١‏ بل قلوبهم. في غدرة من هذا » وجملة لت ل ما بهم من 
ضر للجوا و ي. طغيانهم يعمهون 0. ظ ا 0 ظ 

والمفرع استفهامات عن سبب إعراضهم و واستدرار قارب بهم في ى غهرة 
إلى أن يحل بهم العذاب الموعودونه. 

وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطثئة على ط 00000000 
اتضاح الخطأ يستازم الشك ف ي صدوره عن ن العقلاء 0 الشك السؤال . 
عن وقوعه من العقلاء. ‏ 

ومال معاني هذه الاستفهامات أنها ا لمثار غلالهم 55 
ولذلك خخصت بذكر أمور من هذا القببل. وكذلك احتجاج عليهم وقطع 
لمعذرتهم وإيقاظ لهم بأن صفات الرسول كلها دالة على صدقه. 


فالاستفهام الأول ع.: ن عدم تدير هم فيما يتلى عليهم من القرآن وهو 0 


المقصود بالقول أي الكلام» قال - يتدبرون القرآن». والتدبر: إعمال 5 


النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له. وأصله أنه من النظر في 0 
دير الأمرء أى فيما لا يظهر منه للمتأمل بادىء ذي بدء. وقد تقدم عند قوله | | 
٠‏ تعالى «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله را 

000 كنيا» أي سور النماء.‎ ٠ 


88 المؤمنون 


ظ .«والمعنى : أنوم او تدبروا قول القرآن لعلموا أنه الحق بدلالة إعجازه 


٠ [‏ 0 بينة أغراميةة فما كان استمرار عنادهم إلا لآنهم لم بدبروا القول. 4 


+ رحد العيل الي اغمرت بهم في الكفر. 

ظ والاستفهام الثاني 550 
ف(أم) حرف إضراب انتقالي من استفهام إلى غيره وهي (أم) المنقطعة بمعنى 
(بل) ويلزمها تقدير استفهام بعدها لا محالة: فقولهوجاءهم ما لم يأت 1 باءهم» 

تقديره : بل أجاءهم. والمجيء مجاز في الإخبار والتبليغ وكذلك - 
الإتيان . ظ ظ 

و(ما) الموصولة صادقة على دين. والمعنى : أجاءهم دين لم يأت 
آباءه م الآأولين وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث » ولذلك 
كانوا يقمولون :إن وجدنا بان على أمة وإنا على ثارهم مهتدون : . ولهذا 
قال الله تعالى « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذدير إلا قال 
متر فو ها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أو لو جنتكم 

أهدى مما وجدتم عليه آباءكم الو إنا يما أرسلتم به كافرون ». ٠‏ 

ثم إنه إن كان المراد ظاهر فح العتاة وهي دما لم يأت 1 باءهم الأولين» 
من أن الدين الذي جاءهم ل 0 

بهم إذ قد أنكروا دينا جاءهم ولم يسبق مجيئه لآباءهم. ووجه التهكم أن شأن . 
كل رسول جاء بدين أن يكون دينه أت ولو لاه لكان مجيئه 

تحصيل حاصل. ‏ ظ ظ [ 

ظ ظ 'وإن كان لمراد من الصلة أن مخالف لما كان عليه آباؤهم لآن ذلك 
ْ من معنى : لم يأت آباءهم , كان الكلام مجرد تغليط » أي لا اتجاه لكفرهم به به 
الأنه مخالف لما كان عليه آباؤهم إذ لا يكون الدين إلا مخالفا للضلالة ويكون 
' في معنى قوله تعالى « أم اثيناهم كتابا من قبله فهم به ا فل 
اا الي 





المؤمسون 00 


'وأما الاستفهام الثالث المقدر بعد (أم ) الثانية في قوله «أم لم يعرفوا ‏ 
رسولهم » فهو استفهام عن عدم معر فتهم الرسول ابناء على أن عدم المعر فة 0 
به هو أحد احتمالين فى ي شلأنهم إذ لا يخلون عن أحدهماء فأما كونهم يعرفوله. 
فهو المظنون هم فكان الل حدر بالإستفهام هو عدم معر فتهم به إذ ثفر ض 
كما يفرض الشيء ء المرجوح لأنه محل الإستغراب المستليزم للتغليط ؛ فإن 2 
.رميهم الرسول بالكذب وبالسحر والشعر يناسب أن لا يكونوا يعرفونه 
ظ من قبلى إذ العارف بالمرء الك ارورم 00 
معر فتهم م إنكارهم إنأهة. أى إنكارهم صفاته الكاملة. ظ 
ظ فتعليق ضيمر ذات ا له الحى | إل 
الذات والمراد صفاتها مل « حرمت عليك م أمهاتكم ). وهذه الصفات 

هي الصدق والنزاهة عن السحر واله ليس في عزاد الجعراء. [ 
ظ ولله در أ ي طالب في قوله : ١‏ 
لقد علموا أن ابنالا مكذاب لدينا ولا يعزى قر الأباطل 

وقال تعالى فيما مر :زه رسوله « فقد لبلت نت فيكم عمرا *ن قبله رأي 
القرآن) أفلا تعقلون ». ظ ' ٠‏ ْ : 

ولما كان ل ل 
على «أم لم يعرفوا رسولهم ) قوله «أم يقولون به جنة »» وهو الاستفهام ‏ 
| رابع ؛ أى ألعلهم ادعوا أن رسولهم 2 يعر فوله قد أصيب بيجنود 
فانقلب صدقه كذيا. 2 [ 

والجنة. : الجنون: وهو الخلل العقلي الذي يصيب الإنسان: كانوا 
يعتقدون أنه من مس الجن. ١‏ 

والجنة يطلق على الجن ل ا كما 
' في قولهه من الجنة. والناس ». ويطلق الجنة على الداء اللاحق من | إصابة 
[ الجن وصاحبه مجئول » و البراد هنا بدليل باء الملابسة. وتقدم 500 قو له ْ 





عه 0000 االمؤصون 


4ه 


اا لم يتفكروا ما بساحبهم من جنة » في سورة الأعراف. و 
٠‏ لم رظ وا اله د واكنهم كانوا قراو بألستتهم مانا و ليس الَو ل 
بألستهم اهو عهاب الاستفهام . م ول نقض ما تسيب على ما اخحتاقةوه فجي » 
بحرف الإضراب في الخبر 3 نى الاستدراك وهو (بل). 
والح : الثابت في الواقع ونفس الأمر » يكون في الذوات وأوصافها. وفي 
الأجناس. وفى المعانى . وفي الأخبار. فهو ضد الكذب وضد السحر وضد 
ظ الشعر . فما جاءهم به النبيء صلى الله عليه وسام من الأخبار والأوامر والنواهي 
كاه ملا بس للحق فبطل بهذا ما قالوه فى القرآن وفي الرسول عليه السللاء 
58 من 0 0 الفرلد ومن 7 بداعوا 0 0 م كان عليه أباؤه 
7 سوأ الصادق ! إن ا" ديش والتليط. 
البعث 0 يتبع, ذلك من الشرائع النازلة م 0 بالصلاة والر كاء 
وصلة اأرح حم ء ٠‏ والاعثر أب ف للماضل دفضله . ورجر الخبيث عن خبثه 00 
المسلمية ال ل . والمساواة بينهم في الحق  ٠‏ ومنع الفواحش من الزنى 
وفتل الأنفس وه و د الينات والاعتداء وأكل الأموال 0 باطل وإهانه اليت.م 
: والمسكين. ونحو ذلك من إيطاك ما كان عليه أمر الجاهلية من العدوان. 
والخلافة التي نشأوا عليها من عهد قديم. فكل ما جاء به الرسول يومثذ هر 
الموافق 55 نظام العمر ان الذي خلق الله عليه العالم فهو الحق هنا 
قال ما خلقناهما إلا بالحق ) : ولما كان: قول الكاذب وقول المجنود 
المختص. بهذا الذي لك يشاركهما فيه العقلاء والصادقون غير جاريين عل 
هذا الحق كان إثنات أن ما جاء به الرسول حق 2-7 لا نكا, رهم صدقه , 
ولقولهم هو مجنون كان ما بعد (بل) نقضا لقولهم. ظ 

٠‏ وظاهر تناسق الضمائر يستضي أ بجيو «أكثرهم 0 يعود إلى القوم 
المتحدث عنهم 8 قو له 7 فدرهم رهم في مر نهم 0 فيكون المعنى : أكثر 


المؤمسون 7 


المشر كين من قريش كارهون للحق. وهذاتسجيل عليهم بأن طباعهم تأنف - 
الحق الذي يخالف هواهم لما تخلقوا به من الشرك وإئيان الفواحش والظلم 
. والكبر والغصب وأفانين الفسادء بله ما هم عليه من فساد الاعتقاد بالإشراك ‏ 
وما لشبعه من الأعمال كما قال تعالى ١‏ ولهم أعمال من دون ذلك هم لها - 
عاملون »: فلا جرم كانوا بذلك يكرهون الحق لأن اجنس الحق يجافي - 
هذه الطباع . . ومن :هؤلاء أبو جهل قال تعالى دولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي » إلى قوله 0 ليقواوا أهؤلاء مىة الله عليهم من بيتنا ». 


وإنما أسندت كر اهية الحق إلى أكثرهم دون جميديم: [نضنانا لمن 
كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا 
يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعرن طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على 
حرمة أنفسهم بعلمهم أنهم إن صدعوا بالحق لقوا من طغاتهم الأذى 
والانتقاصء وكان من هؤلاء أبو طالب والعباس والوليد بن المغيرة. فكان 
المعنى : بل جاءهم بالحق فكفروا به كلهم فأما أكثرهم فكراهية للحق وأما 
قليل منهم مصانعة لسائرهم وقد شمل الكفر ام 

وتقديم المعمول في قوله « للحق كار هون ( اهتمام بذكر الدق حتى 
إيستوعي السامع ما بعده فيقع من نفسه حسن سماعه موقع العجب مز ن كارهيه» 
ولما ضعف العامل فيه 0 قرن ارم اي التقوية. 


٠‏ وداه 00 بج وهر شار ل 6 رارا و دمة وى و 
ولو اتبع | لحق 0 لَفَسَدتِ وات 5 رض 


ومن فبوسن : 


عطف هذا الشرط الامتناعي على جملة عزف للحق كارهون) 
4 زيادة في التشنيع على أهوائهم فإنها مفضية إلى فساد العالم ومن فيه و كفى 


50006 اجات عات وجامام 
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المؤمبون 


والحق هنا هو الحق المتقدم في قوله «بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
كارهون » وهو الشيء الموافق للوجود الواقعي ولحقائق الأشياء. وعلم من 
قوله «ولو اتبع الحق أهراءهم» أن كراهة أكثرهم للح ناشئة عن كون الحق 
مخالفا أهواءهم فسجل عليهم أنهم أهل هوى . والهوى شهوة ومحبة لما يلائم 
غرض صاحبه» وهو مصدر بمعنى المفعول. وإنما يجري الهوى على شهوة 
'دواعي النفوس أعني شهوات الأفعال غير التي تقتضيها الجبلة» فشهوة 
الطعام والشر اب ونحوهما مما تدعو إليه الجيلة ليست من الهوى وإنما الهووي 
شهوة هَ مأ لا تقتضيه الفطر ةُ كشهوة الظلم وإهانة الناس» أو شهوة م تقتضمه 
الجبلة اكن يشتهى على كيفية وحالة لا تقتضيها الجبلة لما يترتب على تلك 
الحالة من فساد وضر مثل شهوة الطعام المغصوب وشهوة الزناء فمرجع 

والانتباع : مجاز شائع في الموافقة » أي لو وافق الحق ما يشتهونه. 

ومعنى موافقة الدق الأهواء أن تكون ماهية الحدق موافقة لأهواء النفوس. 
فإن حتمائق الأشياء لها تقرر في الخارج سواء كانت موافقة لما يشتهيه الناس 
أم لم تكن موافقة له ؛ فمنها الحقائق الوجودية وهي الأصل فهي متقررة في 
نفس الأمر مثل ؟ون الإله وا<داء وكونه لا يلد» وكون البعث واقءا 
للجزاءء فكونها <تًّا هر عين تقررها في الخارج. 
الاءتيازات. 0 ونها 03 هو وكونها جار ية 1 5 يقتضيره نظاء العالم نر ون 
الوأد ظلماء وكون القتل عدواناء وكون القمار أخذ مال بلاق لاخوذه 
في أخولو : فلو فرض أن يكرن الدى في أضداذ هذه المذكورات أفسدث 


ووجه الملازمة بين فساد السماوات والآً رض وفساد الناس وبين كون 


| الحق جاريا على أهواء المشر كين في الحقائق هو أن أهواءهم شتى؛ فمنها 


المؤمنون 2 53 





المتفق » وأكثر ها مختلف » وأكثر اتفاق أهوائهم حاصل بالشركء فلو كان 
الحق الثابت. في الواقسع موافقا لمزاعمهم لاختلت أضول: ا 7 
العو الم. 

فإن مبدأ الحقائق هو حقيقة الخالق تعالى » فلو كانت ع 
هي تعدد الآلهة لفسدت العوالم بحكم قوله تعالى «لو كان فيهما 
عالهة إلا الله لفسدتا ) وقد تقدم تفصله : ى سورة ة الأ نبياء . وذلك أصل الحق 
وقوامه وانتقاضه انتقاض لنظام الفدوات والأرض كما تقدم. وقد قال الله 
تعالى في هذه السورة «مااتخل الله هن ولد وما كان معه من إله» الاية 
فمن هواهم الباطل أن جعلوا من كمال الله أن يكون له ولد. ظ 


0 
والأرض ومن فيهن. فلو فرض عدم البعث للجزاء لكان الثابت أن لا جزاء 
على العمل؛ فلم يعمل أحد خيرا إذ لا رجاء في ثواب: ولم يترك أحد كنا 
إلا إذ لا خوف من عقاب فيغمر الشر الخير والباظل الحق وذلك فساد 
ظ لجز في العمواءت وا! وض قال زان اريم الحا قدا له 

لا ترجعون »). 


ظ وكذا او كان الحق” حسن > اللاعتداء والبانا1 ” قبح العدل لارتمي الناس 
. بعضهم عل بعض بالإهلاك اذ المستطاع فهلاك الضرع والزرع قال 

تعالى « وإذا تولى سء لى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله 
الا يحب الفساد ». او الحال في أهوائهم المختلفة. ويزيد أمرها فسادا 
بأن يتبع الحق كل ساعة هوى مخالفا للهوى الذي اتبعه قبل ذلك فلا ستمر 


[ 000 نظام ولا قانون. 


وهذا المعنى ناظر إلى معنى قوله تعالى ١‏ 7 خلقنا اأممزات والأرض 
وما بينهما لاعبين ما خاقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلموث 2. 


94 مه 5: د “المإفنتون 





والظاهر أن («سن) في قوله «وءن فيهن » صادقة عا لى العقلاء من البشر [ 
والملائكة. . ففساد البشر على فرض أن يكون جاربا عط أقواء المشركين 
3 مما قررناه . 

وأما فساد الملائكة فلأن من أهواء 0 ار عدهم. أن الملائكة 
بنات الله فلو كان الواقع أن حقيقة الملائكة بسنوة الله لأفضى ذلك إلى أنههم [ 
. ءالهة لأن المتولد من جنس يجب أن يكون مماثلا لما تولدٍ هو منه إذ الولد 
نسخة من أبيه فلزم عليه ما يلزم على القول بتعدد الآلهة. وأيضا لو لم يكن 
5 من فصول حقيقة الملائكة أنهم مسخرون لطاعة الله وتنفيذ أوامره لفسدت 
حقائقهم فأفسدوا ما يأمرهم الله بإصلاحه وبالعكس فتنتقض المصالح. 
2 ويجوز أن يكون (سن) صادقا على المخلوقات كلها على وجه التغليب 
في استعمال (من). ووجه الملازمة يننظم بالأصالة مع وجه الملازمة بين 
تعدد الآلهة وبين فساد السماوات والأارض ثم يسري إلى اختلال مواهي 
الموجودات تيح غير صالحة لما خلقت عليه» فيفسد العالم . وقد كان 
بعض الفلاسفة المة تأخرين فرض بحثا في إمكان 'فناء ا وفرض أسيابا 
د وجد واعه منها في هذا العالم ئ : وعد من جملتها ‏ أن تحدث حوادث 
جوية تفسد عقول البشر كلهسم فيتألبون على إهلاك العالم فلو أجرى الله النظام 
.على مقتضى الأهواء. من مخالفة الحق لما هو عليه في نفس الأمر كما 
شتهون لغاد ذلك بالفساد على جميع العا م فكانوا مشمو لين لذلك الفساد 
لأنهم من جملة. ما في السماوات 0 فناهيك يأفن آراء لا تميز بين 
ظ الضر والنافع لأنفسهما . : وكفى بذلك شناعة لكر اهيتهم ال وإبطالا لزعمهم 
أن ما جاء به الرسول تصرفات مجنون . 


1-6 


يم بذكرهم قَهُمْ عَن ذْكْرهم لترشية 017 


إبطال لما اقتضاه الفرض في قوله «ولو اتبع الحق أهواءهم أي بل لم 
يتبع الحق أهواءهم فأبلغنا إليهم الحق على وجهه بالقرآن الذي هو ذكر لهم 
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إوقظ عقولهم من سباتها . كأنه يذ كر عقولهم الحق الذي نسيته بتقادم اأز مان 
على ضلالات آبائهم التي سنوها 2 فصارت أهواء لهم ألفوها فلم يقبلوا 
انزياحا عنها وأعرضوا عن الح بأنه خالفهاء فجعل إبلاغ الح لهم بالأدلة 
بمترلة تذكير الناسي شيئا طال عهده به كما قال عمر بن الخطاب في كتابه 
إلى 0 موسى الأشعري «فإن الحق قديم » قال ا «ويحق الله الحق 
بكلماته ولوكره المجرمون». ( 

. أتيناهم. ) بالباء لآنه شهدا اانا في الإرسال والتوجيه‎ «١ وعلدي فعل‎ ٠ 

والذكر يجوز أن يكون مصدرا بمعنى التذكير . ويجوز أن يكون اسما 

للكلام الذي يذكر سامعه بما غفل عنه وهو شأن الكتب الر بانية . وإضافة 
الذكر إلى ضميرهم لفظية من. الإضافة إلى مفعول المصدر . 


والفساء لتفريع إعراضهم على الإتيان بالذكر إليهم» أي فتفرع على 
الإزسال إليهم بالذكر إعراضهم عنه . والمعنى : أرسلنا إليهم القرآن 
وقيل: إضافة الذكر إلى ضميرهم معنوية» أي الذكر الذي سألوه حين 
كانوا يقولون «لوأن عندنا ذكرا من الأولين لكنًا عباد الله المخلصين» فيكون 
الذكر على هذا مصدرا بمعنى الفاعل» أي ما يتذكرون به. والفاء على هذا 
الوجه فاء فصيحة؛ أي فها قد أعطيناهم كتابا فأعرضوا عن عن ذكرهم الذيسألوه 2 
كقوله تعالى «لو أن عندنا ذكرا من الأولين (أي من سل قبل محمد صلى الله [ 
عليه وسلم) لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به»» وقول عباس ابن الأحنف : 
0 قالوا ‏ خر اسان أقصى ما يراد نا ثم القفول فقد جئنا خراسان 2 
وقوله كانهو ناتف نوها عاد نا مده تشير ول أذير فقد جاء كم بشير ونذير». 
والتعبير ء عن إعراضهم ال الإسمية للدلالة على ثبات إعر اضهم وتفكنة 
1 : 0 المجرور على عامله للاهتمام بذكرهم 2 هد 


0008 : 0 الؤسون 


0 رن سم مين صوص بمى 


آم تَسلهُم حَرْب 2-6 بك ير وَهْوَ حير آلرزِقِين 620 . 
(أم) عاطفة على « أم يقولون به جنة» وهي للانتقال إلى استفهام آخخر عن 
دواعي [عراضهم عن الرسول واستمرار قلوبهم في غمرة.. 
والاستفهام المقدرهنا إنكاري»: أى ما تسألهم خرجا فيعتذروا بالإعراض 
عنك لأجله شحا بأموالهم. وهذا في معنى قوله تعالى«قل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على الله » على سبيل الفرض» والتقدير : إن كنت سألتكم 
أجرا فقد رددته عليكم فماذا يمنعكم من اتباعي. وقوله «أم تسألهم أجرا فهم 
من متغرم مُثقلون » كل ذلك على معنى التهكم . وأصرح منهما قوله تعالى 
وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ». 2 ش 
وهذا الإنتقال كان إلى غرض نفي أن يكون موجب إعراضهم عن 
دعوة الرسول جائيا من قتبله وتسببه بعد أن كانت الاستفهامات السابقة الثلاثة 
متعلقة بموجبات الإعراض الجائية من قبلهم » فالاستفهام الذي في قوله 
«أم تسألهم خرجاء إنكاري إذ لايجوزأن يصدر عن 0 ما يوجب إعراض 
المخاطبين عن دعونه فانحصرت تبعة الإعراض فيهم .. 
والخرج : العطاء المعيين على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة , وأما 
الخراج فقيل هو مرادف الخر ج وهوظاهر كلام جمهور اللغويين . وعن. 
ابن الأعرابي : التفرقة بينهما بأن الخرج الإتاوة على الذوات والخراج الإتارة [ 
على الأرضين . 
200 وقيل الخرج: ما تبرع به المعطي والخراج: ما زمه أداؤه. وفي الكشاف : 
والوحة أن الخرج أخص من الخراج (يريد أن الخرج أعم كما أصلح ‏ 
عبارته صاحب الفرائد في نقل الطيبي) كقولك خراج القرية وخرج الكردة(1) 


)١ 0‏ الكردة ‏ بضم الكاف وشكون الر اه هد 2 ارقن ذات الزرع . قال [ 
الهمذافي في حاشيته : حتجرنها اعرب وإعاروي بي من كلام الكرد . 
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زنادة اللفظ لزيادة المعنى. ولذلك حسنت قراءة من قرأ «وخرجا فخراج 
دعا أحه لوسيد اي اا 
عطاء الخالق خير 2اه . ظ 000 ٠‏ 
. وهذا الذي ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم الترادف. 0 
هذا وقد قرأ الجمهور 8 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ؛ . وقرأ 
ابسن عسامسر وخرجا فخرج ربك » ٠‏ وقسرأ حمسزة والكسائي وخلف 
«أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير » . فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على 
اعتبار ترادف الكلمتين أنها جرت على التفئن ذ في الكلام تجنبا لإعادة اللفظ - 
في غير المقام المقتضى إعادة اللفظين مع قرب اللفظين بخلاف قوله تعالى . 
اياي 0 أعيد 
بعد ثلاثة ألفاظ . 
وأما على اختباز الفرق الذي اختاره الزممخشري فتوجيهها باشتمالها عن 
التفنن وعاى محسن المبالغة. 
وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي , وخلف فتوجيهها على طريقة 
الترادف أنهما وردنا على اختيار المتكلم في الاستعمال مع محسن المزاوجة 
بتمائل اللفظين. ولا توجهان على طريقة الزمخشري. 
قال صاحب الكشاف : : ألزمهم الله الحجة في هذه الآيات 3 قوله 
«أفلم يدبروا القولء إلى هنا) وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم 
رجل معروف أمره وحاله؛ مخبور سره وعلنه؛ خليق بأن يجتبى مثله للرسالة ‏ 


من يبن ظهر انيهم» وأنه لم يُعمْرض (1) له حتى يد ء ي بمثل هذه الدعوى العظيمة 0 


بباطل» ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دئياهم واستغطاء ء أموالهم , ولم 0 
يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون ( 


00 01 فعل ملتر عم ناوه للنائب 3 ومعناه لم يكن حدر نأ : 


0 ؤ المؤسوند_ 


من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل. واستهتارهم بدين الآباء لض ل ٠‏ 


١‏ ظ هن غير بر هان. وتعللهم بأذه مجنون بعد ظهور الحق وثيات التصديق من الله 
بالمعجزات والايات النيرة) وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم 


من الذ كر » اه. 


وجعلة لوه حشر الرازقين معترضة تكميلا الفرض بالثناء على الله 
واعرات دسعية فضله. ويفيك تأكيدا أدعنى «الخراج وله كير ونير 

1 سل م تر 0 8 > سل الخ ورت 7 

َإِنَّكَ ل إلى صِرّط مستقيم (73) وإن الذين 


اس الرن ات اس 


ال 1 سس اراثرى اس 
لا يؤمنون بالآخرة . عن الصر اط لتكيون )74( 


أعقب تنزيه الرسول عما افتروه عليه بتنزيه الإسلام عما وسموه به 
من الأباطيل والتنزيه بإثبات ضد ذلك وهو أنه صراط مستقيم» أى طريق 
لا التواء فيه ولا عمّبات » فالكلام تعريض بالذين اعتقدوا خلاف ذلك. وإطلاق 
الصراط المستقيم عليه من حيث إنه موصلى إلى ما يتطلبه كل عاقل من النجاة 
وحصول الخير » فكما أن السائر إلى طلبته لا يبلغها إلا بطريق » ولا يكون 
بلوغه مضمونا ميسورا إلا إذا كان الطر يق مستقيما فالئ ي صلى الله عليه وسلم 
لما دعاهم إلى الإ سلام دعاهم إلى السير في طريق توطل بلا عناء. 


والتأكيد ب (إن) واللام باعتبار أنه مسوق ٠‏ للتعريض بالمنكرين على ما 
دعاهم إليه النبي ء صلى الله عليه وسلم. 
وكذلك التوكيد في قوله « وإن الذين لا يؤمنون بالآ خرة عن الصراط 
لناكبون». والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار في مقام الإضمار حيث 2 
عدل عن أن يقول: وإنهم عن الصراط لناكبون. والغرض منه ما تنبىء به 
الصلة من سبب تنكبهم عن الصراط المستقيم أن سببه عدم إيمانهم بالآخرة. ' 
وتقدم قوله تعالى « قال هذا صرال على مستقيم» في سورة الحجر. 
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هوحيث م" لم يتطلبوا 0 نجاة فهم 0ه عن الطريق 4 الارين المضي" 
ولذلك لم يكن التعريف ة في قوله « عن الصراط » للعهد بالصراط المذكور لآأن 
تعريف الجنس أتم في نسبتهم إلى الضلال بمر دنة أنهم لا يؤمنون بالآخرة 
ال ي هي غاية العامل من عمله فهم إذن نا كبون ءعن لكي 
لا همة لهم في الوصول. ْ ؤ ظ ظ 

والناكب: العادل عن شيء؛ لبان اسيية رار و كأنه 
مشتق من المنكب وهو جالب الكتف لأن الغادل عن شي يولي وججهه 
عله لجالبةه. 


# اوىت” 0 0 عو ك2 مه ش 0 


1 0 ) وكشفنا ما. رهم من ضر للجوا فى 2 


طُدْينْهِم ون (5) 7 


عظف على جملة « حتى إذا أعذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » 
0 للدي ل ونندد 0 لمعاذير هم 2 أي 4 
العذاب لعادوا ا كانو | فيه من الغمرة ة والأعمال السيثة 0 صارات 
سجية لهم لا تتخلف عنهم. وهذا في معنى قوله تعالى « إناأ ير العذاب 
ْ قليلا إنكم عائدون ). 
و(لو) هنا داخلة على الفعل الماضي المراد منه الاستقبال بقرينة المقام إذ 

المقام للإنذار والتأييس من ن الاغانة عند نزول العذاب الموعود به» وليس مقام 
٠‏ اعتذار من الله عن عدم استجانته لهم أو عن إمساك رحمته عنهم 'لظهور أن 
ذلك لا يناسب مقام الوعيد والتهديد. وأما مجيء هذا الفعل بصيغة المضي 
3 ؤذلك مراعاة لما شاع في الكلام من مقارنة (لو) لصبغة الحاضر لأن أصلها. ظ 
.أن تدل على الامتنا فو ي الماضي ولذلك كان الأصل عدم جزم الفععل بعدها . 





والاجاج بفتح م : الاستمرار على الخصام وعدم الإقلاع عن ذلك 
.يقال : لج ياج ويلج بكسر اللام وفتحها في المضارع على اختلاف حركة 
العين في الجاسي. 

والطغيان : أشد الكبر. والعمه : التردد في الضلالة.. ٠‏ وفي طغيانهم ) 
'متعلق ٠‏ يعهمون » قدم عليه للاهتمام بذكره» وللرعي على: الفاصلة . 
و(في) للظرفية المجازية المراد منها معنى السببية. وتقدم قوله تعالى « ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . ظ 


م هس 8 ْ 9 


د وُنَقَ لي ِالْعَدَابِ قمَا أستكانوا لربهم 


وما يَتضرعونَ (66 حت إِذَا فَتَحْنَا علَيّهِم بَابَا ذا عَذَابِ 
- دان فى بي اص 
شلويد إِذا هم فِيهِ مبّلِسونَ (7) 8 


استدلال على مضمون قوله « ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر 
للجوا في طغيانهم يعمهون» بسابق إصرارهم على الشرك والإعراض عن الالتجاء 
الى الله وعدم الاتعاظ بأن ما حل بهم من العذاب هو جزاء شر كهم. 
ٌْ والجملة المتقدمة خطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صدقه 

م يكن بحاجة إلى الاستظهار عليه. ولكنه لما كان متعلقا بالمشر كين و كان 
ا أسماعهم وهم لا يؤمنون بأنه كلام من لا شك في صدقهء كان 
المقام محفوفا بما يقتضي الاستدلال عليهم بشواهد أحوالهم فيما مضى ؛ 
ولذلك وقع قبله « فذرهم في غمر نهم حتى حين ) : او «قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون». ظ 

والتعريف في قوله « بالعذاب » للعهدء أى بالعذاب ١‏ المذكور آنفها - 
في قوله «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» الخ. ومصبّ الحال هو ما عطف 
ظ على جماتها من قوله فما استكانوا أربهم ) ء قلا تتوهمن” أن إعادة ذكر 
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العذاب هنا تدل على أنه عذاب آخير غير المذكور آنفا مستندا إلى أن إعادة 
ذكر الأول لا طائل تحتها. وهذه الآية في معنى قوله في سورة الدخان 
«أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تواوا عنه » إلى قوله « إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون». والمعنى فلم , يكن حظهم حين أخذناهم ظ 
بالعذاب إلا العو يلوالجوار دون التوبة والاستغفار. 0 

وقيل هذا عذاب آخر سابق للعذاب المذ كور آنفا 6 عل 
التفاسير المتقدمة أنه ء عذاب الجوع الأول أو عذاب ين الثاني بالنسية 
٠‏ لعذاب يوم بدر. 2 ظ 20 

والاستكانة : مصدر ١‏ بعنى الخضوع مشتقة من السكون 5 الذي يخضع 
يقطع الحركة أمام من د فهو افتعال من السكون للدلالة على تمكن 
ب وقوته. وألفه ألف الافتعال » ف الا والتاء زائدة 3 زيادتها 

00 ٠ ٠ ى أستعاذة.‎ 

وقزل الألف الإشباع » : 556 في د فلازمت الكلمة :و لين 
ذلك من الإشباع الذي يستعمله المستعماون شذوذا كقول طرفة : : 

ينباع من ذفري غضوب جسرة |0000 

أي ايع واشان: 7 الكشاف إلى الاستشهاد على الإشباع في ره إلى قول 
ابن [ 
ع 527 ترمسي ٠‏ ومن ذم ين بمتصزاح 

أراد : بمنتزرح فأشبع الفتحة. 1 

ونعة أن يكون ) استكانوا ) امتلطالة م لكوي من ري : ال 
فإن معنى الكون فيه غير وجيه: وجهة سر السين واللمك على 
معنى الظلب غير واضح. 2 [ 

50-7 بالمضارع في ( ررك لدلالته على تجدد انتفاء تفرعه: 
والتفرع الدعاء بتذال ؛ وتقدم فى قوله ١‏ لعلوم يتضر عون ) في سورة ظ 
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الانعام رو الترل 2 ا «حتى إذا فتحنا عليهم بابأ» 0 الفول في حنى إذا 
0 أحذنا متر فيهم العدانت ). 


[ :2 و(إذا) من قوله «حتى إذا فتحنا عليهم بابا» مل (إذا) التي تقدمت في 
قوله احتى إذا أخذنا ا بالعذاب » 0 [ ؤ 

قوله تعالى 6 كان الله ليعذبهم والت فيهم 0. وقريب من هذا التمثيل قوله 
تعالى « ولو د خلت عليهم من أقطارها ». 

. شبهت هيئة إصابتهم بالعذاب بعد أن كانوا فى سلامة وعافية بهيئة ناس 
في بيت مغلق عليهم ففتح عليهم باب البيت من عدو مكروه؛ أو تقول: شبهت 
هيئة تسليط العذاب عليهم بهيئة فتح باب اخترن فيه العذاب فلما فتح الباب 
انهال العذاب عليهم. وهذا كما مثل بشوله « وفار التنور ( وقولهم: طفحت 
الكأ س بأعمال فلان» ا تعالى (فإن لين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم» 


ومنه توق الكقات» فتح باب كذا على مصراعي؛ تمثيلا لكثرة ذلك 
وأفاض عليه سجلا من الإحسان» وقول أبى يي قمام : 


من شاعر وقف الكلام ببابه واكتن في كفي ذ ذراه لمنطق / 
ووصف « بابا» بكونه ( ذا عذاس شديد ») دون أن يضاف باب 0 
عذاب فيقال : باب عذاب كما قال تعالى « فصب عليهم ريك سوط 2 
عذاب» لآن «ذا عذاب» يفيد من شدة. انتساب العذاب إلى الباب ما لا تفيده . 
إضافة باب إلى عذات 2 وليتأتى بذلك وصف (إغذات) ب (شديد) ييخلااف 
قوله «و سوط عذاب ») فقّد استغني عن وصفه بإشديد) بأنه بعكو لفمل 
رمج الدال. على الوفرة. ظ 
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والمراد بالعذاب الشديد عذاب مستقبل . والأرجح: أن المراد به 
عذاب السيف يوم بدر. وعن مجاهد : أنه عذاب الجوع . ظ 
وقيل : عذاب الآخرة . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون الباب حقيقة 
وهو باب من أبواب جهنم كقوله تعالى٠‏ تى إذا اوها د أبوابها ). 
. والإبلاس: شدة اليأس من النجاة. يقال : أبلس» إذا ذل ويئس من 
. التخلص» وهو ملازم للهمزة 7 يذكروا 0 فعلا مجردا. فالظاهر أنه مشتق 
من البلاس كسحاب وهو الميسح. وأن أصل أبلس صار ذا بلاس. و كان 
شعار من زهدوا في النعيم - يقال : لبس المسوح غ ؛ إذا ثترهب. 
وهنا انتهت الجمل المعترضة المبتدأة بجملة « ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه » وما تفرع عليها من قوله ١‏ :انتزهم في غمر ته حتى حين » - إلى 
قوله  ١‏ إذا ه م فيه مبلسون ». 


6 


6 عه 


0 آنّذِى أنشأ مغ انر لمر 0-7 الف فيدة قَليلا ؤ 


م 


سس ورثر 


م تَشْكرونَ (78). 


:هذا رجوع إلى غر ض الاستدلال على انفراد الله تعالى قات الإلهية 
٠‏ والامتندان بما منح الناس من نعمة لعلهم يشكرون شخضيصه بالعيادة » - 
وذلك قد انتقل عله *ن قوله « وعليها وعلى الفلك تحملون ) فانتقل إلى 
الاعتيار بآية فلك نوح عليه السلام فأتبع بالاعتبار بقصص أقوام الرسل عقب" 
قوله تعالى « وعليها وعلى الفلك تحملون ؛ فالجملة إما معطوفة على جملة ٠‏ وإن 0 
لكم في الأنعام لعبرة » والغرض واحد وما بينهما انتقالات. ظ 
| وإما مستأنفة رجوعا إلى غرض الاستدلال والامتنان وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى ٠‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ». 0 
وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب 7 م الرجوع ل الغرض 
تجديد لنشاط الذهن وتحريك للإصغاء إلى الكلاء وهو من أساليب كلام 
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العرب في خطبهم رطوالهم. وسماه السكاكي : قرى الأرواح: وجعله من 1 ثار 
كرم العرب. ظ 
ؤ زقوله. #اوزهو الذي أنشأ لكم السمع تلكو يوحداقة الله اتفال 
2 والأظهر أن يكون ضمرر الجلالة مسندا واسم الموصول مسئدا إليه 
لأنهم علموا أن منشئا أنشأ لهم السمع والأبصارء فصاحب الصلة هو الأولى 
بأن يعتبر مسندا إليه وهم لما عبدوا غيره نزلوا منزلة من جهل أنه الذي 
أنشأ لهم السمع فأتى لهم بكلام مفيد لقصر القلب أو الإفرادء أي الله الذي 
أنشأ ذلك دون أصنامكم . والخطاب للمشر كين على طريقّة الالتفات» أو 
لجميع النساس » أو للمسلمين »: والمقصود منه التعر يض بالمشركين.: . ظ 

والإنشاء : الإحداث » أي الإيجاد. ظ 

وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد أصحابها. وأما إفراد السمم 
فجرى على الأصل في إفراد المصدر لآن أصل السمع أنه مصدر. وقيل : 
الجمع باعتبار المتعلقات فلما كان البصر يتعلق بأنواع كثيرة من الموجودات 
وكانت العقول تدرك أجناسا وأنواعا جمرها بهذا الاعتبار . ا السمع 
أنه لا تعلق إلا بنوع واحد وهو الاصوات: 

وانتصب « قليلا » على الحال من ضمير « لحم »). (وما) مصدر ية: 
والتقدير : في حال كونكم قليلا شكركم. فإن كان الخطاب للمشركين 
ْ فالشكر مراد به التوحيدء أي فالشكر الصادر منكم قليل بالنسبة إلى نشر يككم 

غيره معه في العبادة : وإن كان الخطاب لجميع الناس فالشكر عام في 

ظ كل شكر نع.ة وهوقليل بالنسبة لقلة عدد الشاكرين» لأن أكثر الناس مش ركو ن 
كما قال تعالى ٠‏ ولا تجد أ كثر هم شاكرين 6. وإن كان الخطاب لامسامين 
والمقصود التعريض بالمشركين فالشكر عام وتقليله تحريض على الاستزادة 
منه ونبذ الشرك. 


رع يم 
ا 


َ 4 
لذى اذ 


> ل 


وهو رأكم فى الأر قي وإلنه تحخرون 009 
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هو على شاكلة قوله و وهو الذي أنشأ لك م السمع والأبصار». ظ 
[ والذرء: البث . وتقدم في سورة الأنعام. وهذا امتنان بنعمة الإيجاد 
والحياة ونيسير التمكن من الأرض وإكثار النوع لأن الذرء يستلزم 
ذلك كله . وهذا استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالإلهية د قد علموا 
أنه لا شريك له في الخلق فكيف يشر كون معه في الإلهية أصنافا هم يعلمون ‏ 
أنها لا تخلق شيئا ء وهو أيضا استدلال على البعث لآن الذي أحيا الناس 
عن عدم قادر على إعادة إحيائهم بعد تقطع أو ,صالهم . 
وقوبل الذرء بضده وهو الحشر والجمع ؛ ؛ فإن العثر بجمع كل من كان 
على الأرض من البشر : وفيه محسن الطباق. ظ 
والمقصود من هذه المقايلة الرد على منكري البعث » فتقدييم ار 
يننا تحشرون ) 0 افيد يحخورون إلى الله فهو يجاز يهم . 


َأ ف ا 1 2 فز 


١‏ وَهُوَ أَلّذِى بحىء د وله اجر وَالثهار 
قلا تَعْقِلونَ (60) 2 


ار رود الذي أنشأ ل> م السمع ». وأعقب ذكر الحشر 
بذكر الإحياء لآن البعث إحياء إدماجا للاستدلال على إمكان البعث في 
ظ 175 ذكر الإماتة فلمناسبة التضادء ولأن فيها دلالة على عظيم و 
والقهر. ولما كان هه الأساء علق الآ يقاظ ومن أل ماتة خخلق النوم كما 


ْ ْ قال تعالى « الله يتوفى الانفس حين هوتها ) الآية عطف على ذلك أن بقدرته 


. اخمتلاف الا عل والنهار لتلك المناسبة» ولآن في اتصريف الا ول والنهار دلالة 


على عظيم .القدرة.» والعلم دلالة على الانفراد بصفات الإلهية 3 وقوع ‏ 
البعث كما قال تعالى ١‏ كما بدأكم تعودون 6. 
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واللام في «له اختلاف الايل والنهار» للملك: أي بقدرته تصريف الليل. 
والنهارء فالنهار يناسب الحياة ولذلك يسمى الهبوب في النهار بعثاء والليل 
يناسب الموت ولذلك. سمى الله النوم وفاة” في قوله « وهو الذي يتوفاكم 
بالا ول ويعام ما جرحم بالنهار ثم يبعثكم فيه ) . 

0 وتقديم المجرور للقصرء أي له اختلاف اليل والنهار اه لغيره ؛ 
فغيره لا تحق له الإلهية. ئ 

00 ولما كانت هذه الأدلة تفيد من نظر فيها علما بأن الإله واحد وأن 
البعث واقع وكان الملقصودون بالخطاب قد أشركوا به ولم يهتدوا بهذه الأدلة 
جعلو | بمنزلة غير العقلاء فأنكر عليهم عدم العقل بالاستفهام الإنكار يي 
المفرع على الأدلة الأربعة بالفاء في قوله « أفلا تعملون ». 


5-9 تدييل راجع إلى قوله « وإليه تعدرون ) وما بعذه. 


ماس بير اه أو س 


بل قالوا مثل ما قال ونون (ده الوا .ذا مث 0 


م 


ترب وَعِظَما نا لَمبْعَونُونَ (82) 1 قد وعِدنا انحن 59 ون 
3 عي لين 6 


١ 
و دبل للإضراب الإبطالي بلا يه يعقلون . تدزنات 'الإنكارهم‎ ٠ الموت.‎ 
اللعتا رهم اناا بنت : عل إتكازه .وهو قليد الآناء: و المعنى : أنهم لا‎ 0 
يعقاون الآدلة لكنهم يتبعون أقوال عابائههم. ظ‎ 
والكلام جرى على طريقة الالتفات م ن الخطاب إلى الغيبة لأن الكلام‎ 0 
انتقل + ن التقريع والتهديد إلى 0 ضلالهم فناسب هذا الانتقال مقام‎ 0 
. الغيبة لما في الغيبة من الإبعاد فالضمير عائد إلى المطاقين:‎ 


ص 0 


هذا 00 قبل | إن هد 


ا 
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ؤ والقول هنا مراد به ما طابق الاءتقاد لأن الأصل في اكلام ب مطابقة 
اعتقاد قائلهء فالمعنى : بل ظنوا مثل ما ظن الأولون. [ 
[ والأولون : أسلافهم في النسب أوأسلافهم في الدين من الأمم مشر كين . ظ 
وجملة دقالوا أإذا متنا) إلخ بدل مطابق من حملة ( قالوا مثل ما قال 
ظ الأولون » نفصيل لإجمال المماثلة» فالضمير الذي مع ( « قالوا ( الثاني عائد 
إلى ما عاد إليه ضمير: قالوا ) الأول لين غنائذا على « الأولون ». ويجوز 
جعل دقالو » الثاني استثنافا بيانيا لبيان (ما قال الأولون» ويكون الضمير 
عائدا إلى « الأولون» والمعنى واحد على التقديرين. وعلى كلا الوجهين 
فإعادة فعل (قالوا) من قبيل إعادة الذي عمل في المبدل منه. ونكتته هنا 
التعجيب من هذا القول . ظ 
وقرأ الجمهور « أإذا متنا مين ع له اسغهام عن الشرط .ا وقرأه ابن 
عامر بهمزة ة واحدة على صورة الخبر والاستفهام مقدر في جملة «إنا لمبعوثوت». 
وقرأ الجمهور«أإذنَا لمبعوئون» بهمزتين على تأكيد همزة الاستفهام الأولى 
بإدخال مثلها على جواب الشرط. وقرأه نافع وأبو جعفر بدون همزة استفهام 
ووجود همزة الاستفهام داخلة على الشرط كاف في إفادة الاستفهام عن جوابه. 
والاستفهام إنكاري» و (إذا) ظرف لقوله «مبعوثون » ظ 
والجمع بين ذكر الموت والكون ترابا وعظاما لقصد تقو ية الإنكار 
بتفظيع إخبار القرآن بوقوع البعث» أى الإ حياء بعد ذلك التلاشي القوي . 
بأما ذكر حرف (إن) في قولهم إنا لمبعوثون 6 ا حكاية ‏ 
دعوى البعث بأن الرسول. الذي يدعيها بتحقيق وتو كيد مع كونها شديدة 
الاستحالة» ففي حكاية توكيد مدعيها زيادة في تفظيع الدعوى ذ ي. وهمهم. 
ظ ١‏ وجملة « لقد وعدنا» إلخ تعليل للإنكار وتقوية له. وقد جعلوا مستند ' 
تكذيبهم بالبعث أنه تكرر الوعد به في اق ات كد 6 [ 
واحد من آبائهم . 
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ووجه ذكرالآباء دفع ما عسى أن يقول لهم قائل :إنكم تبعثون قبل ٠‏ 
٠‏ أن تصيروا ترابا وعظاماء فأعندوا الجواب بأن الوعد بالبعث لم يكن مقتصرا 
عليهم فيقعوا في شك باحتمال وقوعه بهم بعد موتهم وقبل فناء أجسامهم ‏ 
.بل ذلك وعد قديم وعد به آ باؤهم الأولون وقد مضت أزمان وشوهدت 
ؤ رفاتههم في أجدائهم وما بعث أحد منهم . 
' وجملة « إن هذا إلا أساطير الأ ولين » من القول الأارل وى مستأنفة 
٠‏ استثنافا بيانيا لجواب سؤال يثيره قولهم «لقد وعدنا نحن وآباؤنا - 
هذا من قبل » وهو أن يقول سائل : فكيف تمالاً على هذه الدعوى العدد 
ل ل تحققهم عدم وقوعهء فيجيبون بأن هذا الثيء 
تلقفوه عن بعض الا ولين فتناقلوه. 

والإشارة في قوله و لقد وعدنا هذا » إلى ما تقدم في قولهم وألذا 
متنا » إلى آخره» أي هذا المذكور من الكلام. وكذلك اسم الإشارة الثاني 
« إن هذا إلا أساطير الأولين» . وصيغة القصر بمعنى : هذا منحصر في كونه 
من حكايات الأولين. وهو قصر إضافي لا يعدو كونه مه ن الأساطير ل 
21 واقعا كما زعم المداعون. ظ 

ظ والعدول عن الا ضمار إك اسم م الإإشارة الثاني لقصد زيادة تمييزه 
تشهيرا بخطئه في زعمهم. 0 

و الأسافاين : جمع أسطورة وهي الخبر الكاذب الذي يكسى صفة الواقع 
مثل الخرافات والروايات الوهمية لقصد التلهي بها. واه الأ يلب في 
يراد به التلهي مثل الأعموية والأضحو كة وال رجوحة وابعار ثة وقد 
مضى قرييا. 0 


قل لَمَنِ وض ومن 00 إد متم 5 كمون 0 4 
سَيَقُولُونَ لله قل اد ند كرون (85) 
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استثناف استدلال 04 م فى إثبات ا لله 0 عاد به 0 
: تعقاون ) ) . 


والاستفهام تقريري» 4 5 عن هذاء ولا يسعهم إلا الجواب بأنها 
لله . والمقصود 9 إثبات لازم جوابهم وهو انفر أده تعالى ات 0-55 


وهإن كنتم تعلمون» شرط حذ ف جوابه لدلالة لهام عليه ؛ 

تقديره : فأجيبوني عن السؤال . وفي هذا الشرط توجيه لعقولهم أن يتأملوا 
فيظهر لهم أن الأرض لله وأن من فيها لله فإن كون جميع ذلك لله قد يخفى 
لأن الناس اعتادوا نسبة المسببات إلى أسبابها المقارنة والتصرفات إلى مباشريها 
فدبهوا بقوله « إن كنتم تعلمون » إلى التأمل » أي إن كنتم تعلمون عام البقين » 
ولذلك عقب بقوله « سيقولون لله »: أي يجيبون عقب التأمل جوابا غير بطيء. 
ااال ل المي إوابدالر» الي اونا في السارات و الااني ال32 
في سورة الأنعام . 
ووقعثت جملة دقل أفلا تذكرون» جوابا لإ قرارهم واعترافهم 7 
بأنها لله. والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك. أي تفطن عقولهم 
لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلهية. وخخحص بالتذ كر لما في بعضه من 
خفاء الدلالة و الاحتياج إلى لفان ظ 


مه 8 ل 1 


قل. من رب لسموّت اه 2 ازمر العظيم _ 
)00 يوون ِل : قل أفلاً 5 تتقون 67( 1 

5 تكر ير الأمر بالقول وإن كان المقول مختلفا دون أن تعطف جماة امن 

رب السماوات » لأنها وقعت في سياق التعداد فناسب أن يعاد الأمر بالقول 

دون الاستغناء بحرف العاض. والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة دفعا 


110 ...0 المؤمسون 
5 9 بالحجةء ولذلك ام تعد في السؤالين الثاني وااثالث جملة ١‏ إن كنتم 
.تعلمون ) اكتفاء” بالافتتاح بها. 0 
[ وقرأ الجمهوره سيقولون لله » بلام جارة لاسم الجلالة على أنه حكاية 
لجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه» لأنهم لما سئلوا ب(مسن) الي هي للاستفهام 
عن تعبيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب 
يذكرا اسم ذات المسؤول عنه؛» فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن 
كن السساوات السبع والعرش مماوكة لله عدولا إلى جانب المعنى دون 
اللفظ مراعاة لكون المستفهه عنه لوحظ بوصف الربوبية والربوبية تقتضي 
الملك . ونظير هذا الاستعمال ما أنشده القرطبي وصاحب المطاع (1): 
ليلا من رب المز .الف والقسرى ظ 
وربٌ الجياد الجرد ؟قات لخاد 
وم فق أعل من سيقهما ولكر. هذا البيت ولعلهما أخذاه من تفسير 
الزجاج و يعزواه إلى قائل ولعل قائله حذا به حذو استعمال الآبة. 
1 وأقول: إن الأجدر أن زيين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب فأرى أن ذلك 
٠‏ لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله 
لأنهم أثبتوا مع الله أربايا في السماوات إذ عبدوا الملائكة فهم عدلوا عمأ 
فيه نفي الربوبية عن معبوداتهم واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله 
لأن ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها ؛ ألا ترى أنهم يشولون في التلبية 
في الحج « لبيك لا شريك لك. إلا شريك هو لك 0 ففي 
حكاية جوابهم بهذا اللفظ تورك 0 ولذلك د حكناية م 
[ بالإتكار عليهم انتفاء اتقائهم الله تعالى . 


0( «المطلع» ‏ تفسير للقرآن اسمه « مطلع المعاني ومنبع المباني ) م الدين ؤ 
ظ هد إن عثمان العلءا بادي السعرقدى كان حيا سنة 628 ه . 


المؤمبسون 00111 . 





وقرأه أبو عمرو ويعقوب «سيقولون الله» بدون لام الجر وهو كذلك 
0 في مم حهف اليصرة وبذلك كان اسم الجلالة مرقو عأ على أنه خير (مسن) في 
قوله «من رب ارات )و رالنعى واحد . 
ولم ؤت مع هذا الاستفهام ل رط ١‏ إن كنتم 50 ونحوه كما حاء 
في سابقه لأن انفراد. الله تعالى بالربوية في السماوات والعرش لا يشك فيه 
المشركون لأنهم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية . 
وخص وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله لأنه لما تبين 
من الآية التي قبلها أنهم .لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن - 
فيها وعقبت تلك الآية بحظهم على التذكر ليظهر لهم أنهم عياد الله لا عباد 
الأصنام . ٠.‏ وبين من هذه الآية أنه رب السماوات وهي أعظم ‏ من الأرض 
5 لاييعهم ل الاعتراف بذلك ناسب ع عل 0 لأنه يستحق 
! سول صلل الله عليه 0 


ليا «نتقون » لتتريل الفعل منزلة القاصر لأنه دال على 
معنى خاصن وهو التقوى الشاملة لامتغال المأمورات واجتناب المنهيات . 
ظ ل 7 
قن من بِيَدِورِمَلَكوت كل شَى م رَهوَ يجير وَلا يجار عَلَيه 
ظ إن كت تَعْلَمُونَ (889) سَيَقولُونَ لله 0" قا تَسْحَرُون91 . ظ 
ظ قد عرفت آنفا نكتة تكرير القول. 
والملكوت : مبالغة في الملك بضم الميم. 959 ْ : اللك المقترن. 
٠‏ بالتصرف في مختلف الأنواع والعوالم لذلك جاء بعده « كل شيء » . ظ 
ظ واليد: القدرة. ومعنى «يجير» يغيث ويمنع من يشاء من الأذى. نقاادة ٠‏ 
الإجارة فيفيد معنى الغلبة» وإذا عدي بحرف الاستعلاء أفاد أن المجرور 
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مخلوب 0 أن لاينال المجار بأذى : الما ولا يجار عليه» لا يستطيع أحد أن 
بخ احدامن عتابة: فيقيك معا ى العزة التامة . 

وبني فعل »يجار عليه ؛ المجهول لقصد اناء العمل عن كل فاعل 
فيفيك العموم مع الاختصار. 
ظ ولما كان تصرف الله هذا خفيا يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه عقب 
الاستفهام بقوله « إن كنتم تعلمون » كما عقب الاستفهام الأول بمثله حثا 
ئ لهم على علمه والاهتداء إليه. [ 

ثم عقب بما يدل على أنهم إذا تدبروا علموا فقيل « سيقولون لله». 

وقرأ الجمهور «سيقولون لله» بلام الجر داخلة على اسم الجلالة مثل 
سالفه. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بدون لام وقد علمت ذلك في نظيره السابق. 

(وأنتّى) يجوز أن تكون بمعنى (من أين) كما تقدم في سورة آل عمران 
«قال يا مريم أنى لك هذا». والاستفهام 5 تعجيبي . . والسحر مستعار لترويج الباطل 
بجامع تخيل ما ليس بواقع واقعا ل 0 فمن أين اختل شعوركم فراج 
عليكم الباطل. فالمراد بالسحر ترويج أيمة ان عايهم الباطل حتى 
جعلو هم كالمس<ورين. 


بس © 0 8 


0 بل اتيذنسهم باحق َإنْهِم | لكبو 6 

إضر اب لإبطال أن يكونوا مسحورين» أي بل ليبس الأمر كما خيل 
إليهم : فالذي أتيناهم به الحق يعني القرآن . والباء للتعدية كما يقال : ذهب به. 
أي أذهبه . وهذا كقوله آثفاه بل أتيناهم بذ كرهم ). [ 

والعدول عن الخطاب من قوله « فأنى تسحر ون ) إلى الغيبة التفات لآ نهم 
الموجه إليهم الكلام في هذه الجملة. والحق هنا: الصدق فلذلك قوبل بنسبتهم 
إلى الكذب فيما رموا به القرءان من قولهم وإن هذا إلا أساطير الأولين . 
وفي مقابئلة الحق به كاذبوت ) محسن الطباق. 


113 [ ٠. المؤمبون‎ 


. وتأكيد نسبتهم إلى الكذب ب (إن) واللام لتحقيق الخبر‎ <٠ 
. وقد سلكت في ترتيب هذه الآدلة طريقة الترقي؛فابتدىء بالسؤال عن"‎ ٠ 
مالك الأرض ومن فيها لأنها أقرب العوالم لإ دراك المخاطبينء ثم ارتقي‎ . 
إلى الا ستدلال بربوبية السماوات والعرش» ثم ارتقي إلى ما هو أعم وأشمل‎ 

وهوتصرفه المطلق في الأشياء كلها ولذلك اجتلبت فيه أداة العموم وهي (كل). 


وان ساس 


م انيد 0 3 2-8 76 من لك إِذَا 57 : 


صصص الإ 1 92 


عَم 0 ب" عَم ) الْغيْب والشييدة تمل عما 


يشر كو 02 0 


| أتبع الاستدلال على إثبات الوحدانية لله تعالى بالاستدلال على انتفاء 
الشر كاء له في الإلهية . وقدمت النتيجة على القياس لتجعل هي المطلوب 
فإن النتيجة والمطلوب متحدان ؛ في المعنى مختلفان بالاعتبار» فهي باعتبار 
حصولها عقب القباس تسمى نتيجة » وباعتبار كونها دعوى مقام عليها 
الدليل وهو القياس تسمى مطلوبا كما في علم المنطق. ولتقديمها نكتة أن هذا 
المطلوب واضح النهوض لايفتقر إلى دليل إلا لزيادة الاطمثنان فقوله «ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله» هو المطلوب وقوله ( إذً! لذهب كل إله بما 
خلق » إلى آخر الآية هو الدليل. وتقديم هذا المطلوب على الدليل أغنى عن 

التصريح بالنتيجة عقب الدايل. وذكر نفي الولد استقصاء للرد على مختلف . 
ظ عقائد أهل الشرك من العرب فإن منهم من توهم أنه ارتقى عن عبادة 5-5 
فهبدوا الملائكة وقالوا: ل ظ 

وإنما قدم نفي الولد على ن في الشريك مع أن أكثر المشر كين عبدة 
أصنام لا عبدة الملائكة نظارا إلى 5 شبهة عبدة ل لي 


2001014 لون 


الأصنام لأن الملائكة غ.ر مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عليع.م 


الحجارة 0 لله ؛ ؛ وقد أشر ا 0 ذلك آنفا عند وله 0 دقل من رب 
السماوات السيع» الآبة, 
و(إذن) حرف جواب وجزاء لكلام قبلها ملفوظ أو «قدر. والكلام المجاب 
هنا 0 اع من بيد معه من إله؛ ا ذلك النفى. وإذ قد 
والتقدير 0 والحرف المعد 3 هذا 0 هو (لو) 5-6 ؟« فالتمقدير : 
ولو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. 
ْ وبقاء اللام في صدر الكلام الواقع بعد (إذن) دليل على أن المقدر شر ط 
(لو) لأن اللام تازم جواب (لو) ولآن غالب مواقع (إذن) أن تكون جواب 
(لو) فلذلك جاز حذف الشرط هنا لظهور تقديسره. 
وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ١‏ إنكم إذن «ثلهم ( في سورة 
النساء . ؤ 1 
1 فقوله إذث لذهب كل إله بما خلق ( استدلال على امتناع أن يكون 
سسع الله الهسة. ش ظ ظ 
0 اه يستدل على اماع أن يتخ الله ولدا لأن الاستدلال على 7 بعده 
مغن عنه لأن ما بعده أعم منه وانتفاء الأعم يقتضي انتفاء الأخحص فإنه 
او كان لله ولد لكان الأولاد 1 لهة لآن ولد كل موجود إنما يتكون على مثل 
ماهية أصله كما دل عليه قوله ان « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) أي له. 
والذهاب في قوله «لذهب كل هه مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم 
مشار كة غيره له فيه . ؤبيان انتظام هنا الاستدلال أنه لو كات مع الله عالهة | 
لأقنضى ذلك أن يكون الألهة سواء في صفات الالهية وتاك الصفات كمالاات , 


115 ٠ المؤمنون‎ 


ثامة فكان كل إله خالقا لمخلوقات لثبوت الموجودات الحادئة وهي مخاوقة: 
فلا جائز أن تتوارد الآلهة على مخلوق واحد لأن ذلك : إما لعجز عن الانفراد 
' بخلق بعض المخلوقات وهذا لا ينافي الإلهية » وإما تحصيل للحاصلى وهو 
محالء فتعين أن ينفرد كل إله بطائفة من المخلوقات. ولنفرض أن تكون 
مخلوقات كل إله مساوية لمخلوقات غيره بناء على أن الحكمة تقتضي - 
مقدارا معينا من المخلوقات يغلمها الإله. الخالق لها ؛ فتعين أن لا تكون للاله . 
الذي .لم بخلق طائفة من المخلوقات ربوبية” على ما لم يخلقه وهذا يفضي ْ 
إلى نقص في كل من الآلهة وهو يستلزم المحال لأن الإلهية تقتضي الكمال ‏ 
لا النقص. ولا جرم أن تلك المخلوقات ستكون بعد خلقها معرضة للزيادة 
والنقصان والقوة والضعف بحسب ما يحف بها عن عوارض الوجود التي 
0 الله تعالى الواحد. 
ولا مناص عن ذلك لآ ن خالق المخلوقات أودع فيها خصائص ملازمة لها 
كما اقتضته حكمته» فتلك سوو د مودو اد وين 
أن ذلك يقنضي تفوق مخلوقات بعض الالهة على مخلوقات بعض 7 خر 
نوأ عن نهد الت رفات والمقارنات لازمة لذلك : در دك 
لازمين باطلين : ظ 
أولهما أن يكون كل إله مختصا بمخلوقائه فلا يتصرف فيها غيره من 

ارلا عر هر إن لقانت ره تبط ولاك أن ل ندل اللي 
عاجز عن التصرف في مخلوقات غيره. وهذا يستلزم المحال لأن العجز نقص 
والنقص ينافي حقيقة الإلهية . وهذا دليل برهاني على الوحدانية لآأنه أدى إلى 
استحالة ضدها. فهذا معنى قوله تعالى « لذهب كل إله بما خلق ه. 

وثاني اللازمين أن تصير مخلوقات بعض الالهة أوفر أو أقوى من مخلوقات 0 
إله آخر بعوارض تقتضي ذلك من آثار الأعمال النفسإنية وآثار الأقطار 
والحوادث كما هو المشاهد في اختلاف أحوال مخلوقات الله تعالى الواحد» - 
الع ذلك يفضي إلى اعتزاز الإله الذي تفوقت مخلوقاته :على الإ 
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٠‏ الذي تنحط مخلرقاتهء وهذ يقتضي أن يصرر بعض تاك الآلهة أقوى هن بعذى 
ظ ودو ماف المساواة في الإلهيسة. وهذأ مع: نى قوله تعالى « ولعاك 0 على 


بعض» ٠‏ 0 
وهذا الثاني بناء على المعتاد من لوازم الإلهية في ار 7 
وإلا فيجوز اتفاق الآلهة على أن لا يخاقوا مخلوقات قابلة للتفاوت بأن لا يخلقوا 


إلا حجارة أو حديدا مثلا : إلا أن هذا ينافي الواقع في المخلوقات. 
ويجوز اتفاق الآلهة أيضا على أن لا يعتز بعضهم على بعض بسبب تفاوت 
ملكوت كل على ملكوت الآخر بناء على ما اتصفوا به من الحكمة المتمائلة 
التي تعصمهم عن صدورما يؤدي إلى اختلال المجد الإلهي ؛ إلا أن هذا المعنى 
لا يخلو من المصانعة وهى مشعرة بضعف المقدرة. فبذلك كان الاستدلال 
الذي في هذه الآية 5 وهو مثل الاستدلال الذي في قوله تعالى 
« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » إلا أن هذا بني على بعض لزوم. النقص 
في ذات الآلهة وهو ما لا يجوزه المردود عليهمء والآخر بني على ازوم 
اختلال أحوال المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله المشاهدة . 
أما الدليل البرهاني الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات 
أخرى قد وفى أيمة عام الكلام بسطها بما لارواج بعده لعقيدة الشرك. وقد 
أشار إلى طريقة منها المحقق عمر القزويني (1) في هذا الموضع من حاشيته 
عل الكشاف ولكنه نوه بادعاء أنه مأخوذ من الآية وليس كما اذعى. وقد 
ساقه الشهاب الآلوسي فإن شعت فتأمله . 000 000 


ولما اقتضى هذا ل بطلان قولهم عقب الدليل بد بشنرز نه الله تعالى عدن 
أقوال المشر كين بقوله تعالى « سبحان الله عما يُصفون ») وهو بمنزلة نتيجة 


1ت عق غمر ابن عيد الرنحمن القزويني الفارسي المتوفي سنة 745 . له حاش.ة 
' على الكشاف تدعى , ن أهل العلم باسم الككنف .واج هما مؤلفها 
بهذا الاسم ل شرف لدين الطبيي 


117 المؤمنون‎ ٠ 


الدليل . وما يصذونه به هو ما اختصوا بوصفهم الله به من الشركاء في 
الإلهية ومن تعذر البعث عليه ونحو ذلك وهو الذي جرى فيه غرض الكلام . 
وإنما أنبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله «عاام الغيب والشهادة » 
المراد به عموم العام وإحاطته بكل شي ء كما أفادته لام التعريف في ١‏ الغرب 
والشهادة ) م٠‏ ن الاستغراق الحقيقي : أي عاأ م كل مغرب ب و كل ظاهر ٠‏ لدفع 
توهم أن يقال: إن استقلال كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى عاو بعض 
الآلهة على بعض: ٠‏ لجواز أن لا يعلم أحد من الالهة بمقدار تفاوت ملكوته 
على ملكوت الآخر فلا يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله 
بملكوته . ووجه الدفع أن الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من 
المخلوقات التي خلقها غيره لثلا تتداخل القنّدر في مقدورات واحدة لا يجوز 
أن يكون غير عالم بما خلقه غيره لأن صفات العلم لا تتداخل» فإذا علم 
أحد الالهة مقدار ملكوت شركائه فالعالم بأشدية ملكوته يعلو على من هو دونه 
في الملكوت. فظهر أن قوله «عالم 0 والشهادة» من تمام الاستدال على 
ظ افا الشركاء » ولذلك فرع عنه بالفاء قوله « فتعاللى عما يشركون ) . 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف «عالم” 
الغيب» برفع 0 على أنه خبر مبتد! محذوف: وهومن الحزذف الشائع في 
الاستعمال إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن أجريت عليه أخبار أو صفات . 

وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقفوب 
بجر « عالم ؛ على على الوصف. لاسم الجلالة في قوله ‏ سبحان الله عما يصفون ' 

و(ما) مصدرية. والمعتى: فتعالى عن إشراكهم . أي هو أعظم من أن 

يكون موصوفا بكونه مشاركا في وصفه العظيم » أي هو منزه عن ذلك. 
و ماه ف ا ل ا ا ادا مر« 000 موةه 
ال يوعدون(93) رب فلا تجعلنى فى القومٍ ٠‏ 
ل 1 0 ١#‏ 53 ف رد ع راس عبى سسة بي س0 78 

© اطَلِينَ 69 وَِنَا عل أنترِيَكَ ما تدهم َمَيرُونَ 269 


وإنا 


م 


0 للؤسون 





ظ آذنث الآبات السابقة بأقصى ضلال المشر كين وانتفاء عذر هم فيمأ 
5 0 له الله تعالى وبغضب الله عليهم لذلك. وأنهم سواء في ذلك مع الأمم 
© التي عجل الله لها العذاب في الدنيا وادخر لها عذايا آخر في الآخرةء 
فكان ذلك نذراة لهم بمثله وتهديدا بما سيقولونه وكان مثارا لخشية النبيء 
صلى الله عليه وسلم أن يحل العذاب بقومه في حياته والخوف من هؤله 
فلقن الله نبيئه أن يسأل النجاة من ذلك العذاب. وفى هذا التلقين تعريض يأن 
“أن مسحيه ين الحذاك يسكمقة». وإنماء :إل 0 الله ور اندع اول. العقاف 
بمكذبيه كما هو شأن تلقين الدعاء كما فى قوله « ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا 
أو أخطأنا » الآية. | 0 

وده العمل سات بيائي جوابا عما يختلج في نفس درل 21 9 
الصلاة والسلام. وقد : تحقىق ذلك فيما حل بالمشركين يوم بدر ويوم حنين 
لوعيد المذكور هنا وعيد قاب في لديا كما ضيه قوله :فلا تجطني 

في القرع الظالمين» . ظ 
[ وذكر في هذا الدعاء الفظ (رب) مكررا تمهيدا للإجابة لآن وصضمب 2 
الربوبية يقتضي الرأفة بالمربوب. 

وأدخل بعد حرف الغرط وم الزائدة نويد فاترت قعل الشرط بتو 
الت وكيد لزيادة تحقيق ربط الجزاء بالشرط. ْ 

ونظيره في تكرير الم ؤكدات بين الشرط وجوابه قول الأعشى : 
إما تنا حفاة” لا نعال لنسا إنا كذلك ها نحفتى وتننتعل 

أي فاعلمي حَقا أنا نحفى تارة وننتعل أخرى لأجل ذلك؛ أي لأجل . 
٠‏ إخفاء خط لا للأجل وجدان نعل مرة وفقدانها أخرى كحال أهل الخصاصة. 

وقد تقدم في قوله «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» في فى آخر الأعراف . 
والمعنى : كاده ببسي ماما ينبني 101 حرم 1ه الجاران 
فيهم حينئة . 


المؤمسون له 





وتياك حرف الظرفية من قوله وق القرة الظالمين ) ا [ 
أمر أن يسأل الكون في ابرع عبر مرح المشركين » وقد تحقق 0 0 
بالهجرة إلى المدينة فالظر فية, هنا حقيقية ) أي بينهم . ظ ء 0 

ظ 211110 0 

في إيجاد الرجاء بحصول وعيد المكذيين في حياة الرسول صل الله عليه 
وسلمء وإلا فلا حاجة إلى إعلام الرسول بقدرة الله على ذلك. 

ظ وفي قوله ٠‏ أن ذريك » إيماء إلى أنه في منجاة من أن يلحقه 2001 ظ 
به وأنه سيراه مرأى عين دون كون فيه. وقد يبدو أن هذا وعد غونت: لآن”' 
المتعارف أن يكون العذاب سماويا فإذا نجى الله منه بعض رسله مثل لوط فإنه 
بمبعده عن موضع العذاب ولكن كان عذاب هؤلاء 0 سماوي فتحقق في 
مصرع صناديده م يوم بدر بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتف 
رسول الله على القليب قليب بدر وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا وقال لهم 
: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حما فهل وجدتم ما .وعد ربكم حقا » . وبهذا 
الا حر في التأكيد (إن) 0 من إصابة محز الإعجاز. 


أدقع ب بال ا أَحْسَن السكة نحن غلم 6 و0 056 
لما أنبأ الله رسوله عليه الصلاة والسلام بما يلمح ا [ 
الذين كذبوه فعا م الرسول والمسلمون أن الله ضمن لهم النصر أعقب ذلك 
بأن أمره بأن يدفع 0 بالتي هي أحسن وأن لايضيق بتكذيبهم صدره فذلك 
دفع السيئة بالحسئة كما هو أدب الإسلام. وسيأتي بيانه > في سورة 6 31 
.قوله : ادفع بالتي هي أحسن » . ظ 
وقوله « نحن أعلم يما يصفون ) خبر عقي كاج كروت يعامل 
أصحاب الإساءة ارسوله يما هم أحتّاء به من العققاب لأن الذي هر أعلم 
بالأحوال يجري عمله على مناسب تلك الأحوال بالعدل وفي هذا تطمين 
انفس الرسول صل الله عليه وسام 


٠ . 120‏ المؤمبون 


وحذف مفعول «يصفون » وتقديره: يما يصفونك, أي مما يضيق به 
درك . وذلك تعهد بأنه يجازيهم على ما يعلم منهم فرب أحد 0 ظ 
. ينظوي ضميره على بعض الخير فقد كان فيهم من يحدب على النبي 
نفسه » ورب أحد هو بعكسه كما قال تعالى « ومن كل ب رةه 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 6. 


«والتي هي أحسن » مراد بها الحسنة الكاملة» فاسم التفضيل للمبالغة . 
مثل قوله مه أحبُ إلى ». 
والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر 
المعتدين عليه الى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه إن قابل السيئة 
بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره » وماذا تبلغ قدرة 
المخلوق تجاه قدرة الخالق » وهو الذي هزم الأحزاب بلاجيوش ولافيالق . 
20 وهكذا كان خدق النبيء صلى الله عليه وسلم فقد كان لا ينتقم لنفسه وكان 
بدعو ربه . وذكر في المدارك في ترجمة عبد الله بن غانم : أن رجلا يقال له 
ابن زرعة كان له جاه ورئاسة وكان ابن غانم حكم عليه بوجه حق ترتب 
عليه » فلقي ابن" غانم في موضع خال فشتمه فأعرض عنه ابن غانم فلما كان بعد. 
ذلك لقيه بالطريق فسلم ابن زرعة على ابن غانم فرد عليه ابن غانم ورحب به ( 
ومضى معه الى منزله وعمل له طعاما فلما أراد مفارقته قال لابن غانم : يا أبا 
عبد لرحمان اغفر لي واجعلني في حل مما كان من خطابي » فقال له ابن غانم : 
أما هذا فلست أفعله حتى أوقفك بين يدي الله تعالمى » وأما أن ينالك مني في الدنيا 
مكروه أو عقوبة فلا. [ 


8 دير و 


َكل رب أعوذ بيك من هر فق اللجبين (97 وأَعود 


بك رب 7 يحضرون (98© 2 
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الظاهر أن يكون المعطوف مواليا امعطوف دو عليه » فيكون قوله 
«وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» متصلا بقوله «ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة» فلما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفوض جزاءهم الى 
ربه أمره. بالتعوذ من حيلولة -الشياطين دون الدفع بالتي هي أ<سن » أي 
التعوذ من تحريك الشيطان داعية. الغضب والانتقام في نفس النبيء 
صلى الله عليه وسلم » رن «الشياطين» مستعملا في حقيقته . والمراد من 
همزات الشياطين : تصرفاتهم بتحريك القوىالتي في نفس الانسان (أي في 
غير أمور التبليغ) مثل تحريك القوة الغضبية كما تأول الغزاليفي قول النبيء ' 
صلى الله عليه وسلم في الحديث ١‏ ولكن الله أعانني عليه فأس ام ( :ويكون 
أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من همزات الشياطين مقتضيا 
تكفل الله تعالى بالاستجابة كما فى قوله تعالى «ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا» » أو يكو أفوه ب التيو د مق همات الشيال 2 ظ 
'مرادا به الاستمرار على السلامة منهم. . قال في الشفاء : الأمة مجتمعة ( أي 
مجمءة) على غصمة النبيءصان الله عليه يق من الشيطان الاي جيه بأنواع 
الأذى» ولا على خاطره بالو ساوس 
ويجوز أن تكون جملة «وقل ربٍ أعوذ بك من همزات الشياطين) 
عطفا على جملة «قلى رب إما تريني ما يوعدون» بأن أمره الله بأن يلجأ إليه بطلب 
الوقاية من المشر كين وأذاهم» فيكون المراد من الشياطين المشر كين فإنهم 
شياطين الإ نس كما قال تعالى « و كذلك جعلنا لكل نبي ء عدوا شياطين الإنس 
والجن » ويكون هذا في معنى قوله « قل أعوذ برب الناس » إلى قوله « الذي - 
ظ يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس »© فيكون المراد: أعوذ بك من 
ههمزات القوم الظالمين 7 من همزات الشياطين منهم . 
والهمز حقيقته : الضغط باليد والطعن بالصبع ونحوه » وشتعيل 
مجازا بمعنق الأذى بالقول أو بالإشارةء ومنه قوله تعالي0 همان مشساءر 
ا إواركك ريل لكل عدر بالعر». ظ 


المؤمسون 


ومحمله هنا عندي على المعنى المجازي على كلا الوجهين في المراد 

من الشياطين . وهمز شياطين الجن ظاهر » وأما همز شياطين الإدس 
ئ فقد كان من أذى المشركين النبي رعسم لمزه والتغامز عليه 
[ والكيسد له. 


رمن التعرد من هركم : التعوذ من 1 ثار ذلك . نرق مد لاق رفور 
بعض سفهائهم إغراء لهم بأذامء كما وقع في قصة إغرائهم من أتى بسلا جزور 
فألقاه على النبي ء صلى الله عل عليه وسلم وهو في صلاته حول الكعبة. وهذا 
الوجه في تفسير الشياطين هو الأليق بالغاية في قوله « حتى إذا جاء أحدهم 
الموت » كما سيأتي. ظ 

وأما قوله « وأعوذ بك رب أن يحضرون » فهو تعوذ من قربهم لأنهم 
إذا اقتربوا منه لحقه .أذاهم . 


2 افد . يورو ل د د ا ظ 
حتى 37 ذا جَاأْحَدَهمِ ألموت قال رب أرجعونٍ (99) 


- سلسم شر اس 


ل أل لم مارح 1 نا كَليِمَةٌ هو َايلهَا 
َي داوم ررك يوم ور (100) * ظ 


5 « حتى ) ابتذائية وقد غلمة ا مرة 6 وتقدمت فى سورة 
الأنبياءة ولا تفيد أن مضمون ما قبلها مغيًا بها فلا حاجة إلى تعليق (حتى) 
ب يصفون »). والوجه أن (حتى ) متصلة بقوله « وإنا على أن ريك ما نعدهم 
لقادرون ». فهذا انتقال إلى وصف ما يلقون من العذاب في الآخرة بعد أن 
ذكر عذابهم في الدنيا فيكون قوله هنا «وحتى إذا جاء أحدهم الموت» 
وصفا أنفا لعذابهم في الآخرة. وهو الذي رجحنا به أن يكون ما عبن 
ذكره من العذاب ثلاث مرات عذابا في الدنيا لا في الآخرة . فإن حمات 
العذاب السابق الذكر على عذاب الآخرة كان ذلك إجمالا وكان قوله 


المؤمسون 23 1 


«حتى إذا جاء أحدهم الموت » إلى آخره ع له 
:وضمائر الغيبة عائدة إلى ما عادت عليه الضمائر السابقة من قوله «قالوا 
أإذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعثون » إلى ما هنا وليست عايدة إلى الشياطين. . 
ولتمصد إدماج التهديد بما سيشاهدون من عذاب أعل” لهم اق على 
تفريطهم في مدة حياتهم . [ ' 0 ٠‏ ظ 
وضمير الجمع في « ارجعون» تعظيم اللميعاطن” والغطاب ع 
الجمع لقصد التعظيم طريقة عربية؛ وهو يلزم صيغة التذكير فيقال في خطاب 
المرأة إذا قصد تعظيمها أنتم . ولا يقال : و . قال العرجي ( 
فإن شئت شئت حرمت النساء ‏ سواكم عع لم أنلن تناخ ولايريدا 
2 00 ل الحماسة  :‏ 
فلا تحسبي أني تخشعت تخشعت بعد كم لثيء ولا أني من الموت أفرق 
فال : بعدكم » وقد 0 لي هذا 0 كلامهم ولم أر من 
وقلف عليه. ْ 
مجه ارون ل عر العلة لون ريه 
والترك هنا مستعمل في حقيقته وهو معنى التخلية والمفارقة. ده 
«ما تركت » عالم الدنيا. ويجوز أن يراد بالترك معناه المجازي وهو الإعراض 
والرفض . على أن يكون ماصدق الموصول الإيمان بالله وتصديق رسوله و 
فذلك هو الذي رفضه كل من يموت على الكفرء فالمعنى: لعلي أسلم وأعمل 
صالحا في حالة إسلامى الذي كنت رفضته : فاشتمل هذا المعنى على وعد بالامتثال 
٠‏ واعتراف بالخطأ فيما سلف . وركب بهذا النظم الموجز قضاء” لق البلاغة. 
و(كلا) ردع للسامع ليعلم إبطال طلبة الكافر.. 0 
وقوله «إنها كلمة هو قائلها» تركيب يجري مجرى الم 50000 
القرآن. وحاصل معناه : أن قرل المشرك «رب ارجعون » الخ لا يتجاوز أن 
يكون كلاما صدر من لسانه لا جدوى له فيه» أي لا يستجاب طلبه به. 


ْ 14 المؤمسون 


فجملة «هو قائلها» وصف ١‏ «كلمة» ء أي هي كلمة هذا وصفها. وإذ 
كان من المحقق أنه قائلها لم يكن في وصف «كلمة) به فائدة جديدة فتعين أن 
يكون الخبر مستعملا في معنى أنه لا وصف لكلمته غير كونها صدرت 22 
من في صاحبها. 
0 وبذلك يعلم أن للد (إن) لاتحقيق ق المعنى الذي استعمل له 
الوصف. 
ظ ا في 557 النبي ل اد لتكت 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ». 

وكما في قولهم : : كلمة الشهادة و كلمة الإسلام. م قوله تعالى 
« ولقد قالوا كلمة الكفر) في سورة براءة. 

والوراء هنا مستعار للشيء ء الذي يصيب المرء لامحالة ويناله وهولا يظنه 
يصيبه. شبه ذلك بالذي يريد اللحاق بالسائر فهو لاحقه » وهذا كقوله تعالى 
دوالله من ورائهم. محيط » وقوله «من ورائهم جهام ») وقوله «من ورائهم 
عذاب غليظ 6. م ا «وكان وراءهم ملك يأخل كل سفينة غصبا ». 

وقال لبيد : ظ 5 ل 
أليس ورائي أن تراغ تسبي 01ظ الأ صابع 
<٠‏ «البرزخ: الحاجز بين مكانين. قيل : المراد به في هذه الآية القبر» وقيل : هو 
بقاء مدة الدنيا ٠‏ وقيل : هوعالم بين الدنيا والآخرة تستقر فيه الأرواح فتكاشف ‏ 
على ممّرها المستةبلى » وإلى هذا مال الصوفية . وقال السيد في التعريفات : 
البرزخ العالم المشهود بين عالم المعاني المجردة وعالم الأجسام المادية» ‏ 
أعني الدنيا والآخرة ويعبر به عن عالم المثال اه» أي عند الفلاسفة القدماء . 

ومعنى ٠‏ إلى يوم يبعثون » أنهم غير راجعين إلى الحياة إلى يوم البعث . 
فهي إقناط لهم لأنهم يعلمون أن يوم البعث الذي وعدوه لا رجوع بعده 
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إلى الدئيا فالذي قال مم, إلى يوم يبعثون » هو الذي أعلمهم بما هو البعث ٠‏ 


* فَإدًا نفِحَ فى الصور قلا أَنْسّاب 0 يوْمَيِذ ولي‎ ١ 
د وو لاٌهسيم! 790 ىراس‎ 


ينسا: لين (10) قن تقلت موز ينم ال 


ِ را تراقر., 1 م 


(0102 ومن خضت مو زينه, فأَوْلََيك الليين حيرو 


عير 


أنفسهم فى ف جهنم ددرن 0102 تلفح وجوههم آلثار 
وَهم فيها الي (104) 


تفريع على قوله « إلى يوم يبعثون» فإن زمن النفخ في الصور هو يوم 
البعث. فالتقدير : اناما بوم يطر راكن عار عن الك إل 0م 
في الصور » تصوير لحالة يوم البعث . 
والصور ابرق يبيتع فين :اناف لجف والغير». وهو نما باد 
به الحرب وينادى به للصلاة عند اليهود كما جاء في حديثث بدء الأذان 
من صحيح البخاري . وتقدم ذكر الصور عند قوله 3 « وله الملك ٠‏ يوم 
ينفخ في الصور » في سورة الأنعام. ‏ ظ ظ ظ 
970 
النافخ. وإنمايتنفخ فيه بأمر تكوين من الله تعال؛ ب 
وقد ورد أنه الملك إسرافيل. 
والخقصود الفريع الثاني في قوله ٠‏ فمن قلت موازيته» إلى آخعره لأن 
هناط بيان الرد على قول قائلهم ورب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما ‏ 
تركت » المردود إجمالا بقوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قائلها » فقدم عايه 
ما هو كالتمهيد له وهو قوله لذ أنسات بيهم 4 لاخر مبادرة تأيسهم 
من أن تنفعههم أنسابهم أو 7 0 





0 أن عراب (إذا) هو قرله الآتي ١‏ قسال 0 بت في الأرض 
وضمير بيهم ) ؛ عائد إلى ما عادت عليه ضمائر جمع الغائبين ْ 
وهي عائدة إلى المشر كين . [ 
ومعنى نفي الأنساب نفي 1 ثارها من النجدة والنصر والشفاعة لأن تلك في 
عرفهم من لوازم القرابة. وو ا يي ا رم 
والتساؤل مراك ينعم , بعضا. والمعني به التساؤل المناسب لحلول 
يوم الهولء وهو أن نشأل بعضهم بعضا المعونة والنجدةء دراه تعالى 
«ولا يسأل حميم حميما ). ظ 


. وأما إثبات التساؤل يومئذ في قوله تعالى «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما 
ال اماد بل كنتم قوما طاغين فحى علينا قول ربنا إنا لذائقون 
فأغوينا كم إنا كنا غاوين فإنهم دومئذ في العذاب مشتركون » فذلك بعد 
يأسهم من وجود د نصير أو شفيع . . وفي البخاري ا 
الخارجي) قال لابن عباس: إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف علي قال « فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » وقال ٠‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
فقال ابن عباس : ما تراه وائلا الات ينوع ) ليو في ايخ الأول تصق من [ 
في الجعاوات ومن . في الأرض إلامن شاء الله افلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون » مم في النفيخة الآخرة أقبا ل بعضهم على بعض يتساءلون أه. برك 


0 . اختلاف الزمان وهو قريب مما قلناه. 


وذكر من « ثقلت موازينه » في هذه اآبة إدساح التنويه بالمؤمنين 
وتهديد المشركين لأن المشركين لا يجدون في موازين الأعمال الصالحة ‏ 
شيئاء قال تعالى ‏ « وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ». وتعدم 
الكلام على نظير قوله « فمن ثقلت موازينه » في ضيه اك 


١‏ والتيادة : نقصان مال التجارة وتقدم في قوله تعالى 2 ١‏ الذي ن خخسروا 
أنفسهم » في سورة الآ عام وقوله « فأولئك ك الذين خسروا أنفسهم » في أول 
الأعراف. وهي هنا تدثيل لحال جيبتهم فيما كانوا يأملونه من شفاعة أصتامهم 
'وأن لهم النجاة في الآخرة أو من أنهم غير صائرين إلى البعث» فكذيوا بما ‏ 
جاء نه الإسلام وحسبوا أنهم قد أعدوا لأنفسهم الخير وو حذوا مله فكانت 
نفوسهم مخسورة كأنها تافت منهم . ولذلك نصب (أنفسهم) على المفعول 
ظ والخوررا ) . واسمما الإ شارة لزيادة تيدر الفريمين ابسعاتيم 

وجماة «تلفح وجوههم النار) ه ومع الحال. .من «الذين خسروا 
أنفسهم '. ومعنى «تلفح وجوههم النار» تحرق. واللفح : شدة إصابة النار. 
والكالح : الذي به الكلوح وهو تقلص الشفتين وظهور الأسنان 

من أثر تقطب أعصات. الوه عند شدة الالم: 


> ى لمك وى اس ظ 9-57 8 ع ل برل بر لس ظ 
الم 0 م تتلى ب فكنتم بها تكذبون (105) 

2 6ه رضم عمرا اه عت سي ممنرسل- رالاس عاىس ل يمك اس 

قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين (106) 

هي تي ه اوس اومس سس ولبروس اس ص الس | هف اس 

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظلمون 107) 


5 
- 


جملة «ألم نكن آياتي تتلى عليكم» مقول قول محذوف » أى يقال لهم 
يومئذ. وهذا تعرض لبعض ما يجري يومئذ . والابات: آيات القرآن بقريئة 
قوله « تتلى عليكم ) وقوله ١‏ فكنتم بها تكذبون » حملا 8 لى ظاهر اللفظ . 

والتلاوة : 0 وقد تقدم عند قوله تعالى راكوا سانانا الشياطين ظ 
على ملك سليمان 2 : في البقرة » وقوله « إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا». / 
ظ في سورة الأثفال. والاستفهام إنكار . ظ 
0 والغلب حقيقته : .الاستيلاء والقهر . وأظلق هنا د دول 2 


العا 


تلبس بالسعادة. ومفعول «غلبت» مخذوف يدل عليه «شقوتنا» لآن الشقوة 


128 ظ المؤمنون 


تقابلها السعادة» أي غلبت شقوننا السعادة. والمجرور ب (على) بعد مادة الغلب- 
[ هوالششي 8 المتغااب عليه كما ف أي الحديث «قال النساء : خلعنا عليك اليجال» + 
مكلت حالة اختيارهم لأسا الشموة يدل أسباب السعادة بحالة غائرة بين 
السعادة والشقاوة على نفوسهم. وإضافة الشقوة إلى ضمير هم لاختصاصها 
باز ادر اليد وسكون المأف ‏ ي قراءة الجمهور. وهي زنة 
الهيئة من الشمّاء. وقراً خدرة والكناي وخلت * «شقاوتننا » بفتح الشين ناا ٠‏ 
بعد القاف وهو مصدر على صيغة الفعالة مثل الجزالة والسذاجة. وزيادة قوله 
«قوما»ليدل على أن الضلالة من شيمتهم وبها قوام قوميتهم كما تقدم عند قوله 
« لآيات لقوم يعقلون» في سورة البقرة وعند قوله «وما تغني الآبات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون» في آخر سورة يونس. 
وهم ظنوا أنههم إن أخرجوا من النار رجعوا إلى الإيمان والعمل الصالح 
فالتزموا لله بأنهم لا يعودون إلى الكفر والتكذيب. 
وحذف متعلق « عدنا » لظهوره من المقام إذ كان إلقاؤهم في النار 
لأجل الإشراك والتكذيب كما دل عليه قولهم « و كنا قوما ل" 
والظام. في « فإنا ظالمون » هو تجاوز العدل» والمراة ظام 
بعد ظلمهم الأول وهو الذي ينقطع عنده سؤال العفو. 
70 م اص صل التو ا ©» 
قال أَخسَكوا فيها وَل تكلمو ن(108) إِنم كان فريق من 
0 واف ا د م2 هه ل ش ٠‏ 
د يشولون 0 امنا ور ل ا 0 00 
ده ًَ 2 2 ْ 
ى دع * ورور و 


ب 00 


اصَبَروا انهم هم لايرو 00 


المؤمسون 0 





«اخسأوا ) زجر شتم بأنهم خاسئون  »‏ ومعئاه عدم اعيفا: ا 
وفعاو ويس يعدت والوراعي خطاب الا والقصره يسيم 
بن العجاو ا مم1 


وجملة «إنه كان فريق من عبادي) إلى آخرها استئئناف قصد منه إغاظتهم 
بمقابلة حالهم يوم العذات بحال الذين أنعم ال عليه + والسي اه يلل ا 
كانوا يعاملون به المسلمين. ا 00 

والإخبار في قوله «إنه كان فريق من عبادي » إلى قوله «سخريا) 
مستعمل رن المتكلم عالما بمضمون الخبر بقرينة أن. المخاطب يعلم 
أحوال نفسه. وتأكيد الخبر ب (إن) وضمير ‏ الشأن للتعجيل بإرهابهم . 

١ 6‏ إني جزيتهم » خبر(إن) الأولى لزيادة التأكيد. وتقدم نظيره 
في قوله «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا ) في سورة الكهف. ظ 

والسخري بضم السين في قراءة نافع والكسائي وأبي جعفر وخلف» 
وبكسر السين في قراءة الياقين» وهما وجهان ومعناهما واحد عند المحققين 

من أيمة اللغة لا فرق بينهما خلافا لأبي عبيدة والكسائي والفراء الذين جعلوا 
ان مأخوذا من سخر هرا والمضموم مأخوذا من السخرة 
بضم السين وهي الاستخدام بلا أجر . فلما قصد منه المبالغة في حصول 
المصدر أدخلت ياء النسبة كما يقّال: الخصوصية لمصدر الخصوص. 

وستلظ الاتهاة غل: السدن المبالقة كما يوصق بالنصيش. والمش ” 
اتخذتموهم مسخورا بهم » فنصب «سخريا» على أنه مفعول ثان ل«اتخذتموهم». 
ظ و(حتى) ابتدائية ومعنى (حتى) الابتدائية معنى فاء السيبية فهي استعا رم 

ايت سير والمعنى : أنكم لهوتم 
ن التأمى فيما جاء به القرآن من الذكرء لأ نهم سخروا مهم لأجل أنهم 
سين فقد سخروا من الدين الذي كان اتباعهم ياه سيب السخري: بهم فكيف - 
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إرجى هن دؤلاء التذكر بذلك الذكر ودو من دواعي السخرية بأهله. وتقدم . 

الكلام على فعل (سخر) عند قوله « فحاق بالذين سخروا منهم » في سورة 

الأنعام وقوله سحعخر ون منهم ) في سورة براءة. ظ 
فإسناد الإنساء إلى الفريى مجاز عمل ي لا نهم سببه شيا أو هو متجاز بالحدف 


جمدي : حي أنسا كم السخر ي بهم ذكرئ: والقرينة على الاأول معنو به وعل 


وقوله «أنهم هم الفائرون» قرأه الجمهور بفتح همزة (أن) على معنى 
المصدرية والتأكيد » أي جزيتهم بأنهم. وقرأه حمزة والكسائي يكسر همزة 
(إن) على التأكيد فقط فتكون استثنافا بيانيا للجزاء. 
وضمير الفصل للاختصاصء أى هم الفائزون لا أنتم. 
وقوله «بما صبروا» إدماج للتنويه بالصبر . والتنبيه على أن سخر يتهم بهم 
كانت سببا في صبرهم الذي الكنيهم الخراء . وفي ذلك زيادة تلهيف 
للمخاطبين بأن 0 هم السبب في ضر اسم وتفع من كانوا يعد ونهم 


ينعن ' 
. قال 7 م ظ فى الأَرْد ن عَدْد سنن 0112 0 0 
5 أو بَعْض يَوْم, ل 6 لْعَادِينَ (113) ال إن 2 إل 


يلا لو نكم كلتم مون (114) ١‏ 


قرأ الجمهرره قال كم ليثم ) بصيغة الماضي فيتعين أن هذا الول 
بقع عند النفخ في الصور ا الأموات من الارضء فالأظهر أن 0 ون هو 

ؤ جواب (إذ1) في قوله فيما سبق «فإذا ' تفخ في الصور». والتقدير: : قال الله لهم إذا 
نفخ في الصور: كم لينتم في الأرض عدد سنين : وما بينهما اعتراضات نشأت ‏ 

بالتفريع والعطف والحال والمماولات العارضة في غلال. ذلك كما علمته: 
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هما تقدم في تفسير تلك الآأي. وليس من المناسب أن يكؤن هذا القول 


حاصلا بعد دخول الكافر: إن النارء والمفسرون الذين حملوه على ذلك تكلفوا ' 


ما لا يناسب انتظام المعاني. 0 

وقرأه ابن كثير وحمزة والكساء ي « قل » بصيغة الأمر. والخطلاب 
للملك الموكل بإحياء الأموات. اا 0 

ظ : وجملة ١‏ فانأك العاد ين ( تفر يع على جملة « ليثنا دوما أو بعض دوم ) 
لما تضمنته من تر ددهم في تقَدرر مدة لبهم في الأرض . وأرى في تفسير 
ذلك أنهم جاءوا في كلامهم يما كان معتادهم في حياتهم في الدنيا ‏ م" ن عدم 
ضبط حساب السنين إذ كان عام موافقة السنين القمرية للسنين الشمسية 0 
به بنو كنانة الذين بيده م النسيء ويلقبون بالنسأة » قال الكناني : 

ونحن الناسئون على معد حيرر الخل تجعلها جر اما 

ا 1 العاد “ين الملائكة أو الناس الذين يتذكر ون 
حساب مدق . ولكن القر بي قال : أي سل لساب الذين 
مي ظ ا 00 

وقوله «قال إن لبثتم إلا قليلا» ة قرأه اللجمهور كنا قرأوا الذي قبله فهو 
حكاية للمحاورة فلذلك الم بعطف فعل «قال إن لبثتم إلا قليلا) وهي طريقة 
حكاية المحاورات كما في قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها») في 
.سورة البقرة: وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بصيغة الأمر كالذي قبله. 

والاستفهام " عن عدد سنوات المكث ذ بي الأرض مستعمل - فى التنبيه 2 
ليظهر لهم خطؤهم إذ كانوا 000 أنهم إذا 0 3 الأرض ا 
يخرجون منها . ١‏ 
وانتصب «عدد سنين) على التمييز لك( كم) الامتفهامية:و التهيز الذا هو [ 
«سنين ). وإضافة لفظ «عدد» إليه تأكيد لمضمون (كم) لأآن (كم) 

اسم استفهام عن العدد فذكر لفظ «عدد » معها تأكيد لبعض مدلولها.. 
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[ وجوابهوم يفضي أنهم تحققوأ أنهم كانوا في الأرض وأنهم لم يتذكروا 
ظ طول مدة مكثهم على تفاوت فيها . والظاهر أن المراد بقولهم « يوما أو بعض [ 
يوم » أنهم قدروا مدة مكثهم في باطن الأرض بنحو يوم من الأيام المعهودة ‏ 0 
ديهم في األدنيا كما دل عليه قوله تعالى في سورة الروم 77 تقوم 
الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة » . 


ولم يعرج المفسرون على تبيين المقصد من سؤالهم وإجابتهوم عنه و تعقيبه 
بما يقرره في الظاهر . والذي لاح لي في ذلك أن إيقافهم على ضلال اعتقادهم 
ظ الماضي جيء به في قالب السؤال عن مدة مكلهم : في الأرض كناية عن 
بوت خروجهم من الأرض أحياء” وهو ما كانوا 3 وكناية عن خطإ 
استدلا لهم على إبطال البعث باستحالة رجوع الحياة إلى عظام ورفات. وهي 
حالة لا تقتضي مدة قرن واحد فكيف وقد أعيدت إليهم الحياة بعد أن بقوا 
قر ونا كثيرة» فذلك أدل وأظهر في سعة القدرة الإلهية وأدخل في إبطال شبهتهم 
إذ قد تبن بطلانها فيما هو أكار مما قدروه من علة استحالة عود الحياة إليهم . 


ظ وقد دل على هذا قوله في آخر الآية ٠‏ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم 
إلينا لا تر جعون» وقد ألجأهم الله إلى إظهار ا قنصر المدة التى. بقوها 
زيادة في تشوبه خطإهم 5 لما أحسوا من أنفسهم أنهم صاروا أحياء 
كحياتهم الأولى وعاد لهم تفكيره م القديم الذي ماتوا عليه» وكانوا يتوهمون 
أنهم إذا ف: فنيت أجسادهم ل تعود إليهم الح مأ أوهمهم يرال أجسادهم أنهم 
5 مكثوا في الأرض 0 يسيرا لا يتغير في كل لبيك الجتماي فينوأ 
على أصل شبهتهم الخاطئة خطأ آخر. 0 
وأما قولمع «فاسأل با ل ييه بأنهم م يشبطر مدة كيم ظ 
ش ظ حسبوأ أن بعثوا والدنيا باقية وحسبوا أن السؤال 0 ظاهره تبرأوا من 
عهدة عدم ضبط الجواب. - 





واما رد الله عليهم بقوله « إن لبثتم إلا قليلا » فهو يؤذن بكلام محذوف 
على طريقة دلالة الاقتضاء » لآنهم قد لبثوا أكثر من يوم أو بعتن وا بكثير 
ِ فكيف يجعل قليلا » فتعين أن قوله « إن لبث ندم إلا قليلا » لا يستقيم أن يكون ‏ 
٠ [‏ جوابا لكلامهم إلا بتقدير : قال بل لبثتم 0 ا في قوله في الذي مر عل 
قرية ( فأماته الله ماثة. عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبذت دوما أو بعض يوم 
قال بل لبثت مائة عام». ولذلك تعين أن يكون التقدير: قال بل لبثتم قروناء 
وإن إبقعم. إلا قليلا فيما عند الله «فإن توما ع ربك كألى سنة مما تعدون». 


وقرينة ذلك ما اتفيده (لو) من الامتناع في قوله «لو أنكم كنتم تعلمون ) 
أي لو كنتم تعلمون لعلمتم أنكم ما لبثتم إلا قليلاء فيقتض ي الامتناع أنهم م 
علموا أنهم ليثوا قليلا مع أن صريح جوابهم يقتضي أنهم علموا ليثا قليلا 
ظ فالجمع بين تعارض مقتضى جوابهم ومقتضى ي الرد عليهم إنما يكون باختلاف 
النسبّة في قلة مدة المكث إذا نسبت إلى ما يراعي .فيهاء فهي إذا نسبت إلى 
شبهتهم في إحالة البعث كانت طويلة وقلك وقع البعث تعد هأ فهذا خطأ منهم ء 
وهي إذا لسبثت إلى ما يترقههم 0 ملة العل أب كانت مداه قال وهذا | 


إرهاب لهم. 00 
2- شد نى هم جتةى 0 6م رس عاج لع ه سىس 
له نكم ينال مرجُوت:01 


هذا من تمام اقول المحكي في « قال كم لبتم في الأرض ١مفرع‏ ظ 
على ما قبله. ٠‏ فرع الاستفهام عن حسبانهم أ الخاد ق لأجل العيث عل إظهان 
بطلان ما زعموه من إنكار البععث. والاستفهام تقرير وتوبيخ لأن لازم 
إنكارهم البيعث أن يكون خاق الناس مشتملا على عت فتزلوا 3 من 
حسسب ذلك فقّرروا ا أخذا لهم بلازم اعتقادهم. 


ا 561 ا الحصر يعسك (-«سب) فعجدعات الفغفل 0 ناصت 1 
لا 22 واحدا وهو المصدر اسداس من انا 5 
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١ 00‏ والتقدير: أفحسبتم لتنا إيا كم لأجل العبث» وذلك أن أفعال الظن والعلم 7 


صفة فاحتياجها إلى المفعول الثاني من باب احتياج المبتد! إلى الخبر لثلا 


تنعدم الفائدة في المبتد همجردا عن خبرهء وبذلك فارقت بقية الأفعال 0 


المتعدية باحتياجها إلى منصوبين لآن معناها لا يتعلق بالذوات؛ فقولك : 


0 ل زيدا قائماء إتمااهو في | يقة : ظننت قيام زيد» فمفعولها هو المصدر 


وحقه أن يكون خبرا مضافا إلى ضمير مبتدئه كما قال الرضي : يعني أن العرب 
استعملوها بمفعولين كراهية لجعل المصدر مفعولا به كأنهم تجنبوا اللبس 
بين المفعول به والمفعول المطلق»: وهذا كما استعملوا أفعال الكون مسئدة 
إلى اسم الذوات ثم أتوا بعد اسم الذات باسم وصفها ولم يأتوا باسم الو صف 
من أول وهلة ولذلك إذا أوقعوا بعدها حرف المصدر اكتفوا به عن المفعولين» 
ولم يسمع عنهم أنهم نصبوا بها مصدرا صريحا. فإذا وقع مفعول أفعال 
الظن اسم معنى وهو المصدر الصريح أو المنسبك وحذف الفائدة فاجتزرأات 
بالمصدر كمّو له تعالى « إني ظننت أي ملاقي حِسَابِيه” 0 

' وحيث كانت (أنما) مركبة من (أن) الاشتويطة ليحن فا بوومن بلزقام:الكادة 
فوقوعها بعد فعءل الح<ساب دمئزلة وقرع الار » ولول" (أن) لكان الكلام : 
أحسبتمونا خالقينكم عبثا. ظ 

وانتصب وعبثا ) على الحال من ضمير الجلالة مؤولا باسم الفاعل. 
والعبث : العمل الذي لا فائدة فيه. وكلما تضاءلت الفائدة كان لها َّ العدم ' 
فلو لم يكن خلق البشر في هذه الحياة مرتبا عليه مجازاة الفاعلين على أفعالهم 


لكان خالقه قد أتى في فعله بشيء عديم الفائدة فكان فيه حظ من ن العيث. 2 


وبيان كونه عبثا أنه لوختلق الخلق فأحسن المحسن وأساء المسيء ولم 
يلق كل جزاءه لكان ذلك إضاعة لحقى المحسن وإغضاء عما حصل من 
فساد المسيء فكان ذلك تسليطا للعبث. وليس معنى الحال أن يكون عاملها 
غير مفارق لمدلولها بل يكفي حصول معناها في بعض أكوان عاملها. . 


المؤمنون ْ 1 0 135 


00 0 قوله دوأتكه إلينا لا ترجعون ؛ مد قل حسبوا ذلك حقيقة يلد ظ 
0 ثنز إل وهذا من تمام الإنكار . ول" تي 
ا وقرأ الجمهور تر حون بضم التاء وفتح الجيم 3 5 أن الله . 
٠‏ يرجعهم قهرا. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح لا كس الجيم ٠‏ أي 
يرجعون طوعا أو كرها. ‏ 00 
ا 5 لحولا ركه 
الكرينم 0110 1 ظ ظ 
ل بيانه من دلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ظهور 
أن الله هو الملك الذي ليس في اتصافه بالملك شائبة ثبة من معنى المسلك . ؛ فملكه ‏ 
الملك الكامل في حقيقته . الشامل في نفاذه. 0 
والتعريف في والملكع الجنس. 2 ظ [ 
والحق: 1١‏ قابل الباطل» ومفهوم الصفة يقتي أن ملك غبره باطل؛ 
أي فيه شائبة الباطل لامن جهة الجور والظا م لأنه قد يوجدا ملك لاجو ر فيه 
ولا ظام كملك الآ نبياء والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم من الخلفاء والأمراء؛ بل من جهة أنه ملك غير مستكمل 
حقيقة المالكية فإن كل من ينسب إليه الملك عدا الله تعالى هو مالك من 
جهة ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج؛ ؛ فهو مملوك لما يتطلبه من 
ظ اسديد نتف مدر الحاجة ومن استعانة ال لحر اعاج وله قله باطل [ 
ش الأنه ادعاء ملك غير تام. ظ ظ 000 
00 وجملة : تعالى » يجوز أن تكون خبرا قصد منه الت كير والاستتتاج مما 


عر 4 000 00 


3 


مل 


0 تقدم من الدلائل المبيئة لمعنى تعاليه وأن تكون إنشاء ثناء عليه بالعلو. 


' والتعالي: مبالغة في العلو. وأتبع ذلك بما هو دليل عليه وهو انفراده 
0 بالإلهية وذلك وصف ذاتي »ء ا 
0 ا 0 


ظ 136 ش المؤمبوت 


فضائل جنسه كما في قوله تعالى «إني ألقي إلي كتاب كريم» في سورة النمل. 


5 رت ه 2 هن بير مام 42 ص أمى ىد داتس وى ل اس سار 2 امم 
رعو مه كك توه 0 7 كر ى ٠‏ 


0 حِسَابهو عند ربه إندر لآ يفليِح الْكَفْرون (0117 


ظ الما كان أعظم ما دعا الله إليه توحيده و كان أصل ضلال المشر كين 
إشراكهم أعقب وصف الله بالعلو العظيم والقدرة الواسعة ببيان أن 
الحساب الواقع بعد البععث ينال الذين دعوا مع الله آلهة دعوى لا عذر لهم 
بها لأنها عرية عن البرهان أي الدليل ؛ ل شتوا لله الملك الكامل 
إذ أشر كوا معه آلهة ولم يثبتوا ما يق يقنتضي له عظيم التصرف إذ أشر كوا معه 
تصرف ألهة. فقوله «لا برهان له به» حال من «من يدع مع الله إلها 
آخر»» وه ي حال لازمة لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عرية عن البرهان. 
ونظير هذا الحال قوله تعالى « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ». 

والقصر في قوله « فإئما حسابه عند ربه ( قصر حفيقي: . وفيه إثبات 
الحساب وأنه لله وحده مبالغة في تخطثتهم وتهديدهم . 

٠‏ ويجوز أن يكون القصر إضافيا تطمينا للنبيء صلى الله عليه وسالم بأن الله 
0 يؤاخذه باستمرارهم على الكفر كقوله وإن عليك إلا البلاغ ) وقوله «لعلك 
0 باع نفسك ألا يكوئوا مؤمنين ») 9 سنك بقوله بعده ا 7 

وأرحم ). ْ 

ويدل على ذلك تذييله ببجملة و إنه لا يفلح الكافرون »: : وفيه ضرب من 
رد العج: زْ على الصدر إذ افتتحت السورة ب «قد أفلح المؤمنون » وخمت 
يي وهو نفي الفلاح عن الكافرين ضد المؤمنين. 


َ قل 27 ؛ أغفر وأرحم وأنت 00 آلر جين 018 


المؤمسون 1237 





سد جملة «ومن يدع مع الله إلها 55 الخ باعتار قوله «فائما . 
حسابه عند ربه). ٠‏ فإن المقصود من الجملة خطاب النبي ل الله عليه وسلم بأن 
يدعور به بالمغفرة والرحمة. وفي حذف ه:هلق «اغفر وارحم» تفويض لأمر إل 
الله في تعيين المغفور لهم والمرحومين» والمراد من كانوا من المؤمنين.. 

ويجوز أن يكون المعنى اغفر لي وارحمني» بقريئة المقام ٠.‏ 

وأموديان يدعو بذلك يتضمن وعدا بالإجابة . 

ود مم مؤذن بانتهاء السورة فهو من براعة المقطع . 


' مأأهمذوهاط 0م00 . لنالاينا 


ْ ن “مم » هلا ١‏ 
ا ا 


سيت هذه الجورة «سورة النور» من عهد الثم 55 الله عايه وسلم. [ 
روي عن مجاهد قال رسول الله : اعلموا نساءكم سورة النور» ولم أقف على - 
إسناده . وعن حارثة بن مضر ٠:‏ كتب إلينا عمر بن الخطا ب أن تعلموا سورة ‏ 
النساء والأحزاب والنور») . وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير 
والسنة » ولا يعرف لها اس بم آخر . ووجه التسمية أن فيها آية «الله نور 
. السماوات والأارض». 0 

وهى مدنية باتفاق أهل لعلم ولايعرف مخالف في ذلك. . وقد. وفع في 
نسخ تفسير بو القرطير عند قوله تعالى «يأيها الذين امنوا ايستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم ) الآبة في المسألة الرابعة كلمة ,0 وهي مكية )يعني الآية. 
فنسب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وتيعه الالوسي » إلى القرطبي 
أن تلك الآية مكية مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في 
أنها نزلت بالمدينة كيف وقد قال القرطبي في أول هذه السورة«مدنية بالإجماع ». 
ولعل تحريفا طرأ على النسخ من تفسير القرطبي وأن صواب الكلمة ١‏ وهي 
محكمة » أي غير منسوخح حكمها فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن 

'عطية» قال «وهي محكمة قال ابن عباس : تركها الناس». وسيأتي أن سبب. 
نزول قوله تعالى «الزاني لا ينتكح إلا زانية أو مشركة » الآبة قضية مرئد ‏ 
ابن أبي مرئد. مع عتناق”. ومرئد بن أبسي مرئد استشهد في صفر 

سنة ثلاث للهجرة في غزوة الرجيع » فيكون أوائل هذه السورة تزل قبل سنة - 


“تلات يه روالاتت أن كوت في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية 0 


أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة وكان المشركون جعلوهم كالأسرى : 





ل النور 


ومن 'آيائها آيات قصة الإفك وهي نازلة عقب غزوة بني المصطلق من 
ختزاعة. والأصح أن غزوة بني ال مت.طلق كانت سنة أربع فإنها قبل غزوة الخندق. 
ظ ومن آياتها « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » 
الآية نزلت في شعبان سنة تسع بعد غزوة تبوك فتكون تلك الآيات مما نزل 
بعد نزول أوائل هذه السورة وهذا يقتضي أن هذه ' السورة نزلت منجمة 
متفرقة في مدة طويلة وألحق بعض آياتها ببعض. 
وقد عدت هذه السورة المائة في ترزتيب نزول سور القرآن عند جابر 
[ لبود دعي اق عباس . قال: للق يع سودرة «إذا ناك لصن الله وقبل 
سورة الحج» أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية. 


وآبها اثنتان وستون في عد المدينة ومكةء وأربع وستون في عد البقية. 


أغراض هذه السورة ' 

شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء . ومن 
5داب الخلطة والزيارة. 
- وأول ما نزلت بسبيه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى ودر ذلك 
#بيان حد الزنى. 
2 وعقاب الذين يقذفون المحصنات. . 
ال وحكم اللعان. ظ 
2 والتعرض إلى براءة عائشة رضي 5 أ جفه لم2 النفاق : 
وعمابهم . والذين شاركوهم في التحدث به. [ 
- والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. 
والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أ ثاثة 
وأحكام الاستئذان في الدخول إلى ببوت الناس المسكونة » ودخول 


البيوت غير المسكونة. 


النور 141 





ا 5 المسلميك والمسلمات في المخالطة. 
وإفشاء السلام. 
3-7 والتحر يض على قزويج العبيد والإماء. 
والتحريض على مكاتبتهم» أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لالكيهم ١‏ 
- وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية. 
والأمر بالعفاف. ظ ظ 
وذم أحوال أهل النفاق والإ شارة دء ايد ُ النبيء صلى الله 
عايةه وسامم . [ 
والتحذير ااه حبائل الشيطان. 
وضرب المثل لهدي الإيمان وضلال الكفر. 
والتنويه هوت العبادة والقائمين فيها . ظ ظ 
- وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من 
مئن على الناس. 0 
ات وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين » وأن الله علم بدا يضمره 
كل أحد وأن المرجع إليه والدراء 7 
فا عو ع اهس إسا ساس 6 ساس سج مهس « الس 
سورة ار سه 0 نَل فيها عءايت بينت ‏ 


رض ير ى سان شن 


برو (01) 


تحور أن يكون 506 خيرأ عن مبتد! مقدر دل عليه ابتداء السورة» 
فيقدر: هذه سورة. واسم الإشارة المقدر يشير إلى حاضر في السمع وهو 
عدوا المنتاني 0 4" ن هذه السورة وألحق بها من الايات فهو من 


0 5 الإشارة مستعملة في 5-95 كشرا. 


01002 ْ النور 





002 ويجوز أن تكون «سورة» مبتدا ويكون قوله « الزانية والزاني » 
إل آخر السورة خبرا عن «سورة ») ويكون الابتداء بكلمة 1[ سورة) ثم 
أجري عليه من الصفات تشويةا إلى ما يأتي بعده مثل قول النببي ء صلى الله عليه 

وسلم ٠‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 0. 

ظ وأحسن وجوه التقدير ما كان منساقا إليه ذهن السامع دون كلفة» 

فدع عنك التقادير الاخرى التي جوزوها هنا. 

ومعنى «سورة؛ جزء من القرآن معين بمبد! ونهاية وعدد آيات. وتقدم بيانه 

في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. [ 

ظ وجملة « أنزلناها » وما عطف عليها في موضع الصفة ( ١‏ سورة»). 

والمقصود دمن تلك الأوصاف التد لتنويه بهذه السورة ليقبل المسلمون بشراشرهم. 

ما يق وفي ذلك امت نان على الأمة بتحديد أحكام سيرتها في أحوالها. 

007 «أنز لناها » تنويه باأسورة بما 1 عليه 0 أتزلنا» من الإسناد 
إلى ا ياب العناية بها وتشريفها. وعبر ب « أنزلنا » عن ابتداء 
إنزال آياتها بعد أن قدرها الله 0001 بكلامه النفسي. فالمقصود من إسناد 
إنزالها إلى الله تعالى تنويه بها. وعبر عن إنزالها بصيغة المضي وإنما هو 

واقع في الحال باعتبار إرادة إنزالهاء فكأنه قيل : أردنا إنزالها وإبلاغها, 

'فجعل ذلك الا عتناء كالماضي 'حرصا عليه. وهذا من استعمال الفعل في 

معلى إرادة وقوعه كقوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( 


" الآية. 


والقرينة قوله «وفرضناها). ومعنى 9 عند 0 أوجينا 
العمل يما فيها. وإنما يليق هذا التفسير بالنظر إلى معظم هذه السورة لا إلى 
جميعها فإِن منها مالا يتعاق به عمل “وله « الله نور السماوات والأرض» ظ 
الآيات وقوله والا., ق “قروا أعذاايى- كسرات بشبعة ). 





فالذي أختاره أن يكون الفرض هنا بمعنى التعيين والتقدير كقوله. 
٠‏ تعالى ٠‏ 0 نصيبا مفروضا» وقوله وما كان على النبيء من حرج فيما 
فرض الله له. وتعدية فعل « فرضنا » إلى ضمير السورة من قبيل ما يعبر عنه 
030 في مسائل أصول الفقه من إضافة الأحكام إلى الأعيان بإرادة أحوالهاء مثل 
و حرمت عليكم الميتةه ؛ أي أكلها. فالمعنى : وفرضنا آياتها. وسنذكر قريبا - 
ما يزيد هذا بيانا عند قوله تعالى «ولقد أنزلنا إليكم آيات هبينات») وكيف ‏ 
قوبلت الصفات الثلاث المذكورة هنا بالصفات الثلاث المذكورة هنالك. 

وقرأ الجمهور « وفرضناها » بتخفيف الراء بصيغة الفعل المجرد. وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو « وفرضناها ) بتشديد الراء للمبالغة مثل نل المشداد. 
وذةلى في حواشي الكشاف عن الزمخشري قوله : 

كأنه عامل في دين سؤدده بسورة أنزلت فيه قرفت 

وهذان الحكمان وهما الإنزال والفرض ثبتا لجميع السورة.. 

5 :وأما قوله «أنزلنا فيها آباث بينات) فهو تنويه آخر بهذه السورة تنويه بكل. 

آية اشتملتعليها السورة: من الهدي إلى التوحيد» وحقية الإسلام؛ ومن حجج 
وتمثول» وما في دلائل صنع الله على سعة قدرته وعلمه وحكمته» ام 


ليه وله « ولد أثزانا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 
ا : لمتقين ؛ وقوله 0 ألم و أن ائله يزاجي سحانا 0( إلى و 


ومن الآيات البينات التي أرلت فيها اطلاع الله ستول على دخائل 
المثافقين مما كتموه في نفوسهم من قوله «وإدا دعوا 2 الله ورسوله 
| ليحكم يينهم إذا فريق منهم معرضون » إلى قوله « إن الله خبير بما تعلمون ) 


فحصل التنويه بمجموع . السورة ابتداء والتنويه يكل جزء منها منها ثائيا. 


فالآيات جمع آية وهي قطعة من الكلام القرآني دالة على معنى مستقل. 
وتقدم بيانها في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 


0 النور 


فالدر اط دق الانافه المبولة تل هذه انور متريع ها لاطت ليه ' 
والارات لاآيات فخضوفة من بينها . والمقصود التنويه بآياتها بإجراء 
وصف ٠‏ بينات 6 عليها. ْ 
وإذا كانت الا يات التي اشتملت ل 
لا بعضا منها إذ ليس ثم شيء غير تلك الا يات حاو لتلك الآبات حقيقة ولا 
مشبه بما يحوي » فكان حرف ( في) الموضوع للظرفية مستعملا في غير ما 
وضع له لا حقيقة ولا استعارة مصرحة. 
'فتعين أن كلمة ١‏ فيها » 3ق ابقارة 10د في انلق هذه السورة 
. بأعلاق نفسية تكتنز ويحرص على حفظها من الإضاعة والتلاشي كأنها مما 
ظ يجعل في خزانة ونحوها. ورمز إلى المشبه يي من روادفه وهو حرف 
الظرفية فيكون حرف ( في) تخييلا مجردا وليس باستعار ة. تخيلية إِذْ ليس 
م ها يشبه بالخزانة ونحوهاء. فوزان هذا التخييل وزان أظفار المنية في 
قول أبي ذؤيب الهذلي : ؤ 

وإذا المنية أنشبت 5215 ظ ألفيت كل تميمة لا ا 

ظ وهذه الظرفية شبيهة بالا ضافة البيانية مل قوله تعالى « أحلت 
لكم بهيمة الأنعام » وقوله اأكفار كم خير) فإن الكفار ه هم اعين امير 
الجماعة المخاطبين وهم المشركون. 

فقوله «وأنزلنا فيها» هو : بمعنى وأنز لناها يات بينات. ووصف (آيات» 
: «بينات) أي واضحات » مجاز عقلي لآن لبن هو معانيها. . وأعيد فعل الإنزال 
مع إغناء حرف العطف عنه لإ ظهار مز يد العناية ة بها. [ 
والوضة أن حكيلة جملة ١‏ لفك م تذكرون » مرتبطة بجملة « أنزلنا فيها ءايات 
بينات » لأن الآيات بهذا المعنى مظنة التذكرء أي دلائل مظنة لحصول ‏ 
ند كركم. فحصل بهذا الرجاء وصف آخر للسورة هو أنها مبعث تذكر وعظة. 
. والتذكر : خطورما كان منسيا بالذهن وهوهنا مستعار لاكتساب العلم من أدلته 


السور [ 0 


اليقينية بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن ؛ أي العم الذي : شأنه أن 
يكون معلوما . فشبه جهله بالنسيان وشيه علمه بالتذ كر. 0 

وقرأ الجمهور « تذ كرون ») بتشديد الذال وأصله تتذكرون فأدغم . 
وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخاف كرود عضب الدال نحلفت ْ 
إحدى التائين. اختصارا. ظ ظ 


02000 


لزاني َألرانى تيا كَ خخ 4 مائة. جَلْدَة ٠‏ 


ابقداء كلام وهو كالعنوان والترجمة في التبويب فلذلك أني بعده 
بالفاء المؤذنة بأن ما بعدها في قوة الجواب وأن ما قبلها في قوة الشرط. 
فالتقدنر: الزانية والزاني مما أترات له هذه السورة وفرضت. ولما كان 
هذا يستدعو ي استشراف السامع كان الكلام في قوة: إن أردتم حكمهما 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت 
بعد ما هو في صورة المبتد] فإنما يكون ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع 
رغية ذ ي استعلام حاله كقول الشاعر» وهو بريه كتاب سبو لني 
أم. يعرف قائلها : ظ 

وقائلة : خولان” فائكح فتاتهم" ' وأسكرومة الحيين خخلو كما هيا 

التقدير: هذه خولان » أو خولان مما يرغب في صهرها فانكح فتاتهم 
إن رغبت. ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في الاستغمال قالوا الفاء 
زائدة في الخبر . وتقدم زيادة الفاء في قوله تعالى « والسارق والصرقة 
فاقطعوا أيديهما » في سورة العقود. 
ظ وضيننا الزانية والزاني » ايل | 00000 ا ظ 
معناة وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته فلذلك يعتبر بمتزلة الفعل المضارع 1 
في الدلالة على الاتصاف بالحدث في زمن الحالء فكأنه قيل : التي تزني. 


011 النور 


20-2 والذي يزني فاجلدوا كل واحدمنهما الخ. ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد 
"+" مهكا نإ الل حرق :كل اللليس بيه 


م يجوز أن ذكون قصة مرئد بن أبي مر ثد النازل فيها قوله تعالى «الزاني 
ابتكم إلا زنية أو مشركة) الخ -010 أول هذه السورة. 0 
ية « الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة» هي المقصد الأول من هذه السورة 
ويكون قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » تمهيدا 
ومقدمة لقوله « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة » فإن تشنيع حال البغايا 
جدير بأن يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزنى . ذلك أن 

مرئد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني 
وقدم ذكر « الزانية » على ١ «١‏ الزاني » للاهتمام بالحكم لآن المرأة 
هي الباعث على. زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى ولو منعت 
المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكيناء فتقديم المرأة في الذكر 
لأنه أشد في تحذيرها. وقوله «كل واحد منهماء للدلالة على أنه ليس أحدهما 
. بأولى بالعقوية من الآخر. 0 
وتعريف ١‏ الزانية والزاني ) تعريف 562 وهو يفيد لانتغراق غالبا 
ومقام التشريع يقتضيه» وشأن (أل) الجنسية إذا دخلت: على اسم الفاعل أن 
بد الوصف عن مشبهة الفعل فلذلك لايكون اسم الفاعل معها حقيقة في 
الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق الوصف في صاحيبه . وبهذا العموم 
شمل الإماء والعبيد» «فالزانية والزاني» من اتصفت بالزنى واتصف بالزنى. 
و«الزنى: اسم مصدر زنى. وهو جماع بين الرجل والمرأة اللذين لا 
. يحل أحدهما للآخرء يقال: زنى الرجل وزنت المرأة» ويقال: : زانى بصيغة 


المفاعلة لأن الفعل حاصل من فاعلين ولذلك جاء مصدره الزناء بالمد" أيضا بوزن ‏ 
0202 الفعال ويخفف همزه فيصير اسما مقصورا. وأكثر ما كان في الجاهاية أن 


الور 5-5 


.يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة دون عوض» فإن كان 
ظ بعوض فهو البغاء. يكون ١:‏ في الحرائر ويغلب في الإماء وكانوا يجهر ونه 
فكانت البغايا يجعلن وآنات على بيوتهن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك. 


0 1 و كل ذلك يشمله اسم الزنى في اصطلاح القرآن وفي الحكم الشرعي. وتقدم 0 


ذكر الزنى في قوله تعاذ ٠ ٠‏ ولا تقربوا الزنى » في سورة الإ مبراء. 
ظ والجلد : الضرب بسير من جاد. مشتق.من الجلد بكسر الجيم لأنه 
ضرب الج .لد . أي البشرة وكما اشوق الحةة والبتطلن» والرأس في قولهم 
جبهه إذا ضرب جبهته » وبطنه إذا ضر ب بطنه» ورأسه إذا ضرب لأسف 
قال في الكشاف : وفي لظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم 
إلى اللحم اه. أي لا رن الضرب يطير الجلد حتى بظهر اللحم» فاختيار 
هذا اللفظ دون الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج . 
واتفق فقهاء الأمصار على : أن ضرب الجلد بالسوط .أي بسير من 
جلك والسوظ. : هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور» وأ 
يكون السوط متوسط اللين» وأن يكون رفع يد الضارب متوسطا . ومحل 
[ الجلد هو الظهر .عند مالك . وقال الشافعي : تضرب سائر الأعضاء ما عدا 
الوجه والفرج. وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل» ومنها الرأس في 
الحد . . روى الطبري أن عبد الله بن عمر حد جارية أحدثت ت فقال للجالد : 
اجلد رجليها وأسفلهاء فال له ابنه عبد الله: فأين قول الله تعالى « ولا تأخذ كم 


[ بهما رأفة في دين الله » فقال فاقتها. وقوله «كل واحد منهما ) تأكيد للعموم ‏ 00 


المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن يقال: : فاجلدوهماء كما قال «والسارق - 
والمارقة فاقطموا أيديهم » ولحي اولع اللإزالبة كر عل لالت [ 
من القانتين ». ُ ظ 
00 والخطاب بال مر ,اتلد موجه إلى المسلمين 5207 امور 
د من الآمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياءء وقال مالك والشافعي 
ولج :.يقيم النيد على عبده وأمته حد الإنى» وك لوحي 1 كيان . 


٠ 148‏ النور 
. إلا الإمام. وقال مالك : لا يقيم السيد حد الزنى على أمته إذا كانت ذات زوج . 
حر أو عبد ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الا مر. 


وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنى لأنه بالتراضي بين الرجل 
والقراة ا 1ن اعم أو ولي عن أشان 


تجوزت أعراها إليها ومعشرا2 على حراصا لو يسرون مقتلي 
وهن بنات القسوم إن يشعروا بنا يكن في بنات القوم إحدى الدهارس 


٠‏ الدهارس : الدواهي. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف 
أو التصالح على ما يتراضيان عليه. وفي الموطإ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : 
با رسول الله اقض بيئنا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول 
الله فاقض يثنا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم . فقال: تكلم. قال: إن ابني كان 
عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبر وني ي أن على ابني الرجم فافتديت منه بماثة 
شاة وبجارية ( 507 اسألت أهل العلم فأخبر وني أنما على ابني جلد مائة 
وتغريب وأخبر وني انما الرجم على امرأته » فقال رسول الله صلى الله . 
ظ عليه صلم : : أما والذي نفسي بيده لأقضين بيتكما بكتاب الله ؛ أما غئمك وجار بتك 
فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر “أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة 

الي اعترفت رّجمها باختريت ل قال مالك : والعسيف الأجير اه. ظ 


فهذا الافتداء أثر مما كانوا ل في الجاهلية ؛ مح فر ضص عقاب الزنى 
في الإسلام بما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني» أي بالعقاب الموجع . 
وحبس للمرأة الزانية مدة حياتها. وأشازت الآية إلى أن ذلك حكم مجمل 
بالنسبة لارجل لأن الأذى ضالح لأن يبيّن بالضرب أو بالرجم وهو حكم موقت 


مر 
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0 ا هذه 0 


شين د الزنى بهذه الابة جلد مائة 7 المحصن وغيره» وخصصته 0 
السنة بغير المحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهماء أي تزوج بعقد ‏ - 
سخ ور الدغوك فإن الزاني المحفب: ن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. [ 
وكان ذلك سانة” متوائرة” في زمن النبي ء صلى الله عليلى وسلم» ورجم ماعز 0 
0 مالك ٠‏ . وأجمع عل ذلك العلماء وكان. ذلك الإجماع أثرا من آثار 
وقدروي عن عمر أن الرجم كان في القرآن « الثيكب والثيبة إذا زنيا 
فارجموهما البتة) وفي رواية «الشبخ والشيخة» وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته. 
ْ وفي أحكام ابن الفيس في سورة. النساء * «(وقد أنكر هذا قوم/): ولم أر من عين 
الذين أنكروا. وذكر في سورة النورأن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية 
على عمومها ع يود وغيره ولا يرون ارم ويقولون : ليس في كتاب 


1ك :وقد سثل 2 
عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدها ؟ ( يريد 
السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس»: 

أي أن الرجم منسوخ بالجلد) فقال ابن أبسي أوفى: لا أدري. وفي 

راس أ هريرة أنه شهد الرجسم . وهذا يقتضي أنه كان معمولا - 

ظ به بعد سورة النور لآن أبا هريرة ارمع نين النور نزلت سنة 

أريعم أو خمس. كما علمت ضيه على أن ١‏ حد الزاني الوعفدو 

ْ الرجم. ئ ظ 
57 5-7 بالستة أضا تغريب الزاني. بعد جلده ‏ تدر فت سئة كاملة» 
ولا تغريب على المرأة. وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد . 
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ا الإمام إن رأى تغرنبه لدعار ته . وصممة اأرجم والجلد وا'هتما هوينة ' 


0 [ - بينه في 
كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها. 


الور روس اق م4 للق قله قلى قر اس 
7 تأخحذدكم بهما رأ فة فى دين الله إن كنتم تؤمنون 


ش اه وك السو وم الأحر 

ظ عطف على جملة 5507 د الجلد موجعا واكان المباشر 

قل برق على المجلوه من وجعة 7 المسلمون أن تأخذهم رآفة 0 
والزاني فيتر كوا الحد أو بذتمصوه. 

رالأخل : حقيقته الاستيلاء . وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين 
وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله, أخذته 
العزة بالإثم » فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف. 

. و«بهما» 0 أن يتعلق ب« رأفة ) قالباء للمصاحبة لأن معنى الأخل هنا 
اوت او عند مشاهدتهما. ويجوز ا ب«تأخذكم » فتكون الباء 

ل ؛ أي أخذ الرأفة بسببهما أي سبب جلدهما. ظ 

ظ وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية ننبيها عل 
الاعتناء بإقامة الحد. والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر 
ذلك وهو ترك الحد أو نقصه. وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا 
يتعلق بها النهي؛ ف عل المسلم أن بروض تضبه على دفع الرأفة في. الموايع 
المذمومة فيها الرأفة. 

الاق : رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرؤوف . وتقدم ا 
عليها عند قوله تعالى «إن الله بالناس لرؤوف رحيم) في سورة ة البقرة. ويجوز 
سكون الهمزة وبذلك قرأ الجمهور. ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ا كثير. 
وعلق بالر ,أفة قوله « فى دين الله » لإفادة أنها رآفة غير محمودة ة ل نها 


تعطل ذ اده أ أحكانه : وإنما شرع الله الحد استصلاحا فكانت الرأفة 


الور 15102 
في إقامته . فسادا. وفيه تعريص بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من 
بعضهم ببعض. وفي مسئل أبي يعلى عن حذيفة مرفوعا: : «يؤتى بالذي ضرب فوق 
الحد فيقول الله له : عبدي لم ضربت فوق الحد؟ فيقول . : غضيت لك. فيقول 
الله: أكان غضبك أشد من غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي لما 
قصرت؟ فيقول: رحمته . فيقول : أكانت رحمتك أشل من وجمتي ويؤمر 
بهما إلى النار » ظ 
ظ 0 وه مع بالله) قرط يلوت الجواب لوا 
والجتمرةة : شدة التحذير م اد روا بالرأفة بهما بحيث يفرض أنهم ل لا 
يؤمنوك. 37 8 مصدر اليب 1 حتى يقول 9 : كيف الا 
ايك الإبمان بالبوم الآر على الإيمان باه للتذكير ير بأن الرأنة 
بهما في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخر فإن تلك الرأفة تفضي 
بهما ل أن بَوْ حذ منهمأ العقاب ايوم القيامة فهي ر رأفة ضصارة كر أفة تله 
العواء للمريض» فإن الحدود جوابر على ٠‏ ممأ د ره أدلة ال 


جم هم 6 بحم 6 آ آمل 


بهد 0 طَأيفَة 0 م ن آلْمؤْمِيسنَ © 


أمر أن تحضر اد من المسلميق لاق عو الرنا تحقيقا لإقامة الحد . 
وحذرا من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساءء فإذا لم يشهده المؤمنون 
فقل ال عن عدم إقامته فإذا تبين لهم لج فلا 00 لينم من ٠‏ وم 

يتغيير المنكر من تعطيل الحدوة. ٠‏ 

: وفبه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد 8 0 عمو به الجاني ْ 


أن يرتدع غيرهء وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون 
ظ دبشيع الحديث فيه بنهل الحاذ ضر إلى الغائب . 


158 ا النور 


٠‏ والطائفة : الجماعة من الناس . وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى 
حماس م سي ا 07 تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين ن هن قبلنا » في آخر الأنعام . وقد اختلف 
ف ضبط عددها هنا. والظاهر أنه عدد تحصل بخبره الاستفاضة وهو 
يختلف باختلاف الأمكنة. والمشهور عن مالك الاثنان فصاعداء وقال ابن 
أبي زيد: أربعة اعتبارا بشهادة الزنا. وقيل عشرة . 

ْ وظاهر الأمر يقنضي وجو حضور طائفة الحد . وحمله الحتفية 
على الندب وكذلك الشافعية ولم أقف على تصربح بحكمه في المذهب 
المالكي . ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية 
ومن اختلافهم في أقل ما يجزىء من عدد الطائفة أنه و 
هو محمل الأمر عند مالك . وأا ما كان حكمه فهوفي الكفاية ولا طالب به 
من له بالمحدود مزيد صلة يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه: 


ف 003 من افر 1 7 ا ع صا ات سر عر عسل اراس 
ألزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها 
اس تر ل سا [ 

إل زا 7 ره حرم ذلك على لْموْمِنِين 000 
تع نات عط رن ونهايتها كما يأني قريبا في ذكر سبب 


نزولها » سواء كان نزولها قبل الايات الني افتتحت بها السورة أم كان 
.تزولها بعد تلك الآيات . فهسذه | الجملة ابتدائية. اأومناحة بوقتها بعد الجماة 


لني قبلها واضحة. : 
وقد أعضل معام تلب المشسروث وجوها من الأ بل وبعض الوجره 
و سب زول هذه الآبة ما رواه أبو 0 وما 7 الترمذي وصححه ‏ ْ 
وححسله : : «أنه كان رجل يقال له مرئد ابن أ ي مر ثل (الغنوي من المسلمين) 


الور ظ 0 0 


كان يخرج من المدينة إلى مكة يحمل الأسرى (1) فيأني بهم إلى المديئة. . 
وكانتاهرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت خليلة لهء وأنه كان وعد رجلا 
من أسارئى مكة ليحمله. قال: ا مكة 
في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق فقالت : : مرئد؟ قلت : مرئد . قالت: . 
مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة . قال فقلت: حرم الله الزنى. فقالتعناق: 22 
يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم » فتبعني ثمانية (من المشركين)..: 
إلى أن قال : ثم رجعوا وفيت إل صاحبي فحملته ففككت عنه كل يعن 
قدمت المديئة فأتيت رسول الله فقلت :ايا رسول الله أنكح عناق ؟ فأمسك 
رسول الله فلم برد علي شيئا حتى نزلت « الزاني لا ينككح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحسرم ذنك على 0 فقال 
وسول الله: يا مرئد لا تتكحها 2. 7 
فتبيتن أن هذه الآية لك حوانا عق منلال مرئل بن أب ابا 
هل يتزوج عناق . ومشار ما يشكل ويعضل من معناها : أن التكاح هنا عقد 
التزوج كما جزم به المحققون من المفسرين مثل الزجاج والزمخشري وغيرهما . 
زعم أنه يطلق على الوطء إلا من تفسير بعض المفسرين قوله تعالى « فلا تحل . 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » بناء على اتفاق الفقهاء على أن مجرد العقد 
على المرأة بزوج لا يحلها لمن بسها إلا إذا دل بها ل اثاني. وفيه | 
بحث طويل ‏ ».ليس هذا محلسه . ظ 
الي اليم تحريم ازنى إذ كان خرن 
< الزنى من أول ها شرع من الأحكام في الاسلام كما في الآبات الكثيرة ٠‏ 
[ 5 بمكة : وحببك أن الأععثى عد" تحريم الزنى في عداد 08ج 5 0 


١ 5‏ أن لين تقهم 00 دمكة لأجل إيمانهم 7 تركرهم يهاجرون 
| إلى المدينة ف فكان مرئد يحملهم 0 لى المدينة سرأ. 





النبيء صلى الله عليه وسام من التشريع إذ قال في قصيدته لما جاء مكة بنية 


0 الإسلام ومدح النبيء صلى الله عليه ٠‏ وسلم وصذه أبو جيل فانتصر ف إلى النمامة 


ومات هناك قال : 


أجدك 4 لم تسمع وصاة محمد لبيء الإله حين أوصى وأشهدا ' 
إلى أن قالداري مه.. ك0 000 ظ 0 


. ولا تقربسن” جارة إن" سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا(1) 





وقد ذكرنا ذاك في تفسير سورة الإسراء. [ ظ 

ْ وأنه وأنه ياوح في بادىء النظر م من ظاهر الاية أن صدرها إلى قوآه أو ١‏ مشر كه 1 
غبار عه ن حال تزوج أهر أة زائية وأنه ليس لتشريع حكم النكاح بين الزناة 

المسلمين » ولا نكاح ف المشركين. فإذا كان إخمارا لم يستقم معنى الآابة إذ 
الزاني قد ينكح الحصينة والمشرك قد ينكح الحصينة وهو الأكثر فلا يستقيم 
اقوله تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» معنى ٠‏ وأيضا الزانية قد ينكحها 
المسلم العفيف رغبة في جمالها أو لينقذها من عهر الزنى وما هو بزان 
ولامشرك فلا يستقيم معنى القوله « والزانية لا يكحي لزان امرك 
وإننا لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لتشريع حكم 0 أقوى إذ لا معني 
لنشريع حكم نكاح لز ٠‏ والزا انية والمشرك باك فتعين تأوبل الآرة 
بما يفيك معنى معتيرا.. 








ارج فير لياة أن ن مجنو الآآية مقصود منه التشريع دون الإخبار 
لأن الله تعالى قال في آخخرها ١‏ وحرم ذلك على المؤمنين ' / ولأنها نزات جوابا 
عن سؤال مرئد تزويجه عناق وهي زالية ومشركة ومرزد مسلم : تى . غير أن 
لم ى هو المقصود بالتث ريع بل هو تمهيد لآتعرها مشير إلى تعليل 
6 شمرع في الري وسم ال 





8 في قوله «وحرم | 


1( أي تعدزب : 





ل وأن حكمها عم لمر ثد وغيره من السلمين م خم 0 
+ المؤمنين » , 000 


00 وينبني على هذا التأصيل أن قوله « الزاني الا بتكح الاذاية أو مركة 1 


0 تمهيد للحكم المقصود الذي في قوله «وحرم ذلك على المؤمنين» وأنه . 


مسوق مساق الإ خبار دون التشريع فيتعين أن المراد من لفظ «الزاني » 
المعنى الاسمي لاس م الفاعل وهو معنى التلبس بمصدره دون معنى الحدوث ؛ 
إذ يجب أن لا نفل عن كون اسم الفاعل له شائبتان: : .شائية ثبة كونه مشتقا من 
المصدر فهو بذلك بمتزلة الفعل المضارع » فضارب يشبه يضرب في إفادة ‏ 
حصول الحدث من فاعل ؛ شاف دلالته على ذات متلبسة بحدث فهو بتلك 
الشائبة يقأوى فيه جانب الأسماء الدالة على الذوات . وحمله في هذه الآية 
على المعنق الاسمي تقتضيه قر ينة السياق إذ لا يفهم أن يكون المعنى أن الذي 
يحدث الزنى لا يتزوج إلا زانية لانتفاء جدوى تشريع منع حالة من حالات [ 
التكاح عن الذي أتى زنى. . وهذا على عكس محمل قوله « الزانية والزاني 
فاجلدوا "لل واحد منهما هائة ئةَ جلدة ) فإنه بالمعنى الوصفي » أي التلبس 
بإحداث لزيا تيهنا تعولناة على ذلك آنفا بقرينة سياق ترتب الجلد على 
الوصف إذ الجلد عقوبة إنما تترتب على إحداث جريمة توجبها. 

فتمحض أن يكون المراد من قوله ه الرائي لا يتكم إلا زائية: »لخ : 

من كان الزنى دأبا له قبل الإسلام وتخلق به ' ثم أسلم وأراد تزوج امرأة ملازمة 
ْ 3 مثل البغايا ومتخذات الأخدان (ولا يكن إلا غير مسلمات لا محالة) 
ى. الله المسلمين عن. تزوح مثلها بقوله « وحرم ذلك على المؤمنين ». وقدم ‏ 


0 له ما يفيد 5 تشويهه بأنه لا يلائم حال المسلم وإنما هو شأن أهل الزنى» أي . 


غير امؤمين لآ المؤم لا بكو الزن ل دأ وو صدر مت لكا على 
ظ ب ل فقوأ )0 الزانى ل 55 إلا 0 أو مشركة) ل( تمهيد وليس 00 بع م لأن 
0 الزاني - لمعن من الزن ل عادة - لا يكن من فلا شرع ل أحكاء الوم 





0 0 1 ْ النور 


0 وهذا من قبيل قوله تعالى « الخبيثات للخبيثين والعيترة للخبيثات ») وهذا 


يتضمن أن الحدم إذا تزوج زانية فقد وضع نفسه شي صف الزناة » أى 
المشركين. © ظ 

30 ار 1 لزيادة التفظيع فإن الزانية غير 
المسلمة قد قد تكون غير مشركة مثل زواني اليهود والنصارى وبغاياهما. 
وكذلك عطف «١‏ أو مشرك ؛ عل « إلا زان .» لظهور أن المقام ليس بصده 
النشريع للمشركات والمشركين أحكام التروج بيتهم إذ ليسوا بمخاطبين 

٠‏ بفروع الشريعة. 


فتمحض من هذا أن المؤمن الصالح لا بتروج ا الزانية. ذلك لأن الدرية 
على الزنى يتكون بها خلق يناسب أحوال الزناة من الرجال والنساء فلا يرغب 
2-1 الزانية إلا من تروق له أخلاق أمثالهاء وقد كان المسلمون أيامئذ 

يبي عهد بشرك وجاهلية فكان من مهم سياسة الشريعة للمسلمين التباعد 
بهم م غن كل ما يستروح منه أن يذكرهم بها كانوا يألفونه قصد أن تصير 
أخلاق الإسلام ملكسات فيهم فأراد الله أن شك عما قد يجدد فيهم 
أخلاقا أؤشكوا أن ينسوها . 





فموقع هذه الآ موقع المقصود من الكلام بعد المقدمة ولذلك جامت 
مستأنفة كما تقع النتائج ج بعد أدلتهاء وقدم قبلها حكم عقوبة الزنى لإ فادة حكمه 
[ لاشحدت يدم فلذلك فالمراد بالزاني : مسن وصف الزنى. عادته. 


وفي تفسير القر طبي عن عمرو ر' ن العاص و 0 : أن هذه الآية خخاصة 
في رجل من المسلمين , استأذن رسول الله ل ألله عليه وسلم في نكاح 
ا يقال لها: أم مهزول؛: وكانت من بغايا الزانيات وشرطت له أن تنفق 

عليه (واعل أم مهزول كنية عناق ولعل القصة واحدة) إد لم برو غميرها. 
[ قال الخطابي : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كاد فأما الزانية المسلمةٌ 
فإن العقد علي لا يفسخ . 


الور ظ ؤ 0 


وابتدىء فى هذه الآية بذكر الزاني قبل ذكر الزائية على عكس ما 
٠ ْ‏ تقدم في قوله الراك والزاني فاجلدوا كلل واحد منهما ماثة جلدة » نان * 

ظ وجه تقديم الزانية في الآية السابقة هو ما عرفته» فأما هنا فإن سبب نزول هذه 
الآية كان رغبة رجل في تزوج امرأة تعودت الزنى فكان المقام مقتضيا 
العام يما درت هد لوال با الرول إلي برب 30 
المرأة. ئ ظ 


0 «(وحرم ذلك على المؤمنين » 57 5 من الجدانين. 
قبلهاء وهو تصر يح بما أربد من تفطيع نكاح الزانية وببيان الحكم الشرعي 
في القضية. ظ 

والإشار يقر لهو 55 المعن 0000 قبل وهق 
نكاح الزانية » أي وحرم نكاح الزانية على المؤمنين. فاذلك عطفت جماة 
«وحرم ذلك على المؤمنين» لأ نها أفادت تكميلا لما قبلها وشأن التكميل أن . 
يكون بطريق العطف. ومن العلماء من حمل الآية على ظاهرها من التحريم 
وقالوا: هذا حكم منسوخ نسختها الاية بعدها « وأنكحوا الأيامي منكم » 
فدخلت الزانية في الأيامى » أي بعد أن استقر م وذهب د عل 
الس ب أن تعاودهم أخلاق أهل الجاهلية . 


00 از ز ‏ 0 
عمر: وبه أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعى» ولم يؤثر أن أحدا تزوج زانية 
فيما بين نزول هذه الآية ونزول ناسخهاء ولا أنه فسخ نكاح مسلم 
امرأة زانية. ومقتضى التحريم الفساد وهو يقتضي الفسخ. وقال الخطابي : 
هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة فأما الزانية المسلمة فإن العتقذ عليها 
لا يفسخ. ومنهم من رأى حكمها مستمرا. ونسب الفخر القول باستمرار 
احكم التحريم إلي أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهم ونسبه غيره إلى التابعين ولم يأخذ به فقهاء الأمصار من يعده. 00 


000158 السسوو 
ِ و26 - 1 م ٠‏ 2 هه ومس [ ْ 
قاض عام اه سات لع ما ص © رع 6 سالر وى ا عاصس صم 


0 شم لمسنون 7 ولا تقبلوا أ شَّيج ىه 


2 لص بير ا هم 6 


بدا 28 وليك هم الْقسقُونَ ‏ إلا اليين َابوا من 
ئ جه هر ه عا تن روت م غو اس 

ذلك وأصلحوا َإِنَ الله غفضور بد )0 

كان فاشيا في الجاهلية 5 بعضهم بعضا بالزنى إذا رأوا بين النساء 

والرجال تعارفا أو محادثة. [ ظ ئ 
وكان فاشيا فيهم الفلعن: في الأنساب بهتانا إذا رأوا قلة شبه بين الأب 

والابن: فكان مما يقترن بحكم حد الزنى أن يذيل بحكم الذين يرمون 

المححصنات بالزنى إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف. حدم وجه 

الاقتران. بإلفاء في 0 «الزانية والزاني فاجلدوا» الابة. 


الى تيت : قذف شيء من اليد. وشاع استعماله في تفل توصك 
إلى شخص. وتقدم في قوله تعالى «ثم يرم به بريثئا » ة في سورة النساء. وحذف 
المرمي به في هذه الآية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. 


والمخصنات : هن المتروعات من الحرائر . والأجمناة . الذعورل 

.بزوج بعقد نكاح. والمحصن : اسم مفعول من أحصن الشيء إذا منعه من 
الإضاعة واستيلاء الغير عليه» فالزوج يحصن امرأته» أي يمنعها من الإهمال ‏ - 
ْ واعتداء الرجال. وهذا كتسمية الأبكار مخدارات ومقصورات: وتقدم في 
سورة النساء. ولايطلق وصف «المحصنات» إلاعلى الحرائر المتزوجات دون 
الإماء سم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام .0 


اعت متعلق ‏ الشهادة لظهور أنهم شهداه عل إثبات ما رهى به 
القاذف » أي إثيات وقوع انين بحقيقته المعتد بها شرعا » وش لسن 





النور 0007 


أن الشهداء الأربعة هم غير القّاذف لآن رع ى «يأتوا بأردعة شهداء» يا يتحفق 
فيهأ إذا ا التماذف .من ٠‏ جملة الشهداء. والجاد تعدم أ نفما. ٠‏ وشرع هلا الجاد 
عمّابا للرامي بالكذت أو بدون تثبت ولسد دري ذلك, ٠‏ 


وأسقد فعل ) يرهون 0 إلى أسم موصول المذكر وضمائر «ثابوا 
وأصلحوا» واكذلك وصهف «الفاسقون» بصيغ الك كير . وعدي فعل الرمى إلى ُ 
مفعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت 


سيب نزول الآبة ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة 


في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة 
بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرهى بالزنى لأن جعل العار على المرأة 
رقي دون الر جل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في يي فد 
سوى' الإسلام دعر م بعد رلجد الاجل ولام لعاجل ب ين للرأة 
والرجل . ؤ 
وقد يعد مدي برناه أشد من اعتداء المراة بزناها لأن الرجل 

الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسهء وأما المرأة فولدها لاحق بها لا 
محالة فلا جناية على نفسها في جاده وهنا امستويان: في الوا" عل الراء 

بإضاعة نسيه فهذا الفارق الموهوم ملغى. في القياس. 

أما ئ-5- قبول شهادة. القاذف في المستقبل فلأنه 1 قذف بدون إنياث ' 
قد دل على تساهله في الشهادة فكان حقيقا بأن لا يؤخذ بشهادته . 

والأبد : لمن المستقيل كله 0000000 

وأسيم اله شارة. للإعلان بفسقهم الجمزوا في هذه الصفة الذميمة . 


والحصر في قوله ووأولئك هم الفاسقون » للمبالغة في شناعة فسقهم 
تى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقا. اا 0 


والاستثناء في قوله « إلا الذين تابوا » حقه أن يود إلى جم ما د 0 
ْ قله كما هو شأن الاستثناء عند الجمهوور إلا أنه هنا راجع | إلى خصوص عدم 


0 النور 


قبول شهادتهم وإثبات فسقهم وغير راجع إلى إقامة الحد » بقرينة قوله 
0 أي بعد أن تحققت الأحكام الثلاثة ة فالحد قد فات على أنه 
قد علم من استقراء الشريعة أن الحدود الشرعية لاتسقطها توبة مقترف موج بها. 
وقال أبو حنيفة وجماعة: الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة جريا على أصل» 
في عود الاستة ستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة . 
والتوبة : الإقلاع والندم وظهور عزمه على أن لا يعود لم فل لله 
وقد تقدم ذكر التونة في سورة النساء عند قوله تعالى «إنما التوبة على الله) 
الآبات. وليس من شرط التوبة أن يكذب نفسه فيما قذف به عند الجمهورء 
وهو وك مالك . لآنه قد يكون صادقا واكنه عجز عن إثبات ذلك بأر بعة شهداء 
على الصفة المعاومة » فتوبته أن يصلح ويحسن حاله ويتثبت في أمره . وقال 
قوم: : لا تعتبر توبته حتى يكذب نفسه. وهذا قول عمر بن الخطاب والشعبي » 
ولم يقبل عمر شهادة أبي بكرة لآنه أبى أن كد ننه جا زو باه 
ابن شعية بول سن يعدو اوه خول ببق معد ولاق بن كلتيلة الانهما الخد 
أنفسهما في تلك القضية ضية وكان عمر قد حد ثلاثتهم حد القذف . ظ ظ 
ومعنى اسلراة فعلوا الصلاح 3 أي صاروا صالحين 000 التفعل 
محذوف دل عليه السياق » أي أصلحوا أنفسهم باجتئاب ما نهوا عنه » وقد 
تقدم عند قوله تعالى « قالوا إنما نحن مصلحون» وقوله « إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا » في سورة البقرة . 

ظ وفرع « فإن الله غفور رحيم » على ما يقتضيه الاستثناء من معنى فاقباوا 
شهادتهم واغفروا لهم ما سلف فإن الله غفور رحيم » أي فإن الله أمسر 
لكر اق اله فور اليم كال لاني 1ج انرقم إالي اليو اموي 
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ». 
وإنما صرح ٠‏ ا ا 00 
إطناب لشدة الاهتمام بأمرهم إذ ثابوا إلى الإيمان والإصلاح وبيان ما أنزا 
0 إليوهم من الهدى بعد ما كتموه و كتمه سلفهم 





"وظاهن الآية يتعفى أن نب القدف عق لله تعالى :وهو قول أن عدرقة :واكاك 
مالك والشافعى : حق للمقذوف . ويترتب على الخلاف سقوطه بالعفو من المقذوف. 


وهذه الآية أصل فى حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في ر 
المحصنات بالزنى. فكل رمي بما فيه معرة موجب للحد بالإجماع المستند للقياس . 


امكل لسر اهئر ا اس وما سبر ه مص اه 0 يو#ثر م 2 


يرمون أزوجهم ولم يكن | لهم شهداء 
ا وعم م عماسم اساتر تم 6 سس مصماسط 0 ْ 2 ٠‏ 
أنفسهم فشهدة أحدهم أربع جيدت بالله إنهو 

٠‏ 62م م١1‏ ص مه 


َمنَّ الصَدقِينَ )06 ال أن لَعنت ) ألله عليه إن ان 


ع 6س - 


من. الكابيسن )00 را عنها عدار ب أن تمه أدبع 
شهدت بالل إن لَمنَ احير ©وَالْخَمسَة أن ٠‏ غضب 


الى ل وه مر 


آلله عليها إن كان من اصقن (9©) 2 


.هذا تخصيص للعمومين اللذين ذ ى قوله )0 والذين در مول المخصنات» 
فإن من المحصئات من هن أزواج لمن 1 » فخخص” هؤلاء الذين يرمون 
ا أزواجهسم من حكم قوله م له « والذين إرمون المحصنات ») الخ د عذر الأزواجح 
خاصة في إقدانهم” عا لى القول في أزواجهم بالرنى إذا «يبظرنوا إثباتئه 
بأر بعة شهداء . [ 

ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم 
وعدم احتمال رؤية الرنى بهن فدفع عنهم حد القذف دما يع لهم من الملاعنة. 
وفي هذا 6 م قبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا 20 
حتى أن ١‏ |! مرأة: عل أنمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأيمانها ال ول قوله. 
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بها 3 أيمانه فكان 8 شهادة أر بعد فكان موجبا حدها إذا ال تدقع ذا ذلك 2 


١‏ 5 أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرموا 
نساءهم بالفاحشة كذبا وهو وازع التعير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج 
غالباء ولذلك سمى الله ادعاء الزوج عليها بأسم الشهادة بظاهر الاستئناء في 
قو له «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )ا وفي نفوسهم من الغيرة عليهن ما 
الي ا عن على ذلك» و كانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك و كان 
الرجل مصدقا فيما يدعيه على امرأته . وقد قال سعد بن عبادة «لو وجدت رجلا 
مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ». ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد 
يذكيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بهاء فمنع ال سلام من ذلك 
إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم. ولم يقررجعل أرواح الزوجات 
تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن . 
ولما تقرر حد القذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في 
أزواجهم . . ونزلت قضية عويمر العجلاني مع زوجه خولة بنت عاصم ويقال بنت 
ابض وكلاهما مني غم عاصم بن عدي هن الأنصار. روى مالك في الموطأ عن 
سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فال له : 


ا فتقتلو نه اك ل 


وسلم عن ذلك فكره رسول الله المسائل 5-6 لعسيو سمع من 
5 الله. فلما بح عامم 9 أهلة عا عو دمر فقال ‏ : يا عاصم ماذا قال لك 
:وهول الك ؟ قال عاصم لعو يمر : لم تأنني له لله المسألة 
التى سألته عنها . فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فقام 0000 
حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس وال ٠‏ : يا رسول الله أرأيت 


رجلا وجد ع أم رأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفى صاحبتاك فاذهب فأت بها. قال سهل : 
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فتلاعنا وأنا 3 الاين عن وهر ل الله صلى الله عليه وسام » اأحديث. فكانت 
هذه الآبة مبداً شرع الحكم في رعي الأزواج نساءهم بالز نى . و اختلط صاحب 
القصة على بعض الرواة فسموه هلال بن أمية الواقفي . وزيد في القصة : 
أن النبى يع صلى الله عليه وسلم قال له « البينة وإلا حد في ظهرك ) العيرات” : 
أن سيب نزول الآبة قصة عويمر العجلاني وكانت هذه الحادثة في شعبان 
4 سنة تسع عقب القفول من غزوة بوك والتحقيق أنهما قصتان حدثنا. فى 

وقت واحد أو 0 [ 00 ظ 

١‏ ولنااضي الى ء صلى الله علق تراد جنا بن 'عبادة عند نزول 
آية القذف السالفة قال : : «أتعجبون من غيرة معد لأنا أغير منه والله 
| أغير مني » يعني يا غيرة غير معتدلة الاثار لأنه جعل من آثارها أن يقتل 
من يجده مع امرأته والله ورسوله لم يأذنا بذلك. فإن الله ورسوله أغير من 
سعد. ولم يجعلا للزوج الذي برى زوجته تزني أن يقتل الزاني ولا المرأة 
ولذلك قال عو يمر العجلاني. 0 0 وجد 3 امرأته 5 أيقتله ذتقتلو نه أم 
كيف يفعل ؟2 . 


وحذف متعلق « ا ) لظهوره من السياق أياشهداء عل ما ادعوه 
٠‏ مما رموا به أزواجهم. ا ا 

واشمل اقوله وزلا انمه »مالا تأثى في الشهاد مثل الرم بن في حل . 
منه ادعى قبله الزوج الاستيراء . [ ظ ظ 
ف ل الآية م ل توم الأ زواج 
في حكم القذف بحكم خاص ومن لفظ «يرمون ) ومن ذكر الشهداء 
أن اللعان رخصة مد الله بها على الأزواج فو في أحوال الضرورة فلا تتعداها . 
فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه وجماعة : لا يلاعن بين الزوجين 2 
إلا إذا ادعى الزوج رؤية امرأته تزني أو نفتى حملها نفيا مستندا إلى حدوث 
م يمي لوي إياها » فإن ام يكن كذلك 
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ورماها بالزنى : أي بمجرد السماع أو برؤية رجل في البيت في غير حال الزنى» ظ 
أو بقوله لها : با زانية» أو نحو ذلك مما يجري مجرى السب والشة م فلا بشرع 
اللعان. وبحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه رد 


عذر خضي تخصايصه إذ 8 هو 0 تحمل رؤدة : امرأه تزني 0 تحمل 


تحمل لها: يا زانية. وجب اللعان ‏ 0 أن اللعان ب 0 ن عجري 
: في مجرد القذف أيضا تمسكا بمطلق لفظ «يرهمون». ٠‏ ويقدح في قياسهم أن 
بين دعوى الزنى على المرأة .وبين السب بألفاظ فيها نسبة إلى الزنا فرقا 
ا وتسمية القرآن يمان اللعان شهادة يومى ء إل أنها أرد دعوى 
وشرط قرفت الأثان. .على الدعوى أن تكون محققة فقول مالك أرجح من 
قول الجمهور لآ نه أغوص على الحقيقة الشرعية. [ 

وقوله «فشهادة أحده م أربع شهادات بالله) الخ لما تعذر على الأزواج 
إلفاء الشهادة في مثل هذا الحال بلا الله في الادعاء بذلك ولم وك 
الأمر سبهللا ولا ترك النساء مضغة د ي أفواه عن بريدود التشهير بون من 
أزواجهن لشماق أو غيظ مفرط أو حماقة كلف «الازراك ترادة امير عليهم. 
إن كانوا صادقين فيما يدعون فأوجب عليهم الحلف بالله أربع مرات لتقوم 
الأيمان مقام الشهود الأربعة المفروضين لازنا في قوله تعالى « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلخ.. 

وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري» 
وأن صيذة الشهادة تستعمل في الحلف كثيرا وهنا جعلت بدلا من الشهادة 
0 المدعي أخرج من نفسه أربعة شهود هي تلك الآيمان الأربع . 
ومعنى كون الأيمان بدلا من الشهادة أنها قائمة مقامها للعذر الذي ' 
ذكبرتاه آنفا؛ فلا تأخذ جميع أحكام الشهادة» ولا يتوهم أن لا تقبل أيمان 
اللعان إلا من عدل فلو كان فاسقا لم يلتعن ولم يحد حد القذف بل كل 
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من صحت بميله صح لعاته وهذ قول مالك والثشافعي باك سا رسيم 
وححجته في ذلك إلحاق اللعان بالشهادة لآن الله سماه شهادة. 
ئ ولأجل المحافظة على هذه اليدلية اشترط أن تكون أيمان اللعان بصيةة : 


075 ش «أشهد دالله) عند الآيمة الأربعة. وأما ما بعك صيغة ة (أشهد) فيكون كاليمي: ن عل 0 


حسب الدعوى التي حلف عليها بافظ لا احتمال فيه. - 


وقوله افشيادة أحدهم أربعم شهادات) قرأه ارود ا عل ٠‏ 
أنه مفغول مطلق ل« شهادة ) فيكون ( شهادة أحدهم ) محذوف الخير دل 2 


عليه معنى الشرطية الذي في الموصول واقتران الفاء ا والتقدير 300 


فشهادة أحدهم لازمة له. ويجوز أن يكون الخبر قوله: إنه لمن الصادقين 
00-0 اللفظ مثل قولهم و مجير أبي بكر لا إله إلا الله ». وقرأه حمز» 
والكسائي وحخفص وخلف - 0 ربع» لك أنه حر المبتد! وجملة (إنه لمن 
الصادقين» إلى آخرها بدل من « شهادة م 0. ولا خلاف بين بر في 
نصب «( أربع شهادات ») الثاني. 00 

0 وفي قوله ١‏ إنه لمن الصادقين » احكاية للفظ اليمين مع كون الضمير 

مراعى فيه سياق الغيبة» أي يقول: إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها. 

ظ وأما قولهه لساك ( أي فالشهادة الخامسة» أي المكملة عدد 50 
للأربع التي قبلها. وأنث اسم العدد لأنه صفة لمحذوف دل عليه قوله 
«فشهادة أحدهم». والتقدير : والشهادة الخامسة. وليس لها مقابل في عدد شهود 
الزنى. فلعل حكمة زيادة هذه اليمين مع الآيمان الأريع القائمة مقام الشهود 
<٠‏ الأربعة أنها لتقوية الأيمان الأربع باستذكار ما يترتب على أيمانه إن كانت 

غُموسا هن الحرمان من رحمة الله تعالى . وهذا هو وجه كونها مخالفة في 
[ صيغتها أصيغ الشهادات الأريع التي تقدمتها . وفي ذلك إيماء إلى أن الأربع 
هي المجعولة بدلا عن الشهود وأن هذه الخامسة تذييل للشهادة وتغايظ لها. 
وقرأ الجمهور 0 والكاميية” أن غضب الله عليها ( بالبرقع, 0 
ظ «والإخامسة” أن لعئة الله عليه » وهو من لاحر ٠‏ وقرأه - حفص عن + 





9 #لنصب علنا عل «أريع ا وهو من عطلن 0 
المفرداتث. 0 


2 وقرالجمهور « أن لعنة الله عليه» «وأن” عق الا علدب دل رون ظ 


اليه. ويتعين على هذه القراءة أن تقدر باء الجر داخلة على «أن» في المو ضعين 


0 متعلقة « بالخامسة ) لأنها صفة لموصوف تقديره: والشهادة الخامسة» ليتجه ‏ 


فتح همزة (أن') فيهما. والمعنى: أن يشهد الرجل أو تشهد المرأة بأن: لعنة 
الله أو بأن غضب الله » أي بما يطابق هذه الجملة . 
ازقرا نافع بتخفيف نون وأن) في الموضعين و« غضب الله ) دصيغة 
فعل المضي » ورفع اسم الجلالة الذي بعد « غضب ». وخرجت قراءته على 
جعل (أن) مخففة من الثقلية مهملة العمل راجو مر 11 اوت 
أي تهويلا لشأن الشهادة الخامسة. ورد بما تقرر من عدم نخلو جملة خبر 
(أن) المخففة من أحد أربعة أشياء .: : قدء وحرف النفي» وحرف التنفيس» 
ولولا. والذي أرى' أن تجعل (أن) على قراءة نافع تفسيرية لأن الخامسة عن 
ففيها معنى القول دون حروفه فيناسبها التفسير.. 


وقرأ يعقوب « أن لعئة الله » بتخفيف 55 ورفع لعنة » وجر اسم 
الجلالة مثل قراءة نافع . وقرأ وحده و أن غضب الله عليها » بتخفيف (أن) 


0 دخ ضاده غضت ا( ' ورفع الياء عل أنه الصدر وعجر اسم الجلالة بالإضافة. 


وعل كل القراءات لا: يذكر المتلاعثان في الخامسة من. يمين اللعان ‏ 


000 ا أن م فإنه الم درت في وصف أدمان اللعان في كتب الفقه و كتبٍ 


ان الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأريع . وعين . ' 
له في الدعاء خصوص اللعنة لأنه وإن كان كاذيا فد .عرص بامرأته للعنسة 
. الثاس ونيذ الأزواج إياها فناسب أن يكون جزاؤه العنة . 1 





ظ واللعنة واللعن : الإيعاد بتحقير. وقد تقدم في قوله «وإن عليك العنة 
3 إلى يسوم الدين » في سورة الحجسر . [ 

واعلم أن الزوج إن سمى رجلا معينا زنى بامر ته صار قاذفا له زيادة : 
على قذفه المرأة» وأنه إذا لاعن وأتم اللعان سقط عنه حد القذف للعرأة وو 0 


ظاهر ويبقى النظر في قذفه ذلك الرجل الذي نسب إليه الزنى. وقد اختلفٍ ّْ 
الأيمة في سقوط حد القذف للرجل فال الشافعي : سقط عنه حد. القذف 


1  لوسر للرجل لأن الله تعالى لم يذكر إلا حدا واحدا ول نه لم ي يعبت بالسنة أن‎ ٠ 


الله صلى الله عليه وسلم أقام حد القرية على عويمر العجلائي ولا عل هلال [ 


اين أمية بعد اللعان. وقال مالك وأبو حنيفة حنشفة : سقط اللعان -حد الملاعن لقَذف 
امر أته ولا يسقط حد القذف لرجل ا والحجة ليك بأن الله وود حل 
القذف. ظ 


ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دهوى الزوج على المرأة كان 

من أ ئر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنى 
أن في حصمة فك ذلك مقتض أذ يام عليها ح الزن: فلم همل اشرب 

حق المرأة ولم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حالفها كاذبا فيها لأ نه ينهم 
اكات ابراه لق الال الرو يها نيداربة أرما زوجي" ااهل اسورد . 
عليه الطعن ف في الشهادة. بالتتجريح أو المعارر ضة فال تعالى «ويدرأ عنها ‏ 
العذاب مخيةه شهادات بالله» الآية . وإذ قد كانت أيمان المرأة لره ‏ - 
أيُمان الرجل » وكانت أيمان الرجل بدلا من الشهادة. وسميت شهادة» كانت 2 


أيْمان المرأة الردها ناست أن تسمى شهادة؛ ولآنها كالشهادة العا 7 : ْ 
ولكونها بمئزلة المعارضة كانت أينُمان المر ا 0 ا 


9“ براءتها أو و صدقها. 


:ويدرؤون بالحة السيئة؛ في سورة 0 0 
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والتعريف في «العذاب» ظاهر في العهد لتقدم 5 العذاب في قوله 
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحاف 
0 أيْمان اللعان أقيم عليها الحد. وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان 2 
0 في السنة . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن 

الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار. فعنده ريا إلى حكم 
الحبس المنسوخ عندناء وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض. 

والقول في. صيغة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء. 
وعين لها في الخامسة الدعاء بغضب الله عليها إن صدق زوجها لأنها 
أغضبت زوجها بفعلها فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها 
كما أغضبت بعلها. 

وتتفرع من أحكاء للعان فروع كثيرة يتعرض بعض المفسرين لبعضها 
0 من موضوع كتب الفروع . 


٠‏ 1 ل 000 0 د 


تذيل انا مره ل ل ن الله والرحمة 

منه ؛ والمؤذنة بأنه ثواب على من تاب من عباده» والمنيئة بكمال حكمته تعالى 
' إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعض فلما 
ْ دخات تلك الأ حكام تحت كلي هذه الصفات كان 2 الصفات تذييلا. 
: 0 وجواب (لولا) محذوف لقصد تهويل مضمونه فيدل تهويله على تفخيم 
مضمسون الشرط الذي كان 55 في امتنداع حصوله . والتهدير : لولا 
فضل الله عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجر 
ا بمضكام على يعض . 0 تخفيضا مما 
على ما يرى من مثار الغيرة» فإذا باح بلك أ بعقاب وإذا لضت لنفسه | 





الحو 7. و16 


أهلك بعضا أو سكت عل ما لا على مثله يغضى » واولا أن الله تواب حكيم 

الما رد غل نآب فأصاح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة. 
/ ي ذكر وصف «الحكيم» هنا مع وصف ارام إشارة ل أن في 

تدارا حا بل بعاى ف 000 

وحذف جواب (لولا) للتفخيم والتعظيم وحذفه طريقة لأهل البلاغة » 

وقد تكرر في هذه السورة وهو.مثل حذف جواب (لو)» وتقدم حذف جواب 
(لو) عند قوله تعالى «ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ») في سورة 
البقرة. وجواب (لولا) لم يحضرني الآن شاهد لحذفه وقد قال بعض الأئمة : 
إن (لولا» نا من (لو) و 5 


0 ِِ رع ماس سد هن ثري تير اس 
١‏ 2 أنذِينَ جاءو لفك عصبة منكم ل لتسيوه 0 


ري ه ترس وي ره 2 3 ور 9 اس عماس 
م بل 0 خير الكم ل لكل أامري عر أكتسب 
| ص سات ! عار 00 


من الثم وَالّذى تولى اكبرمر منهم لي اعذاى عَظِيم 00 


َ 


رأ 


[ استتناف ابندائي فإن هذه الآيات العشر إلى قوله تعالى : ١‏ والله سميع عليم» 
نزلت في زمن بعيد عن زمن نزول الآيات التي من أول هذه السورة كما ستعرفه.. 

والافك: اسم يدل على كذب لا شبهة فيه فهو بهتان يفجأ الناس. وى 
0 مشتق من الأفك بفتح الهمزة وهو قلب الشيء؛ ومنه سمي أهل سدوم وعمورة 
وأدمة وصبوييم قرى قوم اوط أصحاب المؤتفكة لآن قراهم التفكت » أي 
قلبت وخسف بها فصار أعلاها أسفلها فكان الإخبار ء ن “الشيء بيخللاف 
حالته الواقعية قلبا له عن حقيقته فسمي إفكا. وتقدم اه تعالى «فإذا هي 
تلقف ما يأفكون ' في سورة الأعراف. : 

ظ و«جاءوا بالإنك » معئأه : قصدوا واهتموا. وأصله : أن الف شر ظ 
غريب يقال ل جاه كد كنا ٠‏ لآن شأن الأخبار الغريبة أن تكون ٠‏ مع الأفدين من 





١ 110‏ الور 


[ أسفار أو المبتعدين عن الحي قال تعالى. «إن جاءكم فاسق بنبل»؛ فشبه الخبر ' 
0 قدوم الام 0 له لى وجه المكنية وجعل المجيء ترشيحا وعدي 


والإفك : : حديث اختلقه ريد وراج عند المنافقين ل من سج 
المسلمين إما ده النعيق وإما لإحداث الفتنة بين المسلمين. وحاصل 
هذا الخبر : أن النبي يء صلى الله علييه وسلم لما قفل من غزوة بني المصطلق 
من خزاعة» وتسمى غزوة المريسيع ولم تبق بينه وبين المدينة إلا مرحلة : 

آذن بالرحيل آخر الليل . فلما علمت عائشة بذلك خرجت من هودجها 
وابتعدت عن الجيش لقضاء شأنها كما هو شأن النساء قبل الترححل فلما 
فرغت أقبلت إلى رحلها فافتقدت عقّدا من جرع ظفار كان في صدرها 
فرجعت على طريقها تلتمسه فحبسها طلبه وكان ليل . فلما وجدته رجعت إلى 
حيث وضع رحلها فام تجد الجيش ولا رحلهاء وذلك أن اارجال الموكلين 
بالترحل قصدوا الهودج فاحتملوه وهم يحسبون أن عائشة فيه وكانت 2 
خفيفة قليلة اللحم فرفعوا الهودج وساروا فلما لم تيفك أحدا اضطجعت 
في مكانها رجاء أن يفتقدوها فيرجعوا إليها فنامت وكان صفوان بن المعطمل 
(بكسر الطاء) للع + لإتظت السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم وكان 
مستوطنا المدينة من مهاجرة العرب) قد أو كل إليه النبيء صلى الله عليه وسلم ..... 
. حراسة ساقة الجيش » فلما علم بابتعاد الجيش وأمن عليه من غدر العدو ركب - 

راحلته ليلتحق بالجيش فلما بلغ الموضع الذي كان به الجيش بصر بسواد 
إنسان فإذا ه.ى ي عائشة و كان قد رآها قبيل الحجاب فاستر جع الها 
عائشة بصوت استر جاعه ونزل عن ناقته وأدناها منها وأناخها فركبتها عائشة 
وأخدال يمقودها حتى لحق. بالجيش في نحر الظهيرة وكسان عيد الله ظ 
ابن أبي بن سلول رأس' المنافقين في الجيش فقال: والله ما نجت ١نه‏ ولا 
ئ نجا منهاء فراج قوله على حسان بن ثابت وم سسطحر بن أثاثة (بكسرميم. مسطح 
وفتح طائة وضم همزة أثاثة) وحمنة بنت جحش أخت ت زينب أم المؤمئين 


السور 0001011 


احملتها الغيرة لأختها ضرة عايشة وساعدهم في عابكيم لاير لمناققين 
أصحاب عبد الله 0 لعن ظ 


. فالا فك : علم بالغلبة على ما في هذه القصة من الاختلاق‎ ٠ 


00 5 والعصبة الماع" من عشرة إلى أربعين كذا قال جمهور أهل اللغة . 

وقيل العصبة : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة وروي عن ابن عباس . وقيل 
في مصحف حفصة «عصبة أربعة منكم 0. وهو موي 
الفظه , ويقال : عصابة وق كنم في اول ووه بومهم ظ 


(وعصبة) بدل من ضمير « جاءوا ) . 


وجملة دلا تحسبوه شرا لكم» خبر (إن). والمعق لاتحسبيا إفكهم شرا 
1 مء لآن الضمير المنصوب من «تحسبوه) لما عاد إلى الإفك وكان الإفك متعلتًا 
يفعل « جاءوا ظ صار الضمير في قوة المعرف بلام العهد . فالتقدير : لا تحسبوا 
الإفك المذكور شرا لكم. ويجوز أن يكون خبر (إن) قوله « لكل امرىء 
منهم وم بالاحصيانين الإلروركرن هتحيرو ومحري 
ظ ويجوز جعل « عصبة ) خبر (إن) ويكون الكلام مستعملا في التعجرب 
من فعلهم مع أنهم عصبة من القوم أشد نكراء كما قال طرفة : 
ود ظام ذوي القربى شد مضشساضة [ عل المرء من وقع الحسام المهند 
وذكر «عصبة » تحقير لهم ولقولهم » أي لا يعبأ بقولهم في جانب / 
تزكية جميع الآمة لمن رموهما بالإفك . ووصف العصية بكو ونهم منكم 0 
يدل عل انهم من المسلمين » وفى ذلك تعر يدن بهم بأنهم حادوا. عن 
خلق الإسلام حيث. تصدواأ لأذى المسلمية: ظ 
وقزلة نوالا تعسو دفر 2 020100 لإزالة ما حصل في 
تفوس المؤمنين من الأسف من اجتراء عصبة على هذا البهتان الذي اشتمات 
عليه القصة ل 0 ارفك . 





2آ1 ظ ٠‏ النور 


والشر المحدسوب: أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف ‏ 


المدينة الفاضلة) . فلمسا حدث فيهم هنذا الاضطراب حسبوه شرا 0 

نزل 0 ظ 0 

ظ نس نش ذاه ركو حلت كرا الو أنه شري تر بد "للك 

0 الأسفث الزا ذل وهو دون الشر لأنه آيل إل توبة المؤمنين منهم فيتمحض 
إثمه للمنافقين وهم جماعة أخرى لا يضر ضلالهم المسلمين . 

. وقال أبو بكر ابن العربى.: حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره وحقيقة 
الشر ما زاد ضره على نفعه. وأن خيرا لاشر فيه هو الجنة وشرا لاخير فيه 
هو جهنم . فنبه الله عائشة ومن ماثلها ممن ناله هم" من هذا الحديث أنه ما 

أصابهم منه شر بل هوخير على ما وضع الله الشر والخير عليه في هذه 
الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع ورعيتان النفع في جانب الخير ورجحان 
الضر في جانب الشر اه. اوقا داق الخير عند قوله تعالى « أيئما لوجهه 
لايأت بخير » في سورة النحل. 0 
وبعد إزالة خاطر أن يكون ذلك شرا للمؤمنين أثبت أنه خير لهم فأتى 
ظ بالإضراب لإ بطال “أن يحسبوه شراء» وإثبات: أنه خير لهم لأن فيه منافع كثيرة ؛ 
إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين» وتشرع لهم بسببه أحكام تردع 
ظ أهل الفسق عن فسقهم » وتتبين منه براءة فضلائهم» ويزداد المنافقرن غيظا 
ويصبحون محقرين مذعومين » ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين» فإنهم 
اها اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين» وتجيء منه معجزات 
بنزول هذه الآابيات بالإنباء بالغيب . قال في الكشاف : ... وفوائد دينية 
وآداب لا تخفى على متأملها اه. ا 
وغل عن أن يعطف « خيرا » على «شرا» بحرف (بل) فيقال : بل 
0 يرا لكمء إيثارا للجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام .. [ 


النور 2 100103 





وام : الذذب وتقدم عند قوله تعالى «قل فيهما إثم كي بدر ) ه ا 
البقرة وعند قوله « وذروا ظاهر 0101 
٠‏ وتولي الآمر : لوالا والتهمم ؤ 
«والكبر» بك سر الكاف ة ي قراءة الجمهورء ويجوز ضم الكاف. وقرأ به 
دعوب وحده» ومعناه : : أشد الشىء ومعظمهء فهما لغتان عند جمهور أيمة اللغة. 
وقال ابن جني والزجاج : الكم ويس الاك والمضموم : معما م الشيء 
«والذي تولى كبره » هو عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق وليس من 
وضمير «منهم» عائد إلى «الذين جاءوا بالإفك». وقيل: الذي تولى كبره 
حسان بن ثابت لما وقع في صحيح البخاري : «عن مسروق قال : دخل 
. حسان على عائشة فأنشد عندها أبيانا منها : 
دصان' رزان” ا رن" بربسة وتصبح ري من سوم الغوافل 
فقاات له عائشة : لكن أنت لست كذلك. قال مسروق فقات : تداعين 
مثل هذا. يدخل عليك وقد أنزل الله تعالى : «والذي تولى كيره منهم له 
عذاب عظيم » فقالت : أي عذاب أشد من العمى ». 2 
والوعين ان لااعلانا عظيها قتف أنه عبد الله بن أ ي بن سلول. ويه 
إنباء بأنه يموت على الكفر فيعذب العذاب العظيم في لآخرة وهو عذاب ‏ 
الدرك الأسفل من النار » وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بمقدار ذلبهم. ‏ 
وفيه إيماء يأن الله يتوب عليهم إن اماه النان بي جل الدين. 
ّ 0 انق ها أن زد رن والؤيق نا وز 0 0-8 


و د سمعتموه 7 0 وألمؤمنت ا لاشيم 


اموس 


0 0 خيرا وقالُوا هذ فك ا 020 


قات 556 لفك من المؤمنين وتتيفهم بعد أن سساه إفكاء. 





٠ 000‏ ظ النور 2 


ْ النافي وهوهنا )ا 1 يبه 1 وأما مه فهو فرك 58 0 
.الظن فقدم عليه وه<ل التوبيخ جملة «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير 
(أسند نت إلى +خيع المخاطبين وخهن بالتو ببخ من سمعو أ وأم 2 ٠‏ 

0007 الكلامء على الإبهام في لتوبيخ بطريقة التعبير بصيغة الجمع 
وإن كان المقصود دوت عدد الجمع فإن من م لم يظن خيرا رحد لان قعير عنهما 
[ بالمؤمنين وامرأة فعبر عنها بالمؤمنات على حد قوله «الذين قال لهم الناس 

وقوله « بأنفسهوم خيرا » وقع في مقابلة «ظن المؤمنون والمؤمنات » 
فيقتضي التوزيع » أي ظن كل واحد منهم بالأخرين م ممن رموا بالإفاك 
خيرأ إذ ل يظن المرء دنفسه . 
وهذا كقوله تعالى وولا تلمزوا 95 أ لمي ز بعضكم بعضا : 
:وقوله « فإذا دخخلة يونا فسلموا عل أتفسكم 2 . 

دروي أن أنا أيوب الأنصاري. لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه : ألا 
ترين ما يقال ؟ فقالت له الى كنت بدل صفوان أكنت نظن بحرمة رسول 
الله سوءا ؟ قال : لا. قالت. : واو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله 
0 فعائشة خير مني وصفوان خير منك. قال : لععم , [ 
وتقديم الظر رك وهو 2 إذ سمعتموه » على عامله وهو « قلتم ( ا ْ 
[ 0 بمدأول ذلك الفأرف تنبيها عل 7 كان من واجبهم أن يطرق ظَنْ الخير 
والعدول عسن صهير الخطيناب فى قناة فعسل لظن إلى المؤمنين 
. التفات» فمقتضى الظاهر أن يقال: ظننتم 0 خيراء فعدل عن الخطاب 


للاهتمام بالتوبيخ فإن الالتفات ضرب من الاهتمام بالخبر» وليتصرح بلفظ 


النور 175 


ل دلالة على أن '١‏ يمان مستي أن لا يصدق مؤمن على 
أخيه وأحنه فى الدين زلا مو مو منة 0 أخيها وأختها فى الدين قول عائب ولا 2 
طاعن. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الآمر 


ا ١‏ فيها على الظن لا على الشك ثم اينظر ظ في فرائن الأحوال وصلاحية المقام [ 


2 
البرهان. وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو من خصال النفاق التي 
سرت لبعض المؤمنين ء عن غرور وقلة إصارة فكفى , بدلك تشنيعا له. 
0 وهذا توبيخ على لم إعمالهم النظر في تكذييب قول ينادي حاله 
ببهتانه وعلى سكوتهم : ام إنكاره.. 0 
وعطف « وقالوا هذا إفك مبين ») سرع 556 المبادرة بإنكار ما 
لا يسم بالقول كما يدكره بالفطن : وكذلك تغيير تغيبر 
المذكر بالقلب واللسان. ظ 
والباء في ١‏ بأنفسهم (2 لتعدية فعل الظن إلى الفعول الثاني لأنه متعد 
هنا إلى واحد إذ هو في معنى الإتهام . ظ 0 ظ 
والمبين كال اليه لي الباق أي ةد ا لقوة بيانه قد صار 


يبين غيره. 
5 عو ف د 00 5 مس هعوور اه 
5 لولا جاء و عليه بار بعة سهد أء ف قي باتوا 
_ 0 قر اس 0 


فيد ء تَأوتبك عند أل ؛ هم لكايو 0002 


[ استئئناف ثان لتوبيخ النصبة الذين مادو بالإفك ' وذم 0 و (لولام 
هذه مثل (لولا) السابقة بمعنى (هلا). 


والمعنى : : أن الذي بيخر خيرا عن غيز مشاهدة يجب 2-1 
خبره إلى إخبار مشاهد» ويجب كون المشاهدين المنخيرين علدا يفيل خبزهم ظ 


006 الخو 


1 لصدق في مثل الخبر الذي أخبروا به؛ فالذين اد | بالوفك و 
ظنونهم فلم يستندوا إلى مشاهدة ما أخيروا به ولاضد إلى شهادة من شاهدوه 
ممن 5 فكان خير ا الإ زوج ؤ 
٠‏ بأر بعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) فقد علمت أن أول ونه ٍ نزل 
أواخر سنة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث قبل استشهاد مرثئد بن أبى 
ظ وصيغة الحصر ذ في قوله « فأولئك عند الله م وكيم ) لامبالغة 
كأن كذبهم لقوته وشناعته لا يعد غير هم من الكاذين كاذب فكانهم ‏ تلحصرات 
فيوم ماهية الموصوفين بالكذب, ظ ْ ظ 
203 واسم الإشارة لزيادة تمييزهم بهذه الصفة ليحذر الناس أمثالهم. 
والتقييد بقوله عند الله » لزيادة تحقيق كذبهم» أي هو كذب في عام 
الله فإن عام الله لا يكون إلا موافقا لنفس الأمر. وليس المراد ما ذكره 
كثير من المفسرين أن معنى « عند الله» في شرعه لأن ذلك يصيره قيدا 
للاحتراز: فيصير المعنى : ه هم الكاذبون في إجراء أحكام الشريعة. وهذا ينافي. 
غرض الكلام ويجافي ما رن به من تأكيد وصفهم بالكذب؛ على أن كون 
ذلك هو شرع الله معلوم من قوله «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» إلى قوله « فأولئتك عند الله هم 
الكاذيون ». فمسألة الأخذ بالظاهر في إجراء الأحكام الشرعية مسألة 
أخرى لا تؤخذ من هذه الاية. [ 


0 0 # ص لى لس رار فى ١‏ سر سا م شائر مره © ٠:‏ ظ 
. ولولا فضل الله ' يكم را فى ألدَثبًا والأخسرة 
امم هرع ه20 جم هما تراه 


ظ لمسكم فى فى ٠‏ اما أقضعم فيه عذات عَظيه(14) / 


( لولا) هذه حرف امتناع لوجود. والفضل فى الدنيا يتعين أنه إسقاط 
عقوبة الحد عنهم بعفو عائشة وصفذوان عنهم» وفي الاخرة إسقاط العقاب 


النور : 1 


عنهم بالتوبة. والخطاب للمؤمنين دون رآس المنافقين. وهذه الآية تؤيد ما عليه 
الأكثر أن النبيء صلى الله عليه وسلم لم يحد حد القذف أحدا من العصبة. 
الذين تكلموا في الإفك. وهو الأصح من الروايات : إما لعز عافقة وسفرات 
وإما لأن كلامهم في الإفك كان تخافتا وسرارا ولم يجهروا به ولكنهم 
أشاعوه في أوساطهم ومجالسهم. وهذا الذي يشعر به حديث عائشة في الإفك 
في صحبح البخاري وكيف سمعت الخبر من أم مسطح وقولها: أو قد تحدث 
بهذا وبلغ النبي ء وأبوي ؟!. وقيل : حد حسان ومسطحا وحمنة . قاله ابن 
إسحاق وجماعة » وأما عبد الله بن أبِي ) فقال فريق: إنه لم يحد حد القذف 
تأليفا لقلبه للإيمان. وعن ابن عباس أن أبينًا جلد حد القذف أيضا . 
والإفاضة في القول مستعار من إفاضة الماء في الاناءء أني كثر نه فيه . 
فالمعق الاح ترا رد حر 0 
إِذْ وتم با ألْسيُم ووو بأفواهكُم ما م 
ا ل ل ل ليع بترم لاص دس 


به 'وتحسبودةم هينا وهو عشد لله 4 عظِيم (15) 


ص 


(إذ) ظرف متعلق أ والكضر 5 منه ومن الجملة المضاف هو 
إليها استحضار صورة حديثهم في الإفك وبتفظيعها . ظ 

وأضل تلقونه » تتلقونه بتاءين حذفت إحداهما. ا التلقي أنه 
التكلف للقاء الغير» ٠»‏ وتقدم في قوله تعالى١‏ فتلقى اءادم من ربه ا 
أي علمها ولقنهاء بوبح وعد 0 
ظ اكاهااواة رميق اس اللقنان! سؤراة باليسسيية 
ظ وفي الحديث «من تصدق نملقة ب ابيع ره ول قزل ام إلا 
طيبا تلقاها الرحمان بيمينه.. » الحديث» وذلك بتشبيه التهيؤ لأخذ المعطى 


َك 18 ظ النسور 


0 بالتهي للقاء الغير وذلك دو إطلاقه في قوله «إذ تلقونه الحك 'ففي قوله 
0 «بألسنتكم» تشبيه الخبر بشخص وتشبيه الراوي للخبر بمن يتهيأ ويستعد للقائه ' 
استعارة مكنية فجعات الألسن آلة للتلقي على طريقة تخبيلية بتشبيه الألسن "2 
فى رواية الجر بالأبدي في تناول الشيء. وإنما جعلت الألسن 2 
آله للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأسماع لأنه لما كان هذا التلقي غايته 
٠‏ التحدث 0 جعلت الألسن مكان الأسماع مجازا بعلاقة الأيلولة . وفيه 
تعر يض بحر صهم على تلقي هذا الخبر موري يبادرون بالإخبار 
.به بلا ترو ولا تريث. وهذا تعريض بالتوبيخ 

ونا قوله «وتقولون بأفواهكم » 7 القول 
لا يكون بغير الأفواه أنه أريد التمهيد لقوله «ما ليس لكم به علم »2 أي 
هو قول غير موافق لما في العلم ولكنه عن مجرد تصور لآن أدلة العام 
د القول فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. 

5 وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه 
لاو ور ل اد : أفن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر 
فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا. وفى الحديث: ب وحسب المرء 
من الكذب أن يحدث بكل ما سمع»؛ أورجل مموه مثّراء يقول ما يعتقد خخلافه 
قال تعالى « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما في قلبه وهو ألدا الخصام #وقال «كبر مقتا عند الله أن : قولوا ما لا تفعلون ». 


هذا في الخبر وكذلك الشأن في الوعد فلا بعل الأقماا يعام أنه 


حا به. . وفي الحديث (آ د المنافق ثلاث : إذا حدث كذب : وإذ 
وعد أخلف : وإدا تم ن خخان ا. 


وزاد في توبيخهم بقوله (و تحسبونه هنا وهو عند الله ا 
تحسبون الحديث بالقذف أمرا هيا وإئما حسبوه هينا لأنهم استخفوا 


الغيبة والطعن في الناس استصحابا لما كانوا عليه فى مدة الجاهلية إذ لم يكن 





ْ الهم وعم من الدين يزعهم فلذلك هم بحذرون الناس فلا بعتدون 37 باليد 
| وبالسب خشية منهم فإذا خلوا أمنوا من ذلك. فهذا سبب حسبانهم الحديث في 
٠‏ الإفك شيعا هينا وقد جاء الإسلام بإزالة مساوي الجاهلية وإتمام مكارم الأخلاق. 

والهين: مشتق من الهران» وهوان الشيء عدم توقيره واللمبالاة بشأنه» - 
بقال: هان على فلان كذاء أي لم يعد ذلك أمرا مهما والمعنى : شيئا هينا. 
وإنما حسبوه هينا مع أن الحد ثابت قبل نزول الآية بحسب ظاهر ترتيب 
الآي في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ') الآية لجواز أنه الم تحدث قضية قذف فيما 5 نزول .تلك 
الآبة ونزول هذه الآبة: أو حدثت قضية عو يمر العجلاني ولم يعلم بها أصححاب 
الإفك . أن حصييوة :هن لغفلتهم عما تقدم من حكم الحد إذ كان العهد به 
حديثا . وفيه من أدب الشر بعة أن احترام القوانين الشرعية يجب أن يكون 
سواء في الغيبة والحضرة والسر والعلانية. ظ ئ 

: ومعنى ( عند الله » في علم الله مها شرعه لكم من الحكم كنا د 
نفا في قوله تعالى « فأولئك عند الله هم ا [ 


0000 اس ورور بي م مر 


ولولا ما هَ قلتم كا يَكُوق” لنا 7 ا 


#ر 
م 11 جح إحس ‏ ع لم 4 اروم إلو اك 


عه سَبْحَتَك هذا ايوصين | عَظيم 060 


00 ل ول إذ سمعتيوه اظة المؤمنون » الخ رمات 0 
(لولا) وشرطها وجوابها لزيادة الاهتمام بالجملة فلذلك لم يعطف «قلتم» ظ 
الذي في هذه الجملة على « قلتم » الذي في الجملة قبلها لقصد أن يكون 
ظ 0 في عطف الجمل. ‏ 
وتقديم الظرف وهو وإذ سمعتموه؛ على عامله وهو لق مأ ا يكون الناه 0 
0 0 نظيره “في قوله « لولا إذ منمعتموه ظن المؤمتون » الخ وهو الاهتمام ‏ . 


15 5-7 النور 





"لامي واسعتبيوة م غانل ال الإقلة عمل الصباتر "البمائلة ليد ون 
الآيات السابقة . ؤ ظ 0 
واسم الإشارة عائد إلى الإفك بما يشتمل عليه من الاختلاق الذي 
. إتحدث به المنافقون والضعفاء» فالإشارة إلى ما هو حاضر في كل مجلس 
من ممجالس سماع الإفك, 
ومعنى ١‏ قلتم ما يكون لنا» أن يقولوا للذين أخبروهم بهذا الخبر الآفاك : 
أي فلتم لهم زجرا وموعظة . ١‏ 0 
'وضمير « لنا» مراد به القائلون والمخاطبون . فأما المخاطبون فلأنهم 
5 به حين حدثوهم بخبر الإفك . والمعنى: ما يكون لكم أن تتكلموا 
.وأما المتكلمون فلتتزههم من أن يجري ذلك البهتان على ألسنتهم . 
ونا قال ,رما يكون لنا أن نتكلم بهذا» دون أن يقول: ليس لنا أن 
نتكلم بهذاء للتتبيه على أن الكلام في هذا وكينونة الخوض فيه حقيق بالانتفاء . 
وذلك أن قولك : ما يكون لي أن أفعل» أشد في نفي الفعل عنك من قولك: 
ليس لي أن أقعل. وح لالح عن عي نك ادم «لالرسودك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» . ظ 
وهذا مسوق للتوببخ على تناقلهم الخبر الكاذب وكان الشأن أن يقول 
القائل في نفسه : ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء ويقول ذلك لمن يجالسه ويسمعه 
هنه. فهذا 1 في قله 3 «وقالوا هذا 


000 إفك بين ». 


[ و لساك جملة إنشاء وقعت مر فق عملة وها 04 
ظ أن أن نتكلم بهذا » وجملة « هذا بهتان عظيم ». « وسبحانك » مصدر وقع 
ظ يدلا من فعله » أي نسببح سبحانا الك. قاف إلى ضمير الخطاب من إضافة 
المصدر إلى مفعوله » وهو هنا مستعار للتعجب كما تقدم عند قوله تغالى 
دسبحان الذي أسر بعبده ايلا » وقوله « وسبحان الله وما أنا من المشركين» 





في سورة رو بوسف الا يرن أن يكون هنا لإعلان المتكام اثبر 7 من شي ء 
بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله على ما يقول فيبتدىء بخطاب. الله 
بتعظيمه ثم بقول «هذا بهتان عظيم ) تبرثا 7 ن لازم ذلك وهو مبالغة في ي إنكار 
الثي ء* والتعجب من وقوعه. ' 

و توجيه الخطاب إلى الله في قوله « سبحانك » ؛ للإشعار أن الله غاضب 
على من يخوض في ذلك فعليهم أن يتوجهوا لله بالتوبة منه لمن خاضوا فيه 
وبالاحتراز.من المشاركة فيه لمن لم يخوضوا فيه. . 

وجملة «هذا بهتان عظرم ) تعليل لجملة « ما بكرن لنا أن نكم 00 
فهي داخلة في توبيخ المقول لهم. 

ووصف البهتان بأنه«عظيمء معناه أنه 6 في وقوعه » أي 5 في 
كنه البهتان مبلغا قويا. 

اتنا كان عظنها للانة 50001 وهي: الكذب» 
وكون الكذب بطعن في سلامة العرض»؛ و كونه يسبب إحنا عظيمة بين المفترين 
والمفترى عليهم بدون عذرء وكوث المفترى عليهم ون خيرة ة الناس وانتمائهم 
إل ايو الناسن من أزواج وآباء وقرابات» وأعظم من ذلك أنه اجتراء على 
متام النبي صلى الله عليه وسام ومقام أم المؤمنين رضي الله عنها. ‏ 

والبهتان مصدر مثل الكفران والغفران. واليهتان: «التقير كدت الذي 
يت السامع لأنه لاشبهة فيه. وقد مضى عند قوله تعالى «وقولهم على مريم 

بهتانا عظيما» : ي سورة النساء. ْ ظ 


ل 0 50 1 لثله دا إن 0 مؤْمنين 07 ظ 


70 9 هر ار ره 2 م 


حون ا لكم | الأدسست وآلله 0 حكيم (18) 


بعد ا [ الله تعالى ما ة ي لخر الإفاك من تعات ادق 00 


سن 
2 لق خائرا اه التوبيخ والتهديد: وافتضاح للذين روجوه 00 


002 النور 


. وخخحيبة' مختلقة بنقيض قصدهم»ء وانتفاع' للمؤمنين بذلك : وبين بادىء ذي 
بدء أنه لا يحسب شرا لهم بل هو خير لهم » وأن الذين جاءوا به ما اكتسبوا 
. به إلا إئماء وما لحق المسلمين به ضر » ونعى على المؤمنين تهاونهم وغفلتهم عن 

سوء نية مختلقيه» وكيف ذهلوا عن ظن الخير بمن لا يعلمون منها إلا خيرا 
فلم يفندوا الخبر ظ وأنهم اقتحموا بذلك ما يكون سببا للحاق العذاب بهم 
في الدنيا والآخرة » وكيف حسبوه أمرا هيدنا وهو عند الله عظيم » ولو 
تأملوا لعلموا عظمه عند الله » وسكوتهم عن تغيير هذا؛ أعقب ذلك كله 
بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله من المجازفة في التلقي» وهن الاندقاع 
وراء كل 0 دون نثبت في مواطىء الأقدام » ودون تبصر في عواقب 
الإقدام.. ظ [ 

والوعظ : الكلام الذي يطلب به تجنب المخاطب به أمرا قبيحا. 
و تقدم في 1 خخر سورة التحل . 

وفعل « يعظكم » لا يتعدى إلى مفعول ثان بئفسه » فالمصدر المأخوذ فَنْ 
«أن تعودوا) لا" يكون معمولا لفعل ١‏ يعظكم » إلا بتقدير شيء محذوف : 
أو بتضمين فعل الوعظ معنى فعل متعد"» أو بتقدير حرف جر محذوف: 
فلك أن تضمن فعل « يعظكم » معنى التحذير. فالتقدير : يحذركم من العرد 
لمثله » أو يقّدار: يعظكم الله في العود لمثله ؛ أو يقدر حرف نفي» أي أن لا 
تعودوا لمثله : : وحذف حرف النفي كثير إذا دل عليه السياق » وعلى كل الوجوه . 
يكرن في الكلام إيجاز. ‏ 

والأبد : الزمان المستقبل كله 2 والغالب أن يكون ظرفا النفي . 
وقوله «إن كنتم مؤمنين » تهبيج وإلهاب لهم يبعث حرصهم على أن 
لا يعودوا لمثله لأ نهم حريصون على إثبات إيمانهم » فالشرط في مثل هذا 
لا يقصد بالتعليق: إذ ليس المعنى : إن لم تكونوا مؤمنين فعودوا لمثله» ولكن . 
لما كان احتمال حضول مفهوم الشرط مجتنبا كان في ذكر الشرط بعث / 


ْ على الامتثال» فلو تكلم أحد في الإفك بعد هذه الآية معتقدا وقوعه 


الور 0 ش 9 ْ 


07 يكون كافرا وبذلك قال مالك. قال ابن العربي : قال 
لو ا م 
هشام بن عمار (5: (اسمعتبت مالكا يشول : من سب أبا بكر وعمر أدب 


5 ومن سب عائشة تل أن الله .يقول ديعظكم ‏ الله أن تعودوا المثله ع 


إن كنتم مؤمنين» فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل» - 
اه. يريد بالمخالفة إنكار ما جاء به القرآن نصا وهو يرى أن المراد بالعود 
امئله في قضية الإفك لأآن الله برأها بنصوص لا تقبل التأو يلغ وتواتر أنها 
نزات في شأن عائشة. وذكر ابن العربي عن الشافعية أن ذلك ليس بكفر. 
وأما السب بغير ذلك فهو مساو لسب غيرها من أصحاب اننيء عل اندر 
عليه وسلم . ظ 0 
«ويببن الله لكم الآآنات» أي يجعلها لكم واضحة الدلالة ل المقصود. 
والآبات : يات القرآن النازلة في عقوبة القذف وموعظة الغافلين عن 
المحرمات . [ 0 
ونام التذ كير بصفة ؤ ي العلم والحكمة ظاهرة. 


ا 


د لين ؛ 9 .أن ت 2 القلحت فى الذين 


1 وأنقم ييا (09 0 ظ آ 


1) هشام بن عمار السلمي الدمشقي الحافظ المقرئء الخطيب. سمع مالكا 
و خخلمًا . وثقه أبن معين توفي سنة 245 وعاس: النتين. :و تسعين سنس . 
لم يترجمه عياض في «المدارك » ولا ابن فرحون في «الديباج » ء 

فالظاهر أنه لم يكن من أتباع .مالك . وقد ذكره للحي في الكاضور 


0 1 ول م الكمال » . 


000184 د 
لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإإفك على 

جميم أزمنة المستقبل أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم 
في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين؛ فالجملة استئاف 
ابتدائي» واسم الموصول يعم كل من يتصف بمضمون الصلة فيعم المؤمنين 
والمنافقين والمشركبن: فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين. 

وجتعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن 
دحبة ذلك تستحق العقوبة لأن محية ذلك دالة على خب ثالنية نحو المؤمنين. ‏ 
ومن شأن تلك الطوية أن لايلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما فو ميقت 
له أو سر بصدور ذلك من غيره» فالمحية هنا كناية عن التهيؤ لإ براز ما 
يحب وقوعه. وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار. وأصل 
الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح ولازمه فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة 
عذاب الدنيا وهو حد القذف وعنذاب الآخرة وهو أظهر لأ نه مما تستحقه 
النوايا الخبيثة . وتلك المحبة شيء غير الهم بالسيئة وغير حديث النفس 
لأ نهما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبهما » وأما المحبة المستمرة 
فهي رغبة في حصول المحبوب . وهذا نظير الكناية في قوله تعالى « ولا 
يحض على طعام المسكين » كناية عن انتفاء وقوع طعام المسكيسن . فالوعيد 
هنا على مخبة وقوع ذلك في المستقبل كما هو مقتضى قوله « أن تشيع» لآن 
(أن) تخلص المضارع للمستقبل. وأما المحبة الماضية فمّد عفا الله عنها بقوله 
. «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا وترم ا 
عذاب عظيم . 

و معنى «أن تشيع الفاحشة) أن يشيع خبرها : ؛ لأن الشيوع من صفات الأخار ١‏ 
والأحاديث كالفدو وهو: اشتهار التحدث بها. فتعين تقدير ٠عضافء‏ أي أن 
بشيع خبرها إذ الفاحشة هي الفعلة البالغة حدا عظيما في الشناعة. 
200 وشاع إطلاق الفاحشة على الزنى ونحوه وتقدم في قوله تعالى « واللاني ‏ 
يأنين الفاحشة من نسائكم» في سورة النساء. وتقدم ذكر الفاحشة بمعنى الأمر . 





٠‏ السور اي 


المنكر في قوله «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» في سورة - 
الأعراف. وتقدم الفحشاء في قوله تعالى « إنما يأمركم بالسوء والفحشاء "0 


00 : ْ 5 في سورة البقرة. 


ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لا خحوائه انمه ١‏ إل 
ها رصعب الشلية: فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء كذلك يجب ظ 
عليه أن لأ هيه إغاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. ولشيوع أخبار الفواحش 
بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة أخلاقية فإن مما يزع الناس عن ( 
المفاسد تهيبهم وقوعها وتجههم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف 
نفكير هم عن تذكرها بله الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي 
صورها من النفوس: فإذا التشر بين ن الآمة الحديث بوقوع شيء من من الفواحش 
تذكرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس 
التهاون بوقوعها .وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس الخبيثة أن 
تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة . ظ 
هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة ‏ 0 لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت 
المقدار على تفاوت الآ خبار ف في الصدق و الكذب. 


ولهذا ذيل هذا الأدب الجليل 00 عله وأنتم لا تعلموت » 
ظ أي بعل م ما في ذلك من المفاسد فيعظكم لتجتنبوا وأنتم لا تعلمون فتحسبون 
التحدث ولد وري مر وف كقوله # رتخير عا رعو هد 
الله اد 


وَلَولا كت أ له اع 0 م ام ْ 


لس ب ب يي يلون 
ظ الأول والثالث جواب (لولا لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره ‏ 
0 ايحت المقام. ظ [ 
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وقد ذكر ه إى الموة الأولى وصف الله تأنه واب حكيم للم اسية 


1-2 المتقدمةء وذ هنا ا رؤوف رحيم لان هذا التنبيه الذي تضمنه |[ تذييل 
كي 6 انتشال لل مة و3 07 م يي في أخلاقها 0 0 0 


وذكر وصف ا[ 9 والرحمة هنا لآنه قد تقدمه سبي 
000 انطوت عليها 
ضمائر المنافقين كان إنقاذ المؤمنين من التخاق بها رأفة بهم من العذاب 
ورحمة لهم بشراب المتاب. ظ 0 

55 الآبة هي منتهى الآيات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك 
على عائشة رضي الله عنهاء نزلت متتابعة على النبيء صلى الله عليه وسلم 
وتلاها حين نزولها وهو في بيته. 


مم عمس عرهى ١ ١ ٠2‏ 
يا يها الذين اءامثوًا لا تتبعوا خطلوت الشيطن 
مب 6 هه 6 0 ٍ قي تر ل فو اص ام عط 9و 
ود 060 طاوت الشيط-ن َإِذْه ا بالفحشاء 9 اشير 
رس © س ص هه 2 سس و رلر هةى امس ولترر ا صم ' يم هه تن صم 
ْ ولولا مل َس ه عليكم ورحمتهو ما زرك ب 10 أحد 
كم 4 مإ سرك ماه 6 داز 2 إل لس 
أبدا ولسكون ) ألله الرة دكن دشءاء وآلله ده يوم )6 


قل الآية ززلت نعل العشر الآبات المتقدمة: فالجملة استئناف واقناي 


ظ ووقوعه عقب الآبات العشر التي في قضية الإفك مشير إلى أن ما تضمنته 


٠ تلك الآيات من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس‎ ٠ 
الشيطان» فشيه حال فاعلها ذ في كونه متلبسا بوسوسة الشيطان بهيئة ١ل شيمطان‎ 
مشي والعامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان . ففي قوله « لاتتبعوا خطوات‎ 


اه الشيطان ومن يتبع خطوات. الشيطان لح ل با ل 


7 بحالة معقولة إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا على اتباعها. 
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03 وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاءوا بالإ فك بالمشي.. 
«وخطئوات» جمع خطوة يضم الخاء. قرأه نافم راوزو وت : 
ا وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثير يسكون الطاء كما هي في المفرد 
فهو جمع سلامة. وقرأه من عداهم 3 الطاء لآن تحريك العين الساكنة. 
أ و الواقعة قعة بعد فاء ٠‏ الاسم المضمومة أو المكسورة جائز 5-5289 
ظ والخطوة - يضم الخاء ‏ : اسم لتقل الماشي إحدى قدميه التي كانت 
متأخرة عن القدم الأخرى وجعلها تابح عليه وعدم عند فو 0 ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان » في سورة البقرة. [ ' 
و(من) شر طية ولذلك وقع فعل ١‏ يتبع ؛ فجزوما باتفاق القراء. 
وجملة « فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » جواب الشرط » والرابط هو 
مفعول «تأمر) المحذوف لقصد العموم فإن عمومه يشمل فاعل فعل الشرط 
. فبذلك يحصل الربط بين جملة الشرط وجملة الجواب. وضميرا «فإنة يأمر » 
عائدان إلى الشيطان. والمعنى :ومن يتبع وخطوات الشيطان يفعل الفحشاء والمذكر 
ظ لأن الشيطان تأمر الناس بالفحشاء والمتكرء أي بفعلهما : قم: ن يتبع عطوات 
الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر لأ نه من أفراد العموم. . آ 
والفحشاء : كل فعل أو قول قبيح. وقد القنام خند قرا فاده انها 
يأمركم بالسوء والفحشاء» في سورة البقرة. ا ا ظ 
والمتكر: ما تنكره الغريعة ويتكره أهل العخبر ناوا تمل 
ال ناريا في سورة آل عمران. 1 
ظ وقوله «ولولا فضدل الله عليكم ) الآيقء 0 لول قله ان هدا كم 
إك الخور ورحمته بالمغفرة عند التوبة اما كان .أحد من الناس زاكيا أن 
[ 0 افتنة الشيطان فتنة عظيمة لا كاد يسا م منها الناس لولا إرشاد الدين » قال 
تعالى حكابة عن الشيطان , قال فبعز 0 لأغوينهم 00 إلا عبادك منهم 
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ظ و«زكى» بتخفيث الكاف على المشهور من القراءات. وقد به ١زكى'‏ 
في المصحف بأاف في صورة الياء. وكان شأنه أن يكتب بالألف الخالصة 
لأنه غير ممال ولا أصاه ياء فإنه واوي اللام . ورسم المصحف قد لا يجري 
على القياس. ولا تعد قراءته بتخفيف الكاف مخالفة لرسم المصحف لأن 
المخالفة المضعّفة للقراءة هئ المخالفة المؤدية إلى اختلاف النطق بحروف 
الكلمة ؛ وأا ل هذا 5 5 جم إلى الآداء والرواية تعصم من الخطأ فيه. 
وقوله « والله سميع عأ م» تهييل بين الوعد والوعيد» أي سميع من يريع 
الفاحشة, عليم بما في نفسه من محبة ة إشاعتها» وسميع لعرك ينكراء على ذلك 
عليم لما في نفسه من كراهة ذلك فيجازي كلا على عمله. 
وإظهار اسم الجلالة فيه ليكون التذييل مستملا بنفسه لأنه مما ري 


مجر ى المثل. 


رةهظئر هس 1١‏ 3< 


ا لكت يووا وى القربى 


0 1 هم 1 دض ْ 8 ده ني سوم ه 2 
َ- م 39 1 2 75 ْ 


1 8 آذ . هه 1 وألله غهور سم 2 . 1 


َه 


ظ على غل: جملة ٠لا‏ تتبعوا خطرات: الشيطان ) عطف خاص 3 
عام للاهتمام به لأنه قد يخفى أنه من خطوات الشيطان فإن من كيد الشيطان - 
:أن يأتي بوسوسة في صورة خخواطر الخير إذا علم أن الموسوس إليه من الذين 
يتوخون البر والطاعة» وأنه ممن يتعذر عليه ترويج وسوسته إذا كانت مكشوفة. 
وإن من ذيول قصة الإفك أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على 
مسطح بن أثاثة الممطابي إذ كان ابن غعالة أي ي بكر الصديق وكان من فقراء 
المهاجرين فلما عام بخوضه في قضية الإفك أقسم أن لا ينفق ) عليه. ولما 
ناب مسطح وثاب أبله عليه الم بزل أبو بكر واجدأا فى نفسه عل مسطح 
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فئر لت هذه الآية . فالمراد من أو ى الفضل ابتداء أبو بكرء والمراد من أولي 
القردٍ ب عاك مطل بن 0101 ريج الآية غيرهما ممن شاركوا في ة قضية ة الإفك ْ 
وغيرهم ممن يشمله عموم لفظها فقد كان لمسطح عائلة تنالهم نفقة بي بكر. 0 
قال ابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم واو 0 
الافك وقالوا : والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة :افزلت الآية في جميعهم» ظ 
ولما قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم الآنة إل قله وآلة تحيوث " 
أن يغفر الله لكم » قال أبو بكر : بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى 2 
و . قال ل وكفر أبو بكر عن يمينه : [ 

رةه يأئل ». والا يتلاء افتعال من الإلية لدان 
وأكثر استعمال الإلية في الحلف على امتناع » يقال : آلى واثتلى . وقد تقدم 
عند قوله نعالى ٠‏ للذين يولون من نسائهم » في سورة البقرة . وقرأه أبو جعفر 
«ولا يتأل” ) من تألى تفعّل من الألية. 

والاف: : أصله الزيادة فهو ضد النقص» وشاع إطلاقه على الزيادة في 
الخير والكمال الديني وهو المراد هنا. ويطاق على زيادة المال فوق حاجة 
صاحبه وليس مرادا هنا أن عا ع والسعة ») عليه وك . والمعني 

من أولي الفضل ابتداء الوك العدق: 

والسعة : :الغ والأوصاف في قوله « أولي القرٍ بى والمسا كين والمهاجر دن 
في سيول الله ) مقتضية المواساة بانفرادهاء فالحاف على درك مواساة واحد منهم 
بد اباب علي من السروق رتنياة بوجي الأرياث اكلباطل سع 
الذي نزلت الآية بسببه . ٠‏ 
ا والاستفهام في قوله أل تحبوت ) كارع مستعمل في التحضيض 
على السعي فيما به المغفرة وذلاك العفو والصفح في قوله « وليعفوا 
0 وليصفحوا ( وفيه إشعسار بأنه قد تعارض عن عن أبي بكر سيب 
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المعروف وسيب اليرا" ى. اليمين ونجهم الحنث وأنه أخل بجانب الوق في 
هينه بوتر لك جاني »ما ارقو كلمن قوأنت الإقاق وموأساة القرابة وترم 
وكأنه قدم جانب التأثم على جانب طلب الثواب فنبهه الله على أنه يأخذ 5 
بترجيح جانب المعروف لأن لليمين مخرجا وهو الكفارة . [ 
:وهذا رؤذو أن #نازة: اتسين كانت متروعة مور قبل هذه النمة 
ولكنهم كانوا يهابون الإقدام على الحنث كما جاء في خبر عائشة:أن لا تكلم . 
0 عبد الله بن الزبير حين بلغها قوله:إنه يحجر عليها لكثرة إنفاقها المال. وهو 
في صحيح البخاري في كتاب الدب باب الهجران. 
' عاق رات غفور رحيم» على جملة « ألا تحبون أن يغفر الله لكم» 
زيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطمينا لنفس أبي بي 
عل الأمر بالتخلق بصفات الله تعالى. 


مهل ساروعيع وصايى 2001١‏ وروت ا ما 0000008 


' إن ؛ لبي يرمون المحصتت الغفلتى ألْمَوْ منست 


بربرم 


لعنوا فى ا والأعرة لمم عدافق 'عظيم )23( 


م 


شوم 2007 مه م08 6 روي ه جه 8 سج أن الترعرا تو 


يم د عي 2 وأبزيوم وأرجلهم بما ثرا 


دأ ص0 ْ رعو مره م تس 2س 6س فر 


يعملون 260 يوميد يوقيوم 7 | يكم ألحق و 


ل عع م وه م 


لله هو الْحَق ق الْمرِسن « 009 


جملة «إن الذين يرمون المحصنات» استئناف بعد استئناف قوله «إن الذين 
يحبون أن' تشيع الفاحشة في االذين آمنوا » والكل تفصيل للموعظة التي 


في قوله «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمتين»؛ فابتدىء بوعيد 


العود إلى محبة ذلك وني بوعيد الود إلى إشاعة القالة: فالمضارع في 
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قوله «درمون» للاستقبال. وإنه! لم تعطف هذه الجملة لوقوع الفصصل 2 

ظ 3 ا 2 0 بالايا ت الناز لة بينهما من قوآه , يأيها الذين ‏ ا 
59 الموصول ا عيك 0 انيبن سلول 

ومن معه. 0 9 [ [ [ 

و والغافلات ) ها قن اللاي لا عدم و دما رمين به هذا كناية عن 
عدم وقوعهن فيما رمين به لآن الذي يفعل الشي ء لا يكون غافلا عنه. 
فالمعنى : كك الذين يرمود المحصنات كذبا عليهن ٠ ٠‏ فلاتخسب الم راد الغافللات 2 
عن قول الناس فيهن . وذكر وصف «المثمنات» اه ادن يقذفو نهن 
كذيا لأن وصف الإيمان وازع لهن عن الخنى . 

00 وقوله «لعنوا» إخبار عن لعن الله إياهم بما قد ر ل عمن الاثم وما شرع 
واللعن : في الدنيا التفسيق: وسلب أهلية الشهادة» واستيحاش المؤمنين 
منهم : واحد القدف. واللعن قش الآخرة : الإيعاد من رحمة الله , [ ظ 
1 وود : عذاب جهنم فلا جدو ى في الإطالة بذكر اا 
لعن المسلم المعي.ن هنا ولا في م أن المقصود بها من كان مه ن الكفرة. 
ا ف قواه ١‏ زوم تشهد عليهم ( متعلق ‏ يما تعلق به الظرف ‏ 
ظ المجعول خيرا للميتدأ في قوله ) ولهم عذاب عظه ظيدم . وذكر شهادة ألسنتهم 
وأيديهم وأر جلهم للتهويل عليهم م يتقون ذلك المو قف فيتوبون. 
وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب الكفار. 
وتخصيص هذه الأعضاء 0 مع أن الشهادة تكون من جميع الجحساء ‏ 


كما قال تعالى ٠‏ وقالوا لجلودهم الم شهدتم علينا » لأن لهذه الأعضاء عملا ظ ظ 


يي رهي المحصنات فهم ينطقون بالقذف وشيرون بالأيدي إلى الم ْ 
ويسعول م إلى مجالدن الئاس لا بلاغ القايف 





وقرأ حمزة والكسائي | وخداف «١‏ يشهد مدعا بالتحتيقع وذلك وجه في 
ظ الل الفسيك إلى ضمير جمع تكسير . 
ظ ... وقوله ٠‏ يومئذ يوفيهم الله ديئهم » استثئاف بباني لأذذكر شهادة الأعضاء 
بثير سؤالاً عن آثار تلك الشهادة فيجاب بأن أثرها أن يجازيهم الله على 
شهدت به أعضاؤهم عليهم. فدينهم جزاؤهم كما في قوله «ملك يوم الدين». 
و«الحق” نعت للدين. أي الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه فوصف 

بالمصدر للمبالغة. ظ 

وقوله ؛ ويعلمون أن الله هو الحق المبين » أي ينكشف للناس أن الله 
الحق . ووصف الله - بأنه «الحق » وصف بالمصدر لإفادة تحقق كك اد 
بالج .كقول الخنساء : 
ترئع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبسال وإدبار 

وصفة الله بأنه « الحق » بمعنيين : 

: أزاينات صل اقايف النناق ذلك لان وحووة بواجت اقلزانة. خد 
«تحققة لم يسبق عليها عدم ولا انتفاء فلا يقبل إمكان العدم . وعلى هذا 
المعنى في اسمه تعالى «الحق» اقتصر الغزالي في شرح الأسماء الحشى . 
ظ وثانيهما: معنى أنه ذو الحق» أي العدل وهو الذي يناسب وقوع الوصف 
بعد قوله « دينهم الحق ». وبه فسر صاحب الكشاف فيحتمل أنه أراد تفسير 

معنى الحق هناء أي وصف الله بالمصدر وليس مراده تفسير الاسم. ويحتمل 

إرادة الإخبار عن الله بأنه صاحب هذا الاسم وهذا الذي درج عليه ابن برجان 
الرشبيلي (1) في كتابه شرح الأسماء احسنى والقرطببي : في التفسير . 


0( هو عبد السلام إن عبك 56 بن خملاين درجان ‏ بموحدة مفتودة 
فراء مشددة ارح تي ار فألف فنون - الإشبيلي المتوفى سنة 


6. ألف 00 الأضماء 0-7 وجع مائة ودين ابيا وهو 


الور ْ 13 [ 


0 دوين امخام اش شدي . ولما وصف بالمصدر زيد رطنت الزن ع 
ظ ب «المبين» .والمبين : ! سم فاعل من أبان الذي ستعمل متعدبا بمعنى أظهر على أصل ّ [ 
ْ معني إفادة الهمزة التعدية ‏ ويستعمل بمعنى بان» أي ظهر على اعتبار الهمزة 
زائدة » 0 0006 ه في الكشاف» 
بمعنى أن اب 


فإن كان وصف الله بم الوا بالمعنى المصدري فالخصر الستفاة. مق بجيو 
الفصل ادعائي لعدم. الاعداد ب«الحق» الذي يصدر من غيره من الحاكمين لأنه 
وإن. يصادف المحز فهو مع ذلك معرض لازوال وللتقصير والخطأ. انكأنه 
أبس بحق أو ليس بمبين. وإن كان الخبرعن الله بأنه «الحق) بالمعنى الاسمي لله 
تعالى فالحصر حقيقي إذ ليس اسم الحدق مسمى به غير ذات الله تعالى» د 
أن الله هو صاحب هذا الاسم كموله تعالى «هل ' تعام له أ ٠‏ وعلى هلين 
الوجهين يجري الكلام في وصفه تعالى ب«المبين 6 . ظ 

ومعن ى كونهم يعلمون أن الله هو الدق المبين : أنهم يتحققون ذلك توعنة 
إعام قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد وإن كانوا عالمين ذلك.من قبل لأن الكلام ظ 
جار في موعظة المؤ منين ؛ ولكن نزل علمهم انق بترتي للخفاء 
والغفلة منزلة عدم العام . 

تجوز أن كوت ال اد ب«الذين يرمون المخصننات الغافلات) خصوصض 
عبد الله بن أبي 2-5 ومن يتصل به من المنافقين لمبطنين الكفر بله الإصرار 
على ذنب الإفك إذ لا توية لههم فههم مستمرون عل الإفك قيمأ بينهم لأنه 
ذين عند أنفسهم» فام يروموا الإقلاع عنه في بواطنهم ع علمهم بأنه اختلاق 
منهم؟ لكنوم لخبث طواياهم يجعلون الشك الذي خالج أنفسهم بمنزلة اليقين 
فهم .ملعونون عند الله في الدنيا والآخرة ولهم عذات عظيم في الآخحرة : ويعلموا 5 
أن الله هو الح المبين فيما كذبهم فيه من حديث الإفك وقد كانوا من قبل 





ْ مبطئين الشرك مع الله فجاعلين الحى ثابتا لأصنامهم : فالقصر حينئذ إضافي » 
أي يعلمون أن الله وحده دون أصنامهم ا" ٠‏ 


ويجوز أن يكون المراد بالذين يرمون المحصنئات الغافلات عبد الله 

أبي بن سلول وحده فعبر عنه بلفظ الجمع لقصد إخفاء اسمه تعريضا به: 

كما في قوله تعالى؛ الذين قال لهم الناس » وقول النبي ء صلى الله عليه وسلم 
اا رو رو تل ا 0 [ 


لْحْبِيدُت للْحَبيئِين وَالْحْبِيثُونَ للْحَبِيثْتَ كسب 
ل اع سا ه31 0 و 10 عاتر 


للطيبين و والطيبون للطيبت أولبيك هم عون ممأ ما يَقَولُون 


مر 01 ماتقو ا صم 


مغفرة ورزق رت (26) - 


. بعد أن برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قال عصبة الإفك ففضحهم 
بأنههم ما جاؤا إلا بسيء الظطن واختلاق القذف وتوعدهم وهددهم م تاب 
على الذين تابوا أنحى عليهم ثانية ببراءة رسرل الله صلى الله عليه 0 

ام خبيثات لان عصمته و كرامته على الله يأنى الله معها 
أن تكون أزواجه غير طيبات. فمكانة الرسول صل الله عليه وسلم كافية في 
الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن. وهذا من الاستدلال على حال 
الشيء بحال مقارنه ومماثله . وفي هذا تعريض بالذين اختلقوا الإفك بأن 
ما أفكوه لا يليق مثله إلا بأزواجهم» فقوله « الخبيئات للخبيثين » تعريض 
بالمنافقين المختلقين للإفك. ظ [ ظ 

والابتداء بذكر «الخبيئات» لأن غرض الكلام الاستدلال على براءة ‏ ظ 
عائشة وبقية :آفهات البؤمين: واللام في قوله ( للخبيثين ) لام الاستحقاق. 
والخبيئات والخبيثون والطيبات والطيبون أوصاف جرت على موصوفات 
لك يدل عليها السياق. والتقدير في الجميع: الأزواج. ‏ 


النور 195 


0 وعطف « والخبيثون للخبيئات» إطناب لمزيد العناية بتقرير هذا ١‏ الحكم. 0( 

ؤ ولتكون الجملة بمنزلة المثل مستقلة بدلالتها على الحكم رةه الاجديان 9 
ظ على حال القرين بحال مقارنه حاصلا من أي جانب ابتدأه السامع .. 

وذكز « والطينات لطي والطيبون 'للطبيات ' إطناب أيضا. للدلالة. 


ظ ٠‏ على أن المقارئة دليل على حال القرينين في الخير أيضا.. 


وعطض؛ والطييون للطييات ٠‏ كعطت ٠‏ والخبيثون الخبيئات ». 00 
وتقدم الكلام على الخبيث والطيب عند قوله تعالى «ليميز الله الحييث. 7 
من الطيب» في سورة الأنفال وقوله «قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة». 
في سورة آل عمرآن وقوله «ويحرم عليهم. الخبائث» في سورة الآأعراف. 
وغلب ضمير التذكير في قوله « مبرأون » وهذه قضية كلية ولذلك حق. 
لها أن نجري مجرى المثل وجعلت في آخر القصة كالتذييل . 
والمراد بالخث حت الفقات الإتفانة الو عقر وكذلك المراد 
بالطيب : زكاء الصفات الإنسانية من الفضائل المعروفة في البشر فليس 
الكفر من الخبث ولكنه من متمماته. وكذلك الا يه الطيب. 
فلذلك لم يكن كفر امرأة وح وامرأة لوط. ناقضا لعموم قوله « الخبيثات 
للخبيثين » فإِن المراد بقوله تعالى « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ظ 
. فخائتاهماء إأنهما خائتا زوجيهما بإبطان الكفر. ويدل لذلك مقابلة خاليما 
ماري الجاع ين ابن عبار الى اليا ٠‏ إل قوله 
٠‏ ونجني من القوم الظالمين ». ظ 
1 ش والغدول عن التغبير عن الإذك باسمه إلى دما يقولرة » إلى أله لا يعدو - 
1 كونه قولاء أي أنه غير مطابق للواقع كقوله تعالى عي 
ولا ولد في الآخرة. ظ 


0 والرزق الكريم وني الع وتقدم أن الكريم هواتفيس" في جنسه 


0 0 قره اإركام عند الاي ا الأنفال . 


اخ ها و عر م 


٠ 156 ْ‏ 1 النور 


00 بهذه الآيات م زواجر قصة الإفك . 


0 2 


ياي للد 0 ل تلخلوا 37 غير 2 
8 لاسرا وَتسَلّمُوا عََ 5 0 لت 


ساي رار م ص سمل 


لَعَلَكم ا نَ 27) فَإِن لم تجدوا فيها أحَذَا قلا 
تدخلوها < حقتى يؤْدَنَ ا وإ قبل 0 لجرا قارجعوا 
: 0 رار ه 1 قر ل مس هك عار 


[ كران د من 5 0 في هذه السورة 5 نظام المعاشرة 
والمخالطة العائلية في التجاور. فهذه الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور 
وتعليم أت الاستئذان» وتحديد ما يحصل المقصود منه كيلا يكون الناس 
مخلفين في كيفيته على تقاوت اععلاف مداركهم في المقصود منه والمفيد. 
: وقد كان الاستئذان معر وفا في | الجاهلية وصدر الإسلام وكان يختلف 
شكله باختلاف حال المستأذن ل من هاوك وسوقة فكان غير متماثل. وقد 
بتركه أو يقصر فيه دن لا يهمه إلا قضاء وطره وتعجيل حاجته : ولا يبعد بأن 
يكون ولوجه محرجا للمزور أو مثقلا عليه فجاءت هذه الآيات لتحديد كيفيته 
وإدخاله في 5 داب الدين حتى لا يفرط الناس فيه أو في بعضه باختلاف 
مراتبهم في 0 والأئفة واختلاف أو د في عدم 0 أو في 
شدتها . 
وشرع الاستئذان 57 يزور أحدا في بيته لآن الئاس انكلو الود 
اللاستتار مما يؤذي الأبدان من حر وقرّ ومطر وقتام» ومما يؤذي العرض 
. والنفس هن انكشاف ها لا يحب الساكن اطلام الناس . عله » فاذا كاه 





بيته وجاءه أحد فهو لا يدخله حتى يصلح ما في وه :و لمق اا وتخنن: أن 
0 يستره ثم يأذن له أو يخرج له فيكلمه من خارج الباب . 0 
ومعنى «تستأنسوا» تطلبوا الأنس بكم ؛ أي تطلبوا أن ات 
الت وأنسه به بانتفاء الوحشة والكراهية. وهذا كنادة لطيفة عن الاستئذان» - 
أي أن يستأذن الداخل: أي يطلب إذنا من شأنه أن لا يكون معه استيخاش - 
وب المنزل بالداخل. قال ابن وهب قال مالك : : الاستئناس فيما نرى والله أعلم 
الاستئذان. يريد أنه المراد كناية أو مرادفة فهو من الأنس» وهذا الذي قاله 
مالك هو القول القص للى. ووقع لابن ؛ القاسم في جامع. العتيبة أن الاستئناس 
التسليم. قال ابن العربي : وهو بعيد. وقلت: أراد ابن القاسم السلام بقصد 
الاستئذان. فيكون عطف «وتسلموا» عطف تفسير. وليس المراد بالاستئناس 
ظ أنه مشتق من آنس بمعنى علم لآن ذلك إطلاق آخر لا يستقيم هنا فلا فائدة 
في ذكره وذلك بحسب الظاهر فإنه إذا أذن له دل إذنه على أنه لا يكره 
1 كره دخوله لا يأذن له والله متولي علم ما في قلبه فلذلك عابر عن 
الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة مشروعية الاستئذان. 

٠‏ وفي ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلد" على غيره : ولا 
[ ينبغبي اله أن يعرض نفسه إلى الكراهية. والاستثقال وأنه ينبغبي أن يكون 
ظ الزائر والمزور متوافقين متانسين وذلك عون على :توف الأخوة الإسلامية. 
٠‏ وعطف الأمر بالسلام على الاستئناس وجعل كلاهما غاية للنهي عن 
دخحول البيوت تنبيها على وجوب الإتيان بهما لآن النهي لا يرتفع إلا عند 
[ حصولهما. عن ابن سيدين : أن رجلا استأذن على الن يء صلى الله عليه وسلم 
فقال: أأدخل؟ فأمر | لنىء رعلؤعددة أو أمة ايها روضةفقال: إنه لا بحسن 


0 أن يستأذن فليقئل : السلام عليكم أأدغل. تيف الكل فقال: السلام عليكم ظ 
٠ :‏ أأدخل. فقال : اد خل .. وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم : أنه 


0 عبد الله بن عمر فقال : أألج . فأذن له ابن عمر: فلما دخل 
قال له ابن عمر : ما لك واستئذان العزب؛ ؟ (بريد أهل الجاهلية) إذا استأذنت ظ 


108 00 ش الور 





ظ ل السلام ليك . فإذا رد علياك السلام فقل : أأدخل » فإن أذن لك 

7 فادخل اورم 
وظاهر الآية أن الاسيعذان واجب 5 السلام 0 غير أن سياق 

الآية لتشر يع الاستئذان. وأما السلام فتمررت مشر وعيته من بل في أول 
الإسلام ولم يكن خاصا بحالة دخول البيوت فلم يكن للسلام اختصاص 
هنا وإنما ذكر مع الاستئذان للمحافظة عليه مع الاستئذان لعا يلمي الاستعغذان 
الطارق” فينسى السلام أو يحسب الاستئذان كافيا عن السلام. قال المازري في 
كتاب المعا م على صحيح مسلم : الاستئذان مشروع . وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن قال جماعة : الاسعذان فرض والسلام مستحب . ورد عطاء ٠‏ 
الاستئذان واجب على كل محتلم . ولم يفصح عن حكم الاستئذان سوى فقهاء 
المالكية. قال الشيخ أبو محمد في الرسالة: الاستئذان واجب فلا تدخدل”" بينا 

فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت. وقال ابن رشد في 
المقدمات : : الاستئذان واجب. وحكى أبو الحسن المالكي في شرح الرسالة 
0 الإجماع على وجوب الاستئذان. وقال نودي في شرح صحيح مسلم : الاستئذان 
مشروع. ٠‏ وهي ) كلمة المازري ف في شرح مساج . . وأقول : ليس قرن الاستكئذان 
بالسلام في الدية بمقتض مساواتهما في الحكم .إذا كانت هنالك أدلة أخرى 
ترق بين حكميهما وتلك أدلة من السئة : ل فإن فائدة الاستئذان دفع 
ها يكره ه عن المطروق المزور وقطع أسباب الإنكار أو العم أو الإغلاظ في 
القول مع سد ذرائع الريب وكلها أو مجموعها يقتضي وجوب الاستئذان. 
2-0-2 وأما فائدة السلام مع الاستئذان فهي تقوية الألفة المتقررة قاد تقتضي | 
أكثر من تأكد الاستحباب. #فالقران امو بالحالة الكاملة وأحال تفصيل أجزائها 

على تبيين السنة كما قال تعالى ٠‏ لتبين للناس ما تزل إليهم ».. ظ 

وقد أجملت حكمة الاستئذان في قوله تعالى وذلكم خير لكم لعلكم 

تذكرون » أي ذلكم الاستعذان ‏ خير لكم » أي فيه خير لكم ونفع 9 





ْ ثم عدم ما فيه من خير 1ك عبتتي 


انسور و19 


.وقد لجمعسا الأية الاسئنان والسلام 4 العطيف المقيد |! لتشر بك فقَطل : 
قدلت على أنه إن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان 
فقد جاء بالمطلوب فيك ) وورد ف ى أحاديث كثيرة الأمر بتمدد 5000 عل 


٠‏ الاستئذان فيكون ذلك أولى ولا يغارض الآية. 


ولنض للاستئذان صيغة معينة. يو ورد في بعض اآثار : فإئما ة ْ 
عل أنه المتعارف بينهم أو عل | أنه كلام أجمع من غيره في المراد . وقد 
بياث السنة أن لد إن ام يؤذن له بالدخول يكرره ثلاث مرات فإذا 
ؤ 5 هذا حديث أسي 2 ى الأشعري مع عمر بسن 
الخطاب ة ي صحيح البخاري وهو ما روي تعن أبنو ي سعيد الخدري قال: كنت 
في مجلس من مجالس الأ نصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور 
. قال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت ( وفسرهة في رواية أخرى 
بأن عمر كان مشتغلا يبعض أمره ثم تذكر فذقال: ألم أشعم - صوت عيد الله 
ابن قيس؟ قالوا: استأذن ثلاثا نم رجع) فأر سل وراءه فجاء أبو موسى ‏ 
ذمَال عمر : ما منعك ؟ قال قات : : استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت. وقال 
. رسول الله: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فام يؤذن له فليرجع. فقال عدر. اه 
اتفيمن عليسه بيئة . قال أبو موسى : أمنكم أحد سمعه من النبي اففال 1" ظ 
كعب : والله لا يقوم معك لا أصفرن كت أصغردج بخ يه ظ 
عدر أن النبيء قال ذلك لقال عير اق بي علي هذا من أمر بر رسول الله ألهاني 
الصفق بالأسواق. . ؤ ا 
٠ 0 :‏ وقد عام أن الاستئذان ‏ يقاض إذنا لع م فإن أذن له فذاك وإن 
هنم بصريح القول فذلك قوله تعالى « وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
الكسم). والضمير عائد إلى الررجوع هوم من ١‏ ارجعوا " اه اعدلوا. > 
[ هر أقرب لنقوى ».. ظ ظ ظ ْ 


2 د الور 


ظ ومعنى ١‏ أزكى لكسم / أنه أففذل وخخيسر لكسم كن أن بأذنوا عل 
كراهية. وفي هذا أدب عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون الموارية 
ها ١‏ م يكن فيه أذى . وتعليم قبول 1 آنه أطمن لنفس قابله م" ن تلقي 
١ 7‏ تذرق أهواحق أم مواربة: ولو اعتاد الناس التصارح بالحق بيهم لزالت 


0 عنهم ظنون السوء بأنفسهم. 


وأناا:السكوف فووسا واه متكده جارف أبن موسق .. وذمل «السليواء 
معناه تقولوا.: السلام عليكم» فهو من الأفعال المشتقة من حكاية الآ قوال 
الواقعة فى الجملم؛ل : رحاب وأهدل» إذا قال: مرحبا وأهلاء وحياء إذا قال : 
حيتاك اللهء وجرأ. إذا قال له: جزاك الله خيرا. مال إذا قال: سهلا: 
أي حللت سهلا .. قال البعيث بن حريث : 5 


فقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا فردت بتأهيل وسهل ومرحدب 
وفي الحديث «تسبحون وتتحمدون وتكبرون دب ر كل صلاة ثلاثا وثلانين). 


وهي قريبة من الال 0 : إذا قال ابام الله» وحبيل: » إذا قال ٠*‏ 
سينا الله. [ ' 


و«عل أهلها, يتعلق ب «تسلموا» لأنه أسله من بقية الجملة التي صيغ منها 
الفعل التي أصلها : السلام عليكم : ٠‏ كما يعدى رحب بهء إذا قال: مرحيا 

بك: وكذلك أهل به وسهال به. ومنه بان تعالى ١‏ : باأيها الذين امنو مر 
عليه وسلموا تسليما». 000 ظ ظ 
[ وضيغة التسليم هي السلام عليكم . وقد 5 النبيء صلى الله عليه 
وسام أصحابه ا#ونيى أنا جري المحيس عن أن يقول : : عليك السلام. وقال له : 
إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا » أي الابتداء بذلك. وأما الرد فيقول : 
٠‏ وعليك السلام ‏ بواو العف وبذلك فارقت تحية الميت- ورحمة الله. أخرج 
ذلك الترهذي في كتاب الاستكئذان. م ادم في قوله تعالى «وإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ) في سورة الآ عام. 


* آنا وله وفة ل اتبجدوا فيه أنعداة الغ احير ان مق أن رطان نظا . 
أن المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة أصحابها بدون إذن منهم ‏ 
توهما بأن علة شرع الاستئذان مايكره أهل المنازل من رؤيتهم على غير تأهب 
بل العلة هي كراهتهم رؤية ما يحبون ستره من شؤونهم : فالشرط هنا يشبه 
القوط الوسدي لاله مراد به المبالغة في تحقيق : 4 ولذلك ليس له مفهوم 
ظ والية في قوله حت يؤذن لكم » لأعيد النهي يقوله: فلا تدخلرها». ظ 
أي حتى يأتي أهلها فيأذنوا لكم. ظ [ ظ 
١‏ وقوله «والله بما تعملون عليم) تذييل و الوصايا 5 بأن ل 
عليسم. بأعمالهم ليزدجر أهل ال لحاح عن إلحاحهم بالتغق يل » وليزدجر أهل 
الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد لآن في ذلك 
عصيانا لما أمر الله به . فعلمه به كناية عن مجازاته فاعليه بما يستحقون. 
وطلاب ولا تدخلوا ) يعم وهو مخصوص بمفهوم قوله تعالى « ياأيها 
الذين آمنوا ليستأذنك م الذين ملكت أيمانكم») كما سيأتي : : ولذا فإن المماليك 
والأطفال مخصصون من هذا العموم كما سيأتي. ' ْ 


وقرأ الجمهور ٠‏ بيوتا » حيثما وقع بكسر الباء. وقرأه أل مرو اورشن 
عن نافع مم مجبم الباء. وقد تدم في سورة ل 
0# اال 0 
دصرم رات ى | ا ترس الوا 1 0 
م أن تدخلوا بيوتاً عير مُونة في فيها 


سرس 910و ثرا هم لي لوص تر لس تو لصي ١‏ عل لا 


0 2 لم والله يعلم اما تبدون ا َكْتَمُونَ (29). 


ظ ا ا اقرف السهة فكي 
0 فأما البيوت الني الست معلو دة السك إذا كان لخن حاجة في دخو لها 
٠‏ أن له أن يدضلها . لان كونها غير كريد ة اللي نى تجعل القاطن بهااء, ر ممحترر 


من دخول الغير إليها بل هو على استعداد لمن يغشاه فهي لا تخلو من أن 
تكون خاوية من الساكن مثل البيوت المقامة على طرق المسافرين لتزولهم» ' 
كمًا كانت بيوت على الطريق بين الحجاز والشام في طريق التجار كانوا 
يأوون إليها ويحطون فيها متاعهم الاستراحة ثم يرتحاون عنها ويستأنفون ‏ 
سيرهم » وتسمى الخانات جمع خان ‏ بالخاء المعجمة ‏ فهو اسم معرب 
من الفارسية. ومثلها بيوت كانت في بعض سكك المدينة كانوا 
يضعون بها متاعا وأقتابا وقد بناها بعض من يحتاج إليها وارتفق بها غيرهم. 
وأما أن نكون تلك البيورت مأهولة بأناس يقطنونها يأوون المسافرين 
ورحالهم ورواحلهم ويحفظون أمتعتهم . ويبيتونهم <تى يستأنفوا المرحلة 
مثل الخانات المأهولة والفنادق. وكذلك البيوت المعدودة لبيع السلع. 
والحمامات» وحوانيت التجار» وكذلك المكتبات وبيوت المطالعة فهذه مأهولة 
ولا تسمى مسكونة لأن السكنى هي الإقامة التي يسكن بها المرء ويستقر 
فيها ويقيم فيها شؤونه. فمعنق قوله غير مسكونة ( أنها غير مأهولة على 
حالة الاستقرار أو اغتو رناهولة الف ؤ 
وأما الخوائيق (جمع خانقاه ويقال ات اجمع / خانكاه* ) وهي 
منازل اذ'ت بيوت يقطنها طلبة الصوفية » وكذلك المدارس يقطنها 
طلبة العام» و كذلك الربط جمع رباط وهو مأوى الحراس على الثغور» فلا 


0 3 استئذان بين قطانها الآ مم قل طر حو ا الكلفة فيمأ ينهم 'فصاروا كأهل البيت 


الواحد 0 عل الخو عنهم أن يستاذن 5 ني الدخول د فيأذن له ناظرهم ١‏ 


أو كبير هم أو 4 ن يباغ 0 


وقوله «فيها بمتاع لكم » صفة اثانية !ل « بيوتا »). 
. والمتاع : الجهاز من العروض لباه والرجال. وظاهر وله افيه 
متاع ( أن المتاع موضوع هناك قبل دول الداخل فلا مفهوم لهذه الصفة 
لأنها خرجت مخرج التنبيه على العذر في الدخول. ويشمل ذلك أن يدخلها 


الوضع. متاعه بدلالة لحن الخطاب . وكذلك إشمل دخول المسافر وإن كات لا 0 
متاع له لقصد التظال أو المبيت بدلالة لحن الخطاب أو القياس. 00 
ظ وقد فسر المتاع بالمصدرء أي التمتع والانتفاع . قال جابر بن زيد: كل 
منافع الدنيا متاع. وقال أبو جعفر النحاس: هذا شرح حسن من قول إمامر ‏ 
من أيمة المسلمين وهو موافق للغة وتبعه على ذلك في الكشاف . ونوه بهذا 
التفسير أبو بكر ابن العربي فيكون إيماء إلى أن من لا منفعة له في دخولها 
لا إيؤذن له في ي دخولها لأنه يضيق على أصحاب الاحتياج لك نتاعيا. 
وجناة وات .يعم ما تبدون وما تكتمون ) معياة في التحذير - 
ن تجاوز ما أشارت إليه الآية من القيود وهي كون العويك حر كر 
0 الداخل محتاجا إلى دخولها بله أن يدخلها بقصد التجسس على 0 
أو يك اذا م أو سرقة ة متاعهم. [ 


ْ ا لم اه وهم 20 6ع صن سار همه 
اا 7 0 سس ١‏ سار ه000 مأ س) كو - ,_ 


ذلك 2 0 5-5 أله خيير 07 يصنعون (30 


أعقب 5 الاستكذان ببيان 0 تقتضيه المجالسة نعل التكموال 

وهو أن لا يكون الداخل إلى الببت محدقا بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته - 
الجراة قن بق واقتصر لو ولا ينظ ر إليها 3 النظر التي يعسر ‏ 
صر قه. 0 ظ 
ظ ولما كان الغض ن الام لا يمكن جيء في 522 من ( الذي ظ 

هو للتبعيض إيماء إلى ذلك إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يلبق / 
0 تحديق النظر إليه وذلك يتذكره المسلم و استحضاره أحكام الحلال والحرام 
0 في هذا الشأن فيعام أن غض البصر مرائب : منه واجب ومنه دون ذلك 2 
فيشمل غض البيصر عما اعتاد الناس كراهية التحقّق فيه عالنلر إلى خبايا 


المنازل: بخلاف ما ليس كذلك فقد جاء في حديث عمر إن الخطاب ين 


د النور 


0 مشر به 4 الى ء يء صلل الله عليه يد فر فعتٌ 0 ارأيت 
أهيية معلمة ). : 


ظ وقال ال يدم ل سومار الي لاع الظرة الظرة قا لد 
0 الأول وليست لك الثأنية ). 


200 وفي هذا الأمر بالفخض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن 
التطلع إلى ها عسى أن يوقعها في الحرام أواعاعيى اانه عبرا عفنا 


والغض : صرف المرء بصره عن التحديق وثثبيت النظر. ويكون من 
الحياء كما قال عنترة : 
وأغض طرفي حين تبدو جارتئي حدى يواري جارتي مأواها 


ويكون من مذلة كما قال جرير : 

فغض الطرف إنك هن ثمير 

ومادة 5ظأإ تفيد ٠‏ معئق 0 والقص» 
0 غض ٠‏ الأبصار ا في ان اناه را ط ل الفروج حفطلا من أ 
1 5 فقيل را أزكى » مساوب المفاضلة. والمراد تقوية تلك 
التركية لأن ذلك جنة من ارتكاب ذنوب عظيمة. ظ ظ 

وذيل بجملة «إن الله خبير بما يصنعون » لأنه 5-7 

يتضمنه الأمر من الغض والحفظ لأن المقصد من الأمر الامتثال. 


الور ظ 20 205 


حابر 





لقن 1 ما مهف © ل لم وا ف يد 
وقل للمؤمنت يعصضصن سن أبصر هن ويحفظن فروجهن 
يي سر 0 عاسم الوص 1 هوم لفقم 20 
ظ ولا بعس رينتهن إلا ما ظهر منهاول يمرب دن بحدمره 38 00 
وروا أ اشاس بره عر لا ل عر اس زيم ٠‏ 2-4 


جيويهن ولا ايبدين 0 إلا لبعولتهن أو ار 


ءابا ء ر بعولتون أ 0 يون 7 أبناء بعولشون أو إخو دون 


جر مل ا ص 8 2 


عاص 2 جه لس 


ود ى أخو دهن 7 نسآ ' 0 دأو 00 كت 


0 ١ © 2 


0ه 1 دون 


0 


م 


٠‏ ادر هن م 20 7 ! صاه 
أيمنون أو احور م أولى الإربة ٠‏ دن ل رجَال أو 
00 م سد م اس هوس سس هوس ! “ا صر سيم 
الطفل كذِينَ لم ودرا ص عور ت النساء 
أردف 0 المؤمنين “. رالمؤمنات أن الحكمة 5 ى الأمرين واحدة: 
وتصريحا بها تقرر فى أوامر الشريعة المخاطب بها الر جال من أنها تشمل 
النساء أيضا. ولكنه أما كان هذا الأمر .قد يظن أنه خاص ل لأنو.م 
أكثر ارتكابا 00 النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضا. 


وانتقل من ذ1 7 ني النساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها وتهيون 
عن هار أشياء تعود'ن أ بين ظوورها وجمعها القرآن في لفظ اازينة . 
بقوله « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ». 200 ظ 
واازينة : : ما يحه| ل به الزين. والزين : الحسن» مصدر زائه. قال عمر ‏ 

اق انيع ربيعة : [ [ 0 
0 الله ذلك ال وعجه 32005 1 


يقال د : زنن لمعم ئ من قال ؛ تعالىل , زان | للتاأس تسيا الشهوات » م( شٍّ 
عور ل عفر ان وقال ١‏ وزيناها لاناظر ره ) في سو: زه العير»! | 


والز ينه سيان ايمية وعمكتسية ا فالخاقية : أأو مجه والكفان آ أو لصف 9 


اللراعين ؛ والمكتسية : سيب التزيق من اللياس ,. الفاخجر والعحلي والكحل [ 


0 السور 


00 ساب الحا وقد أطلق اسم الزينة على الاباس في قوله تعالى « ها بزى 


دم خذوا زينتكم عند كل مسجد» وقوله «قل من حرم زينة الله التي أخرج. 
[ لعباده» في سورة الأعراف » وعلى اللباس الحسن في قوله «قال موعدكم 
| يوم الزينة ». والتزين يزيد المرأة حسنا ويلفت إليها الأنظار لأنها من الأحوال 
التي لا تقصد إلا لأجل التظاهر بالحسن فكانت لافتة أنظار الرجال» فلذلك 
نهي النساء عن إظهار زيئتهن إلا للرجال الذين ليس من شأنهم أن تتحرك 
منهم شهوة نحوها لحرمة قرابة أو صهر. ‏ ظ ْ 
واستثني ما ظهر من الزينة وهو ما في ستره مشقة على المرأة أو في تر كه 
حرج على النساء وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب سترها 
مثل الكدل والخضاب والخواتيم. 
وقال ابن العربي: إن الزينة نوعان خلقية ومصطنعة. فأما الخلقية فمعظم 
جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين. والشعر. 
وأما المصطنعة فهي ما لا يخاوعنه النساء عرفا مثل : الحلي وتطريز الثياب 
وتلويئها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك. والظاهر من الزينة الخ لقية 
ها في إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين» وضدها الخفية مثل أعالي 
الساقين والمعضمين والعضدين والنحر والأذنين: والظاهر من الزيئة المضطنعة ' 
ما في تر كه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها 
ولا تسهل إزالته عند البدو أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت : وكذلك 
ها كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج. 
٠ 0‏ واختلف ة في السوار والخلخال والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة وقد أقر 
القرآن الخلخال بقوله «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم م يخفين من رز ينتهن» 
كما سيأتي. قال ابن العربي : روى ابن القاسم عن مالك: ليس الخضاب من ١‏ 
هن الزينة اه ولم يقيده بخضاب اليدين. وقال ابن العربي : والخضاب من 


الزينة الباطنة إذا كان ذ ي القدمين. 





فمعنى م ظهر 0 ) ما كان مو ضعه مما كاده المرأة وهو 7 ْ 


والكفان والقدمات: 

| وفسز جمع بن سرون الزرة «اللعنة كله وددو يلا ظهر بالوجه 
08 قيل والقدمين والشعر. وعلى هذا التفسير فالزينة الظاهرة ‏ 
ي التي جعلها الله بحكم الفطرة بادية يكون سترها معطلا الانتفاع بها 
أو مدنحلا 556 على ين وذلك ااأوجه والكفان » وأما القدمان فحالهما 
في الستر لا يعطل الانتفاع ولكنه يعسره لآن الحفاء غالب جال نساء البادية ؟' 
فمن أجل ذلك اختاف. في ستر هما الفقهاء : ففي مذهب مالك قولان : 
أشهرهما أنها يجب ستر قدميهاء وقيل : لا يجب ». وقال أبو حنيفة : لا يجب ستر 
ندوها» أن ما كان من محاسن المرأة ولم يكن عليها مشقة في ستره فليس مما 
ظهر من الزينة مثل النحر والثدي والعضد والمعصم وأعلى الساقين» وكذلك 
ما له صورة حسنة في المرأة وإن كان غير معرى كالعجيزة والأعكان 
00 ولم يكن مما في إرخاء الثوب عليه حرج عليها . وروى مالك 
ي الموطل عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال «نساء كاسيات عاريات 
5 مميلات لا يدخلن الجنة » قال أبن عبد البر : 0 اللواتي يأبسن 
من الثياب الخفيف الذي يصف ولا يسترء أي هن كاسيات بالاسم عاريات 

ي الحقيقة اه. وفي نسخة ابن بشكو ل من الموطل عن القنازعي قال فسر 
مالك : : إنهن بلبسن الثياب الرقاق التي لا تسترهن اه. وفي سماع أبن ن القاسم 
من جامع العتبية قال مالك ا 0 
القباطي. قال ابن رشد في شرحه: هي ثياب ضيقة تلتصق بالجسم لضيقها 
| فتبدو ثخانة لابستها من تاها وديم يستحمن من » امتثالا لقوله تعالى . 
3 دولا ببدين زينتهن إلاما ظهر منها)اه. وفي روايات ابن وهب من جامع العتيبة قال ُ 
0 مالك في الإماء يلبسن الأقبية: 7 يعجبني فإذا شدته عليها كان إخراجا لعجزتها. ‏ 
وجمهور الأئمة عل .أن استثناء ابداء أأوجه والكفين . ن عموم ماع 


| إبداء زيتتهن يعتضى إباجة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحدوال لآن 





الند 2ه الور 


الشأن أن ايكون الع ى جميع احوال اسمن نه وتأوله ١‏ الشافعي بأنه. ظ 
٠‏ استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه. 
' ونلهين عن التساهل في الخمرة. والخمار : ثوب تضعه المرأة على يا 

أستر شعرها وجيدها وأذنيها وكان النساء زتها سدان الخمار إلى ظهورهن 
كما تفعل نساء الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة فلذلك 
أمرزن” بقوله تعالى «وليضر بن بخمرهن على دجيو بهن». والضرب : تمكين الوضع 
ولام في تراك امال ب إن اق 9 يمدي أن يضرب مثلا ) ذ ي سورة البقرة. 

والمعنى : ليشددن وضع الخمر على الجيوب» أي بحرث لا يظهر شيء 
من بشرة الجيد. 1 ظ 

والباء في 'قوله ١‏ بخمرهن » تأ كيد الاصوق ممالغة في إحكام وضع 
الخمار على الجيب زيادة على الميالغة المستفادة من فعلل « يضربن ». 

والجين ب : جمع جيب بفتح الجيم وهو طوق القميص مما يلي 
الرقبة. والمعنى : وليضعن خمر هن على جيوب الأقمصة ب بحيث ل .يبقى ن 
منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما يظهر منه الجيد. 02000 

وقوله «ولا دبدين زينتهن إلا لبعولتهن») أعيد انظ ون يبدين زينتهن») 
تأكيدا لقوله «ولا يبدين زينتهن» المتقدم وليبني ى عليه الاستثناء في قو له ( إلا 
ابعولتهن ( الخ الذي مقتضى ظاهره أن بعطف على ( إلا عولتهن ) لبعد مأ 
بين الأول والثاني» أي ولا يبدين زيئتون غير الظاهرة إلا لمن ذ كروا بعد 
حرف الاستئناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات 
كثيرة» فإِن الملابسة بين المرأة وب بين أقربا ها وأصهارها الس .لارسة 
. متكررة فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجا عليها. 

وذكرت الاية انى عشر مستثنى كلهم ممن يكثر دخولهم. وسكتت 
م غير ه هم همن هو ة ي . حكمهم بحسب المعنى . وسنذ كر ذلك عند 
الفر اغ عن ذكر المصرح بهم في الآية. 
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٠‏ اللعولةة جب داو بودن ارون :بويد الأن روصل الكل لريب 
ظ والمالك (وسمي الصتم . الأكبر عند أهل العر افق القدماء بعلا اد ذكره : 


ُ في القر آن في قصة ة أهل نينوى ورسولهم إلياس). فأطلق على الزوج لأن أصل 7 
الزواج. ملك وقد بي من 1 ثآأر الملك فيه الصداق لأنه كالثمن. ووزد افعولة ظ 


في الجموع قليل وغير مطرد وهو مزيد التاء فيزئة فعول من جموع التكسير. 


وكل من عد من الرجال الذين استشنوا من النهي هم من الذين لهم 
بالمرأة صلة شديدة هي وازع منأن يهموا بها. وفي سماع ابن القاسم من كتاب. 
الجامع من العتيبة : سثل مالك عن ااأر جل تضع أم امرأته عنده جلبابها قال : 
لا بأس بذلك. قال ابن رشد في شرحه: لأن الله تعالى قال « وليضربن بخمر هن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » الآية. فأباح الله تعالى أن تضع 
خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر أه. 
أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في 
حرمة الصهر. ‏ ظ [ 
والإضافة فى قوله « نسائهن » إلى 5 « المؤمنات » : إن حملت على 
على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاني لهن بهن مز يد اختصاص 
فقيل المراد. لعاء ا سهدت أي المؤمنات » مثل الإضافة في قوله تعالى 
١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ». أي من : راجاك دينكم . ويجوز أن ظ 
يكون المراد أو النساء. وإنما أضافهن إلى ضمير النسوة إتباعا لبقية 
المعدؤد. 


قال ابن العربى : إن فى هذه الآنة خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا 
للإتباع اه. أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي.تقتضيه الفصاحة 
مثل الضميرين المضاف إليهما 2 قوله تعالى « فألهمها فجورهأ وتقواها» 


أي ألهمها الفجور والتقوى: فإضافتهما إلى الضمير إتباع للضمائر التي من 


أول السورة» والشمس وضحاها) و كذلك قوله فيها « كذبت امود ا 1 
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أي بالطغوى وهي الطغيان فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء به 


0230 <لمخسن المزاوجة(1). 


:ومن دين الاتسماليين اختلت الققهاء"قن جواز تقار السماء المشركات 

والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة اي لجن ي هن جسدها. و كلام 
المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا 7 فقبوظ: .والدى 
يستخلص من كلامهم قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وعورة 
الحرة ما عدا الوجه والكفين. ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله 4 ابن الحاج (2): 
أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقا اه. [ 


وفي مذهب الشافعي قولان : ادها أ عر السيلية الاترئ يهو الفراة 
المسلمة إلا الوجه والكفين: ورجحه البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي 
واختاره الفخر في التفسير. ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس : 
وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف ازوجها المسلمة. 
وكتب عمر بن الخطاب لك أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل 


1) وقد تقع الإضافة إلى مثل هذا الضمير بدون مزاوجة فيكون ذكر الضمير 
مستغنى عنه ولا داعي إليه فيكون 8 ال ا قول ظ 
١‏ عامر بن جوين الطائي ٌْ 
[ فلا مززة” ودقست اود ومن ولا أرض ؟ أبقفل إبقالها ‏ 
أي ودقت ودقا وأبقات إبقالا . ومنه قول بعض بني نمير : . 
رق قله ابرق "اماد ا سيية رمه فهرج أسقاما فبات يهيم 
أنشده الشيخ الحد عن عد الافر ابن عاشور في شر حه على البردة 
نسلا عن ابن مرزوق في الببت الثاني من أبيات البردة 7 


6 .هو غمددين محمد بن الحاج لعبدري اي الفاسي التوفى سنة 8737 . 
له كتاب المد خل إلى تتمة الأعمال ٠.‏ : 





, 0 الذمة يدخان الحمامات مع نساء المسلم.: ن فامنع من ذلك بكم دونه 0 
ا يجوز أن ترى الذمية ع ربة ة المسلمة». 1 


القول اللاي أن المرأة غير المسلمة كالمسامة ار الغزالي 
0 ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان: ايديا .أن المرأة 00 [ 
ريا" الأ جنبو ي فلا ترى من الغراة الوسلمة إلا الوجه والكفين والقدمين . 
وقيل هي كالمرأة المسلمة . [ ظ ذ د 
وأملااما ملكتت | رمانون قو بزتحمنة لان ف ضر الفرأة يا علهم. 
شقة عليها . لكثرة #اترددهم عليه ولأن كونه مملوكا لها وازع له ولها عن 
حدوث. ا إدخرام بينهما» ا 9 له من أن صف المرأة 
للرجال. ظ ظ 
وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال 
الأحرار تشترك أفراده في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربة . 
نأما التبعية فهي كونهم من أنباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينها ولكنهم 
الددوه على بيتها لأخذ الصدقة ة أو لجيه 
| والإربة 0 الحاجة. :والمراد بها الحاجة إلى قر بان النساء. وانتفاء هذه 
الحاجة تظهر في ايرب والعنين والشيخ الهرم فر خص الله ى إبداء 
االدنية النظر هؤلاء أرة المشقة عن النساء يي السلامة الغالية من 2 0 [ 
الشهوة وآ ثارها من الجانبين. [ [ ظ [ 


' واختلف ذ في الخمي م غير - و يلحق بهؤلاء ل قولين ا 


ظ جواز 00 ع اه إذا 55 فيه الشرطان التتبعة وعدم الإدية. وروي ظ 
ذلك ع. ن معاوية بن أني سفياك. 0 
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وأما. قضصية (ه. تت الميخنث ا المخصي )1( ونهى النبي 3 صلىن ا 


3 له وسام نساءة أن يدخلن عليهن فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة 


فبه. روفن ووضنفهالنساء للرجال فتقصى على أمثاله . ألا تر أنه لم ينه عن دخوله 


اوقا الجعهور غير أولي 5 بخفض « غير ». وقرأه ابن عامر 


وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب «غير» على الحال. 


والطفل مفرد مراد به الجنس فلذلك أجري عليه الجمع في قوله «الذين 
لم يظهروا» وذلك مثل قوله «ثم نخرجكم طفلا » أي أطفالا. 

ومعنى «لم يظهروا على عورات النساء» لم يطلعوا عليها. وهذا كناية 
عن خلو بالهم من شهوة النساء وذلك ما قبل سن المراه 

ولم 7 000 مستثنيات العم والخال فاختاف العلماء في 


مساواتهما فى ذلك : فقال الحسن والجمهور : هما مساويان لمن ذكرءن 


المحارم وهو و ظاهر مهب مالك إِد أ م يذاكر المكسرون من ٠‏ المالكية مال 


ٍ أبن افر س وابن جري . كيه المنع 8 انشع ي بالمنع وعال التفرقة بأن العم 


والخال قل يصمانت المرأة لابنائهما 0-5 غير محارم 9 4 تعليل وام 
لآن دانع إلا ل سللام لماع كن وصف الدر 


0 كان ل اجا ا الهاء - المخنث 
فال لعيد الله 9 ان أمية المخز ومي أخي أم سامة لآبيها : با عبد الله 
إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بادية بنت غيلان فإنها 


تقبل بأريع ول دشمات وزاد في الوصف وأنشد ع فقال رسول. 
صل الله عايه وسلم : لا أرى هذا يعرف ماها هنا : لا يدخل عليكن . 


وكان هيسث هذا مولى لعبد الله إن 5 ي أمية المخزومي . 


والظاهر أن سكورت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما 
حكم بقية المحارم ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة » . 
فالتعداد جرى على الغالب. ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من 
الر ضاعة القول النبيء صلى الله عليه وسام « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». وجزم بذلك الحسن» وام أر فبه قولا للمالكية. وظاهر الحديث 
أن نم 2 البخمه ما في محارم النسب والصهر . 


3 سن حم صنل . ْ 6 ص ا ول توس سس اس في 3 0-7 ْ 2 يَّ ِ 


الضرب بالأرجل إيقاع المكي بشدة كقوله : يضرب في الأرض. 
روى الطبري عن حضر مي : ٠‏ أن امرأة اتخذت برتين (تثنية 7 بم 
الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخااخال) من فضة واتخذت 
جرع فى وها نيرت قرم ضرت برولها خرع الحلحال عل الجر 
قصوت فنزلت هذه الآبة . 00 ظ 
ظ والتحفيق أن من النساء من كن إذا ليسن بسي بأرجلون في 
المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع 
النهي عن إبداء الزينة ' ْ 
قال ارم : سماع هذه الزيئة أشد تحر يكا لير من النظر لازية. 
فأما صوت الخلخال المعتاد” فلا ضير فيه. التي 
وفي أحاديث ابن وهب من ن جامع اأعتبية : : سكل مالك عن الذي يكون في 
أرجل النساء من الخلاخل قال: « ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتركنه أ 
ْ 9 من غير تحريم» . قال ابن وك في شرحه : أراد أن الذي يحرم إئما هو 
أن يقصدان” في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارًا بهن من زينتهن. - 
00 وهذا يقتضي النهى عن كل ما من شأنه أن يذاكثر الرجل بلهو النساء 
ويشير منه إليهن من كل ما درى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثتي والغناء 
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تر كلم الخرل: . ومن ذلك رقص النساء في ا س الرجال ومن ذلك التلطخ 
٠‏ بالطيب الذي يدت عبيقه. وقل أو ما إلى علة ذلك قوله تعالى «أيعام م فين 
[ من ز ينتهون»). ولعن النبيء صلى الله عليه وسام المستوشمات والمتفاجات لاحسن. 
0 قال مكي بن أبي طالب ليس في كتاب ألله آية أكثر ضمائر من هذه 2 
[ الابة حمعت خمسة وعشرين ضمير ا للمؤمنات من مخفوض وهر فوع وسماها 

03 أبو بكر ابن العربي : آية الضمائر. ٠‏ ْ 


0 اسعر بر ىا ا +#8ررهدىر عو علس اعاصايي افر ى 


ونا 4 لله جَميءاً أ أيه المؤمنون لعلكم ُفْلحُون«6 . 
أعقبت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين والمؤمنات بأمر 
جميعهم بالتوبة إلى الله إيماء إلى أن فيما أمروا به ونهوا عنه دفاعا لداع تدعو 
إليه الجبلة البشرية من الاستحسان والشهوة فيصدر ذلك عن الإنسان عن 

غفلة لم ينغلغل هو فيه فأمزوا بالتوبة لحامبوا أنفسهم على ما يفلت منهم من 

ذلك اللمم المؤدي إلى ما هو أعظم. ظ ؤ 

ظ والجملة معطوفة على جملة « قل للمؤمنين ». ٠‏ ووقع التفات فن. خطاب 
الرسول ضلى الله عليه وسلم إلى خطاب الأمة لأن هذا تذ كير بواجب التوبة 
المقررة من قبل وليس استئناف تشريع . 

1 ونبه بقوله «جميعا» على أن المخاطبينهم النؤمنوت"والمؤمنات وإن كان 
الخطاب ورد بضمير التذكير ر على التغليب 6 'وأن يؤملوا م إن 2 
تابوا وأثابوا . ظ 

وتقدم مم على ا في سورة النساء عند قوله تعالل 2 


0 التوبة على الله )2 


وكتب في 02 5 أخخره اعتبارا 5-3 الألف في 


0 حال الوصل مع كلمة « المؤمئون ». فقر أها الجمهور :: بفتح الهاء بدون ألف 


في في الوصل ٠‏ وقرأها أبو عامر بصم الهاء إتاعا ألحركة (أي) . ووقف عليها [ 


ال يأف في آخرها. ووقض الباقون عليها يسكون الهاء ‏ 
ظ عل اوم رسمت به. ظ [ 


: 5 0 #8 ه 0 اس 1 ير وه مي ظ د . 
حا م صم 8 0 ىق ه 6 ا سدم يرهم 0 00 كه ١‏ 
0 إن يكوذوا فقراء يم لله هن فضله 


1 او م 


والله وضع ليسم 62 


أردفت أوا مر العفاف بالإرشاد إل ما ينين عليهء » ويئعف نفوس المؤمنين 
والمؤمنات» ويغض. من أبصارهم» فأمر الأولياء بأن يزوجوا أياماهم ولا 
بتر كوهن متأيمات لآن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن. و أهن 
السادة بتر وبج عبيدهم وإمائهم . وهذا وسيلة لإبطال البغاء كما 00 به 
في أخخر الآية. ظ ظ 
| والايامى يا بوزن تمل 
وهي المرأة التي لا زوج لها كانت ثيبا أم بكرا . والشائع إطلاق الي م على 
التي كانت ذات زوج ثم خلت عنه بفراق أو موته» وأما إظلاقه على البكر 
الى زوع ليا اير شأ ايمل على الايوان اللي تداك . والأيم في 
الأصل من أوصاف النساء قاله أبو عمرو والكسائي ولذلك لم تقترن به 0 
هاء التأنيث فلا يقال . : امرأة أيّمة. وإطلاق الأيم على الرجل الخلي عن 
0 امرأة إما لمشاكلة أو تشبيه» وبعض أيمة الغة كأبي ي عبيد والنضر بن شميل 
يجعل الأيم مشتركا المرأة والرجل وعليه درج في الكشساف 


0 والقاموس.. 


0 00 ووز إلى عند الرمخشري نعل لأنه جع م بوزن فيعلء وفعل ْ 





التخلص من ثقل الياء بعد حرف المدء وفتحت الميم للتخفيف فقلبت الياء 
ألفا. وعند ابن مالك وجماعة : وزته فتعالى على غير قياس وهو ظاهر كلام 


0 سيبوبيهة. 


و«الأيامى» صيغة عموم لأنه جمع معرف باللام فتشمل البغايا. 
أمر أولياؤهن بتزويجهن فكان هذا العموم ناسخا لقوله تعالى « والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك » فقد قال جمهور الفقهاء: إن هذه ناسخة للآية. 
التي تقدمت وهوقول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ونقل القول بأن 
( التي قبلها محكمة عن غير معين. م بها لما 
شكاه أبوها. 
ومعنى التبعيض في قوله «منكم» أنهن من المسلمات لأن غير المسلمات 
الا يخلون عند المسلمين من أن يكن أزواجا لبعض المسلمين فلا علاقة للآية 
بهن؛ أوأن يكن مملوكات فهن داخلات في قوله «والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» على الاحتمالات الآنية في معنى «العالحين» وأما غير هن تن 
لأهل ملتهن. ع ئ ئ 
والمقصود الأيامى. الحرائر ؛: خصصه قوله بعده « والصالحين من 
عباد كم وإمائكم». وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم 
بالصلاح الديني ٠‏ أي الأتقياء. والمعنى : لا بحملكم تحقق صلاحهم على إهمال 
إنكاحهم لأنكم اموه من ركهم آي اللو بل 2/6 7 ا رفقا 
بهم ودفعا لمشقة العنت عنهسم. 
فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان انرس اقرز 350 
دلالة الفحوى فيشمل غير الصالحين غير الأعفاء والعفائف من المماليك 
المسلمين» ويشمل المماليك غير المسلمين. وبهذا التفسير تنقشع الحيرة 
التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف. وقيل 2 اله : 
1 الصلاح للتروج بمغتى اللياقة لشؤون الزوجء أي إذا كانوا مظنة القيام بحقوق 
الزوجية. 
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وصيغة الأمر في قوله تعالى « وأنكحوا الأيامى منكم ) إلى آخره 
مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال | اأمور بإنكاحهم : 
فإن كانوا مظنة الوقوع في مضار في الدين أوالدنيا كان إنكاحهم واجباء وإن 
لم يكونوا كذلك فعند مالك وأ ي حنيفة إنكاحهم مستحب. وقال الشافعي 0 
يندب » وحمل الأمر على الإباحة» وهو محمل صعيت لي مثل هذا 5-6 إذ 
ليس المقام مظنة تردد في إباحة تزويجهم. 0 

وجملة «إن يكونوا فقراء» إلخ استئناف بياني لآن عموم الأيامى والعبيد 


والإماء في صيغة الأمر يثير سؤال الأولياء والموالي أن يكون الراغت 00 


في تزوج المرأة الأيم فقيرا فهل يرده الولي» وأن يكون سيد العبد فقيرا 
لا يجد .ما ينفقه على زوجه»ء و كذلك سيد الأمة يخطبها رجل فقير حر أو عبد - 
فجاء هذا ليان إرادة العمرم ” في الأحوال. ووعلد الله المتزروج من هؤلاء إن 
كان فقيرا أن يغنيه اللهء وإغناؤه تيسير الغنى إليه إن كان حرا وتوسعة المال 
على مولاه إن كان عبدا فلا عذر للولي بالبيل أن يرد خطبته في هذه الأحوال. 

وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها 
مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة ا لي التي تفيد 
سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى ا 
6 ما يزيده التزوج من نفقاتهم. ‏ 

وصفة الله «الواسع» مشتقة من فعل وسيع امار لومت ادي 7 
الموصوفبالسعة هوإحسانه. قال حجة الاسلام : والسعة تضاف مرة إلى العلم 
إذا الع وأخاط بالمعلومات الكثيرة» وتضاف مرة إلى الإحسان وبذل التعم» 2 
0 وكيفما قندار وعلى أي شيء نرّل فالواسع وي ا 00 
إل علمه فلا ماحل لبح ملومائ وإن نط إل المعو 00 
لمقدوراته اه 


والذي يؤخذ من استقراء القرآن ويد البواسع المطاق 
إنما يراد به سعة الفضل والنعمة» ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوه قال 
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تعالى « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما». أما إذا 
لا سي يي ا 
ربنا كل شيء علما »). ْ 
وذكر «عليم » بعد « واسع » إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ها 
علمه من الحكمة في مقدار الإإعطاء. 

ْ وم هسه سنس النره مير بي رابير 


م ال 0 أبله 
ظ ة الذين له يَجدونَ اكات سوم ى يغنيهم الله 
من فخ ضلم ‏ 


أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم 
يسير التكاح لهم بأنفسهم أو يأذن أوليائهم ومواليهم. والسين والتاء للمبالغة 
في الفعل, أي وليعف الذين لايجدون نكاحا. ووجه دلالته على المبالغة أنه 
في الأصل استعارة. جعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع . 

ومعنى رلا يجدون نكاحا لا يجدون قدرة على التكاح ففيه حذف 
مضاف. وقيل النكاح هنا اسم ما هوسبب تحصيل سايكم والعادم 
فالمراد المهر الذي يبذل للمرأة. 
ْ و هنا هو إغناوهم بور والفضل: زيادة العطاء. ش 


ص وصمشض 0 وهةي ا ىم ( اس جهن لس اللإرثر ه 
والّذين المتد وول ألكتب مما ملكت اام 

٠ 20070‏ و مس هلر ه 2 لاير بي 2 [ 4 0 
ا إن 5 قبي 0 اوم © من مسال الله 


لما ذ كر وعد الله من يزوج من العبيد الفقراء بالغنى وكان من وسائل غناه 
أن يذهب يكتسب بعمله وكان ذلك لا يستقل به العبد لأنه في خدمة سيده ‏ 
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جءل الله للعبيد حما في الاكتساب لتحربر أتفسهم من الرق ويكون في ذلك عُنَى 
للعبسد إن كان من ذوي الأزواج. أمر الله السادة بإجابة من ييتني الكابة. 
من عبيدهم تحقّيمًا لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمة » ولمقصدها 
من إكثار النسل في الآمة » ولمقصدها من ترز كية الآامة واستقامة دينها. ظ 
ودالذين» مر فوع بالابتداء أو منصوب بيفعل مضمر يفسره 0 [ 
وهذا الثاني هو اختيار سيبويه والخليل. [ ظ 
ِ ودخول الفاء في « فكاتبوهم » اي 0 كأنه َ 
قيل: إن ابتغى الكتاب ما ات اا فكاتبوهم » تأكيدا لترتب الخير ٠‏ 
على تحقق مضمون صلة الموصول بأن يكون كترتب الشروط على الشرط. 
والكتاب : مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر 
معنن. من المال يسدفع لسيد العبد منجماء أي موزعا على مواقيت معينة» كانوا 
في الغالب يوقتونها بمطالع نجوم المنازل مثل الثريا فلذلك سموا توقيت 
دبنهاايجا رسرا لرريهها تسترا زم علب للك وبي كل توقيت فيقال فيه: ظ 
تنجيم . وكذلك الديات والحمالات كانوا يجعلونها موزعة على مواقيت 
ال 0 ثلاث سنين على السواء» قال زهير : 
عفى الكلوم بالمثين فأصبحت - ينجمها من ليس فيها بمسُجسرم 
. وسموا ذلك كتابة لأن السيد وعبدة. بكانا سجلان عقد تنجيم عوض 
الحرية بصك يكتبه كاتب بينهماء فلما كان في الكتب حفظ لحق كليهما'' 
أطلق على ذلك. التسجيل كتابة لأن ما يتضمنه هو عقد من جانبين » وإن كان 


. الكاتب واحدا والكتب واحدا. وفي حديث عبد الرحمان بن عوف : كائيت ٠‏ 20 


أمية بن خخلض كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمديئة. 


ومعنى «إن علمتم فيهم خيرا» إن ظننتم أنهم لاييتغون بذلك إلا تحرير . ظ 


ُ أنفسهم ولا يبتغون بذلك تكنا من الإباق» وذلك الخير بالقدرة على الاكتساب . 


: وبضفة الأمانة ولا .يازم أن يتحقق 0 ذلك لأنه إن عجر | ص الكبال 0 
ا 0 عليه دج عبدا كما كان. 
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وكات الكتابة معروفة من عهمد الجاهلية ولكنها كانت على ّ/ 
ش اأستيد فحاءت هده الأذية تأمر ١اأسادة‏ ذلك إن رغمه العيد أو لحثه على ذا 


3 0 ع عل اختلاف لين الأئمة في محمل لهنم 2 قوله تعالى ( فكاتبرهم 0 فعن 
[ 0 عمر دن الخطابف ومسروق وعمرو إن ديئار وابن عباس والضحاك وعطاء 


ظ وعكرمة والظاهرية أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم خيرا في عبده وقد 
وكله لله في ذلك إلى علمه ودينه» واختاره الطبري وهو الراجح لأنه يجمع 
اميه الشربعة وبين حفظ حق السادة في أموالهم فإذا عرض العيد 
0 اشتراء نفسه من سيده وجب عليه إجابته. . وقد هم عمر بن الخطاب أن يضرب 
00 مالك بالدرة لما سأله سيرين عبداه أن يكاتبه فأ ا وذهب 
الجمهور ل حمل الآ مر على الندب. 
وقد ورد في السنة حديث كتابة بريرة مع سادتها وكيف أدت عنها 

عائشة أم المؤمنين مال الكتابة كله . وذكر ابن عطية عن النقاش ومكي بن 
أبي طالب أن سبب نزول هذه الآية : أن غلاما لحويطب بن عبد العزي أو 
الحاطة د أبي بلتعة اسه .صبيح القبط ي أو صبمح سأل مولاه الكتابة فأبى 
عليه فاك لله هذه الآية فكاتبه مولاه. وفي الكشاف أن عمر بن الخطاب 
كاتب عبدا له يكنى أبا أمية وهو أول عبد كوتب في الإسلام. [ 


00 والظاهر أن .الخطاب في قوله بإرائوه عن مال الله الذي ءاتاكم » 


0١‏ موجه إلى سادة العبيد ليتناسق الخطابان وهو أمر للسادة بإعانة مكاتبيهم بالمال 


1 ي أنمم الله 0 0 ذلك بالتحنيت وي المال الذي 


[ 5 بن رحد يض انك بارع وسشهم ينث مشي 


بالعمشسن: 

وهذا التعخفيئ أطلق علية لفظ (الإيتاء) وليس ثمة إيتاء اكه لما كان 
إسقاطا لما وجب على المكاتب كان ذلك بمنزلة الإعطاء كما سمي [كمال 
0 اتلد ابل ابا لطلقته جميع الصداق عفوا في قوله تعالى وأو الاي 
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بيدء عقدة النكاس» في قول جماعة في محمل «الذي بيده عقدة التكاح) منهم 
الشافعي. ء 
“.فاك ار الخطاب في قوله اوءاتوهم ( معد 
له بإعانة المكاتبين. ظ 

والأمر محمول على ا عند كدر الملماء بويخاه الشافعي على 
الوجوب. وقال إسماعيل بن حماد القاضي : وجعل الشافعي | الكتابة عورا 
وجعل الأمر بالإعطاء للوجوب فجعل الأصل غير واجب دالفوع و واجبا 
وهذا لا نظير له اه وفيه نظر. ظ 0 ظ 

آ وإضافة المال إل الله لأنه مر عات جه نه اء إلى أن 
الإعطاء من ذلك المال 7 ود جحد للنعمة قل ٠‏ يتعر ض به الممسك 
لتسلب النعمة عنه. ‏ 

والموصول ‏ في قوله الذي « آناكم» يجوز أن يكون وصما لساك الله ) 
ويكون العائد محذوفا تقديره: آثاكموه. ويجوز أن يكون وصفا لاسم الجلالة 
فيكون امتنانا وحثا على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة ويكوت مفغول 
اءاتاكم؛ محذوفا للعمومء أي ءاتاكم على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة. 
ويكون «مفعول دءاتا كم» محذوفا للعمومء أى د نعما كثير ة كقوله 
« وعاتاكم. من كل ما سألتموه ». 0 
٠‏ وأحكام الكتابة ‏ وعجر المكاتب عن أداء نجومه ورجوعه ا 
: وموت الدكاب وميراث الكتابة وأداء أبناء المكاتب الحو كتابته مسبوطة 


لا رخ صرصا سا | رتتر ا ى 2 5-0 ه 176 ع هه تس 

مي رهوا ا فتيتكم عل آل أ. إن اردك تحصنا 

| 0 0 1 م 3 ره هس سس انه الى وس و 
لتبتغوا عرض الحيوة : ألدنيً ومن يكرههن فإن الله من 


مر ا 1 


0 يعد !> ر ضهن اليا رحيسم (33( 





انتقال إلى تشريع من شؤون المعاملات بين الرجال والنساء التى لها 


اي ْ ظ أثر في الأنساب ومن سَؤ شؤون حقوق الموالي والعبيد» وهذا الانتقال لمناسبة 


ها سبق من حكم الاكتساب. المنجر من العبيد مواليهم وهو الكتابة فانتقل :' 
إلى حكم البغاء. 

والتقاة ميد وه رشك الجادية» [ذا قاطت الر ن بالاتعو خرفة لياه فاليناء 
الزنى بأجرة. واشتقاق صيغة المفاعلة فيه للمبالغة والتكرير ولذلك لا يقال إلا: 
باغت الأمة: ولا يقال: بغّت. وهو مشتق من البتغي بمعنى الطلب كما قال 
عياض في المشارق لذن سيد الأمة بغى بها كسبا. وتسمى المرأة المحتر فة 
ه بغيا بوزن فعول ل ل ين التأنيث. فأصل بغي 
بغوي ..فاجتمعت الواو والياء. وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. 


وقد كان هذا البغاء مشروعا في الشرائع السالفة فقد جاء في سفر التكوين 
في الإصحاح 38 : « فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت برقع وتلففت وجلست 
في مدخخل (عينائم) التي على الطريق» : م قال فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها 
كانت قد غطت وجهها فمال إليها ل وقال : هاتي أدخل عليك. فقالت : 
ظ ماذا تعطيني ؟ فال ٠‏ أرسل لك جدي معرى من الغنم .. 7 ثم قال ودخل 
عليها فحبلت منه). ش 0" 
ْ “وقد كانت في المدينة إماء بغايا منهن ست إماء لعيسد لله بن أب بن 
سلول وهن : مسعاذة ومسيكة” وأميئمة” وعمرة وأروى وقتيلة» وكان يُكرههن” 
. على البغاء بعد الإسلام. قال ابن العربي: روى مالك عن الزهري أن رجلا 
امن أسرى ‏ قريش في يوم بدر قد جعل عند عبد الله بن أبي. وكان 
ظ هذا الأسير .يريد معاذة على نفسها وكانت تمتنع منه لأنها أسلمت وكان 
عبد الله بن أبي ' يضربها على امتناعها منه رجاء أن تحمل منه ( أي من الآ سير ظ 
القرشي) فيطلب فداء ولده» ؛ أي فداء رقه من أبن أ ى. ولعل هذا الأسير كان 0 
مؤسرا له مال بمكة وكان الزاني ال ل سي ولده نمال مل الإبل يدقعها 
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لسيد الأمة: وأنها شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية. . 
2 وقالوا إن عبد الله بن أَبَيّ كان قد أعد معاذة لإكرام ضيوفه فإذا نزل عليه 
ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الكر امة له. فأقبات معاذة إلى أي بكر فشكت 0 
ذلك إليه فذكر أبو بكر ذلك للنهر ئء صلى الله عليه وسلم فأمر النبي ا ظ 
بقبضها فصاح عبد الله بن أي : 0 يعذرئا من محمد يغلبنا على مماليكنا. 
افاترل الله هذه الايةع أي وذلك قبل أن يتظاهر عبد الله بن أ بي ي بالإسلام. 
وجميع هذه الكنا ر متظافرة على أن هذه الآية كان بها تحريمر اليغاء عل - 
السلب: والسلنات المالكات أمر 5 [ ظ 8 
وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعان على بيوتهن رايات مكل رايات 
البيطار ليعرفهن الرجال» وهن كما ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب 
المخزوميء وأم غليظ جارية صفوان بن أمية» وحية القبطية جارية العاصي 
ابن وائلء ومزنة ة جمّارية مالك بن عميلة بن السباق» وجلالة جارية سهيل بن 
عمرة » وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي . »؛ وشريفة جارية ربيعة 
أنء ن أسود. وقرينة ة أو قربية جارية هشام بن ربيعة» وقرينة ة جارية هلال إز ن أفس. 
وكالت بيوتهن نسمى في الجاهلية المواخير. ‏ ظ ظ ْ 
قلت : وتقدم أن من البغايا عتناق ولعلياة ي أم 157 كما يقتضيه كلاء 1 
القرطبي في تفسير قوله تعالى « الزاني 0 إلا زانية أو مشركة ). ولم 
أقف على أن واحدة من هؤلاء اللاتي كن بمكة أسلمت وأما اللائي كن" 
بالمدينة فقد أسلمت منهن معاذة اوصسيكة ا » ولم أقف اه 
الثلاث الآخر في الصحابة فلعلهن هلكن قبل أن علمن* 
ؤ والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصئاف اللكاح. < ففي الصحيح من 
حديث عائشة أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 


٠ 00‏ فتكاح منها نكاح الثاس ا يخطب !١‏ ارجل إلى |! رجل وليته أو 8 0 
7 فيتصدقها م ينكحها. 
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٠‏ ونكاح آخر كان الر جل بقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى 
: وان فاستيضعى 5 0 وبعتز لها روجها ولا دمسها ويم ى لثبين دملها “من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما 
عل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا التكاح يسمى نكاح الاستبضاع . ظ 

ونكاح آخر يجتمع الردط. ما دون العشذرة فيدخاون على المرأة كلهم 
يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن تضع حملها لخت 
إليهم فلم يستطع رجل منهم أن بمتع حتى يجتمعوا عندها تقول كد 
عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان: تسمي من أحبت 
٠‏ باسمه فيلحق له ولدها. 

ونكاح رابع يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لانن 

هن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علماء فمن أرادهن دخل 
بين نذا عات دافن روضيمت نيا ها عفرا لوم القافة ثم ألحقوا 
5 بالذي يرون فالتاط ذه ودعي ابذه » فلما بعثث محمد بالحق 0 

5 البغاء في الحرا؛ 5 إياه للارتزاق: وكانت عاماق 
ضائكة مرنداين أبن مرئك التي نقدم ذكرها عند قوله تعالى « الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشركة »). وكان في الإماء من يازمهن سادتهن عليه لاكتساب أجور 
ظ ناتاه فكما كانوا يتخذون الاماء للخدمة والتسري كانوا يتخذون بعضهون [ 
٠‏ للاكتساب وكاتوا يسمون أجرهن مهرا كما جاء في حديث أ ناعير 2 
أن رسول الله نهى عن مهر البخ في ولأاجل هذا اقتصرت الآبة ع اذكر 
الفتيات جمع فتاة بمعنى الآمة » كما قالوا للعبد: غلام. 

واعلم أن تفسير هذه الآية معضل وأن ار ها حق البيان 
وما أتوا إلا إطنابا في تكرير مختلف الروايات في سبب نزواها وأسماء من 
دوت أسماؤهم ‏ في قضيتها دون إفصاح عما ستخلصه الناظر 0 
وأحكامها. 





. بولك ووب أن /اعقطاف فرك تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» ‏ 
موجه إلى المسلمين» فإن كانت قصة أمة ابن أن حدئت بعد أن أظهر سيدها ‏ 
الإسلام كان هو سبب التزول فشمله العموم لا محالة» وإن كانت حدثت 
قبل أن يمُظهر الإسلام فهو سبب ولا يشمله الحكم لأنه | م يكن من المسامين 
يومئل وإنما كان تذمر أمته منه داعيا لنهي المسلمين عن إكراه يات على البغاء. 
وأنافنًا كان فالفتيات مسلمات لآن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعةم ' 
0 وقد كان إظهار عبد الله بن أبي الإسلام في أثناء السنة الثانية من الهجرة 
فإنه تردد. زمنا في الإسلام ولما رأى قومه دخلوا في الإسلام دخل فيه كارها 
مصرا على النفاق. ويظهر أن قصة أمته حدثت ل ل ست 

مما روي عن الزهري.من قول ابن بي حين نزلت: مسن" يعذررنا من محمد 
يغلبنا على مماليكناء ونزول سورة النور كان فى حدود السنة الثانية كما 
علمت في أول الكلام عليها فلا شك أن البغاء الذي هو من عمل الجاهلية 
استمر زمنا بعد الهجرة بنحو سنة. 

ولا شك أن البغاء يمت ت إلى الزنى بشبه لما فيه من تعريض الأنساب 
للاختلاط وإن كان لا يبلغ مبلغ الزنى في خرم كلية حفظ النسب 
من حيث كان الزنى سرا لا يطلع عليه إلا من اقترفه وكان البغاء علنا » وكانوا 
برجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدهم البغايا بآبائهم إلى إقرار البغيّ بأن 
الحمل ممن تعيّنه . واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب فكان شبيها : 
ال على أنه قد يكون من البغايا من لا ضبط لها في هذا الشأن 
فيفضي الأ مر إلى عدم التخاق الولد بأحد. [ 
ولا شك في أن الزنى كان محرما رم شديدا على المسلم من ميد! 
ظهور الإسلام . وكانت عقوبته فرضت في حدود السنة الأولى بعد الهجرة 
بتزول سورة النور كما تقدم في أولها. وقد أثبتت عائشة أن ا م 
أنكحة الجاهلية الثلاثة وأبقى نكا المعروف ولكنها 30 فين ضبط 0 
ذلك 07 ظ 


0 الور 


5 تبلها شيء في الكتاب و والسنة يدل 5 تحريم البغاء » ولأنه لو كان كذالك 


ْ الم يتصور حدوث تلك الحوادث التي كانت سيب ٠‏ نزول الآية إذ لا سبيل 
. للإقدام على محرم بين المسلمين أمثالهم. ظ 0 
0 ولذلك فالاية نزلت توطتة لإبطاله كما نزل قوله تعالى ل و ياأأنها الذين 
ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » توطئة لتحريم الخمر البتة . وهو 
الذي جرى عليه المفسرون مثل الزمخشري والفخر بظاهر عباراتهم دون 
صراحة بل بما تأولوا به معاني الآية إذ تأولوا قوله «إن أردن تحصناء بأن ‏ 
الشرط لا يراد به عدم .التهي. عن الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن 
التحصن بل كان الشرط خرج مخرج الغالب لأن إرادة التحصن هني غالب 2 
أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحببن التعفف » أو لآن القصة التي 
كانت سبب نزول الآبة كانت معها إرادة التحصن. ْ 
والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه 
وعن منع من التحصن. ففي ذكر دين يناه إلى حكمة تحريه وضاد. 
9 الاكتساب يه. 00000 
وذكر «إن أردن تحصنا» لمحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن ل 
إلا وهن يأبين وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن . هذا تأويل 
الجمهور ورجعوا في الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة 


ظ البغاء سواء كان الإجماع لهذه الابة أو بدليل آخخر انعقد لجل عل مقتضاه - 


فلا نزاع في أن الإجماع ال تمع اانا ردان الور في ابالحريعه ل 
كان بهذه الابة. ظ 

ظ وأنا ا إن ذك الإكراه عجري مل العر ينال يني كانت 
سبب التزول . ؤ 

مم والذي يظهر فن كلام ابن العربي اه إن سماد 
ظ الشرط في الآية دليلا على تحر دم الإإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء التحصن. 


النور ؤ 0027 


ظ 200001 توطئة لتحردم الهاة تحريما باثاء فحرم على المسلمين أن 


بكرهوا إماءهم على البغاء لأن الإماء المسلمات يكرهن ذلك ولا فائدة لهن 


فيه : .ثم لم يلبث أن حرم تحريما مطلقا كما دل عليه حديث أبي مسعو 5 


0 3 الأنصاري أن رسول الله صلى الله علية 0 هى عن م مهر البغي , فإن النهي ظ 


[ عن أكله يقتضي إبطال البغاء . 


وقد يكون هذا الاحتمال معضودابقوله تعال بعده ون يكر هون ذاه 
٠‏ من بعد إكراههن غفور رحيم» كما يأتي. 00 
وق اسيك :الها قزل :“رتل 507 النهي عن الإكراه لا 
عن البغاء لأن حد الزنا نزل بعد هذا ». با اي القول 
يجعل أول السورة نزل بعد هذه الآيات ولا يعرف هذا . [ 
وقوله ولبتفوا عرض الحياة الدنياه متعاق ب د تكرغوأه أي لا تكر هوهن 
لهذه العلة. ذكر هذه العلة لزيادة التيشب يع كذكر ١)‏ إن أردن تحصنا ». 
«وعرض الحياة ») اهو الأجر الذي يكتسبه ددرتي من إمائهم وهو 
ما يسمى بالمهر أيضا. ‏ 
5 وأما قوله « ومن يكرههن فإن الله من بعد ل غفور رحيم ,0 
ظ “فهو صريح في أنه حكم متعلق جرس في حيسز ز الشرطء وهو 
حو ل 6 عن قرام ظ ظ 
0 والذي يشتمسل عله هذا الخبر انان : جاب كردن 55 
ب اكز قات رض تح الراء) فأما جانب المكر هين فلا يخطر بالبال أن الله غفور 00 


ؤ 0 رحب لهم عد أن ناه ع الإكر إذ ئيس كل هذ انر نظي في تاه 


وأما الإماء المكرّهات فإن الله غفور رحيم لهن. وقد قرأ بهذا المقدر ‏ 
. عبد اله بن مسعود وابن عباس فيما بروى عنهما وعن الحسن ن أنه كان يقول ‏ 


0 0 جين لين > محمود بن عبد الرحمن الشافعي كه سنة 749 ه . 


2128 الور 


0 «غفور رحيم لهن و الله. لهن وألله ). وجعاوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر [ 


020 المكرّهات لأجل الإكراهء وأنه من قبيل قوله «فمن اضطر غير باغ ولا عاد 


فإن الله غفور رحيم :. وعلى هذا فهو تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء . 
على اليغساء. [ ظ 
ومن المفسرين من نار الوق ضجير تن القرطة: + غفور 

رحيم له وتأولوا ذلك بأنه بعل أن يملع ونشوب وهو تأويل لعيك. 

23020 وقوله «فإن الله غفور رحيم» دايل جواب الشرط إذْ حذف الجواب 

إيجازا واستغني عن ذكره بذكر علته التي تشمله وغيره. والتقدير : فلا إثم 

ا غفور رحيم لأمثالهن ممن أكره على فعل جريمة. 


وحرف >2 في هذا ١‏ المقام تيك التعليل ويغني غناء لام التعليل. 


سرض ص سج أدج مروصم سد صم | 00 سس صخي اا سل 


د أنزلنا اليك ء ايست مبينت ومثلا من 
لَذِينَ اعَنوا 0 قَبْلِكُمْ 0 لْلْمتَقِيِنَ 04( 
[ كك الأحكام باللراكد التي » سيقت ت_بإثبات تفعها وجدواها لما 
37 ويز ا ن الأذمان اشتباه الصو اب بالخطا نيعام اناس ١‏ طرة قََ 0 الصائب 
والتفكير الصخيح» وذلك كثبيه لما تستحقه من كدير فيها ولتعية الله علن ‏ 
١‏ الآمة بإزالها ليشكروا ان ا ظ 
ظ ووضصف هذه الآانات المنزلة ثلاث صفات كما وصف السورة في 0 
طالعتها بثلاث صفات. والمقصد من الأوصاف في الموة ضعين هو الع 1 
فكان هذا يشبه رد العجز على اله فجملة « ولقد أنزلنا إليكم آيات 2 
مبيئات» مستأنفة استئناف التلديل وكان مقتضى الظاهر أن عت لأن 
شأن التذييل والاستئناف الفصل كما فصلت أختها الاتية قريبا بقوله تعالى 


دلقد أنزلنا آيات مبينات». وإنما عدل عن الفصل إلى العطف لأن هذا ختام ' 
التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها. وقد خللت بمثل هذا 
< التذييل مرتين قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السورة «وأنزلنا فيها آيات بينات؛ ظ 
ثم قوله « وينبين الله لكم الآيات والله عا م حكيم» ثم قوله هنا « ولقد أنزلنا . 
إليكم :آيات مبينات) فكان كل واحد من هذه التذبيلات زائدا على الذي 
قبله؛ فالأول زائد بقوله ذيبين الله لكم الايات») لأنه أفاد أن بيان الايات لفائدة 
الأمة» وما هنا زاد بقوله « ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين »: 
فكانت كل زيادة من هاتين مقتضية العطف لما حصل من المغايرة بينها وبين - 
أختهاء وتءةبر كل واحدة عطفا على نظير تها » فوصفت السورة كلها يثلاث صفات 
مد و ار 
إليها أو الى مقاربها من أحوال المعاشرة بين الرجال والنساء بثلاث صفات » 
فقوله هنا «ولقد أنزلنا إليكم ا قوله في أول السورة «وأئز لنا 
فيها يات بينات0» وقوله «ومثلا منالذين خلوا من قبلكم» يقابل قوله في أول 
السورة ٠‏ وفرضناهاه على ما اخترناه في تفسير ذلك بأن معناه التعيين والتقدير 
لأن في التمثيل تقديرا وتصويرا للمعاني بنظائرها وفي ذلك كشف 
للحقائق » وقوله «وموعظة للمتقين» يقابل قوله في أولها لها «لعلكم تذكرون ». 

والآيات جمل القرآن لأنها لكمال بلاغتها وإعجازها الفاددين عن 
أن يأتوا بمثلها كانت دلائل على أنه كلام مترّل من عند الله . 

وابتدىء الكلام بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام به . 

07 وق رأ ثافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب 
ات بفتح التحتية على صيغة. المفعول. فالمعنى : أن الله ينها ووضحها. 


20320202 وقرأ الباقون بكسر التحتية على معنى أنها أبانت المقاصد التي أثزات لأجلها. 


[ ومعنيا القراءثين متلاز مان فبذلك ل م يكن تفاوت بين مقاد هذه الابة ومقاد 
قوله في نظيرتها ووأنرثنا ا سنات 6 في أول السووة أن البينات ظ 


. مي" الواضحة » أي الواضحة" الدلالة والإفادة‎ 200 ١ 


2130 200 النسور 


٠‏ والمكل: النظير والمشابه. و يجوز أن يراد به الحال الضية. 

032020 و(مين) فيقوله ١من‏ الذين خلواء ابتدائية» أيمثلا ينشأ ويتقوم من الذين 
خلوا. والمراد نشأة المشابهة. وفي الكلام حذف مضاف يدل عليه السياق 
اتقديره: من أمثال الذين خلوا من قبلكم . وحذف المضاف : ي مثل باكر 

ْ فصبحة» قال النابغة : 
وقد خفت حة ى ما تزيد مخافقتي على دعل * في ذي المطارة عاقل 
أراد على مخافة وعسل. [ ْ 
ْ و«الذين خلوا من قبلكم» ه م م الم الذين سبوا المسلمين) .وأراد: من 
أمثال صالحي الذين خلوا من قبلكم. 

وهذا المدّل هو [ قصة الإفك النظيرة لقصة يوسف وقصة مريم في [ 
تقول البهتان على الصالحين البرآء. ظ 0 

والموعظة: كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فيتتهي عن 
| اقتراف أمثالها. وقل تقدم عند قوله تعالى «فأغعر ض عنهم وعظهم» في سورة 
النساء وقوله « موعظة وتفصيلا لكل شيء ) في سورة الأعراف. 

ومواعظ كله الآيات من أول .السورة كثيرة كقو له «وليشهد عذابهما. 
طائفة بده عن المؤمنين » وقوله دلولا إذا سمعتموه » الآيات ظ وقوله « يعظكم 
الله أن تعودوا المثله أبدا ».. ' ْ ْ 

ظ والمتقون: الذين يتقون» أي يتجنبون » اما ١‏ نهوا ععسه 
ب و و تام و1 0 د مره 2ه ْ 

| الله سور ألسموت َلْأَرْضِ - 

0 منة الهداية الخاصة في 5 خاصة المفادة من قوله : تعالى 
«ولقد أنزلنا إليكم آنات مبينات » الآية بالامتنان بأن الله هو مكون أصول 
الهداية العامة والمعارف الحق” للناس كلهم بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق » 
مع ما في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته. 


السور [ لا 





2 


بين الجملة التى قبلها وبين جملة دمثل نوره كمشكاة» وأن جملة ل زوره 
[ كمشكاة 0 55 لجملة // ولعد أزر! لما إليكم يات مبينات » كمأ سيأني ى 


اتفسير ها فتكون جملة ١‏ الله مور عدا والأرض 14 | تمهيل! لجملة 1 


«مثل نوره ه كمشكاة). 


وم:ساسية موقع م ال نسوره كمشكاة 1 بعل دملة ؟ ولعد 


أنزلنا إليكم أايأاأت مبيئات » :0 ايع ادر له الود قال تعالى «وأنزلها 


إليكم را 0 0 ف بى سورة النساءئع وقال لا فك جاء كم دن أإله نور وكتات 


مبين») ' في سورة العقود: نكا وله الله نور السياوات والأرض » كلم 


-جأمعة لمعان عي تتبع معان بى النور شي إطلاقه ف ي الكلام. 


و اماد عجيب من عد جهات : و انتقال من بيات الأحكام | إلى 
عرض أآخر 4 ن أغراض لور شاد وأفانين 3 ابره والبر هان. 


الور حفيقةه الإشراق والقناف - وهو اسم حامد لس + فيو كلد 


لآنا وجدناه أصلا لاله شتماق أفعال الإنارة و كاميت الأفعال المشتقة من الأسماء 


الجامدة نحو : استنوق الجمل» ذإن فع ل أنار مثل فعل أفلس ؛ وفعل استينار مثل 
7 فعل 7ت العلين. 0 كان الإخبار ذه 3# الإخبار , بالمصدر 


في ا قمعي 1 ثور و الساوات والأرضيء أن . هى .4 هورهنا. واو ل م 


ا 5 الك تعالى 0 نور سي ل محالة 0 


00 أصل عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض .لا. يتردد 


في ذلك أحد من أصحاب اللسان العر بي ولا تخلو حقيقة معنى النور ء ن كونه 


٠‏ جوهرا أو عرضا. وأسعد إطلاقات النور في اللغة بهذا المقام أن يراد به جلاء 


الأمور الى شانيها أن تخفى عن مدارك الناس وتلتيس فيقل الاهتداء إليهاء 00 


0000002 الور 


فإطلاقه على ذلك مجاز بعلامة التسبب في الحس والعقل وقال الغزالي 
في رسالته المعروفة بمشكاة الأنوار(1): النور هو الظاهر الذي به كل 
ظهورء أي الذي تنكشف به الأشياء وتتكشف له وتنكشف منه وهو النورا 
الحقيقي وليس فوقه نور. وجعل اسمه تعالى النور دالاعلى التنزه-عن العدم 
وعللى إخراح الأشياء كلها عن ظلمة العدم إل ظهور الوجود فآل إلى ما 
يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار والتنيين في الخلق والإرشاد بك 
. وتبعه ابن برجان الاشبيلي (2) في شرح الأسماء الحسنى فقال: إن اسمه النو 
آل إلى صفات الأفعال اه. 
أما وات النورو هذا فيععين أن يكون ملائما لمأ ا لد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات» وما بعدها من قوله «مثل نوره كمشكاة» إلى قوله 


0# 


«يهدي الله لنوره من يشاء» وقوله عفىف ذلك ومن لم يجءعل ألله له نورأ 
فما له من نور». وقد أشرنا نفا إلى أن للنور إطلاقات كثيرة وإضافات أخرى 
صالحة لأن تكون مرادا من وصفه تعالى بالنورء وقد ورد في مواضع من 
القرآن والحديث فيح<ىلل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام 
ولا يطرد ذلك على منوال واحد حيثما وقع ٠‏ كما في ي قول النبي + صلى الله 
الله عليه وسلم دولك الحمد أنت لور السماوات 500 ومن فيهن؛) 
فإن عطاف امن فيهن» يؤذن بأن المراد ب«السماوات والأرض» ذاتهما لاالموجودات ‏ 
التي فيهما فيتعين أنْ براد بالنور هنالك إقفاضة الو+ود المعبر عنه بالفتق في 


ْ قوله تعالى « كانتا رتمًا ففتقناهما ». . والمعنى أثةقدرتة ثعالى استقافت: أموورهما. 


[ والتزم حكماء الإاشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني 


إظلاقات النور. وأشهرها ثلاثة: البرهان العلمي» والكمال النفساني» وما به 


مشساهدة النورانيات من العوالم . وإلى اها كاد هات الدين بح 


1) ا تاجيا قيما ستعخلصس وق 1 يه ١‏ الله نور السموات وار / 


ا َ( مرجان 207 لتصلم بالرعه وتشديدك ! راع المفتوحة اندها يع 
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السهروردي في أول كتابه «هياكل النور » بقوله « يا فيوم أيندنا بالنور» وثيتنا - 
وتلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الا رشاد إلى الأعمال الصالحة 20 
يعو لقني ٠‏ ظ 5 


سرد لكان رن إطلاق النور ء على ما هو أعم من الهدتي 
كما في ) قوله تعالى « إنا انزلا التوراة فيها هادئى ونور » وقوله «قل من 

. أنوك "لكات الدع امعو موس نوو وغل اليا + قيلت احد اللفظيى ظل.‎ ٠ 

الآخر مشعر بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معاني لفظ التور الوارد في 

هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل وصفا لله تعالى لاخقيقة ولا مجازا 

نتعين أن لنظ (نور) في قوله « مثل نوره كمشكاة» غير المراه بلفظ نور 

79 قوله «الله نور ا والأارض» رون لفظ مشترك استعمل في 

وتارة أخرى في نى أآخر . ظ | 

فأحسن ما نفسر يه قوله تعالى « الله نور . السماوات والأرض » أن 

الله موجد كل ما يعبر عنه بالنور وخخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة 
قائمة والمرشد إلى الأ عمال الصالحة التي بها حسن العاقبسة في العالمَين 

0 والسفلي » وهو من استعمال المة عمشترلة أي معانيه. 


ودجوز أن ا بالسماوات ار ل فيهما من 5 «واسأل القرية»» لهي 
أبلغ من ذكر المضاف المحذوف لأن في هذا الحذف إيهام أن السماوات 
والأرض قابلة لهذا النور كما أن القرية نفسها تشهد بما يسأل منهاء وذلك 
أبلغ في الدلالة على الإحاطة بالمقصود وألطف دلالة. فيشمل تلقن العقيدة . 
الحق والهداية إلى الصلاح ؛ فأما هداية البشر إلى الخير والصلاح فظاهرة» ' 
وأما هداية الملائكة إلى ذلك فبأن خلقهمالله على فطرة الصلاح والخير : وبأن ‏ 
أمرهم بلتسحير القوي للخير . . ويأن أمر لعضهم بإبلاع الهدي بتبليغ الغراح 0 
3 إلهام القاوت الها احة ل الصلاح وكانت تلك مظاهر هدي لهم لا 
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1 2-5 َع 0# و قرم 4 2 2 5 ايه هته سم م 

هثقل تورهم شخكوة فشرهأ ممصا ألمصما م فى 

1 [ ل ور كمشكوة الح 5 | سي ٌ ا 

0 واس م 0 أ سم عار موس مم 0 ع هم ساو وي لا وامار 0 

ظ 1 الزجاجة كانتها كوكبف درى يوقد من شجرة 
ع لاس 0 0 م 0 ى ع اه .0 ع ةنرم فى ا يم تقر 
مبسركة زيتونة له ا ولا عرمة 5 زمتها يصىء ‏ 


صر ا ا 0 


ْ ولو 5 تمسسه ثار دور عل نور 


يظهر أن عله الجملة وان لحكل «ودولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات » / 
إذ كان ينطوي ف في معنى «آيات» ووصفها د«مبينات) ما د ُ يستشرف إليه السامع 
من بيان لما هى الابات وها هو تبيينها » فالجملة مستأئفة استئنافا بيانيا. 
ووقعت جملة (الله نور السماوات والأرض (( معتر ضِة بين هذه الجملة 
والتي قبلها تمهيدا لعظمة هذا النور الممثل بالمشكاة. 

وجرى كلام > شير من المفسرين على 1 يمتدي أنها بيان لجملة ( الله 
ثور السماوات والأرض» فيكون وتنا عا البياد فلذلك فضلف 
فلم تنوف ٠‏ 0 

ظ والضمير في ا اسم العاوك: أي مثل نور الله. 
ظ والمراه ؛ با تور" ٠‏ كتابه أو . الدين الذي اختاره » أي مثله في إنارة عقول 
6 تكلم تمثيل الي إرشاد الله ادن بهيثة 5 المصباح الذي حفّت به 
[ وسائل قوة الإشراق فهو لور الله لا محالة. وإنما أوثر تشبيهه بالمصبات. 
الموصوف بما معه من الصفات دون أن يشبه نوره بطلوع الشمس بعد 
ظلمة الليل لقصد إكمال مشابهة الهيئة المشبه بها بأنها حالة ظهور نور 
ببدو في لال .ظلمة افتنقشع به بلك الظلمة في قسافة يراد 2 شر ها 7 دو ل 
أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق لقصد إكمال المشابهة ' 
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لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. 575 ؤ 
هذا فلأن المقصود ذكر ما حف بالمصباح من الأدوات ليتسنى فد" 
النمثيل يقبوله تفريق التشببهات كما سيأئي وذلك لا يتأتى في القمر.. 
00 والمثل: تشبيه حال بحال » وقد تقدم في أوائل سورة البقرة. فمعنى 
« مثل نوره ) : شسبيه” هدايه حال مشكاة . . إلى آخره » فلا حاجة إلى تقدير: . 
كنور مشكاة » لآن المشبه به هو المشكاة وما يتبعها. ‏ ؤ 
وقوله « كمشكاة فيها مصباح » المقصود كمصباح في مشكاة. ولا 
دم « المشكاة » في الذكر لأن المشبه به هو مجموع الهيئة» فاللفظ الدال 
عل المشبه به هو مجموع المركب المبتدىء بقوله 0 كمشكاة » والمنتهي 
بقوله «ولو لم تمسسه نار» فلذلك كان دخول كاف الشبه على كلمةه مشكاة» 
٠‏ دون لفظ «مصباح» لايقتضي أصالة لفظ مشكاة في الهيئة المشبه بها دون لفظ 
ومصباح) بل موجب هذا الترتيب مراعاة ترب الذهي في تور هذه الهيئة 
لمتخيلة حين يلمح الناظر إلى انبئاق و ا مصدره فيرى مشكاة” 
ثم يبدو له مصباح في زجاجة.. [ 
والمشكاة المعروف 'من. كلام أهل اللغة أنه 'فرجة في الجدار مثل 
. الكوة لكنها غير نافذة فإن كانت نافذة فهي الكوة . ولا يوجد في كلام 
الموثوق. عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى » واقتصر عليه الراغب |( 
وصاحب القاموس والكشاف واتفقوا على أنها كلمة حبشية أدخلها العرب ' 
في كلامهم فعدت في. ال لفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب. ووقع 
ظ ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. ظ [ 
ووقع في تفسير الطبري وابن عطية عن مجاهد : أن المشكاة العمود الذي ظ 


ظ فيه القنديل يكون على رأسهء وفي الطبري عن مجاهد أيضا: المشكاة الصفر - 


(أي النحاس أي قطعة منه شبيه القصيبة) الذي في جوف القنديل. وفي 


ظ 0 معناة م رواه هو .عن أبن عباس : : المشكاة موقع الفتيلة » وفي معنآه أيضا ما 
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قاله ابن عطية عن أبي موسى الأشعر ي : المشكاة الحديدة والرصاصة 


التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة. وقول الأزهري : أراد قصبة 


ال زجاجة التي يستصبح فيها وهي موضع الفتيلة. ٠‏ 
وقد تأوله الأزهري بأن قصبة الإبوانجة شبيت بالمشكاة ة وهى الكوة 
فأطلق عليها مشكاة. 

١ والمصباح: اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة» وهو من صيغ أسماء‎ ٠ 
الآلات مثل المفتاح» وهو مشتق من اسم الصبح» أي ابتداء ضوء النهارء‎ 
فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. وإذا كان المشكاة اسما القصيبة التي توضع‎ 
في جوف القنديل كان المصباح مرادا به الفتيلة التي توضع في تلك‎ 


وإعادة لفظ «المصباح» دون أن يقال: فيها مصباح في زجاجة» كما قال 
«كمشكاة فيها مصباح » إظهار في مقام الإضمار للتنويه بذكر المصباح 
لآنه أعظم أركان. هذا التمثيل . وكذلك إعادة لفظ ١‏ الزجاجة » في قوله 
«الزجاجة كأنها كوكب دري) ا" من أعظم أركان التمثيل. ويسمى مثل هذه 
الإعادة تشابه الآأطر اف في فن لبديع. » 2 وأنشدوا ة فبه 0 ليلى "١‏ الأخيلية في 
سح الحجاج سمه د ال ا | ظ 
إذا أنزل الحجاج اونا فر تتبع أقصى 0 قكق ب افتحهها 
ّ شفاها من الداء العضال الذي بها غلامإذا هز القناة سهاهسا 0( 
سقاها فرواها دقرت محالت . . دماءة رجال يحلبون مسسواها ظ 


ومما فاقت به الآية عدم تكرار ذلك أكثر من مرتين . 
والزجاجة : أسم إناء يصنع من الزجاج » سميت زجاجة لآأنها قطعة مصنوعة 
من الرزجاع 7 3 زاي وتخفيف الجيمين ملحمقة دآخر الكلمة هاء هى علامة 2 
الواحد من اسم الجمع- كأنهم عاملوا الزجاج فعائلة أسماء الجموع مغل 
تمرء ونمل» ونتخل 3 كائنوا بتخذدون من الزجاج انية الخمر وقناديل 
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يحجب 3 0 اد لعلنية اريت 

والزجاج : : صنف من الطين المطيّن من عجين رمل مخصوص يوجد - 

فى طيقة الأرض وليس هو رمل الشطوط. وهذا العجين اسمه ذ في اصطلاح ظ 
العا (سليكا). يخاط بأجز اء من رماد نبت سمى في الكيمياء (صودا) ظ 
ويسمى عند العرب الغاسول وهو الذي يتخذون منه الصابون. ويضاف إليهما 
جزء من الكلس «(الجير) ومن (البوتاس) أو من (أكسيد الر _صاص) فيصير ‏ 
ذلك الطين رقيقا ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص به شديد الحرارة حتى 
يتميع وتختلط أجزاؤه ثم يخرج من الأتون قطعا بقدر ما يريد الصانع أن 
يصنع منه» وهو حينئذ رخو يشبه الحلواء فيكون حينئذ قابلا للامتداد وللانتفاخ 
إذا تفخ فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في فمه وهي متصلة بقطعة الطين 
المصهورة فينفخ فيها فإذا داخلها هواء النفنس تمددت وتشكلت بشكل كما 
يتفق فيتصرف فيه الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه فيجعل منه أواني مختلفة 
الأشكال من كؤوس وباطيات وقنينات كبيرة وصغيرة وقوارير للخمر وآنية 
نزيت المصاء ببح تفضل ما عداها بأنها لاتحجب ضوء السراج وتزيده إشعاعا. 

وقد كان الزجاج معروفا عند القدماء من الفنيقيين وعند القبط من نحو 
القرن الثلاثين قبل المسيح ثم عر فه العرب وهم يمسونه الزجاج والقوارير. 
قال بشار 0 
ارفق بعمروإذا حركت نسبته فأله 501ص 

ظ وقد عرفه العبرائيون في عهد سليمان واتخذ منه سليمان بلاطا في ع 


” ْ طرئحه كما ووذ في قوله تعالى «قال إنه صرح ممرد من قوارير). وقد عرفه 


اليونان قديما ومن أقوال الحكيم (ديوجينوس اليوناني) : «تيجان الملوك . 
كالزجاج سرع إلنها الععاب »). وسمى العرب الزجاج باورا بوزن انون 7 
ظ وبوزن تنور. واشتهر يصناعته أهل اام قال الزنمخشري في الكشاف ٠‏ في 
زجاجة») أراد قنديلا من زجاج شامي أزهره. واد شتهر بدقة صنعه في القرن 





ل النور 


00 الثالث المسيحي أهل البندقية ولونوه وزينوه بالذهب وما زالت البندقية ‏ 


إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج على اختلاف أشكاله وألوانه يتنافس فيه 


ا 00 أهل الأذواق. وكذلك. بلاد (بوهيميا) من أرض (المجر) لجودة التراب ' : 


الذي يصنع منه في بلادهم. ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج اتخاذ أطباق منه 
توضع على الكوى النافذة والشبابيك لتمنع الرياح وبرد الشتاء والمطر عن 
:سكان الببيوت ولا يحجب عن سكانها الضوء . وكان ابتكار استعمال هذه 
الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي ولكن تأخر الانتفاع .به 
في ذلك مع الاضطرار إلنه لعسر استعماله وسرعة تصدعه في النقل ووفرة 
نمنهء ولذلك اتخذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي يصنع فيها فب ى زمانا 
لضام بمنازل الملوك والأثرياء . 
والكوكب : النجم» والنركق - بضم الدال وتشديد التحتية في قراءة 
اللجمهور واحد الدراري وهي الكوا كب الساطعة النور مل الزّهرة والمشتري 
منسوبة إلى الدار في صفاء اللون وبياضهء والياء فيه ل 
كما في قول طرفة يصف راحلته : 
جماليئة وجناء ... البيت 
أيكالجمل في عظم الجثة وفي القوة. وقولهم في الثل «بات يليلة تابغية) 
أي كليلة النابغة في قوله : ظ 
قبت كأني ماورتي مكلسة ...الأبيات [ ظ 
0 قال الحريري «فبت بليلة نابغية . وأحزان يعقوبية » المقامة السابعة 
والعشرون . ظ ئ ظ 
ْ ومنه قولهم : وردي اللونء أي كلون الورد. والريفر 000/9 0 
[ والصفاء. قال لبيد: 
وتضيء في وجه الظلام منيرة عيناة 58 سس نظامها 
ْ وقيل الكوكب الدري علم بالغلبة على كوكب الزهرة . 


وقرأ ألو عبرو وااكتنان «دريء» ب سر الدال ومد أأر 3 57 
شريب من الدرء وهو الدفع ء لأنه يدع الظلام دضوثه أو لأن بعص شعاعه 
| يدفم بعضا فيما يخاله الرائي . ظ 


ام وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم شم قال وعد ل من الدرء أ على 


ئ ٠‏ أن وزله فتعيل وهو وزت نادر في كلام العرب لكنه ن أبنية فد عذك 
سيبويه ومنه عملية وسرية وذارّية بضم الأول في | ثلانتها . | 
وإثما سدلك طريق التشبيه في التعبير عن شدة صفاء الر جاجة لأنه أوجز 
لفظاً وأبين وصفاً . وهذا تشبيه مفرد في أثناء التمثيل ولا حظ له في التمثيل ٠‏ 
وجملة ١‏ يوقد من شجرة » الخ في موضع الصفة ل « مضباح ». 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم « يوقد» بتحتية في أوله 
مضمومة بعدها واو ساكنة وبفتح القاف مبنيا للنائبء أي إوادده الموقد: 
فالجملة حال من « مصباج ). ظ 
وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف «توقد» بفوقية 
مفتوحة في أوله وبفتح تح الواو وتشديد القاف مفتوحة ورفع الدال على أنه مضارع 
توقّد حذفت منه إحدى التاءين وأصله تتوقد على أنه صفة أو حال من «مشكاة» 
أو من ,) زجاجة ») أو من المذكورات وهي مشكاة نت ل أي 
ننير. وإسناد التوقد إليها مجاز عقلي . ظ 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر مثل قراءة حمزة ومن معه 
لكن بفتح الدال على أنه فعل مضي حال أو صفة لمصباح. ١‏ 
. والإيقاد : وضع الوقود وهو ما يزاد في النار المشتعلة إيقوى لهبها ء : 
وأريد به هنا ما ينْمّد به الصباح من الزيت . اا ل 0 
وفي صيغة المضارع على قراءة الأكثر ين إفادة تجدد إيقاده» أي لا يذوى 
ولا يننا «وكل الراءه ابن دوين معه بصيدة الي إفادة أن وقوده ثبت 





وذكر تت الشحرة بأسم حاسها م أبدل مله ( زلةوية ' وهو اسم نو عا 
الإبهام الذي يعقبه التفصيل اهتماما بتقرر ذلك في الذهن. ووصف الزيتونة 
بالمبار كة لما فيها من كثرة التفع فإنها ينتفع بحبها أكلا وبزيتها كذلك 
ويستنار بزيتها ويدخل في أدوية وإصلاح أمور كثيرة: وينتفع بحطبها وهو ( 
خسن حطب لأن فيه المادة الدهنية قال تعالى « تنبت بالدهن »ع وينتقع 
0 بجود دة هواء غاباتها. ظ ظ ظ 
اا وقد قيل إن بركتها لأنها من شجر لاه الغام واتعام زنك خياك من 
عهد إبراهيم عليه السلام قال تعالى «ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي با باركنا 
فيها للعالمين » يريد أرض الشام. [ 
ووصف الزيتونة 20006 على هذا وصف كاشف» ويجوز أن 
يكون وصفا مخصصا ل «زيتونة» أي شجرة ذات بركةء أي نماء ووفرة ثمر 
ظ من بين شجر الزيتون فيكون ذكر هذا الوصف لتحسين المشبه به لينجر منه 
نحسين ‏ للمشيه كما في قول كعب بن زهير : 
شجت بذي شيم من ماء محنية صاف ٠‏ بأبطجح 6 وهو جرد 
تنفي الرياح القذى أعنه وأفرطه - دمن صؤب سارية بييض . يعاليل 
ظ فإن قوله»وأفرطه الخلا يزيد الماء. ا " ولكنه حالة تحسنه عند السامع . 
وقوله «لا شرقية ولاغربية»؛ وصف لنزيتونة». دخل حرف (لا) النافية. 
في كلا الوصفين فصار بمنزلة حرف هجاء من الكلمة بعده ولذلك لم يكن 
في موضع إعراب نظير (ال) المعرفة التي ألغز فيها الدماميني بقوله: 
0 خرن ها اسان رارك إعسرابه : اسمس 


لإفادة الاتصاف بنف يكل 05 كن, وصف ضده لإرادة 
الاتصاف بوصف وسط بين الوصفين المنفيين لأن الوصفين ضدان على 
طربقة قولهم : ا الرمان ا حااءمض 4 والعطف هنأ هق عطنف الصفات ْ 





انور | ظ 2417 


0 تعالى دلا إلى هؤلاءولا ل ؤلاء اقول المرأة الرابعة من حديث. 
أم زرع « زوجي كليل تهامة لاحر ولاقر)(1) أي وسطا بين ؛ الحر والفر. 
وقول العجاج برضت مار وحتن : 0 
حشرج في الجوف قليلا وشهق حتى يقال ناهق” وما هق 
والمعنى : أنها زيتونة جهتها بين جهة الشرق وجهة الغرب»فنفي عنها 
أن نكون شرقية وأن تكون غربية. وهذا الاستعمال من قبيل الكناية لأن- 
المقصود لازم المعنى لاصريحه. وأما إذا لم يكن الأمران المنفيان متضادين 
فإن نفيهما لا يقتضي أكثر من نفي وقوعهما كقوله تعالى «وظل من رم 
لا بارد ولا كريم ؛ وقول المرأة الأولى م ن نساء حديث أم زع زوجي 
لحم حمل على رأس جبل » لا سهل" فيرتقى ولا سمين فينتقل ». 
واعلم أن هذا الاستعمال إنما يكون ة ي عطف نفي الأسماء وأما 55 
الأفعال المنفية فهومن عطف الجمل نحو ١‏ فلا صدة ق ولاصلى» وقوله صلى . 
الله عليه وسلم : « لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض  .»‏ - 
واعلم أيضا أن هذا لم يرد إلا في النفي بلا النافية ولذلك استقام للحريري 
أن يلقب شجرة الزيتون بلقب «١‏ لا له بقوله في المقامة السادسة وال ربعين 
«بورك فيك م ن طلا. كما بورك في ل ولاء أي في الشجرة التي قال الله 
في شأنها ولا شرقية ولا غربية ». [ ظ 
ثم يحتمل أن يكون معنى١‏ لا شرقية ولا غربية» أنها نابتة في ِي موضع ؛ بين 2 
شرق بلاد العرب وغربها وذلك هو البلاد الشامية. وقد قيل إن أصل منيت 
شجرة الزيتون بلاد الشام . ويحتمل أن يكون المعنى أن جهة تلك الشجرة 
من بين ما يحف بها من شجر الويتوك موق غير شرق الشمس وغربها وهو 
أن تكون متجهة إلى الجنوب. أيلا يحجبها عن جهة الجنوب حاجب وذلك ‏ 


( تمام القرينة : رولا مذافه ولا ناضسة 0 . - 


ا ظ الور 





[ أتقع لحياة اأشجرة 37 ثمرتها 8 اك يكون زدتهأ أجود رت ٠‏ وإذا كان 


٠‏ : 0 كاك أشد لوقو ولذلك أتبع بجمأة « يكاد زيتها 1 2 وهي في 


ا 0 0 فوع الحال. 


وجملة « ولو لم تمسسه نار » في موضع الحال من ٠١‏ يا 
0 والزيت : عضارة حب الزيتون وما يشبهه من كل عصارة دهنية» مثل 
زنك السسم واللعلانة: وهر غذاء. ولذلك تجب الزكاة في زيت الزيتون 
إذا كان حبه نصابا خمسة أوسى وكذلك زكاة زيت الجلجلان والسمسم. 
و(لو) وصاية: والتقدير: يكاد يضيء في كل حال حتى في حالة لم 
نسبيه ييا انان ؤ ظ 00 
وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة هو 
أيضا مفرق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه 
به وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلى في صناعة البلاغة. ‏ 
ولما كان المقصود تقبيه. الهيئة بالهيئة 'والمركب: بالمر كب سن 
دخول حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المر كب ليكون قرينة 
على أن المراد الشينة المر كن ولوكان المراد تشبيه الهدى / فتقط لقال: نوره 
كمصباح في امشكاة :.. إلى آخحرة 


قالنور + رمعرك للق حل عمو مود لدي من وحي الله وهو 
ظ القرآن. شبه بالمصباح المحفورف بكل ما يزيد نوره انتشارا وإشراقا. 

وجملة « نور على نور» مستأنفة إشارة إلى أن المقصود من مجموع 
| أجزاء المركب التمثيلي هنا هو البلوغ إلى إيضاح أن الهيئة المشبه بها قد 
بلغت حد المضاعفة لوسائل الإنارة إذ تظاهرت فيها المشكاة والمصياح 
والزخجاج الخالص والزيت الصافي» فالمصباح إذا كان في مشكاة كان 
شعاعه مدا فيها غير منتشر فكان أشد إضاءة لها مما لو كان في كه 


وإذا كان هو / دودو 2 زجاحة صافية تضاءعف لوره» وإذا كان زنته نقيأ 


انا كان كد إسراجا . فحصل تمثيل حال الدين أو الكتاب ار 


الله شي ديأنة و صر ضنه كشوه شي الناس رحال أن أي نور المصباح 0 انتشاره 
فيما حف به من ١‏ سباب قوة شعاعه وانتشاره في الك الف + 


فقوله «نور» خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله ٠‏ شل نوره كمشكاة » 
لل آخره أي هذا المذ كور الذي مثل به الحق هو تور عل 0 

و (على) للاستعلاء ء المجاز ي وهو التظاهر والتعاون. والمعنق : أنه و 
مكرر مضاءف. وقد أشرت آنفا إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في 
جميع أجزاء ركني التمثيل بأن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ظ 
مشابها الجزء من الهيئة المشبه بها وذلك أعلى الكء؛ ثبل. [ 

فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلهي من انضباط اليقين و إحافاة 
الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا انثلام: وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما 
بحيط بالقران مسن حفظ-ه من الله بقوله «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 

و ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصيساح في ي التبصير 7 اوفع 
وتبيين الحقائق من ذلك الإرشاد. [ 

وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس يشيه ال تجلية حال 007 
تحتو عليه كما قال « ولقد أتزلنا إليكم يات مبينات » . [ 
ظ والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة 
المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. ظ 
وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي ١‏ 
الأفق فهو وسط بين الشدة المحرجة وبين الاء بي المتر د ؤ 

ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. ا 

وتعليم النبيء صلى الله عليه وسلم أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يه يشبه 0 
الزيت الصافي الذي حصلت به البصيرة وهو مع ذلك اين قرييع ا 8 
يكاد لا ا ل عت المعلم . ْ 


اعسة 0 الور 


واتمات النبيء عليه العملاة والسلام لل تعليم لمشي مس الثار للسراج 
وهلا يومي » إلى استمر أو هذا الإرشاد. [ 

كما أن قوله «من شجرة» يوميء إلى الحاجة إلى د غايزاء الدين في 
استخر اج إرشاده على مرور الأزمنة لآن استخراج الزيت هن ثمر العدر 
3 عل اهار الثمرة وهو الاستنياط ‏ 


لاه تي سيئر سمس و بتي ره كوب ]| ص 


يهدى آله لئورهم من نشاء ويضر ب ألله الأمثفل 


هذه الجمل الثلاث م أو تذييل للتمثيل. والمعنى : دفع التعجب 
من عدم اهتداء كثير من الناس بالنور الذي أنزله الله وهو اراد والإإسلام 
فإن الله إذا لم يشأ هسداء ي أحد خلقه وجبله على العناد والكفر. 
وأن الله يضرب الأمثال للناس مرجوًا منهم التذ كر بها : فمنهم من يعتبر 
بها فيهتدي» ومنهم من يعرض فيستمر على ضلاله ولكن شأن تلك الأمثال 
أن يهتدي بها غير من طبع على قلبه. 0 
وجملة «والله بكل شيء عليم ٠‏ تذييل 5-6 الجملتين قبلهاء أي 
| لا يعزب عن علمه شيء. ومن ذلك علم من هو قابل للهدى ومن هو مصر 
على غيه. وهذا تعر يض بالوعد للآولين والوعيد للاخرين. 


ص ووسا م اساتر هم ماس ِ- 000 ورك بر 


فى درك أذن ا أن ترفع وبلدكر فيها أسمة سا 
ل [ 0 و 


له فيها الْغْدو وَالأَصَالٍ 36 رجال 3 يهم ار 


558 سل ع لو - هه 
١‏ بع عن د الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة 
سس مع 0 في سيره كه س 


يَحَافُون يوما تتفلب فيه العاسوف وَالأبْصَر (37) 


ا 255 
م ه ععدام ى إنيم د مه سس 8 ظ : عنه ركذ ْ 


هم 20م 


تردد د المفسرون في تعلق الجار 0000007 «في بيوت) الخ 9 
فقيل قوله « في بيوت ) من تمام التمثيل» أي فيكون ١‏ في ديوت » متعلقًا 
بشيء مما قبله. فقيل يتعلق يتعلق بقوله «يوقد»» أي يوقد المصباح في بيوت. وقيل 
هراعة لمذكات أي منكاة في ووكبوما هما امتراضن ابوإنه جاء بيوت 

بصيغة الجمع مع أن «مشكاة) قات فرداد لآن المراد بهما الجين 
قتساوى ال فراد والجمع . 6 0 

“م قيل: أريد جات 57 ذلك إذ لم يكن 5-6 
المسلمين يومئذ مصابيح وإنما أحدثت لال في المساجد الإسلامية 
في خلافة عمر بن الخطاب قال له علي : : نور الله مضجعك يابن الخظات: 
كما نورت مسجدنا. وروي أن نميما الداري أسرج المسجد النبوي بمصابيح 
جاء بها من الشام ولكن إنما أسلم تميم نميم سنة تسع » أى بعد نزول هذه الاية. 
وقيل:البيوت مساجد بيت المقدس وكانت يومئذ بيعا النصارى. ويجوز عندي 
على هذا الوجه أن يكون المراد بالبيوت صوا مع الرهبان وأديرتهم وكانت 
معروفة في بلاد العرب في طريق الشام يمرون عليها ويتزلون عندها في [ 
ضيافة رهبانها. وقد ذكر صاحب القاموس عددا من الأديرة. ويرجح هذا قوله | 


«أن ترفع » فإن الصوامع كانت ره والأديرة كانت تبني عل رؤوس 0 


الجبال. أنشد الفراء : 

ل أبصرت رهبان دير بالججسل - ا الرهبان : 0 وبصسسل 
5 والمراد إذ أللّه زتعي أله ألهم متخذيها أن يجعلوها عا و كانوا ظ 

صالحين يقرأون الإنجيل فهو كقوله تعالى «لهدمت صوامع دبع" إلى قوله «يذكر ظ 

فيها م الله كثير |». وعبر بالإذن دون الأمر لآن الله لم يأمرهم باتخاذ الأديرة. 


026 ا النور 


ّْ في أصل النصرانية ولكنهم أحدثوها للعون على الانقطاع 0 مهم . ّ 


0 قسم المباح ؛ انلها انض إن الاح تاها | رقع العادة ضاررث 0 0 
ظ لله تعالى . وهذا كقوله تعالى ورغانة” ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله » . وقد كان اجتهاد أحبار الدين فى النصرانية وإلهام بهم دلائل 
تشريع لهم كما تقتضيه نصوص من الإنجيل. والمقصد من ذكر هذا على هذه 
الوجوه زيادة إيضاح المشيه به كقول النبي ء صلى الله عليه وسلم في صفة 


جهلم : : «فإذا لها كلاليب مثل حسبك السعدان هل رأيتم حسك السَمدان 9). 
ا ا ودوى ان لحري تك إل تح الود عابي زر 


كنب بن هين + 0 1 

شجت بذي شبّم من ماء محنيتة ‏ صاف اس مول 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض" يعاليل 
لآن ما ذكر من وصف البيوث ونا يجري فيها مما يكسبها حسنا في ” 

نفوس المؤمنين:" [ 


ولخصيص التسنيح بالرجال.لأن الرهيان مكانوا بوجالا. 

وأريد بالرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله: الرهبان 
الذين انقطعوا للعبادة .وتركوا الشغل بأمور الدنياء ٠‏ فيكون معنى ١‏ لا تلهيهم. 
نجارة ولا بيع»: أنهم لاتجارة لهم ولا بيع من شأنهما أن يلهياهم عن ذكر 
الله » فهومن باب : على لاحب لا يهتدى بمناره . 0 
0 . والثناء عليهم يومئد لأنهم كانوا على إيمان صحيح إذ لم تبلغهم يومئذ 
دعوة الإسلام ولم تبلغهم إلا بفتوح مشار ف: الشام بعل غزوة تبوكء وأما 
000 لحرا ا ا . وكان ‏ 


يعرفون دراب لزيا 000 قال امرؤ القيس : 
تنضيء الظلام بالعشي ييا مثئارة ممشسى راهب تسل 


النور. [ 24700 





وقال أدضا : [ 
يضي ع سناه أو مصابيح رامب أمال السليط بالذيال المسيي 
النقط» الروك أن حب الرت عن الذنال قفوو بف تاقد الالة 
أكثر إضاءة . وكانوا يهتدون بها في أسفارهم ايلا. قال امرؤ القيس : 
ظ سموت إليها والنجوم كأنها مصابيح .رهبان يم ل سال 
القفال : جمع قافل وهم الراجعون من أسفارهم.. 
وقيل : أريد بالرفع الرفع 0 والتتزيه عنة لمن 
فالإذن حينئذ بمعق الأمر. 
وبعد فهذا يبعد عن أغمز افق القران وخخصاصة المدني منه لآن 
الثناء عل هؤلاء الرجال نا جم ومعتمّب بقوله «ليجز يهم الله أحسن مأ عملوا». 
والأظهر عندي : أن قوله «في بيوت) ظرف مستقر هو خال من «نوره) 
في قوله « مثل نوره كمشكاة » الخ مشير إلى أن « نور » في قوله « مثل 
نوره» مراد منه القران» فيكون هذا الحال تجريدا للاستعارة التمشلية بذ كر 
ما يناسب الهيئة المشبهة أعني هيئة تلقي القرآن وقراءته وتدبره بين المسلمين 
مما أشار إليه قول النبيء صلى الله عليه وسلم: « وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينه . 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن.عنده » (1)» فكان هذا التجريد رجوعا 
دعا تراب الدال دعل لوقه المطبهة "كتوم لازي ظ 


١‏ وفي 7 اوم ينفض الم سبحت ل 


0 مظاهر سمطي الؤلو‎ ٠ 
تداق لكل من اننا الجول لينلل مطل نوره) ويذلك كانت الآية.‎ 
. أبلغ من بيث طرفة لأنة الآبة ججمعت بين قجريد وبيان وييت طزفة تجريد فقط‎ 


0 رواه مسلم بسنده ! لى أبي هريرة رضى الله عنه . 


00008 النور 


2 ويجوز أن يكون «في بيوت» غير مرتيط بمأ قبله وأنه ميدأ استئناف 
ابتدائي و وأة المخوون معان بقوله «يسبح له فيها». و تقديم المجرور للاهتمام [ 
دتلك البيوت وللتشويق إلى متعلق المجرور وهو التسبيح وأصحابه. والتقدير : 
يسبح لله رجال في بيوتء ويكون قوله «فيها» تأكيدا لقوله «في بيوت» 
ازيادة الاهتمام بها. وفي ذلك تنويه بالمساجد وإيقاع الصلاة والذكر ها 
اه ي الحديث: «صلاة أحد كم في المسجد (أي الجماعة) فل 0 
في بيته بسبع وعشرين درجة». 
والمر اد بالغدو: وقت الغدو وهو الصباح لآنه وح خروج الناس 
ي قضاء شؤ و لهم . ظ ظ 
والآصال: : جمع مدل وهر اغر الناده تقد فى لاير االأعرات 
وفي سورة الرعد. [ [ 
والمراد بالرجال : أصحاب د يد ومن كان 
مثلهم في التعلق بالعساحن' 
وتخصيص التسبيح بالرجال على هذا 6 الغالب عل المساجد كما 
في الحديث «. ورخل" قلبه معلق بالمساجد... 
وتجور عندي أن يكون «في بيوت» خيرأ مقدما اران مبتداًء والجملة 
مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن قوله «يهدي الله لنوره من يشاء» فيسأل السائل في 
لمسه عن تعيين بعض ممن هداه اللهلنوره فقيل : رجال في بيوت . والرجال أصحاب - 
[ رسول الله صلى الله عليه وسلمء والعوت مساجد المسلمين وغيرها من بيوت | 
الصلاة في أرض الإ سلام والمسجد النبوي ومعكد قباء بالمدينة ومسجد 
جؤائى بالبحرين . ظ 
0 * ومعنى ٠لا‏ تلهيهم تجارة ( انهه لابيفلهم 555 عن الصلوات 
وأوقاتها في المساجد. فليس في الكلام أنهم لا يتجرون ولا يبيءون 


الفرة 


النور : 2249 


والتجارة: جلب السلع للربح في بيعهاء والبيع أعم وهو أن يبيع أحد ما 
يحتاج إلى ثمنه. ؤ [ [ ظ ظ 
ظ وقرأ الجمهور ( يسبح ) بكسر الموحدة بالبناء للفاعل ور حال فاعله: 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بيفتح الموحدة على البناء لالمجهول 
فيكون نائب الفاعل أحد المجرورات الثلاثة وهي «له ‏ فيها ‏ بالغدو» ويكون ‏ 
« رجال » فاعلا بفعل محذوف من جملة هى استثئناف. ودل على المحذوف ‏ 


ولد ريسع ا كاناقبل: من لسببحه .1 سبح له رجال . على الحو و 0 
نهشل بن حتري يرثي أخاه يزيد : - ظ ظ 
لبسينّك بريد ضارع لخصومة ومختبط مما تتطيح الراك 

و دلا تلهيهم تجارة») وجملة ١‏ يخافون ( صفتان ال و رجال 2 أي 
لا يشغلهم ذلك عن أداء ما وجب عليهم من خحوف الله «وإقام الصلاة » الخ 
وهذا تعر يض بالعتاففين: 

د«إقام» مصدر على ون الال وهو معتل العين فاستحق عق نقل حركة 
نظائره أن يقترن آخره بهاء كي نحو إدامة واستقامة. وجاء مصدر «إقام» 

قير عتترن بالهاء ع في بعص ارا 5 هنا م معى, إقافه ا لصلاة 

في عدر اسورة الثرة. ٠‏ 
وانتصب «يوما» من قوله «يخافون يوما» على المفعول به لا على 

الظرف بتقدير مضاف ء أي يخافون أهواله . 

«وتقااجة القلويدو الا بضان 5 لاع تاد ن الخوف والوجل. 
كه يتقلب المرء و 


8 مكانه . وقد هدم في قوله تغالى « ونقات أفتدتهم 


وأبصارهم » في سورة الأنعام. . والمقصود من خوفه : العمل لما فيه افاج 
إوعلد كما ندل عليه قوله 0 ليجز يهم الله أحس" م عماوا . 
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ويتعلق قوله ١‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) انوك ون ي كان 
خوفهم سببا للجزاء على أعمالهم الناشئة عن ذلك الخوفا. 00 ظ 

والزيادة: من فضله هي زيادة أجر الرهبان إن آمنوا بمحمد صل الله عليه ظ 
وسلم حينما تبلغهم دعوته لما في الحديث الصحيح :- «أن لهم أجرين»» أو 
هي زيادة فضل الصلاة في المساجد إن كان المراد بالبيورت مساجد الإسلام. 

وجملة «والله يرزق من د يشاء يغير حسابس» تذييل لجملة «ليجزيهم الله ). 
وقد حصل التذييل لما في قوله « من يشاء » من العموم » أي وهم ممن 
يشاء الله لهم الزيادة . 
ئ والنصاب هنا يلق التسديد تخا في نقوله و إن اله يرق من ايشاء 
بغير حساب» في سورة آل عمران. وأما قوله «جزاء من ربك عطاء حسابا » 
فهو بمعنى التعيين والا عداد للاهتمام بهم. 

سر لس 000 0 الرعراه ب ره برو 

والذين 0 أعملهم ارات ٠‏ بقيعة يحسبه 


م هه اس ل 


اللّمكان 7 احتى ذا جساء 0 و لم اده شيمًا ووحللى ألله 


شابر | صعاي إتير . صقر 


على لوعي اس عو 
6 قوفيه حسابه, وألله سريع الحساب 009١‏ 


5-0 رف 0 عمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله 
تعالى «١‏ يسبح له فيها بالغدوٌ والاصال رجال » إلى قوله ٠‏ ليجزيهم الله أحسن 

٠‏ ما عملوا ويزيدهم من فضلة: والله يرزق من نشاء بغير حساب ( أعقّب ذلك 
بضده من حال أعمال الكافرين التى يحسبونها قربات عند الله تعالى وما هي 
بمغنية عنهم شيعا على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة» وعكس ذلك 
كقوله 0 م مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ») 
0 فعطلف حال أعمال ا ين عطف القصة على النعة واجل المشر كين 
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وار ' ونحن عدر محف الحرام 3 لهأو ف و لمعم المسكين و سكي الحا 
ونتمري الضيف. كما أشار إليه قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحج وعمارة. 
المسجحد الحرام كم: 0 بألله واليوم الآخر بعذوو ل أعمالا م 2 ن أفعال ١‏ 
لحرة هده الايات إبطالة اكع 8 ا 1 د إن اغطاوا [ 
ا ظ 0 
[ والجداة ا لف اسةفنافا انتداساء 0 والذين كتروا 20 ؛ مستدأ و خيره 1 ١‏ 
)) لاوم كسر أب ) الخ. وجعل 0 اك إلنه 7 56 على دوات الكافرين 1 
5 عليه مسلك 1 آخر ع )ا أعمالهم / وك سجعل الميييك إلبه أعماق 
الذي كوو فق أرال وهلة لما ي الافتتاح نك رب الدين كفروا 1 لويد 
2 معر فة ها سيذ كر من سُؤو نهم لمترر فى النفشن. يال التقرر وليظهر أن 
للذين كفروا حظا في التمثيل يحت ل ركورن الحقيف اعييا! هم خاصة. 
وفي الإتيان بالموضول وصلته إيماء إلى وجه بناء الخبر . وهو أنه من 
جزاء كفرهم بالله. على أنه قد يكون عنوان الذين كفروا قد غلب على 
المشر كين من أهل مكة فيكون افتتاح الكلام بهذا الوصف إشارة إلى أنه 
0 حالة 0 0 الأعمال --0 .عل كو 1 7 00 
ظنهم 00 شميه ذلك بحالة ظئئان يرى السراب فيحسيه ماء 56 إليه 
فإذا بلغ المسافة التتى خخال أنها موقع الماء لم يجد ماء ووجد هنالك غر يما 
+أسرة 7 ما سلف من أعماله السيئة. [ [ 
واعلم أن الحالة المشنهة مركي من محسوس ومعقول والحالة ال 

بها حالة #يحسو سرة . 0 داخلة تحت إدراك الحواس. 


55 رطوبة كثيفة تسعد على الأرض ول تعلو في الجو ص 
ف ليك رطوية الأرض وحرارة الجو ذ في المناطق الحارة الر ملية لاوخ هن 
بعد كأنه ماء. وسبب حدوث السراب اشتداد حرارة الرمال في ار 
مستوية فتشتد حرارة طبقة الهواء الملاصقة للرمل وتحر الطبقة الهوائية 
التي فوقها حرا أقل من حرارة الطبقة الملاصقة.: وهكذا تتناقص الحرارة ظ 
في كل طبقة هن الهواء عن حرارة الطيفة التي دونهاء ويذلك تزداد كثافة 
. الهواء بزيادة الارتفاع عن سطح الآأرض. وبحرارة الطبقة السفلى التي تلي 
الأرض تحدث فيها حركات تموجية فيصعد جزء منها إلى ما فوقها من 
الطيقات ت وهكذا. . فتكون كل طبقة أكثف من التي تحتهاء فإذا انعكس على 
تلك ٠‏ الأشعة نور الجر من قرب طلوع الشمس إلى بقية النهار تكيتفت 7 


الأشعة يلون الماء. 3 ففى أول ظهور النور يلوح السراب كأنه ألماء الرا كد 
أو البحر وتنا اشتد الضياء ظهر فى السراب ترقرق كأنه ماء جار. 


م قد يطلق السراب على هذا الهواء المتموج في سائر النهار من الغدوة 
إلى العصر. وقد يخص ما بين أول النهار إلى الضحى باسم الال ثم ستراب. 
وعلى هذا قول أكثر أهل اللغة والعرب يتسامحون في إطلاق أحد اللفظين 
مكان الآخر. وقد شاهدته في شهر نوفمبر فيما بين ار وطلوع الشمس 
بمقربة من موضع يقال له : أم العرائس من جهات توزرء وأنا في قطار 
السكة الحديدية فخلت في أول النظر أنا أشر فنا على بحر . [ 

ورك ١‏ بقبعة ) الباء بمعنى في . + و إشعة) أرقن لجرو 
وصف و لسراب » وهو وصف كاشئ لأن السراب لايتكون إلا في قيعة . 
0 وهذا. كقولهم في المثل للذليل « هو فنقع في قرقر» فإن الفقع لا يتبت إلا في 
قرقر . والقيعة: الأرض المنبسطة ليس فيها وى ويسرادفها القاعة . وقيل 
قيعة جمع قاع مثل جيرة : جمع جارء ولعله غلب لفظ الجمع فيه حتى ساوى - 
المفرد. 


النور 3 





وقرله (( لعحسيك الظلمئان هاء ) دشنك وححه الشية ويتصحن أحد أر كان 
ْ التمثشيا وهو الرجل العطعاد وهو مشانه اي صاءدب ٠‏ العمل.. 


و(حتى) ابتدائية فهي بمعنى قاء التفريع . ومجي ء الظمآن إلى اراي 
حصل بوصوله إلى مسافة كان يقدرها مبدأ الماء ليحسب مرأى تخيله» كأن 
يحدده بشجرة أو صخرة. فلما بلغ إلى حيث توهم وجود الماء لم يجد الماء . 
فتحقى أن ما لاح له سراب . فهذا معنى قوله «حتى إذا جاءه »» أي إذا جاء . 
الموضع الذي تخيدل أنه إن وصل إلله يجد ماء. وإلا فإن السراب لا يزال 
يلوح له على بعد كلما تقدم السائر في سيره. فضرب ذلك مثلا لقرب 
زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت هوته حين درى مقعده أو في وقت 
الحشر. ظ 0 

[ وقوله ), لم لاه نضا ( أي لم جم كان يخيل إلى عينه ا لم 
بيجده شيئا. 

وال لشيء : ا وجودأ جروا بان واس 5 موجود 

ومرئيء 0 ١‏ شيئا ) أشن من ماء بقرينة المقام . وهذا التهثيا ل كتوله 
تعالى « وقدمنا إلى ما عملوا من 0 فجعلناه هباء منثوراأ). 


و(إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية . المي 5 ومن ميينه. إل 
العوايه + امو نوضولة إن انرقم » اق 
ظ نوه « ووجد ألله عئده ) هو من 00 التمشيأ ل أ لم 5 الما 
ووجد فى ي مظنة الماء الذي ينتفع به وجل مدن 'إن أذ بناصيته 0 دشلته 0 
هو عند ظنه الفوز بمطاويه جاه من عله للعذاب » وهو معنى قوله١‏ فوفاه 
00 أ ي أغطاه جزاء كفره وأشمأ . فمعنى 0 فوفاه ١‏ أنه لا تخفيف اقدهء 
.فهو قد تعب ونصب في العمل فام يجد جراء إلا العذاب يمتزلة من ورد 


ألذاء ل مدقي يي فو جد من أله ص اد ادرة اا 


له الور 


َ وجملة «والله سريع الحساب» تذبيل. والسريع : ' : ضد البطيء. ريض 
2 لد يماطل الحساب ولا دو حر ه عند حلول مقتضيه » ٠‏ فهو عام في حساب ش 


00 الخير والشر ولذلك كان تذييلا. 


00 واعلم أن هذا التمثل العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل 
ظ ل تشبيهات واستعارات. قأعمال الكافرين شبيهة بالسراب في أن لها صورة 

: الماء و ليست بماءء والكافر يشبه الظمئان في الاحتياج إلى الانتفاع بعمله‎ ٠. 
ففي قوله (( بحسبه الظمآن» استعارة مصرحة» وخيبة الكافر عند الحساب تشبه‎ 
خيبة الظمان عند مجيثه السراب ففيه استعارة مصرحة» ومفاجأة الكافر بالأخذ‎ 
والعتّل من جند الله أو بتكوين الله تشيه مفاجأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب‎ 
فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا ماء فوجد عند الموضع الذي بلغه من يترصد له‎ 
لأخذه أو أسره. فهنا استعارة مكنية إذ شبه أمر الله أو ملائكة.ه بالعدوء ورم‎ 
إلى العدو بقَوله « فوفاه حسابه ». وتعدية فعل « وجد» إلى اسم المجلالة على‎ 
[ [ . حجذف مضاف هي تعدية المجاز العقلي‎ 


م 0 ْ ' 0١8‏ -, ب 2 لاه م الي 0 ىك مه 


ْ أو 3 قن بحر ان ظ يغشيه مو من فوقر 
نه هو اك [ ل ل 


0 فوقه. سَحَابَ ظُلمت بَعْضها قوق ل 0 





ار سر لت ١‏ سر سا صم يه مه 


| يدم ل يك بريه ومن 0 أن ألله لَه ذورا فمالير من 


0 ثور 00 


شأن (أو) إذا جاءت في عطف التشبيهات أن تدل على تخبير السامع أن 
نشية ا قبلها اونما ديا و تقدم ذلك عند قوله تعالى «أو كصيب من السماء» ْ 
في سورة الب نمرة ع 0 مع اتحاد وحه الشيةه. ومنه ول امرىء القيس 


. 
دصيء سنأة أو مصابيح راهصف 
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00 وقرل لميل * 


فإذا كان الكلام هنا جاريا على ذلك الشأن 1 تمثيل 
0 كفروا. في أعمالهم !١‏ 1 تي يظنون/ أنهم تقر بون بها إلى ) الله بحال ظامات ل 
غشيت ماخرا ف ي. حر شدي الموج قل احم ذلك الي حر ليصل ا عاية 


مطلودة » فدالهم في أعمالهم شه حال ابح في تلليات ليل في بحر عميقن 000 
0 يغشاه موج تر كنت بعضه بعضا لشدةٌ تعاقه» و 5 يكون ذلك عذل الشا 


ا رياح حتى الايكاد برى بده التي هي آثرت شيء إليه وأو ضحه في رؤيته 
فكيف يبرجو النجاة. ١‏ 
إن كان الكلام جاريا على التخبير قْ لنشبيه مع اختلاف وجه الشبه كان 
ظ تمثيل حال الذين كفر وأ في أعمالهم ال يي يعملونها وهم م مؤمندين 
حال 0١‏ بلوغ غاية فإذا هو في ظلمات لا يهتدي معها طريقا : 
فوجه الشيه هوما حف بأعمالهم من ضلال الكفر [ الحائل دون حصول ميتغاهم . 
و رجح هذا الوجه كدر التمثيل بقوله ٠«ومن‏ 0 يجعل الله له انورا ظ ظ 
فما له من نور ). [ ظ 
وعللى اأوجهين فقوأه ١‏ كظلمات ( عطف على 0 رك ( والقاير 
والذين رن أعمالهم كظلمات. 
وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة منحسوسة كما يقال : 
شاهدت سواد الكفر في وجه فلان. 


ظ والظلمات : : الظلمة الشديدة : . والجمع مستعمل في لازم الكثرة . رقو الشدة 5 
ْ فالجمع كناية لآن شدة الظلمة يحصل م ن تظاهر عدة ظلمات. أا ترى أن 


ظ | ظلمة ددر ن العشاءين أشد من ظلمة علب الغروب وظلمة العشاء أشد مما قبلها. . 
ظ ظ وقد ذكرنا فيما مضى أن لفظ ظلمة بالإفراد لم يرد في القرآن انظر . 
له 'سورة اام ومعنى كوانها في حر ) أنها انطبع سوادها على ا قا در [ 
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3 فصار كأنها في ١١‏ المعدر كقوله تعالى أ و ؟صيس هن السماء فة ظلمات ». 


ا 36 تقدم 2 سورة البقرة إد جعل الظلمات 2 الصييب. 


واللجني. منسوب إلى اللجةء واللح: هو معظم البحرء أي في بحر عميق 
فالنسب مستعمل في التمكن من الوصف كقول أبِي النجم : 
والدهر بالإنسان دواري [ 
0 1 أي دوار » وكقولهم: رجل مشر كي ورجل غلابي »؛ أي قوب الشرك 
وكثير القلب. 
0 والموج: اسم جمع موجة. والموجة: مقدار يتصاعد من ماء البحر أو 
د عن سطح مائه بسبب اضطر اب في سطحه بهبوب ريح من | جائية تدفعه 
إلى الشاطيء. وأصله مُضدو: ف البحر » أي اضطرب وسمي به ما ينشأ عنه. 
ومعنى ١‏ من فوقه موج » أن الموج لا ا حتى يلحقه ار من 
فواقه وذلك أبقى لظلمته. 
والسخاب 'تقدم في سورة الرعد. بالود يزيد الظلمة 8 آنه 
يحجب ضوء النجم والهلال. 
وقوله 2 ظلمات بعضها فوق بغض ( استثناف. والتقدير : : هي ظلمات. 
والمراد بالظلمات الي هنا غير المراد بقوله ٠‏ أو كظلمات ( الآن الجمع 
هنا جمع أنواع وهنالك جمع اا واحد. - 
وقرأ الجمهور  ١‏ سحاب ظلمات ( بالتنوين فيهما . ظ 
ونا البرى. عق 4 م رومن فوقه سحاب ظلمات » 1 56 
في و سحاتب » وبإضافته إلى « ظلمات »4. وقرأه قنبل عن ابن كثير برفع 
« سحاب ) منونا وبجر « ظلمات , على البدل من قوله ١‏ أو كظلمات ». [ 
وقوله ٠‏ لم يكد يراها ) هو من قبيل قوله «فذبحوها وما كادوا يفعلون ». 
وقد 0 وجه هذا الاستعمال في سورة البقرة وما فيه من قصة بيت دي 


[ الرمة. 





ودماة ) ومن لم يجعل الله له نورأ فم أه من (ور 4 تذيل للتمثيل ‏ 
أي هم باعوا بالخيبة فيما ابتغوا مما عملوا وقد حفهم الضلال الشديد فيما 
عملوا حتى عدموا فائدته لآن الله لم يخلق في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم 
2 الإيمان » أي أن الله جبلهم غير ال 00 
في قلوبهم فلا يحل بها شيء من الهدى. ؤ 

وفيه تنبيه على أن الله تعاللى متصر ف بالإعطاء والمنع على حسب إرادته 
' وحكمته وما سبق من نظام تدبيره. ْ ٠‏ 


وهذا ا اء 
الهيئة المشبه بها؛ فالضلالات تشبه الظلمات» والأعمال التي اقتحمها الكافر 
لقصد التقرب بها تشبه البحر» وما يخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة 
كالبحيرة» والسائبة يشبه الموج في م الحسن وتخلله فيه وهو 
الموج الأول. وما يرد على ذلك من أعمال الكفر كالذيح للأصنام دشيه 
الموج الغامر الآتي على جميع ذلك بالتخلل والإفساد وهو الموج الثاني» 
وما بحف اعتقاده من الحيرة في : تمييز الحسن من العبث ومن ن القبيح يشبه 
السحاب الذي يغشى ما بقي 58 من بصيص أنوار النجوم » وا 
الانتفاع من عمله يشبه إخراج الماخر يده لإصلاح أمر ا تناول ما 
يحتاجه فلا يرى يده بله الشيء الذي 2 تناو لهن: ظ 


8 د و 50 / م الم ا م 6 
ل الا يدم له من فى السموت والارض 
ص وخر رامس اس 1 لو ماه و -.ى 4 في 


والطير صفت سس 0 لم صلاتم و نسويحه, والله ظ 
عَلِيم بما يُفَعَلونَ 410 


ظ أعقب تمثيل ضلال أهل الضلالة وكيف حرمهم الله الهدى في قوله ‏ 
0 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » إلى قوله 0 ومن لم يجعل الله ْ 





له نورا فما له من نور 6 بطلب النظر والاعتبار كيف هدى الله تعالى كثير ا 
من أهل السماوات والأرض إلى تتزيه الله المقتضي الإيمسان به وحدهء 
وبما ألهم الطير إلى أصواتها المعربة عن بهجتها بنعمة وجودها ورزقها 
الناشىّين عن إمداد الله إياها بهما فكانت أصواته-ا دلائل حال على تسبيح 
الله وتنزيهه عن الشريكء فأصواتها تسبيح باسان الحال. 

والجملة ١‏ ستئناف ابتدائي ومناسيته ما عملت. 

وجملة 50 قد علم صلاته ولسبيحة) استكناف ثان وهو من نمام 
العبرة إذ أودع الله في جميع أولنك ما به ملازمتهم لما فنطروا عليه من 
تعظر.م لله وننز يهه. ظ 0 

فتسبيخ العقلاء حقيقة : وتسبيح الطير مجاز مرسل في الدلالة على التثريه: 
وفيه استعمال لفظ التسبيح في حقيقته ومجازهء ولذلك خولف بينهما في 
الجملة الثانية فعبر بالصلاة والتسبيح مراعاة لاختللاف حال الفريقين: فريق 
العقلاء. وفريق الطير وإن جمعتهما كلمة «كل»» فأطلق على تسبيح العقلاء 
اسم الصلاة لأأنه تسبيح حقيقي. فالمراد بالصلاة الدعاء وهو من خصائص 
لمقلاه: وليس في أحوال الطير ما يستقيم إطلاق الدعاء عليه على وجه المجاز . 
و أبقي لدلالة أصوا ف الطيو اا م التسبيح لآنه يطلق مجازا على الدلالة 0 تِ 
بعلاقة الاطلاق وذلك على التوزيع ؛ واولا إرادة ذلك ' لقيل: كل قد 
تسبيحه» أو كل قد علم صلاته. ض 
والخطاب في قوله «ألم تر» للتبي 050 ايه وبل والمراه هن 
بلغ إليه» أو الخطاب لو مدن نيع كل مخاطب كما هو الشأن في أمثاله. 
والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب هن حال فريق المشر كين 
الذين هم من أصحاب العقول ومع ذلك قد حرموا الهدى لما لم يجعله الله 
. فيهم. وقد جعل الهدى في العجماوات إذ جبلها على ادراك أثر نعمة الوجود 
والرزق. وهذا ف في معنى قوله تعالى ١‏ إن هم د كال نعام بل هم هم أضل ا ). 
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5-57 ' والضافات من صقات الطير : يراد له صفهن أجنحتهن‎ ٠ 
الطير أن. و تخصيص. الطير بالذ كر من بين المخلوقات للمقادلة - مات‎ 
الأرض والسماء بذ كر ارات في الجى بين السماء وال رض وبددك‎ 


0 قنّدت ب و صافّات ». 


وفعل « علم » مراد به المعرفة لظهور الفرق بين 7 العقلاء بصلاتهم 
وعلم الطير بتسبيحها فإن الثاني مجرد شعور وقصد للعمل. [ 
وضمائر « علم صلاته و تسبيحه 0 راجعة إلى « كل » لا محالة. 

ولو كان المراد بها التوزيع على من في السماوات والأرض والطير 
من جهة وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد 0 فلكان 
راجعا إلى الله تعالى . 

والرؤية هنا بصرية لأن تسبيح العقلاء مشاهد 5200 ٠‏ واتسبيح 
الطير مشاهد باعتبار مسماه فما على الناظر إلا أن ؛ يعلم أن ذلك المسمى جدير 
بأسم التسبيح. ْ 

وعلى هذا الاعتبار كان الاستفهام الإنكار ي مكين الوة قع , 

وإن شئت قلت : ال 00 كلام البلغاء 
فلا التفات فيها إلى معنى الرؤية ؤ ظ 

وقيل: الرؤية هنا قلبية. 5 ار ) المفعولين. 

وجملة «والله عليم بما يفعلون» تذبيل وهو إعلام ود الله تعالى [ 
الشامل للتسبيح وغيره من الآ حوال. 
ظ والإتيان بضمير جمع العقلاء تغليب. وقد تقدم في قوله تعالى 55 كر 
2 الذين خرجوا من ديارهم ) في سورة البقرة وقوله «ألم يروا عم 
أهلكنا من قبلهم من قرن » في سورة الأنعام . [ 


ل 


لل )1 مَضِير (49) 


1 و 58 0 ف ان 1 


لله ملك السموت والارض الى 
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تحقيق أما دل عليه الكلام السابق من إعطائه الهدى. اا اتن 
شؤّونه وتحرفانة: إياه فريقًا من العقلاء فلو كان ذلك جاريا على ححسب. 
الاستحقاق لكان هؤلاء أهدى م, من الطير في شأنهم . 
وتقديم المعمولين للاختصاص» أي أن التصرف في العوالم لله لا لغيره. 
وفي هذا انتقال إلى دلالة أحوال الموجودات على تفرد الله تعالى بالخلق 
ولذلك أعقب بقوله : 


وس © مس .5 م م #2 م ايت ب سا سشاقر 2 لل سالر قر 

الم تر لله د سحابا ثم يؤلف بينو 0 

ور اس عسي ١‏ صرصماصم 00 سه مر داس م ٍ. رس ا ا أي سل اسم 
ركاما فترى الودق يخرج م نْ خللهم وينزل :من السماء 
م ماس م اه تاس 8 صا اه ور 


من جبَال فيها من برد فيصِيب بي من يشَاء ويصر ففو 


مر 


م ا 2 ل هم عي م 2ه س ! 


عن من يشاء يكاد سئاأ برقه, يذهب بالابصر (43) 


أعقب الدلالة على إعطاء الهدى فى قوانين الإلهام 557 بالدلالة 
على خلق الخصائص في الجماد بحيث تسير على السير الذي قدره الله لها 
سيرا لا يتغير» فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس 
لا يهتدون بها إلى معرفة الله تعالى والنظر في أدلتهاء وفي ذلك دلالة على 
عظم القدرة وسعة العلم ووحدانية التصرف. وهذا استدلال بنظام بعض 
حوادث الجو حتى آل إلى قوله افيصيب ذه م يشاء ويصرفه عمن دشاء 0 

وقد حصل من هذا - يه الفخافن للانتقال 8 الا ار [ 
القدرة وسمو الحكمة وسعة العلم الإلهي. اا 

2 يزجي : : يسوق. يقال : أنجى 0 إزجاء. ظ 
الشبيه بالسوق حتى يصير سحابا كثيفاء فانضماء بعض اناه بعض 0 
عنه بالتأليت فير أجزائه بقوله تعالى ( ثم يؤلف بينه ) إلخ , 





وتقدم الكلام على السحاب في سورة البقرة في قوله « والسحاب 
ومقلت وأمو) غل قكهير السعات لآن التبعاب ذو ادراك كقون : 
[ أهمرىء القفيس َ 
ظ ن الدخسول فحومل 
أي ؤلف بين السحابات: يق [ 


والركام : مشتق من الركم. والركم العا ووزن فعال وفعالة . 
يدل على معنى المفعول. فال ركام بمعنى المركوم كما جاء في قوله تعالى « وإن- 
دروا كسفا م ن السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» في سورة الطور . 

فإذا راك التداى بعضه على بعض حدث فيه ما يسمى في علم 
جو اك الجن ١‏ بالبيال الكهر بائى وهو البرق . فقال بعض المفسرين : هو 
الودق. وأكثر المفسرين غن أن الودق هو المطر » وهو الذي اقتصرت 
عليه دواوين اللغة» والمطر يخرج من خلال السحاب. 

والخلال : الفتوق: جمع خدل د وجبال. . وتقدم «خخلال اانه 
في تروة الإتعزاء. 

ومع #انزّل :من السماء ‏ سقط من علو إلى. سفل > أئ ل من 

جو السماء إلى الأرض: والسماء : الخد الذي فوق جهة مح من الأرض. 

وقوله « من جبال » بدل من « السماء » بإعادة حرف الجر العامل في 
العال هته وهو يبدل يعدن الآن المراق (الحبال سكات: أخكال: الجبال. 

وإطلاق الجبال في تشبيه الكثرة معروف. يقال : فلان جبل علم : 

وطود عام . وفي حديث البخاري من طريق أبي هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسام ١‏ لو كان لي مثل أحنّد ذهبا لسَرّني أن لا تمر 
علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين» أي ما كان 


جع 


دسر لي : فالكلام لخغنى لعي 6 أي ها سر لي ٠‏ و لها كان سراي الخ 
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وحرف (من) الأول للابتداء و(من) الثاني كذلك و (من) في قوله 
0 من برد ») مزيدة في الإثبات على رأي الذين جوزوا زيادة (من) في 
الإثبات : أو تكون (من) اسما بمعنى بعض. 

ومفعول «متضرل» محذوف يبدل عليه قوله « فيها من برد : 
والتقدير : يترل بتبردا. 

ووقوع (من) زائدة لقصد مشا كلة قوله «من جبال . 

وقوله « فيصيب به من بشاء » جعل نزول البرد إصابة لأن الإصابة إذا 
أطلقت ذ بي كلامهم دلت علىأنها حلول مكروه. ومن ذلك سميت المصيبة 
الحادثة” لحري وأما قله تمان «إن تصبك حسنة تشؤهم» فلأن قوله 
«حسنة» قرينة على إطلاق الإصابة على مطلق الحدوث إما مجازا مرسلا وإما 
مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا فإن (أصاب) مشتق من الصوب وهو التزول 
ومنه صوب المطرء الجدل نزول البرد إصابة لأنه با يفسد الزرع والثمرة» 
فضمير ١‏ به » للبرد. 

وجملة «يكاد بيذ برقه يذهب بالأيصار» وصفل «١‏ سحابا ). وضمير 
«برقه) عائد إلى «سحابا») .وفائدة هذه الصفة تنبيه العقول إلى التدبر في هذه التغيرات 
إذ كان قعوز التاسة تحدوتث: البق أوضح وأكثر من شعورهم بتكون 
السحاب وتراكمه وتزول المطر والبرّدء إذ قد يغفل الناس عن ذلك لكثرة 
حدوثه وتعودهم به بخلاف اشتداد البراق فإنه لا يخلو أحد من أن يكون 
قد عرض له مرات» فإن أصحاب الأبصار التي حركها خفق البرق يتذكرون 
تلك الحالة العجيبة الدالة على القدرة. ولهذه النكتة خصصت هذه الحالة من 
أحوال البرق بالذكر. 


والسنا مقصورا: لوتاوة ر فر النار. 1 السناء الممدود فهو 


| رفعة : . قال ابن در دك فى امات له في متشأبه المقصور والممدود: 


رأ 3 الوتييينا 6ب 5 -4 وزال عن امد السناء 
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ولام التعريف في ١‏ الأبصار لام الحقيقة. وقوله «يكاد سنا برقه 
ظ 5 بالأيصار» هو كقو أه ضِ سورة أأيقرة ١‏ يكاد اليرق يخطف أبصارهم ' 
سوى أن هذه الادة زيد فيها لفظ سنا لأن هذه الاية واردة في مقام الاعتبار 
بتكوين السحاب وإنزال الغيث فكان المقام مقتضيا للتنويه بهذا البرق وشدة ‏ 
ضيائه حتى يكون الاعتبار دامريق : تكويق النرق تفن المجايي ورددة 
ضيائه حتى يكاد يذهب بالأبيصار . و1 بة البقرة واردة في 06 التهديد والتشويه 
لحالهم حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود فكانت 

حالهم كحالة. الغيث المشتمل على صواعق ورعد وبرق فظاهره منفعة وفي 
باطنه قوارع ومصائب. 


ومن أجل اختلاف المقامين وضع التعبير هنا ب « يذهب بالأبصار » 
وهنالك بقوله « بخطات أيصارهم » لآن في الخطف من معنى النكاية بهم 
والتسلط عليهم ما ليس فى « يذهب » إذ هو مجرد الاستلاب. 

وأما التعبير هنا ب«الأبصار» معر فا باللام فلأن المقصود أن البرق مقارب 
أن يزيل طائفة من جين الأيصار د اللام هنا لام الحقيقة كما شي قوله 
وأن بأكله الذئب» وقولهم : اا السوق. لآن الحكم على حالة البرق 
ظ الشديد من حيث هي . ٠‏ بمخلااف آنه الكرة فإنها 9 ي مقام التوبيخ لهم أن م 

شأنه أن ينتفع الناس به قد أشرف عل الضر بهم فلذلك ذكر لفظ أيصار 
مضافا إلى ضمير هم مع ما في هذا التخالف من تفنين الكلام الواحد على أفانين 
مختلفة حتى لايكون الكلام معادا وإن كان المعنى متحدا ولا تجد حق ‏ 
الإيجاز فائتا فإن هذين الكلامين في حد التساوي في العروافت والطر 
وهكذا نرى بلا'غة القران وإعجازه وحلاوة نظمه . 


وقرأ الجمهور «يذهب» بفتح التحتية و فتح الهاء. فالياء للتعدرة » أي 
52 الأبصار. وقرأه أبو جعفر وحده بصم التحتية و لسر الهاء د 
الباء مز يدة انا كين اللصوق مثل «وامسحوا برؤوسكم». [ 
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200 لفسيرة أدب 


مسي ا 
١سا‏ 
1 
١‏ هأ 
ا 

ج535 
ذا سا 
يخ جسم 


الابيصر (44) 


| التقليب تغيير هيئة إلى ضدها. ومنه «فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها» 

أي يدير كفيه من ظاهر إلى باطن » فتقليب الليل والنهار تغيير الآفق من 
ظ حالة الليل إلى حالة الضياء ومن حالة النهار إلى حالة الظلام: فالمق ل هو الجو 
دما ياختلف عليه من الأعراضٍ ولكن لما كانت حالة ظلمة الجو :تسمى 
ليلا وحالة نوره تسمى نهارا عبر عن الجو في حالتيه بهما » وعدي التقليب 
إليهما بهذا الاعتبار. 


ومما يدخل رسي القزب وني خيعنة اقبل تيار بالطول والقصر. 
ولرعي تكرر التقلب بمعنييه عبر بالمضارع المقتضي للتكرر والتجدد. 

والكلام استئناف . وجيء به ٠«ستأنفا‏ غير معطوف على آيات الاعتبار 
المذكورة قبله لآنه أريد الانتقال من الاستدلال بما قد يخفى على بعض 
الأبصار إلى الاستدلال بما يشاهده كل ذي بصر كل يوم وكل شهر فهو 
لا يكاد يخفى على ذي بصر. وهذا تدرج في موقع هذه الجملة عقب جملة 
« يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار » كما أشرنا إليه آنفا. ولذلك فالمقصود 
من الكلام هو جملة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار »» ولكن بي نظم 
الكلام على تقديم الجملة الفعلية لما تقتضيه من إفادة التجدد بخلاف أن يقال : 
إن في تقليب الليل والنهار لعبرة. ظ 

والإشارة الواقعة فى قوله :إن فى ذلك » إلى ما تضمنه فعل ؛ يقلب ‏ من 
المصدر. أي إن في التقليب. ويرجح هذا القصد ذكر العبرة بلفظ المفرد المنكر . 

' والتأكيد ب «إن» إما لمجرد الاهتمام بالخبر وإما لتنزيل المشركين 

في تركهم الاعتبار بذلك منزلة من ينكر أن فى ذلك عبرة. 


النور 0007 1 20205 


وقيل: الإشارة بقوله )0 إن لدت ا( إلى جميع ما دك آنفا ابتداء من 
قوله « ألم تر أن الله يزجي سحابا » فيكون الإفراد في قوله ٠‏ لعبرة » ناظرا 
إلى أن حصن ذلك يفيد جنس العبرة الجامعة لليقين بأن الله هو 


المتصرف ذ في الكون. 


5 ترد العبرة ولاس ل را ري 


الجمع . 


والله خَلَقَ سا لم ات 2 لم ام هبر تن ه تاه سرس | ساه ّْ 
وألله لق كلدب من مساء نهم من يم عل طن 
سم هقر 2ن هم ضرده 1 سس هار ى سامخ ووس 


ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع 
هلر غير اعرد سل اس 


يخلق أله ما يشاء إن 3 ع كل شىءِ قديسر )45( 


لما كان الاعتبار بتساوي أجناس الحيوان في أصل التكوين من ماءا 
التناسل مع الاختلاف في أول أحوال تلك الأجناس في آثار الخلقة وهو 
حال المشي إنما هو باستمرارذلك النظام بدون تخلف وكان ذلك محقةا 
كان إفراغ هذا المعنى بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مفيدا لأ مرين : 
التحقق بالتقديم على الخبر الفعلى . والتجدد بكون الخبر فعليا. 

وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار للتنويه بهذا الخلق العجيب. 

واختير فعل المضي للدلالة على تقرير التقوّي بأن هذا شأن متقرر منذ 
القدم مع عدم فوات الدلالة على التكرير حيث عب بقوله « يخلق ظ 
٠‏ الله ما يشاء ) . 0 ٠‏ 

وقرأ الجمهور وات خلق . دابة ) نلصيغة فعل المضي ونصب 
0 كل» اه الكسائي 1 والله خالق كل ادابة ») بصيغة أسم الفاعل وجر 
١‏ كل » بإضافة اس م القاغل إلى مفعو له. 
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ظ 0 والدابة :ما دب على وجه الآ رض » ؛ أي مشى . . وغلب هنا الإ نسان فأني 
[ 0 بم همير العقللاء مرادا ده الا دسان وغيره هر لين 
+بوتكتو ماه لازادة الترعة نيبا عل اختتللاف صفات الماء لكل 
نوع من الدواب إذ المقصود تنبيه الناس إلى اختلاف النطف لازيادة فى 
الاعتبار. - [ 
وهذا بخلااف قوله و وجعلنا من الماء كل شى ع حجى 2( إد قصل ثمة 
إلى أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من جنس الماء 53 جنس واحد اختلفت 
أنواعه» فتعريف الجنس هناك إشارة إلى ما يعرفه الناس إجمالا ويعهدونه 
من أن الحيوان كله مخلوق من نطف أصوله . وهذا مناط الفرق بين التنكير 
كما هنا وبين تعريف الجنس كما في آية «وجعلنا من الماء كل شيء حي ». 

ظ 5 (من) ابتدائية متعلقة ب« خلق »). ظ ظ 

ورتب ذكر الأجناس في حال المشي على ترتيب قوة دلالتها على عظم 
القدرة لأن الماشي بلا آلة مشي متمكنة أعجبمن الماشي على رجلين» وهذا 
المشى زحفا. أطلق المشى على الزحف بالبطن للمشاكلة مع بقية الأنواع . 
وليس في الآية ما يقتضي حصر المشي في هذه الأحوال الثلاثة لآن المقصود 
الاعتبار بالغالب المشاهد. [ اك 


ا فاق ا نا بشاء » زيادة 007 الله 
ما يشاء أن يخلقه مما علمتم وما لم تعلموا : فهى جماة مستأنفة. 00 


وجملة « إن الله على كل شيء قدير » تعليل و تذييل. ووقع فيه إظهار 
اسم الجلالة في مقّام الإضمار ليكون كلاما مستقلا بذاته لأن شأن ن التذييل 
أن يكون كالمثل. ظ 


هم ا ام م م ا 2 مه اهن تي ع سمائر 1١‏ 


د ادولما ء ايت مبينت والله يهدى من يشاء إلى 


3 7 م 


ط مستقيمر )046 
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تذييل للدلائل والعير السالفة رهو نتيجة الاستدلال ولذلك عتم القولة . 
«والله يهدي من يشاء إلى صراط مستفيم » أي إن لم يهتد بتلك الآيات 
أهل الضلالة فذلك لأن الله لم يهدهم لأنه يهدي من يشاء. والمراد بالآيات 
هنا آبات القرآن كما يقتضيه فعل «أنزلنا » ولذلك لم تعطاف هذه الجملة ' 
على ما قبلها بعكس قوله السابق « ولقد أنزلنا إليكم آ يات مبينات». 

والها كان المقصود من هذا إقامة الحجة دون الامتنان لم شيك إنزال 
الآيات بأنه إلى المسلمين كما قيد في قوله تعالى قبله وك ركد 
آيات مبينات ( كما تقدم . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «مبينات» بفتح 
الياء على صيغة اسم المفعول» أي بينها الله ووضحها ببلاغتها وقوة حجتها. 
وقرأ الباقون بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل» فإسناد التبيين إلى الآيات 
على هذه القراءة مجاز عقلي ل نها سبب البيان. ظ 

والمعنى أن دلائل الحق ظاهرة ولكن الله يقددّر الهداية إلى الحق لمن 
دشاء هدأيته . [ [ 
.م ظ طعا 5 ص ع تيه ١‏ 
2206 ء امنا بالله بلول طعنا 0 َوه 


ٍ- 50 ني ى ماهم 


م 


همرتر سمس 5000 - كو ع 
[ 3 دعوًا 17 له 58 1 د ذا فر يق مذهم 
[ رعر - تيبر ره ساقي سلس 

مَعْرٍضُونٌ (48) وإ 0 ن لهم الحق ينوا إليه مذُعنِينَ (49) 
أى كُنُويهم رض آم رابو 1 يحَانُونَ أذ يحِيفَ الله 


الا ثرو بور ا 


علوم , ورسولم ب بل نيك 2 الفألمونَ 50 0 
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ملك خجلة «ونق ولوق #اخل حمل و .وال نع هود يقاء إلى عدن اط 
مستقيم ») لما تتضمنه جملة «يهدي من يشاء؛ من هداية بعض الئاس وحرمان 
بعضهم من من الهداية كما هو مقتضى ١‏ من يشاء ». وهذا تخلص إلى ذكر بعض 
ممن ام يشأ الله هدايتهم وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وهم أهل 
التفاق. فبعد أن ذا كرت دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية وذكر الكفارٌ الصرحاء ‏ 
الذين لم يهتدوا بها في قوله «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» الآبات 
تهيأ المقام لذكر صنف آخحر من الكافرين الذين لم يهتدوا بآبات الله 
وأظهروا أنوم اهتدوا بها. ظ [ 

ور الجمع عائد إلى معروفين عند السامعين وهم المنافقون لأن 
ما ذكر بعده هو من أحوالهم, وعود الضمير إلى شيء غير مذكور كثير في 
القرآن» على أنهم قد تقدم ما يشير إليهم بطريق التعريض في قوله «رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الز كأة ». 

وقد أشارت الآية إلى المنافقين عامة» ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم 
الرضى بحكم الرسول صل الله عليه وسلم فكلا الفريقين موسوم بالنفاق»: 
ولكن أحدهما استمر على النفاق والمواربة وفريا لم يلبثوا أن أظهروا 
الرجوع إلى الكفر بمعصية الرسول علفا. 000 0 

ففي قوله « ويقولون» إيماء إلى أن حظهم من الإيمان مجرد القول 
دون الاعتقاد كما قال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم ». ظ 

وعبر بالمضارع لإفادة تجدد ذلك منهم واستمرارهم عليه لما فيه من [ 
تكرر الكذب ونحوه من خصال النفاق التي ببنتسها في سورة البقرة. ومفعول 
« أطعنا » محذوف دل عليه ما قبله » أي أطعمنا الله والرسول.. 

والإشارة في قوله ووما أولئك » إلى ضمير «١‏ يقولون »2 أي يقولون 
آمنا وهم كاذبون في قولهم. وإنما يظهر كفرهم عندما تحل بهم النوازل 


السور الكل 


والخصومات فلا يطمئنون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح 
جعله إشارة إلى « فريق » من قوله إذا فريق منهم معر ضون » لأن إعراضهم 
كاف في الدلالة على عدم الإيمان. 
فالضمير في قوله « وإذا دعوا » عائد إلى معاد ضمير «يقولون». وإسناد ' 
فعل «دعوا» إلى جميعهم وإن كان المعر ضون فريقا منهم لا جميعتهم للإشارة 
إلى أنهم سواء في التهيؤ إلى الإعراض ولكنهم لا يظهر ونه إلا عندما تحل 
م النوازل فالمعر ضون هم الذين حلت بهم الخصومات. 
وقد شملت الآية نفرا من المنافقين كانوا حلت بهم خصومات فأنوا 
حكم النبيء صل الله عليه وسلم قبل أن يحكم عليهم أو بعدما حكم عليهم 
فلم يرضهم حكمه . فروى المفسرون أن بشرا أحد الأوس أو الخزرج 
تخاصم إلى النبيء صلى الله عليه وسلم مع يهودي فلما حكم النبيء لليهودي 
لم يرض بشر بحكمه ودعاه إلى الحكم عند كعب بن الأشرف اليهودي 
فأبى اليهودي وتساوقا إلى عمر بن الخطاب فقصًا عليه القضية فلما علم عمر 
أن بشرا لم يرض بحكم النبيء قال لهما: مكانكما حتى 1 تيكما. ودخل بيته 
فأخرج سيفه وضرب بشرا بالسيف فقتله . فروي أن النبيء صل الله عليه 
وسلم لقب عمر يومئذ الفاروق لآ نه فرق بين الحق والباطل» أي فرق بينهما 
بالمشاهدة . وقيل:إن أحد المنافقين اسمه المغيرة بن وائل من الأوس 
من بن ي أمية بن زيد الأوسي تخاصم مع علي بن أي طالب في أرض 
اقتسماها ثم كره أمية القسم الذي أخذه ه فرام نقض القسمة وأد بى علي نقضها 
وذعاء إلى الحكومة لدى النبسي صلى الله عليه وسلم وسلم . . فال المغيرة : 
أها فيحون فلك تيه أنه , يبغضني وأنا أحاف أن يحيف علي . ,فتلت هذه 
الآية . وتقدم ذلك عند قوله تعالى « ألم : تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إليك » الاية في سورة النساء. 00 
ومن ناجة الأخبار ما نقله الطبرسي الشيعي في تفسيره المسمى «مجمع 
اأبيان» عن البلخي ! ! أنه كانت بين على وعثمان منازعة في أرض اشتراها 
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من علي فخرجت فيها أحجار وأراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال: بيني 
وبينك رسول الله. فقال له الحكم بن أبي العاص إن حاكمته إلى ابن عمه 
بحكم' له فلا تحاكمه إليه: فنزلت الايات. وهذا لم يروه أحد من ثثقات 
المفسرين ولا أشك في أنه مما اعتيد إلصاقه ببني أمية من تلقاء المشوهين 
٠‏ لدولتهم تطلعا للفتنة والحكم بن أبي العاص أسلم يوم الفتح وسكن المدينة 
وهل يظن به أن يقول مثل هذه المقالة بين مسلميين. 

وانما جعل الدعاء إلى الله ورسوله كليهما مع وى دغوا إلى رسول... 
الله صلى الله عليه وسلم لأن حكم الرسول حكم الله لآأنه لا يحكم إلا 
عن وحي. ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله «ليحكم» العائد إلى أب 
مذكور ولم يقل: ليحكما. ؤ 

وقوله «وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه) ل م وسام. 

ومعنى « وإن يكن لهم الحق » أنه يكون في ظن صاحب الحق ويقينه أنه 
على الحق. ومفهومه أن من ل يكن اله الندى مد وهو العالم بأنه مبطل لا 
يأتي إذا دعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فعلم منه أن الفريق المعرضين 
هم المبطلون . و كذلك شأن كل من هو على الحق أنه لا يأبى من القضاء 
العادل. وشأن المبطل أن يأبى العدل لآن العدل لا يلائم حبه الاعتداء على 
حقوق الناس» فسبب إعراض المعرضين علمهم بأن في جانبهم الباطل وهم 
قد تحققوا أن الرسول لا يحكم إلا بصراح الحق. [ 
وهنا وجه موقع جملة « أفي قلوبهم مرض » إلى آخرها. 

ووقع حرف (إذا) المفاجأة في جواب (إذا) الشرطية لإفادة مبادرتهم 
بالإعراض دون تريث لأنهم قد أيقنوا من قبل بعدالة الرسول وأيقنوا بأن. 
الباطل في جانبهم فلم يترددوا في الإعراض 

والأذغان 2 الانقياة .والطافبة, 


ولما كان هذا شأنا عجييا استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات 


[ ْ نعم كك : 271 
المستعملة في التنبيه على أخلاقهم ولفت الأذهان إلى ما انطووا عليه لامي 
إلى ذلك أنها أحوال خفية لأنهم كانوا يظهرون خلافها. ‏ ؤ ؤ 
ظ وأ تبع بعض الاستفهامات بعضا بحرف (أم) المنقطعة التي هي هنا 
الإضراب الانتقالي كشأنها إذا عطفت الجمل الاستفهامية فإنها إذا عطفت 
الجمل لم نكن لطلب التعيين كما هي في عطف المفردات لأن المتعاطفات 

بها حينئذ ليست مما يطلب تعيين بعضه دون بعض ءوأما معنى المع فملازم 
لها ل نه ّدر بعد (أم). ظ 

والانتقال هنا تدرج في عد أخلاقهم. فالمعنى أنه إن سأل سائل اء عن 
اتصافهم بخلق من هذه المذكورات علم المسؤول أنهم متصفون به 
فكان الاستفهام المكرر ثلاث مرات مستعملا في التنبيه مجازا مرسلاء 
ومنه قوله تعالى « ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين 
بيصرون بها أم لهم آ ذان يسمعون بها» في سورة الأعراف. 

والقلوب : العقول. والمرض مستعار للفساد أو للكفر قال تعالى ١‏ في 
قلوبهم مرض فزادهم ألله مرضا » أو للنفاق. 

وأني في جانب هذا الاستفهام بالجملة الاسمية للدلالة على ثيات المرض 
في قلوبهم وتأصله فيها بحيث لم يدخل الإيمان في قلوبهم. 

والارتياب: الشك. والمراد: ارتابوا في حقية ارمح أي حدث لهم 
ارتياب بعد أن آمنوا إيمانا غير راسخ. ظ 
وأتي في جانبه بالجملة الفعلية المفيدة للحدوث والتجدد» أي حدث 
لهم ارتياب بعد أن اعتقدوا الإيمان اعتقادا مزازلا. وهذا يشير إلى أنهم 
فريقان: فريق لم يؤمنوا ولكنهم أظهروا الإيمان وكتموا كفرهم» وفريق 

آمنوا إيمانا ضعيفا ثم ظهر كفرهم بالإعراض 
والحيف : الظلم والجور في الحكومة. وجيء في جانبه بالفعلين | 
المضارعين للإشارة إلى أنه خوف في الحال من الحيف في المستقبل كما 
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يقتضيه دخول (أن)» وهي حرف الاستقبال» على فعل «يحيف». فهم خخافوا ‏ 

من وقوع الحيف بعد نشر الخصومة فمن ثمة فت إل 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وأسند الحيف إلى الله ورسوله بمعنى أن يكون ما شرعه الإسلام 
حيفا لا يظهر الحقوق. وهذا كناية عن كونهم يعتقدون أنه غير منزل من الله 
٠‏ وأن يكون حكم الرسول بغير ما أمر الله» فهم يطعنون في الحكم وفي الحاكم 
وما ذلك إلا لأنهم لا يؤمنون بأن شريعة الإسلام متزلة من الله ولا يؤمنون 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله » فالكلام كناية عن 
إنكارهم أن تكون الشريعة إلهية وأن يكون الاتي بها صادقا فيما أتى به. 

واعلم أن المنافقين اتصفوا بهذه الأمور الثلاثة وكلها ناشئة عن عدم 
تمديتهم الرسول سواء في ذلك من حلت به قضية ومن لم تحل. 

وفيما فسرنا به قوله تعالى «أفي قلوبهم وا ما يثلج صدر الناظر 
ويخرج بادمن مكرك الساكت وحيرة الحائر. 

و(بل) للإضراب الانتقالي » ن الاستفهام انين إلى خخبر آخخر. ولم ظ 
يؤت في هذا الإضراب ب (أم) لآن (أم) لا بد معها من معنى الاستفهام» وليس 
المراد عطف كونهم ظالمين على الاستفهام المستعمل في التنبيه بل المراد 
به إفادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم لأنه قد اتضح حالهم فلا داعي لإيراده 
بصيغة استفهام التنبيه. وليست (بل) هنا للإبطال لأنه لا يستقيم إبطال جميع 
الأقسام المتقدمة فإن منها مرض قلوبهم وهو ثابت ٠»‏ ولا دليل على قصد 
إيطال القسم الأ خير خاصة » ولا على إبطال القسمين الآخرين. 

فصقي « أولئك هم الظالمون » مستأنفة استثنافا بيانيا لأن السامع بعل 
أن ا بأذنه تلك الاستفهامات الثلاثة ثم أعقبت بحرف الإضراب يترقب 
ماذا ضيمر سي عليه تحقيق حالهم فكان قوله «أولئك هم اللالعرم” سانا 
لما يترقبه السامع . آ 
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والفعتى : أنهم يخافون أن يحيف الرسول علبهم ويظلمهم ‏ وليس الرسول: « ” 
بالذي يظلم بل هم الظالمون. فالقصر الحاصل من تعريف الجزأين ومن 0 
ضمير الفصل حصر مؤكدء أي هم الظالمون لا شرع الله ولا حكم رسوله. [ 
وزاد اسم الإشارة تأكيدا للخبر فحصل فيه أربعة مؤكدات : اثنان من 
صيغة الحصر إذ ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد» ود 
ضمير الفصل » والرابع اسم الإشارة. ‏ 
واسم الإشارة الموضوع للتمييز استعمل هنا مجازا لتحقيق اتصافهم 
بالظلم ؛ فهم يقيسون الناس على حسب ما يقيسون أنفسهمء فلما كانوا أهل 
ظلم ظنوا بمن هو أهل الإنصاف أنه ظالم كما قال أبو الطيب : 
إذا ساء فعل المرزء ساءت ظنوننه وصدق ما الي ا 
ولا تعلق لهذه الآية بحكم من دعي إلى القاضي للخصومة فامتنع لأن 
الذم والتوببخ فيها كانا عل امتناح نشي ء عن' كفرهم ونفاقهم. ١‏ 


م دصر © 9 1 و ل ار 


52 إِنْمَا ان قول المؤمنين إذا دعوا إلى لله‎ ٠ 
ل © سر 0 1 م‎ ٠ هلئاس سارهسا تر هم أ اهم‎ 
ليحكم بيدهم أن ولا سمعنا واطعنا واوليك هم‎ 


مر وى يي 


المفلحون 510 


0 استئناف بياني لأن الإخبار عن الذين يعرضون عندما يدعون إلى 
الحكومة بأنهم ليسوا بالمؤمنين في حين أنهم يظهرون الإيمان يثير سؤال 
صائل عن الفاصل الذي يميز بين المؤمن الحق وبين الذي يرائي بإيمانه في 0 
حين يندعى إلى الحكومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتضي أن 
نبين للسائل الفرق بين الحالين ثلا يلتبس عنده الإ يمان المزور بال يمان 
الصادق » فقد كان المنافقون يموهون بأن إعراض من أعرض منهم عن 
التحاكم عند رسول الله ليس لتزلزل في إيمانه بصدق الرسول ولكنه إعراض 


202120104 السور 


لمراعاة أعراض من العلائق الدنيوية كقول بشر : إن الرسول يبغضني. فبين ١‏ 


0 2 الله بطلان ذ لك بأن المؤمن لا يرتاب في عدل الرسول وعدم مصانعته. 


وقد أفاد هذا الاستئناف أيضا الثناء على المؤمنين الأحقاء بضد ما كان 
ذما للمنافقين. وذلك من مناسبات هذا الاستئناف على عادة ألم رآن في إرداف 
التوبيخ بالترغرب والوعيد بالوعد والنذارة بالبشارة والذم بالثناء. 
وجي ء بصيغة الحصر ب«إنما») لدفع أن يكون مخالف هذه الحالة في 
م الإسمان وإن قال بلسانه إنه مؤمن » فهذا القصر إضافي » أي هذا قول اد 
الصادقين 2 إيمانهم لا كقول الذين أعر ضوا عن حكم الرسول حين قالوا 
وآهنا بالله وبالرسول وأطعنا » فلما دعوا إلى حكم الرسول عصوا أمره 
فإن إعر اضهم فيص الطاعة) وسيأني بيأله قر د دبا. وليس قصرا حقيقيا لآن 
أقرال المؤمنين ين يدعولن إلى 255 ألله صلل الله عليه وسلم ليحكم ليذم 
غير منحصرة في قول « سمعنا وأطعنا ) اولاني مرادفه: م من يزيد 
على ذلك . [ ظ ظ 
وفي الموطل من حديث زيد بن خالد الجهنى : «أن رجلين 5 إل 
رسول الله. فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله (بعني وهو يريد أن 
رسول الله يقضي له كما وقع التصريح في رواية الليث بن سعد ة ي البخاري 
أن رجلا م ن الاعرات أتى رسول الله فقال : أنشدك بالله إلا قضيت 0 يكتاب 
الله) . وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض سنا ات 
ألله واذت لي أن أتكلم (دريد وي ل أن أبين) 5 فال رسول 


الله م ( إلخ . 

وليس المر اد بقول اسمعنا وأطعنا ») خخصوص هذين اللفظين بل المر اد 
لفظهما أو مرادفهما للتسامح في مفعول فعل القول أن لا يحكى بلفظه كما 
هو مشهور. وإنما خص هذان اللفظان بالذكر هنا من أجل أنهما كلمة مشهورة 
تقال ف ى مثل هذه الحالة وهي مما جرى مجرى المثل كما يقال أيضا صمع [ 
وطاق ( بالرفع و( سمعا وطاعة » بالنصب . وقد تقدم الكلام على ذلك 


عند قوله تعالى ٠‏ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعناه في سورة النساء. وفي حديث 
أبي هريرة «قال النبي ء للأنصار : تكفوننا المؤونة ونتشر ككم في الثمرة. فقال 
ال نصار: سمعئا وأطعناة. 0 

و«قول المؤمنين» خبر (كات) و«أن يقولوا) هو أسم (كان) وقدم خبر كان 
على اسمها متابعة للاستعمال العربي لأنهم إذا جاؤوا بعد (كان) بأن والفعل. 
لم يجيئوا بالخبر إلا مقدما على الاسم نظرا إلى كون المصدر المنسبك من 
أن والفعل أعرف من المصدر الصريح » ولم يجيثوا بالخبر إلا مقدما كراهية 
توالي أداتين وهما: (كان) و(أن) . ونظائر هذا الاستعمال كثيرة في القران . 
وتقدم عند قوله تعالى «وما كان قولهم إلا أن ن قالوا ربنا 0 .لنا ذنوبنا» في 
سورة آل عمران . 

وجيء في وصف الوه بالفلاح بمثل التر كيب الذي وصف به 
المنافقون بالظلم بصيغة القصر الك م الثناء على المؤمنين ضدا 
لمذمة المنافقين تاما. ظ 

واعلم أن القصر المستفاد من(إنما)هنا قصر إفراد ل نوعي القول.. 
فالمقصود منه الثناء على المؤمنين برسوخ إيمانهم وثبات طاعتهم في المنشط 
والمكره. وفيه تعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها 
من كلمات الإعراض والارتياب. ونظير هذه الآية في طريق قصر ب(إلا ) 
قوله تعالى « وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا » في سورة ءال 
عمران. ا ظ ظ 
ا 2 سلك 2000 


تَقَه فَأُولَيِك 
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| ومن 7 ألله ورسولو ويخش الله و 


إحها ل صا نر صل تير م 6 
سس 


ى © ”اسم 


ظ الواد اعتراضية أو. عاطفة على جملة «وأولقك هم السلخردم والقير 


١ 006‏ الور 


والمحكوم عليه. وموقع هذه الجملة موقع تذريل لأنها تعم ما ذكر قبل 
هن قول المؤمنين «سمعنا وأطعنا» وتشمل غيره من الطاعات بالقول أو 
بالفعل. 
و(من) شرطية عامة» وجملة «١‏ فأولئتك» جواب الشرط. والفوز: 
الفلقى لالد الصالح. والطاعة : امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
والقدة : البتوف درون تان باللتصرص جنا عي أكون يد درل 
فيه من التكاليف على أنها تعم التقصير كله. ظ 
والتقوى : الحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل. 
فجمعت الاية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا. [ 
وصيغة الحصر للتعريض بالذين اعرصوا إذا دعوا إلى الله ورسوله 
وهي على وزان صيغة القصر التي تقدمتها. 


2 1 اص هس مهس 1 3 / م دس وساثر هم مس م و 
واقسموا بألل جهدل 0 ين أمرتهم لي 
وه وه هو ا مد مثو 5 2 01 417 7 


)53( تفسموا طاعة معروفة إن الله حير بما تَعمَلونَ‎ ١ 


عطف على جا «ويقولون ءامنا بالله والعرل أتبعت حكاية قولهم 
ذلك بحكاية قسم أقسموه بالله ليتنصلوا من وصمة أن يكون إعراضهم عن 
الحكومة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءوه فأقسموا إنهم لا يضمرون 
عصيانه فيما يقضي به فإنه لو أمرهم الرسول بأشق شيء وهو الخروج للقتال 
لأطاعوه. قال ابن عطية: وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دعوا إلى 
. الله ورسوله . وقال القرطبي : لما بين كراهتهم لحكم النبيء أتوه فقالوا : 
والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا لكر ولو ىو بالجهاد - 
لجاهدنا : ٠‏ فتزات هذه الآبة. 
ظ وكلام القرطبي يقتضي أنهم ذكروا نخروجين. . وبذلك ايكون من 
الريجاز في الآية حذف متعلق الخروج ليشمل ما يطلق عليه لفظ الخروج 


السنوز 2717 





ظ من حقيقة ومجاز بقرينة ما هو معروف من قصة سبب نزول الاية يومئذ» فإنه 
بسبب خصومة في مال فكان معنى الخروجمن المال أسبق في القصد. واقتصر 
جمهور المفسرين على أن المراد ليخرجن” من أموالهم وديارهم. واقتصر 
الطبري على أن المراد ليخرجن إلى الجهاد على اختلاف الرأيين في سبب - 
التزول. [ 
والإقسام : النطق بالقسم» أي اليميسن . 
وضمير « أقسموا» ناك أرما ماد إله ضمي بويارارة» والتعبير 
بفعل المضي هنا لأن ذلك شيء وقع وانقضى . ظ 
والجهد ‏ بفتح الجيم وسكون الهاء - : منتهى الطاقة. ولذلك يطلق 
على المشقة كما في حديث بدء الوحي تطني حتى بم مشي الت لأن 
الأمر الشاق لا يعدحل إلا يمنتهى الطاقة . وهو 0 «جهد» خم متعددا. 
إذا أنعب غيسبره. 
ونصب « جهد > أيمانهم » نجوز أن يكون على الحال هن ضميسر 
« أقسموا » على تأويل المصدر باسم الفاعل كقوله ١لا‏ تأتيكم إلا بغتة» ع 
أي جاهدين . والتقدير : جاهدين أنفسهم » أي بالغين بها أقصى الطاقة 
وهذا على طريقة التجريد. ومعنى ذلك: أنهم كرّروا الأيمان وعد دوا 9 
حتى أتعبوا أنفسهم ليوهموا أنهم صادقون في أيمانهم . وإضافة « جهسد» 
إلى « أيمانهم » على هذا الوجه إضافة على معنى (من)ء أي جهدا ناشئا 2 
من أيمانهم . 
٠‏ ويجوز أن يكون «جهد» منصويا على المفعول لمطلق الاقم 7507 
| والتقدير : جتهدوا أيمانهم جتهدا : والفعل المقدر في موضع الحال هن 
آ ضميسر « أقسموا ). والتقدير : أقسموا تجهدون أيمانهم جهدا . وإضافة 
«جهد) إلى «أيمانهم » على هذا الوجه من إضافة المصدر إلى مفعو له ؛ ' 
جعلت الأيمان كالشخص الذي له جتهدء ففيه استعارة مكنية» ورمز إلى المشبه 


ام 0 السور 


. به يما هو من روادفه وهو أن أحدا يجهدهء أي يستخرجمنه طاقته فإن: كل 
إعادة لليميسن هي كتكليف لليمين بعمل متكرر كالجهد لهء فهذا أيضًا 
استعارة . ظ [ 

وم كلام أعل الى نان هذا اد 1ه تعالى «أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم » في سورة العقود وقوله ه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءتهم آية » في سورة الأنعام . 

وجملة « لثن امتهم 2 بيان لجملة «أقسموا)». وحذف مفعول 
«أمرتهم» لدلالة قوله «ل- لخر جن) . والتقدير : لثن أمرتهم بالخروج ليخ رجن . 

'فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذه الكلمات ذات 
المسعماني الكثيرة وهي ١لا‏ تقسموا طاعة معروفة ». وذلك كلام موجه لأن 
نهبهم عن أن يقسموا بعد أن صدر القسم يحتمل أن يكون نهيا عن 
إعادته لأنهم كانوا بصدد إعادته» بمعنى : لا حاجة بكم إلى تأكيد القسم ء 
أي فإن التتأكيد بمنزلة المؤكد في كونه كذبا. 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في معنى عدم المطالبة بالقسم » أي 
ما كان لك م أن تقسموا إذ لا حاجة إلى القسم لعدم الشك في أمركم 00 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في النسوية مثل «اصيروا أ لوه 
تصّبروا سواء عليكم » . 

100 1ك 
أي لا تقسموا على الخروج من ديارك م وأموالكم فإن الله لا يكفلكم بذلك . 
ومقام مواججهة نفاقهم يمتضي أن كود هذه الاحتماللات مقصودة. 2 

ئ وقسوله « طاعة” معر وفة ) كلام أرسل مثلا وتحته معان جمة تختلف | 
باختلاف الاحتمالات المتقدمة في قوله ٠لا‏ تقسموا » . [ 0 

وتنكير « طاعة' » لأن المقصود به نوع الطاعة وليست طاعة معينة فهو من 


باب : ثمرة خير من جرادة » و( معروفة ) خبسره. 


النور 219 


فعلى احتمال أن يكون النهي عن القسم مستعملا في النهي عن تكريره 
يكون المعق دن قبيل التهكم ؛ أي لا حرمة للقسم فلا تعيدوه اعم 

معروفة : أي معروف وهنها وانتفاؤها . 

ظ وعلى احتمال. استعمال النهي في عدم المطالبة باليمين يكون المعنى : 
لي لا 
عدم وقوعها 6 والكلام تهكم أرضا . : 

وعلى احتمال استعمال النهي في التسوية ابس : قسمكم ولفينه 
سواء أن العام فاجرة و1 معروفة . 

أو يكون «طاعة » مبتدأ محذوف الذبر » أي طاعة معورؤاذة 35 
من الأيمان ٠‏ ويكون وصف د معروفة ») مشتما من المعرفة بمعنى العلم ء» 
أي طاعة تعلم وتتحقسق أولى من الأدمان على طاعة غير 0 وهو 
كالعر فان في قولهم ‏ : لا أعر فنك تفعل كذا. 

وإن كان النهي مستعملا في حقيقته فالمعنى : لا تقسموا هذا القسم . 
أي على الخروج من دياركم وأموالكم لآن الله لا يكافكم الطاعة إلا في 
معروف 2 فيكون وصف « معصروفة) مشتقاأا م والسا” أي عدم 
النكران كقسوله تعالى « و لا يعصينك في معروف » . 

وجملة ١‏ إن الله خبيسر بما تعملون » صالحة لتذييل الاحتمالات 
المتقدمة » وهي تعليل لما قبلها . ظ 

ع ى ء 5 إس ا اص فر ى 2 عر اع اص سدق عه م #س 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما 

550 ون سلس سا صمص و.رلرم ناوي ه اص و و وير ه 

عليه ما حمل وعليكم سم وإن تعليعوه تهتدوا 
- 1 الرسول إل ا الميين (54) 2 


تلقين آخر للرسول - عليه الصلاة والسلام - بما يرد بهتانهم 
سملة الاكتراث بمواعيدهم الكاذية وأن قتصروا من الطاعة على طاعة الله 


259 . السور 


ورسوله فيما كلفهم دون ما 3يرعوا به كذبا » ويختلف معنى « أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول» بين معاني الأمر بإيجاد الطاعة امار دة أو إيهسام طلب 
الدوام على الطاعة على حسب زعمهم . 

وأعيد الأمر بالقول للاهتمام بهذا القول فيقع كلاما مستقلا غير 
معطلوف. 0 ظ ؤ ظ 
20 وقوله «فإن تولوا» يجوز أن يكون تفريعا على فعل « أطيعوا » فيكون” 
فءل” « تولوا» من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهسم 
ويكون فعلا مضارعا بتاء الخطاب. وأصله : تتولوا بتاءين حذفت منهما تاء 
الخطاب للتخفيف وخر ا ١‏ لاصوا والكلام تبليغ عن الله 
تعالى إليهسمء ؛ فيكون ضميرا «فعليه ما 0 ) عائدين إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

ويجوز أن يكون تفريعا على فعل «قل »» أي فإذا قلت ذلك فَمَوَلوًا 
ولم يطيعوا الخ فيكون فعل «١‏ تولوا» ماضيا بتاء واحدة مواجتها به النتبي : 
عل ان عليه وبي أي كإن ترلرا وام يطيعوا فإنما عليك ما حملت 

من التبليغ وعليهم ما ححّمسّلوا من تبعّة التكليف. كمعنى قوله تعالى «فإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبيين » في سورة النحل فيكون في ضمائر ١‏ فإنما 
عليه ما حمل ولك ما حراض لفيارت وأصل الكلام : فإنما عليك 
ظ ما حملت وعليهسم ما حتملوا. والإلتفنات محسن لا يحتاج إلى نكتة . 
وبهذين الوجهين تكون الآبة مفيدة معنيين: معنّى من تعلق خخطاب الله 
تعالى بهم وهو تعريض بتهديد ووعيد»ء ومعنى من موعظة النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إياهم وموادعة لهم. وهذا كله تبكيت لهم ليعلموا أنهسم 
لا يضرون بتوديهم إلا أنفسهم. ونظيره قوله في سورة آل عمران «ألسم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب (هم اليهود) يُدعَوْن إلى كتاب الله؛ 
00 إلى قوله « قل أطيعوا الله والرسول فإن تدولوا ذإن الله لا يحب الكافرين ». 
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واعلم أن هذين الاعتبارين لايتأتيان في المواضع التي يقع فيها الفعل - 
المضارع المفتتح بتاءين في سياق النهي نحو قوله تعالى «ولا تتيدلوا الخبيث ‏ 
بالطيب» وقوله «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » وقوله «ولا تولوا 
ظ عنه وأنتم معرضون» في سورة الأنفال» وأما قوله تعالى في سورة القتسال' 
ووإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم) فثبتت فيه التاءان لآن الكلام فيه موجه 
إلى المؤمنيسن فلم يكن فيه ما يقتضي نسج نظمسه بما يصلح لإفادة العنييدن 
المذكورين في سورة الدور وفي سورة آل عمران . 


والبلاغ : أسم مصدن بمعنى التماء ص كالاداء بمعنى التأدية. ومنى كونة 
مبينا أنه فصيح واضح . 


وجملة « وإن تطيعنوه تهتدوا» إرداف اقرع للك تضمهنفه قوله 
و وعليكم ما حماتم » بالترغيب في الطاعة استقصاء في الدعوة إلى الرشد. 
وجملة «وما عل الرسول إلا البسلاغ المبيسن») دان لإبهام قوله «ماأ 


| م 1 9 ل مر صرت ااي 
وعد الله الذين 6 اك م وعملوا معدت 


ه َه 


ليستخلفنهم فش الار ض كما ا ير : 0 


فو سه للا سل الي سس قر وس م ! ل تر بج لمر تر سل لله لل لي قل تك ه 9 


ولييكدن لهم ديهم الذى أرتضى لهم و 0 
خوفهم أمنا يعبدوننى ابره بى ا ومن ل 


© مس 


بعد ذلك َأُوَبِكَه م م الْفَسقونَ (55) - 


الأشبه نهدا الكلام استئناف ابتدائم ادل إليه بمناسية 5 التعرم 00 
أحوال 0 الذين أبقاهم على النفاق ترداد هم في عاقبة أمر تي ؛ 
وخشيتهم أن لا ستمّر بالمسلمين المقام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون» أو 
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يخرجهم المنافقون حين يجدون الفرصة لذلك كما حكى الله تعالى من قول 
عبد الله بن أبي" ١‏ لئن رجعنا إلى المدينة ليتُخرجن الأعرّ منها الأذّل” » : 
فكانوا يظهر ون الإسلام اتقاء من تمام أمرالإسلام ويبطنون الكفر ممالاة لأهل 
الشرك حتى إذا ظهروا على المسلمين لم يلمزوا المنافقين بأنهم قد بد"لوا دينهم» 
مع ما لهذا الكلام من المناسبة مع قوله «وإن تطيعوه تهتدوا»» فيكون المعنى : 
وإن تطيعوه تهتدوا وتنصروا وتأمنوا. ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين 
ضعفهم أمام أعدائهم فكانوامشفقين من غزو أهل الشرك ومن كيد المنافقين - 
ودلا لتهم امش رين على عورات المسلمين للد تلك الحوادث سببا لنزول 
هذه الاية. ظ 
قال أبو العالية : مكث رسول الله بمكة عشر سئين بعد ما أوحي إليه 0 

عالناش واصيطاءة ثم أمر بالهجرة إلى المدينة بينة وكانوا فيها خائفين يصبحون 
ويسمسون في السلاح.فقال رجل: يا رسول الله أما يأتي عليدًا يوم نأمن فيه ونضع 
السلاح؟ فقال رسول الله: لاتَغْبّرون (أي لا تمكثون) إلا قليلا حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا ليس عليه حديدة »: ونزلت هذه الآية . 

فكان اجتماع هذه المناسبات سببا لتزول هذه الآبة في موقعها هذا بما 
اللاكمليت عليه من الموعود به الذي لم يكن مقتصرا على إبدال خوفهم أمنا 
كما اقتضاه أثر أبي ال العالية » و لكنه اليه اموعود كما. كان سيبه 
من عداد الأسباب . 


وقد كان اللميرة القن بالأمن ولك اله قدم على وعنّدهم م بالأمن 
أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين والشريعة فيهم 3غبيها 
لهم الما وين ابن غيرها حتى تكون قودة مكينة مهيمنة على 
ظ امتاعهان:8 سي الوعد بالاستخلاف والتمكيسن وتبسديل الخو ف أمنا إيماء 
لالز مير أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن ه م أخذوا في 
ذلك : وأن” ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول صل الله عليه لد «فإن 
تطيعوه تهتدوا)» وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت الصالحسات 





فأقبلست عاونا تنهال على الأمة »ع فالأسباب هي الإيمسان وعمسل 
ظ الصالحات . 0 
لد هوك عام لا يختص بمعيّن» 50 و ل غاب فلا 
وناكذه ما يكون في الآمة من مققصرين في عمل الصلحات ا تلك المنافع 
عائدةعلى مجسوع الآمة. ‏ ظ ظ ظ 
ظ والخطاب في « منكم » لأمة الدعوة بمشركيها ومنافقيها بأن الفريق 
الذي يتحقق فيه الإيمان وعمل الصالحات هو الموعود بهذا الوعد . 
والتعريف في « الصالحات) للإستغراق » أي عملو ١‏ جميع الصالحات» 

وهي الأعمال الي وصفها الشرع بأنها صلاح . وترك ك الأعمال التي وصفها 
الشسرع بأنها فساد لآن إبطال الفساد صلاح.٠‏ 2 

فالصالحات جمع صالحة : وهي ألخصلة والفعلة ات الصلح أي التي 

شهد الشرع بأنها صالحة. وقد تقدم في أول البقرة. ْ 

واستغراق « الصالحات 6 استغراق عرفي» أي عتمل معظم الصالحات 
ومهماتها ومراجعها مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع 
الأمة على مسلك الاستقامة» وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة وبحسن 
التصرف ذف فى العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد 
الآمة عاو الخليفة فمن دونه» وذلك في غالب أحوال 
تصرفاتهم » ولا التفات إلى الفلتات المناقضة فإنها ره إذا 0 يسترسل 
عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها.. ظ [ 
والاستقامة في الخريضة هي موجب هذا الوعد وهي الإيمان وقواعد 
الإسلام » والاستقامة في المعاملة هي التي بها تسير سبب الموعود به 

وقد بين الله تعالى أصول انتظام أمور الآأمة في تضاعيف كتابه وعلى 
لسان رسوله صل الله عليه وسلم مثل قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الةفحشاء والمنكر والبغي» وقوله « يأيها الذين 
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آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ' 
ولا تقتلوا أنفسكم ؛ وقوله في سياق الذم « وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » وقوله «فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم». وبين الرسول عليسه 
الصلاة والسلام تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية ومع أهل الذمة 
ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والبعاددة وبين أصول العاملات 
بين الناس. 
فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الآمة باتباع اواج لي انفرع تحقق 

وعد ٠‏ الله إياهم بهذا الوعد الجليل. 

وهذه التكاليف التي جعلها الله_قواما لصلاح أمور الأمة ووعد عليها 
بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا 
لها . وكانت الموعدة كالمسبب عليها فشابهت من هذه الحالة خطاب ل ؛ 
وجعل الإيمان عمودها وشرطا الخروج من عهدة التكليف بها وتوثيما 
اخضوك ثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته. فبه يتيسر للأمة تناول أسباب 
النجاح » وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها 
بحيث يدفع عنهم العر اقيل والموانع , ب حف بهم اللطف والعناية عند 
تقصيرهم في القيام بها “وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بهم ولم يعجئّل لهم 
الشر ولوّم لهم في إنزال العقوبة. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى «ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا 
. لقوم عابدين وما أرسلناك إلارحمة للعالمين» يريد بذلك كله المسلمين. وقد 
مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وقوله ( إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا ) في سورة الحج. ؤ ؤ 

فلو أن قوما كاين عملوا في سيرتهم وشؤون رعيتهم ملل ما 
أمر الله به المسلمين من الصالحات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله 
ورسوله لاجتنوا من سيرتهم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون لأن 


تلك الأعمال صارت أسيايا وسننا تترتب عليها 5 ثارها التي جعلها الله سننا 
وقوانين عمرانية سوى أنهم لسوء معاملتهم ربهم بجحوده أو بالإشراك به 
أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأبيده إياهم ودفع العوادي . 
عذهم » بل يكلهم إل أعمالهم وجهودهم على حس ب المعتاد. ألا ترى أن القَادة ' 
الأروبيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه من شؤون 
المسلمين في خلال الحروب الصليبية ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب 
التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية قد نظموا ممالكهم 
على قواعد العدل والإحسان والمواساة وكراهة البغي والعدوان فعظمت 
دولهم واستقامت أمورهم. ولا عجب في ذلك فقد سلط الله الأشوريين 
وهم مشر كون على بني إسرائيل لفسادهم فقال « وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما 
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا ) وقد تقدم في سورة الإسراء . 

والاستخلاف ١‏ خعليم علنا اهن قال تددر شؤون عباده كما قال 
« إني جاعل في الأرض خليفة » وقد تقدم في سورة ١‏ البقرة. والسين والتاء 
للتأكيد. 0 ليخلفنهم في الأرض . ظ 

وتعليق فعل الاستخلااف بمجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وإن كان تدبير شؤون الآمة منوطا بولاة الأمور لا بمجموع الآمة من 
حيث إن مي انتفاعا بذلك وإعانة عليه كل بحسب مقامه في 
المجتمع » كما حك لي قول” موسى لبني إسرائيل دوجعلكم ملوكاء كما 
تقدم في سورة 20 [ 0 

520110000 وأن الظرفية المدلولة بحرف 
(في) ظاهرة في جزء من الأرض وهو موطن حكومة الأمة وحيث تنال أحكامها 
سكانه. والأصل في الظرفية عدم استيعاب الروك الظرت كقوله ا 
«واستصمركم فيها) . 
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وإنما صيغ الكلام في هذا النظم ولم يقتصر على قوله «ليستخلفنهم» 
دون تقييد بقوله «في الأرض» ل«ليستخلفنهم» للإيماء إلى أن الاستخلاف يحصل - 
في معظم الأرض. وذلك يقبل الامتداد والانقباض كما كان الحال يوم خروج 
بلاد الأندلس من حكم الإسلام. ولكن حرمة الآأمة واتقاء بأسها يتتشر في 
. المعمورة كلها بحيث يخافهم من عداهم من الأمم في الأرض التي لم تدخل 
تحت حكمهم ويسعون الجهد في مرضاتهم ومسالمتهم. وهذا استخلاف كامل 
ولذلك نظر بتشبيهه باستخلاف الذين من قبلهم يعني الأمم التي حكمت معظم 
العالم وأخافت جميعه مثل الأشوريين والمصريين والفنيقيين واليهود زمن 
سليمان » والفرس » واليونان » والرومان . 

وعن مالك: : أن هذه الآية نزلت في أب 508 فيكون موصول الجمع 
مستعملا في معنى المثنى. وعن الضحاك: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي. ولعل هذا مراد مالك. وعلى هذا فالمراد بالذين من قبلهم 
صلحاء الملوك م؛لى: يوسف» وداود » وسليمان » وأنو شروان» وأصحمة 
النجاشي 6 وملكي صادق الذي كان في زمن إبراهيم ويدعى حمورابي »2 
وذي القرنين » وإسكندر المقدوني » وبعض من ولي جمهورية اليونان . 

' وفي الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل: أبي بكر وعمر ‏ 
وعثمان وعلى والحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضى من الله تعالى لأنه استخلفهم 
استخلافا كاملا كما استخلف الذين من قبلهم وفتح لهم البلاد من المشرق 
إلى المغرب وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة . 

وجملة «ليستخلفنهم» بيان لجملة «وعد» لأنهها عين اعرد به . 
ولما كانت جملة" قسم وهو من قبيل القول كانت إحداهما بياناً للأخرى . 
4 : وقرأ الجمهور «كما استخاف» بالبناء للفاعل» أي كما استخلف الله ظ 
الذين من قبلهم . وقرأه أب بكر عن عاصم بالبناء للنائب فيكون «الذين) 
نائب لاعدل. 
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وتمكين الدين : انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعيه. استعير 
التمككين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لعنى الشبوج والانتشار لأنه إذا انتشر 
لم بيخش عليه الانعدام فكان كالشيء ء المثييّت المر سسخ » وإذا كان متبعوه في 
قلة كان كالشيء المضطرب المتزلزل. وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبيء 
صل الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها حديث الحدبية إذ جاء فيه قوه 
دوإن هم أبوا (أي إلا القتال) فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي (أي ينفصل مقدم العنق عن الجسد) ولينفذن الله أمره؛ . 

وقوله «لهم» مقة مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله «دينهم؛ لأن المجرور 
بالحرف أضعف تعلقا من مفعول الفعل» فقدم «لهم» عليه للإيماء إلى العناية 
بهم ؛ أي بكون التمكين لأجلهم » كتقديم المجرور على الفبرايز في قواسه 
«ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك» . [ 

وإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به لآنه دين الله كما دل عليه قوله 
عقبه « الذي ارتضى لهم 2.6 أي الذى اختاره ليكون دينهم » فيقتضي ذلك 
أنه اختارهم أيضاً ليكونوا أتباع هذا الدين . وفيه إشارة إلى أن الموصوفين 
بهذه الصلة هم الذين ينشرون هذا الدين في الأمم لآنه دينهم فيكون تمكنه 
في الناس بواسطتهم .. 

وإنما قال «ولَيبدلتّهم من بعد خوفهم أمناً» ولم يقل : وليؤمننهسم» 
كما قال في سابقيئه لأنهم ماكانوا يطمحون بومئذ إلا إلى الأمن» كما ورد 
في حديث أب العالية المتقدم 1 نفآء فكانوا في حالة هي ضد الأمن ولو أعطوا 
الأمن دون أن يكونوا في حالة خوف لكان الأمن منة واحدة . وإضافة الخورف 
إلى ضميرهم للإشارة إلى أنه خوف معروف مقرر. 0 [ 

وتنكير «أمنا» للتعظيم بقرينة كونه مبدلامن بعد خوفهم المعروف بالشدة. 
والمقصود : الأمن من أعدائهم المشركين والمنافقين . وفيه بشارة بأن الله مزيل 
الشرك والنفاق من الأمة . وليس هذا الوعد بمقتض أن لا تحدث حوادث 


2 القور 


خوف في الآمة في بعض الأقطار كالخوف الذي اعترى أهل المديئة من ثورة 
أهل مصر الذين قادهم الضال" مالك الأشتر النخعي » ومثل الخوف الذي حدث ‏ 
ي المدينة يوم الحرة وغير ذلك من الحوادث ٠‏ وإنما كانت تلك مسيبات ‏ 
عن أسباب بشرية وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم . 
[ وقرأ الجمهور )0 وَلسب د لنهع ) بفتح الموحدة وتشديد الدال. وقرأه ابن 

كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الموحدة وتخفيف الدال 
والمعنى واحد . 

وجملة «يعبدودني » حال من ضمائر الغيبة المتقدمة » ل هذا الوعد 
جرى في حال عبادتهم إياي. وفي هذه الحال إيذان بأن ذلك الوعد جزاء لهم » 
أيو عدتنهم هذا الوعد الشامل لهم والباقي في خلفهم لأنهم يعبدونني عبادة 

خالصة عن الإشراك . 

و عبر المارع لآفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانو ا 
يؤمنون ثم ينقأيون . ظ ظ 

وجملة كرون بن شيئًأ) حال من ضمير الرفع في «يعبدو نني ) تقبيدا 
للعبادة بهذه الحالة لأن المشركين قد يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. وفي / 
هاتين الجملتين ما يؤيد ما قدمناه آنفاً من كون اماد هر كريط في 
كفالة الله للأمة هذا الوعد . ظ 

وجملة «ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» تحذير بعد البشارة 
على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعاً للاتكال . ظ 

والإشارة في قوله «بعد ذلك») 0 الإيمان المعير عنه هنا ب«يعبدونني [ 
ل يشركون بي شيئاً) والمعير . عنه في أول الآيات بقَوله «وعد الله الذين آمنوا»» ظ 
أيومن كفن بعد الإيمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق. 

وصيغة الحصر المأخوذة من تعريف المسند بلام الجنس مستعملة مبالغة 
للدلالة على أنه الفسق الكامل . 0 





ووصف الفاسقين له رشيق الموقع : 55 الفسق ندل على الخروج 
من المكان من منفذ ضيىٌ . [ 


وأقيطر 1 صل وءاثوأ ال كوةٌ ارا ار 5 


57 لبر اس 


ترحمول (50) 2 


52 بي شيتاً» لما فيها من معنى الأمر 
بترك الشركء فكأنه قيل : اعبدوني ولا تشركوا وأقيموا الصلاة » لآن الخبر 
إذا كان يتضمن معنى الأمر كان في قوة فعل الأمر حتى أنه قد يجزم جوابه 
كما في قوله تعالى «تؤمنون بالله ورسوله الى قوله «يغفر' لكم ذنوبكم» بعرم 
«يغفر» لأن قوله «تؤمنون» في قوة أن يقول : آمنوا بالله . ظ 

والخطاب موجه للدين آمنوا خاصة بعد أن كان موجها لأمة الدعوة على 
حد قوله تعالى قوست أعرض عن هذا واستغفري لذنيك » ٠»‏ فالطاعة 
المأمور بها هنا غير الطاعة التي في قوله«قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن. 
تولوا» الخ لأن تلك دعوة للمعرضين وهذه ازدياد للمؤمنين . 

وقد جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحات فأهمها بالتصدر يح 
يمارا بسو علخ ليان بقراء ورلزي الردرله :يولي كل ما يأمركم 
2 ورتب على ذلك رجاء حصول الرحمة ب أ فى اانا صقن الوعد . 
الذي من رحمته الأمن وفي الآخرة بالدرجات العلى . والكلام على (لعل) ‏ 
تقدم في غير موضع في سورة البقرة . ئ 
اس شبر هه بره َ- 0" 


ل تحن ارا درون فى لضي وم 50 


تار وَلبئش الْمَصِيِرْ 80 00١‏ 
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ظ استثئاف ابتداء ي لتحقيق ما اقتضاه قوله «وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً) : 
فقد كان المشركون يومئذ لم يزالوا في قوة وكثرة » وكان المسلمون لم 
يزالوا يخافون بأسهم فربما كان الوعد الأمن من بأسهم متلق" بالتعجب 
والاستبطاء اأشبيه بالتردد فجاء قوله ولا تحسبن الذين كفروا مععجز ين في 
الأرض » تطميناً وتسلية . 
والخطاب لمن قد يخامره لعجب والاتبطاء هون تعين. 
والمقصود من النهي عن هذا الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر . 


وقراءة الجمهور «تحسبن» بتاء الخطاب . وقرأ ابن عامر وحمزة وحده 
7 الغيية فصار «الذين كفروا» فاعلى «يحسين» فيبقى ل«يحسبن» مفعول واحد 
[ هو «معجزين» . فقال أبو حاتم والنحاس والفراء : هي خطأ أو ضعيفة لأن 
فعل الحسبان يقتضي مفعولين . وهذا القول جرأة على قراءة متواترة . 
وقال الزجاج : المفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم » وقد وفق لأن الحذف 
ليس بعزيز في الكلام . وفي الكشاف أن «في الأرض» هو المفعول الثاني 2 
أي لا يحسبوا ناسا معجزين في الأرض (يعني ما من كائن في الأرض إلا 
وهو في متناول در الله إن شاء أخذهء أي فلا ملجأ لهم في الأرض كلها) [ 
قال : «وهذا معنى قوي جيد» . 


والمعجز : الذي يُعجز غيره» أي يجعله عاجزا عن غلبه . وقد تقدم 
عند قوله تعالى «إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» في سورة الأنعام . 
وكذلك المعاجز بمعنى المحاول عجز ضده تقدم في قوله تعالى «والذين سعوا ‏ 
في آياتنا معاجزين » في سورة الحج . 


والأرض :هي أرض الدنياء أي هم غير غا لابين في الدنيا كما <سبوا أنه 
ليس ثمة عالم آخر. ولافي الأرض» متعلق ب «معجزين» على قراءة الجمهور ‏ 
٠‏ اي ا ل ل ال ل افيد قلات 





, 0 ' دقر 0 ارام اللبار (( أي ه هم في الآخرة معلوم أن مأواهم الثار 


امش سس : بح © مد ايع و حي جنع 


0 لين اموا د لُذِينَ مَلَكَتَ 


ده سل ابررلئر هته مر 6 مه 
أيمسنكم وألذين 8 اا الحم يك ثلث رات 0 
وم ه ل اس ص با اس ع سارير 
قبل صَلَوة الفجر وحين تصعود ثيابك. 0 الظْهِيرََ ومن 
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بعد ر صلوة العقاء ثلث عور كم ان 0 ول 
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وإِذا بلغ الأَطْقَل 5 الحلم / قل دتو لحا 


م 


عا 


يدن اين من بوم كذ كَدَنكَ 00 لله لكم ء ايتهر 


ص بير 


ا و ص 
استئناف ل إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة. وهو عود 
إلى الغرض الذي ابتدئت به لسورة وقسطع عند قو «وموعظة للمتقين» 
ما تقدم . ٠ ٠ ٠‏ 


وقد ذكر في هذه الآية شرع الاستئذان د العائلة وك افو كف [ 


الاختلاط إذا أراد دخول بيت ء فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى 0 


ديأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم عدي لتدانسوا ) وهو بمفهوم 
الزمان د يقتضي تخصيص عموم قوله «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» الآيات 
لأن ذلك عر , الأعيان والأوقات فكان قوله «الذين ملكت لمكم و الذين 
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5" يبلغوا الحلم ») الى قوله «ومن بعد صلاة العشاء » تشريعاً لاستكذانهم في ظ 
هذه الأوقات وهو يقتضي عدم استثئذانهم في غير تلك الأوقسات 
الثلائة » فصار المفهوم مخصصا لعموم النهي في قوله«لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا). وأيضاً هذا الأمر مخصص بعموم (ما ملكت أيمانهن» 
وعموم «الطفل الذين لم يظهروا على عورات الساء من قوله تعالى اولا يبدين 
زينتهن» الخ المتقدم آنفاً . 
ظ وقد روي أن أسماء بنتمرثد دخل عليها عبد لها كبير في وقتكرهت 
دخوله فيه فأتت الن.بي اه اوت : إثما خدمنا وغلماننا يدخلون 
عليئا في حالة 07 فنز لت الايةء (يعني أنها اشتكت إباحة ذلك لهم). 
ولو صحت هذه الرواية لكانت هذه الآبة نسخاً لعموم «أوما ملكت 
أيمانهن » وعموم ١‏ أو الطفل » لأنها تق: تقتضى أنه وة قع العمل بذلك العموم ثم 
خصص بهذه الاية. والتخصيص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخاً . 
والأمر في قوله «ليستأذتكم» للوجوب عند الجمهور. وقال أبو قلابة: 
هو لدب . [ 000 ظ 
فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك 
عليهم إذ هم خول وتبع . وقد تقدم ذلك آنفاً عند قوله تعالى «أوما ملكت 
أيمانهن» . وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس. وتقدم 
آنفاً عند قوله «أو الطفل الذين لم يظهر واعلى عورات النساء» . 

كانت هذه الأوقات أوقاتاً يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم كما ذن 
به قوله تعالى «وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) فكان من المّبيح أن يرى 
مماليكهم وأطفالهم عوراتهم لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع ' 
في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته » ولآأنه يجب أن ينشأ الأطفال على ستر ظ 
[ اكور نعي يكرن ذلك اليج لبور زد كبروا. [ 
ووجنّه الخطاب إل المؤهئين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك - 
والصبيان على معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
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٠‏ أن يستأذنوا 5 50١‏ على أزياتب اأبيوت تأديب أتباعهم , فلا ل توجيه 
الأمر إل الذين لم يبلغوا الحلم . 
وقوله «الذين ملكت أيمانكم) يشمل امبر ر والإناث د الكيهم لذ كور ر 

والإناث 0 
وأما مسألة النظر وتفصيلها اف الكبير والصغير والذكر والأنتى فهي 
من علائق ستر العورة المفصلة في كتب الفقه . وقد تقدم شيء من ذلك عند 
قوله تعالى «ولايبدين زينتهن إلاما ظهر منها» الى قوله «على عورات النساء» 
فلا ينبغي التصدي بإيراد صورها في هذه الآية .0 

وتعيين الاستيذان في هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوة الرجال 
والنساء وأوقات النعري من الثياب» وهي أوقات نوم وكانوا غالبا ينامون 
مجر دين من الثياب اجتزاء بالغطاء» وقد سماها الله تعالى ١‏ عورات ») . 

وما بعد صلاة العشاء هوالايل كله إلى حين الهبوب من النوم قبل 
الفجر . وانتصب «ثلاث مرات» على أنه مفعول مطلق يكم لآأن مرات 
في قوة استئذانات . 


وقوله «من قبل صلاة الفجر» ظرف مستقر في محل نصب على البدل 

من «ثلاث مرات» بدل مفصل من مجمل. وحرف (من) مزيد للتأ كيد . 

ظ وعطف عليه «وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء». 
والظهيرة : وفت الظهر وهو انتصاف النهار . 

قله «ثلاث عورات)قرأه الجمهور مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف 

لالووتت عد أي أوقات ثلاث و واف الفيتة: انه 


ولك متعلق 508 ا حمزة اولاني وأبو بكر ء 
عاصم بالنصب على البدل من «ثلاث مرات» . 
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والعورة في الأصل : الخلل والنقص. وفيه قيل لمن فقدتعينه أعور وعورت 
ظ عينه » ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة منه بحيث يمكن الدخول منها 
كالتغر » قال لبيد : 
وأجمن عورات الثغور ظلامها 

وقال تعالى «يقولون إن بيوتنا عورة». ثم أطلقت على ما يكره انكشافه 
كما هنا وكما سمي ما لا يحب الانسان كشفه من جسده عورة . وفي قو 
«ثلاث عورات لكم» نص على علة إيجاب الاستيذان فيها . ظ 

وقوله «ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» تصريح بمفهوم الظروف 
في قوله «من قبل صلاة الفجر» وما عطف عليهء أي بعد تلك الأوقات المحددة. 
فصلاة الفجر حد معلوم» وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف»ء 
وما بعد صلاة العشاء من الحصة التي تسع في العرف تصرف الناس في لتههيؤ 
إلى النوم . 

ولك أن تجعل (بعد) بمعنى (دون). أي في غير تلك الأوقات الثلاثة 
كقوله تعالى «فمن يهديه من بعد الله) » وضمير ( بعدهن ) عائد إلى ثللاث 
عورات » أي بعد تلك الأوقات . [ 

ونفي الجناح عن المخاطبين في قو له «ليس عليكم) بعد أن كان الكلا م على 
استئذان المماليك والذين لم يبلغوا الحلم إيماء إلى لحن خطاب حاصل من قوله 
«ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم» فإن الأمر 
باستئذان هؤلاء عليهم يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت 
أيمانهم إذا دعاهم ف إلى الدخول عليهم في تلك الأوقات كما ير شد العا 
إليه قوله « ثلاث عورات لكم ). وإنما [ م يصرح بأمر المخاطبين بأن 
يستأذنوا على الذين ملكت أيمانهم لندور دخول السادة على عبيدهم أو على 
غلمانهم إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إليهم أن ينادوهم فأما إذا 2 [ 
إلى الدخول عليهم فالحك م فيهم سواء.. وقد أشار إلى العلة قواه تعالى الو افو نْ 
عليك. م بعضكم على بعض» . 
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وقوله «طوافون عليكم» خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم طوافون» يعود 
على «الذين ملكت أيماتكم ' والذين لم يبلغوا الحلم» . 

والكلام استئناف بياني » أي إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في 0-0 
. بدون استئذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهن طوافون عليكم فلو وجب أن 
يستأذنوا كان ذلك حرجاً عليهم وعليكم 

وفي الكلام اكتفاء . تقديره: وأنتم 22000 قوله ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن؛ وقوله عقبه «بعضكم على بعض؟ . 
ظ و«بعضكم على بعض» جملة مستأنفة أيضاً. ولحدل «بعضكم») مبتدأ ؛ 
ويتعلق قوله « على بعض » بخبر محذوف تقديره : طواف على بعض . 
وحذف الخبر وبقي المتعلق نه وهو كون خاص حذف لدلالة «طوافون) عليه. 
والتقدير : بعضكم طواف على بعض . ولا يحسن من جعل «بعضكم على 
بعض») بدلا من الواو فى «طوافون عليكم) لأنه عائد إلى «الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا 5 ) فلا يحسن أن يبدل منه بعض المخاطبين وهم ليسوا 
من الفريقين إلا دان 

وقوله ركذلك يبين الله لكم الايات » " مثل ذلك البيان الذي طرق 
أسماعكم يبين الله لكم الآيات» فبيانه بالغ الغاية في الكمال حتى لو أريد 
تشبيهه لما شبنه إلا بنفسه . وقد تقدم عند قو تعالى «وكذلك جعلنا كم أمة 

وسطأ» في سورة البقرة . 
0 و«التعريف في «الآيات» تعر يف الجنس . والمراد بالآيات القرآن فإن 
ما يقع فيه إجمال منها يبين بآيات أخرى » فالايات التي أولها «يأيها الذين 
الذين 1 منوا ليستأذنكم الذين ملكت لكي جاءت 0 لآيات بأيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» . 
ظ وجملة « والله عل م حكيم ) معتر ضة. والمعنى : بين لله كم الآنات 
بياناً كاملا وهو 5 حكيم » فبيانه بالغ غاية الكمال لا محالة ة: 
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ووقع قوله «وإذا بلغ الأطفال متكم الحلم» في موقع التصريح بمفهوم 
الصفة في قوله «والذين لم يبلغوا الحلم» ليعلم أن الأطفال إذا بلغوا الحلم 
نغير حكمهم في الاستئذان إلى حكم استثذان الرجال الذي في قوله «يأيها ' 
الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم » الآبات » فالمراد بقوله «الذين من 
قبلهم » فيما ذكر من الاية السابقة أو الذين كانوا يستأذنون من قبلهم وهم 
كانوا رجالا قبل أن يبلغ أولئك الأطفال مبلغ الرجال . 

وقوله «كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم» القول فيه كالقول 
في نظيره المتقدم آنفاً » وهو تأكيد له بالتكرير لمزيد الاهتمام والامتنان . 
وإنما أضيفت الايات هنا لضمير الجلالة تفنناً ولتقوية تأكيد معنى كمال 
لتبيين الحاصل من قوله «كذلك» . وتأكيد معنى الوصفين ١‏ العليم الحكيم ». 
ايحي اباقاس اادامن حلاوم الو ومن للها وكات و1 
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عليهن جناح | نَ يضعن ثيابهن سر متبرجت بزيئة 
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وأن يَستَعفيفْنَ خر لين والله موي 2 عليم 2060 

هذه الآية مخصصة القوله تعالى «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضر بن بخمرهن على جيوبهن ١»‏ إلى قوله «على عؤرات النساء» . 

ومناسبة هذا التخصيص هنا أنه وقع بعد فرض الاستيذان في الأوقات 

التي يضع الرجال والنساء فيها ثيابهم عن أجسادهم . » فعطف الكلام إلى نوع 
وضع الثياب عن لابسها وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابهن عنهن 
فاستثني من عموم النساء النساءء المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس ‏ 
من المحيض فرخص لهن أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن» وأن لايدنين 
عليهن من جلابيبهن . فعن ابن مسعود وابن عباس : الثياب الجلباب » أي 
الرداء والمقنعة التي فوق الخمار. وقال السدي: يجوز لهن وضع الخمارأيضاً. - 
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والقواعد: جمع قاعد يدون هاء تأنيث مثل: حامل وحائض لأنه وصف 
ثقل لمعنى خاص بالنساء وهو القَعود عن الولادة وعن المحيض . استعير 
0 لعدم القدرة لأن القعود يمنع الوصول إلى المرغوب وإنما رغبة المرأة 

في الولد والحيض” من سبب الولادة فلما استعير لذلك وغلب في الاستعمال . 

صار وصف قاعد بهذا المعنى خاصا بالمؤنث فلم تابحقه هاء التأنيث لانتفاء . 
الداعي إلى الهاء بن اقفر إن الدكز للبت وقادينه لوه «اللآتي لا يرجون 
5 » وذلك من الكير . [ 

وقوله «اللاني لا يرجون نكاحاً) وصف كاشف ل«القواعد» وليس قيدا. 

واقتران الخبر بالفاء في قوله «فليس عليهن جناح) لأن الكلام بمعنى 
التسبب والشرطية » لأن هذا المبتدأ يشعر بترقب ما يرد بعده فشابه الشرط 
كما تقدم في قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». ولا حاجة إلى 
ادعاء أن (ال) فيه موصولة إذ لا يظهر معنى الموصول لحرف التعريف وإن 
كثر ذلك في كلام النحويين. و«أن يضعن» متعلق ب «جناح» بتقدير (في). 
والمراد بالثياب بعضها وهو العأمورن بإدنائه على المرأة بقرينة مقام 

والوضع : إناطة شيء على شيء 4 وامله اذ يعدى بحرف (على) 
وقد يعدى بحرف (عن) إذا أريد أنه أزيل عن مكان ووضع على غيره وهو 
المراد هنا كفعل (ترغبون) في قوله تعالى «وترغبون أن تنكحوهن» في سورة 
النساء » أي أن يزلن عنهن ثيابهن فيضعنها على الأوض أو على المشجب . 
وعلة هذه الرخصة هي أن الغاابف أن تنتفي أو دل رغبة الرجال في أمثال 
هذه القواعد لكبر السن . فلما كان في الام لشير يت الخمر على الجيوب 
أو إدناء الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد الذريعة » فلما 
انتفت الذريعة رفع ذلك الحكم رحمة من اللهء فإن الشريعة ما جعلت في حكم 
مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة . 


ولذلك عقب هذا الترخيص بقوله «وأن يستعففن خير لهن» . 
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والاستعفاف : التعفض» فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب » أي 
تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لهن ولذلك قيد هذا الإذن بالحال وهو 
« غير متبر جات بزينة » أي وضعاً لا يقارنه تبرج بزينة . 

والتبرج التكشف . والباء في «بزينة» للملابسة فيؤول إلى أن لا يكون 
وضع الثياب إظهارا لزينة كانت مستورة . والمراد: إظهار ما عادة المؤمنات 
ستره: قال تعالى «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأو لى»» فإنالمر أة إذا تجلت 
بزدنة من شأنها إخفازها إلا عن الزوج فكأنها تعرض باستجلاب استحسان 
الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيهاء وهي وإن كانت من القواعد فإن تعريضها ' 
بذلك يخالف الآداب ويزيل قار مداه وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات 
لما في التبرج بالزينة من الستر على عيوبها أو الإشغال عن عيوبها اللغار 
في محاسن زينتها . 

فالتبرج بالزينة : التحلى بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من 
تحمير وتبييض وكذلك الألوان النادرة » قال بشار : - 

وإذا خرجت تقتعسي 2 بالحمر إن الحسن أحمر 

وسئلت عائشة أم المؤ منين عن الخضاب والصباغ والتمايم (أي حقاق 
من فضة توضع فيها تمايم ومعاذات تعلقها المرأة) والقرطين والخلخال 
وخخاتم الذهب ورقاق الثياب فقالت: «أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن. 
لا يحل لكن أن يروا منكن محرماً). فأحالت الأمر على المعتاد والمعروف » 
فيكون التبرج بظهور ما كان يحجبه الثوب المطروح عنها كالوشام في اليد 
أو الصدر والنقش بالسواد في الجيد أو الصدر المسمى في تونس بالحرقوص 
(غير عربية). وفي الموطل: «دخلت حفصة بنت عبد الرحمان بن أبي بكر على 
عائشة أم المؤمنين وعلى حفصةخمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا ) 
أي شقته لثئلا تختمر به فيما بعد. آ 

(وقيل: إن لمعن بقوله «غير متبرجات بزينة» غير متكشفات من منازلهن 
بالخروج 0 ي الطريق » أي أن يضصعن ثيابهن في بيوتهن » أي فإذا خرجت فلا 
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5 لها ترك جلبايها فيؤول المعنى : إلى أن يصعن ثيابهون في بيونهن » ويكون 
تأكيدا لما تقدم في قوله تعالى «ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما بين من زينتهن» 
أي كونهن من القواعد لايقتضي الترخيص لهن إلافي وضع ثيابهن وضعاً 
مجردا عن قصد ترغيب فيهن . 

وجملة «والله ويم عليم) مسوقة مساق التدييل للتحدير من اأتوسع ف 
الررخصة أو جعلها ذريعة لما لايحمد شرعاً » فوصف « السميع » تل كير 1 
ْ وت تحدتهن ده أنفسهن من المتماصد » ووصف « العايم.) تذ كير بأنه 
يعلم أحوال وضعهن الثياب و تبرجهن ونحوها . 


اخ 
. 


' ل سا اليا سر سر سر سر © كي اس ل سر و ساس 

1 على الاعمى 0 ول على الاعرج 3 ولا 
سا م مومسم رص تيو 
ع ل العريون حرج 


اختلف في أن قوله تعالى «ليس على الأعمى حرج الخ منفصل عن قوله 
ولا على أنفسكم» وأنه في غرض غير غرض الأ كل في البيوت » أي فيكون 
من تمام آية الاستيذان » أو هو متصل بما بعده في غرض واحد . 

فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الجبائي وابن عطية وابن . 
العربي وأبي حيان . وقال ابن عطية: إنه ظاهر الآية . وهو الذي نختاره تفادياً . 
من التكلف الذي ذ كره مخالفوهم أبيان اتصاله بما بعده في سان وجه اأرخصة 
لهؤلاء الثلائة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة ٠‏ ولآن في قوله 
«أن تأكلوا من بيوتكم» إلى آخر المعدودات لايظهر اتصاله بالأعمى والأعرج 
والمريض» 'فتكون هذه الاية نفياً للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم - 
إليهم من الحرج من الأعمال» فالحرج مرفوع عنهم فيكل ما تضطرهم 
إليه أعذارهم » فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن يقع 
| منهم . فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصر » 
وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب ٠‏ وعن المريض في التكليف 
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الذي لؤثر ا مر ص في إسققاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو. ولكن المناسية. 
في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا 
يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب الموج به . ثم ذكر الأعرج والمريض إدماج؟ ‏ 
وإنماماً لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى . [ 
وقال بالثاني جمهور الممسرين وقد تكلفوا لوجه عد" هذه الأصئناف 
الثلاثة ئّةَ في عداد الا كلين من الطعام الذي في سرت من ذكروا في الآية 
المسوالية . 
والجملة على كلا الوجهين مستأنفة استئنافاً ابتدائيا . 


ولأعلى نفك أن ا كوا من بيوتكم أوبيوت ء ابأ يكم 


١ 0‏ ريىر ه وه ع١‏ 2ج سام رلا هن 


5 بيوت أمهتكم أو بوت إخو نكم أو بيوت أخو تكم 


ج وهس | رثر و هه سس ١‏ يئر و جّه 2 وم رلر هن 


أو يدوت ؛ أعممكم أو بيوت عَمتَكُم أو بيوت أخولكم 
أو 5 5 ٠‏ خلستكم أو ما ملكتم مفاتحر أو صديقكم 


سرع صم سرس ورثر و عه 


ليس عَلَيَكُم جتاح أن تأ كلما جميعًا و أَشْنَانًا. 
مئاسبية عطف هذه الرخخص عل ر خخصه ة الأعمى 6 عل تقدير أنه قصل 
عنه كما تدم وهو المختار عند المحقةين » هو تعلق كليهما بالاستئذان والدخول 
تيوت سواء كان لغر دض لكام ذيها أوكان لاد زيارة والحوها لاش را كالكل 
ْ في رفع الحر ج» وعل تقدير أنه متصل 2 به عل قول الجمهور فاقتران الجميع. 
في الحكم هوالر خصة للجميع في الأ كل » فأذن الله للأعمى والأعرج والمر يض 
أن يدخلوا البيوت للأكل لأنهسم مداو دسج يا ستطيعون التكسب وكسان 
ار زمانئذ يعمل الأبدان فر خص | لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين 
شيع بعلوتهم. 
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هذأ أظهر الوجوه في تو جيه: عل هؤلاء اللا ره مع هن عطف عليهم . 

[ وقل ذكر المفسرون وجوها + ر أنهاها أبو بكر ابن الغراني في [جخام القرآ ن 
إل .كمانية لم س منهأ وإاحد ينثلج له الصدر 6 ولا ذه ول بها . 

اا ٠‏ وأعيد حر ف(لا) مع المعطوف على على المنفي قب تأكيدا لمعنى النفي وهو 

ا يال كل هنا الأكل بدون 2 عوة ة ودذلك إذا كان ان الها مدضراأ 
دون المخترنت . 

والمراد بالأنئفس ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب 5 كيل : 
ولا عليكم جناح أن تأكلوا الى آخره » فالخطاب للأمة . 

والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتادء أي أن يأكل أكلا 
لا يشاركه فيه بقية أهله كأن بأكل الرجل وزوجه غائبة : أو أن ايل في 
وزوجها غائب فهذه أثرة مر مر خص 8 ؤ 
مع أنهم أقرب إلى ا من الآباء فهم 9 بأن يأكلوا من بيوتهم . قيل : 
لأن الأبناء كائنون مع الآباء في بيوتهم» ولا يصح فقد كان الابن إذا تزروج 

نى لنفسه بيتآً كما في خبر عبد الله بن عمر. فالوجه أن بيوت الآبناء معلوم 

حكمها بالأولى من البقية لقول الذيبي حل ارك رده 
لآبيك . 

وهؤلاء لوده في الآية. بينهم من القرابة أو الولاية أو الصداقة 
ما بعتاد لاسن التسامح بينهم في الحضور للأكل بدون دعوة لا يتحرج أحد 
منهم من. ذلك غالياً . ظ 

, و(ما) في قوله «ماملكثتلم مفاتحه» موصولة صادقة على المكان أو الطعام‎ ٠ 
عطف على «بيوت خالاتكم )لا عل الراك ولهذا جىء دوم الغااب‎ 
. عفنا في غير العاقل‎ 
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ظ وملك اللفاتيح أريد به حفظها بقرينة إضافته إلى المفاتيح دون الدور 
. أو الحوائط . واللمفاتح : جمع مفّتح وهو اسم آلة الفتح. ويقال فيها مفتاح 
ويجمع على مفاتيح . ا 
وهذه رخصة لاوكيل والمختزن للطعام وناطور الحائط ذي الثمر أن 
يأ كل كل منهم مما تحت يده بدون إذن ولا يجاوز شبع بطنه وذلك العف 
بأن ذلك كالإجارة فلذلك قال الفقهاء: إذا كان لواحد من هؤلاء أجرة على 
عمله لم يجز له الأكل مما تحت يده. ظ 
و(صديق) هنا مراد به الجنس العصادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى 
ضمير جماعة المخاطبين» وهو اسم تجوز فيه المطابقة لمن يجري عليه إن 
كان وصفاً أو خيرا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهو 
الأصل : والغالب في فصيح الاستعمال أن يلزم حالة واحدة قال تعالى «فما 
لنا من" شافعين ولا صديق <ميم » ومثله الخليط والقطين . 
والصديق: فعيل بمعنى فاعل وهو الصادق في المودة. وقد جعل في 
مرتبة القرابة مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء . 
وسئل بعض الحكماء : أي الرجلين أحب: إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال : 
إنما أحب أخي إذا كان صديقي . ظ 
: وأعدت حئلة «ليس عليكم جناح» تأكيدا للأرل في قو وول عل 
أنفسكم » إذ الجناح والحرج كالمترادفين . وحسّن هذا التأكيد بعد ما بين 
الحال وصا<بها وهو واو الجماعة في قوله أن تأكلوا من بوتكم ) ( 
ولأجل كونها تأكيدا فصلت بلا عطف . 
٠‏ والجميع : المجتمعون على أمر . ١‏ 0 
[ والأشتات : : الموزعون فيما الشأن اجتماعهم فيه؛ 0 1 ١)‏ ب ٠‏ 
فوا ساي 5 [ 000 
والأشتات : : جمع شنّت» وهو مصدر شت إذا تفرق. وأما شء شتى فجمع شتيت./ 
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. والمعنى : لاجناح عليكم أن يأ كل الواحد منكم مع جماعة جاءوا للأكل 
مثله ؛ أو أن بأكل وححده متفر قا عن مشاركء عله دسب أحدهم أنه إن وحد 
من سبقه للأكل أن يترك الأكل حتى يخرج الذي سبقهء أو أن يأ كل الواحد 
[ منكم مع أهل البيك: أو أن بأكل وحده . 

وتعدم قراءة «بيوت ) نكممو الياء لالجمهور وبضمها لورش وحفقص 
عن عاصم عند قوله 8 «بأيها الذي ن أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيونكم) 


في هاه السورة . 
ل اص صراهلر واس لعا داك برو اه سا س] اج بير عم ه لس تى لظ ه م ل 
٠‏ قدا دخل» تسم بيوتا فسلموا عأ ل نفك تحية من عند الله 
وس إس ماس 2 ل ل[ م١‏ لذ ابر سالك عر مراع 3 ل سه قر كرا 


مبركة طيبة كذلك يبين لله لكم الات لعلكم 
هم الي 1 . 1 [ 
تعقلصيون )6( ظ 


تفريع على الإذن لهم في الأكل من هذه البيوت بأن ذكّرهم بأدب 
الدخول المتقدم في قوله «يأيها الذين 5منوا لا.تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها» كلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة 
مبيحة لإسقاط الآداب فإن و 5 المرء أن يلازم الآداب مع القريب 
والبعيد ولا يغرنّه قول الناس : إذا استوى لحب تمل لدف 

ومعق افسلموا على ألفسكم ( د بعضكم عل بعض» كقوله « ولا ٠‏ 

١ -‏ أنفسكم 0 
ولقد عكف قوم على ظاهر هذا اللفظ وأهملوا دقيقته فظنوا أن الداخل 
يسلم على نفسه إذا لم يجد أحدا وهذا بعيد من أغراض التكليف والآداب. 
وأما ما ورد في التشهد من قول : السلام علينا وعبل عباد الله الصالحين » فذزك سلام 
بمعنى الدعاء بالسلامة جعله النبيء صلى الله عليه وسلم لهم عوضاً عما كانوا 
يقولون : السلام على اللهء السلام على النبيء» السلام على جبريل ومكائيل» السلام 


0 0 ئ الور 


على فلات وفلان. فقال لهم رسول الله: «إن الله هو السلامء إيطالا لقولهم : 
السلام على الله. ثم قال لهم : قولوا السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» ‏ 
فإنكم إذا قلتموها أصادت كلل عبد لله صالح في السماء وفي الآأرض ؛ . 

وأما السلام في هذه الآية فهو التحية كما فسره بقوله «تحية 0 
الله مباركة طيبة» ولا يؤمر أحد بأن يسلم على نفسه . 

والتحية : أصلها مصدر حياه تحية ثم أدغمت الياءان تخفيفاً وهي 
قول: : حماك الله. وقد تنم في قه تا «وإذا حي بتحة فحوا بأحسن منها. 
في سورة النساء . ظ ظ 

فالتحية مصدر فعل مشتق من الجملة المشتملة على فعل (حيًّا) مثل قولهم : 
جزّاه. إذا قال له: جزاك الله خيراء كما تقدم في فعل «وتسلموا على أهلها» آنفاً. 
وكان هذا اللفظ تحية العر ب قبل الإسلام تحية العامة قال النابغة : 

حياك ربي فإنا لا يحل لنا 2 لهوالنساء وإن الدين قد عسزما 

وكانت تحية الملوك «عم صباحاً» فجعل الاسلام التحية كلمة 
«السلام عليكم؛» وهي جائية من الحنيفية «قالوا سلاماً قال بلام, وسماها 
تحية الاسلام ء وهي من جوامع الكلم لأن المقصود من التحية تأنيس الداخل 
بتأمينه إن كان لا يعرفه وباللطف له إن كان معروفاً . 

ولفظ «السلام» يد يجمع المعنيين لأنه مشتق من السلامة فهو دعاء بالسلامة 
وتأمين بالسلام لأنه إذا ا فهو مسالم له فكان الخبر كناية عن 2 
التأمين» وإذا تحقق الأمران حصل خير كثير لأن السلامة لا تجامع شيئا من 
الشر في ذات السالمء والأمان لا يجامع شيئا من الشر يأنتي من قبل المعتدي 
٠‏ فكانت دعاء ترجى إجابته وعهدا بالأمن يجب الوفاء به. وفي كلمة «عليكم؛ 
معنى التمكن» أي السلامة مستقرة عليكم . [ 
ولكون كلمة (السلام) جامعة لهذا المعنى امتن الله على المسلمين بها ' 
بأن جعلها من عند الله إذ هو الذي علدّمها رسوله بالوحي 


النسور [ 305 
وانتصب «تحية» على الحال من التسليم الذي يتضمنه «فسلموا» نظير عود 
الضمير على المصدر في قوله «اعدلوا هو أقرب للتقوى» . ظ 

واللنارضة + اللجعولة فنها الركة :::والبركة :4 وفرة الخير . وإنما كانت 
ل 0 ن اللقاء والمخالطة وذلك يوفر 
خير الأخوة الإسلامية . 


والطيسية : ذات الطميب» وق كديب موأزي ببس الزن زافتزا قن 
نفوس الناس. ووجه طيب التحية أنها دعاء بالسلامة وإيذان بالمسالمة والمصافاة. 
ووزن دطيبة) فيعلة مبالغة في الوصف مثل : الفيصل. وتقدم في قوله تعالى 
وقال رب هب لي من لدنك عرية طيهع في 7لاعبراد دفي قوله : 
«وجرين بهم بربح طيبة» في سورة يونس . ْ 
[ والمنى أن كلمة «السلام عليكم» تحية خير” من تحية أهل الجاهلية. 
وهذا كقوله تعالى « وتحيتهم فيها سلام » أي تحيتهم هذا اللفظ . 

وجملة «كذلك يبين الله لكم الآيات ) تكرير للجملتين الواقعتين قبلها 
في آية الاستئذان لأن في كل ما وقع قبل هذه الجملة بياناً لآيات القرآن 
انضحت به الأحكام التي تمتها وهوبيان يرج معد أن اا ااا 
والعلم بما فيه كمال شأنكم . 

وم رودده فير 57 فعا ه 

إنْما المؤمنونَ الذين 0 بألل د وَإِذًا كانوا 
رسع مسا عه هه وله .ادن اموس ىق 
معدو ََ مر جامعر لم يذهبوا حتى يسَتسْتلْنُوه إن لّذِينَ 
ست هوس وسالم أ اس ره 1-0 


تذنوتك أولَيك الذين يَؤْمنونَ بالله ورسولم 


ذا أستَددَنواء لبعض شأنهم فَأذّن من شت نت منهم 


هده به لالرور 2 


وَستَغْفرٌ لهم الله إِنْ الله عَفُور رحيم (62) 





0000016 النور 


لما جرى الكلام السابق في ششأن الاستئذان للدخول عقب ذلك بحكم 
الاسعدان للخروج ومفارقة المجامع فاعتئ * ى من ذلك بالواجب مئه وهو 
استعذان الر سول صلى الله عليه وسلم شي مفارقة يد انان أو مفارقة ار جمع 
دن إذنه لأمر مهم كاأشورى والقتال والاجتماع للو عظ ولحو ذلك . 
ظ وكان من أعمال المنافقين أن يحضروا هذه المجامع م يتسللوا منها 
تفادياً من عمل شق أو ساف من جد كلام ا يهتبلون 4 فنعى الله عليهم 
فعلهم هذا وأعلم بمنافاته للإيمان وأنه شعار النفاق: بأن أعرض عن وصف 
فاق المنافقين واعتنى باتصاف المؤمنين الكجتاء بضد صفة المنافقين قال تعالى 
«وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم نر أحد م انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » ولذلك جاء في أواخر هذه الآيات 
قوله «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا»). 
فالقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة . والتعريف في 
«المؤمنون)» تعريف الجنس أو العهد أي أن جنس المؤمنين أو أن الذين عدرفوا 
فالخبر هو مجموع الأمور الثلاثة وهو قصر إضافي قصر إفراد: أي لا غير 
أصحاب هذه الصفة من الذين أظهر وأ الإيمان ولا ستأذنون البسول عنك إرادة 
الانصراف» فجعل هذا الوصف علامة مميزة المؤمنين الأحقاء عن المنافقين 
بومئذ إذ لم يكن في المؤمنين الأحقاء يومئذ من ينصرف عن مجلس النبيء 
بدون إذنهء فالمقصود: إظهار علامة الم منين وتمييز هم عن علامة المنافقين. 
7 سياق الاية لبيان حقيقة الإيمان لأن للإيمان حقيقة معلومة ليس استئذان . 
ءا صل الله عليه وسلم عند إرادة الذهاب من أركانهاء فعلمت أن ليس 


00 0 د من هذا الحصر سلب الإيمان عن الذي ينصرف دون إذن من المؤمنين 


الأحقاء لو وقع منه ذلك عن غير قصد الخذل للنبى ء صلى الله عليه 
مس أو أذاه؛ إِذ لا يعدو ذلك لو فعله أحد المؤمنين ع أن يكون تقصيرا 

ن. الادى يستحق التأديب والتنبيه على تجنب ذلك لأنه خصلة من النفاق 2 
0 ورد التحذير من خصال النفاق في أحاديث 1 . 


الور 307 





وعلمت أيضا أن ليس المقصود من التعريف فى «المؤ منون» معنى الكمال ‏ 
لأنه لو كان كذلك لم يحصل قصد التشهير بنفاق المنافقين . 

والآمر : الشأن والحال المهم. . وتقدم 2 قوله «وأوا ي الآمر م 
٠‏ في سوره 5 النساء . 

والجامع : الذي من أن أن يجتمع اناس لأجله للتشاور أواتعلم .. 
والمراد: ما يجتمع المسلمون لأجله حول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
مجلسه أو في صلاة الجماعة . وهذا ما يفتضيه (مع) و (على) من قواه 
(امعه على أمر جامع ) لإفادة (مع) معنى المشاركة وإفادة (على) معى التمكن هية . 

ووصف الأمر ب «جامع » على سبيل المجاز العقلي لأنه سبب الجمع . 
وتقدم في قوله تعالى «فأجمعوا أمركم) في سورة يولس . 

٠‏ وعن. مالك : أن هذه الاية نزلت في ى المنافقين يوم الختدق (وذلك سذة 

خمس) كان المنافقون يتسللون من جيش الخندق ويعتذرون بأعذار كاذية 1 

وجملة «إن الذين يستأذنونك» إلى 1 خرها تأكيد لجملة «إنما المؤمنون» 
لان مضمون معنى هذه الجملة هو مضمون معنى جملة «إنما المؤمنون الذين 
منوا بالله ورسوله» الآية. وقد تفنن في نظم الجملة الثانية بتغيير أسلوب الجملة 
الأولى فجعل مضمون المسند في الأولى مسندا إليه في الثانية والمسند إليه في 
الأولى مسندا في الثانية ومآل الأسلوبين واحد لأن المآل الإخبار بأن هذا هو 
ذاك على حد : وشعري شعري» تنويهاً بشأن الاستئذان» وليبني عليها تفريع 
«فإذا استأذنوك لبعض شأنهم» ليعلم المؤمنين الأعذار الموجبة للاستئذان» ‏ 
أي ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلا لشأن مهم من شؤونهم . 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله «يستأذنونك» تشريفاً 
للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب . 20 

وقد خير الله رسوله في الإذن 2 استأذنه من المؤمنين ّنه أعلم بالشأن 
كي لبر وي *ل تكونعن هوى 


٠‏ ولكن اعذر ومصاحة 
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اه !او استغفر لهم أللد) مؤذن بأن ذلك الانصراف لاف ما بنبغي لأنه 
اوجح حاجته عل الاعانة 022 حاجة الأمة . 

ظ وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأأمة أن من السئة - 
أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع . وقد أشارت. 
مشر وعية الإمامة ة إلى ذلك 2 00 السئة أن ديجم جماعة إلا أمسروا 
1 لنبيء صلى الى ديد فلك دتصرف 0 عن احتماعه إن بعل 8 
يستأذنه : لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض 
الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها » وكذلك الأدب أيضاً 
في التخلف عن امصضاع عند الدعوة إليه كاجتماع المجالس النيابية 
والمضائية والدينية أو الإخلف عن ميقات حم المتفق عليه إلا لعذر 
واستكذان . 


سم وسمتر ‏ ا هم ص موص تير هم 0 سا تر سس صم مه 


له تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ظ 


]64 مضه ومن قن 


بَعضًا قَدَ بعلم الله لني مَسلَلونَ منكم لوادًا فَلْيَحَدَر 


لما كان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد داعوته الناس للاجتماع 
وقد أمرهم الله أن لا ينصر فوا عن مجامع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعذر 
بعل إذنه أنبأهم بهذه الآية وجوب استجابة دعوة الرسول إذا دعاهم . وقد 
تقدم قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » في 
سورة الأنفال. والمعنى : لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم الحضور لديه 
مشرزة في استجابتها كما تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضاء 


الور [ 06 





فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة. والغرض من هذه 
الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب هو الثبات في مجامع الرسول إذا حضروهاء 
وأنهم في حضورها إذا دأعوا إليها بالخيار» فالدعاء على هذا ١‏ التأويل مصدر 
دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر . ظ 
وإضافة « دعاء» إلى «الرسول » من إضافة المصدر إلى فاعله . 
.ويجوز أن تنكون إضافة « دعاء » من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل المقدر 
ضمير المخاطبين. والتقدير : لا تجعلوا دعاءكم الرسول» فالمعنى نهيهم . 
ووقسع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين حثا على تلقي الجملة ‏ 
بنشاط فهم » فالخطاب للمؤمنين الذين تحدث عنهم بقوله « إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله » وقوله «إن الذين يستأذنونك » الخ. نَهوا عن أن 
يد'عوا الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الهيئة. 
فأما في اللفسظ فبأن لا يقولوا : يا محمد » أو يا بن عبد الله » أو يابن عبد 
المطلب» ولكن يأ رسول اللهء أو يا نبيء اللهء أو بكنيته يا أبا القاسم. وأما في 
الهيئة فبأن لا يدعوه من وراء الحجرات» وأن لا يلحوا في دعائه إذا لم 
يخرج إليهمء كما جاء في سورة الحجرات: لأن ذلك كله من الجلافة التي 
لا تليق بعظمة قدر الرسول صل الله عليه وسلم. فهذا أدب للمسلمين 
وسد” لأبواب الأذى عن المنافقين. وإذ كانت الآبة تحتمل ألفاظها هذا 
المعنى صح للمتدبر 6 المعنى منها إذ يكفي أن يأخذ من لاح ل له 
معنى ما لاح له . 
0 و«بيتكم» ظرف إما لسن سين » أو مستقر صفة 
ل« دعاء »» أي دعاءه في كلامكم. وفائدة ذكره على كلا الوجهين 
التعريض بالمنافقين الذين تمالؤوا بينهم على التخلف عن رسول الله إذا دعاهم 
كلما وجدوا لذلك سبيلا كما أشار إليه قوله تعالى «ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله». فالمعنى : لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكسم كما جعل المنافقون بينهم وتواطأوا على ذلك. 


02000010 الور 

وهذه ا-دملة معتر ضة بين جملة « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله) وما تبعهسا وبين جملة « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم _لواذ! » . 

وجملة «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوّاذ"!» استئناف تهديد للذين - 
كانوا سبب نزول آية « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله؛ الآبة » أي 
أولئك المؤمنون وضدهم المعرض بهم ليسوا بمؤمنين. ات الله وأطلع 
على تسللهم . 

(وقد) لتحقيق الخبر لأنهم يظنون أنهم إذا مسار ترا 
النبسيء ء فأعلمهم الله أنه عتلمهم » «آي اله أعلم وله يبلك 

ودخول ( قد) على المضارع يأتي للتكثير كثيرا لأن (قد) فيه بمنزلة 
(زب) تستعمل في التكثير» ومنه قوله تعالى «قد يعلم الله المعوقين منكم) وقول زهير : 
أخو ثفة لا ثهاك الخمرًماته ولكنه قد يُهلك الال ناه 

و الذين يتسللون » هم المنافقون . والتسلل : الانسلال من صبرة» أي 
الخروج منه بخفية خروجا كأنه سل" شي ء من شيء. . شال : تسلل» ارجات 
الانسلال مثل ما يقال : تدخل إذا تكلف إدخال نفسه. 2 

واللواذ : مصدر اَذَه » إذا لآذ” به ولاذ” به الآخر. شبه تستر بعضهم 
ببعض عن اتفاق وثآمر عند الانصراف خفية بلوذ بعضهم ببعض لأن الذي 
ستر الخارج حتى جرع هر بعلن اديه اإشاتمل حمود فعله 
مع فعل اللائذ كأنه مفاعلة ٠ن‏ اللوذ 1 

وانتصب [1١‏ واذ » على الحال لآنه في تأويل اسم | الفاعل . ا 

وامنكم») تعلو ب « يتتسللون ». با للمؤمنين ٠‏ 
أي قد علم الله الذين يخرجون من جماعتكم متسللّين ملاوذين . 

وفرع على ما تضمنته جملة «قد يعلم الله الذين يتسكلون منكم لواذا» تحذير 
من مخالفة ما نهى الله عنه بقوله «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم » الآابة 
بعد التنبيسه على أنه تعالى مطلع على تسللهم . 


السور ظ 00 





والمخالفة : المغايرة في الطريق التي يمشي فيها بأن يمشي الواحد في 
غير الطريق الذي ملق فيه الآخرء ففعلها متعد". وقد حذدف 30 0 
لظهود أن لمراد الذين يخالفون الله » وتعدية فعل المخالفة بحرف (عدن) 
لأنّه من معنى الصدود كما عد" ي ب(إلى) في قوله تعالى « وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» لما ضمن معنى الذهاب . يقال : خالفه 
إلى الماء » إذا ذهب إليه دونهء ولو تركت تعديته بحرف جر لأفاد أصعل 
المخالفة في الغرض المسوق له الكلام . - 

وضمير «عن أمره» عائد إلى الله تعالى . والأمر هو ما تضمنئه قوله 
:لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » فإن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر بضده فكأنه قال : اجعلوا لدعاء الرسول الامتثال في العلانية 
والسر . وهذا كقول ابن أ إبي ربيعة : 

فقن" لها سرا فديناك لا يرح صحيحا وإن لم تقتليه 7 

فجعل قولهسن «لايرح» محتاركر بي في معنى : اقتليه » فبنى عليه 
قوله «وإن لم تقتليه فألمم » . ظ 

والحسذر: تجنب الشيء المخيف. والفتنة : السضات حال الناس» وقد 
تقدمت عند قوله ال « والفتنة أشد من القسل 0(" في البقرة. والعذاب 
الأليم هنا عذاب الدنيا » وهو عذاب القتل . 


7 ك4 اس 7 اا رية 2ه ال به سوس تر سل دج اتير 
أ إن لَه ما فى السموت والأرض قد يعلم ما أنتم 


مرج 3 مس وس الرج سير اس ل سلا قر جر 


عليه ل يرجعولن لبه ه فينبئهم يما يلسيا وألك 


بكل شىء عليم )64 


تذيبل لما تقدم في هذه السورة كلها.. وافتتاحه بحرف التنبيه إيذان ‏ 
بانتهاء الكلام وتنبيه للناس ليعنُوا ما يرد بعد حرف التنبيه » وهو أن الله 





6 ظ الور 


مالك ما في السماوات والأرض » فهو يجازي عناده .جما معدن وهو 
عالم بسا يفعلون . ظ 00 ظ 
ؤ ومعنى «ما أنتم عليه » الأحوال الملابسين لها من خير وشرء فحرف 
الاستعلاء مستعار للتمكن . 

وذكرهم بالمعاد إذ واو 

وقوله « فينبئهم.بمسا عملوا » كناية عن الجزاء لآن إعلامه-م بأعمالهم 
لو لم يكن كناية عن الجزاء لما كانت له جدوى . - 

وقول ا تذيبل لجملة « قد يعلم ما أنتم 00 

وفي هذء ا لطيفة الاطلاع على أحوالهم لأنهم كانوا يسترون نفاقهم. 


_ 7 
[ سوا 0 0 الرنا ل 


سمت هذه السورة «سورة الفرقان» في عهد النبيء صلى الله عليه 
ظ وصلم وبمسمع منه. هي صحع الحاري عن عم بن الخطاب انه إل . 
«سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حا سردات 
فاستمعثٌ لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة و تقر ئنيها رسولٍ الله 
فكد'ت أساوره في الصلاة فتصّبرت حتى سانّم فته بردائه فانطلقت به 
وده لوصول ال فاق يسع عذايير ا برد إترقاد عل ,جوت 
لم تقرثتريها. .»الحديث . 

ولا يُعرف لهذه السورة اسم غير هذا. والمؤدبون من أهل تسونس 
بسمونها «تبارك الفرقان» كما يسمون «سورة الملك» تبارك”» وتبارك” الملك. 

ووجه تسميتها « سورة الفرقان ») 00 م ات مرات 
في أولها ووسطها وآخرها . 

وهي مكية عند الجمهور. وروي عن انحا أنه شق ,ينها كلدت 
آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ») 
إلى قوله « وكان الله غفورا رحيما ». والصحيح عنه أن هذه الآيات الغلاث 
مكية كما فى صحيح البخاري في تفسير سورة الفر قان : : « عن القاسم بن أبي 
0 هل لمن ل مؤمنا متعمدا من تتوبة ؟ فقرأت 
عليه «ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ». فقال سعيد : قرأتها 
اا علي؟ فقال : هذه مكيّة نسختها آية" مدنية 
التي في سورة النساء. يريد قوله تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا » الآية ». 
وعن الضحاك: أنها مدنية إلا الآيات النلاث من أولها إلى قوله « ولا نشورا . 
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وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنهسا مكية . 

1 وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة 
سس 'وقبل سورة فاطرء وعدد آيها سبع وسبعون باتفاق أهل العدد . 

أغراض هذه السورة 
واشتمات هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه . 

ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها . 

[ وأدمج في ذلك التنويه بالقرآآنء وجلال ممُنزله » وما فيه من الهندى ». 
وتعر يض بالامتنان على الناسرم بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك, والتنويه 


بشأن النبي صلى الله عليه وسلم . 


ظ 'وآقنست هذه السورة على ثللاث دعائم : 
الأولى: إثبات أن القرآن منزل من عند اللهء والتنويه” بالرسول المنزل 
عليه صل الله عليه وسلم» ودلائل صدقهء ورفعة شأنه عن أن تكون له 
حظوظ الدنياء وأنه على طريقة غيره من الرسل » ومن ذلك تلقى قومه. دعوته 
بالتكنيب. 00 
الدعامة الثانة : إشات البعث والجزاء: . والإنذار بالجزاء م ى الآخرةء 
والتبشير بالثواب هه للعالعينة .وإنذان الغر كيم تسوه ختل و 
وتكون لهسم الندامة على تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أيمة كفرهم. 
.الدعامة الثالثة: الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق» وتنزيهه عن 
أن يكون له ولد أو شريك» وإبطال إلهية الأصنام» وإبطال ما زعموه من سنوة 
الملائكة لله تعالى . ظ 
. وافتتحت في 1 يات 5 دعامة من هذه الثلاث بجملة 0 الذي» الخ. 
قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه صلى الله عليه وسلم ميعوثا 
إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم : ولهذا جتعل براعة استهلالها 
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« تبارك الذي نرّ ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » 2 
وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعا بين الاستدلال والتذ كير . 
وأعقب ذلك بتثبيت الرسول صلى الله عليه 0 على دعوته ارت 

الكافرين . [ 
فرت الأنفان: اللحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقثوا من أقوامهم . 

مثل قوم موسى وقوم نوح وعادٍ وثمود” وأصحاب الرس وقوم لوط. 


والتوكل على الله والثناء على المؤمنين له .2 وملح خصاتهم ومزايا أخلاقهم : 
والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين . 


لم إسام 0 ا سر عير وس اس رهج 3< !| عر تي 2 م 
برك اذى تَرَْ القرقادَ عل عَبديِ ليكو 


تك بالأسماء مجردة أومقترقة حرف غير متفصل مثل قول طرفة : 
لخولة أ طلال برقة * همك 
آل ينبال القن رسةتوردرها كشال انوي القس وها بقع اليه ه 
أو بحروف التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل (إن)و(قد) والهمزة و(هل). ومن 
قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حدرة : 
ا الي 0 ! 7 ٠‏ 
وقول التابفة : ظ [ 
كتمتلّك ليلا بالجمومين ساهرا ‏ وهمين هما مستكذا وظاهرا ‏ ' 
1 ْ وبهذه الندرة يكون فى طالع هذه السورة براعة المطلع أن الندرة من 
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العزة » والعزّة” من محاسن الألفاظ وضدها الابتذال . 
وتبارك : تعاظم خيره وتوفر » والمراد بخيره كمالاته و تنزهاته. وتقدم 
في قوله تعالى « تبارك الله رب العالمين » في سورة الأعراف . 
00 والبركة : الخير » وتقدم عند قوله تعالى «اهبط بسلام نا وبركاتٍ عليك» 
في سورة هود وعند قوله « تحية من عند الله مباركة طيبة» في سورة النور 
+ وظاهى قولخ ارك الناي نز ل الترقانة» آله إكان هن عظلمة الله تروش" 
كمالاته فيكون المقصود به التعليم والإيقاظ ؛ ويجوز مع ذلك أن يكون كناية . 
عن إنشاء ثناء على الله تعالى أنشأ الله به ثناء على نفسه كقوله « سبحان الذي 
أسرى بعبده » على طريقة الكلام العربي في إنشاء التعجب من صفات المتكلم 
في مقام الفخر والعظمة » أو إظهار غرايب صدرت » كقول امرىء القيس : 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا يمن كورها اللتحمل 
وإنما يتعجب من إقدامه على أن جل كور اال يحملة و يجيد 
عقرها. ومنه قول الفيند الزماني : ظ 
أيا طعنة ما شب سخ كبيسر - يفن بآلي 
يريد طعنة طعنها قرنه. 
والذي نزل اله رقان هو الله تعالى . وإذ قد كانت العبلةامى ضاف 
الله تعالى كان الفسل كالمسند إلى ضمير المتكلم فكأنه قيل : تباركت. ظ 
والموصول يومىء إلى علة ما قتبله فهو كناية عن تعظيم شأن الفرقان وبركته ظ 
على الناس من قوله « ليكون للعالمين نذيرا » . فتلك منة عظيمة توجب الثناء 
على الله . وهو أيضا كناية عن تعظيم شأن الرسول عليه الصلاة السلام . 
والتعريف بالموصول هنا لكون الصلة من صفات الله في نفس الأمر وعند ظ 
المؤمنين وإن كان الكفار ينكرونها لكنهم يعر فون أن الرسول أعلتها فالله 
معروف بذلك عندهم معرفة بالوجه لا بالكلنه الذي يتكرونه . 
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والفرقان : القرآن وهو في الأصل مصدر فرق » كما في قوله «وما. 
0 على عبدنا نا هوم ع ؛ وقوله « يَجعل” لكم فرقاناء ٠‏ وجمل علما ؤ 
ودحض' الباطل” د في قوله تعالى حب ساي ميم 
وإبثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل 
على اط وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرق بين الحق والباطل . 
قوشت النبي ء بل (عبده) تقريب له وتمهيد لإبطال طلبهم ا [ 
«وقالواما لهذا اول بأكل الطعام » الآية . 
والمراد ب« العتالتمين » جميع الأمم من البشر أن العالم يطلق على لجنس 
وعلى النوع وعلى الصنف 0 يسمح به الممّام» والنذارة لا تكون إلا للعقلاء 
ممن قنُصدوا بالتكليف. وقد مضى الكلام على لفظ «العامين» في سورة الفاتحة. 
والنذير : المخبر بسوء يقع » وهو فعيل بمعنى مصفعل بصيغة اسم 
الفاعل مثل الحكيم . والاقتصار في وصف الرسول هنا على النذير دون 
البشير كما في قوله « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » لآن المقام هنا 
لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام . فكان : 
مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة» وفى ذلك اكتفاء لآن البشارة تخطر يبال 
السامع عند كر النذارة. وسيجيء دوما أرسلئاك إلا" مبشرا ونذيرا» في هذه السورة. 
وفي هذه الآبة جمع بين التنويه بشأن القرآن وأنه مترل من الله وتنويه 
بشأن النبيء عليه الصلاة والسلام ورفعة منزلته عند الله وعموم رسالته . 


2 ساس ىع عاتس هه 2 
الذى 1 ملك البرك والأرض ولم يتخل ولدا : 
ل سا © صاقو ل سس سل الل تي سل © ا 


لم يكن له شيك . 0 ى الْمْلّك وَحَلَقَ كل شور فقدره 


تَقَدِيرًا )2( 
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أجريت على | سم الله تعالى هذه الصفات الأريع بطريق تعر يف الموصولية ْ 

لآأن بعض الصلات معروف عند المخاطبين اتصاف الله به وهما الصفتان 
. الأولى والرابعة ؛ وإذ قد كانتا معلومتين كانت الصلتان الأخريان المذكور تان 
معهما في حكم المعروف لأنهما أجريتا على من عرف بالصلتين الأولى 


[ والرابعة فإن المشركين ما كانوا يمترون فى أن الله هو مالك السماوات والأرض 


ولا في أن الله هر خالق كل شيء كما في قوله «قل من رب السماوات 
٠‏ . السبع ورب العرش البظلم سكراوة 8 الازات بو سورة الرسين» ولكنهم 
يشتون لله ولّدا وشريكاً في الملك . 

| ومن بديم النظم أن جعل الوصفات اتفال ماني متوسطين 
بين الوصفين اللذين لا مرية فيهما حتى يكون الوصفان المسلمين ن كالدليل 
أنه" والنتيجة آخر أ ' فإن الذي له ملك السماوات والأرض لا بليق به أن 
ادتخذ ولدا ولا أن يتخذ شريكا لآن ملكه العظيم يقتضي غناه المطلق" 
0 الي ا 


فقوله «الذي له ملك السماوات والأرض 6 77 من 5 نزل 
الفرقان ». 

وإعادة أ سم الموصول لاختلاف الغرض من الصلتين لأن الصلة 
الأولى في غرض الامتنان بتنزيل القرآن للهدى» والصلة الثانية في غرض 
اتصاف الله تعالى بالوحدانية . 0 

ظ وفي الملك إيماء. إلى أن الاشتراك في الملك ينافي حيقيقة الملك التامة 

التي لا يليق به غير ها [ 
0 والخلق : الإيجاد » أي أوجد كل موجود من عظيم الأشياء وحقيرها . 
وفرع على « ّلق" كل شيء فقددره تقدير) » لأنه دليل على إتقان الخلق 
إتقانا يدل على أن الخالق متصف بصفات الكمال . 
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3 ومعق «قد ره) جعله على مقدار و معي.ن لا مجرد مصادفة» أي خلقه 0 
مقدراء أي محكما مضبوطا صالحا لما خلق لأجله لا تفاوت فيه ولا نخلل. 
وهلا يقتضي أنه خلقه بإرادة وعام على كيفية أرادها وعينها كقوله «إنا كلّ 
2 ء خلقئاه بقَدر». وقد تقدم في قوله تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت 
0 أودية بِقَدَرِها » في سورة الرعد . وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق بقوله 
«تقديرا» للدلالة على أنه 5 عدي تافل في توم التقادير . 

وما جاء من أول السورة إلى هنا براعة استهلال بأغراضها وهو يتتزل 
منزلة خطبة الكتاب أو اد 

سرت سار و سبر ا هم بر وبر اس 

واتخذواءم ن دونهيء الهة لا يَحلفُون 5 وهم يخلقون 

لآ يملكون لأنفسهم 0 ولا تفعا ولا يَمَلكُونَ بر حاار 
يه 2 ل صل الت و 


حيوة ولا شور () 


استطراد لانتهاز الفرصة لوصف ضلال أهل الشرك وسفالة تفكيرهم ' : 
فهو عطئ على جملة « الذي له مك السماوات والارض» وما تلاها مما هو 
استدلال على انفراده تعالى بالإلهية» وأردفت بقوله «وخلق كل شيء» الشامل 
لكون قبا اتخذوه من الالهة مخلوقات فكان ما تقدم مهيئا 5 من 
اتخاذ المشركين عالهة دون ذلك الإله امنعوت بصفات الكمال والجلال. 

فالخبر غير مقصود به الإفادة بل هو للتعجيب من حالهم كيف قابلوا نعمة 
إنزال الفرقان بالجحد والطغيان وكيف أشركوا بالذي تلك صفاته عالهسة" 
0 أخرى صفاتهم على الضد من صفات من أش ركو هم بهء وإلا فإن اتخاذ 2 
٠‏ المشر كين آلهة أمر معلوم لهم وللمؤمنين فلا يقصد إفادتهم لحكم الخير: . 

وبين قوله «ولم يتخذ ولذا)» وقوله «واتخذوا من دونهءالهة» ميحد الطباق. 
٠‏ وضمير «اتخذوا» عائد إلى المشركين ولم يسبق لهم دن في في الكلام وإنما 
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هم معروفون في مثل هذا المقام وخاصة من قوله «ولم يكن له شريك في الملك». 
وجملة «لاا يخلقون شيئا» مقابلة جملة «الذي له ملك السماوات والارض»- 
ْ وجملة ٠‏ وهم يخلقون » مقابلة جملة «ولم يتخذ ولداء لأن ولد الخالق يجب 
أن يكون متولدا منه فلا يكون مخلوقا . 
ظ وجملة «ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا » مقابلة جملة اولم يكن 
له شريك في الملك » لأن الشركة في الملك تقتضي الشركة في التصرف. 7 
ظ وضمير « لأنفسهم » يجوز أن يعود إلى « ءألهة » أي لا تقدر الأصنام 
ونحوها على ضر أنفسهم ولا على نفعهم. ويجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« واتخذوا » أي لا تقدر الاصنام على نفع الذين عبدوهم ولا على ضرهم. 
واعلم أن «ضرا ولا نفعا» هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوال» 
فكأنه قيل : لا يملكون التصرف بحال من الأحوال. وهذا نظير أن يقال : 
شرقا وغربا » وليلا ونهارا . وبذلك يندفع ما يشكل في بادىء الرأيمن وجه 
نفي قدرتهم على إضرار أنفسهم بأنه لا تتعلق إرادة أحد يضر نفسهء وبذلك 
أيضا لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع . لأن المقام يقتضي التسوية 
في تقديم أحد الأمرين» فالمتكلم مخير في ذلك والمخالفة بين الآيات في 
تقديم أحد الأمرين مجر د تفنن. ظ 
0 والمجرور في « لأنفسهم » متعلق ب « يملكون ». 
:والضر بفتح الضاد ‏ مصدر ضرهء إذا أصابه بمكروه. وقد تقدم نظيره 
في قوله تعالى دقل لاأملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله) في سورة يونس. 
وجملة «ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا» مقايلة جملة 
« وخلق كل شيء فقدره تقد يرا » لأن أعظم مظاهر تقدير الخاق هو مظهر 
الحياة والموت » وذلك من المشاهدات. وأما قوله « ولا نشورا » فهو تكميل 
لقرع المشركين نفاة البعث لأن نفي أن يكون الألهة يملكيون نشورا يقتضي 
إثبات حقيقة النشور في نفس الأمر إذ الأكثر في كلام العرب أن نفي الشيء 
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يقتضي تحقق ماهيته. وأما نحو قول امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمثاره 


يريد لا منار فيسه . وقول ابن أحمر ء! 

لا تفزع الأرنب أهوالنّها ولاترى الضب بها ينجحر 

أراد : أنها لا أرنب فيها ولا ضب. فهو من قبيل التمليح . [ 

ذأكر في هذه الآية من أقوالهم المقابلة للجمل الموصوف بها الله تعالى 
اهتماما بإبطال كفر هم المتعلق. بصفات الله لأن ذلك أصل الكفر ومادته. 

واعلم أن معنى «وهم يُخلقون» وهم حصتفرن: أي يصنعهم الصانعون 
لأن أصنامهم كلها حجارة منحوتة فقد قومتها الصنعة » فأطلق الخلق على 
التشكيل والنحت من فعل الناس » وإ نكان الخلق شاع في الإيجاد بعد العدم ؛ 
إما اعتبارا بأصل مادة الخلق وهو تقدير مقدار الجلد قبل فريه كما قال زهير : 

ولأنت تفري ما خلقت وبعسسسض” الناس د بخلق ثم لا بفسري 

فأطلق الخلق على النحت؛ إما | على سبيل المجاز المرسلء وإما مشا كلة 
لقوله « لا يخلقون شيئا ). 

والمبلك في قوله ولا بملكزن + مستعمل في معنى القدرة: والاستظاعة حكنا ظ 
تقدم في قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح 
ابن مريم» في سورة العقودء وقوله فيها «« قل أتعبدون من دون الله ما لا 
يملك لكم ضرا ولا نفعا »» أي من لا يقدر على ضركم ولا نفعكم. فقوله هنا . 
ظ الأنفسهم» متعلق ب«يملكون»» واللام فيه لام التعليل» أي لا يملكون لأجل 
أنفسهم ٠»‏ أي لفائدتها. [ 

ثم إن المراد ب« أنفسهم» جو أن كين الع مدواعار ليزي 


على الأحاد المفادة بض ير «يملكون», أي لايملك كل واحد لنفسه ضرا ولا 0 


نفعا » ويكون المراد بالض, دفعه على تقدير مضاف دل عليه المقام لآن 
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الث شخص لا يتعلق غرضه بضر نفسه حتى يقرع بأنه عاجز عن ضر نفسه 
ظ وتذكير عرلا بوعياة: في سياق الث لبدو أي موت أحد من الناس ظ 
ولا حياته . ش 
والنشور : الاحياء بعد الموت. «و أله تعن الثيءالجاري: 


ل إلر 


وقال الذين روا إن هذا إل إِفك أفتريه 


0 ل جد ص سر او ا سق تنو عمل تقر عر صر سي © 0 لصيس وى سس ا تعر دم 


ْ عانم عليه 4 قوم ء اخرون فمد جاء, ظلما وزورا (4) 


النتقال من ذكركفرهم في أفغالهم إلى ذكركفرهم بأقوالهم الإظلية 
٠‏ والإظهار هنا لإفادة أن مضمون الصلة هو علة قولهم 0 أي ما جرأهم 
على هذا البهتان إلا إشراكهم وتصلبهم فيهء وليس ذلك لشبهة تبعثهم على هذه 
المقالة لانتفاء شبهة ذلكء بخلاف ما حكي أ نفا من كفرهم بالله فإنهم تلقوه من 
آبائهمء» فالوصف الذي أجري عليهم هنا مناسب لمقالتهم لآنها أصل كفرهم. 
ظ وهذه الجملة مقابلة جملة « تبارك 4 الذي نزل الفرقان على عبده ) فهي 
المقصود من افتتاح الكلام كما آذنت بذلك فاتحة السورة . وإنما أخحرت 
هذه الجملة التي تقال الجملة الاولى مع أن مقتضى ظاهر المقابلة أن تذكر 
هذه الجملة قبل جملة «واتخذوا من دونه 5 لهة ؛ اهتماما بإيطال الكفر 
المتعلق بصفات الله كما تقدم 7 نفا. 
والقصر المشتمل عليه كلامهم المستفاد من (إن') النافية ووإلاة) قصر 
قلب؛ زعموا به رد دعوى أن القرآن منزل من عند الله . 
وممن قال هذه المقابلة النضر بن الحارث» وعبد الله بن أمية» ونوفل 
)0000 فإسناد هذا القول إلى جميع الكفار لأنه واقع بين ظهر انيهم وكلهم 
يتناقلونه . وهذه طريقة مألوفة في نسبة أمر إلى القبيلة كما يقال: بنو أسد 2 
قتلوا حجرا. 





واسم الإشارة إلى القرآن حكاية لقولهم حين يسمعون آيات القرآن .. 
والضمير المرفوع في « افتراه » لال الرسوك لت 
المعلوم من قوله « على عيادة 0 
والإفك: الكذب. وتقدم عند قوله تعالى «إن الذين جاءوا بالإفك» في 
سورةالنور. والافتراء: اختلاق الأخبارء أي ابتكارها وهو الكذب عن عمدء 
وتقدم في قوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» في سورة العقود. 
[ «وأعانه عليه) أي على ما يقوله من القرآن قو م آخرون لقنوه بعض ما يقوله. 
وأرادوا بالقوم الآخرين اليهود. 57 هذا التفسير عن مجاهد وعن ابن 
عباس : أشاروا إلى عبيد أربعة كانوا للعرب من الفرس وهم : عد اس مولى حويطب 
ابن عبد العزى : بجت أو اكبية اروس يل الام بن الحضرمي » وفي 
سيرة ابن هشام أنه مولى صفوان بن أمية بن محرث » وجبر مولى عامر . 
وكان هؤلاء من موالي قريش بمكة ممن دائوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيعا 
من التوراة والإنجيل ثم أسلموا » وقد مر ذلك في سورة النحل» فز عسام 
ا ا ا 
منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل. ظ 
والقصر المستفاد من قوله إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
1 خرون » متسلط على كلتا الجلمتين» » أي لا يخلو هذا القرآن من مجموع 
الأمرين » هما : أن يكون افترى بعضه من نفسه » وأعانه قوم على بعضه. 
وفرع على حكاية قولهم هذا ظهور أنهم ارتكبوا بقولهم ظلماً وزورا 
لأنهم حين قالوا ذلك ظهر أن قولهم زور وظلم لأنه اختلاق واعتداء. 
واجاءوا» مستعمل في معنى (عملوا) وهو مجاز في العناية بالعمل والقصد 
إليه لأن من اهتم بتحصيل شيء مشى إليه » وبهذا الاستعمال صح تعديفه 
ظ إلى مفعول كما في هذه الآية. 


والظلم : الاعتداء بغبر حت بقول أو فعل قال تعالى «قال للقد ظاممك بسؤال ظ 
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نعجتك إلى نعاجه» وتقدم في قوله «ومن. أظلم ممن منع مساجد الله في سورة 
البقرة. والظلم الذي أتوه هو نسبتهم الرسول إلى لدت فإله اعتداء على 
حقه الذي هو الصدق. 


والزور: الكذب: وأحسن ما قيل في الزور: !اله الكذب اال 


00 المره بحيث يشتبه بالصدق. 


وكون قولهم ذلك كذبا ظاهر لمخالفته الواقع فالقرآن ليس فيه شيء من 
الإفك » والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع واحد منهوم أن يأتي بكلام 
عرثى ي بالغ غاية البلاغة ومرتق إلى حد الإعجاز » وإذا كان لبعضهم معرفة يبعض 
ربل اا سرامي 0 مره العامة والدهماء. . 


وقالو "لطر الأويين انيه مي لو عليه 
بَكْرَة وأصيلاً 9 

الضمير عائد إلى الذين كفرواء فمدلول الصلة مراعى ها الفتجير 
باو سي ا" 

والأساطير : جمع أسطورة. بضم لقره كال حدوثة لاديف 
والأأغلوطة 30 وهي القصة المسطورة. وقد تقدم مغناها مفصلا عند 
قوله «حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» 
في سورة الأنعام . وقائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث العبدري قال: 
إن القرآن قصص من قصص الماضين . وكان النضر هذا قد تعلم بالحيسرة 
قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار فكان يقول لقريش: أنا والله 
يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد فهلم أحدثكم ؛ وكان يقول في القرآن : 
هو أساطير الأولين . قال ابن عباس : كل ما ذكر فيه أساطير الأولين في 
القسرآن فالمقصود منه قول النضر إن الخارث .وقد تملع هذا في سورة 


0 الأنعام وفي أول قنووة نوست 
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ا «اكتتبها» عت أو حال ل «أساطير الأولين». [ 
والاكتتاب: افتعال من الكتابة» وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول 
الفعل» أي حصوله من فاعل الفعل» فيفيد قوله «اكتتبها» أنه تكلف أن 
يكتبها . ومعنى هذا التكلف) أن النبي ء عليه الصلاة والسلام لما كان أميتا 
كان إسناد الكتابة إليه إسَنَادا ماري فيؤول المعنى : أنه سأل من يكتبها لهء 
٠‏ أي ينقلهاء فكان إسناد الاكتتاب إليه إسنادا مجازيا لأنه سببهء والقرينة ما هو 
مقرر لدى الجميع من أنه أمي لا يكتب » ومن قوله «فهي تملى عليه) ‏ 
ظ لأنه لو كتبها لنفسه لكان يقرأها بنفسه. فالمعنى : : استنسخها. وهذا كله حكاية 
الكلام النضر بلفظه أو بمعناه . ومراد النضر بهذا الصف" اترويج بهتانه 
ْ لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يُقبل عند الناس العلمهم . بأن النبيء 
أمي فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين فهيأ لقبول ذلك أنه كتبت ل 
. فاتخذعا عنده فهو يناولها لمن بحسن القرءاة يلي عليه م يقصه القسران. ! ١‏ 
والإملاء هو الإملال وهو إلتاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو 2 
أ و يحفظها . وتفريع الإملاء على الاكتتاب كان بالنظر إلى أن إملاءها عليه 
ليقرأها أو ليحفظها . ظ ظ 
الكو آول الها . والأصيل + اآخر الما .ونتدم فى 7 
« بالغدو والآصال » في آآخر الأعراف ٠‏ أي تملى عليه طرفي النهار. وهذا 
مستعمل كناية الجر لتلقي الأساطير. ْ 
ا مسيىر ص اس أس1 ١‏ سره مه 
قل انزله اذى ا ألسر فى لسرت باقر 


ار ل ارم 


' اإنهر كال غمورا رحيمًا © 


لقن الله رسوله ‏ االتوات ارد ديتان: القاتلين إن هذا القرآن إلا إفك ء 
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ظ وعبر عن فار بطري العو ضيواك اسيم 


فجملة الصلة مستعملة نون ادر برعاي أرياتيرل 
عالما بذلك . وفي ذلك كناية عن مراقيبته الله فيما يبلغه عنه . وفي ذلك إبتّاظ 
لهم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكآ أو أساطير الأولين ليظهر لهم 
اشتماله على الحقائق الناصعة التي لابحيط بها إلا الله الذي يعلم السرء فيوقنوا 
أن القرآن لا ارهاس إإراا + ولولما بان اربوا عل الجيهودم 
الام ب يم بعيئونه . 


والتعريف في « السر ) تررق الجن ابطر 13 ل جر بون زا 
الطاعنين في القرآن عن مكابرة وبهتان » أي يعلم أنهم يقولون في القرآآن 
ما لايعتقدونه ظلماً وزورا منهم ١‏ وبهذا يعلم موقع جملة « إنه كان غفورا 
رحيما ٠‏ 'ترغياً لوم في الإقلاع ع ْ ن هذه المكابرة وفي ي اقباع دين الحسق 
: ليغفر الله لهم ويرحمهم؛ وذلك تعر يض نهم إن لم يقلعوا ويتوبوا حق عليهم 


.الغضب والنقمة 
سر فاه 1 ”و 8 اء ريه ع ع ى تاس ا باضه ع 
وقالوا مال 5 الرسول بي كل الطعام وبمسى فى 
ره 5 6 اى 4 0 عو اس لاساعري 
الاسواق لولا 0 إليه ملبك بكو معفر َذيرًا 0( ظ 
جه الإروس ]| امه فيو ده بابر بي و لياوع ركفي 6س 


أو يلقى إليه كنز أو تكون لهر جنة يأكل منها ' 


[ انتقال من حكاية مطاعنهم في القرآ ن وبيان إبطالها إلى حكاية مطاعنهم 
في الرسول عليه الصلاة والسلام . 


والضمير عائد إلى الذين كفروا » فمدلول ااصفة مراعى كما تقدم .0 
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000 و ارود اع را ىء صإ لى الله عليه وسلم بصيغة الاستفهاء 
[ 2 الحالة المختصة له 0 أوردوا | 09 ان الااختصاص برد 
ظ مي تحن متعيل: في لأزمه وهل بطلا 0 ل ا 
على أن التعجب من الدعوى يقتضي استحالتها أو بطلانها. وتركيب دما لهذاء [ 
ونحوه يفيك الاستفهام عن أمر ثاأبت له فاسم الاستفهام مبتدأ و«لهذا؛ خبر عنه 
فمثار الاستفهام في هذه ببسم 00 الأسواق 
للذي يدعي الرسالة مسن الله 

فجملة «يأ كل الطعام» جملة بعال وقولهم «لهذا الرسول» روا عليه 
١‏ وصف الرسالة مجاراة منهم لقوله وهم لا يؤمنون به ولكنهم بنوا عليه ليتأنى 
لهم التعيجب والمراد فيك الإحالة والإبطال. 0 

والإشارة إلى حاضر في الذهن ٠‏ وقد بين الإشارة ما بعدها من | [ سم 
معراف بلام العهد وهو الرسول. [ [ 

وكنّوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن ممائلة أحواله لأحوال الناس. 
تذرعاً منهم إلى إبطال كونه رسولا لزعمهم أن الرسول عن الله تكون أحواله 
غير ممائلة لأحوال الناس» وخصوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنهما ' 
سس الأحوال المشاهدة المتكررة . ورد الله عليهم قولهم هلأ افوا انيد 4 
«وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق». 

ثم انتقلوا إلى اقتراء اح أشياء تؤيد رسالته فقالوا «لولا أنزل إليه ملك فيكو نمعه . 
نذيرا). وخخصوا من أحوال الرسول حال النذارة لأنها اد ي أنبتت حقّدهم عليه . 
و(لولا) حرف تحضيض مستعمل في التعجيز لو 


0 لاتنعناه. 


والتضنية تفكون عل وا الفحديسن. 
و(أو) التخيير في دلائل الرسالة في وهّمهم . 
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5 0 ومعنى 17 إليه كنز ) أي رك إليه كاز من ٠‏ السماء » إذ كان الغنى فثنة 
لتقاوبهم . والإلقاء : الرمىء وهو هنا مستعار للإعطاء من عند الله لأنهم. 
يتخيلون الله تعالى في السماء. 
0 والكنز تقدم في قوله تعالى «أن يقواوا لول أل عليه كثر ز) في سورةهود. ‏ 
وشيدار ا إعطاء ويه أه علامة على النوءة. لآن ودود الجنة ف مكة خارق للعادة. : 

وقر أ 006 رن كل منها) بباء الغائب 6 والضمير المستثر عائك إلى ا 
« هذا الرسول ). 

: وذ حمزة والكسائي وخاف «تأكل منها) نون الجماعة . والمعنى‎ ١ 

ليتيقنوا أن ثمرها حقيقة لا سحسر « 

ذكر أصحاب السبير أن هذه المقالة موت دن كر أء المشركين 
مجلس لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسام - جمع عتية بن رديعة 6 
وشيبة دن ربيعة « وأبا سفيان بن حرب 2 وأبا البختري 3 والأسود بن عبد: 
عبد المطاب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام 
وأمة بن خلف » وعيد الله بن أبي أمية 3 والقاصي إنوائل.. ونبيه بن الحجاج. ظ 
ومنيه بن الحجاج َ والنضر بن الخارت 2 3-5 هذه الأشياء التي اذكروهما : 
تداولها أهل المجلس إِد لم بعر" ن أهل السو 

قال ابن عطية : ع ذلك في اناس ب هذه لآ في / اكب 
وقد تقدم شيء من هذا في سورة الإسراء. 0 ظ 
' و5تبت الام «مال هذا منفصلة عن اشم الإشارة الذع بعدها في لحت 
ش الإمام فاترعته المصاحف لأن رسم المصحخف سئة فيه 6 كما 52 «مال هذا 
الكتاب لا بغادر صعيرة ولا كبر ة) ف : سسورة الكهف 6 وكما كتب 
وال الذين كفروا قبلك مهطعين» في سورة ة سال سائل: وكماكتب «فمال هؤلاء 

القوم») في سورة النساء . ولعل وجه هذا الانفصال أنه طريقة رسم قديم 

كانت الحروف نكتب منفصلا بعضها عن بعض ولاسيما حر وف المعاني فعاملوا 


ماكان على حرف واحد معاملة ماكان عا لىى حرفين فبقيت على يد أحد كتّاب 
المصحف أثارة من ذلك , وأصل حروف الهجاء كلها الانفصال »: وكذلك 
00 الخطوط القديمة للعرب وغيرهم . وكان وصل حروف الكلمة. 

الواحدة تحسينا للرسم وتسهيلا لتبادر المعنى . وأما ما كان من كلمتين فوصله ‏ - 
اصطلاح. وأكثر ما وصلوا منه هو الكلمة الموضوعة على حرف واحد مثل . 
حروف القسم أو كالواحد مثل (ال) . ؤ 00 
ل ا 2 إن ف د ا 2 [ 
وقال الفأسلمون إن ن تتبعون الا رجاو مسكورا (10.. 


ٌُ خٌُ 


ة النن. اخل 


أنظرٌ . كيف ضريوا لك ْمل م وله يُستَطيعونَ 


ظ الظالمون : هم المشركون فغير عناتهم الأول إلى عتوان الظلم وهم هم 
بس 1 1 با يا ا 
يعلمون أنه ليس كا نك فظملهم له أشد ظلم وصلى الله عليه وسلم . 5-5 
ا المارودي : أن قائل «إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» هو عبد الله 
ابن الز بعمرى ,2 أي هو مبتكر هذا البهتان وإنما أسند القول إلى جب العالدين 
لأنهم تلقفوه ولهجوا به . 


والمسحور : الذي اانه السحر » وهو يورث اختلال العمل عندهم 


أي ما تتبعون ل رجلا أصاي ل قل فهر يول مالا يول له لملا 0 
ور «رجلاء هنارلتمهيد استحالة كونه ل لأأنه رجل من الناس 


وهذا الخطاب خاطبوا به المسلمم ن الذين اتبعوا النبي 0 


ْ و معى «انظ ركيف ضربوا لك الامغال فضلوا» انيج ضراو لك الأمثال 
٠‏ الباطلة بأن مثلوك درجل مس عدو ار . 
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: وقول «انظر» مستعار معنى العلم تشبيها للأمر المعقول بالآأمر المرئي 
لشدة وضوحه. ش 

وزكيف) اسم للكيغية والحالة مجرد هنا عن م معنى الاستفهام . 

وفرع على هذا التعجيب ب إخبار عنهم أبأنهم ضلوا في تلفيق المطاعن 
في رسالة او لطا طرائق لا تصل بهم إلى دليل مقنسع 0 
ففعل «ضلوا» مستعمل في معنييه المجازيين هما : : معنى عدم التوفق في الحجة 
ومعنى عدم الوصول للدين الحق » وهو هنا تعجيب من ختطلهم وإعراض 
عسن مجاوبتهم . [ 


عن ١‏ صر لصي مه يي ا 1 


1 جعل لك مدت 


وه 2ه ب ١ل‏ ماص بهم 


5100101111 
وأعقب ذلك بما تلقى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشىء 
عن لبخي ا لتساووين ليان لاني :ذا لزاني الوإلية ثم طعنوا 
في القرآ ن والذي جاء به بما هو كفر ان للنعمة ومن جاء بها . 
.قلما يد الع راض عن ا والإقبال على خطاب لرسول بتثبيته 


وله ره لذي إن إن شاء جعل لك ير اهن ذلك» . 


وهذه الجملة نظا انراق مقع الجواب عن قولهم «أو تكون له جنة) 5 0 
أي إن شاء جعل لك خيرا من الذي اقترحوهء أي أفضل منه» أي إن شاء عجله 
لك في الدنيا » فالإشارة إلى المذكور من قولهم » فيجوز أن يكون المراد 
بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصورا فيهاء أي خيرا من الذي اقترحوه 
دليلا على صدقك في ا بأن تكون غة جنات وفيها قصور. وبهذا فسر 
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جمهور المفسرين ٠‏ وعلى هذا ' بل تكون (إن) الغرطية واقعة موقع (لو) ٠‏ 


5 أنه لم يشأ واو شاءه لفعله ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول في , 
له الدب ولكن المشر كين ل لا ا 3 المطالت ب العالية . 


رفاك ابن عطية : ا أن يكون ا لمراد الجنات والقصور ليست التي 
الدنيا أ هى ي جنات الخلد وقصور الجنة فيكون ددا ن الله وت 
واقتر ان هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإلهية 
وإلا فسياق .اوعد يقتضي الجزم بحصولهء فالله شاء ذلك لا محالةء بأن يقال : 
تيارك الذي جعل لك خيرا من. ذلاك . فدوقع «إن شاء» اعتراض 
وأضل الفا تارك الذي ستول لاقاكير 1 بون ذلك سفانت إلى لخر 
ويساعد هذا قراءة انه ن كثير وابن عاهق وأبي 0 عن عاصم «ويجعل” لك 
قصورا» برفع «يجعل) على الاستيناف دون إعمال حرف الشرط » وقراءة 
الأكثر بالجزم عطفا على فعل الشرط وفعل الشرط محقق الحصول بالقرينة: 
وهذا المحمل أشد تبكيتاً للمشركين وقطعاً لمجادلتهم » وقرينة ذلك قوله ‏ 
بعده «بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ». وهو ضد ومقابل 
لما أعده أرسواله والمؤمنيين . 
والفغيور * : المباني القظيمة الواشعة عل وجعه الأرضن. 0000 
« تتخذون من سهو لها قصورا)» فى سورة حرام » وقوله بوتعرييده [ 


امور السو 


م هم سا يلم © تس > ين 


٠‏ بل كذبوا بالساعة وَأَعْتَدنَا لمّن دي بالساعة سعير م010 


«بل) الإضراب 0 فيجوز أن يكون إضراب ا" انتقال من ذكر 0 
على تأويل الجمهور قوله « إن شاء جعل م من ذلك» كما تقدم . 


فتخوز أن يكو أضرات إبظال لنا تضيته قولةرإن شا حمل إلى خيرا 
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عواحب على و لق عطة ل ن الوعد بإساته ا ني اداحرة 3 أي بل هم 

ْ لايقنءون 3 حا الوه ول عند ربه أيس ة في متاع الل 0 الحقير ولكنه 5 

خيرات الآخرة اا<الدة غير المتناهيةء أي أن هذا رد ب ومقنع لهم لوكانوا 

بصدقون بالساعة ولكنهم كذبوا بها فهم متمادون على ضلالهم لا تقنعهم الحجج. 

ْ واأساعة 2 اسم غاب عل عالم االعذاود تسهية باسم ميد نه وذو ساعة 

البعث . وإنما قصر تكذيبهم على الساعة ع انهم كذبوا بالبعث فههم يما وراءه 

٠ ٠ . أحرى تكذيياً‎ 

5 وجملة «وأعتدنا لمن ا بالساعة سعير أ 2 معتر ضة بالوعيد لهسم 53 

وهو لعمومه يشمل المشركين المتحدث عنهم » فهو تذييل . ومن غرضه مقابلة 

ما أعد الله للمؤمنين فى العاقبة دما أعده للمشركمن.. 

. والسعير 1 الالتهاب 6 وهو فعيل بمعنى مفعول 6 أي مسعو ر 6 أي ريك 

فيهأ الوقود: وهو معامل معاملة المذكر لآنه من أحوال اللهب َ وتعدم في قوأه 

تعالى «كلما خرت زدناهم سعيرا» في سورة الإسراء . وقد يطلق عاسماً بالغلبة 
على جنهم وذلك ء| ولا ذات سعير . 


عاج ور 


إِذا رأتهم مز من كان ' بعل 7 لها يف فر 02 


| سمل امير دن عا اس ص | ١‏ سل سل 6 


وإذا ألقوا منها 0 ضيمقا رون دعوا الك 0 را(13) 


وو افنة ف 7 0 رقير شت يريا ٠‏ 
لا تدعوأ أليوم تبورا و 1 واحذوا ورا فيدر 1 40م 
تخالص من اليأس من اقتناعهم إلى وصف البتعير الذي أعد 0 


1 وأجري 3 لسعير صور َ) دليف ظ( 3 تأننث لتأويل السعير جهنم إذ هو علم 


وإسناد د ارؤية 5 الار استعارة. والمعنى : إذا سيقوا إليها فكانوا من 


المزقاد ظ 333 


ْ بعيذ ٠‏ ويجوز أن يكون معنى ( وريه 0 إراف ملائكتها أطلقوا نافع 
١‏ فانطلقت ألسنتها بأصو ات اللهيب كأصو ات المتغيظ وزفيره ه فيكون إسناد 
الروية إق جهنم مجاز اعقليا. 
٠‏ والتغيظ : شدة الغيظ . والغيظ : الغضب الشديد 3 وتهدم عند قو «عضوا 
علي م الأنامل من الغيظ م في سورة آل عمران. فصيغة التفعل هنا امو ضوعة 
في الأصل لتكلف ماموي لذن المتكلف الفعل ني ره 
كأشد ما يكون . ظ [ 
١‏ والحراذ يه هذا ضيونت لمنغيظ ؛ بقرينة تعلقه بفعل «سمعواء ف فهو تشبيه 5 
والزفير: امتذاد التثفيسسن هن سدة الغيظ وضيق الصدر, أي صو تاكالز فير 
فهو تشبيه بليغ أيضاً . ويجوز أن يكون الله قد خلق لجهنم إدراكاً للمرئيات 
بحيث تشتد أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام 
بعثها فتحصل منها أصوات التغيظ والزفير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير 
-قيقة » وأمور العالم الآخر ى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا. 
وعلى هذين الاحتمالين يحمل ما ورد في القرآن عيابي 
تعالى ايوم يقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد).) وقول النبي 
صل لد عله رسام ْ «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي 4 
فَأدْن لها بنفسين 0 في الصيف و نفس في حاف ) رواه ف ى الموطأ . 
في رواية مسلم افما ترون من شدة. الود فذلك من زمهريرها. وما ترون من| 
00 ل إز جاه 000 ار 002 5 الكناية بهم لأن بعد 
ظ المكان يقتضي زيادة 0 إلى الوصول ويقتضي طول ار عب هما سمعوا. [ 


روعت وصوليم إلى حي دن حكان بعيد ووضعهم فيها بقوله «وإفا. 
ألقوا منها مكانا ضيقاً مُعَرَنِين دعواآ هنالك تبورا؛ فصيغ نظمه في فووقة 


0 توصيف صجيج م أهل اأنار من قوله «دعوأ هنالك 0 أم)ء وأدمج في خلال 
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ذلك وصف ا جهسم ووصهف وضع المشركين فيها بشوله )0 مكانا ضيقا/ 1 


7 00 'وقوله امقر نين» ا ِ ي أسلوب الكلام . 


والإلقاء : رمي + وهو هنا كناية عن الإهانة . 
وانتصب «مكاناً» على نزع الخافضء أي في مكان ضيق . 
وكرا الحمووق متماء اتفدين الباف:. وق ابن كثير «ضِيُقاً» بسكون ‏ 

الياء وكلاهما للمبالغة في ااوصف مثل: ميّت وميلت ٠‏ الآن الضيق بالتشديد 


م 


0 صيغة تمكن ارت 2 و الرصرك ده والضياىق بالسكون وصف بالماصدر. 

ا نين» ل ا أ ن.. صمير لقا أي مقرنا بعضهم في ف كال 
الأسرى والمساجين أن يمرن عسدد منهم في وثاق واحد : » كما قال تعالمى 
«و1 خرين مقر نين هي الأصفاد ». والممرن: الممرون مه صيعتث له مادة التفعيل 
للإشارة إلى شدة القرن . 00 

والدعاء : النداء بأعلى الصوتء والثبور : الهلاك» أي نادوا: يا 0 
أو واثبوراه بصيغة النديةء, وعلى كلا الاحتمالين فالنداء كناية عن التمني 
أي! اتمنوا احلول الهلالك ‏ ف دوه كما دنادى م لات خصر ور أو 0 9 
يندت .من وير ع ى فقده. | أي تمنوا الهلاك للاستراحة عن فظيع ‏ العذاب , 3 


1 


: وجملة برأيه 5 ل ونا اد إل اأخرها مقولة و تلوف 

يقال لهم : ووصف الثبور بالكثير إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية 

عن م حصول 0 لأن انتهاء النداء يكون ب بحضور المتاك عن 3 د هو 
يأس بق: لتر ل او التحسسر . ْ ا ْ 


يي 


- أ رةقمهر - 


ور ى ” ضوعم عه ضعو 07 
قل ادنك خير ْ احلة ‏ الخد التى وعد المتقون 


آل مل 1 


0 لم ري 0 :00ل اضر م2020 “م ع لالد 


0 لهم ج ع8 ومصيئر 1 52) لهم فيها م إبثاءون 


أ جر مل - له ره م قو ات 


لد كان عل ريك وعدا سكو لّ(16) 
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الأمر بالقول يقتضي مخاطبا مقولا له ذلك: فيجو زأن يقصد: قل لهم 

أي للمشركين الذين سمعون الوعيد والتهديد السابق : أذلك خير أم الجنة؟ 
فالجمل متصلة السياق . والاستفهام حينئذ للتهكم إذ لاشبهة في كون اأجنة 
الموصوفة خيرا. ويجوز أن يقصد : قل للمؤمنين . فالجملة معترضة بين 
آيات : الوعيت: لمناسة إبداء البون. بين حال المشركين وحال المؤمنين . 
والاستفهام عد مستعمل. ذ ي «التمليح والتلطف, . وهذا كقوله «أذلك 2 


دير يي 


نزلاً أم شجرة الرقوع؛ في سورة الصافات . 
و الإشارة ل المكان الضيق ذ 5 جهنم. ظ 
و«خير» اسم تفضيل» وأضلة أحين حوزن أسم اللنفضيل فحذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال. والتفضيل على المحمل الأول في موقع الآية مستعمل للتهكم - 
بألمث كين ٠‏ وعلى المحمل اأثا١‏ ي مستعمل للتمليح في خطاب المؤمنين وهار 
لظام . ١‏ 0 انر ي جار على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقنضى الظاهر 
أن يوتى بضمير الطا جا فوجه العدول إلى الإظهار ما يفيده «المتقون» من 
العموم للمخاطبين ومن يجي يع لعدهم . 
وجملة «(كانت لهم ج جزاء ومصيرا ( تذييل الحداة « جنة الخلد التي ظ 
ظ وعد لتقو لما فيه من نوه بشن الجنة بتكير جز اناب 
مقا ؛ وقرله ليس لد 0 تق في سورة الكهف . 
ْ وجملة الهم فيها 00 يشاءون». حال من (حدمة الخلد». أو "صممة تألية. ْ 
وجملة دكان ع لى ربك وعدأ مسو ولا") ف تأنية واأر ابط محذوف إذ اسروه 
وعدا لهسم . 


والضمير المستتر .فى « كان على رباك وعدا عائد إما إلى الوعد المفهوم 
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0 نر قو له «التتي وعد المتقون»» أ كان اوعد بعخاا ا وخر عن الوعد 
0 ب«وعدا» وهو عينه ليبنى عليه «مسؤولا» . الا [ 
5 رو أن يعود الضمير إلى «مايشاءون» اركاب عنه ب اا ل 
الإخبار بالمصدر والمراد المفعول كالخلق بمعنى المخلوة ق. اا 
ْ ويتعلق «على ربك») ب«وعدا) لتضمين «وعدا) معنى (حقا) لإفادة أنه 
[ «وعدا» لا كلت كقموله تعالى «وعدا علينا إنا كنا فاعلين» . 
* والمنؤول > القى وال مكحيه :ووطالونة ان مقا لسن أ 
يترقبوا حصوله كأنه أجر لهم عن عمل . وهذا مسوق مساق البالغة في 
. تحقيق الوعد والكرم كما يشكرك شاكر على إحسان فتقول: ما أتيت إلا واجباًء 
إذ لا يتبادر هنا غير هذا المعنى . إذ لا معنى للوجوب على الله تعالى سوى أنه 
.تفضل وتعهد به » ولا يختلف في هذا أهل الملة وإنما ار ف عدوار 





إخلاف الوعد . 
اس هس 5 61 ب شمر لس ف 
'ويوم م وما ييعبدون هين د ن ١‏ 
ا اتير 0 ٠‏ م 2 مه اي : ظ 0 
وه 7 0 00 ' تر ه12 ظ 
اما كان ينبَغى 5 أن نتخذ .من وناك مين 
اس © سا دسم : وك م سام عاضر و هه 0 3 35 مر 2 0١"‏ سس 
ابيا ولكن / متعتهم وعاباء هم حتى نسوا الذ كبر 


وَكانوا | قوما بود )018 


علطف «ويوم نحشر هم ( ل ا خير ) إن كان لاد 
قل للمشركين » لدي سي 
9 0 المر 5 :قل للمؤمنين 


لعل 25 الوجهين فانتصاب «يوم نحشرهم ) على المفعولية 0 محذوف 
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معلوم في سياق الى ان : اذك ذلك البوم أنه 0 الب 


ايو أوهذا مظهر م من مظاهر الهول ا المحشر إذ اشاهدون” ابيا ' 
مالهم في 1 لهتهم إذ يرون حقارتها بين بدي الله وتبرؤها من عبادها 
وشهادتها عليهم بكفرانع م نعمة الله وإعراضهم عن القرآ ن » وإذ سمعون ‏ 
تكذيب من عبدوهم من العقلاء اياي ور 
ونسبوا الهم أنهم أمروهم بالفملالات . ظ 
وعموم الموصول من قوله «وما يعبدون» شامل لأصناف ات 
التي عبدوها ولذلك أوثرت (ما) الموصولة لأنها نصدق على العقلاء وغيرهم. 
على أن التغليب هنا الغير العقلاء. ري أضللتم» للعقلاء بمرينة 
توجيه الخطاب . ْ 


فجملة «قالوا سبحانك» جواب عن سؤال الله ا «أأنه م أفك 
عبادي هؤلاء أم هم 2 السبيل» » فهو استئناف ابتدائي ولا يتعلق به 
ايوم نحشرهم) . | 0" ظ ' 

وقرأ الجمهور انحشر هم ) بالنون و«يقول» بالياء ففيه التفات من التكلم 
إلى الغبية 58 وقرأه ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب «يحشرهم ‏ ويقول» كليهما 
بالياء . وقرأ ابن عامر «نحشر هم - ونقول» كليهما بالنون .. 

والاستفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد. والمعنى : أأنتم أضالتموهم أم 
صاوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم . ففي الكلام حذف دل عليه المذكور. 

| وأخير بفعل )0 أضالتم ( عن صمير المخاطبين المنفصل وبفعل دضلواء ٠‏ 
عن ضمير الغائبين المنفصل ليفيد تقديم المسند إليهما على الخبرين الفعليين . 
تقوري الى> م المقرر به لإشعاره. م بأنهم لا مناص لهم من الإقرار .بأحد 
0 الأمرين وأن أحدهم محقق الوقوع لا محالة . فالملقصود بالتقودة رد 
0 0 و 0 هم ضلوا السبيل») 0 ش 





ل م الفرقان 


والمجيبون هم العقلاء من المعبودين الملائكة وعيسى عليهم السلام .. 
وقولهم «سبحانك» كلمة تنزيه كني بها عن التعجب من قول فظيع : 


٠ 0_0‏ كتمول لاع : : 


قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر ' 
ظ ٠‏ وتقدم في سورة الثور «سبحانك هذا بهتان عظيم». واعلم أن ظاهير - 
ضمير «نحشرهم) أن يعود على على المشركين الذين قرعتهم الآية بالوعيد وهم 
. الذين قالوا «ما لهذا الرسول يأكل الطعام» إلى قوله «مسحورا» ؛ لكن ما يقتضيه 
وصفهم ب «الظالمون» والإخبار عنهم بآنهم كذبوا بالساعة وما يقتضيه ظاهر 
ا موصول في قوله «لن كذب بالساعة» من شهول كل من تتحقق :فيه مضمون الصلة ء 
[ كل ذلك يقتضي أن يكون ضمير (نحشرهم ) عائدا إلى«من كذب بالساعة» فيشمل 
المشركين الموجودين في وقت نزول الآية ومن انقرض منهم بعد يلو 
الدعوة المحمدية ومن سيأتي بعدهم من المشركين . 
٠‏ ووصف العباد هنا تسجيل عل المشركين الودية وعريض يكفر ,انهم 
[ والإشارة إليهم لتمييزهم من بين بقية العباد . 
0 وهذا أصل في أداء الشهادة على عين المشهود عليه لدى القاضي . 


0 وإسناد القوا ل إل مأ يُعبدو نْ من دو ن الله يقتضي أن 0 يجعل في الأستام 0 
ظ .نطق يسمعه عبدتهاء. أما عير الأصتام عن عبد من العقيلاء فالقول هم ظاهر. 8 
٠. 5‏ وإعادة فعل اضلواء في قوله «أم هم ضلوا السبيل» ليجري على ضميرهم 
٠‏ مسد فلي فغيذ قطي في أنسبة الال إليهم. والمتى:: أم هسم ضلوا 
[ من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم . . وحق الفعل أن يعدى ب(عن) ولكنه عدي 

بنفسه لتضمنه معنى ( أخطؤوا ) . أو على نزع الخافض . ظ 


ظ اه تعظيم لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينز هون امه ا 
أن دل عوا لأنفسهم مشار كته في الإلهية .. 
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وفع «ماكان ينبغي لنا » ما يطاوعنا طلب أن نتخذ عبدة لأن (انبغى) ‏ 
. مطاوع (يغاه) إذا طليه . فالمعنى : لا يمكن لنا اتخاذنا أولياءء أي عباداء: 
قال تعالى «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي». وقد تقدم في قوله تعالى 
ب للرحمان .أن يتخذ ولدا» في سورة مريم . وهو هنا كناية عن 
نتفاء طلبهم ون الاتفاذ انتقاء شديداء أي نتبرأ من ذلكء» لأن نفي وكان) وجعل 
ا عن (كان) أقوى في النفي ولذلك يسمى جحودا . والخير ' 
مستعمل في لازم فائدته » أي نعلم أنه لا ينغي لنا فكيف نحاوله. 000 
و(من) في قوله «من دونك) للابتداء لأن أصل (دون) أنه أسم للمكان» . 
ويقدر مضاف محذوف يضاف إليه (دون) نحو : جلست دونء أي دون 
مكانه ؛ فموقع (من) هنا موقع الحال س3 زأولنافم وأصلها صفة ل«أولياء» 
فلما. قدمت الصفة على الموصوف صارت حلا . والمعنى : لا نتخذ أولياء ' 
لنا موصوفين بأنهم من جانب دون جانبك» اا ايحرار اك ااه 
في الإلهية فهم يشركون معك في الإلهية. 
وعن ابن جني : أن (من) هنا زائدة. وأجاز زيادة (من) في النغول . 
و(من) في قوله «من. أولياء» مزيدة لتأ كيد عموم النفي» أي د 
لآنه نكرة في سياق النفي . 
[ والأولافتةت جمع الولي بمعنى التاع في الولاء فإ الولي راي لتر 
فيصدق على كلا طرفى الولاءء أي على السيد والعبدء أو الناصر والمنصور. 
والمراد هنا الولو التابع كما في قوله «فتكون إلخبطاق ولادحي سود م 0 
أي لا نطلب من الناس أن يكونوا عابدين لنا . 0 ظ 
وقرأ الجمهور «نتخذ» بالبناء للفاعل . وقرأه أبو جعفر 5 بصم 
النون وفتح الخاء على البناء للمفعول : أي أن يتخذنا الناس أولياء لهم من 
ظ 0 0 «من دونك» موقع الحال من ضمير ضمير «نتخذ). والمعنى عليه : 
0 لبا برو ون من أن دعو الناس لعبادتهم . 5 وك الاين 050 00 
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نشبوا 5 مؤالاتهم. 51 :- لا سيت 1 من بو الينا دونك : أي من 


00 0 0 . بعيدنا دونك . 


والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناشىء 5006 أن يكونوا هم 
المضلين لهم بتعقيبه ببيان سبب ضلالهم لثلا يتوهم أن قبرلة أنقسهم من [ 
٠‏ إضلالهم براح لبعة ة الضلال عن الضالين . والمقصود بالاستدراك ما بعك (حتى) 


0 . وهوانسوا لكر ). وأما ما قبلها اي د الاستدراك ومدخوله 


م يسجل عليهم فظاعة ضلالهم بأنهم قابلوا رحمة الله وتعميّه عليهم وعلى 
آبائهم بالكفر ان» فالخبر عن الله بأنه متع الضالين وءاباءهم مستعمل في الثناء 
على الله بسعة الرحمة ع وفي الإنكار على المشركين مقابة العمة بالكفران 
غضبا عليهم . 
. وجعل نسيانهم الذكر غاية للتمتبع للإيماء إلى أن ذلك التمتيع أفضى إلى 
ا لخيث نفو سهم نير كسرد في أدضير صبخة قال تعالى «وتجعلون 2 
فكم أنكم تكذبون) 000 ٠ ٠ ٠‏ ْ 
0 والتعرض إلى تمتيع 1 بائهم هنا نا مع أن نسيان الذكر إنما 35 من 
الم ركين الذين بلغتهم الدعوة المخوورة ونا الذكرء أي القرآ ن» هو زيادة 
تعظيم : نعمة التمتيع عليهم بأنها نعمة متأثلة ثليدة» مع الإشارة إلى أن كفران 
النعمة قد انجر لهم من آبائهم الذين سنّوا لهم عبادة الأصنام ٠‏ قفيه تعريض 
بشناعة الإشراك ولو قبل مجيء الرعرار صل ترجا واكم 
وبهذا يظهر أن ضمير «نسوا» وضمير «كانوا» عائدان إلى الظالمين المكذيين ظ 
بالاسلام دون ! بائهم لآأن الاباء لم سمعوا الذكر . [ [ 


2 والنسيان مستعمل في الإعراض فى مدهل ريك النسارة الل ]ترات ْ 


يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل ولا بصيرة وواتداي رامال يرارق ' 


ما تشركون» في سورة الأنعام . 
والذكر : القران ا يتذكر به الحق » وقد تقدم في قوله تعالى 
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« وقالوا تأنه اذى تزل عليه الذكر إنك لمجنون » فى سورة الحجر. 
والبور: جمع بائر كالعوذ جمع عائذ . والبائر : هو الذي أصابه البوار» 
أي الهلاك. وتقدم في قوله تعالى «وأحلوا قومهم دار البوار» أي الموت. وقد 
- استعير البور لشدة سوء الحالة بناء على 0 الذي مر ما 2 
اح انا ٠‏ وقيل : : البوار الفساد في 00 
وما اشتق ق منه مما جاء في القرآن بغير لغة مضر. ظ 0 
ظ واجتلاب فعل ركان) وبناء «بورا» على (قوما) دون أن يقال : حتى 
نسوا الذكر وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم يما تقتضيه (كان) من تمكن 
معنى الخبر 6 وما يعتضيه (قوما) من كون البوار من مقّومات قوميتهم كما 
عي عقر عاك اتوم ومارنا وا بيرره إثرة. 


م 6 او اوس 


فَقَد كدُبوكُم - يما تَقولُونَ فما تيعو صرفا 
وله تعسرا 
الفاء فصيحة» أن إتماع: يه بعل تهيثة ما يقتضيهاء وهو إفصاح. 
رائع وزاده الالتفات في قوله «كذب وكم؛ . ْ 
وفي الكلام حذف فعل قول يدل عليه المقام. والتقددر: إن قلتم هؤ لاء 
بارا 5 ركم لزه جاب اغيرج ربجا وا نيصن اقول المحوق في اقرل 
عباس بن الأحنف : ظ 00 ظ 
0 قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خحراسانا 
أي إن ا . وفي حذف فعل القول في انام 
الآية حدر لصورة المقام كانه مشاهد غير محكي وكأن السامع 1 خر الاية. [ 
قل صمع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية فقرع سمعه شهادة الأصنام عليهم 
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[ م قرع سمعه توجه خطاب التكذيب إلى المشهود عليهم » وهو تفنن بديع 
في الحكاية يعتمد على تخبيل المحكي واقعً» ومنه قوله تعالى «يوم يسحبون 
في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر). فجملة «فقد كذبوكم» الخ مستا نفة 
ابتدائية هو إقبال على خطاب الحاضرين وهو ضرب من الالتفات مثل قوله 
تعالى «و استغفري لذنيك» بعد قوله «بوسف أعر ض عن هذا ). [ 

والباء في قوله «بما تقولون» يجوز أن تكون بمعنى (في) الارفة 
ظ الحاتية و أي كذبوكم تكذيباً واقعاً فيما تقولون » ويجوز أن تكون للسببية: 
أي كذبوكم نتن ما تمَولون . ظ ْ 

و(ما) موصولة. والذي قالوه هو ما يستفاد من السؤال الوا وهر 
أنهم قالوا إنهم دعوهم إلى أن يعبدوهم. ْ 
ظ 3 على الإعلان بتكذيبهم إباهم تأييسهم ف الانتفاع بهم في ذلك 
السوقت إذ بين ليه أنهم لا يستطيعون صرفاً » أي صرف ضر عنهم» 
ولا نصرا » أي الحاق ضر بمن يغلبهم . ووجه التفريع. ما دل عليه قولهم 
«سبحانك») الذي يقنضي أنهم : في موقف العبودية والخضوع . 


وقر أ الجمهور «ستطيعون») بياء الغائب ‏ غ وق اسمن بتاء الخلاب 
0 53 ن الذين عبدوا الأصنام من دون الله . [ 


| راك 


يُظلم ا نذقه عَدَاب د  09(‏ 


تذييل للكلام يشمل عمومة جع الناس » ويكون خطاب «منكم» لجميع 
ْ المكلفين. ويفيد ذلك أن المشر كبحن. ا ملتحدث 8 معذبون عذابا 0 
والعذاب الكبير هو عذاب جيم 


اجن سوس ره عرده س سيره برير اسه 
وما أَرْسَلنَا قَبْلَكَ مِنَ رسكن إل م َآاكلُون. . 


0 سرس اج تر اسم وه 


لماه وَيَمشُونَ فى الاسيراق 


رض 
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هذا رد على قولهم «ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق/ ' 
بعد أن رد عليهم قولهم «أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها منها) بقوله 
«ثبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك») ع ولكن لما كان قولهم «أو يلعى 
إليه كنز ) حالهة لم تنعط للرسل في الحياة الدنيا كان رد قولهم فيها بأن الله 
أعطاه 7 من ذلك في الاخسرة. 

به إلى إيطال 5 فرك ملك ابطر 0 ا ليم 1 
الرسل كانوا متصفين بصفات البشر» ولم يكن المشركون منكرين وجود رشل ‏ 
قبل محمد صلى الله عليه وسام » ققد قالوا « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ». 
000 موجودين , فبالضرورة كانوا بأكلون الطعام إد هم من البشر ويمشون. 

ى أسو اق المدن والبادية لأن الدعوةتكون في ي ممجامع الناس + وقد قال موسى 
يي ار ير ( ٠‏ وكان النبي يء صل الله عليه وسلم . 
يدعو قريشاً في واي ونواديهم ويدعمو ساشر العرب في أعكاظ وفي 
ا 0 

وكعياة «ليأ كلون لطعام» في موضع الحال لآن المستثنى منه عموم الأحوال. ْ 
والتقدير : وما أرسلنا قبلك من المرسلين في حال إلا في حال «إنهم ليأكلون 
الطعام » . والتوكيد ب(إن) واللام لتحقيق وقوع الحال تنزيلا للمشركين في 
تناسيهم أحوال الرسل منزلة من ينكر أن يكون الرسل السابقون يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق. ولم تقترن جملة الحال بالواو لأن وجود أداة 
لاستثناء ء كاف في الربط ولا سيما وقد تأكد الربط بحرف التوكيد فلا يسزاد 
حرف آخر فيتوالى أرعة حروف وهي: إل وإن ء واللام : ويزاد الواو 
بخلاف قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا م ا 
أهلكنا من قردة إلا لها مذرون»). [ 0 

وإئما أبقى الله الرل عل الجالة المعتادة للبشر فيما دخ د أبات 
ااحياة المادية إذ لا حكمة في بور حالهم عن ذلك وإئما دغير لله حياتهم 
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النفسية الآن” 0 ي تلغيير هأ إعداد لفو سم نتلمي الفيو ضات الولهيسة 
ظ ولله تعالى أحفاظ على نواميس نظام الخلائق والعوالم لأنه ما خلقها عيئا 


فهو ل" يفيسرها إلا بمقدار ما تتعلق به إوادتفمن ن تأبيد ا! وعل اخيرات 


الا 


ع 8 2-9 0-3 ن جح" ١.‏ سمل صلل 


: وَجَْتنَا َنْضَكمْ بض فتذه الصهيدر ون وكيئان 


ْ ديل الاير الخطاب ف لى قوله 51 يعم جميع الناس بقر دنة 
السياق. وكلا البعضين مبهم يبينه المقام. وحال الفتنة في كلا البعضين مختاف . 
فبعضها فتنة في العقيدة» و بعضها فتنة في الأمن » وبعضها فتنة في الأبدان . 
واللختار عد ب («فتنة» 56 لأنه سبب الفتنة»ء وشمل أحد البعضين 
النبنء 'ضلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه » والبعض الاخر المشركين؛ فكان 
تغال الرسول فتنة للمشركيق إذ زعموا أن حاله مناف للرسالة فلم يؤملوا 
به وكان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشركين إذ ترفعوا عن الإيمان الذي 
يسويهم بهم » فقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل 
' وأضرابهم يقولون : إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار بن ياسر وصهيب وبلال 
ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة . وهذا كقول صناديد قوم نوح لا نؤمن حتسى 
تطرد الذين آمنوا يك فتال. : «وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم 
ولكني أراكم قوما تجهلون ويا 0 من ينض ر ل من الله إن طردتهم أفلا 
تل كروت) . ظ 
وقال تعالى للنبيء صلى الله عليه وسلم «ولا ترد رالذين يدعون ربهسم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ما علياك من حسابهم من شيء وما هن حسابك 
عليهم من ؛؛ شيء تار دهم فتكون م الظالين وكذلك فنا بعضهم بيحض ليقولوا 
ظ أهؤلاء من م0 الله عليهم من ا المن: الله بأعلم بالشا كرين » . 
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والكلام تسلية لنبيء صل الله عليه وسلم عن إعراض بعض قومه عن 
الإسلام , ولذلك عقب بقوله «أتصبرون 4 وهو استفهام مستعمل في الث 


والأمر كقوله «فهل أنتم منتهود). 
وموقع «وكان ربك بصيرا) مو قع الحث عل الصبر و : أي هو 
عل الصاري 110107011 يق جر ءارسلا عل مازيلاقية من هه * 
وأنه ناصره عليهم . ظ 1 
٠‏ وفيالإسناد إلى وصف الرب مضافا إلى : 000 الاك 
إن الرب لا بضيع أولياءه كقوله «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 


فسبح يحمد ربك ده من الساجد, 9 وعد ربك حتى يأتيك اليقيسن ( أي 


النصر المحقق 











الذين هم في ”7 خاشعون ب 

والذين هم عن اللغو معرضون 

والذين هم للزكاة فاعلون ا 0 
والذين هم لفروجهم حافظون. .. فاولئك هم العادون ... .. 
والذين لأماناتهم وعهدهم راعونث .... ٠‏ 

والذين هم على صلواتهم يحافظون .... 55 
أولنك هم الوارثون الذين يرئون 0 فيها خالدون” 7 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ط ن الخالقين 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم ير 5-6 

ولقد خلقنا فوقك م سبع. طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 

ل ل . وصبغ للا كليين . 


وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. .. وعلى الفلك تحملون ... 


ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. .. فتربصوا به حتى حين .. 

قال رب انصرني بما كذبون. .. إنهم مغر قول ... 

ظ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. - وأنت غير التولق . 

ظ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتليين 58 

ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. .. أفلا تون - 

وقال الملا من قومه الذين كفروا. ل 

5 انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن د" 1 

خذتهم الصيحة بالحق فجعاناهم غثاء فبعدا القوم الطالمين 

حب [خرين. دووها وسجاخيوروان ان 78 ش*ظ151 

ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها . 0 00 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون ياياتنا. .. فكانوا من. المهلكيسن 5 

ولقد نينا عوسى الكتاب لعلهم د يهتدول . 0ط 

٠‏ وجعلنا ابن مريم وأمه 1 ية وآ وبناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 

با أها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا إذ في بما تعماون عليم ... . 


حتى إذا جاء أحدهم الم .. إلى يوم يبعشون 5 


وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ... 

+ فتقطموا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 
0 فذرهم في غمرتهم حتى حين آ ل ل 
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. .. بل لا يشعرون 4 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون... وهم لها سابقون ْ 

ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ... 

بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب... سامرا تهجرون .. .. ..... 

أفلم يدبروا القول أم جاءهم اما لم يأت ١‏ باءهم . وأكثر هم الحق كار هون" 

ولو ابسع الحق أهواءهم لفسدت السموات 7 ومن يهن 5 

يل أيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

أم تألهم خرجا فخراج ربك خير وهو حر ا ا 

وإنك لتدعوهم إلى دراط مستقيم.. عن الصراط لا كبو .ره 

ولو رحمناهم د للجوا في طغيانهم يعمهول ... 

واقّد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا... إذا هم فيه مبلسون .... 

وهو الذي أنشاً 4 م السمع والأبصار والأفئدة 5 م رب 

وهو الذي ذراًكم في الأرض وإليه تحشروك .. .. .. 

وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف اليل والنهار أفلا تعقلون .. 

بل قالوا مثل ما قال الأو لون. .. إن هذا إلا أساطير . الأولين 
قل أن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمؤون. .. أفلا تذ كرون 

5-7 قل من رب السموات السبع ورب العرة ن العظيم . .. أفلا تتقون‎ ١ 

قل من بيده ملكوت كل شيء. .. قل فأنى تسحرون 5 

بل أتينام م باحق وإنهم لكاذيون . ش 

ما اتخذ اللا من ولد. .. فتعاللى عما يشركون . 

قل رب إما تريني ما يوعدون. .. لقادرون : 

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون له 

وقل رب أعوة بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروف . 


فإذا تفخ في الصور فلا ألساب ينهم يومشان.. و هم فيها كالحون .. 
الوا اباي ال لاير .. فإن عدذا فإنا ظالمون . 0 
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57 
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اا ا 110 
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ل 119 
ميك 120 


1227 


137 


قال اخسأوا فيها ولا تكلمون . .. هم الفائزون .. ظ 
قال كم لينتم.في الأرض عددد سنين : ٠‏ لو أنكم م كتم تعلمون 
أفحيع انها سمت عذا الى إن لا يدون . 

فتعالى الله الملك الحق لأ إله إلا هو رب العرش الكريم .... 
ومن يدع مع الله إلها آخر... لا يفلح الكافرون 
اوقل ارته اعفر وارحم وأنت خير ا 


سورة أنز لناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات دينات لعلكم تذكرون 
لزاه والراني 'فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلددة ' 5 
ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله إن كنتم نَؤْمنون بالله داوم الآخر 
وليشهد عذانهما طائفة من المؤمنيين 0 / 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو الشركة ::: وحرم ذلك 80 


والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء... فان الله غفور رحيم ... 
والذين درموك أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. ات كان من الصادقين 6 0 
008 0 0 00000 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 
إن الذين جاعءوا بالافك عصبة منكم... له عذاب عظيم 
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات .. . هذا إفك مبين . 

الو دوا عليه ا 7-0 


«ذ9هة ©#وة ممم ووه المووووه 


0000ل 
0 1 
م ا ل 


ا وود سو 1417 
لديف حم مي 18487 


150 


لاو الو ما 192 


سق - 


يعظكم ألله أن تعودوا لمثله أبدا. .. والله عليم 5 
إِت الذين يحبود أن شيع الفاحشة. .: والله يعام وأنة كم لا تعلمون. 200 
0 واولا فضلٍ الله 000 0 0 الله رؤوف يحم 


ولا يائل ألو الل منكم والعة. ره 77 
إن الذين برعون الملحصنات ت الغافللات . .. ويعلمون أن لله هو المان ليق 
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيئات. .. لهم مغفرة ورزق كريم 


يا أيها الذين الوا بوتا غير بيوتكم. .. والله بما تعملون عليم 


عي 158 
وت 161 


1/5 
1]6 
177 


179 


ل رف 188 
م 19 


196 


<١ 0‏ .ليس عليك. م جناح أن تدخلوا بيونأ غير مسكونة.. . وما تكتمون 00 0 
٠‏ اقل للمؤمنين ينوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... إن له خبير بما يصنعون 

اا 00 

م لا م 214 


:وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن... حل روات ا 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ... 
وتويوا إلى الله جميعا أنه امو منوت لعلكم تفلحون ١‏ ا 0 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحون من عباد كم . .. والله واسع عليم ... . 

ب و ليستعفف الذين لا يجدون ذكاحا حتى 0 الله من فضله ... 

والذين يبتغون كنات مما ساكات ت أيمانكم :وآ توهم من مال لهال الذي ي آتاكم-. 
ولا تكرهوا فتيات> م على البغاء إن يا . غمور رحيم .. 

ولقد أنز لنا إليكم ات مبينات... وموعظة 
الله لوق ' الضعو - والأرض .. 0 
مثل نوره كمشكاة فيهسا مصباح... نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء. ظ .. والله بكل شيء عايم 1 

في ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمة ... .. بغير حساب 
والذين كدروا أعمالهم كسراب بقيعة... والله سر يع بع الحساب .. 


للمتمين ... 


أو كظلمات في بحر لجسي 75 


ولله ملك السمو ات والأرض وإل الله المصير ... 
ألم 7 أن يزجي س<انبا. . ه يذهب بالأبصار 
7 تشلب الله الليل والثياف إن فى ذلك لعيرة لأولى الأبصار ‏ 00 
: والله خلق ور ذابة مد ماك ...إن الله عل "كل فيه لاير : 
[ ا انزلنا ١‏ يات مبينات والله يهدي من يشاء إلى ا 
ويقولون اهنا بالله وبالرسول. ا 0 
إنما كان قول المؤمنين... وأوائك هم المفلحون . 
ومن يملع الله ررم ويتخش الله - تأولتك ١‏ الفائزون" . 


“كن أطيوا الاو سعدا ارسول.. | إلا ل الي 

وعد الله ١‏ ذين آمنوا منكم ... فأوائتك هم الفاسقون . ب 
وأقيموا له لقاو ١‏ فوا ار كةو سوا ارون 27 * 
لا الحسدن :. الله و كقزر وا معجزين "ارقن وام اواهم النار ولمئس العسير 0 


وج 201 


203 


218 0... ... 
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و ل و و 231 
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ألم تر أن الله يسبح له من في ي السموات والأرض ... والله عليم بما يفعلون 52001 


257 


اا 0 
و اس ان جه مسح رز فك ميك 20017 
ف سكي 264 


20 


279 ... 


ا ابا ل اي 289 


289 


يا أبها الذين آمنوا ليستأذنكم. والله عليم حكيسم 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. .. والله سميع عا 0 
ليس على الأعببى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ا 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. .. أن تأكلوا جمعا أو أشتاتا ... 
فإذا دخلم بيونا فسلموا على أنفسكم ... لعلكم تعقلون ... .. 

إنما المؤمنون الذين آمنوا ال .. إن الله غفور رحيم . 

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. . عناب ةليم -.. 
ألا إن لله ما في السموات والأرض.. وار سيوم 


تبارك ا ا لاقل يد كر ل ا ١‏ 
الذي له ملك السموات والأرض وأم ب: يتخذ ولذا... فقدره تقديرا 
واتخذوا من دونه ءالهة لا يخلقون شيئًا. نول وروا 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. بظلما وزووا: 
وقالوا أساطير الأواين اكتتبها فههي تملى عله ركرة وأصيئلة > 
قل أنزله الذي يعلم السرة في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما .. 
وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعاء ... جنة يأكل منها ... 

وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 0 .. فلا يستطيعون سبيلا . 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. محم ل د 
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ان كذب بالساعة سعيرا ... ... ... 
إذا رألهم من مكان يعيخ مجعو لها تنيظا وزفيوا . الور اد 
قل أذلك خير أم جنة الخلد. .. وعدا مسوؤٌ ولا ... 

ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. ٠‏ دكانوا قوم بووا.- 
فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا 
ومن يظلم منكم نذقه عذايا: كوس او ا د ١‏ 

وما أرسلنا قبلك من الرساين إلا نهم ليأ كلو العام ويمشون في الأسواق 
وك ل ات ررس ل ريك مين 5 
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يعنت 5 
بعاخ 0ع لالم ارامح 


00 هزه التاسع عشر 


الرارالر ست للنشر 


ْ مأ أممذوماط لم مون .امنا 


.0م 0105م 3ن . الالالالانا ٠‏ 


أ 0م 0ن . //الالاثانا 


بوه ١‏ 
سور إلزقا 0 


© وَقالَ لين ا جود َِآَنَا لَْلا أنزل عَلَينَ 5-8 ا 
قد كبوا في أنفيهمْ وعتا كوا كيرا 213] 14 
كا مقالة حر اهن قالاك تكذييم الرسولٌ عليه الصلاة والسلام » وقد , 
عنون عليهم في هذه المقالة ب« الذين لا يَرجون لقاءنا » وعنون عليهم في المقالات 
السابقة ب«الذين كفروا» وب«الظالمون» لان بيت :هذا الوصف وبين مقالتهم 
انتقاض»فهم قد كذّبوا بلقاء الآخرة بما فيه من رؤية الله والملائكة . وطُلَبوا رؤية الله 
في الدنيا » ونزول الملائكة عليهم في الدنيا » وأرادوا تلقي الدين من الملائكة أو من 
الله مباشرة»فكان في حكاية قوهم وذكر وصفهم تعجيب من تناقض مداركهم . 
واعلم أن أهل الشرك شهدا أنفسهم بإنكار البعث وتوهّموا أن شبيتهم في 
إنكاره أقوى حجة لهم في تكذيب الرسل » فمن أجل ذلك أيضا جعل قوهم ‏ 
ذلك طريقا لتعريفهم بالموصول 5 قال تعالى. : « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات 
قا| ل الديين ل نرجوك: لقاونا اك بقران غير هذا أو بذله » في سورة العاف 
و(لولا) حرف تحضيض مستعمل في التعجيز والاستتحالة » أي هلا أنزل علينا 
ْ الك درون جلت م ويورو له رن رادا الال عي ريه ريل 
أخرى لإبلاغ الدين إليهم . ظ ظ 
ومعنى « لا يرجون « ٍ يظنون ظنًا قريبا » أي يَعْدّون: لقاء الله مالا . 
00 ومقصدهم ‏ من مقالهم أنبم أحلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم ولذلك عقب . 
مدر لل امير و مط حي لسرب ون 
ازدهائهم 0 ار 


6 ظ الفرقان 





1 واليملة اينات يتنزل منزلة جواب عن قوهم 5 والتأكيد بلام القسم لإفادة 
خرعع ع لل 50م ظ 


ألا يا سا برق عل فلل الجمى للا يا د 1 جيه 


فإن قوله : من برق » في قوة الفييز وإنما يكون المييز فيه لما فيه من معنى 


والاستكبار : مبالغة في التكبر » فالسين والتاء للمبالغة مثل افا . 
و(في) للظرفية امجازية» شببت ت أنفسهم بالظروف ف تمكن المظروف منها » أي 
هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى « وفي في أنفسيكم أفلا ُبصرون »© 
تور أن تكن (في) للتعليل ”ا بي الحديث « دخلت امرأة النار في هرَةٍ 
حَبَستَها » الحديث » أي استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم . وليست 


الظرفية ا لا يكون إلا في 
النفس لأنه من الأفعال النفسية . 


ولعتو :لمحاو الحد في الظلم » 0000 في قوله تعالى « وعتوا عن ف ربهم » 
في الأعراف.وإنما كان هذا ظلما لأنهم تجاوزوا مقدار ما وهم الله من القابلية . 

وف 0 إِعاء إلى أن النبوءة لتكرن ءالا ساب :ونا هي إعداد امن لله كان 
قال « الله أعلم حيث يجعل رسالاته » . 


م يوم 37 لْمَلاَبْكَة لا بشرى يؤْمِئْذ رين معن 55-5 
مَحْجُورًا [22] © 0 
استئناف ثان جواب عن مقالتهم » فبَعد إبداء التعجيب منها عُقَب بوعيد لهم 
فيه حصول بعض ما طلبوا. حصوله الان»أي هم سيرون الملائكة ولكنها رقية . 
تسوءهم حين يرون زيانية العذاب يسوقونهم إلى النار » ففي هذا الاستكناف تمليح 
وتبكم بهم لأن ابتذاءه مطمع بالاستجابة واخره مؤؤيس بالوعيد » فالكلام جرى ١‏ 


الفرقان 0500 7 


د الة لأنه حكاية عن توتكهم » ولقصود إبلاغه نهم ححين يسمعوقه . 
امد 2 دبع بر 0 م » . وتقددم ا 0 


وإعادة. » يومئل « تأكيد . 


تواتنا» ضلذله وهو 2 : 

51211111111 
الندرة بسا فهي. كلمة يقولونها عند زؤية .ما يخاف من إضابته بمنزلة الاستعاذة . 

قال الخليل وأبو عبيدة : كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يَخاف منه أن يقتله في 
.الأشهر الحرم يقول له:حجْرا محجورا » أي حرام قتل » وهي عوذة . ظ 


و(حجر) مصدر: حجره ؛إذا منعه قال تعالى «إوحرث حجر» 2 وهو ف هذ 
الاستعمال لازم 2 عل 0 المطلق المنتصوب بفعل مصمر 0 : معاذ 
اعون ري يقد الاجر 


قالت فيها خيدة وذغر | عَوْذْ بربني منكم وحجر 


فهو تصرف فيه » ولعله عند سيبويه ضرورة لأنه لم يذكر الرفع في استعمال 
هذه الكلمات في هذا الغرض وهو الذي حكاه الراجرٌ ٠‏ وأما رفع وحيعر) فغاد 
حالة استعماله للتعوذ فلا مانع منه لأنه الأصل وقد جاء في القران منصوبا لا على 
المفعولية المطلقة في قوله تعالى « وجعل بينهما رخا وحجرا محجورا » . فإنه 
معطوف على مفعول جعل » وسننبه عليه قريبا . [ 


» اد » وصف ل 0 انال عل تكن الى 
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«ا وَقَِمَا إلى مَا عملوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلاُ با موا [23] 4 
ظ 0 في الجاهلية يعدّون الأعمال الصالحة مجلبة لخير الدنيا لأنها ترضي الله 
تعالى ا إذ كانوا لا يؤمنون بالبعث » وقد قالت خديجة ‏ 
للنبيء عه حين تحيّر في أمر ما بدأه من الوحي وقال لها : «لقد حشيتُ على 
نفسبي ء فقالت : «والله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم وتّقري الضيف 
0-0 نوائب الحق » . فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا ايات الوعيد يقولون في 
أنفسهم ::لكن كان البعث حقا لنجدن أعمالا عملناها من البرّ تكون سببا 
لنجاتنا ٠‏ فعلم الله ما في نفوسهم فأخبر بأن أعمالهم تكون كالعدم يومعذ . 


والقدوم مستعمل في معنى الْعَمْد والإرادة . » وأفعال المي وامجىء نجيء في 
الاستعمال لمعاني القصد والعَزم والشروع مثل : قام يفعل . وذهب يقول » 
أقبل » ونحوها . وأصل ذلك ناشىء عن تمثيل حال العامد إلى فعل باهقام بحال 
من يُمشي إليه » فموقعه ني الكلام أرشق من أن يقول : وِحَمَدْناء أو أردنا إلى ما 
[ و(من) في قوله « من عم » بيانية لإبهام (ما) وتنكير « عمل » للنوعية 

والراد به عمل الخير » أي إلى ما عملوه من جنس عمل الخير . 

قار عاك حلي او الى للق أقمة الشمتى شعي 7 
ونحوها ٠»‏ تلوح كأعها ساحة في الحواء وهي أدق من الغبار » أي فجعلناه ه كهباء 
منثور» وهو تشبيه حال ب ب في عدم , الانتنفاع بها مع كونها موجودة ‏ بالهباء ف 


عدم إمساكه مع كونه موجودا , وهذا تشبيه بليغ وهو هنا رشيق . ونظية قوله. 
تعالى « ريست الجبال يمنا فكانت هباء منيكا » . 


والمنثور : 2 غير المنتظم » وهو وصف كاشف لأن الحباء لا 0 31 قو 
فذكر هذا لت للإشارة إلى ما 6 الهباء. من ا حقارة ومن لق 
01 ضكية الجلة يومول» كير ممثقرا و اه [24] 4 


استغناف 5 ف ننه لقايلة خال للق كين بن الآخرة بضدها من حال 


9 0 [  ناقرفلا‎ 


أستحارن اللئنة يوس : الكمتوق: أنه :1ا:وضق حال :الشركيق ى الاخرة 0 لا 
حظ لهم في الجتة فتعينت الجنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون » إذ أهل مكة 

في وقت نزول هذه الاية فريقان مشركون ومؤمنون . فمعنى الكلام:المؤمنون يومئذ 
هم أصحاب الجنة وهم خير مستقرا وأحسن مقيلا . 


والخير هنا : تفضيل » وهو تجكم بالمشركين , وكذلك « أحسن » . 


والمستقر : مكان الاستقرار . 0 0 
والمقيل : المككان الذي يؤوى إليه في القيلولة والاستراحة في ذلك الوقت من 

عادة المترفين . [ + [ اا 
وو فق آلسمَاء 0 ا ال انملك 


مك الْحَقٌ ِلرَحْمْنِ وَكانَ يَوْمًا عَلَى بين عَسِيرًا [26] © 


عطك على حملة « يوم يروك الملائكة » . وا مقصود اهن من الانتفاع 
بأعمالهمٍ الهم نكي م ٠‏ وأدعج ف ذلك وصف بعض شُوؤون ذلك 
اليوم « وأنه يوم تنزيل الملائكة راع بن خاب . 

وأعيد لفظ (يومَ) على طريقة الإظهار ف مقام الإضمار وإن كان ذلك يوم 
واحدا لبعد ما بين المعاد ومكان الضمير . 3 ٠‏ 1 


والتشقق : التفتح ب بين أجزاء ملتقمة » ومنه « إذا السماء انشقت » . ولعله . 
انخراق كفل ل حور تلك العوالم » والذين قالوا : السموات لا تقبل الخرق ثم 
ل ل ا لا 0 م 
! 5 الان ه 

وتشقَقٌ السماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة»ومعناه زوال الحواجز والحدود ' 
الى كانت لحن الوك اوري مبارحة سماواتهم إلا من يؤذن له بذلك اام ف 
- لا » أي بين اللايكة مر جر أن يقال. : يوم اتفتح أبواب 


قال 2 وفئحت اونا ام أبوابا 00 أن لخر 0 ف 
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فانشق عنها عمود الصبح “جافلة 2 عَدُو النُحُوص تخاف القَاتِص اللّحجما 
وحاصل المعنى : أن هنالك انبثاقا وانتفاقا يقارنه نزول الملائكة لأك ذلك 
الانشقاق إذنُ للملائكة بالحضور إلى موقع الحشر والحساب . 


وعد بالتنزيل يقتضي أن السموات التي تنشقٌّ عن الملائكة أعلى من مكان 
حضور المللائكة . [ ٠‏ 

وقرأ الجمهور « تشقق » بتشديد الشين . وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسالي 

والقناة. + السحاب لق ٠‏ مره ما يكن فكان الحساب قال تعالى « هل 
ينظرون [ إلا أن ٠‏ يأتههم الله ف ظلّل من العَمام والملائكة وقضبىّ ار « تقدم ف 
ظ والباء. في قوله » بالغمام » قيل بمعنى (عن)7أي تشقق عن غمام يحف 
بالملائكة . وقيل للسببية » أي يكون غمام يخلقه الله فيه قوة تدشقٌ بها السماء 
لينزل الملائكة مثل قوة البق التي تشق السحاب . وقيل الباء للملابسةءأي تشّقق 
ملابسة لغمام يظهر حيتكذ . وليس في الآية ما يقتضي مقارنة التشقق لنزول 
الملائكة ولا مقارنة 0 للملائكة 6 فدّع الفهم يذهب في ترتّيب ويلك :كل 
مذهب 0 


وك رول الملكة > 5 ا الإفادة أنه 07 ات لا بمجرد ' 
الاتصال الثوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في نفوس أهل الكمال . 


ا متيو « ور الملائكة » بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع 
«الملائكة» مبنيا للنائب . وقرأه ابن كثير «وتزل» يتونيخ أرلاعا مضخرمة كد 
ساكنة وبضم اللام ويب » الملائكة . [ 


0 « الملك يومئذ » هو صدر الجملة المعطوفة فيتعلق به « ين تشبقق 
٠‏ الستاء بالغمام 6" 6 وإنما قدم عليه للرحة 0 ف تعديم قوله » وم يرون 
الملائكة » وكذلك القول في تكرير (يومكذ) . [ 
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والحق : الخالص مكقولك : هذا ذهب حقا . وهو المُلك الظاهر أنه لا يماثله 
مُلك لأ حالة الملك في الدنيا متفاوتة . والملك الكامل إنما هو للهءولكن العقول 
:قد لا تلتفت إلى ما في الملوك من نقص وعجز وتببزهم ببرجة تصفاتهم وعطاياهم 
فينسون الحقائق . فاما في ذلك اليوم فالحقائق منكشفة وليس ثمة من يدّعئ شيئا 
! اد ٠‏ وني الحديث « تم يقول الله : أنا المَلكُ أيّن ملوكُ الأض » . 


وك ايوم بعسير باعتبار ما فيه من أمور عسبرة على المشركين . 


وتقديم » على الكافرين « الخضير اا 0 إضاني ‏ 2 أي دوك ل 1 


( رن يعض الطَالمُ على يدنه تقول تب الخذث مع 
الرسُولٍ_ سبيلا (27] يويَلتَى ليُتيبى لم أنَحِذْ فْلَمًا حَلِيلُا [28 لَقَدْ 


صَلَنِي عَنِ الذّكر 03 إذ بجني وَكان لطن لسن 
حَذرنًا زو » - ظ 


هذا هو ذلك اليوم أعيد الكلام عا باعتبار حال آخر من اق المشركين ظ 
فيه » أو باعتبار حال بعض المشركين المقصود من الاية . 


والتعريت ف والطال هعور أن يكون للاستغراق ٠‏ وماد بالظلم الشرك فيعم 
جنيع المشركين الذين أشركوا بعد ظهور الدعوة المحمدية بقرينة قوله « يقول : يا 
ل ا 0 
ص سي سيرب ب ب ب ل 
مناواة الإسلام . ظ 


وقور أن كرة العيد 000 . والمراد بالظلم الاعتداء ار المعهود من 
| قصة معينة وهي قصة عقبة بن أبِي مُعيْط وما أغراه به أَبَيّ بن خلفٍ قال . 
الواحدي وغيره عن الشعبي وغيره : كان عقبة بن أي مُعيْط خليلا لأمية بن 
خلف ., وكان عقبة لا يقدّم من سفر إلا صنع طعاما ودعا إليه أشراف قومه , 
وكان يُكثر مجالسة النبيء عَيُْه » فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاما ودعا رسول ١‏ 
الله فلما قرّبوا الطعام قال رسول الله : ما أنا باكل من طعامك حتى تشهد أن لا 
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٠‏ اله إِلّا الله وأني رسول الله » فقال عقبة. : أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمدا رسول 
: الله » فأكل رسول الله من طعامه . وكان أَبَىّ بن خلف غائبا فلما قدم أخبر 
بقضينه + فقال © صبَاك يا اغقبة .قال : والله ما صبآتٌ ولكن دخل علي رجل - 
فأنى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له فاستحييثُ أن يخرج من بيتي وم يَطعَم 
فشهدتٌ له فطعم ٠‏ فقال أَبَيّ : ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبصق 
في وجهه » فكفر عقبة وأخذ في امتثال ما أمره به أمية بن خلف » فيكون الراد 
بإفلان) الكناية عن أ بي نّ بن خلف فخصوصه يقتضي لحاق أمثاله من المشركين 
. الذين أطاعوا أخلنم في في الشرك ولم يتبعوا سبيل الرسول . ولا يخلو أحد من 
المشركين عن خليل مشرك مثله يصدّه عن متابعة الإسلام إذا هَمّ بها وبته على 
دين الشرك فيتددم يوم الجزاء على طاعته ويذكره باسمه . 


0 والعَضٌ : الشدٌ بالأسنان عل الشيء ليُوْله أو ليُمسكه , وحقه التعدية بنفسه 
إلا أنه كغرت تعديته ب(عل) لإفادة التمكن من المعضوض إذا ما عضًا شديدا 
ص 8 هذه الاية : 


ولع عل ايد كناية عن الداعة لأنهم 5 بعض أغراض اكلام أن 


عت : تعدو بالدخحول ‏ ا 1-8 0 البدي رواسيا [ أقدامها . 
ومثل وضع اليد على الفم عند العم قال تعالى 2 0 ايديم في 
أفواههم » . ومنه في الندم ف السن الأصبع» عض السبابة» وعَض اليد . 
ويقال : حَرّق أسنانه وحرّق الأنم (بوك ركع) الأضراس أو أطراف الأصابع . 
وفي الغيظطا عض الأنامل قال تعالى « عَضُوا عليكم الأنامل.من الغيظ » في سورة . 
آل غهراق 6 :كانت كبايات لاي ا ع لوا 
بابل نعايا عن نيبي القن المعييا ع براء لدي ار نهنا / ظ 


والرسول 000 وهو جمدل 0 
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واتخاذ السبيل : أخذه . وأصل الأحذ : التناول باليد » فأطلق هنا على قصد 
السير فيه قال تعالى « واتّخذ سبيله في البحر » . 
٠‏ :و« مع الرسول » أي متابعا للرسول م يتابع المسافر دليلا يسلك به أحسن ‏ 
الطرق وأفضاها إلى المكان المقصود.وإنما مدل عن الإتيان بفعل الاتباع ونحوه بآن . 
يقال: يا ليتني اتبعتٌ الرسول » إلى هذا التركيب المطنب لأن .هذا الدركييب 
تمثيل هيئة الاقتداء. فيكة مسايرة الدليل ثيل محتويا على تشبيه دعوة الربسول ‏ 
بالسبيل»ومتضمنا تشبيه ما يحصل عن سلوك ذلك السبيل من النجاة ببلوغ ‏ 
السائر إلى الموضع المقصود فكان حصول هذه المعاني صائرا بالإطناب إلى إيجاز ٠‏ ' 
وأما لفظ المتابعة فقد شاع إظلاقه على الاقتداء فهو غير مشعر مهذا: التمثيل . وعلم 
أن هذا السبيل شبيل نجام من تمناه. لأن لفت .طلت الأمر الحبوب العزيز المنال . 


و« يا ليتني » نداء للكلام الدال على الفنى بتنزيل الكلمة منزلة العاقل انان ظ 
بظلتعنضوره. لال انقاجة مدهو 'إلية ف بجالة المدافة ‏ كأنه يفول + هذا مقامك 
فاحضري , على نحو قوله « يا حَسرَنا على ما فرَطنا فيبا » في سورة الأنعام . 
وهذا النداء يزيد التتمني استبعادا للحصول . 


وكذلك قوله ج يا وَيْلتَا » هو د بطريق تداع الويل ا : سوع الحال "2 
والألف عوض ا المتكلم ٠‏ وهو تعويض مشهور في نداء المضاف ٠‏ إلى ياء > 
المتكلم . 
وقد تقدم الكلام على الويل في قله قال « فويل للذين ون الكتاب » في 
سورة البقرة لواووامر ا ور اكاك ووارمره 


الكهف . 
تع التحسير بعمني أن لا يكون اتخذ فلانا خليلا . 


وجملة « لبتي لم اتخذ فلانا خليلا » بدل من جملة « ليتني اتَخذتُ مع 
الرسول سبيلا » بدل اشتال لأن 00 سبيل الرسول يشتمل على نبذ ل الذين 
مد با اي بر اي ودر و 0 
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ظ وهلة ١ب‏ ونا » معترضة ين جملة « ا لي اتات مع ايسول سيلا » 
وجملة « ليتني لم أُتَخذْ فلانا خليلا » . [ 


و(فلان):اسم يكتّى عمّن لا يُذكر اسمه العلمُ » م 5 ب(فلانة) عمن لا 
يُراد ذكر اسمها العلم سواء كان ذلك في الحكاية أم في غيرها . قاله ابن اسكيت 
وابن مالك خلافا لابن السراج وابن الحاجب في اشتراط وقوعه في ححكاية 
ْ ظ بالقول اليعامل (فلان) معاملة العَلَم المقرون بالنون الزائدة رام معاملة العَلْم 
المعارد مباء التأنيث » وقد ججمعهما قول لور 


0 


ظ ألا قاتل الله الوشّاة 2 وقولهم - فلانة أضحت نحلة لفلان 
أراد نفسه وحبيبته ا 
وقال المرار العبسبي : 
وإذا فلات مات عن أكرومة ١‏ ذفعوا معاوز فقده بفلان 
ا : إذا مات امن له 1 منهم أخلفوة بغيره في ق"السؤدة: ) وكذلك قول معن 
بن أون": [ | 0 
وحتى سألتُ المَض من كل ذي - 0 الغنى 7 فلان حاجتي وفلان 


ل أ يه فد أشق فصل يمل من ب حك مد كد م 
ماثة سنة » أي في أواسط القرن الأول للهجرة : 0 0 
إن" لععة: عدن عات | يخي فلانا وابته فلانا 

.والداعي إلى الكناية بفلان إما قصد إخفاء امه خيفة عليه أو خيفة من أهلهم 


أو للجهل به أو لعدم الفائدة لذكره ‏ أو لقصد نوع من له اسم عَلّمٍ اراد 
الأخيران هما اللذان يجريان في هذه الاية إن حملت على إرادة خصوص عُقبة واي 1 


أو حملت على إرادة ة كل مشرك له خليل صدّه عن اتباع الإسلام . 
ظ وإنّما تمتى أن لا يكون اتخذه خليلًا دون تنّي أن يكون عصاه فيما 0 
قصدا للاثمثزاز من خخلته من أصلها إذ كان الاضلال من أحواها . [ 


وفيه قا إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل وحمل مشورته - د فلا ينبغي 
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اديج العف اديت ميال بالسلامة من إشارات 0 قال الله 0 

انها التون اموا لا حدر بطانةٌ من دُونْكم لا يألونكم خبالا» فعلى من يريد 
اصطفاء 'خليل أن يسير سبرته في مُحويصته فإنه سيحمل من يخالّه على ما يسير به 
لنفسه» وقد لال حالدين عير وهو ابن أخمت أبي ذؤيب الهُذي : 00 
فأول راض سُنة من يسيرها 


رهذا عدي هو حمل قول البيء مله : « لو كت متجذا خيلا غير ري ' 
لاتخذت أبا بكر خليلا » 'فإن مقام النبوءة يستدعي من الأخلاق ما هو فوق. 
مكارم الأحلاق المتعارفة في الناس فلا يليق به إلا متابعة ما لله من الكمالات بقدر 

الطاقة ولهذا قالت عائشة ل ل . وعلمنا بهذا أن أبا بكر أفضل 
ا د َيه لأك النبيء 0 
خليلا غير الله '. 


وجملة « لقد أضلّني عن ل 
انا خليلا.بأنه قد صدر, عن ليه أعظم, سراق ليله أضله بمن اللو 


بعد أن كاد يتمكن منه ٠.‏ | 


وقوله «أضلّني عن الذكر » » معنأة سيل 6 الاتصراف عن 5 . والضلال : 
إضاعة الطريق وخطؤه بحيث يسلك طريقا. غير المقصود فيقع في غير المكان الذي 
أراده وإنما وقع في أرض العدو أو في مسبعة . ويستعار الضلال للحياد عن الحق. 
والرشد 0 الباطل والسفه َ يستعار ضذه وهو الهدى (الذي هو إصابة الطريق) 
لمعرفة الحق والصواب حتى تساوى المعنيان الحقيقيان والمعنيان امجازيان لكثرة ‏ 
ا سموا الدليل الذي يَسلك بالركب الطريق المقصود هَاديا . 


والإضلال مستعار هنا للصف عن ا حق المناسبة استعارة ا لهدي الرسول . 
ونين مستعملا نهنا ي«العى الذي خلب غل اللاطل بقرية الحديهه يعرف :رضم" 
في قوله « عن الذكر » فإنه لو كان الإضلال هو تسويل الضلال ما احتاج إلى . 
0 'تعديته ولكن أريد هنا متابعة اتمثيل السابق . ففي قوله « أضلني » مكنية تنتضي 0 
تشبيه الذكر بالسبيل الموصل إلى المنجّى » وإثبات بون سيدا 
8 0 اي ا 
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اا بر سي لكر ااي جازي رض فصر اي وموم بعد أن قاربت 


5 ف نه «إذ ان « 538 في إسماعه القران فكأن لقران جاء 
حل عنده . ومنه قوهم: أتاني نبا كذا » قال النابغة. : 


أتاني ب أت اللعن أنك مني ١‏ 


ظ .نا مل طرفي ف عر عن الا عليه » عل مين در ع 
3 00 صرفه ررد 0 بن 8 وحمله عل ا وأذاته ّ 1-5 إذا ميل الظالم 

:عل العموم افمجيء الذكر هو شيو ع القران ينهم » وإمكان استتاعهم إياه . 
وإضلال خلانهم. لمر سو كل رامل علياد عن الاك + رار سيوم كل 
بعص ف ذلك . 

قبل الذكر : كلمة الشهادة » بناء على تخصيص الظام بعقبة بن أني معيط ‏ 
تعدم 4 تاق 2 ذلك الوجوه المتقدمة؛فإن كلمة الشهادة لا كانت سبب النجاة 
مثلت بسبيل الرسول المحادي 7 ٠‏ ومثل الصرف ع بالإضلال عن السيل» 

#وزلة6 ظرف ل ادر أي لد وفع “جاءني فيه الذكر » والاتيان بالظرف 
ار : بعد ما جاءني » أو بعد أن جاءني » للإشارة إلى شدة اتمكن 
٠‏ من الذكر لأنه قد استقر ف زمن ونحقق ؛ ومنه قله تعان 2 9 كان الله ليضول 
'قيها يعدا اهم » أن ممكن هدية متهم . 00 ظ 
ظ رجملة « ركان الشيطان للإنسان تحذرلًا » تذييل من كلام الله تعالى لا من 
٠‏ كلام الظالم تنبيها للناس على أن كل هذا الإضلال من عمل الشيطان فهو الذي ظ 
ال خليله لأن لفعاد 0 الانسان » أي مجبوك عل 0 





كدة: خفدلفة ٠.‏ 


00 تك نصر المستنجد مع القدرة على نص ء وقد تقدم عند قله تعال 


00 0 دض وإن يَخذلكم فَمَنْ ذا الذي ينص ركم من بعده » في جور ال عمران . 


ِ فإذا أعان عل المزمة فهو أشد الحذل ( ل و المقصود من صيغة المبالغة ف 
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وصف الشيطان بخذل الإنسان لأن الشيطان يكيد الإنسان فيورطه في الضر فهو 


© وقال الرَسُولْ يَلربٌ إن قوْمي انَحَذْوا هَذَا القَوَانَ 0 
[ مَهُجَورَ[30] 2 


عطف عل أقوال المشركين ومناسبته لقوله « لقد أضأني عن الذكر » أن 
الذكر هو القران فيحكدت. شكاية الرسول إلى ربه قومّه من نبذهم القران بتسويل 
زعمائهم وسادتهم الذين أضلوهم عن القران َ أي عن التأمل فيه بعل أن جاءهم 
تمكنوا من النظر. وهذا القول واقع في الدنيا والرسول عو م . ل حر 
الجر ف الشكايه : 

والممقصود من حكاية قوا ل إلذان قرو أن ليسول توجه إلى ربه في 
هذا الشأد فهو يستصر به ووشاك يصون ونا كده يران للاهتام به ليكون ظ 
التشكي أقوى . والتعبير عن قريش ب«قومي» لزيادة التذمر من فعلهم بع لان 
شأن قوم الربجل أن يوافقوه . : 

وفعل الاتخاذ إذا قيّد بحالة يفيد شدة اعتناء المتَخذ بتلك الحالة. يك | دكي 
. الفعل لأجلها وجعله .لها قصدا قينا ليان إل لسبرهم التران بره آن يقال: 
إن قومي هجروا القران . 


وي الإ يج هذا ون » يمضه أن مثه ل تخد مهجورا بل هو 


000 , القدرة والفرق ٠‏ ولد هنا ترك 00 : تعاعه : 
٠‏ 3 1 ات ا و م ' مه اي 
وكذلك جَعَلنا كل بي عَدُوَا مِنَّ من الُجْرمينَ وَكفى يربك > 
هَادِيا وَتَصِيرًا [31] #4 ظ 


0 هذه تسلية للنبيء عَيّْهِ بأن ما لقِيّه من بعض قومه هو سنة من سنن الم مع 
افيد . وفيه تنبيه للمشركين ليُعرضوا أحوالهم على هذا الحكم 28 فيعلموا 
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8 قٍ قوله 0 كنك » » تقد 0 ف 1 ان » ركذلك جعلنام أمة 


ووصفب أعناء الأنبياء با نم من المجرمين « أي من حملة المجرمين « فان الإجرام 
أعم من عداوة الأثيياء كو أعظمها . وإنما أريد هنا تحقيق انضواء أعداء :نينا ٠‏ 
ف زمرة المجرمين © لأن ذلك أبلغ في الوصف من أن يقال : عدوًا مجرمين كا تقدم 
ظ 0 تعالى « قال أعوذ .بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . 


عي التسلية بالوعد ببداية كثير ممن هم يومئذ مُعيضون عنه كا قال 
البيء َه : « لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده » وبأنه ينصه على 
الذين يصرون على عداوته 3 قوله « وكفى برك هاديا ونصيرا » تعريضٍ بان 
يفوض الأمر إليه فإنه كاف في الحداية والنصر . [ 


ولاح و عقالة » برك 4 كيد لاتصال ا 00 “رص : كنهى وبل 
2 هده الحالة . [ 


2 يقل لين الزن ال علد - جَمْلَةَ وَاجدة 
كدَّلِك ليت به فُوادك وه تَرهلًا ردق > / اا 
عود ل معاذيرهم وتعللاتهم الفاسدة إذ طعنوا ف في القران أنه ك0 م [ 
وقالوا : لو كان من عند الله تل كتابا جملة واحدة . وضمير « وقالوا » ظاهر في ظ 
٠‏ أنه عائد إلى المشركين » وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل فإنها لم ينزل شيء 
منها جملة واحدة وإنما كانت وحيًّا مفرّقا ؛ فالتوراة التي أنزلت على موسبى عليه 
السلام في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة الليل في القران » وما كان 


3-2 الإضجيل إلا أقالًا ينطق بها عيسى عليه السلام في الملا وك الزبؤر تل قطعا 


كثيية ء فالمشركون نسُوا ذلك أو جهلوا فقالوا : هلا نزل القرآن على محمد جملة 
واحدة فنعلم أنه رسول الله . وقيل : إن قائل هذا اليهودُ أو النصارى فإن صح ‏ 
ذلك فهو ببتان منهم لأنهم يعلمون أنه لم تنزل التوراة والانجيل والزيور إلا مفرقة. 
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0 عم لكشتل ب لاسا فد ل لكب 0ل س0 
0 

٠‏ و «ثزل» هنا مرادف ل 50 ذا م يدل عليه التفعيل من التكثير > ظ 
تقدم في المقدمة الأول من مقدمات هذا التفسير بقرينة ة قولهم « جملة واحدة 00 


وقد جاء قرله « كذلك لغبت به فؤادك » ردًا على طعنهم فهو كلام 
نان فيه رد لما أرادوه اه قوطهم « لولا نْزْل عليه القران جملة واحدة » . 
وعدل فيه عن خطابهم إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام إعلاما له بحكمة 
تنزيله مفرّقاء وفي ضمنه امتنان عل البسول بما فيه تثبيت قلبه والتيسير عليه . 
وقوله «كذلك» جواب عه قولهم «لولا نَزْل 5 يه القرآن جملة الدة» إشارة 
إلى الإنزال المفهوم من «لو نُرّْل عليه القران» وهو حالة إنزال القران منجّما , 
أي أنزلناه كذلك الإنزال » أي المنججم , أي كذلك الإنزال الذي جهلوا. 
حكمته )ع ٠‏ فاسم الإشارة في محل نصب على أنه نائب ب عن مفعول مطلق جاء بدلا 
عن الفعل . فالتقدير : أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجّم . فموقع جملة 
« كذلك » موقع الاستغناف في المحاورة. واللام ف « لِنتَبَتَ » متعلقة بالفعل 
المقدر الذي ذل عليه « كذَّلك 6ن والعبييت” جعل الشيء ثابتا . والثبات: [ 
استقرار الشيء في مكانه غير متزلزل قال تعالى « كشجرة طيّبة أصلها ثابت » . 
ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه قال تعالى : « لكان. 
ظ خيرا لهم شد تيتا » » وهي استعالات شائعة مبنية على تشبيه حصول 
00 الاحتهالات ف النفس اباضعراب الشيء في المكان تشبيه معقول بكمحسوس 
[ والفؤاد : هنا. العقل ٠‏ وتثبيته بذلك 2 جعله ثابتا ف ألفاظه ومعانيه 3 
[ يضري فيه . ا ظ : 
[ يجا في بان حكمة إنال القوآن منيجما بكلمق جامعة وي « ليت يه .. 
فؤادك » لأ تثبيت الفؤّاد يقتضي كل ما به خير للنفس . فمنه ما قاله 
[ الزمخشري : الحكمة ف تفريقه أن قري بتفريقه فوّادك حتى نُعيّه وتحفظه » لك 
0 يلقى إليه إذ ألقي إليه شيئا بعد شيء وجُزءًا 
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عقب جزوء و قاله. أيضا انه كان ينزل على حسب الدواعي والحوادث 
0 ا 0 خاجة إن لمر 


7 قاله بعد ذلك « إن تنزيله 0 تيه بان يترا در تلك ع 


0 أجلة 6 اها 


وبنه ما قاله الب لوزير رحه الله : إن اقرآ لو لم يول منيجما على حت . 


الحوادث لما ظهر في كثير من اياته مطابقتها لمقتضى ا حال ومناسبتها للمقام وذلك 
من نمام ار . وقلت : إن نزوله متيحينا أعون انه عل فهمه ا 1 


٠‏ وقوله » وقلناة ترتيلا » علق على قوله « كذلك » . ٠‏ أي أنزلناه منجما 
ورتّلناه ؛ » والترتيل يوصف به الكلام دكات شين التاليف بين الدلالة . واتفقت 
أقوال أية اللّغة على أن هذا الترتيل مأخوذ من قولهم : لخر عفرل ول ع أذ 
كانت أسنانه مفلّجة تشبه تور يو اط عرد شاهدا عليه من يكم 
العرب . 0 ظ 

والترتيل يجوز 55 3 لنزول 007 1 1 كناف عرفا متستقا فق ألفاظه 
ومعانيه غير مترام فهو مفرق في الزمان فإذا كمل إنزال سوه 'جاءت اياعا مد 
متناسبة كاعب ابت جملة واحدة ع 57 في التأليف بأنه مفصل واضح 37 
هذا إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله لأن شأن كلام الناس إذ إذا فرق 
تأليفه على اله متباعدة أن يعتوره التفكك وعدم تشابه الجمل . [ 


ويجوز أن يراد بج 0 4« أمرنا بترقيله » أي بقراءته مريّلا أن بعمهّل بأن لا 
يعجّل في قراءته بأن تين جميع الحروف والحركات بمهل » وهو المذكور في سورة 
المزمل قف قوله تعالى » وس القران ترتياا »0 [ 


سي سي حل ااي اي اا 
م فصار 'المصدر قينا لنوع الترتيل . 
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2 ّ ينوك بمكل ِل جنئالة. بِالْحَقٌ خسن كفْمييرًا [33] 5 


لما استقصى أكثرٌ معاذيرهم وتعللاتهم وألقَمهم أحجارٌ الرد إلى لْهُوَاهم عطف 
على ذلك فذلكة جامعة تعمٌ ما تقدم وما عسى أن ١‏ من الشكرك وتو 9 
[ 0 ذلك مره بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهم 


اي . وفعل الإتيان مجارٌ في أقوالهم وامْحاجةٍ به » وتتكير (مكل) في 
سياق 0 ٠‏ أي بكل مَكَل . والمقصود : مكل من نوع ما تقدم من ظ 
أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه واعانه ‏ 
عليه قوم خرون » , و«قالوا أساطير الأوليين» بقرينة 06 هذه الجملة عقب 
استقصاء 0 » و«قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام» «وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحور» «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا 
ظ الملائكة»- « وقال الذين كفروا قاقر عاينة القران جملة واحدة». ودل على 
إرادة هذا المعنى. هخ قوله 7 بمثل » قوله اننا «انظر كيف ضريوا لك الأمغال» 
عقب ف «وقال 00 إن تتبعون إلا رجلا ا . وتعدية فعل «يأتونك» 
9 ضمير النبيء 2 لافادة. أن اتنا نهم بالأمقال يقصدون به أن يفحموه . 


والإتيان مستعمل مجازا في الإظهار . والمعنى اك قي يرنه 
حالا. من أحوالك يبتغون إظهار أن جالك لا يُشبه حال رسول من الله إلا أبطلنا 
تشبيههم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا تلازع ما زعموه سواء كان ما أتوا به 
تشبها صرحا بأحوال غير الرسل كقوهم « أساطير الألين' اكتبها » وقرهم ‏ 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام وكشي في الأسواق ع وقوطهم « إن تتبعون إلا 
رجلا .سحورا » . أم كان نفي مشاية حاله بأحوال الرصل في زعمهم فإن نفي | 
مشابهة الثيء يقتضي إثبات ضده كقوهم « لو لا أنزل علينا الملائكةٌ أو تّرَى 
ار الع ا 0 
معنى أنه مخالف الحال نزول التوراة والانجيل . فهذا نفي تمثيل حال الرسول يله ظ 
ال الزسل الأسبقين في زعمهم . ويدخل في هذا النوع ما يزعمون أنه تقتضيه 22 
:لوو ا 

9س اواو ف رارك سايم 
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5 ا لمضارع في قر « لا يآتونك ين امس أن انوا معي هذا 
النوع كقوهم « أو تُسقط السماء 5 زعمتَ علينا كسفا » . 

ْ "لاسا ف 7 ”2 :0 جئناك 7 « ادا من أحوال عامة يقتضيها 
وجملة « جعناك » حالية م دم في قله وما ألا ين تلك من يسول 
!لاه نهم ليأكلون الطعام » . 


17 «اجئناك بالحق» مقابل قوله 2 لا يأتونك 5 وهو بجي ء يحازي . 
ومقابلة «جكناك بالحق » لقوله « ولا يأتونك بمئل » إشارة إلى أن ما يأتون به 


باطل . مثال ذلك أن قولحم « ما لمذا الرسول يأكل الطعام يمي في 
الأسواق» 5 أبطله قوله «وما ارسلنا قبلك. من ا إلا 5 ليأكلون الطعاء 


ويمشون في. الأسواق. » . 

والتعبير ف 58 ما يؤيده الله امن الحجة ب«جتناك» دون : أتيناك 5 عبر 
عما. يجيئون به ب«ياتونك»: إما لمجرد التفنن » وإما لنت فعل الإتيان إذا 
استعمل مجازا كثر 'فيما يسوء وما يُكرة م كالوعيد ا قال شقيق بن شريك 
اعدف 


ناي سن أي أنس وتيب هَل لفيظة الماك جسني 


ظ 0 النابغة : 
0 ان - أيت ال الك لشي 
<- يريد قصائد الحجاء . وقول الملائكة 0 «واتيناك باحق © أن عذاب 9 
ولذلك قالوا له في الجيء الحقية حير تاك ها رارز » . وتقدم في 
١‏ .ستورة لحر © وقال الله ا « أتاها أمرنا ليلا أو نبارا » « أق أمر الله فلا 
تستعجلوه» «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » . بخلاف فعل المجيء إذا 2 2 
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استعمل في مجازه فأكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء 
العظمم » قال تعاللى « قد جاءم برهان من ربكم» « وجاء ربك والملك صفا 
ظ صفا» «إذا جاء نصر الله » »وفي حديث الإسراء :«..مرحا به ونعم المجيء 
ظ جاء » , « وقل جاء الحق وزهق الباطل » » وقد يكون ن متعلق الفعل ذا وجهين. 


00 باخحتلااف الاعتبار فيطلق 1 الفعلين نحو »2 حتى إذا حاء أهزنا وفار الور >" 60 


فإن الأمر هنا منظور فيه فيه إلى كونه تأييدا نافعا لنوح 


والنفسير لظ 
. المقدمة الأول من عقدمات هذا الكتاب . والمراد هنا كشف الحجة والدليل . 


ومعنى كونه أحسسّن » أنه أحق في الاستدلال » فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في 
ل عو يع عسي سي 
. التفضيل عبذا الوجه على حقيقته فهذه نكنة من دقائق ا ودقائق 
اليل . 


َ, َي يخشرون ‏ عَل وجوههم لى جه م اؤلقك شر مكانًا 
وَأَضلٌ سييلا. [34] © ظ [ 


امعيافيه اعدان اصيلية الرسوك 202 + يد المشركين وذمهم 

0 3 موقع 2 كأنه قبل 0 00 ع وجو 4 
2 به القرآن, جملة اده « إظهاا. ف سق الإضمار تحصيل . فائدة أن أصحاب 
متعطى ظاهر الم أن يقال لا يأنونك بتكل إلا جتناكك لايس 
هم شر مكانا وأضل سبيلا ونحشرهم على وجوههم إلى جهنم ؛ 5 قال في سورة 
5 الاسراء ,2 ونحشرهم يوم القيامة علي وجوههم «« عقب قوله ‏ )0 وما مع الناس أن ٠‏ 
0 يؤمنوا إذ حاء هم الهدى إلا أن قالوا أيفف الله بنشرأ را سيولا « ويعلمٍ من السياق 
بطريق العيض أن الذين يحشرون على وجوههم هم الذين يأتون بالأمثال تكذيبا 


24 ٍ ظ الفرقات 

اا يبب يبب ا ست 

للنبيء عَيدهِ . وإذ كان قصدهم مما يأتون به من 0 تنقيص شأن النبيء 

0" 7 وا بلعم 0 شر المكان وضلالٍ السبيل دوك النبيء علوسة 2 4 . الوصيل مبتدأ 
وقد تقدم معنى ( يحشروك على وجوههم 2« قْ سورة ة الإسراء عند قوله 

»2 ونمحشرهم يوم 5 عل وجوههم » . وتقدم ذكر الحديث ف السوال عن 


ال 0 


مستعملتان للمبالغة ة ف الماك بالشر د كقرله « قال 00 « 


اواو ا أخ له من قل » . 
لمعاو . وروي عن مقاتل أن الكفار قالوا للمسلمين : هم شر الخلق 
ا 0 


والمكان : المقر ميل : الطريق 39 مكانهم م جهنم وطيقهم ‏ المطريق الموصل 
إلمها وهو الذي بحشرون فيه على وجوههم 0١ ١‏ 


. والاتيان باسم الإشارة عقب ما تقدم للتنبيه على أن المشار 5 أحراء بالمكان 
الأشرٌ والسبيل الأضل لأجل ما متب من أحوهم التي منبا قوفم « لو لا نل ئ 


عليه القران جملة واحدة » . 

اماه تمييز محوّل 120 ا 00 لوو رايا 

ظ اضلال إلى السبيل ف لزب اغول عه جر عقل لل اميل سيب فلافع 
١ 0‏ ولد نينا مُوسى الكِتبَ وَجَعَلنَ معه [ اخناء هَارُونَ وَزيرا را 353] 
فلن ا ذَهَبًا إلى القَوْم الّذِينَ كَذّبُوا يتنا فدَمَركلهُمٌ تذميرًا [36] #4 


9 1 جرى الوعيد والتسلية بذكر حال المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام 
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عطف عل ذلك تيلم بالأم للكذين رهم ليحصل من ذلك مرعظة هل 1 
وزيادة تسلية الرسول والتعريض بوعده بالانتضصار له 


وابتدىء بذكر موسى وقومه لأنه أقرب زمنا من الذين ذكروا بعدّه ولأن بقايا شرعه 
وأمته لم تزل معروفة عند العرب فإن صح ما روي أن الذين قالوا : « لو لا ُزل 
عليه القران جملة واحدة » اليبود فوجه الابتداء بذكر ما أونٍ موسى أظهر . 


وحرفف الحقيق لم القسم لتأكيد الخبر باعتبار ا يفيل غلنه فق الوعيد 0 
بتدميرهم . وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب ويحفظ وذلك من أول ما ابتدىء . 
بوحيه إليه » وليس المراد بالكتاب الألواح أن إيتاءه الألواح .كان بعد زمن قوله 
« اذهّبا إلى القوم »» فقوله « فقلنا أذغيا 4 مغر م عن إيتاء الكتاب فالإيتاء 
متقدم عليه . 


5 ل ا لكان تعريض بجهالة المشركين القائلين « لو لا نزل عليه 
القران جملة جملة واحدة » . فإن الكتب التي أوتيبا الرسل ٠»‏ نا كاننك إلا وميا ول 
هما :فجمعة ل وكتبه أتباعهم . 0# 


والتعض هنا إلى تأبيد موسى بهارون تعريض بالرد على المشركين إذ قالوا « لو لا 
ع و ل ع ان 


والوزير: المؤازر وهو المعاون المظاهر. مشتق من الأزر وهو القوة. وأصل الأزر: ‏ 
شد الظهر بإزار عند الإقبال على عمل ذي تعب » وقد تقدم في سورة له . وكان 


هارون رسولا ثانيا ومُوسبى هو الأصل ولقوع هم قبط مص قوم فزعون . 


والذين .كذبوا باياتنا وصف للقوم وليس هو من المقول لموسى وهارون لأن 
التكذيب حيتكذ لما يقع منهم ) “ولكنه وصف لإفادة قرأء القران أن موسى, وهاروكث 
ان الرسالة: وأظهر الله منبما الآيات 0 بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير 
تعريضا بالمشركين ف تكذيبهم حمدا 2 6 وتمهيدا للتفريع بج ا تدميرا « 
الذي هو المقصود من الموعظة والتعسلية . 
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الو ستول ان 0 « الذين كذبوا باياتنا » للإيماء إلى علة الخبر عنهم 
بالتدمير . [ 
قد حمل يذ الم عار عيب التصت أ القمة فكران 
ب رسلهم . ظ 
ْ والتدمير الإملاكءوالهلاك: دوو 


وإتباع الفعل بالمفعول را ل ل د 
الإغراق في اليم . 


١ |‏ وق تُوح لما كَدَيُوا ل عرَقتَهُمْ رمه للنّاس َه 
وَاعْمَدُ؟ مدنا لِلظَالِمينَ عَذَابًا الِيمًا 37] 4# 


عطف عل جملة 22 ولقد اتينا موسى الكتاب « د أن لكر وصف [ 
قومه بالعكذيب والإإخبار عنم بالتدمير . ظ 


2 « قوم نوح » بفعل محذوف يفسره « أغرقناه « 0 طريقة 
الاشتغال . ولا يضر الفصل بكلمة (لمّا) لأنها كالظرف ». وجوابما محذوف دل 
عليه مفسر الفعل المحذوف ولدعنا ام اعبار يتوم نزي ارايخ كل.. 
العرة فقدم ذكرهم ثم أكد بضميرهم . [ 


| ويجوز أن يكون « وقوم نوح » عطفا على ضمير النصب في قوله 
» العام » أي ودمرنا قوم نوح ء وتكون جملة « لا ادير 0 
أغرقناهم » مبيّنة لجملة « 'دمرناهم . [ 

والآية : الدليل » أي جعلناهم دليلا على مصير الذين يكذبون رسلهم . 
وجعلهم اية :هو تواتر برهم بالغرق اية . ظ 


وجعل قوم نوح مكدذّبين الرسل مع أمهم كذبو 070 نا ل 558 ف 
ونه عض طن قلا دما هذا إلا يشر 
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ود د أن يفضتل عليكم ولو شاء الل لأزل ملانكة ما سما بهذا في آبائن 
٠‏ الأولين » فكان تكذيبهم مستلزما تكذيب عموم الرسل نم أول فق كدب:» 
رسوهم » فكانوا قدوة للمكذبين من يعدم + ظ 


وقصة. قوم نوح نت" في سورة الأعراف وسورة هود . 


وجملة « وأعتدنا للظالمين عذابا ألما « عطف على « أغرقناهم » . ولمعت : 
عذبناهم في الدنيا بالغرق وأعتدنا لهم عذايا ألبما في الآخرة دقع الإظهار في مقام 
الاضمار فقيل « للظالمين » عوضا عن : : أعتدنا م ء اد أن عذابهم جزاء 
على و 8 وتكذيب الرسول . 


3 ا َم صخل الى ون يرن ذلكَ كثيرً] [38] 
ركلا ضر لَهُ الأمكال كلا ير يمر [39] » 

انتصبت الأسماء الاربعة بفعل محذوف دل غلية » رن » . وفي تقديمها تشوو 
إلى معرفة ما سيخبر به عنها ٠‏ وجوز أن تكون هذه الأسماء منصوبة بالعطف 0 
ضمير النصب من قوله « فدمرناهم تدميرا » . 


وتنوين « عادًا وتمودًا » مع أن المراد الامتان . فاما تنوين «عادا » فهو وجه 

وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث افير زائد عل ثلاثة أحرف فحمقه الصرف. ظ 

وأما صرّف « ثمودًا » في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب » والأظهر عندي 
أن تنوينه للمزاوجة مع « ادا » ا قال تعالى «سلاسلا وأعلَالا وسعيرأ “2 


0 وقرأه حزة وحفص ويعقوب بغير تون على ما بقتضيه ظاهز اسم الأنة من 
ظ التأنيث المعنوي وتقدم بذكر عاة. في سبورة الاعراف 4 


وأما اضنكانن الزتى لوقك التداان المفسرون ف تعيينهم واتفقوا على أن الرس بكر 
عظيمة أو حفير كبير . ولما كان اسما ل عن العرب على 
أماكن كثيي في بلاد العرب . 
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بكرن بكورا واستحرن بسّحرة فهنٌ ووادي الرس كاليد للم 

ا بالرس ما عرفوه من بلاد فارس »2 وإضافة » أصحاب » إلى 
3 ارس 4 إما لأ نهم أصابهم ال خسف في رن » وإما لأنهم نازلون على رس » وإما 
٠‏ 9 احتفروا رسا ٠ك‏ مي أصبحاب الأحدود الذين حدّوه وأضرموه . والا كثر 
على أنه من بلاد العامة ويسمى « فلجا » (1) . ظ 


واختلف في المعني من « أضهانن الرس » في هذه الاية فقيل هم قوم من 
بقايا ثمود . وقال السهيل : هم قوم كانوا في عَدن أرسل إليهم حنظلة بن صفوان 
رسولًا . وكانت العنقاء وهي طائر أعظم ما يكون من الطير (سميت العنقاء لطول 
عجو اب سكن و عر ينال له داق ارد زانث تلم عل 
ماب يا وا ا ا 0 
وقد عبدوا الأصنام وقتلوا : نبيئهم ل لال وار ل 
واابارهم سودل عم ابو عيبا «لؤقيل ( قوم كابوا عع قر بعري ولا مقاتن 
والسدّي :الرسسَ بكر بأنطاكية » وأصحاب الرسنَ أهل أنطاكية بُعث إلههم حبيب 
النجار فقتلوه ورسوه في بكر وهو المذكور في سورة يس « وجاء من أقصى المدينة ‏ 
رجل يسعى قال يا قوم اتنعوة +المرشلين 4 الايابت. . وقيل :الرس واد في 
« أذربيجان » في « أَران » يخرج من « قاليقَلا » ويصب في يحبرة « مججرجان » 
ولا احيمن أله المراد في هذه الاية . ولعله من تشابه الأسماء يقال كانت عليه ألف 
مدينة هلكت با خسف وقيل غير ذلك ما هو أبعد . 


0 5 فإن القرد يطلق 0 الآمة, 2 ا 0 عند قله تعالى » أو _ 


(1) فلْح بفتحتين . وقال ياقوت : بفتح فسكون اسم بلد » ويقال : اسان 
الدهناء . ْ 
2ش فاع أخديت القاف ومئناة فوئية بعدهاأ جاع معيخدة وقدل حاء مهملة : جبل أو قرية لأعل ال لم يذكره 
ظ ياقوت وذكر ع وقال : : جَمْعْ فتح وقال : أرض بالدهناء ذات رمال . ش 
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2 » ومعنى 2 بين ذلك‎ ٠ الإشارة ف قوله «بين ذلك » إلى المذكور من الأم‎ ٠ 
أن أَمَمَا تخللت تلك الأقوام ابتداء من قوم و‎ 


ا هذه الآية إيذان بطول مدّد هذه القرون 2 


والتنوين في « كا » تنوين عوض عن المضاف إليه . والتقدير : وكلّهم ضربنا 
0 . وانتتصب « كلا» الأول بإضمار فعل يدل عليه « ضربنا له » 


: خاطبنا أو حدّرنا كلا وضربنا له الأمثال » وانتصب « كلا» الغالى. . 
بأضمار قعل بدل عليه « يي » وكلاهما من قبيل الاشتغال . 
ظ اليد التفقييت للأجساء الصلبة كالزجاج والطبلديك.. . أطلق التتبير غلى 
الإهلاك على طريقة الاستعارة تبعية في « تبّرنا » وأصاية في « : تتبيرا » » وتقدم في 
قوله تعالى 22 إن هؤلاء متبر ما هم فيه » في سورة الأعراف: وقوله «وليتبروا ما 
علوًا تتبيرا » في سورة الإسراء ا ل ا ا 
لعامله لافادة شدة هذا الأهلاك . 
ومعنى ضرب الأمثال :قوها وتبيينها. : وتقدم عند قوله تعالى < « إن الله لا يستحبي 
أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 
والمئل : النظير م ظ أ ابينا 0 الأشباء ا الخير 0 يعوضو 
ين لكم يف قفا يم وضرنا لكم افلم 7 [ ظ 


# وَلقد ذا عَلَى لقي التي مارت مطر السو 5 كوا 
يرنه بل كَانُوا لَا يرون نشوا [40] © 

لا كان سوق خبر قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرسّ وما بينبما من القرون 
مقصودًا لاعتبار قريش بمصائرهم تقل نظم الكلام .هنا إلى إضاعتهم الاعتبار بدذلك 0 
وبا ع أظهر منه لأنظارهم » وهو اثار العذاب الذي تل بقرية قوم لوط . 
ظ واقتران الخبر بلام القسم لإفادة معزى التعجيب من عدم اعتبارهم ا تقدم ف 
قوله « لقد استكبروا في أنفسهم ».كانت قريش يمرون بديار قوم لوط في أسفارهم 
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[ للتجارة ِل الشام فكانت ديارهم مر بها طريقهم قال تعالى لراك عليه 
مصببحين وبالايل أفلا تعقلون ».وكان طريق تجارتهم من مكة على المدينة نار 
أرض فلسطين عرو حذو بحيرة لوط التين على شافتها بقايا مدينة « سودم »0 
ومعظمها غمرها الماء . وتقدم ذكر ذلك عند قوله تعالى « وإنهما لبإمام بين « 
في سورة الحجر . [ 


والإتيان : الجيء . وتعديته ب (على) لتضمينه معنى : مروا » لأن المقصود من 
. التذكير بمجيء القرية التذكير بمصير أهلها فكأن مجيئهم إياها مرور بأهلهاءفضمّن 
مجيء معنى المرور لأنه يشبه المرور فإن المرور يتعلق بالسكان وامجيءَ يتعلق 
بالمكان فيقال : جتنا فحراسان , ولا يقال : مررنا بخراسان . وقال تعالى « وإ: 
لَتَمُرُون عليهم مُصبجين وبالليل أفلا تعقلون » . 
ووصف القرية ب« التي أمطرت مطر السوء » لأنبا اشتبرت بمضمون الصلة 
بين العرب وأهل الكتاب 0 . وهذه القرية هي المسماة « سَدُوم » بفتح السين 
وتخفيف الدال وكانت لْقَوم لوط قرى خمس اعكلعنها » منّدوم » . وتقدم ذكرها 
ظ ديه تعالى « ولوطا إذ قال لقومه » في سورة الأعراف 0 


وتتسمطر المعو هو غذان نزل عيبي من السماء وهو بنخجارة من كيت 
ما ا لقا كلد الا يقة التشبيه أن حقيقة المطر ماء السماء 1 


0 في د ان ا م فهو اسم مصدر 1 375 3-4 
المفيلون ف الذي يسوء بضرء وا واستعمال اسم المصدر في ضد الإحسان : [ 


وتفرع على تحقيق إتيانهم على القرية مع عدم انتفاعهم به استفهام صوري عن 
صعب بي وأتبياء. باصا راياه أسيا او برا وين يدا 
2 ما مستهمل في الإنكار دعر انا مستعم ا قالنتاظ 0 ٠‏ 
عدم اتعاظهم . 


وقوله « بل كانوا لا يرجون نشورا » يجوز أن يكون (بل) للإضراب الانتقالي 
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انتقالا من وصف 59 ” 2 اه اتعاظهم بما حل بالمكذبين من 
0 الأم إلى ذكر تكذييهم بالبعث ٠‏ فيكون انتباء الكلام عند قوله « أفلّم يكونوا 
2 يروتها » وهو الذي يجري على الوجه الأول في الاستفهام . وعبر عن إنكارهم 
البعث بعدم رجائه لآن منكر البعث لا يُرجو منه نفعا ولا يخشى منه ضرا » فعبر 
٠‏ عن إنكار البععث بأحد شقي الإنكار تعريضا أنهم ليسوا مشل المؤمنين يرجون رحمة 


الله , 


والنشور ١‏ مصدر نشر اميت أحناة 3 ا وهو من الأنفاط 0 
لي واكل الثين قلا أعاه ليا قله 
يغ ل كر لسو ييا" باكر 5 نويه 
فاذا صحت نسبة البيت إليه كان مراده من ذلك 5 يتوسل إلى 


والمعنى : أ ار ااي بم للاعتبار » لأن 
الاعتبار ينشاً عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاةءوهؤلاء المشركون لا نشأوا 
على إهمال الاستعداد لما :"بعد الموت قصرت أفهامهم على هذا العالم العاجل فلم 
٠‏ عا الا تباسيات وسائل العاجلة » فهم مع زكانتهم ف تفرس الذوات > 
ومراقبة سير النجوم وأنواء المطر والريح ورائحة أترية منازل الأحياء » هم مع ذلك 
كله معرضون بأنظارهم عن توسم الالحيات وحياة الأنفس ونحو ذلك . 0 0 
ذلك الضلالٍ كله ار لهم من إنكار البعث فلذلك جعل هنا علة لانتفاء 
اعتبارهم بمصير أمة كذبت رسوها وعصت ربها .. وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى ‏ 
« إن في ذلك لآيانت اد « أي دون ا يتورعون : 07 


سل امت 7 
م ٠»‏ 


1 « وَإِذَا رولك إن دونك إلا مرا أَهَدَا التي بَعَتَ الم 
ظ 0 4 إن كاد لَيُضِلَنَا عَنْ َالِهينَا ثلا أن 0 كا عنيا » 


كان ما تقدمثٌ 5 من ضنوف أذاهُم الرسول 7 الصلاة والسلام أقوالا 
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ف مغيبه ٠)‏ ف فعطف عليها في هذه الآية أذى خاص وهو الأذى حين يرونه . وهذا 
ضنف ٠‏ من الاذى 00 مشاهدة ا ف غير ٍ الكبراء والمترفين لا 3 ظ 
ويعرض عن امشرين ؛ 5 بالضعفاء 0 لفق ؛ فك ب يستخفون الى 
به إذا أ أن حاله البفينةة حال من يختاره الله الرسالته دوتهم 6 0 هو | 
لقيادتهم وسياستهم . وهذا الكلام صدر من أبي جهل وأهل ناديه . 

و(إذا ظرف زمان مضمّن معنى الشرط فلذلك يجعل متعلقه جوابا له . 
فجملة «إن يتخذونك إلا و » جوابٌ (إذا) . والهَرْوٌ بضمتين : مصدر هزا 
به . وتقدم في قوله « قالوا اتهذنا هزوءا » في سوه ا . والوصف للمبالغة في 
استهزائهم يه حتى نه نفس الهزوٌ 9 مخضوه لذلك ٠‏ وإسناد 
«يتخذونك» إلى ضمير الجمع للدلالة على أن جماعاتهم يسعيركون به إذا : أوه وهم 


في مجالسهم ومنتدياتهم . . وصيغة الحصر للتشنيع علههم بأ نهم ا نخصر اتخاذهم إياه 
في الاستهزاء به يلازمونه ويذأبونٍ عليه ولا يخلطون معه شيئا من تذكر أقواله 
ودعوته » فالاستثناء ار عموم الأحوال المنفية» أي لا يتخذونك في حالة إلا ف 
حالة الاستهزاء . 


©: وجملة « أهذا الذي بعك الله رشولا »ينان مل و إن كذرنك إلا هوا‎ ٠ 
الاستهزاء من قبيل القول فكان بيانه بما هو من أقواللهم ومجاذبتهم الأحاديث‎ ٠ لأن‎ 
. والاستفهام إتكار لك يكرن بعنّه الله رسولا‎ 
. براسم الإشارة مستعمل في الاستصغار يا علمت ف أول تفسير هذه الآية‎ 


ل :إنكار أن يكون المشار إليه رسولا لأن في الإشارة إليه ما كس 
يو و اا 0 
« وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هُرْوَا آهذا الذي يذكر التكم » 
في سورة الأنبياء » سوى أن الاستفهام هنالك تعجبي فانظره . 
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أما قر ب اس عر كارت نلا سرد 
تفاخرهم بتصلبهم في دينيم وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة ارسول بما يلقيه إلمهم من 
الإقناع والإلمحاح فكان تاد أسماعهم بأقواله يوشك بهم أن يرفضوا عبادة الأصنام 
لو لا أعهم تريّتواءفكان في الريث أن أفاقوا 0ه أقواله .وخلابة. استدلاله 
واستبصروا مراة فانجى لمم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثا من عند الله » فقد ظ 
جمعوا من كلامهم بين تزييف حجته وتنويه ثباتهم في مقام يُستفز غير الراسخين ظ 

في الكفر. رهد الكلام مشوب بفسادٍ الوضع ومؤلف على طرائق الدهماء إذ 
كلمرة ك5 ب يشتبود ويستبلهون السامعين . ومن خلابة المغالطة إسنادهم مقاربة ‏ 
الإضلال إلى الرسول دون أنفسهم ترفعا على أن يكونوا ار الضلال عن امتهم 
مع أن د إضلالهم تستلزم اقترابهم من الضلال . 


رن عقّقَة من (إن) المشددة » والأكثر في الكلام إهماها » أي ترك عملها 
نصبٌ الاسم ورفِعَ الخبر . والجملة التي تليها يلزم أن تكون مفتتحة بفعل من 
أخوات كان أو من أخوات ظنّ وهذا من غرائب الاستعمال . ولو ذهبنا إلى أن 
اسمها ضمير شأن وأن الجملة التي بعدها خبر عن ضمير الشأن م ذهبوا إليه في 
(أن) المفتوحة الهمزة إذا. خففت لا كان ذلك بعيدا . وني كلام صاحب ٠.‏ 
. الكشاف ما يشهد له في تفسير قوله تعالى «وإن كانوا من قبل لفي ضلال فب 
في سورة آل عمران:؛ والجملة بعدها مستأنفة » واللام في قوله « لَيُضبلَنا » هي 
الفارقة بين (إن) المحققة وبين (إن) النافية ٠.‏ - 0 


والصير : الاستمرار على ما يشق عمله على النفس . ويعدى فعله حرف (على) 
لا يقتضيه من المكن من الشيء المستمر عليه . ظ 


و(لو لا) حرف امتناع لوجود . أي امتناع وقوع جوابها لأجل وجود شرطها 
فتقتضي جوابا لشرطها » والجواب هنا محذوف لدلالة ما ق قبل (لو لا) عليه » وهو 
2 إن كاد ليضلنا ب« الل نسج الكلام , على هذا |المنوال ون أن يوق عاذاة ظ 
الشرط ابتداء متلوة وان قفيد قصد العناية بالخبر ابتداء. بأنه حاصل م يوق بالشرط ‏ 
' بعده تقييدا لإاطلاق الخبر فالصناعة النحوية تعتبر المقذم دلي الجواب ؛ 
والجواب محذوفا لأن نظر النحوي لإقامة أصل د #فأما أمل ا البلاغة فيعتبرون 
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0 “ى ذال للاهتام وتقييك لحري إطلاقه , ولذا قال في الكشاف : «(لولا) في مثل 


هذا الكلام جار مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى لا من حيث ظ 
الصنعة » فهذا ا الشروط الواقعة بعد كلام مقصود لذاته كقوله تعالى «لا 
00 تتخذوا عدوي وعدوم أولياء » إلى قوله « إن كنتم خرجم جهادا ف سبيلٍ »00 
فإن قوله « إن كنتم » قيد في المعنى للنبي عن موالاة أعداء الله :ونا خخيز الشرط 
ليتظهر أنه قيد للفعل الذي هو دليل الجواب . قال في الكشاف « إن كنم 
خرجتم » متعلق ب« لا تتخذوا » يعني : لا تتولوا أعدابي إن كنتم أولياني 1-7 
النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه» اه . وكذلك ما 
قدم فيه على الشرط ما حقه أن يكون جوابا للشرط تقديما لقصد الاهتام بالجواب 
د « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » . 


وَسَوف عون حي 1 يرون العَدات من أل سبلا 423] 4 

هذا جواب قوهم «إن كاد لَيُضلنا عن اتنا لو لا أن صبّرنا عليها »2 
المتضمن أنهم على هدى في دينهم» “وكان ؛ الجواب بقطع مُجادلتهم وإحالتهم على 
حين رؤيتهم العذاب دل جع حصين دالت وعيدا. بعذاب . والأظهر أن المراد 
غعذاب السيف النازل بهم يوم بدر ظ ومن ره أب جهل . :سيد أهل الوادي 2 وزعم 
القالة في ذلك النادي ١.‏ ظ 

ولا كان الجواب الترا عن ا اك ين ليب 503 
' يتكشف عنه المستقبل هو معرفة من هو أشد ضلالا من الفريقين على طريقة 
ظ امجاراة وإرخاء العنان للمخطىء إلى أن يقف على خطئه وقد قال أبو جهل يوم 
3 بدر وهو متخَّن بالجراح في حالة النزع لما قال له عبد الله بن مسعود : أنت أبو | 
جهل ؟ فقال « وهّل أعمد من رجل قتله قومه » . ٠‏ 

و(مّن) الاستفهامية أوجبت تعليق فعل « يعلموث » عن العمل . 


« أَرأيْتَ من إنحَذ إِلْهَهُ هَوَاهُ أقأنت تكون عَلَيْهِ وَكِياًا [43] 4 


استعناف خوطب به الرسول عَيُِْ فيما يخطر بنفسه من الحزن على تكرر ‏ 
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د إذ كان ١‏ خريصا عل هداهم والالحاح في دعوتهم 6 فأعلمه بأن 
مثلهم لا يرجى اهتداؤه لأنهم جعلوا هواهم إلههم .. فالخطابٌ للرسول عَقه . 


وفعل (اتخذ) يتعدىٍ إلى مفعولين وهو من أفعال التصيير الملحقة بأفعال الظن ني 
- العمل وهو إلى تابه كسا وأعطى أقرب منه إلى عانت ظَنْ ؛ فإن (اتخذ) معنأه صير 
شيئا إلى حالة غير ما كان عليه أو إلى صورة أخرى . والأصل فيه أن فلنغرلة الأول ” 
هو الذي أدخل عليه التغيير إلى حال المفعول الثاني فكان الحق أن لا يقدم. مفعوله 
الثاني على مفعوله الأول إلا إذا لم يكن في الكلام لبس يلتبس فيه المعنى فلا يدرى 

ظ أي المفعولين وقع تغييه إلى مدلول المفعول الآخر ( أو كان المعنى الحاصل من 
التقديم مساويا العو ااال من الترتيب ف كونه ماد للمتكلم . 


فقوله تعالى 2» أرأيت. من الخد إلمه هواه « إذا أجري على التتيب كان معناء 

جعل إلهه الثيء الذي يبوى عبادته . أي ما يُحب أن يكون إلهًا له» أي جرد 
الشهوة لا لأن إلهه مستحق للالهية ٠‏ فالمعنى : من اتخذ ربا له محبوبه فإن ألذين 
عبدوا الأصنام كانت ٠‏ شهوتهم في أن يعبدوها وليست لهم حجة على استحقاقها 
العبادة . فإطلاق « إلهه » على هذا الوجه إطلاق حقيقي. وهذا يناسب قوله قبله 
« إن كاد لَيُضِلنا عن الهتنا » » ومعناه منقول عن سعيد ين جبير . واختاره ابن 
عرفة في تفسيو وجزم بأنه الصواب دون غيو وليس جزمه بذلك يوجيه وقد بحث 
معه بعض طلبته . ظ 


وإذا 55 على اعتبار تعديم المفعول الثاني كان و من اتخذ ذ هوه ل له 
في أعماله لا يان عملا إلا إذا كان وفاقا لشهوته فكأن هواة إلهه ٠.‏ وعل ها" 


_ بكرن مسي « الهد+ شبها بإله في إطاعته على طريقة ة التشبيه البليغ . 
'وهذا المعنق أثمل ف الذم لأنه يشمل عاد عهم الأصنام قبل غير ذلك من 


المنكرات والفواحش من أفعالهم . ونحا إليه ابن عباسءوإلى هذا المعنى ذهب" 
لوحو وي د ا وي 


ا أنه إن كان مجموع جملتي « أرأيتَ من اتخذ إلهّه هواه أفأنت 58 
ِ عليه وكيلا. « ٠‏ كلاما واحدا متصلا ثأنيه بأوله اتصال المفعول بعامله ؛» تعين فعل 
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2 رات « أن ايكون افعلا قلبيا بمعنى اانه وكان الاستفهاء لذى ف 000 


ال الأيلك 0 »2 لت « كايا 000 في 0 « أفأنت 0 ظ 5 ا 
| 0 كياد 0 من د إه هواه ١‏ 0 الفاء ١‏ قوله » نات « فاء ء الجواب ‏ 


للموصول لمعاملته معاملة الشرط ءوهمزة الاستفهام الثانية تأكيد للاستفهام الأول 
كقوله « إذا كنا غظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون » على قراءة إعادة همز الاستفهام , 
وتكون جملة « أفأنت تكون عليه وكيلا » عوضا عن المفعول الثاني لفعل 
« أرأيت » » والفعل معلق عن العمل فيه بسبب الاستفهام على نحو قوله تعالى 
« أفمن حَقٌ عليه كلمةٌ العذاب أفأنت تُنقذ من في النار » وعليه لا يوقف على 
قوله « هواه » بل يوصل الكلام . وهذا النظم هو الذي مثى عليه كلام 


وإن كانت كل جملة من الجملتين مستقلةٌ عن الأخرى في نظم الكلام كان 
الاستفهام الذي في الجملة الأول مستعملا في التعجيب من حال الذين امخذوا 
إلمهم هواهم تعجيبا مشوبا بالإنكار » وكانت الفاء في الجملة الثانية للتفريع على 
ذلك التعجيب والإنكار » وكان الاستفهام الذي في الجملة الثانية من قوله 
«أفأنت تكون عليه وكيلا » إنكاريا بمعنى اندلا مسلى لسغ ب 7 
أشار إليه قوله قبله « من أضل سبيلا » : 


ومن صادقة على الجمع المتحدث عنه في قوله » وسوف يعلمون حين 0 ظ 
العذاب » »2 وروعي في ضمائر الصلة لفظ 59 فأفردت الضمائر. . والمعنى : 
من اتخذوا هواهم لها هم أو من اتخذوا المة لأجل هواهم 

و« إله » جنس يدق بعدة الهة:إن أريد معنى تخذوا الهة لأجل هواهم 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « أنت ذكرن عليه وكيلا » للتقّي 
إشارة إلى إنكار ما حَمّل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه من الحرص والحزن 
في طلب إقلاعهم عن الهوى كقوله تعالى « أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » . والمعنى : تكون وكيلا عليه في حال إيمانه بحيث لا تفارق إعادة دعوته 
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5 ول نشت )2 اقرف يتيفرة أذ جوارة أ نهم | لالم 
| بل هُمْ اضل سيلا [44] » ظ 0 

ؤ انتقال عن التأييس من اهتدائهم لغلبة الحوى على عقولهم ‏ إلى 5 0 
0 يظن بهم إدراك الدلائل والحجج . وهذا. توجيه ثان لإعراض عن مجادتهم اك أن 1 
عنها قوله تعالى « وسوف يعلمون حين يَرَوْن العذاب من أضل سبيلا » ٠‏ ف(أم : 
منقطعة للاضراب الانتقالي من إنكار 5 إنكار وهي مؤذنة باستفهام عطفته على 

الاستفهام الذي قبلها. والتقدير أم الحسين أن أكثزهم يسمعون أو 'يعقلون . 


٠‏ والراد من نفي « أن أكايهم يسمعون » نفي أثر السماع وهو هم الحق لأ 
يلقيه إليهم الرسول عَم لا تاب فيه إلا من هو كالذي لم يسمعه ٠‏ وهذا 
0 تعالى « ولا 5 ُسمع الصمٌ الدغاء | إذا ولوا مدبرين ». 2 


وعطف « أو يعقلون » على « يسمعون » النفي أن 0 يعقلون الدلائل 
غير المقالية وهي دلائل الكائنات قال تعالى « قل انظروا ماذا في السموات والأض 
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . 00 
ما ثفي فهم . الأدلة الس والعقلية و لكا دون جميعهم , 0 هذا 
03 دهمائهم ومقلّدِييم 2 مم معشر عقلاء يفهمون 00 بالكائنات 
ولكتيم غلب ليوحت الرئاسة وانقوا + من أن يعودوا اتباعا للنبيء 2 ومساوين 
للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم مثل عمار » وبلال .. ظ 
٠‏ وجملة « إن هم إِلّا كالأتعام » مستأئفة استعنافا بيانيا لأ ما تقدم من إنكار " 


1 


هم يسمعون يثير في نفس السامعين سؤالا عن نفي فهمهم لما يسمعون مع 
سلامة حواس السمع منهم ‏ فكان تشبيبهم بالأنعام تبيينا للجمع بين حصول 
اخحتراق أصوات الدعوة اذائهم مع عدم م بها لعدم تميئهم للاهتام بها , 
كا من التشبيه ال الإإنكان كقول بي الطيب : 0س 
0 وشمار امع عاذ إل هم اعبار مني لفق © عد عله صر 
« يسمعون » .00 





ا ا ا نهم أضل سيلا من : 


تسمعه من أصوات ابعر ونحوها من رعاتها وسائقيا وهؤلاء لا يفقهون شيئا من 
+ أصوات مرشدهم وسائسهم وهو الربسول عليه الصلاة والسلام د كقوله 


ال ا عن التباره 1ن يشتير به بار » 
الاية. . 


(١‏ أل ب يبلك حي عد لغل ول حا َع ساجا ف جك 
الم عَلَيْه ديلا (45] ثم قبضئلة قبَصْمَلهُ إليْنَا قبضًا يَسِيرًا [46] © 


استغناف ابتدائي فيه انتقال من إثبات صدق الرسول 2 وإثنات أن القران 
من عند الله أنزله على رسوله ‏ وصفات الرسل وما تخلل ذلك من الوعيد 
وهو من هذا الاعتبار متصل بقوله « وقال الذين كفروا و 0 80 عليه القران 
حملة واحدة » الاية : ظ 


[ وفيه انتقال إلى الاستدلال ع بطلان شركهم وإثبات الوجدائية لله وهو ين 


هذه ا متصل بقوله ف أول سواه ج» واتحذوا من دونه الحة لا يخلقون شيعا « 
إلا 


0 


' وتوجية. الطاب إلى النبيه , يله يقعضي أن الكلام متصل بنظيو من قوء 
تعالى « قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأض » . وما عطف عليه « قل 
أذلك خير» «وما أرسلنا قبلك من المرسلين» «وكفى بربك هاديا » فكلها 
مخاطبات للنبيء عه .وقد مجعل مد الظل وقبِضّه تمثيلا لحكمة التدرج في 

التكوينات الالهية والعدول بها عن الطفرّة في الإيجاد ليكون هذا التمثيل بمنزلة كن 
القياس للتدليل على أن عل ار لأنه امك 
في حصول المقصود . وذلك ما دل عليه قوله سابقا « كذلك للبت به 
فوؤادك » . فكان في قوله « ألم : تر إلى ربك كيف مد الظدّل ..» الاية زيادة في 
ل ل ا 


ويستتبع هذا إِعَاء إلى مثيل نزول القران بظهور م فْ المواضع التي كانت 
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0 ل إذ ال تال ثم جملا الشمس عله دللا» فإ حال اناس ب 


. فلم لآجا اشعمل عليه من انيل قد تيل مي تيل الوآن جما بة 
مد الظل مدرجا ولو شاء لجعله ساكنا . ظ ظ 
ركان نظُمُها بحمله على حقيقة تركيبه مفيدا العبة بمد الظل وقبضيه في إثبات ظ 
دقائق قدرة الله تعالى » وهذان المُفادان من قبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ‏ 
الذي ذكرناه في المقدمة التاسعة . وكان نظم الكلام بمعنى ما فيه من الاستعارة ظ 
التصريحية. من تشبيه الحداية بنور الشمس ٠‏ وتقلص ضلال الكفر بانقباض الظل 

بعد أن كان مديدا قبل طلوع الشمس ل 
لاقتنا برا لك قوله «» ل العبار نشور» . 


ما يا عن الطر» وين جاحد كر عله شال الطر» ون مف 
حَتْ على زيادة النظر . ْ 


والرؤية بصرية » وقد ضمن: القل معنى النظر فعدّي إلى المزني بحرف (إلى). 
والمل بسط الشيء المنقبض م يقال : مد الحبل ومد يده»ويطلق المد على 
الزيادة في الشيء وهو استعارة شائعة » وهو هنا الزيادة في مقدار الظل  .‏ 

ثم إذا كان المقصود بفعل الرؤية حالة من أحوال الذات تصمٌ رؤيتها فلاك تعدية 
الفعل إلى الحالة كقوله تعالى « ألم ترّ كيف فعَل ربّك بأصحاب الفيل » «ألم تروا - 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا » ,وضخ تعديته إن اسم 'لذات مقيدة 
بالحالة المقصودة بحال أو ظرف أو صلة نحو « أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت» دام تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه» «أم تر إلى الملا من بني إسرائيل ‏ - 
[ من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لحم ابعث لنا ميكا » . [ ظ 

والفرق بين التعديتين أن الأولى يقصد منها العناية بالحالة لا بصاحها؛فالمقصود 
من اية سورة الفيل:الامتنان على أهل مكة بما حل بالذين انتبكوا حرمتّها من 
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الاستعصال ' . والقصود من آية سورة الغاشية العرة 6 خلقه الإبل لما 


[ ظ / 'تشتمل علية من عجيب المنافع , دك الايتان الأحيتات . وإذ قد كان المقام 
هنا مقام إثبات الوحدانية والإلحية الحقٌ لله تعالى » أوثرٌ تعلق فعل الرؤية باسم 


الذات ابتداء 3 بجي ء الحال بعد ذلك ٠‏ مجيكا كمجيء بدل الاشتال بعد ذكر 


َ 0 المبدّل ‏ منة : 


ظ وأما قوله. ا سورة توح « ألم روا كيف خخلق الله » دون أن يقال : 
< ألم ثروا ربكم كيف خلق . لأن قومه كانوا متصلبين في الكفر وكان قد جادهم في 
ا عت كن اند انتاضراً 1 08 ا 1 

الله م فعلم أنه إن امم ادير إلى النظر في الوحدانية جعلوا اصابعهم 


وعلى كل فإن وكيف) هنا مجردة عن الاستفهام وهي اسم دال على الكيفية 
. فهي في محل بدل الاشتال « من ربك » » والتقدير : الم تر إلى ربك إلى هيئة 
مده الظل . وقد تقدم ذكر خروج (كيف) عن الاستفهام عند قوله تعالى « هو . 
العا بسر ل البحار كتير رحا وق موه اصع بالا ار بر 
من وجود الظل. 


وفي وجود الظل دقائق من 0 النظاء الشمسي فإن الل مقدار 
محدد من الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس وبين المكان الذي 
يقء ع عليه الشعاعٌ فينطبع على المكان مقدار من الظل مقدّر بمقدار كيفية الجسم 
ظ الئل 5 الشعاع وبين موقع الشعاع على تاكاه ذلك الجسم الحاائل من 


0 جهته الدقيقة أو الضخمة»ويكون امتداد تلك الظلمة المكيّقية بكيفية ذلك 


اين سم متفاوتا على حسبب تفاوت عد اناه الاشعة من موقعها ومن | الجسم الحائل 
ومختلفا باستواء المكان وتحدّبه » فذلك التفاوت في مقادير ظل الشيء الواحد هو 
المعبر عنه بِالْمَد ف هذه الاية لأنه كلما زاذ مقدار الظللمة المكيفية لكيفية الجائل 


| زاد امتداد الل فتلك ني دلائل كثيرة من دقائق التكوين الإلحي والقدرة 


العظيمة . 


وقد أفاد هذا المعنى كاملا فعل « مذ » . 





00 اه يكثر ط ومقائلة القية للحائل فكلما اتجيت الأشعة ظ 


0 إل الجسم من أخفض جهةٍ كان الظل أوسع » وإذا اتجهت إليه مرتفعة عنه 
تقلص ظلّه رويدا رويدا إلى أن تصير الأشعة مُسامتة أعلى الجسم ساقطة عليه 
فيزول ظله تماما أو يكاد يزول » وهذا معنى قوله تعالى « ولو شاء لجعله ساكنا » 
أي غير متزايد لأنه لما كان مد الظل يشبه صورة التحرك أطلق على انتفاء 
. الامتداد أسم السكون بآن يلازم مقدارا ١‏ واحدا لاا ينقص ولا يزيد أ لو شاء الله 
لجعل الأرض ابتة في سّمت واحدٍ نُجاه أشعة الشمس فلا يختلف مقدار ظل . 
الأجسام التي ع الأرض 9 ظلالها حالة واحدة 0 كه عظيمة . 


ؤ 5-7 مقابلة قو « مت الظل» بقوله 0517 ل حالة مطوية من 0 
الكلام » وهي حالة عموم الظل جميع وجه الارض ؛ أي حالة الظلمة الأصلية الي 
سيقت اتجاه اع الشمس الى وجه الأرض ؟ أشار الية رن التوارة «وكانت 4 
خالية “وعل 5-5 القمر ظلمة» ثم قال « وقال الله ليكن نور فكان نور . 
وفصل الله بين النور والظلمة (إصحاح واحد من حر اخروع ين دار 
القران بالظل أجدى من الاستدلال بالظلية: لان الللحة م لا يكاد بحصل 
ا يجماها لاف لي م والنور و فكلا دلالتيه د '٠‏ 


١‏ لاجرل عاذ لقلا سا سوا فار 1 وار ب 


وقوله « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » عطف على جملة « مدّ الظلّ » ظ 
وأفادت م أن مدلول المعطوف بها ويه في الرتبة عن مدلول المعطوف عليه 
شأن م إذا عطلفت الكملة, .ومعنى تراخي الرتبة أعها. غك اعتبا راي أعبا أرفع ف 
ظ التأثير أو ف الوجود فإن وجود الشمس هو علة وجود الظل للأجسام .التي على 

ظ لض والسبب أرفع رتبة من المسبّب » أي أن الله مد الظل بأن جعل الشمس. 
دليلا على مقادير امتداده . ولم يفصح المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحا 
شافيا . 


ظ : والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله « ثم جعلءًا » لآن ضمين الكل :0 





أدخل في الامتنان من ضمير الغائب فهو ريض .بات هذا الجعل نعمة وهي نعمة 
: النور الذي به ييز أحوال المرئيات وعليه فقوله « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » 
ارتقاء في المنة . 


والدليل: المرشد إلى د والهادي إليهء فجعل امتداد د الظل لاحتلااف مقاديره 


2 كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل صوى الطريق 6 وجعلت الشمس من حي‎ ٠ 


كانت سببا في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مُراحلٌ » بطريقة التشبيه البليغ . 
فكما أن الحادي يخبر السائر أين ينزل من الطريق » كذلك الشمس بتسبهها في 
بعادير امتداد اظل ع المستدل ل بأوقات أعماله لمشرع فيبا . 


وتعدية « دليلا . « حرف 20 تفيد أن دلالة سيد على الظل هنا “دلالة 
ال ني التي تراد ور د . وشمل هذا 
حالتي المد والقبض . 

وجملة « ثم قبضناه إلينا » الح : ١‏ 5 7 الظل 0 عل 
طم بسي ري ار ال 
على الظل .0 


ررغ الغانية بة مثل الأولى تقيدة 5 الراخي لتب 6 5 مضمون 3 » قبضناه 
ا ا ل 0 


دليلا »»إذ في ة قبض الظل دلالة و3 دلالة الشمسن هي عكس دلالتها على امتداده 
فكانت أعجب إذ هي عمل 0 للعمل الول اوور الضدين من السيية 
د أعجب من صدور أحدهما السابق ف الذكر . ظ 


القبض هنا استعاة للنقص.وتعديه قله «< [ لمنا » م وب 





: أوله‎ )1( ٠ 
إلى ' الله ادكو ايا ولا جائيّا إلا علي دايل‎ 
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1 طواء ااي عه على طريقة المكنية: ٠‏ وخرف د ومجروزه تخييلٌ . 


2-7 وصف "١‏ أريد أن هذا القيض يحصل ببطء دون 7 

ظفرة » فإن في التريث تسهيلا لقبضه لأن العمل امْجرّا أيسر على النفوس من 

٠» 0‏ فأطلق اليسر وأريد به لازم معناه عرفا » وهو اتح مق اناتور 
يقة الكناية 0 صا حا لعنى آخر م ف آخر كلامنا ! 


ظ وتعدية د ” لأنه ضد لد الذي أسند ل الله ف 1 » م 0 


هل « 00 5 من مع 2 ناه « أن هذا الم ْ واقع ‏ بعد المد فهو [ 





وفي مَد الظل وق وقبضه 6 معرفة أوقات النهار للصلوات 1 الناس 1 5 
التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء بحيث 
إن الفريق الذي كان نحت الأشعة د حلول ال ؛ ( والفريق 2 كان ف الل 
ا بانقباضه . ا 


هذا عل العية 0 اللتين تتناوهما عقول الناس على اختلااف مداركهم . [ 
ووراء ذلك عببرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الخبمسي وحركة الأوض 
جو الختمين وظهورٍ الظلمة والضياء » فليس الظل إلا أثر الظلمة فإن الظلمة . 

هي أصل كيفيات الأكوان ثم انبثق ثق النور بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والنور [ 
نظام الليل والنهار وعن ذلك نظام الفصول وخخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية ؤ 
ا ارت دن امحرارة والبرودة . ظ 


ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل امخلوقات كيف طرا 5 الإيجاد بع أن 
.كانت عدماءوكيف يمتد وجودها في طور غمائها . ثم كيف تعود إلى العدم تدريجا 


[ في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم ؛ فذلك جما يشير إليه » ثم قبضتاه إلينا . 


قبضا يسيرا » فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظلّ في هذه الآية مع المنة . 
0 على 5 القدرة تعريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم 0 َ 


و 





ل 50-0 010 قيض الظل مثلا لضزر! نان إلى الله “بالبعث وُصف القبض ظ 
يسير تلميحا إلى قله « ذلك حَشْر علينا يس ». 


“الى تيوق 00 اتمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل : بكتد وينقبض 556 هو إلا 0 
ظل. 


فهذان المحملان في الاية من معجزات ياد العلمية . 


0 اير الذي جَمَل كم قل ناس ١‏ وات سان 8 وتتل م بهار 
ُو | 47 ا 


مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والفاتتداء رق الاغتبار 
درن الب راجزر جام اذل ين لبا ااانه عابي ابي العا 


ومورد ١‏ الاسبلال 1 المستفاد من تعريف اق لقي وق قصر 
إفراد » أي لا يشركه غير في جعل الليل والنهار أما كون الجعل المذكور بخلق الله 
| فهم يُقرون به4ولكنهم لما جعلوا له شركاء على الإجمال أبطلت شركتهم بقصر 
ظ التصرف في الأزمان على الله تعالى لأنه إذا بطل تصرفهم في بعص الوعيدات 
0 اختلت حقيقة الإهية عنهم إذ الإطية لا تقبل ا 0 07 
ظ لكيه تعلق با «جمل» أي من جل ما لق له ليل أله يكين لاسا . 
لكم ..وهذا لا يقتضي أن الليل تلق لذلك فقط لأن الليل عَوْدِ الظلمة إلى 
جانب من الكرة الأرضية امحتجب عن شعاع الشمس باستداراته فتحصل من 
0 ذلك فوائد جمة منها ما في قوله تعالى بعد هذا رعو ال 
لقَة لمن أراد أن يذكر .. جا ظ [ 


وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم: إلى الغية ع طريقة َ. يقة الالتفنات. 1 
ولاس » عشب ب عل طيق انيه ايخ أي سا لكم مث بستكم 
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عن بعض:وفي هذا الستر مِئّن كثرة لقضاء الحوائج التي يجب إخفاقها ... 
تقد 6 الاعتبار اله سف الليل على الاعتبار بحالة النوم. لرعي ا الليل 
٠‏ بالظل َ عدم ادب قوله 2 وخلقنام أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل 


لا ل عي سي و 00 


ش 0 معت الآية اسغدلالا 00-7 فهي دليل 0 عظم قد قدرة الخالق 0 ع ظ 
أيضا تذكير بنعمة»فإن في اختتلااف الليل والنهار ااياتٍ 1 يدل عليه حصول ١‏ 
الظلمة من دقة نظام دوراة الأأض حول الشمس ومن د دقة قة نظام خلق الكمس ‏ 
ولِما يتوقف عليه وجود النبار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمس ء ثم 

ما في خلال ذلك من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترئخي أعصاب «الناس 

فيحصل طم بالنوم نجدد نشاطهم » ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن 
نظام النبار من تجدد النشاط وانبعاث الناس للعمل وسامتهم من الدعة » مع ما 

هو ملاتم ‏ لذلك من التور الذي به إبصار ما يقصده . العاملون . : 


والسبات له عبان متعددة ف اللغة ناشعة عن و في مادة السبت وهه 
القطع. وأنسب المعاني بمقام الانتنان هو معنى الراحة وإن كان في كلا المعنيين 
اعتبار بدقيق صنع الله تعالى . وفسر الزمخشري 'السبات بالموت عل طريقة يقة التشبيه 
البليغ ناظرا في ذلك إلى مقابلته بقوله » وجعل النهار نشورا . 


وإعادة فل (جعل) في قوله « وجعل النبار نشورا » دون أن يعاد ف قوله 1 
2 التنع سباتا » 0 “يانه يه أله د مخالف لجَعْل الليل لباسا. وذلك 
أنه أخبر عنه بقوله « نشورا » » والنشور.: بعث بعث الأمواتء وهو إدماج للتذكير : 
. بالبعث وتعريض بالاستدلال على من أحالوه » بتقريبه بالهبوب في النهار . وفي هذا 
[ المعنى قول النبيء 2 إذا أصبح «الحمد لله الذي ١‏ أحيانا بعد إذ أماتنا و ١‏ وإليه 
النشور » 75 ظ 


والنشور : الحياة بغد الموت » وتقدم قريبا عند قوله تعالى « بل كانوا لا يرجون 
نشورا » .. وهو هنا يحتمل معنيين أن يكون مرادا به البروز والانتشار فيكون ضد 
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[ الب ذ 00 2 » وهو الى ٠‏ جعل 0 اليل لباسا 00 ار به عن 


.أن 00 0 يسع جتان وقد موا فيكون الإخبا. ب عل طريقة التشبيه 


0 


را الذي“ سل اتبلع لشن ين في زا ل ين 
السسمَاِ م هو [48] يك عا و ستيه ما حَلَقا نعلا 
نامي كثيرًا 0 ل صرفئلة بيتهم ا تأت اكير الثاس إلا 
كفورا 0 5 


الانتقال . من احيث ىا ف الاستدلال 5 قبله من اك حال النشور امعان . به 
فانتقل إلى ما في الرياح من النشور بذكر وصفها بأعبا نُشْرٌ على قراءة الجمهور .2 
أو لكونها كذلك 5 الواقع على قراءة عاصم ‏ . ومردود الاستدلال قصر إرسال ظ 
الرياح. وما عطف عليه عل الله تعالى إبطالا لادعاء الشركاء له في الإلهية بنفي 
الشركة في التصرف 0 هذه الكائنات وذلك اما 0 ينك 0 0-0 مثله ف 
قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا « الج .. 0 

أطلق على تكرين ل فعل « 1 “2 الذي " هو حقيقة 


: 0 
ظ العنان 1 السباق . . ظ 





وهذا استدلال بدفيق صنع اله ف تكوين الرياح ؛ فالعامة يعتبرون بما هو داخل 
نحت مشاهدتهم من ذلك ع والخاصة يدركون كيفية حدوث ظ لياح وهبوبها 
واخحتلافهاءوذلك ناشىء عن التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب آخر . ثم 
إن الرياح بويا حارة قزق ارةة: اخخرى: اتكون الأسحبة وتؤذن بالمطر فلذلك 
وصفت بأغبا؛ ؛ نش بين يدي المطر . 


اق الجمهور < أرسل يق لد وقرأ كر داع » 
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بصيغة. الإفرا على معنى الجنس. والقراءتان .متحدتان في المعنىء ولكن غلب جمع - 
0 الريخ في ريع الخير وإفرادٌ الريح في ريم العذاب قاله او 
« وتصريف الرياح « ف سورة البقرة . : [ 


0 وقرأ الجمهور « تُشرًا » بنون في أوله يعون جع نُشور ل ورسل . 
00 قرأ ابن عامر بضم فسكون على نخفيف الحركة ‏ وقرأ حمزة والكسالي .وجلة 

0 الشين ا أنه 0 ار 6 وكلها ع اه‎ 5 0 ٠ 

كين ١‏ لشين 3 بَشُور ل النبشير مه بشر بالط _ وتقدم ندب < وهر 

الالتفات + من الغيبة إلى 07 ف و » وأنزلنا - 53510 

ظ ولقد صرفناه » للداعي الذي قدمناه 3 قله انفا » 6 جعلبًا الضعس عليه 
دليلا َ قبضناه إلينا » . 


والمراد ب« وه « المطر لأنه رحمة للناس والحيوان بما ينبته من الشجر 
والمرعى . ظ ظ ْ 












وجملة « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » عطق على . جملة «» أرسل 
الرباح « الح * نبي داخلة في حيز القصر . أي وهو الذي أنزل من السماء ماء 
طهورا . وضمير « أنزلنا » التفات من الغيبة إلى التكلم لآن العكلم ليق بمقام 
الامتنان . وتقدم معنى إنزال الماء من السماء ٠‏ عند قوله » أو ٠‏ كصيب : من . 
السماء » في سورة البقرة . ظ 


لكلقون ا بفتح الطاء من أمثلة المبالغة في الوصف بالمصدر ؟ يقال : رجل 
صبور . وماء 7 بالغ منتبى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذره وهو في 
علم الكيمياء أنقى مياه لخلوه عن جميع الجرائم فهو الصافي حقا . والمعنى : 
أن: لاغ امار من التبماءاقو بالغ جاية الطاهارة ن جصيه اهن اراد وض اماد 
بالطهور يقتضي أنه مُطهّر لغيه إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول 
لزيادة معنى في الوضف ففاقتضاؤه في هذه الاية أنه مطهّر لغيه اقتضاء التزامي 
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ليكون مستكملا وصف الطهارة. القاصة والمتغدية»فيكون ذكر هذا الوصف 


0 | إدماجا لهنة في أثناء المنن المقصودة»ويكون كقوله تعالى « وينزل عليكم من السماء 


ماء لِيُطْهْرم به » وصف الطهارة الذانية يضما “فيكون هدا 0 إدماجا ولولا 
ا ذلك لكان |الأجق : بمقمام الامتنان وصفب صف الماء بالصفاء أو نحو ذلك . 

الدب لاط # ووصفيا احا والموت مجا زان للري والجفاف لأن ري الأرض 
يشا عنه النبات وهو يشبه الحي وجفاف الأض يبجف به النبات فيشبه السام 


وا لطر عذاضيية الإحياء لكل أرض لأنه لخلوه من اخراتم ومن بغض الأجزاء 
الغلاي والترابية التي ل عليا ميأه العيون وميأه الأعبار موالأودية .كان صالحا ‏ 
بكل أرض وبكل نبات عل اختلااف طباع. الارضين والمنابت : [ 


والبلدة البلة والبلد يدك ويونث مثل كثير من أسماء أجناس البقاع َ قالوا: 
دار وذارة . ووصفت البلدة بميت » وهو وصفف مذكر لتأويل « بلدة » بمعنى 
مكان لقصد التخفيف . وقال في الكشاف ما معناه ::إنه لما دل عل المبالغة في 
الاتصاف بالموت ولم يكن جاريا على أمثلة المبالغة نزّل منزلة الاسم الجامد (أي 
0 حو عن 3-0 أريد به اسم والصعرركد ا رصعي 

وف 7 »2 4 به بلدة ميتا » إيماء إلى تقريب كان 0 


و«نسقيه» , بضم النون مضارع أسقى مثل الذي بفتح النون فقيل هما لغتان 
. يقال : أسقى وسّقى . قال تعالى « قالتا لا ُسقي » بفتتح النون . وقيل : سمهى : 
أعطى الشراب » وأسقى :هيا الماء :للشرت واوقةا القول أسدّ لأن الفروق بين 
معانى 'الألفاظ من محاسن اللغة فيكون المعنى هيّاناه لشريب الأنعام والأناسي فكل 
من احتاج للشب حر عار دون يني . 


و» اانا « دون ثان ل« نسقيه » . وقوله « م خحلقنا » حال ف 
«(أنعاما وأنابي » . و(من) تبعيضية . و(ما) موضيوه 2 أي بعض ما خلقناه » 


وا موصول للإيماء إلى علة الخبر » أي نسقيهم لأنهم مخلوقات . ففائدة هذا الحال 
الإشارة إل رحمة الله بها لأمبا خلقةم ونه إشارة: إر. أن أنواغا الخرف. من 
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ل الأنام 8 صلاح 3 ا بألبانها ,أ أصوافها وأشعارها وأحونها. 57 دهي 0 


تشرب و مياه المطر من الأحواض والغدرا ل 


والأناسي : جمع 2 وو مرادف إنسان . فالياء . فيه ليست لون 
وبجمع على فَعَالِيّ مثل كرسي وكراسي . ولو كانت اه تسب لججمع على أََاسَة ؤ 
3 قالوا صيرقي وصيارفة . ووصف الأناستي ب كيرا 5 ل بعض :لأسي 74 
يشربوك من ماء السماء وهم الذين يشربودك يمن ميأه الأغبار كالنيل والفرات "0 
والابار والصهاريح . ولذلك وصف العرب بأهم كو قاع السماء ٠‏ فالكنة احص ظ 
بهم قال زيادة الحارني (1): 2 0 

وفي أحاديث ذكر هاجر زوج ا 5 28 قال أبو هريرة « فتلك ‏ 
أمكم يا بني ماء السماء »' يعني العرب . وماء المطر لنقاوته 3 ذكرناها صالح 
بأفعاء 5 الناس وكل الأنعام دون بعض مياه الغيود والأنبار . 

عط نامي ود جع كتير ودر مدق رأ فوا البدواد ب هنف قل 
رف ردنك ابل لال تعن وراد كزوا ربكتم اللياة 6 ٠‏ 

وتقديم ذكر الأنعام على الأناسيٌ اقتضاه نسج الكلام عل طريقة الأحكام في 
تعقيبه بقوله « ولقد صيفناه با نيتم ليدكروا »ءولو قدم ذكر « أنامي » لتفكك 


النظم . ولم يقدم ذكر الناس في 00 تعالى « متاعا لكم ولأنعامكم » في سورة | 
النازنعات لانتفاء الداعي د فحاء عل أصل الترتيب : 


[ وضمير « صرفناه » عائد إلى « ماء طهورا » . والتصريف : التغيير . والمراد 
هنا تغيير أحوال الماء » أي مقاديره. ومواقعه و 
وتوكيد الجملة بلام القسم و(قد) لتحقيق التعليل لأن تصرف المطر محقق لا 


(1) هو من قضاعةء إسلامي مات قتيلا في خلافة معاوية قتله هُذْبة بن حشرم . 
(2) المملكة : التمهلك » أي العزة وهي بفتح المم واللام » والقصر : الغاية . 
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1 5 إلى التأكيد وإنما الشيء الذي لم يكن لهم علم به هو أن من حكمة 

تصريفه بين الباس أن يذكروا نعمة الله تعالى علييم مع نزوله عليهم .وفي حالة 

إمساكه عنبمءلأن كثيرا من الناس لا يقدُر قدرٌ النعمة إلا عند فقدها فيعلموا أن 

الله هو الربٌ الواحد المختار في. خلق الاسباب والمسببات وقد كانوا لا يتدبرون 
احكبا الخالق ويسندون الآثار إلى مؤثرات وهمية أو صورية . 


ا كان - شاملا لشكر المنعم عليهيم بافضالة المطر ولتفطن الجر فين إل 
0 إياه لعلهم يستغفرون جيء في التعليل بفعل « ليذكروا » ليكون 
علة للبالتي لتصريف 56 

وقوله « فأبى أكثر الناس إلا كفورا ا المتّل 
ف الإخبار عن تصمم الخبر عنه على ما بعد حرف الاستثناء » 'وذلك يقتضي 
وجود الصارف عن المستثنى . أي فصمموا على الكفور لا يرجعون عنه لأن 
الاستثناء من عموم أشياء مبهمة جعلت كلها مما تعلق به الإباء كأن الآبين قد 
عرضت عليهم من الناس أو من خواطرهم أمورٌ وراجعوا فلم يقبلوا منها إلا 
الكفور وإن لم يكن هنالك عرض ولا إباءءومنه قوله تعالمى في سورة براءة « و يألى 
الله إلا أن يتم نوره » 4 ألا ترى أن ذلك اتعمل هنا هام تعارضة المدردين 
للتوحيد وفي سورة براءة في مقام معارضة ة أهل الكتاب للإسلام. 3 الفريقين ف 
كفرهم معلومة مكشوفة ولم يُستعمل في قوله تعالى في سورة المنافقين « يريدون 
يي ا ْ 


وقرأ الجمهور « ليذّكروا » بتشديد الذال وتشديد الكاف مدغمة فيها التام 
وأصله ليتذكروا . وقرأ حمزة والكسالي وخلف بسكون الذال وتخفيف الكاف 
مضمومة . أي ليذكروا ما هم عنه غافلون ٌ 
ويوؤخذ من الاية أن الماء المنرّل من السماء لا يختلف مقداره وإنما تختلف 
مقادير توزيغة: عل :مواقع القطر . فعن ابن عباس:ما عامٌ أقل مطرًا من عام ولكن 
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اله سم ذلك بين عباده على ما شاء.ولا هذه الآ . وذكر قيلي عن ابن 
مسعود عن النبيء َه أنه قال : « ما من سنة بأمطرٌ من أخخرى ولكن إذا عمل ش 
قوم المعاصي صرفب الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك ان 
الخال رامخ ر م ا د بعر ب 
حوادث كر في القرن الحاضر ء ؛ فهو .من معجزات القرآن العلمية الجا إلى آ 
ليه الثالثة من المقدمة العاشرة لهذا التفسير . ْ 


وجوز فريق أن يكون ضمير « صرفناه » عائدا إلى غير مذكور 0 ف 3" 
مرادٍ به القران ؛ قالوا لأنه المقصود في هذه السورة فإنها افتتحت بذكره » وتكرر 
في قوله « إن قومي اتخذوا هذا القران هتجوز 4 . وأصل هذا التأويل مروي عن 
عطاء . ولقوله بعده « وجاهدهم به جهادا كبر »4 . 


وقيل الضمير عائد إلى .الكلام الدكور ؛ أي لق 0 هذا لت وكررناء 
على ألسنة الرسل ليذّكروا . 


ٍ ول سنا لَعنتا في كل ة ا اك فد ل لكين 
وَجَلْهِدْهُمْ به به جقاذا كي (52) 14 : ؤ 


خدلة ابرض ني ماكر لذن تفرد نا بالخلق 50007 
ونناسية موقع هذه الحملة وتفريعها جوع الاية التي قبلها خفية . وقال ابن عطية 
في قوله « ولو شكنا لبعثنا في كل قرية. نذيرا ». : اقتضاب يدل عليه ما ذكر . 
تهديره بولكنا أفردناك ا ال فلا تطع الكافرين 2 اهم 0 


فإن كان عنى بقوله : اقتضابٌ: » معنى الاقعشان الاصطلاحي بين علماء 
الأدب والبيان؛ وهو عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتتقل منه والكلام المنتقل 
إليه » كان عدولا عن التزام تطلب المنافية بين هذه الاية والاية التي قبلهاء وليمس 
للخل واعن المناسبة ببلّع فقد قال ماح مر المفتاح » وقد ينقل منه (أي بم 
شبّب به الكلام) إلى ما لا يلائمه (أي لا يناب المنتقل منه) ويسمى الاقتضاب ‏ 

وهو مذهب العرب ومن يليهم من المحضرمين » الح . وإذا كان ابن عطية عنى ‏ 
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بالاقتضاب معنى القطع (أي الحذف من الكلام) أي إيجاز الحذف 5 يشعر به 
اه « يدل عليه ما ذكر تقدين الح  »‏ كان لم يعرج على اتصال هذه الآ 
التي قبلها . 
وف الكشاف : » ولو شنا لنففنا عنك أعباء ذارة جميع القرى ولبعثنا في كل 
قرية نبيكا ينذرها » وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك على سائر الرسل (أي بعموم 
ظ الدعوة) فقابل ذلك بالتصبر» اه . وقد قال لطبي : «ومدار السورة 1 كونه 
< عله مبعوثا إلى الناس كافة ولذلك افتتحت بما يقبت عموم رسالة محمد َيه إلى 
جميع الناس بقوله تعالى « ليكون للعاملين نذيرا » . 


وليس في كلام الكشاف والطيبي [ لا بيان مناسبة لآية لمهم أغراض السورة 
دون بيان مناسبتها للتي قبلها . 

والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالمى « وقال الذين كفروا لو لا نزل 
عليه القران جملة واحدة » الاية » فبعد أن بين إبطال طعنيمع فقال « كذلك 
لقب به فوادك » انتقل إلى تنظير القران بالكتاب الذي أوتيه موسبى عليه 
السلام وكيف استأصل الله من كذبوه . ثم استطرد. بذكر أم كذير رسلهم. م 
انتقل إلى استهزاء المشركين بالنبيء ده وأشار إلى تحرج النبي مُه من إعراض 
بود سوا ل 0 ل م 


0 الكلام بضرب ان د الظل وقبضيه » وال "التل تيان 
وبارسال الرياحء أمارة عل ب غيثئه الذي محيا به الموات حتى شين إلى قوله « ولو 
شعنا لَبَعَثْنَا في كل قرية لذذها » ويؤيد ما ذكرنا اشهال التفريع عل عا ف 
زه « وجاهدهم به » . 


٠‏ ومما يزيد هذه الآية اتصالا بقوله تعالى 2 وقال الذين د 
القران جملة واحدة » أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشدّ من تنزيل القران 


مُجَزَا “فلو بعث الله في كل -قرية نذيرا لقال الذين كفروا دارمل رفيو 
واحد إلى الناس جميعا فإن مطاعنهم لا تقف عند حد "ا قال تعالى « ولو جعلناه 


. قرآنا أعجميا لقالوا لو لا فصّلت ايأله اعجمني وترني » في سورة حم السجدة‎ ٠ 
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وتفريع « فلا تطع الكافرين » على جملة « ولو شتنا لبعثنا في كل قرية نذيرا » 
ا ا ان ظ 
دعويم. وعن الور أصنامهم . [ 
ظ والنبي مستعمل في التحذير وكير ول « تطع » فى سباق الب يفي 
عموم التحذير من أدنى طاعة . 2 000 
<٠‏ والطاعة ؛ عمل الوا ُطلب مني فلا هنف العو را لوهم أن تلين 

ز ز ز ‏ ز 1 ز[ [ [ 1 ك0 
بالجهاد وهو الاسم الجامع لنتبى الطاقة . وصيغة المفاعلة فيه ليفيد مقابلة 
| مجهودهم بمجهوده فلا يبن ولا 5907 ولذلك وصف بالجهاد الكبيرة أى الجامع ‏ 


لكل مجاهدة . ظ 

وطبعير بيه #عاقف إن قور ستكرو انا أن يقوذ إن 5 لاله هودن 
مهام الثذارة » وإما أن يعود إلى المفهوم من « لا تطع » ركو اكد صل ودعو 
بأن يعصيهم , ٠‏ فإن النبي عن الشيء أمرٌ بضده م دل عليه قوا ل أبي حيّة الميري : 
قلسن ها ميا فديناك لا برخ وفجيجها ةد 
ظ قابل قله « لا برح صحيحا » بقوه « وإن لم تقليه فألم » كأنه قال : 
فديناك فاقتليه . 

والمعنى : قاومهم بصبرك كر الجهاد تكريره وافي نه ولك ب قاذ ل 
: دلك من المشقة . وهذا كقول النبيء عه لأصحابه عند قفوله من بعض غزواته 


2 رجعنا من الجهاد الكملهر ا الجهاد الأكبر . قالوا ‏ 2 وما الجهاد 
الأكبر 45 ب قال مجاهدة العبد هوا » . رواه البييقي بسند ضعيف . 


ظ وهو الذي مرج البخري. ا د فرَاثٌ ونا يلع أجاح 
وَجَعَل ينما بَرْتحا وحجرًا محجورا (3ة] 4 ظ 


5 عود إل الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق.جمعت هذه الآية استدللالا‎ ٠ 
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وتثبيتا ووعدا ؛ فصريحُها استدلال على شيء عظم من آثار القدرة الإلهية وهو التقاء 
| الأعبار والأبحر ما سيأتي , وفي ضمنبا تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ 
0 وا ختللاط المؤُمنين مع المشركين بحال تجاوز البحرين : أحدهما عذب فرات والاآخر 
ؤ ملح أجاج . ثيل الايمان بالعذّب الفرات والشرك املح الأجاج»رأن الله تعالى . 
[ جعل بين البحرين برزخا يحفظ العَذب من أن يكدره الأجاج » كذلك حجز بين 
المسلمين والمشركين فلا يستطيع المشركون. أن يدسوا كفرهم بين المسلمين ٠‏ وف 
هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز: عنهم ضر المشركين لقوله « لن يضرو إلا 
[ أذى» .وفي ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا الدين من أن يكدره الشرك . 


أجل ما فيا من الفثيل والتثبيت والوعد كان للوقعها عَقِبِ جملة « فلا تطع / 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » أكملٌ حسن . وهي معطوفة على جملة 
« وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته » . ومناسبة وقوعها عقب التي 
قبلها أن كلتيبما استدلال باثار القدرة في تكوين المياه الختلفة . ومفاد درام هنا 
نظير ما تقدم في الايتين السابقتين . 


والمزج : الخلط.واستعير هنا لشدة اجاور والقرينة قوله « بسنل ينين برزخا 
وحِجْرًا محجورا ».والبحر : الماء المستبحرء أي الكثير العظم . والعذب : الحلو . 
والفرات : شديد الحلاوة . والملح بكسر الميم وصف به بمعنى المالح » ولا يقال في 
0 لفصيح إلا بك وما ملح يل ال ل ل 
جوكاء جرحت البجم” 
' والبرزخ . : الخائل بين" شيئين . والمراد باخ تشبيه ما في تركيب الماء الملح 
نما يدفع تخلل الماء العذب فيه بحيث لا يختلط أحدهما الس و 
حافظا لطعمه عند المصب . 
م مصدر منصوب على المفعولية به لأنه معطوف على مفعول 
« جعلنا » «وابس. هذا مستعملا في التعوذ كالذي تقدم ‏ انفا في قوله تعالى 
« ويقولون حِجُّرًا محجورا » . و«محجورا » وصف [ « حجرا « مشتق من مادته 
للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه 5 قالوا : ليل ليل . وقد. تقدم في هذه 
السورة . ووقع في. الكشاف تكلف بجعل « حجرا محجورا » هنا بمعنى التعوذ 
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[ ' كالذي في قوله 7 رن د ا « ولا داعي إلى ذلك الأ نما كو من 


: سي « حا محجوا » في العو لا يقتضي أنه لا يتعمل إلا كذلك . 


َهْوَ قر اللي لق مِنَ آلمَآءِ ) بَشْرًا فجَعَله, سن وصيرًا و 3 0 


0١" 0 ديرا‎ 0 


0 موقع هذا الامشتلال بعل ما قبله أنه استدلال بدقيق اناد 0 0 
تكوين المياه و سبب حياة . مختلفة طول 1 ون 0 ثقّ 
تك نسل لخر بك أ أ ما م موس ادر لب + تس 
ف 9 » بشرا » للتعة ظ ظ 

والقصر 5 8 تعريف الجؤين 8 إفراد لإنطال > دعوى ١‏ شكة لأسا 

لله في الإفية .00 اا 

والبسشر : الإنسان . وقد تقدم في 3 2 ع ف فَمًا ل 00 
دو » في سورة مرم .. والضمير المنصوب في «فجعله » عائد إلى البشر أي 
فجعل البشر الذي خلقه من ٠‏ الماء نسسبا با وصهرا » أي قسّم الله البشر قسمين : 
نسبٍ»وصهرٍ . فالواو للتقسيم بمعنى رأ والواو .أجود من أن في التقسيم . 

و« نسبا وصهرا » ماح ببا اااي االاعل ابروا د 0 
ضير ونح دلا لكام ظ | 0 

والنسب لا يخلو ‏ من أبوة وبنوة اوه ذليك ١‏ 0 لتلك الأخوة 00 ظ 
وأما الصهر فهو: اسم الم بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاريه , من العلاقة , 
ويسمى أيضا مصاهرة لأنه يكون من جهتين » وهو اصرة اعتبارية تتقوم بالإضافة 





إلى ما تضاف إليه » فصهر الرجل قرابة امرأته » وصهر لقان سيا ** 


ولذلك يقال : صاهز فلان فلانا إذا زوج من قبت ولو قاية بعيدة .كقراية لقب 
وهذا لا يخلو + عنه البشر المتزوج وغير المتزوج . ظ 
ظ سن الي ع من له مع الآخر علاقة المصاهرة ٠‏ من إطلاق الصدر ف ظ 
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020202 موضع الوصف فلا كثر حينئذ أن يخص بقريب زوج الرجل » وأما قريب زوج 


المرأة فهو نحن لها أو حَمْ لعن اع عن اضرة منهوولر بعدابوقد أخان إل 


0202 مافي هذا الخلق العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واجتاعي بقوله « وكان 
ْ 3 قنيا 7 - إِذ ويد 1 هذ الماء تحلقا عظيما صاحب عقل 


3 لجاع شري لتكوين 5 د 0 نما 0 ببذه الحضارة المنقية ' 


.0 مع العصور والأقطار قال تعالى « يأيها الناس إنا 5 من ذكر وأنثى وجعلناء 
شعوبا وقبائل 0 "0 
وف 0 ن ربّك قديرا » من دقيق الإايذان بأذ قدرنة راسك واجة له 
متصف بها في الأزل بما اقتضاه فعل (كان) 1 وما ضيف » 0 « فح 
عل اقوة القدرة المقتضية نمام الإرادة والعلم . 


س6 تر ر ه ص 


ةق من هون كله ما لا يتفقهق 0 35 كا 





وه 0 في التعنييرين من أده ارمع قٍِ 'الشرك , أعقب / 

ذكر ما نفع الله به الناس من إلطافه بهم في تصاريف الكائنات إذ جعل هم الليل 
00 والنبار» أوتخلق هم الماء فأنبت به ٠‏ الزررع وسقى به الناس والأنعام “مع ها قارنه 3 
00 0 القدرة 2 عيادة تهم ما لا مع الاي عدا 00 حكاية شيء ا أحوال 1 


ار" 5 موجب العبادة إما يجاء القع وإما اتقاء ضر الود وكلاما م منتف 5 


الأصنام بالمشاهّدة. 1 
والتعبيير الفغل. المضارع للدلالة 0 نجدد عباد - مهم الأصنام وعدم إجداء 


0 الدلائل المقلعة عنها في جانبهم . 


00١‏ وجملة « وكان الكافر على ريه ظهرا » تذييل لما قبله » فاللام في تعريف 
0 لاريم اح اساي و الور 


الفرقان ا 0005# 


0 المي عن 0 خخبرا ل« كان » للدلالة 0 أن اتصافه ه اجر أمر 0 
0 معتاد من كل كافر . [ 


والطيين تلان > 50 اوتقدة اق قله انعا ١‏ . كان , 5 ظ 


لبعض ظهيرا » في سورة اإماء وهو فيل بمعنى مُفاعل ؛ أي مظاهر مثل حك ظ 


معنى مبحكم اوعوين بجعنئ معاون للحي سا 
20200000 أمسن ريحانة الداعي السّميع . 
00 أي المُسمع قال في الكشاف « وبجيء فعيل معنى فال غر عيز ».وهو 
مشتق من:ظاهر عليهءإذا أعان من يُغالبه على عليه » وأصله الأصيل مشتق من 
اسم جامد وهو اسم الظهر من الانسان أو الدابة لأن المعاون أحدًا عل غلب 
غيو كأنه يحمل الغالب على المغلوب ؟ا يحمل على ظهر ا حامل » جعل المشرك 
في |5 اكه مع مع وضوح دلالة عدم استعهال الأصنام. للاهية كأنه ينصر الأصنام 
على ربه الحق ٠‏ وف ذكر الرب تعريض بآن الكافر عاق لمولاه. [اوعلن, أني عبيدة ٠:‏ 
ظهير بمعنى مَظهور » أي كفر الكافر مين على الله » يعني أي فعيلا فيه بمعنى 
مفعول » أي مظهور ا 0 


الله هينا . 

[ « ونا سك إلا يم د [56] 0 مَأ التق اس 
٠‏ أَجْرِ إلا من ان كعد إلى َي سيلا 7] ا ظ 
لم أفضى 0 بأفانين ان انتقالاته ءا الي من استمرايقم على أن ب يعبدو| 


[ في لرسالة بنسبة ما بلغه إليهم إلى ل بد أستلم الإ ,ب ظ 
ميحر » فأبطلت دعاويهم كلها بوصف النبيء بأنه مرسل من اللهء وقصره على | 

صفتي التبشير والنذارة . وهذا الكلام الوارد في الرد علمهم جامع بين إبطال 
ظ ف لرسالته وبين تأنيس: الرسول عليه الصلاة والسلام ابانة ليس مضل ل ا 

ْ ا ا ا ا 0 


ع 
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ان ماين 35 ا | ب بالتب* ْ بر والنذارة لفائد مهم لا يريك مما منهم الخزاء عل عمله ذللته + ظ 


0 العرقى عل العمل وى عط الى بيقع لزاه : 


والاستشناء تأكيد لنفي أن يكون يسأهم أجرا لأنه استثناء من 578 عامة 


د محذوف ما يدل عليبا لقصد التعمم»:الاستثناء معيار العموم فلذلك كثر في كلام - 
32 العرب .أن بعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء»ويسمى تأكيد المدح بما يشبه 


الذم .. ويعبارة أتقن .تأكية د اشيم بما يشبه ضده وهو 0 ماديا مركي 





ا عيب فم غير أن سيوفهم بين فول من قاع الكسائب 
رسيي لصحي عاض الب !ب 0 مرتبة ما هو تأكيد 
بامشاية لم يطلق عليه اسم المشبه به ما تضمنه الاستاء >] في له « قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » ؛ ألا ترى أنه نفى أن يكون يسأهم أجرا 
على الإطلاق في قوله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
التكلفين »-فقوله تعالى « إلا من شاء أن يتَخذ إلى ربّه سبيلا » من قبيل المرتبة 
الثانية لأن الكلام على حذف مضاف يناسب أجرا إذ التقدير : إلا عمل من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا » وذلك هو اتباع دين الاسلام .ولما. كان هذا إجابة لدعوة 
ل 0 
ظ ويقدرونه كالاتشبراك ‏ ظ [ 


َ اليل : الطريق. ٠‏ واتخاذ السبيل تقدم آنفاء فى قوله ا دمغ 
الرسول سبيلا ». وجعل السبيل هنا إلى الله لأنه وسيلة إلى إجابته فيما دعاهم إليه 0 
وهذا كقوله تعالى 2 فمن ما تخد إلى. ربه مئابا "0 . 


. وذكر وصف ارب دون الاسم العلّم للإشارة إلى استحقاقه السير إليه لهك 
العبد محقوق بأن يرجع م ربه إلا كان أبقا . 





0 ول عَلَى أي ل ند وكقق بو 
[ بذُوب عادو خبيرا [55] 84 7 ظ 0 


عطف على جملة « قل ما أسألكم عليه . من أجر » أي قل هم ذلك وتوكل 


0 على اله ف 'دعوتك إل الدين فهو الذي يجازيك على ذلك كانم ٠.‏ 


والتوكل الاعتهاد وإسلام الخو إلى المتوكل . عليه وهو الوكيل ( أي اللي ٠‏ 
وثا جر ود نايع ل زان ايا تروت تال لي 411 3 ال 
٠‏ عمران . 


و» الحى الذي لا يموت » هو لله تعالى ٠‏ وعدل عن 2 الجلالة إلى هذين 

اد لا يؤذن به من تعليل الام بالتوكل عليه لأنه الداتم فيفيد ذلك معنى 

حصر التوكل ف الكون عليه » فالتعريف ف «الحي» للكامل» أي الكامل حياته 

لأنها واجبة باقية مستمرة ة وحياة غيره معرضة ة للزوال با موت. ومعرضة ة لاختلال أثرها 

بالذهول كالنوم وتحوه فإنه من جنس الموت . فالتوكل على غيه معرض للاختلال 

وللاتخرام نوق ذ كن الوصفين. تعريض بالمشركين ‏ إذ ذ ناطوا امالهم بالأصنام وهي 
أموابك غير اياف : 


وف الآية إشارة | إلى أن المرء الكامل لا يثق له الله لأن التوكل على الأحياء 
ا ل ل ل ل اك ظ ظ 


ظ وأما أمره بالتسبيح فهو تنزيه الله عما لا يليق به وأول ذلك الشركة في الإلمية 
أي إذا أهمّك أمر | إعراض المشركين عن دعوة الإسلام فعليك نفسك فنزه الله . 


انناف نمدم » المسائعة ع أن كه وخا فص كرا زاها ليها 
ظ هو أهله.فقد جمع له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدّما التخلية لأ شأن 
٠‏ الإصلاح أن يبدأ 3 النقص . ظ [ 


وأمْر النبيء له مشمل الأنة ما لم يكن دليل على الخصوصية . 


005 7 0 به بذنوب عباده خبيرا » اعتراض في آخر الكلامءفيفيد معنى 
التذييل لما فيه من الدلالة على عموم علمه تعالى بذنوب الخلق » ومن ذلك أحوال 
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3 0 المشركين الذين هم غرض الكلام . ففي (ذنوب عباده) عُمومان عموم ذنوبهم 

اا 0 كلها لإفادة الجمع المضاف عموم إفراد المضاف 2 وعموم الناس لإضافة (عباد) ‏ 
اي 4. إلى ضمير الجلالة » أي جميع عباده 2 مع ما في صيغة (خبير) من شدة العلم وهو 
0 5-0 0 ا ثالث . والكفاية ا إفادة 


ظ 0 لتأكيد إسناد الفعل إلى الفاعل. وقد كثر دخول باء التأكيد بعد فعل 
. حسيبا » ف سور ف . و« خبيرا » حال من ضمير « به » أي كفى به ١‏ 
والعل بالذنوب كناية ع لاه فهو أنه يجازييم 0 ذنوبهم » والشرك جامع 
الذنوب . وفي الكلام أيضا تعريض بتسلية الرشول ا عله على ' ما يلاقيه من 
أذاهم . ظ 

والقي 2 لق السمَلوات لايع 8 052 0 سِتّة 
ْ سنتؤى عَلَى اعرش الرَحْمنُ فسكل ب خيرًا [59] 4 
ظ أجريت هذه العيلة .وصها ثانيا 2 « للحي م 3 7 «<« الانتضاتها ‏ سعة 
الجزاء إليه . وهذا تخلّص ل 5 إلى الاستدلال 0 0 الله اك 0 
ظ وتقدم الكلام على خلق السماوات والأّض ‏ في سد ة أيهم في سورة البقرة ؛ وعل 
0 الاستواء في سورة الأعراف ' 


أها 9 


ظ - 


يام 


و« الرحمان » خبر مبتداً حذوف أي هو الرحمان . وهذا 07 حدق السيد 


٠ # 0‏ ْ إليه الغالب 2 الاستعمال عندما تتقدم أخيا اه أوصاف لصاحها . مم . يراد : 


ْ الإخبار عنه بما هو إفصاح عن وصف جامع لما مضى أو أهم في الغرض عم 
تقدمه » فإن وصف الرحمان أهم في الغرض المسوق له الكلام وهو الامر بالتوكل 
عليه فإنه وصف يقتضي أنه يدبر اميق من توكل عليه بقوي الإاسعاف : 


اكت تاد | [ 610 0 : 





ظ وفرع عل وصفه بغ 5 » قوله « فاسال به خبيرا » للدلالة 00 أن في 
ظ حمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى 
الحوالة على علمم بتصاريف ا رحمته مجرب ها مُتلقٌ أحاديثها ممن عَيلمها وجربها . ئ 
ظ وتتكير «خبي» للدلالة على العُموم ‏ فلا يظن خبرا معينا ٠‏ لأن الدكرة لع 
تعلق يها فعل الأمر اقتضت عموما بدليل أي خبير سألته أعلمك .. [ 
وهذا يجري مجرى المثل ولعله من مبتكرات القرآن نظير قول لعن د ؤ 
الخبيز سقطتٌ » يقوها العارف بالشيء إذا مكل عنه . والمّثلّان وإن تساويا في 
' عدد الحروف المنطوق بها فلمل القراني أفصحٌ لسلامته من ثقل تلاقي القاف 
والطاء والتاء في (سقطت) . وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط , وهو 
أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير» بمخلاف قولهم دغل الخبين فلك الأما إن 
يقوها الواحد المعيّن ٠‏ وقريب سن معنلى 0 فأسأل يه نحبيرأ 4« قول النابغة َ 
اهلا سألت بني ذبيان ما حسبي 2١‏ إذا الدخان ٠‏ تغثى الأشمط البرما 
إلى قوله : 
يخبيك ذو عرضهم عني ,عالمهم 2 وليس اجاهل ‏ ثيء ل 0 
0 : « به » معى (عن) أي فاسأل عنه 00 علقمة : 


اد 5 الباء متعلقة ب ب« خبيرا » وتقديم 7 للرعي 0 لفاصلة 
وللاهيام َ( فله سبال 1 


0 وَإِدَا قل لَهُم امشخذوا اك لان‎ ٠ 

مرا وَرَادَهُمْ ونا [60] 4 ظ ا لا 
لما جرى وصف الله تعالى امات مع صفات لخر يداد ذكر حُفر 

المشركين بهذا الوصف . وقد علمت عند الكلام على البسملة في أول هذا التفسير . 


أن وصف الله تعالى باسم (الرحمان) .هو من وضع القران ولم يكن معهودا 
للعرب , وأما قول حابن اجام يا كع نيلي :: 


بات اوفقي أ الفرقان 





0 0 . بامجد اياي انين َي 6 غيث الورى لا زلت رعاقا. | 


ل بالتوك على ل اليم ب وليس ذلك عن جهل 6 0 2-0 ولا 


ا اا بكونه 'جاريا على مقاييس لغتيم ولا أنه إذا وصف الله به فهو رب واحد وأن التعدد 


40 الأسماءء فكانوا يقولون : انظروا إلى هذا الصالىء ينهانا أن ندعو إطين وهو يدعو | 
الله 0 0 . وف ذلك 0 وه 0 22 و 3 الله 0 06 ا 0 


نشير إلى أية سورة الإسراء .. . [ ظ 


و نا مستعمل كا في العجيب من يناده انهم يس لقص 
إفادة الإخبار عنهم بذلك لأنه أمر معلوم من سم شانهم : 

والسجود الذي أمروا به سعجود الاعتراف له بالود النة هق شعار الاسلام 5١‏ 
و يكن السجود من عبادتهم وإنما كانوا يطوفون بالاصنام » وأما سجود الصلاة 
التي هي من قواعد الإسلام فليس مرادًا هنا إذ لم يكونوا ممن يؤّمر بالصلاة ولا 
ا 0 . ويدل لذلك. حديث معاذ بن جبل حين 
أرسله النبيء يك عه إلى لبون أقافرة أن رقم إلى شهادة أن 2 إله إلا الله وأن 
بيدا 000 مه 3 م قال : فإن الهم 0 لذلك تأعلنهم أن الل افوض على 
الكلام الذي وجه إليبم في أمرهم بالسجود للرحمان » على طريقة دخول العطف 
بين كلامي متكلمين "ا 5 قوله تعاللى «قال إلي جاغلك لدان إمامًا قال ومن 
[ ذريتي ». و(ما) من قوله « وما الرحمان » امشمهافة : [ 

والاستفهام مستعمل فُْ الاستغراب؛ يعنون تجاهل هذا الاسم ولذلك استفهدو 
عنه بها دون (مَن) باعتبار السؤّال عن معنى هذا الاسم . 


والاستفهام في « اتسيف لم تامرنا » إنكار وامتناع “أي ل نسجد لشيء 
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[ 5305 له إن 5 (ما) موصولة . وخحذف العائد من الصفة أو الصلة 2 ما 


0 اتصل هو به لدلالة ما سبق عليه ( بمتصدهم "من ذلك إباء السجود لله لأن ْ 


[ السجود الذي أمروا به سجود لله بنيّة انفراد الله به دون غيو م وهم لا يجيبون إلى‎ ٠ 
ذلك قال الله تعالى « وقد كانوا يدعون إلى السجود. وهم سالمون »: أي‎ 
٠ ظ فيأبّون 0 وقال : » وإذا فيل لهم اركعوا لا يركعون « . ويدل عل ذلك قوله‎ 
. وزادهم نفورا » الور من السجود سايق قبل جماع اسم الرحمان‎ » 
وقرأ الجمهور « تأمرنا » بتاء الخنطاب . وقرأه 1 والكسابي بياء الغيبة ع‎ 
: 2 أن قوطهم ذلك يقولونه بينهم وله يشافهون به النبيء‎ 
ظ 0 الجر فْ لمعي 0 ل 0 2 ُ » وإذا قر‎ 
لله فلما 59 بالسجود 0 زادوا ذا من الإيمان َ بط كقوله قِ سورة لوح‎ 
00 . » فلم يدهم دُعاني إلا فرارا‎ « 
0 وهذا موضصع سعحدة من سجود القران ا ووجه 565 .هنا‎ 
مخالفة المشركين إذ أبوا السجود للرحمان.فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمان في‎ 
معرض التعجيب من شأنهم عُزز ذلك بالعمل بخلافهم فسجد النبيء د ؤ‎ 
خالقادات عليه الول بلاق حاتت ات ييل أن بعال الكترق قرا وارال:.‎ 
على كي الذي لا يموت » الايات الثلاث ون ن الرسول عليه السلام السجود‎ 


تزه لبي جتل في امش ف جحل فيا راجا وقَمَرًا 
مها [61] م 


استكناف ابتدالي فل ا القوله )0 1 الرحمان الذين يمشون على الأض 00 


هَوْنا 3 الآيات الى هي محصول الدعامة الثالثة من الدعائم الثلاث التى أقم عليها ‏ 
بناء هذه السورة » وافتتحت كل دعامة منها «بتبارك الذي ...> ال 5 تقدم في 
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00 صدرالسرق ل فتتح ذلك بإنشاء الثناء على الله بالبركة والخير لما جعله للخلق 


من المنافع . وتقدم «تبارك» أول السورة وفي قوله « تبارك الله رب العالمين » في 


ب ظ رت ْ 


* زي عد 7 0 » ل جعلنا في ابيا 2 » في ول سورة الحجر . 


والامتتات ب لأن الناس يُوقتون ب“ أزمانهم 


0 اه ر 2 اجا 00 د ١‏ ج : الم لدو - 
- 0 ا 1 
00 ومناسبة ذلك ما برد بعده من قوله « وهو الذي 


جعل الليل والنهار خحلفة ... ». 


وق اتغزة والكميان.» سرجا » بضم السين والراء جمع سراج فيشمل مع 
الشمس النجومء “فيكون امتنانا بحسن منظرها للناس كقوله « ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح » والامتنان بمحاسن المخلوقات وارد في 0 ان قال تعالل « ولكم 
فيا جمال حين تريحون وحين تسرحون » . [ 
ظ 25 جار سل التشنيه 0 لأن حقيقة ا لخر الضياء . 
التاكلو رحس امنظر . [ 
2 5 6 وخلق الغمس والقمر عل 3 لقدرة د دلالة بينة ال 


هه هو اللا ا اهار تخلفة را أن يدك 0 27 
09 8 20 


تدان هذا ع ف الليل والنهار من اختلااف الحال .بين ظلمة وار » وبرد 
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وحر ؛ ما يكون بعضه أليق ببعض الناس من بعض ببعض آخر . وهذا مخالف 
للاستدلال الذي في قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل 


[ 0 ظ 0 النبار نشورا 4 2 فهذه دلالة أخرى ونعمة ارق والجكم في الخلوقات كثيرة . 


ظ . والقصر قدي تع د يي ليبس إضافيا فلذلك لا يراد به الرد على الشركين. ظ 
يخلااف ضيغ القصر السابقة من قوله « وهو هرالدي 1 - الليل لباسا » إلى 
قوله « وكان ربك قديرا ». ا 


والخلفة بكسر الخاء وسكون اللام:اسم لما يُخلف غيوِ في بعض ما يصلح له. 
[ صيغ ا ا على زنة فعلة لآنه ف الأصل ذو خلفة . أي ضابكن» سدالة 
خلف فيها غيره ثم شاع استعماله فصار اسما , قال زهير : 


7 العين لم مدير خلفة ؤ اها ينهَضّن من كل مَجْدم 


د : أي كل واحد مهما لفة عن الخو أي فيدا يمل في 
ا ف أدلة العقيدة والجعيه والتذكر . ئ 


واللام ف « لمن أراد أن يذكر » لام القطليا: وهي متعلقة ب « جعل » ء فأفاد 
ذلك أن هذا الجعل نافع من أراد أن يدك 1١‏ اراف شكورا . 

والتذكر : تفعّل يخ ل »أي تكلف الذكر-. والذكر جاء في القران بمعنى ‏ 
التأمل في أدلة 00 معنى : تذكر فائت :أو منسي.ء وتبمع العنيين 


الور نبي 'الشين مصدر مرادف 6 و والشكر . : عرفان ينان 

ا حسن ا به هنا العبادة لأمبا شكر الله 
فتفيد الاية معنى . 0 
حال إن تجا مؤثر حكم فيستدل بذلك على توحيد الخالق ويعلم أنه عظم .. 
القدرة فيوقن بأنه لا ؛ يستحق غيره الإلمية » وليشكر الشاكر على ما في اختااف 
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الليل والنهار من نعم عظيمة منها ما ذكر في قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل 


' ومناسباتهم » وتفيد معنى : ليتداركٌ النامبي ما فاته في الليل بسبب غابة النوم أو 
التعب فيقضيّه في النهار أو ما شغله عنه شواغل العمل في النهار فيقضيه بالليل 
عند التفر غ فلا يرزؤه ذلك ثواب أعماله . روي أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الس 1 ل حلي ليا 1 ا فيد 110 إن بين . 
وردي شبيء فأحببت أن أقضيه وتلا قوله. تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار 
. خلفة » الآية . ومن أراد أن يتقرب إلى الله شكرا له بصلاة أو صيام فيكون الليل 
ظ أسعد ببعض ذلك والنبار أسعد ,ينغطن + فهذا مفاد. عظم: في [يجاز بديع : 
وجي ء ف جانب المتذكرين ل «أن ا « لدلالة اضرع على التجدد . 
واقتصر في جانب الشاكرين على المصدر بقوله « أو أراد شكورا » لأ الشكر 
ينحصل دفعة . ولأجل الاختلاف بين النظمين أعيد فل (أراد) إد لا يلتغم عطف 
«شكورا» على « أن يذكر . 
وقرأ امور « أن يذُكر » بتشديد الذال مفتوحة 2 2 يتذكر قأدغمت 
التاء في الذال لتقاربهما . وقرأ حمزة وخلف < أن يذكر » بسكون الذال وضم 
.الكاف وهو بمعنى المشدّد إلا أن المشآّد د عملا وكلا العملين يستدركان في ظ 
اليل واتجار . 


ا ُو ل َل [63) 20 ظ 


عطف جملة على جملة:فالجمة لمعطوقة هي « عباد الرحمان » الم فهو مبتدا ظ 
وخيو <0 الدين: عشون عل “ادرض هَوْنَا » الح . وقيل:الخبر « أولئك 
يجزون 00 ما صبروا » . والجملة المعطوف عليها جملة «وهو الذي جعل الليل . 
والنبار .خلفة مه » 0 سام ذكر من أراد أن يذكر ا إلى. خصال 
المؤمنيق تب اع النببيء م حتى تستكمل السورة أغراض التنويه بالقران ومن جاء 
به ومن اتبعوه كا أشرنا إليه في الإلمام بأهم أغراضها في طالعة تفسيرها . وهذا من 
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ْ أبدع الفخلص ١‏ كان نا للسامع مطيعا أنه استطراد 0 كسوايقه حتى : 
. يفاجئه ما يؤذن بالختام وهو « قل ما يَعْباً بكم ربّي » الآية . 


والمراد ب«عباد الرحمان» بادىء ذي بدء أصحاب رسول الله َيل فالصلات 
الهان التي وصفوا مها ل هذه الاية حكاية لأوصافهم التي 0 بها . 


٠ ٠‏ وإذقد أجيت عم تلك الصفات في مقا الا ورعد عا الج غلم 
5 ة 5 0 هم من الاضافة إلى امه 3 الرحمان 0 3 بعل 
ذكر الفريق الذين قيل لهم : اسجُدوا ار . قالوا : وما الرحمان . فإذا جعل 
المراد من «عباد الرحمان» أصحاب النبيء عاودة عه كان الخبر في قوله «الذين يعشون 
عل الأأض هونا » إلى آخر المعطوفات 0 قوله الات « أوائك يجرون الغرفة ما 
صبروا » استكئنافا لبيان كونهم أحرياء بما بعد أسم الإشارة 0ت 

وإذا أن المراد من «عباد الرحمان» جميع المؤمنين المتصفين مضعود تلك 
الصلات كانت تلك الموصولات وصلاتها نعوتا ل « عباد الرممان » وكان الخبر 
اسم الإشا شارة في 3 » أولك يجَرون الغرفة « اخ . 0 

وف الإطناب 357 م الطيبة تعريض بأن الذين أبوا 0 للرحمان وزادهم 
شو هم على الضد من تلك اغامد » عيضا نشعر تشعر به إضافة « عباد » إلى 
«الرحمان» 0 م 0ل 
ظ ا أن هذه الصلات اني أجريت على » عباد اليمان ؛ » جاءت ت على أ بده ظ 


ظ قسم هو من تسل بالكمالات الددية نوهي تي اندي بالمع جزل تسو 
») الذين يعشون 16 الأض هونا « إلى م 1 اسلاما 3 ٠‏ [ 


وقسم هو من.التخلّي عن ضلالات أهل الشرك وهو الذي من قره » ١‏ ولذين 
5000-5-5 آخر » . 
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ظ 0 [ 2 سخذا وما »وقول » والذين إذا أنفقوا م يسرفوا » الآية 2 له » و 5-5 
00 النفس » إلى قوله .« لا يشهدون الزور » الح . [ 


٠ 3‏ وقشع من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة وهو قوله . » والذين . 
يقولون ا » إلى قوله « للمتقين إماما 34 


وظاهر 4 » اعرد على الأأض 1 » أنه مدح شه بالأزل ره وهو الا 


وجوز يذ أن يكون قو « يمشون » عبارة عن تصرفاتهم في معاشرة الناس 
فعبر عن ذلك بالانتقال فُْ الأرض وتبعه ابن عطية وهذا الذي ذكره مأخوذ مم 
روي عن زيد بن أسلم كا سيأتي 000 الأول يكون تقييدٌ تقييدٌ المي بأنه على 
الأض ليكون ف وصفه بالهُون م يقتضي 3 يكشول كذلك أخحتيانا وليس ذلك 
عند المي ف الصعدات أو على الجنادل . 


والهون : اللين والرفق . ووقع هنا صفة لمصدر المشي محذوف تقديره (مَشليا) 
فهو منصوب على النيابة عن ري المطلق . 


لكي الهرْن .: هو الذي لحن فيه ضرب بالأقدام وخفقٌ بالنعال فهو مخالف 
لمشي المتجيرين ١‏ ني بنفوسهم وقوتهم . وهذا الهَؤْن ناشىء عن التواضع لله 
. تعالى والتخلق باداب النفس العالية وزوال بطر أهل الجاهلية فكانت هذه المشية ‏ 
ظ 0 اعلال: الي امنوا على الضد دام مشي أهل. الجاهلية. . وعن عمر بن الخطاب 
ل 1 إلا في سبيل ظ 
الله ».وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه « وعبادٌ الرحمان الذين يمشون 
ْ على الأْض هونا » فاقْصدُ في مشيتك , وحكى الله تعالى عن لقمان قولة لابنه 
» ولا تَمْشِ في لاعن 6 »4 . 





ظ والتخلّق 0 الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة ا المناسيب عاد الرحمان 
الأن ا ضد الشدة فالمون يناسب ماهيتها وفيه سلامة من ضام مارين ٠‏ 
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37 » الهم 0 يريدون أن يفسدوا قٍِ الأض ٠ « ١‏ فهذا راق اليد / 0 0 
ا يجعل معنى « يمشون عل الأض 4 اه استعارة للعمل في الأأضض كقوله 
ظ تعالى « وإذا تولى سعى .في الأرض لِيُفسيد فيها » وأن هون مستعار لفعل الخير 
' قد عرف عن الب )ا بسني بامرراب 5 [ 


وقرن وصفهم بالتواضع ف متم وهو المشي على الأرض 0 بوصف آخخر | 
يناسب التواضع وكراهية التطاول 2 متاركة الذين يجهلون علييم يي الخطاب 
بالأذى والشم وهؤلاء الجاهلون يومد هم المشركون إذ كانوا يتعرضون للمسلمين 
بالأذى والشتم فعلمهم الله متاركة السفهاء 0 فالجهل هنا ضد الحلم :وذلك هر 
إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام وذلك معلوم في كثير لحرا 


ومين » ار 4 على المفعولية المطلقة وذكرهم بصفة اانه دوك غيرها 
نما هو شد ا مثل الكافرين ٠‏ لآن هذا لوصف يشعر بأن العاب الصادر 
منهم خطاب الخهالة والحفوة 4 


و(السلام)يجوز أن يكون مصدرا بمعنى السلامة؛ أي لا خير بيننا ولا شر فنحن 
مُسلمون منكم ويجوز أن يكون مرادًا به لفظ التحية فيكون مستعملا في لازمه 
وهو المتاركة لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمينء أي عدم 
0 أول يلقى به المرء من يريد إكرامّه »فتكون الآية 2 معنى قوله 
0_7 سمعوا اللغو أعرضوا عنه ار لنا أعمالنا 5 أعمالكم سلامٌ عليكم لا 

نبتغي الجاهلين » . [ | 

قال ابن عطية : وأريت في بعض التواريخ ان المهدي 
ركان من المائلين على علي 7 بن أني طالب رضي الله عنه قال يوم بحضرة ظ 
ظ إلمأمون (1) وعنده جماعة : كنت أرى علي ب أبي طالب في النوم فكت أقول ‏ 
له هن أنت.؛؟ فكان يقول : علي بن أني طالب ٠‏ فكنت أجيء معه إلى قنطرة 
فيذهب وندمي في عبورها فكنت أقول : إنما ع هذا ١‏ الأمر بامرأة ونحن أحق 


0 لأن المأمون كان دين للغلويون 
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به منك » فما رأيت له في الجواب بلاغةٌ ما يُذكر عنه » قال المأمون : وماذا 
جاوبك ؟ قال : فكان يقول لي : سّلاما . قال الراوي : فكأن إبراهم بن المهدي 
لا يحفظ الآية أو ذهبث عنه في ذلك الوقت » فنبه المأمون على الآية من حضره. 
وقال : هو والله يا عم عل بن أبي طالب وقد جاوبك بأبلغ جواب , فحزي 
إيراهم واستحيا . ولأجل المناسبة بين الصيغتين عطفت هذه على الصلة الأولى.وم 
0 يكرر اسم الموصول 5 كرر. في الصفات بعدها . 


0 «( وَآْذِينَ يون رهم دا سُجدَا وَقِيِما [64] »* 2 

عطف صفة أخرى على صفتيهم السابقتين على حد قول الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المُزدحم 

وإعادة الموصول لتأكيد أنهم يُعرفون بهذه الصلةءوالظاهر أن هذه الموصولات 
وصلاتها كلها أخبار أو أوصاف لعباد الرحمان . روي عن الحسن البصري أنه 
كان إذا .0 ”» الذين ؛ كشون على 0 0 » قال : هذا وصف 0 ثم إذا 

والقيام جمع َم كالصحاب ( 0 الغا ركنا الصلاة: )» ٠‏ فالمعتى: 

يبيتون يعارن ؛ فوقع إطناب ف التعبير عن الصلاة وكيا تنويها بكليبما والوقدم 
2 تنحدا « عل « قياما » الرعن عل الفاصيلة مع الإشارة إلى الاهتهام بالسهوه 
وهو ما'يْنه السء عه بقوله « أب ما يكرن العبذ من ريه وهم 
ساجد » . وكان أصحاب سول لزنه 2 كثيري التبجد ”ا الي الله علبهم 
بذلك بقوله « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » . [ 


0 الذي فون ينا أصرف عَنّاا عَذَابَ 0 َ عذَابََا كان 
3 [65] إِنَّهَا ات ميقا وَمْقَاما [66] 4 
دعاؤهم هذا أمارة عل شذة مخافتبم الذنوب فهم يسعول في مرضأة ربهم ظ 


جه من العذاب « الى بصرف العذاب :إنجاؤهم نه يتيمنيزن العمل بوت 
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وهلة < إن عا ان إنا» موز أن تكن حكاية من كام لين . 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالق معترضة .بين اسمي. الموصول» وعلىي كل فهي” 
تعليل السؤال صرف عذابها عنهم . 


وكرة : الهلاك المح الدائم » لم 0 عل لخي 0 
وجملة « إنها ساءوت مستقرا ١‏ ومقاما عور أن تكون خكالة لكلاء القائلين ظ 
فتكون تعليلا ثانيا مؤكدا لتعليلهم الأول وأن تكون من جانب الله تعالى دون ظ 
التي قبلها فتكون تأبيدا لتعليل القائلين ل ادا مع التي قبلها 
فتكون تكريرًا للاعتراض . ؤ ا 

والمستقَرٌ : مكان الاستقرار 057 : قوة القرار . والمقام : اسم مكان 
الاقامة ( عن مباءت موضعا لمن يستهر فيها بدود إقامة مثل عصأة اهل ١‏ الأديان 
الوخوييا سو اتيج ايل لطت أل 

رض ار 2 و ل ل او ا ِ 0 آم 
« وَآلْذِينَ إِذَا انققوا لَمْ يُسرفوا وَلَمْ يُقيرُا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 
قَوَامًا 8 00# 0 ظ 


أفاد قوله « إذا أنفقوا » أن الإنفاق من ساف 8 فكأنه قال : والذين ينفقون 
وإذا أنفقوا الح ٠‏ وأريد بالانفاق هنا الانفاق غير الواجب وذلك إنفاق المره على 
أهل بيته وأصحابه لأن الإنفاق الوااجب يا يدم م الاأسراف 2 فيه » والإنفاق 6 
يد فظلفا يله أن يذم الإقتار فيه على أن في قوله « إذا أنفقوا » إشعارا بأ 
راان يترد و كن ريا عنم ,. ظ 
ئ والإاسراف : تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق كيت 00 المنفى وحال 
. المنفق عليه . وتقدم دع الأسرافيا ف قله تغالى « ولا تأكلوها إسرافا » في سورة ْ 
النساء » وقوله « ولا اركرا إنه لا يحب المسرفين » في سورة الأنعام . ظ 
والإقتار عكسه ؛ وكان أهل الجاهلية يسرفون في النفقة في اللذات ويُغْلون 
السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر . وأقوالحم في ذلك كثيرة في أشعارهم 


نهم 
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0 5 : 8 وهي ف علق طرفة وق معلقة لبيك وف ميمية النابغةءويفتخرون بإتلاف المال 


ظ 00 ب ليتحدث العظماء يم بدلك. »قال الشاعر مادحا : 


| 


مفيد وتلا إذا اما أيه ٠‏ لل واهتر اهراز المهند ‏ 


01 وقر نافع وابن عامر وأبو جعفر « ولا يُققروا » بضم التحتية وكسر الفوقية من 
| الإقتار وهو مرادف التقتير . وقرأه ابن كثير وأبو عَمرو ويعقوب بفتح التحتية 
وكسر الفوقية من قتر من باب ضَربٍ وهو لغة . وقرأ عاصم وحمزة والكسالي 
لجح ال اراس لحري اهرب 

والإقتار والقَْر : الإحجاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حا انق 
عليه . وكان أهل الجاهلية يُقِرون على المساكين والضعفاء لأنبم م لا يسمعون ثناء 
العظماء في ذلك ا ل ا 
ا موت إن ترك خيرا الوصية الوالدين . 


د في قوله «بين ٠‏ ذلك » إلى 1 تقدم بتأويل المذكور ظ أي الإاسراف 
والإقتار .. 


والقوام ' بح القاف العدل. القصد ٠‏ بين الطرفين ' 


الس أنهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة ‏ أمرهم اذ اله فيدوم م إنفاقهم 

وقد رغب الإسلام ق العمل الذي يدوم عليه صاحبه » وليسير نظام الجماعة عل 

٠‏ كفاية دون تعريضه للتعطيل فان الإسراف من شأنه استنفاد الملل فلا يدوم 
ظ الإنفاق 5 1 الإقتار فمن شأنه إمساكُ المال يحم من اهل ١‏ 


ا 1 للك 6 ع + وغ دراه 6 سال بر كانه ل « بين 
ذلك » . وفيبا إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عوج فيه ٠‏ ونجوز 
أن يكون « قواما » خبر « كان » و« بين ذلك » ظرفا متعلقا به . وقد جرت . 
الآية على مراعاة الأحوال الغالبة في إنفاق الناس «قال القرطبي : والقَوام في كل 
واحد بحسب عياله وحاله وهذا ترك رسول الله مك أبا بكر الصديق يتصدق 
لبت ماله 9 غيره عرة ذللت * ٠‏ 
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ِ نَأ لا ١‏ يدعونَ م الله لها له ولا إيَقَْلونَ آ اير 3 28 
لله إلا باحق ولا يزبُون وَمَنْ يفل ذَلِكَ يلق انَامًا [68] يُضَاعَف لَه 


0 لعا 0 لْقِيمَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانًا [69] 4 


در اخورس نات عباد الرحمان دوكر قم النتال خن فاقانة: التى 0 
كانت ملازمة لقومهم من المشركين فتنزه عباد الرحمان عنها بسبب إيمانهم ؛ وذكر ظ 
ها دوم عن الخد 0 التصبن ا 0 غالبة على 
ووصضف النفس ب« الى . حرم الله » بياذ الشرية انف التي تقررت من عهد 
آدم فيما حكى الله من محاورة لدي آدم بقوله « قال لأقتلتتك » الآيات , فتقرر 0 
تحريم قتل النفس من أقدم أزمان البشر ولم يجهله أحد من ذرية ادم » فذلك معنى 
وصف النفس بالموصول في قوله « التي حرم الله ». وكان قتل النفس متفشيا في 
العريب بالعداوات » والغارات ؛ بالود في كثير من القبائل. بناتهم » م لفرط 
العيرة » اك قال أَمروٌ القيس : ْ 


تجاوزثٌ أحراسا إليها م علي را لو يُسيرون مقتلي/ 


وقال عنترة :. : ْ 
عُلقتها ‏ عضا . وأقثل قومها ' نا لع أأيك ليس زعم 


وقوله « إلا باحق » المراد به يومد : ذ: قعل قاتل أحدهم ؛ “وهو 5 الخروعية 
الجهاد عقب مدة نزول هذه السورة وم يكن بيك المسلمين يومعئذ سلطان لاقامة 
ْ كم والحدود . ومضى الم عل الزلج ف سورة سيحان 3 ْ 


1 جمع التخلّي عن هذه الجرائم الثلاث في صلة 00 واحد وم د 
سم لوصول عأ كثر في ذكر خصاك عم ٠‏ للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن 
الشرك وم يَذْعُوا مع الله إها آخر فقل أقلعوا عن شد القبائح لصوقا بالشرك 3 
قتل اين والزنى ‏ . فجعل ذلك شبية خصلة واحدة 4 وجعل في صلة موصول 


اح 
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كل حصلة من :هذه الخصال موجبة لمضاعفة العذاب 2 ويؤيده م ف صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب 
[ أكبر ؟ قال : أن تدعو لله ندا وهُو تَحلقك . قل :ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك 
٠‏ خيفة أن يطعم معَك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن ثُزاني حليلة جارك . فأنزل الله 
تعالى تصديقها «والذين. لا يدعون مع الله إلا اخر » إلى « اثاما » » وي 


رواية ابن عطية ثم قرأ رسول الله عوك هذه ١‏ 0 


وقد علمت أن هذه الايات الثلاث إلى قوله « غفورا رحيما » قيل نزلت 

والإشارة ب«ذلك» إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور . كا تقدم في 
نظيره انفا . والمتبادر من الاشارة أغبا الل امجموع 7 أن من يفعل جموع 
الغلاث. . ويُعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضا عدا الإشراك دون جزاء من 
يفعل جميعها » وأنَّ البعض أيضا مراتب » وليس المراد من يفعل كل واحدة عما 
ظ ذكر يلق اثاما لأن لَتيّ الآنام بين هنا بمضاعفة العذاب والخلودٍ فيه . وقد نبضتٌ 
أدلة متظافرة من الكتاب والسنة على أن ما عدا الكفر 0 الحاصيم لا يوجب 
0 مما ,بقتضي تأويل ظواهر الآاية . 

ويجوز أن تكون مضاعفة لعذاب مستعملة في معنى قو أي يعدي عدذابا 
شديدا رضت لعكرير عذاب مقدر . 


ظ والآناء بفتح ادر جا الإنم على زنة الوبال وللكال ' وهو أشد من ل , 
ْ أي جازى على ذلك سوا لأنها اثام ٠‏ 


وجملة « يضاعف له العذاب » ل اشهال من « يلق أثاما » + وإبدال 


3 الفعل من الفعل إبدال جملة فإن كان في الجملة فعل قابل للإعراب ظهر إعراب 


امحل ف ذلك الفعل لأنه عماد الجحملة . وجعل الجزاء مضاعفة العذاب والخلود . 
قاما مضاعفة العذاب فهي أن يعذب على كل جرم مما ذكر عذابا مناسبا وله 
يكتقى بالعذاب لكر عن أكبر الجراتم وهو الشرك » تنبيها فن ان الك د 


4 بدوك الابمان 6 ولذلك رام بعض أهل 0 
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ْ ينجي صاحبه من تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسد » وذلك لأن دعوة الإسلام ' 

اللداس جاءت بالإقلاع عن الشرك. وعن المفاسد كلها . وهذا معنى قول من قال ظ 

٠‏ من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يُعنون خطاب المؤاخذة قي 
هوا عن ازتكاب » ويس اماد أ نهم يُطلب منهم العمل إذ لا تقبل منهم الصالحات ْ 

قو ع الخلاف بخطاب التكليف : 





ْ ل الاتلاف والجنايات وخطاب الوضع 


ؤ 0 الخلود في العذاب فقد اقتضاه الإشرك . 


وله مان » حال قصد مها تشيع حاه ف الآخة ‏ أي بمب وها ظ 
إهانة ب على إهانة التعذيب بأن يشتم وبحقر . 


وقرأ 556 2 يضاعف « 5-7 بعد الضاذ - لقي . وقرأه ان كيس 
وأبن عامر وأبو جعفر ولعدويتة 0 يضعًف « بتشديد العين وبا حزم . وقرأه ابن 


ار عوج يات الايد الصا بيز اللمل عل 
استعناف بياني . ا 


« إلا من ثب ومن وبل عتلا ملخا للك يدل 1 7 


ع 


سيكاتهم يدت وكان لله غَفُوَا رحيما [70] م 


الاستشناء 3 لع 07 أفادته سن 0 ف قرله 2 ومن 0 3 2 
اي ( 2210 سريرن إلها آخر بد الو عه أب 
عباد ددن ثناء زائدك . ٠‏ 
ورنوا فأكروا ٠‏ فأتوا محمدا 8 تقال : إن الذي قرل وتدعو إليه 5 لو 
تنا ان ا عملنا كفارة فنزلت : «.والذين لا يدعون مع الله إها آخر » الاية 3 ظ 
والمعنى : أنه يعنفى عنه من عذاب الذنوب التي تاب منها ) ابم أنه . 
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2300 يعذب عذابا غير مضاعف وغيرٌ مخلّد فيه » لأن ذلك ليس من بجاري الاستعمال 


العربني بل الأصل أ قِ فض الشيء المقيّد أن يقصد منه 8 ل 8 0 ع 


0 0 : الإقلاع عن الذنب؛ والندم عل مأ فرط 2 اعرد عل أن )5 و إلى 
: الذنب 2 وإذ كان فيما سبق ذكر الشرك فالتوبة هنأ التلبس بالإيمان 2 والايمان بعد [ 
الكفر يوجب عدم المؤاخذة َ اقترفه المذرك ف ملة كه َ 5 الحديث 


اي 1 « الاسلام 1 ل ما قبله » » ولذلك فعطف «وامن» على « من تاب » للتنويه 0 


٠‏ بالايمان » وليبنى عليه قوله « وعَمل عملا صا حا » وهو شرائع الم تحريضا 
على الصالحات وإعاء إلى أنها لا يعتد بها إلا مع الإيمان م قال تعالى في سورة 
البلد « ثم كان من الذين امنوا » وقال في عكسه « والذين كفرا أعماهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمكئان ماء حتى إذا جام كدوا هيا ا 


. وقتل النفس الواقع في مدة الشرك ييه إيمان القاتل لأجل مزية الإيمان » 
والإسلام يجب ما قبله بلا خلاف , وإنما الخلاف الواقع بين السلف في صحة ظ 
١‏ ترية القاتل. إنما هو في المؤمن القاتل مؤمنا متعمدا . ولا كان نما تشمله هذه الآاية 
ْ أن اسياقها ف الثناء على المؤمنين فقد دلت الآية عل أن التوبة تمحو اثام كل 
ذنب من هذه الذنوب المعدودة ومنها قتل النفس. بدون حقٌ وهو المعروف من 
ظ عمومات الكتاب والسنة . . وقد قد ذلك مفصل في سور اناء عد قتعا ظ 
دن يقثل مؤمنا متعمّدا ال 


وفرع على الاستشناء 5 تابوا وامنوا وعملوا عملا صالحا أنهم يبدل الله 
سيئاتهم حسنات » وهو كلام مسوق لبيان فضل التوبة المذكورة التي هي الإيمان 


بعد الشرك لأن «من تاب» مستثنى من «مَنٌ يُفعَل ذلك» فنعين أن السيئات 0 


.. (الضافة اليم هي السيئات المعروفة؛أي التي تقدم ذكرها 0 منهم في من 
ظ بي 

0 الي 
عوضا عن تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة وهذا التبديل جاء مجملا وهو 
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0 يكون له ثر ف ٠‏ الآخرة د يعوضهم عن جزاء السيقات ثواب سات ْ 
أضدادٍ نلف السيئات» وهذا ان الإيمان بالنسبة 7 وأفضل التوبه يبا بالسالة 
للاثام الصادرة من المسلمين . ظ [ 
0 وبه يظهر موقع اسم الإشارة في قوله « رانك » المفيد اتبيه على أنبم | أحرياء 0 
بم أخبر . عنم به بغد اسم الإشارة لأجل ما ذكر من الأوؤصاف قبل اسمر 0 
الاشارة' ظ أي فأوافك التائبون المؤمنون العاملون الصالحات ب الايمان يبدل الله . ظ 
كو سيئا مهم التي .اقترفوها. من الشرك والقتل والزنا بثواب . 1 تتعرض الآية ' 

ار الثواب هر موكول إل فضل الله » ولذلك عُقب هذا بقوه « وكان الله 
قوط م » لقي أله عقم ال 0 


ل ون َابَ ويل مالعا : انه مث إلى آلو كبا 713] 6 


المعنى دون. زيادة.: شن أن 0 ا الثاي 1000 في اثيء 0 لونم 00-0 
لبا نه القام » كقول أي الطمحاد ٠‏ لقيْتِي (1) : اي 


0 0 وإني مسن القسبع لسن كم قم | 
ْ قل أ أبي النجم :. 
. آنا أبو النجم وشعري شعري . 3 


1 507 يه « من رآني في المنام فققد رآني « . فقوله تعالى هنا « ومن ظ 
تاب وعمل صالخا فإنه يتوب د الله متابا « 34 امار م لاني نان تائب 7 
يكن لق عي « ال ل » معي كا عن عق ب ١‏ [ 


جوز أن 0 ناد ما 2 المضارع. من الدلالة عل التجدد. 2 أي فإنه ْ 


1). الطمحان بطاء مهملة فميم مفتوحة فحاء مهملة , واسمه حنظلة . شاعر إسلامي . 


ا ان د 





ظ ا 0 ا لا يرتد ع غقية شكرن وعدا من اذه تعالى الوه على القول 
0 الثابت إذا كان قد تاب وأيّد توبته بالعمل الصالح . ظ 


ظ | ووز أن يكين المقصود ما للمفعول المطلق من معنى الأكيد » أي من تا 
٠‏ . وعمل ضا حا فإن توبته هي التوبة الكاملة الخالصة لله على حد قول النبيء عي 
[ 4 إها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء ما نوى 0 فمن كانت هجرته إل 3 


5 ورسوله 'فهجرته 8 الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبا أو لقره 


٠‏ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » فيكون كقوله تعالى « يأمبا الذين امنوا توبوا 
إلى الله توبة الصو 5« وذكر المفسرون احتهالات أخرى تَعَيدَة : 


التوكيد برا 3 التقادير كلها لتحقيق مضمون 0 


2 وَألّذِينَ ا: يُشْهَدُونَ الور وَإِذا مروا بالغ مرا كرَامًا [72] # 


أتبع ا المؤْسنين الغلاث التي مي قوام الإيمان بخصال أخرى امن اخضاكت 
هي م من “هال وكات ْ( والتخلق بفضائله 2 ومجانبة أأحوال أهل الشرك . وتلك ثلاث 
خحصال أولاها أقصح عنه قوله هنا 2 والذين لا يشهدوك الزور 4« الآية 5 


0 وفعل (شهد) مدل معنى وحصي وهو أصل إطلاقه كقوله تعالى « فمن 
شهد منكم | الشهر فلَيَصُّمْه »»ويستعما لاحي اه 

: كقوله تعالى » وشهد شاهد من أهلها ” 
ظ 00 ارد : الباطل من 0 و فعل وقل غلب عل الكذذب . وقد لقم ف أول 1 ١‏ 
حدس أن كرس ار هم لا يحضرون امير ار التي 2 ١‏ 


كن الزور ا به ل« يشهدون » 50 ثناء على ونون بمقاطعة ظ 
ظ 0 ونيية ٠‏ فأما شهود مواكان عبادة الأصناء فذلك قد :دخل ف قزل 
«والذين لا يدعون مع الله إلا ار « ٠‏ وف معنزى هذه الاية قوله ف سورة ة الأنعام 


2 وإذا راك الذين موصو ف اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا ف حديث 
يجان بعبالة ليطت ماسجا ريع الي الام 4 3 
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00 فعل 2 بمعنى الاخبار عما علموه ويكون الزور 5 عل 5 0 
الخافض ( أي لا يشهدوك بالرور 3 أو 00 مطلما البيان م الشهادة عن لا 0 
ا 2ك هي زور لا حقٌ . ظ 
وقوله « وإذا مروا باللغو مرو كراما » مناسب لكلا الجملتين . 
واللغو : الكلام العبث والسفه الذي لا خير فيه . وتقدم في قوله تعالى « لا 
يسمعون فيها لَغْوًا» في سورة - . ومعنى المرور به المرور بأصحابه اللاغين في . 
حال 0 ٠‏ فجعل ليوو بنفس اللغو للإشارة إلى أن أصحاب ا ااي ظ 


به وقت الرور 1 


ومعنى « مروا كراما » أنهم يمرون وهم في حال كرامة . أي غير 
متلبسين. بالمشاركة فى: اللغو فيه فان السنفهاء إذا مزوا ‏ بأصححاب اللغو أَنِسُوا بهم 
ووقفوا عليهم وشاركوهم في لغوهم فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة . 
والكرامة : النزاهة ومحاسن الخلال , وضدها ّ والسفالة . وأصل الكرامة أنها 
نفاسة الشيء في نوعه قال تعالى « وأنبتنا فييا من كل زوج كريم » . وقال بعض 
شعراء حمير في الحماسة : ( 
ا ا 00000000 
أي شجاعته: وقال تعالى « وأعتدنا هم أجرا 0 . 
وإذا مر أهل المروءة على أصحاب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم ا 5 
. فكانوا في حال كرامة » وهذا ثناء على المؤمنين بترفعهم على ما كانوا عليه في 
الجاهلية كقوله تعالى « وذر الذين اتخذوا ديتهم لعبا ولهوا » . وقوله « وإذا معو 
اللغو أعرضوا عنه ا النا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 5 لعن 
الجاهلين » . 0 
. وإعادة فعل «مروا» لبناء الحال عليه.وذلك من محاسن 5 كقول ‏ 
٠‏ الاحوص ظ 


فإذا تزول تزول عن متخمّط تُخشى . بوادره على الأقران 
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1 و قوله تعالى « 0 هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 5م غوينا » 6 ذكره ابن ' 
جني في شرح مشكل أبيات الحماسة . وقد تقدم عند قوله تعاللى « 0 


الذين انميت علييم . 


وَألْذِينَ إذا رط بكائتِ رهم ل يَخروا عَلَيْهَا صما 


5 ]73[ 55 ( 


لوه دعوة رمن 2 ب 6 عليه من ايات 0 وطلب النظر في 
دلاثل الوحدانية ( فلذلك جيء بالصلة منفية لتحصيل الثناء عليهم مع التعريض 
بتفظيع حال الشركن فإ المشركين إدا د كرو بايات لله 00 صما ليان 
لشدة 56 يه بحيث إن 50 دك - القران كحال الذي 0_0 1 
ار 000ص 
غاية في نفي إمكان القبول . ظ 

5 0 النغود التخلف عن القعال 6 56 عكس ذلك م الإقبال 


ف ١‏ سام رادي ا ا دعا الملل إل الإدلده لأطأ 00 
مجو 7 من ليه » أن أنشدة اليد : 


إ3'طا فل المسحسيه, لأ اتشابيث الفاكب ول 

وقريب من هذا المعنى قولف العا متدكاية في سورة نوح « واستَعْشُوا ثيابهم 
وأصروا ا استكبارا « 0 اخرور 0 ف 0 تعالى ١‏ » يخرون 
7 2 2 موسى, صَعَفًا » «( 0 الأعراف َ 


الفرقان 8 





.و« صما وعُمْيانَا » حالان من ضمير « يَخِروا » » مراد بهما التشبيه بحذف 
حرفت النشبيه :+ أئ يخرون كالصم والعميان في عدم الانتفاع بالمسموع من 
الآيات والبصر هنبا مما كرون به . فالنفي على هذا منصبٌ لل و 3 
قيده » وهو استعمال كثير في الكلام . وهذا الوجه أميعة 

00 أن يكون توجّه النفي إلى القيد ]ا هو 00 غالب وهو 
مختار صاحب الكشاف , فالمعنى : لم يخرُوا عليها في حالة كالصمم والعمى 
ولكنهم يخرون عليها سامعين مبصرين فيكون الخرور ٠‏ مستعارا للحرص على العمل 
بشراشر القلب . كا يقال : أكَبَ على كذا » أي صرف جهده فيه , فيكون 
: التغريضن المشركين في أدبم يصمون ويعمون عن الايات ومع ذلك يرون على تلقيها 
تظاهرا منهم بالحرص على ذلك . وهذا الوجه ضعيف لأنه إنما يليق لو كان المعرّض 
بهم منافقين وكيف والسورة مكية فأما المشركون فكانوا يُعرضون عن تلقي الدعوة 
علًا ٠‏ قال تعالى « وقال الذين “كفروا لآ تسميعوا لهذا القران الكرا فيه فيه لعلكم 
تغلبون » وقال « وقالوا قلوبنا في أكنّة ما تَدْعُونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب ».0 2 


7 ش 
ره عر 


»2 وَآلَذِينَ يوون رَ هَبّ لنَا مِنْ نون 5 قر ا 
وَاجَعَلنا للمُتِّينَ إِمَامَا [74] #4 ظ 0 
هذه صفة ثالثة للمؤمنين باجم يُعْتَون بانتشار الإسلاء وتكثير الباعه فيل وت 
الله أن يرزقهم أزواجا وذريات تقر بهم أعيئهم . ٠‏ فالأزواج يطعنبم باتباع الإسلام 
وشرائعه ؛ فقد كان بعض أزواج المسلمين. مخالفات أزواجهم في الدين ‏ 0 يات 
ذا نشوا شار تيه ركد بيع الت لهم في بده « قرّة أعين ساني 
للكمال في الدين ل الكعرال: فق البقياء ف له مد تعيون اللا لا 1 
وأبناء مؤمنين . وقد نبى بن الله السلمين عن إيقاء النساء الكوافر ف العصمة بقوا 
» 0 تُمسيكوا بع 5 »20 وقال « والذدي قال لوالديه اف لكينا 0 
أن 5 « 0 فمن أجل ذلك جعل دعازهم داه امييات جزائهم بالجنة 
وإن كان فيه حظ لنفوسهم بقرّة أعينهم إذ لا يناكد حظ النفس جظ الدين في 


أعمالهم » » 5 في قول عبد الله بن رواحة وهو خارج إلى غزوة موتة فدعا له 2 


المسلمون ولمن معه أن يَردّهم الله سالمين فقال : 
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لكننى أسأل الرحمانَ مغفرة 2 وضربة ذات فَرَعْ تقذف الرّدا . 
أر طعنة بيديْ حَرَّانَ مجهزة ‏ بحيب تُنفذ الأحشاءً. والكبدا. ' 


٠‏ حتى يقوارا إذا مروا على جَدَني أرشكك الله من غَاز وقد رَشّدا 


ظ فإن في قوله : حتى يقولوا » حظا لنفسه من حسن الذكر وان ل 
. بالرشد وهو حنط ديني أيضا » وقوله : وقد شد خسن ذكرٍ محض بو كانت 
الجامع من جامع العتبية من أحاديث ابى تسن كان هالك © واي رحلا رشان 
ربيعة يقول ‏ : إني لأَخِبٌ أن أرى رائحا إلى المسجد ؛ فكأنه كره من قوله ولم يعجبه 
أن يحب أحدٌ أن يُرى في شيء من أعمال الخير . وقال ابن رشد في شرحه : وهذا 
خلاف قول مالك في رسم العُقول من سماع أشهب من كتاب الصلاة : إنه لا 
باه بذلك إذا كان أوله لله وي القصد الأول من العمل لله) . وقال أبن رشد في 
موضع اخ م تبخم نان الله تعالى « وألقَيْتُ عليك محبة منّي » » وقال 
2» واجعل لي لسان صدق في الاخرين » . وقال القاطي في الورائفات. :از عد 
مالك ذلك من قبيل الوسوسة . أي أن الشيطان بات للإنسان إذا سَره مرأى 
الناس له على الخير فيقول لك : إنك لَمُراء مكراد راع امقر 
قلبه لا يُملك  »‏ اه. 


وني د عن 5 سراج المريدين لأبي بكر , 2 قال : سألت شيخنا 
آبا ار الشيرازي الصوقيٍ عن 0 تعاللى « إلا الذين تأيذا واسلتهوا وبينوا » ما 


<٠‏ قال ل بحل ايلات إذا كان القصد المذكور. تابعا لقصد 
العبادة . وقد التزم الغزا لى فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص لكن بشرط 
أن يصير العمل أخف عليه بسبب هذه الأغراض . وأما ابن العرني فذهب إلى 
خلاف ذلك وكأنْ ال النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين . على أن القول 


بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أَوْجَهُ لما جاء من الأدلة على ذلك » 


إن آخره . 
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و(من) ف ٠‏ قبله 7 م أزواجنا « للابتداء « أي اجعل لنا و أن 86 من 
أزواجنا وذ رياتنا . ظ [ 


وقرأ ا « وذرياتنا » جمع ذرية , لمعم مراعى فيه 55 على الطوائف 
من الذين يدعون بذلك . وإلا فقد يكون لأحد الداعين ولد واحد . وقرأه أبو. 
عمرو وحمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف و« ذريتنا » بدون 
آلف بعد التحتية » ويستفاد معنى الجمع من الإضافة : إل ضمير « الذين. 
يقولون » ؛ أي ذرية كل واحد . [ 


والأعين : هي أعين لداعين » أي قرة أي لنا ٠‏ وإذ قد كان الدعاء صادرا 
منهم جميعا اقتضى ذلك أنهم يريدون قرة أعين جميعهم . 00 


5 سألوا التوفيق الور لأزواجهم وذرياتهم سألوا لأنفسهم بعل أن وفقهمٍ الله 
إلى الايمان أن يجعلهم وه يقتدي + تبج المتقون . وهذا يقتضي عن تعالون 
لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من ا فإن القدوة يجب أن يكون بالغا 
[ أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمون به الكمال فيه . وهذا يقتضي ارقا ننه 
يسألون أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأن يبتدي الناس إليه بواسطتهم . 


والإمام أصله : المثال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله قال 
التابغة : 2 [ ظ [ 


أبوه قبله وأبو أبيه وا محد الحياة على إمام 
وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب » وغلب ذلك فصار الإمام - 
بمعنى القدوة . وقد تقدم في قوله تعالى « قال إني جاعلّك للناس إماما في سيورة 
البقرة . ووقع الإأخبار ب« إماما » وهو مفرد عن ضمير جماعة المتكلمين لأن 
المقصود أن 5 كل واحد منهم إماما يُقتتدى به , فالكلام على التوزيع»أو أريد 
من إمام معناه الحقيقي وجرى الكلام على التشبيه 0 .وقيل إمام بول هجان 
رصييام و د . 
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٠ 2 ْ‏ رراهر ؟ مدر ىه ا 0 ّ 
اليك يجزون 77 بما صبروا يلقو فيه تحية 
006 دين باح مُستقرًا وَمُقَامًا [76] ولع 
اوم الإشارة . لت جموع ع ل 0 ! 
والحلم 2 والتيجد 2 والخوف 2 وترك الإسرات َ وترك الاقتار 3 والتنزه عن الشرك 2 
وترك الزنا 5 وترك قتل النفس 3 والتوبة 3 وترك الكذب 0 والعفو عن المسبيء ( وقبول 
ادعوة الحتق » وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء . واصم الأشارة هو الخير عن قوله 
2 0 الر0 « َ نفدم على أرجح الوجهين . 


والعزقة : ايت ار يصعد إليه بدرج وهو أعرّ منزلا من البيت الأرضي . 
والتعريف في الغرفة تعريف الجدس فيستوي فيه المفرد والجمع مثل قوله تعالى 
» وأنزلنا فعهم الكتاب » فالمعنى : يَجَرُون 0 ا الجنة»قال تعالى 
« وهم في العرفات | منون ».0 


والباء في عدر ف 0 » با 0 »ع2 أي 3 ور 
إقامة شرائع 7 6وصبرهم :0 مشقة امات" ( 


وقرأ الجمهور « وِيُلقَوْنَ » بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف المفتوحة 
مضارع لقَاه إذا جعله لاقيا . وقرأه حمزة والكسالي وأبو بكر عن عاصم وخلف 
» ويلقَون « بفتح اليا وسكون اللام وتخفيف القاف المفتوحة مضارع لقي . 
وَاللمَىّ واللّمَاءِ : استقبال شيء ومصادفته . وتقدم في قوله تعالى « واتقوا الله 
واعلموا أنكم مُلاقوه » في سورة البقرة » وفي قوله « يا أيها الذين آمنوا إذا لَقِيثُم 
الدين كفروا زحفا » في سورة الأتفال , وتقدم قريبا قوله تعاللى « ومن يفعلٍ ذلك 
يلق أثاما »: 


وقد استعي اس لسماع التحية والسلام » أي أنهم يسمعون ذلك في الجنة. 
من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم بأس بل هم مصادفون تحية إكرام 
.وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون . 
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- ويجوز أن يكون إطلاق للقي السماع ألفاظ التحية والسلام تأجل الإبماء إلى‎ ٠ 
- نم 0 التحية ' بام لوقه “فهر 0 بالحذف “لقال تعالى‎ 0 


"وه حلسدت منت[ قم » هو ضة ما قل في شرن « اها ساءت ١‏ 


0 مستقرا ومقاما » . والتحية تقدمت 5 قوله « وإذا حيتم بتحية » في سورة ١‏ 


النساء » وفي قوله « وتحيتهم فيها سلام » في سورة يونس » وقوله «تحية من عند الله - 
مباركة طيبة » في آخر 1 ظ 


ظٌ ا يغبأ بكم 2 ف فَقَدُ كلقن 5 يرن 
لِرَامَا 77 0 0 


الله» ومن صفة لك اس 2 د ومين 5 وأقيمت الع ْ 
الدامغة للمغرضينء ختمت بأمر الله 4 عليه الصلاة والسلام أن يخاطب 
المشركين بكلمة جامعة يزال بها غرورهم وإعجابهم بانفسهم وحسبائهم أنهم قد 
ل ا الإعراض عن دعوقه وتودكهم في مجادلته ؟ فبين لهم 
حقارتهم عند لله اتغاق وآنة ما يوت إلهم سول وخاطبيم بكتابه إلا رحمة منه بهم 
لإصلاح جام وقطعا لعذرهم فاذ أكديوا فسوف بحل ا العذداب ١‏ 1 


و(م) من قوله « مَا يَعبا بكم » نافية.وتركيب : ما يعبأً أيه سل عل 


9 عير دم به يفيك الحمارة !1 


بوسعى زاما سا امال ينا مم » وهو مضارع عَبَ مثل:ملاً يمل 
مشتق من العبء بكسر العين وهو الجمل بكسر الحاء وسكون المم ‏ أي الشيء 
الثقيل الذي يحمل. على البعير ولذلك يطلق العبء عل العذّل بكسر فسكون » ثم 
تشعبت عن هذا إطلاقات كثيرة . فأصل « مايعباً »نما يحمل عبئاءتمثيلا بحالة 
المَتعب من الشبيء . فصار المقصود : ما يتم وما يكترث » وهو كناية عن قلة 
5 ل 
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والناء فيه السينية » أي بسببكم وهو على حذف مضاف يدل عليه مقام 


: 3 الكلام . فالتقدير هنا:: ما يعبأ بخطابكم . 


2 و«الدعاء : الدعوة إلى شيء » وهو هنا عضا إن ملعل والفاعل يهاه 
«ربي « أي لولاا دعاؤه إيأم 4 اص لول أنه يدعوم . وحذف متعلق الدعاء لظهوره 
[ من قوله « فقد كذيتم »أي الداعي وهو محمد 2 » فتعين أن الدعاء الدعوة ' 
إلى الإسلام. . والمعنى - أن الله لا يلحقه من ذلك انتفاع ولا اعتزاز بكم ٠‏ وهذا 
كقوله تعالى « وما خلقت ان الله إلا درت مأ ل 0 3 رزق وما نه 
أن يطِمُون « ْ 
وضمير الخطاب ف قوله «دعاة» موجه إلى لي 00 ل تفريم « فد 
كَذَّبتم » عليه وهو تبديد لهم ع فقد كذبتم الداعي وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى »ويؤيده قول مجاهد والكلبي 
والفراء . وقد فسر بعض المفسرين الدعاء بالعبادة فجعلوا الخطاب موجها إلى 
المسلمين فترتب: على ذلك. الفسين تكلفاك رقد' اخ + عن التعرض إليبا اعتهاذٌ 
لمعنى الصحيح فمن شاء فلينظرها تأمل ليعلم أنها لا داعي إلما . 


وتفرع « فقد كذبتم » على قوله ‏ « لولا دعاو » والتقادير : : فقد 00 إلى 
الإسلام فكذبتم الذي دعام عل لسانه . 


العو ون يكون » عائد إلى التكذيب اللعرد من وكليف أن سوف 
يكون تكذيبهم لزاما لكم , أي لازما لكم لا انفكاك لكم منه . وهذا تهديد 

اقب التكذيب تبديدا مهولا بما فيه من الابهام ا تقول للجاني : قد فعلت 
كذا فسوف تتحمل ما فعلت . ودخل في هذا الوعيد ما يحل بهم في الدنيا من 
قتل وأسر وهزيمة وما يحل بهم في الآخرة من العلباب 1 


واللزام : مصدر لازم » وقد صيغ على زنة المفاعلة لإفادة اللزوم » أي عدم 
المفارقة ؛ قال تعالى «ولولا كلمة سبقت :من ربك لكان لزاما» في سورة طه . 
والضميرٌ المستتر في (كان) عائد إلى عذاب الآخرة في قوله « ولعذّاب الآخرة أشدّ 
أبقَى »»فالإخبار باللزام من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة . وقد اجتمع فيه 
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مالغان : : مبالغة في ته نفيك قوة لزومه « عن 8 الاخبار رابه تفيد ١‏ تحقيق 


ظ وعن 3 مسعود 8 5 كع الام كه يوم بدر. يا اه أنة 37 

جزبيٌ' من جزئيات اللزام الموعود لحم . ولعل ذلك شاع حتى صار اللزام كالعلم 
بالغلبة على يوم بدر اا ال : الدحان . 
السو 0 يعني أن ارم غير عذاب ا , 


.موه ط. لما ل . اناالا 





ف الإتقان ل تفسشير ا 00 عنه 3 ١‏ ا ير وج رعق ذا 
الوصف . ولعلها أول سورة جمعت ذكر اسل "١‏ أصحاب الشرائع ال 
الرسالة ا حمدية 0 [ 


وهي مكية ؛ فقيل جميعها مكي , وهو و . ورواية عن ابن 
عاب وطيد ابن عطية إلى الجمهور. وروي عن ابن عباس أن قوله تعالى 
«والشعراء تِ يتبعهم الغاوون» إل اخ السورة نزل بالمديتة الذكر شعراء 'رسول الله 
ع حسانٍ بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك وهم المعني بقوله «إلا الذين. 
امنوا وعملوا الصاحات» ليث ولعل هذه الاية هي الت أقدمت هؤلاء على 
القول بان تلك الايات مدنية . وعن الاي قال : نزلت قي - 
٠‏ الغاوون» ف شاعرين تت ف الجاهلية . ظ 


00 وأقولءكان شعاء بمكة بون النبيء 2 11 
«- ارفك خرب زوج 8 هب ونحوعماء وهم نه اخراة اياك » والشعراء يتبعهم الغاوون», ا 
وكان دي ب او حرا ليه بن اللي 





1 2 مالك شق |[ كن 2 0 حياط في المدارك وذكره الداودي .في طبقات: المفسيرين : 


0 ال الشعراء 


ا 2 وعن مقاتل: أن قوله تعالى « أو لم يكن لهم آية أ أن يعْلَمّهِ غلماءً بني إسرائيل » 
ل بالمدينة .وكان الذي دعاه إلى . ذلك أن مخالطة علماء بني إسرائيل كانت بعد 
الحجرة . ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني إسرائيل ؟ فتقد 

ال ا ا 0 


[ 2 الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به ا » في سورة ة القصص وهي 


[ 0 مكية » وقوله « وكذ ل كأنرلنا إليك الكتاب بالحق فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون 


آ به » في سورة العدكبوت وهي مكية . وشأن علماء بني إسرائيل مشهور بمكة 
كا لأهل مكة صلات مع اليبود بالمدينة ومراجعة بينهم في شأن بعْئة محمد عل 
تقدم عند قوله تعالى «ويسألونك عن الرووح» في سورة الإسراء , ولذا فالذي 
نوقن به أن السورة كلها مكية . 


وي السورة .السابعة والأربعون في عداد نزول الور نزت بعد ور الواقعة 
وقبل سورة الل . وسيأق في تفسير قوله تعالى « وأنذِر عشيرتك الأقربين » ما 
00 اتلك الآية فلت قبل نزول مور أي تمد لإمكان 0 
0 اا ظ 


قد جمل أهل المدية وأهل مكة ا آينها مائتين 
وعكشرين 2 ود هل الشام وأهل لد مائتين وسبعًا وعشرين . 

الأغراض التي اشتملت عليها ‏ 
أوها 3 بالقرآن ٠‏ والتعريض عدر عن ااه سل و 2 
ْ على ما يلاقيه من إعراض قومه عن ار الذي 'دعاهم إليه القران 1 
ظ وف ضمنه جهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى » وضرب االثل هم ا 
حل بالأنم المكذبة رسلها والمغرضة عق اياك الل 


52-5 أنها ١‏ لت إثر طلب امشركين أن 3 الرسول مخوارق » فافتحت 
ميم وتويك ارون حرق بأو ياائه بن ورم عرب 


00 9و9 





لرمثل - 0 قبل مع أقوامهم مثل موسى وإبراهم ونوح وهود 05 35 
وشعيب ؛ ولذلك خم كل استدلال جيء به على المشركين المكدية: ن بتذييل واحد/ 
هو قوله » إن في ذلك لاية وما كان أكارهم مؤمنين وإن ريك. لهم و العزيز الرحيم »00 
تكد عليية بأن بآيات الوحدانية وصدق الربسل عدي كافنة 0 يتطلب 

الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب* 
[ وأنه رحم بررسله 00 على أعدائهم . 


قال في الكشاف:كل قصة من اقيم المذكورة في هذه ٠‏ السورة 00 
براسة . وفيبا من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تُدلي بحق في أن ظ 
تتم بما اختدمت به صاحبتها » ولآن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وكلما زاد 
نرديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيانءولآن هذه 
مر طرقت بها آذان وُقرت عن الإنصات للحق فكُويْرت بالوعظ والتذكير 
ورو جعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو إيفتق :ذهنا اه.. 


ثم التنويه بالقران ‏ وشهادة أهل الكتاب له » والرد على مطاعتهمٍ 8 القرآن 
وجعله عضين »وأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين . وأمر الرسول 
َه بإنذار عشيرته : 3 الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من 0 


3 لع رم > 


يأني في تفسيره من التأويلات ما سبق ذكره في جميع املترو اللتدانة في أوائل 

السور ني معان متائلة . وأظهر تلك المعاني أن المقصود التعريض بإلهاب نفوس 
لا الكرين. لمعارضة بعض سور القران بالإتيان بمثله في بلاغته اا وتحديهم 
بذلك والتورك عليهم بعجزهم عن ذلك .0 


ْ ان ان دطدة فشو ووس تسر آنا اماق ونيد 

عليه قوله « إن يشا تُنزل علييم من السماء اية » : فقال القرظي : أقسم الله - 

ئ بطوله. -وسنائه وملكه . وقيل الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى ذي الطول » ١‏ 
ْ القدوسءالملك ‏ قد علمت في ٠‏ أول سورة البقرة أنها حروف للتبجي مما 0 


١9 2‏ 0 ش الشعراء 





02020200 التحدّي يعجزهم عن معارضة القرآن . وعليه تظهر مناسبة تعقيبه باية « تلك 


١‏ ايات الكتاب المبين “2 ظ 
ا ا ا 
وقرأ حمزة بإظهار النون . وقرأ أبو جعفر حروفا مفككة , قالوا كذلك هي 
مرسومة ف مصحى :اين مسعود حرو مفككة (ط س م) 
. والقول في عدم مَدَ اسم (طا) مع أن أصله مهموز الآخر لأنه لما كان قد 
عرض له سكون السكت حذفت همزته 5م] ع تحذف للوقف »6 تقدم في عدم مد 
() في ار لسورة يوسن + 


م« يَنْكَ لك عات لكِتب آلمبِينٍ [2] 4 

الاشارة ل الحاضر 8 الأذهان من اناك القران المنزل من قبل وبينه 
الاخبار عن اسم الإشارة 000 ايات لكي . 

ومعنى القاة إن اناك القران ضيه د التحدي بأجزائه تفصيلا 15 قصد 
التحجدي كبن هالا 0 هذه ايات 0 0 أ عليكم ردهي لمكم 
ظ الإشارة للخطاب , وهو خطاب اي مل من ككل متأمل هذا التحدي من 

و» اين > لاه و وي أن بانع دك اناه 1 تلك ايات الكتاب 


٠‏ . الواضح كونه من عند الله لما فيه من المعاني العظيمة والنظم المعجز» وإذا كان 


0 االة ال ع ا ا 


ور 0 يكون «المبين» من أيان المتعدي 2 أي الذي بين مأ فيه من 0 


ظ الحدى والحق وهذا من استعمال اللفظ في معنيبه كالمشترك . 


والمعنى اناما قي يق عرو عاد اي :أي لين صدقة 


م ا م لف ا 


ْ الشعسراء : 033 





© لَعَلْكَ بجع لفك ل بكررا لو هيه [3] © 

حول الخطاب من توجيبه إلى المعاندين إلى توجيبه للرسول عليه الصلاة 
والسلام . والكلام استكناف بياني 0 عما يثبره مضمون قوله « تلك آيات ‏ 
الكتاب المبين ».من تساؤل النبيء عله في نفسه عن استمرار إعراض الممشركين . 
عن الأيمان وتصديق القران كا قال تعالى « فلعلك باع نفسك على اثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اه « فلا دف نفك عي عبرا 4 . 


و(لعل) إذا عاد في تربّي الشبيء المخوف ميت إشفاقا وتوقعا. وأظهر الأقوال 
انيس بن قبل لتر واه بس باد ل ااني.. ٠‏ 


والترجي مستعمل في الطلب.والأظهر أنه حت على ترك الأسف من ضلاهم 
على طريقة لل لا ل و 0 ظ 
الخاطب إذا 0 الخو ظ ظ 

والباخع :القاتل م البخع إعماق الذبح. . يقال : بجع الشاة» قال 
الزخشري : إذا بلغ بالميكية البحاع بالموحدة امور وهو عرق مستبطن 
الفقار م كذا قال في الكشاف هنا وذ كره فنا في الفائق . وقد تقدم ما فيه عند 
قوله تعالى « فلعلّك باخع نفسك على آثارهم » في سورة الكهف . وهو هنا 
مستعار للموت السريع»والاخبار عنه ب« 8 » تشبيه بليغ ٠‏ وني ات « 
مار الخاطب هو الفاعل . 


و« أن لا يكونوا » في موضع نصب على نزع الخافض بعد أن) والخافض | 
2 التعليل» والتقدير: لأ لا يكونوا مؤُمنين »> أي لانتفاء إيمانهم في لد 0 
(أن) تخلص المضارع للاستقبال - والمعنى تأن امك من عدم إيمانهم فيما مضى 
يوشلك أن يوقعك في الهلاك في المستقبل تكرر الغم وا حزن كقول بإخوة يوصسف ٠‏ 
لبهم لما قال « يا أسفا على يوسف » فقالوا « تالله تفتوٌ تَذكرٌ وسقي سور وان . 
تكون حَرَضا أو تكون من المالكين »؟فوزان هذا المعنى وزان معنى قوله في سورة 
٠‏ الكهف 0 'فلعلك بجع نفسك عل اثارهم إن : يؤمنوا بهذا الحديث يكنا 2 
٠‏ . فإن (إن) الشرطية تتعلق بالمستقبل :وز أن عل « أن لا يكرتا » في موضع ‏ 


000000094 00 الشعنراء 





0 الفاعل 9 لد , والجملة خبر (لعلّ) . وإسناد «باخحع » 3 2 أن لا يكونوا 
بؤنين » مجاز عقلي. لل عدم إهانهم مجعل سيا للبخع . 0 
وجي ء بمضارع الكون للإشارة ل د إعانهم و 56 
ظ اضر ا مر لاز براقي ارح را الا زايا 


ا عار 0 1 لآن المراد مومن. بها 0 به من الوعيد 
أ أن لا ل يكزنا ف عداد الفريق 0 السين 2 أمة لإا 00 2 أن 


وعُدل عن :أن لا نوا » إلى « أن لا يكنا مؤمنين » الأ في فعل الكون 

دلالة > على الاستمرار زيادة على ما أفادته صيغة المضار ع »فت كد استمرار ع 
نبم الذي هو مورد الإقلاع عن الحزن له . وقد جاء في سورة الكهف « فلعلّك 

يك نفسك عل اثارهم إن م يؤمنوا ببذا الحديث » بحرف نفي الماضي وهو 00 
لأن سورة الكهف متأخرة النزول عن ره اله فعدم إيمانهم قد تقرر حينئذ 
وخ - حل المأيوس منه . [ | ظ 

وضمير « يكونوا » عائد إلى إبعام . من 55 العف 9 قله «طسم 
تلك ايات الكتاب المبين « للعلم بآن ادحل م الكافرون المكذبون. [ 


* إن نمأ ثزل عَلَيهمْ 0-0 7 َلك مهم لَه 
تاضيعينَ [4] 4 ا 
استعناف بياني ناشىء عن قوله « أن لا يكونوا مؤمنين. » لأن التسلية على عدم 
يمامهم تثير في النفس عرد عن إنهاضم دون عقوبة ليؤمنوا »ما قال موسى « ربنا 
إنك اث فرعون ومله زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربّنا ليَضْلُوا عن ستبيلك رينا 
اطمس على أموالهم واشِدذ عل قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الألم 600 
فأجيب بأن الله قادر على ذلك فهذا الاسعناف عتراض بين الجملتين ‏ ا 


0 إحداهما عل الأخرى . 


الشعراء 0 ْ 05 


ومفعل «نشأ»ء رد يدل عليه اا عل الشيقة يقة الغالبة في حذف - 


ظ وجيء حرف إن الذي الغالس .فيه أن يشعر بعدم ره وقوع الشرط ظ 
| للإشعا ر بأن ذلك لا يشاؤه الله لحكمة اقتضت أن لا يشاءه . 


ومعنى انتفاء هذه المشيكة أن الحكمة الإلهية اقتضت أن صل الإيمان عر 
نظر واختيار لذن ذلك أجدى لافشار” سمعة الإسلام ف مبد| | ظهوره ٠فالمراد‏ بالاية 
العلامة الى تدل على تهديدهم بالإهلاك تهديدا محسوسا بآن تظهر لهم بوارق - 
“تتديزن باقتراب . عذاب . وهذا من معنى ل تعالى « وإن كان كبر عليك / 
إعراضهم فإن استطعتٌ أن نَع نَفقَا ل الأض لم في السماء فتاتييو 
بال ».» وليس المراد اياك القران وذلك أ نهم م يقتنعوا اناك القران . 


وجعل تنزيل الآية من السماء حيئئذ أوضح وأشدٌّ تخويفا لقلّة العهد 
بأمثالها ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه . فإن قلت الا 
أي بنو إسرائيل تق الجبل فوقهم كأنه ظلة ؟ .قلت : كان بنو إسرائيل 
رس وما جاء به فل يكن إظهار الآيات لهم لإلبائهم عل الجا ونه كان 
لزيادة تثبية تثبيتهم 5 قال إبراهيم « أرني. كيف تحبي الموق » . 


ع على تنيل الآية ما هو في معنى الصفة ها وهو جملة « فظلّت أعناقهم 
لما خاضعين » بفاء التعقيب . 


. وعطف « فظلت » وهو ماض على الضارع قوله « ننزل » د المعطوف‎ ٠ 
عليه جواب شرط»فللمعطوف حكم جواب الشرط فاستوى فيه صيغة المضارع‎ 
: وصيغة الماضي لأن أداة الشرط تخلص الماضي للاستقبال ؟ ألا ترى أنه لو قيل‎ 
إن شكنا نرْلِنا أو إن نش تَزّلِنا لكان سواء إذ التحقيق أنه لا مانع من اخختلاف فس‎ 
"شيك واللواوسيا هنا عله والماضوية » على أن المعطوفات ينّسع فيها ما لا ينّسع في‎ 
المعطوف عليبا لقاعدة :أن يغتفر في الثواني ما لاا يغتفر في الأرائزءم في القاعدة‎ 
الثامنة من الباب الثامن من مغني العف د غيل أن هذا الاحتلاف بين الفعلين لا‎ 
: يخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة في الكلام المعجز . وهي هنا أمران‎ 


٠ 0 0 96‏ الثم وأع 





بو”. الصيغتين » وتقريبٌ ل ل الاء من زمن حصول الجر 
0 يل هم من ملرعة حصو أنه أمر مضى فلذلك قال «فظت» ول بقل فنظال .. [ 
هذا قريب من استعمال الماضي في قوله تعالى غ» اك أمر الله فلا تستعجلوه »؟" . 





اه 0 6 الللبديد ؛ 5 لقصد الو : قد قامت الصلاة . 


اسان 0 [ إميناد: 0 الأعناق 0 عقلي » وفيه ثيل حال 
المنقادين ا_لخائفين الأذلة حال الخاضعين الذين يتقون. أن تصيبهم قاصمة على 
رؤوسهم فهم يطأطئون ‏ رؤٌوسهم وينحنوك اتقاء المصيبة النازلة بهم 

والأعناق : جمع عُنّقَ بضمتين وقد تسكن النون وهو الرقبة » وهو موّنث . 
وقيل : الصعوة النون موؤنث والساكن النون. مذكر 1 

ولا كانت الأعناق هي مظهر الخضوع اد الخصوع إلبيا وهو في الحقيقة مما 
يسند: .1 أصحابها. ومنه ره تعاللى «و.خشعت الأصواتٌ للرحمان» أ أهل. 
الأصوات ببأضراتيم كقول الأعثى : 

(كذلك فافمل ما حييت إِذَّا شتوا) ونم إذا ما أعينُ دان تفرّق 

فأسند القَرق إلى العيون 0 ميد الجا ز العقلى لك سي د 


00 رؤية الأشياء الخيفة . ومنه قوله تعالى « سحَرُوا - ا 6ن كرا الناس 


0 سحرًا ناشكا عن رؤيه موده الويكر باعيدي ما يزيد. ايه . قوله جم ظلث 
0 أعناقهم لا" خاضعين « من الاشارة إلى ثيل حاهم مخض الظاهر :: فظلوا ها 
يعت بأعناقهم . 


وفي إجراء ضمير العقلاء في قوله « خاضعين » على الأعناق تجريدٌ للمجاز 
العقلي في إسناد « خاضعين » إلى « أعناقهم » لأن مقتضى الجري على وتيرة 
امجاز أن يقال لها : خاضعة ء وذلك خحضوع من توقع لحاق العذاب النازل . 
وعن مجاهد : أن الأعناق هنا جمع عُدّقَ بضمتين يطلق على سيد القوم ورئيسهم كا 
يطلق عليه راس القوم وصدر القوم » أي فظلت سادتمهم »يعني اللدين أغرّوؤهم 


الشعسراء 0 ْ 7 


. بالكفر : 50 ' فيكون الكلاء 5 لزعمائهم الذين زينوا هم الاستمرار على 
| الكفر 2 تفسير ضعيف . وعن ابن زيد والأحفش : الأعناق الجماعات 
واحدها عَشقَ ادن جماعة اكت 0( أي فظلوا خاضعين جماعات جماعات , 
يدا احيعك من سابقه . 0 


ومن ال ل ليا إلى انعنانى قال : نزت 


هذه الآية َه فينا وفي بني أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد 00 


عزة » وهذا من تحريف كلم القران عن مواضعه ونحاشي ابن عباس رضي الله عنه 
أن يقوله وهو الذي دعا له رسول الله عَيْدُهِ بأن يُعلمه التأويل . وهذا من 


بوصويات دعأة المُسَودة ة مثل أبي مسلم الفراساق و هم نٍ الوضوعات من 
اختلاق 2 والقران أن ين أن يتعرص لهذه السفاسف 0 [ 

وقرأ و « ننزل » بالتشديد في الزاي وفتح ا الثانية . وقرأ أ ابن “كثير 
وأبو عمرو ويعقوب بط عم ارد الثانية وتخفيف الزاي . 


راوع 


وَمَا ابه : ١‏ ؛ ارمق مخدّثٍ إلا كَانُوا عنه 
مُعْرِضِينَ [5 ] 4 

4 على جملة « لعلك باع : نفك أن لا 0 نين » 2 أي هذه 
فسيعرضون عنه أب 1 الإعراض . 
بالأدلة وي 0 وقالا اننا الا نل عه ' 
الذكر إنك مجنون » في سورة الحجر . ئ 

وكيم اننيد أبس نكر بوك كر ا رهم ها أل مرو اران مناقالة: 
فالمعتى المستفاد من وصفه باللغخدث غير الي المستفاد من إسناد صيغة “ضايع 
في قوله « ما يأتهم من ذكر » . فأفاد الأمران أنه ذكر متجدّد مستمر وأن بعضه 


٠‏ يعقب بعضا ويؤيده . وقد تقدم في سورة الأنبياء قوله « ما يأنههم من ذكر من 
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00 نهم محدث إلا الور وهم يعون لاهية قلوهم ا 
ظ وذكر سه الرحمان ف دوك وصف الرب َ 5 ول الأنبياء أن السياق 5 
لتسلية النبيء عه على إعراض قومه فكان في وصف 5 الذكر بالرحمان تشنيع 
ال الم كرك 0 أن 000 ا 2-5 
ئ شدتهم 52 وكيم 35 قال صرية 0 دم هراقه هله « وقال النابغة : 
١‏ فإن تغلب شقاوتكم عليكم ‏ فإني في صلاحكم 007 
0 وف الإتيان بفعل » كانوا » وخبره دون أن يقال : إلا را ( إفادة ان 
إعراضهم راسخ فيهم وأنه قديم مستمرٌ إذ أخبر عنهم قبل ذلك بقوله « أن لا 
يكونوا مؤمنين»» فانتفاء كون إيمانهم واقعًا هو إعراض منهم عن دعوة الرسول التي 
طريقها الذكر اعرد فإذا أتاهم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببه وجدهم على 
إعراضهم القدم .. [ 
و(من) في قوله « من د ذكر : مؤكدة لعموم نفي الأحوال . 
لم التي في 4 »2 من االرقات” « ابتدائية : 


والامستعناء . من وان 'عامة قية , كانوا. عنه معرضين « ف موت الحال 
من ضمير « يأتيهم من ذكر » . وتقدم المجرور لرعاية الفاصلة . 


ا ال 2 ا ف 
ف فقَد كذَبوا فسيّاتيهم ملو 1 ١‏ كَانُوا ؛ به يَستَهءُون [6] 2# 
فاء «فقد كذبوا» فصيحة , أي فقد تبين أن ,عراضهم إعراض تكذيب بعد 
الإاخبار عنهم أن سنتهم الاعراض عن الذكر الات بعضه عقب بعص فإن 
الإعراض كان لاً: نبم قد كذبوا بالقران . وأما الفاء في قوله « فسيأتههم » « َلتَعْقَيب 
الاتخبار بالوعيد بعد الإخبار بالتكذيب . ظ 


والأنباء : جمع نبأ ٠‏ وهو الخبر عن الحدث العظم » وتقدم عند قوله تعالى 
» 5 .جاءك 0 0 لمرسلين » في سورة الأنعام 1 


الشتعراء 7 ئ 00 





والأنباء : : ظهور صدقها ٠‏ وليش امراد من الإتيان هنا البلوغ كالذي في قوله 
« وهل أتاك نبا با الخصم » لأن بلوغ الأنباء قد رقع فلا لفيا بعلامة 6 
في قوله « فسيأتييم . 


وما ف قوله « ما كانوا ب به يستهزئون » يجوز أن تكون موصولة فيجوز أن 
٠‏ يكون فا مد فيا القران وذلك كقوله تعالى 2 اتخذوا ' ايانث الله هزوًا . الي ف 
صلته يفخ «يستهرئون» دون (يكذّبون) لتتحصل فائدة الاخبار عنهم بأنهم كذيوا ' 
به واستزأوا به 0 وتكون الباء في «به» لتعدية سل «يستهزئونذ» 2 والضمير 
المجرور عائدا إلى (ما) الموصولة » وأنباؤه أخباره بالوعيد . ويجوز أن يكون ما صدّق .2 
(ما) جنس ما غرفوا باستهزائهم به وهو التوعد انوا ورد : متى هذا الوعد ؟ 
ونحو ذلك . 
وإضافة « «أنباء» إل ' «ما تان به ' يستبزئون « على هذا ا بيانية » أي ما 
وجمع الأنباء عل هذا 'باعتبار “أ انهم استهزأوا. أخياء كثيرة ا البعث . ( و 
العذاب في الدنيا » ومنها نصر المسبلمي: عليهم « ويقولون متي هذا اوعد إن 
كنتم صادقين » » ومنها فتح مكة » ومنها عذاب جهنم » وشجرة الزقوم . وكان أبو 
جهل يقول ‏ : زقمونا امبر 1 





وتجوز كون (ما) مصدرية , أي أنباء كون استهزائهم ' أي 0 ء تمر 
« به » عائدا إل بعلو ب ااام 7 0 أ, لرسول 2 1 
٠ 00‏ واد بأنباء انعباتو أنناء جز وعاقبته ع ما توعدهم به ٠‏ القرآن في غير 
.ما اية : ْ ظ 

والقول في إقحام فعل « 555 » هنا كالقول في إقحامه في ا انفا « كانوا 
عنه معرضين » ولكن أوثر الاتيان بالفعل المضارع. وهو « يستوزئون ‏ » دون اسم 
الفاعل كالذي في قوله « كانوا عنه معرضين » لأ الاستهزاء يتجدد عند تجدد ١‏ 


0 كم 6 الإعراض فمتمكن منهم . 
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ومعنى » فسيأتيهم أن أنباء 0 كانوأ به يستهزئوك « على الوجه الأإلى أن يكون 
الإتيان بمعنى التحقق 3 في قوله «أق ار الله», أي تحقق أي سوف تتحقق 
أخبار الوعيد الذي توعدهم به 58 الذي كانوا يستهرئون به . 


ظ على ذلك.وأور ا تا ويد د ام 
0 حوزن تأنيثه أن 00 لل اه ظ 


0 . 0 إِلَى الأيض 3 نا فيه من 5 ردج كريج [7] 3 
فى ل 28 كان اكلم مو مِنِينَ 8 وَإِنْ رَبك لْهُوَ َي 


اجيم [9] 0 


الواو عانلقة 7 جملة «وما 0 من ذكر من الرحمان مَحدَّيث إلا كانوا عنه 
معرضين » ؛ فالهمزة الاستفهامية منه مقدمة على واو العطف لفظا لآن 
الاستفهام الصدارة . 0( والمقصود منه إقامة الحجة عليهم 5 0 تغني فههم الايات . 
لأن المكايرة. تصرفهم عن التأمل ف الآيات ظ والاياثُ و صحة ما ايدعريم إليه 
القرآن من التوحيد والإمان بالبعث قائمة متظاهرة في السماوات والأض .وهم قد 
عَمُوا عنبا فأشركوا حي او ا ب الا 2 
الصلاة والسلام » وكون القران منزلا. من لله فلو كان هؤلاء متطلعين إلى الحق 
باحين عنه لكان لحم في الآمات الني 5 وا بها مقنع لهم عن الآيات التي 
يقترحونها قال تعالى « أو لم ينظروا في ملكوت الصعرات والأرض وما خلق الله من 
شيء » 2 وقال « قل انظروا ماذا ف السماوات والأض وما تغني الآيات 0 
عن قوم لا يؤمنون » أني عن قوم لم يعدوا أنفسهم للإيمان . 


7 فالمذكور ف 00 الاية أ أنواع الننيات دالة 0 وحدانية الله لأن :هذا الصنع 
ال ار إِلّا عن واحد لا شريك له . وهذا دليل من طريق العقل » ودليل 
أيضا على إمكان البعث لأ الانيات بعد الججفاف مثيل لإحياء الراك بعد 
رفاتهم 3 قال تعاللى « وآية هم الأرض الميتة أحييناها » . وهذا دليل تقريبي 
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لك فكان ايه الإنبات تنبيه على إبطال 0 5 إناب. ع دأصل ظ 
الإشراك بالله» وأصل إنكار البعث . 


. والاستفهام إنكار على عدم رؤيتهم ذلك لأَن دلالة الإنبات على ل الصائم الواحد 1 
دلالة بغة لكل من اه ؛ فلم لم تفعوا يتك الرؤة ولت وؤتهم مزة العدم نكر 
[ علييم ذلك . والمقصود: ؛إنكا ر عدم “الاسع دلا ل ل 0 

ملة « ع أن » يدل اشهال من جملة « برا » فهي مصبٌ الإنكار . ظ 
قله < إلى الأرض 4 متعلق بفعل « « يروا » » أي ألم ينظروا إلى الأض وهي عرأك 
ظ رك أسم 35 عل ١‏ أرة » وهي 5 خبرية يصوي ب أنبتنا » 5 والتقدير: 
ا 


و(من) تبعيضية. ومورد التكثير الذي أفادته 5 هو كثرة الإنبات ف أمكنة 
كثيرة 6 ومورد الشمول ا المفاد ضع (كل) هو أنواع النبات وأصنافه وف الأمرين دلالة 
على دقيق واد + وااستاي بكر ا ل ندج عن عن ذكر مميز «8» لانه قد 


ظ والووج . ا : وشاع إطلاق الزوج على انوع في في غير نيوان قال تعالى 
« ومن كل الثمرات جعَل فيها زوجَيْن اثنين » على أحد احتالين تقدما في سورة. 
الرعد » وتقدم قوله تعال 0 فأخرجنا به أزواجًا من نبات ل » في طه . 


5 «البي من نوغه قال تعالى « ورزق كريم » في الأتفال » وتقدم عند 
ظ قوله تعالى » مرو كَرَامًا « فى سورة الفرقان . وهذا من إِذْماج الامتنان ف ضمن 
الاستدلال لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكرم وغيره . 
ففي الاستدلال بإنبات الكرم من ذلك وفاء بغرض الامتنان مع عدم فوات 
الاستدلال ٠‏ وأيضا فنظر الناس ف الأنواع م الكرعمة لق وأشهر لأنه يبتدىء بطلب .2 


5000 منها والإعجاب. بها .فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على 


الاستبلال بها في الآية من قبل التذكير المشركين بما هم ممارسون له واغو ١‏ 


ا 


ينا 





0 002 


0 إليه. ب « ذلك ار من الأيْض » وإنبات الله الأزواج فيا ء 

5 كََ تلك الأزواج. 0 منافع .وييجة .+ 

[ والتأكيد بحرف (إ) لتنزيل المتحدّث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك ٠‏ الإنبات 
وصفاته على ثبوت الوحدانية التي هي باعث تكذيهم الرسول لما دعاهم إلى 
إثباعها » وإفراد (اية) لإرادة الجنس»أو لان ف المذكور عدة أشياء ف كل واحد منها 


٠ 0‏ آية فيكون على التوزيع . 


,6 ماه 


رعلة ووذ أكيم مز » لف على جلة إن في ناك لأ 
ل :عائد إلى ا من امقام 0 عاد الطهور الذي 2 8 2 أن , 
يكونوا مؤمنين » » وهم مشركو أهل مكة وهذا تحدّ لهم كقوله « ولن تفعلوا » . 


ب ا 
بارعا يادي 0 رأي سيبويه وامحققين . 


وجملة » وإن ربك لهو العزيز اليحم « تذييل لهذا الخير. : بوصف الله بالعزة 5 
أي تمام القدرة فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم العقنات » وبوصف الا يماء إلى 
أن في إمهالهم ارحمة بهم لعلهم يشكرون ‏ ؛ ورحمم بك . قال تعالى « ورك الغفور 
ذو الرحمة م يؤاخذهمٍ بم كسبوا لعجل 0 العذاب »2 وف وصف 0 إعاء 


8 7 يرحم رسلةه أعامدة ونصره . . 





الم أذ ذا الالال ا كان علا اقصر عليه و بكر بن من نوع 
الأدلة العقلية ص كررت الدلائل الحام ْ من العبرة باخخوال الأم من ا 2 وإذ 
اذى ريلك موسى » إلى اخخر قصة: "أصحاب ليكة : 





اود نَادَى شك مُوسَى. أن انتِ آلمَوْم الطَلِمينَ [10] قوم 
رَعَون إلا يون [11] 4 1 ظ 


زوع اقيعة اباد عل ميدق مزل 207 نكر عاقب المكذبين 5 





ليحذر امخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن يصيبهم ما أصاب الكذين . وف 
شن الاي الع ٠١‏ جل ب رام اليا ْ 


اوإذ قد كانت هذه الأدلة من المثلات قصد ذكر كثير اشتهر منها وم يُقتصر ظ 
على حادثة واحدة لأن الدلالة غير العقلية يتطرقها احتال عدم الملازمة بأن يكون ظ 
ما أصاب قوما من أولئك على وجه الصدفة والاتفاق فإذا تبين تكرر أمثالها ضعف 
احتّال الاتفاقية » لأ قياس المثيل لا يفيد القع ل إلا بانضمام مقومات له من. 
تواتر وتكرر . ظ ا 

ظ وإغا ابتدىء ا قصة موسى ثم قصة إبراهم 0 خلاف ترتيب حكاية 
القصص الغالب في القران من جعلها على ترتيب سبقها في الزمان » لعلَّهُ لأن 
السورة نزلت للرد على المشركين في إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق العادات 
في الكائنات زاعمين امن 1 يؤمنون إلا إذا جاءتهم اية ؛ فضرب لمم المثل بمكابرة 
فرعون كوه ف ايان موسبى إذ قالوا « إن 0 لساحر مبيين » وغطف « وإذ 
نادى ريك موبى » عطف جملة على جملة «او لم يروا إلى الأرض » بتامها . 
ويكون (إذ) اسم زمان منصوبا بفعل محذوف تقديره : واذكر إذ نادى ربك 
موسبى على طريقة قوله في القصة التي بعدها « واتل عليهم نبا إبراهم » : وفي هذا 
المهد ر تذكير للرسول عليه الصلاة والسلام بما يسليه عما يلقاه من قومه . 
ونداء الله موسي الوحي إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملك . 


وجملة « أن ائت القوم الظالمين » سين 00 « تادّى » 2 00 
تفسيرية . والمقصود من سوق هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند 
قوله تعالى « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » إلى قوله « وإن ربك 2 
لبو العزيز الرحيم » . وأما ما تقدم ذلك من قوله « وإذ نادى ربك موسبى » الل 
فهو تفصيل نيياك الموعظة بذكر دعوة موسى إلى ما أمر بإبلاغه و اعراضي فرعون 
وقومه وما عقب ذلك إلى الخاتمة . ظ ظ 0" 

واستحضار قوم فرعون بوصفهم بالقوم الظالمين إيماء إلى علة لإإسال . . وف 
هذا ابعال توجيه نفس موسى أترقب تعيين هولاء القوم با يبينه » .وإثارة لغضب ظ 
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2 : ولك أوقع لكلامه : 3 .نفوسهم ٠‏ وفيه إجاء إن أ نهم اشتهروا ا 7 


ظ ّم عقب ذلك بذكر وصفهم الذاني بطريقة البيانٍ 0 القوم الظالمين وهو قوله ظ 
«قوم فرعون» » وفي تكرير كلمة (قوم) موقع من التأكيد فلم يقل : ائت قوم 
00 فرعون الظامين » كقول جرير : 
ظ والظلم يعم أنواعه م فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة » ومنها 
: ظلمهم النامن حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم ظ وعدم استعماله 
عيدوت وو يي اس 1 فى البقرة ع 
بمعنى الشرك في قوله « الذين امنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم » في الأنعام . 
واعلم أنه قد عدل هنا عن ذكر ما ابتتدىء به نداء موسى مما هو في سورة له 
ع «إلي. أنا بوك فاخلع نعليك» إلى قوله «لتريك ‏ من ءاياتنا الكبرئ» 
لأن المقام « هنا يقتضي الاقتصار على ما هو شرح دعوة قوم فرعون وإعراضهم 
للاتعاظ بعاقبتهم. . وأما مقام ما في سورة طه فلبيان كرامة موسبى عند ربّه ورسالته 
ل 0ض 
الواحدة 7 تقدم 3 المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير . 
والاتيان المأ مور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إلمنم فنا إيجار يبينه قم فليا [ 
ترود فقولا إِنّا رسول رب العالمين »لل آخره . 
وجلمة « ألا يتقون » مستأنفة اسكنافا بيانيا لأنه لما 5 بالإتيان إلمهم 0 


0 لدعريم ووصّفهُم بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤالٍ ف نفس مومبى عن مّدى 0 
ميات لي قار يتوائي عليه ريا الباق تبني 


١ [‏ قوله. » 530 يتقون / “نت 00 من حرفين ا الاستفهام رم العامة ٠‏ الاتفهام . 


الإنكار الققاء تقواهم. ( وتعجيب موسبى من ذلك ( .فإن موسجى كان مطلغا على ” 
أحواهم إذ كان قد نشأ فم وقل عَلم لكت م لفك وقتل انا بني 
ظ إسرائيل .. 


الشغناء 00000 2001405 





وو أن كن (ألا/ كلمة كلمة واحدة هي أداة العردض والتحضيض فتكون جملة 
رالا يتقون» بيانا لجملة «ائت» . والمعنى : قل طح : ألا تتقون . فحكى مقالته 
بمعناها لا بلفظها ٠‏ وذلك واسع في حكاية لقو > في قله تعال « ما قلث لهم 
لاا أمرتني به أن اعبدُوا الله ري بي وربكم » فإن جملة « ان اعبدوا الله » مفسرة 

. لجملة «أمرتني» . وإِنما أمره الله أن يعبدوا الله رب موسى وربهم دك ها أمن الله 
به بالمعنى . ال ارين نظير قوله في سورة النازعات روي لك أن 
0 00 ظ 


ال خرف ل يتقون » ليود أن اا 
ألا يتقون عواقب ب ظلمهم . وتقدم في قوله تعالى « الذين عاهدتٌ منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » في سورة الأنفال .. ظ 


ويعلم موسى من إجراء وصف الظلم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض 
أمره بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به دعوتهم أن يدعوهم إلى ترك الظلم 
وإلى التقوى . ظ ظ ا 

وذكر موسبى تقدم عند قوله تعالى « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » في 
البقرة . وتقدمت ترجمة فرعون عند ره تعالى « إلى فرعون 5 » في الأعراف .. 


8م قل رب إل تاف أَنْ 1 ويَضِيقٌ صَدْرِي ولا يَنُطْلِقٌ 


لسا َارْسِل 0 َارُون [13] 8 علي د قاتماف ان 
5 041 


« أن 0 0 بأن مثل  هذه الرسالة لا لا يتلقاها ها يتل م إلا تكب‎ ٠ 


0 0 احرص على عع رسالقه فكان 00 فيا خوفا . منه . 


0 و« يضيق صدري » قرأه الجمهور رفع فهو عطف على « أخاف » أو 
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تكون الواو الخال ا حالا مقدرةءأي والحال يضيق ساعتكذ عدي من عدم 
اهتدائهم . 

[ ا يس مياه بويا 
الإدراة الخاص 0 جمع الأعصاب الكائن بالدماغ الذي هو المُدرك 56 


بشبه امتلاء في الصدر . وقد اتقدم عند قوله تعالى « يجعل صدره ضيّقا حرجا « 1 


ظ وقوه 000 به صد زك» 2 سورة هود ا : أنه 52 ا لعكذيهم 
0 إعداد لهو » وفي ذلك ا لعن للفكر فإذا أبانها أحس 
بارتياح وبشبه السعة في الصدر فسمى ذلك شرحا للصدر » ولذلك سأله موسى 
في الاية الأخرى ‏ قال « ربٌ اشرح لي صدري » . 

والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقة إذا أرسله وم 00 فهو حقيقة في 
ا 0 اللسان 00 ( ا 
أراد بضيق 000 8 08 الاستدلال ف نفسه 05 الذين 0 ليقنعهم 
ئ بصدقه حتى يحس كأن صدره قد امتلاً والشأن أن ذلك ينقص شيئا بعد شيء 
0 ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى السامعين فاذا كانت 6 لاله عقمية 
وعِي بقيت الخواطر متلجلجة في صدره . اليا : ويصيق صدري. حين 
يكذبونني ولا ينطلق لساني .. 00 

وقرأ الجمهور « يضيئٌءولا ينطلقٌ » مرفوعين عطفا على « أخاف » ولذلك . 
ال 


00 قد كان انحباس 320 قن عد 50 زرك م أجل ذلك اليش عن 


فعلا « يضيق» ولا ينطلق » معطوفين على ما هو محقق عنده وهو حصول الخوفٍ 
من التكذيب » ولم يكونا معطوفين على « يكذبون » خف منه امتوقع على أن 
السحيجيي و و ظ 
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ظ وقرأ يعقوب « ويضيوقءولا ينطلقٌ » بنصب الفعلين عطفا على « يكذبون 2 
أي يتوقع أن يضيقٌ صدره ولا ينطلقٌ لسائه . قيل كانت بمومبى حبسة في لسانه 
إذا تكلم . وقد تقدم في سورة طه وسيجيء في؛ سورة الزخرف . وليس القصد من 
هذا الكلام التنصل من الاضطلاع بهذا التكليف العظيم ولكن القصد تمهيد ما 
'فرعه عليه من طلب تذ تشريك أخخية هارون معه لان أقدر منه عل الاستدلال 
والخطابة م قال في الاية الأحرقئ » وأخي هارون هو أفصح مني لسانا ف رسله 
معي ». فقوله هنا « فأرسل إلى هارون » مجمل يبيّنه ما في الاية الأخرى فيعلم 
أن في الكلام هنا إيجازا . وأنه ليس المراد : فأرسل إلى هارون عِوَضا يي 
وإنما سأل الله الإرسال إلى هارون ولم يسأله أن يكلم فاروق 7 كلمسهن لان 

هارون كان بعيدا عن مكان المناجاة . والمعنى : فأرسل ملكا بالوحي إلى هارؤن 
أن يكون معي 


وقوله « 0 علىٌ : ذنبٌ (حاخاف أن 0 » تعريض بسؤال النصر والتأييد 
ا شر عدوّه حتى يؤدي ما عهد الله إليه على أكمل وجه . وهذا كقول 
النبيء 2 يعم بدر « اللهم إني أسألك 3 ا اللهم إن شعت لم تعبد 
فْ الأأض « ١‏ 

والذنب : 5 وخالفة الواجب ف قوانينبة . وأطلق الذنب على المؤاخذة فإن 
الذي هم عليه هو حقٌ المطالبة يدم القتيل الذي وكزه موسى فقضتى عليه وتوعده 
القبط إن ظفروا به ليقتلوه فخرج من مصر خائفا وكان ذلك سببٌ توجهه إلى 


© سمس 


بلاد مدين . وسمّاه ذَنبا بحسب ما في شرع القبط فإنه لم يكن يومكذ شرع 
إلمي في أحكام قتل النفس . ويصح أن يكون سمّاه ذنبا لأن قتل أخد في غير 

. قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعتبر جرمًا في قوانين جماعات البشر من عهد ١‏ 
ل ال 0 ! 
كان لهو صره اانا ىه عليه 


: وقوله 0 فأخاف .أن يقتلون 4« ليس هلعا 5 من الموت فإنه 1 ل ف 
مقام الرسالة م كان بالذي يبال أن يموت في سبيل الله 4 ولكنه خثي , العائق من 
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. إتمام ما مهد إليه مما فيه له ثواب جزيل ودرجة عليا . 


وحذفت ياء المتكلم من « يقتلون » للرعاية على الفاصلة 5 تقدم في قوله 
تعالى >« إياي فارهبوك (« ف سورة البمرة ٠ ١‏ ش : 

وذكر هارون تقدم عند قوله عن « وبقية ثما ترك ال موسى وآل ا » في 
سورة البقرة . ظ 


| « قل 3 اد بعاء يتنا نَّ متك مُستَِحُونَ ن [15] َاتِ كرون 
ما سس ا اا [16] أن يل معنا بيني 
إسراعيل [17] * 


وكلا) حرف إبطال . وتقدم في قوله تعالى « كلا سنكتب ما يقول » في 
سورة مريم . والابطال لقوله « فأخاف أن يقتلون » » أي لا يقتلونك . وني هذا 
الإبطال استجابة. الم تضمنه العريض بالدعاء. حين قال » 0 علي ذنب 
فأخاف أن 0 0 


لله » لان اننا » تفريع على ُفاد كلمة” 0 والأمر أرق أن 
. يذهب هو وهارون يقتضي أذ مويق امور بإبلاغ هارون ذلك فكان موسى رسولا 
إلى هارون بالنبوءة . ولذلك جاء في التوراة أن موسى أبلع أ أحاة .هارون. ذلك عندما 
تلقاه 2 حوريب إذ أوحى. الله إلى هارون أن يتلقاه ع » والباغ للمصاحبة ( أي 

مصاحيّيّن لآياتنا » وهو وعد بالتأييد بمعجزات تظهر عند الخاجة.ومن الآيات : - 
العصا التي انقلبت حية عند المناجاة » وكذلك بياض يده 5 في اية سورة طه 

ظ ا بيمينك يا موسبى » الآيات . 


وجملة « إنا معكم مستّمعون اسان ايعان بيانيا. لأن أمرهما 5 إلى 
فرعون يثير في النفس أن يتعامى فرعون عن الآيات ولا يَرعوي عند رؤيتها عن إلحاق 

أذَى بهما فأجيب بأن الله معهما ومستمع لكلامهما وما يجيب فرعون به . وهذا 
كناية لومم إهمال تأبيدهما وكف فرعون عن أذاهما . فضمير « 0 » عائد 
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إلى موسبى وهارون وقوم فرعون . والمعية معية علم كالتي في قوله تعالى «إلا هو 
معهم أينا كانوا "0 . ش ا 0 

7 ب « اد مبالغة من 00 لأ ل 1 أنه ا : 
فرعوث ل و د 9 الذي توافقه ا واللطف , [ 


والجمع بين قوه » بآياتنا » وقوله سر تأكيد للطمأنة 


ورباطة لجأشهما . 


والرسول : : فحُول لع مُفعَل » أي مرسل . والأصل م فيه مطابقة موصوفه 2 
بخلااف فعول بمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة مسماعا ٠»‏ وفعول بمعنى اسم المفعول 
قليل في كلامهم ومنه : بقرة ذلول » وقوهم : صبّوح » لما يشرب في الصباح ع 
ئ وغبوق » لما يشرب في العشي , والتّشوق » لما ينشق من دواء ونحوه . ولكن رسول 
يجوز فيه أن يُجرى بجر المصدر فلا يطابق ما يجري عليه في تأنيث وما عدا 
الافراد © وورد في كلامهم بالوجهين تارة ملازما الإفراد والتذكير 5م في هذه الاية ع 
وورد مطابقا كا في قوله تعالى « فقولا إِنا رسولا ربك » في سورة طه » فذهب 
. الجوهري إن أنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مُفعول وبين كونه اسم مصدر و 
ظ عله مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلاثي » واحتج بقول الأتر 
الجعفي . 
ألا بن بني عَمرو رسولا أي عن ل عَنِي / 
. (الفتاحة : الحكم) . وتبعه الزخشري في هذه الآية إذ قال ١‏ الرعول يكون [ 
بمعنى المرسّل ومعنى الرسالة فجُجعل نَم (أي في قوله « إنا رسول ربّك » في سورة . 
ط) بمعنئ 1 4 . وجعل هنا بمعنى م ٠‏ وقد قال أبو 0 الهذلي : : 
ألكبي / وخير الرسو ‏ أعلئهقم | الخير 
0 أن ضمير الرسول في البيت مراد ملؤت :. 0 النحاة . 
بأن فعولا الذي بمعنى المفعول يجوز إجراقه على حالة المتصيف به من التذكير 
والتأنيث فيجوز أن تقول : ناقة زكوبة وكوب ٠‏ يقتضي أن الكتية احم فيه 
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مثل التأنيث . وقد تقدمت الاشارة إلى هذا في سورة طه وأحلنا تحقيقه على ما 
هنا . 0000 00 


٠‏ ومبادأة خطابهما فرعون بأن وصفا الله بصفة ربٌ العالمين مجابهة لفرعون بأنه 
[ #رلواسة وليس برب 4 وإثبات ربوبية 3 الله تعالى للعا لمي . والنفي يمتضي وحدانية الله 


تعالى لذن العالمين شامل جميع الكائنات يشم[ معبودات القبط الجمصن وغيرها 
ا ا ال 


وجملة « أن أرسيل معنا ب ني إسرائيل » تفسيية للا تضمنه « رول » من . 
الرسالة ابي هي ف معنى القول 2 أي هذا ف رب ب العالمين لك . و« ل 
معنا » أطلق ولا مسال هنا لينتن '* بمعنى التوجيه . وهذا الكلام يتضمن 
أن موسى م بإعراج ب ني إسائيل من يلاد الفراعنة لقصد حريرهم من استعباد 
المصريين م سيأتي عند قوله تعالى « أن عبَّدْتَ بني إسرائيل » , وقد تقدم في | 
سورة البقرة بيان أسباب سكنى بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بها وعملهم 


55 فلك 1 لت رانك من ا 95 


طوي من الكلام ذهاب مومبى وهارون إل فرعود واستكذانهما عليه وإبلاغهما - 
ما أمرهما الله أن يقولا لفرعون إيجارا للكلام . ووجه فرعون خطابه إلى موبى وحده 
لآثة علم من تفصيل كلام موسى وهارون أن موسبى هو الرسول بالأصالة وأن 
هارون كان عونا له على التبليخ فلم يشتغل بالكلام مع هارون . وأعرض فرعون عن 
الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى تذكيره ب: بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى 
وتخويفه من جنايته حسبانا بأن ذلك يقتلع الدعوة من جذمها ويكف موسى 
عنها » وقصدّه من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعتم من خشية فرعون حيث 
أبعك لهسا جدويع :د إل خله بكرن معلون افيه بحيت كقر نعية اده 
بالتربية » واقترف جرم الجناية. على الانفس . 
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والاستفهام تقربري وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع 

التربية مجاراة الحال موسى ف نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا. 

تناسب حال من هو ممنون لأأسرته بالتربية لأمها تقتضيي اللحبة والبر ٠‏ فكأنه يرخي له 
ل ل ل لس ل ل الإقرار سالما من 
العلل بخوف أو ضغط » فهذا وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حمنَ . 
أن المقرر به ثابت . وهذا كم تقول للرجل الذي طال عهدك برؤيته : ألستٌ 
فلانا » ومثله كثير ونه قل لحجاج في خطته بي قث الجماجم مد ورج 
» ألستُم أصحابي بالأهواز 4 . 


. والتقرير مستعم| في لازمه وهو أن يقابل افر 50 والطاعة لا بالجفاء : 
000 أن يجعل الاستفهام إنكاريا عليه لأن لسان حال مُومبى في نظر فرعون حال 
من يجحد أنه مربى فيهم ومن يظن نسيانهم م ل 0 


الوجهين لا يخلو من تتيل موسى منزلة من يبحد ذلك . 


والتربية : كفالة الصبي 0 شؤونه . ومعنى « فينا» في عائلتنا. ؛ أعينعا عائلة 
ملك مصر . «الوليد : الطفل من وقت ولادته وما يقاربها فإذا نمى لم يسم وليدا 
وسعي طفلا , ويعني بذلك.التقاطه من نهر النيل . وذلك أن موسى رَبّي عند 
(رعمسيس الثاني) من ملوك العائلة التاسعة عشرة من عائلات فراعنة مصر حسب 
ترتيب ال محققين من المؤرخين . وخرج مومى من مصر بعد أن ق قتل القبطيّ وعمره ؤ 
أربعون سنة لقوله تعالى 0 بلغ أَشْده واستوى عاتيناه حكما» إلى قوله ‏ 
١‏ ودخل المديبة « الاية وعث وعمرة ثمانون سئة حسيما ٍ التوراة (1).. وكان 2 

فرعون الذي بعث إليه موسبى هو (منفتاح الثاني ابن رعمسيس الثاني) وهو الذي 2 

خلفه في الملك بعد وفاته أواسط القرن الل لل ل ظ 
0 موسى مربّى والده » فلذلك قال له + أل تربك فينا ليد : 38 3 ره 
و 500 [ 


01012 ؤ اشع 


والفعلة ْ المة الناحدة .من الفعل وأراد ع الخاصل بالمصدر 6 اقتضته إضافتها 
إلى ضمير ا ٠.‏ وأراد بالفعلة قتله القبطى ١‏ قيل هو جحباز فرعون .. وعبر عتها 
3 مو سح بين جين واي مس رات 


أيه 


0 


7 وني العدول عن ذكر قعلة مميّة إلى ذكرها مييمة مضافة إلى ضميه ثم 
وصفها بما لا يزيد على معنى الموصوف تهويل مرادٌ به التفظيع وأنها مشتهرة معلومة ‏ 
مع تحقيق إلصاق تبعتها به حتى لا يجد تتصلا منها . 


وجملة « وأنت من الكافرين » 00000 5" به كفر 
نعمة فرعون من حيت 00 عل أحد خاصته وموالي الهءوكان ل انتصارا 
لرجل من بني إسرائيل الذين يعُدُونهم عيد رد وعبيدٌ قومه»فجعل فرعونٌ انتصارٌ 
موسى لرجل من عشيرته كفرانا لنعمة فرعون لأنه يرى واجب مومى أن يِعُدٌ نفسه 
من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيل » وفي هذا إعمال أحكام التبني وإهمال أحكام 
النسب وهو. قلبُّ حقائق وفسادٌ وضع قال ان « وما جعل أدعياءم أبناءم 
3 7 00 3 0 التق زد مهدي السبيل ‏ « 0 ااه الكفر 
وإن كان في ل كذلك لأ الأنبياء معصومون من لكفر قبل 5 1 


ظ 0000 تكو تعلة ووالك. من الكاتون > عتلنا عل التعل الت فيله] 
التي هي توبيخ ولوم » فومخه على تقدم رعيه تربيتهم إياه فيما مضى ثم وبّخه على ١‏ 


0 ْ 3 كافرا بدينهم في لحان + لان قوله « من الكانبين » حقيقة في ؛ الجال إذ 7 


سم عل واسم بالكل حقيقة في الحال . 


وود إن يكونَ اح زات عنمن اتن كر در ين 0 


من قرائنَ دلّته على استخفاف موسى بدينهم فيما مطضى لأن دينهم يقتضي 


اا 000 الفرعون وإهانة من بيهم فرعون ٠‏ لمعل هذا هر السبب في عت 0 1 


فرعون ' وقومه ' 


من انقائص ة 5 نظر فرعون المخافية للاعر كونه 559 من ال : 


2 قال فَعَهَا إذاأ ونا ٠‏ من آلْانّينَ 203] فَفَرَمتٌ 00 5 خفئكْ 


فوَهَبَ لي رَبّي كما كنا وجني بن ترس [21] ويلك بشم له 
عَلَيَ أن بدت بَنِي إسرءيل [22] © ظ 


كانت رباطة جأش موبى ونقلّه عل ريه باعل له عل الاعراف بالفعلة وذكر 
ما نشاً عنها من خير له ؛ ليدل على أنه حَمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مُقَدَّر 
ما جرته إليه من خخير ؛ فابتداً بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه 
مدخل تأثير في نفس مُوسى . وأخر موسى الجواب عن قول فرعون « ألم نربك فينا 
وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين » لأنه علم أن القصد منه الإقصارٌ من 
مواجهته بآ ربا أعلى من فرعون أرسل مومى. إليه .. وابتداً بالجواب عن الأهم من 
كلام فرعون وهو « وفعلتَ فعلتك » لأنه علم أنه أدخل في قصد اجام 
وليظهر لفرعون أنه لا يوْجَل من أن يطالبوه 0 ذلك القتيل ا ثقة بأن اله ينجيه 
من عدوانهم . 0 0 [ 

وكلمة < إِذًا » هنا حرف جواب وجزاء فته الساكنة ليست تنوينًا بل حرف 
. أصليا للكلمة. ؛ وقدم « فعلها » عل (إذن) مياد 5 بالاقرار ايكون كناية عن 0 
عدم خشيته من هذا الإقرار . ومعنى المجازاة هنا ما بِيّنه في الكشاف : أن قول 


فرعون « فعلتَ فعلتك » يتضمن معنى جازيتَ نعمتنا بما فعلتَ “قال له 


موسى 00 0 سات بن 0 

شية عن الكفاف : 325 بعض 200 ظرف 00 عن لإضافة ؛ 0 [ 
ظ يه لح عل. لكر لخفته وكثرة الدوران » ولعله يعني ببعض المحققين رضي 
الذي الاسترابادي. في شرح الكافية الحاجبية فانه قال في باب الظروف. : والحق. 


0 أن د و إذا اجذف المضاف إليه منه وأبدل منه التنوين في غير نحو يومعذ ع .جاز. 8 


فشحه أيضا ء ومنة قله تعا :«ز قلت إن ونا من العالين » أي فعلتما إذ ربتعي » ظ 
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إذ لذ عند للجزاء ههنا اه . فيكون متعلقا ب« فعلتها » مقطوعا عن الاضافة ظ 
لفظا لدلالة العامل على المضاف إليه . والمعنى : فعلتّها زمئًا فعلبّهاء فتذكيري بها 
بعد زمن طويل لا جدوى له . وهذا الوجه في (إِذَا) في الاية هو مختار ابن 
عطية (1) والرضي في شرح الحاجبية والدماميني في المزج على المغني/وظاهر كلام 
القزويني في الكشف على الكشاف أنه يختاره . 
ممعنى الجزاء في قوله « فعلتُها إذن » أن قول فرعون « وفعلتَ فعلتك التي 
فعلت » قصد به إفحام موسبى وتبديده » افحيل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء 
لذلك التبديد على طريقة القول بالموحب ٠»‏ أي لا أعهيّب ما أردت . 
[ وجعل مُوسبى نفسه من الضالين إن كان مراد اد كلامه الذي حكت الآية مغناة 
إلى العربية المعتّى المشهورٌ للضلال في العربية وهو ضلال الفساد فيكون مراده : 
أن 0 الغضب أغفلته عن مراعاة حرمة ة النفس وإن لم يكن يومكذ شريعة (فإن 
حفظ النفوس مما اتفق عليه شرائع البشر وتوارثوه في الفتر ويؤيد هذا قوله في الاية 
الأخرى « قال رب إن ظليت نفسي فاغفر لي فغفر له »)»وإن كان مرادة معنى 
علا اراي أي لبر يرال حل قور مبيلة باغو لماع وعرة. شرينة يكم 
معنى الجهالة كقوله تعالى « ووجدك ضالًا فهدى » فالأمر ظاهر . 


وعل كلد الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر. التقرير 'وإبطال : 
يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن الله ٠‏ ولذلك قابل قول فرعون 
5 ات من الكافرين ‏ » بقوله « وأنًا م من الضالين » إبطالا. أن 0 يومئذ 
ظ لوا 2 ولذلك ان هنا | أهم بالإبطال . ظ 

ويهذا يظهر وجه الاسترسال في الجواب بقوله « 2 فوهب لي دي كما وجعاني 0 
من المرسلين »أي فكان فراري قد عقنه أن الله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني 
يعدال الي . فليس ذلك من موسى مجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن 
الإنسان 6 يومه ل" ابن أمسيه 2 » والأحوال 0 فل« عجب .فيما قصدت فإن 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته ' 


٠‏ )01 إذ قال « وقوله (َإِذَا/ صلة في الكلام وكأتها بمعنئ حينكذ » (يريد 1 أن ٠‏ (إذذ) تأكيد دالة 
ظ على 0 .وقد استفيد 5 من قوله « فعلتها» أي يومغد . ظ 


التهراء 0 02000145 





وقوله « ففررثُ منكم » أي فرارا مبتدئا منكم . لأنهم سبب فراره » وهو 
بتقدير مضاف », أي من خوفكم . والضمير لفرعون وقومه الذين اثتمروا على قتل 


١ موسى » 5 قال تعالمى « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا‎ ٠ 
0 ا يأتمرون بك اليقتلوك « بوالخكم : الحكمة والعلم وأراد بها النبوءة وهي الدرجة‎ 


الأولى حين كلمه ربّه 3 ثم قال «» وجعلني من المرسلين » أي بعد أن أظهر له 


المعجزة وقال له « إني ا ص الناس » أرسله بقوله « اذهب إلى 8 0 


إنه طغى » . 

٠‏ ثم عاد إلى أل الكلام فكب على امتنانه عليه بالتبية فأبطله , أوألى أن نميه 
نعمة »فقوله « وتلك نعمة » إشارة إلى النعمة التي النكياها الامتنان ف كلام 
فرعون إذ الامتنان لا يكون إلا بنعمة . 0 

ثم إن جعلت جملة « أن ع عبدتٌ » بيانًا م لدي كان ذلك ليادة تقرير 
ذلك الأمر أن دير 0 مقطو مه مصبحين » إذ ذ قله » أن قابر 7 « يان 
و » ذلك الأمر 006 


| جوز أ أن بكرن ٠‏ » أن عدت©» فق عل نسب ع ترع الخافض وهو 8 
7 لكام ١‏ 27 حداف الهمزة وهو ع إنكار ٠‏ ومعنى «عيرت « 
دالت ؛يقال : عبد كا يقال : أعبد .ببمزة التعدية. . أنشد أيمة اللغة : 
حتام شان لوي وقد كيرت . : فههم باع نا شاعو وَعبدان ١‏ 
وكلام مس عل التقادير الغلاثة نقض_ لامتنان فرعون بقلب النعمة انقية 
ل ل ا 0 بني إسرائيل إذ أمر. فرعون 
لون ام ا 0 
ْ أطفال امراعل بسمات وجهه ولون جلدة » ولذلك قالت امرأة فرعون «قرة عين عيبن 
8 ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا و تتخذه ولدا» رك أن الإجسان. ا 3 [ 
الإساءة إلى قومه لا يزيد إحسانا ولا منة . ظ 0 
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ةق قال رن وما ب العالمية [23] قال 38 ان 0 


4 ]24[ وما بيِنَهِمَا إن َك مُوقنِينَ‎ ٠ 


[ لمم يرج تبويله على موسى عليه السلام وعلم أنه غير مقلع عن دعوته -تنفيذا 
لما أمره لله ثنَى عنان جذاله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن حقيقة رب العالمين 


0 3 ذكن موسى 6 0 م منه إذ قالا « إنا اوسيل 5 العالين « 
ان القائلن بطريقة ل 0 : 0 قال 057 عن تلك الطريقة إلى 0 لغيه 


007 لإيضاح صاحب هذه المقالة لبعد ما بون قوله هذا وقوله, الآخر . 


ولواد عاطفة ‏ هذا ا على الاستفهام الأول الام وقع كلام موسى 


وحرف 5 الغالب: فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي 
عن غيره ولذلك سال 5 عن تعيين القبيلة »ففي حديث الوفود أن النبيء 2 
قال. هم 0 ما أنم «2 ففرعون سال موسبى عليه السلام تبيين حقيقة هذا الذي 
وصفه ‏ 55 « رب العالميين » » فقد كانت عقائد القبط تنبت الحة متفرقة قد 
اقتسمت التصرف. ف غتاضز هذا العالم وأجناس الإجرذات ُ( وتلك العناصر هي 
العالمون ل يديئنون يله واحد ») ان .تعدد الالمة المتصرفة ينافي وحدانية التصف » 
ظ فلما سمع فرعون من كلام موميى إثبات رب العالمين قرع ممعه بما لم يألفه من قبل 
لاقتضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإلمية عن الآلهة المعروفة عندهم » على أنهم كانوا. 
يزعمون :أن فرعون هو امجتبّى من الالحة ليكون ملك مصر . فهو مظهر الاهة 0 
[ الأحرى في تدبير المملكة » قال يا قوم أليس لي ملك مر وهذة الأبار رن 0 
0 من متحتي | « العملا الانتتساب إل الالحة ثيله إرادتهم في الأض > كان فرعون يذعَى 
1 شاي ااي 06 ظ [ 
وقد كانت الأم له مد ا 0 0 
[ علق أخوال الثم وعوائد البشيق .ولا : : تشعر كل أمة إلا بنفسها وخصائصها من 
0 المتها وملوكها فكان المَلِك لا يُشيع في أمته غير قوته وانتضاره على الثائرين » 
ظ ع اباي الاللبام بيصر ل اك الإطا من لني لا القبط 
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صورا للأم غير صور القبائل الذين يغزوهم فرعون ويأتي بأسراهم في الأغلال . 


2 والسلاسل خاضعين عابدين ختى يخيّل لقومه أنه لا غلب أولنك فقد كان قهارٌ‎ ٠ 


البشر كلهم » ويُخفي أخبار انكساره إلا إذا لحقه غلب عظم من أمة كبرى 


بحيث لا يستطيع إخفاءه » فحيئذ ينتقل أسلوب التاريخ عندهم وتنتجل الدولة ش 
ْ الجديدة اماليت 0 الاصيية وتنسسى 00 0 00 عل 00 الحالة [ 


هذا سؤل الذي أ عل مرى » وهو استهام مشي تعيب وإلك على 206 


طريق الكناية م ظ ظ 
5 هذ الا أن الاسغسار مق ف الشاضات ذلك امنأ رع 


ا ات 6 5 ه السلام 000 ب 2 0 
لعالين نصا لا يمل غير ما أراده من ظاهره فق بشرح اللفظ بجا هو تفصيل 
لمعناه ٠‏ إذ قال «ربٌ السماوات والأرض وما بينبما»» فبذكر السماوات والأض 
وموم ما انييما حصل بيان حقيقة يعقيقة السوون عنه ب(ما)» ومرجع هذا البيان إلى 
أنه تعريف لحقيقة الرب 500 لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول في معرفة 
الله أن يعرف باثار خلقه » فهو تعريف رمي في الاصطلاح المنطقي . 

وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة (ما) عن الجنس . 
' جار على الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال. . والجواب من 2 ' 
. الكشاف » وهو أيضا مختار السكاكي في قانون الطلب من كتاب المفتاح » 
1 طابق 7 السؤال 1 المطابقة. . 


ار «رت الالو »تضدن نبا 00 أن الاستدلال على بات د 6 00 


يحضل بالنظر في السماوات والأْض وما بينهما نظرا يودي إلى م حقيقة الربت . 


0 الواحد الممتازة عن. ا حقاكة ئق المخلوقات 00 


[ .0 8 بيانة بي «إن 0 موقنين»؛ أي | إن 0 سكو للإيقان 
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0202020 بأن خالق السموات والأَرْض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيو . 0 


وضمير الجمع في » كنتم موقنين » مراد به جمميع حاضري مجلس . فرعون 


أراد موسبى تشريكهم في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن مؤّاخذة القائل لا تقع 


0 إلا بعد اتضاح مراده من مقاله إذ لا يواخذ بالجملاات ومن هذا قال 0 


فيمن صدر منه قول أو فعل يستازم 0 إنه بحضر ويوقف ٠‏ عل 1 قوله فإن 


جنل لِمَنْ 0 الا تسكن ا 4 


أعرض يعون عن خطاب موسى واستطار: نفوس ن الأ من حو 2 أمل جه 
تعجب اأخر ومرجع 5-6 أن إثبات رب يه 0 
عند فرعون لأنه كان مشركا فير توحيد الإله لا يصح السكوت عليه » ولكون 
خطاب فرعون لمن حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكي كلام فرعون - 
بالصيغة لني ١‏ اعتيدت في القران 0 المقاولات سباء ما اكع برحو كاب 
2 0 يك و 5 ون 26 4 

00 فلذلك كانت 5-0 قوله على الطريقة يي ” كان في 
' كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسى إذ تجاوزه إلى مخاطبة من خوله وه موسى | 
حطابه إلى معي راد رأى موسى أغهم جميعا لم يبتدرا إن الاقتناع ادك ظ 
على خلق الله العوالم الذي ابتداً به إذ هو أوسع دلالة عن وجود الله تعالى 


2 ب :ووعلائقه رذن كل شي مما في السمموات والأرض وما بينهما اية تدل على أنه 
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واحد » فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم يابائهم إذ أوجدهم الله تعن العدم ثم 

أعدم اباءهم بعل وجودهم > لان أحوال أنفسهم وابائهم أقرب إلهم ار 

استدلالا على خالقهم » فالاستدلال الأول عار بالعموم » والاستدلال الثاني يمتاز - 
تاعربت من الضرورة فإن كثيرا من العقلاء توهموا السملوات قديمة واجبة الوجود ». 

فأما اباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من ابائهم ا موت»وكفى .به :به 
دليلا على انتفاء التقدم الدالّ على انتفاء الإلمية . ؤ 


ظ 0 عمو الاباء بإضافته د 0 برصفه اليد يعض من زعمونىم! 
مود ف الآلهة ويمثلها الصنم » 5 راع 6 


0 لان والسيد موجب | الخالقية . 


اش قال ار م لذي 5 كم لْمَجمون 27] 0 


اجتد فرعون لما 0 مومبى ما يفل اباءَه المقدّسين بذكر ع م مذ 
الإلمية زاعما أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصدر إلا من مختل الإدراك ». 
وكأنه راك أن الاستدلال خالقيتهم وتعالقية ابائهم عبث لآن فرعون وملأه يروك ١‏ 
تكوين الادمي بالتولد وهم لا يحسبون التكوين الدال على الخالقية إلا التكوينَ 
بالطفرة دون التدريج بناء على أن الأشياء المعتادة لا تتفطن إلى بوقانقنا العقول - 
الساذجة ٠‏ فهم يحسبون تكوين الفرخ من البيضة أقل من تكوين الرغد , وأن 
35 تكوين دودة القر أدل على الخالق من تكوين الادمي مع أنه ليس كذلك؛فلذلك 
. زعم أن ادعاء دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فناء الاباء على ثبوت الإله الواحد [ 


زت ١‏ الااباء» والأبناء ضريًا من الجنون إذ هو تكوين / يشهدوا دقائقه ؛ والمعروف 
ْ المألوف لادة الكيلة وموت الأخوات ٠.‏ 


بأكد كلامه بحرفي التأكيد لأن حالة موسى لا تؤّذن بجنونه فكان وصفه 02 
.انون معرّضا لاشك فلذلك أكد فعون أنه مجنون يعني أنه علم من حال مونى ‏ 


ما عسى أن لا يعلمه السامعون . 
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: ل الرسول على موسى التبكمُ به بقرينة رميه لعفاف امحقق 
له : [ 


وأضاف الرسيول إلى امخاطبين رَيكًا بنفسة عن أن ايكون 000 بالخطاب و 
ظ أكد أكد التهكم والربء بوصفه با موصول ) الذي امل إليكم « فإن مضمون 
0 ل وصلته هو مضمون » رسولكم « فكان 2 كالتأ كيد ( وتنصيصا ‏ 
على المقصود لزيادة يباج السامعين كيل يتأثروا أو ار بعصهم بصدق موسى 2 
لأن فرعون يتبياً لإعداد العُدة لمقاومة موسى لعلمه بأن له قوما في مصر ربّما 
© قال رَبٌ المَشرق وِلمَعْرب وما بِِنَهِمَا إن كنتم 
َعْقَلون 38 "01 00 
المعتاد 1 التبس لي الأمر المعتاد بالأمر الذي 3 ماع 3 موسى 8 ما 
لا قبل لهم بجمحده ولا التباسيه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين ٠‏ 
عل إبراهم عليه السلام من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإماتة لما 
تَمَوّهِ على الفرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة فانتقل إبراهم إلى الاستدلال بطلوع 
الشمس فيما حكى الله تعالى دم تر إلى الذي 0 إبراهيم في ربه أن ءاتاه الله 
الملك إذ اله إبراهم ربي الذي يحي وكيت قال أنا أحبي :وأميك قال إبراهم فإن 
الله يق بالشمس من المشرق وجاساضيه جوري عه 


له هه 


وق 97 يجوز أن يراد ين كا شروف الشمس ومكان غروبها 2 


الأفق »“فيكون تحريكا للاستدلال بما يقع في ذلك المكان من الأفق من شروق 20 


الشمس وغروبهاء »فيكون 7 برب در وا مغرب 0 ذلك النظام برجي على 
طريقة الإارم َ 

ويجوز أن يراد .بالمشرق والمخرب ليور لبقي واي رت الشروق والغروب 0 
فيكون اماد بالربٌ الخالق , أي مكوّن الشروق والغروب ويكون المراد بما بينبما على 





هاذين 56 ما بين الحالين رفور يننا للمقة ف والمكرنت كانه قيل وما 0 
المشرق والمغرب وما بين المغرب والحشرق » أي ما يقع في خلال ذلك من الأحوال ». 
' فأما ما بين الشروق والغروب فالضحى «الزوال والعصر والاصفرار » وأما ما بين 
الغروب والشروق فالشفق والقجن والإسفار ا على تكوين و ظ 
العجيب المتقن . 
.. وقيل المراد برب المشرق رت مالك الجهتين. وهذا التفسبير يفيت مناسبة 
الكلام لمقام الاستدلال بعطيم ولا يلاق التذييل م بعده في قوله « إن م 
تعقلون » . ظ 
٠‏ وتانك الجهتان هما منتهى الأْض لمعروفة للناس يومقق م در 
الأآض ؛ وهو كناية عن كون جميع الأآض ملكا لله . وهذا استدلال عرني إذ لم 
يكونوا يعرفون يومئذ مَلِكا يملك ما بين المشرق والمغرب وما كان 8 فرعون 5-9 ظ 
عندهم إلا لبلاد مصر والسودان . 
و«التذييل جملة « إن كلتم تعقلون » تنبيه لنظرهم العقلٍ ليعاودوا النظر فيدركوا 
وجه الاستدلال»أي إن كنم تُعملون عقولكم . ومن اللطائف جعل ذلك مقابل 
قول فرعون:إن رسولكم مجنون . لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول 
هم قولا لينا ابتداء فلما رأى 5 ٠‏ المكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول 
وعارض قول فرعون «إن رسولكم الذي ارسل سل إليكم مجنون» فقال «إن كلتم 
تعقلون » ا إن كلتم أنتم العقلاء ) أي فلا تكونوا أنتم امحانين فك كقول أي 
تمام للذَيّن قالا له « لم تقول ما لا يفهم » قال « لم لا تفهمان ما يقال » . 


قَال ين تُحَذّتٌ ها عي أَجْعَانّكَ ص آلْمسْجُونِينَ [29] 4 


٠‏ م مد عي لحجاجه تجاحا ورأى شدة شكيمة مومى في الحق عدل عن 


ا الحجة 3 وفيه كنا أن اينصرف عن الخدل: إن يق : 


واللام ا قوله. > 00 انَخذتٌ إها ». موطئة للقسم . والمعنى أن اتغرن 3 
ظ د بم يساوي العين المجملة الي تؤذن بها اللام الموطئة في اللغة عر كأن 
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ايكون فرعون قا . : على يمي » أو بالأمان 6 أو اس . وفعل 2 انخذت » 


24 للاستمرار , أي أصررت على أن لك إلها أرسلك وأن تبقى جانهذا للاله فرعون‎ ٠ ٠ 


0 فرعود معدودا إها للأمة لأنه يعثل الالمة وهو م بإيلاخ مرادها في الأمة 3 


00 « لأجعلنك من المسجونين » لأسجننك» فسلك فيه طرق الإطناب 
لأنه لبي بمقام التهبديد لأنه يفيد معنى لأجعلنك .واحدًا ممن عرفت 0 فْ 
سيجني » فالمقصود تذكير موسى ببول السجن . وقد تقدم أن مثل هذا التركيب 
يفيد تمكن الخبر من امبر عنه عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » في سورة البقرة . وقد كان السجن عندهم قطعا للمسجون عن 
التصرف بلا نهاية فكان لا يدري متى يخرج منه قال تعاى نز فاساة الشيظان 
ظ ذكرٌ ربه فلبث في السجن بضعٌ سنين » ٠‏ 


قل أو لز جلك بحزء شين 301 ال َل دَأتٍ بن كنت من 
الصلدقِينَ [31] فَألمى عَصَاه فإذا هي ُعْيَان ‏ 5 مبينٌ [32] ونرَعَ كه فإذا 
هي يَنْضَاءُ للنَلظِرينَ [33] 4 


٠‏ لاارات موتى هن مكارة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظر ما لا مطمع معه 
إن الاسترسال في الاستدلال لأنه متعام عن الحق عدل موسى إلى إظهار اية 
من خوارق إعادةا 113 عل يدها وترط عد بحاك ول وثرما سيم علي ظ 


. منافك ادعاء 6 الرضى مهأ‎ ٠ 

[ واستفهمه استفهاما مشوبا باتكار واستغراب عل تقدير عدم جراد رن 
ظ ا 4 أوأثة ساجئة لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون » قطعا لمعذرته من 
| خاصة. ٠‏ قالواق ف قوله 0 لو 5-5 واو الخال و والسشتهي عنه بالهمزة 
مخذوف 0 عليه أن 00 6 قول فرعون 2 لأجعلنك من المسجونين . 
اراد عن الحالة التي 55 شرظ (لو) بأعما أل الحالات أذ 5 ةف 
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٠‏ الغرض المستفهم عنه على فض ن وقوعها وهو غرض الاستمرار عل التكذيب ؛ وهو 
و حقيقي . 
ظ وليست الواو مؤخرة عن حمرة الوم لان خرف المسغهام الصدارة بل هي 
لعطف الاستفهام. 

عن ف م وصاجب الخال مقدران دل علمهما قله« )0 لأجعلك 20 


52-7 7 شيء » ب « مبين » اسم فاعل من أبان التعدي , أي مُظهر أن 
رسول من الله . 

وأعرض فرعون عن ع بالترام الاعتراف بما سيجىء به موسبى فجاء بكلام 
محتمل إذ قال « فأتِ به إن كنت من الصادقين ».وني قوله « إن كنت من 
الصادقين» إباء إلى أن في كلام فرعون ما يقتضي أن فرض صدق موسى فرض 
ضعيف ا هو الغالب في شرط (إن) مع إيبام أنه جاء بشيء مبين يعتبر صادقا 


ع 


. فيما دعا إليه؛فبقي تحقيق أن ما سيجيء به موسى مبين أو غير مبين . وهذا قد 
استبقاه كلام فرعون إلى ما بعد الوقوع والتزول لياق إنكاره إن احتاج إليه. 


٠ | . والتعنبان 4 اخلية الضخمة الطويلة‎ .١ 
ووصف « ثعبان 2 « مبين » الذي هو 9 0 من أبان القاصر‎ 


الذي بمعنى بان بمعنى ظهر» ف« مبين » ذال عل كه الظهور من أجل أن زيادة . 
المبنى تدل عبٍى زيادة المعنى » أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل . 


ئ وبالاختلااف بوث 38 مين" « الاول و «مبين» الثالي احتلفت الفاصلتان. معنّى 


: فكانتا من قبيل الجناس ِلم تكونا مما يسمى مثله إيطاءٌ . 


والإلقاء : الرمي من اليد إلى الأرض » وتقدم في سورة الأعراف . ؤ 
والنز ع : سل شيء مما يحيط به » ومنه نزع اللباس؛وتزع الدلو 50 
ا : إخراجها من العميون ' » فلذلك استغنى .عن ذكر المنزو ع منه 
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' ودلت (إذا) المفاجعة على سرعة انقلاب لون يده بياضا . 
واللام في قوله « للناظرين ». بجوز أن تكون اللامّ التي يسميها ابن مالك وابن 


ؤ هشام لام التعدية » أي اتصال متعلقها بمجرورها . والأظهر أن تكون اللام بمعنى 1 ْ 


(عند) ويكون الجار والمجرور حالا. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى ٍ منورة [ 
0 06 > تت يده فإذا هي بيضاء للناظرين »" . 


ومعنى » للناظرين » أن ونيا ثما يقصده الناظرون لل ( كان لون 


ل موسبى السمرة .. والتعريف في « للناظرين » للاستغراق العرفي » أي لجميع 
. الناظرين في ذلك المجلس ل ل ل 


بصورة بعيدة عن لون البرص . 


(١‏ قل بنعلا عم إن هد 0 و يد أن ركم 
011 ِنْ أنضيكم بسِحْرو فَمَاذا رن [35] # 

تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية 
زيادة « بسحره » وهو واضبح » وفي هذه الاية أن هذا قول فرعون للملا وفي اية 
الأعراف « قال الملا من قوم فرعون » والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن 0 
فأعادوه بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا بقول عي أعادوا كلام فرعون 
.ليكون قولهم على تمام قوله . 


وانصية ١‏ حوله » ؛ على الظرفية . والظرف هنا مستقر ب 5 بكون 


٠ 00‏ محذوف هو حال من الملاً. وتقدم وجه اروص لاير | عليه بقوله » الانبية! “١ن‏ 


"في سورة الأعماف 7 


قَالوا رجه وأكة ونث في مدن حسْيرينَ يأو بل سار 


5 عَلِيِمِ [37] 4 


تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية « وابْعث » 
بدل « وأرسل » وهما مترادفان » وفي هذه الاآية « سَّحُار » وهنالك « ساحر » 
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والسحار مرادف للساحر في الاستعمال لأن صيغة فَعّال هنا للنسب دلالة على 
الصناعة مثل النجار والقصار ولذلك أتبع هنا د بوصف الدد 1 أ ظ 


واه لات نم مثو [38] وَقيل لاي هل أثه 0 
مُجْتَمِعُونَ [39] لَعَلَنَا تش بع السّحرة إن 0 ف ف الغلريين [40] 4 


دلت الفاء على أنَّ ف ابد وقع في أسرع وقت عقب بعث الحاشرين 
عصان لكريم وا حشورين على تنفيل أمر فزعون ٠.‏ 


0 - وقبل » لنائب لعدم تعن جامين وقالين » أي تع من 

ولام ف « لكات « بمعنى (عند) 55 في قوله تعالى » أقه الصلاة ل 
الشمس » ٠‏ واليوم: :هو يوم الزينة وهو يوم 8 لتيل ٠‏ والوقت هو الضحى 5 في 
ا 


يقت : 08 55 التوقيت . 0 4 اج لمعن كزبيا . 


ريق في » لان « للاستغاق لعراوهم ان بلدة 2 (منفيس) أو 
(طيبة) | 


مو 


و2 ( هل م جتمعول ع« استحثاث لانم على الع الها ستعيل 
ظ امع 0 تعالل 5 أنم , منتبون» في سورة اعقو وقول نأ تأبط .شرا 


1 ظ )1( دينار : اسم 0 5 اماد سكوك من الذهب له لاا ل: 0 رجل أيضاء وعبد 
0 رب بالتصب 0 عل 0 (دينار) | لأنه مفعول اعنم أضيف إلبه عاكلم : 0 عون 
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0 يريد ابعث إلينا دينارا أو عبد رب سريعا لأجل حاجتنا بأحدهما . ورجَوا باع ! 


2020 السحرةء أي اتباع ما يؤيده سحر السحرة وهو إبطال دين ما جاء به موسى»فكان - 


. قوهم < لعلنا تيع السحرة » كناية عن رجاء تأبيدهم في إنكار رسالة موسى فلا 
'يتبعونه . وليس المقصود أن يصير السحرة أيمة لهم لأن فرعون هو المتبع زواجتو 

في شرط.« إن كانوا هم الغالبين » بحرف (إن) لها أصل أدوّات الشرط ولم يكن 
لهم شك في أن السحرة غالبون . وهذا شأن المغرورين بهوا هم الغمي عن النظر في 
000 تقلبات الأحوال تبن 0 يفرضود من الاحتالات إلا ما يوافق هواهم و يأخحذون ‏ 
العدة الاحتهال نقيضه . ئ [ 


«( فلم خا لكر َالو لفرعون أن 0 ا 
ا َال عَم وَإِنكمْ ذا لَمنَ المُمََيينَ [42] » 


تقدم نظيرها في سورة الأعراف ابقوله « وجاء السحرة » وبطرح همزة 
الاستفهام إذ قال هناك « إن لنا كما »» وهو تفنن في حكاية مقالتهم عند 
إعادتها لكلا تعاد ”ما هي » وبدون كلمة (إذَا)؛ ؛فحكى هنا ما 2 كلام فرعونل من 
دلالة على جزاء مَضمونٍ قوهم « إِنَ لنا لأجرا إن كنا نحن الغاليين » زيادة على ما 
. اقتضاه حرف (نعم) من تقرير استفهامهم عن الأجر . فتقدير الكلام : : إن كنم 
عَالبيك 5 إنكم لمن المقربين . وهذا وقع الاستغناء عنه في سورة ة الأعراف فهو زيادة 
في حكاية القصة هنا . وكذلك شأن القران في قصصه أن لا يخلو المُعاد منها عن 
فائدة غير مذكورة في موضع اخر منه تجديدًا لنشاط السامع م تقدم في المقدمة 
السابعة من مقدمات هذا التفسير . وسؤاطهم عن استحقاق الاجر إدلال بخبرتهم 
وبالحاجة إليهم إذ علموا أن فرعون شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن - 
ظ ترم د فشروا فت من قبل لغروع فٍ ات 


ا بو 08" 


كل لهم 0 سل ألا م كم مكنَ 43 لقا 36 
وَعِصِيهُمْ | َالو بعزّة فِرَعَوْنَ إِنّا لتَحنُ فك [44] 0١#‏ 
حكى 0 موسي ف ذلك ولح بإعادة فعل (قال) با 0 احكاية 
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: خاورات لأنه كان امود بامحاورة إذ 7 حضروا الكحلة - 


ئ اووقع في سورة الأعراف « قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون 272 


00 1 . المُلقين قال ألقوا » » وااختصر هنا مخييرهم موسى ف الابتداء بالأعمال ‏ 6 وقد ا 0 


بيانه هناك » فقول موسى هم 0 ألقوا « احكي هنا هو أمر جرد كونهم المبتد 
بالإلقاء لتعقبه إبطال ميحوهم بجا سلقيه مومى د يقول صاحب الددل في علم 
ا 0 00 00 
الإلقاء. انفا ا هنا ادن 2 ”5 ع« ل 5 سورة الأعراف .. 


وف كلام موبى عليه السلام استتخفاف بما سيلقونه لأنه عبر عنه بصيغة 
العموم » أي ما تستطيعون إلقاءه . وتقدم لهم مل الجال ليمي إفي السر . 
عند الكلام على مثل هذه القصة في سورة طله . ' | 
وقرنت ا ل السيدة بالواو خحلافا للحكايات فسالل ها 5 
م يقصد به امحاورة وإثما هو قول ابتدأوا به عند الشروع في المسجر استعانة وتيمّنا 


بعزة فرعون . فالباء في .قولهم « ب فرعون » كالباء في « يسم م الله « ام لتيمن 
بقدرة فرعون» قاله ابن عطية . ظ 


وقيل الباء للقسم "اتسينا بعزة فرعون عل 5 يغلبون ثقة منرم باعتقاد 2 

ضلالهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحذ لأنها إرادة امتهم . وهذا الذي نحاه رود 0 
واوجه الأول أحسن لأن الجملتين على مقتضاه تفيدان فائدتين . - ٠‏ 

والعزة : القدرة . 2 2 في قوله «» أخحذته العزة الاثم ظ« ف البقرق ا م 


وجملة ١‏ « إنا لنحن الغالبون » انناف إنشاء ص و ”» بعزة فرعون : 
كأن السامع وهو موسبى 3 غييره يقول في نفسه : ماذا يوثر قولهم « بعزة فرعون 3 ظ 
'فيقولون « إنا لنحن الغالبون »»وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس مومى ليكون ‏ 
ظ ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس لأنهم يعلمون أن العزيهة من أكبر أسباب نجاح 


كت 5 السحر وتأثيره على الناظرين ٠‏ وقد أفادت جملة «إنا لحن الغالبون» بما فيبا من 
ئ اد مُفاد رم 2-06 ! 4 ظ اه 





0 1 تللى . مُوسل عَصَاة فإذا هي تلقف تَلمَف ما أكون [45] 0 


تقدم و قريب ١‏ منه ف سورة 0 ولي سورة طه . 


00 َلْقِيَ امسر سجِدِينَ 46] َال امنا ب ب لين يد 0 
موسق وََرونَ [48] قال عَامَسُمْ لم قبل أذ عن لكُمْ له 
7 ل آ السَحْرٌ لسري تعلمون الم ابتكم أ 3 

رع 2 1 أَجْمَعِينَ د9و14] 4 ا ظ 





قصد فرعون إرهابهم بهذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان بالله . ونظير أول 

هذه الآية الدع قا سيور الأعراف. + ونظيز اخرها تقدم فيها وفي سورة طه . 

وهنالك ام عدد 0 وتاي امنوا. واللام 0 وسرنب» ألام , القسم . 
لوقف لاست فى ع مقي ووم ل لت أذ َعْفَرَ لَنَا ريما 


اتير 0 الع ٠‏ يقال مان سي ا ا جا ولف « لا 
ضير » لا يضرنا وعيدك . ومعنى نفي ضره هنا:أنه ضر لحظة يحصل عقبه النعيم 
ظ ٠‏ الدائم فهو بالنسبة لما تعقبه بمنزلة العدم- -وهذه طريقة في النفي ‏ إذا قامت عليها 
قرينة ٠‏ ونا قوم بجيو وَإعا المقصود أن وجوده 


كالعدم .0 ظ 0 ظ 
وجملة » : 7 | و ١‏ ل 5 اتن 0 اد من 


: والانقلاب . : : الرجوع: وتعدم في سورة الأعراف 1 
251 وحملة « إنا نطمع أن يغفر لنا سانانا معان اللمقضرت من له + 
إن ربنا منقلبون »4 . والطمع: يطلق على الظن الضعيف » وغرّف بطلب ما فيه 
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عسر . ويطلق ويراد به الظن ‏ في قول إبراهيم « والذي أطمع أن يغفر لي | 

0 خطيئتي يوم الدين» , فهذا الإطلاق تأدب مع الله لأنه يفعل ما يريد . وعلّلوا. ١.‏ 
“ذلك الطمع بياعيه كاتوا 1 المؤمنين بالله بتصديق موسى عليه ا ٠‏ وفي هذا 

ظ دلالة على لع لهانم بالله 0 : 0 


8 ينا لل مُوسَى أن آشر بعبَادِي لك 4 رن [52] 4 
هذه قصة أخرى من أحوال موسى 2 دعوة فرعون ' فالواو لعطف. القضلة 3 
تفيد قرب القصة ٠‏ من القصة فقد لبيك "فونين” نهنا يطالب فرعون : بإطلاق / 
إسرائيل ليخرجُوا من مصر وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآياتٍ التسعّ م 
تقدم في سورة الأعراف . ونظير بعض هذه الاية تقدم في نور ةبج موا اي 
هذه بقوله » إنكم متّبّعون » »أي أعلم الله موسىٍ أن فرعون سيتبعهم بمجنده َ ف 
ا سورة لف والقصد من إعلامه بذلك تشجيعه . 00 


وقرأ افع وان كث وو حعف « أ » جم وصل فل أ من ني 


وفعاد سرى 5 مرا تقدم ف قوله تعال 2 'سبحان الذي اق . 


2 َمل ة فُعَوْن في مدن علش ين [53] إن اعولاء لشرومة. 
يون 3 وَإِنهُمْ نا لَعَايظونَ [55] 5 و لجبِيخ 0 [56] 4 


ظ ظاهر تقيب الجمل بق يقعضي أن الفا للتعقيب على جملة ٠‏ رحن إلى مم ف 0 
ارين أي 1 خجرج بنو 000 خحشي فرعون أن دشرا في 0 عضر 


فأرسل فرعون في المدائن شرطا بحشرون الناس بلحقوا بن بني ني إسرائيل فرؤوهم ‏ لل 
المدينة قاعدة الملك . 


00 والمدائن ١‏ جمع اد البلد العظه . ومدائن القطر لمر يومئذ كثة 4 
8 4 نوفرى أو منفيس) هي البوم ميت رهينة بالجيزة و(تيبة أو طيبة) هي 
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ظ ارين و(أبودى). بواجي الم العرابة المدفونة » و(ابو) وهي بوم وهمي ادن 7 


ولاوك رميسي) ء و(أرمست) و(ستى) وهي أسناء و(ساورت) وخني السيوط . 


و(خمونو) وهمي الاشمونيين 2 و(بامازيت) وهي البهنسا » و(خسوو) وك اما 
ارين وهي سد ألي قيرة » و(سودو) وهي الغيوم ٠‏ و(كويتي) وهي 'قفط . 


والتعريف في « المدائن » للاستغراق . أي في مدائن ئن القطر لصي » وهو 
استغراق عرفي » أي المدائن التي لحكم فرعون أو المظنون وقوعها قرب طريقهم . 
وكان فرعون وقومه لا يعلمون أين اتجه بنو إسرائيل فاراد أن يتعرض هم في كل طريق 
:نظن مرورهع به :وكات لا يدري لعلهم توجهوا صوب الشام » أو صوبٌ الصحراء | 
الغربية ٠»‏ وما كان يظن أنهم يصد” شاطىء البحر الأجر بر« ف » وكان. 
يومكذ يسمى بحر « سُوف » . 


وجملة «إن هؤّلاء لَشِردِمَة قليلون» مقول لقول محذوف لأن «حاشرين» 
يححن معنى النداءءأي يقولون إن هؤلاء لْشْرذمة قليلود 3 


ولإشاة , _» م « بل 0 ف أذهان الناس لأن أمر ني اسيل قد 
0 


والشرذمة : نيه القايلة ا فسرة و الحفقزن من أئنة اللغة و 
فإتباعه بوصف « 0 « لاتأكيد لدفع احتال استعماها في نحقير الشآن أو 
[ بالنسبة إلى جنود فرعون » فقد كان عدد بني إسرائيل الدين خرجوا ستائة ألف . 
هكذا قال 0 2 موافق لما في سفر العدد من لتوراة في 3 


550 خبر ثان عن اسم الإشارة » فهو رصنت ف للد لمدلول «هؤلاء» 
وليس وصفا لشرذمة ولكنه مؤكد لمعناها ولهذا جيء به بصيغة خ السلامة الى 
هو ليس من جموع الكثرة . 
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وليل إذا وصف ١‏ به حجوز سالك لوصوفه 5 وا ملازمتة الإفراة ْ 
والتذكير 3 قال السمول أو ال حارتي : ظ 
ومأ ضرّنا أن قليل ... 

ظ قوق طن فط وك حا ف ل + كي ا 
و» عائظون « اسم فاعل من غاظه الذي هو بمعنى أغاظه ٠‏ أي 0 ذا 
غيظ . والغيظ أشد الغعضب . وتقدم في قوله تعاللى « عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ» في ال عمران » وقوله ادهب غيظ 0 ف جور ل 6 أي وأنهم 
فاعلون ما يغضبنا . ش 2 -320 


واللام ف قوله «لنا» لام التقوية اللام و ف «لغائظون» لام الإإبداء 75 رتقديم «لنا» 
على «لغائظون» للرعاية 0 الفاصلة . 


وقوله 0 نا لجميع حدرون » حث 35 لمدائل عل أن 000 حَدذرين ل 
أبلغ وجه إذ جعل نفسه معهم في ذلك بقوله « لجميع » وذلك كناية عن 
وجوب الاقتداء به في سياسة المملكةءأي إنا كلنا حَذِرون ؛ فا جميع » وقع مبتدأً 
وخبرة «حذرون», والجملة خبر (إِنَ) ؛ و( جميع) بمعنى كك لكام «إبيه 
بحم جميعا » في سورة يونس . 


و« حذرون » قرأه اللتجهور: ينوك القن بعد الجا فهو وه حدر وهو من 
أمثلة لمبالغة عند سيبويه وا محققين . وقرأه حمزة وعاصم والكساني وابن ن ذكوان 5 
ابن عامر وخلف بألف بعد الحاء جمع (حاذر) بصيغة اسم الفاعل 000 
الحَذْر من شيمته وعادته فكذلك يجب أن تكون مس ل ذلك »أا مر 
عادتنا التيقظ للحوادث والحذر بما عسى أن يكون لها من سيّىء العواقب 


7 أصل عظم من أصول العامة وهو سدّ ذرائع الفساد ولو 0 اخال/ ٠‏ 
: إفضائها إلى الفساد ضعيفا . » فالذرائع الملغاة فق في. التشريع. في حقوق المخصوص. غير ١‏ 

لفاة في سياسة العموم » ولذلك يقول علماء الشريعة : إن نظر 0 الأمور 5 
ات الأمة ة أوسع من نظر القضاة » فالحذر أوسع من حفظ ا حقوق وهو ا 
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0 جملة « 1 4 


0 المنافقون ) « ف براءة . 8 منه و احرف من الضارٌ عند 0 دونه دود 
الأمر الذي ا 7 كن فالحذر منه ضرب من الهوس . 


لدأ كي ل روج ني اسل من مسر لأنه حيعة قدوع فلا جا 
منه وإنا يكون السعي في الانتقام منهم . ْ 


]58[ من جلت وَعْمُونٍ 57] ُو وَمَقَام ري‎ 2 ١ 
0" ]60[ كَذَِكَ اوها بي إسراءيل [59] َانْبْعُوهُم مُشرِقِينَ‎ 0 


لك 0 ل اليو قله زكارم لضو :فى الداته 
حاشرين » لزمك أن تخعل الفاء في وقوله « فأخرجناهم » لتفريع الخروج على 
إرسال الحاشرين » أي ابتدأ بإرسال الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه » فالتعقيب ‏ 
الذي دلت عليه الفاء بحسب ما يناسب المدة التي بين إرسال الحاشرين وبين 
وصول الأنباء من أطراف المملكة بتعيين طريق بني اسرائيل إذ لا يخرج فرعون 
بجنده على وجهه ء غير عالم بطريقهم ا ا 
ا ل 0 ظ ظ 


3 وإن ؛جريت. على ما 000 به قرله تعال » ل فرعون « 1-7 بعالك 0 
0 امسر الصدر لاحتيار ذلك ٠‏ فلتجعل الفاء في 2 فأخرجناهم « تفريعا عل 
نكم متبّعون » ٠‏ والتقدير : فأسرى موسى ببني 0 م 0 ؤ 
وجنده من بلادهم في طلب بتي إسرائيل فائبعوا به بنى إسرائيل . ظ 


0 » أخرجناهم « عل كل تقد تمد ير عائد إلى ما يمهم من من المقام 2 أ 
أخرجنا فرعون وجنئده . والجنات : جنات ا التي كانت على ضفاف النيل . 





0 والعييون : منابع تحفر على خلجان التيل .. والككنوز ': : الأموال الملدخرة . ْ 


ش ظ 0 : :. أصله 007 لعا 0 مصذدر قام 5-0 على الأول : مساكن 
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كانوا ع عليه من لمن والغروة ولرقاهية مكل ذلك تركه فرعون وجنوده الي خرجوا م مله 
لمطاردة ب: بني إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركوا .. 0 
«كذلك» تقدم الكلام على نظييه عند قوله تعالى «كذلك وقد أحطنا 3 ؤ 
لديه حبرا » في سورة الكهف 5 فهو بمنزلة الاعتراض [ 
وجملة « وأورئناها بني إسرائيل » معترضة أيضا الوا اعتراضية وليست عطفا. [ 
لأجزاء القصة لما ستعلمه . والإيراث : جعل أحد وإربا. وأصله إعطاء مال الميت - 
ويطلق على إعطاء ما كان ملكا لغير المعطى (بفتح الطاء) 5م قال تعالى « ا ظ 
ْ القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأض .ومغاربها التي باركنا فيها »>أي أورثنا 
يفاني رط 0 4 وقال « ثم أورك ا 0 اصطفينا من 
عبادنا . 


ع 


لو ل او اي ل 
إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم » وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد 
فرعون وقومه من الجنات والعيون والكتوز لأن بنو ى إسرائيل فارقوا أرض مصر حيكذ ‏ 
وما رجعوا إلييا ك1 يدل عليه قوله في سورة الدخان « كذلك وأورثناها قومًا 
أخخرين » . ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا 
ال ا ام ا 0 

ئر الدّهر فلا مخيص من صرف ل إلى تأويل 0 
مساو ل [ [ 


عم » أورثناها » .هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء عا 
أي أورئنا , بني إسرائيل جناتٍ وعيونا وكنورًا » فود الضمير هنا إلى لفظ مستعمل 

في الجنس وهو قريب من الاستتخدام وأقَوَى منه » أي أعطيناهم أشياء ها كانت ظ 
هم من قبل وكانت للكنعانيين فسلط الله علييم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض .. 
فلسطين والشام . وقد يعود الضمير علل اللفظ دون المعنى 5 في قولهم ‏ : عندي 1 
فيدر وما لل انال إن اق اك لني دوه امت كايا الدع 1 


00 1 اني لا نصف م 08 0 إلراد ا يرت ما له إن ع يكن ها 5 : ووز ذأ ْ 





34 0 الشعراء 


ان نصب ٠‏ الضمير لفعل « 1 » على معنى التشبيه ٠‏ ابليخ 2 أي أورثنا 


0 أمكالها. ٠‏ وقيل صمير 2 أورثناها » عائد إلى خصوص الكنوز لان بني إسرائيل ‏ 


ظ استعاروا ليلة خروجهم من جيرانهم المصريين مصوغهم من ذهب وفضة وخرجوا 
ش .به كم تقدم في سورة طه. [ [ [ 


ويجوز عندي وجه آخر وهو أن تكون جملة « فأخرجناهم من جنات » إلى 
0 قوله. « وأورثناها » حكاية لكلام من الله معترض بين كلام فرعون . وصمير 
1 «فأخرجناهم» عائد إلى قوم فرعون المفهوم ‏ من قوله «في المدائن»: أي فاخرجتا 
أهل المدائئ . وحذف 00 الثاني لفعل « أورثناها ». والتقدير : وأورئناها 
غيرهم فيكون قوله « , بني إسرائيل » بيانا لاسم الإشارة في قوله « إن مودء « 
سلك به طريق الإجمال ثم البيان ليقع في أنفس السامعين ادن وقع . 


وجملة « تعره مشرقين ' » مفرعة على جملة « 5-6 » وما بينهما 
اعتراض .. والتقدير : فأخرجناهم فأتبعوهم . والضمير المرفوع عائد إلى ما .عاد 
عليه ضمير النصب من وقوله «فأخرجناهم» , 4 وضهير ‏ النتصب. عائد إلى 
«عبادي» من 0 <«أن اسْر بعبادي» . ظ 


و» « البعوعم » بهمزة قطع وسكون التاء بمعنى تبع » أي فلحقوهم . 


٠‏ او» مشرقين « حال من الضمير انوع يجوز أن ايكون اة قاصددين جهة 
الشق يقال : أشرق » إذا دخل في أرض الشرق م يقال : أنجد وأتهم وأعرق ظ 
وشم » ويعلم من هذا أن بني إسرائيل توجهوا صوب الشرق وهو صوب جر | 


8 (القلق) ومو البحر الأحمر وتعي يومئذ بحر سوف ل شرق 'مصر . ويجوز أن 
: 7 ل داخلين 2 - الشروق 5 ترم 0 شروق َك أن 0 11 0 
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613 مرجي‎ ١ 00 فَلَمّ تَرَاءَى جنع قَالْ أصْحَبُ صحب‎ ٠ 
3 َال كلا إن معي رَبِي سَيَهدِينَ [62] اي !إلى امُوسّل أنٍ‎ 
ؤ بعصالك ابر الف فكَانَ كل فزق كَالطوْدٍ لعي [63] فنا م‎ 


م 


صم 
ع عر 


الاخَرِينَ[64] وَالْجَيْنَا موسل ومن مُه مين [65] ثم مض 
خرن [66] 0١"‏ ظ 


أي لها بلغ فرعون وجنودة ريما من مككان جموع يني إسرائيل بحيث ييه ل 
فريق منهما الفريق الاخبر فالتراني تفال لأنه حصول الفعل من الجانبين . 


وقوهم » إنا لمذركون « بالتأكيد لشدة الاهتيام بهذا الخبر وهو مستعمل ف 

معنى الجزع . و(كَلا) ردع . وتقدم في سورة مريم « كلا سنكتب ما يقول » 

ردع به موسبى ظنهم أنهم لبا ار ور جا 00 
معي ص سيهدين « 1 

و المعية إلى الرب في « ا » على معنى مصاحبة لطف الله به 
وعنايته بتقدير استانب نجاته من عدوه 0 أن موسى واثق بآن اللّه منجيه لقوله 
تعالى «إِنا معكم مستّمعون» / وقوله «اسر بعبادي إنكم مُتبِعون» كا تقدم 
انفا أنه وعد بضمان النجاة . 


وجملة 2 سيبدين » عانق أو حال 7 0 ربي « 9 يضر وجود حرف 
ؤ الاستقبال لأن الحال مقاذرة كا في قوله و حكاية عن إبراهم «قال إني ذاهمب 
إلى ربي سيهدين» ولع : ند سيبين ف سبيل سلامتنا 0 فرعون وجنده 3 


00 واقتصر. موسى على نفسه في قوله « إن معي ربّي سبهدين » لأخهم لم يكونوا عالمين 


ما ضّمن الله له من معيّة العناية فإذا علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم لأنه 
. قائدهم والمرسل لفائدتهم . ووجه اقتصاره على نفسه اننا أن طريق نجاهم بعد بعك أن 
أدركهم فرعون وجنده. لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدوٌ 'وهذا الفعل خارق 


0 ١ للعادة فلا ايقع ل على يد الربسول . وهذا وجه اختلااف المعية : بين ما 5 هذه‎ ٠ 


الاية وبين ها في. قوله 'تعالى في قصة الغار « إذ تقول لعاعه اج تحزن إن الله 0 [ 
معنا» ل اناميا طقلاو كاين بعرت أعين مبجيوان اله ٠‏ 
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٠‏ أن ات 00 الكن وانفلق البحر طرقا مرت :هيا أسباط ني إسائيل احم 
فرعوك اللشكر 55 البحر 8 حين توسطوه فغرف ار 


0 يكسر الفاء وسكون الراء : الجزء المفروق منه » وهو معن مفعول ضٍ 
«والطوده ‏ الخجمل . 


و أزلفنا » ينا وأدنينا » مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب . والظاهر ‏ 
1 أن فعله م ويقال ‏ : ازدلف :اقترب هوتزلف : تقرب افهمزة «أزلفنا» للتعدية 1 
لحي أن الله جرأهم حتى أرادوا اقتحام طرق البحر كا رأوا فعل بني إسرائيل 


والاخرون : هم قوم فرعون لوقوعه في مقابلة فريق بني اسرائيل . 


َه 3 تلك آي 0 كان أكرهم ؛ ومين 671] وإ بك لهو 
5 الرجيم [68] 0 


ل ا ا ب 8 
على أن ذلك الانقلاب العظم في أحوال الفريقين امه تقلبات الدول 
والأم دليل على أنه تصرف إلمي خاص انك به رسوله وأمته وخضد به شوكة 
ظ امايو روان كتر ينه بو أيكعل عراب اليد وبل المي ف لد 
ا 0 دلائل 0 ا ظ 


0 0 0 'ووجه 0 ع اك من ن دلائل. الودائية وصدق الرسل في . هذه السورة 0 


جملة « إن في ذلك لآية » إلى آخرها تقدم في طالعة هذه السورة ٠‏ 


الشعراء 0 فنا 





«وئل 57 0 اجيم [69] إِذ قَال لأبيه وَقَوْمه 7 
تَعبدُون [70] َالو 1 اصتَامًا فطل ها 0 71] قال اهَل 
يسم يسْمَعُوئكْ إذ ا [72] 7 يفوك أو يَضرُونَ 1 َالو 35 
وعدن آنا كَدَيِكَ يفعَلُونَ [74] قال هريثم ما كد تعبْدُونَ 0 
0 الاوك . الأقدمُونَ [76] فإِنْهُم عَدُو 0 أل 
. لعَلَِينَ 40 


عذيت فيه اتزمين بنع اعون وقرقه رقف .رنيال 1 رار وقدمت هنا على 
ادر ل خا كاذ رجحب شوم ل الحا جيدة لحي ارتم 
إبراهم . وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام التي لا ُسمع ولا تبصر . وفي 
ممُسكهم بضلال ابائهم 6 إبرا هم دعاهم إلى الاستدلال على امخطاط الأصنام 
عن مرتبة استحقاق العبادة ليكون إيمان الناس مستندا لدليل الفطرة » وفي أن قوم 
إبراهيم لم يسلّط علييم من عذاب ا 00 نوح وعلى عاد وود 
وقوم لوط وأهل مدين فأشيهوا ربكا في إمهالهم . 

ؤيالة محمد وإبراهم صلى الله عليهما قائمتان 20 5 ف 57 
والعمل . أي في الاعتقاد والتشريع؛فإن الله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
7 وهملها بل ا ويعملها . فلما ضرب الله امش 0 اك ئ 
[ أكثر ١‏ ايات لرسل السابقن لم تقض شيئا في إمان فعون وقومه ا كان حلتقهم 
المكابرة والعناد أعقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبزاهم الممائلة لدعوة محمد عَييه 
٠‏ ف النداء عل إعمال دليل النظر ٠‏ وصضمير «عليهم» عائد إلى معلوم من السياق 


000" ظ 2 0 ف ى أول اكور «أن للا يكونوا مومنين» : 


والتلاوة. : القراءة: . آ . وتقدم ف :فول « ما تتلو 5 » في البقرة -0- 
٠ 2‏ وبأ إراه:قصته امتكوة هناء أي اقرأ عليهم ما ينيل عليك الآن من يأ 
٠  ميهاربإ ٠‏ وإنما أمر الرسول مُه بتلاوته للإشارة إلى أن الكلام المتض سٍِ 8 إبراهم . 

عي بح وبال ادر عند لاحر الى جر 
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0 كأصنام العرب آية أيضا . فحصل من مجموع ذلك ايتان دالتان على صدق 
' الرسول . وتقدم ذكر إبراهم عند قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم » في البقرة . 


ولك قال واظلت »ارح فال ..والتملةا يباك للنباً » لأن الخبر عن قصة 
مضت فنأسب أن تين باسم زان مضاف إلى ما يفيد القصة وقد تقدم نظو في 


اس اهلج 0 در إذافال لقزيه يا قوع © اناه وياسبر راف 


و(ما) اسم استفهام يسأل به عن تعيين الجنس كا تقدم في قوله « وما رب 
العالمين» في هله السورة : والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدول 
أصناما كت أراد ا 0-0 الجادلة معهم لني علييم هذا السؤال 
ا اك اما د ا 
بي عام بي داوعا د حي 

0 ينشا عنه م يريذه ال ل دينهيم وقل 2 استفهامه 
ظ وأدخل أباه في إلقاه السؤال عليهم : إِمَا لأنه كان لس تزه[ 


كان سادن بيت الأصنام روي ( وإما لانه اله عل انفراد وسأل ' و مرة 
' خرن تسيعيف الاية: شكانة ذلك . 


والأظهر أن إزاقه أهذا عشاعة أبنه:ق خاصتهما ثم انتقل إلى محاجّة قومه ٠‏ 
وأن هذه هي امحاجة الأولى في ملا ابفة وقومه ع ألقى فيها فيبا دعوته في صورة سؤال 
ئ استفسار غير إنكار استنزالا لطائر نفورهم » وأما قوله ف الاية الأخرى « إذ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون أإفكا الحة دون الله تريدون » فذلك مقام آخر له في قومه 
3 بعك. النتعوة: الاو اكه في سورة الصافات.ولأجل ذلك كان الاستفهام 
2 مقترنا بما يقتضي التعجب. من حالهم بزيادة كلمة (ذا) بعد (ما) الاستفهامية في 
سورة الأنبياء . وكلمة (ذا) إذا وقعت بعد (ما) تؤول إلى معنى اسم الموصول 
فصار المعنى. في سورة. الأنبياء : ما هذا الذي تعبدونه » فصار الإنكار مسلطا 5 
كون تلك اد تُعبد . 
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ظ والظاهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تلبّسهم بعبادة الأصنام ما هو مناسب 
الاتيان بالمضارع في قوله « تعبدون » وما فهم قومه من 5-0 إلا الاستفسار 
فأجابوا : بأنهم يعبدون أصناما يعكفون ن. على عبادتما 00 


والتنوين في وو اضنافا * للتعظم ظ 3 عدل عن 5 وهنم يعلمون أن 
إبراهم يعرفها ويعلم أنهم يعبدونها . واسم الأصنام وم ام عظم فهم يفتخرون 
به على عكس أهل التوحيد . وهذا قال إبراهم لهم في مقام اخر « إنما تعبدون من 
دوك الله أوثانا» على وجه التحقير لمعبود أترهم والتحميق هم ٠.‏ وأتوا في جوابهم , بفعل ‏ 
« نعبد » مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح إذ كان جوابهم عن سكا فيه 
« تعبدون 4 افا حفاحة إلى تعيين .جنس المعبودات ب أضناما 1 في قوله 
تعالى لزويسالونك مَاذا ينفقون قل العفو » «ماذا قال ر, ٠‏ قالوا .خيرا » 
« ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » فعدلوا عن سنّة الجواب إلى - الفعل الواقع في 
لسؤال ابتباجا بهذا الفعل وافتخارا به » ولذلك عطفوا على قولهم « نعبد » ما 

يزيد فعل العبادة تأكيدا بقوظم 2 فنظّلٌ لها عاكفين « . ولي فعل « نظل » دلالة 
الاستمرار جميع النهار . وأيضا فهم كانوا صابئة يعبدون الكواكب وجعلوا الأصناء 
رموزا على الكواكب تكون خلّفا عنها في اهار » فإذا جاء الليل عبدوا الكواكب 
الطالعة  .‏ ظ 


وضمن « عا كفين » معنى (عابدين) فعدي إليه الفعل الله دون (عل) ل 
7 شأن الرب أن يُلجأ إليه في الحاجة رأن ينفع أو يضر ألقى إبراهم علبيم 
استفهاما عن حال هذه الأصنام هل تسمع دعاء الداعين وهل تنفع أو تضر - 
تنتبها على دليل انتفاء الامحية عنها . ظ 


وكانت الأم الوثنية تعبد الون لرجاء نفعه أو لدفع ضره ولذلك عبد بعضهم 
الشياطين الرد” | ؤ ظ 
0 مفغول ‏ 2 يسمعونكم « ضمير الخاطبين توسعا عدف ياف 


اع مفو دعاءم كا دل عليه الظرف في قوله » إذ 0 « . وأراد 
إاهع ف ةليمجو عن ا أنها تسمع وتنفع ٠‏ ْ 00 
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02 فْ حكاية 0 ب القوم لإضراب الانتقال من قم نات عنقا تبه 0 
.مقام قاطع للمجادلة في نظرهم وهو أنهم ورثوا عبادة هذه الأصنام » فلما طُووا - 
بساط المجادلة في صفات الهتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كلفة النظر 
والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف . 


[ 3" » كذلك. يفعلون »4 لتشبية فعل الاباء بفعلهم وهو نعت لمصدر 
محذوف 2 والتقدير : يفعلون فعلا كذلك الفعل 0 جار واجرور علل 


«يفعلون » اقيق بمدلول اسم الاشارة . 


0 0 0 00 يذه الأصناء 0 » ا عدو 8 ا أيقن بأن 5-0 
بعد ذلك تدل على أن الاصنام لا تضرٌ وإِلّا لضِرّته لأنه عدُوّها . 


وضمير « فإنهم » عائد إلى « ما كنتم تعبدون » وقوله 7 اماقم » عطف 
على اسم « كنتم ». والعدو ‏ : مشتق من العُدوان » وهو الاضرار بالفعل أو القول . 
٠‏ والعدو اد ير : فعول بمعنى فال يلازم ا والتذكير فلا تلحقه 
علامات التأنيث لا نادرا كقول عمر النسناء من الأنصار : يا عدوات 
أنفسهن) . ٠‏ قال 0 الكشاف بحملا عل المصدر الذي على وزن فعول 0 
0 والطرع . 0 


الأصنام. لا إدراك. لما فلا توصف بالعدواة. . ولذلك فقول « فأ 007 لم » 


فين اقبي العشمية البليغ » أي هم كالعدوٌ لي في أني أيفضهم وأضرهم . وهذا قريب 
من قرا تعالى « إِنَّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » أي عاملوه معاملة العدوٌ 


عدوه . بذ الاعتبار جمع بين قوله لخر عدو» وقوله «فاتخذوه عدوا» . 


والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء ف قوله «فإنهم» دون (فانّها) حي 
على غالب اد الجارية بينهم عن "الأصنام لا: نهم يعتقدونها مدركة . 


نعاة « أفرأيته ما كنتم تعبدوث » مفعة” عل جم كلام القوم المتضمنة 
لق الأصنام وأمبج مقتدون في ذلك بابائهم . فالفاء في « أفرأيم « للتفريع 





ا ا همزة الاستفهام إتباعا لاد دروف وهو صدارة أدوات 


الاستفهام. وفعل الرؤية قلبي . 


فل ناكم مساق و عد عل ما ب أن يلي حل ل 


التعجيب مما يُعلم من شأنه . ولذلك كثر إردافه بكلام يشير إلى شيء من 


عجائب اتخوال مفعول الرؤية كقوله تعاللى « أفرأيتٌ. الذي توفى وأعطى 0 4 


الاية » ومنه تعقيب قوله هنا « أفراَم الح ل رار نهم عدو لي». 


وعطف. « اباقع « عل « أنتم » لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك 


الأصنام . مع العلم بأن الأقدمين و بتضمن ذلك إبطال تقوم ف 
[ استحقاقها العبادة 3 [ 


ووصف الاباء بالأقدمية إيغال في قلة لاكتراث مقايدهم / أن . عرف الأ أن. 


الاباء كلما .تقادم عهدهم كان تقليدهم كب 
والفاء في قوله « فا مي عد ف > الف عق با افده بجلا و لزاع ا 


كنم تدرب » من ا من ان عبادتهم إياها . ويجوز جعل الرؤية 0 
لها مفعول واحد وجل الاستفهام تقريريا والكلام مععها في التنبيه 00 يزيل 


تكلم الحديث عنه ليعيه السامع حق الوعي . أو فاء فصيحة بتقدير إن 


رأيتموهم فاعلموا أ نهم عدو لي . وهذا الوجه أظهر . والاستشناء في قوله « إلا رب 
العالميين » منقطع. و بمعنى (لكن) إذا كان رب العالمين غير مشمول لعبادتهم 
إذ الظاهر أنهم ما كانوا يعترفون با خالق ولم يكونوا يجعلون امتهم شرام ل ج) هو 
حال مشركي العرب ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى « قال بل فعله كبيرهم هذا » فهو 
الصنم الأعظم عندهم ٠‏ وإلى قوله « قال أتحاجوني في الله وقد هذان» . ويظهر 


5 أن الكلدانيين (قوم إبراهم) لم يكونوا يوؤمئون بالخالق الذي لا تدركه الأبصار. وكان 
أعظم الالهة عندهم هو كوكبٌ الشمس والصنم الذي يمثل كل الحم كو ربد 00 


. فوظيفة الأصنام عندهم تدبير شؤون الناس في حياتهم . وأما الإيجاد والإعدام - 
فكانوا 5 الذين يقولون .<١‏ وما يهلكنا إلا الدهر « وان الإيجاد من اعفان التناسل 


وهم في غفلة. عن سر تكوين تلك النظم الحيوانية وإيداعها فيها . وقد يكونون 
معترفين برب عظم خالق للأكوان وإنما جعلوا الاصنام شركاء له في التصرف في 


5١ 
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نظام تلك المخلوقات َْ كان. حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء 0 05 
الله وا جملة 0 « أي إلا ذ الوب ا حلق -- 0 0 أصنام و 


جايم علتبي فهر يَهِدِينِ [78] وي ع مني / 
وَيسقينٍ [79] وَإِذا مضت َهُوَ يَشْفِينٍ [80] والذق تمي لم 
يحيين [81] والذي لم أن يَعْفرَ لي تحخطيئتي يَوْمَ لذن [82] 4 


الأظهر أن لضيو ف موضع نعت ل« رب العالمين » وأن « فهو يبدين » 
عطف على الصلة مفرع عليه لأنه إذا كان هو الخالق ه فين الال بتدبير مخلوقاته .. 
دون أن يتولاها غييه . ويجوز أن يكون الموصول مبتداً مستأنفا به ويكون « فهو 
مهبدين » خبرا عن « الذي » . وزيدت الفاء في الخبر لمشاببة الموصول للشرط . 
وعل اللاحتالين ‏ ففي الموصولية إيماء إلى وجه بناء ار وهو الاستدراك. بالاستثناء 
الذي فُْ قوله رالا رب العالمين»ءأي ذلك هو الذي تلم له لأنه 6 كقوله 
في الاية الأحرى » إل وجهت وجهي للذي ار امارد والأرض « 


وتقديم المسئد إليه على لخر الفعلي ف قوله » فهر هدين » دون أن يقول : 
مين . 5 00 بان متولي الهداية 3 غيو لأن ا الإبطال م 
لأن ضمير الفصل. لا يقع بعد العاطن . 


و«التعبير بالمضارع في قوله « يبدين » لأن الهداية متجددة له 08 فعل 
الحداية 1ه بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب له لأن الحداية بهذا المعنى من 
متنتضىئ الخلق لأعبا ناشكة عن خلق العقل م قال تعالى 0 الذي أعطى كل شيء 
خلقه شم هدى » . والمراد بالهداية الدلالة على طرق العلم م في قوله تعالى 
« وهديناه النجدين » فيكون المعنى : الذي خلقني جسدًا وعقلا . ومن الفداية 
المذكورة 5 وساوس . الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر معام 
الخطأ . 
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والقول: فى يقد 7 إليه على الخبر الفعلل في قوله « 55 اهو ف 00 
ويسقين » وقول » « فهو يشفين » كالقول في سابقهما للرد على زعمهم أن 1 
م تقدر 0 ليسيير م يأكلون 8 شربون 0 برهم إذا مرضو ( وليسا ْ 

وعطف « إذا 0 » عل 0 ويسقين « 9 ُُ يكن ا قال 
ذلك مريضا فإن (إذا) اليه 5 للمستقبل ٠‏ أي إذا طرأ علي و 

وفي إنتقادة ل الموض إلى نفسه تأدت مع الله راعى فيه الاسثاد إلى الأُسباب 
الظاهرة ف مقام الأدب 2 فأسنذ إحداث المرض إلى :ؤائة ولأنه الكشبب فيه ( قاماأ 
او ل 0 
أعمال الناس 28 احياءهم امنا 5 فهو من فعل الدهر ا إن 5 دهريين 
وإن كانوا يعلمون أن ١‏ الخلق وامحاء وا ماله الاين شؤون الأصنام وأنها من 
فعل الله تعالى 5 يعتقد شرك ن من العرب فظاهر . 

وتكرير من المّوصول ف 9 الغلائة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف 
الصلتان عل الصلة الأوق للاهتام بصاحب تلك الصللات الثلاث لأنها ذ نعت 
عظم لله تعالى فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته . ١‏ 

وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله تعلل ومباعدة لنفسه عن 
اح جح م راسي لبد لوده ا اليد ل 
ظ والخطيكة :الذنب ١يقال‏ تحطىء إذا أذنب . وتقدم ‏ ف قوله تعالى 5 نغفر 2 1 
خطايآة » في البقرة . والمقصود في لسان الشرائع:مخالفة ما أمر به الشرع. .وإذ قد 
كان إبراهم حينكذ نبيكا والأدياء معصومول من الذنوب كبيرها 52 فالخطيئة 
[ منهم هي مخالفة مقتضى المقام النبوي . [ 
[ والمغفرة. : العفو عن الخطاياءوإنا قيذه ب يوم الديب 2 لأنه اليوم الذي 55 


فيه أثر العفو فأما صدور ابرع اله إل باح عليه ااام الي اليا رام 
رطالا يمس الاطبين. بور القياية ردد البقارة. + . ش 
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30 دم الدين. هو يوم 0 2 .وهذا الكلام خبر 'يتضمن 00-6 بالدعاء . 


0 | وقد أشار 5 هذه النعوت إلى ما هو من تصرفات الله ف العام الجسي ع لا 
6 يخفى اعن: كا قصدًا لاقتصاص يمان المشركين إن: راموا الاهتداء 1 


وفي تلك التو إشارة إك أنبا ميقانف اكنال ليان" فقد جمعت كلمات 2 
إبراهم عليه السلام مع دلالتها على انفراد الله بالتصرف في تلك الأفعال التي هي 
أصل أطوار الكلق لحان دلالة أخرى على جميع اصيول النعم من أول الكلق 
إلى الحَلّق الثاني وهو البعث » فذكر تعلق الجسد وتحلق العقل وإعطاءً ما به بقاء 
الخلوق وهو الغذاء والماء 5 وما يعتري المرء من اختلال المزاج وشفائه : ا ا موت 
الذي هو خاتمة الحياة الأول » وأعقبه بذكر الحياة الثانية للإشارة إلى أن الموت 


عاة لا بتاور كز نر إل اوس لكر يكن وبزية سيا بير لعب 1 1018 أن ْ 
شاء أن تكون له نعمة . 


وحدفت ياات المتكلم من « مبدين » ويسقين » ويشفين » وحيين » ده 
٠‏ التخفيف ورعاية. الفاصلة لأنها. يوقت عليها وفراصل هذه السورة أكثرها بالنون 
الساكنة . 6 0 0 ذلك كي قوله « فأخاف إن 0 ف قصة موسى 


ظ 90 هَبْ ا م لقني لمجي [83] ل 00 
لِسَادَ دق فِي أتلاخرِينَ [84] وَاجْعَلنِي من وَرََةَ جَنَة المي [85] 


0 واغفر 00 له 6 8- نّ امن نا ل تُخرني ع ييَعَقُون 00 


لم كان ا مقاله ف العو إل الدين 56 يا دعَاء يلت ا ظ 
. تخلص منه إلى الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى ' 
الله فإن الحجة ال: لتي قام. بها في قومه بوحي من الله كا قال تعالى « وتلك حجتنا . 
آتيناها 0 عل لومه « فكان حينكذ في حال قرب عن" الله . وهر “بذلك في 





ابعبال أرجى .للقبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار. الصائم 1 يوم عرفة 
. والدعاء عند النحف. . وكلها فراغ من عبادات . ونظير ذلك دعاؤه عند الانتهاء ‏ 
من بناء أساس الكعبة امحكي في قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل » إلى قوله « ربّنا واجعلنا مسلمين لك » إلى « إنك أنت العزيز 

الحكمم » وابتداً بنفسه في أعمال هذا الدين ا قال تعالى احكاية عن موسى عليه 
ظ السلام , «وأنا أول ا مؤمنين» ‏ 7 1 ا رسوله محمد جه إذ قال «وأمرثٌ لأن أ كَ 


أول المسلمن » . 


وللأوليات ف المضار مرتبة مرغوية»قال سعد بن 0 قاف « أنا أول . من رمّى - 
5 ف سيل الله ». وبضد ذلك أوليات المساوىء ففي الحديث «ما من نفس 
وا اي ا لواو ازع حاجنو اوداق بك 
القتل » .00 


قد قبل إرهم في دعائه النعم ا خمس التي أنعم الل ها عليه المدكورة في قو 
« الذي خلقني فهو دين » إلى قوله « يوم م الدين » الراجعة إلى مواهب 
حسية شرن خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني ') أومأ إليه قوله « إلامن أق 
اله فلن ين سؤاله ا لابه لأن ذلك داخل في قوه 
» ار خرن بع ييعثون »2. 202 ظ 

فابتداء دعائه بأن يعطى كا 20 :هو الحكمة -والتبوءة ءقال تعالى عن 
يوسف <ا أتيناه حكما وعلما» 5 النبوءة ع وقد كان إبراهم حي .دعا ع : 
فلدذلك: كان السؤال 37 للازدياد لأن مراتب الكمال لا حدٌ .هما بأن بععلى , 


9 8 مع النبوءة أو يعطى شريعة ١‏ مع الرسالة « أو ميال الدوام: عل كد 


0 م رتقى فظلف إلحاقه بالصالحين . ولفظ الصنالحين يعم جميع الصالحين من 
الأننياء وال كل » فيكون قد ان 0 درجات الرسل أولي بي العزم نوح ره 0 
م لبه والصاحون ا الصالحين آخرا لأنه ا 0 


سل ادوم ولخام ل على الكمال وطلب : ع ا عليه وهذا. 7 تتغذى ابه »اليو 1 ظ 
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[ ْ هن لا ننه لأ الثناء عليه يستعدي دعاء الناس ل له والصلاة ع بس جزاء 
0 على م م 0 من زكاء نفسه . [ 


وقد جعل الله في ذريته 1 رسا عرد كرون وتذكره الأم التابعة هم ويخلد 
5 ف الكتب ٠‏ قال ابن العربي «قال مالك : لاباس أن يحب البجل أن ع 
عليه صا حا ويرى في عمل الصا حين إدا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح ٠‏ وقد 


1 قال الله تعالى « والقييك عليك محبة منى», وهى رواية اهِب عن مالك رحمه 


الله . وقد تقدم الكلام على هذا مشبعا عند قوله تعالى «والذين يقولون ربنا هب 

لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » في سورة الفرقان . 
واللمنان: فراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوم بها. واللام في قوله 

« لي » تقتضي أن الذكر الحسن لأجله فهو ذكره بخير . وإضافة « لسان » إلى 


« صدق » ند إضافة الموصوف إلى الصفةءففيه مبالغة ع بالمصدر : أي 
لسانا ضادقا . 


والفدق هنا ا عن المحبوب و فيه لأنه يرغب في محققه ووقوعه في 
نفس الأمر 1 وسأل أن يكون من المستحقين الجنة خالدا فاستعير اسم الورثة إلى 
أهل الاستحقاق لان الوارث ينتقل إليه. ملك الشيء الموروث بمجرد موت المالك 

السابق ٠‏ ولا م كن للجنة مالكون تعين أن يكون الوارثون المستحقين . ون 
7ه نبُووْ أهل, الجنة الجنة ‏ » قال عر » أولفك هم راود م يرون الفرووي هم 
: 9 خالدون “2 ظ [ 


ونأل ال لله قبل سؤل أن لا نه طم العامة أن دنزلا ملح 
يومئذ شيء ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل المبلّغ لذلك واستعان الله على 
ذلك وما بقيت له حزازة إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه 
مع الضالّين لحقه انكسار ولو كان قد استجيب له بقية دعواته» فكان هذا آخر 
اشيء تخوف منه الحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة ذاته . و في 
الحديث أنه يؤى بأني إبراهم يوم القيامة في صورة ذي (أي ضتبع ذكر) فيلقى في 
. النار: فلا يشعر به أهل الموقف فذلك إجابة قوله ا 0 
قطعا لا فيه شائبة الخري . ا 
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. وتقدم الكلام على معنى الخزي عند تفسير قوله تعالى « إلا خزي في الحياة 
الدنيا» في سورة البقرة؛وقوله «إنك من تُدخل النار فقد أخزيته» في آل 


عمراك . 


انمه 22 يبعثون « » جع إن العباد المعلوم من لقام . 


ل « إنه كان من الضالين » تعن لقانت الدره للدي زقاه ل لذب * 


0 له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب أعني الإشراك باللهءوهو سؤال 2 
اقتضاه مقام الخُلة وقد كان .أبوه حيا حيتكذ لقوله فى الآية الأخرى « قال سلام 
عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي فيا » . ولغل إبراهم علم من حال أبيه أنه [ 
لا يرجى إمانه بما جاء به ابنه ؟ أو أن الله أوحى إليه بذلك ما ترشد إليه آية « وما 
كان استغفا ز إبراهم لاليه إلأعن :موعدة وغدها إيَاه قلما تيك له أنه عدهٌ لله تبرا 
ل ا 0 
ذلك من معنى قوله تعالى «فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» . ويجوز أن يكء 
طلب الغفران له كناية عن سم سبب الغفران وهو هدايته 3 الايمان . 


و« يوم لا ينفع مال » اخ يظهر أنه من كلام رقم له العام كر 
« يوم لا ينفع » بدلا من« يوم يبعثون » قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك 
اليوم إلى الله وحذه ولا ع الاك اماماي الدفع عن 


لعو 


راسي ابن عطية 3 الآيات التي أولها. « يوم لاي ينفع مال 3 بنون » برو 
إلى قوله « فنكون من المؤمنون ام و ا 
اه ألله تعالى صفة لليوم ل ل ل 
ظ وهر 0 رشيق فيكون « يوم لا ينفع مال » استعنافا خبرًا لمبتدأ محذوف 
: هو يوم لا ينفع مال ولا بنون.وفتحة « يوم » فتحة بناء الأن(يوم)ظرف 

لين 0 دن معرب فيجوز إعرابه وتجوز بناؤه على الفتح . فهو كقوله تعالى 
.« هذا يوم ينتفع الصادقين صدقهم, » . ويظهر على هذا الوجه أن يكون المراد 


1 ب» :من أقى مركم الإشارة إلى إبراهم عليه السلام لأن الله ا و ١‏ 
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بمثل هذا ف 0 .سورة الصافات قْ قوله ره ف أي : شيععة نوح) 
لإبراهيمَ إذ جاء ربّه بقلب سلم ». [ 


ظ وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم . لا تغني عنهم شيكا » وتفي تفع لمال 
صادق بنفي وجود المال يومئذ من باب «على للحت لا عدف بمناره» » أي 

[ لا منارٌ لها فيبتدى به » وهو استعمال عرني إذا قامت عليه القرينة.ومن . عبارات 

ار لان الاي باعانبلى امارج ظ 


والاقتصار على المال والبنين في نفي النافعين جرى على غالب أحوال القبائل في 
دفاع 2-6 ان نفسه يآن يدافع إما بفلدية وإما. بنجدة (وهي النصر) » فالمال 
و الفدية ( والبنون اح ص 0 اق َ( ويعتير ذلك النصر عندهم عهدا 
2 وانطيم 75 لي ولاية أشياخ ا إزاءها 

واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا المال والبنين من وسائل الدفاع خاصل 
الاك 00 ادلالة الاقتضاء المستندة 3 0 0 من 0 الخدم ؛ 
يقلي سلي» استتاء من مفعول «يفع »ا أي إلا منفوعا أ أق امن بقلب 
| هنا منى الآية وهر مقهي للسامين ذلك ل ير عن أحد من سلف 

0 لكات 00 لا سام شي 5 سن 6 حذفء ف 90 0 و 


ا 00 
ْ .المفعول يقتضي مفعولا 6 يصلح لان تعلق به متعلقات بخروف تعدية» أي 


00 ّ حروف جر © وإن أول متعلقناته خطورا بالذهن متعلق سبي الفعل ؛ فيعلم أن ٠‏ 


00 ع قال وان ور إذاسن أ اد الي مع ور 07 
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« تفع 4 ومفعوله وسبيه الذي يحصل به ء فقؤه < بقلب سلخ » هو الخطلق. 
فعل « ألى الله » لأ فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع فهو في المعنى مفعول فعل 
0 
لل ل يرا . فعلم أن تقد 
الكلام : يوم لا ينفع تفع نافع أو شيم »أو ذلك ما يفيد عموم نفي النافع / / 
ؤ ٠‏ حسبها دل عليه « مال وبنون » من عموم الأشياء م قررنا . :وحذف مفعول 
« ينفع » لقصد العموم كحذفه في قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام » . 
ظ اي اا التقدير ال شيء يأني به للدفع 

ا 000 
مفعول « ينفع » وليس مستثنى من فاعل « ينفع » لأن من أنى الله بقلب سلم 
يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستئنى من صريج أحد الاسمين السابقين قبله » ْ 
ولا ما دل عليه الاسمان من المعنى الأعمّ الذي قدرناه بمعنى « ولا غيرهما » » 
فتمحض أن يكون هذا المستننى عخرّجا من عموم مفعول « ينفع ». ٠‏ وتقديره : 
إلا أحودا أق الله بقلب سلم , ٠‏ أي فهو منفوع » واستثناؤه من مفعول فعل 
تت يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل «ينفع» , أي فإنه نفعه شيء 
نافع وبين إجماله متعلق فعل « ينفع » وهو « بقلب سلم » إذ كان القلب ١‏ 
ا ا نا ا ل 
انفا . ' 


فالخلاصة أن الذي يأ الله .يومئد بقلب 35 هو منفوع بدلالة 556 


00 0 نافع (أي نافع نفسه) بدلالة المجرور المتعلق بفعل » لك 2 فإن القلب ْ 
00 السليم قلبٌ ذلك الشخص المنفوع فصار ذلك الشخص نافعًا ومنفوعا باختلااف 
1 الاعتبار » وهو ضرب من التجريد ٠‏ وقريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن - 


[ في قوهم : خلتي ورأيني » فجعل القلب السليم سببا يحصل به النفع » هذا 
فالاستثناء متصل مفرغ عن المفعول. وقد حصل من نسج الكلام على هذا المنوال 
ْ إتجار و أضعاف سن امل المطوية . 0 الاستثتاء منقطعا لا يدفع 


١ 3 ْ 1530‏ أ لشعساء 


7 


والسلم 50 بقوة ا 0 هنا السلامة امعنوية .المجازية ( أي 
الخلوص من عقائد الشرك مما يرجع إلى معنى الركاء النفسي . وضدّه اررض فهرم 
مجازيا قال تعالى « في قلوبهم مَرض » . والاقتصار على السلم هنا لأ السلامة 
باعث الأعمال الصالحة الظاهرية إغا تنيت اللقلوب هذه السلامة في الدنيا ظ 
ظ باعتبار الخائمة فيأتون ها سالمة يوم القيامة بين يدي ربّهم . ظ 


0 _ لجن مقن [90] وَبَرّرَتِ جيم أ ِلعَاوِينَ 91 
قل لَهُمْ أبن مَا كنثم تَعبدٌ ون [92] من كُونٍ الله هل ب يْصِرُونكُم أو 
0 03] كر شق هم والعَاوُونَ 054 وَجَنُودُ إبليس 
مسار ا جْمَعُونَ رد و] "0 


الظاهر أن الواو في قوله «» 5 الجنة للقن » واو 3 الخال » والعامل فيها 
« لا ينفع مال »»أي يوم عدم نفع من عدا من ألى الله بقلب سلم وقد أزلفت 
الجنة للمتقين . والخروج إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى 
الإيمان بالرغبة والرهبة. لأنه ابتدأ الدعوة. بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا 
لبصائرهم. ثم أعقب ذلك بإبطال إطية أصنامهم . والاستدلال عل عدم 
استمهاها الالحية بدليل التأمل .وهو أنبا فاقدة السمع والبصر وعاجزة عن الحم 
والضر انم ال ذليل التقليد الذي لحا إليه قومه الم عر عن تابيد ديهم بانظر. 


ظ فلما تهضت الحجة على بطلان إطية أصنامهم اتتصب لبيان الإله الح وب 
0 « الذي له صفات التصرف ف الأجسام والأرواح 2 تصرف المنعم المتوحد ‏ 
بشثى التصرف إلى أن يأَني تصرفه بالاحياء المؤبد وأنه الذي تطمع في. تجاوزه عنه ‏ 


بع المت ملم يحبا سوه سه 


7 ا والغواية بكر دار اخ الخير 159 إجزاء ١‏ الشر . ظ 


كن وه مستدين عل الول يكن يذ أحد مؤنا و و زوع 
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وغير لوط ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر . فلذلك أطنب في وصف 
حال الضالَين يوم البعث وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من 
الايمان والطاعة ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا الإيمان ولات ساعة مم 

والازلااف : النشرينب . وقد تقدم في قوله « وأزلفنا * َم الآرين » » في هذه 
ار . والمعنى : : : أن المتقين يدول الحنة حاضرة فلح يتجشمول مشقة السوق 
ابا 


واللام في « للمتقين » لام التعدية . 
ظ 0 0 ظ ظ 
و« برزت » مبالغة في ابرنت ا التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية 
بالحمزة » ونظيره قوله تعالى « وبرت الجحمم لمن يرى » في سورة النازعات . والمراد 
بج الغاوين 5« الوصويرة بالخواية» أي ضلال الراعي : 


ور م كان للغاوين لالإنجاء ا وهار حقارة أضنامهم» فقيل 5 0 أي 
ما كنتم تعبدون » وف الاقتصار على ذكر هذا دون غيره ما يخاطبون ا 
مناسبة ام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام . 


وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأ الغرض تعلق بمعرفة القول لا بمعرفة . 
القائل ‏ القائل ا الملائكة بإذن من الله ع لأن الشركين 4 من أن يوجه الله 
إلييم خطابه مباشرة '. - ' 


والاستفهام ف قل 2» أينا م عدون « استفهام عن تعيين د الأصنام 
إن ل تكن حاضرة 0 أو عن عملها إن كانت حاضة 8 ذلك الموقف»تنزيلا 1 


ا جدواها فيما كانوا بأملوثة منها منزلة العدم تبكما وتوبيخا وتوقيفا على الخطأ . 


والاستفهام في « هل ينصرونكم » كذلك مع الإنكار أن | تكود الأصناء 
قر ء.والاتتصار طلب لصوم 


وكتب « 3 » في الاج موصولة نون (أين) بم 5 والمتعارف ف 
ظ سم القيابي أن كله يكتب مفصولا لأن (ما) هنا أسم موصول .وليمست المزيدة 0 
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بعد (أين) التي تصير (أين) بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة؛ورسم المصحف 


٠ نه شبعية‎ ١ 0 ْ 


0007 أو 5 0 التوبيخ والتتخطعة أ هل أخطاتم ىٍ رجاء نصرها إيام . ٠أو‏ ْ 
3 في الأقل .هل تستطيع صر أنفسها وذلك حين يلقى بالأصنام 8 النار بمر أى ك0 
عندعا ولذلك قال : « فكوا فيبا » , أي كبكبت الأصنام في جهنم . 


6 ومعنى « كُبكبوا » كُبُوا فيها كبا بعد كب فإِنَّ « كبكبوا » مضاعف كبا ْ 
. بالتكرير وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعنى مثل : كفكف الدمعٌ . ونظيه في 
لأسماء:جيش لَمْلَم » أي كنوه مبالغة في اللّم وذلك لأن له فعلا مرادفا له مشتملا 
حك 00 ل لأجل الدلالة على الزيادة في 

معنى الفعل . 
وضمائر «ينصرونكم وينتصروكث ل وكبكبوا » عائدة إلى « ما تعبدوك » 
تنزيلها منزلة العقلاء . وجنود إبليس : هم أولياه وأصئاف أهل الضلالات التي 
هي من وسوسة إبليس دم ا 00 ارا 
« قَالوا وَهُم 7 يَخْتَصِمُونَ 61 تالله إن كا أي ضَلالٍ 
مين [97] إذ ا برب لْعَْلّمِينَ [98] وَمَا أضْلَنَا إلا 
المُجمُونَ [99] فمَا لَنَا من ش سَلفِعِينَ [100] ولا صّديق حَمِيمٍ [101] 


ث 


© 102[ 1 أن لَنَا كر فدَكُونَ من‎ 0 ١ 


ظ 00 أن يكون هذا من ٠‏ حكاية كلام إبراهم عليه السلام أطنب به الموعظة 
لتصوير هول ذلك اليوم ف فتكون الجملة لا تكوب فسخانقة اعنافا ينانا 0 


وينجوز أن 32 حكاية كلام إبراهم انتبت عند قوله « وجنود إبليس 
أجمعون « أو عند قوله تعاللى « يوم يبعثود » على ما استظهر ابن عطية ة . ويكون 
هذا الكلام موعظة من الله للسامعين من المشركين وتعليما منه رين فتكون 
ل استثنافا معترضا بين ذكر القصة والتي بعدها وهو استعناف بياني ناشىء 
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عن قوله كر فيها » لأ السامع بحيث يسأل عن فائدة إيقاع اناه ف 
: تار أ لاق ا لجن ف ك ذا فحكاية خاصة عبم يمل 


[ .يمد المضللرن تنصّلا ولا تفصيا فإن مذلة الأصنام وحضورها 0 


العذاب أقوى شاهد عل نما لا تملك شيئا هم ولا لأنفسها . 


وأما علوي ا ا » فهي في مرضع الخال » وجملة « تالله »2 
٠‏ مقول القول» وجملة. « إن كنا لفي ضلال مبين » جواب ليسم . و(إن) مخففة 
من (ن) الثقيلة وقل أهملت عن العمل بسبب التخفيف فإنه مجوز للإهمال . 


- .والقيلة تكلدها ناذه مميك اننا وتخبرها . واقتران خبر (كان) باللام في الجملة‎ ٠ 


التي بعدها للفرق بان (إن) الخففة امو كدة وبين (إن) النافية. : والغالب أن لا تخلو 
الجحملة اللني بعد (ذ) الخففة عن فعل من باب لد 


وجيء فى 5 بالتاء 3 الواو والباء. لأن التاء نختص . بالقسم في 

متعجب منه ا تقدم في فل تعالى « قلا تله لقد علمم ما جا لأنسد ف 

الاردض» في سورة يوسفء. وقوله «وتالله لاكدن ٠‏ أصنامكم» في سورة الأنبياء , 

ا ناطوا امهم المعونة والنصر بحجارة لا تغني عنهم 
. ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار لمعنى 

الملايسة 5 المظروف شديد الملابسة لظرفه 2 وأكدوا ذلك" بوصفهم الضلالٌ 

بالمبين » أي الواضح ح البين . وفي هذا تسفيه منهع الأنفستهم إذتبشتى عليها هذ 

. الضلال الذي ما كان له أن منج كل قي مسابو كيل 


ٍ» إذ سيك » ظرف تعلق ب« كنا » يك في 0 ف وقت إنا. 
ا وا ع ا 0 


0 أبي جعفر اللبل ف الباب الخامس عن الققسم الأول 6 وإغا عدي عليه حاصل 
٠ ١‏ او اججازي واه معنى من معاني (إذ).ومنه قول النابغة . 


فعلٌ غها ترى إِذ لا ارتجساع لسه 
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أي حين لا ١‏ رتجاع له . 
والتسوية : المعادّلة والممائلة » أي إذ نجعلكم مثل رب العالمين » فالظاهر 2 


جعلوهم مثله مع الاعتراف بالالخية وهو ظاهر حال إشراكهم "ا تقدم في قوله 


« فإنهم عدر لي إلا رب العالمين » » وتم أنهم جعلوه مثله فيما تبين لهم من 
إلحيته يومئذ إذ كانوا لا يؤمنون بالله أصلا في الدنيا فهي تسوية بالمال وقد ابوا إلى 
ماس يي يت عدو لي إلا 

وظيمير انر 2 «نسوّيكم» موجه إل الأسنام » 6 وهو من توجيه المتندم 
الخطابت للك الشيء م5 لذي جرّ إل الندامة: بتنزيله . 
الغزالي في الإحياء : أن 0 بن الطاب دخل عل 0 بكر 5 0-7 
سم ا ا اذ فل حي لتم وسكت عن شر تنكم 
عي و ا 0 0 ش 


فيا دمع أنجذق على حكني د 
وصيغ « كيك » في صيغة المضارع لامتحضار الصورة العجيبة 0-6 
يتوجهون إلى الأصنام بالدعاء والنعوت الالحية . 

500 2 ني أضلنا إلا اليجرمون » خطاب بعض العامة ا . وعتوا باخرمين [ 
أيمة الكفر الذين ابتدعوا هم الشرك واختلقوا لهم دينا 
والمناسب أن يكون التعريف ف » امون « ل فْ كمال لإنجراء فإن 

من معاني اللام أن تدل على معنى الكمال . ظ 
ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على حملة «» وما أضلّنا إلا الحرمون « احيف: 
أطمعوهم بشفاعة الأضناه هم عند الله مثل المشركين من العرب « ويقولون هولاء 


شفعاؤنا غند لله » فين هم أن لا شفاعة طاءوهذا الخير مستعمل في التحسر 
الا 
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ظ والشافع ١‏ الذي كرذا وسظا جل نفع الكو أو لع مدر جل ا 
| الشفاعة في قوله « ولا تنفعها شفاعة» في البقرة , والشفيع في أول سورة يونس ١‏ 


ؤ أما قوهم « ولا صديتق مم » فهو تتمم أثاُ ما يلقونه من سوء المغاملة من 
كل من يمرون به أو يتصلون » ومن الحرمان الذي يعاملهم كل من يسألونه الرفق 
بهم حتى علموا أن + جميع الخلق تتبرأ منهم كا قال تعالى « ورأوا العذاب وتقطعت 2 
بم الاسنبانت » فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع ويومعذ . 
حقت كلمة الله « الأجلاء يومكذ بعضهّم لبعض عدر إلا المتقين » 5 
الكلام على الصديق في قوله تعالى « 3 ب » في سورة او 


درق . ا 


والمراد نفي جنس 55 وجنس ٠‏ الصديق لوقو ا الامعين . ف ساق النفي 
المؤكد ب(من) الزائدة 20 وف ذلك السياق توي المفرد والجمع ّ الدلالة عل 
الجنس . وإنا ولت بين .اسمي هذين المممين في حكاية كلامهم إذ. جيء 
ب«شافعين» جمعا , وب«صديق» مفردا - أرادوا بالشافعين الالحة 0 
وكانوا يعهدونهم عديدين فجرى على كلانهم ما هو مرقسم في تصورهم . و ظ 
الصديق فانه مفروض جنسسه دوث عدد أفراده إذ ُ يَعنُوا عددا معينا فبقّي ا 
أصل نفي الجنس . وعلى الأصل في الألفاظ إذ لم يكن داع لغير الافراد .والذي 
يبدو لي أنه أوثر جمع « شافعين « 5 بصورة ما في أذهائهم كا تقدموأما 
إفراد « صديق » فلأنه أريد أن . يجرى عليه وصف « حميم » فلو جىء 


.| بالموصوف جمعا لاقتضى جمع وصفه ء وجمعٌ « حمم » فيه ثقل لا يناسب متعهيي 


ج00 ٠‏ 
مقاصد. البلغاء . 00 ظ 


: 2 فرعوا على هذا اللتتحسر والتدامة غدى أن يعادوا إلى الدنيا ليتداركر ارم فى 
٠‏ 5 ْ الإمان بالله وحده : 


0 والو) هذه لاعمئيءوأضلها (لو) الشرطية لكنها تُنُوسِيَ منبا معنى الشرط 
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وأصلها : لو أرجعنا إلى الدنيا لامثاءلكنه إذا لم يتقصد تعليق الانتتاع على امتناع 


0 5 00 - للحمني لا بين الثيء الممتنع وبين كونه متمنى أن المناسبة. . 


والكرة : من الكرّ وهو الرجوع . 


59 » فتكون « في جواب الهني 1 


إِنَّ في ذَلَِ عَلايةومَا كَانَ أكثرهُم مُومِنِينَ [103] وإ َبّكَ لَهُوَ 
ؤ لعي لرَحِيم 104 "0 


3 ا ل ل . واسم 
الاشارة إشارة إلى كلام إبراهم عليه السلام فإن فيه دليلا بينا على الوحدانية لله 
تعالى ويطلان إهية الأصنام » فكما لم يبتد بها قوم إبراهيم فما كان أكثر المشركين 
دكة جؤين با بعد سماعها ء ولكن البليغ حق على الرسول عله ٠‏ ده 
وج ا ظ 


» كَدَْث ف 0 التزلين 105 إِذ قَلَ 3 في اوح ألا 
كقَونَ [106] إِني م حل مين [107] فَانَّمَوا الله وَاطِيعُونٍ [108] 
3 مكلك عَليْهِ مِنْ آجْرٍ إن أجْري سينا 
قو الله ايعو 00 "0 


> مساك احا الرسول 06 5-0 » 0 كان ل مؤمنين » - 


0 أي لا تأسَ عليهم ولا يعظمْ عليك أنهم | كذّبوك فقد كذبت قوم نوح الموصلين ؟ | 


0 العرب رسالة » وكذلك شأن. أهل /١‏ المت يعرفون ١‏ 
و كي نوح نهم 


وأنث لفقل المتة: ل قوم نوح. لتأويل «قوم» بمعنى الأنذا 0 الجماعة 3 
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0 1 واحد ند له من لففظه إذا “ كان ل مثل. تقر ورضطه فأما إذا كان 9 
نحو إبل فمؤّنث لا غير . قاله الجوهري وتبعه صابحب اللسان والمصباح . ظ 


٠‏ ووقع في الكشاف هذه العبارة « القوم مؤنثة 0 قويمة » فظاهر عبارته 
أن هذا اللفظ منث المعنى في الاستعمال لا غير » وهدًا لم يقله غيو وسكت 
شراحه عليه وم يعرج الزتخشري عليه في الأساس فإن حمل على ظاهر العبارة فهو . 
مخالف لكلإم الجوهري وابن سيده . ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث (قوم) وأنه يجوز 
أن يصغر على قومة فيُجمع بين كلامه وكلام الجوهري وابن سيده » وهو احتهال 
بعيد من ظاهر كلامه الموكد بقوله : وتصغي قيمة » لما هو مقرر من أن التصغير 
. يرد الأمماء إلى أصوها . وأا ما كان فهو صريح في أن تأنيثه ليس بتأويله بمعنى 
الأمة لأن التأويل اعتبار . للمتكلم فلا يكون له أثر في إجراء الصيغ مثل التصغير 
فإن الصيغ من اثار 8 ره اسعبال ألا ترى د اجحازية 
لدت يدا باججاز 


[ وجمع « المرسلين » وإنما كذّبوا 55 واحدا ول الوسر سل ول 0 قبله رسيول 
أول المكدبين فإنما جمع لأ تكذيييم ١‏ يكن لأجل ذاته ولكنه كان لإحالتهم ظ 
انسل الله قدا ١‏ وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تكذيبهم إياه مقتضيا 
تكذيب كل برسول لان كل رسول يقول مثل ما قاله انوح عليه السلام. ولذلك 
تكرر في قوله « كذبت عاد د المرسلين» وما بعده . وقد حكي تكذييبهم أن يكون 


ارس براي بقرله «رَعَجيْم م أن بابو 0 
قف الأعراف : 0 


ظ ان حكاية 0 عاد وود 5 لوط 5-7 ليْكة على هذا اللمط 
فيما تكرر من قوله ,م كذبت « وقوله «الردرن» 3 0 


0 27 أشرت إلى قول الشاعر : 


إدا قتلنا وم يكار لنا د قالت قريش 0 لله اللاو 11 
)2١‏ اشرت إلى قول التابغة :0200 :1 ا لاع ست 
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7 إذ قال « ظرف »أي كذبوه حين قال لهم » ألا تتقوا ن » فقالوا«؟ نؤمن . 
لك »2 ١‏ وظو أن اه أ تون » صدر بعد أذ دعاهم من ل وذ دعب ْ 
إذ راهم مُصرين عل الكفر ويدل لدذلك قوهم ف محاوبته » وَاتبَعَك الأرذلون 4و [ 


0 00 ف هذه 0 هذا ا 0 0 لأنه أنسب بخرضص 

ب الب حاتي 1 نقدم في قله تعاللى « م اهم د 0 
سورة الأعراف ' 

وقوله « ألا تتقون » يجوز أن يكون لفظ (ألا) مر ا بن بعرؤت ابر امنفهاة 
دنعلت عل لم النافية فهو استفهام عن انتفاء تقواهم مستعمل في الإتكار وهو 
يقتضي امتناعهم من الامتثال لدعوته . [ 

وجوز أن يكون ألا حرفا ادا هو حرف التتخضيض مثل قوله تعالى 2 ل 
تقاتلون قوما نكثوا أبجاتهم « اللو اريم كر لا 

والمراد التقوى : خشية الله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه 

© وجملة «أإني لكم رول أمين » تعليل للإنكار فيط يله كيف 
تستمرون على الشرك وقد نبيتكم عنه وأنا رسول لكم أمين عندم . 

و ا 

كذلك كان نوحٌ لا يخون / 


وتأكيده حرف التأكيد مع عدم ان ضبق إنكارهم أمانته الأنه توقع حدوث الإنكار 3 


فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل على صدقه 


| فيما بلّغهم من رسالة الله »م قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله؛ هل جربتم عليه 
(يعنى النبيء عَيلّهُ) كَذْبا فقال أبو سفيان : لا ونَحْن منه في مدة لا ندري ما 
فعل فيها . فقال له هرقل بعد ذلك : فقد عَلِمتُ أنه ما كان ليترك الكذب على 
م كادي عل الله في حكاية استدلال نوح بأمانته و 0 
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0 القضة المسوقة قة مفلا للمشركين في تكذبيهم محمدا ته عريض بهم إذ كذيرة بعد 
أن كانوا يذعونه الأمين » ويحتمل أن احا ع جاب لعل الامدالي ' 
ارتل إلييا والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم . ظ 


وجملة « وما أسألكم عليه أبر» ملق عل خلة + إل لكر رتل 
أمين » أي علمتم أني أمين لكم وتعلمون أني لا أطلب من دعوتكم إلى الايمان . 
نفعًا لنفسي . وضمير « عليه » عائد إلى ندا سو عدم الدعوة 1 
وقوله « فاتقوا الله أطبعونٍ » تأكيد لقوله جر ألا تتّقون » وهو اعتراض بين 
الجملتين المتعاطفتين . وكرر جملة « فاتقوا الله وأطيعونٍ » لزيادة التأكيد فيكون ‏ 
قد افتح دعته بالنبي عن ترك التقوى ثم علل ذلك ثم أعاد ما تقعضيه جملة . 
الاستفتتاح » ' ثم علل ذلك بقوله « وما أسألكم عليه من أجر » , ثم أعاد جملة 
الدعوة في احور كلامه إذ قال » ١‏ فائقوا. لله 3 ليعونٍ » مرة ثانية منزلة النتيجة 
للدعوة ولتعليلها . 0 ظ 


وحذفت الياء من » رةه « في 5556 6 احدفت: ف 3 » وأعاف أن 1 


يتتقلونٍ » في أوائل السورة . 


وف قوله < « إن أجري إلا على رب 50 » إشارة إلى يوم لزاه وكانوا 0 
البععث كا دل عليه قوله في سورة نوح « والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدم فيها 
وبخرجكم إخراجا » . وتقدم ذكر نوح عند قوله تعال « إن الله د ادم 
وو » في 3 عمران ' 





ج قَالُوا نُوْمِنُ لَك وابعكَ لوت للع قال وما 5 ما كاثوا. 


[ يْمَلُونَ [112] إن حسابهم | لا عَلى ني و تُشْعْرون ا وما 5 
3 بطارد الْمُؤْمِِنَ [1147] إن َ آنا إلا نَذير بين [115] 4 [ 
| جلة « قليا » استناف يان لا ين قله « كذبت قوم نوح » من 


ستشراف السامع المعرفة ما دار بينهم وبين نوح من حوار ولذلك حكيت 7 
[ يمة 0 اتاو “.هم كبراء الغوم الذي تصدّوا لمحاورة وجح 
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0 0008 في « أنؤمن » استفهام إنكاريءأي. لا الت لك وقد تعله ١‏ 
[ لون افجيلة » اراك » حالية . 


والأ لون : سقط سقط القوم موصوفون بالرذالة وهي الحرتة والحقارة »أرادوا بهم 
ضعفاء القوم وفقراءهم فتكبروا 0 أن يكونوا والضعفاءً سواء في اتباع نوح . 
35 كا قال عظماء المشركين للنبيء 2 للا كان من المؤمنين عمّار وبلال وزيد 
[ حائة : أنحن نكون تبعا مولا أطردْهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 
1 الله تعالى 2 و ترد الذين يدعرن رهم بالغداة رحني يريدون وجهه « 
الايات عن سورة الأنعام . ْ 


وقرأ ميرد » واتبعك « 0 وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل 

مضي من صيغة الافتعال . والمعنئى : نهم كانوا من أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه . 

0 يعقوب ا بهمزة قطع ١‏ الفوقية وألف , بعد الموحدة على أنه 
. والمعنى : نهم أتباعه لا غيرهم فالصيغة ة مر 


اي . فأما لفظه 
فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه تنبيها على اتصاله 
بكلامهم . وذلك كناية عن مبادرته بالجواب كا في قوله تعالى حكاية عن إبراههم 
عليه السلام قال « ومن ذريتي » بعد قوله « قال إن جاعلك للناس إماما » . 
ويسمى عطف تلقين مراعاةٌ لوقوعه في تلك الآية الأل أ أن يبن جتان 


ال 


وأما معناه فهو 01 موؤذن بن قومه فصوا إجمال وصفهم أتباعه ا 
يان بينوا أوصافا من أحوال أهل الحاجة الذين لأبيعا الناس . 5 بالاستفهام 
. عن علمه استفهاما مستعملا في قلة الاعتناء بالمستفهم عنه ؛ وهو كناية عن قلة ‏ 
جدواه ه لآن الانتقهام عن المشيء يؤذن بالجهل به ء والجهل ثلازمه قلة العناية . 


١‏ باجهول وضعف شأنه » كا يقال لك : ييدّدك فلان » فتقول : وما فلان » أي لا 


2 


يفنا انه . وني خبر وهب بن كيشان عن جابر بن عبد الله أن أبا عبيدة كان يقوتنا 


الو اديب جا واج 1 





ةئم ماسب مام الا أعم ما فل يم [ 0 


وضمن » علمي » . معنى د واهتهامي ‏ فعذّي بالباء . 


0 و« ماكانوا يعملون » موصول مَاضْدقه الحالة لأ الحالة لا تخلو من عمل . 
فالمعتى : وما علمي بأعماهم . وهذا كا يقال في السؤال عن أحد : ماذا فعل 
فلان ؟ أي ما خبه وما حاله ؟ ومنه قول النبيء عله للصبي الأنصاري « يا أبا 

عمير ما فعل النغير » لطائر يسمى النْعْر (بوزن صّرد) وهو من نوع البلبل كان . 

عند الصبي يلعب به » ومنه قوله لمن سأله عن الذين ماتوا من صبيان المشركين 

« الله أعلم بما كانوا عاملين » أي الله أعلم «اخراتيو إبسافيعن اكرات 

قريب منه قول العرب. : ما باه » أي ما حاله ؟. 0 


وفعل < كانوا » مزيد بين (ما) ا موصولة وصلتها لإفادة التأكيد ؛ أي 0 
مدلول « ما علمي بما يعملون » . والمعنى : أي شبيء علمي بما يعملون . وليس 
لمراد بما كانوا عملوه ه من قبل ٠‏ والواو .في قول:نز .جما كانو:» «فاعلوليست امدما * 
ل (كان) لأن (كان) الزائدة لا تنصب الخبر . 00 


وشمل قوله « بما كانوا يعملون » ججميع أحوافم ك0 ديهم نيام ف - 
والحال والمستقبل ار بان 


الوا تنه ٠‏ ال » واستعمل في معنى تبحيش الأعمال وتحقيق 
ظواهرها وبواطنها بحيث لا يفوت منها شيء أو يشتبه . ؤ 


و«المعنى : أن الله هو الذي يتولى معاملتهم بما البلقرا وما يعملون وبحقائق ' 
1 أعماهم. 7 0 اقتضاه 5-7 « وما عي ما لوم 0-5 6 من 9 جمبع 0 
الشرع فلذلك ا قال« ما علمي با كان عار » أتبحه يقول' «١‏ الا ظ 
إلا على ربي « على عادة أهل الإرشاد في عدم إهمال فرصته . وهذا كقول النبيء 
عه : « فاذا قالوها (أي لا إله إلا الهم عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها ' 


3 ووحسسابيم ع0 الله 2 ٠‏ أي تحقيق مطابقة باطنهم لظاهرهم على | الله 5 
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ونا لوح رن ا اليقزه روما أنا اه المؤمنين إن آن إلا 0 11111 


+ “هذا المعنى قوله في. الآية الأخرى « الله أعلم بما في أنفسهم » في سورة هود . 


والقصر في قوله « إن حسابهم إلا على ربِي » قصر موصوف على الصفة , 
. والموصوف هو حسابهم والصفة هي على ربّي » لأن المجرور الخبرٌ في قوق 
الوصف » فان المجرورات والظروف الواقعة قعة أخبارا تتضمن معنى يتصف به المبتدأ 
وهو الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر 5 بينه علماء النحو . 
والتقدير : حسابهم مقضور على الاتصاف بمدلول « على ربِي » .وكذلك قذره 
السكاكي في المفتاح » وهو قصر إفراد إضاني » أي لا يتجاوز الكون على ربي إلى 
الاتصاف بكونه على . وهو رد لما تضمنه كلام قومه من مطالبته بإبعاد الذين 
امنوا لأنهم لا يستحقون أن يكونوا مساوين لهم في الإيمان الذي طلبه نوح من 
فومة . 
وقوله « لو تشعروث » ايل ف ورغم 0-٠‏ و إعجابهم الباطل. وجواب 
(لو) محذوف دل عليه ما قبله ..والتقدير : لو تشعرون لسَعَرثّم بأن حسابهم على 
لله لا علي قَلَمَا سأتمونيه . ودّل على أنه جهّلّهم قوله في سورة هود «ولكنكم قوم 
تجهلون » . هذا هو التفسير الذي يطابق 5 الاية 0ه من غير الت إلى 
زيادات وفروض . 


والمفسرون نحوا 00 » الأذلون > أ نهم الموصوفون بالرؤالة ١‏ الدنية» أي 
0 في صدق إيمان من امن بهء وجعلوا قوله « وما علمي يما كانوا يعملون » 
من الكشف على ضمائرهم وصحة إيمانهم . ولعل الذي حملهم على ذلك 
ا لك لمان ل الوا سس ابيا عل لجالا عل اليه لني 
ا ا ا 
وعظط قوله « 3 أن بطارد" الموؤفنية » على له 2 وما 0 با كان 
يعملون. » فبعد أن أبطل مقتضى طردهم صرح زأنة لل يفعلة:. 


ا 00 سبلي عدر 


التشعساء 00 





والميين امن أبان لمتعدي بمعنى عن ووصح. . د إضاني نر 31 0 

روه دع ف سورد حو ايل ملق وين فاه السام مع اند نيديا 
٠‏ حكي هنا وبين الحكايتين اختلاف ما : » فلعلهما موقفان أو. هما كلامان في موقف 
واحد حكي أحدهما هنالك والآخر هنا على عادة قصص القران » فما في إحدى 
ا لو وام 


3 َالو َ لقع َه يلوح لوخ لكو من المزجُومية [116] قَالَ رَبّ 
إن قومئ كَدَبُونٍ [117] فاخ تي ويه فا وبي لوقن هي ب 
مو مِِينَ [118] لا ومن مع شضُ الفلك لْمَنْحُونٍ 00 ثم 


رقنا | بعل باقن 120 6 
لما عا الاستدلال صاروا إلى 1 لعلف وهو ااا ة بلأذى . 
والرجم . :. الرمي بالحجارة ِ وقد غلب استعماله ف القتل . به »و« من 
المرجومين « يفيك من ين الذر ين يعاقبون بالرجم َ أي من فعَة الدعار . الدين 
يستحقود الرجم :٠ك‏ تعدم قِ قوله » وما نا من المهتدين. « ف سورة الأنعام . 
وقوله 2 إن قومي كديون « تمهيد للدعاء عليهم وهو اير ار ف ' إنكتاء 
التجسثر واليأس من إقلاجهم عن التكذيب :.. ا 
افع -- ( واه 0 فتّحا « 3 كم شديد »وهو 56 ظ 
07 : 0 000 ظ 
ثم لتراخي لني ف عبار ل إغراق أمة كاملة 0 دلالة على ل عظم 


وحذف 1 من قوله « وز « للفاصاة كا تقدم في 5-7 » فأخاف أن 
يقتلون ‏ »4 . 
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0 في لاط ومأ كان رهم ل 0 َه 


ظ الأ ةن لاا ع لز د كأ يهشي ل 


٠‏ كَذْبَتْ عَادٌ لمُرْسَلِينَ [123] إذ قال لهم وهم هود أ 
ظ تون [124] كد يلل | مين [125] فَاتَمََا الله 
وَاطيعُونٍ [126] وما أسكلكْ عَلَيّه من ار | إن اجْرِي إلا على زر 


كلمي [127] * 


المكدين ' بعد عالق :وو كل بن قوم نوح 506 0 


والقول في هذه الآيات كالقول في نظيرتها في أول قصة نوح 7 سيوى أن 
قوله تعالى و كذبت عاد المرسلين » يفيد أ: نهم كذبوا رسوطهم هودا وكذبوا رسالة 
وح لأن هودا وعظهم بمصير قم نوح في آبة ود اذكروا إذ جكلكم خلفاة من 
بعد قوم نوح » في اد الأعراف : 


واقتران فعل « كذبت » واب ا عب 0 
بمعنى الأمة . ظ 


والقول في « آلا يه ات ينا انل و كن للد ل دن عزو را 
١‏ وه < إلى لكم رسول أمين » هو كقول نوح لقومه » فإن الرسول لا بيعث إلا 
وقد كان معروفا بالأمانة وحسن . الخلق قبل الرسالة . ويدل لكون هود قد كان 
كذلك في قومه قول قومه له « إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء » في سورة 
ظ هود الدال على أنهم زعموا أن تغير خاله عما كان معروفا به من قبل يمتب سوة 
اعتقاده في امتهم . 


7 ا 
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وتفريع « فاتقوا الله وأطيعون » عليه كأ تقدم في قصة نوح . وحذف ياءع 0 
«وأطيعون » للفاصلة كحذفها بي قصة لوح وإبراهم ا ش 


وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعاللى « وإلى عاد أخاهم هودا » في سورة . 


نون نَ بكُل ريع 0 عون 4138 وتحدون مَصانِع لَعَلْكمٌ 
0 [129] وَإِذا بطشتم بطش جَمَارِينَ [130] 4 


رأ قن قود عضا للشها: امور دنياهم ‏ د قن اك في الآخرة 
والعمل لها والنظرٍ في العاقبة » وإشراكا مع الله في إطيته . وانصرافا عن عبادة الله 
وحده الذي خلقهم وأعْمَرهم ف الأأض وزادهم قوة على 5 ا هماهم 
إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب .0 
كانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والنغلب على 
البلاد مما أثار وم « من أشدٌ منّا قوة » فقد كانت قبائل العرب تصيف الشثيء 
العظيم في نوعه نام رز عَادي « ونوا أهل زآي سديد ورجاحة أحلام. قال وذّاك 
ابن نُمَيْل المازني : ظ ظ 
وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العوار 3 سان 
وقال النابغة يمدح غسان : 0000000000 ظ 0 ظ 
أحلامُ عاد وأجساد مطهرة ١‏ من المّعَقة والافات والأثئم 


فطال عليهم الأمد , وتفننوا في إرضاء الحوى » وأقبلوا على الملذّات واشتد الغرور 
بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس وأهملوا 
أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة . 
ئ والسمعة » فعبدوا الأصنام , واستخفوا يجانب الله تعالى » واستحمقوا الناصحين ». 
0 وأرسل الله إلهم هودا ففائتحهم بالتوبيخ عل ما فتنوا بالإعجاب به وبذمه إذ ألهاهم 
التنافس فيه عن معرفة ة الله فنبذُوا اباع ار وكيوا الرسول هد سابق أعمال 
عاد أ: نهم كانوا بُنوا في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كيلا د 
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ا السنائرون . في تلك 00 المتنقلة التي لا تبقى فيها اثار السائرين واحتفروا وشيّدوا 
مصانع للمياه وهي الصهارج تجمع 0 المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون 
وينتفع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار ٠‏ وبنوا حصونا وقصورا على أشراف من 
[ ارقن » وهذا من المعيال النافعة في ذاتها لأن فيها حفظ الناس من الاك ف 
الفياق بضلال الطرق » ومن الملكة عطشا إذا فلار الماء وقت الحاجة إليه , فمتى 
أريد ف رضى الله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة بالثناء عاجلا والثواب اجلا . 


فأما إذا أقمل إرضاء الله تعالى بها وانّخذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا 
مُعرضين عن التوحيد وعن عبادة الله انقلبت عظمة دنيوية مخضة لا ينظر فيها 
إلى جانب النفع ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها اتهدح بما 
وجدوه منها . فصار وجودها شبيها بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة 
ظ فلا عبة عند الله بها لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته انا 
أيضا ف 5 عن 7 والاقتصار عل م للحياة الدنيا 2 من فتن 


والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله تعالى اختلفت مشار: 
عامليها طرائق قِددا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة فلذلك .د 
عليهم رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ فإنها ثُبتى على مراعاة ما في 
الأعمال من الضر الراجح على النفع فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في 
الأعمال من بروج إذا كات ذلك النفع مرغوبا للناس فإن باعث الرغبة ميب فِ 
الناسن 0 عن ترغيبهم فيه » وتصدي الواعظ لذلك ين وخرو ج عن المقصد 
بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك » إذا كان الباعث على الخير مفقودا أو 
ضعيلا ‏ . وقد كان هذا المقام مقام موعظة كا دلّ عليه قوله تعالى .عنهم « قالوا 
0 علينا أوعَظت أم الويتكن من الواعظين» . ومقام الموعظة أوسع من مقام 

تغيير المذكر فموعظة هود عليه اتام متوجهة 0 ما في نفوسهم من الأدواء 
ار وليس في موعظته أمر بتغيير ما بِنّوه. من العلامات د ما اتخذوه من 
المصانع . 


| ولما صار أثْر البناء شاغلا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة تُرْل فعله 





ع النا عا همزة | الإنكا ا تبنون » » ويد يجملة « تعبثون » 


التي هي في موضع الحال من فاعل « تبنون » » مع أنهم لا بنوا ذلك ما أرادوا 
ظ بفعلهم عبثاءفمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو البناء المقيّد بالعبث لأن 


الحكم إذا دخل على. مقيد بقيّد انصرف اللعدلاف القيد . 
وكذلك المعطوف على القع المستفهم عنه وهو جملة »2 وتتتخذون مصانع « 
هو داخل في حيّز الإنكار ومقيّد بجملة ا حال المقيّد بها المعطوف عليه بناءً على أن 
الحال المتوسطة بين الجملتين ترجع إلى كلتيهما على رأي كثير س علماء أصول ‏ 
الفقه لا سيما إذا قامت القرينة على ذلك . 00 ظ 
وقد اختلفت أقوال المفسرين في نعي الكاد والايات 5 َس سيان وف 
بعض ما قالوه ما هو متمحّض للّهو والعبث والفسادءوفي بعضه ما الأصل فيه 
الإباحة»؛وفي بعضه ما هو صلاح ونفع : ا 
وموقع. حملة «أتبنون» 2 موضيع نقك الاشعال الحملة ولا : تتقون » فإن 
مضمونها مما يشتمل عليه عدم التقوى الذي تسلط عليه لاذكار: وهو في معنى 
والريع بكسر الراء : التّرف . أي المكان الممتفع . كذا عن ابن عباس , 
والطريقٌ والفج بين الجبلين »كذا قال مجاهد وقتادة ظ 
والاية : العلامة الدالة 0 الطريق ؛ وتطلق الآية على الطتوع الم لكثة ظ 
يكون علامة عل إتقان صانعه أو :عظمة صاحبه . ظ ظ 
و(كل) مستعمل في الكغقءأي في الأرياع المشرفة ' على الطرق المسلوكة . 
والعبث : العمل الذي لا فائدة نفع فيه . - [ 
والمصانع ‏ : جمع مصنع وأصلها قل مشتق من صئع فهو مصدر ميمي 
وُصف به للمبالغة » فقيل : هو الجابية احفورة في الأرض . وروي عن قتادة:مبنية 
بالجير يخزن بها الماء ويُسمَى صهريها وماجلا » وقيل : قصور وهو عن مجاهد . 
'.وكاقت بلاد عاد ما بين عُمان وحضرموت شرقا وغربا ومتغلغلة في الشمال !ل 
الرمال وهي الأحقاق . 
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ظ 05 2 لعلكه تخلدون » مستا نفة . وزلعل) اللترجي » وهو طلب تكلم 
شيثا مستقرب الحصول , والكلام تمكّم بهم . أي أرجو لكم الخلود بسبب تلك 
2 العام . وقيل : جعلت عاد بنايات على المزتفعات على الطرق يعبثون فيها 
يسخرون بالمارة . وقد يفسر هذا القول بآن الآمة ف حال انخطاطها حولت ما كان 
موضوعا للمصالح إلى عاك فعا از ما كن مها لفان الا لسن دزا ا ظ 
عل القابلة من الصاول. في الفياني المهلكة فجعلوه مكامن لهو وسخرية كأ 
انُخذت بعض أديرة النصارى في بلاد العرب مجالس خمر » وكا أدركنا الصهاريج 
التي في قرطاجنة كانت حَعرّانا لمياه زغوان المنسابة إليها على الحنايا فرأيناها مكامن 


0 ا ومخازن الراك إن أو هذا القرن سنة 1303 ه. 


وقيل 0 المصانع قصور عظيمة اتُخذوها فيكون الإنكا 55 متوجها إلى 
الإسراف في الانفاق على أبنية راسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت فيكون 
الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم . هذا ما استخلصناه 
من كلمات انتغرت في أقوال عن المفسرين وهي تدل على خيرة من خلال 
كلامهم ف توجيه إنكار هود على قومه ماين كانا نو في 30 من أعمال 
الأم وأحسب أن قد أزلنا تلك الحوة . 


ظ .وله «د وإذا بطأنقم كم جبازين > أعقب به ونيم عل اللهو. امب ظ 
والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة على الخلق في العقوبة وهذا من عدم 
التوازن 8 العقول فهم يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون. المصانع لإغاثة 
العطاش فيكف يلاتي هذا التفكير تفكيرا بالإفراط في الشدة على 0 
[ البطش بهم ٠‏ أي عقوبتهم . 


والبطش لضب عند القضب بسوط أو سيف ء وتم في قله « أم هأ 
يبطشون ن بها » في آخخر الأعراف . 


0 و« جبارين » حال من ضمير « بطشْم » وهو جمع جبار . والجبار : 

الشديد في غير الحق.فالمعنى : إذا بطشم كان بطشكم في حالة التجبر » أي 
الإفراط في الأذى وهو ظلم قال تعالى « إن تريد إِلَّا أن تكون جبّارا في الأرض وما 
تريك أن اتكون من اللصلحين » . :وشأت العقاب أن يكوق ‏ له.خد متاسب للذنتب 
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المعاقب عليه بلا إفراط ولا تفريط فالإفراط في البطش الام بحقوق الخلق . 


وف صحيح مسلم عن أببي هريرة قال رسول الله : » صنفان من أهل 
النا ر لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقن يضربون بها الناس . ونساء كاسيات - 


تك » الحديث . ووقع فعل « بطشم » الثاني جوابا ل(إذا) وهو مرادف . 


ظ عر شرطها ا الاستااف د بين فعل ا ضر الجواب بلعم الخصوض 0 


يقصد 8 هذا 3 لإفادة الام وبالفير إِذ 0 من 5 تأكيد دار 


+ تمر الل للشو . قاع وَتمنا الى أمَدكم 8 
تعْلَمُونَ 32 أمدكم بام وَبِينَ [133] وَجَتلتٍ وَعُيُونٍ [134] 


إن حاف عَليكَمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم [135] 2# 


”4 أناد الاستفهام في قوله » أتبنون بكل ريع اية » معنى الإتكار ل ما قارن 
بناءهم الايات واتخاذهم المصانع وعل شدتهم عل اباس عند الغعضب فرع عليه 
أمرهم باتقاء الله ( وحصل مع ذلك التفريع 05-6 حملة الام بالتقوى والطاعة 1 


وحذف ياء امتكلم من « أطيعون « كحذفها في نظيرها المتقدم. . وأعيد فعل [ 
« واتقوا » وهو مستغنى عنه لو اقتصر على الموصول وصفا لاسم الحلالة لنت 
ظاهر النظم أن يقال : فاتقوا الله الذي أُمَدمْ بما تعلمون . فعٌدل عن مقتضى 

الظاهر وبني الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيدا له ٠‏ 
٠‏ واهتاما بالأمر بالتتقوى مع أن ما عرض من الفصل بين الصفة والموصوف بججملة ‏ 
» وأطيعون . » قضبى بأن يعاد اتصال النظم بإعادة فعل « اتقوا . 


وإما أت بفعل « اتقوا » معطوفا وم يوت به مفصلا لما في الجملة الثانية من 
الزيادة على ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله علييم»“فعلق بفعل التقوى في 


الجملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته » ثم علق 


بفعل التقوى في الحملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه ١‏ إلى 
استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به .2 0 
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وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يُهَيّىءِ السامعين لتلقي ما يرد بعده 


0 فقال « الذي أمنم بج تعلمرن » ثم مل بقله « أمنم بأنام ونين وجنات 


وعيون » وأعيد فعل(أُمِدك)في جملة التفصيل لزيادة الاهتام بذلك الإمداد فهو 
للتوكيد اللفظي . وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من جملة « أمدم بما تعلمون » 
فإن فعل « أمدع 6 الثاني وإن كان مساويا ل« 41 « الأول فاما صار بدلا منه 
باعتبار 07 تعلق به من قوله «بآ نعام وبنين » اح الذي هو بعض فأ تعلمون ٠.‏ 
وكلا الاعتبارين التوكيد والبدل يقتضي الفصل فلأجله لم تعطف الجملة . 

وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد لأن 
منها أقوائهم ولباسهم وعليها أسفارهم وكانوا أمل نُجعة فهي سبب بقائهم 
وعطف عليها البنين لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة 
وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة امت : #وعطب الحنات والعيون لأنها بها رفاهية حالهم 
واتساع رزقهم وعيش أنعامهم . 


وجملة «إني حافت عليكم عذاب يوم عظم» تعيل لإنكا ر عدم تقواهم 5 

بالتقوى , أي أخاف عليكم عذابا إن لم تتقواءفإن الأمر بالشبيء يستلزم النبئ.عن 

000 : 0 ٠ 7 ْ ٌْ ٠ ا ش‎ 3 ٠ ..  ةذنض‎ 

والعذاب يجوز أن ريد ' به عذابا في اي به على لسانه ؛ ويجوز أن 
ووصف « بوم » بد عظم » على طريقةالجاز اعقى , أي عظيم ما يمصل 


0 ١ل‏ قَالُوا سوام علا أطت أم 1 تكن من الاعِظينَ [136] إن نا 
إلا لق الأوَلِينَ (137] وَمَا نحن بِمُعَذْينَ [138] فَكَدَبُوه 


فام 1 :إن فى ذلك ليه وما كان اكترهُم مو مِنِينَ [139] وَإِن 
رَبك لير العرز الرّجيم [140] #4 


أجابوا بتأييسه من أن يقبلوا إرشادّه فجعلوا وعظهُ وعدمه سواء , أي هما سواء 
0 انتفاء ما قصده من وعظه وهو امتثالهم . 
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واطهمزة للتسوية 1 وتقدم ينبا ء عند قو « سواء عليهم انذرتهم . ١‏ عر لا 
يؤمنوك » في سورة البقرة . ظ 
والوعظ : التخويف والتحائر من شيء فيه ضراء والاسم لموعظة .. دو 
قوله ' « وهدّى وموعظة للمتقين » في سورة العقود . [ 
[ ا ومعنى («(أم م تكن .هن الواعظلة» أم لم تكن في ا الموصوفين بال واعظين 
أي لم تكن من أهل هذا الوصف في شيء » وهو أشدّ في نفي الصفة عنه من أن 
لو قيل : أم لم تعظ 2 ' ؟ا تقدم في قوله تعالى « قال: أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » ف سورة 0 6 وقل 0 . بيانه عبد قوله 'تعالى « وما أنا من 
ا ) قي سورة اا ( 0 آنا قوله قي قصة توح 2 لتكوتن من 

وجملة « إن هذا إلا خلق الأولين « تعليل لمضمون جملة « ا غلينا قلت 
أم لم تكن من الواعظين » أي كان سواءً علينا فلا نتّبع وعظك لأن هذا خلق 
ظ الأوليين 000 ب«هذا» إلى شيء معلوم | للفريقين اين في مقام دعوة هود 
إياهم » وسيأتي بيا 

وقوله « خلق الاولين 4 قرأه نافع وان كين وأبن عامر وحمزة وعاصم وخلف 
بضم الخاء وضم اللام . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسابي وأبو جعفر ويعقوب 
_ الخاء وسكون اللام . ظ ٠‏ 1 

هن نايت افرع ار خلق »«يطيحتين: فهو : البعية اللمكنة اق النقض. 
ظ 0 ا ' ل 
٠‏ إلا بقيد يضم إليه فيقال ١‏ خأن شاو ولاك ل جد اسن اأزار ار 
٠‏ ذمبم . قال تعالى « وإنك لعل لق عظم » . وفي الحديث « 3 الناس 
يَخْلقَ حسن 0 


فإذا أطلق عن التقبيد انصرف إل الخُلق الحسن 1 ل الحريري ف المقامة . 
0 التاسعة » ومحلقي : نعم العون» وبيني وبين جاراني بون » أي ف.. حسن الخلق . 
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او ا 000100 راسكقة ذه الشين أ 
من الفكر) تصدر بها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل . 

2 لمر مجموع غرائز (أي طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري :إما 

جبليٌ في أصل خلقتهءوإما كسبي ناشىء عن تمرن الفكر عليه وتقلده إياه 

. لاستحسانه إياه عن تجربة نفعه أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما 

شاهد . وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته » أو لكونه من سيق من 

يُحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا » ومحاولته تسمى تخلقا . قال سالم بن وابصة : 


عزتاك. الفضييجه نينا أنث فاعله إن التخلّق يأني دوه الخُلق 


فإذا استقر وتمكن من النفس صاز سجية له يجري أعماله على ما 
قليه عليه وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاءولو رام حمل 
نفسه على عدم العمل با تمليه سججيته لإستصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه :ود 

يتغير الخلق تغييرا تدريجيا بسبب تجربة انجرار مضة من داعيه » أو بسبب خوف 
عاقبة سيئة من جره بتحذير من هو قدرة عنده لاعتقاد نصحه أو خوف عقابه 
وأول لهي امعط الدينية . 


وس الى دوا ةق عنهم أرادوا مدحا لما هم عليه من 
الأحوال التي أصروا على عدم تغييرها فيكون أرادوا أنها مُحلّق أسلافهم وأسوتهم فلا 
يقبلوا فيه عذلا ولا ملاما ”ا قال تعاللى عن أمثالهم « تريدون أن تصدونا , عما كان 

بعك | راونا » . فالاشارة تنصصف إلى ما م عليه الذي نهاهم عنه ه رسولّهم . 

ويجوز أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه كك : أي ما هو إلا من علق أناس 
قبله » أي من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليبا وانتحلها » أي ما 
هو بإذن من الله تعالى 1 قال مشركو قريش « إن هذا إلا أشناظير الاولين » . 
والإشارة إلى ما يدعوهم إليه 
ظ وأما على قراءة الفريق الثاني فالخلق بفتح الخاء. وسكون اللام مصدر هو 
الانشاء والتكوين, والخلق أيضا مصدر خلقءإذا كذب في خبه. له قوله تعالى 
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«وتخلقون إفكا» . وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث الحَلّق وهي الخرافات 
المفتعلة , ويقال له : اختلاق بصيغة الافتعال الدالة على التكلف والاخحتراع »قال 
تعالل « إن هذا إِلّا اختلاق » وذلك أن الكاذب يخلق خبرا لم يقع . 


جور ايكون لمعته ا 5 من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من 
البعث لت 3 فالإشارة إلى ما جاء به صالح . 


وود ان يكون المعنى 5 احياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نغموت , فالكلام عل 
[ التشبيه البليغ وهو كناية 'عن التكديني بالبعث الذي خدرم جزاءه في قوله « إني 
خافن عليكم عذَابٌ يوم عظم » يقولون : كا مات الأولون ولم يبعث معف اد منبم 
قط فكذلك مها نحن ثم موت لا نبعث.وهذا كقول لمكي ١‏ فأ بابك 
كلتم صادقين » فالإشارة في قوله « إن هذا إلا خلق الأوْلين » إلى الخلق الذي 
مواعاية © دن عليه لسري ا ال 
وواحد ادعاء . 


«إن هذا إلا لق ل عطفت قار : 


وعل المعنى رابع 590 لور لقوهم. » 0 هذا 37 تحلق اين ؛ 4 تصريحا 
بعل الكناية . 


ظ لع درو ظ 
ظ القران 5 قوله «. إن هذا إلا خلق الأوليين » باحتال امع الاشارة واختلااف النطق 
مكلية لق ولد إجازه وإعجازه 1 


ظ ولقاء في« فكذبة » تصيحة . 0 00 1-05 : سواء علينا ذلك [ 


. وقوله « إن في ذلك لآية » إلى آخره هو مثل نظيو في قصة توح‎ ٠ 
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جءئ مُودُ آلْمرْسَلِينَ [141] إذ قال لهم اموه 5 لا 
ظ تقَونَ ا 1 ل 0" أن [143] | فاقوا الله 
ظ وَاطِيعُونٍ [144] وَمَا اسملكم عَلَيْهِ ٠‏ مِنْ آخرٍ إن أجْرَي إلا عَلَى رَبٌ 

لعَلَمِينَ [145] 4 ظ 


موقع هذه الجملة استعناف تُعداد وتكرير كا تقدم في قوله « كذّبتٌ عَادُ 
المرسلين » . والكلام على هذه الآيات مثل الكلام على نظنها في قصة قوم نوح» 
ومُود قد كذّبوا السلك انيد كذبوا صاحا وكذبوا هودا لأن صا حا وعظهم بعاد 
في قوله « وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » في سورة العاف وكيم 
هود كذبوا بنوح أيضا لأن هودا ذكر قومه بمصير قوم نوح في اية «واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » . : 

ظ وعد ذكر بود وصالح عند قولهٍ تعالى « و إلى كود أخاهم صا حا » في سمورة 
الأعراف 2 وكاث يه معروفا بالأمانة لأنه له يرسل رسول. إلا وهو معروف 2 
بالمضائل « والله أعلم حيث حيث. يجعل رسالاته » وقد دن على هذا المعنق قوهم 
« ما أنث من المسحرين » المقتضي تغير حاله عما كان عليه وهو ما حكاء ل 
ا 0 #وتجايفت 
و ا ل ل ب ع ا ظ 


7 < ايكون في مَا هَلهُنَا امِنِينَ [146] في جَنْتِ وَعيُونٍ 147 
وَزْروعِ وَنَخْلِ طَلَعُهَا هَضِيم [148] وَتنْحُِونَ / مِنَ الجبال بيو 
فْرِهِينَ [149] اتقو الله وَاطِيعُونٍ [150ع ‏ ولا تُطِيعُوا 7 
1 لْمُسْرِفينَ [151] لّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصَلِحُونَ [152] 0 


كانوا قد قد أعرضوا عن عبادة الله تعالى » وأ: وا البعث وغرّهم أيمة كفرهم في 
ذلك فيجاءهم صالح علية السلام رسولا يتكرهم بنعمة الله عليهم بما مكن لهم من 
خيرات » وما سخر لهم من أعمال عظيمة » ونُزل حالهم منزلة من يظن الخلود 
ودوام النعمة فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبيخي وهو في المعنى إنكار على 
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.ظنهم ذلك ٠‏ وسلط الأنكار ل فل اك لل بكم عل لك اع لا يكين 


فكان إنكار حصوله مستلزما إنكار اعتقاده . 


ظ وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله « آلا تعقو ن » لأن الإنكا 5 
دوام حالهم يمقتضي اي مفارقوك هذه أحياة 0 إلى. اله 5 ش 
ع 0 بأد الحو نيا 


20075 


و« ها هنا » إشارة إلى 5 يع ما عا را إيجاز 
بديع . و«امنين» حال مبينة لبعض ما أجملهُ قوله « فيما ها هنا » . وذلك . 
تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها وهي نعمة 
الأمن التي هي من أعظم م ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها . 

وقوله « في جناتٍ »© ينبغي أن 07 ب« امنين » ليكون مجموع ذلك 
نفصيلا لاجمال أسم الإشارة » أي اجتمع لهم الأمن ورفاهية العيش . والجنات : 
الخوائط التي تشجر بالنخيل والأعناب . 


والطلّع : وعاء يطلع من النخل فيه تر النخلة في أول أطواره. يخرج كنصل 
السيفن: في باطنه ع لقنو لكي هذا 3 الحم 0 00 و 
والحضم : 1100 الشيء ع لين ود ابعر دنا 
لديق الضامر , ك يقال : امرأة مط مَضم الكشح . وتلك علامة على أنه يخرج تمرا 
اذل ا ار 0 نات وصده + تابمل “ولي 
كذلك . ظ 
بوص القكل بالتكرييع اوها تفده قات لقصد زان سودق 50508 
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و«تنحتون» ات عل «امنين» 1 أي ا ؛ عبر عنه بصيغة مدل 


و ا اه الجمهور بدون لقم نك لاون وق 
من الفراهة وهي الحذق والكياسة ٠‏ أي عارفين حذقين بنجت البيوت من الجبال 
' بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية . وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسالي 
٠‏ وخلف « فارهين » بصيغة اسم الفاعل . 


وقوله « فاتقوا الله وأطيعون » مفرع مثل نظيو في قصة عاد . 


والمراد ب«المسرفين» أبمة القَوه , وكبراؤهم :الديق يعزو نهم بعبادة الأصنام ويبقونهم 
ف الضلالة استغلالا لجهلهم وليسخروهم لفائدتهم . والإسراف : الإفراط في 
شيء » والمراد به هنا الإسراف المذموم كله في المال . وفي الكفر » ووصفهم بأنهم 
« يفسدون في الأض » » فالإاسراف منوط بالفساد . 


وعطف «ولا يضصلحون» على جملة «يفسدون فْ الأرض» تأكيد لوقوع الشيء 
: ا تعالى. و9 هذى 00 عمرو بن مرة 
ا 
]ليث السروف غيد النكس, 
يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح ؟فكا نه قيل : الذين إنما هم مفسدون في 
الأض ع فعدل عن صيغة القصر لثلا يحتمل أنه قصر مبالغة لآن نفي الإصلاح 


00 عنهم يؤكد إثبات الافساد و كقزر ذلك في الذهن» »ويتأكد معنى إفسادهم 


بنفي ضده كقول السعوالن أو الحارني ‏ : 


ظ 0 عل حد' الظبات نفوسنا ولبسيت على غير الظبات تسيل 
والتعريف في « الارض » تعريف العهد . 
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[ اما نت بن اعون [183) ما أنث إلا بر كنا أ ٠‏ 
إن كنت من الضاريين [154] 3 [ 


أجابا م البتان فعدره فد ار حاله 0 ختلقوا أن ذلك من أثر 
و« من المسكرين « أبلغ و ف الاتصاف ا اك 20 050 أنت محر 
كا تقدم في قوله « لتكون من المرجومين » . [ 


ولما 'تضمن قوطهم « إغا أنت من المسحرين. « تكذيبم إياه د 5 انه 
بشر مثلهم.وذلك في زعمهم بنافي أن يكون رسولا من ا لان السرل في زعمهم 
لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة كأن يكون ملكا أو ييا . فجملة « ما أنت إلا : 
ل ا أنت من المسحّرين» باعتبار 0 
الحملتين . ئ 

وفرعوا 3 تكذيبه المطالبة بأن أَق 1 على صدقهءأي أن ب بخارق عادة 
يدل على أن الله صدقةه في دعوى الرسالة عنه . وفرضوا صدقه بحرف (إن) 
الشرطية الغالب استعماها في الشّك . ظ [ 

ومعنى «من الصادقين» من الفئة المعروفين بالصدق يعنون بذلك الرسل 
الصادقين لدلالته على تمكن الصدق منه » م تقدم في قوله «من المرجومين» . 


ط ذل خلو نقة لها درت وَككُمْ مك يوم مخلوم ردد1] ول 
يدِمِينَ 0157 حدم | م لعا إن في وك َيه وَمَا كان م 
مُوْمِِينَ [158] وإِن رَبك لَهْوَ لعزي الرَحيمْ [159] 4 


9 الإشارة ل الها نعلي لك م : وتقدم حبر هذه الناقة في سورة هود 
وذكر أن صا حا جعل لها شيربا » وهو بكسر الشين وسكون الراء: النوبة في الماء 
للناقة يوما تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم . والكلام عل «عدابب يوم عظم» 
الا وي رسن 
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. وأصبحوا نادمين لا رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالحٌ ولذلك لم 
ينفعهم الندم لأن العذاب قد حل بهم سريعا فلذلك عطف بفاء التعقيب على 
وتادميم فاخذهم العذاب» . 


ده 


وتقدم نظير قوله « إن في ذلك لاية » الاية . 


َس اكديت ف : لوط لمرْسَلينَ [160] إذ قال لَهُمْ لخو 
لوط الا كمَونَ 1611] ني حم سول مين [162] فاقوا الله 
ا عيكو [163] وما استلكمْ عَليْهِ من آجْرٍ إن اجرِي إلا عَلى رب 


الْعََلَمِينَ [164] 5 


القول في موقعها كالقول في سابقتها » والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتما . 
ل 0 
2 ا 57 . 265 من إطلاق الأخحوة عل ره 596 5-7 3 
- ظ [ 
ظ وله تعالى « إن الذويد الكأنوا وان ال . 


ٍ تون الدَكرَانَ الْعَلَِينَ [65]] وتَذْرُون ما تلق 0 ( 

منْ أواجكم بل اشم َّ عَادُونَ [166] 38 

هو في الاستغناف كقوله «أتتركون» في قصة تمود . والإ تيان : كناية . 
والذكران : - جمع ذكر وهو ضد الأنثى . وقوله « تيه « الأظهر فيه أنه في 
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موضع الحال من الواو في « يأتون ».و(من) قضليةءأي تفيد معنى الفصل بين 
متخالقين بحيث لا يمائل أحدهما الآخر . فالمعنى : مفصولين من العَالمين لا 
يمائلكم ف ذلك صنف من العالمين . وهذا المعنى جوزه في الكشاف ثانيا وهو 
أوفق بمعنى « العالمين » الذي المختار فيه أنه جمع (عالم) بمعنى النوع من 
اخلوقات 5 تقدم في سورة الفاتحة . 2 


وإثبات معنى الفصل حرف (ين) قاله ابن مالك + وعكل يقزله تعالى « وا 
يعلم المفسد من المصلح » , وقوله « لِيّمِيْرَ الله الخبيث من الطيب » . ونظر فيه 
ابن هشام في مغني اللبيب وهو معنى رشيق متوسط بين معنى الابتداء ومعنى 
البدلية وليس أحدهما . وقد تقدم بيانه عند 3 تعالى « والله يعلم المفسد ٠‏ من 
المصلح » في سورة البقرة . 
والمعنى : أتأتون الذكران عخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيبا ذكور 
وإناث فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور . 


فهذا تبي على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطة لا يقع من الحيون ال 
فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم»ونحوه قوله تعالى في الاية التعرين « إنكم لتأتون ظ 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » . 


والمراد بالأزواج : الإناث من نوع » وإطلاق أسم الأزواج عليين مجاز مرسل 
بعللاقة الأزل 6 ففي هذا اجاز تعريص ننه يرجو كرفي 


وف قوله « ما خلق لكم ربكم « إيماء لك الاستدلال بالصلاحية الفطرية 
لعمّلٍ على بطلان عمل يضاده » لأنه مناف للفطرة :فهو من تغيير الشيطان 
وإفساده لسنة الخلق والتكوين قال تعالى حكاية عنه « رهم لين تلق 
الله » . 

ودبل) لإضراب الاتتقال . من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا ‏ 
للإنكار بعد لينه لأن شرف الرسالة يقتضبي الإعلان بتغيير المنكر والأحذ بأصرح 
مراتب الإعلان فإنه إن استطاع بلسانه غليظ الانكار لا ينزل 'منه إلى ينه وأنه 
يتدىء بللين فإن لم يع انتقل من إلى ما هو أشد ولذلك التقل لوط من قوة ئ 





ظ 2 أتأتون ل » إلى قوله « ل أنتم 0 ا »0 . 
وفي الاتيان بالجملة الاسمية في قوله « أنتم قوم عادون » دون أن يقول 0 

كنتم عادين 2 مبالغة في تحقيق نسبة العدوان إليهم . وفي جعل الخبر « قوم 
عادون » دون اقتصار على « عادون » تنبيه على أن العدوان سجية فيهم حتى ٠‏ 
كأنه من مقومات قوميتهم 7 تقدم في قوله تعالى « لايات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة . 

والعادي:هو الذي تجاوز حدّ الحق إلى الباطل ٠‏ يقال : عدا عليه ؛ 
ل ا اع ا 
محفوف عفاسد التغيير للطبع . 


( لوا لين لم كه يوط نَكُوئن من المُخْرجِينَ [167] قال إِنّي - 
لِعَمَلِكم من آلقَالِينَ [168] رب نَجَنِي وَأهْلِي فا يمون [169] 
ا 1 


َنَجَيتَلهُ وأَهْهُ جْمَعِينَ [170] إلا عو را في الْعَلبرينَ [171] ' ثم دَمرْنَا 
الأحَرِينَ [172] 5-9 عَايْهِم مَطَرا فساء ل مَطرٌ ألمذَريَ [173] 


قوهم كقول : قوم نوج لنو ح إلا اك هؤلاء قالوا «لتكوئن م اخرحين 2« فهددوه 
انراج من مدينتهم أنه كان من غير أهل المدينة ة بل كان مهاجرا بينم , وله صهر 


ماي ل لدي : لشخرجنك » © تقدم في قله « لتكوئ 
من المرجومين » . وكان جواب لوط على وعيدهم جواب مستخق بوعيدهم إذ 
أعاد الانكار قال « إني لعملكم من القالين» أي من المبغضين . وقوله « من 
القالين » ؛ أبلغ ف الوصف من أن يقول : إني لِعَمَلكم قالِ»م تقدم في قوله ل 
« قال أعوذ بالله أن اكون من الجاهلين « ف سورة البقرة . وذلك كما في [ 


00 0 لأنه كر جناسا تامًا فقد حصل بين « قال » وبين « العلين « جناس 
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وأقبل على الدعاء إلى الله أن ينجيه وأهله ما يعمّل قومّه » أي من عذاب ما 
يعملونه فلا بد من تقدير مضاف "ا دل عليه قوله « فنجيناه » بولا سن . 
جعل .ال معنى : جني من أن ا 5-5 رار بعدذاب 

وقاك في قله د جياه » للتعقب ‏ أي كانت تله عقب دعائه حس 
« صوعر » . : ظ 

والعجوز : المرأة المسنة :وهي زوج لوط ء وقوله « ف الغابرين » صفة 
اكوا 4 * [ ظ ا 0 


والغابر .: المتصف الود وشو العاءيعة ذهاب الاضحات أذ أهل اليل 01 
أي باقية في العذاب بعد نجاة زوجها وأهله وهي مستثناة من «وأهله أجمعين» . 
وذلك أنها الحقها العذاب من دون اس سي 
في سورة هود . 


م للتراخي التي لأن إهلاك.المكذبين أجدّر باكر ف مقام الموعظة من 


والتدمير : الاصابة بالدمار وهو الجلاك وذلك أ نهم استوؤصلوا بالخسف وإمطار 


الحجارة عليهم . 


ظ والمطر: الماء الذي يسقط من 5 0 الأرض ٠‏ والإمطار : : إنزال د « 
00 يقال. : : أمطرت الستماء وي م أصابهم من الحجارة مطرا لآنة ول علييم من [ 
ا جو قل حرم بالواات يزان لو باهي اليا ازا مسف لور ام 
0 3 


انذروا فلم يتتدروا . 


0 ٠ 0102 


18 ناك الا را كان اق ارده 74] واد ك 
هو لعزي الرجيم [175] # 


أي في في قصتهم المعلوفية لمكن اية قال تعالى « وإنكم لَتَمُرُونَ عليهم 


00 مصبحير بالليل أفلا تعقلون » وتقدم ف في نظيره انفا . 


وه 0 ب ليك الْمرْسَلينَ [176] إذ َال لَهُمْ شعَيْبٌ آلا 
تون [177] إن ى سول مين [178] فَانّهُوأ أله وَاطِيعُونٍ 1797] 


وما أسفَلكمْ عَلَيْهِ ِنْ آخر إن أجْرِي لا علَى رب امََِِينَ [180] 3 


لاون تعداد وكير تقدم ف جملة 2 كذبت 2 المرسلين « و يمرك 
فعل « كذب » هذا بعلامة التأنيث لأن » أصيحاف « جمع صاحب وهو مذكر 
معنى ولفظا بخلاف قوله « كذبت قوم لوط » فان (قوم) في معنى الجماعة والأمة 


]| تقدم في قوله « كذبت قوم نوح المرسلين » . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عام وأو اشر زد نكنم ؛ بلام مفتوحة بعادها ياء 
تحتية ساكنة ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث -وقرأه الباقون « الأيكة » بحروف 
التعريف. بعده همزة مفتوحة وبجر أخره على أنه تعريف عهد لأيكةٍ معروفة . 
والأكية : الشجر الملتف وهي الغيضة . وعن أبي عبيد : رأيتها في الإمام 
مصحف عثان رضي له عنه في الحجر وق « الأيكة » وف الشعراء وص 
«ليكة « واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك و ختلف . ظ 

وأصحاب ليكة. :اهم قوم أ شع ار تانمي . قالوا : وكانت غيضتهم من 

شتجر المُقل (بضم المم وسكون القاف وهو النبق) ويقال له الدّوم (بفتح الدال 

المهملة وسكون الواو) ٠.‏ 
| وإفزادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة وأسم الجمع: أيك » واشتهرت بالأيكة - 
فصارت علما بالغلبة معرفا باللام مثل العَقبة . ثم وقع فيه تغيير ليكون علما 
تيهنا فحدفت الهمزة وألقيت حركتها عل لام التعريف وتنوسي معنى التعريف 2 
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باللام . وعن الزجاج جاء في د أن اسم المدينة التي يت كان . 
ليكة.., ومن أل عبد : وجدنا في بعض كتب التفسير أن لَيّكة اسم القرية والايكة 
البلاد كلها كمكة وبّكة . وهذا من التغيير لأجل التسمية » ؟] سموا مسا بضم 
, “الشين ليكوة علها سير علما بالغلبة . والتغيير لأجل النقل إلى العلمية 
ارد بكاة ذكره ابن جنّي في شرح مشكل الحماسة عند قول تأبط شرا ٠:‏ 
إن لمهد من كان فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن .مالك 
وذكره في الكشاف في سورة أني لهب . وقد تقدم بيانه عند الكلام على 
البسلمة قبل سورة الفانحة » فلما صار اسم ليكة علما على البلاد جاز منعه من 
الصرف لذلك » وليس ذلك تجرد نقل حركة الحمزة على اللام ك) توهمه النححاس ولا 
لأن القراءة اغترار :بخط المصحف 5 تعسفه صاحب الكشاف على عادته في 
الاستخفاف بتوهم القراء وقد علمتم أن الاعتاد ف القراءات على الرواية قبل نسخ 
المصاحف ”ا اه 3 المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعوا 
الأوهام الخطئة . ١‏ 
وقد أخعلف في أن نان ونا جمدي أر فيي؟ اخرون 00000 

ليكة جوار مدين أرسل شعيب إلمهم وإلى أهل مدين . وإلى هذا مال كثير من 
المفسرين . روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قتادة قال : ارسل 
شعيب إلى أمتين إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة . وقال جابر بن 
زيد: أرسل شعيب إلى ويه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب 0 
وفي تفسير ابن كثير روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب عليه السلام من 
طريق محمد بن عفان بن أبي شيبة بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال : قال رسول 
الله ع2 « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إلييما شعيبا ‏ 
النبيء » ؛ وقال ابن كثير : هذا غريب » وفي رفعه نظر » والأشبه أنه موقوف . 
وروى ابن جريج عن ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين . والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين فان مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مَدين بن ١‏ 
إبراهم من زوجه « قطورة. سكن مدينُ في شق بلد الخليل كا في التوراة فاقتضي . 

ذلك أنه وجده بلدا مأهلًا بقوم فهم إذن امات الكانتنء مدين ووه المديئة 

[ وتركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة . 
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والذي.يشهد لذلك ويرجحه أن القران لمّا ذكرٌ هذه القصةً لأهل مدين 
[ ا شعيبا بأثة 0 ذكرها لأصحاب ليكة ُ يصف سعيبا ََثة أخوهم 
ْ ا “ا ىت ذلك 3 تعالى ل سوه الحجر » وإ كان أصحاب ٠‏ الأيكة 
1 اد : با ليكة : وفل يااذلك ف سسمورة الحجر . 7 
تُرسل الرسل من أهل المدائن قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى ‏ 


1 | إلهم من أهل القرى » وتكون الرسالة شاملة لمن حول القرية . 


وافتتح الغييت دعوته بمثل دعوات الرسل من قبله للوجه الذي قدمناه . 
وشمل قوله «ألّا تتقون » النبي عن الإشراك فقد كانوا مشركين 5 في اية سورة 


هود . 


آل 5 م [182] ْ 00 0 ”5 ع ولا عدا 0 الأرض 
مسي 1831 4 ١‏ 


استئناف من كلامه 0 به ا 0 اص ا « ألا 0 « 
ظ بالل باه ا والمزات وسخسون أشياء الناس إذ إذا ابتاعوها منهم , م 
ق الأطن. : افأنا تطفين الكيل والميزان فظلمٌ وأكل مال ادل ولما كان ا 
قد تمالووا عليه ضكر النامن إلى التبايع بالتطفيف . 


و» أوفوا « ا اللعايراي. جد اللي 55000 تاما »أي 6 ا 

ناقص . والمخسير 0 ميت وول تكونوا عرد 
الممسرين » لا تكونوا من ايك وبر يعن التبرين »لوعن ل 
تكونوا مخسرين 1 بالتبرّو من أهل هذا الصنيع , انا 
انفا في عدة ل ل المرجومين » في قصة .نوج . 


والقُسطاس : بضم القاف وبكسمها من أسماء العدل ين رفن أسماء الميزان وتقدم ‏ 
في قوله تعالى « وزِنُوا بالقسطاس المستقم ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا » في سورة 
الإاسراء » حمل على المعنيين هنا كك هنالك وإن كان الوصف ب« المستقم » يرجح 
امسر ا زع تصيل بارج لاا لخر ري عت 
الأعراف . 


وقرأ الجمهور « بالُسطاس » بضم القاف . وقرأه . حمزة والكساني وحفص 
عن عاصم وتخلف بكسر القافيع ْ 


وخس أشياء النامن : غبن منافعها وذنه] بغير مأ 0 اليضطروهم إلى بيعها 
0 الفساد فيقع ع جميع المعاملاات الضارة : 


والبخس : التقص والذم ال 
البقرة ونظيره في سورة الأعراف . وقد تقدم نظير بقية الاية في سورة هود . وم 
نخس الأشياء أن يقولوا للذي يعرض سلعة سليمة 3 : إن 6 ظ 
ليصرف عنها الراغبين فيشتريها بخص . 


«( وات آي كم وَالجبلَة الأوَلِينَ [184] 4 


| أكد قوله در حطابه « فاتقوا الله » بقوله هنا «واتقوا الذي خلقكم . 
والجبلة الأوَليقَ » وزاد فيه دلبل استحقاقه التقوى بآن الله خلقهم وخلق الأنم من 
قبلهم » وباعتبار هذه الزيادة أدخل حرف العطف على فعل « اتقوا » ولو كان 
بجرد تأكيد لم يصح عطفه . وفي قوله « الذي خلقكم » إماء إلى نبذ اتقاء غيو . 
من شكائهم . 0 
- بكسر الجبم والباء وتشاديد اللام : الخلقة » وأريد به امخلوقات لأن الجبلة 

سم كالمصدر ولهذا وصف ب« الأولين » . وقيل : أطلق الجبلة على أهلها 5 أي [ 
وذوي الجبلة الزن وا لمعت : الذي 5-0 وخلق الأم بك [ 
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[ اج َالو 4 أنتَ من ممصو [185] وَمَأ انث إلا بيك مُثلنَ 
0 وَإد نَظِدُكَ لي الكايية [186] فاسقط عَلَينَا كسْفا من السَّمَاء إن 


كنت ٠‏ مِنّ الصّلدِقِينَ [187] قال ربي د بِمَا تَمَلونَ [188] 3 


نفوأ حك عن الله كناية وتصريحا فزعموه مسحورا » أي مختل الإدراك 
اللضورادف مد دراط سر يتلل علية.. برذلك كانة عن بيظلاق: أن يكون ها 
جاء به زشسالة حَزَض الله . وفي صيغة «من المسحرين» من المبالغة ما تقدم في قوله 
«من المرجومين ‏ من المسحرين ‏ من الخرجين » . ار 

ولا تراد العطف في قوله « وما أنت إلا بشرٌ مثلنا مثلنا » يجعل كونه بشرا 
إبطالا ثانيا لرسالته . وترك العطف في قصة تود يجعل كونه | بشرا حجة على أن ما 
يصدر منه ليس وحيا على الله بل هو من تأثير كونه مسحورا . فمال معنبي 
الايتين متحد ولكن طريق إفادته مختلف وذلك على حسب أسلوب الحكادن.. 

أطلق الظن على اليقين في « وإِنْ ظنُّك لَمِن الكاذيين » وهو إطلاق شائع 
كقوله « الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم » » وقرينته هنا دخخول للام على المفعول 
الغا لون لأ أضلها تسورب 


و(إن) محففة .من الثقيلة ( واللام ف » لمر 5 « للدم الفارقة ع 56 
أن تدخل على ما أصله الخبر فيقال هنا مثلا : وإن أنت لمن الكاذبين » لكن 
العرب .توسعوا في المخففة فكثيرا ما يدخلونها على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه . 
بالمبتدأ والخيّر يصمع في الجملة حينكذ ناسخان مثل قوله تمان ”» وإن كانت 
ظ لكبررة» وكان أصل التركينيين:: ف مثله : ونظن أنك أن الكاذبين ٠‏ فوقع تقديم 
وتأخير لأحل تصدير حرف الود لان (إذ» وأحواتها لما صدر الكلام مأ عدا ظ 
(أن) المفتوحة. وأحنيي اع ما يخففون (إن) إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل 

من النواسخ على طريقة لعارع, فالذي يقول : إن أظنك الخائفنا » أراد أن يقول -: 
اكور انك خائف ؛ فقدم (إن) وحففها وصير خبرها مفعولا لفعل الطن 2 
0 فقا د إن أطرتلك لاتما» والكوفيون يجعلون (إن) في مثل هذا لوقع ب نفي 
د اللام بمعنى ولا : 
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والآمر في « فأسقط » أمر تعجيز . ظ 
ولك بكسر الكاف وسكون السين في قراءة من عدا حفصا ' : القطعة 
من الشيء . وقال 2 الكشاف هو جمع كسفة مثل قطع وسذر ٠‏ الول أظهر 
قال تعالى « وإد يروا كسفا م من السماء ساقطا ؟" . 


زر حلص ركنا 6 بكو لكا ردي انون غل ادهع كيلف 3 
قوله « 0 تسقط السماء 15 زعمت علينا كسفا قل 0 في سورة ار ١‏ 

وقولحم « إن نياك من الصادقين » كقول تمود « فائينا باية إن كنت ' من 
الصادقين » إلا أن هؤلاءٍ عينوا الاية فيحتمل أن تعيينها افراع 5 ٠‏ ويتحتمل ا 
شعيبا أنذرهم كف اق فيه عذاب . وذلك هو يوم الظلة المذكور في هذه 
الاية » فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العالم بما يستحقونه من 
العذاب ومقداره . و«أعلم» هنا مبالغة في العالم وليس هو بتفضيل . 


0-0 احَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلةٍ إن كان عَدَابَ يَوْم 
0 ل 


الظلة ساي كنت فيا ماق مامة اسه ملكي تن 
السماء ا 0 
المسحرين » أ: نهم كذبوه , أي تبين التكذيب والقبات عليه بما دل عليه ما قصدوه 
من تعجيزه إذ قالوا « فأسئقط علينا كسّفا من السماء إن كنت من 
الصادقين » .. وفي إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين اث جاع كحال 
أصحاب الا ل أن يكون عقابهم , كذلك . ْ 


[ 10 في لِك لكي وَمَا كان ف ا : [190] و 07 
لهو لعزي الرَحِيم  ]191[‏ 


0 أي ف فلك كنار قريش إذ كان حالهم كحال أصحات تكة فقد كت ظ 
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55006 مع الإشراك قال تعالى « ويل للمطففين » إلى قوله « ليوم 'عظم . 
وقد تقدم القول في ص . وقد ذكرنا في طالعة هذه امور وجه تكرير اية « إن 
في ذلك لاية » الا 


[ اط إن زيل رب ل العَلَمِينَ [192] تَرَل به ب الوح الأمِينٌ [193] 
عَلىُ لبك لتَكونَ مِنَ الْمذِرِينَ [194] كن نِ عَرَبِن بين [195] 14 
7 ل م ايحت .ند السوزة هن الكزنه بالقرا وكرلةةالارة علي نا 
اقتضاه قوله » تلك ايات الكتاب الممين » ”م تعدم ع السورة بإطناب التنويه 
بالقران م ابتدئت ت باجمال التنويه به والتنبيه على أنه أعظم اية اختارها الله أن 
تكون معجزة أفضل المرسلين . فضمير « وأنه » عائد إلى معلوم من المقام بعد 
0 ايات البسل الأولين . فبواو العظف اتصلت الجملة اخدل التي قبلها , 
ويضثمير القرآن اتصل غرضها بغرض صدر السورة . 
فجملة « وإنه لتنزيل رب العالمين » معطوفة - على الجمل التي قبلها امحكية فيها 
أخبار الرسل الممائلة أحوال أقوامهم حال قوم محمد عَيَهِ وما أيدهم الله به من 
الآيات ليعلم أن القران هو آية الله لهذه الأمة» فعطفها على الجمل التي مثلها 
عطف القصة: على القصة لتلك المناسبة” . ولكن هذه الجملة متصلة في المعنى 
بحرت امي عد ل ا وم 
بالقران تسلية له على ما ا ا طاعهم فيه . 
والتأكيد بوإن) م الابتداء لرد إنكار المنكرين . .. 


والوون مصندر عن معنى المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأنَّ اليل 5 
التنزيل . وجملة « نزل به الروح الأمرق »نيت لاد تنزيل رب العالمين »أي كان 
تنزيله عل هذه الكيفية . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمّرو وخمصض رابو جحي تحنونم ري « نزل » 
ورفع « الروخ » . وقراً ابن عامر وحمزة والكساني وأبو بكر عن بعاصم وسعوي. 
0 م » م » بتشديد الزاي ونصب « الروح أن » ا م الله به . 
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٠‏ و« الروح الأمين » : جبريل وهو لقبه في القرانءسمي رُوحا لأن الملائكة من 
عام الروحانيات وهى هى المجحردات . وتقدم الكلام علي 0ه ف 0 التراء 4 
وتعدم 2 3 القلامين » في البقرة . ونزول جبريل دن الله عابي ٠‏ فتزوله تنزيل من 


و« الامين » صفة جبيل لآن الله أمنه على وحيه . والباء في قوله « نزل به »2 


والقلب يلق على ما به بول العلومات > قال تعال « إن في ذلك لذكرى 
المن كان له قلبٍّ » أي إدراك وعقل . 


وقوله. 7 على قلبك » يتعلق بفعل « 0 0 25 للاستعلاء 5 لأن 
النزول وصول من مكان عال فهو مقتض استقرار النازل عن مكان . 


ومعنى نزول جبريل على قلب النبيء عليهما السلام : اتصاله بقوة إدراك النبيء 
لإلقاء لوحي الإلمي في قوته المتلقية للكلام الموحى بالفاظه , ففعل (نزل) 


جو ليصا 
مم 


وحخرفن 0 مستغار: لدلالة على لمكن ما سمي بقلب اليء مثل استعاتة ظ 
في قوله تعالى « أولقك على هدى من ربهم » . 


وقل وصف النبيء لم ذلك ف حديث الصحيحين حر عائشة رضي الله 
عنها أن الحارث بن هشام سال رسيول لله 2 فقال : يا رسول الله كيف يأتيك ١‏ 
الوحي ؟ فال رسول الله : « أحيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس ففصم عني 
وقد وَعَيتٌ عنه ما قال » أحيانا يتمثل لي الملّك رجلا فيكلمني فأعِي ما 
يقول » 4 . ظ ْ 


وهذان اوصفان خاصان بوحي زول القرآن . ومة وحي. من قبيل إبلاغ المعنى 
وسماه النبيء مَرَيدُُ في حديث ار الفا" . فقال : « إن روح القدس تفث في 
روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها » . فهذا اللفظ ليس من القران فهو 
وحي بالمعنى (والرو ع:العقل) . وقد يكون الوحي في رؤيا النوم فإن النبيء لا ينام 
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[ 0 ف اخنتصاص إعدت الحالتين ببعض 0 ' 


وأشعر قوله «على قلبك» أن القران ألقي في قلبه بألفاظه . » قال تعالى « وما 
كنت تلو من 5 قبله من كتاب »" . 


ومعنى « لتكونَ من المنذرين » لتكون من الرسل . وانختير من أفعاله النذارة 
لأنها أخص بغرض السورة فإنها افتتحت بذكر إعراضهم وبإنذارهم . 

1 وف « من المنذرين « من المبالغة ف تمكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير 

مرة ف مثل هذه الصيغة ف هذه المضيصن وغيرها . و«بلسان » حال من 
ما المجرور ف 2 نول به الروح الأمين "0 . ٠‏ 

الباق للماؤسة د زالاسان : اللغة » أي نزل بالقرآن ملابسا للغة عوبية مبينة 
أي كائنا القران بلغة عربية . 1 ظ 

. والمبين : الموضّح الدلالة على ال معاني التي يعنيها المتكلم فإن لغة العرب أفصح 
اللغات وأوسعها لااحهال المعاني الدقيقة فيقة الشريفة مع الاختصار؛ فان ما ف أمنا اس 
نظم كلام الغر من علامات الاعراب ( والتقديم والتأخير 6 وغير ذلك 6 والحقيقة 
وامحخاز والكناية » وما في سعة اللغة من الترادف » وأسماء المعاني المقيّدة » وما فيها 
من المحسنات . ما يلج بالمعاني إلى العقول بعيلة سك للد الله تعغال. هذه 
اللغة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس فأنزل بادىء ذي بدء 

بين العرب 00 ذلك اللسان ومقاويل البيان ثم جعل منهم حملته له الأم تترجم 


عا فصاحتُهم وبيائهم 6 ويتلقى ا الشادون مهم وولدائهم » جين أصبحوا 
أمة واحدة يقوم باتحاد الدين واللغة كيانهم 


<ز وَإِنّه لفي زثر لزي [196] أو لَمْ يكن عي 3 جاده 
كز : ني إسراعيل 7 19] 5 


.. عطف على « وإنه لتنزيل رب العالمين 4 . والضمير للقران كضمير » وإنه 
لتنزيل رب العالمين ». وهذا تنويه آخر بالقران بانه تصدقه كتب الانبياء الاولين 
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بموافقتها لما فيه وخاصة في أخباره عن الأثم وأنبيائها . 

وقوله « في زبر الأويين »> أي كتنب الرشل السالفية » أي أن الغرات كائن ف 
كتب الأنبياء السالفين مثل التوراة ا والإنور + كنت الانبياء التي نعلمها 
إجمالا ٠‏ ومعلوة أن ضمير القران لا يراد به ذات القران » أي ألفاظه المنزلة على 
الدويف كذ لشيف. سور القرات وايائية مسطورة في زبر الألين بلفظها كله 
فتعين أن يكون الضمير للقران باعتبار اسمه ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه . 
فأما الاعتبار الأوّل فالضمير مؤول بالعود إلى اسم القران كقوله تعالى « الرسول 
النبي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل » » أي يجدون اسمه ' 
ووصفه الذي يعينه . فا معنى أن دك القران وارد. ف كنب الأولين أي جاءت 
بخاائق حمنه له رانه رول يجيء بكتاب . ففي سفر التثنية من كتب موسى 
عليه السلام في الإصحاح الثامن عشر قول مومبى « قال لي الرب :أقم لمم نبيئا 
هن ومتل إخوتم مثلك » وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » 
ظ إذ لا شك أن إخوة : بني إسرائيل هم العرب "ا ورد في سفر التكوين في الإصحاح 
الساد شر عدد ذكر الحمل بإسماعيل « وأمام جميع إخوته يسكن » أي لا 
يسكن معهم ولكن قبالتهم 0 يأت نبيء 00 
موسى غير جمد عن »وكلام الله 0 في فمه هو القران الموخحى به إليه د 
علوه . ا 

وني غيل مس الإصحاح الك .والعشرين قال عيسى عليه السلام « ويقوم 
أنبياء كدّبة كثيرون ويضلون كثيرا ... ولكن الذي يصبر إلى المنتههى (أي يدوم 
إل ا الدهر ع دينه إذ لا - للأشخاص) فهذا مخلض. ويكُرر (أي يدعو) ظ 
ببشارة الملكوت هذه في كل السك (أي الأض المأهولة) شهادة لجميع الأم. 
(رسالة عامة) 3 يأ لمكي (أي نباية العالح) > . 
فالبشارة هي الوحي وهو القران وهو الكتات الذي دعا جميع الأمم قال تعال ١‏ 
« كتاب أنزلناه إليك لخر ج الناسَ من الظلمات إلى الوم « وقال ‏ 7 ولقد 


مين النلى ف هذا رآ من كل عل ١»‏ 
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بسكم مُعَِيا (أي ا آخرّ بهكث معكم إلى الأبد (هذا هو دوام لشريعة) 
روخ الحق الذي لا عع العالم أن تقبلة زإشارة إل تكذين المكذبين) للا 
يراه ولا يعرفه ». ثم قال « وأما المعزيٍ الروخ القدس الذق؛ سيرضيلة الأَبُ باسمي 
(أي بوصف الرسالة) فهو يُعلمكم كل شنيء ويذكر بكل ما قلتّه لكم ( وهذا 
التعلم لكل شيء هو القران ما فرطنا في الكتاب من شيء ) » . 


وأما الاعتبار الثاني فالضمير مؤوّل بمعنى مسماه كقولهم : عندي درهم 

ظ ونصفه ,» أي نصف مسمى درهم فكما يطلق اسم الشيء على معناه نحو « إليه 
يصعد الكلم الطيب » وقوله « واذكر في الكتاب إبراهم » أي أحواله » كذلك 
يطلق ضمير الاسم عل عه المي :أن ما جاء به المران موجود ف “كنبن 
الاولين. وهذا كقول الانجيل انفا « ويذكرم بكل ما قلته لكم » ., ولا تجد شيئا من 
كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل غير انحرف عنه إلا وهو مذكور في 
القرآن » فيكون الضمير باعتبار بعضه كقوله « شرع لكم من الدين ما وصى به 
0 « الاية . ْ 


دن اول م داجن واد وسافيسي 0 
القران مصدّقا لان اليه [ ا 0 


وقوله « أو لم يكن لم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » تنويه ثالث بالقرآن 
وحجة على .التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصدق ٠.‏ بآن 
علماء بني إسرائيل يعلمون ما في القران مما يختص بعلمهم فباعتبار كون هذه 
الجملة تنويبا آخز بالقرآن عطفت عل الجملة التي قبلها ولولا ذلك لكان مقتظى. 
كونها حجة على صدق القران أن لا تعطف . 


2 وفعل « يعلمه » شامل للعلم بصفة القران + أي تحقق صدق الصفات 
. اللوصوف بيبا من :ججاء به »وشامل للعلم بما يتضمنه ما في كتبهم . 


00 وضمير « أن يعلمه » عائد إلى القرآن على تقدير اه 
0 أن يعود على على الحكم المذكور ف قوله « وإنه القن 5 الألين » 
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01 50-7 0 بَعض لْأَعجمِينَ 11987 قر عَايْهِم ما كاثوا 
4 مون [199] 4 


كان من جملة مطاعن المشركين في القرآن أنه ليس من عند لله ويقولون : 
تحمد من عند نفسه »وقالوا «أساطير الأولين اكتتببا» فدمغهم الله بأن مداه 


وقد 5 لله ببتائهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن - 
رسول عرني وأنه لو جاءهم فيلا القران 2 أعجمي لا يعرف العربية بان أوحى 

لله هذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا حمسن تأليفها .فقرأه علوم وف قراءته 
وهو لا يحسن اللغة أيضنا خارق عادة ؟ لو كان ذلك ما ادا أنه رد مع أن 
ذلك خارق للعادة فزيادة قوله «علييم» زيادة بيان ف خرق العادة. يعني ان 
المشركين لا يريدون مما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق ولكنهم أصروا على 
التكذيب وطفقوا يتحملون ا لتكذييبهم جحودا للحق وتسترا من اللائمين . 


وجملة « ولو زلناه على بعض الأعجمين 2 معطوفة على جملة « نزل به الروح 
الأمين على قلبك » إلى قوله « 7500 
أن تيه من عمد الله أنه ليس من قول النبية لا > يقول المتركوق : لهء م 
1" 


ل قال تعالل 2» 3 ذين حقت عليم كلحات رلك ل تن 9 000 


أيه » . ظ 
و» الأعجمين « جمع أعجم : . والأعجم؛ الشديد العجمة 4 ا ل سه 
و ا ال الا 


اعحين اعننا اللاضعات وسار عع وال يدي نر يمي 
حماممنة ٠‏ 


و 0 امثلي شاقه لفظ. مثلها ولا عربياأ :شاقه ظ لفظ أ 
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أي عر » وعلى هذين لساري عل قل النابغة : 


فعودا له غسان يرجون وْبَهُ ‏ وترك ورهط الاغجمين وكابل 


< ذلك ساكل في كلو الْمُخرمَ (200) لا ويل به كل 
طَر! آلْعَذَابَ الأَلِيمَ [201] فيَاتِيّهُم بَغْتَة وَهُمْ لا ارود [202] 
وو هل لحن مُنظرونَ [203] »© ظ 


0 1 الآية في سورة الحجر» إلا أن 'ية الحجر قيل فيبا «كذلك ‏ 
نسلكه » وفي هذه الاية قيز« سلكنا الى ف الايتين واحد والمقصود منهما 
واحد فوجه تار المضارع ف د الحجر أنه دال على التجدد لكلا 0 أن 
المقصود إبلاغ مَضى وهو الذي أبلغ لشيع الاولين لتقدم ذكرهم فيتوهّم أ: نهم المراد 
باجرمين مع أن المراد كفار قريش ١‏ نا نه ال فلم يدي هيا بكر ار دار 
1 قريش فناسهها حكاية اع هذا م وا يكم مستمرو على عدم 
الإيمان . ظ ' ظ ظ ا 

'..وهلة « كدلك سلكناه » اخ ملستأئفة بيائّة » أني إن تالت رعق امعمرار 
تكذييهم بالقران في حين أنه نزل بلسان عربي مبين فلا تعجّب فكذلك السلوكِ 
سلكناه في قلوب المشركين 4 فهو لكنبية المتلرك 'الماخوة: وز أن ملكناة © 

بنفسه لغرابته . وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلنآم أمة وسطا » ظ 
في سورة البقرة » أي هو سلوك لا يشببه سلوك وهو أنه دخل قلوبهم بإبانته وعَرفوا 
اومس كر ادبي تال وود اشرو [ 


معني 2 00 » أدخلناه » قال الأعشى : 
ظ 5 سَلَكَ السك في الباب فيك 





وعبّر عن امشركين ب« المجرمين » لأن كفرهم بعد نزول القرآن اجا وهل ظ 
ل ظ ظ 


والغاية في « حتى يررا العذاب » تبديل انه ٠‏ 
المبادرة ‏ بالإيمان قبل أن يحل مهم العدذداب . والعذاب صادق بعذاب الآخرة لمن 


هلكوا قبل حلول عذاب الدنيا » وصادق بعذاب الشِيفٍ يوم بدر » ومعلوم أنه 
ا ا ظ [ 


لات يحصل بد بغتة ) وتاك الدني لحن صل به بغتة . حين الضرب الت 1 


والفاء ف قوله فاتك قاط لفعل يا 0 فعل وك ّ 0 عليه 
صب 2 يأتيهم « وذلك ما يستلزمه معنى العطف من إفادة سيت فيثير 
إشكالا بن إتيان العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل هما حاصلان مقترنين فتعيّن 
تأويل معنى الآية. . وقل حاول صاحبف الكشاف لكاب عليه تأويلها عم له 


تطمتن: له البقين: .. 
والوجه عندي في تأويلها أن تكون جملة «< فأتهم بقن » بدل اشيال من جملة 


« يَرَوا العذاب الأليم » وأذخلت الفاء فيها لبيان صورة الاشتال » أي أن ف 
العذان: مشتملة على حصوله بغتة » أي يزونه دفعة ا سبق 0 له . 


أما الفاء في قوله« فيقولوا» فهي لإفادة التعقيب 5 وهو الاق بأمتراغ 
تعذيب فتكون خطرة. ف نفوسهم قبل أن عهلكوا في الدنيا ٠‏ أو يقولون ذلك ْ 
وبرددونه يوم القيامة حين يرول العذاب وحين يلقون فيه 0 


و«هل) الع ٍ 200 مراد ره الفني يحازا 3 وجيء 5 ا 


0 0 الأسمية ود تمنوا إنظارا طويلا ال ل (البجليد ظ 
| الصالح ل 
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2 مبعَدَابنَ تفجو [204] ريت إن متهم ينين 2057] 


ثم جَءَهُم تا كَانُوا يُوعَنُونَ [206] ما اغتّى هم ا الوا 


وصور 7 


اي :0 


لما مني دق يف برع لا بعر للقي واب خرن كز 


0 7 : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » » حيث جعلوا تأخر حصول 


العذاب دليلا على انتفاء وقوعه » 2 ذلك بقوله « أفبعذابنا يستعجلون » . 
. قالفاء في. قوله « أفبعذابنا يستعجلونك » تفيد تعقيب الاستفهاء عقب كر قوهم 
اونتي بهد الوعل» وخر والاسهاع سمل قي العحييه من عروركم . 
الح : أيستعجلون بعذابنا فما جيه إلا تمتيع لهم . وكانوا يستهزئون فيقولون : 
« متى هذا الوعد » “ويستعجلون بالعذاب « وقالوا ربنا عجّل لنا قطنا قيل يوم 
الحساب ».قال مقاتل : قال المشركون للنبيء عَيهُ : يا محمد إلى متى تعِدّنا 
بالعذاب ا تأني ااه » أفبعذابنا موعجارد 0 ظ ظ ' 


وتقديم »2 5 . للرعاية عل الفاملة” الاسام ؛ به ف مقام الإنقارء ( 5 
ليس شأن مثله أن يستعجل لفظاعته [ [ 


ظ ذلك 050 بأنهم في د الذي جامهم على لسان ارسول ل 
٠‏ جاببهم مجملة « أفرأيت إن متعناهم سبين. » . [ [ 


ظ والاستفهام في « أفرأيت إن متعناهم » للتقرير ااه 50 
عر استفهام مستعمل في الإنكارء أي لم يغن عنهم شيعا.والرؤية 
[ ف 2 أفرأيت » قلبية » أي أفعلمت . والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حتى 
اجرميب . ؤ 

وجملة 2« إن متُعناهم . سنين » معترضة وجواب الشط ء مجذوف دل 5 ما 


5-56 متك مفعو لي (رامك) ٠‏ و« ثم جاءهم «« معطوف عل جملة الشرط 
2 لعترضة » و(ثم) فيه للتتيب والمهلة ‏ أي جاءهم بعد ستين . وفيه رمز إلى أن 
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العداك انين المي الأ غالة ى- وجوج ازا يوون > برضيو واه 
5 محدوف تقديره يوعدونه 1 ٠‏ ْ ش 
وجملة « ما أغنى عنهم » “525060 (رأيتَ) لأنه معلّق عن العمل 
2007 واي بعده 1 ما كانوا يمتعول « بورد م اعد محذوف ٠‏ 
#والفض: : أعلمت أن تمُتيبعهم الس ناعير العذاب إن فرض أمتاداده سنين 
عديدة غير مغن عنهم شيئا إن جاءهم العذاب بعد ذلك.وهذا كقوله تعالى 
«ولعن اخزنا عنهم العذاب إل ا معدودة ليقوانٌ ما ا أ يوم يأتمهم ليس 
مصروةا عنهم وحاق بهم ما كانوا. به يسستبزثوك « 0 وذلك أن الأخور با خواتم دق 
تفسير القرطبي رو ابن 5 أن عمر بن عبد العزيز كان ذا أصبح هيدنا ف 
بلحيته ثم قرأ 22 أفرأأيت إن متعناهم سنين ثم تيعد 0 5 ما أغنى 
ا ل ات [ 
نمارك يا مغرور 0 د ويلك 7 نوم 50-5 لك لازم 
فل انت في الإيقاظ يقظان حازم و أنت 3 النوم ناج فسا 
لير الى وفرع بالق . 06ب بالنذاقق السودهار 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه ان تي بل ب 
ظ وم أقف عل صاحب هذه الأنيات قال ابن 17 اق جعفر انسرد 
يعن اانه .ابل ما ريق خن جبر بي عبد ابر زو متيل حبني اليعبون , 


17 اك من قَريّة إلا ل مرو 08] 0 


3 كير لقيش بأن القرى التي أهلكها له التي تقدم ذكرها في هذه السورة قد 
٠‏ كان لها 0 0 عدات: الله لقيسوا 5-6 عل أحوال الأم التي قبلهم . 
الأحوال إلا في حال لها 00 . وغريت جملة الحال عن الواو 0 [ 
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نا 57 ل لك ل ال ب 


معلوم » . وعبّر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه المناسب للتبديد بالإهلاك . 


ظ 0 كر وما كنا ظَللِمِينَ [209] 2# ؤ 
م ال في موضع رفع على الخببية لمتبداً محذوف دلت عليه 
| قرينة السياق كقوله تعالى في سورة : الأحثّاف 7 بلاغ « أي هذا بلاع 2 وفي سورة 
الإسراء «هذا بلاغ للناس » وفي منوزة ا :هذا ذكر »د ولمعت ١‏ هدهاءة كرون 
.لكم يا معشر قرش . وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله « ذكرى » 


00 كر قول ل إسحاق النجاج والفراء وإن اختلفا ف تعدير اخبوت قال ابن 


الأنباري قال بعص المفسرين 4 لين ف الشعراء وقف 6 إلا قوله 22 إلا ها 
منذرون » "0 . 


وقد تردد التشري ف ه. موقع قوله « 0 » بوجوه جعلها حيعاغل افتار 
و لوي ال اس ال . والذكرى : 
000 


ولا نظلم ». وأن كين حالا من الضمير المستتر في « ذكرى » لأنه كالمصدر 
في مسندا إليه و ٠‏ ول ا فمفاد «وما كنا ظالمين» الاعذار لكفار 


وبحذف عفعول » ا « 55 تعتولنوة ٠‏ كق " تعالى » ولا يظلم ربك 
اعلا 4 


0 5 به. السَيَلطينٌ 210 و اف لين 2 
يَستَطيعون [211] 0 :5 البة* ع الْمَعْرُوُونَ 212] «* 
عطف على جملة « وإنه لتنزيل رب العالمين » 37 بينبما اعتراض استدعاه 
١‏ الروساي ربا ام ا او 0 
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[ النبيء عله هو كاهن قال تعالل « فذكر فما أنت بنعمة ربّك بكاهن ولا 
مجنون »2 وزعمهم أن الذي ١‏ .شيطان؛فقد قالت الغوراء بنت حرب امرأة أ 
لحب لما تخلف رسول الله عن قيام الليل ليلتين للمرض : أرجو أن يكون شيطانك 
0 قد تركلكة” ع ا حي و سيد 00" 
المشركون فيما يصفون النبيء عه وقالوا نقول : كلامه كلام كاهن»فقال : 

ما هو بزمزمته ٠‏ وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن إلمهم وإنما هي 0 ظ 
نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة . في عن القرآن أن يكون من ذلك 
القبيل » أي الكهان لا يجيش في نفوسهم كلام مثل القران فما كان لشياطين 
الكهان أن يفيضوا على نفوس أوليائهم مثلّ هذا القران . فالكهانة من كذب 
الكهان وقوييهم 5 وأخبار الكهان كلها اتاسيصض وسّعها الناقلون .2 


فالتغريف ف «السمع» للعهد وهنو ما يعتقده الي من أن الشياطين تسترق 
السمع » أي تتحيّل على الاتصال بعلم ما يبري في الملا الأعلى . ذلك أن الكهان 
كانوا يرعموك. أن لخر تام 0 ما يقدّر فى الما الأعلى ثما ‏ سيظهر 
حدوثه في العالم الأرْضي فلذلك تُفي هنا تنزّل الشياطين بكلام القران بناء على أن 
المفركين يرعمون .أن الشباطين تترل هن الماء بأخبار 7 سيكون . وبيان ذلك 
تقدم ف أسورة الليدد ويأقٍ في سورة الصوافات 1 


ومعنى « وما ينبغي لم » ما يستقم وما يصح ء أي لا يستقم لهم تلقي كلام 
الله تعالى الذي الشأن أن يتلقاه الروح الأمين » وما يستطيعون تلقيه لأ النفوس 
الشيطانية ظلمانية خبيثة بالذات فلا تقبل الانتقاش يصون اهرودل عام 
الغيب فإن قبول فيضان الحق مشروط بالمناسية بين المبدا والقابل . 


7 ظ فضمير « ينبغني » عائد إلى ما عاد علية. ضميرززيه »أي ها بن ينبغي القرآن 

لهم » أي ما ينبغي أن ينزلوا به كا زعم المشركون . ومفعول « ا : 
محذوف » أي ما يستطيعونه ٠‏ وأعيدت الضمائر بصيغة العقلاء بعد أن أضمر - 
لايرس شر الوا ارا بلحي للك جور ٠‏ وقد 
شعن جور لبس ان ميقا عن الغبامن يا التي ها , يسمى استراق 
السمع وأنه يصرف عنه بالشسهني: واستوّتف ب «إنيم عن السمع لمعزولون» فكان 
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ظ ٠‏ ذلك كالفذلكة ل بشرض كوي جر سر المدول , 


والمغزول : المبعد عن أمر فهو في عُزلة عنه . وفي هذا إبطال للكهانة من 
أصلها وهي وإن كانت هيا شيء من الاتصال بالفوق اروحم ف مزالف 0 
فقد زال ذلك منك ظهور م 


5 دع مَعَ اللو إِلَها آخحرّ فَتَكُونَ و التي [213] 4 


لا وجه الخطاب إلى النبيء عَيْيثُُ من قوله « تَرل به الروح الأمين على 
قلبك » إلى هنا » في آيات أشادت بنزول القران من عند الله تعاللى وحققت 
صدقه بأنه مذكوز في كتب الأنبياء السالفين وشهد به علماء بتى إسرائيل : 
وأنجى على المشركين بإيطال ما ألصقوه بالقران من بهتانهم. لا جرم اقتضى ذلك 
ثبوت ما جاء به القران . وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك الذي تقلدته قريش 
5 واد عليه بالا اديت ؛ فنامسب أن بخرع . عليه لي عن د 


قله د فلا تع مع ال ا آحر » خطاب لخر معن فعمَ كل من يسمع 
هذا 7 و ووز أ أن ا الخطاب مرجها إلى 1 0 لأنه أنه بلغ عن اله 
فتعين أن يكون ا الذي هم منايية “يي هذا ا 07 «ولقد ١‏ 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لمن أ دكت الخ الف ولتكرر من 
ا ل 0 


١‏ قامس اي ل ل ني 0 لدي . وفي هذا تعريض 
ْ بالمشركين ا نهم سيعذبون للعلم بآن النبيء َيه كه 7 55 
ظ ِ ك2 ينك آلأقرَبِينَ [214] 4 : 


عطف على قوله «نزل به الرو ح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » . فهو 
لخصيص . بعل م للاهتام بهذا الخاص ووجه الاهتام : نمم أول الناس بقبول 
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نصحه وتعزيز عاننه 7 0000 أذهائهم ا واا لقم الس بهن القلظة ف 
الانذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم 2 قرابة هذا المنذر وخاصته . ويدل على 
هذا قله ييه في ندائه هم « لا أغني عنكم من الله شيئا » » وأن فيه تعريضا 

بقلة رعي كثير منهم حق القرابة إذ اذاه كثير منهم وعصؤه مثل أبي لهب فلا 
يحسبوا أنهم ناجون في الحالتين وأن يعلموا أ: ار احتى 
يضم إليه العمل الصالح ال 0 دعا النيء ع َيه عند 
.نزول هذه الاية قرايته مؤمنين وكافرين . 


ظ ا عائشة واين عباس وألي عرو قلخيس ابخان متيام 
' يجمعها قولهم « لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله على 
الفا فدعا قريشا فجعل ينادي : يا بني فهر يا بني عديّ » لبطون قريش حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فقال :. 
يا معشر قريشءفْعَمٌ وخصءيا بني كعب بِنٍ لوي أنقذوا أنفسكم من النار » يا 
بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم 
من النار » يا بني عبد مناف أنقدوا أنفسكم من النار ».يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار»اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكٌ من 
الله شيعا » يا صفنية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئا » يا فاطمة بنت 2 
رسول الله سليني من مالي ما شكتٍ لا أغني عنك من الله شيكا » غير أن لكم 
رَحِمًا ايليا ببلاها « وكانت صفية وفاطمة من المؤمنين وكان إنذارهما إعمالا - 
لفعل الأمر في معانيه كلها :من الدعوة إل الإيمان اك 0-0 الأعمال ؛ فجمع . [ 
0 انبيء َيه بين الإنذار من الثوك الو سياه لأنه الأري راك [ 

سما اا م 


0 وني صحيح البخاري عن ٠‏ ابن عباس قال :لما :نزلت. « وأنذر عشيرتتك 
٠‏ الأقربين » صعد النبيء على الصفا فجعل ينادي يا بني. فهر يا بني عدي 
لبطون فريش حتى اجتمعوا فجعل اليبجل إذا سدم أن بخرج أرسل سرلا ش 
لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتكم لو أخبريُكم أن خيلا بالوادي 
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تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدّقِيّ ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 
. قال اباي كاد و فل أبر فب : نبا لك سائر. 
م « ١‏ : ا ا ٍ 


ظ ا 0 0 50 يقنضي أن 'سورة ة الشعراء نزلت قبل سورة أي 0 مع أن سورة 2 .2 


أببي المع عدت البباوسة .فق :-غداة: نزول السوز وشورة التتعراء عدت “السابعة 
0 والأريفيخ فالظاهر أن قوله » وأنذر عشيرتك الأقربين » نزل قبل سورة الشعراء 
ظ مفررًا“فقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس في صحيح مسلم:لمّا نزلت 
» وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم الخلصين » وأن ذلك نسخ . فلعل الاية 
رك اركب مره م ليخت تلاريا ثم أعيد نزول يعضها في جملة تسوه الشعراء . 


والعشية : الأَدْنَْنَ من القبيلة» فوصف » الأقريين « تأكيت العتى العشيرة 
واجتلاب لقلوهم إلى إجابة ما دعاهم إليه وتعريض بأهل الاأسمم 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المره من وقع السام د 
وإلى هذا يشير قول النبيء َه لهم في آخر الدعوة المتقدمة « غير أن لكم 
رحما سأبلها ببلالها » أي ذلك منتبى ما أملك لكم حين لا أملك لكم من الله 
شينااء :فيضق عليكم أن تبلا بي ل 
50 


. وتقدم كر العشية ة في قوله تعالى دقل إن كان د ع نع اواك [ 


0 عد 8 


يحت بن انايد 2 مين قبل الأمر 000 
٠‏ يومنون .م وبعل الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع ألم ف النفوس . 


ْ وخفض الجناح :مكل للمعاملة بالِلّين والتواضع. وقد تقدم عند قوله 3-0 
« واخفض جناحك للمؤمنين » في سورة الحجر ء وقوله « واخفض طما جناح ‏ 
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الذل من الرحمة » في سورة الإسراء . والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب , 
والجناحين يكون الطران . 00 


و« من المؤمنين » بان « لمن اتبعك » ان ٠‏ اماه المتابعة ف الدين وهي / 
الإيمان . والغرض من هذا البيان التنويه بشأن الايمان كأنه: قيل : واخفض 
جناحك لهم لأجل إيمانهم كقوله تعالى « ولا طائر يطير بجناحيه » وجبر لخاطر 
المومنين من قرابته . ولذلك لما نادى في دعائه صفية قال « عمة رسول الله » ولا 
نادى فاطمة قال «بنت رسول انمه تايا لما » فهذا من نخنفض الجناح طخل 
مثل ذلك للعباس لأنه كان اا 


تفريع على جملة « وأنذر عشيرتك الأقريين » أي فإن عصوا 0 المستفاد من 
الأمر بالإنذار » أي فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبراً من عملهمءوهذا 
هو مثار قول النبيء عه لهم في دعوته «غيرٌ أن لكم با يلها يكنا » 
فالتبرؤ إغا قر من رم وذلك لا يمنع من صلتهم لأجل الحم وإعادة االتضح 
هم ما قال « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى 4 ؤاغا أمر بان يقول 
هم ذلك لإظهار أمهم أهل للتبرؤ من أعمالهم فلا يقتصر على إضمار ذلك في 


3 فتوكل عَلى العَزيز الرّحيم [217] الذي يَرَيِكَ جِينَ تقوم [218] 

وَتَقَلبَكَ في وريه [219] 9 هو السَمِيع لْعَلِيع [220] 4 

وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع في قراءة نافع وابن عامر وني جعفر فيكون 
.تفريعا على « فقل إني برىء ما تعملون» تنبيها على المبادرة بالعوذ من شر 2 

ْ الأعداء وتنصيصا على اتصال التوكل بقوله « إني بريء » . 

هأ الجمهور « 0 2« الوار ‏ وهو عطف على جواب اشر 2 أي قل إل 

ار 0 َ فمال القراءتين والنجد وإ 9 م 1 
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ولمعت : فإن عصاك أهل عشييتك فتبرأ منهم . وما كان التبرؤ يؤذن بحدوث 
مجافاة وعدواة بينه وبينهم ثبّت الله جأش رسوله بأن لا يغبا بهم وأن يتوكل على ربه 
فهو كافيه 5 قال ا 0 
بالاسمين « العزيز الرحيم » وما تبعهما من الوصف بالموصول - ذيل به 

الإيماء إلى أنه يلاحظ قله ويعلم نيته » إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي بجا أومأت 
إليه: هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف « العزيز ارخ » للإشارة إلى انه 1 
قادر على تغلبه على عدوّه الذي هو أقوى منه , وأنه برحمته يعصمه منهم . 
لوحظ هذان الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار 5 تقدم . 


والتوكل : * افويض ) المرع أمره إن من يكفيه مهمه ؛وقل تقده عند 5 تعالى 
« فإذا. عزمت فتوكل على الله » في سورة ال عمران . 


000 تعالى ,2 بالذي يراك حير تقوم « 'ممصود به لازم عدا . وهو أن 
النبيء مده بمحل العناية منه لأنه يعلم توجهه إل الله ويقبل ذلك لود 
قوله « يراك « رقية اسخاضة وهي رؤية الإقبال ل كقرله » فإنك بأعيننا 4 . 


2 : الصلاة في جوف الليل » غلب هذا ره عليه ف ملي القران 
«معني العناية التي ذا للعناية يسوم »فهذا من ٠ك‏ 0 وقد جنا 57 
دا العجيب الإيجاز : 


ْ 2 7 الآآية 0 صلاة الا . قال مقاتل لأ حنيفة ل د شاد 


3 في الجماعة في القرآن ؟ فقال أبو حنيفة : لا يحضرني: فتلا مقاتل هذه الآية . 


وموقعم « إنه هو السمع العلم (« موقع التعليل للأمر بج فل إني بريء مما 
تعملون » 2 وللأمر ب«توكل على العزيز الرحيم» » فصفة «السميع» مناسبة ظ 
لتر رسف » العلم » منأسيبة للتوكل 6 أي أنه 0 قولك ويعلم عزمك . 


وضمير الفصل في قوله « هو السميع العلمم لقره 
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عل أ م علق من تل اللي [221] مزل عَلَى كُل فل 
5 [222] يلون المع واكك مم م كلذْبُون [223] # 


| 7 قولهم ف القران : إنه قول كاهن 2 5 بقوله «وما تنزلة م . 
الشياطين » وأنه لا ينبغي للشياطين ولا يستطيعون مثله وأنهم حيل بينهم وبين . 
ئ أخبار أوليائهم » عاد الكلام إلى وصف حال كهانهم ليعلم أن الذي رموا به 
القران لا ينبغي أن يلتبس بحال أوليائهم . فالجملة متصلة في المعنى بجملة « وما ' 
تنزلت به القباطةة »2 أي ما تنزّلت الشياطين بالقران عل محمد لاحل 5 
على من تنزل الشياطين » . 


لقي 0 ا ف صورة استنهامهم عن أن يُعرْفهم يمن 0 8 
فيه 1 إذنهم 5 . 


وهذا الاستفهام صوري 05 كناية عن كون الخبر ثم يستاذن في الاخبار 
به . واختير له حرف الاستفهام الدال على التحقيق وهو (هل) لأن هل في 
الاستفهام بمعنى (قد) .والاستفهام مقشر قيها بهمزة استفهام » فالمعنى : أبعكم 
إنباء ثابتا محققا وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهّم لأنه ليس بحقيقي 
فلذلك يعقبه الإفضاء بما استفهم عنه قبل الإذن من السامعونظيرن في الجواب 
قوله تعالى «عَم يتساءلون عن. النبا العظم» وإن كان بين الاستفهامين فرق . 


وفعل « أنبككم » معلق ع العمل . بالاستفهام في قوله « على د . 


. الشياطين » . وهو أيضا استفهام صوري معناه الخبر كناية عن أهمية الخبر بحيث 
إنه مما يستفهم عنه المتحسّسون ويتطلبونه » ام من لوازم الاهتام 

وا مجرور مقدم على عامله للاهتام بالل عليه . وأصل التركيب : من 0 ظ 
عليه الشياطين فلما قدم المجرور دخل حرف (على) على اسم الاستفهام وهو (من) - 
ها مدقي هو المتنوّل عليه»ولا يعكر. عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في 
فبدز الكلام , لأن أسماء الاستفهام تضمنت معنى الاسمية وهو أصلها , 
وتضمنت معنى همزة الاستفهام كا تضمنته (هل) » فإذا لزم مجيء حرف الجر مع 
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أسماء >-0 ترجح فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ول تُقدّم هي عليه . 
قلذلك تقوا فل ريك عروت :© ول تقول : مُن على مررت ؟ وإنما تقول 5 
200 3 في بقية أسماء الاستفهام نحو « عم عا لوق در عن أعى 
5 3 20 5-5 1 7 3 قيلي و » 0 أنت: من ذكراها » . 
الكهان » قال الا 


وك افتموكن.. كلظ اله ع 17 ماد لا 

والأفاك كثير الإفك . أي الكذب . والأثم كثير الأثم . وإنما كان الكاهن 
انيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه أنه لا يقول إلا صدقا ٠‏ وأنه يتلقى 
الخبر من الشياطين التي تآتية بخبر السماء . 

وبجعل للشياطين « 3 « لأن اتصاها رين الكهان 0 بسلسل تموجات 
في الأجواء العليا 5 تقدم في سورة الحجر . ْ 

و» يلقون السمع » صفة ل«دكل أفاك 75 57 و . نهم يلقون 
أسماعهم عند مشاهدة كواكب ل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك ع إفكهم 
وإلقاء السمع:هو كذدة الإصغاء حتى كانه إلقاء للسمخ من موضعه 2 شبه [ 
توجيه حاسة السمع إلى المسموع الخفي بالقاء الحجر من اليد إلى الأرض أو في 
الهواء قال تعالى » أو ألقى لور سشهيد » 2 أي الهو الصناء لبعي ما 


* قال لف 


وهذا كا أطلق عليه إصغاء ع ل إمالة 0 إلى المسموع . 
' وقوله « وأكثرهم كاذبون » أي أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنهم 


لوه من الشياطين وهم لم عقوا منا شيثااأي وبعضهم يتلقى شيا ليلا من 
الشياطين فيكذب عليه أضعافه . 
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ففي الحديث الصحيح أن النبيء عَيدُه سكعل عن الكهان فقال : ليسُوا بشيء 
قيل يا سول الله فإنهم يحدثرن: أحانا بالشيء يكون حقا . فقال : « تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجن فَيَمَيُها في أذن وليه قر الدّجاجة فيخلطون عليها 

أكثر من مائة كذبةٍ »-فهم أفاكون وهم متفاوتون في الكذب فمنهم أفاكون فيما 
. يزيدونه على خبر الجن » ومنهم أفاكون في أصل تلقي شيء من الجن » وما كان 
حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول يبعض أحوال النبوءة في الإخبار عن 
غيب + وأسجاعهم قد تلتبس بآيات القران في بادىء النظر . أطنبّت الآية في 
بيان ماهية الكهانة وبينت أن قصاراها الإخبارٌ عن أشياء قليلة قد تصدق فاينَ 
هذا من هدي النبيء والقران وما فيه من الاداب والإرشاد والتعلم والبلاغة 
والفصاحة والصراحة والإعجاز ولا تصدي منه للإاخبار بالمغيبات . ”م قال « ولا 
أعلم الغيب » اق ايا كثيرة. من هذا المعنى . ظ 


« ولشياة يتمق لقاو [224] آل 1 1 فى 3 واد 
يَهيمون [225] انهم اولوت لا يَفعَلُونَ [226] / النين حامنوا 
وعَمِلُوا الصَلِحَلتٍ وَذَكرُوا أله كيرا وانتَصرُوأ من بَعْد مَا ظَلِمُواً ‏ 


كان قاس ذا كنانة يفان لكين أن قالوا في النبيء عَلنُه : هو شاعر فلما 


ثلث الايات السابقة ميها م كنانتهم وكسرتها وكان منها قولهم : هو كاهن ع ليق 0 


إلا إبطال قرهم : هو .شاعرء وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين 
إذ كانوا يزغمرن أن اللشاضر شيطانا يمل عليه الشعر وربما سروه ا افتافسب أن 
يقارن بين تزييف قوم في القران : هو شعر ء وقوهم في النبيء عَيُه : هو 
شاعر » وبين قوم : هو قول كاهن » 5 قرن بينهما في قوله تعالى « وما هو بقول 
شاعر قليلا ما تُؤْنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » ؟ فعُطف هنا قرله 
« والشعراء يتبعهم الغاوون » على جملة « تنزّل على كل أفاك أثم ». 

ولمًا كان حال الشعراء في نفس الأمر غالفا ال الكهان إذ يكن لملكة 
الشعر اتصال ما بالنفوس الشيطانية وإنا كان ادعاء ذلك من اختلاق بعض 
الشعراء أشاعوه بين عامة العرب , اقتصرت الاية على نفي أن يكون. الرسول 


08 2 ْ الشعسراء 


شاعرا ( ان 54 القران شعراء ٠دوك‏ تعرص إل أنه تنزيل الت 1 جاء ف 


ْ ذكر الكهانة . 


وفك كآن للا امت 5 بمكة ببجسون النبيء عَرَيْدُهُ وكان المشركون يُعْتُون 
بمجالسهم وجماع أقوالهم ويجتمع إلييم الأعراب خارج 59 يستمعوك اشعارهم . 
وأهاجيّهم ؛ أدمجت الاية حال من يتبع الشعراء مر تشويها للفريقين وتنفيرا 
. منهما . ومن هؤلاء النضر بن الحارث ٠‏ وهبيرة بن أبي وهب ء ومُسافع بن عبد 
مناف » وأبو عَة الجمجمي » وابن الى » وأمية بن أن الصّلت » وأبو سفيان 
ابارت ٠‏ وَأ جميل العوراء بنت حرب زوج أبي لهب التي لقبها القران : 
«حمالة الحطب »وكانت 5 وهي التي قالت : 


0 


مُذممًا عَصَيْشا- . وأصيرة أبيقا- #وديئة فليا 


لد را واي يه وذما للشعراء 
الدين تصدوا شجائه 5 


لاله «يتبعهم الغاوون» ذه م لأتباعهم وهو يقتضي : اذم المخبوعه 200 : 
والغاوي : المتصف بالغي والغواية » وهي الضلالة الشديدة»أي يتبعهم أهل 
الضلالة والبطالة الراغبون في الفسق والأذى . فقوله « يتبعهم الغاوون » خبرء وفيه 
كناية عن تنزيه النبيء عَيْةِ أن يكون منهم فإن أتباعه خبرة قومهم زليس فيهم 
أحد من الغاوين فقد اشتملت هذه الجملة على تنزيه النبيء 2 وتنزيه 
أصحابه وعلى ذم الشعراء وذمّ أتباعهم وتنزيه القران عن أن يكون شعرا . 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى هنا يظهر أنه جرد التقوّي والاهتام 


يتان إليه اللفيك السمع إليه والمقام سدع عن الحصر لأنه إذا كانوا 5 
الغاوون فقد انتتفى أتباعهم عن الصالحين لأن شان احالس أن يتحد أصحابها في 


500 000 
عن المرء لا تَسْأل وسّل عن قرينه . 
وجعله ف الكشاف للحصر ا 5 ا يتبعهم إلا الغاوون 6 ا أصرح في. نفى 
3 الشعراء عن المسلمين . وهذه طريقته باطراد في تقديم المسند إليه عل الخير 
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الفعل أله شين نخصيصه بالخبر» أي قصر مضموك الخبر عليه » أي فهو قصر ظ 
إضافي كا تقدم بيانه عند قوله تعالى « الله يستهزىء بهم » في سورة البقرة . 
والرؤية في « ألم تر » قلبية لآن الهيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول 
عرض الشعر ولاك ها يتلم 01 بر » 
والاستفهام تقريريء وأجري التقرير على نفي الرقية لإظهار أن الإقرار لا محيد 
عنه ”ا تقدم في قوله « قال لم تربك فينا وليدا » . والخطاب لغير معين . 
وضمائر « إنهم ‏ وسيفون. نه :ويقولوق حت ويفغلون » عائدة إلى الشعراء . 
فجملة « ألم او فك كل واد يبيمون » وما عطف عليها مؤكدة لما اقتضته 
حملة يتبعهم الغاووك » من ذم الشعراء بطريق قفحوى الخطاب : 
ومثلت حال الشعراء بحال الحائمين في أودية كثيرة مختلفة لأن الشعراء يقولون 
في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس » ومن نسيب وتشبيب 
التساء» وذح من ملرخونة رعة في عطائه وإن كان لاا يستحق المدح 3 وِذمٌ من 
بمنعهم وإن كان من أهل الفضل ؛ وريما ذمُوا من كانوا يمدحونه ومدحوا من ستبق 
هم ذمه . ظ ظ 
والهيام : هو الخيرة والتردد 8 5 . والوادٌ:المنخفض بين عدوتين : وإنما 
ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الربى » والرنى أجود كلذ » فَمَثّل حال الشعراء بحال 
الإبل الراعية في الأودية متحيرة » لأن الشعراء في حرص على 7 لاختلاب ْ 
النفوس . 
و(كل) مستعمل في الكثة . روي أنه اندسّ بعض المراحين في زمرة الشعراء 
عند بعض الخلفاء فعرّف الخاجب الشعراء وأنكر هذا الذي اندسّ فيهم فقال له 
هؤلا الشعراء وأنت باقعا 5 قال : بل أنا من الغاوين»فاستطيفها . 


ؤ وشفُع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال اه يقولون ما لا يفعلون » » 
والعرب يتادحون بالصدق ويعيروك اكد والشاعر يقول ع لا يعتهد وما يخالف 


الواقع حتى قيل : أحسن الشعر أكذبه , والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن 
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كان الشغر كذها ل قرع عل عرد إضائخيه قهو ابيع بوإن كالخ عليه اقرمة كان 
كذبا معتدرا. عنةه فكان. غير د 
وفي هنلا إبداء اء للبون القابع ين حال الشغر وحال انبي + 2 الذي كان لا 
يقول إلا حقا حقا ولا يصانع ولا يان يما يضلل الأفهام . 
ومن 7 الفرزندق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 
٠‏ فبئّن بجانبيّ مصرعات | ظ 5 فض أغلاق الختام 
عَني الك 0 » 8 يلون مأ 5 17 « 0 أن التعمات بن عدي بن 
رع الاي اا جا ظ 
إلى أن قال : 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنلامُنا بِالجَوْسَقٍ المتهدم 17 
جع اوس اقل إليه ابرع 20 . 0 إني ليسول ذلك 


فضلة من القول وقد قال اله تعالى « وأهم يقولن ما لا يفعلون » فقال له عمر 
ال ا ب ا [ 


الحائمة تشور 0 ١‏ 3 ذللع.. من أجل اير 0 يوذن به إناطة ل 
0 ؛ فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغضّ منه » واستثناء . 
» 59 الذين امنا 1-6 الصالحات » اللو . من عمو 0 ' أي من و 
الشعر .عن ن سماخ ١‏ القرآن ل ف لإنلم . 
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ومعنى «وذكروا لله كثيرا » أي كان إقبالهم على القران 3 أكثر من إقبالهم 
ا 2 وانتصروا من بعد ما ظلموا ا من الشعراء وقالوا : 
الشعر في هجاء المشركين والانتصارٍ للنبيء عَم مثل الذين أسلموا وهاجروا لل 
الحبشة فد قالوا تعر كقيرا و بذع لمتكي . وكذلك من أسلموا من الأنصار 
ع بي موا م وامركا اموس يه 
بمقتضي ا ا د د َ تقدم ف الكلام على ذلك أول السورة . 

وق حولت الابة ع أن للشعر حالتين:حالة مذمومة؛وحالة مأذونة»فتعين أن 
ذمه ليس لكونه شعرا ولكن لما حف به من معان وأحوال اقتضت المذمة » فانفتح 
بالاية حر باب قبول بت فحق على أهل النظر ضبط الدعرد لني تاوي إلى 
الحالة ا قوله . » ا من بعد 5 طُلموا 3 0 ا_لحالة الماذونة قوله 
« وعملوا الصالحات » . وكيف وقد أثنى النبيء عَْدُهُ على بعض الشعر هما فيه 
محامد الخصال واستنصتٌ أصحابه لشعر كعب بن زهير ثما فيه دقة صفات 
0 الفارهة » على أنه أذن لحسان في مهاجاة المشركين وقال له : كلامك 
شل .عليهم من وقع النبل . . وقال له « قل ومعك روح المدس» . ساق 
شيء من هذا عند قوله تعالى « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » في سورة يس . 


وأجاز عليه كا أجاز كعب بن زهير فخلع عليه بردته فتلك جالة مقبولة لأنه جاء 
مومنا . 


وقال أبو هربرة سمعت رسول ١‏ الله ل .يقول على البو « أصدّق كلمة : 
0 71 مأ | خلا الله باطل» - 
[ ا 0 بن أني الصلت لا 0 الحكمة وقال : « 8 أمة: 


لقدس » .ول ب ن ملك« لكلاتك أشد علهم من ولع اث © 
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رق أو بكر ابن العرني في ف أحكا ا بسنده د 0 بن أوس بن حارنة 
ا اينات ل . 1 


ان ليا كب و بالقطال وير مستَووّع حيث يخصف الورق 


الأبيات السبعة . فتمال له النبيء عَيْه «لا يفضض الله فاك 2ك 


ل أنس أن انب َه دل مكة في عمرة القضاء وعبك ال 
ابن. رواحة يمشي بين يديه يقول : ظ [ 

نوا بني الكفار عن صبيله | البو 7 5 عي 

ضنيا ثيل اهم عن مقيله وذهل الخليل عن خليه 
ل له :«كل عنه ها عدر فإنهتأسوع فيم من لغشم الل > 
وعن الزهري أن كعب , بن مالك قال : يا رسول الله ما تقول في الشعر ؟ 
قال : « إن المؤمن ال ل لكانما ع 


بابل . ظ [ ظ [ 
ا 00 
وقد بين كي ف تفسيره 8 هذه السورة وف سورة النور 0 في التفرقة 


ا ومن 5 وق لله الشعر 1غ اه ان يلاضبا وهو 
0 إلى غرض شرعي من إدراك بلاغة القران : 
ومعنى .« من بعد ما ظُلموا » أي من بعد ما ظلمهم المشركون بالف 


ولفجاء ْ 
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ٍِ 0 لدي ظَلَمُواْ أي مَُقَلَبٍ يَنَلِيُونَ [227] 4 

ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا 
' اي لذ والشتم بأقوالهم وأشعارهم . وجعلت هذه الاية ف موقع التذييل 
فاقتضت ج العموع 2 لير الظلم الشامل كر 8 0 انه نفسه بر 


عهذه إلى عمر باخلافة تغديارار اعتراضية للاستئناف 1 


ظ وهذه الآية نتحذير من غمص الحقوق وحث عن اميا الجهد في النصح 
للأمة وهي ناطقة بأهيب موعظة زأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من 
حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب » ومن أسسم الموصول المؤذن بآن سوء المنقلب 
يترقب الظالمين لأجل ظلمهم » ومن الإبهام في قوله « أي 57 ينقلبون » إذ 
ترك تبيينه بعقاب معيّن لتذهل نفوس المُوعَدِين في كل مذهب ممكن من هول 
المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء . 


والمنقلب :مصدر ميمي من الانقلاب وهو المصير والمال لأ الانقلاب هو 
الاستفهام في موضع نصب بالنيابة عن المفعول المطلق الذي اضيف هو إليه . 
قال في الكشاف : وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها ٠‏ 


.001.501 نال . الالاثالانا 


سشورة | شل 


أشهر اسمائها «سورة المل» . وكذلك سميت في صحيح البخاري وجامع 
الترمذي.وتسمى أيضا«سورة سليمان»»وهذان الاسمان اقتصر عليبما في الإتقان 
وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القران أمها تسمى «سورة الهدهد».ووجه 
الأسماء الثلاثة أن لفظ المل ولفظ المدهد لم يُذكرا في سورة من القران غيرها » وأما 
ا ل ار لي ا 
مثله في غيرها . 


وهاه الفبورة مكة اليناف 7 3 ابن عطية والقرطبي والسيوطى عير 
واحد .وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكيّة بعض اياعبا (كذا ولعله ف 
صوابه مدنية بعض اياتها ) وم أقف على هذا لغير الخفاجي . 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السوره نزلت بعد الشعراء وقبل 

وقد عدت آياتها ف عدد أهل المدينة ومكة حمسا وتسعين » وعنك د أهر الشام 


اكه والكوفة ' أربعا ودسعيين . 
من أغراض هذه السورة 


216 ظ البمل 





ظ والتنويه ات القران وأنه هدى ان ليس الله لاختداء به دون من جحدو أنه 
من عند الله : 


والتحدّي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء . 


ظ والاعتبار بملك أعظم مُلك أوتيه نبيء له نلك سهان عليه 
ظ السلام , وما بلغه من العلم بأحوال الطير » وما بلخ إليه ملكه من عظمة 
ظ رد 

:واه ةق التري أوتيت قوة وهي 3 وق والإشارة إل للق عطي من 
العررك وهو ملك سبأ . ٠‏ وفي ذلك إيماء إلى أن سي 2 رسالة تقارنها 
سياسة الأمة ثم يعقبها ملك , وهو خلافة النبيء 5 


وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كا أقيم لبني إسرائيل ملك 
سليمان . 


ومحاجّة المشركين في بطلان دينهم وتزييف المتهم وإبطال أخبار كهانهم 
وَعَرَافِهمِ » وسدنة يم ٠:‏ وإثبات البععث وما يتقدمه من أهوال القيامة ‏ 
وأشراطها . 


وأن القران مهيمن على الكتب السابقة . ثم مُوادعة المشركين وإنباؤهم 
شأن ورا ا على إبلاغ القران وإنذارهم بأث اياك 0 


“قال أب الفيس اليس فد الصورة إعكاء ولا نسخ . ونفيه أن 50 
إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ . 
ظ وقال المرطبي في تفسير ان «وأمرت أن ١‏ أكون من المسلمين وأن اتلد القران فمن 2 
اهتدى فانما يبتدي لنفسه» الاية نسختّها اية القعال اه 2 يعني الاية النازلة 

ظ بالقعال ف سورة البراءة . وتسمى اية السيف »2 والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا 
أنه كان بمصر وابن الفيس يندس » وقوله «الأغذّبّنه عذابا شديدا» ويؤخحذ منهما 

حكمان 6 سيأتي . 





تقدم القول في أن الراجح أن هذه الحروف تعريض بالتحدّي بإعجاز القران 
وأنه مؤتلف من حروف كلامهم . وتقدم ما في أمثالها من المحامل التي حاوها 
كثير من المتأولين . 0 
[ اريك هذه اسوة . 9 روي عن ابن عباس أ د 004 مقبصب ع 3 
الاسين ء أي واللطيق 0 تلك ايات ا الي 


ا لك عَايِتُ الْمرَْانٍ وك بين [1] 4 


القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء وخالفت اية هذه السورة سابقتها 
بثلاثة أشياء : بذكر اسم القران ده «و كتاب « عل » ل « وتدكير 
« كتاب » . 

فأما ذكر اسم القرآن فلأنه علّم للكتاب الذي أنزل على محمد علق للإعجاز 
اطق وهذا العَلم يرادف الكتاب المعرّف بلام العهد اجبجعول علما بالغلبة عل 
القران , إلا أن اسم القران أدخل في التعريف لأنه علم منقول . وأما الكتاب 
فعلم بالغلبة لاد بقوله « وكتاب مبين » القران أيضا ولا وجه لتفسيره باللُوح 
باد د 0 
من «القرآن» «كتاب مبين » شائة الوصف فالأل باشتقاقه من القراءة ( 
والثاني بوصفه ب« مبين » . كان عطف أحدهما على الآخر راجعا إلى عطف 
الصفات بعضها على بعض » وإنما لم يوت بالثاني بكلا » لأن العطف أعلق 
باستقلال كلا المتعاطفين أنه مقصود ف الكلام نخلااف البدل . 


9 


ظ ونظير هذه الاية اية: 8 الحجر « تلك يات الكتاب ا مبين » فان 
١‏ « قران » في تلك الآية في معنى عطف البيان من « الكتاب » ولكنه مخطف 
لقصد جمعهما بإضافة 2» ايات 4« المما::. ؛ 
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وإنما قدم في هذه الآية القران وعطف عليه « كتاب مبين » على عكس ما 
في طالعة سورة الحجر لأ المقام هنا 3 التنويه بالقران ومتبعيه المؤمنين » فلذلك 
وصف انه «هدى وبشرى للمؤمنين أ 7 عل هدى 6 الحال ومبشروك 
بحسن المعقاك فكان الأهم هنا للوحى حي عل الايات هو استحضاره 
باسمه العلم المنقول من مصادر القراءة لان 0 تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين ظ 
0 لاياته. فهم 200 ولأجل ذللك أدخلت اللام للمح الأصل ٠‏ تذكيرا آنه مقروء 
مفدوس. . ثم عطف عليه « كتاب مبين » ليكون التويه به جامعا لعنوائة 
: وتسعكيلا للدلالة بالتعريين عل معت الكمال فى توه من المقروامة ع والدالكلة 
بالتدكير على معنى تفخيمه بين الكتب كقوله تعالى « مصدقا لما بين يديه من 
[ الككاي: ومهيمنا عليه » . [ ظ 


وأما ما في أول سورة: الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم 
عن الإسلام فناسب أن يبتدئوا باسم الكتاب المشتق من الكتابة دون القران لانهم 
بمعزل عن قراءته ولكنه مكتوب ؛ وحجة علييم. ياقية على مر الزمان . وقد تقدم 
« هدّى وبشرى للمؤمنين » .2 

و« مبين » اسم فاعل إما من (أبان) القاصر بمعنى (بان) لآ وصفه بأنه بين 
واضح له حظ من التنويه به ما ليس من الوصف بأنه مُوضنّح مبين . فالمبين أفاد 
معنيين أ أحدهها. : أن شواهد صدقه ركه وهديه كل عامل ( 53 اند 


0 


01 ا و “فر “لز ِ ري 3 روعو 2 
هد وُشرط ِمُوْمِينَ [2] الذينَ يقيمون الصلةة ويوتون 
ا 0 0 
لركزة وَهُم بالأجرة هُمْ يُوقنُون [3] © 
« هدّى لقو حالان من « كتاب » بعد وصفه ب« مبين » . 


. جد لحان سصتدر للعالقة قر مني ف الشدفت ونا عله لمشو لحر 
فالعنى د الهدى للمومنين والبشرى. حاصلاك منه وسحمرد من اياته 3 
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و«البشرى : اسم للتبشير » ووصف الكتاب بالهدى والبشرى جار على طريقة 
المجاز العقلي وإنما الحادي والمبشر الله أو الرسول بسبب الكتاب . والعامل في 
الخال ما ف في اسم الإشارة من معنى: لي 2 كقوله «وهدا بعلي شيخاأ» » وقد تقدم 0 
ما فيه في سورة إبراهم 


و« للمؤمنين » يتنازعه«هدى 006 المؤمنين هم الذين انتفعوا اديه 
كقوله « هدى للمتقين » . 


ووصف 51 بالموصول قييزهم ‏ عن غيرهم لأنهم عرفوا يومئذ بإقامة 
الصلاة وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين » ألا ترى أن الله عتف الكفار بقوله 
« وويل للمشركين الذين لا يوتون الركاة » » ولأ في الصلة إيماء إلى وجه بناء 
الإخبار عنهم باهم على هدى من ربهم ومفلحون . 


والرّكاة : الصدقة لأمها تركئ النفس أو تزكي الملل ء» أي تزيده بركة . والمراد 
بالركاة هنا الصدّقة مطلقا أو صدقة واجبة كانت على المسلمين» وهي مواساة 
بعضهم بعضا "ا دل عليه قوله في صفة المشركير: « بل لا تكرمون اليتيم ولا 
تحضّون على طعام المسكين » . وأما الزكاة المقدرة بِالنْصُب والمقادير الواجبة عل 
أموال الأغنياء فإنها فرضت بعل الم فليست مرادا هنا لأن هذه السورة مكية 


وجملة « وهم بالآخرة هم ينون » عطف على الصلة ويست من الصلة 
ولدلك جولين: عبة استلوعناً واشلوية الصلة فأتي له بجملة اسمية اهتاما بمضمونها 
لأنه باعث على فعل الخيرات » على أن ضمير (هم) الثاني يجوز أن يعتبر ضمير 
فصل دالا على القصر ؛ أي ما يوقن بالاخرة إلا هؤلاء . 


والقصر إضاني بالنسبة إلى عويب من لمكن » وإلا فإن أهل الكتاب 
يوقنون بالاخرة إلا أنهم غير مقصود حالهم للمخاطبين من الفريقين  .‏ وتقديٌ ‏ 
«بالاخرة » للرعاية على الفاصلة وللاهتام مهأ . 0 





م ظ 2 


ظ 6 م 5 00 0 ل 6 هاده ياه 
إن الذِينَ لا يومئون بالاخرة رَينا لهم ا فهم 


لا محالة يثير كون الكتاب المبين هدّى وبشرى للذين يوقنون بالاخرة سؤالا في 
' نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالاخرة لماذا لا يبتدون بهبدي 
هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح . فلا جرم أن يصلح المقام 
للإخبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الايمان بالحياة الاخرة فوقع هذا 
الاستئناف البياني لبيان سبب استمرارهم على ضلاهم . ذلك بأن الله يعلم خبث 
طواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان لحكمة 
علمها الله من حال ما جبلت عليه نفوسهم , فوقع هذا الاستعناف بتوابعه موقع 
الاعتراضن بين أخباز التنويه بالقران ما سبق والتنويه به يمن أنزل عليه بقوله « وإنك 
دلقي القران » . ظ 

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتام به لأنه بيث يلتبس على الناس سبب؛ 
افتراق الناس في تلقي الحدى بين مبادر ومتقاعس ومُصرٌ على الاستمرار في 
الضلال . ومجيء المسند إليه موصولا يومىء إلى أن الصلة علة في المسند . 

وتزويق. تلك الأعمال هم: تصوّرهم إياها في نفوسهم ينا » وإسناد. التزيين | 
الله تعالى يرجع 50 التكوين 5 خلقت نفوسهم وعقوهم قابلة دم 
وقبول ما تراه من مساوي الاعتقادات والأعمال التي اعتادوها ٠‏ فإضافة أعمال ‏ 
0 الذين لاا يؤمنون بالآخرة يقتضي أن تلك الأعمال هي أعمال الاشراك 


الظاهرة ‏ والباطنة فهم لإلفهم إياها حبرم فيبا 6 عر قابلين مهدي هذا 
ظ الكتاب الذي جاءتهم ايائة © 


وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير 
كائن بمقدار رصوح كب حار ل الموسهم وتغلق قطربي له . وذلك من جراء ما 
طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد كا أشار 
إليه قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في 5-8 تقوم ثم ردَدْنَاه أسفل سافلين إلا 
الذين ار 0 الصالحات » الاية . فمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان 


بالنبيء َه أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريكين من التعلق بر مشتافقين 
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٠ [‏ إلى الخير حتى إذا > نا تتاف .وهدا مع قون أ الس الأشعري «ما زال . 
:وق أوما جعلٍ صلة 5 مضارعا إلى أن الحكم 0 بالاستمرار على 
عدم الإمان » وأومأ جعل الخبر ماضيا في قوله « ِيْنّا » إلى أن هذا التزيين احكم 
سبق وتقرر من قبل ل ل ل ل ل ظ 
من الأطوار . 


فاسناد تزيين أعمال المشمكين إل الله ف هذه الاية وغيرها مثل قوله ج» كذلك: 
زينأ لكل أمة عملهم » في سورة ة الأنعام لا ينافي إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله 
ا 2 ونان 7 الشيعاد 0 2 عن 0 »" 4 فإن وسوسة 
سب ا ال ا ا 0 
[ مزيّن لهم بالوسوسة التي تجد قبولا في نفوسهم 5 قال تعالى حكاية عنه « فال 
فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منيم الخلصين « وقال تعالى 0 إن عبادي 
ا 
ا الاية في سورة البقرة . 
بذلك بالجملة الاسمية . وأفادت م صيغة للضارع أن امه م متجدد مستمر فيه ) 
أي 5 لا يرجعون 5 اهتداء لا 5 يحسبوك 8و عل صواب : 

ل نيتيم يعمهود » في سورة ابقرة . وفعله كمنع وفرح . 

فير «ا هم » عائد إلى « الذين لا يؤُمنون بالآخحرة » بمراعاة هذا العنوات لا 

د 


0-5 أن 03 الاسع متفاوت الامتداد فمنه أَشْدَّه وهو الذي تمتك عن ته ْ 
ل المومت اد الور طم كل حميكا رن الكفر في نفوسهم تزيينا 
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عالضا أو مشوها بشيء من التأمل في مفاسده » وتاك متب لا يحيط نما إلا 


[ 00 الذي يعلم حائئنة ة الأعين وما نخفى الصدور 3 


وو 


0 وليك لير لَّهُمُ سس العَذَاب َهُمْ في الآخرّة هم 
الاشارة ف 05 هذا لمقام من نان ن استحقاقّهه ما يخبر به عنهم 506 عما تقدم 
اسم الإشارة كا في « أولئك على هدى من ربّهم » في سورة البقرة . 
00 ا ها خلية مان فأعقب باسم الموصول وصلته لما فيه من 
وجيء بلاه الاختصاص للإشارة إل ان ف ا هذه قد شيّىء هم سوع 
العدذداب . والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا نيأ وهو عذاب الف وحزي الغلب يوم 
بدر 4 بعده بقرينة عطف « سم ف 0 هم الأحسرون » » . 


ففي الآية إشاة إلى جزاءين : + جعراء ف الدنيا معدود م يستحقونه ٠‏ بكفرهم 

00 ف الآخرة يال من صدار إلى الخرة وهو د 5-5 ل حي 

ولكون نوال العذاب الأول اناف قابلا للتفصي من منه بالإبمان قبيل ا 
جىء ف جانبه بلام الااختصاص ال مفيدة كونه ا تبيغة 3 أما أصالة جزاء 0 
إياهم فلا مندوحة لهم عنه إن جاؤوا يوم القيامة بكفرهم . 

فالضمائر في قوله « لهم » وقوله « وهم في الاخرة هم » عائدة إلى « الدين 
لا يؤمنون بالاخرة » بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصلة فلا دلالة في الضمير 
على أشخاص مُعَيّنِين ولكن على موصوفين بمضمون الصلة فمن تنقشع عنه ‏ 
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الضلالة ويثوبُ إلى الإيمان يبرا من هذا الحكم . وصيغ الخبر عنهم بالخسران في 
صيغة الجملة الاسمية وقرن بضمير الفصل للدلالة على ثبات مضمون الجملة وعلى 
مار مضمونبها فيهم ”ا تقدم في قوله « وهم بالاخرة هم يوقنوك » . 
وجاء المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون ا ال ا 7 

خسان غيرهم لأن الخسران ف الاخرة متفاوت المقدار 9- وأعظمه 8 
حسران امار ظ 


عطف على جملة « تلك ايات القران » تقال 576 بالقران إلى التنويه 
بالذي أنزل عليه بأن القران. ايات دالة على أنه كتاب مبين . وذلك اية أنه من 
عند الله » ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه إِذْ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم 
الماضين التى ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القران . وما كان يعلم خاصة أهل 
الكتاب إلا قليلا منها أكثنه محرف . ,أيضا فهذا تمهيد لا يذكر بعده من 
أله : : : 1 5 
و» تلقى »مضارع لقاه د للمجهول .2 أى 0 لاقياء 0 واللقاء : وصول 
حل الشيئين إلى شيء اخخر فض أل بمضادنة . والتلقية : جعل الشيء لاقيا . 
عيره قا ل تععالى «ولقاهم 0 وسرو ر1» » وهو هنا 0 حال إنزا ل الفران إلى 
النبيء ظُ اك التلقية كأن جبريل سععى للجمع , بين النبيء 2 ع 
وإنما ب ني الفعل إلى غير متكور للعلم بأنه الله أو جبيل » والمعنى واحد 3 
أنك مؤثى الوحيّ من لدن حكم علم . 


وتأكيد الخبر جرد الاهتام ل الخاطب هو 59 وهو 7 يتردد 5 ذلك 3 7 
يكون التأكيد موجها إلى السامعين من الكفا را عل طريقة التعريض . 0 
في إقحام 7 (لدُن) بين (من) و(حكم) تنبيه على شدة انتساب القران 

[ 5 3-5 الله تعالل فإن أصل (لدن) الدلالة على المكان .مثل (عند) ثم سض 
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إطلاقها على ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تيبا بشأنه , قال تعال 
وعلقاء بم لدنا علما 4 


001000 0 50ش”ظظإ 
هذا الحكم العليم كأنه قيل : من حكم أي حكم . وعلم أي علم | 
وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه » فإن ما'في 

القران دليل على حكمة وعلم من أوحى به » وأن ما يذكر هنا من القصص وما 
ولاس رامن لازي الاك ولط باكر حكمةٍ وعِلّم حكيم علم 
وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد الرسول 0 


إذ قل موسل لأخليد إلى تاتشك تيك از متاو كه ينها شين و 
نيكم بشِهَابٍ 0 لَعَلّكُمْ 0 [7] 5 


قال الزجاج القع وغيرهما : انتصب (إذ) بفعل مضمر تقديره ا »أي 
أن (إذ) جرد عن الظرفية 0 بمعنى مطلق الوقت ؛ ونصبه عل المفعول بهأي 
اذكر قصة زمن قال موسبى لأهله . يعني أنه ل ديم قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . ظ 


فالجملة استثناف ابتدائي . ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي لنبيء د 
القران بتلقّى موسى عليه السلام كلامٌ الله إذ نودي « يا مومى إِنّنِي أنا الله العزيز 
الحكم » . [ 

وذلك من بديع التخلص إلى ذكرا' قصص امزلم الأنبياء عقب التنويه 
بالقران » وأنه من لدن حكم علم . والمعنى ال ل لارام 
اما فيه مكل لك ولقومك وما ينبت به فؤادك . 


وفي ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات :وهو ما 


عددناه في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القران في المقدمة العاضة من 
المقدمات 0-6 


وجملة « قال موسى لأهله » إلى آخرها تمهيد لجملة « فلما جاءها تُودي أن 
بورك من في. الثار ا ا قول موسى لأهله هذه المقالة هو وقت اجتلابه - 
للمبادرة بالوحي إليه . فهذه القصة مل ضربه الله لحال رسول الله عي مع . 
قومه » ابتدئت بما هم رسالة موسبى من من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة . 
لس مراد به زوجه ) 9 2 معه إلا زو 1 00 : وانخاطب 
5 له > تخيرا » . 
ظ م تظهر النار إلا لموبى دون غيو من هله لأن ل تكن ناا معنادة لكنها من 
أنوار عالم الملكوت جلاه الله لموسى فلا يراه غيره . ويؤيد هذا تأكيده الخبر ب(إذ ) 
المشير إلى أن زوجه الرددت ف ظهور نار 0 َ عد 
والايناس : الاحساس والشعور فر حي ع« فيكون ‏ ف المرثيات و الأصوات 
5 قال الحارث بن- حلزة : سا 
المت أة. وأفزعها لا باص عَصِرًا وقد دنا الإامساء ‏ 
5 قر عير لقان الذي تارجم الا 000 هنالك بيتا برجو 
أن كانوا رجالا مقوين أت مهم مجم نار وقد أده الا من حطب الطيق 
للتدفوٌ بها . 
والكتهناتت الجمر المشتعل . والقبس هرة أو شعلة نار قبس ء أي يوذ 
اشتعاها سس نار أخرى شع مهأ حطب أو ذبالة 7 أو غيرهما . 
[ 1 الجمهور بإضافة « شهاب » إلى « 0 « إضافة العام لل الخاص 
مثل ‏ : اتحاتم حديك . وق رأه عاصم و حمزة والكسان ويعقوب وخحلف شوين ١‏ 
»”» الدع يايو واف بلقا لام . وتقدم في أول . 
لم 


. والاصطلاء : افتعال من الصلي وهؤ الشىّ بالنار. - ودلت :صيغة الانتعال أنه 5< 


محاولة الصلي فصار بمعنى التدقوٌ يوهج النار 
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َك ما جَاءْها ُودِي أن بورك من في ألنَارٍ ومن حَوْلَهَا وَسَبحَسنَ 
ا 0 لعَلَمِينَ 5] يَمُوسَى إن انا آلذه لعي الْحَكِيمْ 91] والق 
عَصَاكَ فَلَمّا رَءَاهَا هر كَانّهَا م 0 مَذْبرا َلَمْ يعَقَبْ و0 
خف إني لا يَخاف لدي المْْسلونَ [10] إلا من طَلَم ثم َل لحستا 
3 سَوءٍ وء فإِنّي غفور رجيم [11] 2 


لي ل ل 
لاح لموسى ‏ . وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طله . فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت 
به هذه الايات من المفردات والغرا كيت 3 فقوله » ان بورك من في النار ومن 
حو » هو بعض ما اقتضاه قرله ربط رز جاع تعليات إبات بالوادي المقدس 


طُوى « لأن معنى « بورك » قدّس وي 


وفعل (بارك) يستعمل متعديا » يقال : باركك الله » أي جعل لك بركة . 
ظ وتقدم'بيان معنئ البركة في قوله تعالى « لذي بِبَكّة مباركا »في 1 ل عدمرات » وقوله 
« وبركاتٍ .عليك وعلى أبم مَمّن معك » في سورة ة هود.و(أن) تفسيرية لفعل 
« نُودِيٍ » لأن. فيه معنى القول دون حروفه + أي نودي بهذا الكلام . 

ونا من في النار »«مراد بيه مويئ فإنه حا حل قي «موضع النوز: صار خيطا .به 
فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف . فعبر عنه ب« من في النار » وهو 


و+ 8 
نيه ٠‏ . 
23 3 


والعدرق عند م تصيير اخملاب 6 هو اند ناهر أي انه العلا د 
8 أريد العدول عن مقتضى لظاهر » لآ في معنى صلة الموصول إيناسا له وتلطفا 
كقول النبيء مه لعليّ « قم أبا تراب » وكثيرٌ التلطف بذكر بعض ما التبس به ١‏ 
المتلطف به من أحواله.وهذا الكلام خبر هو بشارة لموسبى عليه السلام 39 
النبوءة . 1ْ 

ظ ومن عل النار 1 هو جديل الذي اسل إليه عا" نودي به والملائكة الذ 

ئ 0 الهم إنارة لكان وتقديسه إن كان النداء بغير واسطة جريل بل كان من دن 


النمسا ْ ظ 227 3 5 





اله ' تعالى 1 فرك تبريك ذوات .لا تبيك مكان بدليل ذكر. (من) 
٠‏ ا موصولة في الموضعين '. وهو تبريك الاصطفاء الإمي بالكرامة . وقيل إن قوله 
« أن بورك من في النار » انشاء لحية من الله تعالى إلى موسى عليه م 3 
كانت تحية الملائكة لإبراهم » رحمة لله وماكراسل 1 البيت « أي أهل هذا 
الوق ت الذي نحن فيه . 


٠‏ وحعيان ادر تالاه » عطف على ما نودي به موسق على صر 
معناه إخبا را بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإلهيته من أحوال المحدثات ليعلم موببى 
امرين : أحدهما أن النداء وحي من الله تعالى » والثاني .أن الله منزه عما عسبى أن 
0 بالبال أن جلالته في ذلك المكان . ويجوز أن يكون «سبحان الله » 

مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد وأنه أمر عظم من أمر الله تعالى وعنايته 
يقتضم ار لترويه زعارييية:.. 


وفي حذف متعلق التنزيه إيذان بالعموم 5-57 تر التنزيه وهو عموم 
الأشياء لتي لا يليق 0 لله تعالى ه إنا دا يعلم انيداو بالأدلة العقلية رم . 


لك يكون حالا في ذلك 0 


8 وإرداف أسم الجلالة بوصف رب ٠‏ العالمين ؛ و13 فيه معنزئى التعليل للتنزيه عن ' 
حوَوك المحدثات لأنه رب العالمين فل يشبه شأنه تعالى شوونهم . 


أوضمير « إنه » ضمير الشأن وجملة « أن الله العزيز الحكم » خير عن 
ضمير الشأن . والمعنى : إعلامه بآن أمرا مهما يجب علمه وهو أن الله عزيز 
حكم . أي لا يغلبه : شيع ء لا يستصعب عليه تكوين 


٠‏ «ولقاييع بها بين يدي ما ا شعن الم لإحداث ٠‏ رباك اجاش لموسى 
ليعلم أنه خلعت عليه ١‏ لنبوءة إذ ألقي إليه الو حي ١‏ ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى 
وتألب ا كناية عن 2 سيصوير ار رسلاءو أن الله يؤيده 0 عل كل 
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أتبع هذا بقوله « وألق عصاك ».والمعنى : وقلنا ألق عصاك . 


و«الاهتزاز : الاضطراب . وهو افتعال من الهرّ وهو الرفع كانها تطاوع فعل' 
.هار يبرّها . والجان : ذكر الحيات . وهو شديد الاهتزاز وجمعه جنّان (وأما الجان 


0 بن واحد الجن فاسم جمعه جنّ) . والتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحيات 


اي 0 تشبيه العصا بالثعبان في اية « فاإذا لخي ثعبان مبين » 


والتولي ‏ ايده عن المي ف :طريقة 0 (تول) مرادف ار 0 5 هو 
ظاهر صنيع القاموس وإن كان مقتضى ما في فعل(تول) من زيادة المبنى أن يفيد 
(تولل) زيادة في معنى الفعل . وقد قال تعالى « ثم تولى إلى الظل » في 
مر العصص . ولعل قصد إفادة قوة توليه لما وَاعن عصاه تهتَرٌ هو الداعي 
لتأكيد فعل (ولى) بقوله « مذبرا ولم يقب » فتأمل . 
ترح دحي لصت ور ملام لوي 36 » كنيد » حال لازمة 
عل » : © . [ 0 ظ 
والتعقب / خرن 5 د :الانصراق مشتق. من العَقَب لأنه رجوع 3 جهة 
العقب أ الخلفت » فقولةذ: ولم يعقب » تأكيد لشدة تولّيه » أي ولَّى توليا قويا 
5 تردد فيه . وكان ذلك التولي منه لتغاب القوة الواهمة التي ف جبلة الإنسان 3 
قوة العمل الباعثة ص التأمل فيما دل عليه قوله « أنا الله العزيز » من الكناية عن 
إعطائة النبوءة والتأييد 4اإذ كانت" لو الواهمة متأصلة ف الجبلة سابقة 3 00 
تلقاه من التعريض بالرسالة » وتأصّل القوة الواهمة يزول بالتخلق ومخارية العقل 
٠‏ الوم قلا إيرالات يتدافعان ويضعف. سلطان الهم بتعاقب الما [ [ 


قله « يا موسى لا تخف » مقول.قول محذوف ‏ أي قلنا له . 0 


الخوف مستعمل في النبي عن استمرار الخوف لأن خوفه قد حصل . والخوف 
الحاصل لموسبى عليه السلام اخوف رغي .من القلات: العصا حية وليس خوف 


دش + لحتو : لا يَجْبْنْ لدي المرسلون لأني أحفظهم . 
ظ ود إنى لا يخاف لدي اليسلون » تعليل لبي عن الحوف وقيق لا يتنه 
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7 عر الخوقن من انتفاء موجبه . وهذا كناية عن تشريفه كرتبة ارسالة إذ عُلَل 
: بت المرسلين لا يخافون لدى الله تعالى . 


. ع و م زسالتي . وحقيقة (لدي) 


ؤ 03386ظ 5 0 الوحي كان تابعا لما سبقه من 
الوحي » وهذا. تعليم لموبى عليه السلام التخلق بخلق المرسلين من ريّاطة الجأش . 
وليس في النبي حط لرتبة موسى عليه السلام عن مراتب غيرن من المرسلين. وإنما 
هو جار على طريقة : مثلكَ لا يبخل ‏ . والمراد النبي عن الخوف الذي حصل له 
من انقلاب العصا حية وعن كل خوف يخافه كا في قوله « فاضرب عو عفاي 
البَحر يَبَسنًا لا تخاف دركا ولا نخثى » . ظ 
والاستثناء في قوله « إِلَّا من ظلم » ظاهره أنه متصل . ونسّب ابن عطية هذا 
إلى مقاتل وابن جُريح فيكون « من ظلمَّ ثم بدّل حُسْتا بعد سوء » مستثنى من 
عموم الخوف الواقع فعله في حيّز النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي 
هو خوف العقاب ب على الذنبءأي إلا رسولا ظلم » أي فرط منه ظلم » أي ذنب 
لل 0 
لع لبقن المنقور اغا عدل » بن ارتكب ما يخالف المتقرر بين أهل الاستقامة 
7 ل (قبل أن يكون البسول متعبّدا بشرع) فهو يخاف أن يؤاخده الله به 
ويجازيه على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف 5-6 » واعتداء موسى على 
القبطي بالقتل دون معرفة امحق في تلك القضية ؛ فذلك الذي ظلم ثم بَدلّ خسنا 
بعد سوء , أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر الله له . 
والمقصود من هذا الاستئناء على هذا الوجه تسكين خاطر ه رسي تتشي ان 
الله غفر له ما كان فرط فيه » وأنه قبل توبته ما قاله يوم الاعتداء « هذا من عمل 
الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين قال رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي » » فأفرغ . 
هذا التطيين. لوسى في قالب . العموم تعميما للفائدة . 


انها نظم الكلام بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل ء عليه النغريه 
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في قوله « فإني غفور رحم » . فالتقدير : إلا من طلم من قبل الإرسال وتاب 


من ظلمه فخاف عقابي فلا يَخاف لأني غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحم . 


وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل | سرةونسج عبلى منسج التذكرة ٠‏ 
الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كأنه يقولٍ م أهمل توبتك يوم اعتديت وقوا قولك 
و هقانض غدل العطاة إل عدو عضا يدرت إني ظلمت نفسي فاغفر ‏ 
لي » » وعزممك على الاستقامة يوم قلت « رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهررًا 
للمجرمين « 0 [ 
ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدّل حسنا بعد سوء إذ لا 
يتصور في الرسول الإصرار على الظلم . 
ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل (ظلم» ليومىء إلى 0 موسبى يوم ارتكب 
الاعتداء » ف اف طليت نفسي » ولذلك تعين أن يكون 0 ب من ظلم 
شم ثم بدّل .حسنا بعد سوء » موسى نفسنه . 


.وقال الفرّاء والزجاج والزتخشري وجرى عليه كلام الضحاك : الاستثناء منقطع 
وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام استطرادٍ للتنبيه على أن من ظلم وبدل 
حسنا بعد سوء من النامن يغفر له . وعليه تكون ٠‏ (من) صادقة على شخص | ظلم 
وليس الكراة يا مخالفات نبعض ل ٠‏ وهذا التأويل دعا إليه أن ال لرسالة تنافي 
سبق ظلم التفين .والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتطى ‏ الاستثناء 0 لت 
٠‏ نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى » ونقيضٌ انتفاء الخوف حصول حوفت 
والموجود بعد أداة الاستثناء أنه مغفور اله فلا حلاف عليه وهم منه أنه لو ظلم 
وم ب حضيها هده سو عاقب غدانه الاخرة: . 
00 أما الزمخشري فزاد على ما سلكه الفراء والنجاج فجعر ماصّدق ا من ظَلم « 
رسولا ظلم . والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعا هو أحد الداعيين اللذين 
دعيا الفرّاء والنجاج وهو أن الحكم لخبت للمستثتى”ليسن نقيضا لحكم المستثن 
منه ولذلك جعل ماصدّق « من ظلم » ل سا ل 
صغائر ليشمل موسبى وهو واحد منهم . 000 ظ 
وقد تحصل من الاحتالين في معنى الاستثناء أن الرسل في حضة الله (أي حين 
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القيام. بواجباك الرسالة) لا يخافون شيئا من الخلوقات لأ الله تعالى تكفل لهم 
السلامة م. .ولا كافون الذنوثب: لان الله تكفل لهم العصمة .. ولا يخافون عقابا على 
الذنوب لأ نهم لا يقربونها » وأن من عداهم إن ظلم نفسه ثم بَذَّل حسنا بعد سوء 
أمن مما يخاف من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه بالتوية . وإلظلم نفهة وم 
يتب يخف عقاب الذنب فإن لم يظلم نفسه فلا خوف عليه . فهذه معان دل 
عليها الاستثناء باحتاليه » وذلك إيجاز . 

ف تفسير ابن عطية أن أ عفر قرأ ألا من طلم » بف هرة وأ 
وتخفيف اللام فتكون حرف تنبيه ولا تعرف نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا ظ 
ا ا ا 

وفعل « بدّل » يقتضي شيكين : اكوم غ ومعطى » فيتعدى الفعل إلى 
الشيئين تارة بنفسه كقوله تعالى في الفرقان « فأولكك يبدّل الله سيئاتهم 
حسنات » » ويتعدّى تارة إلى الماخوذ بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه 
معنى عَاوض ا قال تعالى « ولا تتبدّلوا ايت بالطيب » ٠‏ أي لا دوا 
خبيك: امال :وتضيعوا طبه © فإذا ذكر المقغولان .متصضويين :تفين: المأخود والميذول 
بالقرينة وإلا فامجرور بالباء هو المبذول » وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ 
كقول امرىء القيس : ظ 
هدلت قرحا داميا بعد صحة ‏ “فيا للق هن ؟ ُعمى تبدَّنَ أبؤسا 

وكذلك قوله تعالى هنا « ثم بدّل حسنا بعد سوء » أي أذ حسننا بسوء , 
فان كلمة (بعد) تدل عل أن ها أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وحلفه 
غيره وكذلك ما يفيد معنى (بعد) كقوله تعالى « تمر برّلئا مكان السيعة 
الحسنة » فالحالة الحسنة هي المأخوذة مجعولة في موضع الحالة السيكة . 


« وَأدْيلُ يَدَكَ في جَيِْكَ تحرج ا 507 نسع 
ءَايَتٍ إلى فِرَعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فسيقِينَ [12] © ١‏ 


عطف على قوله «وألق عصاك» وما بينهما اعتراض » بعد أن أراه آية انقلاب 
العصا ثعبانا أراه آية أخرى ليطمكن قلبه بالتأييد وقد مضى في طه التصريح بأنه 
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ء 


راه آية أخر 0 المقصود من ذلك أن يعجل له ما تطمئن د تأاييد 
تعالى إياه عند لقاء فرعون . 


أ 


- 


وقوله « في ات » حال من «مخرج بيضاء » أي حالة كونها اية م 


مانت 


ش تسع آيات » و« إلى فرعون » صفة لآيات , أي ايات مسوقة إلى فرعود 
هذا إيذان بكلام محذوف إيجازا وهو أمر الله موسى بن يذهب إلى فرعون 1 


2 سوزة الشعراء 1 

والآيات هي : العصا . واليّد . والطوفان . والجراد » والقمل . والضفادع . 
0 لدم 6( والقحط 6( وانفلاق البحر وهو اعظمها ع( وقل عد بعضها ف سورة 
الأعراف لف الفيروزا بادى فى 3 كرة فى 'مادة 0 القأموم ن وهو . 


عضا سئة ار جراد ل 1 ودَمُ بعل الضفادع طرفات 


وف 


اع 


. 


ث# ب 


1 فلم ا ل مُبصرة 5 قَالَوا هَذا ميخر مين [13] وَجحَدُوأ 
به وَاسَتَيْقنتْهَا ا م م عل فانط كيف كان عَاقبَة 
اللفودية 04 4 [ 


أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الاياتٍ © ليعتبر 
بذلك حال الذين كذبوا بايات محمد عَهُ » وقصد من هذا الإيجاز طي بساط 
القصة لينتقل منبا إلى قصة ة داود ثم قصة ة سليمان المسبوطة في هذه السورة ا 
بمجيء الآيات حصوها واحدة بعد أخرى وهي الآيات الغان التي قبل الغرق . 


والمصبرة : الظاهرة صيغ ها بوذا أيه فاعل الإبصار على طريقة المجاز العقلي» 
وإنما المبصير الناظرٌ إليها . وقد تقدم في قوله تعالى « واتينا تود الناقة مبصرة » في 
سورة الاسراء . 

والجحود : الإنكار اللسان : 


بول اساسا بن افد 0 ) فخذف ا جر وعدي 00 
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للمبالغة . والظلم في تكذيهم الرسول لانهم القصوا به ما ليس بحق فظلموه 
0 1 والعلو : الكبر ويحسدن أن تكون جملة « واستيقنتها 4 +سحالية » فقوله « ظلما. 
وعلوا » نشر على ترتيب اللف . فالظلم في الجحد بها والعلو في كونهم موقنين 


وانتتصب «ظلما وعلوًا » على الحال من ضمير كدر » وجعل ما هو 
معلوم من حالهم فيما لحق بهم من العذاب بمنزلة الثبيء المشاهد للسامعين فأمر 
بالنظر إليه بقوله « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ». والخطاب لغير معين . 
ويجوز أن يكون المخطاب للنبيء عَيتهِ تسلية له بما حل بالمكذبين بالرسل قبله لأن 
في ذلك تعريضا. 4 دم مثل تلك العاقبة . [ 


يجوز أن 0 استفهاما ا فعل النظر عن العمل ( 0 حينكد 


2 وَلْعَدْ اين فاووة ‏ علما ل آله الْحَمْدُ لله ي فَضَلنًا 


عَلى كثِيرٍ مِنْ عِبَّادِه لمُوْمِنِينَ [15] 4 


ي! كان في قصة موسى وإرساله إلى فرعون آياثٌ عبرة ومَكل. للذين جحدوا 
"بضبالة يود كر كد للق اق "قفية ليما وما كه نيا وما بر اتقددفية اباتقبو [فنات) 
به مكل لعلم الن لنبيء عه وإظهارٌ لفضيلة ملكة سبأ إذ لم يصدها مُلكُها عن 
الاعتراف بانيانق سليمان فامنت به , وفي ذلك من ل للدين ارا بي الرديت ٠.‏ 


وتقديم ص داود ليبنى عليه ظ عليه دك .سبليماك إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود . 
ولأن في ذكر داود مثل اكه لكي سل ع د يكن تفده رالها و انريم 
أهل العلم بالكتاب أيامً كان فيهم أحبارٌ وعلماء ؛ فقد كان داود راعيا غنم أبيه 
(يسي) فى بيت لحم فأمر الله ويل الي أن تبعل داود نيها في مدة ملك 
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طالوت 2 ااال عيب زربا با ابي بين كرو يل لنب 
أن الله أعطى الحكمة والنبوءة محمدًا عَِنُّهُ وم يكن يعلم ذلك من قبل ولكن في 
قومه من يعلم ذلك ا قال تعالى « ما كنت تعلمُها أنتَ ولا قومّك من قبل 
هذا » » فهذه القصة تتصل بقوله تعالى « وإنك لَتُلَقَى القران من لدن حكم 
دك 
فيصح أن تكون جملة « ولقد اتينا داوود » معطوفا 00 « إذ قال موسى 

ْ ا «(« إذا جعلنا (إذ) مفعولا لفعل (اذكر) مجلوف : 

ويصح أن د الواو للاستئنااف فالكملة مناه . ومناسبة الذكر ظاهرة . 
بعد ففي كل قصة من قصص القران علم وعبرة وأسوة . 

ا الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل الخاطبين به منزلة من يتردد 
ذلك لاحي , حجدوا نبوءة مثل داود وسليمات إذ قالوا « لن نؤمن ذا القران 
ولا بالذي بين يديه » . 


تكب « علا » اتعظي لأنه علم ببوية حكمة كقه فى صاحب موسى 
« وعلّمناه من لدُنًا عِلما » . 


وفي فعل « آنينا » ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند اله لأن لاني أخص 
من « علمناه » فلذلك استغني هنا عن كلمة (من لدنّا) . 

وحكاية قوهما « الحمد لله الذي فضلنا » كناية عن تفضيلهما بفضائل غير 
العلم | أل ترق إلى قوله « على كثير من عباده دا » ومنهم أهل العلم 
ا ل بأغهما شاكران نعمته . 


0 ذلك 57 قولمما هذا الاو دُون الفاء لأنه بِى. عدا جرد الشكر 
ا العلم . 
والظاهر أن 0 قولييما وفعت بالمعنى 00 قال 03 وأاحد 50 


الله الذي فضلني ؛ فسا حكي افك جمع صمو لكل .ووز أن بكو ل 
اوطح اح محر حوس لز لما اسم و يع لت 
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0 المشاراك 1 لقصد التعظه بل لإحفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعا ”ا قال 
اسليمان عقب هذا 00 لمن منطقّ الطير وأوتينا ا كل شيء . وجعاا [ 
تفضيلهما عا لى كثير من المؤمنين دول يع المؤمنين ِ إِما لأمهما أزادا بالعباد [ 


٠‏ المؤمنين كل مَنِ ثبت له هذا الوصيف من الماضين وفيهم موسى وهارون » وكثير من 


َ الأفضل والمُساوي » وإما لأنهما اقتصدا في العبارة إذ ل يحيطا بمن ناله التفضيل . ظ 
انا لأنهما أرادا بالعباد أهل عصرهما فعبرا ب« كثير من عباده » تواضعا لله 4 
27 كان قوهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجة عَلِى أنه يجوز للعالم أن يذكر 
مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يُحُذر الناس من الاخترار من ليست له 
أهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبة » وهذا حكم يستنبط من الاية 
لاقع عن #والاخرع لبا عر له برها | يكن جد حده ليه : 


وَوَرِثْ | سَليمرُ دَاوود 0 
طوى. خبر ملك داود وبعض توه إلى وفاته د 7 هو قصة عدن 0 
قدمناه ائفا* د كان داود د ملكا عل بني إسرائيل ددا ملكه أربعين سنة وتوقي 
ظ كلدم ليباق فيد وارث ملكه ولقئم في مقامه في سياسة الأنة +< 
كن ونبوءة بدو ٠‏ إسرائيل انه العظيمة اليل 0 هنا ستعمل فق 
[ ا أن 0 00 5 إفادة من انتقا - ٠‏ إليه و 35 بعد قوله » ولقد اتينا 
٠‏ داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله ادم فضّلنا » فتعين أن إرث المال غير 
مقصود فانه غرض تافه . [ 


.وقد كان لداود أحدّ د فلا يختص إرثُ اله سوقان . وليس هو 
كيه كان دار قل اقل يعات وكا عل رادل . وبذا يظهر أن ليس في 


0 ---: ما كتج به 00 أن يورت 0 ف وقل قال رسو الله 2 »م ل اوت 


ا 0 إن ناو -_ د معاشر 0 0 10 ع سنا اللفظ ووقع 8 8 ظ 
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عَمَز ص ) المخطاب مع الى وعلي ف شأن صدقة النبيء 2 قال عمر «أنشدم 
الله هل تعلمان أن رسول الله قال © لآ تورك :نا ركنا ندقة» يريد سول لله 
نفسّه » وكذلك قالت عائشةءفاذا أخذنا بظاهر الاية ان هن كيزا ف قر 
من قبلنا فينسخ بالإسلام » وإذا أخذنا بالتأويل فظاهر . وقد أجمع الخلفاء 
الراشدون وغيرهم على ذلك » خلافا للعباس وعلي ثم رجعا حين حاجهما عمر . 
والطذتعي بد جزيعة حطرن في مورت الحي هي فسن بعتن ورك 


«١‏ وال ا ناس عُلْمْنَا - الطير وأوتيكا 3 0 شيع إن 
هَذَا لهو الفضل المبِينَ [16] » ظ ؤ 
قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظم لأن لهجة هذا الكلام لهجة خطبته في 
مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة . فهذه 
الجملة متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم ومُْلك , وليقدر الناس قدره 
ويعلموا واجب طاعته إذ كان الله قد اصطفاه لذلك . وأطلعه على نوايا أنفر 
الحيوان وأبعدة ع إلف الانسان وهو هو الطير . ؛ فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من 
رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك: وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة 
بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه » ونمقدار ما يحصل ذلك من 
جانبهم يكون التعاون على لقو وتنزل الليذكعة الواتية ين اقلم خضل هن عانب 
سليعان الاعتراف ذا الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم يبق إلا أن 
تؤدي الأمة واجبها نحو ملكها ٠‏ ؟ كان تعليم فضائل النبوة من مقاصد الشارع . 
فد قال النبيء 2 و آنا وان ادم ولا فخر » أي أقوله لقصد الإعلام 
براحت التقادير لا لقصد الفخر على الناس . ويعلموا واجب طاعته . 
وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها . 
[ وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يبتدي به إلى تعرف أحوالٍ عالمية يسبق 
الطير إلى إدرا كها عما أودع فيه من القوئ الكثيرة » وللطير دلالة ف نخاطب 
أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه 
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ل أمته , 0 استتخدام نوع الحهدهد في إبلاغ ١غ‏ الأخبار وردها ونحو ذلك . 


رآء ذلك كله ترح الضدو والكية والعرفة _ من طاح بيات 


ظ 00 ظ بعض دنه عل نداء الذكور لإنائهاء وولالة بعضها 0 ا ا حين 2 


بمسكه مُمسك أو يهاجمه كاسرء ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل؛ فكل كيفية 

تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية 0 
بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل لا أجملته الأحوال الحملة : 
٠.‏ فتلاث التقاطيع لا مبتدي إلهها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها , وهذا قريب من 
. دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفككها وإدغامها واختللاف 
حركاتها على معانٍ لا يبتدي إلييا من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة وم يتقن 
دقائقها . مثل أن يسمع ضللت وظللت , ؛ فالله تعالى اطلع سليمان بوحي على 
مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير وأعلمه بأحوال نفوس الطير عندما" 
ضحد عالت تقاض وله اند النازي. :ل سين من للق" ]ا قال المعروي . 


نكت تلكمْ الحمامةٌ أَم عَنَ 2 الث على غصن درحها اليا 
وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعودي من أبيات في هذا 
تون كاد مسسرورًا. يسراه تُغنيا 2 ومن ى كان د يَقول كوج 


. والاقتصار عل منطق الطير إكان لآنه اذا عَلمِ منطق الطير وهي ونيد الحيوان ظ 
عن الركون إلى الانسان وأسرعها نفورا منها » علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا 
بالانسان حاصل له بالأخرى َ يدل عليه قوله تعالى فيما يان قريبا « فتبسم 
, ضّاحكا من قوشا » » فتدل هذه الآية على أنه علّم منطق كل صنف من أصناف 
الحيوان . وهذا العلم سماه العرب علم الخكل (بضم 1 المهملة وسكون [ 
ظ الكاف) قال لعو وقيل ابنه له : 


وا عدم الكل . 5 ليشا ده انفل 


يمي 9 ظ ظ 


ات رهين ضرم أو قتل 


لأسي اد ل ل من بعك 


0 هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير » فحقيقة المنطق العيرت المكماة 


على حروف تدل عل معان . 


6 0 
بض" حت الات 5 تعالى ا 2 قا اهمد له الذي فضلنا 6" 2 و و 


5 نامك لإظهار عظمة الملك » وفي ذلك تبويل لأمر السلطان عند الرعية»وقد 


بكرن ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كا أجاب معاوية تمر رضي الله 
عنهما حين لقيه في جند (وأبهة) ببلاد الشام فقال عمر لمعاوية « أكسرويّة يا 
معاوية ؟ فقال معاوية : :إنا 2 بلاد من ثغور العدوٌ فلا يرهبوك إلا مثل هذا قال 
عمر : تخدعة أريب أو اجتادٌ مصيب لا امرك وله أنباك » فترك الأمْرَ لعهدة 
معارية 5 يتوتهه من أساليب فساطة الاقرع 5 


لله 0 ثيء» ع شيء 7 الأشياء المهمة قفي «كل شيء» ععونان” 
عموم (كل) وعموم النكرة وكلاهما هنا عموم عرقي» »فركل) مستعملة في الكثة 
و(شيء) مستعمل في الأشياء المهمة نما له علا"قهة بمقام ساحفاك 2 وهو كقوله تعالى 
0 ل بسكن عن اخبان ال هدهد «وأويث من كل الحا ابم : 


الاين ف «إن هذا لهو الفضل اين ف التوكيذ ل الذي هو ف 
0 الأصل لام قسم وبضمير الفصل مقصود. به دا النعمة أداء للشكر عليها . 
ظ بالمستطاع من العبارة .. 


و« الفضل » : الزيادة من الخبر والنفع ٠‏ ود المبين « : الظاهر الواضح 


ؤ النمل ه02 
اوخشر إسضليه لِسَليِمَنَ يق من الجن انس والطير. 5 
غود لم ظ 


وهتي: الله يمان قود مرو قر لنبودة يدرك هيا رخ أحوال الأو والمجردات 6 
يدرك منطق الطير ودلالة امل ونحوها . ويرّع تلك الموجودات با فيوزعون تسحيا 
| سخر بعض العناصر لبعض في الكيمياء والكهربائية . وقد وهب الله هذه القوة 
بحمدا 2 فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القران » وتخاطبونه . وإنما أمسك 
رسول اللّه عن أن يتصرف فيها ويزعها كرامة لأحيه سليمان إذ سأل الله ملكا لا 
نبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيها النبيء موه مع المكنة من ذلك لأن ال 
خضه لا هو هم وأعل فنال بذلك فضلا مثل فضل سليمان » ورجح بإعراضه 
عن التصرف تبريدًا لدعوة اخحيه في النبوءة لأن جانب النبوءة في رسول الله أقوى 
من جانب الملك . ٠‏ ؟ قال للرجل الذي يعد حين مَقل بين يديه « إني لست 
بِمَلِك ولا جبّار » . وقد ورد في الحديث : « أنه مُيّر بين أن يكون نبيئا عبدا أو 
نبيئا ملكا فاحتار أن يكون نبيئا عبدا » » » فرتبة رسول الله َيه رتبة التشريع وهي 
أعظم من رتبة المللث وسليمان لم يكن مشرّعا لأنه ليس برسول » فوهبه الله ملكا 
يتصئ به في السياسة , وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس 
مَك » وهو يتصرف في الأمة تصرف الملوك تصرفا بريكا مما يقتضيه المُلك من 
الزحرف والابّهَة كم بيناه في كتاب النقد على كتاب الشيخ علي عبد الرازق 
المصري الذي سماه «الإسلام وأصول الحكم» (1). 


والححشر : رن اله وده كانت مخضرة في حضرته مل 0 


اف وحم يار ار و ا ارون . وغلب 


0 انر صفحة 76 5 كا «الاسالام :واضول الحكم» طبع مطبعة. 5 لوف 143 0 
8 135 14 من كتاب النقد العلمر طبع المطبعة السلفية العامة سنة 1314 . 


210 [ | السمل 
له 02 من لبن والإنس والطير « بيان للتحنوة في ثلاثة أصناف تك 


الجن وهو لتوجيه القوي الخفية » والتأثير ف الأمور الروحية . . وصئف. الإإنس وهو 
جنود تنفيك أوامره ومحاربة العدو وحراسة المملكة ( 0 الطير وهو من تمام ١‏ 


الجند لتوجيه الإتخبار وتلقيها وتوجيه الرسائل إلى قواده وأمرائه . واقتّصر على الجن 
ظ لي ف فلذلك لم يُذكر الخيل وهي من الجيش ٠‏ 

را ؛ الك عما ل زان + فقون لخر وبااي لقم ليله فيأتعرون 
يبون فينتبون فقد سخر الله له الرعية كلها . 


ولفاء للتفريع على معنى تحشر لأن الحشر إا راد لذلك ٠‏ 


وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون و 


عي الرائر يمايم داتسا بلقي 17 


دعر إذا زا َلَى واد لد قَالَتْ ل 0 اكت ادحو 
ل ش كد ان جردم وَهُمْ لا يَشعْرُونَ [18] فََبْسُم 
نابا من فول ول اؤزخي أن لتر يفتك التي امعد 
0 عَلىَ وَعَلَق _ وَالِدَيّ وان 0 صَالِحا بر يه ضيه وَأدخلني برَحْمَتِكَ في 
<< عبَادِكَ الصلِحِينَ [19] # 





(حتى) ابتدائية ومعنى الغاية لا يفارقها ولكنبا مع الابتدائية غاية غير نباية . 


ودإذم ظرف زمان بمعنى حين » وهو يقتضي فعلين بعذةٌ يشبهان فعلي الشرط . 
وجوابه لأن (إذام مضمّنة معنى الشرط » و(إذا) معمول لفعل جوابه»وأما فعل شرطه 
فهو جملة مضاف إليها (إذا) .والتقدير : حتى قالت نملة حين أتوا عل واف اقل 
وواد كل 00 أن يكون مرادا به امن لأن للنمل شقوقا ومسالك هي #بالهية 
إليبا >الاودية للسا كنين فو الناضن ٠‏ وجوز أن يراد بن متكا سير "بالفل غلب 
عليه هذا المضاف © سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة 0 
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ده 
.و 


واد اثمل في جهة الطائف وقيل غير ذلك وكله غير ظاهر من سياق | ية. 
والنمهل : اسم جنس الحشرات صغيرة ذات ستة أرجل تسكن في فى شقوق :هد 
الأضض . وهي أصناف متفاوتة في الحجم , والواحد منه ثملة بتاء الوحدة » فكلمة 


00 ثملة لا تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنثيث 
فقوله : « ملة » مفاده : قال واحدٌ من هذا النوع ظ 


واقتران فعله بتاء التأنيث جرى على مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بهاء التأنيث 
وإنما هي علامة الوحدة والعرب لا يقولون : مشى شاة , إذا كان الماشي فحلا من 
الغ :وها يقولوق 5 تاشت :شقان روطا رك كاية 2 فلو ان ؤللف الف 24 5 
ما يفرق بين ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بيان كونه ذكرا قالوا : طا 
ْ حمامة ذكر ولا يقولون طار حمامة »لأن. ذلك لا يفيد التفرقة أ ترك أنه لا يصليم 
ظ أن يكون علامة على كون الفاعل أثنى » ألا ترى إلى قول النابغة : 


مَاذا رَزنَا به من حَيّة ذَكر تضناضة ببالزناكا صل أصلذل 


فجاء باسم (حية) وهو اسم للجنس مقترن بباء التأنيث ثم وصفه بوصف 
ذكر ثم أجرى عليه التأنيث في قوله : نضناضة » لأنه صفة ل(حية) . 

وفي حديث ابن عباس عن صلاة العيد مع رسول الله م « أقبلث راكيا : 
على حمار اتا » فوصف (حمار) الذي هو اسم جنس بأسم خاص بانقاة ' 
ولذلك فاقتران فعل (قالت) هنا بعلامّة التأنيث .راعاة اللفظ فقط . على أنه لا 
يتعلق غرض بالفييز بين أنثى الثمل وذكره بله أن يتعلق به غرض القرآن لأ القصد 
وقوع هذا الحادث وبيان علم سليمان لا فيما دون ذلك من السفاسف . 
وذكر في الكشاف : أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا 
عما شكتم » وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام حَدَتْ فقال لهم أبو حنيفة قازة 
عن.نملة سليمان : أكانت ذ را أم أنثى ؟ فسألوه » فأفجم . فقال أبو حنيفة. : 
كانت أنثى .. فقيل له : من أين عرفت ؟ قال: من كتاب الله وهو قوله تعالى 
.«قالت نملة » ولو كانت ذكرا لقال : قال نملة . قال في الكشاف : وذلك أن 
الامو ينه والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو 
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قونهم : حمامة ذكر وحمامة أننى » وقولهم : وهو وهي.اه . [ 
ولغل مراد صاحب الكشاف إن كان قصّد تأييد قولة أني حنيفة أن يقاس على 
الوصف بالتذكير ما يقوم مقامه في الدلالة عل التفرقة بين الذكر والأنثى فتقاس 
حالة الفعل على حالة الوصف إلا أن التخشري جاء بكلام غير صر لا يدرى 
أهو تأبيد لأبي حنيفة أم خروج من المضيق . فلم يقدم. على التصريج بأن الفعل | 
يقترن بتاء التأنيث إذا ار التفرقة في حالة فاعله ‏ . وقد رد عليه ابن الس ل ١‏ 
الانتتصاف وابن الحاجب في إيضاح المفصّل والقزويني .“الكش على 
الكشاف . ورأوا أن أبا حنيفة ذهل فيما قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أعمة 
اللغة ولا يشهد به استعمال ولا سيما نحاة الكوفة بلده فإمهم زادوا فجوزوا نأنيث 
الفعل إذا كان فعله علما مؤنث اللفظ مثل : طلحة وحمزة . واعلم أن إمامة أبي 
حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية غير ضليعة ٠.‏ 
وأعجب من ذهول أبي حنيفة انفحام وك الكلام . وغالب ظني 
أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن . 


وجو أن ل له ا دلالة لدم الذي مهها هما ا وأن يلق في ا 
لالس بان ساعاح ص سيل العدرة 40 الا 

والحطم “ماعو كي لكر وضات . واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك . 

| و« لا يحطمتكم » إن جعلت (لا) فيه ناهية كانت الجملة مستأئفة تكريرا 
للتحذير ودلالة على الفزع لأن المْحذّر من شيء مُفزع يأتي بجمل متعددة للتحذير 
ظ من فرط اخافة والنبي عن حطم سليمان إياهن كناية.عن نهين عن التسبب فيه 
وإممال الحذر منه 5 يقال : لا أعرفنك تفعل كذا ؛ أي لا تفعله فأعرقك بفعله » 
والنون توكيد للنبي. ؛ وإن نجعلت (لا) نافية كانت الجملة واقعة في جواب الأمر 
فكان لها حكم جواب شرط مقدّر . فالتقدير : إن تدخلوا مساكتكم لا 
يحطمنكم سليمان » أي يتف حطمُ سليمان إياكن ‏ وإلا حطمكم . وهذا ثما 
جوّزه في الكشاف . وفي هذا الوجه كون الفعل مؤكدا بالنون وهو منفي بدلا) 
وذلك. جائرز على رأي المحققين إلا أنه قليل . وأما من منعه من النحاة فيمنع أن . 
تجعل (لا) نافية هنا . وصاحب سو دبي 0 العوار بنون 


البسة ظ 024300000 





38 لد 5 الأمر ف الحكم جواب الشرط وهو عنذه 55 من دخولها ق 
ظ النعل المنفي بناء على أن النفي يضاد التوكيد . 


وحنب مياد ى كاي كار اله عر أن تكون حكاية بالمعنى وإغا 
دلت دلالة الملة على الحذر من حطم ذلك المحاذي لواديها فلا كيت دلالتها 
حكيثُ بالمعنى لا باللفظ . ويجوز أن يكون قد خلق الله علما في الملة علمت به 
أن اللار بها يدعى سليمان على سبيل المعجزة وخر العادة .0 


000 تسم أضعف حالات الضبحاك 
فقوله « ضاحكا » حال موكدة ل« تبسّم » وضحك الانياء التبسم "م 
ورد بي صمة ضحك رسول 3 يه أو ما يقرب من التبسّم مثل بدو 
النواجذ 5 ورد في بعض صفات ضحكه . وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء وفي 
الحديث « كفرة الضحك تميت القلب » . وإنما ا عرفت اسه وعم 
قالت « وهم لا يشعرون » فوتمته وجنده بالصلاح والرأفة وأنهم , لا يقتلون ما فيه 
رفح لغير مصلحة وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل خلوق ا فصاد منه - 
أجراه الله على نملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقرٌ مواضعه وأن ولي الأمرز إذا غدل 
سرى عدله في سائر الأشياء وظهرت اثاره فيبا حتى كأنه معلوم م عند ما لا إدراك 
له » فتسير جميع أمور الأمة على عدل . ويضرب الله الأمئال للناس» فضرب هذا 
المثل أنبيئه سليمان بالوحي من دلالة تملة » وذلك سر بينه وبين ره جعله تنبيها له 
. وداعية لشكر ربّه فقال « رب أوزغخي أن ا د ». 


أي لو أ ال وماد أنه م يرك غيو كاف عن عمل وأادوا بذاك 
الكناية ع ضد معناء ؛ أي كناية الحث عل العمل 0 هذا 00 


اقم تمتتى :قله أوزعني » ألهمني-وأغرني . و« أن أشكر نعمتك » منصوب 
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ري : اجعلني ملأزما شكر نعتمك. . وإغا سأل الله 
. الدوام على شكر. النعمة لما في الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم فقد ورد : 
النعمة 'وحشية قَيّدِوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت . وإذا كفرت فرت (1) . 
ومن كلام الشيخ ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالها ا 
د . وفي الكشاف عند قوله « ومن يشكر فإنما يشكر ظ 


ا لنفسه » وفي كلام , يعظر المتقدميق « أن كفران النعم وان 6 قله اتكفق. د 


نافرة فرجعت في نصابها فاستذ ع شاردها بالشكر » واستدم راهتها بكرم الجوار» ‏ 
اشير ا عاب ادا ال 


وأدرج 000 ذكر ولب عند 5 0 الله 0 0 لأن م 0 
وصدفته نيما من لقاب ' 


558 7 ! بوه داود 0 يسي وأمه (تشبع: بنت (اليعام) ) وهي التى 1 
زوجة ١د‏ ريا) 2 فاصطفاها داود ل م :3 ٠‏ وهمي في بي عحاءدت فيا قصة 


و« أن أعمل « 'عطف على , » أن د أشكر . والإدخال ف ٠‏ العباد لصاحين 
0 ذلك مراد به الستمرار وانادة من ْ من رفع الد رجات لك 6 الله الساطد 
نت كثيرة : ١‏ 7 


0 لطيبى في حاشية الكشافك 0 قفن عليه ظ ظ 

(2) لم يذكر شراح الكشاف اسم هذا المتقدء المعزو إليه الكلام أقشعت : تفرقت. 5 

: الدائم . ورجعت في نصابها أي في أصلها وقرارها .: والوقار الحلم. أي ما 0 لا تنوف أذ أن 
انين العذانت حلم من الله عليكم يركلة كبرل + 

)03 الاصجاح 1 والاصحاح 12 من سفر لدلل الثاني ١‏ اصح 2 من سفر ر اكلرك 0 
الأول 1 ظ 
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١‏ ود لطر تقل ما لي لا أزى الهنفد م عن من 
لعَائِينَ [20] لاعَدَبَنَهُ عَذَانًا شديذًا : ده َ, َيَاتي ! بِسَلطَانٍ 


ون [21] 4 


صيغة التفعُل تدل على التكلف»والتكلف «الطل: . واشتقاق « تفقد » .من ١‏ 
فد يتعضي أن « تفقّد » بمعنى طب الفقد اكير بوعل 
عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء م بتقص ركان الطور من جملة الجند لأن كا 

من الطير صالح للانتفاع به في أمور الحند فمنه الحمام الزاجل» ومنه الهدهد أيضا 
لمعرفة الماع » ومنه البزاة والصقور لصيد الملك وده ولخلب الطعام للجند من 
الضبية. إذا حل |الحند ف القفاز أو نفد الزاد . وللطير جنود يعومون بشوونها . 
وتفعد |الحند ان شتعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الجنود وتسييرها . 
والمعنى تفقّد الطيرٌ في جملة ما تفقده فقال لمن يلون أمر الطير الم 
الهمدهد . 


رفن عازه امور تفقد أحوال الزعية وتفق البال ونحوهم بنفسة م 7 
لعل هدر فق حرو إن 0 
يا ا ل ل [ 


والمُدهد : نوع من الطير وهو ما يقرقر وفي رائحته نتن وفوق رأسه قرّعة 
ظ سوداءء وهو أسود البرائن » أصفر الأجفان . يقتات الحبوب والدود » يرى الماء من 
[ بعد ويحس به في باطن الأض فإذا رفرف على مردع علم أن به ماءء»وهذا سبب 
اتخاذه ف جند سليمان . قال الجاحظ : يزعموك أثة هو الذي كان يدل سليمان ْ 


على مواضع الماء في قعور الأُضين إذا أراد استنباط شبيء منها . 


ظ وقوله «ما 5 ليه ارقن الهدهد « استفهام عن سبيء حصل له في حال عدم 
رؤيته المدهد . فزما) استفهام . واللام من قوله « لي » للاختصاص . والمجرور 
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ظ اللام خير عن (ما) الاستفهامية . والتقدير : ما الأمر الذي كان لي . 


1 عه » للا أرى المدهد (ذ« ف موضبع الحال من يأء المتكلم امحرورة باللام . 0 


0 ف اي تفهام عما 0 له ف هذه الحال . ا عن المانع لرؤية الهدهد . والكلوم 
0 و إلى خفرائه, يعني : أكان انتفاء رؤيتي المدهد من م إحاطة 0 أم من 


اختفاء ادها ؟ فالاستفهاء حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور الهد 

و(أم) منقطعة لأنها لم تقع بعد همزة الاستفهام التي يطلب بها تعيين أحد 
الشيئين . و(أم) لا يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فافادت هنا 0 
الانتقال من استفهام إلى استفهام آخر .. والتقدير : بل أكان من الغائبين 
#ولفيية (أم) العم خاصة لوقع بعد اخ بل تفع بعد اخ تفع عد 
الاستفهام . 

. وصاحب المفتاح مثّل بهذه الآية لاستعمال الاستفهام . 556 1 
ايكفي فيه الفرضءولما كان قول سليمان هذا صادرا بعد تقصيه اال الطير ورجح 
ذلك عنده أنه غاب فقال : « لأعذينه عذابا ندا أو لأذبحنه « لأن تغيبه من 
' دون إذن عصيان يقتضي عقابه وذلك موكول لاجتهاد سليمان ف المقدار الذي يراه 
استصلاحا له إن كان يرجى. صلاحه أو إعدامًا له لعلا 5 بالفساد غيره فيدخل 
الفساد في الجند وليكون عقابه نكالا لغييو . قصمم سليمان على أنه يفعل. به 
عقوبة جزاء على عدم حضوره في الحنود / ويؤخذ من هذا جواز عَقَات الحبدي, إذا 
. خالف ما عُيْن له من عمل أو تغيب عنه . لات 
وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في عراز . قال القرفي ١‏ /' 

تنقيح الفصول في آاخر فصوله : سكل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل | 


1 7 7 هل يجوز 0 فكت ؛ وأنا حاضر: إذا خرجت أذيته عن عادة القطط 2 


وتكرر ذلك منه قتل اه . قال القرافي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر. 
من أكل اللحم إذا ترك فإذا أكله لم يقتل لأنه طبعهءواحترز بالقيد الثاني عن أن 2 
يكون ذلك منه على وجه القلة فإن ذلك لا يوجب قتله . قال القرافي : وقال أبو 
حنيفة إذا اذت الهرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تخنق بل تذبح بمومبى حادة لقوله 
عَيْيْهِ : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسينوا القئلة » اه. 
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وقال الشيخ ابن أبي زيد ف الرسالة : ولا ان اتتشاء الله بقتل المل إذا اذت وم 
و 0 تركها . فقول جريعاد «لأعذبنه عذايا شديدا» شريعة سرد ' 


0 0 العقاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضب الخيل لتعليم السير. ونحو 
ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السير » وكذلك السبق بين مام 0 
إتغابها يق السير علا ف الجيوش . 


و(أو) فيك أَحَدَ الأشياء فقوله » أو لباتيي بسلطان مبين » جعله لك 
الأمور 3 0 جزاء لغيبته وهو أن يأنٍ عما يدفع به العقاب عن نفسه من 


والسلطان : الحجة . والمبين : المظهر لحيق الحتج بها . وهذه الزيادة من النبيء 
سليمان استقصاء للهدهد في حقه لأن الغائب حجته معه . 


5 عزمه 3 عقابه تأكيد ا «الأعذبنه 00 
اعد بيع كتين بل 1د 0 0000 أنوا ثل فك 
فيناهم العقاب : 


أما تأكيد جملة « أ ينيبي بسلطان مبين » فلإفادة تحقيق أنه لا منجى له 
من العقاب إلا أن يأتي بحجة تبرر تغيبه لأ سياق تلك الجملة يفيد أن مضمونها 
عديل العقوبة . فلما كان العقاب مؤكدا محققا فقد اقتضى تأكيد الخرج منه لثلا 
ْ يه منه إلا تحقق الإتيان بحجة ظاهرة لعلا تتوهم هوادة في الإدلاء بالحجة فكان 
تأكيد العديل كت كيد مُعادله . وبهذا يظهر أن (أو) الأولى لفكي را الثانية ‏ 2 
للتقسم . وقيل جيء بتوكيد جملة « لَيَأتِيئّي » مشاكلة للجملتين اللتين قبلها' . 
وحياب اعد كص اسن وليس من التحقيق . ظ 


١‏ وكتب في المضاحف « لا أذعنه » بلام أل بعدها أل حتى يخال أنه نفي 


 يفنملا الذبح وليس بنفي لأن وقوع نول اوقد بعذه يوذ بأنه إثبات إذ لا يؤكد‎ ١ 
بنوك التأكيد الا. اا ْ كلامهم 2 ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق‎ ٠ 
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حال النفي , ولأ اعتهاد الما 0 لوآ على الحفظ لا على لكا 


الصحف أشياء غالفة ا اصطلح عليه موث من بعد لك لرسم لم يكن علا 
تمام الضبط في در الإسلام وكان اعتتاد العرب على حوافظهم . 1" 


1 ابد كد » أو باس » بئونين الأول مشددة وهمي نون التوكيك والغانية 
نون 0 : قرأ الباقود بنون واحدة مشددة بحذف نون 0 لتلاقي الات ' 


5 تين 5 0 وَجَدثُ امراة 0 له + من 0 شيءٍ 
َلَّهَا عَرئن عَظِيمْ [23] 5 وَقوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس من 0 
لله 0 

كه :. البقاء ‏ قٍُ المكات 0 زمنا فأ 5 35 ا ار 02 
الجمهور بالأول ٠‏ وقرأه قاصنهة الدج ع يعهوب بالثاي: + 

الورك ام لا ل هد م يكن ماك مك وك كان به ْ 
وينتقل ٠»‏ فإطلق الك عل اللطء يجحاز مرسل لأن المكث يستلزم زمنا 


0 020 سحيو زمن ر 0 كان محذوف روا 
أله جع إل سليمان بعد زين قيل .ا 


و« غير بعيد » قريب قربا يوصف بضد البعد ف ا 
وهذا 2 إيثار التعبير بخ غير بعيد » ل (غير) فيك دفع وهم أن يكون 
[ د وإتما يتوهم ذلك إذا 5ن الف كيه العلنه. 


والبُغد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان ويستها اذا لقلة ألحصة بتشبيه 
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0 « فقال » عاطفة على « مكث » ٠‏ وجعل اقول عة عقيب المكث لأنه 
قيار الل ابرربينة الطيب ااي 


اعون د إلى الهدهد إن حمل على حقيقة القول وهو الكلام ال 


شأن أن يتطق به الناس فقول اهدهد هذا لبس من دلالة منطق الطير الذي مه . 


سليمان الأن ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس , الطير من المدركات وهي / 
محدودة م قدمنا بيانه عند قوله تعالى « علمنا منطق الطير ».وليس للهدهد قِبْل 
بإدراك ما اشتمل عليه القول المنسوب إليه ولا باستفادة الأحوال من مشاهدة 
الأقوام والبلدان بحتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها بمنطقه الذي عُلَّمِ سليمان 
دلالته 5 قدمناه . فهذا وحي لسليمان اجراه الله على لسان الهدهد . 


وأما قول سليمان .« سننظر أصدقتٌ أم كنت من الكاذيين »2 فيجوز أن 
يكو سايماة خثبي أن يكون ذلك الكلام الذي ممعه من تلقاء المدهد كلاما . 
ألقاه الشيطان من جانب المدهد بل شبليفان ويفتنه بالبحث عن مملكة 


موهومة ليسخر به به 5] يسخر بالمتثائب » فعزم سليمان على اسنتثباث 8 بالبحث 
لحي ل در 


ولنشتغل لقن ما اشتمل عليه هذا الكلام فابتدائه' ب« أحطتٌ با لم تحط 
به يه دايا نان 8 مخلوقات الله مالك وملوكا تداني ملكه أو فرق في في 
ظ بعض أحوال الملك جعله الله مثلا له » كا جعل علم الخضر مثلا لموسبى 
ظ السلاء , لئلا يغتر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه هو ا 
إليه بشرا شه لأهمية هذا المطلع في الكلام » فإن معرفة أحوال الممالك والأمم من 
' أهم ما يعنى به ملوك الصلاح ليكونوا على استعداد بما يُفاجئهم من تلقائها . 

ولتكون من دواعي الازدياد من العمل النافع للملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال ظ 
غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة اثار مثله في غيرها . 
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ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الأندلسي (1) : فأخبارٌ الأقطار مما تُنفق 
الملوك أسمارها » وترقم ببديع قالانة أفمارها ن.وتعق يك ننه حسم لعز 00 
من الغير ) فتستعين على الدهر بالتجارب . وتستدل بالشاهد ‏ على 
الغايب » اها. [ ظ : 


والاحاطة : الاشتال على النيء وجعله ف ف حوزة الحجيط ‏ يال ينا سينا 6 
لاستيعاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى «وكيف تصبر على ما لم تحط به تخبرا» 
قنادقؤما 4 تحط ابه معلومات: ل يخط. بها علم ليان : 


وسبأ : بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رجل هو عَبْشَّمُس بن يجب بن 
امسن ققلضان .لقب يعدا . قالوا #الانة اول مق سين و عروة :وكا اشير 
فيه لتغييره العلمية عن المصدر ٠‏ وهو 5-5 جم عظم من أجذام العرب ٠‏ وذريته 
كلو امن م الفرارا 7 اتات سور بجا واطلي عدا اراد هنا على ديارهم لآل 
(من )ابتدائية . وهي لابتداء الأمكنة: غالبا . ظ 


فاسم 2 سا « غلب 0 القبيلة 550 يا كورب وهم من 'الجذم 
القخطانى المعروف بالعرب المستعربة أي الذين 1 ينشأوا في بلاد العرب كا 
0 بو الم إلى بلاد 0 ع منهم هو عرب -- اتتحتية 0 
سات 5 فيجعلون لعابر ا أحدهما اس '#حفلاك 0 أمعه 010 57 
سفر التكوين فيجعل أن أحدهما اسمه (يقطن) ولا شك أنه المسمى عند العرب 
قحطان » والآخر 0 اي آخه فوقع تغير في بعض 


000 رسالة من مراسلاته في كتاب ريحان الكتّاب . 
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0 في بلاد الخنوب الذي على البحر وهو بلاد (حضر موت) ْ بنى ابنه 
يشجب (بفتح التحتية وضم الحم) مدينة صنعاء وسمى البلاد بالعن , ثم خلفه 


1 0 0 ايئة ينود (بتشديد: الموحدة د صوء الشمس) وساد قومه ولقهب 2 


(بفتحتين وسمزة في اخره) واستقل بأهله فبنى مدينة مأرب حاضة سبأ قال النابغة 


د الحاضريسن ايد ينون من دون سَيله كي ظ 


وبين 9 وصنعاء مسبرق 1 ١‏ ماحل حفيفة .. 


مر ؛ أي من دخل ظفار ا تكلم اياف الل قط ظ 


فكانت البلاد ا القيحطانية 100007 ثلاث قبائل 000 
والسبئية . والحميرية . وكان على كل قبيلة ملك منهاءواستقآت أفخاذهم بمواقع 
أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف (يكسر المم) وكان لكل عخلاف رئيس يلقب 
بالقيل ويقال له : ذو كذاء بالإضافة إلى اسم مخلافه » مثل ذو رعين . والملك 
ابام 6 يلنب بيع لأنه مبوع بأمراء كثوين . 


وقد انفردت هيا بالملك ف جد القرن السابع عكر و 7 ركان أشهر ٠‏ 
ملوكهم أو أولهم الهٌقدهاد بن شرحبيل ويلقب التشرح (بفتح التحتية وفتح الشين 2 
المعجمة 5 الراء مشددة ونحاء مهملة 6 آخره) 3 وليك تعلدة بلقيس أبئه 
شرحبيل أيضا أو شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما يظهر من سياق القران.وقيل 1 
عو تورك اليا وو كي 3 


0 أحطت « 0 بطاء اد لاد التقاء طاء الكلية نا ا فقابت 0 


ْ 0 عه التاء قلاع "وأدغمعا... 
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[ والماة في قوله « بنباً » للمصاحبة لأن النبأ كان مصاحبا للهدهد حين محيقه 
0 انبا : الخبر المهم . [ 
ظ وبين ها » و« بنباً » الجناس المزدوج وفيه أيضا جناس الخط وهو أن . 
تكون صورة الكلمتين واحدة في الحط وإنما تختلفان في النطق اه تعال | 
00د« والذي. هو يطعمني ويسقين وإذا مَرضت فهو يُشفين » . [ 
ظ ل 
رست والمكدر السالقة + 
وجملة « إني وجدتٌ امرأة » بيان ل« نبا » فلذلك 1 5 دحال إن 
في صدر ا ات تكون 
المرأة ملكا 
وفعل « تملكهم » هنا مشتق من المُلك بضم الم وقعله كفعل بلك 
الأشياء .وروي حديث هرقل« هل كان في ابائه من مَلكَ » بفتح اللامءرأي كان 
مُلكاء ويفرق بين الفعلين بالمصدر فمصدر هذا ملك بضم ا ظ ل 
بكسرها . وضمير الجمع راجع إلى سيأ ... 
وهذه المرأة اوذةيزنا. بلقيس. اتكير. اوعد 57 الام وكيز القاف) 
ابنة شراحيل وفي ترتيها مع ملوك سباً وتعيين اسمها واسم أبيها اضطراب ‏ 
للمؤرحين . والموثوق به أنها كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عَشْرٍ 
| قبل الهجرة وكانت امرأة عاقلة . ويقال : هي التي بنت سد مأب .وكانت ت حاضرة . 
ملكها مأربَ مدينة عظيمة بالمن بينها وبين صتعاء مسيرة ثلاثة ماحل وسيأتي / 
. ذكرها في شور ا 0 
: وتدكير » .امرأة » وهو 0 أول 1 بت اه حكم ل فهو 
00 كالابتداء بالنكرة إذا أريد بالنكرة التعيحن من بعسها كقوهم : آ ضرق لكل 2 
٠‏ لأن المزاد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكون عرآة ملك على قي 00 
يقل : وجدتهم تملكهم امرأة 
والإيتاء : الإعظاء . وهو مشعر بأن المعلى مرغوب فيه وهو مستعمل ف 
لازمه 0 التول . 
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ومعننى « اقم ريه نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك . 
فعموم كل شيء عموم عرفي من جهتين يفسه المقام ك] فسر قول ميات وأوتينا 
00 شيء » , أي أوتيث من خصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم 
ثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من امحامد واحاسن . ئ 


ظ فل« ليدع إل امل إ3 لاعسال ال جب انلاب بابل ظ 
بل المقصود ما نالته على أن الوسائل والاسياب شتى فمنه ما كان إرنًا من الملوك 
الذين سلفوها , ومنه ما كان كسبا من كسيها واقتنائها » ومنه ما وهبها الله من 

عقل اوحكمة » ومأ منح بلادهأ ان خصب ووفرة مياه . وقد كان اليونان يلقبون ظ 
مملكة المن بالكرية السعيؤة ادا تمن :مع لمحن في العربية وقال تعالى « لقد 
كان ليا في مساكهم آية جتان عن ين وال كلو من رزق ركم ١‏ كروا له 
بلدة طيبة وربٌ غفور » . وأما رجاحة العقول ففي الحديث أتآم أهل امن هم 
أرق أفهدةءالإبمان يمان والشكمة قائة» افلنين :اراق صوصن :ما تاها الله في 
أصل خلقتها وخلقة أمتبا وبلادها » ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا . وكل من عند 


الله . 


وخص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان 
عرش مثله.وقد جاء في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن 
سليمان' صنع كرسي البديع بعد أن زارته ملكة سبأ . وسنشير إليه عند قوله 
تعال « أيكم يأتيني بعرشها » . 


ظ والعظيم : مستعمل في عظمة لق ولنفاسة في ضخامة ميكل والنامت ., 
وأعقب التنويه يشام بالحط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدوك .2 اي يعبدوك 
'الشمون. : ولأجل الاهتام بهذا الخبر أعيد فعل وَجَدْنّها إنكارا لكونهم يسجدون 
المي فلك فرك امخطاط العقلية الاعتقادية فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي 

من التفكير وهو ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لأنه جانب / 
تمض لعمل الفكر لا يستعان فيه الأول الحسوسة:» فلا جرم أن تضل فيه 
عقول كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس . قال تعالى 
في المشركين « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون أو لم 
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يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق » 3 
عرب امن أيامعذ من عبدة الشمس تم دخلت فييم الديانة اليبودية في زمن 5 
سعد من ملوك جمير » ولكونهم عبدة شمس كانوا الو 00 ِ 
ادم نيا 0ك [ ظ 
وقد جمع هذا القولٌ الذي ألقى إل سلييان أميول الجغرافية السياضية من 
صفة ة المكان والاديان: وصبغة الدولة وثروتها' ووقع الاهمتام باخباز تملكة ينبا لان 
ذلك أهم املك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأخرء 
[ فأمور هذه المتلكة أجدى بعمله . 


وقرأ الجمهور تبن م » بالصرف . وقرأه أب عمرو والبزي عن ابن كثير 
بفتحة غير مصروف على تأويل البلاد أو القبيلة. . وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون 
اهمزة عل اعتبا لزنت إجراء للوصل مجر الوقف : 


9 وَرَينَ آَىَْ | يط ّ 2 2 َصَدَّهُمْ عن 6 ا ف لج . 
يْتَدُونَ [24] آله يَسجدُوأ له الذي يخْرح ا في السَّمّوَاتٍ ظ 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلمْ م 0 وما يعْلنُود[5 2] الله لا إله إلا هو 8 
لع لعَظِي [26] 4 000 ظ 
05 أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقىّ على لسان الهدهد , 1 ظ 
للعطف . والأظهر أنه كلام اخخر من القران َيل به الكلام الملقى إلى سليمان» ‏ 
٠‏ فالواو للاعتراض بين الكلام الملقى لسليمان ن وبين جواب سليمان 2 ٠‏ والمقصود 


التعريض بالمشركين . 


وقوله « ألا د » قرأه اد بتشديد اللام 0 أنه 52 ف 0 
0 من (أن) وول النافية كتبتا كلمة .واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كل المعاني 
المرادة منها. و« يسجدوا » فعل مضارع منصوب . ويقدر لام جر يتعلق 

0 الم عي سل أي صدهم مر سا 0 
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وجو 3 0 المصدر المسبوك من 7 أ سجدر « ون بحن ض 
»2 أعمالهم > :وهنا “ريتيها "اعتراضى: + 

وجتوز أن - ل ده بمعنى رمم ف فان هاءها | تبدل خمزة 5-0 
كتيل ذي ا : 


وهو لا يلام رسم المصحف إلا أن يقال إنه يسم كذلك على لاف 
القياس . وقرأ الكسالي بتخفيف اللام على أنها الا ,حرف الاستفتاح يمير ' أن 
يكون « يسجدوا » مركبا من ياء النداء وفعل الأمر ٠ك‏ تقدم وفيه ما تقدم. 
والوقف في هذه على (الا) . ا 0 


وتزيين الأعمال تقدم 2 أول السورة عند قوله تعالىى « إن اليه لا يومنوك 
بالاخرة زينًا لهم أعمالهم فهم يعمهول « 1 وإسناده هنا للشيطان جميدي, 


و« السبيل » مستعار للدين الذي اباتباعه تون النجاة من العذاب وبلوغ دار 

الثواب . ظ 

ظ لي 1 ار 2 لشوء إذا ا 1 أطلق هنا على اسم المفعول ع » أي 
المحبوى على طريقة المبالغة في الخفاء ”| هو كن الوصف بالمصدر . ومناسبة 
2 الصفة بالموصول في قوله «الذي يخرج الخبء» لحالة خبر الهدهد ظاهرة | 
لأن فيهبا اطلاعا على أمر حفي . وإخراج الخبء : إبرازه اللناس»أي إعطائه » أي . 
إعطاء ما هو غير معلوم هم من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق ٠‏ وهذا 
مؤذن بصفة القدرة . وقوله « ويعلم ما يخفون وما يعلنون » مؤذن بعموم صفة 
العلم . 000 ظ 

وقرأالجمهور « يخفون .. ويعلنون » بياء الغيبة وقرأه ان وت عن 
عاصم بتاء الخطاب فهو التفات . 


٠‏ ري جلة «لة لاإ إلا هؤ » عقب ذلك استعناف هو بمنزلة النتيجة' 
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غير الهشية إلية . 3000 0307 ” 
ل « رب العرش العظيم » أي مالك الفلك الأعظم امحيط بالعوالم العليا وقد 
تعدم . وفي هذا تعريض بأن عظمة مُلك بلقيس وعِظم عرشها ما كان حقيقا 

أن بعرم بالاعراض عن عبادة الله تعالى لأ الله هو زب اخلك الأعظم » فتعريف 

ّ» العش « للدلالة على معنى الكمال . ووصفه ب< العظم » للدلالة على كال 

العظم في تجسم النفاسة  .‏ ظ 
ات الي ل لارة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله < ألا 

000 لله د . وي م بتشديد اللام من 0 2 أ ب «« 1 


تقدم عند قوله « فقال أحطت با لم تحط به » بيان وجه تطلب سليمان 
نحقيق صدق. خبر المدهد . والنظر هنا نظر العقل وهو التأمّلٍ سينا وإتحام 
« كنت » أدخل في نسبته إلى الكذب من صيغة (اصدقت) لأن فعل 
« كنتت من الكاذبين » يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن. عليه . وجملة ٠‏ 
. « من الكاذبين » أشدّ في النسبة إلى الكذب بالانخراط في سلك الكاذبين بأن 
يكون 00702 0" له.وفي ذلك إيذان بتوضيح عريئة بالكذب ليتخلص من 
العقاب 2 وإيذان ا«الجوبيخ والعبديد وإدخال الرو ع عليه أن كذبه أرجح عند 


الملك ليكون الهدهد مغلبا الخوف على الرجاء»وذلك أدخل في التأديب على مثل 
فعلته ول حرصه علنْ تصديق نفسه بن يبلغ الكتاب الذي ل معه . 


م اذهب يُحسبين هَذَا فَالته َه 2 00 ع نهم فانط مَاذا 
ير جعون [28] # ظ 
الجملة انه لملة :منص املكف أ كدت بمو الكاذ ين 4 رك اقيم 
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, .سسكد ىت يعد ترعيةه كاه إل سلكة با ما رضدق عير افده إن خاو من‎ ٠» 
الله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد المن طريقٌ المراسلة لإدخال المملكة‎ 
في حيز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجارة مع شرق مملكته‎ 
, فكتب إلى ملكة سبا كتابا لتأتيّ إليه وتدخلّ تحت طاعته وتُصلح ديانة قومها‎ 
. وليعلّم أن الله ألقى في نفوس الملوك المعاصرين له رهبة من ملكه وجلبا لمرضاته لأ‎ . 
الله أيّده وإن كانت مملكته أصغر  من مالك جيرانه مثل مملكة. العن وثملكة‎ 
[ .)1( مصر . وكانت تملكة سليفان يومئلد حدودة بالأردن ووم مصر وخكر الروم‎ 
وم يز تبادل 0 0 الملوك من ا الدو ومن سسنة الدعاة لك الخير. وقل‎ 
وقد عظم شأن الكتابة ف دول الاسلام‎ ٠ ١. كن النبيء 2 كن كبر وقيصر‎ 
قال 0 2 الممامة الثانية لعا » 0 جهنية ا 2 وحقيبة‎ 
واتخل للمراسلة إسااة الطير الزاجل من ماه ونحوه » فالهدهد من فصيلة‎ 
الحمام وهو قابل للتدجين » فقوله « اذهب بكتابي هذا » يقتضي كلاما محذوفا‎ 
يضر أ سايساك كر في الصلا يون #الكاصرين ملك ميا تسد الم‎ 
. وحمله المدهد‎ 


وتقدم القول على (ماذا) عند قوله ا 7 وإذا قيل هه ماذا أنزل 51 » ف 
سور الطل وفعل 0 انظر 4« معلق 0 العمل بالاستفهام . 

والإلقاء : : الرمي إلى ل 0 ---- ف قوله تعالى 2 وقوه 2 غيابات الحب » 
في سورة يوسف وهو هنا مستعمل إِمَا في حقيقته إن كان شاك المدهد أن يصل 
إلى المكان فيرميّ الكتاب من منقاره , وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل 
إليه فيتناول أصحابه الرسالة من رجله التي تربط فيها الرسالة فيكون الإلقاء مثل 
قوله « فالقَوا لينم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل ٠.‏ 2 


٠‏ والمراد بالررجع . ا الجواب عن الكتاب , أي من قبول و رفض: وهنا و 
الات » 7 ماذا تاهزوة « 


: انظر الإصحاح 4 ا . الملوك الأول‎ )1١ 
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ظ ١‏ قَلْ يَائّهَا الملا إن لقي إِلَنّ كنب كيم  ]9(‏ ِنَم من - 
١‏ ميعن ور ثب أله الرَحْمَنٍ الرَحِيم [30] لا تغلوأ عَلَيّ وني ظ 
سئي راق 4 


٠‏ طويت أخبار كثرة ال سن لشي ره من اقتضاء عدة 
ا التقدير : فذهب الحدهد إلى سبا فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب 0 


الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته قالت يأيها الملا الم . 


وجملة « قالت » مستا نفة استئنافا بيانيا. لأن غراية قصة 4 إلا الكتاب الما ود 
سؤالا. عن شأنها حين بلغها الكتاب . 


والملاً : الجماعة من أشراف القوم وهم أهل 57 . وظاهر قولا « القى 
إلي » أن الكتاب لم إليبا دون حضور أمل 3 وتقدم 0 مرة 0 أن 
يكون نظام بلاطها الم الشائل لجرا 

والإلقاء 0 انفا . 


ووصف الكتاب باكيم يتصرف إلى نفاسته في جدسمه جا تقدم عند قولة الى 
« هم مغفرة ورزق كريم » في سورة الأنفال ؛ بآن كان نفيسَ الصحيفة نفيس ‏ 
٠‏ التخطيط بيج الشكل مستوفيا كل ما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه.ومن ذلك 
7 5 :“أن يكون مختوماءوقد قيل كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع ‏ - 

من أرسل إليه وهو يُطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء . قال ابن العربي ‏ - 
« الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى « إنه لقران ‏ 2 
7 كريم » وأهل الزمان يصفون الكتاب ا و ره رصي يي اباك 
قالوا : العزيز » وأسقطوا الكريم ء غفلة وهو أفضلها خصلة » 00 


ظ وأما ما يشعمل عليه الكتاب من العاني فلم يكن عتمودا عننها لأا قات 
« إن ع إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » . ظ 
ثم قصّت عليهم الكتات حين قالت « إنه من سليمان وإنه » إلى آخره . . 


فيحتمل أن يكون قد تُرجم لها قبل أن تخرج إلى مجلس مششورتها : ويحتمل أن 
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تكون عارفة د ( 5 أن يكون الكتاف مكتوبا بالعربية التحطاننة فان 
عظمة ملك سليمان لا تخلو من كتّاب ميات اا اغلية اليل 
وكونه بلغته ار وأنسب بشعا وار 52-1 النبيء علد اوه 0 باللغة 
| العربية . 000 00 

: أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الع 
بتضمين دقائقه اخصوصيات اللغة التي اشع ا [ 


يه إنه هرد سليمان « 7 سن كلا الملكة ابتدأت به مخاطبة أمر مشروها 
قبل اسم الله تع »وأ م ام سيا تا نخد وو اج لكاب 
فلذلك ابتدأات به أيضا . ْ ١‏ 


والتأ كيد بن ١‏ ليت يترجم ع ىق مي باللغة السبائية 
عبارات دالة على اهتامها بمرسل الكتاب وبما تضمنه الكتاب اهتاما يوْدّى 0 ظ 
في العربية الفصحى حزق التأكيد الذتي يدل على :الإميام في .مقام لا شلك افيه . 


0-07 حك (إن) بعد واو العطف إيماء إلى اختلااف اللعسارقك 57 5 
ظ اك الماذ با معطوف عليه ذاتٌ الكتاب والمراد بالمعطوف معنأه وما اشتمل عليه , 
كا تقول : إن قلانا 000 الطلعة وإنه لركىٌ . وهذا من خصوصيات إعادة ‏ 
.العامل بعد حرف العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العامل»ونظيه قوله | 
تعالى » ناما الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم » غ أعيد 200 
”» أطيعوا » لاحتلااف معنى الطاعتين لأن طاعة الله. تنصرف اك الأعمال الدينية 0 
وطاعة الرسون مراد 0 طاعته ف - الداثوية دا املك عي الرسول 0 
| أولو الآمر من الآمة . ظ 
له « إنه ف سئداةة» حكاية لقالا » وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب ٠‏ 
. بأعااة أن نظاهره على - حسب: طريقة ارضائل السلطانية في ذلك العهد في بنى 


إسرائيل .' ا كتب رسول الله عه إلى ولو و ا ب 
الله » . [ 
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003 وافتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مراذفها كان خاصا بكُتْب النبيء 
. سليمان أن يُتبع اسم الجلالة بوصفي : الرحمان الرحم » فصار ذلك سنة لافتتاح 
الأمور ذوات البال في الاسلام اذخره الله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن - 
تنوسبي ذلك فإنه لم يعرف أن بني إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم الله الرحممن 

ظ ظ زو ابو داود في كتاب المراسيل : أن النبيء 2 كان يكتب « باسك 

اللهم » ؟ كانت قريش تكتب ٠»‏ فلما نزلث هذه الآية صار يكتب بسم الله 

ٍ الرحمسن الرخيم »أي صار يكتب البسملة ف أول. كه ا ا فصلا بين 

السور أو آية من كل سورة فمسألة ألخر . ظ 

ركان كتاب سليمان وجيزا لأن ذلك أنسب بمخاطبة من لا يحسن لغة 
النخاطب فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته وحصول فهمه فأحاط كتابه 
بالمقصود » وهو محذير ملكة 00 تحاول اتروع عن ده إلى سليمان 

والصاعه له كا كان شأن الملوك امجاورين له صر وصور والعراق . 

فالإتيان المأمور ب به 5 قوله « وأتوني تسلين 34 هو إتيان مجازي مل ما يقال : 

اتبع سبيلٍ . ظ ؤ 0 0 

و2 5 « فلت من أسلم إذا 508 و إطلاق افنم الإسلام على 
الذون يدل عل إن سليمان إنما دعا ملكة سبا وقومها 0 نبذ الشرك والاعتراف لله 

بالالهية والوحدانية ُ يدعهم 5 اتباع شريعة التوراة لا نيم غير مخاطبين م وأما. 

ظ دعوتهم إن إفراد الله بالعبادة والاعتراف .له بالوحدانية ف الإلحية فذلك ثما خاطب 

الله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح وإبراهم . وقد بينا ذلك 

عند قوله تعالى ا د » في سورة البقرة » قال تعالى « أ 

أعهد إليكم يأ د بني ادم أن لا عدر الشيطان ».جمع سليمان بين دعوتها ا 

. مسالمته وطاعته وذلك تضركت بصفة الملكُ»وبين دعوة قومنها إلى اتباع 5 التوحيد ْ 

وذلك تصرف بالنبوءة لأن النبيء يلقي الارشاد إلى الهدى حيما كن منه "ا قال 

شعيب « إن 3 إلا 0 ما استطعتٌ » وهذا نظير قول يوسف لصاحبي [ 
000 56 « أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القوكان © الآيةابروإن كان م يرسل - 
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إليبم»فالأنبياء امورو أمرا غاما بالارشاد إلى الحق وكذلك داع سليمان هنا 2“ 
وقال النبيء عيينة كج لك يقالت بلق يهاه حير للك عن لخي البع ع قهة 


سنة الشرائع لأن الغاية المهمة عندها هو إصلاح النفوس دوك التشفي وحببا 2 


و حرف وأن) من قوله » ان ا تعلوا على « ّ موقعه عموضص لأن الظاهر أنه 
مما شمله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة التى هى مبداً الكتاب.وهذا الحرف لا 
يخلو من كونه (أن) المصدرية الناصبة للمضارع » أو المخففة من الثقيلة » أو 
التفسيرية . 2 ' [ 


فآما تحني ران) المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح لأنها تستدعي عاملا 
يكون مصدرها المنسبك بها معمولًا له وليس في الكلام ما يصلح لذلك لفظا 
بان يلا معلى إل ست وقد جزقه ابن شام في تين اللينيا لي كيك ولا 
الذي هو حرف تحضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار رمه الله بآن يجعل 
« أن لا تعلوا » ال حم من يمور « كتاب » في قوله «وإنّه» فحيث كان 
مضمون الكتاب النبي عن العلو جعل « أن لا تعلوا » نفس الكتاب © يقع 
الالحبا لالب وا لكاو كا الي الال بر جا الكتاب بقوله 
« بسم "الله 0 الرحم « 1 


وأما معنى المخففة من الثقيلة فكذلك لوجوب سد ا مسدها وكونها 
معمولة لعامل؛وليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضا . وقد ذكر وجها ثالثا في 
الأمنا ان بيعص نسي مقت ١‏ لبي ل اند ل رادو مودق الي 
الصحيحة من المغني ولا من شروحه ولعله من زيادات بعض الطابة . وقد اقتصر 
في الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن يفرض . وأعقبه 
بها روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان ما يقابل 
حرف (أن) فلذلك تتعين (آن) لمعنى التفسيرية لضمير (وإنه) العائد إلى 
« كتاب » "ما علمته انفا لأنه لما كان عائدا إلى « كتاب » كان بمعنى معاده ‏ 
فكان مما فيه معنى القول دون حروفه فصح وقع (أنّْ) بعده فيكون (أن) من كلاه 
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ٌ ملكة سبا فَترَتْ ٠‏ بها وما بعدها مضمون وز كعانت » في قوها د« ألقي إِليّ كناب 

كر . ظ [ 

و«ألا تعلواعليٌ» يكون هو أول كتاب سليمان ‏ وأنها حكاية لكلام بلقيس . 
.قال في الكشف «يتبين أن قوله «إنه من سليمان» بيان لعنوان الكتاب وأن قوله 
د وإنه بسم الله الرحمسن الرحيم « الح بيان لضمون الكتاب فلا يرد سؤال كيف 
ِ قدم قوله « إنه من سليمان » عل « إنه بسم الله الرحمن الرحم « ا 0 
نفسي غير منثلجة لهذه الوجوه في هذه الاية وبخطر ببالي أن موقع (أن) هذه 
استعمال خاص في م الكلام ا ٠‏ وأعها الخففة ‏ 
من الثقيلة 2. وقد داف في بعض خطب النبيء 2 الافتتاح برأن) 6 ابي 
خطبة خطبها بالمدينة بو سيرة ابن إسحاق . وذكر السهيل : ان شيل 
مضبوط غدية عل تقدير يرا لامر والشأآن . ولكن كلامه عل أن حرف 
(إن) مكسور الهمزة مشدد النون.ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال 
ل رأن) الخففة من الثقيلة ‏ في افتتاح الأمور المهمة وأن منة 3 تعالل واخر 
دعواهم أن اليد له رب العالمين » . 


و«األا تعلوا علي بي 0 ف المديد ولذلك. عه 5-7 55 بقَوها 
لاما الملا أفقوي ف أمري . 


ل نا الم ثري في أثري ما نح قبع أ | حتّى 
سألثهم ذا أراتهب ماذا تعمل عا دعوة 000 ارم يتنا نية استعنانا 
اننا فل التي قبلها . 
ال « قضي الأ الذي فيه اتستتين » فى سوة بونق . ْ 


ولأنها المضطلعة الى د ون المملكة وعليها ا ف ف 
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الذي تسلكه من السياشة ع ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعالم-الدين : 
وَل الأمر . وبهذه الثلاثة فسسّر قوله تعالى « يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » . وقال الراعي يخاطب عبد الملك بن مرواق ١:‏ 
ولي أمر الله إنا مُعشر اححنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
فهذا معنى قوم ها « والأمر إليك » . [ ظ 
ظ وقد أفادت إضافة « امري » تعريفا » أي في اتفاولة امه : 
ومعنى « قاطعة أمرّا » عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على ما نجيب به 
وعبيقة و دق لاملفة ا ووو د للك ذا روغاتها معهم » فكانت عاقلة 
حكيمة ممعي 1 اع بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرّض لكا لهاوتي 
أخطاء المستعدية 0 2 ' 


2 ناوعا ادك فاملية مرا نهو ندا ل المهمأي م لا د ف 


وذ تشهدون » مضار ع قو العمل ع عدر عدا تعالى « فمن 
شهد منكم الشهر » » أي حتى تَخضرون . وشهد هذا يتعدى بنفسه الى كل 
ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان: وزمان واسم ذات » وذلك تعد على التوسع 
لكغرته » وحق الفعل أن يُعدى بحرف الجر أو يعلق به ظرف . يقال : شهد عند 
فلان وشهد مجلس فلان . ويقال 4 بيك المع ْ وفعل « تشهدون » هنا - 
مستغمل كناية عن المشاورة لأنما يلزمها الحضور غالبا إذ لا تقع. مشاورة مع 
يه ظ 0 
والكوة: فى عر #اشهنن ون تون الزقار لونعددع. زاء الكل قينا والقيت كمية 
النون المحتلبة لوقاية احرف ايو من الفعل عن أ يكون د ونون الوقاية دالة 
على امحذوف . 

كرام الشمهزن خف الناء وصلا ووقفا . وقرأ. يعقوب بإثبات الياء 9 
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وفي قوها « حتى تشهدون » كناية عن معنى :توافقوني فيما أقطعه » أي 
يصدر منها في مقآطع الحقوق والسياسة : إما بالقول كا جرى في هذه الحادثة , 

وإما بالسكوت وعدم الإنكار لأن حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة 

مغن عن استشارته إذ ا 0 . ولذلك قال فقهاؤنا : إن على القاضي إذا 

جاس للقضاء أن يقضي بمحضر أهل العلم أو مشاورتهم . وكان عؤان يقضي 

بمحضز أهل العلم سيريا 0 التقهاء إن 
ظ 523 مع حضورهم تقرير الحكمه . 

05 5 هذه الاية دليل على مشروعية قري ذا , تحك عا إلهيا ولا 
سيق مساق المدح » » ولكنه حكاية ما جَرى عند أمة غير متدينة بوحي إطي ؛ غير 
انان القران فيما يذكره من القصص أن يذكر المهم منبها للموعظة أو للإسوة م 
قدمناه في المقدمة السانعة . فلذلك يسترو ح من سياق هذه الاية حسن ٠‏ 
الشورى . وتقدم كر الشورى في سورة ال عمران . 


0 قَالوا 0 شر ا قو ا 2 تدك د ال لبك اطي مذ 
مُرِينَ [33] 4 


جواب بأسلوب المحاورة فلذلك فصل ولم يعطف 5 هي طريقة المحاورات . 
أرادوا من قوهم : نحن »جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب.فهو من إخبار 
عرفاء القوم عن حال جماعاتهم ومن يفوض أمرهم إلمهم . والقوة: حقيقتها ويجازها 

تقدم عند قوله تعالى « فخذها بقوة » في سورة الأعراف . وأطلقت على وسائل 
لقره © اتقدم في قوله تعالى « وأعدّوا لهم ما استطعتهم من قوة » في سورة 
. الأنفال » أي وسائل القدرة على القتال ١‏ » ومن القوة كثرة القادرين على 

ْ القعال والعارفين بأساليبه . 


والبأسٌ : الشدة على العدوٌ » قال تعالى « والصابرين في البأساء والضراء وحينّ - 
ظ البأس » أي في مواقع القتال » وقال « بأسهم بينهم شديد » . وهذا الجواب 
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بلق إن أ أن يكيههم على الدخول تمت طلا لأ حملوا ما تضم اه 
الي ع ا ا ' ا 


ومع إظهار هذا الرأي ا الم إلى الملكة لثقتهم. بأصالة 0 لتنظر تم 
تأمرهم ” 6 فحذف مفعول 7 تأمرين « ومتعلقه لظهورهما من المقام 7 
اللقدير : ما تأمريننا به » أي إن كان رأيك غير لدي به نُطعك . 


.وفعل « انظري » معلق عن العمل بما بعده من الاسفها وهو « ماذا 
تأمرين . 


وتقدم الكلام عل . « ماذا » في قوله « وإذا قيل لهم ماذا 1 بم » في 
سورة النحل . 


ظ 9 قل إِنْ التلرة. إِذا دحلا قري أقْسدُوهَا وَجْعَو أي اليا اداه 
2 يعون [34] وَإِنَي مُرميلة فين 9 د تر 8 ير جع 
«.قالت » جواب محاورة فلذلك فصل . 
أبدت لهم رأها ا جانب السلم عل جانب. الحرب وحاذرة من الدخول 0 

تحت سلطة سليمان اختيارا لأن نباية الحرب فيها احتّال أن ينتصر سليمان فتصير 
٠‏ مملكة سبا إليه ؛ وفي الذخخول فق سلظة سليكان إلقاء السملكة ف تصرنه » وفي 
ا الخالن عمل تعر مالك سجاديد وقد ١‏ فايليت تباي شواهد التارخ 0 
يخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير ‏ 
بصي 0 م 0 الاب الأمة ل عام ف فوص الضعف 0 
الخطر يتوقع من جانبهم حيث . ا بالسلطان الجديد » ثم يبدلون 
الفوانين والنظم التي نت تسبير عليهبا الدولة ا إذا أخحذوها 'عنوة فلك يخلو 
0 الأحد من تخريب وسبي ومغائم ؛ وذلك أشد فسادا . وقد ات الحالاك 5 0 
ات إذا ار قرية أفسدوها وعد أعرة أهلها أذلة » . 
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ا جملة « إن الملوك بحرف التأكيد للاهتام بالخبر وتحقيقه فقوا » إذا 000 
2 دخلوا قرية أفسدوها » استدلال بشواهد التاريخ الماضي وهذا تكون (إذا ظرفا .. 
[ 0 1 للماضي بقرينة المقام كقوله تعالى « وإذا رأوا نجارة أو هوا انفضوا إليبا » وقوله 


« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » . ١‏ 
'. وجملة « وكذلك يفعلون » استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة 
الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله « إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها. « . والإشارة ال المذكور من الإفساد وجعل الأعزة أ أذلة 0 أي فكيف للقي 
بأيدينا إلى من لا يألو إفسادا في حالنا . ظ 


فدبرت أن تتفادى مو الخريب * ومن الالقاء باليك بطريقة ة المصائعة 00 إل 
لدان بارال هد إليه » وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتها 
لأهم فوضوا الرأي إليها » ولأن سكوتهم على ما تخبرهم به يُعدَ موافقة ورضى . 
- 0 قد لما .ستلقيه للم من عزمها 2 ويتضمن 5 لا عزمت 
والياء ف «ببدية» باء السك ا لق م 5 37 وصف 
»2 مرسلة » وكون التشاور فيما تضمنه كتاب متلينان” . فالتقدير يله إليم 
كتابًا ووفدا مصحوبا مبدية إذ 0 بد أن يكون الوفد مصحوبا بكتان نجيب به 
٠‏ كتاب سليمان فان الجواب عن الكتاب عادة قديمة , وهو عن مدن تلع 
لس 00 : إذا ورد على إنسان في. كتاب ١‏ 
بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجوانن: لأ الكتاب من الغائب ب كالسلام 0 7 
الحاضر . وروي عن 0 عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام اه . 


0 أ اقلت على حكم فيه من مذاهب 0 . والظاهر أن 0 إن كان عن 


0 أن اد بالكتابة يقاس عل ال بالكلا . مع إلغاء فا فارق 9 ف امكالمة من [ 


00 له جااعن كاب إلا جيه عن كحاب سيلمة ولسهم على من نح 
0 المهدى : ظ 
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والهدية : فعيلة من أهدى : فالهدية ما يعطّى لقصد التقرب والتحبب .والجمع ١‏ 
هّدايا على اللغة الفصحىءوهي لغة سُفلى مَعَد.وأصل هدايا : هدائي بهمزة .بعد 
ألف الجمع ثم ياء لأن فعيلة يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأمها حرف وقع 
في الجمع بعد حرف مدّ فلما وجدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكنوا 
الياء طردًا لايم فايرا الياء الساكنة ألفا للخفة فوقعت ال همزة بين ن ألفين فثقلت . 
فقلبوها ياء لأنها مفتوحة وهي أخف ء وأما لغة سُفل معدّ فيقولون : هَدَاوَى | 
عب الهمزة التي بين الألفين واوا لأنها أت الياء وكلتاهما أت اطهمزة . 


و» ناطرة » اسم فاعل من تظر بمعنى انر ء أي متقبةً» فتكرن جملة « ب 
يرجع المرضلو » مبينة لدملة « فناظرة » » أو مستانفة.وأصل النظم : فناظرة ما 
يرجع المرسلون به؛فغير النظم لما أريد أنها يت الي ل 
في قوله « بم يرجع المرسّلون » متعلقة بفعل « يرجع » قدمت على متعلّقها 
لاقترامها بحرف (ما) الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام .. 


ويجوز أن يكون « ناظرة » من النظر العقلٍ » أي عالمة » وتعلقق الباء بفعل 
« يرجع » » وعلى كلا الوجهين ف« ناظرة » معلّق عن العمل في مفعوله أو 
مفعوليه لوجود الاستفهام . ولا يجوز تعلق الباء ب« ناظرة » لأن ما قبل الاستفهام 
الي 0 
في الجهة السادسة من الباب و ا [ 


2 لما جا 0 قل ريمال فما عقيل أله كي 0 ا 


: َاتيِكم بل نشم هديك تفرَحُونَ [36] ا لهم َنَاتينهُمْ جود 
لهم يها رجه منها اذل وهم صغرون 0 1 


0 اع فلما ا الرسول ‏ د دل عليه قوله » اس 5008 6 
[ فالإرسال يقتضي روخولاةوالرستيوك لفظه مفرد ويصدق الواح والجماعة ٠‏ كم ا 


* 4 اق فض ة موقن شور الشبعراء د :وأرقا :قن دايا الملوك يحملها رَكب»فيجوز - 


يكون فاعل « جاء » الركبٌ المعهود في إرسال هدايا أمثال الملوك . 





وقد ألى سليمان قبول الحدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ كاه اعلها سكنت 


عن الجواب عما تضمنه كتابه من قوله « واتوني مسلمين » فتبي: وتيك ب 0 


الحدية أن تصرفه عن حاولة ما تطهنة الكتاب »فكانت الهمدية رشوة لتصرفه عن 
بث سلطانة عل مملكة :1 
0 والخطات في » أمدونني » لوفد الحدية لقصد تبليغه إلى الملكة لأن خطاب 
٠‏ الرسل إما يقصد به من أرسلهم فيما يرجع إلى الغرض المرسل فيه . 

و0 لكاي 7 لأ حال إرستال الهدية 0 ْ عن الجواب قطي [ 
مسبرنه عتاجا إلى مثل ذلك الال فيقع ما ويه إي . 

5 أن امد كانت ذهبا ومالا . 

وقرأ الجمهور « أتمدونني » بنونين . وقرأه حمزة وخلف بنون واحدة مشدّدة 
بالإدغام . والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على الإنكار السابق » أي أنكرت 
اا يهم إن لما أعطاني له خبر م أعطام »أي هو 
وسوق العليل بشعر بأ علم أن الملكة لا تعلم أن لدى سليمان من الأول 
ماعو خير ماء ديه لأنه لو كان يظن أنيا تعلم ذلك بلا احتاج إى: التفريع . 
وهذا من أسرار الفرق في الكلام البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة فلو 
قال : وما اتاني | اله الع عم 5 0 بأنما م ذلك لأ الواو 2 2 


0 0 الخال . 


وول الإضراب لاتقل وهو انتقال من إتكاره هه إنداةة بمال إلى 3 


5 000 #وإضانة » د « حيد صمل أن 5 من إضافة الشيء ء إلى ماهو و 


0 معنى المفعول» أي م تبلونه. وججور أن يكون شبيبة بالإضافة ل مأ هو ف معنزى 
المفعول »أي بما ييهدى إليكم.والخبر استعمل كناية عن رو اشدزة للمهدي : 
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ومعنى « تفرحون » يجوز أن يكون تُسيرونويجوز أن 1 للتخروت / أي انتم 
تعز تعظم عندم تلك الهدية لا أنا لأن الله أعطاني خيلا منها .. 


ش وتعديم المسسركك إليه عل الخبر الفععل ف 2 م 0 3 اده القصر . 6 5 
أنم. .وهو الكناية عن رد الهدية . 


وتوعدهم وهددهم ا مره عالت جيشا له قبل ى 0 . وضمائر 2 
الذكور الغائب في قوله « فلنأتيتهم » و « 0 » عائدة ل الْمَوم ٠‏ أي 
لنخرجن من نخرج من الاسرى . 


وقوله » فلناتينهم بنجنود » ييحتمل أله أراد غزو بلدها بنفسه )2 فتكون الباء 
للمصاحبة . ويحتمل أنه أراد إرسال جنود لغزوها فتكون الباء للتعدية كالتي في 
قوله :تعالى «ذهب الله بنورهم» عي أذهبه ع فيكون امعنى ال تك 3 أي 
نجعلها أ إياهم . 

والقبّل : الطاقة . وأصله المقابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يُطيق شيئا ينبت 
للقائه ويقابله . فإذا لم يُطقه تقهقر عن لقائه.ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى 
المقابلة في القتال . 


والباء في « بها » للسببية » أي انتفى قبلهم نوا »او تكون الباء 
للمصاحبة » أي انتفى قبلهم المصاحب لما . أي للقدرة على لقائها . 


وصور 00 للجنود وضمير «منها» للمدينة ٠‏ وهي مأرب ٠‏ أي يخرجهم . 
أسرى ويأني مني إلى قد ينتفر» 


والصاغر: الذليل أ صم فاع من صعر بصم الغين انيضق معزى ذل ومصذره 
ل .والمراد :ذل فزكة والأسر . ْ 
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<< قَالَ بأيُهَا الملر أيُكُمْ يأصي بعَزشهَا قبل أ 

مسلِمِينَ [38] قال عفريثٌ مِنَ آلجنّ آنا ءَاتَيكَ به بل 0 من 
مَقَامِكَ وَإِنّي عَلَيِْ لقَوي اهيز [39] قال لذي عِندَهُ عِلْمّ من الكتيب 
نايك به قبل آنَ يركذ إِليِكَ طَرْفكَ فَلَمّا رَءَاهُ مُسَتَقرًا عنْدة قال هذا 
من فَضل رَبي لني يي أشكر أمْ أكفرٌ ومن شكر فَإِنمَا يَشْكْرُ لنَفْسِه 

وَمَن كفْرٌ فَإن بي عَنِي كريم [40] 4 ظ 


اسنتعئاف ابتدائي لذكر بعض أجزاء القصة طوي خبر رجوع الرسل والحدية » 
وعلم سليمان أن ملكة سب لا يسعها إلا طاعته ومجيئها إليه»أو ورد له منها أنها 
عزمت على الحضور عنده عملا بقوله « وأتونٍ مسلمين » . [ 

نم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رحال الملكة في مذينة 
أورشلم وقبل أن تتهياً للدخول عل الملك 6 أو حين حاءه الخبر بأنها شارفت 
ل لما عرشها قبل أن تدخل عليه ليريها مار الل در 
أن 5 يبيع. لها سليمان 5 “قات لتك تقادير وظنونا يحترزون 3 حشية 
الغضاضة . 000 ظ 

وقوله «اتيك » يجوز أن يكون فعلا مكنا رغاامر من 8 » وأن يكن ١‏ سم فاعل 
منه » والباء على الالختالين للتعدية + ولكاعلم سليعان بأنها ستحضر عنده أراد 
أن يمبتها بإحضار عرشها الذي تمتخر به وتعذه نادرة الدنيا فخاطب ملأه ليظهر 
| منهم منتبى علمهم وقوتهم 6 فالباء في 0 بعرشها » كالباء ف قوله فلبتيتهم 

بجنود » تحتمل الوجهين ْ 
وجملة «» قال ياعنا امل « مستأنفة ابتداء لجن من ل وجملة « قال 
عفريت » واقعة موقع جواب الاورة ففصلت على أسلوب امحاورات > تقدم غير 
. وجملة » قال الذي عنده علم من الكتاب « أيضا جواب محاورة .- 


وعنى (عفريت) حسها يستخلص من ختلف كلمات أهل اللغة أنه اسه 
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للشديد الذي :لا يصاب ولا تال 2 فهو يتّقَى لشره : وأصله اسم لعتاة الجن , 
٠‏ ويوصف به الناس عل معنى التشيية .: [ 0 
و« الذي عنده علم من الكتاب » رجل من. أهل الحكمة من حاشية 
سليماك . ظ [ ظ 

ور اوجن الكقايي ابتدا ارات عنده علم مكتسب من 5-7 
أي من الحكمة . وليس المراد بالكتاب التوراة . لومس حر ال الأول في 
الإصحاح الرابع الود عشر رجلا أهل خاصة سليماك بأسمائهم وذ كر أهل ش 


التفسير والقصص أن « الذي عنده علم من الكتاب » هو « د « 
وأنه كان وزير سليوان : 


وارتداد الطرف حقيقته : رجوع تحديق العين من جهة منظورة تمول عنهًا 
لحظة . وعبر عنه بالارتداد لأمهم يعبرون عن النظر بإرساا د وإرسال 0 
فكان الارتداد استعارة مبنية عل ذلك . ٠‏ 


ؤهذه المناظرة 207 ا ا عنده 0 .٠‏ الكتاب ترهز مر إلى أنه 
جاتب لك ولمليما اا يتان بالقروب :زان لفكي كس لز عنده علم ‏ 
من الكتاب ١"‏ © وأن قوة العناصر ك1 فيبا ) وأن الاكتساب بالعلم طريق 
59 القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا . فذكر في هذه القصة 
مثلا لتغلب 0 على 0 0 كان هذان 0 00 لسليمان كان ما 
ظ مثل هذه ؛ القوى ومقام ببوته يترفع كك ا 4 بتفيينة 5 بعرص م 
والظاهر أن قوله « قبل أن تقوم من مقامك » وقوله « قبل أن يرتد إليك 
طرفك » مثلان في السرعة والأسرعية » والضمير البارز في «رعءاه » يعود إلى 
العرش . 0 ظ 0 
و«الاستقرار : التمكن في الارض وهو مبالغة في القرار . وهذا استقرار خاص هو ' 
غير الاستقرار العام المرادف للكون ؛ وهو الاستقرار الذي يعدر ف الاخبار عن 2 
المبتداً 6 ورور ليكون ملق نييما إذا - را أو وها حالا | إذ يقدر 
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. (كائن) أو (مستقر) فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به . وابن عطية 
جعله في الاية من إظهار المقدر وهو بعيد .0 . 
ولا ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربّه لإظهار أن فضله عليه عظم إذ 
. هو عبد ربه . فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل سليمان حين 
أحضر له العرش بأن يبتبج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر الله 
ؤ لوحي ل لاسو عجري تر ا 
[ م وفضلهم راجع إلى تفضيله . 
وضرين حكمة تُحلقية دينية وهي « من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن ربي غني كريم »؛فكل متقرب إلى الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن 
عمله إنما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الاخرة ويرجو دوام التفضل من 
الله عليه في الدنياء فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بثبيء من ذلك + 
آل في قوله « يشكر لنفسه » لام الأجل وليست اللام التي يعدى بها 
فعل الشكر في نحو » وأشكروا لي » . والمراد ب« من كفر » من كفر فضل الله 
عليه بأن عبّد غير الله فإن الله غني عن شكره وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه 
الدنيا . وقد تقدم عند قوله فيما تقدم « قال رب أو زعني أن أشكر نعتمك » . 
[ والعدول عن الإضمار إلى الاظهار ني قوله « فإن ربي غني كريم » دون أن 
يقول ادح ب ين يي ميل بابر 
» فضل ري »2 


طقل 6 َه عَرْشَهَا 15 نهدي : تكن ٠‏ من لذن 25 
يَمِتَدُون [41] © 2 


هذا من جملة الحا التي جرت بين سليمان عليه السلا وين مله ولذلك ل 
يبعطف لأنه جرى على: طريقة المقاولة وا محاورة : 
والتدكير : التغيير للحالة . قال جميل : 


وقالوا نراها يا جميل تكرت ظ سنا الراك فقلت : لعلها 
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م رد اع ا انيار 5 


والمأمور بالتدكير أهل الممدرة عل ذلك من ملئه 


و« من الدين لا مبتدون » نت ف انتفاء الاهتداء من 0 عبتدي 2 كا تقدم في 
م غير مرة 1 ش 


4 فلم جَاءتْ فيل أُملكدا عَزشُك قَالت عَاتمٌ هو‎ «١ 

دل قوله 1لا خاءت إن الملكة لا تيلغها ما اجات به سليمان رسلها 
أرحعة: الخضور وفقدنها لدى سليمان داخلة تحت نفوذ تملكته وأنها ا 
ع إلى أورشليم بما يليق بمثلها 


وقد طُّوي خبر ارتحاها إذ لا غرض مهما يتعلق به في موضع العبرة . واللقصود 
أنبا حخضصعت ا فَلييان وجاءته راعبة ف الانتساب إليه . 


وبني فعل « قيل » للمجهول إذ لا يتعلق غرض القائل . والظاهر أن الذي 
لحر ا 


ب شرن لذ إل الث من قو كين 04 117 ْ 


يجوز أن يكون عطفا على قوله « هذا من فضل ربي » الاية وما بينهما 
اعتراضا » أي هذا من قول سليمان . 


ظ و أ بكرن عطفا عل فقول «ا لطر أمندي » الآية وما ينما اعتراضا ظ 
كذلكِ ». ويجوز أن يكون عطفا على «أهكذا عرشّك» وما بينهما اعتراضا به 
جوابهاءأي وقيل أوتينا العلم من قبلها » أي قال القائل أهكذا عرشك » أي قال 

سليمان ذلك في ملعه عقب اختيار رأيها شكرا لله على ما لديه من العلم » أو قال 
' بعض ملاً سليمان لبعض هذه المقالة . ولعلهم تخافتوا به أو ر برام 
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قن الامتييي . وقالوا ذلك بهجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس امل 


٠‏ ' ملكة سبأءأي لا تسى بما تُشاهده من يَهرجات هذه الملكة اننا في حالة عقاية 


أفضل . وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي علمه الله سليمان ورجال مملكته 


0 ال 000 كرو 


0 فمعنى « ين قَيلها » إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسيق . 
ظ ف مغزفة الذكينة ويدضارة المللق دمن أهل سينا لآن الكمة ظهرنة اف بتى إسرائيل, 
| من عهد موسى . فقد سن لهم الشريعة , وأقام لهم نظام الجماعة » وعلمهم 
أسلوب الحضارة بتخطيط رسوم مساكتهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب 
وا مواسم وا محافل. ثم أخذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة. سليمانءفبهذا 
الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبأ . وإن أريد ب« من 
قبلها » القبلية الاعتبارية وهي الفضل والتفوق في -- وهو الأليق بالمعنى كان 
الى :إن أوسع وأقوى منها علما ٠‏ 5 قال انبيء عه «نحن الأولون السابقون بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبّلنا » أي نحن الاولوث: 3 .غايات الهمدى . وجعل مثلا 


00 لدذلك اهتداء أهل الاسلام ليوم الجمعة فقال ) وهذا يرهم الذي اختلفوا فيه 


'فهدانا الله الي . فكان الأرجح أن يكون معنى «من قبلها» أن فائتونها في العلم 
وبالغون ما لم تبلغه . . وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية أي وكنا 
' مسلمين دونها . وي 5 فعل الكون دلالة عل مكنم من الإسلام منذ القدم . 


[ وصذّها هي عن الاسلام ما كانت تغيد من دون الله 2 أئ صدّها معبودها [ 


من دوك الله 6 ومتعلق الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله 0 5-7 [ 


مسلمين » ونا كافك تعدة هو الكنمين . وإسناد الصدّ إلى المعبود مجاز عقي 
لأنه سبب صدها عن التوحيد كقوله تعالى « وما 0 غير تتبيب » 0 


52-6 ا« عر 6 ديلهم 1 


ا وفي ذكر فعل الكون مرتين في « ما كانت تعبد» اء و« إنها كانت من قوم 
كفرين » دلالة على تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك المقكن بسبب الانحدار 
من سلالة المشركين للستي و دوا ولراك لكا ا 


ايزا 00 020025 


1 لفل في نفسها ونشأما عليه ويكيما ين قو كافين فمن أبن بخلص إل ظ 
١‏ الهدى والإيمات : 


٠‏ قل لها أنغلى الستاع 6 القارلا شي 12 وقطة عرو 
ْ سَاقيْهَا قال إن رضح ممرد من قوَاريرَ 0 [ 
جملة ١‏ » 5 لا ابعل 1 استعناف ابتداني و لقصة . وطوي ‏ 
ل 
الصناعة كين اوهو 0 ا يطلق على مم الدار وعَرصتها . 
وهو بيت 0 3 بابان كان ا فيه سليمان للقضاء بين الناس 0 ْ 
والقائل لها « ادخلي الصرح » هم الذين كانوا في رفقتها . 
والقائل « 0 مَمَردُ من اام « واد نا اناق لها أو كان 
وذكر الدخول يقعضي أن د 5008 اسه الل في 
الإصحاح العاشر : فلما رأت البيت الذي يناه .00 | 


0 رأنه تقتضي أن ذلك بدا لها في حين دخوها 
فدل على أن الصرح هو أول ما بدا ها من المدخل فهو لا محالة ساحة مَعْيية 
للنزهة فرشت بنجاج شفاف وأجري تحته الماء حتى يخاله التاكك الح ا . وهذا 
من بديع الصناعة التي اختصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة 
في العن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء . [ ْ 


قرأ قتبل عن ابن كثير « عن سأقيها » بهمزة ساكنة بعد السين عوضا عن 


الألف على لغة من يهمز حرف المد إذا وقع وسط الكلمة . ومنه قول جرير ٠‏ 
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لحَب المُوْقِدانٍ إليّ مؤسى0 وجعدة إذ أضاءهما الوقود 


فهمّز المؤقدان ومؤسى . 


د 00 اها كراهية اناد الما بما حسبته ماء . - 


والقوارير : جمع قارورة وي اسم لإناء من الرجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر ظ 
للراني ما قَرّ في قعر الإناء من تفث الخمر فيظهر المقدار الصافي منها : فسمى 
ذلك الإناع تارود الله وير عيدنا يا لي ايمر كيين على ابانيد ال 
10 قال ب بشار ا 0 ظ 


داك سان لع رن د خركت 62 . وقد د تدم ذكر اجاج 
عند ٠‏ قوله تعالى « لت في 5-6 ل سيور الور 


1 قت ' أ إن ليت نُفسبي نه : ين 
لعَلَمِينَ [44] 4 





برها ما ارأت من آيات علمت مها أن سليمان صادق فا عاها يه و اه 


0 - ف ي ابام الضلال بعبادة الشمس ا درجة ة أل ف الاعتقاد وهو درجة 


التخلية » ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التتحلي بالإيمان الحق 
لاي الاك اي 


جميع الموجودات 6 وهذا مقام التوحيد : 


و 2 » مع سليمان » ايمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو .دين 


النمل 2277 


اليبودية , وقد أرادت جمع معان الدين ف هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تتلقاه 
من يتلنفات من الشرائع والأحكام . 
وجملة «» قالت رب إني ظلمت نفسي » رت ا سيا” 5 
ممرد من قوارير » ولذلك لم تعطف 1 [ 
نفسها لأنها دانت لله بذلك إذ لم يثبت أن أهل سبأ انخلعوا عن عبادة الاصنام م 
يأتي. في سورة سب . وأما دحول اليبودية بلاد امن فيأتي في سورة البروج . 
وسكت القران عن بقية خبرها ورجوعها إلى بلادها وللقصاصين أخبار لا تصح 
ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة , إذ لم يصدّها علوٌ شأئها وعظمة 
سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق 
الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله » فما يكون إصرار 
المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الحدي الاسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو 
لساديم عن الحق 0 00 وتصلبهم فيه امل 1 1 الماع 
نه الذي خلفه في املك كان من زوجة دويق - ظ 


9 ولق مسلا الئ لموة أنحَاهُمْ صللا أن عبد فاذا اهم 
يقن يَخْتَصِمُون [45] #* ش ظ 
هذا مثل ثالث ضر له حال المشركين مع انين وجعله نسي ليه مك 
بأن له أشدوة بالرسل تالاقناء من قبله . | 0 
بوالاق ان سو فكو عالق نايعا وقصة للكاها إن كر رودو رفع ور 
ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد لأن :ديار تمود كانت على تخوم مملكة. سليمان وكانت 
في طريق السائر من سسّبأ إلى فلسطين . ظ ظ 
ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين فكان 
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ساق هذه القصص مناسبأ لسياق السائر من بلاد العرة الم فلسطين ٠ ٠‏ ولما كان 
ما حل بالقوم أهمٌ ذكرا في هذا المقام قدم ا لان امجرور هو محل 
العبة » وأما المفعول فهو محل التسلية . والتسلية غرض تَبَعي 

ولام القمده 1 الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر ؛ 0 يكون 
. التأكيد محرد الاهتامءوإما أن يبنى على تنزيل المخاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه ‏ 
الخبر من تكذيب قومه إياه واستخفافهم بوعيد ربّهم على لسانه . وحلول العذاب 

اا ير 

و» أن 2 الله » تفسير .دل عليه « أرسلنا » ارده “وفرع 
ع « أرسلنا 0 0 0 صاحا » الى « إذا 9 0 صصيرة ' . 
ا فريق عن الإمان وأمن فريق . 

والاتيان برف المفاجأة كناية عن كون اكسانييته عير مرضي فكايّه غير 
مترقب ) .ولذلك مر يه يقع التعرض لإنكا ر كوك أكزهم كافرين إشارة إلى أن جرد 
بقاء الكفر يهم كاف و 2 قبح فعلهم . وحاهم هذا مساو حال قريش تجاه الرسالة 
المحمدية . وأعيد ضمير « يختصمون » غلى المثنى وهو « فريقان » باعتبار اشتال ‏ 
الفريقين على عدد كثير . كقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » وم 

والفريقان هما: فريق الذين استكبروا » وفريق الذين استضعفوا وفيهم صالح .. 
والفاء للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه ا بعد د 0 والاحتصام 
واقع مع صالح ابتدذاء ومع أتباغه تبعا . 


و قال ل دن ِ 


ظ َعَلّكُمْ ا [46] 1 


لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء جيء بجواب صالح عما 


ال ا 1 9 





تضمنه اختصامهم من محاولهم إفحامه بطلب نزول العذاب . فمقول صالح هذا 
ليس هو ابتداء دعوته فإنه تقد تقدم قوله « ان اعبدوا الله « ولكنه جواب عما تضمنه 
: ا لل الل ل رار لسو او 
عور لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم . 

واقتصر عل مراجعة اه ف شأن غرورهم بطب أن تاخخر العذات. أمارة 
دعل كليو الددي: اتوعدهم بيه فزني قالوا « اتنا بم تَعدّنا إن كنت من 
الصادقين » 15 حكي عنهم في سورة الأعراف لأن الغرض هنا موعظة قريش في 
قوهم « فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم » بحال تمود المساوي 
لجالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك ممائلة لعاقبة مود تمائل الحالين قال تعالى 
» ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل يسمي لو العذاب د بغتة وهم 
لا يشعرون » . 


والاستفهام في قوله « لم تستعجلون » إتكا ال يجانب العذاب دون 
جانب الرحمة . ئ 


ف« السيئكة » : صفة لمحذوف . أي با حالة 7 وكذلك «الحسنة » . 


فيجوز أن يكون اماد ب« السيئة » الحالة السيئة في معاملتهم إياه بتكذييهم 
إياه . والمراد بالحسنة ضِدّ ذلك . أي تصديقهم لما جاء به » فالاستعجال : 
المبادرة : والباء للملابسة .ومفعول « تستعجلون » يجوف تعديره : تستعجلونني 
وتاجتيترة: وسكة ة التكذيب . وا معنى 3 أنه انكر علييم أخذهم بطرف التكذيب إذ 
ارو عن ب ف ابل صدقه 2 0 ور ف أمري 0 
ا بين السيكة والحسنة . 2 


وجوز أت 5 د بج السيئة « الجالة السيئة الي يترقبوك حلولها 4 وكين ما 0 


َ .سألوا من تعجيل العذداب الحكي عنهم في سورة الأعزاف » وب« الحسنة « ضد 
ذلك 5 حالة سلامتهم من حلول العذاب »ف« السيئة » مفغول » 00 « 


والباء:مويداة” لنا كبك اللصوق مثل ما في قوله تعالى « وأمسحوا برؤوسكم » . 
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والمعنى : إنكار جعلهم تأخيرٌ العذاب أمارة على كذب الوعيد به وأن الأولى 
بهم أن يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال الله إياهم فيتقوا حلول العذاب . 
1 7 ل تبون على التكذيب منتظرين حلول العذاب » وكان الأجدر بكم أن تبادروا 
بالتصديق منتظرين عدم حلول العذاب بالمرة . وعلى كلا الوجهين فجواب صالح 
إياهم جار عل اسلو الحكم بجعل يقيهم بكذبه 0 عل ترددهم بين 


صدقه وكذبه . 

050500 »© وقوله « قبل الحسنة » حال من « الشبعة‎ ٠ 
ظنهم أنه لو كان صالح صادقا فيما توعدهم به لعجل لهم به وها باعي اانه‎ 
ليس بوعيد حق » لآن العذاب أمر عظمم لا يجوز الدحول تحت احتاله في مجاري‎ 
العقول .. فالقبلية في قوله » قبل الحسنة » مجاز في اختيار الأخذ نجانب احتال‎ 
الفيفة وحم عل الخد غافب انين فكأنهم بادروا إليها فأخذوها قبل أن‎ 
باعتا افيح‎ 

وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة. استعجالهم . وإنما هو استفهام عن 

المعلول كناية عن انتفاء ما حقه أن يكون سببا لاستعجال ا متوجه 
للاستعجال لا لعلته . 


م أعقب الإنكار القتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلج 
عن ذلك بالتوبة وطلب المغفرة لما مضى ىم ورت :أن يرجمهم الله فلا يعذبهم 
وإن كان ما صدر منهم موجبا لاستمرار ء غضب الله لمم إلا أذ الله برعته جع 
التائب من الذنب كمن لم يذنب . 


6 


هذا من عاوتهم مع صامح فلذلك م يُعطف فعلا القول وجاء على سين 
حكاية أقوال المحاورات © بيناه غير مرة . 


فلن وزاط ناح كطترنة لنت القاء .لاع القزري» اتسينا وليكترت: لتيقفيض: 
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الادغاء وأدخلت ىّ الوصل كد الكلمة :يسا كن ع التاق للهة 0 


ومعنى التطير : التشاؤم . أطلق عليه التطيّر لأن أكنن من الاستدلال 
بحركات الطير من سان وبارح . وكان التَطيّر من أوهام اي وتمود من العرب ‏ 
فقوهم امحكي في هذه الاية ية حكي به مماثله من كلامهم ولا يريدون التطير الحاصل 
من زجر الطير لأنه بمنع من ذلك قوهم « بك وبمّن معك » وقد تقدم مثله عند 
وله تعالى « وإن تصبهم سيعة يَطْيروا بموسى ومن معه » في سورة. الأعراف . 
وتقدم. معنى الشؤم هنالك . [ ْ 


0 المضار بهم هو قرة اله . 


واستعير لا حل بهم اسم الطائر مشاكلة لقوشي « انا بك وكن معلك » , 
ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح لمتكم ٠‏ بقرينة قولهم «اطيّرنا بك » . 


و(عند) للمكان امجازي ندا را لتحققق شأن من شؤون الله به يقدر الخير 
والشر وهو تصرف الله وقدره 0 تقدم 5 ف 6 : 


متجددة بإلقاء الاعتقاد بصحة ل" في 0 [ 


ظ عه لتنا عنهم 5 مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلٍ لتقوي - 
الحكم 0 : وصيغ المسند فعله مضارعا لدلا لته ا نجدد د الفتون واستمرارة : 


ظ غلب جاب الخطاب في قله « تت » على جاب الغية مع أن كلييما . 
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9 مود 481 5 َقَاسَمُوا بط آي رم 5-0 00 
شهدا مَهْلكَ هيه وَإِن صقو [49] © [ 


ال ل اا ع بك لود ادر بار 
وسكون اجيم المعروف مكاثها اليوم بديار ثمود ومدائن صالح وهي بقايا تلك 
المدينة من أطلال وبيوت منحوتة في الجبال . وهي بين المدينة المنورة وتبوك في طريق 
ظ الشام وقد مر بها النبيء ع والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها بارا 
نباهم النبيء عن الشرب والوضوء منها إلا برا واحدة أمرهم بالشرب والوضوء بم : 
وقال : « إنها البعر التي كانت تشرب منها ناقة صالح » . 0 

والرهط : العدد من الناس حوالي العشرة وهو مثل التفر . وإضافة تسعة إليه 
من إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع وهو إضافة كثية في الكلام العربي 
مثل :: خمس ذود . واختلف أيمة النحو في القياس عليها ا سيبويه والأجيفش 
أمبا ماعية 4 

ركان هؤلاء الرهط من عتاة القوم “واختلف في أسمائهم ل زوايات هي :من 
أوضاع القصّاصين وم فيتك ف ذلك ما 27 ٠واشتهر‏ أن الذي عقر الناقة 3-2 
» قدَار » بضم القاف وتخفيف الدال ء وقد تشاءم بعض ا بعدد التسعة 
ظ بسبب قصة مود وهو من التشاؤم المنبي عنه. . 
و« الأْض » : أرض مود فالتعريف للعهد . 


كان جلا يصلحون « عل 2 ننوة « احتراس للدلالة على / مين 


٠ 0‏ تمحضوا للإفساد وم يكونوا ممن خخلطوا إفسادا بإصلاح . 


0 وجملة « قالوا » صفة ل« تسعة » » أو خير ثان لد كان © » أو هو الخير . 
ل« كان ».وفي « المدينة » 0 ب« كان » ظرفا لغوا ولا يخس 0 الجملة . 
5 لأنها المقصود من . والمعنى : قال بعضهم لبعض 35 


0 اللا لوس سر تقاموا ء أي ابد عضي 
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لال 
توافقوا عليه وأعادوه فصار ميعهم قائلا ذلك فلذلك ا القول إلى التسعة . ' 


0 والقّسم بلله يدل على أ نهم كانوا يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الالهة 5 قر ْ 
ف قصصهم فيما 0 قرع الشون 
و« بين » جواب القسم 508 عائد إلى 25 ٠‏ والتيييت والبيات : 
مباغتة العدوّ ليلا . وعكسه التصبيح : الغارة في الصباحءوكان شأن الغارات عند 
العدب أن تكون :في الصباح ولذلك يقول من ينذر قوما تحلول العدوٌ «يًا 
صبَاحَاهُ » » فالتبييت لا يكون إلا لقصد غدّر . والمعنى : أنهم يغيرون على بيته 
ليلا فيقتلونه وأهله درا من حيث لا يُعرف قاتله ثم د أن يكونوا هم قتلوهم 
00 0 0 
والمهلك : مصدر ميمي من أهلك الرباعي» أي شهدنا إهلاك من 92 
وقولهم « وإنا لصادقون » هو من جملة ما هاما أن يقولوه فهو عطف على «ما 
شهدنا مهلك » أي ونؤكد نصادفن . وم متك أن لفون على أبم 
ْ مادثره 1 ظ 
وقرأ اللجهود 2 0 » بنوك الجماعة و التاء التي بل : نون ٠‏ التوكيد . 
وقرأه حمزة والكساني وخلف بتاء الخطاب في أوله وبضم التاء الأصلية قبل نون 
. التوكيد . وذلك على تقدير : أمر بعضهم لبعض.. وهكذا قرأ الجمهور 
« لنقوآنٌ » بنون الجماعة في أوله قبع اللام. ٠‏ وقرأه حمزة السام 0 بتاء 
الخطاب وبضم اللام .200 
: وقرأ الجمهور » نيلف « بضم المم وفتح لاه وهو مصدر الاهلاك أو مكاله” [ 
أو زمانه . وقرأه حفص بفتح المم وكسر اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان .. 
وقرأ رار عن حاسم تنس اللي وجح اللام اقيق مصبان 9 غير 
00 لي ب هم أقرب م له إذا راموا الأحذ بثأره . 


284 000000 النمسل 


ذكره أن نزول هذه السورة كان في وقتٍ تام فيه المشركون على الإيقاع البيء [ 
ظ عله » وهو التامر الذي حكاه الله في قوله « وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا لُبُوك: 
أو يَقَتْلوك أو يُخْرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ؛ فضرب الله هم 
0 مثلا بتآمر الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم 0 
ظ ترى بين الآيتين تشابها وترق تكرير ذكر مكرهم وك الله بهم ع وذكر أن في 
قصتهم اية لقوم يعلمون ٠‏ 





1 وا مَكْرا وكا كرا وَهُمْ لا يعون [50] فانطز كيف 
6 عَهَبَة َه مكرهم إن 00 وهم اجْمعِينَ [51] ف يلك 0 


مو وكَاثوا 0 ا 4 


اطق الللة عل فيه في جنس الكرء ونين التي 7 

والمكر الذي أسند إلى اسم القاكلة مكو عاض 00000000 مبادرة الله 
إياهم باستتصاههم قبل أن يتمكنوا من تببيت صالح وأهله » وتأخييه استفصاهم 
إلى الوقت الذي تامروا فيه على قتل صالح لشبّه فعل الله ذلك بفعل الماكر في 
اع سام الت احا ٠‏ 
عذاب الله لا يدانيه عذاب لي ا ا ا 
والمراد بالمكر المسند إلى ال 0 إنا دترناهم وقوتهم 
أجمعين » الآية . [ 
رف 0 2 لويم لايشرية» « تأكيد 0 المكر لتقدير لامنتصال ب 


فشان في قوله » فانظر » للنبيء 2 . واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن 
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الاعتبا ار لسر بوااسيد ع عق لامها ااا اي ه مع 
د : 

والنظر: نظر قلبي » وقد علق عن المفعولين بالاستفهام 0 

وقرأ الجمهور « إنا دمرناهم » بكسر الهمزة فتكون الجملة مستأنفة استثنافا 
إيانجا 16 ينيغ الاستفهام في اقولة :زد كي كان عاقبة مكرهم » من سؤال عن 
هذه الكيفية . والتاأكيد للاهتام بالخبر . وقرآأه عاصم والكشاني ويعقوب وتحلف 

بفتح بفتح الهمزة فيكون المصدر بدلا من «غاقبة» . والتأكيد أيضا للاهتام .. 

وضمير الغيبة في « دمّرناهم » للهرط . وعطف قومهم عليهم لموافقة الجزاء 
للمجزي عليه لانهم مكروا بصالح وأهله فدمّرهم الله قومهم . 

لمر : الإهلاك الكنديك-ء 00 غير 7 منها بي سود ا : 

وتفريع قر « فتلك بيوتهم خاوية » على جملة » دمرناهم » لتفريع الإخبار . ْ 
والاشارة منصرفة ة إلى معلوم غير مشاهد أن تحققه يعوم مقام حصوره فإن ديار مود 
معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في مهم إلى الشام . 

وانتتصب 00 خحاوية « عل الحال . وعاملها ما ف أسم الإشارة من مىع ى الفعل 
كقوله تعالى لاه . وقد ا 0 
ان 01 
والباء في « بنا ظلموا » للسببية»؛و(ما) مصدرية , أي كان تحواؤها يتسست 
٠ 17 00 ْ‏ اشر كديب م 0 فذلك 7 فْ جانب الله لأنه 


ولاخص ال ماهم ضفن الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم 
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كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم . وهذا معنى ما 
"روي عن ابن عباس أنه قال : أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب البيوت وتلا : 
« فتلك بيوتهم نحاوية بما ظلموا » . وهذا من اسلوت أحذ كل ما يحتمل من 
معاني الكلام في القران م ذكرناة في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير . 


اده هد هنا ما 98 يسبق لنا في ؛ وهو أن الحقائق العقلية لا كان وام 
ا 0 شرك مدلا حقيقة مغريقة 22 
عقليا وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل 
الظلم/أي الاعتداء على الناس بأخحذ حقوقهم فإنه من أسبابه » ومثل الفسق فإنه 
من اثاره ) وكذلك التكذيب فإنه من اثاره أيضًا ‏ < وذرلي والمكذبين 24 ومثل 
الكبر ومثل الإسراف فإنهما من اثاره أيضاءفمن أساليب القران أن يعبر عن الشرك 
بالقاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع عدة فظائع » وللتنبيه على انتسابه إلى 
هذه الأجناس » وليعلم الموُمنون فساد هذه الحقائق من حيث هي فيعبر عنه هنا 
بالظلم وهو كثير ليعلم السامع أن جنس الظلم قبيح مذموم ‏ ناهيك أن الشرك 
من أنواعه . وكذلك قوله « إن الله لا يبدي من هو سيف كذاب » أي هو 
متأصل 3 الشرك وإلا فان اله هدّى كثيرا م فر شرفت 9 0 »؛ ومن 
قوله « أليس في جهنم مثؤى الححين )» ونحو ذلك . 

5 « إن في ذلك لاية» .وض ةين اليل المتعاطفة . تراماة إلى فا 


00 


0 من غاقبة در والاية الدليل على 0 الله لرسله . 


أزالم 1 » الى 0 « 1 0 يعني 5 سك 


00-0 وفي ذكر كلمة (قى) إيَاء إلى ده الكو ل عن 
ال اي و 0 ظ 
نور البقرة » 0 
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٠‏ وفي تأخير جملة « ونجينا الذين عامنوا وكانوا يتقون » عن جملة «. إن في ذلك 
لاية لقوم يعلمون » طمأنة لقلوب المؤمنين بآن الله ينجيهم ثما توعد به المشركين م 
نجى الذين امنوا وكانوا يتقون من تمود وهم صالح ومن امن معه . وقيل : كان 
الذين امنوا مع صالح أربعة الاف . فلما أراد الله إهلاك تمود أوحى الله إلى صالح . 
أن يخرج هو ومن معه فخرجوا ونزلوا في موضع الرسّ فكان 0 
ذرياهم .. وقيل : نزلوا شاطيء العن وبنوا مدينة حضرموت . وني بعض ا أن 
. صا حا نزل. بفلسطين . وكلها أخبار غير موثوق بها . 


وزيادة فعز فعل الكون 9 » 07 0 « للدلالة ل أ هم متكتون من 
التقوى . 


و لوصا" إذ قل ْم نون ] لح ل بصرُودَ ددىم بتكم 
تاتون البجَالَ شَهوة من دون الَسَاء بل انتم قوم َجَهَلُونَ [55] 4 
”» لوطا » على 0 ف قوله السابق « ولقد أرسلنا إلى ثمود ‏ 
عام سات « . ولا يمنع من العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله « اند 
نمود » لأن امجرور ليس قيدًا لمتعلقه » ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له 
بالملعطوف على مفعول اخ . فان الاتباع في الإعراب بيميز يميز المعطوف عليه من 
غيره . وقد سبق نظير هذا في سورة الأعراف-وم يُذكر المرسل إلييم هنا ما ذكر في 
قصة مود لعدم تمام المشاببة بين قوم لوط وبين قريش فيما. عزنا التكذيب 
والشرك . ويجوز أن ينصب « ولوطا » بفعل مقدّر تقديره : واذكر لوطا » لان 
فت يقربه من نحو » وإذ قال رك للملائكة . [ ظ 


وتعقيب 0 بقصة قوم لوط جار على معتاد القران في ترتيب قصص 
هذه الأم فان قوم لوط كانوا متأخرين ف الزمن عن ف : ظ 
وإثما الذي بعر سالا اهو الأقتضا: على قصة قوم 7 دون قصة عاد 


وقصة مدين 2 . وقل بينته م انه لناسة جاو رة ديار قوم لوط الملكة سليمان 
ووقوعها بين ديار تمود وبين فلسطين وكانت ديارهم ممرّ قريش إلى بلاد الشام قال 


٠ 208‏ النمل 


تعالى « وإنها ا نز » وقال « وإنكم حَمُرُون عليِهه مُصبحين وبالليل 0 
٠‏ أفلا . تعقلون . ظ 
وظرف (إذ) يتعلق ب( يسلنا) أو براذ اذكر) المقذرين . 


. والاستفهام في « اتأنرن » إنكاري . 


وجملة «وأنتم تبصروك » حال زيادة في التشن » أي تفعلون ذلك علنا ييصر 
0 بعضا » فإن التجاهر با معصية .* معصية لأنه يدل على استحسانها وذلك 


وقول » 0 لتآتون « 0 ف الأغراقت 0 إنكم ون 520 جيء 
بالاستفهام الانكاري وما في الأعراف جاء الخبر المستعمل في. الانكار الحو أن 
يكون اخختلاف الحكاية لاختلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال هم المقالتين في 
مقامين مختلفين . ويجوز أن كن اختلاف الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى . وكلا 
الامسلويين يقع ف صصص القران 3 لأن ف تغيير اسلو تجديدًا لنشاط السامع . 
على يذ ابن كثير وأبا ع عمرو و وابن عامر وخرة وأا بكر عن بعاصم قرم في 
ووقع ف الأعراف «أناتون الفاتسة ةنا سك ب نيا من اك من > « وُُ 
كع سي ل الل ”0 
2 ( وأنتم تبصرون » في سورة الأعراف مع ذكره هنا 
ونظير بقية الآية تقدم في سورة الأعراف » إِلَّا أن الواقع هنا « بل أنم قوم. 
تجهلون #الرصنيم بالجهالة وهي اسم جامع لحعوان افن الرأي ووضاوه القاية: 
ظ وفي الأعراف وصفهم بأغهم قوم مسرفون وذلك يحمل على اختلاف المقالتين في 
السو « إن في ذلك لآ لق بعلمين » "١.‏ ظ 
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وجح في قله « تجهلون » جانب الخطاب على جائب الغية فلم يقل . ظ 
يجهلون » بياء الغيبة وكلاهما مقتضى الظاهر لأن الخطاب أقوى دلالة م قرىء في 
قوله « بل أنم قوم تُفتنون » . 


مأ أ0م5و0اط.1لم مط 9 . /ل الالالال . 





وقال الذين لا يرجون لقاءنا ... وعتوا عتوا 0 ال 0 


4 
يوم يرون الملائكة . .. ويقولون حجرا مجحورا ا 7 محوومة حوبي 9 
تم وقدهنا إلى :ها اعملوا دن . تطباء انكو سا ا ا 5 

ج أصحات ادل يوك دن جيه اد 0 
ويوم نشقق السماء ... وكان يوما على الكافريه لك 
ويوم يعض الظالم .... وكان الشيطان للانسان خذولا . 11 
وقال الرسول يا رب إن قومي ا نخذوا هذا القران مهجورا مسي 11 
وكذلك جعلنا ... وكفى بربك هاديا ونيا .......... مد ارو 117 
حدوقال الذين بو..ورتلياة تناد ل يي | 
حا د كيين راحو تفصذا 0 
- الذين شرو ررواطا: سميد 22000 
ولقد آتينا موسى الكتاب ... فدمرتهم لصي سم 24 
وقوم نوح ... وأعددنا حب عذابا أبما يي 0 
وعادا وتمودا . دوكلا تبرنا تتبيرا 00000 0 ااا 
- 1 أتوا على القرية 39 كانوا ل ون تسترا 35 0 0 29 
“سود رأوك ٠‏ للا أن هنا علي ل 000000000 
ل وسوف يعلمون .. من أضل لبا 0000 0 ١4‏ 


م 


آ 560 اتخذ 5-5 . تكون عليه وكيلا 5 


ع آم سي أن أكارهم . وال هم أضل سييلة 00 
حََ ألم تل الى ولك ون قيضا سيا د ماوعوو سو لج م 0 .. 
وهو الذي . .. وجعل 0 كوا ا ع و ع ا 41 21 
وهو الذي أرسل ... فا: فى أكثر الناين إلا قو ل 46 

ش ولو شكنا ... وجاهدهم به جهادا كيرا 2 0000 

وهو الذي مرج البحرين . .. وحجرا محخجورا 0 00 0 
وهو الذي تخلق من الماء بشرا . .. وكان ربك قد سس سوسس 0 

ويعبدون من دون الله ... وكان الكافر على ربه ظهيرا سوج لف ام ا 50 

نوما أوطلناك جر إلى ريه سيل اا 000 
3 ول عل الحي ... . بذنوب عباده خبيرا .. 2 
جبواللى. خلق النصواك د لهل دي خييا ب 6 
ل وإذا قيل هم اسجدوا ... وزادهم تقورا سا ا 61 
خدمارك اذى عن فى السماء بروحا جم قمر قتزا به م6 
وهو الذي جعل الليل . 0 
وعباد الرحمان ..: قالوا سلاما 0 
وده نيعون رد ,وقناها بوبم لسسع محم سو يا مو و 70 

“نا والذيخ يقولوة: ...سن إنها سايق يقرا ومقاطا ...ع م ارس د70 
والذين إذا أنفقوا ... وكان بين ذلك قواما ....... 00000 
حت والذين لا يدعون مع الله إلاها ... ويخلد فيه مهانا . 5 لا ا ا 0 
إلا من تاب .. . وكان الله غفوزا ,. حيما .. ل 0 
جح ومن تانيع وعم ضناطا رون إلى الل فقا نا 0 0 
ددوالدين لآ يشهدوت الرور .. :هرو كزاننا 0 0000 
نت والذين إذا ذكروا ...بها وعميانا 0 ل 
ب والذين يقولون ... واجعلنا للمتقين إماما تا 81 
نت أواقك عيرون الغرفة صمردف محتترا ونتانا ريسم بح وسوس 4ن 


د 00 


0 0 | م ان 
اتلك اياف الكتاب ١‏ بين يل 1000000 90 
لعلك بام نفسك الا يكونوا مؤمنين .... سس ا ع و 0 
حت إن نش ل .. أعناقهم لها خاضعين ... ممم 4 9 
ل ومأ 9 و ذكر. .. كانوا عنه معرضين 000000 097 
حافقد كددبوا فسياتيم أباء ما كانوا به سعيئيوة: المع مس و 91 
أو لم يروا إلى الارض ... وإن ربك هو العزيز الرحم . 00000 اموي 100 
وإذ نادى ربك مومبى ... قوم فرعون ألا يتقون 00 3 0 معو 102 
قال رب إني أخاف أن يكذبون... فأخاف أن يقتلون . وس عسي 105 
قال كلا فاذهبا باياتنا ... أن م 0 إسرائيل ... مس 101 
قال ألم نريك . .. وأنت من الككافي- 11[ 00000000 
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ... أن عبدت بني إسرائيل محم سو 113 
قال فرعون ... إن كنتم موقنين ... 00000000 
ا حوله ألا تستعمون ل سنب 11 
قال ربكم ورب اباككم الأوليين ل موي 111 
حاقال إن رسولكم الذي ارتل اليكم 0 0 11 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون .. :5000 م 0 12 
قال لكن اتخذت ... من المسجولين اا ا 1 
يقال او الو جمتك. بشيء مبين ... فاذا هي بيضاء اناظرين ممع 2 12 
قال للملا ... فماذا 0 0 ب نا 
قالوا أرجه ... بكل سحار علم 0000 
فجمع السحرة .. . إن كانوا هم الغالبين سس يد مع 19 
عدافلما حاء د قاد او إنكه إذا لمن المقربيق 0 السوبميو 126 ' 
قال لهم موسى ... إنا لنحن الغالبون مج مووي ادا نب ا وامهسسسيقة 136 


0 فألقى وم عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون . 11 


0 فألقى السحرة ساجدين 


2 ولأصابنكم 00 ا ا 50 


128 
حدافالنا عير يب أن كنا اول لسن ير ل 128 
ا وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعول 2100 129 
3 امع فأرسل فرعون . وإنا لجميع حذرون 53000 500 120 
2 فأخرجناهم . .. فأتبعوهم مشرقين ام ا 10-0 
فلما تراءى الجمعان . ٠.‏ ثم أغرقنا الاآخرين 1 
إن في ذلك لاية ... لهو العزيز الرحيم ا 52000 136 
واتل علييم ب إبراهم .. نراقي !| لشا بلي سو نه اسم 11 
ل الدي خلقني .. ٠‏ يوم الدين 1 
وب .. إلا من أن الله بقلب سايم سا 144 
ب وا زلف الحنة ... وجنود إبليس أجمعون 200 1 
قالوا وهم فيها يختصموك . ...فنكون من ال منون . 1100100101 152 
عاق ل للك لايقنيى الو الغرين لويم وميه سسب دسي 4 ب :136 
كذبت قوم نوح المرسلين . .. فاتقوا الله . وأطيعون 35-5 السام ها 
جاقالزا الزن للك واتبعك الأرذلون . إن أنا الا نذير : مبين وم ع ا 159 
قالوا لكن لم تنته يا نوح ... ثم أغرقنا بعد الباقين 0 163 
عبات ذلك لاية ٠:‏ 4 العزيز الربحم 201011008 لحا ظ لس 164 
كذبت عاد المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالارن.. لو 164111 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون ... وإذا بطشمم بطشمم جبارين . امس سي 165 
فاتّقوا الله وأطيعون يوم عظم يي 15 
قالوا سواء علينا ... لهو العزيز الرحم 0000 1710 
عد كذيت مود ل اك احرف الأاعل ,ربع العالين سس يي ] 
أتتركون في ما هاهنا امنين ... ولا يصلحون. موي ةي 114 
الوا انا أت من السو رو إن كوس لاقو 1 
٠‏ قال هذه ناقة ... لهو العيز الحم 00000 0 177 
كذبت قوم لوط املو إن عض إلا عزوي العاللر ع 178 
عد أناون الذكران هرة العالمين . ... قوم عادون 2500000 0" 


قالوا لكن لم تنته يا لوط ... فساء مطر المنذرين ا 


إن في ذلك لاية ... لهو العزيز الرحم 0 559 182 
كذب أصحاب ليكة المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين 2 18 

ب أوقرا الككبل ددر رلا عاو الأْضِ وني 00 
سواتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ا ا 7185 
بعد قالوا اا أن من المسحرين ... قال رني أعلم بما تعملون عه وجييد 186 

فكذبوه .... يوم عظم . 50006 سس ا ين ب 13 

ب إن فى ذلك لاية وب لو لقنو لحي , م مساو امسج وس اه | 11 
وإنه لتنزيل رب العالمين .. سياد 0 5 507 دعسا 8 15 
وات لفى زو الاين لق شرا تمل ممه ا و 190 
ولو نزلنه ... ما كانوا به مؤمنين ا مع ا ا 193 

ب كزللق بان بد افقوو اهن كن متطووة يي ب ب 1911 

5 مالستسا وها كاثوا لفون بع ده 196 

وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون 000 ما 19 

ب ذكرى وما كنا ظا لين 000 م00 
حس.وها النزليتءية الشياطين .. . إنهم عن السمع 56 مسو سي 198 

فلا تدع مع الله إلاها آاخر فتكون من المعذيين 57 ما وي 0 2 
تت دو انار عشيرتك الأ قربين و اي و ا لي مسي 20100 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 0 202 
فان عصوك فقل إني ‏ برىء ما تعملون . 0 
فتوكل على العزيز الرحمم .. . إنه هو 5 للم ممست 2013 
ب هل أنبعكم ... وأكثرهم كاحيوتاة» ا سسيوي ساد باب واه 
والشعراء يتبعهم الغاوون . .. وانتصروا من بعد ما ظلموا مب م 

اب 0 00 دده أي منقلب لحان 7-7 ا 210 

سورة | غل 
تلك آيات القزان وكتاب مبين 00 


باهداي وبشرى للمؤمنين 0 وهم بالاحرة هم يوقنون 000 لمم دما 218 


له إن الذين لا يومنون . ْ .. فهم يعمهوك كاسنن "موسو امس وا مع ا و 20 
- أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم ف الاخرة هم الاكجوون او 1222 
وإنك لتلقى القران من لدن حكم علم يي 0 
صوق د قال 0 .. لعلكم تصطلون امب وسور اجو مسري 01 
فلج جاده الال غفور رحم : ع 211 
وأدخل يدي نهم كانوا قوما فاسقين مم 201 
د فلها تجا قي آنا ا عاقبة المفسادين سس ا 
وورث سليماك 1 34488888488 ااا 
ب وقال يأيها الناس ... لهو الفضل المبين .....:.. 0 236 
ست :وتجشر. مجعاد و خهم بورد ا و 1 
حتى إذا أتوا على واد امل .. وأدخلني برحمتك في عبادك الصا حين ....... 240 
وتفقد الطير ... أو لبان بسلطان مبين سو ام و ا ع 0 
فمكث غير بعيد ... وقومها يسجدون للشمس من دون الله 248 
وزين لهم الشيطان أعماهم .. . الله لا إله إلا هو رب العرش البلم. ا 254 
قال سننظر أصدقث أم 5 من الكاذيين 0 ا 25 
اذهب بكتابي هذا ... فانظر ماذا يرجعون يي 0 
قالت 3 لذ موراو سام سمي م 268 
قالت يأيها الما 20017110000 
قال كن أرلرا قرقا بهاذ تامريرة 0000 
قالت إن الملوك ... فناظرة بم يرجع امار 00 206 
فماء جاء سليمان ... وهم صغرون اا 00 
قال يأيها الملا ... فإن ربي غني كرم 2 
قال نكروا لما عرشها ... لا يبتدون 52070000 ا ا 
بدا فلماءجايك قبل أمكذاعرفيك قالك كانه هو ا مسي 1 
وأوتينا العلم ... إنها كانت من قوم كافرين ا ع سس 31 


تت قيل لما ادخل الصرح 0 إنه صرح عمرد من قوارير 200006 ممم 60 215 


ولقد أرسلنا ... فهم فريقان يختصمون ‏ ظ 277 


حب فالستو ورت إن ظلمت نفسبي واملفيك مع سليمان لله ونب العالمين 006 


ات قال يا قوم لم تستعجلون ... لعلكم ترحمون ......... اه 


قالوا اطيرنا بك ... بل أنتم قوم تفتنون ا ع م 
وكان في المدينة تعسة رهط ... وإنا لصادقون 0 


«#نومكزوا مكزا وشكزنا مكرا .. . وكانوا زتقتون ل ل 
0 - ولوطا إذ قال لقومه ... بل أنم قوم تجهلون ...ل الم 


0 مر ون ار‎ ٠ 
ا‎ 0 
عي م وام مون‎ | 





ا 


السبارا ري لديز" . 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


مأنأف مد وهاط .01م مه ناه . انار 0 


مأ أممذوماط. لم صمقن0. للاللايلا 3 





تكن اب قوْمِِ لا أن قلا أخريجوا ع ان ظ كه 


[57] ا 6 ما 8 مط التليق” [58] 0 


تقدم نظير هاته انه الآية'في 50 ٠‏ رخالفئها + هذه 0 العطف بالفاء 
في قوله « فما كان جواب قومه » دون الواو . © وبقوله « أخرجوا ءال لوط » عوض 
» أخرجوهم « وبقوله 00 قدرناها » عوض اد كانت »ع2 5 » فساء مطر 
المنذرين « عوض >« فانظر كيف كان عاقبة اججرمين “د [ 


0 م موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوقة بافاء على التي قبلها تعقيب 
جزء القصة على أوله فلا تفيد إلا تعقيب ب الالجبار ٠‏ وهي في ذلك مساوية للواو . 

ولكن أوثر حرف التعقيب في هذه الآية لكونها على نسج ما ل 
في قوله 0 « فإذا هم فريقان يختصم 
الأعراف تفن في الحكاية , ومراعاة. للنظير ف الننسج .وهذا من أساليب اصن [ 
[ القران | بينته في المقدمة السابعة من مقدمات هذا اسن 


وكذلك قوله « اخدرخنا 1 لوط » 0 » أخرجوهم ‏ » لأن 02 من كلاه 1 
القوم هو تآمرهم على إخراج ال لوط 4فما هنا حكاية بمرادف كلامهم وما ف 
الأعراف حكاية بالمعنى والغيض م التعدة أيظنا:. [ 


٠‏ وكذلك الاختتالاف بين < قدرناها » هنا وبين « كانت » في الأعراف . وأما 








ن » » فالاختللاف ‏ وخ هده الآية وآية 0 


06 0 النمل 





[ الاختلاف بين » قا مطر المنذرين 4 وبين 2 فانظر كيف 3 عاقبة امجرمين 4« 
. فهما عبرتان بحاهم تفرعتا على .وصف مأ حل مم فوزعت العريان عل الايتين 


. علا يخلو تكرير ل من فائدة‎ 0 05 ٠ 


ولراك يال الوط ا وأهل' بيته لأن رب البيت ملاحظ في هذا الاستدلال 
0 عن « ادُخلوا ءال فرعون أشد العذاب » / أراد فرعون 5 ْ 


ولي تند ف وم على عبَاهِ الذمن امنطقى ‏ 


3 استوقى ٠‏ غرض / الاعتبار والإنذار جه ا عواقب 0 الأم الت كذبت 
الرسل وهي افيه أحوالة باجوال المكذبين 'بمحمد َيه وبالكتاب الذي أنزل 
عليه وني خلال ذلك وَحَمَاقيِهِ تسلية النبيء مه على ما يلقاه من قومه قبل الله 
بالخطاب إلى الرسول عَيْيْلُهِ يلقنه ماذا يقوله عقب القصص ولمواعظ السالفة 
استخلاصا تاها ميا م وفك ال حل لقصو ان ظ 

فالكلام 5256 والمناسبة ها علمنة.: أهر. اررسول اجنلا على ما احتوت 
عليه القصص التنايقة :فى 'نحاة الرتل مره العذات الخال بقومهم .وعلى ما أعقبهم 
الله على صبرهم من النصر ورفعة الد رجات . وعلى أن أهلك الاعداء الظالمين 
كقوله « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » وتعلمو قوله في ' 
سنورة العنكبوت ”» قل الحمد لله لله بل أكثرهم لا ير « وقوله 8 آخر هذه 
السورة » وقل 00 ارك 24 الاية قمر الرسول ‏ 2 عوك الله على 2 ذلك 
باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من الإيماء اله وعد الول رمه «بالتضين 
ظ ض أعدائه . فقوله « قل 03 لله » أمر للرسول ع 2 د هد الله . وقد 
ال 0 ظ [ 


0 ولف ص لأمور بأن يقله من ٠‏ الحمك 7 بن يتبعه ٠‏ السام ص 0 
ظ 1 ا 4 شبافيتا بادب اسم منه م فحذف النمل وأقم 





0 المطلق بذلا عنه ... وعدل عن نصب المفعول المطلق إلى تصيدو مبتداً 00 


" 1 0 مرفوعا للدلالة 0 الثبات والدوام - عد عند 0 » الحتمل لله 4< 2 أول 0 5 00 


بح سير 


والسلام اه اسم قله القائل من يلاي بلفظ " 3 عليك » أو 


3 : 0 د عليك . ومعنأه سلامة ومن ابت لك لا نكول فيه ) ْ لا تؤذن به «عل) 


من الاستعلاء اججازي المراد به حرم ف 2 أوليك 38 هدى من رم « 


رأصل المقصود منه هو الأمين عند اللقاء إذ قد تكون ين الخلا إن أو 
0 0 أحدهما ما إغرا 0 ء فكان لم لفظ ا عب ا بالأمان. 3 
والقرى ( شاع إطلاق كلية: : السلام 0 (« ونحوها عند قصد الإعراب عن 
التلطف والتكريم وتنوسي | ما فيب من معنى ندل الأمن والسلامة. 6 فصار الناسن 
يتقاولونها في غير مظان الريبة وانخافة فشاعت ف العرب في أحيائهم وبيوتهم ١‏ 
وصارت بمنزلة الدعاء الذي هو إعراب عن إضمار رعاطين للمدعو له بالسلامة فْ 
حياته . فلذلك قال تعالى « فإذا دَخلتم بيوا فسلموا على على أنفسكم تحية من عند 
الله مباكةٌ طيبة» ”م عدم في سورة النور عاد قول : السلام » بمنزلة قول : 
حيّاك الله : و خرصو كمه رجباك 0 00 ا فانتقلت كلمة ظ 


يي ل 


0 بكرامة الثناء وحسن الذكر للذين رضي الله عنهم من عباده في الدنيا كقوله حكاية‎ ٠ 


0 رحم 5 


عن عيسى إذ أنطقه بقوله « والسلام علي يوم وُلِذْتُ ويوم أموث » . وكذلك في 
الاخرة وما في معناها من أحوال الأرواح بعد الموت كقوله عن عيسبى «ويوم أبعت 
ا واه اك ابا ل ظ 


8 خرء.ي ”© ب .. السشيل 





وجاء ف ا ن السلام عل خمسة من الأباء فق سورة ة الضافات | 5-57 أمر 


[ 0 بالسلام على رسوها فقال «د يأيها الذين عامنوا صلوا عل امو ملسا 


أي قولوا : السلام عليك أيها النبيء لأن مادة التفعيل قد يوق بها للدلالة على قو 
منحوت من صيغة التفعيل فقوله « سلموا : 0 
مثل بَسّملءإذا قال:بسم الله » وكبرءإذا قال :الله أكبر . وفي الحديث « تسبحون 
لاو وتكبرون بر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » . 0 

ومعنى. « وسلام عل عاد الدين اصطفى ».2 إنشاء طلب ص الله أن يسلم 
على أحد المصطفيّن امول م رساي كر 


فإذا قال القائل : السلام على فلان» وفلان غائب أو في حكم الغائب كان 
ل ل 0 اكد أرب بهنو معي 
التحية لا محالة وتعين للدعاء » وهذا نبى النبيء 2 المسلمين عن أن يقولوا في 
التشهد : السلام عل الله السلام على النبيء السلام على فلان وفلان . فقال طش 
« إن الله هو السلام » أي لا معنى للسلام على الله في مقام الدعاء لأن الله هو 
لدعو بأن يُسلّم على من يُطَلب له ذلك ٠‏ آ 

فلما أمر تغالى. في هذه السورة رسوله عَيْه أن يقول «سلام على عباده الذين 
اصطفى » فقد عيّن له هذه الجملة ليقوها سال من الله أن يكرم عباده الذين 
اصطفى بالثناء علييم 2 الم الأعلى ونحسن الذكر. إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر 
من جزاء الغائية على يعسن إصنيعه أن يغهل | إلى الله أن ينفحه بالكرامة . 

والعباد الذين اصطفاهم الله في قد رسا والأباء .ويكيمل. ذلك 
الصاحين من عباده كما في صيغة التشهد : « 00 علينا وعل عباد الله 
الصالحين « . وسيأقي 0 على التسام على التبيء 2 يه في سورة دعاب : 


ءا 210 2 َم رك 591] 4 


هذا ثما 8 الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله فأمر أن يقول : « الحمد 


« وام عل جاده الحرن اصطني» هيد لقا انكر [تاتنركرن » 0 


0 أن العباد الذين اصطفاهم الله جاؤوا كلهم بحاصل هذه الجملة . ٠‏ وأمر 00 


في الاستدلال على مسامع المشركين فيقول لهم .هذا الكلام ٠‏ بقرينة قوله 1 

تُشركون » بصيغة الخطاب في قراءة امون ران المناسب للاستفهام أن يكون 

موجها إل الذين أشكو بل ما لا يخ ول ريق ولا يفيض العم ولا يستجيب ‏ 0 
الدعاء » فليس هذا لقصد إثبات التوحيد للمسلمين . 00 


والاستفهام مستعمل في الإلجاء وإلزام اناطب بالإقار بالحق وتبييه على 
خطعه : ٠‏ وهذا دليل إجماللي يقصد به ابتداء النظر ف التحقيق بالإلحية والعبادة 0 
فهذا م.- ن قبيل ما قال الباقلاني و اماه , الحرمين وابن. فورك إن أول الواجبات أول ظ 

النظر أو القصدٌ إلى النظر ثم تأتي بعده الأدلة التفصيلية » وقد ناسب إجماله أنه 
دليل جامع لمأ أن من التفاصيل فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لعاني الصفات .2 
كلها » وهو اسم الجلالة فقيل : الله خين وجيء فيمأ بعد بالإسم الموصول .ل 
في صلاته من الصفات . 


عا ماخر ريق نعل القضة 18د معقلى أذ امتايم لا 
الله في الإهية بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم , فعبّر ب« خير » 
٠‏ لإمهام أن المقام لإظهار رجحان إلهية الله تعالل ع أصنامهم استدراجا لهم في 
الا مع التبكم بهم إذ اثروا عبادة الأصنام على عبادة الله . والعاقل 
دي ثر شيكا على شيء إل الداع يدعو إلى إيثاره» ففي هذا الاستفهام عن الأفضل [ 
في الخدر تبه هم على الخطاً امفيط والجهل الوط اتنفتح بصائرهم إلى الحق إنا. 

أرادوا اهتداء . لعن : الله الحقيق 44 أم ما تشركونهم معه 


, لاستغمال ١‏ قيقى ‏ ظ 


وهذا لكام كالمقدمة للأدلة الاتية جميعها 0 هذا 0-6 لإهالي 5 
إل ستعلمه ُ 


دقرأ الجمهور ٠»‏ 1 تشركون « بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو اق ويعقوب [ 


0 بياء الغيبة 10 المقول ادق 1 به النبيء 2 حبكيا بالعى لدج . فيه 
ا المشركين في مقام الخطاب بالأمر. . 


ودم/ موصولةوالعائد حذوف : . والتقدير ما مشركها | فى أسندكم : 


اث يار لق الكماوات والأرض وأنل لكُم ؛ من السمآء مَأ َك 


و 
00 ل تق لعن سر 


.ب دَق ات بهجة ا كن لَك أن قي شحزق اشع ل نل خة 
وم يَدِلَونَ 0 ة ؤ 


رأ منقطعة بمعنى (بل) الإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض مع مراعاة. 
وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها لأن (أم) لا تفارق معنى الاستفهام ٠‏ انتقل 
عدا الإضراب من الاستفهام الحقيقي التبكمي إلى الاستفهام , التقريري » ومن ظ 
المقدمة الاجمالية وهي قوله « الله خير أم مأ تُشركون » » إلى الغرض المقصوذ وهو . 
الاستدلال . عَدّد الله الخيرات والمناقع ٠‏ فين اثاز رحمتة ومن اثار قدرته . فهو 
. استدلال مشوب بامتنان لأنه ذكرهم 0 االبجوات والأنض فشمل ذلك كل 
الخلائق "التق تحتوي عليها الأض من “الناس والعجماوات 0( فهو امتنان بنعمة 
إيجادهم وإيجاد ما به قوام شؤونهم في الحياة » وبسابق رحمته » 5 عددها. في 
موضع آخر عليهم بقوله « الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يُميتكم ثم يُحيبكم 


هل ين شركائكيم من يفعل من ذلكم من شي: سبخانه وتعالى'عما يشركون ».. 


' و(من) للاستفهام ٠‏ وي مبتدأً. والخبر جملة » لق السهرات .+ 4 الح وهو 
استفهام تفريري عل أن الله إله واحد لا شريك ليرد تقدير ف الكلام . وذهب ٠‏ 


الزمخشري وجميع متابعيه إلى أن (من) موصولة وأن حبرها عدر دل عليه قوله 00 


قيما تقد 0 الله خير » ع بعد (أَمّْ) همزة استفهام محذوفة ‏ والتقدير بل أفن. 
تلق السموات الى ير ما تشركون . وهو تفسير لا داعي إليه ولا يناسب 

معني اإضراب لأ كيك من جملة الي الل على ما فشر » في الكشاف ف 
0 يجدر به إضراب الاتقال.م 


فالاستفهام تقرير كا دل عليه قوله في خمايته في « أإله مع الله » ٠‏ فهو تقرير 


1١ 00 التمل‎ 


3 .. لإثبات أن الخالق: والمُنيت. 0 هو الله » وهو مشوب بتوبيخ فلذلك ذيل 


0 بقوله. » بل هم 18 يعدلون ) « 5 سيأني 6 أي من غرض اخيل الاي 3 


والخطاب ب ب» م « موجه إلى المشركين لعريض يأب ا شكرو نه انعمة الله . 


ور ال 1 الماء لذي امام ا 1 ولا . ؤ 
25 المنبت الشبدر الذي فيه رزقنا هو الماء َ اغترارأ بالسيين فبودروا بالتذكير أن ل [ 
خلق الأسباب وهو خالق المسببات بإزالة لموانع والعوارض. العارضة لتأثير 
الأسباب وبتوفير القوى الحاصلة ف الأسباب » وتقدير المقادير المناشبة للانتفاع 
اكات ؛ فقد ينزل الماء بإفراط م الزرع والخصر أو يقتلهما. . ولذلك 
جمع بين قوله « وأنزلنا « وقوله » فأنبتنا » تنبيها على إزالة الشبية '. 


ونون الجمع في « أنبتنا » التفاث من الغيبة ! إلى الحضور . ييا 
التنصيص على أن المقصود إسناد الإنبات إليه لئلا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء 
لأن التذكير بالمنبت الحقيقي الذي و0 الأسباب أليق بمقام التوبيخ على م ْ 
رعايتهم :نعمه . 
والإنبات : تكوين النبات ٠.‏ 
والحدائق جع "حديقة وهى البستان والجنة التي فيها ل وغنب . سميت ” 
حديقة ل نهم كانوأ يحدقون بها حائطا يمنع الداخل إليها صونا للعنب لأنه ليس 
كالنخل الذي يعسر اجتناء مره واس ان 
الحديقة إلا على ذلك . 
والببجة .: حسن المنظر لأن الناظر يبتبج به 00 
ومعنى « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 0 في ملككم أ أن 5 
تلك الحدائق 0 في « لكم » للملك و« أن تنبتوا » م «كان» 
م خبرها ل الخبر على الاسم للاهتام بنفي ملك ذلك . 
7 وجملة نه امع لله » استئناف هو كالنتيجة للجملة قبلها لك إثبات الخلق . 
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. والرزق والإنعام ١‏ شه تعالى بدليل لا ل لإقرار به 0 لا إله ب 
56 0 ما تضمنه الإتكار م من ن انتفاء أن 0 مع الله إله فكان - حق 0 
أن له يشركوا مرعه ف الالحية عيره فجيء بالاستدراك أن اراي بقوله »2 ( وأنزل 
لكم » وقوله « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » لم ينتفعوا بالدليل مع أنه دليل 
يعدلون بالله غيوءأي يجعلون غيه عديلا مثيلا له في الإغية مع أن غيه عاجزٍ 
عن ذلك فيكون « يعدلون » من عَدل الذي يتعدى بالباء »أو يعدلون عن الي 

من عدل الي يعذّى وع ]نو ْ 

وسكل بعض العرب. عن الحا فال : « قاسط 1 » » فظنوه ال عليه 
فبلغت كلمئه للحجاج » فتمال : أراد قوله تعالى <« وأمّا القاسطون فكانوا الجهنم 
د « ع وذلك قرينة على أن لخراد. ل (عادل) أنه عادل عن الحق . 

يا ما كان فالمقصود توبيخهم على الاشراك مع وضوح دلالة خلق 
السموات والارضق وما 0 من السماء إلى الأض من الماع . 

ولا كانت تلك الدلالة ا الدلالات السو الدالةٍ على انفراد الله 
'بالخلق وصف الذين أشركوا مع الله غيو بأنهم في إشرا كهم معرضون إعراض 
مكارة عيرلا عن افق الواش تقال تعال ف ولفن سألتيم من ملق السماوات | 
والأض ليقولن الله » . 2 [ 00" 
٠‏ الإنخبار عنهم. بالمضارع لافادة أنهو مسعمرون على شركهم م يست بدليل 
لعقل ولا أقلعوا بعد التذكير بالدلائل . وفي الاخبار عنهم بأنهم قوم إيماء إلى تمكن 

صفة العدول عن الحق منهم حتى كأنها من مقودات قوميتهم 5 00 


< أمّن جَعل الْأزض قروا وَجَعَل للها لها وجَعَلَ لها رَواسِيَ 
َجَعَل بيْنَ لحري ححاجرا أله مع آنل ل أكثهمْ لا يَعْلمُونَ [61] #4 1 


(أم) الإضراب الانتقالي مثل أختها السابقة . وهذا انتقال من الاستدلال 
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0 المشوب بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بأن خلق الخلوقات 2 
. العظيمة وبتديره نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع . 
الأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع ١‏ 0 
يجىء خلاله بخطاب للمشركين "ا جاء في قوله في الآية قبلها « وأنزل لكم .من 
ظ السماء ماء » الآية » وإن كان هذا الصنع العجيب لا تخلو من لطف باتلوقات. 
أراده خالقها » ولكن ذلك غير مقصود بالقصد الأول من سوق الدليل هنا .. . 


والقرار : مصدر قَرٌءإذا ثبت وسكن . ووصف الأرض به للمبالغة»أي ذات 
قرار . والمعنى جعل الارض ثابتة قارّة غير مضطربة . وهذا تديير عجيب ولا يُدرك 
تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بآن هذه الارض'سابحة في ال حواء متحركة في 
كل سلحظة وهي مع ذلك قارّة فيما يبدو لسكَّانئها فهذا تدبير أعجب » وفيه مع 
ذلا رحمة ونعمة 6 ولولا قرارها لكان الناس ا مضطربين ولكانت 
ْ سيا فيسلها يعلاها خلال النياسطرج م 


والرواسي : الجبال ؛ ججمع نه وهو الغابت 5 ف « لا » له العلة أي 0 
الرواني لأخلها أي الفائدتها » فإن ف تكوين اال حبال كي لدفع الملاسة عن 
الأزض اليكون 5 ف ٠‏ الكرة ال هوائية. معدلا. غير شديد 0 وبذلك دوام 
يها ب ؤ 

وبل ا بين اي من ا المكم وهو حاجز معنوي 0 من 0 
دفع كلا الماعين : أحدهما الآلَحَرَ عن الاختلاط به » بسبب تفاوت الثقل النسبي 
لاختلاف الأجزا. اء المركب منها الماء الملح والماء العذب .. فالحاجز حاجز 7 


00 .. طبعهما :وليس" سما ااخر فاصلا بينهماء.وتقدم في صورة النحل . 


. 7 -. وهذا الجَعْل كناية عن خلق البحرين أيضا لأ الحجز يبا يقني له 1 
30 وخلق الملوحة والعذوبة فييما . ٠‏ 00 
0 6 ذل الاستفهام الإنكاري وامدرك, بيجملة مائلة لما ير به ادر 00 


4 0 العمل 





الذي قبلها على طريقة التكرير تعديدًا للإنكار وتمهيدا للتوبيخ بقوله « بل أكثرهم 
لا يعلمون » . وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر ‏ 


0 في دقائق هذه المصنوعات وخصائصها منهم فإن اعتياد مشاهدبها من أول نشأة 


0 الناظر يُذهله عما فيبا من دلائل بديع الصنع . فأكثر المشركين يجهل ذلك ولا 
0 ا ذلك نهم ياراود اياته المتكرر 


هذه الال لا تلخو عن نعمة من انها ؟ عله آنا كبا سيقت هن 
لإرادة ادام لا للامتنان . 


حب امعط إن 5ع يكْيِلٌُ السسَوء و خلناء 
الْأَيْض 4 0 أله قليلا ما كرون [62] 0# [ 


ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصصرف الرباني قْ ذوات ٠‏ الخلوقات 9 التكير 
بتصرفه ف أحوال الناس التي لا يخلو عنها اد فق بعص شؤون الحياة وذلك حال 
0 إلى ل 00 « 3 انتياب 0 2( 3 0 5 الارض 


الأول هي الدمنة” في قوله « من عي المضظر إذا دعاه « لماه هو ذو 


٠.‏ الضرورة. أي الحالة المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول » وهذه مرتبّة الحاجيات 


فالمهِ محتاج إلى أمور كثية .بها قوام أوده ليست. متضلة: بذاته. مثل “الأقوات 
والتكاح والملابس اللازمة فامرء يتطلبها بوجوه من المعاوضات ١‏ وقد يتعغسر بعضها 
رح لسر مدر اهيا وعزة حصوطا فيسأل الله أن يعطيها . 3 

والاضطرار :. افتعال من الضرورة لا من الضر . وتقديره : أنه نالته 0 ظ 
فطاوعها . ويس له فعل مجرد ونا قال :امع درن د 
ظ واللام في « المضطر » لتعريف الجنس المسمى: بلام العهد د الذهني ع امفيك 
ْ روا اداه ف لصي بحالة الاضطرار . 





العمل 4 314 1 


والإجاية : : إعطاء الآمر المسؤول . والمعنى : أن المضطر إذا دعا انتيده 0_1 
اضر إيه إلا بيه إلال بقطع انط عن كي يجيب بعضا ور ما . ' 


وحالة المواين هي المشا إلما 0 2 ويكشف و ١‏ 5 


والكشف فلك رفع الغشاء 0 فشبه الحو الذي يعتري الصرور. بغشاء اء يحول 
[ دون ال .ودوك الاهتداء إلى اين تسمه معقول توي 


اك للشبه, 51007 الذي , فو 0 واذف الغشاء” “وهو أيضا 0 
للإزالة بقرينة تعديته إلى السوء . والمعنى : من يزيل السون؟” 'وهذة مرتبة الضروري 
فإن معظمها أو جميعّها حفظ من تطرق 0 
الكليات وهي:حفظ الدين لبن والعهل والععو والان 0 


والمعنى : إن اذا ركسب اد عن المَسوء إذا دعاه أيضا فحذف من الجملة 


المعطوفة لدلالة ما 3 الجملة المعطوف عليها ٠‏ أي. يكشف 0 عن المستاء 
إذا دعاه .. 








0 التقييد بالظرف يقتضي ضمان لضان . والواقه أن الإجابة منوطة 
بإرادة الله تعالى يك م يقتضيه حال الداعي 7 يقتضيه نت و أصول 
أخرى »وا الله ' أعلم “دلت 


0 الم هي المقنا ر إلا 7 » وتعلكم ل 0-5 الي « أي اعملكم 
على : قدو مإكين ها وليلك.يسعاع الاعفام ب ينتفع 07 . وأقاد خلقاء 


ش م بطريق الالتزام معنى الوارثة لمن سب 6 فكل حي 1 خحلف. عن سلفه . والأمة 


خلف عن أمة كانت قبلها جيلا بعد جيل . وهذا: كقوله تعالى حكاية لقول 
ىح ايد من الأيض ا ا هرتبة التصيني . 


ترا و من مسالك العلة في ل الفقه , 2.' اا 








: 0 بة وكش السوء من كثرة الداعين 505 غير ف أفعال اجعل [ 
علقت 0 بصيغة ة المضار ع الدال ل على التجدد بخلاف أفعال الجعل 0 












ٌ 0 تعر زيادة في تعداد مهم بقوله » :2 8 الل قلي ما تذكر ون » . 


ذكر : من التكر ب بضم الذال وهو ضد النسيان فهو استحضار لمعل ظ 
يلا اس مجضارم الافتقار إلى الله وما أنتم فيه من إنعامه فتبتدوا بأنه الحقيق بأن 
لا تشركوا معه ٠‏ غيره . فالملقصود من التذكر التذكر المفيد استدلالا . . و (ما) 
مصدرية والمصدر هو دن « قلياا » . 2 [ 


والقليل هنا مكنّى به عن المعدوم لأن التذكر المقصود معدوم منهم . 0 
ظ بالقليل عن المعدوم مستعملة في كلامهم . وهذه وي وي 2 أي إن 
كنتم تذكرون فإن تذكرم قليل . 2< ظ [ 
وأصل » تذكرون « تتذكرون فأدغمت تاء التفعل ف الذال نقاب ييا 
تخفيفا وهو إدغام سماعي . ظ [ 0 
00 0 الجمهور « تذكرون » بتاء الخطاب.. وقرأة روح عن د عمرو 5 
عن ابن عامر بياء الغنية ع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة»“ففي قراءة الجمهور 
- توجيه 0 إلى دركين ' مكافجة 5-5 قراءة راح لكام نكتة 








1 ا قدي دي ل و 5-7 2 الع ل - 


7 ضراب ا الانتقال . 7 نوع ايل التصرف ف أحوال عامة ة اناس 3 
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ئ دلائل التصرف في أبحوال المسافرين منهم في البر البحر فا هم أدرى بهذه الأحوال ‏ 
وأقدر لما في خلاها . من النعمة والامتنان . ا [ 
ذكر الهداية في ظلمات الليل في البرّ والبحر .. وإضافة الظلمات إلى ال 1 
. والبحر على معنى (في).والهُدى في هذه الظلمات بسير النجوم م قال تعالى 

ََ» وهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر » . فالله الحادي 
للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالمح للهداية في ذلك » وبأن 
ركب ف الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطهاء وهداهم أيضا. 
بمهاب ليخ , وخوطهم معرفة اختلافها در 55 ورطوبتها » وحرارتها 
وبردها  .‏ 

58 المناسبة أدع الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب ا به ا وهو 
المعني برحمة الله .. وإرساله لرباح هو لق أسباب كي 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « تُثْرا » بضمتين وبالنون.وقرأه 5 عامر 
بالنون بضم فسكون. . وقرأ ا «بشرًا » بالموحدة وبسكون الشين مع 
التنوين ٠‏ وقرأه حمزة والكساني ؛ بفتح النون وسكون الشين . وقد تقدم في سورة 
[ الفرقات « وهو الذي أرسل ا نشرأ بين يدى رحمته » ع وتقدم في سورة 
الأعراف « وهو الذي يرسل 8 كر بين يدى أرحمته »> 6 وتوجية هذه 
القراءات هنالك . 


عل ا تال عن إشراكهم معد آهة لأن هذا خاتمة 
ظ الاستدلال عليهم بما ‏ لا ينازعون. ل أنة من تصرف ائيس يعد اليه عن 
0 كله ذلك تصرح بما ات إليه التذييلات السابقة ل 


أن امّنْ يكوا تكلا الكلق م تلم ومن كم عن امش لخر راك 
ع أل فل خائا زفلتة: إن كم صَلدقََ [64] 4 


0 هذا انتقال إلى الاستدلال بتصرف الله تعالى بالحياة الأول 0 بإعطاء‎ ٠ 


8 اا 0 الحيعل 





. المدد لدوام إف الحياة الأرل ملة معدرة وفيه تذكير بنعمة الإيجاد يد الإمداد . 
ظ والاستفهام تقريري لآب لا ينكرون أنه هذا اخلق وأنه يرزقهم . 


وأدج في خلال الاستفهام قوله « ثم ١‏ يعيده > الآ تلم يدقه اقلق يلنجتهم 
ْ الى فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها . ولما كان إعادة الخلق محل جدل 
وكان إدماجها ايقاظا وتذكيرا أعيد الاستفهام في الجملة التي عطفت عليه 
بقوله « ومن يرزقكم من السماء والأض » لأ الرزق مقارن لبدء الخلق فلو 
عطف على إعادة الخلق لتوهم أنه يرزق الخلق بعل الإعادة فيحسبوا. أن رنتهم ف 
الدنيا من نعم الهتهم . 

وإذ قد كانوا كين ايك يلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان ببرهان عى . 
عدم البعث . اد 

والبرهان : الحجة . وتقدم عند قوله تعالي » أ الئاس قد جاءم برهان من 
يكم » في آخر سورة النساء . ظ 


وإضافة البرهان إلى ضمير )5 وهم م المشركون مشير 3 .أن ا 
المُعَجُِين عليه هو برهان عدم البعث 2 أي إن كنم صادقين فهاتوه لأن الصادق 
هو الذي قوله مطابق للواقع اكه 20 3 العلا دليلا عليه . ْ 

وجماع ف ا قْ 5 الات من قوله » آل خير ا 00 7 أعها 
أجملت الاستدلال على أحقية الله تعالى بالالحية وحده ثم فصّلت ذلك بايات 
أََنْ خلق السموات والوْض » إلى قوله « قل هاتوا. برهانكم. إن 
صادقين « فابتدات بيدلين قريب هن برهان المشاهدة وهو خلق السموات 3 
وما أن منهما من خخير للناس . ودليل كيفية خخلق الكرة الأرضية وما على وجهها 
ف وهذا 5 بالمشاهدات . 


ظ 0 لل الله تعالى ل 


وانتقلت إلى الاستدلال عليهم:بما مكنهم من التصرف في لاض إذ جعل البشر ظ 
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ظ ا في الأض. » وسخر لهم التصرّف بوجوه التصاريف الجُعينة 2 هذه - 
[ الخلافة . ٠‏ وهي تكوين هدايتهم في البر والبحر . وذلك م لأصول تصرفات 
الكادقة المذكورة 5 الارتحال والتجارة والغزو . ْ 
وختم ذلك بكلمة 08 نستي | الإيجاد الإنداد 0 0 00 ع اتفكن 
ف لض . ظ 


طقل لايك : من في علوت ولأوض الب إلا ا وما 0010 


يان يسَعَكُونَ [65] بل اذارَكَ ؛ عله في ار ب 3 م في شاك منْهَا بل 


كم عهَا عل 406691 0 
لا أبطلت الآيات السابقة إمية 3 ارين بالأدلة ام اق . داير 


سيان وإخبار 0 اند .يزعمه 0 و ا وسدنة الأصنام ٠‏ ويؤمن 
بذلك_المشركون. وفي معالم التنزيل وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله 
َيه عن وقته قيام الساعة فما كان سؤاهم عن ذلك إلا إلا لظنهم أن ادعاء العلم 
بوقتها من شأن النبوعة” توه لحجد النبوءة إن لم يعين لهم وقت الساعة فأبطلت - 
الاية هذه المزاعم 0 غان: فعيااة الاستثناء بقوله » إلا الله » وهو عام مراد به 
الخصوص أعني عرص الكهان ل بيوت الأصنام . .وإعا ونللف. مهنا 
٠‏ العموم لإبطال ما عسى أن يُرْحَم من ذلك ٠‏ ولأ العموم أكثر فائدة وأوجز , 
فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من في السماوات والأزض . فالقصد هنا 
تزييف اثار الشرك وهو الكهانة ونحوها ..وإذ قد كانت امخلوقات: لا يدون أن 
يكونوا من أهل السموات أو من أهل الأرض لانحصار عوالم الموجودات في ذلك 
كان قوله « لا يعلم من في السموات والأْض الغيب » في قوة لا يعلم أحدٌ 


الغيب » ولكن أطنب الكلام اقبية التصبد عل بتي ارات كلها ذإ ظ 


0 علم العقيدة 8 بيان يدأسبه الإطناب 1 


ا ار « إلا الله » منه لتأويل « من في السماوات والاض » بمغنى : أأحد 000 


010 التودل 





فهو استثناء متصل على رأي المحققين وهو واقع من كلام منفي . فحق المستثنى ‏ 
أن يكون بدلا من المستثنى منه ف اللغة الفصحى فلدذلك جاء أسم الحلالة مرفوعا ‏ 
ولو كان الاستثناء منقطعا لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى . 


وبعد فان دلائل تنزيه الله 5 الحلول في المكان وعن ممائثلة المخلوقات 0 
فلذلك يجري استعمال القران والسنة على سئّن الاستعمال الفصيح للعلم بأن 
المؤمن لا يتوهم ما لا يليق بجلال الله تعالى. وو الفصرين ين مل الاسعناء 
منقطعا وقوفا عند ظاهر صلة « من في السماوات والأرض » لأن الله بره عن 
الحلول في السماء والارض . 


زؤزؤز 000011111 
تعالى .« عانم الول سر ا بو 
لاصات بول صعر جاده 


وأردف هذا الخير إدماج انتفاء علم هؤلاء الزناعمين 0 الغيب > عم لا 
يشعرون بوقت بعثهم بل جحدوا وقوعه إثارة للتذكير بالبعث لشدة عناية القرآن 
بإثباته وتسفيه الذين أنكروه . فذلك موقع قوله « وما يشعرون أيّان يبعثون 2 
أي أن الدين يزعمون علم . الغيب ما ود بوقت بعثهم . 


عورانان» أنه استفهام عن الزمان وهو معلق قعل «يشعرون » عن العمل ف 
ا . وهذا 5 وتعيير للمشركين فإنهم لا يؤمنون بالبعث لَه شعورهم 


ابورا للإضراب الانتقاللي من الاخبار عنهم بغ 7 يشعرون يان يبعثون « 
وهو ارتقاء إلى ما هو أغرب وأشد ارتقاء من تعيررهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم | 
لل وصف علمهم بالاخرة التي البعث من أول أحواها وهو و الواسطة م وبين 
اللدنيا بأئة علم متدارك أو ارك [ ظ 


قر الدهور « اذارك » بهمز وصل في أوله وتشديد الدال عل أن أصله 
(تدارك) فأدغمت تاء التفاعل في الدال لقرب مخرجيبما بعد أن سكنت واجثلب - 
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همز الوصل للنطق بالساكن . قال الفراء وشمر : وهو تقاعل من الدَّرْك بفتحتين ١‏ 
وهو اللحاق . وقد امتلكتٍ اللغويين والمفسرين حيرة في تصوير معنى الآية على 
هذه القراءة يكار منه. حيق للناظر في توجيه الإضرابين اللذين بعد هذا الإضراب 
وكيف يكونان ارتقاء على مضمون هذا الانتقال » وذكروا وجوها مثقلة بالتكلف . . 


والذي أراه في نفسييها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى. التدارك هو أن علم 
بعضهم لَّحِق علم , بعض آخر في أمر الآخرة لأن العلم , وهو جنسسٌ » لما أضيف 
إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علوم غديدة بعدد أصناف الجماعات التي 

هي مدلول الضمير فصار المعنى : تداركت علومُهم بعضها بعضا . [ 

وذلك صالح لعلدك : أولهما أن 158 التدارك وهو التلاحق الذي هو استخمال. 
جازي يساوي دم أي تذاركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم » أي 
نلاحقت وتتابعت فتلقى الخلف عن السلف علمهم في الاخرة وتقلدوها عن غير 
بصيرة ولا. نظر » وذلك أنهم أنكروا البعث وُشعر لذلك قوله تعالى عقبه « وقال 
الذيق كفروا إذ1 كنا تزابا وؤاباونا تنا لمحيجون لقت وغذنا تحن:وعاباونا هذا هن 
قبل إن هذا إِلّا أساطير الأولين » . وقريب من هذا قوله تعالى في سورة:المؤْمنين 
2 بل قالوا مثل ما قال الأولون » : 00 ّْ 0 


الوجه الثاني أن يكون التدارك لمعا مجازا مرسلا في الاختتلاط والاضنطراب ب 
لأن التدارك والتلاحق يلزمه التداخحل ؟) إذا الحقت جماعة من الناس جماعة أخرى ظ 
50 ل سوا على أمر واختلفت أقوالهم اخحتلافا يؤذن بتناقضها . ٠‏ فهم ينفون 
البعث ثم يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب»وهذا يقتضي إثبات 
البعث ولكنهم لا يعذبون ثم يتزودون تارة للاخرة ببعض أعماهم التي منها : أ 

. كانوا يحبسون الراحلة على قبر صاحها ويتركونها لا تأكل ولا تشرب حتى كف 0 
0 أن فاخي يركمما ويسمونها البلية فذلك من إضكرات أمرهم ف الآخرة: 


وشعل الضي عل هذين الوجهين عل أصله . ار (في) ) على هاذين الوجهين 


ويجوز وجه اجر وهو أن يكون « اذَّارَكَ » مبالغة في (أذْرَك) ومفعوله محذوفا . 
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. 0 2 0 5 6 0 ف 50 
0 حرف (في) 7 أصله من الظفية ْ 


وفقراً ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « بل أَذْرك » بهمز قطع وسكون 
الدال ٠‏ ومعناه؛انتبى علمهم في الاخرة . يقال : أدركءإذا فني . وفي ثبوت معنى 
0 وا ايو وس ادو بجي اين 
0 وم أسمعه لغيره » وأثبته الزخخشري في الكشاف في هذه الاية وصاحب [ 
0 . وقال أبو 0 : هذا غير صحيح في لغة العرب وما علمت أحدا 
. قال : أدرك المشبيء إذا في . وأقول قل ثبت ف اللغة #أدركت الهارء ! إذا انتبى 
تُضجها و نسبه في 7 العروس لل ان جني وحسبك بإثبات هؤلاء ٠‏ 
الأثبات . قال الكواشي في تبصرة المتذكر : المعنى فني علمهم في الع 
أدركتٌ ع » إذا بلغت النضج وذلك موذن بفنائها وزوالها . 


فحاصل المعنى على قراءة الجمهور « وما يشعرون أَيّان ييعثون » وقد تلقَى 
بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة وهو ما اشتهر عنهم من إنكار الحياة. 
الاخرةءأو قد اضطرب ما يعلمونه في شأن الاخرة وأنهم اك ذلك لا محالة في 
2 الدار الآخرة . ظ 

وحاصل المعنى عل قراءة ابن كير ني عمرو وأبي جعفر : ما يشعرون أيان 
يبعثون فإنهم لا و باحياة م 6 الحياة الاخرة : 


| أما عدد اقراءات الشاذة ك3 هذه الجملة فبلغت عشرا: . 


وأما جملة « بل هم في شك منها » فهو ضراب انتقال للاتقاء من كونبم 
اضطرب علمهم في الآخرة , أو تقلّد خلفهم ما لقّنه سلفهم » أو من أنهم انتفى 


٠‏ علمهم في الآخرة إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فم شكًا من وقوع 
الآخرة.و(من) للابتداء المجازي . أي في شك ناشىء عن أمر الآخرة . وجيء 0-2 


بالجملة الاسمية للدلالة عل ثبات الكبر: ودوامه' ‏ والظرفية للدلالة على إحاطة 
الشك بهم . 





| 5 » ابل هم مب ون » ارتقاء ثالث وهو آخر درجات الاثقاء في إثبات 
ايع ا أنهم عميان عن شن الآخرة . 


0 و« عمون » : جمع عم بالتنوين وهو فَعَل من العَمى +" 
للدلالة على شدة العبى:. الو ب ا ين ا ا 
وقال زهير .: 0 


وأعلم علم اليم والأمس قبله ْ ولكتر 0 
فشِبَة ضلاهم عن البعث بالعتمين ف 5 الأهقداء د اللو قفد المفقول: 


ولافن): 0 » منبا عَمون » للابتداء اك 0 8 عام وضلاهم في 
إثبات الاحدرة: كانه ناشىء لهم من الآخرة إذ هي سبب عماهمء أي إنكارها سبب 
ضلالهم . وني الكلام مضاف محذوف تقديره : من إنكار وجودها ونع 
فالجرور متعلق ب «عَمُونَ» . وقدم على متعلقه للاهتام بهذا المتعلّق و للرعاية على 
الفاصلة ‏ وصيغت الجملة الاسمية للدلالة على الثبات كا في قوله « بل هم في | 
شك منها . 


ظ وترتيب هذه الاضرابات الشلااثة 2 05 5006 لد 1 0 
شعون بوقت البعث ء ثم بأهم تلقف في شأ لآخة ني البعث من« شوونها 
.:علما 'مضطربا أو جهلا فخبطوا ف شك ومرية ( 'فأعقبهم عمّى وضلالة بحيث إن 


١‏ هذه الانتقالات 'مندرجة وصاعاة حتى لو قيل : بل اذارك علمهم ف الاخرة 


فهم في شك منها فهم منبا ع عَمون لحصل الماد . ولكن جاءت طريقة التدرج . 
بالإضراب الانتقالي أجزل وأببج وأرع وأدل على أن كلا من هذه الأحوال المترتبة. 
جدير بأن يعثبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله ب وهذا البيان 
اهو.ها أشرث 3 ا 0 دا » اذارك « 0 توجيه . ا 
الإضرابين اللذين بعد الإضراب الأؤل . ظ ظ 
00 وضمائر جمع الغائين في قوله « يشعرون » معنو » علمهم ؛ هم في شك ع 5 
0 لياصا لحرن وتعائة انر زب لورلا بي ليله العالي وات لا ابام ره يا ظ 


24 النمل 





586 والارض الغيبَ إلا الله » . و(مَن) هذه وإن كانت 0 صيغ العموم ‏ 
فالضمائر المذكورة عائدة إليها بتتخصيص عمومها ببعض من في الأرض وهم الذين 
كمون ١‏ نهم يعلمون الغيب من الكهان و«العرافين وسدنة الأصنام الذين 
يستقسمون ن لاس بالأرلام : وهو تخصيص لفظي من دلالة السياق وهو من قسم 
اخصص المنفصل اللفظي . والخلاف الواقع ب عله الول في اعتبار عود 
الضمير إل: 2 بعض أفاد العام خخصّصا للعموم يقرب من أن يكون خلافا لفظيا . 
ومنه قوله تعالى. « وِبُعُولَتهِنَ أحقٌ بِرَدْهِنَ ف « بعولتين » عائد إلى 
المطلقات الرجعيات من قوله تعاللى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » الذي هو 
عام لنرجيعات وغيرهن . 0 


وبهذا عام أن التعبير ب «الذين كفروا » هنا يس من الإظهار في مقام الإضمار لأن 
الذين كفروا أعمّ من ماصدق ف (مَن) ىْ قوله « « لا يعلم مَن السماوات والأرض 
الغيب » . ش 


: قال ين در إِذَا كئً اي يا لبن لي + 67] 


لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا تحن وَدَابَاونَا يمن مل ! نْ ذا إلا اسطير 
لأوّلِينَ [68] 4 ظ 
[ أعقب وضك عماية الزاعمين علم الغيب بذكر *” شببتهم التي أرتهم البععتٌ 


00 الوقوع 3 ولذلك ادك القول هنا إلى جميع الذين كفروا دود ححصومن 
الذين يزعمون علم الغيب 6 ولك عطفت |الجملة لأمها غايرت اي آقبلها بها 


0-0-١ 


والتعبير عنهم باسم الموصول لما ف - من الإيماء إلى علة لة قوقم هذه 
المقالة وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين فكأنه قر قيل : وقالوا بكفرهم أإذا كنا 
ترايا .. إلى آخره استفهاما بمعنى الانكار 


. أتوا بالإنكار ف ضورة الاستفهام لتبجهيل معتقد ذلك تزه عن 7 ع ارات [ 
بزعمهم وأا كين ب « إن » مجاراة كلام المردود عليه بالإنكار 9 يك 
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0 8 0 أبو جعفر < | إذا كنا ترابا » مزق واحدة ا 0 0 
عامه وامستفهم عنه هو ١‏ إلا لنُخعود » . 


وقرأ أبو' عمرو وعاصم 0 ببمزتين في «أذا # وأا على اعتبار 0 همزة 
الاستفهام في الثانية لتأكيد الأ ؛ إلا أن أبا عمرو خفف خفف الثانية من الهمزتين في 
الموضعين وعاصما وحمزة حققاهما وهؤلام كلهم حذفوا نون المتكلم المشارك 
تخفيفا من الثقل الناشيء من وقوع نون المتكلم بعد نون (إن).وقراً ابن عامر 
[ والكسان” » أإذا » مهمزتين و» إننا © » بهمزة واحدة وبنونين ال ار الأولى 
ويديف لعي ظ ؤ 


وقد تقدم في سورة المؤمنين ححكاية مثل هذه المقالة عن الذين كفروا إلا أن 
اسم اومان الأزل وقع موتحرا عن (نحن) في سورة المؤمنين ووقع مقدّما عليه هنا . 
وتقديعه وا يزه بسواء ١‏ في أصل المعنى لأنه مفعول ثانٍ ل « وعبدنا » وقع بعد ناك 
الفاعل في الآيتين . وإنما يننجه أن يُسأل عن تقديمه على : آ ركيد الضمير الواقع نائبا 
على الفاعل . وقد ناطها في الكشاف بأن التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض 
المعتمد بالذكر وبسّوق الكلام لأجله . وبينه السكاكي في المفتاح بأن ما وقع في 
سورة المؤمنين كان بوضع التضيون يقد اممفوع وذلك موضعه . وأما ما في سورة 

الفل فقدم المنصوب على على المرفوع لكونه فيها أهمء يدلك عل ذلك أن .الذي قبله 2 
« إذا كنا ترابا وعاباونا » والذي قبل اي سورة المؤُمنين « إذا متنا وكنا ترابا 7 
وعظاما » فالجهة المنظور فيها هناك (في سورة المؤمنين) هي كون أنفسهم تاب 
وعظاما , والجهة المنظور فيها هنا في. سورة اتمهل هي كون أنفسهم وكون ابائهم 


٠ : ْ‏ ظ ترابا لا جر زه هناك من بناهم ع بنية) 0 عا باقيا. صورة نفسه (أي 9 
م صورته التي كات عليها وهو حي 1 ضيه أنها أدخل عندهم فْ تبعيد البعث , | 
١‏ فاستاق زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره نيو هذا العارض أهم اه 2" 


00 يحاصل الكل أذ كل آية كت أسليا من مقالهم « بل قلا مثل ما قال 
000 الولو قالوا أإذا. متنا » «القد وعدنا نحن وواباؤنا هذا » .22 


ع ع تي التجل ‏ 





بسي . 


230 ويعكٌ فقد 0 في الاختلاف بين أسلوب الايتين لو 


.السابعة . 


ظ والأُساطير دنهم امظورة مره القصنة واللكاية ,وقده الكلام على ذلك ” 


5 عند قوله تال 0 وإذ قل هم . 57 أنزل بكم قالو ابر لين ل أسورة 


بعدهم 5 بقع شيع عبنه . 


05 رأف لض انط 1 احير [4]69 


أمر الرسؤل عَيْلّه بأن يقول 5 هذه الكلمة ولذلك فصل فعل (قل م 
نظيره في. سورة الأنعام . والمناسبة في الموضعين هي الموعظة بحال الكلون لد 
إنكارهم البعث تكذيب: للرسول وإجرام . والوعيد بأن يضيببم مثل ما أصابهم إلا 
أنه هنالك عُطفت بد« 0 انظروا » وهنا بالفاء « فانظروا » وهما متقايلان . وذكر 
هنالك عاقبة المكذبين وذكر هنا عاقبة المجرمين : والمكذبون بجرمود 0 [ 
ب الحكايتين 0 3 قدمناه في المقدمة السابعة . [ 


١١ ْ‏ لعز عتهم ولاق في يم ظ 9« يكو 5 "0 . 


٠‏ كانت الرحمة غابة على البيء له وشفقة عل الأنة من خلا . نا أنذر ش 
المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام فربط ١‏ 
الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يرن علوهم إذا أصابهم ما أنذروا به : وكان عن 
رحمته يه حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذييه والمكرٍ به » فألقى الله ا 
في زوعه رباطة جاش بقوله « ولا تكن في ضيّق مما يمكرون » 00 
والضيّق : بفتح الضاد وكسها » قرأه الجمهور بالفتح © وابنُ كثير بالكسر . 0 
وحقيقته:عدم كفاية المكان أو الوعاء لما يراد حلوله فيه»وهو هنا مجاز في الحالة . 
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. الحرجة التي تعرض للنفس عنلل كراهية . شيء فيحس امو ف يحاي نَفْسِه سه بمثل 0 ١‏ 
0 ) ل ل مرو ا ا ولا 


| تكن في ضيق مما بمكرون » في آخر سورة ا 
ولظفة جاية؛ أي ل دعن منبسا وعوط بشيء من افق بسب مكرهم . 


ش لكر تقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكر الله » ف 'سورة ال عمران ررم 
مصدرية' أي 0 لين 5 


دم 


تل هن ف | إن" ميقن [71) قلى ع أذ 
027 على ا 7 إذا كنا 00 00 هنا بالمضارع 
للدلالة على تجدد ذلك القول منهم » أي لم يزالوا يقولون . 

والمراد بالوعد ما أنذروا: به من العقاب. 1 الاستفهام عن ن زان وض افيه 
بكم منهم"بزنة قوه:< إن نكنم _صادقين 4 . [ 

اوأمن الله نيه ببالحوان ب عن قف ل هذا من علم انب الذي ل بعلم إل ١‏ 
لله ويئن أطلعه على شيء منه من عياده المصطفين . 0 
٠‏ 2 والجواب جار عن الأمسلوب الحكيم م[ استفهامهم على كه 
0 0 37 أن 00 أن :يسالوا عن وفت الوعيد الكديو بالإيمان : 
٠‏ وإعمى) لليجاء 2 وهو مستعمل في لتقريب مع التحقيق . 


وروذتع ثبع بقرب 0 باللام هنا نأ مع أنه 7 تعد بنفسه لتضمينه . 00 
معنى ' (اقتيب) 0 8 للتوكيد مثل شكر له . والمعنى عا أن اك ذلك قريب 
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وحذف علق « تسسجلرن » أي تستعجلوة ب 


9١ ْ‏ رك لَذُو افطل عَلَى الثاس و أخرق 10 
يشكرُونَ 3] 0 


موقع هذا موقع الاستدراك على قوله « عسبى أن يكون ردف لكم بعد بعد الذي 
[ سا حبرا عر ررس رت وعدا حار 
خاض بالنبيء عي تنبيها على أن تاخخير: الوعيد أثر من اثار رحمة الله لأن أزمنة 
التأخير أزمنة إمهال فهم فيبا بنعمة » لأ الله ذو فضل على الناس كلهم . وقد 
ا ل ا ل 
يق الأشغرئ والماتريدي:.: 0 [ 

500 واتعير ب« ذو فضل » يدل على أن الفضل من شؤينه‎ ٠ 
للتعظم . والتأكيد بِدإنَ) واللام منظور فيه إلى حال الناس لا إلى حال النبيء‎ 
فالتأكيد. 00 موقع 0 بقرينة 2 وي‎ . 00 2 ْ 
00 يشكرون © 0 --0 ظ ئ‎ ٠ 


ظ ودلكن) استدراك نائيء عن عموم القمة منه تعالى فإن عمومه 'وتكررة [ 
يستحق بآن. يعلمه الناس فيشركوه ولكن أكثر الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين 
١ 2 --‏ منى ف 7 « 5 يستعجلون العذاب كما وتعجير ف م غير 


2 وإ تك بن م اك 0 نا شر 41 


موقع هذا موقع الاستكناف البياني لأن قوله « وإن ربك 3 فضل عل 
. الئاس » يثير سوالا. في نفوس 6 أن يقولوا : إن هؤلاء المكذيين قد أضمَروا 
المكر وأعلنوا الاستهزاء فجاهم 0 اي يقتضي إمهالهم ؟ فيجاب بأن الذي أمهلهم. 
مطلع على ما في صدورهم وما أعلنوه وأنه أمهلهم مع علمه بهم لحكمة يعلمها . 





وفيه إشارة إلى أنهم يكنون أشياء للنبيء عَيُه وللمؤمنين » منها : أنهم يتريصون 
بهم الدوائر ٠‏ وأنهم تخامر نفوسهم خواطر إخراجه وإخراج المؤمنين. وهذا 
ْ الاسغناف .ما كان ذا جهة من معنى وص الله بإحاملة العلم عطفت جملته ظ 
١‏ على جملة وصف الله بالفضل ٠‏ فحصل بالعطف غرض ثان نك ْ 
الاستعناف البيا من مضتيون الجملة.. 2 - ظ 
ا بإإن) فهو على نحو توكيد الجملة له انيل قبله . ولك أن تجعاء 
لتنزيل السائل منزلة المتردد وذلك تلويح بالعتاب 


ود لكن » في وهو من أي ذا جعل شيا 5 ني حاطلا فى عي 
والكنّ : المسكن.وإسناد « تكن » إل الصدور سع-ه أن الصدور 
مكانه والإعلات 1 الاوطهان. 


عظلف على جملة «< وإن رك يعم ا كن صدوئ وبا يرد 4 ٠‏ وهو في 
معنى التذييل. للجملة المذكورة لأنها اذكر منها علم الله بضمائيهم فذيل ذلك بأن 
الله يعلم كل غائبة في السماء والأرض . 
وإغا جاء معطوفا لأنه جدير بالاستقلال بذاته من حيث إنه تعلم لصفة علم .. 
الله تعالمى وتنبيه لهم من غفلتهم عن إحاطة علم الله لما تكن صدورهم وما يعلنون. 
والغائبة : اسم للشيء الغائب والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في 
. العافيّة , 3 ؛ والفاتحة . .وهو اسم مشتق من العٌيب وهو ضد الحضور . 
والمراد : الغا ثبة عن علم الناس استعمل الغيب في الخفاء يجازا مرسئلا . 
0 والكتاب يعبر به عن علم الله » استعير له الكتاب لما فيه من التحقق ردم 
قبول التغيير : ويجوز أن يكون مخلوقا غيبيا يسجل فيه ما سيحدث . 


ومين 0 ل يه في : أن الله - 
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علقاه الرس مو حاتت الله تعان فهو حق ل حمل أن ركون الأثر خلافه »بوم . 
ذلك ما كان الحديث فيه من أمر البعث الذي أنكروه وكذبوا بما جاء 9 ظ 


3 ١ 16) 5 ون‎ 


إبطال لقول الذين كفروا « إِنْ هذا إلا أساطير الأولين » . وله مناسبة بقوله ‏ 
0 
عند الله إلى رسوله محمد مُه فكل ما فيه فهو من آثار علم الله تعالى فإذا أراد 
الله تعلم المسلمين شيئا ما يشتمل عليه القران ة فهو العلم الحق إذا بلغت الأفهام 
إلى إدراك الع با سر ركم 
أصول الفقه . 


وكيا 0 عليه القران من تحقيق أمور الشرائع الماضية لأس الغايرة» 
ما حبّطت فيه كتب بني إسرائيل ححَبْطا من جراء ما طرأ على كتبهم من التشتت 
والتلاشي وسوء النقل من لغة إلى لغة في. عصور.الخطاط" الأمة الإسرا سسرائيلية :2 ولا في 
القران من الأصول الصريحة في الإلميات "وكشت مون ناويل بني إسرائيل 
لكلمات كتا كتابهم في متشابه التجسم ونحوه فإنك لا تجد في التوراة ما يساوي قوله 
تعاللى « ليس كمثله شيء » . فالمعنى : نفي أن يكون أساطير الازلين باثبات أنه 
تعليم للمؤمنين » وتعليم لأهل الكتاب . وإنما قَصّ عليهم أكثر ما اختلفوا وهو ما 
في بيان الحق منه نفع للمسلمين » وأعرض عما دون ذلك فموقع هذه الآية 
1 استكمال نواحي هدي القران للأثم فإن السورة افتتحت بأنه هدّى وبشرى 

للمؤمنين وأن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعمهون في ضلالههم فلم ينتفعوا 
ببديه . فاستكملت هذه الآية ما جاء به من هَدْي بني اسرائيل لما يهم مما اختلفوا. 


شه . 


والتأكيد بإِن) مثل ما تقدم في نظائره . وأكثرٌ الذي يختلفون فيه هو ما جا 
في القران من إبطال قوهم فيما يقتضي إرشادهم إلى الحق أن يُبين لهم » وغير - 





0 لأكثر ما لا مصلحة في بيانه لهم . 


ظ م د م ل بين 
مختلفون , أن ما قصّه ما جرى بين ملكة سبأ مع سليمان كان فيه بما يخالف ما 
في كتاب الملوك الأول وكتاب الأيام الثاني ففي ذينك الكتابين أل ملك سا - 
تحملت وجاءت إلى أورشلم من تلقاء نفسها محبة منها في الاظلاع على ما بلغ ١‏ 
مسامعها من عظمة ملك سليمان وحكمته » وأنها بعد ضيافتها عند سليمان 0 
قفلت إلى مملكتها . وليس مما يصح في حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك 
العصور أن ملكة عظيمة كملكة سبأ تعمد إلى الارتحال عن بلدها وتدخل بلد 
.ملك اخر غير هائبة » لو لا أنبا كانت مضطة إلى ذلك بسياسة ارتكاب أخحف 
الضريّن إذ كان سليمان قد ألزمها بالدخول في دائرة نفوذ ملكه » فكان حضورها 
ا وا رجن هاداد ريه إن وماك ار الك لوجي امنيا بويد 


أن رأت العزم من فنليمان على وجوب امتثال فر : 


ومن العجيب إهمال كاب اليبود دعوة سليمان ا لل عقيدة كيد 
عم ر الشرك على منتحليه . ظ 


4 0 م هد د اقبي‎ ١ 


هذا راجع إلى قوله في طالع ل السورة « هدى د ل « ا هنا 
لاسديعات جهات هدي القران ٠‏ أما كونه هدى للمؤمنين فظاهر> وأ أما كونه رحمة 
[ لهم فلأئهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم 
واجتاع كلمتهم ( وف اه بالفوز بالجنة . والرسالة المحمدية وإن كت رحمة ‏ 
للعالمين كلهم > تقدم في قوله تعالى عل إلا رمة للعالين » في سورة 
رد 9 للمؤمنين اخض. . [ ظ 


والتأكيد بدن منظور فيه إلى المُعرّض > تقدم في قوله « وإن ربك لَدُو _ 
فضل على لاه » . ظ 
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« إن ربك يفضي يَعَهُم بشكبيروَهْوَ لعي اْليمُ و08 4 


بلاس دك سردن بطعنهم في القران وتكذييهم بوعيده » وذكر بني إسرائيل 
بما يقتضي طعنهم فيه بانه مخالفة ما في كتبهم » وذكر المؤمنين باهم اهتدوا به وكان 
لهم رحمة فهم موقنون بما فيه » تمخض خض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في 
| القران فريقين : فريق طاعن » وفريق مُوقن » فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع 

بين الفريقين . وهو ثما يثير في نفوس المومنين سؤالا عن مُدى هذا التدافع , 
والتخالف / بين الفريقين ومتى ينكشف الحق . فجاء قوله « إن ربك يقضي 
نهم بحكمه » استكنافا بيانيا فيعلم أن القضاء يقعضي عختلفينَ . وأن كلمة (بين) 
تقتضي متعددا» فأفاد أن الله يقضي بين المؤمنين .بالقران والطاعنين فيه قضاء 
ييين المُحِق من المُبطِل . وهذا تسلية للنبيء عله وللمؤمنين عن استبطائهم 
النصر فإن النبيء أول المؤمنين » و[ إغما تقلد لمؤمنود ما أنبأهم به به فالقضاء للمؤمنين 
قضاء له د ذي بدء . ظ 5 


وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول 000 إخماة القضك إل ادن شانه 
بعنوان أنه رب له إعاء بأن القضاء سيكون مرضيا. له وللمؤمنين . فجعل الرسول 


ف هذا الكلام بمقام المبلغ وجعل العضاء بين أمته مؤننهم و افيه » » وتعجيل لمسرة 
الرسول ذا الإيماء . 


وإذ قد أسند القضاء إلى الله وعلى و 1 
يكون المراد من المتعلّق غيرٌ المتعلّق به وذلك يلجيء : إما إلى تأويل معنى إضافة ظ 
الحكم بما يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادفين لفظا ومعنزى "٠‏ 
فيكون ما تدل عليه الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصودا به ما 
اشتبر به ال مضاف باعتبار المضاف إليه . وذلك أن الكل يعلمون أن حكم الله هو 
العدل ولأن المضاف إليه هو الحكم العدل . فالمعنى عل هذا : أن ربك يقضي 
ليم , بحكمه المعروف المشتبر. اللائق بعموم علمه واطراد عدله ٠‏ وإما أت يرول 
الحكم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع قال تعالى « وكلا عاثينا حكما وعلمًا » 
وقال « وعاتيناه الحُكم صبيا » ولم يكن يحيى حاكما وإنما كان حَكيما نبيئا فيكون 
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النى عل هذا إن رك يقضي ينهم بحكمتهأي ا تقتضيه الحكمة. 0 
ب على امول 

| ويه 08 حسن موقع الاسمين الجليلين .في تذييله بقولة. ه « وهو لق 

العليم » , فإن العزيز لا يصانع , والعلم لا يفوته الحق»ويظهر حسن موقع التفريع 

بول 00 ظ [ 


4009 ل على ل إلك على الكل انين‎ ١ 


قرعت الفاء على الإخبار بأن رب 50 السلا يقضي بين 
امختلفين في شأن القران أمرًا للرسول بأن يطمكن بالا ويتوكل على ربّه فيما يقضي - 
به فإنه يقضي له بحقه » وعلى معانده بما يستحقه » فالأمر بالتوكل مستعمل في 
كنايته وصريحه فإن من لازمه أنه أَدَى رسالة ربه » وأن إعراض المعرضين عن أمر 
الله ليس تقصيا من الرسول عَفل . وهو معنى تكرر في القران اه 
ال ب [ 
والتوكل تقر من تكن اليه الأمَرَ إذا أسند إليه تدبيو ومباشرته فالتفعل 
. للمبالغة . وقد تقدم عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في آل 
غمران » وقوله « وعلى الله فتوكلوا 4 في المائدة وقوله . » عل الله ليتوكل 
الإبنونه » في سورة إبراهيم . [ | ظ 
وقد وقعت جملة دا | نك على الحق المين » موقعا لم يخايلب الله تعالى أحدا من . 
رسله بمثله فكان ذلك شهادة لرسوله بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقص » ل 
با 0 
ئق الأشياء . وما دل عليه وصف مبين من الوضوح والنبوض ١‏ 00 
0 ا إنك على الحق المبين » محىء التعليل للأمر 056 
000 واواما ياي بسر ام وود او 





ف أييده ونفعه وشأن د إذا جاءت في ا التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا 0 


الكمال با ؛ ومن 356 3 8 القضاء ونصر الشحق : وذلك بعل أن 
عجلت مسنة الإيماء إلى أن القضاء في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام 


: بإسناده القضاء إلى عنوان الرب مضافا إلى ضمير الرسول 5 تقدم انا 


وتقديم المسند إليه على الخبر لشن اقنطناة وجود مقتضي جلب حرف التوكيد ' 
لإفادة التعايل فا فلا يفيد 1 تخصيصا و تقويا . 


ولي ا الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يفق بأن الله 


1 نك لا تيع المقل: تنيع | تسْمِعُ. المع . الدعَاء ذا . ولَا ' 


اتناف نيال جربا عما تر في بال السامع عقب فيه ا رلك عل الدج 
المبين » من التساؤل عن إعراض أهل الشرك لا عليه الرسول من الحق اله 
وهو أيضا تعليل آخر للأمر بالتوكل على الله بالنظر إلى مدلوله الكناني 40 
حرف التوكيد فيه كموقعه في التعليل بالجملة التي قبله . وهذا عذر للرسول ع ١‏ 


3 03 وتسلية له 8“ ولكونه تعليلا لجانب من التركيب وهو الجانت الكناني غير الذي علل ٠‏ 


نجملة 0 نعلت مله الجيلة عل التي قلها نيا عل 
استقلالها بالتعليل . 


والإسماع إبلاغ الكلام إلى شامع . 
و«الموق» و « الصم» : مستعاران للقوم الذين لا --0 القول الحق يكارزون” 
من يقوله لمهم . شبهوا بالموق على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم معاني القران ٠»‏ 


الدما 035 


[ وشبهوأ 7 كذلك ف الماع أثر بللاعة ألفاظه عن عردم 
ولقراد أثرا 


. لفان" التي -- 17 ما من تبلغ إليه 1 8 لترهة + بحيث يستوي ني 
0 ا راكها العرل والعجمي وهذا اد عقل . 

0 والاتر. الثاني دلالة نظمه وبلاغيه على أنه خمارج عن مقدرة بلغاء العرب . وهذا 
ظ آئر لفظي ‏ وهو دليل الاعجاز وهو خاض بالعرب مباشرة ( وحاضل لغيرهم 0 

أهل النظر والتأمل إذا 0 ف عجز البلغاء. من أهل :اللسان الذي جاء به 

5 2 0 وقنون / بأن 0 بلغاء 0 ذلك اللسان ؟ عن 00 3 عل 

بالنظر إلى الأثر الثاني نيت استعا تان ٠‏ تفي الماع 00 ترشيحا [ 

للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء معالحة إبلاغهم . [ 


ولأُجل ع الأثرين + الت رهلية ووو شين 5 ذكر الترشيحين 
فعطف «ولا : نسمع الصم « عل «لا يُسمع الوق 2 3 يُكتف بأن كا 
0 ا 0 
تقييد الصم بزمان تولييم بر لأن تلك الحالة ا في انتفاء بع لأن 
| إذا كان مواجها للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ ويستفيد بقيته 
بحركة الشفتين . ل لا ا لك حركة 
الشفتين فذلك اعد له عن السمع . 


'فاستدلت عائشة انيضق ل لها لاله عل و نام اتيك ان من 


0 > أن رسول ‏ الله 08 وقف على قليب. بدر وفيه قتلى المشركين 'فناداهم بأسمائهم 


ش وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ء قال ابن عمر : فقيل له'يا سول الله 
أتنادي أمواتا فقال : إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم . فقالت عائشة : إنما قال 
النبيء :نيه الان ليعلمون .أن الذي كنت أقول ال ا 


0 « إنك لا ُسمع الموق » حتى قرأت الآية . 


36 لنمل 


هن ' من الاستدلال بظاهر الدلالة من القران ولو باحتهال مرجوح كا بيناه ف 0 
المقدمة التاسعة . وإلا فإن الموق هنا استعارة وليس بحقيقة . 20 


. وضميا « ولوا مدبرين » عائدان إلى الصُم وهو تعمم للتشبيه حيث شبهوا في ظ 
عدم بلوغ الأقوال إلى عقوهم بصم وَلّوا مدبرين فإن الو دده من 
يكلمه فكان أبعد عن الاستاع 6 تقدم انفا . 


. وا أنت يهَلدِي الْعُني عَنْ صكليهْ © - 


كرر انشبيه اللشركين في إعراضهم عن اححق بأن شيا في ذلك بالعُمّي بعد أن 
شبهوا بالمون وبالصم على طريقة يقة الاستعارة إطنابا في تن تشنيع حاهم الموصوفة على ما 

عا لعروني عبد البلغاء ل لخرير اتبيه م يعدم عنه قرله تعان » أو كصيب 
من السماء » في سورة البقرة و 


وحسّن هذا التكرير هنا ما بين اي 0 بغ ايا الغاية ؛ افإنهم 
شبهوا بالموق في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء , وبالصم. ف انتفاء 
إدراك بلاغة الكلام الذي يضطلع به بلغاء العرب. . وشبّهوا ثالثا بالعغمي ّ 
انتفاء المييز بين طريق الهدى وطريق الضلال من حيث إنهم لم يتبعوا هدي دين 
ظ الإسلام . . والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم 0 ففي تشبييهم بالعمي 
استعارة 'مصرحة ٠‏ ونه نفى. إنقادهيم عن ضلالتهم تر: ْ امار لأن 0 لا 
يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواضف ٠.‏ | 0 

والهُدى : الكلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقرل مثا : إذا 0 
الوادي فخذد الطريق الأمن . 

5 يسلك بالقوافل مسالك الطرق يسمى هاديا . © 

والتوصل إلى معرفة الطريق يسمى اهتداع . وهذا الترشيد هو ا بكار 
لبيان الحق والصواب للناس » والاعمى غير قابل للهذاية بالحالتين حالة الوصف 
وهي 3 » وحالة الاقتياد فإن العرب لم يكونوا ا الغني معهم 0 
أسفارهم لآ نم يعرقلون على القافلة سيرها . 


, 31 ٠ 0 


وقوله « عن ضلاتهم » يتضمن استعارة مكنية قرينتها. 3 شبه الدين 


الحق بالطريق الواضحة ٠‏ وإسناد الضلالة إلى سالكيه ترشيح لها وتخييل , 


ظ والضلالة أيضا مستعارة لعدم إدراك الحق تبعا للاستعارة 0 و » وأطلقت هنا على 
عدم الاهتداء للطريق ٠‏ وضمير «ضلالتهم» غائد إلى العْنَي ‏ 3 لِتَانّي هذه 
الاراصا ابح لاس اللي قار يعلق بالهّدي فعلق به ما يقتضيه 
نفي الهَذذي من معنى الصّرف والمباعدة . فقيل « عن م « بتضمين [ 
َ» ا « يعن اصنارق . فصار : ]ادك مهاد » بمعنى:ما ابدك بصارفهم عن 2 
ضلالتهم م لم عن العَيّمّة » أي سقاه د عن العَيمة » وهي شّهوة 

وعدل في هذه لجملة “عن ميخي الفيين السايقين في قله« إنك لا تمع 
الموق ولا 7 تسمع الصم الدعاء'.» الواقعين على ا فعليين » إلى تسليظط 
النفي هنا عل حملة امعية للدلالة عل ثبات لكي أكد ذلك الثبات بالباء 
المزيدة لتأكيد النفي . 


ووجه إيثار هذه الجملة بهاذين اقفن 0 أنه 5 أفضى لكلام إلى نفي 
اهتدائهم وكان اهتداؤهم غاية بصخ الرسول 2 كان المقام.مشعرا. ببقية .من 
طمعه في اهتدائهم حرصا عليهم فأكد له ما يُقلع طمعه . وهذا كقوله تعال 
« إنك لا بدي من أحببت » وقوله « وما أنت عليهم بجبار » . وسيجيء في 
تفسير نظير هذه الاية من رن الروم توجنيه لتعداد التشابيه الثلاثة زائدا عل ما 
هنا فانظره ' ْ ظ 


< وقرأ عر وار 0 ب هدي » بمثناه فوقية في موضع الموحادة وبدون 


00 0 3 ألفٍ بعل لحاء 5 


اسكثناف 5 الترقت السام معرفة من ن يمبتادون بالقران ' 
والإسماع م مستعما في معناه امجازي َ 0 


ل اسل 





ل التخار عية « من يؤسن وتران اا 0 


وفد هر من القسع الفاصل من قل فلك لاالشمع ارق * 00 أن . [ 


الناي قسمآن منهم من طبع الله على قلبه وعَلِم أنه لا يؤُمن حتى يعاجله الهلاك » 

ومنهم من كتب الله له السعادة فيوّمن سريعا أو بطيئا قبل الوفاة . ظ 
00 00 8م 

لقلوب > ظ 

001 َع اقول عَلَِهِمٍ أ خرجنا لَه دَآبَةُ من الأنض ؛ لي إن 


النَّاسَ كانوا بَايَيَنَا لا يُوقثون [82] 2# 


هذا انتقال إلى التذكير بالقيامة وما ادّخر لهم من الوعيد . فهذه الجملة 
معطوفة على الجمل قبلّها عطفٌ قصة على قصة .. ومناسبة ذكرها ما تقدم من قوله 
« إنك لا تسمع الموتى » إلى قوله « عن ضلالتهم » اللعركة لى الموق 
والصم العدي» وهم المشركون ٠.‏ | 
» والقول « أريد ابه أخبا ر الوعيد التي د 57 باستبطاء 5 
5 « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين « » فالتعريف فيه للعهد يفسره المقام . 


والوقوع مستعار لول 0 0 من وقت تهيو يْوُ العالم للفناء إلى أن يدخحل 
0 الجنة الجنة وأهل ل النار 


00 ناك ايه طبور قن ا له 0 0 ب 0 5 


اشرق وقوعه »على أن فعل ' 0 مع (إذا) ينقلب إلى الاستقبال . 


١‏ 0 1 وقد رويت :فق <وضفن: هذه الداية ووقت ا ع ا خا 


ا فانظرها في لامر وغيو ‏ إذ ل طائل في جلبها ظ 


. ونقدها‎ ٠ 


البعث . ولا شك أن كلامها لهم خطاب لهم بحلول الحشر . وإما خلق الله 
ظ 6 , على إلسان 0 هم تدا على 0 عن قبول لغ 1 [ 


57 000 مزلم لنين لطر عن كلام 1 4 15 على اسان 

حيوان مم . على نحو ما قيل : استفادة العبل هو اليد اننا 
وجملة »2 إن الناس كانوا باياتنا لا ا لز لإظهار هذا الخارق للعادة 

حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن فجعل ذلك إلجاءٌ لهم حين لا ينفعهم . 


دقر الجمهور « إن الناس » 0 مزة (إن» ؛ وموقع (إث) في مثل هذا 
التعليل ‏ . وقرأ عاصم وحمزة والكساي « أن الناس » بفتح الهمزة وهي أيضا. 
للتعليل لأن فتح همزة (أن) يؤذك بتقدير حرف جر وهو باء السببية»أي تكلمهم 
٠‏ بحاصل هذا وهو المصدر . والمعنى : أنها تتسجل على الناس وهم المشركون عدم 
تصديقهم بايات الله . وهو تسجيل توبيخ وتنديم الأنهم حينكذ قد وقع القول 

علمهم « فلا ينفع نفسا إيماتها لم تكن امنت من قبل » رضي بسار 0 

بده الم موسي و 0 


رموس س 6 0 و فى ًَ 0 كُ , ١‏ ا جره 0 
0 ناد ا 0 84] 7 ظ 


:. اتتصب « يوم » على تقد ا ياي * 
1 بقوله:< قال أكذيم » مقدم عليه للاهيام بة . وهذا مرحي واحديه 





واج البائة من الأض اليم كيف يحي أ اموق يذ عاوا كد انكر 


الخلق المذكور في قوله تعالى بعد هذا « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السماوات ومن في الأض » وهو في معنى قوله تعاللى « وامتازوا 7 3 
امجرمون » فيحشر من كل أمة مكذّبو رسوها . ظ ظ 

والفوج :الجماعة من الناس . و(من) الداخلة على ول أنه » تبعيضية .. 
وأما (من) الداخلة على « من يكذب » فيجوز جعلها بيانية فيكون فوج كل أمة 
هو جماعة المكذين منها » أي يحشر من الأمة كمارها ويقى صالحوها ويجوز جعل | 
(من) هذه تبعيضية أيضا بأن يكون المعنى إخراج فوج من المكذيين من كل 
آمة . وهذا الفوج هو زعماء امكذيين وأيمتهم فيكونون في الرعيل الأول الى 
: العذاب .. ؤ ؤ 

وهذا ان 5 إذ قال: مثلٌ أبي 320 بواللقية وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي. أهل مكة » وكذلك يساق أُمَامَ كل طائفة. زعماؤها . وتقدم 
تفسير « فهم يورّعون » في قصة سليمان من هذه السورة . 

والمعنى هنا أغهم يزجرون إغلاظا عليهم كا يُفعل بالأشرى . - 

والقول في « حتى إذا جاءوا » كالقول في « حتئى إذا أنوا على واد امل » وم 


يذكر الموضع الذي جاءوه لظهوره وهو مكان العذاب و أي اجيم 3 قال في 
الآية 0 حتى 0 ما جاءوها » . 


وح في » إذا جا » ابتدائية 3007 2 صباغن ئ 
0 5-8 ا بايا" « أو درجمل ف التقددر يما يهقم من 
.تأخير للاهتام . والتقدير : وقال أكذبم بآياتي يوم نحشر من كل أمة فوججا وحين 


0202020 جاع ١‏ . وف « قال » التفات من التكلم إلى الغية . 


ِ وقوله » أكذيم باياتي » . قول كردا من جانب الله تعالى جد 3 

يبلغهم إياه الملائكة . 

ْ والاستفهام يجوز أن يكون 2 مستعملا ف لازمه وهو الالجاء إلى الاعتراف 
بأن المستفهم عنه واقع منهم تبكيتا لحم . ولهذا عطف عليه قوله « أم ماذا كنتم . 
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تعملون » . فحرف (أم) فيه بمعنى (بل) للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة. 


0 محذوف دل عليه قوله « ماذا كنتم تعملون » . والتقدير : أكذبم باياتي أم م 


ظ تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم توقنوا فماذا كنتم تعملون في مدة 


0 تكرير دعوتكم | إلى الإسلام . ومن هنا حصل الإلجاء إلى الأعترات بأنهم كذبوا . 


ومن لطائف البلاغة. أنه جاء بالمعادل الأول مصرحا به لأنه امحقق منهم فقال 
» أكذبتم باياتي « حدق معادله الآخر تنبيها عل انتفائه كأنه قيل : أهو ما 
(عهد منكم من التكذيب أم حدث حادث اخخر ب فجعل هذا المعادل مترددا 
فيه » وانتقل الكلام إلى استفهام هذا كيت اهم . قال في الكشاف « ومثاله أن 
ظ تقول لراعيك وقد علمت أنه راعي سوء : أتأكل تعمي أم ماذا تعمل بها . ) فتجعل 
ما. ابتدأأتَ به وجعلته افتاض كلامك هو الذي صح عندك من أكله وفساده 
وترني بقولك : أم ماذا تعمل بباءمع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتببته.ويجوز 
أن يكون الاستفهام تقريريا وتكون (أم) متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهاء 
باعتبار المعنى كانه قيل رار البرك رساو رمم 
فإنكم لم تتبعوأ اياتي . 

رجملة « وم تميطوا بها علما » في موضع الحال » أي كذيع دون أن تمطي 
علما بدلالة الايات . واتتصب « عِلْما » على أنه تمييز نسبة « تُحيطوا » » أي 
لم يجحط علمكم ببهاءفعدل عن إسناد الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات 
المخاطبين ليقع تأكيد الكلام بالا جمال في الاسناد ثم التفصيل بالمييز . 

وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم حتى كأنه ظرف حيط با 

وهذا تعيير طم وتوبيخ بأنهم كذبوا. بالآيات قبل التدبر فيها . ظ 

أو(ماذا) استفهام واسم إشارة وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد (ما) . 
والمشا المعو فطبيون الجملة بعده في قوله « كنتم تعملون » . ولكون المشار 
, ليه في مثل هذا هو الجملة صار اسم الاشارة بعد الاستفهام في قوة موصول 
ظ 01 قيل : ما الذي كنتم تعملون ؟ فذلك معنى قول النحويين : إن (ذا) بعد 
(ما) و(من) الاستفهاميتين يكون بمعنى (ما) الموصولة فهو بيان معنى لا بيان 





وق قل عه ينا طق فى لاط ردم 4 - 


.يجوز أن .يكون الوا للحال , وامعنى 6 ابآيائي وقد وقع القول . 
غليهم . وهذا القول هو القول السابق في اية « وإذا وقع القول عليبم » فإن ذلك ٠‏ 
القول مشتمل على حوادث كثرة فكلما تحقق شيء منها فقد وقع القول ٠‏ . 
والتعير بماضي في قي < وقع » هنا عل حقيقته » وأعيد ذكو تعدا لولم 
ويجوز أن تكون الواو عاطفة والقول هو القول الأول وعطفت الجملة على الجملة 
[ المئلة نا ين عام! ميب وقوع القول وو أنه يسيب لهم ايع عليه قه 

« فهم لا ينطقون » 0 ظ 

ور فل مضي عل هذا له لأه عق الخصول في السقيل فجمل 
كأنه حصل ومضى . 1 

وما لما » ني الصدر وا للسيةء أي بسب طلمهم ولط 
هنا الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق: الله وحقوق المؤمنين فكان ظلمهم ‏ 
بيه عتلول اعد بهم , وفي الحديث « الظلم ظلمات يوم القيامة » فكل من 
ظلم سنيقع عليه القول الموعود به الظالمون لأن- الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسسب - - 
0 مه 
١‏ وملة <١‏ هم لا تفي ».ممه عل «زوقع اول + أي رقع يعوا 
يمنعهم الكلام 5 أي . كلام الاعتذا, اه الإنكار 0 فوجموا. لوقوع م 0 به 0 
للك ا الل ل الا 


:ل أ يز ع أل يتا به وهر ماد في لك 
عَلأَيتٍ لْقَوْمِ يُوْمُِونَ [86] 4 


ا لكام منص بيه رع اليل عل ما دا » أ أي ها أشكوا. 
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ْ افتكيهم بدلائل 56 بذكر أظهر الايات 59 تكرارًا عل 5-08 

[ 0 بن اكرام مقنعة في. ارعوائهم عن 0 هي ا 00 8 0 

ظ الدالة لة على اق تعالى د في هذا العام نيم تخضع لفعوطا 0 
ذواتهم في الليل وتنير في ا ٠‏ وفيها تذكير 5 لديم 0 ْ 
الليل وانبئاق ده ظ 


والجملة ‏ معترضة - بين جملة 2 ووقع القول عليهم » وجملة ويوم ينفخ ف 
الصور » ليتخلل الوعيد . بالاستدلال 8 0 ال ان بالإهاب تارة 
واستدعاء النظر تارة أخرى . 


والستغهام مستعمل كناية عن التعجيب من حاهم لأنا لفتها تستلن 
سؤال من يسأل عن عدم رقيةهم فهذه علاقة أو مسوغ استعمال الاستفهام في. 
التعجيب» وهي علاقة حفية ة أشار سعد .الدين في المطول إلى عدم شهورها و وتصدى 
السيد الشريف إلى بيانها غاية البيان وأرجعها إلى انجاز اميسل 9-0 


والرؤية يخود أن تكون قلبية وجملة و جملا » سادّة ال ناك 
كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصرا مع أن ذلك واضح 
الدلالة على هذا الجعل . واختير من. أفعال وت فعل ارؤية لشبه هذا ٠‏ ااعلم 
[ بالمعلومات اللبضرة :: ١‏ 


ويجوز أن تكون الرؤية نضترية 00 المسبلف من كيه مفعول الرقية. 
والمعنى : كيف لم ييصروا جعل الليل للسكون والنبار للإبصار مع أن ذلك بكرأى 
من أبصارهم . والجعل مراد منه أثْه وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى 
الانتشار في النبار . فجعلت رية 4 ثر الجعل بمنزلة رؤية ة ذلك الجعل وهذا واسع في 
لعربية أن يجعل الأثر محل المؤثر » والدال مل المدلول ٠‏ قال النابغة : 


: وقد حفتٌ امحدى ما تزيد مخافتي على وَعِلٍ ١‏ 21 و المطارة عَاقِلٍ 


. أي على مخافة وَعِل‎ 0٠0٠ 


ظ والبعور :اسم ار بمعنى رأى . ووصف النهار أله بضر من 1 


004 00 «التودل 





ظ اويل لأن نور النهار سبسب الابصار ٠‏ وجوز أن تكون الهمزة اللغادية من 
أبصرهءإذا جعله باصرا . 
وجملة » ١‏ إن في ذلك لايات » تعليل للتعجيب 05 إِذ م لخداو 
باختلاف الليل والنهار على الوحدانية ولا على البعث . 


ووجه كون الايات في ذلك كثيرة "ا 'اقتضاه 6 هو 5 ف نظام الليل 
آيات على الانفراد بخلق الشمس وخلق نورها الخارق للظلمات » وخلق الأرض » . 
وخلق نظام دورانها اليومي تجاه أشعة الشمس وهي الدورة التي تكون الايل 
والنبار » وفي نخلق طبع الإنسان بن يتلقى الظلمة بطلب السكون لا يعتري 
الأعصاب من الفتور دون بعض الدوابٌ التي تنشط في الليل كاهوام والخفافيش 
. وفي ذلك أيضا دلالة على تعاقب الموت والحياة » فتلك اياكبوق ل ايقدمها 
دقائق ونظم عظيمة لو بسظ القول فيها لأوعب مجلدات من العلوم . 


.وفي جعل النهار مبصرا آيات كثية على الوحدانية ودقة الصنع تقابل ما تقدم 
ف ايات جعل جعل الليل سكنا . وفيه دلالة على أن لا إحالة ولا استبعاد في البعث 
بعد الموت 2 وأنه نظير بعث اليقظة بعد النوم وفي جليل تلك الايات ودقيقها عدة 
ايات فهذا وجه جعل ذلك ايات ولم يجعل ايتين . 

ومعنى « لقوم يؤمنون » لئاس شا شان الإيمان والاعتراف بالحجة ولذلك جعل 
الإيمان صفة جارية على « قوم » لما قلناه غير مرة من أن ! إناطة الحكم بلفظ . 
(قوم) يومىء إلى أن ذلك الحكم متمكن منهم حتى كأنه . من مقومات قوميتهم 
ومنه قوله تعاللى « ويحلفون بالله إنهم لمتكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 20١‏ 
أي الفرق من مقومات قوميتهم فكيف يكونون منكم وأنتم لا تفرقون » أي في ذلك 0 
ظ ايات لمن من شعارهم التدبر والاتصاف ؛ أي فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة. : 


ظ ولكون الإمان مقصودا به أنه مرجو منهم جيء فيه بصيغة المضارع إذ ليس [ 

المقصود أن في ذلك ايات للذين امنوا لأن ذلك حاصل بالفحوى والأؤلوية مفضار . 
المعنى : أن في ذلك لايات للمؤمنين ومن يرجى 5 الإيمان عند النظر في - 
الادلة . وقريب من هذا المعنى قوله 0 « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء 
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منكم أن يستقم » . ولهذا خولف بين ما هنا وبين ما في سورة يونس إذ قال 
« هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصيرا ان في ذلك لايات لقوم . 
يسمعون » لأن آيةا يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان فخاطب بها جميع 0 
ظ الناس من مؤمن وكافر فجاءت بصيغة المملاب اعفات دلالتما لكل من يسمع . 
أدلة القران فمنهم مهتد وضال ولذلك جيء فيها بفعل « يسمعون » 0 [ 
بالامتثال الإقبال عل طلب الهدى . 


ظ وأما هذه الاية فمسرقة مساق الع 5 فجعل 0 فيا 5 امن 
الإيمان من شامهم ليفيد بمفهومه أنه لا تحصل منه دلالة لمن ال مأنهم 
[ الانتصاف والاعتراف ولذلك ور فيه فعل ج» ايومنوك « 0 


بجاء ما في الليل من الخصرصية بصيغة التعليل باللام. يقوله « ليسكنو 

فيه » . وما في النبار بصيغة مفعول الجعل بقوله « مبصرا » تفننا » ولما يفيده 
« مبصرا » من المبالغة . والمعنى على التعليل والمفعول واحد في المال . وببذا قال 2 
م « التقابل فزاع اف تدديك لمعل وهكذا النظم المطبوع. غير 
المتكلف » أي ففي الاية احتباك إذ المعنى لم 0 
والغبار مبصرا لينتشروا فيه . 


وعم أن م فد ها مأ فين سو يوني عدا ما ع من وج ال 


١ 00‏ 0 ينفح في لير قرع من في لسُعَلواتٍ قن فى لايل 
0 اه كلل ارين [87] 14 ظ 


عط 1 («(ويوم حشر من كل أمة فَوجًا» » عاد به السياق الى الموعظة 
والوعيد فإنهم لما ذكروا ب « يوم يحشرون الى النار » ذكروا أيضا بما قبل ذلك وهو 0 
ل ل ار الل ا 

عليه قوله « ءاتوه داحرين » وقوله « ففزع من في السموات ومن في الارض إلا من 


شاء الله » . 
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٠‏ والنفخ في الضُور تقدم فى قوله « وله الملك يوم ينفخ في الصور ة 
ظ الأنعام” وهو تقريب لكيفية دور الأمر التحزيبي لالحياع الأموانة وهو النفخة 
الثانية المذكورة في قوله تعالى «<ثم تفخ فيه أخخريق" فاذا هم قيام ينظرون » .2 وذلك 
هو يوم الحساب .. وأما النفخة لاون كين فا يت ييا الرلخياة :+ أي نفخ 
الارواح ُْ أجسامها وهي ساعة انقضاء الحياة الدنيا فهم يصعقون . وهذا فرع 
عليه قوله « ففزع من في السموات ومن الارض » ؛ أي عقبه حصول الفزع وهو 
الخوف من عاقبة الجساب ومشاهدة معدّات العذاب 2 فكل أحد يخنى أن يكون 
معذيا:» :ارزع عايال باد العيضا رايس غير أرما بن فين 1١‏ اللا عرد 0 
النفخة أموات . ظ 

والاستثناء مجمل يبينه قوله تعالى بعد « نو جلا رظفسنة ولاو جا نكن 
فزع يومئك عامنون » وقوله « إن الدين سبقت لم منا اين » إلى قوله « لا 
بحزنهم ‏ الفزع الأكبر.» وذلك بأن يبادرهم الملائكة بالبشارة . قال تعالى 
» وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كم توعدون « وقال 2 7 مشر 
الخياة الدنيا وف الاخرة »4 . 

رجيء يصيغة الماضي في قه « فرع » مع أن لتفخ مستقبل ؛ ٠‏ للإشعار 
بتحقق الفزع وأنه واقع لا محالة كقوله «أق أمر الله » لأن الفي يستلزم التحقق 
فصيغة 0 كناية عن التحقق . 3 2 الما - من المضارع .ر قْ 3 ' 
«ينفخ» ظ ظ ا 
والداخرون : الصاغرون . أي الأذلاء , كان : 5 57 نع فرح و فار 
| التّحر بالتحريك والدخور . 1 

وضمير . الغيبة الظاهر ف «عاتو» عائد 4 اسم الجلالة. 2 والانيان | 20 الله ْ 
الإحضار في مكان قضائه ويجور أ أن يعود الطتمير على «يوم ينفخ في الصور» عل 
تقدير . عاتون فيه: والمضاف إليه (كل) المعوض عنه التنوين تقديره : : من فرع مق 
8 السيموات والأض اتوه داخرين : وآما من استثنى الله بأنه اشاء أن لا ١‏ يفزعوا فهم آ 
لا يرهق وتحوههم قتر ولا ذلة . 


وقرأ الجمهور « اتوه » بصيغة اسم الفاعل من ألى . وقرأ حمزة وحفص 


ا ا الل 417 
1 سم : 1 جه . سس سس سسسب سسبو سه 0 مسب ووه - و 1 . 1 ِ- 1 و 9 ْ 


0 » أتوه » بصيغة فعل الماضي فهو كقوله «ففز ع» . 


ظ ( وك لجال نضنها ينا يفي نز اشنحب متغ آذ 


ب ا يه حكت حادثا يحصل بوم ينفخ في الصور 
'فجعلوا قوله « وترى الجبال تحسببا جامدة » عطفا على ل في الصور» أي 
ويوم ترى الجبال تحسبها جامدة الم ..وجعلوا الرقية بصرية » ومر السحاب تشبيها 
لتنقلها 34 السحاب ف السرعةءوجعلوا اختيار التشبيه را العيحات مقصودا منه 

دماج تشبيه حال الجبال حين ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الاجزاء 
وانتفاشها 0 من معنى قوله « وتكون الجبال كالعهن المنفوش » ٠‏ وجعلوا 
الخطاب في قوله. «ترى» لغير معين ليعم كل من يرى» وجعلوا معني هذه الاية فُْ 
معنى 7 تمان 2 0 قتي . فلما سد أن هذه ناكد 0 


أنتماء الدنيا عنل القارعة وهي 00 الى أو 3 ( فأجابوا 5 وا حيكل 


يي 0 


ظ قال يعض الفسرين :هذا ا بكرن بع غيل النقيقة اليل وكذلك جميع الات 
7 ذكر فيبا سقف الجبال دحي يا وا َم يجعلوا عطف » وترى. ظ 
ا اا 0 


ْ اس ب ا ٠‏ والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بها مع ١‏ 


| اي 0 [ 
اثانيا .00 ظ ظ ظ 

وجعل .كلا الفرفقين قوله «صنع ال 2 اناه مويل اقدرة الله تعالى أ لنفنخ 
في الصور وتسيير الجبال هن عجيب قدرته 0 فكا فكا نسم تأولوا الصنع بمعلى مطلق 


5 الفعل من غير الوم ما في مادة صنع من معنى اكيب والإيجاد » فإن الإتقان 
"رمدم لا يحتاج ال إتقان . ظ 


٠‏ وقال الماوردي : قيل هذا 0 ضربه الله 5 0 ير يليما ضرب. فيه 


0 المثل ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه مكل للدنيا يظن الناظر اليها أنه ثابتة كالجبال وهي آخخذة بحظها 
من الزوال كالسهاتةقاله: سهل يبن عبد الله التستري... 3 
الثاني ”5 ا لق لمات 


وكانية اراد وا باتمثيل التشبيه والاستعارة . 7 


ولا يخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه إن كان «الجبال» 

مشبها بها فهذه الحالة غير ثابتة .لما حتى تكون هي وجه الشبه وان كان لفظ 

«الجحبال» مستعارا لشيء وكان مر السحاب م كان المستعار له غير مصرح 
به ولا ضمنيا . ظ 


وليس في كلام الفسريو شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بآن اران مسب 
الخبال جامدة » ولا بيانٍ وجه تشبيه سيرها ساسحا 7 10 اتوجيه التذييل 
بقوله تعاللى « صنع الله الذي أتقن كل شيء « فلذلِك كان هذه الآية وضع 
دقيق » ومعنى بالتأمل خليق » فوضعها أنها وقعت موقع الجملة المعترضة بين 
المُجْمل وبيانه من قوله « ففزع من في السموات ومن في الأرض » إلى قوله « من 
جاء بالحسنة قله خير منها يع من فراع ايووقاء امنود » بأن يكون من تخلل دليل 
على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجًا وجمعا بين استدعاء 
اللظرم وو الزوالجي والددر ‏ صع وله« لم ترا نا جعلنا اليل ليسكنو 
فيه » الاية ؛ 

مين عن لا ان يا ا لل ايرام ده » الاية ,ع 
وجملة « ويوم ينفخ: في الصور » معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف 
عليها من الايماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت . ولكنٌ هذا استدعاء لاهل العام 
والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة . 
3 بن العام الذي أودع في فى القران ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها 
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أمر العلم . 6 3 ن. معجزة للبلغاء من جانبه النظمي 5 قدمناه في الجهة الثانية 


ظ 1 الناس كانوا كسيون أن الشمس تدور حول الأأض دا من دورانها. 
نظام الليل والنهار » ويحسبون الأرض ساكنة . واهتدى بعض علماء اليونان الى أن 
الْض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة ظ 
نصف الكرة الارضي تقريبا وضياء النصف الآخحر وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار , 
ل كانت نظرية مرموقة بالنقد وانما كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر - 
اولى بالتحرك حول جرم الأكبر المرتبط بسيره وهي علة اقناعية لان الحركة مختلفة 
المدارات فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر ف رأي العين 
وضبط الحساب وما تحققت هذه النظرية الا في القرن السابع عشر بواسطة 
الرياضي (غاليل) الايطالي . والقران ن يدم في ضمن دلائله الجمة وعقب. دليل 
تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزا » فلم يتناوله المفسرون أو 0 لم ركزا . 


وإنما ناط دلالة تحرك الأض بتحرك الجبال منها لأن الجبال هي 6 
الناتئكة من الكرة الأرضية فظهور تمرك ظلاها متناقصة قبل الزوال إلى منتهى 
نقصها , ثم آحذة في الزيادة بعد الزوال . ومشاهدة تمرك تلك الظلال 0 [ 
يحاكي دبيب الغمل أشد وضوحا للراصد » وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص. 
الث لشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون الشمسٍ ثابتة في 0 بحسب ٠‏ أرصاد 
البووج والأنواء 00 


0 ذا الاعتبار + 500 الاستدلال الذي في قوله تعالى « 3" دا أنااجيلنا 
الليل اب فيه » فجعل هنا بطريق الخطاب « وترى الجبال » . والخطاب 2 
للنبيء عي تعليما له معنى يدرك هو كمه ولذلك خص الخطاب به ول يعم 1 
اعمم قوله « َم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه » في هذا الخطابءوادخارا لعلماء 
أمته الذين ياتون دوقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. ٠‏ فالنبيء عَيْله 1 املاعيه الله 
0000 هذا السر العجيب في نظام الأرض كا أطلع ابراهيم عليه السلام على كيفية. 
إحياء ال موق » اختص الله رسوله عرو يده بعلم ذلك في وقته وائتمنه على علمه اميك!” 
ظ لسر العجيب في آنه ول يأو لي إلا علق علمه اناس مصلحة حي 





عت ]ذا كشت انم عم ددن تقال رحد آمل القران. ذلك محف في "كاي يد 
فاستلُوا سيف الحجة به وكان في قرابه . [ ظ 
وهذا التأويل للاية هو الذي يساعد قوله » 5 الجبال « المقتضي أن الراني 
ْ يراها في هيئة الساكنة » وقوله « تحسبها جامدة « إذ .هذا التأويل بمعنى الجامدة [ 
و الذي تامسب غالة لخبيال اذ الا تكون الجبال. ذائبة . ظ ظ 


وقوله « وهي تمر » الذي و بمعنى السير « مرّ السحاب » أي م واضحا 
ْ لكنه لايبين من اول وهلة. وقوله بعد ذلك كله « صنع الله الذي أتقن كل شيء» 

ظ المقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها المألوف لا بحالة. انخرام يه لأن حرم النظام لا 
يناسب وصفه بالصنع المتققن ولكنه بويت بالأمر - أو نحو ذلك من أحوال 
الآخرة التي 3 وا يت التضيور .. 


و«مرٌ اديه دادر مبين لنوع مرور الجبال » أي مرورا ١‏ تقل به من جهة 7 
الى جهة مع أن الراني يخالها ابتة في مكانها كا يخال ناظر السحاب الذي يعم 
الأفق أنه مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ويمطر من مكان الى آخر فلا 
يشعر به الناظر الا وقد غاب عنه . وببذا تعلم ان المر غير السير الذي في قوله 
تعلق «ويع ‏ سير الجبال وترى الأرض بارزة » فا ذلك.ي لت ا 0-0 


٠ 5957 ٠ [‏ قوله م الله» 0 المصدرية مزكدا لفنجون ل «مر مر 
السحاب » بتقدير : : صنع الله ذلك صنعا . وهذا تمجيد لهذا النظام الغحيب إذ 
تتحرك عم العظيمة مسافات شامعة والداس يحسبونها قارة ثابتة ردي تتحرك ْ 


اوطامنة: : الساكنةءقاله ابن 8 وف الكشاف. : الجامدة من جمد مكالم 2 


اذا لم يبرح يعني انه جمود مجازي ءكثر استعمال هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة: - 


. والصنعءقال الراغب:إجادة لفعل فك صنع فل وليس كل فل صنمًا قال 0 ظ 


1 «ويصنع الفلك» «وعلمناه صنعة لبوس الكم» يقال للحاذق المجيد : صنّع 00 
وللحاذقة. امجيدة : صَاع اه . وقصر في تفسير الصنع ا لجوهري وصاحب اللسان 


55 ظ [ 3 0 


ع القاموس واستدركه في تاج العروس: . :قلت : :وأما:قوهم :. .بعس .ما 
. صنعت » فهو على معنى التخطكة لمن ظن أنه قعل فعلا.حسنا وم يتفطن لقبحه . [ 
1 إذا أطلق 00 ا 4د الع وإذا ازيل غير ولك وجب تقييده ‏ 

واعلم أن الصنع يطلق على العمل القن في اير أو اشر قال تع «تققف ظ 
ف صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر» ٠‏ ووصف الله ب«الذي أتقن كل اشيء» ‏ 
ظ لوو 0 

وجملة «إنه خبير 1 تفعلون « 0 7 5 ف الى اا 2 
والوعظ والتحذير » عقب قوله « الذي أتقن كل شيء » أل إتقان الصنع أثر من 
اثا ر سعة العلم فالذي بعلمه أتقن كل يه هو يرما فم للق ليوأ 
يخالفوا عن أمره : 

م جيء اتفصييل هذا يقل امن حاء بالمسنة :الآ فككان من الخلض 
والعود إلى ما يخصل يوم ينفخ في الصور , ومن جعلوا أمر الجبال من أحداث يوم 
الحشر جعلوا جملة « إنه خبير بما تفعلون » استئنافا بيانيا الجواب ار يماد 
يكون. يعد النفخ والفزع والحضور بين يدي الله وتسيير الجبال » فأجيب جوابا 
ا ا 0 ظ 
منها .. ». الي يع [ ئ 00 

قرأ الجمهور « ب تفعلون 4 بناء الخطاب 00 7 كتين رابو هرو 
, يفعلون « جاع الغائبين عائدا ضميه عل 2 مني السماوات ومن في 


5-7 1 0 َل - ع 10 من قلع تيد 
0 انون [89] ومن جا | بالستيكة كيت وُجوهْهُمْ في اريم ئ 


هذه الجملة يان ناثيء عن قوله « ففزع من في السماوات و ن في ايض إن 
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من شاء الله « أن افرع مقتض الحشر والحضور للحساب :و(من) في 
الجملتين شرطية . ؤ 

والمجيء 00 في حقيقته . والباء في «بالحسنة» و («بالسيعة» المطناخبة 
المجازيةومعناها : أنه ذو الحسنة أو ذو السيكة . وليس هذا كقوله « من جاء 
بالحسنة فله عشرٌ أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجرَى إلا مثلها » في أخخر 
ظ الأنعام . فالمعنى هنا : من يجيء يومثذ وهو من فاعلي الحسنة ومن جاء وهو من 
أهل السيكة »ع فاججيء ناظر إلى قوله « كل ءاتون داخرين » والحسنة والسيئة 
هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي . أي من 
تمحضت حالته للحسنات أو كانت غالب أحواله 5 يقتضيه قوله « وهم من 
فزع يومئذ عامنون »»وكذلك الذي كانت حالته متمّححضة للسيئات أو غالبة 
عليه » ؟ا اقتضاه: قوله « فكبت وجوههم في النار » . 


و ذا خير منها » اسم تفضيل اتصلت به (من) التفضيلية ٠‏ أي فله جزاء خير ظ 
من حسنة واحدة لقوله تعالى في الاية الأخرى « فله عشر أمثالها « اوخيم 
شرفا لأن الحسنة من فعل العبد والبزاء عليها من عطاء الله . [ 


وقوله » وهم من فَرَع يوففد اهنوك » تبيين قوله انفا « إلا من شاء | الله . 
الاسم المي نوا أمل بيات »أي انعضي ا أر ايت على بام 
غلبة عظيمة بحيث كانت سيئاتهم من النوع المغفور بالحسنات أو المدحوض 
بالتوبة ورد المظالم ‏ . وكذلك قوله « ومن جاء بالسيعة فكبت وجوههم في 
النار» »أي غلبت سيئاتهم وغطت على حسناتهم أو تمحضوا للسيئات بأن كانوا 
' غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين أهل الجراتم والشقاء . وبين أهل هاتين الحالتين . 
أصناف كثية في درجات .الثواب ودركات العقاب . وبجماع أمرها أن الحسنة لها 
أثرها يومعذ عاجلا أو بالأخارة » وأن السيئة لما أثرها السيغ عدار ومقدار ما 
معها من أمثالها وما يكافئها من الحسنات أضدادها « فلا تُظلم نفس شيعا » . 


وقراً الجمهور « من فْرَعِ يومكذ » بإضافة (فزع) إل يت من > يومعذ 4 
ا وإضافة (يوم) إلى 0 ففتحة (يوم) فتحة بناء لأنه 5 زياد أضيف إل اسم 
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غير 0 فد» قرع » معرّف بالاضافة إلى (يوم) و(يوم) مععرف بالإضافة إلى 
طن و(إذ) مضافة إلى جملتها العوين عنها تنوين العوض وا من فر يوم 
إذ نانوك حم ٠‏ | 
وقراً عاصم وحمزة والكساني بتنوين « فرع »» و<«يومكذ» 55 على مفعول فيه 
فيه متعلقا ب » افون « .والمعنى واحد على القراءتين إذ المراد الفزع المذكور في قوله 
» ففزع من في السموات ومن في الأضض » فلما كان معينا استوى تعريفه 
| وتنكيره ‏ . فاتحدت القراءتان معنى لأن إضافة المصدر وتدكيرو ف ضواء قي عدم إفادة 
العموم فتعين أنه' شن واحد . [ [ 
الك عل ظاهر الشيء إلى الأض . . وعدي الكْبّ في هذه الاية إلى 
الوجوه دون بقية الجسد وإن كان الكبٌ لجميع الجسم لأن الوجوه أول ما ما يقلب 
إلى الأض عند الكبّ كقول أمرىء القيس : 
يحوت عل الأذقان 2 الكبيل ا 
وهذا من قبيل قوله تعالى «سحروا أَعْيّنَ الناس» وقول «ولما سقط في 
يهم » وقول الأعشى : ظ 
وأَقَدِمْ إذا ما أعينٌُ الناس تفرّق 


هَل تُجرون ل م كت ساون [90] #4 
تذييل ا المتقدمة فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القران على طريقة 
الالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة وهي من قبيل الغائب . وذكر ضمائرها 
ابتداء من قوله « إنك لا تسمع الموق » وما بعده من الآيات إلى هنا. ومقنتضى 
. الظاهر أن يقال : هل يُجرّون إلا ما كانوا يعملون فكانت هذه الجملة كالتلخيص 
لا تقدم وهو أن الجزاء م5 وأعماهم وما العقيدة مح دم [ 
فلذلك و الطاب إلهم بالمواجهة 


ويجوز أن تكون مَقولا لقول مخذوف يوبجه إلى اناس ومنذ » أي لا يقال لكل ظ 
فريق : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون » . [ 


الاستفهاء في معنى النفى بقرينة الاستثناء.وورود ل لعنى النفي أ أثبته ف 
مغني اللبيب استعمالا تاسعا قال « أن يراد بالاستفهام بها النفي ولذلك دخلت 
على الخبر بعدها لم نحو « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » . والباء في 
قوله : [ 
5 ار عسو عيش لذيذ بدائم 
وقال في اخر كلامه : إن من معاني الانكار الذي يستعمل فيه الاستفهام ‏ 
إنكار وقوع الشيء وهو مغنى الي . وهذا تنفرد به (هل) دون الهمزة . قال 
٠‏ الدماميبني ف الحواشي المندية قوله : يراد بالاستفهام برهل) النفي يشعر بأن ع 
استفهاما لكنه مجازي لا حقيقي اه . 
وأقول : هذا استعمال كثير ومنه قول لبيد : 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
وقول النابغة : ظ [ 
وهل علي بأن أخشاك من عار 
حيث جاء بإمن) التي تدخل على النكرة في سياق النفي لقصد التنصيص 
على العموم وشواهده كثرة . ولعل أصل ذلك أنه استفهام عن النفي لقصد 
التقرير بالنفي . والتقدير : هل لا تُجزون إلا ما كنتم تعملون . فلما اقترن به 
الاستثناء غالبا والحرف الزائذ في النفي في بعض المواضع حذفوا النافي وأشربوا حرف 
. الاستفهام معنى النفي اعتادا على القرينة فصار مفاد الكلام نفيا وانسلخت (هل) 
عن لديم فصارت مفيدة النفي . وقد أشرنا إلى هذه الآآية عند 0 تعالى 
”» هل يجزون إلا ما كانوا بار » في الاعراف 


«إننا يك 5 ةا 3 هَذْهِ البْلَدَة الذي حَرمَهَا ولأكل م ظ 


ا أن 4 - نّ المْسْلِمِينَ [91] أن لوا لقرانَ فَمنِ اهْتَدَ ى 
فَإِنمَا يَهْتدِي لِتَفسِه وَمَن ضّل قل نما نا .مِنَ آلمِينَ 92 "0 


ا ب ل ال له م ا 


لجل .3 ا 





أصيل الإملم: من. التوخيد اليقث والوعيد 'أقاتين من المصرع والتضفى”. ” 

والتعريض بأحوال المكذبين السالفين مفصلا ذلك تفصيلا ابتداء من قوله « تلك - 

عايات القرعان وكتاب مبين. هدّى 0 للمومنين « إلى هنا . » فلما اق 0 
خلال ذلك الحافهم على الرسول. عه أن يأتهم ما وعدهم أو أن يعين ّْ كل 7 
3 ذلك أويقولون. 2 متى. هدا الوعد إن كنم صادقين » 


ظ “عأنت على دخض ع وتعلّلاتهم وتوزكهم بمختلف الأدلة قياسا ام [ 
٠‏ وشت الله ٠‏ رسوله نضروب "من التثبيت ابتداء من قوله ب إذ قال مو لأفلوران 5١‏ 
العييط نارا » وقوله «فتوكن على الله إنك على الحق المبين » ء وما صاحب ذلك 
...من"ذكز. م لقيه الرسل السابقون . بعد ذلك كله استؤّنف .الكلام استعنافا يكون” . 
ا ال ري ا 
٠‏ ازدهاءهم بما يحسنبون أ نهم. أفحموا النسول يدك بما ألقوه عليه ويُطيز . غراب 
عُروهم جا نظي من سفسطة.».وجادا به من خلليطة »نيد الرسول تثبيتا 
وتطمينا بأنة أرضى زب بأداء اماه اللخ وذلك بآن أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يقول 0 « إنما أمرث. .أن أعبد ف هذه البلدة الذي 200 » فهذا 
تلقينٌ للرسول َيل . والجملة مقول قول محذوف دلّ عليه ما عطف عليه في 
. هذه الاية مرتين وهو « فقل إنما أنا من المنذرين وقل الجمد لله » فإن الأول 0 
ظ غليه فهو متصل به © والثاني معطوف على أول الكلام .. 0 
وافتتاح الكلام بأداة ا حصر لافادة حصر إضافي باعتبار ما 7 تضمنته ٠‏ حارام : 
السابقة ل 0 0 


ظ ع من تفوسكم لا جا عر للق إلا بأد شت 00 زف 0 أن 1 
أكون مسلما وأن أتلو القران عليكم , ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة 


000 فمن اهتدى فلا يمن علي أهتداءه وإنما نفع به نفسه ؛ ومن ضل فما أنا بقاذر 


م د وام ا م 


بحي ل وين لحي »  .‏ 





56 النمسل 


وقد أذع فى خاذل .هذا 'تنويا بشأن نكة وتغريطنا بم بكفرهع يالذئ أسكنيع. 
' بها وحرّمها فانتفعوا بتحريمها , وأشعرهم شنا يجيه بو ل ار 
0 00 إخراج الرسول مُه والمؤمنين من مكة وذلك من 
جملة ما اقتضاه قوله « وإن ربك ليَعلم ما تُكِنّ صدورهم وما يعلنون » . 


فلهذه النكت أجرى على الله صيلة حرّم تلك البلدة » دون أن يكون الموصول 
للبلدة فلذا لم يقل : التي حرمها الله » لما تتضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم 
ومن التعريض بضااهم | احبر اانا بعلت ون الله اجا را اسوك اباد 
ومزية ( وهذا كقوله 2 فليعبدوا رب هذا البيت »" . 


الإشاة إلى البلدة التي هم بها لأنها حاضرة لديهم تحضو ما هو باو من 
للأنظار . والإشارة إلى البقاع بهذا الاعتبار فاشية قال تغالى :<< وائبعوا في هذه 
الدنيا لعنة» » وقال «إِنّا مهلكوا أهل هذه القرية» . 


والعدول عن ذكر مكّة باسمها العَلم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من 
معينة معروفة و 0 مكة وما حوها ل 5*7 حدود امد . ومعزى «رنهاء 
جعلها حراما . والحرام الممنوع . والتحريم المنع . ويُعلم متعلق المنع بسياق 
يناسب الشيء الممنوع . فالمراد من تحيم البلدة تحيم أن يدخل فيها ما يضاد 
صلاحها وصلا ح ما مها من ساكن ودابه. وجر 1 فيد خل في ذلك منع عزو ٠‏ 
أهلها والاعتداء عليهيم وكلمهم وإخافتهم 0300 صيدها وقطع شجرها عل حدود ظ 


3 ظ 59 . وهذا التحريم مما أوحى الله به إل إبراهم عليه السلام إذ أمره بأن ن يبني بيتأ 


له وباستجابته لدعوة إبراهم . إذ قال « ربّ اجعل هذا بلدا ءامنا » . 


فالتحريم يكون كالا للمحرّم ويكون نقصا على اختلااف د سبب التحريم 
0 المكان والزمان مزية ة وتفضيل 6 ونحريم الفوااحش والميتة والدم والخمر ش 
» والمحرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة ف ا حرمة . 


النمل 57 


فتحريم المكان : منع ما يضر ان فيه . وتحيم الزمان ْ بيع الأنهر 
0 و ا د ظ ظ 


وتعقيب ب هذا بجملة « وله كل ثبيء » احتراس لثلا يتوهم من إضافة ربوبيته 0 


( وسيم ب يد سوم يديل انرس ١‏ ظ 


0000 (أميت) ف قوله » وأمرت أن أكون م من المسلمين » ٠‏ للإشارق . 0 

لاختلاف بين الأمرين فإن الأول أمر يعمله في خاصة نفسه وهو أمر إهام إذ 

عصمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرسالة . والأمر الثاني أمر يقتضيٍ الرسالة 

وقد مل دعوة الخلق إلى التوحيد . ولا » النكتة لم يكرر( أمرت )ني قوله « وأن أتلوا 
القروان » لأن كلا من ير والتلاوة من شؤون الرسالة . 


ون قرلد د 1ه أكرن مك السلفين 6 تو رده القة د 5 ةر 
احادها » وذلك نكتة عن العدول عن أن يقول : أن أكون مسلما . 


والتلاوة : قراءة كلام معين على الناس , وقد تقدم في قوله تعالى « الذين 
عاتيناهم الكتاب يتلونه حق. تلاوته 6" 4 وه » واتبعوا ما اح لصم عاك 
سليمان « فق سورة البقرة . 


وحذف . متعلق العلاوة لظهوره 2 1 أن أتلوا ا على الناس . 0 

. وفرع على التلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتب وضالٌ ؛ أي منتفع بتلاوة 
القران عليه وغير منتفع مين أن من اهتدى فإئما كان اهتداؤه لفائدة نفسه . وهذا 
زيادة ف ريض السامعين على الاهتداء بدي 0 لأن ' فيه نفعه 0 اذنت به 
اللام ١‏ 


- زا قر الول ا 5200 2 كه من دعوة المعرضين‎ ١ 
الضالين أن يبلغهم الإنذار فلا يطمعوا أن يحلمةٌ إعراضهم عل أن يلح عليهم‎ 
قبول دعوته . والمراد بالمنذرين: الرسل © أي إنما أنا واحد من الرسل ما كنت بدعا‎ 
من الرسل وسنتي سنة من لحر ااا اا‎ 
السو‎ 





00 7 و 0 0ت َيِه َو م 08 َع 
0 3 "0 





0 م أمر الرسول 5 بن يقوله للمعاندين مشتملا على أن الله هذاه - 
1 للدين الحق من التوحيد وشرائع الإسلام وأن الله هدى به الناس بما أنزل الله عليه 
من القران المتلو ٠‏ وأنه جعله في عداد الرسل المنذرين » فكان ذلك من أعظم 
ظ النعم عليه في الدنيا وأبُشرها بأعظم درجة في الآخرة من أجل ذلك أمر بأن يحمد 
الله بالكلمة التي حمد الله بها نفسه وهي كلمة « الحمدُ لله » الجامعة لمعان 
المحامد تقدم بيانها في أول سورة الفاتحة . وقد تقدم الكلام على قوله «وقل د 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى » في هذه العنورة” : 


م أبتان بالاحتراس مما يتوهمه المعاندون حين يسمعون ايات تبر من 
معرفة الغيب » وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق من أن يكون في ذلك 
نقض للوعيد بالعذاب فخم الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة وأن الله لا 
يخلف وعده فتظهر طم دلائل صدق الله ف وعده ‏ . ولذلك عبر عن 00 
بالايات: إشارة إلى صب سيحل بهم م فيه تصديق لا أخبرهم به الرسول 2 
حين يوقنون أن ما كان يقول لحم هو الحق . فمعنى « فتعرفونها » تعرفون دلالتها 
على ما بَلّكم الرسول من النذارة لأ المعرفةلما علقت بها بعنوان أنها اايات الله 
كان متعلق المعرقة عر ما في 0 الايات' 6 معنى الدلالة: والعلامة . 0 


والسين تؤذن 0 إراءة قريبة » فالآيات حاصلة ف الدنيا 0 الدخخان ‏ . 


وانشمّاق القمر 6 واستئصال صناديدهم يوم بدر . ومعرفتهم إياها تخصل". عقب 1 7 


حصوها ولو في وقت النزع والغرغرة . وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح :لقد علمت 
أن لو كان مع الله إله غيو لقد أغنى عني شيئا . وقال تعاللى « سترههم آياتنا في 
الافاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . فمن الايات في أنفسهم إعمال 
ميرك المؤمنين الذين كانوا يستضعفونهم في أعناق اسادتهم وكبرائهم يوم بدر . 00 
قال أبو جهل وروحٌه في الغلصمة يوم بدر « وهل أَعْمَدُ من رَجل قله قرنه » | 
بعتي انفسه .وهو مالم يكن ينظر له عل .باه 


النمل 6590000 





00 وقوله « وما ريك بغافل عما تعملون » قرأه نافع وابن عامر وحفص وأبو | 
جعفر ويعقوب « تعملون » بتاء الخطاب فيكون ذلك من تمام ما أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بأن يقوله للمشركين . وفيه زيادة إنذار بأن أعمالهم 
تستوجب ما سيرونه فون الايانت . والمراد: ما يعملونه في جانب تلقي دعوة رسوله . 
+2 الود عض وقرانه لأن نفي الغفلة عن الله مستعمل في اللريور أنه مهم | 
بلمرصاد لا يغادر لهم من عملهم شيئا . ظ 00 


وقراً الباقون » يعملون 4 بياء الغيبة فهو 5 7 » 1 252007 
الرسول . عليه 0 بعدما أمر به من القول بأن الله أحصى أعمالهم وأنه ا ظ 


.همع وه اط .لم مه ناك . /لاثانا ٠‏ 


سورة القصص ١‏ 
”ميك سور القصص وله يعرف لها اسم آخر ٠‏ ووجه التسمية .بذلك وفوع 7 
لفظ « القصص » فيها عند قوله تعالى « فلما جاءه وقصّ عليه القصّص » . 
فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصّص مومى الذي قصه على شُعيب 
عليبما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها . فلما حكي في السورة ما 
قصه موسبى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية قصض . فكان القصص 
متوغلا فيها . . وجاء لفظ القصص في سورة وساب كن يور يوس راج بعد 
هذه السورة : 


وهي مكية في قول جمهور التابعين ٠‏ وفيها اية « إن الذي فض عليك القرآن 
لراذك إلى مُعَادٍ ».قيل نزلت على النبيء عَيُهِ في الججحفة في طريقه إلى المدينة 
0 . وهذا لا يناكد أنها مكية لأن اراد بالمكي ما 
نزل قبل حلول النبيء عزو وابياادية )اد لزيد واليي. ناكل بع جللك بر كان 
نزوله بمكة .. ْ 000 


وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالمى « الذين ءاتياناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون » إلى قوله « سلام عليكم 'لا نبتغي الجاهلين » نزل بالمدينة . 


وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة 
التمل وقبل سورة الإسراء فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول ك) هو 
ترتبيها في المصحف » وهي متاثلة في افتتاح ثلاثتها كر ممى عليه السل. مل ٠‏ 
ذلك الذي حمل كُتّاب المصحف على جعلها متلاحقة. ظ 
وهي ان وكمانون 2 باتفاق العادين ‏ 1 


62 00 القصصضص 





أغراضها 


. اشثملت هذه السورة عل التنويه بشآن القران والتعريض بأن بلغاء المشركين 0 
ْ عاجزون عن الإتيان بسورة مثله.وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشغراء من قول 
[ فرعون لموسى 7 أ ترك فينا وليدا » إلى قوله « وأنت من الكافرين « ففصلت 
سورة القصص كيف كانت تربية موسبى في ال فرعون .. 7 


وبين فيها سبب زوال ملك فرعون . ظ ظ 
وفيها تفصيل ما أجمل في سورة اثمل من قوله « إذ قال موسبى لأهله إني 
عانست ا ماسو التصص كب سار مومى وأهله وأين انس النار 
ووصف المكان الذي تُودي فيه بالوحي إلى أ دكت دعوة موسبى فرعون فكانت 
هذه الشورة و لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة 92 أجولة مأ بعد 
سا ا سورة الشعراء ارم من التصيل بها ٠‏ 
يتصمنه من زيادة المواعظ والعير . 

وإذ قد كان سق تلك القصة إها هو للميق ولرعظة ليعلم المشركون سنة ال 
في بعثة جد 6 5 المكذبة مربي ظ 

لل لكاب ل الله ذلك ونية ارك إليه وذبيهم بسر عاقبة ار 
٠ 7 [‏ وهم » » للا أو ل ما أوق »» مويق » من الخورق كقلب العصا حية 


وتحداهم بإعجاز القران وهذيه مع هذي التوراة : 
وأبطل معاذيرهم 3 أنذرهم عما حل بالأم المكذبة رسل الله . 


وساق لهم أدلة على وحدانية الله تعالى ها كلها نعم علييم وذكرهم با 
سيحل بهم بهم الجزاء . 


فى عيرق زود عل اباي بقوتهم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك ولوك 
الدنيا أن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . 


وأعقبه بصرب المثل لهم بحمال قاروك ف ب عونى ,وخا :تن ذلك إلى التذكير 
بأن أمثال أولعك ل يحظون م الاخرة وأن العاقبة للمتقين 5 

وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسبلمين إلى المدينة » وإيماء إلى أن الله 
ظ 5 على للد بقوله » ونريد أن من 0 اين استضعفوا ف رض ) ْ« 

وختم الكلام نال النبيء 2 ونثبيته ووعده 2 مل بلده في فبضته 
وككنه من نواصي الضالين . : ظ ١‏ 

ويقرب عندي أن يكون المسلمون وَدُوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه 
السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيا لحالهم 
وحال أعدائهم . فا مقصود ابتداءً هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أوها « تتلو 
عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقم يؤمنون » أي للمؤمنين 00 


7000 
طسيم [1] 4 ظ ظ 
تقد و االعرل ف نظيره في فاتحة سورة الشعراء 3 


١‏ تفلك كنب اين (2] ثلا يك بن ا موس 


0 وَرعَون باحق لقوم ومنو [3] 0# 


58 ف قوله ١‏ ”» تلك َايات الكتاب لبين « عل 3 الإاةو ف انف [ 
بشأن اكد وأنه شأن 0 


وجملة « نتلو: عليك من نبأ موسى » مستأنفة اسعنافا ابتدائيا . - 
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ود نبأ مومى عون يقل « تلو عليك » للتشويق هذا الب ا فيه من 
شبّى العبر بعظيم تصرف الله في خلقه . 


والتلاوة : القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ 5 قال تعال » أن اتلد 
القران » 2 وهو يتعدى إلى من تبلغ إليه التلاوة بحوف (على) وتقدمت عند قوله 
« واتبعوا ما تتلو الشياطين » في البقرة رك وإذا ثُليتَ 6 عاياته » ف 
سورة الأنفال . 


| وإسناد التلاوة إلى لله إسناد جازي لأنه الذي يأمر بتلاوة م يوحى إليه من 
ْ الكلام والذي يتلو حقيقة هو جبريل ار من لله »وهذا كقوله تعالى 0 اتلك 
اياك ابه لت ا البقرة . ظ 


يضلة التلاوة على على النبيء 2 لأنه الذي فلن ذلك المتلو. .وعبر عن هذا 
الخبر بالنما لإفادة أنه جر دو شأن وأهمية . 


واللام ف » لقوم يؤمنون « لام >0 2 أي نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون 
فكانت الغاية من تلاوة النبأً على النبيء 2 هي أن ضع بذلك قوم يومنون 
فالنبيء ييلغ ذلك للموّمنين»فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوفوا إلى تفصيل ' 
ما جاء من قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسورة الغمل وهو الظاهر ‏ 
فتخصيصهم بالتعليل واضح وانتفاع النبيء ْلَه بذلك معهم أجدر رأقوى . 
فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحوى لأن 0 لإفادة من سأل ظ 

وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام .. [ 


3 أن ل يكن نزول هذه اقصة عن تشوف من السلين شخصيص الؤنن 
0 بالتلاوة لأجلهم تنويه ا »م الأبين يتنشعود بالعبر والمواعظ 9 يمأ نهم أصبحوا 


ا مين للعلر واكية 14 فين لأمثال هذه امير 0 ا بذلك 


يقينا . 
وحصول ازدياد العلم للنبيء عه بذلك معلوم من كونه هو الخلقي وال 
وفي ذلك تثبيت فوّاده ما قال تعالى « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
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بت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤينين » ». 


فالمراد بقوم يومنون قوم الإيمان ا وسجيةبم ٠‏ وللإشارة إل معزى مك 
الإيمان من نفؤسهم أجري وصف 0 الإيمان عل كلمة (قوم) بعيا ليفيد أن كونهم 
مومنين هو من مقومات فوميةبم ؟] قدمناه غير مرة . . فالمراد :المتلبسون بالايمان : 
وجي ء بصيغة المضارع للدلالة عل أن إيانهم موجود ف الحال ومسكير متجدّد . 


وني هذا إعراض عن العَبّءِ بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيها من 
العبرة والموعظة فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها من امن ومن سيؤمن بعد 
سماعها . ظ 


والباء في قوله « بالحق » للملابسة»وهو حال من ضمير « نتلوا » “أو صفة 
للتلاوة المستفادة من « نتلوا » 0 


والحق : الصدق لأن الصدق حقٌ إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل 
العقول الطايمة والأديان القومة . 00 


ومفعول «نتلوا» رك دل عليه. صفته وهي «من تب مو مى. وفزعون». 
فالتقدير : نتلو عليك كلاما من نا موسى وفرعول . 


و(من) تبعيضية فإن لان في هذه السورة بعض قصة مومى وفرعون في الواقع 
الى أنه قدذكيت في لون أشاء من قصة موس م تذكر ها مل ذكر آي 
الطوفان د / 


وجعل الزمخشري (من) اسم 0 مفعول « علا » . وجعل 
الأحفش (من) زائدة أنه يرى أن (من) تزاد قُ الإثبات 2 فجعل « نبأ هوسىى » 
هو المفعول جر بحرف الجر الزائدة . 


والنباً : الخبر المهم العظيم . 
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م إن فعَوْنَ عَلَا في الأْض وجَعَل اهلها نشكا كه عن خلائفة 


مه يُذَبْحْ بتَاءَهُمْ ويستَحي, نِسَاءَهُمِ تر كان دين [4] 4 


وهذه الجملة وما عطف عليها بيان لجملة «نتلوا» أو بيان ل«نباً موبى 
وفرعون» فقدم له الا جمال للدلالة على أنه نبا له شأن عظم وخطر بما فيه من شتى ا 
العير : لديم حرف التوكيد للاهتام بالخبر . [ 


وابتدئت القصة بذك اسيانا لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعلمون 
بها علل الأشياء ومعلولاتها » ويسيرون في شؤونهم على طرائقهاء فلولا تجبر فرعون 
وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستفصال » ولما خرج بنو إسرائيل من 
ذل العبودية . وهذا مصداق المخل : مصائب قوم. عند قوم فوائد , وقوله تعالى 
« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » : 


وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله « َلَا في الأرض » لتكون العبرة ببلاكه 
بعل ذلك العلو أكبر العبر . 


ومعنى العلوٌ هنا الكبرء وهو ليوء من العلو ان كالذي في قوله تعالى 
« نجعلها للذين لا يريدون علد في الأض ». ومعنأه :أن يستشعر نفسه عاليا على 
مرضي غرق امس ياوه خخ ادر مستعان .الى بالتقزق خل عيو »تون تررق 
لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق الخلوقات معه فإذا استشعر ذلك لم يعبا في 
تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضرٌ وإنما يتبع ما تحدُوه إليه شهوته وإرضاء 
وداتريم» 'فرعون كان يجعل نفسه إلا وأنه ابن الشمس . 


فليس من العلوٌ المذموم رجحانُ أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان ‏ 
فيه جريا على سبب رجحانٍ عقلي كرجحان العالم على الجاهل والصالح على الطالح 
والذكي ل الت أو سبب رجحانٍ عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا 
يُستقم نظام الجماعات إلا غراعاتة ك هيحان آمير الجيش على جنوده ورجحان 
القاضي على المتخاصمين : 


وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤُمن على 





الكافر» والتقيّ على الفاسق » قال تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل 

الفتح وقاتل أولكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ركلا وعد الله 
احستى » ويترجح في كل عمل أهل الخيرة اا يا .وراء ذلك . 
فالأصل المساواة . 


وفرعون هذا هو (رصسيس) اناق , وهو 0 الثالث من 2 العائلة التاسعة 


والأرض: أخني أرض مصرء فالتعريف فيها للعهد 3 ذكر فرعون يجعلها معهودة 
عند السامع أن فرعون اسم ملك مصر  ٠‏ ونجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع | 
الأض يعني المشهور المعروف منهاء فإطلاق الأرض كإطلاق الاستغراق العرفني فد 
كان ملك فرعون (رعمسيس) الثاني ممتدًا من بلاد الهند من حدود تبر (الكنك) 
في الهند إلى نهر (الطونة) ف أوروباء فالمعنى أرض مملكته , وكان علوه د من علو 
ملوك الأأض وسادة الأقوام . 


والشيع : جمع شيعة . والشيعة : الجماعة التي تُشايع غيرها على ما يريد » أي 
تتابعه وتطيعه وتنصره ا قال تعالى « هذا من شيعته وهذا من عدوّه » ٠‏ وأطلق 
عن - م 5 3 سبيل ىت بعلاقة ان ون 


ومن البلاغة اه هنا ليدل عن أنه د أهل بلاد القبط فرقا ذات 56 
تتشيع اس فرقة إليه وتعادي الفرقة اللخر ممم هم ضرب بعضهم ببعضء وقد أغرى 
بينهم العداوة ليامد تألهم عليه م يقال « فرق حك » وهمي سياسة لا تليق إلا ظ 
بالخن ابا بالعبد-» اعدو ولا تليق بسياسة ولي أمر الأمة د 


وكان (رعمسيس) الثاني قسم بلاد مصر إلى ست وثلائين إيالة وأقام عبلى كل 
إيالة أمراء نوابا عنه ليتسنى له ما كي عنه في هذه الآية بقوله تعالى 
الما ا ري لل يو ا ا 
مادم جملة » يذبّح أبناءهم ويستحيى نساءهم « لأنه ما فعل ذلك بهم ل 
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ظ لأنه عدّهم ضعفاء » أي أذلة فكان يسومهم العذاب ويسخّرهم لضرب الببن 
وللأعمال الشاقة . والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل » وضمير (منهم) 
عائد إلى أهلها لا إلى « شيعا ». وتقدم الورع عم اباد بابل 7 

0 


وجملة «إنه كان من 2500 تعليل لجملة «إن فرعون علا في الأزض» قار 
علمتٌ ثما مطضبى عند قوله «قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين» في البقرة أت 
الخبر بتلك الصيغة دل على تمكن الوصف مما لو قيل : أن أكون جاهلا ع 
فكذلك قوله « إنه كان من المفسدين » دالّ على شدة تمكن الإفساد من حُحلقه 
ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من امه . 

مسال كيد في ال دا ع يي ابا ا ار 
على مفاسد عظيمة . ظ 

المفسدة الأولى : التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد 
جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته 
فيهم » وسوءٍ ظنه بهم وأن لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته 
وغضبه » فإذا انضمٌ إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية 
سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهم ءوأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعباً 
بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهمءوأن يبتر منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع [ 
منهم لخدمة أغراضه وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة وفي ذلك بث 
الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته : فهذه الصفة هي أم المفاسد وصاعه 
ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين . 


المفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرّقهم أقساما وجعل منهم شيعا 
مقربين منه ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك وذلك فساد في الأمة لآنه يثير 
بينها التحاسد والتباغض » ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض » فتكون الفرق 
ا محظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى ظ وتكدّح الفرق الأخرى اللويحرح 
المحظوظين عن حظوتهم بإلقاء الميمة والوشايات الكاذبة تخا حل الاخرين . ظ 
وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة » 





وشأن اميك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأ 
يحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللين ٠‏ لا ميزة لفرقة على فرقة » ويكون اقتراب 
أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية . 

الفسادة أن لئة «اأند وت عفن ما 00 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق 2 
الأخحرى » في حين أن لها من الحق في الأرض .ما لغيرها لأن الأأض ذهلها وسكانها 
ظ الذين استوطنوها ونشأوا فيها . 


يوسف - 0 00 وعمروها ا فيها ومضى 908 فيها ل 
سنة»فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها فلم يكن من العدل 
جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم “وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعاللى « طائفة 
منهم » إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا . 

وأشار بقوله « طائفة ئفة » إلى أنه استضعف فريقا كاملا » فأفاد ذلك أن 
الاستضعاف ليبس جاريا على أشخاص معينين لمان تقتضي استصعائهم 
ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد بهم لانمخطاط في أخلاقهم 
وأعمالهم بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية 0 فساد لأنه 0 
الفاضل بالمفضول . 

من أجل ذلك الاستمضعاف المنوط ال أجرى شدته على أفراد تلك 

الطائفة دون تمييز بين مستحقٌ وغيره ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة وهي : 

المفسدة ارابعة :أنه يذبح أبناءهم أَيْ فين بلبحهم ) ٠‏ فإسناد الذبح إليه مجاز . 
عمقل . والمراد بالأبناء :الذكور من الأطفال . وقد تقدم ذكر ذلك ف سورة البقرة . 
ل ارا اي ع 

المفسدة الخامسة : ا" يستحيي النساء»أي يستبقي حياأة الاناث من الأطفال» 


فأطلق عليين اسم النساء باعتبار المال إيماء إلى أنه يستحيمين 0 نساء 
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فتصلخن لما تصلح له النساء وهو أن يصن بَغايا إذ ليس لمن أزواج . وإذ كان 
احتقارهن بصد قومه عن التزوج ببن فلم يبق هن حظ من رجال القوم إلا قضاء 
الشهوة» وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء إذ ذ كل 
ذلك اعتداء عل الحق . وقد تقدم انفا موقع جملة « إنه كان من المفسدين » . 


0 ورين ( [3] 2 ل في / الأرض ثري فِرَعَوْنَ وا 


وجنودهما منهم م كابر يَحَذْرُون [6] 4 

ظ 00-00 ونريد » على جملة « إن فرعون علا في الأأض » لمناسبة ما في 
نلك الجملة من نبا تذبيح الأبناء واستحياء النساء » فذلك من علو فرعون في ٍ 
0 الأأض و بيان لنباً موسى وفرعون فإن إرادة الله الخير بالذين استضعفهم فرعون 

نوكه نبأ موب عرد وجر عرقم عرو لطي ابن بر عادو الع , 

وجيء بصيغة ة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت انه 
في الحال لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم والله يريد في ذلك الوقت إبطالٌ عمله 
وجعلهم أمة عظيمة , ولذلك جاز أن تكون جملة « ونريد » في موضع الخال من 
ضمير « يستضعف » باعتبار أن تلك الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون 

3 اوت : ونحن حينكذ مُريدُون أن تُنعم في زمن مستقبل على 

ولي : ١‏ ابراه مضارعه. مضموم العين على حلاف القياس . 


و«الذين استضعفوا في الأآض» هم الطائفة التي استضعفها فرعون ْ والأأض 
هي الأرض في قوله «إن فرعون علا في الأرض» ْ 


ونكتة ار الذين اسمضعنوا دون ب ضمي العاف ليه ع م في الصة 


من التعليل فإن لله رحم لعباده » وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا 
' يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . [ 
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ري ا ل م ل م ا : 
على الغام وهي : جغلهم أيمة » وجعلهم الوارثين » واتمكينُ لهم في الأرض » وأن 
يكون زوال ملك فرعون على أيديهم في عَم أخرى جمة » ذكر كثير منها في سورة 
البقرة . 

فأما جعلهم أيمة فذلك بأن أخرجهم رن ذل العبودية وجعَلهم 0 
مالكة أمرّ نفسها لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تدفع بها أعداءها ومملكة 

خالصة لا وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتها بحيث تصير قدوة للأتم في شؤون 
الكمال وطلب الطناء » فهذا معنى جعلهم أيمة » أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون 
الناس إلى إلى الخير وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام . 


وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطمهم الله ديار قوم أخخرين ويحكمهم فييم » 
فالارث مستعمل مجازا في خلافة م أخرى . 
فالتعريف في « الوارثين » رياف الجنس المفيد أ: هم أهل الإرث لخاص وهو 
إرث السلطة في الأأض بعل سن 0 قبلهم مرخ أهل السلطان ». فإن الله أورثهم . 
أرض الكنعانيين والحثيين والأموربين والأراميين ‏ ؛ وأْحَلَّهِم محلهم على ما كانوا عليه 
من العظمة حتى كانوا يعرفون بالجبابرة قال يان ويد يا موسبى إن فيها قوما 
جبارين » . 


والفكين لهم في الأض تثبيت سلطائب 55 ه منها وهي أرض الشام إن 
كانت اللام عوضا عن المضاف إليه . ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أ 
الأض | إن حمل التعريف على جنس الأرض ار في فرد»أو على العهد » أي 
لض المعهودة للناس . 

وأصل التمكين : الجعل في المكان » وقد تقدم في قوله تعالى « إنا مكنا له في 
الأأض » في سورة الكهف» وتقدم الكلام على اشتقاق المكين وتصاريفه عند اقوله آ 
تعالى « مكتاهم مالم نمكن لكم » في سورة الأنعام . 


و«<«ما كانوا يحذرون ل ا 
أنذره بذلك الكهان : 
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وبع إراعتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه . 


وفرعون الذي أري ذلك هو ملك مصر (منفتاح) الغالث وهو اذى حكم 

مصر بعد (رعمسيس) الثاني الذي كانت ولادة موسى ف زمانه وهو الذي كان 
بحذر ظهور رجل من إسرائيل يكون له شأن . و(هامان) فال المفسرون : هو وزير 
فرعون 0 ايات هذه ا 0 أنه وزير فرعوك 0 أن هامان اين 
ال ا ان لعرابد 
كن اليبود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (احشو يروش) ملك الفيس (هامان) 

فظنوه علما فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا الظن مطعنا في 
هذه الآية . وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام له تنحصر وكذلك ألقاب اللايات قل 
تشترك بين أثم وخاصة الأم المتجاورة » فيجوز أن يكون هامان علما من الأمان 
إن الأملام كر ف الأ العصور » ووز أن جو ص ور در 
الببوة هذا اللقب | لل بلاد الفرين ف مدة انم ظ 


ويشبه هذا الى لت ل ا ا افر لل 
شأن مريم حين حكى قول أهلها لها « يا أت هارون » فقالواءهذا وَهَم انجر من 
كون أبي مريم اسمه عمران فتّوهم أن عمران هو أبو موسى الرسول عليه السلام“وتبع 
ذلك توهم أن مهرم أخمت موسى وهاروت وهو محازفة فإن النصارى لا يعرفون 6 
أبي مريم وهل يمتنع أن يكون مسمّى على اسم ألي موسى وهارون وهل بمتنع أن 
يكون رم أخ اسه هارون ٠‏ وقد تكلمنا علٍ, ذلك في سورة مم . 


والجنود 0 الحند . ويطلق الجند على الأمة قال تعالى: > هل 1 أتاك حديث 
الجنود فرعون وثمود » . 


وقرأ الجمهود « وري » بنون العظمة ونصب الفعل ونصب « فرعو » وما 
عطف عليه . وقرأه حمرة والكسالي وخلف «ويرى» بياء الغائب مفتوحة وفتح 
الراء على أنه مضارع رأى ورفع « فرعون » وما عطف عليه.ومال معنى القراءتين 
واحد . 0 


القصص 0 0 


لعا 000 . 


١‏ بي و 


ف وَاوْحَينا إلى ام مُوسى _ أن ازضعِيه هَإِذَا فت عَلَيْه فقي في 


امير 


ولا تَحَافِي 3 تَحْرّني إِنّا رَادُوهُ إلَيِكِ وَجَاعِلَوُ من الْمْسَلِينَ 0 , 


2 


عطف على جملة « 15200300 ا اد 
النباً 1 وتتضمن هذه الجملة تفصيلا مجمل قوله « ونريك أن نْمنّ على الذين 
استضعفوا » » فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق الله المنقذ 

والوحي هنا نا وحي إهام يوجد عندله من الشراج الصدر :ما الخلق عندها أذ ٠ ٠‏ 
خاطر من الواردات الالهية . فإن الإلهام الصادق يعرض للصاحين 'فيوقع ف 
نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عمل ما ألهموا إليه . وقد يكون هذا الوحي برؤيا 
صادقة رأتها 0 موسى لم يعرف اسمها في كتب اليهود » وذكر السرو ها أسماء 
راق يمحا 0 ظ 

وقوله « أن اه » تفسير ل « أوُحينا» . ظ ٠‏ والأمر إرضاعه . 0-7 0 
طويت وهي أن الله لما أراد ذلك قدّر أن يكون مظهر ما أراده هو الجنين الذي في 
بطن أم موسى رويد أمه » وخافت عليه اعتداء أنصار ر فرعون على وليدها 
ونجيرت ف أمرها فأهمت أو أري ما قصه الله هنا كِِ مع أخرى . 


والإرضاع الذي هت به يضمن أن :فيه مدة ة ترضعه فيا فإذا حفث عليه 
أن يعرف حبرم فألقيه ف اليم . ظ 
وإنما أمرها الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه اله أ أشعد د لشفل ف أول عمره 


من لبان غيرها 2 وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقا ف ف اليم قوت يشدٌ : 
بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط ال فرعون إياة 56 إلى بيت فرعون 
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0 وابتغاء للضي ودلالة أخته | إياهم عل إلى أن 50 لإرضاعه فأرجع إلا 

:. يعد أن زتها دن بي نراقت كني الي أن أ مون خياك لال نور '/ 

. :نيلها بأنه ره إليها وزاد على ذلك بما بشرها بما سيكون له من مقام كرم في 
الدنيا والاتخرة بأنه من المرسلين . 0 


والظاهر أن هذا الوحي إليبا كان عند ولادته وأنبا أمرت بأن تلقيه في _ 
عنادما' ترى دلائل الخخافة من جواسيس فرعول وذلك ليكون ِ 0 ه في اليم عند 
الضرورة. 00 العر ا 0 يقينها بأنه لا بأس 


عليه . 


يما 


ص يه وهو ا 00 الذي : بشق هدينة فرعون حيث منازل 
. واليمٌ في كلام العرب. مرادف لخر والبحر في كلامهم يلاق عل 
4 ف :المستبحو 2 فالير العم أيسمى بحرا قال تعاللى «وما يستوي 
البحران هذا عذاب .فرات 6 شرابه وعدا ملح أجاج » »© فان 0 
الأمبان .7 ئ 
وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائة 5-57 القرآني فذكر عياض في 
الشفاء والقرطبي 2 الف يزيد أحدهما على الاآخر عن الأفلمعي' :أنه 0 جارية 


يما 


سد 


0 للله بم ققلتٌ إنسانا غير جِلْوٍ ظ 
حل جو الا اد دنا 


+ يد التوزية بالقرآن . فقال لما : قاتلك- الله “ما أفضحَلك جره 1 لكلف‎ 50 ٠ 





3 (وكانوا يسمون البلاغة فصاحة). فقالت له «أوَ يعد هذا فصاحة مع قوله تعالل 


2 وأوحينا إلى أم موسي أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ف اليم ولا تخاني. ولا ْ 
تحزن إنا رادوة إليك وجاعلوه من المرسلين 4 وت في آية هت خبرين 2 
وأمرين ؛ ونهيين » وبشارتين » . 


5 ظ ْ 00 





ْ طبرن لاا رورعينا إل ام موت »ركه« الإذا سات ليم »لاله شعن 
بأنها ستخاف عليه . ظ 


[ والأمران هما : « ظههة» و « ألقيه » . 
والنبيان : « ولا تخافي » و « لا تحزني 0 
ظ والبشارتان 22 إنَا رادوه إليك وجاعلوه 0 ن المرسلين 4 5 


والخوف : توقع أمر مكروه . واللدزن : ال شفة عا من حاويك فكرره 
للنفس كفوات أمر محبوب . أو فقد حبيب » أو بُعده . أو نحو ذلك . 
والمعنى : لا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في اليم » ولا تحزني على فراقه . 
والنبي عن الخوف وعن الحزن نبي عن سببيّهما وهما توقع المكروه والبفكر 2 
وحشة الفراق : ٠‏ 
وجملة د إنا رات تالبك » في موقع العلة للبيين لأن ضمان 5 ها يقتي أن 
لا يبلك وأنها لا ختات إليه ه. بطول المغيب . وأما قوله « ( وجاعلوه م عن « 
0 الم ا ْ 


و قط ل ون يكن حم عد وَعزّا إن وو وما 
ا كلا بين )4 ا ظ 


الانتقاط افتعال من الفط :وهو تناول الشيء المُلقَى في الأْض ونحوها بقصد أو 
0 اقل . أسند الالتقاط إلى ال فرعون أن استخراج تابوت مومبى من النبر كان من . 
إحدى النساء الحافات بابنة فرعون حين كانت مع اتراعنا وداياتها 0 ساحل النيل 
| ك جاء في الإصحاح الثاني من سر لحرو 


واللام في « ليكون لهم عدوا « لهم التعليل وهي لمعروفة عند النحاة بلام كي . 
هي لام جارة مثل كي » وهي هنا متعلقة ب« التقطه » . وحق لام كي أن تكون 
جارة لمصدر منسبك من (أن) المقدّرة .بعد اللام ومن الفعل المنتصوب بها فذلك ٠‏ : 

امبر الباعثة على صدور ذلك الفعل من فاعله . وقد استعملت في 
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الآية استعمالا دا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة ل نهم 1 يكن داعيم 


إلى التقاطه أن يكون لهم عدوًا وحزنا ولكنهم التقطوه رأفة به وحبا له لما ألقي في 


نفوسهم من شفقة عليه ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم | ياه أن كان لهم عدوا في 
الله ومُوجبَ حزن لهم ء » شببت العاقبة الال اا اب ا 
غالبا الو لترتب العاقبة المشبّهة لتر الذي يدل على ترتب العلة تبعا 
لاستعارة معنى. الخرفت إلى معنى آخر : استعارة تبعية ٠‏ أي م الحرف تبعا 
لاستعارة معناه لأن الحروف بمعزل عن الاستعارة لأن الحرف لا يقع موصوفا » 
فالاستعارة تكون في معناه ثم تسري من المعنى إلى. الحرف فلذلك: ميت استعارة 
تبعية اعتد جمهور علماء المعاني كديا لكات 


وضمير » هم » يعود إلى آل فرعون باعتبار الوصف العنواني لآن موسى كان 
عدوا لفرعونَ اخ بعد هذا ع أي ليكون لدولتهم وأمتهم عدوا ا فقد كانت 
جه برق اوعد ابن عر بهداب.* ظ 
ووصفه بالحرن ‏ وهو مصدر على تقدير علق محذوف 2( ل حزنا لهم لدلالة 
قوله هم السابق . وليس هذا من الوصف بالمصدر للمبالغة مثل قولك : فلان 
عدل . لأ ذلك إذا كان المضدر واقعا موقع اسم الفاعل فكان معنى المصدر | 
قائما بالموصوف . والمعنى هنا : ليكون لهم حزنا . والإسناد بريه 
اكز ابسن هو تعزن .+ 


ْ وقراً اتلنمهو” 2 عن « | بفتح الجاء والزاي ٠‏ قرأ حمرة ولكساي , وخلف 
5 بصم الجاء وسكون الزاي وممأ لغتان كالعدم والعلّم . 


وجملة « إن فرعون وهامان » إلى اخرها في موضع العلة لجملة « ليكون لهم 
عدوا وحزنا > أن قدّر الله كحَاة موسى ليكون لهم عدوا وحزنا ) لا: نهم كانوا مجرمين 


جيل اله ذلك عتارا لمم عزن المع يني [بعايل وعل عيادة الأصنام . . 


, والخاطىء: :أسم فاعل من خطيء كفرح إذافجل الختاينة رمي الاثم والذنب‎ ٠ 
00 قال تعالى « ناصية كاذبة تحاطئة » . ومصدره الكل بكسر الخاء‎ 


الطاء . وتقدم في قوله تعالى « إن قتلهم كان خطكًا كبيرا » في الإسراع . وأ 
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الحَطأ وهو ضد العمد ففعله أخطأ فهو مخطىء » قال تعالى « ليس :عليكه ظ 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلويكم » , فعلى هذا يتعين أن الفصحاء ‏ 
فرقوا الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأ» وعلى التفرقة بين أخطأ 
م درج نفطويه وتبعه الجوهري والخريري ٠‏ 


وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان وانبننا لغتان» وظاهر كلام 
الزتخشري هنا أنه جار على قول أي عبيد وابن قتيبة فقد فسر هذه الاية بالمعنيين 
وقال في الأساس « أخطأ في الرأي وتحطية إذا تعمد الذنب . وقيل هما 2 
'واحد » . 00 ظ ظ [ 

ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن 
ونحطِيعٌَ بالاجرام والذنب وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة . وإن الفروق 
وق الألفاظ.من اخيب فرذي اللغة .. 

فأما حمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون ”» خاطئين » من الخّطيئة ليكون 
الكلام 0 تكين زم 5 د . وتقدم ذكر هامان - ٠‏ 


وك رأث ورعَن تُ عن الك 7 تعلو عَسَى أن 


دل ا الذين انتشلوه ا بين اللاق:ذرعوك وامرأته فقت له 
امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به لأنه علم أن الطفل ليس من 

لاا جلوته وملام وجهه . وعلم أنه لم يكن حمَّلَهُ النيل من 
ا 00 م 


ارت من التابوت . كانت امرأة فرعون 1 ملهمة للخير وقدّر الله نجاة 
ظ موسبى بسببها . وقد قال الله تعالى 2 شانها «وضرب الله مثلا للذين عامنوا امرأة 
فرعون إذ قالتُ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني 
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من القوم الظالين «' 3" 9 تر عدارة موسبى لال فرعون ولا حزنت منه ما 


01 فرعون ميت" ا ف مه المروي عن ا 2 » د 


- 


لاد كثير وم يكمل من النساء إلا مم ابنة عمران وأسية امرأة فرعوك « 


امم 


ويفيد قوطا: ذلك أن ن فرعون ن حبن رأه اد يي شم خحالحه الخوف من عاقبة أمرد 
دلت أنذرتة امرأته بقوهها « قرة عين لي ولك لآ تققلوه :4 . 


وفع « قرة عين » على أنه خير ميتداأ محذدوف تقديره : هذا الطفل. . وحذفه 
ا ا ا و0 
'عين لي ولك . 


و قرة العين » كناية عن السرور وهي: كناية ناشعة عن ضدها وهو سسكة 
العين التي هي أثر البكاء اللائم للأسف والحزن » فلما كني عن الزن بُسخنة 
العين في قوهم في الدعاء د : أسخن الله عينه ء وقول الراجز : 


أوه أديبمَ عر خسن ٠‏ بعينه بعد مُجوع الأعين 


أتبعوا ذلك بأن كوا ء عو الور عه بقام لكايه ادر ال ترا 

عينه » فحكى القران ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة 
لفن ليغ ما تي به العيب عن ذلك وهو « قرة عون © ؛ ومن لطائفه في الآ 
ال ا ماري بي لاير اللي ال 
ولب بي 


ويجوز أل يكون قوله « ة َو عين » قسما كا يقال : أيمن الله . فإن العرب 
تقسمون بذلك » أي أقسم با كر به عيني . وفي الحديث الصحيح « أن أبا 
بكر الصديق استضاف انها وتأعر عن نت عشائهم فم جطر ء ويه قصة إلى - 
أن قال الراوي : فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا رثْ من أسفلها أكثرٌ منها قال ابو 
بكر لامرانة : يا أت بني فراس ما هذا ؟ فقالت : وقرَةٍ عيني إنها الآن أ من. 
قبل . فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون بما فيه قرة عينهاء وقرة عينه أن لا 
يقتل موسى ويكون رفع « قرة عن فرعن الابنداء وتخبره محذوفا » وهو حذفة 
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كثر في نص البين مغل لمك وادأت بنفسها في « قرة عين لي » قبل ذكر 
فرعون إدلالا عليه لمكانتما عنده أرادت أن تبتدره بذلك حتى ره عنه الأمر 


بقتل الطفل . 


وضمير الجمع في قو « لا تقتلوه » يجوز ن اك عر نزلته منزلة ١2‏ 


الجماعة على وجه التعظم 5 في قوله » قال رب أرجعون » . وينجوز أن يراد اد به [ 
خطاب فرعون داخلا فيه أهل دولته هامان والكهنة الذين ألقوا في نفس فرعون, أن 
فق من إدائيل يقيداه عليه كته . وهذا أحسن لأن فيه تمهيدا لإجابة سوٌّها . 
كين يدت معظم القتل لأهل الدولة وجعلت لفرعون منه حظ الواحد من 
الجماعة فكأما تعّض بأن ذلك ينيغي أن لا يكون عن رأيه شه عليه عدوله في 
هذا الطفل عما تقرر من قتل الأطفال ويل 2 تقار »الاك عن ب خطات 
فرعون إلى . خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل 0 « يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذنبك » . 


فموقع جملة «قرة عين لي ولك » موقع لنهيد والقدمة للتريض . وموقع جملة 
« لا تقتلوه » موقع التفريع عن المقدمة ولذلك فصلت عنما . [ 


ظ وأما جملة « عسبى أن ينفعنا » فهي في موقع العلة لمضمون جملة. « لا 
0 تقتلوه » فاتصاا بها كاتصال جملة « قرة عين لي ولك » بها » ولكن نظم الكلام 
الود الترتيب البليخ بأن جعل الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع المحبة هو 

المقدّمة لأنه أشدّ تعلقا بالنفس فهو يشبه المعلوم البديبي . وجعل الوازع العقلٍ 
بعد النبي علةً لاحتياجه إلى الفكر ؛ كين ثهلة الشكر بعد ا ابي امد 
بالوازع الطبيعي فلا يخشى جماح السامع من النبي ورفضه إياه  .‏ 


ويتضمن قوكا «عسى أن ينفعنا أو ذه ولذا © إزالة ها افر تفن قرعون» ” 
من خخشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل لا يكون هو المُوف 
منه لأنه لما انضم في أهلهم وسيكون رَبِيّهم فإنه يرجى منه نفعهم أن يكون لهم 
كلولد . فأقنعت فرعون. بقياس على الأحوال المجربة في علاقة التربية والمعاشرة 
والتبتيى وإلاحسان , وإن الخير لا يأتي بالشر . ولذاك م بعده وار ضُّ بقوله 
تعلق « وهم لا يشعرون » أي وفرعون وقومه لا يُعلمون خخحفي إرادة 3 من 
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1 لانتقام من أمة القبط بسبب همومسى, . ولعل الله حقق لامرأة 00 انها ا 
[ موسى قرة عين ها ولزوجها اقلم هلكا وضجاء. فرعون اه بعدهما كان ما قذره لله 
من نصر بني إسرائيل . 


55 « يُشعرون » هنا لأنه من العلم الخفيّ . أي لا يعلمون هذا الأمر 
وَأصْبَح فوَادُ 1 مُوسَى قرعا إن كَ'ْدَتْ يدي به لوللا أن عن 
على فليا 0 


أي كان فؤادها غير قارع تأصبح فار ْ 
والفراغ بجاري . بعلي فرغ العقل من أمر أنه جار عن ن علدم احتواء العقل 0 
ذلك الأمر احتواء جاريا 6 أي عدم جولان معنى ذلك الأمر ف ا 


التفكير فيه . 


وإذ م 1 أن فؤاد 5 موسى لماذا أصبح فارغا اد الاية معاي ترجع 
إلى محتمللات متعلّق الفراغ ما هو ا ل ا ل لي 
أقوالهم إلى ناحيتين . : ناحية توذن شات 3 موسى, ورياطة جاشها 6 يه توؤذك ظ 
بتطرق الضعف والشك إلى سي : [ 
فأما ما يرجع إلى الناحية الأول فهو أنه نه قار من الذوف وترون يدت ظ 
واثقة بحسن عاقبته تبعا لما ألهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء 
عليها . د اميعل بقوله تعالى بعل « لولا أن 57 على قلببا لتكون من 


0 الؤنين » لأ ذلك الريط من توابع م أهمها اله من أن لا تاف ولا تمن . 


قالعنى اا اميا ا ا 
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علمت أنه نجا . وهذا المحمل يساعده أيضا ما شاع من قولهم : غلان خلي 
البال : إذا كان لا هم بقلبه . وهو تفسير أبي عبيدة والأحفش والكساني وهذا 
أحسن ما فسرت به وهو من معنى الثناء عليها بثباتها . وعن ابن عباس من طرق 
[ شتى أنه قال : فارغا من كل شيء إلا ذكرٌ موسى . وفي هذا شيء من رباطة 
٠‏ جاشها إذ ال ل م موسبى . 

وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله : إلا ذكر موسى , عاد الترضة من قزلة راث 
كادت لتبدي به للا أن ريَطنا على قلبها » وإلا فليس في الاية مايؤذن بذلك 
الاستثناء . وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقنها بالله والإشارة 
إلى ضعف الأمُومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال 
صالحة بهاوبها. .. ظ 


وأما الأقوال ار جعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية والقرطبى ع ابن 
القاسم عن مالك : : الفراغ هو ذهاب العقل : قال ابن عطية هو كقوله تعاللى ' 
» وأفقد تهم هواء» أي لآ عقول فيبا. وفي الكشاف : أي لما ممعت بوقوعه في يد 
اعون كان اعفلهاء لجا انها امن اقرط لكوع بر بوقال ابن ريك واحسين. اين 
إسحاق : أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها الله إذ خامرها خاطر شيطاني 
فقالت في نفسها : إني خفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدرٌ الذي أمر 
بقتله . قال ابن عطية : وقالت فرقة : فارغا من الصبر . ولعله يعني من الصبر على 
فقده . وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمي إلى أن أمّ موسى لم تكن جلدة . 
على تنفيذ ما أمرها الله تعالى وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها. 0 

وجملة «» إن كادت تبي به لولا أن ربطنا على قلبها » تكون بالنسبة للتفسير 
ْ الأول اسعنافا بيانيا لما اقتضاه فعل (أصبح) من أنها كانت على حالة غير حالة. 
فراغ فبُينت بأنها كانت تقارب أن تُظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب فإن ' 
الاضطراب ينم بها . فالمعنى ٍ : أصبح فادها فارغا وكادت »قبل ذلك أن تبدي 
خبر موسبى في مدة إرضاعه من شدة املع والإشفاق عليه أن يُقتل . وعلى تفسير 
ابن عباس تكون جملة « إن كادت » بمنزلة عطف البيان على معنى « فارغا »  .‏ 
وهي دليل على الاستثناء المحذوف . فالتقدير : فارغا إلا من ذكر موسبى فكادت 2 
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ُظهر ذكر موسى وتنطق باسمه من كنة تردد ذكره في نفسها .0 

وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة « إن كادت لتبدي به » 
نان لخيلة : « وأصبح فؤاد 5 كا أي كادت بدي أمر بوب بوه 
ثبات فوؤادها . 

وعن مجاهد : لما رأت الامواج حملثٌ التابوت كادت أن تصيح . 

جوالاء 8د » إما لتأكيد لصوق المفعول شعله :والاسر :لدي وها 
ده (تبدي) معنى (تبوح) وهو أحسن و(إن) مخففة من الثقيلة . واللام في 
0 ميدي » فارقة بين اذم الحففة ل ورإذ) النافية . 0 
على قلا كلق الصير فيه . ل ل 000 : 

والمراد بالمؤمنين المصدقون بوعد الله ؛ أي لولا أن ذكرناها .ما اك فاطمآن 


فوادها . فالايمان هنا مستعمل فُ معناه اللغوي ص الشريمي لأنما كانت مر 
المؤمنين من ٠‏ يل “أو أريد من كاملات المؤمنين ٠‏ 


505 قصيه فبَصَرتْ به عن ويم الا 
يَشْمُرُوفَ 117] 4 ظ 


ا و 


5 ترتيب الأخبار أنها على وفق ترتيب مضامينها في الحصول » وهذا يرجح 
. أن يكون حصول وو « وأصبح فؤاد أم وودى قاريا » 0 


ظ مضمون « وقالت لأّحته و »أي قالت. لأحته ذلك بعد أن اطمأآن قلبها لما 


00 
وعداله برده إليا . 
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وأحت موسى اسعها 000 2 مضى ذكر القصة قْ سورة طه 1 


والقصّ ها الذثر 3 استعمل 2 تتبع الذات بالنظر فلذلك عدي إلى ضمير 
نوسن درك اذ كر الاثر ٠‏ وقد 5 في سورة اكيب عند قر » فارتدًا على عاثارعما 
قصصا  »‏ 


ل ذا يَصّر به » أي باصرا له فهو يفيد قوة الإبصار , أي قوة 
استعمال حاسة البصر وهو التحديق إلى الْبّصّرء ف(بصر) أشد من (أبصر) . 
فالباء الداخلة على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرني حتى 
كأنه صار باصرا بسببه . ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد'الفعل فتفيد زيادة 
مبالغة في معنى الفعل اوقد وئق عل وانال برقا مصرر بان 
مر طهة 0.0 


والجتّب : بضمتين البعيد يهو صفة لمرصوف يعرف من لقا أي عن 


رركن) للمجارنة لجرو في مع حال من ضمير 22 بصرت « لك الجارارة 


رلاهم» أي 5 فرعولن حين ن التقطوه لا يشعرون بآن أحته ثراقب أحواله وذلك 
من حذق أحته في كيفية مراقبته . [ 


ظ لوعت عل اومن ل لك عل للخ على أل نب 
يكفلولة لَكُمْ وَهُمْ َه م تنصِحون [12] 2# 


الواو للحال من .ضمير « لأحته » . والتحريم : المنعم 1 لوفو حرم 

تكويني ٠‏ أي قدّرنا في نفس الطفل الامتناعَ من التقام أثداء .ا مراضع وكراهتها 
ليضطر ال فرعون 9 البحث عن مرضع يتقبّل ثديها لأن فرعون وامرأته 
خريضار على حياة الطفل » ومن مقدمات ذلك أن جعل | الله ا من أمة 
مدة تُعود فيبا بنديها . 
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ومعنى « من قبل » من قبل التقاطه وهو إ: يذان بن ذلك التحريم مما تعلق به 
8 لله وإرادثه 2 الأزل . 


والفاء 2 قوله < « فقالت » فاء فصيحة توذن بجملة مقدرة أي فأظهرت أخته - 
نفسها كأنها مرّت بهم عن غير قصد . وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناس 
طلب المراضع ل ل 
حصة قصية » وذلك بسعة مَقدُرة ال فرعون وكثة تفتيشهم على المراضع حتى 
ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير » وأيضا لعرض الراضع أشن غل الدارعوة لها 
شاع أنهم يتطلبون مرضعا . [ 


عضت سعها في ذلك بطريق الاستفهاء لمستعئل في الوض تلطا مع آل 
فرعون وإيعادًا للظنة عن نفسها . 


ومعنتى <« يكفلونه » يتعهدون بحفظه وإرضاعه ا ا 
الإرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها 6 كانت 
عادة العرب لنت النساء الحرائر لم 04 يرضين يترك فيوعيرة والانتقال إن نوت ال 
الأطفال الرضعاء . كا جاء في خبرإرضاع محمد عَتُهُ عند حليمة بنت وهُب في 
ظ حي بني سعد بن بكر . قال صاحب الكشاف : فدفعه فرعون إليها وأجرى ها 
وذهبت به إلى بيتها . 


اعدو عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله « وهم له ناصحون » لقصد 
ليه النصح من سجاياهم وما ثبت. لهم فلذلك لم يقل : وينصحون له 6 
0 يكفاونه كمي الأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية .. 


ظ ' وتعليق له 5105 ليبس على معنى التقييد بل لأنه 0-00 لواقع ١‏ 
ا ع 
.٠‏ والنصح : العمل الخالص الخلي من التقصير والفساد . 





0 


دده إِلَى أمهِ ؟ عَثمها ولا 0 وََْلمَ | أن وعد 
حَقٌ وَلْكِنَّ أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ا 


ا 


تقدم نظير قوله « فرددناه إلى أنه كي تقر عينها ولا تحزن » في سورة طه ١‏ - 
وقوله « ولتعلم أن وعد الله حق » فإنماتاكيد حرف كي برادفه وهو لام التعليل 
للننصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي . 

وضمير « أكثرهم لا يعلمون » عائد له الناس المفهوم . من 1 أو إلى رعية ظ 
فرعون » ومن الناس بنو إسرائيل . ظ ظ 

والاستدراك ناثىء عن نصب الدليل لها على أن وعد و 5200 
ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم 
العهد على إيمانهم وخلت أقوامهم من علماء -- معاني الدين فأصبح إعانهم 
قريبا من الكفر . 

وموضع العبرة من هذه القصة أنها : تتضمن أموا اذَاتِ ان فيبا ذكرى 
للمؤمنين وموعظة للشركين . 

فأول ذلك وأعظمه : إظهار أن ما علمه الله وقدّرهِ هو كائن لا محالة ا دل 


عليه قوله « ونريد أن عن على الذين استُضعفوا ف اأرض ) « إلى قوله « يحذرون » 
وإن الحذر لا ينجي من القدر [ 


وثانيه : إظهار أن العلوٌ الحق لله تعالى وللمؤمنين .وأن علو فرعون لم يغن عنه 
شيئا في دفع عواقب قب الجروت والفساد ليكون ذلك عبة لجبابرة المشركين من أقل ‏ 
0 ظ 
ظ 5 : أن هيد السااعلز عون رباد أعماه مشير إل أن ١‏ ذلك 3 0 


0 00 الصابرون عل على الظلم أن -تكون العاقبة م ْ 


ورابعه : الإشارة إلى حكمة « وعسبى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » في 
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1 جنب بشي إسرايل « وى أذ شيا شيا ور شر لكم » فى جاب فعن لذ 
كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم . 

0 ونخامسئه.: أن إصابة قوم فرعون بغتة من قِبَّل من أملوا منه النفع أشدّ عة 
للمعتبر وأوقع حسرّة على المستبصر . وأدل على أن انتقام الله يككون أعظم من 
انتقام العدوٌ م قال « فالتقطه ءال فرعون ليكون هم عدوا وحزنًا »© مع قوله 
وواعسى أن يتنفنا أو اذه ولذا © .. [ 


وسايمة : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها 
لعدم التواتن بين المفيوتانيق: :اولان الإحاطة بأفرا د أمة كاملة متعذرة فلا يكون 
المتوقع فساذه إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد 0 مفسدتان هما أخذ 
البريء وانفللات جرم . 


18 : تعلم. أن الله بالغ أمره بتبيئه الكسيات المفضية إليه ولو شاء الله 
لاهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ولمّا قدر اكيم هذه الصورة المرتبة 
ولْأنى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة 
تنقللات الأخوال ابتداء من إلقاء موسبى في اليم إلى أن رَدْه إلى أمه فتكون في ذلك 

عبرة للمشركين الذين «قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» وليتوتموا من بوارق ظهور الى محمد محمد عَيهُ 
وانتتقال أحوال دعوته ف مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع باخرة 1 

وثامتُه. : العبق: بأن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لأُوَاء فساد 
المفسدين فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صدّ فرعون عن قتل الطفل مع أنه 
حمق أنه إسرائيلي فقالت امرائة.ج لا اتقتارع. عبى أن رقنا ار نتخذه ولدا »5 
قدمنأ تفسيره . 


انين : ما في قوله « وعم أن وعد الله حتق » من الإنماء إلى تذكير المؤمنين 
بأن نصرهم حاصل بعد حين » ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفرٌ لحم منه . 


ظ وعاشرو. الى جز ب راك كريس لذ مقبرة بعدبى الجا إل أن ارو ٠.‏ 
0 العا ااا 





ولما هذه التصدانن الغن اح مصحب إن الور بطالقها ضى:الخظة 
ظ التي حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالجراق من قِبَل أخيه عبد الله بن 
الزيير مكتفيا بالإشارة مع التلاوة فقال « طسم تلك عاياث الكتاس. المبين نتلو 
عليك من نبا موسى وفرعون باحق لَِوْم يوؤمنون إن فرعون علا في الأض «أشار إلى 
جهة. الشام يريد عبل الملك بن مروان) وجعل أهلها شيعا يَستَضعف طائفة ماهم - 
0 ل أبناءهم ويستحبي انساءهم إنه كان من الممتسد ينه ( وذريك أن عن عل الذين ا 
استّضعفوا في الأأض (وأشار بيده نحو الحجاز ) يعني أجاه عبد الله بن الزيير . 
وأنصاره) ونجعلهم أَيمَة ونجعلهُم الوارثين ونمكن هم في الأزض وري ووو وعامات , 
وجنودهما (وأشار إل العراق يعني فت منهم * ما كانوا كبر 4 


« وَلَمًا بلع شك واستوى عَائقة 0 وَعِلْمّا وَكَذَالِكَ لخي 
ظ لمخرنين 4 4 00 [ ظ 


الاخراض نذا عن جملة «وإلم أن وعد ا حل» "إن بهد أله حا قد كي في 


قوله تعالى « إنا رَادْوهُ إليكِ وجاعلوه ٠‏ من المرسلين » . فلما انتبى إلى حكاية رده ' ' 


إلى: فيه بقوله « فرددناه إلى أمه كي كه قر عيئها » إلى اخره كمّل ما فيه وفاء وعد 1 
الله إياها بهذا الاستطراد في قوله « ولما يَلغ أشدّم ٍ استوى ءاتيناه حكما وعلما » 

وإنما أوتي الحكمّ أعني النبووة. بعد خروجه من أرض مدين 5 سيجيء في قوله ‏ - 
تعالى « فلما قضى موسى الأجل وسار يأهله « . وتقدم نظير. هذه الآية 0 سورة 0 


يوسف » إلا قوله « واستوى «2 فقيلٍ : إن « استوى » بمعنى بلع أشده» فيكون ْ 0 


1 تأكيدًا » واالحق أن الأشد كال القوة لأن أصله جمع سِدّة بكسر الشين بوزك نعمة 7 
ظ نعم وهي اسم هيئة بمعنى القوة ثم عومل معاملة المفرد . وأن الاستواء : كال - 
الببية كقوله تعالى في وصف الررع « فاستغلظ فاستوى على سوقه » )2 وهذا أريد 

موسق الوصف بالاستواء وم يوصف يوسف إلا إلا يلو الأشدّ خاصة لأن موسى ‏ 

كان رجلا طُوالا كا ف الحديث ««كأنه من رجال شئوة فكان كامل الأعضاء 

ولذلك كان وكره القبطي قاضيا على الموكوز . والحكم : الحكمةءوالعلم :المعرقة .. 


88 0 القصص 





(١‏ وتكل التدبة عل ين عل من أيها عد فها رن 
تين هَلذًا من شِيعَته. وَهَْذًَا من عَدُوٌ و فَاسِيَعَكَهُ الذي من شِيعَتِفَ عل 
الديوية لار 011 ابرض للطن عإ لخنارن مال الخيان 
0 ا 7 عَذُوٌ مُضيل مُيينٌ [15] 4 [ 


طويت أخبار كثيرة تنبىء عنها القصة وذلك أن موسى يفع وشب في قصر 
فرعون فكان معدودا من أهل بيت فرعون » وقيل : كان يدعَى موسى ابن فرعون . 
وجملة « ودخل المدينة » عطف على جملة « وأوحينا إلى أم موسى أن 
أَرضعِيهِ » عطف جزء القصة على جزء آخر منها » وقد علم موسى أنه من بني 


إسرائيل ؛ لعله بأن أمه كانت تتصل به في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبآه 
كله . : 


والمدينة هي (منفيس) قاعدة مصر الشمالية . 


ويتعلق « على حين غفلة » ب«دخل» «وعلى) للاستعلاء امجازي 5 في قوله 
تعالى « على هدى من زبهم »أي متمكنا من حين غفلة . 


وحين الغفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها وهو وقت 
استراحة الناس وتفرقهم وتُحلوٌ الطريق منهم . قيل : كان ذلك في وقت القيلولة 
وكان موسبى مجتازا بالمدينة وحده»ءقيل ليلحق بفرعون إذ كان فرعون قد مر بتلك . 
. المدينة . والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطيّ لم يشعر به 
أخد تمهيدا لقوله بعد < قال يا موسي أترهد أن تقتلني ا قلت نفسا بالأمس » 
الآيات ومققدمة للا حرو من أرض مصر . ظ 
ظ . والإشارتان في قوله « هذا من شِيعّته ه وهذا م عا « تفضول ١‏ أجمل في 
0 قله « رجلين يقتعلان » 1 


00 متت ُ هنا وآ في 8 3 2 لا بل مام « ا اختلافهما ؤ 
كقول املس + 1 





ولا - عل ضضم يراد به 2 إلا الأدلان 0 المي والوتك 2 

والشيعة : الجماعة المنتمية إلى أحد . وتقدم انفا في قوله. « وجَعل أهلها 

شيعا » . والعدو : الجماعة التي يعاديها موبى . أي يُبغضها . فالمراد بالذي من 
شيعته أنه رجل من بني إسرائيل » وبالذي من عدّوه رجل من القبط قوم فرعون . 

علو وب ست يد الود امع ب قد عند يه مال ب عدو 


الم جنورة الشخاء ‏ 


ومعنى كون « هذا من شيعته وهذا من عدوه » يجوز أن يكون المراد ببذين 
الوصفينٍ أن 0 528 00 أنه من شي إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من اليم 
القبط يعلى إضمار المحبة لبتي إسرائيل .. [ ظ 
لأما وك القبطيّ فلم يكن إلا انتصانا للحق على جميع التقادير» ولذلك لما 
تكررت الخصومة بين ذلك الإسرائيل وبين. قبطي آخر وأراد موبى أن يبطش 
القبطي لم يقل له القبطي:إن ترهد إلا أن تنصر. قومك وما قال « إن ترهد إلا أن 
تكون جبارا في الأض » . ؤ 
قيل كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطبا إلى الفرن فدعا 
| سرائيليا ليحمله فأبى فأراد أن يُجبن على حمله وأن يضعه على ظهره فاختصما 
وتضاربا ضربا شديدا وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة . 
والاستغائة : طلب الغوث وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة . 
وإنما يكون هذا الطلب بالنداء فذكر الاستغاثة يُوُذْن بن الاسرائيلي كان مغلوبا وأن ظ 
القبطي اشتدٌ عليه وكان ظالما إذ لا يُجبّر أحد على عمل يعمله . 
وه : الضرب باليد بجمع نايدو كصورة ع عد ثلا نه وسبعين 6 ويسمى 
ظ الخع بطم الم وسكون المم . ظ [ 
0 و«فقضى عليه» جملة تقال بمعنى مات لا تغير. ففاعل « قضى » محذوف 
أبدا على معنى قضى عليه قاض وهو الموت . ويجوز أن يكون عائدا إلى الله تعالى 
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0 0 : ملفهوم من المقام 1 لا 50 بالموت غيره كقوله 2 فلما قضينا عليه الموت 4« : 


وقيل ضمير « فقضى » عائد إلى موسى وليس هذا بالبين: فالمعنى 0 موسى 
فمات القبطي . وكان هذا قل خطأ صادف الوكزٌ مَقَاتلَ القبطيّ وم يرد موسى. 
ئ قتله : ووقع في سفر. الخروج من التوراة في الاصحاح الثاني أن موسى لما رأى 


0 5 يضرب العبرالي لاد وواي أن لبس احل تل الصري وطمره 


في الرمل . 


0 وجملة « قال هذا من عمل الشيطان » مستأنفة استغنافا بيانيا كأن سائلا 
سأل : ماذا كان من أمر موسى حين 'فوجىء كوت القبطي . وحكاية ذلك للتنبيه 
على أن مومين لم يخطر بباله حيتكذ إلا النظر في العاقبة قبة الدينيّة . وقوله هو كلامه في 


. ئفسية‎ ٠ 


والاشارة ذا ل الضربة الشديدة التي تسبب عليها 5 أو إلى الموت 
المشاهد من ضربته » أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي ولعي 
أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز . وإنما قال موسى ذلك لأن قتل 
النفس مستقبح ف الشرائع البشرية فإن حفظ اللعين المعصومة من أصول الأديان 
كلها . وكان موسبى يعلم دين وي بجوم المرأة الصاطحة :مده 
رضاعه وفي مدة زهارته إياها . 


1 إنلاعتو مغيل ميق « ' تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطا 
إذ لولا الخاطر الشيظاني لاقتصر على زجر القبطي أو كفه عن الذي من شيعته 4 
فلما كان الشيطان عدوا للانسان وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسى 
بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل نائىء عن وسوسة الشيطان ولولاها لكان 
عمله ٠‏ جارها على الأحوال المأذونة . 


وفي نذا مه الأصل فى النفس الانسانية كر 0 الفطرة وأن 
الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس . 


ومتعلق « عدو » محدوف لدلالة المقام أي عدر لادم وذرية اده : 
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ورتب على الاخبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال لأن العدرٌ يعمل لإلحاق 
الضر بعدوه . و«مبين» وصف ل«مضل» لا خبر ثان ولا ثالث . 


30 ظ 
بدل اشعال من. جملة « قال هذا من عمل الشيطان » لأن الجزم بكون ما [ 
صدر منه عملا من عمل الشيطان وتغريره يشتما على أن ذلك ظلم لنفسه , ظ 
وأن يتوجه الى الله بالاعتراف بخطته ويفرع عليه طلب غفرانه . وسعمى فعله ظلما 
لنفسه لأنه كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته » وكان يستطيع ان 
ملك من غضبه فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه . وسمّاه 
في سورة الشعراء ضلالا « قال فَعَلتهَا إذن وأن من الضالين » . 
ال ال ال ل 


الحد في عقاب القبطي على مضاربته الإسرائيل . ولعله لم يستقص 0ظ2ظ 
وذلك 0 جَاهل 5 “قال وداك ابن ميل المازني يمدح قومه : 


إذا استنجدوا ل “يسالوا ون دَعاهم الالة حَرْب أم بآأي مكان 


وقد اهتدى مومى إلى هذا كله بالإلحام إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في 
القبط 0 أن ا عدواااد ب اجام اسراويات ازور بالا عر 


بلا التفات فى هذا الى جواز مور اليس لبي للد كر ميال نبيكاء 
بإلاعسالة صدوو الذاقب هن" الننوء قل البق > لأ تاك بتفروضة افيه تقر 
حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبيء ء أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 
عليه السلام. قبل تبووته لوجود شريعة التوراة وهو من أتباعها . 

مي ل التي ا ا الل ل 
بالمغفرة . ظ 
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بجلة «فغفر له» .معترضة بين جملة «قال زف إف: اظلمت نفسي» وجملة 


00 اليك با ليدم تله انه اضيا إلا لاعلل لياه يريم عليه 2 


ظ وجملة « إنه هو اعقو الرحم « تعليل لحملة «فغفر له»؟علل الغقرة ل بأنه 
. شديد الغفران ورحم بعباده » مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء الى أن ما جاء 
به هو من ظلم نفسه وما حفه من الأمور التي ذكرناها . 

قال رَبّ بما الْعَمْتَ عَلَىٌ فلن اكون ظهيرًا لِلمَجْرِمِينَ [17] © 

اعادة « قال » أفاد تأكيدًا لفعل «قال رب إني ظلمت نفسبي » . أعيد القول 
للتنبيه على اتصال كلام موسبى حيث وقع الفصل بينه بجملتي «فغفر له إنه هو 
الغفور الرحم » . ونظم الكلام : قال رب إني ظلمت نفسبي فاغفر لي » رب بما 
انعمت فلن أكون ظهيرا للمجرمين ؛ وليس قوله ج» قال رب بما انعمت علي » 


بكي «فنفر له » لأ موب لم يعلم أن الله شفر له إذ م يكن نحي 
له زوه 


لبذ للسبيية في «بما انعمت علىّ » و (ما) موصولة . وحذف العائد من 
الصلة لأنه ضمير مجرور بمثل ما جر به الموصول . والحذف في مثله كثير. 
والتقدير : بالذي أنعمت به علي .ويجوز أن تكون (ما) مصدرنة وما صِدّق الإنعام 
عليه » هو ما أوتيه من الحكمة والعلم فتميزت عنده الحقائق ولم يبق للعوائد 
0 ولتغاليد تالرخل شعو ا » ومن ذلك 
0 لا يكون ظهرا ظهيرا وعونا للمجرمين 


[ وأراد بالجرمين / من م منهم الاجراء » وأراد بهم الذين. يست لون الناس 
ويظلمونهم لك القبطي ذل الإسرائيل بعصبه عل مفميلة الحطب .دون رضاه . 
ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقا بأنه قتله خخطأً . 


واقتران جملة «فلن أكون ظهيرا للمجرمين» بالفاء لأن الموصول كثيرا ما 


القصص 093 





يعامل معاملة سم الشرط فيقترن خبره ومتعلقه بالفاء 00 له بجزاء الشرط 
وخاصة إذا كان الموصول مجرورا مقدّما فإن امجرور المقدّم قد رمن به معنى ‏ 
الشولةتعانا معاملة العرول كقزلة يق اديت ريا تكريوا يول 0 » جزم 
[ «تكونوا» وإعطائه جوابا مجزوما . والظهير: النصير . 


ولول هذا لقم فل أ مويو أراد أن يجعل عدم م مظاهريه للمجرنين جز 
على نعمة الحكمة والعلم بأن جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير 
الباطل لأنه إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما فقد صانع فاعلهما » والمصانعة ‏ 
مظاهرة . ومما يؤيد هذا التفسير أن مومبى لا أصبح من ن الغد فوجد الرجل الذي 
استصرخه في لنتيية يستصرخه على قبطي آخر أراد أن يبطش بالقبطي وفاء بوعده 
ربه إذ قال « فلن أكون ظهيرا للمجرمين » لأن القبطي مشرك بالله والإسرائيل 
فوجاب. اا 

وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في 
شيء من أمورهم . ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسبى في معرض 
التنويه به فاقتضى ذللف آنهةه بن القود الحق . 


« فَأصبَحَ سح في أ الوك تحايفا ر2 يتَرَقَبٌ فإذا القن استتصره, ل 


يُستص رح ل لرسل إل لين و0 لم أذ أ و 
بالّذي هُوَ عَدُرٌّ لَّهُمَا قَالّ يَدمُوسَى ل 
2 إن تُرِيدٌ إلا أن تَكونَ جَبَارا في الأرض وما ريك أن تكون من 
التعاحي [19] 4 ظ 


ي أصبح خائفا من أن يطالب بدم القبطي الذي 3: قدله وهو يترقب » أي ١‏ 
اب ما يقال فى شأ يكرد مسقن لاسا الخروج من المدينة لأنّ خبر 

قبل القبعلي لم .يفش أمره لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة > تقدم , فلذلك 
لبن موسى, يترقب أن. يظهر أمر القبطي المقتول . 


و(إذا) للمفاجأةءأي ففاجأه أن الذي استنصه بالأمس يستنصه اليومَ . 
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والتعريف في « الأمس » عوض عن المضاف إليه ٠‏ أي بأمسه إذ ليس هو 
أمسا لوقت نزول لآب 00 ظ ا 
والاستصراخ : المبالغة ف الصراخ ظ أي النداء ؛ وهو المعبر عنه في القصة 
الماضية بالاستغاثة فخولف بين العبارتين للتفنن . وقول موسى له « إنك لَعْوِي 
مبين » تذمّر من الإسرائيل إذ كان استصراخه السالف سببا في قتل نفسءوهذا لا . 
يقتضي عدم إجابة استصراخه وإنما هو بمنزلة التشاوم واللوم عليه في كثة 
خصوماته . [ 


والعَوي 55-57 الغواية وهي الضلال وسوء النظر ء أي أنك ا 0 لا 
بيدا ارو لوث يبودا بعد يور + بلس اراد لظام أو مقا 407 أي 
كان كذلك لا أراد أن يبطش بعدوّه . 


البطش : الأحذ بالعنف » و/المراد به الضرب . وظاهر قوله « عدو 5 هما » أنه 
قبطي . وربما جعل عدوًا لهما لأن عداوته للاسرائيل معروفة فاشية بين القبط وأما 
عداوته لموسى فلأنه أراد أن يظلم رجلا والظلم عدوٌ لنفس مومى لأنه نشأ على - 
زكاء نفس هيّأها الله للرسالة . والاستفهام مستعمل في 59 


0 5 ف سورة 50 قوله » كاب ٌّ جار عنيك "١ن‏ 2 » وفيا سوره طه 
قوله « وم يَجْعَلنِي جبّارا شقيًا » 1 


والمعنى : إنك تحاول أن تكون متصرفا بالانتقام وبالشدة ولا تحاول أن تكون من 
المصلحين بين الخصمين بان تسعى في التراضي بينهما.ويظهر أن كلام القبطي 
زجر لموسى عن البطش به وصار بينهما جوارًا أعقبه مجيء رجل من أقصى 





9 وَجَاءَ 12 ألم اندج : َ 00 يَمُوسَى إِنَّ ألملا 
يَأتَمرُونَ بك لِيَمَعُلُوكَ فارج ني لَك ِنَ لصحو [20] فرج مِنْهَا 
تحاف 6 قال َب تبني من اقم لظَلِمِينَ [21] 4 


ظاهر و أن البجل جاء على حين محاورة نمي . 0 فلذلك ك انطوى 


20 أن أقصى . المدينة هو ناحية قصور فرعون 'وقومه فاإن عادة لملوك [ 
ْ السكنى في أطراف المدن توقيا من الثورات لحرت لتكون مادم اسع 
بخروجهم عند الخوف ال منازل الأشراف . وأما قول أني تمام : 
كانت هبي الوسط المحمي فاتصلك ' بها الحوادث حتى أصبحت طرّقا 
فذلك معنى اخر راجع إلى انتقاص العمران 5 تعالى « يقولون إن بسوتنا 
عورة » . ظ 1 
وببذا يظهر وجه ذكر المكان الذي جاء منه الرجل وأن الرجل كان يعرف 
موسق .1 ظ ظ 
لملا الجماعة 9 الشأن»و 000 5 0 27 0 الملا امن قومه 4 أي 
بك 5 أي ا ف ار ٠‏ هذا يا يقتضي أن له قوت 0 فرعون 1 
سفر الخروج في الإصحاح الثاني : « فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يُقتل 
موسبى» . ولا علم هذا الرجل بذلك أسرع بالخبر لموسى 1 كان معجبا بموسى 
واستقامته.وقد قيل كان هذا الرجل من بني إسرائيل ٠‏ وقيل ‏ : كان من القبط ولكنه 
كان مؤمنا يكتم إيمانه » لعل الله ألهمه معرفة فساد لف بسلامة فطرته وهيأه 
0 لإنقاذ موسى 7 كه فرعون 5 
والسعي : السير السريع ؛ وقد تقدم عند قوله « فإذا هي حَيّةَ تسعى » في 
مور طه . وتقدم بيان حقيقته ومجازه ف قوله « ومن أراد الاخرة وسعى لما 
سعيها » في سوه ل ا ع ان موضع ال حال من « رجل » | 
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الموصوف بأنه من أقصى المدينة . و« يأتمرون بك » يتشاورون . وضمّن معنى 
(يَهِمّون) فعدي بالباء فكأنه قيل : يأتمرون ويهمّون بقتلك . ظ 
وأصل الاثهار ١‏ قبول أمر الامر فهو مطاوع أمره » قال امروؤ القيس : 
أي يضر ما يطيع فيه أمرَ نفسه . ثم شاع إطلاق الائهار على التشاور لأن 
متشاورين يأخذ بعضهم أمر بعض فيأمر به الجميع ؛ «المعيي م 
بمعرواف "0 . 
وجملة « قال يا مومبى » بدل اشتال من جملة « جاء رجل » لأن مجيئه 
ومتعلق الخروج محذوف لدلالة المقام. » أي فاخرج من المدينة . 
وجملة. < إني لك من الناصحين » تعليل لأمره بالخروج . واللام في قوله «« لك 
من الناصحين » قبل :لان أكثر ما يعمل , فعل النصح عل باللام . يقال : 
لصحت لك قال تعالى 22 إذا تصحوا لله ورسوله 2 ف سورة المائدة وومما قالوا : : 
نصحتك . وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة . 
والترقب : حقيقته الاننظار » وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء الهودة 
همي المكان المرتفع : مرقبة ومرتقبًا » وهو هنا مستعار للحذر : [ 


وجملة « قال رب نجني » بدل اشتال من جملة « يترقب » لأن ترقبه يشتمل 
على الدعاء إلى الله بأن ينجيه َ ظ 


والقوم الظالمون هم قوم فرعون . ووصفهم بالظلم نهم مشركون لأ راموا 
قتله قصاصا عن قتل خخطل وذلك ظلم لأن الخطأ في القتل لا يقد ضعي اخزء امن 
في نظر العقل والشرع . 

ومحل العبرة من قصة مومى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله « ولا بلغ | 


أشدّه » إلى هنا هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده » وأنه أعلم حيث يجعل 
رسالاته » وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هيّاُ له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن 
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5 وأن الناظر البصير في اثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق 
الرسول في دعوته كا أشار إليه قوله تعالى « ققد ليشت فيكم عُمُرا من قبله أفلا 0 
تعقلون » . وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السية وحبة الحق » وأن - 
دليل عناية الله يمن اصطفاه ه لذلك هو نصه على أعدائه ونجاته ما له من المكائد 3 
وفي ذلك كله مكل للمشركين لو نظروا في حال محمد عَيه في ذاته وفي حالهم 
معه . ثم (إن) في قوله تعالى «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» الآاية إيماء إلى أن 
وه جد ست ا الله منجيه من ظالميه . 


ط وََمّا تج بلقا مَذينَ قال عَسئ رَبيّ أن مهدي سَواء 


السبيل [22] 4 


هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهم عليه السلام إذ قال 05 مهاجر إلى 
ربي » . وقد أهم الله موسى عليه السلام أن يقصد بلاد مذي إذ يجد فيها نبيئا 
يببصره باداب النبوءة ولم يكن موسى يعلم إلى أين يتوجه ولا من سيجد في وجهته 
كا دل عليه قوله « عسبى ربّي أن يبديني سواء السبيل » . 

فقوله تعالى « ولما توجّه تلقاء مدين » عطف على جمل محذوفة إذ التقدير : 
ولا خرج من المدينة هائما على وجهه فاتفق أن كان مسيره في طريق يؤدي إلى 
أرض مدين حيكذ قال « عسى رلي أن يبديني سواء السبيل » . قال ابن عباس: 
خرج موسى ولا علم له بالطريق إلا حسن ظن بربه . 

وتلقاء:أصله مصدر على وزن التفعال بكسر التاء » وليس له نظير في كسر 
التاء إلا تتمئال » وهو بمعنى اللقاء والمقاربة . وشاع إطلاق هذا المصدر على جهته 
فصار من ظروف المكان التي تُنصب على الظرفية . والتقدير :ما توججه نجهة ثلاقي 
مَذيْن 6 أي جهه ة تلاق بلاد مدين » وقل تقدم قوله تعالى 2 وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النا ر » في سورة الأعراف . [ 
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تعالى « ول ان العاف . [ 
ل مَذْيْن واقعة على الشاطيء الغرق من البح لاخر وكان موسبى قد سلكُ 
إليها عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو (منفيس) طريقا غربيّة جنوبية فسلك برية 


03020 تمر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين ثم بلاد النبّط إلى أرض مدين . تلك 


مسافة تمانمائة وخمسين ميلا تفريبا . وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا فتلك 
المسافة تستدعي من المدة نحوا من خمسة وأربعين يوما كان ينبت فى البية لا 
حالة . كان رجلا جلدا وقد ألهمه الله سواء السبيل فلم يضل في سيو . 


السبواء + امسق انبج الذي لا التواء فيه . وقل أهمه الله هذه الدعوة التي في 
طيها توفيقه إلى الدين الح . 

وَلْما وَرَدَ مَاء مَذْيَنَ وَجَدَ عَاَيه أمةَ من النّاسِ ين 
دنهم ارا 0 قال ما ١‏ تحطيكما | قاًا. ١‏ و 7 


أي لماك 5 ماخر 2 4040 


يدل قوله «لما ورد ماء مدين» أنه بلغ أرض مدين» وذلك حين وَرَدَ ماءهم : 
والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقوله تعالى « وإِنْ منكم إلا واردها » . 
والمراد بالماء موضع الماء . وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم لاك. القبائل 2-8 
تقطن عند المياه وكانوا يكنون. عق رض القبيلة عاءبيتي فلان» فالمعنتى رض 
أي عندما ليت يلاد مدين . 


تاسيب الغروب إذا جاء ديار قوم أن يقصد الماء لأنه مجتمع الناس فهنالك 


و(لمًا) حرف توقيت وجود شيء بوجود غيه » أي عندما حل بارض مدين 
وجد أمة . 
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والأمة : الجماعة الكثرة العدد » وتقدم في قوله تعالى « كان الناس 00 
د » في البقرة.وحذدف مفعول « يسقون » لتعمم ما شأنه أن يسقى وهو 
الماشية .والنامن + ولأ الغرض لا يتعلق بمعرفة الممسقي ولكن بما بعده من انزواء 
لمرأتين عن السقي ؟ في الكشاف تبعا لدلائل الاعجاز » فيكون من تنزيل الفعل 
المتعذّي منزلة اللازم , أو الحذف هنا للاختصار كا اختاره امكاني وأيده 
شارحاه السعد والسيد . وأما حدذف مفاعيل « تذُودان جروا نسي 5-0 
هما » فيتعين فيبا ما ذهب إليه الشيخان . وأما 7 ذهب إليه صاحب المفتاح 
وشارحاه فشيء لا دليل عليه في القران حتى يقدر محذوف وإنما استفادة كونهما ‏ 
تذودان غنا مرجعها لك 3-1 الإسرائيليين . 
ومعنى « من 9 » في مكان غير المكان .الذي 0 الماع أي ف جانب 
مباعد للأمة من الناس لأن حقيقة كلمة (دون) أنها وصف للشيء الأسفل من 
غيره ار 0 
الآية . فإدون) بمعنى جهة يصل إليها الم بعد المكان الذي فيه الساقون ٠‏ شبه 
المكان الذي يبلغ إليه الماثني بعد مكان آخر بالمكان الأسفل من الآخر كأنه 
ينزل إليه الماشي أن المثبي ينسه بالصعود وبالهبوط باختلااف الاعتبار . 


ويحذف يك بإدون) لكارة الادتعفال فيصير (ذون) د ذلك الاسم 
الحذوف 1 


وحرف (من) مع (دود ) يجوز أن يكون للظرفية مثل« ! إذا ُودٍي للصلاة من يوم 
الجمعة ».ويجوز أن يكون بمعنى (إعند) وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله تعالى 
« لن يي عنهم أموالهم ولا أَلاذُهم من الله شيئا» والعنى : ووجد امرأتين في : 
جهة مبتعدة عن جهة الساقين . 


و» تذودان 2 تطران . وحقيقة الذوْد طرد الأنعام عن الماء ولذلك سموا 


القطيع من الإبل الود فلا يقال : ذدت الناس ء إلا مجازا مرسلا » - قوله ف 
الحديث 2 فابدَادن أقوام عن حوصي « الحديث 1 


والمعنى في لاوما ماسر العوراة: + أن يكتعيبا كان قباضي. 
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غنم وأن موسى رعى غنمه . فيكون إطلاق « تذودان » هنا مجازا 'مرسلا » أو 
تكون حقيقة الذود طرد الأنعام كلها عن حوض الماء . وكلام أيمة اللغة غيرصريح 
و لا ا 00 
0 ا ع ا ل 
وشأنهما إذ حضر الماء ولم يقتحما عليه لسقي غنمهما . ظ 

وص بواقار دا لعتكما» يلال هالع من جل و اورجه من ونيم ابرارن 
تذودان » . ظ 


والخطب : الشأن والحدث المهمّ » وتقدم عند قوله تعالى « قال ما تحطبكٌ إذ 
المكان بالرعاء وأنهما تستمران على عدم السقي 6 اقتضاه التعبير بالمضارع إلى أن 


والرعاء اله 


والإصدار : الإرجاع عن السقي ؛ أي حتى يسقي لتعاء ويُصيدروا مواشيّهمء 
فالإصدار جعل الغير صادرا » أي حي يذهب رعاء الإبل بأنعامهم فلا يبقى 
الزحام سف عن المزاحمة عادمبما لأنهما كانتا ذاو مروءة وتربية ا 


. وقرأ الجمهور « يُصدر » بضم الياء وكسر الدال 0-7 ابن عامر وأبو عمرو | 
وأبو جعفر « يَصدّر » بفتح حرف المضارعة و وضم الدال على إسناد الصدر إلى 
الرعاء » أي حتى يرجعوا عن الماء » أي بمواشيهم وي الزعاء يقتضي أن لهم 


مواشي.وهذا يقتضي أن تلك عادتهما كل يوم سقي» وليس في اللفظ دلالة على أنه 
عادة 6 


1 ركان قولهما 2 وأبونا شيخ كبو « اعتذارا عن حضواتما للسقي. مع الرجال 


ل يستطيع ورود الماء لضعفه عن المزاحمة ١‏ 
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0 ا 3 ْ 1 ا ٠‏ 0 
واسم المراتين (ليا) و(صفورة) . وفي سفر الخروج : أن أباهما كاهن مين . 
وسمّاه في ذلك السفر أول مَرة رَعُويل ثم أعاد الكلام عليه فسماه يترون ووصفه 
بحمِي موسى » فالمسمى واحد . وقال ابن العبري في تاريخه : يترون بن رعويل له 
يتْونَ . والتعبير عن النبيء بالكاهن اصطلاح . لأن الكاهن يخبر عن الغيب «لأنه 
يطلق على القائم بأمور الدين عند اليبود . وللجزم بأنه شعيب الرسول جعل 
علماؤنا ما صدر منه في هذه القصة شء عا سابتقا ففرعوا عليه مسائل مبنية على 
أصل : أن شرع من قبلنا من الرسل الإلهيين شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ .ونه 
مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق المعيشة 2 ووجوب استحيائها 6 وولاية الأ 
في النكاح » وجعل العمل البدني مهرا » وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد . 
ومشروعية الإجارة . وقد استوفى الكلام عليها القرطبي . وف أدلة لشرنم 
الإسلامية غنية عن الاستنباط مما في هذه الاية إلا أن بعض هذه الأحكام لا 
و ا ا نف بآن شع 
مَن قبلنا شرع لنا . ظ 
وق رقت خض : الس وليل فك . مجوات “تائةة المراة امو انها 
وظهورها في مجامع الناس إذ كانت تستر ما يجب ستره فإن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا حكاه شعنا ولم يات من شعنا ما ينسخه . وأما تحاشي الناس من 
7 ذلك فهو من ارقة. اناس 007 فيما تقتضيه 4 00 مايه فيه 


[ عر بولعا»: العولينية إيؤدت ..باقتراد 57 بوجود الساقين . واقتران فعل 
(سقى) بالفاء يوذك 07 بادر فسقى هن 2 وذلك بفور وروذدة . [ [ 
ومعنى «فسقى لهما» أنه سقى ما جتن ليَسْقينه لأجلهما ٠‏ فاللام للأجل , ْ 
أي لا يدفعه لذلك إلا هُمَا » أي رآفة بهما 7 لما . وذلك من قوة مروءته أن 
اقتتحم ذلك العمل الشاق: على ما هو عليه من الاعياء عند الوصول . 
5 : او عل طريقه»وذلك يفيك أنه كان جالسا من قبل ف ظَل فرجع 
٠‏ ويظهر أن «تلى) مرادف (ولى) ولكن زيادة المبنى وام أن تقتضي 
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زيادة المعنى فكو (تولل) أشد من (ولى) » وقد 9 ذلك عند ل تعالى . » وى 

مدبرا » في سورة الل . ظ 
وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال « رب إني لما أنزلت إل من 
خير فقير ».لما استراح من مشقة المح والسقي لاشية المرأتين والاقتحام بها في 
عدد الرّعاء العديد » ووجد بَرْد الظل تذكر ببذه النعمة نعما سابقة أسداها الله 
اإلية عن اله عي لقتل وو إيحائه كمه والعلم ب وكليقية من نبعة اقل العبطي ب 

وإيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظيمة بعد أن قَطَّعٌ فَيافيَ ومفازات » تذكر جميع [ 
ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب فجاء بجملة جامعة للشكر والثناء 
والدعاء وهي « إني لما أنزلتَ إلى من خير فقير » . والفقير : امحتاج فقوله « إفي 
لما أزلت إن من حب شكر ضل انعم لتك : 

وقوله «إنّي لما أَنزلتَ إلى من خير » ثناء على الله بأنه معطي الخير . 

والخير : ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو به فمنه نير الدنيا ومنه خير الآخرة 
الذي قل يرى 5 صورة مشقة فإن العبرة بالعواقب » قال تعالى 2 وله تُعجِبِكَ 
أموالهم وأولادُهم إنما يريد الله أن يعذبّهم بها في الدنيا وتزمق أنفسهم وهم 
كافرون » . [ 

وقد أراد النوعين 7 يرمز إن ا التعبير عن إيتائه الخير بفعل « أَنزلتَ « 
المشعر برفعة المعط. ظ ظ 

فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم . 
ومن الخير إنجاؤه من القتل»وتربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته,وحفظه من أن 
تتسرب إليه عقائد العائلة التي رب فيها فكان منتفعا بمنافعها مُجَنْبا رذائلها 
وأضرارها . ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده » وأن أنجاه من القتل الثاني 
ظلماء وأن هداه إلى منجى من الأرضءويَسسّر له التعوف ببيت ثبوءة»وأن أواه إلى 

وزها) من قرم « لما أنزلت إلي » لرسيلة :7 قلطي قعل :المشلي .قزل 
« أَنزلتَ » لأن اكير الذي أنزل فيما مضى صار معروفا غير نكرةءفقوله « ما 
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أنزلت إلى » بمنزلة المعرف بلام الجنس لتلائم قوله « فقير » أي فقير لذلك النوع 

من الخير ( أي لأمثاله . 3 [ [ 
0 اسمن خب لوي وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت وزوجة يأنس إلا - 
فكان 000 الله له بآن ألهم شَعَيْبا أن يرسل وراءه دراه عنده ويزوجه بنته ع 
: كا أشعرت بذلك فاء العي و » فجاءته | إحداههما »  .‏ ظ 


فجَاءَنه > تَمْشِي عَلَى 000 قالت إن ابي يَدْعُوِكَ ‏ 
ِيَجْزِيِكَ آجْرَ مَا 2 سَقَيتَ لنا 4 


عرفت أن الفاء تُوذن بأن الله استجاب له فقيّض شعيبا أن يرسل وراء موسى - 
ليضيفه ويزوجه بنته» فذلك يضمن له أنسا في دار غربة ومأوَى وعشيرا صاحا . 
وتؤذن الفاء أيضا بأن شعيبا لم يتريّث في الإرسال وراءه فأرسل إحدى البنتين 
للتين سقّى لما وهي صفورة فجاءته وهو لم يرل عن مكانه في الظل . 
وذكر «تمشي» ليبني عليه قوله «على استحياء» فالا فإن فعل ««جاءته» مغن 
عن ذكر « تمثبي » . 
ورعل) للاستعلاء المجازني مستعارة لتمكن من الوصف . والمعنى : أنها 
ظ سيا ل ااي يلي خر حاط لا مذ بطي و وان طون . 
الخطاب أنها كانت ساترة وجهها بثوبها » أي لأن ستر الوجه غير واجب عليها 
ولكنه مبالغة في الحياء . والاستحياء مبالغة في الحياء مثل الاستجابة قال تعالى 
« وقُل للمؤينات يَمْضّضْن من أبصارهن » إلى قوله د ليخلم ما يُخْفِينَ من 
زينتبن » . 
وجملة « قالت » 5 من « جاءته » . وإنما بيت له لضن من دعوته 
مبادرة بالإكرام ٠‏ 


والجزاء : المكافأة على عمل حسن أو سيء بشي ء مثله ف الحسن أو الإساءة ( 
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[ قال تعان «. هل جزاء اباد إلا الاحسان « وقال تعالىلى « ذلك جيتاهم با 
كفروا "١"‏ -. 
[ وتأكيد الجملة في قوله « إن أبي يدعوك » حكاية لما في كلامها من تحقيق 
الخبر للاهتام به وإدخال المسرة عل ا خبر به . 
والأجر : التعويض على عمل نافع للمعوّض , ومنه سمي ثواب الطاغات أجرا ؛ 
قال :تعالى «وإك تومنوا ونتقوا يؤتكم أجورع» . وانتصب «أجرّ ما سقيت لنا» » عل 
المفعول المطلق لبيان نوع الجَزاء أنه جزاء خير . وهو أن أراد ضيافته » وليس هو 
واصرر ا وات عجن لنت 2 1 
ورا :كاه ؛ والاجارة تعاقد . ويدل لذلك قوله عقبه « قالت إحداهما يا 
أبت استأجره » فإنه دليل على أن أباها لم يسبق منه عزم على استعجار 507 
وكان فعل موسبى معروفا محضا لا يطلب عليه جزاء لأنه لا يعرف المرأتين ولا 
حيد ٠‏ وكان فعل شعيب كرما محضا وحبة لقري كل غريب»وتضييف الغريب من 


سنة إبراهيم فلا غرَوٌ أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهم عليه السلام . و(ما) في 
قوله ١‏ « ما سقيت لنا » مصدرية» أي سقيك ؛ولام « لنا » 53 العلة . 


١‏ نا آي َم عل َ لْقَصّص َال لا تخف َبَوْتَ مِنَ الْقَوْم 
الظَلِمِينَ [25] * ظ ؤ 

كانت د فائح الضيف بلسؤال عن حال و تقدمه فلذلك فصن مومى 
والقصص > ار ل ل ْ 
والتعريف في « القصص » عوض عن المضاف إليه . أي قصصهءأو للعهد , 
أي القصص المذكور انفا . وتقدم نظي في أول سورة يوسف . 
[ فطمأنه شعيب بأنه يزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناه 


حكم فرعون ‏ لك بلاد مذي تابعة لملك الكنعانيين وهم أهل بأس ونجدة ل 
نبيه عن الخوف نبيه عن ظن أن تناله يد فرعون . 
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[ وجملة « نجوتٌ من القوم الظالمين » تعليل للنبي عن الْخوف ْ . ووصف قوم ظ 
فرعون بالظالمين تصديقا لما أخبو به موسى من رَوْمهِم قتله قصاصا عن قتل | 
خط ااا و كر ا 


جنك ديهم يَأيتِ اسلتأج” © إن حير من استلجر ت لقي 
آلأمِينٌ [26] قال إِنَىَ ريد أن كحك إِحَدَى بتي اين عَلَى أن 
تأُرني فتن ججح قن نت عن هن دك ونا أيه أذ شق 
عَليْكَ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الْصّلِحِينَ [27] قال ذَلِكَ' بيني 
نك يما الجن قَسيِتُ لا نون عن له علق مالل 
وَكيل [28] 4 ظ 


حذف ما لقيه موبى من شعيب من الجزاء بإضافته وإطعامه » وانتقل منه إلى 
عرض إحدى المرأتين على أبهها أن يستأجره للعمل في ماشيته إذ لم يكن لهم ببيتهم 
رجل يقوم بذلك وقد كبر أبوهما فلما رانك أمانته زورك را لحري در 
للعمل عندهم لقوته على العمل وأمانته . 

والتاء في « أبتِ » عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة وهي يجوز كسرها 
وبه قرأ الجمهور . ويجوز فتحها وبه قرغ ابن عام وأبو جعفر ٠.‏ 0 

وجملة » إن خيرٌ مَن استأجرت القويّ الأمين 52200 ظ 
أي لأن مثله من يُستأجر . وجاءت بكلمة جامعة مُرسّلة مكلا لما فيها من العموم ‏ 
ومطابقة الحقيقة بدون تخلف » فالتعريت باللام في «القوي الأنين» للجنس مراد به ْ 
العموم والذهاني في «من أستأجرت». موجه إلى شعيب» وصالح لأن يعم كل من 
يصلح للخطاب لتدجّ صلاحية هذا الكلام لأن يرسّل مثلا . فالتقدير : من 
أستأجر المستأجر ورين ترصوة ان معت مرت بلام الجنس إذ لا يراد 
الصلة عا وت خاص بمعين . 


ظ عل خير من استأجرت » مسندًا إلبه بجعله اسما لِأنَ جعل « القوي 
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الأمين » خبرا مع صحة جعل « القوي الأمين » هوالمسند إليه فإنهما متسؤويان . 

في المعرفة من حيث إن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه « خير » »2 وفي 
المعرف باللام هنا العموم في كلييما » فأوثر بالتقديم في جزأي الجملة ما هو أهم 
وى بالعناية وهو خير أجير + لأن الجملة سيقت مساق التعليل لجملة 
» استأجره « 0 الأجير أهم في مقام تعليلها ازقس ٠‏ السامع أَسْدٌ ترقبا. 
لحاله . 


ومجيء هذا العموم عقب الخديث عن مص ان ا أن المتحدث عنه 

[ ممن يشمله ذلك العموم فكان ذلك مصادفا.المحَرٌ من البلاغة إذ صار إثبات. 

الأمانة والقوة لهذا المتحدث عنه إثباتا للحكم بدليل . فتقدير معنى الكلام : 

استأجره فهو فقوي أن ون خور .من استأجر مُستأجر القوي الأمين . فكانت ' 

الجحملة مشتملة ة على ٠‏ 0 8 الهو بوعل 0 الحذف وعل المذهب 
وعن عمر بن الخطاب أنه قال «أشكر | إن الله ضعف ٠‏ الأمين وحيانة . 

القوي "2 , يريد أسأله أن يؤيدتي بقوي أمين أستعين به 0 

ظ والإشارة في قوله « هاتين 4 إل المرانيخ اتن سقى لمما إن كانتا حاضرتين 


معا دون غيثما من بنات شعيب 1 القضية در أو د اإنشارة إلعما 


ويه جوز عرص الجل مولائه على من يتزوجها رغبة في صلاحه . و للوسى ‏ 
0 اتا لأنه قد غيبييذ ك2 ا موسى (صفررة) دسي اك 


ظ 8 أخلاقها باستنشيائها 0 0 ذلك 5-6 5 عنده . 
وكان هذا التخيير قبل انعقاد -النكاح » فليس فيه جهل المعقود فليا :: 


وقوله «عللى أن رن تمازي حجج » حرف (عللى) من صيغ التشرط يي 
| العقود واواعبر 6 مضارع ا ل ات 
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مع جبجة بكدرالحء وي النة » مشقة من اسم الح ل الح بقع كل . 
مسد ووم الع بق والح شير ارا الجا الغردة. 


والتزام جعل تزويجه مشروطا بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس ‏ 
بعقد نكاح ولا إجارة حتى يرضى موسى . وفي هذا العيض دليل لمسألة جمع عقد - 
النكاح مع عقد الجخ د والميالة أضملها من المنة ديف المرأة التي عرضت 
نفسها على النبيء َه فلم يتزوجها وزرّجها من رجل كان حاضرا مجلسه ولم 
يكن عنده ما يصدقها فزوجه إياها بما معه من القران » أي على أن يعلمها إياه . 

والمشهور من مدهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي 
عقد النكاخ فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل . وأما 
غير المنافي لعقد النكاح فلا يفسخ النكاح لأجله ولكن يُلغى الشرط . وعن مالك 
أيضا: تكره الشروط كلها ابتداء فإن وقع مضى . وقال أشهب 0 :الشرط جائز 
واخحتارة أبو بكر بن العربي وهو الحق للاية » ولقول النبيء عَيكُهِ « أحقٌ الشروط 
أن يوفى به مأ استحللم عليه الفروج 1 


افر الاية فا أن الإجارة المذكورة جعلت 57 ل ' 59 أن 

موا مارفا ال 0 

ست تختلف في معالي الماهيات الشرعية . وإذا أخذنا بظاهر الاية 

0 دالة على أنهما - جعلا المهر منافمٌ إجارة الزوج لشّعيب فيحتمل أن بكرن 

ذلك رضاها لأ عت وسككت بناء عل عرد معية عندهم بن يتفع بلك 
اكع أبوها . 


ويحتمل أيكون لوي | الثرأة بالاضيالة ان كان هو المستحق للمهر فى 
الشريعة » فإن عوائد الأثم مختلفة في تزو يخ ولاياهم . وإذ قد كان في الاية 0 [ 
ؤ تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها فيرجع 
النظر في صحة جعل المهر إجارة إلى التخريج على قواعمد الشريعة والدخول تحت 
عموم معنى المهر ‏ فإن منافع الإجارة ذات قيمة فلا مانع من أن تجعل مهرا . 
والتحقيق :من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي. وأجازه الشافعي وعبد الملك بن 
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حبيب من المالكية . وقال أبو حنيفة : لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه ‏ 
منافع عبد . ولم ير في الآية دليلا لأنها تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفيا 
شروطه فوقع اللإجمال 7 . ووافقه ابن د من أصحاب هاللك: . 


وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا متلفا في جعله شيعا لنا كان حجة ختلفا 
فيها بين علماء أصول الفقه فزادها ضعفا في هذه الاية الإجمال الذي تطرقها 
'فوجب البجو ع إلى أدلة. أخرى من شريعة الإسلام . ودليل اخوار داخل نحت 
عموم معنى المهر . فإن كانت المنافع المجعولة مهرا حاصلة قبل البناء فالأمر 
ظاهر » وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء ما في هذه الاية 
ونع سال إلى النكاح بمهر مؤجل وهو روه غير باطل . وإلى الاجارة 
بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم : لع الأجير العمل قم عدم سحت 
إلى مسألة عجز العامل : إن اللعبل مداه للش 11ب وق ورد ف الضصحيح ول 
حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبيء عَيدُهِ فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن رجلا 

من أصحابه قال له ل ل ل . قال : هل عندك ما 
تصدقها ؟ إلى أن قال له عي «التمسن ولو خائمًا من حديد» قال : ما,عندي 
ولا خاتعٌ من حديد ء وأن النبيء عَْينُه قال له : ما معك من القران ؟ قال : معي 
سورة كذا وسورة كذا لسُوّر سمّاها. قال له : قد ملكتكها بما معك من القران . 
وفي رواية أن النبيء أمره أن يعلمها عشرين اية ما معه من القران وتكون امرأته . 
فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جاريا على وفق ما في هذه الاية وكان حجة 
لصخة جعل الصداق إجارة على عمل , :وإ ن لم تصح ع هو المشهور في كتب 
اصع فالقصة ل اا 


ظ وم يقع التعرض في الآية للعمل المستأجر عليه وررة االو ارج أنه رعَى . 

غنم ثرون (وهو شعيب) » ولا غرض للقرآن في بيان ذلك ٠‏ ولم يقع التعرض إلى 

الأجر وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاحٌه البنت فإذا ل نأذ بهذا الظاهر كانت 
الآية غير متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريا على ما هو 
متعارف م اف أجور الأعمال وكانت للقبائل ل في ذلك. 3 أدركت ظ 
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“مك أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي لغنم له في كل عام قميص وجذاء 
يسمى (يلفة) « ور ذلك لا أضبطه الآن . 


اختاره ووكله إلى ما تكون عليه حاله في منتبى الحجج الغان من رغبة في الزيادة . 
و(من) ابتدائيةءو(عند) مستعملة في الذات والنفس مجازاءواجرور خير مبتداً 
محذوف ء والتقدير: فإتمام العشر من نفسك ., أي لا مني»يعني:أن الإتمام ليس 
داخلا في العقدة التي هي من الجانبين فكان مفهوم الظرف معتبرا هنا . 
واحتج مالك بقوله « إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » على أن 
للب إنكاح ابنته البكر بدون إذنها وهو أذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستعذاها . 
ومن يمنع ذلك أن يقول : إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه . 

وقوله « ستجدلي إن شاء الله من الصا حين » يريد الصاحين بالناس في حسن 
المعاملة ولين الجانب . قصد بذلك تعريف تُحلقه لصاحبه , وليس هذا من تركية 
ا 0 0 
عل قات الأْض إني حفيظ علي » 00 ٠‏ ظ 

و« أشق عليك » معناه : أكون شاقا 0 و ١‏ أل مقلدك انفقة : 
والمشقة : العسر والتعب والصعوبة قُ العمل ٠‏ الأصل أن يوصف بالشاق العمل 
المتعب فإسناد « أشقٌّ » إلى ذاته إسناد مجازي لأنه سبب المشقة » أي ما أريد أن 
6 عليك ما فيه بد يت من السماحة الوارد فيها حديث : «رحم الله 


ظ وغل « قل ذلك ين ويك » حكاية واب مبى عن كهم شيب 

مونيى 0 ل شعيب وبه تم م التعاقد 3 التكاح 8 الاجارة. ( أي 0 !0 ما 
شرطت علي وعليك . وأطلق « بيني وبينك » مجازا في معنى الثبوت واللزوم 
الاتياط » أي كل فيما هو من عمله . 0 
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وأيّما) منصوب 7 قضيت » . و(أيّ) اميم موصول ميم فال (ما) + 
وزيدت بعدها (ما) للتا كيد ليصير الموصول شبيبا باسماء الشرط لان تاكيد ما في 
اسم الموصول من الإبهام يكسبه عموما فيشبه الشرط فلذلك جعل له جواب 
0 كتيخوانب الشرط . والجملة كلها بدل اشتال من جملة « ذلك بيني وبيناك » لأن 

التحيين “مين الأجل مما اشتمل عليه التعاقد المفاد بيجملة « ذلك بيني 
وبينك » . 


والعدوان بضم العين: الاعتداء على ا أي فلا تعتدي علي . فنفى جنس 
بشهادة الله . [ 00 


وأصل الوكيل:الذي وكل إليه الأمر وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقدا عليه 
حتى إذا أخل أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه . ولمّا ضْمْن الوكيل معنى الشاهد 
عدي حرف 6 وكان حقة إن تقد ٠‏ بإلى) . 


والعبرة :من سياقة هذا 0 من القصة المفسسح بقرله تعالى « وما توجّه تلقاء 
مدين» إلى قوله <«والله على ما تقول وكيل» هو ما تضمنته من تعائل الأعمال 
ومناقب أهل الكمال وكيف هيأ الله تعالى موسى لتلقي البسالة بأن قَلَبهِ في أطوار 
الفضائل َ أعظمُها ا 5 رن من رسل الله ومصاهرته » وما تتضمنه من 
حصال المروءة والفتوة الت استكنت في نفسه من فعل المعروف ٠»‏ وإغاثة 
الملهوف والرافة: بالضعيفت + والزه. والقفاعة :+ -وشكر ترئه عل..ها أسدئ 
إليه » ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين , والعمل لهم , والرقاء لمن * 
والثبات على العهد حتى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة وما تضمنته من 
خحصال النبوءة التي أبداها شعيب. من .حب القرى . 5 وتاهية الخائف » والرفق في 
المعاملة” » ليعتبر المشركون 00 إن كان هم اعفار فى مقايية تللق اللحوال. 
٠‏ بأجناسها من أحوال النبيء 2 فيبتدوا إلى أن ما عرفوه به من لق الخصال 
قبل رسالته وتقيم سيرته » وزكاء سريرته » وإعانته على نوائب الحق © وتزوجه 






أمرأة من نساء قومه » إن هي إلا خصال فاذّة فيه بين قومه وإن هي إلا.. 
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بوارق لابطال 55 الوحي والله أعلم حيث عل رسا وليأنسي 
. المسلمون بالأسوة | الحسنة من أخحلاق ا النبووة املح . 


ل فلمًا قَضَى موسى الأجل وَسَارَ أَهْلِهِءَانْسَ من جاب الور 
ا ا را لعي َاتيكم منْهَا بحب أو جدَوَة ظ 
مْنَ النًا ألكُمْ تمنطلوت 4 ظ 


م يذكر القرآن أي الأجلين قضئ موب إذ لا تعلق بتعينه غرض في سياق ظ 
القصة.وعن ابن عباس « قضى أوفاهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال نعل » أي 
أن رسول الله المستقبل لاا يصدر من مثله إلا الوفاء التام» وورد ذلك عن النبيء 
َيه في أحاديث ضعيفة الأسانيد أنه سكل عن ذلك فأجاب بمثل ما قال ابن 
عباس او الزروجة 5 في الحديث » الله ما علمتُ على أهل إلا 


خيرا » . 


وف سفر الخررجم” 5 استآذن صهره ف الذهاب ا مار لافتقاد أنحته 
واله ٠‏ وبقية القصة تقدمت ف سورة العل إلا زيادة ره : 2 5 من جانب 
الطور نارا» .وذلك مساو لقوله هنا «اذ رأى ثرا فال لأهله ار إلي انستٌ 
.ثأرا» . 


ظ الجذرة مثلّث الجم ٠‏ وقرىء بالوجوه الثلاثة »فالجمهور بكسر الجم . 
وعاصم بفتح الجيم وحمزة وخلف بضمها » وهي العود الغليظ . قيل مطلقا وقيل 
المشتعل وهو الذي في القاموس . فإن كان الأول فوصف الذوة بأعها 0 0 
وصف مخصص . وإن كان كاي فهو وصف كاشف 2 د(من) على الزل ب بيانية 
[ وعلى الثاني تبعيضية : 
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« لما نيه ثودي من شليلىء الوا الأنتن في البفعة الباره: 
من الشجَرَة أن يُمُوسَىٍ إلى نا اليه رب لعْلَمِينَ [30] 1 ألتق 
عَصَاك قَلْمًا اها تهت كانه ان ول ا ا أقبل 


٠‏ ولا َحَفْ إِنَّكَ مِنّ أَلامْنِينَ [31] اسْلك يَدَكَ في جَيْبَكَ تحرج ييضاء 
بن خر شر راحم إبلد جاو بن ابقي 4 


تقدم مثل هذا في سورة كل إلا عالمه ألفاظ مل و أناها:» هنا 
و« جاءها » هناك . و« إني أنا الله » هنا » ؛ و2 نه أنا الله » هناك بضمير 
عائد إلى الجلالة هنالك . وضمير الشآن هنا وهما متساويان في الموقع لان عير 
الجلالة شانة 0 ٠وقوله‏ هنا « رب العالمين » وقوله « هنالك العزيز الحكم 4 
وهذا يقتضي أن الأوصاف كاوه قيلت له حيقذ . ظ 


والقول في نكتة تقد تقديم صفة الله تعالى قبل | إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول 
الذي تقدم في سورة اثمل لأ وصف « رب العالمين » يدل على أن جميع الخلائق 
مسخّرة له ليثبّت بذلك قلبّ موسى من هول تلقي الرسالة . 

و» أن ألق » هنا و« ألق » هناك » و« اسلك » هنا و« أذخل » هناك. 
0 امحالفة تفنن في بي تكرير القصة لتجدد نشاط 59" لا » لا زيادة. » 3 


وشاطة» ان وضفته . 


ال ا ا ل 1 
الأصللية لضبط الواقع وهم يتعتوك الجهات بالعين واليسار يريدوك هذا المعنى قال 
أمرؤ القيس : ظ اا 
علَى قَطَن بالشيّم أيمن صوبه بيسن على السبّمار فيذبل2. 
اوعل ذلك جرى ١‏ اسلاج السلمون في تحديد مد المواقع 3 َو 
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ألا ترى أنهم موا اليَمن يمنا لأنه على بمين المستقبل باب الكعبة وسموا الشام شامًا 
الآنه على شام المستقبل لبابها » أي على شماله»فاعتبروا استقبال الكعبة » ”ا :هو 
الملاثم لقوله الات « ومأ كنت بيجانب الخربي »4 . 


وإن حمل عل أنه تفضيل م من اليمن وهو 0 فهو سير 6 


جورة النازعات «إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طُوق 4 . 


والبقعة بضم الباء ويجوز فتحها هي القطعة من الأض المتميزة عن غيرها . 
والمباركة لما فيها من اختيارها لنزول الوحي على موسى . وقوله « من الشجرة » يجوز 
أن يتعلق بفعل « تُودِي » فتكون الشجرة مصدر هذا النداء وتكون (من) 
.للابتداء » أي سمع كلاما خارجا من الشجرة . ويجوز أن يكون ظرفا مستقرًا نعتا 
ثانيا للواد أو حالا فتكون (من) اتصالية » أي متصلا بالشجرة » أي عندهاءأي 
البقعة التي تتصل بالشجرة . ال 


والتعريف في«الشجرة» تعريف الجنس وعدل عن التدكير للإشارة إلى أنها شجرة 
مقصودة وليس التعريف للعهد إذ لم يتقدم ذكر الشجرة » والذي في التوراة أن . 
تلك الشجرة كانت من شّجر وهر من شجر البضا) ول في غيسجة 
والعوسج من شجر العضاه أيضا . وزيادة « أقبل » وهي تصريم بمضمود قوله 
«الا خف » في سورة الفل لأنه لا أدبر خوفا من اخية كان النبي عن اخوات 
بد على معنى طلب إقباله فكان الكلام هنالك إيجازا وكان هنا مُساواة تفننا في 
'حكاية القصتين » وكذلك زيادة « إنك من الآمنين » هنا ولم يحك في سورة امل 
وهو تأكيذ لمفاد « ولا تخحف » 0 
وجعله من جملة الأمنين فإنه أشدّ في تحقيق الأمن من أن يقال:إنك اوه 
في قوله تعالى موأ الي ع الات عا البقرة . 


وقوله « واضمّم إليك جناحك من الرهب » ا ع لد ار 
من تركيبه فكان: مكخال تردد الممسرين ف تبيينه » واعتكرث محامل كلماته فما 
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استقاء حمل | إحداها إلا ونا كده 0 أخحرين 0 ألفاظ «احناح. 3 ورَهَب َ 
وحرف (من) . فسلكوا طرائق .لا توصل إلى مستقر . وقد استُوعبت في كلام 
القرطبي والزمخشري . قال بعضهم : إن في ا تقديما وتأخيرا وإن قوله «من 
الرهب» متعلق بقوله «ولى مدبرا» على أن (من) حرف لتحيل 5 أ ادير لسدوييا 
. الخوفءوهذا لا ينبغي الالتفات إليه إذ لا داعي لتقديم وتأخير ما زعموه على ما 


فيه من طول الفكل, بين فعل «ولى» وبين «من الرهب» . 


ظ 5 : اليد . ولا يحسن أن يكون مجازا عن اليد لأنه يفضي إما إلى [ 
تكرير مفاد قوله « اسلك يدك في جيبك » وحرف العطف مانع من احتال 
التأكيد . وادعاء أن ايكون التكرير لاحتلاف الغرض من الأول والغاني 57 
5 .بعيد »أو يؤول يان وضع اليد عل الصدر يذهب:الخوف ”ا غَزي 5 
الضحاك عن ابن عباس و إلى مجاهد وهو تأويل بعيك ‏ . وهذا ميل 0 أن الجناح 
يجار مرسل مراد به يد الانسان . وللجناح. حقيعة ويجحازات بين مرسل راستععارة 
وقد ورد في القران وغيره في تصاريف معانيه وليس وروده في بعض المواضع بمعنّى 
بقاض بحمله على ذلك المعنى حيئا وقع ىْ القران . ولذا فالوجه أن قوله ا 
إليك 1100 » تمثيل بحال الطائر إذا سكن > عن الطيران أو عن الدفاع جعل 

كناية عن سكون اشعاران الخوف ويكون (من) هنا للبدلية»ءأي اسكن 0 
الطائر بدلا من أن تطير خوفا . وهذا مأخوذ 'من أحد وجهين ذكرهما الزمخشري 
ل وأصله لأبي 0 الغارمي: ارارم معروف أنه ا خوف 0 ل د 


0 عب رهما “0 


2 والمعنى ١ق‏ عل رقا ادر اريالة . وف الكلام باز وهو ما دل 

عليه قوله بعده « قال رب إني قتلتُ منهم نفسا فأخاف أن يقتلونٍ » فقوله ‏ 
[ «واضمم إليك جناحك من الرهب» ف م م «فلا 6 إليكما 
باياتنا أنتها ومن اتبعكما الغالبون . 


وقرأ الجمهور 2 الرَهَب 4« بفتح اه والهاء 6 وقرأه حمزة ا ا 4 
عن عاصم وخلف بضم الراء وسككون الماء برا لعل عن جاضبو باع الا 
وسكون اللماء وفىي لغات فصيحة َ ْ 
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3 ظنََاِكَ برهن من رَبك إلى وِعَوْنَ وَملإنه إِتهُمْ كاثا هَوما 
عرو 321 5 


تفريع ل قوله « 000 إليك جناحك من الرهب » والإشارة إلى العصا 
وبياض اليد . والبرهان:الحجة القاطعة . و(من) للابتداء » و(إلى) للانتهاء ا مجازي 
لجع ظ 


5 «! ننه كاتوا قوما فاسقين > تعلل يلد رداك عانعن ريك 0 
إلى فرعون وملاثه » تقييها أنيه حيث يقرعون بالبراهين فبين أن فسن د للك 
تفكن الكفر من نفوسهم حتى كان كالجبلة فيهم وبه قوام قوميتهم. ما يؤذن به قوله 
« كانوا » . وقوله « قوما قاس 0 عا » لآيات 0 يعقلون » في 
سورة البقرة . والفسق : 


. وقرأ الجمهور « هَذَانِك » بتخفيف النون ‏ من (مَّانك ) على الأأصل في التثنية . 
وقرأه ابن كثير وأبو ععرو وروسن عن يعقوب بتشديد نون «فذَانّك» وهي لغة 
د الس النحويون بأن تضعيف النون تعويض على الألف من (ذا) 
و(تا) المحذوفة لأجل صيغة ة التثنية . وف الكشاف : : أن التشديد عوض عن لام 
البعد التي تلحق اسم اد فلذلك قال 2-7 مثلى اذاك والمشدّد مثنى مثنى 
ذلك» . وهذا عور 


4 331 قال ب أ قث نهم افيا تحاف أن يما‎ #٠ 
جرى التأكيد. على الغالب في استعمال أمثاله من الأحبار الغريية ليتتحقق‎ 
السامع وقوعها وإلا فإن الله قد علم ذلك لما قال له « اضمُم إليك جناحك من‎ 
الرهب » . والمعنى :فأخاف أن يذكروا قتلى القبطي فيقتلوني .فهذا كالاعتذار وهو‎ 
يعلم أن رسالة لله لا ينخلص منها بعذر , ولكنه أراد أن يكون في أمن إلي من‎ 

(أعدائه 4ه تعريض بالدعاء » ومقدمة لطلب تابد مبارون اخية: [ 





0 5 هرون هو أفصّح مني لسانًا ارس معي 58 ذفني ني 


ع 62 إرر عات 


تحاف دوق [34] 2# 


0 تأييده أي 09 عينه وم سال 2 ما لعلمه بأمانته وإخلاصه ' لله ولأحيه 
وعلمه بفصاحة لبسانه... [ ظ 


و(رِدّى) بالتخفيف مثل (رِدْء) با همز في آخره : العون . قرأه نافع وأبو جعفر 
2» ردّى « مخففا ا الباقون 2» رِدءًا » بالهمز على الأصل . 


و » متف » قرأه الجمهور مجزوما في جواب الطلب بقوله « فارسله 
2» أرسيله . 3 ظ 


:ومعنى تصديقه إياه أن ع فرعون وملئه إياه د د 
الآدلة التي يلقمها موسى في مقام مجادلة فرعون كا يقتضيه قوله « هو أفصح مني 
لسستانا فأرسله معي رِدّى يصدقني »- . فإنه فرّع طلب إرساله معه على كونه 
أفصح لسانا وجعل تصديقه جوابَ ذلك الطلب أو حَالا من المطلوب فهو تفريع 
اا ل سا صر ري مين 
لسانا :. وليمن ص أثر في العصديق إلا 58 العنى ٠‏ 


5 التصديق أن رن هم : صدّق ع ذلك يستوي فيه الفصيح 2 


0-0 


الفهاهة . فإسناد التصديق إلى هارون مجاز عقلي لأنه سببهوالمصدّقون حقيقة هم - 
الذين يحصل طم العلم بأن موبى صادق فيما جاء به .. ظ 


وجملة 2 إي أخحاف أن يكذبون « تعليل لسؤوال تأبيده مبارون » فهذه محافة 
ا من الكذيب / 6 والأين اق من القتل . 


ل قَالَ ستدئدٌ عَصدَه بأَخِيكَ وتَجْعَلُ لَكُمَا سْلْطَنًا قلا يَصِلُونَ - 
إِلَيَحُمَا سانا اندم وَمَنِ العكما الخرون [35] »# 


العجاب: الل له وَعوَئه.بوراوه اتتطتاة ما 1 ايسأله فاتشجابة الذاهرة نالقانية. + 
بقوله « سنشدٌ عضدك باخيك » . واستجابة الاولى بقوله « فلا يصلون 
إليكما »» والتفضل بقمله « ونجعل لكما سلطانا »؛ فأعطّى موسى ما يماثل 3 
لمارون من المقدرة عر إقامة الحجة إذ قال « ونجعل لكما سلطانا ».وقد دل على 
ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في محادلة فرعون "ا في سورة. 
الشعراء وهنا وما خاطب به بني إسرائيل ثما حككي في سورة الأعراف . ولم يحك في 
القران أن هارون تكلم بدعوة فرعون عل أن مقع يبال لله تعالى أن يحلل عقدة 
د طه ء ولا. شك أن الله استجاب له . 

والشد : الربط»وشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أ 0 
بط عليه هلا كك أو يه كم ؛ وفي ضد ذلك قال تعالى « فلما سقط 
في أيديهم 4 وقوهم : فثَّ في عَضده ؛ وجعل الأ هنا بمنزلة الرباط الذي يش به. 
و«المراد: : أنه يؤيده بفصاحته »فتعليقه بالشدٌ ملحق بباب المجار ز العقلي . وهذا كله 
0 مثيل حال إء يضاح حجته بحال تقوية من يريد عملا عظيما أن يشد على يده وهو 
التأييد الذي 0 ف معنى الإعانة والإمداد » وإلا فالتأييد أيضا مشتق ص :اليد 


[ فأصل يدي (أيّد جغل يداه فهو استعارة لإيجاد الإعانة . 

ظ السلطان هنا مصدر بمعنى التسلط عل القأوب. ولتفوس + أي مهابة .في 
ظ او امار وا الل على حب ا ا 1 آل فرعون '. 
وتقدم رح الالووح ورا جار ررحه جوادد ري ماك وورسرين 
الأراء. ٠.‏ 


وفرع عل جعل السلطان « 2 افلا 0 إليكما « أي 59 كما ب بسوع 0 0 
القعتل ونحوه . فالوصول دفن في الإصابة والمراد :الإصابة بسو » بقرينة 0 
المت [ 0 

008 


شه 2 « باياتنا أنتها ومن ن اتبعكما الغالبو. » يجوز. أن 0 »0 | باياتنا » متعلقا 71 
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٠‏ بمحذوف دل عليه قوله « إلى فرعون مِمَلَّائْه » تقديره : اذهبا بآياتنا على نحو ما 
ظ قذّر في قوله تعالى « في البح ءايات. إلى فرعون » وقوله في. سورة اغل بعد قوله 
» ديل يدك في جَيْك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ءايات » أي اذهبا 
ل تطخ غايات . وقد صرح بذلك في قوله في سورة اللو اده 
عياياتنا إنا معكم مستمعون » . 


0 أن يتعلق ب« ل لكما سلطانا 5 سلطانا عليهه باياتنا حتى ظ 
تكون رهبتهم متكنا ايه فق اتنا 0 أن يتعلق ب«لا يصلون إليكما » أي 
رفون عن أذام بابانك منا كقول النبيء 2 « صرت بالرعب » . ونجوز أن 
يكون متعلقا بقوله « الغالبون » أي تغلبونهم وتقهرونهم باياتنا التي نؤيدكما ا 
وتقديم ا مجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتام بعظمة الآيات التي سيعطيّانها . 
ويجوز أن تككون الباء حرف قسّم تأكيدًا هما بأنهما الغالبون وتثبيتا لقلوبهما . 


وعلى الوجوه كلها فالايات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الايات 
التسع 6 وتشمل المعجزات ا.لخفية كصرف قوم فرعو عن الأقدام عل أذاهما مع ما 
لدمهم من القوة و هم عليه من العداوة بحيث لولا الصرّفة من الله لأهلكوا موسى 
وأخخاه : ٠‏ 


وحل له الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على 
ان ا ل اه ترك اده 0 
محمد في غار جبل جراء كا نودي موسبى في جانب ججبل الطور » وأنه اعتراه من . 
ا خوف مثل ما اعترى مومى » وأن الله ثيه كا نت موسى » وأن الله يكفيه أعداءه . 


ْ كفى موسى أعذاءه : 


ارك 00 وس ب عَايَينَا الجا ند إلا مِخرٌ 


طزي:مانييق تتاف الله إناة:برييق تحطورة عند عون عن الالحداك: لعدم تعلق 
. العبرة به . وأسند المجيء بالآيات إلى مومبى عليه السلام وحذه دون هارون لأنه 
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الرسول الأصل الذي تأتي المعجزات على يديه بتخلاف قوله قاذ هايا ياثنا » في 
. سورة الشعراء » وقوله « باياتنا أنتها ومن اتبعكما الغالبون » إذ جعل تعلق الايات 
بضمبييها لأن معنى الملابسة معنى متسع فالمصاحب لصاحب الآيات هو ملابس 
له . 00 ظ ؤ فى ؤ 

والآيات البيناث هي خوارق العادات التي 5-6 ظ 4 جاءهم عه 0 بعد | 
آية في مواقع مختلفة , قإلوا عند كل آية اما هذا إلا سبحر مقتري ونا نا هل 
في ابائنا الأولين . ظ 

والفرئ : المكذوب 0 5 5 مكنا أنه مكنيت ادعاء أنه من 
عند الله والخعاء كونه. اسبيخرا 

والإشارة في قوله « وما ينا 0 « إلى ادعاء الرسالة. من عند الله لك ذلك 
هو الذي يسمع واعنا الايات فلا تسمع . فمرجع اسمي الإشارة ختلف أي ما 
سمعنا من يدعو ابا ونا إلى مثل ما تدعو إليه فالكلام على حذف مضاف دل عليه . 
حرف الظرفية 5 أي في زمن اتنا . وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى 
ابائهم حتى 1 ليت بواسطة ابائهم الأولين 2 دليلا عل بطلانها وذلك آخر 


و ل اي ا ولو نا 
5 إلى “ل "هذه التلفيقات ود 00 


يقل سس 95 2 بالهذئ بن + عِنِدِهٍ وَمَن ين 
مُ علب الدَارٍ إِْْ لا يفحُ الطلِمُودَ 007 ظ 


ل قلوا لا يها في تكذنيه واستظيرا على قيهم بأن ما جاء به موبى شيء 00 


ما علمه آباوهم أجاب موسى كلامهم بمثله في تأبيد صدقه فإنه يعلمه الله»فما 0 
ِل آائهم في جانب يلم الله بشي فلم تمشكوا بعلم آبائهم نمسك مومى بعلم : 
الله تعالى » فقد احتج موسى بنفسه وم يكل ذلك إلى هارون ٠.‏ 


ظ ركان مقتضى الاستعمال أن يُحكى ' كلام حون بفغل القول خيوة تلوف 0 
. بالواو ل ا ١‏ 
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."لفق ان لان اللتسسهوى قير بون قي لاني لعن نا تونق ين فيه اد 
فرعون وحجة موسى . ليظهر للسامع التفاوت بينهما في مصادفة 0 وبتبصر 
فساد أحدهما وصحة الآخر » وبضدها تتبين الأشياء»فلهذا عطفت: الجملة جريا 
عل الأأصل غير الغالب للتنبيه عل أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله فتكون 
معرفة التفاوت بين المحتجين مُحالة على النظر في معناهما . وقرأ ابن كثير « قال 
موسى » بدون واو وهي مرسومة في مصحف أهل مكة بدون واو على أصل | [ 
حكاية المحاورات وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بحق الخصوصيتين من / 
مقتضى حالي الحكاية . وعبر عن الله بوصف الربوبية مضافا إلى ضميره 
للتنصيص على أن الذي يعدم اح هو الإله الحق لا امتهم المزعومة . 


| يظهر أن لقبط م يكن في لنتهم اسم على اليب واجب الوجود الحق ولكن 


وق يتانب « من جاء بالهدى » بفعل المضي وفي جانب « من تككون له 
عاقبة الدار » لسار لأن اججيء بالهدى , الحقق والمزعوم أمر قد تحقق ومضى 
سواء ‏ كان الجابي به موسى أم اباؤهم الأولون وعلماوهم . وأما كيان عاقبة الدار لمن 
برجو نا بطي يعدا . ففي قوله « رني أعلم بمن جاء بالهدى » إشهادٌ لله تعالى [ 
وكلام منصف» أي ري أعلم بتعيين الجابني. بالهدى أنحن أم أنتم قٍ حو قوله تعالل ظ 
« وإنا أو إيم لعلى هدى أو في ضلال مبين » . 


وفي قوله « ومن تكون له عاقبة الدار » تفوض إل ما سيظهر من نصر أحد 
لفريقين على الآخر وهو تعريض بالوعيد بسوء عاقتهم . 


و«عاقبة الدار» كلد جرت مجرى المثل في خاتمة 0 بعد المشقة تشبيبا 
لعامل العمل بالسائر المنتتجع إذا صادف دار خصب واستقر بها وقال الحمد لله 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله . فأصل عاقبة الدار : الدار العاقبة : 
فأضيفت الصفة إلى موصوفها . ظ 
[ العاقبة:هي الحالة العاقبة»أي التي تعقبءأي تجيء عقب غيرهاءفيؤذن هذا 
اللفظ بتبدل حال إلى ما هو خير » فلذلك لا تطلق إلا على العاقبة المحمودة . وقد 
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تقدم في سورة الأنعام قوله « سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » وفي سورة 
الرعد وله » أولكك هم عقبى الدار » 40 » د الخادر لمن عقبى 
الدار » . ظ 


ظ وقرأ الجمهور 56ظظ بالمثناة الفوقية على أصل تأنيث لفظ «عاقبة الدار» 
وقرأ حمزة والكساني بالتحتية علٍ. الخيار في فعل الحم امجازي النانينت: 
وأيّد ذلك كله ضلة « إنه لا يفلح الظالمون » , دلالة على ثقئه بأنة عل 2 
الحق وذلك يفت من أعضادهم 2 ويلقي رعب الشك ف النجاة ف قلوءهم-وضمير 
« إنه » ضمير الشأن لأن الجملة بعده ذات معنى. له شان وخطر . [ 


1 وَقَلَ فَعَْنُ ييا الم‎ « ٠ 
يَلهَامَىْ عَلَى الطَين فَاجمَل لي صَرْحًا َي أ‎ 
4 ]38[ لأَظتُمٌ مِنَ الْكَذِبِينَ‎ 


كلام فرعون امحكي هنا واقع في مقام غير مقام المحاورة مع موسى فهو كلام 
أقبل به على خطاب أهل مجلسه إثر انحاورة مع موسى فلذلك حكي برف 
العطف عطف القصة على القصة . فهذه قصة محاورة بين فرعون وملئه في شأن 
دعوة موسبى فهي حقيقة بحرف العطف 6 لا يخفى . 

أراد فرعون بمخطابه مع ملعه أن يهم على عقيدة إفيته فقال « ما علمث لكم 
من إله غيري» إبطالا لقول موسى المحكي في سورة الشعراء « قال ربكم ورب 
ابائكم الأوليين » وقوله هناك « رب السماواك والأض وما بينهما ان كنتم 
تعقلون » اللي عر افر ان يميه موي ارج عد بعل يسنا باعلال 
« ما علمثٌُ لكم من إله غيري » . [ 


والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود | إله غيره بطريق الكناية امنب آنه حاط 
علمه بكل شيء حقٌ فلو كان ثمة إله غيو لعلمه . ظ 


والمقصود بنفي وجود إله غيره نفي وجود الله الذي أثبته موسى وهو خالق ‏ 
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الجميع . وأما التهم التي يزعمونها فإنها مما تقتضيه إهية فرعون لان فرعون عندهم - 
1 هو مظهر الالحة المزعومة عندهم لأنه ف اي ابن الالحة وخلاصة سرهم ) 
كل ١‏ الصيد ف جوف الفرا . 


وحيث قال موسى إن الإله الحق هو رب السموات فقد حسب فرعون أن 
مملكة هذا الرب السماء تصورا مختلا ففرٌ ع على نفي إله غيره وعلى توهم أن الرب 
المزعوم مقره السماء أن أمر (هامان) وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به عنان السماء 
ِيرَى الإله الذي زعمه موسبى حتى إذا لم يجده رجع الى قومه فأثبت لهم عدم إله 
2 السماء إثبات معاينة » أراد أن يظهر لقومه في مظهر المتطلب للحق المستقصي 
للعوالم حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه أسفرت عن كذب موسى 
ازدادوا ثقة ببطلان قول موسبى عليه السلام : [ 


وفي هذا الضغث من الجدل السفسطابي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام 
تفكيره وتفكير ملئه » أو مبلغ. تحيله وضعف آراء قومه . 


و(هامان) لقب أو اسم لوزير فرعون كا تقدم آنفا . وأراد بقوله « فأُوقِدُ لي يا 
هامان على الطين » أن يأمر (هامان ) العملة أن يطبخوا الطين ليكون آجُرًا ويبنوا . 
به فكني عن البناء بمقدماته وهي إيقاد الأفران لتجُفيف الطين المتخذ اجرًا. . 

والاجرٌ كانوا يبنون به بيوتهم فكانوا يجعلون قوالب من طين يتصلب إذا طبخ وكانوا 
بخلطونه بالتبن ليعاسك قبل اللي بو وي 7 
ا الخامس من سفر الخروج . [ 


وابتدأ بأمره بأول أشغال البناء للدلالة على لعي بكرو 6 5 أل أوقات الأمر 
لأن ابتداء البناء يتأخر الى ما بعد إحضار مواده فلذلك أمره بالأخذ في إحضار 
تلك المواد التي أوها الإيقاد » أي إشعال التنانير لطبخ الاجر . وعُبر عن الاجر 
بالطين لأنه قوام صنع الآجر وهو طين معروف . وكأنه لم يأمره ببناء من حجر 
وكلس قصدًا للتعجيل بإقامة هذا الصرح المتفع إذ ليس مطلوبا طول بقائه 
بإحكام بنائه على مر العصور بل المراد سرعة الوصول الى ارتفاعه كي يشهده . 
الناس » ويحصل اليأس ثم يُنقض من الأساس . 





. وعدل بيده الجر قاا ل ابن الأثير ف كر 0 ار 00 
5 الر أ 0 إلى لطين. أنه أخحف 000 

0 وإسناد الإيقاد على الطين الى هامان مجاز عقلي باعتبار أنه الذي أمر لك 
يقولون : ب: بنى السلطان قنطرة ونين المنصور بغداد . 


وتعدم ذكر هامان انق وأنه وزير فرعون . وكانت أوامر لملوك. ف العصور 
الماضية تصدر بواسطة الوزير فكان الوزير هو 3 لأامر الملك بواسطة أعوانه 


من كتّاب وأمراء ووكلاء ونحوهم . ٠‏ كل فيما يليق به . 


نمريج +. لتر للقن + وقد فم خيد وله اق + أل ,13 بل 
الضرخ 6< سور الل 


: روذا يفل برذ المدري إن السطاء حمنا ءادر إل مر له 
ظ لاسي سي ارسي ما طال بناؤة » وأن الله 
مستقر في مكان من السماء : 


والاطلاع : الطلوع القوي المتكلّف لصعوبته . ظ 
وقوله «« وإني لأظنّه من الكاذبين » استعمل فيه الظن بمعنى القطع فكانت 
محاولته الوصول الى السماء لزيادة نحقيق ظنه ظ أو لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك . 
ولعله أراد هذ نمويه الأمر عل قومه ليلقي في اعتقادهم أن موسى ادعى أن الله في 
مكان معين يبلغ إليه ارتفاع صرحه . ثم جعل عدم العثور على الاله في ذلك 
يه دليلا على عدم وحود الاله الذي ادعاة موبى .وكانت عقائد أهل الضلالة 
قائمة على التخيل الفاسد » وكانت دلائلها قائمة على تمويه الدجالين من 
زعمائهم . ظ 
وقوله « من الكاذبين » يدل على أنه يَعُدّه من الطائفة الذين شأ تخ لكب 
5] تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أ ن من الجاهلين » . 


وم يذكر القرآن أن هذا الصرح بُني. وليس هو أحد الأهرام لأ الأهرام بنيت 
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ان كينا الاامن اح 1210 سملت لاقع للقوى. رونا بعد قراو انطااين 
0 المفسرون هل وقع بناء هذا الصرح وتم أو لم يقع/؛فحكى بعضهم أنه تمّ وصّعد 
فرعون الى أعلاه ونزل وزعم أنه قتل رب موسى . وحكى بعضهم أن الصرح سقط 
قبل إتمام بنائه فأهلك خلقا كثيرا من عملة البناء والجند . وحكى بعضهم أنه لم 
شرع ا ا بدي يبي اليا ريده اخرر مإنالو ل سو الزن 


م وَاستكبرٌ هْوَ وَجَنُودُهُ في الأْض بِيْرٍ الْحَنٌّ وَطَتُوا أنّهُمْ ينا لا 
يَرجعون [39] #4 


الاستكبار : أشد من الكبر » أي تكبر تكبرا شديدا إذ ظمع في الوصول الى 
الرب العظم وصول الغالب أو القرين . 
ظ وجنوده : أتباعه ' فاستكباره هو الأصل واستكبار جنوده تبع لاستكباره ل 
يتبعونه ويتلقون ما يمليه عليبم من العقائد . ظ 

والأرض جوز أن يراد بها المعهودة , أي أرض 000 يراد مها لجس »أي في 
عالم الارض لا: نهم كانوا يومكذ أعظم أم الأرض . 

وقول ووترقين للق »سال قدا دا كو ا إلا بغير التق . 


قله » وظنوا أنهم إلينا لآ يرجعون » مُعلوم بالفحوى من كفرهم باللهءوإنما 
صرح به لأهمية ماله فلا يكتفى فيه بدلالة مغهرم الفحرى > ولأ في التصرع به ظ 
تعريضا بالمشركين في أنهم و! ياهم سواء فليضعوا أنفسهم في أي مقام من مقامات 
والار ع ار جيل جاتب بد لطبو اوور جاه اا اسن 
تعريضات القران . 


ومعنئ ذلك:ظنوا أن لا بعث ولا رجوع لأمهم كفروا بالمرجوع إليه . فيذكر 
» إلينا » الحكاية 0 أعهم أنكروا البععث ولم ينكروا وجود 
لله مثل المشركين . وتقديم « إلينا » على عامله لأجل الفاصلة . 


ومسي اي وس 
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دل عليه اقوله اف سورة: الشعزاء. و:قال رب السحاوات. والارطن وها .فنا :إن كنم 
موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون » استعجابا من ذلك . وعلى هذا الاحتال 
فالتعريض بالمشركين باق على حاله فإنهم ظنوا أنهم في منعة من الاستعصال فقالوا 
0 مر إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا. حجارة من السماء »ا 
ظ قرأ قرأ نافع وحمزة الكسائي لا يرجعون» بفتح ياء المضارعة من (رجع) . وقرأه 
الباقون بضمها من «أنجع) إذا فُعل > الرجوع . 


5 قأححذئلمٌ وجَنُودَمٌ فتبَذْئْهُمْ في اليَمْ قَانطة كيْقَه كَانَ 7 
الْظْلِمِينَ [40] 4 
أي ظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فعجلنا ببلاكهم فإن ذلك من الرجوع الى الل 


لأنه رجوع الى حكمه وعقابه » ويعقبه رجوع أرواحهم الى عقابه»فلهذا فرع عل 
ظنهم ذلك الإعلام 2 أخذ وجنوده وا هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية 


أحوالهم . 
5 ف الكشاف هذا من الكلام الفخم لدلالته على عظمة شأن الله إذ 
كان قوله 2 فنبكناهم فُ اليم "1 د يتضمن استعارة مكنية: :شبه هو وجنوده بحخصيات 


أعذهن في كفه فطرحهن ف البحر وإذا مل الأحذ على حقيقة حنيقته كان فيه استعارة 
مكنية أيضا لأنه يستتبع تشبها بقُبضة تؤخذ باليد كقوله تعالى « ومملت الأرض 
والجبال فل كبا دك واحدة « وقوله 0 ل العيامة م ز أن 
لوي ع ل 1 تمثيلية كم لاا يخفى .. 


وقوله «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل 9 
أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته . وهذا موضع 
العبرة من سوق هذه القصة يعتبر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد صلى 

الله عليه وسلم بحال دعوة موسبى عليه السلام ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه » 
ظ فيُوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيهم لا محالة . وهذا من جملة 
محل العبرة يبدا د .٠‏ القصة ابتداء من قوله تعالى « فلما جاءهم موسى باياتنا 
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اينات © ليغتبرة النامن. بآن:شآن أهل “الضلالة والحك:قافيم. ,يعلقون: وغاة اير 
بالإعرا ضِ والاستكبار واختلاف المعاذير فكما قال فرعون وقومه « ما هذا إلا 
' سحر مُفتَرى وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين » لالت قريش رد بل اهراه بل هر 

شاعر  »‏ وقالوا « ما سمعنا بهذا في الملة الآاخرة » أي التي أدركناها . 


. وك طمع فرعون أن يبلغ الى الله استكبارا منه في الأض سأل المشركون « لولا 
أنزِل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وَعَتَوًا عُتُوًا كبيرا » وظنوا 
أنهم لا يرنجعون الى الله كا ظن أوك فيوشك أن يصييهم من الاستفصال ما 
31 أواك . 


يي 


« وَجَعَلئَهُمْ أبمة يعون إلى لثار يوم الْقيَمَةِ لا يُنصرُونَ (41) 4 


عطف على جملة « واستكبر هو وجنوده » أي استكبروا فكانوا ينصرون 
الضلال ويبثونه , أي جعلناه وجنوده أيمة للضلالة المفضية الى النار فكأنهم 
يَدُعَون الى النار فكل يدعو بما تصل إليه يده ؛ فدعوة فرعون أُمرّه » » ودعوة كهنته 
باتختراع قواعد الضلالة وأوهامهاء ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له 


الأئمة : جمع إمام وهو من يُقتدى به في عمل من خير أو شر قال تعالى 
«وجعلناهم. أعة يَهدُون بأمرنا» . ومعنى جعلهم اعة تينهون الم النان - علق 
لموسهم منصرفة الى اشر ومعرضة عن الإصغاء للرشد وكان وجودهم بين ناس 
ذلك شاعيه فالجعل جمل تكونى تجمل أسباب ذلك : ولله يش إلييم الس 
لإإشادهنم ذا فلم ينفع ذلك فلذلك أصرُوا على الكفر . 


(التعاء إك القان عور الدعاء ا العمل الذي يوقع في النار فهي دعوة الى النار 
بالمال . وإذا كانوا يدعون الى النار فهم من أهل النار بالأخْرَى فلذلك قال 
« ويوم القيامة لا ينصرون » أي لا يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار 
ومناسبة عطف « ويوم القيامة لاا ينصرون » هي أن الدعاء يقتضي جندا وأتباعا 
يغتزون بهم في الدنيا ولكنهم لا يجِدُون عنهم يوم القيامة وقال « الذين اتتغوا لان 
اوراس ااا 


“مره 1 به : تِ: و لم2 ا 7 0 ٠‏ 
واتتعتهُْ في هَذْه الذَّنْيًا لعنة وَيَومَ القِيَمةِ هم من 


#4 ]42[ الْمَقبُوحين‎ ٠ 


إتباعهم باللعنة في الدنيا جَعْلٌ اللعنة ملازمة لهم في علم الله تعالى؛ فقدر لهم - 
هلاكا لا رحمة فيه“فعبر عن تلك الملازمة بالإتباع على وجه الاستعارة لأن التابع لا 
50 يفارفق متبوعه 4 0 عاقبة تلك اللعنة إلقاءهم ‏ ف اليم ٠‏ ونجوز ل يراد باللعنة 

| لعن الناس إياهم »يعني أن أهل الإيمان يلعنونهم . 
[ 00 يوم م ل سن لمتبرحين »والمقبرح الكتوو د بكلمة (قبح)»أي 0 
َه بتخفيف لباه فهر مقبُوح -] في هله لآية ويقال : قبّحه بعشديد الباء إذ 
نسبه الى القبيح فهو مُقبّح ا في حديث أمّ زرع ما قالت العاشرة : « فعنده 
00 

والاشارة إلى الدنيا ب«هذه» لهو ن أمر الدنيا بالنسبة للاخرة . 

والتتخالف نين صيغتي قوله « 6 » وقوله «هم من المقبوحين» الات 
اللعنة في. الدنيا قد انتبى أمرها بإغراقهم .. أو لأن لعن المؤمنين إياهم في الدنيا 
يكون في اخياد 00 » فكلا الاحتالين لا يقتضي الدوام فجيء معه بالجملة . 
الفعلية. وأما 7 الور ب« ا و ل 


رضم « هو » في قله« هم من التبرحين » لب ضير فصل ولك 
دوي ته سارصر #ير ع 0 ل 0 00 م 2 د د معو . 
1 وقد ءاتينا ار الحِتبَ من بعد ما اهلكيًا القرون الاولى بصاير 
للنّاس وَهَدَى وَرَحْمَة لَه ل [43] 4 


المقصود من الايات السابقة ابتداء من قوله « فلما اتاها نودي » الى هنا 
الاعتبار بعاقبة امكذبين القائلين «ما ممعنا بهذا في ابائنا الألين» ليقاس النظير ظ 
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على النظير» فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون :إفحام الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حقا لكان ل الى الأجيال من قبله . 
وما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل الى الجيل 
الأحينه فكان قوله « ولقد اتينا موسبى الكتاب من بعدمًا أهلكنا القرون الأولى » 
إتماما لتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى عليه السلام في أنها 
جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيهاء مع الإشارة الى أن سبق إرسال الرسل الى 
الأمم شيء واقع بشهادة التواتر» وأنه قد ترتب على تكذيب الأنم رسلهم إهلاكٌ ‏ 
القرون الأولى فلم يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين بل كانوا 
يجيئون في أزمنة متفرقة؛فإذا كان المشركون يحاولون بقوهمٍ « ما سمعنا بهذا في ابائنا 
الأليين » إبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم زعلة تاخر :زمانا لقستعلة ووهما 
فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن الربسل قد جاءوا الى الأمم :من قبل شم 
جاء موسبى بعد فترة من الرسل . وقد كان المشركون لما هرهم أمر الإسلام لاذوا 
باليبود يسترشدونهم في طرق المجادلة الدينية فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم 
. المهود من المغالطات بما استقر في .نفوسهم من تضليل أيمةٍ الشرك فيأتون بكلام 
يلعن بعضه . بعضاء فمرة يقولون « ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين » وهو من 
مجادلات الأميّين » ومرة يقولون « لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » وهو من تلقين 
اليبود » ومرة يقولون « ما أنزل الله على بّشر من شيء » »© فكان القران يدمغ 
باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم . وهذه الآية من ذلك فهي حجة 
بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليبما الصلاة د والمقصود م منها ذكر القرون 
الأولى . 


وأما نكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الامشلال . وجملة «ولقد 
انها عوبى كناب من بند ما أمدكنا القرون ارق اتخلض عن اققية. ةا توي 
0 إلى تأبيد بعنة محمد عَيْه 5 الم قوله « من بعد القرون | 
الأول ». ْ 


ثم إن 8 أعرض عن بيان حكمة الفِبّر التي تسبق إرسال الرسل » واقتصر 
على بيان الحكمة في الإرسال عَمَبها لأنه المهم في مقام نقض حجة المبطلين 
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للرسالة أو اكتفاء بأن ذلك أمر واقع لا يستطاع إنكاره وهو المقصود هنا ء وأما. 

حكمة الفصل بالفتر فشيء فوق مراتب عقوهم . فأشار بقوله « بصائرٌ 1 

وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » إلى بيان حكمة الإارسال عقب الفترة . 

بقوله « من .بعد ما أهلكنا | القرون اليل » إلى 8 التي لامها الله 2 
رسل لله : ظ 


فتأكيد ندم بلام القسم وحرف التحقيق لعزي لخاطيين منزلة 0 [ 
رع را سي 00 
بعدما أهلنكنا القرون الأول » . ظ 
٠‏ والكتاب:التوارة التي خخاطب الله بها موسى عليه السلام -والبصائر : جمع بصيرة, 
وهي إدراك العقل» سمي بصية اشتقاقا من بَصر العين » وجعل الكتاب بصائر 
باعتبار عدة دلائله وكثة بيناته » كا في الآية الأخرى قال ١‏ لقد علمت ما أنرّل 
هَْلاءِ إلا رب السموات والأرض بصائر »2 


والقرون الأولى :. + قوم نوح وعاد وتمود وقوم لوط [ . والقردت . : الأمة : قال تعالى 

« ؟ أهلكنا من قبلهم من قرن ©#-.وي الحديث ذا ير القرون قر © ' 
ظ والناس هم الذين أرسل إلِهم موسى من بني إسرائيل وقومٌ فرعون » ولمن يريد أن 
يبتدي بهديه مثل الذين تبهودوا من عرب امن 0 وهدّى ور حمة همءوان يقتبس منهم 
قال تعالى راكد ترد و عدي زرو نري باجا اسل علية اترر ' 
ظ ديرا من عبادة الأصنام . 1 ظ [ 
وضمير « لعلهم يتذكرون » عائد الى الناس الذين خوطبوا بالتوارة. ٠‏ أي 
فكذلك إرسال محمد لكم هدى ورحمة لعلكم تتذكرون . 0 ظ 


200 ما حت جاب الفزيت إذ قَضينا إلى مو سل الأ ونا حت 
0 


.© الكلام إل قات رسالته بالحجة الدامغة؛وذلك بما أعلمه الله به عع ار رسالة 
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موسبى ما لا قبل له بعلمه لولا أن ذلك وحي إليه من الله تغالى. هيدا خلس من 
الاعتبار بدلالة الالتزام في قصة مومى الى الصريجح من ا دكن ينا 

عليه وسلم . ظ 

وجيء في الاستدلال بطريقة. المذهب الكلامى حيث / بي الاستدلال على انتفاء . 
كون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في المكان الذي قضى الله فيه أمرّ الوحي 
الى موسى » لينتقل منه إلى أن مثله ما كان يعمل ذلك إلا عن مشاهدة لأن طريق ‏ 
العلم بغير المشاهدة له مفقود منه ومن قومه إذ لم يكونوا أهل معرفة بأخبار الرسل 
كا كان أهل الكتاب » فلما انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله تعين أن طريق 


.علمه هو إخبار الله تعالى إياه مخبر موسى . 


ولا كان قوله « وما كنت بجانب الغرلي » نفيا اوعدودة هناك وتدضئؤرة اتغين. أن 
المراد من الشاهدين أهل الشهادة , أي الخبر اليقين»وهم علماء بني إسرائيل لأنهم 
الب وديا حل لبر ييا ايا ا أبن املو لدو 0 
تتضمنه التوارة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله « وَمَن أظلم ممّن ممّن 
َكَتمٍ شهادة عنده من الله » . والمعنى ما كنت من أهل | ذلك الزمن ولا ممن تلقى 
أخبار ذلك بالخبر اليقين المتواتر من كتبيم يومكل لوحي م 
وحي الله تعالى . [ 


والامر المقضي :هو أمر النبووة الموسى إذ تلقاها موى . 
وقوله « بجانب الغربي » هو من إضافة الموصوف الى صفته » وأصله 5 
ؤ اليل وار كيبل اا البو يزه كيد ل ابعر بكي من الأو . 
. والحق -جوازة . ٠‏ 
ظ والجانب الغرني هو الذي ذكر انفا رصعت < ابم الأبن » أي على 
ا انشَانًا قَرُونًا تطاول عله تقل 4 ' 


في اعمال هذا الا 58 الذي قبله وكيف يكون استدراكا و وتعقيبا 





فبيانه أن قوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الى « ظ 
مسوق سباق إنعال تعيب القكر جر رسالة جيه عل الله عليه وسلم بج 
لم يسبقها رسالة رسول الى ابائهم الأولين 9 علمت مما تقدم انفاءفذكرّهم بآنِ 
لله أرسل موسى كذلك. بعد فترة عظيمة » وأن الذين أرسل إلههم موسى أثاروا مثل 
هذه الشببهة فقالوا « ما سمعنا بهذا في ابائنا الأْلين » فكما كانت رسالة موسى 
عليه السلام بعد فترة مح ا 0 
فالمعنى : فكان المشركون سحقيقين بأن ينظروا 'رسالة محمد برسالة وى ولكن الله 
أنشا قرونا أي أمما بين زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسي المشركون رسالة مونسى 
فقالوا «ما سمعنا مبذا في الملة الآخرة» . وحذف بقية الدليل وهو تقدير : فنسواء 
الإتجاز لظهوره من قوله « قتطاول عليهم المُمّر » يا قال تعالى عن اليبود حين 
اسار افون اكلم عن عوافعد زرو نضا ياد 5رر بتر رقا عن امنا 
« آخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به » برقال لامة محمد . صلل الله عليه 
وسلم « فلا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقستٌ 
قلوهم »»فضمير الجمع في قوله « عليبم » عائد الى المشركين لا الى القرون . 
فتبيّن أن الاستدراك متصل بقوله « ولقد اتينا موبى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القروق الأو > وأن ها بين ذللف وييت هذا استطراد وهنا احبيتة في بيان اتصال 
الاستدراك ثما احتفل به ساحن الكتشاك: . :وله قره ف (استشعاك: +:وشكر الله 
مبلغ جهده . وهو بهذا مخالف لوقع الاستدراكيين الاتيين بعده من قوله « ولكنا 
كنا مرسلين » وقوله « ولكن رحمة من ربك ».والعمر الأمد كقوله « فقد ابت 
فيكم عمرا من قبله » . 


<١ |‏ ينا حت تور في أخل مذي قلا لهم ايا 006 
مريسلِينَ [45] 4 


ذا تكير لديل عل آعر عل تفي قله « نا كت ياب الى » أ 


وحدث ينه وين شعيب ما قصصنا عليك . 
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ظ لبي عل كد ار ايات الله 0 ا 


والمراد بالآيات الآيات لمتضمنة قصة موسى في أهل مدين من قوله « وا 
توجه تلقاءَ مدين » الى قوله « فلما قضبى موسى الأجل وسار بأهله » . ويمثل 
. هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقبم به نظم الكلام » ولو جعل الضمير عائدا 
الى أهل مدين لكان أن يقال تشهد فييم. اياتنا : 

ولتت قال علييم قات لل مدرتيب سو مقائل ود تع تاتون 
ظ ضمير « كنت » وهي حال مقدرة لاختلاف زمنها مع زمن عاملها م هو ظاهر . 
وا معنى مووي ا ا ا 1 
أخذوا يحدثون قومهم بما شاهدوا في البلاد الأخرى ظ 

والاستدراك في قوله «ولكنا كنا مرسلين» ظاهرء أي ما كنت حَاضرا في أهل 
مدين فتعلم خبر موسى عن معاينة ولكنا كنا مرسليئكَ بوحينا فعلّنَاك ما م 
اا و 0 


55 عن أن يقال : ولكنا ل بذلك » إل قوله 525 كنا مرسلين» لآن 
المقصد الأهم هو إثبات وقوع الرسالة من الله للرد عل المشركين في قولهم وقول 
أمثالحم « ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » وتعلم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله « ولكنْ رحمة من ربك لتنذر قوما » الآية 
فالاحتحاج والتحدّي في هذه الاية والآية التي قبلها تحدٌ بما عَلِمه النبي عليه 
ظ د والسلم من خبر القصة الماضبة . 

وما حت بجَانِب الطُور إذ نَادَيْنا كن و د ل 
م ى ليم ع كلك هذ 44 
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امي ( فعُري عن 0 هنا | لأنه صار معروفا « 1 كر د بظرف 
« نادينا » أي بزمن ندائنا . 


وكذك فر النداء لظهور أنه نداء موسبى من قبل الله تعالى وهو النداء ‏ 
ليقات أربعين ليلة وإنزال ألواح التوراة عقب .تلك المناجاة م حكي في 5 ظ 
وكان ذلك في جانب الطور إذ كان بنو إسرائيل حول الطور 5 قال تعالى « يا 

بني إسرائيل قد أنجيناع من عدوم وواعد نآ جانب الطور الأيمن » وهو نفس 
0 الذي نودي فيه موسبى للمرة الأول في رجوعه من ديار مدين 6 ا 
فالنداء الذي في قوله هنأ « إذ نادينا » غير النداء الذي في قوله 2 فلما أتاها 
نودي من شاطىء الواد الأيمن » الى قوله « أن يا موسى إنني أنا الله » الاية لعلا 
يكون تكرارا مع قوله : « وما كنت يجانب الغزبي إذ قضينا الى موسبى الأمر.» . 
وهذا الاحتجاج بما علمه النبي صلي الله عليه وسلم من خبر استدعاء موسى عليه 
السلام للمناجاة .وتلك القصة لم 0 في هذه السورة وإ إغا ا لبشورة ار 
مثل عر اكرام ,3 [ 


قله » ولكن رحمة َ[ ربك » كلمة (لكن) بسكرن نون هد هنا باتفاق 00 
النبي » وعدم الوقوع بعد واو عطف . وعليه فحرف (لكن) هنا مجرد الاستدراك 
لا عمل له وهو معترض . والواو التي قبل (لكن) اعتراضية . 


والاستدراك في قوله 2 ولكن رحمة من ربك » ناشئىء عن دلالة قوله 22 وما 
جاتب اللي 4 عل مدير لظ 


يا » رحمة » موذن ابأنه معمول لعامل نصب مأحوذ من سياق 2 
الكلام : إما على تقدير كَونٍ. محذوف يدل عليه نفي الكون في قوله « وما كتتٌ 
جانب الطور » ء الدب : ولكن كان علمك رحمة مناءوإما على المفعول المطلق 
الات بدلا من فعله » والتقدير : ولكن رحمناك رحمة بن علمناك د 0 


س 


ا ا ولدلا 
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ؤ ويجوز أن يكون « رحمة » منصوبا على المفعول لأجله معمولا لفعل « لتنذر » 
فيكون فعل « لتنذر » متعلقا بكون محذوف هو مصبٌ الامبتدراك . وفي هذه 
[ التقادير توفير معان وذلك من بليغ الايجاز . وعدل عن : : رحمة مناء الى « رحمة ظ 
من ربك » بالإظهار في مقام الإضمار لما يشعر به معنى الرب المضاف الى ضمير 
ل م لس .0 ]| 


ويتعلق « لتنذر قوما » بما دل عليه مصدر « رحمة » على الوجوه المتقدمة .2 
' واللام للتعليل . والقوم:قريش والعرب»فهم الخاطبون ابتداءً بالدين وكلهم لم يأتهم 
نذير قبل محمد صل الله عليه وسلمءوأما إبراهم وإسماعيل عليهما السلام فكانا 
نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية » وأما 
القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهم لان اشتقاق نسب قريش كان من عدنان 
وعدنان بينه وبين [ماعيل قرون كثيرة . 


وإنفا افقُصر على قريش أو على العرب دون سأك ثر الأمم التي بعث بعث- إليها النبى 

. صل الله عليه وسلم , لأن المنة عليهم وي ا 
لبر ا اي رن ا 3 
إرسال نذير » وللتعريض بكفرائهم هذه النعمة » وليس في الكلام ما يمتضي 
تخصيص النذارة بهم ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم لم يأتهم نذير من قبله مثل لبود والنصارى رأهل مدين ٠‏ 


في قله « لتنذر » مع قله « ما أناهم من نذير » إشاة الى أهم بلخ 

بالكفر حدًا لا يتتجاوزه جلم الله تعالى . 

و«التذكر : هو النظر العقلي في الأأسباب التى دعت الى حكمة انذارهم وهي ٠‏ 
تناهي ‏ ضلالهم فوق جميع الاثم الضالة إذ جعراان العام مفاسد جمة من قتل . 
النفوس », وارتزاق بالغارات وبالمقامرة » واختلاطٍ الأنساب » وانتباك الأعراض . 
فوجب تذكيرهم بما فيه صلاح حالم . 


وتقدم انفا نظير قوله 2 لعلهم يتذكرون . 


.لوزلا أ لمهم المي با انث ادوم معلا 0 


1 


00 هذا مضل بقوله 00 د لتعذر قوما ما أتاهم من انذير سن قبلك لعلهم 
يتذكرون» 2 لأن الإنذار يكون بين يدي عذاب . 


| ل نولا » الأولى . حرف امتناع الوجود ء أي اتنفاء جوابها أجل وجود شرطها وهو 

حرف يلزم الابتداءً فالواقع بعده مبتداً والخبر عن المتبداً الواقع بعد لوا وؤاجب 
الحذف وهو مقدر بكون عام . والمبتدأ هنا هو المصد وكساك ين برزات) وفعل 
« تصيبهم » والتقدير : لولا إصابتهم بمصيبة » وقد عقب الفعل المسبوك بمصدر 
بفعل اخر وهو « فيقولوا » » فوجب أن يدخل هذا الفعل المعطوف في :الانسباك 
بمصدرٍ 0 وهو معطوف بفاء التعقيب . فهذا المعطوف وو لير ل 
تعالى « أن 00 إحداهما فتذكرٌ إحداهما الأحرى « حصيو هو « أن تذكر 
إحداهما الأخحرى ».2 


ونا جلت قن افر كل عق الا وم يقل : ولولا أن يقولوا ربنا اع 
حين تصييهم مصيبة إلى آخره ء لنكتة الاهتام ا 
فوضعت في موضع المتداً دون موضع الظرف الشعاري النيذا اللقصود من [ 
شرط (لولا) فيصبحٌ هو وظرفه عمدتين ف الكلام ظ اريريه : ولولا ب 
بمصيبة .يعقبها قولحم « ربنا لولا أرسلت » الح لما عَبَنا ا إلمم لأنهم 
عناد وتصميم على الكفر . 


شْ قجواب (لولا) محذوف 0 عليه ما تقدم من قوله « وما 0 عاتن الفرن « 
الى قوله « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك »ءأي ولكنا أعذرنا الهم 


0 1 بإرسالك لنقطع معذرتهم + تحوات (لولا) لوف دل عليه الكلام السابق »أي 
0 لكا الحمة ؛ بهم بتذكيرهم وإنذارهم 27 مستحقين حلول المصيبة مم . 


و (لولا) الثانية حرف تحضيض 2 أ مَل اولك الينا قبل أن تاخيذنا يعدا 
ْ فتصلح أحوالنا وأنت غني عن عذابنا . وانتصب »م فنتَبِعَ « (بأن) مصمرة ة وجوبا 


ْ ف 5-8 ادي 
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وضمير « تصيبهم » عائد الى القوم الذين لم يأعهم نذير من قبل . والمراد «بما. 
ود نو ار دي ظ ا 0 
ما 57 من العقوية والأذى . 

والباء في « ما قدمت أيتعيم 4 [لشينة ٠‏ أي عقوبة كان سببها هما سبق على 
أعمالهم السيئة. والمراد بها هنا عذاب الدنيا بالاستعصال ونحوه. وتقدم عند قوله 
0 اليس ب يا . وهي ما ظ 


و«هاقدمت ا » ما ما اعتقدوه 0000 وما 322 من آثار الشرك . 


والأبدي مستعار للعقول المكتسبة لعقائد الكفر . فشبه الاعتقاد القابي بفعل 
البك نشمة معقول بمحسوس . 

وهذه الاية تقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب ف الدنيا ولو 
لم يأعهم رسول لأن أدلة وحدانية الله مستقرة في الفطرة ومع ذلك فإن ,رحمة الله 
6 3 سر بالمصائب ختى 5 م 0 1 


من اي 2 
اليه الأنبياء والرسل من عهد ادم بحيث لا يعذر بجهله عاقل فإن لله قد وضعه 

في الفطرة إذ أخحذ عهده به على ذرية ادم شاد إليه قوله تعالى «وإذ أخذ بلق 
من بني آدم من هويهم يهم وأنهدهم على أنفسهم ألست بريكم قرا بل » ْ 
كا بيناه في سورة الأعراف : [ 
ظ ولكن الله يرأف اده إذا طالت بدن وانقضرت القرون وصار الناس مظنة ‏ 
الغفلة م ببعئة الرسل للتذكير بما في الفطرة وليشعوا لهم ما به صلاح ‏ 
الأمة , 

فالمشركون الذين انقرضوا قبل البعئة الميدية + الحتارة: يش ركه ان عه 
في الآخرة ولو شاء الله لعاقبهم عليه بالدنيا بالاستئصال ولكن الله أمهلهم ‏ 
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[ والمشركون الدين الع الربسل وم يصدقوهم مستحقود عذاب "الدنيا زيادة على 
عذاب الاخرة . قال تعالى « ولنذِيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون » . 0 [ [ 0 
ظ وأما الفرّق الذين يعدّون ل تونفيك الله بالالحية عقليا ١‏ مثل ا والعولة [ 
ظ فيد الاي حل اهز ودر إرد لبس «ليغية ٠:‏ 

0 فلمًا جَاءهُمْ الْحَق من عِنِدنًا نوا ول وق ل 8 مُوسَى 
َ ل يَكفرُواً ما أوتي مُوسى ين قبل قَالُوا اران طهر َالو نا 
بكل كفْرُون [48] 4 


الفاء فصيحة كالفاء في قول عباس , بن الأحنف : ظ 
قالوا خراسآن أقصى ما يراد بنا 7 القفول فقد جكنا خراسانا 

وتقدير الكلام : فإن كان من معذرتهم أن يقولوا ذلك فقد أرسلنا إليهم 
روزا بائي الما جايضي اتن الخو لباقو والزاالا وين ب مني الل كال ٠>‏ 

ون موسى . 
والحق . هر هلاق القراك عن افلى. . 
وإثبات المجيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء 

الشخص . أو هو مجاز عقلى وإنما الجالني الرسول الذي يبلغه عن الله.فعبر عنه ظ 
بالحق الإدماج الثناء عليه في ضمن الكلام . 


ولا بيهم ايات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجدوا من المعاذير إلا لاما لقتبم 0 
المبود وهو أن يقولوا : « لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» , أي بأن تكون اياته مثل .. 
آيات مومى التي يقصها عليهم الهود رقص بعضتها القرآن . 

وضمير «يكفروا» عائد إلى القوم من قوله «لتنذر قوما» لتتداسق الضمائر من 
قوله «ولولا أن تصيبهم» وم بعده من الضمائر أمثاله . 


فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب 
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فتكون أصول تفكيهم واحدة ويتجد ببتانهم » فان القبط أقدم منهم في دين 


أن الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 


ْ طاغون « أي متاثلون قُ وبست الكفر والطغيان له كت بعضهم إلى وصية 


بعض بأصول 0 د مثل قوله 0 « غلبت ت الروم ف أدنى الأرض وهم من 0 


اهم إذ نعثر الملين في كوهم غير متركين اذ كذ الي يوذ عل دين 


 حيسلا‎ 


3 « لولا أوتي مثل ما أوقٍ موسى » من باب 00 0 من 
اضطرابهم في كفرهم فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين . والوجه أن 
المشركين كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة . وكذلك حكاية قوهم « ساحران 
تظامرا » من قول مشركي مكة في موسى وهارون لما سمعوا قصتهما أو في موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وهو الأظهر وهو الذي يلتعم مع قوله بعنده 
5 إنا بكلّ كافرون قل فأتو اا 0_0 1 


وقرأ 5 ا ن» تثنيه 5 . وقرأ عاض وحمزة ا وخلف 
«قالوا سيخران» على أنه من الإخبار بالمصدر للمبالغة .» أي قالوا : هما ذوا 


١ : م‎ > 


التظاهر التعاون : 


والتنوين في « بكل » تنوين عوض عن المضاف اليه فيقدر المضاف إليه 
بحسب ٠‏ الاحمالين | إما 0 من الساحرينٍ 4 اوإما أ أن يقدر كر من الى رسالة 
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ص قل فَأنُوا 0 بك بكي عند لله هو امُدَئ منْهُما أنه إن كم 
ضَكِ قِينَ (49) إن ل يَستَجِيبواً لك فاغلم نَّمَا تبون متم ومن 
أضل من انيع هولة بثر هذى بِنَ الل إن الله لا يَْدِي ‏ قوم 


الظَلِِينَ (50) # 


0 0 كلام 5 من د « ساحران » يفم ”2 ْنا ك1 
كافرون » 
ووصف 2 ا ب « من عند الله « 0 لمدح 00 والتوارة اما 
كتابان من عند الله . والمراد بالتوارة ما تشتمل عليه الأنفار الأربعة المنسوبة الى 
موسبى من كلام الله الى موسبى أو من إسناد مُوسى أمرًا الى الله لا كل ما اشمتلت 
للمصحف هو كلام الله بالتحقيق ملا يقال لأسفار العهدين كلام الله إلا على 
التغليب إذ لم يدع ذلك المرسلان بكتابي العهد.وقد تحداهم القران في هذه الآية 
ما يشتمل عليه القران من الهدى ببلاغة نظمه.وهذا دليل على أن ما يشتمل عليه 
من العلم والحقائق هو من طرق إعجازه ”ا قدمناه في المقدمة العاشرة . 
فمعنى « فإن لم يستجيبوا لك » إن لم يستجيبوا لدعوتك . أي الى الدين بعد 
قيام الحجة علييم 5 التحديءعفاعلم أن 0 عل الكفر بعد ذلك ما 2 
إلا اتباع للهوى ولا شبهة لهم في دينهم . 0 
ويجوز أن يراد بعدم الاستجابة عدم الإتيان كا أهدى من القرآن لأن فعل 
ا ا قوله « فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى ‏ 
ديه يعر عدر با دير : فإن عجزوا ولم يستجيبوا لدعوتك بعد العجز 
فاعلم أا يتبعون أهواءهم, أي ا غير . واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة لمر 
والتاء يتعدى الى الدعاء بنفسه .ويتعدى الى الداعي باللام ؛ وحينئذ يحذف لفظ 
الدعاء غالبا فقلما قيل : استجاب الله له دعاءة » بل يقتصر على : وان 
الله له 7 فإذا قالوا . : دعاه لاسجايه ان المعنى فاستجاب دعاءه 2 كقوله 
«فإن ْ يستجيبوا 0 فاعلموا أنما انل بعلم الله» في سورة هود . 
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00 ورم لمفتوحة اهيزة نفيك اللتضر مكل نوافام المكنسون المزة لآل المقتوسحة ” 
الحمزة فرع عن المسكورتِهًا لفظا ومعنى فلا محيص من إفادتها مُفادها » فالتقدير 


00 0 ,ما يتبعون إلا أهواءهم . وجيء بحرف (إِنْ) الغالب في الشرط المشكوك 


يقة التبكم أو. لاعيا :الخحرفف الل وإقحام فعل « فاعلم » للاهتام 
ظ 8 الى بعده 5 تقدم في قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المء وقلبه »2 
في سورة الانفال . ظ [ 
وقوله « أتّبعْه » جواب « فآتوا » أي إن تأتوا به أتبعه , وهو 
مبالغة في التعجيز لأنه إذا وعدهم بأن يتبع ما يأتون به فهو يتبغهم أنفسّهم وذلك 
مما يوفر دواعيهم على محاولة الإتيان بكتاب أهدى من كتابه لو أستطاعوه فإن لم 
[ يفلا فقد حق علمم الح ووجبت علمم الغلوية فكان ذلك أدل عل عجرم 
وأثبت ف إعجاز القران . 

. وهذا من التعليق على .ما تحقق عدم بالك حينكذ ممتنع قوع كقوله 
« قل إن كان للرحمان ولد فأما أول العابدين » . ولكونه ممتنع الوقوع أمر الله 
رسيله أن يكوه . وقد فهم من قوله « فإن لم يستجيبوا » ومن إقحام « فاعلم » 
أمهم لا يأتون بذلك البتة وهذا من الإعجاز بالإخبار عن الغيب . [ 

وجاء في اخر الكلام يمحي رقو أنه لا أحد أشدّ ضلالا من أحد اتبع 
هوأه المنافي لمدى الله . 


و (من) اسم استفهام كن :ذات مبهمة وهو استفهاء م الإنكار 30 الانتفاء ش 
فصار معنى الامعية الذي فيه في معنى نكرقر في سياق النفي أفادت العموم فشمل 
هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وغيرهم . وبهذا العموم صار تذييلا وهو كقوله تعالى 

« ومن أظلم من كم شهادة عنده من الله » في سورة البقرة . [ 
0 35 سر ايا 3 الناشئة شل عن له ال المفاسد 


لي الول كل جر بن ل 
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وقوله « بغير هدى من الله » الباء فيه للملابسة وهو في موضع الحال من 
فاعل » اتبع كرافيم » وهو حال ددا لتأكيد معنى الموى لان امرك » يكون [ 
لفقي الصاح ظ 


3 الطند :د من الله لأنه حق الهدى لأنه وارد 8 من العالم بكل 7 فيكون 
من الخلل والخطأ  .‏ 07 ؤ 

العف الضلال في الأصل خطاأً الطريق أنه يقع في أحوال ظ 
متفاوتة ف عواقب قب المشقة أو الخطر أو الملاك 4 بالكلية » على حسب تفاوت شدة 
الضلال . وإتباع الهوى مع الغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه الى 
كثير من أحوال الضر بدون تحديد ولا انحصار . 

فلا جرم يكون هذا الاتباع المفارق ا لهدى أشدٌ الضلال فصاحبه أشد 
الضالين ضبلالا . 


م ذيل هذا العذبيل بجا هو تمامه إذ فيه تعين هذا الفريق امهم الذي هو أشد 
الضالين ضلالا. فإنه 0 لضن 2 قومأ ظالمين ‏ 3 أي كان 0 د وقوام 


والمراد بالظالمين : الكاملون ؛ ف الظلم وهو ظلم الأنفس وظلم الناس» وأعظمه ‏ 
0 وإتيان ؛ الفواحش ولو الله لا لان ف 00 اعتداء عقابا منه 
ذلك تان في اتفاء هدى الله عنهم على تفوهم ف التصلب في ظلمهم فق 0 
يستمر أحدهم زمانا على ضلاله ثم يقدر الله له ال هدى فيخلق في قلبه الإيمان . 
ولأجل هذا التفاوت 5 قابلية الإقلاع عر الضلال استمرت دعوة النبي صلى لله 

عليه وسلم !| إياهم للإيمان ف عموم المدعوين إد لا يعلم [ إلا الله مدى تفاوت الناس 
في الاستعداد لقبول المدى ء. فالهدى المنفي عن أن يتعلق بهم هنا هو الهدى 


وأما الحدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة . وهذا معنى قول الأيمة من 
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00 الأشاعرة أ أن الله يخاطب بالإيمان من يَعلمُ أنه لا يؤمن مثل أبي جهل أن العام 


مي غير التعلق التشريعي . 


- «وبين ٠‏ هوام» و«هدى» جناس محرف واس خط . 


5-8 50 تاقد 


عطف علا من ققه «فلما جايهم الح من عند قلا لأ مل ما أو 
موسي ») . ٠‏ 


والتوصيل : مبالغة في الوص » وهو ضم بعض الشنيه ألى بعض يقال الل 
الحبل اح يا يوس اد جد 


«القول مراد به 7 قال تعالى « [ هقر فصل « لب « [ 000 00 
كريم » » فالتعريف للعهد . أي القول المعهود . وللتوصيل أحوال كثية فهو 
باعتبار ألنفاظه ل عا بعضه ببعض ولم يَنزل جملة واحدة » وباعتبار معانيه ول 
أصنافا من الكلام وعدا » ووعيدا ٠‏ وترغيبا » وترهيبا » وقصصًا ومواعظ وعبرا , 
ونصائح يعقب بعضها بعضا وينتقل من فن الى فن وفي كل ذلك عون على نشاط ؤ 
الذهن 0 والتدبر . 


واللام و (قد) كلاهما للتأكيد ا جهلوا حكمة تنجم نزول القران 
ظ وذُكرت لهم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع الى فائدتهم .بقوله « لعلهم يذكرون » . 

وذكر في ا سورة الفرقان احكمة أخرى جه الى فائدة الرسول صلل الله عليه 
وسلم بقوله « وقالوا ولا نزل اه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به ا « 


وفهم من ذلك أهم لم يتذكروا . 


وضمير ( طم » عائد الى المشركين : 
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( ان ملقم لكب بن قد قم به ميو معُونَ (52) ذا تكلى. 
عَلَيْهِمْ قَالوأ ءَامَنَا به إِنّمُ الْحَقّ من َك إن 3 من قبْله 
ماين [53] 4 


لما أنهم قله < لعلهم بتذكرون » أنهم لم يفعلوا وم 506 رجاء الراجي 4 
عقب ذلك بهذه الجملة المستأنفة استئنافا بيانيا لأنها جواب لسؤال مخ تسا 
هل دك غيرهم بالقران أو استوى الناس في عدم التذكر به ٠‏ فأجيب بآن الدين 0 
أوتوا الكتاب من 0 نزول القران يؤمنون به إيمانا ثابتا . 


والمراد بالذين قرا اتانيه عاق امتي رةه أهل الكتاب شهد الله لهم بأعهم 
يؤمنون بالقران ويتدبرونه وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل روقة بن فل ؛ 
وصهيب »2 وبعض 0 المدينة لل عه الله قرخ سلام .ورفاعة بن رفاعة القرظي من 
بلغته دعوة النبيء. 2 قبل ا انبيء !! الى المدينة فلما هاجر أظهروا 


ل ا ا 
الم الاصراني ونا زرو حول وجاك ازيا كم الوتر از ار ل 
قاموا من عند النبي صل الله عليه وسلم تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم : 0 
ا ب ا 0 

ود واي بحاصي . يه ظهر أنم 0 


[ وابعور من كا »علد إل القن و ود ولد افا الل د لقن 
. القران . وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في « هم به يؤمنون » لتقو الخبر . 
وضمير الفصل مقيلك د للقصر الاضاني. ( أي هم يوقنوك بخلااف هؤلاء الذين 
وصلنا لهم القول ٠‏ ' 
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وبجىء 0 انا للدلالة عل استمرار إيمانهم ونجدده ١‏ 


ظ ٠‏ وحكاية إيجاء نهم بالمضي في قوله « امنا به » مع هم يقرارن للك عند رن 
سماعهم القران:! نةإنَا لان المضي مستعمل في إنشاء الإيمان مثل استعماله في صيغ 
العقود » وإما للإشارة الى أنهم امنوا به من قبل نزوله ؛ أي امنوا بأنة سيجيء 
رسول بكتاب مصدق لا بين يديه. يعني إيمانا إجماليا يعقبه إيمان فصل دك 
ظ 0 اياته . وينظر الى هذا المعنى قوله « [لاأكتاسن بلافعلين »اي مصدقين 2 

مجىء رسول الإسلام . 


وججوز أن يراد ب«مسلمين» موحادين مصدقين ل فاإن التوحيد هو 
الوه قال إبراهم < فلا وين إلا وأنثم مسلموث "0 . 


وجملة « إنه الحق من ربنا » في موقع التعليل لجملة « امنا به » . 
وجملة « إنا كنا من قبله مسلمين » بيان لمعنى « امنا به » . 


0 ريك وتو أَجْرَهُمٍ ' مربي يما صَبروا ويَدرَهُونَ بِالْحَسَئة السيقة 
وَمِمَا رَرَقَهُم إيُنَِقَونَ (54) وَإِذا . يهكوا الغو أَعْرَضواً عَنْهُ وَقَالُوا نا 


أغملنا ولَكمْ أغما سكم لك ١‏ تن جين ردقا 4 


ظ التعبير عنهم باس 5 م 25 ظ 
الإشارة من من أجل الأوؤصاف التي ذكرت قبل أسم الإشارة من م 0 2 قوله 
« أوكك على هدى من ربجم » في سورة البقرة . ا 


د اله هم سبع خصال من خصال أهل الكمال : 


إحداها أخروية ٠‏ وهي « يوتون أجرهم مرتين » أي أنهي يوتون ا على [ 
إمانهم » أي يضاعف لهم الثواب لأجل أنهم امنوا بكتابهم من قبل ثم امنوا 
5 بالقران: فعبر عن مضاعفة الجر ضعفين بالمرتين تشبيبا للمضاعفة بتكرير الإيتاء 

وإنما هو إيتاء واحد . [ 


وفائدة هذا امجاز إظهار العناية حتى كأنّ المثيب يعطى ثم يكرر عطاءه ففى - 
«يوتون أجرهم مرتين» تمثيلة . وي الصحيح عق اق فقوي انرصو الله 2 
قال « ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أَهْل الكتاب امن بنبيه وأدركني ظ 
امن بي واتبعني وصدّقني فله أجران » وعبل ملوك أدى حق الله تعالى وحقٌّ سيّده 
فله أجران » ورجلٌ كانت له أمة فَعَذّاها فأحسن غِذَاءها ثم أدّبها فأحسن تأدييها 

ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» . رواه الشعبي وقال لعَطاء الخراساني : خذه بغير 
شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينة . : 


والثانية : الصبره والصبر :من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات » وأعونها على 
الزيادة والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم أو صبرهم على أذى قريش » 
| وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي . ولعلهم المراد من هذه الاية ولذلك أتبع بقوله 
ا ويدرؤون بالحسنة السيكة » وقوله « وقالوا لنا أعمالنا م تاد سلام 
عليكم »0 

وكيا الغالغة : درقهم السيئة لمق وهي رخ أعظم خصال الخير وأدعاقا 
إل خسن المعاشرة قال تعالى «ولا تستوي الحسينة و السيكة ادفع بالتي هي اعسة: 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولىٌّ حي )»فيصل بذلك فائدة 3 مضرة 
المسيء عن النفس » وإسداء الخير إلى نفس أخرى . فهم لم يردوا جلافة أي جهل 

مثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي « سلام عليكم » 5 

ظ د حا عوج ا يا بريه 

006 الخامسة : الإعراط ض؛ عن اللغو . ا الكلام العبث لني لا فائدة 
واموا ار با م ا 


. جدوى له والأول يزعن أنه يضدر منه ذلك - 


والخصلة ليناد : الكلامٌ الفصل وهو ل » لنا أعمالنا 3-5 أعمالكم آ 
سلام عليكم « وهذا رد اسه ما يجاب به السفهاء وهو هو أقرب لإصلاحهم 
وأسلم من تزايد سفههم . ين 
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00 وقد أتطتيي الله يحكمة جعلها مستأهلة لأك تنظم في سلك الإعجار 


فأهمهم تلك الكلمات ثم شيقها بأن مكحت و نع اراد ما ألهم عمر قوله 
«عسى ربه إن اي 


0 ومعنى «لنا أععمالنا 5 أعمالكم» أن أعمالنا مستحقة نا 0 عن 
ملازمتهم إياها وأما قوهم «ولكم اكه فهو تتميم على حد «لكم دينكم ولي 
ادين» 002020201 ظ ظ [ [ 


٠‏ بالقصود باق أنه 0-7 المتاركة المكنى 0 عن ن المواقعة أن نعود 
م من الجاهلين : ولعل القران غير مقالتهم بالتقديم 0 ظ ا مشتملة 
على الخصوصية المناسبة للإعجاز لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر 
لخطاب ٠‏ أولى. ليكود فيه ا ْ 


وحذف القرآن قولهم 0 نأل أنفسنا رشداء للاستغناء عنه بقوهم «لنا أعمالنا 


ولكم مدي ْ 


السابعة : ما أفضح عنه قوم لاا اما 1 أذ ذلك خلقهم أنه 
يتطلبون العلم ومكارم الأحلاق . والجملة تعليل للمتاركة أي لأنا لا نب غالطة 
أهل الجهالة بالله وبدين الحق وأهل تلق الجهل الذي هو ضبق الله + » فاستعمل ‏ 
و سي سي ب اي ا ب 
بلسانه . . 


والظاهر 2 هذه الكلمة 5 بين أنفسهم ولم 7 7 جهل 
وأصحابه بقرينة قوله 0 ويد رأون بالحسنة السيئة» وقوله «اسلام عليكم» وبذلك 
يكون القول المحكي قولين : قول وجهوه لأبي جهل , وصحبه » وقول دار بين أهل | 
الوفد . 
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« نك لا تي مَن أبنت وَلكِنَّ اله قدي بع وفو غلم 
بالمُهْتدِينَ [56] # 


لم ذكر مَعاذير المشركين زكفرهم بالقران + وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم [ 
نمم مبجردون عن هدى الله » ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون 
0 0 يُعرض قريش وهم أخحص 
نفسه 0 كيده عاك - بأن 500 بيلك لله ٠.‏ وهو --- عن الأمر ا 
في ذلك الى الله تعالى . [ ا 0 

والجملة استعناف ابتدائ . وافتتاحها بحرف التوكيد اهتهام باستدعاء إقبَال النبي 
عليه السلام على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه انفا في قوله « فاعلم أنما 
يتبعون أعواءهم . ». ومفعول « أحببت « درم دل عليه « لا تهبدي » . 

ظ والتقدير : من أحبت هديه أو له : . وما صَدق وت الموضولة من ٠‏ 
17 » الى - فإنه يحب اهتداءه 00 0 


الله عليه وسلم إذ كان لني صمل لل عليه وسلم قد اعم لز على غير السام 
م في الأحاديث الصحيحة . قال النجاج أجمع المسلمون أنبا نزلت ف أي 
طالب : وقال الطير ود كل أن هذه الآية تلت هرق أجل امتناع أبي طالب عمة 
من إجابته إذ دعاه الى الإيمان بالله وحده . قال القرطبي : وهو نص حديث 
البخاري ومسلم وقد تقدم ذلك في براءة ٠.‏ ظ 

وهذا من العام النازل على سبب خاضن فيعمه 505 وهو يقتضي أن تكون [ 
هذه السورة نزلت عقب موت أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب سنة ثلاث قبل 
الحجرة , أو كان وضع هذه الآية عقب الايات التي قبلها بتوقيف خاصّ . 


00 مدى معيّن وبعد دعوت محدودة حتى ينشر ح ا للإبمان . فإذا تدذبر ما 55 


الله عليه وخدده 0 ف عن وإرادته جعل منه الاهتداءءفامراد الهداية بالفعل. وأما 
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...له على ود وإنك بدت الى برط مسي »فم امد الدع والإرشاد 0 


00 5200 المشيعة محذوف لدلالة ما قبله عليه»أي من يشاء اهتداءه»والمشيئة 

تعرف خصبول الاهتداء وتتوقف عل ما سبق همن علمه وتعديره : 
وفي قوله ( وهو أعلم بالمهتدين » 1 عاء الى ذلك»أي هو من كل أحد 
بالمهتدين في أحوالهم ومقادير ابتجكازا على حسب ما عهيأت !| ليه فطرهم من 
تي وقبول الخير واتقاء العاقية 5 لما ا ما من ا 0 


ٍِ وََنُوا إن شيع الى مَعَكَ ُتَخَطَّف مِنْ يا أو ل لمكن له 
حَرَمًا ءَامنَا تُجبَى إِليّْه نه تَمَرتْ كل شيْءِ رزًْا من لذن وق َّ أككرَهُمْ ا 
ْم «57) 4 


هذه بعض ادرف قالها فريق منهم ممن غلبه الجياء عل أن يكابر ويجاهر 
بالتكذيب , وغليه إلف ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق » 
فاعتذروا بهذه لمعلة : في عن ابن غياس أن الخارث بن عفان بن تل بن عيذ 
مناف وناسًا من قريش جاءوا النبيء صلى الله عليه وسلم فقال الحارث « إنا 
لنعلم أن قولك حقٌ ولكمًا نخاف إن اتّبعنا الهُدى معك وِنوْمنْ بلك أن يتخطفنا 
العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بهم وانما نحن أكلة رأس (أي أن جمعنا يشبعه الرأس 
الواحد من الابل وهذه لكلمة " كناية عن القلة) ذهرلاء اعترفوا في ظاهر الامر بأن 
انيه صل ع يدعو الى. الهدى . 


«تخافون أن 0 الناس» ف سورة 0 الا يأسرنا ا معهم الى 
ديارهم ؛ فردٌ الله علييم بأن قريشا مع قلتهم عدا وعدّة أتاح لله لهم بلدا هو حرم 
آمن يكونون فيه امنين من العدوٌ على كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على 


القصص ا 9] 0 


جيم وى الم ات كن وا ولة. فلو اعتوا لعلمو ان هم منعة رائة 


0 ا ابعل ف مكانءوتقده في قوله تعالى سكا ف 5 ما لم 7 
نمكن لكم»في سورة الانعام:وقوله في أول هذه السورة م هم في الأرض».. 
اكد هنا .محازا ف الإعداد والتيسير .. 


نشبا ] 0 000 . وزجه الإنكار أمم نوا 


ع من في أذ لك الع من تكن لذ سي عل هذا في الام 
إنكار. ئ 


6 0 0 ويخ 0 هذه الحالة الت ل زو لأجلها مول من يني 
ظ الور عطفت جملة اللتفهام على جملة « وقلا » وتقدير رضن ميك 
و «كل شيء » عام في على ذتي مر يفو عموم عرف » أي ثمر كل شيء من ظ 
الأشياء المشمرة المعروفة في بلادهم وانجاورة لهم أو استعمل (كل) في معني الكبة . 
و «رزقا» حال ص «مرات» .وهو مصدر 4 بمعنى معنى المفعول .. 
'ومعنى «من. لدنا». من عندناءوالعندية مجاز في 5 والبركة ع 5 3 رذق قدرناه ناه 
0 هم إكراما فكأنه رزق خاص. من مكان شديد الاتختصاص بالله تعالى . 


٠‏ وقد خصل في خلال الرد لقوهم إدماج للامتنان 5 هه لع ليحصل شير 
ظ . وازعاك عن 0 5 ل إبطال معا رتوم عن لكان ال ادر بنعمة 2 . 
ظ ار 7 1 
0 وموقع الامستدراك في ٠‏ قله 52 أكرمم لا 00 « أنه 00 بالكلام 
٠‏ المسشوق مساق الرد على قوهم «إن نتبع الهدى معَك تُتخطف من .أرضنا» 3 
اق وك واوا باكر 7" ا عد فم فلذلك م يغظبا إل ٠‏ 
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كد هده الشنة نحيهوا أن الإسلام مفض الى اعتداء العرب عليهم ظنًا بآن 


0 حرسم بين' .العرب مزية ونعمة أسداها الهم قبائل العرية : 


وفعل «لا يعلمون » منزل منزلة ل 0 يقدّر له مفعول ( 0 ذوي 
ْ .غلم ونظر بل هم جهلة لا يتدئرون الأحوال رفي العلم عن أكاههم لأ بعضهم 
أصحاب رأي فلو نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك . 
ولو قدر لفعل « يعلمون » مفعول دل عليه الكلام ‏ أي لا يعلمون تمكين 
الحرم لهم وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا لا استقام إسناد نفي العلم الى - 
بع مات د 1 » إن نتبع الهدى 
معك تُتَخَطّف من أرضنا» . 


وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب «تُجْبَى» بالمثناة افوقية. «وقرأ الباقون 
باليام التحتية مراعاة للمضاف اليه وهو 0 0 فأكسب المضاف تأنيثا . 


١‏ ركم أفلكنا من قي يرث تيدتها لك تنلاع لم شنكن 
من بَعْدِهِم إلا ميلا وَكنًا َحن لْوَرِئسنَ #54 0 

عطف على جملة « أَوََ نمكن لهم حرما آنا » باعتبار ما تضمنته من 
ْ الإتكار والتوبيخ , » فإن ذلك يقتي التعرض للانتقام شأن الأم التي كفرت. ينعنم 
لله فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام م من الأمن رز 
ففودا ع النعمة وقابلوها بالبطر . 
ظ : التكبر . وفعله قاصر من 5 فرح »فانتصاب و ند 


5 0 على تضمين «بطرت» معنى (كفرتلأن البطر وهو التكير يستلع 
0 0 م الاعتراف بما يسدى إليه من الخير . 


والمراد : بطرت حالة معيشتها » أي نعمة عيشها . 
00 والمعيشة هنا اسم مصدر : معنى العيشن والمادحالتة فهو على. حذف أمضاف [ 
ل رم 5 حالة حسنة من قوله «بطرت» وهي .حالة الأمن 
. والرزق .. [ 
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والإشارة ب«تلك» إلى «مسا كنهم» الذي بين به اسم الإشارة لأنه 6 قوة 


تلك المساكن . وبذلك صارت الاشارة الى حاضر في الذهن منزل منزلة احاضر 


4 لايع ل 0 » 1 ع من ا » خخبر عن 6 الاشارة. 


ظ وسكي الول قُ البيت وغوه ف الأوقات لمرفة ‏ بعصد المعمار زا 
وى ف م سكن من دهم » م كا ها خلا ل وذلك كاية عن 

وقوله « إلا قلبلا» احتراس ي إلا إقامة المارين بها لحن اك أهليا + 

وانتتصب «قليلا» على 0 من عموم أزمان محذوفة. ٠والتقدير‏ : إلا أزمانا 
الم ازيل اما من شار عارك : والتقدير و0 
سكنى . فإطلاق السكنى على ذلك مشاكلة 5 الاستثناء » أي لم تسكن ١‏ 
حلول ا مسافرين 1 إناخة المتتجعين مثل 0 جيش 5 بوك حجر وه 
َع 5 لله قدر بقاءها خالية 7 عبرة دم 50 الله ٍ ااا . 


بر ب تار قن الى صل الله عليه وسلم حين مر في طريقه الى . 

تبوك بحجر مود فقال الال ا ل ا ارط ان 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » أي خائفين أي اقتصارا على ضرورة المرور لقلا . 
تعض ال نتن انيد التي التي در لذ افايعا يعد اتريها اها زا 3 


0 إهلاك من يسكنها تحقيقا لقدره . 


ظ با ل لد وال ارال ار عدي لا 
ظ مالع ا 00 
ا بالإرث على طريقة الاستعارة . ئ 


قر إيث تلك المساكن عل ال تال حقيقي. أي لا ينها غييا. وهو كاة 
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0 0 عن حرمان تلك المساكن من النساكن . وتلك الكناية رمن إلى شذّة عضب الله . 


: تعالى على أهلها الأولين بحيث تجاوز غضبه به الساكنين الى نفس المساكن فعاقبها 
ا ا 


1 نا انربك مؤليك اق نك جدى الب ينلا 6 
اتناو مَا مَا كنا مهل كي القرئ إلا وأهلّهَا ظَلِمُون59] 4. 
٠‏ اعقب الاععبار بالقرى المهلكة ببيان أشراط هلاكها د اسضيا 
عدار لشركي العرب . » قبين لهم أن ليس من عادة الله ل ان مبلك القرى 
. المستأهلة الإهلاك حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى 57 لآن القرية الكبرى 
هي مهبط أهل القرى والبوادي المجاورة لما فلا تخفى دعوة الرسول فيها ولأن أهلها 
قدوة لغيرهم في الخير والشر فهم أكثر استعدادا رد لاتير على وجهها فهذا 
«نيان أشراط الإهلاك . 
والقرى : هي المنازل لجماعات هرم الناس ذوات البيوت مبنية. ؛ وتقادم عند 
قوله تعالى «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية » في البقرة ٠‏ ظ 
2- ا لآأن 1 با أظهر لأا إذا أهلكت بقيت الا وأطلانها ا 
07 الفحوى . [ [ 
هذه 1 نظا متنا قولة تعالى ل لاعن بحر اك بن 
الله الكتاب واكم » في سورة ال عمران وقوله » ع كان هذا 0 أن يفترى 
من 3 الله » ف سورة يونس . 0 0 ْ 
[ وقرئ بلاد العرب كثيرة مثل مكة وجدة ومنى والطائف : ويثرب و حولها من 
القرى وكذلك قرى امن وقرى البحرين . وأم القرى هي القرية العظيمة منها وكانت 
مكة ار بلاد العرب شهرة وأذكرها بينهم وأكترها مارّة وزوارا لمكان الكعبة فيبا 
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وام د بإهلاك القرى اهلاك 1 . واغما علق الإاهلاك بالقرى 0 الى 93 
مغها الديار 55 إهلاك الأ فقد يكون باون ل افلا يترك أثر ف القرى -. 


وكات اتير الى الله بعنوان ربوبيته للنبيء عَيْْكِ إيماء الى أن التصرد ذا 
الإنذار هم أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبيء عليه السلام لهذا المقصد . 
وهذا وقع م الالتفات عنه الى ضمير المتكلم ف ف واه ال أن الايات 
من عند الث وان الدين دين النه.. 


وضمير «عليهم» عائد الى المعلوم من القرى , وهو أهلها كقوله «واسأل القرية 
التي كنا فيها » » ومنه قوله « فليْدُعٌ ناديه » . 

وقد حصل في هذة الجملة تفن ف الأساليب اذ جمعت الاسم ا الظاهر 
وضمائر الغيبة والخطاب والتكلم . 1 


ثم يبن السيب بقوله « وما كنا مُهْبِكِي الم إل ا هلها طَالون » أي ما كان 
من عادتنا في عبادنا أن ثهلك أهل القرى في حالة إلا في. خالة ظلمهم أنفسَهم 
بالاشراك ٠‏ فالإشراكٌ سببٌ الإهلاك وإرسال رسول ادم ٠‏ فيتم 
ظلمهم بكيم الرسول . ؤ 

وجملة «و أهلها ظالمون » في موضع الخال » وهو حال مستثنى من أحوال. 
محذوفة اقتضاها الاستثناء ا و تفن مهلكي القرى في حال الا في حال 
ظلم أهلها . 


ا أويكم من شنم قتلع العيزة لديا وَزيتتها ما عند الله تحير 
اي اقلا عْقَلونَ [60] # ا 


0 نا ذكرهم لله بنعمه عليهم تذكيط أدج في في. خلال قعل على قوم « إن نتبع 
الهُدى معك تُتَحَطٍّ من أرضنا » بقوله « تُجيى | إليه رات كل شيء رزقا من | 
لدنًا» أعقبه كم أوتوه ع1 نعمة هو من 00 الحياة الدنيا | كلأمن يا [ 
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0 عير ألما عه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما به تحصيل 


النعبم العظم الابدي , وتحصيله بالإيمان 59 يجعلوا ذلك مُوازنا لاتباع الهُدى وإن 


كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من من أرضهم ونحيراتها لو سلم ذلك .هذا ظ 
وجه مناسبة هذه الاية لما قبلها . 1 0 
«ومن شيء» بيان ل«ما أوتيتم» والمراد من أشياء المنافع كما دل عليه المقام لأن 
الإيتاء شائع في إعطاء ما ينفع .0 ظ 00 
0 وقد التفت الكلام من الغيبة من قوله «أوَ م نُمكن لهم 0000 ' 
قوله «أوتيتم ع« لأن ما تقدم من الكلام أوجب توجيةه التوبيخ مواجيه ة اليم . 
ظ 6 : ما ينتفع به زمنًا ثم يزول . 


ظ ل يك ما عد ل عواء أن لحل الآ عر ما أو فى ل 
أجناسها » وأما كونه أبقى فهو بمعنى الخلود . [ 


تمزع تل .هذا الخير استفهام تويسخي وتقريري على عدم غقل الخاطيين 
ل مهم لما لم يستدلوا بعقوهم على طريق اخير نزّلُوا منزلة ا ااه اق 
كذلك ؟. .. 

وقرأ الجمهور «تعقله١‏ ل» بتاء الخطاب ا بو حمر ويعقوب «يعقلرن» 
: بباء الغيبة على الالتفات عن خخطابهم لتعجب المومنين من حالهم » وقيل : لأهم 
لما 3 ا يعقلون نزلوا منزلة الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب 0 

5 0 ذل 1 ل الى 
ذا ف خر ينع يلم بن المخصَين 1 6 ] » 

أحسب .ان موقع ذاء التفريع هنا أن 5 أوماأ اليه قوله 2 وما زيم ” من اشيء 


فمتاع الحياة الدنيا» ما كان المشركون يتبجحون به على المسلمين من وفرة الأموال 
١‏ ا العف فو ني حين كان معظم المسلوثت فقراء ضعفاء قال تعال 1 0-5 الى 


0 أمليم انقلبوا فاكهين « 0 منعمين » وقال «وذرني والمكذبين أولي النعمة و . 
قليلا » فيظهر من ايات القران أن المشركين كان من دأبهم التفاخر بما هم فيه - 
من النعمة قال كان ”» واتبع مم الذين ظلموا :ما أترفوا. .فيه وكانوا مجرمين » وقال 
«وازجِعُوا الى ما رفتم فيه» فلما أنبأأهم أله بأ نا اهم فيه ف الترق إن هو 
الا متاع قليل » قابل ذلك بالنعم الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين » وهي تفيد 
مع ذلك تحقيق معنى الجملة التي قبلي أن الثانية زادت الى .بيانا بآن ما أوتوه 
زائل زوالا وعد ري 7 والزينة وذلك قوله «ثم هو يوم القيامة من. 
0 « 


فما صدَّق (من) الأولى هم الذين وعادهم الله الوعد الحسن وهم 00 2 
وماصّدق (مَن) الثانية جمع هم. الكافرون . والاستفهام مستعمل في إنكار | 
والمماثلة الي أفادها كاف التشبيه فالمعنى أن الفريقين يسو سواء إذلا يستوئ 
أهل نعيم عاجل زائل وأهل : نعم اجل خالد . [ 


وجملة ٌْ ا لأقيه» ا ليان أنه وعد حفق 0 والفاء للتسبب , 


وجملة «ثم هو» الح عطف على جملة «متعناه متاع الحياة الدنيا» فهي من نامر 0 
صلة الموصول . و َ( للتراخي الرتبي لبيان أن رتبة مضمونها في الخسارة أعظم. 
من مضمون التي قبلها » أي لم تقتصر خسارتهم على حرمانهم من نعيم الآخرة بل 
ظ اورت الى التعويض بالعذاب الألم . 


ومعنى ان ريه أنه من ألحضرين للجزا على ما دل عليه ابيع ف 
« أفلا تعقلون» والمقابلة في قوله « أفمن وعدناه وعدا حسنا » المقتضية أن 2 
ظ الفريق المعين موعودون بضد الحسن » فحذف متعلق « امحضرين » اختصارا > 
ظ حدف في قوله « ولولا نعمة ربي لكنتٌ من المحضرين » وقوله «فكذبوه :فانهم نهم 
حشر إلذ غياة ناك اخلسين + ظ ا 
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١ 0‏ يُنَادِيهمُ فقول أن شرَكاءي آلذِينَ م تَرُعَمُون 621] .- 
00 الذي ع حَقٌ عَاِيَهِمُ الول نا هَوْلء ألذينَ اغوينًا أغوتته] / َكمَا عَوي 


ا ” ظ ْ نا إلئِك ها كاثوا يان يَعبْدُون 03] 4« 


تخلص . من إثبات . بعئة الرسل وبعثة محمد 2 الى ابطال الشركاء لظ 
فالجملة معطوفة عل جملة «أفمن وعدناه وعدا حسنا» مفيدة سبب كونهم .من 
[ المحضرين » أي لأنهم اتخذوا من دون الله شركاء وزعموا أنهم يشفعون لهم فاذا هم 
لا يجدونهم يوم يحضرون للعذاب . فلك ان تجعل فيدا الكيلة قوله « يناديهم» 
فيكون عطفا على جملة « ثم هو يوم القيامة من المحضرين » أي يحضرون ويناديهم 
فيقول :اين شركالي الح . ولك ان مجعل مبداً الجملة قوله « يوم يناديم ».ولك أن 
نجعله عطف مفردات فيكون « يوم يناديهم » عطفا على « يوم القيامة من 
المحضرين « فيكون 0 يوم يناديهم » عبين «يوم القيامة» وكان خحقه أن ياي بدلا من 
« يوم القيامة » لكنه عدل عن الإبدال الى العطف لاحتلاف حال ذلك اليوم 
باختلاف العنوان ٠‏ فنزل منزلة يوم بابر زيادة في تبويل ذلك اليوم . 

ولك ان: تجعل « يوم ينادييو © منصوبا بفعل مقدر بعد واو العطف بتقديز . 
اذكر» أو بتقدير فعل دل عليه معنى النداء . واستفهام التوبيخ من حصول امر 
فظيع» تقديره : يوم يناديم يكون ما لا يوصف نلعي 

وضمير ‏ « يناديهم « ا 9 عائد الى الله تعال :ب 


من قوله وقالوا إن بع المدى معلك تخطف ,من ااه فالجاطرة ل 0 
0 المشركين 3 اقتضاه قوله تعالى « أي شركاني الذين كنم تزعمون» . 


الامكقهاة بكلمة (أين) ظاهره استفهام عن المكاق الذك. روبكة قله الشركاء و 
ولكنه مستعمل كناية عن. انتفاء 229 2 المزعومين يومكل ( ل 7 
مستعمل. فى الانتفاء ٠ ٠‏ 


ومفعولا « تزعمون » محذوفانت دل 5 » شركاني الذين كنم تزعمون » 5 
تزعمونهمٍ شركالي»وهذا الحذف اختصار وهو 0 في مفعولي (ن) . 


القصصم 157 0 
ظ ظ 
وجردت ل » د قال الذين حق عليهم القول » عن حرف العاف لأعها 
. وقعت في موقع الحاورة فهي جواب عن قوه تعالى « أين شركاني الذين كنم 
تزعمون ؟" . 


والدين 6 50 هم بعض المنادين ب«أين شكان الذين كنم تزعموك» 
غلهوا!: نهم الأحرياء بالحواب . وهؤلاء هم أيمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي 
جهل وأمية بن خلف وسدنة أصنامهم كسان العرى | . ولذلك عبر عنهم 
ؤ ب «الذين حقّ عليهم القول « ولم يعبر عنهم ب(قالوا) . 00 


ومعنى وحن عليه القرك © يجوز ان يكون 000000 
ويكون القول قولا معهودا وهو ما عهد للمسلمين من قوله تعالى و « حقت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » وقوله « أفمن حق عليه كلمة 
العذاب » فالذين حقٌ عليهم القول هم الذين حل الإبان, الذك يحق عليهم فيه 
هذا القول . والمعنى : أن الله ألجاهم إلى الاعتراف بأهم أضلوا الضالين وأغووهم . 


ويجوز أن .يكون « حقٌّ » بمعنى وجب وتعيّن » أي حقّ عليهم الجواب لا 0 
علموا أن قوله تععالى « فيقول أين شركاني الذين كنتم تزعموك » موجه إليهم فلم 
يكن لهم بد من اجابة ذلك السوؤال . ويكون المراد بالقول جنس القولءأَيُ الكلام 
الذي يقال في ذلك المقام وهو الحواب عن الاستفهام بقوله « أين شركائي الذين 
كنم تزعمون » وعلل كاه «الاحقالين فالذين حقٌ علييم القول م أعة 0 
يقتضيه قوله تعالى 0 هؤلاء الذين أغوينا .. 4 0 


والتعريف في «» القول» الأظهر أنه تعريف لين و ما 0 عليه ا أي 
قال الذين حق عليهم ان يقولوا »أي الذين كانوا أحرى بأن يجيبوا العلمهم بأن تبعة 
المسؤول عنه واقعة عليهم لأنه لما وجه التوبيخ ل 
الفريق الذين ثتنوا العامة. على الشرك وأضلوا الدهماء . 001 


00 57 لوده النداء 01 الله + .بعنوان أنه. هم 6 اه أريد منه 0 
الاستعطاف بأنه الذي حلقهم اعتلا” منهم بالعبودية وتمهيدا للتنصل من أن 
يكونوا هم امخترعين لدين الشرك فإنهم ا عن غيرهم من 0 ؛ 0 
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50 إلى بقية بقية المنادين معهم قصدا لأن يتميزوا عمن سواهم من أهل الموقف ' 


وذلك بإهام من الله ليزدادوا رعبا » وأن يكرا ني ال اتكايمر نوه الذين 


أغوينا » خبر عن اسم الإشارة وهو اعتراف أ: نوي أغووفيم : 

وجملة « أغويناهم كا غوينا » استكئناف بياني لجملة « الذين أغوينا » لأ 2 
اعترافهم بأنهم أغووهم يثير سؤال ا ب ا الجرم 
فأ رأدوا بيان الباعث هم على إغواء إخوانهم وهو أنهم | بثوا في عامة أتباعهم الغواية 


المستقرة ة في نفوسهم وظنوا :أن ذلك الاعتراف يخفف 6 من العاداب بقرينة ْ 
قوهم » تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون »0 


إنما لم يُقتصر على جملة « أغويناهم ا يقال ار الذين أغيناهم ص 
غوينا » لقصد الاهتام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللفظي ٠‏ وبإجماله في المرة الأولى 
وتنفصيله في المرة الثانية » فليست | إعادة فعل « أغوينا » مجرد التأكيد . قال ابن 
جني في كتاب التنبيه على إعراب الخماسة عند قول الأحوص : 

فإِذًا تزول تزول عن متخمّط تُخشى بوادره عو الأقران 

«إنما اجاز أن يقول : فإذا تزول تزول »لم اتصل مغل القلن' من حرف الجر 2 
المقاد منه الفائدة إققلة قول الله تعالى «هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا» 
لو هؤلاه الذين أغوينا أغويناهم لم يُفد القول شيئا » لأنه كقولك : الذي 
ضربته ضربته ( والتي أكرميها أكرمثها . ولكن لجا الور ب » أغويناهم » الثانية 
قوله « كا غوينا » أفاد. الكلام كقولك : الذي ضربته ضربته لأنه جاهل . وقد 

كان أبو على امتنع في هذه الآية ما اخترناه غير أن الأمر فيا عندي على ما 
عرفتك » اه 0 تقدم بيان كلامه عند قوله تعالى « إن أحسلتم أحسنتم 
3 لأتفسكم » في سورة م ٠»‏ وقوله « وإذا بطشتم بطشتم جبارين » في سورة 


٠ 0‏ الشعراء ». وقوله. « وإذا مروا باللغو مرُوا كراما » في سورة الفرقان » ٠‏ فإن تلك 
6 الآيات تطابق بيت الأحوص لاشتالهن على (إذا) .27 [ 


و« كا غوينا » صفة لمصدر» أي إغواء يوقع في نفوسهم خيا مل الغ الذي 
ني قلوبنا . ووجه الشبه في أنهم تلقوا الغواية من غيرهم فأفاد التشبية أن امجيبين. . 
[ غواهم معْوون قبلهم ؛ وهم بحسبون. هذا |الجواب يدفع التبعة عنهم ويتومون أن 


3 وا حسمب 
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السيّر على قدم الغاوين يبرر العواية » وهذا كم حكى عنهم في سورة الشعراء : 
« قالوا وهم فيبا يمختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين 
وما أُضلّنا إلا اجرمون » . وحذف مفعول فعل « أغوينا » الاولٍ وهو العائد من 
الصلة الى الموصول لكدة حذف أمثاله من كل عائلد صلةٍ هو ضمير نصب 
متصل وناصبه فعل أو وصف شبيةٌ بالفعل , :لان العم الرين بعتن عن دده 
ودال عليه فكان حذف العائد اختصارا . وذكر مفعول فعل » اعردام « الثاني 
اهتاما بذكره لعدم الاستغناء عنه في الاستعمال . ظ 


ا 0 تبرأنا إليك » عاك ٠‏ والتبرق : 5-5 البراءة وهي انتفاء ما 
يصم » فالعبرؤ معالحة إثبات البراءة وتحقيقها ... وهو يتعدي الى من يحاول 
إثبات البراءة لأجله بحرف (الى) الدال على الانتهاء اجازي؟يقال : إني أبرأ الى الله 
من كذا ء أي أوجه براءتي الى الله » ما يتعدى الى الشيء الذي يَصِم بحرف (من) 
الاتصالية التى هى للابتداء المجازي قال تعالى «فبراه الله مما قالوا».وقد تدخل (من) 
على اسم ذات باعتبار مضاف مقدر نحو قوله تعالى « وقال إني بريء منكم » 
أي من كفرم . والتقدير : 0 وشؤرنكم إما من أعمال خاصة يدل 
عليها المقام أو من عدة أعمال . 


ظ فالمعنى هنا تحقق التبرّؤ لديك والمتبرا منه هو مضمون جملة د ما كاتا إن 
يعبدود » فهي بيان لا جمال التبرق . [ 


. والمقصود 5 000 00 هم المزعوم نهم شراء وا قصارى ‏ 


0 نهم مضلون. وكان هذا المقصد إلجاء من الله إياهم ليعلنوا تنتصاب. : ادعاء [ 3 0 


هم شركاء على رؤوس الملا أو حملهم على ذلك ما يشاهدون من فظاعة عذاب ظ 
7 فر ادعى المشركون له الاهية باطلا لما ممعوأ قوله ‏ تعالى ‏ « إنكم وها 0 


لاد تعبدون عن دون ع0 ل الآية يمن المعاي ٠‏ 


27 » يان" « ل « يعيدون » دون أن يقال بعبدينا الاميام . بهذا البرق ظ 
يه 2027 الفاصلة . 6 
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لهم 8 يَْتَدُون 64 6 00 
. هذا موجه إلى جميع الذين ثُودوا بقوله «أين شركاني الذين كنم تزعمون» فإن 
ظ ذلك النداء كان توبيخا لهم على اتخاذهم المة كوه عن . فلما شعروا بالمقصد 


0 من ندائهم وتصدّى كبراوهم للاعتذار عن اتخاذهم أتبع ذلك مهذا القول . 


20 وأسند فعل القول الى المجهول لأن الفاعل معلوم مما م و أي وقال الله .والأمر 
مستعمل ف الإطماع لتعقب الاطماء ع باليأس . 


وإضافة الشركاء الى, ضمير الخاطبين لأنهم الذين ادعوا لهم 57 كا في اية 
الأنعام « الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم 
|: نهم شفعاؤهم عند الله في الدنيا م ال يعي روعي فل لبي 
المقصود إن الكاد 

وأمنا قوله تعاللى « ونا العذاب الو 3 نهم كانوأ دو « فيحتمل . معاي كثيرة 
فرضها المفسرون؛ وجماع أقوالهم فيها أخذا ورا أن تجمعها في أربعة وجوه : 


اموس أن يكون عطفا على جملة « فلم يستجييوا لهم » والرقلة صرف 
0 عذاب الاخرة» أي أحضر لهم الة العذاب ليغلموا أن شركاءهم لا يغنون ‏ 
. وعلى هذا تكون جملة « ١‏ لوأ 0 نهم كانوا مبتدون » مستأنفة ابتدائية 
0 م العداي « 0 


ظ “الثاني : أن تكون الراق التجان 5 آيضا بصرية ة والعذاب عذاب 7 
0 أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء الى سبيل الخلاص فقيل هم : ادعوا 
5 شركاءم 6 و وتكون + جملة « لو أ: 0 يبتدون » كذلك مستأنفة 


ادال 
الثالث :“أن 00 - لماه لدت لمفعول الثاني اعيمياا و 507 0 


عذاب الاخرة 1 والمعنى : وعلموا العذاب حا حائقا بهم ( والواو العظفع. او الحال. 
وجملة 0 7 . نهم كانوا مبتدون » مستا نفة استعنافا بيانيا كن سائلا سأل : ماذا 
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صنعوا حين تحققوا انهم معذبون؟فأجيب بأنهم لو أنهم كانوا تبتدون سبيلا السلكوه 
ولكنهم لا سبيل الهم الى النجاة. . 
| على هذه الوجوه الثلاثة تكون (لو) حرف شرط وجوابها محذونا دل عليه 
حذف مفعول « يبتدون » أي يبتدون خلاصا أو سبيلا . والتقدير : لتخلصوا 
منه . وعلى الوجوه الثلاثة ففعل « كانوا » مزيد في الكلام 0 خبر « أنْ » أي 

الو أنيه ببتدون اهتداء متمكنا من نفوسهم . وفي ذلك إيماء أنهم حينئذ لا قرارة 
لنفوسهم ٠‏ وصيغة المضارع في « يهتدون » دالة على التجدد فالاعتداء منقطع 
عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله . 0 0 

الوجه الرابع : أن تكون (لو) للتمني المستعمل في لسر علبي . والمراد 
اهتداوهم في حياتهم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب . وفعل « كانوا » حينئذ 
في موقعه - ل الاتصاف بالخبر في الماضي ». وصيغة المضارع في 
« يهتدون » لقصد تجدد الحدى المتحسر على فواته عنهم فإن الحدى لا ينفع 
صاحبه إلا إذا استمر الى ل 

ووجه خامس عندي : ان يكون الراد بالعذاب عذاب . الدنياء والكلام على 
55 مضاف تقديره : ورأوا اثار العذاب . والرؤية بصرية . أي وهم رأوا 
العذاب في حياتهم أي ر أوا آثار عذاب الأم الذين كذبوا الرسل وهذا في معنى 
قوله تعانى في سورة إبراهيم « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم »؛وجملة « لو أ: نهم كانوا بهتدون » شرط جوابه محذوف دل عليه 
» لي أ نهم كانوا يبتدون » أي بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا عل 
أن وراءه عذابا أعظممنه لاهتدوا فأقلعوا عن الشرك وصدقوا النبيء عله . وهذا 
لأنه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة « فلم يستجيبوا لهم » . . فهذه عدة معان 
ينفيدها لفظ الآية , وكلها مقصودة ٠‏ فالاية من جوامع الك 


0 5 امي 1 مَاذًا 0 الفا 65:5( فْعَمِيتثٌ علي 
٠‏ الائيا تومي فهُم لا ساون (4)66 


هو 0 يل :فيقول 0 شركالي الذين كنم تزعمود . كر اديت : عنه 
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ِ [ 00 تعدد م يمع فيه أن مقام الموعظة يفتضي الاطناب ف تعداد ما يستحق 
0 0 به التوبيخ . وكررت جملة <ايوم يناديم « لأن التكرار من مقتضيات ٠‏ مقام الوعظة. ْ 
٠‏ 0 ْ جود تونيخ هم عل تكذيبهم الرسل بعل انقضاء توبيخهم عل الإشراك بالله : 


. .والمراد : ماذا اجبتم المرسلين في الدعوة الى توحيد الله وابطال الشركاء . والمراد ب 2 
< المرسلين » محمد مَيَْهَ م في قوله تعالى في سورة سب « فكذبوا رُسلِ ».وله 
نظائر . في القران منها قوله « ثم ننجي رد سلنا والذين عامنوا » يريد محمدا 
عَيدُهُ في سورة يونس وقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » الآيات في سورة 
ظ الشعراء, وإنما كني كل فريق امن أولئفك رسولا واحدا . والذي اقتضى صيغة 
الجمع أن جميع المكذيين | إغغا كذَّبوا رسلهم بعلة استحالة رسالة البشر الى البشر 
ظ فهم إثما كذّبوا ب بجنس المرسلين »ولام لجنس إذا دخلت عل 9 أبطلت منه 
معنى الجمعية . 


واد « ماذا » صوري مقصود منه إظهار بلبلهم +و(ذا) بعد (ما) 
حم 
الاستفهامية تُعامل معاملة الموصول 4 أي ما الذي أجبتم المرسلين » أي .ما 
جوابكم. . والأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر عن أمر مهم , والمراد به هنا الجواب عن 


سوال « ماذا ا بتم المرسلين « لان ذلك ا إخبار عما وقع منهم - رسلهم 
3 الدية» 


تزعمون »0 ٠‏ 1 
ْ سن ا ا با عن ادا د 
0١‏ صاحيه لا يتبين الأشياءء فتصرفت من العمى معان كثيرة متشاببة يبينها تعدية 
الفعل كا عدي هنا بحرف (على) المناسب للخفاء.ويقال لت وواتقيت إذا / ظ 

يعرف ما يوصل منهءقال عبد الله بن رواحة : ْ 
أرانا المع بعد ٠‏ العمسى فقلوبنا ١‏ به موقنسات 1 0 قال واققع 


والمعنى : خفيت علييمالأنباء ولم يبتدوا إلى جواب وذلك من الب والوهل 


0 فإنهم لما تودوأ «أين شركاني الذين كنم تزعموك» انبرى رؤساؤهم فلفقوا عونا 

عدلوا به عن جادة الاستفهام إلى إنكار أن 1 هم الذين سنو لقومهم عبادة 

الأصنامء فلما سكّلوا عن جواب دعوة الرسول عَُه عيُوا عن الجواب فلم جد 
مغالطة لأمهم 1 يكونوا مسبوقين سير بتكذيب الرسول فإن الرسول بعث 
اإلمم أتفسيهم . 


وهذا تفرع على « أعميت علييم الأنباء > قزة ذ هم لا ينساءلون ».أي ل 
يي 0 


وإذ كان ودود تمهيد أنهم حقوقون بالعذاب عم . من عجزهم عن 


١‏ كنا تن تلت ومن .قبل امتيكد تسيل أذ تكية. م 


لمحن 067 4 


تخلل بين 1 المشركين ذكر حال الفريق لقابل وهو فر فريق المومنين على طريقة 
الاعتراض لأن الأتخوال تزداد تميزا بذكر أضدادها ظ والفاء للتفريع عل ما أفاده فوله 
« فعميت عليهم الانباء » من أنهم حَقّ عليهم العذاب , 
ظ ولا كانت (أما) تفيد التفصيل وهو التفكيك والفضل بين ا 
حكم فهي مفيدة هنا أن غير المؤْمنين خاسرون في الآخرة وذلك ما وقع الإيماء إليه - 
'بقوله « فهم لا يتساءلون » فإنة يكتفى بتفصيل أحد الشيئين عن ذكر مقابله 
ومنه قوله .تعالى « فأما الذين امنوا ا سي ار منه - 
ظ ون أ الى مر به بدا ظ [ 

والتوية هنا الإقلام . عن الشرك ولد عل تقلده 00 الإيمان عليها لأ [ 0 

المقصود حصول إقلاع 0 عقائد الشرك وإحلال عقائد الاسلام محلها ولذلك 2 
عطف عليه « وعمل صا حا » لأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم . 
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وكان يصدهم عن تقلد شعائر 0 اسيات مغرية من عراس الزائلة لني 3 فتنوا 


ْ و(عسى) 5577 00 و» أن 0 
الجر الس إبزن اللو عو يفلح »ما تقدم غير مرة . 


4 وَربُكَ يحل ما مم ويَحارُ ما حَانَ لَهُ اجر‎ ١ 


« هذا من تمام الاعتراض وهي جملة « فأما من تاب وءامن وعمل صاحا‎ ٠ 
وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه ايل الى التفويض الى حكمة الله تعالى في خلق‎ 
. قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل » وقلوب غير منفتحة له فهي قاسية صماء‎ 
وأنه الذي اختار فريقا على فريق . وفي أسباب النزول للواحدتي « قال أهل التفسير‎ 
نزلت جوابا للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله عنه « وقالوا لولا تُرْل هذا‎ 
القران على رجل من القريتين عظم »ٍ اه . يعنون بذلك الوليد بن المغيرة من أهل‎ 
مكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف . وهما اماد بالقريتين . وتبعه‎ 
الزتغشري وابن عطية.فإذا كان كذلك كان اتصال معناها بقوله « ماذا أجبتم‎ . 
« المرسلين » »2 فإن قولحم « للا َل هذا القران على رجلين من القريتين عظم‎ 
عو بين عنلة ها أجابرا بددغرة الرصرل عن د والمعنن + أن الل مخلق ها يكناء مره‎ 
خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء ما يصلح له جنس ما منه‎ 
ومن ذلك اختياره لياه من يشاء إرساله » وهذا في معنى قوله « الله‎ ٠ الاخحتيار‎ 
أعلم حيث يجعل رسالاته » ©“ ' وأن ليس ذلك 0 الناس 0 5 والوخهاد‎ ٠ 
. لا: يتزاحمان‎ 


ظ وللقصود من الكلام هو ته » ويختار « ا «يخلق ما يشا « إماء ال أ 
- أعلم بمخلوقاتة. .+ [ [ 

1 تدم المسد إليه عى به الفعل يفيد القصر في هذا اقم إن لوح سيب 
٠‏ النزول أي ربك وده لا أنتم تختارون من يرسل إليكم .. ْ 


وجوز أن كر (ما) من قوله « ما كان لهم الوق « 0 5 لفعل 
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.« يختار » وأن عائد الموصول مجرور ب (في) محذوفين . والتقدير : ويختار ماهم فيه 
الخير » أي يختار لهم من الرسل ما يعلم أنه صالح بهم لا ما يشتهونه من رجالهم . 
وجملة « ما كان لهم الجيّرة » استعناف مؤكد لمعنى القصر لثلا يتوهم أن 
الجملة قبله مفيدة مجرد التقوي.وصيغة « ما كان » تدل على نفي للكون يفيد ‏ 
أشد مما يفيد لو قيل ما هم الخرة» كا تقدم في قوله تعلق « وما كان رك 
نسييًا » في سورة. مركم .. [ ١‏ 


والابتتداء بقوله « وربك 32 5 يشاء » تمهيد القع وهو قوله « ويختار ما 
0 الخيرة » أي كا أن الخلق من خصائصه فكذلك الاختيار ٠.‏ ' 


لخيرة لخيرة بكسر الخاء بت التحتية 0 لمصدر الاختيار 7 00 3 
ل كن يه غذر إل تقض عهد ٠‏ تمل أن أرد الت في ةلا 
في المعنى لأنها زنة نادرة . 


واللام في « الهم » للملك ء أي ما كانوا 59 اختيارا ف 0 حتى 
يقولوا «لولا تُرّل هذا القران على رجل من القريتين عظم» ٠‏ ونفي الملك عنهم - 
مقابل لقوله «ما يشاء» لأن «ما يشاء» يفيد معنى ملك الاختيار .. 


وفي ذكر الله تعال: بعدران كرهديرنا ىز َل إشارة الى أنه اخختاره لأنه 000 
رلك فهو قد علم استعداده لقبول رسالته . 


4 )8( مان لش وطن عنا متي‎ (١ 


لمعاف هنال لإنشاء تنزيه الله وعلوه على طريقة الاق قليف حر عن كل 

نقص وهي معتّرضة بين المتعاطفين.و<« سبحان » مصدر نائب كب مناب فعله كك 
تقدم في قوله « قالوا سبحانك لا عِلْم لنا » في سورة البقرة . وأضيف 
« سبحان » الى اسمه العلّم دون أن يقال : وسبحانهء بعد ان قال « وربك 
0 ووم ا لح ري سي و 0 0 
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0 0 جميع المحامد مما تضمنه اسم الجلالة في أصل معناه قبل نقله الى العلمية . 


ظ وا مجرزو يتنازعه كلا الفعلين . ووجه تقييد التنزيه والترفيع ب « ما يشركون » 


2302 أنهلم يجترئ أحد أن يصف الله تعالى بما لا يليق به ويستحيل عليه إلا أهل الشرك 
0 بزعمهم أن ما نسبوه الى الله إنما هو كال مثل التخاذ الولد أو هو ثما أنبأهم 5 
و« إذا فعلوا فاحشة قالوا وَجَدّنا عليها اباءنا والله أمرنا بها ».وزعموا أن الالمة 


شفعاوهم عند الله . وقالوا في التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شر يكا هُو لك 
ظ تملكه وما ملك . وأما ما عدا ذلك فهم معترفون بالكمال لله ٠‏ قال تعالى «ولئن ‏ 
سالتهنم من تخلق السماوات والأرض لقراة الله » 0 مصدرية أي سبحانه 
وتعالى عن اكيم 
ربك َل ا 217 ما يلون )69 0 
عطف على «وربك بخلق :ما يشاء ويختار» أي هو خالقهم ومركبهم على النظام 
الذي تصدر عنه الآفعال والاعتقادات فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر 
وتغليب أحدهها على الآخر اعتقادًا وعملا » وهو يعلم ما تخفيه صدورهم » أي 
نفوسهم ا يعلنونه من أقوالهم وأفعالهم . ادم « صدورهم » عائد.الى. (ما) 
من قوله « يخلق ما يشاء » باعتبار معناها » أي ما تكن صدور المخلوقات وما 
يعلنون. .وحيبث أخرية عليهم ضمائر العقلاء فقد تعين أن الملقصود البشر من 
00 0 ب اسع 1 ا 00١‏ 





وفي ما الجلالة بعنوان « وربك » إعاء إلى أن 5 تكنه صدورهم . بغض 
[ محمد عه وتقايم « ما 04 صدورهم وما يعلنون « اخكر اثفل . 


سَّ 


فينو 1 لا إكله ” لذ في الأ والاجزة 526 


رون اير 


00 حون [70] ف 


٠ عطف على جملة « وربك يخلق ما يشاء وار » الآ والقصود هو تو‎ ٠ 


ا ا رس ام عه لايع ادسج 5" 
صفات عظمته الذاتية المقتضية افتقار الكل إليه . ظ 
مولالك اكذفف الكيالة عتمي الذاقيي عرق الى :امود يك عه مه ئ 1 00 

.من قوله <وم أهلكنا 0 قرية بطرت معيشتها » الى هنا » أي الموصوف بتلك 
الصفات العظيمة والفاعل لتلك الأفعال الجليلة. . والمذكور بعنوان « ربك » هو 
اين الله اسما جامعا لجميع معاني الكمال . فضمير الغيبة متبدأً واسم الجلالة. 
بوداي فلا تلتتسوا فيه ولا مخطفوا بادعاء ما لا بليق بالجددم: | . وقريب منه قوله 


» ذالكم الله ربكم الحق » . 


وقوله جلا إله إلا هو» خبر ثان عن ضمير الجلالة»وني هذا الخبر الثاني زيادة 
تقرير للدلول الخبر الأول فإن اسم الجلالة اختص بالدلالة على الاله الحق إلا أن 
المشركين حرفوا أو أثبتوا الالهية للأصنام مع اعترافهم بأعما إلية دون إهية الله تعالى 
فكاث من حق النظر أن يعلم أن لا إل الا هو ء فكان هذا إطالا للشرك بعد 
إبطاله بحكاية تلاشيه عن أهل ملته يوم القيامة قله » وقبل ادعوا شركاءق 
د فلم يستجيبوا لهم . ظ [ 
وا ار عن اسم الجلالة : حبرا ثانيا بقوله « له الحمند ف 0 0 » وهو 
استدلال على انتفاء إطهية غيره بحجة أن الناس مومنهم وكافرهم لا يحمدون في الدنيا 
إلا الله فلا تسمع أحدا من المشركين يقول : الحمد للعزّىءمثلا . 
لام في « له » لليلك » أي لا ملك الحمد غيو» وتقدي الجرور لإندة 1 
الاختتصاص وهو اختصاص حقيقي . 


عريف « الحمد » تعريف الجنس افيد للاستفوق , أي له كل حيد . 


و«الأويل» هي الدنيا ولخصيص اليك به في الدنيا اختصاص لجس الحمد [ 


به لأن حمد غيره مجاز كا تقدم في أول الفاحة ١‏ 


وما الحمد في الآخرة فهو ما في قوله « بوم يدعوم فتستجييون بحمده » . 


العا الا 
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ؤ وقوله « وله لحك » اللام فيه أيضا للملك ٠‏ والتقدم للاختصاص أيضا . 
ظ والحكم : القضاء وهو تعبين نفع أو ضر للغير . وخذف المتعلق بالحكم لدلالة 


0 قوله « في الى والآخرة » عليه , أي له الحكم في الدارين .. والاختصاص 


مستعمل في حقيقته ومجازه لأن الحكم في الدنيا يغبت لغير الله على امجاز » وأما 
الحكم في الآخرة فمقصود على الله.وفي هذا إبطال لتصرف اة المشركين فيما 
يزعمونه من تصفاتها وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قولهم « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » أي في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث . ظ 
وأما جملة « واليه ترجعون » فمسوقة مساق التخصيص بعد التعممفبعد أن 
أثبت لله كل حمد وكل حكم , أي أنكم ترجعون | إليه في الآخرة فتمجدونه وجري 
عليكم حكمه . . والمقصود بهذا إلزامهم بإثبات البعث . 

وتقديم الجرور ل ا 2 واليه ترجعود « للرعاية عل الفاضيلة اام بالانتباء إليه 
أي الى خكيه 


« كل أ ف إن حل لل عل 0 سنا لك يم ويل : مَنْ إل 
غير الله ل 0 
[ مح م ميو مَنْ إِلَهُ غير الله نيكم يكل ستكثرن فيه 

| اقلا نصرون (72) 04 


انتقال من الاستدلال 0 انفراده تعالى بالالحية بصفات ذاته آل الاستدلال 
ظ على ذلك ببديع مصنوعاته » وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس 
' وللتعريض بكفر المشركين جلائل نعمه . ظ 
0 ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع 
. العجيب المتكرر كل يوم مرتين » والذي يستوي في إدراكه كل مميز » والذي هو 
ٌ ال مظاهر التغير في هذا العالم فهو دليل الحدوث وهو مما يدخل في التكيف به 
جميع الموجودات في هذا العالم حتى الأصنام فهي تظلم وتسود أجسامها بظلام . 
لير وتشرق وتضيء بضياء النهار» وكان الاستدلال .بتعاقب الضياء والظلمة على ' 


الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدههما لو كان دائما » لأن قدرة ‏ 
خالق الضدين وجاعل أحدهما ينسخ الآخر كل يوم أظهر منها لولم يخلق إلا .. 
أقواهما وأنفعهما » ولأ النعمة بتعاقبهما دوما أشد من الانعام بأفضلهما وأنفعهما 
لأنه 7 دائما لكان مسؤوما والحصلت منه طائفة من المنافع » وفقدت منافع [ 

.. وانتال لي اليم لوب فيه وار كان تيقلا الى ما عو دو . وسيق إلميم 
د 00 بأسلوب. تلقين النبيء 2 أن يقوله هم اهتّاما بهذا التذكير لهذا 
الاستدلال ولاشتاله على ضدين متعاقبين » ختى لو كانت عقوهم قاصرة عن | 
إدراك دلالة أحد الضدين لكان ف الضد الاخر تنبيه شم » ولو قصروا عن جكمة 
ا وح ورا كن جامجازما كني لاج 00 


وجيء في الشرطين حرف (إن) لأن الشرط مفروض فرضا مخالفا للواقع. ا 
قصد الاستدلال بعبرة حلق النور, فلذلك فرض استمرار الليل» ل ف بعذه 
مواوسي واي ورعيوسات ظ 
والسرمد نالدائم الذي لا ينقطع. .قال في الكشاف: “من السرد وهو المتابعة ومنه 
قوهم في الأشهر الحُرم:ثلاثة سَرْد وواحد فرد . والمم مزيدة ووزنه فَعْمّل » ونظيره 
دُلامص من الدلاص اه.دلامص (بضم الدال وكسر المم) من صفات الدرع 
وأصلها دِلاص (بدال مكسورة) أي براقة.ونسب الى صاحب القاموس وبعض 
. النحاة أن هم سرمد أصلية وأن لك 0 . والمراد بجعل الليل سرمدا أن لا ايكون 
الله خلق الشمس ويكونٌ خلق الأزض فكابت الأأض مظلمة . 2 [ 


والرؤية قلبية . ظ ظ 
والاستفهام في » أرأيم « تقريري 6 الاستفهام ف 7 من إله قراة أنيك 
بضياء » إنكاري كم معترفون بهذا الانتفاء وأن ان الليل ولنجار هو ظ تعالى لاه 
ظ غوه [ْ ْ 
والمراد , بالغاية ف 1 « إلى يوم القيامة » إحاظة أزمنة || الدينا وليس المراد انتهاء 
جعله سرهدًا . 


ظ والإتيان بالضياء وبالليل 7 للإيجاد ؛ #شبه إيجاد التتيء الذي 7 0 
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موجودا بالإجاءة بشيء من مكان الى مكان » ووجه الشبه المثول والظهور . 
[ والضياء : انور الل ا 0 ظ 


7مظلية الل قد خف قليلا بنور القمر فكان د ذكر الضياء إماء الى ذلك . 


0 ديه فل 0 5 » في الموضعين الى ضمير الخاطبين إعاء الى أن إيجاد ' 
الضياء وإيجاد الليل نعمة على الناس . وهذا إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال 
على الانفراد بالالهية . وإذ قد استمر المشركون على عبادة الاصنام بعد 00 
هذا الدليل وقد علموا أن الاصنام لا تقدر على إيجاد الضياء. جعلوا كا 
يسمعون هذه الآيات التي أقامت ال الواضحة على فساد معتقدهم ( رد 
على تلك الحجة الاستفهامُ الانكاري عن انتفاء سماعهم بقوله « أفلا تسمعون » 
أي أفلا تسمعون الكلام المشتمل على التذكير بآن الله هو خالق الليل والضياء 
ومنه هذه الاية ليس 5-5 « أفلا 0 » تذييلا . 


٠‏ وكرر الأمر بالقول | ف مقا التقرير لأن التقرير بن يناسبه انكر مل من التوييخ 
ومقام التبويل . 

شكس الاستدلال الثاني ؛ بفرضص أن بكرن 2 التبار وهو انتشان” نور را الشيمس : 
ظ نمدا بن خلق الله الأْض غير كروية الشكل بحيث يكون شما الشممن يكرا 

ووصف الليل , ب » ا فيه » إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير 
بالنعمة المشتملة على نعم كثية وتلك هي نعمة السكون فيهفإنها تشمل لذة 


0 1 الراحة 4 ولذة الخلاص 00 ال حر ( ولذة استعادة نشناطل لكو العصبي الذي به 


التفكير والعمل ‏ َ ولذة الأمن من العدو . 
طم يوصف الضياء بشيء لكثزة. منافعه واختلاف أنواعها . 


0 وتفرع عل هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من ا ييصرود الأشياء الدالة 
٠‏ على عظم صنع اله وتكردة بصنعهأ وهي منيم راف الاغين . 


اقيض 0 ظ 07 


0 52 1 فرض سرمدة الليل لأن الليل لو كان 15258 
رؤية فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم ان 000٠©‏ 
فالظلمة الخالصة لا ثُرى فيها المرئيات . ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل 
بالإنكا كل عدم لاد فرض دوام النهار بالإنكا يم 
إيصارهم . 


0 وليس قله » أفلا بعرين » « تذييلا . 


7 يي 1 ل وهر يكوأ فد لابن مله 
م تشكرُون (73) 4 


تصريح بنعمة :تعاقف الليل والنبار على النان نقُولة 0 50 
فضله » ع وذلك ما دلت عليه الاية السابة بقة بطريق ب بقوله « 0 « 


وبقوله 02 تسيكون فيه » 5 تقدم انفا . 

وجملة «جعل لكم الليل والتمار» 7 معظلرقة س. جملة ل «أأيع إن جر الله 
عليكم الليل 0 م ظ [ 

و(من) تبعيضية تبعيضية فإن رحمة لله ا حفيقة كلية لما تحقق ف وخوه أنواعها ‏ 
واحادها العديدة + اه ب (من) يتعلق بفعل « جعل لكم الليل » , وكذلك 
ل 0 ارح رطب حي ع0 

وقدم لجرور ب ب « من متها « على عامله الاسم بمنة الع : 


وقد شلك في قوله «لتسكنوا فيه 0 فضله » طريقة اللف والنشر 
المعكوس فيعود «لتسكنوا فيه» إلى الليل » ويعود الا من فضله» إلى النهار ». 
والتقدير 0 من فضله 0 فحذف الضمير وجاره إيجازا اعمادا اعلا 


.. القابلة‎ ٠ [ 


الإتغاء من فضل اله كناية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق قال تعالى ‏ 


«» وأخرون يربو في الاض يبتغون من فضل الله « ٠‏ والرزق : فضل من الله . 
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5 في قبله تعالى « ليس عليكم: جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة 
البقرة . ولام « لتسكنوا » ولام « ولتبتغوا » للتعليل » ومدخولاهما علتان للجعل 
0 .من فعل » جعل » . ّْ 
ظ وُطف على العلتين رجاء شكرهم على هاتين 9 )| 
رحمته بالناس فالشأن أن يتذكروا بذلك 0 الرحمة الربانية وعلاال النعم . 
فيشكروه بإفراده بالعبادة . وهذا تعريضص بأهم كفروا 6 يشكروا . 
3 4 ايد «أرأيتم» ال بعد الراء لخفيفا طهمزة را 1 أ الكسابي 
ف الهمزة يعسي ظ 0" 


ووم ادم مول ال كي ا عت تَرْعُْمُونَ (74) وَتَرَعْنَا 


من كل أمةَ شهيًا فعَلنًا هَائُوا به | مما أن الح يول عه 
م 0 يُفترون 475 [ 


رك جملة » يوم يناديم يهم » مرة ثانية أن لدكززر من مقتضيات 1 التوبيخ 
فلذلك لم يقل ايع رع مكل أن حهينا وفأعيذ كر أن ال قبي ييل 
1 الاستفهام التقريعي وينز ع من أمة شهيدا » فظاهر الاية أن ذلك النداء يكرر يوم 
القيامة . ٠‏ وتعتمل أنه إنما كررت حكاييُه وأنه نداء واحد يقع عقبه جواب الذين 


آ حَقَ عليهم القول من مشركي العرب ويقع نزع شهيد من كل أمة علييم فهو 


ظ شال لمشركي. العزيب اد ا 5 00 


ينا عل ريا لد عدا ع 4 101 507 ٠‏ 


بع 1 يي ري ا 


0-6 أمة رسوها 


جاع © 3 قا ال فم لتم من ل دع لبهم لداعل الع 


عتتيا » في سورة مرم. «وذلك أن 2 تأني الى المحشر تتبع أنبياءها ؛ 57 الجيء 0 
الول ثم تأتي الأنبياء مع كل واحد منهم من أمنوا ارون مدي 2 يني 
ظ النبي ء معه ا النبيء وحده مأ معه أحد» , 


لفت م 7 الغيية إل التكلم في 55 لاظهار عظمة التكلم. » وعطف 
«فقلنا» على «ونزعنا» لأنه المقصود . والمخاطب ب«هاتوا» هم الشركون 4 أن 
هاتوا برهانكم على إلحية أصنامكم . [ 


و «هاتوا » اسم فعل فعناه ناولوا » وهات مبني على 1 على الكسر . وقد تقدم في ف 
قوله تعالى 2 قل هاتوا برهانكم ان كيت 00 فق سورة البقرة 6 واستعيرت 
المناولة للاظهار . [ 


اميسل 3 الطبير لد اين برعل انال قينا وود من 
الشركاء » ولا علموا عجزهم من إظهار برهان هم في جعل الشركاء لله أيقنا أن 
الحق مستحق لله تعالى » أي علموا علم اليقين أنم م لا حق لهم في إثبات الشركاء 
أن الحق لله إذ كان نهاهم عن الشرك على لسان ليسول في الدنيا » وأن الحق ل 
إذ ناداهم 0 نون في قوله « هاتوا برهاتكم » . 


و«ما كانوا 2 يفترون» يشمل ما كانوا 0 من المزاعم في إلمية الأصنام 06 
كانوأ يفترون له ى من الأصنام ل ذلك كانوا يفترونه . 00 


والضلال ٍ : أصله عدم الاهتداء الى الطريق . واستعير هنا لعدم خطور الثبيء 
ف البال ولعدم حضوره ف ا حضر من استعمال اللفظط ف محازيه : 


٠‏ و«عنهم» متعلق بفعل «ضل».والمراد : ضل عن عن عقوف وعن مقامهم ؛ 
مُثلوا بالمقصود للسائر في طريق حين يخطىء الطريق فلا يلخ المكان المقصود . 
وعلق بالضلال ضمير ذواتهم ل ضلال الأمرين فيفيد انهم لم يجدوا حجة 
يروجون بها زعمهم إخية الأصنام » ولم. يجدوا الأصنام حاضرة للشفاعة فييمر 
فوجموا عن الجواب وأيقنا بالمؤاخذة . 
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١ 0‏ إن قَارُونَ كَانَ من قوم موسق بَعَ عَليّهِمُ 5 مِنَ الكثوز مَا 28 


-_ اه بالْعْصَبَةِ ولي لي القوّة 4 


ئ من 9 أذى أيمة الكفر النبيء ع2 والمسلمين ومن دواعي 


تصلهم في إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم وقالوا «لو لا أنرل هذا القران 


على رجل من القريتين عظيم » أي على رجل من أهل الثزوة فهي عندهم سبب. 
العظمة ونبزهم المسلمين بأ: بم ضعفاءالقم ؛ وقد تكرر ف القران تهبخنهم عل 
ذلك كقوله «وقالوا نحن 0 أموالا وأولادا» وقوله «وذرلي. والمكذبين أولي 
النعمة » الاية . روى الواحدي عن ابن مسعود وغيو بأسانيد : ان الملا من 
قريش وسادتهم منهم عتبة بن رببعة وشيبة بن ربيعة والمطعم بن عدي والحارث بن 
نوفل . قالوا «أيريد محمد أن نكون تبعا ؤلاء (يعنون خحبّاباء وبلالا » وعمّارا » 
وصهيبا) فلو طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له 
عندنا وارجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له فآنزل الله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون 
بعم» إلى قوله «بالشاكرين» ‏ . وكان فيما تقدم من الآيات . قريبا قوله تعالى «وما 
أوتيتم من شيء 0 الخياة الدنيا وزينتها» إلى ف م المحضرين» َ تقدم . 


قد ضرب الله الأثال شعن في جميع أحوالخم بأمثال نظرائهم من الأم 
السالفة فضرب في هذه السورة لان تعاظمهم بامواهم مثلا مال قارون مع موسق 
لعل الوه ما الا با با الو ل ا مقياك بوي الوا ون أو 
المطلب قبل إسلامه في قرابتهما من النبيء َيه وأذاهما إياه » وللعاصي بن وائل 


٠‏ : السهمي ف أذاه لخباب بن الت وغيره » وللوليد ب بن المغيرة من التعاظم : ماله 
0 0 وذويه . قال تعالى «ذرني ومن خلقت وحيدا د 5 مايا ممدودا» فا المراد , به 


الوليد , بن المغيرة ' 
فقرله «ان قار ون كان من قوم موسبى» استكئناف ابتدابي لذكر قصة ضربت مثلا 
ا ع مثل الايد | 0 
0 يوم 1 م القيامة ار . 


القصص الطري 


ولحذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتبية عند ل تعالى » وما 
كنت يجانب كور اذ نادينا » الاية. ‏ 


و(قارون) 5 معرب أصله في العبرانية (قور ح) 2 القاف مشبعة. وفتح 
الراء » وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه اد » وأجري وزنه على متعارف 
الاوزان العربية مثل طالوت . وجالوت » فليست حروفه حروف اشتقاق من مادة 
و(قورح) هذا ابن عم موسى عليه السلام دنيا)ء فهو قورح بن يصهار ظ 
بن قهات بن لَاوى بن يعقوب . وموسبى هو ابن عمرم المسمى عمران في العربية 
ابن قاهت فيكون يصاهر أخا عمرم » وورد في الإصحاح السادس عشر من 
سفر العدد أن («قورّح) هذا تال مع بعض زعماء بني إسرائيل مائتين وخمسين 
2 منهم ع موسى وهارون علييما للد حين جعل الله 00 في بني 0 
بالكما تزتفعا تفعان على جماعة الب إن الجماعة مقدسة ولب معها فغضب الل على 
0 ريع وأتباعه وخسف بهم الأرض وذهبت اواك (قورح) كلها » وكان ذلك حين ‏ 
كان بنو إسرائيل على أبواب (أريخا) قبل فتحها . وذكر المفسرون أن فرعون كان 
0 ماكر ا ال عظيمة . 5 
ظ 5-6 وخرج ف اسائيل زال 0 ظرن ل قومه فحقد على . مونى 0 3 
7 7 . وتلقفه المفسرون حاشا 5 عطية . ْ 5 

وت الجملة 7 لتوكي. يجوز أن يكون لإفادة تأكيد ' ر دن وما عطف 
وتزد همهم فلا له بشكر النعمة ويستبخفون 0 ُ 0 بشرائع الله 
0 لظهور أن الاخبار عن قارون أله من قوم موسى ليس من شأنه أن يتردد فيه السامع 

١‏ حتى يؤكد له » فمصب التاكيد هو ما بعد قوله « لاما ادي 

[ كك القصة المنتهية بالخسف . 
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وز أن 0 إن مجرد الاهتام بالخبر ومناط الاهيام م هو امجموع ما 
تضمنته القصة من العبر التي منهأ أنه من قوم موسى فصار عدوا له ولأاتباعه» فأمره 
أغب من أمر فرعون . ظ 


ظ وعدل عن أن يقال 50 اسرائيل بلا لفق وت 
الإيماء إلى أن ارود اتصالا خاصا بموسبى فهو اتصال القراية.م 


وجملة «فبغى عليهم» مقترضة ين خفئلة ورإن قازون كان من قوم مونب #وعاة 
لإوءاتيناه من الكنوز» ء والفاء فيها للترتيب والتعقيب » أي لم يلبث أن بطر النعمة 
الا يي ا ريات ال كيار 


وظلم ذوي القربي كيد مضاضة2 على الرء من وقع اليا المهند 
والبغي : الاعتداء » والاعتداء عل الأمة الاستخفاف بحقوقها » وأول ذلك خرق 

شريعتها . وفي الإخبار عنه بأنه من قوم مومى تمهيد للكناية بهذا الخبر عر عن إرادة 

التنظير بما عرض لرسول الله َيه من بغي بعض قرابته و0 


وفي قوله « إن قارون كان من قوم موسبى » محسّّن بديعي وهو ما ب يسمى النشر 
المثرن »أي النكر ,الذي بجي ء بميزان بعض بحور الْشعر » فان هذه الشملة” جاءت 
على ميزان مصراع من بحر الخفيف 2 ووجه وقوع ذلك في القران أن الحال البلاغي 
يقتضي التعير ' بألفاظ ركيب يكرد جببوعه و بوزنا مسر من نه اللا 

ظ الم 
ظ وجملة «إن فاه 0 بالعصية» ضلة 7 لموصولة. عند نحاة البصرة الذين 
لا يمنعون أن تقع من في افتتاح صلة الموصول . ومنع الكوفيون من ذلك واعتُذر 


. عنهم بأن ذلك غير مسموع في كلام العرب ولذلك تأولوا (ما) هنا بأمها نكرة. 
موصوفة وأن الجملة بعدها في محل الصفة . 


ظ فح : جع يفتح بكسر الي وشح انا افوقية وهو آل لنتح ؛ ويسمى | 
1 أيضا . وجمعه مفاتيح وقل تعدم عند قوله تعالى ,2 وعذله سح الغيب. « 
في سورة ال 
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والكنوز . جمم بكتر وهو مخترن المال من صندوق او خزانة » رتقئم في قله 
ا ا 00 


أنه قال «يكفي الكوفة مفتاح » أي مفتاح واحد » أي كنز واحد من المال له 
مفتاح م فتكون كنفة المفاتيح كناية عن كغة الخزائن وتلك كناية عن وفرة المال 
فهو كناية برتبتين مثل : 0 
جَبّاَ الكلب مَهْرُول المَصيل ظ 

«وتنوع» : تقل . ويظهر أن الباء في قوله «بالعصبة» باء الملابسة أن تثقل مع 
لعصبة الذين يحملنها فهي لشادة ثقلها تقل مع أن حمَلتَهَا حصب أولو قوة 
وليمست هذه الباء باء السببية كالتي ف قول امرىء القيس  :‏ 

وأردف إعجارًا وناء بكلكل ؤ 

ولا كمثال صاحب الكشاف : ناء به الحمل » إذا أثقله الحمل حتى أماله . 

وأما قول أَلي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب ؛ فلا يقبله من كان له قلب . 

والعصبة انوا عه ( وتقدم في سورة يوسف ٠‏ وأقرب الأقؤال ف مقدارها قول 
الل ودر ري 
17 0 قا فرع إن الله لآ ميب لحن [76] وا فيا 


(إذ) ظرف منصوب بفعل « بغى عليهم » تقوم من 5 اللزايا القصة 
وليس القصد به توقيت الي ولذلك قذره بعص المفسرين مه متعلما انا مركن 
محذوفا وهو المعني ف نظائره ل 0 [ 
لي 0 9 5 ل أقواله قدوة للقوم فكأ نهم قالوا 5 
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. والفرخ يطلق على السرور 5 في قوله تعالى «وفرحوا بها » في يونس. ويطلق على 
البطر والازدهاء » وهو الفرح المفرط المذموم , وتقدم في قوله تعاللى « وفرحوا بالحياة 
الدنيا » في سورة الرعد وهو التفحض للفرح + والترج المابى عند هو الفرظ فده 
أي الذي تمحض للتعلق 0 الدنيا ولذات النفس به لآن الانكباب على ذلك 
يميت من النفس الاهتام بالأعمال الصالحة والمنافسة لاكتسابها فينحدر به التوغل 
في الاقبال على اللذات الى حضيض الاعراض عن الكمال النفساني والاهتام 
. بالاداب الدينية » فحذف المتعلق بالفعل لدلالة المقام على أن المعنى لا تفرح ' 

بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للاخرة ك] أفصح عنه قوله «وابتغ فيما 
| ءاتاك الله الدار الآخرة» . وأحسب أن الفرح إذا لم يعلق به شيء دل على أنه 
صار سجية الموصوف فصار مرادا به العجب والبطر . وقد أشير إلى بيان المقصود 
تعضيدا لدلالة المققاء بقوله « إن الله لآ يحب الفرحين » 2 أي المفرظين ف الفرح 
فإن صيغة (فعل) صيغة مبالغة مع الاشارة إلى تعليل النبي » فالجملة غلة للتي 
ياه ولنبالت لي اقرح لمتضي لحان كيل ها يريج يرغي السام 
الإعراض عن عيه فصار اي 3 شدة 0 د إلى الإعراض عن الجد 
والواجب في ذلك . 1 


وابتغاء الدار الآحرة طلبها , 5 طلب نعيمها وثوابها . 'وعلق 5 الابتغاء قوله 
«فيما ءاتاك اللهم» حرف الظرفية 5 أي اطلب بمعظمه وأكفه ‏ . والظرفية مجازية 
للدلالة على تغلغل ابتغاء' الدار 'الآخرة في ما اتاه الله وما اتاه هو كنوز المال , 
فالظرفية هنا كالتي في قوله تعالى « وارزقوسم فيها واكسوهم » أي منها ومعظمهاء 
وقول سبرة بن عمرو الفقعسبي : ظ 
نحابي بها أكفاءنا ونيا ونشرب في أثمانها وقا مسر 
أ اطلب بكنوزك 5 حصول الثواب بالاثفاق. هنبا في سبيل الله وما 
اوجبه ورغب .فيه من القربان ووجوه البر . 


« ولا تنس تَصِيبك مِنَ الدُئْيَا 4 


جملة معترضة بين الجملتين الحافتين بهاءوالواو اعتراضية . 


والنبي في « ولا تنس نصيبك » مستعمل في الإباحة . والنسيان كناية عن 
الترك كقوله في حديث الخيل «وم ينس حق الله ة في رقابها» » أي لا نلومك على 
أن ناخد تضيلك هن الدنيا أي الذي لا يان !" نصيب الآخرة. وهذا احتراس 
ظ نٍِ في الموعظة خحشية. نفور الموعوظ . من موعظة الواعظ 3 لما قالوا لقارون «وابتغ 
فيما اتاك الله الدار الآخرة» أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعملٌ ماله إلا في 
القربات:فافيد أن له استعمال بعضه في ما هو .متمحض لنعم الدنيا إذا أق حق 
الله في أمواله . فقيل: أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك . 


والصيب :لظا رو قيطا رعو فقن عن لعي نا لقدكن العلم ين 
له ويميز» وإضافة النصيب الى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرءِ الانتفاع بماله في 
ما يلائمه في الدنيا خاصة مما ليس من القربات وم يكن حراما . قال مالك:في 
رأبي معنى بع (ا. لقنن نضيلك من الذيا 4 تعيش وناكل وتشرب غير مدق 
عليك . وقال قتادة : نصيب الدنيا هو الحلال كله . وبذلك تكون هذه الاية 
مثالا. لاستعمال صيقة النبى لمعنى الإباحة.و (من) للتبعيض ٠‏ و«المراد بالدنيا 
ال حي وات للدي جر بع حي ل [ 
9 أشي كما أخسن آل إيك ولا تيغ القسة في الأرض إِذَ ل لا 
0 077 2# 0 


د جه ف 0 ابتغاء 0 الآخرة ولكنه ذكر هنا ل عليه 

والكاف للتشبيه ».و (ما) د » أي كإحسان الله إليك » والمشبه هو 
الاحسان الماخوذ من «احسن» أي إحسانا شبيها بإحسان الله إليك . ومعنى ‏ 
الشبه:أن. يكون افك عل 0 نعمة من جدسها ٠‏ وقد شاع بين النحاة' تسمية 
هذه الكاف كاف التعليل» ومثلها قوله تعالى الوا روه | هداع8» : والتحقيق أن 
ل 0 
ودوابه ومخلوقات الله الداخلة 3 ف دائرة يي اعبات 0 وف ال «ان 
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الله كدب الااحسان عل 03 حي فالاحسان في كل سيء كسبة »6 ام وا حساك 
لكل شيء بما يناسبه حتى الأذى الماذون فيه فبقدره ويكون بحسن القول وطلاقة 

يعظتن 0 لا ١‏ تيغ الفساد ف الأض « للتحذير من خلط الأاحسان بالفساد 
فإن الفساد ضد الاحسانءفالامر بالاحسان يقتضي النبي عن الفساد وانما نص 
عليه انه لما تعددت موارد اللاحسان والاساءة فهل يغيب عن للا أن الاساءة 
إلى شيء مع الاحسان أن أشياء يعتبر غير إحسان : 

. والمراد بالأرض رطف التي هم حالون بها » واذ قد كانت 8 من الكرة 
1 الأضية فالإافساد فيبا إفساد مظروف ف عموم الأرض. وقد تقدمت نظائره منبأ ف 
قوله تعالى .« وإذا تولى سعى ف الارض ليفسد فيبا « ف سورة البقرة : 

وجملة « إن الله لا يحب المفسدين » علة للو عن الافساد لأن العمل الذي 
د بحبه الله لا جور لعباده عمله وقل كان قاروك موحدا عل دين إسرائيل ولكنه ْ 
كان -- قي يا براي مون ول شر يعات » ظ 


١‏ تل إن أويم على علم جني أو آم تقل أن ال قد أخلك من قل 
مِنَ آلْقرُونِ مَنْ هو شد مِنْهُ قوة وأكتر جَمْعًا و لا يسْآل عن ذتويهم 


١" 075 لْمُجمُونَ‎ 


0 ل واعظيه 0 د 55 7 أسلوب حكاية ارات 


هرت باه واتدهايه . ْ 
وما هذه هي أداة ا حصر المركبة من اك و 5 00 كلمة 
له وهي التي حقها أن تكتب موصولة النون بم 0 ال : ما أوتيت 
هذا لمال إلا على علم علفعه ٠‏ 
وضمير «أوتيته». عائد إلى (ما) الموصولة في َوه لاع فيما عاتاك ١‏ لله 
الدار در »- وبني الفعل للنائب للعلم بالفماعل من كلام واعظيه . 


الاعف ظ 18 





و« على علم « في موضع الحال من الضمير المرفوع . 

وزغل للاخ اخازي على افكن'والتحقق أن ما أوقيث: المال: النائ 
ذكرّوه في حال من الاحوال إلا في حال تمكني من علم راسخ » فيجوز أن يكون 

. المراد من العلم علم أحكام إنتاج المال من التوراة . أي أنا أعلم منكم بما تعظونني 
بهايعني بذلك قوهم له « لا تفرح - وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة -وأحسن م 
[ احسية الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ».وقد كان قارون مشهورا بالعلم بالتوراة 
ولكنه أضلّه الله على علم فأراد بهذا الجواب قطع موعظتهم نظير جواب عمرو بن 
سعيد بن 7 الملقب بالاشدق. لأبى شري الكعبي حين قدم إلى المدينة أميرا 
من قبل يزيد بن بن معاوية سنة ستين فجعل يجهز الجيوش ويبعث البعوث إلى مكة 
لقتال عبد الله بن الهر الذي خرج على بهد » فقال أبو شري له #ندق 1 اع 
الأمير أحدّئك قولا قام به رسول الله الغدذَ من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى , عليه ثم قال : « إن مكة حرمها 
الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن فين دما ولا 
يعُضيد شجرة فإن أجدٌ ترخص لقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
و أَذّنَ لكم وإنما دن لى ‏ ساعة من نهار وقد عادت. حرم متها اليوم كحرمتها [ 
بالامس لله الشاهد الغائب» فقال عمرو بن سعيد : أنا أعلم بذلك منك يا 
أبا شريح إن الحرم لا يعيذ. عاصيا ولا فارا بدم ولا فارًا بخربة . 


ويجوز أن يكون المراد بالعلم علم كناب المال مك الججارة وها .» ٠‏ فأراد ا 
بجوابه إنكار رقم آتاك له صلفا منه وطغيانا . 0 

ظ وقوله «عندي» ‏ صفة ل«علم» 5 0 وشهرته . اهنا و" [ 
الوجه ف تفسير هذه الجملة من الاية وهو الذي يستقيم مع قوله تعاللى عقبه أو ظ 
لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون» الآية » كا ستعرفه . . وذكر:المفسرون 20 
وجوها تسفر عن أشكال أخرق من تركيب نظم الآية في حمل معنى (على) . 

ومحمل اد ع والبلر» 0 «(عندي» فلا نظيل 0 فهي منك عن م 
العام ظ 
وقوله « أو يعلم ا إقبال غل: 5 املف ١‏ 
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ا «أولم يلم » للاستفهام كاف الى عي من ع 
جريه على موجّب علمه بأن الله أهلك أمما على بطرهم النعمة وإ عجابهم لقوتهم 
جحي ل صيات ل سي وطه 
بغيو من باب « حفظت شيئا وغابت عنك أشياء » . 

0 طفن فنا الاستفهام على جملة «قال إنما أوتيته» ٠وهذه‏ جملة معترضة بين 
اله القصة . ظ 

ْ والقزةظفا يه وتان عل الأعمال الصعبة تشبيها ها بقوة الجسم 8 ول 
صاحيبا حمل الأثقال ونحوها قال تعالى « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة » . [ 


والجمع : الجماعة من الناس.قيل : كان أشياع قارون مائتين م 
إسرائيل رؤساء جماعات . 


وجملة « ولا ان عن ذتوههم المجرمون » تذيبل لكل 'قبو نشاف 5 
عطفا على أن الله قد أهلك من قبله . والسؤال المنفي السؤال في الدنيا وليس 
سؤال الاخرة . 07 المعنى .: يحتمل أن يكون السؤال كناية عن عدم الحاجة الى 
٠‏ السؤال عن ذنوبهم فهو كناية عن علم الله تعاللى بذنوبهم » وهو كناية عن عقابهم 
على إجرامهم فهي كناية بوسائط . والكلام تبديد للمجرمين ليكونوا بالحذر من 
أن يؤخذوا بغتة » ويحتمل أن يكون السؤال بمعناه | قيقى » أي لا يسأل ارم 
عن جرمه قبل عقابه لأ اله قد ين داس على ألسنة الرسل بحاذي اخير ولشر . 
وأمهل جرم فإذا أخذه أخذه بغتة بغتة وهذا كقوله تعالى « حتى إذا فرحوا بما أوتوا 


ظ 0 ٠‏ لله «إذ لل ينل لظام حلي 
00 أخذه 4 يفلته  »‏ 


1 ما و َو 8 61 حطَّ في 000 


ل عل ا «واتيناه من الكنوز» إلى اخرها مع ا عقت 1 وتعلق 
وان قدلك العاءد حل أن عرو إن قرنه و زيط يد للك كله أن من أجل 
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أنه لم يقصر عن شيء من سيرته ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قصيرا بل أعقبها 

٠‏ عندي فخرج ء أي رفض الموعظة بقوله وفعله . وتعدية ترج برف (على) 
لتضمينه معنى النزول ار الى أنه رج ج متعال مترفع ؛ 9 «في زينته ؛ « 0 ل 

[ أ عون ر خرج) ٠:‏ ْ 


والزينة 0 التو والتباهي امن ديات 5 اناف والسلام 1 


والخدم » وتقدم قوله تعالى « ولا يُيّدِين زينتين » في سورة النور . وإنما فصلت 
جملة « قال الذين يريدون الحياة الدنيا » ولم تعطف لعا تتنزل 5 ندل الاشال 
لا اشتملت. عليه الزينة. من أنها ثما يتمناه الراغبون في الدنيا . وذلك جامع لخحوال 
الرفاهية وعلى أخصر وجه لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لم أميال مختلفة ورغبات 
. متفاوتة فكل يتمنى امنية ما تلبس به قارون من الزينة » فحصل هذا المعنى مع 
حصول الاخبار عن انقسام قومه الى مغترين بالزخارف العاجلة عن غير علم » والى 
علماء يوثرون الآجل على العاجل » ولو عطفت جملة « قال الذين يريدون » الواو 
و بالفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة فصارت الجملة إما خبرا من جملة الأُحبار 


عن حال قومه » أو صر من مصدد , 

والذيين يدون اللياة :الانيا :نا تقوبلوا. بالنين' أرتوا: العم كان المي ميم عام 
النامن وضعفاء اليقين الذين تلهههم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء 
العواقب فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها ولا يتمنون 
غير حصوها فهؤلاء وإذ كانوا مؤمنين إلا أن إيمائهم ضعيف فلذلك عظم فى. 
عيونهم ما عليه فاروت 55 0 0 «إنه ل حظ 0 أي إنه لدو بغت 
وسعادة . [ 


ظ وأمل الفط ١‏ لثم الذي بطل القس ل عد الطر ويد ب هاما 


ويد في قله «إك اللو حظ عط كاي عن لعجب حي كن الع 0 


م ان 5-6 


000000104 القصص 


اَل لين و العِلم ويلك م ناب الله حر لَمَنْ ءَامَنَ وَعَمل ١‏ 


سا4 


'عطف على جملة « قال الذين بريدون الحاة الدنيا » فهي مشارك ها في 


معناها لأ ما تشتمل عليه خرجة قارون ما تدل عليه ملامحه من فتنة بببرجته 


وبزته كاله 0 قلة داك بثواب الله 0 فحضه 007 4 لذائف الدنيا 
انه قارون ‏ من فون الجلرن ا الدنيا . 


ورويل )اسم للهلاك وسو الخال م وتقدم الكلام: عليه عند قوله تعالى » ويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » في سورة البقرة . ويستعمل لفظ (ويل) في 
التعجب المشوب بالزجر » فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون 
الحياة الدنيا لان المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ ‏ 
ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولعك بزينة الحياة الدنيا واغتباطهم بحال قارون 
دون اهتيام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل 
ظ النافع وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية . ظ 

وتقديم ‏ المسند اليه في قوله « ثواب الله خير » ليتمكن الخبر في ذهن 
السامعين لأن الابتداء بما يدل على اليم المضاف الى ىس الكرفاء كنا نما 

ف اليه النفس . [ ظ 

ظ 0 عن الإضمار الى الرقبرلة في قوله 0 امن 0506 صالحا» دون : 
خير لكم ء لا في الاظهار من الاشارة الى أن ثواب الله إنما يناله المؤمنون الذين . 
:0 يعملون الصالحات وأنه على حسب صحة الايمان ووفرة العمل » مع ما في 

٠‏ الوصول من الشمول من كان منهم كذلك ولغوهم سمن م يحضر ذلك القم 


َ لا يِه إلا الصَبِرُونَ [80 4 


0 يجوز أن تك الا للعطف فهي من كلام الذي أو العلم أما الذين فوم 
5 قارو بأن يصبروا على حرمانهم ثما فيه قاروك . 


لي ان تكون الواو اعتراضية والجملة معترضة م جانب الله تعالى لم | : ظ 
0000 [ 
الخصلة وهي ثواب الله أو السيرة القويمة » وهي سية الايمان والعمل الصالح . 

والتلقية : جعل الشيء لاقيّاءأي مجتمعا مع شيء آخر . وتقدم عند قوله تعالى 
« ويلقون فيها نحية وسلاما » في سورة الفرقان . وهو مستعمل في الإعطاء على 
طريقة 007 9 أي لا بدن تلك المخصلة أر السيبق الا الصابرودٍ ؟ لأن الصبر 
مصاعب وعقبات كداء فإث لم 0 المرء 5 بالصبر خارت . فترك 1 
لذاك . 00 يك 


فَحَسَفا 507 الأضٌ فمّا كان 50 ينصروةٍ من ذُونٍ 
الله 4 وما كان من الْمتَصِرينَ 1 5] 00١‏ 


ذلك الفاء ع تعقيب. ساعة خروجه قارون في ازدهائه 5 جرى فيها من مني 
قوم أن يكونوا مثلهءوما أنكر عليهم علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب 
الاخرة بتعجيل عقابه في الدنيا قرا مخ الذين تمنوا ان يكونوا مثله . 


والخسف : اتقلاب بعض ظاهر الأْض إل باطنها » وعكسه . يقال : 

الأرض وخسف الله الأرض فا نخسفت ٠»‏ فهو يستعمل قاصرا ومعتديا » وانما 1 

الحسف بقوة الزلزال ‏ . وأما قوطهم : خسفت الشمس فذلك على التشبيه . والباء في 
قوله «فخسفنا به» باء المصاحبة» أي خسفنا الأض مصاحبة له ولداره.فهو وداره 
محسوفان مع الأأض التي هو فا ٠‏ وتقدم قوله تعالى « ان يخسف الله بهم 

الأرض » « في سورة ان ظ 


وهذا الحسف خارق. للعادة لأنه ١‏ يتناول غير قارون ومن ظاهره » وهما رجلان 
من سبط (روبين) وغير دار قارون م فهو معجزة لموسى عليه السلام .. ظ 


0201386 القصص 


يه لي 1 آذ موسبى كا ا موسبى بأن الله أعطاهم مزية -خدمة خيمته 


٠‏ ولكنه أعطى 7 ني هارون 0 جد اقيوء االرمطة حصي ببوبى 


0 جماعته وقال موبى / : إن مات لام 0 58 الناس فاعلموا أن الله 1 


يرسلني ! ْ وان ابتدع الله بدعة ففتحت الأزض فاها واب: . وكل ماهم 


0 فهبطوا 5 ال هاوه تعلهرن أن هؤلاء قد ازدروا بالرب . فلما 0 0 


كلامه انشقت الأض التي هم عليها وابتعلتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل 
أمواله وخرجت مكدانان من الارضن املكت المائتين والخمسين رجلا» . وقد كان قارون 
معتزا على موسى بالطائفة التي كانت شايعته على موسبى وهم كثير من رؤساء 
جماعة اللاوبين وغيرهم » فلذلك قال الله تعالمى « فما كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله » » إذ كان قد أعدهم للنصر على موسى رسول الله فخسف بهم معه 
ا م ل ا ل ل ل د 
الي ل و ا 


«ولجخ لذنَ كما كان بالا يقولون ركان الله اقبط الرزق 
لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِ وَبَقْدِرٌ ولا أن من الله عَلَينَا لَخُسيف با وَيَكَأبهُلَا 
0 يفلخ الكَثرُنَ [4]82 1 0 


ل ار 


ظ [ ز[ [ز[ [ [ 1 7 ل 
ظ اوعس ل أيضا 
بالمنزلة . 


2 ومعنى « يقولون » أنهم يجهرون بذلك ندامة على ما تمنوه ورجوعا الى التفويض 
٠‏ الحكمة الله فيما يختاره لمن يشاء من عباده ال لد 
0 » ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء 4« الاية . [ ٠‏ 


القصص 2187 


وكلمة » كان » » عند الأحخفش وقطرب مركبة من ثلاث "كلهات. و 
. وكاف الخظاب و رات قاما (وي) فهي اسم فعل معنو : أَعْجَت » وأما الكاف 

فهي لتوجيه الخطاب: تنبيها عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء كارع رامنا رانم 
فهي (أن) المفتوحة الهمزة أحت (إن) المكسورة الهمزة فما بعدها في تويك مصدر 
هو المتعجب منه فيقدر لا حرف ف جر ملتزم -حذفه لكثرة: استعماله وكان حذفه 
مع أن جائزا ثزا فصار في هذا التركيب واجبا وهذا الحرف هو اللام أو (من) 
فالتقدير: أعجب يا هذا من بسط الله الرزق. لمن يشاء . 


. وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل ندوق الالحرن. فيقال وي 
بمعنى أعجبء ويقال «ويك) بمعناه أيضا .قار ) عنترة : ش 
ولقفنك: فس" نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارر يك عر افسلء 


5" ركان 4 ُ ىٍ هذه الاية وقول سعيك بن زيد 7 لبيه بن | الحجاج 
وكأ مَنْ يكن له تَمَبْ بح بَبْ يمن يفتقر يعن عئن طرّ 


فخفف أن« وكتبوها 000000007 على الألسن كذلك ف كثير الكلام 
فلم يتحققوا أصل تركيبها وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد 
' وجدوها مكتوبة مفصولة في بيت سعيد بن زيد . وذهب الخايل وبونس وسيبويه : 
والجوهري والزتخشري الى أنها مركبة من كلمتين (وي) و(كأن) التي للتشبيه . . 

والمعنى : التعجب من الامر وأنه يشبه أن يكون كذا اباي عسل 
الظن واليقين اراخمت عا تيه كان اله يبسط الرزق . ظ 

وذهب أبو عمرو بن العلاء والكساني والليث للب و ل الكشاتت ا 
الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أنها مركبة ات كلمات كلمة (ويل) وكاف 
الخطاب وفعل (اعلم) و(أن) . يه : ويلك أعلم 2 كذاء : فحذف الام الويل 
وحذف فعل (اعلم) فصار (وَيْكَانَه) . وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة لأنها.. 
شارتة» رهزا امع -كلماته فكانت مثل النحت . 


158 ا القصص 





1 الاختلاف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالجمهور يعفود عل "7 
ظ بعامه 8 لحني (وي) والبعض يقف على (وينك) . 


ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على 
3 لما دأو بسو 0 العجب 4 تلك القصة ومن سي 6“ 


| بعضهم بعضا بذلك ألو  .‏ 


550 محازا السحة والكثرة . 


اقل لأ لتقدير يست قلة القدر انيد لني وو مي 
قدر عليه ره فليثفق ما اتاه الله 5 2 الله سا إلا ماءاتاها» . 


رفئئدة البيان بقوله « من عباده » الإيماء إلى أنه في بسطة الأرزاق وقدرها 

ع تصف امالك في ملكه اذ المبسوط لهم والقدور علييم 0 عبيده 
يحقهم ارصق ا قسم م مرلاهم . ظ 

د أن منّ الله علينا لبي بنا» : .لولا .أن من الله علينا فحفظنا 
من رزق كرزق قارون الخسف بنا ء أي لكنا طغينا مثل طغيان قارون فخسف بنا - 
© سنك ايها أو الو لا أن منّ الله علينا بأن لم نكن من شيعة قارون خسف بنا 
اللي ا ا السك له ارو 


وقرأ لبور نين 00 بئاء تل « خسف » 006 للعلم بالماعل 
من تور : لولا أن منّ الله علينا الورك اولي ارامت 
الله الأض بنأ . 


0 وهلة« وكأ لا لكؤي » نكي لتيب ء في قد ين أذ سب 


القصص | 9ظ1 





« بِلْكَ ادا الأحرة نجعلا لِلذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًا في الأرض ولا 
فَسَادًا وَالعَقبة بِلْقِينَ [83] © 00 
اغبت قصة قارون بما فيها من العبر من خير وشر علي انسفنا كلام [ 
عن الجزاء على الخير وضده في احياة الابدية وأنها معدة للذين حالهم بضد حال 
قارون » مع مناسبة ذكر الجنة بعنوان الدار ار الحسف بدار قارون للمقابلة بين 0 
. دار زائلة ودار خالدة . [ 


وابتدىء الكلام بابتداء 00 وهو اسم الإشارة الى غير متكور من قبل 
050 اليتنا 3 معرفة فة الشار إليه فيعقبه بيانه 3 ل ا الواوع 


الأيات : 0 
وجملة « نجعلها » هو خبر المبتدأ وكاف الخطاب الذي في ابس ا وظارة عير ٍ 
لا إلى كل سامع من قراء القران ووز أن يكين خطا 
للنبيء عه والمقصود تبليغه إلى الأمة شأن جميع اي اه : 

والدار : محل السكنى ؛ كقوله تعالى « 5 دار السلام عند ربهم » في الأنعام. 
وأما إطلاق حي دايا قوله تعالى « وأَحَلُوا قونهم دار التؤار « فهو [ 
عبكم كقول أبي الول الطَّهّوي ظ 
لا يعون اكنافه. الهويتميا: 6أذا 2 د وض السدون 
1-8 الروض للهدون كم لأن المقام لام الريك 
بوالاخيزة ف بشراد. به الدائمة ل التئ لا 3 بعدها » فاللفظ مستعمل في 
صريح معناه وكنايته ... ظ 


20111101111ظ 000ظ 
0 أخوال داك مرائف أفصحت عنبها ايات أخرى وأخبار نبوية فإن أحكام الدين لا 
يقتصر ف استنباطها على لوك كلمة واحدة . 


0000000 القصص 





وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ث ثم قال : ذهببت الأماني ههنا , أي 

0 أماني الذين يزعموك أنه يا يصر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين كلهم ناجون من [ 
العتاورمةا ف ول المرجئة قال قائلهم : 

0 مسلما: ومن الذنوب فلا تخف 2 حاشا اله أن يري تتكيدا 

لو شاء أن يصلنيك نار جهنج ما كان لْهَم قلبك. التوحيدا 
ومعنى « لا يريدون » كناية عن : لا يفعلون»لأن من لا يريد الفعل لا يفعله 

ظ إلا مكرها . وهذا من باب «ونريد أن ل عل الذين استضعفوا ف الأأضن» َ 

0 | تقدم في أك .هذه السورة . 


والغلو ‏ : التكبر عن الحق وعلى الخلق » والطغيان في الأعمال 55 : ضد 
الصلاح “وهو كل فعل مذموم ف الشريعة أو لدى أهمل العقول الراجحة . 

وقوله «والعاقبة للمتقين» تذييل وهو معطوف على جملة «تلك الدار» وبه 
سارف حملة «تلك الدار» كلها تذييلا لا اشتملت عليه من إثبات الحكم 
للعام 5 من قوله « للذين: لا بويدون. علوا. في الأرض » والمعرف بلام. 
الاستغرا [ 0 

والعاقبة , وصف 007 معاملة الأسواء لكنة رسن به وهي الحالة الاخرة 
ظ اه سابقة وغلب إطلاقها على عاقبة الخير . وتقدم عند 1 تعالى « فانظروا 
كيف كان عاقبة كدح « 5 أول ضر 


. ل جملة «من 65 بالحسنة» منزلة بدل الاشتال 1 «والعاقة ظ 
للمتقين « لأن العاقبة ذات أحتوا من الخير ودرجات من النععم .وهي علي حسب 
ما يجي به المتقون من الحسنات فتفاوت درجاتهم بتفاوتها . 4 


. وفي اختيار فعل (جاء) في الموضعين هنا إشارة إلى أن لمراد مه من حضر بالحسنة 





ومن ار بالسيكة ع العوض عل الحساب . ففيه إشارة إلى أن العبرة. بخائمة الأمر 
وهي مسألة الموافاة . وأما اختيار فعل (عَملوا) في قوله « الذين عملوا السيكات » 
فلما فيه من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة : لتنبيه. على عدل الله 

تعالى .00 ظ 00 


٠‏ ومعنى « قله خير نا منها » أن كل حسنة تحتوي على خير لا عالة بصل إلى 
ع اعس ار طن مو حالصل ابل حيييا من اير 
أو فله من الله إ-سسان عليها خير من الإحسان الذي في الحسنة قال تعالى في 


ايات أخرى « ذله عشة أمثالها » فاع ل حسنات أمثالها وهو تقدير 
بعلمه لله . 


ولما كر جزاء الإحسان أعقب بصد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على 
الجمر. بعدله مع المسبيء. على عادة القران من قرن الترغيب بالترهيب 008 

و«من جاء بالسيئة» ماصدقه لم يلوا السيئات » و«الذين عمل 
السيئات» الثاني هو عين «من جاء بالسيئة» فكان المقام مقامَ الإضمار بآن 
يقال : ومن جاء بالسيئة فلا يجرّون الح ؛ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في 
التصريح بوصفهم ب « عملوا السيئات » تكريرا لإسناد عمل السيئات إليهم 
لقصد مبجين هذا العمل الذمم وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من المؤمنين . 

وفي قوله «إلا ما كانوا يعملرن» استثناء» مفر عن فعل «يجرّى» المنفي 
المفيد م عمو أ ا تشبيه بليغ » ٍ جزاء ا 2 0 
1 وجاري طٍّ 7 ١‏ حيف فيه وذلك كول ! لم الإهمي . 


: « إن الذي ْضَ عَلَيِكَ لفان رَادّكَ إلى ا ظ فل غلم من 
جَءَ الى وَمَنْ هْرَ في صلل تين [85] 14 


ابتداء كلام انمره بشأن محمد عقي وتثبيت فواده روصت عن انان 
الدنيا الآخرة » وإن إنكار أهل الضلال رسالته لا يضيره لأن الله ألم أنه 0 
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هدى وأنهم على ضلال بعد أن قدم لذلك من أحوال رسالة موسى عليه السلام 
ما فيه عبرة بالمقارنة بين حالي الرسولين وما لَقِياه من المعرضين . 
وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتام به 


وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون اسمه تعالى العَلَّم لما في الصلة من الإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . وأنه خبر الكرامة والتأييد أي أن الذي أعطاك القران ما كان 
إلا مقدٌّرا نصرك وكرامتك ؛ لأن إعطاء القران شيء لا نظير له فهو دليل على كال 
عناية الله بالمعطى .قال كعب بن زهير : 


0 هداك #الدي أعطاك د اد 5 فيا مواعيظ وتفصيل 
ومعنى < لت ساد 0 : فورض له كذا ء» إذا عين ‏ 
٠‏ له فرضاءأي نصيباءوما ضمن « فرض » معنى (أنزل) أن فرض القران هو إنزاله» 
عدي فيض تحرف (على) ١‏ | 

والرد : إيجاع شيء إلى حاله 3 ان ٠:‏ والمعاد : اسم مكان الود 6 أي 
أل 8 يقتضيه حرف الانتهاء . والتنكير في « معاد » للتعظم .1 يمنصيية 0 
الوعد والبشارة»وموقعهما بعد وله « من جاء بالحسنة فله عثر أمثالها 7 أي ظ 
إلى معاد أي معاد . 


والمعاد نجوز أن يكين 221 في . 50 أحوال الشيء وق وقراره الذي ا 
انتقال منه تكينا بالمكان العائد إليه بعك أن صدر منه أو كناية عن الأتحارة 


ا فيكون عراة | يه دان" الاخرة .قال ابن عطية : وقد اشتير يوم القنامة بالمعاد لأنه 


معاد الكل اه . أي فأبشر بما تلقى في معادك من الكرامة التي لا تعادا كرامة 
والتي لا تعطى لأحد غييك ٠‏ فتدكير .«معاد» أفاد أنه عظم الشاث .وتنية على 3 


ظ 00 الصلة أفاد أنه لا يعطى خيوة مثله يا أن القران لم يفرض على أجد مثله . 


و أن يراد بالمعاد معاد الوه القريب من الحقيقة . وهو ما يعود إليه المرء 
إن غاب عنه فيراد به هنا بلده الذي كان به وهو مكة . وهذا الوجه يقتضي أنه 
ظ كناية عن خروجه منه م عوده إليه 5 الرد يستازم المفارقة.وإذ قد كانت السورة ظ 





مكية ورسول الله مه في مكة فالوعد بليد كناية عن الخروج منه قبل أن يق . 
عليه . وقد كان النبيء عَْتَهِ أي في -النوم أنه يباجر ! إلى أرض ذات نخل م في 
حديث البخاري » وكان قال له ورقة بن توفل : يا ليتني أكون معك إذ يُخرجك ‏ 
قومُك وإن يُدركني يومك أنصرك نصرا مؤزّرا ؛ فما كان ذلك كله ليغيب عن 
علم رسول الله ع على أنه قد قبل : إن هذه الاية نزلت عليه وهو في الجخفة 
في طريقه إلى الهجرة كا تقدم في أول السورة فوعٌد بالردٌ عليها وهو دخوله إليها 
قا ونيكات فقد روي عن ابن عباس تفسيرٌ المعاد بذلك وكلا الوجهين 
اي او مطل ار ربد واس 


مم تكون جملة « قل ري 3 من أجاء 5 » بالنسبة إلى الوجه الأول 
بمنزلة التفريع على جملة « لرادّك إلى معاد » »أي راذك إلى يوم المعاد فمظهرٌ 
المهتدي والضالين » فيكون علم الله بالمهتدي والضال مكنى به عن اتضاح الأمر 
بلا ريب لأن 0 الله تعالى لا يعتريه تيس وتكون هذه الكنايه ع بالمشركين 
نهم الضالون . وأن النبيء ع هو المهتدي . 0 


يفذه النكنة عير عن جانب المهتدي بفعل « من جاه » لللإشارة إلى أن ' 
المهتدي هو الذي جاء بهذي لم يكن معروفا من قبل كا يقتضيه : جاء بكذا , 
وعبر عن جانب الضالين بالجملةالاسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأن 
الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية من العماسهم في 
الضلال وإحاطته بهم . ويكون المعنى حينئذ على حد قوله تعالى « وإنّا أو إِيَاع ' 
: لعلى هُدَى أو في ضلال مبين » لظهور أن المبلخ لهذا الكلام لا يفرض. في. حقه 
أن يكون هو الشق الضال فيتعين أن الضال من خالفه . 


وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع المجادلة.فالمعنى : 
عَنّ عن إثبات هداك وضلالهم وكلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم يتبين أن الله . 
نصرك وخذهم . وعلى المعنيين فجملة « قل ربي أعلم » مستانفة استكنافا بيانيا ‏ 
عن جملة « إن الذي -فرض عليك القران » جوابا لسؤال سائل يثيره أحد 

المعنيين . 
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وفي تقديم جملة « إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » على جملة 
«قل ربي أعلمُ من جاء بالهدى » إعداد لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين' 
٠‏ المذكورين . فهذا من الدلالة على معاني الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل 


١ 00‏ 0 مواضنع تأخيرها لتوفير المعاني . 


ا ما أن ل رتك الكتلبُ إلا حم ئن يبلك © 


عن على جملة : « إن الذي فرض عليك القران » الل باعتبار ما تضمنته 
من الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبين » أي > حمّلك تبليغ القران فكان ذلك 
علامة على أنه أعدّ لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة . كذلك إعطازه إياك 
الكذاب عن غير ترقب منك بل : بمحض رحمة ربك . أي هو كذلك في أنه علامة 
ل ا 
نصرا مبينا وثوابا جزهلا .0 

يهذا أضا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل عل معنى تميضي 
بدلالة ا الا 

وإلقاء الكتاب إليه اوحيه به لي أطق عليه سم الإلقاء على وجه الاستعارة 6 
امل و اليو لبهم القول | الريك إلى الله يومعذ 
احلي ارق سور النحل . ظ 

والاستثناء في « إلا رحمة 50 « اط سك 0 البيء َه لم يخامر 
[ يوي بي سيل وكردي سووية 
واضطفاء له . ظ 


١ 0‏ فلا تن ظهيرا كفن [86] ولا يسك عَنْ ءَايتِ الله 
ا أنِلت إِلَنِكَ وَادْعُ إلى ريك 18 تَكُوننٌ ‏ من 
لَمْْرِكِينَ [87] 4 َ 


رو برها" إن الذي فض عليك القرآن » وما عطف علها وما تخلل 00 
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. بنهما مما اقتضى جميعه الوعد بنصره وظهورٍ أمره وفوزه في الدنيا الخ وأنه جاء ظ 
من الله إلى قوم هم في ضلال مبين »وأن الذي رحمه فاتاه الكتاب على غير ترقب 


ل دعن ذا عللب ذلك بتحذيره من أدنى ا لت 5 فإن 


فل الكون لما وقع في سباق النبي ركان سياق النبي مثل سياق النفي لأك الذي . 
أخو النفي في سائر تصاريف الكلام كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيدا 3 
ج00 , 
والظهير : المعين . والمظاهرة : المعاونة » وهي مراتب أعلاها النصرة 5 
المصانعة 1 لأن في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه *. فلما ما تمل التو 
جع لير المظاهرة لهم اقتضى النبيّ عن مصانعتهم والتساح معهم . وهو يستازم 
الأمر بضد المظاهرة فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم م يح قوله تعالى 
» .واغلظ علييم » . وهذا المعنى يناسب كون هذه الايات أخر ما نزل قبل 
الهجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرقه البلد الذي يعمرونه 0 


وقيل المي للتبييج لاثارة غضب النبيء 2 علييم وتقوية داعي شدنه 
معهم . ووجه تأويل النبي بصرّفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المبي 
يبد 31 امرض يقرع ين البزا 7 بحتى تبي نه كنا ذالك تردة. عل أ 
مؤؤل . ؤ 

توجيه نبي إليه عن أن يَصدوه عن آيات الله في قله < لا يصدقك عن 
ايات الله » كناية عن نبيه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن ايات الله كا يقول 
١‏ - لا أعرفتك تفعل كذا » كنوا به عن:أنه لا يفعله.فيعرف المتكلم الناهي 
ؤ . والمقصود : تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون 

[ 0 فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القران « وقال اللدين 0 
٠‏ كفروا لا تسمَعُوَا لهذا القران ولْعوًا فيه لعلكم تغلبون » . ا , 


وقيل هو للتبييج أيضا » وتأويل هذا النبي آكد من تأويل قوله « فلا تكونن 
ظ طهر الكانين وي 


يوز أن يكون لني في « لا يصئك » ني خبرقة ا كان الأ فى قله 
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ظ « فقال لهم الله موتوا » أمرّ تكوين . فالمعنى : أن الله قد ضمن لرسوله صرف 2 
المشركين عن أن يصدوه عن ايات الله وذلك إذ كم اباد أو بالمجرة 


تجاه لابين ببعة.» 


والتقييد بالبعدية في قوله » 206 نت إليك » لتعليل ابي ان كان المراد 
منه ظ أي لا يجوز أن يصدوك عن ايات الله بعد إذ أنزها إليك فإنه ما أنزها إليك 
إلا للأخذ بها ودوام تلاوتها » فلو فرض أن يصدوك عنها لذهب إنزالها إليك بطلا 
وعبئا كقوله تعالمى « من بعد ما جاءتهم البينات » . 


والأمر في قوله » وادع إلى 1 » مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله 
لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاصل » أي لا يصرفك إعراض المشركين عن إعاده 
دعوتهم إعذارا 0 

ونجوز أن يكن ! الدعاء كفي ف الأكمل من 27 6 أي أنك عاد 
الخروج من مكة أشد تمكنا في الدعوة إلى الله مما كنت من قبل لأ تشغيب 
الحرون عليه كد راق سفاء فر للدعرة . 006 

8 هذه النواهي الأزامر داخلة ف - التفريع بالفاء ف قوله «فاه 
تكوئن ظهيرا للكافرين » . 

أما قوله «ولا تكوننٌّ من المشركين» فإن حملت (منْ) فيه على معنى 
مع يا ير 0 
التصود” به ا ش 0 


00 عع م ار لا لَه إلا هُوَ 
وَجْهُمٌ له الحكم وَإِليْهِ ترْجَعُونَ [88] 4 ظ 
هذا لنبي موجه إلى النبي مه في الظاهر » والمقصود به إبطال الشرك وإظهار 

ضلال أهله إذ يزعمون أنهم معترفون بإلهية الله تعالى وأنهم إنما اتخذوا له شركاء 

وشفعاء , فبين لهم أن الله لا إله غيوءوأن انفراده بالإلحية في نفس الأمر يقضي 


صدم 
حّّ 
١‏ 
ظ - 
ش اماو 
: ب 
1 مع . 
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ببطلان الإشراكِ في الاعتقاد ولو أضعف إشراكء» فجملة « لا إله إلا هو » فى ' 
معنى العلة للنبي الذي في الجملة قبلها . ظ ظ 
٠‏ وجملة « كلل شيء هالك إلا وجهه » علة ثانية للنبي لأ هلاك الأشياء التي 


منها الأصنام وكل ما عبد مع الله وأشك به دليل على انفاء اإية عنا لأ اإية . 
تناني الهلاك وهو العدم [ 


والوجه مستعمل في معنى الذاث الس :كل موجود هالك إلا الله تعن . 
واهلاك : الزوال والانعدام . 


وجملة «له الحكم وإليه ترجعون» تذييل فلذلك كانت 50 عما قبلها . 
وتقديم امجرور الوم لإفادة الحصر 4 وا حصور فيه هو بكم الأنم ظ أي م لا 


يرده راد . 


050 اخكر 59000 الاستعارة » لأن حقيقته 
الانصراف إلى مكان قد فارقه فاستعمل في مصير الخلق وهو البعث بعد الموت» 
شبه برجو ع قبا ع المنزل إلى منزله»ووجه 'الشبه هو الاستقرار واحخلود فهو مراد 
منه طول الإقامة 5 


وتقديم روه 5 للاهتام بالخبر لأن المشركين نفوا الرجوع من أصله ولم 
يقولوا بالشركة في ذلك حتى يكون التقديم للتخصيص . 


والمقصود من تعدد هذه الجمل إثبات أن الله منفرد بالإلمية في ذاته وهو مدلول - 
جملة «لا إله إلا هر». وذلك أيضا يدل على صفة القدم لأنه لا انتفى جنس الالهية . 
عن غيره تعالى تعين أنه لم يُوجده غيره فثبت له القدمُ الأزلي وأن الله تعالى باق لا 
يعتريه العدم لاستحالة عدم القديم.وذلك مدلول « كل شيء هالك إلا وجهه »  »‏ 
أنه تعالى منفرد في أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا يرده غيه فيتضمن ذلك 
إثبات الإرادة والقدرة . وفي كل هذا رد على المشركين الذين جوزوا شركته في 
الإلحية » وأشركوا معه معه المتهم في التصرف بالشفاعة والغوث . 


ثم أبطل إ: نكارهم البعث بقوله « وإليه ترجعون » . 


٠‏ مأاهمدوواط. ألم صؤ نا . تنصلايلا 


بسم الله الرنتمن الرّحيم 


اشتبرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله َيه لما رواه 
عكرمة قال : كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة البقرة وسورة العنكبوت 
معركون: يما أ ببذه الاضافة فنزل قوله. تعالى «إنا. كفيناك ‏ المستهزئين» 
يعني المستهزئين بهذا ومثله وقد تقدم الإلماع إلى ذلك عند قوله تعالى « إن اله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما 0 فما فوقها » في سورة البقرة . 

ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت ل مكل العدكبوت 


ف قوله تعالى فيبا د22 مل الذين انخذوا ك و الله أولياء كمثل العنكبوت ا نخذدت 
بيتأ » . 


وهي مكية كلها في قول الجمهور , 0 : آلب قولي ابن عباس 
وقنادة » وقيل بعضها مدني . روى الطبري والواحدي في أسباب النزول عن 
الشعبي أن الآيتين الأوليين منها (أي إلى قو « وليَعْلَمَنْ الكاذبين» نزلتا بعد 
الهجرة في أناس من أهل مكة أسلموا فكتّب إليهم أصحابُ النبيء عَيه من - 
المدينة أن لا 0 منهم إسلام حتى يهاجروا إلى المدينة فخرجوا مهاجرين فاتبعهم ‏ 
. المشركون فرذوهم . 


وروى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى . « ومن الناس من يقول ٠‏ 
ءامنا الله « » إل قوله » وليعلمن اجافقينا « د في قوم كه 0 قريبا م ما رو ١‏ 
و أسباب 0 للواحدي : عن مقاتل لت الايتان لاد ف جع مول [ 





المشركين بسهم فقتله فجزع عليه أبوه وامرأته فأنزل الله هاتين الآيتين . وعن علي 


2 ابن أبي طالب أن السورة كلها نزلت بين مكة والمدينة . وقيل : إن اية « ومن - 


الناس من يقول امنا بالله » نزلت في ناس من ضَّعْفة المسلمين بمكة كانوا إذا 

مسّهم أذى من الكفار وافقوهم في باطن الأمر وأظهروا للمسلمين أنهم لم يزالوا 

على إسلامهم كا سيأتي عند تفسييها . 

وقال في الاتقان : ويضم إلى ما استثني من المكي فيبا قوله تعالى « وَكَايْن من 
دابة لا تحمل رزقها » لما أخرجه ابن أبي حاتم أن النبيء عَْدُهِ أمر الموؤمنين الذين 

كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة فقالوا كيف نقدم بلدا ليست لنا فيه معيشة فتزلت 

« وكين من دابة لا تحمل رزقها » . 


وقيل هذه السورة آخر ما نزل بمكة وهو يناكد إيظاهره جغلهع .هذه السورة 
نازلة قبل سورة المطففين . وسورة المطففين آخر السور المكية . ويمكن الجمع بأن 
ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزلت سورة 
تاق ان ا دين ا ب النن لفت 
هذه السورة .. 1 [ ظ ظ ْ 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثغانون دي نول سور القران نزلت 
, بعد سورة الرخ وقبل سورة المطففين » وسيأتي عنذ ذكر سور الروم ما يقتضي أن 
العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل الهجرة 0 كيد الور المكية 
كين ) بزل يعدا بكة إلااسبورة الطففيت.. 


00 وآباما تسع وستون بانفاق أصحاب العدد من أمل الأنصار ة 


أغسراض هذه السورة 


تاها هذه 550 5 المقطعة د يوذ .بان 3 أغراضها مدي المشركين 
بالاتيان بمثل سورة منه 5 بينا في سورة البقرة وتوعنال المشركين في أن القران نزل 
من عند الله هو الأصل فيما حدث بين المسلمين والمشركين من الأحداث ا معبر 
0 عنبا بالفتنة في قوله هنا « أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 4 . فتعين أن أول أغراض 
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هذه السورة ‏ شيت العامة الدين فتنبم المشركون وصدّوهم عن الإسلام أو عن 


الهجرة مع من هاجروا . 
ووعدٌ الله بنصر المؤمنين وخحذل أهل اك وأنصارهم وملقنييم من أهل 


والأمر بمجافاة المشركين والابتعادٍ منهم ولو كانوا أقرب القرابة .. 
ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن ف في سعة الأرض ما ينجيهم من 
أذى أمل الشرك . 
ومجادلة أهل الكتاب. بالتي ‏ هي أحسن ما عدا لطالين منهم المسلدين: . 
5 ذلك بأحوال 9 في جاءتها سل وأن محمدا عَفيله جاء بمثل 
7 جاووا به . 
تل أخيار من ذكر فها من الومل من الور ٠‏ . 
والاستدلال على أن القران منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل ا له . 
وتذكير المشركين بنعم الله علييم ليقلعوا عن عبادة ما سوأه 3 


2-6 بإثبات وحدانيته أنم يعترفون بأنه خاع من في السموات ومن في. 
الأض 
رص 


ظ والاستدلال 0 البعث النظر . في بدء الخلق وهو أعجب من ن إعادقه ' 
وإثباث لجزاء على الأعمال . 
وتوعَدٌ الك بالعذاب الذي انيه بغتة وهم يتبكمون 0 

وضرب التل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله كثل وهي بيت العتكبوت 0 


0202 العدكبوت 

000 ظ 

«الرائع ولي 

تقدم القول في معاني أمثاها مستوق عند مفتتح سورة البقرة . 


واعلم أن التبيِي المقصود به التعججيز يأتي في كثير من سور القرآن وليس يانم 
أن ا ا ال 0 


ا سورة الوه . عل أن هذه السورة : ا من إشارة لل التحدّي بإعجاز القران 


لقوله تعالى « 0 ل يَكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يلى عليهم 4 . 
و أحَسِيب النَّاُ أن 4 انا بمولوا عَم وَهُمْ لا يُفتُونَ [2] 4 


الاستفهام في « 55 « 5 في الانكار » أي إنكار حسبان ذلك . 
وحسب بمعنى ظن ء وتقدم ف قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » في 
سورة البقرة . والمراد بالناس كل الذين آمنوا » فالقول كناية عن حصول المقول في 
نفس الأمر لي أَحَمِيبَ الناس وقوع تركهم لأن يقولوا امنا » فقوله « أن 

يتركوا « مفعول أول ل« حسب » . وقوله « أن يقولوا ءامنا » شبه جملة في محل 

المفعول الثاني وهو مجرور بلام جر نحذوف مع (أن) حذفا مطردا » والتقدير : 

ظ أحسيب الناس تركهُم غير مفتونين لأجل قوهم: امنا ل ا 
تتعدى إلى الذوات وإنما تتعدى إلى الأحوال والمعاني وَكان حقها أن يكون مفعوها 
واخدا دالا على حالة»ولكن جرى استعمال الكلام على أن يجعلوا الها اسم ذات 
مفعولا » ثم يجعلوا ما يدل على حالة للذات مفعولا ثانيا . ولذلك قالوا : 
مفعولي أفعال القلوب (أي العلم وتحوه) أصلهما مبتدأ وخير . 


0 والترك : عدم : تعيتك “الى وديسك الاتضنال: .زه + 
وك هنا مستعمل في حقيقته لأ الذين آموا قد كانوا عالطين للمشركين 


ظ ومن زهرتهم » فلما امنوا اختصوا بأنفسهم وخالفوا أحوال قومهم وذلك فغلنة أن : . 
١‏ 206 5-5 شام » فلما ألى 2-8 إلا 00 طمعا فُُ م نه 


مريت 203 


5 الإيمان وقع ذلك منهم موقع المباغتة والتعجب » وتقدم الترك المجازي في قوله تعالى‎ ٠ 


٠ 7‏ 0 ( وتركهُم ف ظلمات لا ييصروك » أوائل البقرة . 


0 و أن يا فى موضع نصب عل نر الخافض الذي هو لغ اليل 
[ يطعي اجنو وبل اتات سالمون من الفتنة إذا 

والفتن والفتون : فساد حال الناس د دن ف الأنفس والأموال 
والأهلين اراي ري و وي ا 
في سورة البقرة . 


وبناء فعلي « يتركوا 2 ويفتنون « السدورة للاستغناء عن كر الفاعل لظهور 
أن الفاعل قوم ليسوا بمؤمنين » أي أن يتركوا خخالين عن فتون الكافرين إياهم لما هو 
مع روف من الأحداث قبيل نزوها ( وما هو معلوم 3 ذأت الناس أن يناصبوا 
العداء من خالفهم ف معتمد ١‏ - هم ومن ف عن رذائلهم . والمعنى #الحس الذين 
قالوا أمنا أن يتركهم أعداء الدين دوك أن يفتنوهم ٠‏ ومن فسروا الفتون هنا بما شمل 
التكاليف الشاقة مثل الهجرة والجهاد قد ابتعدوا عن مهيع المعنى واللفظ وناكدوا 
ما تفرع عنه قله « فليعلمَنَ الله الذين صدّقوا وليعلَمَنَ الكاذيين » . 

وإها ًُ او فاعل «يتركوا» ةقر اند الله 0 تحاشما 8 اداه حِ 


وجود 5 عنه , 


وهذه الفتنة مراتب 0 التعذيب 5 فعل بلالا 20 عمال بن ياأسر أيه . 


لني 


ل« أذ نا لين من فليم يعر َي ابن متنفا ويل 


لَكذِيينَ [3] © 


. انتقال إلى التنويه بالفتون لأجل الإايمان بالله بانه سبنة الله في سالف أهْل الايمان 
وتأكيد الجملة بلام القسر وحرف التحقيق لتنزيل المؤمنين حين الل ما م 


24 العنكبروت ْ 


ظ . من الفتنة من المشركين واستبطأوا النصر على الظالمين » وذهولهم عن سنة الكون في - 


0 تلك الحالة منزلة من ينكر أن من يخالف الدهماء في ضلالهم ويتجافى عن أخلاقهم ْ 


. ورذالتهم لا بد أن تلحقه منهم فتنة . 


ولا كان هذا السّئن من اثار ما طبع الله عليه عقول غالب ار ده 

غيز المحصوم بالدلائل وكان حاصلا في الأم السالفة كلها أسند فتون تلك الأم 
إلى الله تعالى إسنادا مجازيا لأنه حالق أسبابه ما خلق أسباب العصمة منه لمن كان 
أهلا للعصمة من مثله » وفي هذا الاسناد إيماء إلى أن الذي خلق أسباب تلك . 
الفتن قريبها وبعيدها قادر على صرفها بأسباب تضادها . وإلى هذا يشير دعاء 
موسى عليه السلام المحكي في سورة الأعراف « وقال موسبى ريّنا إنك ءاتيت فرعون 
وملأه زيئة ة وأموالا في الحياة الدنيا ربّنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم 
. واشدّد على قلووم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » فسأل الله أن يخلق ضد 
الاسباب التي غرت فرعون وملاه وغشيت على قلبه بالضلال . 


والمقصود التذكير بما لحق صالحي الأم السالفة من الأذى والاتبطياة َ لقي 
صالحو النصارى من مشركي الرومان في عصور المسيحية الأإلى » وقد قص القران 
ص ذلك في موه اتروع 2 * ظ 


ا 0 


والواو لداخلة على جملة « ولقد فا الذين من قبلهم » يجوز أن تكون عاطفة. 
على جملة زد اخنت الناس » » ويجوز كونها عاطفة على جملة « وهم لا. يفتنون « 

٠‏ فتكون بمعنى الحال , أي والحال قد فتنًا الذين من قبلهم » وعلى كلا التقديرين 
ْ :فالجملة معترضة بين ما قبلها وماتفرّع عنه من قوله « فِليعلمَنَ الله الذين 
. صدقوا ».فلك أن تسمي تلك الواو اعتراضية.وإسناد فعل « فتنًا » إلى الله تعالى 
لقصد تشريف هذه الفتون بأنه جرى على سنة الله في الأنم . فالفاء في قوله " 
« فليعلمن الله الذين صدقوا » تفريع على جملة « وهم لا يفتنون. »2 أي يفتنون 
م الله الذين ار منهم والكاذبين . والمفرع هو علم الله الجاصل في 





[ مسقملا 20 بلاق 8 شبيهة بالتعلق ا لصنتي لرادة اي 17 1 
ؤ 0 بالصدق هنا ثبات الشيء ورسوخه وبالكذب ارتفاعه وتزلزله؛ وذلك أن 
مؤمنين حين قالوا «امنا» لم يكن منهم من هو كاذب في إخباره عن نفسه بأنه 
اعتفد عميدة الايمان واتبع رسوله » فاذا لحقهم الفتون من أ جل دخوهم ف دين 
الإسلام فمن لم يعباً بذلك ولم يترك اتباع الرسول فقد تبين رسوخ إيمانه ورباطة 
عزمه فكان إيمانه حما وصدقا . ومن ترك الإيمان خوف الفتنة فقد استبان من . 
حاله عدم 0 إيمانه 50 4 3 3 النابغة [ 
وقول الأعشى في ضده يصف راحلته : . 00 [ 
جَمَايّة تعْتّلِي بالرّدا ف إذا كذّب الآثْمَاتُ اللحجيرا 
وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « أن 2 قَدّم صِدّق عند رهم » في أول سورة 
يونس . ْ ظ 
ولا كان 5 الله وخ يكرن | إيمانه صادقا عند لفقو ومن يكون إيمانه كاذبا 

بين المعنيين متقررا في الأزل من قبل أن يحصل الفتون والصدق والكذب تعين 
تأويل فعل « فَليعْلمَنَ » بمعنى : : فليعلمن بكذب إيمانهم عدا المعنى» فهو من 
تعلق العلم بحصول أمر كان في علم الله أنه سيكون وهو شبيه بتعلق الإرادة المعبر 
. عنه بالتعلق التنجيزي ولا ماع من إثبات تعلقين لعلم الله تعالى : أحدهما قديم » 
[ والاخخر تنجيزي حادث .ولا يفضي ذلك 86 اتصاف الله تعالى بوصف حادث 
لأ تعلق الصفة تحقق مقتضاها في الخارج لا في ذات موصوفها ‏ وتقدم عند 
ّْ قوله تعالى 2 إلا لتَعْلّم من يتبع الرسول « ف سورة البقرة 6 وقوله 2 0 الله 
الذين عامنوا أو يتَخذ منكم شهداء » في ال عمران . 
٠‏ ولك أن تجعل , تجعل العلم هنا مكنى به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذيين لأ 
! العلم سبب للجزاء ما يقنضيه فكانت الكناية مقصودة وهو المعنى الأهم 0 
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وقد عدل في قوله « فليعلمن الله » عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة وإظهار 


أسم الجلالة على أسلوب الالتفات لما في هذا الإظيار ين الججلالة ليقام اد الجزاء 


على ذلك جزاء مالك الملك . 


وتعريف المتصفين بصدق الايمان اعرد ولع ا لإفادة أ نهم اشتهروا 
بحدثان صدق الإيمان وأن ل 
فلإفادة أنهم هد ل الوصف ا به مع ما في ذلك من التفنن والرعاية على 
روي الطوي: عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : نزلت هذه الآية « الم 


ين الناس أن يتركوا » إلى قوله « وليعلمن الكاذبين » في عمار بن ياسر إذ 
كاضر تعدمم فى انتج أل وأمعاله بغيا بن الى وبيعة ام .والوايكد:: بن الوليد » وسلمة 


ابن هشام ممن كانوا يعذبون بمكة وكان النبيء عله َيه يدعو م الله بالنجاة لهم 
وللمستضعفين من امؤمنين ‏ 3 


0 3 حسيب الذية تلن السيَات أن يع ممَاءَ ما 


ؤ ا وي لبان من السيعات ف اجانب الؤمنين 9 ظم تلك 
ظ النسيقات ققوم المسلمين . فالمراد بالذين يعملون السيئات الفاتيؤن. للمؤمنين 1 
وهذا ووعيدهم أن لله لا اي 0 هذا أيضا زيادة تث ُ تثبيت للمؤمنين بأن 
الله ينصرهم كن أعدائهم . ٠‏ 
00 ف(أم) للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام إنكا 
د ٌْ : الأعمال 7 وهي 00 انب , وفتون امسلمين . 





1 كاك 1 التق مرخ الدهر مره إذا أنتَ أدركتٌ الذي كنت تطلب 
3 وله تعالى « وما نحن ممسسوقين على أن نيدل أمدالكم » وقله د فاستكبوا في [ 
الأأض وما كانوا سابقين فكلا أحذنا بذنبه » . 


وقد تقدم عند قله تعالى « ولا يحسينَ الذين كفروا سبقوا » في صورة برءة . 
والمعنى : أم حسبوا أن قل: شفوأ د تسد بذلك. غلبوا أولياءنا 
اننا + [ 


وجملة «» رن 4 لسن لك رطان ه ,اقيق امقورة ممتي 
الإنكار في جملة « أم حَسيب الذين يعملون السيئات » فلها م التوكيد 
فلذلك فصلت . 


وهذه الجملة تقتضي أن يكون هذا الحسبان واقعا منهم . ومعنى وقوعه : أ 
اعتقدوا ما يساوي هذا الحسبان لهم حين لم يستطع الؤمون ود فتهم قد اترا 
بأخبة غلبوا المؤمنين»و إذ قد كان المؤُمنون يدعون إلى الله دون الأصنام فَمَن غلبهم 
فقد حسب أنه غلب مَن يدعون | ارو 


تقب الدك ْ ا 7 0 موصول “9 6 أي 5 الحكم 
ظ الذي بره : 

0 الآية 7 ات رد في * شأن ارين 5 للمؤنين فهي تشير إلى 
2 ذلك اعدرة ليك امن 0 ا الانفللات ا كان المؤمن ل 
ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد حين يقترف السيكة ٠‏ 
0 م كان تجا لِقَآهَ آلله فإن اجَلَ اللوءَلاتٍ وَهْوَ السَمِيعٌ ‏ 
6 7 مسوق للمؤمنين خاصة الأنبم الذين يرجون لقاء الله » فالجملة مفيدة 
لمع ما أوماً إليه قوله « أن يسبقونا » سس 7 بنصر 0 على 0 





مبينة لها ولذلك فصلت . ولولا هذا الوقع لكان حق الإخبار بها أن يجيء بواسطة 
حرف العطف . ورجاء لقاء الله:ظنّ وقوع الحضور لحساب الله . 

ولقاء الله : الحشر للجزاء لأن الناس يتلقون خطاب الله لمتعلق بهم ٠‏ لهم أو 
عليهم » مباشة بدون واسطة , وقد تقدم في قوله « الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ابم » وقوله « ( واعلموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة . 

و » أجل الله » يجوز أن يكون الوقت الذي عينه الله في علمه للبعث 
والحساب فيكون من الاظهار في مقام الاضمار » ومقتضى الظاهر أن يقال فإنه 
لات فغدل إلى الإظهارم) في إضافة (أجل )إلى اسم الجلالة من الإيماء إلى أنه لا 
يخلف . و«المقصود الاهتام بالتحريض على الاستعداد . ويجوز أن يكون المراد 
ب« أجل الله » الأجل الذي عيّنه الله لنصر المؤمنين وانتهاء فتنة المشركين إياهم 
باستئصال مساعير تلك الفتنة » وهم صناديد قريش وذلك بما كان من النصر يوم 
در ثم ما عقبه إلى فتح مكة فيكون الكلام تثبيتا للرسول عي وللمؤمنين حين 
استبطأ المؤّمنون النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى يعبدوا الله لا يفتنوهم في 
عبادته . والمعنى عليه : إن كنتم مؤمنين بالبعث إيقانا ينبعث من تصديق وعد الله 
به فإن تصديقكم بمجيء النصر أجدر لأنه وعدم به » فإمن) شرطية » وجعل 
فعل الشرط فعل الكون للدلالة على تمكن هذا الرجاء من فاعل فعل الشرط . 

وهذا كان قوله « فإن أجل الله لآتِ » جوابا لقوله « من كان يرجو لقاء 
الله » باعتبار دلالته على الجواب المقدر ليلتكم الربط بين مدلول جملة الشط ' 
. ومدلول جملة الجزاء . ولولا ذلك لاختل الربط بين الشرط والجزاء إذ يفضي إلى معنى 
من لم يكن يرجو لقاء الله فإن أجل الله غير ات . وهذا لا يستقيم في مجاري 
ظ ين فلزم تقدير شيء من باب دلالة الاقتضاء . 2 


.وتأكين جملة الجزاء بحرف التوكيد على الوجه الأول لحري والحمث عل 
الاستعداد للقاء الله “وعل الوجه الثاني لقصد نحقيق النصر الموعود به تنزيلا 
لاستبطائه منزلة التردد لقصد إذكاء يقينهم بما وعد الله ول يوهاهم طول المدة الذي 
ا . بهذا يظهر وقع التذيبيل بوصفي « السويخ العليم » دون 

من الصفات الغلى للإيماء بوضف « السميع » إلى أ أن الله تعالى مع 
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مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل النصر َْ إشاد إليه قوله تعاللى « ا 
يقول الرسول والذين عامنوا معه متى نصر الله « . وكقول النبيء مكل 


» الهم أغر عياش بن أني ربيعة اللهم أ الوليد / ن الايد الله أ سلمة بن ٠‏ 
هشام اللهم أن المستضعفين من الموؤمنين 2 اللهم اشدد قد على م مضر اللهم 
اجعلها عليهم سنينَ كسنينٍ يوسف » . 


والايماء بوصف « العلمٍ » إلى أن الله علم ما في نفوسهم من أستعتجال 
النصر ولو كان المراد من « أجَل الله » الموتٌ لما كان وجه للاعلام بإتيانه 37 
تأكيده » وكذا لو كان الراد منه البعث لكان قوله « من كان يرجو لقاء الله » 
كافياء فهذا وجه ما أشارت إليه الآيات بالمنطوق والاقتضاءءوالعدول بها عن هذا 
المهيع وإلى ما في الكشاف ومفاتيح الغيب أخذا من كلام أي عبيدة تحويل لا 
ظ ب اوت اس واوا 0 يكون 
اخذا بعضه بحجز بعضص . 
وإظهار سما الجلالة في جملة « فإن أجل الله لات » مع كون مقتضى 
الظاهر الاضمار لتقدم اسم الجلالة في جملة الشرط « من كان يرجو لقاء الله » 
لعلا يلتبس معاد الضمير بأن يعاد إلى (من) إذ المقصود الاعلام بأجَل خصوص 


وهو وقت النصر الموعود ك في قوله تعالمى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين قل و ميعاد يوم لا تستاخروث عنه ساعة ولا تستقدمون » . 


وعبر بفعل الرجاء عن ترقب البعث لأن الكلام مسوق للمؤمنين وهم ممن برجو 
لقاء الله ا يترقبون البعث لا اا من اخيرات فيه.قال بلال ا 0 عنه 
حين احتضاره متمشلا بقول , بعض الأشعريين الذين وفدوأ ٠‏ على النبيء عَيه 


غدًا ألقى الأعمهة موتك مححه 


«( ومن جد لهذ تك لذ أي عن للم (6] 4 


ظ عر اند ان بعر لان ب لتر الي ا [ 
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٠‏ جاهد » بقسيم ل 17 يرجون لقاء الله ل لجهاد من عجارن 0 يرجون 
لقاء لله 0 

ظ والجهاد أجااقة ف الود اللي عر عضر ود #سعاإذا ا خدلة 
[ وتكلّف فيه تعبا » ولذلك شاع | الاق كل الفتال لي صر 01 . وهو هنا 

يجوز أن يكون الصبر على المشاق والأذى اللاحقة بالمسلمين لأجل دخولهم في 
الإسلام ونبذ دين الشرك حيث تصدى المشركون لأذاهم . فإطلاق الجهاد هنا هو 
مثل إطلاقه في قوله تعالى بعد هذا « وإن جاهداك شرك في »»ومثل إطلاقه في 
قول النبيء ع وقد قفل من إحدى غزواته « د من الجهاد الأصغر إلى 
الها لأكبر 4 . 


دا اخ هو امبر في هذ السو به ع أ ها مكية لأ يكن 
ل ا ا ظ 


ومعنى « فإِنما يجاهد لنفسه » على هذا انحمل أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة 
نفسه ليتق له الثبات على الأيمان الذي به يجو من العذاب ف الاخرة : 


1 كور أن يراد اه كلها المعنى المنقول إليه في اصطلاح اشر بيزة وهو قال الكفار 
لاجل صر الاسلام والذب عن وك ذكره هنا لاعد اد نفوس المسلمينت لمأ 
سيلجَون | ليه من قتال المشركين قبل أن يضطروا إليه فيكون كقوله تعالى « قل 
للمكلتية من الأعراب سد عون إل قوم أولي بأس شديد تعاتلويم او يتسلفون > 
ومناسبة التعرض له على هذا امحمل هو أن قوله « فان أجل الله لاق تضم 
ترقبا لوعد امير عل سوام لدم إلهم أن ذلك بعد جهاد شديد وهو ما وقع 
ب بدر . ظ ظ 

ومعنى « فإنما يجاهد لنفسه » عل هذا المحمل هو معناه في المحمل الأول لأن 
ظ ذلك الجهاد بدا صدّ المشركين | إياهم عن الاسلام فكان الدوام عل الإسلام 
موقوفا عليه َ( وزيادة معنى اخر وهو أن ذلك الجهاد وإ كان ف ظاهر الأمر 
دفاعا عن دين الله فهو أيضا به نصرهم وسلامة دراة لحرا منهم وأهلهم ‏ 
أبنائهم وأساس سلطائيم في الأأض كا قال تعالى « وعد الله 2 عامنوا منكم 


28 الاطات: ليستحلقئي ف الأأض َ استيخلف الذين من 5 وليمكتنٌ ْ 
١‏ 7 م الذي 0 شم ينهم من بعل خوفهم أمنا» ٠:‏ وقال عَلقية بن 0 


ولف ؛ ببلاعة ير أن 7 امحملان . مرادين ا قذمنا ف المقدمة التاسعة 

الفعير المستفاد من 5 هو قصر الجهاد 570 المجاهد ( أي ظ 
الصالح نفسه إذ العلة لا تتعلق بالنفس بل بأحواها » أي جياد افائدة لفيا 0 
لنفع ينجر إلى الله تعالى» فالقصر الحاصل ياداة 4 قصر ادعاني للتنبيه إلى ما 
يغفلون عنه ‏ حين يجاهدون الجهاد بمعنبيه ‏ من الفوائد المنجرة إلى أنفس 
الجاهدين ولذلك عقب الرد المستفاد من القصر بتعليله أن الله غني عن العالمين ٠‏ 
فلا يكون شنيء من الجهاد نافعا لله تعالى ولكن نفعه للأمة . 


ا ل وا امل 


5-8 0 16 الصلِحاتٍ كن عَنْهُمْ سيكاتِهم 
جرهم 0 الذي كاثوا ملو َِ7] 4 


1 أن 36 نعل جاه وار يي ردن 508 السيئات" أن ظ 
يسبقونا » لما تضمنته الجملة المعطوف عليها من التبديد والوعيد » فعطف عليها ما 0 
هو وعد وبشارة للذين أمنوا وعملوا الصالحات مع ما أفضى ادك" هذا الوعد 
من قوله قبله « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » فإن مضمون جملة « والذين 
عامنوا وعملوا الصالحات » الاية. يفيد بيان رن جهاد سن جاهد لنفسه . 


بوكو أن تكن عطفا غلى جهلة < ومن جاهد ما ماهد لنفسة » وسلك يا 
طريق. العطف اسه إليه الموصول وصلته من أن سبب هذا الجزاء الحسن ‏ 
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هو 50-05 ل ل انا إظهار في مقام الإضمار لدكنة 
العام ظ 

0 لقم فضيل أن لد | إذا امتفل أمر الله فإنما دفع عن نفسه تبعة العصيان؛ 
فأما الجزاء على طاعة موه فذلك فضل من المولى » وغفران ما تقدم من سيكاتهم 

فضل عظم لأنهم كانوا أحقاء بأن يؤاخذوا بما عملوه وبأن | ل دا 

المستقبل لا يقتضي التجاوز عن الماضي لكنه زيادة . في الفضل . 0 
وانتصب « أحسنّ » على أنه وصف لمصدر محذوف هو مفعول مطلق من 

ظ فعل « لنجزينهم ». .والتقدير :. ولنجزينهم جزاء أحسن . 


وإضافته إلى غ» الذي كانوا يعملون » لافادة عظم الجزاء كله فهو مقدّر 
اسك أعمالهم . وتقدير الكلام ايه عن جميع صالحاتهم جزاء أحسن 


صا حاتهم . وشمل هذا من يكونون مشركين فيوؤمنون ويعملون الصالحات بعد نزول 
هذه 5 1 ئ 5 ظ 


يمينا الإنسان يود خسنا وإن جَهَد 2 شط بي ا لل 
لك به عَم لا هما لي مرْجِمُكمْ فيكم يما َك تون 81 
ظ والذين ءَامَنوا وَعَعِلوا الصلِحَتٍ لَدُخَلنَهُم ف في الصّلِحِينَ [9] # 


لم يترك القرآن فادّة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إِلّا بين واجبهم فيها 
المناسبٌ لإيمانهم 0 ومن أشد تلك العلائق علاقة النسب فالنسب ١‏ بين المشرك ظ 
١‏ والمؤمن مدي الإاحسان وطيب المعاشرة ولكن اختلااف الدين يستدعي الحاو 
والمغاضبة ولا مكيما | إذ كان اللشركود متصلبين ف شركهم ومشفهمين من أن تأت 0 
'دعوة الإسلام على ان دينهم فهم يلحتون الأذى بالمسلمين” ليقلعوا عن متابعة 
. الاسلام »فبين اله امهذة الآية ما عل المسلم ف معاملة أنسبائه . من المشركين: . 
وخص. بالذكر منها ‏ نسب ٠‏ الوالدين لأنه أقرب ن نسب فيكون ما هو دونه أول 


[ بالحكم الذي يشرع له . 


وحدثتٌ قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم . رُوى أن سعد بن 





أبي وقاص مين ]َل قات :له أند خف بيت لي فيا :مسد بلقني انك [ 
صبأت»فوالله. لا يُظلتي سقف بيْتءوإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفرٌ ْ 
بمحمد . وبقيت كذلك ثلاثة أيام فشكا سعد ذلك إلى رسول الله عه فنزلت 
هذه الآية فأمره وسو الله 2 أن يداريها ويترضاها حسام : [ 


وروي أنه لما أسلم عياش بن أبي ربيعة خزومي وهاجر مع عمر بن الخطاب 
[ إلى المدينة قبل هجرة رسول الله 0 خرج أبو جهل وأخوه الحارث وكانا أخوي ‏ 
عياش لأمه فنزلا بعياش وقالا له : إن محمدا يأمر ببر الوالدين وقد تركتَ أمك - 
وأقسمثٌ أن لا تَطعَم ولا تشرب ولا تأوي بيتا حتى تراك وهي أشد حبّا لك منها 
لناء ) فاخرج معنا . فاستشار عمرٌ فقال عمر : هما يخدعانك الام 0 
عصى نصيحة عمر وخرج معهما . فلما انتهوا إلى ان أبو جهل : 
نافتي كلت فاحيلني معك.قال عياش : تُعمءونزل ليوطىء لنفسه بلأبي 0 
فأخحذاه وشداه وثاقا وذهبا به إلى أمه فقالت له : لا تزال بعذاب حتى ترجع عن 
دين محمد وأوثقتّه عندهاء فقيل :إن هذه الآية نزلت في شامما. . 


التعيرد من فون الاي" هو قوله « وإن جاهداك لتتشرك في » إلى | خره ٠»‏ وإنما 
اهتحت 5 الإنسان 6 حسنا » لأنه كالمقدمة للمقصود ليعلم أن 
الوصاية بالإحسان إلى الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه لقول النبيء 
عله : « لا طاعة لمخلوق الم » (1).ولقصد تقرير حكم الإحسان 
للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك حتى لا يلتبس على المسلمين وجه [ 
الجمع بن الام بالأحسان للوالدين وبين الأمر بعصياهما إذا أمرا بالشرك لابطال 
مساك : أليس من دين محمد الر بالولدين وو : . ظ ئ 


مع بقاء التاع »ا ٠‏ ومنه في القرآن 8 تعالى َ» : < قلو إن 0 بشر مثلنا تريدون أن 1 
"تصدونا عما كان يعبد عاباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا [ 


باطتر تي بع با بي بايد برا ليوو 


(1) رياه 0 عذا اللفظ . ومعناه ثابت في- الصحيحين قط اطول 


004 الفكون 





ْ الإحسان ! لى الوالدين. فين إلغاء أمرهنا ما لا بوجع إل. شانيما + 


00 والتوصية. كالإيصاء .يقال : أوصى ووصى ٠‏ وهي أمر بفعل شيء في مغيب / 
[ : الاهر” به قفي الايصاء معنى االخريض عل الم هوق به » وتعدم ف قوله تعن 
ظ / » ( الوصية للوالدين » وقوله « وأوصى بها إبراهم » في البقرة ٠‏ 


ظ وفعل الومانة يتعدى إلى الموصى ع بالباء . شرل 0 بأبنائه إلى 


3 فلان » على معنى أوصى بشؤونهم » ويتعدى إلى الفعل المأمور به بالباء أيضا وهو 


٠‏ الأصل مثل «رأوصى بها إبراهم بنِيه» . فإذا جمع يون الوضى غاب والموصى به 
تقول : أوصى به خيرا وأصله : أوصى به بخير له فكان أضل التركببيه يدل ابعال 
وغلب حذف الباء من البدل اكتفاء بوجودها في المبدل منه فكذلك قوله تعالى 
هنا « ووصينا الإنسان بوالكية حسنا » تقديره : وصينا الإنسان بواليديه بحسن, 
ا ْ 
والحسن : : اسم مصدر .2 5 بإحسانٍ .والجملة « وإن جاهداك شرك بي » 
لاسي ا 5-5 لأن لمعي 
معي الول 1 0 0 
وامجاهدة. : الإواط في بذل الجهد في العمل ء أأي آلا لأجل أن : 0 
[ وامراد بالعلم في قوله. : « ما لي .لك به علم » العلم الح المستنة | 2200 
. العقل أو الشرع . أي أن د نشرك لي أشياء لا تجد في نفسك دليلا على استحقاقها . 
[ العبادة كقوله تعالى الس ا ”0 [ 
0 وفي. الكشافت: ال إن السو الال [ 
0 فا أي لا ؛ سح أن بكرن معلا 0 


0 دما يدعون من إدوقة من شيء « 


وجملة : «إليّ حك » مستا نفة استعنافا بيانيا لزيادة تحقيق 5 -95 إلية: 


00 مقدمة | الاية ة من قله » 0 الانسان 9 حسنا » 2 لك بقية الآية لما 
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58 البعث . والإنباء : اياي وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى بم ظ 
يعملونه من ظاهر الأعمال وحفيّها » أي ما يخفونه عن المسلمين وما يكئونه ف 
قلويموذلك أيضا كناية عن الجزاء عليه من خير أو شر , ففي قوله « فأنبعكم » 
كنايتان : أولاهما | إيماء»وثانيتهما تلويج 4 أي 5-6 ثوابا على عصيانهما فيما 

يأمران. 2 وأجازيبما عذابا على إشراكهما . 


فجملة « والذين عامنوا وعملوا 5 لَندُخلتهم ف الضاحين » تصرح 
ببعض ما أفادته الكناية التي في قوله « فانبعكم با كنتم تعملون » ء اهتاما 
ظ يجانب جزاء المؤمنين . وقد أشير إلى شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصاحين الكاملين 
كقوله « فأولتكك مع الذين أنعم الله عليهيم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين » ؛ ألا ترى إلى قول سليمان « وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين » . 


ومن لطيف مناسبة هذا ل ف هذا المقام أن المؤمن لما أمر ب بعصيان والديه 
ار 00 


( وين اثلس عن يفول َامَنَ فر 


لنَّاسِ كَعَذَابٍ آله وليْن جَاءَ نصرٌ 0 3 يون إن مَعَكُمْ أو لَيْسَ آلله 


عَم ما في صُدُورٍ الْمَلَمِنَ [10] 4 


هذا فيق من الذين أسلموا بمكة كان حاهم في علاقاتهم مع المشركين حال 
من لا يصبر على الأذى فاذا لحقهم أذى رجعوا إلى الشرك بقلوهم وكتموا ذلك 
' عن المسلمين فكانوا منافقين فأنزل الله فييم هذه الآية قبل الهجرةءقاله الضحاك ‏ 
وجابر بن زيد . وقد تقدم في آخر سورة النحل أن من هؤلاء المخارث بن ربيعة بن . 
لدان عد وو يي ا ع 


0026 المكدوف 


منبه بن الحجاج . فهؤلاء استنزنهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلوبهم لضعف 

إيمانهم وكان ما لحقهم من الأذى نونيياً لارتدادهم ولكنهم جعلوا يظهرون 56 
أنهم معهم . ولعل هذا التظاهر كان يِتَمَالُوْ بينهم وبين المشركين فَرضُوا منهم بأن 
يختلطوا بالمسلمين ليتوا المشركين بخان المسلمين : فعدهم الله منافقين وتوعدهم 
ببذه الاية . 


كارا دهان مَن يقول ءامنا بالله » إلى أن إيمان هؤلاء لم يرسخ في 
قلوبهم وأوماأ قوله «جعل فتنة الناس كعذاب الله» إلى أن هذا الفريق معذبون 
بعذاب الله ع وأوماً قوله : « فَليَعْلمَنَ الله الذين عامنوا وليعلمَنٌ المنافقين » إلى 5 
منافقون يبطنون الكفر » فلا جرم نهم من الفريق الذين قال الله تعال يم 
» وين قر الاير عيارا لير انب بن 01 »ماهم غير الفريق الذين 
١‏ ستثنى الله تعالى بقوله « إِلَّا م مَن أكره وقلبّه مطمئن بالايمان » . فليس بين هذه 
الاية وايات أواخر سورة النحل اختلاف 5 قد يتوهم من سكوت المفسرين عن 
بيان الأحكام المستنبطة س1 هذه الاية مع ذكرهم الأحكام المستنبطة من ايات 


سورة النحل .. 


وحرف الظرفية من قوله 5 في الله » مستعمل في معنى التعليل كاللام » 
اي أوذي لاجل الله » اي لاجل اتباع ما دعاه الله إليه 57 


وقوله « جعل فتنة الناس كعذاب الله » يريد جعلها مساوية لعذاب الله ما هو 
00 “فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البععث والجزاء فمعتى هذا 
ادل أنهم سَوُوا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كا هو ظاهر التشبيه فتوقوا 

فتنة الناس وأملوا جانب عذاب الله فلم يكتربوا به إغمالا لما هو عاجل ونبدًا 
للاجل وكان الأحق بهم أن يجعلوا عذاب. الله أعظم. من أذى الناس » وإن كانوا 
نبذوا اعتقاد البعث تبعا لنبذهم الإيمان»فمعنى الجعل: :أنهم جعلوه كعذاب الله عند 
الؤمنين الذين يؤمنون. بالجزاء . ظ 


: فالخير 0-06 « ومن الناس » إلى قوله « كعذاب الله » مكنى به عن الم 
٠‏ والاستحمافق عل كلا الاحتالين وإن كان الذم ارثا 


العنكبوت 27 


وبيّن الله تعالى نيتهم في إظهارهم الإسلام بهم جعلوا إظهار الإسلام عُدَّة لما 
يتوقع من نصر المسلمين. بأخحارة فيجدون أنفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر . 
وهذا يدل على أن لا يي ل سي 
ظ الاسلام وكان أمره في ازدياد . 


< وتأكيد جملة الشرط في قوله « ولين جاء نصر من ربك ليقولّنَ » باللام الموطعة 
للقسّم لتحقيق خصول الجواب عند حصول الشرط » وهو يقتضي تحقيق وقوع 
الأمرين . ففيه وعد بن الله تعاللى ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلون ذلك 
حيتئذ » ولعل ذلك حصل يوم فتح مكة فقال ذلك من كان حيا من هذا 
الفريق » وهو قول يريدون به نيل رتبة السابقية في الإسلام. وذكر أهل التاريخ أن 
الأقزع بن حابس » وعيينة عط وس دا » وجماعة من وجوه 
العرب كانوا على باب عمر ينتظرون الاذن هم » وكان على الباب بلال وسلمان 
وعمار بن ياسر .ع فخرج إذن عمر أن يدخل سلفاق ويلؤل وعمّار فتمعرت وجوه 
[ لبقية فقال لهم مهيل بن عَمرو : «لِم تتمعر وجوهكم » دُعُوا ودعينا فأسرعوا 
وأبطأنا ولعن حسدكُوهم على باب تمر لما أعدّ لله هم في الجنة أكثر » . 


وقوله « أوليس الله 6 ما في صدور العالمين » تذييل » والواو اعتراضية, 

ولاستغهاء إنكاري إنكارا عليهم قولحم « عامنًا بالله » وقوهم « إنَا كنا معكم », 

نهم قالوا قوهم ذلك ظنا منهم أن يروج كذبهم ونفاقهم على رسول الله».فكان 
0 ر علهم م متضمنا أم نهم. كاذبون ف قوليهم المذكورين . 


والخطاب موجه اللنبيع نه لقصد [ إسماعهم هذا الخطاب فإهم بحضروك 
مالس النبيء والمومنين ويستمعون ما ينزل من القران وما يتلى منه بعد - نفك 
فيشعرون أن الله مطلع عل 0 


ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وجه الله به الخطاب للنبيء 0 ف صورة 

ظ التقرير بها أنعم الله به عليه من إنبائه بأخرال الملشيسين بالنفاق . وهذا الأساوت 
ع ف الاستفهام التقريري وكثيرا ما يلتبس بالإنكاري ولا يفرق بينهما إلا 8 و 

أي فلا سدق مقالهم . ظ ْ 


والتغضيل في قله < بأعلم » مرا فيه غلم ببض السلمين ببغض. ما في 
صدور هؤلاء المنافقين ممن أوتوا فراسة وصدق نظر . ولك أن تجعل اسم التفضيل 
مسلوب المفاضلة ‏ أي أليس الله عالما علما تفصيليا لا تخفى عليه خخافية ٠‏ 


0 , لمن اله الذية اكوا اقلم لفقي 111] 4 


خص بالذكر 0 هما ثمن شمله عموم قوله « العالمين » اهتاما بباذين 
الفريقين وحاليهما : فريق الذين امنوا » وفريق المنافقين لأ العلم بما في صدور 
لفريقين من إيان ونفاق يترتب عليه الجزاء المناسب لحالييما في العاجل الاج 
فذلك ترغيب وترهيب 1 


ووجه تأكيد كد الفعلين بلام القسم رن التوكيد أن 5 من هذا اشير 
رد اغتقاد المنافقين أن الله لا يطلع رسوله على ما في ل د 
الخبرين هو ا أعني قوله ج» وليعلمن الافمين »" . 


وأما قوله « وللعلجرة الله القارو د نموا » فهر تمهيد م بعده وتنصيص على عدم 
تباي الإيمان المكذوب بالإيمان الحق . 


وفي هذا أيضا إرادة الس لكان من اعلم وهو جا كل فيق على حسب 
ب عام تسن اله . 


فجيء في جاتب هاذين بالفعل المضارع المستقبل إذ نون التوكيد لا يؤكد با 
الخبر المثبت إلا وهو مستقبل ؛إما لان العلم مكنى به عن لازمه وهو مقابلة كل 
فريق بما يستحقه بحسب ما عُلم من حاله وامجازاة أمر مستقبل » وإما لأن المراد 
علم بمستقبل وهو اختلاف أحواهم يوم بجيء النصره فلعل من كانوا منافقين وقت 
نزول الآية يكونون مؤمنين يوم النصر ويبقى قوم على نفاقهم . ظ 


وانخالفة بين المؤمنين والمنافقين في التعبير عن الأْلين بطريق 2 والصلة 
3 الماضوية وعن الآخرين بطريق اللام وأسم الفاعل لما يوذند به الموصول من اشتهارهم 
بالإيمان وما يؤذن به الفعل الماضي من تمكن الإيمان منهم وسابقيته » وما يؤذن به. 
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ظ التعريقف باللام .من 5 عهدوا بالنفاق وطريانه علييم بعد أن كانوا م مؤمنين ٠‏ ففنه 


. ع تعريف مره عاقبتهم 6 ما يي ذلك من التفنن ورعاية الفاصلة . 


ؤ ل الْذِينَ كفروا ١‏ للذين عَامثا ام سيك فخيل علنة: 
نا هم حمل بن ُيده بن شتئءٍ هم لكَذْبْن ردا] 4 


0 هذا غوض آخر من أغراض مخالطة المشركين مع لمؤمنين وهو محاولة لشركين 

ارتداد المسلمين بمحاولاتِ فتنةٍ بالشك والمغالطة للذين م يقدروا على فتنتر.م بالأذى [ 
والعذاب : [ إما لعزتهم وخشية بأسهم مثل عُمر بن الخطاب فقد قل : إن هذه 
سسسب الي سام 
الاسلام . [ 


والمراد لمن كفرط طاقة نم وم أب جهل » ول بن 55007 
خلف . وأبو سفيان بن حرب (قبل أن يُسلم) قالوا للمسلمين ومنهم عمر بن 
الخطاب لا تُبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا دل ب اثامكم . 
وإِعغا قالوا ذلك جهلا وغرورا حاولوا بهما أن يحِجوا المسلمين في إيمانهم بالبعثك 
توهما منهم بأعهم إن كان البعث واقعا فسيكونون في الحياة الآخرة كا كانوا في 
الدنيا أهل ذمام وحمالة ونقض وإبرام شان مااي إذا شقعوا فعا وإن 
اليا ثانا 

يونا بعال لاسن بن وال خياب من الاق ددن بعص ال لو ب عا 
فأقضيك دَيْنك ‏ وهو الذي نزل فيه قوله تعالى « أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال 0 
ظ دوين مالا وولدا ».وكل هذا من الجدال بالباطل وهو طريقة جدلية ! إن بنيت على . [ 
الحق كا ينسب إلى علي بن أبي طالب في ضد هذا : [ 0 
زعم المنجم والطبيبٌ كلاهما. الا نُحشر الأجساد قلت إليكما 8 
إن صح قولكما فلستُ بخاسر ١‏ أو صحّ قولي فالخسار عليكما 0 


يحكى الله عنهم قوهم « وَْتحلُ خطايام » بصيغة الأبر بلام الأمر:إما لأعهم 
نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم » وإما لإفادة ما تضمنته مقالتهم من تاكيد تحملهم 





ذلك قصيغة أمرهم أنفسهم بالتحمل آلكد من الخير عن أنفسهم بذك »وين ؤ 
5 9 في معناه ‏ لأن الأمر يستدعي الامتثال فكانت صيغة 0 دالة : عل 


وواو العطاف 550 عل 3 » اتبعوا سبيلنا » مراد منها 
المعية بين مضمون الجملتين في الأمر وليس | منه الجمع في الحصول 
ا 21 
فكان هذا القول أدل على تأكيد الالتزام بالحالة إن اتبّع المسلمون سبيل 
المشركين » من أن يقال. : إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطايآم » بصيغة الشرط » أو أن 
يقال : اتبعوا سبيلنا فنحمل خطايام » بفاء السببية . 


تحمل : جا تل خا ال مشقة غه بال من يجمل مع غوه فول 


ودل قوله « 9 » على العموم قم مد وهو من صيغ العموم . 
وقوله « وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء » إبطال لقوهم « ولتحمل 
خطايام » » تقض العمومٌ في الإثبات بعموم في النفي , » لأ « شيء » في سياق 

لقي 57 العموم لأنه انكرة 6 وزيادة حرف رمن نيصن على .العموم . 
والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دقع التبعة عن الغير وتو رن 

ايت » فلا فيه ات حمل آخر ليم هو حل اللة عل لتيل ف --: 

2 ريه أثقالّهم وأثقالا مع أثقالهم» .2 ال 


00 والكثب: اير به غتهم .هو الأكذلن'قيما اقنضاء أمرف أنفستهم يأن تخملوا عن ١‏ 
المسلمين خطياهم حسب زعمهم لوا يذلك كا كنا في لد فهو كذب لا 


[ 0 1 1 : شك فيه لأنه الى راع ولاعتقادهم . 


ولذلك فجملة « إنبه لكاذبون ل ل 
[ خطاياهم من شبيء» لأن جملة «وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» ظ 


7 تضمئت ع جم سه اوري 


ْ يشتمل عل أن مضمونها كذب صرح » فكان مضمون جملة « إنهم لكاذبون »00 

ما اشتمل عليه مضمون جملة « وما هم بحاملين » . وليس مضمون الثانية عين 
مضمون الأول بل الثانية أوفى بالدلالة على أن كذبهم محقق وأنه صفة لهم في 
5 000 غييه » ووزان هذه الجملة وزان بيت علم المعاني : 

أقول ‏ له 5 لا ُقيمن عندنا 

د 6 الأبمة جملة زلا يعن عندنا) بدل اشتهال من جملة 0 لك . جملة 
١لا‏ تقيمن) أوفى بالدلالة على كراهيته وطلبٍ ارتحاله » ؛ وهذا لم تعطف جملة « إنهم 
لكاذبون» لكمال الاتصال بينها وبين «وما هم بحاملين من خطاياهم من 
شيء »" . 


1 يحم اتقَالَهُمْ وَقَالَا ؛ ع تقييخ 1 يسان ي الْقيّلمَة عَمّا 
كاثوا يَفترُونَ [13]  *‏ 


بعد أن كذ. 5006 ار رار ل ده 56 
قطف عليه ما أذ أم غير ناجين من حمل تبعاتٍ لأقم آخرين وهم الأقوام 
الذين أضلوهم وسولوا لهم الشرك والببتان. على وجه التأكيد بحملهم ذلك . فذكر 
الحمل تمثيل. والأثقال حاترب امحك ب رع تحال اتات اتا روم 
القيامة بحال الذي يبحمل متاعه وهو موقر به فيزاد حمل أمتعة أناس آخرين . 


رقم علم من جاه القابلة )0 هذ حول سقف بوونادة: و:! الملذانيه ولئا. حلا 0 
يدفع التبعة عن المحمول عنه . وأن الأثقال ورد مع أثقالهم هي ذنوب الذدين 


أضلوهم وليس من بينبا شيء من ذنوب المشلمين لأن المسلمين سامون من تضليل 0 


المشركين بما كشف الله لهم من ببتانهم . 0 
وجملة « ولِيسألنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون » تذييل جامع لموؤاخذتهم 
0 بجميع ما انختلقوه ه من الإفك والتضليل سواء ما أضلوا به أتباعهم وما حاولوا به0 

00 
عد تغرير المسلمين بأهم فيه كاذبون . 





ْ حدق قد ا ليون 14 ا 5 


سيقت هذه القصة اللاي عدها شواهن عن نما لقي الرل بوالنين. لحني 
[ ' معهم من تكذيب المشركين كا صرح به قوله عقب القصتين « وإن تُكذبوا فقد 
كدب ارين يلكو »عل جد الرعوين الانين... ظ 
وابتدئت القصص نقصضة اول سوك هله اله 5 الأرض فإن لؤليات 
الحوادث وقعا ١‏ في تفوس المتمُلين ف التاريخ »؛ وقد تقدم تفضيل قصنه في سورة 
0 ظ 
.. وزادت هذه 5 أنه لبث في 2 تستّعمائة وخمسين سنة.وظاهر الاية أن هذه 
مدة رسالته إلى قومه ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه الله إلى قومهءوني ذلك 
اتلاف. بين المفسرين وفائدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصابرته على أذى 2 
قومه ودوامه على إبلاغ الدعوة تنبيتاا اللنبيء 2 00 د «ألف» ب«ضنة» 
لطلب الخفة بلفظ «سنة», وميز «خمسين» بلفظ «عاما» لعلا 0 [ 


ش ةم 1 


ل من 53 1 : «تأخذهم الطوفان» ل عا لى «أرسلنا» 3 عطف عليه 


. ظ يلم وقد طوي ذكر ما ترب عليه م أخجذهم بالطوفان رفو استمرار 0 


وجملة » وهم ظالمون « يخال 0 أي أخذهم .وهم متأبسون بالظلم » 


020 الشك وتكذيب الرسول»تلبسا ثبعا لحم متقررا وهذا تعريض للمشركين بأمهم 
معدم عذاب . 


وفاء » ينا « عطف على » تاق الطوفان » . وهذا إعاء إلى أن الله 
منجي ا مؤمنين ا العذاب ١‏ : 


ظ ل لودل اعاتارة العالي #«الضيير البقنة م ويعني كوا 0 ما دليل 


202020 على وقوع الطوفان عذابا من الله للمكذبين الرسلء فكانت السفينة آية ماثلة في 


سر ة#» سن 200 





عصور جميع جميع الم الذي جاءتهم الرسل بعد نوج موعظة 55-5 وحجة 
للمؤمنين . وقد أبقى الل نقية السفينة إلى صدر الأمة الاسلامية ففي صحيح 
0 العحارف : «قال قتادة : بقيت بقايا السفينة عل الجوديٌ حتى نظرتّها أوائل هذه 
الأمة».ويقال إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها النلوج . وكان الجوديٌ 
قرب (يَاقِردَى) وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرق ط عله رويا فرعت 
بموحدة بعدها ألف ثم قاف مكسورة ويجوز فتحها ودال فألف مقصورة) وقال 
تعالى في سورة القمر «ولقد تركناها ءاية فهل من مدكر» . 0 


وإنما قال « للعالمين » الشامل لجميع سكان الأرض لأن من لم يشاهد 5 
بارع يناقا بسكي فتدك بيني زوم وكيني ان صيندها ابرض امن اله ه: 
لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته » ولأن الذين 0 أهل قريتها يُخبرون عنها وتنقل 
أخبارهم فتصير متواترة . 


هذا وقد وقع في ٠‏ الإصحاح النامن. من سفر ا ص اتوراة « واستقر 
الفلك على جبال آراراط» » وقد اختلف الباحثون في تعيين جبال أرارا اطع 5-7 

من قال إنه اسم الجودي وعينوا أنه من جبال بلاد الأكراد ف الحد الجنوني لاره 
في سهول ما بين النبرين ووصفوه أن دحل رف ين ماه مث 1 26 
العبور بين الجبل ونبر دجلة إلا في الصيف . وأيدوا قوهم بوجود بقية سفينةٍ على 
قمة ذلك الجبل . وبعضهم 7 (أرااط) في بلاد أرمينيا وهو قريب من القول . 
الأول 0 مواطن الكردستان وأرمينيا وقد تختلف حدود فده باختلاف الدول 
وافترح ٠‏ ْ 


0 أن هن ضمير النصب في « وجعلناها » عائدا إلى لخر لمذكور 0 


ما اذ قا لقث مص اشثء| ار مَك لي عر 5 إن 
ا برسم ِ ّ إقومده ْ 0 0 0 
الذي عْبدُون من دُون ن أله لا يَملكون ل رقا فَابْتَعُوَا عِنْدَ الله الرزق 
وَاعْبُدُوهُ كر له إِلِيّهِ تُرجَعُون [17] 4 


. انتقل من حبر نوح إلى خبر إبراهم لمناسبة إنجاء إبراههم من النار كإنجاء نوح 
من الماء .وفيه تنبيه لل عظم القدرة إذ أنحت من الماء ومن من النار . 


و2 إبراهيم « عقاك على«نوحا » . والتقدير : : ورأسلنا إيراهم . 


و(إذ) ظرف متعلق ب«أرسلنا» المقدّرٍ » أي في وقت قوله لقومه « اعبدوا 
الله » الل وهو أوك زمن دعوته.واقتضى قوله « د لله » أنهم لم يكونوا عابدين 


ذاعم 


لله أصلا . 


وجملة « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » تعليل للأمر بعبادة اله . وقد 
أجمل الخير 5 هذه الحملة وفصل بقوة 0 إن الذين تعبدوك من دوك الله لا 


لود لكم رزقا » الاية . 


ومعنى « إن كتتم تعلمون « إن كنتم تعلمون أدلة د اله بالالحية 
تتفعول العلم عدوت لدلالة ما قبله عليه . ويجوز جعل فعل « تعلمون » ملا 
منزلة اللازم » أي إن كنتم أهل علم ونظر . 
0 وجملة « إنما تعبدون من دوك الله أوثانا » تعليل لحملة «اعبدوا الله » . 
وقصرهم على عبادة الأْئان يجوز أن يكون قصرا على عبادتهم الأوثان » أي دون أن 
| يعبدوا الله فهو قصر حقيقي إذ كان قوم إبراهيم لا يعبدون الله فالقصر منصب 
على قوله « من دون الله » أي إنما تعبدون غير الله وبذلك يكون « من دون الله » . 
٠‏ الا من « أوثانا »2 أي حال كونها معيودة من دون الله » وهذا مقابل قوله 
«اعبدوا الله » دون أن يقول م : لا تعبدوا إلا الله ؛ لكن قوم إبراهم قد وصفوا [ 
بالشرك في قوله تعالى في سورة الأنعام « قال يا قوم إني بريء مما تشر ن » فهم 
مثل وي العرب »فالقصر منصب على عبادتهم الموصوفة بالوثنية , أي م 
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تعبدون إلا صورا لا إدراك لما » فيكون قصر قلب لإبطال اعتقادهم إلهية تلك 
الصور 5 قال تعالى « قال إنما تعبدون ما حون . ْ 


وعلى كلا الوجهين يتخرج معنى قوله « من دون الله » فإن (دون) وز أن 
تكون بمعنى (غير) فتكون (من) زائدة»والمعنى :تعبدون أوثانا غير الله . ويجوز أن 
تكون كلمة (دون) اسما للمكان المباعد فهي إذن مستعارة لمعنى المخالفة فتكون 
(من) ابتدائية » والمعنى : تعبدون أوثانا موصوفة بأنها مخالفة لصفات الله . 


والاوئان : جمع وثن بفتحتين»وهو صورة من حجر أو خشب مجسمة على 
صورة إنسان أو حيوان والون اخص من الصنم لان الصنم يطلق عل حجارة 
غير مصورة مثل أكثر أصنام العرب كصنم ذي الخلصة لخثعم » » وكانت أصنام 
وم 00 صورا قال تعالى 0 قال أتعبدون ما تنحتوك « وتمادم وصفب أصنامهم 

و«تخلقون» مضارع خلق الخبر ‏ أي اختلقه » أي كذبه شيط ( أي 
وتضعون لما أخبارا ومناقب. وأعمالا مكذوبة موهومة . 

والافك : الكذب . وتقدم في قوله « إن الذين جا بالافك عصبة 250 « 


وجملة « إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا » إن كان قوم 
إبراهيم يعترفون لله تعالى بالإلمية والخلق والرزق ولكنهم يجعلون له شركاء في العبادة 
ليكونوا لهم شفعاء كحال مشركي العرب تكون الجملة تعليلا لجملة « اعبدوا الله 
عام يحوي ودس ا سراي سا لد 
إلهية لغير أصنامهم كانت جملة « إن الذين تعبدون من دون الله » 
مسسأئفة ابتدائية إبطالا لاعتقادهم أن امتهم ترزقهم » ويرجح هذا الاحهال التفريعٌ 
ف قوله « فابتغوا عند الله الرزق » 0 تقدم في سورة الشعراء التردد في حال 
إشراك قوم إبراهيم وكذلك في 0 7 


وتنكير « رزقا » في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل 
رزق ولو قليلا . وتفريع الأمر بابتغاء الرزق من الله إبطال لظنهم الرزق من أصنامهم 
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أو تذكير أن الرازق هو _ 000 الرزق منه 0 تخصيصه بالعبادة دل 
بالتعم اكه لأن إثباتما ور إلى أذهان العموم . 
و(عند) ظرف مكان وهو مجاز . شبّه طلب الرزق من الله بالبحث عن شيء 
في مكان يختص به فاستعير له (عند) الدالة على المكان الختص بما يضاف إليه 
الظرف . ظ 0 
وعدي الشكر باللام جريا على أكثر استعماله في كلام العرب لقصد إفادة ما 
ف اللام من معنى الااحتصا ص أي الاستحقاق . 


لام ل في «الرزق» لاه الجنس المفيدة للاستغراق بمعونة المقام 5-7 
فاطلبوا كل رزق قل أو كثر من الله دون غيره . والمعرف بلام الجنس في قوة 
النكرة فكأنه قيل : فابتغوا عند الله رزقا » ولذلك لم تكن إعادة لفظ الرزق 
بالتعريف مقتضية كونه غير الأول » فلا تنطبق هنا قاعدة للك إذا أعيدت معرفة 
كانت عين الأولى . ظ 


وجملة «إلية ترجعون» تعليل للأمر بعبادته وشكره أي لأنه الذي يجازي عل ظ 
ذلك ثوابا وعلى ضده عقابا إذ إلى الله لا إلى غيره مرجعكم بعد الموت . وفي هذا 
إدماج تعليل العبادة بإثبات البعث . 


( زد نكل تقد عدْتَ أنه فيكم ونا على عن الو 
بلغ امن [18] 4 0 


ور أن تكون هذه الجملة من بقية مقالة إبراهيم عليه السلام بن 5 
منهم مخائل التكذيب ففرض وقوعه . أو يكون سبق تكذيبهم إياه مقالته هذه  »‏ 
فيكون الغرض من هذه الجملة لازم الخبر وهو أن تكذييهم إياه ليس بعجيب فلا 
يضيره ولا يحسسبوا أنهم يضيرونه به ويتشفون منه فإن ذلك قد انتاب الرسل قبله 

من أممهم , ولذلك أجمع القراء على قراءة فعل « تكذّبوا » بتاء الخطاب ولم يختلفوا 
فيه اختلافهم في قراءة قوله « أو ل يروأ كيف يبدىء الله الخلق » ا 
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ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية واعترض هذا الكلام بين كلام 
٠‏ إبراهيم وجواب قومه » فهو كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المشركين التفت به . 
من الغيبة إلى الخطاب تسجيلا عليهم»والمقصود منه بياث فائدة سوق قصة لوح ظ 
وإبراهم وأن للرسول عَم إسوة برسل الأم الذين قبله وخاصة إبراهم جد ١‏ 
العرب المقصودين بالخطاب على هذا الوجه . 0 0 
وجملة « وما على اليسول إلا البلاغ المبين » إعلام للمخاطبين بان تكذيب لا لد ظ 
بلحقة :كته بها 40 : نشف منهفإن كان من كلام إبراهيم فالمراد بالرسول | إبراهم . . 
سلك مسلك الاظهار في مقام الإضمار لإيذان عنوان الرسول تباث واجبه إبلاغ ما 
رش به بينا واضحا 4 وإن كان من حطاب الله مشركي فريش فالمزاد بالرسول 
محمد عَنُهِ وقد غلب عليه هذا الوصف في القران مع الإيذان بأن 0 0 


لا يقتضي إلا التبليغ الواضح ؤ 
١‏ و لم يرا كنف يني ما 
يسير [19] 4 ظ 


يبجرى هذا الكلام على الوجهين المذكورين و ف قوله ١‏ « وإن إن تكذبوا . «ويترجح أن 
هذا مسوق من جانب الله تعالى إلى إلى. المشركين بأن الجمهور قرأوا «أو لم يروا» بياء . 
الغيبة ولم يجر مثل قوله « وإن تكذبوا فقد كذب أثم من قبلكم » . « مناسية 
اتعرض هذا هو ما جرى من الآشارة إلى البعث في قأه « وإليه ترجعون » تنظوا. 
حال مشركي العرب بحال . قوم إبراهم . ظ 


وقرأ الجمهور «أو 4 يروا» بياء الغائب والضمير عائد إل «الذين ا 2 
قوله « وقال الذين كفروا للذين امنوا »أو إلى معلوم من سياق الكلام . وعلى ‏ - 
وجه أن يكون قوله « وإن تكذبوا » ال خارجا عن مقالة إبراهم يكون ضمير ‏ - 
الغائب في « أو لم يروا » التفاتا 0 من الخطاب إلى الغيبة اكت إبعادهم [ 


7 00 عن شرف الحضور , بعد الاخبار عنهم بانهم مكذبون . 


وقرأجرة ولكساي أب بكر عن عاصم وخلف « أ رط » بوي عل 





1 طريقة »2 وإن تُكذبوا « على الوجهين المذكورين . 
وشمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرية » نزلوا منزلة من 5 ير 8 


«والزقنة: وز أن :كرون مشبرية. 6:1 .والاتع لال باه تاهكن ايده 
الخلوقات في كل حين بالولادة وبروز النبات دليل واضح لكل ذي بصر . 
وإبداء الخلق: :بوه وإيجاده بعد أن لم يكن موجودا.يقال : أبدأ بهمزة في أوله 
وبدأٌ بدونها وقد وردا معا في هذه الآية إذ قال « كيف يبديء الله الخلق » ثم قال 
» فانظروا كيف بَدَأ له » ولم يجيء في أسمائه تعالى إلا املع دون 
١‏ البادىء . [ [ 


حب أنه للا -00 بجمز ف أوله إلا إذا كان معطوفا عليه )4 يعيد) ولم أر 
من قيذه 38 


والخلق : مصدر : معنى المفعول » أي الخلوق كقوله تمان » د ؤ 
فأروني » ماذا تلق الدين من 0 « 0 ّْ 


0 5 » بصيغة المضارع لإقادة نجدد بدء الخلق كلما وجه الناظر 
َ قي إحلوقات:والجملة انتبت بقوله « يبدىء الله الخلق » . وأما جملة « ثم 
ع« فهي مستا نفة ابتدائية فليست معمولة لفعل « يَروا » لأن إعادة الخلق 

ؤ اا و 0 
٠‏ مستقلة معترضة بين جملة « أو لم بروا » وجملة « قل سبوا في الأّض ».ووثم) 

للتراختي الرتبي لذن أمر إعادة الخلق أهم وأرفع رتبة من بده لأنه غير. مشاهد ولأنهم 
ينكرونه ولا ينكرون بدء الخلق قال في الكشاف : « هو كقولك : مازلت أوثر 

٠‏ . فلانا وأستتخفله على من أخلّفه» يعني فجملة. : وأستخلفه امم 

جملة أرتز ع ولا داعلة لتخي ا بهاللت » لأنك تة تقوله قبل أن تستخلفه فضلا 


)01( سيجيء مقابل هذا بعد بضعة وعشرين سطرًا . 





عن 6 الاستخلااف منك . هذه طريقة الكشاف وهو يتجعل وو- مض ع3 ! 
كموقع التفريع على الاستفهام الإنكاري . 


واعلم أن 5 الفعلين ل 58 تصف منبهما ثما جرى استعماهما - 
متزاوجين بمنزلة الاتباع كقوله تعالى « وما يبدىء الباطل وما يعيد » في سورة 
سبأ . قال في الكشاف في سورة سبأ جيم ال 
في الحلاك . ومنه قول عبيد : 


ع 


ويقال : أبدأ وأعاد معنى تصرف تصرفا. 5 ٠‏ قال بشار : 


ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية ِل 5 ل علوم 5 النظر 
والاستدلال الموصل إلى علم كيف يُبدىء الله الخلق 3 يعيده لأن أدلة بدء الخلق 
تفضي بالناظر إلى العلم بأن الله يُعيد الخلق فتكون 6 عاطفة فعل « يعيده » 
على 8 «ييدىء » واجميع داخل في حيز الانكار 


وؤكيف) اسم اسه وي ةفل ٠‏ روا » عن العمل في معموله أو 
. والمعنى : ألم يتأملوا في هذا السؤال ؛ أي في الجواب عنه . والاستفهام 
كين ستعل ف التنبيه ولّفت النظر لا في طلب الإخبار . 


وجملة « إن ذلك عل الله يسور » مينة .ل تضم المتفهام من إذكار عدم 
الرؤية المؤدية إلى العلم بوقوع الاعادة » إذ أحالوها مع أن إعادة الخلق إن لم 8 ظ 
أ من الإعادة في العرف فلا أقل من كونها مساوية ها وهذا كقوله تعالى « وهو 
الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» . والاشارة ب«ذلك» إلى المضدر المفاد 
من < يعيده 1 الضمير على نظيه في قوله « وهو أهون عليه » . ووجه 

توكيد الجملة بن رد دعواهم أنه مستحيل . 0 





أغتراضن انتقالي من الإنكا ر عليهم ترك الاستدلال بما هو بمرأى منيم 2 إلى 
٠‏ إرشادهم للاستدلال نما هو بعيد 3 من أحوال إيجاد الخلوقات وتعاقب الأم 
0 وخليف بعضها عن بعض » فإِنّ تعود. الناس بما بين أيديهم يصرف عقوهم عن 
التأمل فيما وراء ذلك من دلائل دقائقها عل فا اتدل عليه + فلذللك أمر الله 
رسوله أن يدعوهم إلى السير في الارض ليشاهدوا اثار خلق الله الأشياء من عدم 
فيوقنوأ أن إعادتها بعد. زوالا ا باعيضب من ابتداء صنعها . 


وإنما أمر بالسير في الأرض لأن السير يدني إلى الراني مشاهّداتٍ جمّة من 
مختلف الأرضين بجباها وأنبارها ومحويّاتها وير به على منازل الأم حاضها وبائدها 
فيرى كثيرا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثاها » فإذا شاهد ذلك جال نظر 
فكره في تكوينها بعد العدم جوَلانًا لم يكن يخطر له ببال حيها كان يشاهد أمثال 
تلك المخلوقات في ديار قومه + لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة فما بَعدّه قبل 
حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر بيصره عليها دون استنتاج من دلائلها حتتى 
إذا شاهد أمثالها ما كان غائبا عن بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال , ظ 
فالسير ف الأرض وسيلة جامعة الختلف الدلائل فلذلك كان الأمر .به لهذا الغيعض 
من جوامع الحكمة.وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي لأن البتائر لين له : 
من قرار في طريقه فندر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات » ولكنه يشهد مخلوقات - 
مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن وأنه قادر ‏ 
5 عل إيجاد أمثالها فهو بالأحرى قادر عل إعادتما بعد عدمها . 


. والاستدلال بالأقعال التي مضت أمكن لأن للشيء لمتقرر تحققا محسوسا | 


00 وجيء ف هذا الاستدلال ب النظر أن 0 ما خلقه: ّ حاصل بطريق ظ 
00 ابر و يفعل التقير أولى وأشهر لينتقل منه ض رارك أنه ينشىء النشأة 


٠ الآخرة‎ 3 1 0 





ولذلك أعقب بجملة « ثم الله ينشيء النشاة الآخرة » هي جملة م مستقلة . 
و(ثم) للترقيب الرتبي 6 تقدم في قوله « ثم يعيده  »‏ ئ 


وإظهار اسم الجلالة بعد تقدم ضميو في قوله « كيف بدأ الخلق » وك 
مقنضى الظاعر أن يقول : ثم ينشىء-قال في الكشاف : لأن 0 ظ 
الإعادة فلما قررهم 2 الإبداء أنه من الله احتج علموم أن الإعادة إنشاء مثل 
الإبداوء فالذي ١‏ يعجزه الإبداء فهو الذي وجب أن لا تُعجزه الإعادة. فكأنه قال: 
ثم ذاك الذي أنشاً النشأة الأو هو الذي يدشيء النشأة الآخرة فللتنبيه على هذا 
المعنى 1 اميه وأوقعه مبتدأ ١ه.‏ يريد أن العدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر 
لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني » فتكون الجملة مستقلة حتى تكون عنوان 
اعتقادٍ بمنزلة امكل لأن في اسم الجلالة إحضارًا لجميع الصفات الذاتية التي بها 
التكوين , وليفيد وقوع المسند إليه مخبرا عنه بمسند فعلي معنى التقوي . 
وجملة « إن الله على كل شيء قدير » تذييل » أي قدير على البعث وعلى كل 
شيء إذا أراده . وإظهار اسم الجلالة 0 جملة التذييل مستقلة بنفسها فتجري 
بجرى الأمثال . [ 


والنشأة بوزن فعلة :المرة ٠‏ من النشء وهو الإيجادموكذ لك قرأها الجمهور» عبر عنها 
بصيغة المرة لما نشأة دفعية نخالف النشء الأول ويقال :النشاءة عمد بعد الشين 
بوزك الكابة ومثلها الرأفة والردافة . وقرأ ابن كثير وأبو مرو «النشاءة» ‏ بالمك . 
ووصفها ب «الاخرة» إيماء بأعها مساوية للنشأة الأولى فلا شبية الهم في إحالة [ 
وقوعها ٠‏ وم قوله تعالى « ولقد علمتم النشأة الأولى » فذلك على سبيل المشاكلة ' 
التقديرية لأن قوله قبله « وننشككم فيما لا تعلمود » يتضمن النشأة الاخيرة فعير : 
عن لقنا بالنشأة ٠.‏ 


1 يُعَذَّبُ مَنْ ساء حم 0 شا وليه ُقَبُونَ 217] 0١"‏ 


3 ذكر لع الآخرة أتبع ذكرها بذكر لحرد روا أرجدت . 


232 ظ العدكبوت 


وابتدىء بذكر العقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه 
هو التعذيب . ومفعولا فعلي المشيئة محذوفان جريا على غالب الاستعمال فيهما . 
والتقدير : من يشاء تعذييه ومن يشاء رحمته .والفريقان معلومان من آيات الوعد 
والوعيد؛ فأصحاب. الوعد شاء اله رحمتهم وأصحاب الوعيد شاء تعذيبهم » فمن 
الذين شاء تعذيبهم المشركون ومن الذين شاء رحمتهم المؤمنون . والمقصود هنا هم 
الفريقان معا ”ا دل عليه الخطاب العام في قوله « وإليه تقلبون » . 

والقلب : الرجوع » أي وإليه ترجعون . 


وتقديم امجرور على عامله للاهتام والتأكيد إذ ليس المقام للحصر إذ ليس ثمة 
اعتقاد مردود 1 وف هذا إعادة إثبات وقوع البعث وتعريضص بالوعيد :5 


. ق وما شم بمْْجرِنَ في الأْض وَلَا في السمَآء وما لَكُم من دون 
لله مِنْ ولي ولا تصيرٍ [22] 4 


عطف 0 جملة « وإليه تقلبون 0000 ما تضمنته من الوعيد . 

والمعجز حقيقته: هو الذي يجعل غيره عاجزا عن فعل ما ؛ وهو هنا مجاز في 
الغلبة والانفلات من المكنة» وقد تقدم عنل قوله تعالى 0 إن اقنا توعدود 0 لات وما 
أنم بمعجزين » فْ سورة الأنعام . 


فالعنى 0 أنم 50 من العذاب 55 « معجزين » معذوف للعلم 
به 6 أي بمعجزين الله . ْ 


0 وتعلق له «في له بت لسرم أي ليس 1 ادي قِ الأزض؛ أي 


وعطف « و في السماء » على « في الأض » احتراس وتأ فين من الطمع ف 
النجاة وإن كانوا لا مطمع هم في الالتحاق بالسماء.وهذا كقول الاعشى : 


العدكبوت عع 
فلو كنتٌ في جبٌ ثمانين قامة ؛ ورقيت أسبابت السماء. يُسَلّم 


ومنه قوله تعالى « لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ٠‏ ولم تقع 
مثل هذه الزيادة في اية سورة الشورى « يعدو عن كر وما أنتم بمعجزين في ' 
الأْض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» لأن تلك الاية جمعت خطابا [ 


ال 0 
ولو. طار ذو حافر قبلها لطارت ركني لم يطر 
وهي أظهر في قوله تعالى « يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . وفي هذا إشارة إلى إبطال اغترارهم بتأخير 
الوعيد الذي تُوعدوه في الدنيا . 0 [ 
الانفلات من الوعيد بسعي غيرهم لهم من أُولياء يتوسطون في دفع العذاب عنهم 
بنحو السعاية أو الشفاعة ع أو من نصراء يدافعون عنهم بالمغالبة والقوة . 


ويك 3 عَذَابٌ َم 31) 4 ظ 


يان ا في قله « بعذب من بشاء وبحم من بشاء » وأا عطف ا فيه من 
زيادة الاخبار با باهم لا ينالهم الله ب وأنه يصيبهم بعذاب لويم 


والكفر بايات. الله : هو كفرهم بالقران . والكفر بلقائه : ال 


واسم الإشارة يفيد أن ما سيذكره بعده نهم من أجل ما ذكر قبل اسم 


ؤ الإشارة من أوصاف » أي أنهم استحقوا اليأس من الرحمة وإصابتهم بالعذاب 
الألم لأجل تمرعم بالقران وإنكارهم البعث على أسلوب«أولئك على هدى من 
ربجم 6 
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ظ ٠‏ لأخب عن بأسهم من ةل بلعل مضي تنما عل تقيق وقوه وألنى ‏ 


[ 8 بلاس الظاهر في قوله«با يات اللم»دون ضمير التكلم للتنويه يان 

الآيات حخيث اضيفت إلى الاسم الجليل لما في الاسم الجليل من التذكير ان 
حقيق نان لا يكفر باياته . والعدول إلى التكلم في قوله «رحمتي» التفات عاد به 
اسشلوت الكلام إلى مقتضى الظاهر . د اسم الاشارة لتأكيد التنبيه على 
استحقاقهم ذلك . 





« قَمَا كَانَ جواب قَْمِهِء إلا أن َالوأ افكلة عت فَأنجَله ال 
من الثَار إن في ذَالِك عَلآيتٍ َوه ومنو [24] » 


م الاختراض الواقع في خلال قصة إبراهيم عاد الكلام إلى بقية القصة بذكر 
م أجابه ابه قومه . 


والفاء تفريع على جملة « إذ قال لقومه اعبدوا الله » . 


وجيء بصيغة حصر الجواب في قوهم « اقثّلوه أو حرٌقوه » للدلالة على أنهم م 
ماي سويد وزو يناوا اا ان ا اد 


م ترددوا في طريق إهلاكه , بين القعل بالسيف والإتلاف بالإحراق 3 استقر 2 


0 أمرهم على إحراقه لما دل عليه قوله تعالى. « فأنجاه الله من النار » و« جوابٌ 


ظ قومه » خبر (كان) واسمها « أن 'قالوا ». وغالب الاستعمال أن يوّخر اسمها إذا 
َ كان (أن) المصدرية وصلتها 5 تقدم في قوله تعالى « إنما كان قول المؤمنين إذا 
٠‏ دُعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا معنا والعنا» في اآخر سورة النور » ولذلك لم يقرأ 
٠‏ الاسنم الموالي 0 الخود في أمثالما في جاكيم الشاذة إلا منصوبا . 


د أجل إنجاه من النار هنا وهو مفصل ف سورة الانبياء . ظ 
ظ > والاشارة ب«ذلك» إلى الإنجاء قود بن «فأنجاه الله من النار». وجعل ذلك 





العنكبوت 225 


الأنجاء ايات 0 1 اية واحدة لأنه آية لكل من شهده ا ولاه يدل على 
قدرة الله م( وكرامة رسوله 6 ودين وعذه 6 وإهانة علوه 6 وأن رك كلها 
جليلها وحقيرها مسخرة 0 لله تعالى . 


وجيء بلفظ « قوم يوُمنون « ليدل عل أن | إيمانهم 5 ع ومن نقوفات” 


قوميتهم 15 تقدم في قوله «لايات لقوم يعقلون » في مور البقرة . فذلك 3 0 


على عظم عناية الله تعال وسلة فصدّق أهل الإيمان في مختلف العضون : 
قوله « لقوم يؤمنون » تعريض بان تللق الايات لم يصدق بها قوم إبراهيم ا 
مكابرتهم وكون الإيمان لاا بخالط 0 


«قل ما كحك : 00 أ د 57 في الخيرة 
لديا َم ينم الفلة يكف تنكم ' بَعْضٍ وِبَلْعَنُ َغضكم بض 
َمَأوَيكُمْ الَار م0 من لين [25] > 

جوز أن تكون مقالته هذه سابقة بقة على | إلقائه في النار أن تكون بعد أن أنباه 
الله من النار . والأظهر من ترتيب الكلام أنها كانت بعد أن أنجاه لله من النا ر» أراد 
به إعلان مكابرتهم الحق وإصرارهم على عبادة الأوئان بعد م الحجة عله 
بمعجزة سلامته من حرق النار . وتقدم ذكر الأئان 566 0 

ومخط القصر ب«إما» هو المفعول لأجله؛ أما قصر المعبودات من .دون الله على 
كونها أوثانا فقد سبق في قوله « إنما تعبدون من دون الله أوثانا» أي ما اتخذتم أوثانا 
إلا لأجل مودّة بعضيكم بعضا . ووجه الحصر أنه لم تبق لهم شببة في عبادة الأوئان 


00 بعد مشاهدة دلالة صدق الرسول الذي جاء بإبطاها فتمحض أن يكون سبب - 


[ بقائهم عل عبادة الأوثان هو مودة بعضهم بعضا الداعية لإباية الخالفة . والمودة : 
امحبة والإإلف»ويتعين أن يكون ضمير « بينكم » شاملا للأوثان ْ [ 
والمودة : الحبة.فهؤلاء القوم يحب بعضهم بعضا فلا يخالفه وإن لاح له أنه عل 


7 ضلال اويحبون الأثان فلد يتركون عبادتها وإ إن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان إهيتها 
ظ قال تعالى )0 ومن الناس من يتَخذ من دوك الله أندادا يبحبونهم كحب له « هُ 0 
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قال الفخر : أي مودة بين الأوثان وعبّدتها فإن من غلبت عليه اللذات الجسمية لا 


يلتفت إلى اللذات العقلية كامجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 


2 أو إراقة ماء وهو بين مجمع من الأكابر لا يلتفت إلى اللذة العقلية من الحياء ‏ 


وحسن السيرة بل يحصّل ما فيه لذة جسمه . فهم كانوا قليلي العقول فغليت. 
[ ال ا حرا ررحي برس ري 
مزينة بألوان وجواهر فأحبوها . 


0 وفعل 0 اتخذتم » مراد به الاستمرار والبقاء عل اتخاذها بعد وضوح ححة 
باقن امسستقاقياء لاد 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف « مودة »# 
منصوبا منونًا بدون إضافة 3 و«بينكم» منصوبا عل الظرفية 5 وقراً حمزة وحفص 
عن عاصم 'وروح عن يعقوب « مودة» منصوبا غير منون بل مضافا إلى 
«بييكم» » وبينكم» بجرور أو هو من إضافة المظروف إلى الظرف . وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو والكساني ورويس عن يعقوت مرفوعا مضافا عل أن تكون (ما) 
في « إنما » موصولة وحقها أن تكتب مفصولة ؛و«مودة» خبر نم تكون كتابة 
() م متصلة ‏ بس ن قبل 00 غير لقياسي فيكون ان 5 بها م د إخبا ا 
0 بعد ا » فيقوم كما مقام الس إذ يس الحصر 
إلا تأكيدا على تأكيد كا قال لكاي ؛ أي لأنه بمنزلة إعادة الخور حيث : يليت 
1 يؤكد بنفي ما عداه : ْ 


ان .وو متيل في واد امكو لف الي عل اي يه عق 


0 علا البمنرل أ قزل عبانقااين الطب زم : ظ ْ 
ا 0 إن الذنين ترَوْنهم جاسم يشفي غليل صدروهم أن روا 


ل ل . وكتب في أكثر النسخ من كتب الادب مخطوطها 
ومطبوعها: الطبيب بمؤحدتين ل ل ل ل ل يو ٠‏ 


غ. الود تيان يي 
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ولا كان في قوله « مودة بينكم » شائبة ثبوت منفعة لهم في عبادة الأزثان إذ. 
يكتسبون بذلك مودة بينهم تلذ لنفوسهم قرنه بقوله « في اللحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض» ال تنبيها لسوء عاقبة هذه المودة وإزالة للغرور 
والغفلة » ليعلموا أن اللذات العاجلة لا عبرة بها إن كانت عقب ندامة اجلة . 

ومعنى « يكفر بعضكم بع » أن المخاطبين يكفرون بالأصنام ني 0 


يعبدونها إذ يجحدون يوم القيامة . نهم كانوا يعبدونها . 


على «ومن 0 بعضا « أن 00 0 كل 2 0 م الآخرين؛ 
0 : 


وهذه مخاز تلحق بعضهم من بعض م ذكر ما يعمهم من عذاب الخزي 
بقوله « وماوام النار » . ظ ظ 

ثم ذكر ما يعمهم جميعا من انعدام النصير فقال «وما لكم من ناصرين » 
فنفى عنهم جنس الناصر . وهو من يزيل عنهم ذلك الخزي .وجيء في نفي الناصر 
و انفا «وما لكم من دون لله من ولي ولا نصير» 
لاخهم لا ا على إبراهم وتجمعوا لنصرة أصنامهم كان جزاوهم حرمانهم من 
ريق بين الجزاء والحالة التي جوزوا عليها. دعوو 
ا 0 من الجنس . 


ل قَمَنَ له لط  »‏ 
جملة معخرضة بين الإخبار عن إبراهم اعتراض التفريع»وأفادت الفاء مبادرة لوط 
بتصديق إبراهم . والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط لانه 
الرجل الفرد الذي امن به وأما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلا يشملهما اسم القوم ف ْ 
قوله تعا ى « وإبراهم إذ قال لمومه » الآية لأن العو خاص يعن" القبيلة قال 
0 وي - ِ 
قوم ال حصن أم نساء 





1 وف لتوراة. أنه كانت معه زوَجُةُ (سارة) وناج لوط واسمها (ملكة) ٠‏ لوط 
هو ابن .(ها راك) أخي إبراهم » فلوط يومئذ من أمة | إبراهم عليهما السلام . 


َْ قل !أ مُهَاجِرٌ إلى رَبيَ إِنّهُ و لي الخو [26] # 
5907 ع حلة « فأنحاه الله من النار » . 


. فضمير رقال) عائد إلى إبراهم 3 أي أعلن أنه اجر ديار قومه وذلك لأن الله 
0 5 ديار أمل الكفر . 


وهذه 3 هجرة لأجل الدين ولذلك جعلها هجرة إلى ربه ٠‏ ولمهاجرة مفاعلة 
من الهجر: : وهو ترك شيء كان ملازما لهد 0 والمفاعلة للمبالغة أو لأن الذي بمسجر 


قومه يكونون هم قل هجروه أيضا : 


وحرف (إلى) في 1 « إلى ربي» للانتهاء المجازي إذ جعل هجرته إلى الأرض 
التي أمره الله بآن مهاجر | العا كاما هجرة إلى ذات الله تعالى فتكون (إلى) تخييلا 
لاستعارة كي ا و جعل هجرته من المكان الذي لا يعبد أهله الله لطلب مكان 
ليس فيه مشركون بالله اه 6 إن إل الم فتكون (| (إلى) على م 1 ا مشتعارة 
لحني 7 كل ا تبعية . 


ل ورشحت هذه لانن عل كلد 56 بقوله 7 إنه جو امير 
ْ الحكم » . وهي جملة واقعة موقع التعليل لمضمون « إني مهاجر إلى ربي » » لأن 
مو كاد عر يس ىجان وزيا 


٠ 00 واتباع وصف. «العزيز» ب«الحكم» لإفادة أن عرته محكمة واقعة‎ ٠ 
يكون‎ ٠ المحمود عند العقلاء مثل نصر المظلوم ؛ ونصر الداعي إلى الحق . ور أن‎ 
«الحكم» بمعنى الام :فيكون زيادة "تا كيد معنى . «العزيز» .. ظ‎ 


وقد مضت قصة إبراهم وقومه وبلادهم مفصلة في سورة الأنبياء . 


العكواث 239 
ا ا د اف ال ل 6 
ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والحِتَبّ 5 


فنا الحلا سمح يه الع )هع يراتا لقع 07د و7" القر اليه , 
والظاهر أن يكون 0 2-0 ( 0 00 يذلك 0 م : 3 القصة 
5 في سورة هود . 





والكتاب مراد 2500 ( والانجيل. 6 57 ( 0 5-3 ا ىّ :ذرية 
ليام ٠‏ 000 


الصَّلِحِينَ 27 7 
- جمع الله 1 أجرين. 


: أجرا في الدنيا بنصره على أعدائه ويحسن السمعة وبث 
التوحيد ووفرة النسل , وأجرا في الآخرة وهو كونه في زمرة الصا حين ٠‏ والتعريف 


يك ! إذ قَالَ ل لقزيد كم كن اتاجحة : مَا سبقَكُم بها من 
ا ص من الْعَلَمِينَ [28] م ُو الرَجَالُ اافطون السييل نون 
في ادِيكُمْ المنكر 2# 


الانتقال من رسالة إبراهم إلى قومه إلى رسالة لوط ا انه شابه إبراهم 
ان أنماه الله من عذاب الرجز 


2 
والقول في صدر هذه الآية كالقول في اية 
« وإبراهم إذ قال لقومه » المتقدم انفا . وتقدم نظيرها في سورة المل وفي سورة 
الشعراء ٠.‏ [ [ 


وما ين ألآمات من تفاوت نهو تفدن في حتكاية لقص للغرض الذني كرفه في 
المحبيت ب ا اس لحر يي 


وقوم 5 من 2 وتقدم ذكرهم ف سورة الاعراف 


وتوكيد الجملة ب«ِإِن» واللام توكيد لتعلق النسبة بالمفعول لا تأكيد للنسبة , 
فامقصود تحقيق أن الذي يفعلونه فاحشة , أي عمل قبيح بالغ الغاية في القبح , 
9 الفحش بلوغ الغاية في يء قبيح ل: نهم كانوا غير شاعرين بشناعة عملهم 


وقبحه . 


' وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفض عن عاصم وأبو جعفر « إنكم لتأتون 
الفاحشة » بهمزة واحدة على الإخبار المستعمل في التوبيخ . وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكساني وأبو بكر عن عاضعم ويعقوت:وخلف بتبفزتين :هيزة الاصتفهام وثمرة - 
وقرأ الجميع » أإنكم لتأتون الرجال » بهمزتين .وفي الكشاف : قال أبو عبيد 
وعدت الأول «أي إنكم لتأتون الفاحشة» في الامام برف واحد بغير ياء ) أي 
بغير الياء التي تكتب الهمزة المكسورة على صوبتها ورأيت الثاني (أي «أينكم 
لون د بحرثي الياء والنون اه ٠‏ (يعني. الياء بعد همزة الاستفهام والنون نون 
إن) . لعله يعني 0 مصحف البمصز أو الكوفة فتكون قراءة قرائهما رواية 
مخالفة اديه الرسم 
وجملة « أينكم لتأتون الرجال » الم بدل اشتال من مضمون جملة « لتأتون 
الفاحشة » . باعتبار ما عطف على جملة « أئنكم لعأتون الرجال » من قوله 
« وتقطعون السبيل » الم لأن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم مما يشتمل 
عليه إتيان الفاحشة . 00 
وأدخل استفهام الإنكار على جميع التفصيل وأعيد حرف التأكيد لتتطابق جملة 
البدل مع الجملة المبدل منها لانها الجزء الاول من هذه الجملة المبدلة عند قطع 
النظر عما عطف عليها تكون من الجملة المبدل منها بمنزلة البدل المطابق . 
وقطع السبيل : قطع الطريق » أي 56 للمارين فيه بأخذ أموالهم 3 قل ؤ 
أنفسهم أو | كراههم على الفاحشة . وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من 
المارة من يختارونه . 


فقطع السبيل فساد في ذاته وهو أفسد في هذا المقصد . وأما إتيان المنكر في 
ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر هذه الفاحشة والاستعداد ها 





ْ ومقدماتها كالتغازل برمي الحصى اقتراعا بينهم على من يرومونه » والتظاهرٍ بتزيين 
[ الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها لأنه معين على نيد التستر منها ومعين على 
شيوعها في الناس . 


وني قوله « ما سبقكم بها من أحد من العالين » تشديد في الإنكار لي 
أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس وكانت لا تخطر لأحد يبال » وإن 


كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن إرتكابها لعدم الاعتياد بها حتى إذا 0 


أقدم أحد على فعلها وشوهد ذلك منه تنبيت الأذهان إلمها ب الشهوات 
0 


والنادي : : المكان الذي ينتدي ١‏ فيه الناس ( أي يجتمعون . نهارا للمحادثة ظ 
والمشاورة وهو مشتق من النَدُو بوزن العفو وهو الاجتاع نهارا . وأما مككان الاجتاع 
ليلا فهو السّامر » ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم 


(١‏ فَمَا كان حوب قومه. إلا أن فَاُو ينا اب إن حت بن 
لصّدِقِينَ [29] قَالٌ رَبّ انصرّني عَلَى الْمَوْمِ ا ظ لْمُدِينَ [30] 4 


الكلام فيه كالقول في نظي المتقدم انفا في قوله « فما كان 55 قومه إلا 
أن قالوا اقتلوه » الاية»والأمر في « ائتنا بعذاب الله » للتعجيز وهو يقتضي أنه 
أنذرهم العذاب في أثناء دعوته 6 يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما مضى لكن 
الإنذار من شؤون دعوة الرسل ٠.‏ 


وأراد بالنصر عقاب المكذيين ىم صدق ما الل من رسالة الله . 


ظ 507 2018 ا يفسدون أنفسهم بشناعات أعمالهم ويفسدون 
الناس بحملهم على الفواحش وتدريبهم بها . وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة 


بالنصر لأن الله لا يحب المفسدين . : 
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ظِ 1 جَاءَتٌ رسن برهم بالُشرى الوا نا فيك أَهْل هللو 
لَْريَة إن َهْلَهَا كَانُوا ظَلِمِينَ [31] َال إِنْ بالط قالواً ى" لشن عل 
بمَن فا لجيه وَآهْلَهُ لا امرائة كَانَتْ بن لين 2] 4 


«لما» أداة تدل على رت ؛ 50 انبا ظرف ملازم الإضافة إلى حملة. 
ومدلولها وجود لوجود 2 ع وجود مضمون الحملة التي تضاف إليبا عند وجود 
الحملة التي تتغلق بها فهي تستلزم جملتين : أولاهما فعلية ماضوية وتضاف إليبا 
ل وا في أواعية مشملة عل م يصلح ا تعلق ب طرف من ف 
ظ أو | سم مشنق ( ويطلق عل الحملة الثانية الواقعة بعد (لما) | سم الجزاء تسامحا . 


ظ ا ا لما ظرقا 0 تعن ؟ ان يكوك عبيون الجملة“التي تضاف إليها 
(لما) معلوما للسامع » إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهول بزمن معلوم . فوجود 
لم هنا يقتضي أن مجيء الملائكة بالبشرى أمر معلوم للسامع مع أنه لم يتقدم 

ذكر للبشرى » فتعين أن يكون التعريف في البشرى تعريف العهد لاقتضاء (لما) 

أن تكون معلومة» فالبشرى هي ما دل عليه قوله تعالى انفا « ووهبنا له إسحاق 

ويعقوب د 04 ذريته ار والكتاب « 5 0 بيانه . ظ ظ 


5 للبشارة 17 الاخبار عاعقية 1 للمخبر لفقي الباء 
وتقدم كر ابكاة عند: ده 0 0 إن أرسلناك باحق بشيرا ا « ني 
ظ سورة البقرة.. ظ ؤ ؤ 0 
0 ون لطن ل يوه أن تك لك لبر قل إعلامه بإهلاك قوم لوط لعلمه 
تعالى بحلم إبراهم : قالوا لإبراهم ِنَا مهلكو أهل هذه الكل الى . 
والقرية هي (سّدوم) 3 قرية قوم لوط . وقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف 7 
٠‏ وجملة « إن أهلها كانوا ظالمين » تعليل للإهلاك وقصد به استكناس إبراهم” 
لقبول هذا الخبر امحزنءوأيضا لأن العدل يقتضي أن لا يكون العقاب إلا على ذنب 


5 
بسشتصضصسةه 
هو هو 5 
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[ لظم ١‏ لمهم أفسهم لكر ولاش + وهم الى بانب عل 
الفواحش والتدرب بها . 


وقوله « إن فيها لوطا » خبر مستعمل في التلكير بسنة الله مع رسله من 
الإنجاء من العذاب الذي بحل بأقوامهم . فهو من التعريض للملائكة بتخصيص . 
لوط ممن شملتهم القرية في حكم الإهلاك » ولوط. و| إن لم يكن من أهل القرية 
بالأصالة إلا أن كونه بينهم يقتضي الخشية عليه من أن يشمله الإهلاك . وهذا . 
قال « إن فيها لوطا » بحرف الظرفية ولم يقل : إن منها . 0 


وجواب الملائكة 0 نهم أعلم من فيبأ ين أنهم أعلم منه بأحوال من 

فى القرية» فهو جواب 7 اقتضاه تعريضه بالتذكير بإنجاء لوط »أي 00 أعلم 
نك باستحقاق لوط النجاة عند الله » واستحقاق غيرو العذاب فإن الملائكة لا 
يسبقون لله بالقول وهم بأمره يعملون وكان جوابهم مُطْمْينا إبراهيم . فالمراد من 
علمهم بمّن في القرية علمهم باختلاف أحوال أهلها و 3 استحقاق 
العذاب » أو الكرامة بالنجاة . 


نما كان الملائكة أعلم من إبراهم بذلك لأن علمهم سابق على 5 ولأنه 
ا م ا 
لله إليه بشيء في ذلك » ولأنه علم تفصيلي لا إجمالي » وعمومي ل خصوصي . 
0 الأخير أجابوا ب« نحن أعلم بمن فيها» اط يقولوا : نحن أعلم بلوط ٠»‏ 
وكونُهم أعلم من إبراهم في هذا الشأن لا يقتضي أنهم أعلم من إبراهم في غيو 
فإن لإبراهيم علم النبوءة والشريعة وسياسة الأمة » والملائكة يسبحون الليل والنبار 
لا يفترون ولا يشتغلون بغير ذلك إلا متى سخرهم الله لعمل . وبالأولى لا يقتضي 
كونهم أعلم بهذا منه أن يكونوا أفضل من إبراهيم » فإن قول أهل الحق إِنّ الرسل ١‏ 
أفضل من الملائكة . والمزية لا تقتضبي الأفضلية » ولكل فريق علم أطلعه الله عليه 
وخصه به كا خص الخضر با لم يعلمه موسى » وخص مومى بما لا يعلمه 
الخضرء ولذلك عتب الله على مومبى لا سكل ب 
الا ولع سي ب بع 
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وجملة « لين وأهله إلا امرأته » بيان لجملة « غن اع ني » فلذلك 
لم تعطف عليها وفصلت » ؛ فقد علموا بإذن الله أن لا ينجو إلا لوط وأهله » أي . 
بنتأه لا غير ويبلك الباقون حتى امرأة لوط . 


وفعل « كانت » مستعمل في معنى تكون » فعبر بصيغة الماضي تشبيها للفعل 
افق وقوعه بالفعل الذي مضى مثل قوله « أ أمر الله » » ويجوز أن يكون مرادا 
ا وتقديره » م في اية الحجر « قذرناها من الغابرين ؛ » فتكون 
صيغة الماضي حقيقة . 


وتقدم الكلام على نظير مدلا امرأته كانت بن العابرين ون اشورة اقل 


د رك ات تمك لوط سيّء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعَا وَقَاَوا لا 
نَخَف ولا تَحرّن ئَّ مُتَجُولكَ وَأَهْلَكَ إلا متك كانت من 


| 0 


قد أشعر قوله « إِنا ١‏ مهلكرا ] أهل هذه القرية » أن الملائكة يحلون بالقرية 
واقتضى ذلك أن يخبروا لوطا بحلوهم بالقرية » وأنهم مرسلون من عند الله استجابة 
“لطلب لوط النصرٌ على قومه » فكان هذا امجيء مقدرا حصولّه , ؛ فمن نّم جعل 
- لحرف (لما) "ا تقدم انفا في قوله 2 ونا جاءت رسلنا ( إبراهم بالبشرى 4“ . 


00 ررد سي انربك عارررد عدر اك رد ا اي 
مضمون الجملتين اللتين بعد (لما) ٠‏ فهي هنا لتحقيق الربط بين مجيء البسل 


ظ 0 ومساءة لوط بهم . ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران والتوقيت بين الشرط والجزاء - 
٠‏ 1 ْ ينا عل أن الإشاء عقبثت مجيئهم وفاجأه من غير ريث 2 وذلك لا بعلم قن 
ا عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم فلم يكون لوط عالما بانهم ملائكة لانهم 


بخان ف يورة يكال فأريد هنا التنبيه على أن ما حدث به من المساءة وضيق 


الذرع كان قبل أن يعلم بأعنه ملائكة جاءوا لإهلاك أمل القرية وقبل أن يقولوا 
[ الام ١‏ 
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55050 المؤكدة في أي سورة هود لأ في تلك السورة تفصيلا لسبب 
إساءته وضيق ذرعه فكان ذلك مغنيا عن التنبيه عليه في هذه الآية فكان التأكيد 
هنأ فرياامن الإطناب 0 تقدم تفصيل ذلك في سورة هود وتفسيرها هناك . 


وبناء فعل «سيء» المدهن أن المقصود حصول المفعول دون. فاعله . 


وعطف عليه جملة « وقالوا لا تخف » لآنها من جملة 500 بجي ء 
الرسل لوطا . وقد طويت جمل دل عليها قوله » إنا مُتَجُوك وأهلك » وهي الجمل 
التي ذكرت معانيها في قوله « وجاءه قومه يبرعون إليه » إلى قوله « قالوا يا لوط إنا 
ظ رسل ربك لن يَصِلُوا | إليك » في سورة هود . وقدّموا تأمينه قبل إعلامه باق 
منزلون العذاب على أهل القرية تعجيلا بتطمينه . 


وعطف ”2 ولا تحزن ن » على «لا نخف» جمع ين تأميئة فزخ ظر العذاب وبين 
إعلامه بن الذين سيبلكون ليسوا أهلا لأن يحزن علييم » ومن لع وان 
يحزن على من ليس بمؤمن به . 

وجملة 2 إنا منجوك » تعليل لبي عن الأمرين ءَ 


واستثناء امرأته رن عموم أهله ادكنداء من التعليل لا .من النبي » ففي ذلك 
ا ل ات ا د 
مخلصة له , وقد بينا وجه ذلك في تفسير سورة هود . 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائُ «مُنجوك» بسكون ‏ انون . . وقرأ الباقون بفتح . 
الود وتشديد م ظ 


[ جملة مستأفة وقعت بين ل في جملة « لا تخ ولا تن » من الإيذان بأ 
كمة حادثا يخاف منه ويحزن له . 
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والرجز : العذاب الموم . ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليهم من الأفق وقد 
مضى بيانه في سورة هود . ْ ٠‏ ' ْ 


7 2 00 لي 
وقد تُركتا مِنْهَا ءَايَةَ بين لقم يَعْقِلوف [35] 2# 
عطف على جملة « ولوطا | إذ قال لقومه » الم عطف آية على أ اية لأن قصة 
وط آية بما تضمنته من الحَبر ء واثار قرية قومه آية أخرى بما يمكن 
مشاهدته لأهل البصر ٠‏ وجوز أن تكون جملة معترضة 5 ير القصة ٠‏ وعل 


كلا الوجهين فهو من كلام الله . ونون المتكلم المعظم ضمير الجلالة وليست 
ضمير الملائكة.والآية :العلامة الدالة على أمر . 


ومفعول «تركنا» يجوز أن يكون « اية » فيجعل (من) حرف جر وهو مجرور 
وصفا دجزاية» قدّم عل موصوفه للاهتام فيجعل حاللا من «اية» : 


ويجوز أن تكون (من) للابتداء » أي تركنا آية صادرة من اثارها ومعرفة 
خبرها. : وهي آنة واصحة دائمة عل طول الزمان إ ل الان ولذلك وصفت 
ب«بينة» » ولم توصف إية السفيئة ب«بينة» في قوله «وجعلناها ءاية للعالمين » » 
أل السفينة قد يليت ألوانها يدها أو يقي مما لا يظهر إلا بعد تفتيش إن 
كن 


5 3 (من) اسما بمعنى بعض على ان ذلك "من احققين , 
'فتكون (من) مفعولا مضافا إلى. ضمير (قرية). وتقدم بيان ذلك عند قوله تعالى 
« ومن الناس من يقول امنا بالله » الاية في سورة البقرة . والمعنى : ولقد تركنا 
من القرية اثارا دالة لقوم يستعملون عقوهم في الاستدلال بالاثار على أحوال 

1 أهلها . وهذه العلامة هي بقايا قريتبم مغمورة بماء بحيرة لوط تلوح. من تحت المياه 

شواهد القرية ‏ وبقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريت»م وفي ذلك عدة 
0 أدلة باختلاف :مدارك المستدلين . 


قد عقلون » بقه « تكن » ؛ أو يجعل فا مسقا صفة . 
ْ ل » اية » . 
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له ون عنتن أعاشع شتا ققل تقزم اثلا لل ونيا لت 
لبر ولا تخكوا في لض مسي دين 06 غ1 


ظ د 1 ولوطا « 50 على « نوحا » المعمول ل«أرسلنا» . 
فالتقدير : وأرضلنا إلى مدين أخاهم تعبا ْ 
. والمناسبة في الانتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم أن مدين 
كان من أبناء إبراهم وأن الله أنجاه من العذاب م أنجى لوطا . 
وتقديم المجرور ف قرله « إلى مدين » ليتأق الإيجاز في وصف شعيب بأنه 
0 ل هذا الرضاب غير موجود في نوح وإ برهم لوه . وتقدم معنى كونه 


3 » فال « عطف على افعل المقدر ( أرسلناه عقت إرساله بآن 
قال . 

والرجاء : الترقب واعتقاد 05 في المستقبل . وأمره إياهم بترقب اليوم 0 
اام 0 0 بالبعث 0 د ج» 000 


ماين اي سورة ب ْ وب ار في سورة هود . 


ِ َكَذَيُو كته ا ََصْبحُوا شي دَارِهم جَشِمِينَ 371] 43 
الأحذ الإعداء والإهلاك ؟ شبه 4 بالأحذ 0 الإزالة . 


بالصيحة لأن تلك ٠‏ أطة صوتا شديدا | كالصيحة " . وتقدم تفسير ذلك . 


وقل أشير ف قصة إبراهم ولوط الى م له تعلق بالغرض النعزرق فيه ( وهو 
المصابرة على إبلاغ الرسالة »والصبر على. أذى الكافرين »ونصر لله لوي 
الكافرين وإتجاء المؤمنين : ظ 





رادا ونمو قد تين كم من ملس 00 س شل 
أَغْمَلَهُمْ قَصَّدٌ فصدَّهُم عَن السبيل وَكَانُوا مُسَتَبصرِبنَ نَ [38] 0# 


لما جرى ذكر أهل مدين وقوم لوط أكملت القصص بالإشارة أن 558 وتمود ظ 
إذ قد عرف في القران اقتران هذه ب 
والواو عاطفة قصة على قصة . 


والتصنات «عادًا» يجوز أن يكون بفعل مقدّر يدل عليه السياق» تقديره : 
وأهلكنا عادا , لأ قوله تعالى انفا « فأخذء #هم الرجفة » يدل على معنى الاهلاك 


قاله اي وتبعه الزمخشري . ومعلوم أنه ا خاصض من بطش الله .تعالى» فظهر 
: وأهلكنا عادا . 


ويجوز أن قدر فل « وك » كا هو ظاهرومقدرٌ في كير من قصص 
القران . 


وجوز أن يكون معطوفا عل ضمير « فأخل: بع لمق « والتقدير : وأحذدت 
عادا وتمودا ٠‏ وعن الكساني أنه منصوب بالعطف على «الذين من قبلهم» من قوله 
تعالى « ولقد فتنا الذينَ من قبلهم ». وهذا بعيد لطول 5 المعطوف عليه . 
والأظهر أن نجعله منصوبا 06 تقديره « وأحذنا » يفسه قوله « فكلا أخحذنا 
بذنبه » لأ كلم اسم يعم م المذكورين فلما جاء يحضي ب« أخحذنا « تعين أن 
ما قبله منصوب بمثله وتنوين العوض الذي لحق ركم هو الرابط 06 نسج 
الكلام : وعادا وتمودا وقارون وفرعون الح . .. كلهم عفدنا وليف 


0 بع ين ل بيك ل ل ع د 
لني احا لالم كانوا فيها فأهلكوا عن بكرة 
ومساكن عاد وتمود معروفة عند العرب ومنقولة بينهم 6 لوليا كرون 1 

عليها في 06 إلى ايمن وال الشام . ظ 
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[ والضمير المسخر فق د تين « عائد على المصدر المأأخوذ من الفعل المقدر . 
يت د إهلاكهم أو أخذن إياهم . [ وى ْ 
وجملة «وزين هم الشيطان أعمالهم» معطوفة على جملة ةا وتمودا» . 


00 :التحسين . ٠‏ والمراد : رض هم أعمالهم الشنيعة فأوشمهم بوسوسته أنبا 
ا كن 
الأنعام .. 


ا لين . والسبيل : هنا ما يوصل إلى 5 وقو 
السعادة الدائمة»فإن الشيطان بتسويله لهم كفرهم قد حرمهم من السعادة 


الأخروية فكأنه منعهم من سلوك طريق يبلغهم إلى المقر النافع . 

والاستبصار : البصارة بالأمور » والسين والتاء للتأكيد مثل : استجاب ‏ 
واستمسك واستبكر . والمعنى : أغهم كانوا أهل بصائر » أي عقول فلا عذر لهم 
ف صدهم عن السبيل ٠‏ وفي هذه الحملة اقتضاء أن ضلال عاد كان اد 
ناشئا عن فساد اعتعاد هم وكفرهم المتأصل فييم والمورودث عن ابائهم وأنهم ١‏ 
يَنجوا من عذاب لله الآ نهم كانوا يستطيعون النظر في. دلائل يف وصدق 


عل 


00 وَقَادونَ وَفرَعَون وَعَامَنَ وَلْقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى 2 ا 
في رض وما كَاثُوا سَبِقِينَ [39] 4 
كا ضرب الله المثل لقريش بالأثم التي كذّبت رسلّها فانتقم الله منبا » كذلك 
ظ الاك ل ال بش مثل أني جهل » وأمية بن خخلف » والوليد بن بن المغيق » 
قومهم الذين اتبعوهم ؛ إنذارًا لقريش بما عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتهم ' 
بهم وإلقائهم في خطر سوء العاقبة. وهؤلاء الثلائة جاءهم مومى بالبينات . 
وتقدمت قصصهم وقصة قارون في سورة القصص . 


2  توبكعلا‎ 2250 


فأما .ما عا به موسسبى من البينات لفرعون وهاماك فهي المعجزات التي تحداهم 
بها على صدقه فأعرض فرعون عنها واتبعه هامان وقومه . وأما ما جاء به موسى 
لقارون فنبيه. عن البطر. 0 [ 


ا قوله تعالى » فاشك وق الل » 1 إل أنيم أكفروا خرن بعاد وكبرياء لا 
عن جهل وغلواء 6 قال تعاللى « وأضله الله على علم » فكان حالهم كحال 
صناديد قريش الذين لا يُظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء به يحمد 
ْله صدق وأن ما جاء به القران حقٌّ ولكن غلبت الأنفة . وموقع جملة « ولقد 


جاءهم موبى » كموقع جملة « وقد تبيّن لكم من مساكتهم » . 
والاشكيان #دشدة الكين » فالسين والتاء للتأكيد كقوله « وكانوا 
مستبصرين» . ْ 
. وتعليق قوله « في الأأض « ب«استكبروا» للاشعار بآن استكبا ر كل منهم كان 
للعو ص ار روي اا ور 
مطاعا في الارض.. 


التعريت ف «الأض» 55 ,أن 59 انهه هو أ كل منهمءأو 
أن ايكون الممهود: الكرة الأرضية ةي في انتشار استكبا ر كل منهم في البلاد حتى 
كأنه يعم الدنيا كلها . 


ومعنى السبق في قوله « وما كانوا سابقين » الانفلات من تصريف الحكم 
فيهم . وقد تقدم في قوله تعالى « ولا تحسبنّ الذين كفروا سّبقوا » في سورة 
' الأنفال ٠‏ فالوار الخال ؛ أي استكبروا في حال أنهم 4 يفدهم استكبارهم . 


فل الكرن. بعد انغ أن المنفي هو ما حسبوه نتيجة استكبارهم:أي 

عي . ومكل هذا ا حال مكل أبي جهل حين قتله ابنا عفراء 

عبد ا و 1 : أنتَ أبو جهل ؟ 

فقال : وهل أَعْمَدُ من رجل قتلتموه وغ كار قتلني (أي زراع يعني رجلا من 
اعد لأن الأنصار أهل حرث وزرع) ٠.‏ 





العدكبوت ]25 


ه#عير : 


ا 0 


28 7 0 


ف يفي كن كَائُوا 5 يمو [40] 4 


0 أفادت الفاء تفريع على الكلام السابق ليما اشتمل عليه من أن الشيطان ليت‎ ٠ 
ظ هم أعمالهم ومن استكبار الآخرين » أي فكان من عاقبة ذلك أن أخذهم الله‎ 
بذنوههم العظيمة الناشئة عن تزيين الشيطان لهم أعمالهم وعن استكبارهم في‎ 
الأْض » وليس المفرّع هو أخذ الله إياهم بذنويهم .لأن ذلك قد أشعر به ما قبل‎ 
التفريع » ولكنه ذكر ليفضى بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم وهو قوله « فمنهم‎ 
» ظ من أرسلنا عليه حاصبا » إلى آخره » فالفاء في قوله « فمنهم من أرسلنا عليه‎ 
لتفريع ذلك التفصيل على الإإجمال الذي سمشل سوا الأ جمال‎ 0 
ثم التفصيل»وللدلالة على عظيم تصرف لله . ظ‎ 
» فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهمٍ عاد . والخاصب : الرخ الشديدة‎ 
: سيت حاصبا لأمبا تقلع الخصباء من الأرْض . قال أبو وجرّة السعديّ‎ 


صبيث عليكم حاصي فزدكم لون اسان 


0 إنا أرسلنا علييم حاصبا | مسرا سي آنقا لكام عل 
بهم مفصلا فلا يدخلون في هذا لجال 


والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود . والذين خسفت بهم + الم هو قارون 
وأهله .وقد نقدم ذكر الخسف في سورة القتصص داوالذين أغرقهم: 0 6 
ومن معهما من قومهما . وقد جاء هذا على طريقة النشر على ترتيب 

والأخحذ : الإتلاف الإهلاك شبه الإعدام بالأحذ بجامع | إزالة الشيء من مكانه 
فاستعير له فعل « أخذنا ».وقد في عن الله تعالى ظلم هؤلاء لأن إيلامهم كان 2 


. جزاء على أعمالهم وكل ما كان من نوع الجزاء يوصف بالعدل وقد نفى الله عن 
ا ل ل ل 





مقا اتكرين ذا . وظلمُهم أنفسهم هو تسببهم في عذاب أنفسهم فجرُوا إلها . 


0 العقاب لأ النفس أول الاشياء برأفة صاحبها بها وتفكين في أسباب خيرها . 


. والاستدراك الم 5 نفي الظلم عن الله في عقابهم لأنه يتوهم منه انتفاء 
موجب العقاب فالاستدراك رفع هذا التوهم ظ 


ا مكل الِينَ لذو من دُونٍ الله اليا كَمَئلٍ العَدكبُوتٍ الُحَدَّتْ 
ينا وَإِنْ وْهَنَ الْيُوتِ َيْتُ العَدكبوتٍ 3 كَانُوا يَعْلَمُون [41] 


ا هم الأشباه والأمثال من الأم التي ا نخذدت الأصنام من دون الله ف 
أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذان الله أعقب ذلك بضرب المثل حال جميع 
أونك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعا عنهم وهو 
[ أضعف من أن يدفع عن نفسه» بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا تحسب أنها 
تعتصم به من المعتدي عليها فإذا هو لا يصمد ولا يث ينبت لأضعف تحريك فيسقظ 
ويتمزق . والمقصود بهذا الكلام مشركو قريش؛وتعلم مساواة غيرهم لهم في ذلك 
بدلالة لخن الخطاب» والقرينة قوله بعده « إن الله يعلم ما تدعون من دونه من 
شيء » فضمير « اتخذوا » عائد إلى معلوم من سياق الكلام وهم مشركو قريش . 


وجملة « التخذت بينا »حال من < العتكبوت »هي قيد في الدشبيه . وهذه 
الهيئة المشبه بها مع الهيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائها فالمشركون. أشبهوا 
العتكبوت في الغرور بما أعدوه . وأوليافهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء 
ظ 'عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك » وأقصى ما ينتفعون به منها نفع . 
ضعيف وهو السكنى فيها وتوهم أن تدوع عبو افع الشركون بأوهامهم في 
أصنامهم. اا ماري ل يام 
الأمثال نضربها ا » في هذه السورة . 


ا والعدكبوت. © ضفن بن الشعرات. ذاثت بطون وأرجل وهي ثلاثة أصئناف و" 
| منها صنف يسمى ليث العٌناكب وهو الذي يفترس الذباب »6 وكلها تتخذ 
الأنفسها نسيجا تنسجه من لُعابها يكون خميوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو 





اليد كبوت 253 
الجدران»وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانبا أغلظ وأكثرٌ اتصال خيوط تحتجب 
فيه 0-07 . وسمي بيتا لشبهه بالخيمة في أنه منسوج ومشدود من عراقه فهور | 


وجملة « وإن أوهنّ 5 لبك العدكبوت » ١‏ وه 'الشية:.. 
وهذه الحملة نجري بجرى المثل فيضرب لقلة جدوى شيء فاقتضىي ذلك أن الأديان [ 
التي يعبد أهلها غير الله هي أحقر الديانات وأبعدها عن الخير والرشد وإ وإن كانت 
متفاوتة فيما يعرض لتلك العبادات من الضلالات كا تتفاوت بيوت العنكبوت في 
غلظها بحسب تفاوت الدوييات التي تنسجُجها في القوة والضعف . 


اا ملي ا ا ولو لي ل 
« وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت » . فتقدير جواب (لو) هكذا : لو كانوا 
اي لا و ا لقان . وأما. 
أرميةاريت الحكبوت قلا حيلها أحدر 


إن الله يلع مَا تَدُغون من دُونِم من شيْءٍ وَهْوَ الْعَزير 


لْحَكِيمُ [42] © 


1 نفى عنهم العلم بما تضمنه اتمثيل من حقارة أصنامهم التي يعندونيا وقلة 
5 بقوله « لو 0 يعلمون » المفيد أن لا يعلمون» أعقبه بإعلامهم بعلمه 
ئق أحوال تلك الأصناء عل اي واختلاف معتقدات القبائل التي 
صما من آر عله ماضن ذلك اقل ال من عدوا ا أ 
بهم إلى أن يتبموا عقوهم وأن عليهم النظر في حقائق ق الأشياء تعريضا بقصور ‏ 
[ 0 كقوله تعالى « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ فهذا توقيف الحم على 
تفريطهم في علم حقائق الأمور التي عَلِمها الله وأبلغهم دلائلها النظرية ونظائرها 
التاريخية » وقربها إليهم بالفثيلات الحسية فعموا وصموا عن هذا وذاك .0 
[ و(ما) من قوله « ما تدعون » يجوز أن تكون نافية معلّقة فعل « يعلم » عن 
العمل » وتكونَ (من) زائدة لتوكيد النفي » ومجرورها مفعول في المعنى ل«تدعون» 


214 ظ ظ العنكبوت 





3 5 عليه حركة حرف الجر الزائد . ومعنى الكلام : أن الله يعلم يعلم أنكم. لا 

تدعون 0 ا تدعون ورا عدمية 2 ففيه نحقير لأصنامهم بجعلها. 
٠‏ كالعدم لأمها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالالهية ٠‏ فهي في بامها كالعَدم فلما ‏ 
ايت المعدومات في انتفاء الفائدة المزعومة ما 0 لما الدب الدال على 
نفي الوجود عل طريقة التمثيلية . ولا يتوهم السامع أن المراد نفيٌ أن يكونوا قد دَعوا 
0 من دون الله » لأن سياق الكلام سابقه ولاحقه 0 وهذا كقوله تعالى 
«ليسث النصارى عل لعاء » في سورة البقرة , 0 على شيء» في سورة 
المائدة» وكقول النبيء 2 لا سكل عن الكهان : إنهم ليسوا بشيء » أي ليسوا 

بشيء فيما يدعونه من معرفة الغيب . 


0 ف إبطال إلهية يم وف أ كالعدم . 


يجوز أن تكون (ما) استفهامية ماه فعل «يعلم» عن العمل من باب 
قوهم : علمت هل زيد قئم » أي علمت جوابّه . و(من) ببانية لما في (ما) 
الاستفهامية من الإبهام 4 أي من شبيء من المدعوات العديدة في لهم : ففيه 
تعريض بآن المشركين عن جوات ستؤال. السائل ززفنا تكاغون من دون اللمه ع 
أي قد علم الله ذلك » ومن علمه بذلك أنه ضرب هم المثل بالعنكبوت اتخذت 
آ بيتا » وللمعبودات مثلا ببيت العنكبوت, وأنم لو سعلتم : ما تدعون من دون الله » 0 
لتلعثمتم 0 'تجيروا جوابا ؛ فإن 00 العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن 5 
ستطيع صاحبها بيانها بالقول وشرحها , لأنها لما كانت تتألف من تصديقات غير . 
9 يل بي لت عي 0 

ار ل إفصاحة عنه , [ 





وجعل بعض لعزي «يعلم» هنا متعدديا إلى مفعول واحد وأنه بمعنى (يعرف) - 
وجعل (ما) موصولة مفعول «تدعون» والعائدت محذوفا » ويعكر عليه أن إسناد 
ظ العلم بمعنى المعرفة وهو المتعدي إلى مفعول واحد إلى الله يؤول إلى إسناد فعل 

ا إلى الله بناء على إئبات الفرق بين 7 (عَلم) وفعل (عَرف) عبممين 


العدكبوت ظ 20255 





فسر المعرفة بإدراك الشيء بواسطة اثاره فاه المحسوسة » وأمها أضعف من 
العلم لأن العلم شاع في معرفة حقائق الأشياء تسيا ظ 
وعن الخليل ‏ بن أحمد (1) «العلم معرفتان يجتمعان» ففي قولك : عرفت زيدا 
قائما » يكون (قائما) جالاا من (زيدا) » وفي قولك.: علمت زيدا قائما » يكون 
(قائما) مفعولا ثانيا ل (لعلمت) اه . يريد أن فعل (عرف) يدل على إدراك ل 
وهو إدراك الذات وفعل (علم) يدل عل إدراكين هما إدراك الذات وإدراك ثبوت 
٠‏ حكم لا » على نحو ما قاله أهل المنطق في التصور والتصديق , فلذلك لم يرد في 
الكتاب ذه قاد اقل اليد إلى الله الم يسند إليه ما يؤول بمعناها . 


وجملة «وهو 0 0 تذييل لجملة «إن الله 5 لأن الجملة عل 
كلا المعنيين في معان 6 تدل 00 أن الذي بين حقارة حل ا واتلال 
ا ا لل لمر 00 
سلم من ضبّها من يُحقرها كقوله تعالى « قل لو كان معه الة 5 تقوا تقار إذن. ‏ 
لابعْوًا إلى ذي العرش سبيلا» ا تقدم , وأنه لما فضح عقول غبادها لم يخشهم 
عل أوليائه 1 ذاته »فهو عزيز لا يغلب »ع وعكم لا 5 عليه الأوهام والسفاسط 
بخلااف حال هاتيك وأونك .. 


وقرأ الجمهور 0 ود بالفوقية 1 طريقة ١‏ الالتتفات . وقرأه 5 عمرو 
١‏ وَيَلْكَ أ لأناال نَصْرِبهًا 0 وَمَا يِه إلا 57 [43] 4 


ْ بعد أن بين الله هم فساد معتقدهم في الأصنام » وأعقبه بتوقيفهم على جهلهم 
ذلك » نعى علمم هنا أنهم ليسوا بأمل لنفهم تلك الدلائل التي ريت للم 
ظ بطريقة الهثيل قاسم الإشارة مع يبينه الاسم المبدل منه وهو «الأمئال ظ 


(1) نقله عنه بو بكر بن العربي قُ كتاب «العواصم من القوؤاصم» . 





والإشارة إلى حاضر ف الأذهان فإن كل من "ممع القران حصل ف ذهنه بعض 
9 حر . وأسم امار للتنويه بالأمثال د ف القران التي منبا هذا المثل 


5 « نضربها. “اللنامن » سخبر عن | سم الإشارة : وقد الجملة الخبرية 
مستعملة في الامتنان والطّول لذن في ضرب ا تقريبا لفهم الأمور الدقيقة َه . قال 
الزمخشري : «ولضرب العرب الأمثال ار العلماء المثل والنظائر شأن ليس 
بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المدخيل في 
صورة ة الملتحقق والغائب كالمشاهد » . وقل تقدم بيان مزية ضرب الأمغال عند قوله 
تعالى « إن الله لا يستحبي أن يضب مثلا ما بعوضة فما فوقها » في سورة 
البقرة . 

ولهذا أتبعت هذه الجملة بجملة « وما يعقلها إلا اعالمون » . والعقل هنا بمعنى 
الفهم . أي لا يفهم مغزاها إلا الذين كمُلت عقوم فكانوا علماء غير سفهاء 
الأحلام . وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بها جهلاء العقول » فما بالك 
بالذين اعتاضوا عن التدبر في دلالتها باتخاذها هزءا وسخريةءفقالت قريش لا سمعوا 
قوله تعالى « إن الذين َذْعُونِ من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه » © وقوله « كمثل العنكبوت اتخذث 2 
بينا » قالوا : ما يستحيي محمد أن يمثل بالذباب والعنكبوت والبعوض . وهذا 
من بهتانهم.وإلا فقد علم البلغاء أن لكل مقام مقالاء ولكل كلمة مع صاحبتها 
50 7 ظ ظ [ [ 


9 تلق الله السسّمَوَاتِ لضن باحق إن في لِك ليه 
٠‏ #*وج 00 

للمومِنِينَ [44] »# ؤ 

. بعد أن بين الله تعالى عدم انتفاع المشركين بالحجة ومقدماتها ونتائجها الموصلة 
إلى بطلان إهية الأصنام مستوفاة مغنيّة لمن يريد التأمل والتدبر في صحة مقدماتما 
بإنصاف تقل الكلام إلى مخاطبة المؤمنين لإفادة التنويه بشأن المؤمنين إذ انتفعوا بما 
هو أدق من ذلك وهو حالة النظر والفكر في دلالة الكائنات على أن خالقها هو 


العسكبوت [ 2157 


| اللهء وأن لا شيء غيرو حقيقا بمشاركته في إطيته » فأفاد أن المؤمنين قد اهتدوا إلى . 
العلم ببطلان إهية الأصنام خلافا للمشركين الذين لم يهتدوا بذلك . فأفهم ذلك 
أن من لم يعقلوها ليسوا بعالمين أخذا من مفهوم الصفة في قوله « للمؤمنين » إذا 
اعتبر المعنى الوصفي من قوله « للموّمنين » » أو أخذا من الاقتصار على ذكر ١‏ 
المؤمنين في قوله « إن في ذلك لاية للمؤمنين » إذا اعتبر عنوان المؤمنين لقبا . ' 
ظ والاقتصار عند ذكر دليل الوحدانية على انتفاع المؤمنين 55 الدلالة المفيد 
بن المشركين لم ينتفعوا بذلك يشبه الاحتباك بين الأيقين . 00000 
والباء في «بالحق» للملابسةءأي خلقهما على أحوالهما كلها بما ليس بباطل . 
والباطل في كل شيء لا وفاء فيه بما جعل هو له . وضد الباطل الحق #فاحق ني 


كل عمل هو | ل اك وما خلقنا السسماوات والارض 
وما بينهما باطلا »2 


وأ وراد د بالسبا تََ 0 ما يشمل 7 والموجودات لمظروفة هما . وهذا 


صفات ذاته أقعاله. [ 


2 ال مَأ الس لِك من ألكِتلب َأ 0 5 الصّلوة تنْهَى د 
عن الفحشاء 5 لكر الله د وَألله 5 مَأ تَصئعُون 3 0 


٠‏ ضرب الله للناس الكل الأ السالفة جاء بالحجة المسّنة قاد معتقد 


يه بتصحه ةُ عقائد المؤمنين بكنتوى البيان الذي ليس وراءه طالب أقبل عل 
رسوله بالخطاب الذي يز يد تثبيته على نشر الدعوة وملازمة الشرائع واعلان كلمة ‏ 


ظ َ الله بذلك » وما فيه اد صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلا ثل الوحدانية . وما 


الربسول عليه الصلاة والسلام إلا قلوة للمؤمنين وسيدهم فأمره أمر هم َك دل ظ 
عليه التذييل بقوله « والله يعلم ما تصنعون » بصيغة جمع الخاطبين كقوله ‏ 
« فاستقم كا أُيرتَ ومن ثَابَ معك » , فَأمرِ بتلاوة القران لاد سيين 
اشيء من الإرشاد .. 2" 


00020028 "السكبات 


وحذف ا فل َ» ائلّ» أيعم التلاوة على المسلمين وعلى المشركين. وهذا 
كقوله تعالى « قل 7 أمرثٌ ن أعبل رب هذه البلدة الذي حرمها» إلى قوله 
7 وأن أتلو القرعان فمن اهتدى فَإئما وح تمه رين كل وا ررس واكام 


اة إآقامة الصلاة 5 الصلاة عل عظم وه الأمر تفل الأمة فقد 0 
َ الأمر بإقامة الصلاة ف اياك “كيرة: . 


وعلل الأمر باقامة الصلاة .بالاشارة إلى ما فيبا من الصلاح النفساني فتمَال 
«إن الصلاة تين عو الفحشاء والمنكر» ( 00 (إن) هنأ موقع فاء التعليل وله 
شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة لأن النبيء 2 معصوم من الفحشاء والمنكر . 
فاقتصر عل تعليل الأمر بإقامة ة الصلاة دود تعليل الأمر بتلاوة القران لما ف هذا 
الصلاح ايه الله في الصلاة من سير لحي لا يبتدي إليه الناس إلا بإرشاد 
منه تعالى ؟ فاخير ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر م والمقصود انها تنزبى 
المصبلى . [ 

وإذ قد كانت حقيقة النبي غير قائمة بالصلاة تعيّن أن فعل « تنبى » 
مستعمل في معنى مجازي بعلاقة أو مشابهة . والمقصود: أن الصلاة تيسر للمصلي 
ترك الفحشاء والمنكر لمم المعنى أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب 
الفحشاء والمنكر فإن المشاهد يخالفه ١‏ امو 0 
الفحشاء والمنكر . 3 00 [ 
0 كا أنه ليس يصح أن را تصرف المصلى عن النحشاء والذكر م 

دام متلبسا بأداء الصلاة لقلة جدوى هذا ل . فإن 0 الأعمال يصرف 
المشتغل ب به كن الاشتغال بغيره . 

وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه. بالصلاة وبيان مزينا ف الدين ته تعين أن 14 
لزاه أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمذكر تحذيرا هو لع ل 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها : ما قاله بعضهم : إن المراد به ما 
للصلاة من ثواب عند الله » فإن ذلك غرض اخر وليس منصبا إلى ترك الفحشاء 
ظ والمنكر ولكنه من وسائل توفير اللحسنات لعلها أن تغمر السيئات ؛ فيتعيّن لتفسير 





الف وت ظ 259 [ 


هه الآ تقسيط مقبل أن عبر حكمها عم في كل صلاة فلا بخص بصلوات 2 
الأبار » وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسروا به الآية . 


قال ابن عطية :«وذلك عندي بآن المصلي ! إذا كان على لوابجب من الخشوع 
والإخبات صلحت بذلك نفسه وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطرد ذلك في أقواله 


أفعاله وانتبى عن الفحشاء والمتكر » اه . وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب | 
0 إن كلتمن شأن الصلاة التي يحق أن يلها ا ف ابعداء 


والوجه عدي في معنى الآية : أن يحمل فعل «تنبى» على الجاز الأقرب إلى 
الحقيقّة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنبي » وتشبيه الصلاة في اشتالها - 
عليه بالّاهي » ووجه الشبه أن. الصلاة تشعمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال 
من شأنها أن تكون للمصلى كالواعظ لمذكر بالله تعالى إذ ذ ينهّى سامعه عن 
ارتكاب ما لا يُرضي الله . وهذا كا يقال: صديقك مراة ترى فيها مُيوتك ٠‏ في 
الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار 
. وقراءة فاحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية لَه 
وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال » وكلها تذكر 
بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه فذلك صدّ 
عن الفحشاء والمنكر . ظ 0 

وني الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود 
وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته لال . وكل ذلك هما يصد عن 
الفحشاء 9 


بأن 5 جدير أن 0 ا وتجتنب نواهيه 
فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفتحشاء والمكر ع فإن الله 


قال « تنبى عن الفحشاء والمدكر » ولم يقل تصدّ وتحُول ونحو ذلك مما يقتضي 
ا ا ا 


0ظ20 العكيرت 





”. ثم الئاس في الانتهاء متفاوتون ء وهذا.المعنى من النبي عن الفحشاء والمنكر هو 
من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير 
وتتعاقب المواعظ » وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد 
النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لما . ووراء ذلك خاصية إلية جغلها 
له في الصلاة يكون بها تيسير الانتباء عن الفحشاء والمنكر . 


ظ 3 أحمد وابن حِبّان والبميقي عن ألي هربرة قال : « جاء رجل إلى 56 
[ 2 فال 3 فلانا يصلل 0 فإذا أصبح سرق» فقال : سينباهة م تقو[. ع« 
أي صلاته ا 


واعلم أن التعريف في قوله « 52056 عر الخندى افكلنا تذكز 
ش بع مر صسويا شي ياوس اياي ان ٠‏ 


ظ والفحشاء . :اسم لقا عكدة 3 55 ا الحد المبول . فالمراد من 
الفاحشة : الفعلة المتجاوزة. ما يُقبل بين الناس . وتقدم في قوله تعالى « إنما 4 


بالسوه وا والفحشاء « قٍ 07 ا 0 هنا 0 الفاحشة. : تجاوز |الحد 


0 أ المع ين القاحفة ولك منظور و 5 فيه إلى | اختلاف دعو ف زان 


عنه 


ا دامر يجوز أن يكون عطفا على جملة « إن الصلاة 
. تنبى عن الفحشاء والمنكر » فيكون عطف علة على علةءويكون المراد ككل الله 


ظ . هو الصلاة 5 في قوله تعالى » فَاسَعوًا | لى ذكر الله « أي صلاة الجمعة. ويكون 


العدول عن لفظ الصلاة الذي هو كالاسم ها إلى التعبير عنها بطريق الإضافة 
للإيماء إلى تعليل أن الصلاة : تبى عن الفحشاء والمنكر , أي إنغا كانت ناهية عن 
الفحشاء والمنكر لأنها ذكر الله وذكر الله أمرٌّ كبير » فاسم التفضيل مسلوب - 
المفاضلة مقصود به قوة الوصف "ا في قولنا : الله أكبر در من 
كبير .اخخر .. 


2201 


ونيز أن يكرن عطفا على جملة « اث ما أرحي | إليك من الكتاب »والمعنى  :‏ 
واذكر الله فإن ذكر الله أمر عظم/فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله. ْ 
تعالى . ويجوز أن يكون المراد ذكر الله باللسان ليعمٌ ذكر الله في الصلاة وغيرها . 
واسم التفضيل أيضا مسلوب المفاضلة ويكون في معنى قول معاذ بن جبل « ما 
عَمِل ادميّ عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » . 


ويجوز أن يكون الراد بالذكر تذكر ما أمر الله به ونبى عنه » أي مراقبة الله 
تعالى وحذر غضبه » فالتفضيل على بابه » أي ولذكر الله أكبر في .النبي عن 
الفحشاء والمنكر من الصلاة في ذلك النبي»وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر 
من تكرر الصلاة فيكون قربا من قول عمر رضي الله عنه:أفضل من شكر ال 
باللسان ذكر الله عند أمره ونبيه . 


ولك أن تقول : ذكر الله هو الإبمان بوجوده وبأنه» واحدي فلن انر زه 
عي وأراد أمر المؤمنين بعملين عظيميّن من البر أردفه بأن الإيمان بالله هو أعظم 
من ذلك إذ هو الأضل كقوله تعاللى « 0 فك رقبة أو إِطْعَامُ في يوم ذي 
صسيكية ينهم 5اعقرية أو مسكينا ذاامترة ام كان من الذين عامترا نوا ».وذلك من رد 
العجز على الصدر عاد به ا يو ا يا 
يعلم ما تدعون من دونه من شيء » إلى هنا . 

وقوله « والله يعلم ما تصنعون » تذيبل لا قبله»وهو وعد ووعيد باعتبار ما - 
اشتمل عليه قوله « اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة » وقوله « تنهى ظ 
عن الفحشاء والمنكر » . 


والصنع : العمل 


ْ مأ أهمذوهاط. لم مج نه . الاين 5 





فما كان د قومه ... 090 ارين 1 1[ 1[ ز 1[ [ ز [ز 1 100101ظ 


قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ......... 0 
عت الله عير اها ا 000 ا 
دافن بتكل المسعوات والاض من جل هبو قوم يعدلون مدن 00 
ب أمن جعل الأرض قرارا ... بل أكارهم لا يعلمون اا تت 
أمن مهيب المضطر إذا دعاه ... قليلا ما تذكرون 50000 
بت امن بديكم فى لماك ليرا والبحر . لعا الل عنما وشركون يديه 00 
أمن ببدوًاً الخلق ثم يعيده ... إن كنتم صادقين 5000000000 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ... منها عمون 
وقال الذين كفروا .. .إن هذا إلا أساطير الأولين ".اتش سن 5 
داق سيروأ ف الأأآض فانظرن كيف كان عاقبة ارمس ................ 2520000 
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق يه 0 
ويقولون متى هذا الوعد ... الذي تستعجلون 5000 50000 
تانوات لذو فضل على الناس ولكن أكترهم لا يشكرون ... 0-7 200000 


إن ربك ليلعم م تكن رم ومأ يعلنون ننس ان اسن سام 1 
0 ل عائية ُْ السشماء والأرض إلا ف كبا مبون 


- إن هذا لون يقص عل بي إمريل أكر لذي فهم به يتافو .30 


وإنه لمهدى ورحمة للمؤمنين الا ا ويا 0 
د ال ريك يفضي بمنهم كا وهو هو العزيز العلم 5 .. 50 لماي 
5-7 00 على الله إنك عل اللحق اين ا ا ا 050086 
إنك. لا تسمع امون ولا : تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مد برين. 2 0 


وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم 0 


ب إن تمسع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ميات سوام بلي 11 
وإذا وقع القول عليهم . .. كانوا باياتنا لا يوقنون 1 
ظ ري ا لاا . أما ذا كنتم 'تعلمون 000 
ووقع القول عليبم بما ظلموا فهم لا ينطقون ..... د مجع 1 
ألم روا" إندق :ذلك لأيات القوم يؤمنون 1106 0 
ويوم ينفخ ف الصور ... وكل أنوة داخرين 3 [ 5-6 008ظ -005505 35 [ 
- وترى الجبال تحسبها جَافدة ونم أنه خبير لفخلوك وو و ساوسو 47 
سدم خخاء باللشلنة ورا فكنيك وحوههم في لقان سب ع 511 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 0 كوس د 53 
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ... فقل إنما أنا و انارو 01 
ا ةا 0 بي ل 
3 ا 0 م ل 
- ل آيات الكتاب لين ل 0 0 اسه 5 63 
إن فرعون علا في الأرض ... إنه كان من لدي 0 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض . .. كانوا يحذرون ...70 ظ 
- وأوخينا إلى أم موسى أن أرضعيه ... وجاعلوه من المرسلين :........................ 73 
ب فالتقطه ال فرعون .... كانوا خاطيين + ا 0 
وقالت امرأة فرعون ‏ ... وهم لا يشعرون 000 000000 
ِ مام فؤٌاد أم مومبى ... لتكون من المؤمنين يب مي 0 
وقالت لاحته .. وهم 9 يشعرون 0000 ا 595-95 ع 5 
وحرمنا عليه المراضع . بد اوطنج له سكوك بريد هلمرا وده وتوا ا 80 
ل فرددنه إلى أمية 0 ٠‏ أكازهم لا يعلموك تم اممو م 15 
ولما بلغ أشده ... وكذلك نجزي المحسنين ااويمو د لوو د ا 37 


جح 1 المدينة على حين غفلة . . إنه عدو مضل مبين ع ا د 858 





د أن ع مصيبة . .. ونكون من المؤمنين 5-8 مامش ل 


حدقال رب ا باظلميك لش ويم الهو المعو المسف سين سم 191 . 
- فأصبح في المدينة خائفا ... وما ويك أن تكون من مه اع 9 
وجاء رجل مكن أقصى المديئة ... قال رب نجني من القوم الظامين 95 
ولما توجه تلقاء مدين قال عب رن أن بديني سواء السبيل 97 
ولا ورد ماء مددين . ع ]يلا انزف إلى عرق كين فقون سوا لا 098 
فجاءته أحدلهما ... أجر ما سفنيت لنا ا ا 01 ]1 
واس عابي اواو ست 
قالت أحديهما ... والله على ما نقول وكيل 010000 105 
كلما تفن موسو ادل .. لعلكم ار ل 0000 
فقلما أنينا وى 0 إليك جناحك من الرهب وروت و 0 112 
فذانك برهانان... نهم كانوا و فاسقين 000 
محاقال زنك الى قلت . منيم نفجيا فاخافت أن يقتلون ” 11 
وأخي هارون هو أقصح . .. إفي أخاف أن يكذبون ....... مس 116 
قال سنشد عضدك . :قفن اتبعكها الغالوة سس مي 117 . 
فلماء جاءهم موسى ... وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مسا سب ا 
وقال موسى رن 1 ٠‏ أنه لا فلح الظالمون 0 ا ا 119 
حوقال ذعرن اا املد إن لأظنه .من الكاذيين . 1 
واستكير هو وجنوده ... لا يرجعون ا 5 104 
تت قا خيلنة وجنوده ... 0 الظالمين ار 00 وتاي 125 
م مة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ب ينصرون مي 126 
س وأتبعناهم هله النانا لعن وو ا لنادة حدس التو سد 127 
ع ولف ابا سودي [الكدانن بك لعليي كك كروك سوسم 1 
ع ونا كنت حانتي الغرق. ...وما كدت من الصامدم 0000 ) 
ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر . مسي ساسييي به ةا 
وما كنت ثاويا ... ولكنا كنا مرسلين 1 
بويا كك عات الظور دالو الطلونم بلكو 133144 
135 


كلها جاده الحق من غقدانا روي رزقالوا: نا يكل كافزيوة. ,دسي 157 


00 3 : كبح قل فأوتوا بكتاب من عند الله .. نان الله لا مهدي القوم الظالمين .. لل 139 

:ولد وصلنا لهم القول لعلهم كرون ا 
الذين اتيناهم الكتاب ... إنا كنا من قبله مسلمين سرت سس 14 . 

أولكك يؤتون أجرهم . .. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين .. موت مس144 

جد انلك لا عيدى اعرف اد :وشو أعلم بالمهتدين ... و 147 

0 وقالوا إن قد القدي بن لكان كرض ل تعلمود ماس انس م سي 140 

1 0 ل وى أهلكنا من قرية ... وكنا نحن الوارثين .......... ا‎ 3١ 

وما كان ربك مهلك القرى ... إلا وأهلها ظالمون ل 1 

نوما أوقياع مرق فى رأفلا تعااواة .مسو ع ا ةا 

أفمن وعدناه وعدا حسنا ... هو يوم القيامة من المحضرين اط و مي 1541 

بجبويوة دمي بين اها كأنوا: إيانا. ويعناتولةا رام مره ساو 1566 

حول ادعوا شركاءم . لو أ: كام ميتدوك :...: ليسي 16 

ري يناديهم . فهم لا يتساءلون ٠‏ ب ب مداه ا اا 161 

كدوام قن اناب وام وقد عبانلا لعي أن يكون من الترغي 163 

ن وربك يخلق ما يشاء ويختار من كان هم الخيرة اد ا ل ...164 

سبحان الله وتعاللى عما يشركون 5 0 00000 165 

وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 5005 0 1666 

وهو الله لا إله إلا هو ... .. وإليه ترجعون ميد سي ص جاه مسقن رو 6 16 

_- عابر أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سمدا ... أفلا تبصرون ..............-. 168 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ... تشكروك ب 171 

ويوم نادي 0 .. وضل عنهم ما كانوا يفترون 08 0 م سم ا 172 

إن قارون كان من قوم موسبى ... أولي القوة ا م1 

ظ -إذ قال له قومه ... وابتخ فيما ءاتاك الله الدار الآخرق 177 


- وأتسة َ أحسن الله اليك ولا 3 الفساد في لاض إن ل 
الف دن ا مي سانب ]1 
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ستو العتكبوك - 


ْ رلا عابلا أل 7 كك ا ا إلا ١‏ لين َل 
مِنْهُم وقولوا | ءَامَنا بالذزي 1 : ين ل يكم وَإِلَهْنَ له اواك 
زلحد : و [46] © تا 


عطف على جملة « أت ما أوحي إليك من الكتاب > "١‏ الآية ) 0 
تستلزمه تلك من متاركة المشركين والكف عن مجادلتهم بعد قوله تعاللى « وتلك 
الأمغال نضريها للناس وما فليا إلا العالمون » 5 تقدم انفا . وقد كانت هذه 
توطئة لما منيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجة النبيء َه » لأن مجادلة أهل 
الكتاب لا تعرض للنبيء عه ولا للمؤمنين في مكة , ولكن لما كان النبيء عليه 
الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وثلّك الهجرة إلى المدينة 
وكانت الآيات السابقة مجادلةً للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حاهم بحال. 
6 » وقوله « وما يعقلها إلا العالمون » هَياً الله لرسوله عليه :الصلاة 
والسلام طريقة محادلة أهل الكتاب . فهذه الاية معترضة بين محاجة المشركين ظ 
ظ والعود | إلييا في قوله تعالى « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » الايات . 


وجيء في النبي بصيغة الجمع ليعمّ النبيء ٠‏ يله ولسلمين إذ قد تعيض 
ظ امو اا بار ا ارا اي عله أو قبل قدومه [ 
'المدينةاي” ظ 0 
. والمجادلة : مفاعلة من الججدل » وهو إقامة الدليل على رأي اختلّف فيه 558 
مع غير » وقد تقدم في قوله تعالى « ولا تجادل. عن الذين يحتانون أنفسهم » في 
سورة النساء . وبهذا يعلم أن لا علاقة لهذه الآية بحكم. قتال أهل الكتاب حتى ‏ 


٠ 0000 5 6‏ العنكبوت 





ينتقل من ذلك إلى أنها هل نسخت أم بقي حكمها لأن ذلك خروج بها عن 


والمجادلة تعرض في أوقات السلم وأوقات القتال . 


ل الكتاب: 5 والنصارى في اصطلاح القران . وا المقصود هنا اليبود فهم 
الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولها . ويشمل النصارى إن عرضت 
مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران . ْ ظ 


. و«التي هي أحسن» مستثنى 8 5 عليه المستثنى » تقديره 1 
1 جادلوهم مجدال إلا بجدال بالتي هي 


و(أحسن) اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه فيقدر المفضّل عليه مما دلت 
كا تدل عليه صيغة المفاعلة . 00 ظ ظ 


ويجوز كون. ل النفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة 5 الحسن ) أي إلا 
بالمحادلة الحشين كقوله تعالى » وجادلهم بالتى هي أحستن » في آخر سورة 
النحل . فالله جعل الخيار للنبيء عه في مجادلة المشركين بين أن يُجادهم 
بالحسنى كما اقتضته آية سورة النحل » وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله « ا ١‏ 
النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلّظ عليهم » ». فإن الإغلاظ شامل لجميع ' 
. المعاملات ومنها المجادلات ولا يختص خصرصض الجهاد فان الجهاد كله اد فلا - 
يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظا غير الجهاد . 


ووجه الرضاية بحسن في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 


ظ 0 7 0 2-20 . فهم املو لقبول اللليحة غير نوق : بهم المكابرة ولأ ادا | 0 
! ْ ديهم وكتابهم أكس نهم معرفة طرق الجادلة فينبغي الاقتصار في مجادلهم عل بيان. 


| الحجة دون إغلاظ حذرا من تنفييهم» بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم - 


00 وصَلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية وعيّن أن يعاملوا بالغلظة . 


0 وأن يبالغ في تبجين دينهم وتفظيع طريقتهم لأن ذلك أقرب نجوعا لهم .. 





وهكذا ينبغي أن يكون ال حال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب » وبقدر ما يسمح 
به رجاء الاهتداء من طريق اللينءفإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل 5 إلى 
الاستثناء الذي في قوله « إلا الذين ظلموا منهم » . 


الدع فلي منبم» هم الذين كابروا أظهرا العداء ل د لمن 
وأبوا أن يتلقوا الدعوة فهؤلاء ظلموا النبيء َيه وامسلمين حسداء وبغضا على أن 
جاء الاسلام بسخ شريعتهمكوتجعلوا يكيدون اليه لله له ونش منهم امنفقون وكل 
هذا ظلم واعتداء . 


وقد كان اليبود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة افيدنا أب لدع 0 ره 
إن محمدا حال الأميين كا قال ابن صياد لما قال له النبيء 2 » أتشهذ أني 
رسول الله ؟ فقال : أشهد أنك رسول الأميين » . فلما جاء المدينة دعاهم في 
أول وال مودو ابح الذي ادلم اه علوااه إن عام فاجتراابن يوط 
يتنكرون للاسلام . ٠‏ 


وعطف «وقولوا ءامنا» إلى آخر الآية تعلم لهدمة المحادلة بالتي فى أحسين : 
وهذا ما يسمى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام 
في المناظرة وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتجٌ على ما عدا ذلكءفإن ما 
أمروا بقوله هنا ما اتفق عليه الفريقان فينبغي أن يكون هو السبيل إلى الوفاق وليس 
هو بداخل في حيّر امجادلة لأن المجادلة تقع في موضع الاختلاف ولأن ما أمروا 
بقوله هنا هو إخبار. عمًا يعتقده المسلمون وإنما تكون المجادلة فيما يعتقده أهل 
الكتاب ثما يخالف عقائد المسليين مثل قوله « يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهم وما أنزلت التوراة. والانجيل إلا من بعده » إلى قوله » ١‏ كان من 
المشركين 4“ . ظ 


أجل أن مضمون هذه الآية لا يدل في حير الجادلة عطفت على ما قبله 0 


ولو كانت نما شملته المحادلة لكان ذلك مقتضيا فصلها لأعها مثل بدل الاشهال . 
وفعلين «بالذي أنزل إلينا» القران . 


والتعبير عنه بهذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل الكتاب إذ جحدوا أن ينزل الله 





كتابا على غير أنبيائهم » ولذلك عقب بقوله « وأنزل إليكم ». وقوله« وأنزل 
» عطف صلة اسم موصول محذوف دل عليه ما قبله ويد 00 

5 إليكم 0 الكتاب وهو التوراة بقرينة قوله « إليكم ».والمعنى : 

[ بكتابكم فلا ينبغي أن تنحرفوا عنا وهذا كقوله تعالى باعي يي كر 0 

تنقموك منا 03 أن ءامنا بالله ومأ أنزل إلينا وما أنزل. من قبل » » وكذلك قوله 

» وإهنا وإلهكم واحد » تذكير بأن الموؤمنين والمهود يؤمنون بإله واحد .فهذان 

أصلان يختلف فيبما كثير من أهل الأديان . 


وقوله « ونحن. له مسلمون » مراد به كلا الفريقين. فريق المتكلمين وفريق 
الخاطبين , فيشمل: المسلمين وأهل الكتاب فيكون المراد بوصف « مسلمون » 
أحد إطلاقيه وهو إسلام الوجه إلى الله » أي عدم الإشراك به , أي وكلانا 
مسلمون له تعالى لا نشرك معه غيره . وتقديم امجرور على عامله في قوله «له 
مسلمون» لإفادة الاختصاص تعريضا بالمشركين الذين لم يفردوا الله بالالحية . 


0 َكذَالِكَ أنرلْنَا إِلَيِكَ ) كات فَالذِينَ عَائينَهُمْ أ لكاب يُوَمنُونَ بدى 
ومن هَوْلَِ 0 02 روما يد يَجْحَدُ/ بِعَايتِنا إلا أ الْكفِرُونَ 47 4 


هذا عود د بجادلة ا مشركين ف إثبات أن 'القرآن: منزل من لله على رسوله 


ع ظ 


0 : ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك الكتاب ٠‏ فهو بديع في 

فصاحته » وشرف معانيه » وعذوبة تراكيبه » وارتفاعه على كل كلام من كلام 
البلغاء » وفي تنجيمه » وغير ذلك . وقد تقدم بياند مثل هذه الإشارة عند قوله 2 
ظ تعالى « وكذلك جعلنام أمة سعط » في سورة البقرا . 


وقد تفرع 0 بداعة تنزيله الإخبار بن الذين علمهم الله الكتاب يؤمنون به 
أي يصدقون أنه من عند الله لأ: نهم أدرى باصالنتي الكتب 2 على الربسل 


[ والأنبياء وأعلم بححات الرسل ائلهم . 


وإنها قال « فالذين عاتيناهم الكتاب » دون أن يقول : فأهل الكتابءلأن في 
0 أتيناهم الكتتاب» تذكييا لمورياهم. أخناء عليه كا قال تعالى «بما ا سن 
كتاب الله » .2 


إيمان هذا الفريق به أي إيعمان من مر منمم مستهر يواد عدد لمن بو يما فيوما . 


والإشارة ب«هؤلا» ‏ إلى أهل مكة بتنزيلهم مزل - عند نزول الآية 
لأهم حاضرون في الذهن بكثة ممارسة أحوالهم وجدالحم . وهكذا اصطلاح 
القران حيث يذكر « هؤلاء » بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه » وهذا قد 
أل همني الله إليه » وتقدم عند قوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء » في سورة 
الأنعام . والمعنى : ومن مشركي أهل مكة من يمن به » أي بأن القرآن منزل من 
لله » وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعد . ومنهم من يؤّمن به في 
باطنه ولا يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد بن المغيية . 


وقد أشار قله تعاق. -ودونا محد. باباننا :إل الكافروة © إل أن "من دلا 
الدين يومنون بالقران من أهل الكتاب وأهل مكة من 5 إيمانه بح منهم 
لأجل تصلبهم قُ الكفر . 
فالتعريف في « الكافرون ب للدلالةاغل مع الكتال, ف الضف العرق+ 
أي إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه , ليظهر وجه الاختلاف بين « ما 
يجحد » وبين « الكافرون » إذ لولا الدلالة ع معنى الكمال العبار معنى 
0 ونا :فهعه إلا الاحدون".. 


وعبر عن الكتاب بالآيات لأنه ايات دالة على " من عند الله بستسين 0 


فنا يتوجه ابتداء إلى لد كين لأن جحودهم راقع , وفيه تبيكة لتوجهه إلى من 
عن اح اح لكاي بر عر يواجههم بأمهم كافرون لأنه لم ظ 
يعرف منهم ذلك الآن فان فعلوه فد أوجبوا ذلك عل ددا [ 





و 


00000 ها وَمَا كنت لوا من قَيْلِهِ من كتلب ولا َحْطُمُ بِيَمِنِكَ إِذا 
ات المنوالون [48] »© 
هذا استدلال بصفة الأمية المع وف بها الرسول ده ودلالها على أنه موحى 


إلية من الله أعظم دلالة وقد ورد الاستدلال بها في القران في مواضع كقوله « ما 
كنت تدر ما لكاب وا اإماد » وقوه « فقد لنت فيكم عُمرا من قبله أفلا 


٠‏ لفقلون ا 

ظ وعنى « ما كنت تتلو من قبله من “كاب » أنك لم تكن د را انا ع 
يقول أحد : هذا القران الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل . 

'و«لا تخطه » أي لا تكتب كتابا ولو كنت لا تتلوه»فالمقصود نفي حالتي 


التعلمءوهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة استقصاء في تحقيق وصف الأمية فإن 
الذي يحفظ كتابا ولا يعرف يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي » والذي يستطيع 


اا اا را و0 


والخط تحفق وصيت الأمية : 
و(إذن) 5 وجزاء الشرط مقدّر ب(لو) لأنه مفروض دل عليه قوله « وما 
كنت تتلو » « ولا تَخُطّه » . والتقدير : لو كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه 
لإزنائ المبطلون ٠‏ ونجيء 'جواب (إذذ) مقترنا باللام التي يغلب اقتران جواب (لو) ْ 
بها دليل على أن المقدر شرط ب(لو) ْ في قول را العنبري : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
_ إذن القام بنصري معشر حشن20 عند الحفيظة إن ذو لة لانا. 
قال المرزوق ! في شرح . لاني ”» 0 0 هو 0 البييك الثاني 
3 لقام بنصري معشر. خحشن ٠‏ 
7 0 يجوز أن يكون أيضا : إذن ن لقام » جواب (لو) كأنه أجيب بجبوايين اوهنام 


العنكبوت 000 1100 





تقول : لو كنت حرا لاستقبحت ما يفعله العبيد إذن. لاستحسنت ما يفعله. 
الأحرار » اه . يعني يجوز أن تكون جملة:إذن: لقام » بدلا من جملة : لم 
وقد تقدم الكلام على نظيرو في قوله تعاللى « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذن لذقت كل إله 5 خلق « ف سورة المؤمنين . . والزتياب : حصول 

الريية في النفس وهو الشك . [ 

ور التلازم بين التلاوة والكتابة 5 ظ نزول القرآن 6 وبين 58 
الشك :فق انقوس المدركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون القران ‏ 
من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة وأن يكون مما خطه من قبل من 
كلام تلقاه ايام اليوم بنشره ويدعو به . 

وما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب لأن نظم 
القران وبلاغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من 
الكدنب والقصص والخطب وامشعر 4 ولكن ذلك لما كان مستدعيا: تملا لم يمنع 26 
من حطور خاطر الارثيات على الإجمال قبل إتمام النظر وافاتلر بحيث لق دوام 
الارتياب ببتانا كم 00 
تقييد «تخطة» بقيد وانيمينك» للتأكيد. لآن: الخط لا 5 إلا بابين فهو 

00 0 1 ثر يطظير بجناحيه» . 
ووصففب: ا بالمسللة منظور فيه ب ف الواقع ير مع 
انتفاء شبهة الكذب فكان تكذيبهم الان باطلاءفهم مبطلون 0 في الباطل)» ‏ 

فالقول ف ف وصفهم بامبطلين كالقول في 5-9 بالكافرين ٠.‏ - ظ 


0_0 < بل هر تنيلك ٠‏ بَينَتٌ في صدور الذي وأ امل ونا يجح 0 
باينا إلا آلظلِمُونَ 0 ا 


ض. إبطال 0 اقتضاه الغفرض من قوله. - « إذن لإتاب المبطلون 555 5 5 
: القران رت 0 3 أنه من عند اله فهو كله ايات دالة ة على ” صدق ‏ 


0 0002 5ء . العنكبوت 


امسن تكلا افيس تدان ادن عليه من الاتعجا ل لفقل را فوا 
0 ذلك الإعجارٌ من كون الآتي به أميّا لم يكن يتلو من قبله كتابا ولا خط . 
م رو ا وي اي م النبيء 


2 س0 » 0000 الذين أوتوا العلم » صدر لنبيء 2 عبر عنه فد 
تعظيما له . 


والعلم الذي 20 ل 2 هو النبوة كقوله تعالى ‏ « ولقد اتينا داوود 


َ :ؤسليمان علما » . ومعنى الآية أن كونه في صدر النبيء َه هو شأن كل ما 


ينزل من القران حين نزوله»فإذا أنزل فإنه يجوز أن يخطه الكاتبونءوقد كان النبيء 
يه اخذ كتابا للوحي فكانوا رما كتبوا لآية في حين نزوها كا دل عليه حديث 
زيد بن ثابت في قوله. تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 
وكذلك يكون بعد نزوله متلوًا » ا يكون متلوا قبل نزوله. هذا الذي 
يقتضيه سياق: الإضراب عن أن يكون النبيء 2 يتلو كتابا قبل هذا القران 
بحيث يظن أن ما جاء به من القران مما كان يتلوه من قبل فلما انتفى ذلك ناسيب 
أن يكشف عن حال تلقي القران»فذلك هو موقع قوله « في صدور الذين أوتوا 
العلم » م قال » نزل به الروح الأمين على قلبك » 5 « كذلك ليت به 
فؤادك ' »4 . 


افيا الإخبار بأنه ايات ينات فذلك تنهيد د وإكال لقتضاءءوهذا ا 
أن 77 الجار و مجرور في قوله « في صدور الذين أوتوا العلم » خبرا ثانيا عن 


<٠‏ الضمير . ويلت التقدير هكذا : وما كنت تتلو من ق م م 


. بيمينك بل هو ألقي في صدرك وهو آيات بيّنات‎ ٠ 


ووذ أن 0 المراد د 0 أوتوا اللم م تور أصحاب د انبيء 
00 


العلم» كيبي للنناء ل القران ا لض هو الإخباراء 7 القران بأنه ايات - 


. بينات فيكون المجرور صفة ل«ءايات»»والإبطال مقتصر. عل قوله « بل هوايات 2 
ظ بينات 054 





ا و 5 وت [ 3 1 


1 « وما هد :ا اننا 1 الظالمون » تذييل يؤؤذن ان لمعن جيخدبوا 
آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة على أنها من عند الله لأنهم .| 
ظالمون لا إنصاف لهم وشأن الظالمين جحد الحق ؛ ؛ يحملهم عل جحده هوى 

نفوسهم للظلم »ما قال تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وِعُلْوًا » ْ 
فهم تك تق بالكافرين والمبطلين . 0 


سي 


01 3 را نل عَلَيْهِ ءات من ا 5 آوَلأيْتٌ عند الله . 
م مبينٌ م 00 


لما ذكر الجاحدين لآية القران ثلاث مرات ووصفهم بالكافرين والمبطلين 
والظالمين ١‏ انتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن وده » وذلك طلبهم تيان 
النبي ء 2 ايان مائية خارقة للعادة تدل على أن الله خحلقها تصديقا الول 
كا خلق ناقة صالح وعسا موسى . وهذا من جلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور 
المشاهدة وهم يحسبوك أن الول" عليه الصلاة والسلام ينتصب للمعاندة معهم 
فههم يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعلوا ما يسألونه من الخوارق حديث النوادي حتى 
يكون محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فييم كمحضر المشعوذين وأصحاب 
الخنقطرات . ل ل ال ْ 
ءايات من ربه » في سورة كر 


ظ ومعنى « 1 الله (« 57 من 00 العدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى: 
فلكونها منوطة يداني 0 عند مالكه . 0 

وأفادت (إنما» ة قصر النبيء ء عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة » أي 
الرسالة لا يتجاوزها إلى خلق الايات أو اقتراحها عل ربه»فهو قصر إفراد ردا ص 
زعمهم أن من حق الوضو بالرسالة 0 يني . باالخوارق المشاهدة . 


والعنى لمكن التبليغ 0 إلى الإتيان اق على حسب رض 
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الناس واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في . عدم تصديق اصن إذا لم ياعهم باية 
حسب اقتراحهم . ظ ا 

ظ وخص | بالذكر من ور الرسالة وصف النذير تيا بالمشركين ب 3 د حاف 

0 يقتضي الإنذار دوقو توقع السرم ١‏ 

: الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخير به . 


7 3 وأبو لو ا اول رن عاصم وأبو جغفر ويعقوب 
« ءايات » . وقرأ ابن كثير وحمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم وخلف 

«اعءاية ». اشع 0 ف هذا سواء 5 القصد إلى الجنس» “فالاية ا كافية 
ف 0 


١‏ تب أ تك لكنت تلن متهم د في د 
َرَحْمَة وَذِكرّق لوء يمون [51] 3 ظ 


عطف 0 جملة . ”» قل إنما | الآيات عند لله » وهو ازتقاء ؤ ف امجادلة . 


اللكفيام تعجيبي إنكاري . 07 لا كفي ل أيات 
ْ القران فاإن َْ ل مقدار .من ممادير 6 أ عل صدق الول ! 2 فان يات 
القران زهاء ستة الاف اية . ومقد ومقد ار كل ثلاث ايات مقدار مُعجز » فيحصل 


من القران مقدار ألفي معجزة وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله . ظ 
والكتاب : القرآن ٠‏ وعُدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ 1 
الكتاث المعهود لإبمائه. إلى معنى تعظيمه نان المشتهر من بين كتب الأنبياء 0 


نغلة « يتلى عليهم » مستانفة أو حال » لأن. الكتاب معلوم غير ممتاج 
للوصف لما ار به مادة التلاوة من الانتشار والشيوع . 

واختير المضارع. دولك )5 بآن يقال : : متلوا عليهم . » لما يوذك به المضارع 
ظ ا ع الال 
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ظ وقد أشار قوله « يل عليهم » وما بعده إلى خمس مزاا للقرآن كل و 
. المعجزات . 

المزية الأولى : ما أشار إليه قوله « يُتلى عليهم » من انتشار إعجازه وعمومه في 
ا جامع والافاق والاأزه زمان اختلفة بحيث لا يختص بإدراك إعجازه فريق خاص في زمن 
خاص شان الملعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة مت ١‏ وبرء الأكمه ؛ فهو 
يتل » ومن ضمن تلاوته الايات التي. تحدّت الناس بمعارضته وسجلت علييم 
عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياها فكان ا قال فهو معجزة باقية 
“المععجزات إل حرى مععجزات زائلة . 

المزية الثانية : كونه مما يُتلى » فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالا 
مرئية لآن إدراك المتلوٌ إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية فكانت 
د القران لبوق بما يستقبل من . عصور العلم الني يات إليبا الإنسانية : 

المزية الثالثة : ها أشار إليه قوله « إن في ذلك لرحمة » فإنها واردة مورد التعليل 
للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب وني التعليل تتمم لا اقتضاه التعبير 
بالكتاب وب«يتى عليبم» » فالإشارة بزذلك» إلى. «الكعاب» ليستخحضر 
بصفاته كلها وللتنويه به بما تقتضيه الإشارة ٠‏ من التعظم . ود «رحمة» التعظم ‏ 


ا يالا يقادر قدرها .. 


فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة هم اشتال الظرف على المظروف أنه 

يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة ع للناس في دنياهم , ؛ فالقران مع كونه 
| معجزة دالة عل صدق الرسول 2 ومرشدة إلى تصديقه مثل غيرو من 
00-7 هو أيضا وسيلة علم وتشريع واداب للمتلو عليهم وبذلك فضل عير 
من المعجزات التي لا تفيد إلا تصد يق الرسول الآتي بها . 


المزية الرابعة : ما عار ليه قوله « وذكرى » فان الشران 0 0 مواعظ ظ 
ونذر وتعريف بعواقب الأعمال » وإعداد إلى الحياة الثانية » ونحو ذلك ما هو 
تذكير بما في تذكره خير الدارين. » وبذلك فضّل غير اعت الصامتة لني ظ 
لا تفيد أزيد من كون الاتية' على. يديه صادقا . 


00016 الوكدوت 


. المزية الخامسة : أن كون القران كتابا متلوا مستطاعًا إدراك خصائصه لكل 
عرني » ولكل من حذق العربية من غير العرب مثل أيمة العربية»يبعده عن مشاببة 


نفئات السحرة والطلاسم » فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات "ا قال قوم 


فرعون المومى 2 ب الساحر « وقال تعالى حكاية عن المشركين حين 0 معجزة 
انشقاق القمر « وإن يروا ءاية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » » فأشار قوله 
39 لله ال أن ذلك الغو صدر عنهم ف و مرئية . 

' وحُلق بالرحمة والذكرى قوله « لقو يومنون » للإشارة إلى أن تلك 56 
القران ‏ زائدة عل ما في المعجزات الأخرى من المنفعة التي هي منفعة الايمان بما 
جاء به الرسول د ظ 

فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القران حاصلة في حضة الرسول عي وغيبته 
ومستقلة عن االحاجة ل بيأنه وتكميله بالدعوة وبتكريرها 1 

واستحضار المؤمنين بعنوان « قوم يومنون » دون أن يقال : للمؤمنين » لما في 
لفظ نو ا إلى 0-3 الإيمان من 0 0 0 0 لْقَوم 0 أن ظ 
[ 0 ( قالفعل +: مراد -23 الحال القريية . من الاستقبال - ٠وفيه‏ تعريض 

بالذين لم يكتفوا بمعجزته واقترحوا ايات أخرى لا نسبة بينه وبينها ٠.‏ . 


طقل كتن بذ بتي 3 شهيدًا يَعْلَمٌ ما في امات 
0 لان | 


بعد أن كم عير الفكة الايد فر ل 0 
استمر كدوم بعد الدلائل القاطعة . 


فد من الكلاء المنصف 0 منه استدراج الخاطب . 


. ودكفئ بلله » بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق'. وإباء مزودة للتؤكيد . 
لاا سي اسح سر الصا 
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والشهيد الشاهك : 00 عدّي بظرف دي مم 


وظبو الرب والشهيد عل يو م الجيّارين والبللاء بلاء ظ 
وجملة «يعلم ما ف السماوات والأأض « مقررة. يي الاكتفاء به هنذا هي 
تتنزل منها منزلة التوكيد . ظ 0 
وآلِذِينَ اموا اليل ار كار بالله اوْلَيِكَ هُمْ الكَسيرون [52] # 
بعد أن أنصاي ل « كفى بالله بيني وبينكم شهيدا « لسعم ' ل 
الانتصاف بما لاا يستطيعون إنكاره وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله 0 
ماسرو فى 0 والقضية الوكوة . الله .تعالي اهم إن تأملوا في إجانهم بالا بالله 
٠‏ بالإلهية فلم يغ كف بالله فتعين سم 0 بلاطل الكلم .» 0 كته 


لا 


امبر قله كمي اننم 06 افقدء ظ 
وف الجمع بين « عامنوا » « وكفروا « دم المضادة وو الطبّاق . 
الال : ضد الحق » أي مالميس يحقيق.أن يوم به أي ما ليس بإله بحق 
ولكنهم يدّعون له الاهية وذلك إيمانهم باطية الأصنام . وأما كفرهم بالله د 
0 معه ف الإلحية فكفروا ا صفاته وهي الوحدانية , 

واسم الإشارة يفيد التنبيه على إن الشاد الك أحرياء 3 الوارد بعد 9 
الإشارة لأجل الأؤصاف التي دكت 3 قبل اسم الإشارة 4 مثل 2 2 عل 


هدى من ربهم » . 


والقصر المستفاد د من تعرييف جرأي حملة «(هم ا خاسرون» قصر 75 للمبالغة 
في اتصافهم بالخسران العظم بحيث إن كل خسران في جانب خسرائهم كالعدم ؛ 


18 0 ظ ٠‏ الى كوت 


فكأنهم انفردوا بالخسران فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم وذلك 
لأهم حقت عليهم الشقاوة العظمى الأبدية . 

,واستعين الكت اذ لالعكابن الأعول من العمل التكة عقيناخال غم كدق 
الور ا رت مر محري 
كوي . 


2 


: 9 د بِالْعَذَابِ وَل ١‏ ؛ - مسَمّى الْجَاءَهُمْ 
0 0 به 1 ل شروت 00 ستديلولك ' العَذَابِ 


ومن تحت و 8 00 مَأ 0 ملو 053] 4 


عطفاعر مله » وقالوا لولا أنزل عليه ءايات من ربه » استقصاء في الرد 0 
شبمهاتهم وإبطالا لتتبعلات إعراضهم. الناشىء عن المكابرة » وهم د ان 
أعرضوا العدم اقتناعهم اباية صدق الرسول 2 : 

ومناسبة وقوعه هنا أنه لم كر كفرهم بالله وكان لبي عليه الصلاة والسلام 
ينذرهم على ذلك بالعذاب وكانوا يستعجلونه به ذكر توركهم عليه عقب ذكر 
الكفر. واستعجال العذاب : طلب تعجيله وهو العذاب الذي تُوعدوا به . 
وقصدهم من ذلك الاستخفاف بالوعيد.وتقدم الكلام على تركيب « يستعجلونك 
بالعذاب » في قوله تعالى « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير » في 

سورة يونس » وقوله «ويستعجلونك بالسيئة .قبل الحسنة » في سورة الرعد . 
0 والتعريف في «العذاب» تعريف الي ظ 


ؤ ٠‏ وحكي استعجاطهم العذاب بصيغة المغقار ع الاستحضار م استعجاهم 
لافادة التعجيب منها 1 ف قوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » . 


وقد أبطل ما قصدوه بقوله « ا أجل اد العذاب « فك ان 


0 حلول العذاب ليس بيد الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا جاريا على طلبهم 


واستبطائهم فإن الله هو المقدر لوقت حلوله بهم في أجل قدره بعلمه . 





ا أريد به المعيّن امحادود أي في علم الله تعالى . وقد تقدم عند ته تال 


ظ 0 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمئى » في سورة الحج . 


ولعت 1 اللا الأجل :للقي لول العذااقك عن قاوضع الفذائن: عاكداة لل 
كفرهم يستحق تعجيل عقابهم ولكن أراد الله تأخين كم عَلمها » منها إمهالهم 
ليمن منهم من امن بعد الوعيدوليعلموا أن الله لا يستفزه ل لآنه 
حكم لا يخالف ما قدره بحكمته ‏ بعل عهل عادر . فا معنت : للا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله »2 ثم أنذرهم بانه أنههم بغتة وأن إتيانه . 
محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد وذلك عند حلول الأجل المقدّر الك . وقد 
حل بهم. عذاب يوم بدر بغتة 5] قال تعالى ( ولو تواعدتم د ند 4 
فاستأصل صناد يدهم يومكذ وسقط ف أيدمهم 1 


وإذ قد كان الله أعد لهم عذابا أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم 
الذي يعم جميعهم أعقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم. 
واعيذ تجاه كر استعجالهم بالعذاب 0 بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك 
جواب استعجاهم فإنهم استعجلوا العذاب فانكزوا عداو أحدهما أعجل من 
الاخر . وفي إعادة « يستعجلونك بالعذاب » تهديد وإنذار باخذهم , فجملة 
« وإن جهنم » معطوفة على ججملة « وليأتيهم ب بغتة » ييه عذابان 5 هو 
مقتضى افر العطف . 


ابابل اه عن عدم إفلاتهم منها . 


ظ والمراد بالكافرين الممشعجلرن ٠واستحضروا‏ بوصف الكافرين للدلالة عل أنه 
موجب إحاطة العذاب بهم : واستعمل اسم الفاعل في الإحاطة المستقبلة مع أن 


شأن اسم الفاعل أن يفيد الاتصاف في زمن الحال » تنزيلا للمستقبل منزلة زمان - 


اثال بيبا بل تين روي الساوو عدي ل جبااك أي إا0: 


ويتعلق" 5 يوم ا العذاب » ب«محيطة» »أي 0 عم ب لتقام 


 ريوصت‎ « العذاب , وف قوله » 'يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت د‎ ٠ 
. للإحاطة . والغشيان  . : التغطية وميه‎ [ 


[ 00000 العدكبوت 


0 وقوله «من فوقهم» بيان للغشيان لتصويره تفظيعا لحاله كقوله « ولا طائر يطير 
بجناحيه» وتأكيدا. لمعنى العشيان لرفع احهال لجاز » فهو ف موضصع الحال من 
: ااي وني حال مؤكدة . 


قله « ومن تحت أرجلهم « 2-06 عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية 
خاصة , أي تصيبهم نار من تحتهم تتوهج ل 
ا ادر وكان .غير صالح لأن يكون قيدا لإينشاهم» ‏ ن الغشيان هو التغطية 
فتقتضي العلو تعين تقدير فعل يتعلق .به «من تحت أرجلهم» ١‏ وهو أن يقدر 
عامل محذوف.وقد عدّ هذا العمل من خخصائص الواو ني العطف أن تعطف عاملا 
محذوفا الح مين داه ب 
ين ليت حك افد هذا“ متقليةا قينا وكيا" 
ديسكا را ل الرع لا تقلدنيصلح أن يكرن مقعلا مه وأو عيدة 
[ والأصمعي «الجرمي ..واليزيدي » ومن وافقهم يجعلون هذا من قبيل تضمين الفعل 
معنى فعل صالم للتعلق بالمذكور فيقدر في هذه الآية تضمين فعل « يغشاهم » 
معنى (يصيبهم ) ٠‏ (يأخذهم) . والمقصود من هذا الكناية عن أن العذاب محيط 
بهم فلذلك م يذكر الجانبان الأيمن والايُسر لأن الغرض عن لكا حصل . 


وام قا إيجار لأنه مقام غعضب وتديد بخلااف قوله 01 1 م ف 


ار بين أيديي »م ومن هد وعن أيمائهم وعن م « لأنه حكاية م [ 


وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكساني « ويقول » بالياء التحتية 500 عائد إلى 
معام من المقام . فالتقدير : ويقول الله . وعدل عن ضمير التكلم على خلاف 
0 مقتضى الظاهر على طريقة : الالتفات على رأي كثير من أي البلاغة » أو يقدر : 
[ ويقول الملّك الموكل بجهنم » أو التقدير : ويقوٍ العذاب » بأن يجعل الله للنار 
ظ ا كأنها قول القائل : ذوقوا.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. وابن عامر وأبء قا 
قرت - بالنون هي نون العظمة . 





ظ وممى « ماك تعلو » حو لله از ا كن يقد لج أل عليه 


و تساديع ال انوا إن أنضي ع يي يوب 61 4 


0 ا وكفروا الله 0 هم الخاسرون « 00006 2 ا ا 1-0 


للق 


الصالحات لنبوئتهم. من الجنة غرفا » الاية . وهذا أمر بالهحجرة من دار الكفر . 1 
ومناسبته لما قبله أن الله لا ذكر عناد المشركين في تصديق القران وذكر إِعان أهل 
الكتاب به اذن المؤفين :من أهل مكة أن يخرجوا من .دار المككذيين إل دان الذين 
يصدقون بالقران وهم أهل المدينة فإنهم يومئذ م بين لون وبين عبود فيكون 
المؤمنون في جوارهم امنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين . وقد كان فريق من 
أهل مكة مستضعفين قد امنوا بقلوبهم ولم يستطيعوا إظهار إيمائهم خوفا من 
المشركين مثل الحارث بن ربيعة بن بن الانعود َ تعدم عند قوله تعالى « ومن الناس 
ص يقول ءامنا بالله « في أول هذه السورة 4 .وكان شم العذر حين كانوا يا يجدون 
ملجأ سالما من أهل الشرك » وكان فريق من المسلمين استطاعوا الحجرة إلى الحبشة 
من قبل » فلما أسلم أهل المدينة زال عذر المؤمنين المستضعفين إذ أصبح في 
استطاعتهم أن يباجروا إلى المدينة بيدلات قال الله ايان « إن أرضي :فإياي 
فاعبدون 5 


فقوله « إن أرضي واسعة 0 ركبا فى التذكير أن في لض 
ل 0 إياس بن قبيصة الطالي : 


ألا ناه كيف فرع على كونها رحبا قله : فهل تعجزني بقعة .. وكذلك في 
الآية فرع على كونها واسعة الأمر عا ارد وده للخرو ج ثما كان يفتن به 
المستضعفون من المؤمنين إذ يكرهون عل عبادة الأصنام ما تقدم في قوله تعالى 
5 من بعد إيانه إلا من أكره وقلبّه مطمعن بالإيمان » . 





1 [ فالمعنى : أن أرضي التي تأمنون فيبا من أهل الشرك واسعة» وهي المدينة والقرى 
المجاورة .لما امكل ير والبضي وقريظة يه 0 وما صارت كلها نا إلا بعل أن 
ْ أسلم اهل المدينة أن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج ٠.‏ 


وأشعر :قزلة « فاياي فاعبدون » أن علة الأمر هم بالهجرة هي تمكينهم من 
٠‏ إظهار التوحيد وإقامة الدين . وهذا هو المعيار ف وجوب الهجرة من ٠‏ البلد الذي 
ايفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه فيه أحكام غير إسلامية . 


والنداء بعنوان التعريف بالإضافة لتشريف المضاف .ومصطلح القران أن (عباد) 
إذا أضيف إلى ضمير الخلالة فالمراد بهم بهم المؤمنون غالبا إلا إذا قامت قرينة كقوله 
» أأنم أَظلَلتم عبادي هوؤلاء » » وعليه فالوصف ب«الذين عامنوا » لما في 
الموصول من الدلالة على أهم امنوا بالله حقا 9 فتنوا إلى حد الاكراه على 
إظهار الكفر . 0 ظ 

العام ف قوله 0 نزياي » فاء التفريع والفاء في قوله « فاعبدون » إما مؤكدة 
للفاء الأولى للدلالة على تحقيق تحقيق التفريع في الفعل وفي معموله »أي فلا تعبدوا غيري . 
فاعبدون ؛ وإما موذنة درن هو. ناصب ضمير المتكلم تأكيدا للعبادة . 
والتقدير : وإ إياي اعبدوا فاعبدون. وهو عسي بدلالة التقديم عل الاختصاص لأنه 
8 أفاد الأمر بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة تقدير عل تقدير فعل 
00 قصد من تقديره التأكيد ؛ وقد تقدم في قوله تعالل «وإياي فارهبود » في 


"بعد فيك برا 5-7 بعد نون لوقاية تخفيفا وألرعاية على الفاصلة «ونظائره 
. 2 ه 


< كل ني دَق التو كم إن تعن ردك > - 


اعتراض ثان بين الجماتين 55 قصد منبا ل الوعيد 5 تضمنته 
جحملة « والذين عامنوا بالباطل » إلى آخرها بالود الذي تضمنته جملة « والذدين [ 


لو 


1 عامنوا وفعملوا الصا لحات لنبوئنهم من الجنة عرفا ب« أي الموت مدرك جميع 0 ظ 


230000 -  توبكععلا‎ 





ثم يرجعون إلى ١‏ الله . وقصد 5 أيضا مهوين ما يلاقيه. المؤمنون من الأذى ف الله 

بلغ إلى الموت بالنسبة لما يترقهم من فضل الله وثوابة ١‏ الخالد , 0 إيذان نأعي 

يترقبهم جهاد في: سبيل الله . ظ 
وقرأ الجمهور « ترجعون » بناء الخطاب. على أنه خطاب للموّمنين في قوله 

«.يا عبادي الذين ءامنوا » . وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة تبعا لقوله 
”» يغشاهم العذاب ‏ . ظ 


ف وَالّذِينَ اموا وعهلوا انض لحنت لوهم العا َجْرِي ْ 
من كَحْيهَا الهم َلِدِينَ فِيهَا نِعمَ م جر الْعِلَينَ [58] لذن صبروا 
0 بهم م يتَوَكلُونَ 50] 4 
عطف على جملة « والذين عامنوا بالباطل » . 
وجيء بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر » أي وهم غرفا لأجل إها 
وعملهم الصالح . ْ ظ ٠‏ 
والتبوئة : الإنزال والإسكان , وقد تقدم عند فو تعال « ولقد بون بن 
إسرائيل مُبّوَا صدق » في سورة يونس . ظ 
وقرأ الجمهور « بوهم » بموحدة بعد نون العظمة وهمزة بعد الواو ٠‏ وقرأ 
حمزة والكساني وخلف « لكَوينَهم » بمثلثة بعد النون وتحتية بعد لواو من أثواه 
بهمزة التعدية إذا جعله شاويا ‏ أي مقيما في مكان ٠‏ 
والعُّف : جمغ غرفة وهو الفيية المعتل عل غيره . وتقدم عند قوله تعالى: 
00 ولك بخزو لد « في آخر سورة الفرقان . اا 20 
وجملة 7 العم أجر يت « 2 إنشاء ثناه وتعجيب "0 الأجر الذي 
المماءه ؛ فلذلك قطعت عن الغعطف . 


وقوله « الذين صبروا » فير معدا محذوف اتباعا للاستعمال» والتقدير. : هم 


1[ . ارم 
0 لذين ا ٠‏ والمراد اعبرم عل إقامه الدين وحمل أذى المشركين » وقل علموا. 
أعهم لاقوه فتوكلوا على على ريّهم ولم يعبأوا مجليمة تردوم ودام بن برقيام 
ف أرظانيم ر فرارا بدينهم من الفتن . 


ْ وتغديم ارون ع لى متعلقه من قوله « وعلى ربهم يتوكلون » للاهتام . 


وتقدم معنى التوكل عند قوله تعالى « فاذا ع فتوكل على الله » في سورة 


ظ أل عمراد 
[. 00 20ظ2 كلهاو ناكا رقن الي 
لَعِيم [60] #4 


عطف على جملة « كل نفس ذائقة الموت » فإن اله لا هو بها أمر الموت في 
مرضاة الله 'وكانوا من لا يعباً بالموت علم أنهم يتنولون في أنفسهم : إنا لا نخاف 
الموت: ولكنا نخاف الفقر والضيعة . واستخفاف العرب بالموت سجية فيهم 5 أن 
مولي المعرة. فزن سجاياهم 5 بيناه عند قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادم خخشية حشية 
إملاق »» فأعقب ذلك بأن ذكرهم بآن رزقهم عل الله وأنه لا يضيجهم وضرب 
لهم المثل 7 الدواب ؛ وللخئاسبة في قوله تعالى « إن رعق واسعة » من اه 
الذين يباجرون من مكة أن لا يجدوا رزقا في البلاد التي يباجرون إليباءوهو أيضا 
عاسم لوقوعه عقب ذكر التوكل في قوله « وعلى ربّهم يتوكلون » » وفي الحديث 
الخدم على الله حق توكله 0 اد لصي تعدو جاص وررج 

انا » ' 


اولع عاو لاه الك وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون ؛ ضمن الله - 
ظ 5 رزقهم لتوكلهم عليه في تركهم أموالهم بمكة للهجرة إلى لله ورسوله . وتوكلهم 
هو حتق التوكل » أي أكمله وأحزمه فلا يضع نفسه في هذه الرتبة من لم يعمل ظ 


1 عنك وت 25 





وتقدم الكلام عل ركأيّن) عنك قوله تعالى 2 و كاين من. نبيء قل معه ربيوك 
كثير » في سورة البقرة . ظ 


وقوله « وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها » خبر غير مقصود منه إفادة الحكم بل 

.هو مستعمل مجازا مركبا في لازم معناه وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين 
من الموؤمنين . ومثيله للتقريب بضمان رزق: الدوابٌ الكثية ة التي تسير في الأرض 0 

تحمل رزقهاءوهي السوائم الوحشية » والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله « الله 

يرزقها وإ يام « الذي 07 امتكناقن بان لبيان و سوق قوله » وكاب من دابة لا 

تحمل رزقها » ولذلك عطف « وإيام » على ضمير « دابة » . والمقصود :اتمثيل 
في التيسير والإنخام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل الرزق مختلفة . 


والمحمل في قوله « لا تحمل رزقها » يجوز 1 ف أ 
تسير غير حاملة رزقها لآ 6 تسير دواب الفرائل اله برروو : وهو علفها فوق 
ظهورها بل تسير تأكل من نبات لض : ظ 


أي لا ا لزرقها .وهذا حال 5 الدواب عدا اثملة ولقلقل وبعض 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى في قوله « الله يرزقها » دون أن يقول : 
00 وماس اساي كيه يرزقها لا غيه » فلماذا 


ا اعيناننا ليس بيدها رزق . 


وجملة ومو هو السميع العلم » عطف 00 جملة « الله يرزقها وإي1 ». 


ٌ فالمنى. رتك وهر اليم لدعائكم العلم بما في ع من العم 


له في م وتوكلكم ورجائكم منه الرزق .2 





7 إسالتهم من تلق السَمُوَاتٍ َْأرْضَ سك الكّنسَ 
والْقَمَرَ ليون الله فَانّى فكو [61] © 2 


هذا --_ عائد لل 0 » والذين عامنوا الباطل وكفروا ب بالله ع ف 
٠‏ بلق السماوات لض يعترفوأ بأن الله هو خخالق ذلك ل يشبتون ؛ لأصنامهم 
0 من الخلق فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلهية لأصنامهم .ولذلك قال الله 
َ» ل > إن سياه عن ترود ال روب ؤدال داعي :1631 

خلق شيف : | ظ 


5 الم مني على أيه لا يستطيعون إذا سكلوا إلا الاعتراف لأنه كذلك 
الور اتاد يل مز الا بلع عي وا ريا لامي *0 
مسامعهم فلو استطاعوا إنكار ما تسب إليهم لصدعوا به 


وضمم جمع الغائيين عائد إل الذين امنوا الباطل ركفروا بالله واستعجلوا 
بالعذاب بقرينة قوله « فى يؤفكون . 


ظ وجني ف قط 7 فأنى يؤذكون » إنكار وتعجيب .. 


ظ وض ف رهما من ال على عطي لدو .مع ما في ذلك من ان عل 
0 إذ ناط بجحركتهما أوقات الليل والنهار وضبط الجهوز والفصول . 


وتسخير الشيم :الجازة لعمل: شديد :وا دين أنه . حميقة سواء كان 0 
[ (بالفيح) ذا إرادة 5 كان حمادا . 


0 518 لأعراف . 


العنكبوت ١‏ ْ ظ 27 


الله يْسْط الررْقَ لِمَنْ يشام مِنْ عِبَاده وَيَقْدِرٌ لَه إن الله .بكُل 


شي عَلِيم [62] 4 


هذا إلزام آخر هم بإبطال شركهم وافتضاح تناقضهم فإنهم كان معترفين بأن. 
الرزق' هو الله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع . 
واللها: » إلى قوله « يقرو الله فقل أفلا تتقون » في سورة يونس . وإنما جاء 
أسلوب هذا الاستدلال مخالفا اسلو الذي قبله والذي بعده فعدل عن تركيب 


« ولعن فال :» تفننا 3 الخاليت لتجديد نشاط السامع . 


وأد مج 8 الاستدلال عل انفراده تعالى بانرزقف التذكء. ان تعالى يرزق عباده 
م ا 0 في تصرفه وفيس ذلك على مقادير 
وبسط الرزق. ا ( وقذره : تقليله تعد والمقصود - أن الرازق لحوال 
الرزق » وقد تقدم في قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » في سورة 
فجاءت هذه الاية على وزان قوله في سورة 5 الروم 7 م يروا. أن الله ع 
اررق أن يشاء ويعدر إن ف ذلك لايات 0 يومنوك « فجمع بين صمير 


وتقديم : سينك إليةا على الخبر الفيلي 5 قوله « الله يبسط الرزق « لافادة [ 
الاخختتصاص ( عن الله لا غيره د يبسط الرزق ويعدر ا 


والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر 

وزيادة اه بعد «ويقدر» في هذه الاية ذوك !يد تبيو 3 الرعد وآية القصص 
للتعريض بتيصير المؤمنين الذين ابتلوا ؛ في أمواللهم من أععة اء لمق كين هلا 6 شاد 
إليه قوله انفا « اوكا ين امف :ذانة لا حمل رززقها » بأن ذلك القَدْ رفي الرزق هو 
اله لا علي 1 انر لمعنه من الثواب ورفع الدرجات » فَعُلّب في هذا الغرض 
جانب المؤمنين وهذا لم يُعَدَ « يقدر » بحرف (على) 5 هو مقتضى معنى القدر 


ظ 2 5 في 7 5 « ومن 0 غلية 5 5-8 ما ءاتاه الله 0 0 + 


ظ والقيير ا مجرور باللام عائد إلى « من يشاء من عباده » باعتبار أن « من 


ع ع ا ا ند 
والمعنى : أنه ييسط الرزق لفريق ويمدر لفريق . 


والتذييل بقوله « إن الله بكل ثيء علم » لإفادة أن ذلك كله جار 1 
حك ل يطلع عليها الناس . وإن اللديعلم صبر الصابرين وجزع الجازعين ”م 
تقدم في قوله في أول السورة « فليعلْمَنٌ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »»قال 
تعالى « لون في أموالكم وأنفسكم وِلْتَسْمَعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 


ومن الذين ف أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم امون 


سق لمن لشت م تأ لين بن بد 
0107 يون #0 ظ 


أعيد 56 2550 ليتصل ربك الأدلة بعضهلا عض عل قن 
فقد كان المشركون لا يدّعُون أن الأضنام تُزل المطر ا صرحت به الاية فقامت 
الحجة علهم 5 ينكروها وهي تقرع أسماعهم . 


2 فى الالال لزي بانتاده تعالى بإنزال المطر أن الله ألجناه ال ظ 
بعد موتها وإن كان أكثر المشركين ينسبون المسببات إلى أسبابها العادية ما تبين في 
بحث الحقيقة وامحاز العقليين في قولهم : أنبت الربيع البقل » أنه حقيقة عقلية في 


0 كلام أهل الشرك 0 مع ذلك لا ينسبون الإنبات إلى أصنامهم » وقد اعترقوا 


بآن سبب الإنبات وهو المطر منزل من عند الله فيازمهم أن الانبات من الله على 


٠‏ كل تقد 


' وفي هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث م قال « فانظر إلى أثر رحمة 


كيف يي الأ بعد مها إذ ذلك غي الوق وهو عل كل شيء قير  »‏ 
وقال « ويحبي الآض بعد موتها وكذلك مخرجون » . 

ولا كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان القام مقعضيا للأكيد بزيادة - 
(من) في قوله « من بعد موتها » إلجاء لهم إلى الاقرار بن فاعل ذلك هو الله دون . 
أصنامهم فلذلك لم يكن مقتض 'زيادة (من) في أ كوه ريم أية الجاثية ‏ ظ 
« فأحيا به الأْض بعد موتها » . [ 


وقد أشار قوله « من بعد موتها » إلى موت الأرْض » أي موت نباتها يكون . 
بإمساك المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين الجدب لأنه قابله بكون إنزال 
المطر لإرادته إحياء الأزض بقوله « فأحيا به الأأض » » فلا جرم أن يكون موتها 
بتقدير الله للعلم بأن فوت الالض كان عدهاة سن من نوع هذه حيو 
فصارت الآية دالة عللى أنه المتصرف باخام الأض وإماتما ظ ويعلم منه أن محبي 
الحيوان ومميته بطريقة لحن الخطاب : 


فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله « ولقن سالتهم مَن خلق السماوات 
والأض » إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى . وهي : الخلق » والرزق » 
والاحياء » والاماتة » من أجل ذلك عقبت بأمر الله نبيكه عه بان يحمده بكلام 
يدل على تخصيصه بالحمد . [ ْ 


َ) قا ْحَنْدُ له ب تلق ١‏ ادم 


والإماتة ( ولزم. ين ذلك أن ليس ا شك ف هذه الأفعال ل الي 6 
نظام ما على الأأض من الموجودات فكان ذلك مويحيا لإبطال 0 يما له 


0 يستطيعون إنكاره ولا تأديلة ابعل أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون 


تكذيبا فلزم من ذلك صدق البسول عليه الصلاة والسلام فيما ١‏ دعاه إليه . 
ا ا ا و ا 
السام . وتلك نعمة عظيمة 7 نستحق أن يحبمد الله علمها إذ 


020010 العدكبوت 
هو الذي لقنا رسوله ييه يكتابه وما كان يدري ما الكتاب ولا الإجان . 


نهذ كمد اللاموى كه متعلقة دوك قو + اتتبنك 1 على ذلك 3# [ 
الحجج المتقدمة» وليس خاصا بحجة إنزال الماء من السماء » وكذلك شأن القيم 
اوازذة بعل 00 متعلددة أن رح الى 1 اك 0 معها لقاب 


تستأهل أن يحمد الله على إقايها فلا مختص بالحمد حجة إنال الطر فقد قال 
تعالى في سورة لقمان « ولئن سألتهم من تحلّق السماوات والأرض ليقن الله قل 


بوي اب د ا ضدة 
اعتراضا ٠.‏ 


و« بل أكثرهم لا يعقلون » إضراب 506 الله على وضوح الحجج 
إلى ذم المشركين بأن أكارهم لا يتفطنون لنبوض تلك الحجج الواضحة فكأنهم لا 
ع ااي الع ينبني اران لوليا ري اللا وجا 
فنزلوا منزلة من لا عقول لم .. [ 


5 أسند عدم م العقل إلى م 7 مهم ل ن علاهم أ أل الفطن 


ادا : [ 


00 3 لذو الح لديا إلا لهو ولت وإ قر لجية هي 00 
الححيوان ل داس ادا 0 0 


“هذا الكلام 57 الى _الفريقين اللذين تضمنهما 0 تعان » بل أكارهم 1 
25 يعقلون » فإن يعم ثروا باطل الدنيا على الحق الذي ي وضح هم غ 0 ظ 
0 لم يشعروا بغير أمور الدنيا » وجميعهم أن كروا البعث فأعقب لله ما أوضحه لهم من 
الدلائل بآن نبههم على أن الحياة الدنيا كالخيال وأن الحياة الثانية هي .الحياة الحق.. 
ااه اةتما 0 عليه من الأحوال وذلك دي لي الحياة نفسها 0 


العنكبوت [ 0 31 





َ اللي ها ناهد به الناس وأ يتعلار يدعي الامور الكدرة أو يشمرون به 
أوقاعيم الخلية عن الأعمال . ٠‏ 


واللعب : ما يقصد به المزل والانبساط .وتقدم تفسير اللعب واللهو ووجه 
ل ل ل ل ْ 
و الأنعام . 


م : ادعاني 1 تقدم . 
0 زادت هذه الاية بتوجيه 7 ارا 2 الحياة وهي إشارة ير وقلة 
ون تأكه 8ق الريك له الى منج “انفد 5 الن فضي اتفانيه 


ابيا في سورة الأنعام .ووجه ذلك أن هذه الآية ُ يتقدم 
فيها ما يقتضبى تحقير الحياة فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها . وأما آية سورة 
الأنعام فتقدم قله « حتى إذا جاعتهم الساعة بغة قالوا يا حسرنا على ما فوطن 
فها » فذّكر لمم في تلك الآية ما سيظهر لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب 
حياة»م الدنيا دف ْ 


الج ير اللهو هنا وذكر اللحجد ف سر الأهاة فلن آية سورة الأنعام ظ 
م تشتمل على اسم إشارة يقصد منه تحقير الحياة الدنيا فكان الابتداء بأنها لعب 


مشيرا الى محقيرها لأن اللعب أعرق في قلة الجدوى من اللهو . 


5 في .هذه الآية الى الحياة الآخرة في قوله « فأحيا به الأأض بعد موتها » - 
[ زاده تصيا بأن الحياة الآخرة هي الحياة الحق فصيغ لا وزن الفعلان الذي هو 
صيغة تنبىء عن معنى التحرك توضيحا لمعنى كال الحياة بقدر المتعارف ٠‏ فإن ‏ 
التحرك والاضطاب 7 أمارة على قوة الحيوية في الشيء مثل الغليان واللهبان . 


5 50 ظ ات إلا ا. ا ظ 1 3 ْ 1 ٠‏ 00 0 
٠‏ وجواب (لوع) محدذوف ١دليله‏ ما تقدم ( او هو |الحواب مقدما 5 [ 


في الفتلف دعر ا لذ افير أذ الدين فلم جيه 
ا ابر إذا هم تركو [65] روا باكيم ا فسّوف 
يعْلْمُونَ 20003 


أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها » وامفرع عليه محذوف ليين هو 
واحدا من الاجيار المتقدمة بخصوصه ولكنه مجموع ما تدل عليه قوة الحديث 


عنبم وما تقتضيه الفاء. والتقدير شور لمرو جل نا زمر يعارن لفقل ظ [ 


عن دلائل الوحدانية وإلغائهم ما في أحوالهم من دلائل الاعتراف الله بها لا 
يضرعون إلا الى الله فإذا ركبوا في الفلك وبر الله ع فضمائر .2 الغائبين عَائدة 


الى الشركين.. 
وهذا انتقال الي إلزامهم بما قعضيه دعايهم حين لا ركو فيه إها اخخر مع 
الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم فإنهم يدعون أصنامهم في شؤون من أحواهم 


ويستنصرونهم ولكنهم اذا أصابوم 000 توجهوا بتضرعهم الى الله : 
وإغما خص بالق حال خوفهم من هول البحر ف هذه الا ية وني ايات كثيرة 

[ م يونس وما في سورة الإسراء لأن أسفارهم : في البر كانوا لا يعترههم 
فيا خوف يعم جميع السفر لأ: نهم كانوا يسافرون قوافل » معهم سلاحهم»ويمرون 
0 يألفونها فل يعترضهم خحوف عام »فأما سفرهم في. البحر ب يفرقون من 2 
هوله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عُدد بعر إلى لله بطلب النجاة ش 
سد اما ده ' 0 
يخامرهم لحف عند ركه ف البح اق و ركه إذكان معظم أسفاهم في 
ظ البراري. . ظ ١‏ 0 
ظ - تقدم تعدية ركوب حرف .(في) عند قوله « وقال اركبوا 6 » في اسورة ْ : 
هود .: والاخيلاص لق اد ظ 0 
سا ذلك 5 « فلما نجاهم 8 البر إذا هم ا 0 


ْ فجيء برف المفاجأة للدلالة على أنهم ابتدروا الى الاشراك في حين حصوهم . 
في البرءأي أسعوا الى ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لا . والمفاجأة عرفية 
5 ما يقتضيه الإرساء في البر والوصول. الى مواطنهم نكائا يبادرون بإطعام . 

الطعام عند الرجوع من السفر . ظ 
واللام في « ليكفروا » لام التعليل 5 لاه كي وهي متعلقة ا «يشركون». 
والكفر هنا ليس هو الشرك ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله « ب اتيناهم » فإن 
الإيتاء بمعنى الإنعام وعرينة اتفريجه على « يشركون » فالعلة مغايرة للمعلول وكفران ‏ 
النعمة مسبب عن الإشراك 9 ما بادروا الى شؤُون الإشراك فقد أخذوا يكفرون ظ 
5 » فاللام استعارة تبعية كشيه المسبّب بالعلة الباعثة فاستعير له حرف ٠‏ التعليل 
عوضا عن فاء التفريع . 
ما لا في قله« وت » بكس الام على أن لم العلل في قزمة ب شّ 
عن نافع وي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب ٠‏ وقرأه قالود عن 
نافع وابنُ كثير » وحمزة » والكسائي » وخلّف بسكونها فهي لام الأمر»وهي بعد 
حرف لعطف تسكن وتكْسر , وعليه فالأمر مستعمل في. التهديد نظير قوله 
« اعملوا ما شئ: شكتم » وهو عطف جملة التبديد على جملة « فلما تجاهم إلى البر » 
2 جب تير كوه ل سور الروم لِيكفروا بما اتيناهم فتمتعوا 0 ير 6“ 
والمقتع : الانتفاع القصير زمنه . 
وجملة « فسوف يعلمون » تفريع على التهديد بالوعيد . 


0م 0 ل َأ نا جَعَلْنا حَرَمًا ءَامِنًا ويتَخَطف الثاس مِنْ حولهم ‏ 
ابييل رن وَيبِعْمَة الله 8 [67]#* 
ال 3 ترى في اراب" العرب كانوا طون ا يكون 
من أهل مكة فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهم . 
والحملة معطوفة على جملة « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله » .باعتبار ما 


34 العكدرت 





[ اشتملت عليه تلك الجملة من تقربعهم على كفران نعم لله تعال  ولذلك عقبت‎ ٠ 


0 د الجملة بقوله « وبنعمة الله يكفرون » . 


والاستفهام إنكاري» وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم 
' عدم رؤيته » فقوله « انا جعلنا حرما امنا » مفعول « يروا » . 
ظ ومعنى هذه الآية يعلم مما تقدم عند الكلام على قوله تعالى « وقالوا إن تتبع 
الهُدى معك تُتَخَطْف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما ا 
وقد كان أهل مكة في بحبوحة من الامن وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما 
بعد منها يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون » وأهل مكة | منون لا يعدو 
عليهيم أحد مع قلتهم»فذكرهم الله هذه النعمة عليهم ٠.‏ 2 

والباطل : هو الشرك ما تقدم عند قوله « والذين آمنوا بالباطل » في هذه 
السورة . ٠‏ «نعمة الله» المراد بها الجنس الذى منه إتجاؤهم من الغرق 3 عداد من 
النعم المحسوسة المعروفة » ومن 8 الحخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمها 
نعمة ا المحمدية : ظ 


والمضارع. ف الراقية الثلاثة دال على 0 الفعل . 


9 ومن طلم مدن الى على اللو ًا أ حَذْب بلح لما ايا 
ا ِلَكَفرِينَ 681 8" 


بعالل عاق خاء عل ال وتكذيب اكور ؛ ثم جزاهم ادر لأف 


00 وضح تشنيسن حالهم بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاه الذين 

. افتروا على الله وكذبوا بالحق 0 لاذهان السامعين نحو البحث هل يجدون اظلم 
منهم حتى إذا أجادوا التأمل واسِتّقرّرًا مَظِانْ الظلمة واستعرضو ا تِيقئُوا أن 
7 ع 0 أَشْدٌ حرطم هؤلاء . ظ 





نغ كانوا أشد الظالمين ظلما لأن الظلم لاعتداء على أحد بمنعه من حقه 
د من المنع أن يمنعه مستحقه ويعطيه من لا يستحقه , وأن يلصق بأحد ما هو 
بريء منه ثم إن الاستحقاق وعدمه قل يثبتان بحكم العوائد وقد شتان بأحكام 
الشرائع وقد يثبتان بقضايا العقول السليمة وهو أعلى مراتب الثبوت ومّدار أمور 
أهل الشرك على الافتراء على الله بأن متلبوا عنه ما هو متصف به من صفات 
الالهية الثابتة بدلالة العقول 2 اله ما ه عنه الصفات اخ 
وأثبتوا مر من والافعال 

0 بدلالة العقول ظ وعلى تكذيب الربسول 2 وذ ان دلالة المععجزة الى .يقتضيها 
العقل 6 وعلى رمي الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو بريء منه بشهادة العقل 
والعادة التي عرفوها منه ببتانا وكذبا ؛ فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء ف 
ال" تكون عواطيهها فكانوا لم الناس لأ م الإمكان أقوى 


ا 0 0 0 ف 0 «كَذْبًا» 00 6 لاضرء ل لأن 0 ظ 


0 ناطق بقوله «لمًا مساق إدماج . ع لكي بنكران نعمة 
امال الحق - التي : يقدروها قدرها 5 3 شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق 


وأيضا فإن 3 التوقيتية تؤذن بان 0 00 بدار عند مجيء الحق»أي 
1 أن يتركوأ لأنفسهم ل النظر . 


وهلة + أن في نهنم ملق للكافين » نتيا « ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا » وتقرير لها لأن في جملة « ومن ل أظلم ممن افترى على الله » 
ظ لوه إيذانا إجماليا بجزاء فظيع يترقههم»فكان بيانه بمضمون جملة « أليس ف 
جهنم مثوى للكافرين ار بألفاظه ونظمه يفيد دن من عذاب جهنم إذ ‏ 
م0 


فالمثوى . مكان الثواء . والثواء : الإقامة الطويلة ل : 








ظ 0 ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه عل ا 0 


ذكرط من قبل أ م افوا عل له كذ ل الحق كان متتضى الظام 


والهمزة : في « أليس في جهنم منوّى » للاستفهام التقريري»وأصلها :إما الإنكار 
بتنزيل المُقَرٌ منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوما له » وإما أن تكون للاستفهام . 
فلما دخلت على النفي أفادت التقرير لذن إنكار النفي إثبات للمنفي وهو إثبات 
مستعمل في التقرير على وجه الكناية .وهذا التقرير با همزة هو غالب اعمال 
١‏ الانستفهام مع النفي»ومنه قول جرير : ١‏ 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


قاف ل عام عير مت القريى ابسيادة الذوق ولياقة مقام مدح الخليفة . 
وهذا تقرير لمن يسمع هذا الكلام . جعل كون جهنم مثواهم أمرا مسلما معروفا 
ما ا ا 0 ينه زهاء الكناية . 


هم 


ال برا دتمم بن 7 آله لَمَعَ 
0 0 ظ بصي 2 


57 ذم أعد انهم :+ عن ٠‏ الثناء بدالات ٠‏ لأن ذلك بن بد الأعداء ا وتحقيا . 


والذين جاهدوا في الله هم المؤُمنون الأؤلون فالموصول بمنزلة المعرّف بلام العهد. 


ا ا ٠‏ وهذا الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى. ومدافعة كيد العدّو وهو المتقدم ف قوله 


أول السورة « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » إذ لم يكن يومعذ جهاد الققال 5 


0 يه 


وجيء الموصول للايماء إلى أن الصلة سبب الخبر . ومعنى « د جاهدر فينا » 


جاهدوا في مرضاتنا » والدّين الذي اخترناه لهم . والظرفية مجازية»يقال : هي ظفية 


تعليل تفيد مبالغة في التعليل . 


باشنانة : يه والتوفيق بالتيسم القلبي والارشاد الشرعي »أي 5 
ظ شدى #وسبل الله الأصمال الموصلة إلى رضاه وثوابه؛ شببت بالطرق الموصلة إلى منزل 
الكريم المكرم للضيف 


والمراد با محسنين يخ الدين نو 0 أي كان عمل الحسنات شعارهم ‏ 
وهو عام . وفيه تنويه بالمؤمنين بأمهم في عداد من مضى من الأنبياء والصا حين . 
وهذا أوقع في إثبات الفوز لهم ما لو قيل: : فأواكك المحسئون لأن ف 0 _ 
المقررة المشهورة تقريرا للمعاني ولذلك جاء في تعلبم الصلاة على النبيء عله 
« 5 صليتَ على إبراهم وعلى ال إبراهم». 


والمعية : هنا مجاز في العناية والاهتّام بهم ظ 
. والجملة في معنى التذييل بما فيها من معنى العموم .وإنما جيء بها معطوفة 
ل ل ل ل لي لا 
حالتهم الأخرى وأفادت التذييل بعموم حكمها . 


وفي قوله «لتهديئهم متلنا> اماك تيسير طريق ار التي كانوا يتأهبون لما 
أيام نزول هذه السيورة + 


0 مهمد وماط. لم مقن © . للانلامنا 


هذه 0 تسمى سورة 2 ف 1 النبيء 2 ا 8 في حديث 
لذي . من الوه :. ٠‏ ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الع 7 برد في ا من 


وهي مكية كلها بالاتفاق » حكاة ابن عطية والقرطبي 'ولم يذكرها صاحب 

الاتقان في السور الختلف في مكيتها ولا في , بعض ايها . وروى الترمذي 0 

سعيد الخدري : أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية . قال أبو 
سعيد : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعتجب ذلك المؤمنين وفرحوا 
بذلك قترلت ام غلب الروغ» إلى قوله «بنصر الله» وكان يقرؤها «غلبت» بفتح 
اللام»وهذا قول م يتابعه أحد» وأنه قرأ » وهم من بعد عليه سيغلبون « بالبناء 
للنائب » ونسب مثل هذه القراءة إلى 3 وابن عباس وابن عمر وتاوفا أبو 
السعود في نفسيو اذا من الكشاف بأنها إشارة إلى غلب حير على الروم. . 
قال أبو السعو لوي اوسن , 


وعن ابن عباس كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لا مهم 
وإياهم أهل أوثان . وعن الحسن البصري أن قوله تعالى « فسبحان الله . حين 
تُمسون » الاية مدنية بناء عل أن تلك الاية تشير إلى الصلوات الخمس وهو يرى 
أن الصلوات |الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضا قبل ها هو ركعتان 
ا ظ 
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كل سور 00 0 ره عن قتادة وي ان غلب 3 على 0 .كان 
د 1 


واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب 
الفرس علٍ. الروم الذي نزلت عنده هذه السورة . ومن قال : إن ذلك كان بعد 
تسع سنين بتقديم التاء امثناة فقد حُمل على التصحيف ا رواه القرطبي عن 
القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة إحذى قبل ا هجرة أن بيعة 
ْ الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة «وعن أببي 7 الخذري أن انتصار الروم 

على فارس يوافق يومّه يوم بدر . - ظ 

وعدد ايها في عدّ أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون . وفي عدد أهل الشام 

والبصرة والكوفة ستون . ظ 
(2. وسبب نزولا ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد:أنه لما 

٠‏ تحارب الفرس «الروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى « غلبت الروم في أدفى 
لض » وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس 
على الروم لأن.الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب فكان حالهم أقربَ إلى 
حال قريش أن عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس وكان عرب الشام من 
أنصار الروم فأظهرتٍ قريش التطاول على المسلمين بذلك فأنزل الله هذه السورة 
مقتا لهم وإبطالا. لتطاوهم بأن الله سينصر الروم غل"الفرس ميعن شعي ب فلةاللك ا 
لت الآيات الأولى من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي 
مكة ب" ا 0 في أدنى الأرض وهج من بعد غلم سيغابون في بضع 
٠‏ سنين» » وراهن أيو. ب بكر المتركين على ذلك 15 ميأقي . [ ش 


أغراض هذه السورة ١)‏ 


00 ناض هذه السوة سبب زود 7 ما يا من 0 اقين 


04١ الروم‎ 


م تطيق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنبم ار لايم ل لتنا 
بالأحداث ولا ىْ امات نبوض واتحدار الأم مرن لجاب الرباني » ومن ذلك 
إهمالهم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا ببلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في - 
شالك يالك ؛ وانتقل من ذلك إلى ذكر. البععث , 

ؤ واستدل لذلك وم تعن بدلائل من لاك ا ف تكوين نظام العام 
ونظام يخياف ١‏ ل مان 


م حضٌ الب 2 والمسلمين عل القسك عيذ 2 وأثنى عليه ْ 
ونظر بين الفضائل التى 0 الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهمء 
وضرب أمغالا لاحياء مختلف الاموابيك بعد زوال الحياة عنها. ولاحياء الأم بعد 
يآبن' الناس طفياب وامقالة دوف القوة بعد الضعف وبعكس ذلك .. 


وحتم ذلك بالعوة, ل إثبات البعث 3 تتسنست الن لبي + 2 #وعدة بالنصر 


ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريم بأن الإسلام دين فَطَر الله الناس عليه 
عن اللي يا عا ار حارل ابابل ما معان بتي له ذلك . 


0 ألم #0 


٠‏ تعدم الول 2007 1 ره الحكيوت رات هذه 
السورة إحدى ثلاث سور مما افنتح بحروف التبجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى 
القران ٠‏ وتقدم في في أول سورة مريم . 


ظ 257 ثم رج : في أذى آلارْض وَهُم مُن بَعْدِ عَابِهمٌ 
ون [3] في بطلع منمن © ظ 0 ظ 


0 » غلبت لم » » خخبر 0 في الا فائدته عل طريق الكناية غ أي 
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« اليد بن الكلام هو جلة « وهم من بعد غلم سيقوة في بع 
سنين » وكان ما قبله تمهيدا له . 


وإسناد الفعل 3 هوك لأن الغرض هو الحديث على المغلوب لا على الغالب 
ظ .ولأنه قد عرف أن الذين عَلبوا الروم هم الفرس . [ [ 

والروم : | ب فلب اق كلف ربكل أنه عبيلة من اليونان والصقالبة ومن 
الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق 
أروبا . تقومت هذه الامة المسماة الروم على هذا المزج فجاءت منها تملكة تحتل 
فطعة من أروبا وقطعة من اسيا الصغرى .هي بلاد الأناظول . وقد أطلق العرب ‏ 
على مجموع هذه الأمة اسم الروم تفرقة بينهم وبين الرومان اللاطينيين . وسمّوا الروه 
بها بتتى افير #ابناة و سحديف أ مشا ع ,كتابت النين ةاعر 
إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام إقاقال ضر منياة رمتجابءه 
« لقد أمر آمرُ ابن 1 ي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر © 


رسيت اتضنال الحة الرومانية بالمة اليونانية تكون أمة الروم من الخليطين . 
هو أن اليونان كان لمم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في 
اتصالات وحروب سجال مع الرومان ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريها 

بسبب الفتوحات وتسربت عم إلى إفريقيا واداني اسيا الصغرى بفتوحات 
58 قيصر) لمصر وجمال افريقيا وبلاد اليونان وبتواللي الفتوحات للقياصرة من 
بعده فصارت تبلغ مومه 0 أرمينيا والعراق . ودخلت فيها بلاد 00 ومدائن 
رودس وساقس وكاريا والصقابلة الدوة على نبر الطونة ولحة م البيزنطيتيون المتسبون 
إلى مدينة بيزنطة. الو اقعة في موقع استانبول على البسفم د أصناف من 
اليونان والإسبرطيم 00 أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم 
ألفوا اتحادا بينهم وبين أهل رودس وساقس وكانتٍ بيزنطة من جملة ملكة اشكور 
. المقدون . وبعد موته واقتسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة. مستقلة 
وانضوت تحت سلطة رومة فحكمها قياصرة الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا 
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لرومة وانفرد بالسلطة في حدود سنة 322 مسيحية»وجمع شتات المملكة فجعل 
للملكة عاصمتين عاصمة غربية هي (رومة) وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة 
. على بقايا مدينة (بيزنطة) سماها (قسطنطينية) » وانصرفت همته إلى سكناها فنالت 
شهرة تفوق (رومة) . وبعد موته سئة 337 قسمت المملكة بين ألادهموكان القسم . 
. الشرقي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه (قسطتطينيوس)»فمنذ ١‏ 
ذلك. الحين صارت تملكة القسطنطينية هي مملكة الروم وبقيت مملكة (رومة) مملكة 
الرومان . وزاد انفصال المملكتين في سنة 395 حين قسم (طيودسيوس) بلدان 
السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية ومملكة غربية » فاشتهرت . 
المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية) . ويعرف الروم عند 
الإفريج بالبيزنطينيين نسبة إلى (بيزنطة) اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطىء 
البوسفور الذي هو قسم من موقع المدينة التي حدثت بعدها م تقدم انفاء وقد 
صارت ذات تجارة عظيمة في. القرن الخامس قبل المسيح وسمّي ميناها. بالقرن 
الذهبي . وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا . وفي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية . 

وهذا الغلّب الذي ذكر في هذه الآية هو انبزام الروم في الحرب التي جرت 
بينهم وبين الفرس سنة 615 مُسيحية . وذلك أن (خسرو) ابن (هرمز) ملك 
الفرس غنا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم (هرقل) 
قيُصر الروم“فنازل أنطاكية ثم دمشق وكانت الهزمة العظيمة على الروم في أطراف ‏ 
بلاد الشام المحادة بلاد العرب بين بُصرى وأذرعات . وذلك هو الراد في هذه الاية 
2 باحق لاض « أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد العب ' 0 


. فالتعريف ف » الأض « للقي « 5 ل الروم 00-0 عنهم 2 اللام ْ 
عوض عن ساك إليه ( أي قِ أدن أرضهم»أو أدى أرض الله 1 وحذف ين 
» 3 « لظطهور أن تقديره 1 مره من أرضكم ( أي أقرب بلاد الروم من رض 

نبب 6 كرد بلاد الشام تابعة يومعدذ للروم وهي أقرب ملكة الروم من بلاد ل 0 

انتم هذه المرمة هيد كى اروم 


[ ال » وهم عد ل سيغلبون في بضع سنين « الحدد بوعد د معطوف 0 
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على : الاتجبار الذي قبله.وضمائر الجمع عائدة إلى الروم ُ 


0 داو» غلبهم 7 ا مضاف إلى مفعوله . وحذف مفعول « سيغلبون » 
” اللعلم بأن “تقديره : سيغلبون الذين غلبوهم . أي الفرس إذ لا يتوهم أن المراد 
سيغلبون قوما اخرين لأ غلبهم على قوم اخخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويدفع 
عنهم معرة غلب الفرس إياهم .لكن القصة تبين المراد ولان تمام المنة على المسلمين 
بأن يغلب الرومٌ الفرسّ ع ابتبج المشركون بغلبهم وشمتوا لأجله بالمسلمين م 


.ال ذكر من بعد غلم » لبه على عظم تلك ا عليم ‏ وأ 
دولك الاهزام في أمد غير طويل تمل تمنّى به القوآن 8 ٠‏ ودليل 00 
الله قل.. ر هم الغلبى عل الفيس تعديرا خارقا للعادة معجزة لفية 2 وكرامة 


*  انمرم‎ 


ولفظ ( يضع )بكسر ايده تاي عن هده قل لا وسار العشرة » وقد 
ا اا ا . وهذا أجل 
رد الكرّة لهم على الفرس . 


وحكمة إببام عدد البدين: أنه مقتضى حال كلام الله الحكم أن يقتصر 
على المقصود إجمالا. وأن لا يتنازل إلى التفصيل لان ذلك التفصيل يتنزل منزلة 


0 اممو عبد أعل لتقو الإابيها يليكين الاي وجا ماهر 


ففي ذلك تفريج عليهم . 
وهذه الآية من معجزات القران الراجعة إلى الجهة ارابعة 2 المقدمة ا 


ا مقدمات هلا التفسير . 


ْ أهل في ِل ع3 7 بم ويا أه أران ركان السلمود 07 أن يظهر / 


00 قاهرين 0 5 ل 30 كه أبو 0 لرسول الله عو فقال رسول 3 
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«أما عن سيغليون» .ونزلت هذه الآية فخرج ابو يكن ليق يصيح في نواحي 
مكة «ألم غلب الروم في أدى الأْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قّ بضع سنين» 
فقال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم, رّعم صاحبكم أن الروم 
ستغيلب فارسّ في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال : بل (وذلك قبل ترم - 
الرهان) وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسمٌ بيننا 
ؤ وبيناك وسطا ننتبي إليه.فسمّى (أبوبكر) لهم ميت سنين فارتين أبو بكر والمشركون ‏ 
وتواضعوا الرهان فمضت ست السنين قبل أن يظهر الروم فأخذ المشركون رهن أي 
بكر . وقال رسول الله َيه لأبي بكر ألا أخفضت يا أبا بكر , ألا جعلته إلى 1 
دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» مروقات اللملمون عل ادويكر 
تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير بوكر اسروك أن الذي راهن 
أبا بكر هو أبِيّ بن خلف , وأنهم جعلوا الرهان حمس قلائص » وفي رواية أنهم 
بعد أن جعلوا الأجل شدة أعوام غيروه فجعلوه تسعة أعواء وازدادوا في عدد 
القلائص » وأن أبا بكر لما أراد الهجرة مع النبيء عله تعلق به أَبَيّ ين خيلف 
وقال .له أعطني كفيلا بالخطر إن عُلتيفكفل به ابه عبد الرحمان » وكان عبد 
الحمان أيامئذ مشركا باقيا بمكة . وأنه لما أراد بي بن خلف الخروج إلى لخن جه 
عبد الرحمان بكفيل فأعطاه كفيلا فاك رك فكة يمن درت خركه اللي 
ِْلهُ » فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر الخطّر من ورّة أبي بن 
وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين . وفي 
حديف رمدي خن أن سين #القدرق قال رد :0 كان هوم ندر الورك الرومز عل 
فارس فأعجب ذلك المؤمنين». والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية . وقد تقدم في 
أول السورة أن المدة بين انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم السّبين وأن ما 
وقع في بعض الروايات أنها تسع هو تصحيف . وقد كان غلب الروم على الفرس 
في سلطنة (هرقل) قيصر 5 ؛ وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل جمص ولقي ١‏ . 
: آنا سفيان بن حرب 'فى” رهط من أهل مكة جامُوا تجارا إلى البشام. . 

واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أي بكر وأبي بن خخلف وتقرير النبيء 2 
إياها احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربؤية مع أهل ارب وأما الجمهور 
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“فهذاايرونه سوا عا وده من النبي عن القمار بيا مطلقا لم يقيد بغير أهل 
الحرب . وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبَيّ بن خلف جرت 
عن الإباحة الأصلية إذ لم يك. ن شرع بمكة أيامعذ فلا دليل فيها على إباحة المراهنة 

لور ا ري موري اميق ان تق . 


١ 
يل لأئرٌ ين مل ومن بذ 4 ؤ‎ « 

| قدر الغلب الأول والثاني قبل أن يقعا . أي من قبل غَلب الروم على الفرس وهو 

المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس . 
فهنالك مضافان إليهما محذوفان . فبنيت (قبل بعد على الضم لجذف 
المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليهما فأشبهتا الحَرْف في افتقار 
معناه إلى الاتصال بغييره ا البناء هو الأفصح ع الاستعمال إذا حذف ما 
تضاف إلية (قبل عل ور لوجود دليل عليه في الكلام » وأما إذا لم تقصد 
0 بل أريد 6 لزين السابق 0 0 4 يعربان 5 الأسماء 


ْ 50-5 القراتي ركنت قبل بره أَعصّ | 5 5 
ا ف عد ده 0 00 امع حلف. 
وأنكره الرجاج له الخطل | رواية ى لقاع الذي الى راك اسم .0 


ومن قبل نادّى كل مولّى قرابة فما عطفت مولّى عليه الغواط 
ا لاه (قبز )رادًا قول العراءٍ أثهد روي بكسر دوك شوين 5-8 النجاج ( أي 


00 الواجب أن ا 


' غلب الفرس عل اروم ع عبدة ا مثلهم لاستلزامه الاعتقاه . بأن ذلك 
[ الغاب من لبر 6 عبادّهاءفبين هم بطلان ذلك وأن التتصوف لله 0 ف 
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شان جكب قي :2ه تنا ول عله اليل بجر :صر ان ا : 


فيه أدب عظم الع لاه لكى لأ لاوا كرا ديت مقي سنا نا وشبولر الا عا 
توافق الأمرء ارق تليله الدعاياة من الكهان وأضرابهم . وهذا المعنى كان 
لنبيء َيه يعلنه في خطبه فقد كسفت الشمس يوم ا 0 
فقال الناس : كسفت لموت إبراهم فخطب النبيء عَم فقال في خطبته «إن 
التمس والقمن ايان سوكايانت الله لا يخسفان موت أحد ولا الحياته » . وكان من 
صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل لكزادت الممارنة عضن اللخوان فيزعموا 
أنبا كانت لذلك مع أنها تنفع أقواما:وتضر باخرية :وهذا كان التابيد يتضير الروم في 
هذه الاية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدّى به قبل وقوعه لا 
مذّعَى لو ره قال و « ويومكذ ىك المؤمنون بنصر 


لله . 


عرعر 8م اء. 2 و هس 


د فرح خ_الْمُوْمِنُونَ 41 بِنصرٍ الله يَنصر مَنْ بآ عر 
لعريرُ الزّحِمْ [5] # / ظ 

عطف على جملة « وهم من بعد 5 « 2 5 ويوم إذ يغلبوك يفرح المؤمنون 
بنصر الله اي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل , وكان غلبهم 
السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم الحكمة اقتضت هذا التعاقب وهي تبيئة 
أسيات انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاروهم بعد ذلك لعش دين الله 0 
بلاديهم» وقد أده إلى هذا قوله « لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

والجملة المضافة إلى (إذ) في قوله « ويومئذ » محذوفة عوض عنبها التنوين ٠.‏ 
والتقدين + ويوم إذ يغلبون يفرح خ المؤمنون » ف«يومَ » منصوب على الظرفية وعامله 
« يفرح المؤمنون » . ظ 00 
وأضيف التصر إِلّْ اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر أنه عناية الأجل 


المسلهة.. 


وجملة « ينصر من يشاء » تذييل لأن النصر المذكور فيها عام بعموم مفعوله 
وهو 2 من يشاء « فكل منصور داخحل فق هنذا العموم « اي من يشاء نكسرة يكم 
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[ يعلمها , فالمشيئة هي الإرادة » أي ينصر من يريد نصره » وإرادته تعالى لا يُسأل 


عنهاءولذلك مُحقب بقوله « وهو العزيز » فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل - 


مغالب لهءوعقبه ب«الرحم » للإشارة إلى أن عرّته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده 
[ ولولا 0 لم أدال اللمعلوب 0 على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة 
الغالب الأول » فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب. ‏ 
وترتيب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ولف 
من الغلبين “فالمراد رحمته في الدنيا 


ف وَعْدَ الله لا يُخْلِف الله وَعْدم ولَكِنّ أكثر النَّاس ل عمو [6] 
يعْلَمُونَ ظهرًا مُنَ آلْحَيّوةٍ الذَّثا وَهُمْ عَنِ اءلاخرَةٍ هُمْ عَفِلونَ أ 


اتتصب « وعد الله ل المطلقة . وهذا من المفعول المطلق المؤكد 
معنى جملةٍ قبله هي بمعناه ويُسمّيه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة 
يريدون بنفسه معناه دون لفظه.ومثله في الكشاف ومثلوه بنحو « لك علي ألف 
عرفا » لأ (عرفا) بمعنى اعترافا أكد مضمون جملة : لك على ألف » وكذلك 
عو له أكد تخرن هلة دوم من بد علي سين ل ب 


سنين "0 
ُ وإضافة الوعد إل الله ع ا وعد محقق الإيفاء لان وعد الصادق ا ْ 
ظ 2211 عن جل بره ا 
:دلت على أنه وعد حقق بطريق التلويم: #قبينة ذلك بالصريح بجملة « لا يخلف الله 
6 » . ولكونها في موقع البيان فصلت لم تعطف , وفائدة الاجمال ثم التفصيل 
تقرير الحكم لعا كيده ولا ف جملة « لا يخلف الله وعده » من إدخخال الزوع 
ط المشركين ميلأ التأكيد . ماه وعدا نظرا لحال الموؤمنين الذي هو أهم هنا . 
وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بممائلة ديهم . 


وموقع الاستدراك في قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هو ما اقتضاه 





الاجمال. وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد 
.القادر على نصر المغلوب ‏ فيجعله غالبا » فاستدرك بآأن مراهنة المشركين على عدم 
وقوعه نشأت عن قصور عقوهم فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على 
الفرس الذين قهروهم الواسرع و مع 27 ظ 
عقوي ٠‏ 
فامراد -«أكثر ا ابتداءً ل نه #معوا الوعد وراهنوا على عدم 
6 0 ظ 
ويشمل المرادُ 9 كل من كان يعد انتصار الروم 1 الفرس في مثل هذه 
المدة مستحيلا » من رجال الدولة ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين 
بانتصارهم ( ومن أهل الأم الأخحرى ؛ ومن ) الروم أنفسهم فلذلك عبر عن هذه 
الجمهرة ب«أكثر الناس» بصيغة التفضيل . [ 


والتعريف في «الناس» للاستغراق ْ 


ومطعول «ا يطلمون ».نوق دل عليه قله« نيظيؤة لا بطع نون + . 
فالتقدير : لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب . ويجوز أن يكون المرادٌ تنزيل 
الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة مر | لا علم عندهم أصلا لأنهم لا لم يصلوا إلى 
إدراك الامو الدقيقة قيقة وفهم الدلائى القياسية .كان مأ عندهم من بعض العلم 
شبيها بعكم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر م » فيكون في 
ذلك مبالغة في تجهيلهم وهو مما يقتضيه المقام . 


وما كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على 9 بعد بضع سنين 
ا يعدون ذلك ممالاء وكا وكان عدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي 
بالمحال » مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر لها أسبابا 
ليست في الحسبان فتأتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره 
الناس + وكان من حق العاقل أن يفرض الاحتالات كلها وينظر فيها بالسبر 
التقييم , أنحى الله ذلك عليهم بأن أعقب إخخباره ا يي محا 
القران ( بأن وصف حالة علمهم كلها بآن قصارى تفكيرهم منحصر في 
ظواهر ا حياة الدنيا غير امحتاجة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات 5 
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والأمارات » ولا يعلمون بواطن الدلالات المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر . 
:واليسه أن انكو ون فق قبلها روعي القياة النانا > تعفن > أ يمون 
ظواهر ما في الدنيا , أي ولا يعلمون دقائقها وهي العلوم الحد ركبا امي ني 
الدنيا. . وببذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة . 


والكلام ار بذم حالهم 6 الذم هو جملة «وهم عن الاخرة هم 
غافلون » . فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون 
ظاهر الحياة الدنياءوإنما المذموم أن المشركين يعلموك. ما هو ظاهر من افو الدنيا 
ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما اخر هو عالم الغيب . وقد اقتُصر في تجهيلهم 
بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود احياة الآخرة اقتصارا بديعا ‏ حصل به التتخلص 
من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهم وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات 
عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعلم الغيب وذمًا لجهلهم به بأنه أوقعهم في 
ورطة إهمال. رجاء الآخرة وإهمالٍ الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاءءفذلك موقع 
قوله « وهم عن الاخرة هم غافلون »؛فجملة « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » 
بدل من جملة « لا يعلمونٍ » بدل اشتال. باعتبار ما بعد الجملة من قوله « وهم 
عن الآخرة هم غافلون ايروسل لزيد ات عار بيات 00 
وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا . 


وجملة < وهم عن الأآخرة هم غافلون » يجوز أن تجعلها عطفا على جملة 
« يعلمون ظاهرا .من لحياة 0 »» فحصل الاخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم ظ 
[ بأشياء ( ولك أن نجعل جملة 2 وهم عن الآخرة « 42 ف موقع الحال ع والواو واو 

الخال . ااا 0 


.0 وبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نبوض دلائل وجود. الحياة الآخخرة لو 
نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة اخرة فكان جهلهم بذلك شبيها بالغفلة 
. لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له « غافلون » استعارة تبعية . 


« وهم » الأولى في موضع مبتدأً و« هم » الثانية ضمير فصل. والجملة 
الاسمية دالة على تمكنهم من الغفلة عن الاخرة وثباتهم في تلك الغفلة .» وضمعٍ 
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الفصل لإفادة الاختصاص ببم . أي هم الغافلون عن الاخرة دون المؤمنين 1 
ش ومن البديع الجمع بين « لا يعلمون » و « يعلمون » . وفيه الطباق من حيث . 
ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما . وقريب منه قوله تعالى «ولقد علموا 
اتاو اسار اح ورى احرات اومسر وا الور ل 


يعلمون » . 
هل الكرن أنفسيهم مَأ تلق اله البعرت وه وَمَا 
ينَهُمَا إلا بلْحَق وَأْجَلٍ مُسَمّى وَِنَ كرا مْنَ النّاس يِقَاءِ بهم 


لفون [8] * 


خان عل لا جرع جح الأي عر لانازة» لبي نر ايلا ب 
فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة . 


فضمير « اي عائد 0 الغافلين عن د وف لاد مشركو 
بعل 0 سببون 


أحدهما : اعتيادهم قصر يم على الجولان في المألوفات دون دائرة 
الممكنات»وذلك من أسباب إنكا رهم البععث وهر أعظم ما أنكروه لهذا السبب . 
وثانييما : تمردهم على تكذيب الرسول عَيهُ بعد أن م معجزته 0 
الكلام إلى نقض ارائهم في هذين السبيين . 


لكر ترممل ص ' أي 0 لمقلل 0 للاستفادة -- 0 في 


تتفكرون « ف 0 الأنعام . 


والأنقس: جنع ل . والنفس يطلق عل الذات كلهاءويطلق عل باطن 
الإنسان »ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسبى عليه السلام « تعلم ما في نفسبي »© - 
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كقول عمر يوم السقيفة « وكنت زوت في نفسبي مقالة » أي في عقلي وباطني . 
وحرف (لفي) من قوله « في أنفسهم » يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية 
الاعتبارية فيكون ظرفا لمصدر « يتفكروا »»أي تفكرا مستقرا في أنفسهم .وموقع 
هذا الظرف هما قبله موقع معنى الصفة للتفكر . وإذ قد كان التفكر إنما يكون 
في التشى فلكر « في أنفسهم » لتقوبة تصوبر النفكر وهو كالصفة الكاشفة 
لتقرر. معنى التفكر عند السامع » كقوله » وله تخطه بيمينك « وقوله 2 وله طائر 
يطير بجناحيه »؛وتكون جملة « ما خلق الله السماوات والأرض » الم على هذا 
مبينة لجملة « يتفكروا » إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيد كقرله تعالى « أو ل 
يتفكروا م م من جنة » . 


ويجوز أن يكون (في) للظرفية المجازية متعلقة بفعل » ع « 0 المفعول 

. بالفعل » أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم.والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله 
تعاللى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »4فإن حق النظر المودي إلى معرفة الوحدانية 
وتحقق البععث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان قال تعالى « أفحسبتم أنا 
خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » وهذا كقوله تعالى « وم ينظروا في ملكوت 
السعاوات والأرض « أي ف دلالة سو الجيخواات والا: رض »2 وتكون حملة «» ما 
حلق الله السموات والأرْض » الخ على هذا التفسير بدل اشهال' من قوله . 
«أنفسهم» إذ الكلام عل حدذف. مضاف. 2 دوه 3 في دلالة اتفستهب » فإ ٠‏ 
دلالة «أنفسهم» تشتمل عل دلالة حلق السماوات والا, ا وما بينهما بالحق لان 

«أنفسهم» مسيرة لا في الأأآض من الخلق ودالة 0 ما في ٠‏ الأنض » وكذلك ظ 
بطلق ما ف الأرض دال على خلق الفسهم. . 


وعلى الاحتمالين وق تعليق فعل « يتفكروا » عن. العمل في 0 لوجود 


5 :7 لنفي بعده ومعنى خلق 0-0 والرض وما بينهما بالحق:ا :أن د ملابس* 


1 ل 00000 يكون حكمة لخلق السماوات والأْض وعلة له » 
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حقيق 5 يقول الأب لابنه القائم ببيو : أنت ابني حقا ء ألا ترى أنهم جعلوا تعريف - 
النكرة بلام الجنس دالا على معنى الكمال في نحو : أنت الحبيب . لان اسم 
الجنس في المقام الخطابي يؤؤذن بكماله في صفاته » وإنما يعيف حق كل 06 

بالصفات التي بها قابليته » ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع 
المخلوقات يد كل الأنواع مخلوقة على حدود خخاضة ينا إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر 
منها؛ فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن ادم لا تتجاوز ' 
المتأخرة من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء . دلت على ذلك 
كاف الناين الداضرو قافا الدام فاع بأعياة” الناس الماضين عن الأجيال 
المعاصرة لما » وقياسٌ ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها 
حاشا نوع الإنسان فإن الله فطره بقابلية للزيادة في كالات غير محدودة على 
حسب أحوال تَحدَّدٍ الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا العام . 
والمتصرف ف أنواع مخلوقات عالمه كا قال « هو الذي خلق لكم ماق الارق 
0 جميعا » وذلك بما أودع فيه من العقل ٠‏ ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع 
الانسان في كال َأ يصلح له تفاوتا مترامي الأطراف »م قال البختري : 


و أر أمثال الرجال 0 لدئ الفضل ا ألف بواحد | 


فدلت التجربة في المشاهدة ”ا 5-5 الأخبار عن الماضي وقياس ما قيك ريع ظ 
عل ما بعده »كل ذلك دل على هذا المعنى ,ولأجل هذا التفاوت كلف الانسان | 
خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه » مع مراعاة ما يحيط به من 
أحوال زمانه ) حب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه » وقذ كان ما أعطيه و ظ 
الإنسان من شعب العقل مخوّلا إياه أن يفعل على حسب إرادته وشهوته » وأن 
59 الصواب أو أن لا يتونحاه » فلما كلفه خالقة باتباع قوانين شرائعه ارتكب 
واجتنب فالتحق تارة براقي كاله » وقصّر تارة عنها قصورا متفاوتا » فكان من 
ا 00 [ 


0 لصلا- حتى يصير منساقا 0 الصلاح باختياره امحمود ‏ ! إلا أن حكية: اخرف:: 
ربانية اقتضت بقاء. عمران الغالم وعدم استغصاله » وبذلك تعطل استعمال القوة 
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: المستأصلة » فتعيّن استعمال إراضته على الصلاح » فجمع الله بين الحكمتين بأن - 
جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين مقدار عملهم . واقعا 
ظ ذلك كله في عالم غير هذا العالم » وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة 
0 للوصمة . وتنبيها على الحكمة ٠‏ فخاف فريق ورجا فارتكب واجتنب » وأعرض فريق - 
ونأى فاجترح واكتسب »2 » وكان من حق اثار هاته الجكم أن لا يحرم الصالح من 
ثوابه » وأن لا يفوت المفسد بمّا به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من 
المراتب.» فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدودا باجال معينة وجعل 
لبقاء هذا العام كله أجلا معينا » حتى إذا 5 ياو ين جاء يوم اجخراء 
على الأعمال . هيز أهل النقص من أهل الكمال . 

فكان جَعْل الآجال لبقاء الخلوقات من جملة الحق الذي مُلقت ملايسةً له : 
[ ولذلك تبه عليه بخصوصه اهتاما بشأنه » وتنبيها على مكانه » وإظهارا أنه المقصدٌ 
. بكيانه » فعطفه على الحق للاهتام به » كا عطف ضده على الباطل » في قوله 
« أفحسبتم أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » فقال « أولمى يتفكروا في 
لبي »ايا السارات والزاريونا يزيا إلا بان وأعل ملي 06 


وقد مضى في سنورة الأنعام قوله 7 وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق 
وهم يقول كن فيكون قوله الحق » الآاية. 0 


وفائدة ذكر السماوات ها أن 0 5 السماوات 7 شمسها وكواكيا 
وملائكنبا ما هو من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له» أما نما وراء ذلك من 
8 أحوالها التي لا تعوف نسبة تعلقها بهذا العالم اس إلى الله ونقيسٌ غائبه 
كل الصاهد »اود بأنه ما ملق إلا بالحق كذلك . 
٠ 0‏ فشواهد حي البعث ا بادية في دقائق ا اك ا 
بقوله « وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » ٠‏ وهذا كقوله تعالى 
« أفسحيم أنما 0 إلينا لا تُرجَعون » . ظ 
لين مهد . أطلقت التسمية عل التقدير » وقد. تلم خئد اقرزه تعالى 
َي الم ما نشاء إل أجل مسمّى » في سورة الحج . وعد قوله تعالى 
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0 ولو 3 5 متم لجاءهم العذاب « ف سورة كيرف + . 
وجملة « وإن كثيرا من الناس. بلقاء رهم لكافرون » تذييل . 


وتأكيده ب(إن) نهل السامع متة من بشلك في وجود من يمسجد لقا ل + 
هذا الدليل الذي مضى 1 أن يكون الكافرون به 0 ١‏ والمراد بالكثير هنا : 
مشركو أهل مكة وبقية مشركي العرب المنكرين للبعث ومن ماثلهم من الدهريون 

ولم يعبر هنا ب (أكثر الناس) لأن المثبتين للبععث كنيوون عرامل الكتاب والصاكة 
واجوس والقبط ٠.‏ 0 


1 9 اولم يسييروا في أ الأرْض مط 0 كَانَ عقب عق لين من 
قل 4 0 ظ َ 0 
عطف عل جملة «أو 1 يتفكروا ف أنفسهم» وهو مثل النق: عطف اهو عليه 
متصل بما يتضمنه قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » أن من أسباب 
عدم علمهم تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبهم بالبعثءفلما 
سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة لهم بعواقب 
الأم الذين كذبوا رسلهم لأن المقصود هو عاقبة تكذيهم رسل الله رقو قوله. 
2 وجاءتهم رسلهم بالبيات فما كان الله ليظلمهم ‏ « الآية / [ 
والأمر بالسير ف الأزض اهدع ف ا تعالى- 2 قل سيروأ ف الأرض 9 انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الأنعام وقوله « قل سيروا ف الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق » في سورة الم ٠:‏ 000 0 
ظ 00 فى قزل .تعالى » 97 يروا أنه 5 ب « وقوله » أ يأب 5 ٠‏ 
' منكم » في الأعراف » وقوله « أليس في ع مشوى كنيو في اآخر | 
٠‏ العنكبوت 0 
والأرض : اسم للكرة التي عليها الناس  .‏ 





56 0 الروم 
والنظر : هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يرون في أسفارهم إلى الشام على ديار 
تمود وقوم لوط وفي أسفارهم إلى المن على ديار عاد . 


ظ وكيفية العاقبة هي حالة آخر م فزه . خمراتين دحم وانقطاع اعقابهم 
فعاضد دلالة التفكر التي في قوله « أو لم يتفكروا في انفسهم » الاية بدلالة 
الحس بقوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 5 


وركيف) استفهام معلق فعل « ينظروا » عن مفعوله » فكأنه قيل :. فينظروا ثم 
استؤنف فقيل : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


والعاقبة : اخر الأمر من الخير والشرّ » بخلاف العُقبى فهي للخير خاصة إلا 
في مقام المشاكلة » وتقدم ذكر العاقبة في قوله «والعاقبة للمتقين » في الاعراف . 
ل ل لي ال 
ايه 437 رقي إلمانيم لمك » يق ادر بأن الفرس لا يُغلبون بعد 
00 


ظ فهذه آثار كر عظيمة كانت سائدة على الأرض فزال ملكهم, وخلت بلادهم 

والمراد الب على 0 5 وقوم لوط وأمثالهم الذين شاهد الغرب 
اثارهم . والمعنى :أ: نهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل 
. الوسلين إلمهم م ل عليه قوله عقبه « 0 شد منهم قوة » الاية : 


سل صر سل لله 


َ 0 كائو اشد متهم 0 وَأنَارُوا لْأْضَ ا اكير ف عَمَرُوهَ 
ٍ باه 0 القت فما كان آله 55 ولكن كاا 28 


000 كص 
رسل ء وكلهم كانت عاقبتهم الاستفصال » كل هذه ما ثُمَرٌ به قريش . 





يكيل 1 أشد منهم قوة » بيان لجملة « كيف كان عاقبة لذين من : 
قبلهم 4 . 
والشدة : صلا م «وتستعار بكاة و ل ب الصف فياث 0 
ل شديد » في سورة فل ل 


والقوة : حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب ب أنخرامه ‏ فمن ذلك قوة البدن» وقوة. 
الخشب ؛ وتستعار القوة لما به تُدفع العادية وتستقم الحالة ؛ فهي مجموع صفات - ظ 
يكون بها بقاء الشيء على أكمل أحواله ما في قوله « نحن أولوا قوة » . فقوةالأمة 
مو ما به الدع العوادي عن كيانبها وتستبقي يه أحوالها من عُددِ حربية 
أموال وأبناء وأزواج . وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأم في القرة ؛ 
وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمغال في القوة في سائر أمورهم »والعريب تصف 
الي لخي ييه رانه عاوي انم ليله  ..‏ 


وعطف « أثاروا » على « كانوا. » فهو فعل مشتق من الثارة 5 الهمزة, 
وهي تحريك أجزاء الشبيى 0 : رفع الشيء المستقر وقَلبّه بعد استقراره قال تعالى 
« الله الذي يرميل الرياح فتثير سحابا » أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان . 
علقي الاثارة هنا على قلب تراب الأأض بجعل ما كان .باطنا ظاهرا وهو الحرث» 
قال تعالى « لا دلول تثير الأض » » وقال النابغة يصف بقر . الوحش إذا حفرت 
العرايه *:. . ٠‏ ظ | ظ ظ 

ين الحصى حتى اشن بده إذا لشم مت ريقها بالكلاكل 
' ويجوز أن يكون « أثاروا.» هنا تمئيلا لحال شدة تصرفهم في الأْض وتغلبهم على 
من سواهم بحال من يثير ساكنا ويبيجه»ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن 
الجماعة . وهذا الاحتال أنسب باللقصود الذي هو وصف الأهم بالقوة والمقدرة. 

من احتال أن. تكون الإثارة بمعنى حرث الأزض لأنه يدحل في العمارة .وضمير 
ْ « أثاروا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « كانوا اك 1 


ومعنى عمارة الأض: جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع. 
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م 5 0 ضيعة عامرة » أي معمورة بما تعمر به الضياع » ويقال في ضده:ضيعة ' 


ظ مرة . ولكون قريش لم تكن لهم إثارة في الأْض بكلا المعنيين إذ كانوا يواد غير 
#4 ذي ؛ زدع م يقل في هذا الجانب : أكثر مما أثاروها . 


وضميرا جمع المذكر في قوله 2 ع ار وا »راجع وها إن ما 
- ا ضمير « أثاروا « وتانيهما أل ' ما جع إليه صمير « يسيروا ف 


. ويعرف توزيع الضمببين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى « هذا من 
شِيعَتِه وهذا من عدوه » في سورة القصص كالضمرين في قول عباس بن مرداس 
يذكر قتال هوازن يوم حنين : 

مدنا ولولا نحن أحدقٌ جمغهم 55 وأحرزوا 2 
وتقلاة تقضهله عند "قله اتعان وز قلاللة» فليفرسوا عو حير قا عون 4و 
شورة اوندن + أي عمر الذين من قبلهم لض أكثر بما عمرها هؤلاء » فإن لقريش 


عمارة في الأرض من غرس قليل وبناء وتفجير ل يتضاءل ار عمارة الأم 
السالفة من عاد وتمود , ٠‏ 0 


وتفريع » فما كان الله للست « على قوله « 000 ا بالبينات » 
إيجاز حذف بديع» لأن بجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا ونكذيبا فلما فرع 
عليه أنهم ظلموا أنفسهم عُلمٍ أنهم كذّبوا الرسل وأن الله جازاهم على تكذييهم 
0 0 ؛ فجعل من مجموع نفي 
. ظلم الله إياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسَهم معرفة أ نهم كذبوا الرسل لادوم ظ 
6 بم ما هو معلوم .من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم . 1 ؤ 
0 والاستدراك الو عل .ذا ناتضية نعي طلم اند إياهم ين نهم عولوا معاملة. 

سيئة لو ْ يستحقوها لكانت معاملة ظلم . 


وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع لدلالة على استعرار ظلمهم وتكرة. ؤ 
وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه تلك العاقبة » والقرينة قوله . 
« كانوا » . 


اسرد 590 


وديم« أنفسهم » وهو مفعول « يظلمون » على فعله للاهتام بأنفسهم في 
تسليط' ظلمهم عليها لأنه. ظلم يتعجب منه ». مع ما افيه من الرعاية غق + 
الفاصلة . وليس تقديم بم المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي 


والإثبات . 


3 9 ثم كان عقب عي الي أ" ل السواى أن كذيوا بعَايتِ الم وكاثوا - 
بها رٍ ا 10 5 ظ [ 


م للتراخي لزتبي لأن هذه العاقبة أعفن رتبة في السوء من عذاب الدنيا » 
فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلا لحكاية مأ حل الأم السالفة من 3 


« كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


والمعنى : ثم عاقبة قب كل من أساءوا السوأى مثلهم ا 5-7 بالشبكيد 
لمشركي العب كقوله. تعالى « دمر الله عليهيم وللكافرين أمثالها » . فالمراد 
ب « الذين أساءوا ». كل مسبيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك . 


ويجوز أن يكون إنذارا لمشركي العرب المتحدث عنهم من 0 ولكن أكثر 
الناس لا ار « فيكونا ار ب » الذين أساءوا 2 5 إظهار ف 8 


عاقبتهه السوأى هو 7 . وأصل لكلام :' ْ ثم كان 0 اسوأى ' 


عراف قب الأم لني كذبت بسلها ليكؤوا عل حذر من مكل لك الما 
بحكم قياس القثيل ؛ ؛ ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك | 
العاقبة ‏ وأوقع, فعل (كان) الماضي في موقع المضا 2 للتئبية 0 نحقيق عه 0 
2 أن ام لله « إتماما للنذارة . ظ 


: والعاقبة : الحالة الأحيية التي تعقب حالة قبلها.وتقدمت في قوله « ثم انظروا ظ 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الانعام وقوله « والعاقبة للتقوى » في طه  .‏ 
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ل » ١‏ والذين ماهوا » هم كفا ز.قريش . والمراد بايات الله : القران ومعجزات ‏ 
الرسول 2 ه [ 
والسوأى تأنيث ٠‏ الأسواءأي الحالة الزائدة في الاتصاف الوق ء وهو أشد 
الشر. أن الحسنى مونث الأحسن في قوله ج للذين خسوا الحسنى » . 
00 وتعريف » السوأى » تعريف: الجنس إذ 5 لمعو ع عاقبة معهودة . 
تمل ا ل الوه اساهوا) الأم الذين أثاروا الأرض 55 د 
من وضع الظاهر موضخ المضمر توسلا الى الحكم عليهم بأ نهم أساءوا واستحقوا 
ارك وهي م ظ 
. وفعل (كان) على ما هو عليه غنن التنبيه على تحقق الوقوع . 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب <« عاقبة » بالرفع على 
٠‏ عل احنب بين اسم دده 00 . وقرأه البقية بالنتصب عل أن اخبر 0 


الفصل بين كانم ومرفوعها بالخير سوغ . حذف تاء الثأنيث . من قعل 


و جا اي « تعليل 1 عانهم السنوأى ذف اللام 0 3 ) . ايا 
الله القران والمعجزات : [ ش 
والباء ف » ليا ييسةهزلود « اوتنه الجرور للاهيام. بشأن الآيات» 


4 ]11[ آله 3 تك الحاق ؛ ثم يعِيدم ثم إِليّهِ تُرَجَعْونَ‎ ١ 
ظ استعناف ابتدائي »وهو شروع و أقيمت عليه هذه السورة من بسط دلائل‎ 
انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار‎ 


65ظإٍظ5 لإبطال أن كرت كني تعن لشفب دللك: ٠‏ فهي دلائل ظ 
اساطعة عل ثبوت الوحدانية التى عمو عنها . [ 


الروم ظ 61000 


وإذ كان نزول أول السورة على سبب ابتهاج المشركين لتغلب الفرس على الروم 
فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس 
نصرًا باقيا » وكان ل 00 
0 عل ذلك الحدث مناسبّة لإفاضة الاستدلال في هذه السورة على إبطال ‏ 
0 هذه الدلائل على أربعة استعنافات متائلة الأسلرب ابشدىء كل 
واحد منها باسم الجلالة لذ صائة حبار عع جمائق له قال لم ايدنعفيها لأنيم 
اد ةا يعشهااار العجر عن تكد دللو1... 
فالاستعناف || دول دنه بقوله « اد هذا الخلق ثم يعيده » . والثاني المبدوع 
بقوله « الله الذي خلقكم : 3 ثم رزقكم » » والثالث : المبدوء بقوله « الله الذي 
يرسل الرياح » ( و١!‏ رابع المببدوء بقوله 2 الله الذي خلقكم من ضعف 4 ْ 


"كنا قزلة و اننيد اتذلى نه حيدم واسعالال الا يسمي لا" اسراف بي 
وهو بدء الخلق إِذْ لا ينازعون في أن الله وحدّه هو خالق الخلق ولذلك قال الله 
تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم » الاية . 


وأما قوله - يعيده » فهو إدماج لأنه إذا لم له بدء الخلق كان تسل 
إعادته أولى وأجدر . وحسن موقع الاستغناف وروده بعد ذكر أنم غابرة وأثم حاضة . 
خلف عي 7 » وإذ كان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر 
عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة » ناسب في مقام الاعتبار أن يقام لهم 
الاستدلال على إمكان البعث ليقع د ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع لهم . 

وتقدم اسم الجلالة على المسند الفعلي مجرد التقرّي . و (نم) هنا للتراخي الرتبي 
كا هو شأعبا ة ف عطف الجمل ٠‏ وذلك أن شأن الإرجاع الى الله أعظم من ٠‏ إعادة ‏ 
الخلق إذ هو القضية موي ا وعادة ومن بدء الخلق . 


5 في « ىل على طريقة رت من الغيبة إلى 27 
الخطان .2 [ ا ا 
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اوقا الجسهور « تمرن » باء الخطاب . وترأة أو عم أب بكر عن 
: 0 وسح عن عقو بياء الغيبة عل طريقة ما قبله . 


50 ف السساعة يِيْلِسسُ الْمُجْمُونَ [12] وَلَمْ يش م مَنْ 


شركاءهم شفعوا . بشركايهم كفرِينَ [13] 4 


عطق على جلة «م | له خودوة اه ينا لقال النكين ف رتس الك 
الإبجاع كأنه قيل : ثم إِلم ليه ترجعون ويومكك يبلس اججرمونٍ . وله مزيد اتصال بجملة 
« ثم كان عاقبة الذين 0 السُوأى » » وكان مقتضى الظاهر أن يقأن .و ومثد 
يبلس انجرمون أو ويومئذ تُبلسون . أي ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون » فعدل عن 
تقدير الجملة المضاف إليبا «يوم» التي يدل عليها « إليه ترجعون » بذكر جملة 
أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم الساعة , 
فهو إطناب لاجل البيان وزيادة البويل لما يقتضيه إسناد القيام. إلى الساعة من 
المباغتة والرعب ويدل. لهذا القصد تكرير هذا الظرف في الآية. .بعدها ببذا 
الإطناب ٠‏ 1 


00 ادق الجاع كن رقن تدر نياك تل النجاعة + لقنا قر 
الزمن ٠‏ ويتعين نحديده و 9 التعريف 2 [ ظ 
والإبلاس : سكون بحيرة. . : أبلس , إذا لم يجد مخرجا من شدة هو 
فيها . وتقدم عند قوله تعالى ااا المؤمنين . 
ظ ا المشركون »وهم الذين اخريت عليهم ضمائر الغية وفطائر ات 
بقرينة قوله « وم يكن لهم من : شركائهم شفعاء » . 


والاظهار 2 مام الاضمار لإجراء وصف الإاجرام عانم وكان مقتضى الظاهر 
أنه يقال : تبلسون ؟« بالخطاب أو بياء الغيبة .ووصفوا بالاجرام احور دين الشرك 
وأنه مشتمل عل إجرام 0 


وقد 3 اح أسباب الإبلاس وأعظمها حينكذ وهو اليه 75 يجدوأ شفعاء ين 
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2 وسو وم أسباب عبية أو م عق الو 
بذكرها .ونا ما ينهم من العذاي فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس . ظ 


ونفي يي فعل لقن و ابي لصن ارم للمضي ا إلى تحقيق 
حصول هذا النفي: مثل قوله « أ أمر الله . 


تقال ضم المع بصن جع الا من ب الع »ىا يكن لأعد 
بن كيين احد كني فصلا عل عذة تعناء... 


ظ وكذلك قوله « وكانوا بشركائهم كافرين » لأن االلراة اديع يكفرون بهم يوم تقوم 
الساعة كقوله تعالى » 3 يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا». 
5-6 ٍِ الس وتات بوام بعد |١‏ لعن فيه 55 الواو» أرادطا باج بالجمع 


مزيدة في 001 20 ٠‏ فأئيتها 1 نحقيقا ف لزه ١د‏ وأثبتوا الأنى اذ ا صورة ‏ 


للهمزة . 


سي عر © مر 


٠‏ ويوم قم الساعة و يرقو [14], َم لين ع َامُُو وعَجِلَو 
ات قَهُمْ في روضة يحبر ُخَْرُونَ [15] وَأمّا الذِينَ كَفرُوا وَكَذَبوا 
: اين وَلِمَاء رةه : فى الْعَذَابِ ل رن 00 4 [ 
اأعين 3 ا الساعة» لزيادة المبويل الذي تقدم 5007" كر ر «يومكذ» 00 
3 3 إبلاس لشركين الوق بتوقعهم السوء والعدات عم بتفصيل 


د يتفرقون » عائد إلى ا دل عليه كر الجرمين فعلم 


64 0 الروم 





ؤ 0 فريقا 4 ا لأن ذكر إبلاس انجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم 5 كذلك 
ري القسام الجمع ونشحت أجزاء الكل . وقد كني به هنا عن التباعد - 
الأن النفوق يلازمه التباعد عرفا . [ 
1 وقد فصل التفرق هنا بقوله «فآما الذين امنوا وعملوا الصالحات 4 إل ارو 


والروضة:كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان.ومن أمثال ' 
العرب «أحسن من بيضة في ل » يريدون بيضة النعامة . 
وقل جمع محاسن الروضة قول الأعشى : 
ال لي خضراءٌ جاد عليها مُسبل هَطِل 
ُضاحك الشمسن منها كوكب" شرق مور بعسمم السبت مكتهل 
ومحبرول . : يُسَرُون من الحبور 3 وهو العرون الشديد يقال : : عخبره ) ' إذا سمرة 
سرورا تبلل له وجهه وظهر فيه أثره . 
و«محضرون» يجوز أن يكون من الإاحضار » أي جعل جعل الشيء باقر بأ لا 
يَغْينِونَ عنه» أي ل يخرجود منه »وهو يفيك التأييد 58 الكناية لأنه لما 0 بعل 
[ : قوله » في العذاب » ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهمٍ المحضرين أ نهم 
-كائنون في العذاب لملا يكون مجحرد تأكيد بمدلول في الظرفية فإن التأسيس أوقع من 
0 التأكيد » ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مأتي . بهم إلى العذاب فقد كثر في القران 
استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقب »قال تعالى : « ولقد عليتك الله إنهم 
حمر » » واسم الإشارة تنبيه على أمهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر 
1 قبل اسم الإشارة كقوله » أوافك عل هذى من رهم " . 000 ظ 
ا سنو يناك سن يسم لوي » ومتتضى القاس أن تكب اغسة؛ ف السظر 


| 59 الألف [ْ 


0 : 0 0 سس : 
ا 00 1) '.أد:. بالحوكت النور م نينا لهم اك كي كوج اللبيفاء > 2 الوام اه | 0 . 
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السَّمَوَاتٍ والأيض و عشيا وَحِين وروت 1 6 


الفاء :تقض اتصال ما بعدها ما قبلها وهي فاء صيحة » أو عطف تفريع عل 
اما قبلها وقد كان أول الكلام قوله « أوم يتفكروا في أنفسهم منا .مخلق “الله 
السماوات والأرّض وما بينهما إلا بالحق » 2 والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله 
2» ولكن أكثر الناس لا يعملون » ء والمراذ بهم الكفا رفالتفريع أو الإفصاح ناشئىء / 
عن ذلك فيكون المقصود من « سبحان الله » إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه 
ليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه . 
ظ والخطاب في « تمسون 2 و«تصبحون » تابع للخطاب الذي قبله ف قوله «ثم 
إليه ترجعون »,وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة 
الله امن قولة م أو لم يتفكروا في أنفسهم » إلى اخره + علميك انفا . وهذا 
فى الالنعي باستعمال مصدر (سبحان) في مواقع استعماله في الكلام وفي القران 
مثل قوله تعالى « سبحانه وتعاللى عما يشركون » “وهو الغالب في استعمال مصدر 
(سبحان) في الكلام إن لم يكن هو المتعين كا تقتضيه تقتضيه أقوال أيمة اللغة . وهذا غير 
استعمال نحو قوله تعاللى « انمع بحمد ربك حين تقوم »» وقول او ف 
داليته : 


ل سين + رمه » زعين ليزن + الريك 
متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل » أي يُدْأ تنزيه الله في هذه الأوقات 


اك سبحان الله | 


وجوز بعض يس أن 5 (سبحان) هنا مصدرا واف بدلا عن فعل آم . 
بالتسبيح كأنه قيل افتسيخوا الله شبحانا ٠‏ وعليه يخرج. ما زوق" أن نافع بن 
الأزرق سأل ابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القران ؟ قال : : نعم. وثلا 
قوله تعال « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » إلى قوله «.وحين 





تظهرون ».فإذا صح ما روي عنه فتأويله :أن (سبحان)أمر بأن يقولوا : سبحان 
الله » وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل على قول : «سبحان ربي الأعل 
وتحمده. >" . 


+“ وقرلف بز سدق سيوف .إلى ا شرو قدا رن أوقات الصلوات وهو يقتضي أن 
0 يكون الخطاب 2 مو جها إلى المكمدين : والمناسية 8 سابقه أنه لما وعدهم سن 
مصيرهم لقهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة في أججزاء اليوم جك 


وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح امي الواقعين إنشاءً ثناء 0 الله ا 
عن الشكر عن النعمة لأن التصدي لانشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد 
به يدل على أن المادح ما بعئه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء على 
النعمة بما في طوقه » 5 ورد «فان م تقدروا على مكافاته فادعوا له» . 
وليمست الصلوات الخمس وأوقاتها هي المراد من الآية ولكن نسجت على نسج 
9 0 م امس 2 0 من 7 0 ( لأن الضادة 
ظ شيف الح إلى هلي « سين » وال تحن »ل 7 
3 الليالى م سيلا عد الأبام شيا قال ل » 00 فيها يان ب وأيامًا ا 0 ل 


الام لا وقع عقب ذكر الحشر من قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون» 0 وذكر قيام الساعة ناسب أل يكون الامساء وهو 0 ا خاطرا ف 


00 الذهن فقدم لهم ذكر . 


و«عديًا » عطف على « حينّ تمسون » . 0 


سا ا 0 


. السماوات والارن :فهو غني عن حمدنا‎ ٠ 
وتقديم أعرور 2 «وله لقم لإفادة القصر الادعا ين الحمد على‎ 


0 المعوره حمده . هو الحمد الكامل على نحو قوشم الف العم تكن 





في طالعة سورة الفاتحة.ولك أن تجعل التقديم للإهيام بضمير الجلالة . 


ظ لاص » في سورة الأنعام . 3 ٍ 052 غروب الشمس إلى العشاء . 
وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدخول في 'المكان مثل : أنجد , وأعهم , 
وأيْمَنَ » وأشام في حلول الاوقات من المساء والصباح والظهر تشبيها لذلك الحلول . 
تعالى « فاتبعوهم مشرقين .2 [ 0" 00" 
00 بعد العصر » وقد بقدم عتده قوله 31 « ولا رد الذين يعون 
بهم بالغادة والعني « فق سورة الأنعام . 


ؤ وبثر اا ا د اليك بن أي شي الأ 
بَعْدَ مَوْيِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ (19] 4 

هذه الجملة بدل من جملة «الله يبدا الخلق م يعيده». 000 أيضا أن تكو 
ا الو 0 
مستحق للتسبيح والحمد لتصيفه في الخلوقات بالإبجاد العجيب «بالإحياء بعد . 
الموت . واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الاحياء والإماتة في الحيوان والنبات 
أ الى الو الس بن الات الما 17 900 زيما الجاع 17 
« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . ظ 

فتحصل مخ :ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول هري إزقاء حق شكره 
المفاد بفاء التفريع في قوله 2» فسبحان الله » ع وإيفاء حق التعظم والإجلال » 
والمقصود هو إخراج الحي من اميت ٠‏ وأما عطف « وخر ج الت فاخي « 
فللاحتراس من اقتصار قدرته على بعض التصرفات ولإظهار عجيب قدرته أنها 
الكل بابر م ظ ظ 
وف الاية الطباق د الخطاب للمومنين تعريض بالرد عل المشركين . 
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"والاخراج : فصل شيء محوي عن حاويه. يقال ؛ أخرجه من الدار » وأخرج يده 
من لاس ار لإنشاء شيء من شيء . ٠‏ [ 
والاتيان ؛ بصيغة المضارع في «يخرج» و«يحبي» لتعمار الحالة العيطينة 
مثل قوله << لله 5 يرسل الرياح » . فهذا الإخراج والاحياء 3 عظيمة على 
| استحقاقه التعظمم والإفراد بالعبادة إذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات 
فجعل في الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص نجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة 
المتصرفة ويجعل في تراب الارض قوى تُخرج الزرع والنبات .حيا ناميا . . 
وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها:إنشاء الأجنة من النطف ؛ 
وإنشاء الفراخ من البيض ؛ وإخراج الميت من ابي يظهر في العكس وقد تقدم في 
عيورة ال عهراة دوق الآية إماء إن آنه الله بخرج من غلاة المشركين أفاضل من 
المؤمنين مثل ارايت خالد , بن الوليد من أبنة الوليد ب بن المغيرة 4 يي هند بنك 
لباب يط عد ليه لمر قد قالت للنبيء َي « ما كان أهل 
خباء أحبٌ إلي أن يذلوا بن ابل عابلك زج نا لفل غياء عب إلى أل/21 
من أهل خبانت : 0 لأ ا 2 ام (أي ستزيدين حبا لنا بسبسب 
أم 6 بلست عقبة 5 الله 7 2 شأن اي يا 3 المدينة حين 
جاء أخواها يرومان ردها إلى مكة حسب شروط الحدنة فقالت : يا رسول الله أنا 
امرأة 00 النساء إلى الضعف فأخحشى أن يفتنوني في دين ولا صبر ي » فقراأ 
. النبيء وار ا 


0 ولعشيه فى قله د وكذلك تجن © راع إلى ما يصلح له من المذكور قبله 
ال 0 
الت من الحي » ليس مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكئلة :وصور أن 

٠‏ يكون التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو إحياء الأْض بعد موتبا أي وكإخراج 
. التبات من الأرض بعد موقه فيهبا يكون | إخراجكم من الض بعد أن كنتم أمواتا 
فيباء 33 قال تعالى « والله أنبتكم فق الارضل عنبانًا ثم ا فيها ويخرجكم 
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إخراجا ».ولا وجه لاقتصار التشبيه على الثاني دون الأول . 


والمعنى : أن الابداء والاعادة امتساويان فليس البعث: بعل الموت اعد من 


ابتداء الخلق ل المشركين ا الالف ف موضع تحكم العقل : 


وقرأ نافع وحفص و حمزة 2 امك » بتشديلك الياء ' وقرأه الباقون بالتخفيف 0 

وقرأ الجمهور « خرعون ؛ » بضم التاء الفوقية . وقرأه حمزة والكسائي. بفتحها . 

ومن ءَايَتهع أن حَلفَكُم مَنْ تراب ثم إذا انتم بشر 
تسَثيرون [20] © 


ما كان الاستدلال على البعث متضمنا يات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته 
على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال إلى آيات على ذلك التصرف العظم غير 
ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذارا لمن أشركوا في الإلحية . وقد سبقت 
تابالق عل الوحد ان ؛ وابتدثت بكلمة 0 5 00 عل اتحاد 
غرضها . فهذه هي الآية الا ولى وطا شبه بالاستدلال عل 0 خلق الناس 
من تراب وبث الحياة والانتشار فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي من الميت» 
فلذلك كانت هي الأولى في الذكر لناسبتها .ما قبلها فجعلت تخلصا من دلائل 
البعث إلى 0 و القدرة . وهذه الاية كائنة فق خلق جوهر الإنسان وتقوم 


مه 


بشريته . 
وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من 
ؤ م ل 0 قرار مكين » في سورة. المؤمنين . 


قشي اللصب نوفتكي به عاقة] إلى جميع الئاس وهذا في' معنى قوله 
ارا ا ب م ا » ألاية . 


وهذا:امدلآل للقاتى بالفسي لأني أخط با اها 'ميواها + والناس يعلمون أن 
النطف أصل الخلقة » وهم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاءءوأن الغذاء ‏ 
يتكون من نبات الأضءوأن نبات الأَرْض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبععه - 
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فعلموا أنهم مخلوقون من تراب»فبذلك استقام جعل 500 التراب اية للناس 
أي علامة على عظم القدرة مع كونه أمرا خفيا . 


على أنه يمكن أن يكون الاستدلال مينيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل 
الانشان تراب حسها أنبات به الأديان كلها . 


وببذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى « خلقكم من تراب ايك 
وهو ادم , وأول الوجوه أظهرها . 
فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف الطبع الحياة لأن التراب 0 يابس 
وذلك طبع الموت » والحياة تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد .اليابس ينشأً 
الخلوق الحي المدرك . وقد أشير إلى الحياة والادراك بقوله « إذا أنتم بشر » » وإلى 
التصرف والحركة بقوله « تنتشرون » . ولما كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب 
إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق فى أزمنة متتالية عطفت الجملة بحرف 
المهلة الدال على تراخي الزون افع براحي الرتبة الذي هو الأصل ف عطف الجمل 
بحرف (ثم) . 

وصدرت / الجملة بحروف الفا ل الكون بشرأ ١‏ يظهر للناس فجأة بوضع 
الأجنة أو خروع الفراخ من البيض / وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف 
المهلة هي أطوار خفية غير مشاهدة؛فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة 
تنبيها على ذلك التطور العجيب . وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف 
الفاتحاة كيه العباق وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر . 

والانتشار . الظهور على الأرض والتباعد بين انام ' ف الأعمال قال تعالى 
9 فاتدشر وا في الأأض 1 ظ 


000 وَمِنْ 0 أن حَلقَ كم مِْ شيم ا لَتَسْكُوا متكا إنقا 
وجَعَلٌ بينَكمْ مود وَرَحْمَة ظ إن في ذلك لايل | لمَوْم 
0 ترون 01 ] 4 ظ 


هذه 1 ثانية فيبا عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظاء الازدواج وكينونه 
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0 العائلة وأساس التناسل » وهو نظام عجيب جعله ل ميكل في الجبل لا يشل عن . 
إلا الشذاذ . 2 


ؤ يعس نه قط من جره زاف سينك حمل ينان دين التاسل » وأن ظ 

جُعل تناسله بالتزاوج وم يبعله كتناسل النبات من نفسه . وأن جعل أزواج 
الإنسان من صنفه لم يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف 
مخالف , وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو 
مهلكا كتزاوج الضفادع » وأن جعل بين كل وحن مودة ومحبة فالزوجان يكونان 
من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين » وأن جعل بينهما 
رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الابوة 

والأمومة » ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه 
الاية ايات. عدة لاقو « إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ١»‏ . 


هذة الاية كائنة ف خلق هر العنفيت من الإنسان:صنف الذكر»وصئف 
الأنثى 4 وإيداع نظام الإقبال بينهما 5 جبلتهما ‏ 5-0 سن الذاتيات النسبية بين 
الصبفين .. 


موه 


وقد 35 ف 0 هذه الاية امتنان بنعمة في هذه الاية أشار إليها قوله 
» لك « أي لأجل نفعكم . يه 

و«لقوم يتفكرون» متعلق ب«ايات» لما فيه 0 معنى الذلالة : ات 
الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك 0 ه الذي غل كنبها ظ 


.. ويد الناظر هاه كنافع نع أخرى ىِ دنا 1 


ؤ والذين فكرون المؤمنون وأهل الرأي من امشركين لذين ب يؤمنون بعد فول هذه 
الخطاب ف قوله « أن ن تلق لكم « ع نوع الإنسان الدكور ولإناث ش 


0 50-7 هر فويضو رنود ثنٍ فيطلق على امرأة البعل ورجل ار 
الع والمكوار زوجه . 
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ظ ونس « من سكم » من نونكم فجمع الأاج من نوع انل بإنا 
قول ‏ باهرا 
وروت 3 الشبيبة غولا 2 بغزال راقن زق ‏ خمر 
0 اسل الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس 
0 ا كمد 0 1 هو وال اضطراب لم1 قالوا : اطمآن 5 
كذا وانقطع إلى كذا . ظ 
ضمن « لتسكنوا » معنى يلوا فعدي بحرف لإ وإن كان حقه أن يعاق 
بإعند) ونحوها من الظروف . 
والمودة : امحبة . والهة : صفة تبعث على حسن العاملة . ظ ٠‏ 
ونا جعل في ل آيات كثيق باعتبار اشهال ذلك الخلق على دقائق كثييق:. 
متولد بعضها عن بعض يظهرها التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها آيات كثية . 
اللا في وه ١‏ لقوم تفكرون » معنأه شبه التلميك وهو هو مثنى أن 0 صح 
بقوله تعالى « جعل لكم 0 أزواجا « 2 : لي العشرين من 


معاني اللام أن ابن مالك في كافيته سماه لام التعدية ع يريد تعدية 0 
. بقوله تعالل « فهبٌ لي من لدنك ولنا » . 


ا « وين يبه حا علق السعاوتٍ ايض يناك السيتيك: 
ظ لويم ذف ذلك نت فلي 74020 ا 0 


0 فده الآنة الشالثة وهي اية النظام الأرضي في خلق 5 ور وسكاما 
فخلقٌ السماواتٍ و«الأرض اية عظيمة مشهودة بما فيها من تصاريف مم 


00 الروم كت ور 


السحافنة والأضية « ف هو محل العبرة . من أحوالهما لمتقارنة اللارة كالليل 


00 م والنهار. والفصول 2 والمتضادة كالعلو والا نخفاض . 


وإذ قد كان أشرف ما على الأأض نوع الانسان قرن 00 بعض , الجرلة من 
الايات يما في خلق لض من الايات»وخص من أحواله المتخالفة لأنما شد عبرة 
إذ كان فيبا اختلاف بين أشياء متحدة في الماهية » ولأ هاته الأحوال الختلفة لهذا 


النوع الواحد تجد تيك اسانب اختلافها من مان خحلق السماوات والأرض 6 فاختلااف 0 


الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة » واخختلااف الألوان سببه اختلااف 
الجهات المسكونة من الأرض » واختلاف متاك أقهة اليو 
اثار خلق السماوات والأرض . 

ولذلك فالظاهر أن المقصود هو آية اختلاف اللغات والألوان وأن ها تقدمه 
من :تعلق السماوات والأرض تمهيد له وزيماء | إلى انطواء أ أسباب الاختللاف ف أسرار 
خلق السماوات والأرض . 


وقد كانت هذه الآية متعلقة خرن عرضية في الإنسان ملازمة له فبتلك- 
0 تبيخ اخمرل الذاتية المطلقة ُ النسبية»فلذلك ب هده الاية عقب 


ا 1 وتقدم . في سورة :البق قوله ١‏ «إن ا خلق ٠‏ السماوات الأض واخالاف 
الليل والتمار الايات لول الألباب» . 


ظ والألسنة : جمع لسان » وهو يطلق علي اللغة ج] في قله تعالى « وما أن [ 
0 من رسول إلا بلسان 9 « وقوله » لسان الذي يُلحِدون إليه أعجميٍ . 


واختلاف لغات البشر : اية عظيمة فهم مع اتحادهم و في البوع كان اختلاف ْ 


0 لغاتهم آية دالة على ما كوّنه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع 


اتات كق وضع اللغات 2 وتبدل كيفياتها باللهيجات وأخفيق د واليادة 
٠‏ بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات كثرة : 


ا 0 5 0 الروم 


ظ فلا شك أن اللغة كانت لطر عن كران نكاد يووا اختلفت 
0 اللغات إلا بانتشاز قائل البشر في المواطن المتباعدة»وتطرّق التغير إلى لغاتهم تطرقا ‏ 
تدريجيا ؛ على أن توسّع اللغات تع اماعة إل اتصير عن ياه ل يكن نميو 
عنها اده قد أومجب احتلافا في وضع الأسماء لما فاختلفت اللغات بذلك في 
جوهرها كم اختلفت فيما كان متفقا عليه بينها باختلاف الحجات النطق ؛ 
واستلاف التصرف » فكان لاختلاف الألسنة موجبان . فمحل العبرة هو 
انختلااف اللغات مع اتحاد أصل النوع كقوله تعالى م0 
بعضها على بعض في الأكل « ونا في ذلك الاحتللاف من الأسرار المقنضيه إياه . . 


ووقع ف الاصحاح الحادي عشر من سفر. ..الشكوين . ما .يوهم ا أن 
اختلااف الألسن حصل دفعة واحدة بعد الطوفات ف أرض بابل وأن البشر تفرقوا 
بعك ذللك والظاهر ‏ 3 وقع في العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل 
لالش وقد 2 4 ذلك الع 0 ينزه الله عن مدلوله . 

وقيل : أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تغايزر أصوات الناس 
التكلمين بلغة بهد ليزن عاط عبرت و06 ار بو 


وأما اختلااف ألوان البشر فهو اآية أيضا أن البشر منحدر من أصل. ا وهو 
ادم ع ؛ وله لون واحد لا محالة ولعله البياض المشوب بحمرة»فلما تعدد انسله ججاوت 
الألوان الختلفة ف بشرأتهم وذلك اتويت معلول. لعذة علل أمها المواطن الختلفة 
. بالحرارة والبرودة ومنها التوالد . من أبوين مختلفي اللون م؛ مثل المتولد » من أم. سوداء 


0 وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في الجلد » اومتها .اختلاف 


الأغذية ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على اختللاف ٠‏ التوع إل هد 
: انوع واحد »فلليشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد , ٠‏ وقد أشا راك" هذا لبو [ 
٠‏ علي ابن سينا في أرجوزته في الطب + قله : 


وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة أن العشر ابت أن وان ( 
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الحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون . ومن البياض والسواد انشقتث 
ألوان قبائل لكر فحاء م: منبا اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر . 
العلماء وهو ( كوقيئ د جعل أصيول ألوان الور ثلاثة : الأبيض 8 
والأصفر 6 0 7 أل الصين | لي و رذ الأحمر وهو لون سكان قارة 
ظ 55 أن من وه اختلااف اللغعات دن رد 0 الأجنام 
البشرية وانحدت مختلطات أنسابها . ظ [ 
وقد قسموا أجذام اببشرٍ الآن إلى ثلاثة أجذام أصبلة وهي الحذْم القوقاسي 
الأتيض « والجدم امعوي الأصفر « وام الخبني الأسود َ وفرعوها 5 تمانية 
وهيٍ ان 6 والأسود َ والحبشي 6 والأحمر َ والأصفر 4 ولسامي 3 والهندي 6 
والملابي (نسبة إلى بلاد المَلايو) . 
وجعل ذلك ايات ف قنك فزق اق ذلك الآبات لساري انيت نيد 
تفاصيل دلائله وعلله » أي ايات لجميع الناس » وهو نظير قوله انفا « إن في 
ذلك لآيات قوم يتفكرون . 0 0 
0 تقدم في الآية قبها . وجعل ذلك آيات 
للعالمين لأنه مقرر معلوم لد ديهم يمكنهم لتقا باياتة بمجرد التفات دهن دوك 
إمعان نظر . 
ظ وقراً الجمهور « للعالين » بفتح اللا وقرأه حفص يكسر الام أي لول 
العلم . 
ومن َي ماك باائيْلٍ وَالتهَار ويم ار من كلد إن في 
ذَالِكَ عَلَايَتَ َقَوْم يسْمَعُون [23] 0 
هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض الناس لا 97 أحد من . 


1) كوقييٌ عام طبيعي فرنسي ولد سبنة 1769 وتوفي سنة 1832 . 
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أفرادهم 2 لله أعبا أعراض مفارقة غير ملازمة فكانت دود الأغراض التي أقيمت 
عليها الاية الثالثة ولذلك ذكرت هذه الاية بعدها . 


وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل الله له في نظام 
أعصاب دماغه قانونا يستردٌ به قوة مجموعه العصّبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء 
من إعمال عقله وجسده فيعتريه شبه موث يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه 
. الرئيسية ولكنه يخطها حنى :ييلع اهن الرفق هدارا افيا لاس جاع قونه اليتوبق 
من نومته وتعود إليه حياته كاملة » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « لا تاخذه 
سينة ولا نوم » في سورة البقرة . ظ 

والمكام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر . 


وقوله « بالليل والنهار » متعلق ب« منامكم » . والباء للظرفية بمعنى (في ) 
فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنبار في القائلة وبخاصة أهل الاعمال المضنية 
إذا استراحوا منها في منتصف النبار خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر . 

والابتغاء من فضل الله : طلب الرزق بالعمل لأن فضل الله الرزق » وجعل هذا 
كناية ين الهبوب إلى العمل لان الابتغاء يستلزم الهبوب من النوم » وذلك أية 
أخرى لأنه نشاط القوة بعد أن خارت وفشلت . ولكون ابتغاء الرزق من 
خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنبار . ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل 
ما فيد به «منامكم» للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير : وابتغاوّع م 
فضله فيهما . وقد تكلف صاحب الكشاف, فجعل الكلام من قبيل اللف 
والنشر ؛ على أن اللفن و فيه تفريق » ووجّهه محشيه القزويني . ا التقديم للاهتام . 
بانية الليل والنهار 


وقد جعلت دلالات المنام والاتغاء من فضل الله لقوم يسمعود 5506 
0 أحدهما : أن هذين حالتان متعاو رتان عل الناس قل اعتادوهما فقل من يتدبر ف 
دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى ؟فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على 
هذه الدلالة ويرشدهم إليها . 0 


وثانيهما : أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظم 


نومه إلا الاستعداد له وإلا انه حين يهب من نومه يعلمٍ أنه كان نائماءفاما حالة 
/ قِ حيبن نومه 000 تنببه رح و ( وشعوره الغدرات 7 6 6 "0 
لنائميت واختلافها الس ( وقل له حال نوم غيره له أن عبرنه بنومه 
الخاص به شد َ فطريق السمع هو م الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم »فلذلك 
قيل « لقوم صجعره 4 . 

وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادىء ذي بدء قبل أن يحول 
دون الشعور بالمبصرات . ظ ظ 

يويد بوني : لم فوم « للإماء إلى أن اسع ات 
. في سورة البقرة ٠.‏ 
وتولد دقائق تلك الاية بعضها عن بعض 5 تقدم انفا . 

ومعنى اللام في قوله « لقوم يسمعون » كا تقدم في معناه عند قوله « إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 


رن َيه 1 لبَق حَوْهًا وَطَنْعا يتل من السماء مَاء 
سي به الأرض بعد مَوتَهَا إن 2 ذَالِكَ َلايَتٍ لَقَوْم 


- 


يعْقِلُونَ [24] 4 


تلك اية خامسة وهى متعلقة بالانسان وليست متصلة به » فإن البرق اية من 
آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها اثارا 
. مشاهدة . وم من قوى أمثالها منبثة في العولم العلوية لا مُشاهد آثاثها . 
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ومن الحكم الإلمية في كون البرق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن 
يكون الله سلطه عقابا » وطمعا في أن يكون أراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول 
المطر » ولذلك أعقبه بقوله ج27 وينزلهخ السيماء ماء » فإن نزول المطر ما يخطر ‏ 


0 بالبال عند ذكر البروق . 


وقوله « من عاياته » جار ورور بحتاج إلى تقدير كون | إن كان ظرفا 
مستقرًا ( أو إلى متعلق إن كان ظرفا لَغوا. وموقع هذا الجار وامجرور في هذه الاية. 
وارد على مثل مواقع أمثاله ف الآيات: السابقة بقة واللاحقة قة الشبيبة بها » وذلك مما 
يدعو إلى اعتبار ما يذكر بعد الجار وامجرور في معنى مبتداً مخر عنه بالجار وامجرور 
المقدم عليه حملا على نظائره » فيكون المعنى : ومن ءاياته إراءته ايام لبَق الل , 
فلذلك قال أيمة النحو: يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود 
(أن) 7 'تقديرها, أي من غير نصب ب المضارع بتقدير (أن) محذوفة»وجعلوا منه 


قول غروة ؛ بن الود : ظ 
وقول طرفة : ؤ 0 


ألا بهذا الزاجري احضر لوغ ظ 


اه منه اه تغالى « قل فير الله 9 عبد 1 لافار 4 برف 
, أعبد « ف مجهور 0 ( م ف المثل : تسمع بالمعيديّ خيرٌ من أن 
0 


> وقيط الأذى عن الطريق صدقة « زواه لتحا ا أي هريرة . 

0 ومن يديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع 
صيغه الواردة ف الاستعمال 2 من تعبير بصيغة صرح المصدر تارة كقوله 22 ومن 

اياته خلق السماوات والأض » وقوله « وابتغاوّم من فضله »> وبالمصدر الذي 

ظ ينسبك من اقتران (أن) المصدرية بالفعل الماضي « أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا 4 واقترانها عل المضارع و » من ءاياته أن تقوم السماء والأض 5 "600 


السروم 0 
ا المصد راتارة «ومن ءاياته د بالليل والنبار» .2 ومرة افع لجيه الول 
بالمصدر ين اياته يريكم البرق» . [ 


ولك أن تجعل المجحرور متعلقا ب«يريكم» وتكون (من) ابتدائية في موضع الحال - 
من البرق ١‏ وتكون حملة » 2-5 البق » معطوفة على جملة « ومن ءاياته منامكم 
بالليل بالار اك فيكون شور امار لأن مناط هذه الآية هو تقرير الناس بها ظ 
إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم منها سوى مشاهدتها والإقرار باع انه 
بينة . فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى « الله الذي ع السماوات بغير عمد 
ترونها » » وليتأق عطف « وينزل من السماء ماء » عليه لأنه تكملة هذه اآية . 


وقوله « خوفا وطمعا » مفعول لجله معطوف عليه . والمراد : خوفا تخافونه 
وطمعا تطمعونه . فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة »أي إرادة أن تخافوا. نخوفا 
. وتطمعوا . وقد تقدم الكلام على البرق في. قوله « وهو الذي يريكم البق خوفا 
وطمعا » في سورة امد . وتقدم هنالك أن «خوفا» د له وبإطمعا» كدذلك 
وتوجيه ذلك . 


وجعلت ها هذه الآية آيات لانطوائها 5 05 خلق القوى اه هي 
أسباب البق ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها . ونيط 
الانتفاع نارةالآراكاطهات: صفة العقل أن 0 المستقم عر المقتوين بعاهة 
العناد والمكابرة كاف في فهم ما في كريب ورور 
م رن 2 نظائره انفا . 


وأجراء « يعقلون 4 غل لفظ' « قى » لله بماء إلى: ما 0 آنا في 


مثله وسو ام ل زه جاتير ين يطل سن اساي دج للم 


ره 4 . 


ومن ايت أن تقوم ا ليزه مره 4 إِذَا قا ض 0 
من نَ الأ إذا ثم رون 5] 4 


ختمت الآيات بهذه الآآية السادسة وهي التي دلت عن ع القدرة على عل 


0 80 0 ا الروم 


00 حفظ نظام الها مات العظيمة بعد خلقها ؛ فخلقٌ السماوات والأرض 3 مستقلة 


تقدمت » وبقاء تظامهت عل عر القرون آية أخرى 00 العبرة من كانه 5-1 
هو أولها. وسو أن تقوم السماء والأرض هذا القيام المتقن باهو الله دون غيره . 


فمعنى القياء هنا:البقاء الكامل الذي يشبه بقاء القائم. غير فطلي وغير 


. التقاعد من قولهم : قامت السوقءإذا عظم فيبا البيع والشراء .وهذا هو المعبر عنه في 
قوله تعالى « إن الله يمسك السماوات والأض أن زو » وقوله « سات السماء . 


أن تقع على الأرض | إلا بإذنه » . 


والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني وهو مجموع ما وضعه الله من نظام 
العالم العلوي ا بعد الحارس هما َن تطرق الااحتلال بإجاد ذلك 
النظام . . 

و«بأمره» 0 ل «تقوم» » والباء للسببية ٠‏ 

و(ثم) عاطفة الخيلة على الحملة :وامفصود بن ل الجملة المخطوفة ساس بدا 


قل يتوهم من قوله 2 أن و السماء والأرض بأمره 4« من أبدية وجود السماوات . 
والأض » فأفادت الجملة أن هذا النظام الأرضي يعتوره الاختلال إذا أراد الله 


انقضاء ف اللرضي وإحضار الخلق | والتحريه” تشعياد عل المشركين بإثبات 
لبعث ٠.‏ / 


وه جملة « إذا إذا دعاك دعوة من الْأْض 1 أنت تخرجون. » اليس .من 


ظ 0 0-5 هذه الآية السادسة دده تكملة وإدماج موجه إل مسحي البعث 0 


موي متعلق ار ِ قوله « من ن. الأوض » اضطراب ؛ فالذي. حي كه 
اصاسب الكشاف أنه متعلق متعلق ب«دعاة» لأن « 0 » لما اشتمل على فاعل 2 


0 «مفعول فالتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من - 





شؤون المفعول على حسب القرينة »6 تقول : دعوت فلانا من أعلى الجبل فنزل 


ظ 1 7 ظ إلى 5 دعوته وهو فْ أعلى الجبل .وهذا الاستعمال خللاف الغالب ولكن دلت 
0 0 عليه القرينة مع التفصي من أن يكون المجرور متعلقا ب«تخرجون 4 ها عد 
ْ حرف الفاجأة ل يعمل فيما قبلهاءعلى أن في هذا المنع نظرا . ولا يجوز تعليقه 


قائله . وأقول : قريب منه قوله تعالى «أولئك يُنادَوْنِ من مكان بعيد » ٠.‏ - 


و(من) لابتداء المكان؛ وا مجرور ظرف لغو . 


ووز أن ١‏ يكين" ارود حالاً من ضمير النصب ف 2 ار « فهو و ظرف 
وود أن 5 «من الأرض» متعلقا ب«تخرجون» قدم عليه هذا 1 ف 
مغنى اللبيب أنه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف , وهذا أحسن وأبعد عن 

التكلف ٠‏ وعليه فتقديم المجرور للاهتام تعريضا بخطئهم إذ أحالوا أن يكون لهم 
خروج من الأرض عن بعد صيروتهم فيها في قوهم امحكي عنوم بقوله تعالى «وقالوا 
أإذا ضَللنا ف الأض أن لفي حلق جديد » وقوطهم 2 أإذا 2 تُرابا 1 أ 
لخرجون » . 

وأما قضية تقديم المعمول عل رذ الفجائية فإذا د عدم 0 فإن انون 

في المجرور والمظروف من حديث البحر»فمن العجب كيف سد باب 0 فيه 
صاحب مغني اللبيب في الجهة الثانية من الباب ب الخامس .0 


وجي ء حرف المفاجأة ف 0 2 5 3 00 « لإفادة .- سرعة خروجهم إل 
5 كقوله 2 فإئما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة . 0 


٠‏ و(إذا/ الفجائية ة تقتضي أن يكون ما يدها عا بجيء بخبر المبتداً عل 


فعلية لإفادة التقوّي الحاصل من تحمل الفعل ضمير المببتدأ فكأنه أعيد ذكره م 
أشار إليه صاحب الفاح 


هم م من الأجداث إل رهم ساون . 1 : 


3 وَلمه 0 5-0 ايض كل لَه فَبعُودَ ون [26] 0 


" أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأض بالتذكير. بأن كل العقلام في 7 


انيم له :2 السروم 


0 السماوات والأرض عبيد لله تعان فيكون من مكملات ما تضمنته جملة « ومن 


ءاياته أن. تقوم الما والارضى جام © 7 عليبا هذه الجملة زيادة لبيان معان 


[ 0 إقامته السيماء والأرض . 


فاللام في قوله » لتقن لسارت والأرض » لام الملك » واللام في قوله . 
٠‏ « كل.له قانتون « الام التقوية » أي تقوية تعذية العامل ا ل 
يكونه فرعا في العمل ٠‏ ويتأخييه عن معموله . 
٠ 0‏ وعليه تكون (مَنْ) صادقة على العقلاء > ه هو الغالب ف اسعالا + 


وظاهز معنى القتويت امتثال الأمر ( فيجوز أن يكون ا أ تادر 
رد وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثرون تميّن تأويل القنوت باستعماله في 


الامتغال لأمر التكوين 6 أو 2 الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الخال 2 وهذا هورنر 0 


المقصود هنا لأن هذا الكلام أورد بعل م الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات 
الوحدانية فلا حمل قنوتهم على امتثاههم لم يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة 
أو بواسطة لأن امخلوقات متفاوتون في الامتثال للتكايف ؛ فالشيطان 0 الله 
مباشرة بالسجود الادم فلم يمتثل . وادم مزه الله 0 ة أن لا لا يأكل من 

فأكل منها , إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف .. ظ 


والخلوقات السعاوية: متثلون 5 ساعون في مرضاته قال 0 » وهم 0 
يعحلون » . وأما المخلوقات الأضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى « وما 
[ علقت الجن والإنس إلا ليعبدون » » فبيغ الزئغين عن طاعة الله تعالى انمراف ‏ 

.متهم عن الفطرة التي فطروا عليها » وهم في انحرافهم متفاوتون» فالضالون الذين 

. أشركوا بالله 0 له أندادا ؛ والعصاة الذين لم يخرجوا عن توحيده»ولكنهم رها .. 


ل الفا عض أوامر قليلا 7 كثيرا ٠‏ هم في ذلك أخذون حجانئب من الإياق 


[ متفاوتون فيه . 


0 فجملة كك من السماوات والأض كل له انتون» معطوفة ص جملة «ومن 
0 اياثة أن ل تقوم الشهاء والأأض مرق . 


: وذ 3 كين جل < لمن ف الست ولأ كل له اي » تكلة 


الروم 83 


لحملة 2 م إذا دعام دعوة مق الارض إذا أنتم تخرجون « عل معنى : وله يومئد من 
في السموات والأأض ا له قانتون » فالمنوت بمعنى الامتثال الواقع ف ذلك اليوم 


وهو امتثال حو لآن امتغال الحم قد د اتفضى بانقضاء الدنيا ٠‏ أي ل 


دي ب ما كانوا 558 2 د الجملة معطوفة على 7 0 إذا 
دعام دغوة من الأرض إذا أنتم تخرجون »2 


والقنوت تقدم في قوله «قانتا لله حنيفا» في سورة النحل . 


َهْوَ الذي يك ق َم بيه وهو هن عل وله التكل 
الأغلك .في اللمسملوات ”5 وهو الْعَزِيرُ اليم [27] 4 


تقدم نظير ضِدر 57 الاية ف هذه السورة وأغنيان هنا ليبنى عليه 1 (وهو 
أهون عليه » تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك . 


فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم . وهذا 
أشبه بالتسلم الجدلى في المناظرة » ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادىء خلق 
الانسان » وأنكروا إعادته بعد الموت؛واستدل عليهم هنالك بقياس المساواة» وا كان 
إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلهية جاء التنازل في 
الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البععث 
بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الأولى 
وأدخل تحت تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم . 

فقوله «أهون» اسم تفضيل. 2 وموقعه موقع الكلام الوك بلقل اه اد 
2 أهون. » مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة خا العنان والتسلم الجدلي ٠‏ 
أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول » وهذا في معنى قوله تعالى « في بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد » . ومراده: أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية 
لبذء الخلق في تعلق القدرة الإلية»فقتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل 
المصوغة له كقوله « قال ربٌ السجن أ إلي ثم يَذْعَوئّني إليه » . 


284 لماع السروم 


اوااوشارة إن أن قوله « وهو أهون عليه » مجحرد تقريب 6 عقب. بقوله 
0 وله المثل الأعلى 5 السماوات والأزض 4 © أي ع له وا ستحق الشأآن الأتم 
الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وإنما لقصد التقريب 0 


ولأعل : معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة . قال حجة الإسلام ظ 
في الاحياء : « لا طاقة قة للبشر أن يشا غَْر ال حكمة يا لا طاقة لم أن ينفذو 
بأبصارهم ضّوءَ الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تآنق بعضهم 

في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام المجيد إلى فهم الانسان لعلو 
درجة الكلام المجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا 
الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه وروأها تقصر عن فهم الكلام 
الكادر عن العقول مع حسنه وترتيبه نَزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم 
إليها بأصواتٍ 505 لائقة 0 من الصفير وتحوه من الأصوات 6 و3 
أصواتها , » اها . 


وقوله « في السغارات والأرض » صفة للمثل 5 حال عه أي كان 
استحقاقه المثل الأعلى مستقرا ف السماوات والأض 0 أي اكات السمسوات 
والأض ؛ فالمراد : أهلها م على حدٌ وناسان القرية»» أي هو موصوف بأشرف 
الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء وهي الملائكة والبشر المعتد بعقوهم ولا 
اعتداد بالعطليك منهم لسخافة عقوهم رفي دلائل الأدلة الكائنة 2 السماوات وف ي 
ظ لض » فكل تلك الأدلة شاهدة أن اله المثل الأعلى . 


ومن جملة الكل الأعل عزته 58ظ تعالى؛ 57 بالذكر هنا لأمهها الصفتان - 
اللتان تقر اثارهما ف ا المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته فالعرة [ 
تقتضي الغنى المطلق فهي 7 نقتضي تمام القدرة . والحكمة تقتضي عموم العلم.ومن ‏ 
اثان: القارة والشكبة أنه يعيد د الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من 


السروم ظ 855 


0 صرب لَكُم مكلا من نيكم هل لكم من تتكث لنت 


[ من شركاء في ما رركا لاحم ل واه تَحَافْونَهُمْ 0 
نفْسَكُمْ كَذَالِكَ ع الات قوم اد ات 





أتبع ضرب امكل لإمكان إعادة الخلق عَقَبَ ديل بدته بضرب مثل لإبطال 
الشرك عقب دديليه المتقدمين ف قوله. تعالى « يخرج الحي من الميت » وقوله 
« ونحيي الأض بعد موتها » لينتظم الدليل على هذين الأصليق: المهمين : أصل 
الوحدانية » وأصل. البعث»وينكشف بالتمثيل اريت بعد نبوضه بدليل العقل . 
[ والخطاب للمشركين .. [ 

وضب الثل : إيقاعه وضع ؛ وعليه فانتصاب « مثلا » على المفعول بهءأو 
يراد بضربه جعله ضربا » أي مثْلا ونظيرا»وعليه فانتصاب «مثلا» على المفعولية 
المطلقة لأن «مكلا» حينئذ يرادف ضربا مصدر ضب بهذا المعنى . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

لام في «الكم» لم اليل , أي ضب منلا لأجلكم » أي لأجل 
إفهامكم . 0 ظ ظ 

و(ين) في قوله « ين أنفسكم » ابتدائية متعلقة ب« ضر »»أي جعل لكم 
مثلا منتزعا من أنفسكم. والأنفس هنا جنس الناس كقوله « فسلّموا على 
أنفسكم »أي ملا من أحوال جماعتكم | إذ لا تخلو الجماعة عن ناس لهم عبيد 
وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له . 
فالخطاب لجميع الامة باعتبار وجود فريق فيهم ينطبق عليهم هذا المكل . 

والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط الإنكار قوله « فيما لارام « لل آخرهء 0 

أي من شر لباقم هذا الشأن . 


ير 2 قولة « ثما ملكت أيمانكم » تبعيضية ) وإ(من) في قوله (١‏ من 
شركاء » زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من و الاستنهاء لحري . فالجمع - 
بين هذه الحروف في كلام د من قبيل الجناس التام . 


56 السروم 





0 والشركاء . : جمع شريك . وهو المشارك في المال لقوله « فيما رزقنام » » والفاء 
للتفريع على الشركة , أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه شركاء . 


ْ وجملة « تخافونهم » في موضع الحال من ضمير الفاعل في « سواء » . 

7 والخوف : انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى» وهو هنا التوق 

من التفريط في حظوظهم من الارزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله « كخيفتكم 
أنفسكم »2 أي 101 تتوقون الفسمكم من إضاعة حقوقكم دار 


والأنفس الثاني بمعنى: عر الذين لهم شركاء مما ملكت أمانهه 37 , انخاطيين 
ْ لأمم بعضص المخاطبين . 


وهذا امثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبةشبيت كيت ن افيثة المتزعة من زعم المشركين 
أن الأصنام شركاء لله في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله ص تسلط 
عقاب أو نحوه إذ زعموا أ: نم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفؤن بأنها مخلوقة 

لله فإنهم يقولون في ل د ل د .هذه 2 
الميئة شبهت ببيئة ناس هم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء 
فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا ف تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير 
مرضي لعبيدهم . وهذا التشبية وإن كان منصيفا لمجموع المركب من الطيئتين قد 
بلغ غاية كال تظائره ذهو قبل للق في أجزاء ذلك الركب بعشبيه مالك الخلق ظ 
كليتخ بالذين يملكون لا رسيي الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك 
. الناس » وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه به بتشريك العبيد 
التضتت ف أرزاق سادتهم »وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في [ 
الخلق لأجل تلك الأصنام ». وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في 
[ حظوظ عبيدهم الشركاء تصمفا يأبؤنه . فهذه الهيئة المشبه بها هيئة قبيبحة مشوهة 
قّ العادة لا وجود لأمثاها ف عرفهم فكانت ال ميئة المشبهة. منفية منكرة ولذلك ظ 
أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود ليُنتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة | 
باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك العنى الاعتقادي الباطل و في الصورة 
ظ جره ع الباطلة . : 





ولذلك ء عفب جملة « كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون »» أي 1 : 


٠‏ الدلائل على الاعتقاد الصحيح تفصيلا كهذا اتفصيل وضوحا ب فنا : 0 2 إن 
5 ذلك لايات لقوم يعقلون » استعناف ابتداني . 


.3 الذين يقلن هم المتنزهون عن ا والاعراض + الطالبون للحق 0 
ظ ثق لوفرة عقوهم»فيزداة المؤمنون يقينا ويوْمنَ الغافلون والذين تروج علمم . 
0 المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة . . 

وفي ذكر لفظ « قوم » وإجراء الضفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع [ 
بها إلا من كان العقل من مقومات قوميته 5 تقدم. في قوله تعالى «لايات لقوم 
حو سوا رت ا ري 

الول في إيثار رضنك العقل هنا دون غيو من أوصاف النظر وأ الفكر كالقول 

فيما تقدم عند قوله « ومن ءاياته يريكم الببق خوفا د “2 إلى قوله 
« يعقلون » . 


فين كل تعالى. » 5 فليا إلا لعالمون « قله » اق الذين كفزا ل 

الذي يَنْعِق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » . 
وقوله « كذلك » تقدم نظيو في قوله تعاللى « ١‏ وكذلك جعلنآم أمة - 

وسطا 4 . ظ 


« لقع الس ل وام بغر جل فم دي عن أل ا 
َمَا لَهُمْ من تُصيرِينَ [29] © ١‏ ؤ 
إشاب إطلي ل تضم الميض الذي في قله« كذلك تنصل لت 
لقم يعقلون » إذ اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا الثل فيُقلع, | 
المشركون منهم عن إشراكهم ويَلْججوا حظيرة 7 ٠‏ ولكنهم اتبعوا تبعوا أهواءهم وها 0 
تسوله لهم نفوسهم ولم يطلبوا الحق ويتفهموا اله ابو ب لا جز 
[ لخدي : فما تفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم . 





د "0 السروم 


ؤ والذين ظلموا: المشركون «إن ا مين تقييد اتباء الهوى م 

علم تشنيع لهذا الاإتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة , فإن العالم إذا اتبع الهموى كان 
متحرزا من التوغل في هواه لعلمه بفساده » وليس ما هنا مماثلا لقوله تعالى « ومن 
[ أضل مِمّن اتبع هواه بغير هدّى من الله » في أنه قيد كاشف من حيث إن الوى 
لا يكون إلا ملتبسا بمغابية هدى الله . 


والقاء ف «فِمَن يدي » للتفريع أن ارقي على اتباعهب أهواءهم بغير علم 
[ انتفاء المدى عنهم أبكذا + 


وإامن) اسم استفهام كم فت 9 فيفيد عموم نفي الحادي لهم » | 
التقدير : لا أحد بدي من أضل الله لا غيّهم ولا أنفسهم» فإنهم من ,عموع 
ماصدّق ‏ «من يهدي» . 2 

ومعنى « من أضل الله » : من قد له الضلان 5 على اه ا 
الإضلال إلى الله إسناد لتكوينه على ذلك ا للأمر به وذلك بين . ومعنى انتفاء 
هاديهم :1 ان عل لاجد لاق فهم سل [ 


معطت بعل هل بي عباط جه ير آخين عن اباقع وق بن ما ل من 
ران « لكيه الراعمية أنه إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام 


75 أ تيك للدين ١‏ 0 عت 3 لل التي َطَر النَّاسَ عَلَيْهَا لا 
يديل لكلق الل ذَالِكَ الدِينُ | قَيُمُ. وَلْكِنّ اكثر الئاس لا 


0 ود [30] و ظ 
ظ |الضاج فصيحة ٠‏ والتقدير. : إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل التق فأقم 
٠‏ وجهك للدين .. 0 1 


ظ والأمر مستعمل في طلب الدوام . والمقصود : أن لا 2500 
ْ تععالى « فإن حاجوك ففل لوث وجهي لله ومن اتبعن » وقوله « فاستقم ”ا 





أمرت ومن تاب معلث » (أي من آمن) وقوله « أذعوا إلى لله على بصي أنا ون ١‏ 


ْ البغن "0 . | ٠‏ 
الم : فأقم وجهك للدي والمؤمبُون معك . كا يؤذن به قوله بعده « منيبين 
إليه واتقوه » بصيغة الجمع . [ 


وإقانة الوجه : تقويمه وتعديله 000 شمالا . 
وهو تمثيل لحالة الاقبال على على الشيء والمبعض للشغل له بحال قصر النظر إلى 
صوب قبالته غير ملتفت يَمْنَةٌ ولا يَسرَةّ » وهذا كقولة تعالى « وأقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد واذْعُوه مخلصين » وقوله حكاية عن إبراهيم « إني وججهثٌ وجهي 
للذي فطر السماوات والأزض. » وقوله تعالى « فقل أسلمتٌ وجهي لله »+ أي 
اعتيده لح ولك تمعتى التسديض الغاذة ل بوآن ١‏ انافك إل معيود 92: 


والتعريف في «الدين» اليا وق دينهم الذي اهم عليه وهو دين الاسلام . 
0 يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في فعل « أقم » فيكون حالا 
للنبيء نه ؟! كان وصفا لإبراهم عليه السلام في قوله تعالى « إن إبراهم كان 
أمة قانتا لله حنيفا » » وهذا. هو الأظهر في تفسيه . ويجوز كونه حالا من الدين 
على ما فسر به الزجاج فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوّه من 
شوائب لب الشرك ٠‏ فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصرريحية 


وتخنيف : صيغة مبالغة في الاتصاف بالحَئف وهو الل » وغلب استعمال 
هذا الوضاف في الميل عن الباطل ع أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق ع أي عادلا 
ومنقطها عن الشرك كقرله تعالى « قل بل ملة إراهم حنيفا وما كان من 
لمشركين ».؛ وقد مضى في سبورة البقرة . 


ة الله » ل من لحنناة بدل اشهال . فهو في معنى حال من 0 
«الدين» أيضا وهو حال ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق 2 
عند النحاة.وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الذين مختص بوصفين هم 
التبرؤ من الاشراك ٠‏ وموافقته فقثُه الفطرة»فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه . 
ونظيره قله تعلق لوي 0 لأن 





55 هو الفطرة ؛ والاشراك تبديلٌ للفطرة . 
1 الفطرة أصله اسم هغة م الطر وهو كلق مفل الجلقة حا بن قله ١‏ لني 
'قطرٌ الناس عليها » أي جيل الناسَ وخلقهم عليها » أي متمكنين منها . 
0 فحرف الاستعلاء مستعار 'تمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنًا يشبه تمككن ‏ 
ظ العتلى على شيء , وقد تقدم نظو في قوله تعالى « أوئنك على هذى من رتهم » 
في سورة البقرة » وحقيقة المعنى: التي فطر الناس بها . ظ 
و«معنى فطر الناس عب.ى الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأأحكام هذا 
الذي وتعل عليه مامه للضي غير ججافية اها غير نال عت 1 متكرين له 
مثل | إثبات . الوحدانية لله لأن التوحيد و الذي يساوق العقل والنظر الصحيح 
حتى لو ترك الانسان 5-7 و 0 اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد 
بفطرته . قال ابن عطية. : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (أي الفطرة). 
أنبا الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي مُعِدّة ومهَيئة لأن يميز بها 
الا الله » ويستدل بها على ربه ويعرف ايه . اها . 


وإن 0 ا .من القن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فابيئه : بأن 
الفطرة هٍ هي النظام الي أوجده الله في كل مخلوق . والفطرة القن تخص نوع 
الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا » فمشي الإنسان برجليه فطرة 
جسدية ع ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية ع واستظاج 
المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية » ومحاولة استنتاج أمر من 
غير سببه خللاف الفطرة العقلية وهو المسمى في ع الاستدلال بفساد الوضيع 


وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة. 


عقلية بق و وإنكا البراسقانا بوت مرا في نفس الأمر : خلاف 6 ظ 


00 ظ وقد بين أبو على أبن سينا حقيقة الفطرة في كتابه النجاة فقال « ومعنى الفطرة 
أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل لكنه لم يسمع رأيًا وم [ 


00 00 لساري سياس ايا م 





ارده هل« 


الحالات . ثم يَعرضَ عل ذهنه شيعا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا 

تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة » وليس كل ما توجبه فطرة - 
الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا » وأما فطرة الذهن . 

بالجملة فربما كانت كاذبة » وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليمنت - 
سو بالذات بل هي مبادىء للمحسوسات . فالفطرة الصادقة هي مقدمات 
ا واراء مشهورة محمودة أوجبٌ التصديق بها : إمأ شهادة الكل مثل : ان الغول ٠‏ 
جميل » وإما شهادة الأكثر ؛ وإما شهادة العلماء أو 3-0 منهم . وليست 
الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من 
الذائعات ليس بأوّل عقلٍ ولا وهَمي فإنها غير فطرية ع ولكنبا متهررة عند الأنفس 
لأن العادة مسثتمرة ة عليها منك الضبي وربما دعا إليبا محبة التسانم والاصطناع المضطر 
إليهما الانسان ”22 أو شيء من الأحلاق الانسانية مثل الحياء والاستكناس © أو 

لاستقامُ الكثير » أو كون القول في نفسه ذا .شرط دقيق لأن يكون حقا صرفا فلا 
يفطن لذلك الشرط ويوخذ عل الإطلاق . اه . 


فوصف الإاسلام اله ققلة الله ا أن أصل الاعتقاد 00 
الفطرة العقلية » وأما كريعات وطاريعه قبي 0 أمور فطرية أيضا » أي جارية على 
وفق ما يدركه العقل ويشهد به » وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته . 


وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح من 
الفطرة . وتفصيل ذلك دا موضعه 3 بينته ف كتابي ا 
كيه الاسلامية» . 


واعلم أن شواهد الفطرة قد 507 واضحة بينة وقد 00 ا م 
كلام الشيخ ارخ ندا فاذا خفيت المعاني الفطرية أو التبيبيت 0 
فالمضطلعون تمبيزها وكشفها هم العلجاء الشكداء لذن قرسرا عقائق الاجياك . + 


1( وهدذا ما ايا اليه قوله 07 « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة 
انيتا . 

2) قال تعالى حكاية عن قوم كذبوا ان وكيني متهن كان يعد “ارم » وقال 
« ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين 





3 السروم 


. والتفريق بين متشابهاتها » وسبروا أحوال البشر » وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف ‏ 


لي «الشريعة وتوعوا مراميّهاءوغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع احقى عن أن يميلوا مع 


الأهواع. , 


إن المْجتمّع الإنساني قد مُني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها - 
عليه أهل التضليل » فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا 
على قبولها » فالتصقت بعقوهم التصاق العنكبوت ببيتهءفتلك يخاف منها أن تُتلقى 
بالتسليم على مرور العصور, فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن 
الحق»فليس تمييزها إلا إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في 
الوصول إلى الحقائق كك 0 ١‏ واسترمحرا خطيها وسليمها فكانوا للسابلة 
خير دليل . 


وكون الاسلام هو الفطرة»وملازمة أحكامه لمقتضيات 1 غرف الخنطن ينا 
الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الالمية . 
وهذا ما أفاده قوله « ذلك الدين القيّم » . فالإسلام عام خالد مناسب لجميع 
العصور وصالح بجميع الم ولا يستتب ذلك إلا إذا بنيّت أحكامه على أصول ' 
الفطرة الانسانية ليكون صا حا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف 
الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يُسْرَا لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة . 


0 وفي قوله « التي فطر الناس عليها » بيان لمعنى الإضافة في قوله « فطرة 
. الله »»وتصريم بأن الله خلق الناس سالمة عقوهم مما ينافي الفطرة من الاديان 
07 الباظلة والعادات الذميمة » وأن ما يدخل عليبم من الضلالات ما هو إلا من 
1 اللي والتعود . وقد قال النبيء عه » يود الولد على الفطرة ة ثم يكون أبواه 
فيا اللناقم ناته إزة ص انه إن امتبائد © مج البيمة عريقة جمعاء بقل 
تُحسسُون فهها من بجدعاء »»أي © تولد البهيمة من ابل أو بقر أو غنم كاملة جمعاء 
أي بذيلها . أي تُولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي 
الجدعاء » و«تُحسون » تدركون بالحس2أي حاسّة البصر . 


فجَعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة»أي في تفاريعهما . 





وفي صحيح مسلم أن النبيء عه قال فيما يرويه عن ربه « وإني خلقت 
عبادي حُنفاء كلهم (أي غير مشركين) وأعية. أتتين الشياطين فأجالتهم عن دينهم ْ 
وحمت عليهم ما أخَللتُ لهم وأمرنّهم أن :يدر كوا .ىنا ل أنزل به سلطانا » 
الحديث د ٠ ٠‏ 

وجملة « لا تبديل لِكَلْق الله » مبيّنة لمعنى « فطرة لله التي فطر الناس 
عليها » فهي جارية مجرى حال ثالثة من « الذين » على تقدير رابط محذوف . 
والتقدير : لا تبديل خلق الله فيه , أي في هذا الدين » فهو كقوله في حديث أم 
اج ف ليل الراعة #زويي بقل بان اب 1210 انا ا ماما »لي 
في ذلك الليل . 


فمعنى « لا تبديل لخلق الله » أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل خاق 
لله خلاف دين أهل الشرك » قال تعالى عن الشيطان « ولآمرنهم فايُغيْرٌنَ خلقٌ 
الله > . ووز أن تكون جملة « لا تبديل لخلق الله » معترضة لافادة ابي عن 
باو . فتكون « لا تبديل خلق الله » خبرا مستعملا 

معنى النبي على وجه المبالغة 0 507 م : 

وي لاد به المخصوص بالقرينة . ظ 

وأسم الإشارة لزيادة مييز هذا الدين سه 9 تعظيمه . 

. والقيّم : وصف بوزن فيل مثل هيّن ولِيّن يفيد قوة الاتصاف بمصدرهءأي 
البالغ ة قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة ف قاء كاستجاب . 

والقيام : حقيقته الانتصابٌ ضد القعود والاضطجاع »ويطلق مجازا على انتفاء 
الاعوجاج يقال رود مستقم وقم 2« فإطلاق القم عل الدين تكسنة انتفاء الخطا 


عنه باستقامة العود وهو من تشبيه المعقول با محسوس » "م في قوله تعالى غم 
يجعل له عوجا قيما » وقال تعالى « ذلك الدين القم » في سورة براءة . 


1) أخرجه مسلم في صفة أهل الجنة من كتاب الجنة والنار . وهو حديث طويل . 


00000004 الشرؤة 





كد 2 3 الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها 7 القيام والتعهد 


0 . قال تعاللى « يي 


ومراقب أحواهم : قي . ويطلق القيم على المهيمن والحافظ. . 


والمعاني كلها عاك العمل طلا هنا » فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأً 
ومتكفل بمصالح الناس و شاهدا على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا قال تعالى 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» وتعدم 
في طالع سورة الكهف . فهذا الدين به قوام أمر الأمة . قال عمر بن الخطاب 
لمعاذ بن جبل : يا معاذ ما قوام هذه الأمة ؟ قال : الاخلاص وهو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها ١‏ والصلاة وهي الدين » والطاعة وهي العصمة . فقال . 
عمر : صدقت ٠‏ يريد اذ بالاخلاص التوحيد كقوله تعالى « مخلصين 1 الدين 
حنفاء » . 


والاستدراك في قوله « ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » لدفع توهم واهم يقول 
إذا كان هو دين الفطرة وهو القيّّم فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد 
تبليغه » فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم فإن كان قد بلغهم فإنهم 
ظ جهلوا معانيه لإعراضهم عن التأمل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مُهمهم 
0 لأمم لم يسعوا في أن يَيلغهم على الوجه الصحيح 0 
الم لج سا ملي ترس بزياكي7 
في نظيو في أول هذه السورة . 


والمراد ب«أكثر الناس « ٠‏ المشركون إذ م 7 دعوة الاسلام وام 


ظ 5 ظ الكتاب إذ أبوا اتباع الربسول 2 ومفارقة أذياتيه بعد إبطاها لا نتهاء ماحية [ 
0 002 تفاريعها بانقضاء العرل تي ل لها 0 " و بعده «لأن 0 ء! 


0 قاب 2 «أكار النامى 44 هم المؤمنون ؛وشرذمة من علماء ل الكتاب م 
5 أخقة الاسلام كوا عل أديانهم عنادا: :فهم يعلمون ويكابرون»أو حيرا 'فهم ف شك 


ل يه 


الروم ' ظ 0 95 





0 


مُبِينَ إِلَيْه وَانقَوهُ واوا الصلوة لا كونُوأ من 
مركن [31] من الذي واه وكائوأ شيا كل جب بن 
لَدَيهِم حون [32] 0١"‏ : 


« منيبين « حال من اليد » فأقم « للإشارة إلى أن الخطاب 3 إلى 
لبيء عي مراد منه نفسة والممنون معه "ا تقدم . 


ومني : الملازم للطاعة . ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة نأي ذا رجوع 2 
متكرر وأن الهمزة فيه للصيرورة. ؛ والنوية : حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس. ْ 
وأصلها : قَعْلّةَ بصيغة المة لأنها مرة من النَّوْبِ وهو قيام أحد مقام غيرة » ومنه 
.النيابة » ويقال : تناوبوا عمل كذا . وفي حديث عمر «كنت أنا وجار لي من 
الأنصار نتناوب النزول على رسول الله عله فينزل يوما وأنزل يوما» الحديث . 
فإطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة تعهدا متكررا » وجعلت تلك 
م كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها قال تعالى « إن إبراهيم حلم أواه 
يبي « قُ سورة هود . 
وفسّرت الانابة أيضا بالتوبة . وقد قيل : إن ناب مرادف .تاب وهو المناسب 
لقوله في الاية الموالية « دعوا ربهم منيبين إليه » . والأمر الذي في قوله « واتقوه 
وأقيموا الصلاة » مستعمل في طلب الدوام . 0 
والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة الة.وإنما كررت 
(من) التبعيضية لاعتبار الذين فرقوا دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقا أو بياناء 
فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل 6 تقدم . 
. في قوله تعاللى « تكون لنا عيدا لؤلنا وعاخرنا » وشان البدل والبيان أن يجوز 0 
معهما إظهار العامل المقدر فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل - 
ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا وههذا قال النحاة:إن البدل على نية نية تكرار لمر 
وقال امحققون : إن البدل معرب بالعامل المقدر» ومكله البيان وهما سيان. . 


ّْ م العلا 3 معنى « الذين فرقوا ديهم و وكانوا شيعا » ف آخر سورة ظ 


960 ؤ الروم 


0 ا الجمهور » فقوا « بتشديد الراء . وقرأه حمرة ‏ والكساني « فارقوا ‏ 
ظ فو » بألف بعد 0 بالدين دين الإسلام . ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادهم 
منه»فاستعيرت المفارقة ل للنبذ إذ كان الاسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس 


ا ا اي ا 0 


الارتداد عن الاناهم . 


والشيع. 8 شيعة 6 الجماعة التي تشايع 0 0 توافق رأياءوتقدم ف 
تعالى « ثم لصن من كل ثيه شيعة » في سورة مريم . 


0-0 : الجماعة الذين ر ايه ونزعتهم واحدة . « وما لديهم » هو ما اتفقوا 

عليه . والفرح : الرضا والابعباج . وهذه حالة ذميمة من 8 أهل الشرك يراد 
تحذير المسلمين من الوقوع في مثلها , فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف 
الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد أو اختلفوا في الاراء والسياسات لاختلاف العوائد 
فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين يلعن 
الما بل لاير و ير وإ وجي ع 0 
فرحون » في سورة المؤمنين ظ 


عر ه 0 


١‏ و م لثمن م دع د 1 ذَاقَهُمْ مه ؤ 
رَحْمَة إذا في منْهُم يربهِم مركو 3] يكنا ب بمَا اليم كر 
فسوف ثَ تَعْلمُونَ ]2 


عطف على جملة « فرقوا دينهم وكانوا شيعا »»أي فرقوا دينهم وكانوا شيعاءوإذا ' 
مسهم ضر فدعوا الله وحده م عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي رجمهم. 
فالمقصود ‏ من الجملة هو قوله » ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم ‏ 
يشركون » » فمحل انتظامه ف مذام المشركين أنهم يرجعون إلى إلى الكفر » بخلاف . 
حال المؤّمنين فإنهم إذا أذاقهم اله بحمة بعد ضر شكروا نعمة رهم وذلك من 


0 ظ اهم 0 لله ٠‏ ونج كت على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة لتيل بما في لفط 


السروم 0 77 





(الناس) من العموم وإدماجا لفضيلة لمؤمنين الذين لا يكفرد ون نعمة اليج . 
فالتعريف في « الناس . » للاستغراق . ظ ظ ظ 
و«الضرٌ » بضم الضاد:سوء الحال في البدن أو العيش أو المال» وهذا نحواما - 
أصاب قريشا من الشدة والقحط حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة ‏ 
الجفاف »؛ وحتى أكلو العظام «واميتة »وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنوهم و فث 

ته على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية » فالشدة أقوى عليهم. ولا يلوا إل 
سيم مل يستسشفعون به أن يدعو الله بكشف الصر عام قدي رن 3 
إلى ترفهم » قال تعالى « فارتقب يوم 5 0 بدجان مبين » الايات » 
فدعاؤهم رهم يشمل طلبهم أن يدعو لهم الرسول عَيّه.و< منيبين » حال من 
الناس كلهم أي استووا في الإنابة إليه أي راجعين إليه بعد ع واشتغل المشركون عنه 
بدعاء الأصنام ؛ قال تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا ام عانبود 264 .وتقدم 
2» ينيك » انفا . 


امسن :2 006 للإصابة.وحقيقة:المسّ أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده 
أو يختبر حاله » وتقدم في قوله « لِمِسَنّ الذين كفروا منهم عذاب ألم » في 
العقود 1 ْ 0 00 ا2 

واخحتير هنا لما عار من خفة الإصابة أي يدعون الله إذا أصابيم + خفيف ١‏ 
1 بَلهَ الضر الشديد : ظ 

والإذاقة : مستعارة للإصابة أيضا . وحقيقتها: إصابة المطعوم بعرقك لشاف 
وهي 5 إصابات الأعضاء للأجسام : فهي أقل من الفبخ والبلع وعدم ف ٠‏ 
قوله تعاللى « ( يدوق وبال أمره « ف سورة لغيه « ع إذا أذقنا اس رحمة ع ظ 
بعد ضراء » في سورة يونس . 


واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه ٠‏ اي ك الإشراك ع عند ابتداء إصابة ‏ - 


ظ 00 


ل السروم 





ظ وتم للتراحي الرتبي لك ! إشراكهم بالله بعد الدعاء والانابة وحصول رحمته 
ظ أعجب من إشراكهم السابق , فقي التراخي. الرتبي امعتى. التفجينها مر جد 
إشراكهم ؛ وحَرف المماجأة (إذام يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرعوا العودة إلى . 
[ الشرك بحدثان ذوق النحمة لتأصل الكفر منهم وكمونه في نفوسهم . 
0 وضمير « منه » عائد إلى الله تعالى . و(من) ابتدائية متعلقة 
ب» أصابهم « . و« رحمة « فاعلن » أصابهم » ولم ينث لها الفعل لأن تأنيث 
مسمى الرحمة غير حقيقي ولأجل الفصل بامجرور . وتقديم امجرور على الفاعل 
للاهتهام به ليظهر أن الذي أصابهم هو من فضل الله وتقديره لا غير ذلك . 
الام في قوله « ليكفروا » لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه 
أن يفاد بالفاء لآم نهم لما أشركوا لم يريدوا بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة 
ولكنهم أشركوا عبة للشرك فكان الشك مفضيا | إلى كفرهم نعمة الله خشية 
الافضاء والتسبب بالعلة الغائية عل نحو قوله 0 2 فالتقطه ءال عرد ليكون 
هم عدوا 2 4 . [ ظ 
وضمير »2 ليكفرنا » عائد د إل الفريق باعتبار ران ٠‏ 


والايتاء : إعطاء اناق 6 أي عا قينا كام من م التي 0 نعمة الإيجاد 
الرزق وكشف الضر عنهم 


ثم اتفت عن الغية إلى الخطاب يقوك و" الات ا 


8 وجيء يفاء 5 ف 9 » وده « » لأ 2 والتوبيخ 6 عن لكام 


السابق .. 0 00 
0 لكر ف 7 3586 ل ف اديه ولتويخ . 
والمتع . الاتتفاع بالملئم. وبالنعمة مدة تنقضي. . 


١ . والفاء ف » فسوف تعلمود « تفريع للانذار عل التوبيخ 6 وهو رشيق‎ [ ١ 
. و« سوف تعلمون » إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما » والعلم كناية‎ ٠ 


0 عن تحصول الأمر الذي يعلم ٠»‏ أي عن حلول مصائب بهم لا يعلمون كنبها 


الآن » وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة لهم . وهذا إشارة إلى ما سيصابون به 


السروم 0 مو 





يوم در من الامتتصال والخزي وهم كانزايستعجلون يعذاب .من جص دما :علاب. ٠.‏ 
به الأم الماضية مثل عاد وتمود » وكانت الغاية واحدة؛فان إصابتم بعذاب سيدق 
المسلمين أبلغ في كون استئصاطهم بأيدي المؤمنين مباشرة » وأظهر في إنجاء المؤمنين 
من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة وذلك هو الماد في قوله تعالى < إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة لخر إنا 0 3.6 
والبطشة الكبرى ايده يوم بدر . 00 


1 نولت عَليهُمُ 13 فَهُوَ ب يما كَانُوا بذ 
يركو [35] 4 


(أم) منقطعة » فهي مثل (بل) للإضراب وهو إضراب انتقالي . وإذ كان 
حرف (أم) خرف عطف فيجوز أن يكون ما بعدها إضرابا عن الكلام السابق 
فهو عطف قصة على قصة بمنزلة ابتداء؛والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ الذي 
افاده قوله « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 


وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين 
تعجيبا من حال أهل الشرك. ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله « بل اتبع 
الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » . فهو عطف ذَم على ذم وما بينهما اعتراض . 


وحيئا وقعت (أم) فالاستفهام مقدّر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام 0 
فالتقدير : بل أنزلنا عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري . أي ما أنزلنا علهم ' 
سلطانا » ومعنى 0 لإنكاري أنه تقرير على الانكار كأن 0 با 
المسؤول ليقر ب بنفي المسؤول عنه 


والكلطان + لين وا ميل لفان 000 000 
المراد به كتاب ,ا قالوا « حتى تنزل علينا كتابا تُقروه ».ويتعين أن الراد بالتكلم 
الدلالة بالكتابة كقوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق »»أي تدل ' 
كتابته » أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى « أم عاتيناهم 


100 1 الروم 


كتابا من قبله فهم به مستمسكون » . وقدم « به » على « مشركون » للاهتام 
بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة . 


3 وَإِذَا ذقنا الما 0 فرحُوا بها ون لبهم مك 1 قَدَّمَثْ 
ديهم | إذا هم امتْطرن [36] َ ل ير أن آله كك الرَزْق 06 يشَاء 


لي 


وَيَقَدر إن في ذ ذَالِكَ َلَايتَ َقَوْمِ فون 037 4 


7 الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط ال حالة التي يتلقون بها الرحمة 
وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن مُيز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة 
بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران.فأريد تنبيبهم هنا إلى حالة 
تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفرج والابتبال إلى الله في 
ذلك والأخذ في أسباب انكشافها . والرحمة أطلقت على أثر الرحمة وهو المنافع 
والاحوال الحسنة الملائمة ”ا ينبني عنه مقابكتها بالسيكة وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه 
فالمقصد من هذه الاية تخلق المسلمين بالخلق الكامل . فدالناس) مراد به 
خصوص المشركين بقرينة أن الاية ختمت. بقوله «إن في ذلك لايات لقوم. 
يومنون» . 


وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها 
. للاهتام بالحالة التي جعلت مبدأ العبية وأصل الاستدلال » فقوله « فرحوا بها » . 
وصفا لحال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبئتى عليه ضده في قوله « إذا هم 
يقنطون » لما يقتضيه القنوط من التذمر والغضب » فليس في الكلام تعريض 
بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطّر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر 
بلا داع . والمعنى : أنهم كا يفرحون عند الرحمة ولا يخطر يبالهم زواها ولا يحزنون 
من خشيته': فكذلك ينبغي أن يصبروا عند ما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله ‏ ' 
لأ قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالهم عندما تصيبهم رحمة حين لا 
يتوقعون زوالها » فالقنوط هو محل الانكار عليهم وهذا كقوله تعالى « لا يسأم 
الانسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فيؤوس قنوط » في أن محل التعجيب هو 


الروم 1 0 | 


اليأس والقنوط »وتقدم ذكر الإذاقة انفا . والقنوط :اليأس اوتقدم في سورة الحجر 
عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » . 


وأدم في خلال الإنكار عليهم قوله « بما قدمت أيديهم > لتنبيههم إلى أن ما 
يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سبيها أفعالهم التي جعَلها الله أسبايا لمسسات:' 
مؤثرة لا يحيط بأمزايها وذقائقها: الأ نان تماق عنقا غك لقان إلا أن نا سيدا . 
| أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات . ويتداركوا ما فات . فذلك أنجى لمم م 
السيئات وأجدر من القنوط . وهذا أدب جليل من اداب التنزيل قال تعالى « ما 
اضبا باك ودعحية فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . 


حسب - رأ أب عمرو ولكسان بكسر الود عل أنه مضارع قلط من ياب 
ضرب وهم لغتان فيه . 


ثم أنكر عليهم إهمال التأمل في سنة الله الشائعة في الناس: من لحاق الضر 
وانفراجه هومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير فإنه كثير الوقوع كل حين 
فكما أنهم لم يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيه فكدحوا في طلب | 
الرزق بالأسباب والدعاء فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما 
يتلقون به ضيق الرزق» فيسعوا في كشف السيئة بالتوبة والابعهال إلى الله وبتعاطي 
أسباب زواهها من الأسهاتت ٠‏ التي نصبها الله تعالى » فجملة « أو ١‏ يروا أن الله 
ييسط الرزق » ال عطف على جملة « وإذا أذقنا لان فرحوا بها » . 


والاستفهاء إنكاري في معنى النفي »أنكر عليبم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتهم 
منزلة عدم الروية. لإاهمال اث رها من الاعتبا, راعها . فالتقدير : إذا هم يقنطون 00 


يروا بسط الله الرزق وتمتيره كأتهم لم يروا ذلك . 
ابطر 


وجملة « إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون » تذييل » أي في جميع ما ذكر 
آيات كثيرة حاصلة كثتها من اشتال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب 


1402 الروم 


خفية وظاهرة ؛ومسبباتها كذلك » ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار ع والأحد ! ظ 
ظ وخخص القوم المؤمنون بذلك لذُ: نهم أعمق بصائر يما ارتاضت عليه أنفسهم من رك 
اداب الإيمان ومن نصب 0 لطلب العلم والحكمة من علوم الدين 0 
ظ الوا : 


قات ذا لين > عم سكين وان اسيل ذلك عن نين 
برِيدُون وَجْة له ولك هم لمحو [3] 4 0 


فاع لشم تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها » وقد 
اشتمل الكلام قبلها على لحاق اثار رحمة الله بالناس » وإصابة السوء إياهم » وعلى 
أن مأ يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس » وذكر بسط الرزق وتقديره . 
وتضمن ذلك أن الفرح يُلْهِهم عن الشكر» وأن القنوط يُلهيهم عن المحاسبة في 
الأسباب » فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادًا إلى وسائل شكر النعمة 
عند حصوا شكرا من نوعها واستكشاف الضر عند نزوله » وإلى أن من الحق 
التوسعة على المضيّق عليهم الرزق » "م يجب أن يوسع .عليه رزقه ؛ .فا خطاب 
الأمر للنبيء مَك باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي 
بسط له في الرزق » أي فات توا ذا القرلى حقه بقرينة قوله « ذلك خير للذين يريدون 
اوجه الله » الآية ٠‏ وتجوز أن 0 خطابا ص معين من المؤمنين ‏ : 


57 : الإعطاء . وهو مشعر بأ لس 7 5 و ذلك اليه الآآية : 
عقب قوله « أو م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء » . وصيغة الأمر من قوله . 
ظ » فئات « مجمل . والأأصل 2 محملها الوجوب مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه 

| بأنه حق والأصل 2 البق الوجوب . وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال 


وعن مجاهد وقتادة : صلة الرحم (أي بالمال) فرض من الله عز وجل لا 


تقبن ‏ صدقة أ ورّحمه محتاجة . وقال الحسن : حق ذي القرنى المواساة ١‏ 
اللسرع وقول التسوى اق الغيرة .يوقا امن عماة لمكي 011 
بالمال ومنه قول النبيء عَيه « في المال حق سوى الزكاة » » وللمساكين وابن 
السبيل حقء وبين أن حق هذين في المال اه . أقول ولذلك قال جمع كثير : : إن 
٠‏ هذه الآية منسوخة باية المواريث » وقال فريق : لم تح بل الرييع ست ي الب 
على كل حال . أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه باية المواريث 
وبقي ما عداه . قلت : وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه , وهو مجمل تبينه 
أدلة أخرق متفرقة من الشريعة . 


والقرى + 5 النسب والوخم, . وتقدم عند قوله « أخار ذي القيك » في 
سورة النساء ٠.‏ ظ 


والسكن تقدم في قوله وريم مور التوبة. . 
وابن :السبيل ' لجار لجا ز بالقرية أو بالحي .. 


وف د مسلا واحولة في انه عل ماهو عرف ين الى ول ماع 
النبيء عه .وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص 
المؤمن . 00 عليبا اسم الزكاة في ايات مكية كثيرة » وقرنت بالصلاة؛فالمراد 
بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بنُصب ثم ضبطت 
بأصناف وتُصُب ومقاديرٌ مخرجةٍ عنها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه « فإن 
الزكاة حقٌ المال ».وإنما ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير 
واجب «وقصر اسم الركاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو . 
نحو ذلك »فجماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال » فدل على أن ذلك واجب 
لهم . وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكاة » ثم إن لكل صنف من 
هؤلاء الثلائة حقا ؛ فحقٌ ذي القربى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في 


ع 


ا الاهداء توددا 5 وللمحتاج حق أقوى . والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال 


000 الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق » وبقرينة مقابلته 
0 بقوله » لتربوا ف أموال الناس « عل انحل الاحتالات ف تفسيره . وأما إعطاء ‏ 


2 السروم 


2 القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس مما يشمله لفظ « حقه » وإنما يدخل في 


[ و0 فيها . 


وق المسكين : اميه حل :رعق ادنلسيا : الضياقة ؟إ في الحديث «جائزته 
يوم م وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل الحاهلية إذ كانوا يو يوثرون البعيد عل 5 
فى الإهداء والايصاء حبا للمدحة » ويوثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقر 
إلمهم» فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك قال تعالى « كتب عليكم إذا - ري 
اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين تررك » » 5 تقدم في سورة 
البقرة . 


ش ولذلك عقب بقوله هنا « ذلك خير للذين يريدون وجه الله »2 أي الذين 
بتوخون يعظاياهم ارضاء الله وتحصيل ثوابه وهم 0 ْ 


والإشارة بقوله «ذلك ره - الإيتاء المأ وذ من قوله «فمات ذدات القربي 


11 الاية : 


0 الوجه هنا نميل كأن المعطي أعطى المال مرأى م من الله لأن الوجه هو 
محل النظر وفيه أيضا مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله 
أهل الجاهلية 0 الأعطاء لوجه المغطى َ أهمل الوجاهة في القوم فجعل هنا 
الإعطاء لوجه لله 4 والمراد : أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه . 


واسم الإشارة في قوله » لاغ > التحوية ا 0 ان 
يكون تفضيلا والمفضّل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل 


0 الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة , أو المراد ذلك خير من 


يدن المال في المراباة التي تُذكر بعد في قوله « وما ءاتيتم من ريا » الاية . 


يجوز أن يكون لخر ما قال الشر »أي ذلك في حير للمؤينن » وهو ثواب 


الله . 


ا وفي قله < وفك هم المفلحون » صيغة قصر من أجل ضمير الفصل » وهو 
[ ار بالفلاح » وهو نجاح عملهم. في كار 
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لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر . فمن آقى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه . 


| ام من را في مول لاس قلا ييا عند الله ما 
اليثم من كوه ييل وجةه الله ريلك هم 5-5 [39 [ 0 


الفلاج أعقب 00 آخر من إعطء المال لا يرضتى الل تعالى به وكان 00 
الربا فاشيا ف رمن الجاهلية وصدر الاسلام وخاصة ف ثقيف وقريش . فلما اد 
اه السلمين. إل. موافياة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتبيئة نفوسهم للكف عن 
المعاملة بالربا للمقترضين منهم»فإن.المعاملة بالربا تناني المواساة لأن شأن المقترض 
أنه ذو ححلة وشأن المُقيض أنه ذو جدّة فمعاملته المقترض منه بالربا افتراص 
لحاجته واستغلال لاضطراره » وذلك لا يليق باممنين . ْ٠‏ 

و(ما) شرطية تفيد العموة 2:11 معترضة بعد ججملة « فئات 5 المقرى 
حقه » 3 والواو كد : عن هذه الجملة 3 بمنزلة 0000 للتنبيه 
الكلذه 0 ,فلكملا لاه 9 يريدوك وجة هَ الله الذين ع 1ن 
بالربا قبل 0 

ومعنى «< ءاتيتم » : آق بعضكم بعضا لذن الإيتاء يفتضي معطيا ام 

وقوله » لتربوا ف أموال ار » خطاب للفريق الأحذ 0-6 ظ 

و«لترنوا» لتزيدوا » أي لأنفسكم أموالا عل أموالكم . وقوله: « ف أموال 
الو في) 0 امجازية بمعنى (من) داليم أي 0 زيادة وأرباحا عار 


1) أوله : أخابى 0 وعيينها 095 
وهو من شعر الحماسة يذكر فيه إبل الدية . قال ذلك من ابيات بر اد ب 52 
عي بأحذ الدية عن قتيل [ ظ 


٠‏ أي ان نشرب ٠‏ ونقامر من تمان إبلنا . وتقدم بيانه عند قوله تعالى » دش فيها 
واكسُوهم » في سورة النساء . ظ 
0 و(من) في قوله «من ربا» وقوله «من زكاة» بيانية مبينة لإبهام (ما) الشولية في 
الموضعين . وتقدم الربا في سورة البقرة . 
٠‏ وقوله « فلا يربو عند الله » جواب الشرط . ومعنى « فلا يربو عند الله » أنه 
عمل ناقص عند الله غير زاك عنده , والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير . 
«هذا التفسير هو المناسب لحمل لفظ الريا على حقيقته المشهورة » ولوافقة 
معنى قوله تعالي « يمحق الله الربا ويربي الصدقات » » ولمناسبة ذكر الإضعاف ق 
قوله هنا « فأوئنك هم المضعفون » وقوله « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » في 
سورة آل عمران . وهذا المعنى مروي عن السدّي والحسن . وقد استقام بتوجيبه 
المعنى من جهة العربية في معنى (في) من قوله « في أموال الناس ». . 


ويجوز أن يكون لفظ «ربا» في الاية أطلق على الزيادة في مال لغيه » أي 


إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادةٍ في أموالهم تقربا إليهم » فيشمل هبة الثواب 


واهبة للزلفى والمّلّق ٠‏ ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من 
ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيئا وإنما نفعه لأنفسهم.ودرج 
على هذا المعنى جم غفير من المفسرين فيصير المعنى:وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا 
في أنوال الثاس»: وتصبيز كلمة.« ربوا » رودا لع يل يه زوه د لي أمراي 
م 


ظ وقوله » وما اليم من 5 4 3 55 بل قوله » ففاتِ ذا القيى. حقه » | 
الآية لأن ذلك الحق هو المسمى بالرّكاة . [ 
ظ وجملة « فأولئك هم المضعفون » جواب «وما عاتيم. من زكاة »»أي. فمؤتوه 
ظ المضعفون أي أولتئك الذين حصل هم الإضعاف وهو إضعاف القواي ٠‏ وضمير 
الفصل لقصر جنس المضعفين على هؤلاء » وهو قصر ادعاني للمبالغة لعدم . 
. الاعتداد بإضعاف 0 عداهم لأن إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل . 


ا 0 ف قوله « فأوائكك هم اعرد « للتنويه مولا 9 على / 


الروم ا 


أهم أحرباء لقاع . . وأسم م الإشارة إظهار قُ مقام الإضمار اقتضاه بي اجتلاب 


3 وقرأ الجمهور 7 عاتيتم 2« همزثئين »© أي أعطيم ٠‏ وقرأه أبن كير ج» أتيتم 2 
بهمزة واحدة » أي قصدتم » أي فعلتم . [ 
وقر الجمهور « ليربِوَ » بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو « ليربوَ » . 
وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق , ورَّسسْم المصحف 
سنة . وقراً نافع » تربوا » بتاء الخطاب مضمومة وواو سا كنة اغيم الجماعة . 


نذ وبي عقف ل ركم فم ميك ف نيكم عله 
شركائكم مَنْايُفعَل من وَلِكُم من شيْءِ سْبْحَكَمٌ وتعلى عَم 
يشركون [40] 2# 

هذا الاستعناف الثاني من الأبعة التي أقيمت عليبا دلائل انغراد الله تعالى 
بالتصرف في الناس وإبطالٍ ما زعموه من الإشراك في الالمية كا أنبأ عنه قوله « هل 
بن شركائكم من بفعل من الي يه بر 
البععث . 

وقد جاء هذا الانكيناف غل ليق قله نا ندا لخلق ثم يعيده » واد 
الافتتاح بمثله في الآيات التي أريد بها إثبات البعث كا تقدم عند قوله تعالى « الله 
يبدأ الخلق ثم ؛ وا ترجا ب رمح مه عاوسم 


و(ثم) مستعمل في معنبي التراخي الزمني والرتبي . 


و« هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شنيء » ستفهام إتكاري في 
معنى النفي ولذلك زيدت (من) الدالة على تحقيق نفي الجدس كله في قوله « من 
ا ٠‏ وا معنى اصن شكائكم عن يفعل يفا بين ذلكم + 


فإ(من) أل اببانية هي ياك للابهام الذي في « من يفعل » و ا « من 


0 السروم 


يفعل مبتداً وخبره محلوف دل عليه الاستفهام تقديره : حصل 6 أو وجد 'أو ظ 


0 هي تبعيضية صفة لمقدر , أي هل أحد من شركائكم . 


و(من) الثانية في قوله « من ذلكم » تبعيضية في موضع الحال بن 
شيء » . و(من) الثالثة زائدة لاستغراق النفي . [ 


وإضافة ( شركاء » إلى ضمير المخاطبين من المشركين لأن المخاطبين هم الذين 
لمن على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء بزعم الخاطبين وليسوا شركاء 
في نفس الأمرى وهذا جار مجرى التبكم. كقول خالد بن الصعق لعمرو بن 
معديكرب في مجمع من مجامع الع بظاهر الكوفة فجعل عمرو دن 
با ايا ا بن الصّغق ,أنه قتله » فقال له 
بن الصعق « مهلا أبا نور قتيلك ضع »أي القتيل بزعمك . والقرينة 
0 « يسمع 524 أن القرينة ف هذه الاية هي جملة التنزيه عن الشريك . 


والإشارة «ذلكم» إلى الخلق , والرزق » والإماتة » والاحياء » وهي ‏ مصادر 
الأفعال المذكورة . وافرد اسم الإشارة بتأويل المذكور . 

عمة » سبحانة + وتعال عما 0 « مستأئفة إلا لإنشاء تنزيه ال تعالى عن 
قله ار 9.1 لم عن الأب ول ا ل 1 
كبرى قباس وهو من الشكل الثاني » وحاصل معنى تنزبه الله عن الشريك أن لا 


00 شيء من الأصنام بإله للحي يي الل ار 


كلل المقدمة الصغرى | إقرار الخصم ٠»‏ ودليل المقدمة الكبرى العقل . 
وقرأ الجمهور « تشركون » بفوقية على الخحطاب تبعا للخطاب ف 
٠‏ « عاتيتم » . وقرأه حمزة والكساني وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى 





١06 التروة‎ 


الذي 00 مه د 414 


يه هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه ما من الموعظة »وهي من جوامع كلم 
القران . والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضمها للإقلاع عن الاشراك 


وعن تكذيب الرسول عَيُه فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله قبلها « أو [ 


.لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان ل ل د الآيات ء فلما 
طولبوا بالإقرار على ما رأوه من اثار الأم الخالية » أو أنكرٌ عليهم عدم النظر في 
تلك الاثار ع أتبع ذلك با أدَّى إليه طريق الموعظة من قوله « الله يبدأ الخلق ّ 
يعيده » » ومن ذكر الانذار بعذاب الاخرة »والتذكير بدلائل الوحدانية وزعم الله 
تعالى » وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته و لأجل إنعامه استحقاقا مستقرا 
إدرا كه في الفطرة البتريةووما نخلل ذلك من الإرشاد والموعظة » عاد الكاد م إلى 
التذكير بأن ما حل بالأم الماضية من المصائب فا كان إل عا كمس أيديهم 2 
أي بأعمالهم , ٠‏ فيوشك أن يحل مثلل انحل بهم با خاطبين اللون كيك ايلاديه 
مثل ها" كسية أيدي أولكك . ش ْ 


ع هذه الجملة ة عل ع الوجه - اللعينة من معو الاستدلال أو 


ويجوز أن تقع هذه الاية. موقع التكملة لقوله « وإذا مس الناسَ ضر دَعوا 
ربهم » ا 
من ضرٌ ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن يحيط بهم 
هو أشد منه » ؟ يوذن به قوله عقب ذلك « لعلهم يرجعون » 50-5 
الناس في قوله « بما كسبت أيدي الئاس » إظهار في مقام الإضمار أزهادة 
إيضاح المقصود ١‏ ومقتضى الظاهر أن يقال « بما كسبت أيدمهمٍ 4 . فالاية تشير 
إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعهاءولعلها مما نشاً عن 6 بين 
ظ ظ الروم وفارس ‏ وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصارٍ أوائك»فكان من 
جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلت 


ا ظ السروم 


لأقوات فكة والتخاز © يققضيه شوق .هذاه الموعظة "اق .هذه السورة: المفتعيرو” ‏ 
ب«غلبَتَ الروم » . ئ 


فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستئناف 5 عيب عدن الصر 
٠‏ إياهم حتى لجأو | لى الضراعة | إلى الله أ( وما بينبا وبين جملة 2 وإذا. 1 مس الناس 
ضر » إلى أخره اعتراض واستطراد تخال في الاعتراض . 


نور أن عن موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتبال النانين 3 الله إذا أحاط 
عم ضرع إعراصهم عن عبادته إذ أذاقهُم منه رحمة وبين ذكر ما حل بالأمم 
الماضية اعتراضا ينبىء أن الفساد الذي يظهر في العالم ما هو إلا من جراء 
اكتساب الناس وأن لو استقاموا لكان حالهم على صلاح . 


والفساد : سوء الخال . وهو ضد الصلاح ٠‏ ودل قوله « في البر والبحر » على 
أنه سوء الأحوال في ما عع بودالناس ين خيرات الأأض برها وبحرها . 


00 قي « الفساد » :إما أن 0 5-4 يت لفساد عدي لدى 
ا عت لا في أعمال الناس بدليل قله« ا 
بعضّ الذي عملوا لعلهم يرجعون » . ظ 0 

ا البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره : مثل بدن الأقوات من 
الزرع والغار والكلاً , وني مَوتَانَ أسكيوان المنتفع به » وفي انتقال الوحوةن التي 
تصاد من جراء قحط الأرْض إلى أرضين بن أخرى » وفي حدوث الجوائح من جراد . 
وحشرات وأمراض . 


20 وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان وال والمرجان . 
(فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب)» وكثرة الزوايع الحائلة عن الأسفار في 
البحر » ونضوب مياه الأنهار وا نحباس فيضانها الذي به يستقي الناس . وقيل : 
. أريد بالبر البوادي وأهل الغمور وبالبحر المدن والقرى . وهو .عن مجاهد وعكرمة 
ظ وقال : إن العررب تسمي الأمصار بحرا . قيل : ومنه قول سعد بن عبادة في شأن 
عبد الله بن أبيّ بن سلول بجحي سب م ودر 
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يعني بالبحرة " مدينة يغرب وفيه بعد" 

وكأن الذي دعا | إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه 1 يعرف أنه حدث 
اختلال في سير الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه.وقد ذكر أهل السير أن قريشا 
أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام4ولم يذكروا أنهم تعطلت أسفارهم في البحر ولا 
انقطعت عنهم حيتان البحر » على أنهم ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان . 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي الناس » 
اللعوض . أي جزاء لهم بأعمالهم »كالباء في قوله تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
بم كسبت أيديكم »4 ويكون اللام في قوله « ليذيقهم » على حقيقة معنى 
ويجوز أن يكون الماد بالفساد الشرك قاله قتادة والسدّي فتكون هذه الآية 
متصلة بقوله « الله الذي خلقكم ثم رزقكم » إلى قوله « هل من شركائكم من 
يفعل من ذلكم نا شيء 3 فتكون الحملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله 
تعالى تنبيها على أن الله خلق العالم سالما من الإشراك » وأن الإشراك ظهر بما ‏ 
كسبت أيدي الناس من صنيعهم , وهذا معنى قوله في الحديث القدسي في 
صحيج مسلم « إني خلقت عبادي خُقاء كلهم ٠‏ لأنهم أنتهم الشياطين 
فأجاهم عن دينهم ) وأمرثهم أن يشركوا لي » الحديث . 

فذكر البر والبحر لتعمم الجهات بمعنى : ظهر الفساد ف جميع الأقطار الواقعة 

في البر والواقعة في الجزائر والشطوط » ويكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي 
[ اناس » للسبيبة » ويكون 0 في قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا « لام 
الغاقبة ع والمعنى : فأذقناهم , بعض الذي عملوا » فجعلت لام العاقبة في. اموضع 
الفاء كا في قوله تعالى » بالنقطلك ءال فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا » » أي فأذقنا ‏ 
الذين أشركوا بعض م استحقوه من العذاب لشركهم . ٠‏ [ 


ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العام على نظاء مُحكم ملائم صالح ‏ 
' للناس فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة . فكانت وشائجَ لأمثاهما : 


0 تت الخطئ إلا ا 


011200000 5 ْ الروم 


فأخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم ُْ رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا الصالحات »» وعل 
هذا الوجه يكون محمل الباء وحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع . 
ظ وأطلق الظهور عل .حدوث حادث 1 500 ذلك الحدوث بعل 5-6 
َ بظهور الشيء الذي كان مختفيا . : 
ظ ظ ٠‏ وحمل صيغة فعل « ظهر » على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل 
وأنه ليس بمستقبل»فيكون إشارة إلى فساد مشاهّد أو محقق الوقوع بالأخبار 
المتواترة . وقد حمل صيغة الماضي عل معنى توقع حصول الفساد وار به 
فكأنه قد وقع على طريقة « أ أمر الله » . 
اما كان الفساد من معهود 0 شامل » فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله 
كا دل عليه قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا »» وأن الله يقدر أسبابه تقديرا 
خاضا ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعاهم ٠‏ [ [ 
وهو المراد ها "كسيت اليج م لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى بحرى المثل 
فل اشر والسو من الأعمال كلها » ينون خصوص ما يعمل منها بالأيدي لأن 


00 الناس يكون رن كاير كلها , واكام الباطنة . من العقائد 
الضالة والأدواء النفسية . [ [ ظ 


ودما/ موصولة ؛وحذف . العائد من الشدالة لقني : يما كسبته أيلاى الناس ع 
2000-6 أعماهم . .وأعظم ما كسبته أيدي الناس. .من الأعمال السيكة الاشراك ‏ 
وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما . ويعلم أن مراتب ,هو الفساد حاصلة 
على مقادير ما كسبت أيدي الناس + قال رسول ‏ الله عرو عله وسكل :أي الذنب 
أعظم؟ « ( أن تدعو لله نذا وهو خلقك » »وقال تعالى « وما أصابكم من مصيبة . 
فا كسبت أيديكم ‏ « وقال « وأن الو استقاموا على الطريقة ار ماء 


غدقا 0 


أو ع 0 2 0 هم المشركون وقل شاع فْ 1 5 35 (الناس) 2 . 


السروم 0 0 


< والإذاقة : استعارة مكنية ؛ شبه ما يصيبهم من الآلام بسب بها بإصابة - 
الطعام حاسة المطعم . ظ 0 


نا ان ا يسا أ وي بيد لون ينض لنت عقن انا عل تبن . 
العمل ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء . فامراد بعض الجزاء على جميع العمل لا 
الاك كريس الع ينها اميتي بسن لجار وو ريض ما ياتنه 


٠‏ وفي .هذا تهديد إن لم يُقلعوا عن مساوىء أعمالهم كقوله تعالى . « ولو يؤاخذ 
الله الناس ما كسبوا. ما ترك على كيم من دابة م وراء ذلك عذاب الآخرة َ 
قال تعالى « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 . 


والعدول عن أن 59 : بعض أعمالهم إلى « د عد الل ل « للإيماء إلى 
ما في الموصول من قوة التعريف »أي أعمالهم و عندهم المتقرر صدورها 

والرجاء المستفاد. من (لعلّ) يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم 
عما هم اكتسيوه»وأن حالهم حال من يُرجى رجوعه فإن هم لم يرجعوا فقد تيين 
تمردهم وعدم إجداء الموعظة فيبم»وهذا كقوله تعالى «< او لا يرون 5 يفتنون في 
كل عام“ مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون » . ظ 

والبجوع مستعار. للإقلاع عن المعاصي كأن الذي عصى ربه عبد. أبق عن 
سيّده »أو دابة قد أبدت؛ثم رجع .وني الحديث « لله أفر ح بتوبة عبده من رجل نزل ظ 
منزلا وبه مهلكة؛ومعه راحلته عليبا طعامه وشرابه توع راشة عام نومة ة فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحز والعطش أو ما شاء الله قال 8 إلى 
مكاني » فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دايته عنده» ٠‏ [ 


00 الجمهور ”» ايشيقهم 6 بالياء ء اللبحتية » أي ليذيقهم | الله واه الضمير 0 


: 0 ّ ظ ْ ! ٍ ْ الروم 





« ل سيأ في الأيض قاتطايا يق اد د َلقِةُ الذينَ من قَيْلُ 


3 ع أكنْرهُم سش رِكِينَ [42] 4 


لما وعظهم ا أصابهم .من فساد الأحوال ونبيهم إلى لى أنه بعض الجزاء بملى ما ظ 
ا عرض لهم بالانذار بفساد أعظم قد يحل بهم م؛ مثله وهو مأ أصاب 
[ الذين من قبلهم بسبب ما كانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك فأمرهم 

| بالسسير في الأض والنظر في مصير الأثم التي أشركت وكذبت مثل عاد ونود وقوم - 
لوط وغيبرهم لك كثيرا من المشركين قل اجتازوا ف أسفارهم بديار تلك الأم َ 
قال تعالى « وإنكم لَتَمُرُون عليهم مُصْبحين وبالليل أفلا تعقلون » . [ 
فهذا نكرو ونا كيد لقوله السابق « أو لم يسيروا في الأض فينظروا كيف كان 
عاقبة ا 0 » وإنما أعيد اهتاما بده العبرة مع مناسبة قوله 
0 ليذيقهم , بعض الذي عملوا » 


والعاقبة : مباية الأمر. والمراد بالعاقبة لجنس برهو متعدد د الأاد تعناد الذين من 


قبل»ولكل قوم عحافية . 


وهل « كن أكي مين » وق مق اليل جسلة د كيف كد 
عاقبة الذين من قبل »أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكارين منهم » 
أي أن أكثر تلك الأثم التي شوهدت عاقبتُها الفظيعة كان من أهل الشرك 
ظ ٠‏ فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة يهم هو شركهم » وبعض تلك الأم لم يكونرا 
مشركين وإنها ري ان لتكذييهم رسلهم مثل كن ادن مدين قال تعالل . 


خ ربق وك 


:« أكفاركم خيرٍ من أؤك 


نان به د لين اقيم ين قل أن أبن قلأ مي لمن آذ 


0 ومع يَصَدَعُون 00 4 


ظ تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيث الرسول عه على 
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كرارعئة ووعد بأن يائية النصر كقوله « واعبد ربك حتى ‏ يآتيّك اليقين » » امع 
لتعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الدّين القيّم » أي الحق.وهذا - 
كن للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله « فأقم وجهك للدّين حنيفا »»فإن 5 
لا فرع على قوله « أو لم يسيروا في الأوض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » » وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فرع أيضا نظيه هذا على قوله 
ظ « قل سيروا في الأأض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » ». وقد تقدم 


0 الك اج اريسي ل 


« فأقم وجهك للدين حنيفا » . 
و«القيم» بوزد فيُعل) وهي زنة تدل على ف مأ تصاغ منه» أي الشديد د القيام؛ 
والقيام هنا مجاز في الاصابة لأن الصواب يشبّه بالقيام » وضده يشبه بالعوج»وقد 
جمعهما قوله تعاللى « ولم يجعل له عِوجًا فَيْمَا » فوصف الإسلام في الآية السابقة 
بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيّم .وبين « أقم » و«القم» محسن الجناس . 
1 ظ الله .ا مع | ظ 
والخطاب للنبيء يده بهذا الامر إعراض عن صرح خطاب المشركين وكين 
والمقصود التعريض ا حرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظم الذي فيه 
النحاة ٠‏ يوخحدذ هلا التعريض من أمر النبيء عليه الصلاة والسلام بالدوام على 
الاسلام ومن قوله عقب ذلك « يومئذ يصّدّعون » الاية . 
والمرد ار ميمي من الرد وهو الدفع , و«له» يتعلق ‏ به » و«من الله» 
متعلق ب«يأتي » و(من) ابتدائية . والمراد باليوم يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء 
لا بره عن الاين به راد لأنه ات من الله . والظاهر أن اماد به يوم بدر . 


و«يصدعون» أصله يتَصدّعون فقلبت التاء صادا لتقارب. مخرجيهما لتأتي 
التخفيقف بالإدغام : 00 : مطاوع الصدع 6 وحقيقة الصدع : الكسر 
والشق » ومنه تصدع القلدج ..- ا 0000 


والمراد باليوم يوم الحشر. والتصدع : التفرق واتمايز. ويكون ضمير. الجمع عائدا إلى 
جميع الناس . أي يومعذ يفترق الموؤمنون من الكافرين على نحو قوله تعالى « ب 
0 الساعة يومكذ يتفرقون فأما الذين اموا وعملوا الصالحات فهم في روضة 
م يبرن وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك في العذاب محضرون » . 





ا ا ل السروم 


طمن كفرٌَ فَليْهِ كف وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِانفِهمْ 


٠‏ يَمْهَدُون [44] لِيَجَِْي الذِينَ عَامنُوا وَعَمِلُوا | الصلِحتٍ من فَضللِه.| إن ولا 
يحب الْكفرِينَ [45] »# 


هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لاجمال الجملة التي قبلها وهي « فأقم وجهك 
للدذين القم » »إذ التشبيت على الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد 
بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول عَدِ والمؤمنين»فبين ذلك بأنهم 
لا يَضرون بكفرهم إلا أنفسهم ءوالذي يكشف هذا المعنى تقديم المسئد ف قوله 
«فعليه كفره » فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه» أي فكفره عليه لا عليك ولا على 
الموُمنين » وهذا ابتدىء بذكر حال من كفر ثم ذكر بعدّه « من عمل ضا حا © . 
واقتضى حرف الاستعلاء أن في الكفر تبعة وشدة وضرًا على الكافر » لأن (تَلى) 
تقتضي ذلك في مثل هذا المقام » م اقتضى اللام في قوله « فلآنفسهم يمهدون » 
أن ا ل ا وجا ري ا 
وقال. توبة بن الحمير : - ام 


وقد زعمت ليل بأني فاجر لدفسي ثقاها أو عليها فجورها 

وأفرد ضمير « كفره » رعيا للفظ (مَن) . وهذا التركيب من جوامع الكلمر ‏ 
لدلالته على ما لا يحصى من المضارٌ في الكفر على الكافر وأنه لا يَضْر غيو/مع 
تمام الإيجاز » وهو وعيد لأنه في معنى : من كفر فجزاؤه عقاب الله » فاكتفي عن 
التصريح بذلك اكتفاء بدلالة (على) من قوله «فعليه كفره» وبمقابلة حالهم بحال 
.من عمل صال حا بقوله «ليجزي الذين عامنوا وعملوا الصالحات من فضله» . 
ظ وأما قوله « ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون » فهو بيان أيضا لما في جملة ظ 

» فأقم وجهك للدين القيم 4ن الام بملازمة التحلي بالاسلام وما في ذلك من 2 
الخير العاجل والآجل مع ما تقتضيه عادة القران من تعقيب التذارة بالبشارة 
والترهيب بالترغيب اله للبيان . 


وإنما قوبل « من كفر » ب«من عمل صا حا» ولم يقابل بإمن عامن) للتنويه 
بشأن المؤمنين بأنهم أهل الأعمال الصا حة دون الكافرين . فاستغني بذكر العمل 





السروم ظ ا 


* الصالح عن ذكر الإيمان لأنه يتضمنه , ولتحريض الموّمنين على الأعمال الصالحة - 
ثبلا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة . وهذا اصطلاح القران في 
الغالب أن يُقرن الإبمان بالعمل الصالح ما في قوله قبل هذه الاية « ويد تقوم 
الساعة يومكذ يتفرقون فأما الذين امار وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون [ 
وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك في العذاب محضرون » حتى توهمت 
المعتزلة والخوار ج أن العمل الصالح شرط في قبول الايمان . 


وتقديم » فلأنفسهم » على « يمهدون » للاههام هذا اجات وللرعاية 
عل الفاصله وليس للاختصاص . 


و«يمهدون» يجعلون مهاداءوالمهاة :الفراش . مثلت ا المؤمنين في عملهم 
- حال من تطلب راحة 7 0 فراشه ويسويه لكلا يتعريض له ف 


وتقديم ابيع عل ميدس» 0-7 على الفاصلة مع ايام بذكر 
وروعي في لمح مانا عو ا ام 
الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة . 


ويتعلق « ليجزي الذين عامنوا » ب«يمهدون» أي يمهدون لعلة أن يجزي الله 
إياهم من فضله . وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « لذبن وامرا وعلير 
الصالحات » للاهتام بالتصريح بأنهم أصحاب صلة الإيمان والعمل 0 وأن 
جزاء الله إياهم مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان » مع التنويه بوصففهم ذلك 
بتكريره وتقريره 6 أنبأ 3 قوله عقبه « إنه لا يحب الكافرين » .00 


وقد فهم من قوله « من فضله » أن الله يجازم أضعافا لرضاه عنهم وحبته ٠‏ 
إياهم 5 اقتضاه تعليل ذلك بجملة « إنه لا يحب الكافرين » المقتضي أنه يحب . 
الذين امنوا وعملوا الصالحات » فحصل بقوله« إنه لا يحب الكافرين « تقرير بعد ( 

. تقرير على الطرد والعكس فإن قوله « ليجزي الذين ءامنوا » دل بصريحه على أنهم 
0 بالفضل ٠‏ ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية . 
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. وقوله « إنه لا يحب الكافرين » يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين محرومون . 
ا ٠‏ ومفهومه على أن الجزاء موفور ا العقاب معين 


56 ايت أن يل لياع بو نكم كن 0 


7 


وَلِتَجرِي ' للك مرو وَلِتَبَعُوا من سل وَلعَلَكُمْ َشَكرُونَ 46 3 


عود لل تعداد الآيات الدالة عل تفرده بالالحية فهو عطف 1 جملة « ومن 
عاياته أن تقوم السماء والأرض بأمو برها حال سينا من أفأنين الاستدلال على 
الحداية 3 ومن طرائق 'الوعظة كان لتطرية اما الاقف لهذه الدلائل 
الوستيحة امسن : 


والإرسال مستعار لتقدير الوصول #اع. قلق 3 كك وتططانها الذي 
يوجهها إلى بلد محتاج إلى 0 


50 : المؤذنة بالخير وهو المطر . وأصل البشارة:الخبر السارٌ . 

الرياح برسل موجهة بأخبار المسرّة . وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعلق ١‏ ور ( وبشر 
'الدين عامنوا وعملوا الصالحات » في سورة البقرة » وقوله « وإذا بشر أحدّهم 
بالأثى » في سورة ادل ( وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إل حيث 


وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثرة منها قوله تعالمى « وتصريف الرباح » 
في سورة البقرة وعلى كونها لواقح في سورة الحجر . 0007م 


اسسمما 


٠‏ وقوله « وليذيقكم » عطف على « مُبشرات » أن > مبشرات » في معنى 
ش التعليل للارسال . وتقدم الكلام عل 0 انفا ا 


و«من رحمته» صفة موصوف محذوف دل عليه فعل « ليديقكم « أي 


0 ا . و(من) ابتدائية»و رحمة الله : :هي المطر . 


وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه»وتقدم في آية وا 
القرة. ْ 
والتقييد 0 ج» 5 « تعلم للمؤمنين ونحقيق للمنة »أي 7 تعدير الله ذلك 
وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك » ونحت هذا معان. كثيرة يجمعها إهام الله 
البشر لصنع الفلك وتهذيب انينات سيرهأ . وخلق نظام الريح والبحر لتسخير 
ا كر الا ورا امع الحو اواو لقت الاق 
الحج ا و ا 4 ادد” [ 


.© وَلقذ اسلنا من قَيْلِكَ د 0 قَوْمِهِمُ الف ملكتت 
انتقمْنَ من الذين ا كان حَما عَبنَ نصر الْمُوْمِنِينَ [47] 4 


هذه جملة معترضة د لزه ذكر يز الفلك في عداد النعم فَعْقَب 
ذلك بما كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان لقوم نوح»وبجعل الله الفلك 
لنجاة نوح وصا حي قومه من نقمة الطوفان » فأريد تحذير المكذبين من قريش أن 
يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم . وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين » أي نصر 
الرسل وأتباعهم ؛ ألا ترى إلى حكاية قول نوح « ربّ انصرني بما كذبون » في 
سورة الموؤمنين » وقوله تعالى وال ا حما علينا نصر المؤُمنين » . 

. والواو اعتراضية وليست العاف .: [ 


ظ والانتقام : افتعال _ وهو 5 والغعضب + وفعله ا وم قال 
تعالى « وما تنقم منا . وني المثل « مكله كمثل الأْقم إن يُقتل ينهم (بفتح . 


القاف) وإن م 4 ولاقام : العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي كأنه صيغ منه 4 ْ 


0 للدلالة عل حصول 0 النقم 0 تقدم عند ب تعالى » 9 تنقم [ 
منا » وقوله « فانتقمنا 5 في سورة الأعراف ْ 
وكلمة « حقا علينا » من م تصبيغ :الا لترام »قال تعالى كاه عن مر طلكه 


سام » حقيقٌ علي أن لا أقول عل الله إلا الحقّ »»وهو محقوق بكذا » أي لازم 
» قال د 
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لمحقوقة أن تستجيبى لصوته 
فإن وعد الصادق حق . قال تعالى « وعدًا علينا إِنّا كنا فاعلين » . 


: 0 اختصر طريق الإفصاح عن هذا الغعض أعني غرض الوعد بالنصر رافه 
له فأدرج تحت ذكر النصر معتى الانتصار وأدرج ذكر الفريقين:فريق المصدقين 
الموعود 6 وفريق المكذبين المتوعد 6 وقل أخلي الكلام أولا عن ذكرجما . 
وعن أبي ب شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله «حقا» فيكون ف 
«كان» ضميرٍ يعود على الانتقام ( أي وكان الأتقام من المحرمين يا ( أي 
ظ عدلا . ثم يستأنف بقوله « علينا نصرٌ المؤمنين» وكأنه أراد التخلص من إيهام أن 
يكون للعباد حق على الله إيجابا فرارا من مذهب الاعتزال وهو غير لازم م 
علمت . قال ابن عطية:وهو وقف ضعيفءوكذلك قال الكواشي عن أبي حاتم . 


١‏ آله الذي يسبل ابلح كير سَحَابًا ينسْطٌْ في السّمَاء كيق 
ا يَجْعَلٌ كسَّفا فى رذق يَخْرَج .من خلاله, فإذا مانت دمن 
بشاء من عبَادِهِ إِذا هم يُستَبشر يستبشيرون [485] وَإن ف .من قل ان عل 


ظ عَلَيْهمْ من ,مين 491] 1 


ايت ذه لحيل عل أسلوب أمنالا ك] تقدم في قوله « الله يبدا الخلق ثم 
ظ أن برسل رياح مبشرات » استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكم 


20 الدال على سعة العلم » ثم أعقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر 


0 الحياء 7 بعل موتهأ المستدّلٌ به به عل البعث © فقد أفادت ضيغة احفر بقوله 2 


«الله الذي يرسل الرّياح » أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غيو » 


وكفى بهذا إبطالًا لالمية الأصنام , لأنها لا تستطيع مثل هذا الصئع الذي هو 


ا أقرب التصرفات في شؤون نفع البشر . 


والتعبير بصيغة المضارع في : « يرسل 2 وثثير » ويبسطه ( ويُجعله  »‏ 


لاستحضار ا العجيبة في تلك التصفات حتى كأن السامع يشاهد تكوينها 
مع الدلالة عل نتجدد ذلك . 


وجمع » الرياح « لما شاع ف اماد من [ إطلاقها (بصيغة الجمع) عل 
رجح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح الختلفة جهات هبوبها 
بين: جنوب وشمال وصباأ ودبور» بخلاف اسم 6 المفردة فإنه غلب ف الاستعمال 
إطلاقه قه على ريح القوة والشدة لأمها تتصل واردةً من صوب واحد فلا تزال تشتد . 
وروي أن النبيء عََه كان إذا هبت الريح قال : اللهم اجعلها رياحا لا ريحا © . 
وقد تقدم قوله تعالى « وتصريف الرياح » في سورة البقرة . 
والإثارة : فريك الناذ تيك يضطب يعن مرضعة. وإثارة التيحات إنشاؤه 
بما محدثه 0 في الأجواء من رطوبة صمل من تفاعل 0 والبرودة .. 

و(كيف) هنا مجردة عن م الاستفهام »وموقعها المفعولية المطلقة من 2 
«يبسطه» لأنها نائبة عن المصدر ١‏ أي يَبسطه تكلا كيفيته يشاؤها. الله وقد 
تقذم في قوله تعالى «هو الذي يصورك في الأرحام كيف يشاء» في سورة ال 
عمران . وتقدم أن من زعم أنها شرط لم يصادف الصواب . ؤ 


ود كمتفا » يكسر ففدح في قإمة الجمهور جمع ككسلف يكسر فسكون » 
يُقال : كسئفة بهاء تأنيث وهو القطعة . وقد تقدم في قوله تعالى « أو تسقط 
السماء م زعمت علينا كسفا» في سورة الإسراء . وتقدم الكسّف في قوله 
«فأسقط علينا كسفا مق الما إن كنت من الصادقين» في سورة الشعراء . 


والمعنى: أنه يبسط السحاب في السماء تارة»أي يجعله ممتدا عاما في جو السماء 


وهو المدجن الذي يظلم به الجو ويقال المغلق » ويجعله كسفا (أي تارة أخرى) َ 
دلت عليه المقابلة أي يجعله غمامات لأن ل ا ل 


1) عن 0-0 ضعيف . 


122 انزو 


السماء . فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اختلاف أحوال 


00 السحاب . 


0 لمر من هذا : أن اختلاف الحال آية على سعة القدرة .. 


والخطاب في « فترى الوَدّق » خطاب لغير معيّن وهو كل من يتأى من سما 
هذا وتتأق منه رؤية الودق . والودق : المطر . 

وميد « خلاله » للسحاب بحالتيه المذكورتين وهما حالة بسطه في السماء 
وحالة جعله كسفا فإن المطر ينزل من خلال السحاب المغلق والغمامات . 


وم ارس يبرد . وتقدم نظير هذه 


وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت امحباسه بين 
استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار باختلااف تاكرات 
نفوسهم في السراء والضراء » وفي ذلك إيماء إلى عظيم تصرف الله في .خلقة 
الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب ا جعل 


السحاب مااي يوي ار الفعل وهو خحروج الواق من 
خلاله . ' 


ورإن) في قوله « 0 كانرااه: عله مهملة عن العمل 1 لم في قوله 
' « لْمُيْلِسِين » اللام الفارقة بين ك الخففة و(إن) الشرطية . ظ 


والإبلاس ' ادن مع انكسار . وقوله « من قبله » تكرير لقوله « من قبل أن 
ينزّل علممٍ » لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين . قال ابن 
عطية : أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس 0 
الاستبشار اه. يعني يعني أن إعادة قوله « من قبله ». زيادة تنبيه على الحالة التي 
كانت من قبل نزول المطر . وقال في الكشاف « فيه الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتامهم » اه. 


الروم 123002023000 


520 فائدة إعادة ل أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة فأشير 
ظ إل قوتها بالتوكيد . 


وصمير «قبله» عائد ل المصدر ار من جرآن ل عليبم» أي تنزيله . 


وي 8 


ظ لخبي ار وهو عَلى عَلَى كل شي ديد 3 غ١0‏ 


ماعن هالترر عن امتحصار ضور تكوين أسباب المطر وامنتبشار الناس 
بنزوله بعد بلاس » أن اعتّرض بذكر الأمر بالنظر | إل أ ثر الرحمة وإغاثة الله عباده 
حين يحيي لهم الأرض بعد موتها بالجفاف ٠‏ والأمر بالنظر باوعتبار والاستدلال . 
والنظر : رؤية العين . ظ ظ 

وعبر عن الجفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة “وعبر عن ضده بالإحياء . 
والخطاب ب«انظر» لغير معين ليعم كل ص يتأق منه النظر مثل قوله « فترى 


الودق » . 


ور حمة الله هي صفته التي ا بإمداد مخلوقاته ذوات ع .بم يلائمها 

0 عن ما يولها وذلك هو الانعام". 
وأثر الشيء ماري عه ها وان عله تع إن دلت غنيا: الآناى لكا عل 

وجودة وتصرفه بما فيه رحمة للخلق . و«كيف» يبدل من «أثر» أو مفعول 
ل«ائظر »» أي انظر هيئة إحياء الله الأْض بعد موتهاءتلك الحالة التي هي أثر من 
اثار رحمته الناس على حدّ قوله « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف تُلقت » إذ 07 
«كيف» بدلا من الإبل بدل اشمال وإن أبَاه أبن هشام في مغني اللبسواتن 
مضبى عند قوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4ل عور الفكات 6ن تقد 0 
في قوله « فيبسطه في السماء كيف يشاء » . 


أطلق على إنبات لض إحياء وعلى قحولتها الموثُ على سبيل الاستعارة . 


وجملة « إن ذلك حبي امون » استعناف وهو إدماج أدج دليل اك عقب 


«١‏ تنظ إن أثر رختت اله كيل + خبي الأ بند مزيها إن للك 


001240 [ السروم 


0000-6 الافشار ع لض بعل موتهاأ . وحرف التوكيد يفيد مع تقرير ار زيادة معزى 


فاء التسبب كقول بشار : 


. بكرا صاحِبَيٍّ قبل المجير إن ذاك النجاح في فكو 
ودر : فالتجاح في التبكير ٠‏ كا تقرر غير مرة . 


٠‏ واسم الاشارة عائد إلى ا الله تعالى بما اح عليه من الإنحبار ا ظ 


٠‏ . الأأض بعد موتها ليه ليفيد اسم الإشارة معنى أنه جدير بما يرد بعده من الخبر عن 
لخر إليه , فالس : أن الله الذي بحبي لض بعل م 3 المونى » تقريبا 


وعدل عن 56 إل ٠‏ الأشارة للإيجاز 5 17 في الإشارة من التعظي . وذيل 
ذلك بقوله « وهو على كل شيء قدير » فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملتها 
إذ اوهو | [4اد خاق وير متدور ف نان "+ انها اخلن ارمرة.. 


والشبه تام لأن إحياء الأْض إيجاد أمثال ما كان عليبا من النبات ٠‏ فكذلك 
إحياء الموق إيجاد أمثالهم . ظ 00 


وقراً اع وان كث وأو عم وأو يكر عن عاسم « إلى ٠‏ أثر » بالإفراد . 
وقرأه الباقون » إلى عاثار » « بصيغة مام ْ [ ظ 


ا« سم 0ه 0 0 0 2 و 7 

ا« كن ارسَلنًَا ريحًا فراوه مصفرا للا اين تنده. 
يَكفرُونَ [51] 4 ظ 

غظف هل جملة هد وان انوا من قبل أن يل عليهم من قبل سين »أو 
بينبما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته انفا هده الجبلة سي اللنيه عل » ' 
أن كناد ارال لفرسهم كيت يارد بأد سبب فهم إذا أصابتهم 


0 النعمة ا ستبشروا اوم يشكروا وإذا أصابتهم الباساء أسرعوا إل ١‏ ران فصور 


لكفرهمٍ ا صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ يكون 
القرع أخضر وار ف 0 منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضبُون من 


ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجري على أقوالهم عبارات السخط 

والقنوط »ا قال بعض رجاز الأعراب إذ أصاب الم 
رب العباه ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا للكُّ 
ا [ 


والطكينةه القيوت في «» رأوه » عائد الى « أئر رحمة الله » وهو الررع والكلا 
والشجر . والاصفرار في الزرع ونحوه مون بييسه » وسموا اي 0 
وتخفيف الفاء : داء يضيب الزرع . 
والمضفر : اسم فاعل مقتض الوصف بمعناه في الحال » أي فرأوه يُصير ا 
فالتعبير ب«مصفرا » لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال : فرأوه أصفر . 
وظل ّ : بمعزى صار 0 والاتيان بفعل التصيير مع الاخبار عنه بالمضارع لتصوير 
مبادرتهم الى اسك اسل كانتي انه يقاب الكقرر عل 
أحواهم . 
٠‏ واعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق ا بمحضها 
لام ( 0 صيغة 0 1 أخحف 0 مخير في اجثلاب 5 
هذا القران لا ا 0 بصيغة المضارع 0 القام للنفي 6 وهي ل 0 
عل الماضي المسنيك إلى 3 إلا قي الدعاء : 


ِلك لا مع ب 0 اللا انا را + 
» لْمَوَى 7 لمعل بول 
لين !ون أت الى ع مأن د تسمع إلا مَنْ يومِن ‏ 


الفاء لتيب على قله « لظلوا من بعده يكفرون » المفيد أن الكفر غالب 


03 أحوالهم لأنهم بين ا ون على حر لتر ارا سيا الكل 


كلام مقدر » أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك احروا كر لحر ترم 


ا 0 اروم 


8 لين انك لا تسمع اموق . وهذا معذرة للنبيء عَُِ ونداء على أنه بذل الجهد 
[ 06 الفاء فالآية نظير التي في آاخر اسورة امل ونزيد هنا فتقول : انه . 
تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحول طوائف المشركين فكان لكل فريق 


اث ٠‏ 
لتنسنما . 


فمنهم من غلب عليهم التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتاثرون 
بالقران والدعوة الى الحق ؛ فهؤلاء بمنزلة امراك 0 ل" اوقا وهؤلاء هم 
5-6 وأغلبهم ولذلك اعدىم بهم ل 





ومنهم من يُعرض عن 75 القران ن وهم لين يقولون « في عاذاننا وقر » 
ويقولون :(3 لا تتسمعوا اذا القران وعدا فيه » . وهؤلاء هم ساداتهم ومدبرو أمرهم 
0 إن أْصّعوا ل القران أت لاك مشاعرهم فلذلك يتباعدون عن معاعةه ع 
رهذا فيد الذي شههوا به بوقت تولهم مدبرين الل اه 

مت من ما سالك لاقي واقتفوا مخطاهم فانكرقت 0 
00 1 0 لقراد . سيد العمل ار هم الدين 0 
[ 3 : تفي عاتب جماعة تجمع أموانا وصما 

ا ا واحد كالذي في قوله تعالى » لصي 
ب الما » . 


0 امور را لب م ود ار را تُسمع  »‏ | 
صب « الصمٌ » » عل أنه خطاب للسيء مه . وقرأه ابن كثير « ولا يسمع ‏ 

السو ع وي سير م 0-0 

لوو [ [ 


ْ 1 الجمهور « بهادي » بموحدة وبألف بعد لقاء وبإضافة « «هادي» 3 


السروم 07 


«العمي» ) وقر قرأة حمزة به «مبدي» بمثناة فوقية وبدون ألف بعد الحاء عل 
الخطاب وبنصب «العميّ» عل ال 


لداح 


«221 


.- 
2 


2 3 


« اله لذي خلقكم من عثقن ثم جل ين بد قف ظ آ 
مَل ين بد كوو ملعن َيه يحل نا بخاء لي 
القدير [4]54 


هذا رابع استعناف من الأرْبعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظم القدرة 
في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول 
منكريه لأن تعدد صور إيجاد 0 وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من 
إعادتها بعد انعدامها وبتطور وبدونه يما يز 0-00 البعث وضوحا عند منكريه» 
فموقع هذه الاية كموقع قوله «الله الذق يرسل الرياح فتثير سحابا » ونظائرها ”م 
تقدم ؛ ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها 
بقوله « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون » الاية . 


نم قوله « الله الذي خلقكم » مبتداً وصفة ‏ وقوله « يخلق ما يشاء » هو 
الخبر , ؛ أي يخلق ما يشاء مما أخبر به وأنتم تنكرون . 


والضعف بضم الضاد ١‏ فى الاية وهو أفصح وهو لغة' قريش 0 2 اه 
الفتح وهو لغة تمهم . وروى أن داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قرأتها . 
على رسول الله «الذي خلقكم من ضعف» (يعني بفتح الضاد) فأقرأني «من ظ 
ضعف» (يعني بضم الضاد) . وقرأ الجمهور ألفاظ (ضعف) الثلاثة بضم الضاد 
في الثلاثة . وقرأها عاصم وحمزة ل ا ا ا 
اعم جم بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبيء عَله نطق ١‏ 
بلغة الضم لأنها لغة قومه , وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى » ومن لم 
يكن له لغة تخصه فهو مخير بين القراءتين . والضعف ال ا ظ 


و(من) ابتدائية , أي مبتداً خلقه من ضعف 2 أي من خالة ضعف» وهي 
حالة كونه جنينا ثم صبيا إلى أن يبلغ أشده» وهذا كقوله « خلق الإنسان من 
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عجل » اق مالسا ع ا و ا تعالل ‏ 
« وخلق الإانسان ضعيفا » . 


والمعنى : أنه ؟] أنشأم أطوارا تبتدىء من الوهن وتنتبي إليه فكذلك ينشئكم 
ْ بعد الموت إذ ليس ذلك بأعجب من الإنشاء الأول ا 1 
أخبر عنه بقوله « يخلق ما يشاء » . 


وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة ري من شؤون 


العلم » وإبرازه على على أحكم وجه هو مق اثر القدرة . 


5 اطع ا نرةه لم ؛ ف«ضعف» المذكور ثانيا هو عين «ضعف» 
المذكور أولا » و«قوة» المذكورة ثانيا عين «قوة» المذكورة أولا ٠‏ وقولهم 3-5 إذا 
أعندت: نكرة كانت غين:الارن ه يريدون به الجر ادر منه الفرد الشائع 
التدكير المراد به النوعية 1 

وعطف «وشيبة» للإيماء إلى أن هذا الضعف 0 بعده وأن بعده العدم بما. 
شاع سس أن الشيب نذير الموت ‏ ' 


والهنية” :اسم مصدر الشيب قا قدم في له : تعالى و نعل الراين 
شيبا » في سورة مم . ظ 


يوم ل الغ يم خرن ما ل غير ساعة َك كال 


2-9 لس 


كود [55] 4 


0 احير عدم 0 المشركين بيات 00 وشهءا امرك والصم 0 


٠"‏ انتصحاب مكارهن الي غاها علا في اللي » يأل ين كيذ لقم 


وينشىء الهم أجساما كأجسامهم ويعيد إليهم عقوهم يكون تفكيرهم يومئذ على 
وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور » فإذا تُشروا من 
القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقوهم وكانوا قد علموا في آخر أوقات حياتهم 
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ا ميتون 20 حينئذ عقيدة إنكار البعث وحجتهم السفسطائية من قولهم 
« هل تدُلكم على رجل ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد »» 
هنالك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة ة دليلهم القديم ويلتمسون اعتلالا لتخلف 
المدلول بعلة أن ا ل الدفن قبل أن تنعدم ' 
أجزاء أجسامهم في فيخيل إلمم أنهم مُحِقون في إنكاره في الدنيا إذ كانوا قد أخبروا 
أن البعث يكون بعد فناء الأجسام»فهم أ أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين 


تحققوه بما حاصله لوعي جا ع سا 00 
لأقروا به . 


.وقد أنباً عن هذا تسمية كلامهم هذا جعدرة 00 عقبه « فيومئذ لا 
تع الذين ليرا ممارويم © . وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها الله لهم 
ليكونوا هزأة لأهل النشور . ويتضح غلطهم وسوء فهمهم 5 دل عليه قوله تعالى 
بعد ذلك و«قال الذين أوتوا العلم والايمان» ‏ الآية ) وقد أومً إلى أن هذا هو الراد 
من الاية أنه قال عقب ذلك « كذلك كانوا يُوُفكون »»أي كهذا الخطأً كانوا في 
الدنيا يُصرفون عن الحق مثل هذه الترّهات . وتقدم شيء من هذا في المعنى عند 
0 إن لَيْهُم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم 
إن لبتم إلا يما > في سونة مل . وبلغ من ضلاهم في ذلك أنهم يقسمون 
مي 0 من الجدال من قول بعضهم « إن لبثتم إلا 
عشرا »- وقول بعضهم « إن لبثتم إلا يوما »» وقول اخرين « لبثنا يوما أو بعض 
يوم » » وبعض اليوم يصدق بالساعة » 5 حكي عنهم في هذه الاية.والظاهر أن 
هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم © اقتضته اية سورة طه » أو هو حديث 
آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم لأن الخير ل الحلف يؤذن بمشادة ولجاج 
في الخلاف . 00 


وف قوله « الساعة » و«ساعة» الجناس التام . 
وجملة « كذلك كانوا يُُفكون » استعناف بياني لأن غرابة حالهم من فساد 


ْ ا ا 0 
ظ نفوسهم فكان قوله « كذلك كانوا يؤفكون » بّيانا لذلك . معنأه. : أعيب اج 


130 ظ السروم 





عجب في صدور ذلك منهم فإنهم كانوا يجيئون بمثل تلك الأؤهام مبدة كونهم في 

الدنيا , فتصرفهم أوهامهم ‏ عن اليقين » وكانوا يقسمون عل عن ا باهم 5م في قوله 

5 وأقسموا بالله :جهن أيانهم الا تنعت ألله من يموت » استخفافا بالأمان» وكذلك 

إشارة إلى انصرافهم عن 0 يوم البعث.والمشار إليه هو المشبه به والمشبه محذوف 

اا ير : إفكا مثل إفكهم هذا كانوا تر 
هم الدنيا , والمقصود من -التشبيه المماثلة والمساواة . 


ا عنه بحوف (عن) »2 5 تقدم في اتفسير قله تعالى » ا الله 0 


يؤفكون » في سورة اجكرة 


ساكب لالد سيول بنش ميؤير كينا امن يام بأ 
دينهم“وبعضّه من طبع الله على قلوههم . 
ظ وإقحام فعل « كانوا « للدلالة على أن راد في مان قبل ذلك الزمن»أي في 
زمن الحياة الدنيا . ظ 

سنن الك علق فا د وصار م #السجية ا يم ادا سحن إن 
أعاد. الله | إلههم أرواحهم صدر عنهم ما كانوا تخلقوا به وقال تعالى « قال رب لم آ 
حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك لتك بإزان' فنببيةها وكاللك ايع . 
[ د نجري من أسرف » الآية . 20 


وفي هذا الخبر أدب عظم 5006 أن يتحائرًا الئل ولكبار ؛ في الحياة 
ا ري 
6 0 َو 97 0 50 لا تَعلمُونَ 56] 0 

دل الله 0 البعث هدفا 0 التغليط والافتضاح في وقت النظلو. 0 


02020 فلما سمع المؤمنون الذين أوتوا علم القرآن وأشرقت عقوهم في الحياة الدنيا بالعقائد . 
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الصحيحة وآثار الحكمة لم يتالكوا أن لا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم 
حسرات أن لا يكونوا قبلوا دعوة الحق 6 قبلها المؤمنون.وهذه الجملة معترضة  .‏ 
٠‏ وعطف الإبمان على العلم للاهتام به لأَنّ العلم بدون إيمان ا يرشد إن العقائد 
الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة.والمعنى وقال لهم المؤمنون إنكارا علييم 
وتحسميرا لهم . 


والظاهر أن الومنين يسمعول تَحَاج المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون 
بالانكا ر عليهم لأن تغيير المنكر سجيتهم التي كانوا عليها . وفي هذا أدب إسلامي 
وهو أن الذي يسمع الخطأ في الدين والإمان لا يقره ولو لم يكن هو الخاطب به . 


وقولهم « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » صرف لهم عن تلك المعذرة 


كأ :هم يقولون : ل ل ة 
من العذاب يوم البعث . 


وفعل « لبثتم » مستعمل في حقيقته » أي مكثتم » أي استقررتم في القبور , 
0 والترويع ماب م 


[ وزو هك اق لني مل م ايان أو ليع ما اب ل جين 
من قبل لأجل ما جاء في كتاب الله من عهديدهم بهذا اليوم مثل قوله تعالى « ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون »»أي لقد بلغكم ذلك ولععتموه ه فكان الشأن أن 
تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم « مأ لبثنا غيرٌ ساعة » - 


والفاء في « فهذا يوم البععث » فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر»وتفيد 
تعى الفاجاة ‏ م تعالى 0 ا ف ره 


قالنا خراسان أقصى ما يراد بنا ‏ ثم 0 000000 


وهذا توبيخ شم وتبديد وتعجيل لإساءتهم بما يترقبهم من العذاب 0 ادر ش 
عل » 'فهذا يوم البععث 2 ليتوقعوا كل سوء وعذاب 3 
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والاستدراك في « ولكنكم كنتم لا تعلمون » استدراك على ما تضمتته جملة 2 

.« لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث »أي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن 

ظ حت لا اسن ا 0 
5 الاعراض عن تصديق الرسول 2 1 ظ 


وف عير بنفي 0 وقصد نفي الاهتام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن 
29 م را 1 ظ 


ف عل غلة وواكدلك كانوا يؤفكون » . والذين ظلموا هم المشركون الذين 
أقسموا ما لبثوا غير ساعة . فالتعير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار 
لغرض التسجيل علييم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لأنه جامع الفنون الظلم» 

ففيه الاعتداء على حق للهءوظلم المشرك نفسه بتعريضها م الرسول 
ملم بالتكذيب»وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على أبراخم وأبشارهم ظ 


والمعذرة .: اسم مصدر اعتذرإذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤّاخذة 


الا ممصي حدس اد ‏ الد 0 


وإضافة (معذرة) إلى ضمير «الذين ظلموا» تقتضي أن المعذرة واقعة منهم . ثم 

جوز أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قوم «ما لبوا 1 

الس لم ٠‏ ويجوز أن يكون التعريف للعموم م هو شأن المصدر 

المضاف »2 أي ار يعتذرون ا 55 « 
وقوطم »2 هؤلاء أضلونا »' 


٠‏ واعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى «ولا يؤُذن هم فيعتذرون» لمقتضى . نفي وقوع 
الاعتذار منهم لأن الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه أي ارود الله لو 


ظ أذن هم في الاعتذار لكان ذلك توطئة 00 اعتذارم. نظير قوله « » 1 الذي : 
يشفع عنله إلا بإذنه » . 
ظ ثبت هنا معذرة من تلقاء أنفسهم م بوذن هم بها هي غير نافعة لهم جا قال 
تعالى « قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلموا » وقوله « لا تعتذروا اليوم إنكم منا لا 
تنصروك » . 


وقراً 5 2 ع بالمئناة الفوقية . وقرأه حمزة عاص والكسالي اوعلق [ 
بالتحتية وهو وجه جائز لأن (معذرة) بحازي التأنيث 2 وق الفصل بين الفعل 
وفاعله بالمفعول . 

و2 يستعتبون « مبني للمجهول والمبني منه للفاعل لعشي ذا 10 العتبّى 

(بضم العين وبالقصر) وهي اسم للإعتاب ؛ أي إزالة العتب » فهمزة الإعتاب ‏ 
للإزالة قال تعالى « لت 0 من المُين » ؛ قصار استحتب البني 
الغعتبى صار اث المبني للمجهول بمعزى أعتب 4 فمعنى « ولا هم 
يستعتبون »:ولا هم بمزال عنهم المؤاخذة نظير قوله « فما هم من المعتبين » . 
وهذا استعمال عجيب جار عل تصاريف متعددة 5 ل الفضيح من الكلام ؛وبعضص 
اشتقاقها غير قياسبي ومن. حاولوا إجراءة على القياس اضطروا إلى تكلفات في المعنى 
لا يرضى بها الذوق السلم ع » والعجب وقوعها في الكشاف . وقال في القاموس: 
واستعتبه : أعطاه العتبى كأعتبه » وطلب إليه العتبى ضدّ . 

والمعنى 0 ينفعهم اعتذار بعذر ولا إقرار بالذافت وطلب اح . وتعدم قوله 
« بلا هم يستغتبون » في سورة اقل . ْ 

ا وقد ضرا لئاس في هلدا القن بين كَل عكل ولين نهم 
عَايَة 3 ليون لين كفروا إن اننم إلا مبطلون [58] كدالك 500 الله 


يخ الو ذا المع عليه الم اسن ولاق الوعدائية: اناك السك 0 
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ذلك بالتنويه بالقران وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى . 


والضرب حقيقته : الوضع والالصاق » واستعير في مثل هذه الاية للذكر 
والتبيين لأنه كوضع الدال بلصق المدلول , وتقدم في قوله تعالى « إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما »»وتقدم أيضا أنفا عند قوله « ضَرب لكم مثلا من 


« أنفسكم» 5 وهذا كقوله تعالى «ولقد صرفنا للناس ف 1 0 من كل مثل‎ ٠ 


المتقدم في سورة الإسراء » و(الناس) أريد به المشركون لأمهم المقصود من تكرير 
هذه الأمثال » وعطف عليه : قوله « ولن 00 باية » 7 فهو وصف لتلقي 
. المشركين أمثال القران فإذا جاءهم الربسول 2 باية من القران فيها إرشادهم 
. تلقوها بالاعتباط والإنكار البحت فقالوا « إن أنتم إلا مبطلون » . 


وضمير جمع امخاطب للنبيء عَيْلهِ لقصد تعظيمه من جانب الله تعالى وإنما 
يقول الذين كفروا:إن أنت إلا مبطل فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول 
عليه الصلاة 198 . وقيل : الخطاب امول 2 انين فهو حكاية 


07 ا م ل الصلاة ا م إعان ل ث أي أعة الكفر 
منهمولذلك اعترض بعده بجملة كلك يطبع الله على قلوب الذين لا .يعلمون. « [ 
بين الجملتين المتعاطفتين تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهمءأي تلك سنة أمثالهم ٠‏ | 
أي مثل ذلك الطع الذي علمته تطع الله على قلومم » وقد تقدم في قله تعلق . 
» 7 جعلنام أمة وَسَطا » فق سورة البقرة وفي مواضع 0 الم 


مك القلب: :تصييو غير قابل لفهم الأمور الدينية. وهو لخع بو تقدم 
.في :قله تعلق« خم الله على قلويم » في. سوب ليق ٠‏ [ 


0 0000 0 يعلمون» مراد مهم ان كفروا أنفسهم 38 فعدل 5 الاضمار 
لزيادة وصفهم بانتفاء العلم 2 بعل أ ل وصفوا : الجرمين ( والذين " ظلموا ََ 


والذدين كفروا ٠‏ 
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« فَأصبِرُْ إِنْ وَعْدَ الله عَقٌ ولا يَسْتَحِفَئَكَ الذينَ لا 
يوقئون [60] 4 ظ ظ 


الا لصي تفرع على حلة « ون جتهو ياي » انض 


ا « إن و الله عم تعليل 7 م وهو 07 للنبيء كه 
والحق : مصدر حَق يح بمعنى ثبت» فالحق: الثابت الذي لا ريب فيه ولا 


والاستخفاف : مبالغة في جعله خفيفا فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو : 
استجاب واستمسك »وهو ضد الصبر . ولع 3 فيا ا على ترك الصبر . 

والخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور اثار الغضب . وهي مثل القلق المستعار 

من اضطراب النبيء لان اثار الجزع والغضب تشبه تة تقلقل الشيء الخفيفءفالشيء 
الخفيف يتفلقل بآدف ريك 6 وف ضده يستعا ر الرسوخ والتغاقل اليد هذه 
الاستعا رات حتى ساوت ا لحقيقة 5 الاستعمال . 

ونه الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نبي عن الخفة التي من شأنها 
أن عدت 0 إذا رأى عاد من 8 6 إلى الصلاح » وذلك 8 در 
عاق » 0 فأطاعوه » في سورة احرف ' فانظره ال 5 535 


واسند الاستخفاف إلههم على طريقة احاز العمل لانهم سببه بما يصدر م 
عنادهم : [ 
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[ الاجرام ( ار ( 100 1 اهو 0 ف مقا الاضمار تمر 


ومعنى « لا يوقنون» ا ل 5200 ( أي التي دلت عليها 
الدلائل القطعية فهم مكابرون . 





لام 1 
سور تمان 


سميت هذه السورة بإضافتها 1 لقمان لأ فيها ذكر لقمان 2 وجملا من 
حكمته التي أدب بها ابنه . وليس لها اسم غير هذا اسم وملا الاسم عرفت 

بن القراء والمفسرين . وى أقف على تصريم به فيما يُروى عن رسول لله عه 

وروى ؛ الببيقي في دلائل ا عن ابن عباس. أنرلت عر لقمان بمكة . 
وعن ابن عباس من 007 الحا ا ثلاث ايان من 0 تعال 22 1 أن ما 
ف الأرض من شجرة أقلام » إلى قوله « بما تعملون خبير » . وعن قتادة إلا ايتين 
إلى قوله « إن الله سميع بصير » . وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا 
اية نزلت بالمدينة وهي « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون » قائلا لان الصلاة والركاة فرضت بالمدينة . ورده البيضاوي على تسلم 
ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة على غير يجاب . والمحقوق يمنعون 
أن تكون الصلاة والركاة فرضتا بالمدينة؛فأما الصلاة فلا ريب في أنها فضت على 
الحملة كك 6 وأما الركاة ففرضت بمكة دون تعيين 'أتضباء اسن 6 م عينت 
الأنضباء والمقادير بالمدينة 1 3 


ويلحصل من هذا أن القائل بأن آية « الذين يقيمون الصلاة ويوتون البكاة « 
0 اخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأنة وليس له سند يعتمد ”ا يوؤذن به قوله 
لأن الصلاة والركاة اعح. . ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة «هدى 
ورحمة للمحسنين» «أولتكك على هدى من ربهم» الح ثم لحن به «الدين يقيمون 
الصلاة ويوتون الركاة وهم بالآخرة 0 يوقنون » . 





وأما القول باستثناء آيتين ثلاث فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتاة وعن 
سعيد بن جبير عن ابن ن عباس:أن قوله تعالى « ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام » إلى آخر الايتين 9 الغلاث نزلت بسبب مجادلة كانت من اليهود أن 
أحبارهم قالوا نا مدا ات 0 «وماأ أوتيتم من 0 إلا قليلا» إيانا تريد 1 
قَومّك ؟ فقال رسول الله ٠‏ مشر : : كلا أردت . قالوا : ألستٌ تتلو فيما جاءك أنا 
قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء ء فقال رسول الله ْله إنها في علم الله قليل , 
فأنزل الله عليه « ولو أن ما في الأضض من شجرة أقلام 4 الايانت: > بوذللك روي 
بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها فتقد أجيب 3 البيود جادلوا ف. ذلك ورسول الله 
عي بمكة بأن لَمَنُوا ذلك وفدا من قريش وقد إليهم إلى المدينة » وهذا أقرب 
للتوفيق ا الأقوال . وهذه الروايات فإ امفيك غير ثابتة بسند صحيح إلا أن 
مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة . قال أبو حيان : سبب نزول هذه السورة 
أن فريشا الوا رسول الله عوك عن قصة لقمان مع ابنه أي الوه سوال تعنت 
واختبار 0 الذي ذكره أبو .حيان يؤيده تصدير العنورة بقوله تعالى « ومن 
.الناس من يشتري لهو الحديث ». 


رهذة السورة هي السايغة والخخمسون قي تعداد نزول السور»نزلت ب ع سورة 
الصافات وبل سورة 00 
٠‏ وعدت آياتها ثلاثا ثلاثين 0 عد 01 0-0 رمك ( ٠‏ وأربعا د 0 عد 


أمل العلو., والبصرة والكوفة . 


أغراض ه هذه السورة | 


الأغراض: القي "عملت ليها خذةالسورة قتصيل نبي تزرها الذي تقلاه 
ذكره أن المشركين ا وابنه » وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي - 
عند قوله تعالى «ومن الناس من يشتر ي لحو الحديث». من أن المراد به 4 النضر بن 
الحارث إذ كان يشافر إلى بلاد الفيس :فيقتني 'كتب قصة ة اسفنديار ورستم ومهرام . ( 
7 ايقرقها 0 قريش يقول ١‏ عدص د 0 000 أنا عن ريم 


كناك 139 





يشعمل تاغل حا نيه عل رايت هاليو رلكر كمال النقسا ذل ل" 
إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير نما هم فيه ومن عواقبه؛فكان 
صدر هذه المكورة تمهيدا لقصة لقمان . وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف «نحن نقص عليك أحسن القَصّص»»ونببت: عليه في المقدمة 
السابعة بهذا .التفسير . ظ [ ظ 
ظ قل من ذللك إل تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة . 


م 0 لفجان 0 بأن آتاه الله الحكمة وأ وأمره 0 النعمة. 3 
ْ لأ بر الوالدين تف غزاقية :الك لاه ا يخفيات 0 و إقامة د و 
لامر بالدودار ني عو لمكي ةر ولي من الكبر والعجب » والأمر 
بالاتسام بسمات امتواضعين ف اي والكلام . [ 
ال 0 أفانين ذات مناسبات 0 تضمنته وصية : لقمان لابنه 2( 2 


وذ كرت مزية دين الإلام. 


ا" 


انظ في اه هذه اه الرد على المعارضين للقران في قوله 1 أن ما في 


ْ الأض من ششجرة أقلام « وما بعدها . وخحتمت بالتحذير من دعو الشيطان. 
. والتنبيه إلى بطلان ادعاء اكير ا الغيب . ظ 


د َّ 4 


تقدم لكلام ع ايها ف أو مور لبقة . 1 


21-0 2.2 لقمان 


5-1 يلت الكتلب الْحَكِيم [2] هد وَرَحْمَ 
ألخبين ره 31 ارو يُقِيِمُونَ الصلوة يوون الركوة وَهُمٍ باءلأحرة/ 


0 يُوقثون [4] وليك عَلىِ هدٌى م لع ويك هم 
المُفْلحُون [5) 2# ئ [ 


إذا كانت هذه سور لالت رسيي 0 قريش عن لقمان وابنه فهذه الآيات 
إلى قوله « ولقد عاتينا لقمان الحكمة » بمنزلة تقدمة لبياث أن مرمى القران من 
لاا ا ا ل ريسي وم ا 
عنبا فكان سؤالهم نفعا للمؤمنين . [ 
والإشارة برظلك» إلى ما سيذكر في هذه السورة»فالمشار | ليه مقدر في الذهن 
مترقب الذكر على ما تقدم اق قوله « ذلك الكقات » في أول ابقرة وف أول سورة 
الشعراء واتممل والقصص . 
و«ءايات الكتاب» خبر عن اسم الإشارة . وفي الإشارة تنبيه على تعظم قدر 
تلك الآيات نما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر » وبما 
دلت عليه إضافة الايات إلى الكتاب الموصوف با يانه الحكم وأنه هدى ورحمة. 
وج ف ؤ ظ 0 
م :0 وصف- للكتاب تمعن | اذي» الحكمة ٠٠‏ أي لاشتاله عل 
لحكمة . فوصف « الكتاب » ب «» الحكم « كوصف الريجل بالحكم » ولذلك 


ظ قيل : إن الحكم الستغارة ك1 نيه ( أو بعبارة رشق كيه بليغ باليجل الي 
ال ري ا 








اه ال بو جيه سو [ 


نفسانيا . 
وف اقفن 0 ميلا الوصف. براعة استبلال للغرض من ذكر 3 
لعماث . وتهدم وض ٠‏ الكتاب ب«الحكم» ف أول سورة يولس : 


وانتتصب «هدّى ورحمة» على الحال من «الكتاب» وهي قراءة 00 واد 
كان «الكتاب» مضافا إليه فمسوغ بجىء الخال من المضنافك إليه أن «الكتاب» 
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أضيف إليه ما هو اسم جزئه » أو على أنه حال من ايات . والعامل في الخال ما 
في اسم اإاخاة ممعي القدل. . اا 

وق رأه مر وحده برفع «رحهة» عل 0 «هذى» حبرا ثانيا عن | 
الإشارة : 0 

ومين المحسنين :الفاعلون ننم الإيمان وإقام الصلاة : إيتاء . 
الزكاة ( ذلك حصت هذه الغلاث بَالِدذكر بعل إطلاق 90 ا أفضل 
الحسنات 6 وإن ن كان امحسنون انون مهأ اويخدها .. 1 

وزيادة وصف الكتاب ب«رحمة» بعد «هدى» لأنه لما كان المقصد .من هذه 
السورة قصة لقمان نبه على أن 5 القصة رحمة لما تتضمئة من الآداب والحكمة 
لأن قُ ذلك زيادة على الهدى أنه نخلق بالحكمة ومن يوت ا فتمد أوق خيرا 
. كثيرا » والخير الكثير:رحمة من الله تعالى . 


والزكاة هنا الصلدفة 7 كانت موكولة الى هم المسلمين ع 00 بوقت ولا 
بمقدار. وتقدم الكلام ا بالاخرة هم يوقنون» إلى «هم المفلحون» في أول 
سورة البقرة . 000 


١‏ ون لأس من يري لهو ليث ييل عن ستل اللو بق 
عِلْ وَيتَخِذها هرو ولَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [6] وَإِذا تُثْلى عَلَيّهِ َايَمْنَا 
لا ا يبا اي وي 
للبم [7] 4 
[ مطننة عل عله اك عايانة الكثَاتب لك ل : أن 1 الكتاب 
الحكمم هدى ورحمة للمحسنين » وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث | 
ليضلوا عن سبيل الله الذي يبدي إليه الكتاب . وهذا من مقابلة الثناء على انانت- 
الكتاب الحكم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس » وهذا تخلص من 
المقدمة إلى ال ادر وهو تفظيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه 
من اللهو بأخبار الملوك التي لا تكسب صاحها كلا ولا حكمة . 
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وتعدم المنية 8 قوله «من الناس» للتشويق إلى تلة نلقي خبره العجيب ٠‏ 
[ والاشتراء كناية عن العناية بالشيء والاغتباط به وليس هنا استعارة بخلااف قوله ' 
» 0 الدين اشترور الضلالة بالحهدى » فق تتيورة ا هنا صدل. 


0 من يشغله اديت م به عن | الاهتداء بايات الكتاب لحك 


ُ واللهو عا رقن مه قم الال وتتصير طزن قلت البطالة درن شع لا 
إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة . و«و 
اليديث» ما كان من الحديث مرادا للهو فإضافة (هو) إلى (الحديث) على معنى 
(من) التبعيضية على رأي بعض النحاة » وبعضهم 2 يثبت الإضافة على معنى 
(من) التبعيضية فيردها إلى معنى اللام . 


وتقدم الله في قوله « 5-3 الحياة الدنيا إلا لعب ولهو »2 في عو الأنعام . 


الأصح ف المراد بقوله « ومن الناس من يشتري لهو الحديث « أنه ال 
الخاررث فإنه كان يسافر 6 3 إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب .م عن 
ظ أبطالهم في الحروب المملووة أ أكذوبات فيقصها على قريش في أسمارهم ويقول : إن 
2< كان محمد يجددكم بالحافية عاد وممود فآنا أحدثكم باعافيف رستم واسفنديار 
لام . ومن ال 7 ا قايى تك 
لخاد ملوكهم فيحدث بها قريشا ٠‏ أي بواسطة من يترجمها لهم . و يشمل لفظ. 
[ اجاضابر» أهل سامرة الذين ينصتون لما يقصه عليهم كا يقتضيه قوله تماق | إثره . 
» أوافك 0 :عداب مهين »0 ظ 


ِ 1 5 ٍِ 2 يشعرى: هو الحديث» من يقتني 0 المغنيات رك 
ظ :الترملي عزن عل بين اده دعن القانيو يرج عب التعان دعن ان أمامة عو رسول الله ظ 
يله قال « لا تبيعوا القينات وله ++ دشتروهمن لاحر ل اي 

حرام » » في مثل ذلك أنزبت هذه الآية « ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله » إلى آخر الآية . قال أبو عيسي : هذا حديث غريب إنما. 
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8 حديث القاسيم ع 06 بي أمامة وعلر ش ن يزيد يطعن لديف شعت 
محمدًا ( يعني البخاري) يقول عل بن يزيد يضعف أه . 


التضير' ٠‏ اي أنها نولت 0 05 من فريش (قبل هو ابن خطل) 2 


صاابله 
أن . سه فشغا اك | النبين 9 ا | ا 
شترى جارية مغنية فشغل لناس مهأ عن ستهاع ع عاك ه .والفامل له 


أننبي انطباقا عا :قضية النظتر ييف الكاريته .. 

وني «ليضل عن سبيل الله» أنه يفعل ذلك ليلهي قريشا عن سماع القران 
فإن القران سبيل موصل إلى الله تعالى , أي إلى الدين الذي أراده » فلم يكن 
قصذه محرد اللهو بل نجاو زه إن الهد عن سبيل اللهدهوهذا زيادة ل تفظيع عمله . 

وقرأ الجمهور « ليُضل » بضم الياء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء , 
اي ليزداد ضلالا على ضلاله إذ م يكتف لنفسه بالكفر حتى اخذ ييث ضلاله 
للناس ( وبدذلك يكون فال القراءتين ل المعنى 1 

ويتعلق «ليضل عن سبيل الله» بفعل «يشتري» ويتعلق به أيضا قوله «بغير 
علم» لأن أصل تعلق امجرورات أن يرجع إلى المتعلق المبني عليه الكلام » فالمعنى : 
الباطل بالحق . 0 [ 

والضمير المنصوب في « يتخذها » غائد إلى « سبيل الله»فإن السبيل 


مع أت 


وقرأ اللميور « ويتخذها « بالرفع . عطفا. عل « :يشتري » 2 أي يشّغل 
الناس بلهو الحديث ليصرفهم عن القران ويتخذ سبيل الله هزوًا . وقرأه حمزة 
والكييان وحفص و ا عرد 0 بالتضبيب) عطفا على «ليضل 0 أي 

ومآل المعنى متّحد في القراءتين لأن كلا الأمرين من فعله ومن غرضه . وأما 
الإضلال فقد يُجح فيه جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما يفعل 





. والهزؤ : مصدر هَرَاُ به إذا سخر بة كقوله « اتخذوا ءايات الله هزوًا » . 
ولا كان « من يشتري لهو الحديث » صادقا على النضر بن الحارث والذين 
وبع إ تسمه بن الحركن سي ل رمك بيده المع لز اوقلت خم 
عذاب مهين » . ظ 
٠‏ واختير اسم الإ اتبيه على أن ما بد بعد اسه الإشارة من الخبر إنما 
استحقه لأجل ما سبق ١‏ سم الإشارة من الوصف . 0 


وجملة « أولعك هم عذاب :مهين » معترضة بين الجملتين جملة «من يشتري» 
وحملة « وإذا تتل عليه ءاياتنا »» فهذا عطف على حملة «ايشتري» 6 


والتقدير : : ومن الناس من. يشتر يشتري الح و«إذا تيل عليه ءاياتنا د مستكبرا» 0 
فالموصول واحد وله صلتان :اشتراء لهو الحديث للضلال»والاستكبار عندما تتى 
عليه ايات القران : 


0 اقوله «تتلى عليه» أنه يوأ جه حل القراث اه 7 
وقوله «ولى» تمثيل للاعراض عن ايات الله كقوله تعالى « ثم , أدبر يسعى . 
و«مستكيرا» حال ( أي هو إعراضن استكبار له إعراض تفريط ف الخير 
وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه » ووجه الشبه هو عدم 
التآثر ولو ثرا يعقبه ٠‏ إعراض كتاثر الوليد , نالحد . و«كأن» لاون ونام 
وهي في موضع الحال من ضمير «مستكبرا» ش [ 
ل التتشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في أن مراف روس نكن 
ا انعدام قوة الته فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر وهو أخص من معنى 
«كأن لم يسمعها». ومثل هذا التشبيه الثاني ف لبون : 


فتنازغا سّبطا يَطير ظلاله كدخان مُشعَلَةَ يشِبٌ ضيرامها 

مشموله غلثتُ بنابت عَرَفجٍ ٠‏ كدّخان نار ساطع استامها 
والوقر أميلة الثتقلى وشاع ف العم مم | زا مشهورا ساوى الحقيقة « وقد تعدم 

ْ 8 قوله «وقي ءاذانهم وقرًّا» ك0 سورة الأنعام . 
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ظ وقرأ نافع «في أذنيه» 17 الذال للتخفيف يل تقل 8 5 وقرأه الباقوك 
بصم الذال عل الأصل . 
وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف بها أن أمر الله رسوله د أن يُوعده 
بعذاب ألم . وإطلاق البشارة هنا استعارة تهكمية » كقول عمرو بن كلثوم : 


3 عدب النضر بالسيف إد ققل صبرا يوم م بدر»فذلك عدذاب الدنيا َ< 


ٍ 3 الذيت ا ١‏ وَعَجِلوا الصّلِحَلتٍ لَهُمْ جَنْتُ النّعِيم [8] 
حَلِدِينَ فيهًا وعد الله 0 وهو العَزِيرٌ الحَكرم [9] 5 


لما ذكر عذاب من يُضل عن سبيل الله اتبع ببشارة المحسنين الذين وصفوا 
9 يقيمون الصلاة إلى قوله « وأولئكك هم المفلحون » . 
وانتصب «وعد الله» عل "المفعول المطلق النائب عن فعله. وانتصب «حمقا» على 
الحال المؤكدة لمعنى عاملها م تقدم في صدر سورة يونس . وإجراء الاسمين 
الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده لانه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد» 
ولحكمته لا يخطىء ولا يذهل عما وعد »فموقع جملة «وهو العزيز الحكم» ف 
التذييل بالأعم . 


ِ لق ١‏ 210 ترَونَهارٍ وَألْقَى في ايض 0 أن 
ليلد د شو ل ا 
من كل زَوْج ا [10] هذا تلق للّهِ فَارُونِي مادا تلق الالن من 
دونه, بل الظَلِمُونَ في صلل مين #11 [ 


استكناف للاستدلال على 0 دأبهم الاعراض عن اناق الله ا ل قر 
خالق المخلوقات فلا يستحق غيرّه أن تثبت له الإلحية فكان ادعاء الإلمية لغير الله 
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. هو العلة للإعغُواض عن آيات الكتاب لمتكي ٠‏ فهم لما أنبتوا الإلمية لما لا يخلق 
شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصنام تماثلة لله تعاللى ف أوصافه فذلك يقتضي انتفاء | 
وصف الحكمة عنه ك] هو منتف عنها . ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل . 
الدليل » وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق » وهو ذكر الشيء 
بدليله ودليل دليله » فالخطاب في قوله «تروتها» و«بكم» للمشركين . وقد تقدم 
في سورة الرعد قوله «الله الذي رفع السماوات غير عمد ترونها»: + وقد ان أول 
سورة النحل قوله « وألقى ِ الأرض رواسي أن تمِيدَ بكم» . والمعنى د أن 
يك بكم أو لعلا 0 كا بين هنالك . [ 

[ م في سورة البقرة قوله: «زودك فيا من كل دابة وتصريف الرياح» . 


وقوله «أنزلنا. بع النناء ماء» هو نظير قوله في سورة البقرة «وما أنزل الله من 
السماء من ماء» » وقوله في. سورة ة الرعد لانزل من السماء ماع فساليث أو » . 


ولاتقات 1 الغيبة إلى ب في قوله له للاهتام بهذه النعمة التي هي 


وضبمير «فيبا» عائد إلى الأرض . 
والزوج 1 ا كّ قوله تعالى 5 بيه 5 حا من 5 سشتى » ف 


طله وقوله «وأنبتت : من كل اي 5 ف سورة ة الحج . 
ظ والكريم : النفيس في نوعه »م وتقدم عند قوله تعالى «الي لقي إلي 0 كتابث 
كرص» في 0 اتمل . [ 


ظ وقد أدج في أثناء دلائل صفة الشكمة الانتنان بها في ذلك من منافع للخلق 
بقوله «أن تميد بكم ويّث فيها من كل دابة» فإن من الدواب المبثوئة ما ينتفع به ظ 
الناس من أكل لحوم أُوايسيهًا ووحوشيها والانتفاع بألبانها وأصوافها وجلودها وقرونها 
وأسنائها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوّها ورواحها ‏ ثم من نعمة 
منافع النبات من الحب والثمّر والكلاً والكمأة . وإذ كانت البحار من جملة 
الأض فقد شمل الانتفاع بدواب البحر فالله كما أبدع الصنع أسبغ النعمة فأرانا اثار 
الحكمة والرحمة 0 
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وجملة «هذا خلق الله» إلى 18 نتيجة الاستدلال بخلق السماء والأض - 
والجبال والدواب وإنزال المطر . واسم الإشارة .12 اتوي قوله: اوتخلق” : 
[ المنناءاك 4 إلى قوله «من كل زوج ل والإتيان .به مفردا بتأويل ” 
والانتقال 2 التكلم إلى الغيبة ف قوله «خلق ايله» العفاتا لزيادة التصريح بان 
الخطاب وارد من جانب الله بقرينة قوله «هذا خلق الله».وكذلك يكون الانتقال ' 

من التكلم إلى الغيبة في قوله «ماذا خلق الذين من دونه» النفاتا مراعاة العود 
إلى الغيبة في قوله «اتحلق اللّه» ' 


ظ وتجوز أن تكون الرؤية من قوله «فأروني» علمية»أي راقعل معلما عن 
: العمل بالاستفهام ب«ماذا» . 


فيتعين أن يكن «فاروني» تمكما ا لا 57 أن يكافحوا الله زيادة على 
كرك لمر مستعملا في التعجيز ؛ لكن التهكم أسبق اللقطع بأنهم لا يتمكنون 
وبحي يي و 
نظريا . ظ 
صر أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد 9 التعجيز لاقتضائها 
6 ان بخضروا شيئا يدّعون أن مدن خلقته .وهذا كقول خطائط بن 
غر مغل ز1م يقل م الطابي : ظ 
أريي. 1 مات و ,2( لعلني ' أرق ما تزين أو يخياه ددن 
7 ي أحضرني جوادا مات من الهزال وأرينيه لعل أرى مثل ما رأيعيه .. 
0 يقصدون في مثل هذا رض الروية البصرية : ولذلك 6 أن يقول ش 
رأث عيني » وانظر هل ترى . وقال امرؤ القيس ؛ 
فلله عينا من ر رأى ف تفرق ظ كيك اناف من فراق الخحصب 
واجراء ا سم موضول العقلاء عل الأصنام مح رأة 0 إذ يمووم 0 0 


2( 0 الهاء 0 00 : 
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و«من يد صلة الموصول . و«دون» كناية عن الغير» ؛و(من) عا لاسم 
. المكان 2 وجه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف . ٌْ 


ظ و(بل) للإضراب لانتقالي من غرض المحادلة إلى غرض تسجيل ضلاهم 5 5 
ظ ف ممم إلهية الأصنام ٠ك‏ يقال في المناظرة دع عنك هذا وانتقل إلى كذا . 


والظالمون : المشركون . والضلال المبين : الكفر الفظيع «لأمهم أعرضوا عن 

دعوة الاسلام للحق»وذلك ضلال 2 وأشركوا مع الله غين في الالهية»فذلك كفر 
ظ وجي ء حرف الظرفية لافادة اكتناف الضلال بهم في 0 أحراى ( أي شدة 
ا إياهم . ظ 


ؤ 2 َََد عَائونَا له قمر الجكمة ان 181 لله وَمَنْ يُشكر فَإِنّمَا عر 
! وان 6 فإن الله عَنِي حَمِيدٌ [12] 8ن 


0 اعاطفة قصة لقان عى قصة النضر بن احارث التقدمة في قله عا 
«ومن الناس من يشتري لمو الحديث اليضل عن سبيل اللّه» باعتبار كونها 
تضمنت عجيب حاله في الضلالة من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل ال 
ويتخذ سبيل الله هزؤا»وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في 
الاهتداء والحكمة » فهما حالان متضادان؛ فقُطِع النظر عن كون قصة النضر ‏ 
شع عسات المقدمة والمدخل ا المقصود لأن الكلام نما طال في المقدمة خرجت 
عن سنن المقدمات إلى المقصودات بالذات فلذلك عطفت عطفٌ القصص. وم 


ظ ٠‏ قصل فصل النتائج. عقب مقدماتها . وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد 


فيتخير البليغ في رعيبا كقوله تعالى «يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءة» في 
سورة البقرة » «ويذبحون أبناءع» في سنورة إبراهيم لك القصة بحرفي دا لام 


0 القسم و(قد) للإنباء بأمها خبر عن أمر مهم وافع . 


و(لقمان) اسم رجل حكم صالح ٠‏ ذكثر الروايات في شأنه اي يعضد | 





بعضها وإن كانت أسائيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من م هو من بلاد 
النوبة“وقيل من الحبشة . 


وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور « إحدى حُظيات لفعان» 
والذبي ذكره أبو المهوش الأسدى أو يزيد بن عمر يصعق في قوله :. ظ 
م يضوفا الافاق حرصا ليأكل رامن لقمان بن عا 


ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسورء» وهو الذي له ابن اسمه (لقيم) )1) 
وبعضهم ذكر أن اسم أبيه باعوراء؛فسبق إلى أوهام بعض المؤلفين )2) أنه 0 
فى كتب اليهود يلام راتوا المذكور خبه في الإصحاحين 22 و23 من سفر 
العف + بوعل ذلك يوقو لاد بلعام ذلك جل من أهل مَذْيّن كان نبيكا “ف 
زمن موسبى عليه السلام:فلعل التوهم جاء من اتحاد أسم الأ » أو من ظن أن 
بلعام يرادف معنى لقمان لأن بلعام ‏ واو ب 

بما يرادف اسمه. في العبرانية . 

وقد اختلف السلف في أن لمان المذكور في 55 كان كينا أو نينا نبيكأ 
فالجمهور قالوا : كان حكيما صا حا . واعتمد مالك في الموطأً على الثاني فتكره 
في جامع الموطأ مرتين 0 لفان الحكم » وذلك يقتضي أنه اشتهر لي 
علماء المدينة . وذكر ابن عطية : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله 2 ْ 
يقول «لم يكن الماك يق كن كان يق كيم الفكر حسن لين حب ا 
تعالى فأحبه فَمنّ عليه بالحكمة» ويظهر من الايات المذكورة في قصته هذه أنه لم 
يكن نبيئا لأنه لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة. والاقتصاز على أنه أوتي 
01 
«وهو يعظه» وذلك ف انه تعلم لا تبليغ تشر ظ 0 
ظ وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان م 0556 لعرل" لأن [ 
1) وهو يك ل أنشده ابن رق 


قمر بن لقمان من اخته فكان ابن الث له وابهنها 
2) هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية . 0 


حال 00 لقمان 





> الك أطت على النبوءة في كثير من القران كقوله في داود «وعاتينا الحكمة ' 
وفصل الخطاب» . وقد فسرت الحكمة في قوله تعالى « ومن يُوتَ الحكمة. فقد: 
وق خيرا كثيرا» يما يشمل النبووة ات الشكية «معرفة حقائق الأشياء عل ما 


هي عليه» أعلاها العبودة لانن علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لم هي 


الوا ا الى )1 ارو اناا رن :1 اللاي أ وف بن با ا 


00 يوسيا قي أن ! أيراد. 5 تعالى « ووصينا الإنسان بوالديه» ف انما كلام لقَمان [ 


يساعد هذا القول .. 


وذكر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن ا ٠‏ وبعضهم 25 إنه كان لين 
أخنت أيوب أو ابن خالته » فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل . وذكر بعضهم أنه 
كان عيذ فا عقن سيده وذكر ابن كثير عن مجاهد:أن لقمان كان قاضيا في بني 
اسرائيل في زمان داود عليه السلام » ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين . 
قيل كان راعيا لغنم وقيل كان تجارا وقيل خياطا . وني تفسير ابن كثير عن ابن 
وهب أن لقمان كان عبدا لبني المسحاس وبنو المسحاس من العرب وكان من 
عبيدهم سحم العبد الشاعر اخضي الذي قتل في مدة عناك ٌ 

وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة 0 حقائق الالحوال والمقرّبة للخفيات ظ 
بأحسن الأمثال ٠‏ وقد عني بها أهل التربية وأفل الخير»وذكر القران منها ما في هذه 
السورة»وذكر منها مالك في الموطأ بلاغين في كتاب الجامع وذكر حكمة له في 
كتاب اال م سي ا رم 
حكمة لقمان . 


ول تحير لطبي لذ دده ينا ني ا ا در 
٠‏ عشرة الاف باب . ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكارة . 
ظ ركان لقمان معروفا عند خاصة العرب . قال ابن إسحاق في السية:قدم سويد . 

ابن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجًا أو معتمرا فتصدى له رسول 

. الله عه فدعاه إلى الاسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي 
٠‏ وي الله عونك : وما الذي معلك؟ قال : مجلة لقمان. فقال له رسول الله 
ظ 0 تنه : اعرضها على . ؛ فعرضها عليه ,» فقال : إن هذا الكلام حسن والذني 
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معي أفضل من هذا قرآن انزله الله . قال ابن إسحاق : فقدم المدينة فلم يلبث 
ان ققد ارج ركان كله قبل يبوم يعات . وكان رجال من قومه يقولون ‏ : إنا لنراه . 
قل ل وهو مسلم وكان كوم يدعونه الكامل أه ٠‏ وف الاستيعاب لابن عبد 
البر : أنا شاك في إسلامه كا شك غيري . ظ 
وقد تقدم في صدر الكلام على. هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله عَيكه . . 
عن لقمان وابنه وذلك يقتضي / أنه كان معروفا للعرب . 
وقد انتبى الي حين كتابة هذا التفسير من حَكم قات المانوزة ان لكين 
حكمةً غير ما ذكر.في هذه آنه وسنذكرها ا باصي الايات ١‏ 


والإيتاء : الإعطاء » وهو مستعار هنا الام أو الوحي . 


ولقمان : ا علم مادته مادة عربية مشتق مه من اللّقم ‏ ظ . والأظهر أن العرت 
كربوة بلفظ قريب من ألفاظ الغتيم عل عادتهم ”م عربوا شاول باس طالوت وهو وهو 
ممنوع من الصرف لزيادة الألف والعوت لاا للعجمة . 

وتعدم 520 الحكمة عند قوله تعالى 7 5 أ من يشاء» ف سمورة 
البقرة ب «ادع 8 سبيل ربك بالحكمة» ىق واه الكل 

ورأن) في قوله «أن ب لله» تفسيرية ات تفسيرا الفعل «ماتين» لأنه . 

سر ببران) التفسدية 0 0 فسرت 5-0 جه 2 قول الشاعر الذي م 2 5 

من شواهد العربية): 
إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا منة عندي م 
أن تقرءان علي أخواع. .وسكوييا مني السلا وأن لا تخا أحدا 

باس وحكماء الاشراق يزو عنواط” الاصفياء» حيخة #ويستموقنا :اماف : 
0 ومال ! يدجم هن علجاد. وقد قال قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على 
[ المفتتاح «أما بعد إني قد ألقي إلى على سبيل الانذار . وح دوكر 
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0 بلسان اللخام ل ا من الأوهام » ما أورثتي التجافيّ عن دار الغرور , 
0 0 لقان السرور» الح . 


ان أن ما لله اسان سن كمه ور كسان تشم نا الوا كاه 
عل ما هو محفوف به من : نعم الله التي منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة 
وإعداده لذلك بقابليته ها. وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه 
ظ وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي الإرشاد غير »وأن أهم النظر 
' في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور بموجده ومفيض الكمال 
عليه » وذلك كله مقتض لشكر:موجده على ذلك . 
يكنا درن شك لاسي اكيم الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه لقصد العمل بم بمقتضى العلم:فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق 
على حسب قابلياهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرىءوالتعلم لقابليه مع حملهم 
عل العمل بما علموه من ذلكءوذلك“ العمل من الشكر إذ الشكر قد عرف بأنه 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما خخلق لأجله؛فكان 
0 الأعمال المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة رن 
الحكمة تقديم العلم - عل لغدم بما هو كوه هو مبدأً الكمالات 
غلها:» وغاها! عماة”.. 


[للفقينة على هذا المعنى أعقب الله الشك المأمود به سان أن فائدته. لنفس 
الشاكر لا للمشكور بقوله « و اثار شكر الله ٠‏ 
لات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحانه' عن شكر 7 
الشاكين » ولذلك جيء به في صورة الشرل لتحقيق التعلق بين مضمين الشر 


ومضمون الجراء فإن الشط أدل على ذلك من الإخبار . 


وجيء بصيغة حصر : نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله «فإِنما يشكر 
لنفسه» أي ما يشكر إلا 07 نفسه » ولام التعليل مؤذنة بالفائدة . وزيد ذلك 
تبينا بعطف ضله بقوله «ومّن كفر فإن الله غنىٌ حميد» لإفادة أن الإعراض 
عن الشكر: بعد استشعاره كفر للنعمة وأن الله غنىٌ عن شكره بخلاف شأن 
المخلوقات إذ يكسبهم الشكر فوائد بين بني جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو 
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الإعانة أو الاغناء أو غير ذلك من فوائد الشكد للمشكورين عل تفاوت ٠‏ 
مقاماتهم » والله غني عن جميع ذلك؛وهو حميد . أي لدو المحمودية بلسان حال 
الكائنات كلها حتى حال الكافر به م قال تعالى «ولله سجد مني اد 
[ والأرض طوعا وكرها» . 


ومن بلاغة القران وبديع إيجازه أن كان له «أن 00 لله» جامعا بدا 
الحكمة التي أوتيها لقمان 6 لامر بالشكر على ذلك .2 فقد مع قوله «أن شك 
له» » الإرشاد إلى 00 3 الشروع ف الأمر المشكور عليه تنبيها على المبادرة 

وإنما قوبل الاعراض عن 5 بوصف الله 2 حميد لأن الحمد والشكر 
متقاربان»وفي الحديث «الحَمدُ رأس الشكر»»فلما لم يكن في أسماء الله تعالى اسم 
ظ ا الشكر إلا امه الشكور وهو. بمعنى 0 2 5 كر لعباده ادم 
إياه عبر هنا باسمه «حميد» ‏ 


وجي ء ف ل «يشكر» بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر 
بالتجديد . 

واللام في قوله «أن أشكر لي» داخلة 0 ل الشكرى رن ا ملتزم زيادتها 
مع مادة الشكر للتا كيد بالعر رم فْ قوله «واشكر لي» في سورة البقرة . 


١‏ وَإِذ قل ملك ليدومو يمه بي لا بخ إن انز 
َظل عَظِيم [13] * اا ا ئ 
نك جملة «ءاتينا لقمان الحكمة» لان لواو نائبة مناب الفعل ف مود 

هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيبا لقمان . والتقدير : وايتناه الحكمة إذ 


قال لابنه فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 
الحكمة لا محالة»وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتي حكمة . 


و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدّر الذي دلت عليه واو العطف 2 أي 
'والتقدير : واتيناه الحكمة إذ قال لابنه . وهذا انتقال من وصفه بحكمة الاهتداء 





إلى وصفه بحكمة الحدى والإرشاد . ويجوز أن يكون «إذ قال» ظرفا متعلقا بفعل 
0 (اذكر) محذوفا . ا 


وفائدة ذكر الخال بقوله «وهو يعظه» الإشارة إلى أن ٠‏ قو هذا كان لتلبس ابنه 
بالإشراك »وقد قال جمهور الممسرين إن ابن لقمان كان مشر ركا فلم يزل لقمان 
ل الله وحده » فإن الوعظ زجرٌ مقترن بتخويف قال تعالى «فأعرضْ 
عنهم وعِظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا» ويعرف المزجور عنه. بمتعلق فعل 
الموعظة فتعين أن الزجر هنا 3 الاشراك ا . ولعل ابن لقماك كان يدين بدين ' 
ا من .السودان فلما افتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أب ابنه متابعته 
'فأخذ يعظه 'حتى دان بالتوحيد » وليس انقيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا أن 
تكون عائلته اتدين بدين المهودية . 


أصل النبي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء امنب عنه أو عند 
مقاربة التلبس به » والأصل أن لا ينبى عن شيء منتف عن المبي . وقد ذكر 
لطر ا ابن القمان فلا داعي إليه . 


وقد جمع لقَمان ف هذه الموعظة ميرد الشريعة وهي : الاعتقادات »2 
والأعمال ٠‏ وأدب المعاملة » وأدب النفس . [ 


وافتتاح الموعظة بنداء انخاطب الموعوظ .مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه 


20 الحضوره بالخطاب»فالنداء مستعمل مجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام 


. وذلك من الاهتام بالغرض المسوق له الكلام م تقدم عند قوله تعالى «يا أَبْتِ إفي ‏ 
رأيتٌُ أحَدّ عشر كوكبا» وقوله «يا بنى يي لا تقصص رؤياك» ف سورة يوست وقوله 
«إذ قال ا حواريون يأ عيسى ابن مريم 0 يستطيع ريك أن يرل علينا مائدلة: من 


التماءة ف سورة ة العقود وقوله تعالى «إذ قال لأبيه يأ ابي ّ تَعبك ما لا الام 
لا لاا في سورة 0 : 

1 و«بني» تصغير (ابن) مضافا ل ياء المتكلم فلذلك 06 الياء 1 007 
الجمهور تعر ياء «بني» مشدّدة . وأصله :ايأ تيسن يغلاث ياءات إذ أضئلة: + 
الأصيل يا بنَيُوي لأن كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها فلما صغر رفن 
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أصله . ثم لما التتقت ياء. التصغير ساكنة قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب 
قلبت الواو ياء لتقاربهما وأدغمتا , ولا نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت 
اياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية تكرر الأمثال » وأشير إلى الياء - 
بإلزامه الكسرّ في أحوال الإعراب الثلاثة لأن الكسرة دليل على ياء المتكلم . و 


في سورة يوسفف . 


٠‏ والتصغير فيه لتزيل لخاطب الكبير منزلة 538 عن الشفقة به 
والتجبب لهءوهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية: عن إمحاض النصح وحب 
الخير » ففيه حث على الامتثال للموعظة . ظ 

ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشك بالله لأن النفس المعرضة 
للتركية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتُها عن مبادىء الفساد 
والضلال . فإن إصلاح الاعتقاد أصل الإصلاح العمل . وكان أصل فساد 
الاعتقاد أحد أمرين هما الدُهرية والإشراك ؛ فكان قوله «لا تشرك بالله» يفيد إثبات 
وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إليته . اا 


ْ وقرأ حفص مم فى المواضع الثلاثة في هذه السسونة «<يا 78 بفتح ١‏ الياء 
فك دة على تقدير :يا بئيًا بالألف وهي اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء 


المتكلم ثم حذفت الألف واكتفي بالفتحة عنها “وهذا سماع . 
وجملة «إن الشرك لظلمٌ عظم» تعليل للنبي عنه نه وتبويل لأمروءفإنه ظلم لقوق 


الخالق» 'وظلم المرء لنفسه إد يصع نفسه 2 حضيض العبودية لكين الحمادات ‏ 6 
0 عر الايمان الحق إذ يبعث عل اضطهاد هم 0 ( 2 الحقائق الأشياء 


0 من جملة كلام لقمان ما هو ظاهر د لي 1 : 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال ل يه 
إجماهم بظلم»شق لا ارون رسول الله عَإلْهِ وقالوا : أينا لا يظلم 
. نفسه ؟ فقال رسول الله اليس هو كا تظنون إنما هوك قال لقمان لابنه«يا. 
عي لا تشك بله إن الشرك لظلم عظم » . ظ 
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0 وجوز ب أن تكون جملة «إن لشرك لظلم عظم» م ن كلام الله تعالى 
أي معترضة بين كلم لقمان . فقد روي عن ابن مسعود أنهم لما قالوا ذلك أنزل 
الت تعالى «إك الشرك ك لظلم عظم» ؛ وانظر من روى هنذا د صحته 2 . 


١‏ ويَصينا لنسَنَ د حَمَلَنهُ ١‏ 1 مفر وهنا عَلى وَهنٍ وَفصَلَهُ ل 
عَامَينٍ أن اشكر 3 وََِالِدَيكَ لي ان [14] وَإِن جَهَدَاك عَلى 
أن تُشرك بي ما لِيْسَ للك به به عَم فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبهِمًا ‏ في الذَّئيا 
مَْرُونا وَانبْعْ ستبيل مَنْ أنَابَ !لي َم إِلَيّ مر جعكم فاك 5 كم 
تفملرن 15 0 


إذا جنا 0 قا حكن نونا مقا عن نان روزن كان كيبا رفيا 
كان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على 
أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله . والضمائر ضمائر العظمة 'جرنه 
مناسبة حكاية نبي لقمان لابنه عن لام لو . فذكر الله 
هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من النبي عر الك م0 نبي في الأشخاص 
والأحوال لكلا يتوهم متوهم أن الننبي خاص 000 لقمان أو ببعض الأحواا ل فحكى 
2000 أ الله أوصى بذلك كل إنبنان وأن لا هوادة فيه ولو في أحر ج الأحوال وهي 
حال مجاهدة الوالدين ألادّهم على الإشراك . وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل 
مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه بما هو شكر الله بتنزيبه عن 
الشرك في الاهية بيّن الله أنه تعالى أسبق مِنَّة على عباده إذ أوصى الابناء ببز الاباء 

فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه 


6 0 فالله أسبق بالإاحسان إلى الذين أحسنوا برعى حهه . ويقوي هذا التفميه . ” 


اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الأمر . 


1 7 عل ف لفينان ان نبيكا فهذا اكلم + 0# أبلغة لقمان لابنه وهو مم 


أوتيه ص لوحي ويكون قل حكي بالملرت الذي أوحي به إليه عل لحو 5 
قوله «ان 7 للّه» . وهذا الاكال اسع مياق الكلام اويررجحه اختلااف 
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الاسلوت: 5 وبين ايتي سورة العنكبوت وسورة الأحقافن أن ما هنا حكاية م 
سبق ف ل لخر اريت جات انف مله الخة . وقل روي أن لفان لما أبلغ 
لي : إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضّك لي فأوصاكً 0 
يي 1 


والمقصود من هذا الكلام هو قوله «وإن جاهداك على أن تشرك بي» إلى آاخره 
| وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون النبي عن طاعتهما إذا أمرا . 
بالاشراك بالله مهيا عنه.في أؤلى الحالات بالطاعة حتى يكون النبي عن الشرك فيما 
دوذ ذلك من الأحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما في ذلك من حسن الإدماج 
المناسب لحكمة لقمان سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله 
تعالى . ظ 


وعلل كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع ل هذه الاية 
نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه , لعدم مناسبته السياق » 
ولأنه قل تعدم أن نظير هذه الآية ف سورة ة العنكبوت ل 8 ذلك 2 وأعبا المناسبة 
لسبب النزول فإنها أخبليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الم بخلاف هذه ءولا 

والوهن ب يسكون الغاء ب مصدر ومن يهن من .باب ضرب... ويقالعْوَمَنَ ؛ 
بفتح الاء على أنه مصدر ومِنَ يَوْمَن كوجل يَوجَل . وهو الضعف وقلة الطاقة 
على حمل شيء ٠.‏ 0 ّْ 

وانتصب («وَهْنًا» على الحال من «أمّه» مبالغة في ضعفها حتى كأنها نفس 
الوم , أي واهنة في حمله» و«على وهن» صفة ل«وَهْنَا» أي وهنا واقعا على 
وهن . ا يقال : رجع عودًا على بدء , إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليهءأي 
بعد بدء » أو رعلى) بمعنى (مع) 5 قٍ ا خرص 
لي ده أفي على البسغضاء والشقآنٍ 


لعجل الراة رقا ره :اند سد قا اند لعن + المت من ن انعكاس 





دمها ل تغذية الجنين , ولا ل ذلك الضعف يتزايد امنداد زم لحمل فل جرم 


أنه رحن عل وكوي 
ا «حملته أمه ونا على وهن» في موضع التعليل 0 بالوالدين قصدا 
لتأكيد تلك الوصاية لأ تعليل ل 8 


الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن بير بأمه ويستتبع ال نأ نفك 
ظ إعا: وق تعليلة الوضناية بالوالديق . يذكر أخوال. خاضنة باحدهنا .وه الل 
اكتفاء بن تلك ال حالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس فإن الأب يلاق مشاق 
وتعبا في القيام على الام لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضاتته ثم هو يتول 
ا 6 نه حتى 0 أشدّه وححي عن ال قال تعال ُ رب 
حفظه وإكال ا نشأته . فلما فلما ذكرت هنا الحالة التي 0 الله من 0 
تقتضيه تلك العلة في كليهما 0 0 4 ف ع لنفاوت بين 
المميس د عليه ف قوة الوصف ال موجب. للالحاق . وفل لبه عل هذا القياس 
تشريكهما 3 اتتحكم عقب ذلك بقوله «أن 0 لي لام وقوله . 
٠‏ «وصاجبهما ف الدنيا معروفا» ١‏ 


وحصل من هذا 9 البديع قضاء 'حق الايجاز” ظ 
ظ وأنا رخصات الل بق هذا الثاب يعيد التماض اق ملتطوات البرور تعارضا له 
يمكن معه الجمع فقال ابن عطية في تفسييه . «شرك الله في هذه الآية الم والآب 
في رتبة الوصية بهما ثم خصص الآم بذكر درجة الحمل ودر جة الرضاع فتحصل 
للأم ثلاث مراتيت «للأن واحدة . وأشبه ذلك قول االلسزل. عر ين اقال.. له 
٠‏ رجل : مَنْ أبن ؟ قال اا نم من ؟ قال : أمَّك . قال: ثم'من؟ قال : 


آمك . قال : ثم من ؟ قال : ) باك .فجعل له الربغع من المبرة» . وهذا كلام منسوب - 


مثله لابن بطال في ا البخاري.. ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد 
ْ لبر بالآم إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب للأم من الابن اعتادا على ما يلاقيه 
0 حاتي الى لزنه قوتي نوقرسي با لوي قي | 


لقمان 0159000000 





عو مساق الللتدينك »نوللا سعد لالم عل انرو مح لشي إلى عزلة ال بورد 
الأ والأب أثلاثا أو أرباعا . وهو ما استشكله القرافي في فائدة من الفرق 
الثالث والعشرين » وحسيبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن ٠‏ وأما لفظ 
الحديث فهو مسوق كيد البر بالام حشية التفريط فيه . وليس معنى (نْمّ) فيه 
إلا مما كاة قول السائل 3" مَن» بقرينة أنه عطف بها لفظ الأم في المرتين ولا معنى 
لتفضيل الأم على نفسها في البر . وإذ كان السياق مسوقا للاهتام تعين أن عطف 
الل على الأم في الممرة الثالثة عطف في الاهتام فلا ينتزع منه ترجيح عند 
التعارض . ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له 
في عدم البرّ . وقد قال مالك لرجل سأله : أن أباه في بلد السودان كتب إليه أن 
ا 5 ٠‏ أمه منعته 0 له ولت 0 أباك 7 0 أمك 0 0 
ليحمل 0 ع رف ة كلهما . وقال ليث : لت جانب 1 0 


وجملة «وفصاله في عامين» عطف على جملة «حملثه أمه» الح فهي في موقع 
ال حال أيضا . وق الحملة تعدير ضمير رابط إياها بصاحبباء إذ العلا : وفصاًا 
إياه » فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم ان 'فاعله هو الم . 


والفصال : اسم للفطام ( فهو فصل عن الإضناعة . وتعدم ّ قوله «فإن أرادًا ظ 
فصالا» في سورة البقرة . وذكر الفصال في معرض تعليل حقية الآم اليد ا 
يستلزم الإرضاع من قبل الفصال » وللإشارة إلى ما تتحمله الآم من كد ر الشفقة 

عل د حين فصاله , وما تشاهده من ا حزنه وأله ف مبداً اقطافة, 
وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لأن الظرفية تصدق مع 
استيعاب ارم جع الظرف 2 ا يت 9 أبلغ من موق من 


[) نقله القرافي في المسألة الاؤلى من الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجاع . ٠‏ 


160 لقشنان 





وَنَشُرّب في أثمانها وتُقَامِر 
لأنه يصدق بآن . يستغرق الشراب والمقامرة كامل أثمان إبله . وقد تقدم ذلك 
عند قوله تعالى «وارزقوهم فيها وا كسوهم» في سورة النساء . وقد حمله علي بن أبي ظ 
طالب أو لبن عباس على هذا المعنى فأخذ منه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر جمعا 
بين هذة. , الاية ايه سورة الأحقاف َ 0 هنالك . 


ظ 007 د أشكر لي ولوالديك» تفسير لمعل «وضبيدا» و(أن) تفسيرية »و إنما 
فسرت الرضية بالوالدين بما فيه الود بشكر الله مع شكرهما على وجه الإدماج 
تمهيدًا لقوله اود جاهداك .عل أن دك بي» الى . 


وجملة «إليّ المضير»" اسيناف للوعظ ار من مخالفة ما أوصى الله به من 
٠‏ الشكر له . وتعريف «المصير» تعريف الجنس . أي مصير الناس كلهم . ولك أن 
تجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه. وتقديم المجرور للحصر . أي ليس للأصنام 
مصير فى شفاعة لا غيرها . ظ 

وتقدم الكلام على تير قوله وو . جاهداك عل أن ته تشرك: بي» إلى «فله 
تطعهما»” في سورة | العنكبوت ؛ سوى أنه قال هنا «على أن تشرك بي» وقال في 


سورة العنكبوت «لتُشْرك بي» فآما حرف (على) فهو أدل على تمكن المجاهدة , أي ظ 
مجاهدة قوية للاشراك 2 واجاهدة : شدة السعو م . والمعنى إل ألا وبالغا 


ال دعواك الما خالكاي ناد تطعهما بردلا لاكيد لاتب عن اللنبداء يدا ]9 
0 دعَوا إلى الإشراك . 01000 
ما ية العتكبوت فجيء فيه بلم العلة لظهور أن سعدًا كان غنيا عن تأكيد 
النبي عن طاعة أمه لقوة إهانه . / ظ 


وقال القرطبي أن امرأة لقمان وأبنه كان 020 لقمان يعظهما 


٠ : 0‏ حي امنا وبه يزيد ذكر مجاهدة الوالدين على الشرك اتضاحا . 


0 يار 


لقمان 0 1612 


والفروك : الشجيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسن»أي 
ظ صاحب والديك ضبيكة حسنة ٠‏ وانتتصب «معروفا» على أنه وصف لمصدر 
محذوف مفعول مطلق ل«صاحَيهّما» » أي صحابا معروفا لأمثالهما . وفهم منه 
اجتناب ما ينكر في مصاحبتهما » فشمل ذلك معاملة الابى أبويه بالمنكر» وشمل 
ذلك أن يدعو الوَالدُ إلى ما ينكره الله ولا يرضى به ولذلك لا يُطاعَان إذا أمرًا 
بمعصية . وفهم من ذكر «وصاحبهما في الدنيا معروفا» أثر قوله «وإن جاهداك 2 
على أ تشرك بي» الل 00 الأمر بمعا شرتهما بالمعروف شامل لحالة كون 
مشركيّن فان على الابن معاشرتهما بال معروف 0 المما وصلتيها . 

انلديف + أن أسشاوينت أن بكر قالت لرسول الله عو : إن أمي جاءت 9 
أفأصلها ؟ فقال : نعم صيلي أمّكِ » وكانت مشركة (وهي قيلة بنث عبد الع 
شمل المعروف ما هو معروف لما أن يفعلاه في أنفسهما . وإن كان منكرا 
للمسلم فلذلك قال فمهاء ونا: إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين 0 

عافهما: كرب لتر .اشرق بحن لكر 1د لدي الخفر اليس 

للكافر » فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن بارا 


واتباع سبيل فق أتانب هو الاقتداء بسيرة امون لي أل لابين اليد 5 
م ذكر الإنابة في سورة الروم عند قوله «(منيون إليه» وف سورة هود . فالمراد يمن 
اناف 0 عن الشرد وعن ا التي منها عقوق الوالدين وهم الذين ي يدغون 


وجملة «ثمٌ إليّ مرجعكم» معطوفة على الجمل السابقة و(ثم) للتراخي الرتبي 
المفيد للاهتام بما بعدها . أي وعلاوة على ذلك كله إلى مرجعكم فانبعى وحاد 

تعملون . وضمير الجمع للإانسان والوالدين » أي مرجع الجميع . 

ارون للاهتام بهذا الربجو ع أو هو للتخصيص ظ 5 لا ينفعكم شيء هما ب 

0 الأصنام 5 وفرع على هذا «فأنبعكم» اللح. والا نباء كناية عن إظهار الجزاء عل 

الاعمال لان الملازمة بين إظهار الشيء وبين الغلم به ظاهرة . 


وجملة «ثم إلى مرجعكم» وعد ووعيد . 
3 هذه الضمائر تغليب الخطاب على الغيبة أن الخطاب أهم لأنه أعرف. 
0 حل ار 


تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام . 


وقرأً نافع وأبو جعفر « إن تَكُ مثقال» برفع «مثقال» على أنه فاعل «تَكُّ» ‏ 
من (كان) التامة وإنما جيء بفعله بتاء المضارعة للمؤئئة »:وأعيد عليه الضمير 
في قوله «بها» مؤنثا مع أن (مثقال) لفظ غير مؤنث ا انيف إلى «حبة» 
فاكتسب التأنيث 0 المضاف إليه » وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو 
حذف لا اختل الكلام بحيث يستغنى بالمضاف إليه. عن المضاف . وعليه فضمير 
«إنبا» للة لمعنه اده وهو المسمى بضمير الشآن » وهو يقع بصورة ضمير 
المفردة المؤنثة بتأويل القصة . ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ 
مؤنث 5 في قوله تعاللى «فإنها لا نعم َعْمَى الأبصار» ٠‏ ويكثر وقو ع ضمير الشآن 

بعد (إن) كقوله تعالى «إنه مَن يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها وله 
5 ؛ ومن ذلك تقدير ضمير الشآن اسها خرف أن( المفتوحة المخففة , وهو 
[ يفيد الاهتام بإقبال الخاطب على ما يأني بعده » فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة 
مؤكدات : النداء » وإن.» وضمير القصة ؛ لعظم خطر ما بعده المقيد تقرير 
وصفه تعالى بالغلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات » ووصفه بالقدرة 
احيطة 6 الممكنات بقرينة دل (اياتيي الله © . 


وقد ا ذلك 5 يق دلالة الفحوى كر 0 الكائنات حال من حيث تعلق 
العلم والقدرة .نه » وذلك أدق هين م الختفي في أصلب مكان أو أقصاه وأعزه 

تالا أو أوسعه وأشده انتشارا » ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنو م 
<٠‏ التناول أولى بان يحيط به علم الله وقدرته . 


لقمان ظ ظ 103 


0 الباقود بنصب «مثقالٌ» على الخبرية له من (كان) الناقصة . ٠‏ 


0 قدي أسم لما يدل عليه المقام مع كون الفعل مسندا يلونيثت 3 أي إتاتلك 


الكائنة ».فضمير «إنها» مراد منه الخصلة من حسنة أو سيكة أخذا من المقام . 


والمثقال بكاسسر الحم ها يقدر يه التق ولذللك يع عل زنة اسم الآلة . 

والحبة : واحدة الب وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك 

ارام زريعة لنوعها من النبات 0( وقد تقدم 6 سورة البقرة قوله «كمئل 1 
انك سبع سنابل» وله «إن الله فالق الحب والنوى» في سورة الأنعام .. 


والحرول : ن نبت له جذر وساق قائمة متفرعة إسطوانية أوراقها كيرة 0 
8 صغيرة صفرا سنبلية تتحول إلى قرون دقيقة مربعة الزوايا تخرج بزورا 
تسمى الخردل أبعنا ولت تلك البزور ديك ارا يلدغ اللسان 00 
سر يععة التفتق ينفتق عنها قشرها بدق أو إذا بلت بلاطمل ان الأدوية 
ضَمّادات على المواضع التي فيها التباب ذاخخل من نزلة او .ذاه حتت وعو كثير 
الاستعمال في الطب قديما وحديثا . وقد أخذ الأطباء يستغنون. عنه بعماقير 
أخري . وتقدم ين هذا في سورة ف الأنياع :زرفت تُظلّم نفس شيعا وذ كان مثقال 
حبة من خردل أتيًا مها » . 


وقوله « أو ف السماوات» عفلف على «في صخرة» أن الصخرة ا أجزاء 
الأض فذكر بعدها «أو 2 السماوات» على معنى أو كانت ف أعر مَتَالَّا من 
الصخرة. وعطف عليه «أو في الأأض» وإنما الصخرء جزء من من الأض لقصد تعميم 
الأمكنة الأأضية فإن الظرفية تصدق ببما » أي ذلك كله سواء في جانب علم الله 
اقفوم كالفقال : فتكن في صخرة أو حيث كانت من العالم العلوي والعام 


1 السفلٍ وهو معنى قوله «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في 1 


لسماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا في كتاب مبين » . 


وال نيان كناية عن التمكن 5250 أيضا كناية رهزية عن العلم. 3 لأن الانيان 
بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون ‏ إلا عن ٠‏ لم بكونا في ق: 
ذلك الكاد .وعلم بوسائل استخراجها منه . 


وجملة «إن الله لطيف ين ود أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد 
0 من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل » ولذلك فصلت ولم تعطف لأنّ النتيجة كبدل 
٠‏ الاشتهال يشتما علينا القياس ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال بجرئية . 
وإنما لم نجعلها تعليلا لآن مقام تعليم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل ببذه 
ْ 0 52 التعليل أن 0 7 معلوما قبل العلم بالمعلل 3 للدم 


ابه . 


إن اليد وجا د ا لب مايا عن ستو 


واللطيف مّن يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصاها إلى من تصلح به 
مسلك الرفقق » فهو وصف موّذن بالعلم والقدرة الكاملين » أي يعلم ويقدر وينفذ 
قدرته ع وتقدم في قوله «وهو اللطيف الخبير» في الأنعام . 

ففى تعقيب «يأت بها الله» بوصفه ب«اللطيف» إيماء إلى أن التمكن منبها 
وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما 
وسلامة ما اتصل ببهما من اختلال نظام صنعه . وهنا قد استونى أصول الاعتقاد 


0 0 بي أقم الصكاراة 0 بِالمَعرُوف واه ة عن اشر اضر علي 


ا أصَابَكَ إن ذَالِك ا امور 7 


اتتقل 5 تعليمه اطول العقيدة إن تطليجه أضول: الأعمال الصالحة الع اط” 


7 بإقامة الصلاة. 3 والصلاة التوجه 9 الله بالخضوع والتسبيح والدعاء ف أوقات 
1 معينة 3 ا الني يدين بها لقمان » والصلاة عماد الأعمال لاشتالها على 


00 وقامة الصلاة .إدامتها والمحافظة على أدائها في أرقاما . . وتقدم في أول 'سورة 
سوقان لآ بالمعروف الإتيانَ بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلّب 


لقمان ْ 165 





.بيانه في تضاعيف وصايا أبيه ما شّمل النبىٌ عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة 


والأمر بآن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر يقتضبي إيتان الآمر راقانه ف 
نفسه لأن الذي يأمر بفعل الخير وينبى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير [ 
وشر . ومصالح ومفاسد . فلا جرم أن يتوقاها: بي نفسيه بالأدلوية من أمره الناس 
0 ونهيه إياهم . 

فونه لية جامعة من الحكمة والتقوى إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخيرَ 
وبنّه في الناس وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه ؛ واوا 
بالصبر على ما يصيبه : 


اوكخة تعقميي رمد بال معروف والنبي عن المنكر بملائمة الضير أن الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر قد يُجران للقائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض 
فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اوتنك أن 
يتركهما . 00 


عداد الأعمال القاصرة ع صاحبها وم 56 1 ما في تحمل أذى 00 

حسن المعاملة معهم حتى حتى يذكر الصبر مع قوله «ولا مه دك د لأن 
ذلك يس هو المقصود الأول من مو بالصبر . 

و«الصبر:هو تحمل ما يحل بالمر مما يوم أو يحزن . وقد تقدم في قوله تعالى ‏ 
» سد بالصبر والصلاة» في سورة 0 1 [ 

55 «إن ذلك من عزم الأمور» موقعها رق جملة «إن الك د له 
عظم» . 


وجملة زان ان ليقع سيره جو ان كرون هن كلام لفان وأن تكون 
معترضة من أذ . الله يل 


. والإشارة ب «ذلك» إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر والصير على ما أصاب . والتأكيد للاهتام . 


والعزم مصدر بمعنى : الجزم والالزام .والعزيمة : الإرادة التي لا تردد فيبا . 


0 و«عزم» مصدر بعنى المفعول . أي من معزوم الأمور»أي التي عزمها الله 
ا ظ 0 


ا ا 


انتقل د ع إل الاداب ف معاملة لة اناس فنباه عن احتما ر الناس وعن 
لتفخخر له يق يقتضي أمره بإظهار مساواتة مع الناس وعد نفسهة كواحد 
ؤ لو امي '. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 
ويعقوب «ولا تصعر» "يقال : : صاعر وصعّر » إذا أمال عنقه إلى جانب ليعرض 
عن جانب اخر» وهو مشتق من الصعّر بالتحريك لداء يصيبُ البعير فيلوي منه ْ 
عنقه فكأنه صيغ له صيغة تكلف بمعنى تكلف إظهار الصعّر .وهو تمثيل للاحتقار. . 
لأن مضاعرة الخد هيئة المحتقر المستخف: فق غالب الخوال . قال عمرو بن حُنّي 


التغلبي يخاطب بعض ركيم 


| وَكنا إذا المبّار صَعُر خدّه أقمنا له من ميله فقوم 


٠‏ والمعنى : لا تحتقر الناس فالتبي عن الإعراض عتهم احتقارا لحم لا عن 


ظ خصوص مصاعرة الخد فيشمل الاحتقار بالقول والشة وغير ذلك فهو قريب من 
قوله تعالل «فلا تقل لما أف» إلا أن هذا تمثيل كناني ركاه اس 


وكذلك قوله « ولا تمش في الأأض مرحا» تمثيل كناني عن آي عن التكبر 
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والتفاخر لا عن خصوص المشيء في حال المرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام ‏ 
والمرّح : فرّط النشاط من فرح وازدهاء»ويظهر ذلك في المشي تبخترا واخحتيالا. 
قلذلك بسمئ: ذلك المثي مَرَحا م في الاية»فانتصابه على الصفة لمفعول مطلق»أي 
شيا مرحاء» وتقدم في سورة الإسراء .وموقع قوله «في الأأض» بعد «لا تمش» مع 
٠‏ أن المي لا ايكود إلى الأأض هو الايماء إلى أن لمشي في مكان يمي فيه الناس . 
كلهم قويهم وضعيفهم »ففي ذلك موعظة للماشثي مرحا أنه فنسناقا لبتبائر: النامن...» 
وموقع « إن الله لا يحبّ كل مختال فخور » موقع « إن الله لطيف خبير » م 
تقدم . وامختال: اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فعل تحال إذا كان ذا 
ُمِيلااء فهو خائل. والخُيلاء: الكبر والازدهاء » فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في 
الوصف فوزن المختال مختيل فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب لقان فقوله . 
« إن الله لا يحب كل مختال » مقابل قوله « ولا تصاغر خحدك للناس » ء وقوله 
« فخور » مقابل قوله « ولا تمش في الأأض مرحا » . 
والفخور : شديد الفوكر . وتقدم في قوله «إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا » في سورة النساء . 0 00 ا 
ومعنى « إن الله لا يحب كل مختال فخور » أن الله لا يرضى عن أحد من 
انختالين الفخورين»وىلا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب 
مجموع الختالين الفخورين إذا اجتمعوا بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن وكل) 
إذا وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصبٌ النفي على الشمول » فإن ذلك إنما. 
هو في (كل) التي يراد منها تاكيد الإحاطة لا في (كل) التي يراد منها الافراد . 
«التعويل في ذلك على القرائن . على أنا نرى ما ذكره الشيخ أمرٌ أغلبي غير مطرد. 
في استعمال أهل اللسان ولذلك نزى صحة الرفع والنصب في للر0 في قول 
ظ ا الننجم العجل : 
قد أصبحثٌ أ الخبار ل عي ذا كله م امع 


وقد بينت ذلك فى تعليقاتي على دلائل الاعجاز 1 
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وموقع 1 «إن الله لا يحب كل مختال فخور» يجوز فيه ما مضى في جملة 
7 «إن الشرك لظلم عظم »»وجملة «إك الله لطيف خبير» 0 وحملة «إن ذلك من عرمع 
الأمور» ‏ , 


( وذ في شك طن من مأك لواب 


الخاصة 6 0 المي والتكلم 2 وممأ أظهر ماليارج عل المرء من ادابه . 


: الوسط العٌدل بين طرفين » فالقصد في المشي هو أن يكون بين 
0 مويب الدبيب ويقال : قصد في مشيه .فمعنى «اقصيدٌ في مشيك» 
ارتكب القصد . ْ 


وال نقص قوة استعمال الشيء . يقال : غَضٌٍّ بصو » إذا فض نظره 
فلم يحدّق م قوله تعالى « قل للمؤمنين يعضو بلعم » في سورة 
النور . فغض الصوت : جعله دوك الجهر . ظ ظ [ 


وجيء ب(من) الدالة على التبعيض لإفادة ل د 
أي ينقص من جُهُورَتَه ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار . 


وجملة « إن أنكر الأصوات لصوثٌ الحمير » تعليل علل به الأمر بالغض من 
٠‏ صوته اداه متضمنة 0 بليغا » أي / لك صوت 0 _ الأصوات ٠‏ 
50 ٌْ 5 في ف ون الصوت منكوراءفهو تفضيل مشتق من 
الفعل المبني .للمجهول ومثله مماعي وغير شاذ » ومنه قولهم في المثل «أشغل من 
ذات النّحْيَيّْن» أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل . . 
00 وإغما جمع «الحمير» في نظم القران مع أن «صوت» مفردا ولم يقل الحمار لأن [ 
المعرقف يلام |الجمنس يستوي مفرده وجمعه َ ولذلك يقال 5 إن لام لجنس إذا ولت 
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على جمع أبطلت منه معنى الجَمْعِيّة . وإنما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير 
أسعد بالفواصل لأ من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القواني ٠»‏ 
والقافية المؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيس فإن الفواصل 
المتقدمة من قوله «ولقد ءاتينا لقمان الحكمة» هي : حميد » عظم » المصير » 
خبير » الأمور » فخور , الحمير . وفواصل القران تعتمد كثيرا على الحركات 
والمُدود والصيغ دون تمائل الحروف وبذلك تخالف قواني القصائد . 

وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام, على قوله تعالى «ولقد عاتينا لقمان 
الحكمة» من ذكر ما انتهى إليه تتبعي لما أثر من جكمة لقمان غير ما في هذه 
السورة وقد ذكر الآلوبي في تفسين منها تمانيا وعشرين حكمة وهي : 

قوله لابنه * أ بني إن الدنيا بحر عميق»وقد غرق فيها أناس كثير .فاجعل 


سفينتك فيبا تقوى لله تعالى»و حشوها الإمان وشراعها التوكل على ا الله تعالى لعلك 


وقوله : من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ » ومن 
أنصف عا سيت الله تعالى لمح رم تعالى أقرب 


وقول ل الوالد لولده كالسماد للزرع . ظ 

وقوله : يا بني إياك والذَّين فإنه ذل النهار وَهَم الليل . 
وقوله . لعابع ارج الله عز وجل ل ل اا 
الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه . 


وقوله من كُذب ذهب ماء وجهه » ون ساء لق كثر عمد » لفقل 
الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . ظ 

وقوله ا ني حَملتُ الجندل والحديد وكلّ شيء ثقيل فم أحمل شينا هو أنقل 

من جار السوء » وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمرّ من الفقر . ظ 


د رسولك جاهلا فان 1 تجد حكيما فكن رول نفسك . 
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الام ع سس سه 


ينيك نما 


يا بني لا تأكل شيعا على شبّع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله 0 
الما ا 

ا مل يع احطب ححا مل كن وب مسلا فر عب فإ 
وقوله: ايا ني إذا أردت أن تواخحي رجلا أغضبه قبل ذلك فان أنصفك عند 

ا 

علي العا 0 


مله , 


ناه الام منه في واحة ,. 
وقوله:يا , اع م ترج من فياك فك ما سك سا اا مشي ل 
من القول ما ينفعك . [ [ 
وأنا أقنَي عليها ما لم يذكره الآلسي ظ 0 
شن ذلك ماف الفا جا طب للم من كاب الجاع : : مالك أنه 
ْ فإن اله يحي 'القلوب. ابثور العلم جا يحي الأأض المينة بوابل السماء , 





و فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أن بلغه أنه قيل للقمان . 
ما بلغ بك ما نزى يريدون الفضل فقال : صدق الحديث » وأداء الامانة »ورك 0 
لا يعنيني . 

ارق حابم للبتيتودة الست فالات . بلي أن لقمان قال لإنه : ها أي 

بو يدو ابابو رين ديات 00 
انا قد تطاول علي م .يوعدون 0 3 6 سراعا شمو رلك ف 7 
بأراترع نا ل ا 0 0 
لا تجالس المجار وله تماشهم اتق أن ل عليس عذاتي د هن الستماء ا 
معهم . وقال : يا بني جالس العلماء 6 عبض أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك 

وفي الكشاف : أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنك تراني غليظ الشفنين فإه 
بخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض . وأن مولاه أمره 
. بذبج شاة وأن يأتيه بأطيب مضغتين فأتاه باللسان والقلب ‏ ثم أمره بذبح أخرى 
وأن اونا ايك مضعتين 2 فألقى اللسان والقلب؟ ل : هما 
أطيب ما فيها إذا طابا وأحبث ما فهها إذا خحبثا . ظ [ 


ودخل عل داود وهو يسرد الدروع فأراد أن سال عماذا بنع اد كته ظ 


ا »“فلما أتمها داود ليسها وقال. : نعم بو الحرب أنتٍ ٠‏ فقال 


: الصمتٌ حكمة وقليل فاعله . 


بل اير ان اياج تل اناده أي ار شر ؟ فقال ؛ الذي لا يال 


٠‏ وف تفسير القرطبي : كن لقمان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع 
ظ الفتوى . فقيل له . فقال : ألا أكتفي إذا كَفِيثٌ . وفيه : إن الحاى بأشدّ المنازل 
وكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب فبالحريٌ أن ينجو وإن أخطأ أخطأ 





٠‏ و وقو كع لقاة انلز عن مون أن مكرك ريا ٠‏ ومن ير الدنيا. 
ظ على الآخرة تفثه الدنيا ولا يُصب الآخرة . 

يوق تقصير البتقارق + أن داه .مأل التمان + كين أصحدت ؟ ققال : 
أصبحت في يَديْ غيري .2 


وفي درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله 
٠‏ رضيني لك فلم يُوصني بك ولم يرضتك لي فأوصاك لي . ظ 
وفي الشفاء لعياض : قال لقمان لابنه : إذا امتلأث المّعدة نامت الفكرة 
وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . 
٠‏ وف كتاب اداب النكاح لقاسم بن يأهون التليدي الأخماسي 01 9 أن من 
وصية لقمان:يا بني إنما مَل المرأة الصالحة كمكل الدهن في الرأس يلين العروق 
ويحسن الشعر ) ومكلها كمثل التاج على رأس الملك السب 
والجوهر لا يدري أحد ما قيمته . [ 


كل الوأ الس كل الل لا تبي حتى يلغ مه + إذا تكلة 
أسمعت » وإذا مشت أسرعت » وإذا قعدت رفعت » وإذا غضبت أسمعت ٠‏ وكل 


داء يبرا ! إلا داء 00 السو . 


1 بني لأن تعبا كن الأسد والامود )2١‏ خخير من أن 55 بك دي 
الال رك رفي اكات ب وربطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها . 


1 وفي مجمع البيان للطبرسي : يا بني سافر يسيفك ومحفك وعمامتك وخبائك . 
وسيقائك وخيوطك ومخرزك » وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك » 
وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل .يا بني إذا سافرت مع قوم 
فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم وأكثر البسع فق وجوعهم وكن كا على رادك 

بيهم » فإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأَعِنْهم 4 واستعمل طول الصمت 


1) بالمكتبة الاحمدية عدد 2128 وطبع في فاس سنة 1317 . 
062 تويك د كر الحيات 1 
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وكئة الصلاة » وسّخاء النفس بما معك من دابّة أو ماء أو زاد » وإذا استشهدوك ‏ 
على الحق فاشهّد لهم . واجهد رأيك لهم إذا استشاروك » ثم لا تعزم حتى تثبت ‏ 
وتنظر » ولا تُجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام: وتا كل وتصلي وانت 
ا ا ا ا 
فاعمل معهم , واسمع من هو أكير منك سينا ذا ريك أ سه كينا عر 

نعم ولا تقل (لا) فإن (لا) عِيْ ولو » وإذا تحيتم في الطريق فأنزلوا » وإذا شككم . 
ني« القصاد فقوا ونامروا +: وإذا رأيم شخصا واجدا 'فلا:نسالوة. عن, طريشفكم ول 
تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مُريب لعله يكون عين اللصوص أو 
يكون هو الشيطان الذي حير . واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى 
أن العاققل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 


يا بني إذا جاء وقت الصلاة : فلا تؤخرها لشيء» صلّها واسترح منها فإنها دينء 
وصل في جماعة ولو على رأس رج . وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الارض 
ابا اننا وألينها تربة وأكثيها عشبا . وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس , 
وإذا أردت قضاء حاجتك فأبْعد المذهب في الأرض 0 ارتحلت فصل ركعتين 
م ودّع الأْض التي حللت بها وسلّم على أهلها فإن عا ب 
.وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدىء فتصدق منه فافعل . 
بقراءة كتاب الله (لعله ر يعني الزبور) ما دمت راكبا » وعليك ا 
عاملا عملا ؛ وعليك بالدعاء ما دمت خاليا . وإياك والسير في أول الليل إلى 

. وإياك ورفع الصوت في مسيرك‎ ٠ 

قد اضيا ما وجدنا من حكدة لقا م يقرب سين حكدة 

َك لم 7 أن آله ىا في السسّمَلوَاتٍ نا ف اضر 
وأسبَع عَلَيكُمْ ِعَمَهُ ظهرةً وََالَةَ 4 

رجوع إلى تعداد دلائل المعدافة وما صحب ٠‏ ذلك من منة على الخلق . 5 
فالكلام استئناف ابتداني عن الكلام السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة ' 
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ف 0 ا « تلق الل بغير عمد » فإنه بعد الاستدلال بخلق 
السساراتك والأض والحيوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا . 
ما في السماوات وما في الأض . وقد مضى الكلام على هذا التسخير في تفسير [ 
قوله تعالى « الله الذي خلق السماوات والأأض « الايات من سورة 5 إبناهم ظ 
. وكذلك في سورة النحل ٠.‏ 

ومعنى «سخر لكم» لأجلكم لأن من جملة ذلك التسخير ما هو مناقع لنا من 
الأمطار والرياخ ونور الشمس والقمر ومواقيت البروج. والمنازل والاتجاه 0 : 
. والخطاب في 32 تروا» يجوز أن يكون لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنه 

امتنان ‏ ويجوز أن يكون الخصوص المشركين ار أنه استدلال . [ 


والاستفهام قُ ١م‏ تروأ». تقرير أو إنكا ِ-- الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم يروا 


اثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانية .والرؤية بضرية ٠‏ ورقية ٠‏ 
الجر ريه اثاره ودلائله . ٠‏ 


ويجوز أن ٠‏ تكو الرؤية علسة "كذلك ؛ والخطاب للمشركين ' 15 ف قله وماق 
السماوات. بغر عمد ترونها» 00 0 ْ 


برإايناة النعم . كم م الاسباغ : جعل ما 7 سابغا » أي وافيا 
ف السشرة . ومنه قوطهم درع سابغة . ثم استعير للا كثار لأن الشيء البباية كثير 
فيه ما يتخذ منه من سد أو شق أثواب » ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة. 


د ال 


والنعمة الفعة اتي يقصد ب فاعلها الساة إل غبع . . 


اك ل ضمير الحلالة ٠‏ وفي الاضافة 71 ضمير الله تتنويه باه 0 
0 « نِعمَةٌ » بصيغة المفرد . ولا كان المراد لشي اس فيه لود وفع 


والتكر فا لعي امت القراءتان في إفادة اع اس لله عليهم . 
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وانتصب «ظاهرة وباطنة» عل الحال عل قراءة نافع ومن معه»وعل الصفة 1 [ 
قراءة البقية . 
والظاهرة : الواضحة . والباطنة : الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 
وأصل الباطنة الستكرة في باطن الشيء أي داخله» قال تعالى « باطنه فيه 
البحمة» فكم في بدن الإنسان وأحواله من نعم. يعلمها الناس أو لا يعلمها 
طب امنيا نا 0 بماك سر اي 
بعدهم . » وكلا النوعين أصناف دينية ود نيوية 1 


( ومن اثاس من ملل في الل بر علي وى ولا تلب 
مير [20] وَإِذَا قبل لَهُمْ العا مَا أل الل َالو َل َع ما وَجَدْنًا عليه 
اانا و د الشيْطن يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ [21] © 


الواو في قوله «ومن الناس م من يجادل» وو الخال . والمخى : قد رأيتم أن الله 
سكّر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما ضافية في حال أن بعضكم يجادل 
في وحدانية الله ويتعامى عن دلائل وحدانيته . وجملة الحال هنا خبر مستعما 
في التعجينه من ال هذا الفريق»»ه. [ ظ ظ 
ظ ولك أن نجعل الواو . اعتراضيّة والحملة معترضة. بين حملة دام تروا أن الله سخر 
لكم» وبان جملة « ولثن سألتهم من تخلق: السسساوات :والارضن © 

وقطه «(ومن اا الإظهار ف مقام الاضمار د 2 : ومنكم ؛ورمن) 

تبعيضية .والمراد هذا الفريق: :هم المتصدون لمحاحة النبيء ع2 والهويه عل قومهم 

مل التصر بن الحارث »وأمية بن خلف », وعبد الله بن الرْبَعَْى . 


وشمل قوله «بغير علم ولا. هدى ولا كتاب منير» مراتب 5 3 وهي 
إما:الاجتهاد والاكتساب . أو التلقي من العالم » أو مطالعة الكتب الصائبة 


وتقدم تفسير نظير هذه الاية في سورة الحج . 





وجالة 0 قبل لهم» ال عطف على صلة (من»»أي مَنْ م هذا وذاك م 03 
وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة . د 


والضمير المنتصوب في قوله «يدعوهم» عائد إلى الاباء ( أي نوه "باءهم 
٠‏ ولو كان الشيطان يدعو الاباء إن العدذاب فهم 5-0-2 إلى العذاب ولا مبتدول . 


و(لو) وصلية. » والواو معها للحال . 


. والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضلاهم اف حيث يتبعون ‏ من يد عوهم 0 
5 ذم هم . وهو وزان قوله ف ١‏ البقرة «أو لو كان اباؤهم اله يعقلون 
. والدعاء إلى عذاب السعير : الدعاء إلى أسبابه د السير 0 ف قوله 

0 9 حَبَتٌ زَدناهم سعيرا» 2 0 ا . 


« وَمَنْ 5 وه إلى لله وَهْوَ مُحْسينٌ فَمَدٍ سكسك بالعروَة 
ثقى وَإِلَى الله عَقبَة عَْقِبَة الْأمُورٍ 21] 0١#‏ 


هذا مقابل قوله « ومن و زرفو لقال الل يفن ليع إن قوله 
«يدعوهم إلى عذاب السعير» ٠‏ فأوائفك الذين -اتبعوا ما وجدوا عاباءهم .عليه 
من الشرك على 0 بصيرة فوقعوا في العذاب » وهؤلاء الذين لم يتمسكوا بدين 
اباءعهم وأسلموٍ له لما دعاهم إلى الإسلام فلم يصذّهم عن 3 الحق إلف ولا 
تقديس. آباء فنك تعلقوا بالأرهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم .. وهؤلاء 
استمسكوا بالحق إرضاء للدليل وأولك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتبعوا رضى الله . 
وإتياظ:الويبعة إن الت لتيل لاو اده تماق بالمداوة كانه لا رعل مريحية عا غير 
الله » وقد تقدم في قوله تعالى « بل مَن أسلم وجهه لله وهو محسن » في سورة 


ظ بغر واراة “اقل أسلمتٌ وجهي ل ف سعورة ال خكان» . 


وتعدية فعل «يُسّلم» بحرف 7 هنا دون اللام كا في آيتي سورة البقرة وسورة 
ال عمران ع عند د الخشري مجاز في 0 بتشبيه . نفس الإنسان --- 5 يدفعه 
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ا اك « فان حاجوك فقل أسلمثُ وجهيّ لله » في 

ايان : العمل الصالح والإخلاص في العبادة . وفي الحديث «الإحسان 
أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . والمعنى : ومن يسلم إسلاما. 
لا نفاق فيه ولا شك فقد أخذ بما يعتصم به من الهويٌ أو التزلزل . 

وقوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى » مضى الكلام: على نظيره عند قوله 
. تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » في 
سورة البقرة » وهو ثناء على المسلمين . 

وتذييل هذا بقوله « وإلى الله عاقبة الأمور » إيماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة 
عند الله في انجر أمرهم وهو الحياة الآخرة . [ 0 
ظ د ف «الأمور» للاستعراق ومو تعميم يراد به أن ار المسلميتة التي 
هي من مشمولات عموم الأمور و إل الله وموكولة إليه فجزاوهم بالخير مناسنب 
لعظمة الله . 

والعاقبة : الحالة الخاتمة والنهاية . 

والأمور اع أمر وهو الشأن ئ آ ظ 

م «إلى الله» للاهتام والتدبية إلى أن الراجع ! ليه يلائي جزاءه وافيا. 


ومن عفر لا يخرلك كذ ينا مزجطهع نهم بم عا إن 
٠‏ الله ف عَم بت الصدُور [23] 4 


لا اهلوا ذم الذي كرو عن لوعي وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهم ‏ 
عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول عه بتهوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضا 
بقلة العِبْءِ بهم لأن مرجعهم إلى الله فييهم الجزاء المناسب لكفرهم»فهو تعريض ١‏ 
لهم بالوعيد . ٠.‏ 


' وأسند النبي | ال كفم عن أن كالمل لكل ا عقا فى ى 


178 لكان 


0 الزسول عليه الصلاة السسلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل ع لأنه إذا ع ٠‏ 
ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه . 


5 لادج «يُحْزِنك» بصم التحتية كتنر الْزاي 557 بأحزنه إذا جاه 
. وقرأ البقية «يَحرُّنك» بفتح التحتية وضم الزاي مضارع 1 بذلك 
و لغتان :الأولى لغة تمم »والثانية لغة قريش » والأوك أقيس وكلتاهما فصي 
ولغة تميم من اللغات. التي نزل بها القرآن وهي لغة عُليا تمهم وهم بنو دارم كا 
تقدم في المقدمة السادسة  ٠‏ وزعم أبو زيد والز شري أن المستفيض ل قْ 
الماضي ويحْن في المستقبل » يريدان الشائع على ألسنة الناس » والقراءة رواية 
وسنة . وتقدم في سورة يوسف «إني لمُحزنني» وفي سورة الأنعام «قد نعلم أنه 
ينك الذي يقولون » . ظ ظ 
به «إلينا مرجعهم» واقعة موقع التعليل للنبي»وهي أيضبا تمهيد لوعد الرسول 
َيه بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول عليه بقوله «فتتبئهم» مفرعا على جملة 


«الينا مرجعهم» / كناية عن امجازاة 1 استعمل الإنباء وأريد لازمه وهو لد َ 
انفا . 
تعدم 


وجملة < إن الله علم بذات الضدور » تعليل لجملة « فتبعهم بما عملوا » ؛ 
ظ 0 إل صوص الاين بشار : 
ظ إن ذاك النجاح : فى الشكيس. .- 
وذات الصدور : هي النوايا وأعراض النفس في تق الحقة بوتلديون المكر 
در . ومناسبته هنا ٌ كفر المشركين بعضه إعلان يعفه إسرار قال تعالى 
« وأميروا قولكم أو اجهّروا به إنه علبم بذات الصدور » » وتقدم في قوله تعالى 
_» إنه علم 520 الصدور « في سورة 


, 0 


3 


3 ور#ووه وَلل يلا ثم ِ .ه 00 إلى عَذَابِ عَلِيظِ [24] »4 
اسعناف بيالي ل قوله «إلينا مرجعهم بعهم عا كلمو « غير في الو 
السبامغين 0 عن عدم تعجيل الجزاء إليهم»فبين بأن الله يُمهلهم زمنا شم يوقعهم 


لقمان [ 179 





في عذاب لا يجدون منه منجى . وهذا الاستكناف وقع معترضا بين الجمل 
المتعاطفة . ظ 

والفتيع : العطاء الموقت فهو إعطاء المتاع »أي الشيء القليل. و«قلياا» صفة . 
لمصدر مفعول مطلق » أي تمتيعا قليلا » وقلته بالنسبة إلى ما أعدّ الله للمسلمين 
أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة لحم عند قوله «ومتاع إلى حين» 
ف الأعراف . 1 


والاضطرار الإلاء ٠‏ وهو. جعل لير ذا ضرورة » أي لزوم » وتقدم عند 1 
تعالى «ثم اصنْطة إلى عذاب النار» في سورة البقرة . ظ 


والغليظ :من صفات الأجسام وهو القوي الخشن » وأطلق على الشديد من 
الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة على احتاله . 
وتقدم قوله «ونجيناهم من عذاب غليظ» في سورة هود 6 أطلق الكثير على 
المَوي . ظ 00 

١‏ رتفم من علق املاب ولأ لو لذ فى الع 

له بل أكْرْهُمْ لا يَعْلمُونَ [25] 4 ظ 


عطف على جملة «وإذا قل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع واوع ا [ 
اباءنا» باعتبار أن ما وَجََدَوا عليه أباءهم هو الإشراك 2 الله ف الالحية وإن سأطم 
سائل : من خلق السماوات والأرض يقولوا خلقهن الله ا لي 
تي الب بن إتزرات بالخا وين اعتقاد زفي يود ظ 


٠‏ كرا لت والأض:ما يكسل قافنا من المخلوقات 500 حجارة 
0 الأصنام » وتعدم نظيرها فْ 'سورة العنكبوت . وعبر هنا ب«لا يعلمون» وفي ستؤورة 
. العنكبوت ب«لا يعقلون» تفننا في امخالفة ب بين القصتون مع اتحاد كم 


10 لقمان 





٠ ٠ 0‏ 9 للع ما فى الستصروات وَالْأرْض إن الله هو الققسي 
الحَمِيدُ [26] 4 ظ ْ 


0 مع هذه الجملة من التي لها مقع اليحة من الديل فى مال ظ 
السموات» فلذلك فصلت ولم تعطف لأنها بمنزلة بدل الاشتال من التي قبلها . 

كا تقدم انفا في قوله «يأت بها الله إن الله لطيف خبير » 6 فإنه لما تقرر إقرارهم 
لله بخلق السماوات والأض لزمهم انتاج أن ما في السموات والأأض ملك لله ومن 

٠‏ جملة ذلك أصنامهم . والتصريح ببذه النتيجة لقصد التهاون بهم في كفرهم بأن 

الله يملكهم ويملك ما في السماوات والأض»فهو غني عن عبادتهم محمود من 

غيرهم . ظ ظ 


. وضمير (هو) ضمير فصل مُفاده اختصاص الغنى والحمْد بالله تعالى » وهو 
اوبحي ات كب 


1 َ 1 


1500 1 7 وا الى 0 0 ها امه 
5 00 رع ف ره اث 0 من بعدصر 


7 : 3 


ار ا تلت ميملك فل أ لذ وذخ 100 


:كر قيما سيق من فم السو ول ال فعا بإحاطة: العم تجميع 


٠‏ الأشياء ظاهرة وخفية فقال فيما حكى من وصية لقمان « إنها إن تك مثقال 


حبة من خردل » إلى قوله «لطيف خبير » » وقال بعد ذلك «فبئهم يما 
عملوا إن الله علم بذات الصدور » فعقب ذلك بإثبات أن ٠‏ لعلم الله تعالى 
يقا يا ييهه إن عن اتبطناء عن واه برض : وا لنن 
ما في علمه لما وفت به مخلوقاته 3 لتسجيل كلامه 0 فضلا على الوفاء ‏ ' 
بإبلاغ ذلك بواسطة القول . وقد سلك في هذا مسلك التقريب بضب هذا ( 
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لمثل ؟ وقد كان ما قصّ من أخبار الماضين موطنا لهذا فقد جرت قصة لقمان في 
هذه السورة كا جرت قصة أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف فعقبتا 
. بقوله في اخر السورة «قل لو كان البحر مِدَادًا لكلمات ري لَتَفِد البحر قبل أن 
فد كلماثُ ربي ولو جتنا بمثله مَدَدَا » وهي مشاببة للاية التي في سورة لقمان. 0 
فهذا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الايات ل : 


ولا 2 الال الآية بما فليا من الخفاء 0 اصتحات التأويل من السلف : من 
أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الاية في هذا الموقع . فقيل:سبب وم ما 
ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جيبر وعكرمة وعطاء بن يسار 
بروايات -متقاربة :أن امبود سألوا رسول الله أو أغرّوا قريشا بسؤاله لما جمعوا قول الله 
تعالى في شانهم « ويسالونك عن الروح قل الروج امن أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا » فقالوا : ا" تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها 
تبيان كل شيء ! فقال رسول الله َل لمن سألوه : هى في علم الله قليل : ثم 
أنزل الله «ولو يا 2 الأرض من شجرة أقلام» الايتين أو الآيات الغلاث . 


وعن السدّي قالت قريش : ما أكثر كلام محم : 5-5 م أن ماف الأ 
من شجرة أقلام » الاية . 


500000 رك ا ع الكلام غير ونح را ليد كر 
فلا يقول بعادة كلاما) . وف رواية 00 هذا الكلام. .وهذه يرجع بعضها إلى أن ٠‏ 
هذه الاية نزلت بالمدينة فيلزم د يكون وضعها في هذا ا موضع من السورة بتوقيف 
نبوي للمناسبة التي ذكرناها آنفا . وبعضها يرجع إلى أنها مكية فيقتضي أن تكون 
نزلت ف أثناء نزول سورة لقمان 0 أن توضع عقب الآيات التي نزلت قبلها . 


٠‏ و«كلمات» جمع كلمة بمعنى الكلام ُ ف قوله تعالى «ك إنها كلمة ل 
قائلها » أي الكلام المنبىء عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب به 

ملائكته وغيرّهم 0 امخلوقات والعناصر. المعدودة للتكون التن يقالا كن ٠‏ 

فتكون . ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء وما 
سينزله على رسوله كله » أي لو مض إرادة الله أن يكتب كلامّه كله صحفا - 


0 000000482 لمات 


00 ففرضبت الأشجار كلها مقسمة أقلاما ‏ ا أن يكون البحر مدادا فكتب 
0 00 بتلك الأقلام وذلك المدادٍ لنفد البحر قدت الأقلام وما نفدت كلمات الله ئي ظ 
نفس الأمر ٠.‏ ْ ! 


وأما قله تعالى «ونمّت نانك ربك ع له فالتمام هنالك بمعنى 
التحقق والنفوذ 2 وتقدم فو تعاللى : 0غ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته « قٍِ 


0 سصورة الأنفال . 


ظ [ | لشت هذه الاية 0 0 إذ جلت . 5 (لو) 0 0 مضمونما 
وقد 0 عند 0 تعالى « ولو أسمعهم م . معرضون» في سورة الأتفال. 


و«من شجرة» بيان لزما) الوصرلة بوعو اق معت قري افخقة اناده 
ولذلك لم يقل : من أشجار . والأقلام : جمع قلّم وهو العود المشقوق لفع به 
المداد ويكتب به » أي لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيبا من أغصان 
ماك ذلك . والأقلام 0 5 للع لقلم فيرد للكغرة والقلة . 

1 «عده» 4 بفشح الياء التحتية ة وضم الم 2 أي يزيده أجداذا:» والمداد بكسر المم 
الجبر الذي يكتب به . يقال : مد الدّوَاة يمدّها . فكان قوله «يمده» متضمنا 


فرض أن يكون البحر مدادا ثم يراد فيه إذا نشف مداه سبعةٌ أبحر ء ٠‏ ولو قبل : 
0 بمدو يشي البرمن أبد قات هذا 217 : 


والسبعة اتنا ف الكناية. .عن الكارة كثرا كقول 5 ع َه «والكافر 
عي في سبعة أمعاء» فليس هذا العدد مفهوم ‏ أي والبحر: يمده أبحر كثيرة . 


ظ مع كلتقت كلدك اده انيت دول لكين سم 
التوراة هو منتبى كلمات الله » أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القران 


0 شك أن يكون انتباء القران» فيكون المثل عل هذا الوجه الآخر واردا مود 


المبالغة ف كار ما سينزل من القران إغاظة للمشركين ٠‏ فتكون «كلمات الله » 
5 هي القران أن المشركين لا يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بها ١.‏ - 





وجملة » إن الله عزيز حكم » تذييل: 9 العزته لا يَغلبه الذين يزعمون عدم 
| الحاجة إلى القران ينتظرون انفحام الرسول َيه يه وهو لحكمته لا تتحصر كلماته . 
لأن الحكمة الحق ل مهاية اك ئ : 


وقرأ الجمهور برفع «والبحر» غل أن الجملة الاسمية في موضع الحال والواو 1 
الخال وهي حال من «ما ف الأرض من شجرة»» أي تلك الأشجار كائنة في حال 

كون البحر مدادا لما ) والوار يحصل “أ من الربط والاكتفاء عن الضمير 8 
ظ على المقارنة ١‏ 


وقراً أبو عفرو وبعقوب ٠‏ «البحزر» بالنتصب عطفا 2 اسم اذ 


, ا عاقكم : ل 50 إلا كي , وَأجدةٍ إن سيو 


بَصيير 281 4 


اكات الى ممق يوه« إلا محهم هم جا عملا لأنه كلما 
اضمحلاها فيكار 3 القرآنه تعقيب ب ذكر البعث بالاشارة إلى نه وتقرييه . 


وكانوا أيضا يقولون : | إن الله خلقنا أطوارا نلفة ثم علقة ثم مضغة ثم لما 
وعظما فكيف ييعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة وكيف يجبي جميع الأم 
والأجيال التي تضمتتها الأَرض في القرون الكثيرة » وكان أبَىّ بن خحلف وأبو الأسد 
أو أبو الاسدين) ويه » ومُنبّه » ابنا الحجاج من بني سهم يقولون ذلك ورا . 
0 به بعضهم . وضميرًا المخاطبين مراد ما جيع لحان مهنا عله الس ) 
ْ أي ما خذق جع اناس أل من ول همي خلهم لي م إلا كخاق نفس 
واحدة لان خلق نفس واحدة هذا الخلق العجيب دال على تمام قدرة الخالق تعالى 
فإذا كان عمل لعا استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء د 


وفي ل «ما لقكم ولا بَعتُكم» التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد 
م بالاستدلال المُفحجِم . 
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4 قله 5 2 اد حذف مضاف دل عليه 00 0 5-6 ظ 


وقد خفت حتى ما تزيدٌ تافتي على وَعِلٍ في ذي ٠‏ المطارة عل 


التقدير : على مخافة وعل . 
والمقصود : إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة .2 
2 وجملة « إن الله سميع بصير»:إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك 
الخلق العجيب استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالاشياء والاسباب وتفاصيلها 
وجزئياتها ومن شأن العالم أن يتصرف في المعلومات 6 يشاء لأ العجز عن إيجاد 
بعض ما تتوجه إليه الإرادة إنما يتاق من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده » وإذ 
قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل تسليمهم 
ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شبيء » وإما واقعة موقع الاستئناف 
البياني لما ينشأ عن الإخبار بأن بعنهم كنفس من تعجب فريق ممن أسروا إنكار 
البعث في نفوسهم الذين أوما. إليهم قوله انفا « إن الله عليم بذات 0 24 
عل هذلامنيفل اكد روه 
< ألم تر أن تن :ولع لل في الثقار وو اهار في الل سك 
ا اي ل و ا 
تحير [29] 4 ظ 


استدلال على ما تضمتته الآبة قبلها من كون الخلق الثاني وهو البعث في 
متناول ادر الله- تقال يانه قادر على تغيير أحوال ما هو أعظم حالا من الانسان» . 
وذلك بتغيير أحوال الأض وأفقها بين ليل ونبار في كل يوم وليلة : تغييرا يشبه طروٌ [ 
المت على الحياة في دخول الليل في النهارء وطروٌ الحياة على الموت في دخول التبار ظ 
ظ على الليل » وبأنه قادر على أعظم من ذلك بما سخره من سير الشمس والقمر . 
فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس القمثيل بإمكان ما هو أعظم منه من 
شؤون الخلوقات يفك أن استدل عليه بالقياس الكلي الذي اقتضاه 5 2 إن الله 
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يع به يه ند جات م الإلمي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته بالممكنات ظ 
ظ لأمها ريا المعلومنات وفرع عنها . 


والخطاب لخير معين اضر به التركين بقرينة «وأن الله بمأ. املد 


.خبير » . 
<< والرقية ا . والاستفهام لإنكار عدم الرية يل العالين منزلة غير عالمين 
لعدم م بعلمهم . 


والإبلاج : الإدخال . . وهو هنأ تمثيل ' لتعاقب الظلمة الضياء بولوج 
أحدهما في الآخر كقوله «وءاية هم الليل نسلخ منه النهار » . 

وتقلدم الكلام على نظيره في قوله «ثولج الليل في النبار» أول ال عمران ؛وقوله | 
«ذلك بأن الله يولح الليل في النبار» الاية ف عر احج مع اختلااف الغرضين . 

ام بالليل لأن أمره 52 كيف نخدي ظلْمْعه تلك 0 ب 6 
ميائلا .. 

فار مل سبجو لني واقدر جف ل سق لزاه 

وتنوين (كل) هو المسمى تنوين العوض عن إلضافب إليه ٠‏ والتقدير :كل 

من الشمس و«القمر يجري إلى أجل . 

. والخري الثشي ابرع ؟ استعير ل العمس ! ف فلكها كم الأرض 
المسافات 7 تقطع في خلال ذلك , - 


وزيادة قوله «إلى أج: مسمى» للاشارة إلى أن لهذا النظا السك أمدًا 


0 ل آله فإذا انقيق ذلك الأمد بطل ذلك التحرك والتنقل » وهو الت الذي 


0 يوُذن بانقراض ا تذكير ‏ يوقت البعنث : 
فيجوز أن يكون «إلى أجل» ظرفا لغوا. متعلقا بفعل (جري) ٠‏ أي تبي ظ 


00 3 جريه 2 أي سيره عند أجل معين عنل الله لاشباء سيرهما . 
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1 وتجوز 1 يكون «لى أجل» متعلقا بفعل «سطكر» ) أي جعل نظام صخر 


00 الشمس والقمر متهيا عند أجل مقدّر . 


وحرف (إلى) على التقديرين للانتهاء . 
0 وليست (إلى) بمعنى اللام عند صاحب الكشاف هنا خلافا لين مالك وابن 00 
0 هام 3 يان ذلك عند قوله تعالى (اوسخكر الضس سمي دل يجري لأجل 00 


اودأن الله بما تعملون جر عولد ران اله يولج الليل في التبار » »2 فهو 
داخل 5 الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم منزلة غيره لعدم جريه عل 52-7 
العلم , الب بر 0 


في شيء من اعواقو. 


2: ذالِكَ بآن الله ا ون ادغو من طون ليل ول آنه 
م هُوَ العَلىّ كبر ا ظ ظ 


ف الخطاب المتصل لم الإشارة. موجه لك غير معين 4 » والمقضود به 
المشركون بقرينة اقول 2 وأن ما تدعون من دونه الباطل « 2 الخطاب ف قراءة 
الم وى الرعوعافم 0 إليه هو المذكور آنفا 2 


ظ وموقع هذه الجملة موقع التتيجة » من الدليل فلها 0 بدل الاشال ولذلك ْ 
فصلت وم تعلين فإنهم معترفون بأت لله هو داعر لك لرهم الدليل ونتيجته : 


ع 


. المعنى : أن بلاج الليل في بار وكسة ومسخم الشمس والقمن سيب عن ظ 


[ انفراد الله تعالى بالإلمية » فالباء للسببية » وهو ظرف مستقر خبر عن اسم ' 


الإشارة / 


ا الفصل مفيد للأختصاص » أي هر اق لا أصنامكم ,ا غيرها 0 


د 1 7 إفية 00 
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والحق : هنا بمعنى الثابت » ويفهم أن المراد حقية ثبوت إلهيته بقرينة السياق ‏ 
ولمقابلته بقوله «وآن ما تدعون من دونه الباطل» . والمعنى :لا كان ذلك الصنع . 
البديع مسببا عن انفراد الله بالإلحية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالالمية. 
للتلازم بين السبب الس . والتعريف في «الحق» و «الباطل» تعريف ا ظ 
وإنما لم يوت بضمير الفصل في الشق الثاني لأن ما يدعونه من دون الله من 
أصنامهم يشترك معها في أنه باطل . وذكر ضمير الفصل في نظيره من سورة . 
الحج لاقتضاء المقام ذلك م تقدم . 000 ظ 
والظاهر أنا إذا جعلنا الباء في «بأن الله هو الحق» باء السببية أن يكون قوله . 
«وأن ما تدعون من دونه الباطل» عطفا على الخبر وهو مجموع «بأن للّه» : 
فالتقدير:: ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل . ويقدر حرف جر مناسب للمعنى 
. خحُذف قبل (أن) وهو حرف (على) أي ذلك دال . وهذا كا قدر حرف (عن) في 
قوله تعالى «وترغبون أن تنكحوهن» ولا يكون عطفا على مدخول باء السببية إذ 
ليس لبطلان المتهم أثر في إيلاج الليل في النبار وتسخير الشمس والقمر , أو 
تقدر لام العلة»أي ذلك »لك ما تدعونه باطل؛ فلذلك ١‏ 5 لها حظ في إيلا يلاج 
الليل والنهار وخر الشمس والقمر باعتراف اتركن ظ 


ظ وقوله «وأن الله هو العلل الكبير» واقع موقع النذلكة لما تقدم من دلالة اإبلاج 
الليل والنبار وتسخير الشمس والقمر لأنه إذا استقر أن ما ا دال عل أن الله 

هو الحق بالالهية ؛ ودال على أن ما يدعونه باطل » ثبت أنه العلي الكبير دون 
أصنامهم . وقد اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة عللى ادر وسلب العلو 
والعظمة عن كير ْ 


ب الإشارة ٠»‏ فإن * شأن الباء التي اللملايسة أ أن تكون 0 
ارم اال لون المي بسر 71 ِ 
قال : ظ ظ [ 

ارا" 
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0 5 حالة كوني ملابسا حمد الله » أي غير ساخط من قضائه » ويقال :.أنت 


ْ 5 :ذلك لمذكور من الإيلاج والتسخير ملابس لحقيّة إلهية الله تعالى : 
ويكون المعطوفان معطوفين على امجرور بالباءءأي ملابس لكون الله إلها حقاء ولكون 
ما تدعون من دونه باطل الالية ولكون الله هو العلى الكبير . والملابسة المفادة 
بالباء هي ملابسة الدليل للمدلول وبذلك يستقم النظم بدون تكلف » ويزداد 
وقوع جملة ذلك بان الله هو الحق إلى اخرها في موقع النتيجة وضوحا . 
وضمير الفصل في قوله «وأن الله هو العلي الكبير» للاختصاص ؟ تقدم في 
قوله «إن الله 7 الغني الحميد» . 

والعلي : صفة مشتقة من العلو 590 امحازي وهو القدسية والشرف . 

والكبير : وصف مشتق من الكبّر الجازي وهو عظمة الشأن . وتقدم نظير 
هذه الاية في سورة الحج مع زيادة ضمير الفصل في قوله « وأن ما تدعون من 
دونه هو الباطل ا ظ 

مك املك اتخري في الْبْخرٍ نعمت آل يكم من نجه 

إنَّ في ذَالِكَ عَلايلتٍ لُكل صبَارٍ شكُورٍ [31] وَِذَا عَشِيهُم 2 
1 كَلطَللٍ دَعَوا آلله مُخْلِصِينَ له الدّينَ قلا تَجيهُمْ إلى لير فمِنْهُم 
ع ا ا ا 0 


ظ 0 #بوسوديم ب 0 وقوله د الله يولح الليل في القار ب 


وجيء بها غير متعاطفة لثلا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلر اما دوحاء 
هذا الاستغناف الثالث دليلا ثالئا على عظم حكمة الله في نظام هذا 0 وتوفيق 


ظ بعر للانتفاع ع هيأه الله لانتفاعهم به . 


فلما أن الاستعنافان الألان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض جاء في 


م ٠‏ هذا الثالث دليل على بديع صنع الله مخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام 





ْ اتضمع البشري . وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس وعينت الشكر دواعي 

فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حون 
لا تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة . وهم 
الإنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر . 
وتصعكم موينوان الرياح والموج في أسفارهم , وهداهم 8 الحيلة في مصانعتها إذا 
طرأت حتى تنجلي » ولذلك وصف هذا الحري ملابسة نعمة الله فإن الناس ٠‏ 
كلما مَخرت بهم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله علهم بالسلامة إلا في 
ا 0 والفلك تجري في البحر 
بأمره » في سورة الحج . أي بتقديره ونظام خلقه 


000007 
« هو الذي يُسيْرم في البرّ والبحر » الآيات من سورة يونس وقوله « ألم تر أن الله 
سخّر لكم ما في الأْض والفلك تجري في البحر بأمره » في سورة الحج . 


ويتعلق « يكم » ب« تجري » أي تجري فى البخر جرياءعلة تحلقه أن رك 
الله بعض اياته » أي اياته لكم فلم يذكر متعلق الايات لظهوره من قوله 
« لييكم » وجري الفلك في البحر اية من ايات القدرة في بديع الصنع أن خلق 
عا بسر بام »وماق انيه بتار > ويصل انتيل لناب اانا فلوسن 1 
. ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر . ظ 


ولعي لاص اسن قنة له كم كد مقصيدة من تسيو مها أذ يك 


اية للناس عل وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته 7 


0 تعليل انحصار الغرض من المعلل في مدوفا. لك لال 
ئية لا كلية . 


وجملة «» إن 2 ذلك .لآايات 3 صبار 0 « ا موقع لتخي لجملة 0 


» يكم من ءاياته » . وها موقع الاستغناف البياني إذ يخطر ببال السامع أن. 
[ اك : كيف م يد المشركون هذه الآيات » فأفيد أن الذي يتفع بدلائتها عل 
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وين هو 2 ير ا ر شكور ثناء على هذا الفريق رف را بلذين | 


0 ظ الوصفان . 


٠‏ واقتران الجملة حرف ع لأنه يفيد في مل هذا الام . معنى اتعليل 


وجعل ذلا ذلك عدة ايع كك في ذلك دلائل كثية , أي الذين لا انهم 


اا مبالغة في 5 بالضير ع 0000 الذين لا يفارقهم 
الوصفان .وهذان وصفان للمؤمنين الموحٌدين في الصبر للضراء والشكر للسراء إذ 
يرجون بهما رضى الله تعالى الذي ! لا يتوكلون إلا عليه ف كشن الضر والزيادة من 
الخير . وقد تخلقوا بذلك بما سمعوا ٠‏ من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما 
قال «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» وقال «لكن شكرتم لأزيدَنٌكم « 
فهم بين رجاء الثواب وخحوف العقاب لأمهم امنوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء 
وعلموا أن مَصيرهم إلى الله الذي أمّر ونبى + فصارًا لهم خخلقا تطبعوا عليه فلم 
يفارقاهم البتة أو إلا . نادرا؟فأما المشركون فنظرهم قاصر على الخياة الحاضرة فهم 
را الععالم ا فإذا أصابهم ضر ضجروا وإذا أصابهم نفع بطروا » فهم 
أخلياء من الصبر والشكر ؛ فلذلك كان قوله «لكل صبار شكور» كناية رمزية 
عن المؤمنين ب 00 عا ظ 


0 ظ ْ أنهما أ 5 0 السير 1 ا إذ راكب ١‏ البحر بين 0 وسلامة 5 مير 


1 الضير والشكر:. ٠‏ كا تقدم في قوله تعالى «هو الذي يسيرم في الب العراجي ةا 
كنتم في الفلك» الآية في سورة يونس و ' 


وف قوله « لكل صبّار شكور» حسن التخلص إلى التفه ' الذي عقبه في 


- ا قوله «وإذا غشيهم موج كالظكل» الاية » فعطف عل ايات سير الفلك إشارة إلى 
0 0 3 0 أن الناس يذكرون الله عند تلك الايات عنك الاضطرار 0 وغفلتهم عنها ف حال 
0 _-0 السلامة ٠‏ وهو سس تقدم مثله في قوله في سورة رد بك ركبوا ف الفلك . 
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1 لله مخلصين له الدين فلما اهم إلى البر إذا هم يشركون» وقوله في سورة ٠‏ 
يونس «حتى إذا كلتم ف الفلك وجرين بهم برح طيبة» الآيات 5 
0 والغشيان مستعار للمجيء اللفاجىء لأنه يشبه النخطية » وتقدم في قله تعالى 
«يغشئي الليل النبار » في بوره الأعراف . 
ؤ والظلل : بضم. الظاء ووم م ظَلَة بالضم وهي : :ما أظل من 
ا 0 
والفاء في قوله «فمنهم مقتصد» تدلّ على مقدر كأنه قيل : فلما 5" ظ 
انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غيره كا سيأتي . وجعل ابن مالك الفاء داخلة على 
0 1 أي 0 للجواب ومخالفوه ع اقتران جواب ا الغا ع قي 
والمقتتصد : الفاعل لا للقصد وهو التوسط بين طرفين>والمقام دليل 0 أن المراد 
الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله «وما عحن ايان ا كل حار كفور» 
ولقوله ف نظيره في سورة ة العنكبوت «فلما نجاهم إن ابر إذا هم يشركون» ٠‏ وقد 
يطلق المقتصد عل الذي يتوسط اله بين الصلاح وضده ‏ 0 قال 6 0 
أمة مقتصدة.وكثير منهم ساء ما يعملون » ٠‏ ء 
[ والجاحد . الكفور : هو المُفرط ف ٠‏ الكفر 0 ده : الإنكار 
والنفي . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن الظالمين بايات الله يجحدون » في سورة 
الأنعام . وعلم أن هنالك قسما ثالثا وهو الموقن بالآآيات الشاكر للنعمة وأوائك 
دار سر ا اال ار ل ري مار يواه 
ظ با خا عه ا كقول جر [ 
أي ا ف في ظ ا 
والكتّار العديد الخترء والختر: أَشدّ الغدر 


وجملة «وما يجحد» إلى آخرها تذييل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية. 
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0 احير القلاق بوعل ادن ١‏ طح لنية نه عليه جالساة رن عبد غير 3 الك كن" 


ايات لله ونعمه . والمعنى : : ومنهم جاحد باياتنا . 
وفي الانتقال :من الغيبة إلى التكلم و ف قوله «با ياتنا» التفات . 


والباء في «باياتنا» نأ كيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله 5-7 
ْ برؤوسكم » » وقول النابغة ْ 


لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا 
وقوله الغاق :او 2 بالأيانك إلا مخويفا» 1 


١‏ يها النّا اتقَوا ربكم حشرا يَوْمَا لّا يَجِْي وَالِدّ عَنْ وَلَدهِ 


ولا مو هو جار عَن ولد ينا إن ود حل قلا للزلكم الخيل 
الدُنيَا ولا يَعْرنَكم بالله لوو [33] 4 


إن 0 يكن «يأيها ليزه خطابا خاضا بالمشركين فهو عام لجميع الناس م 
تقرر ف أصول الفقه» فيعم لون والمشرك والمعطل ف ذلك الوقت وفيا سائر الأزمان 
اد الجميع مأموروك بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة عل 
حسب تفاوت بعد السائرين عنها » وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ 
للمؤمنين وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تغقب بما يصلح لكلا الفريقين » وإن 
كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن «يآيها الناى» 
خطاب لأهل مكة » فالمراد بالتقوى :الإقلاع عن الشرك . 

ظ موقع هذه الآية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصد الخطبة بعد مقدداتها ْ 
* [ؤ كانت المدمات: الماضنية” فق هيت النفوس إلى قبول المداية والتأثر بالموعظة. 5 
الحسنة؛وإن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتهاءوأحسن مُمُلها . 
ْ قول ا حريري في اللقافة |الحادية عشرة «فلما ألحدوا لمكا وفات قول ليك 0 : 
أشرف شيخ من رباوة. » متخصرٌ بهراوة » فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » 
[ فاذكروا أياا الغافلون » وثمروا أيها المقصرون » الح فآما الغلوب القاسية » 
حلي مي ا 5 وق اسن 
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لاعتبار . هذا الموقع جعلت الجملة استعنافا لأمها بمنزلة الفذلكة والنتيجة .. 


والتقوى تبتدىء من الاعتراف 'بوجود الخالق وحدانيته وتصديق الول ع 

0 إلى اجتناب المنبيات وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر 

ظ الاحوال ‏ . وتقدم تفصيلها عند قوله تعالى اموس في سورة البقرة 
وتقدم نظير هذا في سورة الحج . 


ودشية ة اليوم : الخوف من أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يخنى لذاتهفاتتصب 
«يوما» على المفعول به . والأمر بخشيته تتضمن وقوعه فهو كناية عن إثبات البعث 
اعمط نكي بي انين أ يتين ب عت سار بي م00 17 
« وقال الذين لا يرجون لقاءنا » . 


وجملة رزلا يَجَزِي وال عن ولده » الى ص صفة يوم وعدن منبا العائد المحرور ' 
ب(في) توسعا بمعاملته معاملة العائد المنصوب كقوله كر يوما لا جري 1 0 
عن نفس ا ف سورة البقرة . 


رخزه إذا عدي برعن) فهو بمعنى فضى عنه ودفع عنهء ولذلك يقال 


باه «ولا 0 .5 عطف على الصفة 50 مبتدأ . و«هو» ضمير 
0 ا خبر المبعدا .00 ْ 


أول عدا النفي 0 تعالى «ايوم يفر له من أخنة رأ ع الآية 8 

[ وابتدىء ب«الوالد». لأنه أشد شفقة على أبنه افلا : يجد له خلضا .من سوع إلا 
ظ ووجه اختيار :هذه العرريةة ف إقافة ) عموم ا هنا دون طريقة قوله تعالى 
«راتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا» في سورة البقرة أن هذه الآية نزلت - 
| بمكة وأهلها بو ا ا ون ا وربما كان الأ فوييلها مسلما والولد كافرا ْ 

٠ [‏ 0 كان العكس» ‏ وقل يتوهم. بعص الككافرين حين تداخلهم الظنون 2 مصيرهم 
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. بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القران إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن - 
مسلم يدفع عنه هنالك بما يُدل به على رَبَ هذا الدين » وقد كان قارا في نفوس - 
٠‏ العريب التعويل على المولى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع - 


ا 0 ل ع نمي وري 


: امور 0 00 


والده ليشمل الفريقين ف رايم أن احد الفريقين 3 ى التهي ” 3 


ثم أوثت جملة «دلا مولود هو جاز عن والده شيقا» بطرق من التؤكيد م 
تشتمل على مثلها جملة «لا يجزي والد عن ولده» ؛ فإنها نظمت جملة اسمية , 
ووسّط فيها ضمير الفصل ‏ وجعل النفي فيبا منصتا إلى الجدس . ونكتة .هذا 
الإيثار مالخة عدي عدم جَرْءِ هذا الفريق عن الاخر إذ كان معظم المؤمنين من 
الأبناء والشباب » وكان اباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك مثل أبي قحافة والد 
ظ أبي بكر .وأبي طالب والد علي » وأم سعد بن أبي وقاص , وأم أسماء بنت أبي 
الح ع ار وي يت بصم 
د ف الآخرة بشيء 50 


وعبر فيا 20200 دون رول لاشعار 0 0 الاشتقاق دون (ولدم 
أ لع بوريس سي لوو وي 0-١‏ 


ثم المشفة من تريتةاء افلغله يعجشم الفاح في الجزاء عن في الآخرة حسئة 


لطمعه في الجزاء عنه , فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى «وقل رب 
لضي 5 اربباي 0 وقوله «وصاحيهما في الدنيا معروفا» : ظ 


ام وجملة «إن وعد الله حق» علة لجملتي «اتقوا 6 وامْحشوا يوقا « ول ظ 
0 الله: و ابمعؤقال 0 » ويقولون متى ها هذا ا إن كنتم صادقين قل لكم - [ 


5 0 أكد الخبر خزان) مراعاة لمنكري البعث » وإذ قد كانت شبتهم في إنكاره 2 
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ا النان تور وبخلفهم أجيال اخرون وم يرجع أحد من مات منهم ظ 
« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تمودت هنحيا وما ميلكنا إلا م 2( ار « إن 
شي إلا حياتنا الدنيا 4 نحن بمبعوئين » 


فرع عل هذا التاكية إبطال شببتهم بقوله «فلا ركم ١‏ الحياة الدنيا »أي لا 
تغرنكم حالة الحياة الدنيا بآن تتوهموا الباطل حقا والضر نفعا » فإسناد التغرير إلى 
النياة الذنيا مجاز عمل لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبهتة ع ؛ وفاعل التغر لتغرير حقيقة 
هم الذين اوري بالأقيسة الباطلة فيشبهون :عليهم إبطاء الشبيء باستحالته 
فذكرت هنا وسيلة التغرير وشبهته ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو 
الغرور . والغرور بفتح الغين : من يكثر منه التغرير . والمراد به الشيطان بوسوسته 
وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه اتفويه للباطل في صورة وما يلقيه في 
نفوس أتباعهم من قبول تغريرهم . 0 

وعطف «ولا يخرنكم بالله الغرور » لأنه أدخل 8 خذيرهم ممن يلقون إلييم 
الشبه أو م أنفسهم التي تخيل هم الباطل حقا ليهموا اراءهم.وإذا أريد 
بالغرور الشيطان أو ما يشمله ارد أشد 5 التحذير لما تقرر من عدواة الشيطان 
للانسان 5 قال تعالى «يا بني ادم لا يفتكم الشيطان 65 أخر جَ أبويكم من 
الجنة » وقال « إن الشيطان .لكم عدو فاتخذوه عدوا »»ففي التحذير شوب من 


والباء في قوله « ءا يغرذكم الله » هي كالباء في قوله تعالى « ا الإنسان مأ 
غرّك بربك الكريم » . وقرر في الكشاف في سورة الانفطار معنى الباء بما يقتطي 
أنها للسبنية؛وبااخ رورة يكون الصيه شانات: ن شؤون الله يناسب المقام لا ذاتَ الله 
عا . والذي يناسب هنا أن يكون النبي عن الاغترار بما يسوّله الغرور للمشركين 
كتوهم أن الأصنام شفعاء هم عند لله 0 الدنيا واقتناعهم. اله إذا : نك العف 


| عل احتتان اه وح ّ عندهم شفعت هم فا أصنامهم ٠‏ ا يغرهم ايا” الثم و 


ِ راد البععث 5 يقول ا اباءهخ وهم ينظروك . ام اه ا 


ا 


الله الو أناد. بعث الناس لعجل هم دللك وهو ما حكى | الله أعنهم « ويقولون 0 


ٍ 5 الوعد 0 طادقة 2 00 كله غره, رهم 52 بشووت ا فففى 0 


هذاما يوضح معنى الباء في قوله « ولا يغرنكم بالله الغرور » . وقد جاء مثله ف 


00 “.كسس “عدأ كنا أرض افورك 4 فنزلت هذه الايةعولا يدف سنك هذا . 
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سؤرة الحديد . «هذا الاستعمال ني تعدية فعل الغرور بالباء قريب: من تعديته 
نرم الإنائية في قبل ايده فين 
أي لا يغرتك بن د حبك قالي . 


ا َ أل عندّه ع الساعة و 0 العيتَ عَم ما في الارحام 0 
تدر عدن ناذا كي عد وا ؛ دري لقو أي رض تَمُوثٌ إن الله 


عَلِيم حير [34] 4 


3-8 من جملة. عرورهم في عي البعث شين تجعلون عدم إعالام الناس بتعيين 
: دقته أمارة ل .آنه عبر وافع . قال تعالى 22 ويقولون متى هذا || لوعد إن كلتم 
مادق « قال « ومأ يذْرِيك لعل الساعة ريت يستعجل بم الدين 1 يومنون 
مهأ 0 2 3 الايات ة قبلها قبلها ذكر يوم القيامة أعقبت اف وقت الشاعة د 


فيا « إن الله 9 علم الساعة» متا نقة امعتانا بيانيا لوقوعها - جوابا عن 
سوال مقدّر في نفوس الناس .والجمل الأربع ١‏ التى بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما 
للأمة .وقال الواحدي والبغوي : إن 0 من عات خصفة من أهل البادية مياه 
. في الكشاف الحارث بن عمرو ووقع في تفسير القرطبي وني أسباب النزول 
للواحدي تسميته الوارث بن عمرو بن حارئة جاء إلى الن نبيء علب فقال : متى 

م الساعة ؟:وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وتركثُ امرأز ني حبلى فما تلد ؟ وماذا 
: ونُسب 
0 إلى عكرمة ومقاتل » ولو صح لم يكن منافيا لاعتبار وذو اياك ابد فادمنا بيانيا فإنه 
مقتضى السياق . 


ل . وقد أفاد التأكيد حرف (إن) 00-00 تعالى بوقت الساعة 5-0 يتضصمن 
7 كين وقوعها . وني كلمة «عنده» إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم 5 
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العندية انا الاسكثار . وتقديم (عند) وهو طلا .يود عل المنفيد: إليه. يعد 
مس عي ب 0 [ 


د ا 0 الخييك : ع أيضا عنذده 0 نزول اي 
تلظينة الجملة باسلوب الفعل المضار ع ليحصل مع الدلالة عل الاستئثار بالعلم 
به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة  .‏ 


وف 2 الفعل 5-0 إفادة: “افده 5 الغيث 0 عد امه عند 
على لي تن طرفة : 


ألا أيبذا الزاجري احضرٌ الوغى | 
للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة . وإذ قد يمان هذا يفا ف 
عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا خبرا عن مسند إليه مقدم 3 
للاختصاص بالقرينة ؛ فالمعنى : وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعد 
«ضبط وقت . ْ [ 00 ٠‏ ْ 


- 


وعطف عليه «ويعلم ما في الأرحام»»أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة 
3 ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق . وجيء بالمضارع 
بر العلم بتبدل تلك الاطوار والاحوال . والمعنى : ينفرد بعلم جميع تلك 
1 ص التي لا يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر فكان المسند 
الفعلي المتأخر غرة: المشيدك إليه مفيدا الالستضاصض بالعرينة ‏ قلنا في قوله تعالل 
« والله يقدّر الليل والنبار » . 
0 قوله » 1 'تدري ا ماذا ا غدا وما تدري يي نفس أ 


بأخص أحواها وهو 0 اكتسابها 3 هي قَُ 5 الموالي يوم نين 0 
.وكذلك مكان انقضاء حياتها للنداء علييم بقَلة علمهم 4؛ فاذا كانوا ببذه المثابة في 
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قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث هذا العالم وهو حادث فنائه 
(ال رحاس يي ار وو لطي اراي ورا ماري ال 
ل ل 0 نفس والعلمٌ بأي أرض تموت فيها كل ظ 

نفس إلى الله 'تعالى » فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى ببذين العلمين فكانا ف 
ضميمة ما انتظم معهما ثما اليد 


وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة ‏ 
للاطلاع على المعلوم ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال : الله 
ال ا ل لاي ين «واخي : لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى بقرينة مقابلهما بقوله « وينزل ١‏ لغيث ويعلم ما في الأرحام 4 . 
وقد علق فعل الدراية عن العمل في مفعولين وفرع اامطهاين . بعدهما , أي ما 
تدري هذا السؤال أي جوابه . 


وقد 10 إفادة اه الله 20-7 بعلم هده الأمور الخمسة بأفانون بديعة 


ولقبت ت نهفه الخسة في لم لبي عل اتح الب رفسر ما همال 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو »»ففي صحيح البخاري من حديث ابن 
عمر قال رسول الله 2 َيه « مفاتح الغيب خمس » ثم قرا « إن الك مم 
الساعة» الاية ؛ ومن عدك ا هريرة« . . كف خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله 
عنه علم السياعة جوابا عن سوال حبريل : متى الساعة ؟...» 0 


ومعنى حصر مفاتح 5 3 هدو اللييية اا هي الأمور لمغيية المتعلقة 
بأحوال الناس في هذا العالم ا التعبير عنها لاع أعها تكون مجهولة للناس فإذا 
وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلا وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم 
متفاوت ويمكن لبعضهم تعبينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو وهكذا 
مواقيت العبادات والأعياد ؛ وكذلك مقارنات الأزمنة مثل : يوم كذا مدخل 
الربيع ؛ فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أجوال الناس في هذا الغالم 0 
غين هلاه النفسة فاما في العَوالم الأخرى وفي الحياة الاخرة فالمغينات عن علم 
الناس كثيرة وليست. لها مفات تح عِلم في هذا العالم . ظ 


نفمات 2 [ 21059 





2000 » إن الله 0 خبير 4 هيليتا نف ابتدائية واقعة موقع النتيجة ا تيه" 
ظ الكلام السابق من إبطال شبهة المشركين بقوله تععالى «إن وعد الله حق فلا تغرنكم 0 

ل رس بحري 
إنما إن تك مثقال حبة من خردل » | لاية . 


والمعنى : أن لله عليمٌبمدى وعده خبيرٌ بأحوالكم مما جمعه قوه « وما تدري 0 
نفس ماذا تكسب غدا » 2 ولذا جمع بين الصفتين صفة (علم) وصفة . 7 


لأ أهمقوه!ط. لمجت ناك . الالنانلا 


لد اي 


المكتوب اق السطر المجعول لاسم السورة . من المصاحف المتداولة : وبهذا الاسم 
ترجم لطا الترمذدي فى جامعه وذلك بإضافة كلمة « سورة » إلى كلمة كلمة 
« السجدة » . ولا بد من تقدير كلمة. « 8 » محدوفة للاختصار إذ لا يكفي 
مجرد إضافة اسورة لل السجدة في تعريف هذه الخنورة. » فإنه لا تكون ‏ سجدة من 
وتسمى أرضيا أ تنزيل 4 قن ال: 5 ع اين رةه .عبد أننه<«' . 7 
2 كان لا 0 حتى يقرأ « 3 تنزيل « 52-6 الذي بيده الملك 06 


وتسمى «ألمٌ تتزيل السجدة». وفي صحيح البخاري عن ألي هربرة «كان / 
النبى» 2 يقرأ يوه الجمعة ف ني صلاة الفجر «ألمٌ تنزيل السجدة» و«هل ا 
عل الانساذ» . قال شارحو صحيح البخاري ايمل اللام من ا «تنزيل « 
بضمة على الحكاية , وأما لفظ وله فى :هذا الحديث: فقال ابن حجر هوا 
بالتصب : وقال |١‏ لعيني والقسطلاني بالتصب على أنه عطف بيا: (يعني أنه بيان 
للفظ «ألمٌ 0 بعيد لأن لفظ السنجدة" ليس اما لهذه..السورة إلا 
بإضافة (سورة) إلى (السجدة) 7 فالوجه 3 يكوا فط (السجدة) : قِ كلام إلى [ 
هريرة مجرورا بإضافة مجموع «ألمّ تنزيل» لك لفظ (السجدة) ش وسأبين ن كيفية 


عرد الإضافة . 


5 وعنونها البخاري قِ صحيخه «اسورة تنزيل السحدة». ويجب أن 0 007 
مضموما عل مف كاه لفظل القران» فتميزت هذه السورة ا سعقدة تلارة فيبا من ْ 


5 : 200000202 ْ لحي 





ين السور لمفحة ماه 6 فلذلك فمن سراها «سورة السجدة» عنى تقدير [ 


ين سماها «تنزيل السجدة» فهو عل تعدير «ألمٌ تنزيل السجدة» بجعل «ألم ٠‏ 
تنزيل» اسما مركبا ثم إضافته إلى السجدة . أي ذات السجدة . إزيادة الفبيز 0 


1 الداع . دلا فإن 0 كلمة له كفوق 0 عما عداها من 0 


على 0 نيان 2 توجيه و 1 تيل سحت 00 
0 سواها «ألم السعدة» 59 على إضافة أ إلى «السجدة» إضافة على 
معني اللام وجعل «ألم» امي للسورة 74 ٠‏ 


ومن 5 «ألمٌ ا السجدة» لم يتعرضوا لضبطها ف شروج صحيح 

البخاري ولا في اليد الصحيحة من الجامع الصحيح ٠‏ ويتعين ايكون يأب 

ل «اتنزر » على أن ن مجموع المضاف والمضاف إليه اسم هذه 

0 7 لفظه ؛ 3 فتكون كلمة «تنزيل». 'مضمومة . على حكاية لفظها 

القراني ؛ وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار العلم مثل : عبد الله غ ويعتبر 

مجموع. ذلك الك الإضافي *. مضافا إلى السجدة إضافة :للفردات 5 وهو هو استعمال 
ْ مور 6« ومنه ٠‏ قول تأبط شرا ظ ظ 


إفي ال لبا به لابن عم الصدق شمْس بن 0 
ظ إذ أضاف مجموع «ابن عم» إلى «الصدق» » ولم يرد إضافة 6 إلى 
ظ ٠‏ الصدق.. .. وكذلك قول أن الله الحماسة : [ 0 


...0< ذَاوٍ ابن حم السوء بالنأي والفتئ ‏ . كفى بالختى والنأي عنه 0 ظ 


ظ فاه ها اراد :وصكعبة بالمبوة لكنه | ا وضاك انك عمم نا سرد . فأضاف ‏ 
تمرح ابن عم إل السبوه > ومثلة, فول رجا من كلب في ديوان الحماسة : 
ا لعزي عَم السوء الى مجاورة 2-2 ا اتويي 
وقال عبينة بن مرداس في الحماسة : 


السجدة ظ 203 





لها رفك" الناس مندة وقل وذلق. . اكاذزي. .ما اجات اللعدكر 
فأضاف مجموع (أيادي سبا) وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات. 
وقال بعض رجازهم : 0 
اكااناكى. ضيبد الكل وان .انه 3 تجو حلت ل .عربانية. 
فأضاف (ابن عم) إلى لفظ (الليل) » وأضاف (ابن خال) إلى ضمير (الليل) 
ا ا سواه ال إل ١‏ الليل + 


وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب ل من يضاف إليه 8 بقاء انيم 


4- ب 


النيد عل اله # جيل > أمله عنبة عي . 


34 


وتسمى هذه السورة أيضا «سورة المضاجع» لوقوع لفظ «المضاجع» ثبي قوله 
تعالى «تتجاى جنوبهم عن المضاجع». 
.وف تفسير القرطبي عن مسند الدرامي أن خالد بن مَعْدانَ (1) سماها 
«المنجية» . قال : بلغنى أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيئا غيرها , وكان كثير الخطايا 
س0 جناحها وقالت : رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءقي فشفعها الرب فيه 
ارا 0 0 


وقال الطبرسي : : تسمى «(سو ره سجدة لقمات» لوقوعها بعل سو رة ة لقمات إعله 
| تلتبس بسورة «حم السجدة» . أي © سموا سورة «حم السجدة» وهي سورة 
فصّلت « سورة سجدة | اين » لوقوعها بعد « 0 المؤمنين 0 

رواية ا عنه د ثلاث ايانك مذنية وهي 3 كان 1 كمن كان 


أبع أو ا ماق . ريى عن جاعة من الصحاة ميلا ظ 


24 السجدة 





فاسما» إلى «لعلهم يرجعوك» . قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب اللي 
ابن عقبة وسيان إبطاله . وزاد بعضهم ايتين «تتجاف جنوبهم عن المضاجع» إلى 
«بما كانوا يعملون» لا روي في سبب نزوها وهو ضعيف . 

والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو لا تاويل 
أو إلحاق خاص بعام 6 أصّلنا في المقدمة الخامسة .. 


نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة اه عَدَت الالنة والسبعين في 
النزول . 


وعدّت اياعها عند جمهور العادين ثلاثين ». وعدها البصريون سبعا وعشرين . 


٠‏ من أغسراض هذه السورة 
أوهها أحويه بالقران أنه منزل من عند الله 6 وتوبيخ المشركين عل لكف 5 
مفترى بأنهم لم يسبق هم التشرف بنزول كتاب . 
والاستدلال عل إبطال إلهية قة بإثبات انفراد الله أله خالق السعاوات 
والأض مدير امور .. 
وذكرٌ البعث لاملا على ل بذع 0 الانسان نسل وتنظيره 
بإحياء الرض 2 ع ف ذلك أن إحياء الأأض نعمة علي 0 ماده 


-- د اد بايات الله ووعذهم » ومقابلة ماهم يكفر المشركين ؛ ُ 
. إثبات رسالة رسول عظم قبل محمد عَيَيِنّهِ هدّى به أمة عظيمة . 


والتذكير يما حل بالمكذيين السابقين ليكون ذلك عظة لمحاضرين ( م ظ 
امير الحاصل اللمؤمين + [ 


وحم ذلك قار النصر . 
مر الرسول عَه بالإعاض عنهم تحقوا هم ٠‏ ووعده باتظار تصبو علوم . 


السجحدة ' 205 





تمك زايا “خندةالسورة وفضائلها ما بزواة التزمذئ والنساني وأحمد والدارمي عن - 
جابر بن عبد الله قال «كان النبيء لا ينام حتى يقرأ « الت صم 
اد الذي بيده الملك ) . 


56 0 


تعدم م في نظائره . 


© تنزيل آلكتنب لا رَيْبَ فيه مِنَ رب العَلَمِينَ [2] 4 
افتتحت السورة بالتنويه بشأن القران لأنه جامع الحدى الذي تضمته هذه 
لمر وغيرها 3 م ضلال الضالين 7 العكذيب يلا الكتاب 2 فالله جعل ظ 


الكتاب , وبأن أنزله بلختهم .ذا مهم أشد كبن ب جاء > لاج أن 


تكذيب أرلنك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل في أفن الرأي . 
وافتتاح الكلام بالجملة الاسمية لدلالتها على الدّوام والثبات ش 


وجيء بالمسند إليه معرفا بالإضافة لاطالته ليحصل بتطويله ثم تعقيبه بالجملة 
المعترضة التشويقٌ إلى معرفة الخبر وهو قوله « من رب العالمين » ولولا ذلك لقيل : 
قران منزل م رب العالمين أو نحو ذلك . 0 


كر عدل عن امات قوله « أل ذلك الكنات لا لا ريب فيه » في ور 
البقرة لأن تلك السورة نازلة بين ظهراني المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل 
الكتاب وهم « الذين يؤمنون بما .أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 4 وأما هذه 


ظ السورة فمهد جابه الله م المشركين الذين د يومنوك بالآله الواحد 0 يوقنون ل 
فهم ات عودا 2 وأشد كفرا وصدودا 5 
0 ”» تنزيل 1 الكتاب » مبتدأًةوقوله « لاريب فيه » جملة هي صفة ة للكتاب 





وقوله « من رب العلمين » خبر عن المبتدأ (ومن) ابتدائية . - 

وا معنى : اخن عندم ووحيه » 5 تقول : جاءني كتاب من فلان. . ووفعمت جملة. 

2 الا حتت فيه » انارت المعلوم لمر فلم نجعل خيرا ثانيا عن المبقداً لزيادة 
التشويق إلى الخبر إيقرر كونه من رب العالمين . 0 0 


ومعنى « لا ريب فيه » أنه ليس أهلا لأ يرتاب أحد في تنزيله من رب 
العالمين لما حف.بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر بسبب 
إعجاز أقصر سورة منه فضلا عن مجموعه , وما عضده من حال المرسّل به من 
شهرة الصدق والاستقامة » ومجىء مثله من مثله مع ما هو معلوم من وصف 
الأمية - [ ئ ظ 1 


الريب:» فالذين با بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يون أن يكونو 
متعئّتين على علمءأو جُهَالَا يقولون قبل أن يتأملوا وينظروا »الولو لدم [ 
حيرو دمماؤهم ( وقل 8 ذلك في و سورة 5-0 : ٠‏ . 


واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف « رب 6 « دون الاسم 
العلم وغبيزه من طرق التعريف لما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون اانا 
منزّلا للناس كلهم بخلاف ما سبق من الكتب الإنمية كم قال تعالى « مصدقا لم 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذيهم 
به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم حسدا من عند أنفسهم لأن ربوبية الله 
للعالمين تنبىء ؛ عن أنه لا يُسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث حيث يجعل رسالاته . 
« أم يَفُونَ اله بل ُو اْحَقّ من رَبك عيذ قَْمَا ما أيلهُم مُن 
ذِيرٍ مُن قلْلِكَ لُعَلهُمْ يََْدُونَ [3] 4 9 
جاءت (أم) للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال اوهي (أم) لمتقطعة 
التي بعنى (بل) التي للإضراب . 





١ 6‏ وهم ل المقدر ا هنا عمس 7 هم قاليا ه هذا لقول ١‏ او, وطلمد 


إذ ذ لاثل اتفاء الي عن كيه منب لمن واشجة داب نمز عل 
الله 2-0 


0 ل 0 
(تقول) ف بيت هُذلول العنبري من شعراء الحماسة : 


تقول وصكّت صدرّها بيسينها أبعلي اه هذا الي المتقساعي 


وف المضارع مع ذلك إيذان بتجدد مقالهم هذه انن لاطلس عياض 
الرغم مم جاءهم من البينات ورغم امصاجهم بالعجر عن معام 


والضمير الموفوع ف ا عائد إلى النبيء 2 لاه معلوم من مقام حكاية 
مقالهم الور بين الناس»والضمير المنصوب عائد إلى 2 الكتاب» : 


وأضرب على قولهم «افتراه» إضراب إبطال ب«بل و الحق من 00 « لاثبات 
أن القران حق » ومعنى الحق : الصدق » أي.فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منزل 

من الله تعالى . وتعريف «الحق» تعريف الجنضش المفيد تحقيق الجنسية فيه . 
أي هو حت ذلك الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق لجنس الباطل ١‏ 
وفي تعريقن"المبشد .بلام الجنس ذريعة إل اعتبار كال هذا الجنس ف المسند إليه وهو 
معنى القصر الادعاني للمبالغة نحو : أنت الحبيب وعمرو الفارس . ظ 


[ و«من ربك» في موضع حال من «الحق» » والحق الوارد من قبل الله ا جرم 

أنه اكمل جنس الوق . وكاف الخطاب للنبيء 2 . واستحضرت الذات العلية 

هنا بعنوان «ربك», لأن الكلام جاء رذا على قولحم < افتراه »» يعنون النبيء اه 
فكان د مقتضيا تأييد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإئبات أن الكتاب 000 

ا حق مر ن رب من ألصقر ادماء عري” بشأن الرسول عليه الصلاة م 07 





وتخلصا إلى تصديقه لأنه إذا كان الكتاب الذي جاء به حقا من عند الله له فهو 0 


0 رسول الله حقا . 


مه د الآية عل ف بديع الاحكام ل 0 أن لكان تنزيل 


من رب جميع الكائنات . وأنه يحق أن لا يتاب فيه مرتاب » ثم انتقل إلى الإنكار 


والتعجيب من الذين جزموا بأن الجاني به مفتر على الله » ثم رد عليهم بإثبات أنه 
الحق الكامل من ربٌ الذي سبوا إليه افتراءه فلو كان افتراه لقدر الله على إظهار 
أمره كا قال تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالبين ثم لَمَطعْنا 
ب« الرين فما سكو بدن احد عله دجي 6 


مجان ها هو الكل المكد يون رالتونق: مسنقيه لامي رأ ل بن انان عن 
ماهم النظر في دقائق المعاني» فبين ما فيه تذكرة لهم ببعض المصالح التي جاء 
لأجلها هذا الكتاب بقوله «لتَنْذِر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يبتدون » فقد جمعوا من الجهالة ما هو ضيغْث على إِبَالَة » فإن هذا الكتاب» على 
أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع به ولو لم يُلَُوا إلى تقلده وعلى أنبه دعوا ‏ 
إلى الأخذ به وذلك ما يوجب التأمل في حقيته ؛ على ذلك كله فهم كانوا أحوج 
إلى اتباعه من اليهود والتشمارك: واخحوسن. رن هؤلاء لم تسبق لهم رسالة مرسل فكانوا 
أبعد عن طرق المدى بما تعاقب عليهم من القرون دون. دعوة رسول فكان ذلك 
كافيا في حرصهم على اهسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن 
ببتدوا ٠‏ قال تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتّبِعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن - 

تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم الغافلين أو . 


ظ 03003 تقولوا.لو أنا أنزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم فقد جاءك؟ بينة من ربكم وهدى - 


و رحمة فمن أظلم ثمن 5-7 بايا لله وصدّف 1 0م 0 المكذيين 


0 كتثل قول المعري : 


هل ١‏ رسا مرسّل ' 3 ليس ينفع في ولاك رك 


لقم ؛ الجبماعة العظيمة لذن يسعهم أمر هر كل لهم من نسب أو 


1 طن أو غرض 2 1ه بيه :وا كار إطلاقه عل الجماعة 0 يرجعود ك0 


٠ 209 ٠ ٍ السجدة‎ [ 


النسب إلى جد اختصوا بالانتساب إلية . وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في 
جدّ هو أعلى منه » فقريش مثلا قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة فتميزوا عمن عداهم من عقب كنانة 0 :ادن الي نادت : 
كناني ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كناني . 


ووصف الوم 5 « ما أتاهم 00 قر 4 قبل 2 2 ولبييء -< حيقذ 
يدعو أهمل مكة ومن حوها إلى الإسلام وربما كانت الدعوة شملت أهل ينب 
وكلّهم جرد العزيب فظهر أن المراد بالقوم. العرب الذين لم يأعهم شنول مف .. 
عليه الصلاة والسلام فإما أن. يكون المراد قريشا خاصة . أو عرب الحجاز أهل [ 
مكة والمدينة وقبائل خياد ؛ وعرب الحجاز جذمان عدنانيون وقخطانيون ؛ فأما 
العدنانيون فهم أبناء عدان ع من ذرية إسماعيل وإنا ا قوميتهم ف أبناء 
عدنان : وهم مُرٌ وبيعة 5 0 5 وإياذ . وهؤلاء ْ .0 رسول م منذ 'تقومت 
. ظ [ 

وأما نجدهم (ساعيل ب بن إبراهم عليهما السلام فإنه وإن كان رسولا نبيئا كا 
وصفه الله تعالى في سورة مريم فانما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم 
ول يكن مرسلا إلى الذين وجٌدوا بعده لأن رسالته لم تككن دائمة 0 منتشرةقال 
تعاللى « وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة » . ْ 


وأما الحطانيون التقاطنون بالحجاز ز مثل الأبمن ورج وطميء فإنهم قد 
تغيرت فرقهم ومواطنهم بعد سيل اَم وانقسموا أقواما مجددا وم يأمهم نذير منذ 
ذلك الزمن وإن كان المنلرون قد جاءوا أسلافهم مثل هود 0 ضع » فذلك 
كن ' قبل تقوم قوميتهم الجديدة : 


وإما أن يكون المراد 5 كلهم بم ور أهل المن العامة والبحرين وغيرهم. 
من اتيم جزيرة العرب وكلّهم لا يعدون أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين»وقد كان 
انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العَرم طُ يأ مهم نذير بعد ذلك الانقسام 5 تقدم 
0 حال القحطانيين من أهل الحجاز : وأما ما ورد من ذكر را بن صفوان. 
ا صاحب أهل الرَنّ » وخخالد بن ان بعتي الى ات بيت امارد 
3 2 ف نبوتهما. وقد روي أن ابنة خالد بن سنان وفدت إل الي 2 0 
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000 وهي عجوز وأنه قال لها «مرحبا بابنة نبيء ضيّعه قومّه» . وليس لذلك سند - 


صن «ما ا اهم . من اتير من وقت حقق قوميد 


و والمقصود ابه تذكيرهم 1 نهم أحوج الأقوام إلى نذير 4 يكونوا عل شد 1 
5 هدى واثارة .هممهم 3 أهل الكتاب ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إلمهم 

٠‏ ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه ؛ فيكون للمؤمنين منه السيّق في الشرع الأسيرج ع 
كان لمن لم يسلم. من أهل الكتاب السبق ببعض الاهتداء وممارسة الكتتاب 
السابق . وقد اهم بعض أهل الأحلام من العرب بتطلب الدين الحق فتهوّد كثير 
من عرب المن . وتنصّرث طيء . وكُلْب . وتغلب وغيرهم من نصارى العرب . 
وتتبع الحنيفية'نفر مثل قسّ ا 0 الور بن ألي 
لصلت ؛ وكان ذلك تطلبا للكمال و بام ل 


[ وهذا التعليل 3 يقتضم ي اقتصار الرسّالة الاسلامية على هؤلاء القوم ولا ينافي 
عموم الرسالة 9 أتاهم نذير 00 له العلة لذ تقتضي | إلا كون ما بعدها باعثا 
على يفوع الفعل الذي تغلقت به دون الممصار باعث الفعل ف تلك العلة ... فان 
الفعا ل الواحد قل . تكون ل 1 وأفعال الله تعاا لى منوطة بحكم عديدة . 
0 ودلائل عمو ا لرسالة 0 من صر « القرا! ة ومن . عموم را : 


0 اله : 


٠‏ وقيل ا د بلقم ! ف ياه عبن دير :افك قبا عي الما بام 


0 


أ عهم نير ابم كلهم ! مهم نذير بعد أن ضلْوا . مر منهم من ضل في شرعه 
1 مثل أهل الكتاب (٠‏ ومن 0 0 حك ن شرام َُ كالى . وهذا 0 وجه بعيل 0 
لفظ (قوع) وعن 0 «أتاهم» ومفيت ااا من | هذا ١‏ لوصف 5 قدمناه 


5 م 1 ا 7 صلم ليذم 20 2 00 ٠.‏ 5 
وأا قضية عموم الدعوة احمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه له لأ : 


1  هلوصح ولع ل مستعارة ثيل" لإرادة اهتدائهم والخرص عل‎ ٠ 


م 





« الله الذي خلق السّموتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينّهُمَا في سبنّة أي 
| ستو عَلَى لعش ما 7 من دون من وبي ولا شفيع . افلا 
تَذَكرُونَ [4] # 00 ظ 
لا كان الركن الأعظم 5 أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للاله 
وإبطال الشرك عُقب الثناء على الكتاب تبات هذا الركن 0 


١ 


6-5 


| وجيء باسم الجلالة مبتدأ لإحضاره في الأذهان بالاسم انختص ا ابر . 
عقيذة الث لشريك في الاهية ٠»‏ وبر 0 المبتدأ جملة « ما لكم ارد ولي ولا 
شفيع » ». ويكون قوله « الذي له ما في السماوات والأض وما بيهما» صفة 
لاسم الحلالة . ظ ظ [ 
وجيء باسم الموصول للإيماء إلى وجه بناء جره وأنة الانفراد بالربوبية به 
الخلائق في السموات والأأض وما تيهنا 4 وف أولئك ار المعنيوك احير 
والخطاب موجه إلى المشركين عل طريقة الالتفات 
والولي :مشتق من الولاء بمعنى العهد والحلف 6 وم لوازم حقيقة الولاء 
النصر والدفاع عن المولى. وأريد بالولي المشارك في الر ؤ 
والشفيع : الوسيط في قضاء الحوائج م ن دفع ضرّ أو جلب نفع . والمشركون 
عه ان الأصنام اة شركاء لله في الالهية * ثم قالوا ‏ « هؤلاء شفعاونا عند الله « 
وقالوا « ما نعبدهم إلا ليُقرّبونا إل الله 5لفى . 
و(من) في قوله « من دونه » ابتدائية في محل الحا ل من ضمير « لكم » . 
و(دون) بمعنى (غير) » و(من) في قوله « من ولي» زائدة لتأكيد النفي » أي لا. 
وال ع ا ا زعموه / 
لأصنامهم من الوصفين إبطالا 'راجعا إلى إبطال الإنهية عنها . اد عن لا 
سير ل 4 خقيع 1 ل1 ال له ‏ اشبيم بز السد ا بل لق ليد 
نفسه » قال اله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين عامنوا وأن حر لا مول 
فم « وقال 2 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . 


ظ وتقدم تفسير نظيو « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام 
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ثم استوى على العرش » وبيان تاويل « ثم استوى على العرش » في سورة 
الأعراف . آ 

ظ وفرع عبن هذا الدليل إنكارٌ على عدم تدبرهم في ذلك وإهمالهم. النظر 1 
٠‏ « أفلا تتذكرون» فهو استفهام إنكاري . والتذكر : مشتق من الذكر الذي هو 
بضم الذال وهو هو التفكر والنظر بالعقل . 


0 يدير ل من السّمَاء ار ثم يَعْرّحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ 
فقذارة 3 سنق ا دون 51] 2 ْ 


ملة « يذ الأمر » في موضع الخال من اسم الجلالة في قوله تعالى « الله 
الذي خلق السماوات والأأض » » أي خلق تلك الخلائق مدبّرا أمرها. ويجوز أن 
تكون الجملة استعنافا » وقوله « من السماء» متعلق ب«يدبر» أو صفة للأمر أو 
حال منه؛ءو(من) ابتدائية.والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء ثمول تدبير الله تعالى 
امور كلها في العالمين العلوي والسفل ‏ تدر شاملا لما من السماء الى 
الارض . فأفاد حرف الانتهاء مول ' التدبير لأمور ا ما في الجمارات واأارض 
وقيما بينهما . ظ ظ 

والتدبير : حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن 0000 
الأمر» أي ارد لأن التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية . وهو إذا وصف 
نه الله تعالل كناية عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقان , وتقدم شبيء من هذا في أول 
عور يونس وأول سورة الرعد . 


1 الشأ لكشا ل وما به ا 000 فيه الج 0 قار 


ظ والعرو ج : الصعود . وضمير «يعر جح» عائد عل 000ظ حرف 0 


الانتباء مفيدة أن تلك الامو المدبرة تصعدل ل الله تعالى ُُ فالعرو ج هنا مستعار 
للمصير إلى تصرف الخالق دود شائبة الي من غيره ولو 6 الصورة ص 9 أحوال 





الدنيا 3 ا الأسباب . ونا كان الحلال ياشية بالرفعة 0 مستعمل الكلام. شبهة. 
المصير إلى ذي الحلال اتفال الدوات إلى المكان المرتفع ور المعبر عنه في اللقة 
0 قال تعالى « إليه يصعًد الكلم الطيب ل الصالح يرفعه »)أي 
فعه إليه . 


دم للتراحي الرتبي أن مرجع لا إل تصرفه بعد صدورها 0 لدنه 
أعظم وأعجب . 1 [ 

وقد أفاد التركيب أن تدبير الأمور من السماء إلى الأَرض من وقت خلقهما 
وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تدبيو من 
استقراره » ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأأض » ثم يجمع ذلك 
كله فيصير إلى الله مصيرا مناسبا الحقائقه؛فالذوات تصير مصير الذوات والأعراض 
والأعمال تصير مصير أمثالها ع أي يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله 
وتقديرالجزاء » فذلك المصير هو المعبر عنه بالعروج إلى لله 0 الحمساب على 

جميع المخلوقات يومئدذ . 

واليوم من قوله « في يوم كان مقداره آلف سنة » هو اليوم الذي جاء ذكره 

في آية سورة الحج بقوله « وإذنوها :عقف وبلق كالفي» سنة لما تعدوة 16 ' 


لل ال 0 
والأْض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة » فلك أن 
تقدر ذلك بكغة التصصفات » أو بقطع المسافات » وقد ليث في ذلك عدة 
احتالات . والمقصود : التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبييه . ويظهر 
أن هذا اليوم .هو يوم الساعة » أي ساعة اضمحلال العالم الدنيوي »وليمس اليوم ظ 
المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج فالددابى_ عباس ...و1 يعدن 
ا منهماء وليس من غرض القرّاء تعيين أحد اليومين 00 حصول العبرة 
550 ظ 


وقوله «في 3 يتنازعه كل من نعلي «يدبر» و «تعرج» . 57 يحصل الأمرات 
في يوم . 





و(ألف) عند العرب متو أسماء العدد وما زاد على ذلك من المعدودات يعبر عنه 
بأعداد أخجرين ' ود عدد الألف 6 يقولون خمسة اللاف ََ( ؛ وماثة لف ( وألف ألى . ظ 


رك 0 ال 5250 ل كناية عين الكارة الشديدة > يقال 8 زرك أل 
مرة ع وقوله تعالى «يود أحدهم م يَعمَر ألف سنة » © وهو هنا بتقدير كاف 
ظ التشبيه أو كلمة نُحْوَ , أي كان مقداره كألف سنة أو نحو ألف سنة كم في قوله 
« وإن يوما عند ربك كالف سنة مما دون . 


ووز أن يكون «ألف» د 6 ا معناه . وقوله « مما تعدون »أي 
بم تحسبون في أعدادم وما مصدرية أو موصولية وهو وصف ل «ألف 
سنة» » . وهذا الوصف لا يقتضي كون اسم (ألف) مستعملا في صريح معناه لأنه 
يجوز أن يكون إيضاحا للتشبيه فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه. وقد 
يترجح أن هذا الوصف لا كان ني معنى الموصوف صار بمنزلة التاكيد اللفظي 
لمدلوله فكان رافعا لاحتهال ار في العدد . 0 


اك عَلِمْ عيب 000 ف و الم 6 1 


جيء + بالإشارة إلى اسم الملالة بعدما أجري 1 من أرصاف 0 بخلق 
آ بعد اسم الأشارة من 1 0 الصفات 0 3 تقد ف ا اك » 3 
على هدى من ربهم » في سورة البقرة ٠‏ لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير 
عالم بجميع مخلوقاته ومحيط بجميع شؤونها فهو عالم الغيب » أي ما غاب عن 
١‏ حواس الخلق , وعالم الشهادةءوهو ما يدخل تحت إدراك الحواس » فالمراد بالغيب 
والشهادة : كل غائب وكل مشهود . ا 
. والمقصود هو علم الغيب لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء الموق كانت شبهتهم في 
إحالته أن أجزاء الأجسام تفرقت وتخللت الأّْضّ . ولذلك عقب بقوله بعده «وقالوا 


6 دا صللا 0 الأض إنا لفي خلق جديد ». وأما عطف « والشهادة » فهو 


تكميل واحراس 








| ومناشية وصفه تعالى ب«العزيز الرحم» 00 ما تقدم أنه خلق الخلق ع 
قدرته بدون معين؟ فالعزة وهي الاستغناء عن ال لغير ظاهرةموأنه خلقهم على أحوال 

فيها. لطف بهم و فهو رحم بهم فيما خلقهم إذ ذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم فيه 
نعم هم وجنبهم الالام 9 . فهذا سبب الجمع بين صفتي (العزيز) ٠‏ 3 0-2 اهنا 
عل علاقن الغاب 3 ول م لعزيزر) . ظ 


و«العزيز الرحم» يجوز كونهها خبرين اخرين 90 الاشارة أو وصفين ظ 
ل«عام 0 ش 0 ظ 


1 < لي أخسن عل شي حم ونا علق الإنسن بن من 17 
- لم جَعَل تسلهُ من مسقأة أن ماء مُهين [8] ثم منوية ولف فيه من 
ا وَجَعَل الْسَمْعٌ اعد وال هدة | قليلا م تشكرون [9] © 


خبر آخخر عن اسم الإشارة أو وصف آخر ل«عالم الغيب»4وهو ارتقاء في 
الاستدلال مشوبٌ بامتنان على الناس أن أححسن خلقهم في جملة إحسان خلق 
3 ل سيء وبتخصيص خلق الانسان بالذكر . والمقصود : أنه الذي خلق كل اشيء [ 
وخاصة الانسان خلقا بعد أن لم يكن شيئا مذ ا 
كوّن فيه نظام النسل من ماء » فكيف تعجزه إعادة أ جزائه ٠‏ 


والانحسان : جعل الشيء ء حسئا » أي محمودًا غير معي ولك بان يكون وافيا ‏ 
بالقصود منه فنك إذا تأما الأشاء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي؛ فصلابة 
الارض, مثلا للسير عليبا » ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس اواويخه هيب النار 
لل فوق لأنها لو كانت مثل الماء تلتهب بمينا وشمالا لكثرت الجرائق فآما يه 
يقبل الاحتراق. 5000 5 
ظ وقوله « حَلقَه » قرأه نافع وعاصم وحمزة لتاق ولف بضيغة فل المفى . 
على أن الجملة صفة الج ثيء » ل كل شيء من الموجودات احج خلقها يس 7 


يي كثيرا منها . 


. وقرأه الباقون سكون اللام على أنه اسم هو بدل من 55 شي / بدل اشهال. 


0216 . الستتحناة 





0 0 من هذا الرضي العام إلى خلق الإنسان لأن في خخلقة الإنسان دقائق في 
م 5-0 وأعظمها العقل . 0 


٠‏ والأنسات ا به ا خلقه هو خلق. أضله 2 قوله : اد 
ظ «ولقد خلقنام ثم صورنام م قلنا للملائكة اسجدوا لادم »4 أي خلقنا أباء م 
ظ صورتاه ثم قلنا للملائكة اسجدوا الادم ٠ويدل‏ على هذا المعنى هنا قوله « م | جَعَل [ 

.نسله من سلالة « فإن ذلك بُدَىٌ من أول نسل لادم. وحواء « وقد تقدم خلّق 


ل 5 في سورة البقرة . و(من) في قوله «من طين» ابتدائية 


١ في‎ 


و(من) في قوله « مر سلالة » ابتدائية . وسعيت النطفة التي يتقوم منها تكوين 
الجنين سّلالة كم في الآية لأنها تنفصل عن الرجل:فقوله «من ماء مهين» بيان 
ل«سلالة» . و(من) بيانية فالسلالة هي الماء المهين»هذا هو الظاهر لمتعارف 
الناس. ؛ ولكن في الاية إياء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر و وهو أن 
النطفة يتوقف .تكن الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من 
المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلة . فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي 


الل ١‏ مم الاءاليين وو س0 
للابتداء . 


اد انين الأ لاا يذ لض من سال غلا القع نيه 


م ا بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجدس المكتمل التركيب العجيب . 


00 الآثار من نوع وذ مهراق لا يُعبا اد 


ا تعالى « لقد خلقنا الإنسان 8 5-١‏ تقوم » . والضمير 


0 ب ون كان آدم قد د وي وقح انين من الروع ب كال تحال ركاذ سوك 





5-0 2. . 


ونفخثٌ فيه من روحي فَمَعُوا له ساجدين» . وذكر التسوية ونفخ الرو ح في جانب 


ا يه يوذ بأن أصله. كذلك فلكلا إعاز . 


1 د هو تعال» الإضافة : تقيك أنلاحقن شد لخلوقات ١‏ اختصاصا 'بالله ل 
وإلا فالنخلوقات كلها لله ٠.‏ 2 


والنفخ: :تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة د مع سرعة بت ' 
وقد تقدم في قوله تعالى « فإذا سويته تفخت فيه من يوحي » في سو 
والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله « وجعل لكم » التفات لأ امخاطبين 
من أفراد الناس وجعْل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بانخاطبين 
فلما 0 لتك د على 2 00 0 و ون لامر المتحدث 
ا بلقاي لأنه آ بالامان 5 يرد بعده اه 0 التعريض 
بالتوبيخ في قوله « فللا ما تشكرون » . والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى 
0 الامتنان 0 ا لأن 0 بالحواس 000 0 متجدد فهو 
ظ ب ولأإصار الأقدة» « د ذلك ع ل الفصاءحة ( 0 0 به لمم من 
من السمع والأإصار والأشدة 0 ا من ن الروعة ا ف 04 التصرف و 
لأن كلمة «الأقدة» لح من كلنة عاقلن. لان الفؤاد يشمل الحواس الباظنة 


وأفرد » اسع اانه مصدر لا يجمع 2 5 2 الأنصار ولأقدة « باعتبار 
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0 5 تععهم وعلى أبصارهم _ غشاوة» في سورة البقرة ٠‏ وتقديم الي والأبصار» - 
. على «الأفقدة» هنا عكس اية البقرة أنه روعي هنا ترتيب حصوها في الوجود فإنه 


ظ [ يكتسب المسموعات والمبصرات قبل | كنتيات التعقل . 


امشقلته ١‏ سم فاعل منتصب على الحال. من ضمير هك و و 
ظ تشكرون»” ف تاويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية ب«قليلا»» أي أنعم عليكم 

ظ بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر . ثم يجوز أن يكون « قليلا» مستعملا في 

: حقيقته وهي كون الشيء ء حاصلا ولكنه غير كثير . ويجوز أن يكون كناية عن 
العدم كقوله تعاللمى « فلا يؤمنون إلا قليلا » . وعلى الوجهين يحصل التوبيخ لان 
0 المستحقة للشكر وافرة دائمة مر في شكرها وعدم م الش> حي اسواء : 


١‏ ولأ ل في الأ إل بي علي عدي تل هم يق 
رهم م كفرون [10] 4 


الواو للحال» والحال للتعجيب: منهم كين اليا 'إعادة الخلق وهم يعلمين 
النشأة الأول 6( وليمست الإعادة بأعجب من بذع الخلق وخاصة بذع علق ادم عن 
وخلة الجملة اماضية عن ع (قد) لا 0 1 كونها حالا على 





والاستفهام 00 طللنا» للتعتحب والاحالةءأني أظهروا في كلامهم ا. امقهاد 
النعث بعل فناع الأجساد واختلاطها بالتراب ( مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم 


0 ' والضّلال . القيات » ومنه: :ضلال الطريق؛ والضالة :الدابة ة التي ابتعدت عن أهله | 
ظ 0 فلم يعوف امكاها. ٠‏ وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء الجا نا ف خلال الارضن» 


0 بتراب الأرض / وقيل :الضلال في الأأض :الدخول فيها بناء على أنه 


0 فآ اشاس بعين جلية فغددر بالجولان حزم السب 0 


20 فقرأه نافع والكساني ويعقوب « إنا لفي خلق جديد » بهمزة واحدة على ' 


0 0 8 الميت » أي دفتوه . وأنشدوا قول النابغة. في رثاء النعمان بن 0 
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لاخبان ا" قا بدعول و 1 أل اللبدلة ومتعلقها 0 ٍْ لبقو 7 ظ 
الداخلة 52 » ١‏ أإذا 00 ىُْ له . [ 


ال 


وكين 0-0 « إِنا لفي خلق جديد » بحرف (إِن) اي حكوا القول الذي 
تعجبوا منه وهو ما في القران من تأكيد تجديد الخلق فحكوه بالمعنى © في الاية 
الأخحرى « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبككم إذا مُرُقشُم كل ممرّق 
إنكم لفي خلق جديد» , أي يُحَقق لكم ذلك . 


و( إذا) ظرف وهو معمول ل في جملة « إنا لفي خلق جديد » من معنى 
الكون ٠‏ والخلق الجصدر.. 


و(في) للظرفية امجازية اها المصاحبة . 2 
والجديد : المحدث , أي غير خلقنا الذي كنا فيه . 


و(بل) من «بل شم بلقاء ريم كافرون» إضراب عن كلامهم , أي ليس 
إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة لان دلائل إمكانه واضحة لكل متامل ولكن 
الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله » أي كفرهم الذي تلقوه عن أيمتهم . 
مصرٌون عليه لا تنفعهم الايات والادلة . فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير 

الكفر الذي دل عليه قوهم « أإذا ضَلَلْنَا في الأْض إنا لفي خلق جديد » فإنه 
كفر بلقاء الله لكنهم أظهروه فْ صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا 


وتقديم المجرور على « كافرون » للرعاية على الفاصلة . والإتيان بالجملة الاسمية . 
لإفادة الدوام على كفرهم والثبات عليه .. ا ل 00 
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قل | قل يويك مُلَلكُ (الموف الذي 3 َكل بكم ثم 


5 رجخود 11] 5 


انعا ابتدابي 0-5 على طريقة حكاية المقاءلات لأن جملة «قل» في معنى 
جواب لقوهم «أإذا فنا ف الأرض نا لفي خلق جذيد» ؟أمر الرشول عله 
الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بانبم مبعوثون بعد الموت . فالمقصود من الحملة 
هو قوله « ثم إلى ربكم ترجعون» إذ هو مناط إنكارهم , وأما أنهم يتوفاهم ملك 
اموت فذكه لتذكوهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ألمتهم الحياة الدنيا عن 
النظر ف إمكان البععث والاستعداد له فذكروا به َ أدج فيه ذكر ملك الموت لزيادة 
التخويض من الموت والتعريض .بالوعيد من قوله « الذي وُكل يكم » فإنه موكل 
بكل ميت بما يناسب معاملته عند قبض روحه . 


فيه إبطال لجهلهم بأن الموت بيد الله تغالى ل ا 
ماود الإماتة 0 بإذنه وتسعخير 0 ف اخالين : وذلك إبطال 


قبضة تصرفه طرفة عين الا ف حال الحياة وله ف حال الممات ٠‏ وإذا كان موةهم 


ع الموكل من الله قبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إلمم واخيهم 


5 : الإماتة . وتقدم في قوله تعالى « وهو الذي يتوفآم بالليل » في سورة 


الأنعام وقوله « ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة » في الأنفال . 


وملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأزواح وق ورد ذكره في القران مفردا م 
هنا وورد مجموعا ف قوله « ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة » في سورة 
الأنفال وقوله » توفنه 5 » في سورة ة الأنعامعوذلك أن الله جعل ملائكة كثيرين 
لقبض الأرواح وحمل بلغ أهر الله بذلك عزرائيل فإسناد التوفي إلية كإسناده 8 

الله ف قوله « الله يتوفى الأنفس » > وجعل الملائكة الموكلين بقبض الأزواح. أعوانا. 
3 يسبلمون الأزواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في مقارها التي أعدها 
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لله لها » ول يرد اسم .عزرائيل في.القرآن .قي إن ملك الموت في هذه الآية مود به _ ظ 


ظ ا فتكون كقوله «توفته رسلنا» . 
2 َلَوْ تَرَى إذ الْمُجَرمُونَ تاكسوا وهم عند رَبْهم بن بصا 
وبا زجنا نشل ميك إن موقن 4012 


أردف ذكر إنكارهم البعث. بتصوير حال المنكرين اث البعث وذلك عدن 

0 إلى الحساب»وجيء في تصوير حاهم بطزيقة حذف جواب (لو) حذفا 

يرادفه ان تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم 
بين يدي رهم » وبتوجيه الخطاب إلى غير معين لافادة اهن عاعم 8 الظهور 
حتى لا يختصّ به مخاطب . والمعنى : لو ترى أيها الراني لرأيت أمرا عظيما . 


وامجرمون هم الذين قالوا «أإذا صَلَلنا ف لض إِنا لفي خلق جديد »»فهو 
إظهار ف 0 اهار لقصد التسجيل 00 5 8 قوهم وات مجرمون َ 
أي اتون بجُرم وهو جرم تكذيب الرسول 2 وتعطيل الدليل . 

والناكس:الذي فكل أغل: ثيء إلى أسفل»يقال ا رأَسّهءإذا طاطأه لأنه 
كمن جعل أعلى الشيء إلى أسفل . 

لكين الرؤوس علامة الذلّ الندامة . « وذلك ثم يلاقون من لتقريع والإهانة ٠‏ 

العندية عندية السلطة » أي وهم في حكم ربهم لا يستطيعون محيدا عنه » ظ 
فشبه ذلك بالكون في 'مكان مختص بربهم ف أنهم لا يفلتون منه. 0 
ظ الم 2 رين أبصرنا. 0 4« 2 اخرها 5 قول 0 دِلّ ع اه السياق 
رهم 0 ذللت: ندامة وإقرانا بأن بالريك القرآن به حق . 

وحدذف عفغول «أبصرنا» ومفعول «مععنا» لدلالة المقام ع أي ا من 


الدلائل الميصرة ما يصتق ما أخبرناً به (فقد رأوا البعث من القبور ورأوا ما 
. يعامل به المكذبون) ء وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا 
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به 6 لك فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة ل العذاب 
فأ رجغنا إلى الدنيا نعمل صالحا ك) قالوا في موطن آخر .«ربنا أسحرنا الل أجل اردب 


7 0 3 تُجبٌ اتعرت ونتبع الرسل» . 


وقوله «إنا موقنون» علي لتحقيق الوعد بالخول الصاح بأ نهم صاروا موقنين 
٠‏ حقية ما الوم الربسول 2 إليه فكانت(ان ) مغنية اغاغ فاء التفريع القيدة 
للتعليل , ؛ أي ما يمنعنا من تحقيق ما وُعدنا نه شك ولا تكذيب؛ إنّا أيقنا الآن أ 


ما دُعينا إليه حق . فاسم الفاعل في قوله «موقتوث» واقع زمان الخال 1 هو 


١.‏ مث لات كي شي فته و 2 حَقٌّ الَْوْلُ مني لَاْمْلَانَ 


عاض 7 0 قبل قوله «رينا أبصرنا وسمعنا» وبين الجواب عنه 
بقوله «فذوقوا بما نُسبيتم» فالواو التي في صدر الجملة اعتراضية » وهي من قبيل واو 
الخال .0 _ 00233 ظ ظ 


ومفول فعل لمشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل الشية القع شر 
سد 0 عن المعو عم يدل عليه جواب الشرط . ش 


ل : لو شنا ينا كل نفس على الانسياق إلى ادى بدو اختيار ا 
١ت‏ اا ات ل الب إليه من نظام حياة أنواعها فلكانت النفوس غير 


: . محتاجة إلى النظر ف الهدى وضده 2 ول" إلى دعوة من الله إلى طاريق الهدى»ولكن 


لله لما أراد أن يكل إلى نوع الأنسان تعمير هذا العام . أن عله عتوانا لعلمة ” 
وحكمته » وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العام ؟ اقتضئى 
لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به النفعَ والضّر » والكمال 


ش , جه والقة » والصلاح والفساد : والتعمي والتخريب » وتنكشف له بالتدبر عواقب 
7 ظ 0 الأعمال المشت ة والممؤهة بحيث يكون له اخختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع 


00 الأفعال 2 38 ف مكنته ب رادة نتوجه ال الشيء وضده »وخلق فيه من الات 


0 العمل ا من الجوار ح والأعضاء إذا كانت سليمة فكان بذلك ميتطما ل 
يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه.وهذا المعنى هو الذي سماه 
الاشعري بالكسب وبالاستطاعة وتكفل له بإعانته على ما مُحلق له من الإدراك . 
يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العالم بوابكة رسل من 

1 توظه ملعو إليه هراد واللموايه الاي و ارم 
الناس في ات مراد ربهم إلهم . 


0 ووعده الناس بالجزاء على فعل الخير وفعل شر فيه باعث على الح اد‎ ٠ 
عيدو‎ 


وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بن 5-5 لعالم 5226 الخالد عالم 

الروحانيات فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على 
تفاوت نفوسهم ف هيدان الشيق إن الكمالات + واه أضداد د غمارا را لهو 
النقائلص فملاً منهم تلك الحوة المسماة 00 


7 0 5 » واكن حق القول مني لأملان جهنم من من الجنة كان 
الاستدرالة الوارد عل قله » لو نا نينا ى نفس هُدَاها » ؛ فإن مقنطى ' 
الاستدراك أن يقدر: ولكنا ل نشأ ذلك :بل شنا أن. نخلق الناس مختارين بين. طريقي 
0 الهمدى والضلال 2 ووضعنا هم دواعي الرجاء والخوف 6 وأريناهم وسائل النجاة 

والارتباك بالشرائع قال تعالى : « وهديناه النجدين »أي الطريقين»وحققنا الأخبار ' 

عن الحزاءين بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم فلأملكن جهنم بأهل الضلال من الجنّة [ 
والناس أجمعين » فدخل هذا في قوله « حَقٌ القول مني لأملآن جهنم م. الحنة ْ 
. والناس أجمعين » بما يشبه دلالة الاقتضاء » وقد أوما إلى هذا قول النبيء عه . 


1 «إن الله خلق الجنة ولق ها مِأذُها يعاق النار وخلق ل بيأكها 1 


عا اير الاقتصار ف الطرق ؛ 3 الدال ع غذوف على ار أمر ظ 
- 8 أظهر في تعلق مضمون جملة 0 بمضمون 1 9 
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ؤ 0 ْ جاعم 4 الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضّى لحكمتنا لكنا جبلناهم على لمن" 
00 في بحها عبم: الدنيا كابر ياتون الصالحات بالقسر والالجاء . ظ 


فامراد « القول » ما أوعد الله به أهل الشرك والضلال 


3 00 رن د اشنا لآتينا كل نفس هُدَاها » إلى | خرة 
وان موجها من. قبل الله تعالى .إلى امجرمين عن اكرام » ّنا أبصرنا » 4 


ووجود الواو في أول هذا الكلام كافي عل أنه امب وان لقول 0 يومعذ 
فهم أقل من أن يجعلوا أهلا لتلقي هذه الحكية بل حقهم لاض عن جوابهم 
1 جاء في آية سورة المؤمنين «قالوا ربنا خََيْتْ علينا شقرثنا يكنا قومًا ضاله عونا 
خرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احساوا فيها ولا تُكَلمون » , ولأنه لا يلاق 
سؤاهم ا نهم سألوا الرجوع ليعملوا صا حا ولم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم 
ال-1 يؤتهم لع ع الحياة الدنيا » وإِعما هذا بيان من الله ساقه للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علما. بدقائق الحكمة: الربانية 


امم 


نر 
ان 
و 


© وعد لعن الاضافة في. << حَقّ القول مني » فلم يقل رن لايد 
١‏ الإشارة إلى قول معهود وهو ما في سورة ص « لاملأن جهنم منك يمن تبعك 
منهم أجمعين» أي حق القول الجهود ل اتا هذا 
القول اكه -00 0 


٠‏ وعدل عه ضمير العاية 0 ضمير. النفس لافادة الانفراد بالتصرف ولأنه 


576 0 لاضل ( مع م في ١‏ هذا امس من التفنن 


0 50 0 00 « ربنا أبصورنًا وسمعنا » الذي هو إقرار بصدق ما 
كانوا يكذبون به ء الموذِن به قوهم « ربّنا أبصرّنا وسمعنا » .. فالفاء لتفريع جواب 


عن إقرارهم إلزاما لهم بموجب ب إقرارهم » أي فيتفرع على اعترافكم بحقية ما كان 
الرسول يدعو إليه أن. يلحقكم عذاب النار . 
0 وجي ء التفريع 3 المتكلم عل م هو من كلام الخاطب فيه إلزام اي : 
كالفاءات في قوله تعالى «قال فاخر ج منها فانك رجم» وقوله اك 1 5 فأنظرني ! إلى 
1 2 يبعثول قال فإنك من المنظرين إلى يوم | لوقت المعلوم قا ل فبعزتك لأَغْويتهٍ 
أجمعين « وقوله » فالحقّ والحقّ أقول لأملآن جهنم فتلك ونمن ا منيم 
أجمعين » 4 فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بها على كلام 
غيره . وقد تقدم ذ الكل العطت اداه قال ومن ذريتي » في 
سورة البقرة . 0 

ماه الذوق بمعنى مطلق لإحساس يجار مسر تقدم عند قوله تعالى 
» 0 شال أمره » في سورة العقود  .‏ ظ 

ومفعول « ذوقوا » محذوف دل عليه السياق , أي فذوقوا ما أنتم فيه ما دعاة 
إلى أن سالا الرجو ع لق لد ْ [ 

والنسيان الأول : الإهمال والإضاعة . 4 ا 32 قوله تعال » ابي ف 
سو رة ة طه . 

لباء للسبيةءأي بسبب إشمالكم الاستعداد هذا الييم . والنسيان في قه 
. «.نسيينا » مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة . 
واللقاء : 6 حمقيقته 0 ( نه لقءالرجل غوو وي من الاق 6 
هذه الاية حار 3 3 اليوم ووجوده 0 غير ترقب كأنه غير عليةة. ظ 
وإقناقة (يوم) 1 صمير ار عهكم + بم 3 كانوا ينكرونه فلما تحققوه ْ 
1 جُعل كاله أخند اختصاصا بهم على طريقة الاستعارة التبكمية لأن اليوم إذا 
أضيفف لك ا أو الجماعة إذا كان يوم انتصار هم عل عدرمم قال السموآل : 


لافنا مشهورة 2 ا لها عر معلومة بعييل 





0 0 أيام بني فلان على بني فلان ع أيام انتصارهم وسنت دلك أن. 
ير الاضافة عل معنى اللام وهي تفيد الاختصاص المنترع ف ار 


0 عمرو اده 


وقال تعالى « ذلك ابوه الحق »أي يوم نصر الي على لمشركين في الآخرة 


51 نصرا مؤيّدا » أي ليس كأيامكم في الدنيا التي هي أيام نصر زائل . 


والاثيارة ب ب « هذا » إلى اليوم مهوياد 3 . ٠‏ 


0 « إن ١‏ نسين؟ » مستأنفة: استعنافا بيانيا لأن ارون إذا سمعوا ما علموا 

نهم ملاقو العذاب من قوله « فذوقوا بما نسبيتم لقاء يومكم هذا » تطلعوا إلى ظ 

معرفة مدى هذا العذاب المذوق وهل هم منه مخلص وهل يجابون إلى ما الوا 

من الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من التصديق » فأعلموا بأن الله ممهل 

55 » أي لا يستجيب لهم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه . وقد تقدم في 

7 8 قوله « قال كذلك'” أتتك اياتنا فنسريتها وكذلك اليوم اتنسى» فشبه 
ن إظهارًا للعدل .في الجزاءِ وأنه من جنسن العمل المُجارَى عنة . 


وقد حُقّق هذا الخبر بمؤكدات وهي حرف التوكيد كك الكلام في صيغة ' 
[ الماضي على خللاف مقتضين الظاهر من زمن الحال لإفادة تحقق الفعل حي 
ظ كأنه. مضى ووقع ١‏ 


وقولة" » ا عذات الخُلْد ما كنت 0 578 غل » افذوقوا يما 


م لي عا 0 


0 من ن المغايرة بلمتعلّقات والقيود 0 افتضت أن تعتبر الجملة الثانية 


7 7 5 الإذاقة ل إهاقهم لتر في جيل هذا البوم 5 والجملة | اثانة تضمنت 0 - ظ 


أعم من تساي لاه وهم لك . 


لما ين ييا دين ذا مو يها ع مُجدًا وَسَبّحُوا بِحَمْد 
بهم َهُم لا يَستَكبرُونَ زكا] تتججافَى وهم عَن لمَضَاجِعٍ يَدْعُونَ 


رَبهُمْ حؤقا وَطْمَعًا ومسا رَقهُمْ ينِْقَونَ [16] فلا تغلّم ا نفس ما أخفئ - 
َهُم من قرةٍ اعَيْنِ جَرَاءَ يما كاثوا يعْمَلونَ 17 000 


استكناف ناشّىء عن قوله » أم يقولون افتراه »2 الآية ؛ تفرغ المقاء 5 بعد أن 
أنحى بالتقريع والوعيد للكافرين على كفرهم بلقاء الله ؛ ما أفادت اسمية جملة « بل 
م بلقاء رهم كافرون » من أنهم ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون عليه » وهو 
ما أنذرتهم به آيانك: الفران . فالتكنيب يلقاء الله تكلايت: اعهاء بيه القران فهم 
لا يؤمنون » وإنما يؤْمن بايات: الله :الذي ذكت أوصافهم هنا . 


والمراد بالآيات هنا ايات القرآن بقرينة .قوله « الذين إذا 0 جا تشديد 
الكاف » أي أعيد ذكرها عليهم وتكررت تلاوتها على مسامعهم . 

ومفاد (إنما) قصر إضافي.. أي يؤّمن بايات الله الذين إذا ذكروا بها تذكيرا بما 
سبق لهم 5-25 ل يتريثوا عن إظهار الخضوع لله دوك الذين قالوا » أإذا صَلَلنا 
في الأرض إِنَا لفي خلق .جديد » + وهذا تأبيس للنبىء َيه من إيجاغيم » 
وتعريض بهم بأ نهم لا ينفعون المسلمين بلععاعيم ولا يغيظونهم بالتصلب في ا 


ترك صيغة المضار ع في « إنما ل « تشع سن نهم يتجدّدون في 
الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا » 5 تقدم في قوله تعالى « الله يسهتزىء بهم » في 
سورة البقرة » إلا فإن المؤمنين قد حصل إيمائهم فيما تحى البدل اندي ا 
بحكاية حالهم في الكلام المتداوّل لولا هذه الخصوصية » وطذا عَرفُوا بالموصولية 
والصلةٍ الدال معناها على أنهم راسخون في الإيمان»فعبر عن إبلاغهم ايات القران ‏ - 
وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه الايات حقائق مقررة عندهم . 
لا يفادون بها فائدة لم تكن حاصلة في نفوسهم ولكنها تكسبهم تذكيرا «فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين ». وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حاهم التي غُرفوا بها 
القوة إيماتهم وتميزوا بها عن الذين كفروا » وليست تقتضي أن من لم يسلجدوا عند | 
سماع الايات ولم يسبّحوا بحمد ربّهم من المؤمنين ليسوا ممّن يؤمنون » ولكن هذه - 


حالةٌ أكمل الإيمان وهي حالة المؤمنين مع النبيء عَيْْلُةِ يومئذ عرفوا بها » وهذا م 


تقول للسائل عن علماء البلد : هم الذين يلبسون عمائتم صفتها كذا . جاء في ' 
ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى أجازه سبعون ممتّكاء أي عالما يجعل شقة من 
1 اا 5 حنكه وهي لبسة أهل الفقه والحديث . قال مالك رحمه اخ قلت 
لأمي : أذهبٌ فأكتبٌ العلم» فقالت : تعال فالبسْ ثياب العلم لاسي ثيابا 
مشمّرة ووضعت الطويلة على رأمي وعممتني فوقها . 
والخرور : : الهوي من علو إلى سفل . 
والسجود : وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظم والخضوع . 
الي لخدام طن الكل اليه التساد اه روك امام ال سكا +١‏ 
وشكرًا له على ما حبّاهم به من العلم والإيمان كا دل عليه قرنه بقوله « وسبحوا 
بحمد رهم » . والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء « إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتل عليهيم يخرون للأذقان سجدا » . 
ودلت الجملة الجرطية على اتصال تعلق د م بحصول الشرط 
وتلازمهما . 
وجيء في : نفى التكير عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك » أي 
دوك المشركين لذن كان الكير خلقهم فهمر لا ييضون لأنفسهم بالانقياد للنبيء 
منهم وقالوا «لولا انزل علينا الملائكة 3 نرى ربجا لقد ادر في اند وعتوأ 
عتوا كبيرا ». 
وقوله تعالى ١‏ « وهم الا يستكبرون حر 0 ملجدات نلاوة القران 


ظ رجاء أن يكون التابي .من أولئك الذين أنى الله علدم بأعهم إذا ذ قروا با يانعة الله 
سجدوا لير يقتدي مهم . ا 


ومن حال 5 جنوبهم عن اده رك ١‏ 


وجيء فيبا بالمضارع لإفادة تكرر ذلك ده منهم 2 د كثيرة من 
ا المعدة لاضطجاع وهي الأؤقات التي الشأن فيبأ و 


السحكدة ْ 2-209 


والتجافي : التباعد والمتاركة . والمعنى : أن تجافي جنوبهم عن المضاجع 1 
في الليلة الواحدةءأي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء للهكوقد فسو النبيء عَقِد 
بصلاة الرجل في جوف الليل»م سيأتي في حديث معاذ عند الترمذي  .‏ 

والمضاجع : ال ل رار مكان الضجع » أي الاستلقاء للراحة 
والنوم. ولأل) فيه عوض عن المضاف إليه ١‏ أي عن عدف أن تعاللى « فإن 
ا حنة هي لأرى ‏ © . 


ستطيد 6 سقط الم عسي اا با 
يصف النبيء 2 » وهو سيد أصحاب هذا الشآن : 


يسسيت ماق جنبه عن فراشه إذا ام ا 


وجملة دعوت رهم» كرد أن تك الا . من ضمير «جنويم» والأحسن أن 
تجعل بدل اشتال من جملة « تتجافى جنوبهم » . : 

واتتصب « خوفا وطمعا » على 0 بتأويل خائفين وطامعين . أي من 
غضبه وطمعا في رضاه وثوابه » أي هاتان صفتان لهم . ظ 
وق أن ينتصبا على المفعول لأجلهءأي لأجل الخوف من ربهم والطمع في 

وا ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية ذكر معه إيثارهم 
إياه على ما به نوال لذات أخرى وهو المال إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة 
راحة هم فقال « وما رزقناهم ينفقون » أي يتصدقون به ولو أيسر أغنياؤهم ‏ 
ظ عط :ا ريه كان نانفل سمحن من 1 عاتن 
أي لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبيء عه قال الله 
[ تعالى :ا 2ج أعددت لعبادي الصالحين م لاعين رات ولا أذن سمعث ولا تخطر على 
قلب بشر» قد على أن المراد ب «نفس» في هذه الاية أصحاب النفوس البشرية 


230 السجدة 





ال | العقول ف إلى ما تدركه الأبصار بن الزثيات' رخ الجمال والزئة . ' 

ب امتيقات عن يفاكة برلوا البال من تنوم جا فياه ات 
ادا ل 1 خمر أو لبن » ومثل القصور والقباب من | 
الولو 6 ومثل الأشجار من زبرجد 2 والأزهار من ياقوت 6 وتراب من مسك وعنبر) 
فكل ذلك قليل في جانب ما أعدّ لهم في الجنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه ' 
. صفات الواصفين لأن منتبى الصفة محصور فيما تنتبي إليه دلالات اللغات مما 
يخطر على قلوب البشر فلذلك قال النبيء عد « ولا خطر على قلب بشر » 
ل ل ل له 


قال الشاعر : 

فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية اناء الديار وشامها 
بر عن تلك النعم ب « م حي » لأها مغية لا تدرك إلا في عام الخلود . 
وقة الأعين : كناية عن امسر تقدم في قل تعال « وقي عي » في سر 


9 


ويعقوب 05 بصيغة المضار ا بهمزة 0 والياء ا كلة) و«جزراء» - 
منصوب على الخال من «ما أخفي لهم» وقد فسر النبيء يم أنه جزاء على هذه 


ان الأعمال. الصالحات في حديث 0 رد لترمذي عن معاذ بن جبل قال لاقلت يا : 


٠‏ “عط را نه ليسير على من يسنو لله عليه :ع اله لا تشلك به غيكا وق 
٠‏ الصلاة. وتولي ا وتصوم رمضان وح البيك» شم قال « ألا أدلك عل 5 


0 الخير: :الصوم حنة ادم تطفىء الخطايا َ يطفىء الماء المَارَ وصلاة 0 قُ 


ظ جوف يو تلا « تتجانى جنوبهم عن المضاجع »حتى 0 يعارن 


3 مد كان موسا كمّن كان َاسيقا لا يَستَوُونَ [18] أمّا الذينَ 
ار قبا لمعك هخ علق افتاون إلا ينا عر 
ظ يَعْمَلُونَ [19] وأا ادن فقوا و الاو كلما رادو أن يُخْرْجُوا 
منهَا أعِيدُوا فيها وَقِبل لهم ذوقوا عَذَابَ سر الذي كسم . 4 
كَذْبُونَ [20] * - 


01 ع بالفاء على ما تقدم من الآيات من الوعد ريون والوعيد للكافرين 
استفه م بافمرة من في | إنكا 00 بات ا 0 23 0 
مرجها إلى ذلك التعجب في معنى الالنعناف ١‏ الماقيا. ( 





والكاف للتشبيه في الجزاء . ظ 0 : ظ 
وجملة « لا يستوون » عطف بيان للمتقصود عن الطانيا . 
والفاسق هنا عو من ليس بمؤمن بقرينة قه بعد « وقيل نهم كوا عاب انار 
الذي كنم به تكذبون » . فالمراد المي لت وهو | إطلاق 
كثير في القران . [ 0 
ظ ثم أكد كلا الجزاءين بذكر مرادف لدلؤه مع زادة فائبة » فجملةً « فلهم 
جنات المأوى » إلى لاي ا ار 
هم » إلى آخرها . 
وجملة « فمأواهم النار اك 0 5 رن ل وا جا نسيم ْ 
لقاء يودكم هذا » إلى بوكر تعره ١»‏ . 


و(مّن) الموصولة في الموضعين غامة بقريئة التفصيل بالجمع ‏ ف قوله « اما 


00 0 1 الذين عامنوا « الج و» أما الذين فسقوا 4 . فليست الاية نازلة ف معيّن م قيل . 


[ والمأرق : المكان الذي 98 إليه , أي يُرجع إليه 
ظ والتعريف باللام فيه للعهد 2 أي مأوى المؤمنين» قال تعالى » عندها اجنة 
' المأوى ».ولك أن تجعل اللام عوضا عن المضاف إليه : أي مأواهم بقرينة قوله في 





. مقابله «فمأواهم النار » . وإضافة « جنات » إلى المأوى من إضافة الموصوف 
إلى الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون ‏ 

في تأويلها خلافا لا طائل تحته » وذلك مثل قوهم : مسجد الجامع » وقوله تعالى 
« وما كنت بجانب الغرني » » وقولهم : عشاء الاخرة . والمعنى : فلهم الجنات 


ا 0 ا * ا 0 


وانتصب « دلا »على الحال 5506 الاق امل يمعي شق هرق. 
النزول فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى قال في الكشاف « ارك 
عطاء النازل » ثم صار عامًا »أي يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة محا 
مرسلا . قلت : ويطلق على محل نزول الضيف ولأجل هذه الإطلاقات اف 
المفسرون في المراد منه في بعض الايات رعيا لما يناسب سياق الكلام 0" 


وفسره الزجاج في هذه الاية ونحوها بالمنزل»وفسره في قوله تعالى « أذلك خيرٌ 
رلا أم شجرة الزقوم » فقال : « يقول أذلك خخير في باب الأنزال التي فكع معها 
الاقامة أم ل أهل النار » 8 8 ف أغر شورة ال عمران والباء في « بما كانوا 
يعملون. . « اللسببية . 6 + 


وقوله « كلما أادا أن بخرجوا منها أعيدوا فيا » » ندم نظو في سورة احج . 
ظ ويتجه في هذه الآية أن يقال : لماذا أظهر اسم النار في قوله « ذوقوا عاب 
.النار » مع أن اسم النار تقدم في قوله « فمأواهم النار » فكان مقتضى الظاهر 
الإضمار بأن يقال : وقيل لهم ذوقوا عذابها.وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في 
74 أماليه. وأجاب بوجهين :أحدهما أن سياق الاية التبديد وفي إظهار لفظ النار من 2 
00 التخويف ما ليس في الإضمار » الثاني : أن الجملة حكاية لما يقال لهم يومكذ 


--5 فناسب أن يحكى © قيل لهم وليس فيما يقال لحم د ذكر النار . 


او 


0 ركديتهم من 5 الأذئيا حون عدَاب الأخير تلز 
يَرجعُون [21] © 2 ظ 


00 إخبار اث هم عذايا آخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في: الآخرة 





فتعين أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا . والمقصود من هذا:التعريضٌ بتبديدهم 


0-0 يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم . وهذا إنذار بما -لحقهم بعد نزول الاية. 


وهو ما محنوا بْه من الجوع والمخوف اموي وسور بدر من 
القتل والأصر بن الب عن الدلر» 

وجملة ”» لعلهم يرنجعون. » استعناف بياني لحكمة إذاتب العذاب الأدى فى ظ 
الققااياته رسا رجوعهم ؛ أي رجوعهم عن الكفر بالايمان . والمراد:رجوع من 
يمكن رجوعه وهم الاحياة . منهم . وإسناد الرجوع إل تكد جميعهم باعتبار 
القبيلة والجماعة » أي لعل جماعتهم ترجع . ظ ظ 

#كذنلف اق ققد الى كر عن الثانى .بعك بون ندر روقخاضة رمك قي مك 
فصار من تحقق فيهم الرجوع المرجو مخصوصين من عموم الذين فسقوا في قوله 
تعاللى « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها » الآية»فبقي 
ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك » وهى فِسَالة اد عند الأشعري . 


لي 


6 


اس ا 


0 5 00 بثايلتٍ رَبْهِ > ثم أغْرّض عَنْهَا | 


- 
عطف عل جملة « إنا يمن بآياتنا الذين إذ تراهنا »” حماسي 
اقتضت أن الذين قالوا « أإذا ضللنا في الأآض إنا لفيٍ خلق جديد « ليسوا 
كأوائك فاتشقل إلى الإجبار عنهم بأمهم أشد الناس ظلما لأغهم يل كزوت با يالك أله 
حين يتل علييم القران ' ' فيعرضون كن تدبرها ويلعُون فهاءقايات الله مراد هأ ظ 
القرآن . 0 
00 عل » 3 () لقص اللاة عل واعي بي 


لا يكشف الغماء له ابنُ حرة 2 يرى غمزات الموت 6 يزورها ‏ 





5 [ و اوكا اق غمرات الورك قمر الناين 


دما على تلك القع 


ودمن) للاستفهام الانكاري كقوله « ومن أظلم ممن مع مساجك الله أن ف 
فيها اسمه » أي لا أظلم منه , أي لا أحد أظلم منه لأنه ظلّم نفسه بحرمانها من 


00 التأمل فيما فيه نفعه , وظلّم الآيات بتعطيل نفعها في بعض مَن أريد انتفاعهم - 


ظ بها وظلم الرسول عليه الضلاة والسلام بتكذيبه اه وظلم 0 
بسانم 


وجملة « إ إن من الجرمين مُتتقمون » مستأنفة استنافا بيانيا ناشعا عن تفظيع 
8 الذي ذكر بايات ربه فأعرض عنبها لذن ٠‏ السامع يترقب جزاء ولت الظالم . 


اراد يد هؤلاء الظالمون » عدل عن ذكر ضميرهم لزيادة تسجيل فظاعة 
حالهم بأنهم مجرمون مع أنهم ظالمون » وقد يقال : إن المجرمين ن أعم من الظالمين 
فيكون دخلوهم في الانتقام من امجرمين أحرويا وتصير جملة « إنا من .اجرمين 
رار « تذيياا . [ 


هُدّى 8 ستل 3 0 [ 


546 ذكر إعراض المشركين عن آمات -500 0 ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها » » استطرد إلى تسلية النبيء لله بأن - 
تي بريه ا ير با اليا ميدي عن اين ابر الاب أب إلمهم فالخبر 
مستعمل في التسلية بالتنظير واتمثيل . ظ 


٠‏ فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله « فيما كانا في يتافون » معترضات وموقع 
الأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل : فيه الخبر من التسلية لا 
لأصل الأحبار لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيد 6 وبه تظهر - لاتراض ‏ وت 
«فلا تكن في مرية من لقائه > على إلخير. الذعي قبله . ظ 


السجسدة ْ 2535 


ويا يقولة د عاتينا عود. الكتاب » أرسيلنا و فذكر إيتائه الكتاب 
كناية عن إرساله » وإدماج ذكر«الكتاب»للتنويه بشأن موسى وليس داخلا في 
0 .تنظير حال الرسول ع حال موسبى عليه السلام ف تكذيب قومه إياه أن موسى 
ع يكذبه قومه ألا ترى إلى قوله تعالى « وجعلناه هدى لبني إفرائيل « الايات 2 
ليتق من وفرة المعاني في هذه الاية ما لا يتأق بدون ذكر«الكتاب» . 


وجملة 000 52008 » معترضة وهو اعتراض بالفاء»ومثله وارد 
كثيرا في الكلام كا تقدم عند قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » 
[ الآية في 00 ة النساء . ويأقي عند قوله تعالى « هذا لااتوقرة تيم وعسناق » في 


وير 


والمرية : الشك والتردد . وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة » أي لا يكن 
الب ل ا ل ا رادم 


والخطاب يجوز أن يكون للنبيء عَيْيُهِ »فالنبي. مستعمل في طلب ف على 
انتفاء الشك فهو نبي مقصود منه التثبيت كقوله « فلا تك في مرية مما يعبد 
هؤلاء » » وليس لطلب إحداث انكفاف عن الرية لانها لم تقع من قبل . 


واللقاء : اسم مصدر لَقَىَ وهو الغالب في الاستعمال دون لِقَى الذي هو 
المصدر القياسي . واللقاء : مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله»ويطلق مجازا على 
الإصابة كا يقال : لقيت عناء » ولقيت عرق القربة » وهو هنا مجاز » أي لا تكن 
في مرية في أن يصيبك ما أصابه » وضمير الغائب عائد إلى موسى . واللقاء . 
«صار ضاف إل افاعلة بج أن نا لت وى عن تو عون .من اكنري 1 أ 
من مثل ما لقي موسى . وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون جاريا على 
التشبيه البليغ كقوله : هو البدر » أي من لقاء كلقائه“فيكون هذا في معنى ايات 
كثييرة في هذا المعنى وردت قي القران كقوله. تعالى « ولقد استَهزىء برسّل من 
قبلك فصبروا عل .ما كذَّبوا أوذوا حتى أتاهم نصرنا » وقوله « وإن كادوا ' 
ظ ليَستفزونك من الأرض لِيُخْرجُوك منها وإذا لا يلبثون تلك إلا قليلا ننه من قد 


02000236 السجدة 





[ أرسلنا قبلك, م رسَلنا » . هذا الحسة تفسير للاية وقريب منه مأثور عن 
الحسن . [ 


وتجوز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى موسى على معنى:من مثل ما لقي . 
موسبى من إرساله وهو أن كانت صاقية ‏ التصر له عل قوم :فرغون + وحصول 
الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه » وتأييده باهتداء بني إسرائيل . فيكون هذا المعنق 
بشارة للنبيء َه بأن الله- سيظهر هذا الدين . ظ 
ويجوز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى الكتاب ا في التكضاف لتكن عل 
أن يكون المعنى:فلا تكن في شك من لقاء الكتاب , أي من أن تلقى من إيتائلك 
. الكتاب ما هو شنشنة تلقي الكتب الإغية ما تلقاها موبى . فالبي مستعمل في . 
التحنثير من ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من 
قبله » أي من جانب أذى قومه وإعراضهم . 


ووز أن يكون الخطاب في قوله وا لغير معين وهو موجه للذين 
امتروا في أن القران أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين و الذين يلقنونهم من 
أهل الكتاب أي لا تمتروا في إنزال القران على بشر فقد أنزل الكتاب على موسى 
. فلا تكونوا في مرية . آ من إنزال القران على محمد . وهذا كقوله تعالى « إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من ثبيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسبى نورا وهدى 
للناس » نبي معيمل ل بتيننه عبيته بن طلب الكن عن اميه ف . إتزال 
القران . وللمفسرين احتالات ا كثة لا تسفر عن معنى بيّن»ومن أبعدها . 
هل اللقاء عل حقيقته وعود ضمير الغائب الموسى وأن عرد لقاؤه اليلة الاسراء 
وعده الله به وحققه له في هذه الاية قبل وقوعه . قال ابن عدية .إوقال المبرد حين 
عن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة (1) . 


وضمير النصب في « وجعلناه هدى » يجوز أن يعود على الكتاب أو على 
وهو معطوف على « ءاتينا موسبى الكتاب » وما بينهما اعتراض . وهذا تعريض 2 


1) لعله امتحنة بذلك حين جاءه ليلازمه للأخذ عنه ولم أعثر على تفصيل ذلك .. 
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بالمشركين إذ يشكروا نعمة الله على أن أرسل الهم محمد بالقرآن لبا 


فأعرضوا وكانوا أحق بن يحرصوا على الاهتداء بالقران وبدي محمد ع . 


( عمق ينقع أيئة تؤذون" يأئزنا كنا متئوا. وكثرا يَف 
يُوقنُون [24] 4 0 


أشير إلى ما مَنّ الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أيمة يدون بأمر الله 
والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بهاءويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر 
العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره بالعلم الذي 
اتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم فانعم الله علييم بذلك لا صبروا وأيقنوا لما 
جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسولهم فإن كان امراد من قوله « باياتنا 
يوقنون » دلائل صدق موسبى عليه السلامءفالمعنى : : 9 صبروا على مشاق 
التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما لقوه من فرعون وقومه من العذاب 
والاضطهاد وتمبهم في البرية أربعين سنة وتدبروا في الآيات ونظروا حتى أيقنوا . 

وإن كان الزن هن الكياف ماق التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم 
الآيات عليها مشاكلة تقديرية لما هو شائع يق السام فح تسييية يها :القران 
ايات لأنها مُعجزة في بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر ..فكانت دلالات على 
صدق محمد ع . وهذا نحو ما وقع في حديث رجم اليهوديين من قول الراوي 
فوضع اليبودي يده على اية الرجم . أي اكلام الذي فيه م ابحم في التوراة 
فسماه الراوي اية مشاكلة لكلام القران 


ئ وف هذا تعريض بالبشارة ليجات 5 الله ع 9 يكونون أيمة لدين 
الاسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا عل ما لحقهم ف ذات الله 1 أذى قومهم ‏ 
وصبروا عبلى مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم . 


وتقديم « باياتنا » على « يوقنون » للاهتام بالايات . 


وقرأ الجمهور « لما صَبّروا » بتشديد المم وهي (لما) التي هي حرف وجود ‏ 
لوجود وتسمى التوقيتية » أي جعلناهم أيمة حين صبروا وكانوا باياتنا يوقنون . وقرا 
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حمزة والكساني وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف المم على أنها مركبة من لام - 
التعليل و(ما) ار اي جعلناهم ايمة لاجل صبرهم وإيقانهم [ 


( إن يك هو تفميل يهم يم ايلم نينا كال ذه 
03 د 


استغناف د لأن قوله 1 2 وجعلنا منهم أيمة يَهُدُون ابر « ناذالا 
في نفس السامع من الموُمنين الذين سمعوا ما في القران من وصف التو دي 
إسرائيل وانحرافهم عن دينهم وشاهّد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلين 
ا ا برح وار ال ب 
الاية جواب ل 1 وللمؤمنين . 


والخطاب للنبيء . والمراد د تحذيدًا من ذلك وإعاء إن وجوب نيت 
الاخميلااف الذي الا يدعو إليه 0 ىُ ل الأمة 2 الدين . 


والفصل : القضاء والحكم » وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما 
جاءهم من الحدى فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة ولا. جارٍ في مهيع أصل 
الشريعة ؛ ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا كم! وصفه القران في ايات 
با سي ل قينا تراد مان با زرا لبن ارا مويو ؤ 
بيه يا جابدم البيناتك وإراللة هم هذاب بعلم 4 


وليس مد منه اختلااف أيمة الدين في تفاريع الأحكام وف ٠‏ فهم الدين م م لا ينقض 
وحمل عه بعضه 0 بعض فإن ذلك كله 0 غير امذموم ؟ وقد 5 
[ أصحاب لنبيء : 6 2 حياته فلم يعتقك حي 20-8 9 .يعلف 

بعضهم بعضا . 7 
ظ واعمل ذا ناويد تلقن وياد اختلافا بين المهتدين والضالين منهم وما 1 
ْ انلا بي بع أبعي عل الفباداة إن كلاق جات يرن الاين وار 





ظ ل به * شريعتهم وسَنته أنبياؤهم» ومن أعظم ذلك الاتحتلااف كت|نهم الشهادة 
بيعئة محمد عه وجحدهم ما أخذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم . 


[ وضمير « هو » في قله « هر يفصل » ضمير فصل لقصر الفصل علا .| 
بس ممما نه أن يدعو عن اختلاقهم ونا هو التسجيل علي وقطع 
د اا ا 1 


١‏ أ لم نفد لَه حم أخكنا ين فلم من ُو يمون في 
مسْكِيهمْ إن في ذَلِكَ لاعت اقلا سود 4 [ 


عطف على جملة « 000 0-0 770 
ذلك التذكير متصلا كقوله « وقالوا أإذا ضللنا إِنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
ربهم كافرون » كان الهدي, أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهام شاملا للهدي 
إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير فآفاد قوله « َ 
أهلكنا من قبلهم من القرون » معنين : أحدهماءإهلاك أثم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء 
المشركون بعدهم»وذلك ثيل للبعث وتقريب ٠‏ لامكانه ٠‏ . وثانييما: ا أم الك 
رسلهم ففيهم عبة لهم أن يصييهم مثل ما أصابهم . ظ 


والاستفهام إنكاري »أي هم لم يبتدوا بدلائل النظر والاستدلال 5 اا 0 
القران فأعرضوا عنها ولا اتعظوا بمصّار ع الأم الذين كذبوا أنيايمم وف مهلكهم ا 
ايات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه . ْ 


فضمير 2 هم 4 :غائد إل الحرمين أو إلى كر 5 ربه . وقد « ور ْ 
الحداية وهي الدلالة والإرشاد ‏ يقال : هناف إن كا 


ظ اوه 6 معنى بين » فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة : 
2 تقدم نظيره في قوله تعالى «أو لم يَهِْدِ للذين يرثون الأْض » في سورة | 
الأعراف 1 واختير ل الحداية ف هذه الآية لإرادة الدلالة الجامعة :للمشاهدة.' 


ولسماع أخبار تلك الأم مهيدا لور ف آخرها « أفلا يسمعون 20 ون كغرة 





0 ذلك المستفادة من (كم) الخبرية إغما تحصل بترتيب الاستدلال ف تواتر امار اا 
ش تحصل ا 5 صل دلالة المشاهدات: , 


اوفاعل « يَهِْدِ » ما دلت عليه (١‏ الخبرية من معنى الكارة 27 حون احزيك 
الجمهور جعل (5) فاعل « يَهْدِ » لأن 3 الخبرية اسم له سداق إن ؛. 
0< الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه . 


ويجوز جعل (5) فاعلا عند من لم يشترطوا أن تكون (5) الخبية في صدر 
الكلام . وجوز في الكشاف أن يكرد الفاعل جملة « 5 أهلكنا » على معنى 
الحكاية لهذا القول, 1 يمال ٠‏ : نَعصم غ« إله إلا الله» الدماءً الأمرال. أى هذه 
. الكلمة أي النطق بها لتقلد الاسلام . 
ار أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام » أي ألم يبد الله هم 
فإن الله بين هم .ذلك وذ كرهم ده المكذين »ع وتكون جملة «» َ أهلكنا » 
ع الم 3 ال-0 أول 
الأنعام .. 


ونيط الاستدلال هنا 5 8 أفادتها 6 الخبرية لأن ؛ تكرر حدوث 0 
ظ وزواها أقوى دلالة من مشاهدة انا أمة واحدة . 


5 و« يمشون في مساكنهم » حال من فاعل « ألم يروا » الب : أنهم يمرون 
“عل الموام ضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر ثمود وديار مدين فتعضد مشاهدة 


مما كبن الأتحبار الواردة عن استئصاهم وهي دلائل إمكان البعث "ا قال تعالى ‏ 


2 وما نحن بمسبوقِين عل أن نبدل أمثالكم وتذشككم فيما لا تعلمون » 2 ودلائل 


2 نينا ا يحيق بالمكذبين للرسل ؛ وفي كل أمة وموطن دلائل كثيرة مقائلة أو متخالفة . 


0 وا كان الذي يوثر من أخبار تلك الم وتقلبات أحوالها 1 قوتها اورفاهيتها‎ ٠ 

اش دلالة وموعظة للمشركيق و2 عليه « أفلا يسمعون « استفهاما تقريزيا مشوبا 
بتوبيخ لنت اجتلاب المضارع وهو '«يسمعون». مؤذن بن استاع أخبار تلك الأم 
متكرر متجدد فيكون التوبييخ على الاقرار المستفهّم عنه أوقعٌ بخلاف ما بعده امن 
له » أفلا يبصرون » . وقد شاع توجيه متيام التقريري 8 النفي | » وتقدم 





عند قوله ا » ألم يأتكم ل منكم » في سورة الأنعام وقيله ”> 7 5 أنه لا 


لسر سيدا و 


هُ 1 ل 0 أن نُسُوق الْمَاءَ 3 رض الْجَوْرٍ فتُخرجج مدع 


1 عدم . وو عوراووه 
تاكل ‏ منه الحكيم َانفلْهمْ فل يسصرون 1 0 
عطف م » : ١‏ يه 0 « 0 المسدلال هنا 00 لأن اا ٠‏ لأْض [ 


« نسوق » 0 ا العجيبة الدالة على 00 البدة ' 


والسوق كف . إنجاء الماثي ا اقراكه َ 


ا : ماء المزن»وسوقه إلى الأْض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي . 
كل المسودمه جر إلى ا اج الات 
للدابة . والتعريف في « الأض » . تعريف الجنس . 


والجرز اسم للأرض التي م نبتها )وهو مشتق من 5-00 ا 
النبت والحشيش»إما بسبب سجرن لان أو بالرعي ٠‏ والخرز : القطع . 
السيف القاطع جرازا > قال الراجز يصف أسنان ناقة ':. 
تنحي على الشوك جُرَاَا مقضبا ولهّرم تذريه إذوراة عجبا. 


قارو 0 التي انقطع نبتها .ولا يقال للأرض التي لقي كالسباخ [ 
والزر ع:ما نبت بسبب بذر حبوبه ف الأآض كالشعير والبر والفصفصة 
ل الأنعم لي م الكل لا من الررع فر الزرع افظهم ذكر أل الأم 
يدل على تقدير : وكا . ففي الكلام اكتفاء . ولقدير : ورج به زعا وك 
10 منه أنعامهم وأنفسهم . والمقضود : الاستدلال على البعث وتقرينه وإمكانه 0 
بإخراج النبت من الأرض بعد أن زال؛فوجه الأول . وأدجج اعد الاستدلال امتنان [ 


0 2 تأكل منه أنعامهم وأنفسهم » ن 


3 فرع عليه اليم تقريري بجملة « أفلا ييصرون »2 دن يان مثله انفا . 
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5 قله « أفلا , يسمعون » . ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة إحياء لض , بعد 2 


0 موتها 0 مشاهدة : 


7 ون مَتَىَ هَذَا الفنخ إن ئ صَدقِينَ 28 قل يو لفن 


الا ينفع لين كَفرُوا ِيمَنْهُمُ و هم ل 0] أعْض يم 
: فز نهم مُعَطِرُونَ [30] 4 


وز أن 7 عطفا على جملة « م أعرض عنها 2 أي 5-5 عن سماع 
الآآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب والتبكم بها.ومناسبة ذكر ذلك هنا 


أنه 9 عفب الإشارة إلى دليل وقوع القية وهو ع أ لف ل:. 

ونجوز أن يعطف على جملة « وقالوا أإذا صَلَلَنا ف الأأض إنا إنا لفي خحلق 
جديد» . ظ 
والمعنى : أنهم كذيوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذّبوا بوعيد 
عذاب الدنيا لذن > منه قوله تعالى « ينهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
7 « 0 


لفل . : النصر والقضاء. 25 به: نصر أهل الإيمان 0 فوزهم وخخيبة 
أعدائهم فإن خيبة العدو نصر لضده وكان المسلمون يتحدون ال مشركين بأن الله 
سيفتح بينهم وينصرهم وتظهر حجتهم » فكان الكافرون يكررون التبكم بالمسلمين . 
6 عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل 
١.يجكاية‏ 53 ل ة المضارع كلاد النعتديك سبد فزن عاق 1 في 
قوم لوط « 0-0 إفادة تكرر ذلك مم واتخاذهم إياه. 00 ظ 


0006 إن كنم صادقين في أنه واقع فينو لا وقه فإتكم إذ اه 


[ غير فلتعلموا وقته.وهذا من السفسطة الباطلة لأ العلم بالشيء إجمالا لا كي 
: 1 1 0 6ك 5 سيل راع حتى 27 الذي لا 0 تفصيله | إلى الكذب 2 كلدم 





واسم الإشارة في «هذا الفتح» مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مير منه 
التحقير وقلة الاكتراث به ما في قول قيس بن انم : ظ 
0.متى انث هذا الموثُ لا يلف حاجة ٠‏ لنفسي إلا قد قضيت قضاءها [ 
إنباء بقلة ا كتراثه بالموت 4 ا تعالى حكاية عنهم « أهذا الذي يذكر ظ 
عالمتكم » فأمر الله الرسسول عي بآن يجيبهم على طريقة الأسلوب الحكم بأن 0 
٠‏ الفتح الحق :هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحيتكذ ينقطع أُمَل الكفار في النجاة 
والاستفادة من الندامة والتوبة وه يجدون إنظارا لتدارك ما افاتهم “أي إفادتُهم هذه 
الموعظة خير هم من تطلبهم معرفة وقت حلول يوم الفتح لأ:هم يقولون يوممذ « ربنا 
أبصرنا د لسر نا ا 0 0 | 
ل ف أن سل ك من أن فل دي مى مل «٠‏ فلا فخ ند 


ففي هذا |الحواب سلوك الأسلوب 5 من وجهين “من وجه العدول عن 
ا ا واحعربم إنا أرادوا لنت 
نصر المسلمين علييم فى الحياة الدنيا . 
اكور ب الدين كفره ف 0 اإسمار - أنهم 3 لقن « متى 
0 3 3 على 6 هذه المحادلات ع توجيه الله خطابه إلى سول أل 
بن كان المخادلين منهم الاين 5 0 دشائهم وهنا ل متاكة " عن 


دل ونتبا لا إعراض مستمرءولا عن الدعوة إلى ارده قة له بأحكام الجهاد 2 


والانتظار : الترقب . وأصله مشتق مم" من النظر فكأنة مطاوع أنظرة 6 أي أراه 
فانتظر “أي تكلف أن ينل +: 


0 يحذف مول « ات » اليل » أي ارما يكذ لك فيا انمره 


24 السحدة 





ويكون هم فيبا الل ان مثل سني الجوع إن كان حك بعل نزول هذه 
السورة » ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هذه السورة لا محالة » ففي 


الامر بالانتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظر » وتعريض بالوعيد 0 
بالعذاب 2 الدارين 


وجملة » إنهم منتظرون » 0 لا تضمنه الأمر بالانتظار من 000 5 
هم . ومفعول « منتظرون » محذوف دل عليه السياق ع أي منتظرون لكم الفرصة 
الحربكم أو لإخراجكم قال تعالى « أم يقولون شاعر إنتربص به ريب المنون » وقال 
» 00 بكم الدوائر علييم دائرة السوء 17 أي 0 دن ظالمين في تقدير العذاب 


لهم لا: نهم بدأوا بالظلم . 


مبتسستورة عرب 


هكذا معيت و رايم ف ا مصاحف وكتب التفسير والسنة 3 وكذلك 
غيره . بمب أن لم ا من قريش ومن تحزب معهم 
أرادوا غزو المسنلمين: في المدينة فردٌ الله كيدهم وكفىٍ الله المؤمنين القتال . 

رمي مدنيه بالاتفاق 5 نان عن ابن عباس اله » ف كان لمن « الى ظ 
5 في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارئة في مكة .. 

وي 0 2 عداد السور النازلة من القرآن 2 نولت بعل ببوزة الانفال. 

0 زوف _-0- ول ابن إسحاق. أواخر م 00 وهو 0 جرى 
ل ينه أو هي يه عزوة لقعت ولشحوي غزوة ا حين عامل 
هاعات من قريش وأحابيشهم (1) وكنانة وغطفان وكانوا عشرة الاف 2 
المسلموك ثلاثة الاف وعقبتها عزوة قريظة والنضير . 0 


وعدد ا ثلاث وسبعون باتفافق أصحاب الععدد , 
وشم يجب التنبيه عليه ثما علق عه السورة ما زواة اه الحآك والنساني وغيرهمأ ب 
زر بن حبيش بيش قال اساي مير : كأيّنْ تعدون سورة الأحزاب ؟ قال : 


4 احابيش: | قريش كوا انسلف راقن ا مكة يقاأ ل له : حبشي بضم 
لايك مار ارعاااي رامن غيرهم . ظ 
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قلت:ثلاثا وسبعين آية . قال:أَقَطْ (بهمزة استفهام دخلت على قط»أي حسب) 
ْ ظ فوالذي يَحلِف به 2 : إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها 00 
[ والشيخة إذا 0 فارجموهما. البتية لكالا م الله والله عزيز حكم» رفع فيما رفع أي 
نُسخ فيما نُسخ من تلاوة ءاياتها . وما رواه أبو عُمِيد الي بن ملام بسنده بن 


الانباري بسنده عن عائشة قالت:كانت سورة الأحزاب ثُقرأ في زمان النبيء عَيه 


مائتي اية فلما كتّب عؤان المصاحف لم يقد لد . وكلام 
الخبرين ضعيف السند . 

.وحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أَبَيّا حدّنث.عن سورة الأخزاب .قبل أن 
يدسخ منها ما نُسخ . فمنه ما نسخت تلاوته وحكمه ومنه ما نسبخت تلاوته 
خاصة مثل اية الرجم . وأنا أقول : إن صح عن أَبِيّ ما نُسب إليه فما هو إلا أن | 
شيئا كثيرا من القران كان أبِيّ يُلحقه بسورة الأحزاب رخو قن سور أخرى من 
القران مثل كثير من سورة النساء الشبيه مع ما قي سوره الأحزاب أغراضا 
ولحجة مما فيه ذكر المنافقين واليبود » فإن أصحاب رسول الله لم يكونوا على طريقة 
واحدة في ترتيب آي القرآن ولا في عِدَّة سوره وتقسيم سوره كا تقدم في المقدمة 
الثامنة ولا في ضبط المنسوخ لفظه . كيف وقد أجمع حفاظ القران والخلفاءُ الاربعة 
وكافة أضحاب رسول الله َيه إلا الذين شذوا على أن القران هو الذي في 
| الما ا جوج اليا و بن ابي بابد بي ع تقدم 
في المقدمة الثامنة ‏ : 


وما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقب تأويلا فإن صحّ عنباء زلا 
| إخاله » فقد تحدئثُ عن شيء نُسخ من القران كان في سورة الأحزاب .. 

وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله مده على مصحف عؤان مطلبٌ 
المي ل 50 اي #” 


لم يكن تعويلهم في مقدار القرا ند ؤسيورة إلا على حفظ الحفاظ. .وقد افتقد 5 
ابن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع إليه من صحف القران فلم 
يزك يسأل عنبا حتى وجدهًا مع خزمة بن وقابك الأنضارق وقد كان 0 
لله يقروها » فلما وجدها مع خزمة لم يشلك في لفظها الذي كان عرفه . وهي 


اية « من 5 5 صَدقوا ما عاهدوا الله عليه » إلى قوله « تبديلا » . 
وأفتمد الآيتين 0 آخر سورة براءة وكا عند أبي خزيمة بن بن أوش. (المشتهر 


[ وبعذ فخبر أن بن كعب خبر غريب لم يُؤثْر عن أحد من أصحاب رسول الله 
فنوقن بأنه دخله وهم من بعض رواته ور ْ 
الأمة على المقدار الموجود من هذه السورة متواترا 

وف الكشاف : وأما ما يحكى أن تلك الزيادة 5 رويت عن عائشة 6 
مكتوبة فى. صضحيفة فى بيت عائشة فأكلها الداجن »أي ة تأليفات 
الملاجدة .والروافض ٠‏ إه . 


ووصع هلا الخبر ظاهر 50 فإنه 5 صدق هلا لكانت هذه لعزتال 
قل هلكت قٍُ رمن النبيء 2 أو بعذه والصحابة متوافروق وحفاظ القران 
كثيرون فلو تلفت :هذه ا لصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ . ظ 
وكون: القران. قد تلاشئ .منة. كثير.هو أصل من أصول: الروافض ليطعنوا به « 
الخلفاء الثلاثة » والرافضة يزعمون أن القران مستودع عند الامام المنتظر فهو الل 


5 بالقران: قر بعير ٠‏ وقد اموب قوم واستوق إبطاله لكيام عرق 3 
كتاب و ل العريم 


3 


أغسراض « هذه السورة: 
أقواله . قصدرا 0 أذى النبي ء 0 : 


ظ ا الس و ود العا لي لاي ا 
ا بن مجارت 0 سنت أبنه وهو ينبى الناس عن ذلك 


وأن الحق في أحكم/ اهلا :قير بالاعيال: وهر الذي يعون ا 
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وأن لي لنبيء 2 ده أقوى ولاية 4 زواج جه حرمه الميات هم»وتلك . 
[ 5 من جعل اله فهي أقوى .وأشد من ولاية الأزحام . 


يحم ذو سير 
' جميع النبيئين . ظ 


3 0 ما 0 الله 1 اه 0 00 ل ات ب أعدائهم من 
ظ ولاء عل ب له وثباتهم في الدفاع عن الدين . 
ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب و 


لتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبيء عَم وذكر فضلهن وفضل 
آل النبيء ع وفضائل أهل الخير من ابسلمين والمسلمات , 
ونشريع في عِدّة المطلّقة قبل البناء » 


ع سبو رسول ١‏ لله 8 من الأنواج .نكم حجاب أمهات لمؤمنين 

ا د المحافقين على الإإجاف بالأخبار الكاذبة . 

وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلمية فكان ختامها من رد العجز على 
الصدر لقوله في أولها « واتبع ما ما أوحي إليك من ربك » ء وتخلل ذلك مستطردات ‏ 

من الأمر بالاثتساء بالنبيء هه 5 


ظ قيس السية عل ذكر الله وتنزيبه 7 له عل هديه نعم ا ابي. 

ظ ف عند الله وني الملا 5 : الأمر بالصلاة 0 

والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين اذوا موبى عليه . 
السلام 1 [ [ 


جز ييا اليم اث الله ولا و فرينَ وَالْمتَفِقِينَ إِنْ آله كانَ 
عَلِيمًا حكيمًا [1] 4. ظ ظ 


اد السورة بمخطاب النبيء ا تداك بوضيفة ل نآك الأهم 0 6 
هذه السورة د 'بأحوال 0 2 : | 
ْ اللي سركي التق 
. فالنداء الأول لافتتاح غرض ا واجبات رسالته نحو 25 0 
والنداء الثالي لافتتاح غرض التنويه بمقام أزو جه واقترابه من مقامه . ظ 
والنداء الثالث 00 بيان نحديد تعلبات شؤون رسالته في معاملة الامة . 
والنداء 0 غرض تبليغه اداب 'التسناء من 01 بيته ومن المؤمنات : 
فهذا النداء الأول افتتح .به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات 
رسالته في تأدية مراد ربه تعالى على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الدين 
أعماله» وهو نظير النداء الذي في قوله « يايها الرسول. بلغ ما أنزل إليك من 
ربك» الاية» وقوله «يأيها الربسول لا يحزناك الذين يسارعون في الكفر » اح : 
ونداء اللبوي عليه الصلاة والسلام تويك النبوءة دوك اموه العلم تشريف 1 
ظ بفضل هذا الوصف ليربا بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره ولذلك لم 
ينات في القران بغير « يأيها النبيء » أو لقرياعا النميوك > اخلات: الاخبار عنه 
فتمد نجي ء بيك الوصف كقوله « يوم لا يخزي الله النبيء « «وقال الرسول يأ 
رب » «قل الأنفال لله والرسول » « النبيء أول بالمؤمنين من أنفسهنه »2 
وباط ا ار و لو اصوضي و سي [ 
وقد 520-05 عراء أسمه العلم ليوصف بعذه بالرسالة 20 تعالى 0 
رسول لله « وه » و محمد إلا رسول » ا مقاهارت يقصد فيا 8 ظ 





دعر يه » فإ علم أسمائة من الإمان لعلا ينبس بغيو » ولذلك قال ستول الله 
لتر كيه أمار» اناعيمد رونا عدم وا لاحي الى ميحر اتن 
ارا الالح ال اع مااي لي 0 ظ 
وقد أنبى أبو بكر ابن العربي أسماء النبيء َه إلى سبعة وستين وأنباها السيوطي 
الك ثلاثمائة . وذكر ابن الغري أن بعض الصوفية قال : أسماء النبيء ألا اسم ”مأ 


00 سان د تعالى « راجا الح إنا أرسلناك شاهدا وسكر الوناها . 


والأمر للنبيء بتقوى الله توطئة للنبي عن اتباع الكافرين والمنافقين ليحصل من 
الجملتين قصرٌ تقواه على التعلق بالله دون غيره » فإن معنى « لا تطع » مرادفا 2 
معنى 0 الطاعة ا 0-2 0 
لكل اللي بأرمز إلى ذكر حاتي أمر وني تقصد الع عل أله قصر إشال 
ل ل و لس 0 : لا تق إلا الله 
ا أصاحرق إليه الأسماع إصاحة خاصة لان تقوى النبيء 2 علوتنة ربه آم" معلوم ١‏ 
فلك مسلك الإطناب لهذا » كقول ل 


فجاء يجملتي إثبات السيلان يقد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أنه 
د يكرهون / سنال دمائهم علل ظ على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم عل غير 


فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات ونفيء ولكون هذه الجملة. 
كتكملة للتي قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منهما . وقد تعين بهذا أن الأمر في - 
قوله 2 انق لله « والنبي في قوله « ولا تُطع الكافرين والمنافقين » مستعملاك ٍ 
طلب الاستمرار. على ما هو ملازم له من تقوى الله»فأشعر ذلك أن تشريعا عظيما ' 
مل ا را صر لصي سي ل دكن 

الكافرين والمنافقين . 


5 هذا الأمر لمي التشهير لهم بان النبيء 2 لا يقبل أقوالهم لأسا 


08 ذلك لا: : مهم كانوا دابرون مع المشركين المكايد وبظهرون 9 ينصحون انني. 
عل ويلكون عليه بالطلبات: نصيدا تظاهرا ببالاتلات. + 


والمراد بالكافرين امجاهرون بالكفر لأنه قوبل بال منافقين» فيجوز أن 7 0 
المشركين م هو غالب إطلاق هذا الوصعب ف القران والايية ايه و ' 
قوله « مَا جَعَل الله لِرَجُلٍ مِنْ قَْييّن في جوفه » إلى آخر أحكام التبنّي » والموافق ١‏ 
الما روي في سبب نزوها على ضعف فيه سنبينه ؛ ويجوز أن يكونوا اليبوة كا يقتضيه 
ما يروى في سبب النزول»ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن 
بعيدا . ظ 5-0 [ ظ [ 

والطاعة: العمل على ها يام 0ه القيو أو يشور يه لجا إججانة مرغوية . وماهيتها 
متفاوتة مقول عليها بالتشكيك », ووقوع اسمها في سياق النبي يقتضي النبي عن 
كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها » ٠‏ مثل أن يعدل عن تزوج مُطلّقة متبناه لقول 
المنافقين : إن خينا ينْهّى عن تزوج ماف الاباك وتزورج فج ابنه زيد بن 
حارثة » وهو هو المعنى الذي جاء فيه قوله تعاللى « وتخثى الناس والله أحق أن 
تخشاه » وقوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم » عقب قضية امرأة 
زيد . ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار موجبا مصير المظاهّرة ما 
للمُظاهر حراما عليه قربانها أبدا»ولذلك أردفت الجملة يجملة « إن الله كان عليما 
حكيما » تعليلا للنبي . 


9 : أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه علم حكم فلا ظ 
#أمر إلا يماض فيه ا ٠‏ ودخول رن 0 الحملة مقا فاء فت ومغن 


ب د قبل المجير إن ذاك د في بكر 


وقد ذكر الواحدق: في أسباب النزول والثعلبي والقشيري والموردي في 

[ تفاسيرهم: :أن قوله تعالى « ولا يُطِع الكافرين والمنافقين:» نزل بسبب أنه بعد وقعة 
أخدعاء إن المدينة أبو سفيان بن حرب. وعكرمة بن قفن جهل 0 الأعور 
اي عَمِرُو بن شان من قريش وأذن هم رسول الله 2 بالأمان ف المدينة 
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وأن ينؤلوا عند عبد الله بن أبيّ بن سلول ثم جاءو إل رسول الله ع مع عيد الله 
ابن ِيّ ومعدّب بن شير » والجد بن قبس ء وطمعة بن يق فسألوا رسول الله أن 
يترك ذكر الهة قريش » فغضب المسلمون وهم عمر بقتل النفر القرشيين»فمنعه ‏ 
٠‏ سول الله لأنه كان أعطاهم الأمان ع فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فنزلت هذه 
الآية 6 أي اتق الله ف 8 الأمان ,لا 3 الكافرين لومم هه المقرشيون) 


أهل النقد مثل لطبري 0 يي 


وَاِعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ من رَبك إن الله كَانَ بمًا تَعْمَلونَ 
برا [2] 8 ظ ظ 


هذا تمهيد لما يرد من الوحي .شان أحكام التبني وما 500 » ولذلك 
جيء بالفعل المضار ع الصالح الامكقبال او جرد من علامة الاستقبال لأنه شريب 
من زمن الخال . والمقصود من الأمر باتباعه أنه أمرّ باتباع خاص تأكيد للأمر العام 
باتباع الوحي : وفيه إيذان. بأن ما سيوحى إليه قينا هو خا يشئ عليه وغل 
المسلمين من إبطال حكم التبني 5 نهم ألفوه 'واستقر في عوائدهم وعاملوا المتبنينَ 
فعا يلة: الحا الحق . 


ولذلك ذيلت جملة « واتبع ما أوحي إليك » بجملة « إن الله كان بما تعملون 
خبيرا » تعليلا للأمر بالا تباع ونا نينا به لان الله خبير بما في عوائدم ونفوسكم 
فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم 'بلزوم تغييره فلا تتريثوا في 
امتثال أمره في ذلك »فبحجملة «بإن الله .كان ع تعملون خبيرا » في ع العلة 
فلذلك فصلت لأن حرف التؤيد مغن خناء فاه الضيع 7 مر آنا . ظ 


وفي إفراد الخطاب للنبيء َل بقوله « واتبع » وجمعه بما يشمله وأمنّه في قوله 
« بما تعملون » إيماء إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل 
تغيير حالة كان النبيء عليه الصلاة والسلام مشاركا لبعض الأمة في التلبس بها وهو 
اللي بابر معدا اريك ني حارثة من قبل بعثته . 
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' وقرأ الجمهور « بما تعملون » بتاء الخطاب على خطاب النبيء َيه والامة 
لأن هذا الأمر أعلفك سالة وقرأ ب عمرو وحده « بما يعملون » بالمثناة التحتية 
على الغيبة على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين ولمنافقين ليفيد 
مع تعليل الأمر بالا تباع تعريضا بالمشركين والمنافقين متحاسية آله إياهم على ما 
بيتونه من الكيد » وكناية عن إطلاع الله رسوله على ما يعلم منهم في هذا الشآن 


+ 


7 سيجيء « لعن 1 يَنْتّه المنافقون والذين ف قلوهم مرض والمرجفولا في المدينة ظ 
. لْغْرِينتك بهم »>أي لنطلعنك على ما يكيدون به وناذنك بافتضاح شانهم . 


وهذا العنى لين ا ” ليود بالخطاب لأن 


« وتوكل طو لو وكفى بل وَكيلا [3] # 


زيادة تمهيد وتوطعة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين مثل قر : 
حمدا تع كن ارد نساء الأبناء وتزوج امرأة ابه زيد بن حارثة » وهو ا 


لي قوله تعالى « ودع أذَاهم وتؤكل على الله وكفى باله ركبلا » ؛ فأمره بتقوى ربه 
و ا بالأمر باتباع وحيه 2 وعززه لامر بها فيه تأبييده ادهو آل يفوض 


55 إستاة المع شهعة 0 إلى من يتولى 5 وتقدم عند د قزله تعالى 
« فإذا عَزَنْتَ ضوكل على الله » في سورة آل عمران ٠‏ [ 

والوكيل : الذي يسند إليه غير أمزه » وتقدم عند قوله تعالى « وقالوا سينا ال 
' ونعم الوكيل » في سورة ال عمران. . ظ 


ظ قله « وكيلا » تمبيز نسبة » أي كفى الله وكبلانئي وكلته » وتقدم نظيو في 
4 زول عنس ري ياد ركد وق سر البمام. . ْ 


وه ما جَعَلَ 3 ِرَجْلٍ من قَلبَيْنِ في جوفه. 4 


استعناف ابتدالي اذا العامة للغرض بعد التمهيد له بما قبله » 000 احص 





من القهيد 0 ١‏ تشعمل على م 0 المقصد بخلااف امهيد؛نهذا ” مقدمة اليه 


1 اه و " ل الأمور 5 تتغير ا ااه ٠‏ الأقوال المنافية 0 و 
٠‏ وأن تلك الملصقات بالحقائق فون التي خجب العقول عن اورم قف الحقائق 


ا .اوه .التي رين على القلوب بتلبيس الأشياء . 


وذكر ها هنا نوعان من الحقائق : 


0 عزفا من سقائق تداك لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة»ونبذ 
الحقهاك ق المصنوعة الخالفة للواقع لآن إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل 0 
و د جعل في. لق بعض الناس نظاما لم يجعله في 

خلق. غيرهم . 


وتان 5 من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بم 
هي ثابتة عليه 0 نفس الأْمر إلا بالتوهم والادعاء : . وهذا يرجع 5 قاعدة أن 
حقائق الأشيّاء ؛ اثابتة وهو ما أشير إليه بقوله تعاللى « وما جَعَل أزواجكم اللاء 
َظهّرون منبن أمهاتكم وما جعل أدعياءم أبناء؟ ذ ذلكم قولكم امم الله يقول 
الحق »» أي لا يقول الباطل مثلٍ بعض أقوالكم نز ذلك الغيول + 


0 والمقصود التنبيه إلى بطلان 0 كان أهل الجاهلية قد اوها واذعوها . 
واأبتدىء من ذلك بما دليل بطلانه لجس والاحتبار ليعلم من ذلك أن . الدين 
0 اختلقوا مزاعم يشهد الحس بكذبها ميوت اول اردان 
0 للباطل في صورة 0 فيتلقئ ذلك: بالإذعان اا ظ 


الإشارة بقوله « ما جعل الله لول بن فقون ان جوف إن ار 

. تكاذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر (ويقال : ابن أسذ) بن حبيب 
الجمحي افير (وكان رجلا داهية قوي الحفظ) أن له 00 يعملان ويتعاونان 
وكانوا يذّعونه ذا القلبين يريدون العقلين : نهم كانوا كسيون أن الادراك بالقلب وأن 
. القلب محل العقل . وقد غرّه ذلك أو ا * 
ولع ريسي سوس م0 
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ةس ل لد 6 رس اي 
: الذي تعلق باستار الكعبة فلم يعفٌ عنه » فنفت الاية زعمهم نفيا عاماءأي ما 

| يال اللاي وغل من الاين لأبين ل لخميل بن مسر 1 أن خطل + كراد 
«رجل» وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم » ووقوع فعل «جعل» في سياق 
النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي . - 
ودخول (من) على (قلبين) للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدلت هذه | 
العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد ثما يطلق عليه أنه ٠‏ . 
ادع ال وال بن لابن يكل لي ابسن حل بن مار بابو اي 
ا 


ولفظ «رجل» لا مفهوم كلانه ريك به الانسان بناء على ما تعارفوه في 
مخاطباتهم من نوط الأحكام والأؤصاف الإنسانية بالرجال جريا على الغالب ف 
الكلام ما غدا الأؤصاف النافية بالنتساء 9 أيضيا أثة لا يدعى 0 أن لما 
المح ل د وار 


والجعل المنفي هنا هو 00 الجبل»أي ما حَحلّق الله رجلا بقلبين في جوفه وقد 
جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضعوا عليه من جِغْل أحدٍ ابا لمن ليس 
هو بابنه » ومن جعْل امرأة أمَا لمن هي ليست أمه بطريقة قياس المثيل , أي أن 
ظ هلام الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعُون عن اختلاق ما هو من ذلك ظ 

ظ القبيل ف لاز والأمومة »وتفريعهم كل اختلاقهم جميع اثار الاختلاق»فإن البنوة 
والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل ل 
ظ حم ' 


00 فأما قوله تعاق . » 7" أمهانهم » فهو على معنى التشبيه في يكاز البرور 

٠‏ وحرمة ة التزويج؛ ألا ترى ما جاء في الحديث «أن رسول الله لا خجطب عائشة من 
بي بكر قال له أبو بكر : يا رسول الله إنما أنا أخوك فقال رسول الله:أنت أخي 
وي 0 خلال َ أي أن .الأحوة لا تتجاوز حالة المشاببة في النصيحة وحسن 
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ظ ظ المعاشرة ولا تترتب عليها انا لاخو الجبلية لأن تللق انار معني ال الخلقة ات 
معنى قوله « أنت أخي وهي لي خلال » . . ' 
٠‏ والجوف: : باطن الإنسان اجبدرة 56 قور مقر الأعضباء الركسيية عدا الدماغ . 
0 ' وفائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجليه اللسامع فاذا 
٠‏ سمع ذلك كان أسرع إلى الاقتناع بإنكار اختواء الجوف على قلبين “وذلك مثل قوله 
0» ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصدور » ونحوه من القيود المعلومة ؛وإنما يكون - 
[ التصريج بها تذكيرا بما هو معلوم وتجديدا لتصوره»ومنه قوله تعالى « وما من دابة ف 
لأرض ولا طائر يطير جناحيه » وقل تقدم ف سورة الأنعام . ٌْ 
٠ 7‏ مرا 0 0 َ 00 
2 وما جَعَلُ روه / ألهى تظَهُرُونَ مهن كم 06 
عقت لطا ثان لبعض مزاعمهم وهو ما كان في الجاهلية أن الع ذاه 
فراق زوجه فراقا لاا رجعة فيه بحال يقول لما « أنتٍ علي كظهر أمي, »هذه صيغته 
المعروفة عندهم» فهي موجبة ة طللاق المرأة وحرمة تزوجها من بعل لأمها صارت أ 
له » وليس المقصود هنا تشريع إبطال 0 ر التحرم به لأن ذلك أبطل في سورة 
احادلة وهي نما نزل قبل نزول سورة الأحزاب َ ان ولكن المقصود .أن يكون ّْ 
تمهيدا لتشريع . إبطال التمنئي تنظيرا بين هذه ٠»‏ الأوهام إلا أن هذا المهيد م ال 
إلى المقصود لأنه من الأحكام التشريعية ٠:‏ [ 


واللّاء : اسم موصول لجماعة النساء فهو اسم جمع (التي) , لأنه على غير ظ 
قياس صم 0 » وفيه لغات :اللاء 3 5-5 أبنا | بوزد الباب»واللاني بونذ 


ظ دقر لون من نافع وقنبل عن ابن 5 وأبو جعفر «اللاء ». بهمزة مكسورة 

غير مشبعة وهو لغة . وقرأه ابن عامر ايم وحمزة والكسالي وخلف 
«واللائي» بناء بعد .الحمزة بوزن ار ؛ وقرأه أبو عمرو «البرّي عن ابن كثير 
ويعقوب و«اللايي» جاع ساكل بعت الال بدلا عن الهمزة وهو بدل عاعي 2 
قبل وهي لغة قريش . وقرأ ورش بتسهيل الحمزة بين الحمزة والياء مع المد والقصر . 
وروي ذلك عن أبي عمرو و«البَرّي أيضا . 





وذكر الظهر في قولهم : أنت علي كظهر أمي . تخبيل للتشبيه المضمر في 
النفس عبل طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها 
ظ راكبباء وذكر الظهر تخيلا م ذكر أظفار المنية فودريت: الى ,دونب ب اهدي ا 
وسيأقي ابيانه ف أول تفسير سورة المحادلة .2 


ظ 5 ل على افيه مضاف محذوف 1 عليه ما في الخاطبة من / معنى الزوجية 
والتقدير :غشابك: > وكلمة «علي» تؤذن بمعنى التحريم. 5 أت حرام علي . 
-20 الجملة بما لحقها من الحذف علامة على معنى التحريم الأبدي. .ويعدى إلى 

سم المرأة المراد تحريمها بحرف (من) الابتدائية للحبده معتن. الانفصال م ء' 


١‏ فلما قال الله تعالى » الله تظهرون منين » علم اناس أنه يعني قوم : أ 
علي كظهر أمي . 


والمراد باالجعل المي في قوله « وما جل م اللاء د 
أمهاتكم » الجعل | حلق.... انط كالذي في قوله « ا و 
في جوفه » أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسسن كذلك في الواقع ؛ وذلك كناية عن 
انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من أثا ر الجعل الكلقي لأن الاسلام هو الفطرة التبي 
فطر الله الناس عليبا»قال تعالى «إن أمهاتهم إلا اللاء ولذنهم ». .وقد سيط اله 
ذلك في سورة امجادلة وبه . نعلم أن سورة امجادلة هي التي. ورد فيها إبطال الظهار 
وأحكام كفارته فنعلم أن اية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال الظها, رفيكون 
. ذكره فيها تمهيدا لإبطال التبتّي بشبه أن كليهما ترتيب اثار ترتيبا مصنوعا باليد غير 
مبني على جعل إلهي يرن بأن سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المحادلة - 
خلافا لما درّج عليه ابن الضريس وابن ن الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن 
أبيض عن جابر بن زيد ما هو مذكور في نوع المككي «المدني في نوع أول ما 
أنزل من كتاب الاتقان . وقال السيوطي : في هذا ا نظر ابن ذلك 
في تفسير سورة الجادلة إن شاء الله . [ 


ظ وقرأ نافع وابن كثير 0 عمرو « رت 8 ون ». بفتح التاء وتشديد .الظاء مفتوحة 
دون ألف وتشديد الهاء مفتوحة . وقرأ حفص عن عاصم « تُظاهِرونَ » بضم 
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التاء ضٍِ الام 0 5 به 0 1 كيد وأبعو و عن 


ا جل اليتق اتن > 


0 هن هو القعة الذي لطي بالايئين قبله ( ولذلك اين الكلام بعذه 


0 بتفاصيل 4 بع فيه 0 قائه:الميلة على اعون قبلها لاشتراك ثلاثتها في 


والقول في اماد من قله « م جل » القول في نظيو من قله« وما جل 
أزواجكم ‏ اللاء اتطهرود منين أمهاتكم 8 


لفن : أتكم بسن الأدعباء أبناءً فتقولون للدعيّ العو 5 فلان 2 للدي 
باذم وجعلرة. د جبيع ما لالأباء , ظ 


والادعياء . :1 جمع دعي وز فعيل بمعنى مفعول مشتقا من مادة الادّعاء ع 
والادعاء :زعم الزاعم الثبيء .حقا له من مال أو لشن و نحو ذلك يصدف 
أو كذب , وغلب وصف الدعيّ على المذعي أنه ابن لمن يُتحقق أنه ليس با له ؛ 
فمن ادعي أنه ابن لمن يحتمل أنه أب له فذلك هو اللحيق أو المستلحق , 
فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادّعاه للعلم بأنه ليس أبّا له » وأما المستلحق فقد 
جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له . [ ظ 


وجمع على أفولاء لأنه معتل اللام فلا جمع عل فعلَى , والأصح أن معدي 
يطرد في جمْع فعيل.المعتل اللام سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول . [ 
3 نزلت هذه الآية ف إبطال التبني: » أي إبطال ترتيب اد البنوة الحقيقة من 
<٠‏ الإدث » وتحريم القرابة » وتحريم الصهر , وكانوا في الجاهلية يجعلون للمتبئى أحكام 
البنوة كلها » وكان من أشهر المتبتيّنَ في عهد الجاهلية زيدٌ بن حارثة تبناه النبيء 
ول ؛ وعامر بن ربيعة تناه الخطاب أبو تمر بن الخطاب » وسام تناه أب 
حذيقة ء والمقدادُ بن عمرو ااي ل ا 





ظ 0 الاربعة يدعى ابنأ اع تبئاه . 





1 0 وزيد بن اخااثة الذى لات الآية ف شأنه كان غريبا من بني ع من وبرة ٠‏ 
من أل 0-5 3 أبوه حارثة + توق 07 ال 00 
على المي 00 5 عهامة ناضابية زيدًا فأخذ كه يبحث ععن مصيره» ٠‏ وال أبياا 


1 م على زيد وم ادر امل أحي فيرجى ,أم أق ار اجر : 


وأنه ع أن 0 بمكة 6 الذين سبوه ا ىك 5 “حكع 5 ب ا 
يض فأقاه عنده زمنا ثم .جاء جده وغمه يغبان 3 ف اانه فابى الفداء 1 البقماء 
على الرق عند النبيء فحينكذ هيد النبيء قريشا أن زيدا ابنه يرث أنحدهما الآخر . 
فرضي ره وعمه وانصمفا فاصبخ يدعَى زيد بن محمد 5-0 لالج ٠‏ ول 
زيد في غزوة موتة من ع الام مينة ارهن اميدرة.» 


( ذلك فلكم بأنومكم ول يقل الحَنُ رَهْوَ يقدي 


استئناف اعتراضي بين الفهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة م تقدم من 
لجمل اثلاث التي نفت جعلهم ما لبس بواقع وا ء ولذلك قصلت الجملة 
لأنما تتنزل منزلة البيان بالحصيل 3 قبلها . 

والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام المتقده » وهو نفي أن 00 الله 
جعله من وجود قلبين لرجل , » ومن كون الزوجة المظاهر منها أُمّا لمن ظاهر منها » 
. ومن كون الأدعياء أبناء للذين تبنوهم . وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشعة 
عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأعها أقوال باعتبار أن المراد 

أنها أقوال فحسب ليس لمدلولاتما حقائق خارجية تطابقها ”م تطابق انيه 
. الكلامية الصادقة النسبّ الخارجية ع ل فلا جدوى ف 0 عن تلك 
المقالات بأنما 3 بالأفواه . ظ 
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ولافادة هذا المعنى قيّد بقوله « بأفواهكم » فإنه من المعلوم أن القول إنما هو 
بالأفواه فكان ذكر « بأفواهكم » مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز 
دلالته الأفواه إلى الواقع ونفس الأمر فليس له من أنواع | جود إلا الوجود في اللسان 
والوجود في الأذهان دون الوجود في العيان » ونظير هذا قوله تعالى « كلا إنها 
كلمة هو قائلها » أي لا تتنجاوز ذلك الحد , أي لا يتحقق مضمونها في الخارج 
ظ 0 الإرجاع ل الدنيا في قول الكافر «رب ارجعون َعَلَىَ أعمل صا حا فيما 
ظ تركت » » فعلم من تقييده «بأفواهكم» أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده 
تصريحا . بقوله «والله يقول الحق » فاوماً إل أن قوهم ذلك قول كاذب . ولهذا 
عطفت عليه جملة « والله يقول الحق » لأنه داخل في الفذلكة لما تقدم من قوله 
« ما جعل الله » الم . فمعنى كونها أقوالا أن ناسًا يقولون : جميل له قلبان , 
'وناسا يقولون لوا جهم : أنت . كظهر أمي ؛ وناسا يقولون للدعي : فلان ابن 
فلان , يريدوث من تبناه . ؤ 
6 «الحقّ» عل أنه عفد لصدر محذوف مفعول به ل«يقول» . 
يره : الكلام الحق ' لأ فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى 
الجملة نحو « إنهبا كلمة .هو قائلها » » 0 المضاف إلما (قائل تت إلى 
« كلمة » وهي را أضيف إليها . 


وف الإخخبار عن او خلال وطيمية لاد ايه إفادة رن 
القلب » أي هو يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم » وهو بدي 
السبيل لا الذين أضلوا الناس بالأوهام . ولا كان الفعلان متعديين استفيد من 
قصهما قصرٌ معموليهما بالقرينة , ثم لما كان قول الله في المواضع الثلائة هو الحق 
والسبيل كان كناية عن. كون ضده باطلا ومجهلة . فالمعنى 0 0 0 الحق 
ولا يهدون السبيل . ا 0 ظ 

والسبيل .: الطزيق السابلة الواضحة. 4 أ الواضح آم عا 7 507 
٠‏ الإبلاخ إلى كاه السائى فيا ْ 
وإذا تقرر أ تلك ا الغلكثة لا تعدو أن 05 ألفاظا ساذحة لا ل 
دلولا مها 0 الخار ج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطكة وتمهيدا ظ 





مد م مرا الغالث اللقصودٍ وهو 0 0-0 المهيد ٠‏ والقصود في 


نعلا كله زيادة تحريض على تلقي أمر | اله بالقبول والأقطال نكما عالق 


2 ادْعُوهُم 0 هر 8 عند لله فإن 4 يت 
وا 9 | | : ْ : 
َإِحُوانُكُمْ في الدينِ توليك 0# 0 ؤ 
استكئاف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبئّي وتفصيل لما يحق أن 
يجريه اللمود اق شأنه / ئ [ [ 
وهذا الو اإقاف أبطل به ادعاء التي ناه كاله .. ل بالدعاء 
اد من دعوتهم بآبائهم ترب انان ذلك ( اوهي اخب أبناء أبائهم لا أبناء 
من "تبناهم . 
واللام في «لآبائهم « لام الانتساب 2 ا لاه الاستحقاق ' . يقال : فلان 
لفلان ., أي هو ابنه )أي ينتسب له»ومنه قولحم : فلان لَرَشْدَة وفلات لِعَيةٍ 2 أي 
نسبه لما ع أي م نكاح أو 0 زفى “وقال النابغة ظ [ 00 
عن كان للقيين قبر بجطلق) ققبر بصيداء الذي عند حارب 
| أي من أبناء صاحبي القبين . وقال علقمة :بن عبد بمدح الملك الحارث : 
وف احديث أ قتادة « صل 2-5 لله ل حاملا أمَامة ابنة بنته زينب 
لبي العاص ابن ربيعة « فكانت اللام مغنية عن أن يقول 8 أبي العاص . 
وضمير « هو أقسطا »0 عائد ا يانه المفهوه .من وا 0 
لآبائهم » أي الدعاء للاباء . ظ 


6 «هو أقسط عند اللّه» رف ياي كن سائلا قال اذا 3 ندعوهم ظ 


262 00000 


الأحزاب 





للذين ‏ تبنوهم ؟ فأجيب ببيان أن ذلك القسط قاسم »التفضيل ‏ مسلوب ‏ 


-* 7 :الفاضلة أي هو قبط كامزا. وغيه جو .ع “الاباء انلق والادعياء :لان «فيه' 
0 0 إضاعة اما بهم الحق .. والغرض من هذا الاسعنافتب تقرس ما دل عليه قوله « وما 


اجعل ادعياءم 5 أبنا؟ ذلكم قولكم بافواهكم والله يقوأ ل الحق وهو يبدي السبيل » 
0 لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام |الجاهلية 8 التبتي ( ولتطمئن نفوس المستلشن 
من المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يشق علءهم إذ يتزع 

منهم إلفا ألفوه . 


ولهذا المعنى الدقيق 00 غليه قوله « فإن 1 تعلموا اباءهم فإخوانكم قُْ الدين 
- »»فجَمّع فيه تأكيدا للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر 
وى لا يعلمون اناء: بعض الأدعياء » وتأنيسا للناس أن يعتاضوا عن ذلك 
0 المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلة : 
ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة : سالا 
مول أبي حذيفة » وغيرّه » ولم يشذ عن ذلك إلا قول الئاس للمقداد بن عمرو : 
المقداد ‏ بن , الأسود؛نسية ا بن عبد ع الذي كان قد تبناه في الجاهلية ٌ 


هو 


ا فلت 0 الآة 1 07 آنا القداة بن عمرو؛ ومع 
ذلك بقي الإطلاق عليه ولم يسمع فيمن مضى من عصّى مُطْلِقَ ذلك عليه ولو 


كان متعمدا اه . وني قول القرطبي : ولو كان متعمداءنظرء إذ لا تمكن معرفة 
تعمد من يُطلق ذلك عليه . ولعله جرى على ألسنة الناس المقدادٌ بن الأسود فكان . 


داخلا في قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » لأن ما جرى عل 


٠ 0‏ ظ الألسنة مظنة التئعان « والموؤاخحذة بالنسيان مرفوعة 0 


0 ظ وانتماع » أخوالكم » على الأخبار عن مبتداً محذوف ير م أي 
فهم لا 0 أن 0 0 ف 0 إن 1 5 0 1 59 


ظ إخوان وموال © كناية عن الارشاد 1 دعوتهم بأحد هذين ا ش 


والواو للتقسم وهي بمعنى (أو) فتصلح لمعنى التخيير ٠‏ أي فإن لم تعلموا 





افيد فإدعوهم إن شم بإخوان وإن ”ا رم موالي إن كانوا كذلك وهذا 
توسعة على الناس ٠.‏ الا ( 
٠‏ و(في) للظرفية امجازية » أي إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدّين 5 يجمع ‏ 
الظرف محوياته » أو ل (في) للتعايل والتسبب ) أي إخوانكم بسبب الإسلام 
مثل قوله تعاللى « فاذا أوذي قَْ لله »أي لأا الله 5 'تعالى « إنما الإو 
إخوة » . 





وليس في دعوتهم بوصف الأخوة ريبة أو 0 مل الدغوة البنوة لأن الدعوة . 
بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأ لوصف الأخوة فييم تأويلا بإرادة الاتصال الديني 
بخلااف وصف البنوة فانم و ولاء رجات فالحق أن ادعو بذلك الوصفء وني 
ذللك: جير لخواطر الأدعياء ومن بوهم . ظ 


ولا بالولاء ف 4 2 0 « لا امخالفة 3 0 التق ا مل 
ذلك مراد من قال : 27 هذه الآية نسحت كم لبتي ٠‏ 


.قل في الكشاف « وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحس والمصاحة م ظ 


ِعْبَى عن عالم بطرق ا ظ ظ ظ 
0 وبيّنه الطيبي فقال 5 إخلاء العاملن واف مى لمأن نا مين ظ 
السورة: إلى هنا .. ونياثله.- © أن الأوامر والنبي في « اتق. ولا 0 واتبع . 


س وتوكل ». فان ايان بقوله » ا اليم اتق الله » دال على أن الخطاب 2 
مشتمل على أمر معي شأنه لائح منه الإلفاب » ومن ثم عغطف عليه « ولا 5 
: . تطع » كا يعطف الخاص :على العام » وأردّف به النبي + ثم أمر بالتوكل: تشجيعا 
على مخالفة أعداء الدين » ثم عَمَب كلا من تلك الأوامر بما يطابقه على سبيل 
التحم » وعلل «ولا تطع الكافرين» وله « إن الله كان عليما حكيدا» تتميما ‏ 


للارتداع » وعلل قوله « واتبع ما أوحي إليك » بقوله « إن الله كان بما تعملون : 


جر عييد ارول ارول على اله يقوله « وكفى بل ركبلا > تفيها. 
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وتوكيدا على منوال : فلان ينطق بالحَق والحقٌ أبلج . وفصل قوله « ما جِعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه » على سبيل الاستكناف تنبيها على بعض من أباطيلهم . 

7 لقره ذلكم قولكم بأفواهكم » فذلكة لتلك الأحوال اذنت بآمها من البطلان 
وحقيق ان يذم قائله . ووّصل قوله « واللله يقول الحق وهو يبدي السبيل » على 
هدم الفلالكة ججامع. التضاد عل منوال ما سبق في المجمل. في «زولا تطع. » 
و«اتبع» 2 وفصل قوله « ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله » » وقوله 
» النبيء أول ومين » ع وهلم 0 إلى در السورة تفصيلا لقول ادق 
والاهتداء إلى السبيل القويم اه . 


لا ولس عَلِكمْ تا فيما أخطائم بد.ولكن ما تعمدث فُلوئكمْ 
ركان الله* غفورًا رَّحِيمًا 0 4 0 


عطف عل جملة. «ادعوهم لآبائهم » لأن الأمر فيها للوجوب فهو نبي عن 
ضده رمه نديد : ولا تدعوهم لين الحرهم إلا خطأ . 
والجتاح :الاثم » وهو عر .أذ الم 0 0 « ادعوهم لآبائهم 4 از 
وجوب . 
ومعنى « فيما أخطأتم به » ما يبري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما 
اعتادوه أن يقولوا:فلان ابن فلان للدّعي ومتبنيه» ولذلك قابله. بقوله « ولكن ما 
تعمدت قلوبكم « عي ما تعمدته عقائدم بالقصد والإرادة إليه . ظ 


وبهذا تقرر إبطال حكم التبني ونلا شرل احن لدعة الهو بن »ول 51 
تبنيت فلانا » ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول 

باالليعن ةتالت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني . وهذا هو المسمى بالتنزيل . 
وهو حارس بر الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت . وأما إذا قال لمن 
لون ابه شو ابني »على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المنسوبث ظ 
مجهول النسب للم يكن الناسب مريدًا التطلف والتقريب . وعند أي حنيفة 
وأصحابه من قال : هو ابنيءوكان أصغر من القائل وكان مجهول النسب سنا ثبت 





نسبه .منه » وإن كان عبده عَتق أيضا » وإن كان لا يولد مثله لمثله لم ينبت 
النسب ولكنه يعتق عليه عند أي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا : لا يعتق عليه . 
وأما :معروف النسب فلا يغبت نسبه بالقائل فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه 
ممنوع إلا من جهة النسب فلو قال لعبده : هو أخي» لم يعتق عليه إذا قال : لم 
رد به أخوة النسب لأن ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنص الآية وإذا قال أحد . 
ل سي سر ا الس 


كانت فيه ربية . 


[ وقوله » ادعوهم لآبائهم » يعود عي أمره 00 الأدعياء فلا 0 الأو دعاء 
الحفدة أبناء لايع ابناء . وقد قال النبيء 2 في الحسن رضي الله عنه « إن 
. ابني هذا سيّد » وقال « لا تُرْرمِوا ابني » (أي لا تقطعوا عليه بوله).وكذلك لا 
يشمل ما يقوله أحد لآخر غير دعي له : يا ابني »تلطفا وتقرباء فليس به بأس لآن 
المدعو بذلك لم يكن دعيا 0 ولم يزل الناس يدعون لداع مهم بالأخ أو الأعت ع 
قال الشاعر : [ 


أنتِ أختي وأنت حرمة جاري ا علي خون الجوار 
ويدعون من هو أكبر باسم العع كرا قال اع إن توابي : 
دعاني الغواني عَمَّهن. وخلتبي الي اسع فلا ادي به وهو هو أول 
يريد أنين كن يدعونه : يا أخي . [ 
ووقوع 4 : جناح » 9 ف سياق النفي ب«ليس» يقتضي العموم فيفيد ال انتفاء 
ورد لأجله وهو أيضا معضود يتصرفات كغيرة في الشريعةسي قوله عاك 0 5 
توّاخذنا إن نسبينا أو أخطانا» » وقول لنبيء 2 وض «رفع عن أمتي الخظاً والنسيان ْ 
5 أكرمُوا عليه » . 
ويفهم من قوله » ( ادعوهم لابائهم « لني عن أن“ ينين 5 ير ا [ 
بطريق لحن المخطاب . وفي الحديث. « من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صمفا ولا عدلًا » . 
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ويخرج من النبي«قول الرجل لآخر : أنت أي وأنا ابنك على قصد التعظم 
والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس »كقول أب الطيب .يرقق سيف الدولة : 


إنما أنت والد والأبُ القنا طع أحتى من واصل الألاد 
[ وجملة « إن الله كان غفورا رحيما » تعليل نفي الجناح عن الخطأ بأن نفي 
0 من اثار اتصاف الله 5 بالمغفرة والربقة تخلقه . [ [ [ 


ب 
/ 


البي؛ 8 ومين من أنفسيهمٌ 0 


ْ ات يان أن قوله تعاللى « وما جعأ أ أبناء؟ » وقوله « أدعوهم 
لابائهم » كان قد شمل في أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة للنبيء 1 
فكان بحيث يثير سؤالا في نفوس -الناس عن مدى | صلة المؤمنين ببيئهم ميته ١‏ 
وهل هي د الأجانيم من المومنين بعضهم ببعض فوا فلأجل تعلم المؤمنين 


حقوق الى لغببى © بوه حاءيعت هذه الآارة مبينة أن الو لك بالمومنين من 


ع 


والمعتى :-: * . أنه “رن بكل مون امن أنفس _المؤمنين. -. 
و(من) تفضيلية . 


3 أن الأنفسم ن مراد بها جمع النفس وهي | اللطيفة الانسانية كقوله :0 
ما في نفسى ي » 4 وأن المجمع للتوزيع على ل مومن اليل اك ََ ل فرد من الأنفس 


أي أن النبيء أولى بكل . مومن .من نفس ذلك المؤُمن 1 أن أيه إلا أن 
قربا لكل مؤمن من قرب نفسه إليه م وهو قرب معنوي يراد به اثار القرب من محبة 
0 0 1 2 000 ظ ظ آ 
فرأول ( اسم قطي .من اولي وهو القرب 5 أي ا قربا .وهذا الاسم 
[ 55 ن معنى كح بالشىء فيتعلق به ا بباء لماه والملايسة : . بالكلا 
على تقدير مضاف . ل 1 بمنافع المؤمنين أو بمصالح المؤمنين»فهذا المضاف 


5-0 


حدف ا لقصد لعميم 0 شان من شُوْوك المؤمنين السزابلة 5 





١ 


: َك‎ ْ 5 : 0 2 2 1 ٠. 4 


مم اخ 
ماهم الى سووهم ... 


ومن هذا المعنى ما في الحديث ا الضحيح من قول عمر بن الخطاب لل - ع 
ضاالنة 700 5 ل سن ْ 1 : 
وه «لانتَ احب إلي من كل شيء إلا من نفسبي. التي اجنبى » فقال 


ال ابيء به جلا يوم ن أحادم حتى أكون اأضية يه ئفسه . فقال 0 


والذي أن ل :عليك الكتاب لأنت الج 0 .من نقسمه 


في » . 


وتجوز ان يكون المراد ا مجمو ع نوعهم كقوله « إذ بعتُ ا شولا 

ن أنفسهم 6 ان يكين ماد بالانفس «العاض. . العا أنه أوى 
با مومنين من ولاية بعضهم لبعض ؛ أي من ولاية جميعهم لبعضهم على اخو قوله 
تعاللى « ثم 0 هؤلاء تقتلون أنفسكم »أي يقتل بعضكم بعضا وقوله ولا 


تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم 00 


حبيء عليه 0 
الانشمن من المزمفيق زدلالة محري الطاب : ا الثاني فإنه لا يفيد أنه 


در مؤمن بنفس ذلك المؤُمن إلا بدلالة قياس الأذين » ولذلك لام عر 


الوه الها ل أقوى وأعم في اعتبار حرمة ١‏ وده وهو يقد أولويته يمن عدا 


6 سا 


امي . 


- 


2 


وعللى “ل الاح فالنبىء عليه الصلاة والسلام .أولى أبالمومنين من ابائهم 

ظ أبنائهم» وعلى الاحتال الأو 00 'بكل موّمن من نفسه . وسنتبه عليه عند قبله 
تعالى « وأزوا جه أفنها بي « فكانت ولاية ال لنبيء 3-3 اقيق بعل إبطال 
ؤ 2 لباه المؤمنين 


وف 00 » 37 من مؤمن ٠‏ إلا وأنا أ أول الناس ابه 0 دي وأ حرة اقرأوا اث 
شعم ”» النبيء ون المؤصنين من أنفسهم )« 0 من أ هله الولاية ٍ 


راجعة إلى حرمته وكرامته تعلم أنها لا تتعدّى ذلك فيما هو من تصرفات الناس 
لي وي ميراث ارهد المساهة فإ د ميرائه لورثته »وقد 2 
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1 ورثته من كنا فإن رك دينا 3 ضياعا فلياتني فأنا 07 »" . 


0-82 
هو 


.و 


2 راك 1 مهتهم # 


لف على حقوق النبيء عه حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان 
ذكر حق النبيء عليه الصلاة والسلام فجعّل الله لحن ما للأمهات من تحريم التزوج 
بن بقرينة مأ تهدم من قوله « وما جعل أزواككم ا رن ار آ 


أمهاتكم » . 


وأما ما عدا ىم ا من وجوه ه البر ماران فدلك جه إلى ان 
ايناتن النبيء 2 وحرماته 0 يزل أضبحاتب النبيء والخلفاء الراشدون يتوخون 
سن معاملة أزواج النبيء عَْك ويؤثْروبنَ بالخير والكرامة والتعظيم . وقال ابن 
عباس عند حمل جنازة ميمومة : « هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا 
ولا تزلزلوا وارفقوا » رواه مسلم . ظ ظ 
[ كذلك ماتعيا سكم راج : من وجوه امعاملة غير ما برجع إلى التعظم. هذه 
النكتة جيء بالتشبيه البليغ للجبالفة ى. شيف بالاميانتك للمؤمنين مثل الإرث ‏ 
وتزورس ساعن ا قاذ يعسي أن الما ا 
أخوات للمسلمين في حرمة التزوج مبن 

وأما إطلاق 225 عن المؤمنين على ال خليفة عا لأته أو 3 حبيبة آم 
المؤمنين فذلك من ة بيل التعظع كا يقال : بنُو فلان ار فلانءإذا كانوا ا 
ع ظ ظ 

ظ اد 5 اللاتي تروجهنّ نّ بنكاح فلا يدخل في ذلك ملك 50 قال 
الصحابة يوم قريظة حين تزوج النبيء عله ضفية .بدت احيئ :أهى: إحدئ: ما 
ملكت بمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟فمَالوا : ننظر»فإذا حجبها فهي إحدى 
أمهات الؤنين وإذا ل يعجبها فهي مما ملكت هينه » فلم انج بوركم 





1 لمجاب 0( 00 7 احلا امهانق 0 « ولذلك 1 تككن مارية القبطية 


ويشترط في اعتبار هده الحومة ايكون النبيء 2 نك بالمرأة » فأما 90 
طلقها قبل البناء مثل الجونية 0 أسماء بنت النعمان الكندية . وذكر ابن العرني 
أن امرأة كان عقد عليها النبيء َيه تروجت في خلافة عمر فَهُمٌ عمر برجمها . 
فقالت : لِمّ وما ضرّب علي النبيء حجابا ولا ذُعِيت أمّ المؤمنين . فكف عنما . 
وهذه المرأة هي ابنة الجَون الكتلعة ترويهها الاتتعش يد قلسن وها اعقو الأصح 
وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين 0 من الشافعية . 0 
مقاتل : يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبيء عي ولو لم يبن با . وهو قول 
الشافعي وصححه في الروضة » واللاء طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
لبناء بين فاختلف فيين على قولين ..قيل : تثبت حرمة التزوج بن حفظا حرمة 
رسول الله َه » وقيل : لا يقبت هن ذلك ٠‏ والأول أرجح . ظ 

وقد أ أكد حكم أمومة أزواج النبيء عَييُهُ للمؤمنين بقوله تعالى « وإذا سأ تموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » » وبتتحريم زوج إحداهن على المؤمنين بقوله 
« ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ‏ وسيمججيء 
ا ذلك عند ذكر هاتين الايتين في أواخر هذه السورة . ظ 


٠‏ . 4 . 4 1 عر 
وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب هم . وروي مثله عن ابي بن | 
كعب رده 0 . ورفي عن 05 :كان في -- الأول« وهو اي . 


بو سير » » أ من مفاد هذه له لقا 


و جين إلا أن فعا 0 2 0 كان لِك في لكاب 
مسنْطُونا [6] 14 ظ 


! أعفب نس أحكا ابن لني مها ماث الي عن تبناه الي 





0 "نظيو وهو الما خحاة | التي كانت بين رجال 3 المهاجرين 0 رجال بن الأنصار 


ْ وذلك أن النبيء 2 لما نزل بالمدينة مع من هاجر معه , جعل لكل رجل من 
الا عاذ أكنا سفن الاتضان :فاخن يون أن كر الضاديق: وبين خا ردية 94 
00 ل رم لزبتر وكعسب برخ مالك , وبين عبد الرحمان بن عوف وسعد بن الر 
35 سلمان وأبي الدرداء » وبين عهان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري ات 
٠‏ متاخو 0 داك المؤاخاة زمانا كا يرث الإخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية» كما 
1 نسخ التوارث بالتبتي باية «ادعوهم لابائهم» ؛ فبينت هذه الاية أن القرابة هي 
بي الاك إلا الاتساتب لجل . 


[ 0 أولي الحا :الاخوة الحقيقيون.وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق 
مقدم عل الأخ للب في الميرياث وهم الغالب»فبينت الاية أن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في الميراث من 0 المتا ين الوانعرين والأنصار فعم هذا جميع أولي 
الأرحام وخصص بقوله « من الم منين والمهاجريين » عل أحد وجهين في الآيتين في 
معنى (من) . وهو بمنزلة العام الوارد على سبب: خاص وهو مطلق في الأولوية 
والمطلق من قبيل المجمل 00 معه بيان فمحمل إطلاقه تحمل العموم , 
لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم 
الأحوال و فالمعنى :أن أولي الرحاة. بعضهم أو ببعض في جميع الوا لولايات إلا ما 
خصصه أو قيِّذه الدليل [ ُ 
ولآية م في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأوة الجعلية » وهي مجملة في ظ 
تفصيل ذلك فيما بين أولي يه مفصل في الكتاب والسنة في أحكام 


وتقدم ١‏ الكلام , على لفظ «أولوا» عند قوله تعالى 0 يا أولي الألباب» في 

ومعنى «ي 5 اللم» فيما “كيه 5 فرضه 0 به . وتجوز أن “يراد 2 
القران إشارة ال سه اه المواريث » وقد تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة 
الأنفال ٠‏ وتقدم الكلام ؛ في توريث ذوي الأحاء إن م يكن للميت وارث معلوم 
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ا ع مبتدأ 2 0000 مبتدأ ا «لى» عر الثاني والشيلة 


وقوله «من الؤمنين والمهاجرين» 0 أن يتعلق 2 التفضيل وهو « اولى» 


فتكون (من) تفضيلية . والمعنى : أولوا الآر م أولى بإرث ذوي أرحامهم من إِرث 
أصحاب 7 لمان 0 تلك اللدية. م( 03 الولاية 00 بين ار 


”» 7" جرين » د أمحاتي الايمان الكامل ب بإيمان الأتصار الأ 
سسبقوا بإيهانهم قبل 00 من المهاجرين الذدون 5 وا بعدهم فإن الأنضيار امنذا دقعة 


ا ل 6 م دعوة عمد عه 0 بعد بيعة العقّبة الثانية . قال 
اوعدي عدا ا سبق بم فلتي : 0 ذي رحم - بإرث رو من أن 


فيكون هذا ناسخا للتؤارث 0 الذي 0 باية الانفال « والذين عامنوا وم 
يباجروا ما لكم من وَلايتهم من شيء حتى يباج حروا»» فتوارث المسلمون با هجرة 
فكان الأعراني المسلم لا يرث قريبة المهاجر 00 دسح ا هذه السورة : 


ويجوز أن يكون قوله « من امون » ظرفا مستقرًا في موضع الصفة»أي وأولو 0 
الأرحام الكائنون من المؤْمنين والمهاجرين » بعضهم أولى ببعض » أي لا يرث ذو 
الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنيين وعها رين افتكون: الازة اناسيفة النوا رق لين" 
والمؤاحاة. الذي 00 عبد قدوم المهاجرين إلى المدينة»فلما نزلت هذه الاية رجعوا 
إل مواريثهم فبينت هذه الاية أن القرابة وك من الحلف والمواحاة » َ م كان 
فان اياتٍ الوروك نسخت هذا كله . 


قرز اه تكن ردي نان أن ل ربرة لحم ا مرت برانها بعرو دي اق 
راو ا الكافرون ولا يرث من ل يباجر من المؤمنين لقوله تعالى << والدين 
كقروا , بعضهم أولياء بعض » ثم قال « والذين عامنوا ولم يباجروا ا ما لكم من ولايتبم 
من شيء حتى يباجروا » . ا 


0022 الأحزاب 


به بقوله « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » منقطع» 50 اعطق . 
(لكن) لأن ما بعد (إلا) ليس .من جنس ما قبلها فإن الأولوية التي أثبتت ادن 
الأرجام أولوية خاصة وهي أولوية المبراث بدلالة السياق دون أولية حسن المعاشرة 
واابار 0 


الولاية بالإخحاء دي 1 ونسخ هو انتفاع لإيث و وبّقي . 
المواساة وإسداء المعروف بمثل الانفاق والاهداء والايصاء . 


ّ وجملة « كان ذلك في الكتاب 007 » تذييل هذه الأحكام 00-5 لها 

7 بانتباء الغرض: من الأحكام الت درفية من قوله « ادعوهم لابائهم » إلى 
٠‏ فالاشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور من الأحكام المشر وعة فكان هذا 

دير 7 بم اقتضاه و 2 0 للى + ببعض ف كتاب الله 4 ومهذا 
الف ف كانه 00 كات الله 5 0 ما 5 عن الناس وفرضه 

كقوله «كتابٌ ‏ الله عليكم» ( فاستعير الكتاب التخريع ا ثبوته لوح 

التغيير والتعابي .. 5٠‏ قال الحارث بين حلزة : 

حدر الجور والتطاخي وهل نين ظ قض ما ا الممارق الآهواء. 
ومعنى هذا مل قوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في كتاب 

الله » في سورة الأنفال . ظ 

ظ فالكتاب 0 مكنية عد الظرفية. ات للاستعارة 000 : 


كل 5" في قوله « كان ذلك » لتقوية ثبوه في 0005 لأن 
(كان) إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف يخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد 
غالبا مثل « وكان الله غفورا رحيما » أي لم يزل كليس [ 
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2 وَإِذ دنا ص نَ اين مِيتَقَهُمٌ ومنت ومن توج ع َم ووس 


وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ واتحذئا مِنْهُمْ مكلا عَلِيظًا [7] لَيَسَكل الصّدٍ سدقين عن 
صِدْقِهِمْ وَأعَدٌ لكَفرينَ عَذَابًا 0 [8] 8 


عطف عن قوله « يأيها النبيء اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » إلى قوله 
(«وكفى بالله وكيلا » 0 نضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده اله تعاللى 
| وأوحى به إلى رسوله ع2 موعا اتدسدع الكافزية السرحاء امخافقين من أحكام 
الهوى والأوهام : 

فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهايتهم الضالة بما طال من 

الكلام إلى هنا ثني عنان الكلام إلى الإعلام بآن الذي أمره الله به هو من عهود 
٠‏ أخذها الله على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع.وتربط هذا الكلام بالكلام 
الذي عطف هو عليه مناسبة قوله « كان ذلك في الكتاب مسطورا » 7 
الارتباط بين الكلامين لم يُحتج إلى بيان الميثاق الذي أحذه الله تعالى على النبيين 
فغلم أن المعين + .وإذا أخذنا من النبيفين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة لكانيى 
والمنافقين بيه ما أوحى الله به . وقوله « إن الله كانعليا كالسا 
الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا العا»»فلما أمر ١‏ لنبىء ع بالاقتصار 
عل تقوى الله وبالإعراض عن دعو الكافرين والمنافقين 3 عله بآن ذلك ان 
النبيين من قبله » ولذلك عطف قوله « ومنك » عقب ذكر النبيئين تنبيها على أن ّْ 
شآن الرسل وأحد وأن نه الله فيبم متحدة ؛ فهذه الاية 015 معنى التذييل ل 
«يأيها النبنى + اتق الله ولا تطع الكافرين والكافقيك » الايات الثغلاث ولكنبا جاءت 
ظ معطوفة بالواو لبعد ما بينها وما بين الايات الثلاث المتقدمة : 


وقوله « وإذ د من النبيين ناته » الايتين هما موقع المقدمة لقصة 
الأحزاب لأن مما أخحذ الله عليه ميثاق النبيئين أن ينصروا الدين الذي ف الله 
ا بها د ينصروا دب ين الاسلام 3 قال تعاللى « وإذ أذ الله ميثاق النبيئين 5 
00 كنات .وحكمة ثم جاءم زول 5 لا معكم 0 : 
ولتنصرنه » فمحمد ا بالتصره الدينة عي مع امن السلهين | لقوله فى 
هذ الآية :زو ليسا الصادقين عن صدتهم وأعد للكافرين عذابا ألعا » د 


. 6 
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الآية الآتية في الثناء على المؤمنين الذين صَدقوا ما عاهدوا الله عليه 5-66 لله 
الصادقين بصذقهم عات المنافقين » الاية . 
٠‏ وقل جاء بو 2 وإذ أحزنا من 0 ميثاقهم « حا ريأ عل اسلوي: ابتذاءغ 
كير هو قصص القران قِ افتتاحها ب (إذ) عل إضما, نأزاذ 55 .: 


وذ اسم للزمان محرد عن معنى الظرفية . فالتقدير : واذكر وا وإضافة. 
(إذ) 0 عله يكوق المعنن * اذك وقت أنجنانا ميثاقا على النبيئين . وهذا . 
الميغاق حمل هنا بينته ايات نت كثيرة . وجماعها أن يق ورا" كلق واوا ميا" مرو بي 
ف ملاينة للكافرين والمنافقين , ولا خشية منهم , ولا محاراة للأهواء , ولا مشاطرة 

مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلالهم ٠‏ وأن الله واثقهم ووعدهم عل 
ذلك بالنصر. 0 احتوت عليه هذه السورة من الأغراض مزيد التآثر بهذا الميفاق 
بالنسبة للنبيء مُه وشديد الفاية ها اعد ين الاقف ها الرسيل من قبله . 


ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا « والله يقول الحق وهو لك 
السبيل » وقوله في ميثاق أهل الكتاب « الو المع ب الكناب أن لا 
تإراعل /3 ]1 ج» زد ينين اراق [ 


وف تَعَقيب أمر الرسول 2 بالتتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبيت ا 
اتّباع ما يوحى إليه » وأمره بالتوكل على الله » وجعلها قبل قوله « يأيها الذدين امنوا 
[ ون 00 - جنود » الل ره ل ذلك التأبيد الذي 
1 ينالو خيرا 7 هو 0 _ من آثار الميشاق الذي ا الله غل 03 0 


بعثه . 
والميثاق : اسم العهد وتحقيق الوعد , وهو مشتق من وثقءإذا أيقن وتحقق»فهو | 
ينتقضون عهد الله من بعد ع في سورة البقرة . 000007007 


وإضافة ميثاق إلى ضمير لتبينن مز إضالة اللعيدر إن قاعلة اخل. ميتي 
: اختصاص الميئاق م فيما ألزموا به وما تافز الله عل ا به م ايقنا 





إلى ضمير الجلالة في قوله 7 وأذكروا ايده نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 98 . 


يله ومنل ومن نوح » اخ هو من نذكر.بعض فد العام للاهجام بهم فود 
هؤلاء المذكورين أفضل الرسل » وقد ذكر ضمير محمد عَيْدُه قبلهم إيماء 1 
تفضيله على جميعهم , ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتيهم في الوجود فد ظ 
النكتة خص ضمير النبيء بإدخال حرف (من) عليه بخصوصه ء ثم أدخل حرف 
[ (من) على مجموع الباقين فكان قد حص باهتامين :اهام التتقديم » واهتيام إظهار 
ال ا 


اه ا ل 1 حر هو | ر بالغرض اللذى: قِ تلك ارد من قوله 
تعالى «شرّع لكم من الدين ما وصَى به 0 الذي أوحينا إليك وما وصينا ب به 
إبراهم» الآية . ظ ٠‏ ب ئ 


اع 


وجملة «وأخحذنا منهم ميثاقا غليظا » أعادت مضمون حملة « وإذ اخدنا من 
النبيئين ميثاقهم » نزيادة تأكيدها. ؛ وليبنى عليها وصف الميثاق 'بالغليظ , أي 
عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عظمٌ فلما وصف هذا 
-«غليظا» أفاد أن له عظما خاصًا : وليعلق به الام التعليل من قوله «ليسال 
الصادقين» ! 


د الغليظ :القوي المتين لقان » قال تعالى « قفا ا عل 


سوقه » . ستعير الغليظ للعظم الرفيع في جنسه لأن الغليظ من كل صئف هو 
كله في صقات جه 


راقن راي د العاديع عستي مان كن و أن ااا ع 
ميثاقا غليظا لنعظّم جزاءً للذين يُوفون بعهد الله 3 ينقضون الميثاق ولنُشدّد 
العذاب جزاءً للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله » فيكون من دواعئ ذكر 

| الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء الصادون وعذاب الكافرين 0 على ما 
- من دواعي ذلك انفا . ظ 


١‏ كلاه علة من علل ان فق النبكين وهى ادر العلل حصولا فأشعر 
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ذكيها اد لهذا ا عللا ل تحصل ل ا الصادقون عن م َ 7 
ما يُسأ العاملون عن عمله من خب وش " 


اشير » يسأل » عائد إلى الله تعالى على طريقة ة الالتفات من التكلم ا إلى 


الغيبة . 


» وراد بالصادقين أم الأبيء الذين بلغهم ما أذ على ايه من الميثاق‎ ٠ 
يقابلهم الكافرون الذين كذبر لق أو الذين صدقوهم ثم نقضوا الميئاق من‎ 
موسيم" سم الكافرين‎ 
والسؤال: كناية عن المؤاخذة لأا من ثواب جواب السؤال ل إسدا اء الثواب ظ‎ 
للصادقين وعذاب الكافرين » وهذا نظير قوله تعالى جر لا ل عما يفعل »أي‎ 
: لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه ا » وقول ددا ىا‎ 


وقيل : إنك برب ومسؤول . 


وجملة « وأعد . للكارين « عطفف على جملة « ليسأل الصادفين 4 لس نه 
الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين حتى لا يتوهم اه بعالو ال 
من يسمّع جوابهم أو معذرتُهم ؛ ولإفادة أن إعداد عذابيم أمر مطضبى وتقرر في 


ا 


0 يَأيُهَا الذينَ م 4 | نعمة اللو آ 
ظ رسن عَلَيْهُمْ بحا وجو 3 َرَوْهَا وَكَانَ أله يمًا تَعْمَلون 


ابتداء لغرض عظم من أغراض نزول هذه السورة والذي حف بآيات وعبّر من 
ابتدائه ومن عواقبه 00 رتذكيا ليزيك 1 يقينا 00 ل 0 
الله بهم ولطفه موقي مره ومن 500 ( ا أن يد كرواه هذه التعمة : 
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ولا ينسوها لأن في ذكرها تجديدا للاعتزاز بدينهم والثقة ىم والتصديق لنبههم 
صزاللم [ 
2 


عرونة . 
واختويت للتذكير هذا الم سابسة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأن ' 
من || لنعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين 
فذكر المؤنفوق: ينابق “قد 00 في تلك الأزمة اليحذروا ملاعم وأراجيفهم. 
في قضية التبني وتزو ج النبيء 2 را متبناه»ولذلك خص المنافقون بقوله 
« وإذ يقول امنفقون والذين في قلوهم مرض » الآماتاعل أن قضية إبطال التيتي . 
وإباحة تزو ج مطلق الأدعياء كان بقرت وقعة الأحزاب : 


و(إذ) ظرف للزمن الماضي ل ب«نعمة» لا فيها من معنى ى الإنعاء ؛ أي 
ا ما أنعم الله به عايكم زمان اا جنود يق لله خدرد 1 الروما» 


غزوة الأحراب أت على خلاصة ما ذه أل الس وضع لك مد د 


للطاوي هذه الآيات : 


وكان سبب هذه الغزوة أن 55 لخد عهادنوا مع المسلمين لدة عام 
على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع قتال ل سفيان عن 
الميعاد » فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر 
فكي بالمسلمين وهي حادثة بكر معونة حين غدرت قبائل عُصيّة , وغل » 
وذكوان من بني سلم نرفو من المسلمين إذ سال عامر بن مالك سيول" الله 
يله أن يوجههم إلى أهل ند يدعونهم إلى الاسلام . وكان ذلك كيدا كاده 

عامر 0 مالك وذلك بعد أربعة أشهر ٠‏ من انقضاء غزوة اادمة 


فلما أجلى النبيء عه ني التضير لما ظهر من غدرهم به ونعيسهم بالعهد 
الذي لهم مع المسلمين » » هنالك اغتاظ كبراء يبود قريظة بعد الجلاء وبعد أن نزلوا 
بديار بني قريظة وتخيير فخرج سلام بن أبي الحُقيق (بتشديد لام سلام وضم حاء 
الحقيق وفتح قافه) وكنانة بن ألي الحُقيق . وبي بن أخطب (بضم حاء حُتي 
وفتح همزة وطاء أخطب) وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك 





0 0 وتأمروا مع 00 على أن يغزوا المدينة فخرجت فريس 5250 وبنو كنانة ف 


عشرة الاف عم بو سفيان » وخرجت غطفان ِ ألف قائدهم عيينة يخ 
حصن )» وحرحه معهم هوا ل وفائدهم عامر بن الطفيل . 


يلغ رسول الله َيه عرمهم على منالة المدينة أبلغله إياه خزاعة واف 
المسلمون كثرة عدوّهم . وأشار سلمان الفارسي أن يُحُفر خندق يحيط بالمدينة. 
ظ تحصينا لها من دخول العدوٌ فاحتفره المسلمون والنبيء عه معهم يحفر وينقل 
الترياب » وكانت غزوة الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن 
هلاق وقال رد إسحاق : سنة خمس . وهو الذي اشتهر عند الناس وجرى عليه 
ابنُ رشد في جامع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتبر » وقول مالك أصحٌ . 


وعندما تم حفر الخندق أقبلت اجنود المشركين وتسموا بالأتران 5 عدة 
قبائل تحزبوا » أي صاروا جزبا واحدا » وانضمٌ إليهم بنو قريظة فكان ورود قريش 
من أسفل الوادي من جهة المغرب » وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من 
حهة المشرق » فنزل جيش قريش لمع الأسيال ع رومَة بين الجرف ورُغابة 
(بزاي معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه .بالعين المهملة وبعضهم ‏ 
يقول : والغابة ؛ والتحقيق هو الأول كا في الروض ا ونزل جيش غطفان 
وهوازن ديت تَقمّى 9 جانب جد » وكان ج تيش المسلمين ثلاثة الاف ( 
ورج المسلمون إلى خارج المدينة فعسكروا تحت 0 اسلع وجعلوا ظهروهم إلى 
٠‏ الجبل والخنندق م - وين العدوٌ ؛وجعل المسلمون نشاءهم وذراريهم ٠ف ٠‏ آطام 
المدينة . وامّر النبيء َيه على المدينة عبد الله بن أمّ مكتوم » ودام الحال كذلك 
ظ بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينهم فيها حرب إلا مصارعة يبن ثلاثة فرسان اقتحموا 
الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق وسلع وقتل 
أحدهم قتله علي بن أبي طالب وفرٌ صاحباه » وأصاب مهم عا سعة ين مهاد 
في أكحله فكان منه موته في المدينة ا ل ا 
من كترة جيش عدوهم حتى هم النبيء 2 أن يصالح الأحزاب ان اد 
يعطيهم نصف مر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم 
كتابا في ذلك » فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ : 


6-0619 
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٠‏ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرّى أو 
بَيُعا أفحين أكرمَمًا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا 
ظ السيف حتى يحكم الله بيننا وبنهم /فأبطل رسول الله َيه ما كان لوم ظ 


ظ وأرسل. الله على جيش المشركين رحا شديدة فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم 
. وأطفأت نيرانهم » واخختل أمرهم ٠‏ وهلك كراعهم ومُحفهم . وحدث تخاذل بينهم 
وبين قريظة وظنت قريش أن قريظة صائكت المسنلمين وأمهم ينضمون إلى المسلمين 
على قتال الأخرات 4 فرأى أهل الكدراف الرأي 8 أن ابكار فارتحلوا و المدينة 
وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى الدينه . 


فقوله تعالى « إذ اك جو » ذكر توطيعة لقؤه « فأرسلنا علهم را » 
الم لأن ذلك هو محل المنّة . 


والريح المذكورة:.هنا هي ريم الصّبا وكانت باردة وقلعت الأؤتاد والأطناب وسفت. 
التراب في عيونهم وماجت الخيل بعضها في بعض وهللك كثيز من خيلهم وإبلهم 
رقم ٠‏ وفيها قال النبيء 2 0 تُصرتٌ بالصبا وأهلكثٌ عاد بالدبور »" . 


والجنود التي ١‏ يروها هي جنود الملائكة ا أرسلوا الريح وألقوا د بين 
الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب ف نفوسهم . 


وجملة « وكان الله بما تعملون بصيط » في موقع الحال من اسم الجلالة في قوله 
« نعمة الله »» وهي إعاء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لأنه علم بما لقيه 
المسلمون مني «النشقة. والعابرة "ل سحن باللبلاقا. والخروج تعن لابارهم إن 
معسكرهم 0 المدينة وبذهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر 
المبين ”ا قال « ولينصرّن الله من ينصره » . ظ 


قر الجمهور 2 يما تعملون بصيا « اد للا آ . وقرأه أو عمرو وحذه ظ 
بياء الغيبة ينو على الالتفات . ظ [ 
ظ تمع اسل القعال فشا الجند بمعنى الجيش 00 لجمع م 
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أن مفرده موذن بالجماعة مثل قوله تفال 2» جيل ا هنالك مهزوم من الأحزاب 0 
فجمعه هنا د ا متجمعين .من اعدة ب قبيلة: جيش خرجوا 
الود « قُِ سورة لدو : : 


500 اي سد . وماد يهم ملائكة 
أرسيلوا لِنَصّر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب الشركين . 


506 الحَتَاجِرٌ 59 بألل اعون 10 0 م 
المُوْمِنُونَ لوا زرالا شديدًا رلا » 


7 إِذ ا قل من « 5 جاءتكم جنود 0 م من مجمل . 
والمراد 0 ظ وأسفل) ) فوق جهة المدينة ا 
8 » «الأمار ب - والقلوب . 7 ٠‏ اتاج 4 للعهد أ أبصار المسملين دب 
لت ليك 00 


1 والتيغ ': الميل عن الاستواء إلى الانحراف . ٠‏ فزيغ البصر أن لا .ير ما يتوجه 
ش إليه 6 أو أن يريد التوجه 9 صوب فيقع كن ع اخر من شدة العب 


ؤ قاور : جمع حَنجَرة بفتح الحاء المهملة 57 النون وفتح ل امت ؤ 

الحُلقوم وهي رأس الغلصمة . وبلوغ غ القلوب: الحناجر تمثيل لشدة اضطراب 

القلوب من الفزع والهلع حتى كأ لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة 

الخرو ج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها. .من الضيق التي 

هيئة قلب الحلوع المرعُود ببيئة قلب تجاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا با الخروج) 
فالمشبه القلبُ نفسه باعتبار اختلاف الميكتين . 3 





ل 0 فإن القلوب لا تتجاوز مكانها » وقريبٌ منه قولهم : 
عن العتاوه رليك تررح البرايي.». ْ 1 


وجملة «. وتطتون ‏ بالله الظنون » يجوز أن تكون عطفا عل : جملة « زاغت 
الابصار »6و جور أن يكون الواو للحال وجىء بالفعل المضارع للدلالة عل تجدد ‏ 
تلك 0 بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء . 


وفي صيغة ار معنى التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فان 
قدة افج الذي أزاغ اغ الأبصار دل القلوب بمثل 0 أن تبلغ الحناجر ع د 
أي أشفقوا من أ مهزموأ لما رأوا هن فوة الأحزاب وصيق الحصار أو حافوا طول 
مدة الحرب وفناء الأنفس » أو أشفقوا من أن تكون من المزيمة جراءة للمشركين 
عل المجلمين ( او نحو ذلك من انواع الظنون وتفاوت درجات اهلها . 


. والمّمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا يأمن غضبه من عراد #تعووة ل 
ن النصر مرجا إلى زمن انحر » فإن ما في علم الله وحكمته لا يحاط به . 


وحذف مفعولا « تظنون » بدون وجود دليل يدل على تقديهما ف حذف 
لتنزيل الفعل منزلة اللازم؛ويسمى هذا الحذف عند النحاة. الحذف اقتصارا » أي 
للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله . والمقصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن . وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى 
جوازه أكثر النحويين ومنه. قوله تعالى « أعنده علم الغيب فهو يَرى » وقوله 
2غ وظننتم ظن السوء » . وقول المثل : من يسمع يَخل » ومنعه سيبويه ل" 


وَضَْمّن < تظئون » عبات بالناء: قالناء الساذنسة قال يدي 
قوهم : ظننت به»معناه:جعلته موضع ظنّي . وليست الباء هنا بمنزلتها « في 
كن بالله عنيها »» أي ليست زائدة , ومجرورها معمول للفعل قبلها كانك 
“قلت : ظننت في الدار ع ومثله: شككت فيه , أي فالباء عنده بمعنى (في). والوجه 
أنها للملابسة كقول دريد بن الصّمّة : 


قلت لهم ظنوا بألفي مدجج ‏ سراتهم في القفاريي المسرد 





282 الأحزاب 





وسيأي تفصيل ذلك عند قوله تعالل « فما ظتكم بيب العالين » في سورة 
الصافات 1 


واتتصب « الظنونا » على المفعول المطلق اللمبين للعدد . .وهو 'جمع ظن'. 
وتعريفه باللام تعريف اا حنس»وججمعه للدلالة على أنواع من الظن 5 في قول 0 
٠‏ أشداك امنا خلقا ثيابي عل حر تسن بن الظاون : 


| وكتب :« الظنونا » في الإمام بالق بعك النون » زيدت هذه الألف في النعلك. 
١‏ للرعاية على الفواصل في الوقوف » لأن البواصل مثل الأممجا تعتبر موقوفا عليها 
لأن المتكلم أرادها كذلك . فهذه الو بيت عل فاصلة الألف مثل القصائد 
المقصورة » 5 زيدت الألف في قوله تعالى «وأطعنا الرسولا» وقوله « فأضلونا 
السبيلا» ج! 


وعن أن علي في الحجة: من أن ثبت الألف في الوصل لأنها في الفندن ذلك 
7 وهو رأس ا ورؤوس الايات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع 2 ٠‏ فآما من 
ْ طرح الألف فُِ الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك ف القوائي ويس رؤوس الاي 
رم ا 


فأما القراء فقر نافع وابن عامر وأبو كر عن عام رابو فد ااي 
الألف في الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكساني بحذف 
الألف في الوصل | وإثباتها في في الوقف . وقراً أبو عمرو وحمزة ويعقوب بحذاف الألف . 
ظ في الوصل والوقف 2 0 06 باثبات الال بعد النون ف الوقف وحذفها 58 
الوصل . وهذا. اختللاف من قبيل الاختلااف ف دو الأداء نع لفظ القران . 2 
وهي كلها فصيحة دياز ير م عليبا لأن الفواصل كالاسجاع 


0 0 ا .كالقوائي 


2 والإشارة ب«هتالك » إلى المكان الذي تضمنه 0 » جاءتكم جنود » وقوله ظ 
«إذ جا من فوقكم ومن أسفل منكم » .والأظهر أن تككون الإشارة إلى الزمان . 

الذي :دلت عليه (إذ) في قوله « وإذ زاعت الأبصار » . وكثيرا عا “وول اعفد 

. الظرفيت منزلة الآخر: وهذا قال ابن عطية « هنالك : ظرفف زمان والعامل فيه ' 


١‏ لأحزاب 





س «ابتلي » .اه. قلت :ومنه دخول (لات) على (هَنَا) في قول حجل بن نضلة : 


خنت لواز ولات هنا نت وبدا الذي كانت نوار أجنت 


فإن (لات) خاصة بنفي أسماء الزمان فكان (مَنَا) إشارة ِل زمان 0 وهو 
لغة في (هنا) . ويقولون : اله هْنَا » أي يوم أول. ٠‏ فيشيرون إلى زمن قريب» وأصل 

ذلك محاز توسع فيه وشاع : [ 

. والابتلاء : أصله الاختبار , ويطلق كناية عن ا الشدة لأن وار حال 
النبات” والصبر لازم لها ٠‏ وى ١‏ لله مأ ضاي «الزسن ابتلاء اإغارة إلى أ أنه 1 يزعزع 
إيانهم . 

والزلزال : اضطراب الأام ) وهو مضاعف ل تطبعنا يفيك التالقة ٠‏ وهو هنا 
استعارة لاحتلال الحال اختلالاا شديدا نحيث تُحَيل مضطربة اضطرابا شدين ا" 
كاضطراب الأآض وهو ايل اضطرابا للحاقه أعظم حسم 2 هنذا العالم . 
ويقال : وُلزِلَ فلان»مبنيا للمجهول تبعا لقولهم : رُلزلت الأرضءإذ لا يعيف فاعل 
هذا الفعل عرفا . وهذا هو غالب استعماله قال تعالى » وت ختى يقول 
الرسول » الاية . ' ظ ؤ 

والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأن أحزاب العدو تفوقهم 6 

وعدة. 
له ل 1 وك قل لذ لت لق َ فى يأل 1 لا َم ظ 
لح فَارجمُوا وَيَستَاؤِنْ فريقٌ متهم التبيْءَ يَقَولونَ إن يوا عَوْرَة وما هي 
بوره إن يدون | لا فِرَارا [13] 4 ظ 


ع عطت ع » و زاغت الأبصار « فإن ذلك كله ثما ألحق بالمسلمين ابتلاء 
فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين » ليحذروا المنافقين فيما يحدث ‏ 
.من بعد ولكلا يخشوا كيدهم فإن د يصرفه ص صرف أشدَّه يوم الااحزاب ٍ 





0 المنافقين هذا ١‏ فيل أن يكونوا قالوه 1 بين المسلمين فيه إذفال. " 
' الشك في قلوب المؤمنين ين لعلهم يردونهم عن دينهم فأوهموا بقوهم « ما وَعَدَنا لله 
زرهرة » اله لج أنهم تمن يؤمن بالله ورسلوله » فنسبة الور إلى لله ؤرسوله إما عل 
معنى التشبيه البليغ وإما 9 بجهلهم يجوزود على الله أن يغر عباده » ويحتمل 
ٍْ نهم قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون نسبة ا ا 
فرعون « إن رسولكم الذي اريك إليكم جنون 2 
والغرور. : ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب » وقد ده عند قوله تعالى 
« لا يغرتك تقَلْبُ الذين كفروا في البلاد » في. سورة آل عمران»وقوله تعالى 
» زرف القول غرورا » في سورة الأنعام . والمعنى : أن الله وعدهم الخبر فكان 
الأمر هزيمة وهم يعنون الوعد العام وال فإن وقعة 5 الختدق جاءت بغتة د يرو يج 
وعدوا فيها بنصر . 
والذين في قلويم مرض : هم الذين كانوا مترددين ين الايمان لمر فأخلصوا 
يومكذ النفاق وصمُمُوا عليه . ظ 
والمراد بالطائفة ْ فة الذين قالور » يا أهل يغرب لا مقا لكم فارجعوا » عبد الله 
ابن أبي بن تلول :وأصحاتة .. كذ قال«السدي »«دوقال الأكتر نهو أو بن قيظي 
[ أحدٌ بني حاودا وم والد عرابة بن وش الممدوح بقول اه 


رايت قرافي رن سوا إلى اخيرات منقطلع القريسن ْ 


و خا امد مقافي ونه . والظاهر هو ما قاله الستدّي لأن عبد الله ابن بي 
رأس المنافقين»فهو الذي يدعو أهل يغب كلهم . 


0 مار ا 0 00 
اك ذلك وري يل الى لاشلا د.ا ا 


الأحزاب 255 





في ناحية منها » أي اسم أرض بما فيها من الحوائط والنخل والمدينة في تلك الأرض. 
امت رضم ابس الماااا ودر ارود ين اليا اله الس ررد 
ابن نوح . وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبيء ء عَيينه نمى عن 
تسميتها ينرب وسماها طابة . © 


وف قوله « يا أهل يرب الا مقام لكم « 000ظ الاتزان لأن هذا 
القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عَروضه الثانية المْحبولة المككشوفة إذ - 
صارت (مفعولات) بمجموع الخبل لمكم إلى (فغلن) فوزنه (مستفعلن 
مستفعلن فَعَلن) . ١‏ ظ 

والمراد بقوله « فريق منهم » جماعة من المنافقين والذين في قلوهم مرض . 
وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة انفا » بل: هؤلاء هم أوس بن قيطي وجمع م 
عشيرته بني حل كن و حا أكلهم مسلم وهم ما سن 
منافقوهم يعتذرون بأن منازنهم عورة » أي غير حصينة 0 

وجملة «» اد فريق » عطف على ا « قالت طائفة » » وجيء فيها 
بالفعل المضارع للإشارة ناك لحرن ف الاستعذان ويكررونه ويجددونه . 


والعورة : الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي»قال 


و هو 


أَجَنّ عررات الثغور م0 


والعتان ات الاذن وهولاء راموا الانخرال 000 1 يذكر المفسرون 
أن النبيء 2 أذن هم .وذكر أهل السير أن انيت منهم رجعوا دون إذنه . وهذا 
يقتضي أنه لم يأذن لهم وإلا لما ظهر تميزهم عن غيرهم ‏ رأيضا فإن في الفعل 
المضارع من قوله «يستاذن» إيماء إلى أنه , يأذن هم وستعلم. ذلك, ومنازل بني 
حارثة كانت ف أقصى المدينة 2 منازل بني ل فإنهما كانا حيين متلازمين ‏ 
قال تعالى « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » هما بنو حارثة وبنو سلمة في 
غزوة ان 2 الحديث : أن بني سلهة رافوا أن ينقلوا منازهم: قرب المسجد 
فقال م 2 » يا بني يلة أل عدون اثارع « أي خطام . 


تقسدات : 





فهذا الفريق منوم ان أن نارمع بعيدة عن المدينة وأطامها . 


و«التأكيد بحرف إن في قوهم « إن بيوتنا عورة » مويه 00 قولهم « وتنا 
٠‏ عورة . كف صورة الصدق ولمأ علموا ا نيم كاذبون وأن لي 2 يعلم اكذبهم 
جعلوا كني إياهم ف صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا 0 


وجملة « وما هي و » إلى قوله « مسولا » معترضة بين جملة « يستآذن. 


1 “فرق منهم » 0 وجملة « لن ينفعكم الفرار » الآية . 


3 فقوله « وما هي بعورة » تكذيب هم فإن المدينة كانت محصنة يومعذ بخندق 
كان جيش المسلمين 2 . ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار آنه كلرجيو 


[ 2 ديلت عَيْهُمْ مُنْ م أقطارهَا م سهلوا ١‏ | الفتئة لَاتُوم لخو' 
بها 01010 ؤ ظ 


موقع هذه بالكة زيادة تقرير لليوة حملة «» 0 هي بعورة ن . يريدون إلا 
فرارا » فإنها لتكذييهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم»ومرادهم خذل المسلمين . 
ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة مَن أفصّحَ عن معنى 
. (الخول) في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج 
البيوت أو المدن » وهو الحقيقة . والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول 
خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو. بلدا لغزُو أهله قال تعالى « وإذ ' 
قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم | 
[ ملوكا » إلى قوله « يا قوم ادخلوا الأزض المهدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدّوا ‏ 
على أدبارم 20 وأنه يعذّى ‏ غالبا إلى المخزوين خرف (عل) ومنه قوله 'تعالى « قال 
رجلان من الذين يخافون نعم الله عليبما ادتُحلوا علهيم الباب فإذا دخلتوه فإنكم ظ 
غالبون» إلى قوله «قالوا يغ موسى إِنا لن تدغليا أيذا :نا داموا فيبا فاذهب أنت 2 
ظ وربك فقاتلا» فإنه مأ يضح إلا معنى دخول القتال والحرب .لقوله «فاذا دختلموه 
2 فإنكم غالبون « لظهور أنه لا يراد اين ع تُجول أو تجسس ء 


الأصرات 9 212037 





. فيفهم من الدخول ني مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح ك! نقول:عام دخول التتار 
بغداد » ولذلك فالدخول في قوله « ( ولو دخلت عليهم » هو دخول الغزو فيتعين 
أن يكون فبميز » حلت « ايه إلى مدينة يرب 3 إلى البيوت من قوطهم » إن ظ 
بيوتنا عورة » . والمعنى : لو غزيت المدينة من جوانبها الم . 


وقوله « د » يتعلق ب« دلت » لأن بناء وات » للنائب مقتض - 
فاعلا محذوفا . فالمراد:دخول الداخلين عل أهلن المدينة ”م جاء وعل الأصل في قوله . 
2 ادخلوا علييم الباب « 5 سورة العقود , 


والأقطار جمع ل بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان . 
وإضافة (أقطار) وهو جمع تفيد العموم » أي من جميع جوانب المدينة وذلك أشد 
هجوم العدرٌ على المدينة كقوله تعالى « إذ جاءوم من قوفكم ومن أسفل ' 
منكم » . وأسند فعل « دُخلت » إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم 
غزاة . وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتالات متفاوتة في معاني 
ظ الكلمات وني حاصل المعنى المراد » وأقريها ما قاله ابن عطية على غموض فيه » 

ويليه ما اي الكشاف : 


والذي. ب: ديفي التفسير به أن تكون'جلة « ولو دُخلت عليهم » في مرضع 
ا 7 يريدون » أو من ضمير :<ا وما هي بعورة « زيادة في تكذيب 
ونإ يوا عرد 0 


ِ والضمير. المستتر ف « دخلت » عائد إلى المدينة لك إضافة الأقطار يكبت 
د وا مواطن ولا يناسب البيوت.فيصير المعنى : لو َل الغزاة عليهم المدينة وهم 
قاطئون فيبا 


و(ثم) للترتيب الرتبي » وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا ب(ثم) لأن 
المذكور بعد (ثم) هنا داخل في فعل شرط (لو) ووارد عليه جوابها . فعدل عن الواو. 
إن ل () للتنبيه عل أن ما بعد (م) أهم من الذي قبلها كشأن لام) في عطف 


ا [ الأحزاب . 





0 د 0 الفتنة » 0 درا الملنيوام 


[ والإتيان : القدوم إلى مكان . وقد أشعر هذا الفعل بهم حون فرع الماديدة 

التي .كانوا فيها ليفتنوا المسلمين . وضمير النتصب في « أتوها » عائد إلى الفتنة 
اراد سكانا وهو سكان التتلمين بغ أ لاتوا سكام ومظنتها. وضمير « بها » 
. للفتنة»والباء للتعدية . 


وجملة « وما تلبّثوا بها بها » عطف على جملة « لأتوها « ات ؛ أي 
لاستقزر في لكان وهو هنا مستار للإبطاء » أي ما أبطاوا بالصعي بي الفتنة رد 


والمعنى : لو دلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها 
(أي مثلا لأن الكلام على الفرض والتقدير) وسأل لكي الداخل الفريقٌ 
المستاذنين أن يلقوا الفجنة فُ المسلمين بالتفريق والتخزيل الخرجوا لذلك القتصد 
مسرعين 1 0 3 0 ينهم ١‏ أن 0 0 أو 5 0 :إما 


واللتناء في قز 1 شير أنه بكم مم يكن لقصود : تأكيد 


وتصل ) أنه على ظاهه , أي إلا 0 أملون فلا يطيلوت لأمل فيكون لقصدود 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر « لأتوها » بهمزة تليها مثناة فوقية » وقرأ و 
عامر وأبو عزو عاص ور والكسابي ويعقوب وخلف « لآتوها » بألف بعد 
الهمزة على معنى : لأعطوها ؛ أي لأعطوا الفتنة سائليها فإطلاق به 3 0١“‏ 
مشاكلة دل «سيلوا » . 
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.ل ولقَذ كائا هوا آ دل ا رن الأثر وكَانَ عَهدُ أ 
تسكرا ركا] 4 
هلاه هم بنو ل 
واستآذن النبيء عَم » أي كانوا يوم ا جبئوا ثم تابوا وعاهدوا البيء عه نم 
لذ ولوق الأدبار في غزوة بعدها » وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى « إذ قيت [ 
طائفتان .منكم أن تفشلا والله وليهما » ؟ فطرأ على نفر من بني حارئة نفاق | 
وضعف في الإيمان فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقا. قُلَئَا لا يرعى عهدا ولا 
يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى 
نبذ عهد الله . وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا مَنْ نكث منهم .. ظ 


وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان مع أن الكلام. 
موجه إلى المؤمنين تنزيلا للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا لله على الثبات . 


5 


وزيادة « من قبل » للإشارة إلى أن ذلك العهد فلبم مستقر وهو عهل يوم 
أحد . ظ [ ظ 


وجملة « لا يُولُونَ الأدبار » بيان ويد « عاهدوا » . 
والتولية ' التوجه بالشيء وهي مشتقة من. اللي وهو القربعقال تعالى <فوَلُ 
وجهّك شطر الممتحد الجرام » . 00 


والأدبار : الظهور ٠‏ وتولية الأدبار : كناية عن الفرار فان الذي اك لأجله ف 
غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا ترى قوله « إن يريدون إلا فرارا » > والفرار مما 
عاهدوا الله على تركه . 

وجملة « وكان عهد الله ل « 00 لجملة « ولقد كانوا 0 « 6 
ل بعهد الله :كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه . [ 

والمسؤول ١‏ كتايةغن الخاسن عليه كتول النبيء َه « وكلكم مسؤول عن 
رعيته »24و تة تقدم انفا عند قوله وز لفيا ل الصادقين عن صدقهم » . وهذا م 


9 100 75 0 الْفِرَار إن 1 ْنَ الْمَوْتِ أو القَيْل وَإِذَا لا تُمَتُعُونَ 
إلا قليلا [16] 5 


١‏ جواب عن قوم « إن بيوتنا عورة » ولذلك فصلت لأنها جرت عل امتلوت ظ 
التتقاول والتجاوب » وما بين الجملتين من قوله « ولو 0 إلى قوله 
د« ( مسكولا » اعتراض "ا تقدم . وهذا يرجح ا النبيء َيه لم يأذن لهم بالرجوع 
00 + إلى المدينة وأشرة ابيع يها أمرو ان أن يتردق ء أي "قد كلم انه اكوا ارد 
إلا الفرار ج حبنا والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل , ؛ فمعنى نفي نفعه: نفي مأ 
يقصد منه لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له . 


فقوله « من الموت » يتعلق ب« الفرار» :و «فررتم» وليس علا 121 
لان متعلق «ينفعكم» غير 0 لظهوره من السياق فالفائدة مستغنية عن 
المتعلق ( أ لوخ دم بالنجاة . 


ومعنى نفي نفع الفرار وإن كان فيه تعاطي فديتت اكد 56 غير 
مأذون فيه لوجوب الشيات وح العلدء مع النبيء عَيهُ فيتمحض في هذا الفرار . 
ظ مراعاة جانب الحقيقة وهو ما قدر للإنسان من الله إذ لا معارض له » فلو كان 
ار مأذونا فيه لجاز مراعاة ما فيه من غنات النجاة ؟؛ فقد كان المسلمون 
مأمورين بثبات الواحد للعشرة من العدوٌ فكان حيتقذ الفرار موه عر 
جاب اللنلمين عير ع دون ين دود ونيا زاد على ذلك » ولا نسخ الله ذلك 
بأن ينبت المسلمون لضعف عددهم من العدوٌ فالفرار فيما زاد على ذلك ماذون' 
ورم ال امامو بباكون القران جام ساعد [ 


يد أن الأمر ف غزوة الخندق كان قبل قبل النسخ فلذلك وبخ له الذين 


+ يووا الفرار فأن عدد جيش الأحزاب يومئدذ كان بمقدار أربعة أمثال جيش 


الأسلمين 3 يكن المسلمون يومعذ زحفا فإن الحالة حالة حصار . 


ويجوز أن يكون المعنى أيضا كد إن فررتم فنجوتم من القتل لا كه 
ررم من الموت بالأجل وعسى أن تكون اجالكم قريبة . 0 
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اي :. أن 10 لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار في الوقت الذي ظ 
علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا مُحيّل إلى الفار رّ أن الفرار قد دفع عنه خطرا فإنما 
ل ا ا بويد 
ولهذا عقي ول «وإذًا لا ل إلا قليلا » 0 عن كم مقدر دل 
عليه المذكور ‏ أي إن خيل خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت » ما فما هو إِلّا 
نفع زهيد انه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل . أي إعظاء األلياة ملة 
منتبية » فان قم ايد قد. تكونٍ جوابا 0 دل «غلية 5 المكؤئ كقول 
العنبري : ظ ظ 
لو كنت من مأزن م تستبخ إبلي ٠‏ ينا اللقيطة من -ذُهل .بن يمان 
إذن لقام بنصري معشر خشن0- عند الحفيظة إن ذو لو لانا 
فأن قوله قن لقام بنصري »© جواب وجزاء عن مقدر داه : لم تستبح 
إبل . والتقدير : فاإن استباحوا إل إِذَنْ لام بنصري معشر , ( وهو الذي ل 
كلام المرزوق باختتياره حلافا م في 0 اللنصيية:. 
والأكثر أن (إذن) إن وقعت بعد الواو والفاءغ العاطفتون أن لاد ينصب لمضارع 
مدعا زر نصبه نادرا . ف 000000" 
والمقصود من الآية تخليق المعلم: يحلق 5 سافن الحياة الدنيا وصرف 
هممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية 00 وراء تمع 0 
.التي تققود تود إلى أو الملكية , ٠‏ ' ظ ظ ظ 
ا من ذا الذي | تبتك م إن اد ع س 0 ا 
ظ يظهر أن هذه الجملة وقعة موقع اليل +جملة « أن يفمكم لبر إن 
فررتم » الآية ؛ فكأنه قيل : فمن ذا الذي يعضصمكم ا ان انلا ااانا 
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لكم من نفوذ مراده فيكم . وإعادة فعل (قل) تكرير لاجل الاهتام بمضمون 

. والمعنى : لأن قدرة الله و| إرادته مميطة بانخلوقات فمتى خا عط تانر الأسنات 
1 0 رم .فاك يها شر حرم و بالمضاتي: ا الاتقاء ع فريما 
لباب تبسيها حنى بلاق. نالسر ما م يكن مقا وى تل 
[ خرن الكائنات 7 كل أحد د ع حسب فطأنته ومقدرته واهتدائه و فإن 
الله أودع ف النفوس مراتب التفكير والتقدير ُ فأنتم إذا عصيتم الله ورسوله وخذلتم 
المؤمنين تتعرضود لإرادته بكم السوء فلد عاصم لكم من فراده َ فالاستعهام 
إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله عد تنفعهم وأن 
الفرار يعصعهم عن انرب إن كان قال : 


وجملة « من هذا الذي يعصمكم » امم جواب الشرط في قوله « إن أراد د بكم 
سوءا. غ« 30 دليل المجواب عند نحاة البصرة , 
والخضيلة الوقاية -- ثم يكرده المعصوم . 
معصية م عَيْدّهُ وهو سوء النقمة فهو سوء يي مقدّر من الله 3 
تعذييوم إن أراده ( فيجري على لاف القوانين المعتادة : [ 


35 .- يغطف « أو راد يكم رحمة. » عل ١‏ أراد يكم » الججعزل شرطا قيضي تكلا 

مقدرا في الجواب المتقدم»فإن إرادته الرحمة تناسب فعل « يعصمكم » لآن الرحمة " 
مرغوبة . فالتهدير لمارا مرو ارب 
إيجانا للكلام »كقول الراعي : ظ 


إذا ما الغانيات برزنَ يوسا وزجججن الحواجب و«العيوفا. 


برد وان البو » لأن امج اال 0 





« ولا يَجِدُونَ لَهُم من دُونٍ آل ونا زلا تصيرًا [17] 4 


مف عل جلا وال دن ذا الف بساكم وه ل عق ةين اراد 0 


القول"» والتقديران متقاران أن الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة . والكلام موجه - 
إلى النبيء عه وليس هو من قبيل الالتفات . واللقصود لازم الخر وهو إعلام 
ا عليه الصلاة والسادم ببطلان تحيلاتهم وأنهم لا يجدون نصيرا غير الله وقد 
حرمهم الله النصر لأنهم لم يعقدوا ضمائرهم على نصر دينه ورسوله ٠‏ والمراد 
بالولي : الذي يتول نفعهم , ولتصير : النصير في ارين فهو أخص . 


قد عل آنه الوقن متك َلفَائِينَ لا خض ل يي 5 


يون لبأ إِلّا قَلِيلّا [18] أسِححة ليك قَإذَا جَاءَ الكوف رايتَهُ: 
ينظرُونَ إليِكَ تَذُور ر اغيْنهُمُ كالذي يْشَى عَلِيْه من المَوتٍ فإذا ذهب 


4 


لحف ف سكم بالميئةٍ جدادٍ أشِحُة شِحْةُ على الخثر 4 


000 
يشير سؤالا مبجس في نفوسهم أنهم يُخفون مقاصدهم عن رسول الله عي فلا 
يشعر بمرادهم من الاسعذان » فأمر أن يقول لهم « قد يعلم الله المعقين منكم » 
أي فالله ينبىء رسوله بكم بأن فِعْل أولك تعويق اللمؤمنين ٠‏ وقد عل هاا 
الاستغناف تخلصا لذكر فريق آخر من المعوقين . ظ [ 


و(قد) مفيد للتحقيق لأنهم فته وض قليهم يكين في لام هذا لخر 
وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهمءأو لأنهم لجهلهم الناثىء عن الكفر ‏ 
يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب . وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر. ظ 
قفي صحيبح البخاري عم ) ابن كد «اجتمع عند الببت فيان وثقفي أو 
ثقفيان وقرشي كثرة حم بطونهم قليلة فِقهُ قلوههم » فقال أحدهم : ترون أن الله 
يسع ما نقول ؟ قال الآخر. : : يسمع إذا جهرنا ولا بسع إذا أخفينا . وقال 
الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى « وما 


0 بي لا ا 
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0 2 0 5 ثم تعملون . فللتوكيد. يحرف التحقيق و 


0 . ودنخول (قد) على المضارع لا ينرجها عن معنى التحقيق عند التققين من 
آهل العربية + 'وأن .مما تزقيوة من التقليل إغا دل عليه المقام في بعض المواضع لا من 
دلالة (قد) » ومثله إفادة التكثير ء وتقدم ذلك عند قوله تعاللي « قد نرى تقلب / 
ل ا سا مر : « قد يعلم ما أنتم عليه » في 

00 ع 00 النور . 


والمعوّق 5 1 من عَوق الدال عل شدة 00 العوق 2 00 : عاقه 
عن كذا » إذا منعه وثبطه عن شيء ؛فالتضعيف فيه: للشدة والتكثير مثل : قطّع 
الحبل» إذا قطعه قطعا كبية 6< وغلقت الأواب »4أي أحكمث غلقهاء ويكون 
للتكثير 6 الفعل القاصر مثل : مَوّت المال » إذا كثر الموت في الإبل , وطوّف 
فلانءإذا أكثر الطواف . والمعنى : يعلم الله الذين يحرصون على تثبيط الناس عن 
القتال ااصاب 0 0 (امكم « للمنافقين الذين خوطيوا بقوله « ك ينفعكم 
د اي ١‏ ظ 

0 أن 5 القاثارة. 3 0 ل هم القن لهم بكرن ف 
عطف صفات ارد الواحد »كقوله : [ 0 


“إن نماض القرْم اع والوان. 


:ووز 1 بكرن كاف أخرى وإخوانم 0 اوفقو ف النفاق . 3 فامراد: 


ظ 0 0 00 إلى. من بقي من ان ف جيش , المسلمين 3 7 » اهل البيا 1 
0 ل أرجعوا إلينا قال قتادة : هؤلاء ناس من المنافقين يقولون هم : ما عن 


عد ب ل ا كانوا لَحْمَا 


0000 لتقل ال بق ا في لغة أهل المهازوض اسيل 
تلزم هذه. الكلمة حالة واحدة عندهم 3 تتغير عنبا» يقولون : هلم . 0 
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0 المذكر والمؤنث » وهي و عند بني نمم فلذلك يلحقوما العلامات " 
: هَلم وهلمي وهَلْما وهَلمُوا وهلمُمْن . وتقدم في قوله تعالى « قل هلم 
6 » في سورة الأنعام . ظ 
والمعنى : اتخزلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا 
وجملة « ولا يأتون البأس إلا قليلا » كلام مستقل فيجوز أن تككون الجملة 
حالا من القائلين لإخوائهم « هلم إلينا ». ويجوز أن 0 عطفا على المعوّقين 
والقائلين لأن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى « فالمغيرات صبحا اتن « 
وقوله « إن المصدّقين والمصدّقات وأقرضوا الله » ع والقدر هنا : قد يعلم الله - 
المعوقين زالقائلين وغير الانيق الباس أو والدين لا أيانوق الباس زتعن قن تعره 
فعل العلم إلى « لا يأتون » إشكال لأنه على تأويل ؟! أن عمل الناسخ في قوله 
ل ا 0 لا يآتون البأس إلا قليلا ؛ أي يعلم 
نهم لا يقصدون بجمع إخوانهم معهم الاعتضاد بهم في الحرب ولكن عزلهم عن 
نان . اا [ 
ومعنى « إلا قليلا » إلا زمانا قليلا » وهو زمان حضورهم مع المسلمين 
المرابطين » وهذا كقوله « فلا يؤمنون إلا قليلا » » أي إيمانا ظاهرا » ومثل قوله 
تعالى « أو بظاهر من القول » . و«قليلا » صفة لمصدر محذوف .2 أي | إتيانًا 
قليلا » وقلته تظهر في قلة زمانه وني قلة غنائه . 


اناهن َ اف وعم ف قوذ 0 22 0 من الأشكم» « ف سورة 
السلمية 3 1 المسلمون الا ينا . 


و«أشححة « جمع شحيح بوزكد أفعلة 000 غير قياس وهو قصيح ح وقياسه 
أَشِحّاء . وضمير الخطاب في قوله “«عليكم» للرسول عليه الصلاة والسلام 
وللمسلمين. “وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن 
يقوله لهم إلى كشف أحوالهم لاسرا واللمتلمين عناشية الاتتقال من المخطاب إلى 
الغيبة في قوله » ولا باتو البامن » . وتقدم الشح عند قوله تعالى » وأحضيرت 
الأنفس الشح ». في سورة النساء . 
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الغير 5 وأصله اعفم. بن بذل لمأل؛ ويستعمل 1 قٍِ منع المقدور من 0 1 

الإعانة» وهو يتعّدى إلى الشيء الملبخول به بالباء و ب (على) قال. تعالى « اشحة 

على الخير» ويتعدى الى الشخص الممنوع ب(على) أيضا لما في الشح من معنى 

الاعتداء فتعديته في : قوله تغالى « أشحة عليكم » من التعدية إلى الممنوع . 

0 و«المعنى : يمنعونكم ما في وسعهم من المّال أو المعونة » أي إذا حضروا البأس 
منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك شحهم بانفسهم وكل ما .يشح 


أنشينة الاي + ٠‏ 


لفن كفت فق لت سيلف الا أن ما طاح طائح 


٠‏ وجعل المعنى اكنيضة ف الظاهر 3 أي يظهرون أ نهم يخافون عليكم الملاك 
فيضدونكم عن القتال وبحسسنون تم ود عن د 5 نا الذي ذهب إليه 
2 الكشاف . ْ ظ [ 

وفرع على د وصفهم بالشح عل 0 قوله » فإذا عا الخوف» إلى اخره 


وا جيء : : يجار مشهور من حدوث لشي يس 3 قال تعالى « فإذا ا 
ؤ وعد الآخرة »2 


والخوف : الوم التعال بين ا و 5 حي صلاة 52 556 : 
:وصعهم بالجبن » أي إذا رأوا حير العدوٌ مقبلة رأيتهم ينظرون إليك.والظاهر أن 
7 :الآية تشير إلى ما عضا يعن أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة 
0 الذين اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أن طالب . ومن معه من 
ظ "الملهين 6 0 ظ 
َ امات ف » رأيم « 00 َه وهو يقتضي أن هذا جحكاية حالة وقعت ِ 
الافيض تومه ولهذا أقِ بفعل » راسي » ولم يقل : فإذا جاء الخوف ينظرون . 
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اليك 57 إليه 5 المتفرسٌ فيماذا يصنع ولسان جاضم 1 م قل 
قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعوا ».وهم يرونه أ. 0 
ظ حين يحذرونه قتال الأحزاب م( ولذلك خص نظرادم اه للنبيء 2 0 قل 


ينظرون إليكم . 
وجيء بصيغة المضارع ليدل غ1 5 5 النظر: ا ٠‏ 


٠‏ وجملة « تدور أعينهم » حال من ضمير. «.ينظرون » لتصوير هيئة نظرهم 
نظر الخائف اللاعور الذي يحدّق بعينيه إلى جهات يخدر أن 1 المصائب من 
إحداها . 


والدور والدوران : 0 هسم رَحَويّة (أأي كحركة الرحى) مسقل من موضع 
إلى موضع فينتبي إن كيكاهدا . وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه 
مشتقات من اسم الدَّارء وهي المكان المحدود امحيط بسكانه. بحيث يكون حوهم . 
ومنه ميت الدارة لكل أرض تحيط بها جبال . وقالوا : دارت الرحى حول قطبها . 
سعوا الصنم : ذُوَارا بضم الدال وفتحها لأنه يدور به زائروه كالطواف . وسميت 
الكعبة دُوارا أيضا » موا ما يحيط بالقمر دارة . وسميت مصيبة الحرب دائرة لأ 
مخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفرًا » قال عنترة : 


ل 


ولقد خشيت بأن 3 ولم تدر في الحرب دائرة على ابفي صحصم 


فمعنى «تدور أعينبم» أنها تضطرب في أجقاننا كحكة قبن الدائة من 
سرعة تنقلها محملقة إلى ديات ا محيطة . 


و نظرهم بنظر الذي ا عليه 3 النز ع عند الموت فإن عينيه 
. وذهاب الخوف مجاز مشهور في الانقتضاءءأي زوال لياه بان رك القتال أو 


9 يتين أن , يقع قتال د وذلك عند انصراف الأحزاب عن 0 المدينة 3 سيدل:: 
ظ جرحي ند ريم 





و«السّلق : قوة الصوت والصياح . والمعنى : رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض ١‏ 

لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين » 
* “رفير السلق باذ اللسناة . قيل 00 نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن ظ 
«سلقوع» فال : الطعن باللسان . فقال نافع : هل : تعرف العرب ذلك ؟ فقال : 
انعم أما نتمعت قول الأعثى : 


بيع اتتهبي والساعة انج لدة فيم والخاطب اللمسلاق. 


وجداد : جمع حديد 2 وعديد 0 شيء تافل فعل أمثاله قال 'تعالى «فبصرك 
اليوم حديد». 


56 و اشية .على الخير » على الحال من ضمير الرفع ف «سلقوة»» أي 
خاضموك لامو وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين » أي أن 
خصامهم إياهم ليس ,ا يبدو خوفا على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض - 
وحقد ؛ فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه خب الملوم وإبداء النصيحة لهء 
وأقوال المكهاء والشعراء في هذا ا المعنى 0-0 

وبجوز أن يكون الخير هنا هو . المال كقوله تعالى « إن 3 خيرا « وقوله « وإنه 


لحب الخير لشديد»ءأي هم في حالة السلم يُسرعون إلى ملامكم ولا يواسونكم 
امرجم الور اعرد ل عاد إليكم . ودخحلت لعل) هنا عل المبخول به . 


ْ و فيك نم بألا نكم هد أنتليع كا اك على آذ 
سر [19] #4 

ظ جيء باسم الإشارة ا عمييزهم 55 الصفات الذميمة التي أجريت 3 
#2 افير 5 ٠‏ وللتنبيه على أ: هم أحرياء بما سيرد من الحكم بعد اسم الإشارة»كقوله 
تعاللى « أولك عل عد من ربهم وأولئك هم المفلحون» في سورة البقرة . 
لابوقاة أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله « أولئك لم يؤمنوا » كشفا 
8 ل نهم كانوا يومون المسلمين مث منهم 5 قال 6 » وإذا لعو الذين 


0 0 


والحباط ار شيء حابطا » 1 فيه الجَغل مثل لإذهاب ولط 
لجقسقة: : أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع . 


ظ ٠‏ ويطلق مجازا على إفساد ما كان اقها أر حل كود اله ان الب ينه 
ظ يقال : خبط حَق فلان « إذا بطل. .والاطلاق ا جازي ورد كيرا ف القران. وه ش 
كبن بابي سيمع وضرب “ومصدره الحبط »واسم المصدر : ابوط 0 


ويقال احا فللان النيء 2 إذا أبطله 0 ومنه إحباط / اغنيل 0 أي ؛ إبطال 

حق القوّد به 

”2 الاعتداد كار لمقصودٍ 0 505 [ لش ب 
أنها أعمال صا حة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين . ”سي 


وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية ين علماء 
الفقه والكلام» فأطلق على عدم الأعيداة: بالأعبال الفالكة فعيب: الوة4فائ 
البجوع لل الكفر أو نيت زيادة: الشيقات 0 الحسنات ا يستحق 
صاحب اللعينال العادرب بسبب زيادة سيئاته على حسناته سن ما قدر الله 
لذلك وهو أعلم به ومن . هذه الجهة عَدّّت نبال ل مع المسائل الكلامية 3 
أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن ضرم ثم عاد 
إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام “ومن هذه الجهة تعد مسألة 
الحبوط في مسائل الفقه » فقال مالك وأبو حنيفة : : الردة تُحبط الأعمال بمجرد ( 
حصوطا فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مشلا قبل رذته وجبت عليه إعادة اشيج ظ 
تمسكا بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان » ولم يريا أن هذا مما 
يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطا لأن هذا الشكم راجع إلى الاعتقادات ولا 
يكفي فيها الظن . وقال الشافعي : إذا رجع إلى د رجعتٌ إليه أعماله 
الصاحة لعي عيلها قبل اللردة ديكا بقوله تعالى « ومن يرتِذ منكم عن دينه ‏ [ 
فيمت وهو كافر فأواتكك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة » في سورة 0 
جا السلا في يد ببوية الأدراب: ولبيها عل ال و أي عزو ليقي عا 
الجانين العرويي ف قذاة المسانة عل الجاتب الاعتقادي 0 


300 الأحزاب 





وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة»أي استمرار المرتدٌ على الردّة إلى انقضاء 
حياته فيوافي يوم القيامة مرتدا . فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي ‏ 


2 الموافاة . والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر . 


0 0 0 كل كار ار م 0-5 قُ قوله تعال » ومن 0 
سورة |" ْ 
٠‏ والمعنى : أغهم تنفعهم رياب 5 جهادهم 1 
وهلة « وكان ذلك على الله يسوا» خبر مستعمل في لزنه وهو تحقنيهم وأن 


ا يي يي يا اسار قارو سروس 
ثلمة في جماعة المسلمين . 


وكان المنافقون يدلون بإظهار الإيمان وحسبودٍ أن اقنين يعتزول بهم بهم » قال 
عر ووس لدو اوري وامرن 3 ره 
0 7 للإيمان 0 


اي في الأب م 0 2 0 
5-5 00 ا 6 ادا 


0 7“ مجيء جنود الأحررب وحين ٠‏ زاغت النُصار و ا القلوب مر ني 
معان 8 الآن إلى 00 حين انعم الله 0 الل بانكشاف 0 


0 كانوا يشتتون : 2 ملام المسلمين و بالسنة - حداد عل أن رو 


للعدوٌ الكثير ؛ وكان الله ساععذ قد هزم الأحزاب فانصفوا وكفى الله المؤمنين 


: شم 2 وليس للمنافقين وساطة ف ذلك .. 


ولعلهم كان إلا يودون رجىوّ الأحزاب دوك أن أخا ا الملدية ( فكون 1 م 
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« يحسبون » استعنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله « اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 


جنود فأرسلنا عليهم ريحا» الم جاء عوْدًا على بِذْءِ بمناسبة ذكر أحوال المنافقين , 


'فإن قوله « يحسبون الأحزاب 4 يذهبوا » يؤذن بانوزام الأحزاب ورجوعهم على 
أعقابهم » 4 أن وقع ذلك 0 يشعر به المنافقون . 

قوز أذ.يكون المعو + مهم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب لأن 
الأحزاب حلفاء لقريظة وكان لدو أخلاء لليبود فكان سلقهم يه ف وقت 
ذهاب الأحزاب وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخفضوا بن مدكيم على المسلمين». 
فتكون جملة « يحسبون» حالا من ضمير الرفع في « سلقوع» أي فعلوا ذلك 
حاسبين الأحزاب حيطين بالمدينة ومعتزين ذا فظهرت خيبتهم / فيما قدروا . 


وأما قوله « وإن ينك الأحزاب يودوا 0 نهم بَادُون ف الأعراب» فهو وصف 
لجبن المنافقين 3 أي لو ججاء الأحزاب 0 أخرى لأحذ المنافقون حيطتهم فخرجوا 
إلى البادية عر الأعراب القاطنين حول المدينة وهم غفار وأسلم وغيرهم »قال عن 
« ما كان لأهل المدينة ومَن حولهم من الأعراب» الآية 0 

والود هنا مستعمل كناية عن السعي حعرل الشيء 0 لآن اليه قيرب 
لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للودٌ . 

والبادي : ساكن البادية ' وتقدم ع غيل 7 تعالى 2 سوا ؛ العاف وبا « 
في سورة الحج . [ 

والأعراب هم سكان البواقي بالكالة أن ا الالتتحاق 00 الأعراب ما 
لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا »»أي فلو لم [ 
غ252 
دوق 3 9 ْ عليك جلودهم : 505 لتقو الشجائح ‏ 

وتقدم عند قوله تعاللى « يود أحدّهم 1 عو لق سنة» ف البقرة . 

والسؤال م عن الأنباء لقصد امسر 05 اللسلمية الام هد ما 


' ومعنى « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قلا » أنبم إذا فرض أن لا يتمكنوا من 


020202020 . الخروج إلى البادية وبقوا في المدينة مع المسلمين ما قاتلوا مع المسلمين إلا قتالا 
6 قيلاء أي ضعيا لا يه به وإفا هو تعلة ورياء» وتقدم نظيو آنا . 


٠ 5‏ والأنباء. جمع نا 7 و ا مهم » وتهدم عند 7 تعالى » له جاءك من 
0 الرسلين « في سورة الأنعام .. 


وق لوز سالرة» 0 السين فهمزة امضارع (سأل) -وقرأ رويس 
00 عقوي «يسّاءلون» بفتح السين مشددة وألف بعدها 0 تساءل» 
ار : يتساءلون أدغمت الناء ف السين . | 


ف أقذ عن لكن في يشول أ إمنوةٌ َسنت لمن كان بجوأ آله 
اليو الاجر وَذكر لله كيرا 211 4 0 


00 عد تخ الافين ولذين في قلهم مرش أقبل الكلام على خطاب ال لين في 
عموم جماعتهم ثناء على ثباتهم وتأسّيهم بالرسول يك على تفاوت درجاتهم في 
ذلك الائتساء » فالكلام. خبر ولكن ١م‏ اقترانه بحرفي التوكيد في (لقد) يوميء إلى . 
تعريض بالتوييخ خ للذين لم ينتفعوا بالاسوة الحسنة من المنافقين والذدين في قلوبهم . 
مرض فلذلك أي بالضمير مجملا ابتداء من قوله « لكم» 7 فصّل بالبدل منه 


0 20-7 بقوله « لمن كان يرجو الله واليوم الآأخر وذكر الله كثيرا » ا بخلاف لمن لم 
٠ 0 1 27 0‏ يكن كأولئكةفاللام ف قوله «لن كن يرجو الله» توكيد لللام التي ف الحدن منه 
-- مثل قوله تعالى » تكون اهيدا اونا وا خرن « ان هذه الاية قريب من 
ا معنى قوله تعالى في سورة براءة في قصة تبوك « رَضُوا بآن يكونوا مع الخوالف 


0 وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم « الاية 3 [ 0 00 


والاموة يكسر الهمزة وضمها امن ل تبه أل لقند نه امنا ل : 
عمله .. وحق الأسوة أن رد المؤتسئ به هو و القدوة ولذلك فحرف (في) جاء و 0 
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مثله ليكون كذاتين »كقول أبي خالد الخارجي 


وفي الرحمان للضعفاء كاف 


أي الرحمان كاف ار :رسول الله إسوة» فقيل؛ :في رسول الله إسوة وجعل 
متعلقٌ الائتساء ذاتٌ الرسول 2 دون وصف 0 ليشمل الائتساء به في 
أقواله بامتثال أوامره ا ما ينهى عنه , امام بأفعاله من الصبر والشجاعة ظ 
والغبات . 


قر الجمهور « إسوة ير 0 . وقرأ أعاصم به بصي دعر ها لغتان . 


و«لمن كان يرجو الله» بدل من الضمير في «لكم» 05 بعض من كل أو شبه 
الاشتعال لآن المخاطبين بضمير « لكم» بستملون عل هرم بون الله واليوم الاخر» 
أو هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير «لكم» خصوص المؤمنين» وني إعادة 
اللام في البدل تكثير للمعاني المدكورة بكثرة الاحتالات وكل اعد حظه منها . 


00 1 الول : 2 ا ثبت 4 أب ل برجود لله راع لآعر 


وف الاية دلالة على فضل الاقتداء بالنبيء عَوْيلُهِ وأنه الاسوة الحسنة لا محالة 
ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الائتساء والواجب منه والمستحب وتفصيله 
في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسّي لقبًا لاا الرسول في 
أعماله التي م4 يطالب بها الأمة عل وجه التشريع كر القرطبي عن حلي 
البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهَمجَري عن مالك بن أنس عن نافع عن 
0 ل ع ل 


/ 2 8 
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8 لما ًا مويو الْأَخْرَابَ قالوا هَذَا مَا وَعَدَنا رواء 
. وَصدقٍ أللة ورسُولة, وَمَا رَادَهُمْ إلا يمنا وَتَسَلِيمًا [22] 4 


ا أقوال المنافقيت والذين في 'قلوهم 0 المؤذنة بما يداخل قلوبهم من 
الخوف وقلة الإيمان والشلك فيها وعك: الله ننه رسولة 2 والمؤمنين من النصر ابتداء . 
من قوله « وإذ يقول نامرد والذين في قلوبهم مرض » قوبلت أقوال أولكك بأقوال 
المؤمنين حينها نزلت بهم الأحزاب ورأوا يي ا د 
تفوقهم عليهم في القوة ل أضعافا وعلموا أمهم قد ابتلوا وزلزلواءكل ذلك لم يُخِرْ 
عركديي زا امكل علبيع شكا يها ودس زنب الل ٠‏ ظ 

وكان الله وعدهم النصر غير مرة منها قوله في عر ار « أم حسبتم أن 
اتدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوًا من قبلكم مَسَيْهُمْ الباساء والضرَّاء - 
. ورُلُْوُ حتى يقول الوضولءوالدين عامنوا معه مَتَى نصرٌ الله 0 إن نصر الله 
قريب ».فلما رأى المسلمون الأحزاب وابتلوا ورُللوا ورأوا مثل انال التي وصفت 
في تلك الاية علموا ل منصوروك عليهم » وعلموا أن ذلك هو الوعد الذي 
وعدهم الله ا سورة البقرة . وكانت آي البقرة 0 قبل وقعة الأحزاب عام 2 
كذا روي عن ابن عباس» وأيضا فإن النبيء 2 اخخبو الستلسين : أن الأحزاب 
سائرون إليكم ‏ 0 تسع أو عشرء فلما رأى المؤمنون الأحزاب ورْلزلوا راجعهم 
الثبات الناثىء عن 7 ا وقالوا « هذا ما وعدنا الله ورسوله »أي من 0 
ومن الإخبار سير الالتزابيع ترف قرا وله إياهم بالنصر وإخبار . اللبيء عي ١‏ 
2 الأحزاب » فالاشارة « بهذا » إلى ما شاهدوه 0 جيوش الأحزاب وإلى ما 
يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله عل 00 أخبروا 
عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبرا به وصدقوا الله فيما 
ظ وعدهم بل التصر خلافا لقول المنافقين «ما وغدنا الله ره إلا غرورا » 0 
ب إلى الأمرين ل 


والوعد كار عر يميت جرد لمح ولس 


ففعل «صدق» فيما حكي من قول المومنين « وصدق الله ورسوله » 
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مستعمل في الخبر عن صدق مطضى وعن صدق سيقع في المستقبل محقق وقوعه 
ل يجعل استقباله كالمضي « مثل أ . أمر الله » فهو مستعمل في 
التحقق . 

أو هو استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه . ولا شك أن محمل الفعل على 

الصدق في المستقبل أنسب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قوهم بفعل 
» رأى المؤمنون الأحزاب » دون أن يقال : ولا جاءت الأحزاب ظ . فإن. أبيتَ 
استعمال اللفظ في. حقيقته ومجازه 0 عل كار 0 احهال الا عن 
اميدق الماضي . 


وضمير « اهو المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الاشارة ( أي وما زادهم 
ما رأوا إلا إيمانا وتسليماء أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعد 
والمعنى .: وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا » أي ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيمانا » 
أي لم يزدهم خوفا على الخوف الذي من: شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله [ 
العدو الشديد ,ع ٠‏ بل شغلهم عن الخوف والملع شاغل الاستدلال بذلك. على 
صدق الرسول 2 فيما أخبرهم به وفيما وعدهم اله على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام من النصر فأعرضت عوده عن خواطر |الخوف إل الاستبشار 
بالنصير المترقب . 


والتسلم :. الانقياد والطاعة لأن ذلك تسليمُ النفس للمنقاد إليه » وتقدم في 
قوله تعالى « ويسلموا تسليما » في سورة النساء . ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم 
للاقاة عدوٌ شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء با بهم إلى العدوٌ وأن يصاحوه 
بأموالهم . فقد ذكر ابن إسحاق وغيره ل انتشار” 
رسول الله عَيِِدُهِ السعدّيّن سعد بن عُبادة وسعد بن معاذ في أن يعطي ثلث مار 
المدينة تلك السنة عبينة بنَ حصن ء والحارث بن عوف رهما قائدا غطفان على أن . 
. يرجعا عن المدينة»فقالا : يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه » أم عي أمرك الله به 
لا بدّ لنا من العمل به , أم شيء تصنعه لنا ؟ قال رسول الله عش : بل شيء 
الو ا د اا 
با ا ا ا اه 0 
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شعك بن معاذ : يا رسول لله قد كنا 0 وهؤلاء الوم على الشدك تالله لا نفيك الله 


7 ارد تفوس لالظ معوة ان كارا مرا عرو اوقد لق أو لها فحن كوا 


والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله له 


فأنت وذاك 0ك 


[ « وُسَلُوا تسليما » . 


وإذ قل علم ع مؤمنوك لقوله « ولمًا 5-7 لون الأدرات » إلى أخره فقد 
تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على. إيمانهم ( أي إعان مع إيما نهم 


والإيمان الى زادهموه أريد ابه مظهر من مظاهر إبا: نهم القوي»فجعل تكرر 
مظاهر الايمان واثاره كالزيادة في الإيمان لك تكرر الأعمال بقوّي الباعت عليبا في 
النقيون يباعد بين صاحبه وبين الشك والارتداد فكأنه يزيد في ذلك الباعث»وهذا 
من قبيل قوله تعالى « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » وقوله « فآما الذين عامنوا فزادهم 
يمانا » كا تقدم في سورة براءة » فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص » وإلا 
فإن حقيقة الايمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعة» فزياد تها 
تحصيل حاصل ونقصها نقض ا وانتفاء لأصلها . وهذا هو محمل ما ورد في . 
الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان وكذلك ما يضاف إل الكفر والنفاق 
من الزيادة له تعالى « الأعراب أشدٌ كفرا ونفاقا » وقوله' « وأما لذين ١‏ في 


0-5 قلوهم عرص فزاد هم 0 إلى رجسهم 0 وهم كافرون ». 


.2 وإلى هذا امحمل يرجع خلاف الأعة في قبول الايمان اليادة والنتقص فيؤول إلى 
خلاف لفظي . 


' © مْنَ الْمُوْمِينَ رِجَال صدقوا لهاو له ل هم من قن 
خب وَمِنْهُمْ من يضر وما بَدَّلوا تَنْدِيلُا [23]# 


أعقب الثناء. على جميع المؤمنين الخلض على ثباتهم 5 واستعدادهم للقاء 





انعد الكثير يومكذ وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يقدر هم لقاؤه ا بتي في قه 
. « وكفى الله المؤمنين القتال » بالثناء على فريق منهم كانوا وا بما عاهدوا | الله ع 
فا بالعمل والنية » ليحصل بالثناء علمهم بذلك ثناء على إخوانهم :الذي 1 
يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ م أن كدق أولنك يؤذد بصدق هؤلاء لأن 
المؤفية: يل واحدة : 

و«الاخبار عنهم - 5 فْ الثناء لأن 5 مشتق من اليغل م قوة 
اعتاد الإنسان كا اشتق من اليد فإن كانت هذه الاية اليك مع بقية اي 
الجورة بيد عرره 0 من المؤمنين من قبل » وإن ا 
نزلت يوم أُحُد فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبيء عه فهو 
ادحل الى الذي كاه عل القترور : أنها نزلت مع سورة الأحزاب ٠‏ وأا تنا 
كان وقثُ نزول الاية فإن المراد منها:رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم د 
وهم : عهان بن عفان » وأنس بن النضر , وطلحة بن عبيد الله » وحمزة » وسعيد 
ا ار . فأما أنس ١‏ بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
اسمُشهدوا يوم أحد , وأما طلحة فقد قطِعت يده يومكذ وهو يدافع عن رسول 
لله مُه » وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا . وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها 
نزت بعد وقعة الخندق. وذكر القرطبي رواية البييقي ‏ عن أبي هريرة« أ رسول الله 
خين انصرف من الحُد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف | 
لج الام ورب ا ا حو مر ب 1 


تحبه «7« الآية : 


ومعنى «صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ع 2101 عاهدوا عليه فإن العهد 
وعد وهو إخبار بآنه يفعل شيئا في المستقبل فإذا فعله فقد صدق : وفعل الصدق [ 
يستعمل قاصرا وهو الأكثر » ويستعمل متعديا إلى ابر (بفتح الباءم يقال : - 
صدقه الخبر 2 أي قال له الصدق 2 ولذلك فإن تعديته هنا إل «ما عاهدوا ظ 
عليه » إنما هو على نزع الخافض » أي صدقوا فيما عاهدوا الله عليه كقودم ف 


المثل : صدقني سن تكروءأي في سن بسكره .. 


والنحب : : النذر وما يليزفة الإنسان من عَهَد وتحوه : أي من اللاننين من ون ... . 
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0 ما عاهد عليه من الجهاد كقول أنس بن انر حين ل يشهد بدا مع سول ال 


ينه فكثر ذلك عليه وقال : أول مشهد شهده 10 الله غبت عنهء أُمَا والله 
ال ع ا ا 0 


اروقائل جتن قدل. ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قَضَوا حبهم يوم قريظة . 


وقد حمل بعض المفسرين « قَضَى نحبه» في هذه الآية على معنى الموت في 


300 الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت ا ر في لزوم الوقوع » وربما ارتقى 


ع لل لا الا رم ار 
عتيس لعي 1 . النبيء عَيكدُهُ قال في طلحة بن عبيد الله « إنه ممن قَضَى 
رع لوحا بال ويل 31 97 + 


وأما قوله » وما دلوا تناك » فهو 2 معنى » صدقُوا. ما اهدر الله علية « 


وإبما -- 55 التعريض بالمنافقين ف عاهدوا الله د د الأديا. راتم ولوا يوم 


2 2 تبديلا » 0 أنه 0 لا 7 ٠‏ لديدلوا 0« المنفي ل 
هذا 00 بمسوق مساق 0 بالمنافقين اود و عهد الإيمان لما ظنوا أن 





ظ 501 لتعليل 57 آ انر 1-7 0 ا«صيقرا» و«ما 02 أي صدق 2 
[ ا المؤمنون 0 وبدَّله المنافقون ايجزي الله الصادقين ويعذّب اكافقين 


ولام التعليل بالنسبة إلى 0 » ليجزي لله الضادفين » مستعمل ف حقيقة 


معناه وبالنسبة إلى فعل «ويُعذبٍ» مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة ' 


فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيبا يفيد 


ظ ١‏ : م ما 7 من التبديل حتى كا نم ساعون ل طلب ما عق 00 قر ... 
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إليه ا كان فيه ملاكه . 
جزم : لواب ل أكثر ما يستعمل فعل جزى أن يكون في الخر »ون ذكر 
سببا الجزاء وهو «نصدقهم» يدل عل آنه اجزاء إحسان» وقل جاء الجزاء 6 ضد ٠‏ 
ذلك في قوله تعالى : ١‏ اليوم تُجرَون عذابٌ الحهود » في سورة الأنعام . 
يار .اسم الجلالة في مقام إضماره للدلالة عل عظمة 0 1 


وتعليق التعذيب ب عش المشيكة تنبيه لهم بسع رحمة الله وانه لا يقطع رجاءهم في 
السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يعُوبوا فيتوب الله عليهم فلما قابل تعذييه إياهم بتوبته 
عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم تويتهم لقوله في الآية الأعرى « إن إن الله لا 
يغفر أن ترك به » . ظ 

والتوبة هنا هي النوبة 500000 هي إخلاص لإجان »وقد تاب كثير من 2 
خسن بذاك حم مشباين تير 


عاد « إن الله 0 غفوا .١‏ يحيما » تعليل للجء ولتعذيب كلييما ما عل 


0 ذكر فعل كانم إفادة أن 2 والرحمة صفتان ذاتيتان "١‏ يا قدمناه غير 
مرة» من ذلك عند قله تعاللى « أكان للناس عجبا أن د « ف أول مر 
يولس . 


١و‏ ل ل ا ل لم تا خا وى ان لؤمين 
َل وكان الله كوي عَِيرا [25] 4 


358 عل جم « فارسلنا عليهم 57 هو انب ساق الايات 2 
يدها 0 أي أرسل الله عليهم رحا وردهم ( أو حال ن ضمير 0 سن | 
الأحزاب 1 يذهبوا » « أي يكسبوك الأحزاب 1 يذهبوا وقل 5 الله الأحزاب 








ظ 5 ٍ الك إلى المكان الذي صدر منه فإن ردهم إلى له من تمام 


النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الريخ علءهم لأن رجوعهم أعمل في اطمقنان 


06 المسلمين . وعبر كن الاحزاب بالذين كفروا للايماء ل أن رم هوا سبب 
خحيبةهم العجيبة الشآن 1 


وب ف ١‏ بيظهم » للملاسة ‏ وهو طرف مسر في موضع الخال م 


00 ردهم تُغيظين . 


يا اسم الجلالة وا سر اكلم بيذ على تر ا + هذا الرد. 
العجيب م تقدم في قولة تعاللى « ليجزي الله الصادقين مدوم ا 


تالفيظ : المئق والفضب ٠‏ ركان غضبيم عظيما يناسب حال خييتهم لنب 
تجشموا كلفة التجمع والإنفاق وطول المحكث حول المدينة بلا طئل 0 
امالهم في فتح المدينة وأكل مارها وإفناء المسلمين » وهم يحسبون أنها منازلة 5 
ل الي سايم من النكبة بالريح والاعزام. الذي لم يعرفوا بيه 


وجملة < لم ينالوا خا » حال ثانية ولك أن تبعل جملة «لم يالا با » 
استغنافا دانم لبان حب ب غيظهم ِ [ 


ل أراحهم من كلفة القمال بأ 3 صرف ب الأجزات ه 
او ا سين الم 


وي قوله . 2 كفي الله 5 القبال #4 غوف 2 ل القعال»أر 
أرناء, القتال»فإن المؤمنين كانوا يومكذ بحاجة إلى توفير عددهم وعُددهم بعد مصيبة 


0 والقول , في 20 اسم الجلالة في قوله « وكنى ١‏ الله انين القال . 2« كاقل 3 0 
27 ورد 0 تعر 0 « 1 ش 


ص أحد كار ع ال ا أرزاقم . كثية ولو 0 
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وتعملة وكات الله قويًا عزيزا » تذييل لجملة «وردٌ الله الذين كفروا» إلى 
٠‏ آخرها . [ 1 ظ 
والقوة : القدرة » وقدا تقدمت في قوله « لو أن لي بكم قوة » في سورة هود : 


والعزة : العظمة وامعة ا لت ف قوله تعالى . « أحذته العزة الاثم ) « في 


سورة البقرة . 
وذكر فعل 1 للدلالة عل أن العزة والقوة وصفان تابتان . لله تعاللى » ومن 
تعلّقات قوته وعزته أن اصرف ذلك الحجيش العظم خائبين مفتضحين وألقى بينه 


٠‏ وبين أحلاقه من فيظن الشك + سل علي رخ ولثز ».يني لعيما بن 
مسعود الغطفاني إلى الإسلام دوك أن يشعر 0 فاستطاع النصح للمسلفية 
بالكيد للمشركن . ذلك كله معجزة اه 2 5 


سي 


: وان الذِينَ - : من أل الكتلب من 55-7 وَقذف 
في لوبهم لعب فريقا تَقتّلون وَتَأمِرُون َي [26] ركم أنضهُخ ضَهم 
وَدِيَرَهُم مولع م وض لم تطئوهًا وَكان آله على كل حي 


دا ما 1 


ظ كان يبود قريظة قل اا الأخران وحاصروا المدينة معهم وكا حَيّي بن 
أمفظي مون بني النضير منضمًا إلييم وهو الذي حرّض أبا ا 
المدينة '. فلما رك الله الكدراي أمر الله 5 2 أن يغزو قريظة وهم فريق 
من اليبود يعرفوك ببني قريظة وكانت منازطهم وخصونهم بالكحوة الشرقي من الديه 
تعرف قريتهم باسمهمءوكان رسول الله 2 قد عاد إلى المدينة من الخندق ل 01 
وكان بصدد/أنا يغتسل ويُستقر فلجا عا الوحي أن يغزو. قريظة نادى ف الناس 2 
أن لا يصليّنٌ أ حدك العصر إلا في بني قريظة . وخرج الجيش الذي كان بالخندق ظ 


0 ظ معه فنزلوا عل قرية قريظة واستعصم أهل القرية بخصونهم فخاصرهم المسلمون نحوا 





من عشرين ليلة» فلما جهدهم الحصار وخامرهم الفت هن أن يفتح المسلمون 
العراب اماي ارما وال بر 1 
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صفة ة ذلك التسلم . ويقال لهذا 0 من المصاحة : النزول عل حكم حَكُم 0 
فأرسلوا شّاس بن قيس إلى النبيء ع يعرضون أن لوطل ل ماوت علد 

نو النضير من اللا على أن لمم ما حَملث الإبل إلا الحلقة فا رول أله 
٠‏ 2 قبول ذلك وبعد مداولات نزلوا على حكم سعد بن معاذ؛ فحكم سعد أن 
ان المقاتلة 0 النساء والذّراري وأن تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصار 
الامش رول ال َيه ما حكم به سعد يا هو مفصل في السية . 


ومعنى « ظاهروهم » ناصروهم يق وتقدم في قوله تعالى « ولم يظاهروا 
عليكم أحدا » ف سورة براءة . 
والأنزال . : الاهباط 2 5 من الحصون أو م من المعتصمات لجال . 


الصياصي ردي أنها جمع صييصيّة وهي القَرّن للثَّوْر ونحوه . 


فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت20 نساكُ تيم يلتقطسن الصّيّاصيا 


[ أي المرون 2 كانوا 00 المرون قُْ مناسيج الصوف ويتخدون أيضا 
منها أوعية للكحل ونحوه فلما كان ن القرن ا اص 
الذي يعتصم به الجيش صيصية والحصون فاضي وي 


بالقنا : : الإلثقاء السريع » أي جعل الله في قرم الرعب بأمره لكوتي 
الاير ونزلوا على حكم | المسلمين . 


و«الفريق الذين قُتلوا هم الرجال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين أسروا هم . 
ظ النساء والصبيان : 0 

والخطافت من قو « فريا تقتلون » 1 | كوه للمؤمنين تكملة للنعمة التي أب 
عنها قوله « 5 الذين عامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود رهلا 


علوهم .رييحا » الآبة ( أي فأهلكنا اجنود وردهم الله رظي بغيظهن وسلطكم عل 
أحلافهم وأنصارهم . ظ [ 





وتقديم المفعول في « فريقا تقتلون » للاهتام بذكره لأ ذلك ا هم رجال 
الفيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء عل الأآض والأموال والأسرى ١‏ ع ولذلك 1 يعدم 
مفعولٍ » اتاسيروة « إذ لا داعي إلى لوا عم 


وقوله « وأرضا 0 تطؤوها » أي تنزلوا بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريظة 
وصفت بجملة «لم تَطَكوها» أي لم تمشوا فيها . فقيل : إن اندي م جا رن أخرى 
يرثونها من بعد مات : كنا نحدث أنها مكة . وقال إمقاتل وابن رومان هي 
خيبر » وقيل ': رض ارصن بوالروم :بوعل هله در يتعين أن يكون فعل 
«أورنكم» مستعملا فى حقيقته ومجازه : فآما في حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وهو 
«أرضهم وديارهم وأمواهم 2 وأما اليا ا فبالنسبة إلى تعديته إلى 
«أرضًا ُ تطئوها» . أي أن يوركم أرضا أخرى 1 تطؤوها » من باات: لا أق: أفر 
للّم» أو يُؤْوّل فعل «أورثكم» بمعنى : قدّر أن يورتكم . وأظهر هذه الأقوال أنبا 
أرض خيبر فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام وشهر. ولعل المخاطبين 
بضمير ارح هم الدين فتحوا خيبر لم ينقص منهم أحد أو فقد منه القليل 
ولأ يبر من أرض أهل الكتاب وهم ممن ظاهروا المشركين فيكون قصدها من قوله 
«وأه رضًا» مناسبا ام المناسبة . 


وف التذييل بقوله 2 وكان الله على كل شيء قديرأ « إعاء إل البشارة بفتح 
عظم يأتي من بعده . ْ 


وعندي ' : أن . المراد بالآض التي , يَطووها أرض بني النضير 0 ْ معنى <«< , 
تطعوها « , تفتحوها عنوة فاك الوطء يطلق عل معنيو الأحذ الشديد « قال 
الحارث بن وَغْلَة الذهلي : 

ووطتقكا وها على حتق- وَطْءَ المقّد نابت الهَرم 


ومنه "قوله تعالى « ولولا رجال مؤمنون ونساءٌ مؤْمناتٌ لم تعلموهم أن 
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َِ اها اي مل رجاه إن كن ترون الْحَيَوة الدّئيَا وَزيتَهَا 
عَاليْنَ أمتمْكُنٌ وأ سراح جَمِيلًا [28] وإ كشن تن لل 
الرسرلة وَالدَّارَ ادة إن آله اعَلّ مت مك ا 
عَظِيًا [29] 4 


سلس وان ارزع و وان ن الزبير وتما ذكره أبو حيان في البحر 


٠‏ 0 إغيط وغير ذلك :أن وجه اتصال هذه الآيات م قبلها أنه ا بحت على السالمين 


رض قريظة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قبيل ذلك فَيْما للنبيء ييه 
حسب أزواج رسول الله أن مله مكل أحد من الرجال إذا وُسّع عليهم الرزق 
توسّعوا فيه هم وعي الهم فلم يكن أزواج النبيء عليه الصلاة والسلام يسألئّه توسعة 
قبل أن بغيء الله عليه من أهل التضير وقبل أن يكون له الخمس من الغنائ قلما 
رأين النبيء عو جعل لنفسه ولأزواجه أقواءهم من مال الله ورأين وفرة ما أفاءَ الله 
عليه من المال حسيينَ أنه يوسّع في الانفاق فصار بعضِهُنٌ يستكتنه من النفقة يما 
دل عليه قول عمر الحفصة ابنته أمّ المؤُمنين « لا تستكغري النبيء ولا تُراجعيه في ٌْ 
شيء وسليني ما بّدا لكِ » : ولكن الله أقام رسوله َيه مقاما عظيما فلا يتعلق 
قلبه أيه الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يَقول « ما لي وللدنيا » وقال ْ 
رب إلي من دنيام النساء والطيب » . وقد بينتٌ وجه استثناء هذين في رسالة 
كته في الحكمة الإطية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل 
00 ّْ - 7 


وقال عمر اكات ابوروي الع ا الا ان را ان ظ 
لو ا 0 
نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي ني السلاح والكراع عدة للمسلمين » . وقد علمت 2 

أن أرضن قريقلة قيمية عا :امهنا جره بخكم سععك 0 معاذ فلعل المهاجرين لم 
اتسعت أرزاقهم على أزواجهم مل أزواج النبيء َيه أن يكن كالمهاجرين فأراد . 
الله أن يعلمهنٌ ده الساكات 5 العيش وغيره . وقد روي أن بعضهن سألئه 
شيا من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله ببذه الايات لمتتابعات .وهذا مما 0-0 به 
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0 وقع هذه الايات عقب ٠‏ ذكر وقعة فررة يظة وذكر الآض اتتي 1 زوه 2 أرض 
بني النضير . [ ظ 0 

نولل قد نا كان بعك السيو أن يعتق عل غالب الناين 00 
الله رسوله ع أن نبىء أزواجه بها ويرُنَ عن السسير عليها تبعا حاله وبين أنه ظ 
: يفارقهنٌ . ظ ظ ا 
لذا ا هذه الأحكاء بنداء النبيء 2 مرزيايا 6 4 اتنئية 0 أن فنا 
سيد كر بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو عرض تحديد مور أزواجه معيه 0007 
[ ناسين مرتبة النبوءة 6 وتحديد تزوجه وهو الغرض اكاب من ارصن الني تعدم 
ذكرها في قوله :« يام النبيء انق الله 


ْ والأزواج المعنيات في هذه الآية هن ازواجة التسع اللا ل باهر : 
عائشة بنت أني بكر الصديق » وحفصة بنت عمر بن الخطاب . وم حبيية بنت 


ا سفياك ( وأم 000 بنىبت ان ا خزومية ( وجويريه بنت |الحارث ا ( 
وميمونة بنك الحارث الهلالية من دي عامر ‏ بن صعصعة ( 5 ينتت 6 
العامرية لمر ( وزيدبٌ بنك جحش الأسدية ع وصفية بن 5-8 ي النضيرية. 1 


9 رةه أبنت حوية الحلالية الملقبة َم المساكين 5 متوفاة وقت نزول 


هذه الاية 1 


ومعنى « إن كسن ترون الحياة الدنيا وزينتها 0 إن نا ما في الحياة 
من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد 5 فالكلام على حذف مضاف يقدر 
صا حا للعموم إد لا #ذليل على إرادة شأن خاص من د الدنيا . وهذه لكتة 


تعدية : فعل 2 ردن « إل اسيم دات « الحياة « 0 حال اروم . 


تي 


وعطف « زيتّها » عطف خاص على عام وق عله راد تبيه على أن 
ظ المضاف 0 0 0 ع شعل ١‏ » 0 4 0 00 2 ا 


0 ل « وإن ن كشن تود الله ا 
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| و«علين» 0 بمعنى : : أقبانَ , وهو هنا مستعمل تمثيلا لال 
هي الأزواج لأحذ اتمتيع وسماح افرع بحال من يحضر الى مكان المتكلم . 


مضى القول على (تعال) عند قوله عا » فقلٍ .تعالوا 5 أبنائنا وأبناءك . « 
في سورة آل عمران ظ [ 
٠‏ واتمتيع ا ا ا يا 5200-6 
:> الاتكمبار : خم ا عليهبا مفصلا عند قوله تعالى « وَمَتَعوهنٌ عل 
ليع ذه وعلل المُقءِ تر قذره متاعا بالمع زوفت » في سورة البقرة . 


وجزم « أُمتعْكنٌ » في جواب « تعاليّن » وهو اسم فعل أمرٍ ل أثرا صريحا 
جز جوابه. غير واجب فجبيء به مجزوما ليكون فيه معنى الجزاء فيفيد حتصول 
المتيع. بمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا . 


والسراح : الطلاق » وهو من أسعائه وصيغه :قال تعالى » ١‏ فاسكيهن و 


ع رك تر لاني 


3 توخرين 5 4“ . 


اللو : الحَسّن حُسنا بمعنى القبول . عند النفسء وهو الطلاق , دون غضبٍ 
ولا كراهية لأنه طلاق زاعي فيه ابضاب تكليف الزوجة .ما بدق عليا ا 
المذكور في الآية من قبيل التخيير والفليك اللذين هما من تفويض الطلاق لل 
الزوجة»وإنما هذا تخيير المرأة بين شيئين يكون اختيارها أحدهما داعيا زوجها لأن ‏ 
. يطلقها إن أراد ذلك . 7 0 ظ 0 9 © 


ومعنى « وإن كشن بُردْنَ الله 06 » إن كن رن الله على اليه 
الدنيا » ع 55-0 رضى الله لما يريده لرسوله ٠‏ فالكلام عل حذف مضاف. 
وإرضاء لله ل ما يحبه الله ويقرب إليهع فتعدية فعل « تردن « إلى اسم ذات 
الله تعالى على تقدير تقتضيه صحة تعلق الارادة ار ذات لأ الذات لا تراد 0 
حقيقة فوجب تقدير مضاف ولزم أن بكار 0 ظ 


0 وإرادة رضى الرسول عَم كذلك على تقديز : أي كل 00 
| الصلاة م “وأول ذلك أن 0 ف عشرته طيّات الأنفس . 
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7 الدا ده : إرادة ها ؛ فالكلام عل حدف مضاف يقتضيه المقام ؛ 


د أيضاء: فاصلوت الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي يقت 
تقديرا 2 الكلام من قبيل دلالة الاقفاء . [ 


0 ف حت ٠‏ المضافات ٠‏ وتعليق إل الإرادة بأسماء بكي الثلائة مقصدٌ أن 9 
قضاء حق الاعجاز : 


فالمعنى : إن كنُنَ تؤثرن ما يُرضي الله ويحبه 7 رايد ر الآخرة فتختَنَ 
ذلك على ما يشغل عن ذلك ".دلت عليه مقابلة إرادة الله ورسوله والدار الآخرة. 
بإرادة الحياة الدنيا وزينتها » فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين 
الأخرى ؛ فإن التعلق بالدنيا يستدعي الاشتتعال .بأشياء كثيرة من شؤون الدنيا لا 
محيصّ من أن تُلهِيّ صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي .الله 
وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن اللي من أعمال كثيرة ما يكسب 
الفوز في لم فإن الله يحب أن ترتقى .النفس الانسانية إلى مراتب الملكية 
والرسول عي يبتغي أن يكون أقرب العام إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته لأ 
طريقته هي التي اختارها الله له. وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعم 
الآخرة. 0( 0 متسابقون في هذا المضمار وأؤلاهم بقصب السبق فيه أشدهم 
تعلّقا بالرسول عَيْينهِ وكذلك كانت همم أفاضل السلف » وأولى الداسن: يدنك 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذ كرهن الله تذكيرا ١‏ بديعا 'بقوله « واذك 0 
ما يُْلَى في بتكن من ءايات و 0 


ولا كانت إرادعبن الله ورسوله والدارَ الآخرة مقتضية 0 5 كان - 
ذلك العم متفاوتا » وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال « فإن الله أعد 

المحينات منككنّ أجرا عظيما » ليعلمُنَ أن هذا الأجر حاصل لفن على قثو . 
ْ إحسانين, فهذا وجه ذكر وصف المحسينات وليس هو للاحتراز 


وف ذكر الإعداد إفادة العناية مهذا لاجو والتنويه به زيادة ا وصفه بالعظم . 
وتوكيد جملة الجزاء بحروف د( 5 هو لإزالة التردد إظهار للاهتام بهذا. 
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0 الأجر 5 وقد جاء كي اك 3 لما وك هذه الآية. ابتداً النبيء عله 
بعائشة فقال لها:: في ذاكر لكِ أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستامري 
أبوئلك 2 م تلا هذه الآآية 6 فتمالت عائشة ة:أفي هذا أستأمر 2 فَإِنْي أيه الله 


ورسوله والدار الآخرة »وقال لشباكر أزوا جد مثل ذلك فقلنَ مثل م قالت عائشه 
ولا طائل نحت الاشتغال بأن هذا التخيير هل. كان واجبا على النبيء 0 
مر فإنه أمر قِد لكي ولى يكن رسول الله له بالذي يخالف أمر الله تعالى 


رع و آي 


١‏ 0 لتاب بفلجشة مُبَيَْةِ يُضعَة لعف لَهَا الْعدَابُ ظ 
صعْفينِ 0 ذالِكَ عَلى الله يَسِيرًا [30] 0 


تولى الله خطابين بعد أن أمر 0 بتخيير هن فخيرهن فاخترن لله ورسوله 
والدار الاخرة 2 ال نبن أصبِحُنَ على عهد مع الله تعالى أن 
يوْتِيِهِنَ أ جرا عظيما . وقد سماه عمر عهدا فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة 
الصبح سورة الأحزاب فإذا بلغ هذه الآية َع با صرنه فقيل له في ذلك فقال. 
”» ادكرلة العهد 4 ولا كان الأب حر الموعود منوطا بالإاحسان اريك تحذ يرهن من 
المعاصي بلوغا: 1 اللكية عبالحة ف ا إذ جعل عدا المعصية 
عل فرض أن تأتها ا عذابا ا 


ظ وتَادَاهُن بوصف ا النييء» بل أن ما سيلقى إلمن خبر يناسب علو 
ظ أقدارهِنَ. «والنساء ه هنا مراد به إعادسل وتقدم في وه عن 2 55-7 0 « 3 [ 
سورة ال عمران . 00 


0 قر امهو 00 يَأت "2 بتحتية في أله ا اللذليل , 0 ٠‏ الشرطية ْ 
لأك مدلولها اشيء فاصله عم التأنيث . وقرأه يعقوب ون تأت « بفوقية في كه 
مراعاة لِمَاصّدَق (مَن) أي إحدى النساء . [ 


٠‏ وقرأ الجمهور ٠‏ يضاف » بتحبة في أل للغائب وح العين مني لائب 


مه 0000 عل أنه تكب فاعل . وقرأه ابن 5-3 وابن حامر «نضعف» ينون - 
الفخلية وبتشديد العين مكسورة ونتصب « العذابت » عل المفعولية ؛فيكون إظهار ْ 
اسم الجلالة في قوله بعده «وكان ذلك على الله يسيرا» إظهارا في مقام الإضمار. 
وقرأه ابو عمرو ويعقوب « يضععف» بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة. ومفاد 
هذه القراءات جد المعنى على التحقيق . ظ 
ظ وررى الطبي عن أبي عمرو بن العلاء وعن أني عبيدة مَعمّر بن المنّى أن بين 
(ضاعف وضَعُف) فرقا اا (ضاعف) فيفيد جعل الشيء مثليه فتصير ثلاثة 
أغذبة وأما (ضعف) المشدّد فيفيد جَعل المبىء مثله . قال الوك : وهذا التفريق 
لا نعلم أحدا من أهل: العلم ادعاه غيهما . 


وصيغة التثنية في قوله « ضعفين » مستعملة في إرادة الكغرة كقوله تعالى 
« ثم ارجع البصر كن ينقلب إليك البصر خاسا وهو حسير » لظهور أن 
البصر لا يرجع خاسكا وحسيرا من تكرّر النظر مرتين » والتثنية تردُ في كلام العرب 
كناية عن التكرير» كقوهم : لَبَيِك وسَعْديك ؛ وقوهم : دَوَاليّك » ولذلك لا 
نشتغل بتحديد المضاعفة المرادة في الآية احا تضعيف مرة واحدة بحيث يكون 
هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاجاشة .مرتين أو قدا ذللف: تلاك رات 
وذلك ما لم يشتغل به أحد من المفسرينءرما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم 
سبقت إلى الاستعمال المشهور في الكلام؛ فما روي عن ألي عمرو وأبي عبيدة لا 
يلتفت إليه . [ 


والفاحشة : المعصية قال تعاللى « قل إنما حرم ربيّ الفواجش ما ظهر منها وما 
بطن « وكلما وردت الفاحشة في القران نكرة ة فهي المعصية وإذا وردت عرد 
فهي الزنا ونحوه : ظ 


ل 0 
ينها فاعلها . 


0 بالمضاعفة : تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقداره . 


والضعف : مماثل عدد ما . وتقدم في قوله تعالى « فَاتِهِم عَذَابًا ضِعْمًا من 
النار » في سورة الاعراف . آ لدة 
نمع مطتاعقة: الغذاى» اط يكرن طعت غذاتي: أمفال تللق المعضنية ذا 
صدرت من غيرهنَ “وهو ضعف في القوة وفي المدة»وأريد عذاب الآخرة . 
وجملة « وكان ذلك على الله يسيرا » معترضة . وتقدم القول في نظيرها 
انفا : والمعنى : أن الله حمق وعيده ولا عنعهة من ذلك أعبا زوجة نبي ء»قال تعالى 
« كانتا تحت عبدَيّن من عبادنا صا حيّن » إلى قوله « فلم يُْبيَا عنهما من الله 
والتعريف في « العذاب » تعريف العهد . أي العذاب الذي جعله الله 
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9 وَمَنْ يُقَنْتْ نكن لله تلو فل 37 وت جره 0 
َأعْمَدنا لَه قا كيم 81 © 
أعقب د الوعد جريا عل سنة القرآن 8 6 ف 3 ة العاشة : 
والقنوت : الطاعة 7 والقنوت للرسول 0 على اطاعة واجتلاب رتاه لأن ١‏ 
2 رضاه رضى الله تعاب » قال تععالى » من بطع الزتسيول فقد أطاع الله 6 


وق الجمهور « يفنت » بتحتية في 3 مراعاة لدلول 1 الشرطية ”م 0 
قّ » من أن 0 00 . وقرأه اعقو بفوقية ف أوله مراعاة الماصدق (من) 3 أي 
إحدى النساء .م 0 ف قوله تعالى ”» من يأك منكنّ » . 


وأسند فعل إيتاء أجرهنَ إلى ضمير الجلالة بوجه صرح تشريفالإتائهن الأجر 0 
لذ المأمول كن 2 وكذلك فعل « وأعتدنا «( 5 
ومعنى « مرتين 6 توفير الأجر وتضعيفه كا تقدم في قوله تعالل « طيعفين » . 


فيل » أجيها » عائد إلى « » 0 » باعتبا ف صادقة عل ريه من 
٠‏ السياك النبييء . ظ ظ ظ 
وف إضافة الأجر الى ضميرها إشارة الى عقا ذلك ف أنه :ينا سين مقامها 
وإلى تشريفها بأمها مستحقة ذلك الأجر . 0 ظ 
ومضاعفة الأجر لمن على الطاعات كرامة لقدرهنّ . وهذه المضاعفة في الحالين. 
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00 3 3 ا أزواج النبي صلل الله عليه ونام لعظم قدرهن لآن زيادة ع 


المعصية تتبع زيادة فضل الآني بها . 
الم أزواج النبيء عت عظيمة . ظ ظ 
' وقرأ الجمهور « وتعمل » بالتاء الفوقية على اعتبار معنى (مَن) الموصولة اماد 
بها أحد النساء وحسنه أنه معطوف على فعل « يقنت » بعد أن تعلق به الضمير 
امجرور وهو ضمير نسوة . 
وقرا عفرة والكساني وخلّف « ويعمل » بالتحتية مراعاة لمدلول (مّن) في أصل 


الوضع .وقراً الجمهور « نُؤْتَهَا » بنون العظمة . وقرأه حمزة والكسالي وخلف 
باتتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائدا الى اسم الجلالة من قوله قبله « وكان 


ذلك عل الله يسيرأ >" . 
العو في « أعتدنا لها » كالقول في « فإن الله أعدٌ للمحصنات ».والتاء في 
:2 أعتدنا « بدل عن اك الدالين من (أعدٌ) لقرب مخرجيبا وقصد التخفيف . 
والعدول عن المع الى فعل اماي في قوله « أعتدنا « الإفادة تحقيق وقوعية ؛ً 
والرزق الكرم: :هو رزق الجئة قال تعالى « كلما رَرْقوا منهأ من ثمرة رزقا » الاية 
وومةه بالكريم لأنه أفضل جنسه . وقل تقدم ف قوله تغالى 2 إني لقي إل 
كتابٌ كع » في سورة الفل . 


0 


2 سه ابي 12 عافد كن كدر إوالنكن »4 
أعيد 5 ربج وأعيد نداؤهن للاهتام هذا الخبر اهعاما يخصّه . 


3 بأحد : اسم بمعنى واحد مثل «-قل هو الله أحد » وهمزته بدل من الواو . 
وأ ضلة وكندبيورن فقل : » أي متوحد عم قالوا ١‏ ل بعنى منفد . قال النابغة يذكر 
ركويه د 


بريد على ثور وحشي منغرد . فلما ثقل الابتداء بالواو ص أن يقولوا 37 ( 
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كل ما تسل في ساق في قل ال « نا يكم من د عد اهن »1 
فإذا :وقع . في سياق النفي دل. على. نفي كل واحد من الجن : اا 


وتفي المشابية نا باد به نف المساوة مكثى به عن الأفضلية على عون ثل 
نفي المساواة في قوله تعاللى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
ظ والمجاهدون 5 سيل الله 2 فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة « غير اول 
الضرر » وجد للا لسبب نزونها داع كا تقدم في سورة النساء . فالمعنى : أنشن 
أفضل النساء » وظاهره تفضيل الجملتهن على نساء هذه الآمة » وسبب ذلك أنبن ظ 
اتضارة: بالنبيء عليه الصلاة والسلام اتصالا أقرب من. كل اتصال وصرن أنيساته . 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرُهن من أحواله وخلقه في 
لمنشط والمكره , ويتخلقن بخلقه أكثر مما يقتبس منه غيهن , ولأن إقباله علممن 
إقبال خاص » ألا ترى إلى قوله َيه « حُبّب إليكم من دنيام النساء 
والطيب » » وقال تعالى « والطيباث للطييين » . ثم إن اي عليه الصلاة 
والسلام يتفاضلن بينبن . ظ 

ولتقبيد بقوله «.إن ان » ليس لقصد: اللجاز عن اضد ذلك وهاهو 
إلهاب وتحريض على الازدياذ من التقوى . وقريب من هذا المعنى قول النبي صلى 
اله عليه وسلم لحفصة « إن عبد الله (تعني أخاها) رجل صالح لو كان يُقوم من 
الليل » ؛ فلما أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك ظ 
لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام . 


00 الشرط 0 2 الدلالة 5 عل 0 6 أي إن دمن عل التقوى 'فإن 


واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل نفضيل أزواج مط عي ا 
“لتنا هذه الآمة ١‏ 0 اختلف 2 اناسل بين الزوجات وبين بنات النبي صلل الله 
عليه وسلم . وعن الأشعري الوقف في ذلك »ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية ‏ 

ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية . بحيث يعسر ضبطها ‏ 
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ع 


اشار ز إلى هلة مها أبو بكر بن العيي في شرح الترندتي في حديث ره 
2-5 ا ل 0 راك هيزانا اتزلهق السعماء: فر رن 

النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » فرجح النبي صل الله عليه وسلم + ووزن 
أبو بكر وحُمر فرجح أبو بكر , ووز عمر وعهان - عمرء ثم رفع الميزان. 
والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شوو الرجال . وليس يازم 
أن تكون بنات النبيء ولا نساؤه سواء في الفضل . ومن العلماء مَن جزموا بتفضيل 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وبخاضة فاطمة رضي الله عنها 
وهو ظاهر كلام التفتزاني في كتاب المقاصد . وهي مسألة لا يترتب على تدقيقها 
عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيها . 


واللصمية أن يكون الوقف قف على « إن يتن »ع وله « فلا دو » ابتداء 
تفريع سن هو جواب ابرط : 


© قلا تخضّغن بلقل م 9 لذي في يه من وفلنَ ل ولا 
مرو 432 ظ 


:فرع على تفضيله: ع قدرهن إرشادُهُنٌ إلى دقائق من الأخلاق قد تقع 
الغفلة عن مراعاتها الخفاء الشعور باثارها , ولأنها ذزائع خفية نادرة تفضي الىما لا. 
يليق بحرمتبن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة , وفيها منافقوها . 
وابتدىء من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام فإن الناس متفاوتون في لينه » والنساء 
في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولِين النفس ما إذا انضمٌ 
إلى ليتها الجبليّ قرّبت هيكته من هيئة التَدّل لقلة اغتياد مثله إلا في تلك ال حالة . 

ظ فاذا بدا ذلك على بعض النساء ظنّ بعض من يُسَافِهُها مق الوجال أغا تحب 
إليه»فربما اجترأت نفسثه على الطمع في المغالة هبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة 

المرأة » بله أنواج النبيء صلى الله عليه وسلم اللاتي هنّ أمهاث المؤمنين . 


"«الخضوع + حقيقنه التذلل ‏ وأطلق هنا غل الزقة هايا النذلق . 
والباء في قوله « بالقول » يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية , أي لا 
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ل قل أت كان خاضعا ذليلا » أي رقيقا شف وموقع الباء هنا 
اعم ا ا ا 0 
. المحققون من النحاة أن أصل قولك : ذهبت بزيد » أنك ذهبت مصاحبا له فأنت 
أذهبته معك » ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو : « ذهب الله بنورهم » , فلما 
[ كان التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إلمن في صورة » 
7 وأفيدت التعدية بالباء ووز ا 9 ابا عنى (ي)يأي لا يكن كن ين في 
القول . 

والنبي عن الخضوع ل إشارة الى لتحذير مما هو زائد على اماد في كلام 
النساء من الرقة وذلك ترخيم الصوت أي ليكن كلامكن نجلا . 030 

5 : : حقيقته اختلال نظام المزاج البدئ عن تيدف الا + وو خا 
مستعار لااحتلال رارع الديني مثل المنافقين ومن كان في أول الإيمان من الأعراب 
من لم ترسخ فيه أخلاق الاسلام ,وكذلك من تخلقوا بسنوء الظن فيرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات . وقضية إفك المنافقين على عائشة رضي الله عنها شاهد 
ادبت . وتقدم في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » في سورة البقرة . 


وانتصب « يطمّع » في جواب النبي بعد الفاء لأن نبي عنه سبب في هذا ظ 
الطمع . : آ 
وحذف متعلق « فيطمع » تنزها وتعظيما لشأن نساء نبي صل الله علي 
ظ وسلدم مع قيام القرينة , 00 
ظ وعَطفٌ « ون قلا معروفا » على << لا ضعنَ بالقول » منزلة الاحتراس ااا 
يحسبن أن الله 6 كم أصواتبن كحديث السرار . 
والقول : 


[ | ليقام هيئة 00 رمي ل 57 لما اقم #يشمل ماللا أن 3 يسن من ا" 


0 هذه الكملة بمنزلة التدييل - 





4 ود في يكن‎ ١ 


هذا 3 صصص به 55 ملازمتين بيوتبن توفيرا هن 6 وتقوية ُ 


حرمتهن » فقرارهن في بيوتبن عبادة » وأن نزول الوحي فيها وتردد النبيء صلى الله 


عليه وسلم في خلانها يكسبها حرمة . وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد 
النبوي يعارن الجمعة في بيوت أزواج النبي صل الله عليه وسلم 5 في حديث [ 
الموطأ . وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كال لسائر النساء . 

وقرأ بحاصم وأبو جعفر بفتح القاف . ووجهها أبو عبيدة عن الكسالي 
والفراء والزجاج بأمها لغة أهل الحجاز في قر بمعنى: أقام واستقر, يقولون : قررت في 
المكان بكسر ارا من باب عَلم فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل رن إقرَرْن 
فحذفت الراء الأولى للتخفيف من التضعيف وألقيت حركتها على القاف نظير 
قوم : أَحَسْنَ بمعنى أَحُسَسْنَ في قول أبي زُبيد : 


ع 


سوى ان ْ الجياد من المطايا أحسّن يه فهن إليه لشو 


وأنكر المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغة » وزعم أن قررت كر الراء في 
الماضي لا يرد إلا في معنى قرّة العين , والقراءة حجة عليهما . والتزم النحاس 
قولهما وزعم أن تفسير الاية على هذه القراءة أغها من قرة العين وأن المعنى : واقررن 
عيونا في بيوتكن ل يون باعي يلا لمن ندا جار رولك 
اي افيكرن كاي خرن ملازمة ببردون... ظ ٠‏ 
وقراً بقية العشرة « وقرن » اكير القاف . قال المبيد :هو 0 
أصله : اقررن بكسر الراء الأولى فحذفت تخفيفا » وألقيت حركتها على القاف م 
قالو : ظَلت ومست . وقال ابن عطية : يصح أن يكون قزن» أي 004 القاف 
أمرا من الوقار» يقال : وقر فلان يقر والأمر مور اللراحة ) واللساء ور سن 
عدن . أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتهن مع الإيماء الى علة ذلك بأنه وقار 
ال ع ار 0 
وقرأ الجمهور « بيوتكن » بكسر الباء . وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء . 0 


الأحزاب 





وإضافة البوية إلمين لأنهن ساكنات بها أسكّنهنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكانت بيوت النبي صل الله عليه وسلم عير بعضها عن بعض بالإضافة ْ 


0 ظ الى مناكنة . البيت 6 يقولون : حجرة ا حفصة 2 0 الإضافة ْ 


كالاضافة الى ضمير المطلقات في قوله تعالى « لا تُحْرِجَوهَنَ من بيوتهن ١»‏ 
وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته » والعرب تدعو الزوجة البيت ولا يقتضي ذلك | 
أنا ملك لين لأن البيوت بناها النبيء صلى الله عليه وسلم تباعا تبعا لبناء. | 
المييقة ذلك لاا رفت الأزواج كلين السحليق ساحة بيزة رن ال مسجل 
التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد المللك في إمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة ول يعطاعوضا لورتين., ؤ 

وهذه الآية تقتضي وجوب مكث أزواج النبي صلى الله عليه عل في بيوتهن 
وأن لا يخرجن إلا لضرورة » وجاء في الحديث أن النبيء ع قال : « إن الله 
اذن. لكن أذ تيجو الحوائجكن » يريد حاجات الإنسان : 

ول 5ل عن اط ور فد علا ا مار ل ترح لت 
الأبوين . وقد خرجت عائشة ئشة الى بيت أبيها ألي بكر في مرضه الذي. مات فيه 5 
ذل عليه خديئه معها في عطيته التي "كان أعطاها من ثرة. غخلة ل وقولة يها دزو زعا هبر 
اليو مال وارث» رواه في الموطأ. وكنّ يخْرَجْن للحج وفي بعض الغزوات مع 
رسول الله صلى اللّه علية وسلم لان مقر النبي صن الله علية وس م في أسفاره 7 
مقام بيوته في الحَضَر» وأبرت سودة أن تخرج م الى الح والعمرة بعد ذلك كل ذلك 
مضب يفيد إطلاق الأمر 6 قوله « وقرن في 1-5 0 








المسجد لتدعو له ع أي لتصلى عليه . . 25 في 0 


وقد أشكل على الناس -خروج عائشة الى البصرة في الفتنة التي تدعى : وقعة 


ل ْ لحل ٠‏ فلم يغير عليهبا ذلك كثير من جلة الصحابة منهم طلحة والزبير. وأنكر ظ ظ 
ذلك عليها بعضهم مثل : عَمار بن ياسر » وعلي بن أي طالب ع ولكل نظر في | 


اد . والذي عليه المحققون مثل ألي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن ١‏ 
١‏ اجتهاد فإمبا رأت أن في خروجها الى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى يينفريقي ١‏ 


12 الأحزاب 
الفتنة بالصلح فإن الناس تعلّقوا بها وشَكَوًا إلييا ما صاروا إليه من عظم الفتنة 
ورجُوًا بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين وظتّوا أن الناس يستتحيون منها فتأولت 
الخروجها مصلحة تفيد إطلاق القَرار المأمور به في 0 تعالى « وقرن في بيوتكن  »‏ 
7 يكاىء الخرو ج للحج . وأخذت بقوله تعاللى « إن طائفتان م. عن الزمنين اقتتلوا 
ظ ا ينا #بؤرات أن الامر بالاصلاح يشملها وأمثالها ممن يرجون سماع 
الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد . وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك 
حرجنا مني كل للح وال عر وروت بهما . وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة 
التي يجب علينا حملها على أحسن من اتخارج ونظن .بها أحسن المذاهب كقولنا في 
تقاتلهم في صفين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة الفتنة وم تشعر عائشة 
إلا والمقائلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم دن يا 
المؤرخين على علاته فإن فهم امن أهل الاهواء :ومن تلقفوا الك والسحين + 
يذكر عنها رضي الله عنها. : أمها كانت إذا اي ع رع 
0 امي 00 
ا الاجتهاد 2 تايل الآية .. 3 
« ولا يرّْنَ مع 5 الأول 4 
التبرج : إظهار مرأة امن م وثيابها وحلما بمرأى الرجال . وتقدم في قوله 
تعالل « غير متبرجات بزينة. « في اسورة النور . 


وانتصب « برج ع الجاهلية 2 « على المفعول المطلق وهو في معنى الوصف 
الكاشف أريد به التنفير من العبر- :. والمقصود من النبي الدوام على الانكففاف 
عن التبرج وأنهن منهياتٌ عنه . وفيه الس ا ما ارا شري 
فإن المدينة أيامئذ قد بقي فيبا نسناء المنافقين ورما كن على بقية من سبرتين في 
الجاهلية فأريد النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات » ويظهر أن أمهات 
المؤمنين منبيات عن التبرج مطلقا ختى في الأحوال التي رُتَحص للنساء التبرج فيها 
(في سورة النور) ٍ بيوتون أن ترك التبرج كال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف : 


نسب إلى أل الجاهلية إن :كإن قد تقرر بين المسلمين تمقير ما كان عليه أمر 











الجاهلية إلا ما أقره الاسلام . 


والجاهلية : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإأسلام. وتأنيئها لتأويلها 
بالمّدٍة . والجاهلية نسبة الى الجاهل لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين 
.بالله شرع : » وقد تقدم ع تعاللى « (بيظتوت بالله وراك ميم 3 
في سورة أل راد . [ 


ووضقها ب«الأول» ولت كاشف لما و قبل الاسلام وجاء الاسلام 
بعدها فهو كقوله ا «وانه أهلكَ عادًا الأ ى» 2 وكقوهم :. العشاء الاخرة ع 
وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية ... ومن المفسرين من جعلوه وصفا مقيّدا وجعلوا 
الجاهلية جاهليتين فمنهم من قال : الأول هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية 
أخرى بعد الإسلام يعني حين ترتفع أحكام الإسلام والعياذ بالله . ومنهم من 
قال : الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهم ولم يكن للنساء وازع ولا 
للرجال » ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا فيها أو في عمومها . وكل 
ذلك تكلف 0 إليه حمل الوصف على قصد التقييد . 


ر 


 ةلوئو ون المثلؤة وَهونَ الأكف وأبلضن الله‎ ١ 


أريد بهذه الأوامر الدوام عليها لأعبن متلبسات بمضمونها من قبل؛وليعلم الناس 
أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالل عن حق توجه التكليف 
عليهم.وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين ن اللأعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا . 
من الولاية سقطت عنهم التكاليف الشرعية . 0 ظ 


وخخص الصلاة والركاة بالأمر ثم جاء الأَمْر عاما بالطاعة لأ هاتين الطاعتين 
البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات فمن اعتنى بهما حق العناية جرتاه الى ما 
. وراءهماءقال تعالى « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » وقد بيناه في سورة 


العنكبوت . 


14 الراك 





ل عا ريد ل عَدَكمُ لرْبْسَ أهَل ابت وَيُظْهْرَكم 
تطُهمرا [33] 4 


متصل بما قبله إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونبي ابتداء من 
قوله تعاللى « يا نساء النبيء مَنْ يَأَتِ منكن » الآية ات ل له 
ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إن) جزء من (إنما) وحرف (إن) من شأنه أن 
يغني غناء فاء التسبب كما بينه الشيخ عبد القاهر » فالمعنى اركف التمتها افر 
وتَهاكنّ عما : نبى لأنه أراد لكَنّ تخلية عن النقائص والتحلية بالكمالات . وهذا 


التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة . 
والتعريف في « البيت » تعريف العهد وهو بيت النبي صل الله عليه وسلم . 
وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من 
أزواج النبي صل الله عليه وسلم وكل بيت من تلك البيوت أهله النبي صلى الله 
عليه وسلم وزوجه صاحبة ذلك ولذلك جاء بعده قوله « واذكرن ما يتلى في . 
بيوتكن » وضميرًا الخطاب موجهان إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم على 
سنن الضمائر التي تقدمت . وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على 
طريقة التغليب لاعتبار النبي صل الله عليه وسلم في هذا الخطاب لأنه رب كل 
بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه . وفي هذا التغليبإيماء 
إلى أن هذا التطهير لنَ لأجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم لتكون قريناته 
مشابهات له في الركاء والكمال با قال الله تعالى : < والطيّبات للطيبين » يعني | 
روا ج النبي للنبي صلى الله عليه وسلم , » وهو نظير قوله في قصة إبراهم « رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت » والخاطب زوج إبراهم وهو معها . 
والبجس في الأصل : القذر الذي يلوث الأبدان » واستعير هنا للذنوب 
والنقائص الدينية لأمها تجعل عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولا مكروها 
كالجسم الملوث 3 . وقد 0 ف 1 تعال » رس م 0 الشيطان » 


يكون د أو 6 م 


واستعير الاأذهاب للانجاء والابعاد : 





وف الف" بالفعل المضارع دلالة عل نجدد الإرادة واستمرارها 26 وإذا أراد الله 
أمرا قدّره إذ لا راد لإرادته . ْ 


الف + .جا نويد :0ق ها أرقن راان إلا سيقو من فافض . 
وتحليتكن بالكمالات ودوام م ذلك » أي لا يريد من ذلك مقنًا لكن ولا نكاية . 
فالقصر قصر قلب " قال تعالى « ما يريد الله ليجعَل عليكم من حَرَّجٍ ولكن 
يريد ليطهرم » . وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب(إغغا) . والاية تقتضي أن الله 
عصم أزواج نبيئه صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن . 
وأهل البيثأزواج النبي صل الله عليه وسلم والخطاب موجه إلبين وكذلك ها 
قبله وما بعده لا يخالط أحدا شك في ذلك ولم يفهم منها أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم التابعون إلا أن أزواج النبي عليه الصلاة دم هن د بذلك. وأن 
النزول في ار [ 


ناما يي روطو عن ملك ين زد ركع عن انلو بع لووايهن 
قال : لما نزلت على النبيء « إنما يريد الله ليذُهبٍ عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهرم تطببرا » في بيت أم سلمة دعا فاطمةً وحسنا وحسينا فجَللهِم بكساء 
وعليٌ خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأَذهب عنهم 
الجس وطهّرهم تطهيرا . وقال:هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن 
أبي سلمة ولم يسِمُه التومذي بصحة ولا سن وومه بالغراة ل ا 
عن عائشة خرج رسول الله غداة وعليه مرط مرحل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء 
الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال : « إنما: يريد 
الله يذهب عنكم الرجس لهل الورك ند الا ايا اصرج من . 


حديث الترمذدي :5 


فمّحمله أن نبي صل الله عليه وسلم نلق أفل الكساء يكم هذه الاية. 
وجعلهم أهل بيته ”م ألجق المدينة بمكة فُْ حكم الحَرّمية بقوله « إن إبراهم حرم [ 
مكة وإني أَحرّم ما بِينَ لابتيها » . ٠‏ واول ل البيت على معنيبه الحقيقي والمجازي 
يدق بيت لست َ يقولون : فيهم البيثٌ والعّددءويكون هذا من حَمل القران 


0 عل ”2 محامله غير المتعارضة 3 01 إليه في المقدمة التاسعة 0 كيه 


16 الأحزاب 





تجليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر 
الامكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت ووجود النبي صلى الله عليه 
وسلم معهم في الكساء كا هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء 
منسوبا إليه وبهذا يتضح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن آل بيته بصريح 
الاية وأن فاطمة وابنيها زوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الاية عل 
محاملها . ولذلك هم م أهل بيته بدليل السنة وكل أولكك قد أذهب الله عنهم البجس 
وطهرهم تطهيرا بعضه بالجعل - وبعضه بالجعل النبوي ومثله قول النبي صلى 
الله عليه وسلم سارها أهل البح 4 إوقه: اتشوقب ابن كثير روايات 
كثيرة من هذا الخبر مقتضية أن أهل البيت يشمل فاطظمة وعليًا وحسنا وحسمنا. 
وليس فيها أن هذه الآية نزلت فيهم إلا حديثا واحدا نسبه ابن كثير إلى الطبري وم 
يوجد في تفسيره عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي بن أبي طالب فقالت :فيه 
نزلت « إنما يريد الله ليذهب عنكم البجبس أهل البيك ويطهرم تطهيرا | » وذكرثت 
خبر تجليله مع فاطمة نه كسا (وذكر مصحح طبع تفسير ابن كفو أن ف ىْ 
متن ذلك الحديث اختلافا في جميع النسخ ولم يفصله امصعجع) ‏ 

وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فخغصبوا وصف أهل اليك وي عل 
فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان . وزعموا أن أزواج النبيء ع لسن من 
أهل البيت . وهذه مصادمة للقران نجعل. هذه الاية هوا بيت ها خوطب به 
أنواج النبيء.وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على 
أهل الكساء إذ ليس في .قوله «هؤلاء أهل بيتي» صيغة قصر وهو كقوله تعالى 
«إن هؤلاء ضيفي» ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم»وهو يقتضي أن تكون هذه 
الاية مبتورة عما قبلها وما بعدها . ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين 
وأن منشأه قراءة هذه الآية على الألسن دون اتصال .بينها وبين ما قبلها وما بعدها . 
ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال : من شاء بأهلية أنها نزلت في 
[ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أيضا : ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصرخ بذلك في السوق وحديف عمر 

ع أن سلمة صريح في أن الاية نولت قبل د أن يدعو النبي الدعوة لاهل الكساء 
5 نزلت في بيت أم سلمة . 
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وأما ما وقع من قول عُمر بن أني سلمة أن أم سلمة قالت : رأنا معهم يا 
فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته؛وهذه جهالة لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما أراد أن ما سألته من الحاصل لأن الاية نزلت فيها وفي ضرائرها فليست 
هي بحاجة إلى إلحاقها بهم فالدعاء لما بأن يذهب الله عنها الرجسن ويطهرها ذعاء 
بتحصيل أمر حصل وهو مناف “باداب الدعاء م] حرره شهاب الدين القرافي في 
الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع منه » فكان جواب النبي صل الله 
عليه وسلم تعليما لها . وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة لخاد 

ظ ل النبي » . وهذا أوضح في المراد ميك إنك عل خير » .0 


ولا إستجاب الله دعاءه كان اندي صل الله عليه وسلم بطلق أهل البيت على 
فاطمة وعلي وابنيبما » فد روى الترمذدي «عن أنس بن مالك أن رسول لله عه 
كان يمر يباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل 
البيت « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا » قال 


الترمذي : : هذا حديث بين غريب 6 هذا الوجه . 


واللذم فى أقوله »0 نمي « لام . جر تزاد للتأكيد :غالبا 000 1 رادة والأمن 
بمب الفعل المضارع بعد هأ ب(أن) مضمرة إضمارا .واجبا َ( 5-9 0 تعالل 
0 وأهنرنا لنسلم أرب العالمين "0 0 وقول |اكثير : [ ٠‏ 


أريد لانسى حبها قك أن كل في ايسى يكل مكاد 
وعن النحاس أن بعض القراء معاها زلا أن) وتقدم قله 0 2 نوناد لله ليبين 


الكم » في بر النساء . 


وقول » 9 « نداء لمم ا النبي صل الله عليه وسلم 
دلوي الصو يك 4 ا هاي 0 
مزلا . 
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9 ين ا يثلى قن يكن الله وولييكم إن الله كَانَ 
ليا -- [34] 4 


.ا لااضين الله لحن العظمة أمرهن بالتحلى بأسبابها قلي من آثارها والغزيد من 
علم الشريعة بدراسة القران ليجمع ذلك لي ل 
| والعلم » وإرشادّهن الأمة الى ما فيه صلاح عي يعي عي وت 
وسلم . 
وفعل « اذكرن » يجوز أن يكون 539 بضم الذال وهو التذكر » وهذه 
كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منهءوهو أن لا ينسَيّْن ما جاء في القران ولا 
مياه عي اوويايد اا مه اي 
ما ينزل فيها وما يقرأه النبي صل الله عليه وسلم فيها » وما يبيّن فيبا من 

لين » ويضمل معنى كنلا ثانا يا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن 
موقع تلاوة القران 

جور أن 53 مق )الدكر بكم النذان » وهو إجراء 500 أي 


ظ 000 بقرأن القران ويبلغن أقوال النبيء َيه وسويه . 0 





السول علق برعت ا لك د و 
وذلك القران , وقد , بين المتلو بشيئين : هما ايات الله » والحكمة » فايات الله يعم 


القران كلّه , ؛ لأنه. معجز عن معارضته فكان آية على أنه من عند الله . 


وعطف « والحكمة » عطف خاص على عام وهو ما كان من القرآن مواعظ. 
وأحكاما شرعية قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الاسراء « ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة »»أي ما يتى في بيوتبن عند نزوله » أو بقراءة 
النبي عه ودراستهن القران . ليتجدد ما عِلمْنه وبلمع لن من أنواره ما هو 
مكنون لا ينضب معينه , وليكُنَ مشاركاتٍ في تبليغ القرآن وتواتره ولم يزل 
أصحاب رسول الله َي والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المومنين في كثير 
من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله ٠»‏ كا في “قوله تعالى « ميت 
ربك » » أي بلغ خبر سجني وبقائي فيه . 
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وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحملها هذه الحامل ما لا يتحمله غيرها 
إلا باطناب . قال ابن العربي ل الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ 
0 ل ل ل ا ال 
: تبعه أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة ٠.‏ 
وقد تكرر ذكر الحكمة في القران في مواضع كثيرة وبينّاه في سورة البقرة . 
وتقدم قريبا اخختلاف القراء ء في كسر باء « بيوت » أو ضمها . 
وجملة « إن الله كان لطيفا خبما » تعليل للأمر وتذييل للجمل السابقة . 
والتعليل صالح نامل الأمر كلها لأن اللطف نه 0 
على المسدّى إليه . ظ 
ولا ناكة إن انتلاح الت شل لل عله ستو من الأ اناري مالقو سالا 
هن وإجراء للخير بواسطتهن » وكذلك في تيسيو إياهن لمعاشرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وجعلهن أهل بيوته » وفي إعدادهن لسماع القران وفهمه ‏ 
. ومشاهدة الهدي النبوي » كل ذلك لطف لن هو الباعث على ما وجهه إلدين من 
الخطاب ليتلقيّن الخبرَ كانه ران الخبير» أي العلم إذا أراد أن يذهب عنبن 
الرجس ويطهرهن حصل مراده تاما لا خلل ولا غفلة . ظ 
فمعنى الجملة أنه ان موصوف باللطف والعلم > دل عليه فعل (كان» 
فيشمل عمومٌ لطفه وعليه لطفه بهن وعلمّه بما فيه نفعهن . 


إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ عضن ؤي وفيت 

. ليت والصَدقِينَ وَالصدِقَتٍ والصبرِينَ وَالصَّبرتٍ والحشِعِينَ 
ادقع وَلْمَْصَدْقِينَ وَالمُمَصدّقتٍ اي وَالصَّهِمَتٍ وَالْحَلففِظِينَ 

روجهم وَالْحفْظتَ وَالذاكيينَ الله كثيرًا لذَاكِراتٍ اعد آلله' لها لَهُم مُغْفْرّة . 
وأَجْرَا عَظِيمًا [35] #4 

ْ [ يجوز أن تكون هذه الجمملة استثنافا بيانيا. أن قوله « ومن يقت متكن لله 

00 ورسوله وتعمل صا حا نوْتِها أجرها مرتين » بعد قوله « لستن كأحد من النساء » 
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بثير ف نفوس المنستلماكة أن ا :هن 1ت عل ما يعملن من احسنات 
وأهن مأمورات بمثل ما أمرت به أزواج النبي 2 أم تلك خصائص لنساء النبي 
عليه الصلاة والسلام » فكان في هذه الاية ما هو جواب لهذا السؤال على عادة ‏ 
القران فيما إذا ذكر 0 ات يُعقبها بالتذكير بحال أمثاها أو بحال أضدادها . 


0 أن تكون استئنافا ابتدائيا ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج 


النبي له . 


ظ روى 2 جرير 55-075 عن قتادة أن نساءً دخلنَ على أزواج النبي 2 
فقان : قد ذَكرَكنَ الله في القران ولم يذكرنا بشيء ولو كان فينا خخير لذكرنا فأنزل 


الله هله الاية : 


وروى النساني وأحمد أن أم سلمة قالت للنبي يلما لنا لا نذكر في القرآن . 
١‏ يذكر الرجال فأنزل الله تعلق الاي 


وروى الترمذي والطبراني : « أن 0 عمارة الأنصارية أنت ابي ملقم فقالت : 
ما أرى النساء يُذْكرن كك فلت هذه الاية ©" . 


قال اولخدي + ف قال مقائل يلغي أن أسماء بنت ميس ا بجعت من 
ا ل ل لل ا : هل نزل 
ل ا : لاء فآتت النبي. عه فقالت نا رسيول الله أن 
الساء اكي يه وحار + از ذلك لقانت لآ نمن لا يذكرن باخير م 
د الرجال فأتزل .ان الله هذه 5 4 . 


ل امات ا ٠‏ الأصاف ا النساك. : 9 ار اليجال ؤ 
فللإشاة الى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تخت ( 
بالرجال لا ما كان معظم شريعة التوارة خاصا بالرجال إلا الأحكام ال لا تتصور 
في غير النساء » فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال 
والنساء إلا ما نْصّ على تخصيصه بأحد الصنفين » ولعل بهذه الآية وأمثاها تقرر 
أصل التسوية فأغنى تن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة . ولعل هذا هو 





وجه تعداد الصفات اللذكورة 2 هذه الاية لكلا يتوهم د 2 خصوص صفة 
0 واحدة : 
ظ وكا 'مسلك الاطناب ك0 تعداد لصاف أن لق نهادة | البيان لاحتلاف ‏ 
ل أخر عير عند الا 5 لاا 


وبهذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات تالتي ل ظ ظ 
يه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر برف (إذّ لدفع شك من شك في هذا ْ 


6 من النشاع: . 


والمراد بلج يت والمسلمات 4 من اتطينف 17 العنى ارقت شرعا . 
والإسلام بالمعنى القرضن: و شهادة أن لا إله إلا الله وأن خدودا] 0065 الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان ومع البيت 6 وله بغخار إسلاما إلا م الايمان ١‏ 
وذ كر الموْمنِين والمؤمنات بعده 0 ل أن الإيمان هو الأصل َ ٠‏ وقل تعدم الكلام 
عليه عند قوله تعالى « فلا مون 0 وأنتم سامون « في البقرة : 
والمراد ب « المؤمنين والمؤمنات »:الذين امنوا . والإيمان * انيع بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويوّمن الدر خيره وشره . وتقدم الكلام على الإيمان في 
واكل سورة البقرة . 0 [ 
« والقانتين والقاقات + : : أصحاب القنوت وهو الطاعة لله وعباد نه ؛) وتقدم 
الفا ون بد بل دربيل + [ 


2 والصادقين والصادقات > من خصّل منهم ضدق القول وه وهو ضصد الكذب 

0 والصدق كله حسن والكذب لا خخير فيه إلا لضرورة.وشثمل ذلك الوفاءَ بما يُلتزم به 
00 من هود الديانة كالوفاء بالعهد والوفاء بالندر « رقم عند و3 تعال 2 ارت لعك 
الذين صدقوا » في سورة البقرة . 


وب »م الصابرين والصابرات « “أهل الصبر . والصبر حمود في ذاته لدلالته عل 
قوة العزمة » ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين اك المكاره ف 





الذب عن الحوزة الاسلامية » وتقدم مستوفى عند قوله تعالى « يها الذين عامنوا 
٠‏ اصبروا وصابروا » آاخر سورة آل عمران . 
06 وب » الخاشعين والخاشعات « »:أهل الخشوع “وهو انوع لله والمنوف مزه 
[ 5 يرجع إلى معنى الإخخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف.ومطابقة بقة ذلك لا يُظهر 
من اثاره على ضاحبه .. والمراد :الخشوع لله بالقلب والجوار ح » وتقدم في قوله تعالى 
« .وإنها لكبية إِلّا على الخاشعين « ف سورة البقرة : 

وب « المتصدقين والمتصدقات »:من يبذل الصدقة من ماله للفقراء ؛ وتقدم في 
قوله تعالى « إلا من أمر بصدقه » في سورة النساء . وفائدة ذلك للأمة عظيمة . 

وأما الصائمون والصائمات فظاهرٌ ما في الصيام من تخلق برياضة النفس لطاعة 
لله إذ يترك المرء ما هو جبلي من الشهوة تقر اللزافه امورقانا عن اد رضى اك 
عنه أل عنده من شل اللذات ملازمة له . ١‏ 

وأما حفظ الفروج فلآن شهوة الفرج شهوة جبلية وهي ف الرجل أشد وقل 
ا الله علي الأنبياء بذلك فال فْ يحيى 2 وخصورا « وقال في مرم و د« 2 
د كيان ١‏ ع2 0 00 3 سنتها الشريعة 2 ا ' 
الاستعمال أصلا وهو ارهبنة فإن الرهبنة ب ف اهلام ب بادلة 0 
المعنى . 

وأما الذاكرون والذاكرات فهو وصف صالح لأن د تكين من الذكر بكسر الذال 
وهو ذكر اللسان كالذي في قوله « فاذكروني أذ كركم » وقوله في الحديث ومن 
ذكرضي في نفسه ذكرته في نفضبي . ومن الذكر بضمها 6 تقدم انفا في قوله 
«واذ كين ما يتْلَى في بيوتكن » » والذي في قوله « ذكروا الله فاستغفروا 
لدذنوبهم » . 
[ وففغول و2 الحافظات 2 « حلذوف دل عليه ما قبله من 0 ج» يت 
فروجهم » , وكذلك مفعول و« الذاكرات » . 


وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها 
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الإنلام 0 قواعد الدين الخمس المفروضة اتن .هي عمال + : والإيمان 
يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو 0 اغفال الاسلام كلها قال تعالى » ثم 
اد ل لي ٠‏ 

والقنوت يجمع الطاعات كلها ره ناريا قز النبيات والإقلام 5 
هممن هو مرتكبها » وهو معنى التوبة»فالقنوت و0 مساو للتقوى . 
فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم . 00 ظ ظ 
ظ لص مع كل عمل هون موقة ثيل وال لع ف تتاو 
'والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة » ومطابقة 
الظاهر للباطن في المراتب كلها . ومن الصدق صدق أل . ظ 
لع النهي ل ومناصحة امسلمين وتحمل الأذى ف لوقو خلق 
عظم هو مفتاح أبواب محامد الأحلاق والاداب والانصاف من النفس . 

والخشوع : الاخلاص بالقلب والظاهر 6 وهو الانقياد وجنت 0 ويدخل 
فيه الإاحسان وهو المهسر في حديث جبريل « أن تعبد الله كأنك ترا فإن مم 
تكن تراه فأنه يراك » . ويدخل تحت ذلك جميع القرب لفل فنها من آنا 
ظ الخمشوع ؛ ويدخل فيه التوبة ما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخث 
بدونها . ظ ظ [ 


والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق . 

والصوم: عبادة عظيمة فلدذلك هك ل أن الفيض منه مشمول 
للإسلام في قوله « إن المسلمين والمستلحات » ويفي صوم النافلة يرع بذكر 
ش العلوم تنويه به . ٠‏ وفي الحديث 22 قال الله تعالى : الصوم الي وأنا أجري به 4 . 


لف لوج أيدبه حفظها عم ود الشرع بحفظه عن وقد الدرج في 


: دامع أحكام التكاج وا رع لاون عو رياه جا 


وذكر الله م علمتث“ له. محملان : 





2 أحدهما : ذكرهُ اللساني فيدخل فيه قراءة القران وطلب العلم ودراسته . 
| قال النبي عَيه « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب ال 


2300 ويتدارسونه ينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيّتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 


0 ان لا واخيقم لله إاء إل أن الجؤه من عنس ماهم قد 
على أ نهم كانوا في شيء من ذكر الله وقد قال تعالى « فاذكروني أذ كركم » وقال 
اما أبر عه وه َه وان دكي في ما كز ف "مل خير منهم» . وشمل - 
.ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار . 


٠‏ والمحمل الثاني : الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره ونهبيه كا قال عمر بن 
الخطاب : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونبيهءوهو الذي في قوله 
تعالى « والذين إذا فعَلوا فاحشة أو ظَلَّموا أنفسهم ذكرُوا الله فاستغفروا لذنوبهم » 
فدخل فيه التوبة ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ أموال الناس 
والجرابة والإضرار بالناس في المعاملات . وما يوضح شموله لهذه الشرائع كلها 
تقييده ب « كثيرا » لأن المرء إذا ذَكر الله كثيرا فقد استغرق ذكره على المحملين 
جميع ما يُذكر الله عنده . 


وبراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن 1 جارية على ما حدده وم في 

والمغفرة : عدم المؤاخدة بما فرط من الذنوب , وقد تقدمت في قوله تعالى 
« وإن لم تغفر لنا وترحَمّنا لَقَكُوئنَ من الخاسرين » في سور الأعراف . واعلم أن 
عطف الصفات بالواو المفيد مجرد التشريك في الحكم دون حرفي الترتيب:الفاء وثمء 
[ شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف من الأؤصاف 
المشتق منها موصوثّه لأن أصل العطف بالواو أن دل على مغارة المطرفات ف 3 
الذات»فاذا قلت : وجدت فييم الكريم والشجاع والشاعر كان المعنى : 
وجدتٌ فههم ثلاثة أناس كل واحد منهم موصوف بصفة .من المذكورات : 9 
الحديث « فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة » أي أصحاب ارصن 
والقيوت والحاجة » بخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى « والصافات د 
ارام زجرًا فالتاليات ذكرا » فان الأؤصاف المذكورة في تلك الاية ثابتة 





الموصوف واحد . ولهذا فحقٌ جملة « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » أن تكون ‏ 
خبرا في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات فكأنه قيل : إن المسلمين أعدّ الله ظ 
لمم مغفرة وأ جرا عظيما . إن المسلمات أعدّ الله لمن مغفرة وأ جرا عظيماء وهكذاء . 


الافال الراف 0 برسي اهل ١»:‏ عد » قد تعدى الى مفعول ومعطوف على 0 


ْ المفعول فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار 


العطوف على مفعوله واضحة لأ الأجر العظم يصلح للك يُعطى لكل واحد ويقبل . 


التفاوت فيكون 0 َ أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به . ويكون 
أجز د أوفر من أجر بعض آخر . [ 
0 وأما صحة الإخبار بفعل 2 اعد » عن كل واحد 00 506 ا 
المفعول وهو « مغفرة » فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة عللى أن 
الذنوب الكبييرة التي فرطت لا يضمن غفرانها للمذنبين إلا بشرط التوبة من 
المُذَنْب وعدا من الله بقوله « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم 
سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم » . وألحَقت السنة 
موجبات المغفرة احج المبرور والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى . 

والوجه في تفسير ذلك عندي أن تُحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم 
ما يعارضها مما يوجب التبعة ع ٠‏ أي سلامته من التلبس بالكبائر حملا أراعي فيه 
قري عل سن القران في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كال 
الإسلام كقوله « أولئكك هم المؤمنون حَمَا » فإنا لا نجد د التفصيل با بين أحوال 
المسلميف» 1 يي ا التحذير من لعي . 


سد الحمل الى بيان الإجمال بالجمع بون أداة ري ا كت 
جمهور المفسرين عن التصدّي لبيان مفاد هذا الوعد ونم يعرج عليه فيما رأ 


٠“ [‏ سوى ضاحب لكشا فجعل معن قله < أ له مم نعذة وأجا عفلينا »« 


أن امعد والجامعات هذه الطاعات أعٌ الله 3 مخفرة وأجرا | عظيما ء ؛ وجعل 
0 لا لقره بالذرات ؛ وهذا تكلّف وصنع به وتبعه ال زكثير . 
ويعكرٌ عليه أن جمع تلك الصفات لا يوجب المغفرة لأن الكبائر لا تسقطها عن 


ا 56 





ؤ صاحبها إلا التوبة إلا أن يضم الى كلامه ضميمة وهي حمل « الذاكرين الله 
0 ت» 0 معنى تعر ا الغا القلبي, كر 0 القابي ظ 


٠ 1 2‏ الله ؛ فاستخفروا لذتوهم « 31 الذين 5 هذه الخصال العشر قد حصلت نهم 


9 التوبة. » غير أن. هذا الاعتذار عن الزمخشري لا يتجاوز هذه الاية فإن في القران 

ايات كثيرة مثلها يضيق عنها نطاق هذا الاعتذار , منبها قوله هال « وعباد 

البحمان الذين يمشون على الاآض هونا » الى قوله « أولئك يِجَرَوْنَ العُرفة بما : 
صبروا » الآية في سورة الفرقان . 


وَمَ كان لِمُؤْمِنِ ولا مون إذا قضّى الله وسو ا ل تكو 
2 الجيرة : مِنْ أمْرِهِمْ ومن يخص الله” وَرسُولة : قد صل ضَِلك 
مُبِينًا [36] 4 


ظ معظم الرويات على أن هذه الآ لت في شأن يطبة زنب ينث اجتحشل 
على زيد بن حارثة . قال ابن عباس : انطلق رسول الله عله يخطب على فتاه زيد 
ابن حارئة زينبَ بنتٌ جحش فاستنكفت وأبت وأنى أخوها عبد الله بن جحش 
فأنزل الله تعالى « وما كان لِمُؤّمِن ولا مُؤْمِئَة » الآية » فتابعئّه ورضِيتٌ لأن تزويج 
. زينب بزيد بنحارثئة كان قبل الهجرة فتكون هذه الاية نزت بمكة ويكون موقعها 
في هذه السورة التي هي مدنية إلحقاقا لها بها لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج 
سول الله عه زينتت الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة د ذلك 
من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد . 


ظ ووجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من 
سورة أخرى لم نقف على تعيبنه ولا تعيين السورة التي كانت الاية فيها » وهو 
عطف جملة على جملة لمناسبة بينهما . 

او ع سار بن ويه أن سبية بول حل قي نال انيع برع عر بن 
أي مُعَيْط وكانت أول من هارن من النساء وأنها وهبت نفسها للنبي عه وسلم 
فزوجها من زيد ؛ يوسا وده أن طلق يلا رتب جة مان ا سال تيا 


| الأحزاب 27 


0 ظ 0 هي وأخبوها ذلك 5-5 :إغا أردت يول لله م بده ثم رضيت 0 


0 .وأخوها بعد نزول الاية . ظ ظ [ 
ولناسة تقيب الثتاء على أهل حصال عي من طاعة لأ تبه بطلاغة الله 
والرسول َه فلما أعقب ذلك بما في الاتصاف بما هو من أمر الله مما يكسب 
0 موعوده من المغفرة والأجر 5 وسوى في ذلك بين الرجال والنساء 5 أعقبه ببيان أن 
00 طاعة الرسول مَل فيما يأمر به ويعتزم الأمرَ هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة 
الله وأن صنفي الناس الأكور والنساء في ذلك سواء ا كانا سواء في دكار ْ 


نيا 


الماضية . 


إفحام كانم 2 النفي أقوى لاله عل انتفاء 507 لأن فعل - لدلالته 

على الكون 0 أي الوجود يعتضي نفيه انتفاء الكون الخاص برمته 5 تهعدم غير مرة .. 

والمصدر المستفاد من « ان تكون 5 الجيرة » في محل 8 انيد (كان) المنفية 
وهي رع التامة 0 


وقضاء الأمر تبيينه ٠‏ والإعلام به قال تعالى 2 وقضينا إل 2 الأمر أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين ©“ . ظ 


ومعنى « إذا قضى الله 57 » إذا عزم ا وم يجعل للماعو- خيارا اك 
الامتثال» فهذا الأمر هو الذي يجب على المؤُمنين امتثاله احترازا من نحو قوله للذين 
وجدهم يأبرون نخلهم : « لو تركتموها لصلحت ٠‏ ثم قالوا : تركناها فلم تصلح » 
فقال أنم أعلم بأمور دنيام » . ومن نحو ما تقدم في أول هذه السورة من همه 
بمصالحة الأحزاب على نصف عر المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشار م 
ظ ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بأدنى ور فتمال له يات بن المنذر : 
منزل أنزلكه اللهُ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي 0 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة ل : فإن هذا ليس 9 
فاميض بالناس حتى نأتي أدنى ماءِ من القوم فننزله ثم تُعْوْرَ ما وراءه دن القلب ثم 


نبني .عليه حوضا فنمله ماء فتشرب ولا يشربوا . فال 00 الله ع2 لقدِ أشرت 


بالرأي » فنبض بالناس :وني الحديث « أن النبي ء 0 َيه كان في سفر وكان 


20 الأحزاب 





َ صائنا فلها غَربت الشمس قال لبلال : اْزْل فاجدّحٌ 5 )فقا :ايا 0 الله 
لو 0-0 ٠‏ ثم قال : انل فاجدّح لنا » فقال : يا 0 الله لو مسي إن 
عليك هارا م 0 أنزل ماجدج فنزل فاجع له في الثالثة. فشرب» . فمراجعة 

| بلال رسول الله ميته من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم . ١‏ 


ا اسم الجلالة هنا للايماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة 
لله قال تعاللى « من يطع الرميول فقد 0 الله » . فالمقصود إذا قضى رسول الله 
أمرا كا تقدم ني قوله تعالى « فإن له الجمة وللرسول » في سورة الأنفال إذ 
المقصود : فان للرسول حْمْسَه : 


والخيرة : اسم مصدر تخير كالطيرة اسم مصدر تطيّر . قيل ولم يسمع في هذا 
الوزن غيرتما ء وتقدم في قوله تعالى « ما كان هم الخيرة » في سورة القصص . 


و (من) تبعيضية . و« أمرهم » بمعنى شائهم وهو جنس 2 أي أمورهم . 
والعنى ال 2100 


ْ 2 » مؤمن وؤنة . »> لما وا ً ا إكمان ججميع المؤمنين 0 


ْ و امور 3 تكون » بثناة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظا . وقرأه عاصم ‏ 
وحمزة والكساني وخلف وهشام وابن عامر بتحتية لأن الفاعل المؤنث غير الحتقيقي 


ْ 0 5 يجوز 2 فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل 0 


لفق مو تس ل ييا قد جل مطؤلانييا» انيل تسب انار 
من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخية أم كان عن عمد 


الأحزاب 29 





0 َإذّ “تقول» للذي نعم الله عليه َألْعَمْتَ عَلَيْهِ اميك عَلَيِكَ ' 
رَوجَكٌَ واثّق 21 2 8 بيك م الله* مبديه وَنَحْشَى ان 39 
اق أن ته نَحْشَيهُ 4 ظ 
و(إذ) اسم زمان مفعول لفعل محذوف تقديره : : اذكر ظ 3 نظائر كثيرة .. 
وهو مك الذكر بضم الذال الذي هو بمعنى م بره الله بأن يذكر ذلك 
للناس إذ لا جدوى في ذلك ولكنه ذَكْر رسوله 72 عَيلله ليُرتب عليه قوله « وتُخْففِي 
ف نفسك ما الله مبّديه » . والمقصود بهذا ١‏ بتقدير الله تعاب ادضات 
لمسبباتها لتحقيق مراده سبحانه » ولذلك قال عقبه : « فلما قضى زيد منها وَطَرا 
رَوَجْتَاكها » إلى قوله « وكان أمر الله مفعولا » وقوله « وكان أمر الله قدرا 
وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبنّي ودحض ما 
بناه المنافقون عل أساضية الباطل بناءً على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز ف 
قضية ترُوج رسول الله يه زينت بنت جحش بعد أن طلّقها زيد بن حائة 
فقالوا : تزوج حليلة ابنه وقد نهّى عن تزوج حلائل الأبناء . ولذلك ختمت هذه 
القصة وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله « هو الذي يصلي 3 » الاية . 
وبالإعراض عن المشركين والمنافقين وعن أذاهم . 
وزيد هو الع من قله تعالى « للذي أن لله عليه نمست عليه » » فل 
انعم عليه بالايمان والخلاص م من أيدي المشركين بأ ار دخوله ف ملك 
عله لتر والرسول عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبّي والمحبة » ويأتي 
التصريم باسمه العلم إثر هذه الآية في قوله « فلما قَضَى رَيْدٌ منها وَطرًا » وهو زيد 
ابن حارئة بن شراحيل الكلبي من كلب بن وَبَرة وينو كلب من تغلب . كانت 
خنيل نن يني القين بن جر أغاروا عل أنمات من بني معن من عليء » وكانت أم 
ازنك رانم سعلزى يوت قله من بت من بخريحت يتن قزمها نزو رهم فسبقته 
0 الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة (بضم الحاء المهملة) بناحية مكة فاشتراه 
حكم بن جزام لعمته خجديجة بنت خوليد زوج رسول الله عه قبل أن يتزوجها 
رسول الله عَُه فلمًا تزوجها رسول الله عه وهبته خديجة لرسول الله عت . 
(وزيد بوذ اين تمان ستين) وذلك قبل البعئة » فحج ناس من كلب فروا زيدا 


320 الأحزاب 
بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه امبر موي لامر كوو ماري أبوه حازة ظ 
وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة وَكَلّمَا النبي عَيه في فدائه فأقى به النبي مين 

إليهما فعرفهما , فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : اخترني أو اختهما . قال 
زيد : ما أنا الذي ي أختار عليك أحدافانصرف أبوه وعمه وطابت انفسهها ببقائه 2 
فلما رأى النبي عه ويه منه ذلك أخرجه الى 0 يا من حضرٌ اشهدوا أن 
زيدا ابني وني ونه » فصار ابنا للسبيء َه حر ا 
يدععى زيدك برخ حمك . 


الو 0 د 
وبي 34 مين نين بعزع عي الاب ود يومئذ بمكة . ثم بعد الهجرة اخى 
النبي َيه بينه وبين حمزة بن عبدالمطلب وا بطل حكم التبنّي بقوله تعالى « وما 
جعل أدعياءك أبناءم » صار يُدُعى: جب رسول الله . وفي سنة خمس قبل الهجرة 
يعد خزوة الاق طق ويد بز سحاانة زعي بك سحدين تروط رتول نه 112 
حي سان الوم موا ضار ياك عا لالب روت له رد يد بن 
زيد ورقية ثم طلقها » وتزوج دُرّة بنت ألي 0-6 طلقها وتزو ج هند بنت العوام 
أخحت الزبير . 


وشهد زيد بدرا والمغازني كلّها ول في غزوة مُؤَة سنة ثمان وهو . أمبر على 
الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة . 
وزوجٌ زيد للتكوة في الآنة هي زيب بنت بش الأدية 3 اسعها بر 


ل سي ا 0 


0 لَه نزوجها زيد بن حاؤة في الجهلية م طلها بلدجة. وزوجها ان عل 


يق س0 ا ان لل الو ال ميا رين كن ا 
والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل قوله 
08 » يُجادلنا في قوم لوط » وقوله « ويصنع م الفلك وف ذللك تضيويى لوف 


الأحزاب 31 
النبي َيه زيدا على إمساك زوجه وأن لا يطلقهاء ومعاودته عليه . 

00 عن زيد بن 5 هنا با موصول 0 اسعه 00 5 أي ف 0 
وهي « 0 عليه « 1 المقصود 5-2 1 زيدا 0 الناس به 0 الرسول ' 
عليه الصلاة والسلام أحرص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها ‏ 
به 2 وأما صلة « أنعم أله عليه » فهي توطكة للثانية . 


واعلم أن “الما ثور الصحيح في هذه الحادثة : أن زيد بن حارئة بقيت عنده ‏ 
زينت سسنين فلم تلد له فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من 
حلاف أدلّت عليه بسؤددها وغضّت منه .بولايته فلما تككرر ذلك عزم على أن 
يطلقها وجاء يُعلم رسول الله عله بعزمه عل ذلك لأنه تزوجها من عنذه. . 


وروي غن غل زين الغائدين أن الله أوحى إل النيء ع أنه سينكح زيدب 
بنت جحش . وعن الزهري : نزل جبريل على النبيء َي يُعلمه أن الله زوؤجه 
ان يلك عق وذللك هق ما ف« القبة الم 
القشيري (1) ,أبي بكر بن العربي . 0 ظ 

والظاهر عندي:أن ذلك كان في الرقيا > أى أنه قال لعائ ئشة « أتاني بك 
الملك في المنام في مترقة من حرير يقول لي ع براك ماحم دعي ان 
فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه » . ظ 

فقول النبي مله أبيد « أمسك عليك زوجك » توفي يحق النصيحة وهو أمر 
نصح وإشارة بخير لا امر تشريع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام 
متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشر بع والرسالة » وأداء هذه الأمانة لا 


اياك اد الا يططر أن يمت مال ورياك اثر على امي بيك لا يقتضني 
إجراته. إرشاقه أو لم0 النبي يك كان يعلم أن أ أبا 





(1) هو من المالكية . توفي سنة 344 . ترجمه في المدارك . 
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جهل مثلا لا يؤمن وم يمنعه ذلك من أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة » ولآن رغبته 
اوت واو و ريو اي و يا 


سرح قبل أن يسمع منه إعلائه بالتية 000 اه 
الفتح تائبا . 

0 د دس و ع و سا‎ ٠ 
لشير ”ا اقتضاه حديث بررة مع زوجها مغيث إذ قال لها ا‎ 
فتمقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال الال وات : لا حاجة لى‎ 


-. 


فيه » . 


> 5 عارك » معناه: لازم عشريباء «فالإمساك مستعار لبقاء المرسة تشيها 
للصضاحب بالشيء المعسك: باليك: .. ظ 
وزيادة «عليك» لدلالة (على) على الملازمة واتمقكن مثل «أوانك على هدى من 
ربهم » أو لتضمن « أمسك » معنى احبس . أي ابق في بيتك زوجك » وأمره 

بتقوى الله تابع للإشارة بإمساكها , أي اتق الله في عشتها كا أمر الله ولا تجد عن 
واجب حسن المعاشرة . أي اتق الله بملاحظة قوله تعالى « فامساك العروت © . 
1 [ وغللة ررقتي لفسلة عاش مويه عاتن بخ ا ل 
0 والاتيان بالفعل المضار ع في قوله « وتخفي » للدلالة عللى تكرو إخفاء ذلك وعدم 
ْ ذكرمهوالذي في نفسه علمه بأنه امبر زيشنب وأن زيدا يُظَلْقها وذلك سر بينه 
بن لاس الأب عله يليا اا انان لالط ل لمكي يواار )1 
تزوجها . ظ 
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لأن الله أبدى ذلك في تزو ج النبي 2 بها ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها ولم 
بيد الله شيئا غير ذلك فازم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح للاظهار في ظ 
الخارج , اع أن يكرد من الصور المحسوسة . 


ظ ينس حوفي لي ين ب لاسن يري لازا لجا سمة 
في الكشاف لأن ذلك مبني على توهم أن الكلام مسوق مساق العتاب على أن 
يقول كلامًا يخالف ما هو مخفيّ في نفسه ولا يستقم له معنى , إذ يفضي الى أن 
يكون اللائق به أن يقول له غير ذلك وهو يناني مقتضى الاستشارة » ويفضي الى 
الطعن في صلاحية زنيب للبقاء في عصمة زيد » وقد استشعر هذا صاحب 
الكشاف فقال « فإن قلت فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد : أريدٌ 
نارق واد من الف اند عرلا : افكل فإني أريد نكاحها اقلت كأن ” 
الذي أراد منه عز وجل أن يصمت عند ذلك أو يقول أنتٌ أعلم بشأنك حتى لا 
يخالف سيره في ذلك علانيته » اله 2 بناء على أساس كونه عتابا وفيه وهّن. 
وجملة «وتخشى الناس» عطف على جملة «وخفي في نفسك» .أي تنفي ما 
سيبديه الله وتخشى الاو كن يدانه , 


الحا امه م وخ جه اللتافقرف 4 الك اه مرح تروت اتقفنية إذ 
ل ل ل 
النبي عليحة َيه م يكن يخاف أحد من ظهور تزوجه بهنب وم تكن قد ظهرت 
[ اجيف الاين بعل واكن لني 236 كنا توم اين بلي وول لايع 159 
يبعنهم على القالة في الناس لفتنة الأمة فكان يعلم ما سيقولونه ومتعض منه » ك 
كان منهم في قضية الإفك , ولم تكن خشيةً تبلغ ا 
أنه لم يتردد في اضرع اتاد رص موي لل 
ع 0 ظ 


لمت ف » الناس « 0 5 تخشنى المنافقين » أي 10 باقوالهم . 
2 وجملة «والله أحق أن تخشاه» معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس» والواو ‏ 
[ اعتراضية وليست واو الخال فمعنى الاية معنى قوله تعالى « فلا تخشوا الناس 
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والتوقيون 4 راع مع الخال عو الذي حمل كر عن السدرين :علي 


جعل الكلام عتابا للنبيء َي . 


ولا أحق » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة فهو بمعنى حقيق , إذ ليس في 2 


الكلام السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد 


تعارضا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس » | 


الع والله حقيق بأن خشياه م 


٠‏ وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم خحشية الناس على خشية الله لأن الله م 
يكلفه شيئا قعمل بخلافه . 


وببذا تعلم أن النبي عَييدُهْ ما فعل إلا ما يرضي اللهءوقد قام بعمل الصاحب 
الاسم نون أتر :هذا بإسسالة رجه واتطون على جاب ندال منون خاي ٠‏ 
سيفترصه المنافقون من القالة إذا تزوج زيب خفية أن يكون قوهم فتنة لضعفاء 
الإمان كقوله للرجلين اللذين رأياه في الليل مع زينب فأسعا مُحطاهما فقال« عل 
رسلكما إنما هي زينب.فكبّر ذلك عليهما وقالا : سبحان الله يا ستول الله , 
فقال : إن الشيطان يجري من ابن ادم برئى الدم وإني 0 يقذف في 
م . 


فمقام النبي 2 قُ الأمة مقام الطييب 06 5 رشان يحوي أصنافا 
من المرضى إذا رأى طعاما يجلب لما لا يصلح يبعض مرضاه أن ينبى عن إدخاله 


٠‏ خشية أن ايا عن الى من ا بساح وال جره روا ير علنه ار بذكي إل 
انتكاسه . [ 


اذل كل زا لأس ذا سان آم إل ادر با عي 


توقيه قالة المنافقين وحمله كثير من المفسرين على معنى العتاب وليس من سياق 


00 0 يفتضيه فأحسبهم خطئين فيه ا تشجيع ‏ 0 الدين . 


0 ا ل 0 


« ما كان على على النبيه بن ستيج يندا رض اله أ سية الال اللون #الزاين فل 
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5 وكان أُمرٌ الله قدرًا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا 

اله » » وأن عليه أن يعرض عن قول المنافقين وعلى نحو قوله « لعلك بَاحعٌ نفسّك ‏ 

. أن لا يكونوا مؤمنين »»فهذا جوهر ما أشارت إليه الاية م ما يشير الى غير 
ذلك . [ [ ظ ْ 
ظ وقد رويت في هذه المي أخبار خلوطة. » فإياك أن تتسرب إن سلف 
© أغلوطة. ال لم ل ل 0 
30 حال النبي 1 حين مز زيدا بإمساك زوجه فان ذلك من مختلقات 
القصاصين؛فإما أن يكون ذلك اختلافا من القصاص لتزيين القصةمءوإ إما أن يكون 
كله أو بعضه من أراجيف المنافقين وببتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به . 
واا ا واي لمات الالو 7 7 
مسئكا الى التي 2 أو إلى زيد أو ارقي ان “الى أحد و الصحابة رجاهم 
ونسائهم ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال ٠‏ 1 

ولسوء فهم م الآية كبر أمرها على بعض المسلمين 00 
الملاحدة وأغذاء م من أهل الكتتاب ٠‏ وفك تصدى أن بكر بن العربي . 
ف الأحكام لوهن أسانيدها وكذلك عياض في الشفاء . 


والآن نريد أن ننقل مجحرى الكلام الى ليام د 1 
مسد م لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد وبر لمكي ا ظ 
. النبي مُه جاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضلة وقيل رفعثٌ الريخ 5 
البيت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجأة على غير قصد فأعجبه حسنها 
ل ل ا 
أنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي ع .وأنه لما أخبر النبي عي بذلك 
ظ ايج جر اي واب 0 
.زوجا له) . 


اوقل قارف اما ليده ل قر ألقي إلى الناس في القصة فاقل غَده وسمينه 0 0 


00 وتُحُمّل خفه ورزينه » فأخذ منه كل ما وسعه فهمُّه ودينه » ولو كان كله واقعا لما‎ ١ 


كان فيه مغمز في مقام النبوة . 


36 ْ الأحزاب 





فأما رؤيته. زيئب في بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت 
زيد فإن الاسعذان وا واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته ولا اتيت ذلك 
أن النساء لم يكن يسترنَ وجوههن قال تعالى « للا بدِينَ زتهْنَ إلا ما ظهر 
منها » (أي الوجه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالا بالنبي » وزنيبُ 
كانت ابنة عمته وزوجٌ 00 ومتبناه , فكانت مختلطة بأهله » وهو الذي زوجها 
زيداء فلا يصح أن يكون ما راها إلا حين جاء بيت زيد, وإن كانت الريح رفعت 
الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل فكذلك لا عَجب فيه لأن 
رؤية الفجأة لا لا مؤاخذة عليبا » وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس 
بحرام أمر قهري لا يملك الانسان صرفه عن نفسه » وهل استحسان ذات المرأة إلا 
كاستحسان الرياض والجنّات والزهور والخيل ونحو ذلك ثما سماه الله زينة ة إذا لم يتبعه 
النظار أنظرة . 


ما ما خطر في نفس الي عي من مودة تزوجها فإن وقع فنا هو متطب 
جليل لأنه خاطر لا يملك المرء صرفه عن نفسه وقد علمت أن قوله « وتَحيى 
الناس » ليس بلوم . وأن قوله « والل أحقٌ أن تخشاه » ليس فيه لوم ولا توبيخ 
على عدم نحشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس . 


عا تير يحالات النفوس في" ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها 1 الكمال ف 
مقاومة ما ينشا عن تل اراي من ضعف ف النفويس وخور العزائم وكفاك دلياد 
على تمكن رسول الله عه من هذا المقام وهو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه 
: ل يزل يراجع زيدًا في إمساك زوجه مشيرا عليه بما فيه خير له وزيد يرى ذلك إشارة 
ونصحا لا أمرًا وشرعا . ظ 


ولو صح أن زيدا علم مودة النبي مُه تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر 
من ألنبي عليه الصلاة والسلام ولا اتماس الا كان عجبا قإنهم كانوا يرون 
[ لبي َه على أنفسهم وقد تنازل له وحية الكلبي عن ضفية بنت تي بعد أن 
0 سعار ل ا ل ل و ل كر 
اخ عوفي أن يان دعن إحدى زوجتيه يختارها للمواخحاة التي اجى النبي 2 ظ 
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وأما 2 النبي عليه الصلاة والسلام على وذخاسيناك تدع مع . علمه مة بأنا 
بيه + يعلمة مصلحة وهو ون أن إشاؤه لا نعل ولمخايط ين الحاين تايط ظ 


ون اعرف امعد ١‏ اليه للراضر البرال يون انا في لام الله لي لبان 0 


[ لأعن »© ته عن ل بحسن ء لل خاة ال الدمومة ما انت من احا 
والكيد . 00 


٠‏ ولس بيهر اينما :قرع «الكلين لل فول الى 2 عليه الصلاة والسّلام لزيد 
« أمسك عليك زوجك واتة نق الله » لا يناقض رغبته في تزوجها وإغما يناقضه لو 
قال : إنْي أحب أن تمسك زوجك » إذ لا يخفى أن الاستشارة طلب النظر فيما 
هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار . ومن حق المستشار إعلام 
المستشير بما هو صلاح له في نظر المشيرءوإن كان صلاح المشير في خلافه فضلا 
عل رسال عدم لاما إلا عن الت ون اسيم ون ما جلمد الج 
0 ظ 


8 اله كما شيعا من الوحي ذكم هذه الآية » وذ 0 للذي أنعم اله علي 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك « الآية : 


قلت : أرادت أن رغبة النبيء ْله في تزوج زينب أو إعلام الل إاه بلك 
كان سرا في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد » وعلى ذلك السر ١‏ 
انبنى ما صدر منه لزيد من قوله «أمسك عليك زوجك» . فلما طلقها زيد وراء 
تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوءء فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ 
حبو بلّغه ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة فلو 
ا ل ا 
ولكنه لما كان وحيا بلغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه . ظ 


0 وعم أن للحقائق نصابها » وللتصرفات موانعها وأسبابّها . أن ان قد 
متلكهم العؤائد ع فتحول بينهم. وبين إدراك الفوائد . رفنت بقست اخزال بق 
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2020200 عاداتهم استحسنوها ولو ساءت , وإذا ندرت المحامد دافعوها إذا رامت مداخلة - 


0 وشاءت , 37 ذلك من تحريف المطواكن رصعي وعد بين بير 

الجقائق وشرعها. . ظ ظ 

ظ ول جاء لاملام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيها » وينزها من . 
؛ فالحسن المشرو ع ما تشهد الفطرة لحسنه . ضع الممنوع الذي 


أماتته م وأمرت بدفنه . 


< دلا فصل زد مها ورا ركه يكن ل بن علي الؤوين 
38 في رواج أدعِيَاِهمْ إذا قَضِوًا مِنهُنٌ وطرًا د امر الله 
مُفعولا [37] 2# 


تفريع على جملة « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » الآية » وقد 
طوي كلام يدل عليه السياق » وتقديره أ فلم يقبل منك ما أشررت عليه وم 


ومعنى « قضى » استوق وأتم . واسم « زيد » إظهار في مقام الإضمار لأن 
مقتضى الظاهر آن يقال : فلما قضى منها وطرا ء أي قضى الذي أنعم الله وأنعمت 
عليه» فعدل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي قال السهيلي :كان 
عا ار ل لي مسري د بوره ظ 
وعلم الله وحشته من ذلك فه شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب ظ 
٠‏ محمد عه َه وهي أنه سماه في القرانءومن ذكره الله تعالى باسمه في الدكر 56 
الوه غاية التنويه أه ' ظ 


والوطر : الحاجة المهمة والنهمة قال النابغة : 
فمن يكن قد قضى من تحلة وطرًا ‏ فإنني منكِ ما قَضّيت أوطاري 


والمعنى : فلما استتم زيد مدة معاشرة زيب فطلقها . أي فلما لم يبق لهموطر 
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ا 22 وهنا كو «» دنا لك أن ا 0 وكا لبك زينب 0 اتزوينها 


1 00 عليه الصّلاة والسسّلام برضاها . وذكر أهل السيير : أنها زوجها إياه أخوها. 
0 أبو أحمد الضرير وامه. عبد بن جتيحنان فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد , بن حارثة 


| ما أجد في نفسبي أوثق منك فاخخطب زينب علي » قال زيد : فجتتها فوليتها ظهري - 


توقما ١‏ لسك لله 5 رد :يا زينب أرسل رسول لله 7 . فقالت | : ما أنا 0 0 


3 كانت زهب تفخر على نساء 
النبي عَيلُهُ وتقول : زوجكنٌّ اباؤكن ورُوجني ربي . وهذا يقتضي إن لم يتول 
أخوها د أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصيهة ة للنبي عَلِينةُ 2 عنل 0 يشترطون 
الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية . ولم يذكر في اا أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أصدقها فعدّه بعض أهل السير من حصرصياةة 2 َيه فيكون ف 
تروكها خصوصيتاك نبويتان . 


وأخاز إلى حكمة هنا روج في إقامة الشريعة وهي إيطال الحرج الذي كان 
يتحرجه أهل الجاهلية من 10 يتزو ج اليجل زوجة. ة دَعِيّه فلما أبطله الله بالقول إذ 
قال « وما جعل أَدْعِاءَكُم أبنام » أكد إبطاله بالفعل حتى لا ييقى أدنى أثر من 
0 كل 0 لم يو 
لنبي 2 0 


الجمع بين اللام وكي بيد التعليل كانه يفول ليست العلة غير ذلك 
٠‏ ودلت الاية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون اك 2 
والأمة حتى ندل ,#دليل خل: الخصوصية: , ظ 

وجملة « وكان أمر الله مفعولا » تذبيل الجملة« زجناكها » :.وأم الله تجوز 
أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كنّ حلائل الأدعياء » فهو بمعنى الأمر 
التشريعي فيه بو وح ادح يدر لاوج اج ا زلور تام 
طتن تت عع رع اه حي اضرع لجاذه والعايات افر ب الرري ار 


وجوز أن يراد 7 التكويني وهو ما علم أنه يكون ودر أسباب كونه. . 0 





. فيكون. ع » ا » واقعا والأمر من إطلاق السعييت عل السسبعيااتيا هو 
ادر ء. 


000 0 0 يك النبيء 2 علوشسة رينب من أمر الله بالمعنيين . 


“8 ماعن على على أل من حرج فمما ين الل لو مله الو في . 
الذِينَ حَلَوا من قَبْل وَكَانَ ا در معو 381] لذِينَ 0 
د آلله وَيحْسُونَه ولا يدون ادا ١‏ إلا وكا بألل 


ميا [39] 00 


إبقداتب 20 بيان 0 0 2 للأمة في إباحة توج مطلقة دعيه 
”» يا أيها الرسل 0 من الطيبات واعملوا 00 » » وأن 0 إذا رام 0 
بمباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لثلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة 
النفس فيه . ٠‏ لأن الأليق به أن يستبقى عزمته ومجاهدته لدفع ما أمر بعجنبه . 

وف هذا الاستعناف .ابتداء لنقض أقوال المنافقين: أن النبي ل تزوج امرأة 
أبنه . ظ ظ [ 
ومعنى « فَرَض الله له » قدّره » إذ اذنه بفعله . وتعدية فعل (فرض) باللام تدل 
3 او اولى ااب اوري ادا ل اا ا 

شي أزوااجهم . 00 ظ 
والسنّة : السيرة من عمل أو تلق يلازمه صاحبه . ومضى القول في هل السنة 
اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى « قد خلّت من قبلكم من » في 
سورة ال عمران » وعلى الأول فانتصاب « سنةً الله » هنا على أنه اسم وضع في 
موضع المصدر لدلالته غل معي فعل ومصدر . قال في الكشاف كقولهم : رن 
دلا أي الداع »أي ترب ثرياء وأضلة: تي :لها رويفنة ل اله . وسناء 0 


مراعاة : الأصل قول المعري 


لت 7 والسراة حياطا [ راب لها قن ايئق وجمال 
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.ماله فعاف النتجي: التو بطي 200 
٠‏ وعلى الثاني 55 « سنة » على المفعول المطلق وعلى كلا الوجهين - 
ْ فالفعل مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه . فالتقدير اي لحر 
من قبل . 

0 والمعنى : أن محمدا مع سُةالأنبياء الذين سبقو اتباعا لما وض اله له‎ ١ 
أي أباح . ظ‎ ٠ كا فرض لهم‎ 


والمراد. ب 2 الذين حلوا ع« »“الأنبياء بفرينه امات لفظ ابي : أت لديو خلوا من 
قبل النبوةءوقد زاده بيانا قوله « الذين لخر رسالات” الله ويخشونه الا ناك كانوا 
متروجين و وكان لكثير منهم عدة أزواج » وكان بعص أزواجهم أحب: 0 من 
ب تضهن ٠ ٠‏ 0 


فإن وقفنا ع عند 0 جاء ف هذه الآية وما سعة الآثار الصحيحة فالعبرة بأحوال 
ميخ الأنبياء ٠.‏ 


وإن تلقيْنا بشيء من الإغضاء بعض الآثار الضعيفة التي ألصقت بقصة تزوج 
زينب كان دواد عليه السلام عبرة بالخصوص فقد كانت له زوجات كثيرات وكان 
قد أحب أن يتزوج روجة (أوريا) دهي التي ضرب الله لها مثلا بالخصم الذين 
تسَورُوا المحراب وتشاكوا بين يديه . وستأتي في سورة ص » وقد ذكرت القصة في 

سفر الملوك . وبل الفثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن حلالا له 
فصارت حلالا له » وليس محل الفثيل فيما َف بقصة داود من لوم الله إياه على 
ذلك "ا قال « رركا 5 فَتَنّاه فاستغفر ربه » الاية لأن ال م 
تزو ج زنيب . 


ل « وكان أمر الله قدرا مقدورا » معترضة بين الموصوف والصفة إنكانت 2 
جملة « الذين ينون » صفة ل « الذين كوا من قبل »»أو تذييل مثل جملة 
« وكان أمر الله مفعولا » إن كانت جملة « الذين يبلغون تانق 6 سان 
ْ والقول فيه مثل نظيو المتقدم انفا . 





والقدّر بفتح الدال :إيجاد الأشياء عل صفة مقصودة وهو مشتق من القدّر | 
بسكون الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة 2 وتقدم في قوله تعالى « سال 


[ أودية بقدّرها 4« ف سورة ة الرعد وقوله »2 وما ْله إلا ل ر معلوم 4« ف سورة ة الحجر. ش 


15 كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطا محكما كرت الكناية بالقدر عن 0 


٠‏ الاتقان والصدور عن العلم . ومنه حديث : << ل سيء بقضاء وقدر " 6 أن 
من الله 5 

له علماء الكلام : أن القدّر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على 
معي عابه و اويطافونه علق على الشيء الذي تعلق به القدّر وهو المقدور 5 في هذه 
الاية»فالمعنى : وكان أمر الله مُقَدَّرا على حكمة أرادها الله تعالى من ذلك الأمراء 
فالله لا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتزو ج زينب التي فارقها زيد كان عالما بن 
ذلك لائق برسوله عليه الصلاة والسلام 6 قدر لأسلافه من الأنبياء . 


وني وله الذين يلغون » جيء لموصول دون 3 الالقيارة التمور لم 3 
تبلغ الرسالة وخشة اله عجنب ما نبى عنه وم يكلنهم إشقاق 1 
الطيبات التي يريدونها ؛ ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأشياء على ما هي عليه 
و ا ا 
فلس الراجعة الى ليده بالأمور عن مناهجها فإن ة 2 اتناو رغباتهه 17 : 
عونا هم على النشاط في تبليغ رسالات الله » ولذلك عقب يقوله « ولا يحون 
أحدًا إلا الله » »أي لا يخشون أحدا خشية تقتضي فعل شيء أو تركف .: 


إن سل« الذرى ملدونة» إن اخيها و أن ا 
للذين خلوا من قبل»أي الأنبياء.وإذ قد علم أن النبي عه متبع ما أن ن الله له 
تباعه من من الأنبياء قبله عُلم أنه متصف بمضمون جملة « الذين مُبلْخون 
ا الله 0 1 0 أحدا إلا الله ا الور ال 


اي عاو ع ل ل 
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والسلام ولكنها ت, توقع أن 0000000 وهم المنافقون فآ يكرهه النبي عليه 
الصلاة والسلام ويدل لذلك قوله « وكفى بالله حسيبا »»أي لله حسيب الأنبياء 
لا غيه . [ ظ 

لاعن افيه نيا شير عكر الات .ساك غيل 
امو و ايك لد + ببالوجياد سيد 0 


. قوله « وتخثى الناس » بل النبيء عليه الصلاة والسّلام لم يكترث بهم وأقدم ع 


ظ رخ زينب»فكل .ذلك قبل نزول هذه الايات الف ما لت إلا بعل توج زسب 
كا هو صرح قوله « زؤجناكها 2 يتأخر إلى نزول هذه الآية . 

وإظهار اسم الجلالة ف مقام الاضمار 2 قوله »2 ركفي بالله حمسا » حيثث 
تقدم ذكره لقصد أن ا هذه الجملة حالة حر 7 والجكمة : 


قة في ل تال « إلا أن ا مم لفل ». ّ 


ما كان محمد أيا أحد ين يجا وَلَكن رَسُولٌ الله وَنَحَاتِمَ 
اليئِينَ وَكان |لنهه بكل شيء عَلِيمًا [40] 7 


استكناف تبرخ بإبطال أقوال المنافقين الذينٍ في 52 مرض وما يلقيه 
الييود في. نفوسهم من الشك . 
وهو ناظر الى قوله تعالى « وما جَعَل أدعبايم ناكم ».الغرض من هذا 
ا قطعٌ توهّم أن يكون للنبي عَيُْه ولد من الرجال تجري عليه أحكام البنوة 
حتى لا ع ازرعاف والاخحتلاق الى من يتزوجهن من أيامى المسلمين أصحابه ظ 


0 من 5-5 4 وطن ددرا خف اوهو : رامن لأن ٠‏ النبيء ع 0 
ْ ا 0 نفي أن 0 أبا لأحد من 0 3 حين 0 الاية أنه 1 [ 
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[ لرانجى لاتسرك وله له راع لشب د مر صبيانا ظ 
م يكن مم اموسر حين نزول الاية . 
والمنفي هو وصف الأبوّة المباشرة لأمها الغرض الذي عن الكت لأجله والذي 


: وهم فيه من وَهِم فلا التفات إلى كونه جَدّا للحسن والحسين وحسن أبناء ابنته 


اي يلود بد وج وي ل و ا د 
الأبوة العليا 6 أو امراف أبوة. العداتب دوك أبوة الحم 


0 وإضافة (رجال) الى ضمير الخاطبين والعدول عن تعريفه باللام لقصد توجيه 
الخطاب الى الخائضين في قضية تزوج زينب. إخراجا للكلام في صيعغة التغليط 


هو 


91 تيه ا كالاحتراز عن اد وأنه قال « من رجالكم « وأما الكدقاد 
فهم من رجاله ففيه ماجة وهو أن يكون في الكلام توجيه بأن محمدا عَيه بريء 
من اخخاطبين أعني المنافقين وليس بينه م الصلة الشبيهة بصلة الابوة الغابتة 


بقة لحن الخطاب من قوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم »١ك‏ تقدم . 

استداك قله « ولك وول ال » افع ما قد مهم من نن أذ من 
انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الامة فذكروا بانه رسول الله عه فهو كالب 
ع يجي يارد ور روا إياه ٠‏ شأن كل نبي مع 
أمته . . ٠ ٠‏ ا 

لواو الداخلة على« كن« زائدة وولكن) عاطلفة لو 5 ولكن) في كلم . 
ابي 0 7 الات رار سريري» اباد اير ير السو . وحروف 
(لكن) مفيد الاستدراك . 


رطف صفة « خاتم البيكين » على صنفة:< سول ال » تكميل ونيد دة في 
التنويه بمقامه عد وإيماء إلى أن في انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة قدّرها الله 
ْ تعالى. وهي إرادة أن لا يكون 0 مثل اسل أو أفضل في ع 0 5 


وإذا قد كان الرسل لم يخل عمود أبنائهم من نبيء كان 0 حاتم النبيكين 
مقتضيا أن لا يكون له أبناء بعد اي الية وفاته ولم تخلع 


. علييم خلعة النبوءة لأجل ختم النبوة به كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل 
ا ل ياي ا 


للق دل لزنو ونام لعن + وانشلةا ف سين الا وك اتلك هن أن 
تكميل واستطراد بمناسبة إجراء وصف الرسالة عليه . وببيان هذه الحكمة يظهر 
حسن موقع التذييل نجملة « وكان الله بكل شيء عليما » إذ أظهر مقتضى 
سكين قيما قدرة م الأقدار كا في قوله تعالى « جع اللهُ الكعبةً البِيتَ الحرام 
قياما للناس » الى قوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 


وأن الله بكل شيء عليم » . 


والآية نص في أن عحمدا َي يتم البيثين وأنه لا نبي بعده في اليشر لأ 
النبيئين عام فخاتم النبيئين هو خاتمهم في صفة النبوءة . ولا يعكر على نصية الآية 
أن العموم دلالته عل الأفراد ظنية لأن ذلك لاحتال وجود خصصن 0 نحققنا 
عدم الخصص بالامتغراء , 

وقد أجمع الصحابة على أن محمدا ملت خاتم الرسل والأنبياء. وعُرف ذلك 
وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود 
السيري فصان مخلرنا من الدين 0 فمن أنكره ه فهو كافر خارج عن 
الاسلام ولو كان معترفا أن يندا 2 رسول الله للناس كلهم .وهذا النوع من 
الإجماع موجب العلم الضروري 5 أشار إليه جميع علمائنا ولا يدخل هذا النوع 
في اختلاف بعضهم في مججّية الإجماع إذ الختلف في حجّيته هو الإجماع المستند ‏ [ 
لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة في كلام الغزالي في حاتمة 
كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير . وقد حمل عليه 
ابن عطية حملة غير منصفة وألزمةٌ إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه فرحمة الله 


: 


٠" 3‏ ولذلك لا يعدت 58 ف ا من يه يك وده الأحد بعد محمد ٠‏ لله وف 
لاه من بحطرة الإختلام ونا تزف اعائفة من المطابزيق فذقت عل ذلك إلا ٠.‏ 
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البابيّة والبّهائية وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى . وكان ظهور الفرقة الأولى في 
بلاد فارس في حدود ستة مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بها رجلا من 
أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد كذا اشتبر اسمه » كان في أول أمره من 
غلاة الشيعة الامامية ككل عن رجل من المتصوفين |معه الشيخ أحمد ين الدين 
ْ الأحسائي الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن 
الحلاج . وكانت طريقته تعرف بالشيخية ؛ ولما أظهر نحلته علي محمد هذا لقب 
نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب-وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسه النبوءة 
| وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه (البيان) وأن القران أشار اليه بقوله تعالى « خلق 
0 اع البيان » . ظ 


وكتاب البيان مزلا بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية . وقد حكم عليه 
بالقعل فقتل سنة 166 في تبريز . [ 


م الببائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببباء الله واسعمه 
هرا حسيين عل من أهل اطوران. تتلمذ للباب بالمكاتبة وأخرجته كر شاه 
العجم الى بغداد بعد قتل الباب ٠‏ ثم نقلته الدولة العئانية من بغداد الى أدرنة 3 
الى عكا . وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوءة الباب وقد. التف حوله أصحاب 
نحلة البابيّة وجعلوه خليفة البَاب فقام اسم الببائية مقام اسم البّابية فالببائية 
البابية . وقد كان البهاء بتى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنا لرفات (الباب) 7 
| أمره إلى أن سجنته السلطنة العئانية في سجن عَكا فلبث في السجن سبعٌ سنوات 1 
ول يطلق. من السجن إلا عند ما أعلن الدستور التركي فكان في عداد المساجين 
السياسيين الذين أطلقوا يومعذ فرحل منتقلا في أوروبا وأميركا مدة عامين ثم عاد 
إلى حيفا فاستقر مها إلى أن توق سنة 1340 ويعل موته 3 شقاق بين أبنائه 
وإخوته فتفرقوا في في الزعامة وتضاءلت نحلتهم . 

فمن كان من المسلمين متّبعا للبّهائية أو البابية فهو خماريج عن الإسلام مرتدٌ 
عن دينه تجري عليه أحكام اميد . ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين ولا 
ينفعهم قوهم : إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لا نهم يثبتون الرسالة محمد 
0 باكيم ايا عبيه وديل عن جبدة + قرو “ها الثرايا عن لخي 
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لقوفم عي ا ع كه جد عبد ب كن باع 
بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد يام أثبتوا 
الرسالة محمد َيه ولكنهم زعموه غير المعيّن من عند الله 

ظ وتشبه و المبائية ون الماسونية إلا أ الببائية تسبي |1 التلمي من 
الوتي الإلهي » فبذلك فارقت الاصرية و ف الأديان ٠‏ الئل 0 تعد في( 
الأحزاب ' 


لتصب « يسول ال » معطي عى أب أحد من لاعفا افو ظ 
المقترنة ب إلكن) لتفيد رفع النفي الذي دخل على عامل المعطوف عليه . 


وقراً الجمهور « وخاتم النبيئين » بكسر تاء (خاتم) على أنه اسم فاعل من 
ختم . وقرأ عاصم بفتح النَاء على تشبيبه بالخائم الذي : 2 لاسي 
ظهوره كان لما للنبوءة . ٠‏ ' 


ذ' ٍِ ال اموا 58 الله ذكرًا كَثِيرًا [41] م 00 
وَاصِيلًا [42] 4 


إقبال على مخاطبة المومنين بأن يشغلوا السنتهم بذكر الله م 
بنكلا عن للا الاين أ عو سايم قينا لبون > فى الذي رون بون 
فآمر المؤمنيق ان عاضوا عن :ذلك بذكو اله وتسيسه يما هم رهذا كقوله تعالى 
«فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكرم اباءم أو كد ذكرا», أي خير من , 
التفاخر بذكر ابائكم وأحسابكم فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين المسلمين 
والمنافقين ثائرة ةفتنة في المدينة » فهذا من نحو قوله لنبيه « ودع أذاهم » ومن نحو . 
7 « ولا ا الذين يدِعُون من دون الله فيسبوا الله عَذوَا بغير علم » » فأمروا 

بتشغيل ألسنتهم وأوقاتهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما عسى أن يوقع في مضرة . 
وفيه تسجيل على المنافقين بأن بخوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على 
النفاق لأن المؤمنين لا يخالفون أمر ربهم . 0 


والجملة استغناف ابتدالي متصل بما قبله للمناسبة التي اغيريا الها 





والذكر.: ذكر اللسان وهو المناسب لوقع الاية بما قبلها وبعدها . 


والتسبيح يجوز أن يراد به الصلوات النوافل فليس عطف (( وسبحوه » عل 
» اذكروا الله » من عطف الخاص عل العام : 


ويجوز أن يكون المأمور. به من التسبيح قولٌ : سبحان الله » فيكون عطف 
« وسبحوه » على « اذكروا الله » من عطف الخاص على العام اهتاما 
بالخاص لأن معنى التسبيح التنزيه عما لا يجوز على الله من النقئص فهو من 
أكمل الذكر لاشتاله على جوامع الثناء واتهجيد . ولأ في التسبيح إيماء إلى التبرؤ 
ما يقوله المنافقون في حقّ النبي عه فيكون في معنى قوله تعالى « ولولا إذ 
سمعتموه قَلَُمِ ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا سُبحانك هذا ببتان عظم » فإن 
كلمة : سبحان الله » يكثر أن تقال في مقام التبرَوُ من نسبة ما لا يليق الى أحد 
كقول النبي عَيُْْهُ « سبحان الله ! المُؤْمن لا ينبجس » . وقول هند بنت عتبة 
حين أخذ 0 النساء البيعة « أن لا يَرْنِينَ » : سبحان الله أتزني الحرة . 


والببكرة ‏ 3 النهار بوالاضسيل” : العيّ الوقت الذي بعد اعد . وانتصبا 
على الظرفية التي يتنازعها ا » اذكروا اللهة وب سوه 4 , 


5 ل لأسيل يا أجزاء النبار بالذكر والتسبيح بقدر المُكنة 
لأن د طرفي الشيء يكون كناية عن استيعابه كقول 0 : 


لكَالِطول المرحى وثنياه باليد 


ؤمنه 5 : المشرق والغوب ٠‏ كتلية عن الأّض كلها ء والرأي د كناية 
المسد كله , والظهر والمكن اكدالك, 


ظ وقد البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا عالة 5 
الأصيل جديا بالتقديم في الذكر م قدم لفظ «تُمْسُون» في قوله في سورة الروم 
« فسبحان ن الله حين تُمْسُون وحين تُصبحون » لأن كلمة المساء تشمل أول الليل 
فقدم لفظ « تمسون » هنالك رعَيا لاعتبار الليل انيف في حساب أيام الشه. عند 
العرب وفي الإسلام وليمست كذلك كلمة الأصيل . 


الأحزاب ظ 40 


ف كذ بلي عتيكع وتيك 0 نَ الُْملتِ إلى 


آلثُورٍ وَكان بالمُوْمنِينَ رجيما [43) 6 


تعليل للأمر بذكر الله وتسبيحه بأن ذلك بجلبة لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على 
. ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائكته ل ديعي 
عليكم وملائكته إذا ذكرتوه ذكرًا بكرة وأصيلا . [ 


ال اس ود فر 1ق د لط لان بعل لكر لانن 
لتقي وتقيق الحكم . واللقصود تمقيق ما تعلق بفعل (يصلي) من قول 
» ليخرجكم من الظلمات إلى الور . 


والصلاة : الدعاء والذكر بخير » وهي من الله الثناء 0 بتوجيه رحمته في 
الدنيا والاخرة * أي اذ كروه ليذكرم كقوله » فاذ كرون أذكر؟ « وقوله ف الحديث 
القدبي « فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي وإن ذكرَني في ملا ذكرثه في ملا 

وفناذة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين فيكون دعاؤهم مستجابا عند الله فيزيد 
الذاكرين على ما أعطاهم بصلاته تعالى علييم . ففعل « يصلي 4 فتينتك إل ألله 
والى ملائكته لأن حرف العطف يفيد ت* نشريك المعطوف والمعطوف عليه في 
العامل» فهو عامل واحد له معمولات فهو و مستعمل ف القد ز “الشترك الصالح 
لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة الصادق في 03 ما يليق به نجسب عام معنى 
الصلاة التي تتكيّف بالكيفية المناسبة لمن أسنئدت إليه . 


11 2001 
الاصح 0ه الى دعوى عموم الخجاز . واجتللاب « يصللٍ » بصيغة ة المضارع لافادة 
نكرو الصلاة ونجددها كلما نجدد الذكر والتسبيح 5 أو إفادة نجددها بجسب 
| وفي يراد الوصول إشارة ِل أنه تعن د غندهم بمضمون الصلة بحسب 

خير لا من جانب الله ا ل 


أنه يصلي عليهم ويأمر ملائكته بذلك , وِإِمَا أن يكون قد سبق لهم علم بذلك 
'تفصيلا من قبل : فبعض ايات القران كقوله تعالى « والملائكة يسبّحون بحمد 
رعسم ويستغفرون لمن في الأأض » فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين 
باد من الله تعالى لقوله تعالى « ما من شفيع إلا من بعد إذنه» والدعاء لأحد من 
الشفاعة له»على أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته اد على المؤمنين . 
وذلك معلوم من ايات كثية»وقد يكون ذلك بإخبار النبي عي المؤمنين فيما قبل 
نزول هذه الاية ». ويؤيد هذا لعب 9 بعده « وكان بالمؤمنين رحيما » ”ا ان 
م ظ 
واللام في قوله « لِيُخْرِجَكُم » متعلقة ب « يصلي » ١‏ فعلم أن هذه الصلاة 
جزاء عاجل حاصل وقت ذكرهم وتسبيحهم . 

والمراد بالظلمات : الضلالة . وبالنور : المُدين 2 وبإخراجهم من الظلمات : 
دوام ذلك والاستزادّة منه لانهم لما كانوا مؤّمنين كانوا قد حرجو من الظلمات 
الى النور « ويزيد يد اللة الذي اهتدّوا هُدى » . 


[ 0 » وكان بالمؤمنين رحيما » تذييل . 


دل الاخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام ل ركان) وخبرها لما تقتضيه ( كان) 
من تبوت ذلك الخبر له تعالى وتحققه وأنه شأن من سوونه المعروضف سبأ ف ايات 


الذي اليد 00 والأفمال الألطاف | 


2 ا ث0 7 ان 0 ا لمم 1 | جا كرِيمًا 332 


أعقب الجزاء العاجل الذي نا عنه قوله « هو الذي يصلي عليكم 
0 « 0 اجزاء اجل وهو ظهور / الأعمال التي نه في الدنيا وأثر 
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فالجملة تكملة 0 قبلها لافادة أن صلاة الله وملائكته واقعة في الحياة الدنيا 


و«التحية : الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعرابا عن السرور باللقاء 
ظ .من دعاء ونحوه . وهذا الاسم ف الأصل مصدر حياه» إذا قال له : أحياك الله ع 
أي أطال حياتك . فسمى به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى َو الثناء 
عليه لأنه علد ان يقرانا : أحياك الله عند ابتداء الملاقاة فأطلق اسمها على كل 
دعاء وثناء يقال: عند الملاقاة . وتحية الإسلام : ملام عليك أو السلام عليكم . 

دعاء بالسلامة والأمن 2 أي . من المكروه لآن السلامة أحسن ما يبتجى في الحياة . 
فإذا أحياه الله ولم يُسلّمه كانت الحياة أُلّما وشرا » ولذلك كانت تحية و 7 
القيامة السلام, بشارة بالسلامة .مما يشاهده الناس من الأهوال المنتظرة . ١‏ 
تحجية أهل الجنة فيما بينهم تلذّذًا باسم ما هم فيه من السلاية من أهوال 0 
جروا ا وب يا ات بي سيا ؤ 


وإضافة التحية الى صمير المؤمنين من إضافة اسم 5 ر الى و 5 
تحية يَحَيُون با ٠.‏ 0 


ولقاء الله : الحضور من حضة قدسه للحساب في المحشر . وتقدم تفصيا 
الكلام عليها عند قوله تعالى « واعلّموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة . وهذا اللقاء 
عام لجميع الناس > قال تعالى << فأعقبهم نفاقا في قلوتهم إلى يوم مَلَؤنه > فمير 
الله امؤسين يومعل بالتحية كرامة هم . 


اد اق اوماق ماو ا ا 
ظ وقد أعد لحم أجرا كريما . والمعنى : ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة 
وقد أعد لحم أجرا كريما إتماما لرحمته بهم 


والالخير : : الثواب . والكرم : النفيس ف 3 4 وقل تقدم عند قوله تعالى . 2 إل 
لهي إلى كناب كيم ' » في سورة امل . والأجر الكريم : : نعيم الجنة . 





ار 


2 53 اي إن اده شهدًا وَمَبَشْرًا وَتَذِيرًا [45] | وَاعيًا إِلَى 
0 3 بإذنه وَسِراجًا مَنِيرًا 4 


بهذا النداء الثالت: للنبى 2 فان الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق 
'بذاته » وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما تخلل ذلك من التكليف 
والتذكير » ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنهوزيادة رفعة مقداره 
وبين له أركان رسالته . فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته 
وأحوال الأهم السالفة . 

0 له هنا | خمسة 0 هي : شاهد ا :-وتلديق ٠‏ وداع لك ل . 

والشاهد : الخبر ]0 حجة المدعي المحق ودفع دعوى المبطل» فالريسول 2 
عا ححا جايو مجع من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد 
بطلان ما الصى وها ويح نا ل ينيجي ببغازه من أحكامها بما أخبر عنهم في 
القران والسنة» قال تعالى «مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومُهَيْمَنَا عليه». وني 
حديث الحشر « يُسأل كل رسول هو بِلّْ ؟ فيقول : نعم . فيقول الله : من 
يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » ... الحديث . 

ومحمد مي شاهد أيضا على أمته بمراقبة جرههم على الشريعة في حياته وشاهد 
علييم ف عرصات القيامةءقال تعالى « وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » فهو شاهد 
عل المستجيبين لدعوته وعل العوطين عنها ( وعل من استجاب للدعوة ثم بدّل . 


00 وفِ حديث الحوض 7 0 على انان من أصحابي |الحوض حتى إذا راشينه 


وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول :ايا رب أصَبْحَابي اه عاق : . فيقال لي :. إنك ل 
لور ما أحدثوا بعدك فأقول 5 م ره ألحدثك بعدي » يعني : أحدثوا 
الكفر وهم أهل الردة 5 في بعض روايات الحديث « إنهم لم يزالوا مرتدّين على . 
أعقابهم منذ 0 » . فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الاوصاف 
للرسول 2 بوصف كونه رسولا دو :لم وبوصف كونه خاتما للشرائع 
ومتمما لمراد الله من بعثة الربسل . ٠‏ 


ات - * يوافيب 





والطبشر : اخخير ر بالنشرى والبشارة . وهي الحادث المسر لمن يخبر به والوعد 
بالعقاية » والنبي سر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم . وقد تضمن 
هذا الوصف ما اشمتلت عليه الشريعة من الدعاء د زوجي الازاغير وهو قسم 
الامتثال من فسمي التقوى .د فإن التقوى امتثان الاعوراك واجتناب المبياتة. 4 
ْ وا مأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها عسن الحال 8 0 
الم 

وقدمت البشارة على اليذارة لأن انبي عَيْه غلب عليه البشير لأنه: رنخية 
للغالمية 2 ولكة عدد المؤمنين 6 أمته 38 


والنرير 2 امشنى: من الالنار زعو الققيار اقل اجات مستي أو قرب 
حلوله “والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينة :من كافرين به 
ومن أهل العصيان متفاوت مؤاخد تهم عل عملهم . [ [ 


واتتصب « شاهدا » على الخال من كاف الخطاب وهي حال قفر أن 


أرسلناك مقدّرا أن 0 شاهدا على الرسل والأم في الدنيا والاخرة نشل سيبويه 
للحال المقدرة بقوله : ررك ووس حر سد : 


وجيء 0 جانب النذارة. بصيغة فعيل دون ا الماعل لإرادة الاسم فإن 
النذير في كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار' القهم . ومن الأمغال : أنا 
النذير العُريان » أي الآتي بخبر حلول العدوٌ بديار قوم . والمراد بالعريان أنه ينزع 
عند قعيضه: لكين نيزن كان مرتفع فيراه من لا يسمع نداءه» فالوصف بنذير. 
تمثيل بحال نذير القوم كا قال « إن هُو إلا نذير لكم بين .بدي عذاب شديد » 
للإيماء الى تحقيق ما أنذرهم به حتى كأنه قب حل بهم وكأن المخبر عنه مخبر عن 
أمر قد وقع و وهذا لا يؤديه الا اسم النذير » ولذلك 0 في القران الوصف 
بالنذير قل الوصف بمنذر . وفي الصحيح : أن رسول” الله لما “انل عليه « وانذن 
ظ ب ل ا 0 ظ 
من يطلب النجدة) فاجتمعوا إليه فقال : رايم إن أخبرتكم أن تيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مُصدَّقِيٌ ؟ قالوا : نعم . قال : فإِنّي نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد » . فهذا يشير إلى تمثيل حال التي استخلصها بقوله « فإلي نذير ‏ 
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ظ 3 بين يدي غذات شديد » . وما في « بينَ يدي عذاب » من معنى 2 


وشمل اسم النذير جوامع م ف الشريعة من من النواهي والعقوبات وهو قسم 
. الاجتناب من قسمي التقوى فإن المبيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية تخويف 
المقدمين على فعلها من سوء الحال في العاجل والأجل ١ ٠‏ 


٠‏ والداعي الى الله الذي يدعو الناس الى قرك عبادة غير الله ويدعوهم الى 
اتباع م يأمرهم به الله . وأصل دعاه الى فلان : أنه دعاه الى الحضور عنده. 
يقال : ادع فلانا إلى . ولما عُلم أن الله تعالى منزه عن جهة يحضرها الناس عنده 
تعين أن معنى الدعاء إليه الدعاء الى ترك الاعتراف بغيره (6 يُقولون : أبو مسلم 
الخراساني يدعو الى الرضّى من ال البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في 
شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله لان دعوة الله .دعوة إلى معرفته وما يتعلق 
بصفات الدّعاة إليه من الانبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم . 


وزيادة. ا بإذنه » ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه ويسسر له الدعاء إليه مع تقل 
شو هذا الدعاء وعظم خطره وهو ما كان استشعره النبي ني بدأ الوحي من 
اخضه إلى أن أنزل عليه « يأمبا المدثر قم فأنذر » , ومثله قوله تعالى لموبى « لا 
نَخَف إِنكَ أنت الأعلى » »2 فهذا إذن خاص وهو الاذن بعد الاحجام المقتضي 
التستديز » فأطلق اسم الإذن على التيسير عل وجه حار 0 ا قوله 
تعالى خطابا لعيسى عليه السلام « وترىء الأكمه اررض بأذني وإذ تُخرج 
الموق بإذني » وقوله حكاية عن عيسبى « فانفحُ فيه دكن 0 بإذن الله » . 


وقوله « 357 منيرا » تشبيه بليغ بطريق الحالية وهو طريق جميل . أي 
أرسلناك كالسراج المنير فخ الحداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل 
شبة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها . 1 ايضنىء السراج الوقاد 
ظلمة المكان . وهذا الوصف يشملٍ ما جاء به النبي ع من البيان وإيضاح 
الاستدلال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من. مبسالك للتبديل والتتحريف حمل 

ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين كم » فإن العلم ايشية:.- 
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انفا الا ب وكالتدييل ١‏ ظ 

1 ووصف الاج -«منيرا» مع أن الانارة من ن الوازم السسراج و كورضف 0 30 
0 :المشفق 5 لفظه ْ قوله : شعر شاعر 6 اليل لإفادة قوة 1 

[ معنى الاسم ف الموصوف , به الخاص ف فإن هدى النبي م اردع المدى. ‏ 


0 وإرشاده 3 إرشاد: : 


وَضَّعتت 


50 بسار أن عبد الله بن مرو ابن العاضي قال : « إن هذه الآية التي 

الم أ النميء إنا أرسلناك شاهدا | ومبشرا كد « قال في التوراة يام 
الما بابو د و 1 ع ا 
عون ع ب ياو ا ودع الميكم 
اي اه . [ 


وقول عبد الله بن عمرو «في التوارة» . يعني بالتوارة : : أسفار التوارة 8 معها من 
أسفار الأقياة إذ لا يوجد منل .للك فيها رايت من لافار :الحمية الاصلية 
من التوارة . وهذا الذي حدث به عبد الله بن عمزرو روات مقاربه في سفر 
النبيء أشعياء من الكتب المعبر عنها بالتوارة تغليبا وهي الكتب المسماة بالعهد 
القديم ؛ وذلك في الاصحاح الثاني والاربعين منه بتغيير قليل (أحسب أنه من 
اختلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأحبار وتأويلامهم » ففي الاصحاح الثاني 
والاربعين فئهت .وز هو اذا عبلاي: :الذي اعضده» ناي الذي مرت به نفسى + 
ضعت روحي عليه فيخرج الحق لأمء الع د يرفع ولا يسمع ني الشارع 
ظ غبرقه » قصنبة مرضوضة لذ تقصف ء وشيلة خحامدة لا تطفا : إلى الأمان يخرج 
| الحقء لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر (1) شريعته .| 
(1) الجزائر : جزيرة العرب ٠‏ لقوله في هذا السفر في هذا الإصحاح : «والجزائر وسكانها 
لترفع البرية ومدنها صوتها الديا ر التي. سكنها (قيلدار)» فإن قيدار, راسم ابن اسماعيل ل ؟ في سفر 

: لكريم ٠‏ فأراد نسل قيدار وهم الاسماغيليون وهم لفون ْ 
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أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا 


[ للأم لنفتح عيون العمي لتخرج ل الحجبس ا ماسورين من بيت السجن َ 


الجالسين في الظلمة . أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر » .000 
ظ 0 يوالبك: نظائر صفته التي في التوارة من صفاته في القران » آنا النبي إنا. 
أرسلناك ‏ شاهدا ومبشرا ونذيرا» نظيرها هذه الآية « وتخرزا للأميين ١«هو‏ الذي 
+ بع ف يي الاميّين رسولا منهم » سورة الجمعة) أنت عبدي ورسويٍ وجييد لله ظ 

الذي أنزل على عبده الكتاب» سورة الكهف) سميتاك المتوكل («وتوكل عل الله » 

سنورة الأحزاب) ليس بفظ ولا غليظ («ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضُوا من 

حولك» سورة آل عمران )ولا صحّاب في الأسواق («واغضصُ من صوتك » سورة 
لقمان) لا يدفع السيئة بالسيكة («وادفع بالتي هي أحسن» سورة فصلت) ولكن 
يعفو ويصفح («فاعف عنهم واصفح» سورة العقود) ولن يقبضه الله حتى يقمم به 
الملةَ العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله («اليوم أكملت لكم ديتكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ورضيبت لكم الاسلام دينا» سورة المائدة) ويفتح انه اغينا عدا 

واذانا صما وقلوبا عَلَمًا («ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 

في سورة البقرة في ذكر الذين كفروا مقابلا لذكر المؤمنين في قوله قبله «هدى 

للمتقين» الآيق. . 


ولنذكزٌ هنا ما في سفر أشعياء قحم فيه بان مقابلة كلماته بالكلمات التي 
جاءت في حديث عبد الله بن عمّرو . ١‏ 


جاء في امساح الثاني والاريعين من سقو اشعياء : هو ذا عبدي (أنت 
عبدي) «الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سرت به نفسي» وضعت روحي 
عليه فيخرج الحق للأم لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يسمع في - 
الشارع صوته (ولا صّخَّاب ف الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع 
السيكة بالسيكة) وفتيلة خامدة لا يطفا (يعفو ويصفح) الى الأمان يخرج ج الحق 
٠‏ (وحرزا) لا يكل لا يتكسر حتى يضع الحق ف الْأيض (وآن يقبضه اله حتى يق 


0 الملة العوجاء) وتنتظر الجزائر سر يعته (للأميين). أنا الرب قد دعوتك بالبر 


ايلك بيدك د المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله واجعلك عهدا 
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للشعب (أر سلناك شاهدا ١‏ ونوا للأم) (مبشرا) وت عيون ن الشمي ريفس , بها 


لسع ف الظلمة (وقلو غلفم . أنا ات هذا سحي ويجدي | ل أعطيه لآخر 200 


(بأن يقولوا لا إله إلا للم . 


نثر الؤمين بأد لمم من اه علا ين 7ه 4 


ظ عطف عل ل إنا أرسلناك » عطف الإنشاء على الخبر لا محالة وهي ظ 
أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأَتّى فيها تأويل مما تأوله 
امانعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزتخشري والتفتزاني مما سنذكره إن 
شا الله عند قوله تعالى « تؤّمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله » إلى قوله . 
« وبشر المؤمنين » في سورة الصف » فالجملة المعطوف عليها إخبار عن النبيء 
عله بأنه أرسله متلبسا بتلك الصفات الخمس . وهذا أمر له بالعمل بصفة 
المبشر» فلاختلاف مضمون الجملتين عطفت هذه على الأول . 

والفضل : العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية . فالفضل كناية عن 
العطية أيضا لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان زائدا على العطية . والمراد أن .هم 
ثواب أعماهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم قال تعالى : « للذين ار 
الحسنى وزيادة » . ظ ظ [ ا 0 [ 

ووصف <كثيرا» مستعار للة ق في نوعه . قال اين عطية للد لقن 
ظ لله عنه (2)1 : هذه أرجى آية عندي في كتاب الله لأن الله قد أمر نبيئه أن يبشر 


المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا . وقد بين الله تعالى الفضل الكبير ما هو في 


5 0 ف 2 م امبو 0 الصالحات 6 روات الحنات 0 2 ا عنل 


ل [ 


5 هو أبو 0 بن غالب , بن عطية القيسبي الغرناطي لاحي مشتي غرناطة . ( توني 5 0 
سنة 0000518 ظ 


بالل وَكيلا [4]48 


ولا لع فكفن ولتليقين و موزل على ا 2 










الكافريد والمنافقين » 
ء الى ما يرغبونه فيترك مأ 


النخل صلحا أو نحو 


جاء في مقابلة قوله « وبشر المؤمنين » بقوله « ولا 
٠‏ تحذزيرا له من موافقتهم فيما يسألون منه وتأبيدًا لفعله 
في اليجوع عن الأحزاب فلم يأذن لهم فنهي عن ال 
أحلّ له من التزوّج » أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثم 
ذلك » والنبي مستعمل في معنى الدوام على الانتباء 

وعلم من مقابلة أمر التبشهو للمؤمنين بالنبي عن 


الكافرين داهم هم متعلّق الإنذار من قوله « هدر 
قد أنخحذ متعلقه فقد صار هذا ناظرا إلى قوله « ونا 


عة الكافرين والمنافقين أن 
» لان وصف « بشيرا » 


يرا » . 


وقوله « ودع أذاهم « يجوز أن يكون فعل « 00" مرادا به أن ا يعاقبهم | 
فيكون » 8 ظ«( مستعملا في حقيقته وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر الى 
مفعوله . أي دع أذاك إياهم. ويجوز أن يكون « دغ 4 مستعملا ا في عدم 
الاكتراث وعدم الاغتهام فنا يتوارنه: ا يردي رركن إضافة أذاهم ‏ من إضافة 
المصدر الى فاعله ع أي ١‏ تكرت عا يصدر منهج 2 أجل من 
الاههام بذلكءوهذا .من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.وأكثر المفسرين اقتصروا 
ظ على هذا الاحتال الأخير . والوجه : الحمل م المعنيين , فيكون الأمر بترك 
٠‏ أذاهم صادقا بالإعراض عما يؤذون به انبيء 2 من أقوالهم وصادقا بالكف. 
.عن الإضرار بهم ٠‏ أي أن يترفع النبيء عد عن مؤاخذههم على ما يصدر منهم. 
ف شأنهءوهذا إعراض عن أذى خاص لا" عموم 0 ارده ا 0 العهد .2 
فليست ايات لعل بناسخة له . 


وهذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلهم الى عقا اجل وذلك من معنى قوله 
» شاهدًا » لأنه يشهد ا بذلك دا » فول نا احتى حينٍ كن 


رمث فول على ال » في سورة و آل حمان وله« وك اله فكوا إن كنم 





مون ا نورة العقره: » أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك. 
شر عدوكءفهذا ناظر الى قوله « وداعيا الى الله » . 

وقوله « وكفى بالله وكيلا » تذييل لجملة « وتؤكل على الله » . 

اع اب 0 

كفى الل و عب 0 
فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة 55 الإخبارية من قوله « إنا 

أرسلناك شاهدا « 4 الى > وسراجب منيرا ١‏ »»فقوله 2 تبر المؤمنين ' « ناظرا الى قوله 


وقوله « ولا نُطِع الكافرين ) 4 ناظر الى قوله « ونذيرا » « لأنه 00 في مقابلة 
بشارة المؤمنين 6 تقدم  .‏ ظ 

وقوله « ودع أذاهم » ناظر الى قوله « شاهدا » كأ علمت . وقوله « وتوكل 
عل الله » ناظر الى قوله « وداعيا الى الله » . وأما قوله « وسراجا منيرا » فلم 
يذكّر له مقابل. في هذه المطالب إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات. ما تقدمْ ناسب 
أن يقابله ما هو تذييل للمطالي ا000 « وكفى الله وكيلا 134 . وهذا افونت 
من بعض ما في الكشاف من وجوه إن وب بع ااي 00 


واحكم . 00 
يا لين مث يا طفع اف اه ُو ين قل أن 


مَسوهُن هَمَا لكمْ عَليْهِن منْ عِذْةٍ تغتذونهَا معو ورخوشن ‏ سراح 
جَبِيلا [49] 0 ( 

جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء بين أن لا تلزمهن عِدَّة 

بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الآية 

مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة :وايمتضيصض. 

بها أيضا آية العدة ف سورة الطلاق النازلة بعدها عل يظنّ ظان أن العدة من 
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| اثار العقد على المرأة سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل قال ابن العربي : وأجمع - 
. علماء الأمة على أن لا عدّة على المرأة إذا يدخل بها زوجها لهذه الآية . 

والنكاح : هو العقد بين الرجل والمرأة لتكون زوجا بواسطة وليها . وهو حقيقة 
1 العقد لأن أصل. التكاح حقيقة هو الضم والالصاق فشبه عقد الزواج 
بالالتتصاق والضم بما فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة فصارا. كشيئين 
متَصليّن . وهذا ك! سمي كلاهما زوجا ولا يعرف في كلام العرب إطلاق النكاح 
على غير معنى العقد دون معنى الوطء ولذلك يقولوت: + تكحت المراة فلخنا ٠‏ أي 
.تزوجته 5 يقولون :نكح فلان امرأة ٠‏ وزعم كثير من دون ف اللغة أن النكاح 
حقيقة في إدخال شيء في عر ٠‏ تأحانوا من أنه حفيق في الوطء فرج غلى الك 
الأزهري واجوهري يك » وهو بعيد»وعلى ما بنوه أخطأ ا ف استعماله إذ 
قال : 


ال سا ا تمت لى إليك السهل والجبلا 


اعد الى يان ل 


وتعليق الحكم في العِدّة بالمومنات جرى على الغالب لأن نساء المؤمنين يومكذ لم 
08 إلا مؤمنات وليس فيبن كتابيات فينسحب هذا الحكم على الكتابية يا 
شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس . 2 


وا مس والمسسن :“كناية عن لوط .؟ عي ملا'مسة ف ف 5 , 0 
النساء » . 


ل ل ل 
الحساب فأطلقت العدّة على الشيء المعدود » يقال : جاء عدة رجال , وقال تعالى ‏ 
« فعِدّة من أيام أخر » . وغلب إطلاق هذا اللفظ ف لسان الشرع على المدة 
امحددة لانتظار المرأة زواجا ثانيا لان انتظارها مدة معدودة الازمان إما بالتعيين وإما 
بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنس ولذلك دخلت عليه 
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2 ون ات دشل عل الك ةلد المع » أ فا لك علي من جنس 
العدة .. ْ 


. والخطاب في « لكم » يت الذين نكحوا المؤمنات . وجعلت العدة لهم , 
أي لأجلهم لأن اللقصد منها راجع الى 5 الأزواج بحفظ أنسابهم ولأهم بملكون 
ظ مراجعة الأزواج ما دمن في مدة العدّة ما أشار .اليه قوله تعالى « لا تذْري لعل الله 
يُحدث بعد ذلك أم » . وق »”» ويعرتين أحق بردهن ف ذلك. إن لاد 
اطق يكز ذلك لدم تضم ان فط السب مقصد من أو 
مقاصد التشريع فللا يسقط بالاسقاط . 
ومعنى « تعبَدٌونها « تَعُدَومها عليين ‏ 0 تعدٌون أيّامها علممن »م يقال : 
اعتدت المرأة ( إذا قضت أيام عدّتمها . [ ظ 
نضيعة الأقذال بست المطاره كبا من افعل مل : اضطر 3 كذا . 


يشبه هذا من راج المندة في مدة عنما ثم طلقها قبل أن مها فإن 
المراجعة تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول . وقد اختلف 
الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق فقال مالك والشافعي 5 أخد قوليه وججمهور 
الفقهاء : إنها تنشىء عدة مستقبّلة من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عِدّمها . 
التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة ولعل. مالكا نظر الى أن 
المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح فلعله إنما 
أوجب استعناف العدة هذه العهمة احتياطا للأنساب . وقال عطاء بن ألي رباح 
والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن وأبو قلابة 
. وقتادة والزهري: تبني على عدتها الأو التي راجعها فيها لأن طلاقه بعد المراجعة 
ودون أن يمسها بمنزلة إرداف ظلاق ثان على المراة وهي ف عدتبا فإن الطلاق 

ظ المردف لا اعتداد له بخصوصه ولتت القرطبي الى داود الظاهري ‏ انه قال : 
. المطلقة الرجعية إذا راجعها ازوجها قبل أن تنقضي عِدّعها ثم فارقها قبل أن يمسها إنه 

لحو عا سحي ا مسلبو جر بر لحار 
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غريب وكلام ابن حزم في المحلى صريم في أنها تبتدىء العدة فلعله من قول ابن 
بو اتاب كو و اا وو 
ول ل 


وفاء التفريع في قوله «فمتعوهن» لأ حكم المتيع مقرّر من سورة البقرة في قوله 
« ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » الل . والمتعة : عطية يعطيها الزوج 
للمرأة إذا طلقها . وقد تقدم قوله تعالى وطح جك القام الوه 
نَمَسُوهن أو تفرضيوا هن فريضة ومتعوهنّ على الموسع قدرهُ وعلى المُقتِر قدره 
.متاعا بالمعروف حقمًا على ا محسنين » فلذلك جيء بالأمر باتمتيع مفرعا على الطلاق 
قبل المسيس . 


وقد جعل الله اتمتيع جيرًا لخاطر المرأة د بالطلاق وتقدم في 
سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم بحكم اية سورة 
الأحزاب لأن الله أمر بالتقتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا فكان عمومها في الأحوال 
كعمومها في الذوات»وليست اية البقرة بمعارضة هذه الاية إذ ليس فيها تقييد 
بشرط يُقتضي تخصيص اللمتعة بالتي لم يسم لها صداق لأمها نازلة في رفع احرج 
عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق ثم أمرثٌ بالمتعة لِتَينِك المطلقتين 


فالجمع بين الاييين ممكن . 
والسراح الجميل: :هو اخل عن الأذي اإضرار لت 0 


2 00 يها الِيء إن ُخْلَلْنَا لك له التي عَائَيْتَ أجُورَهنٌ َع 
َمِينُكَ مما افاء الله عَلَيّكَ وَبَنَاتِ عَمْكَ وَبََاتِ عَمْتَكَ وَبَنَاتِ 


ب 


تحال وتات ت حَحاليِكَ اللي مان ملك وا ئرأة مُؤْمِئَةُ إن وَهَيَتْ 00 


لني إن ا أن اليم أن يُستكحهَا الصة للك من ذُونٍ امن 4 


ع 


بر 


٠ 
10 


1 


ْ امو 0 ابيا با لعل لابين 
وبعضه يا 
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في تخصيصه به علو درجته . ظ 


عل ١‏ المناسبة لورودها عقب الآيات التي قلا أنه ا لا خخاض المنافقون في تزوج ظ 
النبي 2 لفت يدت جحش وقالوا:تزو ج من كانت حليلة متبتّاه» أراد الله أن 
يجمع في هذه الاية مَن يحل للنبيء تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم 
. المرجفون.ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن" تبدي المرأة نفسها لرجل 
كان من مناسبات اشتالها على قوله « وامرأة موّمنةَ إن وهبت نفسها للنبي » 
الاية » ولذلك جمعت الآاية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعا 
لتكون جامعة للأحوال؛ وذلك أوعب وأقطع للتردد والاحتال 
فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجك 
اللاي اتيك أجورهن » إلى قوله « وبنات خالاتك » » وأما تشريع ما لم يكن 
مشروعا فذلك من قوله « اللاتي هاجَرّن معك ». إلى قوله « ولا أن تَبَذّلُ 0 
من أزواج . . [ 


فقوله تعالى « إنا كينا نك كلك » خبر مُراد به التشريع 00 حرف 
4 عليه لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إن) هنا جرد الاهتام , والاهتيام يناسب 
كلا من قصد الإتخبار وقصد الانشاء , ولذلك عُطفت على مفعول <ا أحللنا » 
معطوفات قيدت بأوصاف ل 05207 شرغها معلوما من قبل وذلك في قوله « وبنات ' 
عمك » وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف « اللاتي هاجرن معك » , 
وفي قوله « وامرأة مؤمنة إن وهبث نفسها » باعتبار تقييدها بوصف الإيمان ‏ 
وتقييدها ب« إن وهبت نفسها للنبيء وأرادَ النبيء أن يستنكحها » . هذا امسر 
الاية على ما درج عليه عرو على اجتلااف قليل بين ار 


وعندي : أن الاية امتنان وتذكير بنعمة ع النبي 2 .وتؤخذ من الامتنان 
الإباحة ويؤخذ من ظاهر قوله « لا يج لك النساء من يعد » 0000 
ظ اللا في عصمته منبن وقت نزول الاية ولتكون هذه الاية تمهيدا لقوله تعالى « لا 
[ تس ساون 
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اوح عبار نوين « من بعد » ما لنا في موقع قوله « إن أاد 
النبي أن يستنكحها 
0 ومعنى «أحللنا لك» الاباحة له » ولذلك جاءت مقابلته بقوله عقب تعداد 
امحللات له « لا يحل لك النساء من بعد » . 


ال أزواج لى ضمير النبي ف تفيد ألهن لأراج اللاي في عصمته ‏ 


ا من الشريع الخاص بانبي عله من قز « اللا هاجن معك » الى قو 
«لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبَدَل بين من أزواج ».وهذا هو الوجه عندي 


في تفسير هذه الاية .: 


ونحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن ا بقوله « 55 اللاني 
ءاتيت أجورهن » أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يصدقها مهرها فأباح له كل 
النساء » وهذا بعيد عن مقتضى إضافة أزواج الى ضميه . وعن التعبير ب 
«ءاتيت أجورهن» بصيغة المضي . واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع 
قوله تعالى في 1130 ل اك اسان ببد» لقال أن طقن الس 


لقوله «. لا يحل لك النساء من بعد » ولو تقدمت عليها في التلاوة . وقال 
. آخرون : هي منسوخة بقوله « لا يحل لك النساء من يعد » . ْ 

« واللالي اتيت أجورهن » صفة ل« أزواجك »ءأي وهن النسوة اللاتي 
تزوجتون غلك النكاح الذي يعم الآمة فالماضي في قوله « ءاتيت أجورهن » - 
مستعمل في حقيقته . وهؤلاء فيين من هن من قراباته وهن القرشيات منهن 5 
عائشة » وحفصة » وسودة » وأم سلمة » وأم حبيبة » وفهين من لسن كذلك وهن 
مي ا ا 00 
د تن كف لم يومعذ ارادج ضع احير الاسرا 


ش وعطف على هؤلاء 0 كر وهر ثلاثة أصناف . 


لصنف الل ما ملكت بين ما أفاء الله عليه » أي بما أعطا الله من الفيء 
وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدو 6 أو مما أعطي 
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لي َيه مثل ماري القبطية آم ابنه إراه فقد أفادها لله عليه إذ وهيها الي 
المقوقس صاحب مصر وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبووته فكانت بمنزلة الفيء 5 
ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول َيف 
. سايق صحبة لا مع مروف أن ابي عله م يتسر غير ماري البعلة -وقيل : 
إنه تسرى جارية أخرى وهبتها له زوجه زينبُ ابنة جحش لم يثبت . وقيل أيضا : 
إنه تسرى رحائة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الاية لأنها 
ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا أن يراد ب « مما أفاء الله عليك » المعنى 
الأعم الحوع وغو ما يشمل الخددمة وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من 
كل من أعطاه أميرو شيئا من الفيءء قال تعالى « ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى «اليتامى والمساكين وان السبيل » فمن 
أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلت له . 


ظ لقره تدعا أناد للد ارت رسف 1ك نلك ون هنا وضات القن 
لان المراد .به مارية. القبطية , , هي لي إلد نت أنه تسراها . ْ 


الصنف الثاني نساء من 7 قرابته يله من - جهة أبيه أو من جهة أمه 
مؤمنات مهماجرات . وأغنى قوله « هاجرن معك » عن وصف الإيمان لأن الهمجرة 

لا تكون إلا بعد الايمان , فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام. أن يتزوج من 
يشاء من نساء هذا الصنف بعقد النكاح المعروف فليس له أن يتزوج في المستقبل 
امرأة من غير هذا الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخؤولة وشرط 
ا هجرة . وعندي : أن الوصفين ببنات عمه وعمّاته وبنات خاله وخالاته » ويأمبن 
هاي معه خر مقصود هما الاراز عمن لسن كذلك ولكه وصف كاشف 
مسوق للتنويه بشأنبن [ ؤ 

وخمن هوْلاء النسوة من عموم المنع 5 لشأن القرابة والهجرة التي 
هي بمنزلة القرابة لقوله تعالى « والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من وَلايتهم من 
الم عرو الات ال ال : وهذا الحكم يتجاذبه 
الخصوصية للرسول ع والتعمم لأثته , فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز - 
للرسول عليه الصلاة والسلام ولامته الذين تكون هم قرابة بالمرأة كهذه القرابة.. 
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تزو م أمثالها , وللرأة التي لم شرق هذ الزميقك تعر اميل عليه الغلاة 
والسادم لوسر الذي درج عليه الجمهور» ويؤيده خبر روي عن أمّ هاني بنت 
أبي طالب . وقال أبو 0 : يجوز لرجال أمته نكاح أمثالها . وباعتبار عدم 
تقييد نساء الرسول 2 بعدد يكون هذا الاطلاق خاصا به دون أمته إذ لا 
جوز لغيره تزو ج 7 من أربع . 

وبنات عم م ابي عي عاوة هن يتات إخوة ا مثل : بنات العباس وبنات أبي 
[ طالج راك لم ومح ا اا 
ظ وبناتُ عماته هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة 

بنت عبد المطلب . ْ 


يناث خال هن بنات عبد مناف بن زهو وهن أخوال ابي يه عد يغوث 
الله فيما رأيت من كتب الأنساب والسير . وقد ذكر في الاصابة فريعة بنتٌ 
وهب وذكروا هالة بنتْ وهب الزهرية إلا أنها لكونها مت وابنتها صفية 

عمة رسول الله فقد دخلت من قبل في بنات عمه . 

وم فد نفظ (عم) د لأن ب فِ استعمال 0 0 
د بنو عم 0 5 0 ا 5 7 أو لعدة أعمام , 3 ويفهم اماد من 
هيا . قال لا جز أنشده ه الأحفش : [ 
قالت بنات العم ها سلمى وَإِنْ كان فقيرا مُعدما. قالت 00 

فأما لفظ (العمة) فإنه لا يراد به الجنس في كلامهمءفإذا قالوا : هؤلاه بتو 
عمة ( أرادوا انهم بنو عمة معنية » فجيء ف الاية «عماتك» جمعا لهل يتنهم منه | 
بنات عمة معينة . وكذلك القول في إفراد لفظ (الخال) من قوله « بنات خالك » 
وجمع الخالة في قوله « وبنات خالاتك » . [ 
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وقال قوم :. المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء 0 ينات 57 
النساء الزهريات» وهو اختلااف نري خض لا ينبني عليه عمل لأن النبي قد 
غرفت أزواجه : [ 

وقوله « اللاتي هاجن معك » صفة عائدة إلى « بنات عمك وبنات عماتك 
وبنات الك :وينات. خخالاتك « كفيان الصفة الواردة ‏ بعد اك وهو شرط 
تشريع لم يكن مشروطا من قبل . ظ 

والمعية في قوله « اللا هاجرن معكُ « معية المقارنة في الوصف المأخخوة هن 
فعل « هائرن » فليس يلم أن يكن قد خرن مصاحبات له في طيقه الى 
الم ظ 

الصنف الثالث : امرأة 7 نْب نفسها لبي مَل أي تبعل نفسها هبة له دون 
مهر» وكذلك كان النساء قبل الاسلام يفعلن مع 0 العرب » فأباح الله للنبي 
أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء النبي 2 ذلكء فهذا حقيقة لفظ 
« وهبت » ء فالمراد من الهبة : : تزويج نفسها بدون عوض 2١‏ أي بدون مهر ) 
وليمست هذه من الهبة التي تستعمل في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداق لأن 
ذلك اللفظ مجاز في النكا. ح بقرينة م .الصداق ويصح عقد د النكاح به عندنا 
وعند الحنفية خلافا ساني 7 ظ 


0 2 وامرأة ) » عطف 0 2 أزواجَك « .والتقدير نا لك امرأة 

والتدكير في « امرأة » للنوعية. . والمعنى : وتُعلمك أنا أحللنا لك ترأة مؤمنة . 
خددان بي لها الك وان اتزياء أن تعرويجها اتقراه دا للنبي. »في الوضعون 
إظهار ني مقام الإضمار . والمعنى : إن وهبتٌ نفسها لك وأردت أن تنكحها . 
وهذا نخصيص من عموم قوله « وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك» فإذا وهبت امرأة نفسها للنبىء عَيْيك وأراد نكاحها 
اجاز له ذلك بدون ذينك الشرطين ولأجل هذا وصفت « امرأة » ب « مؤمنة » 
ليعلم عدم اشتراط ما عدا الايمان . وقد عَدّت زينب بنت تُحزيمة الهلالية 0 
تدعى في الجاهلية 4 التي اللاني وهبن أنفسهن وم لي عنده زيب 
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هذه لا قليلا توت ركان توحها سنة ثلاث من اخجرة فليست مما اه الآ 
ولم يثبت أن النبي َي تزوج غيرها ممن وهبت نفسها إليه وهن : أم شريك بنت 
جابر الدوسية واسمها عزية » وخولة بنت حكم عرضت على رسول الل يل 
نفسها فقالت عائشة ع ا 0 
عرضت نفسها على النبي َل . روى ثابت البناني عن أنس قال « جاءت امرأة 
الى سول الله قعرضدت علية نفسنها فقالت * نا .رسول. الله اللف مخائعة ىا 
قالت اب أنس ‏ وهي تسمع ألى راية أبيا ما أقل حيايا واسَأزنا 
واسواتاه . فقال أنس : هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها». 
وعن سهل بن سعد» أن امرأة عرضت نفسها على النبيء عله فلم يجبها. فقال ‏ 
رجل : يا رسول الله زوجنيها » إلى أن قال له , ملكناكها بما معك من القران » 
فهذا الصنف حكمه خاص بالنبيء عَكُمِ وذلك أنه نكاح مخالئف لسئة 
النكاح لانه بدون مهر وبدون ولي . 

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عد أربع هن : ميمونة بنت 
الحارث » وزينب بنت نخزمة الأنصارية الملقبة أمّ المساكين » وأم شريك بنت جابر 
الأسدية أو 0 وخولة بنت حكم بنت الأوقص السَلّمية . فأما الأوليان 
فتزوجهما النبي َه وما من أمهات الموؤمنين والأخريان لم يتزوجهما . 

ومعنى «وهبت نفسها للنبيء» أنها ملّكته نفسها تمليكا شبيبا بملك العين 
وهذا عطفت على « ما ملكت يمينك »» وأردفت بقوله « خالصة لك من دون 
الامنين « ا خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الحبة الع قو هيو رايس لبق 
المؤمنين ذلك ا ا 
نفسها للنبي عَُه وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة. 
ال م 0 
مهر معها ولم يكن للرجل ما يصدقها أياه » وقد علم النبي َوه منه ذلك فقال 
له» ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء . قال : اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد 
فذهب ثم رجع فقال : لا والله ولا خائما من حديد » ولكن هذا إزاري فلها 
. نصفه . قال سهل : ولم يكن له رداء فقال النبي : وما تصنع بإزارك إن لبسته لم 
يكن عليبا منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء ‏ ثم قال له ماذا 





555 س1 القران ؟ فقال : : معي سورة كذا وسورة كذا لسور 055 لقان 
البيء عَيكنة : ملكناكها بما معك من القران » ٠ ١‏ 

ظ وفي قوله « إن وهبت نفسها للنبي » إظهار في مقام الاضمار لأن مقتضى . 
لظاهر أن يقال : إن وهبت نفسها لك . والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ 
« النبيء » من تزكية فغل المرأة التي عبب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوءة . 
٠‏ وقوله « إن أراد النبي أن يستنكحها » جملة معترضة بين جملة « إن وهيْت » 
وبين «خالصة» وليس مسوقا للتقييد إذ لا حاجة إلى ذكر إرادته نكاحها فإن 
هذا معلوم من معنى الإباحة»وإنها جيء عدا الشرط لدفع 'توهم أن كن قبوله. 
.هبتها نفسها له واجبا عليه ما كان عرف أهل الجاهلية . وجوابه محذوف دل عليه 
ال 0 الي ا 

والعدول عن ديار قن قله بودن ااه« الس يبان انيه إن اراد أن 
م لما في إظهار لفظ ابيا اللو 
كر إن ريت لمر تفنها لجل ين عليه تكاحها ول ب له رثعا فال 0 
هذا از يتحر اح عو ساف رار أ البوو ازال يها الررصيية 
وليرفع التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به . 
ولسين وان في « يستكحها » يسنا للطلب بل هل لتأكيد لفعل كقول. 
الناأبغة:» . [ 
وهم ار الطاني با حجر عنوة ظ ان جابر [ 2-7 أم خاو 
أي بنو حُنَ قتلوا أبا جابر الطائي فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة 
ْ بني حن» أي زوجة رجل منهم.وهي مثل السين والناء في قوله تعالى «ااتكجات 
هم رهم » . ا ظ ا ا الاة 

فتيّن من جعل جملة « إن أراد النبي أن يستنكحها » معترضة أن هذه الآية. 
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الدين السبكي المجعولة لاعتراض الشرط على الشرط وتبعه السيوطي في الفن السابع 
من كتاب الأشباه والنظائر النحوبة » ويلوح من كلام صاحب الكشاف 
استشعار عدم صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير 
ذلك . ؤ ظ 
وانتصب «خالصة» عل الحال من «امرأة» ( أي خالصة لك تلك المرأة» أي 
هذا الصنف من النساء. واالخلوص معن به عدم المشاركة , أي مشاركة بقية الامة 
في هذا الحكم إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن الخالطة . فقوله « من 
.دون المؤمنين» لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله «لك» ما في الخلوص من 
الاجمال فى نسبته . وقد دل وصف « امرأة » بانها « مومنة » أن المرأة غير 
المؤمنة لا نحل للنبي عليه 00 والسلام بهبة نفسها . ودل ذلك بدلالة لحن 
الخطاب أنه لا يحل للنبي عءئخ تله تزوج الكتابيات بَلَّهَ المشركات + وحكى إمام 
الحرمين في ذلك خلافا . قال 3 العرلي : والصحيح عندي تحريمها عليه . وببذا 
يتميز عليناءفان ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر وإذا كان لا 
ظ ل له من م هاجر لنقصانها فضلّ ال هجرة فأحرى أن لا تحل له الكتابية الحرة . 


اي لما نا وكا ع في ألجوخ ونا ملكت نط 3 


ظ جملة مخرضة ين جملة « من دون الؤمنين » وين قيه <١‏ لكيلا يكو عليك 


ومني :أن الؤنتين امستمر ها لزع قم من قل أي لتك الأزوج يا 
ملكت انهم فلا يَشملهم ما عُيّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما 
[ تقدم آنفا » أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق ال عموع . 1 
ظ لآم دون ما فرضناه لك خخاصة . ظ 


| « وما فرضنا عليهم » موصول وصلته . وتعدية « فرضنا » بحرف (علق) ' 
| المقتضي للتكليف والإيجاب للإشارة الى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم 
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ما مودو أن ف 00 مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات » 7 فاذا | 

سمعوا ما خص به النبي عَْدُهِ صل الله عليه وسلم من التوسعة في تلك الأحكام ظ 

وَدُوا أن يلحقوا به في ذلك فسجل الله عليهم أنهم باقون على ما سبق شرعه لهم في ' 

ذلك.والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام لأن معناه أنَا لم 
العلل عن وللكد» ا لعي 
[ ذلك الشأنء فلا يشمل ما اجالناة له بقية المؤمنين 

وظرفية 2١‏ مجازية لأن 25 هو لأحكاء الشرعية له ذرائك الأزواج وذواتٌ 

م مله الأغان : ٠‏ 


لكيّلا يَكون عَليِكَ حَرَجٌّ وَكَانَ الل عَفُورًا رَّحِيمًا [0 ]4 
تعليل لا شرعه الله تعالى في حق ابيكه م في الآيات السايقة من التوسعة 
ْ بالازدياد من عدد الأزواج وتزوج الواهبات أنفسهن دوك سهر »© وجعل قبول 3 
موكولا لإرادتهءوبهما أبقى له من مساواته امخة فيما عدا ذلك من الاباحة ك5 

عليه » وهذا ام وامتنان . 


ا 9 ا ا ا 
ا ا 
نتفاء بعضها للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتهها وأعلم بمقدار 
ا وذلك مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول 00 
ملاكه شهاب الدين القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه أنواء البروق. . وقد 
أشبعنا القول في تمقيق ذلك في كتابنا المسمى مقاصد الشريعة الاسلامة . 
| واعلم أن النبي عه سلك في الأحذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره 
مسلك الكُمّل من عباده وهو أكملهم فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبدا [ 
شكورا مآ قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفارا كثيرا . [ 
والتفنيل يجملة « وكان الله غفورا رحيما » تذييل 1 شرعه من الأحكام لني 
يله لا للجملة المعترضة '+.أي أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من 
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متعلقات صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشكتان 
عن صفات الذات»فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرا متمكنا بما دل عليه فعل ‏ 
ف ار الى السابقية والرسوخ 6 علمته في عبد كثية. . 


زجي من نشآءُ مِنْهُنٌ وَؤري ليك مَنْ مشا ومن القت مِمَنْ 

عت فلا جاع عَلَيِكَ 2# 

استعناف بياني ناشثىء عن قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الى قوله « لكياد 
يكون عليك حرج » فإنه بثبر في النفس تطلا لبيان مدى هذا التحليل 500 
خبر مستعمل في إنشاء تحليل الارجاء والايواء لمن يشاء النبي عَينه . 

والارجاء حقيقته : التأخير الى وقت سكل قال 2 ارضسا كه لامر وأرجيته 
يورا ومخففها » إذا أخخرته 4 

وفعله ينصرف الى الأحوال لا الذوات فاذا عدي مله إلى :اسم ذات تعين 
انصرافه الى وصف من الأوصاف :المناسية والتى تراد منهاء 'فإذا اقلت : أبجأت 
غريمي . كان المراد أنك أنحرت قضاء دينه الى وقت 0 : 

والإيواء : حقيقته جعل الشيء اويا » أي عا إل كاه لقان اا ذا 
رجع. الى حيث فارق , وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم 
بدونه» وسواء كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن . 

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء . 
ضد الإرجاء وبذلك تنشأ احتملات في المراد من الإرجاء والإباء صريخهها 
وكايتهما . 
فضمير « منهن » عائد الى النساء المذكورات ممن هن في عصمته حل 
الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخحالاته و لضع سي 
فتلك أربعة أصئاف ٠:‏ 


الصنف الأول وهن نّ اللاء في عصمة النبء عليه الصّلاة والسلامة فهن متصلن 
به فإرجاء هذا الصنف ينصرف الى اير الاستمتاع الى وقت مستقبل يريده 
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والإيواء ضده . فيتعين أن يكون الإإجاء منصقا الى لقم : فوسع الله 3 
مه َه أذ باح ل أن يسقط حق بعش لساك في اميت ممهن فصار حت 


رزين قاله الطبري . 


وقد كانت إحدى نساء البيء م أسقطت عنه حقها في المت وهي سردة 0 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي م يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ‏ 
ركان ذلك قبل نزول هذه الاية وما نزلت" هذه الاية صار النبي عليه الصلاة 
والسلام مخيرا في القسم لأزواجه . وهذا قول الجمهور » قال أبو بكر بن العبي : 
وهو الذي ينبغي أن يعول عليه . وهذا تخبير للنبيء عَيةِ إلا أنه لم يأخذ لنفسه به ظ 
تكرما منه على أزوااجه . قال الزهري . ما علمنا أن شول الله أرجا لخدام " 
أزواجه بل اواهن كلهن . قال. أبو بكر بن العرني : وهو المعنى المراد . وقال أبو 
رَزيين العقيل (1) أرجأ ميمونة وسّودة وجويرية وأم حبيبة وصفية » » فكان يقسم هن 

ما شاء أي دوك بساواة لبقية أزواجه +اوإصيعله ابن المري . 


وفسر الإرجاء بمعنى التطليق » والايواء بمعنى الإبقاء في العصمة» فيكون إذنا له 
تطليق عق :يفنا اء تطليقها وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب . 
500 معدي ب سوير تاه 0 
لل ال ” ظ 
د 0 26 الإ أخير تزوج من ع 0 « ولاه العقد 4 
عا سيان مسي ٠‏ 
وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللاء هّن أنفسهن » سواء كان ذلك واقعا بعد 


(1) أبو رزين بفتح الراء اسمه : لقيط . ويقال له العقيلي أو العامري وهو من بين المنتفق . وله. 
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نزول لآية أم كان يعضه بعد نزوظا فإرجاؤهن عدم قبزل نكاح الراسة سواصه: 
بالإرجاء إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل » وإيواؤهن قبول هبتهن . 


.قرأ نافع و>مزة والكساني وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف د 
بالياء التحتية في آخره مخفف (ثُرجىء) المهموز . وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب « ترجىءٌ » بالمحمز في آاخره 0 الزجاج : 
ظ 0 . والمعنى واحد . 
ظ تفق الرواة على أن النبي عن َه / يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أعذا من 
0 الأحلاق »فكان يعدل في القسم ين الننائه إلا أن سودة وفيت يومها 
لعائشة طلبا لستّرة رسول الله ملِند . 
وأما قوله « ومن الْتَعْيتَ مِمّن عزلتَ فلا جناح عليك » فهذا لبيانٍ أن هذا 
التخيير لا يوجب استمرار ما أخذ به من الطرفين امخيرٍ بينهما » أي لا يكون عمله 
بالعزل لازم الدوام 8 الظهار والايلاء يل اذن الله أن يرجع الى من يعزهها . 
منين » فصرح هنا بأن الإرجاء شامل للعزل . 


ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله « 50 إذ هو يقتضي أنه ابتغى 
إبطال عزطاء فمفعول « ابتغيت » محذوف دل عليه قوله « وتؤوي إليك من 
سعان وى بودي تُرجي من تشاء » ٠‏ فإن العزل والايجان” 


والمعنى : فإن عزلْتَ بالإنجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك - 
أن تعيدها إن ابتَعْيتٌ تَ العود اليبا أي فليس هذا كتخيير البجل زوجه فتختار 
نفسها المقتضي أنها ثبين منه . ومتعلق الججناح محذوف دل غليه قوله « ابتغيت » 
ىع ابتغيت إيواءها فلا جناح عليك من إيوائها . 


و الغو بون أن تكون شرطية وجملة ‏ فلا جناح 'عليك  »‏ جواب الشرط . 
وجوز أن تكون موصولة مبتداً فإن الموصول يعامل تعاملة الشرط في كلامهم 
بكثرة إذا قصد منه العموم فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيرا كقوله 
تعالى « فْمَنْ تَعَجَّل في يومين فلا إثم عليه » » وعليه فجملة « فلا جناح 
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ايلك 4 خخير المبتداً افترات بالماء لمعاملة الموصول معاعلة الشرط ومفعول 
7 0 « ارد عائد 3 (مَن) أي التي ابتغيتها ممن عزلتين وهو من حدف 

وليك أ ل أذ مقع وا ين وين با يهن ذه [ 
لله يَعْلْمُ مَا فِي ويك وَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمًا [51]© 2 


الإشارة الى شيء 1 تقدم وهو أقربه ٠‏ فيجوز أن 3 الاشارة الى معنى 
التفويض المستفاد من قوله « ترجي من تشاء منهن وِتُوُوي إليك من تشاء >6 
ويجوز أن تكون الإشارة الى الابتغاء المتضمن له فعل « ابتغيت » أي فلا جناح 
عليك في ابتغائهن بعد عزلهن ذلك أدنى لأن تقر أعينهن . والابتغاء : الرغبة 
والطلب » والمراد هنا ابتغاء معاشرة من عَزْلْهن . 
فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل لنق؛ ف 0 أحاد د الأمرين 
بيد النبيء ء َكل ولم ييق حقا لمن فإذا عين لإحداهن حالة من الحالين رضيته به 
لأنه يجعل الله تعالى: عل حكم قوله ذا وما كان لزن وال طؤيية إذا اقضى الله 
ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيّرّة من أمرهم » فقرت أعين جميعهن بما عينت لكل 
والجدة لان الذي يعلم أنه لا حق له في. شيء كان راضيا بما أوق منهءوإن علم أن 
له خف سرس أن هاا او . وهذا التفسير مروي 
عن كاده بوتيعه الخمري وان الغري والقرطبي وابن عطية؛ وهذا يلاثم قوله 
««ويرضيّنَ» ولا يلام قوله «أن تقر أعينون» لآ قرة العين. ها تكون: ,بالامر * 
انحبوب » وقوله «ولا يَخْرَنَ»م لأن الحزن من الأمر المكدّر ليس باعتيابي © قال 
البيء عه « فلا لمي فيما لا أملك » . ظ 

وعى لمعه الثاني يكون المعنى ؛ .ذللف الابتغاء بعل لي أقوب لأن تق أعين 
اللان كنت عَزْلتَهُن . ففي هذا الوجه ترغيب للدي 2 في اختيار عدم عزهن 

عن القسم وى المناسب لقوله « أن تقر أعينهن ولا بحرن م علمت 50 
َ» « ويرضِيْنَ كلّهن »وما فيما ذكر من اللحسنات الوافرة التي ونا النبي 2 لك + 
تحصيلها لا محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وخصول الرضى بين المسلمين وهو 
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٠‏ مما | يعزز م الاسلامية المرغب فيها . ونقل قيب ا عن ابن عباس 


0 د 000 حب الكدر 0000 ابي مَل لم يأخحذ إلا به ولم يحفظ 
0 عنه أنه اد إحدى أزواجه بليلة سوى ليلة سودة التي وهبتها لعائشة استمر ذلك 
الى وفاته عكات . وقد جاء في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توني فيه يُطاف به 


كل يوم على بيوت أزواجه وكان مبدأ شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة 
ليلة عائشة فَأَذْن له أزواجه أن يمرض في ببتها رفقا به . 


ظ وروي عنه َيف أنه قال حين قَسّم لهُن َهُن « اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا 
ْ تلمني فيما ا أملك »لعل ذلك كان. قبل نزول التفويض إليه 5 الاية 5 


وف قوله » ويرصين عم اتيتبن كلّهن » إشارة لل أن المراد الرضى الذي 
يتساويْن فيه وإلا لم يكن للتأكيد ب « كلّهن » نكتة زائدة فالجمع بين ضميرهن 
في قوله « كلهن » يومىء إلى رضى متساو بينين . 


وضميرا « أعينهن ولا يحزن » عائدان إلى (من) في قوله « ممن » .وذكر 
دولا يرنه بعد ذكر «أن تقر أعطهن مت ها لل قر العيق عن تطدق معن 
انتفاء الحزن بالايماء الى ترغيب النبيء 2 في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته 
لأن في عزل بعضهن حزنا للمعزولات وهو بالموُمنين رؤوف لاحب :أن يحزن أحدا. 


و « كّهن » توكيد لضمير « يَْضْنَ » أو يتنازعه الضمائر كلها . 


ؤ والإيتاء : : الإعطاء» وغلت على إعطاء الخير إذا لم يذكر مقعاه الثاني أو تقر , 

ظ غير معيّن كقوله «فخذ ما اتيتّك وكُن من الشاكرين» . فإذا ذكر مفعوله الثاني 

فالغالب أنه ليس بسوء.وم أره يستعمل في إعطاء السو فلا تقول : اتاه سجنا. 
واتأه ضربا , إلا في مقام التبكم 1 للاصدره سان الخال الأول عوهذا يبعاد ظ 


تفسيره بأغبن ترضين با أَذِن الله فيه لرسوله من عزلهن وإر. جائهن . وتوجيبه في 
ا [ 


ٍ 0 


3 الترغيب ادي ففيه ترعيب لبي سآ 2 ف الإحسان بأزواجه‎ 0 ٠ 
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والتعرضات للتروج بهءوتحذير هن من امار عدم الرضى بما يلقيته من رسول 
الله 2 : 

وفي إجراء صفتي « عليما حكيما » على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك 5-0 
ب تا اليا الا جا ال 
أن المقصود ترغيب الرسول ‏ 2 ىْ أليق الأحوال بصفة الحلم لأن همه ده 
التخلق بخلق الله تعالى وقد حرق الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف رحم 
ومكل شاهد .. وقالت عائشة رضي الله عنها + ما ير رسول الله عله بين شيئين 
إلا اتا ر أيسرعما ما لم يكن إنما . ولهذا لم يأخخذ رسول الله بهذا التخيير في النساء ‏ 
اللاتي كن في معاشرته وأخحل به في الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليبن بالقول 
والبذل فإن الله كتب الاحسان على كل شيء.وأخذ به في ترك التزوج من بنات. 
عمه وعماته وخاله وخالاته لأن ذلك لا حرج فيه عليين . 


( لا تيل لك اسك من يعد ولا أن ذل بهن ين زاج ول 
عجَيك حُسهْنَ إلا ما مَلَكَتْ يَميئْكَ وَكَانَ لله عَلَى كل شيْء 
رقا [52]# 


موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت وأن 
الي ل ا لك للدم , على أن حذف ما 
أضيفت إليه (بعدٌ) ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق فتأتحرها 
في النزول عن الايات التي قبلها قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغي أن يُتردد 0 
فيه » فتقدير المضاف إليه امحذوف لا يخلو : إِمَا أن يؤخدذ من ذكر الأصناف ‏ 
قبله » أي من بعد الأصناف المذكورة بقوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الح . [ 
وما أن يكون مما يقتضيه 0 من الزمان » أي من بعد هذا لوقت *والاول 


الراجح : 


عومد اود يح يوني لزنه نان لبدو يديد عن بن 
اعبار اسلا رن تررس ارا للا وبي 
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عبن من أزواج » أي غيرهن وعلى. هذا ا محمل حمل الآية ابن عباس فقد روى 
الترمذي عنه قال « تُهي رسول لله َيه عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات فال « لا يَجل لك لاع دون بعد ولا أن اتدل عون هر ار 
أزواج ولو أعجبك حسئهُنَ إلا ما ملكت يمينك » فأحل الله المملوكات المؤمنات 
« وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيء » . ومثل هذا مرويٍ عن أَبِيٍّ بن كعب 
وعكرمة والضحاك . ويجوز أن يكون (بعدٌُ) مرادا به الشيء المتأخر عن غيرو وذلك 
. وبناء (بعدٌ) على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام 
السابق على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة وحققه ابن هشام في شرحه على 
قطر التدي»فيجوز أن يكون التقدير : من بعد مَن ذكرن على الوجهين في معنى 
البعدية فيقدر : من غير مّن ذكرن»أو يقدر من بعد من ذكرن»فتدشأ احتهالات أن 
يكون المراد أصناف من دمن أو أعداد من ذكرن (وكن تسسعا) 2 أو من اخترتين . 
ويجوز أن يقدر المضاف اليه وقتا » أي بعد اليوم أو الساعة » أي الوقت الذي 
نزلت فيه الآية فيكون نسخا لقوله « إنا أحللنا لك أزواجك » إلى قوله « خالصة 
لك ».0 ظ 
00 .وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت : « ما مات رسول الله حتى أحل 
الله له النساء » . وقال حديث حسن.(وهو مقتض أن هذه الاية د فهو 
ا 0 عام لد واه 


0 :إذا 0 5 مثل هذا المقام غلب ْ معزى راج 0 أي الخرائر دود 


عدر على أن لا شنال مقادتي 2 ولا نسوني حتى يَمِتَنَ حرائرا 
أي لا تحل لك الأزواج من بعد مَنْ ذكِرّن . 
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وقوله « ولا أن تدك 5 » أصله:تتبدل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاء يقال : 
لون ل معنن تجاه وما الندال» تقتطى سين يعت لدعا بعوضا ره 
. أذ الآخر » فالتبديل يتعدى إلى الشبيء المأخوذ ينفسه وإلى الشبيء المعطى بالباء 
أو حرف (من)» وتقدم عند قوله تعاللى « ومن يتَبدَلٍ الكفر بالايمان فقد 0 سواء 
السبيل » في سورة البقرة . 
والمعنى : أن من حصلث في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يل لك أن 
تطلقها ٠‏ فكني بالتبدل عن الطلاقٍ لأنه لازمه في العيف الغالب لأن لمر لا يطلق [ 
إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرىء وهذه الكناية متعينة هنا لأنه لو أريد 
صريح التبدل لخالف ا الاية أولها وسابقتها فإن الرسول عار الت له الزيادة 
على النساء اللاي عنده إذا كانت المزيدة من . الأضناف الثلاثة السابقة وحرم عليه 
ما عداهن, فإذا كانت المستبدّلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة ل يستقم أن 
يحرم عليه انكبدال: واحدة منبن بعينها لآن نحيم ذلك ينائي إباحة الأصناف ولا 
قائل بالنسخ في الآيتين » وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلائة كان 
تحريمها عاما في سائر الأحوال فلا محصول لتحريمها في خصوص تحال إبداها بغيرها 
فتمحض أن يكون لم به عن الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال . 
لحني أن الرسولٍ 2 أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي ا في عصمته 
أو يحصلن من الأضناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة . 


المعنى : ولا أن اتطلق امرأة منبن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجا أخرى . 


عي بريه عائد إلى ما أضيف إليه « بعدُ » المقدّر وهن الأضناف 
الغلاثة . [ آ 


والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها . 


و(من) مزيدة على المفعول الثاني « لتَبَدّل » لقصد إفادة العموم . والتقدير : 
ع 17 ع ا 5 ع ش 2 
ولا أن تبَدّل ببن أزواجًا آخرّ , فاختص هذا الحكم بالازواج من الاصناف الثلاثة . 
وبقيت السراري خارجة بقوله « إلا ما ملكت يمينك » . وأما التي تهب نفسها 


فهي إن أراد النبيء عَيُه أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج » فشملها 


الأضناف . 


وقرأ الجمهور « لا يحل » بياء تحتية على اعتبار التذكير لأن فاعله جمع غير 
ا فيجوز فيه اعتبا, 0 0 ابو عمرو ويحقوب بفوقية عل اعتبار 


0 وجملة « ولو أعجبك حسّهن » في موضع ال حال .والواو واوه وهي حال من 
ضمير « يدل « . وإلو) للشرط المقطوع بانتفائه وهي للغفرض عدر .وتسمى 
وصلية» فتدل 0 انتفاء ما هو دون المشروط بأدرثة , وقد تقدء ف قوله تعالى 
« ولو افتدى » به في ال عمران 0 


والمعنى : 9 يحل لك التسناء 0 ا بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن 
الو اح و لاي ا 


وفي. هذا إيذان 07 الله ل أباح لرسوله .الأصناف. الثلاثة أراد اللطف له وأن 
لا ينا كك رعبته إذا أعجبتة امرأة لكنه حدّد له أصنافا معينة وفيين غناء .0 


0ت عن هذا المنى عائشة رضي الله عنما بعرة شيقة إذ قالت 
للنبي عه : ما أرى ربّك إلا يُسارع في هواك.وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من ؤ 
قوله « وكان الله على كل شيء رقيبا » أي عالما بجَري كل شيء على نحو ما 
| حدّده أو على خلافه » فهو يجاي على حسب ذلك . وهذا وعد للنبي عيكة 


بثواب عظم على ما حدد له من هذا الحكم . 


والاستشناء في قوله » إلا ما ملكت يمينك » منقطع . والمعنى : 0 
ملكت بمينك حلال في كل حال . والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن 

ال ا يي اب 
الإناث 3 استعماله العرفي بمعنى الأزواج كا تقدم . 
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2 الي املا لا دارا يوت لني إلا ان يُوْدَنَ م إل 
طُعَام ل نظ بن إيه ؛ ولَحِنْ إذا 6 اد خلا فإذا طْعِمْتُم فَانتَشْر ا رُوا ولا ظ 
تارمل حي إن َلك كان ن يَوّذِي ليف فيستحي سحي يدك و الله 
لا يَستحِي, من الكل 4 ظ 


لما بين الله في الآيات السابقة اداب البيء عله مع 55 فقّاه في هذه الآية . 
كت الأمة معهن , » وصدره بالاشارة الى قصة هي سبب نزول هه الاية ٠‏ وهي 
ما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال :ا تووج رسول اله 
زينب ابنة عت يو ل عد ودعا القوم فطعموا ثم جا...و! يتحدثون 
وإذا هو كأنه يتبيّاً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قم فلما قا امن قم وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء النبيء ليدخل فإذا القوم. جلوس . فجعل النبيء عل مخرج ثم 
يرجع فانطلق إلى حجرة عائشة .. فقرى حجر نسائه كلهن .يتلم عليين 
لحو يس ا 0 

بم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبتُ أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل 
لله » يمنا الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبيء » إلى قوله « من وراء اء الحجاب» . 


وفي حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الل 
عنه قال له : يا رسول الله يدخل عليك الي والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
«باللجايت #اقانرل الله ايه لجاب وليس ييخ ارين تغارض لحواز أن 0 قول 
عمر كان قبل البناء بزينب بقليل ثم عقبته قصة ولعة زينب فنزلت الاية بإثرها . 


ظ وابتدىء شرع الحجاب بالنبي عن دخول بيوت البى عَم إلا لطعام دعاهم ظ 
200 اذى عي ااه لسار إ علي ياي آي الستجا ابي يم ظ 
عنذده ياتنه هنالك . 


وليس ذكر الدعوة الى طعام تقييدًا لإباحة 000 بيوت النبي عه لا يدخلها 
إلا المدعو الى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر ما جرى في القضية التي 
هي سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي عَيّهِ وكل إذن منه بالدخحول 
الى بيته لغير قصد أن يطعم معه ؟! كان يقع ذلك كثيرا . ومن ذلك قصة أبي 





لوعن حين استقرأ من عمر اية من القران وهو يطمع أن يدعوة عمر الى الغدّاء ‏ 
ففتح عليه الاية ودخل فإذا رسول الله قائم على رأس أي هريرة وقد عرف ما به 
فانطلق به الى بيته وأمر له بعس من لبن ثم ثانٍ ثم ثالث» وإنما ذكر الطعام إدماجا 
لتبيين ادابه » ولذلك ابتدىء بقوله « غير ناظرين إناه » مع أنه لم يقع مثله في 
“#اققية سني التروا:. 


وقرأ الجمهور «بيوت 2 بكسر الباء. وقراه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص 


و « إناه » ار للحمزة وبالقصر: إما مصدر 2 الشيء إذا حانء يقال : 

أنه قال تعالى « َم بأ للذين. امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » 00 
. وهو بمعناه . والمعنى .: غير منتظرين حضور الطعام » أي غير سابقين الى 
9 وقبل خبيلته . 

والاستثناء في ”» إلا 3 يؤذن لكم » استشناء من عموم الأحوال 0 يقتضيبا 

الدخول المهي ٠‏ عنه » أي إلا حال أن يؤذن لكم . 

و « يؤذن » معنى تُدعون فعدي ب داكي فكأنه قيل : إلا أن دعن الى 
طعام فيوذن لكم لأن اميل ١‏ قد ا له إذا استاذن ن وهو غير مدعو فهي حالة 
عير مقصودة من الكلام . [ ْ 
ظ فالكلاءم متضمن شرطين هما : الدعوة . م 2 فإ 0-6 قل تتقدم على 
الإذن وقد يقترناك 5 في كيرت أنسٍ بن مالك . 
ْ و غير تين » حال من ضم + الك » هو قد فى ملق لمحتي [ 
فيكون قيدا في قيد فصارت القيود المشروطة ثلاثة .2 

و » ناظرين » اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر»كقوله تعالى سك 

ا ا سان ا 
59 ب تي ال ا 


83 الأحزاب‎ ٠ 





النبى فيدخلون قبل أن يُدرك الطعام فيقعدون إلى أن يُدرك ثم يأكلون ولا 
يخرجون اه . وقد يقتضي أن ذلك تكرر قبل قضية التفر الذين حضروا ولمة البناء 
يزيت فتكون تلك القضية خاتمة القضايا ٠‏ فككني بالانتظار عن مبادرة الحضور 
.قبل إبان الأكل . ونكتة هذه الكناية تشويه السبق: بالحضور بجعله مهما وجشعا 

وإن كانوا قد يحضرون لغير ذلك » وبهذا تعلم أن وان متوجها الى صريح 
الانتظار ‏ 0 


اق الاستدراك لرفع توشم أن التآخر عن إبان العطعام 2 فأرشد الناس 
الى أذ تاخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل التأخر لبنس في الدب ل 
يجعل صاحب الطعام في انتظاره وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد 
الدعوة لأن الدعوة الحضور شُنيء تقتضي مفارقة المكان عند انتبائه لأن تقيد الدعوة 
بالغرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتباء ما دُعي لأجله » وكذلك الشأن ف كل 
دخول لغرض من مشاورة أو محادثة أو سمّر أو نحو ذلك وكل ذلك يتححدد 
ع ان وين سد 
الشورى والنادي. فلا محديد فيه . 


و « طَعمْت « مناه اه أكلع ؛يقال : : طعم فلان فهو ةا أكل . 

والانتشار : افتعال .من النشر 2 وو إبداء ما كان طون 4 أطلق على 0 
مجازا وتقدم في قوله « وك العار تشورا)» اي سورة الفرقان ٠.‏ 2 

والواو في « مامد عظق خل نوو تاظريى > نوما ينما عن الالشدراك” . 
وما تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين . وزيادة حرف 0 قبل « مستأنسين » ظ 
د فلا ريك لاجتسر» لابه وقوله « ولا يسخر قوم من ٠‏ قوم »ثم قوله « لا 
نساء من نساء »" . 


اا : طلب لأس 3 الغير ٠‏ واللاه في «» يه « للعلة. ؛ أي ولا ظ 
مييق . ا ا 5 حدثء فهو في الأسر صفة خذف 50 م 





غلبت عل معنى الموصوف فصار بمعنى الاخبار عن أمر ا 0 
الإاخبار عن شيء ولو كان أمرا قد مضى . ومنه سمي ما يروى عن النبى عَيْه 
حديثا ما يسمى خبرا ‏ ثم توسع فيه فصار يطلق على كل كلام يجري بين 
الجلساء في جد أو فكاهة . ومنه قوهم “.ديت حرافة ورروقول كتير : 


أخذنا باكتراث الأحاديث تبيينا 2 .... البيت 

واستعناس الحديث : تسمّعه والعناية بالاصغاء إليهءقال النابغة : ظ 
كان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مسشانس وَحَدٍ 

أي كأني راكب ثورا وحشيا منفردا تسمّع صوت الصائد فأسرع الهروب . 

وإضافة « بيوت النبي » على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له ملكها 
بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا م من الانهنا ( وبالفيء لقبور 
المشركين التي كانت نمة » فإن المدينة فتحت - 0 فأصحبت دارا 
سع معياه راوع اعون اياي 
قضى به عمر بين على والعباس فيما كان للنبيء عَيكّه من فَدَك ونخل بني 
مور بعالم البيء عيثة كه حق السكنى في بيونين بعده حتى توفاهن ال 
ابن عبد للك وأمير الدينة يوذ عمر بن عبد الع د 
الصحابة ولم يُعط ورهن شيئا ولا سالوة . وإضافتها إلى ضمورهن ي قوله « «ما 
عل ال يوك » كل مع 8 اللخطاض اكلم الللك.. 7 0 

قال حماد بن زيد وإسماعيل , بن أبي احكم : هذه الآية أدبٌ أدب الله. به 
الثقلاء . وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 
ومعنى الثقل فيه هو إدخال أَحَدٍ القلقّ والغم على غيره من جراء عمل لفائدة 
. العامل أو لعدم الشعور بما يلحق غير من الحرج من جراء. ذلك العمل . وهو من 
مساوي الخلق لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس وهو منبي عنه لأنه من 
الأذى وهو ذريعه ة للتباغض عند نفاذ صبر المضرور فإن النفوس متفاوتة ف 0 





تحمل الأذى , ولأن المؤمن يحب لأحيه ما يحب لنفسه فعليه إذا أحس رأث قرله أو 
فعله يخدل الغم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه إذ 
لا يْضر بأحد لينتفع غيه إلا أن يكون لمن يأني بالعمل حق على الآخر فإن له 
طلبه مع أن مأمور بحسن التقاضي . وإن كان إدخاله الغم على غيه عن غباوة 
وقلة تفطن له فإن مذموم في ذاته وهو يصل إلى حدّ يكون الشعور به بديهيا  .‏ 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيية في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق . 

ومعاملة الناس النبي 2 مهدأ الخلق أشن بعدا عن الأدب لأن للبيء كه 
أوقاتا ا تخلو ساعة منبا عن الاشتغال ضع الأمة وجب أن لا يَشْغل أحد 
أوقائه إلا بإذنه »ولذلك قال تعالى 2 إلا أن يؤذن لكم 4« : 


الامو في قوله « فادخلوا » للندب لآن إجابة الدعوة إلى الومة سنة»وتقييد 


النبي بقوله « غير ناظرين إناه » للتنزيه لأ الحضور قبل مي العام غير مقتطتى 
للدعوة ولا يتضمنه الإذن فهو تطفل . 


والأمر ار « فانتشروا > رتوب لان فقول المتزل ليق ذا اخراوايو م 
جاز بمقتضبى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذونٍ لأنجله فإذا 
انقضى السبب المبيح للدخول عاد تحيم الدخول إلى أصله ؛ إلا أنه نظري قد 
يُغفل عنه لأن أصله مأذون فيه والمأذون فيه شرعا لا يتقيّد بالسلامة إلا إذا تجاوز 
الحد المعروف تجاوزا بينا . وعطف « ولا مستأنسين لحديث » راجع إلى هذا الأمر 
بقوله « فانتشروا » فلذلك ذكر عقبه فإن استدامة المكث في معنى ار و 
فذكر له يعصل تفنن في الكلام .. 


وفي هذه الاية دليل على أن م الولمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس 
ملكا للمدعوين ولا للأضياف لأنهم 0 
[ فلذلك لا يجوز لي 0 


للتحذير ا الاغترار ا نبي له أن يحسبوه ديم 55 
التحذير قوله « ذلكم كان يؤذي النبي » فإن أذى النبي 2 مقرر في نفوسهم 
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3 عمل مذموم لان النبي عليه الصلاة والسلام أعز حلق فْ نفوس المؤمنين وذلك 
يقتضي التحرز مما يؤذيه أدنى أذى . ومناط دفع الاغترار قوله « فيستحبي 
2 » فإن السكوت قد يظنه الناس رضى وإذنا وربما تطرق الى أذهان بعضهم 
أن جلوسهم لو كان محظورا لما سكت عليه النبي َيه فأرشدهم الله الى أن 
٠‏ السكوت 0 عن سبب عر لي لا دلالة لله على ارضى ل إغها ا 
ني صن أ عل سام ل دما ون رع لون ا 
5 لسن 0000 ذاته وبيته زأغلفدراقرااة الخبر تحرف 03 للاهياء به . ولك 
أن تجعله من تنزيل غير المُتردد منزلة المتردد لأن حال النمر الذين أطالوا الجلوس 
والحديث في بيت النبيء عليه الصلاة والسلام وعدم شعورهم ار 
حين دخخل البيت فلما وجدهم خرجءفغفلوا عما في خروج النبي مَك من البيت 
من إشارة إلى كراهيته بقاءهم .تلك حالة من يظن ذلك مأذونا فيه فخوطبوا مبذا 
الخطاب تشديدا 2 التحذير واستفاقة من التغرير 5 [ 


وإقحام فعل (كان) الافادة تحقيق الخبر . 


وصيغ » يَوَدَعنَ » بصيغة المضارع دون 0 الفاعل لقصد إفادة أذى 
ال ل ا ْ 
0 اوالأذى :نما يكدر مفعوله ويسىء من قول أو فعل . وتقدم في قوله تعالى « لن 
يضروم إلا أذى » في آل عمران»وهو مراتب متفاوتة في أنواعه . 

1 والتفريع في قوله « فيستحيي منكم » تفريع على مقدر دلت عليه القصة . 
والتقدير : فييم م بإخراجكم ويسبيحيي منكم إذ ليس الاستحياء مفرعا عل الإيذاء 
ولا هو من لوازمه . 

ِ ودخول (من)2 المتعلقة ب يستحبي «« عل صمير اخاطبين 0 تقدير 
٠ 57 -‏ أي يستحي ام بالك لدية... ظ 





اا يختلف باختلاف الذوات» فقرلك : اردنت أن أفعل كذا فاستحيت من ظ 
. فلان أن تكون الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق 
٠‏ عاك ب له التي هي سبب الاستحياء لأجل ملابستها له . ولك أن 
تقول : اسحيبت من أن أفعل كذا بمرأى من فلان . وعلى التقدير الأول تكون 
(من) للتعليل » وعلى التقدير الثاني تكون (من) للابتداء . وظاهر كلام الكشاف 
يقتضي أن:استحيبت من فلان مجاز أو توسع , وأن:استحييت من فعل كذا 
٠‏ لأجل فلان هو الحقيقة . وظاهر كلام صاحب الكشف عكس 0 ذلك والأمر 
صيع ل «١‏ مستبي » بصيغة ضار لأ فرع على ٠‏ له 
ليدل على ما دل عليه المفرزع هو عليه . 


وفي هذه الاية دليل على أن سكوت النبي عه على الفعل لواقم بحضرته إذا 
كان تعديا على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل لآن له أن يساح في 
حقه »ولكن يوخذ الحظر أو الإباحة في مثله. من أدلة أخرى 0 قوله 00 هنا 
« إن ذلكم كان يوؤذي النبوء » ولذلك جزم علماؤنا ان ل. من اذى النبي 2 
بالصراحة أو الالتزام يعزر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصد إليه بعد توقيفه 
عل الحفي منة وعدم التوبة نما تعيل في تمثلة التوية بممنه . ولم يجعلوا في إعراض النبي 
عليه الصلاة والسلام عن موّاخذة من اذاه في حياته دليلا ص مشروعية تسامح 
الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفر عن حقه لقولة تعلق « فاعف عنهم » وقله 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . فهذا ملاك الجمع بين 
الإيذاء والاستحياء والحق في هذه الآية»فقد تقولل الله 'تعالى الذب الوق رصولة 
وكفاه مؤونة المضض الداعي إليه حياوؤه . وقد حقق هذا المعنى وما يحف به 
القاضي أبو الفضل عياص ف تضاعيف القسم الرابع م كتابه الشفاء 0 


'فإن قلت ورد في الحديث عن أنس أن الب ته خرج من اليت ليقق. 
الثلاثة الذين فَعَدُوا يتحدثونء فلماذا م يأمرهم اخررع بدلا من خحروجه هو . 
قلت : لأن خروجه غيرٌ صري في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون لغرض 


0 الوسر يكون لقصد انفضاض المجلس فكان من واجب الألعية أن يخطر 
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احم ا 


٠‏ وجملة « والله لا يستحبي. من اق » معطقة عل جملة « فيستحي متكم م 
والمعنى” : أن ذلك سوء أدب مع النبيء عَيَْه فإذا كان يستحبي منكم فلا يباشرك 
بالإنكار ترجيحا منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به فإن الله لا يستحيي من 
الحق لأ امات اشاح ين اخاق ستيه عر اطالى: سبحانه ‏ « والله يقول الحق 

وهو يبدي السبيل » [ 


وصيغت الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم 
يقل : ولا يستحبي الله من الحق . للدلالة على أن هذا الوصف ثابت داتم لله 
تعالى لأن الحق من صفاتهءفانتفاء ما بمنع تبليغه هو أيضا من صفاته لأن كل صفة 
يجب اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى . 


والتعريف ا «الحق» تعريفف. الحنس المراد منه الاستغراق مثل التعريف قي 
«الحمد الله» . والمعنى : والله لا يستحيي من جميع أفراد جنس الحق" . 

| والح : ضد الباطل ‏ . فمنه حق الله وحق الاسلام » وحق الأمة جمعاء في 
ا وإقامة أدابها ' وحق كل فود من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع 


ل حقٌ ى النبيء ا عه ف ته ولاه و ف لسع ف الحق 578 5 
رلة التذييل . 


ظ و(من في قوله «من الحق» ليست 0 (من) التي في قوله « فيستحيبي 
| منكم» لأن (من) هذه متعنية لكونها للتعليل إذ الحق لا يُستحيّى من ذاته ' 
فمعنى « إن الله لا يستحيي من الحق » أنه لا يستحبي لبيانه وإعلانه . 


وقد أفاد قوله « والله لا يستحبي من الحق » أن من واجبات دين الله على الأمة 
الا وي لمن اح لاسي ل إناكه وااول متك الل 2 
يقتضي معرفته , وفي إبلاغه وهو تعليمه . وفي الأحد به » إلا فه فيما يرجع الى 
الحقوق الخاصة التى يرغب أصحابها في إسقاطها التساح فيها مما لا يغمص 
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عقا تعن ان كوه افا #ماموروة بالقعاي رصفات أنه ع اللائقة 
بأمثالهم بقدر الإمكان . 


ظ ' وهذا المعنى فهمته أمّ لم رأقرها النبي َه على فهمها » فقد جاء ف 
الحديث الصحيح : « عن أم سَلّمة قالت : جاءت أم سّلم الى النبي فقالت : يا 

وستول: الله إن لله لا يستحبي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت و 
لقال رول 0 رأت الماء » . فهي لم تستح في السؤال عن الحة. 
المتعلق بها والنبيء َيه لم يستح في إخبارها بذلك . ولعلها لم تجد من يسأل ها 
أو لم تر لزاما أن تستنيب عنها من يسأل لما عن حكم يخص ذابها. . وقد رأى علي 
ابن أني طالب الجمع بين طلب المتق وبين الانتحياء » قفي الموطاً عن المقداد بن 
الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن سال له عون الله عبله عن الرجل إذا دنا 
من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي دن جد ابابو 14 
أستحبي أن أساله » الحديث : 


على أن بين قضية أم لم وقضية على تفات من جهات في مقتضى الاستحبء 
لا تحفى على المتبصر . 

واعلم أن ف ورود « يوؤذي « هنا ما ييطل المثال الذي أورده أبن الو 
كتاب المتل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامعٌ في كلام ثم تكون هي 
بعينبا مكروهة للسامع ‏ . وجاء بكلمة « يؤذي 2 هذه الآية , لق (تؤذي) 

في قول المتنبي : 


كلذ له المروءة ل وذي 


ظ ل ل اي الذي تضمنه ‏ 
البيت وأحال في الجزم بذلك على الطبع السلم ؛ ولا أحسب هذا الحكم إلا غضبا 
انه الانو لا تياوقة صناعة ولا يشهد به ذوق » ولقد صرف أبمة الأدب :همهم 
يعوا ويا > وسو ال 
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وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبد القاهر فيما ذكر في الفصل الذي جعله 
ثانيا من كتاب دلائل الإعجاز فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل من مواقع 
بعض الكلمات لا بخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو أصول ظ 
تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام » وشتان ما بين 


ف 0 


عطف على جملة « لا تدخلوا بيوت النبي » فهي زيادة بيان للنبي عن دخول 
البييوت النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو الى دخخوها أو الوقوف بأبوابها . 

وهذه الآية هي شارعة حكم دان أمهات 0 َ 5 فيل : إنها نرلت 
ف :ذي اله سنة خمس . 2 

وضمير « سأتهوهن » عائد 3 اليج اميم من كر الييت ف 7 

حكن الييمى : ظ 

١‏ ريد البيت قومي 7 صاغرة | ضتى ايك يمار 7 الغُربا 
1" والبيت وه فدّلت البيوت على الازواج الالرام . ونظير هذا قوله تعالى 
« وفرش مرفوعة إِنّا أنشأناهُنَ إنشاءً فجعلتَاهُنٌ أبكارا عربا أترابًا لأصحاب العين » 
لدااكر اترل بط اد للفراش امرأة 2 ة فلما ذكر البيو يوت هنا تبادر أذ للبوونت... 
رباتٍ . ظ [ 

شاع : ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأاني ونحوها » ومثل سؤال العفاة . 
وبلحق بذلك ما هو ىن ا من سوال عن الدَّين أو عن القران . » وقد كانوا. . 





واللتجات : السان العككى عل نانف البيت:, 


وكانت السنير 1 ص أبواب ب 528 لي 0 الشارعة الى المسجد. 
32 فكشف ا 3 أرخى السثر . 
و«من وراء حجاب» متعلق ب«فاسآلوهُنَ» فهو قيد في السائل بدو 
المتعلق ضميراهما بالفعل الذي تعلق به المجرور . و (من) ابتدائية . والوراء : مكان 
الخلف وهو مكان نسبى باعتبار المتجه الى جهة . فوراء جات بالنسبة 
للمتجهين إليه فالمسؤولة مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها وبالعكس . 


والاشارة بل « ذلكم « الى اكير 2 5 السوال المقيد كه من وراء 


واسم التفضيل 8 قوله « أطهر « مستعمل للزيادة دوك التفضيل ' 

والمعنى : ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبين فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى 
وتعظم حرمات الله وحرمة النبي عَيدُهِ ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم الى 
درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ 
الإلمي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من 
مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن 2 فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر اللا 
عنبن بقطع دابرها ولو بالفرض . ظ 

وأيضبا فإن للناس أوهاما وظنونا سُوائ تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها. صرامة 
ووهنا » وتفاقا وضعفا . 5 وقع في قضية الافك المتقدمة في سورة النور فكان 
شترع حجاب أمهات المومنين قاطعا لكل تقول وارجاف بعمد أو بغير عمد . 


ددا هذه 0 0 بحكية أخرى سامية 2 يادة تق تعرير معنى أمونتين 
ظ ل الروفحي وهو كرتن أمهات يرتد يتعكر ِل ان ا وي 
ار الذاتية هي كران فلانة 9 فلانة 0 غير 6 إلا 37 ظ 
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تتضاءل من القوة المدركة حتى | يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في 
النفوس من حقائق المجردات كلملائكة , وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي 
سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية . 
وببذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله « يا نساء النبي لسدُّنّ كأحد في 
النساء » تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركبُ من ملازمتين بيوتين وعدم 
ظهور شيء من ذواتين حتى الوجه والكفين » وهو حجاب خاص بهن لا يجب 
عل غيرهن 6 وكان ادامر 7 بأمهات 0 0 6 نارون ف ذلك 
يخمرن أطراق البنان من انقى ‏ ويخرجن جنح اير معتّجرات . 
قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة . 


ودل قوله « لقلويكم وقلوون » أن الأمر متوجه لرجال الأمة ولنساء النبي َه 
على السواء . وقد ألحق بأزواج النبي عليه السلام بنته فاطمة فلذلك لا خرجوا 
بجنازقها جعلوا عليها 'قبة حتى دُفنت ٠»‏ وكذلك جعلت قبة على زينبَ بنت 
حش في خلافة عمر بن الخطاب . 


وما كان لك أن دوا َسُولٌ تعلط تكس ا من 
11001 إن دَالِكمْ كَانَ عند الله عَظِيمًا 533] 4 


لا جيء في يبان التبي عن المكث في بيوت النبي عي بأنه يؤذه أتبع بانبي 
عن أذى النبيء مُه مهيا عاما , فالخطاب في « لكم » للمؤمنين اله تئح بخطابهم 


و 


ذه #ؤنيابيا :الدية امنوا 5 تيليا نيوت الب إلذان يؤذن لكم » الاية . 
والواو عاطفة جملة على جملة أو هي واو الاعتراض بين جملة <ا وإذا سأتفوهن 
متاعا » وجملة « لا جناح عليين في ابائهن » .. 


ودلت. جملة « ما كان لكم » على الحظر المؤكد لأَن « ما كان يي 
للاستحقاق الذي دلت عليه اللام » وإقحام فعل (كان) لتأكيد انتفاء الاذن . 


وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم 
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وتضمنت هذه الاية كيين 1 
أحدهما : نحم أن يؤذوا رسول الل 1 ٠‏ والأذى :قول يقال له » أو فعل 
والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفا . والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة 


وأسلام محظور على المؤمنين . وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب 


شم الثاني : تحرم أزواج رسول الله عيئة على انامس بقوله تعلق » ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » وهو تقرير الحكم أمومة أزواجه للمؤمنين السالف 
ف قوله « وأزواجه أمهائهم »0 ظ 

وقد حكيت أقوال في سبب نزول هذه الاية : منها أن رجلا قال : لو “مات 
محمد تزوجتٌ عائشة ؛ أي قاله بمسمع ممن نقلّه عنه فقيل هذا الرجل من المنافقين 
وهذا هو المظنون بقائل ذلك . وقيل هو من المؤمنين . أي خطر له ذلك في نفسه . 
قاله القرطبي . وذكروا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيّد الله . 
ؤقال ابن عباس : كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج ماشيا وبإعتاق رقاب كثيرة 
وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة . وقال ابن عطية : هذا عندي لا 
يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك » أي إن حمل على ظاهر صدور القول 
منه فأما إن كان خخطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه 
بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك . وأقول : لا شك أنه من موضوعات 
الذين يطعنون في طلحة بن عبيد الله.وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل الوضع 
واضحة فإن طلحة إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس فكيف 
يتفرد بروايته من انفرد . وان كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي 
اطّلع على ما في قلبه » وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب . فإن كان لها 
سبب فلا شك أنه قول بعض النافقين لما يؤذن به قوله تعالى عَقَب هذه الايات [ُ 
« لكن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض » الآية . وإنما شرعت الآية أن 
حكم أمومة أزواج النبي 2 للمؤمنين حكم داكم في حياة النبي عليه الصلاة 
111ص 
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لأن ثبوت ذلك في حياته قد عُلمِ من قوله « وأزواجه أماهتهم » . 
0 البعدية الى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تُعيّن أن المراد بعد 
حياته م هو الشائع في وو أ يدلواي ا 
نحو الطلاق لآن طلاق النبي 2 لعجو قل كي لقوله « ولا أن تبدّل 
إن كن أزواج + 


وأكد ظرف (بعد) بإدخال (من) الزائدة عليه , ثم أكد عمومه بظرف (أبدا) 
يُعلم أن ذلك ا يتطرقه النسخ ثم زيد ذللع تأكيدا وتحذيرا بقوله « إن ذلكم كان 
عند الله عظيما »“فهو استئناف مؤكد أ جملة ونا كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله »-والإشارة الى » مأ ٍ من إيذاء النبي 2 يتنه وتزو ج أزواجه » أي ذلكم 
المدكور .,, ظ 
0 هنا في الاثم والجرمة بقرينة المقام . 
تقييد العظيم بكونه عند الله للتبويل والتخؤي لأنه عظيم في الشناعة . وعلة 
8 تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي عه مما عظيما عند الله » أن الله 
جعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج 
أحد المسلمين إعدامن له حكم تزوج المرء مه وذلك 2 عقو 


٠‏ واعلم أنه لم يتين هل التحرم الذي في الآآية بختص بالنساء الاتي بتى بين 
رسول الله يل أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه 
فقال لها. : الحقي بأفلك: ٠‏ فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب 

وبئل قتيلة بنت قيضش الكلبية التي زوجها أخوها الأشعث بن قيس من 
رسول الله َه ثم حملها معه الى حضرموت فتوني رسول الله قبل قفولهما فتزوجها 
عكرمة بن بن أبي جهل وأن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر : إن رسول الله لم 
يدخل بها . 

والمرويات في هذا الباب فضيلة ‏ اللي + عندي أن البناء والعقد كانا يكونات 
مقترنين وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإما هو مراكنة ووعد ويدل لذلك ما 
في الصحيح أن رسول الله لا أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال 





لها عي ناسل وك ايدان آنا رشديت ا بعقد ذا ريا الت : ما كان 
للك اد تس ايها" لسيرقة أعرن تبات هناك . فال لما + الن | مكهت فعات :: 
فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن [ 
قول عمر لأني بكر أو قول من قال لعمر:إن رسول الله لم يدخعل بها هو كناية عن 
العتقد . ظ 
وعن الشافعي : تزوج من عقد عليها 0 عه . ورجع إمام الحرمين 
والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بها . على أنه يظهر أن الإضافة في قوله 
» أزواجه » بمعنى لام العهد , 5 الأزواج اللابي جاءت في شانين هذه الايات 
من قوله « لا يحل لك النساء من بعد » فهن اللاء ثبت لن حكم الأمهات . 
ويعد فإن البحث في هذه المسألة جرد تفقه تفقه لا يبنى عليه عمل . 

إن تُدُوا شيعًا او تُخْفُوهُ فإنْ الله كَانَ بكلٌ شَيْء عَلِيمًا [54] 4 

كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنبئ عن وعد ووعيد » فإن ما قبله قد حوى أمرا 
ونهيا » وإذ كان الامتثال: متفاوتا في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات 
كان المقام مناسبا لتنببهم وتذكبرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في 
ذلك وعلى كل شيءءفالمراد من « شيعا » الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه وهو يعم 
كل ما يبدووما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم.والجملة تذييل لما اشتملت ‏ 
قاض العم ره « بكل شيء » .وإظهار لفظ (شيء) هنا دون إضمار لآن 
الإضمار لا يستقم لك اديع المذكور ثانيا هو غين المكون أولا » إذ المراد بالثاني 

جميع الموجودات والمراد بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة. » فالله علم . 
ظ 2 كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه وجخفونه م بو اعرف 
8 ا جُنَاحَ عَلَْهِنٌ في ءَابَائْهنّ ولا هن ولا إِوَانهِنَ ولا ابْتَاءِ 
آ وان ولا أبعا أُحوَهنّ ولا يسن ولا ما مَلَكَتْ يمه وان 
7 إن آله كان عَلَى كََ شيء شَهِيدًا 05] 0# 


00 من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله «. فاسألوهن من وراء 
حجاب »4 . [ 
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لبت اه سا لد : 0 5 
تقدمت الإشارة إليه بقوله « ذلكم أطهر. لقلوبكم وقلوبين » . 

والظرفية المفادة من حرف (في) مجازية شائعة في مثلهءيقال : لا جناح عليك في 

كذا ثبو #طنينة فلا تلاحظ فيه الاستعارة ‏ ورور مقدر فيه مضاف تمديره: 


ف رؤية ابائهن | إياهن ع وإنما 6 جانبين هنا لآنه ف معنى الإذن لآن الرجال 
ما مروت بالاستكذان )ا اقتضته اية سورة النور والاذن يصدر منبن فلذلك رحج 


هنا جانبين فا فيفك الحكم لمن . 


والنساء 7 جمع : امرأة لأ مفرد له من لفظه في كلامهمءوهن الإناث 
والمراد. به م نسانهن 2 جميع النساءءفإضافته ل فر الأرواج اء اعتبار بالغالب 
لك الغالب أن تككون النساء اللاتي يدخلن على أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن 


يدخلن عليين ا : جميع النساء ُ 


0 يذكر من أصئاف الأقرباء الأعمام لا الأحوال لأن كر 5 الانعوان وأبناء 


الأحوات يقتضي اتحاد الحكم , من أنه لما رفع الحرج عنبن فيمن هن عمات لحن 
1 خالات كان رفع فع احرج عنون ف الأعمام والأخحوال كذلك 5 0 قرابة الرضاعة 
+ المعلوطة هق البيضة + اريت الاختتصار هنا إذ المقصود الكل تحقيق الحعجاب 


ْ التو ا اد 0 


. ولتفت من الغية الى خطاين في قله « وتقِنَ الله » لتشريف نساء 


00 0 النبي َإ عإيكة بتوجيه الخطاب الإلهي إلمن ٠‏ 


والشهيد : الشاهد مبالغة في الفعل . 
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أ 95 الل ا عَلَى النبِيْء 5 َي ع لوا 
عَلَيّه َسَلَمُوا تَسليمًا [56] 0 

أعقبت أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف 
مقامه ايماء إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة 
والسلام عند الله تعالى » وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف عدم عظيما . 
الاق الت مين العبااة عله إن بعلمو الدسلمين نتيا على كل اراي 
ا سيأتي قريبا , وليجعل ذلك تمهيذا لأمز اللؤمليك. بتكرير ذكر النبي عو بالثناء 
والدعاء والتعظم ا صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة 
أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب 
ذلك » والتأكيد للاهتعام ٠ومجي‏ ء الحملة الاسمية لتقوية الخبر »وافتتاحها باسم الحلالة 
لإدخال المهابة والتعظم في هذا الحكم , والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام 
عليبا عند قوله تعالى « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » في هذه السورة.وهذه 
ياده خاصة من أرفع صلاة مما شمله قوله « هو الذي يصلَّي عليكم وملائكته » 
أن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصلاة عليه 


وججله «يأيها الذين امنوا قرا عليه» هي المقصودة وما قبلها 00 لا وتمهيد 

لأن الله لما حَذْر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام أعقبه بأن. 
ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن .يتركوا أذاه بل حظهم أكبر 
من ذلك وهو أن يُصلُوا عليه وِيُسَلَمُوا » وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيما بينهم وبين ربهم فهو يدل على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم 
بحضرته بدلالة الفحوى»فجملة « يا أيها الذين امنوا » بمنزلة النتيجة الواقعة بعد 
٠‏ التمهيد . . وجىء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير 
ليكون أمر المومنين بالصلاة. تر ع مر 
إسوة بصلاة الله وملائكته . 

الامو بالصلاة عليه معناه : إيجاد الصلاة؛ وهي لدعا فلار يؤول إلى إيجاد 
أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية . 


والصلاة : ذكر .بخير» وأقوال تجلب الخير: فلا جرم كان الدعاء هو أشهر 





[ بيك الصلاة ) فصلاة الله : كلامه الذي يقدر به خيرا ارسراه . 2 لأن 
حقيقة الدعاء ف جانب الله معظّل لذن .الله هو الذي يدعوه الناس , وصلاة ظ 
الملائكة والناس : استغفار ودعاء بالرحمات. . [ 


00 وظاهر الأمر أن لواجب كل كلام فيه دعاء لاني َيه ولكن الصحابة ل 
نزلت هذه الاية الوا النبي ع عن كيفية هذه الصلاة قالوا ايا رسول الله هذا 
السلام عليك قد علمناه فكيف نصلِي عليك ؟ (يعنون أمو,علهوا الاك غله 

من صيغة بثّ السلام بين المسلمين وفي التشهد فالسلام بين المسلمين صيغته : ظ 
السلام عايكم . والسلام في التشهد هو « السلام ليلق اننا النبي ورحمة الله 
وبركاته » أو «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته » فقال رسول الله : قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى أزواجه وذريته م صليت على إبراههم وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كا باركت على إبراهم إنك حميد مجيد» . هذه رواية مالك في الموطأ عن أبي 
ين الساعدي : [ 


وروي أيضا عن أبي مسعود الانصاري بلفظ « وعلى ال محمد » (عن أزواجه 
وذريته في الموضعين) وبزيادة «في العالمين» ؛ قبل « إنك حميد مجيد . والسلام 5 
قد علمم » . وهما أصح ما روي م قال أبو بكر بن العربي . وهناك روايات خمس. 
أخرى متقاربة المعنى وفي بعضها زيادة وقد استقصاها ابن العربي في أحكام 
القران . ومرجع صيغها إلى توجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله َيه لأن 
معنى الصلاة الدعاء » والدعاء من حسن الأقوال ٠‏ ودعاء المؤمنين لوه لا 
إلى الله 5 


0 صيغة الأمر مع فرينة السياق يقتضي وجوب أ يصللي المؤُمن عل 
النبيء عَيهْ . إلا أنه كان مجملا في العدد فَمَحْمَلهِ مَحُمل الآمر المُجمل أن 
يفيك :المرة لأمها ضرورية لإيقاع الفعل ولمتقضّى الأمْر . ولذلك اتفق فقهاء الأمة 
عل اف رتكا عل نفزض أن مضل عل الي لبج ف العمر فجعلوا وقتها 
العمرّ كالحج . وقد اختلفوا فيما زاد على ذلك في حكمه ومقداره , ولا خلاف في 
استحباب الإكثار من الصلاة. عليه وخاصة عند وجود أسبابها . قال كك 
وإسحاق ومحمد بن الموازٍ من المالكية واخختاره أبو بكر بن العربي من المالكية : إن 
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الصلاة عليه رض في الصلاة فمن تركها بطلت صلاته.قال إسحاق : ولو كان 
نأسيا . 


با 


وظاهر 9-7 عن الشافعي أن تركها إغا بر الصلاة إذا كان عمدا 
وكأنجم جعلوا ذلك بان للإمال الذي في الأر من جهة الرقت والعدد » قجعار 
الوقت هو إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسلم»والتسليمٌ وراد في التعشهد. 
فتكون الصلاة معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 
و : لأقاتانٌ 0 فرق بين الصلاة والرّكاة » فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف 
لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاةءوإلا فليس له أن يبين مجملا بلا دليل . 


وقال جمهور العلماء : : هي في الصلاة مستحبة وهي في التشهد الأخير وهو 
الذي جرى عليه الشافعية أيضا. . قال الخطالي ذلا أعلم للشافعي فيها قدوة وهو 
بس سو ص ا ري سي 
مسعود الذي علمه النبي عَيُهِ والذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي 
كذلك كل من روى التشهد عن رسول الله . قال ابن عمر : كان أبو بكر 
لايد الح ا الما ا ل تر 
عمر » وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي عه . قلت : فمن قال 
إنبا سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب . 


لعي رس ا عل تدمع ادل لبن اي 
ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عنده » وكذلك في 
افتتاح الكتب والرسائل » وعند الدعاء , د سماع الأذان » وعند انتهاء 5 و 
وعند دتخول المسجد +«وقي التشهك الأخير. .. 
وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبيء بذكر 00 عار ف كا 
إشارة إلى الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبيء عه تا تأسيًا بصلاة الله 
وملائكته . 
واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبيء َه كانوا 5500 كين 
جرى ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه ولم. نقف على تعيين مبدأً 
٠‏ كتابة وللفسيق السلميت. + 
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والذي يبدو أ نهم كانوا ل على النبي إذا تذكروا بعض شؤونه 5 كانوا 
ا . وفي السيرة الحلبية : « لما توفي رسول 
لله عه واعترى عمر من الدهش ما هو معلوم وتكلم أبو بكر بما هو معلوم قال 
عمر « إنا لله وإنا إليه راجعون صلواتٌ الله على رسوله وعند لزه عتيبين ومولة « 
ورؤى البخاري في باب : متى يحل المعتمر : عن أسماء بنت أي بكر أنها كانت 
تقول كلما مرت بالحجون حب ال عل يب سيك ارا 
ههنا وتحن يومئذ خفاف » إل أخعره .. 


وف داعا قزل غيد وعزل انيد م متام اراي نوي الي بيك 
. الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي .ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك 
قال الترمذي . : حديث حسن وليس إسناده بمتصل . 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثر في التاريغ الكامل في حوادث سسنة خم 
وأربعين ومائة. : أن عبد الله بن مصعب بن ثابت رف محمدا النفس الزكية بأبيات 
0 


والله لو شهد النبي محمد صلى الإله على النبي ليسا 


ثم أحدثت الصلاة على النبيء مي في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد 
ذكن :ذلاكه ابن لاتير فق الكائن فى يسينة إحدى : وانك وفائة حر كرو عياض اق 
الشفاءءوم يذكرا صيعغهة ة التصلية . وف الخصص ايوم سيدة ف ذكر الحّف والنعل : 
إن أبا مُحَلْم بعث الى حذَّاء بنعل ليحذوها وقال له « ثم سن شفرتك وسْنَ رأس 
الإزميل ثم سم باسم الله وصل على محمد ثم انحها » إلى آخره . 

ولا شك أن إتباع أسة النبيء 2 بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير 
وغيرها كان موجودا في القرن الرابع وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحبى بن 

سلام البصري مؤرخ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة فإذا فيهبا الصلاة على 
النبيء عقب ذكره اسمه . 





والخسيت أن الذين و ذلك هم أهل الحديث.قال النووي ف امقدطلة شرحه 
على صحيح مسلم « يستحب لكاتب لا 0 
وجل » أو تعالى ؛ أو سبحانه وتعالى » أو تبارك وتعالى“» أو جل ذكره » أو تبارك 
ل بيلس حقيي 1 ل ا أن ل ع اقلق ان د 01 
النبيء ذا صلى الله عليه وسلم » بكماها لا رامرًا إليها ولا مقتصرا على بعضها , 
ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا. في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية . 
ار ٠‏ وينبغي للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذ را في 
الأصل الذي يقرأ منه ولا يَسأم من تكرر ذلك»ومن أغفل ذلك 0 خيرا 
عظيما » اه . 


وقوله « ا تسليما » القول فيه كالقول ف » ار عليه » 505 
وصفة فإن صفته حددت بقول النبيء عَيْكَهِ : « والسلام ما قد علمتم » فإن 
المعلوم هو صيغته التي في التشهد « 0 عليك أهها النبيء ورحمة الله وبركاته » 
وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبيء 2 .« السلام عل النبي + و رحمة الله 
وبركاته » والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبيء عليه الصلاة 
والسلام رعيا لما ورد عن النبيء عليه الصلاة والسلام أنه حي يله تسليم أمته 


وو 


ومن أجل هذا 1 أبقيت له صيغة التسلم على الأختياء وهي الصيغة التي 
يتقدم فيها لفظ التسلم على المتعلّق به لأن التتسليم على الأموات يكون بتقديم 
اجرور على لفظ اللعادم . . وقد قال رول الل للق سلم عليه فقال : عليك 
السلام يا رسول الله فقال له « إن عليكَ ل تحية الموق ء فقل : السلام 
عليك » . [ 


والتسلم ير في أنه التحية 0 ' 6 معني الأمان 0 


لعا ا شرا لملاقيه ٠‏ فكلاهما يدقع 9 


ذلك الخوف بالاحمار بأنه مُلق على ملاقيه سلامة وأمنا الا 
هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطفء قال النابغة : 
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أتاركة تدللها قطام وضينًَا بالتحية ولسلام 
ولذلك كان قوله نعل لهو » غير مجمل ولا محتاج الى بيان فلم يسأل 
عنه الصحابة النبيء عَْدُه وقالوا : هذا السلام قد عرفناه»وقال لهم : والسلام 8 
وك اموي تير مسر 0 
في الصلاة . - 
ظ 5200 الملأمور به هو ما بماثل تلك الصيغة 
أعني أن نقول :السلام على النبيء أو عليه السلام » وأن ليس ذلك بتوجه الى الله 
تعالى بأن يسلم على النبيء بخلاف التصلية لما علمت مِمّا اقتضى ذلك فيها . 


والآية تضمنت الأمر بشيئين:الصلاة على النبيء عَُِّ والتسليم عليه » ولم 
تقتض جمعهما في كلام واحد وما مفرقان في كلمات التشهد فالمسلم مميّر بين 
أن يقرن بين الصلاة والتسلم نأك يقول: صل الله على محمد والسلام عليه»أو أن 
يقول : اللهم صل على محمد والسلام على محمد » فيأتي في جانب التصلية بصيغة 
طلب ذلك من الله » وفي جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية له 
وبين أن يفرد 0 ادم رطام لخدت الذي رواه عياض في الشفاء 
أن النبيء عَيْيدُهِ قال : لقيت جبريل فقال لي اسلف أن الله يقول امن سَلم 
غليك مسلوت: عليه ووس فيا غلك #فيليك عليه . وعن النووي أنه قال بكراهة 
إفراد الصلاة والتسلمم » وقال ابن حجر : لعله أراد خئلاف لون ٠‏ وفي الاعتذار 
والمعتك رع ار إد الا وال عل الت 


1000 2205757505 
حسن عن النبيء صل الله عليه وسلم ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما 
في التحية » ولكنهم تساحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم فقالوا : صلى 
الله عليه وسلم . لقصد الاختصار فيما نرى . وقد استمر عليه عمل الناس من 
أعل العلم ولفضل وفي حديث أنحاء نت أي بكر النقدم أا قلت «صل . 

الله على محمد وسلم » . 
ظ معنى تسل الله عليه [كامه وتعظيمه فإن السلام كثلية عن ذلك . 
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وقد اسنتحسن أيمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخصوصا بالنبيء عَيُْه . 
وعن مالك:لا يصلّى على غير نبيئنا من الأنبياء.يريد أن تلك هي السنة»وروي مثله 
عن ابن عباس » وروي عن عمر بن عبد العزيز: ان الصلاة خاصة بالنبيئين 

وأما التسلم / في الغيبة فمقصور ل الأنيياء والملائكة لا 0000 فيه 
غيرهم من عباد الله الصا لكين لقوله تعالى »م سلام على نوح في االرسلين "4 وقوله 
« سلام عل ال ياسين »2 سلام على موسى الوم على إبراهم » . 

وأنه يجوز إتباع الهم وأصحابهم وصاحلي المؤمنين إياهم 2 ذلك دون 
استقلال . هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة وم لمصيدر بذلك حرعا 
ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب رجال الدين » يا قصروا الرضى على الأصحاب وأيمة 
الدين » وقصروا كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالى » وجل جلاله » على 
الخالق. وون الانبياء. والرسل + 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم عل علي رفاطمة الها » وهو مخالف لعمل 
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء والصحابة . 

وانتصب « تسليما » على أنه مصدر مؤكد ل « سَلَمُوا » وإما لم يؤكد الأمر 
بالصلاة عليه عمصدر فيقال : صلو عليه صلاة » لأن الصلاة غلب إطلاقها على 

معنى الاسم دون المصدر » وقياس المصدر التصلية ول يستعمل في الكلام لأنه [ 
اشتهر في الإحراق » قال تعالى « وتصليةٌ جحم » , على أن الأمر بالصلاة عليه ظ 
قد حصل تأكيده بالمعنى لا بالتأكيد الاصطلاحي فإن اتمهيد له بقوله « إن الله [ 


وملائكته تارق ع على النبيء » مشير الى التحريض عل الاقتداء بشأن الله 
وملائكته . ظ 


3 إن الْذِينَ يُؤْذونَ الله وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمْ الله فِي الذّنيا واءلأحرة وَاعَلَ . 
تون الات سا ثشّ ام 1 
لَهُمْ عَدابًا مهيئًا [57] #* 


لا أرشد الله المؤمنين الى تناهي مراتب حرمة النبيء عه وتكرمه وحذرهم نما - 
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قد يخفى على بعضّهم من خفيّ الأذى في جانبه بقوله « إن ذلكم كان يُوُذي - 
النبيء » وقوله « وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله » الآية ؛ وعلمهم كيف 2 
يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله « ولا مستأنسين لحديث » وقوله « ولا أن 
تنكحوا أزواجَه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما » وقوله « إن الله 
وملائكته يصلون على النبيء » الآية»وعلم أنهم قد امتثلوا أو تعلموا أردف ذلك - 
بوعيد قوم اتسموا بسمات المؤمنين وكان من دا بهم السعي فيما يوؤذي الرسول عليه ظ 
الصلاة والسلام فأعلم الله المؤمنين بآن أولكك ملعونون في الدنيا والاخرة ليلعم 
د أن أولتك ليسوا من الايمان في شبيء وأنهم منافقون لأن مثل هذا الوعيد لا 

يعهد إلا للكافرين . ئ 


فالجملة مستأنفة استعنافا بيانيا لأنه يخطر في نفوس كثير ممن يسمع | 


ا 
السابقة أن يتساءلوا عن حال قوم قد علم منهم قلة التحرز من أذى الرسول مَك 
بما لا يليق بتوقيره . 


وجيء باسم الموصول للدلالة على أنبم غرفزة ديات ! يذاء ء النبيء عله من 
أحواشم اقتصة بهم , وإدلالة الصلة على أن أذى النيء ‏ ا عرج 0 
وعداميم . 

واللعن : الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعون . فهم في الدنيا محقرون عند 
المسلمين ومحرومون من لطف الله وعنايته وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في اشر 
وف الدحول في النار 

والعذاب اليد هو عذاب اجهنم ف الآخرة وهو مهين لأأنه عذاب مشوب 
بتحقير وخزري . 0 


والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول +7 0 يخطدب الله 
تعالى فكأنه أذى لله 1 0 


٠‏ ا » يؤذون » معدى الى اسم الله عل معنزى احا ز المرسل ف اجتللاب 
0 ِ الله وتعل يته إلى الربسول حفقة حقيقة . فاستعمل 2 يوذون « ب معنييه اججازي 


و 
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| ومعنى هذا قرل النبيء عَييُه « من اذاني فقد اذى الله » وأذى ازسد لها 
. الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله » وبالكيد له » وبأذى أهله مثل 
المتكلمين ني الافك » والطاعنين أعماله » كالطعن في إمارة زيد وأسامة » والطعن 
في أخذه صفية لنفسه . وعن ابن عباس « أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ 
النبيء اعسات سم ١‏ ظ 

وَلذِين يدن لمؤْمينَ ولمُْمِتِ بقث ما احْتَسوا قد الكملا 
[ يهتنا نما مين [58] 4 ا ظ ظ 


ع أ و 55 2 75 . ٠‏ 000 8 ا 3 0 
الحقت حرمة الموُمنين بحرمة الرسول 2 تنويها بشانهم »وذ كروا على حدة 
للإشارة الى نزول رنبتهم عن رتبة 0 عليه الصلاة والسنلام ٌ وهذا من 
الاستطراد مغترض بين أحكام حرمة ة النبيء 2 واداب أزواجه وبناته والمؤمنات . 


وعطف « المؤمنات » على « المؤمنين » للتصريح جتجداواة الحكم وإن كان 
ذلك معلوما من الشريعة » لوزع المؤذْين عن أذى ا ني جانب ضعيف 
بخلااف اللجال فقل يزعهم . عنهم اتقاء غضبهم وثأرهم لأنفسهم . [ 

وامراد بالأدى + اذى القول بقرينة قوله «فقد احتملوا بهتانا» لان يتان من 
أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم . وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين . والمراد 
بابين العظم القوي , أي ًا من أشد الهم » وهو وعيد بالعقاب علي . 


وضمير « اكتسبوا » عائد الى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب » وامجرور 
قي موضع عاعة الحال لزيادة تشنيع ذلك الأذى به ظلم وكذب . 


ار المراد بالحال تقييد الحكم حتى ل جواز أذى و 
والمؤمنات بما اكتسبوا . أي أن يُسبوا بعمل ذميم اكتسبوه ٠‏ لأن الجزاء على ذلك 
يس موكولا العموم الناس ولكنه موكول الى 0 الأمور كا قال تعالى « واللذان ‏ 
يأتيامها منكم فاذوهما » . وقد نهى النبيء 2 عن الغيبة وقال « هي أن اذك 
أخاك بما يكرهٍ . فقيل : وإن كان حقا . قال الو و 0 « 
فاماً تغيير 5-6 فلا يصحبه أذى . 


الأخزاب 





. صدّق الموصول في قوله وزها: اكنسو 0 سنا دأ مقي با اكتسسبوا من 
٠‏ ومعنى ل كر عه حملا . وذلك بل 00 حمل نقيل 


0 الو وو ا او ري د 


2 ما ابي قل لأزواجك وتتاِك وبساو الْمُوْمِينَ_ُذنين عله 
ع جَلسِيبِهنٌ ذِلِكَ دي ان رف فلا يَودينَ كان 21 غَفُورًا 
رَحِيمًا [59]: 


3 لنبي ع عن أذى د بأن 0 500 وي 7 رخ أن 
5 « وقال ا الأسود 8 ظ ٠‏ 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها -' إن السفينة لا تجري على اليبس 
وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد . وفي 
الحديث : « رحم الله والدا أعان ولده على بره » . وهذا الحديث ضعيف السند 
لكنه صحيح المعنى لأن بر الوالدين ا عليه إعانة ف وجود 
المعروف .والخير . 
وابتدىء بأزواج النبيء عض وبناته لأعن أكمل النساء . 2 ١‏ فتكرن من 0 
بعص أفراد 5 00 به . 
تعالى : « 5 نسائهن » . فليس له بالنساء هنا ا 1 المراد 0 
المؤمنات . وإضافته إلى المؤمنين على معنى (من) أي النساء من المؤمنين ش 


55107 'جمع خلا وهو انون أصكر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع , 
تضعه المرأة عل راسها فيتدلى جانباه عل عذاريها اومان سساثره ثره على كتفها 


ظ وظهرها اسه عند الخووج والأسفين + 


1 07 الأحزاب‎ ٠ 





وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات.والمقصود 
هو ما دل عليه قوله تعالى « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُوذَيْن » . ظ 

والإدناء : التقريب » وهو كناية عن اللبس والوضع » أي يضعن علمين 
ظ جلابيبين» قال بشار : : [ 0 
ليلة تلبس البيياض من الشهر 6 دني جلابيبَ سودا 

. ازنك ن) (تلبس) فالإدناء هنا اللبس . ؤ ظ 

ل لمعن الحلباب من شعار ا جرائر فكانت الإماء د يبسن ٠‏ الجلاييب 1 

و لجراثر ا عند شرج ! إلى الزيارات ونوها فكنّ لا ب 
0 فُْ 0 روج ليعرف أنمن حرائر فلا ابرض إن شباب ادر 
)--- من ذلك 8 يسبين ادن يؤذونين لحمل أذى من 0 . فهذا 
من سدٌ الذريعة . ظ ظ 

والإشارة ب«ذلك» إلى الإناء المفهوم من «يذنين» 2 أي ذلك اللباس أقرب 
إلى يُغرف أنبن حرائر بشعار ا حرائر.فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن . 
وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته بمنع الإماء من التقنع كي لا يلتبسن با حرائر 
ويضرب من تتقتّع منهن بالدّرة ثم زال ذلك بعده ‏ فذلك قول كثير : 

قن رفسي ال سات أخزق سمنوى اتاجير ل يقترآن: بالسون 

والتذييل بقوله « وكان الله غفورا رحيما » صفخ عما سبق من أذى ال حرائر. قبل 
تنبيه الناس الى هذا الادب رساي 2 والتذييل يقتضي التباء الغردض . 


2 ين لم ينه يه المتفقُونَ والذين في قلوبهم رض وام جفونَ فى 
الْمَديئة ل 0 ملعُونِينَ 


انتقال من رَجر قوم عرفوا بأذى الرسول عه والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعدهم 
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ئ بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة الى #بديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله هم 
إن هم لم يقعلوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولكك وعيد الآخرة لأنهم ليا 
يومنون بالبعث 6 وأوائكك هم المنافقون الذين ابتدىء التعريض مهم من قوله تعالى 
« وما كان لكم أن ؤذوا رسول الله » إلى قوله « عظيما » » ثم من قوله ذذ إن 
الذين يؤذون الله ورسوله » إلى قوله « ذلك أدنى أن يعرفنَ فلا 52 4 . 

وصرح هنا بما كُني عنه في الايات السالفة إذ “عبر عنهم بالمنافقين فعلم أن 
الذين يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لف لفَهُم ٠.‏ 

الذين في 0 مرض » قد ذكرناهم في أول السورة وهم المنطوون عل 

والمرجفون : في 37 هم المنافقون» فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد قاله أبو 
رنان ٠‏ 00 ظ 

وجملة « لن ل ينته » استثناف ابتدائي . وحذف مفعول « يَنبّه » لظهوره , 
أي لم ينتبوا عن أذى الرسول والمؤمنين . 

والالجافه. :ار إشقاعة الأحبان + بوقيه معت كوت الككينار ونه أو ممسافة 
ما 0 ف ا 0 ا لما 0 تعد مرة بم صادقة لأن 
رجف قاد وهو الااضطراب درل : [ 

كالرحيفون. قوم يتلقون الأخبار فيحدّثون بها في مجالس وتوادٍ ويخيرون بها 0 
سال ومن لا يسأل . ومعنى الإنجاف هنا : أنهم يرجفون بما يؤذي المي 2 
والمسلمين والمسلمات 4 'ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون : : هزموا أو اسرع ٠‏ 

00 أو نحو ذلك لإيتقاع الشك 2 نفوس الناس والخوف وسوع ظَنْ بعصهم 

ؤ . وهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم وهم الذين قال الله 

0 »2 وإذا جاءهم أمر من الاين أو الخوف أذاعوا. به « ف بوره التساء - : 

فهذه الأؤصاف لأصناف من الناس . وكان أكثر المرجفين من اليبود وليسوا 
من المؤمنين لأن قوله عقبه « لَنُعْريَك بهم » لا يساعد أن فيهم مؤمنين . 
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ظ يوي موطئة للقسم » فالكلا يعدها بم درف 57 
لله لعن لم ينته 

واللام قُ 4 اليد « م جواب القسم الم القسم دليل 3 ا 
الشرط . 

ا 0 
والأكثر أن تعديته ب (على) تفيد حثا على الفعل مطلقا في حدّ ذاته وأن تعديته 
بالباء تفيد حثا على الإيقاع بشخص لأن الباء للملابسة . فالمغرى عليه ملابس 
لذات امجرور بالباء » أي واقعا عليها . فلا يقال. : أغريته به » إذا حرضه على 
إحسان إليه . [ 1 [ ظ [ 


فالمعنى انغوقك بعقوتهم ‏ أي بأن تغري المسلمين بهم كا دل عليه قو 
١ 2‏ أ . عدو وتوا تقتيلا » فاذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين 

واختير 5950 هلة 2 لا ١‏ يجاورونك اب م( دوك الفاء للدلالة عل تراخحي 
انتفاء اجاورة عن الإغراء ميم تراخيي رثبه ة لأن الخروج من الأوطان أشد على النفوس 
ما يلحقها من ضر بي الأبدان كا قال تعالى « وأخرجوهم من حيث أخرجوك 
والفتنة أشد من القتل » أي وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل . 

واستثناء « إلا قليلا » لتأكيد نفي المجاورة وأنه ليس جاريا على طريقة يقة المبالغة 
أي لا يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة » وهي ما بين نزول الاية والإنقاع بهم 
و 7 قليلا » صفة لحذوف دل عليه « يجاو رونك « أي جوارا قليلا”ء وقلته اعتبار 
ملة ا صاحب الكشاف 8 نتن 0 فإن ص 00 
- عل ا 9 الزمان 0 هو ظرفا - ٌْ 


و« ملعونين » حال 7 تضمنه « قليلا » من معنى الجوار . فالجوار: مصدر 
يتحمل ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف الى فاعله » والتقدير : إلا 
جوارهم معلونين . وجعل صاحب الكشاف « معلونين « مستثنى .من من أحوال 08 
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يكون حرف الاستثناء دخل على الظرف والحال م في قوله تعالى « إلا أن يوُذن 2 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » . وبُونُ ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك ظ 
مشتمل على ما يصلح بجيء الحال منه .والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدير 


واللعن : الإبعاد والطرد . وتقدم قوله تعاللى « وإن ليك اللعنة إلى يوم الدين » 
0 سورة الجر )وهو ميتعيل هنا كناية عن الاهانة والتجنب 5 المدينة »أي 
يعاملهم المسلمون بتجنبهم عن مخالطتهم ويبتعدول هم من المؤمنين اتماء ووجلا 
و يكونوا متوارين مختفين خوفا من بطش المؤمنين بهم حيث أغراهم 
ظ النبيء ع عي ففي قوله « ملعونين » إيجاز بديع . 

وقوله « أبما ُقَفوا » ظرف مضاف الى جملة وهو متعلقٌ ب « ملعونين » لأن 
2 م 00 ال ا 
006 مهد لهذا الفعل قوله « 00 5 تقدم : 

ومعنى « أخذوا « أمسكوا ده : الامساك والقبض » أ سروا ع اكه : 
أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبيء عَيدُه بهم . [ 

والتقخيل : قوة المتل ‏ والقرة هنا بمعنى الكارة لأن الشيء الكثير قوي في 
أضصناف نوعه وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إمهال لهم فيه . 

و« تقتيلا » مصدر موّكد لعامله . أي قتَّلوا قتلا شديدا شاملا . فالتأكيد 
هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلولة لضمير « قُمّلوا » » لرفع احتهال 
امجاز في عموم القتل . فالمعنى : قتلوا قتلا شديدا لا يفلت منه أحد . ظ 

وببذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل 

1 6 باالله . 23 ٠‏ "0 7 
فيهم إذ لم يحفظ أن النبيء عَيّهُ قتل منهم أحدا ولا أنهم خرج منهم احد ١‏ 

وهذه الآية ترشد الى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعة منها لأن - 
إصلاح 00 يكفييع المة فردا صا حا أو طائفة صا حة تنتفع الأمة منها كا 
لبي عي . « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده » . ولهذا شرعت 
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. اشتتابة المرتِدٌ قبل قتله ثلاثة أيام تعرض عليه فيها التوبة » وشرعت دعوة الكفار 
ْ الذين يغزوهم المسلمون الى دين الإسلام قبل الشروع في غزوهم فإن أسلموا وإلا ' 
غرض عليهم الدحول في ذمة المسلمين لآن في دحوهم في الذمة انتفاعا اسمن 
بجزيتهم والاعتضاد بهم ,. 


وأما قتل القاتل عد فرع فيه مجاراة لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل 
علا يقتل بعض الأمة بعضا . إذ لا دواء لتلك العلة إلا التقصاص . ولذلك رغب 
الشرع في العفو وفي قبوله . ومن أجل ذلك قال مالك في اية جزاء الذين يحاربون 
لله وروسله:إن (أو) فيها للتنويع لا للتخيير فقال : يكون الجزاء بقدر جرم المحارب 
وكثرة مُقامه في فساده . وكان النفي من. الأرض آخر أصناف الجزاء لأن فيه 
استبقاءه رجاء .توبته وصلاح حاله ١‏ 

١ت‏ الل في الذين علا بن أل وآن كجد لس ال 
نْدِيلُا [62] 4 


ظ سا 0 0 
أخذو في غزوة بدر وغيرها . 
ظ وحرف (٠‏ ل للطرفية ا بك المة لي 0 بها بيه ف كيد 
الله مع الذين هلوا . [ 

و « الذين خلوا » الذين مَضموا وتقدمو والقون أن امراك جب حدقا من 


أعداء النبيء عي الذين أذنه الله بقتلهم مثل الذين قتلوا من المشركين ومثل الذين 
قتلوا من يبود 00 وهذا 0 لأن مأ أضياتب: أولك أوقع 2 الموعظة إذ كان 


ل أيضا أن ايحبل «الذين خحلوا « 0 السالفة الذين عضب الله عليهم 
لأذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعاللى مثل قوم. فرعون 5 


وذيل بمجملة « ولن تجد لسنة الله تبديلا » لزيادة تحقيق أن, العذائت حعائق. 
انق وأتباعهم إن لم ينتبوا عما هم فيه وأن الله لا يخالف سنته لها مقتضى 
حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واجد . [ 

والمعنق : لن تجد لسن الله مع الذين تَحلَوا من قبل ولا ع الخاصرين ود بخ 
الآتين ‏ تبديلا . وبهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق حي تاهلت 
الحملة لك 0 تذييلا . ع 


ا يسك انان عنِ الستاعة ة قل إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ 
لَعَلْ الساعَةَ تكون قَريبًا [63] 4 ظ 


ما كان عبديد المنافقين بعذاب الدينا يذكر بالخوض في عذاب الآخرة : خوض 
المكذيين الساخرين , وخوض المومنين الخائفين , وأهل الكتاب » اتبع ذلك بهذا . 
فالجملة معترضة بين جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » وبين جملة « إن 


الله لعن الكافرين وأعد م سعيرا » تت تمهيدا لجملة « إن الله لعن 
الكافرين » . 


وخر 2 القرآن 3 سوال الناس - عن ن الساعة»والسائلون. أصناف : 


متهم المكذيون بها وهم أكثر السائلين وسؤالهم عبكم واستدلال: بإبطائها على 
عدم وجودها ىْ أنظارهم السقيمة قال تعاللى « يستعجل مها الذين لا يؤمنون بها » 2 
. بهؤلاء هم الذين كثر في القران إسناد السؤال م معبا عنهم بضمير الغيبة | 
كقوله « يسلونك عن الساعة » . 


وصنف 0000 مصدقون 0 ا لكنهم بشالوة عن انجواق وأهولها رهؤلاد 
امهم الذين في قوله تعاللى « والذين امنوا ينود منها ويغلمون: أعا الللق 6 
ظ وصئف ون ساد ع بحبة لمعرفة الات 2 وهؤلاء نُهوا عن الاشتغال 


ار يا ا ا ع ا ا 
النبيء 2 ماذا أعددتّ لما ؟ فقال الربجل : والله .يا رنول اله ما أعددثُ ها 
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رمه وله صوم سوق أن يي 5 الله 0 فال 6 الله عي ظ أنث 
مع من أحيبت - ْ 00 
وصنف يسأل اختبارا للنبيء عَيئة َيِه لعله يجيب بما يخالف ما في علمهم ‏ 
فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوءته ويعلنونه في دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم | 
ما عسبى أن يخالطها من النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليبود نظير 
رامع عامل 4 وعن الروح . 


سواه هنأ يعم -جميع الناس وهو عموم عرقي » أي ع النامس الذين من 
شأنهم الاشتغال بالسوال عنبا إذ كثير من الناس يشال عن ذلك . وأهل هذه 
' الأصناف الاربعة موجودوك بالمدينة حين نزول هذه الآية 0 

وتقدم الكلام على نظير م هذه الآية ف 7 ب يسألونك 0 الساعة أيّان 
مرساها » في سورة الأعراف : 


5005 « وما يُدْرِيك » للرسول دا . و(ما) استفهام مَاصْدَقَها 


و » يدريك » من أداره» إذا أعلمه . والمعنى . 5 شيء يجعل | لك دراية. , 
و « لعل الساعة تكون قريبا 4 فنبيتائفة لانشاء رجاء . 


و(لعل) ملعقة فعل الإذراء عن العمل ٠‏ أي في المفعول الثاني والثالث وأما 
المفعول الأول فهو كاف الخطاب ُ 


والمعنى : أي شيء يدريك الساعة بعيدة أو قريبة لعلها تكون قريبا ولعلا تكون 
بعيدا » ففي الكلام احتباك . 


والأظهر أن « قريبا » خبر « 00 » وأن فعل الكون ناقص وجيء با خبر غير 
مقترن بعلامة التأنيث مع أنه متحمل لضمير الموؤنث لفظا (فان اسم الفاعل 
كالفعل في اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملا لضمير موّنث لفظي) فقيل 
إنا لم يقترن بعلاقة التأنيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو 
اليوم . والذي اختاره جمع من المحققين مثل ألي عبيدة والزجاح وابن عطية أن 


الأحزاب 





» » في مثل هذه الاية ليس خبرا عن فعل الكون ولكنه ظرف له وهم يعنون 

فعل الكون .تام وأن « قريبا » ظرف زمان لوقوعه . والتقدير : تقع في زمان 
قريب » فيلزم لفظ ( قريب ) الافراد والتذكير على نية زمان أو وقت 2 وقل يكون 
ظرف مكان "أ ورد في ضده وهو لفظ (بعيد) في قوله : 


إن كس 21 دفي عن عدا له ته نيا 


وقد أشاز الل عجواز الوشييق فى :الكشاف. : وهدان.الويخيان وإن تاثا هنا لا 
يتأتيان في نحو قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » . 

ويقئرن (قريب) و (بعيد) بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة 
التوصيف 03 هذه اعتبارات من لوسعهم ف الكلام . . وتهدم قوله تعالى »2 ل 
4150١‏ اتوي بن امسن > ل ارات وجا الى ج11 


8 إن الله لَعَنَ الكفِرِينَ وَاعَدّ لَهُمْ سَعِيرًا [64 كَتلِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ل 
مَجدُونَ ويا ولا تصيرًا [65] 4 

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعةءوهذه لعنة الآخرة قُفْيت بها لعنة الدنيا في 
اللا لل ا 0 
مقترنة بالأحذ . والتقتيل. ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير . 

والجملة مستأنفة اسيعنافا بيانيا لأن جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » الى 
قوله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » تثير في. نفوس السامعين الساؤل عن الاقتضار 


على لعنهم وتقتيلهم في الدنيا » وهل ذلك منتهى ما عوقبوا به أو لحم من ورائه 
ليل قوله « إن الله لعن الكافرين » الم جوابا غن ذلك . 


وحرف التوكيد للاهتام بالخبر أو منظور به الى السامعين من الكافرين 


. والتعريف 2 2 «الكافين » يحتمل أن يكون للعهد ء أي الكافرين الذين كانوا ظ 
[ شاقوا الرسول 2 واذوه وأرجفوا قٍِ المدينة وهم المنافقون ومن ناصرهم من 
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المشركين في وقعة الأحزاب ومن اليهود.ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق,أي كل 
كافر . 0 

وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل «لعن» مستعملة في تحقيق الوقو ع شبه ‏ 
احق حمر بالفعل الذي خصل فاستعير له صيغة الماضي مثل « أق أمر الله » ظ 
لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
كردم يتمتعون برحمة .الله في الدنيا من حياة ورزق. 0 كا هو صريح الآيات ٠‏ 
واللخياز النبوية قال تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كر في البلاد متاع قليل » . 
3 يكون في ظاهر الاية متمسّك للشيخ أبي الحمسن الأشعري لقوله بانتفاء نعمة 
الله عن الكافرين حلافا للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة ولكنه 
متمسك ضعيف لأن التحقيق أن ادي سين أن 
حقيقة النعمة ترجع الى ما لا يعقب ألما . 


والسعير لان الشديدة الايقاد ٠‏ وهو فعيل بمعنى كول 0 مسعورة : 

وأعيد الضمير على السعير في قوله « خالدين فيها » مؤتنا لأن « سعوط » من 
صفات النار والنار مونثة ف الاستعمال . 

وجملة « لا يجدون وليا ا نصيرا » خال من ضمير « خالدين » 3 خالدين 
في حالة انتفاء الولي. والنصير 0 فلا يخفف لبان ولا هم ينصرون . 


َِ يوم ثعَأث وجُوهُهُمْ في المّارٍ يَقولُونَ يَلَيْيََا أطَعْنَا الله وَأطْعْنا 


> يوم « ظرف يجوز أن يتعلق ب « لا جدود » أي إن وجدوا أولياء ونصراء في 
الدنيا من يبود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب فيوم تقلب وجوههم في النار لا يجدون 
س0 اللا دن ل امن طبر 
« يقولون » . 


يجوز أن يتعلق الظرف بفعل « يقولون » على أن ضيه يقولون » 
حالا من ضمير « لا يجدون » . 
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ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره : اذكر» على طريقة نظائره من ظروف 
كثيرة واردة في القران » وتكون جملة « يقولون » حالا من الضمير في 0 


”2 يعرم . 


التي كان عليها . 


والمعنى يوم ثُقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم » أو 
يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه 5 يقلّب: الشواء على 
المسْوَى لينضج غلى 0 ٠‏ ولو كان لفح النار قر على أحد جانبي الوجه 
لكان للخانت 0 كح الج 


وتخصيص الوجوه بالذكر من بين 0 اا لان حر و الغاز يؤذي الوجوه 
أخد. ها يتاذ بيقية انفلك لان الوجوه مقر الحواس الرقيقة : العيون والأفواه والاذان 
والمنافس كقوله تعالى 2 أَفمَنٌ يتقي بوجهه سوء العذداب يوم القيامة » . 


وحرف (يا) في قوله « يا ليتنا » للتنبيه لقصد إسماع من يرني لحالهم مثل « يا 
ع ا ا ل ل ار رار لوي 
ا أن احم عير ادن 


ليا باط لمان ,ترس وني مزهو ليع طن رداك 
5-6 ا ا و صر 
الوسي” [ 


والالقي فق اخبر قوله »”» الرسولة » لرعاية م الي بيت علينا السورة فانها 
بنيت على فاصلة الألف وهي ألف الإطلاق إجراء للفواصل مجرى القوافي التي 
تلحقها ألف الإطلاق . وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ويظنُون بالله الظنونا » في 
هذه السورة » وتقدمت وجوه القراءات في إثباتها في الوصل أو حذفها . 





2 واو اننا ماناو تي غله واضلونا اسيلا 67] 9 
َاتَهم صعَفيْنِ من العَذَابٍ والعَنْهُم لَعْنًا كيرا[ 8 6] 0# 


ع ةي و ا يجي ا في صيقة ماني لأ هذا 
القول كان متقدما على قوهم « يا ليتنا أطعنا الله » » فذلك التمني نشأ لهم وقت أن 
مسهم العذاب وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين مشاهدة العذاب وعدم 
م رؤسائهم لل جهنم » قال تعالى « حتى إذا اذّاركوا فيبا جميعا قالت أخراهم 
لؤلاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاعهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون » فدل على أن ذلك قبل أن بمسهم العذاب بل حين يُصفوا ونسقو 
قبل أن يضبٌ عليهم العذاب ويطلق اليهم حر النار . ظ 


والسادة 000 ا ور قله لودل قله لكان حل ير 
قياس لأن صيغة فَعَلّةَ تطرّد في جمع فاعل لا في جمع فيل فقلبت الواو ألفا 
لانفتاحها وانفتاح ما قبلها راهنا السادات فهو جمع ا جمع بزيادة ألف وتاء بزنة 

جمع المؤنث السام . والسادة : عظماء القوم والقبائل مثل الملوك . 

وقرأ امير « سادتنا » . وقرأ ابن عامر ويغقوب”ساداتنا بألف بعد الدال 
وبكسر التاء لأنه ججمع بالق وتاء مزيدتين على تناع 0 . وهو ججمع ال جمع الذي 
هو سادة . [ 

لاود عنم كبر يفل من اميا بود جو ااه لم عي يا 
على رأس العائلة فيقول المره لابيه : كبيري » ولذلك قوبل قوهم « يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا » بقوهم « أطعنا سادتنا وكبراءنا » . 
ونعلة <ذ إن أطفنا “جاده وكبراونا: فأضلونا السيلا #خير .سيعفيل في 
الشكاية والتذمر , وهو تمهيد لطلب الانتصاف من سادتهم وكبرائهم . فا مقصود 
الافضاء الى جملة « ربّنا اهم ضيعفين من العذاب » . ومقصود من هذا الخبر 
أيضا الاعتذار والتنصل 0 تبعة ضلاهم بأخينة مغرورون مخدوعون » وهذا الاعتذار 
مردود عليهم بمأ أنطقهم الله به من الحقيقة إذ قالوا « إنا أطعنا 'سادتنا وكبراءنا » 
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فيتجه علييم أن “يقال لهم : لماذا أطعتموهم حتى يروم » وهذا شأن الدهماء أن 
يسودوا علههم من يعجبون باصتقا أحلامه 4 روك بمسعول كلامه ‏ وبسيروك 


على وقع أقدامه حتى ذا الجتيوا ثمار أكامه , وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه , 
عادوا عليه باللائمة بهم الأحقاء بملامه . 


وحرف التوكيد جرد الاهتعام لا لرد إنكار 3 وعدم فوم « إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا » اهتهام يما فيه من تعليل لمضمون قوهم « فأضلونا السبيلا » لأن 
4ن ما 9 لهم 0 إلا بتسبب لحي العمياء إياهم عام 
0 هه 

سب لباه وو الس ادن اما نا ة إلا الى 
مفعول واحد قال تعالى : « لقد أضلنِي عن الذكر » . وظاهر الكشاف أنه يتعدذى 
الطريق » و(أضل) يتعدى بالهمزة الى مفعولين . وقاله ابن عطية . 

والقول في ألف « السبيلا » كالقول في ألف « الرسولا » . 


وإعادة النداء في قوهم « ربنا ءاتهم ضيعفين من العذاب » تأكيد للضراعة 
والابتبال وتمهيد لقبول سؤّهم حتى إذا قبل سولهم طمعوا في التخلص من العذاب 
الذي ألقوهُ على كاهل كرائهم .. ؤ 
والضعف بكسر الضاد : العدد المماثل ا و فالريعة ضعف الاثنين ' 
ولما كان العذاب معنى من المعاني لا ذانًا كان معنى تكرير العدد فيه مجازا في القوة 4 
والشدة . 


وتثنية « اه » مستعملة ة في 57 التكرير 99 شدة العذاب كقوله 
تعاللى « م" اب البصر كرتين ينقلب إليك البصر خانئا وهو حسير » فاإن 
البصر لا يخسّأ في نظرتين' ولذلك كان قوله هنا « اتهم ضعفين من العذاب »© 
مساويا لقوله « فئاتهم عذابًا ضيعفا من النار » ف سورة الأعراف . وهذا تعريض 


الأحزاب 





0 بإلقاء 'تبعة الضلال عليهم وأن العذاب الذي أعدٌ لهم يسلط على أولئك الذين 
أضلرهم . 000000 
ووصف اللعن بالكثئة كا وصف العذاب بالضعفين إشارة الى أن الكبراء - 
استحقوا عذابا. لكفرهم وعذابا لتسبيهم في كفر أتباعهم . 00 
. فالمراد بالكثير الشَِدَيد ار عنه بالكثير كله سي التثنية في قوله 
« ضعفين » الراد به الكثرقة . 


ظ وقد ذكر في الأعراف جواهم من قبل الجلالة بقوله « قال لكل ضعف » يعني 
أن 007 0 مضاعفة العذاب لكر روكدم وأن أتباعهم أيضا 


9 0 الذي 7 الك 0 2 ره اللّهُ ما 
. قَالوا وَكَانَ عند اللّهِ وَجِيهًا 9و6] © 
لا تقضى وعيد الذين يوّذون الرسول عليه الصلاة 5 والسلام بالتكذيب ونحوه من 
الأذئ المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله « إن الذين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة » حذر المؤمنين ثما يوؤذي الرسول صلل الله 
عليه وسلم بتنزيبهم عن أن يكونوا مثل قوم تسبوا إلى رسوهم ما هو أذى له وهم 
لا يعبأون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى . ولا كان كثير من 
الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجبه فيصدر عنهم من الأقوال ما تجيش 
| 2 اتواطرهم قبل التدبر فم عن بذلك من الاحتالات التي تقلعه وحمية ودوك 
التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواجبات . وكذلك يصدر عنهم من الأعمال 
[ ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهم » نبه الله المؤمنين كي لا يَعُوا في مثل 
تلك العنجهية لان مدارك العقلاء في التنبيه الى معاي الاشياء 00 متفاوتة '. 
الممادير » فكانت حرية بالإيقاظ والتحذير. وفائدة التشبيه تشى شويه الحالة المشبهة 
انين قد تقرر في نفوسهم قلح ما وي به موبى عليه السلامبما سبق من 
القران تقول ود كال مومتي القرنة ايا قوع + اود وني و3 0 أني رسول الله 
إليكم فلما زاغوا أزاغ لله قلويم » الآية . 





والذين اذوا موبى هم طوائف من قومه ولم يكن قصدهم أذاه ولكنهم أهملوا 
واجب كال الآدب والرعاية مع أعظم الناس بينهم.وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا. 
وتفصيلا 0 « وإذ قال موسى لقومه » الاية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل 
التكذيب لأجل قوله « وقد تعلمون أل رسول الله إليكم « وي في قوله 
«الم تؤذونني » إنكاري) . فككان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد 2 
مراعى " فيه المشامبة بين الحالين في حصول الآذاية 0 
فالذين اذوا موسبى قالوا مرة « فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون » 
فاذوه بالعصيان وبضرب من التبكم . وقالوا مرة « أَتَخِذْنا هزؤا » فنسبوه إلى 
الطيش والسخرية ولذلك قال لهم « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . وفي 
التوارة في الاصحاح الرابع عشر من الخرو ج « وقالوا لموسى فاذا صنعت بنا حتى 
أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية ». وفي 
الاضحاح السادس عشر « وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجعانا الى هذا القفر 
ا هه ا جمهور بالجوع » . وفي الحديث « إن موسبى كان رجلا حييّا 
سئّيرا فقال فريق من قومه : ما نراه يستتر إلا من عاهة فيه فقال قوم : به برص 
وقال قوم هو ادر » ونحو هذا ء, وكان قريبا من هذا قول المنافقين : إن محمدا 
تزوج مطلقة ابنه زيد بن حارثة . 


وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبيء عَيدُه وتجدب ما يؤذيه وتلك سنة 
الصحابة والمسلمين وقد عرضت فلتاتٌ من بعض أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها 
كال التخلق بالقران مثل الذي قال له لما حكم بينه. وبين التبيز في ماء شيراخ 
الحَرّة : أن كان ابنَ عمتك يا رسول الله . ومثل التميمي خرفوص الذي قال في 
انلا مدر يه ا 
برحم الله موسى لقذ أوذي بأكثر من هذا .فصبّر . 

واعلم أن محل التشبيه هو قوله « الذي اح توي ب رن نا فرع الاين 
قوله » بره الله مما قالوا « وإعا ذلك 0 وانتهاز للمقام بوكر براءة موسبى ثما 
قالوا » ولا اتصال له بوجه التشبيه لأن نبينا 18 ينا سي ورين 
ما أوذي به . 


الأحزاب 121 





0 «معنى « بره » أظهر براءته عيّانا لأن موسى كان بريئا مما قالوه من قبل أن 
يؤذوه بأقوالهم فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب 
أقوالهم فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبّت قلوهم 
افتتحوها وأظهر براءته من الاستزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذعوا لبقة التي 
أمرهم بنبحها فتبين من قتل النفس التي اذَارأُوا فيها . 

وأظهر سلامته من البيص والأدرة خين بدا لهم عريانا ل انتقل الحجر الذي 
عليه ثيابه.ومعنى « برأه مما قالوا » برأه من مضمون قوهم لا من نفس قوهم لأن 
قوهم قد حصل وأوذي به وهذا 5 سعوا السّبة القالة . ونظيره قوله تعالى « ونرثه ما 
يقول »أي ما دل عليه مقاله وهو قوله « ونين م مالا ود « أي نرئه ماله 
وولده . 

وجملة « وكان عند الله وجيها » معترضة في آخر لام ومفيدة سبب عناية 
الله بتبرئتهة . [ [ 

0 صفة ا أي ذو الوجاهة . وهي الجاه وحسن القبول عند . الناس . 

: وجه الرجل » بضم الجم » وجاهة فهو وجيه . وهذا الفعل مشتق من 

0 الحامد وهو هو الوجه الذي للانسان»فمعنى كونه وجيها عند الله أنه مرضي عنه 
مقبول مغفور له مستجاب الدعوة . ظ 


وقد تقدم قوله تعالى « وجيها في الدنيا والآخرة » في سورة آل عمران » فضمّه 
إلى هنا . وذكر فعل ركان) دال عل تمكن وجاهته عند الله تعالى . [ 
0 امنيا 0 اذوه 8 ا مأ ل 0 رن وتوجيه تتنزيه الله إيأه 


© يَأيُهَ لديف ذاه له لا نيط و 0< ]مالع 
َ 5 هه لاو.ه سه دو رع ف كر 6 2 سا بير 
لَكُمْ أعملكم وَيحْفْرٌ لكمْ ذثو: م وَمَنْ يلع اللّه وَرسُولمٌ فقد فار فور 
عَظِيمًا [71] © 


ظ ماله يي لل اتاب عبا يلاي بيب وأ يهم عن أذ يكوا مل 
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الذين اذوا رسوطهم وجه إلههم بعل ذلك 3 بأن تسيهدا بالتعوى وسداد القول 
٠‏ لآن فائدة النبي عن ا يون والتقوى جماع الخير في العمل والقول . 


وابتقاء الكلام بنداء الذين امنوا للاهتيام به واستجلاب الإصغاء إليه ٠‏ نهم 
بالذين امنوا لما فيه من الايماء إلى أن الإيمان الي ما سيؤمرون به . ففيه تعريض 
بأن الذين يصدر منهم ما يؤذي التي 2 قصدا ليشوا من المومنين في باطن 
| الأمر ولكنهم منافقون , وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيومرون به من سديد 
القول هو من سعَب التقوى 5 هو من شعب الإيمان . 

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الانسان يعبر عما في نفسه . 

والسديد : الذي يوافق السداد . والسداد : الصواب والحق ومنه تسديد 
السهم نحو الرمية»أي عدم العدول به عن وا بحيث إذا اندفع اانا ؛ فشمل 
القول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصاحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول 
الموؤمن للمؤمن الذي بحبّه:إني أحبك . 


والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر . وفي 
الحديث « وهل يَكْبٌ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألستتهم.» » وفي 
الحديث الاخر : « رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم ».وني الحديث 

الآخر 2 من كان يوؤمن بالله واليوم الاخر فليمقل حيرأ أو الحيت ©" . 
- ويشمل الول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء. والعلماء 
والحكماءءوما هو 0 لإرشاد غيو من مأثور أقوال الأنبياء 00 . فقراءة 
القران ن على الناس من القول السديد . ورواية حديث الرسول مُه من القول 
السديد . وفي الحديث : « نضّر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فَأدّاها ما سمعها »2 
+وكذلك انشر أقوال الضحابة .والشكماء:وأعة الفقه:ومن 'القول. الستديد تمتحيد. الله.. 
1 والثناء عليه مثل التسبيح . ومن القول السديد الأذان والإقامة قال تعالى « إليه 
يصعد الكلم الطيب » في سورة فاطر . فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق 
بين الناس فيرغبون في التخلق بها . وبالقول السيىء تشيع الضلالات واتموبات 
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فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا . والقول السديد يشمل الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر . ظ 


ولا في التقوى والقولٍ السديد من وسائل الصلاح ججعل للاتي بهما جزاءً 
بإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب . وهو نشر على عكس اللف ., فإصلاح الاعمال 
جزاء على القول السديد لأن أكثر ما يفيده القول السديد ركاه الناس الى 
الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول السديد . 


عفرا ار جزاء عل التقوى لآن عمود التقوى اجتناب الكبائر وقد غفر 
الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لكا بالتويةوالتحول عن المعاصي 
بعد الهم بها ضرب من مغفرتها . 

ثم إن ضميري جمع الخاطب ما كانا عائدين على الذين آمنوا كانا عاميّن لكل 
المؤمنين في عموم الأرفان 0 كانت الأعمال أعمال القائلين قرلا سديدا أو 
أعمال غيرهم من الممنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر 
بذلك القول فيعملون بما يقضتيه على تفاوت بين العاملين » وبحسب ذلك 
التفاوتٍ يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولا سديدا والعاملين به من سامعيه . 
وكذلك أعمال الذي قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره ٠‏ وف شري ٌ 
« قرب حامل فقة الى من هو أفقه منه » , فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت 
وكيفما كان فإن صلاح المعمول من اثار سداد القول . وكذلك التقوى تكون 
سببا المغفرة ذنوب المتقي ومغرفة ذنوب غيره لأن من التقوى الانكفاف عن 
مشاركة أهل المعاصي في معاصيهم فيحصل بذلك انكفاف كثير منهم عن 
معاصيهم تنا أو لامي 0 0 
اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر 1 ْ 


وذكر ”5 ويغفر » للدلالة عل العناية تت 
أصحاب القول السديد ؟ في قوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك » . 
وجملة « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » عطف على جملة 


» يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم « أي وتفوزوا فوزا عظيما إذا أطعتم 
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الله بامتثال أمره.وإنما صيغت الجملة في صيغة الشرط وجوابه لافادة العموم في 
المطيعين وأنواع الطاعات فصارت الحملة بهذين العمومين في قوة التذييل . وهذ 
9 بديع من نظم ني وهو إفادة غرضين يجملة واحدة . 


نخيأتها اه 0 0 انه كن ارا ل ام 


استكناف ابتدابي أفاد الانباء على سنة 5 من سنن الله تعالى في تكوين 
العالم وما فيه ونخاصة الإنسان ليقب الناس في تصفاتهم ومعاملاتهم مع ربهم 
ومعاملات بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه السنة ورعيهم تطبيقها يكرد 
لحو حك لوعي ع ار اسرد ييا سي مدب و ظ 
على بعض واصطفاء بعضهم من بين بعض . 


وموقع هذه الآية عقب ما قبلها وني آخر هذه اللسورة قط أن هونا 
ارتباطا بمضمون ما قبلها , ويصلح عونا لاكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز 
عق الراى وتباتم بولق قلي الاتسال هب والضون آل الال 
0 حرف التوكيد للاهتام ار أو تزه لغرابة 3-5 منزلة ما قد ينكره 
السامع . 
وافتتاح الآية بمادة اه ؛ وصوغها في صيغة الي . وجعل متعلقها 
السفادات والأرض والجبال والإنسان يُومىء إلى أن متعلق هذا العَرضِ كان في 
صعيد واحد فيقتضي أنه عرض 5 9 مبد! التكوين عند تعلق القدرة الربانية 
بإيجاد د الموجودات الأرضية وإيداعها فصُوها المقومة لمواهيها وخصائصها يا 
ئمة لوفائها بما لقت لأجله م حمل قوله « واذْ أخدّ ربك من بين ادم من 
عبد ذرياهم » الاية . ظ 
ؤ 6 الآية بالعلّة من قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات » الى نباية 
السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الاية مزيد لان بالعبرة ف أحوال ظ 
الفاين وال والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها . 


فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العَرضِ كان في مبدا تكوين العالم ونوع الانسان 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان علم أن المراد بالإنسان 
توعه لآنه لو أزيك ,تعيض أقراقه :ولوف أول النشأة الما كاقن تيزل :ذلك القرد 
الأمانة ارتباط «بتعذيب المنافقين والمشركين , وآ كان في تحمل بعض: أفراده دون 
بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله تعالى  .‏ ظ 

افتعريف « الانسان » تغريف الجنس » أي نوع الأنسان:. 

العمل احبيمة لجار شيم لآخر ليختاره أو يقبله ومنه عرض 57 
على الناقة»أي عرضه عليها أن تشرب منهء وعرضٌ المجنّدين عل لانن لقبول من 
تأهل منهم. وني حديث ابن عمر : « عُرضتٌ على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة 
فردلي وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني « . وتقدم عند قوله تعالى 
2 أولكك يعْرَضون عل رهم » في سورة هود . وقوله « وعرضوا على ربك صفا » 
في سورة الكهف . ظ 0 ا 

اقلا ع عردتا اغبا اس اقول لوطع كويد في لأنه ابل له دون 
بقية: الأشياء ؛ وعدم وصعة في بقية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشيء. فتبيت 
حالة صرف محميل الأمانة عن السماوات والأأض والجبال ووضعها في الانسان 
حالة من يعرض شيا على أناس فرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة 
المثيلية » أو تمثيل لتعلق علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات والأرض والجبال 
لإناطة ما عبر عنه بالأمانة: بها ماحد الإنسان لذلك . فشهبت حالة تعلق 
علم الله بمخالفة قابلية السماوات و«الأْض والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان 
ذلك بعرض شيء على أشياء الاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك الأشيام التلستن 
بالشيء المعروض عليها ٠.‏ ْ ؤ 

وفائدة هذا القثيل تعظم أمر 5 القانة د يعت أن لا رطق : عملها :ها نهو - 
أعظم ما يبصره الناس من أجخناض. الموجودات . فتخصيص « السماوات 
0 امن «ى بالذكر من بين الموجودات لأنهما أعظم امعروقت للناس من 
الموجودات ؛ وعطف «الحبال» على « الأآض اي منها. لأن الجبال مم 
«الأجراء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي .تشاهد الأبصار عظمتا إذ ذ الأبصار لا 





رق الكرة الأضية ا قال تعالى « لو أنزلنا هذا القران على جبل رأته خاشعا 


متصدعا من خشية الله » . 


وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق عرو والإباء بالسماوات ' 
والأرض والجبال لانتفاء إدراكها فأنَى لما أن تختار وترفض وكذلك الانسان باعتبار 
كون المراد منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار ما يقال : الطبيعة . 
عمياء » أي لا اختيار لهاءأي للجبلة وإنما تصدر عنها اثارها قسرا . 


للمركب التمثيلٍ . ؤهذه الاجزاء صاحلة لان يكون كل منها استعارة 00 بان يشبه 
إيداع الأمانة ف الإنسان وصرفها ع غيرة بالعرض »2 ويشبه عدم مصّحح ان 
السماناث رض والجبال لإيداع الأمانة فيها بالإباء 6 ويشبه الإيداء اع بالتحميل 
والحمل » ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي السماوات والأرض والجبال 57 7 
قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالاشفاق . ويشبه التلاقم ومُصححح 
القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للتقّل ." 

ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ ا المركب المثيل 
للا لال بأحاثة الى استعارات معدود من كال بلاغة ذلك المثيل. . 

وقد عدّت هذه الآية من ميمكت القران و سروت 2 تأويلها ترددا دل 
عن 0 في تقويم معناها -- ذلك الى تقوم معنى لفل 000 5-00 
فأما لد اكد مايه عا كلمت من طريقة ل : 0 الأمانة فهي ‏ 
ما يؤتّمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف » وقد اختلف فيها . 
اه 0 عشرين را وبعضها بتداجل ف بعض ولنبتدٌ لم مها مم ٠‏ 
ظ فقيل : : الأمانة الطاعة 3 قل : الصلاة 2 وقيل :2 مجموع الصلاة والصوم 

والاغتسال ( وقيل © هسم الفرائص ( وقيل : : الانقياد الى الدين ٠‏ وقيل : حفظ 

الفرج 1 وقيل : الأمانة التوحيد 2 5 دلائل الوحدانية . أو نجليات الله بأسمائه 5 





[ الأمانة العقل غ وقيل : الخخلاافة 0 4 خلافة الله في الأْض التى أودعها الإنسان 5 
قال تعاللى « وإذ و اليك الجاويي إني جاعل في الأض خليفة » الآية . 


وهذه الأقوال ع الى أصناف : صئف الطاعات افرع ») وصلفا 20 
العمائل » وصلئف صد الخيانة 6 وصنف العقل : وصنف حلافة الأآض . [ 


06 يطرح منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان فطللا 
الا ال الي 0 
الصنف الأول . 


57 ساق العاف انبا مزوكة 4 ط الإنسان 0 ؛ 


“فلحو أن تكون الأمانة أمانة الايمان » أي توحيد هوهي العهد الذي أخذه 
الله على جنس بني آدم وهو الذي في قوله تعالى « وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألمت بربكم قالوا بلى شَهدنا » وتقدم 
في سورة الأعراف : فالمعنى : أن الله أودع ف نفوس الناس دلائل. الوحدانية فهي ْ 
ملازمة للفكر البشري فكأنها هد عَهد الله لهم به وكأنه أمانة اتتمنهم عليها لأنه 
أودعها في الجبلة ملازمة لها ء وهذه الأمانة لم تودع في السماوات والأرض والجبال 
الك هده المانة من قبيل المعارف والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من 
قامت به صفة الحياة لأنها مصححة الادراك لمن قامت. به , 5555 هذا 0 
قوله « ليعدذدب الله المنافقين والجاففات والمشركين ماهم 5 فإن هذين 
الفريقين خخالون من الإيمان بوحدانية الله . ظ 


وخجوزر أن تكون. الأمانة هي .العقل بي امائة تعظم القانة 0 الأشياء 
النفيسة تودع عند فزن يحتفظط مهأ . : 


والمعنى : أن الحكمة اقتضنت أن يكون الانسان مستودّع العقل من بين 


الموجودات العظيمة لأن حلقته ولككمة لأن يكون عاقله فإن العقل يبعث على 31 


التغير والانتقال من حال الى حال ومن مكان إلى غيره » فلو جعل ذلك في سماء 
من السماوات أو في الأَض أو في جبل من الجبال أو جميعها لكان شببا في 
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اضطراب العوالم واندكاكها . وأقرب الموجودات التي تحمل فطل لفقل أنواع الحيوان ما 
عدا الإنسان فلو أودع فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها 
. العقل به. فلنفرض أن العقل يسول للفرس أن لا يننظر علفه أو سومه وأن يخرج 
إلى عاط يلار من عافا . خإنه لا بطي إلفياسا بويع فى الانياة ل 9 
يتمكن من تسليم العوض بيده الى فرس غيرهِ . وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد 
بس نوع الانسان . 

ومناسبة قوله « ليعذب الله المنافقين » الاية لهذا لحمل نظير مناسبته 50 

الل . 
ع يوه أن تكون الأمانة ما يمن عليه » وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط 

ا ص نور 1 كار عن الد ار اما كان اسان متعدياة الفيادة ارقا 
بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ليوا عليه كا في الحديث « إذا ضيّعت 
الاغانة فانتظر الساعة » أي إذا انقرضت الامانة كان انقراضها علامة على اختلال 


الفطرة » فكان في جملة الاحتلالات المنذرة 7 الساعة: مثل تكوير الشمس 
ظ وانكدار النجوم ودكٌ الجبال . 


والذي بَيّن هذا المعنى قو حذيفة : « حدثنا رسول الله َه حديئين رأيت 
أحدههما وأنا أنتظر الاخر, حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عَلِموا 

من القران ثم علموا من السنة . وحدثنا عن رفعها فقال : ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الكت (1) » ثم ينام النومة فتقبض 
| فيبقئ أثرها مثل المَجْل (2). كحم تخرحته عل رلك فتشط فتراة متعيرا ولبسن 
ظ فيه شيء فيصيح الناس يتبايعون ولا يكاد اعد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني 
00 فلان رجلا أمينا ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده . وما في قلبه مثقال 
٠‏ حبة من خردل من إيمان « أي من أمانة لأن الإيمان من الأمانة لأنه غهك النه: 


(1) الوكت : الشية في الشيء من غير لونه . 
(2) المجل يي ل لي ا ل 
من ارتفاعات في الجلد . 


الأحزاب 0119 





ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى 
تفسير الأمانة بالعقل , لأن الأمانة بهذا المعنى من الأحلاق التي يجمعها العقل - 
يصرقهاء» ين شخصيضها بالك للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل  .‏ 


. والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعال في الأْض مثل القول في 
العقل لأن تلك الخلافة ما هيّاً الإنسانَ ها إلا العقل م أشار ! لوه عار وإذ 


قال ربك للملائكة إفني جاعل في الأزض حليفة » ثم قوله « وعلم ادم الأسماء 
كلها » فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيها في 
«الضيا سام فيما استعدّت إليه غرائزها . ظ 


واي الأمور التي 0 مواحرواده عدر عسرها من قبيل ذكر 
الأمثلة الحزئية للمعاني الكلية . 


والمتبادر من هذه المحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة وهي الحفاظ 
على ما مهد به وريه والحذارٌ من الإخلال به سهوا أو تقصيرا فيسمى تفريطا 
وإضاعة » أو عمدا فيسمى خيانة وخيسا لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه 
الاية في ختام الشورة 00 ابتدئت بوصف خيانة المنافقين واليبود وإخلاههم . 
بالعهود وتلونهم. مع النبيء 2 قال تعالى « ولقد كانوا ا الله من قبل لا 
ون الأدبار » وقال من المؤمنين رجال صدّقوا ما عاهدوا الله عليه » . وهذا 
المحمل يتضمن أيضا أقرب المحامل. بعده وهو أن يكون هي العقل لأن قبول ‏ 
الأحلاق فرع عنه . ظ 


وجملة « إنه كان ظلوما جهولا » محلها اعتراض بين جملة « وحملها 
الانسان » والمتعلق بفعلها وهو « ليعذب الله المنافقين » ال . ومعناها استئناف 
0 بيالي لأن السامع خبرٌ أن الإنسان تحمل الأمانة يترقب معرفة ما كان من حسن 
قيام الإنسان بما حمله وتحمّله وليمست الجملة تعليلة لأن تحمل الأمانة لم يكن 
باختيار الإنسان فكيف يعلل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله . 


"لمق :0 كن وظالودا سدهراة + لد اصن اق" ارقاو عق مناا لتده اانصي | 
بعضه عن عمد وهو هو المعبر عنه بوصف ظلوم » وبعضه عن تفريط .في الأنحذ 
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للا ا ل رض جهولا . فظلوم مبالغة في الظلم وكذلك 
1 جهول مبالغة في الجهل . 


ظ والظلمٍ : الاعتداء على حق الغير وأريد به هنا الاعتداء 7 حق الله الملتزم له 
ظ تحمل الأمانة » وهو حق الوفاء بالأمانة . ظ 
5 اي 0ض 
الصواب فيبا حمل به » فقوله « إنه كان ظلوما جهولا » مؤذن بكلام حدذوف 
يدل هو عليه إذ التقدير : وحملها اسان كلم يعياجيا كان طلونا جهولا ) 
فكأنه قيل : فكان ظلوما جهولا . أي ظلوما » أي في عدم الوفاء بالأمانة لأنه 
إجحاف بصاحب الحق في الأمانة أيّا كان , وجهولا في عدم تقديره قدر إضاعة 
الأمانة من المؤاخحذة المتفاوتة المراتب في التبعة بهاءولولا هذا التقدير لم يلتعم الكلام 
لأن الإنسان لم يحمل الأمانة باحتياره 1 فط على محملها . 
ويجوز أن يراد ظلوما جهرلا في فطرته , أي في طبع الظلم » والجهل فهو معرض 
ا ا ا ل ل ل ل 
المانة التي حملها . 


ولك أن نجعل ضمير « إنه » عائدا على الانسان وتجعل عمومه خصوصأ 
بالانسان الكادن تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر . 

1 تجعل في متمير "زد انه :© البفكةاما بأ يعرف لل الأنسنان «مزاذاتيم الكافر 
ولباطاق افظ !ل تبان ل مراصيع كيه من القرآن مرادا به الكافرٌ ا في قوله. 
تعاللى « ويقول الانسان |إذا ما مت لسوف ار حيا » ٠‏ الآية 0 يامب 
الإنسان ما غرك بربك الكريم » الآيات : ظ 


0 5 فعل (كاث) إشارة إلى أن ظلمه فته نادت متأصلان فيه الأغهما 
الغالبان عللى أفراده الملازمان لما ككرة أو قلة 


مسقنا الال منظور فيهما الى الكايرة 50700 النوع الاشيان: . 


والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعى فيه الغالب وخاصة في 
مقام التحذير والترهيب . وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه « ليعذدب الله المنافقين » 2 
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الى قوله « ويتوب الله على انق روالؤسات > ققد جاو تقصيله بذك اديقين .' 
أحدهها : : مضيع للأّمانة والاخرة مراع لها . 

ولدلك أثنى الله على الذين قو بالعهود والأمانات فقال في هذه السورة » وان 
عهد الله مسكولا » وقال فيبا « من المؤمديرخ رجال صدّقوا ما اه » وقال 
« واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وقال في ضد ذلك « وما 
كل 4[ الفامقت اذى وتضون وداه رن عد برا د نل قر دلوتت 
هم الخاسرون » . 


م حت ور و .دأ بورلا 
د عدت لله المُتفقِينَ والْمَتَفتِ لمي كين يه ويتُوبَ 
لله عَلَى 9 والْمُوْمِتِ وَكَانَ الله عَفورًا رّحِيمًا [73] 4 


متعلق بقوله « وحملها الانسان » .لآ المنافقين والمشركين والمؤمنين من أصناف 
الإنسبان . وهذه اللام للتعليل امجازي المسماة لام العاقبة . وقد تقدم القول فيها. 
غير مرة إحداها قوله تعالى « إنما ثُملى لهم ليزدادوا إثما » في ال عمران . 


والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالل «فلتَقَطه آل فعونَ ليكونَ لهم علوًا وحزنا» 
وعادة النحاة وعلماء البيان يقولون : إنها في معنى فاء التفريع : وإذ قد كان هذا 
عاقبة الحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال تعين أن هذا 
يفيد بيانا لما أجمل في قوله « إنه. كان ظلوما جهولا » ع قدمناه انفا . أي فكان 
الإنسان فريقين:فريقا ظالما جاهلاء وفريقا راشد عالما . . 


والمعنى : فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحملوها 

ؤ في أصل الفطرة حسب الشريعة » وتاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبهم لأنهم 
وفوا بالأمانة التي محملوها . وهذا مثل قوله فيما مر « ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ويُعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم » أي 6 تاب على المؤمنين بأن 
مرح ا عو وس و و لبر 0 
في كثير منهم ٠‏ 7 
:وهار انس التلذلة ق اقزله يو وضرية لات وتان لاه الشسمارة زرده انار 
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بتلك التوبة لما في الاظهار في مقام الإضمار من العناية . ؤ 
ظ [ . وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين 2 
قوهم :حل ببني فلان مرض يريدون وبنسائهم . 
فذكرٌ النساء في الآية إشارة إلى أن لمن شأنا كان في حوادث عزوة الخندق من 
إعانة لرجالهن على كيد المسلمين وبعكس ذلك حال نساء المسلمين . 
وجملة « وكان الله غفورا رحيما » بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم 
بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة . 





هذا امعها الذي اشتهرت: به في. كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء و أقف 
على تسميتها في عصر النبوءة . ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيبا قصة أهل سّبا . ؤ 

وهي مكية وخكي اتفاق أهل التفسير عليه . وعن مقاتل أن اية « ويرى 
الذين أوتوا العلم «“ الى قوله « العزيز اللهيك » نزت بالمدينة . ولعله بناء على 
تأويلهم أهل العلم أنه يراد بهم أهل الكتاب الذين أسلموا مثلّ عبد الله بن سلام . 
والحق أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد عله » وعزي ذلك الى ابن عباس 
أو هم أمة محمدء قاله قتادة » أي لُ: هم أوتوا بالقران علما كثيرا قال تعالى « 2 
هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 0١‏ ؛ على أنه لا مانع من التزام أ نهم 
علماء أهل الكنات: قبل أن. .يثمتوا لأ المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في 
عوسي الذي 0 عنه إسلام طائفة منهم 5 نسيدة: عَدَك او كان « ويرى الذين 
أوتوا العلم « 2 ْ 

لابن الحصار أن سورة سبا مدنية لما رواه مه : عن فروة بن مسّك 
العُطَيّفى المُرادي قال :أتيت رسول الله مكل إلى أن قال : وأنزل في سبأ ما أنزل . 
ال رجل : يا رسول الله : وما يبنا 49> انقديت . قال ابن الحصار الحاجر فروة 
0 سنة تسع بعد فتح الطائف . وقال ابن الحصار : يحتمل أن يكون قوله « وأنزل » 
ظ حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة فروة» أي أن تووم ره 
من هذه الشورة أو من سورة انمل . 0 
وف 'السوزة الناطلة والخمسون ف عداد السور . نزلت. بعد شورة.لقمان: وقبل. 
' سورة الزمر م في المروي عن جابر بن زيد واعتمد عليه الجعبربي "ا في الإتقان » 
1 عر وح رز ادا مان ويا مايا ان ال لاطي امار 
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من الأرض ينبوعا » الى قوله « أو تسقط السماء كا َعمت علينا كسا » إنهم 
نوا قوله تعالى في هذه السورة « إن نشَأ نميف بهم الأْض أو سقط عابم 
كسئفا من السماء » فاقتضى أن سورة سبا نزلت قبل سورة الإسراء وهو خخلااف 
ترتيب جابر بن زيد الذي يعدّ الإسراءً متممة الخمسين . وليس يتعين أن يكون 
قولهم « أو تسقط السماء ما زعمت علينا كسفا » معنيًا به هذه الاية لجواز أن 
يكون النبيء يده هدّدهم بذلك في موعظة أخرى . 


وعدد ا أربع وخمسوك 2 عد الجمهور 6 وخمس وخمسود ف عد أهل الشام. 
من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمُها إشراكهم الحة مع الله 


إنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن 
سامير شي أن تكون الأضنام شفعاء لعبّادها . 


ثم موضو ع البعث » وعن مقاتل : أن سسب زوه أ أن أبا سفيان لما جمع قوله 
تعالى 2 ليعذب الله المنافقين والمنافشايق « (الاية الاخيرة هر سورة ة الأحراب) قال 
لأصحابه : كأن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن وت واللات والعزى لا تأتينا 
الماع أبدا , فأنزل الله ان « وقال الذين د لا تأتينا الساعة » الاية . وعليه 
فما قبل الاية المذكورة من قوله « الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض « الى قوله « وهو الرحم الغفور » تمهيد مد د من قوله « 6 0 
كفروا لا تأتينا الساعة » . [ 


وثبات إحاطة عل اله مم في السماوات وم في الأْض فما يُخبر به فهو اق ظ 
ومن ذلك إثبات البعث وامحزاء : ظ [ 

وإثبات صدق النبيء 2 فيما اخ به ع وصدق ما جاء به 0 وأن 
القران شهدت به علماء أهل الكتات".. 00 


وتخلل ا ا المشركين 5 بما حل ببعض الأم 
المشركين من قبل . وعُرض بأن جلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب لهم | 
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لكل . من شكرا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والاخخرة وسخرت م الخرات 
مثل داود وسليمان ( وعكن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء ف الدنيا د م 
العذاب في الاخرة مثل سبأء وحذروا من الشيطان» “وذ كروا 1 ما هم فيه من قرة 
العين يعرم 5 الله 1 وأنذروا عم سيلقون يوم الجزاء من خحري وتكذيب وندامة 
وعدم النصير' جره 2 العذاب» وبشر المؤمنون بالنعم المقم . 


«( الخنة لذ« الذي لز مان لكب الع َمَا في الأرض وَلَهُ الْحَمَدُ 
فى اءلأحرّة وهو كيم 1 1 1 0 


افتتحت السورة ب « الحمد لله » للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
تفرده بالإغية .واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار 
باختصاصه به . فجملة « الحمد لله » هنا يجوز كنا إخبارا يان بحس اليد 
مستحق لله تعالى فتكون اللام في قوله « لله » لام الملك ويجوز أن تكون إنشاء 
ثناء على الله على وّجه تعليم الناس أن بمخصوه ل ل ا 
الكلام : أحمد الله . 


وقل تقدم الكلام عل «الحمد لله» 5 سورة الفاتحة 6 وقد الكلاه على .تعقيبه 
باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف . 


وهذه إحدى سور خمس مفستحة ب « الحمد لله » وهنّ كلها مكية وقد 
وصعت 2 ترئيب القران 2 أوله 'ووسطه 2( والربع الأخير ( فكانت أرباع القران 
مفتتحة بالحمد لله كان ذلك بتوفيق من الله أو توفيف . 


0 واقتضاء صلة الموصول أن ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى يجعل هذه 
: الصلة صالحة لتكون علة لإنشاء الثناء عليه لأ ملكه لا في السماوات وما في 


لان مالك حقيقي لك سيسية إِيجادٌ تلك المملوكات وذلك الإيجاذ عمل جميل ١‏ 
يستحق صاحبه الحمد » وأيضا هو يتضمن نعما جمة . وهي أيضا تقتضي حمد . 


ا والان اليد 1 للفضائل الصا ا فإن افينع 





. “الكبالات, الى ب قاع العو ززالة الختزووتزول ايروك اللظر وها فنا درن , 
منه مسار ح أنظار المتفكرين » ومنابت أرزاق المتزقين + وميادين نفوس السائرين 
٠‏ وني هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه 
العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور ء ونَسُوا حمد مالكها وسائر ما 
في السماوات والارض . 
.وجملة « وله الحمد في الاخرة » عطف على الصلة , أي والذي له الحمد في 
الآخرة » وهذا إنباء بأنه مالك الأمر كله :في الاتحرة . 


وفي هذا التحميد براعة استبلال الغرض من السورة . وتقديم المجرور لإفادة 
الحصرء أي لا حمد في الآخرة إلا لهءفلا تتوجه النفوس إلى حمد غير لأن الناس 
يومئذ في عالم الحق فلا تلتبس عليهم الصور . 

. واعلم أن جملة « الحمد لله » وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصرا مجاز 
للمبالغة كا تقدم في سورة الفاتحة بناء على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يديه » فلما شاع ذلك في جملة « الحمد لله » » وأريد إفادة أن الحمد لله 


مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت صيغة الحمد المألوفة الى صيغة « له 
الحمد » هذا الاعتبار , وهذا تير معنى قوله تعالى «لمن الملك اليوم لله الواحد 


: المهار 6ض فا معنى. : أن قصر مين عليه ف الاخرة أحق لان لصا يومئدذ 


مقصورة عليه لا يلتبس فيها تصرف غير بتصرفه . 


يل نيط جمدة ىُ الدنيا والااخرة يما إلندى 0-0 م التصرفات إليه ف الدارين 
1 أعقب ذلك بصفتي «الحكم الخبير» الاك الذي أوجد أحوال النشأتين هو 
العظم الحكمة الخبير بدقائق الاشتياة وا سر ارها . فالحكمة : إتقان التصصف بالإيجاد. 


وضده ) والخبرة 7 تقتضبي العلم بأوائل الأمور وعواقبها + 


٠ 1‏ لذن من تون بها الأ كل رابيد لقال عل طن أل تيمطنى اروس 
وها مختلفان ؛ فالمعنى الأصلى للحكم أنه متقن التصرف والصنع لأن الحكم 
0 وهو الإتقان ٠‏ وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء عل اما اهى. 
عليه » والخبير هو العلم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأول بحيث لا يفوته شيء ‏ 
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منها » وهو يستلزم التمكن من تصريفها , ففي التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن 
المقصود من الجملة قبله استحماق الذين أقبلوا في شؤونهم على الحة باطلة . 


« يَعْلَم ما يلج في الْأْضٍ وما يرج مها وما يتل بن اسم وم 
يَعْرَجٍ فِيهَا وَهْوَ الرحيم فور [2] 2# 


بيان لحملة « وهو الحكم الخبير » لأن العلم بما ذكر هنا هو العلم بذواعها 
وخصائصها وأسبابها وعللها وذلك عين الحكمة واخبة . » فإن العلم يقتضي 
العمل . وإتقان العمل بالعلم . 


وخخص بالذكر في متعلق العلم ما يلج وما يخرج من الأيض دون ما يدب على 
سطحها . وما ينزل وما يعرج إلى السماء دون ما يجول في أرجائها لأن ما ذكر لا 
يخلو عن أن يكون دَابَا وجائلا فيبما والذي يعلم ما يلج في الأَْض وما بخرج منها 
يعلم ما يدب عليها وما يزنحف فوقها . والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج 
يعلم ما في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغينها بعلم فير الكواكب 
. ونظامها . 


والولوج .: الدخول والسلوك مثل ولُوجٍ ماء المطر في أعماق الأرض ونوج 
الزريعة . والذي يخرج من الأيض» النبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها ' 
5 راتما ( ؛ ول ذلك 3 يقبرون 2 لاض 5 0" لدي ينزل »* من السسماء * . 


. واعلم أن 5 «يلج» و«يخخرج» أوضح ما يعبر به عن أحوال جميع / 
الموجودات الأضية بالنسبة 56 اتصالها بالازآض 3 وأن كلمتى » ينزل ب ويعر ج « 
أوضح فلغي به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة الى القياما بالتعماة.: 
من كلمات اللغة التى تدل على المعاني الموضوعة للدلالة عليها دلالة مطابقية علل 
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الحقيقة دون المجاز ودون الكناية » ولذلك لم يعطف السماء على الأض في الاية 
فلم يقل : يعلم ما يلج في الأض والسماء , وما يخرج منهما ء وم يُكتّف بإحدى 
الجملتين عن الأخرى . وقد لاح لي أن هذه الاية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل 
ما اصطلح على تسميته بصراحة اللفظ .. ولذلك: ألحقتها بكتابي » أضيول 
الانشاء والخطابة » بعد تفرق نسخه بالطبع»وسيأتي نظير هذه في أول سورة 
الذي" ظ 1 ا 


ولا كان من جملة أحوال ما في الأض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير 
وما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيّب أتبع ذلك بقوله « وهو الرحمم 
الغفور » أي الواسع الرحمة والواسع المغفرة . وهذا إجمال قصد منه حث الناس 
على طلب 0 الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما فإن من رغب في تحصيل شيء 
بحث عن وسائل تحصيله وسعى إلما . وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك 
فيغفر هم ما قدموة | 1 [ ظ 


» وَل الذي تا ل تيا الاءة قل فى وبي / نايت‎ ١ 


كان ذكر ما يلج في لض وما يخرج منها مشعرا بحال الموق عند ولوجهم 
الور وعد رهم منها كا قال تعالى « ألم نجعل الأرض كفاثًا أحياءً وأموانًا »وقال 
« يوم نشقق الأرض عنهم سيراعا ذلك حشر علينا يسير »:وكان ذكر ما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها موميًا الى عروج الأرواح عند مفاقرة الأجساد ونزول الأرواح 
د إلى الأجساد التي تعاد يوم القيامة . فكان ذلك مع ما تقدم من قوله « وله 
26 في الآخرة » مناسبة للتخلص الى ذكر إنكار المشركين الحشر لأن إبطال 
زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة » فكان التخلص بقوله « وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة »»فالواو اعتراضية للاستطراد وهي في الاصل واو عطف الجملة . 
ْ المعترضة على ما قبلها من الكلام . ولا لم تفد إلا التشريك في الذكر دون م 

دعوها بالواو الاعتراضية وليست هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين 
جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأوى فكانت الثانية استطرادا وا عا 
انفا ما قيل : إن هذه المقالة كانت سبب نزول السورة . 
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وتعريف ين إليه. بالموصعلية لآن هذا الموصول صار كالعلم 35 على 
المشركين في ويه القران وتعارف المسلمين . ظ 


ش والساعة : عَلْم بالغلية في القران على يوم القيامة وساعة امقر 


وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتياغها على طريق الكناية لأ 7 كانت لت 
لأنتءلأن وقوعها هو إتيائها . ْ 


ولقد لمن الله نبيكه لتر الحواب عن فول الكافرين بالابطال اكد على عادة 
إرشاد القران في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد . 2 


و(يل) حرف جواب مختص بإبطال النفي فهو حرف إيجاب لما نفاه ه كلام قبله 
وهو نظير (بل) أو مركب من (بل) وألف زائدة » أو هي ألف تأنيث مجرد تأنيث 
الكلمة مثل زيادة تاء التأنيث في ثمّة وريّة» لكن (يل) حرف يختص بإيجاب 
النفي فلا يكون عاطفا و(بل) يجاب به الإثبات والنفي وهو عاطف » وتقدم 
الكلام على (يل) عند قوله تعالى « بلى مَن كسب سيئة » في سورة البقرة . 


وأكد ها افتاه رزيل امن إثنات إثيان السناعة بالقسم على ذلك للدلالة على 
ثقة ثقة المتكلم بأعبا أ وأيس / 6 لإقناع اخاطبين وهو اين برو السامعين 
المكذبين . 


وعدي إتيائها الى ضمير اغخاطينة من بين ججميع الناس دون : لتاتيئًا » ودوك أن 
يجرد عن التعدية لمفعول ٠‏ لأن المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم 5 
يقال : أتام العدوٌ , وتاك تاك اللاحقون + شتعلقة بضهير انخاطبين قرينة على أنه 
كناية عن إتيان مكروه فيه عذاب ٠‏ ظ 


وفعل (أق) يرد كثيا في معنى حلول المكروه مثل « أى أمر الله « او» فآتاهم ظ 
[ العذاب » و< يوم أي بعض ايات ربك » » وقول النابغة »- 


100 فببيهة. 





.و 


وقوله : 


أتاني أيِيْتَ اللعن أنك لُمتني . 
.0 ومن هذا ينتقلون الى تعدية فعل (أنى) بحرف (على) فيقولون : أق على كذا ؛ 
إذا استأصله . ويكثر ف غير ذلك استعمال فعل (جاء)» وقد يكون م 
« وجاءهم الموج من كل مكان » . 


٠‏ < عَلِم لتب لا يرب عله مثقال درو في الات ولا في الأيض 
لا مقر من ذلك ولا كير إلا في كتب مين [3] © 


عام الغيب » خبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله « وهو الحكم الخبير » فى 
قراءة. من قرأه بالرفع » وصفة ل « ربي » المقسم به في قراءة من قرأه بالجر وقد 
اقتتضت 2 مالك عقيو إتباك الساعة فان 5 وأحوالها ادو المغيبة في 
على الناين. 

00 
بالكائنات ظاهرها وخففيها جليلها ودقيقها في سورة البقرة أتبع بإحاطة علمه بما 
ينيكون أنه ايكون ومتى. يكولن د 0 5 


ش والغيب تقدم ف قوله 4 الذين يدا ال « ؛ على معان ذكرت عتاللق. . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب « عام الغيب » بصيغة 
اسم الفاعل » ويرقع « عالم » على على القطع. . وقرأه ابن ع وأبو عمرو 9 0 
وخلف وروح عن يعقوب بصيغة 9 الفاعل أبضنا ومجرورا على الصفة لاسم 
الجلالة في قوله « وربي . [ 


وقرأ حمزة والكسالي » ا ل كر 
القران اتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمها لأن الكافرين بها جعلوا من ' 
عدم العلم بها دليلا سفسطائيا على أمها ليست بواقعة ولذلك سماها القران ل 
'في قوله « إذ وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » . 


نبا 0101 


والعزوب : الفا . ومادته بجوم حول معاني البعد عن النظر وثي 2000 
العين وكسرها 0 الجمهور بضم الزاي » وقرأه الكسالي بكسر الزاي ومعنى ‏ 
« لا يعزب عنه » 0 وام و ره يوجن ودر 
عن ربك من مثقال ذَرَة في الارض ولا في السماء 0١“‏ 1 

وتقدم مثقال الحبة في سورة الأنجاع وان كان لال حا من حول 4 


وأشار بقوله « مثقال ذرة » الى تقريب إمكان الحشر لأن الكافرين أحالوه بعلة 
أن الأجساد تصير رفاتا وترابا فلا 0 إعادتها فنبهوا الى أن علم الله محيط 
بأجزائها . 00 

ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وفي الأْض وعلمه بها تفصيلا يستلزم القدرة 
على .تسخيرها للتجمع والتحاق كل منها بعديله حتى تلتعم الأجسام من الذرات 
التي كانت مركبة منها في آخر الحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد 
بسبب الموت عن اكتساب أجزاء جديدة . فإذا عَدتَ الأض على أجزاء ذلك 
. الجسد ومزقته كل ممرّق كان الله عالما بمصير كل جزءٍ فإن الكائنات لا تضمحل 
ذراتها فتمكن إعادة أجسام جديدة تنبثق من ذرات الأجسام الأولى وتُتفخ فيها 
أن واحها . فالله قادر على تسخيرها للاجتاع بقوى يحدثها الله تعالى لجمع المتفرقات 
أو بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأرض والجو أو السماء على 
حسب تفرقها » أو تكون ذرات منها صاحة لأن تتفتق عن أجسام 6 تتفتق الحبة 
عن عرق الشجرة » أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضيها الى بعض 
ثم يصور منها جسدها , وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى « وهو الذي يبدا الخلق 
عع اس را بي سي سي 
التي ساق اخياة الدنيا . [ 


وانظر قل تعالى « يوم يدّعٌ الداعي الى شيء كر َشعًا أبصارهم يخرجون 
بن الالحداف كا جراد مندّشر » في سورة اقتربت الساعة , وقوله « يوم يكون [ 
الناس كالفراش المبثوث » في سورة القارعة فإن الفراش وهو فراخ الجراد تنشا من 
البييض مثل الدود ثم لا تليبث إلا قليلا. حتى تصير جرادا وتطير . ولهذا سمى الله 
.ذلك البعت ككأة لل افية إفشاء. جديدا وخلقا مغاذا .وهو قوير تللق الالجخراء 


142 ْ ا 


لسري ا عم فقال 7 وان عليه عه 8 « وقال « « أَفَعَِينا انق 
لل بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان » الآية . أي فذلك 


يشبه خلق ادم من تراب الأرض وتسويته ونفخ الروح فيه وذلك بيان مقنع 
للمتأمل لو نصبوا أنفسهم للتأمل . 

وأشار بقوله « ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ » إلى ما لا يعلمه إلا الله من 
العدافير والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة اثارها » وتسييرها بما يشمل الأرواح التي 
تحل في - والقوى التي تودعها فيها 


1 َمَجْزِي الذون, اموا َعَمِلرا الصَلِحت وليك هم مُْفَرَة وَرِرْقَ 
كَريم [4] لين سَعَؤ في انا مز ويك لَهمْ عذَاتِ من رجز 
لبو [5] 4 

2 التعليل تتعلق ل » يي » دون تقييد الاتيان بخصوص الخاطبين بل 
المراد ما شملهم وغيرهم لأن جزاء الذين امنوا لا علاقة له بالمخاطبين فكأنه قيل : 
لتأتين الساعة ليجرّى الذين امنوا ويجرّى الذين سعوا في اياتنا معاجزين » وهم 
المخاطبون , وضمير « يجري » عائد إلى « عالم الغيب » . 

ظ والمعنى : أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر هي جزاء الصالحين على 
ضلاح اعتقادهم وأعماهم: 5 جزاءً صالحا نماثلا , وجراء ل جزاء سيئا 6" 
وعَلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه . [ 


والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد 
اسم الإشارة من الحكم لأخل ما قبل م الأشتارة هخ الأوصاف . ٠‏ 
فجملة 7 أولنك ف مغفرة 4 ابتذائية معترضة بين ن المتعاطفين . 


وجملة 2 3 1 عذاب من رجر » ابتدذائية اننا -. 


ينا 103 


: فرك 7 والذوة سعوا » عطف على « الذين امنوا 2١‏ وتقدير لكام لحف 
الذين امنوا والذين سعوا بما يليق بكل فريق . [ ظ 

والمعنى : أن عالم الإنسان يحتوي على صا حين متفاوت صلاحهم , وفاسدين ‏ 
متفاوت فسادهم , وقد انتفع الناس بصلاح الصا حين واستضروا بفساد المفسدين 

وربما عطل هؤْلاء منافع أولئك وهذب أولئكك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق - 
بما عمل لم يلق ا محسن جزاءً على إحسانه ولا المفسد جزاء على إفساده » فكانت 
حكمة خالق الناس مقتضية إعلامهم بما أراد منهم وتكليفهم أن يسعوا في الأرض 
صلاحا » ومتقضية ادخار جزاء الفريقين كليهما » فكان من مقتضاها إحضار 
الفريقين للجزاء على أعمالهم . وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة 
عليكا أن بعد هذه الحياة حياة أبدية يقارنها الجزاء العادل لآ ذلك هو اللائق 
بحكمة مرشد الحكماء ما ل 0 
الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله عَيه فتوافق العقل والنقل , وبطل الدَّجُل 
والدّخْل . 

وجعل جزاء الذين امنوا مغفرة ) أي تجاورُوا عن اثامهم » ورزقا كريما وهو ما 
يرزقون من النعم على اختلاف درجاتهم ي م وابتداء مدته فإنهم 0 إلى 
المغفرة والرزق الكرم . 

ووصف بالكريم »أي النفيس في نوعه ”ا 5 عند 07 تعالى « كتاب ىه « 
في سورة 0 
وقرين جد النين" امتواوعطلر]الطاقاك نه ف و الدين تعر بق ااباننا» لان 
السعي في ايات الله يساوي معنى كفروا بها وبذلك يشمل عمل السيقفات وهو 
يوا لاحن اع عور يداك الا بل اللي 06 

هل ندلكم عل وجل ام .. ؤ ظ 

ومعنى « سعوا في اياتنا » اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطالها ؟ القن 
مستعار للجد في فعل ما , وقد تقدم بيانه عند قوله تعاللى « والذين سَعُوا في اياتنا 


معاجزين أولكك أصحاب الجححم 4 ف سورة احج بواياف: الله هنا : القران 6 ظ 
.يدل عليه قوله بعد « الذي أتزل إليك من ربك هو الححق » . ظ 


124 سما 


خرن بالف في متررين ٠‏ رقو عاول ليت اهم كه 
بالبيء عي بحال من يمشي مشيا سريعا ليسبق غير ويعجزه . والعذاب : عذاب 
اجنهم. . والرجز مرا العذاب وتقدم في قوله تعالى « فأنزلنا على الذين ظلموا رجا 
من السماء بما كانوا يفسقون » في سورة البقرة . و(من) بيانية فإن العذاب نفسه 
رخر . 


وقرأ الجمهور « معاجزين » بصيغة المفاعلة تمثيلا لحال ظنهم النجاة ‏ 
والانفلات من تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث يد بال من يسابق غير 
ويعاجزه» أي عارل عجزه عن لحاقه . 


وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده « معجّزين » بصيغة اسم الفاعل من عبجز 
يتشديك الجم اومعنأه “مشبطين الناس عن م أ نانع اله أو معجرين من أمن بايات 
الله بالطعن والجدال . ظ 


.وقرأ الجمهور « 1 » بالجر صفة ل « رجز » ا ابن كثير وحفص 
يخدوب بالرفع صفة لج عذاب 2 0 سواء ف المعنين ... 


© وَيَرَى الذِينَ و اليل الذي انزلٌ بك من رَبك هم ا 
وَيَهدِي 00 صرّاط قير الحَمِيد 61] 4 [ 


امنوا 7 اكات ( فالمراد الذي . 0 ف ات 0 يوي عن 
[ جعل صلة سج 00 » كفروا « الصاح الخيلة أن تكو تمهيدا ٠ا.‏ لإبطال قول 
المشركين في الرسول عَيْيُّهُ « أفترى على الله كذبا أم به جنة » , لأن توفع دالت 


[ 00 ا به من القران في زعمهم فكان جديرا بأن يمهد 


لإبطاله بشهادة أهل العلم 11 سام يفن رسعو لو البق دون غيره من باطل 
أهل الشرك الجاهلين » فعطف هذه الجملة من عطف الأغراضء وهذه طريقة ىْ 
| إبطال شبّه أهل الضلالة والملاحدة بأن يقدم قبل ذكر الشببة ما يقابلها من 

إبطالها وربما سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي تقديم الشيهة ثم الكرور َك 
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مك انقام كير من أمل العلم طيقه فلذلك خالتها افتال في كتاب 


« المقاصد »2 

والحق أن الطريقتين جادّتان وقد سُلكتا في القران . 

ويجوز أن تكون جملة « ويرى الذين أوتوا العلم » عطفا على جملة « والذين 
سَعُوًا في اياتنا معاجزين » فبعد أن أوردت جملة « والذين سعوا» لمقابلة جملة 
« ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات » ال اعتبرت مقصودا من جهة أخرى 
فكانت بحاجة الى رد مضمونها بجملة « ويرى الذين أوتوا العلم » للإشارة الى أن 
الذين 0 في الآيات أهل جهالة فيكون ا بعدها تعقيبا للشبهة بما يبطلها 


والرؤية علمية . واختير 1 الرؤية هنا دون (وبعلم) للتنبيه على أنه علم يقيني 
منزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري ٠‏ ومفعولا (يرى) «الذي أنزل» 
| «والحق» . وضمير «هو» فصل يفيد حصر الحق في القران حصرا إضافيا » أي 
لا ما يقوله المشركون ما يعارضون به القران » ويجوز أيضا أن يفيد قصرا حقيقا 
ادعاثيا وأ تسر يح رح عله م لصح ترم 


و « الذين أوتوا العلم » فسره , بض المفسرين. أنهم علماء أهل الكتاب من 
اليبود والنتصارى فيكون هذا إخبارا عما 2 قلوهم َك قٍِ قوله تعالى في شأن لا 
« وإذا ممعوا ما أنزل الى الرسول تَرَى 0 .تفيض. من الدمع نما عرفوا من 
الحق »نهدا عد للعة كق تسلية للرسول 2 والمؤمنين وليس احتجاجا 0 
. الكتاب لا لأنهم لم يعلنوا به ولا ا 0 
أوائل الاسلام قبل أن يدعوهم النبيء 2 وينحتج ندا ببشائر ا عفد 
به فعاتد أكارهم حينئكد تبعا ا لعامتهم . 


وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه 1 لا يقتضي 3 05 
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الآية مستثناة من مكيات السورة م 


تعدم . 


0200106 ظ [ ا 


ظ والأظهر أن المراد من « الذين أوتوا العلم » من أمنوا بالنبيء 2 من أهل 
امكة الام نهم أوتوا القران يد بل ب ع حل لبور 0 
قلبه وامتل صدره بالحكمة وانشر ح لشرائع الإسلام افد الى عن والى الطريق 
المستقم.وأول مثال طؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين 
جالتيه في الجاهلية والاسلام .وهذا ما أعرب عنه قول أبي خراش الحذلى خالطا فيه 
الجد بالحزل : ظ 


وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ١‏ سوى د شك فاستراح العواذل 


فإنهم كانوا إذا لقوا النبيء عَْدُهِ أشرقت عليهم أنوار النبوءة فملاًتهم حكمة 

وتَقوَى .وقد قال النبيء 2َيُهِ لأحد أصحابه : « لو كنتم في بيوتكم م تكونون 
عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها » . وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا 
الممالك وأقاموا العدل بين الناس مسلمهم وذمّيهم ومُعَامَدِهم وملأوا أعين ملوك 
الأزض مهابة . وعلى هذا. لحمل حمل « الذين أوتوا العلم » في سور الحج ويؤيده 
قوله تعالى » وقال الذين أوتوا ا والإيمان » في سورة الروم . 


>0 » 5-58 الى 00 0 نمياد » في 0 المعطوف على المفعول 
الثاني لويرى) . والمعنى : يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل. إليك من ربك هاديا 
إلى العزيز 'البمين : وهو من عطف الفعل عل ام الذي فيه مادة الاشتقاق 
وهو « الحقّ » فإن المصدر في قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق . 
العدول عن الوعلت إلى صيغة المضارع لإشعارها بتجدد الهداية وتكررها 
يثار وصفي » العزيز الحميد » هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن 
ظ 0 حين يوؤمنون بأن القران هو الحق والحداية استشعروا من الإيمان أنه صراط 
يبلغ به إلى العزة قال تعاللى « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ء ويبلغ إلى الحمد . 
أ الخصال الموجبة للحمد . وهي الكمالات من الفضائل والفواضل . 


كا ْ 147 


2 وَقالُ لذية كفروا هَل دل 0 رجحل بعكم إذا مز 0 
لك في عل عدي 0 لك لل ل كا أي جة ل 
الذِينَ لا يو مون ٠‏ با 0 9 . الْعَذَابِ الكل ١‏ البعيد [8] 0# 


ظ فال الى اقولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على « وقال الذين كفروا 

لآ اتاتينا الساعة ». وهذا القول قائتم مقام الاستدلال على القول الأول. لأ ٌٌ“ 
ولا تاتيناً الساعة » دعوى وقولهم « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُرْقتم كل 
لا ال ا اريم 
ظ الأسلوب الذي حكيت به الدعوى في المسند والمسند إليه . 


ص فُْ ار التعجيب 0 :الذي يا بنقيض دليلهم؛ م إرداف ذلك 


ظ والخاطب لقره 7 عن 5 » غير 0 لأن المقصود 0 الاية الاعتبار: 
بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لحم . فيجوز أن يكون قولهم هذا تقاولا 
ينهم » أو يقوله بعضهم لبعض . أو يقول كبراهم لعامتهم ودهمائهم . ويجوز أن 
يكون قول كفار مكة للواردين عليهم في الموسم 7 00 الذي يؤذْن به فعِل 
«ندذلُكم» من أنه خطاب من لم ييلغهم قول النبيء يه . 


والاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى « فقل هل لك إلى أن 
عياض الي ؛ أي عل ندلكم عل .أعجوبة من 
رجل ينبعكم بهذا النبأ محال . | ظ 
٠‏ * والقس © تمهوت جه ما سوداء عع مانو عزنا :3 ماين العذاة. ير وقد 
كان المشركون مَيأُوا ما يكون جوابا للذين يردّون عليهم في الموسم من قبائل العرب 
يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيهم يدعي أنه رسول من الله الى الناس » وعن 
ظ الوحي الذي يُبلغه عن الله ما ورد في بر الوليد , بن المغيرة إذ قال لقريش : إنه قد 
حضر هد الموسم وأن وفود العرب ستقدم عليكم . فيه » وقل معوا ار صاحبكم 
ةا .فيغر فيه أيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا وبرد قولكم 
[ محدييم هار : فأنت يا أبا عبد مس فقل وأقم لنا رأيا نقول به . قال : 


148 ظ ْ يا 


بل أنتم قولوا أسمعْ » قالوا ل 1 انقو ران 
الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه . قالوا : فتقول مجنون ؟ قال 
ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخلجه ولا وسوسته , 
. قالوا : فنقول شاعر ؟ قال : لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر , فقالوا : فنقول - 
ساحر ؟ قال : ما هو بنفئه ولا عَقده » قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
إن أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو سحر يفرّق بين المرء وأبيه ‏ 
:وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته ٠.‏ 


فلعل المشركين كانوا يستقبلون زرديه على مكة بهاته لثقالة « هل 5 على 
رجل ينبئكم إذا مُرْقَم كل مُمَرّق إنكم لفي خلق جديد » طمعا منهم بأنها 
تصرف الناس عن النظر ف الدعوة تلبسا باستحالة هذا الكلق الجديد . 


ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام » أفترى على الله كذيا أم به جنة » 1 


ثم إن كان اا تووم لعش ؛ فالضيير عن الرنبول 2 
ب«رجل» منكر مع كونه معروفا بينم وعن أهل بلدهم , قصدوا من تنكيره أنه لا 
ما عر لمحي ا ب با 0 
ما » .0 


وإن كان قول المشركين فوعها إل وي مكّة و في السم و 3 ٠‏ كان 7 
- (رجل) جريا على مقتضى الظاهر لأن الواردين لا يعرفون. النبيء ع ولا دعوتّه 
فيكون كقول أي ذر (قبل ا لأحيه « اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبيء ».00 [ 

ومعنى « نذُلكم » تعرفكم وترشدم . 0 الدلالة.الإيشاد الى الطريق 
الموصل الى مكان مطلوب .وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشادة من 2 

يطلب تعرفة + بوزذلاك لالكرة 'تشضى أن بوذا /القول بيقوزونه الل يرن ببس متي بخن 

خير رجل ظهر ينيم يدّعي النبوءة فيقولون : هل ندلكم على رجل يزعم كذاءأي 
0 مُفترٍ أو مجنون ‏ فمورد الاستفهام هو ما تضمنة قوهم < إذا مزقتم . 
كل ممرّق إنكم لفي خلق. نجديد افترى على الله كذبا أم به جنة » + أي هل 
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تريدون أن اناكم عل هن بلتوصقة اي رسن عن وح الاي ال عرد 
كاذب أو غير عاقل . 
والإنباء : الأخبار عن أمر عظم ؛ وعظمة هذا القول ل عق إقدام 
قائله عل ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع . ظ 


وجملة « إنكم لفي خلق جديد » هي الما به . ولمّا كان الإنباء في معنى 
القول لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول المنبّيء . فالتقدير من جهة 
المعنى : يقول إنكم لفي خلق جديد , ولذلك اجتلبت (إن) المكسورة الحمزة دون - 
المفتوحة لمراعاة حكاية القول 

وهذا حكاية ما نا به 7 المت اغا 15 بأ الناسن يضوون فق على حدين . 

أمَا شبه الجملة وهو قوله « إذا مُرُنُم كل مُمَرّقَ » فليس مما تبأ به الرجل وإنما 
هو اعتراض في كلام الحاكين تنبيبا على استحالة ما يقوله هذا الرجل على أنّه لازم 
لإثبات الخلق الجديد لكل الاموات . وليس (إذا) بمفيد شرطا للخلق الجديد لانه 
ليس يلزم للخلق الحديد أن يتقدمه البلى 5 ولكن ا أنه يكون البلى حائلا ب 
الخلق الجديد امنيا به .0 

وتقديم ع الاعتراض للاهتام به ليتقرر / في فاك 5 أنه 1-7 الاحالة 
ف لمهم ل » فإن إعادة الحياة ب 0 بعل اتعدا 0 اء الأجساد : وتكون 
على عانذا 17 متفاوت 2 الصلاية والرطوبة ( وهم ا إعادة ا في سائر 
الأحوال ولكنهم حصا في كلامهم الإعادة بعد اتمزق كل ممزق . أي بعد 
اممخاذل اللساد أو تفرقها"الشديد + لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعدئذ  .‏ 

والتمزيق : تفكيك الأجزاء الاصقة بعضها عن بعض بحيث تصير قط 
متباعدة . 


لك : تصدر مي لق عل الح اضوع 


و(كل) على الوجهين مستعملة في مع معنى الكغرة كقوله تعالى » 2 جاءتهم 
كل اية » وقول النابغة : 


فنا كفل ديبان..: 
2 القدم "عير مرة + 


والكلي انين :“ايرث انها الحو ادق خاي غير للق الأول الذي . 
أبلاه الزمان » فجديد فعيل من جَدَ بمعنى قطع . فأصل معنى جديد مقطوع 
وأصله وصف للثوب الذي ينسجه الناسج فإذا تمه قطعه من المنوال . أريد به أنه 
[ بحدثان قطعه فصار كناية عن عدم لبسه . ثم شاع ذلك فصار الجديد وصفا 
بمعنى اللحديث العهد» وتنوسبي معنى المفعولية منه فصار وصفا بمعنى الفاعلية, 
'فيقال : جد الثوب بالرقع» بمعنى : كان حديث عهد بنسج . ويشبه أن يكون 
(جد) اللازم مطاوعا ل(جدّه المتعدّي 5م كان (جَبر العظم) مطاوعا ل(جبر) 
كما في قول العجاج : 
ظ قد جبر الدينَ الإله فجبر 


ونا يحق الجمع بين قول البصريون الذين اعتبروا جديدا فعيلا بمعنى فاعل , 
وقول الكوفيين بأنه فعيل بمعنى مفعول » وعلى هذين الاعتبارين يجوز أن يقال : 
ملحفة جديد "م قال « إن رحمة الله قريب » . 


ووصف الخلق الجديد باعتبار أن المضدر بمنزلة اسم لجنس 5 قديما فهو 

إذن بمعنى. الماصل بالمصدر . ويكون جديدا فهو بمنزلة اسم الفاعل فوصضف 
بالجديد ليتمخض لأحد احتاليه » والظرفية من قوله « في خلق جديد » مجازية ىْ 

قوة التلبس بالخلق الجديد تلبسا كتليس المظروف بالظرف .00000000 

٠ 7‏ وجملة « أفترى على الله كذبا أم به جنّة » في موضع صفة ثانية ل « رجل » 
أنوا بها استفهامية لتشريك المخاطبين معهم في ترديد الرجل بين' هذين الحالين . 


ظ رحذفت هر فعل « أترى » لأما مر وصل فسقطت لأ مرق الامتقهام 
وضلك بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج . 


اسان اودر ان دن امكنيب رتترة مليفل أله رن لافنا 
قاله من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر لأنهم يزعمون ان 





ذلك لا يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصر » وإن كان قاله بلسانه لإملاء 
عقلٍ مختل فهو مجنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء . وانما ردّدوا حاله بين 
الل سرض ل ا سير الور 

أن يكون متوهما أو غالطا م لا يخفى . 

. وقد استدل الجاحظ ببذه الاية لرأيه في أن الكلام يصفه العرب بالصدق إن 
كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المتكلم لذلك » وبالكذب إن كان غير. مطابق 
للواقع ولا للاعتقاد . وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل 
هو واسطة بينهما وهو الذي يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم أو يخالف الاعتقاد 
الواقع أو يخالفهما معا أو لم يكن لصاحبه اعتقاد ومن هذا الصنف عكر كلام 
0 1 


ولا يصح أن تكيد هذه الآية ديلا ل لأا كت كلام امشكين فى مقا 
مويبهم وضلاف أو تضليلهم فهو من السفسفطة . ثم إن الافتراء أخص من 
الكذب لأن الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجنون لا تقتضي أن كلام المجنون 
:ليس من الكذب بل إنه ليس من الافتراء . ظ 


والافتراء : : الاختلاق وإيجاد خبر لا مخير له 0 تقدم عند قوله ا 2غ ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقود . 
ظ وقد رد الله عليهم استدلاتهم ما أشار إلى أهم ضالون أو بول ؛ وواهمون أو 
موهمون فأبطل قولهم بحذافره حرف الأضراب » ثم بجملة « الذين ا 00 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . فقابل ما وفوا ف اسوك 207 
بوصفين : انهم في العذاب وذلك مقابل قولهم « أفترئ عل الله كذبا » لأن الذي 
اللا ل سي ا . وذلك مقابل 
قولحم « به جنّة © . ظ [ 

وعدل 5 أن يقال : بل أنه ىُْ العذاب والضلال « إلى الو يوسن 
بالآخرة « إدماجا لهديدهم : 


وا : خطأ الطريق الموصل الى المقصود بابك وصف به الضلال ظ 


باعتبار كونه وصفا لطريق الضال»فإسناد وصفه إلى الضلال محازي لأنه صفة . 
مكان: الصلال: وهو الظريق الذك. عاذ غن المكاث المقضود + "لأ الضال: كلا 
ِ قوع مسافة في الطريق المضلول فيه ازداد بعدا عن الور فاشتد ضلاله ور [ 
خلاصه» وهو مع ذلك ترشيح للإسناد المجازي . [ 


وقوله « في العدابتب « تت يصف به حالهم في الاخرة مع يت ٠‏ حا ف 
الدنيا . 

والظرفية بمعنى 57 لهم فحصل في حرف الظرفية مجازان إذ جل العذاب | 
والضلال لتلازمهما كانهما حاصلان معا . فهذا من استعمال الموضوع للواقع 
فيما ليس بواقع تنبيها على تحقيق وقوعه . 

3 يرو إل ما بير ْنَ يديهم وما حَلْمَهُم 0 ا رض إن 
8 يم لاض ن أذ لط لهم كسثنا عن اسه إن في 
لِك عَلآيةَ لكل عد ميب 9] »4 


الفاء لتفريع ما بعدها عل قوله » بل الذين و ونون بالآخرة ف العذابن « خّ 
لأ رقية مخلوقات الله في السماء والأرض من اشأها أن تهديهم لو تأملوا حق 

التأمل . ؤ 
ولاستفهام للتعجيب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم 
وما خلفهى من السماء والأْض » أي من المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي 
قدّر على خلق تلك الخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان بعد 
العدم . ظ 


والرؤية بصرية بقرينة تعليق (إلى) . فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم انتفاء 
اثارها من الاستدلال باحوال الكائنات السماوية والارضية على إمكان البعث , 
ايد ررد لزه رعديها وامتغير 41 مجرت الاين . والمقصود : حنهم على التأمل [ 
والتدبر ليتداركوا علمهمٍ بما أهملوه . وهذا كقوله « أفلم كرا في أنفسهم ما 
خلق الله السماوات والأرضن وما بينبما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من 
الناس بلقاء ربهم لكافرون . 


والمراد ب«ما بين أيديبم» ما يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السماوية 
والأرضية»وب « ما خلفهم » ما هو وراء كل أحد منها فإنهم لو شاءرا لنظروا إليه 
بأن يلتفتوا الى ما وراءهم» وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة 
السماوية في الليل ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها 
طالع من 9 وبعضها هاو الى مغربه وقمرا مختلف الأشكال با ختلااف الايام 3 
رفي النبار بن ينظروا الى الشمى ا وافلة » وما يقمارن ذلك من إسفار وأصيل. 
وشفق . وكذلك النظر الى جبال الأض ا ها وأرديتما , وما | عليها من أنواع الحيوان 
واختلااف أصنافه 1 


ون ف قوله « من النتماء والأرض . 


والسياء والأْض أطلقتا على محوياتهما كا أطلقت القرية على أهلها في قوله 
» سبال القرية » . [ 


وجملة « إن شأ سيف بهم الأرْضّ » اعتراض بالتهديد فمناسبة التعجيب 
الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين 
أشركوا معه غير والدين ضيفرا راضخ دز وكاديوا رسوله َه وما يخطر في 
عقولهم ذكر الأم التي أصابها عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف أو 
السماوية كإسقاط كسف من الأجرام السماوية مثل ما أصاب قارون من الخسف 
وما أصاب أهل الأيكة من سقوط الكسف . ١‏ 


وقرأً الكسالي .وحده «اخسبهم» بإدغام الفاء في 5 » قال أبو علي : وذلك 

لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم الفاء في الباء » وإن 
كانت الباء تدغم في الفاء كقولك : اضرب فلانا » وهذا ”ما تدغم الباء في المم 
كقولك : اضرب مالكا ء ولا تدغم المم في الباء كقولك : اضمم 20 لأن 
الباء امحطت عن المم بفقد الغثة التي في المم »وهذا رد للرواية بالقياس وهو 


والكسفى مر الكاف وكون السين ْ فراءة ا جمهو. : و القطعة كر . 


٠ 154‏ فنا 


الشيء . وقد تقدم في قوله تعالى « أو تُسقطّ السماء ما زعمتٌ علينا كسّفا » في 
سورة الإسراء . 0 

زكرا اديور ررقيف )» و«نسقط» بنون العظمة . وقرأها حمزة والكسالي 
٠ |‏ وخلف بيأء الغائب نب عل الالتفات “من مقام كم الى مقام الغيبة » ومعاد 
0" الضميرين معروف من سياق الكلام . ظ ظ 

وجملة « إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » تعليل للتعجيب الإنكاري 
باعتبا م ال م انفا » فموقع حرف 
التوكيد هنا رد التعليل » كقول بشار 

إن انما في التبكير 

ولك أن تجعل الجملة تذيبلا . والمشار إليه هو ما بين أيديهم وما خلفهم من 

السماء والأزض ؛ أي من الكائنات فييما . 


والاية : الدليل . والتعريف للجنس. » فالمفرد المعرّف مساو للجمع . أ 
لآيات كنية . 0 

والمنيب : الراجع بفكره الى البحث عما فيه كاله النفساني وحسن مصيو في 
الاخرة فهو يقدّر المواعظ حقٌ قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي وعظ: من 
أجلها فيعاود النظر. حتى يبتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد المرشدين 
مترديا برداء ا ل الله كر انمه 
الؤمنود 0 


يمر 


: ولق 1 داو مِنّا فَضْلا يُجبَال وبي ع لطر و 1 
ديد [10] أن اغتل يغلت وقد في الس واتأوا لبح إلي نا 
تعْمَلُونَ يَصِيرٌ [11] 4 

مناسبة الانتقال اد السائق الى ذكر داود خفيّة . فقال ابن عطية 
ذكر الله نعمته على داود وسليمان احتجاجا على ما منح محمداءأي لا تستعيدوا 
. هذا فقد تفضلنا على عبيدنا قديما . 


قال الزتغشري عند قوله « إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » للك النيب لا 
يخلو من النظر في ايات الله على أنه قادر على كل شيء من البععث ومن عقاب 
من يكفر به اه. افقال الطيبي : ل ا ل 
اتينا داود مأ فضا » لأنه كالتخلصض منه إليه . ) لأنه من المنيبين المتفكرين في 
ايات الله قال عا «واذكر عبدنا داوود ذا الأند إنه أواب » اه . يريد الطيبي أن 
داود من أشهر المثّل في المتيبين بما اشتهر به من انقللاب بوالة بعك أن كان راعيا 
غليظا إلى أن اصطفاء الله نبيئا وملكا صا حا مُصْلِحا لآمة عظيمة » فهو مكل 
المنيبين كا قال تعالى « واذكر عبدنا داوود ذا الايد إنه أواب « وقال « فاستغفر 
ربه وخر راكعا وأناب»» فلانابته وتأوشة أنعم الله عليه بنعيم الدنيا والاخرة وباركه 
وبارك نسله. وفي ذكر فضله عبق للناس بحسن عنية الله بامبيين تعريضا بضد 
ذلك للذين لم يعتبروا بايات الله وفي هذا إيماء إلى بشارة النبيء 2 باندرعد 
تكذيب قومه وضيق حاله منهم سيؤول شأنه إلى عزة عظيمة وتأسيس ملك أمة 
عظيمة ”ا الك حال داودء وذلك. الأيماء أوضح في قوله تعالى . ١‏ اصبر 0 مأ 
يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد إنه أواب » الاية ف سورة ص . د 
الطيبي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان نخلصا ؛ والوجه أن يسميه استطرادا 
أو اعتراضا وإن كان طويلا » فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر 
من قصة داود وسلسبان سنا يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشلك هي المقصود 
من هذه السورة كا ستنبه عليه عند قوله تعالى الللا 00 
ظنه » . ظ 


وتقدم التعريف بداود عليه السلام عند قوله تعالى « واتينا داود زبورا » في سورة 
النساء » وعند قوله « ومن ذريته داود » في سورة الانعام 


و(من) في قوله « منا » ابتدائية متعلقة ب « اتينا » ع اع اهرون لدنا ومن | 
عندنا , وذلك تشريف 0 الدي أوتيه داود » كقوله تعالى » فضلا رن 

لدنا » . وتنكير « فضلا » لتعظيمه وهو فضل النبوءة وفضل المُلك ٠‏ وفضل 

العناية بإصلاح الأمة » وفضل القضاء بالعدل . وفضل الشجاعة في الحرب » 2 


وفضل سععة النعمة عليه َ وفضل إغنائه عن الناس يما ألهمه من صنع درو ع 
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الحديد 2 وفضل إيتاثه الزبور 6 وإيتائه حسن الصوت 2 وطول 0 ف في الصلاح 
وغير ذلك . 


وجملة « يا جبال أُوّْبي معه » مقول قول محذوف . وحذف القول استعمال 
شائع » وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة اسعنافا بيانيا لجملة « اتينا داود من 
فضلا » . ظ [ ظ 
وني هذا الاسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم 
شان داود 3 وفرة المعاني فار الألفاظ وإفادة معنى المعية بالواو دون ما لو 
كانت حرف عطم 6 ْ ٠‏ 


والأمر في « أُوّبي معه » أمر تكوين وتسخير . 


والتأويب : 59 أ ترجيع الصوت. َ وقيل الا بمعنى التسبيح لغة 
لاي ا 0 


و.« الطيرٌ » منصوب 5 على المناى لآن 00 اعرف على المنادى 
يجوز نصبّه ورفعه والنتصب أرجح عند يونس وألي عمرو وعيسى بن عمر والجَرمي 
وهو أوجه . وجوز أن يكون « والطير » مفعولا معه ل « ١‏ وي » . والتقدير : 
أولي معه ومع الطير » فيفيد أن الطير تأوّب معه أيضا .. 1 


اوإذنه الحديد ‏ : : تسعخيره لأصابعه حينا يلوي حَلق و ويغمز المسامير . 


و أن » تفسيرية لا يأك 5 من مو اخدراء بتسخير الحديد ليُقدم ْ 
0 صنعه فكان ف « ألما » معت : : وأوحينا سات ساك [ 


والحديد : تراب معدني إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولأل وأمكن 
تطريقه تشكيله فإذا برد تصلب : وقل تقدم عند قوله تعالى 00 قل كونوا حجارة 1 
ظ عي » في 7 الإسراء . 00 


.و« سابغات » صفة لموصوف محذوف لظهوره من المقام إذ شاع وصف 





الدروع. الفا قات والسوابغ حتى 5-5 عند 0 هذا الوصف عن اذكر 


الموصوف . 
| ومعنى 5-17 » اجعله على تقدير و«التقدير : جعل الشيء على مقدار ' 
والساد # رضن صنع درع الحديد ٠‏ أي تركيب جلقها ومساميرها التي تَشدٌ شقق 


الدرع بعضها ببعض فهي ‏ للحديد كالخياطة للثوب 0 والدرع وضعب بالمسرودة 
؟] توصف بالسابغة . قال أبو ديس الهذلي : 


ا مُسرودتان قضاهما ‏ داود أو صَنَعُ لد ع 
ويقال لناسج الدروس : سراد ورّاد بالسين والزاي » وقال المعربي. يصف ديعا : 
وداه قين السابغات أذاا وتلك أضاة صائها. 5 4 انه 

لها بكار رن هنا بيصي ع كن ابد ا ولح ايل يد 
لأن الشكر يكون بالعيل الذي يرضي المشك و«المنعم . 

وضمير « اعملوا » لداود واله كقوله تعالى « 1 أهلك بالصلاة واصطير 
عليها » أو له وحده على وجه التعظمم . ظ 
وقوله « إني بما تعملون بصير » موقع (إن) فيه موقع فاء التسبب كقول 
-3 ظ 0 
000 إن ذاك النجاح في في التيكير 
وقد تقدم غير مرة . 


ابض : ل العلم » وهو هنأ كناية عن الحزاء عن العمل الصالح 0 


7 و ا اس هه امام وس هنا الس 
9 وَلِسَليمَنَ ارح غدوها شهر َرَوَاحهَا شهر واسا لذ عَيْنَ القطر 


وَمِنَ الجن مَنْ يُعْمَل بَيْنَ يَدَيْه بإِذنِ َب من ع َم عن ثرا لذ 
من عَذَابَ السَّعرٍ [12] 4 ْ 


علق قضيلة مليمان عل فطيلة دأود للاغتار نما أزقيه سليمان من فضل: , 


كرامةٌ أيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عنذ. أبيه » فالعطفن على 
« لقد اتينا داود منا فضلا » والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود فإن سليمان كان 
موصوفا بالانابة قال تعالى « م اناب » في سورة ص . 
[ و « الربخ » عطف على « الحديد » في قوله < وأنا له الحديد » بتقدير فعل . 
ظ يدل عليه « وِلنّا » . والتقدير : وسخرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر : 
0 م 0 
9 2 لد «لسليمان» له التقوية أنه :م حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه 
قرن. مفعوله الأول بلام التقوية لأن الاحتياج الى لام التقوية عند .حذف الفعل أش سيد 
. من الاحتياج إليها عند تاخير الفعل عن المفعول . و «<« لو « مفعول ثأن . 
الوا را ا ار 
مود اي يد شواطيء فلسعين نا قال تعال 
» ولسليمان الريح نري امه إلى الأرض التي باركنا فيا « ف سورة الأاءة : 
فأطلق الغدوٌ على الانصراف والانطلاق بو الكان ههه بمخرو ج الماشية 
للرعي ف الصباح وو اوقت خروجهاء أو تشبيها بغدّو الناس في الصباح . 
وأطلق لرواح عل البجوع من النبمة البى. رج لا كقول 5 أبي ‏ ربيعة . 
من آل م أن غاد فمبكر | غداة ْ عب أ م رائح فَموْخدٍ 
ظ الك عرفهم اك رواح الماشية ل إذا 0-6 
وقرأ الجمهور « ولسليمان الريم » بلفظ إفراد (الريج) وبنصب « الريح » على 
أنه معطوف على « الحديد » في قوله « وألنّا له الحديد » . وقرأ أبو بكر عن 


. ( أوله ورأيت رفك في الوغى . 
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عاصم برفع (الري) 0 أنه من عطف الحمل'و<« الريح » مرتدا و لشاميفان © 
خبر مقدم . وقرأه أبو جعفر 2» الرياح » بصيغة الجمع منصوبا . 


والقظر بكسر القاف وسكون الطاء ‏ النحاس المذاب . وتقدم في و 
ا لد اتوني أفرغ عليه قطرا » في سورة الكهف . 


والسالة : جعل اللثيء سائلا , أي ما مائعا 5 ف الأضض اكب لراف:. 
و « عين القطر » ليست عينا حقيقة ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في 
عه ا نف من :انيدان _ عق تركون الفسانى 1 للذافي بدائاة ارا من افتداق و وها 
من الآنابيب 5 ع الماء من العين لشدة إصهار النحاس وتوالي 00 فلا 
يزال يسيل وت له أنية وأسلحة ودرقا » وما ذلك إلا بإذابة وإصهار خا 
للمعتاد بقوة إلهية » شبه الإضهار بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء ع 0 مأ 
م يوته ملك من ملوك زمانه . 


ويجوز أن يكون السيلان مستعارا لكغة لطر كارة تنشبه كا ماء الغيون 
والأخبار كقول كثير : 


وسالث بأعناق .المَطي 55 


الشبه الكثرة . 


وقوله « ومن الجنّ من يعمل بين يديه » يجوز أن يكون عطفا على جملة 
» وأسلنا له عين القطر » فقوله « من يعمل بين يديه » مبتدأ وقوله « بإذن ربه » 
خبر . و(من) في قوله « من الجن » بيان لإبهام (مَن) قدم على المبيّن للاهتام به 
لغرابته » وهو في موضع الحال . ولك أن تجعل « من يعمل » عطفا على 
« الرخ » في قوله « ولسليمان الريج » أي مخرنا له من يعمل بين يديه من 
الجن , وتجعل جملة « وأسلنا له عين القطر » معترضة بين المعطوف والمعطوف 
عليه . 


هه 


ومعنى 00000 6 كخانهة ويظيعة: . يقال : أنا بين يديك ٠‏ أي مطيع. 
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لا يقتضي هذا أن يكون عماتّه الجنّ وحدهم بل يقتضي أن منهم عملة وف فى آية 
انهل « من الجن والإنس والطير » . ظ 
والزيغ : تجاوز الحد والطريق. والمعنى : من يَْص أمرنا الجاري على لسان 
سليمان . ظ ظ 
وذكر الجن في جند سليمان عليه السلام تقدم في سورة القل . 


و« عذاب السعير » 5“ ا النار. تشبية أي عذابا كعذاب اليد أي 


١‏ لون لمر مَا يشَاءُ من م اد اي قدو 


و < يعملون له ما يشاء » جملة مبينة لجملة « يعمل بين يديه » . 
و « من محاريب » ببان ل « ما يشاء » . 


والمحاريب : جمع محراب 2 وهو الحصن الذي يحب منه العدر اذاي 
للمدينة » أو لأنه يرمى من شرفاته بالجراب , ثم أطلق على القصر الحصين . وقد 
- قصور غمدان ف العرت محاريت 0 . وهذا المعنى هو الراد في. هذه 
ثم أطلق المحراب عبٍى الذي يُخْتَلَىَ فيه للعبادة فهو بمنزلة المسجد الخاص 

0 عالى « فنادته الملائكة وهو قائم يصلىي في المحراب » وتقدم في سورة ال 
عمراك 8 لداود عرانيد ينس فيه البادة آل الى بويعل اد يا اسم 
ل ١‏ [ 


وأم إطلاق ا محراب على الموضع من الس الذي يقف فيه الا الذي يوم 
الناس » يُجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف 
الإمام تحته » فتسمية ذلك محرابا تسمية حديثة م أقف عل: تعبين الزمن الذي ١‏ 
ابتدىء فيه إطلاق اسم الحراب على هذا الموقف . واتخاذ المحاريب في المساجد 
حدث في المائة الثانية» والمظنون أنه حدث في 17 في حياة أنس بن مالك لأأنه 
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روي عنه أنه تنزه عن الجلوس في المحاريب وكانوا يسمونه الطاقٌ أو الطاقة وريما سموه 
لي ل تا 
ال 


اببودية 7 [ 


وما حكي عن أنس بن مالك إن صم فإما يُعنى به بيت للصلاة خاص . 
ا إطسلاق المحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء 1 أي 2 
منتصف القرن الغاني 5 نقل الجوهري عنه أنه قال : المحاريبيب صدور اجالس ومنه 
سمي محرابٌ المسجد » لأن المحراب لم يبق حيئذ مطلقا على مكان العبادة . 


ومن اله الغلطك أن ممغلوا فى انيج النبوي في الموضع الذي 00 أن يكون 
النبيء عَُهِ يصلي فيه صورة ا ان النبيء َه وإغا هو 
علامة على نحري 0 [ 

0 00 1 القبلة لعلا 
يضل الداخل الى المسجد يريد الصلاة فإن ذلك يقع كثيرا » ثم وسعوها شيئا 
ري ار ا ا 
الامام واحسي أن اول وفيعه كان عند عاء :سد الأموي في دمشق ثم إن 
الخليفة الوليد بن عبد الملك فير مجعله في الممسجد الموئ حين وسعه 1 بناءه» 
وذلك في مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة حسها ذكر السمهودي في 
كتاب « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى « ظ 

والتفاثيل : جمع تمثال بكسر التاء . ووزنه تفعال لأن التاء مزيدة وهو 
أحد أسماء معدودة جاءت على وزن تفعال بكسر التاءءوأما قياس هذا الباب وأكثره 
فهو بفتح التاء . والأسماء التي جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماء , 

فأما المصادر فأكثرها بفتح التاء إلا مصدرين : تبيان , وتلقاء بمعنى اللقاء . وأما 
٠‏ الأسماء فورد منها على الكسر نحو من أربعة عشر اما منها: تمثال , أحصاها ابن 





فده ابن العربي في أحكام القران عن شيخه الخطيب 56 تسعة فضارت 
خمسة وعشرين. والتمثال هو الصورة الممثلة »أي البجسمة مثل شيء من الأجسام 
فكان النحاتون يعملون لسليمان صورا مختلفة كصور موهومة للملائكة وللحيوان 
ظ مثل الأسود فقد كان كرسي سليمان عونا اليل ارد أربعة عدر 6 وصيقن ل 
الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول . وكان قد بعل في الميكل جابية عظيمة 
من نحاس مصقول مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس . ظ 
ولم تكن الماثيل المجسمة عمرّمَة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد حرمها ‏ 
الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دَابر الإشراك لشدة تمكن الاشراك من نفوس 
العرب وغيرهم . وكان معظم الأصنام تماثيل فحرّم الإسلام اتخاذها لذلكءولم يكن 
جه لأجل اشتانها على مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك . 
تفق الفقهاء على تحيم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
4 التي لا يعيش ذو الروح بدونها وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل 
اتماثيل المنصفة ومثل الصور التي على الجدران وعلى الأوراق والرقم: في الثوب ولا ما 
يجلس عليه ويداس ٠‏ وحكم صنعها يتبع اتخاذها . ووقعت الرخصة في اتخاذ صور 
تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت  .‏ 7 
والجفان : جمع جفنةءوهي القصعة العظيمة التى يجفن فيها الماء . وقدرت 
الجفنة في التوارة بأغها تسع أربعين بَثَا (بالمثلثة) ولم نعرف مقدار البث عندهم ولا 
شك أنه مكيال . وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوالي . وهي جمع : جابية 
وهي الخوض العظم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزورع . 
قال الأعثى : ا 0 ئ 
ظ 0 لحلّق جفنة كجابية الشيخ العراقق تَمفهّق 
أي الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقيءوأهل العراق أهل كروم وغروس 
فكانوا يجمعون الماء للسقي ٠.‏ - ظ 
وكانت الجفان المذكورة في الميكل المعروف عندنا بيت المقدس لأجل وضع 
الماء ليغلسوا فيها ما يقربونه من المحرّقات ا في الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الثاني .2 ظ 0 





و كقبن قي المصحف 2 كالحواب « بدوك ياء بعل الموحدة 0 الجمهور ٠‏ 
لون ياء 2 حالي الوصل والوقف ٠‏ وقرأه ابن كثير بإثبات الياء 2 الحالين وقرأً 
ورش عن نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل كدنه في حال الوقف . 


+والقرو ات قدر رضي إناء 0 فيه 0 ىو من الحم وزيت وأدهان 


ياك البيت ا د تلقم 20 الجزور العراعر 
بقية ‏ قدر من قدور تُورثُت لال الجلاح كابر بعد كابر 


أي تسّع قوائم بعير إذا وضعت فيه لتطيخ ترقا وثوه . 


وهذه القدور هي التي يطبخ فيبا لحند سليمان ولسدنة الميكل ولخدمه وأتباعه 
وقد 0 ذكر القدور إجمالا في الفقرة السادسة 0 من الاصحاح الرابع من 
| سفر الأيام الثاني . 


٠. 5 0 


وجملة « اعملوا ال 55955 0 قول محذوف »2 أي قلنا : اعملوا يا ال 

داود ومفعول « اعملوا » محذوف دل عليه قوله « شكرا » . وتقديره : اعملوا 

0 تقدم انفا » عملا لشكر الله تعالى ». فانتتصب « كي « 0 
والخطاب يمان واله . 


1 بقوله 22 وقليل من عبادي الشكور <« فهو من تمام امول ( وفيه 038 ٠‏ 
على الاهتهام بالعمل الصالح . ويجوز أن يكون هذا التذيبل كلاما جديدا جاء في 


القران»أي قلنا ذلك لال داود فعمل منهم قليل وم يعمل كثير وكان يمان من 
أول الفعة القليلة . 


كدر حدر 0000000 


14 ْ سبكتا 





١‏ فَلَمّا قينا عليه الْمَْتَ ما وَلَهُمْ على مَؤتهر إلا و ابه الأرْض 
اعرعم ل ارو متهم 
”0 ناز يب الي أد و كال للد أت مَا لَبكُوا في 


تور لاني كي ابس بوه الا او يا 0 
أي دام عملهم له حتى مات « فلما قضينا عليه الموت » الى آخره . ولا شك أن 
ذلك لم يطل وقتّه لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعُه فجملة « ما 
د ل » الل جواب « لما قضينا عليه الموت » . 

وضمير » دَلْهُم « ب الى مله من المقام 2 5 أهل بلاطه . 

والدلالة : الاشعار بأمر تحفى . وتعدم ذلك عند قوله تعالى 2» وقال الذين 
كفروا هل ندلكم على رجل » في الآية السابقة . 

و” دابة الأرض » هي الأرضة الت ثلاث) وي يكم السين 
الأآض 7 سنت السسرقة لحب من باب ضرب ل لمنساة 
سليمان كثيرا من المنزف فتعجّل لها الدخر . 

ظ ا ا . وجملة « تبينت 
الجن » جواب « لما خر ».والمنساة بكسر اليم وفتحها وبهمزة بعد السن , 
لنت اقبرة لبعبير 7 ا ل 
0 اي سي اماه . وقرأه 
اي اد ا بعد السين تخفيفا وهو تخفيف نادر . 


. وقرأ لياه ستة تبينت الجن « بفتح الفوقية والموحدة والسفة . وقرأه رفيعن 


د ل والموحدة وكسر التحتية بالبناء للمفعول, أي تبين الناس. 


الجن . و « 9 لو كانوا يعلمون » بدل اشتال من الجن على كلتا القراءتين . 
وقوله « تبيّنت الجن » إسنادُ مُبهم فصّله قوله « أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
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لبتوا في. العذاب المهين » ف وأن) مصدر والمضدر السيلة, منيا يدل تو . 
» الحن » بدل اشتال وفعت اد الناسء أ امنا امرهة أنهم لا يعلمون 
الغيب » أي تبين عدم علمهم الغيب » ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب .. 

و« الغداب لمهين » : المذل » أي الموم المتعب فإنهم لو علموا الغيب لكان ' 
علمهم بالحاصل أَزَّليا وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومئذ وما يعتقده المشركون أن 
الحن يعلمون الغيب فلذلك كان الشركود يستعلمون المغيبات يمن الكهان ن0 
ويزعمود أن لكل كاهن جا بيائنة بأخبار الغيب ( ويسمونه را - يا إذ لو كانوا ْ 
يغللموت: الغفب: لكان أن 00 زقاة نيمات أهون عليهم . 

( أقذ عن بسر في منكيه مل تن عن يبن تيمل كل 
من ررق يك وَاشكروا م بَلْدَة طيبة وَرَبَ غَفور [15] # 


جرّ خبرٌ سليمان عليه السلام الى ذكر سباً لما بين مُلك سليمان وبين 
مملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة « بلقيس » . وِلأن في حال أهل سبأ مضادة 
لأُحوال داود وسليمان إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين » وكان 
ل ا ل لي لو إذ كانوا في 
و من النعمة فلما جاءهم رسول من المنعم عليهم يذكرهم بربهم ويوقظهم ‏ 
أي 6 إِذ عبدوا غيره » 4 كديوة وأعرضوا عن النظر في دلالة تلك النعمة 

على المنهم تفرد بالإلهية . 

وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى « ولقد اتينا داود 0 فضاه 5 
« لما فرغ اتمثيل لمحمد عَ رجع المثيل لهم (أي للمشركين أي لخالهم) بسبا 
كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ » اه . فهذه القصة تمثيل أمة بأمة » وبلاد 
بأخرى » وذلك من قياس وعبره . وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأثم كأ قال 
تعالى « ضب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأيتها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها لِباسَ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم 
رسول سم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون » فسوّق هذه القصة تعريض 
بأشباه سب ب| . والمعنى ااي سير يا 
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والآية هنا : الأمارة والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان » فهي آية ل 
مو و ل ا ار ا 0 

عليهم ما هو دليل على وجوده ثم على وحدانيته . 

والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل للخاطيين بالتعريض ببذه القصة 
منزلة من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم ببحال قوم من أهل بلادهم » وتجريد (كان) 
من تأنيث الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بالمجرور . 

واللام في والسا » متعلق ب « آاية » واكسا كت : البلاد التي سكو 
بقرينة قوله. « جنتان عن يمين وثمال » والمساكن : ديار السك . وتقدم ا 
بغو او وا ا ظ 

سم سبأ يطلق على الأمة ما هنا وعلى بلادهم كم في بق اقل وتقلم ااتضييلة 

وقرأ الجمهور « في مساكنهم » بصيغة جمع مسكن . وقرأه حمزة ولكسان 
وحفص وخلف بلفظ المفرد «في سكيي» إلا أن حمزة وحفصا فتححا الكاف» 
والكسالي وخلف كسما | الكاف_ وهو خارج عن القياس لأنه مضارع غير 


كي قي سوب عدب برا اصع رقو المحد بيت 
الصلاة . 


و « جنتان » بدل من « اية » باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول 
المقدر . 00 


و « جتتّان » تشبيه بليغ » أي في مساكهم شبيه جنتين في أنه مغترس ١‏ 
الوا قات ل تمل يرشا يماي حال اريراك حور سال لانت +16 
جنتين باعتبار أن ما على يمين السّائر كجنة » وما على يسّاره كجنة . وقيل كان 
لكل رجل منهم في مُسكنه . أي داره جنتان جنة عن يمين المسكن وجنة عن 
شماله فكانوا يتفؤون ظلالهما في الصباح والمساء ويجتنون ثمارها من نخيل وأعناب 
وغيرها » فيكون معنى التركيب على التوزيع»أي : لكل مسكن جنتان » كقوهم : 
ركب القومٌ دوابهم . وهذا مناسب لقوله « في مساكتهم » دون أن 'يقول في - 
بلادهم , أو ديارهم » ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مأرب كانت محفوفة 
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58 ا قوله به بعد « 5 5 جنيتن » 0 ا أن انيدل به جنتان ١‏ 
اثنتان » إلا أن تجعله عل التوزيع من مقابلة المتعدد المتعادد : ْ ظ 


0 أنهم كانوا أهل اك مغروسة أشجاا مثمرة وأعنابا . 


وكانت مدينهم مأب (بهمزة ساكنة بعد المم) وهي بين صنعاء وحضرووت» قبل 
كان السائر في طرائقها لو وضع على زأسه مكتلا لوجده قد ملىء ثمارا مما يسقط 
وده التي يسير تحنها . ولعل في هذا القول شيئا من المبالغة إلا أنها تؤذن 
. وكان ذلك بسبب تدبير ألهمهم الله إياه في اخختزان المياه النازلة في مواسم 

ال با لزان الل النطن نبأو ظ 


ولة « كلوا من رزق ربكم » مقول قول إما من دلالة لسن الخال 6 في 
قوله : 


ا الحوض وقال قطني 


وإما أبلغوه على ألسنة أنبياء بعثوا منهم قيل بعث فيهم اثنا عشر نبيقا أي مثل 
ثبع أسعد , فقد نقل أنه كان نبيعا م| أشار إليه قوله تعالى « وقوم تبع » أو غيرهء 
قال تعالى «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» » أو من غيرهم 
ما قاله معلينان طقسن أو ها اقالك الما شرن من زسال ايسان إل نيبا نول 
جعل « جنتان » في نظم الكلام بدلا عن اية كناية عن طيب تربة بلادهم.قيل 
كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام . ظ 
ظ والطيّبة : الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرها قال تعالى « وجرينَ 5 
بريم طيبة وفرحوا بها جاءتمها رخ عاصف » وقال « فلنحيينه حياة طيبة » وقال 
« والبلدٌ الطيب يخرج نباته بإذن ربه » وقال « رب هب لي من لدنك ذرية 
طيبة » . وفي حديث أبي طلحة في صدقته بحائط (بثرحاء) : « وكان 
سول الله 2 يدخلها ارو مد ماء فيبا طيب ». . والطيب ضد الخبيث قال 
تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » وقال « 0 الطيبات وييحرم 6 
الخبائث » . 


168 ظ بها 





' واشتقاقه من الطيب ‏ بكسر الطاء بوزن فل وهو الشيء الذي تعبق منه 


3 : رائحة لديدة . 


وجملة « بلدةٌ طيبة » من تمام القول وهي مستأئفة في الكلام المقول , أي بلدة 
لكم طيبة » وتنكير « بلدة » للتعظم . و « بلدقي ويهذا و زدلي 4 تمت 
ل«بلدة» » وخبره محذوف »تقديره : لكم»وعدل عن إضافة « بلدة » إلى 
ضميرهم لتكون الجملة خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة الكل . 

وهلة « ورب غفور » عطف على جملة « بلدة طيبة » .2 


وتنكير « رب » للتعظم . وهو مبتداً محذوف الخبر على وزان « بلدة 
طيبة » » والتقدير ا د ٠‏ أي ربكم غفور . [ [ 
والعدول عن إضافة « رب » لضمير المخاطبين الى تنكير « رب » وتقديرٍ لام 
الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص ولتكون الجملة على وزان التي قبلها 
لواحيب سم الو امسر عي مور لخن .. 
ومعنى « غفور » : متجاوز عنكم »أي عن كفرهم الذي 55 عليه 1 إيمان 
ظ (بلقيس) بدين سليمان عليه السلام 0 يُعلم مقدار مدة بقائهم على 9« ٠‏ 


ص عرض 1 سنا ع 0 قن الخره امو تي 


0 ذواتي لست الوق ف مقر قل 1400 


« وجعلنا بينهم وبين القرى » الح . وهو اعتراض بالفاء مثل قوله تعالى « ذلكم ‏ 
فذوقوه وان للكافرين عذاب النار » وتقدم في سورة الأنفال . 


والإعراض : يقتضي سبق دعوة رسول أو نبيء »2 والمعنى : أعرضوا عن 
. الاستجابة لدعوة التوحيد بالعود إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان 
وبلقيس.فلعل بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس فقد كانت الثم تتبع أديان 
ظ بر اس سود زيارة سليمان إلا بضع ستين . 
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والإرسال الاطلاق وهو ص لين له بحرف (على) موذنة ا ارضال:. . 
نقمة فإن سيل العرم كان محبوسا بالسد في مأرب فكانوا يرسلون منه بمقدار ما 
يسقون جناتهم » فلما كفروا بلله بعد الدعوة للتوحيد قدر الله لهم عقابا بآن قدر 
أسباب أنهدام السد فاندفع ما فيه من الماء فكان هم غرقا وإتلافا. للأنعام 
والأشجار ( 3 أعقبه جفاف ون 3 تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت 


و «» ل » يجوز أن 52 رصفا من العرامة وهي الشدة والكارة 00 
إضافة « السيل » الى « العرم » من إضافة الموصوف الى الصفة . ويجوز ان 
يكون ‏ « العرم » اما للسيل الذين كان ينصتٍ 10 السد فتكون الإضافة من 
إضافة المسمى إلى الاسمء أي السيل العرم . 


وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقوهم 0 مهزور ومذينيب 
الذي كانت تسقى به حدائق المدينة؛ ويَدل على هذا | المعنى قول الأعشى : : 
ومأرب عفى علَيها العَرم ظ 
وقيل ‏ « العرم » اسم جمع عرَمّة بوزن شجرةاء وقيل لا اع لاون خا 
وهو ما بني مساك الماء لغة يمنية وحبشية . وهي المسناة ة بلغة:أهل الحجاز , 


والمسناة بوزد مفعلة التي هي اسم الالة مشتق من سنيت بعمعنى سّقيت» ومنه 
سيت الساقية سانية وهي هي الدلو المستقى به والاضافة على هذين أصيلة . 
والمعنى : أرسلنا السيل الذي كان مخزونا في السدٌ : 
وكان لأهل سا مد عطيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب (ومأرب من كور 
العن) وكان أعظم السداد في بدلا العن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الماع الذي تأَنٍ به السيول في وقت نزول الأمطار ف 
الشتاء والربيع ليسقوا منها متها المزار ع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف - 
"الريك دكاتو عمجن إلى رات اللعيرل مو ون الال فكر وهر المادستونا 
من صخور يبنونها بناء محكما يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار حتى : 
تلتعم فينحبسٍ الماء الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلاً الكَرّان 0 بجانبيه 
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جواني عظيمة يصب فيب اماء الذي يفيض من أعلى السد فيقيمون من ذلك ما 
يستطيعون ن من توفير الماء اممتزن .. ْ 

ركان سد مأرب الذي يُحفظ فيه « سيل العرم »اطترع في بنائه سيا أول ملو 
هذه الآمة ولم يتمه فأتمه ابنه جمير.وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ 
لعل بلقيس بنت حوله خزانات أخرى فرعية أو ريمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم 
البناء » فقد كانوا يتعهدون تلك السداد بالاصلاح لل اي 
تجاه قوة .السيول الساقطة فيها . 


وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة 0 غتنا السك إذا أرادوا: إرسال اللا الى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء الى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ 
جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة . وكان يصب في سد مأرب سبعون واديا . 

ار بين جبلين يعرف كلاهما بالبَلّق فهما البلّق الأيمن والبلق 
لامر 

وأعظم لدي الع" مزق الفيي قي التنة باذ زه قال : إن الاودية كانت 
تأي إلى سبأ من الشخر وأودية ابعن . ظ 0 

وهذا السد خائط طوله من الشرق الى الغرب ثمانمائة ف 55 بضع عشرة 
ذراعا ري مائة وخمسون ذراعا . 

اوقد شاهده 5 الحمداني ووصفه في كتابه المسمى بالإكليل وهو من أهل 
أوائل القرن الرابع بما سمعث حاصله . ووصفه الرحالة (أرنو) رمي سنة اند [ 
ظ ركاه (غلازر) الفرنسبي . ظ [ ظ 

لون رفك بدا هذاة نسم رز استات الك (الظاه أن سيب اذاف . 
ماري امن اوور ال اميا 


'يكون قد خربه بعض من حاربهم من أعدائهم » وأما ما يذكر في القصص من 
السد خربته الجحرذان فذلك من الخرافات . 


وف العرم قال النابغة |-لجعدي . ظ ظ 


لديل : تعويض شيء 0 0 ى د بنفسه وإلى المبذول ظ 
٠‏ سورة : النساء . 


صارت بلادهم شغْراء قاحلة ليس فيبا إلا شجر العضاة والبادية » وفيما بين هذين 
الحالين أحوال عظيمة انتابتهم فقاسوا العطش وفقدان الهار حتى اضطروا الى 
مفارقة تلك الديار فلما كانت هذه النباية دالة على تلك الأحوال طوي ذكر ما 
قبلها واقتصر على « وبدّلناهم بجنتييم جنتين ذواتئ أكل وخمط » الى آخره .. 
وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهبكم كقول عمرو بن 
كلثوم : ْ 
قرينا؟مٌ فعجلا قرام 2 قبيل الصبح مرادة طحونا 

وقوله تعاللى « عترم بعذاب ألم > . [ 

وقد 525 الأعثبى هذه الحالة بدءا ونباية بقوله : 
وف ذالكَ الميسادن عبرة [ ارك عفى عليبا العسسرم 
رخام بنتته هم حمير إذا جاء مَوَاره 1 [ يرع 
فاروى الزروع. واعثابها على سعة ماؤهم إذا قسم 
فعاشوا بذلك في غبطة فح دابيههم ‏ جارف منهزم 
فطار القيول وقيلاتمها ‏ بهماء فها سراب يطبم 
فطاروا سراعا وما يقدرو ‏ ن منه لشرب صبي فطلم 

والحَمْط : شجر الاك . ويطلق الخمط على الثيء المُرّ . والأثل : شجر 
عظم من شجر العضاه يشبه الطرفاء . والسدر : شجر من العضاه أيضا له شوك 
يشبه شجر العناب . وكلها تنبت في الفياي . ا 0 
والسدر : أكترها ظلا وأنفعها لأنه يغسل بورقه مع الماء فينظف وفيه رائحة 
حسنة ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة منه»وزيد 


تقليله قلة 0 كلمة (نشيء) المؤذنة في ذاتها بالقلة . يقال : شىء من كذاءإذا . 
.كان قليلا . ٠‏ [ 


وفي القران « وما أغنى عنكم من اله شيعا » . 
والأكل ل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف ‏ : المأكول . قرأه 
نافع وابن كثير 'بضم الهمزة وسكون الكاف . وقرأه باقي العشرة بضم الكاف ش 


وقرأ الجمهور «أكل» بالتنوين محرورا فإذا كان وخمط» مرادًا به الشجر 
المشميخ بالخمطءفلا يجوز أن يكون «خمط» صفة ة ل«أكل» ل الخمط شجر. ولا 
. أن يكون بدلا من «أكل» كذلك , ولا عطف ببان 6 قدره أبو علي لأن عطف 
البيان كالبدل المطابق » فتعين أن يكون «تحمط» هنا صفة يقال:: شيء تحخامط 
إذا كان م : 


وقرأه أبو عمرو وبعقوب » أكل « بالاضافة إلى « خمط » 2 فالخمط إذن 
مراد به مجر الأاك» وأكله ره وهو رار 0 مر ر الطعم . 


ومعنى «< ذواقي أكل » صاحبتي أكل سه 5 التي :معنى 
صاحبة » وهي مؤنث (ذو) بمعنى صاحب » وأصل ذات ذواة بهاء التانيث مثل 
ئواة ووزنها فعلة بفتحتين ولامها واور » فأصلها ذَوَوَهِ فلما تحركت الواو إثر 
فتحة قلبت. ألفا ثم خففوها في حال الإفراد بحذف العين فقالوا: ذات فوزنما قَلَّتْ 
أو فْلَهُ . قال الجوهري : أصل التاء في ذات هاء مثل ئواة لأنك إذا وقفت عليها في 
. الواحد قلت :ذاه بالحاء , ولكنهم لا وصلوها. ما بعدهأ بالإضافة صارت :تاء 0 
ويحكدن لكون اضيلها هاء أنه إذا صغر يقال 3 مباء التأنيث اه . وم ينين يبين 
أيمة اللغة وجه هذا الإبدال ولعله لكون الكلمة بنيت على حرف واحد وألف هي 

مَدّةَ الفتحة فكان النطق بالحاء بعدهما ثقيلا في حال الوقف 9 الما ثنؤها ردوها 
إلى أصلها لأ التثنية ترد الأشياء الى أصوطا فقالوا ؛ ذَوَانَا “كذ 'وتحذفت النون 
للزوم إضافته ع وأصله : ذويات: قنك الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما. قبلهاء ووزنه 
فعَلتَان وصار وزنه بعد القلب فعاتان وإذا ججمعوها عادوا الى الحذفب فقالوا ذوات 
كذا بمعنى صاحبتات » وأصله ذويات فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح.ما قبلها , 
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لأصل وزن ذوات قات ثم صار وزنه بعد القلب قات » وهو مما ألحق ممع 
:المؤنث السام لان تأءه ف المفرد أصلها هاء ( وأما اتاؤه في : و احيع فهي تاء 0 
عوضا عن الهاء التي 2 المفرد على رب ا جمع نألف وتاء : 


5 ذلك 6 ما | كَمروا 56 ل لا لكَفُور 17] 4 


ا [ 


اسم الإشارة 00 أن 0 ف م نصب نائبا عن الع 0 المبيّن 


م تقدم من 0 بِجَتَتَيُهم جنتين ا . وتققديمه 0 عاو 0 بشدة 
ذلك الجزاء . واستحضاره باسم الاشارة لما فيبا من عظمة هوله 0 


ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة الى ما تقد 
من قوله « فأرسلنا عليهم سيل العرم » الى قوله « من سدر قليل » ويكون جملة 
« جزيناهم » خبرٌ المتبدأ والرابط ضمير محذوف تقديره : جزيناهموه . 0 

والباء في « بما كفروا » للسبيبة و(ما) مصدرية » أي بسبب كفرهم . 

والكفر هو الكفر بالله » أي إنكار إشيته لأنهم عبّدة الشمس . 

اليم في « رس يجَارَى » إنكاري في بدي النفي 15 دل عليه 


0 : الشديد الكفر لأم نهم كانوا لا يغرفون | له ويعبدون الشمس فهم أسواً 
يخال من اهل القرك, . ظ 


0 «المعنى : ما يُجَارّى ذلك الجزاء إلا الكفور لأن ذلك الجزاء عظم في نوعهم أي 
' نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء . والمثوبة من جنس الجزاء فلما قيل 
«ذلك جزيناهم بما كفروا» تعين أن المراد : وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفور , 
[ فلا يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله » ولا أن الثواب لا 

يسمى جزاء ولا أن العاصي المومن لا يِجارى على معصيته , لأن تلك التوشمات 





ظ كلها مندفعة بما ف اسم الاشارة من بيان نوع الجزاء»فان الاسعصال ونحوه لا 
يجري على المومنين . [ ادج 30 
وقراً الجمهور « يجازى » بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع « الكفور » . 

وقرأ حمزة والكسالي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب « الكفورٌ » . 


ل َجَعَن ينَهُمْ وبين القَرَى التي سن يهًا قرَى طَهِرة وَقدَرن 
يا الس يوا فِيهًا ليَالِيَ وَااكا" عا ضير [18] 4 ١‏ 


تكملة القصة بتكر نعمة بعد نعمة فإن ما تقد هم ايها لزنا اليب يالب 


والمراد ارق التي بوركت قرى بلاد 5 فكانوا ! إذا خريعوا .مق بمارنين ال 
البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة مم الحجاز ثم مشارف 
الشام. خم بلاد الشام. 5 فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو ثلدا أو دارا 
للاستراحة واستراحوا وتزودوا . فكانوا واه لا 0 معهم أزوادا إذا 
ا من ا : ظ 


وهذه القرى 0 يحتمل 0 0 0 عل كام القاطنين فاق . 
وابياع 0 منوم رخال . م تحتاجه تلك القرى من ن الطلع والغار وهذه 0 
العمران ١‏ [ 


ويحتمل أن 5 أقاموا مباني يأوون إليبا عند كل 7 ل أسغاي 
٠‏ واستنبطوا فيها الابار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذا بهم عند نزوهم. . 
. فيكون ذلك رمو عله ها ولد هه ملركهم يرن أسيانيه التطتارة. رامن على بالقزانع. 
3 تكون إقامة هاته المنازل مجحلبة لمن يقطنون حا 0 


اط الاحتالين فإسناد جعل تلك القرى الى الله تعالى لأنه الله الناس والواك 


أله الذي حل م ةطب تو عاصيها على حا السكان تسح ف 
بتطلب ترويجها في بلاد خرف .. 


ووصف « ظاهرة » أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها 

٠‏ من بعض . وقيل : الظاهرة التي تظهر للسائر من بعد بأن كانت القرى مبنية على 
الأكام والظراب يشاهدها المسافر فلا. يضل طريقها . وقال ابن عطية « الذي 
يظهر لي أن معنى <« لاهو أنها خارجة عن يدن فهي في ظواهر المدن ومنه 
قولحم : نزلنا بظاهر المدينة الفلانية » أي خارجا عنها . فقوله « ظاهرة » كتسمية 
الناس إياها بالبادية وبالضاحية» ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة : 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 


وق صدريية الاستسقاء : « وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق » اه . وهو 
تفسير جميل.ويكون في قوله « ظاهرة » على ذلك كناية عن وفرة المدن حتى ان 
القرى كلها ظاهرة منها . 


ومعنى تقدير اشير فى المَرى أن أبعادها على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز 
مقدار مرحلة . فكان الغادي يقبل في قرية والرائح يبيت في قرية . فالمعنى : قد 
مسافات السير في القرى ع ع ف أبعادها . ويتعلق قوله « فيها » بفعل « قدرنا » 
لا بالسير لأن التفدير في القرى لع 0 المي إذ تقديي اليو تبع لتقدير 
الابعاد : 


وجملة « سيروا فيها ليالي » مقول قول ا ل ا الي 
« قدرنا » أو بدل اشتال .+ 

وهذا الول هو قول التكوين وهو جعلها يسيروك فيبا َ وصيغة الامر 
للتكوين وطنمير «فوبا», عائد الى القرى . والظرفية المستفادة من حرف 0 ظ 
تخييل لمكنية 4 :شبيت شببت القرى لشدة تقارمها بالظرف وحدب المشبه به ورمز اليه 
حرف الظفية. وال : سيروا بينها . 


وكانوا يسيرون غدوا وعشيا فيسييرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها 





ري ره يي امنيا فمنى قله « سوا فيا 
ليالي وأياما » : سيروا كيف شتتم . 


ظ وتقديم الليالي على الايام للاهتام بها في مقام الامتنان لأن المسافرين أحوج ان 
الأمن في الليل منهم إليه في النبار لأن الايل تعترضهم فيه القطاع والسباع . 


» الوا كا ب ا بين أسْمَارنا وََلَمُوٍ َنفسَهُمْ فَجَعَلئهُم أحَادِيتَ 
ومرقهُم كل مُمَرٌ مرق إن في َلك َلَايْلتٍ لَكُلْ صبَّارٍ شَكُورٍ [19] 2# 


الفاء من قوله « فقالوا ربنا » لتعقيب قوهم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب 
الا ل ا 


م أكبر نات زوال النعمة كفرانها . قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري . 
« من لم يشكر العم فقد تعرض نزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها » . 


والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جوابا عن مواعظ أنبيائهم 
والصاحلين منهم حين ينبونهم عن الشرك فهم يعظونهم بآن الله أنعم علييم بتلك 
الرفاهية وهم يجيبون بهذا القول إفحاما لدعاة الخير منهم على حو قول كفار 
فريش : « اللهم إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأْمطِرٌ علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب ألم » » قبل هذا « فأعرضوا فإن الإعراض يقتضي دعوة لشيء » 
ويفيدٌ هذا المعنى قوه 7 وظلهوا أنفسَهب » عقت حكاية قوهم فانه إما معطرفت 
على جملة « فقالوا » » أي فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالإشراك فإن ظلم النفس 
أطلق كثيرا على الإشراك في القرآن وما الإشراك إلا أعظم كفران نعمة الخالق . . 


0 . ويجوز أن تكون جملة « وظلموا أنفسهم » في موضع ال حالءوإلواو واو الخال , 
أي قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك فكان قولهم مقارنا للإشراك . 
وعلى الاعتبارين فإن العقاب إنما كان مسببا بسببين ”ا هو صريم قوله 


يا 2 177 


» رضيو فأرسلنا عام سيل العرم وبدّلناهم جنتييم جنتين » الى قوله « ! 
الكفور » . [ 
ظ فَالمسَبّب عل الكفر .هو استئصالهم وهو مدلول قوله « فجعلناهم أحاديث « 
كا ستعرفه » والمسبب على كفران نعمة تقارب لبلاد هو تمزيقهم كل ممزق » أي 
تفريقهم » فنظم الكلام جاء على طريقة اللف والنشر المشوش. . 00 

ودرج ع لبود عل آم م عا ل ذلك * عكر عليه أم ل يكنا مين 
بالله فيما يظهر فإن درجنا على أنهم عرفوا الله ودعوه بهذا الدعاء لا هم لم يقدّروا 
نعمته العظيمة قدرها فهالوا الله أن تزول تلك القرى العامة ليسيروا في الفيافي 
وحملوا الأزواد ميخ الممية والشراب . 

ثم يحتمل أن 5 اطنيكات هذه الممالة ممن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار 
ف بلادهم قبل أن تؤول الى تلك |الحضارة أو من كانوا يسيعود أحوال الأسفار 
الماضية قُ بلادهم أو اسقار الأم البادية فتروق هم تلك الأحوال : وهذا من كفر 
النعمة الناشىء عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها 





والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف.. فالمعنى : ربنا 
ان بين أسفارنا : وقال النبيء 2 » اللهم باعد بيني وبين خطاياي َس باعَذتَ 
بين المشرق والمغرب » . ظ 

وقرأه ا جمهور » باعد "2 . وقرأ ابن كتير وأبو عمرو » 1 « بفتح الباء 
وتتبلديك العين . وقرأه يعوب وحده 2 رينا 4 اريخ و 2 باعَدَ « بفتح العين وفتح 
الدال بصيغة الماضي على أن الجملة خبر المتبدا .. والمعنى : انهم تذمروا من ذلك 
العمران واستقلوه وطلبوا أن تزداد البلاد قربا وذلك من 0 النعمة وطلب ما يتعذر 

ينكد . ظ [ 0 ْ [ , [ [ ١‏ 

أشياء تعين أن المعنى : باعد بين السفّر والسفر من أسفارنا . ومعنى ذلك إبعاد 
المراحل لان كل مرحلة تعتبر سفرًا » أي باعد بين مراحل أسفارنا . 


ومعنى « فجعلناهم اخادقف « جعلنا أولئكك الذين كانوا ف الخنات: وف 





بحبوحة العيشش أحاديث 2 أئ ١‏ يبق منهم اول فصار وجودهم ف الأحبار 
والقصص وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم فكان ذلك مسمعا فيهم بالفناء 
بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العوادي عليهم في الطرقات ا ستعمله . وفعل 
الجعل يقتضي تغييرا ولما علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخخبارا 
. مسموعة . والمعنى : أنهم هلكوا وتحدث الناس بهم . وهذا نظير قولهم : دخلوا في 
خبر كان » وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ىلا جماعة. وقد يكون في المدح 
كقوله : 
هاذي قبورهم وتلكَ قصورهم وحديثهم مستووّع الاوراق 

أو اليك ١‏ فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة . أي فأصبناهم بأمر غريب من 
شأنه أن يتحدث به ا فيكون )0 اديت » موصوفا بصفة مقدرة دل عليها 
السياق 0 قوله تعالى « يأخذ كل سفينة سفينة غصبا »أي كل سفينة صاحة بقرينة 
قوله « فأردثٌ اند افييا © 

واتمزيق : تقطيع الثوب قِطَّعا , استعير هنا للتفريق تشبيها لتفريق جامعة القوم 

و« كل » منصوب عل المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كله فاكتسب 

معنى المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر 1 

ومعنى « كل » كثيرة اتمزيق لأن (كلا) ترد كثيرا بمعنى الكثير لا معنى 

تت » قال تعالى 22 ولو جاءتهم كل آية « » وقال النابغة : 
كر يال [ 

قٍِ قوم : ذهبوا ‏ ( أو تفرقوا. ايف نسليا 6 أو ا جييا) يتخفيف ا 
لتخفيف المُثل. وفي لسان العرب في مادة (يدي) قال المعري: لم يهمزوا 2 
لآغبم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد . هكذا ولعله التباس أو تحريف » 
وإنما ذكر المعربي عدم إظهار الفتحة على ياء « أيادي » أو « أيدي » م هو 
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مقتضى التعليل لأن التعليل ية: يقنضي التام فتح همزة سبا كشأن المركب المزجي 
قال ف لبان العرب 1 : وبعضهم. ينونه إذا خمفه 2 قال ذو الرمة : 
فيا لك من دار 6 أهلها ) أيادي ' سا عنبا وطال انتقا 
لدي سيا يا عو ما كنك بعتم فلم بحل بالعينين بعدكِ منظر 
والأيادي و . واليد بمعنى الطريق 
والمعنى ١ه‏ نهم ذهبوا في مذاهب شتّى يسلكون منها الى أقطار عدة كقوله 
ا قددا » ٠‏ وقيل ا ل و ا 


نت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وهم 00 


دحج . حج . امود ٠‏ وأثمار ‏ وتجيلة » وعاملة » وهم خزاعة ع 6 2 ولخم . 
وجذام . 


فلما فارقوا. مواطنهم فالستة ا تفرقوا 0 والاريعة الالسيرون حرجو إن 
جهات قاصية فلحقت اليد بعمان , الحقت خزاعة بتهامة في مكة . ولحقت 
الأوس والخزرج بيغرب » ولعلهم معدودون في لخم , وليه غسان ببصرى والغوير 
من بلاد الشام » ولحقت لخم بالعراق . ' 


وقد ذكر أهل القصص ذا التفرق سببا هو أشبه بالخرافات فأعرضتٌ عن 
ذكره , وهو موجود في كتب السير والتواريخ . وعندي أن ا 
ْ من الله تعالى سلبهم التفكر في العواقب فاستخف الشيطان أحلامهم فجزعوا من 
انقلاب حالهم وم يتدرعوا بالصبر حين سلبت عنهم النعمة و ارو الى الله بالتوية 
فبعئهم الجزع والطغيان ل وسوء التديير من رؤسائهم على أن فارقوا | 
ظ أوطامهم عوضا من أن يلموا شعثهم ويرقعوا خرقهم فتشتتوا في الأرضء ولا يخفى ما 
. يلاقون في ذلك من نصب وجوع ونقص من الأنفس والحمولة اناه والحلول في 
ديار أقوام لا يرُون لجاطهم و يسمحون لهم بمقاسمة أموالهم فيكونون بي بيهم عافين . 
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وجملة « إن في ذلك لاياتٍ لكل صبّار شكور » تذيبل فلذلك قطعت . 
وافتتاحها بأداة التوكيد للاهتام بالخير .والمشار إليه بذلك هو م تدافا 
« لقد كان لِسبًا في مساكتهم آية » . 


ويظهر أن هذا التذيبل تنهية للقصة وأن ما بعد هذه الجملة متعلق بالغرض 
الأول المتعلق بأقوال المشركين وا منتفل منه الى العبرة بداود وسليمان والممثّل الخال 
المشركين فيه بحال أهل يها" .. ظ 

وجمع « الايات » لأن في تلك القصة عدة نات . وعبر ا مسا كنهم آية 
على قدرة الله ورحمته وإنعامه » وفيه آية على أنه الواحد بالتصرف » وفي إرسال سير 
العرم 9 اية على انفراده تعالى بالتصرف ., وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد , 
فلذلك عاقبهم على الشرك » وفي انعكاس حالهم من الرفاهة الى الشظف اية على 
تقلب الأحوال وتغير العام واية عل صفات الأفعال لله لله تعاللى من تلق ورَزق 
وإحياء وإماتة » وفي ذلك اية من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر . 
وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم الى بلاد لخم اية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من ايات التصرفات » واية على أث لمن أساس العمران .وفي 
نيهم زوال ذلك اية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي الى اختلال 
أمور الأمة وذهاب عظمتها وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في 
الأض اية على ما يلجىء الاضطرار إليه .الناس .من ارتكاب الأخحطار والمكاره 5 
يقول آكل, : الحمى أضرعتني إليك . 


ظ 506 بين « صبار » و « شحوز » في الوصف لإفادة أن واجب الموُمن 

التخلق بالخُلقين وما : الصبر على المكاره » والشكر عل التعم » وهؤلاء المتحدث 

عنهم لم يشكروا النعمة فيطروها , ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالا فاضطريت 

٠‏ العربييم وعمّهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض 4 0 سبال عما 
لاقوه فُ ذلك من المتالف والمذلات 1 [ 


فالصبار يو من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر عل المكاه ير من الجوع 


وبرتكب 5 الضرين ١‏ ولا يستخفه الجزع فيلقي بنفسه الى الأحطار ودر 
في العواقب 


با ظ 181 


بع اليل واو ا ل ا 
يطغى فيعاقبٌ سح اع ا ا د ااي 
وأن يقذف بهم الخذلان ف بيات الطريق 


وف الآية دلالة ا د أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب 2 
البلدان لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نغمة إلهية 
ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده 5 قال تعالى « وإذ جعلنا ‏ 
البيت مثابة للناس وأمنا » وقال « وإذ قال إبراهم رب اجعّل هذا بلدا امنا وارزق 

أهله من الثمرات » وقال « وامَنهم م خوف »»فلذلك قال هنا « وجعلنا بينهم 
وبان القرى التي باركنا فيبا قرَى. ظاهرة وقدّرنا فيبا السير سيروا فيها ليالي وأياما 


امنين » . 


وعلى أن الاجحاف في إيفاء النعمة حقها من الشكز يعرّض بها للزوال 
وانتقلاب الأحوال قال تعالى « ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيما رزقها 
رغدا من كل مكان بت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 6 كر 5 كانوا 
يصنعون » .2 


من أجل ذلك ,كله كان حقا على ولا أمور الأمة أن يسعوا جهدهم في تا 
البلاد وحراسة السبل وتيسير الأبقاز وتقرير الأمن. في سائر نواحي البلاد جليلها 
وصغيرها بمختلف الوسائل وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال المسلمين وما 
يبذل فيه أهل الخير من رن أموالهم عونا على ذلك وذلك من رحمة أهل 

الأرض المشمولة لقول النبيء ع ل روا هرون الارض يرخمكم من في السماء ». 

ظ ٠‏ وكان حقا عل أهل العلم ديق أن يرشدوا الأيمة والأمة الى طريق الخير وأن 
ينبهوا على معالم ذلك الطريق ودلم بالتنفصيل دون اجعان فقد افتقرت الأمة 
الى العمل وسكمث الأقوال . 


2ظ1 سبا 


0 وَلَقَدُ صَدّق عَلَيْهمْ بيس طق ا إل ريا 0 


. انين 203 كا كان لل علزيني تن لالط ل يفل قن ارون + 


0 لد 

ار نهو ئها في شلك ورك على ل شي حَفيط [21] 4 

الأظهر أن هذا عطف على قوله « وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل » 
الآية وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار ك! تقدم واقع موقع الاستطراد 
والاعتراض فيكون ضمير « عليبم » عائدا الى « الذين كفروا » من قوله « وقال 
الذين كفروا هل 'تُدلكم » الح . والذي درج عليه المفسرون أن ضمير « عليهم » 
عائد الى سبأ المتحدث عنهم . ولكن لا مفرٌ من أن قوله تعاللى بعد ذلك « قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله » الآيات هو عَوْدِ الى محاجة المشركين المنتقل منها 
بذكر قصة داود وسليمان وأهل سبا . وصلوحية الاية. للمحملين ناشكة من 
موقعها.وهذا من بلاغة القران ‏ المستفادة من ترتيب مواقع الاية . 

0 تنبيهة امؤمنين 0 0 الشيطان وسوعء عاقية أتباعه ليحذروه 


فالمعنى : أن الشيطان 03 للمشركين أو سول للممثّل بهم حال المشركين 
الإشراك بالمنعم وحسّن لهم ضد النعمة حتى مو وتوسم فيهم 0 له فألقى 
إلمهم .وسوسته وكره إلهم نصائح الصالحين منهم فصّدق لوده 0 نهم يأخحذون 
بدعوته فقبلوها وأعرضوا عن خلافها فاتبعوه . 0 

ففي قوله « صدّق عليهم إبلس ظنّه » إيجاز حذف لأن صدق الظن المفرع [ 
عنه اتباعهم يقتضي أنه دعاهم الى شيء ظانًا استجابة دعوته إياهم . 

وقرأً الجمهور « صدّق » بتخفيف الدال ف « إبليس » فاحل ا « ظنّه » 
متصوب على 0 الخافض , أي في ظنه . و«عليهم» متعلق ب« صدّق » 
لتضمينه معنى أوقع أو ألقى » أي أوقع عليهم ظنه فصدق فيه . والصعدق بمعنى 
الإصابة 2 الظن لان الإصابة مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق . قال أبو 
الغول الطئوق من شعراء الحماسة : 


فد نفسبي وما ملك ييني 2 فوارسَ صدّقتُ فيهم ظنوني ‏ 


وقرا عاصم وحمزة والكسان وخلف ‏ « صدّق ». بتشديد الدال بمعنى حقق 
00 اا 000 

وف (على) إيماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء عليهم . 

[ 0 0 
والكفران . 

و« إلا فريقا » استثناء من ضمير الرفع ف » تمزه 3 ار استثناء متصل إن 
كان ضمير « اتبعوه » عائدا على المشركين وأما إن كان عائدا على أهل سبا 
فيحتمل الاتصال إن كان 3-5 مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع'أيٍ :1 يعصه في 
ذلك إلا فريق من المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة , أو الذين امنوا من أهل 
سبا . فلعل فيهم طائفة مؤمنين ممن غجوا قبل إرسال سيل العرم . 

والفريق : الطائفة مطلقا . واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأمهم قليل 
بالنسبة للبقية وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثيرة كا في قوله تعالى .« فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة » . 0 

والتعريف في « المؤمنين » للاستغراق .و(من) تبيعيضية » أي إلا ١‏ فيقا. هم 
بعص ماعات المؤْمَنِين 2 الأزمان والبلدان ١‏ 

ظ َه « وما كان ل عليهم من سلطان » أي ما كان للشيطان من ساطان عل 
الذين اليرة 0 ظ 

وفعل (كان) في النفي مع (من) التي تفيد الاستغراق ١‏ في النفي يفيد انتفاء 
السلطان » أي الملك والتصريف للشيطان 2 أي ليست له قدرة ذاتية هو 
مستقل بها يتصرف بها في العالى كيف يشاء لأن تلك القدرة خاصة بالله تعالى . 
هيم كان بتمكين من الله » أي لكن جعلنا الشيطان سيا بتوجه الى عقودم 
وإرادتهم اادج وسوستّه فيتآثر منها فريق وينجو منها فريق بما أو الله في 2 


202104 با 


المحلوقات . 

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطانءوحذف المستثنى ودلّ عليه علته 
والتقدير : إلا سلطانا لنعلم من يؤمن بالآخرة . فيدل على أنه سلطان مجعول له 
جعل الله بقرينة أن تعليله مسند الى ضمير الخلالة . 


وانظر ما قلناه عند قوله تعالى « إن عباد ليس لك عليهم سلطان إلا مَن 
اتبعك من الغاوين » في سورة الحجر وضمه الى ما قلناه هنا 


واققّصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز مّن يؤمن بالآخرة ومّن 
لا يؤُمن بها لمراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبًا وهم كفار قريش 
لأن جحودهم الآخرة قرين للشرك ومساو له فإنهم لو امنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو 
الرب الواحد الذي لا شريك له وإلا فإن علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة 
مرجعها الى تمبيز الكفار من المؤمنين . والمتقين من المعرضين . وكني ب « نعلم » 

عن إظهار القيير بين الحالين لأن الظهور لانم العلم ف ليق قال لق 
الطابي من رجال حرب ذي قار [ 


أقبلت والخطيّ يُخطِر ا لأعَلّم مَن جبانها من شجاعها 


أراد ليتميز الجبان من الشجاع فيعلمه الناس فأن غرضه الأهم إظهار شجاعة 
ظ نفسه لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه وإلا لكان مترددا في إقدامه . فالمعنى : 

ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عمّن هو منها في شك' فيعلمه من د يعلمه ويتعلق 
علمنا به تعلقا جزئيا عند حصوله يترتب عليه الجزاء فقد ذكرنا فيما 7 تقدم أن لا 
محخيص من اعتبار تعلق تنجيزيٌّ لعلم الله.ورأيت في الرسالة الخاقانية لعبد الحكم ‏ 
السلكوتي أن بعض العلماء أثبت ذلك التعلق ول يعين قائله. وخولف في النظم بين 
. الصلتين فجاءت جملة « من يؤمن بالآخرة » فعلية » وجاءت جملة « هو منها في 
شك » اسمية لأن الايمان بالاخرة طارىء على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد انا 
فاناءفكان مقتضى الحال إيراد الفعل في صلة أصحابه . وأما شكهم في الآخرة 
فبخلاف ذلك هو أمر متأصل فيهم فاجتلبت لأصحابه الجملة الاسمية . 


سا 35 185 





وجي ء 550 الظرفية للدلالة عل إحاطة الكبلك . بنفوسهم ويتعلق قوله 
امنا » بقوله « بشك » . 


وجملة « وربك على كل شيء حفيظ » تذييل ٠‏ الحفيظ : الذي لا يخرج عن 
مقدرته ما هو في حفظه . وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية 
الحفظ ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيرا كقوله تعالى « إني حفيظ علم ».وصيغة 
ا 00 
الكائنات فتنزل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنالي من قوله 
« العام ين شرو ا حعرة ان هويا قحلن :أي لبظاين ولك لكل أخجد 
حرم حي ني وير 


ص قل ادعو الذِينَ عط فق ذو الله لا يملكون متثقال ددة في [ 
السَمواتِ ا في الأرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شرك وما لم مِنهُم من 
طَهِيرٍ [22] ولا تنفحُ القع عنم إلا لِمَْ أذِنَ لم حتّى ذا فرع عن 
لوبي قالوا مَاذَا قَالَ بكم الوا الْحَقَّ و َهْوَ العَلِى الكبير [23] 4# 


كانت قصة سبا قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش وكان في أحوالهم 
مثيل لأحوال المشركين في أمن بلادهم وتيسير أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم 
ما أشار إليه قوله تعالى « أو لم نمكنْ لهم حَرّما امنا تُحبّى إليه ثمراتث كل شيء » 
وقوله « لإيلااف قريش » الى 0 السورة ع ثم فيما قابلوا به نعمة الله بالاشراك به 
وكفران نعمته وإفحامهم دعاة الخير الملهمين من لدنه الى دعوتهم » فلما تقضى 
خبرهم لينتقل منه الى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا مناسبته بينة 
وهو أيضا عَوْد إلى إبطال أقوال المشركين»وسيق لهم من الكلام ما هو فيه توقيف 
على أخطائهم»وأيضا فلما جرى من استبهواء الشيطان أهل سبا فاتبعوه وكان 
الشيطان مصدر الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه . 

وافتتح الكلام بأمر النبيء َيه بأن يقول لهم ما هو متتابع في بقية هذه 
الايات المتتابعة بكلمة « قل » 2 بالقول تجديدًا لمعنى التبليغ الذي هو مهمة 
كل القران . 


٠ : 156‏ ا 





والأمر في قوله 2 نا » مستعمل في التخطئة والتوبيخ ع أي رول 


بير 


0 ال : أما د فحدذدف لأنه ضمير متصل منصوب 0 قصدا لتخفيف الصلة 
بمتعلقاتها . وأما الثاني فحذفه لدلالة صفته عليه وهي « من دون الله » . 


و« من دون الله » صفة محذوف تقديره : زعمتم أولياء . 
ومعنى «من دوك الّه» انين مبتداون من جانب غير جانب الله أي زعمتموهم 
ففرطوا في عبادة الله المستحق للعبادة ونجاوزوا حق إطيته في احوال كثيرة واوقات 
وقيرة . 
وجملة « لا ملكون » مبنة ا في جملة « ادعوا الذين زعمم » من التخطية . 
وقد نفي عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرة عن السماء والأض . 
والذرة : بيضة المل التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاء»وتقدم عند قوله تعالى 
« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » في سورة يونس.-والمراد بالسماوات والارض 
جوهرهما وعيثهما لا ما تشتملان عليه من الموجودات. لأن جوهرهما لا يذَّعِي 
0007 فيه ملكا لالحعهم 1 ا : إما الة راعل تر اسم م التي يوزد 
به به التقيل م أطلق 7 العديل جازك وتقدم المتقال عند د قله» نك كان مثققال حية 
من خردل « 5 سورة الأنبياء : ظ 1 
ومثقال الذرة : ما يعدل الذرة فيثقل به الميزان » أي لا بملكون. شيعا من ' 
السماوات ولا في الأرض . وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتام به . 
نفي أن يكون لالحتهم ملك مستقل , وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في 


ظ يه من السماء وض ء أي شيرك مع الله ما هو السياق فلم اران الدرد 
إيجازا لا لأنه 05 الوفاق” . 





ثم نفى أن يكون منهم ظهير » أي معين لله تعالى . وتقدم الظهير في قوله تعالى 
« ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » في سورة الإسراء . وهنا تعين التصري بالمتعلق 
دا على المشركين إذ زعموا أن الهتهم ثُقَرْب | ليه بعد عنه ‏ ثم أتبع ذلك بنفي أن 
يكون شفيع عند الله يضطره إلى قبول الشفاعة فيمن يشفع له لتعظم أو حياء . 
وقد صرح بالمتعلق هنا أيضا ردا على قول المشركين « هؤلاء شفعاؤنا عند الله « 
ال 0 
أن يشفع.وني هذا إبطال شفاعة أصناهم لآنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من 
صفات المتهم لأن أوصاف الله يجب أن تكون ذانية فلما نفى الله كل شفاعة م 
يأذن فيها للشافع اعت الشفاعة المزعومة لأصنامهم . وبهذا يندفع ما يتوهم من 
أن قوله « إلا لمن أذن له » لا يبطل شفاعة الأصنام فافهُم . 
وجاء نظم قوله « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » نظما بديعا من وفرة 
المعنى » فإن النفع يجيء بمعنى حصول المقصود من العمل ونجاحه كقول النابغة : 
ولا حلفي على البراءة نافع 


ونه قوله عا < لا ينفع نفسا إمائها لم تكن آمنت من قبل » ٠‏ ونجيء بمعنى 
المساعد الملائم وهو ضد الضار وهو أكثر إطلاقه . ومنه : دواء نافع » ونفعني 
فلان . فالنفع بالمعنى الأول في الاية يفيد القبول من الشافع لشفاعته » وبالمعنى 
الثاني يفيد انتفاع المشفوع له بالشفاعة»أي حصول النفع له بانقشاع ضر الموؤاخذة 
بذنب. كقوله تعالى « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » . فلما عبر في هذه الاية 
بلفظ الشفاعة الصاح لأَن يعتبر مضافا الى الفاعل أو الى المفعول احتمل النفع أن 
يكون نفع الفاعل , أي قبول شفاعته » ونفعَ المفعول 1 قبول شفاعة من شفع 
فيه . 

وتعدية قعل الشفاعة باللام دون (في) ودون تعديته بنفسه 0 صلوحيته 
للمعنيين لأ الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا فيه فكان بذلك أوفر معنّى . 


فالاستثناء في قوله « إلا لمن أذن له » استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة 


وجود. اللام وليس استثناءغ من متعلّق « تنفع » لأن الكل ا يعدّى الى مقتغولة 
باللام إلا إذا ار الفعل عئه فضعف رن العمل بسبب التأخير فلذلك احتملت 


8ظ1 دبا 





اللام أن تكون داخلة على الشافع ؛ وأن (مْن) امجرورة باللام صادقة على الشافع , 
أي لا تقبل شفاعة إلا شفاعة كائنة ئنة لمن أذن ن الله له » أي أذن له بن يشفع فاللام 
للملك كقرلك : الكرم لزيد » أي هو كرم فيكين فى معنى قوله «ما لكم من 
دونه من ولىّ ولا شفيع » . وأن تكون اللام واجلة عل المشفوع فيه + وزمن) 
صادقة على مشفوع فيه » أي إلا شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوا له 
أي لأجله فاللام للعلة كقولك ال ار ل 
لمن ارتضى » . 0 ' 
إنما جيء بنظم هذه الاية على غير ما تُظمت عليه غبرها لآن المقصود هنا 
٠‏ إبطال رجائهم أن تشفع لهم الحتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتهاءلآن أول الآية توبيخ 
وتعجيز لحم في دعوتهم الاهحة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعو . 


وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التتصرف عن آلطة المشركين > جمعت نفي 
أصناف الالهة الردة عند - لأن س0 العرب صابئة يعبدون 0 رهبي 
» 1 ملكو مثقال ذرة في وعد د ف :الارض »؛فأما في ات 
فباعترافهم أن الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفها في الأأض . وأما فُْ 
الأض فبقوله « ولا فُ الأض » . ومن العرب عبدة أصنام يزعموك أن 9 

شركاء لله في الإغية فنفي ذلك بقوله « وما لهم فيبما من شرك وما له منهم من 

ظهير 4 2 ومنهم من يزعمول أن الأصنام جعلها الله شفعاء لأهل لاض فنفي 
ذلك بقوله « ولا 3 الشفاعة عنده » الآية .. 


< وقراً الو » َذْنَ « 8 الهمزة وفيه ضمير يعود الى اسم الجلالة مثل 
صبابر جوت جه . وقرأه أبو عمرو وحمزة والكساني وخلف بضم الهمزة على 
البناء للنائب : وا جرور من .قوله « له » 2 موضع نائب الفاعل . 

00 .وقوله » حتى إذا فرع عن قلوبهم » (حتى) ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها 
بما قبلها لا محالة فالضمائر التي في الحملة الواقعة بعد (حتى) عائدة على ما( 
يصلح ها في الجمل التي قبلها . وقد أفادت (حتى) الغاية باصل وضعها وهي 
هنا غاية لما أفهمه قوله « إلا لمن أذِن له » من أن هنالك إذنا يصدر من جانب 





القدس يأذن الله به ناسا من الأخيار بأن يشفعوا كا جاء تفصيل بعض هذه 
الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين يرجون أن يشفع فيهم ينتظرون ممن هو 
أهل لأن يشفعوهم في فزع من الإشفاق أن لا يؤذن بالشفاعة فيهم » فإذا أذن الله 
لن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلوبهم واستبشروا إذ أنه فزع عن قلوب الذين 
قبلت الشفاعة فيهم ٠‏ أي وأيس انحرمون من قبول الشفاعة فيهم . وهذا من | 
الحذف المسمى بالاكتفاء اكتفاء بذكر الشيء عن ذكر نظيه أو ضده؛ وحسنه 
هنا أنه اقتصار على ما يسر المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء ْ 


وقد طويت جمل من وراء (حتى) © والتقدير : إلا لمن أذن له ويومعذ يبقى 
لناس مرتقبين الإذن لمن يشفع , قرعين من أن لا يؤذن لأحد زمنا ينبي بوقت 
التي فى لصبو جين بززنا ايو لله واغرا بور ار اا 


و (إذا) ظرف للمستقبل وهو وضائك الى حجملة « فرع عن قلوببم وم 5 
ب« قالوا » . 000 


و» فزع » قرأه اللدطهور بضم الفاء وكسسر الزاي مشددة ء وهو مضاعف 
فزع . والتضعيف فيه للإزالة مثل : قشر العود . ومُرض المريض إذا باشر 
علاجّه . وبُني للمجهول لتعظم ذلك التفزيع بانه صادر من جانب عظم » ففيه 
جانب الآذن فيه » وجانب المبلغ له وهو الملك . . 


والتفزيع يحصل الهم بانكشاف إجمالمي يلهمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة 
ثم يتطلبون التفصيل بقوهم « ماذا قَال ربكم » ليعلموا من أَذِن له من لم يؤذن ظ 
له ء وهذا ما يكور النظرٌ ويعَاود المطالعَة مَن ينتظر القبول » أو هم يتساءلون عن 
وتران ده لحي اير إذا فرّع عن قلوبهم ات اق د 
استبشروا به فيجابون أنه. قال الخو 


و الوا ماذا قال ريكم » عائد على بعض مدلول قله « ميخي 
لملدتكة الحاقون ؛ وضمير « قالوا الحق » عائد إلى المسؤولين وهم املك ! 


02000001100 ظ 0 





أقوال الله تعالى حينئذ من قبول شفاعة في بعض المشفوع فيهم ومن حرمان 
لغيرهم م يقال (عادا قال القاضي الحصم 1؟ حقال الا كا 


لول الله بالمعنى . 
وانتتصاب « الحق » على أنه مفعول « قالوا.» يتضمن معنى الكلام ٠‏ أي 
قال الكلام الحق , كقوله : 


وقصيدة تأني المللوك غريية قد قلتها ليقال من ذا قالها 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الآية ويلتكم مع معانيها . وقد ذهبت في 
ْ تفسيرها أقوال كثير من الممسرين طرائق قداد ( وتفرقوا ددا بَدّدا . 

و(ذا) من قوله « ماذا » إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : ماذا 
قال : ما هذا الذي قال . فلما كثر استعمالها بدون ذكر اسم الموصول قيل إن 
(ذا) بعد الاستفهام تصير اسم ا »وقد يذكر الموصول بعدها كقرة تعالى 
« من ذا الذي يشفع عنده » : 

وقراً ابن عامر ويعقوب »2 فرّع « بفتح الفاء رك ا لاد 
كل 5 فرع اله عن قلوبهم . ظ 

وققرورة في أحاذية الشفاطة عن إلى هريرة وأن. فيد اندر أن الله يول 
دك ا عي ا » 2 وفي احديث لنن في شفاعة 
البيء عي لأهل ادن اللو ليدخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار . 
[ وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا وأن أهل حشر أتوا محمدا مين وأنه استأذن ربه في 
ذلك فقال له « سل تُعْط واشفع تُشفع » . وفي حديث أي نكيت خزذ أن 
ظ لوس ابي ا 7 لو 
منه أم دماعه . 

[ رجملة « وهو العلى الكبير » تنمة جواب انين ؛ عطفوا تعظم الله بذكر 
صفتين من صفات جلاله»وهما صفة « العلى » وصفة « الكبير » . 

والعلو : علرٌ الشأن الشامل لنتبي الكمال في العلم ٠.‏ . ؤ 
. والكبر : العظمة المعنوية » وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة وتخصيص هاتين 


ينا ٌْ ظ 191 





الصفتين لمناسبة مقام الجواب » أي قد قضنى بالحق لكل أحد بما يستحقه فإنه لا 
يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله الى حقه عائق ولا يجوز دونه حائل . 
وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله « وأن الله هو العلىٌ الكبير » في سورة الحج . 
واغلم أنه قد ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة 
فيص يدال الاو يلت إن يكل عل الاق إلى سيك أن عرية في حيفين 
البخاري وغين : أن نبيء الله 2 قال « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها حَضْْعَانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرّع عن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحقٌ وهو العلي الكبير » اه . فمعنى قوله 
في الحديث : قضتى صر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة تنفيذه » وقوله في 
الحديث « في السماء » يتعلق ب « قضى » بمعنى أوصل قضاءه الى السماء 
حيث مقر الملائكة , وقوله « حُحَضْْعَانًا لقوله » أي خحوفا و » ١‏ فرع عن 
قلوهم » أي أزيل الخوف عن نفوسهم . 


وفي حديث ابن عباس عند الترمذدي «إذا 506 هرا ليبرلدة 5 العرش »2 
ثم سبح اهل السماء: الذيخ يلونهم ثم الذين يلونهم». قال «ثم أهل كل سراء» 
الحديث . وذلك لا يقتضي أنه المراد في اية سورة سبا وإنما هذه صفة تلقي 
الملائكة أمر الله في الدنيا والآخرة فكانت أقوالهم على سنة واحدة . 

وليس تخريج البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام على تفسير منورة سبأ . 
مرادا به أنه وارد في ذلك » وإنما يريد أن من صور معناه ما ذكر في سورة سبا . 
ظ واجبايس ماري و بيه رميات را 


ئْ 


ع 8 
د اننا 


جك م مَنْ يَررُقَكم ان الشكرات ايض قل ١‏ 1 ةُ وَإِنّا او 
قل كذى أ في صلل مُبِينِ [24] * 

انتقال من دمغ المشركين بضعف الطتهم 6 جدراها عللمم | في الدنيا 
والاخرة الى إلزامهم بطلان عبادعها بأعما لا تستتحق العبادة لأن مستحق العبادة 
هو الذي يرزق عباده فإن العبادة شكز .ولا يستحق الشكر إلا 0 » وهذا 


احتجاج بالدليل 5-5 لأن الاعتراف بآن الله هو الرزاق 5-7 انفراده بإلهيته إذ 
لا يجوز أن ينفرد ببعض صفات الالهية ويشارك في , بعض آاخر فإن الإلهية حقيقة 
ا تقبل التجرثة والتبعيض '. 

بأعيد الأمر بالقول لزيادة الامتام بالمقول فإن أصل الأمر بالقول في مقام 
التصدّي للتبليغ دال على الاهتام . وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتام . 

' و(من) استفهام للتنبيه على الخطأً ولذلك أعقب بالخرات فرع طرق 0 
بقوله « قل الله » لتحقق أنهم م لا ينكرون ذلك الجواب كا في قوله تعالى « قل مَنْ 
يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار » الى قوله « فسيقولون 
الله « فْ سورة يونس دم نظير صدر هذه الاية ف سورة الرعد : 


وعطف على الاستفهام إبراز المقصد ' بطريقة ‏ حفية توقع الخصم في شرك 
المغلوبية وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال أن حالة كل 
فريق لما كانت على الضد من حال الفريق الآخر يَيْن موافقة الحق وعدمها , تعين 
أن أمر الضلال والحدى دائر بين الحالتين لا وريه اح جيء بحرف (أو) 
المفيد للترديد م من الشك . 


07 اللون من الكلام ب يسمى 0-0 5 وهو أن يترك الميعاقال 
لخصمه موجب. تغيظط واحتداد ف الحدال » ويسمى ف علم المناظرة ا عام 
للمناظر » ومع ذلك فقرينة إلزامهم الححة قرينة واضحة : 


ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء الى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتالين 
بطريق . مقابلة لحانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرنّب وهو أصل اللف . 
فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين » ثم ذكر حال الحدى 
وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين؛فأومأ الى أن الأولين موجّهون الى الهدى 
٠‏ والآخرين موججهون الى الضلال المبين » لا سيما بعد قرينة الاستفهام » وهذا أيضا 
من التعريض وهو أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخضم . 0 
ظ وفيه أيضا تجاهل العارف فققد التأم في هذه الجملة ثلاثة بيبات من الببديع 
ونكتة من البيان فاشتملت عل أربع خصوصيات . 


وجيء في جانب 5 المدى بحرف الاستعلاء المستعار لتمكن مثيلا. 
كد كا عم بان ريه د عو ا 
يبلغ به مقصده . وهي خالة مُمائلة لحال المهتدي على بصيَة فهو يسترجع 
مناهج الحق في كل صوب ٠‏ ميّسعٌ النظر » منشرح الصدر : ففيه تمثيلية مكنية. 


و 





وجيء في جانب الضالّين بحرف الظرفية المستغار لشدة التلبس بالوصف 22 
تمثيلا لحالههم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه 
ولا يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه . وفيه أيضا تمثيلية تبعية » 
وهذا ينظر الى قوله تعالى « فمن يُردِ الله أن يبديّه يشرخ صدرّه للإسلام ومن يُرذ 
أن له 6 هيداه ضيّقًا حَرِجًا 97 م و ص ب ْ 

فحصل في الاية أربع استعارات وثلاثة : محسنات. من البديع وأسلوب بيانيء 
وحجة قائمة» وهذا إعجاز بديع . 

ظ ووصف الضلال بالمبين دول وصف المدى بالمبين لأن حقيقة المدى مقول 
عليها بالتواطىء وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة : الإيمان لا يزيد ولا ينقص في 
ذاته وإنما زيادته بكغة الطاعات , وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات 
وبإنكار جميعها وكل ذلك يضدق عليه الكفر . ولذلك قبل كفرٌ دون كفر : 
فوصف كفرهم بأنه أشدّ الكفر , فإن المبين هو الواضح في جنسه البالغ غاية 


حذدذه . 
«٠‏ قل لا تَمَلُونَ عَما اجْرَمْنَا ولا سكل عَمّا تعْمَلونَ [25] # 
أعيد الأمر بأن 2 0 مقالا اتير إعادة لزيادة الاهتّام آ تقدم انفا ظ 


ذلا كان هذا ا دافا للقرن الس قبلد تشيلف يله الأمر بالقوك 
00 إذ لا يعطف البيان عل المبين بحرف النسق ٠»‏ فإنه لما رَدّدِ أمر الفريقين 


ين ايكون ادها هل هدى والآخر في ضلال وكان الضلال أَقِ بالإجرام اماد 


194 ات 





تيع في امحاجة فقيل لم:إذا نحن أجرمن فأنتم غير مُؤْاحَذِين بجرمنا وإذا عيكم 
عملا فنحن غير موؤّاخذين به . أي أن كل فريق مؤاخذ وحده بعمله فالأجدى 


ظ 0 . بكلا الفريقين أن ينظر كل في أعماله وأعمال ضده ليعلم أيّ الفريقين ين أحق بالفوز 


والنجاة عند الله ه [ ظ 
ظ وأيضا فُصيلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع بالتأمل في 
مدلوها فيجوز إن بار استكنافا م حِ ذلك اخراص بان الداء 
الاحتجاج . 
فبهين :زز الا الوق مولا تنتال 6 أن كل ررق اله شورمتية . 
والسؤال : كناية عن أثرهِ وهو الثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام 
بمثله »م هو في قول كغب بن زهير : 
وقيل إنك منسئوب ومسؤول 
داه اهيل عندي إذ ١‏ أكلمه ' 
0 وإسناد الإجرام الى 0 لمتكلم ومن معه مبنىٌ على زعم الاي فاك تعا 
0 وإذا رأوهم قالوا إن هولاء لضالون » كان 00 يوون ن المؤمنين ايد 
خاطئون ف 20 عبادة أصنام تر ظ 
5 وهذه نكتة صوغه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين وض ا 
حو وت يعر ير يوووا يأتون 
جدال المؤمنين عن استعراض وحاسبة 0-6 ٠‏ وفيه * زيادة إنصاف إذ فرض, 


المؤمنون الإجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جانب المخاطبين 
لأن النظر والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين . 2 


| وليس لهذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوخة بآيات القتال . 


فنا 00 20195 





0 5 م تختغ يتنا ربكا ثم تفخ يتنا بالق وفوا لقاع 
ملي [26] 2 ظ 

إعادة فعل « قل » لِمَا عرفت في الجملة لني قبلها ص 0 الاهتيام مبذه 

المحاجات لتكون كل جادلة مستقلة غير بطر 0 هذه الحملة استكنافا 

٠ ! . ابتدائيا‎ 


أيضا فهي بجنزلة لبان للتي قبلها لأ تفي سؤال كل فريق عن عمل غود 
يقتضي أن هنالك سؤالا عن عمل نفسه فبِيّن بأن الذي يسأل الناس عن | 
أعمالهم هو الله تعالى » وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم 
القيامة الذي هم منكروه فما ظنك بحاطهم يوم تحقق ما أنكروه / 

وهنا تدرج الجدل من الإبماء الى الإشارة القريية من التصريح لا في إثبات يوم 
الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون . ويسمى هذا لوا 
الجدل بالترقي ُ [ 
أن عن الاين » و أعية من لي اليا طهر ما خلليا" 

5-5 » ( وهر 0 1 « لدبو 0 00 وقوته 0 


0 جزثيا افذيل بوصف كل 0 5 » الفتاح » ب« العلم » 
للدلالة على أن حكمه عدلٌ محض لأنه علم لا تحف بحكمه أسباب الخطا 


٠‏ والجور الناشعة عن الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشىء عن الجهل ظ ظ 
ْ بالأحوال والعوادب 1 ظ 


0 قل 8 الذِينَ 1 حَقكه به شركاءً كلا بل هُوَ اللهُ العَررُ 


الْحَكِيم [27] 4 


أعيد الأمر بالقول رابع مرة خزيد الاههام وهو رجوع الى مهبع الاحتجاج على 0 


ظ بطلان الشرك فيو كاحي لحملة « قل من نكم دم الارض » 6 





. والامر في قوله « أروني » مستعمل في التعجيز » وهو تعجيز للمشركين عن 
ش إبداة ححه ة لإشراكهم » وهو انتقال من الاحتجاج عل بطلان إلهية الأصنام بدليل 
النظير في 0 ”» 5 من 0 » إلى إبطال ذلك بدليل البداهة ‏ ظ 
لجدل أن 7 الالستنان مقدَّما ع طرائق المناظرة وإنما - هنا لأنه كان 
مفضيا إلى إبطال دعوى الخصم بحذافرها فأريد اديه لعلا يفوت افتضاح الخصم 
بالأدلة السابقة 4 تبسيظا لستاط كاج حتى يكون كل دليل مناديا على غلط 
والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى الى مفعولين : أحدهما بالأصالة , 
والثاني +همزة التعدية . ظ 
والمقصود : أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية , 
أن عل من يشاهد لأسا رء م بي هأ ية عن نات اي 
يحتاج ان لمزم من رؤية بعالا كقول البحتري : 
[ أن يَرى مبصير ويسمعٌ ف ظ 
إن الذي ترونهم - 0-6 يشفي 7 5208 أ يُصرّعوا 
ظ وفي 1 الصلة « لْحَقَثُم » إيماء الى أن تلك الأصنام لم تكن 0 
ظ ل ال ا ؛ فتلك خلعة خلعها 
ظ عليهم أصحاب الأهواء . : ظ ْ 0 ظ 
ظ وتلل حالة تخالف صفة الإهية ل ألإلمية صفة ذاتية قديمة , 0 الإلحاق 


000 اخترعه لهم تمرو بن لُحَيٍّ وم يكن عند العرب من قبل , وضمير « به » عائد 


الى اسم الجلالة من جملة « قل من يرزقكم من السماوات 0 4 . 
والتميا” > سر ركاء » عل الخال من اسم الموصول . والعتى : 





ولا أغرض عن الخوطن: في اثار هذه الإراءة علم أنهم مفتضحون عند تلك - 


70 لاراءة فقدرت حاصلة“وأعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد. 


[ إلهيتها اوإنظالها عنهم بإثباتها لله تعالى وحده فلذلك جع بين حرني الردع والإبطال 
ثم الانتقال الى تعيين الاله الحق على طريقة قوله « كلا بل لا تكرمون اليتيم . 
وضمير « هو الله « ضميرا الشأن . والجملة بعده تفسير لمعنى الشأن 
و« العزيزر الحكم » -خبرال 2 أي بل الشآن المهم الله العزيز الحكم لا الهتكم ؛ 
ال بوي ا 0 
قصر إلا 
فون أن يكون اه عائدا الى الاله المفهوم من قوله « المي لقم به 
شركاء » وهو مبتداً والجملة بعده خبر . ويجوز أن يكون عائدا الا عفر ف 
الذهن وهو الله . وتفستيلة قوله « الله » فاسم الحلالة عطف بيان . و « العزيز 
الحكم.» خبرّان عن الضمير . والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه لأاول يظهر في 
اختلاف مدلول الضمير المنفصل ا موقع اسم الجلالة بعنده , اللكمة 
موقع الحملة بعد ذلك . 


والعزة : العفاهء عن الغير ' ل : 08 وهي تين 
0 من الإحكا 2 م 0 .وهذا إن إثبات 0 


[ وم سك إلا كاف لُلئّاس بَشِيرًا 7 لك أكثرٌ الئاس لا 
ء لل 381 "0 [ 
صدق الس 0 0 

0 أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة. المشركين الى الاخبار برسالة 
ال مده هذا الاخبا ر. بالنعمة العظيمة إليه » ويحصل إبطال . 





وف هذه الاية إثبات رسالة محمد 2 عل منكريها رن لفرت د ظ 
٠‏ عمومها على منكريها من اليهود . ْ 


فان ركاقة) من ألفاظ العموم ووقعت هنا حالا من « الناس « سطى #من. 0 
عموم الأحوال وهي حال مقدمة على صاحببا المجرور بالحرف » وقد مضى الكلام 
عليبا عند قوله تعالى « ياعنا الذين |منوا الوا في السلم كافة » في سورة 1 0 
وعند قوله « وقاتلوا المشركين كافة » في سورة براءة. وذكرنا أن التخقيق : 
« كافة » يوصف به العاقل وغيره وأنه تعتوره وجوه ه الاعراب كا هو مختا 00 
وشهد له القران والاستعمال خلافا لابن هشام ىُْ ع ينا 
التنكير على الزخشري مويل وتضييق في الجواز . والتقدير في هذه الاية : 
أرسلناك للناس إلا كافة . وقدّم الحال على صاحبه 0 مهأ نما تجمع ف 
كفروا برسالته كلهم . 


وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه 
الزخشري هنا وجعله بمنزلة نفدم انمحرور على حرف الجر فجعل « كافة » نعتا 
حذوف 2 أي إرسالة كافة , أي عامة. . وقد رد عليه ابن مالك في التسهيل وقال: 
قد جوزه في هذه الاية أبو علي الفارسي وابن كيسان . وقلت : وجوّزه ابن عطية 
والرضي . . وجعل الزجاج « كافة » هنا حالا من الكاف في « أرسلناك » وفسيره 

بمعنى جامج للناس في الانذار والإبلاغ ؛ وتبعه أبو البقاء . قال الزمخشري : وحق 
0 التاء على هذا التفسير أن 'تكون للمبالغة كتاء العلامة 0 8 تقديم 
0 النستثنى اللغرض أيضا . 


وقد اشترك الزنجاج واللسفر ا ا خاي « كافة » عن - الؤضف 
بإفادة الشمول الذي هو شمول جني و في غرض معين إلى مغنى الجمع الكلي 
ظ المستفادٍ من وراء ذلك وق كم يمد إل (كل) فيقول : إنك كل للناس 4 
00 أي جامع للناس 0 أو يعمد إلى (على) الدالة على الاستعلاء الجزني فيستعملها 
: بمعب الاستعاد. 5 فيقول : إياك و 0 ٠‏ يريد إياك ا" ظ 
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وأفاد تركيب « وما أرسلناك إلا كافة للناس » قصر حالة عموم الرسالة على 
كاف الخطاب في قوله « أرسلناك رد تسر ران أي دون تخصيص ظ 
الله بن أ بن سلول انيم و حون جاء ملسا هو يه و عل القآن قال 
ابن أبي : « لا أحسنَّ مما تقول أيها المرء ولكن اقعٌد في رحَلك فمن جاء فاقراً. 
عليه » ) ويفتضي ذلك إثبات رسالته بدلالة الاقتضاء إذ لا يصدق ذلك القصر 
إلا إذا ثبت أصل رسالته فاقتضى ذلك الردٌّ على المنكرين ل سواء من 0 ئ 
رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وزعم تخصيصها : 

وموقع الاستدراك ل « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » رفع ما يتوهم ص 
اغترار المغترين بكغة عدد المنكرين رسالته بأن كثرتهم تغر رّ المتأمل لأهم لا 

ومفعول « يعلمون » محذوف لدلالة ما قبله عليه أن لا يعلمون 7 بشرت به 
المؤمنين وما أنذرت به الكافرين » أي يحخسبون البشارة والنذارة غير صادقتين . 

ويجوز أن. يكون فعل « يعلمون » متّزل منزلة اللام مقصودا منه نفي صفة العلم 
عنهم على حدّ قوله تعالى ا ل ل لا ل 
ولكن أكغر الناس ارد قدر الجر والنذارة . 


وَيَقولُونَ » هنا الود إن حك صَلِقِنَ [29] كل لَكُم ميا 


دم / خرن عَنْهُ اع ولا تَسِتَقَدمون [30] 4 


كان ين أعطي ا أنكروه نيا ماع يديه الرموك" 07 القيامة والنعية للك 
عقب إبطال قولهم في إنكار الرسالة بإبطال قوهم في إنكار البعثء والجملة 
معطوفة على خبر (لكِن) . والتقدير : ولكن أكثر الناس لا يعلمون حق البشارة 
والنذارة وشكيون فيسالون ع وقت هذا الوعد الذي هو مظهر البشارة دار ش 
ويجوز أن 0 'الجملة يعارقة والواو للاستكنااف . 


وضمير « يقولون » عائدك الى 50 من المشركين الذين ارك عنهم هذه 


٠ 200‏ شا 





المقالة . وصيغة ة المضارع في « يقولون » تفيد التعجيب من مقالتهم كقوله تعالى 
َ» بجادلنا في قوم لوط » مع إفادتها تكرر ذلك القول منبم وتجدّده . 


وجملة « قل لكم ميعاد يوم » الى اخرها مسوقة مساق احرف عن مقالتهم 


ولذلك فصلت ولم تعطف . على طريقة حكاية المحاورات في القران»وهذا الجواب 


جرى على طريقة الأسلوب الحكم 2 أ أن الأهم للعقلاء أن تتوجه #ممهم الى 
تحقق وقوع الوعد في الوقت الذي عينه الله له وأنه لا يوؤخره شيء ولا يقدمه , 
وحسن هذا ا أن اا إغا 8 به الكناية عن انتفاء وقوعه . 

ذلك زيد في لواب كلمة . » ١‏ 29 لى أن هذا 0 منصرف ف يم 


وضمير جمع امخاطب في قوله « إن كنتم صادقين » إما للرسول عَُه باعتبار 
أن معه جماعة ة يخبرون بهذا الوعد ( وام الخطاب موجه للمسلمين . 


ونوا اذ م 58 » دل عليه السؤال 00 5 صادقين فعينوا لنا 
ميقات هذا الوعد .وهذا كلام صادر عن جهالة لانه لا يلزم من الصدق ف 
. الاخبار بشيء أن يكون غير عالما و .بحصيوله ولو في ٠‏ المضي. فكيف ' ابه في 
١‏ الاستقبال . 1 ظ 


وخولف مقتضى الظاف” في 9 من التيان 00 58 الواقع ١‏ ف 0 ظ 
الى الاتيان باسم ظاهر وهو « ميعاد يوم » لما في هذا الاسم النكرة من الإبهام 
الذي يوجه نفوس السامعين الى كل وجه ممكن في محمل ذلك:وهو أن يكون يوم 
البعث أو يوما آخر يحل فيه عذاب على أيمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدر 
0 ولعل الذين قتلوا يومكذ هم أصحابن مقالة « متى هذا الوعد إد كتتم ضادقين 0 
0 0 0 « ي,» تهويلا وتعظيما بقرينة 0 


ل 201 





في الزمان وإضافته الى اليوم بيانية لأن الميعاد هو اليوم نفسه . 


وجملة « لا تستأخرون عنه ساعةٌ » إِمَا صفة ل « ميعاد » وإما حال من 


ضمير « لكم » . 


والتاء للمبالغة . ْ 


' وقدم الاستئخار على الاستقدام إيماء الى أنه ميعاد باس وعذاب عليهم من 
شأنه أن يتمنوا تأخره » ويكون « ولا تستقدمون » تتميما لتحققه عند وقته المعين 
ف علم الله . 


والساعة : حصة من الزمن ‏ د للتقليل 5 المقام . 


كان لكر ا اباي دعوة ة الأسلام وأسحذْ أمره 25200 35 
مختلفة لقمع تلك الدعوة » وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لاهِينَ عن الخوض فيما 
ل ا ل أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أقوالهم عابو 
ل ار رةه لجأ الى 
يفحمرن ب لبي يه ذكان أهل الكتب يدون عليهم كلما وهم ما عساهم 
أن يُمَوْهُوا على الناس عدم صحة الرسالة المحمدية » فمرة يقولون : « لولاا اوتي 
مثلّ ما أُوتِيّ موسى » , ومرة يقولون : « لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا 
نقرؤه » » وكثيرا ما كانوا يحسسبون مسساواته للناس في الأحوال البشرية منافية لكونه 
رسولا إلييم مختارا من عند الله فقالوا « .ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثبي في . 
الأسواق » الى قوله « هل كنتٌ إِلَا بشرا رسولا » » وهم لا يُحاجمون بذلك عن 
اعتقاد بصحهة رسالة موسى عليه السلام ولكنهم يجعلونه وسيلة لإبطال رشالة 
ل 0 الع لد الاش كر ادر 


202 يا 





عد العو اهلان عنما اله إن كنتم صادقين ل . فلما للا ختدا سيل 
للمكابرة في منسناواة: .سخاله' يخال. :الرسل. الاولين” وأوَوًا إلى ماوق القراك الصرج 
ظ فلجاوا الى إنكار رسالة الرسل كلهم حتى لا تنبض علووم الحجة بمساواة أحوال 
الرسول وأحوال الرسل الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا « لن نؤمن بهذا 
القران ولا بالذي بين يديه » . 


3 0 اهم بأنم كفروا بجا أرق اموسى من قبل © في 'سورة 
من الاستدلال بقياس المساواة 00 
فهذا وجه قوهم « ولا بالذي بين يديه » و 1 يكونوا مذعوين لا يؤمنوا 
بكتاب آخر غير القران ولكن جرى ذلك في مجاري الجبدال والمناظرة فعدم إيانهم 
بالقران مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الالزام الحدلي . 
وهذه الآية انتقال الى ذكر طعن المشركين في القران وهي معطوفة على جملة 
« ويقولون متى هذا الوعد » . 
والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب بما يبطلها إيماء الى أن بطلاتها باد 
واضح . [ 
وحكاية يدم هذه بصيغة :لاطي تؤذن بيه أقلعوا عنها . 
| وجيء حرف لن) تأكيد في إهاب. بالكتب الممزلة على التأبيد تأبيسا للنبى 
والملمين من الطمع في إيمانهم ظ [ 
00 راسم ده مشا ر به الل حاضر في الأذهان لأ خض في قرا 0 
ما كانوا فرون ل اللقعياد آل ترق الى قول 0 ل « إن أعلا 
لمر واد أسفه للق » ,ول عبد لهي أي بعد ذلك + ل أحسن م 
تقول أيها المرء » » وأن عتبة بن ربيعة لا قرأ عليه رسول الله عه القرآن وقال له 
«هل ترى بما أقول بأسا ؟» فقال : «لا والدّماء» . وكيف وقد تحداهم الإتيان 


ا 3. 





”.سدور ماه دل بتار بزونه بتقص أو سكف لقالو. غن توفع عن 


ظ معالحة الإتيان عمثله . 


« > ونع اونظ وني :نيهي مله نيوا ان . ينانا تراه اا اا ا 
اندي الى بين يدي عذاب شديد » وقول النبيء 2 « بعثت بين بدافي. 
الساعة 1:6 م كابة حاتي يعدم م كي انه. .عن عيبي عليه السلا 
» ومصدّقا لا بين يدي من التوراة » 2 سورة ل عمران . ويس مرادا هنا لأنه 
غير مفروض ولا مدّعى . 


اي 00 2 ى إذ شمو ود عند يهم | دجم / بعضهم 00 
نض لتيل 4 


أردفث. حكايات 5" وكفرائهم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير 
فظاعته يما ف قوله «ولو ترى إذ الظالمون» الاية ا المفيد للتهويل . 
والمناسبة. ما تهدم من قوله «ويقولون متى. هذا الوعد» فانه بعل 3 ألقمهم ا حجر 
بقوله « قل لكم ميعاد يوم » الم أتبعه بتصوير حاهم فيه : 

ا ا ا نا 

وجواب رلوم ء يجذوف اويل وهو حدذف شائع . وتقدية الك اضيا 
ظ و(إذ) ارك متعلق ب « ترى » ل لو 2 0 الذي يوقف فيه الظالمون ‏ 
ظ بون يدي رمم . 
والظالمون : المشركونءقال تعالى : « إن ا شل د « وتقدم قريبٌ منه 
قوله تعالى « ولو ترى إذ وُقَفُوا على النار » في سورة الأنعام » وقد وقع التصريح بأنه 
عاتب ممع بين ٠‏ امشركين والذدين دَعَوِهم الى الإشراك ف 3 تعالى » دم 


(1) رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبراني . 


204 ايا 


تحشرهم جميعا ثم ل للذين أشركوا مكائكم أنتم وشركاؤ كم نا بينم 5 ظ 
شركاوهم ما كنم إيانا تعبدول « الاية ف سورة يونس . ش 
والإتيان بالجملة التي أطي إليها الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم 4< 
يدي الله طولا يسثئوجب الضجر 0 الفلونق رعبا وهو م أشار له حديث لسن 
[ وحديث أبي هريرة في شفاعة النبيء عَيْنُهِ لأهل المحشر : « تدنو الشمس من 


رؤوس الخلائق فيشتدٌ عليهم حرها فيقولون الا حتنى ينا من 
مكاننا « الحديث . 


وجملة » يرجع بعضهم الى بعض المول « ف موضع الحال من « الظالمون « 
أو من ضمير « موقوفون » . 


وجرء بالمضارع في قوله « يرجع بعضهم الى بعض القول » لاستحضار الحالة 
كقوله تعالى : « يجادلنا في قوم لوط » . 

وربجع القول: الجواب » ورجع البعض لى البعض:امجاوبة وامحاورة . وهي أن 
يقول بعضهم كلاما ويجيبه الآخر عنه وهكذا؛ شبه الجواب عن القول بإرجاع 
القول كأن المجيب 2 الى ا كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعذله 
قال 0 : 


أ كأن معزانا: برك ييه نويه قنزة للكوانية< ٠‏ ورب اليشق في الرمي 


.ما ا ترد عليه بن ترق 


: يَقَولُ الذِينَ اطليفرا لين اتتكبزرا ولا شم لكنا 


0 30 مُوْمنِنَ‎ ٠ 0 0 


هذه الحم اذك مده من الحمل الشكية فال "الول ناك مل 
« يرجع بعضهم الى بعض القول » . وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في 
قوله « يرجع بعضهم الى بعض القول » ليكون البيان كالمبيّن بها لاستحضار حالة 








قل لأنها - حالة غرية. 1 فيا من. حرا لد فير عل لمتكييين وس تنبه 
والسين ل في » استضعفرا »لله د وشبادم 5 أي النين بعدّهم 8 
يستضعفون يي بالأيلى 1 5-5 ع 52 اك 





والضعف هنا الضعف امجازي وهو حالة الاحتياج ف الهمات | 0 من ن يضطا : 
بشؤونهم هَذَب - ويصرفهم كيقن يشاء ا 


ومن انه الب والضراعة ولذلك 5 ب » و ع 1 ا [ 
أنفسهم كباءٌ وهم ما عدوا أنفسهم كباء إلالما يقتضي استكبارهم لأعهم لو م 
يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب . وهذا عبر في جانب الذين 
استضعفوا بالفعل البنىٌ للمجهول وفي جانب الذين ا بالفعل البني 
الب رد لسرا صر تر 


و(لرلا احرف نيو ' لوجود. ١‏ أ حرف يذل عل 5 حرا رأي انتفائه) 
أجل وُجود شرطه فعلم أنها حرف شرط ولكنهم اختصروا العبارة » ومعنى .: لأجل ‏ 
وجود شرطه . أي حصيله في الوجود . وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول 
على الجملة الاسمية فيلزم إيلاؤه اسما هو متبداً . وقد كثر حذف خبر ذلك المتبدا. 
في الكلام غالبا بحيث يبقى من شرطها اسم واحد وذلك اختصار لأن حرف 
(لولا) يؤذن بتعليق حصول جوابه عل وجود شرطة .فلما كان الاسم يعندها في 
معنى شيء موجود حذفوا الخبر اختصارا . ويعلم بن الفاه آذ التعليق في الحقيقة - 
على حالة خاصة من الأحوال التي يكون عليها الوجود مفهومة من السياق لأنه لا 
1 يكون الوجود جرد لشيء يا ف وجود غيره 0 0 أخصّ أحواله الملازمة ْ 
لوجوده .. 


٠‏ وهذا المعنى عبر عنه النحؤيُون بالوجود المطلق وهي عبارة غير متقنة ومرادهم ظ 
أعلق أحوال الوجود به وإلا فإن الوجود المطلق»أي المجرد لا يصلح لأن يعلق عليه . 


مُُ 


0 0 ار 2 إلا في ذلك من انقطاعهم 2 ؤ 





وقد ا ف فى هذه الاية ربط التعليق. بعسمير « الذين"استكبرا » فاقتضى أن" 
الاو ا عيبو امورل ا 0 . فاقتضى أن 00 
جميع أحوال المستكبرين كانت تدقةن حول منعهم من الإيمان فكأ وجودهم لا 
' في ذلك المنع وهو ما دل عليه قوهم فيما 








0 بعد « بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله » من قرط إلتاحهم عليهم 


بذلك وتكريره قُ معظلم الأؤقات: فكانة استغرق وجودهم 2 لأن الوجود كون ف 
أزمنة فكان قولهم هنا « للا أنتم » مبالغةٌ في شدة حرصهم على كفرهم. وهذا 
ب واجيه كي الاعتبا ر البلاغي فمقتضى الحال من هذه الاية هو حدذف المشبه . 


ا | أن اخ د 0 0 مؤمنين د 0 الذي اشتهر به المسليون 






جل الْذِينَ قير ِلذِينَ الفتما اه عه عَن الْهُدَى 
َع 3 ا جلكم عل كلم خرن (3ت » 


5 فعل « قال » عن العاطف لأنه ا على طريقة لجاية والشأن فيه 
حكاية القول بدون عطف 6 بيّناه غير مرة . 7 

وثمزة الاستفهام مستعملة في الإنكا ر على قول المستضعفين تبروا منه . وهذا 
الإنكار بهتان وإنكار للواقع بعئه فيهم خوف إلقاء التبعة 5-5 35 ا 
والحسرة من انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بيهم 2 3-8 أن لا 
01 يكذ بوهم ويذيلوا بتوريطهم . 
0 اسل إليه قبل المسند الفعلى في اق الاستفهام الإنكاري الذي هو في 


ؤ 00 ٠‏ قرة اي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة ظ : ما أنا قلت هذا . 


00 ولنى : ما صددتام ولكن صلم شيء آخر وهو المعطوف ب وبل التي 
0 للإبطال 0 « بل كنم مجرمين »أي ث ثبت لكم. الاجرام من قبل وإجرا. ا 0 


ا 0 الذي ا إذ ل تكونوا على مقاربة الايمان فنصدم عنه ولكنكم صددتهم 


صم ات وم عيدو دعوة الايمان 1 


فنا ظ 202207 





وحاصل الع :أن حالنا وحالكم سواء » كل فريق عدواتعة أعماله فإن ‏ 

كلا الفريقين كان مُعْرضا عن الإيمان . وهذا الاستدلال مكابرة منهم وببتان ' 
وسفسطة فإنهم كانوا عدون النهياء عن الدين ويختلقون لهم المعاذير 2 0 

هنا أن 0 حولي لهم عن الايمان بعد تقلده وليس كك هو لد قم 


السفسطة هو قوهم « بعد إذ جا « أن بجيء فيه 0 ف معني لاب 
منه واخخالطة له . 





0 (إذ) قٍِ قوله « إذ جاءم « مجردة عن معنى الظرفية ا لكونها اسم زما : 
غير ظرة ف وهو أصل وضعها ما تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إِنّي 
جاعل: لالض كيف م سورة القرة ب وقد صتمت رافة رهام ل ل 
الإضافة قرينة على تجريد (إذ) من معنى الظرفية الى مطلق الزمان مثل قوهم : 
حينئذ ويومئذ . والتقدير : بعد زمن مجيئه يام . و(بل) إضراب إبطال عن الأمر 
الذي دخل عانة الاستفهام الإنكاري ظ 5 ما 0 بل كنم يجحرمين 0 


والاجرام الشرك وهو د بتعمدهم إياه وتصميمهم * 57 عل بصيرة من 2 
أنفسهم دود تسويل متبيول:..! 









اط وَقَالَ الْذِينَ اسمعِفُاً لِلِذِينَ استكيزوا 0 9و ئل وهار إذ 
اونا أن كدر بالل ه وَتجعل لَه أُنكَادًا 7 

الم جر حكاية هذا القول على ظريقة. حكاءة. القاولات التي تحكى بون 
عطف على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات ؟ استقريناه من استعمال 
الكتاب المحيد وقدمناه في قوله « وإذ قال ربك للملائكة إنِي جاعل في الأض 
حليفة » الآية» فجيء حرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين 0 
جاوبوا بها قول الذين استكبروا « أنحن صَدَدْاء » الاية لنكتة دقيقة»وهي التنبيه - 
على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم المحكية بقوله « يقول ‏ 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنًا مؤمنين » تنبيبا على أن مقالهم 
اتلفقها الذين استكبروا فابتدروها بالجواب. للوجه الذي ذكرناه. هنالك: بحيث لو 
انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إيطال كلامهم ولكنهم قاطعوا 


20200200208 0 قبا 





[ ظ كلامهم م من فرط الجزع أن يؤاخدوا بما يقوله المستضعفون . 
ظ - وحكي قوم هذا .بفعل المضي لمزاوجة كلام الذين 5-7 لأن قول لون 
اراد هذا بعد أن كان تكملة لقوهم الذي قاطعه المستكبرون » انقلبَ جوابا 
2 3 فق أن يكونها صدُوا المستضِعَفين عن ال هدى » فصار لقول 
المستضغفين موقعان يقتضي أحد الموقعين عطفه بالواو» ويقتضي الموقع الآخر قرنه 
- حرف «بل) وبزيادة « مكر الليل والنبار » . وأصل الكلام : يقول الذين 
0 للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ تأمروننا بالليل والنهار أن نكفر 
بالله اعم . فلما قاطعه المستكبرون بكلامهم أقحم في كلام المستضعفين حرف 
رب إبطالا لقول المستكبرين « بل كنتم مجرمين » . وبذلك أفاد تكملة الكلام 
النتايق ات عن تبرؤ 6 و 2 1 يعطف بالواو لما أفاد إلا أنه جواب 













و رت الابطالي أيضا إبطالا لقتضئ القصر في قوهم ل 
صد صَدَدَْام عن الحدى» فإنه واقع في حيز نفي لأن الاستفهام الإإنكاري له معنى 

و » 0 الليل اعبار + » من الإضافة على معنى (في) . وهنالك ه. مضاف إليه 
ورور د دل عليبما السياق 2( أي مكرك بنا . [ ا 


وارتفع 2 مكر » على الابتداء . والخبر يحذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام 
بكلام المستكببين إذ هو جواب عنه . فالتقدير ال 
القصر ؛ أي ما صدّنا إلا مكرعءوهو نقض 0 لقولهم « أنحن ص 


0 . الحدى » وقولهم « بن كلتم مجرمين » . 


ْ 00 : الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله لَيغْر امحتال عليه : ؛ وتقدم 
0 4 قوله تعالى » وفكرر ومكر لله ؛ « ف ال عمراك . 


2020200 وإطلاق المكر على تسويلهم هم البقاء على الشرك » باعتبار أنهم يموهون علييم 
مسري اذياء ظ كقولهم : إنه دين اباءم وكيف تأمنون غضب الآلهة عليكم إذا ‏ 


تركتم دينكم ونحو ذلك . والاحتيال لا يقتضي أن امحتّال غيرٌ مستحسن الفعل ‏ 
الذي يحتال لتحصيله . 

والمعنى ‏ ارده المكر ليلا وتهارا » وهو كناية عن دوام الإلمحاح عليهم في 
التهسلك بالشرك و» إذ تأمروننا » الخ ور ومكو اال وار » من معنى 
(صدّنا) أي حين تأمروننا أن نكفر بالله . 

والأنداد . جم نل 1 المماثل 6 أ نجعل لله أمثالا ف الالهية 9 

7 تطاول من المستضعفين عل مستكوروم ما رأوا قلة غنائهم عنهم 
واحتقروهم حين علموا كذبهم وبهتانهم . 

وقد حكى ترركت في قوله 0 «إذ تر 0 يه : 508 العام 


0 2 1 لما رَاوًا الْعَذَابَ 1 0 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « يرجع بعضهمُ الى بعض القول » فتكون 
ل ل ل موقوفون عند روم 6 , ظ 

و 0 عائد الى جميع المذكورين قبل وهم الذين استضعفوا والذين 
استكبروا. والمعنى : بم كشف لهم عن العذاب الع همعوؤلك عقب الخاوة 
التي وب اللي لخاد اراس لاقن جم در ع حدم اي ظ 
0 بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسروا الندامة 

في أنفسهم , م امو الندامة استبقاء للطمع في صرف ذلك عنهم أو اتقاء ' 
للفضيحة ١‏ اميه اع ع 
رك سا ع ما فا ها » في سور الأنم + وه < لو أن لي كرة كيد من ظ 
ظ امحسنين » في سورة الزمر ظ : 

وذكر الزتخشري وابن عطية : أن من المفسرين من فسّر « أَسَرُوا » هنا بمعنى 
أظهرواء وزعم أن 0 مشترك بين ضدين . فأما الزمخشري فسلمه وم يتعقبه وقد 
فسر الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرىء القيس : ظ 





تجاوزث أحراسا إليها ومعشرا ‏ علي جراصا لو يسيرون مقتلي 

ما ابن عطية فأنكره , وقال : « لم يثبت قط في اللغة أن (أسرٌ)من 
الأصداد »> ,قلت وفيه نظر . وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل 
اللغة وأنشد أبو عبيدة قول الفرزدق : 


ظ ولما رأى. الحجاج جرد سيفه ا الحروري 2 كان أضمرا 


3 كتاب الأضداد لأبي الطيب الحلبي : قال أبو حاتم :ولا أثق بقول أبي 
عبيدة في فى القران ولا بقول الفرندق والفرزدق كنيز التخليط قُُ 5 010 بق 
الطيب عن التوري 0 غير أبي عبيدة أنشد بت الفرزدق والذي جر ر عل تفسير 
« أسرّوا » بمعنى أظهروا هنا هو ما يقتضبي إعلانهم بالندامة من قولهم « لولا أنتم 
لكنا مؤمنين ».وني ايات أخرى مثل قوله تعالى « ويوم 0 الظالم على يديه 
يقول يا ليتني اتخفذث مع الرسول سبيلا » الاية . 
والندامة : التحسّر من عمل فات تداركه . وقد تقدمت عند قوله تعالى 
عه » في سورة را 00 


هس ام 0 0 90 : 3 

علن» 0000 ا00 

عطف على جملة « إذ الظالمون موقوفون » .. والتقدير 7 5 د جعلنا 
الأغلال ف أعناق الذين كفروا . وجواب (لو) المحذوف جواب للشرطين . 


والأغلال : جمع عل بضم الغين » وهو دائرة ة من حديد أو جلد على سعة الرقبة [ 
توضع في وقة الأمنور ونمو ووشد إلبا بسلسلة أو سير من جلد أو-حبل.؛ وقد 
في أول سورة الرعد . وجعل الأغلال ف الأعناق شعار على . نهم يساقون الى ما 
ظ يحاولون الفرار والانفلات منة . وتهدم عند قوله تعاإللى « ردك الأغلال فى 
اعناقهم » في الرعد . و«الذين كفروا» هم مولا الذين جرت عليهم الضمائر 
المتقدمة فالاتيان بالاسم الظاهر 0 موصولا للايماء الى أن ذلك جزاء الكفر , 
ولذلك عقب بجملة « هل يُجْرَون إلا ما كانوا يعملون « مستأنفة اسعنافا بيانيا » 


كأن سائلا استعظم هذا العذاب . وهو تعريض بهم . 
والاستفهام ب «هل) مستعمل في الإنكار ر باعتبار ما يعقبه ٠‏ من الاستثناء ‏ 
فين المعو : هل جُزوا بغير ما كانوا يعملون . والاستثناء مفرّغ . 


و« ما كانوا يعملون » هو المفعول الثاني لغ ١‏ يجزون »2 لأن (جَزى) 
يتعدذى إلى مفعول ثان بنفسه لأنه من باب أعطى . كا يتعدى إليه بالباء على 
تضمينه معنى : عَوْضْه َ 

وجعل جزاؤهم ما كانوا سا عل مس الي اح أل ب ان 
يعملون َ وهذه الممائلة كناية عن المعادلة فيمأ . بجاو زونه بمساواة كر .للأعمال 
التي جوزا عليها حتى كأنه نفسها كقوله تعالى 2 جزاءا 0 004 

واعلم أن كونه مماثلا في للقذار تر ل يميه الا تنك اناه ثق والنيات ؛ وأما 
كونه 2 وفاقا « 2 النوع 0 5 في 3 منع من حرية التصرف 
قال تعاللى « أتعيدون ها تنحتون ' 2 وما ل من استعباد زعمائهم ركبائهم إياهم 
قال تعالى « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأصَلونا اللببيلة 6 


ومن عر المسائل أن الشيخ ابن عرفة لا كان عرض عليه في درس التفسير عند 
قوله تعالى « إذ الأغلال ئّ أعناقهم والسلاسل » فسسأله بعض الحاضرين هل 
:يستقم أن تاد من هذه الاية ما يؤيد فعل الأمراء أصلحهم الله من الاتيان - 
باحاربين ونحوهم مغلولين من أعناقهم مع قول مالك رحمه الله بجواز القياس في 
العقوبات على فعل الله تعالى (في حد اعاجش فأجابه الشيخ بن لا دلالة فيها 
لأن مالكا إنما أجاز القياس على فعل الله في الدنيا . وهذا من تصرفات الله في 
ظ الاخر فلا بُذَّ لجوازه من دليل . [ 


0 أرْسَلنًا في ري من تادز َ قال * 0 فوهًا إِنَّا ا 
تيك به كفرُونَ [34] 4 0 
٠‏ اعتراض للانتقال الى تسلية النبيء ا من المشركين من أهل مكة 


ونتخاصة ما قابله به سادتاهم وكبراوهم من التأليب عليه بتذكيه أن تلك سنة 
الرسل. من قبله فليس في ذلك. غضاضة عليه ولذلك قال في الاية في الزخوف 
« وكذلك ما أرسلنا مِنْ قبلك في قرية من نذير إلا قال مُمرَفُوها إِنّا وجدنا اباءنا 
على أمة « الح أي وكذلك التكذيب الذي كذبك أهل هذه القرية . والتعريض 2 
بقؤمه الذين عادوه: بتذكيرهم. عاق أمثاههم من أمل 5 0 كد أهلها. 
برسلهم وأغراهم بذلك .زعماؤهم . [ 
والمترفون : الذين أعطُوا التَرَف » والترف : النعم. وسعة العيش , َ 0 
للمفعول مدير إن الله أترفهم كا في قوله تعاللى «: وقال امل م قومه الذين 
كفروا ركذيو بلقاء 0 8- في الحياة الدنيا » في سورة الأنبياء : 


| ل 0 تقذيره : ب 
( و « إِنا بما أرسلتم » حكاية للقول بالمعنى : : أي قال مترفو كل قرية لرسوهم : 
[ إنا ما أرسلتٌ يه كافرون . وهذا من شقائلة الحيح بالجمع التي يراد منبأ منها التوزيع 
عل اعناة الجمع . ظ 

وقوهم » أرسلتم به » بكم بقرينة قولهم « كافرون » وهو كقوله تعالى « وقالوا 
يا أيبا الذي نُرُل عليه الذكر إنك مجنون » ؛ أو المعنى : إِنّا بما ادّعيتم أنكم أرسلتم 
00 ا 0-1 0 ا قر 2 اناس 
يعلَمُونَ [36] 4 


0 55 . 


فوا على صريح كفرهم بالقران وغيره من الشرائع بكلام كوا به عن إبطال 
حقية الإسلام بدليل يفستظان فجلعوا كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أ نهم أهل 

حظ عند الله تعالى » فضمير « وقالوا » عائد إلى « الذين كفروا » من اقرله”. 

« وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران » الح . وهذا من تمويه الخقائق بما يبحف 


يسن العررض اتجمارا ١‏ حاف عاش في اكترهم من وز امال وراد سجيحة عل 
ا نهم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق . وهذا تعريض منهم بعكس ١‏ 
حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين , وقلة عددهم » وشظف عيشهم 
حجة على أنهم غير محظوظين عند الله ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسيبة على 
٠‏ أشباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الأولاد . وهذا المبدا الوهمي السفسطاني خطير 
في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند تير المسلمين ولا يخلو 
المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين ومرجعها إلى قياس الغائب على 
الشاهد وهو قياس يصادف الم تارة وبخطئه 0 : 


وفن أكبر أخطاء المسلمين فى هذا الباب: خط الجا اق الفضاء والقدر ف 
أعذارهم وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم 5 


فجملة « وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا » عطف على جملة «وقال الذيه كفروا 
لن نؤمن بهذا القران» الى وقوطم :«وما نحن بمعذبين» كالنتيجة لقولهم « نحن 
أكثر أموالا وأولادا » » وإنما جيء فيه بحرف العطف لترجيح جائب الفائدة 
المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومىء إليه ما تقدمه وهو قوهم «نحن أكثر ‏ 
أموالا وأولادا» فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به 
الإسلام ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة الى 
قياس استثنالي بناء على ملازمة موهومة » وكأنهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم ‏ 
مقربون عند الله بناء عل فيان مساواة مطوي فكأنهم ا ا 
اللّه في وفرة الأموال والأثلاد . ولولا هذا التأوبل لخلا كلتا الجملتين عن أهم معنييبمأ 
وبه يكون موقع الجواب ب « قل إن ربي يبسط الرزق 5 يشاء ويقدر « شد 
اتصالا بالمعنى , أي قل هم : إن بسط الرزق وتقتيو شأن آخر من تصفات الله 
المنوطة بما قدره في نظام هذا العالمى » أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي » 
والهدى والضلال » ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي 
[ ود وسع الله الرزق على العاصي وضيّقه على المطيع وربما عكس فلا 
نهم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون . 


ماما لق« كن كرفا لا بشي » مسي شر اك لاي 


214 ظ مسيهعنا 


ظ تلتبس عليبم الامور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضعها زينها وشينها . 
وقد أفاد هذا أن حالهم غير دالٌ على رضى الله عنهم ولا على عدمهموهذا 
ل ل ا لي ل 

وك الرزق : تيسيره 9 وتكنون استعير له البسط وهو نشر الغوب 0 لأن 

اي 0 اكد اميل كلوقه ا ان 
ظ « يرزق من يشاء بغير حساب » . ومفعول « يقدر » يلوف دل عليه مفعول 
« يبسط » . وتقدم نظيره في سورة الرعد . ظ 

ومفعول « يعلمون » محذوف دل عليه الكلام , أي لا يعلمون أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر باعتبار عموم من يشاء من كونه صا حا أو طالحا » ومن 
انتفاء علمهم بذلك 7 0000 د الرزق علامة 00 د عند الله » وضذده 


5 عَاقَلِ عَاقل أعيثٌ مذاهيّه - تجاهل جَاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة ١‏ وصيّر العالم النحرير زنديقا 
فلو كان عالما حرطا لا تحير و و 5 تزندق من ضيق عطن فكره . 

ا و ولد كم بالتتي . تقر عند لد لاقن 
وَعَمِل صلا ولك ل جر اليف يما عا وعم في الوك 
عامئون [37] 3 


يجوز أن تكون جملة«وما أموالكم» عطفا عل جملة«قل إن ري يسط الرزق» 


0 0 فيكون كلاما موجها من جانب الله تعالى ل الذين قالوا « نحن أكثر 


أموالا وأولادا » فتكون ضمائر الخطاب موجهة الى الذين 8 « نحن نا أموالا ظ 
وأولادا ؛ "2 


سبا 215 





يعون أن "كن عطقا عل غلة « إن ري يبط الرزق أن يشاء #: ٠‏ فيككون 
ظ امن الريول عله بأن يقوله لحم ويبلغه عن الله تعالى » ويكون في ضمير 
«عندنا» التفات ء» وصعار الخطاب تكون عائدة إلى الذين قالوا «. نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما. نحن يعدي « وفيا وجه الث ننبه .عليه قريبا . 200 


وهو ارتقاء من إبطال الملازمة الى الاستدلال على أنبم ل عن الى رن 
الله تعالى على طريقة ة النقض التفصيلي المسمى بالمناقضة أيضا في علم المناظرة . 
وهو د الانتقال بوااحع إلى الاستدلال عل اورم 20 فقد انظلف ٠‏ 
الاية أن تككون أموالهم والادهم 0 عند اله تعالى وأنه لا يقرّب الى الله إلا 
الايمان والعمل الصالح . [ 

وجيء بالحملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسعة إليه والمسيك 0 ل 7 
الجملة أريد منها نفي قولحم « نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» أي لا 
أنتم » فكان كلامهم في قوة حصر التقريب الى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي 
ذلك بأمو . 00000 0 ا" ظ 

وتكرير (لا) النافية 5 العاطف قُ « ولا أولاد 4 لتأكيد تسلط النفي عل 
كلا المذكوريّن ليكون كل واحد مقصودا بنفي كونه مما يقرب الى الله ومتلفتا اليه. 

7 كات 3 والزلاد 0 عدا معاملة المفرد المؤنث فجي 

0 عن ان ا 077 599 إلينا :: 9 « تقر علدنا « 5 52 
هنا غاوي, اللغريضه راكراءة كروي مكنم ' [ 
والزلفى : اسم اللقرب مثل ع وهو مفعول مطلق 2 عن م أي 
تقربكم تقريها » ونظيو « والله أنبتكم من الأْض فباتا » . [ ظ 


وقوله «< إلّا من امن وعمل صا حا » استثناء منقطع ٠‏ و (إلا) بمعنى 5 
الخففة النون التي همي للاسعد راك ومأ بعدها كلام مستأنف وذلك من يلاتك 


الاستعناء المنقطع ؛ فإنه إذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس المستثنى منه كان 


216 سنحا 


ظ الاسشناء منقطعا . ثم إن كان ما بعد (إلا) مفردا فإن (إلا) تقدّر بمغنى (لكن) 
اق (إن) عند أهل الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم (لكنّ) وتقدر 
بمعنى (لكن) انخففة العاطفة عند بني عم فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب 
الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب 
مكار (1) . 


نما إن كان ما بعد(إلا)جملة اسمية أو فعلية فإن (إلا) تقدر بمعنى (لكن) 
ش الخففة وتجعل الحملة بعد استكنافا » وذلك في نحو قول العرب » واللّه لأفعلن كذا 
إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا » قال سيبويه : « فإن : أن أفعل كذاء ابمنزلة إلا 


فِغْل كذاءوهو مبني على حل (أي هو خبر له) . وجل مبتدأ كأنه قال : ولكن 
حل ذلك أن أفعل كذا وكذا » اه (2) . 


.قال ابن مالك في شرح التسهيل:وتقرير الإخراج في هذا أن م تبعل قوهم : ! 
عدا ؤللف ؛ بمنزلة: لا أرى لهذا العقد مبطلا إلا فِعْلَ كذا 0 
هذا القبيل قوله تعالى « لست عليهم بمُسيّطِر إلا مَن تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر » عل أن يكون (مَن) مبتدأ و « يعذبه الله » الخبر ودخل الفاء 
لتضمين المبتدأ معنى الجزاء . وقال ابن يسعود : إن (إلّا) في وصجم 
يكون ما بعدها كلامًا مستأنفا اه . ْ 


على هذا فقوله تعالى هنا « إلا من آمن وعمل صالخا » تقديه : لكن من 

امن وعمل صا حا فأولئك لهم جزاء الضعف , فيكون (مَن) مبتدأ مضمّنا معنى 
لطر ضر وار كانه باكر 
لتتضمين المتبداً معنى الشرط . [ 


وأسهل من هذا أن نجعل (مَن) مل وس نك حا مني 
جواب الشرط» واقترن. بالفاء لأنه حملة اععية .وهذا حنيق لمعنى الاستثناء تفاع 
وتقسير للاية بدون تكلف ولا تردد في النظم . 


(1) انظر الجزء الاول ص 319 طبع باريس . 
(2) نفس المصدر والجزء ص 326 . 


“تجوز أن 50 وما أموالكم ولا أولادم » الم اعتراضا بين ج جملة « قل 
إن ري يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وجملة « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له » . وتكون ضمائر الخطاب موجهة الى جميع الناس المخاطبين ' 
بالقران من مؤمنين وكافرين:. وعليه فيكون قوله « إلا من امن وعمل صالحا » الى 
مستثنى من ضمير الخطاب » أي ما أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات منكم . وتكون جملة « فأواك هم جزاء الضيعف بما عملوا » جاع عن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات . 

وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن « من امن » للتنويه عا والتنبيه على 
أنهم جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الأوصاف التي تقدمت اسم 
الإشارة على ما تقدم في قوله تعالى « أولئفك على هدى من ربهم» وغيره . ووزان 
هذا المعنى وزان قوله « لا يغرنك تقلب الذين كفررا في البلاد 2 قليل » الى 
قوله « - الذين 7 رهم 37 جنات » الاية . 
”» والدسنة بعشر أمثالها الى تانة ئة ضعف ل أضعاف 3ت » وقد أشار اليه 
قوله تعالى « كمثل حبّة أنبتت سْبعٌ سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء » . 50 


وإضافة « جزاء » الى « الضعف ©» إضافة بيانية أي الجزاء الذي هو 
٠‏ المضاعفة لأعمالهم , أي لما تستحقه ا تقدم . وكنّي عن التقريب بمضاعفة الجزاء 
لآن ذلك أمارة كرامة المجزي عند الله » أي أوائك الذين يقربون زلفى فيجزون جراء ‏ 
الضعف على أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم ؛ فالاستدراك ورد على جميع ما 
أفاده كلام المشركين من الدعوى الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الأموال 
والأولاد لا تقرب الى الله حال فان من أموال الموؤمنين صدقات ونفقات » ومن 
أولادهم أعوانا على البرّ ومجاهدين وداعين لآبائهم بالمغفرة والرحمة . 

. والباء في قوله « بما عملوا » تحتمل السبيبة فتكون دليلا على ما هو المضاعف 
وهو ما يناسب السبب من الصالحات كقوله تعالى « هل جزاء الاحسان إلا 
الإحسان » , وتحتمل العوض فيكون « ما عملوا » هو الْجارّى عليه 5 تقول : 


202208 [ فينا 


جزيته بألف » فلا تقدير في قوله « جزاء الضعف » . 


والغرفات م غرفة . وتقدم في آخر الفرقان وهي البيت المعتلي وهو 50 
ل واو ب عاب بي بكم ؤ 


قا اللتمهور « في الغرفات » بصيغة الجمع » وقرأ حمزة « في العرفة 0 


و ولذِينَ يَسَعَوَن في ءَايتنَا مُعسجزيسنَ ولك في الَعََدَابِ 
مُحُْضَرُون [38] 4 


جرى الكلام غل عادة القران في تعقيب الترغيب بالترهيب 5 » فكان 
هذا بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المرمنين الصالحين وبين إرشادهم الى الانتفاع 
باموالهم للقرب عند الله تعالى بجملة « وما انفقتم من شبيء » الح . والذين 
عرد و اام التردرد عدي وم لاه 55 فيه بالباطل 
واللغو عند سماعه .2 0 ظ 
5 مستعار للاجتهاد في العمل كقوله تعاللى « - ثم أدبر يسعى » . وإذا 
عدي ب (في) كان في الغالب مرادا منه الاجتباد في المضرة فمعنى<« يسبعود ف 
ظ ايتنا » عدون في إبطالما » و « معاجزين » مغالبين طالبين العجز . وقد تقدم 
ظ نظيره في قوله تعالى « والذين سعوا في آياتنا معاجزين الاج 


في سورة الحج . 


واسم الإشارة للستي م نيم الشمحقوا لمجم 0 ما ذكر قبل اس الإشارة 
عل « أولنك على هذى من ربهم » و « في العذاب » خير عن اسم الإشارة 
و«محضرون» هنا كناية عن الملازمة فهو ارتقاء في المعنى الذي دلت عليه أداة 
الظفية من إحاقلة العذاي مبع وهو تعر ثآن ,عن اسع :الاشاةتومتعاقه نوق دل 
عليه الظرف وقد. تقدم نظيره في قوله تعالى « فاولتكك في العذاب محضرون » في 2 
سور الروم . ظ ظ هنا 





ظ جل إن رَبِي يَبْسط الرَرْق لِمَنْ يُشَاءْ مِنْ عِبَادِو يقر لَه وما 
أنقفكُمْ من شيْءٍ فَهوَ يُخْلِفُمٌ وَهْوَ بير الرَازة قِيِنَ [39] 4# 


أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاتهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردًا على 
مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات انتفاع 
بالمال للتقرب الى رضَى الله إن استعمل في طلب مرضاة الله تفضيلا لما أشير اليه 
ع من أن ذلك قد يكون فيه قربة الى الله بقوله « إلا من امن وعمل صاحا » 
5) تقد ظ 

5 « إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » تقدم ا قريبا 
تأكيدا لذلك وليبتى عليه قوله « وما أنفقم من شيء » الآية . فالذي تقدم رد ْ 
على المشركين والمذكور هنا ترغيب للمؤمنين والعبارات واحدة والمقاصد مختلفة.وهذا 
من وجوه الاعجاز أن يكون الكلام الواحد صا حا لغرضين وأن يتوجه الى 

وما كان هذا الثاني موجها الى المؤمنين أشير الى تشريفهم بزيادة قوله « من 

واد ع أن لبهي ولس وا يا لخاد ل ع + أ وار لطن 
عباده . ومفعول « يقدر » محذوف دل عليه مفعول « يبسط » . 
ظ وكان ما تقدم حديئا عن يبسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف « يمن 
عباده » لأن 2 ركاف تشريفا للمؤمنين » وفي هذا امتنان على الذين يبسط 
عليهم الرزق بأن جمع الله لهم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق » وتسلية للذين قدر. 
عليهم رزقهم بأنهم نالوا فضل الإيمان وفضل الصبر على ضيق ال حياة . 

وفي تعليق « له » ب « شدوي» قافن أن ذلك القَد 0 
للمقدور عليه رزقهءوهي فائدة الثواب على الرضى من قسم له والسلامة من | 
الحساب عليه يوم القيامة.وني الحديث « ما من مصيبة تصيب الْومن إلا كفر بها 
ظ عنه حتى الشوكة يُشاكها ١»‏ . 


ولولا هذا الايماء لقيل : ويقدر عليه »5 قال « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
اتاه الله » . وأما حال الكافرين فإنهم ينعم على بعضهم برزق يحاسبون عليه أشد 


20 نيتنا 





الحساب يوم القيامة إذ ل يشكروا رازقهم 5 ويقدر عل بعضهم فل" يناله إلا 
الشماء . وهذا توطكئة لقوله « وما لي ا اي 
والمراد الانفاق فيقا اذل فيه الشرع . 


ظ وهذا تعليم للمسلمين بأن نعم الاخرة لا ينافي نعم الدنيا قال تعن «ومنهم 
من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا علواب النار أولئك لهم 
نصيب ثما كسبوا». فأما نعم الدنيا فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبها الله تعالى 
ويسرها لمن يسشرها في علمه بغيبهوأما نعيم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبيئة في 
الشريعة وكثير من الصالحين يحصل لهم النعيم في الدنيا مع العلم لوكي 
في الآخرة كا أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد. ع وكثير 
من أيمة الدين مثل مالك بن أنس والشافعي والشيخ عبد الله بن أبي زيد 
وسحنوك . 0 ظ 

فأما اختيار الله لنبيعه محمد عَييَْةِ حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات 
الكمال مق امخض لتلقي الوحي وجميل الخصال ومن مساواة جمهور أصحابه في 
أحوالهم ف بسطناه بيانا في رسالة 6 زيول الله عليه السلام . وأعقب ذلك 
بترغيب الأغنياء في الإنفاق في سبيل للهفجعل الوعد. بإخلاف ما ينفقه المرء كناية 

عن الترغيب ف الانفاق لأن وعد الله بإخلافه مع تا كيد الوعد يقتضي أن مين 
ذلك من عاشي ظ 

ركد ذلك الوعد بصيغة الشرط ويجعل جاة اكراك اسمية وبتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلى بقوله « فهو يخلفه » . ففي هذا الوعد ثلاثة مؤكدات دالة على 
مزيد العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك الى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى . 

و من شيء » بيان لا ف (ما) من العيو »وجملة « وهو خخير الرازقين « 
تذييل للترغيب والوعد بزيادة الباق أند يق ماف أفضل ثما أنفقه المنفق «خير» ظ 
بمعنى أخير لأن الزرق الواضل من .غير تعاب إنما هو من فضله أجراه على يد 
بع مخلوقاته فإذا كان تيسيره برضى من الله عل المرزوق ووعد به كان ذلك 
أخلق بالبركة والدوام » وظاهر الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة . 

والمراد الات : الإنفاق المرغب فيه في الدين كالا نفاق على الفقراء وال نفاق 


ييا 221. 





في سبيل الله بنصر الدين . روى مالك عن النبيء عَُه أنه قال « يقول الله 
تعالى : يا بن ادم أنفق أنفق عليك » . . قال ابن العربي : قد يعوض مثله أو 
أزيد » وقد يعوض ثوابا » وقد يدخر له وهو كالدعاء في وعد الإجابة » اه . 
قلت : وقد يعوّض صحة وقد يعوّض تعميرا . ولله في خلقه أسرار . 


3 ويم نُحَسْرَهُم جَمِيعًا ثم قو ل ِْمليكَة أَهُوْلاة 3 ع 
يبدو [40] الوا سبَحَدكَ اند وَلِيَنَ من دونهم 7 7 يَعبدُون 


الجن اكترهُم بهم مُوْمنُونَ [41ع © 2 


عطف عل جملة « ولو ترى إذ الظالمون 07 عند رهم » الاية استكمالا 
لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه تبعا لما وصف ص حال مراجعة 
اام منيم الا ؛ فوصف هنا لم بتبرؤ الملائكة منهم 

وضمير الغيبة من « يخشرهم » عائد إلى ما عاد عليه ضمير « وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولادا » الذي هو عائد الى « الذين كفروا » من قوله « وقال الذين 
كفروا لن نؤمن ببذا القران » . والكلام كله منتظم في أحوال المشركين.وجميع : 
فعيل بكعنى مفعول اضر ا امسا م ل لز اساي 
هو عليه من ذوات وأحوال ٠‏ أي يجمعهم المتكلم قال بيد : 
عريت وكان بها د فأبكروا 2 منها وغودر ثُويها الها 

وتقدم عند قوله تعالى « فيكدوني جميعا ثم لا تُنُظرون » في سورة هود . فلفظ 
(جميعا) يعم أصناف سردن على اختلاف نحلهم واعتقادهم في شركهم فقد 
كان مشركو العرب يحلا 5 ل و ا ل ا مرف 
منتظم العقائد والأقوال غير مخلوط بما ينافي بعضه بعضا . 


ظ والمقصد من هذه الآية إبطال قولحم في الملائكة إنهم بنات الله » وقولهم « لو 
شاء الرحمان ما عبدناهم » 5 في سورة الزخرف . وكانوا يخلطون بين الملائكة 
والجن ويجعلون بينهم نسبا فكانوا يقولون : الملائكة بنات الله من سّروات الجن . 





التحتية ٠‏ يعبدون الجن وده لم 2 تقرير الملائكة واستشها دهم 


على المشركين لآن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها ممن أعيد 
من دوك الله بدلالة الفحوى 2 أي بطريق الأول فإن ذلك التمرير من أهم . ما جعل 
در لأحله: : 
ل ليل الكل إل أي سني ) +/1 2 

والإشارة ب « هؤلاء » الى فريق كانوا 0 الملائكة والجن ومن شايعهم على 
أقوالهم من بقية المشركين 

وتقديم المفعول على « يعبدون » للاهتام والرعاية على الفاصلة . 

وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في المحاورة كا تقدم غير مرة ة ولذلك 
جيء فيه بصيغة الماضي لأن ذلك هو الغالب في الحكاية . 


وجواب الملائكة يتضمن إقرارا مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين كا ينتزه من 
الل ا : هُو مشرك بالله » وإنما القائل قال : أنا مشرك 


بالله . 


نموالة التنزيه في قول الملائكة « سبحانك » هو أن يكون غير الله مستحقا أن 
يعبد, مع لازم الفائدة وهو أنهم يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا مُعبدودين . 

والولي : الناصر والحليف والصديق» مشتق من الولّي مصدر وَلِيَّ بوزن عَلِم . 
كل من فاعل الولي ومفعوله ولي لأن الولاية نسبة تستدعي طرفين ولذلك كان 
الولي فعيلا صالحا معنى فاعل ولعنى مفعول . فيقع اسم الوليّ على المُوالي 
بكسر اللام وعلى المُوالى بفتحها وقد ورد بالمعنيين في القران وكلام العرب كثيرا . 


١‏ فمعنى « أنت ولينا » لا نوالي غيرك » أي لا نرضي به وليّا » والعبادةٌ ولاية بين 
العابد والمعبود .» ورضى المعبود بعبادة عابده إياه ولاية بين المعيود وعابده » فقول 
ظ الملائكة « سبحانك » تبرؤٌ من الرضى بأن يعيدهم المشركون لأك الملائكة لما 


سبا 23 





جعلوا أنفسهم موالين لله فقد كذبوا المشركين الذين زعموا هم الإلحية , لأن العابد 
لا يكون معبودا . وقد تقدم الكلام على لفظ (ولي) عند قوله تعالى اكه 
تخ وليا » في سورة الأنعام ون آخر سورة البعد ' 


و(من) زائدة للتوكيد و(دون) اسم لمعنى غير » أي أنت ولينا وهم البسترا أولياء 
0 نرضى 3 5“ ف«من دونهم » تأكيد لا أفادته جملة « ا ولينا » من 


و (بل) الإضراب الانتقالي انتقالا من التبرؤ منهم الى الشهادة علييم وعللى 
الذين سَولوا لهم عبادة غير الله تعالى»وليس إضراب إبطال لأن المشركين المتحدث 
عنهم كانوا يعبدون الملائكة ؛ والمعنى : بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان 
الجن راضين بعبادتهم إياهم . وحاصل المعنى : أنا منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم 

نبا ولكن الجن سولت لهم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة . 


وجملة « أكازهم » للمشركين وضمير « بهم « للا يرد :كل م ضمير 
الى معاده ولو تمائلت الضمائر 5 في قول عباس بن مرداس يوم حنين : 0 
عدنا ولولا 7 أحدق جمعهم : بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 


َِ 


أي أحر وح درون م حي لملمر مي ما ٠».‏ 


وقرأ الجمهور « نحشرهم » و « نقول » بنون العظمة . وقراً حفص كن 
عاصم بيأء الغائب فيبماء والضمير عائد الى «ربي» من قوله 0 إن بي ا 
الرزق لمن يشاء من عياده ويقدر له » . ظ 


ل« نَل لا يلك بسكم تنص فنا ولا ضرا 4 


الأظهر أذ دمن تعاتب انه تعالى المشركين الك بوبوالفاء قصيحة لضي * 
عن المقاولة السابقة . وهى كلام موجه من جانب الله تعالى الى الملائكة. 
ْ والملقصود بيه . : التعريض بضلال الذين عبلوأ الملائكة واالجن لان الملائكة يعلمون. 
مضمولد هذا الخبر فلا نقصد إفادتهم به 0 : إذ علمتم أنكم عبدتم 0 
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا 


| 2 4 





تور أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخا 
لهم وإظهارا للغضب عليهم تحقيقا للتبرؤ منهمءوالفاء أيضا فصيحة وهي ظاهرة . 


وقدم الظرف على عامله لأن النفع والضر يومئذ قد اختص صغيرهما وكبيرهما 


00 بالله تعاللى خلاف ما كان في الدنيا من : نفع الجن عبّادهم ب ببعض المنافع الدنيوية 


ونفع المشركين الجن عخدمة وسأوسهم وتنفيذ أغراضهم من الفتنة والاضلال "0 
وكذلك الضر في الدنيا أيضا . 


الِلك هنا بمعنى: القدرة : أي لا يقدر بعضكم على بعض نصر أو تفع . 
وتقدم عند قوله تعالى « قل فمّن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيحٌ ابن 
مريم » في سور العقود. 

وقدم النتفع في حَيز النفي تأييسا لهم لأنهم كانوا يرجون أن يشفعوا لهم يومكذ 
« ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله » . 

وعطف نفي الضر على نفع النفع للدلالة على سلب مقدبتهم على أي شيء 
اب ري ب 0 ضري 


8 000 لِلذينَ طَلَمُوا انه لان به 7 7 
بون [42] اا 


ميدي الملوادكة » 0 القول بعد 
لاستشقاقهه هذا المحكم ا و - كالمعلول لقوله « 3 يلك كيسكم 
البعض 0 ولا م 4 . 
والذوق مجحاز لطلق الإاحساس « واخحتياره دوك الحقيقة لشهرة ل 
20 ووصف النار .بالتي كانوا يكذبون بها لما في صلة الموصول من إس ايان نان 
وتنديههم ٠‏ 
وقد علق التكذيب هنا بنفس النار فجيء باسم الموصول المناسب لما ول 


يعلق بالعذاب م في آية سورة السجدة « وقيل لهم ذوقوا عذابٌ النار الذي كنتم 
به تكنيون » لأن القول الخبر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه وقد أذن بهم الى 
جهنم وشاهدوها كا قال تعالى | نقنا-ة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » فان 
الذي يرى هو ما به العذاب , وأما القول المحكي في سورة السجدة فهو قول 
ملائكة العذاب بدليل قوله « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي. كنم به تكذبون . 

وقدم اجرور للاهتام والرعاية عل الفاصلة . 


ل اثر هم 


ءا لل عله َلينا يك فوأ : مَا هذا إلا جل يد أن 


عه كان يعلد 0116 5 إزقال ا مَا هَدَا ا إفْكٌ مُفَرَى وَقَالٌ 
5 كرا لِلْحَقٌّ لما جَاءَهُمْ إن هَذَا ال مبخحر مين [43] 4 


انتقال من حكاية كفرهم شروت واردهاتهم 5-6 وكلييم بأصول 
الديانة لل حكاية تكذيهم الرسول ع 8 ذلك كاية تكذييهم الكتاب 

واس وو ا 
[ على القصة . وضمير « عليبم » عائد الى » لكر » وهم المشركون من 
أهل مكة . 

وإيراد حكاية تكذيبهم الرسول 0 مقيدة بالزمن الذي تتلى عليهم فيه ايات 
الله البينات تعجيب من وقحاتهم حيث كذبوه ف الجدر الأؤقات بأن يصدقوه 
عندها لأنه وقت ظهور حجة صدقه لكل عاقل متبصر 

وللاهتام بهذا الظرف والتعجيب من متعلقه قَدّم الظرف على عامله والتشوق 
ان ار لاني بعده 2 من قبل 0 والكفر البواح ظ 
عند الله ا إياهم عن 0 » ولما ع عليه 58 من اللائل 
افيد على صدق ما تدعو انين محفوفة بالبيان بالفاظها 00 


226 سا 


وحذف فاعل اتعلاوة لظهور أنه الرسول عَيِنُهُ إذ هو تالي ايات الله فالإشارة في 
قوهم «ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك» الى الرسول عَيتّ. واستحضروه بطريق 
00 الإشارة 03 لايم إفادة لحضوره مجلس التلاوة وذلك من تمام وقاحتهم فقد كان 

النبيء عودة َيه يقرأ علهم القران في مجالسهم كا ورد في حديث قراءته على عتبة بن 
لت أبَىّ بن سّلول للقران بالمدينة في القصة 
. التي تشاجر فيها المسلمون والمشركون . ظ 


وابتدأوا بالطعن في التالى لذنة الغرض الذي يرمون إليه ع وأثبتوا له إراقة صدّهم 
فيما ارتاوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حَمَا ولا يفعلون إلا صوابا وحكمة ,ع 
فلا جرم أن يكون رياد الصد عنهبا 0 الباطل وكاذبا 2 قوله لأن الحق مطابق 
الواة قع فإيطال ما هو حق في زعمهم قولّ غير مطابق للواقع فهو الكذب . 


ظ وفعل (كان) في قوهم « عما كان يعبد |باوّم إشارة الى عه عنوا أن تللق 
عبادة. قديمة ثابتة . وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا عل 

الرسول عله ويزادوا تمسكا بدينهم وقد قصروا الرسول عليه الصلاة والسلام على 

صفة إرادة صدهم قصرا إضافيا » أي إلا رجل صادق فما هو برسول . 
وأتبعوا وصف التاليى بوصف التلوٌ بأنه كذب مفترّى وإعادة فعل القول 

للاهتام بحكاية قومهم لفظاعته وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثاتبة للاهغام بكل 

قول من القولين الغريبين تشنيعا لهما في نفس السامعين فجملة « وقالوا ما هذا إلا 

إفك » عطف عللى جملة « قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم 6 فالفعلان 

مشتركان في الظرف . 


والإشارة الثانية الى القران الذي تضمنه «تُتلى» لتعيّنه لذلك . 


والإفاك : الكذب . ووصفه بالمفترى إما أن يتوجّه الى نسبته الى الله تعالى أو 
أريد أنه في ذاته إفك وزادوا فجعلوه مخترعا من النبيء َيه ليس مسبوقا به . 
لالم الى جميع ما في القران»وكونه مفترّى مره أن ماني دمن 


00 الألين . . وهذا القول من ببتانهم اك يقولون «اساطير لين 
فليس << مفترى » تا كيدا ل < إفلك ©:.. 


م كي تكذيهم الذي يعم جميع ما جاء به الرسول 0 ا 
دعوة الى التوحيد وغيره أو استدلال عليه أو معجزة بقوطهم « إن هذا إلا سحر 
مبين »»فهذا المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيره: فحكاية مقالهم هذا تقوم مقام 
التذييل هين للقائلين دون إضمار ما تقدم ما يصخ“أن يكون معادا للضمير 
قيل « وقال الذين كفروا للحق ا جاءهم » ول يقل + اللس 0 
للدلالة على أن الكفر هو باعث قوهم هذا . 0 ' 

وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله :ذا للحق لا جاءهم إن هذا إلا 
سحر مبين» لأنه لا دليل عليه في الكلام السابق»أي إذ أظهر لهم ما هُو حق من 
إثبات للتوحيد أو إخبار عن الغيب أو البعث قالوا : ما هذا إلا سحر مبين. فالمراد 

لو الفاتعر أعم من آيات القرآن لآن السحر له أسلوبان : أحدهما شعوذة 
الأقوال التي لا تة تفهم مدلولاتها يختلقها السندة ليوسموا الناس أن فيبا مناجاة مع 
الحن لمكنوهم )1 0 ما يريدون فيسترهبوهم بذلك » وثانيهما أفعال لما اشياتت 
خفية مستورة بجيل وخخفة أيدٍ تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم 
التصرف في الخفيات . فاذا سمعوا القران ألحقوه. بالأسلوب الأول .وإذا رأوا 
المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني ما قالت المرأة التى شاهدث معجزة تكثير الماء 
في بعض غزوات النبي ع فقا لك لقويها رايت | كر الناس » أو هو نبيء 
كا زعموه » . ظ ظ اا 

ومعنى « ميدن » أنه يظهر منه أنه سحر فبيينه كنهه من نفسه » يعنون أن من 
سروه يعلم أنه سحر 

وجملة « وقال الذين كفروا » معطوفة على جملة « وإذا تتلى » . 


1 وْمَا ءَاتَيدَامُ كلم تن "كب ا وما ا إلبه قَلَبَكَ من 
ثَذِيرٍ 44 © 2 


الواو للحالءوالجملة في موضع الحال من الضمير في قوله «قالوا ما هذا إلا . 
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6 3 أن يصدّكم عما كان يعبد اباوو» الاية » تحميقا لجهالتهم وتعجيبا من 
حالهم ف أمرين : 


0 أحدهما : أنهم لم يدركوا ما ينالهم من المزية بمجيء الحق إل إذ هيأهم الله به 
لأن يكونوا في عداد الأم ذوي الكتاب » وفي 00 

هم لم يسبق لهم أن أتاهم كتاب من عند الله أو ل 

فكيف رفضوا اتباع الرسول وتلقي القران وكان الأجدر ر بهم الاغتباط بذلك . 

المعنى هو لمناسب لقوله « يدرسونها » أي لم يكونوا أهل دراسة فكان الشأن أن 

در ما مر من الحق . 


وثانيهما :ألم لم يكرا على دض ول دين منسنوب الى ال تال بض يكو 
تمسكهم , بداوحشه الو إن رار نيه عمايي عل ارون ست 
الذي جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض 
العذر : فيكون المعنى : التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم » فليس 
معنى ججملة «وما اتيناهم من كتب» الح على العطف ولا على الاخبار لأن مضمون 
ذلك 0 - يتعلق الغرضص بالاخبار به 4 ا عل الحال لإفادة التعجيب 

والدرا اسة : القراءة تمهل تفهقم ( وتقلدم عند د زه تعالى 33 5 تدرسول» 
في ال عمران 00 

وإنما لم يقيد إيناء الكنب بقيد ؟ قيّد الإارسال بقوله « قبلّك » لأن الإيتاء 
هو الهكين ‏ من الشيء روخم 1 يتمكنوا م من القران بخلااف إرسال النذير فهو 
حاصل سواء تقبلوه أم أعرضوا عنه . ظ 

ومن نحا نحو أن يكون معنى الاية التفرقة بين الحم و ا أهل 5 فذلك 
منحى واهن لأنه ير الى معذرة أهل الكتاب في عضّهم بالنواجذ على دينهم » 
عل أنه ١‏ يكن ف مذة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الاسلامية بأهل الكتاب 
لصحي ا جوع ع يونت يي 
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كت الذيق من يله وما بلثوا مغفار مَا ءَاتينَهُم فكذبوا ‏ 
رَسْلِي فكيّف كان تكيرٍ [45] # ظ 


ظ هذا تسلية للرسول عه وتبديد للذين كدّبوه » فموقع التساية منه قوله 
» وكذب الذين من قبلهم » #وفوقع البديد بقية الآية , فالتسلية في أن له أسوة 
بالرسل السابقين . والتبديد تادرفم بالأم السالفة التي كدي إسلها وك 
عاقبهم الله على ذلك وكانوا أشد قوة من قريش كم 1 منهم وهذا كقوله 
تعالى « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » . 

مفعول « كذّب » محذوف دل عليه ما بعده , أي كذيوا الرسل » دل علي 
قوله « فكذبوا رسلٍ » . 

وضمير <« بلعُوا » عائد الى « الذين من قبلهم » وا امير المنصوب ف 
« اتيناهم » عائد الى « الذين كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لا 
جاءهم إن ذا سح مين * . والمقام برد على كل ضمير الى معاده » 5م تقدم 
قريبا عند 3 تعالى « أكثرهم بهم مؤمنون »© . 


: : العشر » وهو الخزء العاشر مثل الجرباء الذي > كان جعل / لمائد 
0 من أغنائم الجيش في الجاهلية . 


000 احتالان اخران في معاد اشنيون بن :قز 7 وما بلغا معشار ما 
اتيناهم » لا يستقيم معهما سياق الآأية :. 


وجملة « وما بلغوا معشار ما يتنهم » معترضة » والاعتراض بها تمهيد للتبديد 
وتقريب له بأن عقاب هؤلاء أيسر من عقاب الذين من قبلهم في متعارف الناس 
مثل قوله تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 

والفاء في قوله « فكذبوا رسلي ». للتفريع عل اقزلة" ركذي الداوق. مت 
قبلهم » باعتبار أن المفرع عطف عليه قوله « فكيف كان نكير » » وبذلك [ 
كانت جملة «فكذبو رلي» تأكيدا لجملة «ركذب الثنين من قبلهم » » وظوو . 
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. الثانية في قوله « فكيف كان نكير » تأكيدا لفظيا للفاء في قوله 0 فكلينا 
رسلٍ » . 

وقوله « فكيف كان نكير » مفرع على قوله « وكذب الذين من قبلهم » . 
و(كيف) استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج ‏ 
لعُديل ابن الفرخ « فكيف رأيتٌ الله أمْكَنَ منك » , أي أمكنني منكءفي قصة 
فجملتا « فكذبوا رسولي فكيف كان نكير » في قوة جملة واحدة مفرعة على 
حملة « وكذب الذين من قبلهم » . والتقدير : وكذب الذين من قبلهم فكيف 
كان نكيري على تكذيهم الرسل » ولكن لما كانت جملة « وكذب الذين من 
قبلهم » مقصودا منها تسلية الرسول ابتداءء جعلت مقصورة على ذلك اهتاما 
بذلك الغرض و«انتصارا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم مُخصّت عب 
تسبب التكذيب في العقاب بجملة تخصها تبويلا للتكذيب وهو من مقامات 
الإطناب . فصادف أن كان مضمون الجملتين متحدا امحاد السبب لمسببين أو 
العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطع والغرم 95 النظم على هذا الأسلوب الشيق 
تجنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساجذة ففرعت الثانية على الأولى وأظهر فيها 
مفعول «كذنب» وبني عليه الاستفهام التقربوي التفظيعي » أو فرع للتكذيب الخاص 
على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في معنى : وكذب الذين ‏ 
ا اا ور و جب اا 
وقالوا مجنون وازدجر » . 

والنكير : اسم 00000 هنا 
كناية عن الغضب وتسليط العقاب على الاتي بذلك المنكر فهي كناية رمزية . 

والمعنى : فكيف كان عقابي لهم على ما جاموا به مما أنكرة . ' أي كان عقابا 
عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم . 

و« نكير » بكسر الراء وهو مضاف الى ياء المتكلم » وحذفت الياء 
للتخفيف مع التنبيه عليها ببقاء الكسرة على اخر الكلمة وليناسب الفاصلة 
وأختها . وكتب في المصحف بدون ياء وبوقف عليه بالسكون . 
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0 يم 8 ٠.‏ 5 2ه أ 5 ف 5 اا مسر ١‏ سل 2 و و - 
« قل إنمااع بواحدّة ان تقومُوا لله من وَفْرَادَى ثم تتفكروا . 
أ م َ ك» سَ 5 9 : ٍَ 
مَا بصلحبكم من جنَّةِ إن هُرَ إلا نذِير لكم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ 


افتتح بالأمر بالقول هنا وفي الججمل الأربع بعده للاهتام بما احتوت عليه . وهذا. 
. استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض 
0 ا 0 00 -0 3 0 لخدت 
دعوة 0 ا لصت به وبالداعي له ورشدو الى كيفية 0 في ات 
الاناة < كيلك عن سنك عن ينة وين تن حو ان جين 4 2 
ْ ولذلك اجتليبت صبيغة الخصر ب (إنما) “أي ما أعظكم إلا بواحدة / طب 
لياط المناظرة ا على الخلاصة من الحادلات الماضية ( راردا لشقة |الخلااف 
ببينا وبينكم . 
رهو قصر إضافي . أي لا بغيها من الواعظ المفصلة ؛ 5 
5 وضحجرم من الردود والمطاعن فآنا ات المحادلة كي كلمة 00 فمد 
وآبائنا” . وهذا 2 يقول المناظر 0 بعد د الأدلة فيقول ا أو 
[ والفذلكة 6 


52-00 في هذه الدعوة تقريب مسالك لنظر 535 اي ؛ فوصف 
بأنه خصلة واحدة ثلا يتجهّموا الإقبال على هذا النظر: الذي عقدوا نياتهم على 
فشا لمر ا اك لا كانهو عدا رلا يشيع علرير ينا انار ليد 708 
نم يقضوا قضاءهم , والكلام على لسان النبيء عَيْهِ أمره الله أن يخاطبهم به 

. والوعظ : كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده . وتقدم عند قوله تعالى 
« وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » في سورة | 
امدرورر « يعظكم الله » في سورة النور . 
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و« واحدة » صفة لمحذوف يدل عليه المقام ويفرضه السامع نحو : بخصلة , ( 
:أو بقضية ١‏ أو بكلمة . 

«المقصود من هذا الوصف تقليلها تقريبا للأفهام 559 في الالسلال - 
وإيجازا ف نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم وإعراضهم ! 1 
وبنيت هذه الواحدة بقوله «أن تقوموا لله مَْنَى وفرادى» الى أخره » فالمصدر 

ؤ المنسبك من (أَنْ) والفعل في موضع البدل من « واحدة » أو قل عطف بيان 
فإن عطف البيان هو البدل المطابق . وإنا اختلف التعبير عنه عند لمتقديين فلا 
ظ نَخْض في محاولة الفرق بينهما كالذي خاضوا . 


والقيام في قوله « أن تقوموا » مراد به المعنى المجازي وهو التأمب للعمل 
والاجتباد فيه كقوله تعالى « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » . 


واللام للتعليل » أي لأجل الله ولذاته » أي جاعلين عملكم لله لله لا لمرضاة 
صاحب ولا ا 2 وهذا عكس ب تعالى « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا 
مودّة بينكم » » أو لأجل معرفة الله والتدبر في صفاته . 


وكلمة (مثنى) معدول بها عن قولهم :قن تكن كن كليةا انون كز 
يفيد معنى لبيك انيد عدن فعل ايها نل بيع ابن عله مريسفا ل 


نحو عددهة . 
وكلمة (فرادى) معدول بها عن وا فردًا تكريرا يفيد معنى الترصيف 
كدلك ا ا أسماء العدد د إل تسع أو ار و قوله 0 » فانكحوا 


٠‏ واعضيية << متت وفرادى « على الحال من ضمير « تقوموا »أي ريق 
القيام على هذين الحالين فيجوز أن يكون المعنى : أن تقوموا الحق الله وإظهاره 
علي أي حال من اجتاع وانفرادفيكون « مثنى » كناية عن التعدد وهو من 
استعمال معنى التثنية في التكرر لأن التثنية أول التكرير فجعل التكرر لازما للتثنية 
ادعاء> كا في قوله تعالى «ثم ارجع البصر كرّتين ينقلبٌ إليك البصر خاسئا وهو 
حسير » فإن البصر لا يرجع خحاسئا من إعادة نظرة واحدة بل المراد منه تكرير 
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النظر ومنه قولهم : لبِّيك وسّعديك . وقوهم : دواليكٌ . 

ويجوز أن يكون المعنى أن تقوموا لحق الله مستعينا أحدم بصاحب له أو منفردا 
بنفسه فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما لا ينشطه بالحلوة . ومنهم 
من حاله بعكس هذا , فلهذا اقتصر على « مثنى وفرادى » لأن ما زاد على ذلك 
لا اضطرار .اليه . وقدم « مثنى » لان الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع 
عوائق الوصول الى الحق لخر لت الذي لا يُغالط فيه 6 هرَى 7 
0 من ذي وى وذي . شبهة وذي مكر , وذي 0 د -- ما لازم 
ل ا 0 ا 1 م 

الخصام والأذى 2 ( 7 يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة . 


فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادة عن طريق الحق 
قيل هنا «مثنى وفرادى» فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التآمل لم يرْضَ لها بغير 
النصح . وإذا خلا ثالي اثنين فهو إن يختار داعا اصبحابة به بولترهوم منه. رأنا . 
فسلم كلاهما من غش صاحبه . 

وحرف (ثمُ) للتراخي في الرتبة لآن اتفكر في أحوال النبيء ع أهم في 
إصلاح حال اخاطبين المعرضين 0 دعونه » لاف القيام لله 'فإنهم 5 يبان . 


والتفكر : تكلف الفكر وهو العلم 2 م عند قله تعالى « أفلا تتفكرون ) « 
في الأنعام . 


وهم يصايكم م ج »ف يق ل د تك » ع اسل 
والمعنى : ثم تعلّموا نا 0 5 
فجملة ٠م‏ بصاحكم من جنة » معموة ل ١‏ كر » دون رقت كروي 


فكروا» لم يتقن التفكر . 


والمراد بالصاحب : المخالط مطلقا بالموافقة وباتخاصمة » وهو كناية عن التبصر. 
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ْ في مُحلقه كقول الحا في - خطبته للخوارج « ألسكُمٌ أصحالي بالأهواز حين رمم‎ ٠ 
ظ الغذر واستبطنتم الكفر » يعني فلا تخفى علي مقاصدم باوتقدم اي تعره لحان‎ 
7 . أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة » في سورة الأعراف‎ « 


والتعبير « بصاحبكم » إظهار في مقام الاضمار لأن 2-0 الظاهر أن 
يقال : ما بي من جنّة إذ الكلام جار على لسان الرسول عَيدُهِ م تقدم انفا. 
. وفائدته التنبيه على أن حاله معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة يخالطته بهم مخالطة 
0 لاتذر للجهالة يالا فهم غرفوه ونشأ بيهم حتى جاءهم ونيا «فقد 
> بت بكي اس له اما تابون ور 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنة عن النبيء َه هو أن أصل 
الكفر هو الطعن في نبوءته وهم لما طعنوا فيه قالوا : مجنون » وقالوا : ساحر , 
وقالوا : كاذب . فابتدىء في إرجاعهم الى الجن ييحي اميه علة اسح و أذعنوا ' 
الى انه من العقلاء انصرف النظر الى أن مثل ما جاء به لا يأتي به إلا عاقل وهم 
نما ابتدأوا اختلاقهم بأنه مجنون كا جاء في القران قال تعالى « ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون » في السورة الثانية نزولا . وقال « وما صاحبكم بمجنون » في السورة 
السابعة وذلك هو الذي استمرٌوا عليه قال تعالى ثم « تولّوا عنه وقالوا معلم 
جئنون » إد دعوى الجنون اروج بين اهل مكة لان الجنون يطرا على الإنسان دفعة 
فلم يجدوا تعلة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون ا قالت عاد لود « إن 


.نقول. إلا اعتراك بعض اتنا بسوء » » وقالت كود 5 له 
قبل هذا » . 0 3 ظ 

فبقي ت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب وعاقام: وافاما 
السحر والكهانة فسهل نفيهما بنفي خصائصهما ؛ فأما انتفاء السحر فيين لأ 1 
يحتاج الى معالحة تعلّم ومزاولة طويلة والنبيء عه بين ظهرانيهم لا يَخفى علمهم 


: " ظ 7 أمره 5 .وأما الشعر فمسحته منفية عن القران ص قال ا بن المغيرة 3 فلم يبق في 


كنانة مطاعنهم إلا 'زعمهم أنه كاذب على الله 2 وهذا يز يفه قوله « بصاحبكم « 
ظ مه ل لق في شه كب فكيف بص ب 
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. فيكف يكذب على الله » 5 قال هرقل لالي سفيان وقد سأله : هل جربتم عليه 
كذبا قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : لا.قال : فقد علمت أنه لم يكن 
لراك الكذب على الناس ويكذب على الله 1 [ 
ومن أجل هذا التدرج الذي طُوي تحت جملة « ما بصاحبكم من جنة » 
أعقب ذلك بحصر أمرو م ف النذارة بقرب عذاب 8 أي في ار والرسالة 
الصادقة ؤ ٠‏ ؤ 

قال في الكشاف : أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى لما إلا رجلان : إما 
37 لان باقتضاحه إذا لكوي بالبرهان ع وإما عاقل ع 0 
وأثقبهم ذهنا 56 رأيا 57 7 وت ا ا فكان 
مظنة لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب » اه . 

فالقصر المستفاد من <« إن هو إلا نذير لكم » قصر موصوف على صفة. 
قصرًا إضافيا » أي هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوؤصاف التي 
لزقنوه بها ؤ ذا ء 0 

ومعنى « بين يدي عذاب» القرب , أي قرب الحصول فيقتضى القبلية » أي 
قبل عذاب , وقد تقدم انفا في هذه السورة»والمراد عذاب الآخرة . 

« فل ماسالئكم ؛ ر ل أ خ عَلَى الله وَهْوَ علا 
كل شِيْءٍ شَهيدٌ [47] »4 

هذ حتتماء نا شه لكليي اتحقها سراد مضا ما تعلق نه نتن و 


قوهم : كاهن وشاعر ومجنون وما ١‏ يدعوه ولكنه قد يخطر 0 د منيم أن 
يزعموا أنه يريد ببذه الدعوة نفعا لنفسه يكون أجرا له على التعلم والإرشاد . 


وهم لما ادّعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن لزم من دعواهم أنه يتعيض 
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لجائزة الشاعر ؛ وحُحلوان الكاهن ؛ فلما نفيت عنه تلك الخلال لم يبق لهم في 
الكنانة سهم طعن . إلا أن يزعموا أنه يطلب أجرا على الإرشاد فقيل لهم 0 
سألتكم من أجر فهو لكم إن كان بكم ظنّ انتفاعي منكم بما دعوتكم إليه ما 
كان لي من أجر عليه فخذوه . وهذه طريقة بديعة في الكناية التبكمية عن عدم 
انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يفرض كالواقع ثم يرتب عليه الانكفاف عنه ورد ما 
فات منه اليفضيٍ بذلك الى البراءة منه ومن التعرض له فهي كناية رمزية وأنهم 
يعلمون أنه لم يسأهم أجرا «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن 
هو إلا ذك للعالمين» أو إن كنت سألتكم أجرا فلا تعطوني وإن كتتم أعطيتم شيئا 
فاستردوه؛فكنّي بهذا الشرط المحقق انتفاؤه عند انتفاء أن يكون طالبا اجرا منهم على 
حدّ قوله تعالى « إن كنت قلته فقد علمته » . وهذا ما صرح به عقبه من قوله 
« إن أجريّ إلا على الله »»فجيء بالشرط بصيغة الماضي ليدل على انتفاء ذلك في 
الماضي فيكون انتفاؤه في المستقبل أجدر ؛ على أن وقوعه في سياق الشرط يقضي 
. بانتفائه فى المستقبل أيضا . وهذا جار مرَى التحدٌّي لأنه لو كان لجماعتهم أو 
احادهم علم بآنه طلب اجرا منهم لجَارُوا حين هذا التحدّي بمكافحته وطالبوه 
وهلي ظ ا 

ويتقل من هذا الى تعين أن ما دعاهم إليه لا يتفع به يهم بالنجاة من 
العذاب . وقد تكرر في القران ن التبروٌ من أن يكون النبيء عَهِ يريد منهم أجرا أو 
يتطلب نفعا لآن انتفاء ذلك ما يلاقيه من العناء في الدعوة دليل أنه مأمور. بذلك 
فون األله ل يريك جزاء منهم . 


و(ما) يجوز أن تكون شرطية » و « مرخ اجر » بيانًا لإمهام (ما) وجملة « فهو 
لكم » جواب الشرط.ويجوز أن تكون (ما). نافية . وتكون (من) لوكيد عموم 
النكرة في النفي » وتكون الفاء في قوله « فهو لكم » تفريعا على نفي الأجر , 
وصمير 2 هو « عائدا عل القران ن المفهوم من المقام ومن تعدم قوله » وإذا ل 
علههم ايائنا بينات » أي فهذا القران لفائدتكم لا لفائدتي لان قوله « ما سالتكم 
من جد » يفيك يك أن له فائلة. له 2 هذه الدعوة . ويكون معنى الاية نظير معنزى 
قله تا « ل ما أسألكم عله من أجر ود نان لمكن إذ هو اذك 
للعالمين » . 
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والأجر تقدم عنه قوله تعالى « ليجزيك أجر ما سقيتٌ لنا » في سورة 
0 ظ ظ 

د « إن أجريٍّ إلا على الله « سيا ننة «اسنافا بيانيا جوابا لسؤال مدير أن 
يسأل السامع : كيف لا يكون له على ما قام به أجر » فأجيب بأن أجره مضمون 
وعده الله اله إعما يعوم بعمل لرضاته وامتثال أمره فعليه أجره : 


وحرف (على) يقنتضي أنه حق الله وذلك بالنظر الى وَعده الصادق . ثم ذَيّل 
ذلك باستشهاد الله تعالى على باطنه ونيته التي هي, .من جملة الكائنات التي الله 
شهيد عليها » وعلم بخفاياها فهو من باب « قل فى بالله شهيدا بيني وبينكم « 
أي وهو شاهد على ذلك 3 


والأجر : عوض نافع على عمل سواء كان مالا أو غيو . 
وقرأ نافع وأبو تمرو وابن عامر وحفص ياء « أجريّ » مفتوحة . وقرأها ابن 


كثير وأبو بكر وحمزة والكسالي ساكنةءرهما وجهان من وجوه ياء ار ني 
الاضافة . 





7 قل ني يَقْذِفُ بلق عَم القيُوبٍ [48] 4 
ل جرم إذ الى الاسبدلال والمجادلة أن يقفا“ الى النداء بين د ظهراتوم بظهور 
الحق فيستغنى عن مجادلتهم . ا 
| وأعيد فعل « قل » للاهتاء يلايل © برها ايه اذا 7 
والتأكيد لتحقيق هذا الخبر . [ 
والتعبير ع اسم الله لفل الرب وإضافته الى م شير الكل للإشارة أن 0 


في جانبه وأنه تأييد من ربه فإن الرب ينصر مربوبه ا . فالمراد الريوهة هنأ ربوبية 
الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لما تعم م الناسن كلهم : 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى للدلالة على الامتصاص دون التقوّي لأن 
| تقوّي الجملة حصل بحرف التأكيد. . وهذا الاختصاض باعتبار ما في«يقذف 


2138 سبا 


ْ بالحق « من معنى 0 لي دوتكم فماذا ينفعكم اعتزازم بأموالكم وأولادك 
وقوتكم . 00 [ 
والقشذفت» :+ العا 3 من اليد » وأطلق على إظهار الحق قذف .على سبيل - 
الاستعارة»شبه إعلان الحق بإلقاغ الحجر ونحوه . والمعنى : أن ربي يقذفكم بالحق . 
أو هو إشارة الى قوله « بل نقذف بالحق على الباطل » وعلى كل فهو تعريض 
بالتهديد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين ٠.‏ 0 ظ 
وتقصيص وصف 5 علام الغيوب » من بين الأوصاف الالهية للإشارة الى د 
عالم بالنوايا » وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترىء على الله بادعائه 
باطله أنه أرسله إليكم ٠‏ فالإعلام مهذه الصفة هنا يشبه استعمال ‏ الخبر ف لازم 
فائدته وهو العلم بالحكم الخبري . 
ويجوز أن يكون معنى « يقذف بالحق » يرسل الوحي » أي على من يشاء من 
عباده كقوله تعالى 2 يلقي الروح من أمره ا ظ«» ويكون قوله 


« علام الغيوب: © إشارة الى أنه أعلم حيث حيث يجعل رسالاته ل المشركين كانوا 
يقولون : لولا أنزلت علينا الملائكة دون محمد . 


تفع » علامٌ « عل أنه عر مبتدأً محذوف .2 أي م علام الغيوب,أو عل أنه 
نلعت لاسم(إن)إما مقطو ع. وإما لمراعاة حل اسوزان حي إنها استوفت تخحبرها 
لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو . الحق . وقال الفراء : 
رفع الاسم ف مثل هذا هو غالب كلام العرب إل بالبدل في وااكان 
« إن ذلك لحقّ تخاصُ أهل النار . ظ ظ ظ 


وقراً الجمهور » ليوب » بضم الغين . وقرأه بق 04 وحمزة 00 ابكسر 
الغين 5 جاء الوجهان 2 « بيوت » . 


ظ 0# ا ره 6 د 1 عرد اا 

9 قل جَاءَ الحَقٌ وَمَا يندى البطل وَمَا يُعِيدٌ [49] 4 

ظ أعيد فعل « قل « للاهتام بالمقول كا تقدم انفا . 

[ . وجملة « قل جاء الحق » تأكيد لجملة « قل إن ربي يقذف بالحق » فإن الحق 
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قد جاء بنزول القران ودعوة الإسلام .وعغطف « ومأ لع الباطل 0 يعيد » عل 
الؤديقاء الحق » نه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي حل فيه الحق . 

و « يبدىء » مضارع أبدأ بهمزة في أوله وهمزة في آخره ولمحمزة التي في أوله 
ليام مل همزة:: أجاء » سر . وإسناد الإبداء والإعادة الى الباطل مجاز عقلي 

ومعنى « ما يبدىء الباطل وما يعيد » ؛ الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما 
عبر عنه بالزهوق في قوله تعالى «إن الباطل كان زهوقا». في سورة الإسراء. وذلك أن 
الموجود الذي تكون له اثارٌ إِمَا أن اتكون اثاره مستانفة أو معادة فإذا لم يكن له 
إبداء ولا إعادة فهو معدوم وأصله مأخوذ من تصرف الحي فيكون « ما يبدىء وما 
عيد » كناية عن اغلاك كا قال بيد بن الأوص : 


(يعني نفسه) . 

ويقولون أيضا. : فلان ما 2 وما يعيد , أي مأ د ببادئة 7 غائدة أ 

لا يرتجل كلاما ولا يجيب عن كلام غيه . وأكثر ما يستعمل فعل (أبدأ) المهموز 
أوله مع فعل (أعاد) مزدوجين في إثبات أو نفي» وقد تقدم قوله تعالى « أو لم يروا 
الح ا وس سر اتيس 


( ل إن ضلذك وما أل عل نفسي وإ امتذث فيا وجي 
لي ربي إِثَه سمي قرت [50] 4 ظ 

لما جرى ذكر الحق والباطل وكانوا تعمون من مجموع أتراف أن النبيء عليه 
الصلاة والسلام. غير صادق في دعوى الرسالة. من الله كانت أقوالهم تقتضي 
تعمهم إياه على ضلال وكان ال عليهم قاطها بأنه على هدى بقوله « قل جاء 
الحق وما يبدىء الباطل بوذا ييل انتقل هنا الى متاركة 5-5 تدهم وشأئهم 
00 مراجعتهم . 
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[ مجادلتهم لك الواقع ينافي ذلك فقد نزل 0 بعد ذلك طويلا مشتملا على 
دعوتهم وتحذيرهم وإنذارهم . 


وصيغة القصر التي في قوله « فإئما أْضِلٌ على نفسبي » لقصر الضلال 
المفروض », أي على نفسي لا عليكم لأمبه كانوا يحاولون أن يقلعَ عماً دعاهم إليه . 
ولم يقتصروا على صدودهم . ظ 

وتعدية (أضل) بحرف (عللى) تتضمن استعارة مكنية إذ شبه الضلال بجريرة 
عليه فعدّاه بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكرّه عليها غير الملائمة » عكس 
اللام » وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمكنية ولا يقال : ضمُن « أضِلٌ » معنى 
أجني ء لأن « ضللت » الذي هو فعل الشرط المفروض غير مضمن معنى فعل 
شقن .. 

وأما قوله « وإن اهتديثٌ فها يُوجِي إلىَّ ربّي » فكالاحتراس من أن يكون 
حاله مقتصرا على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بآن 
ما يناله من خير فهو بإرشاد الله لا من نفسه لانه ما كان يصل لذلك وهو 
مغمور بأمة جاهلية لولا إرشاد الله إياه ما قال تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحا 
فق أهزنااها كنت تدري ما الكتئاب ولا الايمان » . 


واختير في جانب الهدى فعل «اهتديت» الذي هو مطاوع (هَدّى) لما فيه من 
الإيماء الى أن له هاديا ‏ وبيّنه بقوله « فبما يُوجي ي الي ربّي » ليحصل شكره لله . 
. إجمالا ثم تفصيلا , وفي قوله «فها يُوحي الوذ انار زواع يماع 0ن . 
لبيك أن وحيًا .من الله 0 إليه . 


وقد استفيد أن الضلال المفروض إن حصل فسييه من قبل نفسه » من إسناد 
فعل «أضيلٌ» الى ضمير المتكلم ثم مما عقبه من قصر الضلال على الحصول من 
المتكلم , وهو أغرق في التعلق به » وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب 
ولكن عدم بجحاوزة الضلال المفروض إلمهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس به . ولم يرتكب 
مثل هذا في جانب فرض اهتدائه لأن اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان 

شاملا له ولغييه من الذين اتبعوه لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناسَ الى اتّباعه , . 
0 ولأ الغرض من الشرطين مختلف وإن كان يُعلم من المقابلة أن سبب الضلال. 
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والاهتداء مختلف من جهة المعنى ولا سيما حين رجح جانب اهتدائه بقوله « فبما 
يوحي الي 4 + ئ 

عن أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل 
النفن .4 حصل لكان جناية من النفس عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه 
إليه بو 

وملة « إنه سميع قريب » تذييل لما أفادته الجملتان 0 قبله من الترديد 
في نسبة الاهتداء والضلال » أي أن الله يعلم أني على هدى أو ضده ويحصل ص 
0-١‏ له نه ميع لما يقوله الفريقان قريب مما 

والقرب هنا كناية عن الع والإحاطة فيه فهو قرب مجازي . وهذا تعريض 
اوليك .. [ 


0 ولث َرى إذ عو فلا فوت وَأَخَذو م من ن كان قريب [51] قاو 
َامَنا بده وان 0 لماو من مُكَانٍ 0 [52] وقد كفروا باى من بل 
ا ويشدفون اليب ٠‏ من مَكَانٍ بعيد [53] 13 


٠‏ لما جاءهم التعريض بالتبديد من لازم المتاركة المدول عليها قوله ' « فإنا أضل 
على نفسبي وإن اهتديثٌ فبما يُوحِي إل ربّي » للعلم بأن الضال , يستحق العقاب 
أتبع حالهم حين يحل بهم الفزع من مشاهدة ما هدّدوا به . 

والخطاب للنبيء عَيدُهُ تسلية له أو لكل مخاطب . وحذف جواب (لو) 
للتهويل . والتقدير : لرأيت أمرا فظيعا . ' ؤ ظ 

ومفعول « ترى » يجوز أن يكون محذوفا » أي لو تراهم » أو ترى عذابهم 
ويكون « إذ فزعوا » ظرفا ل « ترى » » ويجوز أن يكون (إذ) هو المفعول به وهو 
مجرد عن الظرفية » أي لو ترى ذلك الزمان . أي ترى ما يشتمل عليه . 

والفز ع : الخوفة المفاجىء ١‏ وقال النبيء 2 للأنصار » إنكم لَتَككُرون 
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عند المع 0 عند الطمع 44 . وهذا الفزع عند البعث يشعر ا او قتي 
غير مهيئين لملا ات اسيات النحاة من هوله . 
والأخذ : حقيقته التناول َف هنا مجاز في الغلب واتهقكن بهم كقوله تعالى 
7 فأخذهم ده ا »- والمعنى عست وقبض علييم لملاقاة ما أعد لهم من 
ظ وجملة « فلا فوت » معترضة بين المتعاطفات . والفوت : التفلت والخللاص 
من العقاب 2 قال رويشد الطابي : ٠‏ 
إنتد نوا م تاي كيه ما على بذنب منككم فوت 
أي إذا أذنبتم فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا يدفع عنكم جزاءم على 
٠. [ ٠‏ : 0 0 َُ 9 ع #الء ْ 
وفي الكشاف : « ولو . وإذ » والافعال التي هي فزعوا » وأخذوا » وحيل 
بينهم ء كلها للمضيي , والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة 
ما 53 ووجد لتحققه » اه . ويزدا عليها فعل » وقالوا » . 
0 . والمكان القرشت :+ : المحشر ( أي أحذوا منه الى النار: ء فاستغنى بذكر (من) 
الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبدا له غاية وعفقن قريب لكان أنه قزمي ال 
جهنم بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب . 

ع الو ا ام ا ل لياه 
الإيطاء قِ الفواصل لاختلااف الكلمتين بالحقيقة والجاز فصار ف 0 بينهما 
ظ 00 الجناس التام . 

. وعطف 2 .وقالوا 3 على » لخنم » أي يقولون حينئذ : امنا به . 


وضمير «به» -للوعيد أو يوم البعث أو للنبيء 0 أو الشرانة إذا كان 
الضمير مَحكيا ‏ من كلا مهم لأن جميع. ما يصحٌ مُعادًا للضمير مشاهد هم 
. وللملائكة ٠‏ فأجملوا فيما باد الإجان به ل نهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بما 
يحسبونه منجيا لهم من العذاب , وإن كان الضمير من الحكاية فهو عائد الى 
الحق من قوله « قل إن ربي يقذف بالحق » لأن الحقّ يتضمن ذلك كله . 
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ظ وداه الكلام تاس ة قوهم « امنا به » الى إضاعتهم وقث د الإيمان مله 
8 »2 « ألى هم التناوش « الى آاخرها . 

ورأتى) استفهام عن المكان وهو مستعمل في الإتكار .0000001 
٠‏ و « التناوش » قرأه لمجي يران طعي بعك ١‏ لق وهو والنذ لهل آذ 
. الخفيف وأكثر وروده في شرب الإبل شربا خفيفا من الحوض ونحوه م قال غيلان بن 
إباتنث. توش الكو “زا مز خزلة نوا به تقطع ألجحواز الملا 
يتحدث عن راحلته و أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه . 


هلة « وأ هم اتاوش من مكان بعيد » مركب قثب يفيد نشي حاهم إذ 
فرطوا في أسباب النجاة وقت اليكئّة منها حين كان النبيء ء عه يدعوهم / 
ونخرضهم وبحذرهم وقد عمرهم الله ما يتذكر فيه آ من تذكر ثم جاؤوا يطلبون النجاة 
ما ايا الاي ابل امن يبيد ايليا ىلر عاكلا جيل عبن عاك 
ايم ظ 


ويشبه فوات امطلوب 20 البعيد “الحوض ١‏ 


< وقرأ أبو عمرو ود والكسائ وأبو بكر عن عاصم 57 بالهمز في 
الواو فتمال الزنجاج : وهو من إبدال الواو 0 همزة لقصد التخفيف ف 1 


الطنئة كقولة تعا ١د‏ أقنت » وقوهم : أ : جمع وجه . وبحث فيه أبو حيان ». 
وقال الفراء والزنجاج أب" .هو من لش 7 إد أبطأً وتأخر في عمل . ومنه قول 
0 ري 0 ْ 


١‏ أي ىأو وت امي في :وسالة لفن يشا تبني :يمد ما نات ٠‏ وعلى 
الس 0 بالتعاوش وصف قوهم و اعنا ف :يانه إيمان تأخر وقته أو 


224 سينا 


وفي الجمع بين « مكان قريب » و « مكان بعيد » محسن الطباق . ظ 
« وقد كانوا يَدَعَون إلى السجود وهم سالمون » . 


و« يقذفون » عطف على « كفروا » فهي حال ثانية . والتقدير : : وكانوا. 
يقذفون بالغيب . واختيار صيغة المضارع لحكاية ا حالة 1 تعالى » ( ويصنع ْ 
الفلك ». [ 


والقذف : الرمي باليد من . بعد . وهو هنا مستعار اقول بفون قرو ولا دلق .+ 
5 يتكلمون قيها غاب عن القياس رك امون الخرة 0 علم 0 به إذ أحالوا 
البععث والجزاء وقالوا لشركائهم : هم شفعاونا عند الله . 


'. ولك أن تجعل «يقذفون بالغيب من مكان بعيد» تمثيلا مثل ما في قوله «وأنى 
هم التناوش.من مكان بعيد » + شبهوا حال من يقذف: شيا وهو غائب عنه لا ربراه 
نيراد رصينه ابه . 


وحذف 355 » فرق » لدلالة عل ّ» وقد 0 به من قبل » عليه أي 
| يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها د ظ 


١ 2‏ يقذفون ١‏ أي قود 3 عقر عن القننوف . لين مكان بعيدك .2 


22070101110 
مولي وزو ويب أو تدرو عراسو وي ابابو لي 
فنا واللمن. نك اقزلة - » لو د 1 
لاختلاف الكلمتين بامجاز والحقيقة . 
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سام ما يفون كا ُهل بأشتاعهم من قل إله: 
[ كَانُوا في شلك مُريب »0 


29 


565ظ 


عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي مجمل « يعوا » وأخذواء وقال « 
أي وححال رجهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقولهم « هاا كه ©.. 
وما يشتهونه هو النجاة من العذاب: أوْ عود مهم الى الدنيا ؛ فقد كي عنهم في 
اياك أخرى أنهم ملو » فقالوا يا ليتنا ترد ولا كدان :يا يالك ربنا ونكون من 
المومنين » , « ربنا أنجعنا تعمل صا حا غيرٌ الذي كنا نعمل » . 


ل ا ا 0 
وهي الحيلولة بين بعض الأتم وبين الإمهال حين حل بم عدانية الثانا ده 
فرعون وقومه إذ قال « مقت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو سراي 9 
المسلمين » , وكذلك قوم و حجن أ لطا » وام أمة حل ما عذاب إل 
معنت الايمان حينكذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس . 

والأشياع . عيرق ااه وإن كانوا سالفين . وأصل المشايعة ان 
العمل والحلف ونحوه , نم أطلقت هنا على مطلق الممائلة على سبيل امجاز المرمسل 
بقرينة قوله « من قبل »ءأي © فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل » وأما يوم الحشر 
فإنها يحال بينهم وبين ما يشتهون وكذلك أشياعهم في وقت واحد . 

وفائدة هذا لفقي تذكير اللجياء منهم 00 مشركو أهل مكة ما حل بالأم من 
قبلهم ليوقنوا أن اسنة الله ن ا لا تنفعهم اك التي زعموها شفعاء 
عند الله . 


ؤ لة « إنهم ساي ادع او عا ني 
صف هم من أخوه. 

قن + د ترق ل ل د 
بمستيقنين ».وإذا كان الشك مفضيا الى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك ء ومال 
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الشك ولبقين بالانتغاء واحد إذ تقب عليهما عدم الإهان به وعدم النظر في .. 
و أن تكون ا « |: نهم كانوا في شك مريب » مستا نفة استعنافا تينانيا 
[ ناشتة عن سؤال يثوه قله « ويل نهم وين ما يشتبون »"كأن سائلا سأل هل 
كانوا طامعين ف حصول ما تنوه ؟ فأجيب بأ: نهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في 
استجابته فلما حيل ينهم وبينه غشيهم اليأس مواليأس ب بعد الشكُ رقع ف 0 
من اليأس المأصل . [ 

والمريب : المُوقع في الريب . والريب : الشك » فوصمٌ الشك به وصِمٌ له 
بما هو مشتق من مادته لإفادة المبالغة كقولهم ثيغر شاعو » وليل أليل ليل 
داج 0 غير هذا تعسف . 


0 0 


سميت « سورة فاطر » في كثير من المصاحف في 8 ابرق كير 
من التفاسير . ومميت في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي كثير من 
المصاحف و«التفاسير « سورة الملائكة » لا غير . وقد ذكر لا كلا الاسمين 
صاحب الإتقان : 3 

فوجه تسميتها « سورة فاطر » أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يمع 
في أول سورة أخرى . ووجه تسميتها « سورة الملائكة » أنه ذكر في أونها صفة 
لملائكة ولم يقع في سورة أخرى . 

وهي 3# بالاتفاق وحكى الألوسي عن الطبرسي أن الحسد ١‏ ستثنى ايتين : 
اية « إن الذين يتلون كتاب الله » الاية ع واية ثم أوشا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا » الآية , ولم أر هذا لغيو . 


وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القران . نزلت بعد سورة 
العرفات .وقبل سورة رم . ' ؤ 


وقد عدت ايها في عد أهل المدينة والشام . سنا وأيعين » وفي عد أهل مكة 
والكوفة خمسا اريت َ 


أغراض هذه السورة . ؤ 
اشتملت هذه السورة على إقباك تفرد الله تعالى بالالهية فافشيحت بها 7 عل 


أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدالّ إبداعها على نه تفرده تعالى 
بالالحية . 


248 [ فاطر 


وعل إثبات صدق الربسول 2 فيما حاء به وأنه جاء به + الرسل من قبله . 
وإثبات البعث والدار الاخرة 2 ظ 
وتذكير الناس بإنعام الله علييم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد 0 ا 
رازن بن تزه ل ينين حنيد نينا ولد بي انين بن الوم ل بتر 
0 6 
يت اله لاعن نا اا 
وكشف نواياهم ْ الإعياض عن اتباع الاسلام لآ نهم احتفظوا بعزتهم ) 
وانذازات أن يحل بهم ما حل بالأثم المكذبة قبلهم . ظ 
والثناء على الذين تلقّوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين . 
وتذكيهم م بأعهم كانوا يودٌون أن برضل الهم ره 'فلما 8 رسول تكبروا 
وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأنم المكذيين 5 
قبلهم » وأن لا يختروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعدم . 


والتحذير من غرور الشيطان والبدخر بعداوته لنوع الانسان . 


( 2 لحك لله فاطر 50 والرض جَاعِلٌ الْمَلككة أ: لي 
اا يي ب لو ا سي يي 
قَدِير [1] © 


افنتاحها ب « الحمد لله » مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها ؛ 
وإجراء صفات الأفعال عل اسم |الحلالة من خلقه 4 السماوات والأض وأفضل 7 
فيبا من الملائكة والمرسلين موذن أن السورة جاءت لاثبات التوحيد وتصديق 
الرسول عَدُك . وايذان « الحمدُ لله » باستحقاق الله إياه دون غيه تقدم في أول 
اسورة الفاتحة . ظ 
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والقاطر : فاعل الَطْر » وهو الخلق»وفيه معنى التكون سريعا لأنه مشتق من 
الفطر وهو الشق » ومنه « تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» «إذا السماء 
لفرت > :وعن ابن عباتن :1 كقضد لا فزي ها فاط الفسارا كه راطق راي" 
[ . لعدم جريان هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بكررء 

فقال أحدهما : أنا فطرتها » أي أنا ابتدأثها . وأحسب أن وصف الله 
ب » فأطر السماوات والأرض > “ناا سبق .مذ القرات :: 5" عدم عند قوله تان ظ 
« فاطر السماوات والأرض » في سورة الأنعام » وقوله « وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السماوات والأض. » في أخير سورة يوسف فضمه الى ما هنا . 


وأما « جاعل » فيطلق بمعنى مكون و الا نت 
موقع قوله « رسلا » / بين أن يكون مفعولا ثانيا ل « جاعل » أي جعل الله من 
الملائكة 2 ليكونوا رسالا مله 5 لما يريك أ الفغاره 0 الذانية ( 0 أن 
للمعنيين اوثرت مادة الجعل دون أن م على 0 » 0 . 


وتخصيص, 5 الملائكة من بين عارنات السماوات ارظن لشرفهنه ينيم 
جاعلهم رسلا منه الى المرسلين من البشر للوحي بما يراد تبليغهم إياه للناس . 
وقوله « أولي أجنحة » يجوز أن يكون حالا من « الملائكة » . فتكون 
الأجنحة ذاتيةً لهم من مقومات خلقتهم » ويجوز أن يكون جار سورد 
«رسلا » فيكون خاصة بحالة مرسوليتهم . 
56 أن 0 الأجريدة للملائكة : 5 هذه الآية 0 بعض الأحاديث” المروية 
عن النبيء 2 حقيقة 2 00 أ كر للقوة التي يخترقون مهأ الآفاق 


و« 5-6 « وأحواته “كلمات دالة عل مغنى التكرير لاسم العدد الى «تكمن 
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[ 9 ابتداء من الاثنين بصيغة مُثنى ثم الثلاثة والأربعة بصيغة ثلاث ورُباع . والأكثر 
نهم لا يتجاوزود مهبذه الصيغة مادة الاربعة 4 وقيل جور الى العشرة . والمعنى' اثنين 
. ال . وتهدم قوله »2 أن تقوموا لله مثنى وفْرَادَى 4 5 سورة ريا .: 
0-6 39 2 أولي » تقدم . 
والمعنى : أ: نهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصف . 
وبعضها ثلاثة ثلاثة » وبعضها أرق أريعة » وذلك قد تتعدد صفوفه 0 
كثرة فلا يناني هذا ما ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود « أن النبيء 2 
رأى جبريل له ستائة جناح » . 


ويجوز أن تكون أعداد ادا متغيرة لكل ملك في أوقات متغيرة على 
حسب المسافات التي يومرون باختراقها من السماوات والأرضين . والأظهر أن 
الأجنحة للملائكة من اخوال التشكل الذي يتشكلون به . وفي رواية الزهري أن 
جببيل قال للنبيء عَيِكْهُ « لو رأيت إسرافيل إِنْ له لآثتَي عشرّ أل جناح وإن 
الغرش لعلى كاهله » . 0 

واعلم أن ماهية الملائكة تتحصل فيما ذكره سعد الدين في كتاب المقاصد 
« إنهم أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة » شأنهم الخير 
والطاعة 6 والعلم 6 والقدرة عل الاعمال الشاقة ومسكنهم السماوات 6 وقال 
هذا ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكغر الأمة » . اه . ومعنى الأجسام اللطيفة 
أعبا تفع قبيل الذوهر لآ الغرضن. وادنا جواهر ما يسمي غنة المكماء بالخرؤانتة.:. 
وعندي : أن تعريف صاحب المقاصد الحقيقة الملائكة لا بخلو عن تخليط في 
ترتيب التعريف لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات والعرضيات . 


قر عظيمة » ومن خصائصهم القدرة على ا ل بأشكال متلفة » والعلم ب 


هو 


1 تتوقف عليه أعمالهم 3 ومقرهم السماوات ما 1 يرسلوا الى جهة من ارط 


وهذا التشكل انكماش وتقبض في ذرات نورانيتهم وإعطاء صورة من صور 
الحسينيانيارك الكثيفة لذواتهم . دل على تشكلهم قوله تعالى لحم يوم بدر 


فاطر [ 251 





»2 اتريوا فوق ٠‏ الأعناق واضربوا منهم كل بنان » » وثست تشكل جبريل عليه 
ظ انلام للعىء 102 :ضورف وكية الكليق + .وتشكله للب ولعمد ين الخطانن ف . 
حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإأحسان والساعة في صورة « رجل شديد 
1 . بياض الثياب شديد سواد الشعر . لا يُرى عليه أثر السفر . ولا يُعرفه منا أحد 
0 أي ٠‏ من أهل المدينة) حتى جلس الى 0 2 فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع 


تدرون من السائل ؟ قالوا : الله ورسلة ا 00 فإنه جبيل أن يعلمكم 
ديتكم » ؟ا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب .. 


وشت سارل حول ل كاز موه ور يده ارح + ويرك النء لل بطل 
كرسي بين السماء والأرض بصورته التي راه فيها في غار حراء ا ذلك في حديث 
نزول سورة المدثر » ورأى كثير من أصحاب رسول الله عله دم نقواناي و 
ا كل ا 


وجملة « .يزيد في الخلق ما بنشاء » مستأتفة إستثنافا بيانيا لأن. مأ ذكر من 
صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة » 
فأجيب بهذا الاستكناف بان مشيئة الله تعالى لا تنحصر ولا تُوقت . ولكال جنس 
من أجناس المخلوقات مقوماته وخواصه . فالمراد بالخلق:امخلوقات كلهنا بام ورين 
الله في بعضها ما ليس ف تحلق آخر.. فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على 
بعض » وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من المحاسن والفضائل من حصافة عقل 
. وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام 007 أن 2 جملة « يزيد في ْ 
الخلق ما يشاء » صفة ثانية للملائكة,أي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في 
خلقهم.ما يشاء كأنه قيل:مثنى وثلاث ورباع وأكثر. فما في بعض الأحاديث من 
كغة أجنحة جبريل يبين معنى « يزيد في الخلق ما يشاء » ' . وعليه فالمراد بالخلق 
ا اي با 


٠‏ وجملة « إن الله على كل شيء قدير » تعليل لجملة « يزيد يد في الخلق ما 
ايشاء « 0 هذا تعريض بتسفيه عقوا ل الذين أنكروا الرسالة وقالوا. » إن أنتم إلا 
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بكر قدلا م فاأجييدا من البسل « إن نحن إلا بشرٌ مثلكم ولكن الله يمن على 
لامر 0000 2 


« ما يه يتح اللَهُ ِلنّاس من رَحْمَةٍ قلّا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُْمْسِكْ فلا 
ظ مَرْسِل من بعدو. وو العزيرٌ الحَكِيمُ [42] 4 ظ 


هذا من بقية د الشيورة ك.زز الحمة الله فاظن السنماوات 5-7 ) وهو 
٠‏ غنات عل 0 فاطر السماوات والأرض « 2 5 والتقدير :. وفاتح الحمة للناس 
ينمسكها عنهم فلا يقدر أحد على إمساك ما فتحه ولا على فتح ما أمسكه . 

و(ما) شرطية , أي اسم فيه معنى الشرط . وأصلها اسم موصول صم معنى 
الشرط . فانقلبت صلته الى ججملة شرطية وانقلبت جملة الخبر جوابا واقترنت بالفاء 
لذلك ٠‏ فأصل 9 الشرطية هو الموصولة 5 ومحل (ما) الابتذاء وجواب الشرط 
أغنى 0 الخو ظ ”0 


ب 


و«من رحمة» بيان لإمهام رمم لاي جوف ٠‏ لأنه 05 منصوب . 

والفتح : تمثيلية لإعطاء الرحمة إذ هي من النفا نس . التي تشبه المدخرات 
المتنافس فيها فكانت حالة إعطاء الله 58 شبيبة بحالة فتح الخزائن للعطاء , 
فأشير الى هذا اتمثيل بفعل الفتح . وبيانّه بقوله « من رحمة » قرينة الاستعارة 


ينفلت ». وهو يتعدّى بنفسه , أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع ولذلك قوبل به 
اوأما فرق + أمملك يكذا وقازاق نا لتوكيد عرق المفشوك ‏ فعلة كفرلة تمان " 


5 ولا ا ظ بعصم الكوافر "60 وإما لتضمينه معزى 0 كقوله تعالى 
« فقد استسمك بالعروة الوثقى . 


ا أوهم في القاموس واللسان والتاج أنه لا. يتعدى بنفسه . 
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2 فتموله هنا « وم يعسك » خذف مفعوله لدلالة قوله « ما يفتح الله للناس من 
[ رحمة » عليه . والتقدير : ومأ سه من رحمة ,ع ولم يُذكر له بيان استغناع ببيانه من 


والارسال : ضد الإمساك وتعدية الإيسال باللام التقوية | لأن العامل هنا فرع [ 
في العمل . [ 


ظ 2 « من بعده ١‏ بعنى : من 0 كقوله 0 إفمن يبديه من بعد الله « 


ليا ات . وتذكير الضمير 
في قوله « فلا مرسل له » مراعاة للفظ ل (ما) لأنها لا بيان لها . وتأنيئه في قوله «.فلا 
مُمسك لها » لمراعاة بيان (ما) في قوله « من رحمة » لقربه . 0 
. وعطف « وهو العزيز الحكم » ديل رجح فيه جانب الإخبا 000 [ 
مقتضى الظاهر أن يكون مفصرلا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمها , وأنه لا 
يستطيع أحد نقض ما أَبْْمَه في فتح الرحمة وغيه من تصرفاته لآن الله عزيز لا 
يمكن لغيرو أن يغلبه ٠‏ فأن تقض ما أبرم ضرب من الهوان والمذلة د 
شعار صاحب السؤّدد أنه يبرم وينقض قال الأعشى : 5 كن 
علقمٌّ اما أنت ال عامر الناقض الأقار والواتسر 
ظ وضمير « الها » وضمير « له » عائدان إلى (ما) من قوله « ما يفتح ‏ 
الك للبائرا حو ارجة واه روعي لي اتانيث اجن المعو معت رم قإنه: أت 
صادق عل (رهة» وقد بين بها » وروعي في تذكير الضمير الآخر لفظ (ما) لأنه 
لفظ لا علامة تأنيث فيه . هما اعتباران كثيران في مثله في قصيح الكلام ‏ 
فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء . والجمع بينهما في هذه الاية تفن وأور 
ظ بالتأنيث ضمير (ما) ركه اتويت لوو 


<٠‏ ينا دن لأا فنك لله عت كل بن علي غ2 ال 
ار كد 5 الله ف تعم الناس كلهم أقبل على 97 بأن دكن ظ 


214 5 ْ فاطر 


نعمة الله عليم الخاصة وهي العمة التي تيص كل واحد بخاصته فأتاف من 
مجموع الرحمة الغامة اللا كلهم وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته . [ 


والمقصود ٠‏ من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها . ومن أكبر تلك النعم نعمة 1 
الرسالة المحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعم الأبدي . فالمراد ‏ 
بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر 
المشترك فإن الذكر: باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدّهما الآخرٌ و إلا لكان الأول 

هذيانا والثانني كان . قال عمر بن الخطاب « أفضل من. ذكر الله باللسان ذكر 
لله عند أمره ونبيه » » أي وفي كليهما فضل . [ ظ 


ووصفت النعمة ب » عليكم » لآن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب 
عليه الشكر ؛ وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله ع 
فذلك له مقام آخرءعلى أن قوله « هل من خالق غير الله يرزقكم » كد عند 
الدعوة الى النظر في دليل الوحدانية والقدرة كل ظ 


والاستفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك اقترن ما بعده ب (مِنْ) د تراد 
لتأكيد النفيءواختير الاستفهام ب (هل) دون الهمزة لما في أصل معنى ( هل) من 
الدلالة عل المحفيق والعضديق لأعبا ف الل بمعنى (قد) وعيد تأكيد النفي . 


والاهيام بهذا الاننت ء قُدَم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه 5-5 ؤ 
صفة ة ل « خالق » أن (غتر) صاحة للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة ‏ 
على اعتبار (غير) هنا .وصفا ل « خالق »»فجمهور القراء قرأوه برفع « غير » على 
اعتبار حل » خالق « المجحرور ب (من) لان محله رفع بالابتداء . وإنما لم يظهر الرفع ‏ 
للاشتغال بحركة حرف الجر الزائد . وقرأه حمزة والكساني وأبو جعفر وتحلف بالجر 
عل إتُباع اللفظ دون امحل . ومما استعمالان فصيحان في مثله اهتم بالتنبيه عليهما 
ظ سيبويه في كتابه . 


5 وجملة 22 يرزقكم 7« يجوز أن تكون وصفا ثانيا ل « خالق » «2 ٠‏ ووذ أن ٠‏ تكون : 
اسعنافا بيانيا . 0 


رشعل لشي موجه ا اليد وهو مل الصفة هي سك في الك اليد 
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لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكروا » ويكون ذلك كناية عن الاستدلال - 
ظ على انتفاء وصف الخالقية عن غيو تعالى لأنه لو كان غيره خالقا لكان رازقا إذ 
الخلق بدون رزق قصور في الخالقة لأن المخلوق بدون رزق لا يلبث أن يصير إلى 
الهلاك والعدم فيكون خلقه عبثا ينزه عنه الموصوف بالالهية المتقضية للحكمة 
فكانت الاية مذكرة بنعمتي الإيجاد لخاد ١‏ 


اده « من المفباء لض « كور بتعدد مصادر الأزاق 3 فإن 25 سماوية 
كالمطر الذي منه شراب . ومنه طهور » وسبب نبات أشجار وَكَل ؛ وكالمن 
الذي ينزل على شجر خاص من أندية في الحو » وكالضياء من الشمس . 
والاهتداء بالنجوم في الليل » وكذلك أنواع الطير الذي يصاد , كل ذلك من 
السماء . [ 


ين الأرض أرزاق كثيرة من خيوب وكاز وريوت وفوا كه ومعادن وكلاً وكمأة 
وأسماك البحار والأعيان. . [ 


وفي هذا القيد فائدة أخرى وهي دفع توهم الغمّل أن أرزاقا تأتههم من غير الله 
من أنواع العطايا التي يعطيها بعضهم بعضا , والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم 
مع بعض فإنها لكارة تداوها بينهم قد يلهيهم الشغل بها عن التدير في أصول 
كوا نه أصرل فراه من عي ااا فال ما يُعطاه الناس منها الى أنه من 
الله على نحو ما عرض للذي حاحٌ إبراهم في ربه إذ قال له إبراهم «ربي الذي يحبي 
ويميت . قال : أنا أحبي رأميت » فهذا رجل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد 
أحييته » وهذا رجل حي ها أنا ذا آمر به فيقتل فأنا أميت . فانتقل إبراهم إلى أن 
ل الاح تان بان بالخمى ين المشرق فائكه نيرهن الغزييه )4 [ 


لا ١ه‏ َكُونَ [3] 4 
هذا نتيجة عقب كر الدليل إذ رن عل انفراده بالخالقية والرازقية الفراقه 
بالالهية لان هذين الوصفين هما أظهر دلائل الالهية عند الناس فجملة «لا إله إلا 


هو » مستأنفة وفرع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية 
بجملة « فآلى تر ل » . 
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او 00 اونا ع 
التععجيب من انصرافهم عن ارو بالوحداية تبععأ ا ضيهم وهم اه ْ 
وكبراؤهم . ظ 

و« تؤفكون » مبني للمجهول من اكه من باب ضربه » إذا صرفهة وعدل 
به » فالمصروف مافوك . وحذف الفاعل هنا لان افكيهم أصناف كثيرون . وتقدم 
في قوله تعالى « قاتلهم الله أنّى يؤّفكون » في سورة براءة . 


« ون يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كُذَيَتْ 37 من قبلكَ َإلى الله تُرْجَمْ 
الأمُور > 


عطف 0 جملة « اذكروا نعمة الله عليكم » أي وإن استمّروا على انصرافهم 
عن قبول دعوتك ولم يشكروا النعمة ببعنك فلا عجب فقد كذب أقوام من قبلهم 
رسلا من قبل . وهو انتقال من خطاب الناس الى خطاب النبيء عَدُّه لمناسبة 
جريان. خطاب الناس على لسانه فهو مشاهد لخطابهم ٠‏ فلا جرم أن يوجه إليه . 
الخطاب بعل توجيبه جيبه إلييم إذ المقام واحد كقوله تعالى « يوسف عرض عن هنا 
العري لذنبك »0 


وإذ قد أبان 0_5 الحجة 500 الله تعالى بالإلحية حين خاطيع بذلك تقل 
ظ الإاخبار عن صدق الرسول عله فيما أنكروا قبوله منه فإنه لما استبان صدقه في 
ذلك بالحجة ناسب أن يُعرّضٍ الى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الرسل 
امن اوقد أدج باعلال ولك تسبلية ارول عوكارطل كتيب فيه إن بأنه 
١‏ يكن مقامه في ذلك دون مقام الرسل السابقين . 

وجيء في هذا ا بحرف (إن) الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع 
بوقوعه تنزيلا لهم بعد ما قدمت إليبم الحجة على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم 
به الرسول عليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه » منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا 
يكون فرض استمرارهم على تكذيبه إلا كا يفرض انحال . 
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اشقال أي 7 ا 5 يت بعد ما 7 ناعم من الرهين 
الدامغة ,. ظ | 
٠‏ والمأكور جوابا د موس عراب 00 إذ ان : الوا يكذبوك ظ 


0 لدلاته عليه . 


وإنما لم يعرّف «رسل» و وجىء به منكرا لما في التنكير من الدلالة عل تعظيم 
أولئئك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب 5 وتنوع ايات 
صدقهم ومع ذلك كذ. بهم أقوامهم . 

وعطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد لهما والتذكير بعاقبة 
مضمونما انه اهو المكذبين قد ال الى لقائهم جزاء تكذييهم من لدن الذي ترجع 
إليه الأمور كلها » فكان أمر أولئك المكذبين وأمر أولقك الرسل في جملة عموم . 
الامور الت ارفك ان الله تعالى إذ لا تخرج أمورهم من نطاق عموم لفون : 

وقد اكتسبت هذه الجملة معنى .التذييل بما فيها من العموم . 

والأمور : جمع أمر وهو الشأن والحال . أي الى الله ترجع الأحوال كلها 
يتصرف فيها كيف يشاء . فتكون الاية مديدا للمكذيين وإنذارا ٠‏ 


ص ييه اتا إن وغل الله ّ حَىٌّ فَلَا ا الخو اللا 
مركم بالله الْعرُورٌ [5] 4 0 

9 خظاب الناس إعذارا لهم: وإنذارا بتحميق أن 5 الله الذي وعده من [ 
عقابه المكذبين في يوم البعث هو وعد واقع لا يتخلف وذلك بعد أن قدّم لهم 
التذكير 0 الوحدانية المشتملة عليها » مع الدلالة على نعم الله علوم 0 [ 
ألم د اا ا 

ظ يعد أن أشار إلههم بأن ما أنتتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول عع 
فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله وهو أكبر ما قرع اذائهم وأحرج ثيء 
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5 2 فإذا تأيّد بالدليل البرهاني تمهد السبيل لتصديق الرسول َيه فيما 
أخبيهم به من وعد الله وهو يوم البعث لأنه لما تبين صدقه في الى يعلم صدقه 
في الثانية بكم قياس المساواة . 

للح ل 0 

ولد مصدر» وهو الإخبار عن فم المج شيا في امسق » الك أن 
يكون فيما عدأ الشر َ ويخص الشر منه باسم الوعيد َ يعمهما وهو هنا: 
مستعمل في القدر المشترك . وقد تقدم عند قوله تعالى « الشيطان يَعَدمَ الفقر » 
الآية في سورة البقرة . 

وإضافته الى الاسم الأعظم توطعة نا ل اله لا أن منه الباطل . 


والحق هنا مقابل الكذب . والمعنى : أن وعد الله صادق +اووصاي مدر 
مبالغة في حقيته  .‏ 


0 به : الوعد ا يوم جزاء بعد اليضاء هذه الحياة كا دل عليه تفريسع 
« فلد تغرتكم الحياة الدنيا « الآية : [ لاا 


والغُرور بضم الغين ويقال التغرير : إيبام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد . 
تقدم عند لهل تعالى لا يَعْرْنّك تقلب الذين كفروا يسور 3 عر د 
قوله « رُحْرَفَ القول غرورا » في سورة الأنعام . 


والمراد بانلياة :ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من ٠‏ لهو وتوف 6 وانتهائها 
5 والعدم نما يسول" للناس أن ليش ' بعد هذه » الحياة أخرى . ظ 


وإسناد التخرير الى الحياة ولق مع 0 اناف إسناد بجازي د العغار “ للمره ظ 
هو نفسة |الجقدعة بأخوال الحياة الدنيا فهو من إسناد الفعل الى سببه والباعث 


جهو 
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20 والنبي في الظاهر موجه الى الناس والمنبي عنه من أحوال الحياة الدنيا » وليست 


| الحياة الدنيا من فعل الناس . فتعين أن المقصود النبي عن لازم ذلك الإسناد وهو 
٠‏ الاغترار 0 الحياة . ونظيره كثير في كلام العرب كقوطهم : لا أعرفتّك تفعل 
كذا ‏ ولا أَريْنّك ههنا » « ولا يَحِرمَتٌكم شتئان قوم » , وتقدم نظيره في قوله 
تعالى « لا يغرنك تقلّب الذين 8 في البلاد » آخر التعهرات » 


كد القول في قوله ا » ولا 6 ا العْرور » . 


والغرور بفتح الغين : هو الشديد التغرير . «المراد به الشيطان . قال 
تعالى « اهما بعرور » . وهو يغير الناس بتزيان لقبائح لهم نوها بما يلوح علي 
من محاسن تلائم نفوس الثان . 00001 


والباء في قول « بالله » للملابسة وهي داخلة على مضاف مقدر أي بشأن 
الله » أي يتطرق الى نقض هدى الله فإن فعل غرٌ يتعدى الى مفعول واحد فإذا 
أريد تعديته الى بعض متعلقاته عُدّي إليه بواسطة حرف الجر » فقد يعدّى بالباء 
وهي باء الملابسة كقوله تعالى « يا أيها الانسان ما غرّك بربك الكريم» وقوله في 
سورة الحديد « ور بالله الغرور » وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس .له على 
تقدير مضاف . أي بحال من أحواله . وتلك ملابسة الفعل المفغرد ف الك 
عل الإيجاز . وليست هذه الباء باء السببية . [ 


وقد تضمنت الآية امنيا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من 
المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه 
حيث تخفى مضاره في بادىء الرأى ولا يظن اله من الشيطان .. 


وغرورا يتلقاه ممن يغرّهِ وهو الشيطانء وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه 
يمليه امره على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن ‏ فيك تفصيل الغرور 
الأول الآن اعتناء بالأصل والأهم ٠‏ فإن كل غرور يرجع الى غرور الشيطان ‏ : 
ونيا تفصيله عند قوله تعالى « مَنْ كان ل ل جميعا » . 
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0-١ 1‏ ده فَانخِذُو عَدَُ إنَّمَا يعوا . زكر ليكُولوا من 
لم كان في 5 « ولا يغرنكم بالله الغرور » ا ما في 7 كواب 
للفو بيات بان العَغرور هو الشيطان ليتقررَ المسند إليه بالبيان بعد الإبهام . 
« إن الشيطان لكم عدو » تتنزل من جملة « ولا يغرتكم الله الغرور 9 م 
البيان من المبيّن فلذلك فصلت ولم .تعطف . وهذا من دلالة ترتيب الكلام على 
إرادة 000 إذ 3 السامع من من وقوع وصف الشيطان عقب وصف العْرور أن 
الشيطان وإثارة العدارة بين “لاسر والكتظات: ب معنى من 5 القرآن 0 
الي روي و و 0 
عدو »م0 
زتلك كه في جبلته كعداوة الكلب للهرٌ لأن جبلة الشيطان موكولة 
3 اناس 2 الفساد 7 0 قُ قوالب محسنة 0 2 م ذلك 
باسيا و0 ظ 
وتأكيد الخبر برف التأكيد لقصد تحقيقيه لأنهم بغفلتهم عن عدارة الشيطان 

كحال من ينكر أن الشيطان عدو . 

ٌْ رتقديم « لكم » على متعلّقه للاههام بهذا المتعلّق فرع عنه أن أمروا باتخاذه 
عدوًا لأمهم إذا علموا أنه عدو لهم حقّ عليهم اتخاذه عدّوا وإلا لكانوا في حماقة. 
وفيه تنبيه عل وجوب عداوتهم الدعاة قُ الضلالة المممتمدين من الشيطان . 

[ الكلام على لفظ عدو تقدم عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدو 6 ظ 
ْ ف سورة النساء 5 
ظ م ف » لكم « لام الاختصاض وهي التي 0 الإضافة فلم قدم ما 
تدقة ان يكون مضافا إليه صرح باللام ليحصل معنى الإضافة 5 
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وإنما أمر الله باتخاذ العدوٌ عدوا ولم يندب الى العفو عنه والإغضاء عن عداوته 
ا ل ا و و و ا ا 
وكلام الرسول عَُهِ , لآن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما ب بين المسلمين ‏ 
بعضهم مع بعض رجاء صلاح حال العدو لأن عداوة المسلم رض لأغراض 
يمكن زوالا وها حدود لا يخشى معها المضار الفادحة 5 قال تعالى « ادفع تالت 
هي امن فإذا الذي بينك وبينه عدواة كاذ ولي 6 ولذلك 1 يأمر الله تعالى 
بمثل ذلك مع أعداء الدين فقال « لا تتخذوا عدوي وعدم أولياغ « الآية.بل ل 
0 الله تعالى بالعفو عن المحاربين من أهل الملّة أن منأواتهم غير ره بل هي 
لغرض ابتزاز الأموال ونحو ذلك فقال « إلا الذين تابوا من قبل أن تَقَدِرُوا علمهم « 
فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يُرجى زوالها مع من يعفو عنه ل يأمر الله إلا 
باتخاذه عدوا لأنه إذا م يتخد عدوا م يراقب المسلم مكائده وتخادعته . ومن لوازم 
اتخاذه عدّوا العمل بخلاف ما يدعو اليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح . 


فالإيقاع بالناس في الضرٌٍ لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه ولكن أولياءه ور ئ 
هم العداوة ويأنس مهم - يقضي بهم وَطْرَه وأما أعداؤه فهو مع عداوته هم ولبمير 
وينفر ويغتاظ 7 مقاومتهم وساوسه ان أن يبلغ حدٌ الفرار من عظماء اليه لق 
قال النبيء عه لعمر « إيه يابنَ الخطاب ما رآك الشيطان سالككًا فَجَّا إلا سلك 
فجا غير فَجَك » . وورد في 5 « إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان ‏ « 
الحديث.وورد « أنه ما ريء القنيطان أخيا ولعت منه في يوم عرفة لا 06 من 


البحمة » . 


ع ىن ْ 000 1 00 5 3 ٍ ع 1 

وأعقب الأمر باتخاذ الشيطان عدّوا بتحذير من قبُول دعوته وحث على وجوب 
اليقظة لتغريره وتجنب توليه بانه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم 
في السعير. . وهذا يؤكد الامرّ باتخاذه عدوًا لان أشدّ الناس تضررا به هم حزبه 
وأولياؤه . 0 

. وجملة « إنما يدعو خزبه ليكونوا من: أصحاب السعير » تعليل الجملة. 

» فاتخذوه عدوا » . وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته ف الغاية المذكورة 
عقبها بلام العلة كيلا يتوهم أن دعوته نخلو عن تلك الغاية ولو في وقت ما ٠‏ وعهذا 
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العموم الذي يقتضيه الحصر صارت الجملة أيضا في معنى التذييل للا قبلها 

ظ ومقتضى وقوع فعل « يدعو » في حيّر القصر أن مفعوله وهو قوله « حزبه » 2 

هو المقصود من القصر ء أي أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه » والشيطان 

يدعو النائن كليم سراء :فى :ذلك حزبه ومن لم يركن الى دعوته إلا أن أثر دعوته لا 
يظهر إلا في الذين يركنون له فيصيرون حزبه قال تعالى له « إن عبادي ليس لك 
[ علميم سلطان إلا مَن البعك من الغاوين » . وحكى الله عن الشيطان بقوله 
«لاغويتّهم أجمعين إلا عبادّك منهم الخلصين» فتعين أن في الكلام إيحارّ حذف . 
والتقدير : إما يدعو حزبه دعوة بالغة مقصده . والقرينة هي ما تقدم من التحذير 
ولو كان لا يدعو إلا حزيه لما كان لتحذير غيرهم فائدة . 

واللام في قوله « ليكونوا من أصحاب السعير » يجوز أن تكون لام العلة فإن 
الشيطان قد يكون ساعيا لغاية إيقاع الادميين في العذاب نكاية بهم » وهي علة 
للدعوة عنفية في خاطر الشيطالي وإن كان لا يجهر با لأن إخفايها من جملة 
كيده وتزيينه » وجوز أن تكون اللام لام العاقبة والصيروزة 0 « فالتقطه ال 
فرعون ليكون هم عدوا وحزنا» . قال ابن عطية : : لأنه لم يذْعْهم ل المبع انا 
[ اتفق أن صار أمرهم و دعائه لمن ذلك . [ 


والسعير : النار الشديدة . ( وغلب ف لسان كردم علق .. اجنهم . 


0 ارين كفَروا ْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذينَ َامَتُوا دلوا الصّلحت 
مُغْفرَة وَآجْرٌ كبيرٌ [7] 4 
ل والاستنتاج مما تقدم . وهذا الاستغناف 
٠‏ يومي الى أن الذين كفروا هم حزب الشيطان لأنه لما ذكر أن احزيه مره من أصحاب 
السعير وحكم هنا بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين ع 2 
أصحاب السعير إذ هو العذاب الشديد فعلم أنهم حزب الشيطان بطريقة 


مطوي فالذين كفروا هم حزب الشيطان لعكوفهم عل متابعته إن سم 
ل ل ل 


فاظر ' 3 2 





وأما اللتسترق الحضاة فليسوا من حزبه انيع يعلمون كيده ولكنهم يتبعون بعض 
وسوسته 2 الشهوات وهم مع ذلك يلعنونه ويتبرأون. منه . وقد قال 
النبيء عت في حجة الوداع « إن الشيطان قد يقس أن يعبد في أرضكم هذه 
ولكنه قد رضي منكم بما. دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم » . 


وذكر 2» والذين امنوا وعملوا الصالحات » نتمم بأن الذين 1 يكونوا من حرية 
قل فازوا بالخيرات . 

وقد أشارنث الاية اللى طرفين فْ 0001 اناد وطوت ما بين ذينك من [ 

المراتب تب ليعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم من أشبه أحوالهم بأحوال أحد 

الفريقين على عادة القران ف وضع المسلم بين الخوف والرجاء » والأمل والرهبة . 

0 اله سوء يد يدا إن الله يل من ا 

و ا د انك يم يد 


يَصنعون [8] * 


لما جرى تحذير الناس من غرور الشيطان وإيقاظهم الى عداوته للنوع 
الإنساني . وتقسم الناس الى فريقين : فريق انطلت عليه مكائد الشيطان واغتروا. 
بغروره ولم يناصبوه العداء » وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا 
السير في مسالكه , ثم تقسيمهم الى كافر معذب ومؤّمن صالح متعم عليه ٠»‏ 
أعقب ذلك بالإيماء الى استحقاق حزب الشيطان عذاب السعير ٠١‏ وبتسلية. 
النبيء َيه على من لم يَخلّصوا من حبائل الشيطان من أمة دعوته بأسلوب 
الملاطفة في التسلية ففرع على جميع ما تقدم قولّه « أفمن رُيّن له سو عمله فرآه 
. حسنا» الى قوله «بما يصنعون» فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم ليعود 00 
الى ما جكي من أحوالهم . فالتفريع على قوله « إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير » ٠‏ ثم بإبراز الكلام المفرع في صورة الاستفهام الانكاري » 6 
واجتلاب الموصول الذي تومىء صلته الى علة الكبّر المقصود . فأشير الى أن - 
وقوعه في هذه الحالة ناشيء من تزيين الشيطان له سوء عمله , فالمرّين للأعمال ‏ 
السيكة هو الشيطان قال تعالى : « وزيّن لهم الشيطان أعمالهم » فرأوا أعمالهم 
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السيكة حسنة فعكفوا عليها 00 
ظ وِمَنْ) موصولة صادقة على جمع من الناس 6 دل عليه قوله في اخر الكلام 
ظ واي جات علوي حمرات و ود عاد الفروي لوكا ل 011 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » و (مَن) في موضع رفع الابتداء والخبر 
عنه محذوف إيجازا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله « الذين كفروا لهم عذاب 
ديد » عَقَبٍ قوله « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 00 
بالنسبة لما استحقه حزب الشيطان من العذاب : أفأنت تهدي من زيّن له سوء 
ب 00 


ا 


| وفرع عليه « فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء » . وفرع على هذا 

قوله « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » أي فلا تفعل ذلك أي لا ينبغى 

لك ذلك فإنهم أوقعوا أنفسهم ف تلك الحالة بترزيين الشيطان هم ورؤيتهم ذلك 
حسنا وهو من فعل أنفسهم فلماذا تتحسر عليهم . 


وهذا الخبر ثما دلت عليه المقابلة في قوله « الذين كفروا لهم عذاب شديد 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير » فقد دل ذلك على أن 
الكفر سوء وأن الإيمان حسن » فيكون « من زين له سوء عمله » هو الكافر , 
ويكون ضده هو المؤمن » ونظير هذا التركيب قوله تعالى « أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ مَن في النار » وفي سور الزمرءوتقدم عند قوله تعالى « أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت » في سورة الرعد . 


والتزيين : تحسين ما ليس بحسن بعضه أو كله . وقد صرح هنا بضده في قوله 
« سوء عمله » » أي صورت لهم أعماهم السيئة بصورة حسنة ليُقدِموا عليها بشره 
وتقدم في أوائل سورة الغغل . 


وجملة « فإن الله يُضِلَ من يشاء ويبدي من يشاء » مفرّعة » وهي تقرير 
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وإسناد الإضلال والحداية الى الله إسناد بواسطة انه عالق اسياتت الضلال . 


والاهتداء» وذلك من عت تعالى بالخلق وهو سر من الحكمة عظيم لا يدرك غوره 
وله أصول رواب سايكا ف رسالة القضاء والهدر ان شاء الله تعالى . 


وجملة « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » مفرعة على المفرع على جملة 
« أفمن رُيّن له سوء عمله » ام فتؤول الى التفريع على الجملتين فيؤول الى أن 
يكون النظم هكذا : أفتتحسر على من رين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسناتٍ 
.,امحتاروا لأنفهسم طريق الضلال فإن الله أضلهم باختيارهم وهو قل تصرف 
كشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم بمشيئته وإرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات 
لا بأمره ورضاه الذي دعا به الناس الى الرشاد » فلا تذهبٌ نفسك علييم 
حسرات وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا ها باتباع الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد 
لله ما دل على ذلك قوله « إن الله علم بمَا يصنعون» تسجيلا عليهم أنهم 
ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم . 

الله أرشدهم 7 ال رسوله ليبديهم الى ما يرضيه . الله لت 0 
نفوسهم نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمّة لا يحيط بها إلا علمه 
وكلها من مظاهر حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام 
فلهدى الناس جميعا . وكلّهم ميسّر بتيْسي الى ما يعلم منهم فعدل عن النظم 
المألوف الى هذا النظم العجيب .وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنبي التثبية ونظور 
هذه الاآية في هذا الأسلوب قوله تعالى « افَمَنْ حَقّ عليه كلمة العذاب أفأنت 
تنقذ من في النار» في سورة الزمر » فإن أصل نظمها : أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أنت تنقذه من النار » أفأنت تنقذ الذين ف النار . إلا أن هذه الاية 
زادت. بالاعتراض وكان المفرع الأخير فيها نهيا والأخرى عَريت عن ارين وكان 
المفرع الأخير فيها استفهاما أنكاريا . 

والنبي موجه الى نفس الرسول َه أن تذهب سا و يوجه 
اليه بأن يقال الي علي سيات + وال ج37 ريه مسا 
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فتوجيه نعي ال نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة الى أن 
الذهاب مستعار الى التلف والا نعدام ما يقال ا نفسه شعاعاء ومثله 
٠‏ ار لحري ار 0 

0 أقول للنفس تأساءٍ وتغزية إحدى يدي لبي ولم ترد 
لتحصل فائدة توزيع النبي والخطاب على شيكين في ظاهر الأمْر فهو تكرير 
الخطاب والنبي لكليهما . وهي طريقة التجريد المعدود في المحسنات . وفائدة 
التكرير الموجب تقرير الجملة في النفس . وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى 
د 9 عاضره ‏ إلا أنفسهم » في سورة البقرة . 

ال تهقدمت قُ قوه “تعالى « وأنذرهم هم يوم يه إذ ل قضِيّ الأمر » من 
سورة مريم . 

ع اس اليه ا 
عليهم . وهو كقوله « لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » ». وقوله 
« وابيضت عيناه من الحزن » أي من حزن نفسه لا من حزن العينين . 

وبجمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصدا 
نبي على إادة اد كثرة من جدس الخسة ل لف النفس يكون عداد تعاقب 
|الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسر منه منه فكل سر يَتَرك حزازة ة وكمدا ف 
النفس حتى يبلغ الى الحد الذي لا تطيقه النفئس فينفطر له القلب فإنه قد علم 
قُ الطب أن 007 ف شدة 1 #الصري المبرح وقطع الأعضاء سببه اختلال: 


وقراً 0 »2 أفلا ‏ 5 00 » بفتح الفوقية والمحاء ورفع «ر نفسّك » 
على أنه نبي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نبيه . وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية 
ظ وكسر الماء ونصب « نفسّك » على أنه نبي الرسول أن يذهب نفسّه ... 
وقد اثمتلت فده الآنة عل فاات أربع كلها للسبيبة والتفريع وهي التي بلغ مبأ 
نظم الآية الى هذا الإججاز البالغ حد الإعجاز وني اجتاعها محسن جمع النظائر .. 
وجملة « إن الله علم بما يصنعون » تصلح لإفادة التصبر والتحلم أي أن الله 
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عليم بصنعهم في الخالفة عن أمره فكما أنه لحلمه لم يعجل بمؤاخذمهم فكن أنت 
مؤتسيا بالله ومتخلقا بما تستطيعه من صفاته وفي ضمن هذا كناية عن عدم [ 
لح ب ا ل لي 000 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لأن كمد نفس الرسول َيه ل يكن [ 

لأجل ار عقابهم ولكن لأجل عدم اهتدائهم . 


وتأكيد الخبر ب (إن) إما تمثيل لخال الرسول مكلك بحال من أغفله التحسر 
عليهم عن التأمل في إمهال الله إياهم فأكد له الخبر ب (إن الله علم بما 
يضنعون» » وإِمًا لجعل التأكيد لمجرد الاهتام بالخبر لتكون (إنْ) مغنية غناء فاء 
التفريع فتتمخض الجملة لتقرير التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك . 

وعبر ب يض عون )ددرن : يعملون 2 للإشارة أن أنه يديرو مكائد ‏ 

٠. 0 ْ 1 ١ آ‎ 5١ه‎ ٠ : و‎ 1 ١ صلابله‎ 

للنبيء عَنهِدْهْ وللمسلمين فيكون هذا الكلام إيذانا بوجود باعث اخر على النزع 

: عن الحسرة عليهيم :يعن لين عياش أن لاه يه أبو.بجول وخر , 


وله الذي نسل الج كير متحانا شلفة إلى بد ميت تأي 
به الارض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النشور [9] #4 ظ 


1 قده في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السماوات والأْض وما في 
سمارت أن أهلها 9 0 0 04 تفرده بالالحية ني هنا بالاستدلال ‏ 
وإنزال المطرعفهذا عطف على قوله « فاطر السماوات والارض » . 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار دون أن يقول ور الذي أرسل الرياح 

واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك الى 
تنظير إحياء الأموات بعد أحوال الفناء باثار ذلك الصنع العجيب ,أن الذي خلق 7 
وسائل إحياء اضر قادر عل حلق وسائل احياء الذين تعكم لض عل ْ 
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وإذ قد كان القصد من الاستدلال هو وقوع الاحياء وتهرر وقوعه جيء بفعل 
المضي في قوله « ا « 3 تغييره الى المضارع ف قوله « فتثير سحابا » 


0 فلحكاية الخال العجيية 4" تع فيه إثاة رياح السبوعات ري طيقة للبلغا في 


2 
سَّ 


بأ “قن لقميث: الفنسسول عون تستهت: كالصحيفة مجان 
فاضربها بلا دهش فخكئرت2 صريعا لليدين وللجسرّان 

فابتدأ ب (لقيت) لإفادة وقوع ذلك ثم ثنى ب (أضربها) لاستحضار تلك 
الصورة العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في تلك الحالة . ول يؤت 
بفعل الارسال في هذه الاية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم « الله 
الذي يرسل الرياح » الآية لآن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارا لإمكان 
نظيره وأما آية سورة الروم فالمقصود منها عدم ل تجديد صنع الله ونعمه . 

والقول في في الرياج عدبي تقدم غير مرة أولاها في سورة البقرة . 

وف قوله « فسقناه » بعد قوله « الله الذي اركل الرياح « 5206 من الغيبة 
الى التكلم . [ 

وقوله « كذلك النشور » سبيله سبيل قوله « يأيها ا الناس إن وعد الله حق » 
الآيات من إثبات البعث مع تصديق الرسول تَْتُهِ فيما أخبر به عنه . 
إلا أن ما قبله كان مأخخودًا من فحوى الدلالة لما ظهرت في برهان صدق. 
الرسول عَُهِ فيما أخبر به من توحيد أذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث . 
إذ عسر على عقولهم تصديق إمكان الإعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق 
الرميول 2 وبارقة الإمكان ما يسوق أذهانهم الى استقامة التصديق بوقوع 
البعث . 


والاشارة في قوله «كذلك النشور» الى المذكور من قوله « فأحيينا به 


الأض 4 . والأظهر أن تكون الاشارة الى مجموع الحالة المصورة )» أي. مثل ذلك 
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ارضنة أو مجموعة منهما حتى إذا استقامت آثارها وتبيات أجسام لل اد واحها 
أمر الله بالنفخة الأولى والثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ الأزواح 
في الاحنة عدن استكمال عيفينا لقبول الأرواح [ 


وقد روي عن البيء َيه ثقريب ذلك بمثل هذا ما رواه أمد وابن ال شي 
وقريب منه في صحيح مسلم عن عروة بن مسعود عن النبيء يده « قيل لرسول 
الله : كيف يُحْبِى الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ فقال : هل مررتٌ بوادٍ أَهْلِكَ 
ممحلا ثم مررتٌ به يهترٌ تحضيرا ؟ قيل : نعم . قال : فكذلك يحي الله الموق 
وتلك ايته في خلقه » . وني بعض الروايات عن أي رزين العقيلي أن السائل أبو 
رين ٠‏ 


وقرأ الجمهور « الرياح » بصيغة الجمع . وقرأ حمزة والكسائي « الريح » 
بالإفراد»والمعرّف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع . 


4 من كَادَ بيد او كله الم جَبيغا‎ ١ 


مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله تعالى « فلا تذكك الحياة الدنيا » > « ولاه 


يغرتكم بالله الغرور » فأخذ في تفصيل الغرور. الثاني من قوله تعالى « إن 
الشيطان لكم عدو » وما استتبعه من التنبيه عل ا كيده وانبعاث سموم 
مكره والحذرٍ من مصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعايّن من 
أدوائه » بدارًا بتفصيل الأهم والأصل . وأبقي تفصيل الغرور الأول الى هنا . 


وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئا عن قبول تعاليم كبرائهم 
وسادهم وكان أعظم دواعي المادة الى تضليل د*مائهم وصائعهم 5 اهو م 
يجدونه من العزة والافتنان بحب الرئاسة فالقادة يجلبون العزة السو والأتباعٌ 
يعتزون بقوة قادعهم » لا جرم كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع 
بعض ء وتألبهم على مناواة الإسلام » فوجّه الخطاب إليهيم لكشف اغترارهم بطلبهم 
العزة في الدنيا ؛ فكل مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة 
الإسلام. ؛ لا يمسكة بذلك إلا إرادة العزة » فلذلك نادى عليهم القران بأن من 
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كان ذلك قَاره عن الدين الحق فليعلم بآ العزة الحق في بلع الاملام. وأن ما 
6 من العزة كالعدم . ْ 


ل لا [ 
مرتب في الوجود على حصول هذا الشرط فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة ‏ 
الجواب أقيمت مُقامه واستّغني بها عن ذكره إيجازا » وليحصل من استخراجه من 
مطاوي الكلام قر في ذهن السامع . والتقدير : من كان يريد العذاب 
فليستجبٌ الى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن العزة كلها لله تعالى , ؛ فأما العزة التي 
2 يتشبئون بها فهي كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية . وهذ أسلوب متبع في المقام 
ا ا ا 0 
مقتل مالك بن زهير العبسبي : [ 
من كان مسرورا بمقعصل مالك فليأتٍ نسوتنا.بوجه نهار 
يجد الساء حواسيًا ينذله ‏ بالليل قبل تبلج الإسفار 
أراد أن من سر مقتل مالك فلا يتمتع بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه لأنه 
إن أق ساحة نسوتنا انقلب سروره غمًا وحزنا إذ يجد دلائل أخذ .الثأر من قاتله 
بادية له , لأ العادة أن القتيل لا يندبه النساء إلا إذا أخحذ ثاره ا 
المرزوق وهو الذي تلقيتُه عن شيخنا الوزير وفي البيتين :تفسييرة خرش 
د يكن بالمكس وهو تبيت الغاطب على علمه كقوهتعال « من كان 
يرجو القاء الله فإن أجل الله أت 20 [ 


وقريب من هذا الاستعمال ما يقصد به إظهار الفرق بين من اتصف بمكضمولن 
الشرط ومن اتصف بمضمون اجراء كقول النابغة : 


أن يكن فد قضى من عل ونا فإتي ملك اما قطتك أإطزي 


اك ا ا عه نإني وَققار عا لريب 


فمن يُكَلَمٍ يَمرَض فإني واقني | بِحَجرٍ إلى أهل الجنى عيضا 
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فتقديم اجرور فيد قصرا وهو قصر ادعاني ؛) لعدم الاعتداد بما للمشركين 0 
عزة ضثيلة , أي فالعزة لله لا هم . 0 

. ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوع , وهو الأصل كقوله 
تعاللى « من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيبا ما نشاء » الاية » وقوله « مَن كان 
يريد الدنيا وزينتها نُوَف إلييم أعماهم فيها »© . - 

و« جميعا » أفادت الاحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعاي فحصلت 
ثلاثة مؤكدات ؛ فالقصر 1 نا يدون (1) و(ججميعا) بمنزلة يد . وهذا قريب 
من قوله « أيبتغون عندهم العرّة فإن العزة لله جميعا » فإن فيه تأكيدين : تأكيدًا 
فازإن) :ونا كيدا ب (جميعا) لأن تلك الآية نَرّلت في وقت قوة الاسلام فلم يحتج 
فيبا الى تقوية التأكيد . وتقدم الكلام عل < جميعا » عند قوله تعالل « ويوم 
نحشرهم جميعا » في سورة سبأ . 


وانتصب (جميعا) على الخال من « العزة » كانه فعيل بمعنى مفعول ع 
العزة كلها لله لا يَشْذْ شيء منها فيثبتٌ لغيره , 5-2 
كالعدم إذ لا يخلو صاحبها من احتياج ووهن والعزة الحق لله . 

0 « العزة » تعريف الجنس . والعزة :““الشرفت والحصانة من. أن ينال 

ءِ . فالمعنى : من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله 
نفسه من عرة فهو عخظلىء إذ ل عزة له فهو كمن أراق ا 
الحق لله. الذي دعاهم عل لسان رسوله . وعزة المول ينال حزيه وأولياءه حظ 
منبا فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة ؛ فإن 
عرة المشركين يعقببا ل الامبزام والمتل والأسر 0 الدنيا يودل الخزي والعذاب ف 
م الموُمنين في تزايد الدنيا وها درجات كال في الآخرة . 


< إل تعنعذ كلم اليب وفشتل المتلع ينظ 4 
ار الشيطان بعواقبه في الآخرة بقوله « إغا 57 حزبه 


(1) لقول السكاكي : ليس الحضر والتتخضيص إلا تأكيذا على تأكيد . ' 
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ليكونوا من أصحاب السعير » الاية » وبذكر مقابل عواقبه من. حال انين و 
كذلك أتبع تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقي مال 
العرورين اونما ليها يي ملتقى واحد . ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور 
بالشيطان ن تم دك عاقبة أضداد هم . ؤعكس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله 
فقدم 1 هو المداييت لآثار عزة الله في حزبه وجنده . 


وتلة برذ إلمه ضع الكلم الطيّب » مستأنفة اسغنافا ابتدائيا بمناسة تفصيل 
الغرور الذي يوفع فيه . 


واللقصود أن أعمال الممنين هي التي تنفع ا الناس أن أعمال المشركين 
سعي باطل . والقربات كلها ترجع الى أقوال وأعمال؛ فالأقوال مأ كان ثناء على الله 
تعالى واستغفار ودعاء » ودعاء الناس الى الأعمال الصاحلة . وتقدم ذكرها عند 

قوله تغالى « وقولوا قولا سديدا » في سورة الأحزاب . والأعمال فيها قربات كثيرة . 
"اق المشركوة وتفريزة أن أصنامهم بالثناء واتفجيد م قال أبو سفيان يوم أحد: 
05 هَل ؛ وكانوا يتحنثون بأعمنال من طواف وحج واغاثة ملهوف وكان ذلك 
كله مشوبا بالإشراك 9 ينوون بها التقرب الى الالحة فلذلك نصبوا آصنامًا في 
الكعبة وجعلوا هُبّل وهو كبيرهم على سطح الكعبة . وجعلوا إسافا ونائلة فوق 
الصفا والمروة . ؛ لتكون مناسكهم لله مخلوطة بعبادة الالهة تحقيقا نا لمعنى الأشراك ىق 

جميع أعمالهم . [ 


فلم قم الجر من قله إيه يصقد الم لطبب » أيد أن كل ما دم 
ل ا 


[ 0 ف 2 والعمل الصالح يرفعه »»ف « العمل » مقابل « لكك 5 
الأفعال التي ليست من الكلام . وضمير الرفع عائد الى معاد الضمير المجرور في 
قوله « إليه » وهو اسم الحلالة من قوله « فلله العزة جميعا » . والضمير المنصوب 2 7 
من « يرفعه » عائد الى « العمل الصالح » أي الله يرفع العمل الصالح . 


والصعود : الإذهاب في مكان عال . والرفع : نقل الشيء من مكان الى مكان 
أعلى منه » فالصعود مستعار للبلوغ الى عظم القدر وهو كناية عن القبول لديه . 
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والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقر الى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند 
عظم 2 ٠‏ لأن العظيم تتخيله التصورات رفيع المكان . فيكون كل من (يصعد) - 
ل ا يتا 

يصله إلا ما يصعد إليه . 


او :اسل ع عا بحم ع اوبره البق المل على الباق 
إليه ما.يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند » فإذا انضم إليه سياق جملته عقب 
سياق جملة القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا 
يتوهم أن يقصر صعود الكلم الطيب على الجانب الإنخي ثم يجعل لغيه شركة معه 
ال ل : الله الذي يقبل من 
المؤمنين ارام وأعمالهم الصاحلة . 


وإعغا جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة « يرفعه » ولم يعطف 
» ل الطيب » في 0 ليرد الى الله ا اين , ألفائدتين : 


أولاهما : الايماء إلى أن نوع العمل الصالح اا العليب على 
الجملة لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعا من معظم الكلم الطيب (عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة) فلذلك 
أسند الى الله رفعه بنفسه كقول النبيء عَيهُ «من تصدّق بصدقة من كسب 
طيّب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمان بيمينه » وكلتا يديه بمين » فيربيها له كا 


ني أحت َه حتى تصير مغل الل ٠.»‏ 


ل 2 0 _ الصالم ذ فهو 2 0 3 فاعلة 00 فلا 0 


إسناد الصعود إليه وإنما ع أن بعل متعلقا الرفء 32 غلٍ ه ويسخره إلى 
الارتفاع : ء 
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اي ا يري جو لين وهم الذين ذكرهم الله تعالى في 
قوله « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليتْبتوك أو يقتلوك أو يُخْرجوك » الاية قاله أبو 
العالية فعطفهم على « من كان يريد العزة » نخصيص هم بالذكر لما اختصوا به 
من تدبير المكر . وهو من عطف الخاص على العام للاهيام ذكرن . 


والمكر” : تدبيرٌ إلحاق الضر بالغير في خفية لعلا يأخذ حذره » وفعله قاصر . 
وهو يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسة» يقال : مكر بفلان. ويتعلق 
بوسيلة المكر بباء السببية يقال : مكر بغلان بقتله ؛ فانتتصاب « السيئات » هنا 
على أنه وصف لمصدر المكر نائبا مناب المفعول المطلق البيّن لنوع الفعل فكأنه 
قيل : والذين يمكرون المكر السيّىء. وكان حقٌّ وصف المصدر أن يكون مفردا 
كقوله تعالى « ولا يَحِيقٌ المكرالسبّىء إلا بأهله » فلما أريد هنا التنبيه على أن 
أولياء الشيطان هم أنواع من المكر عدل عن الافراد الى الجمع وأقٍ به جمع مؤّنث 
للدلالة على معنى الفعَلات من المكر اح راح بن رج حي سا 
جاء ذلك ف لفظ (صا حة) كقول جرير :7300 
كيف الحجاء وما تنفك صالحة ‏ » ار ليد فى 


أي صالحات كثرة , بأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى « وإذ يمكر 
بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك « ظ ش ش 
[ "الريك ف 2 السيغات » تعريف لجنس يي بأسم ل للايماء الى 
[ أن مضمون الصلة علّة فيما يرد بعدها من الحكم ؛ أي لهم عذاب شديد جزاء 
مكرهم ٠‏ عبر بالمضارع قٍِ الصلة لدو 0 نجدد ورم واستمرارة وأنه دعي 
وهجْراهم 1 
ظ وا توعدهم : ب الشديد على مكرهم أنبأٌهم أن مكرهم لا يروج ولا 
ينفق وأن الله سيبطلة فلا ينتفعون منه في الدنيا » ويضرون بسببه في الاخرة فقال 
« ومكر أولئك هو يبور » . 
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لعي 3 0 الاشارة ص الضمير الذي هو ار قييزهم أكمل [ 
له ب أده ا بن فكانا ل لمرو مكرهم باسم إشارة 
واحد على سبيل الإيجاز 
والضمير المتوسط بين «مكر أولئك» وبين «يبور» ضمير فصل إذ لا يحتمل 
غيره . ومثله قوله تعالى « لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » . 

ظ والراجح من أقوال النحاة قول المازني : إن ضمير الفصل يليه الفعل المضارغ 2 
وحجته قوله «ومكر أولئك هو يبور» دون غير المضارع , ووافقه عبد القاه 
لجرجاني في شري الإيضاح لأبي على الفارسي» وخالفهما أبو حيان وقال : لم 
يذهب أحد الى ذلك فيما علمنا . وأقول : إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد 

ضمير الفصل أن المضارع يدل على التجدد فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد 
في حصول الفعل من ! إرادة الثبات سر مر 
تعذر إفادة ذلك بالجملة الاسلامية . وقد تقدم القول : ذلك ء عند قله «رأوك 
هم المفلحون» 2 فالفصل هنا يفيك القصر 5 مكرهم يبور دوك غيره 2 ومعلوم 
أذ غ نا تعيض بأذ ال كر بر عضب لز بجر عزيسة لجان 
والبوار حقيقته ا المالفة > واسيعين بهن تبية الفبمل 
بويج الضيه ينما دبرود من المكر مع حرصهم على إصابة النبيء عَينّه بضرٌ وبين 
ما ينمّقه التاجر وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مِبْنَاتَه وسط اللْطيمة مع السلع 
لاجتلاب شر المشترين كا لخت ا رين وليه 
لطيم كف الخيبة 2 6 الكنب ا 


هذا 27 سوق دلائل الوحدانية بدلالة علييا من لقي ارب بعد أن قدم 
لهم ما هو من دلالة الافاق بقوله « والله الذي أرسل الرياح » . فهذا كقوله 
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5 ستروهم اياتنا ١‏ ف الافاق 5 انفسهب 0 يتين هم آنه الحق » وقوله « وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون » فابتدأهم بتذكيرهم بأصل التكوين الأول من تراب وهو ما 
فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهي هما يعبر عنه في المنطق بالاصول 
اا ل 0 
أبناء ادام وحواء . 
الل لي ل ررحي ا ان 
نطفة » في سورة الكهف . 
وقوله « ثم جعلكم أزواجا » يشير الى حالة في 5 الثافي وهو شرطه من 
ادوج : ف رثم) عاطفة الجملة فهي دالة على الترتيب الرتبي الذي هو أهمٌ ف 
الغيض أعني دلالة التكوين على بديع 0 الخالق سبحانه فذلك رع على 
مضمون قوله < ثم من انطفة © . 
ظ والعنى 37 من نطفة وقد ا أزواجا لتركيب تلك النطفة ٠‏ فالامتدلال 
افطا تل ص عن لك .ا [ 
٠‏ وقد 1 إطللاقه 0 صنف. الود مع صنف الإناث لاج اللفرد لكر من 
ا 
بععد الاستدلال بما في بدء ا الثاني من ل بين ره شال يما 
ظ يدش عن ذلك “من الأطوار العارضة للنطفة في 5 وهو أطوار الحمل من أوله 
الى اوضع ' 
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وأدع في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة , 
ولكون العلم بالخفيّات أعلى قدّم ذكر الحمل على ذكر الوضع . والمقصود من 
عطف الوضع أن يدقع توهم وقوف العلم عند الخفيات التي هى من الغيب 
.دون الظواهر بان يشتغل عنها بتدبير خفيّاتها ا هو شان عظماء العلماء من 
الخلق , لظهور استحالة توجه إرادة الخلق نحو مجهول عند مريده . 

والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال .. والباء للملابسة . والمجرور في موضع 
الخال . ظ ظ 


م د في كن إداداك 


لا جرم أن ا عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوب على كل بشر 
فجاء بذكر علمه الاجال والاعمار للتنبيه على سعة العلم الإلممي ‏ 
والتعمير : جعل الإنسان عامراء أي باقيا في الحياة» فإن العَمَر هو مدة الحياة 
يقال عجر فلان كفرح ونصر وضرب » إذا بقي زمانا » فمعنى عمره بالتضعيف: 
جعله باقيا مدة زائدة على المدة المتعارفة في اغمال: الحكال: » ولذلك قوبل 0 
من العمر #ودللت لا يوصف باون كاه ل بالمبني للمجهول فيقال : 
فلان فهو معمّر . وقد غلب فى هذه الأحيال أن يكون الموث بين الستين” 0 
فما بينبماءفهو مر متعارفءوالمعمّر الذي يزيد عمره على السبعين » والمنقوص 
عمره الذي يموت دون الستين.ولذلك كان أرجح الأقوال في تعمير المفقود عند 
فقهاء المالكية هو الإبلاغ به سبعين سنة من تاريخ ولادته ووقع القضاء في تونس 
أنه ما تجاوز ثمانين سنة م قالوا لأن الذين يعيشون الى ثمانين سنة غير قليل فلا 
ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا إلا بعد ذلك لأنه يترتب. عليه الميراث ولا ميراث 
50 « ولأنه 55 الحكم باعتباره ميتا تزوج امرأته؛وشرط صحة ة التروج أن تكون 
لمرأة خليةٌ من عصمة . ولا يصح إعمال الشرط مح الشلك فيه . وهو خريم فيه 
ا ظ ظ 


وضمير « من عمره » عائد الى « معمر » على تأويل (معمّر) ب (أحد) كأنه 
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قيل : وما يُعَمّر من أحد ولا ينقص من عمره » أي عمر أحد واخر . وهذا كلام 
ال ل الات واعتادا على أن السامعين يفهمون اخراد 
كقوله تعاللى « وإن كان ل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أو فليا ضيف 
ظ بات يعر بايا ان م بكو ازا ب للنيرر ند لزاب ليكولا أن ل يرز 
ولا وارث ميتا موروثا لوارثه . 


والكتاب كناية عن علم الله تعاللى الذي لا يغيب عنه معلوم أن لشي 
0 المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ١‏ ويجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب 
تسطر فيها الاجال مفصلة وذلك يسير في مخلوقات الله تعالى . ولذلك قال : 
« إت ذلك عل الله يسير » أي لا يلحقه من هذا الضبط عُسر ولا كد . 


وقد ورد هنا الإشكال العام الناشيء عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء 
على ما هو سابق في علم الله في الأزل » وبين إضافة الأشياء الى أسباب وطلب 
اكتساب المرغوب ,من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها فكيف يثبت في هذه 
لايك" لالأعتيار رده رقص مع كرا فى كالب وعلم. لأ يقال لبور 0 
رماو الع نه ارات اسورد با لوم نولي مدر 


والكساض 0 0 0 ا لقا بين كون الشىء معلوما لله 
تعالى وبين كونه مراداءفإن العلم يتعلق بالاشياء الموجودة والمعدومة » والارادة تتعلق 
بإيجاد الأشياء على وفق العلم بأنها توجد » فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به 
الإرادة فإذا تعلقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه » وما تصفات الناس 
ومساعيهم إلا أمارات على ما علمه الله لهم . فصدقة المتصدق أمارة على أن الله 

علم تعميهء وله تال ظهر معلواه في مظاهر كيم أو عي ليم لظام 
الذي أسس الله عليه هذا العالم ويلتعم جميع. ما أراده الله من هذا التكوين عل 
وح 7 ل يعقنها بسكن كل ذلك مقتضى اللدكينة القالية ...بلا تلض بهن 
هذا الإشكال إلا هذا الجواب وجميع ما سواه وإن أقنعَ ابتداءً فماله الى حيث 
ابتدأ الإاشكال . 
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وما يَستُوي لبَحْرنِ هُذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَايع شرا شِرَايُرٌ بغر وَهَذَا ملح 
جَاجٌ ومن كل تأَكُلُونَ لَهْمًا طَرًا وتَستَخْرِجونَ حلي ونا َه 
للك فيه مواخر بتعا من مضه ولك تَشْكْرُونَ [14] 4 
انتقال من الاستدلال بالأحوال”ق, الأجواء بين السماء والأض عل اتفروانات 
نعالى بالالمية الى الاستدلال بما على الأض من بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة 
زائدة على دلالة وجود أعيانها » على عظم مخلوقات الله تعالى , فصيغ هذا 
الاتعدلال..غل: أسلوت بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في 
امخلوقات وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص معائلة 
استدلالا على دقيق صنع الله تعالل كقوله « تُْقَى بماء واحد ونُفضل بعضها على 
بعض في الأكل » ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين الفسيها لان 5 
اختلاف مذاقهما بتارم تذكر تكوينهما . 

فالتقدير : وخلّق البحرين العذن والأجاج على صورة واحدة وخالف بين 

أعراضها . ففي الكلام إيجاز حذفءوإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في 


المذاق واقتصر عليه لآنه لمر من الاستدلال بافانين 0 على دقيق صنع 
الله تعالى . ْ 


وفي الكشاف : ضرب 200 العذب والح معلا للمؤسن والكافر» ثم قال على 
سيل لمتطاد في صفة الي ما علق دما من نه عات «ومن كل 
تأكلون لحما طريا » 


والبحر 5 كلام العرب: اسم للماء الكثير القار في سعة , فالفرات والدسجلة 
بخْران عذّبان وحر خليج العجم ملخ . وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى « وهو 
الذي مرج البحرين » في سورة الفرقان وقد اتحدا ف إخراج الحيتان والحلية 2 
اللو ولمرجان , رهما يوجد أجودهما في بحر العجم حيث مصبٌ النبرين ولاء 
ابرين العذب واختلاطه بماء البحر الملح أثر في جودة اللؤلؤ يا بيّناه فيما تقدم في 
سورة انحل » فقوله («وسن كل تأكلون لحما طريا» كليّة » وقوله «وتستخرجون 
علية 2 لأ كلية العم رصنا تستخرجون حلية . وكلمة (كل) صا حة 
للمعنيين» فعطف «وتستخرجون» من استعمال المشترك في معنييه . 000 


2010 ! فاطر 





فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله . 
والعذب : الحول حلاوة مقبولة في الذوق . 

والملح بكسر المم كر اللام : الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء 
يا يي له : 
مَالح 3 3 يعان. : ملح 1 | ظ 

ومُخنى « سائلغ شرابه » أن شربه لا يكلف النفس كراهة؛وهو مشتق من 
الإساغة وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره . قال عبد الله بن 


ل « ل سورة الأنعاء “وبقية الاية تقعدم ا 2 أول سورة النحل .ا 


وتقديم الظرف في قوله « فيه مواخر » على عكس آية سورة النحل أن هذه 
الاية مسوقة مساق ) الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في المخلوقات وأدمج فيه 
الامتنان بقوله « ا كلوق . وتستخرجون حلية » وقوله « لتبتغلوا من فضله » 
فكان القصيك الأول .من 528 الاستدلال على عظم الصنع فهو الأهم هنا . 
كان طُْمْو الفلك على الماء حتى لا يَغْرق امس واو 
من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. وامخر 
في البحر آية صنع الله أيضا بخلق وسائل ذلك والالهام له إِلّا أن خخطور السفر من 
ذلك الوصف أو ما يتبادر الى الفهم فاخر هنا لآنه من مستتبعات ١‏ لغرض لا من 
مقصده فهو يستتيع نعمة تيسير الأسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير ظ 
العواتلم لطالب مدة الأسفار ١‏ 


[ ااه الفرق بين هله الآبة وآية سورة التخخل في كون فعل 
« لتبتغوا » غير معطوف بالواو خا وقطرنا نظيو اي ا الجن لأن الابتغاء علق 
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0 يقافا على الغرض من تقديم الظرف » وفي اية البحل ذكر اغخر 
في عداد الامتنان لأن به تيسيرٌ الأسفار , ثم فصل بين « مواخر » وعلته بظرف 

«فيه» . فصار ما يؤمىء إليه الظرف فصلا بغرض ادع إدماجا وهو الاستدلال ظ 
على عظم الصنع بِطَفْرٌ الفلك على الماء . فلما أريد الانتقال منه الى غرض آخر 
بهو العود الى الامتنان بامخر لنعمة التجارة في 0 0 المغايري فى الغرض ش 


0 يُولخُ اليل في لنّهَار ويولج التهَار , الئل وَسَخّرَ الشّمْسَ 
والقَمَرَ كل يَجْرِي لحن تس 34 


ابعال عليهم بها في مظاهر السعنازات من الدلائل على ديع صنع الله في 
أعظم المخلوقات ليتذكزوا .بذلك أنه الإله الواحد . 

وتقدم الكلام .على نظير هذه الاية في سورة لقمان » سوى أن هذه الاية جاء 
فييا « كل يجري لأجل » فعدي فعل « يجري » باللام وجيء في الثاهورة لمات . 
تعدية فعل « يجري » بحرف (إلى )»فقيل اللام تكون بمعنى (الى) في الدلالة على 
الانتباء » فالمخالفة بين الآيتين تفنن ني النظم . وهذا أباه الزخشري في وه لممان 
وردّه أغلظ رد فقال:ليس ذلك من تعاقب الحرفين ولا يَسلك هذه الطريقة إلا بليد . 
الطبع ضيق العٌطن ولكن المعنيين- أعني الانتباء والاختصاص كل واحد منهما 
ملام لصحة الغرض لأ قولك: : يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه , وقوله ( يجري 
لأجل» تريد لادراك أجل اه . وجعل اللام للاختصاص ع وجري أل أجَلٍ 3 
أي لبلوغه واستيفائه » والانتباء والاختصاص كل منهما ملاثم للغرض » أي فمال 
المعنيين واحد وإن كان طريقه مختلفا , يعني فلا يعد الانتهاء معنى للام م فعل 
ابن مالك وابن هشام » وهو وإن كان يرمي الى تحقيق الفرق بين معاني الحروف ‏ 
وهو ما تميل إليه إلا أننا لا نستطيع أن ننكر كنة ورود اللام في مقام معنى 
الانتباء كارة جعلت استعارة .حرف التخصيص لعنى الانتهاء من الكغرة الى 
مساويه للحقيقة 2 اللهم إلا أن يكون الزخشري تدك أن الأجل هنا اهو أجل كر 0 
اسان + أي عتمرة وأن الأجل في سورة لقمان هو أجل بقاء هذا “العام ... 


وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال ففي هذه الاية ذو ظ 
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بأن لأعمارهم نباية تذكيرا مرادا به الإنذار والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة 
الأنعام « ثم يبعنكم فيه ليقضى أجل مسمّى . واقتلاعٌ الطغيان والكبرياء من 
ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه الاية موجه الى المشركين , الأترف الى 
قوله بعدها « والذين تدُعون من دونه ما يملكون من قطمير » وَفي سورة لقمان 
الخطاب للرسول َه أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافر فكان إدماج التذكير 
فيه بأن لهذا العالم انتهاء أنسب بالجميع ليستعدٌ له الذين امنوا وليرغم الذين كفروا 
على العلم بوجود البعث لأ نهاية هذا العالم ابتداء لعالم آخر . 


١ 


هذ ذَالْكُمْ الله ُ لَه الْمُلك وَالدَينَ دعو من دو تفرم 
من وم 3 إن َذْوهم ا 0 ع دعا 8 اس 
77 0 2ه ريو 7 0 

خبير , 141] 06 28 : 00 


5 


3 الإشارة موجه الى من جرت عليه الصفمفات والأخبار نه 
<اوالله الذي أرسل الرياح » الايات فكان اسمه حريًا بالإشارة إليه بعد إجراء .تلك 
الصفات إذ بذكرها يتميز عند السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مشاهد لأبصارهم 
”مع ما في انم الإشارة من البعد المستعمل كناية عن تعظم المشاز . إليه » ومع مأ 
يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثرة من التنبيه على أنه حقيق بما سوبد 
| بعد الإشارة من أجل تلك الصفات فأخير عنه بأنه صاحب الاسم الختص به 
الذي لا يجهلونهءوأخبر عنه بأنه رب الخلائق بعد أن سجل 'علييم ما لا قبل لهم 
ل ا 0 
0 يعجزه شيء فهو الرب دوك عيره وهو الذي املك الس اعطاق له 5 لغيره أفاد 
ار تعالى « ذلكم الله ربكم له الملك » . فانتهض الدليل . 
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وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا بملكون من الملك شيئا ولو حتبرا وهو 
الممثّل بالمطمور .. 0 ظ 

ا 5 التي في شق 0 كالخيط 0 فالجاي : اح 
سك 0 بالمشاهدة ص د أسناموء حجاة > جاهمة َل فلك شيئا يكب 
فنفي 3 ما كانوا يزعمونه هزد آمب تشهع 7 

وجملة « إن تَذُعُوهم » خبر ثان عن « الدين تدعون من دونه » . والمقصد 
منها تنبيه المشركين الى عجز أصنامهم بأعاالدة نسمع , وليس ذلك استدلالا فإنهم 
كانوا يزعمول أن الأصنام لسمع منيم فلذلك كانوا. يكلهونا ويوجهول إليبا 
محامدهم ومدائحهم» » ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وحمي حملة » ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم » فإنها معطوفة على جملة « إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءم » . وليست الواو اعتراضية » اي ولو سمعوا على سبيل الفرض و«التقدير 
ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها فإنها لا تستجيب لدعوتكم . » أي لا ترد عليكم 
بقبول » وهذا استدلال سنده المشاهدة»ءفطالما دَعُوا الأصنام فلم يسمعوا فنا جوابا 
وطالما دَعَوُْها فلم يحصل ما دعوها لتحصيله مع أنها حاضرة بمرأى منهم :غم 
محجوبة » فعدم إجابتها دليل على أنها لا : نسمع ء لآن شأن العظمم أن يستجيب 
لوليائه 3 يسعول ف 0-5 » فقك 0 إما عو وإما 3 لا تفقه إذ 
بمقدمة متفق 000 

وقوله « ما 0 4 كود إن 0 إجابة المنادي بكلمات الجواب. 
ووذ أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله . وهذا من استعمال المشترك 


كف أرعا لآق بن لك الأسم ته له وا من طرتهم »أي عر 
ظ عن اا تكرن «وصف له ار رطمت له . 





والكفر : جحد في كراهة . ؤ 
والشرك أضيف الى فاعله » أي بشرككم إياهم في الإلمية مع الله تعالى 1 
وأجري على الأصنام موصول العاقل وضمائرٌ العقلاء « والذين تدعون » 
الى قوله « يكفرون بشرككم » على تنزيل الأصنام 0 العقلاء محاراة د 
علييم على طريقة التبكم . 


ل ا الل لاد . بآن المخير بها هو 
الخبير بها وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو . 


وعُبّر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم 


والمخطاب في قوله « يتيك » لكل من يصح منه سماع هذا الكلام لأن هذه 
الجملة أرسلت مُرسَل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب معين . 
وخبير : صفة مشبهة مشتقة من تَبّرءبضم البا»فلان الأمرَ » إذا علمه علما 
لا شك فيه. والمراد ب«خبير» جنس الخبيرء فلما أرسل هذا القول مثلا وكان كان 
الأمثال أن يكون موجزة صيغ على أسلوب الإيجا: ز فحدف منه متعلّق فعل (يُنبّىء) 
ومتعلق وصف « خبير » » ولم يذكر وجه الممائلة لعلمه من المقام . وجعل 
« خبير » نكرة مع أن المراد به خبير معيّن وهو المتكلم فكان حقه التعريف , 
فعدل الى تنكيره لقصد التعمم في سياق النفي لأن إضافة كلمة (مثل) ل تتضبير. 
الا تفيده تعريفا . وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبىء . ولعل التركيب : 
ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر بمائل هذا الخبير الذي أنبأك به , فإذا أردف ممخبر 
نخبره بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون المخبر بالخبر الخصوص يريد ب (خبير) ' 
نفسه للثادرع بين معت بها الال .وين كل المتكلم منه . فالمعنى : ولا ينبكك بهذا 
الخبر مثلٍ لآ حبرت , اكبيد تأويل هذا التركيب وقد أغفل المفسترون بيان هذا 
التركيدين:+ 


:ايقل كس الله كن الاقة اناك انا 5 0 


وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل . 
ومنه قولهم : شبه ع ونِدٌ » وخذن . 
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7 0 2 5 0 إلى الْلّهِ وَاللّهُ هُوَ الْعَِيّ الْحَمِيدُ 4 
منصب الانتفاع اع والاقتناع وم يظهر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسم منه 
لزعهم ص ضلاهم ورعا أحدت ذالق 6 نفوس أهل العزة منم إعجابا بأنفسهم 
0 م مرغوب في امو الى جماعة السلمين ا ذلك 1 قبوا 


عني ع وأن دينه 37 يعتز -" وأنه مصيرهم 3 الفناء وت ب يعتز م 
الاسلام . 


فالمراد ب « أيّها الناس » هم المشركون م هو غالب اصطلاح القران »وهم 
امخاطبون بقوله انما « ذلكم الله ربكم له الملك 4 الاباك .. 

وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غنىّ عنهم وجه إليبه إعلام بأ نهم الفقراء 
الى الله لآن ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غنىٌ عنهم فا إنهم 
يوقنون بأمهم فقراء الى الله ولكنهم لا يُوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم ' 
بذلك ء فأريد إبلاغ ذلك اليهم لا على وجه الاستدلال ولكن على وجه قرع 
أسماعهم با لم تكن تقرع به من قبل عسى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعرا 
عن غرور انفسهم ‏ على انهم لا يخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول 
الى حقائق الحق فأولئفك إذا قرعت أسماعهم با لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا 
يقينا بمشاهدة ما كان محجوبا عن بصائرهم بأستار الاشتغال بفتنة ضلاهم عسى 
أن يؤمن من هيه الله بفطرته للإيمان » فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوبا بحيية - 
ومرّ طعْمٌ الحياة عنده » فأَيْنَ ما كانت تتلقاه مسامعهم من قبل تمجيدهم وتمجيد 
ابائهم وتمجيد الخو لتر اخيه لا عاتبوا النبيء َيه في بعض مراجعتهم عدا 
علية تّْ+ شم ابائهم ) #اتحصل يذه الاية فائدتان . ٠‏ 

وجملة « أنم الفقراء » تفيد القصر لتعريف جزيّها » أي قصز صفة الفقر على - 
الناس المخاطبين قصرا إضافيا بالنسبة الى الله » أي أنه نتم المفتقرون اليه وليس هو 
بمتفقر إل ذا في معى قه تاق إن نكف إن ال خي عذكم » الشعر 
بأهم يحسبوك أنهم يغيضود اللي ع علوت بعدم قبول دعوته . فالوجه حمل القصر 


26 فاته ” 





0 المستفاد من حملة 2 أنه نتم الفقراء « على القصر الاضاة “وهو قصر قلبءوأما حمل 
القصر الحقيقي ثم 00 أنه ادعاني فلا داعي إليه . [ 


.وإتباع صفة « الغننى » ب « الحميد » تكميل » فهو احتراس لدفع توضهم أنه 
لا كان غنيا عن استجابتهم وعبادتهم فهم معذورون في أن لا يعبدوهءفنبه على أنه 
موصوف بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوته ”ا أتبع الاية الأخرى « إن تكفروا 
فإن الله غنيٌ عنكم » بقوله « وإن تشكروا يرضّه لكم ».ومن المحسنات وقوع 
« الحميد » في مقابلة قوله « الى الله » كا وقع « الغني » في مقابلة قرله 
« الفقراء » لأنه لا قيد فقرهم بالكون الى الله قيد غنى الله تعاللى بوصف 
« الحميد » لإفادة أن غناه لجان مقترن 0 فهو يحمد من يتوجه اليه . 


1 و ذيك: ناك كلق + جَدِيد [16] وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله 
بعَزيز [17] #* 


5 موقع البيان لما تضمنته جملة « 55 الغني الحميد » من معنى قلة 
الاكتراث بإعراضهم عن الإسلام » ومن معنى رضاه على من يعبده فهو تعالى 
لغناه. عنهم وميه علييم لى يشا لابادهم وأ بخلق اخرين يعبدونه فخلصّ العالم 
من عصاة أمر لله وذلك في قدرته ولكنه أمهلهم إعمالا لصفة الحلم .. 

فالمشعة هنا المشيئة الناشكة ع الامستحقاق غ ا أنهم 0 أن يشاء الله 
إهلاكهم ولكنه أمهلهم لا أصل المشيكة التى هي كونه مخنارا في فعله لا مكره له 
لأنها 3 يحتاج الى الإعلام مهأ . 

الات معفم[ ف الاهلاك “أ الإعداء من هذا العالى » 4 
0 بساط علم مقا يعمهم فكان دك ل ال مكان لأنه يأتي بهم 
الدار الاخرة 


٠‏ والإتيان بخلق جديد 000 ف العذاف "5 لم يكونوا موجودين - مترقبا 
وجودهم 2 وأ يرجف أخلقا بد القاس ذفعون» بابنه :+ 


فالمخلق هنا بمعنى المخلوق مثل قوله تعالى « هذا غخلق الله فارونٍ ماذا خلق 
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دين من دونه ».وهذا في معنى قله « وإن وا يستبدل قوم غرك ثم لا يك 
أمثالكم » . 


| وليس المعنى :أنه إن د بأ بعجل مهم نبأ جيل أائهم مؤمنين لك له ٠‏ و 
ذلك على الله بعزيز » ينبو عنه . [ 


بحس يا واه سوام وخر 


لول م ذا بت 

ور 13 المشيكة عارك استغناء بما دل عليه 0 1 وهو 
7 يذهبكم 4 أي إن يشأ إذهابكم » ومثل هذا الحذف المفعول المشيعة كيرانق 
الكلام ٠.‏ 

والاشارة في قوله « وما ذلك » عائدة الى الإذهاب المدلول غلية فى 
« يذهبكم » أو الى ما تقدم بتأويل المذكور . 


مرح يي # ا سمس ير ويك واه 1 ف ه 
7 ىُ وَإِن تدع عق إلى جلها لا ُخمل 


نه شَيء وَلَوْ كان ذا قزل 4 
لما كان ما قبل هذه الآية مسوقا في غرض التهديد وكان المخطاب للناس أريدت 
طمانة المسلمين من عواقب التهديد , فعقب بأن من لم يأت وزرا لا يناله جزاء 
الوَازر في الآخرة قال تعالى « ثم تُنجّي الذين اثّقوا ونذر الظالمين فيها جَئْيًا ».وقد 
يكون وعدًا بالإنجاء من عذاب الدنيا إذا نزل بالمهدّدين الإذهابٌ والاهلاكٌ مثلما 
أهلك. فريق: الكفار يوغ. بدر وأنجى فريق المؤمنين .. فيكون هذا وغدا خاضا “لا 
يعارضه قوله تعالى « واتقوا فتنة لا تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » وما ورد 
في حديث 3 نامل قالت « يا رسول الله أعبلك وفينا الصالحون : قال : : نعم إذا ' 
كا الحْبَثْ »> . 


00 قوله « ا تزر :لازي وَزْرَ أخري « 7 0 َ» ع إذا 
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عن القوم المجرمين » . وهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستفضال 
. كقوله تعاللى « وما كان الله درم وهم يستغفرون » بقرينة قوله عقبه « إنما إتنذر 
ْ الدين عدون رهم بالغيب 44 وهو ا من تعمم العقاب 2 الاخرة بطريق الأولى 
يجوز أن يكون المراد . ولا تزر وازرة وزر أرق يوم ا إن يشأ يذهبكم ا 
جميعا ولا يعدب المؤمنين قُ ا كقول النبيء 2 » م يشرو عل | 


. 0" 5 


5 الأل أ اده آم كان فإن قضية « ملا 1 وازرة أخرى » 
كلية عامة فكيف وقد قال الله تعالى « يا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » في 
سورة العنكبوت , فالجمع ب بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر 
اخر لا مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر, وأما اية سورة العنكبوت فموردها 
في زعماء المشركين الذين موّهوا الضلالة وثبتوا عليها » فان أول تلك الاية « وقال 
الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنخيل خطايام » » وكانوا يقولون ذلك 
لكل من إستروحون منه الاقبال على الإيمان .بالأحرى . 


صل لوزي كير انراز عر الوقر بوزنه ومعناه . وهو الجمل بكسر الحاء » 
اي هلعجل » ويقال:وَزّر إذا حمل . فالمعنى : ولا تحمل حاملة جمل أخرى » أي 
لا يحمل الله نفسا حملا جعله لنفس أخرى عدلا منه تعالى لأن الل قث العدلن 


وقد نفى عن شان الظلم وإن كان تصفه إنما هو في مخلوقاته . 
' وجرى وصف الوازرة على التأنيث لأنة أريك' يزه التطون. + 


ووجه ا-ختيار الاسناد امن المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار عل 
التذكير بتأويل الشخص 0 معنى امون هو المتبادر للأذهان عند ذكر 
الاكتساب ا في قوله تعالى « ولا تسكبُ كل نفس إلا عليها » في سورة الأنعام, 
وقوله « كل نفس بما كسبت رهينة» في سورة المدثر » وغير ذلك من الآيات . 


ثم نبّه على أن هذا الحكم العادل ا ا 0 


الأوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنها شيثا , 
يعيس الناس الذين ؟ ىِ الدنيا أحوال الاخرة عل ما تعارفوه » فان العرب تعارفوا 
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النجدة إذا استنجدوا ولو كان لأمر يُضر بالمنجد . ومن أمثالهم « لو دُعي. الكريم 
الى حتفه . لأجاب 5 وذّاك ابن 0 5 5-6 [ 


5 ل » تدع « ا ا . والتقدير ش : وإن تدع مثقلة أ 


١ مدعو‎ 


وقوله « إلى حملها » متعلق بد« تدع 2 ٠‏ وجعل الدعاء الى الحمل لآن 0 
سبب الدعاء 0 0 : وإك ام مثقلة أحل| ١‏ عم ال أن 0 عنها 


هدوف َ 


وذ اسار نيعا سكرنقى لاخو أى الى ابعي كين لفن قن دل عننا 
شيكا من أوزارها ؛ ا كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم أو غيرهم » لا تجد من 
يجيها لذلك . 


وقوله « ولو كان ذا قربى » في توضع الحال من و . و(لو) وصلية 
كالتي في قوله تعالى « فلن بل ين أحدهم مَل الأآض ذهبا و افتذدى به » 
في سورة ال عمران 


والضمير 00 في (كان) عائد الى مفعول ١١‏ تدع » المحذوفءإذ تقديره : 
وإن تدع مثقلة أحدًا الى جملها كا ذكرنا » فيصير التقدير : ولو كان المدعوٌ ذا 
امه ال ل تا سر 


ووه ما اقتضته المبالغة من (لو) الوصلية أن ذا القربى أرق وأشفق على 
قريبه» فقد يظن 4 يغني عنه في الاخرة بآث يقاسمه الثقل الذي يدي به الى 
العدات فيخف عله العذاب بالاقتسام . 
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والإطلاق في القربنى يشمل قريب القرابة كالابوين والزوجين 5 قال تعالى 
«يوم يَف المره من أخيه وأمه وأبيه » . ؤ 
3 وهذا إبطال لاعتقاد الغناء الذاتي بالتضامن والتحامل فقد كان امشركون 
بقيسيون انور الاخرة عل أموو :الدنيا فبعلارن أنفسَهم إذا هُدّدوا بالبعث بأنه إن 
صح فإن هم يومكذ شفعاء وأنصارا » فهذا سياق توجيه هذا الى المشركين ثم هو 
بعمومه ينسحب حكمة على جميع أهل المحشر فلا يحمل الحله عن «اخك عه 
وهذا لا يناي الشفاعة الواردة في الحديث»م تقدم في سورة سبأءفإنها إنما تكون 
بإذن الله تعالى إظهارا لكرامة نبيه محمد مه . ولا يناني ما جعله الله للمؤمنين 
من مكفرات للذنوب كا ورد أن أفراط المؤمنين يشفعون لأمهاتهم » فتلك شفاعة 
ا جعلها الله د للأمهات الضابة. هن للزيتانت... 


.© إِنَّمَا سر الذِينَ يحسون ريه اليب َأقَامواً المكرة ة وَمَن 
رك نّم و ِتَمْسبِهه وَإِلَى الله ف الحضة. [18] 4 


ايكاب بباني لأ الرسول مَيه يخطر في نفسه التعجب من عدم تأثر أكثر 
المشركين بإنذاره فاجيب بإن إنذاره ينتفع به الو نوك ومن عبيأوا للايمان 


و إيراد هذه الاية. عقب التي قبلها يذكذ. أن المقضند الأول من التي قبلها 
موعظة المشركين وتخويفهم» وإبلاغ الحققة إلهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم فق أمر 
البعث والحساب والجزاء . فأقبل الله على رسوله د بالخطاب ليشعر بأن تلك 
[ لمواعظ لم جد فيهم وأنها إنما ينتفع بها المسلمون . وهو أيضا يؤكد ما في الآية 
د من التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد . 

وأطلق الإنذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق به » وليس 
المراد حقيقة حقيقة الإنذار» »وهو الاخبار عن توقع ار لان القرينة صادقه عن المعنى 
الحقيقي / وهي قرينة 2 الانذار للمشركين الفيتة بعد الفينة وما هو ببعيد عن 
هذه الاية»فإن النبيء 2 ار المشركين طول مدة دعوته » فتعين أن تعلق الفعل 
المقصور غلية نف « الذين بخشون ربهم بالغيب » تعلق على معنى حصول أثر 
الفعل . ظ 
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فالقصود من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود. التنبيه على أن لا بط 
النبيء 2 انتفاع الدين لا يؤمنون بنذارته » وإن كانت صيغة القصر صالحة 
لمعنى القصر التق لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضافي . ونظير 
هذه الاية قوله في سورة يس « إنا تُنذر من اتبع ددر وحشبي الرحمان الخيت « 
رق 2 فذكر بالقران من يخاف وعيد » في سورة ق؛ مع أن التذكير بالقران يعم 


غيب : ما غاب عنك » أي الذين ينشون يهم في خلوتهم وند غيتهم عن 
العيان 6 أي الذين امنوا حقا غير مرائين أحذا . 


و«أقاموا الصلاة» أي لم يفرطوا في صلاة 3 يؤذن به فعل الإقامة ”ا تقدم في 
أول سورة البقرة . 


ولا كاك هانان "الصفتات. .من عتصائض المسنلمين ضار العتى, © إننا تند 
المؤمنين » فعٌُدل عن استحضارهم بأشهر ألقابهم مع ما فيه من الإيجاز الى 
استحضارهم بصلتين مع ما فيبما من الإطناب » تذرعا بذكر هاتين الصلتين الى 
الثناء عليهم بإخلاص الإيمان في الاعتقاد والعمل . 


وحملة «» ومن تركى فانم يتزكى لنفسه » تذييل جا تحر المثل . وذكر التذييل 
عقب المديل يوذن ت فآ تمه المديا ل داخل في التذييل بادىء ذي بدء 3 
دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن ن بخص العام به » فالمعنى : 
الذين تَحشوا رهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن ا فانتفعوا انهو 
فالمعنى : إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب فأولئك تركوا ها ومن تزكى 
فإنما يتزكى لنفسه . 


والمقصود من القصر في قوله « فإنما يتركى لنفسه » أن قبوهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهم , ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم با 
فكان تركهم ضرا على أنفسهم . ظ 
وجملة « ولى الله المصير » تكميل للتذييل . والتعريف في « المصير 320 
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للحن ا المصير كله الى الله سواء فيه مصير المترّكّي ومصير غير التركي ٠‏ أي 
وكل مُجَارَى بما يناسبه . 


«اوادعر المحرور ني قوله « والى الله المصير » للاهتام للتنبيه على 0 مصير الى 
من اقتضى امعه امجليل الضعات المناسبة لإقامة ا وإفاضة الفضل مع الرعاية 
على الفاصلة . 


[ ءا يماي توي الم والْبَصِيرٌ [19] ولا الظَلمَلتٌ 7 0 [20] 
ولا الظل | ولا الخرور [21] 5 يُستّوِي الحا 3 الْأَمْوَاتٌ 4 


أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين . وللإيمان والكفر » شبه الكافر بالأ 
والكفر بالظلمات . والحرور والكافر بالميّت . وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإيمان 
بالنور والذل ؛ وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول با محسوس . فبعد أن بين قلة نفع 
النذارة للكافرين وأنها لا ينتفع بها غير 'المؤمنين ضرب للفريقين أمثالا كاشفة عن 
اختلاف حاليهما » وروعي هده الاشياة توزيعها على صفة الكافر لزي و 
وعلى حالة الكفر والاتمان ث ٠‏ وعلى أثر الإيمان وأثر الكفر . 


وقدم تشبيه حال الكافر 7 على تشبيه حال امم وإيمانه ابتداء لأن الغوض 

الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال اللى حسن حال ضده 
لأن هذا التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله « إنما تنذر الذين يخشون 
رهم بالغيب » © تقدم انفا من أنه قصر إضافي قصرّ قلب . فالكافر شبيه ‏ 
بالاعصى في اختلاط أمره بين عقل وجهالة , كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك 
وعدمه 0 ظ 


والمقصود : أن الكافر كن ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمحض ‏ 
لادراك أحوال الحياة الدنيا وكان كالعدم ا أحوال الاخرة كقوله تعالى. « يغلمون 
بالعمل وعلاملة يشبه ا الأعمى 2 0 اشياء وعدم إدراكه 1 


والعمى يعبر به عن الضلال» قال ابن رواحة . 
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أرانا المهدى بعد العَمّى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبيين للأشياء , 
فإن من خصائص الظلمة إخفاء الاشياءء والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية» ‏ 
وكلما بينها له القران لم ينتقل الى أجلى»]] لو وصفت الطريق للسائر في الظلام . 
رجيء 3 « الظلمات » بلفظ لقاب ف ادل 4 
قّ لأا 


وضرب الظل مَكَلَا لأثر الإيمان , اه وهو الحرور اد لأثر الكفر؛ فالظل 
مكان نعم في عرف السامعين الأولين» وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب 
الفا ل للنعيم غالبا إلا في بعض فصل الشتاء » وقوبل بالحرور لأنه مُؤْلِم ومعذّب 
في عرفهم ؟ا علمت . وفي مقابلته بالحرور إيذان بن المراد تشبيبه بالظل في حالة 
استطابته . ظ 


والحرور : حر الشمس ٠»‏ ويطلق أيضا على الريح الحارة وهي السموم ١‏ أو 
الحرور : الريح الحارة التي تسب بليل والسموه تهب بالنهار . ء' 


وقدم في هذه الققزة ماهو بو يكال (لزطين عل عكنى: انقرف النلات الع 
قبلها لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة «الحرور». وفواصل القران من متممات 
فصاحته»فلها حظ من الاعجاز . 

فحال المؤمن .يشبه خال الظل تطمعن فيه المشاغر. » وتضدر قد دعبال عن 
تبصر وتريّث وإتقان . وحال الكافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن 
. معه العقول من التأمل والتبضر وتصدر فيها الآراء والمساعي معجّلة متفككة  .‏ 
ظ واعلم أن تركيب الاية عجيب فقد. احتوت عل واوات عطف وأدوات نفى 
فكل من الواوين اللذين في قوله « ولا الظلمات « 2 » وقوله « ولا الظل » خخ 
عاطف جملة على جملة وعاطف تشبهات ثلاثة بل تشبيه منها يجمع الفريقين . 


والتقدير : ولا تستوي الظلمات والنور ولا يستوي الظل والحرور ٠‏ وقد صرح 
بالمقك, أججيا يٍ قوله » وما يستوي التاء له الأموات . 
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وأما الواوات الثلاثة في قوله «والبصير» «ولا النور» «دولا الحرور» فكل واو 
. عاطف مفزوا عل مفرد » فهي ستة تشبيبات موزعة على كل فريق ؛ ف «البصير» 
عطف عل «الأعمى» ؛ و«النور» عطف على «الظلمات» » و«الحرور» عطف 
على «الكرم » ولذلك أعيد حرف النفي . 


اق درا بعد لفقي الالنان. مسجا كدان النقلن» الرحده ان لاقب لون :وفيت 
الحذوف فعلاهما « ولا الظلمات . ولا الظل » , واثنان مؤكدان لتوجه النفي الى ١‏ 
المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وبن ما عطفا عليبما 
وهما واو «ولا النور» » وواو «دلا الحرور»» والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف (لا) 
وبعضه بالمرادف وهو حرف (ما) ولم تكد باداة الفبي قي نبي الاستواء الأول لأنه 
الذي ابتدىء به نفى الاستواء المؤكد من بعد فهو كله امن . وهو 
امتتعمال' قراى :لايع في غطت:المنفيات. .من اللفروات اللنمل#وفية قله تعاق 
« تستوي الحسنة ولا السنة » في سورة فصلت . 


وجملة « وما يستوي الأحياء ولا الأموات » أظهر في هذه الجملة الفعل الذي 
5 ر في الجملتين .اللتين قبلها وهو فعل « يستوي » أن التمثيل هنا عاد الى تشبيه 
حال المسلمين والكافرين إذ شبه حال المسلم بجال الأحياء وحال الكافرين بحال 
الأمواتءفهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى 
الى تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالمّيت » ونظيه في إعادة فعل الاستواء قوله تعالى 
في سورة الرعد « قل هل يستوي لاحي 0 أم هل تستوي الظلمات 
والنور » . 00 


فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعى كلها وكان الموت قاطعا 
للمدارك والمساعي؛ شبه الإيمان بالحياة في انبعاث خير الدنيا والآخرة منه وني تلقى 
ذلك وفهمه . وشبه الكفر بالموت في الانقطاع عن الاعمال والمدركات النافعة 
كلها وفي عدم تلقي ما يلقى الى صاحبه فصار المؤمن شبيها بالحي مشابهة كاملة . 
لما خرج من الكفر الى الإيمان ء فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت 5 
أشار اليه قوله تعالى في سورة الأنعام د افو اك متنا فا حيتأ » وكان الكافر 
شبيها اا .وا كتفي بتشبيه الكافر والمؤُمن في موضعين عن 
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تشبيه الكفر والإيمان وبالعكس لتلازمهما 2 وأُوقٍ تشبيه الكافر والمؤمن ف 
موضعين لكون وجه الشبه في الكافر والموؤمن أوضح وعكس ذلك في موضعين 
لك وجه الشيية أوضح فُ ا موضعين الآخرين . 


© إن الله لمع مَنْ يشا وَمَا أنتٌ ينيع من في لور [22] 
إن انث إلا دير ] 34 [ 

لما كان أعظم حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع اع بأبلغ كلام ساق 
وهو القران كان حال الكافر الشبيهُ بالموت أوضح شبها به في عدم انتفاعه بالقران 
وإعراضه عن سماعه « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والعُوا فيه لعلكم 
تغلبون »» وكان ال المقمدين: .يعكسن :للك" إذ. كلقوا .القران ودرسوه وتفقهوا فيه 
« الذين يستمعون القول فيتبعون اسيك أولنك الذين هداهم الله » وأعقب 0 
حال المؤمنين والكافرين بحال الأحياء والأموات بتوجيه الخطاب الى النبيء 2 
معذرة له في التبليغ للفريقين , وفي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين , وتسلية له . 
عن ضياع وابل نصحه في سباخ قلوب الكافرين فقيل له : إن قبول الذين قبلوا 
الحدى واستمعوا إليه كان بتهيئة الله تعالى نفوسّهم لقبول الذكر والعلم » وإن عدم 
انتفاع المعرضين بذلك هو بسبب موت قلوبهم فكأنهم الأموات في القبور وأنت لا 
تستطيع أن ُسمع الاموات . فجاء قوله « إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع 6 فُْ 0 » على مقابلة قوله ١‏ « وما يستوي الجاع ولا الأموات “0 
قله للدي «اليشر انين 
ظ فجملة « إن الله يُسمع من يشاء » تعليل لجملة « إنها تنذر الذين يحْشون 
ربهم بالغيب » “لان معنى القصر ينحل الى إثبات ونفي فكان مفيدا فريقين 
فريقا انتفع بالإنذار » وفريقا لم ينتفع » فعلل ذلك ب « إن الله يُسمع من يشاء ». 
| وقوله « وما أنت بِمُسْمِع من في القبور »-إشارة الى الذين لم يشأ الله أن 
يسمعهم إتذارك: . 0 

واستعير « من في القبور » اللذين لم تتفع فهم الأذر ٠‏ وعبر عن الأموات ب 
« من في في القبور » لأن ن من في القبور أعرق في الابتعاد عن بلوغ الاصبوات لان 
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بينهم وبين المنادي حاجر الأض . فهذا إطناب أفاد معنى لا يفيده الإيجاز بأ 
يقال ا البق بمسمع الموق . [ 
وجيء بصيغة ا جمع «الاحياء» و«الأموات» تفننا في الكلام بعل أن أورد 
الاعفين والبصير بالافراد لان المفرد والجمع . في المعرف بلام الجنس شواكء ذا كان 
اسما له أفراد بخلاف النور والظل اخرور » وأما ف «الظلمات» فقد علمت 
وجهه انفا . ظ 


م 2,2 إن أنت إلا دير « أفادت 00 إضافيا 0 7 معالحة م 
وهذا مسوق مساق المعذرة لي . 2 5-6 إد ان ا مر 55 إيعانهم 


والنذير : النبىء 8 توفع 5 0 أو مولم . ظ 

< إ انك بذحق ينا ونا وإد كن : ع 
َذِيرَ [24] 4 0 

اسعناف ثناء عل النبيء 2 وتنويه به بالإسلام . وفيه ادفع توهم أن بكرن 
قصره على النذارة قصرا حقيقا لتبيّن أن ن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين ‏ 
شابه حالهم ا اليفاف القبور 2 اي أن وسبالئلف تجمع بشارة ونذارة 3 
فالبشارة 0 قبل الهدى 3 والنذارة مرخ أعرض عنه 2 وكل ذلك حقٌ لآن الجزاء عل 
حسب القبولء * فهي رسالة ملابسة للحق ووضع ادشياء مواضعها . 
فقوله « بالحق » إما حال من ضمير 3 في «» أرسلناك « أي 0 غير 
7 2 أي إر إرسالا ملابسا 3 0 يشّوبه شيء من الباطل . وتعدم د هده 

وقوله زو إن من أمة إلا خلا فيها نذير» إبطال لاستبعاد المشركين أ أن فيسل اذ الله 
الى الناس بشرا منبم»فإن تلك الشبهبة كانت من أعظم ما صدّهم عن التصديق 
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في اللذالق اتشك :ؤلةتاة «الرضالة: با ان «اللقينة اتلاتعية مال .بحل قله تاك 
00 “كيك بذّعا من الرسل » . 


6 في ذللك تسفية جهيرا إذ رضوا أن ا دوك غيرهم من لأ التي 


ووجه الاقتصار على وصف النذير هنا دون الجمع بينه وبين وصف البشير 
.هو مراعاة العموم الذي في قوله « وإن من أمة إِلّا خلا فيها نذير » » فإن من الأم 
0 لأنها لم يؤمن منها أحد . ففي الحديث « عرضت علي 
الأم ف فجَعّل النبيء يمرٌ معه الرهطء والنبيء يمر معه الرجل الواحد» والنبيء يمر 
وحده» الحديث » فإن الانبياء الذين مروا وحدهم هم الاسياء الذي ً يستجب 
هم أحد من قومهم .وقد يكون عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذكر قرينة 
اكتفاء بدلالة ما قبله عليه 0 وصف النذير بالذكر لآنه أشد مناسبة م 
خطاب المكذيين . 


ومعنى الأمة هنا : الجذم العظم من أهل نسب يتتهي الى جد واخذ.جامع 
لقبائل كنثيرة لما مواطن متجاورة مثل أمة الفيس وأمة الروم وأمة الصين وأمة الهند 
.وأمة اليونان وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البرّبر ؛ فما من أمة من هؤلاء إلا وقد 
سبق فيها نذير ء أي رسول أو نبيء يُنذرهم بالمهلكات. وعذاب الآخرة . فمن 
٠‏ المنذرين من علمناهم»ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق خبرهم قال تعالى << ولقد 
' أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » . 


والحكمة في الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجا وأن يتخول الله عباده بالدعوة 

للى الحق سواء عملوا بها أو لم يعملوا فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم . وإنما لم 

يسم القران إلا الأنبياء والرسل الذين كانوا في الأم السامية القاطنة في بلاد العرب 

وما جاورها لأن القران حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب ولهم علم بهؤلاء الأقوام فقد 

علموا أخبارهم وشهدوا آثارهم فكان الاعتبار بهم أوقع» ولو ذكرت لهم رسل أنم 
لا يعرفونهم لكان إخبارهم عنهم مجرد حكاية ولم يكن فيه استدلال واعتبار . 
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وَإِنْ يبوك كل كدت الذِينَ من لهم جَاءَئهُم ا بالبيئلتٍ 


َبالويُرٍ وَبالكتب المُيِير 251] 3 احذتٌ الذِينَ كفْروأ فكيف كان 
كير [26] 4 


أعقب الثناء على النبيء َيه بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك 
سنة الرسل مع أتمهم . ظ ظ 
وإذ'قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعلت التسلية في هذه الآية يمال 
الأم مع رسلهم عكس ما في آية آل عمران « فان كذبوك فقد كذب ١‏ 
قبلك جاءوا بالبينات والزير 0 امير 4 لان سياف اية ال غتهران كان فى 
محاولة أهل الكتاب إفحام السول ع لأن قبلها « الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
أن لا نؤمن «ارضون حتى يانيع ران تأكله النار » . 


وقد خولف اهيا في هذه الاية أسلوب اية ال عمران إذ قرن كل من «الزبر 
والكتاب المبير » هنا بالباء وجردا منبأ 2 اية ال عمران وذلك أن اية ال 
غوزاة: بجوف و نسياق عه البيود أن لا تقبل معجزة سول لمعيه فسان كك 
النار ٠»‏ فقيل في التفرد ببهتائهم :. قد كذَّبت الرسل الذين جاء الواحد منهم 
بأصنئاف المعجزات مثل عيسيئ عليه السلام ومن معجزاتهم قرايين تأكلها 0 ظ 
فكذبتموهم » فترك إعادة الباء هنالك ا الى أن الربسل جاءوا بالأنواع الثلاثة . 
ولا كان المقام هنا لتسلية الرسول عوك ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل 
بتكذيب اتنب على اختلاف أحوال الرسل ؛ فمنهم الذين أثوا ناياك 8 اع 
خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط . ومنهم من أتوا بالربر وقي, المواعظ التبي 
يؤمر بكتابتها ورّبرها . ٠‏ أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الأألسن كزبور داود 
وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء » ومنهم من 
2 بالكتاب المنيرءيعني كتاب د مثل إبراهم وموسبى وعيسى , ار الباء 
| مشير الى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 


فزيور إبراهم صحفه المذكورة ف قوله تعالى صحف إبراهيم وموسبى » . 
وزبور موسبى كلامه في المواعظ الذي ليس فيه تبليغ عن الله مثل دعائه الذي 
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[ دعا به في قادش المذكور في الاصحاح التاسع من سفر التثنية » ووصيته في عبر 
الأردن التي في الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكور , ومثل نشيلده - 
الوعظي الذي نطق به وأمر بني اسرائيل بحفظه والترنّم به في الإصحاح الثاني 
والثلاثين مله )» ومثل الدعاء الذي بارك به افا إسرائيل ف عربات مَؤُاب ف 
| أخدر حياته ف الاصحاح الثالث والثلاثين منه . 

وزبور عيسى أقواله المأثورة ف الأناجيل نما 1 4 منسوبا الى الوحي . 

لالز ف ,» جاءوا. « للرسل وهو عل التوزيع , أ 55 جموعهم مبذه 
الأصناف من الآيات:ولا يلزم أن و00 
قتلوا فلانا . ظ 

وجواب « إن 2 » محدوف دلت ل علته وهي قوله. « فقد كذبت 2 
رسل من قبلك ». والتقدير : إن يكذبوك فلا تحزن , ولا تحسبهم مفلتين من 
العقاب عل ذلك إذ قل كلذب الأقوام الذين قفد بس عن قبل مؤلاء .2 وقد 
عاقبناهم على تكذيهم . 

فلفاء في قإه « فقد كدّب الذين من قبلهم » فاء قصيحة أو شوك 
المحذوف : 

وجملة «جاءتهم» صلة ا وه ف موضع الخال من - 
الموصول مقدّم عليه أو متعلق ب - «جاءتهم» . [ 

و(ثم) عاطفة جملة « أخذثٌ » على جملة « 98 « أي ثم أخذعهم 2 
أظهر » ا قرا » يي 0 ضمير الغيبة للإيماء 8 أن عدم لم ما 

والأعذ مستعار للاستفصال «الإفناء ؛ شبه إهلاكهم جزاءً 520 
بإتلاف المغيرين على عدّوهم د لجو ركم فتبقى ديارهم ع 5 
أخذوا منها . 
ظ ل مسا السب ا 0 بالفاء على 
2 أخذت الذين كفروا »» والمعنى : مهم أخذا عجيبا كيف ترود أعجوبته . 
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وأصل (كيف) أن يستفهم به عن الحال فلما استعمل 2 التعجيب من حال 
أخحذهم 0 أن يكون 0 7 ٠‏ أي يعرفه م يه وكل من بلغيْه أخبارهم 

وكير انب لشدة م » وهو هنا كناية عن شدة العقاب لأن الأنكار 
يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب . 


وخحذفت ياء المتكلم تخفيفا ولرعاية الفواصل في الوقف لأنمالفواصل يعتبر فيها 
لت 4 وتقدم ف ا 


أ 2 أل ل أل بن شت م شيا د مخف 


استغناف فيه إيضاح ما سبقه من اختلاف أحوال الناس في قبول الحدى 
مود وي ل 

. تلان لنب 0 56 عنه اغهامه من با عدم انتفاع المشركين 
بالقران 5 0 [ [ 

وضرب اختلااف الظواهر ف أفراد الصنف الواحد مثالا لاختتلااف البواطن تقريبا 
للأفهام » فكان هذا الاستئناف من الاستكناف البياني لأن مثل هذا التقريب مم 
7 تشريْبٌ إليه الأقهام عند سماع قوله « إن الله يُسمِحٌ مَن يشاء » . 

والرؤية بصرية . والاستفهام تقريري 2 وجاء التقرير عل النفي على ما هو 
مس لي « ألم يروا أنه لا يُكلمهمٍ » في سورة الأعراف 
وضمير « فأخرجنا » التفات من الغيبة الى التكلم : 


والألوان:جمع لون وهو عَرَض , أي كيفية تعرض لسطوح الأحسام يكيّقه النوز . 
كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها الى عدسات الاعين ‏ 
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من شبه الظلمة وهو لون السواد وشيبه الصبح هو لون البياضء فهما' الأصلان 
للألوان » وتنشق منها ألوان كثيرة وضعت لما أسماء اصطلاحية وتشبيبة . وتقدم 
ا ا ل 


مورة اعد 


والمقصود من الاعتبار هو . انحتلاف ألوان الأصناف من وه الواحد 
كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان الس ٠‏ وألوان العنب مع ألوان ‏ التين » 
والخلافت ألوان الأفراد من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان در والزيتون 
والأعناب والتفاح والرمان . 


وذ كر إنزال ن الماع س التكهاء إدماج 2 الغردض 0 عدر الله مع م 5 من 
نحاد أصل نشأة الأضناف والاانواع كقوله تعاللى « نُسمَى بماء واحد ونفضّل 
بعضها على بعض في الأكل » وذلك أرعى للاعتبار . 


وجي ء بالجملتين الفعليتين في « أنزل » و «أخرجنا» لأ إنزال الماء - 
الثمرات متجدد انا فانا . 


والالتفات من الغيبة الى التكلم في قوله «أنزل» 7 «أخرجنا» أن الاسم 
الظزاهر الشييا بكقام الاستدلال على الهدرة لأنه لك لجامع لعاني . الصفات 7 


وناك اميذيعادن مني 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة 
اختلااف الغا ف الناقع وامدارك والعقائد . وف الحديث « مثل المؤمن الذي يقرأ 
القران د كمثل الْاتْرجّة ريجُها طيّب وطعمها طيّبٍ » ومثل المؤُمن الذي لا يقرأ 
القران كمثل التمرة طعمها طيّب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القران ٠‏ 
كمثل الريحانة ريخها طيّب وطعمهما مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريم لها » . 

وجرد « مختلفا » من علامة التأنيث مع أن .فاعله جمع وشأن النعت لني 
أن يوافق مرفوعه في التذكر وصذده والافراد وصذده ٠‏ ولا يوافق في .ذلك منعونه 0" 
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أنه لا كان الفاعل جمما ا لا بعقل وهو الألان كان حذيف الا في مث جا 
في الاستعمال ؛ واثره القران إيثارا را للإيجاز : 


والمراد بالثمرات : كرات النخيل والأغناب وغيرها » فثمرات النخيل أ أكار 
الشمرات ألوانا » فإن ألوانها تختلف باختلاف أطوارها » فمنها الأحضر والأصفر 
ا ب : 


َِ ومن الجبَالٍ ا بيض وحمر م 5 ٠‏ لوقا وعرائه 

لل يس يس يت 
للمناسبة الظاهرة .0 ظ [ 

و< جَدَدٌ » مبتداً « ومن الجبال: 0056 . وتقديم الخبر 9 وللتشويق 
لذكر اللندا.سنا عل التامل والنظر . 200 


و(من) تبعيضية على معنى : وبعض تراب الجبال جُدَد » ففي عر الواحد 
وعد جد ابا + واد يكين يسن الله يمنها في يض اخبال بيإمض 1 ْ 
عض آخر . : 

جمع جِدّة بضم الدمء وهلي القرقة والخطة قَّ الثيء تكون واضحة 

فيه 9 للخطة السوداء التي على ظهر الحمار جدّة ؛ وللظبي جدئان: مسكينا 
اللون تفصلان بين لوني ظهره وبطنه. والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت 
صخورا بيضاء مثل المروة» أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب.ما يصير في 
لون الأحصب فيقال : تراب أبيضء ولا يعنون أنه أبنيض كالجير وخ بل يعنون 
أنه مخالف لغالب 0 التراب» ولحدد الحمر هي ذات وود الحمراء. في 
الجبال . ظ ظ 
5-59 : جمع غزنيبه والغريب+امنم للشيء لأسو الاك ا تعوف 
له مادة مشتق هو منهاء وأحسب أنه مأخوذ من الجامدء وهو الغراب لشهرة 
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جمع وكيم السواد . 

فالغربييب يدل على أشد من معنى أسود» فكان مقتضى الظاهر أن يكون 
« عرابيب » متأخرا عن « سود » .لآن الغالب أنهم يقولون : : أسود غربيب » 15 
يقولون : أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر اقان م ولا يقولون : غربيب أسود وإنما ‏ 
خولف ذلك للرعاية على الفواصل البنية على الواو .والياء الساكنتين ابتداء من قوله 
« والله هو الغنى الحميد » » على أن قِ دعق أذ يكون غريبا تابعا و د نظرا 
والآية تو يد هذا النظر » ودعوى كون « غرابيب » صفة لمحذوف يدل عليه 
« سود » كلك واضح . وكذلك دعوى الفراء : أن الكلام على اقم والتأخيره 
وغض التوكيد حاصل على كل حال | 


ع أن ا ا ا واو * ا 
وَمِنَ دك كرد وَالائعم محتلف لوث 4 


موقعه كموقع قوله ج» ومن الجبال جدّد 2١‏ ولا يلزم أن 1 مسوع الابتداء 
بالنكرة غين :مفيد: معن اخخر فإن تقديم الخبر هنا سوغ جد بالنكرة . 


د ألوان الناس منه اختلاف عام وهو - أصناف الك وهي الأبيض 
اخر لألوان أصناف البشر » وقد تقدم عند قوله » والاف م أأانكم ) 0١»‏ 
في سورة الروم . 


و (من) تعبيضية . والمعنى : أن امختلف ألوانه بعض من الناس . ومجموع 
++ 


وجيء في جملة « ومن الجبال جدَد » و« من الناس والدواب والأنعام مختلف - 
ألوانه » بالاسمية دون الفعلية كم في الجملة السابقة لأن اختلاف ألوان الجبال - 
والحيوان الدال على اخخحتلاف أحوال الإيجاد إختلافا دائما لا يتغير وإنما عدر مرة 
واحدة ٠‏ عند الخلق وعند تولد النسل . 
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« كَدَلِكَ نما يشت الل بن" عادو المي إن الل عَزيرٌ 
و (281] 4 


الأظهر عندي أن « كذلك » ا كلام ل 0 الاخبار بالنتيجة عقب 
' ذكر الدليل . والمعنى : كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في 
اختلاف ألواتها وهو توطئة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله « إنما يخشى 
الله من عباده» أي إنما يخثشى الله من البشر المختلفة الوانهم العلماء منهم » فجملة 
« إنما يخثى الله من غباده العلماء » مستانفة عن جملة «كذلك» . وإذا علم 
ذلك دل بالالتزام على أن غير العلماء لا تتأتّى منهم خشية الله فدل على أن البشر 


ىْ أحوال قلورهم ومداركهم مختلفون . وهذا مثل قوله «إنما تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب "١"‏ . 


وأوثر هذا الأسلوب في الدلالة تخلصا للتنويه بأهل العلم والإيمان لينتقل الى 
فقيل ذلك بقوله « إن الذين يتلون كتاب الله « الاية 1 

.فقوله « كذلك » خبر لبتدأ محذوف دل عليه المقام . . والتقدير : كذلك 
الاحتلافءأو كذلك الأمر على نحو قوله تعالى في سورة الكهف « كذلك وقد 
أحطنا بما لديه يا » وهو من فصل الخطاب ا علمت هتالك ولذلكء يسن 
الوقف على ما قبله ويستأنف ما بعده .. 0 ظ 

وأما د « كذلك 6 عن ترا الكلام 0 فلا يناسب نظم 7 


ل المستفاد من (إنما) قصر إضاني . أي لا يخشاه الجهال وهم أهل الشرك 
فإن من أخص أوصافهم أ 1 هم أهل الجاهلية 5 3 العلم ؟ فالموؤمنون بونيد هم ظ 
. العلماء » والمشركون جاهلون نفيت عنهم حشمية . الله . ثم إن العلماء في مراتب ٠‏ 
الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا. وعدم مفعول «يخشى» على فاعله لأن 

الحصور فيهم خشية الله هم العلماء فوجب تاخية عل نييثة تأخير الحضور 'فية 
. والمراد بالعلماء :. العلماء بالله وبالشريعة»وعلى حسب مقدار العلم في ذلك 
قَوَى الخشية ؛ فاما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على 
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وجهها فليست علومهم بمقربة لهم من خشبة الله » ذلك لأن العالم بالشريعة لا 

تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها 
ويعلم عواقبها من خير أو شر»فهو يأني ويدّع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد 
شرعهءفإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو : في بعض الأوقات 


لداعي شُهوة أو هوى أو تعجل نفع د يوي كان ف حال اخالفة موقنا آنه ل 
فيما لا مك ميا ( فذلك الإيقان لا يلبث أن ن يتصرف يه عن المشضان ف 


وغير .العام إن اهتدى ده وخشيته متولدة عن 
خشية العلماء . قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد « والعلم دليل على اخيرات 
وقائد اليبا » وأقرب العلماء 0 الله أولاهم به وأكثرهم له خشية - عدلة 
رعبة 2. [ 

وجملة « إن الله عزيز متريج كل الالال عل ابا الله تعالى عن إيمان 
المشركيق: ولكيد يريد لهم الخير . ولا كان في هذا الوضصف ضرب من الإعراض 
عنهم مما قد يحدث يأسا في نفوس المقاريين منهم » ألْمَْتْ قلوههم بإتباع وصف 
« عزيز » . بوصف « غفور » أي فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا الى ما دعاهم 
الله إليه على أن المحجي يج سرمي 
أي غفور لهم . 


» 38 الذيت د كت الله وَاقَامُوا الصلّوة ونم ب رَرَفهُمْ 
ٍِ وَعَلَانيَ يحون تجَرة أن َبورَ [29] موضهم رق ويَزبدَهُم ‏ 
0 إنهٌّ غَفُورٌ شَكُورٌ [30] 5 


استعناف لبيان جملة « إنما يخْشى الله من عباده العلماء » الآية » فالذين يتلون 
كتاب الله هم المراد بالعلماء , وقد تخلّص الى بيان فوز المومنين الذين اتبعوا الذكر 
| وخشوا الرحمان بالغيب فإن حالهم مضادٌ لحال الذين لم يسمعوا القران وكانوا عند 
تيت يه تال أهل القبور لا يسمعون شيئا . فبعد أن أثنى عليهم ثناء إجماليا 
0 تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » . وأجمل حسن جزائهم دكن _ 
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قله و عقوو » ولذلك خدمت هذه الآية بقوله « إنه غفور شكور » مُصل ظ 
ذلك الثناء وذ كرت اثاره ومناؤعه ١‏ 


فالمراد ب « الذين يتلون كتاب الله » المؤمنون به لأمهم اشتهروا بذلك وعُرفوا به 

: وهم المراد بالعلماء . قال تعاللى « بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم » . وهو أيضا كناية عن إيمانهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدّق به 
وتلقاه باعتناء . وتضمن هذا ا يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد 
والأخحلاق والتكاليف ». فقد أشعر الفعل المضار ع بتجدد ل فإن نزول القرات 

متجدد فكلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه . 


0 الله القرآن وعدل عن اسه ب الى اسم لجنس ١‏ المضاف 5 الجلالة 


أي ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة م 
تقدم في سورة البقرة « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة .»#مفإنها أعظم 
الأعمال البدنية ؛ ثم أتبعت بعمل عظم من الأعمال في المال وهي الانفاق » والمراد 
بالإنفاق حيئا أطلق في القران هو الصدقات واجبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في 
السور المكية إلا والمراد به الصدقات المستحبة إذ لم تكن الزكاة قد فرضت 
أيامعذ ؟. على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون تُصب 7 تحديد ثم حدّدت 





ْ بالنتصب والمقادير ١‏ 
وجيء ِْ 5 5 إقامة . الصلاة والانفاق بفعل فعل المضى لأ 0 فرض الصلاة [ 
حا تبي ب يريم 


4 » 7 ل « إدماج للامتنان وإيماء الى أنه إنفاق 7 على لعمة الله 
علبيع بالزرق فهم يعطود نه اهل اللحاجة.. ٠‏ 


ووقع الالتفات من الغيبة و0 « كتاب الله » الى اكلم ف 8 قوله » « ثما 
٠‏ رزقناهم د لأنه المناسب للامتئان 
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وانتصب « سرا وعلانية » على الصفة لمصدر « أنفقوا » 6 ؛ أي إنفاق 
سر وإنفاق علانية والمصدر مبين للنوع . 

والمعنى : ايد لا يريدون من الانفاق الا مرضاة الله تعالى لا يراءوث به ء» فهم 
ينفقون حيث يه ان أحد وينفقون كرأى من الناس فلا يصدهم مشاهدة النانون 
عن الإنفاق 7 
للإشارة 7 ا لا يصدهم مر مرأى 5200 عن الانفاق فهم قد أعلنوا بالإبمان 
ل ين أو كره من كره . 

و « يرجون تجارة » هو خبر 0 
بقوله . ”» ل ريه « قرينة عل إرادة م 

والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق . 


ووجه الشبه مشامبة الت الثواب عل أعمالهم بترتب الربح عل اجا : 
. والمعني : ليرجوا أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة . 
والبوار : الحلاك . وهلاك التجارة : خسا رة التاجر المع << إن تنو نيا 
رابحة 5007 م التي ا التجارة . 
التاجر شيء ل 
11 1 221111111 
أجورهم . ووقع الالتفات من التكلم في قوله « مما رزقناهم » الى الغيبة رجوعا الى 
سياق الغيبة من قوله « يتلون كتاب الله » أي ليوفي الله الذين يتلون كتابه .. 
10011011111111( ظ 
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د مضاعفة الحسنات الواردة في قوله تعالى العم 
سنابل في كل سُنبلة مائة حبة » الآية . 


٠‏ وذيل هذا الوعد بما يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه » فإنْ من 


صفاته الغفور الشكور . أي الكثير المغفرة والشديد الشكر . 


فالمغفرة تأت على تقصير العباد المطيعين؛فإن طاعة الله الحقّ التي هي بالقلب 
والعمل والخواطر لا يبلغ - حق الوفاء بها إلا المحصوم ولكن الله تجاوز عن الأمة فيما 
حدّثت به أنفسها . وفيما همت به ولم تفعله . وفي اللمم » وف محو الذنوب 
الماضية بالتوبة » والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعماهم فهو شكر 
بالعمل لأن الذي يجازي على عمل عمله الْحزيّ بجزاء وافر يدل جزاؤه على أنه 


وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة في تحقيقه . ولما في التأكيد من الإيذان 
بكون ذلك علة لتوفية الأجور والزيادة فيها .. 


وفي الاية ما يشمل ثواب فرّاء القرآن» فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلود 
“كتانب الله ويعيمول. الصلاة ولو 0 يصاحييم التدبر ف فى القران فان للتلاوة حظه 
من القواب والتنوّر بأتواز كلام الله ١.‏ 


(يلنى انيت رق من اليل 1و انل لطلةا آنه 
يَدَيْه 4 [ 00 ا 

لما كان المبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله أعقب 
التنويه بهم بالتنويه بالقران للتذكير بذلك . ولأن في التذكير بجلال القران ا إيماء 
الى علة استحقاق الدين يتلونه م استحقوا . وابتدىء احعويه به بأنه وحي من الله 
الى رسوله , وناهيك بهذه الصلة تنويها بالكتاب » وهو يتضمن تنويها بشأن الذي 
أنزل عليه من قوله « والذي أوحينا اليك »» قفي هذا مسرة ة للنبيء 2 وبشارة له 
بأنه أفضل الرسل وأن كتابه افضل الكتب . 
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وهذه نكتة تعريف ل إليه باسم الموصول لما في الصلة م الإيماء 00 وجه 
كونه الحق الكامل ؛ دوك الإضمار الذي م مفتضى كدر 3 يقال : 
ظ الكتاب الحق . [ 

فالتعريف في « الكتاب » تعريف العهد . 
':وؤسق: بياقة "كلاق الماضول من الإنياة م والتقدير .+ والكتابالذئ ارين 

ليك هو الحقٌّ . فقدم الموصول الذي حقه أن يقع صفة للكتاب تقديما للتشويق 

الام لع بعذهالتفصيل تمكن من الذهن فطل يكن . [ 

فجملة « والذي أوحينا إليك من الكتاب » معطوفة على جملة « إن الذين 
يتلون كتاب الله » فهي مثلها في حكم الاستثناف . 


وضمير (هو) ضمير فصل » وهو تأكيد لا أفاده تعريق المسند من القصر . 


والتعريف في« الحق » تعريف الجنس. وأفاد تعريف الجزأين قصر اليد على 
المينتك إليه» أي قصر جنس الحق على « الذي أوحينا إليك »ءوهو قصر ادعائي 
للمبالغة لعدم الاعتداد بحقيّة ما عداه من الكتب . 

قأما الكتب غير الإلهية مثل (الزند فسْتًا) كتاب (زرادشت) ومثل كتب 
الصابعة فلدُنٌ ما فيبا من قليل الحق قد ع اباس والأؤهام . 


وأما الكتب الإلحية كالتوارة والانجيل وما ينه كفي الأقياء كالزبور وكةتاب 
أرميا من الوحي الإلحى قم اتيك القران, بحقيتة فقد دحل في شهادة قوله 
« مُصدقا لا بين يديه » , وما جاء نسخه بالقران فقد بين النسخ تحديد 
صلاحيته في القران . وذلك أركنا دوق با لذن يدفع موهم بطلانها عند من 
يجد خلافها في القران وما عسبى أن كرد قد نقل على تحريف أو تأويل فقد دخل 
فيما أخرجه القصر . وقد بين القران معظمة وكشف 0 2 ا « وهو 
مُحَرّمْ عليكم إخراجهم » . ظ 


ا ل 
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والمراد بما بين يديه ما قبله من الشرائع»وأهمها شريعة موسى وشريعة عيب عديها 
وانتصب «مصدقا» على الحال من «الكتاب» والعامل في الحال فعل [ 
«أوحينا» ليفيد أنه مع كونه ع بالغا فُ الحقية فهو مضيلاق للكتب الحقة 3 
ومقرر لما اشمتلت عليه من الحق . 
َ إن الله بعبَاده, لْحبيرٌ بَصيرٌ [31]# 2 
ومن انطواء ضمائرهم على الخشية وعدمها . وإقيال بعضهم على الطاعات 

وإعراض بعض » ومن تفضيل بعض كتب الله على ؛ بعض المقتضي أيضا تفضيل 

بعض المرسلين بها على بعض » فموقع قوله « ان الله بعباده لخبير بصير » موقع 

قاع السامعين بأ له عم بساده وهو امهم مسب ما بعلم نم وصطفي 
من بيينا » ححجرا ) رك أيضا الذين كرو القرآن من أهل الكتاب بعلة أنه 
جاء مبطلا لكتابهم 

3 :للم 0 الأمور 8 رد له 00 
0 عقبه للعتاية: : بالأعمال التي 0 00 ا وهي غات شرائع لإسلام. 
وقد تكرر إرداف اخبور بالبصير فْ مواضع كثيرة من القران 5 [ 

التأكيد ب اط واللام للاهتام بالعصود من هذا الخبر . 


د ون ثنا الْكِعَبَ الذي افيا من عبادئا 0 َنهمْ عَاِمْ ‏ 0 


ظ وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ بالْخَيَراتِ بإذن الله 0 هر لفطل 
اكير [32] 4 


(ثم) للترتيب الرتبي كا هو شأنها في عطفها الجمل فهي هنا لعطف الجمل 
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' عطفا ذكريا , فالمتعاطفات بها بمنزلة يا ' 3 الجملة دام ٠‏ و(ثم) 
بالرسول عَيُُّ وعرو ج في مسرّته وتبشيره ) ا با 
قد تقرر لديه زيد تبشيرا بدوام كتابه وإيتائه أمة هم المصطفون من عباد الله 
تعالى » وتبشيره اينع يعملون به ولا يتركونه كا ترك ألم “من قبله كتبهم ورسلهم .2 
لقوله « فمنهم ظالم لنفسه » الآية » فهذه البشارة أهم عند النبيء عله من 
ب ررك 
عنده فوقعها أهم . 

وحمل الزمخشري 6 ١‏ هنا كَِ التراخحي ا فاحتاج الى تكلف في إقامة 
المعنى . 
«الراد ب « الكتاب ' » الكتتاب 7 وهو الذي سبق كوو ف ره « والذي 
أوحينا إليك من الكتاب » أي القران 


و« أورئنا » جعلنا وارثين . يقال 0-000 ليه مال ميت قريب . 
ويستعمل بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوض » فيكون معناه : باجم 
اخذين الكتاب مناءأو نجل الإيراث مستعملا في ٠‏ الأمر .بالتلقي ‏ » أي أمرنا 
المبتلهسيت ان يرثوا القران 2 أي يتلقوه من الرسول 2 ٠»‏ وعللى الاحتهالين ففي 
الإيراث معنى الاعطاء فيكون فعل « أورثنا « حقيقا أت ينصب مفعولين وكا 
مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآخذ في المعنى هو المفعول 
الأول والآخر ثانيا » وإنما خولف هنا فَقّدّم المفعول الثاني لأمْن اللبس قصدا 
للاهتام بالكتاب المعطى . وأما التنويه باخذي الكتاب فقد حصل من الضلة . 

والمراد بالذين اصطفاهم الله : المؤمنون ما قال تعالى : « يا أيها الذين ا 
اركعوا واسجدوا » الى قوله : « هو اجتبام « ٠‏ وقد احتار الله للايمان والاسلام 
أفضل أمة من الناس؛ وقد رويت أحاديث كثية تؤيد هذا المعنى في مسند أحمد بن 
حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في تفسيره . 0 

وما أريد تعمم البشارة مع بيان أمهم مراتب فيما بُشروا به جيء بالتفريع في قوله 
« فمنهم ظالم لنفسه » الى اخره » فهو تفصيل .راتب المصطفين لتشمل البشارة 


312 فاطر 





لالم , وهو فياه بالقول ا 


' دس ان الظالم لنفسه لدفع نوهم حرا من انا 0 
لسرقه . 


والفاء في قوله « فمنهم ظالم ! لنفسه » الح تنفصيل لأحوال الذين أورشوا الكتاب 
أ أعطوا القران . وضمير « منهم » الأظهر أنه عائد الى « الذين اصطفينا  »‏ 
وذلك قول الحسن وعليه فالظالم لنفسه من المصطفيّن . وقيل هو عائد إلى 
« عبادنا » أي ومن عبادنا علمه والاطلاق . وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة 
. والضحاك » وعليه فالظالم لنفسه هو الكافر . ويسري أثر هذا الخلاف في مخمل 
ضمير « جنات عدن يدخلونها » ولذلك يكون قول الحسن جاريا على وفاق ما 
روي عن عمن :وعتات وابن مسعود وأبي اا وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن 
عالشة وهر الراجخ. . 


والظالمون لأنفسهم هم الذين 5 أنفسهم 552 المعصية فإن معصية 
0 يورطها ا للمعامي على تخصيلها يذلك 
وا وي ا و 
عو لصي و 0 
أس على أنفسهم لا تقط من مة لل إن ال يقر لذب جيعا » في سو 
الزمر . 


واللام في « لنفسه » لام التقوية لأ العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل . 
والمقتصد : هو غير الظالم نفسه كا تقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الكبار وم 


عرموا أنفسهم من تورات المامون عا وقك لغوت باللمم المعفو عنه من الله » ول 
بأتوا 4 بمنتبى القربات الرافعة للدرجات . فالاقتصاد افتعال من القصد وهو ارتكاب 
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القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام» فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق . 
عَلع انوكي سالة يق تناف الكالنين قوو الس نظال لنب ولس يسايق 


والسابق أصله:الواصل الى غاية معنية قبل غير من الماشين إليها . وهو هنا 
مجحاز لإحراز الفضل لأن السابق يحرز السبّق (بفتح الباء» » أو مجاز في بذل العناية 
' لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكتى عن الإكثار من الخير لآن . 
لسبق سام إسراع المخطوات » الل إكثار . وفي هذا السبق تفاوت أيضا 

الات + عم غير عل غيل ايان + بايد : النافع . والمراد بها هنا 
الطاعات لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها . 


والباء انرق أ في اخيرات كقوله » يسارعون ف الاثم والعدوان ‏ » . 


.وفي ذكر الخيرات في ل الآخر دلالة على أنها مرادة في القسمين الأولِين 
فيؤول الى معنى ظلم لنفسه في الخيرات ومقتصد في الخيرات أيضا ء ولك أن 
تجعل معنى: « ظلم لنفسه » أنه ناقصها من الخيرات كقوله تعالى كلتا الجنتين ' 
ع أكلها وم 6 منه شيعا » 5 ل تنقص عن معتادها ف اود 0 
الكهف . 
ظ ولإذن مستعمل في التيسير عل سبيل لجاز ء واباء للسبية متعلقة 
مسا ا رع بور بير بفعل الخير سواء 
منهم من أن به ومّن قصّر فيه ٠‏ ظ ظ 

ولك أن تجعل الباء . للملابسة وتجعلها ظرفا مستقرا في موضع الخال من 
«سابق» أي متلبسا بإذن الله ويكون الاذن مصدرا بمعنى المعوت” أي بق 
سب 


وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بأن سبقهم كان بعون من الله وتيسير 


مله . 


وفيما رأيتَ من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية المأخوذ من كلام الأيمة , 
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مع ضميمة لا بد منها . تستغني عن التيه في مهامه أقوال كثية في تفسيرها 
تجاوزت الاربعين قولا . ظ 
والاشارة. 6 قوله « ذلك هو الفضل الكبير » الى الاصطفاء لغب من 
« اصطفينا « أو الى المذكور من الاصطفاء وإيراث الكتاب : 


والفضل :الزيادة في الخير » والكبير مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف وهو 
0 من الكفر الى الإيمان والإسلام . وهذا الفضل مراتب في الشرف م 
أشار إليه تقسمم أصحابه الى : ظالم » ومقتصد » وسابق . وضمير الفصل لتأكيد 
ا 
المشار إليه بذلك لأن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل . 

ووجه هذا الانحصار أن هذا الاصطفاء وإيراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا 
وفضل الآخرة قال تعالى « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَنْحَبيَنهُ 
حياة طيبة ولَنَجْرِبتهم أجرهم بايد ما كانوا يعملون » » وقال « وعد الله الذين 
امنوا منكم وعملوا الصالحات لِيستَخُْلفتهم في الأض "م استخلف الذين من 
قبلهم ولي كن هم ديتهم الذي ازتضى لهم وهم ون بعد خوفهم أمنا » . 

جَنتُ عَدْنٍ يَدحَلوَهًا يُحَلوْنَ ها بن أساوز بن ذكب وَل 
وَلِبَاسَهُم فيه خرير #1331 


[ ذ ‏ [ [ 31301131311131515ظ2ظظ 
الفضل دخوهم الجنة يا علمت وتخصيص هذا الفضل من بين أصنافه لأنه أعظم 
الفضل ولأنه أمارة على رضوان الله عنهم حين 520 الجنة ,ع «ورضوان من الله 


أكبر » . 


يكور ان ركرك استكنافا بيانيا لبيان الفضل لكير لق ين بأعظم أ ا 
والمعنى واحد . 

وضمير الجماعة في « يدخلونها » راجع الى « الذين اصطفينا » لق الى 
ثلاثة أقسام : ظالم . ومتقصدٍ . وسابق . أي هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لأن 
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ْ المؤصنين كلهم مآممالجنة ع يا دلت عليه الأخبا ل تكائرت . .وقد روى الترمذي 
بسند فيه مجهولانت عن أبي سعيلك الخدري «أن الت لنبىء عل قال في هذه الاية » 3 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
'سابق بالخيرات » قال : هؤلاء كلهم بممنزلة واحدة وكلهم في الجنة» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو بكر بن العربي 
في العارضة : من الناس من قال:إن هذه الأصناف الثلاثة هم الذين في سورة - 
الواقعة : أصحاب الميمنة » وأصحاب المشامة . والسابقون . وهذا فاسد لان 2 
أصحاب المشأمة في النار الحامية » وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية لأن الله 
ذكرهم بين فانحة وخاتمة فأما الفاتحة ؛ فهي قوله « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ' 
من عبادنا » فجعلهم مصطفيّن . ثم قال في 0 
ولا يصطفى إلا من يدخحل الجنة»ولكن أهل الجنة ظالم لنفسه فقال « تووم عام 
لنفسه » وهو العاصي والظالم المطلق هو .الكافر » وقيل عنه : الظالم لنفسه فا 
به » وقيل للاخر السابق بإذن ن الله إنباء أن .ذلك بنعيمة الله بوفضله لا من حال 
العيزك اه . 


وف الإخبار بالمستك الفعلي عن المسند إليه إفادة تقري 7" وصوغ الفعل 
بصيغة المضارع لأنه مستقبل » وكذلك صوع كارن وهو خير تان عن 
« جنات عدن » . سن ل تت و 


وقراً نافع وعاصم وأبو جعفر « وِلوؤْلوًا » بالنصب عطفا على محل « أساور ) « 
لأنه لما جر بحرف الجر الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل 
«يُحَلُون» فجاز في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه . وقرأه 
الباقون بالجر على مراعاة اللفظ , وهما وجهان .0000 0 


0 وَقَالوا الْحَمْدُ لله الذي أذهَبَ عنّا الْحَرَنَ إن ا كيو 


شَكُورٌ [34] الذي أَحَلَنا دا الْمُقَامَةٍ من فَطئله ا يمسا فيهَا نصّبٌّ 
ولا يَمَسَنَا فِيهًا لعُوبٌ [35] » 


الاطهر أن جملة «وقالوا» في موضع الحال من ضمير «يُحَلُوْنَ» للا يلزم تأويل 
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اماضني ب 0 مع أنه لم يقصد في 0 » دخاو « 0 المقالة 


ظ رإيقات ردم 0 ف الإسجاء منه فتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم 
حصوله . 
واثدزن. :الأسن: 0 : أمهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه قبل 
من هول الموقف ومن خشيه ل باللسنة للسابقين والمقتصدين 5 كانوا فيه 
من عقاب بالنسية الطاحي سوم + 


وجملة « إن ربنا لغفور شكور » استكناف ثناء على الله شكروا به نعمة 
السلامة أثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو 
ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين » وما تجاوز عنه من تطويل 
العذاب وقبول الشفاعة بالنسبة مختلف أحوال الظالمين أنفسهم وأثنوا عل الله بانة 
شكور لا رأوا من إفاضته اخيرات عليهم ومُضاعفة الحسنات مما هو أكثر من ظ 
صالحات أعمالهم . وهذا على نحو ما تقدم في قوله « لِيوفيهُم الجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور 4 . 

والمُقامة : مصدر ميمي من من أقام بالمكان إذا قطنه . والمراد : دار الخلود . 
وانتصب « دار المُقامة » على المفعول الثاني ل « أحلنا » أي أسكننا . 


و (ين) في قله « من فضله ‏ ادائي في موضع الخال من « دار المقامة » . 


ومن فضل الله أن جعل مم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما 
جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها جرد السلامة من العقاب , وكان أمر من لم 
يستحق الخلود. في النار كفافا . أي لا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسوائم ٠‏ وإنما 
أرادوا من هذا تمام الشكر والمبالغة في التادب . 


وجملة « لا يمسنا فيبا نصب » حال ثانية . 
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6 : الإصابة ف ابتداء 6 ( والنصب : التعب من نحو لة حر ود 


: وإعادة الفعل الي قُ قوله 2 و يسنأ فيبا ري « لتأكيد انتفاء 0 


.© وَلذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ كار جَهَنُمَ لا يق صل علوم واولا 
ا 


تلك الأقساء ناه المؤمنين ؛ - جزاء ل نار جهنم يوضح أن له 
دار للأقسام الثلاثة على تفاوت ف الزمان والمكان : 

وفي قوله تعالى في الكفار « اال ا ا 
عقاب المؤمنين خفيفة عن نار المشركين . 

فجملة «والذين كفروا» معطوفة على جملة «جنات عدن يدخلونها» . 

ووقع الاخبار عن نار جهنم بأعها «هم» بلام الاستحقاق للدلالة 0 أنه 
أعدت لجزاء أعمالهم كقوله تعاللى « فاتقو النا ر التي وَقَودها الناس واالحجارة 


أعدّت للكافرين » في سورة البقرة وقوله « واتقوا النار ر التي أعدت للكافرين » في 
سورة الحديد . فنار عقاب عصة المؤمنين نا ر مخالفة أو أمها أعدت للكافرين . 


وإنما دخل فمها و أدخل من الموُمنين الذين ف د لاقترافهم الأعمال 
السيئة لني شأنها أن 0 للكافرين . 


وقدم روي قن نز طبرانار يغهم معان اكد الم شري نالك ذكر المسند | 
إليه حتى إذا ايام تمكن من تنفوسهم ف التمكن . 

وجملة « لا يقضى عليهم » ا ا ا ري 
والقضاء : حقيقته الحكم » ومنه قضاء اله محكية وما أوجده ف مخلوقاته . وقلك 
يستعمل بمعنى أماته كقوله تعالى « فوكزه موبى فقضى عليه » . وهو هنا محتمل 
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[ للحقيقة»أي لا يقدر الله موتهمء فقوله « فيموتوا » مسبب على المضاء.والمعنى : الا 
يقضى عليهم بالموت فيموتوا » ومحتمل للمجاز وهو الموت . وتفريع « فيموتوا  »‏ 

على هذا الوجه خب لا يموتون إلا الاماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي الذي 
يزول عنده 2000 أيه تحاتوق كه لسن فيه عن اررق إلا اله يدون 


راحته » قال تعالى « ونادّوا يا مالكُ ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون » وقال 
تعالى « كلما تضيجت جلودذهم بدّلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا إلعذاب » . 

٠‏ وطعير :ا عذايا » عائد :ان جوف التشمل ها وزز من أن العدين يعذين 
بالنار ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد وكل ذلك من عذاب جهنم . 

ووقع «كذلك» موقع المفعول المطلق لقوله «نجزي» أي نجزههم جزاء كذلك 
وجملة « كذلك نجري كل كفور » تذييل . والكفور «الشديل الكفر ؛ وهو 
المشرك + 0” 


وقرأً الجمهور »2 نجري » بنون اللي ونصب « كل « . وقرأه أو عمرو 
د )0 يجزى ١‏ « يا الغائب والبناء للنائب ورفع 2» كل "١‏ . 


جم نطاب 1 000 أرجت تمل ملحا 3 الذي كنا 


٠‏ الضمير « إلى الذين كفرو » والجملة عطف على جملة « لحم ثار جهنم » ول 
تجعل عالة: أن التذييل اذن بانتهاء الكلام وباستقبال كلام جديد 


00 ص مبالغة ال راك 0 من 0000 وهو ات بشدة 


وجملة « ربنا أخرجنا » بيان الجملة « يصطرخون » يحسبون أن رفع الاصوات 
أقرب الى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه . 
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وقوهم « نعمل صا حا » وعدّ بالتدارك لما فاتهم. من الأعمال الصالحة ولكنها 
إنابة بعد إبانها . [ ظ 00 

ا الوعد جزم « 5ل صا حا » في جواب الدعاء . والتقدير : إن تخرجنا . 
وا« غير الذي نا نهمل » نعت ل« سانا » أي جملا مغلا ا كنا 


نعمله في الدنيا وهذا ندامة علق ما كانوا يعملونه لأغهم أيقنوا بفساد عملهم وضره 
فإن ذلك العالم ا الحقائق . 


ْ 31 م 00 عم اد دوقو و ما 
الواو 1 110111111 


معطرنا عل 0 0١‏ وم رصب جرد اويا 06د صر يوادم ار لبوا لماي 
يقولون ربنا أخرجنا ونقول ألم نعمرم . 


والاستفهام تقريع للتوبيخ » وجعل التقرير على النغي توطيئة - لمقرّر حتى 
إذا قال:بى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار اليه 


والتعمير : تطويل العمر . وقد تقدم غير مرة»منها عند قوله تعالى « يود 
لح سا سر ا ل ال 
وجملة « رط بطر صفة ل وما أي زمانا 6 بامتداده للتذكر 
والنذير : لي بيك ص | 


موظلة وان التذثر عطاك كل كله روا لعز « ان ماه كار 
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فعطف عليها الخبر » على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا 
عسي ٠.‏ [ : 
. . ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شأنه : بالنسبة إلييم. هو النلنارة '. 

والفاء في « فذوقوا » للتفريع » وحذف مفعول « ذوقوا » لدلالة المقام عليه , 
أي ذوقوا العذاب . 

والأمر ف قوله » فذوقوا « مستعمل 2 معزى 0 وهو كناية عن عدم 
الخلاص من العذاب 1 

وقوله. « فما للظالمين من نصير » تفريع على ما سبق من الحكاية . فيجوز أن 
يكون من جملة الكلام الذي وعخهم الله به فهو تذييل له وتفريع عليه لتاييسهم من 
الخلاص يعني :“فاين ‏ الدين زعمتم 5 أولياوّم ونصراوم فمأ لكم من نصير . 

وعدل عن ضمير الخطاب أن يقال :فما لكم من نصير » إلى الاسم الظاهر 
وص » واد « قاد سبسب انتفاء النصير 3 ؛ فشي 0 د ( ا 
و ا 

ويجوز أن يكون كلاما مستقلا مفرعا على القصة ذُيّلت به للسامعين من 
ظ و « والذين كفروا لم 90 جهنم »» فليس فيه عدول عن الاضمار الى الاظهار 
أن المقصود إفادة ثمول هذا الحكم لكل ظالم فيدخل الذين 0 المتحدث عنبم 
الصوة..» 


والظلم: “هو الاعتداء عل حجن صاحب حق 2 وأعظمه الشرك أنه اعتداء عل 
الله بإنكار اصفته النفسية وهو الوحدانية » واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها 


في العذاب قال تعاللى « إن الشرك لَظَلّمٌ عظم 4“ . 
, وتعمم « الظالمءين » وتعمم « النصير » يقتضي أن نصر الظالم تجاورٌ للحق » 


3 لأن الحق أن لا يكون للظالم نصير ‏ إذ واجب الحكمة والحقٌ أن يأخحذ المقتدر عل 


يد كل للم لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها . 
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وفي هذا إطال لكان أمن امإطلي القائلين في أمثالهم » انصر أخاك ظالم أو ظ 
مظلوما » . وقد ألقى النبيء عله على أصحابه إبطال ذلك فساق هم هذا المثل 
ظ حي حار عد املح موادت بجا لله ال روزن رطالا عرو عن 

نفسه فتكفه عن ظلمه » . [ 


7 إن الله عد عب . السّملواتِ وَالرض إِنَّهّ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصدور [88] عر الذي حَمَلكُمْ خاجف في اوش فتن كثر م فَعَلَيه 
كفم و ييدُ الكَفِرينَ كفيُهُمْ عند رَبْهِمْ إلا مَفنًا ولا يذ الكل 


0 ل ست 03 "0 


000 إن الله 5 في اينات والأض ) « 50 5 جملة « إن 
لله بعباده لخبير بصير » وبين جملة « قل أرأيتم شركائي الذدين تدعون من دون الله 
أروني ماذا خلقوا من الأرض » الاية » فتسلسلت معانيه فعاد الى فذلكة الغرض 
السالف النتقل عنه من قوله « وإن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم » الى 
1 « إن الله بعباده لخبير بصير »» فككانت جملة 2 إن الله عام عيب ل 
والأآض « كالتذييل لجملة « إن اه جعياةة بير بصير . 


وفي هذا إماء الى أن الله يجازني كل ذي نية على حسب ما أضمره ليزداد 
النبيء عَقلْه يقينا بأن الله غير عالم بما يكنه المشركون . ظ 
- « إنه 0 نذا عع « مستأئفة في كالنتيجة 0 « إن اله 


و<«ذات ين « 7 الناس ام عند قوله تعالى « إنه 
وات ا م ا 00 
0 8 الاخحبا 00 ا بالغيب بصيغة 3 0 0 العا 0 


00632 ظ فاطر 


كناية عن انتفاء أن يفوت علمه تعالى شيء . وذلك كناية عن الحزاء عليه فهي 
كناية رمزية . ظ [ 

وجملة » هو الذي جعلكم خلائف في الآض » معترضة بين جملة « إن الله 
غا1 غنيت: الليسماوات :والارضق » الآية وبين جملة « فْمّن كفر فعليه كفره » . 

والخلائيف : جمع خليفة » وهو الذي يخلف غيو في أمرٍ كان لذلك الغير , ٠ك‏ 
تقدم عند قوله تعالى « إني جاعل في الأرض خليفة » في سورة البقرة » فيجوز أن 
يكون بعد أثم مضت كا في قوله « ثم جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم » في 
سورة يونس فيَكون هذا بيانا لقوله « إن الله عالم غيب السماوات والأزْض » أي 
هو الذي أوجدم ف الأأض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم كا قال تعالى « ألا 
يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير » ويكون > مَاصدّف ضمير جماعة ا 
عاماذ الحزنن: ررقم من الناين .. 


ويجوز أن يكون المعنى هو الذي جعلكم متصرفين ف الأض »كقوله تعال 
» ويستتخلفكم قُْ الأآض فينظر كيفف تعملون » » فيكون الكلام بشا 
للنبيء 2 بن الله قدّر أن يَكون الحالهون أهمل سلطان ف الأض بعل / 
تداولت سيادة الععالم ويظهر بذلك دين الإسلام عل الدين كه 


ارقي مايق بكر حو ابو بل 3 لخاطبين خلائف في آ 
الارض .. 


قد تفرّع على قزله « علم بذات الصدور » بلع ع دوعن 
ْ وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتام بأمر دوامهم على الكفر . 


اه ين الكافوق قرم عند رهم لمتكا » يان لجملة « فمن: 
كفّر فعليه كفره » وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لأن البيان 
لا يعطف على المبيّن » وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتّام بهذا البيان فجعل ‏ 
. مستقلا بالقصد الى الإخبار به فعطفت على الجملة المبيّنة بمضمونها تنبيها على 
ذلك الاستقلال ٠‏ وهذا مقصد يفوت لو ترك العف , أما ما تفيده من البيان . 
ابابا بارت ال انيمرام لاا ااي خرن ان اليا الإ 
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والممت : : البغض مع خزي وصغار 2 وتقدم عند قوله تعاللى «إنه كان فاحشة 
لي ا اا مجر بض مراص موقم اند 


ظ ومو عن عو 0 
أن ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله فلما كفروا زادهم 
معو ووه باس يد عابي سو لي و 
للا مقتهم الله . فتأويل الآية : أمهم لمّا وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم 

يزيدهم مقتا عُلم أن المراد ا الثاني الدوام على الكفر يومًا بعد يوه وقد كان ظ 
المشركون 0 على المسلمين ومُشاقونهم ويؤيسونهم من الطماعية في أن يقبّلوا 
الاسلام با: نهم أعظم من أن يتبعوهم وأنهم لا يفارقون دين ابائهم 2 وحسبود ذلك 
مقتا منهم للمسلمين فجازاهمٍ الله بزيادة المت عل استمرار الكفز » قال تعالى 
« إن الذين كفروا يتَادون حت الله أكبر من مقتكم أنفسَكم إذ تُدُعون إلى 
الايمان فتكفرون » » يعني : ينادون في المحشر 2 وكذلك القول ف معنى قوه « ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » . 1 

والحخّسار امقاس خبطل انار زهو د رتاه النخجاة . واستعير خيبة 
العمل ؛ شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسر » أي الذي بارت ساعته 
جل اند نكاما وطاصي لسر فكلما زاد بيعا زادت خسارته حتى تفضي 
اارو رد دري بو بياس جو يي 


5-80 كم فد لغ من د لني عدا عل 
ضر لهم ل في اتوت أم ته كنا َه عل يكل 
مَنْهُ 7 إن يُعَلٌ الظلِمُون | بَعضْهم بَعْضا إلا 0 4 


1 يزل الكلام موجها لخطاب ب النبيء ملقم 


ولا جرى 3 المشركين وتعنتهم 0006 أعبم مقتوا 0 عاد الى 0 
الاحتجاج عليهم في بطلان إهية الهتهم بحجة أنها لا يوجد في الأرض شيء يدّعَى - 
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| أنها خلقته, ولا في السماوات شيء لما فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله عَيُهِ أن 
يحاجهم ويوجه الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلحية عن أصنامهم»وذلك بعد أن 
نفى استحقاقها لعبادتهم بأنها لا ترزقهم 5 في أول السورة » وبعد أن أثبت الله 
. التصرف في مظاهر الأحداث الجوية والأرضية واختلاف أحواها من قوله « والله 
الذي أرسل الرياح » » وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهم وقال عقب ذلك « ذلكم 
الله ا له الملك » الاية عاد الى بطلان إلهية الأصنام . 


"وتيت الحجة عل مقدمة مشاهدة انتفاء 00 الإلحية عن الأصنام » وهمي 
خصوصية خلق الموجودات وانتفاء الحجة النقلية بطريقة الاستفهام التقريري في 
قوله « أر ا بل واي كم راخبرم اسيل اكمر51 رار بانهم 
1 يلقو : 5 ظ 

رةه عن رؤيته فى مثل هذا التركيب فى الاستعمال هو أحوال المري 
وإناطة البصر بها ع دخا السيديم عه رامح باد لكل من يراه كقوله 
ارايت الذي يكذّب بالدين فذلك الذي يدع اليتم « وقوله « أرأيتك هذا 
الذي “تبت عل لين ري الى يوم القيامة لأحتكن ذريته » الم .. والأكثر 
أن يكون ذلك توطئة لكلام بن بعذه بكرن هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو 
نحو ذلك , فيؤول معناه بما يتصل به من كلام بعده » ففي قوله هنا « أرأيم 
شركاءم » تمهيد لآن يطلب منهم الإخبار عن شبيء خلقه تركازهم نضا اخادامن 
«أرأيم 0 » انظروا ما تخبرونني به من أحوال خلقهم شيئا من الأرض»فحصل ظ 


فْ قوله « ا يتم ْ يتم شركاءع ع« إجمال فضّله قوله 2 اروف ماذا حلقوا من الأرض 44 
ا أروت ماذا خلقوا » لماه أرأيم ده بدل اشتال 
ظ أو بدل عل من مجمل . [ 


ضمير لاطي أي الشركاء عندم لهو أن 5 المراد أن الأصناء شركاء مع 
المخحاطبين بشيء فتمحضت الاضافة لعنين 0 شركاء لله . ظ 


ظ والموصول والصلة ف 7 » 0 تَدْعَون من دون الله » للتنبيه عل الخطا ف 


فاطير [ 2325 





ظ إن دن ترونهم إخوائك تم يشفي عايل ضدورهم . ل رعو 


0 وقريئة لقا تعيقبه د 0 8 ماذا حلقوا فق الارل » فانه أمز' للتحجيز 
إذالا يستطيعون أن يرو شيعا خحلقته الأصنام ٠‏ فيكون الأمر التعجيزي في قوة نفي . 
ظ ان لفو طيبااق لي ل ا فا 
٠‏ الصلة للتنبيه على خطأ الخاطبين . * 


ب«فقعل ال ية قلبي بمعنى الإعلام والإنباء ْ أي ب-- شيئا ار للذين تذعُون 
من دون الله في الأرض . 5 0 20 
و (ماذا) كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية 00 التي بمعنى الذي حين القع 
بعد اسم استفهام ٠‏ وفعل الإراءة معلّق عن العمل في المفعول الثافي والثالث ظ 
بالاستفهام . والتقدير . أروني شيئا ددا ثما على الأرض . 
و (من) ابتدائية , أي شيعا ناشئا . من الأآض 4 أو تبعيضية 5 أن المراد 
بالأأض مأ عليها كإطلاق القرية على متكام اق قوله 00 واسأل القرية . 


ذٍ و(أم) منقطعة وام 6 شي تؤذن لاي ده . والمعنى : بل 
١ 02‏ اسم للنصيب المشتك به في ملك شيء . 
والمعنى . : أهم :شرك مع الله في ملك السموات. وتصريف أحراها كسير 
الكواكب وتعاقب الليل والتمار ووتسخير الرياح وإنزال المطر . ظ 
ظ ول كان مقر الأصنام ف الأأض كان من الراجبح أن تسيل 0 الأزهام 1 ْ 
كاملا 2 الأأض فكأنهم الحة أرضية 2 وقد كانت مزاعم , العرب والقادانيم افانين 
شتى مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم فكانوا أشباها 5 ظ 
فلذلك قبل لأشباههع ف الإشراك أروني ماذا خلقوا من الأرض » أي فكان تصرفهم | 
في ذلك تصرف الخالقية ٠‏ فأما السماوات فقل) يخطر ببال المشركين أن للأصنام . 
تصرفا في شؤونها ٠‏ ولعلهم لم يعوا ذلك ولكن جاء قوله « أم لهم ثيرك في 


0 السماوات ‏ « مجيء تكملة. الدليل عل الفرض والااحهال 5 .يقال ف ادان ظ 
0 . الببحث » فإن قلت 3# . وقد كانوا سود للأصنام بنوة لله تعالل قال بو" 
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3 ل « أفرأيتم اللاتٌ والعرّى ومناة الثالئة الأحرى ألكم الذكد وله الأتى تلك : إذن. 
قسمة ضيرّى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباوّم ما أنزل الله بها من سلطان ». 
فمن أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم 
السماوية بإيطال أن يكون لها شرك في السماوات لأنهم لا يدَّعُون لها في مزاعمهم 
<٠‏ ولا قَضِي حق البرهان ضكر على انتفاء إلهية الذين يدعون من دون الله انتقل 
الى انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة الحة دونه لان الله أعلم بشركائه 
٠0‏ ..وأنداده :لو كانوا ؛ فقال تعالى « أم اتيناهم كتابا فهم على بيّنات منه » المعنى : 
00 بل اتيناهم كتابا فهم يتمكنون من حجة فيه تصرح بإطية هذه الالحة المزعومة . 
وقرأ نافع وابن عامر والكسالي وأبو بكر عن عاصم « على بيّنات » بصيغة 
الجمع . وقرأه ابن ير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب « على 
ين » بصيغة الإفراد . فأما قراءة اجمع فوجهها أن شأن الكتاب أن يشتمل عللى 
أحكام عديدة ومواعظ مكررة ليتقر ر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة 
ظ بحيث لا تحتمل تأويلا ولا مبالغة ولا نحوها على حدّ قول علماء الأصول في دلالة 
الأحبار المتواترة دلالة قطعية 1 0 قراءة الإفراد. 0 ف دس البينة الصادق 
بأفراد ظ ثيرق ٠ ٠ ٠.‏ 0 

ووصف البينات ل البينة. ب « منه » للدلالة عل أن ا كون الكتاب 
ظ المفروض إيتاؤه إياهم مشتملا عل حجة لهم تنبت إللهية الاصنام . وليس مطلق 


0 كتاب يتنه أمارة ٠‏ لوا يد ان ري ا 


...عل ما ليها ملم اق" 
ظ .ثم كر على ذلك كله الإإطال بواسطة ويل) » بأن ذلك كله منتف وأنهم لا ؤ 
[ ا توا اعتن تاوف ند فى اتات ا كادي تافنق 


والمراد بالذين يَعَدُونهم رؤساء المشكرين وقادتهم بالموعودين عامتهم ودهماؤهم ٠»‏ 
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000 أو أريد أن كلا الفيقن اد وموعود في ظ في الرؤساء وأعمة الكفر 0 العامة. : نف ظ 


لتصمع على الشرك قال تعالل حك عم إن يناعن آنا لا د 
صبرنا عليها . 1 
ظ و(إن) نافية » والاسناء مفرع عن جنس اليد محوفا . 
وانتصب « غرورا » على أنه صفة مي المحذوف . والتقدير : إن يعد 
الظالمون بعضهم بعضا وعدا إلا وعدا عرورا . ٠‏ 0 ش 1 0 ٠‏ 
والغرور تقدم شنا عند قوله تعالل ‏ ولا رك 3 الذين كفروا في 
اباد » في آل عمران . يو ل م 


© إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ اشوا والْأرض أن كرولا ولي رَلنَا إن 
أنسَكهُما مِنْ أَحَد مُنْ بَغدى له كان حلا غَثررا [41] 4 


انتقال من نفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة تصف في الكائنات التي في 
السماء والأزض الى 'اثبات: أنه تعالى هو القيوم على السماوات والأأض لتبقيًا 
موجودتّين فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما . وهذ الإمساك مه الذي يعبر عنه في 
اله بح كاده ود يترا ار 


ور عن ذلك املع ميات عل طريقة اليل 


تحقيقة الإنساك :اقيض يليد عل الخيم يت لا ينغلت ولا يرقا+ فل 
حال حفظ نظام السماوات والأرض بحال استقرار الشيء الذئ: بمشيكة الممسك. 
بيده » ولما كان في الإمساك معنى ع عَدّى الى الزوال ب (من) ع وحذفت 8 
هو شأن حروف الجر مع (آن) و (آن) في الغالب ؛ وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد ' 
لتحقيق معناه وأنه لا تساح فيه ولا مبالغة » وتقدم عند قوله تعالى « هسك 
السماء » في سورة احج 3 اشين إن انترشان الممكنات المصير الى الزوال . 
والتحول ولو بعد أدهار فعطف عليه قوله « ولكن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
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بعده 0007 ا المفروض انعا مراد به اختلال عي 7-5 يدي الى ط 


:> ولزل تعلق على العدم » ويطئق على التحول من مككان لل مكان 000 


الشمس عن كبد السماء » وتقدم آخرٌ سورة إبراههم . 


فك اتير نهدا القع .كوف غيه الله القتصوة جضان الك لقان ا 1 
ول ار ول -خياره 


[ من أن يعغدما 2 ويمسكهما من أن يتحول . نظام حركتبما 2 َ قال تعالى « لا 


الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لذ الليل ساق الثبار > .قالت هريد اسعمراد ٠‏ 
اتتظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد المسمى بالنظام الشمسي 
0 وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه الى فزاع الثوابت» أي إذا أراد الله 
انقراض تلك العوالم أو بعضيها قيّض فيبا طوارىء الخلل والفساد والحَرّق بعد 
الالتقام والفتق بعد الرتق » فتفككت وانتشرت الى ما لا يَعلم مصيو إلا الله تعالى 
وحينكذ لا يستطيع غيره مدافعة 1 ولا إرجاعها الى نظامها السابق فرعا 
”5 2 م د ' ا أخحذت 'مسالك جديدة من البماء : 


يدع . ٠‏ ظ ؤ 


7 ووقوعه عنده ع 17 الشرطاه هو الجملة اللفية 7 بن ا النافية ة وهي ا ظ 


با يي داب القسم . 


وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن ال ممسكهما عن الزول علم أن زول 


00 امفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما افطل اه اتسكيما وس الرولي.م 


0 وأسخك فعل « زالتا » الى « السماوات والارض ) » على تأويل السغاوات 00 
0 واحدة . وأسند الزوال إلييما للعلم بأ الله هو الذي يزيلهما 0 « إن ٠‏ الله يسك ظ 
السماوات والارض أن تزولا 6" . ٠‏ 


وجي في نفي إمساك أحد حرف (ين) المؤكدة للنفي تنصيصا على عموع 
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النكرة ‏ في في سياق :النفي. ( أي لا يستطيع أخد كائنا 7 كان مساكهما 
ظ ا ١‏ [ 0 

ظ معد وهف اك روني يديه أ الي الزن ظ 
زمان بعده » لأن حقيقة (بعد) اباعفر ماك أحيد 8 زمن غير المضاف إليه (بعد) 
وهو هنا مجاز عن العا بطريق امحاز المرسل لان بعدية الزمان المضاف تقتضي 
1 مغايرة صاحب تلك البعدية » كقوله تعالى «فمَنْ يبديه من عبد الله» » أي غير ئ 
. الله فالضمير المضاف إليه (بعد) عائد الى الله تعالى . 


وهذا نظير استعمال (وراء) بمعنى (دون) أو بمعنى (غير) أيضا في قول 
النابغة : [ 1 [ 0 
وليبس قرا الله للمرء فذقي [ 
وفي ذكر إمساك السماوات عن الزوال بعد. الإطناب في محاجة المشركين 
وتفظيع غرورهم تعريض نانرتها يذعون إليه من الفظاعة من قالنة ان يزلزل الأرضين 
ويسقط الستماء كسفا لولا أن الله أراد اي ٠‏ كا في قوله عن 


ينا 


« لقد م شيا إِذَا يكاد العجازات: يفط منه وتدشقٌ الارض رتجر 00 
هَدَا » . وهذه دلالة من مستتبعات التراكيب باعتبار ار مقامات التكلم بها , 


وهو أيضا عرص بدي . 


ولذلك خا بوصف الله تعالى بالحلم والمغفرة لما يشمله صفة الخلم 
0 7 
أصلايم من بيده »ا رأى ملك الجبال فقال له « إن : شع شعت أن أطبق علديم 


ظ الحَشَبين »0 


وفعل (كان) المخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف بالصفتين 
6 نير" : 1 : 





9 وسو بالله جه 8 ينهم ليخ جَاءَهُمْ 0 يك أفدق مِنْ 


0 إخدى الْأمم 0 جَاءَهُمْ 0 ما رَادَهُمْ إلا فور [42] استَكْبَارًا في 


ْ لض كر الستئء : يَحِيقُ اله 2 الي إلا بأهْلِه 4 


هذا ا 53 القرآن ع عن المشركين فهو حكاية 58 عنهم لا محالة وم . 
ب لجر عن السلتن يق صبلاون مقالتهم هذه . ولا قائلها سوى كلام أت عرق 
الضحاك هو أشبه بتفسير الضمير من « أقسموا » لا سي 
1 الأم « وم يقل إنه سبب نزول : 


وقال كثير من المفسرين إن هذه المقالة صدرت بت عنهم قبل بعل البيء لله ل 
بلغهم أن الييود والنصار كذبوا الربسل . والذي يلوح ل 4 أن هذه المقالة صدرت 
عنهم في مجاري المحاورة أو المفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهيم 
بمكةءأو يعدمون هم علييم قُ أسفارهم ل يغرب أو الى بلاد الشام » فربما كان 
أهل تلك البلدان يدعون المشركين الى اتباع اليبودية أو النصرانية ويصغرون الشرك 
ف نفوسهم » فكان المشركون لا يجرأون على تكذييهم ل نهم كانوا مرموقين 0 

بعين الوقار إذ كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم السيوا أميين وهم يأبون أن 
أن 5 .دين الشرك فكانوا يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم الى دينهم ١‏ 
يكن تومه إن العرب ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم ؛ ٠م‏ قال تعالى « أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 54 أهدى منهم » . والأظهر أن يكون الداعون 2 
لهم هم النصارى لأ الدعاء الى النصرانية من شعار أصحاب عيسى عليه السلام 
فإنهم يقولون : إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان الى الحق وكانت 
الدعوة الى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصرت قبائل كثيرة مثل 
تغلب . ل وكلب ». ونجران » فكانت هذه الدعوة إن او 
السلام بها دعوة إرشاد الى التوحيد لا دعوة تشريع » فإذا ثبتت هذه الوصية فما 
أراها إلا توطئة لدين يجيء تم دعوته سائر البشر 00 5 
أحوال :الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية. العامة 
لكافة الناس عزما . 
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اما ا فلم 7 يدعون عابر الى اليبودية د يقبلون من بد يتبود 5 هود 
عرب المن . 
1 والحسيية أن 7 الى 6 عبادة الأصنام ( أو تشهير أنبا ألا تستحق ش 
دم له يخلو عنها علوناء موحدون» وبهذا الاعتبار 0-6 أن يكون بعص النصاح ظ 
0 بود يغرب يعرض لقريش إذا مروا على يغرب بأنهم على ضلال من الشرك 

فيعتذرون با 2 هذه الاية سي تساوقٍ قوله تعالى 2 وهذا "كتاب أنزلناه مبأ رك 1 

فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إعما انل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن [ 
كنا عن دراستهم ا 0 
جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة »2 ظ 


فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها ٠‏ بو أنوار خيلاق افيد 3 
شان الريوبية “وق. .شان الرسالة والتديّن» وأن ما 0 فيها عومن ضلالا هم 
ومجازفتهم . 


والقَسسم بير ين أهل الجاهلية و بالله » 2 تسعون بالأصنام 97 
وعَمرهم . 


والغالب فى ذلك أن يقلوا : باللات والعرى “انلك جاء في | الحديث « من 
الكلام الغاف ولتق 2 صدر ع ر الإملام .ا 


: ود ابن : أبلغها وأقواها.وأصله من البجهد وهو التعب » يقال : بلغ كدًا 

مني الجهد , ؛ أي عملته حتى بلغ عمله مني تعبي . كناية عن شدة عزمه في 
العمل . فَجهّد الأيمان هنا كناية عن تأكيدها , وتقدم نظيه في قوله تعالى 
0 أهؤلاء الذين أقسموا بان خهد اباي » في سورة العتقود ‏ وتقدم في منورة 
الأنعام وسورة التخل وصورة التو .. 


وانتصب « جهد » عل النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع لأنه صفة لما 
المج جين بير مانا رار« اياي )1 راح بار اله 
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ظ فهو 57 3 أفسموا 260 فتقديره : واقتيهوا نآلله قسما جهدا ا 
: بالمصدر أضيف ة ذا موصوفها . 7 ظ 


/ عل 2 لفن جاءهم 78 » الح بيان لجملة «أقسموا» كقوله تعال «فوسوس 
إليه الشيطاد قال يا ادام « كيه ' 


وعبر عن الوك بالنذير لأن مجادلة 3 الكتاب إياعم كانت ٠‏ مشتملة على 
٠‏ تخويف وإنذار» ولذلك لم يقتصر على وصف النذير في قوله تعالى « أن تقولوا ما 
ظ جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير ».وهذا يرجح م أن تكون انجادلة 
جرت بينهم وبين بن الى لان الانجيل معظمه نذارة . 


و« إحدى الأم « أمة من الأم ذات الدين ؟ فإن عنوا 8 م 0 :إما 
:الالة النصرانية»وإما الأمة الهبودية»أو الصابئة كان التعبير عنبا ب « إحدى الأم « 
إبهاما لها يحتمل أن يكون إبهاما من كلام المقسمين تجنبا مجاببة تلك الأمة بصريح 
التنفضيل عليها » ويحتمل أن يكون إبهاما و كم القران على عادة القران في 
لترفع عما لا فائدة في تعبينه إذ المقصود أ : هم أشهدوا الله على أعهم إن جاءهم 
وضول :يكونوا اسيق من غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء . ويحتمل 
أن يكون فريق من المشركين نظَّروا في قسّمهم ببدي اليبود » وفريق نظَّروا ببدي 
الصارف؟ وفريق بهدي الصابئة» فجمعت عبارة القران ذلك بقوله «من إحدى 
الأم» يق على مقاله كل فريق مع الإيجاز / 


وذكر 3 الكشاف وجها اخر أن 04 «إحدى الأم» : بمعنى أفضل الأمء 

0 من تعبير المقسمين» أي أهدى من أفضل الأمء “ولكنه بناه عل التنظير عما 

ليس له 1 وهو قوطهم «إحدى الإحد (بكسر الهمزة وفتح الحاء في الإحد) ولا 

يتم التنظير لأن قولهم : إحدى الإحد 2 00 مجرى المثل في استعظام الأمر في الشر 

أو الخير . وقرينة إرادة الامنتعظام إضافة «إحدى» الى اسم من لفظها فلا يفتضي 
أنه مدي يراد ني حالة تجرد « إحدى » عن الاضافة . 


ظ وبين :0غ أهدى » و« إحدى » الجناس المحرّف 


5 الآية وغيرها وما يوثر من عر بعص العرب ومن افو بعضهم في 
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التتحنف يدل على أنهم كأنوا ‏ يعلفيوة: رسالة الرسل » وأما ما حكي عنهم في قوله 
تعاللى .« وما قدروا الله حق قدره إذ قالو ما أنزل ل الله على بشر من شيء » فلك 
صدر منهم في املابجة ومحاجة ل لزتهم الحجة بأن الرسل من قبل محمد مله 
كانوا من البشر وكانت أحوالهم ألخوال البشر مثل ول تعالى « و ارسلنا 5 

من المرسلين إلا 31 بع ليا كلون الطعام ويشمون في الأسواق « فلجأوا ل إنكار أن 
يوحي الله الى يشير شيعا :. 0 

ا 00000 

والنذير : المنذر بكلامه . فالمعنى : فلما جاءهم رسول وهو محمد عه وم 
يكن جاءهم رسول قبله كا قال تعالىولتّنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » 
وهذا غير القسم المحكي في قوله تعاللى « وأقسموا متيام اية 
َيَوْمنُنَ بها » ٠.‏ - 

والزيادة : أصلها نماء وتوفر في ذوات . وقد يراد بها القوة في , الصفات عل وجه 
الاستعارة كقوله تعالى « فزادتهم رجسا الى رجسهم ».ومن ثمة تطلق الزيادة أيضا 
ا ل ا 00 
عذابا » . ظ 5 

وتطلق على ما يطرأ من الخير على الإنسان و وإن ل لوو نوعه عنده من قبل 
كقوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة »ءأي وعطاء يزيد في خيرهم . 

ولا كان مجيء الرسول يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان 
لفن تميته لما أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءهم النذير اهتّدوا وازدَادذُوا من 
اير أن كاتا عل شان من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الور قوي أو 
ضعيف فاإذا بهم صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم . 

لاد مفرع ع من مفعول « زادهم » امحذوف» أي مأ أفادهم صلاحا وحالا 
أو نحو ذلك إلا نفورا فيكون الاستثناء في قوله » إلا 0-0 6 الشيء بما 
يشبه ضده. لأنهم لم يكونرا نافرين من قبل . 


ْ تند ان كو المراد انيج لما ادر كن جاده نذير اليكونن أء أمدى كان 
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حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم الى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ 
الهود في تقبيح الشرك فاقسموا ذلك القسم تفصيا من المجادلة » وباعثهم عليه 
اللفور من 6 الشرك » فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيا وإنما زادهم نفورا » - 
فالزيادة بمعنى التغيير والاستثناء 0 للشيء بما يشبه ضده . والنفور هو تفورمم 
السابق : فالمعنى لم يزدهم شيئا وخالهم هي هي . 
وضمير « زادهم » عائد إلى رسول أول إلى المجيء المأخوذ من 
« جاءهم » . وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي لأ الرسول أو 
جيقة :ليس نهو يزيدهم ولكنه سبب تقوبة نفورهم أو استمرار تفورهم ٠‏ 
0“ استكبارا ا» بدل اشتال من « نفورا » أو مفعول لأجله ٠‏ لأن النفور في 
معنى الفعل فصحّ ! إعماله في المفعول له . والتقدير : نفروا لأجل الاستكبار في 
الأرض . 


00 : شدة التكبر . فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب . 


والارض : موطن القوم كا في قوله تعالى « لنُخْرِجَئّك يا شعيب والذين . 
[ معلل 0 رد « أي بلدنا ل في «» الارض » للعهد برالدى 


و« مكر سي » عطف على « استكبارًا » بالوجوه الثلاثة » وإضافة 
» مكر » الى « السيّىء » من إضافة الموصوف ان الصفة مثل : عشاء الآخرة . 
وأصله : أن يمكروا المكر 0 بقرينة ة قوله » ولا يحيق 5-1 السميء 2 بأهله 4 


0 والمكر : إخفاء الأذى ولو ايه لأنه من الغدر وهو مناف للخلق الكيم 
فوصفه بالسيء وصف كاشف 2 ولعل التنبية. الى أنه وصف كاشف هو مقتضي 
إضافة الموصوف الى الوصف لإظهار ملازمة الوص للموضيوفب فلم يقل : 
ومكرا سيئا (وم يرخص في المكر إلا في الحرب لأا مدخول فيها على مثله) أي 
مكرا بالنذير وأتباعه وهو مكر ذمم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم بإضمار 
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وفد تين كنبهم في قسمهم إذ قا « لعن جاءنا الى اكرن اضرع 
وأنهم ما أرادوا به إلا التفصّي من اللوم . ظ 

وجملة «ولا يق المكر السبيء إلا بأهله» تذييل أو موعظة يق د به 
شيء مكروه حاق به » أي نزل وأحاط إحاطة سوء , أي لا يقع أثه إلا على 
أهله. وفيه حدف مضاف “تهديره : صر المكر السيىء أو سوع المكر السيىء كادل | 
عليه فعل (يحيق) ؛ فإن كان التعريف في «المكر» للجنس كان المراد ب«أهله» ‏ 
كل ماكر واوددائمو الإاضية رقع مله وخيلها عل التديل ابحم كل مدر 
وكل ماكر . فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين» فيكون القصر الذي في 
الجملة قصرا ادعائيا مبنيا على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به 
بالنسبة لما أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مُكره فيكون ذلك من 
النواميس التي قدَّرها القدر لنظام هذا العالم لأن أمئال هذه المعاملات الضارة تؤول 
الى ارتفاع 4ه حابن بعضهم ببعض والله بنى نظام هذا العام عل تعاون الناس 
بعصهم 6 بعص لأن الانسان .مدلي بالطبع » فاذا ١‏ يأمن افراد الانسان بعضهم 
بعضا تذكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والاهلاك ليفوز كل وأحد بكيد الآخر 
قبل أن يقع : فيه فيفضي ذلك الى فساد كبير في العالم والله لا يحب الفساد » ولا 
ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء » ولهذا قيل في المثل « ولا لسر 
بظالم » . وقال الشاعر : 


بر ل لاسي عون عن الشدية عليه اله 
ظ وك في هذا العالم من نواميس مغفول عنها ‏ وقد قال الله تعالى « والله لا يحب 
الفساد » . وفِ كثات ابن المبارك ف الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول 
لله عَيُه وسلم قال « لا تمكر ولا تعن ماكرا فإن الله يقول « ولا يحيق المكر 
السويء إلا بأهله »»ومن كلام العرب « من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا » , 
ومن كلام ل رار حافرٌ حُفرة السَّوءِ ما تحفر إلا قِيَاسكَ » . 
وإذا 0 الم » 0 « ا م كان لعن 1 يحيق هذا المكر لا إلا 
لكر 0 ابأ عل » موقع الوعيد بأن الله يدفع عن 55 ع يكل مكرهم يحيق 
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ل ٠‏ فيكو 0 و قو تعالى » 0 » ومكر الله والله عر اماكين » « 


ل اهالت من خلال هذه الآية من اداب عمرانية ومعجزات قرانية 


3 بعد نبوية خحفية . 


واعلم أن قوله تعالى « ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله » قد جعل في علم 
المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب . وأول من 

رأيته اش يدة- الاية* للميساواة هو اتلاطيى القزويني في الايضاح وني تخليص 
المفتاح »؛ وهو مما زاده على ما في المفتاح ولم يمثل صاحب المفتاح للمساواة بشيء ولم 
أدر من ان أخذه ه القزويني فان الح عبد القاهر لم يذكر الإبجاز والاطناب : 
كتابه . 


وإذ قد صرح صاحب المفتاح « أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا 
محمد في. باب البلاغة ولا يذم » فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام 
البليغ له المعجز . ومن العجيب إقرار العلامة التفتزاني كلام صاحب الخيصض 
المفتاح وكيف يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه 
قائم مقام جملتين : جملة إثبات للمقصود . وجملة نفيه عما سواه » فالمساواة أن 
يقال عق امكل السبيء بالماكرين دون غيرهم , ل ا 
القصر فقد سلك طريقه الايجاز . 


0 *وقنه أنضا حذف مضاف إذ التقدير :فين شير للك اله الا تراهلة 
عل ان ف قوله » بأهله » إيجازا انه عوض عن أن يقال : بالذين تقلدوه يت 


أن المساواة م اتقع في القران وإنما مواقعها في محادثات لاون التي لا يعباً فيبا 
عمد اداب اللغة . 


وقرأٌ حمزة وجده « ومكر الكواء « سكيد 7 ف حالة الوصل إجراء 
للوصل يجرى الوقف . 
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< نهل طن إلا ؟ نت الْأوَِينَ قن تجد لِسندّتٍ الله ديلا وآن 
تَجِدَ لِسْنَّتِ الله خيلا [43] »4 


تفريع 5 جملة « فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا تفورا » الآية ' 
وجوز أن يكوك تفريعا على جملة « ولا يحيق المكر الي إلا بأهله 4 عل الدنعة 
الثاني في تعريف 7 0 وف المراد ب « أهله » الا لي 
و« ينظرون » هنا من النظر بمعنى لانتظار 00 دع ا 
وشعث ينل رون إل بلال. َ تظطر العطاش / حيا الغمام 
'فقرله « إلى » مفرد مضاف » وهو النعمة وجمه آلام . ظ 
| ومعنى الانتظار هنا : أنهم يستقبلون ما جل بالمكذبين قبلهم » فشبه إزنم 
حلول العذاب بهم بالشيء المعلوم لهم المنتظر منهم. على وجه الاستعارة. . 
والسنّة : العادة : والأولونٍ 55 السابقون من الأم الذين كذبوا رسلهم . 
بقرينة سياق 0 بوه مفعول ّ» ينذرون « وهو على حدق مضاف . 
0 من لي . : 
والفاء في قوله « فلن تجد لسنة الله تبديلا » فاء فصيحة لأن ما قبلها لما 
[ ابوم احد ار و د او 
والتقدير الماك ال تبديلا . 


والخطاب ف « نهد » لغ معن فبعم كل عاط , ذلك بيستى أذ بس 
هذا الحخير مسير الأمثال. وف عدا سا للحي عرو َيه ديد للمشركين . 

اه ١‏ تير ضيء ققدم عند قله تع « لاي اب بالطب » ف 
سورة النساء . 
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واتحول . اعم من مكان إوأعيووازكانه مني من الحؤل وهو 
ظ ع : أنه لا تقع | ا ل 
لل ار ا 0 


0 ل يبروا في لاض طْرُواً كَبقَ كَانَ عقب ل د 
قبْلِهِمُ َكَانُوا شد مِنْهُمْ قوة 4 

عطف عل جملة « فهل ينظرون إلا سنة الأولين » استدلالا على أن مساواتهم 
للأولين تنذر ال بيعل عار ماعل يأرالك عن برع عي يماود نري اث 
استكصاهم 2 ديارهم . 
ظ و يي م 

وجيء مبذه 8 فُْ هذه الاية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة 
تلك القوة إيثارا را للإيجار لاقتراب : خحتم السورة . ولذلك ١‏ يوت ف نظائرها يجملة 
الخال كن أق فيا جملة وصنف في قله في اسورة المكبوت: ح اللين من بهم 
كانوا هم أشد منيم قوة واثارًا ف الأأض "١"‏ © وف سورة الروم » الذين من قبلهم 


ظ [ كانوا أشدٌ متهم فوة وأثاروا الأرض « حيث 0 ا الإطناب بتعداد ابعض 
١‏ 3 مظاهر تا تلك .القوة . 1 ٠‏ 


< « وما كَانَ الله لجز هر من شَيءٍ فِي السَّمُوَاتِ - في الأيض | إن 
كان عَلِيمًا قديرًا [44] 4 


.الا عرض وصف الأ السابقة بأنهم أشد قرة من قريش في معرض الثيل ‏ 


ِ ل عهدديدا واستعدادا لتلقي مثل عذابهم أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية في 
020 النجاة من مثل عذابيم بعلة أن لم من المنجيات ما لم يكن للأم الخالية 
0 00 هم اهة عه من عذاب الله بشفناعتها أو دفاعها فقيل « وما 
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كان 001 من شيء في السماوات اا ان من 
عذاب الله لان الله لا يُعجره شيء في الأض د كقرله . »2 وما أنتم 
و في الأض ولا 2 السيفاء ومأ لكم من دوك الله من ولي ولا نصير » . 
0 1 بلام الجحود مع (كان) الفة لإفادة كلاش كني يحول دول. 
قدرة لله وإرادته « فهذه االحملة كالاحتراس . 

ل 4 عدله عاج عن قوق نادم فيه نفلت احا عن باد 
الله متف ... ْ 000 [ ْ 


ع 


وجملة « إنه كان عليما قديرا » تعليل لانتفاء تبيء يغالب: مراد. الله بأن الله 
شدندك العلم واسعه لا يخفى عليه شيء وبأنه شديد الفدرة: .. 0 

وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن .يكون شيء يعجز الله لأن جز المريد. عن ظ 
تحقيق إرادته : إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادةوهذا يناي إحاطة 
العلم » أو عدم لطاع اتهقكن منه وهذا يناني عمو القدرة . 


« وو يواد الله ا يما سبوا : ما رلك عَلَنِ طَهْهَا من 5/ 
وَلْكِنْ ييَحَرُهُمْ إِلَىْ أجل مُسَمّى فَإذَا جا 0 إن الله كَانَ بعبَادِيِ 
بَصيرًا [45] * 


تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير لمؤاخنة فحسبوه 5 أو رضى من الله بما 
هم فيه فهم الذين قالوا « اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمْطِرٌ علينا 
احجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم « فعلمهم أن لغذات الله اجالا اقتضتها 
جكمة 2 فيها رَعْي مصالح أتم آاخرين . أو استبقاءٌ أجيال اتين . فالراد 
ب «الناس » مجموع القع وضمير « ما كسبوا ؛ « وضمير » يؤخرهم » عائد 2 


الى « أجل » . 


. ونظير هذه الاية تقدم في سورة النحل الى قوله « فاإذا لاد أجلهم » إلا أن 
و كسبوا » وهنالك جاء فيبا « بظلمهم » لأن ما كسبوا 
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يعم الظلم وغيره . وأوثر في سورة النحل « بظلمهم » لأنها جاءت عقب تشنيع 
ظلم عظم امن ظلمهم وهو ظلم بنأ مهم المُوْءِودَات وإلا أن هنالك قال« ما ترك 
عليها » وهنا « ما ترك على ظهرها » وهو تفنن تبعه المعري في قوله : 
وإن شعت فازّعم أن من فوق ظهرها 2 عبيدك واستشهد لهك شييل 

والضمير للأرض هنا وهناك في البيت لأنها معلومة من المقام . والظهر : 
حقيقته متن الدابة الذي يظهر منها » وهو ما يعلو الصلب من الجسد وهو مقابل 
البطن فأطلق على ظهر الإنسان أيضا وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من 
[ الانسان ائدة وبطنه . وظهر الأآض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه مخلوقات 
الأأض تشبيها للأرض بالدابة المركوبة عل طريقة المككنية . ثم شاع ذلك فصار من 
الحقيقة . 


افأما قله هنا « فان الله كان ان بالك 1 لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . فما هنا إيعَاء الى الحكمة في تأخيرهم الى 
أجل مسمى . والتقدير : فإذا نجاء أجلهم آخدّهم بما كسبوا فإن الله .كان بعباده 
بير ان عليما” في حالي التأخير ومجيء الأجل : ولهذا فقوله « فإن الله كان 
بعباده بصيرا « دليل جواب (إذا/ وليس هو جوابها , ولذلك كان يما بقرنه 
يفاء التسبب . وأما ما في سورة النحل فهو الجواب وهو تهديد بأتهم إذا جاء 
أجلهم وقع بهم العذاب دون إمهال . 
00 وقوله « فإن الله كان بعباده بصيرا » هو أيضا جواب عن سؤال مقدر أن 
يقال : ماذا جنت الدوابٌ. حتى يستأصلها الله بسبب ما كسب الناس » وكيف 
مبلك كل من على الأرض وفههم المؤمنون والصا حون ؛ فأفيد أن الله أعلم بعدله . 
فأما الدواب فإنها. مخلوقة لأجل الإنسان ؟ قال تعالى « هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا » , فإهلاكها قد قد يكون كارا ناتاس اعلييم وتلعرة كر رجرامهتم 4 
وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم فلعل الله أن يجعل لهم 
و ل ل ل لوا ا د 
ل ال ء عه < ثم يحشرون على نياتهم » .0 


بشباناتستالضخ . 
سكورة يض 


ظ سيت هذه السورة ين ايدان اكرات انون ف أزها. في رسم 55 
الو ا لي 
وكذلك ورد الها عن النبيء عي 


روى أبو داود عن , معقل بن يسار قال : قال رسول الله 0 « اقرأوا يس 


على موتآم » . وبهذا الاسم عنُون البخاري والترمذي في كتابي التفسير . 


ودعاها كت « قلب القران » لوصفها في قول النبيء مُه « إن 
الل الى نيولت ا1لزا جي ا وروا لي الور براي ال 


م 


مشهورة . 


ورايت ميا 535 نسخ سنة 1018 الخيية في بلاد العجم عنونها 
« سورة حبيب النجار » وهو صاحب اللاهة » وجاء من أقصى المدينة رجل ‏ 
تسن 4 يان . وهذه تسمية غريبة لا نعوف لها سندا ولم يخالف ناسخ ذلك 
المصحف في أسماء السور ما هو معروف إلا في. هذه 0 5 « سورة ة التين » 
عنونها « سورة ا 4 . 


تعالى » 8 ما قدموا ل » نزلت في بني سي من الأنصار حين أرادوا 
أن يتركوا ديارهم وينتقلوا الى عرار سيد ارول 2 فقال لهم : « ديارم . 


ثكتَتُ اثارم » . وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية بمكة ولكنها عيياكم 
في المدينة » اه . 


302 ظ لحن" 


وف الصحيح أن النبيء َل قرأ علييم « ونكحب ما قدمو وآثارهم » وهو 
يؤل ما في حديث اإترمذي ما يوهم أنها نزلت يومعذ . 


[ 'وهي السورة الحادية ركد ف تريب النزول قي قول جابر بن زيك الذي 

اعتمده الجعبري » نزلت بعد سورة « قل أوحي » وقبل سورة الفرقان . 

٠‏ وعدت اياعها عند جمهور امعدر اثنتين وثمانين . وعدت عند الكوفيين ثلاثا 
وورد ل الوم و ل 1 النبيء عي « إن 000 
قلبا وقلب القران يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر 

مرات «“» قال الترمذي :هذا حديث غريب 6 وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول . 

قال أبو بكر بن العربي : حديثها ضعيف . 


اتتحدي باعيسهان القرانة واللارزقع العلة ؛ وبالقَسّم بالقران تنويها به » وأدمج 
وصفه 0 إشارة الى بلوغه أعلى درجات الإحكام . والمقصود من ذلك تحقيق 
سالة محمد عَم وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاخ 
الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفؤز في الحياة الأندية»فلذلك 
وصف الدين بالصراط المستقيم م تقدم في سورة الفاتحة . 


وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق بجي ء رسول ليه لان عدم 
[ سبق الإزسال لهم ميكة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيا شاغل سايق يعر 
ل ا ظ يي 
من الانتفاع. مهدي 0 وأن الذين 0 دي الإنام هم الل الخشية وهو 
الدين الموصوف بالصراط الممتقئ:.. 00 00 ظ ظ 
وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل الى > بما سبق. من ل أهل 
القرية ا شابه م الرسدل تكذيب فريش 


343 [ 0 


وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين ف اك 
الآخرة. ٠‏ 
ظ ثم ضرب امثل العم وهم م القرون الذين كذبوا 000 
والرئاءً حال الناس في إضاعة بيات الفور كيف يسرعون الى 38 [ 
مُخلص الى الاستدلال على تقريب البعث وإثاته بالاستقلال تارة والاستطراد . 
0 ظ 
مديجا في اياتة الامتنان بالنعمة لني عتمتا تلك الاتات : 
رامنا زا الى دلالة تلك الايات والنعم على تفرد خالقها ومتعمها معنا 


م تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على الكلايدة 1 وامخبسكين بالأصنام 
لواحن أرضل إلييم نوح نذيرا؛ فهلك من كدّبءوتها من أمن . 


ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان دكار يواجب الشكر على النعم ١‏ 
بالتقوى والاحسان وترقب الجزاء : 


والإقلاعٌ عن الشرك الماع امون و لمجال رهف القلاف. . 
وجذورا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك . 

وذكروا بما عهد الله إلييم ما أودعه في الفعارة من الفطنة. . 

ْ والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان . 
واتباعٌ دعاة الخير .0000 


0 .م د العجز عل الصدر اد ل تيه الرآن عن أن يكن مفترى صادط من 


مل لوي يك أ لاه قم و ب أذ لهم مطل 
قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه . 





ني .فقامت .السورة. على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات ‏ 
الرسالة « والوحي 5 ومعجزة القران « وما يعتبر فق صفات الأنبياء « وإثبات 


. بالاعتقاد والعمل » ومنها تفرع الشريعة . وإثبات الجزاء على الخير والشرّ مع 
إدماج الأدلة من الافاق والأنفس بتمنن فحنت » فكانت هذه السورة جديرة بأن 
ظ تسمى « قلب القران » لأن من.تقاسيمها تعشعب. شرايين القرآن كله » وإلى 
وتينها ينصب مُجراها ٠‏ 

قال الغزاللي : إن ذلك لأن الايمان صحته باعتراف بالحشر . والخثر عر 
هذه السورة بأبلغ وجه . كا سميت الفاتحة أم القران إذ كانت جامعة لأصول 
التدبر في أفانيه كا تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد . 


« يس [1] 4 


القول فيه كالقول في الحروف - الواقعة في أوائل السور» ومن جملتها أنه 
عباس "أنه : يأ إنسان *بلسان الحمشة . وعنه 5 كذلك بلغة سس 1 أحييدين 
هذا يصح عنه لأ كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك . 
ومن الناس من يدعي أن يس اسم من أسماء النبيء 2 . وبني عليه إسماعيل 
ابن بكر الجميري شاعر الرافضة المشهورة عندهم بالسيد الجميري قوله : 
ولع أده من قوله تععالى ف سورة ة الصافات « لام على أل ياسين » ققد 
قيل إنه يعني ال محمد ده 
نطق القراء. مها ينوك ه 0 
ومن الناس من 5 ابنه بهذه الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية. 


لي 
الناس يغفلون فيكتبونه بحرفين 5 يكتب أول هذه السورة .2 0 
قال ابن العري قال أشهب + سألت مالكا هل ينبغن لأحد أن يستئ :بيس ل 
قال : ما أراه ينبغي لقول الله تعالى « يس والقران الحكم » يقول هذا : اسمي ١‏ 
يس . قال ابن العربي وهو كلام بديع لآن العبد لا يجوز 5 يسمى بأسم الله إذا 
كان فيه معنى منه كقوله : عام وقادر » وإِنا منع مالك من التسمية بهذا لأنه 
اسم من أسماء لله لا يدرى معناه ريما كان معناه ينفرد به الرب فلا جور أن يقدم 
عليه العبد لع و الام ٠‏ وفيه نظر . 
والنطق باسم (يا) بدون مد تخفيف أ في كهيعص . 


وَالْقَرَانٍ الك 3 نك لْمِنَّ سين 3 عَم ص 
مسقي [4] 4 0 


لقستم بالقرآن كتاية عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعال , وذلك هو 


المقصود من الايات الاوَل من هذه السورة : والمقصود 0 هذا 0 تأكيد الخبر 
مع ذلك التنويه 5 


00 عل ةع كف لين ان مد ل يد 
ف سورة يونس . 
والحكم : يجوز أن 0 بمعنى الشتك بفتتح الكاف 2 أي الجعول « ذا 
إعكام » والاحكام : الاتقان بماهية الشيء فيما يراد منه .20 0 
[ وتجوز أن 0 بعنى و صاحب اريم بذلك عظل | لأنه تو 
٠‏ وجملة « تك ك3 المرسلين "0 جواب القسم 3 532232 
[ وحرف التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادًا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا 


ظ بالزسالة فم فهو تأنيس يه عله وتعريض. بالمشركين ,فالتأكيد بالنسبة إليه ازيادة 
7 تقربر وبالنسبة اللمعتى الكناني رد إنكارهم » النكت لا تتزاحم . ظ 
: جل صراط مستقم» خبر ثان لدِإِنَ) » أو حال من اسم (إنّ) . والمقصود 
: الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيره من الرسل . 
و (عل) للاستعاء امجازي الذي هو بمعنى التمكن 5 تقدم في قوله « أولئفك 
على هدى من ربهم » في سورة البقرة.وليس الغرض من الإخبار به عن امخاطب 
| إفادة كونه عل صراط مستقم لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه انل 
المرسلين فقد علم أن 0 من المرسلين المرسلون من عند الله » ولكن الغيض 
الجمع بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه ليكون العلم بأن 
دينه صراط مستقم علما مُستقلا لا طيمنيا .. ظ 
والصراء' 5 م الوصل ا الفوز فُ حرم 0( وهر 5 الذي 
2 2 موتوق به في الإلصال الى 0 دون أن يتردد د السائر ة فيه 
فالإسلام فيه الهدى في الحياتين فمتّبعه كالسائر في صراط مزه لاحدة 
في سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد . - ٠‏ 
والقران حاوي الدين فكان القران سن اباط القع .. 
كد » 0 » للتوصل الى لي 


م تنزيل العَزيزٍ الرَّحِيمٍ [5] لتنذر 7 ما أنذِرَ 0 ف 
0 عَفِلُونَ [6] 2# 


0 جع إلى « القرآن الحكم » إذ هو انل من عند الله » فيعد أن استوى 
[ القسم جوابه رجع الكلام الى بعص المقصود من القسم وهو تشريف الممسم به 
فوسم بانه تنزيل العزيز الرحيم . 


وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف للعلم به » وهذا من مواقع 


7 ظ 00027 


00 “جذف)ا در إليه الذي سماه السكاكي الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في 


أمثاله . وذلك أعهم إذا روا حديثا على شبيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميره 
الذي هو مسند إليه إشازة الى التويه به كأنه ل يخفى كقول إراهع الصّولي ٠‏ أو 
عبد الله بن الرّبير الأسدي أو محمد بن سعيد لكاب و وهي من أيات | الحماسة 
ف باب الأضياف : 2 ظ ظ 
باقر عتردن عونك مي ااا فت وإفدضي اخ 
فى غير * محجوب الغنى عن صديقه 2 ولا مظهرٍ الشكوى إذ النعل زِلْتِ 
اهوافى .0 0 ؤ 
وقرأه 3 عامر وحمزة 7 وحفص عن عاصم 5 بنصب « تنزيل » 
على تقدير : وى . والمعنى : : أعني من قسمي قرانا رلته » وتلك العناية زيادة في 
التنويه بشأنه وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع .. 
. والتنزيل مسرا معنى_المفعول أخير ٠‏ عنه بالمصدر للمبالغة في اه 
منزلا . ؤ 
اميق العوق ال اللا يمراد نقتي ب عير اربنم (أناسجا اسل عليه 
القران لا يعدُو أن يكون من آثار عزة الله تعالى»وهو ما فيه من حمل الناس على 
الحق وسلوك طريق 9 3 مصانعة ولا ضعف يج ما فيه من 6 والوعيد ‏ 
على العصيان و ظ 
وأن يكون من نا 5-8 وهو ما في القرآن من تتصب الأدلة ولقرف البعيد 
وكشف الحقائق ق للناظرين: مع ما فيه من البشارة: للذين يكونون عند مرضاة الله 
تعال ؛ وذلك هو ما ورد بيانه بعد إجمالا من قوله « لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم 
ظ فهم غافلون » . ثم تفصيلا بقوله « لقد حَق القول على أكارهم » وبقرله « إإما. 
انلو من انع الذكر واد بالغيب فبشره بمخفرة . وأجر كرم » . 
فاللام في « لتنذر » متعلقة ب « اببن ارق اا اللمادل اباد و07 
. القران . 


واقتصر على الإنذار لأن أول ما ابتدىء به القوم من التبليغ إنذارهم جميعا بما. 


8 34: 00 00 ظ 5 





0 اتضمنته أول سورة نزلت من قوله « َ إن الإنسان يَطلَى أن 1 586 3 5 


00 | الآية . وما تضمننه سورة المدثر لأن القوم جميعا كانوا على حالة لا ترضي الله تعالى 


0 0 فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا الى الإقلاع عما سم فيه مرتبكون . 


الو الموضيزفون تأي لم تنذر اباؤهم : : إما العرب العدنانيون انيم مضت 
قروك لم يأهم فيها نذير » ومضى اباؤهم لم يسمعوا نذيراءو إنما يبتدأ عد ابائهم من 
جدّهم الأعل ف 0 نسبهم الذين تميزوا به جلما ُ عدنان » لأنه جدذم 
العرب المستعربة » أو أريد. أهل مكة و باشر النبيء َيه في ابتداء بعثته دعوة . 
أهل مكة وما حوطا فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقوا 0 وأذ تتاضل متي 
جامعة الإاسلام ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان ن الرسول 2 ف تبليغ. دعوته 
وتأبيده . فانضمٌ اليم أهل يغرب وهم قحطانيون فكانوا أنصارا ثم تتابع إيمان قبائل 
العرب . 


وفرع عليه قوله » فهم غافلون « أي فتسبب عل عدم إنذار ابائهم أنهم 
تكن 00 ابتا أي فهم فين عا أ به يمل ولشاع نه 


با اوري ٠‏ يه سواء من آمن بعد ومن م 
يمن ٠‏ 


والغفلة : صريحها الذغرل. عن شيء وعدم تدك ٠‏ وهضي هنا كناية م الإهمال 


ولإصاض عما بن اتبيه ليه كقول لايق . 


قن انان لبون لين . 0 زيانا لا أباك غافل 
« لق َ عق قزل عاك أَخْرِمِمْ قَهُمْ لا يؤْمِئْنَ 31] © ١‏ 
هذا تفيل سال القوم اللا ' أرسل محمد عَُه لينذرهم . ٠‏ فهم قسمان " 


قسم لم تنفع فيهم النذارة » وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة . وبين أن 
الل و وت ادم سايم 


بحن 9 . 


عقوهم من النفور عن الخير فحقق في علمه وَكتب أنه لا بؤمنون ال ' 
انتفاء إيمان أكثرهم على القول الذي حق على اكليم . ظ 
00 
| تعالى بهم فهو قول من قبيل الكلام النفسي , أو ما أوحى الله به إلى رسله 
والتعريف ني « القول » تعريف الجنس , والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه . 
والتقدير ا وو اقول 6 أي القول النفسبي وشو بكرم في علمه عا [ 
نهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون ١‏ [ 


إكا جنا فى أتلهيخ أللا ندى إلى لأثفاد قد 


مُقَحَمُونَ [8] 4 


هذه الجملة بدل اشيال من جملة « لد حق القول على أكايهم فهم ل 
يؤمنون » فإن انتفاء 0 الأداسن جين اعلا 


فى لفن ليها 


ب 0 


الى الأذقان . فهم متعحيون: ل أن أن يكو تمثيا< بن حبني 06 إعراضهت ع 
التدبر 0 القران ودعوة الإسلام والتأمل 2 حححه الواضحة ببحال فوم جعلت ف 
أعناقهم أغلال غليظة ترتفع الى أذقائهم فيكونون كالمقحمين » أي الرافعين . 
ال الغاضين عي لا اام كينا ولا شمالا فلا. د ال كي مما ظ 
وذكر « و 3 الأذقان ) « ا كون 0 إعارودة الى عظام الأذقان 
بحيث إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطاطىءٍ رأسه وجعه ذقنه فلازم 
د 0 حالة حل ب هذه ٠‏ الأغلال ودس 27 الأغلال مثل هذه الحالة.. 
[ 0 الأرى 1" يشبه ما في نفوسهم بم من التقور عن الحراب باعلال 3 
ويشبه إعراضهم عن التأمل والإانصاف بالإقماح . 


350 سس 





فالفاء في قوله » فهي الى الأذقان » عطف على جملة « جعلنا في أعناقهم 
أغلالا » , أي جعلنا أغلالاءأي فأبلغناها الى الأذقان . 
. والجعل : هنا حقيقة وهو ما خلق في نفوسهم من خلق التكبر والمكابرة . 
والأغلال : جمع غْلّ بضم الغين , وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات 
أضلاج من من لعاي يا وطرفان يقابلان أضلاعهما 6 أثتهقاب 0 تشك 2 
ما 5 العبُود قُ الأثقاب فإذا ١‏ انتهى الى 3" الذي 0 استقرٌ ب 
الل من الاأتحلال والتفت » وتقدم عند ف تعالى « وأواكك الأغلال فُْ 
| أعناقهم » في سورة الرعد . 


والفاء في وه 2 فهم مقحموك » مع على جملة « فهي إلى الأذقان . 


بصيغة اسم المفعول اجعول قامحا « أي رافعا رأسه ناظرا الى فوفه 
يمال : قمحه الغُلّ » إذ جعل رأسه مرفوعا وغضّ بصره » فمدلوله مركب من 
شيئين . والأذقان 1 جم جمع ذقن بالتحريك » وهو جتمع اللحيين : وتقدم في 
وداه ا 0 00 ا آ ئ 


1 أن 5 قوله «إنا جعلنا 2 أعناقهم وام الح وعيدا نا لبلب 
يوم القيامة حين يساقون الى 0 في الأغلال م أشار إليه قوله تعالى « إِذ 
الأغلال ف أعناقهم والسلاسيل يُسَحَبُون في الحمم ثم ف النار يمسجرون » في سورة 
غافر » فيكون فعل « جعلنا » مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه 

كقواه عل » أق 7 الله »أي سنجعل ف اير أغلالا . 


0007 من 7 5 8 وَمِنْ لهم مدا « 
' '. هذا إرتقاء في حزمانهم من الاغتداء لو أرادوا تأملا بأنّ فظاظة قلوينم لا تقبل. ' 

الاستنتاج من الادلة والححجج بحيث لا يتحولون عما هم فيه » فمثّلتَ حاهم بحالة 
من جعلوا بين سدّين ( اي جدارين : سردأ امامهم 6 وسدا خلفهم 6 فلو راموا 


بس لله 


0 عن مكائهم وسعيهم الى مرادهم لما استطاعوه 'كقوله عال « فما 0 
مضيا ولا يرجعون » »وقول أي الشيص : 
1 وقف الهوى بي حيث أنتِ فليس لي متأر عنه لا مُتَقسدَم 
ظ ومن رو ال سالك 4 أي 7 تتفت عل الارفل: “الالهداد 
الا أهسدي فيبا 1-7 تلعة بين العذيب وبين أرض لراك ” 
وف 55 الغيب : قانع الإيمان اما أن 0 ف انق َ 1 أن 5 
خارجا عنها . وهم المانعان جميعا : أما في النفس فالغل » وأما من الخارج فالسد 
فلا يقع نظرهم على أنفسهم فيروا الآيات التي في أنفسهم لأن المُقمّح لا يرى 
نفسه ولا يقع نظرهم على الآفاق أن مَن بين السدّين لا يبصرون الافاق فلا تتبين 
لهم الايات 3 قال . تعالى « ستريهم اياتنا ف الافاق وف أنفسهم . . 
وإعادة فعل 2 وجعلنا © « 0 الوجه الأول فى معنى قوله « إن جعانا + 
أعناقهم أغلالا » الآية تأكيد لهذا الجعل , وأما على الوجه الثاني في معنى « إنا 
جعلنا في 0 أغلالا 6 فإعادة لان « وجعلنا » الأنه جل بال د في الذنيا 


وقراً 0 « سدًا » ل وهو اسم الجدار :الدع يعست بين ال 5-5 
وقرأ حمزة لجسا ونس وات سورع ب 


حن؟ .ع 


دغ ه م 


« أشي متهم مهم لا يمرن و 4 - 
٠‏ تفريع على كلا الفعلين « جعلنا في في أعناقهم أغلالا ».و دا جعلنا من ين 
أيديهم مدا ومن خلفهم سدا » لأن في كلا الفعلين مانعا من أحوال النظر . 


00 . وي الكلام اكتفاء عن ذكز ما بتفرح ثانيا على ثيلهم بمن جعلوا بين سلدين . 
من عدم استطاعة التحول عمًا هم عليه . 





والاغشاء : وضع الغشاء . وهو ما يغطي الشيء . والمراد : أغشينا أبصارهم , 
ففي الكلام حذف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع بقوله « فهم لا 
يبصرون » .وتقديم المسدك إليه على المسند الفو لإفادة تقوي الحكم 5 أ نحقيق 
ظ عدم رم ظ 


7 3 [ م و ثر هه ظ 
وَسَوَاءٍ ليم اتذرتهم ا شن 0 َ يُومنُونَ [10] 4 
21006 على ا الا وق 7 أىْ إنذارك وعدمه سواء بالنسبة إلههم 5 
فحرف (عل) معنأه الاستعلاء اجازي وهو هنأ الملابسة َ متعلق ب«سواء» الدال 
على معنى (استوى) ' وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة . 


و#مزة التسوية أصلها تطخ خ تلتق انسيية عل مل الما ْ 
المسل » وشاع ذلك حتى عدّت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في 
ذلك مع كلمة سواء وهي تفيد المصدرية ‏ . ولما استعملت الهمزة في معنى التسوية 
[ سواط يس الور ار اموا اد قول بثينة : 


ستواء علينا يا با جيل دم إِذَا مِتّ بأساءُ الحياةٍ ليها 


وملة » 0 يؤمنون » مبينة استواء الإنذار وي بالنسبة لصم 


2 ِنَم بذك مَنِ ' اب ير بسي 0 ليب فد مر ل كدر 
وأَجْر 3 11] » 


لما تضمن 9 » 0 6 اذوه 7 5 تنذرهم « أن 0 في اجانب 
7 من اتبع الذكر وخحشي ) الرحمان بالغيبٌ . 
ظ : والذكر. : القران [ 


والاتباع : حقيقته الاقتفاء والسبير وراء سائر » وهو هنأ مستعار للإقبال على | 





الشيء والعناية به لأَن المتبع شيئا يعتني باقتفائه » فاتباع الذكر تصديقه والإيمان 
بما فيه لأن التدبر فيه يفضي الى العمل بهم ورد في قصة إيمان مين حاب 
رضي الله عنه فإنه وجد لَوْحا فيه سورة طه عند أخته فأخذ يقرا ويتديّر فآمن . 


1 وكان المشركون يُعرضون عن سماع القران ون الناس عن سماعة » ويبين 
ذلك ما في قصة عبد الله بن أي بن سسلول في ميدأ حلول رسول الله عل 
بالمدينة « أن رسول الله َيه مرّ بمجلس عبد الله بن أَبيّ فنزل فسلم وتلا علييم 
القرآن حتى إذا فرغ قال عبكُ الله بن أبيّ : يا هذا إنه لا أحسن من حديئك إن 
كان حقاً » فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه ومن لم يأتك فلا تغنّه به » .. ولا 
كان الإقبال عل سماع القران ممفضيا إلى الايمان بما فيه لأنه يداخل القلب م قال 
- بن المغوة « إن له لَحَلارة » وإن عليه لَطَلارة » وإن أسفله لمُغْدق » وإن 

ه لمثمر » . أتبعت صلة « بع الذكر » بجملة « وخحشي الرحمان 
بمب »لكل لد من ع لكر أكل قاع لذ لابه عاض ف 
م : إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه 


وعضيه الرحمان : تقوأه فْ خويصة أنفسهم ُ( وعولاة ا هم المؤمنون تنويها بشانهم 
وبشأن 0 فهذا قسم قوله « لقد حق القول عل أكدمم » :وهو بقية 
تفصيل قوله « لتنذر قوما » . والغرض تقوية داعية الرسول عي عي في الإنذار ث 
والشماء على الذين قبلوا نذارته فامنوا . 

فمعنى فعل «تذر» هو الانذار المترتب عليه ثرو م الخشية والامتثال كانه 
قيل : إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكر ؛ أي من ذلك شأمهم لأنهم امنوا ويتقون ٠‏ 3 


والتعبير بفعل لخر للدلالة على تحقيق 58 والفعنية ٠‏ وامراد ابعداع . 
الاتباع . 7 


م فرع على هذا اه الأ ب بشير هؤلة غفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية 
و ده عو" ظ ظ 


0 تر »و بر » ف سن الاق مع مك أ أل رم 


2554 ظ 05 :تتكن 





والأجر 5 9 الإيمان والطاعات » ووصفه بالكريم لأنه لأنضل في نوعه ١‏ 
2 تقدم عند قوله تعالى « إِنِي ألم إل كتاب كرم » في سورة الفل . 

والتعبير بوصف « الرحمان » دون اسم الخلالة لوجهين : أحدهما : أن 
المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان » كا قال تعابلى « قاليا وما الرحمان » . 
والثالي : الإشارة الى الو رج سي يديره 
برحمته فهو يرجو 0 ْ 

فالقصر المستفاد من قوله « إنما دلق من. اتبع الذكر » وهو قصر الإنذار عل 
التعلق ب« من اتبع الذكر « وخحشي الله هو بالتأويل 0-7 ول به معنى فعل 
« تنذر » » أي حصول فائدة الإنذار يكون قصرا حقيقيا , وإن أبيت إلا إبقاء 
فعل « تنذر » على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة 1 2 مصادرها 
فالقصر ادعاني بتنزيل إنذار الذين لم يتبعوا الذكر و 0 منزلة م الإنذار ف 


انتفاء شائلته . 


0 0 تح ث2 ا لكت ما قَدَّمُوا وَدَاتْرَهُمُ َكل شيء 
أخميئثة في اقم بين [12] 2 


لم اقتضى القصر ١‏ ف قرله « إغا تنذر من بع الذكر وخثئي ده بالغيب » 
نفيّ أن يتعلق الإنذار بالدين / يتبعوا لكر وم مر الرحمان « وكان ََ ذلك 


0 0 تعريضية بن الذين لم ينتفعوا بالانذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 


كل عاقل , ٠‏ > قال تماق « لسر من كان حي » و5 قال « إنك لا ئمسية 
لموق » استطرد عقب ذلك بالتتخلص إلى إثبات البعث فإن التوفيق الذي حفٌ 
من اتبع الذكر وحشي الرحمان هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال 
يشبه الموت » والإخراج منه كإحياء الميت ؛ فهذه الاية اشتملت بصريحها عل 
علم بتحقيق البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنيتين : استعارة | 

الموق للمشركين » واستعارة الاحياء للإنقاذ من الشرك »والقرينة هي الانتقال من 


ع . كلام الى كلام لما يومىء إليه الانتقال من سبق الحضور في اخيلة م قعل المتكلم 


مما كان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما خطر له . وهذه. الدلالة من مستتبعات 


تين 2355 





المقام وليمست .من لوازم معزى الر كوي .وهذا من أدق التخلص تحرف (إن) لأن 

[ لديو انك عد اطل [إواتلي الوا بويا اطار عاب 2030 
المذكور في مقدمة علم العاير+ ْ 

0 موقع حملة « إِنا مي الموق » انان ابتدائيا قصد كك الذين ْ 


وتو أن 0 الإحياء مستعارا للانقاذ من الشرك » اموق : استعارة مل 
الشركء» فاحياء الموق توفيق من امن من الناس الى الإيمان م قال تعالى « افمن 
كان ميا فأحيناة وجعلنا له نوا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات » 
الاية . ظ | 

فتكون الجملة امتنانا عل ا 008 الايمان لهم ع قال تعاللى « فمن يرد 
الله أن يهاديه يشرخ صدره ا 2 وموقع الجملة ف التعليل 0 » فبشره 
بمخفرة وأجر كريم » . 

لله بكتابة ما قدموا الكناية عن الوعد بالثواب على ل أعسا الصالحة والثواب 
على اثارهم . 

وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الاببدابي ل اياك انان كلام منبهًا 
السامع الى ما اعتبرة باللكلم بي مطاوي كلامه . [ 

والتأكيد حرف (إن) منظور فيه الى المعنى الصريح 6 هو الشأن ٠و‏ «نحن» 
ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد . والمعنى : نحييهم للجزاء , فلذلك عطف 
« ونكتب ما قدموا »»أي تُخصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا . 
٠‏ وعطف ذلك إدماج ارم حاسبون .على أعماهع: وجاقة . 
ظ . والكناية وكنالة عن الإاخصاء وعدم إفللات شيء من - . إغفاله . 
وهي ها يعن عه يضحائت” الأعمال ال يسجلها 0 الكاتبون . 


356 ظ سس 





اراد ب « ما قدموا » ما عملوا من الأعمال قبل الموت ؛ فبيت د أعماه في 
. الحياة الدنيا باشياة يقدمونها الى الدار الاخرة كا يقدم المسافر ثقله وأحماله . 
وأما الاثار فنهي اثار الأعمال وليست عينٌ الأعمال بقرينة مقابلته ب« ما 
+اقدموا » مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس . 
> :والمقضوة بندلك ها علموه موافقا التكاليفن الشرعية أو مخالفا ها واثارهمكذلك 
قال رسول الله ع « من سن منّدة حسنة فله يها ها وأجر مّن عمل بها الى يوم 
القيامة ومن سن سنة سيكة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا 
ينقص ذلك من اعمالهم شيئا. » . 

0 اد اباب 0 . ها . وليس ارد كتابة كل ما عماوق ان ذلك 


مية 


وقد ورد عن جابر أن النبيء َيه بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من 
منازهم. في أقصى المديية :الى رن د وقالوا : البقاع حالية » فال اهم 
النبيء عَيييُه «يا بني سّلمة ديارع تُكتبْ ال رس سور اثار 
أرجلهم في المثي إلى صلاة الجماعة .. ظ [ 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد: أنه قرأ عليهم « وتكتّب ما قدموا 
واثارهم » فجعل الاثار عامًا للحسية والمعنوية » وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع 
جملة « إنّا نحن نحبي المو » . وهو جار على ما أسسناه في المقدمة التاسعة. 
ظ وتوم راوي الحديث عن الترمذدي أن هذه الآية - قٍِ ذلك اوسواد الآية يخالفه 
ومكيتها تنافيه . ظ 

والاحصاء 1 حميقته العذ والحمساب وهو هنا كناية عن الإنحاطة 5 
0 تخلف ا شيء عن الذكر والتعيين لذن الاحصاء والحساب يستلع أن أن لا يموت 

57 ما يتم به ف الاقتداء ويعمّل عل حسب م يدل عله 0 . قال 
لنابغة : ٌْ 


00 3337 ْ 7 | 





بنلوا حل الحجياة على ب 


أطلق الإمام على الكتاب لك الكتاب يتبع ما فيه من ن الأخبار والشر ط ٠‏ قال ظ 

الحارث بن حلزة : : 00 

حذر الجور والتطاخمي وهل ينب 00 اللمتارق الأمواء ظ 
امراد ب « كل شيء » بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس 6 دل 

عليه السياق ؛» فذكر « كل 33 » لافادة الأحاطة والعموم لما قدموا و اثارهم من 
كبية وصغيرةٍ.. فكلمة (كل) نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع 
للد بالاضافة 2 فتكون جملة «» وكل شيء أحصيناه ف إمام مبين » 0 
الجملة » وك ما قدموا واثارهم 200١‏ ومبينة لمجملها ١‏ بيكون:. عطفها ليد 
قصلها مراعى فيه ما اشتملت عليه من زيادة الفائدة . 


ونجوز أن يكون المراد ب « كل شيء » كل ما يوجد من الذوات ده 0 
ويكون الااحصاء إحصاء عدم » أي تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثهاء »ويكون ْ 
الإمام المبين علم الله تعا ى . والظرفية ظرفية إحاطة 3 أي عدم تفلت شيء عن 
عليه © لأ تفلك الظاروفته عن القارف .: 0 

وجعل علم الله إماما لانة تجري على وفقه . تعلقات الإرادة الربانية والقدرة 
فتكون جملة «.وكل شيء أحصيناه » على هذا تذبيلا مفيدا أن الكتابة لا تختص ظ 
بأعمال الناس الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعم جميع الكائنات . وإذ 
قل كان الشيء يرادف الموجود جاز أن يراد ب << .كل حي « الموجود بالفعل أو 
ما يقبل الايجاد وهو الممكن » فيكون إحصاؤه هو العلم إبأنة ايكون أو لا يكون 


ْ 0 ومقادير كر وأحواله لم تعالى 22 وأحصى كل شيء عددا. 0 5 


م وَآضْرِبٌ َهُم مكلا ثعلا أمنحاب لقي ! إذ 5200 13] إذ 
سلما إِلَنهمُ اين فَكَذَيُوهُمَا هُمَا فَعَرَرْنَا بعالت هَمَالُوا 5 م 
ظ | مُرسَلُونَ تكاع © 2 ؤ 0 


أعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن الانتفاع ببدي 500 


007 بس 


بعذاب الدنيا إذ قد جاء في آخر هذه القصة قوله.« إن كانت إلا صيحةً واحدة 
فإذا اهم خامدون «( 5 [ 


| وضربثٌ‎ ٠ والضرب مجماز مشهور في معنى الوضع والجعل » ومنه : ضرب خحتمه‎ ٠ 


5 بيتا » وهو هنا ف الجعل و" تقدم عند قوله تعالى « إن الله لا يستحبي أن يضرب . 
0 ثلا نا » في سورة البقرة . 


اوإلعنى. : اجعل أصحاب القرية والمرسلين اليهم شبها لأهل مكة وإرسالك ‏ 
إلمم . ظ ؤ ظ ظ 
و 0 جوز أن يتعلق ب « اضرب 0 5 اضرب مشلا أجل 3 أي لأجل 
أن يعتبروا كقوله تعالى « ضرب لكم مثلا من أنفسكم » . ويجوز أن يكون 
ل أ" اغيرت سكت تعاللى « فلا تضربوا له 
الأمثال 6" 


والثل لحي ليرا ريلب ل يلاها سماد ول ملوان' لز ا 
[ حالهم في تكذيهم بك بشبيه من السابقين » ولا غلب المثل في المشابه في الحال 
وكان الضرب أعم جعل « مثلا » مفعولا ل« اضرب »»أي نظر حالهم بمشابه فيها 
فحصل الاختلااف بين « اضرب » و« مثلا » بالاعتبار . وانتصب - » مثلا « 
ظ ع 2 د القرية » على البيان ل« مثلا » ع 1 فل ٠‏ ويجوز أن 
كر ولا أول ل« - « 3 مثلا » مفغولا ثانيا 0 تعالى » ضرب الله 
مثلا قرية » . م م “ال الما 
والمعنى : أن حال 52 من أهل 2 أصحاب ب القرية الممثل . بهم . 

0 والقرية ٠‏ قال المفسرون عن ابن عباس هي (أنطاكية) رهي مدينة د 
متاخمة لبلاد اليونان . [ 

«المرسلون إليها قال قتادة : هم من الحواريين بعثهم عيسى عليه السلام وكان . 
ذلك حين رفع عيسى . وذكروا أسماءهم على اختلاف في ذلك . ظ 


بس 359 [ 





وتحقيق القصة:آن عيبي عليه السلام لم يدع الى دينه غير بني إسرائيل وميكن 2 
الدين الذي أرسل به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإلية إكاله من شريعة | 
التوارة » ولكن عيسىٍ أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن :بي الناس عن عبادة | 
الأصنام فكانوا إذا رأوا رقيا أو خطر لهم خاطر بالتوجه ال. بلد من بلاد اسرائيل. 
أو ما جاورها » أو خطر في نفوسهم إلهام بالتوجه الى بلد علموا أن ذلك وحي 
ظ بي الل ل ايم 

مولد عيسى عليه 00 ئ 


ووقعت اختلافات الدلتسرين في تعيين الس الغلاثة الذين 558 أل أهلن . 
أنطاكية وتحريفات في الأسماء »والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من 

كتب العهد الحديد 000 أن (برنابا) و(شاول) المدعو (بواس) من تلاميذ ا حواريين 

ووصيفا بأنهما من الأنبياء » كانا في أنطاكية مرسليّن للتعليم . وأنهما غززا 

بالتلميذ (2) (سيلا). وذكر المفسرون أن الثالث هو (شمعون). لكن ليس في نلفر 

. الأعمال ما يقتضي أن بُولس وبرنابا عرّزا بسمعان ووقع في 0 الغالث 
اسم 0 [ 


والمْكُدَبونَ هم من كانوا سكانا بأنطاكية » له واليونات» ويس ف عاك [ 
الرسل سوى كلمات مجملة عمن التكذيب والمحاورة التي جسرت بين المرسلين 
وبين المرسل إلههيم » فذكر أنه كان هنالك نفر من الهيود يطعنون 2 صدق دعوة 
بولس وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان 
وغيرهم . حتى اضطر (بولس وبرنابا) الى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما 
جاورها وقاومهما يبود بعض تلك المدن ».وأن أحبار النصارى ف تلك المدائن رأوا 
أن يعيدون بولس ويرنابا الى أنطاكية . . وبعد عودتهما حصل لما ما حصل لما في 
الأولى وبالخصوص في قضية وجوب الختان على من يدخل في الدين » فذهب 
بولس وبرنابا الى أورشلم لرا جعة ا حواريين فرأى أحبار أورشلين أن يدبا برجلين 


(1) الاصحاح 13 » أعمال الرسل 1 - 9 
(2) الاصحاح 15 . أعمال الرسل 34 ل 35 . 


360 0 يلس 
ل الأنبياء ه ها (تزقنانا) و(سيلا). فأما (برسابا) فلم يمكث. وأما (سيلا) فقي 
0 م (بولس وبرنابا) يعظون . الناس ه ولعل ذلك كان. بوحي من الله إلمم وآل - 
3 أصحابهم ١‏ من ا حواريين . فهذا معنى قوله تعاللى « 5 أرسلنا إلهم اثنين يد 


0 فعززنا , يثالث ب« إذ أسيدد الارسال والتعزيز الى الله . 


وي القرة وفِ هذه ا معزى لق الت عزيزا الأحسن | أن د 7 


وا أو كر عن عاصم « فنا » يفيف ال الأ »ول عر م 
يحي مرادفا لعزّز كم قالوا شد وشدّد . [ 


وتأكيد قوهم « إنا إليكم مرسلون » لأجل تكذيهم 0 فأكدوا الخير - 
تأكيدا وسطا 6 ويسمى هذا ضربا طلبيا . ْ 


وتقديم الجرور للاعيام بأمر المرسل إلمم المقصود إيمانهم بعيسى . 


سَّ 
ه 


< ماما أشن رأ او أ لشطلاين حزء يذ ن أتُمْ | 
كدق 0 ظ 


كان أهل (أنطاكية) لدت 1 ىه 00 008 وعبادة ا - 
ظ يونا 2 0 » ما 07 إلا بشر مثلنا » 8 لأن يصدر من عيدة -0- وشو ٠‏ 


0 أعمال اسل 0 > » أن بعض اليونان من أمل ‏ مدينة (لسترة) د معجزة من ١‏ 


بولس النبيء فقالوا بلسان يوناني : إن الاحة ت: تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون 
(برنابا) (زفسَ).أي كوكب المشتري 2 فض (هُرمِسَ) أي كوكب عطارد 


232020 وجاءهما كاهن (زفس) بثيران ليذبحها لهماء وأكاليل ليضعها عليهما » فلما رأى . 
ذلك (بلس وبرنابا) مرّقا ثيابهما وصرخا : نحن بشر منلكم نعظكم أن ترجعوا عن 


1 0 أنظر الإاصحاح 14 . 


يسس و 





ا اأباطيل إلى الإله الحي الذي خخلق السماوات والأرض » الم . 

وصالح لأن يصدز من اليبود الذين لم ينتصروا لأن ذلك القول يقتضي أنهما 
ويقية 0 سواء وأن 5 باعمون إن من النبؤة ويقتضي إنكار أن د [ 

د وصف ولاك ف حكاية قول الكفرة «وما أنززل الرحمان من شيء» 
لكونه صا حا لعقيدة الفريقين لأن اليوئان لا يعرفون اسم' اورف ريات 
عندهم (زفس) وهو مصدد, الرضغية ف اعتقادهمء والبمود كانوا يتجنبون النطق 
باسم الله الذي هو 4 لغتهم (يَهَوَه) فيعوضونه بالصفات .2 ظ 

والاستثناء « في إن أنتم إلا تكذبون » استفهام مفرغ . 22000 ر محذوفة 
جملة « تكذبن » في مضع الخ عن ضمم « أنم ». 


< قَلْْ ريا بعلم إنا إليكخ مس [16] وَمَا لتنا إلا البلغ 
مين [17] 2 ظ 


0 هذه المحاورة على سشن حكاية 6 0 أقوال ا متحاورين 7 
عطف . 


و «» ونا علم » قم لأنه استشهاد به جل صلق عاتم ره كين قل 
انتقلها العرب 2 الجاهلية فقال الحارث بن عَبّاد : 


ل كروي جُناتها عَلِم الل 2 حه وإني لحرّها ايم صالي 
ويظهر أنه كان مغلظا عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يَكاد يقع إلا في مقام 

مهم . وهو عند علماء المسلمين يمن كسائر الأيمان فيها كفارة عند الجدث.. 

وقال بعض علماء الحنفية : إن هم قولا بن الحالف به كاذيا تلزمه الردّة .لأنه 


نسب الى علم الله ما هو مخالف للواقع , فال الى جعل علم الله جهلا 0 
يرسي الى التغليظ والتحذير وإلا فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة ‏ 59 


0200000302 احنن 
رسطن ار شدّة التوكيد بالقسم ما را من تصمم كثير من أهل القرية على ظ 
٠ 0‏ ويسسمى هذا بي ضربا إنكاريا . 
0 م لا متف دير هم من إيان الذي وإعلان هم العرؤ ين بادا ١‏ 
[ 0 الشرك وذلك من شأنه أن بثير ار الفكري ف نفوس المَوم . 
والبلاغ 5 : اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل حبها » قال تعالى«إن عليك إلا 
ظ البلاغ » وقال « هذا بلاغ للناس » . ولا يستعمل البلاغ في إيصال الذوات . 
والفقهاء يقولون في كراء السفن والرواحل : إن منه ما هو على البلاغ.يريدون على 
الوصول الى مكان معين . بين المكري والمكتري 5 
والمبين . : ا للبلاغ , 5 البلاغ رضي دلالة وهو الذي م إيهام فيه ولا 

موارية . 35 


قَالوا إن عن بكم ين له فعلا الوشمتك ريت من 
عَذَابٌ ليم [18] 4 


7 غلبتهم الحجة من كل جان وبلغ قول الرسل « وما علينا إلا البلاغ المبين « 
من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق الحجة والاتسام ‏ 
بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغون نفعهم انصفوا الى ستر حجلهم وانفحامهم 

بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم ظنا منهم أن 
ما يدّعونه شيء خفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه » وذلك بأن زعموا نهم 
تطيروا بهم ولحقهم منهم شوم » ولا بد للمغلوب من بارد العذر 

والتطير في الأصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع 
الطير ومن صفة اندفاعه أو يجيئه , ثم أطلق عى كل حدث يّتوهم منه أحد أنه 
لاا حال حر بيه انصار عرادنا السام ظ 


وفي الحديث « لا عدوى ولا ا وإنما الطيرة على من تطير » 5 المعنى 
أطلق ف هذه الاية » أي 0 إنا تشاءمنا بكم . 


اه 03063 
ومعنى « بكم» بدعوتكم؛ وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم ظ 
الناس كلهم من قحط أو وباء أو جات بن الع العام مقارن لحلول الرسل أو . 
لدعوتهمءوقد جوزه بعض المفسرينوإنما معُنى ذلك : أن أحدا لا يخلوا في هذه 
الحياة من أن يناله مكروه . ومن عادة أصيجاب الأوهام السخيفة والعقول المأفونة أن 
يسندوا الأحداث الى مقارناتها دون معرفة أسبابها 3 أن يتخيروا في تعيين مقارنات 
الشؤم أمورا لا تلام شهواتهم وما ينفرون منه , أن يعينوا من المقارنات للتيمن ما 
يرغبون فيه وتقبله طباعهم يغالطون بدذلك أنفسهم شآن أهل العقول الضعيفة , 
فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائيهم كما حكى الله تعالل عن 
قوم فرعون « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيكة ة يَطيّروا بموسى ومن 
معه » وحكى عن مشركي مكة « وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » . 


ويجوز أن يكونوا أرادوا خم أن دعوتهمٍ أحدثت مشاجرات واختلافأ بين اهن 
| القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يضيب 
أحدهم كه من جزاء هؤلاء البسل اتفقت "كاتيه على ذلك فقالوا « إنا ا 
بكم » أي يقوها الواحد م: منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية . 
ثم انتقلوا الى المطالبة بالانتباء عن هذه الدعوة فقالوا « لعن لم تنتهوا تَرجَمَنُكُم 
ع منا عذابٌ ألم « وبذلك ألجأوا (بوليس) و (برنابا) الى الخرو ج من 
أنطاكية فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة (بولس) في أيقونية ثم في (لسترة) ثم في 
(دربة) . ولم يزل اليبود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون البسل 2-07 
ويثيرون الناس عليهم ويلحقونهم الى كل بلد يحلون به ليشعبوا علييم » فمسهم من 
ذلك عذاب وضرٌ ورُجم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا أن قد مات . 


ارد يوا عينا الفسو كي جا ماسر ورين ديم 
يي 


ل قالوا طيركم مُعَكُمْ أبن ذكريم بل انتم قوم مُسرفون [19] 1 
حكي قول الرسل بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضا بأهل الشرك . 
من قريش الذين ضيربت القرية مثلا لهم , فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإنما 


0 م 


0 يوافقه في كلام العرب تعريضا بمشركي مكة وهذا بمنزلة التجريد لضرب المثل همر |0 
بأن لوحظ في ححايه القصة ما هو من شؤون المشبّهين بأصحاب القصة | 


ولا كانت الطيرة بمعنى الشوّم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة 
وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشُوّم في قوله تعالى في سورة الأعراف « ألا 
إنما طائرهم عند الله » على طريقة المشاكلة . 

ومعنى « طائر معكم » الطائر الذي تنسبون اليه الشوّم 0 :أن فى ”' 
ريك كر كار قنرق رعق أن سمي االو ترا ع 1-1 
وسوء سمعكم للمواعظ , فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه ولم يعْتَدُوا 
عليكم , وأنتم الذين اثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والأحن فلا جرم ِ بيهو 
لحالة التي حدثت في المدينة . 

وأشار د كلامهم هذا إذ قالوا « أإن تم « بطريقة الاستفهام 
الإنكاري الداخل عل إن الشرطية »فهو استفهام على محذوف دل عليه الكلام 
الشتابق: + 1 ذلك الحذوف بالخرط الذي حذف جوابه أيعنا استغناء عنه 
بالاستفهام عنهءوهما بمعنى واحد الآ أن :سيبوية يرحج إذا اجتمع الاستفهام والشرط 
أن يوق بما يناسب الاستفهام لو صرح به ء فكذلك لما ذف يكون المقدّر 
مناسبا للاستفهام . والتقدير : أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم » لما يدل عليه قول 
أهل القرية « إنا تطيرنا 5 7 أي يكلامكم وأبطلوا أن يكون الوم من 
تذكيرهم بقوهم « بل أنم قوم مسرفون » أي لا طبرة فيما زعمتم ولكنكم قوم 
كافرون غشيت عقولكم الأوهام فظئنم ما فيه نفعكم ضرا لكم . ونطتم الأشياء 
بغير اننانها من إغراقكم في الجهالة اكير 0 الاعتقاد . ومن إسرافكم 
اعتقادم بالشوّم والبخت . 


ظ وقراأ الجمهور «أإن ذكرتم» مهمزة 0 ا على (إن) اللسكورة الهمزة 
الشرطية وتشديد الكاف . وقرأه أبو جعفر « أأنْ ذكتم » بفتح كلتا الهمزتين 
وبتخفيف الكاف من « ذكرتم » . والاستفهام تقرير » أي لجل إن ذكرنا ' 


ظ أسماءم حين دعوم حل حل الشؤم بينكم كناية عن كونهم أهلا لآ تكين أسماؤه 


5 


وفي ذكر كلمة « قوم » إيذان 5 الإسراف 5 وبه قوام لي 
تقدم في قوله « لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 

50 من ا الْمَدِيئة نجل يلقي قل يَمَوْم العا 
[ المُوْسَلِينَ [20] لَبعُوا من ١‏ تلك أجرا وهم مَهْعَدُونَ [21] و لي 
لا اعْبّكُ الذي فَطْرَنِي و َيه ترجعون ]ءانح من دو تةروالهة إن يردن 
الرحْمَن بضرٌ ا ل علي شتمتهخ شيك شيا ولا يُِذُونٍ [ 23] إِنّي إِذا ظ 


لفي صلل مين [24] 2 عَامَنت بكم فَاسْمَعُونٍ [25] 4 


عطف على قصة النمخأوم الخرق: بين اكاب القرية والرسل الغلاثة لبيان 
البون بين حال العاكية من أهل القرية وحالي الرجل المؤمن منرم الذي وعظهم 
بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية . ' 

مان عد هن بن ساس أل لني مسقا عل باينا 
المرسلون » ولك أن تجعلها عطفا على جملة « فقالوا إنا إليكم مرسلون » ' 

وال مراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله « أصحاب القرية » عُبر عنها 
ظ هنا بالمدينة تفتنا » فيكون « أقصى » صفة لمحذوف هو المضاف في المعنى أن 
الديقاى والتشدور دهن عبت اللليية د أى نل ف للدية وفائلنة: فك العامة 
أقصى المدينة الإشارة الى أن الايمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في 
قلب المدينة لأن قلب ين حكامها وأحبار اليبود وهم أبعد عن 
الانصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل:: وغامة :سكاتننا 0 لعظمائها 


لتعلقهم بهم وخشيتهم بأسهم بخلااف سكان أطراف المدينة فهم أقرب الى ظ 
الاستقلال. بالنظر .وقلة' اكتراث. بالآخرين لأن سكان الأطراف غالهم عملة 


الفسهد لقرهم من البدو . ٠‏ ظ 
وببذا يظهر وجه تقديم « من أقصى المدينة » على « رجل » للاهتام بالقناء 
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على أهل أقصى المدينة . وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط . 

[ وأن. الايمان يسبق إليه الضعفاء لانهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من 

ترف وعظمة إذ المعتاد أنهم يسكيوة وسط المدينة» قال ابو تمام , ظ 

كانت هي الوسط المحمي فاتصلت-220- بها الحوادث حتى اصبحة طرفا 
. وأما قوله تعالى في سورة القصص « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى.» ‏ 

فجاء النظم على على الترتيب الأصل إذ لا داعي الى التقديم إذ كان ذلك الرجل 

ناصحا ولم يكن داعيا للإيمان . 


وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو مما امتاز القران 
بالإعلام به . وعن ابن عباس وأصحابه وجد. أن اسمه حبيب بن هرة. قيل كان 
نجارا وقيل غير ذلك فلما أشرف الرسل على المدينة راهم ورأى معجزة لهم أو 
كرامة فامن . وقيل : كان مُؤْمنا من قبل » ولا يبعد أن يكرن هذا الرغل الذي 
وصفه المفسرون بالنجار أنه هو (سمعان) الذي يدعي (بالنيجر) المذكور في 
الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل وأن وصف' التجار محرف عن 
(نيجر) فد جاء في الاسماء التي جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم 
شمعون الصفا أو سمعان . وليس هذا الاسم موجودا في كتاب أعمال الرسل . 

فضت الربجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا وأنه لق هم أهل المدينة برجم 
الرسل أو تعذييهم , فاراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل » وهذا ثناء على 
هذا الرجل يفيد أنه ممن يُقتدذى به في الإصراع 0 تغيير المنكر . 
وجملة « قال يا قوم » بدل اشتال من جملة « جاء رجل » ل عي لا نان 
لهذا الغرض كان مما اشتمل عليه المجيء المذكور 
وافتتاح خخطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء 
الى أن ما سيخاطبهم به هو مخض نصيحة لأنه يجب لقومه ما يجب لنفسه . 

والاتباع : الامتغال , استعير له الاتباع تشبيها للاخذ برأي غيو بالمتبع له في - 
سيره . 


0 والتعريف في « المرسلين » للعهد . 


دن 367 
وجملة » اتعبوا من لا يُسألكم أجرا » موّكدة لحملة « اتبعوا المرسلين » مع 
زيادة الإيماء الى علة اتباعهم بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم 
يَدُعُون الى ' هدى .ولا نفع ينجر لهم من ذلك فتمخضت دعوتهم لقصد هداية 
ل 0 من لا نخسرون معهم شيئا ‏ 
اع بحام ورعرنا سيد ديسكي , [ ٌْ 

وا قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء لأن لقو كانوا في شلك من ظ 
صدق المرسلين 0 من دواعي تكذييوم اتهامهم با بأنهم يجرون ل نفعأ من 
58 خترن كل عض برح عن امرىء إنا يسعن بد لى تفعه. ده 

ما يزيل عنوم هذه الاسترابة ولتيَهِيوا الى التأمل فيما يدعونهم إليه ( ولأن هذا من 
قيل :الفخلية -بالنبية اتسين وامرسل إليهم » والتخلية تُقدَّم على التحلية . 
فكانت جملة « يسالك أجرا « أهم ف صلة الموصول : 


والكجر يصدق بكل نفع دنيوي حصن للع من عمله فيشمل المال والجاه 
والرئاسة . فلما نفي عنهم أنديسالنا أجرا فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون مر 
دعوتهم الى نفع دنيوي يحصل لهم . 1 00 


وبعد ذلك يي الموقع لجملة « وهم يبتدون » » أي وهم متصفون بالاهتداء 
إلى ما يأق. بالسعادة الأبدية ٠‏ وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم فإذا كانوا 
هم مهتدين فإن ما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى ال هدى » فتضمنت 
هذه الجملة بموقعها بعد التي قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيبا في ' 


واعلم أن هذه الآية قد. مثل ع ١‏ القزوينى في الإيضاح والتلخيص الإطناب 
المسمى بالإيغال وهو أن يُوبّى بعد تمام المعنى المقصود بكلام آخر يتم المعنى 
بدونه لنكتة » وقد تبين لك ما فسّرنا به آن قوله « وهم مهتدون » لم يكن مجرد . 
٠‏ زيادة بل كان لتوقف الموعظة عليها اكيس بلس د 
له . ونعتذر الصاحب اللخيص بآن المثال يكفي. .فيه الفوض: والتقدير . 


0 308 


وجاءت الجملة الأولى من الصلة فعلية منفية لأن المقصود نفي أن يحدث منهم 
سؤال أجر فضلا عن دوامه وثباته» وجاءت الجملة الثانية اسمية لافادة إثبات 
اهتدائهم ودوامه بحيث لا يخشى من يتبعهم أن يكون في وقت من الأوقات غير 

وقوله «وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون » عطف على جملة « اتبعوا 
ظ المرسلين » قصد إشعارهم بأنه اتبع المرسلين وخلع عبادة الأوئان ٠‏ وأبر ز الكلام 
في صورة استفهام إنكاري وبصيغه : ما لي لا أفعل + القى انا أن يوردها المتكلم 
في رد على من أنكر عليه فعلا ؛ أو ملكه العجب من فعله أو يوردها من يقدر 
ذلك في قلبه ٠‏ ففيه إشعار بأنهم كانوا منكرين عليه الدعوة إلى تصديق الرسل 
الدين جاورا بتوحيد الله فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به . 


و (ما) استفهامية في موضع رفع بالابتداء » والجرور با اي رمن 
(ما) الاستفهامية : 
وجملة ذا لا.أعبد. ». حال من الضمير .. والمعنى .: وما يككون لي في حال لا أعبد 
ال »أي ل تي ببستي م بان الل علق + ينذا اد معاي 
ا 7 2 ترجعون » 2 إذ جعل الإسناد إن ضميرهم تقو تقوية معني ده ( 
وإنما ابتدأه بإسناد الخير ل لنقفسة لإبرازه ف معرص المناصحة لنفسه 2 مريك 
مناصحتهم ليتلَطّف بهم ويدارئهم فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضههم ويكون 
أعدن على قبوهم إياه حين يرون أنه لا يريد لمم إلا ما يريد لنفسه . 
ثم أتبعه بإنطال عبادة الأصنام فرجع إلى طريقة التعريض بقوله « أأتخذ من ' 
٠‏ دونه الهة » وي جملة مستانفة اسكنافا بيانيا لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع 
بشفاعة تلك الالحة عنك الذي فطره « والاستفهام إنكارك ( أي أنكر عل مي 
أن أتحذ من دونه الم ٠‏ أي 2 أتخذ الحة . 


والاتخاذ : افتعال من الأخحذ وهو التناول » والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن ' 
قبل؛فالاتخاذ مشعر بأنه صنع وذلك من تمام التعريض اخاطين أمهم جعلوا الأوثان 
المة لع بالحة لأن الاله الحق لا يجعل جعلا ولكنه مستحق الإلهية بالذات . 
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ظ ووصف الالة المزعومة المفروضة الاتخاَ بجملة الشرط بقوله « إن يُرِدْنٍ 
النحمان بضر لا تُعْنِ عني شفاعتهم ‏ شيئا ولا ينقذون ». والمقصود : التعريض 
بامخاطبين في اتخاذهم تلك الالحة بعلة أنها تشفع هم عند الله وتقرمهم إليه زلفى. وقد 
علم من انتفاء دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفع لأن درا لمر 

عن المّولى أقوى وأهم . 0 العار بالل في: عجره عنه أشد . 


وجاء بوصف » ادا « دون اسم الخلالة للوجه المتقدم انا انفا عند اد قوله تعالى 
١‏ قالوا ما أنتم تم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرخمان من شيء "0 . 


7[ ا 10 
بطريق الالتزام لآن من يعلم أنه لا يُشفع ”0 : اتخذ من دونه 
المة لا شفاعة هم 6 الله » لابطال اعتقادهم ١‏ نهم شفعاء مقبولو الشفاعة . 
صفات الإنهية كان انتفاء آذ ذو 4 ظ ٠‏ وم ذكر ار عن قي 


وهلة « إلي إِذَنْ لفي 0 مبين » 2 لاستفهاء الإنكاري 5550 
ل ال عي ارات من رد لد آلغة أكنْ في ضلال 


من الدليل . وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل علوم يأن:اللههو بربيم: لا للك 


وأكد الإعلان بتفريع « فاسمعون » استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في 7 


310 1 ! يس 
١‏ قل انل لجل قل لدت قَوْمِي يَعْلَمُونَ [26] بِمَا غفرٌ لي 
ني وَجعَلِي من المْكرَمِينَ [ 27] » ظ 


اي لين الاي ل ا ا و 
بذلك الخطاب الجَزل . وهل اهتدوا ببديه أو أعرضوا عنه وتاركوه أو اذوه م 
يُوُذى أمثاله من الداعين 5 الحق المخالفين هوى الدهماء فيجاب بما دل عليه قوله 
« قيل ادخل الجنة « وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بعرفة ة مثل هدا 
ليزدادوا يقينا وثباتا في إيمانهم . وأما الشركون فحظهم من المثل ما تقدم وما يأ 
من قوله « إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » . 

وفي قوله « قيل ا حل المنة » كناية عن قتله شهيدا في إعلاء كلمة الله لأن 
تنيب فاته رامن بدح كا لقبة وفدة ول انال ريك ببدلآلة الأقضاء العتماك 
أنهم قله مخالفته دينهم » قال بعض المفسرين : قتلوه رجما بالحجارة » وقال 
بعضهم : أحرقوه » وقال بعضهم : حفروا له حفرة وردموه فيها حا . 


توا سنن الرجن الى افق أدمعن :إتلية عقتب: نمق الآنه امن 'الشهداء 
والشهداء هم مزية التعجيل دخو 1 الجنة دخولا غير موسع 0 الحديث « إن 
أرواح ع الجبهداء ف حواصل طيور * فيك من ثمار الجنة » 
والقائل « ادخل الجنة » هو الله تعالى*. 
والمقول له هو الرجل الذي انيس اقفن المدينة وإها لم يذكر ضمير المقول ل 
. مجرورا باللام لأن القول المذكور .هنا قول تكويني لا يقصد منه التخاطب .به بل 
يقصد حكاية 0 م تال » أن نقول له كن 
فيكون 0 


إذ لم يقصّ في المكل أنه غادر مُقامه الذي قام فيه بالموعظة كان ذلك إشارة 
الى أنه مات في مقامه ذلك » ويفهم منه أنه مات قتيلا في ذلك الوقت أو بإثره . 
0 ونا سلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرح بأنهم قتلوه إغماضا لهذا 
المعنى عن المشركين كيلا يسرهم أن قومه قتلوه قيجعلوه من جملة ما ضرب به 


371 [ ٠ " التساون‎ 


المثل لهم وللرسول عَْلُكِ فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول عَك 
فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل الإسلام الذين تقرر عندهم التلازع بين الشهادة 


00 في سبيل الله ودخول الجنة , أما المشركون فيحسبون. أن ذلك في الآخرة . وقد قل 


تكون في الكلام البليغ خصائص يختص بنفعها بعض السامعين . 
وجملة « قال يا ليت قومي يعلمون » مستأنفة أيضا اسئنافا بيانيا لأ السامع 
| يترقب ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة . وا معني : أنه لم يُلهه دخوله الجنة 
00 
وما تمنى هلاكهم ولا الشماتة بهم بهم فكان متّسيما بكظم الغيظ وبالحلم على 
الجهل » وذلك لأن عالم الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى 00 ا 4 
قيمة للحظوظ الدنية وسفساففك الأمور : 
وأدخلت الباء عل 1 « يعلمون » ييه معنى : يُخبّرون ) لأنه للا 
مطمع في أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال . 
و (ما) من قوله « بما غفر ل ربي » مصدرية, أي يعلمون بغفران رفي وجعله 
إياي من المكرمين . 
والمراد. بالمكرمين : الذين تلحقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الضصالحين قال تعالى « بل عباد مكرمون » يعني الملائكة وعيسى عليبم السلام . 





ملأ ومدوماط. كلم مو نا0. اننا ش 





- ولا تبريجن ترج شاه الاولى ب مح طق لاا لمرو بو معط 0 
وأقمن الصلاة وءاتين الركاة وأطعن الله ورسوله . 5 0 


تت إغا يريد الله 3 ويطهرم تطهيرا ا 00000 6 5ظ25 
واذكرن ما يتلى ... إن الله كان لطيقا ييا ...ل 000200 


ب إن المسلمين والمسلفاتة .. . لهم مغفرة وأجرا حرا عظيما 15000 00 
وما كان لموُمن ... فقد ضل ضلالا مبينا 
واذ تقول للذي أنعم الله عليه . .. والله أحقٌ أن تخشاه 00000 


عام معوري ممم توووم م عسوي و ععوروره مم عافور مر م عر يو فيه نيم يي م اروو اورم 


فلما فضى زيد . وكان أمر الله مفعولا 5 ا ا ا 


ما كان على النبيء من خرج ... وكفى بان سا شي ا 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . ج وكاقانات يكن فى هلين 200 


يا أيها الذين امنوا ... وسبحوه بكرة وأصيلا ............. ل" 


لاهو الذي يصلي 08 .. وكان بالمؤمنين رحيما لاسي 0 0 
2 تحيتهم يوم لوه سلام وأعد هم أجرا كرا موود بس و ما 00 
يأيبا النبيء ... وسراجا منيرا .. 00 000000 
وبشر المُمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا 0 150000 
9 تصع الكافرين ... وكفى بالله وكيلا 000 
تايا الذين امنوا ٠.‏ وتحوهة مزرانجا حقيلا 2520000 5-00 


عرياأنا الس إنا أحللنا لك أزواتجلة وي :من :دو المؤمين مس62 


قد علمنا ... وما ملكت أيمانهم 2 
- لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما 000000 0000 
ترجى من تشاء منون . .. فلا جناح عليك ل سه 1 

“5 فديذللك اله . وكان الله عليما حليما 5000 ساون بو سا 7 

: دلا قل لك بالساء 0 وكان آلله على كل شيء قر يبا اسع سي 10 

د 2 0 ظ 

يايها الذين امنوا ... وآلله لا يستحي من الحق 0 

ب وإذا ساتهوهن متاعا ... وقلوبين 0 90 

وما كان لكو وي قف الله كيدها بمج موه بسك نني ا ب 0 

لا جناح علوون . .. إن الله كان عبى كل شيء شهيد ١‏ 0 95 

د إن الله . ا تسليما ا ب 0 
حجان ادويق رزدوك روتكداي هين م م 183 
5 والذين يدون المؤمنين . وإثما مبينا 00 10 
0 يأيها النبيء قل ... وكان الله غفورا ارحيما ‏ 500 1066 
لكن لم ينته المنافقون ... وقتلوا تقتيلا اسم خض مسا سقط راي الع مر 1 10:7 
00 يب 1 
يسكئلك الناس عن الساعة . .. تكون قريبا ا 112 
إن اله لقنم الكاقريق وى نولا زول" ليرا ب1سب ‏ ات 114 

لديوم تقلب وجوههم . بوتواطعنا: مولا .»صم سم ممه اس 11115 
ابد اانا ربنا إنا أطعنا اتنا : .. والعنهم لعنا كثيرا .- 0 10000 
يايها الذين امنوا ... وكان عند الله وجيها ....... احا سا م 11 
ياأيها الذين امنوا اتقوا الله ... فوز عظيما ل 
إنا عرضنا ... إنه كان ظلوما جهولا 10 
عب التعلاتب :الت اه ... وكاث الله غفورا رحيما .... ييه ا سه 131 

سورة ما 


0 00 ما يلج في الأْض ... وهو الرحم الغفور 0000 


وقال الذين كفروا .... قل بلى وربّي لتأتينكم لمم ا و 13 
س.عالم الغيب ... في كتاب مبين ل انر 
ليجزي الذين امنوا ... من رجز ألم ل كا 
د ويرى الذين أوتوا العلم ... العزيز الحميد 000 
١‏ محارال الدق كتزراه: والجتلال: العد دروب مسي سنس 147 
ب أفلم نروا إن ماين اندي ع عبد مادا سي ا 
ولقد اتينا داود منا فضلا . ان بما تعملون بصير مم ا ا 4 15 
ولسليمان الريم ... من عذاب امغر 0 اك 
يعملون: له ها يشاء..... الشكوو 5-0000 اك ا 160 
. فلما قضينا ... في العذاب المهين 23008 0 ب 164 
بد القن كان النسا رم بوروب فون 0 
- فأعرضوا .. . من سدر قليل .. 0 16 
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا كر 0 11 
وجعلنا . .. وأياما مين 5ششظ*ظ5 00000 
ت فقالوا زداتى ضبان اكور مع 121000 000 
عالق ستلاق الله مو ورالفي غل ككل شيو تيف تسد 18 
قل ادعوا الذين د زعمتم ... وهو العلى الكبير ............. 00 
قل من يرزقكم من السماوات ... ضلال مبين 000 191 
بحاقل لا اتشاوة مهما فهلرن . ا 00 
قل يجمع ... وهو الفتاح العليم .. 201 000 
سال ا 0 الحكم - د 0 195 
وما أرسلناك ... لا يعلمون ا 0000 1977 
ويقولون متى هذا الوعد ... ولا تستقدمون .ببتبتبب.......-..-.......-. 199 
وقال الذين كقروا بون ان لادب سور 0 
ا ولو ترى ... إلى بعض القول 0000 مم سس 203 


2 يقول الذين استضعفوا ... لكنا مَوُمنِينَ 910000008 ل 


ل ا ا .. بل كتتم محرهين سه سس سم 2 


وقال الذين استضعفوا ... ونجعل له أندادا 0-0 ا 
روات وا الئدافة لا رار العداصه ب 00 0 209 
وجعلنا الاغلال ... إلا ما كانوا يعملون ظ5” 210 

وما أرسلنا في قرية .. . كافرون 52000 0 2 

وقالوا نحن أكثر أموالا ... أكثر الناس لا يعلمون 525000 2 
حدروما أموالكه.... :وهيع :ف 'الغرقات: امنون 6ك 00 
والذين يسعون ... محضرون 0 
قل إن ربي ... وهو خير الرازقين 0 0 
ل ويوم نحشرهم جميعا ... يعبدون الجن أكارهم بهم مؤمنون. 0 
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ا ام 2 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا ... كنتم بها ره 0 50 

ل وإذا تتلى عليهم اياتنا ... إن هذا إلا سحر مبين .. ا 

وما اتيناهم رد كتين ا . من نذير 0000000 227 

ساوكةب الذي تسن قبلهم. : كن أكأذا نكا حب رمحم 20 
قل إنما أعظكم بعر با ل عذاب شديد 00 231 
عدافل بها سالتكم عن أحر كلظ هيد 1 

قل إن رلي يقذف بالحق علام الغيوب سس ل 23 
قل الجاء التق وما يبدىء الباطل وما يعيد 0 
قل إن ضللت فإنما ... إنه سميع قريب .. 200 
٠‏ اواو ترى إذ فزعوا .. ون كان بع د موس ا ا 211 
وجل نع ون مي كانوااق شلك فرفية مديص وعامو سي 245 
سورة فاطر 
الحمد لله فاطر ... على كل شيء قدير ما 24 
ما يفتح الله للناس من رحمة ... العزيز الحكم 0 


تدا انا الناس أذ روا تعمف. ون عن السيماء 0 0 سمي 153 


الا إله إلا فو فآن 7 كين 0 متمسيي امبرو ايا بد 5 
- وإن إن يكذبوك فقد كذبت ... ترجع الأمور 0 3 ماد 26 
يايها الئاس إن وعد الله 0 .. ولا يغرنكم بالله الغرور 1000000 
٠‏ إن الشيطان لكم عو دي أضيعناب السعور دسا ا م26 
_- الذيون كغروا لله الي مي وا مير 263 
أفمن زين" له سوء عمله . . تمأ يصنعون مي ةا حا ع تر لاي 203 
والله الذي أرسل الرياح . .. كذلك اللعشوو حي مقس ايو مد 2617 
من كان يريد العزة قلله العزة جميعا ...سا 0 
إليه يصعد الكلام الطيب 1 الصاح يرفعه 0 
والذين يمكرون السيئات ... هو يبور 00 
والله خلقكم 0 تراب ... جعلكم زواج 0 
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ا 2 
وما يعمر من معمر ولا ينقص ... على الله فور ب مسي الما 277 
.وما "سهوي البحران: : .. ولعلكم تشكرون م :3299 
يوج الليل في التبار :: و للك[ مسف ام ميا اف رس سو ا واس 2817 
0 ذلكم الله ربكم . ... ولا ينيكك مثل خبير مس ور و ب 2813 
عام الناس أنتم الفقراء ... الغني الحميد الوح ب سا ا و 
ع انيه ويشكم ون رواب ذ للف عل اللاغررو مسد مرديع لحي للش هي 6 39 
ولا تزر وازرة وزر ... ولو كان ذا قرنى 2113 مس 2870 
حت إغا تددو الذين يخشون .... وإلى الله المضميز - 05 1 1 0010000101 
جد وما سرض الأعسى والبصير : وارلا امراك سم 0 0 212 
كك إن آنه مجع انرق شان ردي الاو لص ا 20951 
احج نا أرسلدا لك واللدن شرا مي غيلة اقبوا" لور مس رد سما جني 296 
وات يكديود ققد كذب . وفك لاوس مم بسي 298 
آم تر أن الله ذل . كرات مختلها ألوانها ا ا ا 
ظ ل ومن الجبال جدد .بيض ... وعرابيب. سود 0 مسي 303 
ل ومن الناس والدواب والأنعاء مختلف ألوانه ل 


ب كنال إنما يخشى الله .. . عزيز غفور 120000101 1304 


- إن الذين يتلون. كتاب الله ٠...‏ غفور شكور 0 

ظ 5 - والذي أوحينا إليك ... لما بين يديه 27000 0 ا ..... 308 ظ 
إن الت يفاده اي عيبيو ل 310 
ب د أورئنا الكتاب الذين اصطفينا ... هو 0 اكير 310 

. حت نات عدن دلوا ا ا 314 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب ... ولا يمسنا فيها لغوب ..... امس و 31 
والذين كفروا لهم نار جهنم ... نزي كل كفور ....... و سسا ا 1117 
وهم يصطرخون فيها .. كا نعمل مدا اه م ع اس سو د 
ح أو لم نعمرق ما يتذكر فيه ... للظالمين من نصير لالد 
ست إن الله عالم غيب السماوات ... كفرهم إلا خسارا ل 10 
ب قل أريتم شركا الذين تدعون ... إلا غرورا. 0 سي سب 0 
جد إن الله ملك اهراج + . كان حليما غفورا. 0 327 
جد واقسموا بالله جهد أيمانهم .. إلا يأهله ......... 00 بسيه 330 
فهل ينظرون إلا سيت د ليث له تحوي 00 

دأو : يسييروا في لأْض .. ٠‏ أشد مهم 0000000 00 بم 0038 

وما كان الله ليعجزه ومن شيء.. عليما قدا . مااي لاي اليو م 388 1 
8 يؤاحذ اا الله ليه . بعباده بصيرا . 0007 3-5 5000 3301 
م 0 ل 
والقران الحكم ... على صراط مستقيم مسد سو اسع سيد د 10د 
تنزيل العزيز الرحم ... فهم 0 60008 
لقد حق القول على أكارهم فهم لا يؤمنون . 0 252000 سحي 34 

إنا جعلنا في أعناقهم . .. فهم مقمحول .. نحا لامسوسا و و 7 

ْ ب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا مح ال ا 0 د 


ص فأغشيناهم فهم 0 برو ل 0 ا 0 و 351 


ا 0 انذرتهم أ م درم لا يوؤمنون 01 1 121111111 00 32 


داعا تنذر من اتبع الذكر .. . وأجر 75 590 000 0 00 352 ظ [ 


إنا نحن نحبي الموق كن يه إمام يان مدي لمع د 3314 
واطرك: و مفلا أصحانيه ... إثا إليكه مرسلوك مام سم 15 
«تاقالواها انغ إلا بكر ويم إلا تكذبوق: ,كاي ع ل لد اد نمو 3 366 , 
قالوا رينا يعلم إنا ... البلاغ الميين اب.... ا 
قالوا إنا تطيرنا ... عذاب ألم ..... 100000 ل 180 
قالوا ه طائرم . .. قوم مسبرفون ... 0 0 مس مما 363 
وجاء من أقصى المدينة ... فاسمعون 1 


5-5 قيل ادخل الجنة + - من 0 1 10 0 ا" 370 
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منِلِينَ [28] إن كانث 3 ع مح بك د 2 دون 29 4 


رجوع ل قصة سد القرية بعد أن 55 5 عنهم بذكر البجل 
0 الذي جاء من أقصى | المدينة ناضيا م 1 هذا 0 مناسبة أن القومر ' 


قوم مم ذلك الرجل: + 
فجملة « وما أزلنا على قومه » الى عطف ل جملة « قبل ادخل الجنق» هي 
مسقائقة أيضا استعنافا بيانيا أن السامع يتشو فه إل 0 ما كان من هذا الرجل 


ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحوا فلما , بن للنباقع “دافن آمره 
عطف عليه بيان ما كان من أمر القوم بعده . . ْ 


وافتاح قصة عقايهم في الدنيا بنفي صورة من صُور الانتقام تمهيد للمقصود 
من أنهم ما حل بهم إلا مئل ما حل بأمثالهم من عذاب الاستغصال . ٠‏ أي لم ننزل. 
جنودا من السماء مخلوقة لقتال قومهء أو ١‏ ننزل جنودا . من الملائكة من السماء 1 
لإهلاكهم ' ا كانت 0 إلا صيحة 5-8 من مَلْكْ واجند لملكهم ‏ ْ 


و 


و(من) في 3 «من ‏ بعده» 557 ف الظرف 5 اتصال: المظروف 


4 بالظرف : وأصلها (من) الابتدائية َ وإضافة (بعد) إلى صمير الرجل عل تعدير 0 


مضافا شائع الذف » أي بعك مزته كقرله تعال « إذا قال لبتي م تعبدون من 


0»  يدعب‎ ٠ 





و(من) ف ل «من اجند» مؤكدة لعموم «جند» في سياق النفي» و(من) فى 
قوله « من 0 » ابتدائية وني الاتيان حرفن زمن) ثلاث مرات مع اللحاب 


الملائكة قبيلا » 5 أن , بالله ا الى أنه لاك ومعه -جنده من الملائكة 
ليثأر للق .: 


ْ "“اتنشيلة رونا حا امون + مستطة بين فرض. النقاب القن .وليك , 
لقصد الرد على المشركين أن سكة الله تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذيين 
وشأن العاصين اذو من هذا اعم [ 

والصيحة : المرة من الصياح . بوزن فعلة ٠‏ فوصفها بواحدة تأكيد المعنى 
الوحدة لعل يتوهم 3 المراد الجنس المفرد من بين جنات 0( و«صيحة» منصوب 
على أنه 6 «كانت» بعد الاستثناء المفرغ ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نتصب 
«صيحة» مشير إلى أن المستثنى منه ا محذوف العقوبة أو الضيكة 0 ولت علا 
«صيحة :واحدة» : أ َ كي العقوبة أو الصيحة ل طيحة من صفتها نا 
واحدة إلى اخره. وقراً أبو دعر بف «صيحة» » على أن (كان) تامة»أي ما وقعت 

إلا صيحة وعد : ش 


: ونجيء (إذا) الفجائية : 8 الجملة المفرعة غل: 2 إن 5 لد صيحة واحدة « 
| لإفادة سرعة الخمود إلههم تلك الصيحة: .. 


. » وهذه الصيحة صا اي ا فأخذتهم الصيحة‎ ٠ 


والخمود : انطفاء النار ّ استعير للموت بعد الحياة المليئة بالقوة والطغنيان: 
ليتضمن الكلام تشبيه حال حياتهم بشبوب النار وحال موتهم بخمود النار فحصل 
لذلك استعارتان احداهما صريحة مصرحة » وأخرى ضمنية مكنية و الأول 3 
وهما الاستعارتان اللتان تضمنبما قول لبيد : 


ومأ لمر إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع ظ 


بس ظ 00 7 


وتقدم قوله تعاللى « حتى جعلناهم حضيذا ل » في سورة الإسراء , 
فكان هذا الإيجاز في الاية بديعا الحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات . 
«هذا يشير الى حدث عظم حدث بأهل أنطاكية عقب دعزة المرسلين وهو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى عليه السلام » فإن كانت الصيحة صاعقة مثل 
[ صاعقة عاد وتمود كان الذين خمدوا بها جميعَ أهل القرية فلعلهم كانوا كفارا كلهم 
بعد موت الرجل الذي وعظهم وبعد مغادرة الرسل القرية . ولكن مثل هذا 
الحادث لم يذكر د حدوثه في اتراكية: بي افيعوة :أن همل لكر بعض 7 
الحوادث ع ف ا اللعرب والفتنة . 


( بتكت على فيا نا يهم من يول !أ 00 
يَستَهزءون الل ” 
للأمة اه بسوق الأمثال السابقة من كيه » وأضرب م 8 اصحاتب 
المرية » 2 واطراد هلا السكه القبيح فييم . 

فالتعريف فُْ الغياد تعريف لحن ار ف ا د استغاق ادعاني ؤ 
بقلة الذين دقو امال ونصروهم نكال ا قل 00 

والعباد : اه للبشر وهو جمع عبد . والعبد : المثلوك وجميع الناس عد 5 
تعالى لانه خالقهم والمتصرف فيبم قال تعالى « رزقا للعباد » » وقال المغيرة بن 
ا وا ا 00 


عل عبد على أدبي » وهو لخصيص ححسن من المتعمال امرق ‏ 


واللحسرة : ديه الي بحرا ييف عل قير البق ٠‏ 





200 وحرف النداء هنا لمجرد التنبيه على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع وكثر ' 
دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإخبار فيكون 

٠‏ اران ذلك الإنشاء بحرف التبيه إعلانا بم في نفس المتكلم من مدلول الإنشاء 

كقرهم : يا خحيبة » ويا لعنة » ويا وبلي » ويا فرحي با 
امرأة من طي من 'ابيات. :لياس :: 


فيا ضيَ 5 الفتيبان إذ يعتلونه بيطن الشرا 5 الفنيق سدم 
وبيت الكتاب :2 [ ظ 
يا لعنة الله والاقوام كلهم والصالحين على معان من جار 


وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة كقول جعفر بن علبة الحارثي : 

لهُفَى بقَيّى سَخبل حين أجلبت20 علينا اليا والعدرٌ المباسل 
. وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فيقصد اسمه 

.بالنداء لطلب حضوره فكأن المتكلم يقول : هذا مقامك فاحخضر » ,ا ينادّى من 
بد في أمر عظع 0 
جرد 5 على 0 9 بعده 5 والاهتيام 0 ف الحالين . 

وقد ذلك عن قي تعال التي كنت معهم » في سور لنساء ‏ وق 

يا ينا ينيبي لم نخد فلامًا خليلا » في سورة الفرقان . 


رقع مثله في كلم اله عا تيل حال عبد اله تعال في تكذيهم سل ال 


0 بحال من يري له أهله وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنبه . 


وجملة «ما اتبيه من رسول» بيان لوجه التحسر علييم 0 و «ا يا حسرة 
على العباد » وإن كان قد وقع بعد ذكر أهل القرية فإنه لما عمّم على جميع العباد 


الكل مام في وجه العموة ادب جميع العباد مساوون أن طلرب ++ ٠‏ 


ب من الرسول المرسل إلى كل أمة منهم ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا 


سس 


الرسل فهلكوا , فعٌلم وجه الحسرة عليبم إجمالا من هذه الاية ثم تفصيلا من قوله . ظ 
بعد « ألم يرا 5.أهلكنا » الح . 0 
والاستثناء في قوله »» إلا كانوا “به يستهرئون » مفرغ/ من 5 عامة من 
الي ف « يأتههيم » أي لا نم رسول ف حال من أحواطم إلا في حالة - 
استهزائهم به . 
. وتقديم امجرور على « يستهزئون » للاهتام بالرسول المشعر باستفظاء الاستبزاء 
به مع أي الفاصلة بهذا التقديم 0 منه غرضان من المعاني ومن البديع . 


3 3 الك ل 1 الفرون لم إِلبْهِمُ ل 
يَرْجِعُونَ [31] 2# 


هذه الجملة بين لجملة « ما بأتهم من رسول إلا كائوا به يستبؤوك © لما في 
من تفصيل الاجمال المستفاد من قوله « ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون » فإن عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين » فعدم 
اغتبار كل أمة كذبت رسوها بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسرة. عليها وعلى نظرائها 
ص أثارها استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعوته ونذارته ودلائل صدقه 1 


وضمير < يروا » عائد إلى العباد 5 يقتضيه تناسق الضمائر . وماد فيه 
ظ عموم ادعاني تعدم انفا 6 فيتعين أن نخص منه أو أمة كذدبت رسوطا وهم قوم 

لوح فإنهم لم يسبق قبلهم هلاك أمة كذبت رسولّهاءفهذا . من التخصيص بدليل 
العقل لأن قوله » ( قبلهم » يرشد بالتأمل إلى عدم شموله أول أمة أرسل الا 


قبل يجوز أن يُكون ضمير « أ برا » عائدا إلى ما عاد إليه ضمير « واضرب 
هم مثلا » ويكون المئل قد أنتبى بجملة « يا حسرة على العباد ..» الاية . وهذا 
بعيد لأنه كان يقتضي أن تعطف الجملة على جملة « واضرب لهم مثلا » كم ظ 
عطفت جملة «وءاية لهم الأرض الميتة أحييناها » الاية » وجملة « وءاية لهم الليل . 
نسلخ منه النهار « » وجملة » ١‏ وءاية لهم أَنّا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون 20 


ظ جىء إلى هذا الاعتبار في المعاد»وقد علمت توجيه الاعتبار الأول اع يي ١‏ 





“والاستفهان جوز أن يكون إنكاريا م نزلت غفلةهم عن إهلاك المرون منزلة 0 


1 0 العلم فأنكر علوم 0 العلم بذلك وهو أمر معلوم مشهور © ويجوز كون 


الاستهفام تقريريا ب: بني التقرير على نفي العلم بإهلاك القران استقصاء لمعذرتهم حتى [ 
9 يسعهم إلا ل بأمهم عالمون فيكون إقرارهم ا لزوما لهم لا: ةا 
على النفي فكان يسعهم أن ينفوا ذلك . 


زالزقية على التقديرين علمية وليمست بصرية ل إهلاك المَرون َ يكن مشهودا 
لأمة جاءت نعف آلامة التي أهلكت قبلها . 


وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود (5) لأن ها صدر الكلام سواء كانت 
' استفهاما أم خبرا » فإن 6 الخبرية ا بواضيه 0 له ار الكلام 
لا يعمل ما قبله فيما بعذه . 


7 27 1 0-0 5-5 ب«أهلكنا» : ومفادها كثرة مبهمة فسّرت بقوله 
لق اكه ررس ول عرس الكش لقره بر لعا ك6 . 

يه 1 » ظرف ل«أهلكنا » . ومعنى « قبلهم » : قبل وجودهم 

30 أ ش م إلممم لا م 3 دل :اشال: من جملة » أهلكنا » 2 لأن 


0 عن معني جلة داع أملكا تبلهم من ترون > لله منى تلك الجبلة كن 


الاهلاك أو كفة المهلكين . وفعل الرؤية عامل في « أنهم إلييم لا يرجعون »© - 
باتبعية لتسلط معنى الفعل على جملة « كم أهلكنا » لأن التعليق ييطل العمل في 
اللفظ لا بي امحل . [ [ 


200 «فائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة التخويف . ولاستحضار تلك 
الصورة في الإهلاك أي علو لا لماعية معه لرجوع إلى الدنيا » فإن ما يشتمل 


7 عليه الإهلاك من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب مما يزيد الحسرة اتضاحا . 
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و«إلهم» متعلق ب«يرجعون» وتقديمه على متعلقه للرعاية على الفاصلة . 


وضمير « إلييم » عائد إلى «العباد»ه ٠‏ وضمير «أنهم» عائد إلى 


«القروك » . 


« وَإِن كل لْمَا جَمِيعٌ لديا مُحْصِرُونَ [32] © 
أرى أن عطفه على جملة « أنهم م إلهم لا ييجعون » واقعٌ موقع الاحتراس من 


توهم الخاطبين بالقران أن 9 جا نهم إلمهم له 0 « و اعتقادهم ‏ ام 
البعث . 


و(ان) يجوز أن تكوناء مخففة من الثقيلة والأفصح إهمانها عن العمل فيما 
بعدها , والأكثر أن يقترن بر الاسم بعدها بلام تسمّى اللام الفارقة لأنها تفرق 
بين (إن) الحففة من الثقيلة وبين (إن) النافية لكلا يلتبس الخبر المؤكد بالخبر المنفي 
فيناقض مقصد المتكلم , وعلى هذا الوجه يكون قوله « لما » مخفف اليم كا قرأ 
الجمهور « لْمَا جميع » بتخفيف مم « لَمَا» 2 فهي مر اك من الاو «العاركة 
و(ما) الزائدة للتأكيد » ويجوز أن تكون (إن) نافية بمعنى (لا) ويكون (لَمّا) 
وتشديد المم على على أنها حرف استثناء بمعنى (إلا) تقع بعد النفي ونحوه كالقسم . 
وكذلك قرا ابن عافن وعاصم وحمزة وأبو مر "ادير : وما 5 إلا 
محضرون لدينا . ظ [ ظ 


و«كل» مبتدأ وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه ص و أي كل الغروك 6 

أو كل المذكورين من القرون وامخاطبين . ظ 
و«جميع» اسم على وزن فعيل , أي مجموع , وهو ضد افق . يقال : جمع 
أشياء كذاء إذا جعلها متقارية متصلة بعل أن كانت :مشتعة واحد َ 1 ٠‏ 
والعض. * : أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين . أي ليس إحضارهم في 
أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة ؛ فكلمة (كل) أفادت أن الإحضار محيط بهم 
بحيث لا ينفلت فريق منهم,وكلمة (جميع) أفادت أنهم محضرون مجتمعين فليست | 


إحدى الكلمتين مغنية عن كر الاخرى 2 ألا ترى انه لو قيل : : وإث أكازهم الما 
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جميع لدينا محضرون , لما كان تناف بين (أكثرهم) وبين (جميعهم) أي أكثرهم 
يحخضر مجتمعين ؛ فارتفع «جميع» على الخبرية في قراءات مخفيف (لمَّا) وعلى 
الاستثناء على قراءات تشديد (لمَّا). 


و«محضرون» نعت ل«جميع» على القراءتين . وروعي في النعت معنى المنعوت 
فالحقت به علامة الجماعة »كقول لبيد : 

عَرِيثٌ وكان بها الججميع فابكروا. منهأ وغسودر تويب ونمامها 
والإاحضار : : الاحضار للحساب والجزاء والعقاب : 


مر ب 


وَءَايَةَ لَهُمُ ال ا أتله ون مها 0 فَمِنْهُ 


ا م معلا أصحاب القرية »2 ا 
حال إعراضهم وتكذيههم 00 ا" وما تشتمل عليه تلك الحال من إشراك 
وإنكار للبعق وأذى للرسول 2 وعاقبة ذلك كله مر أعقّب ذلك باممصير 
إبطال ما اشتملت عليه تلك الاعتقادات من [إنكار البعيق اوسن الاشراك ١بالله‏ . 





واقدىء بدلالة تقر لك 56 الانتقال من قوله 0 و ن كل لما جميع 
لدينا 0 « عل ٌ هذه لا تخلو م عل الانفراد تت ( وف 


و«تايةه . مبتداً و«هم» صفة «ءاية» 2 و «الض» خبر «مايق». » و«الميتة» 
صفة «الأْض» . ْ ظ 


وجملة «أحييناها» ف موضع الخال من «الأض» وهي ال ا د إحياء 
الأأض هو مناط الدلالة على إمكان البععث بعد الموت » أو يكون جملة «أحييناها» 
بيانا لحملة «ءاية لهم الأأض» نيان موقع الاية فيا 0 بدل اشتال من جملة 
«ءاية لهم الأآض» . أو اسعنافا بيانيا كأن بنائلا سال : كيف كانت الأزض 
الميتة. ؟ [ 5 





ومموت لض : جفافها وعراة 0 من حياة النبات فيها » وإحياؤها : 
ا أ قر سر لطا ينيد الباء . وقرأ الباقون بتخفيف الياء ؛ 


ل م يو بزرة اليك .مفل البرة والشعيرة . وقد تقدم عند 
قوله تعالى «كمكل حبّة أنبعت سبع سنابل» في سورة البقرة ٠‏ 

ظ وإخراج الحب من الأرض : هو إخراجه 0000 ظ 
وهذا إدماج للامتنان في شين الانتدلال ولذلك فرع عليه «فمنه أ كلون» : 
وتقديم «منه» عل «يأكلون» 8 تنبمها على النعمة ولرعاية الفاصلة . 


ا( وعد م عن جل اأظلب وق ها ين 


كرون 51 4 


هذا من إحياء الأض بإنيات الأشجار ذات الهاو « وو إحياء أغيئك 5 
وإن كان الاحياء بانبات الزرع لت ضع دلالة لأن سرع اللتضول..: 





وعدم فك «الجنات» ف أول : نورق الرعد . 

وتفجير العيون تعدم عند 1 تعالى «وإك من ا_لحجارة 0006 يتفجر 07 
الأمار « يي سورة البقرة . 

اوأر تين وضمتين : ما يثله الدخل ولأعناب من أصناف. الثمر .. 
5 الدب - مز الحبٌ للسنيل . 


م حمزة والكفنان وخلف ‏ بضمتين . 





النخيل امع 
لاب جمع عنب » وهو يطلق على شجرة لك ول ثرا ومع النخيل 
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والأعناب باعتبار تعدد أصناف شجره المثمر أصنافا من ثمره. 
وضمير «من غره» عائد إلى المذكور , أي من تمر ما ذكرنا 5000 روبة : 


فقيل له : هللا قلت. : كأنبا ؟ فقال : روت 1 ذلك ويلك . وتعدم عند 
قله تعالى « عَوَانَ بين ذلك » في سورة البقرة . 


يجوز أن يعود ام عل النخيل وتترك الأعناب للعلم 0 مثل النخيل . 
كقول الأزرق بن طرفة بن العمود القراطي (1) الباهلي : 
رماني بذنب كنت منه ووالدي2 بريئا ومن أجل الطويٌ رمال )2( 


فلم يقل ل ل 


ويجوز أن تكون .(ما) في قوله 7 وما عملته دعن « موصولة ا على 
«ثُمَره» كن ليا كلوا امن تمر ما أخرجناه ومن 0 7 عملته ايندو » فيكون 
إدماجا للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة والسقي والتعهد ليكون ذلك أوفر 
لأغلاها . وضمير «عملته» على هذا عائد إلى 0 الموصول . 0 


ويجوز أن 4 0 نأفية والضمير عائد إلى ما ذكر 0 الحب والنخيل [ 
والأعناب . والمعنى : أن ذلك لم يخلقوه . وهذا وف في الامتنان وأنسب بسياق ظ 
الاية مساق الاستدلال . 7 ها 


وقرأً الجمهور « وما 55 بإثبات هاء الفضمير عائدا إلى المتكود .من 0 
والنخيل والأعناب ٠‏ وقرأ حمزة والكسافي وأبو بكر عن عاصم وخلف «وما 
عملت» بدون هاء 2 ؛ وكذلك هو مرسوم ف المصحف الكوفي و جار ر على 
حدف المفعول ! إن كان معلوما . 


(1) كذا في نسخة تفسير ابن عطية » ولم أقف على معنى هذه النسبة. ! ظ 
0 نازعه ا لين للازرق ١‏ هر لس ابن لس ليزي به الع . 


سس 0 15 


ايديم شيئا عن ذلك كا ادقن شان اا 


وفرع عليه استفهام الإنكار ر لعدم م بأن ار للذي أده هذا 75 


000 العجيب أندادا . 


ظ وجيء امار 50000 9-5 يأن اله حقيق ‏ بأن كرا شك 
فكيف رد على الإشراك . بهد [ 


4 سبحَنٌ الذي خلق الأ ات اير ايد اين بين قري 
وَمِمًا لا يَعلَمُونَ [36] 4 


اعتراض > بين جملة 00 0 لأس» 0 0 0 الليل» » أثارة ذكر 


و«سبحان» هنا لإنشاء تنزيه الله تعالى عن أحوال المشركين ا عن كل ما 
لا يليق باطيته مده الإشراك به وهو افر 0 


مضى 0 على «سبحان» في سورة ع وغيها . 


والأزواج. : جمع زوج وهو يلق عل كل ميل لد والأنثى ٠‏ من الحيوان , ظ 
ويطلق الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع الموجودات تشبهها له 
بصنف 00 د 0 5 في 0 0 » 0 به 0 من 0 


ظ 0 52 وهو سانية ل اللفظ من اووس ) الذي يكو ثانيا ا 


ظ فيجوز أن حمل «الأزواج» فْ 00 الآية عل المعنى الأول فيكون تذكيرا نخلق ' 
٠‏ أصئاف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى » وتكون (من) في الم الغلاثة ابتدائية 2 
متعلقة كل 7 خلق 4 . 
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وهذا إدماج لذكر آية أخرى من آيات الانفراد بالحلق , فخلق الحيوان بما فيه 
من القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه , هو أدق اخلق صنعا وأعمقه 
٠ ١‏ حكمة 5 وأدخله في المنة على الانسان ونان عاك متافع الحيوان له 5 في اية 
اورة المؤمنين . فمن أجل ذلك خحصّ من بين الخلق الآخر بقَرنه ده 
تنويها بشأنه . وتفننا ف سرد أعظم المواليد الناشئة عن | يداع قوة احياة للأرض واتبناف 
ظ أنواع الأحياء وأصنافها منها » يا أشار إليه الابتداء بذكر « ثما تنب الأزض « 
قبل غيره من مبادىء التخلق أده الأسبق ف تكوين مواد حياة الحيوان 
فإنه يتولد من النططيف الذكور والإناث ؛ وتتولد النطف من قوى الأغذية الحاصلة 
من تناول النبات فذلك من معنى قوله «هما شبك الأرض ومن أنفسهم» أي وثما 
يتكون فيهم من أجزائهم الحيوانية . [ 


٠‏ وجيء بضمير جماعة العقلاء تغليبا لنوع الإنسان نظرا لكونه المقصود بالعبرة 
بهذه: الاية » وللتخلص إلى تخصيصه بالعبرة في قوله «ومما لا يعلمون» . 

ظ وإشارة قوله تعالى « وما لا يعلمون» إلى أسرار مودعة في خلق أنواع الحيوان 
وأصنافه . هي التي ميزت أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذكوره عن إناثه , 
وأودعت ذ فيه الرووح الذي امتاز به عن النبات بتدبير 0 على حسب استعداد 
كل نوع وكل صنف حتى يبلغ في الارتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسان 2 
تمعنى 40 يعملوت» : ما لا يعلمونه تفصيلا وان كانوا قد يشعرون به إجمالا , 
فإن المتأمل يعلم أن في المخلوقات أسرارا خفية لم تصل افهامهم الى ادراك كنبها , 
ومن ذلك الروح فقد قال تعاللى «قل الروح من أمر ربي وما أؤتيتم من العلم إلا 
قليلا» . 00 ا 


وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك المخصائص إجمالا وتفصيلا ثم يستوون 
في عدم العلم يبعضها , وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال' بمعرفة شيء من 
دقائق الخلق بسبب اكتشاف او تجربة او تقضي آثار لم يكن يعرفها غير أولئك ثم 
يستوون فيما بقي تحت طي الخفاء من دقائق التكوين » فبهذا الشعور الاجمالي 
بها وقع عدّها في ضمن الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي ظ 
:وإذا حمل مل «الأرج» في قوله «سبحن الذي خلق الأزواج كلها» ص 5 


الثاني لهذا اللفظ وهر اطلاقه على الأصناف والأنواع المهايزة كا في قوله «فأخرجنا 
به ازواجا من نبات شتى » كانت (من) في المواضع الثلاثة بيانية » وامجرور بها في 
فحوى علقت التيان > د يدل مفصل من مجحمل من قوله «الأزواج» والمعنى : 
الأزواج كلها الى عو : ما تنبت الأض »ع وأنفسهم وما لا يعلمون . ويدل قوله - 
« وثما لاا يعلمون » عل 6 تقديره : وما يعلمون » وذلك من دلالة الإشارة 0 


فخص بالذكر أصناف النبات لأن بها قوام معاش الناس ومعاش أتعامهم ظ 
ودوابهم , ٠‏ وأصناف أنفس الناس لأن العبرة مها أقوى»قال عاك » وف أنفسكم أفلا 
تكرون 6م ذكرما : واس ياي وي ياب 7 
الأقطار والأجيال المصيون: . 

وقدم دك النبات إيثارا له بالأ*مية ف هذا المقام انه أشبه بالبعث الذي أوماً 
إليه قوله « وإن كل لما جميع لدينا محضرون » . 

وتكرير حرف (من ) بعد واو العطف للتوكيد على كلا التفسورين . 


وضمير « أنفسهم » عائد الى « العباد » في قله « يا حسرة على العباد » . 
والمراد بهم مهم ! : المكذبون للرسول . 


1 00 آل تلح مِنه ار ا ما من مَظَلِمُونَ 37] 4 


انتقال الى دلالة مظاهر العوالم العلوية علل ,دقيق “نظا الخالق قينا ا اتقذتةية 
المشاهدة مع التبصر . 0 


وابتدىء منها بنظام الليل والنبار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لكل راءِ . وجملة 
«نسلخ منه النهار » تحتمل جميع الوجوه التي ذكرناها في جملة «أحييناها » انفا . 


والسلخ ‏ : إزالة الجلد عن حيوانه » وفعله يتعدى إلى الجلد المزال بنفسنه على 
المفعولية» ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان ميلح اكير العين 
وسكون اللام) بمعنى مسلوخ . ولا يقال 1 للجسم الذي أزيل جلده : سلخ. 
ويتعذى فعل 2 إلى الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجر » د أنه (من) 


18 بدن 


٠‏ الإتدائيةويتعدى مرف (عن) أيضا لما ف السلخ من معن المباعدة والجاوزة بعل 
ظ الاتصال . 


1 فنفعول ٠‏ «نسلخ» هنا هو « النهار » بلا ريب 2 وعدي السلخ ا تسر ً 
« الليل » بإمن) فصار المعنى : الليل اية لهم في حال إزالة غشاء نور امار عنه [ 
فيبقى عليهم الليل » فشبه النبار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كا يغطي 
انبار ظلمة الليل في الصباح . وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو 
الشاة فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ خ منه جلده » وليس الليل بمقصود 
بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه 
الجسم العاو عنه جلده ٠‏ ووجه ذلك أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل 
خلق النور في الأجسام النيرة لآن الظلمة عدم والتور وجوة + وكانت الوجودات: في 
ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيرة ة ويُوصل نورها إلى الأجسام التي تله 
كالارض والقمر .. 
وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية المرجروات فليس يلزم أن تكون أصلية 
للأرض لأن الظاهر أن الأْض انفصلت عن الشمس نيرة وإنما ظلمة نصف الكرة ظ 
الأْضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة الجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور 
عا اي اب 2 
سورة 0 غك يُغشِي الليل الهار »2 [ 
0 فليس في الآية 0 عل أن أصل أغول العام الأرضي هو الظلمة ولكنها 
ْ ساقت للناس اعتبارا ودلالة بحالة مشاهدة لدموم يع عليه .« فإذا هم 
مظلمون « بقاع عل 8 هو متعارف 0 
وقد اد أعة البلاغة الاستعارة في الاية أصلية تبعية وم يجعلوها تمثيلية لما 
قدمناه من أن المقصود بالتشبيه هو حالة 00 نور ارما ص اسه 
الليل 0 «فاذا هم مظلمون » . 


وإسناد «مظلمون » إلى الناس من إسناد إفعال اله اندر فيه لدم ف 
0 0 أصبح وأمسبى . 
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4 )38[ لشن تخري لشسكقر لها لِك تفدير لغير اليم‎ (١ 


« الشمس » 00 ان يكون معطوفا على « الليل » من قوله « وءاية هم 
الليل » عطفٌ مفرد على مفرد ويقدر له خبر مماثل لخبر الليل » والتقدير : 
والشمس ءاية هم ؛ وتكون جملة «نجري» حالا من «الشمس» مثل جملة اوتسلخ 


منه النهار» . : 


ويجوز أن ايكون عطف جملة على جملة ويكون قوله « تي » خيرا عن” . 
«الشمس». ويام كان فهو 'تفصيل لإجمال جملة واي هم الليل نسلخ منه " 
النبار » الخ ”ا دل عليه قوله الات « ولا الليل سابق النهار » » وكان مقتضى 
الظائهر بين كول تقضيلة أن :ل يمظقك تقال :اسهد قو لس ا : 
فخولف مقتضى الظاهر لأن في هذا التفصيل أيه خاصة وهي اية سير الشمس 
[ وقدم التنبيه على آية الليل والنبار لما ذكرناه هنالك ؛ فكانت آية الشمس 
المذكورة هنا مرادا بها دليل آخر على عظم ضنع الله تعالى وهو نظام الفصول . 
وجملة «تجري لمستقر لها» يحتمل الوجوه التي ذكرناها في جملة « أحييناها» 
من كونها حالا أو بيانا لجملة « وواية لهم » أو بدل اشتال من « اية » . 
والجري حقيقته : السير السريع وهو لذوات الأَرْجل » وأطلق مجازا على تنقل 
الجسم من مكان إلى مكان”ت: تنقلا سريعا بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسم , 
وغلب هذا الإطلاق فساوى ‏ الحنيقة وأريد به السير في مسافات متباعدة 0 
الجاعك قتلمها فى ملا :تقيو التي تناع الر. مول ابسن ا 
استدلال بآثار ذلك السير المعروفة للناس معرفةٌ إجمالية بما يحسبون من - 
وامتداد الليل والنبار وهي المعرفة لأهل المعرفة بمراقبة 5 من خاصة لحاس وهم 
. الذين يرقبون منازل تنقلها المسماة بالبروج الاثني عشر شر » والمعروفة لأهل العلم . 
بالحيئة تفصيلا واستدلالا وكل هؤلاء كود 0 بما بلغه علمهم .0 


ل : مكان الاستقرار » أي القرار أو ال ةن 
مثل ا 


20 05 
واللام في «لمستقر» يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرهاء 5 نجري لأجل أن 
ظ تستقر , أي لأجل أن ينتبي جريها كا ينتبي سير المسافر إذا بلغ إلى مكانه فاستقر ظ 
لماي جياه اعادو و ا 


0 انقطاعه نَل الانقطاع عنه منزلة العلة يا يقال « لِدُوا للموت وابنوا للخراب » 


وتتزيل 00 منولة العلة 0 ف 0 5 - ا تعالى »م « فالتقطه ال 
تبلغ الاحتجاب عن 0 ' 


وينجوز أن تكون اللام معنن ((لى) ء أي تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان 
الغروب ٠‏ شبه غروبها عن الأبصار بالمستق والمأوَى الذي بأوي إليه المره في آخر 
النبار بعد الأعمال . 


وقد ورد تعريب ذلك في حديت شي ذر اغرويٍ 2 00 البخاري 0 
المسجد عند غروب اشم فسالته (أو 0 : إن هذه 5 حتى تنتبي الى 
ا ا ا 0 
0 رش" فتخر اه ولا تزال كذلك حتى يقال لها نعي 
الى نا شنا حتى تي إلى مستقها اك تحت الى لقال لا اتقعي | 
نحت العرش فذلك قوله تعالى « والشمس تجري لمستقر لما » . 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدىء بشروقها على بعض 
الكرة الاضية وينتهبي . بغرومها عل بعص الكرة الأضية ( ل د دفيقة 6 
وبتكرر عد وغروبها تتكون السنة الشمسية . ظ 


1 مل لموضع الذي ينبي إليه سيرها هو المعبر عنه بتحت العرش وهو 
سمت معين لا قبل للناس بمعرفته » وهو منتبى مسافة سيرها اليومي , وعنده 


مسرل 1 2 





ينقطع سيرها في إبان انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربها » آي حين ينقطع سير 

الأض حول شعاعها لأن 0 ركة الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبععا م حركتها 
هي وذلك نهاية بقاء هذا العالم الدنيوي . ظ ٠‏ 

[ واللام في قوله « « لام 5 وهو صفة «لمستقر» : يك 3 

إضافة مستقر فهر الشمس المغنية عن إظهار اللام إن الاتيان باللام ليتق 

تكير «مستقر» تدكوا مشعا بتعظم ذلك المستقر . ٠‏ 


وكلام ليه 2 هنذا تمثيل حال الغروب والشروق اليوميين . ل سجود 
القففين ثبلا لتسيخرها لتسخير الله إياها ”ا جعل القول تمثيلا له في اية « فقال 
ها وللأرض ائتيا طوعا أُو كرها قالتا أتينا طائعين » .0 ظ 


عل أن قه انعا » إدماج للتعل في لكي وليس من آي الس 
للناس لأن الناس لا يشعرون به فهو كقوله تعالى « ليقضى أجل مسمى» عقب 
الامتنان بقوله «فهو الذي يتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم يبعثكم فيه 
يفت أجل ضبدي م اليه مرععكم 4 ظ 

والإشارة ب«ذلك تقدير العزيز العلم» إلى المتكور ١‏ : إما من قوله « والشمس 
تجري » أي ذلك الجري , وإما منه ومن قوله « وءاية هم اللبل » أي ذلك 
المذكور من تعاقب اللي والنهار . 
[ وذكر صفتي“< العيز العم » لمناسية معناهما للتعلق بنظام ‏ سير الكواكب ‏ 

فالعزة تناسب تسخير .هذا الكوكب العظم » والعلم يناسب النظام البديع 
الدفيق » وتقدم تفضيله ‏ عند قوله عا « تبارك الذي حمل ف السماء بروجا » 
ف سور الفرقان : 


+ ]397 لق لاوطا روفي قاد كالمخرن امايو‎ ١ 


قرأ نافع وابن كثير عر ورفح عن يعقوب برفع « والقمر » فهو إما 
معطوف على « والشمس تجري » عطف المفردات » 0 مبتدأ والعطف من 
عطف ار 


: * 0 





وجملة « قدرناه » إما حال وإما خبر . وقرأه ابن 55 وعاصم وحمزة 
| ش والكساني. وأبو جعفر ورويس عن يعقوب ف اا ار 
فهو إذن من عطف الحمل . ظ 


والحساب » في سورة يونس . 
والتقدير : لف عل جعل الأشياء بقذر ونظام بيلك 3 الحديد 
ْ الممدار من شيء تطلب معرفة مقداره مثل تقدير الأؤقات وتقدير الكميات من 
الموزونات والمعدودات » وكلا الاطلاقين مراد هنا . فإن الله 0 امسن والقمر 
0 سيرهثما وقدر بدلك حساب الفصول السو والأشهر والليام والليالي : 
وعدي فعل «قدرنا» إلى ضمير «القمر» الذي هو عبارة عن ذاته وإنما التمدير 
لسيره ولكن عدي التقدير إلى اسم ذاته دون ذكر المضاف مبالغة في رهم لسر له 
من وقت تعلقه حتى كأن تقدير سيو تقدير لذاته ٠‏ . [ 
ظ واتتصب «منازل» على الظرفية المكانية مثل : سرت أميالا . ٠‏ أي قدرنا " سيره 
في مسازل يتل ,بسيو فيها منزلة. يعد أرق . 
و(حتى) ابتدائية: أي ليق رك جر فإن ما بعدها جملة . ومعنى الغاية لا 
يفارق (حتى) فاذن ما فيبا من معنى الغاية بمغيا محذوف فالغاية تستلزم ابتداء 
شيء . والتقدير : : فابتداً ضوءه وأخحل في الازدياد ليلة قليلة ْم أخحل ف التناقص حتى 
واي سيو وي ْ 


0 ل حلة ا 


و«عاد» بمعنى صار شكله للراني كالعرجون . 


ظ والعرجون : العود الذي ا النخلة ا الور ف متم 6 الذي يبقى 


5 : هو البالي لأنه إذا انتقطع ادر فون راصنا" وتشدا لوقا ريه 00 
ما يواجه الأَرْض من ضوء القمر في آخر ليالي الشهر وفي أول ليلة منه » وتركيب 
«عاد كالعرجون القديم» صاخ لصورة القمر في الليلة التمة وهي 2 يعقبها . 
امحاق 52 في الليلة ار من لكلاو هو الحلال . 


م لا الكنن بكي لَهَا أن تذرك ل ١‏ ار سَابق النْهَارٍ وَكل في 
فلك يُسبَحون [40] 4 ظ 


للا جرى 1 الشمس والقمر في معرض. الآيان. الدالة على انفراده تعالى 
بالخلق والتدبير وعلى صفات إيته التي من متعلّقاتها تعلق صفة القدرة بآية 
الشمس- وسيها + والقمر .وسيق + وقد سمّاها بعض المكلمين ضفنات الأفغال 
وكان الناس يعرفون تقارب الشمس والقمر فيما يراه الراعون » وكانوا يقدرون م 
بأفات. مده لايق رمة تس إروجا بالنسية اشير الشتمين + 
منازل بالنسبة لسير القمر , وكانوا يعلمون شدة قرب المنازل القمرية لير 
الشمسية فإن كل برج تسامته منزلتان أو ثلاث منازل » وبعض نجوم المنازل هي 
أجزاء من نجوم البروج . زادهم الله عبرة وتعليما بأن للشمس سيا لا يلاقي سير . 
القمر . وللقمر سيرا لا يلاقي سير الشمس ولا يمر أحدهما بطرائق مسير الآخر 
وأن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جو واحد وفي حجمين 
متقاريين » وما يتراءى هم من تقارب تجوم بروج الشمس ووم فتازل. العم : 
إن هو إلا من تخيلات الأبْصار وتفاوت المقادير بين الأجرام إل | 


تباعد الأنعاد 5 فلك ال 00 تفوت أبعاد فلك القمر عات الملايين 0 
الأميال » حتى 0 لنا حجم الشمس مقاربا 5 الحو ظ 
1 بالأخرى جد د بين مداريهما . 


[ فممنى « لا الشمس يبغي لا أن تدرك القمر» نفي انبغاء ذلك ؛ أي" نفي 
| تأئيهِ , لآن انبغى مطاوع بغى الذي هو بمعنى طلب , 00 
طُلب فحصل للذي طبه يقال : بغاه فانبعى له » فإثبات الانبغاءء يفيد 
من الشيء فلا يقتضي وجويا , ونفي الانبغاء يفيد نفي إمكانه 0 
ع لكر القطاون , ال :ل ببق للك للا »قر عا ب لالت : ينين أ ش 
لا تفعل كذا . وبين قولك : لا ينبغي لك أن تفعل كذا ء قال تعالى : « قالوا 
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » وتقدم قوله تعالى 
« وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » في سورة ميم » ومنه قوله تعالى « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » في هذه السورة . 2 0 

والادراك : اللحاق والوصول إلى البُغية فقوله « أن درك » فاعل «ينبغي» 
فأفاد الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمرّ . والمعنى : نفي أن تصطدم 
. الشمس بالقمر لا الل 
الأقراب + 


وصوغ ا بصيغة الإنخبار عن م إليه د الفعل لأفنادة تقوي 
امساي سبد الأبيي لحني 0 
القمر . ظ 
وافتاح ا بحوف النفي قبل ل تقر 0 الى 5 النفي 95 3 3 
السامع أقوى ما لو قيل الشمبيٌ لا يتبغي ها أن تدرك القمر ‏ اكاداي تله 
كس يولي ا اباي يا 
ا مقارنا 0 #وكامي 0 الليل 5 فاع للناس اعترض ب ا 


ْ ومعنى 3 الليل سابق 0 » أن الليل ليس عمقل لبان + د 
ظ التتخلص والنجاة » كقول مرة بن عَذَّاءِ الفقعسبي : : 
كاكلف ل تسكى من الناهير. مزه ” إذا أنك أدركت: الذي كنك نطاب 
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وقوله تعالى « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » في سورة 
5 ' الي : أن انسلاخ النبار على الليل أمر مسحّر لا قبل لليل أن 

بلا شحقم ا السبق هنا بمعناه المشهور وهو الأوّلية بالسير لأ ذلك لا 
' يتصور في تداول الليل والنهار » ولا أن يكون المراد بالسبق ابتداءً التكوين إذ لا 
حجري و ا بجي لمحي 
التكوين . 

وض التتكير بنعمة اليل نعم ابر إن لكلا فود اناس قل تلص 
يوان [ ئ ظ ظ 06ب 
وفي الكلام اكتفاءءأي لأن التقدير : ولا 0 ده الشمت » ولا النهار نات 
٠‏ وقوله «وكل في فلك سجون» عل على جملة « لا الشمس ينبغي لما أن 
تدرك القمر » . والواو عاطفة ترجيحا لجانب الاخبار بهذه الحقيقة على جانب ‏ 


ْ . التذييل » وإلا فحقّ التذييل الفصل . 


وما أضيف إليه « كل « محذوفءوتنوين 017 تنوين عوض عن المضاف إليه 
المحذوف 6 فالتمدير كا الكواكب . [ 

وزيدت قرينة السياق تاكدا بضمير ليه ف 7 0 0 « قي أن ١‏ 
ْ المذكور من قبل شان لا أشياء ( وببذا التعميم صارت الجملة ف معنى التذييل . 


وَالْمَلّكَ : الدائرة المفروضة في الخلاء الجوي لسير أ أحد ١‏ سيرا مطُّردا " 


0 9 0 على لض . ورا اسمن إي في التوهم فظنوها طرائق ظ [ 
عليبا الكواكب 2 سيرها وبعضص الأم' يتو*مون الشمس في سيرها مجرورة 0 
زكلاليب ركان ذلك في معتقد القبط بمصر . 0 


26 ين 
وسمّى العرب تلك الطرائق أفلاكا واحدها فَلَّكَ اشتقوا له اسما من اسم 
فلَكة الْمعْرّل» وهي عود ف أعلاه خحشبة مستديرة متبطحة مثل التفاحة الكبيرة 
ظ تلف المرأة عليها خيوط غزها التي تفتلها لتديرها بكفيها . فتلتف عليها خيوط 
' الغزل » فتوهموا الفلك جسما كرويا وتوهموا الكواكب موضوعة عليه تدور بدورته 
ولذلك قدروا الزمان بأنه حركة القَلّ . وسمّوا ما بين مبدأ المُدّتِين حتى ينتهي 
إلى حيث ابتداً دورة الفلك ولكن القران جاراهم في الاسم اللغوي. لآن ذلك مبلغ 
اللغة وأصلح لهم ما توهموا بقوله « يسبّحون »» فبطل أن تكون أجرام الكواكب 
ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها سابحة 4 طرائق سيرها دوائر 0 لأن المح 
هنا ميج فْ م ا 2 ان لا تؤماظط فيه الخطوط 3 الأخاديد 1 


وجيء بضمير « يسبحون » ضمير 0000 المتقدم ذكره شيئان هما 
الشمسن لمر لأ 0 اد م للشمس والقمر وجميع ا ظ 

ل له حسن الطرد والعكس فإنها تقرأ م ود 
تقرأ مارك 


اي 7 َ 10100 رهم في مذ امون 41] ٠‏ تلقن 
هم من مُث مَا يركبُون [42] وَإِنْ 3 تعرقَهُمْ م فلا صَرِيحَ 56 
ذو قم إلا 1 م 5<ظ إلى حِينٍ [44] 54 


العبرة الع رمي اية يو للك أن تسير على الماء وتسيخين بر الماء تو عا عليه 
2 أن اد اا ظ 
0 روجين ينجي الأنواع من امهلاك ١‏ والاضمحلال بالغرق ف حادث 
0 الطوفان : ولا كانت هذه الاية حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحيوان جعلت 





الآية نفس الحمل إدماجا للمنة في ضمن العببة فكأنه قيل : رآ 0 صنع ' 
الفلك لنحمل ذرياتهم فيه فحملناهم . 0 


02020 بأطلق الححمل على الإنجاء من الغرق فل نعف فاو لسن شالاقة السسية 
ظ وا لمسببية 4 أئ أنجينا دريا» هم من الغرق محملهم 2 الفلك حين الف : 


والذريات : ع ذريه وهي نسل الإنسان . 


والفملك اهن هو المعهود بين البشر ف قصة الطوفان » وهو هنا مفرد 
بقرينة وصفه بالمفرد وهو « المشنحون » ولم يقل : المشحونة ا قال : « وترى 
الام كر عر كار امسا 3 الوصف في القران 5 في 
سورة الشعراء « قأنجيناه ومن معه في الفلك الشعره « و يوصف غير فلك 
نوح بهذا الوصف . 


وتعدية اه إلى الذريات تعدية عل المفعولية احازية هو 0 عقلي فان 
ة لا يختص بالإاسناد بل يكون المحاز في التعليق ( فإن ار 0 
الذريات لا الذريات وأصولها ملابسة لها . 


ولا .كانت ذريات ا نما أراد الله بقَاءه قُ الأض - ا م نوحا بصنع 
الفلك لإنجاء الأنواع وأمره بحمل أزواج من الناس هم الذين تولذ منهم البشر بعد 
الطوفان تُرْل البشر كله منزلة محمولين في الفلك التجره فى يون ترح ؛ وذكر 
الذريات يقتضي أن أصوطهم محمولون بطريق الكناية إيجازا في الكلام » وأن أنفسهم 
محمولون كذلك كأنه قيل : إنا حملنا اضوطهم وحملناهم 2 ذرياهم » إذ لولا 
قاذ الخول نا جاءت الذريّاتءوكانت الحكمة في حمل الأصول بقاء الذريات 
فكانت النعمة شاملة للكل . وهذا كالامتنان في قوله « « إِنا لما ا طفى الم خملنام 
ال ام ٠‏ 


وضمير « ذرياتهم « نك ما عاد إليه ضمير «لطهم» أي العباد المراد بهم ظ 
المشركون من أهل مكة لكنهم لوحظوا هنا بعنوان كونهم من جملة الببشر , 
فالمعنى : اية طم أنا حملنا ذريات البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر الله نوحا 





ْ ا ا والذين امنوا من قومه لبقاء ذريات البشر فكان ذلك حملا 
لذرياهم ما تسلسلت © تقدم انفا . 


' هذا هو تأويل هذه الآية قال القرطبي : وهي من أشكل ما في السورةءوقال 
ظ البو عد زر قاد ولط يجكن الاين تي قار : الذرية تطلق على الاباء وهذا لا 
6 من اللغة » وتقدم قوله « وإذ أذ ريك من بني ادم من ظهورهم 

رياهم » في ص الأعراف : ظ 


قرا نافع يزاين اف 211 اتوم رافظ الجمع د وقراف النافون ينون القن 
بصيغة اسم الجمع 2 والمعنى واحد . ظ ظ 

وقد فهم من دلالة قوله « أنا حملنا ذرياتهم ». صرحا وكناية أن هذه الاية 
مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة سكان 
الشطوط والسواحل مثل أهل جدة وأهل شع إذ يسافرون إلى بلاد يعن وبلاد 
لمعي ا فل رسو لوسر 0 هم . وقد 
وصف طرفة امن في معلقته . [ 


وجملة « وخلقنا لهم م عن عام ليواي لايد و ع للا الب 
اقتضتها مراعاة النظير تذكيرا بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار فحُحكيت اية 
الام بصنع الفلك من حيث الحكمة العظيمة في الإمهام وتسخير البحر لها 
ظ وإيجادها في وقت الحاجة لحفظ النوع , فإذلك لم يوت في جانبها بفعل الخلق 
اختص بالإيجاد دون صنع الناس . وحكيت اية اتخاذ لواحن بفعل «خلقتنا». 
ونظير هذه المقارنة قوله تعالى « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » 2 
فمَاصدُق .«ما يركبون» هنا هو الرواحل نخاصة لأنها التي تشبه الفلك في جعلها ‏ 
قادرة على قطع الرمال كا جعل الفلك صا حا لمخْر البحار . وقد مت العرب 
الرواحل سفائن الي و(من) التي في قوله «من مثله» بيانية بتةقديم البيان على المبين 
' وهو جائز على الأصح, أو موّكدة ومجرورها أصله حال .من (ما) الموصولة في, قوله . 
« ما يركبون » . و«الراد المماثلة في العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي 


وجملة «وإن نشأ نغرقهم» عطف على جملة « إنا حملنا ذرياتهم » باعتبار 
دلالتها الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيرا بآن الله تعالى الذي ابن 
ظ 0 
ظ وقرينة ذلك أنه جيء ف هذه الجملة بالقنا ين في سياق الشرط 
0 تعالى « ألأنم أذ يضف بكم جات لا 
سل عليكم عنام ارخ فتركم ما كله لا جد لكم علا 
تبيعأ » . 

والصر يم : الصارخ وهو اليك المستنجد 1 الغزوت: 000005 
أي ريه المستنجد قار وبر ايل بل 100 0 
ا ا 1 50-0056 جمع المعبين قول سلامة بن جندل أنشده 
المبرد في الكامل : 
إنا إذا أتانا صارخ فزع 3 7 اله قرع الظنابيب | 


والظناييب : عع يوب وهو مسمار 5 ف خبة انيدان وقرع الظتابيب ْ 


والمعنى لجنو من يستصرعة به وهو في بجح لحر لا يقذهم أحه 
والحاب : 
وتقديم امسق إليه 2 المسند الفعلي ف قوله « 5 هم ينقذون » لإفادة " تقوي ‏ 
الحكم وهو نفي إنقاذ أحد إياهم . 0 
2 والاستثناء في قوله « إلا رحمة » منقطع فإن رة ليست من الصريخ لا من 


530 0 يبس 


المتقذ وَإِتما هي إسعاف الله تعالى 0 بسكون البحر كي من السيح عل 
أعواد الفلك . ٌْ 


و«متاعا» عطف 07 «رحمة» . 2( أي إلا رحمة هي كُتيعٌ تمتيعٌ إلى 03 معو ا 0 
كل حي صائر إل الموت فاذا جا مر مونه استقبلته موتة 8 ولكن الله أودع في ب 
ل ل ل ل لا 
ؤ را هل ته طلا ما ين اتدبكع ونا عكر للك 
حَمُونَ [45] وا تأتيهم من عا من عالت رهم إلا كائراً عله 
مُعْرِضِينَ [46] 2 


تخلص الكلام من عدم اتتفاعهم بالايات الدالة عل وحدانية الله إلى عدم 
انتفاعهم بالأقوال المبلغة إلهم في القران من الموعظة , والتذكير بما حل بالأم 
المكذبة أن يصيبهم مل ما أصابهم وبعدم 0 لكر لقرام بم بالأدلة 
على ونحداتية الله وعلى 0 


ون هل امل » السعودك لظهور أ أن الئل هو اليل يه فق اتبليقة 
عن الله تعالى , ؛ أي قيل لهم في القران 


ظ وما بين الأدي يراد منه المستقبل , وما هو خخلف يراد منه الماضي » قال تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام « مصدقا لا بين يَدَي من التوراة» ٠‏ أي مأ 
تقدمني . وذلك أن أصل هذين التركيبين تمثيلان فتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف 

إليه بسائر إلى مكان فالذي بين يديه هو ما سيد هو عليه » والذي من ورائه هو 
ما خلّفه خلفه في سيو , وتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائر » فهو إذا كان 
.بين يدي المضاف إليه فقد سبقه في السير فهو سابق له وإذا كان خلف المضاف 
| إليه فقد تأخر عنه فهو وارد بعده . 3 [ 


7 وبي هذه الآية بالوجهين قو “اهنا بين كم من أمر الآخرة 3 


وقيل : ما بين سيك أحوال لأء في الدنيا 5 خلفكم . و أخون الأخرة 2 


د ؤ الا 


.عن قتادة وسفيان . ومتى: حمل أحذ الموصولّين على ما سبق من أحوال الأم 
وجب تقدير مضافين قبل (ما) الموصولة هما المفعول » أي اتقوا مثل أحوال ما بين 
أيديكم » أو مثل أحوال ما خلفكم . ولا يقدر مضافان في مقابله لأن مَاصدّق ‏ 
(ما) الموصولة فيه جيف هو عذاي الآخرة فهو مفعول » اتقوا » . وتقدم قوله 
تعالى « فجعلناها نكالا لا ووحدها وبا خلفها 4 و اسورة «البقرة. : 
و(لعل) للرجاء » أي ترجى لكم رحمة الله » لمهم إذا اتقوا حذروا 7 يوقع ف 

نعي فارتكبوا واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فرط فرضي لهم 6 فرجمهم بالثواب ‏ 
وجنّهم العقاب . والكلام في (لعل) الواردة في كلام الله تعالى تقدم عند قوله تعالى 
« يأبها الناس عر 5 الذي د ل تتقون » في 
ده لكر 0 


معرضين » 4 . فالتقدير خنا : كانوا معرضين : 


وجملة «ما تأتههم من ءاية .من عايات رههم إلا كانوا عنها بوني 6 رانس 
موقع التذييل لما قبلها . ففيها تعمم أحوالهم وأحوال ما يُبلُخونه من القران ؛ فكأنه 
قبل : وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا » والإعراض دأبهم في كل ما يقال هم . 

والآيات. : آيات القران التي تنزل فيقرؤها النبيء له عليهم » فأطلق على 
بلوغها إليهم فعل الإتيان.ووصفها بأمها من ايات ربهم للتنويه بالآيات 0 
علوم بالإعراض عن كلام ربنم كثرا بنعية خلقة باهم . 


ووماه ثافيةهوالتضاء.مة. العوال خحدوفةج أل :ما تأتههه اية في حال من / 
أحوالهم 0 0 عم برقي وجملة «كانوا عنها معرضين» قُْ 0 الحال . 


ئ ١‏ وذ قل لمع قا نا رق م اله قال الذِينَ كَمَرُوا لين عَاممو 
ؤ م من لو يَشاء اله طمن أنشم إلا في كلل مين 4371] © 


ظ 0 المعو و يي ااي سيدا 


5 232 





من فضول أموالهم أو أن يعطوهم ما كانوا يجعلونه لله من أموالهم الذي حكاه الله 


عنهم بقوله « وجعلوا لله ماذراً من الحرث والأنعام نصيبا » فلعل من أسلم من | 


الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطو:بم َل إسلامهم فيقولون أعطوا ما رزقكم 
٠‏ الله وقد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكؤنوا يسمعونها. من قبل »وربما كانوا 

: يحاجونهم بأن الله هو الرزاق ولا يقع في الكون كائن إلا بإرادته فجعل المشركون 
يتعللون لمنعهم بالاستهزاء فيقولون : لا تُطعم من لو يشاء الله لاطمعه؛وإذا كان 
' هذا رزقناه الله فلماذا لم يرزقكم, فلو شاء الله لأطعمكم م أطعمنا . وقد يقول 
بعضهم ذلك جهلا فإنهم "كلا يليه وج علات اللي مراضبها سير 
الله . عنهم « وقالوا لو شاء الماك ما عبدناهم » . 


وإظهار لوصول من لزنه« قال النايى: رامل مقام اينار مع أن 
مدي الظاهرٍ أن يقال : قالوا 0 0 لنكتة الإيماء كد أن صدور هذا القول 


رقف ابن 00 أن ابيا لشركين با بالإنفاق على المساكين في 


الهم ف في قوله «للذين عامنوا» يجوز أن 0 لتعدية فعل لقول 0 انخاطب به 
0 عام المؤمنين بقولهم .«أنطعم ص لو يشاء لله أطعمه » » وججوز أن تكون 
الازام اللعلة أي قال الذين كفروا أجل الذين امنوا أي قالوا ف حاذ الذين 
امنوا كقرله تعالى «الذين قالوا لاخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » وقوله «وقال 
الذين كفروا للذين عامنوا لو كان خخيرا ما 5 إليه» أي قالوا ذلك تعلة لعدم 


5 الإنفاق على فقراء المؤمنين . 


اه قُْ «أنطعم» ا لا نعم م من د شاء الله للسيم 0 
بحسب اعتقادم أن الله هو المطعم . 


0 التعير في جر > الماع أن لطلوب هر الإنفاق . ان د القن ب ظ 


أنواع الإنفاق . ولأعهم كانوا يعيّرون من يشم بإطعام الطعام وإذا منعوا المؤمنين - 
الطعام كان منعهم ما هو فوقه أحرى . ئ 
وجملة « إن أنتم إلا في ضلال مبين » من قول المشركين يخاطبون المؤمنين » أي ١‏ 

ما أنم في قولكم « أنفقوا مما رزقكم الله » وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف 
في أحوالنا إلا متمكن منكم الضلال الواضح . وجعلوه ضلالا هاي بصفات 2 

لله » وجعلوه مبينا 5 يحكمون الظواهر من أسباب اكتساب امال وعدمه . 


والجملة تعليل لإنكار المستفاد من اميا 


قو ن متى ا هَذا ع1 إن 0 صَدقينَ [48] ما ون إلا 
ضكة الجلة أده وَهُمُ يَخْصمُون [49] قلا يَسِتَطيعُونَ توصية 
ولا إلى لوم يَرَجعُونَ [50] # 


كر عقب استهزائهم 5 لما منعوهم النفاق بعلة أن الله لو شاء 
لأطعمهم استهزاء آاخر بالمؤمنين في مبديدهم المشركين بعذاب حل بهم فكانوا 
سا لوقي هذا الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله « إن كنم صادقين » عفالاستفهام 


ور كناية عن التبكم والتكذيب 5 
وأطلق الوعد على الإنثار والتبديد 7 لأن الوعد أ ويتعين لبعد 5 
بالمرينة . 
واسم ار الوعاة مدر في ١‏ اكات 5-5 العذاب 6 في قول 5 
ابن 0 ظ 
متى يأت هذا لمث لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيتٌ قضاءها ‏ 
ا 51 ا . ْ ءِ 0 [ 0 5 


34 5 
وفعل «ينظرون» مشتق من النّظِرة وهو الترقب » وتقدم في قوله تعالى « هل | 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» في سورة الأنفال . ظ 
والصيحة : الصوت الشديد الخاوج من حلق الإنسان لزنجر » أو استغاثة . 
لتايس سا لمر سرك العام قة ك! في قوله تعالى في 
كان تود «فأخذمهم الصيحة» . ظ 


فالصيحة هنا تحتمل المجاز » أي ما ينتظرون إلا صعقة أو نفخة عظيمة.والراد 
النفخة الأو التي ينقضي بها نظام الحياة ف هذا العام 4 والأحرى تنشا عنها 
النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية » فيكون أسلوب الكلام خارجا على الأنبلوب 
الحكم إعراضا عن جوابهم لأمهم لم يقصدوا حَقيقة الاستفهام فأجيبوا بأن ما 
أعد هم من العذاب هو الأجدر بأن ينتظروه . [ 


ومعنى « تأخذهم » تُهلكهم فجأة + كه لون .صببيعة: العقات. لول 
المخيرين عل الي لحل أتعاقة وسبي نسائه » فأطلق على ذلك الحلول نعل 
2< تأخذهم « كقوله. تعالى 22 فعَصّوا 0 اربهم 0 أخذة رابية» أي ل ٠‏ 
بهم وهم مختصمون . 0 الأحذ إلى الصيحة حقيقة عقلية لآ لع تاكن 
ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين . أي ما 
ينتظرون إلا أن 0 بم صيحة 0 بحلول 0 ٠‏ فيكون | إنذارا عدا 
قيش ١‏ ٍ بدر : 
ظ وسيكيترن» الخصرر: والخصام وظو الحدال . وتعدم ف قوله « ولا تكن 1 
للخائنين خصيما » ف سورة # السباء _وقوله «هذان خصمان» في سورة ة الحج . 
وأصله . يختصمون فوفع إيدال التاء ضادا لقرب جنا . طلبا للتخفيف 
0 بالادغام : 

واختلف القراء فْ كيفية النطق بها 2 فقرأه الجميع بفتح الياء واخعتلفوا فيما 
عدا ذلك : فقرأ ورش عن نافع وابنُ كثير وأبو عمرو في رواية عنه « يَخَصّمون » 


بتشديد الصاذ مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صادًا والمسَكّنةٌ لأجل الادغام : 
ألقيت حركتّها على الخاء التي كانت ساكنة . وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو في 
المشهور عنه بسكون الخاء سكونا مختلّسا (بالفتح) لأجل التخلص من التقاء 
الساكنين وخر الصاد مشدّدة . وقرأه عاصم والكسالي وأبن ذكوان 0 ابن 
عامر ويعقوب وخحلف «يَخِصّمون» بكسر الخاء وكسر الصاد مشدّدة ٠‏ وقرأه 
حمزة «يخصيمون» بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع (تحصم) قيل بمعنى 
جادل . وقرأً أو جعفر «يخْصّمون» بإسكان الخاء ارك الصاد مشددة لعل 
لسع بن العا كين 


الود دراو ا ْ 


0 الأحذ إلى الصيحة عل هذا التأويل جار ل لأن الصيحة - الأحذ 


نقديم د إليه على ليع الفعلٍ في - « وهم يخصمون» لإقادة تقوي 
0 وهو أن الصيحة تأخحذهم . 


وفرع عل «تأخذهم» حملة «فلا يستطيعون توصية» أي لا يتمكنون : من 
توصية على أهليهم وأموالهم من بعدهم م هو شأن الم لملحتضم “فإن كان المراد من 
الصيحة صيحة الواقعة كان قوله «فلا يستطيعون توصية» د السرعة 
بين الصيحة وهلاكهم , إذ لا يكون سيوم م لا يتركون غيرهم 
بعدهم إذ الحلاك يأني على جميع الناس . 

وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى نجع هر إن ماق 


لع سي ب يس 00 
الحديث مع من يوصونه بأهليهم . 


والتوصية : مصدر وَصى اووس ا وا 


ويه ا 


0 سس 





وقوله » ولا إل أهلهم يرجعول » جور أن يكون عطفا عل «توصية» 2 أي ا 
يستطيعون اعوج إلى أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله [ 
من دلقي - 


وود أن أ 
بالفاء » أي فلا يرجعون إلى أهلهم , أي هم هالكون على الاحتّالين , إلا أنه على 
احتهال أن يراد صيحة الحرب يبخصص ضصمير «يرجعول» بكبراء فريش الذين 


0٠‏ 0< هلكوا يوم بدر لأمهم هم المتولون كبر التكذيب والعناد » أو الذين أكملوا بالهلاك 


يوم الفتح مثل عبد الله بن خطل الذي قتل يوم الفتح . 


0 وَنْفحَ شضِ الصور 5 شم 0 الأخداث إلى 2 تسلو [21] 5 


يجوز أن تكون الواو للحال والجملة 0 الحال » أي ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة وقد نفخ في الصور الم .. ويجوز أن تكون الواو اعتراضية » وهذا الاعتراض 
واقع .بين جملة «ما ينظرون إلا صيحة ع الل .. وجملة «ولو نشاء 
لطمسنا» . 2 ظ : ظ 
والمقصود : وعظهم بالبعث م وبما وراءه . 
: والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل «أنى أمر الله» . والمعنى : وينفخ في 
الصور , أي وينفخ نافخ في الصور , وهو الملّك الموكل به » واسمه إسرافيل . وهذه 
النفخة الثانية التي في قوله تعالى «ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ش 
و(إذا/ للمفاجأة وهي حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعا وبدون 
فق + فشكيو «هم» عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة ٠‏ يجوز أن يعود 2 
إلى «معلوم من المقام » أي فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدث عنهم . 0 


والأجداث ججمع رك بالتحريك » وهو القبر . 


و«ينسلون» يسول سينا سريععأ . وفعله من ٠‏ باب ضرت وورد من ا نصر 
قليلا . والمصدر : النسّلان » على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب 


37 0 


التي أخذتهم فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من 
التراب في المدة التي بين الصيحة والنفخة . وقد ورد أن“ بينهما أربعين سنة إذ لا 
يبقى بعد تلك الصيحة أحد من البشر ليّدفِن من هلّك منهم » وإن كانت 
الصيحة صيحة الفزع | إلى القتل فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر . 


ومعنى «إلى ربهم» إلى حكم بهم وحسابه » وهو متعلق ب«ينسسلون» . 


0 


< ملا اق كن نا من اتقرنا هَذَا مَا وعد الرَحْمَنُ وَصدقٌ 
الْمُوْسلُونَ (52] 2# 20 

اناف ينان لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم 
إياه يثير سؤال من ا عن مقالهم حينأ يروك حقية البعث . 

و«يا اذاه كلمة يقوها الواقع في مصيبة أو المُتحسّر 5000 : سوء يكال 2 
وإنما قالوا ذلك لأنهم رأوا ما أعدّ لهم من العذاب عندما بعثوا . وقد تقدم عند 
قوله تعاللى « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم » في سورة البقرة . 

وحكي قوفم.بنصيغة اماي اتياعا لحكاية ما قبله بصيفة الع التحقيق 
5 


حدر » ددم عل قد تمل « لتم ينا في سوق يا 1 
البعث ل عل ا لب ل 
ا لأن الأفعال الغريبة تتوجه .العقول إلى معرفة ة فاعلها .ل مهم لما يعوا وأنجي 
وات سي سام من. أراد تعذبيهم... ٠‏ 
والمَرقد : مكان الرقاد . وحقيقة الرقاد:النوم . وأطلقوا الرقاد على الموت ' 
واضطماع فى لبر تشها ل افد 0 


ثم لم يلبنوا أن استحضيت نفوسهم ما كانو ينذرون به في الدنيا .فاستانفوا 0 ' 


٠] 38‏ سس 

تعجبهم: قوهم :«هذا' ما وعد الرحمان وصدّق المُرسلون» : 

ْ وهذا الكلام خبر مستعمل في لازم الفائدة وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا 
منه فبطل العجب » فيجوز أن يكونوا يقولون ذلك © يتكلم المتحسر بينه وبين 
٠‏ نفسه » وأن يقوله بعضهم لبعض الويض لياح تن الدبو ادي 0 
يعلمه به . 


ؤ وأتوا في التعبير عن. اسم الجلالة بصفة الرحمان كلا للتحسر 5-7 
0 بالبعث بذكر ما كان مقارنا للبعث في تكذييهم وهو إنكار اا د 
تعالى 2 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا .وما الرحمان »" . 


وادشارة بقوله «هذ١»‏ إشارة إل الحالة المرئية قد وهي حالة خروجهم 
من الأرض . 


وجملة «وصدّق المرسلون» عطف على جملة «هذا ما وعد الرمان» وهو 
مستعمل في التحسّر على أن كذبوا الرسل . ئ 


وجمع لمرسلين مع أن امحكي كلام 5 الذين يقولون « 5 هذا 
الوعد » إِما لأمهم استحضروا أن تكذييهم محمدا عَ كان باعقه إحالتُهم أن 
يكون الله يرسل بشرا رسولا » فكان ذلك لان لا يصدقون أحدا أن برسالة 
من الله م حكى عنهم قوله تعالى « وما قروا الله حقٌ قَذره إذ قالوا ما أنزل ال 
على بشّرٍ من شيء » فلما تحسروا على خطإهم ذكروه بما يشمله ويشمل سبَبّه 
كقوله تعالى «كذبت قوم نوح المرسلين » في سورة الشعراء » وقوله في سورة 
. الفرقان. «وقوم نوح لم كذبوا الرسل أغرقناهم» ؛ وإما لآن ذلك القول صدر عن 
00 جميع الكفا ر المبعوئين من جميع الأم فعلمت كل أمة خطأها في تكذيب رسوطا 


00 ' وخطأ غيها في تكذيب رسلهم فنطقوا جميعا بما يفصح عن الخطأئن » وقد 


ْ مضى أن ضمير «فاذا هم ججميع» جوز أن يعود عل ججميع الناس . 

٠‏ .ومن الممسرين من جعل قوله «هذا ما وعل الرحمان وصدق المرسلون» من 
كلام الملائكة مون به قول الكفار «من يعثنا من مرقدنا» فهذا جواب يتصمن 
ْ بان من بعنهم مع تندههم على تكذيهم به في المياة الدنيا حين أبلغهم الرسل 





ذلك ع ن الله تان واسع «الرحمان» حينكد من كلام لملائكة لنيادة توبيخ 
الكفا 1 تجاهلهم به ف الدنيا . 


«إن كانفيت لا صَيْحَة وَجِدَة قدا هم 0 ديكا 
مُحْصرُون [53] »2# ظ 


فذلكة لجملة «ما 5 إلا صيحة واحدة» إلى قوله «وصدق المرسلون» ظ 
لأن النفخ عرادف للصيحة في اطلاقها ا مجازي » فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث 
ل لتأويل النف أخوذ ف «وتفخ ُ الصور» بمعنى النفخة ينظر إلى الاخبار عنه 
ب«صيحة» . ووصفها ب«واحدة» لأن ذلك الوصف هو المقصود من. الامستشناء 
المفرغ 2 أي ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم للحضور 
بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضهم للحساب . 


وأما قوله تعالى « ونفخ في الصور قَصّعِق من في السموات ومن في الأرض إلا 
ل 


ولما كان قوله «إن كانت إلا صيحة واحدة» ف قوة 0 والتوكيد لقوله . 
«ونفخ في الصور» كان ما تفرع عليه م قوله «فإذا هم ججميع لدينا محضرون» 
بمنزلة العطف على قوله «فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون» فكأنه مثل 
«ونفخ في الصور فإذا هم من الاهداتك إلى رهم م ينسلون» و«إذا هم جميع لدينا 
حضرون» 2 د عر المفاساة إيماء إلى حصول مضمون الجملتين المقترنتين 

بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت واحد . 

تقدم الكلام على نظير هذا التركيب آن 11 * 00 


ايعان نعرك: الميعدا ع أع م ان 1 ارين ذ ف ٠‏ «خيع» عوض 


0 وق 3 قوله 9 ا د محضرون» قُُ هذه 000 
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2 اي بنصب «صيحة».وقرأه أبو جعفر فر بالرفع على أن ركان تامة , 


١ 0‏ تنم لا فطلم تف نيا ولا إلا كَكُمْ تَعْمَلُونَ [54] 4 


5 قوله تعالى « هذا ما وعد الرحمان » حكاية لكلام الكفار يوم البععث 
كان هذا كلاما من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة وكانت الفاء في قوله « 0 
ظ لا تظلم نفس شيئا » فاء فصيحة وهي التي تفصح وتنبىء عن كلام مقدّر نشأ 
عن قوله « فإذا هم جميع لدينا محضرون » فهو تحطاب للذين قالوا « مَن بعثنا 
من مرقدنا » . والمعنى ل ام اضر اسح وار دار تابن بي 


الجزاء ص كان البسل ينذرونكم . 
وإن كان قوله « هذا ما وعد الرحمان » من كلام الملائكة كانت الفاء تمريعا 
عليه وكانت جملة « إن كانت إلا صيحة واحدة » الح معترضة بين 06 
وفرع 0 ظ اا 
و« اليوم » علق وتعريفه هد » وهو عهل حضور يعني يوم 2 . وفائدة 
ذكر التنويه بذلك اليوم إبانة يوم العدل . 


وأشعر قوله « لا تُظلّم نفس شينا » بالتعريض بأنهم سيلقون جزاء قاسيا لكنه 
ظ عادل لا ظلم فيه لأن نفي الظلم يشعر بأن الجزاء مما يُخال أنه متجاوز معادَلة 
الجرمة , وهو معنى « ولا تُجزون إلا ما كنتم تعملون » أي إلا على وفاق ما كنتم 
تعملون وعبل ممذارة 5 وانتصب «شيئا» عل المفعول المطلق ( أي شيعا من 


ووقوع «نفس» و«شيئا» وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك [ 
' عن كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم وذلك يعم جميع الأنفس .. 
ولكن المقصود أنفس المعاقبين»أي أن جزاءهم على حسب سيماتهم جزاء عادل . 
وإذ قد كان تقديره من الله تعالى وهو العلم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة 
في مقدإر جزائهم إذ كل عدل غير عدل الله معرض للزيادة والنقصان ف الفس . 





الأمر ولكنه يجري على حسب اجتهاد 6 ؛ والله لم يكلف الحام إلا يدن 
جهده في إصابة الحق » هذا قال النبيء 2 » إذا 0 58 فأصاب فله 
اللاوت ري ار ا 


إذا امتكن الكل اليمَ في كل فَلَكِهُودَ 1ك] م وري في 
ظللٍ عَلَى الْأرَايكِ ممتكثونَ [56] م ا قكهة لهم نا 


يَدَّعُْونَ [57] 2# 


هذا من الكل الذي لق من للفكة , وجسلة مس ونا يل 
بالحقائق له ذلك 0 الما بق و إدخالا للندامة علييم ظ ما ف فيه من طب 
الفوز في الآخرة . 0 ظ 


وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى : قل أن أن نبغيكة إلى ألنا ا ' 
وأن أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر . [ 
العرت 0 0 َ 0 00 ذكر لظف , وهو » د البم » التنويه 


والشغل : مصدر شغله , إذا أهاه . يقال ؛ شغله بكذا عن كذا فاشتغل به : 
والظرفية مجازية ؛ جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه ظ أي أحاط بهم شغل 
عن مشاهدة موقف أهل العذاب صرفهم الله عن منظر المزعجات لآن مشاهدتها 
لا تخلو من انقباض النفوس . ولكون هذا هو المقصود عدل عن ذكر ما يشغلهم ‏ 
إذ لا غرض في ذكرهءفقوله «في شخل» خبر (إن) ولإفاكهون» خبر تان...: 








وقرأ نافع وابن كثير وأ وأبو عمرو وأبو ججخفر . ويعقوب دشل بضم فسكون . 
وقرأه البازرن بضمتين 2 لغتان فيه . 


والفاكه:ذو الفكاهة بضم الفاء » وهي المزاح اكلم الع والطيدك وهي 


اسع تار : فكه بكسر الكاف » إذا مرّح وسر وعن بعض أمل اللغة : أنه م 0 


25# ئ يبس 





٠‏ يسمع له فعل من الثلائي » وكا أنه يعني قلة استعماله»رأما الأفعال غير الثلائية من 
هذه امادة فقد جاء في اكل رج اليا تعالى 


«فظلئم تَفَكَهُون »4 . 


وقرأً الجمهور «فاكهون» بصيغة الود الفاعل ٠‏ وقرأه أبو جعفر بدو ألف 
بصيغة مثال المبالغة . 


وجملة دهم وأزواجهم في ظلال » إلى أخخرها وا مقع البيان لجملة « إن 
أصحاب الجنة » الل . والمراد بأزواجهم : الأزواج. اللاني أعدّت لهم في الجنة . 
ومنبن من .كن أزواجا لهم في الدنيا إن كنّ غير ممنوعات من الجنة قال تعالى 
« جنات .عدن يد خخلونها ومن صلح من عابائهم وأزواجهم وذرياتهم » . 


والظلال أقرأه عير بوزن فعال بكسر أوله على أنه جمع ظل » » أي ظل 
ا قرا 7 لكان وخلف « ظلل “2 5-9 الظاء و اللام جمع 


له الظلال عل القرامقين لأجل مقابلته 2-5 وهم أمعات اده كل 
منيم 2 أظل أو ف ظلة . 2 
ظ والأزائك جمع أريكة ' ٠‏ واأريكة ا مجموع 50000 والحجَلةء فإذا كان 
ارين في الحَجلة سمي الجميع أريكة . وهذا من الكلمات الدالة على شيء 
0 .من شيكئين 0 المائدة ا للخوان الذي عليه طعام . 

١‏ والاتكاء ّ هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو اضطجاع على جنب دون وضع 
الرأس والكتف على الفراش . وهو افتعال من وكا المهموزءإذا اعتمد » أبدلت واوه 

اتاء م أبدلت في: تجاه وثراث »وأخذ منه فعل اتكا لأن المتكىء يشد قعدته 

وبرسخها بضرب من الاضطجاع . والاسم منه التكأة بوزن هُمَزة “وهو جلوس 
المتطلب للراحة والإطالة وهو جلسة أهل الرفاهية » وقد تقدم عند قوله تعالى 
. « وأعتدت لمن مت » في سورة يوسف . وكان المترفهون من الأ المتحضرة 
يأكلون ‏ ثين كان ذلك عادة سادة الفرس والروم ومن يتشبه بهم من العرب ولذا 

قال اميه عله « أمّا أنا فلا اكل متكئا » وذلك لأن الاتكاء يعين على امتداد 





وحصي 43 
المعدة فتقبل زيادة الطعام ولذلك كان الاتكاء في الطعام مكروها للإفراط في 
الرفاهية . [ ١‏ ظ ظ 

ما الاتكاء في غير حال الأكل فقد اتكأ النبيء عَيَه في مجلسه © في 
حديت عام بن لعل إائز تي امتح نر لسرخل السو ادالب عن 
النبيء 2 فقيل له « هو ذلك الأزهر المتكىء » . 

والفا كهة : مأ يؤكل للتلذذ لا للشبع كالهار والنقول وإنما. خصت 0 ها 
عزيزة فرك اناس ل الدنيا ولأنها اجام دك الاتكاء لأن شأن الم أن 

م م ما أعد م بقوله « وهم .ما يعون . ا مور أن 0 
:9 بإهام إلهي . وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة, : فوزن «يدّعون» لوف أصله 
م ودس سو يويد سيد نهدا وا 


الإسناج إلى ل 


وهذا الافتعال الك أن نجعله من (دعا). والاشعال هنا له فعل (دعا) قاصرا 
فينبغي تعليق مجرور به . والتقدير : : ما يدعول دفن 00 ليا 

اشتوى إذا شوى لنفسه واجتمل 7 لنفسه , أي جمع الجميل وهو 

الشحم المذاب وهو 0 . ١‏ ظ 

وإث 510 من الادعاء فمعناه : |: بح يلون دلق تا همءأي تتحدث 
أنفسهم بذلك فيؤول إلى معنى : ويتمنون 1 أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا 





(1) قبله  :‏ وغلام أرسلكه أمه د بالسرف تاها ان 
٠‏ أرساته فأتاه رزقفه 5000 ل 00 
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بالقول فلذلك قيل معنى «يدَّعون» 00 
٠‏ ا نشتهي أنفسكه كما تذّعُون « في سورة فضلت.: 


« سل فا من يب رُحم [58] 4 


استئناف قطع عن أن يعطف على ما قبله للاهتهام بمضمونه » وهو الدلالة على 
الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام 
يعرفوك أنه قول من الله : إِمَا بواسطة الملائكة . وإما بخلق أصوات يوقنون بأعها 
مجعولة لأجل إسماعهم ا مع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من 
الشجرة فبعد أن أخبر بما حباهم به من النعيم مشيرا إلى أصول أصنافه , أخبر بآن 
اما 
ش 4« 


[ و«اسلام» مرفوع في جمع القراءعات المشهورة . وهو مبتداً وتنكيره للتعظم . 
ورفعه للدلالة على الدوا م والتحققءفإن أصله النصب عل المفعولية المطلقة نيابة عن 
الفعل مثل قوله « الوا سلاما ».فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعا 
مئل قوله « قال سلامٌ » , وقد تقدم ا واحه رد 
العالين » . 020 


[ وحذف خبر مل ل لنيابة الفمول لكان 7 ينه عن الخدر لأن تعيره 1 
: 0 ا لقبول التنوين الدال على التعظم, بوالذي اذ اقنضى أ أن 0 86 
منصوبا دون أن يوق به مرفوعا هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا 


عن الفعل . 


و(من) ابتدائية  .‏ ظ [ 

ظ وتنوين «رب» للتعظم » ولأجل ذلك عدل عن إضافة د ١‏ بك ضميرهم ( 
[ بحرن العير عن الدات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للاكرام والرضى 

ظ عنهم بذكر أ نهم عيدوة 9 الدنيا فاعترفوا بربوبيته . 


تحن ئ 0 45 





طرق يوم ايها المُجُرمُونَ [59] 4 
يوذ أن يكون عطفا عل جملة « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » 


0 ويجوز أن يعطف على « سلام قولاا »» أي وعان مارو اليوم أمبا امجرمون 1 

على الضد مما يقال لأصحاب الجنة . والتقدير : سلام 0 لأهل الجنة قولاء ويتقال 
للمجرمين : امتازوا » فتكون من توزيع الخطابين على مخاظبيّن ف بكم واحد كقوله 
تعالى الؤسف أعرض عن هذا واستغفري 0 4“ . 


وامتاز مطاوع ا » إذا أفرده عما كان مختلطا معه ) و جه اله أ إل بأن 
متازو, مبالغة في الإسراع بحصول الميز لأن هذا الأمر أمر تكوين فعبر عن معنى . 
فيكون الميز بصوغ الأمر من مادة المطاوعة» فإن قولك العكير اساي ايد ف 
الإسراع بحصول الكسر فيها من أن تقول : اكسروا الزجاجة . والمراد : 0 
بالابتعاد عن الجنة » وذلك بأن يصيروا إلى 1 فيؤول آل معنى 2 : ادخلوا النار 


وهذا يقتضي ل الال 
قوله تعالى آنفا « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » » فلما حكي ما فيه 
اضكاب الجنة من النعم حين يقال اكات النار »0 فاليوم لا تُظلم لعز 
شعيا» » كي ذلك ثم قبل للمشركين «نوامتازو الييم أمها امجرمون» ٠‏ 000 


وتكرير كلمة 0 اليوم « الورك مرات ف هذه الحكاية للتعريض اطي فيه 
وم الكفا ر الذين كانوا يجحدود وفوع ذلك اليوم مع تأكيد ذكره عل أسماعهم ٌْ 
بقوله « فاليوم لا تُظلم نفس » وقوله « إن أصبحاب الحنة البو فْ عل » وقوله 
» امتازوا اليوم أيها المجرمون »2 


ونداؤهم بعنوان : «وامجرمون» للإيماء إلى عله بميرهم ل امل الجنة بانهم 
يجحرمول 2 فاللام فُ ا اجرمون » موصولة . أي ايها الذين اجرموا . 


46 سس 





3" 3 هد لك جني عدم ان ان ا نر الشِيِطنَ ا 
ظ بلا حيرا أقلن م 


إقبال على جميع البشر الذي + 20 الذين مُمجلوا إلى [ 
الجنة ء لاي يي 
ضور تقريري ٠‏ وخوطبوا 0 « بني ادم « لأن ‏ متام التوبيخ عل 
عبادتهم الشيطان يمتضي 0 ا أبناء الذي جعله الشيطان عدوا له 
كقول النابغة [ 
لمن كان للقبيك قبر بجلق وقبر بصيدا الذي عند حارب 2 
وللحخارث احفني 0 ا 0 ليلتتنمسس بالجيش دار المحارب 


. م 


يعني ايلاد من حارب أصوله . 
والعهد : الوصاية 0 ووصاية الله و ادم يألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر 
واشتبر في الأم. مما جاء به البسل في العصور الماضية فلا يسع إنكاره. . بهذا 
الاعتبار صح الإنكار عليهم في حاهم الشبيية بحال من يجحد هذا العهد . 


واعلم أن في قوله تعالى « أعهد » تواللي العين والطاء وهما حرفان متقاربا احرج 
من حروف الحلق إِلّا أن توالييما لم يحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة ‏ 
بموجب تنافر الحروف لأن انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج . 
الهاء من أقصى الحلق خفف النطق بهما . وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة 
زاد ذلك حفة. . ومثله قوله تعالى « وسبّحَهُ » المشتمل على حاء وهي من وسط 
الحلق وهاء وهي من أقصاه إلا أن الأولى ساكنة والثانية متحركة وهما متقاربا 
امخرج » ولا يعد هذا من تنافر الحروف , ومثل له بقول أبي تمام : 


[ . عمير هر توي وبر 0 ْ 
كيم متى أمدحه امذحه والورى معي وإذا ما لمنه لمته وحدي 2 


1 107 ظ 





فإن كلمة (أمدّخه) 1 تُعَدّ متنافرة الحروف على أن يما أحدث علا ثقلا 
ما فلا 0 ذلك مثل قول امرىء اي 
غدائره مستَشسزِرَاتٌ إلى الل (1) 2 


لجرل مثالا 0 فإن 0 حروفه 1 إليه من تقاقتب ثلاثة ا #السين 


وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها إلى 3 انتقال اللسان في مخارج حروف 
شديدة التقارب أو التباعد مع عوارض تعرص لما من صفات الحروف من : جهر 
ومس ( أو “شددة ورخو ( أو استعلاء واستفال 6« أو انفتاح وانطباق ( أو إصمات 
ل [ 3 عرلا 0 وليس لذ لذلك ضابط 0 0-5 35 فيه إلى 
ا 

وإذا اقتضبى الحال من حق البلاغة إيثار كلمة بالذكر إذ د 0 غيرها 
فعرض من تصاريفها عارض ثقل لا يكون حٌّ مقتضى الحال البلاغي موجبا ظ 
0 
فرأن) الواقعة به بعده تفسيرية 0 

وعبادة الشيطان : عبادة ما ار بعبادته من الأصنام ونحوها : ظ 

وجملة » لكم عدو مبين » تعليل لجملة زلا تسدنا الشيطان 2 وقد أغنت:. ظ 
(ان) عن فاء السببية 5 تقدم غير مرة . 

و« مبين » اسم فاعل من أبان بمعنى بان للمبالغة , أي . عداوته واضحة , 
ووجه وضوحها أن المرء إذا راقب عواقب الاعمال التي توسوسها له نفسه 6 
وعرضها على وشعاناة الأساء واللكماء دده عواقب نحسة » فوضح له أنبا من 

[ . الشيطان بالوسوسة وأن الذي وسوس بها عدو له لآنه و كان د 1 أوقعه ف 00 


(1) تمامه : صل الععقاص ف مثنى ومرسل . 


5 48 





الكوارث ولا يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصية لأن تكرر أمثال تلك 
الوساوس للمرءِ ولأمثاله ممن يبوح له بأحواله يدل ذلك التكرر على أنها وساوس 
مقصودة للإيقاع في المهالك فعلم أن المشير بها عدوٌ ألد , ولعل هذا المعنى هؤ 
ضار ايه هزه تعان « ولقد أَضَل منكم جيلًا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون » . 


وجملة « وأن اعبدوني » عطف عللى «أن لا تعبدوا الشيطان » بإعادة (أن) 
التفسيرية فهما جملتان مفسرتان لعهدين . 


وعدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الإتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة 
ل من 10 الضلالة 00 ل يم وإن : يعبدوأ الشيطان ولكنهم 4 


والاشارة في 1 « هذا صراط مستقم » للعهد انهو من فعل «أعهد» أو 
للمذكور في تفسيره من عاني «لا تعبدوا الشيطان » «وأن عبدوني » » أي هذا 
امكل عزانت موق : أي كالطريق القيم في الإبلاغ إلى المقصود . والتنوين 
وقوله 7 1 01001111 
000 « عدار واضحة بدليل التجربة حا علة للنبي 0 عبادة ما يأمرهم 


. والمعنى : إن عداوته واضحة وضوح الصراط البحقيا لاما تقزرت بين الناس 7 


0 وشهدت ٠‏ + العصور والأجيال فإنه م ان يُضل الناس إضلالا تواتر أمره وتعذر 


إنكاره , 


ظ والجبل : بكسر الجم وكسر الموحدة 'وتشديد الام ا قرأء الم ياب وأبو 
جعفر . وقرأه ابن كثير وحمزة والكساني وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجيم 


وضم الباء الموحدة كيد اللام . وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم م 5-9 
الباء . 


وجل 3 العظم »وهو مشتق من الجبل نسدكون الباء بمعنى الخلق . 





وفرع عليه توبيخهم بقلة العقول بقوله « أفلم تكونوا تعقلون »» فالاستفهام 
إنكاري عن 7 كونهم ردقي يدركون . إذ لو كانوا يعقلون لتتفطنوا إل إيقاع 


. وزيادة فعل 55538 للإبماء إلى أن العقل 0 كن نيهم ل هم كائنون 9 


(١‏ علو جَهثم ابي خم ترظظرة [د] كمنيا اينع با حك 
ؤ كرون [64] » 9 0 ظ 
حي بت بار ود وي 3 
وتذكر هم في الوعيد مدة الحياة ار بقوله « اصلوهًا « لي 5 الاهانة 
والتدكير . 

وه اصلوا» أمر من صل بصل » ذا استف م انار ء وإطلاق الصلى 
عل الاحراق كم . 

والتعريف ف «اليوم» تعريف العهد 4 أ هذا اليوم الحاضر وأريد به اي ما 
كانوا يقولون ني الحياة الدنيا من استبطاء الوعد والتكذيب إِذ يقولون " « متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين » . 


لباه ف « ما كنم تكن ».سبي ؛ أي يسبب كتج ف الها 
اليم ىا 2 َخْيِمُ عَلَى 5 وَتُكَلْمنَا يديهم وَتَسشهَدُ 5 0 بِمَا كانُوا 
يكسربون [65] 5 ظ 

الجملة مستانفة اسعنافا ابتدائيا وقوله « اليوم » ظرف 5 ب«نخم» : 


والقول في لفظ «اليوم» كالقول في نظائره الغلاثة المتقدمة ») وهو تنويه بذكره 
بحصول هذا خلا العجيب فيه » وهو انتقال النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي 


ظ والأرجل . 


٠ 000‏ ْ كسس 





وضدائر الغيبة في «أفواههم, وأيديهم . وأرجلهم , سا عائدة على 

الذين خوطبوا بقوله « هذه جهنم التي كنتم توعدون » على طريقة الالتفات . 
٠‏ وأصل النظم : الييم نخم على أأرافى تكلا أبديكم وتشهد أرعلكم ما كنم 
تكسبون . ومواجهةهم بهذا الإعلام تأييس لهم بأعهم لا ينفعهم إنكان :ها اطلعنا 
عليه من صحائف أعمالهم 5 قال تعالى باع بي عا 
عليك حسيبا» . 


5 طري في هذه الي م ورد تفصيله َك أي أخر فل فقد قال عا » ويد 
فتنتهم 0 أن ١‏ قالوا الله ربنا 0 ا « 1 » 3 0 2 0 إيانا 
تعبدون فكفى بالله لماح بع ا ااا 


وفي صحيح مسلم عن أنس قال رسول الله عو َيِه « يخاطب العبد ريّه يقول : 

يا رب ألم ُجرني من الظلم ؟ فيقول لى ‏ فيقول : إني لا أجيز على نفسبي إلا 
شاهدا مني » فيقول الله : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » فَيخْم على فيه . 
فيقال لاركانه : انطقي ٠‏ فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعدًا 
لكنّ وسحقا قا فعنكُنٌ كنت أناضل » » وإنما طُوِي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا 
00 


| 56 يما ١‏ كان 0 « اله تعارض أن 7 اية 7 ف أحوال ري وآية 
سورة النور في أحوال لمنافقين . 


والمراد شكلء الأبدي تكلمها بالشهادة » و«المراد بشهادة الأرجل نطقها 
بالشهادة » ففي كلتا الجملتين احتباك . والتقدير : وتكلمنا أيديهم. فتشهد 


0 وتكلمنا أرجلهم فتشهد . 


ظ ظ ال ا يا الا ل ار 
التفازع . وما يكسبونه : هو الشرك وفروعه . وتكذييهم الرسول عَِد وما ألحقوا به 
من الأذى .2 


سسب 1 5 





» وآ ا 0 ] عَلَى | 0 و فَاسيَبقوا 7 لمكا قانَى 
يصون [66] ولو نَشاء 0 9 تكائوم فا م | مطييًا 


ولا يرَجعُون [167, 4 








7 على جملة « ويقولون متى هذا الوعد ». وموقع هاتين الآيْتّين من التي 
قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان 
ذلك مثيرا لأن بجس في نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل 
هذا الالجاء فالجاهم إل الاقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه » فافاد 
الله أنه لو تعلقت إرادته. بذلك في الدنيا لفعلء إيماء إلى أن إرادته تعالى نجري 
تعلقاءها على وفق علمه تعالى وحكمته . فهو قد جعل نظام الدنيا جاريا على 
0 الأشياء عن أسبابها التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتها واثارها وتوالداتها 

حتى إذا بَدّل هذا العالم بعالم الحقيقة أجرى الأموو كلها على المهيع الحق الذي لا 

ينغي غيره في مجاري العقل والحكمة . والمعنى أنّا ألجاناهمٍ ل الإقرار في الاخرة 

بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك وباطل ولو نشاء لأريناهم اياتنا في الدنيا يعوا 
ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم . 


ولا كانت (لو) تقة نين اها لالتعا ون نشي :متن : لكا لم نشأ ذلك 
فتركناهم على شأنهم استدراجا وتمييزا بين الخبيث والطيب . فهذا كلام موجه إلى 
المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى ادر 0 ما دقوت من 
البو سي ع 1 


[ فالطمس لسع امعلقان . على الشط لنتاسي ل - ومسخ ف ف | الدنيا ال : 
الآخرة. : 


يك 000 :. ' 
0 لود اللا 1 د يوقة د حي وام نه 
: : 2 ا 0 ِ 
3 ل ِ 





والطمس :: متنيع' شواظذا اين بإرالة 5-0 الس وهو 
العم أو العور ث يقال “طريق 00 ع تكن فيها 7 السائرين قفو 0 


032 ظ بحن 





0 : افتعال من السبق والافتعال دال على التكلف والاجتباد ف الفعل 


والصراط : الطريق الذي يمشثى فيه » وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف 
(إلى) بطريقة الحذف واايعبال ل ل اي الكتاب : 


ان ادر وم رك 


أو ا ا «استبقوا» معنى ابتدروا » أي ابتدروا الصراط متسابقين » أي 
مسرعين لما دهمهم رجاءً أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يهلكوا فلم يبصروا الطريق 


وتقدم قوله تعالى « إنا ذهبنا نستبق» في سورة يوسف . 


و(أنى) استفهام بمعنى (كيف) وهو مستعمل 2 الإنكار ٠‏ أي لا يبصرود 
ركد سكعنيو .أ لويشقا اعوانا لم ماري ي لديا دعر ييا مقلم 
عن إشراكهم ٠‏ ظ 

والمسخ. : تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه؛ وقد تقدم القول 
مارو اودر وياب يلياد ااانا [ 
الأشياء ٠‏ الرجية الان بقية مع . ظ 00 
[ التكذيب بالرسل فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرجوا | د 3 جرع إلى ما 7 
منه بل لزموا مكانهم لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ .1 
ظ وكان مقتضى المقابلة أن يقال : ولا 500 ل إلى « ولا يرجعون » - 
وليس عطفا على « مُضيا » لأ فعل استطاع لا ينضب الجمل . والتقدير : فما 


ين و 





مضوا ولا وا فجعلنا لهم العداب في الدنيا قبل عذاب الاخرة وأرحنا 0 ٠‏ 
المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم . 


( وت لع شكنة في اللي أل مقن ه6] 4 


قل يلوح في بادىء الرأي أن موقع هذه الاية كالغريب عن السياق فيخلة ان 
أنبا كلام مستأنف انتقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحوالهم والإملاء لهم 
إلى التذكير ار عجيب من صنع الله حتى يخال أن الذي اقتضى وقوع هذه الاية 
في هذا الموقع أنها نزلت في تباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزوها . 


فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال غلى أن قدرة الله تعالى لا 
ل ل 0 
0 2 كن معولردا م عله مقهدرة 2 الكلام كأنه قيل 1 ور ريد 

الم لأنا قادرون على قلب الأحوال » ألا يرون كيف ال 
على غير ما خلقناه أولا . وبعد هذا كله فموقع واو 000-00 


وجعلها بعض المفسرين واقعة موقع الاستدلال على المكان البعيد . 
الذي قد عل تر خلفهم من شاب لل هع ادر عل أذ يهم بعد اموت 
فهو أيضا قياس تعريب. بالخفي وبالأدون . 


مع سس سي رسيي 


مادرس جننها لقنل مني الي ل كلك اهن أن يق : ما لبثنا في ' 
الدنيا إِلّا عمرا قليلا ولو عُمّرنا طويلا لما كان منا تقصير » وهو بعيد عن مقتضى 


قوله «ننككسه ف الخلق» ‏ ل هذه التفاسير. نحوم حول 2 الخلق بالمعنى ظ 
اللاي ف خلقته أو ف أت خلقه . 


ل هذه اتفسوات بعد عن نظم الكلام » لذي بظهر أن الذي دقع 


54 00 يسن 





المفسرين إلى ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق التعمير على طول عمر المُعمّر , 
فلما تأولوه بهذا المعنى ألحقوا تأويل « ننكسه في الخلق » على ما يناسب ذلك . 
| والوجه عندي أن لكون جملة « ومن نعمره » عطفا عللى جملة « ولو نشاء 
. لمسخناهم على مكانتهم » فهي جملة شرطية عطفت على جملة شرطية»فالمعطوف 
عليها جملة شرط امتناعي والمعطوفة جملة شرط تعليقي , والجملة الأولى أفادت 
0 5 2 0 0 أفادت ف إذلم بعاقبة نحمودة 
م أذلة : ؛ فمغنى « ومن تعمره » من اتعمرة متهم . 


:فافعو فى الإقاء ع أي نين لقي متيم ل مياه اينع أي فق 
المشركين فجعله بين الم دليلاء فالتعمير المرادٌ هنا كالتعمير الذي في قوله تعالى 
« أو لم تُعَمَرك ما يتذكر فيه من تذكر » , بأن معناها : ألم نبقكم مدة من ا حياة 
تكفي المتأمل وهو المقدر بقوله «ما يتذكر فيه من تذكر» . 
وليس لمراد من التعمير فيها طول الحياة وإدراك الهرم كالذي في قوهم:فلان من 
المعَمّرين» فإن ذلك لم يقع بجميع أهل ‏ النار الذين خوطبوا بقوله «أو لم نعمرة» . 
[ وق لوبت في الكلام بجلة اتقدييها : ولو نشاء لأهلكناهم . يدل عليها. قوله 
« ومن نعمره » 2 أي نبقه حيا . [ 


0 :. حقيقته قلب الأعى أسفل أو ما يقرب من الأسفل .قال تعالى 
» آنا كنيتوا م ». ويطلق مجازا على الربجوع من حال حسنة إلى سيئة , 
ولذلك يقال : ذ لان تكن وارذ| 5ق كعيفا لا ربعن اعدف وهو فعل معن 
مفعول كأنه منكوس في خلائق الرجولة »ف«ننكسه» مجاز لا محالة إلا أنا نجعله 
بحازا في الإذلال بعد العزة وسوء الحالة بعد زهرتها . ؤ 

والخلق : مصدر خلقه , ويطلق على المخلوق كثيرا وعلى الناس ٠‏ وفي 01 
عائشة عن الكنيسة التي رأعها أم ل ا لاتيم 2 ظ 


20 « وأوليتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » : أي شرار الناس . 


ووقوع حرف (في) هنا يعين أن الخلق هنا مراد به الناس , أي شبعله دليلا في 
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الناس وهو أليق بهذا المعنى دون معنى في خلقته لأن الإنكاس لا يكون في أصل 
الخلقة وإنم يكون في أطوارها » وقد فسر بذلك قوله تعالى « وزادم في الخلق ‏ 
[ بسطة » أي زاد قوة وسعة في الأنم ؛ أي في الأم المعاصرة لكم . فهو وعيد لهم 
ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين » فإن أولئك 
الذين كانوا رؤوسا للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وفي 


د يوم الفتح فكانوا يدعوث الطلقاء . 


ظ وقرأ الجمهور « 32 » بفتح النون الأول اك النون الثانية وضم 
الكاف مخففة وهو مضارع نكس المتعدّي ». يقال : نكس رأسه . وقرأه عاصم 
وحمزة بضم النون الأولى رفح النوت الثانية كسان الكاف مشددة ة مضارع نكس 
ل ظ 

رع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله « أفلا تعقلون » 
ما ا ا 0 
على أعينهم ولو شاء لمسخهم على مكاتتهم . أنه إن لم يفعل ذلك فإنهم 
يسلمون من نصره المسلمين عليهم لا نهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة 
قم أعليرا أن قدو اقل مسبيطهم فنا ونه من إنزال مكروه بهم أيسر من قد 
على إيجاد المخلوقات العظيمة المتقنة ا سم ا 3 
إرداته ذلك لحكمة علمها فان القدرة إنا تتعلق بالمفذورات على وفق الارادة . 


وقرأً شر ميك عامر وأبو جعفر « أفلا تعقلون 57 
وهو خطاب للذين وجه إليهم قوله « فلو نشاء لطمسنا على أعينهم » الاية قرا 
الباقوث” بياء الغيبة لأن تلك الجمل الشرطية لا مخلو من مواجهة بالتعريض 
.. للمتحدث عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا براما وكهمرا معاهة. 


0 ا الشّعْرٌ وَمَا ينبَغي لَه إن هُوَ إلا ذكرٌ وَقَْان بين 691] 
لتبدِرَ من كَانَ حَيًا وَيَحِقٌّ ع عَلى لْكَفينَ 0 0 


هذه الاية ترجع إلى ما تضمنه قوله تعالى « ومأ ا 5 رعهم 
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إلا كانوا عنها 0 » فقدد بيّئا أن المراد بالايات ايات القرانءفإعراضهم ل 

القران له أحوال : شتى : بعضها بعدم الامتثال لما يأمرهم به من الخير مع الاستهزاء 

. بالمسلمين وهو قوله تعالى « وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله » الآاية .وبعضها 

بالتكذيب لا يُنذِرهم به من الجزاء » وهو قوله « ونقولون متى هذا الوعد إن كنتم 

. صادقين » . ومن إعراضهم عنه طعنُهم في ايات القران بأقوال شتّى منها قوهم : 

هو قول شاعر , فلما تصدّى القران لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر بما' 

'تعاقب من الكلام على ذلك عاد هنا إلى طعنهم في ألفاظ القران من قوهم « بل - 

ان إلى عر اع ارقي ل جار ني 00 لببكاة : 
القران اشع :. 


فالجملة معطوفة على جملة « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » , 
عطف القصة على القصة والغرض على الغرض . ويجوز أن تكون مستأنفة استكئنافا 
ابتدائيا ويكون ال الواو "للاستئناف»ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القران عن أن يكون 
شعرا والنبيء َه عن أن يكون شاعرا دون التعرض لتنزيبه عن أن ا 2 
أو أن يكون مجنونا لأن الْعَرضض | الرد على إعراضهم عن القرانءألا ترق أنه للا قصد 
إبطال مقالاات الحم في القران قال في الاية الأخحرى « وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما د كرو . 

وضمير ”» علمناه « بعاتة: إن معاوم من مقنام الرد ولي عائدا إى مذكور إذ 
م يتقدم له معاد . 2 فى ا ظ 
[ ىال ل ل طن الك عم لي عرلا نك 
و عي د َه من قبل الله تعال. وأنه ليس .بشعر وأن 
النبيء 2 اليس بشناعر . ظ [ 1 
وانتصب «الشمت» على أنه مفعول ثانٍ لفعل «علمناه»» وهذا الفعل , من 

أفعال العلم؛ومُجِيدُه يتعدّى إلى مفول واحد غالبا نحو عَلِم المسألة . ويتعذى إلى 
مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر » فإذا دخله التضعيف صار متعديا إلى مفعولين 
فقط اعتدادا بأن شردة متعدٌ إلى واحد كقوله تعاللى « وإذ علمتكت الكتاب ‏ 
وا حكمة» في سورة العقود .. وقوله «وما علمناه الشعر» في هذه السورة فين وهذه 
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تفرقة في الاستعمال موكولة إلى اختيار أهل اللسان نبّه عليه الرضيٌ في شرح 
الكافية في باب تعدية أفعال القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعدّ إلى واحد . 
تددر الس بعالو علساك الع .ونا علسساة الشعر » فالقران موحى إليه 
بتعلم من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعر » وإذن فالمعنى : أن القران ليس 
من الشعر في شيء » فكانت هاته الجملة ردًا على قولهم حر شاعر عل 'طريعه 
الكناية لأنها انتقال من اللازم إلى الملزوم . 2 


هو إلا ذكر وقروان مبين » » أي ليس الذي علمناه إياه إلا ذكرا وقرانا وما هو 


م 


وتعلع هنا معنى اليحي » أي وما أرسينا ليه الشعر ققد أطلق التعلم عل 
الوحي قُ قوله تعالى 2 إن هو إلا وحي يوحى علمه ديك القوى « وقال . 


« وعلمك مالم تكن تعلم » . 


وكيف يكون لقرآن عر والشعر كلام موزون مقفَى له معان مناسبة لأغراضه 
التي أكثرها هزل وفكاهة , فأين الوزن في القران » وأين التقفية » وأين المعاني التي 

ا و 0 
العجيب في الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا ولا شبهة 
لهم فيه بحال » فما قولهم ذلك إلا ببتان . ظ 


ما بني عليه أسلوب القران من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقواني م 
يعلمه أهل الصناعة منهم وكل من زاول مبادىء القافية من المولدين» ولا أحسبهم 
دَعوهة شعرا إلا تعمجلا ف الإبطال 2 أو تمومها على الإغفال 3 فأشاعوا في العرب أن 
عمدا مَك شاعر» أن كلاية شعر ويتني عن هذا الظن خبر أنيس بن مجتَادة 
الغفاري أخي لي فر » فقدك روى البخاري عن ان عبان 6 ومسلم عن عبد الله 
ابن الصامت » يزيد يل حدقا 0 الاخر قال «قال أبو در لأحيه : اركب 3 هذا 
واستمع من قله م اللي ( فانطلق الم حتى قدم ومع من قلا بع إلى 0 
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ذر فقال له:رأيته يأمر بمكارم الأحلاق ركلاما ما هو بالشعرر . قال أبو ذر : فما 2 
يقول الناس ؟.قال : يقولون شاعرهةكاهن » ساحر . وكان ان أحد الشعراء. 0 
قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوهم , ولقد وضعت قوله على أقراء 
[ ل ا أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون» 
ثم . اقتص الخبر عن إسلام أ ذر © ويظهر أن ذلك كان ىُْ أول البعثة . 


ومثله خير الولكة» بن المغيرة الذي رواه 0 وابن إسحاق «أنه جمع قريشا 
عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبيء عَُهُ فقال لهم.: إن وفود العرب ترد 
عليكم فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضاء فقالوا : نقول كاهن ؟ فقال : 
ظ والله ما هو بكاهن'؛ما هو بزمزمته ولا بسجعه , قالوا : نقول مجنون ؟ فقال: والله ما 
هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته . فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا : نقول 
'شاعر ؟ قال : ما هو بشاعر » قد عرفت الشعر كله رجرّه وهزجّه وقريضه 
ومبسوطه ومقبوضه وما هو كاعن وى ان اخ القصة . 

فمعنى / « وما علمناه الشعر » :وما أوحينا. إليه شعرا ملبكاة إياه . 


وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبيء القدرة على للم #الشتمز لأن تلك 
المقدرة لا تسمى تعليما حتى تنفى وإنما يستفاد هذا المعنى من قوله بعده « وما 
ينبغي له » وسنتكلم عليه قريبا . 


وقد اقتضت الآية نفي أن يكون الغرآن شعرا » وهذا الاقنضاء قد أثار مطاعن ‏ 
للملحدين ومشاكل للمخلصين ‏ إذ وجدثٌ فقرات قرائية استكملت ميزان بحور 

من البحور الشعرية » بعضها يلتعم منه بيت كامل » وبعضها يتقوّم منه مصراع 
احد , ولا تجد أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعر. في آي القرآن . 


وقد أثار الملاحدة هذا المطعن «فلذلك تعرض 6 الباقلاني إلى دحضه في 
0 إعجاز القران وتبعه السكاكي وأبو أبو بكر بن العرني » فأما الباقلاني فانفرد برد 
قال فيه:إن البيت المفرد لا يسمّى شعرا بَلَهَ المصراع الذي لا يكمل به بيت . وأى 
هذا غير كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمّى الشعر عن: المصراع وأولل عن 


هن هم 





وقال السكاكى في في حر مبحث رد المطاعن عن القران من كتاب 0-0 ظ 
العلوم « إنهم يقولون أنتم في دعوام أن القران كلام الله وقد علّمه محمدا عَْنه على 
أحد أمرين:إما أن الله تعالى جاهل لا يغلم ما الشعر , وإما أن الدعوى باطلة 2 
الااموروا يس اس ب ا لي 


0 


شعر . 
ثم إن في القرآن من جميع ار ما 
عدي و الاق بين ارم 06 
ومن خروه 0 خلقنام وفيها نعيدم » ) 2 
ومن بحر المديد « واصنع الفلك بأعيننا » ٠»‏ - ظ ظ 
ومن بحر الوافر « ويخزهم م وينص رم علمهم ويشيف صدور 'قوم مؤمنين » 2 
ومن حر الكامل : « والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 
ومن بحر نهد من مخرومه : « تالله لقد اثرك الله علينا » . 
ومن ع الرجز « دانية عليهيم ظلاها :وذللك قطوفها تذليلا . 
ومن بحر الرمل « يخقان كالجوالي وقدور راسيات .2 0 » ورفعنا عنك 
وزرك » الذي أنقضّ ظهرك » . ظ 
من عر السبريم « قال فما خطبك يا سامري » ونظيو « « نقذف بالق عل 
الباطل » ومنه « أو كالذي مر على قرية » . 
ومن كر المنسررح « إنا خلقنا الانسان من نطفة » . 
ومن بحر الخفيف « أ رابث الذي كت بالدين فذلك الذي يدع ا « 
ومنه « لا يكادون ‏ يفقهون حديثا » » ونحوه 2 قال يا قوم هؤلاء بناني » . 
ومن بحر المضارع من مخرومه « يوم التناد يوم تُولُون مدبرين» 
ومن بحر المقتضب « في قلوبهم مرض »© م 000 ظ 
ومن بحر لمتقارب « وأملٍ لحم إن كيدي متين » . 


60 يكين 





فيقال لهم و قبل النظر. فيما أو ردوه : : هل حرفوا بزيادة أو تقصانٍ درك أو 
خرن أم لا . وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض وانضروب 


٠‏ التي سبق ذكرها أم لا. ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في 


معنى الشعر على نحو ما سبق أم لا (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا لا يكون 
الشعر شعرا إلا إذا قصد قائله أن يكون موزونا » ومذهب الذين قالوا:إن تعمد 
الوزن ليس بواجب بل يكفي أن يلفى موزونا ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر 

ظ المذهب الأول) يا سبحان الله قدروا جنيع ذلك اعانا لبن يصح بحكم التغليب 
أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه لقلته ». ويُجرى ذلك القران مُجرى الخالي عن الشعر 
جا ادي يني اباو اميا افر اه . كلامه . وقد نحا به نحو 
أمرين : 


أحدهما:أن ما ظ ما وقع فٍْ القران من الكلام المكرن” لبميق بمقصود منه الوزن» فلا 
يكون شعرا ير رأي الأكثر ا القصد إلى الوزن لأن الله تعالى لم يعباً 
باتزانه . ظ 


الثاني:إن سلمنا ب اشتراط [لقطيد ف نفي 00 القران شعرا جرى. على 
الغالب. ل ا 06 
علمه محمدا 0ص : 


لقران د على موازين لامشو بأحد أب مل مر لكام 1 د ساكن 


ولا مخيص وعسي عي اا 
مصراع؛فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقل من بيت » ولا 
فائدة في الاستكثار من جلب ما يلفى متزنا فإن وقوع ما يساوي بيتا تاما من بحر 
من بحور الشعر العربي ولو نادرا أو مُرَحَفا أو مُعَلُا كاف في بقاء الاشكال . فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه » . 
ا 0 
حقيقة حقيقة الشعر وفي زحافه وعلله . وبعد ذلك فإن الباقلاني ف 
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على اقتلاع ما يثيره الحواب الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن ( من لزوم 
خفاء ذلك على علم الله تعالى فلماذا لا له 
٠‏ ثقرات ستليمة من الاثزان :0 


وم د عن من الممسرين والخائضين 2 وجوه إعجاز القران التصدي لاقتلاع 
هذه الشببة » وقد مضت عليها من الزمان برهة » وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 
أرضاها » وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها . ' 


فالذي بدا لي أن نقول : إن القران نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا . 
واصطلحوا عليها ولو أن كلاما كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم 
طباعا من الأمة العربية لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشيف الرسل وأعز 
الكتب الشرعية . . اا 

عام أن 7 جاء م لبلغاء ا فحكانت 3 اوتام بالغين 7 
فإذا كانت ماية. مقنضى الحال ف ماه من مقامات الكلام عت لايفاء حق 
الفصاحة والبلاغة ألفاظا وتركيبا ونظما فاتفق أن كان مجموع حركاتها وسكوناتها 
ما كان جاريا على ميزان الخغر العرلي في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام 
معدودا من الشعر لوْ وقَعَ مثله في كلام عن غير قصد فوقوعه في كلام البشر قد 
لا يفطن إليه قائله ولو تفطن له لم يعسر تغبيه لأنه.ليس غاية ما يقتضيه الخال , 
اللهم إِلّا أن يكون قصد به تفننا في الإتيان بكلام ظاهره نثر وتفكيكه نظم . 
ْ ا أنه لا 0 56 ذلك ل من الألفاظ بغيره 5 جمرعها ه هو 

ججميع م اقتضاه الحال وبلغ حد الاعجاز 5 


الثالث:أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسين الجمع 
بين النثر والنظم لأنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر . 


واعلم أن الحكمة في أن لا يكين القرآن من الشعر مع أن لمحن به لفء 
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العرب وجلهم شعراء وبلاغتهم مُودّعة في أشعارهم هي الجمع بين الإعجاز وبين 
ل ال ا ا ل 
الغعلط أو المغالطة بعدّهم النبيء 2 في زمرة الشعراء فيحسب جمهور النامن 
الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيب»وأن . 
هذا الجاني به ليس بنبيء ولكنه شاعر فكان القران معجرًا لبلغاء العرب بكونه 
من نوع كلامهم لا يستطيعون جحودا لذلك » ولكنه ليس من الصنف المسمّى 
بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية وليس هو في أسلوب الشعر 
بالأوزان التي ألفوها بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر . 


راق يرك كيه حاقر الدرين :"قر ولاك رركي لقا تير الا 
ابتدروا إلى الطعن في كونه. منرّلا من عند الله بقولهم في الرسول : هو شاعر » أي 
أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاقهم مثل الوليد / بن المغيرة » وأنيس 
بن جنادة الغفاري ٠.‏ وحتى قرعهم القران مهذه 'الآية « 5 علمناه ا ومأ 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين » . [ 


ويعد هذا فإن إقامة الشعر لا تخاو الاعر فنا مد أن عرف ل ديت 

الكلام ارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد 
اللفظي » ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال فيعتذر لوقوعه بعذر 
الضرورة الشعرية » فإذا جاء القران شعرا قصر في بعض المواضع عن إيفاء ججميع 
مقتضى الحال حقه . وسنذكر عند تفسير قوله تعالى « وما ينبغي له » وجوها 
ينطبق معظمها على ما أشار إليه قوله تعالى هنا « وما علمناه الشعر » . وقد قال 
ابن عطية ل ا أن يعود على 
القران كا سيأتي . 


0 وقوله ل ل ال ا 
ا اسم ن الموحى ه للبيء عي شعرا بنفي أن يكون النبيء 
َك شاعرا فيما يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبيء عله على 

< النفرة بين ملكته الكلامية والملكة لمع ا ع ده قرض / 
الخو لأنه أرد أن يقطع من نفوس المكدبية ذابر أن يكون ا ع شاعرا 
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اي يحاهم وكير من نسالهم غير زوج عد الله بن روحة 
ونظيراتها ؛ والواو اعتراضية . ظ 


وضحدير « ينبغي قاقد إل «الشعو ومتهيز له فون أن بيكرن:عائدا إن. 
ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله « علمناه » وهو الظاهر . وجوز ابن عطية أن 
يعود إلى القران ؛ الذي يتضمنه فعل « علمناه. » فجعل جملة « وما ينبغي له » 
بمنزلة التعليل لجملة « وما علمناه الشعر » . 


ومعنى « وما ينبغي له » ما يتأنّى له الشعر » وقد تقدم عند قوله تعالى « وما 
ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » تفصيل ذلك في سورة مريم ؛ وتقدم قريبا عند قوله 
« لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر » . فأصل معنى (ينبغي) يستجيب 
للبغي 2 ؛ أي الطلبءوهو يُشعر بالطلب الملحٌ.ثم غلب في معنى يتأتّى ويستقم 
فتنوسي منه معنى المطاوعة وصار (ينبغي) بمعنى يتأتّى يقال : لا ينبغي كذا , أي 
لا يتأن . قال الطيبي : روي عن الزتخشري آنه قال في كتاب سيوبيه « كل فعل 
فيه علاج أن مطاوعه على .الانفعال : كضاب وطلب ة 
علاج : كعدم وفقد 0 0 في مطاوعه الانفعال البتة » اه . 


ياش وناليم لامي ا ١‏ ليل الور المت اد ال الخبيز سلا 
من القول له موازين وقوافءفالنبيء عه منرّه عن قرض الشعر وتأليفه » أي ليست 
من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية » وليس المراد أنه لا ينشد الشعر لأن إنشاد. 
. الشعر غير تعلمه » وم من راية للأشعار ومن قا للشعر لا يستطيع قول الشعر 
وكذلك كان النبيء ع قد انتقد الشعر , ونبه على بعض مزايا فيه » وفضّل 
بعض الشعراء على بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعرا . وربما أنشد البيت فغفل 
عن ترقيب كلماته فرعا اختل وزنه في إنشاده (1) وذلك من مام لمنافزة بين ملكة 
بلاغته وملكة لي ترى ألا كن بتر قريها أنشد البيبت موزونا . 


(1) 5 أنشد بيت عباس بن مرداس 


أتيعل نهُبي وإنهب الغبي تا 2 للد بين عييشنة الأققرع 5 


0000200004 سس 





هذا من جانب نظم الشعر وموازينه » وكذلك أيضا جانب قوام الشعر ومعانيه . 
فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديع والمُلّح ‏ وطرائق 
من المعاني كالمبالغة البالغة حدّ الإغراق وكادّعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو 

سير أو شجاعة هو خلوٌ من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك | 
لآ يليق بأرفع مقام لكمالات النفس» وهو مقام أعظم الرسلٍ صلوات الله عليه 
وعليهم فلو أن النبيء عه قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعدّ 
غضاضة في شعره وكانت تلك الغضاضة داعية للتناول من حُرمة كاله في أنفس 
قومه يستوي فيها العدرٌ والصديق . 5 


على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مرضية عند أهل المروءة 
والشرف الما فيهم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك . 
سياه با عو مطى بن لدي عا بير اللردني ابد ارا الل يلد 16 
تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون 4 الاية . فلو جاء الرسول 2 بالشعر أو قاله 
لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره الجايل وشرفه اسيل ؛ والمنظور إليه في 
هذا :الشأن هو الغالب المشائع وإلا فقد قال النبيء 2 « إن من الشعر 
لحكمة » وقال « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل » . 
فيه النبيء مَك عن قول الشعر من قببل حياطة معجة القرآن وحياطة مقا 
ا ا نا الكتابة . 


ا ا 
ظ ظ وبابلاتههالبان تن لمم تسرد 
فتمال «ويآتيك من لم تزوة بالأخيار 4 .. 
ورا اكه البيت بوون عيبر 16 اليك .ميك ادن برؤاجة + 
هيت يجافي جنبه عن فراشه 6 إذا استثتقلت بلمشركين المضاججع 
وأنشد بيت عنترة ' ظ 
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قن روا كنار ان : قبله من كتاب ولا تخطة بيمينك » من عيب 
لخط » . فلم لم تكن الأية من عيب الخط كذلك لا يكين نفي النظم عن 
لنبيء عه من عيب الشعر . 0 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة : الإسلام أن أمر النبيء 
َيِه حسانا وعبد الله بن رواحة بقوله » الور ايعان لمان رع حم 
أنشده القصيدة المشهورة جانت: يفاد .. 


والقول في ما صدر عن النبيء ء له من كلام هوزون مثل قوله يوم أحد : 
ألمبنا: ,سيب . لأكسددت القاتابت: غيعه اللي 
كالقول فيما وقع في القران من شبيه ذلك ما بيناه انفا . ظ 
وجملة « إن هو إلا ذكر وقروان مبين » استغناف بياني لأن نفي الشعر عن 
القران يثير سؤّال متطلب يقول : فما هو هذا الذي أوحي به إلى حمد كله 
فكان قوله « إن هو إلا ذكر » جوابا لطلبته . 


ضمير « هو » للقرآن الفهيم من « علّمناه » , أي ليس الذي عل 
الرسول إلا ذكراً وقرانا أو للشيء ء الذي علمناه » أي للشيء المعلّم الذي تضمنه 
« علمناه » أو عائد إلى « ذكر » في قوله « إلا ذكر » الذي هو « مُبين » . 
وهذا من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن البيان كالبدل . وتقدم 
الي ابا كال وإاح العياي ا 0 


وجيء .بصيغة القصر المفيدة قصر الوحي على الاتصاف بالكون ذكرا وقرانا 
قصر قلب » أي ليس شعرا كا زعهم . فحصل بذلك استقصاء الرد عليهم وتأكيدٌ ظ 
قوله «.وما.علمناه الشعر » . وتقرير للمعنى المقدر م ظ 
الشعر » من كون القران شعرا . 

والذكر :مدر وى ب الكناي أل .عل شبد لله بوسيقا لتلا : 
3 أي إن هو إلا مُذكر للناس بما نسوه أو جهلوه . وقد تقدم الكلام على الذكر عند 
قوله تعالى « وقالوا يأيها الذي تر عليه الذكر إنك نجنون » في سورة الحجر . 


ْ ولقرآن : مدر قرأ 5 أطلق على اسم المفعول باقن 08 لمقروء » وتهدم 1 





بيانه عند قوله تعالى « وما تتلو منه من قرءان » في سورة يونس . 
والمبين : هو الذي أبان المراد بفصاحة وبلاغة . 
. ويتعلق قوله « لتنذر » بقوله « علمناه » باعتبار ما اتصل به من نفي كونه 
شعرا ثم إثباتِ كونه ذكرا وقرانا » أي لأن جملة « إن هو إِلّا ذكر » بيان لما قبلها 
في قوة أن لو قيل ل ل أو لتنذر '. وجعلة ابن 
عطية متعلقا ب« مبين » . 


وقرأٌ نافع وابن عامر 0 جعفر ويعقوب « لتنذر » بتاء الخطاب على الالتفات 
الغائب . أي لخدو النبيء الذي . علمناه . 


والإنذار : لقم بأمر . ع الوق منه . 


5 ميستعار لكامل 5 وصائب الإدرالك ( وهذا تشبيه بليغ , أ من 


. كان مثل الحي في الفهم‎ ٠ 


عو 01 : التعريض بالمُعوضين عن طقل د مم كالأرات / لا 
لوا مدبرين » . 


وعطف « ويحقٌ القول عل الكافرين « على «لتنذر » عطف المجاز عل 
اقيق كن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل ولكنه 0 عاقبة كاللام ف 
قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوًا وحرّنا » . ففي الواو استعارة 
تبعية .وهذا قريب و استعمال المشترك في معنييه . وفي هذه العاقبة احتباك إذ 
التقدير : لتعذر من كان حيا فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ومن كان ميتا فلا 
ينتفع 0 فيحق عليه القول »م قال تعالى في أول السورة « إنما تنذر من اتبع 
الذكر وخشيي يي وجو اوور مص ا 
. ابتداء والبشارة اخخرا . 


. والقول : هو الكلام الذي جاء بوعيد من الم ينتفعوا بإنذار الرسول 0 
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والمراد بالكافرين 5-5 على كفرهم وإلا فإن الإنذار ورد ل 5 ما 
ورد وكلهم 0 الكافرين . ظ [ 


وف ذكر الإنذار عود إلى ما ابتدئت به السورة من قوله » 7 قوما ى أنذر 
ءاباؤهم » فهو كرد العيحه على الصدر »2 وبذلك 7 تم مجال الاستدلال علييم 

وإبطال شبههم وتخلص إلى الامتنان الآني في قوله « 5 يوا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما » إلى قوله « أفلا يشكر ون 38 5 


م 0 يوا أنّا كلقا 1 مما عَمِآَتْ يديا العلا فَهُمْ لها 
ملِكون [71] وَدلَنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبهُمْ وَمِنْهَا يَأْكلونَ [72] وَلَهُمْ 
فيهًا مَتَفِعٌ مارب قلا كروت 03] "0 ظ 


بعك أن الى اناك :* معاقل 0 المشركين 5 الكلام رق غرض تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بكفران النعمة وأعرضوا عن شكر المنعم 
عادتة واتخذوا لعاددت المة زعما بأنما 55 أد ا لتك 
ووو و ا ا ا تنفعهم و 06 

0 الأنعام مخلوقة بعدرة أله 2 


بجحل يتطرةة عقنت العرمرن على الراوب» 


والاستفهام : إنكار ا من عدم رؤيتهم شواهد النعمة » فان كانت الرؤية 
قلبية كان الإنكار جاريا على مقتضى الظاهر » وإن كانت الرؤية بضرية فالإنكار . 
على حلااف مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم , تلك المذكورات منزلة عدم الرقية. 


[ لعدم جريهم عل مقتضى العلم بتلك لت الذي ينشأ عن رؤيتها ورؤية 


ْ أحوالها ( وعل الاحتهالين فجملة الفعل المتسبلف بالمصدر شادة ا المفعولين 0 
للرؤية القلبية الا ا اكيم 00 


وفي خلال هذا الامتنان 2 ين دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق 
المبطلة ا عهم إيآه غيره 0 العبادة وذلك 2 قوله 2 إن حلقنا » وقوله «< ثما 
عملت أيدينا » وقوله « وذللناها » وقوله « وهم فيبا منافع ا 20١‏ لأن 
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معناه : أودعنا لهم في أضراعها ألبانا يشربونها وفي أبدانها أوبارا وأشعارا ينتفعون - 
بها . ْ ْ ١‏ ' ْ 0 


[ | وله « هم » هو محل الاننان » أي لأجلهم , فإن جميع نافع التي على 
الأرض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان بها تكرمة له , 5 تقدم في قوله ع 
« هو الذي خلق لكم ما في الأْض جميعا » في سورة البقرة . 


واستعير ل الأيدي الذي هو المتعارف في م إلى إيجاد اصبول الأجناس 
بدون سابق منشاً من توالد 7 نحوه فأسند ذلك إل أيدي الله تعالى لظهور أن 
تلك الأصول لم تتولد عن سبب كقوله «والسماءً بنيتاها بأيد» ؛ فإمن) في قوله 
« ثما عيملت » ابتدائية لأَنْ الأنعام التي هم متولدة من أصول حتى تنتبي إلى 
أصوها الأصيلة التي خلقها الله م| خلق آدم » فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله 
استعارة تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفيّ البديع مثل قوله « لِمَا خلقتٌ 
بيدي » . وقرينة هذه الاستعارة ما تقرر من .أن ليس كمثله شيء وأنه لا يشبه 
امخلوقات » فذلك من العقائد القطعية في الاسلام . فأما الذين رأوا الإمساك عن 
تأويل أمثال هذه الاستعارات فسمُوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة 
ما نعبر عنه بالكنه . وأما الذين تأولوها بطريقة امجاز فهم معترفون بأن ينها 
تقريب وإساغة لغخصص العبارة. . فأما الذين أثبتوا وصف الله تعاللى بظواهرها 
فباعثهم فرط الخشية , وكان للسلف في ذلك عذر لا يسع أهل العصّور التي فشا 
فيها الالحاد والكفر فهم عن إقناع السائلون بمعزل » وقلم التطويل في ذلك مَعْزِل . 


والأنعام : الإبل والبقر والغنم والمعز . وفرع على خخلقها للناس أنهم لما مالكون . 
0 على استعمالها فيما يشائهون لأ الملك هو أنواع التتصرف. قال د بن 
' ضبع الفزاري من شعراء الجاهلية المعمرين : ظ 

أصب حت ا أحمل 0 0 أملك عراف البعير إن نفرا 


وتقديم «ها» على «مالكون» الذي هو متعلقه لزيادة استحضار الانعام عند 


585 69 
د ليد 
السامعين قبل سماع متعلقه ليقع كلاهما أمكن وقع بالتقديم وبالتشويق » وقضى 
بذلك أيضا رَعي الفاصلة . 00 [ ا 00 
وعدل عن أن يقال : فهُم مالكوها » إلى «قَهُم لها مالكون » ليتاتّى التدكير 
فيفيك بتعظم المالكين للأنعام الكناية عن تعظم الملك » أي بكار الانتفاع وهو ما 
' أشار إليه تفصيلا وإجمالا قوله تعالى « وذللناها هم » إلى قوله « وهم فيها منافع 
ومشارب» . وأن إضافة الوصف المُشبه الفعل وإن كانت لا تكسّب المضاف 
تعريفا لكنها لا تنسلخ منها خصائص التنكير مثل التنوين . ظ 
َ وجيء انل الامعية لإفادة ثبات هذا الملك ودوامه 0 [ 
والتذليل :. جعل الشيء ذليلا » والذليل ضد العزيز وهو الذي لا يدفع عن 
نفسه ما يكهه . ومعنى تذليل الأنعام خلق مهانتها للإنسان في جبلتها بحيث لا 
تُقَدم على مدافعة ما يريد منها فإنها ذات قُوات يدفع بعضها بعضا عن نفسه بما 
فإذا نجرها الإنسان أو أمرها ذلّت له وطاعت مع كراهيتها ما يريده منها » من سير 
وقل ان 5 ذلك قوله « فمنبها ركوبهم ومنبأ يأكلون « ٍ 


والرّكوب بفتح الراء : المركوب مثل الحلوب وهو فعول بمعنى مفعول » فلذلك 
يطابق موصوفه يقال : بعير ركوب وناقة خلوبة . ظ 


“و(من) تبغرضية ( أي وبعضها غير ذلك مثل الحرث والقتال كا قال « ولهم 
٠‏ الشرب : اريك به المفعول» أن مشروبات : 0 
وتقديم المجرورين بإمن) على ما حقهما أن يتأخرا عنهما للوجه الذي ذكر في 
قوله « فهم لما مالكون » . [ اا 0 [ ظ 
وفرع على هذا التذكير والامتنان قوله « أفلا يشكرون » استفهاما تعجيبيا 


لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدّة فلذلك جيء بالمضارع المفيد للتجديد 
والاستمرار لأ تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين » وإِذ قد تحجب من عدم 





00 يسس [ 


: ظ تكربرهمٍ الشكر تت إفادة التعجيب من عدم ا من أصله بالفحوى 


اا ولذلك أعقبه اقول » .واتخذوا من دون الله عالهة » . 


وكملز 0 دُونِ 0 عَالِهَة َعلَّهُم يُنصرٌون [74] ل يستطيعُون 


تصرهم وهم ل جنل مُحْضْرُونَ [5] 4 

الاقم ع 1 أو لم بروا أنا خلقنا لهم ما علمت أيدينا انعاما » , أي ألم 
يروا دلائل الوحدانية ع يتاملوا جلاثل ا َ 9 اهة من دون الله المنعم 
والمنفرد بالخلق . 

ولك أن تجعله 00 عل الجملتين المفرعتين 3 والمقصود من الإخبار باتخاذهم 
رسيي بن رايم عل عاق بيك النبية ار التي 
دليل اكات المدمج 5 0 

والاتيان باسم الجلالة العَلّم دوك صمير إظهار ف مقام الإضمار م يشّعر يه 
اسه العلم من عظمة الإلهية إيعماء إل أن انخاذهم المة من دونه جراءة عظيمة 
00 لا با بار 0 ارام 
كرا 

وأما الإضمار ف قوله في في سورة ة الفرقان » وانَخَذوا من دونه عالهة لا يخلقون شيعا 
وهم يخلقون » فلأنه تقدم ذكر انفراده بالالمية صريحا من قوله « الذي له ملك 


السماوات والأرض وم يتخذ ولدا م يكن له شريك في املك وخلق كل شيء 
لغايره تقديرا » , 


وقوله « ان » وقعت رن لان شأن سل [ 
أن تفيد إنشاء رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقيم هنا . 00 ظ 


ظ وقد أغفل الفسرون التعرض لتفسوو , وأضله علماء انحو واللغة من استعمال ظ 
(لعل) . فيتعين : 1 


إما أن تكون (لعلّ) تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من 


1 | 





171011010 حرف (لعلّ) رمز لرديق. 
المشبه به فتكون جملة « لعلهم ينصرون » معترضة بين « ءَاطةٌ » وبين صفته 
[ وهي جملة « لا يستطيعون السوعيرف » وإما أن يكون الكلام جرى. على معنى 
الاستفهام وهو استفهام إنكاري أو #بكمي والجملة معترضة أيضا » وإما أن يجعل 
الرجاء منصفا إلى رجاء الخبر عنهم , أي راجين أن تنصرهم تلك الآلحة وعلى تقدير 
قول محذوف ء أي قائلين اللي 0 
وجهين في حكاية الأقوال تقول : قال أَفعَلُ كذا , وقال يَفعل كذا ؛ ره جملة 
« لا يستطيعون لصم « استثنافا للد عليهم .2 0 


وَإنا أن تجعل (لعلٌ) اليل على مذهب 5 6 جملة لة لا 
يستطيعون نصرهم » استعنافا . 0 


والمقصود ' : الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن أن الأصنام تشفع 5 عند الله في 
أمور الدنيا ويقولون « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وهم سالكون في هذا الزعم 
مسلك ما يألفونه .من | الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتماء إلى قادمهم . 
فبمقدار كفة الموالي تكون عزّة القبيلة فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 
بينهم وقياس أمور الإلمية على أحوال البشر من أعمق مهاوي الضلالة . 


وأجري على الأصنام ضمير جمع العقلاء ف قوله 0 يستطيعون »1 ايه 
0 بأسماء العقلاء وزعموا لهم إدراكا . ْ 


وضمير «وهم» يحور أن يعود إلى « الحة » تبعا اله » 0 . 
وضمير «لهم» للمشركين , أي والأصنام للمشركين جند محضرون » والجند العدد ‏ 
الكثير . والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهدا . والمعنى : أنهم لا يستظيعون 
النصر مع حضورهم في موقف المشركين لمشاهدة تعذيبهم ومع كونهم عددا كثيرا ظ 
ظ ا ؛ أي هم عاجزون عن ولك و وهذا تأييس. ظ 
المشركين من نفع أصنامهم .. [ 


ويجوز لمكن » أي والمشركون جند 56 محضرون -لخدمتها ٠‏ ويجوز أن / 
يكود هذا إخبارًا عن حالهم مع أصنامهم في الدنيا وفي الآخرة . 0 


: ظ 0712 سس 





وينبغي أن تكون جملة « وهم هم جنك محضرون » في موضع الخال , والواو 0 


0 واو الخال رع صمير «يستطيعون» « أي ليبس عدم استطاعتهم نصرهم لبعد 


مكانهم وتأخر الصريخ لهم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون هم . واللام في 


0 000 ظ 3 أن الله اضر 0 حين 3 عيدب لل النا ر. ليزي 


« ثلا ميلك لهُمْ 14 
20 على قوله « واتخذوا من دون الله عالحة » صرف أن تحزن أقوالهم النبيء 


يده , أي تحذيره من أن يحزن لأقوالههم فيه فإنهم م قالوا في شأن الله ما هو أفظع . 


00 وقوهم » من إضافة اسم |الحنس فيعم » ؛ أي فلا تحزنك أقوالهم 5 الاشراك 
وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسولٍ لتر وللمؤمنين 4 يدبت احذف 


المقول أي 0 يخزنلك وان الذي 0-6 شأنه أن 0 


اي عن اروم نبي 1 'سببه ٠‏ وهو اشتفال بال ليسول بإعراض سهم عن .قبول 





بعناية الله تعال وعقاب من اووه وعادوه . 


ل 


م إن لم ل 8 لون 76 0 
٠‏ تعليل للتبي عن الزن لقوهم . 


والخبر كناية عن مواخفنهم ل 


أنفسهم مما لا يجهرون به فنؤاخذهم بذلك كله بما يكافئه من عقابهم ونصرك 


عليهم ونحو ذلك ا ل ا 


| أيضا . 


: وذ مغنية عن ف يي مقا ردقا رد الاسنام ب بالأكيد فيه , 


١ 
- 
3 


يس 200 0 





0 تاقع « يحزنك بنع اناد كب لفن اق 1 ستل علي سين . 


[ وقرأه الباقون 0 رضم ا بفتح قدي اجن وهما بمعنى 
واحدا ب [ [ 


1" وقدم الاسرار للاههام به ؛ لأنه 5 دلالة عل إحاطة 17 الله بأحواهم 6 وذكر 
العده الإعلان لأنه محل و 9 على استيعاب 00 الله تعلل بجزئيات الأمور : 


06 » رقف عند قله« ل رك قيلم » مع اانا به » نا نعل‎ ٠ 
ون :إن للم ما سرون بلي .ور قل كان ما عن المي‎ 
٠ َيه فكيف ينى  ار و‎ 


أ نر الإسلئ أ عافنة بن ل ا و خميع ين (77: 
وضرب 5 مَكَا ولس العم قال ٠‏ من يي ١‏ مِظُم وَهْي / رَمِيم [78] 
قل يها الذي أنْشَامًا اقل م ع بكل حلت عَلِيمٌ [79] »2 


0 امفيك شبه “اللشركين ف إشراكهم داة: الله وإحالهم قدرته .على البعث 
وتكذيهم محمدا عله في إنبائه بذلك إبطالا كليّا » عطف الكلام 
إلى جانب تسفيه . أقوال جزئية لغماة المكذبين بالبعث توبيخا لهم على وقاحتهم 
٠‏ وكفرهم بنعمة ربهم وعم رجال من أهل مكة أحسب ا و كانوا يموهون الدلائل . 

ويزينوت الجدال لان ويأتون لحم بأقوال إقناعية جارية عل وفق أفهام العامة » فقيل ْ 
0 ا أريد « بالانسان « 1 بن: .خلف . وقيل أريد به ٠‏ العاصي ‏ بن وائل, ٠‏ وقيل بق 
0 جهل , ولي ذلك روايات بأسانيد , ' عل ذلك 8 مرات تول كل وأحدد م من 





قالوا في الروايات : جاءِ أحد هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله عله في يده عَظم 
إنسان رمم ففته وذْرَاه ف 000 : يا محمد أتزعم أن الله يحبي هذا بعد ما | 


20 2 (أي 3 فقال له ؛ النبيء : كه :نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدحلك حدر 


1 00104 : إسسسرن 





تمرك ف «الأنسان» تعريف العهد وهو الانسان المعدّن المعروف ذه 
المقالة يومكل . وقد تقدم في سورة مريم أن قوله تعاليى « ويقول الانسان أإذا 0 ف ظ 
لسوف أخرّج حَيّا » نزل في أحدٍ هؤلاء » وذُكر معهم الوليد بن المغيرة . ونظير 
هذه الاية قوله تعالى « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » في سورة القيامة . 


مدر تبت باح ارب العهدي انه لا يستقيم حملها على غير 
ذلك لأن جعله للجنس ية يقتضي أن جنس الإنسان ينكرون البعث »كيف وفههم 


المؤمنون وأهلُ الملل , وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العُرفي ' 


علس نال علا لاقام عن براه ااال و0 6 
ك الاق مقأ د الحقيقي . ظ ْ 
والمراد بل«اخصم» في تلك الاية : أنه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله 


اسيم 
هو 


اا لظ اية . 
والاستفهام كالاستفهام في الجملة المعطوف عليها . ظ 


1111111011010110109 
يوسا عا وان ار ا 


د > ا كرا ذلك فكأ فلم كن مقا مدع إل 


وي فيل ماق في معي مال أ عاصم شد الصا 
والمبين : من أبان بمعنى بان » أي ظاهر في ذلك . [ 


م 3 وضرب المثل : إيجادمءم يقال : : ضرب خيمة :وضرب ا َ( وتقذم 5 عند 


قله تعالى « إن الله لا. ينحني .أن: يضيب بمنلا ما » في سوزة البقرة ... 


والمّثل : تمثيل الحالة» فالمعنى : وأظهر للناس وأنى لهم ويه يال قدرتنا 0 
عجر الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد أن ارَمّت فهو كقوله تعالى « فلا 


يس 57 8 





ا لله الأنثال » ع 5 لا لشهوة خلقه 'فتجعلوا له كام -- بعد ٠‏ 
0 3 ويعبدونٍ ا دون الله مالا يملك 0 رزقا من 0 والرض ' .شيعا » . 


ظ اكيم أذ جك ذامل عا بيو أي و عي 
ظ وجملة « قال من يحي العظام » ببان لجملة « ضرب لنا مثلا » كقوله تعالى ظ 
» فوَسوس إليه الشيطان قال يا ادم » الآية فجملة « قال يا يا ادم » بيان لجملة 
» وروا . 0 


الدسيان في قله «١‏ نسي خلقه » مستعار لانتفاء العلم من أصبله »أي لعدم 
الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول , أي نسي أننا خلقناه من نطفة . أي لم مبتد إلى 
أن ذلك أعجب. من إعادة عظمه كقوله تعالى « فح بالخلق الأول ار 
لبس من خلق جديد » . 
لت 
الي المدشأ قد أصبح خصيما عنيدا , ولييني عليه قوله بعد « ونسي خلقه » أي 
نبي خخلقه الضعيف فتطاول وجاوز , ولأن خلقه من النطفة أعجب من إحيائه 
وهو عَظم مجاراة لزعمه في مقدار الإمكان , وإن كان الله يحبي ما هو أضعف من 


ب 0 ْ 
.باقيا منه . ظ 


0 ولغ 5 يقال سف الى فد فعيل 1 لصدر "0 ٠‏ 


ظ 3 انبىء َك بأن يقول له « يحيها الذي أنشأها » أمر واب على طريقة 


الأسلوب الحكم حمل استفهام القائل على خلاف مراده لأنه لما قال « من 


يُحَبِي العظام وهي رمم » لم يكن قاصدا تطلب تعيين المحبي وإفا أراد - 
ل ل ل عن .فقيل له « يجيا الذي 


76 تت 





0 ه: أنشأها لد « . فلذلك بني الجواب على فعيل الاحياء عند الى ل 


00 7 أن الجواب صالح لأن يكون إبطالا 0 المراد من الاستفهام الانكاري كأنه 0 


0ه ٠‏ قيل : بل يحبمها الذي أنشأها أول مرة.ولم يُبنَ الجواب على بيان إمكان الإحياء ‏ 
وإنما جعل بان الإمكان في جعل المسند إليه موصولا لتدل الصلة على الامكان 


0 صل الغرضان , فالموصول هنا إيماء إلى وجه بناء ل وهو يحبيها » أي يحييها 


الأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على إنشائها ثاني مرة م أنشأها أول مرة . قال تعالى 


0 2 ولقد عَلِمتَم النشأة الأول فلولا تذكرون "60 وقال » هو الذي ب فلذا دأ الخلق م 
يُعيده وهو أهون عليه » . 


وذيل هذا الاستدلال بجملة « وهو بكلّ تحلق علم » أي واسع الب عرق 
بكل وسائل الخلق التي لا نعلمها : كالخلق من نطفة . والخلق من ذرة » والخلق 

من أجزاء النبات ل ا لا 
الإنسان من عظامه . 


وف تعلق الاحياء بالعظام دلالة 0 أن عظام 3 تملها ليا تيه 

ودمه » وليست بمنزلة القصب والٍشب وهو قول مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس 

بده الحيوان الذي مات دون ذكاة . وعن الشافعي أن العظم لا تحله المياة فلا 

ينجس بالموت قال ابن العربي : وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه . والصحيه م 

ذكرناء ٠‏ يعني أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك وهو قول أحمد 

فيصير اتفاقا وعلماء الطب يثبتون الحياة في العظام والإحساسَ.وقال ابن ثُهر - 
0 الحكم الأندلسيي في كتاب التيسير : إن جالينوس م كلامه فى ود جل 


لا إحساسا ع ل ا سد يان [ ا 
3 الذي جَعلَ 00 ا 5 الأمحضر ا د ١‏ أقم كله 
تُوقِدُون [50] 4 


بد .من « الذي أنشأها » بدلا مطابقاءوإنما ل تعطّف. الصلة 0 الملة . 


2203200 فيكتفى بالعطف عن. إعادة اسم الموضول لأن في إعادة الموصول -تأكيدا للأول".. 
ات واهتاما ع ا ا سين ان 





| الخلق. من اغزية إ إذ هو | إيجاد 0 وهو نان المأ م من ضذده وهو هو الرطوة يعن 


0 الرطوية أن الشجر د اللون 7 ا يا فإذا جف ات امنه ه الحياة 0 


0 استحال لونه إلى 8 فصارت سر كناية عن رطوية النبت ت وحياته . ٠‏ قال اذو 00 
0 ا 1 [ 

ووصف الج وهو أ جمع شجرة وفنو ب دلي ب«الأتضر» يدون 
تالبك مراعاة. للفظ الموصوف تخلوه” عن علامة تأنيت وهذه لغة ٠‏ أهل نحل َ 
وأما أهل الحجاز فيقولون 1 : جر خضراء على اعتبار معنى الجمع » وقد جاء 
0 بهما في قوله « 0 هن شر من زقوم ا مما البطون فشاربون 


او ”0 


ني بالشجر 5 شجر الت رفح 4 سكين اله ور العفار 
تزع على التارد افتقدح الارء قل : يجعل القفار ار أعل والترخ أسفل , وقيل . 
العكس لأن الجوهري وابن السيد في الخصص قالا : العَفار هو الرّند وهو الذكر ' 
3 0 وهو 0 . وقال ارق ل اجات 3-9 3 والغفار ظ 


والمفاجأة النسانة من « فإذا نم منه تُوقدون » دالة 00 عَنَخَيت ين ال 


350 يدر لاستعمال الاقندا ح بالشجر لأضر وس إلى خاصيته . 


0 | وجيء ؛ بلمسند فلا مضا لإفادة تكرر لك واستمرارة . 00 1 


ئ 258 





ظ ةس تن بي ار 3 بك 2 ١-0‏ 0 سَ ا 0 [ 
( 1 ل الي خلق شارك تِ وَالارْضَ بقدر عَلى ان يخلقٌ مثلهم 


4 ]81[ بلى وَهْوَ الكل الْعَلِيمْ‎ ٠ 


0 عطف هذا التقرير عل الاحتجاجات المتقدمة عل الانسان ع من قوله 
00 . تعالى 2 و ل ”7 رَ الانسان أنا خلقناه من نطفة » » وذلك أنه لما تبين الاستدلال 2 


م . بخلق أُشياء على إمكان تحلق أمثالها ارقي في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق 


ا عظيمة على إمكان خلق ما دونها . 


٠‏ وجيء 1 هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام لتقريري ل 
هذا ادال اوحيمه لامع الور ات البديبة قاضية بأن من خلق 
وإعنا وجه التقرير 1 نفي امقر بثبوته توسعة على المقكر إن أراد إنكارا مع 
تجقق أنه لا يسعه الإنكار فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على نفي المقصود ١‏ 
شاهدا عل أنه لا يستطيع إلا أن :يقرع وأمثال هذا الاستمهاء التقريري كثيرة . 
وقرأ الجمهور ب«قادر» بالناء الموحدة ويألف بعل القاف ا رَ الاسم بالباء 
المزيدة. ف النفي لتأكيده . 0 رويس عن يعقوت بتحتية بصيغة المضارع 
«يقدر» . 
٠‏ ولكون ذلك كذلك عقب التقير بجواب عن المقرر بكلمة « بل لى > التي بي 
لنقض النفي ٠‏ أي بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم . [ 


وان «مثلهم» عائد إلى «الانسان» في قوله «أو ل 0 الانسان» على 
0 تأويله بالناس سوا 0 المراد با بالإنسان ف ٠‏ قوله 2 أو ع سِ لومم أنا خلقناه من 


“.مهارق الشركون بك » أي قادر وا ل 


صورهم وشببهم لأن الأجسام الخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا 
مركبين من أجزائهم فإن إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام ل [ 
يجوز كونها ع عدمها » ولعل ذلك . كيفيات » فالأموات الباقية أجسادها تُبث [ 
585 الخياة 5 رليات الذين تفرقت أوصالهم وتفسخت يعاد تصويرها 5 والأجساد 
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0 كك تعاد أجساد على صورها سم لاه 000 


1002 جسد الإنسان يي على حاله عند الادة وكير تير ملاعه , وقد كل م : 
ِ-030 [ من الدم واللحم بقدر ما اضمحل وتبخّر ولا يعتبر ذلك التغير تبديلا لذاته فهو . 70 
ا در آنه هو هو والناس ميزونه عن غيه بسبب عدم تغير الروح ٠‏ وفي ايات, 


القران ما يدل على هذه الأحوال للمعاد » ولذلك اختلف علماء السنّة في أن 
البعث عن عدم أو عن تفريق 5 أشار إليه سيف الدبن الآمدي في أبكار الأفكار ‏ 
ومودعة فيها أرواحهم التي | كانت تدبر أجسامهم فإن الأرواح ابا باقية بعد فناء ' 
الأجساد ‏ 5 1 


6 » 0 7 3 « معترضة ف 0 الكام.. 5 والواو اعتراضية أ 


إِنّمَا اميم إِذَا 7 شيا ان يقل لَّهُ كن ل [82] 4 

هذه فذلكة الاستدلال » وفصل المقال » فلذلك فصلت عما قبلها م! تفصل 
جملة النتيجة عن جملتي القياس » فقد نتج مما تقد تقدم أنه تعالى إذا أراد شيئا تعلقت 
قدرثه بإجاده بالأمر التكويني المعبر عن تقر بيه ب«كن» وهو أخصر كلمة تعبر عن 
الأمر بالكون 2 أي الاتصاف بالوجود ٠‏ 


والأمر في قوله « إنما أمره » بمعنى الشأن لأنه المناسب لإنكارهم قدرته على 
إحياء الرمبم » أي لا شأن لله في وقت إرادته تكوين كائن إلا تقديره بأن يوجده . 
فعبر عن ذلك التقدير الذي ينطاع له المقدور بقول « كن.» ليعلم أن لا يباشر 
صنعه بيد ولا بالة ولا بعجن مادة ما يخلق منه 15 يفعل الصناع والمهندسون ء لانت 
الشركين انقا لم نهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن إعدادها 
0 وتصويرها ٠‏ فالقصر إضافي لقلب اعتقادهم أنه يحتاج إلى جمّع مادة | وتكييفها 
ومضي مدة الإتمامها . 


و(إذا) ظرف 9-6 نصب عل المفعول. فيه » أي حين إرادته شيا ٠‏ 





وقرأ الجمهور « فيكون » مرفوعا على تقدير : أن يقولٌ له كن فهو يكون . 
23 ابن عامر والكساني بالنصب عطفا على « يقول » المنصوب . 


ظ 3 0 الي بيده 00 0 شيّء وَإِيّْهِ ترْجَعُونَ [83] © 


الفاء فصيحة , أي إذا ظهر كل ما سمعم من الدلائل على عظم قدرة ال 
وتفرده ‏ بالالهية وأنه يعيدم بعد الموت فينشاً تنزيبه عن أقوالهم في شأنه المفضية 3 
تقض قطينة لان بيذه الملك الأتم لكل موجود . ْ 


واللكريتع: : مبالغة في الملك (بكسر المم) فإن مادة فعلوت وردت بقلة في 
اللغة العربية . من ذلك وهم ١‏ ركنوك ورحموت » ومن أقوالهم الشبيهة بالأمثال 
« هبوت خير من رحموت » أي لأن يرهبّك الناسٌ خير من أن يرحموك , أي لأن . 
تكونَ عزرًا يُخشى بأسك خير من أن تكون هيّنا يق لك الناس » وتقدم عند 
قوله تعالى « وكذلك تُرِي إبرا هيم ملكوت السماوات والأض » في سورة ة الأنعام . 

وجملة » وإليه ترجعون » عطف على جملة التسبيح عطف الخبر على الإنشاء 
فهو مما شملته الفصيحة . والمعنى ‏ : قد اتضح أنكم صائرون إليه غير خارجين من 
قبضة ملكه وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت . ْ 


وعدم « إليه » على » ترجعون » للاهتام ورعاية الفاصلة م ل يكونوا 
عمو أن ع اد 9 غيره لكنهم ينكرون المعاد من أصله . 


سني اللا امم ١‏ 


سلورة الصافات 


اسمها المشهور المتفق عليه » الصافات » ظ وبدذلك حيتت 52 التفسيد 
كب السنة وف الضاحف كلها » ول يبت شيم عن المي ل في تسيا 
وقال في الإتقان : رأيت في كلام الجعبري أن سورة « الصافات » تسلمى 
« سورة الذبيح » وذلك يحتاج إلى مستئل من الآثر . 

ووجه تسميتها باسم « الصافات » وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به 
أنه وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة « الملك » لكن بمعنى آخر إذ أريد 
هنالك صفة الطير ٠‏ على 3 الأشهر أن « سورة الملك » نزلت بعد. « سورة 
الصافات » . [ 


ل مكية الاتفاق 0 السادسة لسر 2 تعداد زول ال لسوره نزلت بي بعل 


5-5 3 مائة واثنتين انين عند أكثر أمر العدد «وطتنها البصريون ما مائة 


0 إثبات وحدانية الله تعالى ( عرد دلائل كثيرة ل ذلك دلت عل قاد‎ ٠ 
ظ با ا وان سا الا‎ 
0 . وسكَانها ولا قبل لمن على الأض أن يتطرق في ذلك‎ 


وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء . 


00 [ الصافات 





0 ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في 


0 ووصف حبين أحوال المؤمنين ونعيمهم . 
0 0 فيما كان ا لسارو 
ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد َه قومّه بدعوة الرسل من قبله » وكيف نصر 
الله رسلّه ورفع شأنهم وبارك عليهم . 
أدج 2 خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم وفوتهم 2 دين الله 7 تجاهتم 
الله ,من الكروب التى حفت بهم . وخاصة منقبة الذبيح »والإشارة إلى أنه 
إسماعيل . 
ووصف ما حل بالاهم الذين كذبوهم . 
ثم الانحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبعهم اليه الشركاء . 
وقوهم : الملائكة بنات الله » وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد . 
608 َيه والقرآن حتت يودون أن ااا ' 
[ عذاب الله نازل كن و لض العاقبة ا للمؤبنين . ش 
وكانت فاتحتها منانية لأخراضها بأن القَسَّم بالملائكة مناسب لإثيات الوحدانية 
ل 6 1 دعو لما ملائكة ٠‏ والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن 
لان | جملة عد الدالّ خلقها على عظم الخالق» ويؤؤذن الفمتج بأنما 
١ 0‏ الصفات التي بيد في القَسّم بها مناميبة للأغراض المذكورة بعدها , 
ف«الصافات» يناسب عظمة ربها » و«الزاجرات» يناسب قذف الشياطين عن 


الصافات ظ 83000 





. و«التاليات كرك يناسب أحوال الرسول والرسل لي ال د وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم . 


رن وم لقسم اندي هلل معرفة سرك عليه ليقبل عليه السامع 


فقد استكملت فانحة السورة ال وجوه البيان ؛ كلها 


إن لهك 1 3 0 


القسم لتأكيد 5 عي تأكيد لأنه مقتضى إنكارهع الود با رقو فته 
واحد والمقسم به نوع واحد مختلف الأصئاف 0 
يقتضيه قوله « فالتاليات ذكرا "0 0 0 ؤ [ 

وعطف » الصّفات « بالماء يقتيضي أن تلك الضفات ثابتة 5 واج 


باعتبار جهة ترجع إليبا اده َ وهذا الموصوف و هذه الطوائف. سس | الملائكة 
فإن الشأن في عطف الأوصاف. أن تكون جارية على موصوف واحد لأن الأصل 
ف العطف بالفاء اتصال المتعاطففات مهأ ما في الفاء من معنى التعقينت ولذلك 


عدن 3 أسماء 000 م ا ببعض كقول امرىء القيس : ظ 
بمشارق .لاسي أو التصبير. قضيتا فردّه فرناها 
ظ فصدائق إن لحت فمظنة ل 
ويعطفون بها صفاث موصواف جاتر اين زيابة : ؤ 
يا هف زيّابة للحسارث ا فالقام فالآب 0 


يريد صفات للحارث » ووصفه بها تهكما به . 


84 00 الصافات 





فعن جماعة من السلف : أن هذه الصفات للملائكة . وعن قتادة أن 

«التاليات ذكرا » الجماعة الذين يتلون كتاب الله من المسلمين ٠‏ وقسَمُ الله ْ 

ا ل 
الخالق أو كونه مشرفا عند الله تعالى . 


يك هذه الصفات باعتبا ر إجرائها عل معنى .الطائفة ودام ليذذّل على 
3 المراد أصناف من الملائكة لا احادٌ منهم . 


0 2007 جمع إعناقة - 5 5 الطائفة المصطف 007 امع بعص 

بقال : صف القير الجيش ء متعديا إذا جعله صفا واحدا و 1 ( 
فاصطفوا . ويقال : فَصفُوا » أي صاروا مصطفينءفهو قاصر . وهذا من المطاوع 
الذي جاء عل وزك فعله مثل قول العجاج : 


قد لخبتر 0 الله م 


ظ وتقدم ا » فلقكرا اسم ا الله علييا صواف » « 3 قر 0 وقوله 
» والطير صافات « 3 اللاو 


ووصف اللاي بهذا 5-0 1 أن 589 3 حقيقتهة 276 

١‏ ا 
مراتت الملائكة في الفضل والقرب . ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال 
| ما يلقى إلههم من أمر الله تعاللى قال تعالى تو دو ييه السورة ا 


0 ظ النحن الصافون. وإنا لحن المسوحون « 


. . والزجر : الحث ف نبي أو أمر نحيث لا رك للمأمور تباطق 0 الانيان ٠٠‏ 
٠‏ بالمطلوب َ والمراد به . تسخير ‏ الملائكة الخلوقات التي أمرهم الله بتسخيرها خلقا 0 
أو فعلا » كتكوين العناصر. وتصريف لرياح » وإنجاء السحاب إلى الآفاق ‏ 


ظ عت ذكرا» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب لو 
ظ تبليغ بعضهم بعضا أو لتبليغه إلى الرسل كا أشار إليه قوله تعالى « حتى إذا فرع 
. عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » . وبينه قول النبيء . 





الصافات 8500 


00 َه« إن قض ال الأ فيه السماء تيت اللاتكة بحا تن له 
الال عبار لايع بو الو ابر 0 
قال الحق . ظ 
والمراد ووانانات» .ما 7 من تسبيح 5 اله تعالى لآن ذلك التسبيح 
ْ لما كان ملقنا من لدن الله تعالى كان كلامهم بها تلاوة . والتلاوة : القراءة » 
وتقدمت. في قوله تعالل, < واتبعوا :ما تتلو الشياطين على . .ملك سليمان » ف 
البقرة » وقوله « وإذا ' بيت عليهم عايائه » في الأنفال . 00 ظ 








ام 7 ينذكر , به من من القران ونحوه » وتقدم ف قه « » 2 بأما الذي ل 


وما تفيده الفاء . من ترتيب معطوفها يجوز أن 56 ترتيبا في الفضل أن يراد أن 
الزجر وتلاوة الذكرأفضل من الصّف لأن الاصطفاف مقدمة الما ووسيلة والوسيلة ‏ . 
دون المتوسّل إليه » وأن تلاوة الذكر أفضل من النجر باعتبار ما فيها من إصلاح 
امخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموحى به للرسل , 
أو بما تشتمل عليه التلاوة من تمجيد الله تعالى فإن الأعمال تتفاضل تارة بتفاضل 


وقد جعل الله الملائكة قسما 0 من أقسام سات الثلاثة ا التأثير 
والتأثر . فأعظم 00 المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود حافت 
. وأدناها المتأثر الذي لا يؤر وهو سائر الأجسام ؛ والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر وهذا ' 
.هوا قسم اْجيّدات من ل والأرواح فهي قابلة للأثر عن عالم الكببياء الإفية. . 

وهي تباشر التأثير في عام الأجسام . وجهة . قابليتها الأثر من عالم الكببياء مغايرة 
دهة تأثرها في عالم الأجسام وتصيفها فيها » ا « فالزاجرات نجرا » إشارة 2 
تأثيرهاء وقوله « فالتاليات ذكرا ) » إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله ا 


زيب ململ 


. وجملة « إن إ 


١ ّ‏ 5 « 5-5 القسم ومناط 5 صفة « ع « 
٠‏ لأن الخحاء 


3 كانواقد علموا أن لهم إللها ولكنهم جعلوه عدة الهة فأبطل اعتقادهم 








لل 00000 الصافات 


بإثبات أنه واحد غير متعدد . وهذا إنما. يقتضي نفي الإلهية عن المتعددين وأما 


اقتضاؤه تعيين الإلهية لله تعالى فذلك حاصل ابه لا ينكرون أن الله تعالى هو 
الربٌ العظم ولكنهم جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم الإله فإذا بطل 
التعدد تعيّن انحصار الإلهية في ربّ واحد هو الله تعالى  .‏ 


ف ماوت مت لقت الفا بعد لاد ا يي 

أتبع تأكيد الإخبار عن ا مان لجال عل لق اد 
الإخبار لأن القسم لتأكيده لا يُقنع المخاطبين لأننم مكدّبون من بِلّغْ إليهم 
القَسّم » فالجملة استعناف بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على 
تعيينه بذكر ما هو من خصائصه المقتضي تفرده بالإلهية . 

ان » رب السماوات والأزض » خخبير لمتكا عبرت 0 والتهدير ا رب 
السماوات 5 أي إلهكم تا هو الذي 0 بأنه رب لسرت والارض إل 
أخره 

فقوله » رب ب السماوات والأْض »4 خخير ا محذوف جرى حدفه 1 طريقة 
الاستعمال في احذف 500 إليه من الكلام الوارد يغ تقدم حديث عنه 5 نيه 


فإن المشركين مع غلوهم فْ الشرك ع يتجرأوا عل 7 الخالقية لأصنامهم ولا 
التصرف في العوالم العلوية 2 وكيف يبلغون إليها وهم لَقى عل وجه اأرض فكان 2 
رد الله بالخالقية أفحم حجة و عليهم ف بطلان إفية الأصنام .. ظ 
٠ 0‏ شمل » السماوات والأض وما بينهما « جميع الام المشهودة للناس بأجرامها 
6 5-4 والموجودات فيها فيها / 
٠‏ وتخصيص » المشارق' « بالذكر من بين فم بين , السماوات والأرض لأا الغوال: [ 
مشهودة كل يوم . 
0 وجمع « المشارق » باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها 
وهي السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقا باعتبار أطولٍ نهار في السنة الشمسية 


الصافات 07 





٠‏ وأقصره مكررة مرتين في السنةابتداء من الرجوع الشتوي إلى الرجوع الخريفي»وهي 
مطالع متقاربة ليست متّحدة»ءفإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها ‏ 


00 فإذا راعوا الجهة دون الفصل قالوا : المشرق ٠‏ بالإفراد » وإذا روعي الفصلان 


الحا والصيف 00 ا رب ٠‏ المشرقين ظ :عل أن لك 00 قل 0 0 
يعن اناميا عل عسب ولر انهم .. ظ 
: 0 سما الا بيَةٍ الكواكب [6] وَحفْظا من كل شيْطان 


هذه الحملة درل من 00 «ارب السماوات والأض وما بينبما» منزلة الو 


0 زض ا . واقتصر على ربوبية ارد أن يوا ني يان 


وأدمج فيا منة على الناس ا 1 لهم ف السماء زيثة الكواكب تروق 
أنظارهم فإن محاسن المناظر لذّة للناظرين قال تعالى « ولكم فيها جمال حين تُربحون 
وحين تسسْرجون » » ومنة على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظا من 
تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع 
كيان حل بعل ما مات ل ارين فا ليا لنت لو 2 11م ظ 
في الجاهلية , وليكون ذلك تشريفا للنبيء عه بأن قطعت الكهانة عند إرساله 
00 7 


52-0 : الكريات السمارية التي تلمع في اليل عَدا لكاي م 
وتسمى النجوم » وهي أقسام : منها العظمم . ومنها “دونه ٠‏ فمنها فمنها الكواكب ‏ 


00 السيارة » ومنها الثوابت » ومنها قطع تررح لسرن ا وا 


00 منها أن تكون زينة للسماء في الليل فالكواكب هي التي بها زينت السماء . 2 
فإضافة « زينة » إلى « الكواكب » إن جعلتٌ « زينة » مصدرًا بوزن فعلة مثل | 


008 الصافات 





3 نسبة واكك من إضافة المصدر إلى فاعله » أي زانتها الكواكب أو 3 الخمرل "0 


[ أي بزينة الله الكواكب » أي جعلها رَيْنا . 
وإن جعلتَ «زينة» اسما لما يتزين به مثل قولنا:ليقة لما ثُلاق به الوا فالإضافة 


حقيقية عل معنى (من) الابتدائية ) أي زينة حاصلة من الكواكب ام ما كان 
تإمدام النط وية» تأكية ب ولاك للسيية + أيه نا سحاد سبيي. ون 
الكواكب فكأنه قيل : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب تزيينا فكان «بزينة 
الكواكب». فى قوة : بالكواكب تزيبناء فقوله «بزينة» مصدر مؤكد لفعل «زينا» في 
المعنى. ولكنّ خول التعليق فجعل « زينة » هو المتعلق ب«زينّا» ليفيد معنى ' 
التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على طريقة الإيجاز » لأنه قد علم أن 
الكواكب زينة من تعليقه بفعل «زينًاه من غير حاجة إلى إعادة «زينة» لولا ما 
فصل :من محتي التعليل والتوكيد: . 


والدنيا . : أصله وضعب هو مؤنث الأدف أي المربى ٠‏ والرد : :. قرمها من 
الأرض 0 أي السماء لفك من اسرد ا ظ 


: ووصفها بالدنيا‎ ٠ 


ا لأمها أدنى إلى الْض مر من بقية ة السماوات : والسماء الدنيا على هذا هي 
الكرة الي حيط ركرة "القواء الأرضية ل ذات أبعاد عظيمة . ومعنى ترينها 
بالكواكب والشهب على هذا أن الله جعل الكواكب والشهب سابحة في مقعّر 
تلك الكرة على أبعاد مختلفة ووراء اتلك الكرة السماوات السبع محيط مو 
بعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى . ونظام الكواكب المعبر عنه 
بالنظام الشمسبي على هذا من , أحوال السماء الدنيا » ولا مانع من هذا لأن هذه 
.اصطلاحات-» والقران صالح ها . وم أت لتدقيقها ولكنه لا ينافيها . . والسماء 
الدنيا على هذا في التي وصفت في حديث الإسراء بالأول .. ظ ظ 

5 أن المراذ بالسماء الدنيا الكرة الهوائية المحيطة بالأرض 56 ها ث شيء من ١‏ 
الكواكب ولا من. الشهب وأن الكوؤاكب والشهب في أفلاكها رهي السماوات 
الست والعرشء فعل هذا يكون النظام الشمسبي كله ليس من أحوال السماء 


الصافات ظ 0 ]0 وق 


الدنيا. ومعنئ. تزيين السماء الدنيا بالكواكب والشهيب عل هذا الاجتهال أن الله 
تعالى جعل أديم السماء الدنيا قابلا لاتختراق أنوار : الكواكب اتضت الكرة : 
السماوية الذي يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس ٠‏ عنه فتلوح أنوار لخدب 
متلالقة ف الليل 0 تلك الأضواء زينة للسماء الدنيا تزدان بها . 


[ والآية صالحة للاحتالين لأمما يثبت يشبت فيها إلا أن 'السماء الدنيا تزدان بزينة 
الكراكت: 1 وذلك له يقتضي "كون الكواكب سايحة ف الستماء الدنيا . فالزينة 
متعلقة بالعاينء و الأشياء التي يزدان ممأ النااس مغاية هم منفصلة م 0 ا 
ازدان البحر بأضواء القمر . 


وقراً ل « بزينة الكرب « إشالة («زينة» إلى «الكواكب» ْ 
حمزة «بزينة الكواكب». بتنوين «زينقِ» وجر «الكواكب» على أن جاتر 
بدل من «زينة» . وقرأه أبو بكر عن ادا بتنوين ‏ » م زلفبب 
» الكواكب 6 عل الإنختصاض بتقدير أعني . [ 
وقد تقدم الكلام على زينة البتماة بالكو اكب وكونبا حفظا من الشياطين عند 
قوله تعالى « ولقد جعلنا في الساماء بروجا وزيّناها للناظرين وحفظناها .من كل 
شيطان رجم » في سورة الحجر تقل ذكر الكواكب ف 5 » رأى 2 « 
الاسورة الأنعام . ظ 
وانتصب «حفظا» لقتل على «بزينة الكواكب» عطففا 0 المعنى ى [ 
ذهب إليه في الكشاف ويه ما ينه آنفا من أن قوله » بزينة الكم « د ظ 
أن يقال : بالكواكب زينة » وعامله « زينًا » . [ [ 


شفظ م شان حكمة من حكم لق الكوكب ف علم ل تاقأ 


ؤ ٠‏ أ اي من عا الاك قم تصل شو اد ال أأخله مع عل ا 


0-3 الوقتء وأبو علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك . ولعل الزمخشري يتابعه على ذلك 2 


| عت اينداي" العا ور وا لاود كر مل الجإرسلة ما )ا جب 
في الحال أن ٠‏ تكون مقدرة . 


اا دنبني الم الصافات 





. ولك أن تجعل » عقفلا » منصوبا على المفعول المطلق الات بدلا من فعله 


٠ 1 0‏ يكين ف تقدير اا ٠عطفا‏ على «زينا» 6 أي ا ا من ؤ 


من كل شيطان . 


[ وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به التيين بل العلة مور فالدي مو بريه 
مشاهد بالأبصار » والذي هو حفظ هو المبين بقوله «فاتبعه شهاب اقب » . 


أومعنى رن الكواكب حفظا من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهبّ 
التي ُرجم تأ الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفر الشياطين خشية أن 
تصيبا لأنها إذا أصابت أشكاها اخترقتها فتفككت فلعلها تزول أشكالها بذلك 
التفكك فتنعدم بذلك قوام ماهيتها أو تتفرق لحظة لم تاتكم بعد فتتألُم من ذلك 
الخرق والالتعام فإن تلك الشهب التي تلوح للناظر قطعا لامعة مثل النجوم جارية 
في السماء إنما هي أجسام مَغَلَنيَة تدوز حول الشمين وعندما تقرب إلى الأرض 
تتغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من جاذبية الشمس فتنقضّ بسرعة نحو مركز 
الارض ولشدة سرعة انقضاضها تولد في الجو الكروي حرارة كافية لالخراق. الصغار 
منها وتَحمّى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب لمعانها وتسقط حتى تقع على 
الأرض في البحر غالبا وربما وقعت على اليرء وقد يعثر عليبا بعض الناس إذ يجدونها 
واقعة على الأرض قطعا معدنية متفاوتة وربما أحرقت مأ تصيبه من شجر أو متارل: 
[ وقد أرخ نزول بعضها سنة 616 قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين فكسر عدة 
ظ مركبات وقتل رجالا . وقد ذكرها العرب ف رم قبل الإاسلام لمر دوس بن 
ححجر يصف ثورا الو [ 0 00 
"مس ا مهد انين شور ات صا 

وقال بشر بن خازم ابي خازم أنشده الجاحظ ف الحيوان : 
العَيْرُ يُرهقها الحَبَّارٌ وَجَحْشُها ينقض خلفهما انقاضا الكواكب " 
وفي سنة 4 سجل مرور كريات نارية في الجو أحرقت بيوتا عدة . 


600 الخار بفتح الك الميسية 4 الر فل اللشرة 





00 0 


وسقطت. بالقطر الونني مرتين أو ثلاث عوات + .منها قطعة سقطيك في أؤقل هذا ظ 
القرن وسط المملكة أحسب أنها نجهات تالة ورأيت شظيّة منها تشبه الحديد ». 
والعامة غسنرتيا ضاعقة ويسمون ذلك حجر الصاعقة . وتساقطها يقع في الليل 
والنبار ولكنا لا نشاهد مرورها في النهار لأن شعاع الشمس يحجبها .عن الأنظار . 
رما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأوض تبين 
لك سبب كونها من السماء الدنيا وسبب اتصاطا بالأجرام الشتطانية الصاعدة ‏ 
من الأرض للم بالسعانات 1 ظ 





» أو واحيية شوات نس 4 سورة القل . ؤ 


والمارد : الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة قال تعاللى « ومن 
أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق » . وفي وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب 
إخوانه من الضرٌ بالشهب لا يعظه عن تجديد محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه 
الشيطاني من المداومة على تلك السجايا الخبيئة كا لا ينزجر الفراش عن التهافت 
جا عي يا 7 2 


« لا يسسْمَعُونَ إلى الْمَلَا لأغلى ‏ يفده من ل ا 083 دُحُورًا 
وهم عَدَابٌ وَاصِبٌ [9: إِلَّا مَنْ حَطِف الْحَطفة ائبع واي 


ثاقبٌ [10] *2 


إعتراض بين جملة « إنا زينًا السماء الدنيا » وجملة « فاستفتهم 1 أشك 





000000 
ظ يسمعون » .بيانا لكيفية الحفظ فتكون الجملة في موقع عطف البيان من جملة 
0 وحفظا » على حد قوله تعالى « فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل 
أدلك « الاية ١‏ أي انتفى بذلك الحفظ سمع الشياطين للملا الأعل 00 





000002 الصافات 


٠‏ وحرف (إلى) يشير إلى تضمين فعل « يسمعون » معنى ينتبون فيسمعون»أى 

لا يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملدُ الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل 

[ تدحرهم قبل وصوهم فلا يتلقفون من عِلم ما يجري في الملا الأعلى الأشياء مخطوفة ؤ 

غير متبينة» وذلك أبعد لهم من أن تسمغوا ل نهم لا ينتبون فلا يسمعون . 7 ْ 

0 الكشاف : أن سمعت المعدّى بنفسه يفيد الإدرا ٠‏ تمت المعذى ب(الى) يفيد 0 
الإصغاء مع الإدراك . [ 


قرأ الجمهور «الا يملمعون » بسكون السين وتخفيف المي . وقرأه حمزة 
والكساني وحفص ع عاصم وخلف « لا يسمعون » بتشديد السين وتشديد 
المم مفتوحتين على أن أصله : لا يتسمعون فقلبت 6 سينا توصلا إلى ابدغام 2 
والتسمع : تطلب السمع وتكلفه, فالمراد التسمع المباشر» وهو الذي يتهياً له إذا 
بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات الملا الاعلى » أني أنهم يدحرون قبل وصوطم 
المكان المطلوب»والقراءتان في معنى واحد . [ 

وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بينهما في المعنى والاستعمال لا يصح . 

يحاصل. معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يستعرا 2 

من الماذُ الأعلى وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى 
اد فلما بعث الله محمدا مَكْلّهِ قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب 
بعضها ببعض حتى لا يرجع من خطف الخطفة سالما كا دل عليه قوله « إلا من 
. خطف الخطفة »»فالشهب كانت موجودة من قبل وكانت لا. تحول بين الشياطين 
وبين تلقف أخبار مقطعة من الملاً ع فلما بعث مد عه -. حرمت الشياطين 
من. ذلك ' ا 


والمللٌ : الجماعة أهل .الشأن والقدر . والمراد بهم هنا الملائكة . ووصف 


وق الم 5 رالا « لتشريف الموأصوف : 


مفعول مطلق ل«يقذفون» . تا فعل «يقذفون» 0 ك القاذف 22 
معلوم وهم الملائكة للإكلود بالحفظ المشار إليه في قزله تال 5و إنا لمنيفا الشماء 


الصافات <- .2 ع [ 





فوجدناها ل رسا شديدا وشييا © . 


52-0006 : الداتم يقال : وصب 00000 0 ٠‏ والمعنى : 
أي يطردون في الدنيا ويحقرون ولهحم عذاب دام في الاخحرة فإن الشياطين للنار 

«فوربّك لنحشرنّهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا» في سورة مريم ) 
ويجوز أن يكون المراد. عذاب القذف وأنه واصب. 5 أي لأ يقلل حير كلما حارلا 
الاستراق 5 مجبولون عل محاولته - 

وجملة « وهم عاب واصب « معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه 
وهي جملة « لا يسعغود إل امل الأعى » وبين الاستثناء : 

« ومن خطف الخطفة » مستنتى من ضمير « لا يسمعون » فهو في محل رقع 
على البدلية منه . 

والخطف : ابتدار عاول .* شيء بسرعة » والخطفة المرة منه . فهو مفعول مطلق 
ل«خطف» لبيان عدد مرات المصدر ,2 أي خطفة واحدة . وهو هنا مستعار 
الإسراع بسمع ما يستطيعون سمعه من كلام غير تام كقوله 3 « يكاد البرق 
يخطّف أبصارهم » في سورة البقرة . 


وو اتيش سنن النعد فهسرقه لا تقيدة تعدية.وهي كهمزة لفق بان 
والشهاب : القبس والجمر من النار . والمراد به هنا ما يسمى بالنيزك في 
اصطلاح علم الميئة » وتقدم في قوله « فأتبعه شهاب مبين » في سورة الحجر . 
والثاقب : الخارق » أي الذي يترك ثقبا في الجسم الذي يصيبه»أي ثاقي له . 
وعن ابن عباس : الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويَخبل » 
مني فتزول ا ا 0 


من كلمات ال اأعل يدف بشهاب ته فلا جع إلى حيث صدر» وذ 
من خصائص ما بعد البعثة المحمدية . 

وقد قدم الكلام على استاق السمع عند قو تعالى « وما تلت به الشاطين 
الاي ل الال سورة الشخراد . ظ 


[ 1 تفريع عل قوله « إنا زينًا السماء الدنيا بزينة الكواكب » باعتبار ما 
يقتضيه من عظم القدرة على الإنشاء » أي فسَلهُمٍ عن إنكارهم البعث وإحالتهم 
إعادة ة خلقهم بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا » احلقهم حينئذ أشدّ علينا أم خلق 
تلك الخلوقات العظيمة ؟ 2 


وضمير الغيبة في قوله « فاستفتهم » عائد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة 
ا 0 0 أخابر إعادة 7 بعل 00 00 ضمائر الغيبة الاتية بعذه 
وتغليط ْ 
وبالياء . وهي .إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما . وهي : 

ما إخبار عن علم مختص به الخبر قال تعالى « يوسف أيها الصديق أفتنا في 
سبع بُقرات » الاية م وقال « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة « ؛ وتقدم في 
ال ار سورة يوسف . 

وما إتخمار عن رأي يطلب من ال براي موثوق نه قوله تعالل » قالت 
يأما لملا أفتوني ف أمري ) « اي سورة امل . 

٠‏ والمعنى : فاسأهم عن رأيهم فليا كان المسؤول عنه امه محتاجا إلى إعمال نظر 
أطلق على الاسشهام عنه قعل الاشتا . 0 ا [ 
وثمزة أهمْ شد خلق » للاستضهام لمستعمل للتقوير بضعف خلق البشر 
بالنسبة للمخلوقات السماوية لآن الاستفهام يؤول إلى الأقرار حيث إنه يلجىء 
المستفهم إلى الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام » فالاستفتاء في معنى 


. الاتفهام فهو يستعمل في كل ما يستعمل فيه اللتقهام . 


وأشدّ بمعنى : أصعب وأعسر . 


65  تافاصلا‎ 


والمرادد ب«من 0 ها تجلقه الله من السماوات 0 وما بينهما العاتة ١‏ 


د للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة انفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر 


1 ذلك وهذا 2 ع » 5 أشد خلقا و السماء « ونه 0 5 0 
ظ وم 112 قا من طن لذي » ف مضع الل ل عد مز مس 
5 قُ قوله » أهم أشد خلقا أم من خلقنا « من الإقرار بأنهم أضعف 

خلقا من خلق السماوات وعوالمها احتجاجا علييم أت تأنّي خلقهم بعد الناء 
هوت 0 اي الخلوقات العظيمة المذكورة انفا ولم تكن مخلوقة ة قبل فإنهم خلقوا من 
طين لأن أصلهم وهو آدم خلق من طين ا هو مقرر لدى جميع البشر فكيف 
يحيلون البعث مقالام مهم التي منبأ قولهم « أإذا مثنا 95 ترابا ا من لبعوثوت». 


. والطين . اناب المخلوط بالماء , 
واللازب : لاحم بغيره ومنه أطلق عل الأمر الواجب 510 في وا النابغة : 
ظ ئ ولا يحسبون الشسن ضَّربة لازنب ‏ 
وقد قيل : إن باع املاع لاثم » والمعنى . : أنه طين عتيق صار 


[ وضمير « إنا خلقناهم » عائد إلى امشركين وهو على حذف مضاف » أي 
خحلقنا أصلهم وهو .ادم فإنه الذي خحلق من طين لازب »فاذا كان أصلهم قد 


1 ظ بوم من تراب 'فكيف كرت كاد إعادة 0 بأدمي ‏ من تراب 0 


0 َم 1 عَجِبِتَ وَيَسْخَرُونَ 12] وَإِذا 0 : تلود 131 وَإِذَا 7 2 


اي يستسْخِرُونَ [14] 4 


ول للإضراب الاتتقالي م من التقرير التوبييخي إلى أن اهم ء عجب 


ظ قر الجمهور نه للخطاب. الخطاب ليه 0 00 





2 الصافات 


اك 00 وه ٠‏ ولع الك 32 


4 ش ظ إنصافهم | نيكون / دراه 0000 


وتجوز أن يكون الكلام على تقدير همزة الاستنفهاء » أي 1 يت 


والمعنى عل االجميع : ان حالهم حرية بالتعجب كقوله تعالى » إن تع 
فتَجب قوهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » في سورة الرعد : 


وقرأ حمزة والكسان وخلف « بل عجبتٌ » بضم الناء للمتكلم فيجوز أن 
يكون المراد : أن الله أسند العجب إلى نفسه.ويُعرّف أنه ليس المراد حقيقة العجب 
المستلزمة الروعة والمفاجأة تار غير فترقب بل المراد. التعجيب أو الكناية عن 
لازمه » وهو استعظام الهو المتعجب منه د لهذا الاتعفاك نظير في القران 
ولكنه تكرر في كلام النبووة منه قوله عه « إن الله لعجب من رجلين يقل 
أحدهما الاخر يدخلان الحنة يقاتل هذا 0 سبي - الله فيقتل عَم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد » رواه النساني هذا اللفظ . يعني م كر لقاب الذي كان 
7 يثال فيستشهد ف سبيل الله . 








العو وو ا نه + 


ونزل. فيه « ويؤثرون على أتفسهم» (1). قله « عجب الله من 0 يد خلون 


ظ َ 0 ِ الجنة ف السلاسل » (2) . وإنما عدل عن الصريح وهو الاستعظام ان الكناية 
| ألغ من اتصرع » لصيف عن معنى اللفظ الصرع في قوله « عجبك » ما 


م 01 0 ف “قتاقب: الأتضنار” وفنه. قصنة . 


.. (2)رواة السخاري في الجهاد‎ ٠ 


المافات 0 77 





ا 000 
0غ فاستفتهم أَهَم أشد خلقا » دل على أنهم عجبوا من إعادة الخلق فتوعدهم الله 
بعقاب على عَجبهم . وأطلق على ذلك العقاب فعل « عجبت » ما أطلق على 
'عقاب. مكرهم المكر في قوله « ومكروا ومكر الله وشح اتوم 00 


ظ لواو في « ويسخرون » واو الخال ». والجملة في موضع الخال من مير . 
الما ا سي ا ب ظ 


وجيء بالشارع قي 0» يسعخرون « لإفادة تجدد د الشخرية ث أ لا برعوون 
1 عنها . : , 


والسحرية الما 6 تقدمت ف 2 عاق . » افحاق كر خ منهم 4 
في سورة الأنعام . 


انك بأ كو ما لون عند من قدة ل مان علمم ٠‏ ومن نط 
حالم بحال الأثم ا ا 0 ظ 
يذكرون » على أثر الفعل ‏ ا ؤ كر ما كرون به وإن كان 
قد ذكروا ذلك .. 00 


ويجوز أن ياد لا يذكرون الي لشدة إعراضهم عن التأمل فيما 
ذكروا به لاستقرار ما ذكروا به في عقولهم فلا يذكرون ما هم غافلون عنه , على 
٠‏ حد قوله تععالى د أكرم يسمعول 3 0 اد 
كالأتعام 6 . 


و« إذا رأوا ءاية » أي ارق عاذة 59 ايبول 3 5 ضدقه: لأ 


الله تعالى لا يغير نظام خلقته في هذا العام إلا إذا أراد تصديق الرسول لأ خرق - 


ظ العادة 0 حال العادات اي 0 0 م 0-1 1 صدق هذا 1 


ا 4 ع 5 اقتريت |الساعة وانشق 26 وإ يرو عاية يضرا يقرا سح 


سر 6 


538 0 الصافات 





و«يستسخرون» مبالغة في السخرية فالسين والتاء للمبالغة كقوله « فاستجاب 2202 


1 0 9 0 " رهم 5« 6 7 فاستمسيك بالذي أوحي إليك « َ 


حْ 


0 ااي 0 فال : ب د ف قوله « ويسخرون » سحخرية من محاجة العو عه 


السك المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات ) أي يزيدون في 
ظ السخرية يمن ظن منهم أن.ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهم , ألا ترى أنهم 


قالوا « إن كان ليضلنا عن لحتنا لولا أن صبنًا عليها » . 


وَقَالوا إن هَدَا إلا سِخر مُبينٌ [15] أإذا مثا وَكنا 7 0 
00 [16] 1 اونا لاون [17] 0 َعَم َنم دخرون ٠‏ [18] 
نّم هي زجرة لجدّة شم م يَنظوُونَ [19ع 2# [ 


عطف على جملة « فاستفتهم أهم أشدّ خلقا » الاية. . والإشارة في قوله » إن 
هذا إلا سحر مبين » إلى مضمون قوله « فاستفتهم هم ال خلقا » وهو إعادة 
الخلق عند البعثُءويبينه قوله « أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون 5 وقالوا ظ 
في رد الدليل الذي تضمنه قوله « أهم أشدّ خلقا أم من خلقنا » أي أجابوا بأن 
ادعاء إعادة الحياة بعد الى كلام سحر مبين , أي كلام لا يفهم قصد به سحر / 
ا ااي حيرت اا م مامح0 


0 وقراً نافع وحده « إنا أيعوفونا » بمزة ة وأخخلية” هي همزة لك باعبار أنه جواب 0 
(إذا) 5-59 قُ حيز الاستفهام فهو من عحيز الاستفهام . ا 


وقراً غير نافع 2 أإنا « بهمزتين . : إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة 


ظ 00 الداخلة و (إذل . 


ظ قو »2 1 عاباؤنا ذ« قرأه قالون عن نافع وأبن د 0 جعفر ب 1 واو 
0 () على أن ود مع الواو حرف واحد هو (أو) العاطفة سيوس 


الصافات 09 





5-57 العطاف ب(أو) هو جعلهم الآباء الأْلين قسما آخر فكان عطفه ارتقاء 4 
ظ 0 استحالة إعادة هذا الود لان اباءهم طالت عصور د فكانت | إعادة 


0 بقن 0 0 7 أن الور وا العطف 1 مز 07 
واتقدير : وأاباؤنا الأألون مثلنا . [ 


[ وعلى كلتا القراءتين فرفعه بالغنطتك. على محل 7 دن الذي ا قبل‎ ٠ 
> دخول 6 ( والغالب ف العطف على اسم (إن) يرفع المعطوف اعتبارا را بامخل‎ 
في قوله تعالى « أن الله برقء من المشركين ورسوله « أو يجعل معطوفا على الضمير‎ 
المستتر في خبر (إن) وهو هنا مرفوع بالنيابة من الفاعل ولا يضر الفصل بين‎ 
المعطوف: عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف » أو بين المعطوف‎ 

عليه والمعطوف بالهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها وذلك يناني 
صدارة الاستفهام أن صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافييا عمل عامل 
. من جملة قبله أن الاعمال ار يعتبره المتكلم ويفهمه سك فلا ينافي ا 
٠‏ اللفظي . ٠‏ 

االاشفيام ف قوله 2 أإذا متنا إنكاري » 'تقدم فلذلك كان قوله عا 
» قل نَعَمُ » جوابا لقرلهم « أإذا متنا » على طريقة الأسلوب الحكم بصرف 
قصدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين : أييعثون ؟ فقيل 


لهم : : نعم تقريرا للبعث المستفهم عنه » أي نعم تبعثون . وجيء ب(قل) غير 
معطوف أنه جار على طريقة يقة الاستعمال في حكاية المخاورات 5 تقدم عند قوله 


٠‏ حا ووار السل تراج عد 6 رن سيره لتر 


ظ و«أنم داخروة» 20005 في . موضع الخال . والداخر ا لذبل . 2 أي 
#١‏ تبعثون . بعث بعث إهانة مؤذنة بترقب العقاب لا بعث كرامة .. 


َضّ على | إثبات البعث الخال بقرله » 0 »أن انهم وشيك الحصول 0 


100 0000 الصافات 





[ والرجرة : : الصيحة ١‏ وقد تقدم انفا قوله تعاللى « فالزاجرات زجرا » . 0 
ودر ع تأكيد لما تفيده صيغة الفعلة من معنى المرة لدفع توهم أن 'يكون 
0 0 7 من الصيحة الجنس دون الوجود لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون 
وضمير «ميه ضمير القصة والشأن وهو ل 1 إغها عدر الجملة التي 
٠‏ عدو : 


0 وفرع عليه « ناذا هم يرون » ودل فاء التفريع على تعقيب تعقي المفاجأة » ودل 


حرف المفاجأة على سرعة حصول ذلك . وقد تقدم ذلك و ف له تعالى « إن 
كنت إل خبيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » في سورة يس . 


وكني عن ا حياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله « ينظرون ‏ « 
لأن النظر لا يكون إلا ه 7 


وأوثر النظر من بين بقية الحواس لزيد اختصاصه بالمقام ع كم بم 
اعتراهم من الميق لمشادة الحشر . 


12 وقَالوا يونا هلدا 3 دين [20] © ٠‏ 

' يجوز أن تكون الواو للحال » أي قائلين « ونا » أي يقول جيعهم : ب 
ويلنا يقوله كل أحد عنه وعن أصحابه .. 

ويجوز أن يكون عطفا على جملة « ينظرون » . والمعنى : ونظروا وقالوا . 
0 والويل : سوء الخال . وحرف النداء للاهتام . وقد تقدم نظيره في قوله تعال ظ 
ماع ا ارعيا ب 


00 ]21[ 1 0 هَذَا ر يوم المفصل الذي‎ ١ 


يجوز أن يكون هذا كلاما موجها إلهم من جانب الله تعالى جوابا عن قوهم - 


١ 10 1 0 الصافات‎ 


داج يا ناذا يوم الدين « 2 والخبر مستعمل 2 التعريض بالوعيد 5 ردن أن 

يكون من تمام قوهم , ٠‏ أي يقول بعضهم لبعض < هذا يوم الفصل © .. 
والفصل : 2 بيبز الحق من الباطل»والمراد به د 6 » أي هذا يوم يفضي 
0 بم انيه امن العقاب . 2 


1 0 حشرا ل طَلَئوا و زُوَاجَهِم وما كَائا يَعْبْدُونْ 22] من‎ ١ 
الله و فَاهْذُوهُمْ إلى صرَاط لْجَحِيم [23] وَقَفوهُمْ إنْمُم مُسمولُونَ 24 ظ‎ ٠ 
0 ]/60 0 مَا لَكُمْ لا تتاصرُوَ [25] بل هُمْ اليو‎ 


تلص امن الإنذار 0 لفك إل الإخبار 1 يل ب 0 عقبه إذا 5 عل 
شركهم وإحارهم البععث والجزاء . 

و«احشروا» أمر 2 55 يمتضي امرا « أي : ناطق به 2 ا فهذا 0 لقول يحذوف 
لظهور أنه لايصلح للتعلق بشيء مما سبقه » وَحَذْفُ القول من حديث البحر , 
وظاهر أنه أمر من قبل الله تعالى للملائكة لموكلين 0 يوم الحساب :5 

وا حشر جمع المتفرقين إلى مكان ا : ظ 

والذين ظلموا : المشركون « إن الشرك لظلم عظم « 0 0 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلاثلهم وهو تفسير بجاهد 55 ٠‏ وروي عن 
النعمان بن بشير يرويه 0 عمر بن الخطاب وتأويله : نبن الأزواج الموافقات هم [ 
2 الإشراك . « أما من امن فهن تالعيات من تبعات أزوجهن وهذا 0 أزواج ٠‏ 
ْ الوقلون في قوله تعالى « هم وأزواجهم في ظلال » فإن 1 أزواجهم م المؤمنات 
فأطلق يال" على امك 5 قوله > ومن صلح من عابائهم وأزواجهم وذرياتهم » 0 

وذكر الأزراج إل في ف ار والانذار لثلا 1 أن النساء م لا تبعة 7 0 
لك عل لسيدون بالذكر ف قوله تعالى «الخر بالخ والعبد بالعيد 0 
والأنثى لو ن يي 0 ا : 


0002 الصافات 
ظ وقيل. الأرو : الأضناف » أي أشياعهم في الشرك وفروعه . قاله قنادة وهو 
روه عن صدر بي اخطاب وابن ن عباس . ظ ظ 

وعن الضحاك : الأزواج المقارنون لمم من الشياطين . 


ظ ل ا إلى « الدين ظلموا وأزواجهم » ومَاصْدَقُ (ما) غير العقلاء, 


فأما العقلاء فلا تزر وأزرة ورر أخرى . 


ظ .والعتمو المنصوب في «فاهدوهم» عائد ن « الذين ظلموا وأزواجهم 7 0 ظ 

يعبدون من دون الله » » أي الأصنام . 1 

وعطف « بامترقم » بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمم > بهم إلى النار عقب 
ذلك الحشر فالأمر بالأصالة في القران : 


والحداية والهدي : الدلالة على الطريق لمن ل يعرفه » فهي إرشاد إلى مرغوب 
وقد غلبت في ذلك ٠‏ لآن كون المهدي راغبا في معرفة الطريق من لوازم فعل الحداية . 
ولذلك تقابل بالضلالة وهي الجيرة ف والكرى 0 » اوم » هنا ١‏ ممكم 


ظ ل 


يكم فعجلننا اع 2 ا يل الصبح ١‏ طحونا 
(العاراد : الطريق » أي طريق جهنم .. 1 ظ 
ومعنى «وَقَفُوهم » أمر بإيقافهم ف ابتداء لسر بهم لاه «الأراء من الفور 
إفرينة قاء: التععيي التي اعطفعة : ٠‏ أي أحبسوهم عن السير قليلا لِيُسألوا سوال 
تأييس وتحقير وتغليظ, فيقال لحم «ما لكم لا تناصرون» . أي ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضا فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه ا ان 
ف الدنيا وتتألبون على الرسول وعلى المؤمنين . 


٠‏ الها في « ما لكم لا تاصرون » مستعمل في التعجيز مع اتبيه عل 


230 الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا . 


0 « ما 00 لا 0 » مبينة 0 » لحترا ور استفهء 


الصافات ظ 1603 





ونا 3 به لازمه وهو التعجيبء والمعنى : أيّ شيء اختص » ف (ما) 
الاستفهامية مبتدأ أو«لكم» خبر عنه .. 


وجملة « لا تناصرون » حال من ضمير « لكم » رهي مناط الاستفهام  »‏ 
أي أن هذه ا حالة تستوجب التعجب من 0 تناضرع : 


و لجمهور ٠‏ » لا لد »4 بتخفيف ا 0 على أن أنه من ا 


ولإضراب المفاة من ل 000 إبطال إمكان اتناصر 01 لس ذلك 


ل : ٠‏ 
558 : الإسلام القوي . أي إسلام النفس 5 الدافة ذهو عبالقة ف 


وذكر « اليومَ » لإظهار النكاية بهمءأي زال عنهم ما كان لهم من تناصر 
وتطاول على المسلمين قبل اليوم » أي في الدنيا إذ كانوا يقولون : نحن جميع منتصر 
وقد قاها أبر جهل يوم ا 
0 هذا االر” 


الم 


ظ « واقبل 00 بَعْضٍ ل سار 27 قَانوا إنَكُمْ كسم أب 
يبي (28] لا قل تلا يسن واي ا 


١‏ ي بل كش قوْمَا طَغِينَ [30] فَحَقٌ عَلينَا قل ر 
« ون [31] كك نا كنا غَوِينَ [32) 4 


ا عطف عل 0200 أي استسلموا 7 عقت على بعض باللائمة 
٠‏ والمتسائلون : المتقاولون وهم زعماء أهل الشرك وذهماؤهم كا تبينه حكاية تحاورهم 
من قوله »» 5 كان لنا ا من سلطان ».وقوله « فأغويناع » الح . 


108 مره ” الصافات 





ْ وقوعه 51 لذلك 0 2 2 نحذير كدان من رو مهم ) وتحذير 2 
من الاغترار بتخريرهم ؛ مع 3 قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق 7 قوله « فإذا 


0 اهم يُنظرون » الاية . 


والاقبال : اي ء من جهة قبل الشيء » أي من جهة وجهه وهو بجي ء 
المتجاهر بمجيئه غير المتخة الخائف . واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتام به 
6 جاءه .من مكان ار 


اد المعنى حكاية عتاب 5 توجه به 95 انوا عل ادي 
وزعمائهم ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فيهيم 
لان الاتيان يتضمن القصد. دوك إرادة كي 2 كقول ١ل‏ النابغة :0 


اتناك امرؤ مستبطن لي بغضة ‏ 
وقد تقدم اعمال واستعمال مرادفه وهو المجيء معًا في قوله تعالى « قالوا بل ' 
جئناك بما كانوا فيه يمترون .واتيناك بالحق « الاية في سورة الحجر . 


311 كن انون مرا بها نميه رار لذو التي الور إل عليه 
العين . وقد اشتقت من اليمن د البركة » وهي مؤذنة بالفوز بالمطلوب عندهم . 
0 ذلك جرت عقائدهم في زجر الطير والوحضش من التيمّن بالسانح » وهو الوارد 
ف جهة يمين السائر » والتشاقم » أي ترقت ورود الشر من 'جهة الشيمال . 


ش كان رقمل ,ا تأتوتنا © أن يعدذى إلى جهة البين بحرف (ين) فلما عُدَي 
[ حرف (عن) الذي 0 للمجاوزة تعين تضمين « تأثوننا » معنى فدرم يلاثم [ 
ظ معن امجاوزة, أي تأتوننا صادٌيننا عن العين» أ عن الخير. يد وجه تصيور الآية ٠‏ 
الذي اعتمده ابن عطية والزمخشري وقد اضطرب كثير في تفسيرها . قال ابن 
0 اليم ل لس تر م سرع بن ظ 
ال الا + وتوم أيضا كي سيد إن نا حي اللي ستل مل ٠‏ 
ذلك قد قا ان يريد باعين القوة والشدة (قلتٌ وهو عن ابن ا ولفزام [ 
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0 ف نهم قالوا أ كنم تُغْروننا بقوة منكم . ومن المعاني لتى لها الآية أن 
[ 3 0 مه 00 2 0 وإغازم ُظهرود - 0 جهة 


[ . أي تقطعون ينا عن أخبار لخر لبن » ه وو عنها هين » ومن المعاني أن ريدو 


أنكم تجيئون من جهة الشهوات وعدم النظر لأن جهة يمين | الإنسان ِ" ييا كيدو 
ْ وجهة ثماله فيها قلبه وأن نظر الإنسان في قلبه وقيل تحلفون لنا.. | 


00 : وحزالن الزعماء يقوف > 1 1 اتكونوا مؤمنين » إضراب إبطال ل الأتباع : 2 


نهم الذين صدّوهم عن طريق الخير أي بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإمان لأ . 
إسلط لعي عل عل الكرن بن أذ خا : بل لم تؤمنوا » مشعر بأن الإيمان لم 
يكن مزع شاعيم ‏ أي بل كت أن تم الآبين قبول الإيمان . و« ما كان لنا عليكم 
. من سلطان » أي من قهر وغلبة حتى ذكرهكم على رفض الإيمان » ولذلك أكدوا 
هذا المعنى بقوهم « بل كنم قوما طاغين » » أي كان الطغيان وهو التكبر عن 
قبول دعوة رجل منكم شأئكم وسجيتكم . فلذلك أقحموا لفظ «قوما» بين 
(كان) وخبرها لأن استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤذن بن الطغيان من 
0 0 0 «لآيات لقم بعارامال جره 





انا ا اعترافهم أنهم جميعا استحقوا ‏ العذاب 3 « فح 
ٌ اا رينا إنا لذائقون 2 ٠‏ تفريع ااصرس يد 7 ربنا بإذاقتنا عذاب ٠‏ 


جهنم حقا . وفعل (حقٌ) بمعنى ثبت . 
0 ع إنا لذانقون « بيان ل « قل , را : 


000 القول بالعت: على طريقة قة الالتفات ل الالتغات لقال » - 0 


ْ 0 ظ لذائقون , « أو إنهم ٠”‏ » ا © . 


0 مفعول "١‏ » ذائقو ن » لدلالة المقام عليه ا الم بقله ٠‏ تماق 
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وفرعوا على مضمون ردهم عليهم من قوم « بل لم تكونوا مؤمنين » إلى « قوما 
طاغين » قوطهم « فأغويفاٍ »أي ما أكرهنام على الشرك ولكثا وجدنام متمسكين 
به وراغبين فيه فأغويناة م فأيدنا؟ في غوايتكم لأنا كنا غارين فسولنا ا ما 


[ 0 | م الأنفسنا فموقع جملة » إنا كنا غاوين « ةا العلة . 


و(إن) » مغنية غناء لم التعليل وفاء التفريع ص 0 53 امرة . 

وزئادة » كنا » للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم » وقد يناك لهم أن 
ظ ما كانوا عليه غواية فقوا بها » وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المومنين << فإذا 
تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون » أن تساؤهم المنفي هنالك 
هو طلب بعضهم من بعض النجدة والنصرة وأن لا سان 
ورطتهم. فلا ب بين الآيتين 1 


ِ 2 ا في الْعَذَابٍ تروت [33] ٌ كذالك. لفقل 
بالمُجْرِمِينَ 4] 0 00 
ا الكلام مر من الله تعالى. .موجه إلى لي 6 عله 5 “ويشبه أن يكون 


اعتراضا بين حكاية أخواز الله أهل الشرك ف القيامة وبين تا الله إياهم بقوله ‏ 
5 م لذائقو ١‏ العذاب الألم . 0 [ 





. 


والفاء, لعي لان وروت يعد تقزير ر وال ركان ا بيلة القاء فيك ة اتلك 
ْ 0 فكانت'/ الفاء مفصحة 0 شط قار أي إذا 0 0 3 د 


بعد للفريقين ١‏ للإغماء 0 5 ل بنصرهم 3 ص عذاب 0 
ظ الدعاة المغوين أشدّ من عذاب الاخرين وذلك لا ينافي الاشتراك في اجنس العذاب 2 
. كادلت عليه أدلة أخرى , لأن المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا لا لفريقين. 


2320 وهله الجملة متعرضة بين جمل حكاية موقفهم في الحساب 1 


0 وجملة « إنا كذلك نفعل بامجرمين » تعليل لما اقتضته جملة « فإنهم يومهذ في 
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0 العذاب مشتر كون » أي فإن جزاء اك يكرد مثل ذلك 5 ٍ مؤاعدة” 
التابع ايوع ‏ [ ا م" 
٠‏ والمراد با جرمين كن رين مغل جومهم » وقد بيت جملة ده 
100 3 


2 


25 


8 إِنهُمْ كارا دا قل لَهُمْ لا ركه ِلّا د يرون 051 وا أ نا 0 

ماكو َالهَينَ لِشَاعِرٍ 06 00 0 5 
استعناف بان أفاد تعليل -جزائهم وبيان 5 تذكر ما كثا عليه من 
التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف الرسول عَيَ. بما. نهو مئزه عنه 
وصفا يرمون به إلى تكذيبه فيما جاء به . فحرف (إِنَّ) هنا ليس للتأكيد لأن 
الي 0غ 
ولخي باع قا الفريع. .. ظ 

كر ل لكين يدل عل أن مضه لخر وف متمكن نيم قو 
منقطع ولا هم حائدون عنه . 

من دقل هم لاإ إلا لذ أنه يال م على سمل الدع وتط ‏ 

مع هو النبيء عَيْدُهُ فحذف للعلم به . [ 

. والاستكبار شدة الكبر : فالسين والتاء للمبالغة . ا يتعاظمون 00 
يبلا ذك من بعل مهم »وك أن م السن اهلعل ء أي طهر 
0 ». أي يبدو عليهم التكبر. والاشمثزاز من هذا القول . 0 ظ 


٠‏ ويقارن اسكتبارهم أن يقؤل بعضهم لبعض لا نترك المتنا لشاعرء يجنون ٠‏ وأتو 


0 0 بلي .على وجه الاستفهام الإنكاري إظهارا. لكوت .ما يدعوهم إليه الرسول ‏ 


يي ل ل 0 يسمع مقالتهم من أن يجول في 


3 نخاطره تأمل في قول اسوك 2 جر لا إله إلا الله « ٠.‏ وقووا هذا التحذير بجعل 


حرف الإنكا, ر مسلّطا على الجملة الموكدة حرفت التوكيد للدلالة على أنهم م إذا أتوا ما 
ا تنهلا بعض الشاطين مزلة من يشك في أن 
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. الإيمان: بتوحيد يد اله يفضي د 5 الحتهم ليسدّوا على النخاطبين منافذ. الترّد أ أن . 


0 اعرف هم إن خواطرهم . 


ظ واللام في « لشاعر » لام العلة والأجل 1 لأجل: شاعر ». أي 5 
7 | دعوته . ْ [ [ 


وقوفم « شاع مجنون »أقول موزع » أي يقول بعضهم : هو شاعر , 


8 له ا 0 ؛ 1 7 0 ار . َس ا فيا الآية ية الأحرى :ا 


0 00 جا 200 آ ف تين [37] 4 
ا اه الاعتراض قصدت منه المبادرة بتنزيه النبيء عله عما قالوه . 
و(بل) إضراب إبطال لقوهم « لشاعر مجنون » وبإثبات صفته الحقٌ لبيان 
حقيقة فنا شاع انفد . وني وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفي لنفي أن يكون 
0 ا “« فإن 00007 ما ١‏ أرادوا بوه 0 أو 0 لا لخر من 


ظ تلا قد كا ها «ل جء بق م كي ليل مل غم 
5 وصفوو إثباتا .بالبينة . 1" 


ظ وبع ذلك حتهيمم الندانا خا يلا جل ما جلت اليل ل قله 
ظ فكان الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابيهم دون فريق الشعراء أو ايجانين . 
1 وتصديق سين يجمع ما جاء به الرشيول: حمد ع ماله وتفصيلا. هك 


ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريا لا جاءت به الشرائع السالفة فهو تصديق له 


ومصادقة عليه , أو أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع م والإنباء . 


نا بنسخه وانتهاء لعمل به تصديق للرسل الذين جاعءوا به في حين مجيكهم به » ؛ فكل 0 


هذا.ثما شمله معنى التصديق وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية اله تعالى . 


لل دنا .دعام إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله » وهذا 


0 م لتقل عقب الاحتجاج بأدلة النظر . 





متاح 000 


)31 لَذَائعَوا لعب الم زه 39 وما خزود 98 00 


0 فيكون ما بين هذا وبين 5 المنتهية قوم «إنا سس -- 00 5 فلما 
انتهوا من تحاورهم خوطبوا يما يقطع طمعهم في قبول تنصل كلا الفريقين من 
->تبعات الفريق الآخر ليزدادوا تحققا. من العذاب الذي علموه من قولهم » الح 
علينا قول “رينا إنا لذائقون » ع وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل في قوله - 

» لذائقوا العذاب « ل اسم الفاعل حقيقة ة في انال : ٠‏ أي خالل التلبس, “فإنه لمأ 
قيل لهم .هذا كانوا محرين عل اوفرع ف العذاب ا زمن خاي 3 0 ظ 
العري . 2000 ؤ 


ولما وصف عدا أنه أله عُطف 3 05 ين ذلك المقدار ا حيف . 
عليهم فيهٍ لأنه د وفاق أعماهم التى كانوا يعجلونا في الدنيا من اثار الشرك ع 


0 ابرنونك ا عي بأعماله وأما. 


| وفي هذا دليل على أن الكفا ا ماك على أعماهم ال السية من الأول الأعمال . 
كتمجيد امتهم والدعاء لها ء وتكذيب الرسول عَيه وأذاه وأذى المؤمنين 3 
وقولهم ف أصناهم | إنجم م شفعاء عند الله » وفي الملائكة إنهم ينات الله ».ومن قتل : 
[ الأنفس والغارة على الأموال ووأد البنات والزى فإن ذلك كل مما يزيدهم عذابات 
وهو يويد ف لذين 7 ل أن الكفا وه تيدع اك وأن ذ ذلك 


كو 6 


راقع ل 
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دج ل عِبَادَ ال ب«المتخلضييرة [40] وك لم ِزْق معْلُومٌ 417 م 


. 


وهم مَكَرَمُونَ [42] في جَنَتِ النهيم [43] عَلى 0 


١ 


<٠ 0‏ مُتَقَبلِينَ [44] يُطَاف عَلَيْهم بكس مُن معي اي يْضَاء لذ 





, َلشاريينَ [46] لا فِيهَا عو ولا هم عَنْهَا مون [47] وَعندَهُم 


5 لد عِين [48] ا نهر بيض” يض مكو [49] 4 


ستثناء منقطع في معنى الاميتدراك , والاستدراك. تعقيب الكلام بما يضاده , 

9 دل تعقيب على قوله «فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون» فإن حال ( 
عبّاد لله اخلصين تام الضدية لحال الذين ظلمواء وليس يلزم في الاستدراك أن 
يكون رفع توهظم وإما ذلك غالب» فقول بعص العاماء ٍِ تعريفه هو : تعقيب 
. الكلام برفع ما يتوهم ثبوبُه أو نفيّه» تعريف أغلبي أو أريد أدنى التوهم لأن 

الاستثناء المنقطع عم من ذلكءفقد يكون إخراجا من حكم لا من محكوم عليه 
ضرورة أنهم صرحوا. بأن حرف الاستثناء 3 المتقطع اقائم مقام لكن , ولذلك ْ 
| يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستئنى بل يردفونه بجملة بين محل 
الاستدراك كقوله تعالى « فسجدوا إلا عن آَم يكن .من السباجدين « وقوله 
« إلا أبليين إلى »»وكذلك قوله هنا « إلا عبادَّ الله الخلصين أوانكٍ هم رزق 
0 .ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المستثنى بأخبار عنه لأنه حينهذ 
يثبت له نقيض احكم المستثنى منه بمجرد الاستثناءءفإن ذلك مفاد (إلا)» ونظيره 
م مع ولكن) قوله تعالى « «أفآنت ' تقذ ن في النار نار لكن الذمن ‏ را بم ا غرف» 
الآية 2 سورة المَر . 





00 المؤْمنين بوصف 00 اللضافة . لله عالق 0 بم وتقريب. 5 كن 0 
ظ اصطلاح غاب فْ القران فُْ إطلاق العببد والعباد مضافا إلى: ضميره تعالى د" [ 
« واذكر عَبَدَنا داوود ذا الأيد » «واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » 
«ايا عبادي لا خحوف عايكم اليوم ولا أنتم تحزنون » . وربما أطلق العبد غير 
مضاف مرادا به التقريب أيضا كقوله « ووهبنا لداوود بتليفان نعم العبدٌ » » ا" 


العبد لله ' ألا ترى أنه لما أريد ذكر قوم من عباد الله من المشركين لم يوت بلفظ 0 


لاد اي ع بحسي بوتي ا ِ 
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بقرينة مقاء اليو ف قوله » أأنتم أشللك عبادي هلام . « لأ . صفة الإضلال 
قرينة على أن الإضافة ليست للتقريب , وقوله « إن عبادي ليس لك عليهم 0 
سلطان إِلَا من اتبعك من الغاوين » اس ل 0 0 
0 و « عبادي ». رتست إلى الشافعي : [ 
فا رائق. رقتسا يحم وكِدْتٌ مد اي [ 
دخولي. تحت قولك « يا عبادي « ظ وأن الك أحمد لي نبي ا 


ظ والمراد مهم - هنا الذين امنوا بالنبيء 2 فإنهم الذين يخطرون : بالبال عند 4 [ 
أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطورٌ الضد بذكر 
٠ 0‏ 0 
و« امْخلّصين » صفة عباد الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله 
لولايته » وبكسرها أي الذين أخلصوا دينهم لله . فقرآه نافع وعاصم وحمزة 
والكسالي وأبو جعفر وخلف ب اللام . وقرأه ابن كثير وابن عامر وابو عمرو 
ويعقوب 5-6 :اللام 
و أواكك » إشارة إلى « عباد الله » قصد من التنبيه على أنهم استحقوا ما 
بعد امعد الإتاءة لأُجل مما أثبت لهم من صفة الإخلاص "ا ذلك من مقتضيات 
تعريف المسند إليه بالاشارة كقوله تعالى « أولئفك على على كن ربهم » بعد قوله 
| هدى للمتقين الذين يؤمنون القت « الآاية في سورة ة البقرة : 
والرزق : الطعام قال تعاللى .« 0 عندها رزقا » » وقال « لا نا طعام 
0 "ا . والمعلوم الذن لا يتخلف عن ميعاده. ولا ينتظره أهله . 


وه فراكه 4 عطف بيان. من « رزق » . والمعنى : أن 0000 ظ 
الاطعمة التي يتفكه 0 لا مما يذكل لأجل الشبع . والفواكه : الغار 0 
اللذيذة. : ظ [ 

ظ رت 0 5 على «هم رزق معلوم»» أي امار بالحفاوة ا 
فإنه وسط في أثناء وصف ما أعد لمم من العم الجسماني أن لهم نعم الكرامة ظ 
وهو أهنم لأن به انتعاش النفس مع.ما في ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرها . 
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وذلك لأن الاحسان قد يكون غير مقترن بمدح وتعظم ولا بأذى وهو الغالب » وقد 
يكون مقترنا بأذى وذلك يكدّر من صفوه , قال تعالى « يأيها الذين عامنوا لا. 


2300 تبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى » فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن . 
الي * فذلك الثواب . ظ 





على السرم بن عار اللو 2 وذلك جلوس أهر 7 لأن لالس عل 
النتزير لا يد عللة لآنه تغير حليعة كين تسر لها . 


و« متقابلين » كل واحد قبالة الآخر . وهذا أتم للأنس لان فيه أنس الاجبهاع 
وأنس نظر بعضهم إلى بعض فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس . 

والظاهر : أن معنى كوكم متقابلين تقابل أفراد كل جماعة مع أصحابهم 2 
وأنهم جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات الجنة » وأن أهل كل طبقة يقسمون 
جماعات على حسب قرابتهم في الجنة كا قال تعالى « هم وأزواجهم في ظلال » 


وكثرة كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرر والأرائك لله لأن شؤون ذلك 
العام غير جارية عل امتعارف في الدنيا . ظ 


ومني « يطاف » ينار عليم وهم في جالسيهم . س (ببمزة بعد 
الكاف) : إناء الخمره مؤنث » وهي إناء بلا عروة ولا أنبوب - الفم » أي محل 
الضب متها ؛:تكون من فضة ومن ذهب ومن خرف ومن زجاج » وتسمى قدّحا 
وهو مذكر ٠‏ وجمع .كأس : كاسات وكؤوس وأكؤس . وكانت خاصة بسقي الخمر 
ظ ل كانت عير من أسماء الخمر تسمية باسم امحل وجعلوا منه قول الأعشى : 


َع 


00 سأ شربتٌ على الذة ظ رفصي تداويت 5 .مها. 
00 قبل لا يسمى ذلك الإناء كأسا إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو فدح . 

: والمعني « ف الآية الخمرٌ لأنه أفرد الكأس مع أن العافت عليهم كثيرون » 
لأمما وُصفت بأنها من مُعين . وروى ابن أي شيبة والطبري عن الضحّاك أنه 
قال : كل كأس في'القران إنما عني بها بها الخمر وروتي مثله عن ابن عباس وقال به 1 
الأحفش . 





الصافات ْ عا 


1 معن « بفتح المم» قيل أصله : مَعْيون . فقيل : ود فلت وهو شق . 
من مَعَنَ يقال : ماء مَعْنَّ » فيكون « معين » بوزن فعيل مثال مبالغة من المَعْن 
وهو الإبعاد فٍ الفعل شبه جريه بالابعاد في المثبي , وهذا أظهر في الاشتقاق 1 
وقيل ميمه زائئدة وهو مشتق من عائه »إذا أبصره أنه لور على وجه الأضض ف 
ما ا را ب ا 
وليس فعل عَانَ مستعملا استغنوا عنه بفعل عَايّن ٠.‏ 
و«بيضاء» صفة ل«كأس» . وإذ قد ريل بالكأس الخمر الذي 0 كان 
رصف «ديضاءه للخمر . وإما جرئ تأنيث الوضف تبعا للتعيز أعن الخمر 
٠ 0-0‏ على أن ابيع لخر يذكر ويؤنث وتأنيئها أكثر . روى مالك عن 
بن أسلم الا ع ا و0 
خمرة أو سواد . ظ 
واللذة :.اسم معناه إدراك ملام نفس المدرك » يقال : لذَّهْ ولد به » والمصدر : 
اللذّة واللذاذة . وفعله من باب فرح ء تقول : لذذت بالشيء ويقال : شيء 
5 أ ليد قور زان بالعيذر فإذا اجاء بهاء التأنيث © في هذه الآية فهو 
الاسم لا محالة لأن المصدر الوصف لا ينث بتأنيث موصوفه » يقال : امر 3 
عدل ولا يقال : امرأة عدلة . ووصف الكأس بها كالوصف بالمصدر يفيد 
المبالغة في مكن الوصف . فقوله تعالى « لذة » هو اقصى ثما يؤدي شدة 
الالتذاذ بكلمة واحدة » لأنه عُدل به عن الوصف الأصلى لقصد البالغة » وعُدل 
عن المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معنى الاشتقاق . 


وجملة « لا فيها غول « صفة رابعة لكأس باعتبا ر إطلاقه على احم : 


والغول ع ٠‏ بفتح لمن : ما يعتري شارب الخمر ٠‏ من الصداع والألى. اشتق من 
0 الغول مصدر غاله » إذا. أهلكه . وهذا في معنى قوله تعالى « لا لتر 


وتقديم الظف المسيدد عل المستك النه لإفادة التخصيص »2 ص هو منتتف عن ظ 
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5 6< نكرة بعد 00 النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصله» ووجب رفعه لوقو 
ظ وجملة « ولا هم عنها ينزفون » منفارقة عل سخيلة جد لذ فيا غول © 
0 ظ وقّم المسند عليه على المسند , والمسند فعل ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه 
بالخبر الفعل , ٠‏ أي لاف شاربي الخمر من أهل الدنيا . 
و2 ينزفون « مبني للمجهول 2 قراءة ا جمهور يقال : تزف الشارت ( بالبناء 
المحهول إذا كان مجردا ١لا‏ ا الععاو) فهو منزوف ونزيف » وا عقل 
6 بالدم ا : زف دم يد 0 ا . وأصله من : تزف الل ماءِ 


رع د لك « يُنزفون » بضم اليّاءِ وكسر الزاي من انزف 
اعرن ‏ افعيا عد ؛ أي صار ذا ترف » فالهمزة للصيرورة لا للتعدية . 

و» قاصرات الطرف » أي حابسات أنظارهن 10 وغنجا . والطرف : 
العين ؛ وهو مفرد لا جمع له من لفظه لأن أصل الطرف مضدر ‏ : طرف بعينه من 
باب ضرب » إذا حرّك جفنيه؛ فسمّيت العين طرفا , فالطوف هنا الأعين غ أي 
قاصرات الأعين 1 ولفلم عاد تو تعالى « لا يرتذ إلمم عر سورة 
إبراهم » وقوله « قبل أن يرك إليك طرفك » في سورة اقل . 

وذكر (عند) لإفادة او ملابسات هم في 50 التي دار 5 فيها 
٠‏ كأس الجنة » وكان حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب 
عند سادة اعون طرفة : 


تداماي ‏ بيض كالنجوم وقية 0 0 تروح علينا بين - برد ومسجسد 


و عِين 4 جمع : عيتاء ‏ وهي المرأة الواسعة العين النجلاوتها . 

والبَيّض المكنون ١خ‏ يش اسار امار 1ل ييطيه لفن لز البق 
+ ويغرشسٍ لا .من دقيق ريشه 6 وتسمى تلك الحفر : الأداجيّ 6 واحدتها 1 
بوزن أثفية. . فيكون البّيض شديد لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة 
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0 وذلك 0 أحسن ألان ذ لاه وقنها شيو الحسان بيش العام قال امرق 


1 لا يرام ف 00 تمتعت من أو بها غير عدر" 


1 َيل : قم 0 بَعْضٍ يوون [50] قال يل ب إِنّي 1 
لي قَيِينٌ [51] يُقول. نك لَمِنَ الْمُصَدْقم ين [52] ألذا مثا وَكنًا رابا 
وَعِظمًا نا لَمَدِينُونَ [53] قَالَ هَل أنتم مون [54] فَاطْلَمَ فَرَءَاهٌ في 
مسَوَاء الحم [33] قال تابه إن كدتٌ لترذين. [36] لو / ل نعمّة 
رَبِي لكنتٌ من المُحْصْرِينَ [57] "0 


الفاء للفريع ّ شأن المفتعالشين ىق .مسة أن يقرعوا ف الحديك: فآن. ف 
الحديث ب الححاف والمنتدمين للة كن قال نحمد بن فياض : ظ 
ومأ فدميت من التصنات إلا | احناديث الكسرام على الشراب 
فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعبم كان جزاء على ما سبق من إيمانهم 
إخلاصهم تذكر بعضهم من كان يجادله في ثبوت البعث والجزاء فحيد الله على 
أن هذاه لعدم الاإصغاء. إلى ذلك الصاد فحدث بذلك جلساءه وأراهم إياه ٍ 
النار » فلذلك خكي إقبال بعضهم عل بض بالساولة قاع الشقيب». 
0 عل أن الناس ف الآخرة تعود إلههم تذكرامهم التي كانت هم اق الدنيا 0 ظ 
من الخواطر السيّكة والأكدار النفسانية مدركة الحقائة ق على هما هي عليه .0 
وجيء في: دكا . هذه الحالة بصيغ الفعل لاعن مع أ ا الإفادة ْ 
ظ تحقيق وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع على نحو قوله تعالى « أن أمر الله », [ 


<- والقرينة ه هي التفريع ع الأخبار المتعلقة بأحوال الآخرة . 


8 : أن يسأل بعضهم 5 2 6 لمتساءل / عنه لدلالة ما عازه 
5" م 0 
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وجملة 2 قائل منهم» بدل اشهال من جملة «يعساءلوة». ٠‏ أي قال أحدهم ظ 


207 سه يدل تاه ينل يعض ول عطف ‏ نر رو 0 
فإن هذا القول من شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يُسْلموا . 


ظ انرون : المصاحب الملازم شبيت الملارمة الغالبة بالقرن ب بين شيئين بحيث لا 
ينفصلان » أي يقول له صاحبه لما أسلم وبقي صاحبه على الكفر يجادله في 
الإسلام ويحاول تشكيكه في صحته رجاء أن يرجع به إلى الكفر كا قال سعيد بن 
زيد « لقد ريني وأن مر لمُوْقي على الإسلام » أي جاعلني في وثاق لأجل أني 
أسلمتءوكان سعيد صهر عُحمر زوج أخته . 


والاستفهام في 2 َتنك لمن المصدّقين « سعط ان انار ( ابئان 
بحق لك أن تصدّق بهذا » وسلط الاستفهام على حرف التوكيد لافادة أنه بلغه 
امب يل ري 
ا ار 0 


والمصدّق هو : الموقن بالخير . 


ل 2 أإذا متنا » بيادٍ لجملة 7 أإنك انا السهين» دست لخر ال 


أ وجملة م » إنا 1 « جواب (إذام . وقرنت يحرف د وكيد للرجه الذي 5 


0 قوله « أإنك امن الصدقين 5 


والمدين : امجارى .: يقال حذاله يفن ذا ااا ' 2 اا ف 5 
عل السوم به والدارن.+ : الجزاء كا في سورة الفانحة او عار إِنا يتوت » وفي 
أول اعرد « إنا لمبعوثون » لاختلاف القائلين .. [ 


. وقرأ الجميع «أإنك مهمزتين . وقرأ من عدا ابن عامر « أإذا متنا « 000 
.وابن عامر بهمزة واحدة وهي همزة (إذا) اكتفاء بهمزة «إإِنَا لْمَدِينُونَ » في 
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٠ 3‏ قراءته. اوقرآ افع . 2 دنا د » مبمزة واحادة اكتفاء لستغا الداعل عل 
,لقره ٠‏ وقرأه الباقون ببمزتين . 


وجملة « قال هل أن مطّلعون » دل اشتال من جملة « قال قائل منهم » 
ا يي ياس س0 
تكملة للقول الأول . 


والاستفهام قد +خل أترسلادية 2 ستل 3 الدرش و جين ل 
رفقائه أن يتطلعوا إلى زؤية قرينه وما صار إليه » وذلك : إما الع ان قرينه مات 
على الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت . وإِمّا لأنه ألقي في رُوعه أن قرينه صار إلى 
النار , وهو موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا 0 بآن يعدن 
ما يتساءلون قال ان حرم ماتعرو 0 ظ [ ظ 

وحذف متعلق « مطلعون » لاله آخر الكلام عليه : 2 ف سواء 
الجحم » . فالتقدير : هل أنع مطلعون على أهل النا ر لننظيه فيهم 


ظ في قوله « فاطلع » اكنفام : أي فاطلع واطلغوا فرآه ورأن في سنا الجنعم اذ 
هو إنما عرض عليهم الاطألاع ليعلموا تحقيق ما حدّثهمٍ عن قرينه. . واقتصر على ذكر 
اطلاعه هو دون 2 0 رفقائه لأنه ابتداً 5ط 0 قرينه فيريه حا " 
و25 سواء الجحم » 5 قال 025 
عضبا أصاب سواء السرأس بي" 


0 وجلة » قال : تالله إن 0 ين « مستأنفة استغنافا نا لأ وصف هذه ْ 
. الحالة بثير في نفس السامع أن يسأل : فماذا حصل حين اطلع ؟ فيجاب بأنه 


ين وا قرينه أحذ يويخه على ما كان يحاوله منه حتى كاد أن يلقيه في. النار 


مثله. . وهذا التوبيخ يتضمن تنديمه على محاولة إرجاعه ص الاسلام . 


ظ ولقْسم بالناء من شأنه أن يقع فبما جواب فته غيب" “| تقدم في قو 
تعال « قالوا تالله لقد 'علمتم » في سورة .يوسف © وقوله « وتالله لأكِيدَن 
أصنامكم » في وي الأ ع لضن ظ 


001018 [ المافات 





سس د عسوب نيه ١‏ 


0 وو ةم اقل وتصل ب افع لناسخ عل ما هو لناب في أسوان 
إذا أهملت . 00 ظ ٠‏ ظ 

.. واللام .الداخلة .على خبر كاد هي الفارقة بين (إن) الخففة والنافية‎ ٠ 
و« ترديني » و فِعنِي فق الرّدَى .وهو الحلاك , وأصل الردى “امد م شاعت‎ 
استعارته لسوء الحال تشبيهبا بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به‎ 
. المنه‎ 


[ 0 : أنك قاربت أن ربزدن 011000 
الإيمان بالبعث لفرط الصحبة 0 نعمة هداية الله ونثبيته لكنت ون اعصرين 
معك ف العذاب َ 


وقرا الجمهور « لتردين « بنون يا فى عو .دوك ياء للتكلم على 
التخفيف . وهو حذف شائع في الاستعمال الفصيح وهو لغة أهل نجد كتين 
في المصاحف بدون ياء . وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء ولا يُنافي رسم 
المصحفف لأ كثيرا من الياءات َم _تكتب في المصحف ّ وقرأً القراء بإثباتها ٠"‏ فإن 
كتّاب المصحف قد حذفوا مدودا كثية من ألفات وياءات ٠‏ 


وا مخضرون أ" 0 ف النار 6 أي الكنتام 5-77 كك ظ 


002 للعذاب ٠‏ وقد كار إطلاق المخضر ونه على الذي يُحضر لأجل العقاب . 


وقد فسر بعض 0 القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان الإفاض * 
ظ وإغوائه . . وطريق حكاية تصذي القائل من أهل الحنة لإخبار أهل ابه بحاله 


ظ 0 يطل هذا التفسير لأنه لو كان اماد الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من 


0 لب حب اا 
إلى النار [ 


زقيل : نزلت في. شريكين هما المشار هما في قوله تعال « واضرب لحم مثلا 1 


0 7 0 رجلين - جعلنا الأحدهما جنتين من أعناب « ف سورة الكهف . 
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وروي عن عطاء الخراساني : أنها نزلت في أخوين مؤمن زكافر » كانا غنيين ٠»‏ 
. وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات ركان الكاثر ينفق ماله في اللذات . 


57 هم 


ل هَدَا 5 فو لع 60 : 


عَظِفْتَ الفاء الاستفهام 32 حملة « قال هل أنتم مطلعون « 6 ٠‏ الاستهاء 
موجه من هذا القائل إلى بعض المتسائلين ٠.‏ 0 


وهو مستعمل في التقرير لزنب ناكار جعية الخلزن دن بعد للدي ع 
مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه باكال حديثه محدثا بالنعمة واغتباطا وابتهاجا 

بها » وذكرا لها فإن لذكر الأشياء المحبوبة لذة فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها 
وأيقنوا بخلودها . ولعل نظم هذا التذكر في اسار 0 التقريري: لقصد أن 
بح ا ا برت بار نعم ما نحن بميتين . 


[ والاستثناء في قوله « إلا 8 الأول « منقطع لل لوث النفي هو اموت ف 

الخال » أو الاستقبال كا هو شأن اسم الفاعل فتعيّن أن المستثنى غير داخل في | 
المنفي فهو منقطع » أي لكن الموتة الأولى . وذلك الامعراة اتأكيد للبغي: . 
ظ 0 لأجل الاتقطاع له لجل النقي ٠‏ 


ا » وما ع ذبن « 0 الطيا : 5 0 لأن 
المشركين أيضا ما هم بميتين ولكنهم معذّبون فحالهم شر من الموت قيل لبعض | 


232020 الحكماء : ما شر من الموت ؟ فال : الذي يتمنى .فيه الموت ... 


ظ الظاهر أن جملة « إن هذا لو الفوز العظم » حكاية لبقية كلام القائل 
درفاقه » فهي بمنزلة التذييل والفذلكة لخحالتهم المشاهد بعضها 0 عن 
: يعضها نويه ردائما عن عبتن 6 





0 لك الصمافات 


افير الظفر بالطلوب 4 أي حالنا هو 0 0 العم . 


ا إليه لسن تقور. 2 ل للمبالغة عدم الاعتداد بغيره : 0 ذلك 0 
بوضفه ب«العظم» 5 ' لم 0 


ف( لِمئل هذا دض النليئية [61] 8 


هذا ذبيل لمكاية حال عباد الله الخلصين فهو كلام من جاتب الله تعالى ظ 
ظ للتبوية عا فيه عباد الله الخلصون» وللتحريض عل العمل بمثل ما عملوه نما أوجب 
هم إخلاصّ الله إياهم 1 فالإشارة ف قوله « لثل هذا » إلى م تمن كوه 
« أولئك لهم رزق معلوم » الآيات » أي 0 نعيمهم يعاد ومسرتهم ولذاتهم 
وتوم 0 ذلك كله . 


والمراد بمثلة . نيه من نعي 0 00 ٠‏ والمراد بالعاملين ': 
يعملون الخير ويسيرون على ما خطت هم شريعة 0 فحذف -: مفتول وس 
عنصا ليور من المقام . 


ْ ْ واللام في » 0 « لام التعليل . 000 ار على قله الإفادة 0 : 
0 ال نسل في , وو فصر قدب ل عل ترك الذين نج أب بان 

ظ أعمالا صالحة يتفاخرون بها من المسل ٠‏ قال تعالى » 0 هم 6 1 ى 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون اما 1 








والمعنى ' لنوال مثل م .هذا 2 .الحدف مضاف لدلالة اللام على معناه . 


: . والفاء للتفريع عل يمون القصة ا قبلها من . قوله » لله عباد الله 
[ المخلصين « الآيات 1 [ 0 


والأمر في » فليعمل » للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات ٠.‏ 


سمت ظ 1217 
< نايد حير ثلا 01 شجرة الوم 6 إن ا نه [ 
لَلظَلِمِينَ [63] ِنّهَا شجرة تحرج في اص ال جيم [64] طَلَعُهًا . 
كَائم رَعْوسُ الشيَطِينٍ [65] فإِنْهُمُ لا كلونَ منها فَمَالِعُونَ منه 
. المطونَ [46] ثع إن لهم لها لحا من يمو 67 ثم إن ترجتهع .. ظ 
لإلى ال تم [68] » 


استعناف بعد تمام قصة ة الموُمن ورفاقه قصد منه التنبيه إلى البون بين حال لمم 
والكافر جرى على عادة القران في تعقيب ع اناد بالتنبيه إل مغازيها 
ومواعظها  .‏ - ظ ظ 0 

فا مقصود بالخبر هو قوله « إنا جعلناها » , أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين إلى 
اخرها . وإنما صيغ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى .ما يرد فيه . 

9 م به عن التنبيه عل فضل د الؤدن وفوزه اعد 00 


والاشابة ب«أذلك» 0 م تقدم من حال لمؤمنين في ) التعيم والخلود. وجيء 
بأسم الإشارة مفردًا بتأويل المذكور, بعلامة يك المشار إليه لتعظيمه بالبعدى أي 
بعد المرتبة وسموها لأن الشيء البفيسن الشريف يتخيل عاليا والعالي يلازمه البعد 
عن المكان اله وشو يو 8 وأين الغريا من الارزى . 


وليل 00000 : نل بضم وسكون هو في أصل اللغة : : المكان 00 
الذي ينزل فيه النازل » قاله الزجاج . وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب 2 
2 القاموس . وأطلق إطلاقا شائعا كثيرا على الطعام امهيا للضيف لأنه أعد له لنزقله 7 

ئ ل ل ل سي سي ْ 
اللساكن الدار إذ المسكن يقال فيه : سكن أيضا . ْ ظ 
ظ واقتصر عليه أكثر المفسرين ولم يذكر الراغب غيره . 

ويجوز أن يكون اراد من النزل هنا طعام الضيافة في الجنة . 





7 00 الصافات 


ووز أن يراد به مكان ا ازول على تقدير مضاف يي 7 » 1 شجرة ارقم « 


ظ 0 اد فانتصاب 2 ل « عل الحال من أسم الإشارة ومتوجه الإشارة 
بقوله « ذلك » إلى ما يناسب الوجهين ثما تقدم من قوله « رزق ا 


ظ مُكْرَمون في جنات ا 


ا على الوجهين معنى او 1 لتقي كن إِمَا أن تقدّر : أم ا 
شجرة الزقوم على حدّ قوله تعالى « أي الفريقين خير مقاما وأحسن ئديّا » فقد ‏ 
ذكر مكانين . وإما أن نقدر : أم نزل شجرة الزقوم » وعلى هذا الوجه الثاني تكون 
لمعادلة مشاكلة عهكما لآن طعام شجة الزقوم لا يحق له أن يسمى نلا . 


0 الزقوم 0 هنا الم ما هو قد من قبل لورودها مره بالاضافة 


عو أن أن بكي اا جع لو المح جهدم وكين سق كا 
ثم إنكم أيّها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم » في سورة الواقعة , 
8 تريها قبل ازول 'سورة الصافات . ويبين هذا ما رواه الكلبي أنه لما نزلت. هذه 
الآية (أي اية سورة الواقعة) قال ابن الرُبَعْرَى : أكثر الله في بيوتكم اين 
ظ أهل البعن يسمّون هر والزيد بالزقوم ٠‏ فقال أبو جهل لجارته : زقمينا افأتته بيد 
: وتمر :فقال ار ظ ٠‏ 0 


اوعنن أن اس : : بلغنا أنه لما نزلت 2 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » (أي ف 
سورة الدخان) لم يعرفها قريش . فقال أبو جهل : يا جارية هاتي لنا تمرا وزبدا . 
. تزدقمه ( فجعلوا يأكلون يوون 2 : أفبباذا يخوفنا محمد قي الآخرة. اه . والمناسب 05 
٠‏ أن يكون قوهم. هذا عندما سمعوا اية سورة الواقعة لا اية سورة الدخان وقد جاءت . 
فيها نكرة . وما أن يكون اسما لشجر معروف هو مذموم ٠‏ قيل. : هو شجر من | 
أخبث الشنجر يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريبة الرائحة صغية 
الورق مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد الانسان تورّم ومات منه في الغالب . 
. قاله قطرب وأبو حنيفة . ظ 


الصافات 2123 





وتصدذي القرآن لوصفها المفصل هنا د يقتضي أنها 00 معروفة عندهم فذكرها 
ُجملة في سورة الوقعة لما قاوا ما الوا فل أرصافها هنا ببذه الآية وفي صو 
الدحان بقوله « إن شجرة الرقوم طعام الأثيم 00 تغلي ( في. البطون كغلي 
الححميم د ظ 
وفد سماها القران بهذه الإضافة كآعما مشتقة من الزقمة بضم الزاء وسكون 
٠‏ التقاف وهم اسم الطاعون » وقال ابن دريد : لم يكن الزقوم اشتقاقا من التزقم وهو . 
الإفراط في الأكل حتى يكرهه . وهو يريد الرد على من قال : إنها مشتقة من الترقم 
وهو البلع على بهد لكراهة الشيء . ظ 1 

واستأنف وصفها بأن الله جعلها فتنة للظالمين , أي عذابا مثل ما في قوله 
« إن الذين فتنوا المؤمنين والممنات » , أي عذبوهم بأخحدود النار 

وفسرت الفتئة أيضا بأن خبر - شححرة الزقوم كان كه المشركن: اذ أغراهم 
بالتكذيب والتبكم فيكون معنى « جعلناها » جعلنا ذكرها وخبرها . أي لما 
نزلت آية سورة الواقعة » أي جعلنا ذكرها انس بالك والتبكم دون 
تفهم , وذلك مثل قوله « وما .جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم 
إلا فتنة للذين كفروا » , فإنه لما نزل قوله تعالى في وصف جهنم « عليها تسعة 
عشر » قال أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهائكم إن ابن أبي كبشة بخبرم أن 
حزنة النار تسعة عشر وأ: نم الذّهم أيعجز كل عشرة منكم أن ع برجل منوم 
(أي من خزنة البار) . فال ابو الاشد الجمجمي : أنا ١ ١‏ ميدعة فر 
فاكفوني أنم اثنين فأنزل الله تعاللى « وما جعلنا امتجاب لقا إلا ملائكة (أي 
. فليس الواحد منهم كواحد من الناس) وما جعلنا عدَّتهم إلا فتنة للذين ‏ 

كفروا » . ب 0 00 0 
واستأنف. لوصفها استعنافا ثاتيا. سكررا افية كل « إنها » ل 
« تخرج » تنبت "ا قال تعالى « والبلد الطيّب. يخرج نباته 0 ومن 
عجيب قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهي نارية لا محالة . صور الله ف 

| النار شجرة من النار » وتقريب ذلك ما يصور في الشماريخ لارية 0007 


3 كالنخيل ونحوه ٍ 


: 1104 الصافات 





٠ 00‏ وجل لها طلعا ء أني ثرا ء وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعاة تشيها 
اله بطلع النخلة لآن اسم الطلع خاص بالنخيل . قال ابن عطية : عن السدي 
ومجاهد قال الكفار : كيف يخبر محمد عن النار أنها تنيت الأشجار » وهي 
تأكلها وتذهبها , ٠‏ فقوهم هذا ونحوه من الفتنة لان ود يزيدهم كفرا وتكذيبا . 

ظ و«رؤوس الشياطين » يجوز أن يكون مرادا بها رؤوس شياطين الجن جمع 
شيطان بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لهم»فالتشبيه بها حوالة 
على ما تصوّر لهم الْخيّلة » وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعا 
بَشِعا » وشببت بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين » وهذا التشبيه من تشبيه 
المعقول بالمعقول كتشبيه الإبمان بالحياة في قوله تعالى « شُذِر مَن كان حَيَّا » , 
اليد مهدا اتيب محال اننيد فلا بجع كن انيه يه خب خعروب ولا كود 
المشيف كدللكه... 


ونظيره قول امرىء 0 
وقيل : أريد برؤوس الشياطين مر أن . ٠‏ والأمكّن (بفتح لحمزة وسكون 


السين وفتح التاء) شجرة في بأدية العن يشبه شخوص الناس ويسمى ره رؤوس 
الشياطين » وإنها سمّوه كذلك لبشاعة مراه ثم صار معروفا » فشبه به في الآية . 


وقيل « الشياطين » : ججمع شيطان وهو من الحيات مأ 0 أعراف . قال 
الراجز د تشبه أمرأته بحية ا ٠‏ ْ 

عَنْجَردٌ تحلف حينَ أحلف كمثل شيْطانٍ الحمّاط أغرّف 
الحماط : جمع حَمَاطة ف الحاء : شجر تكثر فيه يه ' ا 
كرا : المرأة السليطة . ل ا 
| وهذه العنات التي وصفت مهأ شجرة الزقوم بالغة حدا 010 من الذم [ 
ظ وذلك الذم هو الذي عبر عنه 0 في قوله تعالى » والشنجرة المعلونة في 
القروان » في سورة الإسراء ‏ وكذلك فى اية « إن شجرة الزقوم طعام الأثم 
كالمهل تعْلي في البطون كغلي الحمم » في سورة الدخان . 


الصافات 0125 


0 وقد أنذروا بأمهم .كلوت منها. إنذارا مؤكدا ء أن + كلون .من ثمرها .وهو ذلك ' 
0 وضمير » 1 4 ب 6 جرى عل د من ٠‏ قول الناس ١‏ أكلت من 


ظ ل 0 ْ 
[ بشره ره لظهور الفرق بين تناول تفاحة صفراء وتناول تفاحة موردة اللون ( وكذلك 
موا ا ا ب 00 ظ 
شجّت بذي 000 0 صاف بأبطحَ أط ضحّى وهو مشمول 
5 تنفي الرياح القذى عنه وأرطه . من صّوب سارية بيض يعاليل 

ومَُ البطون كناية عن كثرة ما يأكلون منها على كراهتها . ظ 

إسناد الأكل مَل ء البطون إلهم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك 
الأكل والملء ظ 0 

والفاء في قوله « فمالثون » فاء التفريع » وفيها معنى التعقيب » أي لا يلبثون 
أن متلىء بطونهم من سرعة الالتقام » وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه 
ا حر يا ار الا بار عي 


ووم في قله «ثم إن لهم علها لعا من حي » الفراسي الزتي لأن 
عطفت ججملة . وليس للتراخي في الإخبار معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف 
التراخعي أهم أو أعجب مما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار 
2 زيادة في العذاب على الذي سبقه فوقعه أشدّ منه » وقد ا بذلك .قوله 
عليها » أي بعدها أي بعد أكلهم منها . ظ ظ 

والقو 4 أصلة عفد هات التي : بالشيء إذا. نخأطه “يه » .ويطلق على 
المشيء المشوبت: به إطلاقا القدا بلح بل لخر . وكلا المعنيين 
0 [ 


ْ 2 00 الصافات 


وضمير 00 عليه » « عانه. إل » شجرة الزقوم « بتأويل يها 4 


دعل بعنى دمي و ريصح أن تكون للاستعلاء لأن في يشربونه + بعد 


ظ وال في عطف « م إن مرجعهم لأ البح » كلتل في عطف «ام إذ 
الهم عليها لشوبا من حمبم » . 

والمرجع : مكان الرجوع ٠‏ أي المكان الذي يعود إليه الخارج منه بعد أن 
يفارقه . وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلية نشبيها بمغادرة المكان 

ثم العود إليه كقول عُمر بن الخطاب في كلامه مع هُتَيَىءٍ صاحب الحِمّى 
« فإنهما إن تبلك ماشيتهما يرجعان الى نخل وزرع» » يعنى عؤان بن عفان 
وعبد الرحمان بنَ عوف»فإنه إنما عَنى أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى 
الانتفاع بالنخل والزرع وكذلك ينبغي 9 يفسر الربجوع في الاية لان المشركين 
حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحميم لم يفارقوا المحم فأريد التنبيه على 
أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحمم زيادةٌ على عذاب الجحم » ألا تزى 
إن لاه يريا مجو اكع فى أسل الإبع اللي 4ه بكارة المتضير سي 
يكون الربجوع حقيقة » مثله قول النبيء 2 حين رجوعه من إحدى مغازيه 
« رجعنا من الجهاد الأضغر إلى الجهاد الأكبر » يريد مجاهدة النفس فإنه لم يعن ْ 
أعهم حين اشتغاهم بالجهاد قد تركوا مجاهدة أنفسهم وإنما عنى نهم كانوا في 
جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق . 


2 


2 نهم ل 3 عا 9 هم د رم 


ره سس قر 0 


مرَعُون [70] 4 


تلن زعا جازاه الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جُرمهم . فإن - 
جرمهم كان تلقيا لما 0-5 عليه اباءهم من اللشرك وشعَبه بدون نظر ولا اختيار لما 


الصافات 0427 





1 يتان العاقل ' ا ا ماهر عل خلن اذم مزع نا 7 ناز" 
شرابا قذرا بدون اختيار ا تلقوا دين ابائهم تقليدا واعتباطا . [ 


| فموقع (إِنْ) موقع فاء السببية ؛ ومعناها معنى لام انلا ١‏ 350 مفيدة / 


00 و و ايازم مر ور 


ولاه : المشركون ص أهل 0 الذين ار « إنا رحد عاباءنا على أمة ) « 


2 د قوله » د رامع ار 3 إيماء إلى أن ضلاهه ل يخفى عن ب 0 
ودار اي عل الل اجاور بونرا يا 101 > [ 


والفاء الداخلة ع جملة 2 ذ فهم على عاثارهم مُرَعون 2« "فاء الاك ار 
راسي أي 0 على 5 ل ضالين أن اقتفوا الارعم 1 تقليدا 0 
تأمل 6 0 ذم م لهم . 


والآثار :5 ما تتركه 0 ناشين من 7 لأسن نعل 
مواقعها مسلوكة موصلة إلى معمور . فمعنى (على) الاستعلاء التقريبي ) وهشو 
معنى المعية لأنهم يسيوون معها ولا يلع أن يكونوا لين عليها ٠‏ . 


السائر بعدّهم أن 





يمر ابم د ملا نيعي معان : أمرعه ‏ إذا جعله هارعا » 
أي حمله على الهرع وهو الإسراع المفرط في السير , عبر به عن المتابعة دون تأمل ‏ 
5-9 قبول الاعتقاد بدون 0 بمتابعة السائر متابعة ل 0 


الضألين ٠‏ فكأ ارت إلى ٠‏ ا ف آثار امم افيحصل . من قله 


٠ 0 128‏ 00 الصافات 





1 3 ضْلّ ا 35 ويج قد م 


1 
* د 








ا 74 4ن 


قب وص حال المشركين في الآخرة وما علل به من أ أن آي 
ضالَين فاتبعوا اباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من الضالَّين وتذكيرا للرسول َيه 
٠‏ ذلك مسلاة له على ما يلاقيه من تكذيههم ؛ واستقصاء لهم في العة والموعظة با 


0 0 بالأم قبلهم » فهّذه الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكالا 


. للتعليل » أي اتبعوا اثار ابائهم واقتدوا بالأم أشياعهم . 


ووصف الذين ضلّوا قبلهم بأنهم « أكثر الأولين » لعلا يَغْترَ ضعفاء العقول 
بكارة المشركين ولا يعْزُوا بها » ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرّر ضلال الضالين ولا 
خطأ المخطئين . وأن الهدى والضلال ليسا من اثار العدد كثرة وقلة ولكنهما 
حقيقتان ثابتتان مستقلتان فإذا عرضت لإحداهما كغة أو قلة فلا تكونان فتنة 
لقصا.: الانظار وطيققاء التمكير . قال 3 « قل لا يستوي' الخبيث والطيب ولو 
أعجبك كارة الخبيث » . 





وأكملت"العلة 'والتسلية والعة بق 8 ولق أنملنا ” 0 استري « 0 رسلا 
ينذرونهم ) ٠‏ أي ده ا سيحل بهم مثل مأ أرسلناك له هؤلاء ‏ 4 وحص 
المرسلين . بوصف المنذرين الناسية خال. المتحدث اعلهم وأمثالهم ٠‏ . وضمير ‏ 
«فييم» اج إلى « الأولين » ع أي أرسلنا 2 ٠‏ لذبل منذرين فاهتدى قليل 00 
جل الوه 00 00 
وفرع على هذا ا الخطاب إلى ب 2 "ترشيحا 1 ف الكلام 1 
السابق من جانب التسلية والتثبيت مع التعريض بالكلام لعهديد المشركين بذلك 3 
وجوز أن يكون الخطاب لكل من يسمع القران ف قشما: النبيء. عه [ 


والأمر بالنظر مستعمل ف التعيكين والعبويل فإن 3 بالعاقبة اقيم و في الدنيا 








0 فالنظر بصري “وإن أريد عاقبتيم في الاخرة ا يقتضيه السياق فالنظر قلبي , ولا 


ع من إرادة الامرين واستعمال المشترك ف المعنيس . 





والتعريف في قوله « المنذرين » تعريف العهد ‏ وهم المنذرون الذين أرسل إلمم | 


00 راق قهم الضالون المعبر. عنهم بأعبم «أكار الأويين » «فالمعنى : فانظر 


كيف كان عاقبة الضالَين الذين أنذرناهم فلم ينتذروا ما فعل هؤلاء الذين ألْمَوا 
ظ آباءهم ضالين فاتبعوهم » فقد تحقق اشتراك ا ١‏ | 
أن 0 عاقبة د كعاقبة لدم ئ ا ا 


الله الا 05 » من « الألين « :اسعنفا عت فإن عباد 0 
الله امخلصين كانوا من ا المنذّرين فصدّقوا المنذرين ولم يشاركوا المنذّرين في 0 
ال منظور فيبا وهي عاقبة المبوق . وتقدم اختلااف القراء في فتح اللام وكسرها من 
قوله «المخلصين» عند 0 1 0 تجزون. | إلا ما وس عادر 2 عباد الله 
اللخلصين 4 اا ئ 





_ قد 5 نَادينَا وح لي المُجيبُونَ 1ك وتجينة هله هله م من الْكَرَبِ 
بم 763] 00 ذريت ضُ الَْاقِينَ 77 وتركتا عليه 7 
الي (08] سل عن يوج في العَلَمِينَ [79] إن كَذَلِكَ تخ 
2 لمحُسرنِينَ [80] إِتم ف عبَادِن المؤمنَ كام ع 
لحرن [82] "2 ظ 0 
انب التتكير التسلية من جائب النظر في آثار اما حل بلأم اميسل لهم »و 


١‏ أخبر عن عاقبتهم في الاخرة » بتذكير د من جانب الإخبار عن الرسل 
الذين كذّبهم وموم واذوهم وكيف انتصر الله طم يزيد ادل ده تشبيتا تا لقم : 


0 المشركين تيكيتا . 


00 وذكر في هذه .السو ست قصص من قصص اليسل مع أقواموه ل في كل 
1 1 الرسول عه مع قومه وحاله الأكمل في دعوته 1 
مع لعا اي لي ني ا سدس 


00 ظ يسمه . 'مقاومة 0 ومقاومة أهلها . 
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00 0 1 الستة . :ل نوحا ل الأولى ٠‏ وإبراهم 4 اسلا" الملة 2 


: بالنشرريعة الإسلامية في النفصيل ا بين ا والسلطان ١‏ نيزلاه البسل 
0 0 الغلاثة أصول . ثم ذكر ثلاثة رسل تفرعوا عنهم وثلاثهم على ملة رسل من 2 
١‏ 00 . فاما لوط فهو على 00 وأما إلياس كم مله موسى 


ا القصة 6 اا الا 0 
عله ريه نان بالنصر عليهم كا دعا نوح على قومه وهذا النداء هو امحكي في 
قوله 7 قال رب انصرني بما كذبون 5« ف سورة ال وقوله ج» قال نوج د 
إنهم عصوني واسمرا من بزده ماله وولده إلا خحسارا » الآيات من سورة ل 

والفاء في قوله ”» فليعْمَ المُجيبون » تفريع على « نادانا » . أي نادانا 
فأجبناه 2 فحذف 0 لدلالة » ا عور « عليه لتضمنه مخنئ فأجبناه. 

أ لغ وأد نازع عله ب قم يق لين عر توي 
عالراي ماين وراد واوا بيصي 4 

وال لتنجية : الإنجاء وهو جعل الغير ناجيا ' والنجاة : الخلاص من ضر واقع ١‏ 
وأطلقت هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه لأنه لما حصلت سلامته في ' 
حين إحاطة الضر بقومه تُزلت سلامته منه مع. قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد 


00 الوقوع فيه تنزيلا لمقاربة وقوع الفعل منزلة وقوعه ‏ وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة . 


بحيث يصح أن يقال : النجاة خلاص من ضر واقع أو متوقع . 
والمراد بأهله ‏ : عائلته إلا مَن حق عليه القول منهم ء وكذلك المؤمنون من 


000 قومه » قال عن » قلنا الخيمل فيها من كل زوجون اثنين وأهلّك إلا من سبق عليه . 





يهاه امن اغيهوتأر أريد 0 أمل دينه كترة تعاللى « 3 3 ا راهب 
للذين البو »2 


وأشعر قوله ”» ونجيناة وأهله « أن استجابة دعاء فوح كانت م بأن أهلك قومه ‏ 3 ْ 


والكرب : الحزن الشديد والغمّ : ووصفّه ب«العظم » لإفادة أنه عظم' في نوعه 
فهو غم على غم . والمعنيّ به الطوفان» وهو كرب عظم على الذين وقعوا فيه » 
فإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه ا علمت لأنه هول في المنظر » . 
وخوف في العاقبة والواقع, فيه موقن باهلاك . ولا يزال الخوف يزداد به حتى 
يغمره الماء ثم لا نال في الام من ضيق النقّس ور ورعدة هر وخر ولو الهلال 
حتى يغرق في الماء . ظ 


وإنجاء الله إياه نعمة عليه , وإنجاء أهله : نعمة أخرى ٠‏ وإهلاك ظالميه نعمة 
كبرى » وجعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأمبم م يدعون له ويُذكر بيهم 
مصالح أعماله وذلك مما يرحمه الله لأجله ٠»‏ وستأتي : عم أخرى تبلغ التي عشدة .ا 

وضمير الفصل في قوله « هم الباقين » للحصر ء أي الم يبق أحد من الناس 
إلا من نبجاه الله مع نوح في السفينة من ذريته » ثم مَن تناسل منهم فلم ييق من 
أبناء ادم غير ذرية نوح فجميع الأثم من ذرية أولاد ع الثلاثة . 


تطام هذا أن من أن ب توح من غد أ + كتف ل ان 


ونساءه ويذلك يدقع التعارض بين هذه لآية وبين قوله في سورة هود . «قلنا | اججل 01 


فيبا من كل زوجين اثنين وأهلّك إلا من سبق عليه القول ومن عامن وما عامن معه 
3 0 5 3 جار يه 0 قل 0_0 


٠ 1 ومن قالوا إن الطوفان‎ ٠ واس‎ ٠ وعموم الطوفان . .هو مقتضى 5 الكتاب‎ ٠ 


[ 9 يعم الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة التي حددت بها كتب 


الس » وليس يلزم الاطمئنان لما في جيه اندر الأأض وأحداتها وك بن 0 
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من القواطع ء 5 القصر إضافيا أي لم يبق من قومه الذين أرسل اليم : وك 0 
يقال : نسلّم أن الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم البشر لأخهم كانوا منحصرين في ' 


0 0 البلاد التي أصابها الطوفان ولئن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن 
كه 'مستندات الذين أنكروه غير ناهضة فلا فلا تُترك ظواهر الأخبار لأجلها . 


0 لذ عدا كزي نوح عليه السلام قوله « ووعاعلواي لحرن 2 


ظ 7 . وهو هنا مراد به الدوام على وجه 
المجاز المرسل أو الاستعارة » لأن. شأن النعم في الدنيا أنها متاع زائل بعدُ » طال 
ُكثها أو قصر » فكأ زوالها استرجاعٌ من معطيها ا جاء في الحديث « له 
با أل وله با أعلي» فدرت لله نرسا بأن أبقى ,نسمة عليه في م يغده . 


وظاهر «الآخرين». أميا باقية ف جميع الأم 3 الفا العالم وقرينة ة لجاز تعليق 
« عليه» ب«تركنا». لأنه يناسب. الإبقاء .يقال : أبقى على كذا , آي حافظ عليه 
آ لببقى ولا يندثر » وعلى هذا لا يكون ل«تركنا» مفعول , وبعضهم قدّر له مفعولا 
يدل عليه المقام» 0 تركنا ثناء عليه فيجوز أن يراد بهذا الابقاء تعميره ألف سنةء 
فهو إبقاء قصى ما يمكن إبقاء الحيّ إليه فوق ما هو متعارف 0 


قور أن يراك بقاء حسن ذكره بين الأنم كا قال إراهيم « واجعل لي السادَ 
صدّق في الآخرين » فكان نوح م3 را بمحامد الخصال حتى قيل : لا تجهل أمة 1 
ظ من أمم الأض نوخا وفضله وتمجيده.وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها 
1 باختلاف لغاتهم ا ا ا لكين 

كاملا في أخياله وسار ا ظ [ 


00 ووز 5-5 قبل الإسلام في قول الداعة : 


0 فأفيتَ الأانة ا" كذلك. كان 1 3 الى ن 


وناك لمت زر عر نازوا ماله ”2 ذرية من حملا مع نوح إن ؤ 


0 كان عيدا شكوط » . 


المافات علعا ا 00 





ر-5 .ابن لدان : أن بعضهم يزعم أن نوحا هو (أفريدون) ملك بلاد 
الفرس .. وبعضهم يزعم أن نوحا هو (أوشهنك) ملك الفرس الذي كان بعد 
(كيومرث) بمائتي سنة وهو يوافق أن نوحا كان بعد ادم وهو كيومرث بمائتى سنة - 
خسب كتب الإسرائيليين : على. أن: كيومرث يقال : إنه 6 را ظ 
البقرة . ظ ( 0 ؤ 1 
: اومان د يدي ع وله ب لان علا حال اج عن فسويو بج 
.فيما اطلعت ». والوجه أن يتعلق « ' ع جل اه مين عدا لقم + 
معنى (أنعمنا). فكان مقتضى. ار أن يعدّى هذا الفعل باللام » فلما ضمن 
معنى أنعمنا أفاد عادته معنى الإبقاء له أ إعطاء شيء 5 الفضائل المدخرة 
التي يشبه إعطاقها ترك أحد متاعا نفيسا لمن يُخليه هو له ويخلفه فيه . وأقاد 
بتعليق حرف (على) به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل ‏ ؛ وكذلاك شان 

التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من ألطف الإيجاز .. [ 

ثم إن مفعول « تركنا » لما كان محذوفا و ركان فعل (أنعمنا) الذي ضُدّنه فعل 
«تركنا» مما يحتاج إلى متعلق معنى. شرل ٠‏ كان محادوفا أيضا مع عامله فكان 2 
التقدير : وتركنا له ثناء اماس سس وم اله ولت جين 
كلمات وهو إيجاز بديع . [ 


ولذلك. قدر جمهور المتقدمين من الفسرية « وتركنا « ثناء - عليه  .‏ 

وجملة « سلام على نوح في العالمين » إنشاء ثناء الله على نوح وتحية له ومعناه. 
لازم التحية وهو الرضى والتقريب 6 وهو نعمة سادسة . وتنوين ل د 
ولذلك شاع الابتداء بالنكرة لأنها كالموصوف | : 


والمراد بالعالمين : الأمم والقرون وهو كناية عن دوام السلام عليه كقوله 3 
« وسلام عليه يوم .ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا » في حق عيسى. عليه السلام . 
5-5 « سلام عل. ءال ياسين » « سلام على إبراهم » . 


وفي « العللين » حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن « سلام » . 
وذهب الكسالني والفراء والمبرد والرتخشري إلى أن قوله « 5 على نوج في ْ 
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العالمين »> في محل مفعول « تر ركنا » , أي تركنا عليه هذه الكلمة وهي « سلام. 
[ على نوح في العالمين » 000 الذي قصدت حكايته 5 تقول قرأت 
« سورة أنزلناها وفرضناها 4 أي جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الاجيال»فما 
٠‏ ذكرره إلا قالوا : عليه السلام . ومثل ذلك قالوا في نظائرها في هذه الآيات ‏ 
المتعاقبة . 


وزيد في سّلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على 
غيو في قصة إبراهم وموسى وهارون وإلياس للإشارة إلى أن التبويه بنوح كان سائرا 
ف جميع الأم ا كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق أ قدمناه انفا . 

وجملة « إنا كذلك نجزي المحسنين » تذييل لما سبق من كرامة الله نوحاءو(إنَ) 
ا لي ا و سا ٠‏ أي 
متخلقا بالإاحسان وهو الايمان الخالص المفستر في قول النبيء 2 » الاحسان 
أن تعبك الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » وأي دليل على إحسانه 
أجل من مصابته في الدعوة إلى تك والتقوى وما اموا رن طول 
ملة دعوته . 00 


والعنى :نامل ذلك الجناء عي الحسنين ” اير ا : 
ين جزاءه كان هو المثال والإمامّ لجزاء المحسنين على مراتب إحسانهم وتفاوت 
تقا تقازيها سس إحسان وج عليه السادم وريه اي تبليغ الدعوة . فهو أول من أوذي ‏ 
٠‏ في الله فسن الجزاء يكن أوذي 5 الله وكان. عل قاب جزائهءفلعله أن يكون له 
ا د ل ا ا د أوذي في الله » فثبت لنوح بهذا 
وصف الاحسان . وهو النعمة السابعة . وثبت له أنه مُكل للمحسنين في 
ؤ جزائهم على إحسانهم » وهي النعمة الثمنة . ظ 


وجملة » إنه .من عبادنا المؤمنين ' « تعليل لاستحقاقه انها زأة الموصوفة بقوله. 


0 « كذلك نيزي المحسنين » فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة التي قبلها . 


0 ص ب«إنه 0 عبادنا» أنه تمن ل هذا الوصفاء 2 5 علمت 
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الدرجة ‏ اقتصر عل وصف العباد بالمؤمنين تنويها بشآن الأيمان ليزداد انايد نوا ظ 
إيمانا ويقلع المشركون عن الشرك . وهذه نعمة تاسعة . ْ 

أقحم معها من عبادنا لتشم يفه بتلك الإضافة على نحو ما : تقدم آنفا في قوله ‏ 
تعالى «إلا عباد الله الخلصين أولكك لهم رزق ا وهذه نعمة عاشرة, وي 
ذلك تنبيه على عظم قدر الإيمان . 


وفي هذه القصة عبق للمشركين ا بحل بقوم نوح وتسلية للبيء عله فل . 
رع تعر اك رايا إل اجام صر ماري عن اريا وروي اقم 
وتنويه بشأن المؤمنين . 05 

و(ثم) الى ف نقرله « ثم أغرقنا الآخرين » للترتيب والتراختي ا أن بعض 
م ذكر قبه في لكلام هو مما حصل بعد مضمون جملا في نفس الأ ا هو 
بين » ومعنى التراخي الرتبي هنا أن إغْراق الذين كديزة مع نجاته ونجاة أهله ع 
أعظم رتبة في الانتصار او ا تعالى كل تر الله 
تعالى ولطفه . [ 

ومعنى < الاتحرين » من عَداهُ عدر أهله بد قومه » وفي التعيير. عنهم 
بالآخرين ضرب من الاحتقار . ومما في الحديث أنه جاءه رجل فقال : « إن الاخر 

قد زلى » يعني نفسه على رواية الآخر بملّ المهمزة وهي إحدى روايتين في 
الحديث . اال 0 

وتقدم ذكر نوح وقصته عنل قوله تعالى « إن الله اصطفى ادم ونوحا » في 
آل . عمران ». وفي الأعراف ٠‏ وف سورة هود » وذكرٌ سفينته في أول سورة 


العنكبوت 1 
« وَإِنَ ود يكيف ترس [83] إذ جَاءَ ريم بقلب سيو [84] ذا 
قال 0 ا تَعبدُون [85] أايفكا عَالِهَه دون آله تُِدُون [856] 
قم , ب الْعَلَمِينَ [87] 4 


تخلص إلى حكاية موقف إبراهم عليه السلام من قومه في دعوتهم إلى التوحيد 


00056 ظ الصافات 


٠‏ وما لاقاه منهم وكبت أيده الله ونجاه منهم 2 وقع هذا التتخلص إليه بوصفه من 
'شيعة نوح ليفيد بهذا الأسلوب الواحد تأكيد الثناء على نوح وابتداءً الثناء على 


وكذلك جمع محامد لإراهم في كلمة كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته 
له في صفاته كا سيأتي » وهذا كقوله تعالى « ذرية مَن حملنا مع نوح » . 
[ 'والشيعة البح و وي سي ب حدر 
الواحد والجمع . 

وقد يجمع على شيع وأشياع إذا أريد : جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد . 
وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد أرسلنا من قبلك في شبيّع الأولين في سورة 
الحجر . وعند قوله تعالى « وجعل أهلها شيعا » في سورة القصص . 
وكان إبراهم من ذرية نوح وكان دينه موافقا لدين نوح في أصله وهو نبذ 
الشرك . 5 00 
وجعل إبراهم من شيعة نوح لأن نوحا قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهم 
منهم هود وصالح فقد كانا قبل إبراهيم لان القران ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح 
وقبل ذكر لوط معاصر إبراهم . ولقول هود لقومه «واذ كروا إذ جعلكم خلفاءً من 
بعد قوم نوح » ٠‏ ولقول صالم لقومه « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » » وقول شعيب لقومه « ويا قوم لا يجرمنكم شيقاتي أن ن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد » . فجعل قوم لوط أقرب 


زمنا لقومه دون قوم هود وقوم صالح . وكان لوط معاصر إبراهم فهلاء كلهم شيعة 
توح وإبراهم من تلك الشيعة وهذه نعمة حادية عشرة . 


وتوكيد الخبر « إن » ولام الابتداء للرد على المشركين ب يزعمون ل عل 
ملة ابراهم وهذا كقوله تعاللى « وما كان من المشركين  »‏ 


و(إذ) ظف للماضي وهو متعلق بالكون المقدّر للجار والجرور الواقعين خدبا 
“خون إررن) أن قوله دز روزن امن شيعته لإبراهم » » أو متعلق بلفظ شيعة لما فيه من 
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معنى المشايعة والمتابعة » أي كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم كا جاء 
نوح ء فذلك وقثٌ كونه من شيعته » أي لأن نوحا جاء ربه بقلب سلم ٠‏ وقي 
(إذ) معنى التعليل لكونه من شيعته فإن معنى التعليل كثير العروض ل(إذ) كقوله 
تعالى » ولن ينفعكم اليوم إذ ذ ظلمتم ظلمم أنكم 2 العذداب مشتركون ©" . وهذه نعمة 
على نوح وهي ثانية عشرة . اا : 
و«الباء في « بقلب سلم » للمصاحبة . أي جاء معه قلب صفته السلامة 
فيؤول إلى معنى : إذ جاء ربه بسلامة قلب » وإنما ذكر القلب ابتداء ثم وصف 
ب«سلم» لما في ذكر القلب من إحار حييقة حقيقة ذلك القلب النزيه ( ولذلك أوثر 
نتكير « قلب » دون تعريف . [ 
بوطاسلع 4 بعينة اميه بعتا من المسلقة. رعي :لاض .+ من العلل 
والأدواء لأنه لما ذكر القلب ظهر أن السلامة و ال ير 
أدوائها فلا جائز أن تعني الأدواء الجسدية 0 ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقر 
الإدراك والأخلاق . فتعين أن المراد : صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الهوى 
والعجب و«الغرور . ومع الناس بمثل الكبر والحقد والحسد والرياء والاستخفاف . 


وأطلق انجيء على معاملته به في نفسه بما يرضي ربه على وجه المثيل بحال من 
بجيء احدا ملقيا إليه ما طلبه من سلاح أو تحف أو ألطاف فإن الله أمره بتركية 
نفسه فامتثل فأشبه ٠‏ حال من دعأه فجاءه . وهذا نظير قوله تعالى » أجيبوا داعي 
الله » . 


وقد جمع قوله « بقلب سلم » جوامع كال النفس وهي مصدر محامد الاعمال. 
وفي الحديث « ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا 


وقد حكي عن إبراهم قوله « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب 
سلم » » فكان عماد ملة إبراهيم هو المتفرع عن قوله « بقلب سليم » وذلك 
جماع مكارم الأحلاق ولذلك وصف إبراهم بقوله تعالى « إن إبراهم حلم 7 
تنبب 4 2 لكان" منزها عن كل خلق ذمم واعتقاد باطل . 
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ثم إن مكار الأحلاق قابلة للازدياد فكان حظ إبراهم منها حظا كاملا لعله 
أكمل من خظ نوح بناء على أن إبراهيم أفضل الرسل بعد محمد عي وادخر الله 

منتهى كأنا لرسوله محمد 2 فلذلك قال « إنما بعثت لأهم مكارم. 

الأحلاق « » ولذلك أيضا وصفت ملة إبراهم بالحنيفية ووصف الإسلام بزيادة 
ذلك في قول النبيء عله « بُعنت بالحنيفية السمحة » . 


| وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا الجين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن 
وضف نوح بسلامة القلب انا يحصل من قوله « وإن من شيعته لإبراهم » 
إثبات: مثل صفات نوح لإبراهم ومن قوله.« إذ جاء ربه بقلب سلم » إثبات 
صفة مثل صفة إبراهم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين » إلا أن ذلك أثبت 
لإبراهم بالصريم ويثبت لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهم . 

و«إذ قال لانيه » بدل من « إذ جاء 5 بقلب سلم « بدل اشتال فإن قوله 
لل ل لاس ا لاتير 
المشتمل عليه قلبه السليم فصدر عنه 

و ماذا تعبدون « ابتعهام إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه ولذلك اتبعه 
باستفهام آخر إنكاري وهو «أئفكا 77 دون الله تريدوت « . وهذا الذي اقتضى 
الاتيان ياسم الإشارة بعد (ما) الاستفهامية الذي هو مشرّب. معنى الموصول 
المشان . إليه » فاقتضى أن .ما يعبدونه مشاهد ل لإبراهم فانصرف الاستعهام بذلك إلى 
معنّى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار * . بخلاف قوله « إذ قال لابيه وقومه ما 
تعبدون » في سورة ة الشعراء فإنه استفهام على معبوداتهم ولذلك أجابوا عنه « قالوا 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين». وإغا أر| راد بالاستفهام هنالك اتمهيد إلى الحاجة 
فصوره في صورة الاستفهام لسماع جوابهم فينتقل إلى إبطاله » 5 هو ظاهر من 
ترتيب حجاجه هنالك , فذلك .حكاية لقول إبراهم ل إجداء دعوه كمه » وأما ما 
هنا فحكاية لبعض أقواله في إعادة ار وتأكيدها . 


[ وجملة 2 أئفكا ءاهة دوك الله تريدول » بياك شياة ج,» ماذا تعبدول » بين بيه 2 
مصب ب الانكار ف قوله 22 ماذا تعبدولك « وإيضاحه 0 أي كك تريدوك المة 
إفكا . ْ 
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إرادة 0 : إبتغاؤه والعزم على حصولهءوحَقّ فعلها أن يتعدى إلى المعاني 


تبن بتي تيه يذلِك 


فإذا عدي د اه كان على ' معنى يتعلق بلك حرس كقول عمرؤ بن 


راد عرارا بالهوان ومن يرد 202 عرارا لعمري بالهوان ققد ظلم 


[ فلذلك كانت تعدية فعل«تريدون» إلى «الهة»عل. معنى : تريدونها بالعبادة أو 
بالتاليه . » فكان معنى « الهة »دليلا على جانب ارادتها . 


فانتصب 2 عالهة ع« المفعول , به وقدم المفعول عل الفعل للاهيام به 8 
دليلا على جهه تجاوز معنى الفعل للمفعول . 

وانتتصب « إفكا » على الحال من ضمير « وتريدون » أي افكين . والافك : 
تألمها. 000 ا 0 ظ 

والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول . 

وقدمت الحال على صاحبها للاههام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلاهم . 

وقوله « دون الله » أي خلاف الله وغييه » وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة 
أوثان غير معترفين بإله غير أصنامهم َ ولاعتبارهم مشركين مع الله المة أخرى مثل 
المشركين من العرب اي ا 
اليونان والقبط  .‏ 


وفرع على استفهام الإنكار مه آخر وهو قوله « فما طلكم ‏ برب 
العالميين » وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطأ . وأريد الت 
الاعتقاد الخطا '. 


حي الأ خوط لق ل يسمه علما ل عملا طل إلا عل 
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الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرفوه بأنه : « صفة توجب تمييزا. لاا يحتمل ‏ 


0 إطلاق الظن على التصديق المخطىء والجهل المركب يا في قوله تعالى ‏ 
« إن يتبعون إلا الظَن وإن هم إِلا يخرصون » في سورة الأنعام . وقوله « وإن 
الظيّ لا يغنى من التق شيعا » ' 


. وقول النبيء عله « إيآم والظن فإن الظرًا أكذب الحديث » . 
والمعنى : أن اعتقادم في جانب رب العالمين جهل منكر . 


وفعل الظن إذا عدي بالباء أشعر غالبا بظن عو قاذ قانتعال ليون 
بالله الظنونا » وقال « وذلكم ظنكم الذي : ظننتم بربكم أردام » . ومنه إطلاق 
الظنين على المتهم فإن أصله: ظنين به » فحذفت الباء ووصل الوصف ., وذلك أنه 
إذا عدي بالباء فالأكثر حذف مفعوله وكانت الباء للإلصاق المجازي ,» أي ظن 
ظنا ملصقا بالله » أي مدّعى تعلقة بالله وإغما يناسب ذلك 5 ليس لائقا بالله . 

وتقدمت الإشارة إليه عند قله تعاللى « وتظنون بالله الظنونا. » في سورة 
الأحزاب . 


والمعنى نا لك ار الله » وما كان الفلن من أفعال القت : فتعديته 
إلى اسم الذات دون إتباع الاسم بوصف متعينة لتقدير وصف مناسب . وقد 
حذف المتعلق هنا لقصد التوسع ف تقدير امحذوف بكل احتال مناسب تكثيرا 
للمعاني فيجوز أن تعتبر من ذات رب العالمين أوصافه - ويجوز أن يعتبر منها الكنة 
لاه » فاعتبا ر الوصف على وجهين : 


ظ أحدهما الم 5 منه الرب وهو هو الربوبية وهي قلت انيه إلى كاله تدريجا 
ورفقا فإن المخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد وذلك يوجب أن يُشكر المُمَد فلا 
يصد عن عبادة ربه » فيكون التقدير : فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد 
باستحقاق الشتكر المتبكل في العبادة لأنه الذي أمدك بانعامه . 
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القهر والقدرة.عل المملوك » فيككون التقدير ؛ فما كم ماذا يفعل بكم من 
عقاب على كفرانه وهو مالككم ومالك العالمين . 

وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنبه . فالتقدير فيه : فما كم بك 

الربوبية فإنكم 0 الصفات التي تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية . 


٠‏ فَنَظَرَ نظرة في جوم [88] فقال إِنْي سَقِيمٌ [89] مولا عَنْهُ 
مَذْبرِينَ [90] فرَاغ إلى َالهَتِهم , فَمَالَ آلا نكلو ام ا 
تَنطقونَ ن [92] فرغ عَليْهِمْ ضربا ليمي 93] فاقوا إل إِليّْهِ يفون 94 
قال ١‏ 0 مَا تَنْحتون [95] وَالله حَلفَكمْ 2 ملو [96] 4 
مفرع عل حملة « إذ قال لح وقومه » تفريع قصص 56 بعضها على 

والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله « فراغ إلى 
باتهم » رأما ما قبلها فتمهيد ا يان كيفية تمكته من أصنامهم وكسرها ليظهر 
لعبدتهبا عجزها . 

قال ابن كثير في تفسيو « قال قنادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر في / 
النجوم , يعي قاد انه القن إن السماء متفكرا فيما يلهيهم به » اه . وفي 

تفسير القرطبي عن الخليل والمبرد يقال : للرجل إذا فكر في شيء يدبره : نظر في. 

النجوم » أي أنه نظر في النجومءمما جرى مجرى المثل في التعبير عن التفكير لأن 
المنفكر يرفع بصره إلى السماء لكلا يشتغل بامرئيات فيخلو بفكره للتدبر فلا يكون 
لمراد أنه نظر في النجوم وهي طالعة ليلا بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار 
ا لي ل ل ل للد 
٠‏ وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم الس بو مر 
الرأي » يعني أن النجوم مصدر نجّم بمعنى ظهر . 


و عابم نارق غرى ادير الواز فيو برل 


١ 


0000142 الصافات 





والمعنى : ففكر في حيلة يخلو له بها دن أصنامهم فقال « إفني سقيم » ليلزم 
مكانه ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بدّهم ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. 

والوجه : أن التعقيب الذي أفادته الفاء من قوله « فنظر » تعقيب عرثي » أي 
لكل شيء نحسبه فيفيد كلاما مطويا ي: يشير إلى قصة إبرا هم التي قال فيها « إني 
سقم » والتي تفرع عليبا قوله تعالى « فراغ إلى أهله » الح . 

وتقييد النظرة بصيغة المرة في قوله « نظرة » إياء إلى أن الله ألحمه المكيدة 
وأرشده إلى الحجة ؟ قال تعالى « ولقد ءاتينا إبراهم رشده » . 


وقوله « إني سقم » عذر انتحله ليتركوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها 
عن كثب فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها . وليس في القران ولا في السنة بيان 
لهذا لأنه غني عن البيان . وذكر المفسرون أنه اعتذر عن خروجه مع قومه من 
المدينة في يوم عيد يخرجون فيه فزعم أنه مريض لا يستطيع الخرو ج فافترض إبراهم 
خروجهم ليخلو يبد ادم وهو 0 لقوله « ا عنه مدبرين «“ : 


والسقيم . : صفة مشيبة وهو المريض ا تقدم في قوله 0 . يقال: 
سقم بوزد ار ومصد ره السقم ارت فيال الف وسقم بوزك قفل . 


والتوبي : الإعراض وا : 


م ينطق إبراهم فإن النجوم دلته على أنه سقيم ولكنه لما جعل قوله «إفي سقيم» 
مقارنا د النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب 
00 0 00 ظ 


و«» 00 » حال » أي ولَوْه أدبارهم . أي, ظهورهم . والمعنى : ذهيوا 

وخلفوه وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه . وقد قيل : إن «مدبرين» حال مؤكدة 
وهو من التوكيد الملازم لفعل التولي غالبا لدفع توم أنه توي مخالفة وكراهة دون 
انتقال . وما وقع في التفاسير في معنى نظره في في النجوم وني تعيين سقمه 
المزعوم كلام لا يمتع بين موازين الفهوم » وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم 
دلالة عل حدوث شيء من حوادث الأم ولا الأشخاص ومن يزعم ذلك فقد ضل 
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[ ديا ٠‏ واختل نظا وتخمينا ١‏ وقد دوا كنبا كا في ذلك عه علم أحكام 
الفلك أو النجوم . 
ظ وقد ظهر من نظم الآبة أن قل « إفي سق » ل بكن مرضا ولذلك جاء 
الحدية الصحيح عن أي هريرة عن النبيء مُه « لم يكذب إبراهم إلا ثلاث 
كُذّبات اثنتين منبن في ذات الله عر وجل قله « إني سقمم » » وقوله « بل فعله 
كبيرهم هذا » . وبينًا هو ذات يوم وسارة إذ أنى على جيّار من الجبابرة فسأله عن 
سارة فال + هي أختي « لديف ( فورد عليه [شتكال من نسبة الكذب لك 
ودفع الإشكال : أن تسمية هذا الكلام كذبا منظور فيه إلى ما يُفهمه أو 
السقم في التخلف عن الخروج » أو في التالم من كفرهم وأن قوله « هي أختي » 
أراد أخوة الايمان , وأنه 2 البكم في قوله ويل قعل كبيرهم هذا » لظهور 
قرينة أن مراده التغليط . 
وهذه الأجوبة ل تدفع إشكالا وده عل تسمية النبيء مُه هذا الكلام بأنه 
كذبات . وجوابه عندي : أنه لم يكن في لغة قوم إبراهم التشبيه البليغ » ولا 
المجارٌ » ولا العبكّم » فكان ذلك عند قومه كذبا وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه 
بتأويله كا أذن لأيوب أن يأحذ ضغنئا من عِصَّي فيضرب به ضربة واحدة لبر 
قسّمّه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب عليه السلام . 00 
وفعل «راغ» معناه : حاد عن الشيء » ومصدره الروغ والروغان »وقد أطلق هنا . 
على الذهاب الى ايم مخاتلة لهم ولأجل الإشارة للك 3 تضمينه معنى الذهاب 0 
عدي ب(إلى) . ؤ ظ 
وإطلاق الآهة على الأصنام مراعى فيه اعتقاد عبدتها بقرينة إضافتها 1 ظ 
ضميهم , أي إلى الآلحة المزعومة هم . ظ 
ومخاطبة إبراهم تلك الأصنام بقوله « ألا تأكلرن ما لكم لا تتلقون » وهو 0 
. في حال خلوة بها وعلى غير مسمع من عَبَّدَتها قصد به أن يثير في نفسه غضبًا ‏ 
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علييا 51 ,زعهرا 14 الآللهية البروافة قزة عرو عل كيرها:. 

0 فليس خخطاب إبراهم للأصنام مستعملا في حقيقته ولكنه مستعمل في لازمه 
وهو تذكر كذب الذين ألهوها والذين سَدَنوا لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي 

[ 00 بين يديها ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم : 


ولذلك عقب هذا اقطان بقوله » وت علييم ضريًا بالعين . ٠‏ وقل اسستعمل 
فعل (راغ) هنا مضمّنا. معنى (أقبل) من جهة نَائلة عن الأصنام لأنه كان 
مستقبلها م أذ يضربها ذات ابعين وذات الشمال نظير قوله تعالى » فيميلون 


عليكم » . 

وانتصب « ضربا بالمين » على الحال من 56 « فراع » أي ضاربا . 
وتقييد الضرب بالعين لتأكيد « ضربا ». أي ضربا قويا ء» 6 قوله تعالى 
« لأحذنا منه مين « وقول 506 


فلما علموا بما فعل إبراهم و لاماي وار لين معيو لي مرف مسرل 
أصنامهم كا هو مفصّل في سورة الأنبياء وأجمل هنا . ْ 

فالتعقيب ف قوله 272 فأقبلوا إليه « تعقيب نسبي 50 المرسلون إليه 
» 00 » أي كر 5 : الإسراع في الجري » ومنه زفيف 00 0 


قرا الجسهور « تون » بف الياء وكسر الاي على أنه مضارع رق 0 
لل ا أزف » أي شعوا في 
0 ش*ظظظ5ظ اع إل كن لبر سيوع 1" 0 ظ 
وجملة وال اتعينون ما تتسترن » استعناف بيانىّ لأن إقبال القوم إلى إبراهم 


بحالة لحر تقوم رازن البطان وا ور الى امن الساية الساو كن كان راج 
في تلقيه بأوفك وهو فاقل للنصير معرض للنكال فيكون 2 قال أتعبدون ما 
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تنحتون » جوابا وبيانا لما يسأل عنه » وذلك منبىء عن رباطة جأش إبراهم إذ ل 
يتلق القوم بالاعتذار 3 بالاختفاء » ولكنه لقيهم بالتبكم بهم إذ قال « بل فعله 
كبيرهم هذا » 5 في سورة الأنبياء ٠‏ ثم أنحى عليهم باللائمة والتوبيخ وتسفيه ‏ 
أخلامهم إذ بلغوا من السخافة أن يعبدوا صورا نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلاقهم ٠»‏ 
فإسناد النحت إلى النخاطبين من قبيل إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها ظ 
كردم : بتو أسد قتلوا حُجْر بِنَ عَمْرو أبا امرىء القيس . ١‏ ظ 

والنحت:بري العُود ليصير في شكل يراد » فإن كانت الأصنام من الخشب 
الل ل ل ا ا 00 
انها ونصريها مجاز . 


والاستفهام إنكاري والإتيان بالموصول والصلة م 00 7 القيلة فين 
تسلط فعلهم على معبوداتهم » أي أن أن العبود أن يكون فاعلا لا منفعلا,فمن 
| المنكر أن تعبدوا أصناما أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم . 


الوا في « والله خلقكم وما تعملون » واو لحالأي اتيم منكرا إذ عبدتم ما . 
تيوه بأيديكم والحال أن الله خلقكم وما تعملون وأنتم مُعرضون عن عبادته , 
أو وأنتم مشركون معه في العبادة مخلوقات دونكم . والحال مستعملة في التعجيب 
أن في الكلام حذفا بعد واو الحال إذ التقدير : ولا تعبدون الله حم 
اك هوه 


و(ما) موصولة و«تعملون» صلة الموصول » والرابط محذوف علن الطريقة 
الكثرة » أي وما تعملونها . ومعنى « تعملون » تنحتون.وإنما عدل عن إعادة 
فعل (تنحتون) لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدّم.لفظ «تنحتون» علم أن المراد 
ب « ما تعملون» ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأن العمل أعم. 
. يقال : عملت قميصا وعملتٌ خاتما. وفي حديث صنع المبين ««ارسفال سول 
الله َه لامرأة من الأنصار أن مُرِي غلامك الجَارَ يعمَلٌ لي أعوادًا أكلّم عليها 
الناس »4 . 
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من حجر أو خشب » ولذلك جمع بين إسناد الخلق إل الله باو ا 006 
وإسناد العمل إلييم بإسناد فعل « تعملون » . ظ 

وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الاية على 3 
تكون (ما) مصدرية أو تكون موصولة »عل أن ااحراد : ما تعماونه من الأعه ل 
وهو تمسك ضعيف لا في الاية من الاحتهالين ولآن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه 
إذ هو في مقام امحاجة أن الأصنام أنفسها مخلوقة: لله فالأول المصير إلى أدلة 
أخر ' [ 


< مَل ابشا . 0 َو : في الْجَحبم 87 فَأرَادُوا 5 يد 
َجَعَلتَهُْ الَأ م 4981 


عه اه 9 وكل 0 0 نار ور فوق حمر فهو جحم . 
وعدمه هذه القصة ونظور هذه الاية قي . سورة الأنبياء ( وعبر هز' 


ب«الأسفلين» وهنالك بوال ا خعريوة» والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يتخيل 


لحر عي ري و سرس سس ل 
الل ش 


(١‏ يقل ني ذَاهبٌ 100 ري سَيّهِدِينِ دوو رف هت لي بت 
الصَلِحِينَ [100] 4 


.الا نجا إبراههم من نارهم صمّم على الخروج من بلده راور الكلدانيين) ٠‏ 


وهذه أول هجرة في سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله . والتوراة بعد أن طوت 
ب أ حرطي سر فيد ا ردان ري له 
٠‏ (وهي بلاد الفنيقيين) . ظ 0 [ 


والظاهر : أن هذا القول قاله علنًا ف قومه ليكفوا عن أذاة » وكان الأم 
الماضون يعدّون الجلاء من مقاطع الحقوق»قال زهير : 
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وإن الحق .مقطعه ثلاث تمين: أو “"تفمتسان أن جل 


ذلك ما أمر رسول الله ع بالمجرة من مكة لم عرض له قيش في بادئء 
ان سيان 00 


ذامب ىف » مهاج لل حيث أعبد ني وحده ل أعد أل ضع أن 
ف اعياديه © تت في لدعم 


وماد لله أن يفضي إلى بلوغ مكة ليقم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد ال 
فسللك به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة وأودع بها أهلا ونسلا , وأقام بها 
قبيلة ديثها التوحيد » وبنى لله معبدا » وجعل نسله حفظة بيت الله » ولعل الله 
ع ا ل ل اع ين ين 
أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطا عن علم أو عن توفيق . [ 


وجملة « سيبدين « يجوز أن تكون حالا وهو الأظهر لأنه أراد إعلام ة بأنه 
واثق بربه ون ل 0 له قُ بلقم 5 ووز أن ا اسكنافا 7 0 لذزل هي 
إن 50 اللستقبال يدل 0 أنبا حال مقذرةولقدير 0 ذاهب ل اي 
» سيدخلون + جهنم ا « وقوله تعالى « « إن معي رفي 00 « وقول سعد 
سأفل عني العار ابالسيف جاليا. ظ علي قا :الله ما كان جليا 


وامتفاع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات 0 و النفي مذهب 
بصري»وهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال . الحال“وجوازه مذهب كوني "م ذكره 
ابن الأنباري . في الانصاف » والحق في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب 
البصري معظمٌ علماء العربية وتحيّر امحققون منهم في تأييده فلجأ جأوا إلى أن علته 
استبشاع الجمع بين كون الكلمة حالا وبين اقترائها بعلامة الاستقال . وِتُبيئُه بأن 
الخال ما ميت حالا إلا لأن المراد د منها ثبوت وصف في الحال وهذا يناني اقترانها 
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بعلامة الاستقبال تنافيا في الجملة . هذا بيان ما وجه به الرضي مذهب البصريين 
وتبعه التفتزاني في مبحث الحال من شرحه. المطوّل على تلخيص المفتاح ٠‏ وفي ‏ 
مبحث الاستفهام ب(هل) منه . وقد زيف السيد الجرجاني في حاشية المطول ذلك 

د في مبحث الحال تزبيها رشيقا . 


وجوز أن ا جملة « سيبدين » مستأنفة وبذلك أجاب نحاة البصرة عن 
تسلف نحاة الكوفة بالارة ف جواز اقتران الحال بعلم الاستقبال» فالاستئناف بياني 
بيانا لسبب الجتردة د 


و 0 رب هب لي من الصا حين » بقية قوله فانه بعد أن اخبر أنه مهاجر ظ 
ستشعر قلة أهله وعقم امرأته 8 ذلك الخاطر في نفسه عند ل إزماع البحيل أن 
0-0 بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقرن لأن الى إذا كان بين قومه كان 
له بعض 0 بوجود قرابته 2 : 


وما يدل على أ 17 الفسل طاجاف ل مفو الكرين (الاصحاح الخامس 
عشر) «وقال : أبرام إنك لم تعطني نسلا وهذا ابن بيتي (بمعنى مولاة) واارث لي 
(لأغهم كانوا إذا مات عن غير نسل وربه موالية) » . وكان عمر إبراهم حين خرج 
من بلاده حو من شبن سنة 


قال في الكشاف : لفظ البة غلب في الود . لعله يعني أن هذا اللفظ غلب 
في القران في الولد : ولا أحسبه غلب فيه في كلام العرب لأني لم أقف عليه وإن 


كان قد 0 ف 8 3 5 ا 9 كلا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا »:.. 


فحدذف مفعول الفعل لدلالة : الفعل عا عليه . 


(وضبعة بأنه من الصالحين لك نعمة ة الولد تكون 226 إذا كان صا حا فإن 
صلاح الأبناء و عيبن لاباء » ومن مد برهم بوالديهم [ 
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١م‏ 2 نه بعلم حَلِي [101], فلمًا بَلع 7 مَعَةُ السغي قل يبي إلي إن 


ار في المَنَام ني اذْبَْحُكَ فَانظرٌ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأَبَتَ افْعَل ما سا 
سَتَجِدُنِي إن شاءًَ آلله* مِنَ الصَّبرِينَ [102] 4 


الفاء في » 000 « للتعقيب » والبشارة : الاخبار بخير وارد 0 أ 
على بعد ؛ فإن كان الله بشّر إبراهم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه 
كا هو الظاهر وهو صريم في سفر التكوين في الاصحاح الخامس عشر فقد أخبب 
بأنه استجاب له وأنه هبه ولدا بعد زمان » فالتعقيب على ظاهره ؛ وإن كان الله 
نان ع لاك ا مانت بور لا ويا ا 
فالتعقيب. نسبي » أي بشرناه حين قدّرنا ذلك أول بشارة بغلام فصار التعقيب 
ائلا إلى المبادرة ؟) يقال : : تزوج فولد له ؛ وعلى الاحتالين فالغلام الذي بشر به 

هو الولد الأول الذي ولد له وهو إسماعيل لا محالة . 


والحليم : الموصوف 6 وهو اسم جمع أصالة 5 أ 5-5 الأحلاق ْ 
والرحمة بالمخلوق . قيل : ما َعَتٌ الله الأنبياء بأقل مما نعتهم بالحجلم . 


وهذا الغلام الذي بشر به إبرا هيم هو إستاعيل: ابنه البكر 5 غير الغلام الذي 
بشره به الملائكة الذين سنا إلى قوم لوط في قوله تعال 7 قالوا لا تف وبشْرّوه ظ 
بغلام علم » فذلك وصف بأئة «علم» . وهذا وصف ب «حلم “2 ٠‏ وأيضا 
ذلك كانت البشارة به بمحضر سّارّة مه وقد جُعلت هي المبشة في قوله تعالى 
« فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق 'يعقوب قالت: يا ويْلنَا لد وأنا عجوز 
وهذا بعل كبيها » » فتلك بشارة كاف والارن بشارة العا عات فلما ولد 
ظ ع ا لي لس يت يننا 0 
٠‏ فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهم أن يهب الله له من الصا حين 

عطفت هنا بفاء التعقيب » وبشارته بإسيخاق ذكرت في هذه يد مقطرنا. 
. بالواو عطف القصة على القصة . 


ا ا معه السعي » فصيحة لأنها مفصحة عن مقدر . 


6 وداه وواع وبل السسعي افلذا بلع السعي كال ريا ديا 
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يسعى مع أبيه » أي بلغ من من يمشي مع إبراهم في شؤونه . 


| فقوله « معه » متعلق بالسعي والفيميو المسحر في «بلغ» للغلام » والضمير 
المضاف إليه معه عائد إلى ابراهم. و«السعي» مفعول «بلغ» ولا حجة ة لمن منع 
تقدم معمول المصدر عليه , ١‏ على أن الووف تمع فا ما لا يتوسع في غيم 
فن المعملات ٠.‏ 


وان مر إسماعيل يوذ ثلاث عشرةبسية سنة وحيئكذ خدّث باهم ابنه مما راه في 
المنام ورقيا الأنبياء وحي وكان أول ما بدىء به رسول الله 2 الرؤيا الصادقة 
كن الشريعة ل بورع ليه إلا في اليقظة. مع رؤية جبريل دون ريا المنام » وإنما 
كانت الرؤيا وحيًا له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقغ وما أعد له وبعض 
م يحل بأمته أو بأصحابه » فقد رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات 
نخل فلم يهاجر حتى أذن له في الحجرة كا أخبر بذلك أبا بكر رضي الله عنه ؛ 
ورأى قرا تُذبح فكان تأويل رياه م مَن استشهد 00 يوم أحد ء ولقد 
يرجح قول القائلين من السلف بأن الإسراء برسول الله َيه كان إيقظة وبالجسذ 
على قول القائلين بأله كان في المنام وبالروح خاصة. فإن في حديث الإسراء أن الله 
فَرَض الصلاة في ليلته والصلاة 3 أركان الإسلام فهي حقيقة بأن تفرض 2 
أكمل أحوال الوحي للنبيء لاع اوري ظ 


وأمر الله إبراهيم بذبح ولده أمر ابتلاء . ظ ال ا 
وليس المقصود به التشريع إذ لو كان : ريه ل نع قل العمل ب ل اك 
موامي ب ا 0 0 


وامقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته في طاعة ربّه فإن 
الولد عزيز على نفس الوالد . والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله أشدٌ 
عزّة على نفسه لا محالة » وقد علمت أنه سأل ولدا ليرثه نسله ولا.يرثه مواليه ».. 
فبعد أن قر الله عينه بإجابة سوله وترعر ع ولده أمره. بن يذببحه 'فينعدم نسله 
ظ 52 أمله ويزول أنسه: ويتول بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظم ش 

الابتلاء .. فقابّل أمر ربه بالامتثال وحصلت حكمة الله شن | ابتلائه » 0 معنى 
قله تعالى « إن هذا لهو البلام مين  »‏ ئ ظ 
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٠‏ ونا برز هذا الإجلاء في فى صورة احير المنامي إكزاما لإبراهم عن أن يزعج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة لأن رَوٌى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون 
احا ريز نا رجاه او انعد الزريا اللاتي اللاار علي 
وهو دبع ابنه الوحيد . 


ع رسا بو اياي مس أي إذا 


وانظر هنا نظرالعقل لانظر البصر فحقه أن :يتعذى إلى مين وذكن عأ ظ 
إستعهام عن العمل + 
والمعنى : تأمل ف الذي تقابل به هذا الأمر ٠‏ وذلك لأ الام بلا تغلقبذات 
اقلم ون اللنادم عطق لامكال ركد عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض اختباز 
لقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته لتحصل.له بالرضى «الامتثال مرتبة بذل 
نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجؤ من ابنه إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه وليس 
إبراهم مأمورا بذبح ابنه جيرا » بل لمر بالذبح تعلق بمأمورين : أحدهما بتلقي 
الوحي » والآخر بتبليغ الرسول إليه » فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال 
ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعتير كافرا . 


وق الخمهون .زد هاذا رت » بفتح التاء والراء . وقر حمزة والكسانٌ وخلف - 
بضم التاء وكسر + الراء» أي ماذا تر من امتثال أو عدمه : 

وحكي جوابه فقال « يا أبت افعل ما تؤمر » دون عطف » جريا على حكاية 
المقاولات 5 تقدم عند قوله تعاللى « قالوا #وبابيع ياو 

وابعداء اتلوات بالتداء واتمحضان التادى يوضف الأبرة:وإضافة الك إلى ياغ 
المتكلم المعوض. عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحئن . 


. والتعبير عن الذبح بالمؤصول وهو « ما تؤّمر » دون أن يقول : اذبّحني » 
يفيد وحده إيماء إلى السبب الذي جَعل جوابه. امتثالا لذبحه . 
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00 وكات العا يلل ب لاني » الأيور نبي > أريرجا ابن يه‎ ٠ 
أمرتك الخيرٌ فافعل ما أمرتٌ به فقد تركتّكَ ذا مال وذا نشب‎ 
: وصيغة لأمر ف قوله و مستعملة ف الاذن‎ [ 


وعدل عن أن يقال : اذيحني 2 1 » افعل ما تؤمر » ا بين الإذن 
وتعليلسة أي أذنت لك أن تحني 5 الله أمرك بذلك » ففيه ديق أبيه وامتفال. . 


مه 5" 
ع 


أمر الله فيه . 


رجملة « ستجدني » هي الجواب لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب 6 
علمت فإنه بعد أن حتّه على فعل ما أمر به وَعَده بالامتثال له وبأنه لا يجرع ولا 
يبلع بل يكون صابرا » وفي ذلك تخفيف من عبْء ما عسى أن يعرض لأبيه من 
. الحزن لكونه يعامل ولده بما يكره. . وهذا. وعد قد وفى” به حين أمكن أباه من 
5 الوعد .الذي . شكره الله عليه في الآية الأحرى في قوله « واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان. صادقٌ الو وقد قرن عم إن شاء الله » 
استعانة على تحقيقه . [ [ 


وف قوله. « من الصابرين » من المبالغة في اتصافه 56 ما ليس في 
الوصف : ابصاير ( لأنه يفيد أنه سيجده ف عداد الذين اشتهروا بالصبر وروا 


١‏ 0 به 31 لا ترى أن مومى. عليه السلام للا وعد الخضر قال »م يتحدي إن شاء الله 





1 ضَابا « الآنه 2 00 "ال ب إنجابة بت الخضر . 


1 َم لماه لْجِينِ [103] وكلديئة أن رايم 104 3 
4 قت الرءِيا نا كَدلِكَ نجي الْمُحْمينِينَ [105] إِنَّ هذا لهو لبوا 
: ف 10 وفديقة يدبع عَظيم [107] 4 


0 ّ» كاسم « املا يقال" : سلّم وأسنتتيلم وأسلم بمعنى : انقاد وحطع : 
وحدف المتغق لظهوره من السياق » أي اسلا لمر الله ييل إبراهم بالعميق ‏ 


0015313  تافاصلا‎ 


ظ 9 ب 1135 1 0 
«التراب كالكدية بو وام قوله في حديث الشريت « فتله في يده » أي ادح . 
1 فذلك على تشبيه شدة المكين كأنه ألقاه في يده . 


واللام في « للجبين » بمعنى (على) كقوله « 0 للذقان نتحد| 04 ٠‏ وقوه ظ 
تعاى « دعانا لجنبه » ؛ ومعناها أن اخرلا بكر اسل بون من مباتصد» 


لين أحد 0-7 الحبهة » وللجبهة جبينان , وليس الجيين هو الججمة وقذ 
الكتاب ولم يتعقبه ابن السمّيد البطليوسي في الاقتضاب ولكن الحريري لم يعدّه في 
أوهام الخواص فلعله أن يكون غفل عنه » وذكر مرتضّى في تاج العروس عن شيخه 
تصحيح إطلاق الحبين على الجبهة ار يعاق :اجاورة وانشيد قول زهير : 
نابر بالجبين يسن 0 وأذفهه سيد بيو 


م د 50 
ظ عا ع 00 


والمعنى : أنه ألقاه عل الأرض على . حافت نحيث باشر ج جبينه الأرض من شدلة 
ْ الاتصان. 


[ ومناداة الله 0 هم 5 الرعي: إرسال للك » استبدت المناداة ان الله » تعالى 


1 ال : تقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه يقال.: 0 
رؤيا صادقةءإذا 0 بَعدها في الواقع ما يماثل صورة ما 0 الرائي قال الله تعالى 
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« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ». وفي حديث عائشة «أول 0 دع به 
رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصادقة , فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق 
الصبح». وبضد ذلك يقال : كذبث الرؤياء إذا حصل خلاف ما رأى . وني 
الحديث « إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن »»فمعنى « قد صدَّقَتَ - 
الرؤيا » قد فعلت مثل صورة ما رأيت في النوم أنك تفعله.وهذا ثناء من الله تعالى 
على إبراههم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يتأخر ولا سأل من الله نسخ ذلك . 
والمراد : أنه صدق ما رآه إلى بحت إمرار السكين. غل رقبة ابنه .: فلما "ثاذاة 
جبيل بأن لا ينبحه كان ذلك الخطابٌ نسخا لا ف الرؤيا من إيقاع الذبح , 
5 0 جاءٍ من قبل الله لا من تقصير إبراهيم » فإبراهم صدّق الرؤيا إلى أن باه الله 
عن !كال مثالها » فأطلق على تصديقه أكثرها أنه صدّقها , وجل ذبح الكبتن 
5 لذبح الولد الواقع في الرؤيا . 
ظ وجملة «إنا كذلك نجي أ محسنين» تعليل لحملة لاي لان دواد لله إياه 
ترفيع لشانه :فكان ذلك النداء جزاء عل إحسانه : 1 


وهذه الجملة 1 أن تكون من خطاب الله تعالى إبراهيم. ٠‏ ويجوز أن ': تون 
معترضة بين ل ..خطاب إبراهم »والاشارة. في قوله « كذلك » إلى المصدر 
المأأتحوذ ل فعل « صدقت » من المصدر وهو التصديق مثل غود الضمير عل 
المصد ر المأخوذ من « اعدلوا هو أقرب للتقوى » » أي إنا نزي المحسنين كذلك 
التصديق » أي مثل عظمة ذلك التصديق نجري جزاءً عظيما للمحسنين ١ ١‏ 
الكاملين فى اسان أي رانك مطيه: .. ٌْ ظ 

ولما يتضمنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة وممائلة الجزي عليه عُظم شأن 
الجزاء بتشبيبه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بعدا اعتباريا وهو الرفعة وعظم 
القدر. في الشرف » فالتقدير : إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الإاحسان الذي 

أحسنتٌ به بتصديقك الرؤيا » مكافأة على مقدار الإاحسان فإنه بذل أَعَرّ الأشياء 
عليه في طاعة ريّه فبذل الله إليه من أحسن اخيرات التي بيده تعالى , فالمشبه 
. والمشبه به معقولان إذ. ليس واحد منهما بمشاهد ولكنهما متخيّلان بما يتسع له 
التخيل المعهود عند المحسنين مما يقتضيه اعتقادهم في وغد الصادق من جزاء 
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القادر العظم » قال تعالى « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . 0 
لما أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكّد الخبر ب(إِن) لدفع توهم المبالغة , 
أي هو فوق ما تعْهده في العظمة وما تُقدره العقول . ظ ْ 
وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى : فا 
- كذلك الإحسان العظم الذي أحسنته نجزي ا محسنين » فهذا وعد بمراتب عظيمة ‏ 
من الفضل الرباني » وتضمن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة نوط الجزاء 
: بالإاحسان ( وقد كان إحساكن الابن عظيما ببدذل: نفسه 5 
وقد أكد ذلك بمضمون جملة « إن هذا هو البلا المبيين « اك 
الذي كلفناك هو الاحتبار البين أي الظاهر دلالة على مرتبة عقي من امتثال أمر - 


.9 
لعن 


الله . 


ل يجحازا ف لانمه وهو الشهادة برت من لو اخمير بمثل ذلك 
التكليف لعُلمتَ مرتبته في الطاعة والصبر وقوة اليقين . 

رهلة « إن هذا لهو البلاء البين » في محل العلة لجملة « إن كذلك غمزي 
حب رات ري كن سر ا ور 
لوح . 

وجواب « فَلَمّا أسلما » محدوف دل عليه قوله « وناديناه “عونا جيء به في 
صورة العطف إيثارا لما في ذلك من معنى القصة على أن يكون جوابا لأن الدلالة 
. على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكس» #وعدفة لزاب مثل 
هذا كثير في القران وهو من أساليبه ومثله قوله تعالى « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في. غيابات الجب وأوحينا إليه لمنبتهم بأمرهم هذا كيد وجاءوا 
أباهم عشاء 5-9 ١“‏ 


له : وقد فدينا ابتك بذبح عظم ولولا هذا التقدير ا 505 نداء الله 
إبراهم غير مشتملة على المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام . 


اد ظ االصافات 


اذى به عن إطلاق امسر ل 0 


وأسند الفداء إلى الله لأنه الآذك بهءفهو مجان عقلي» “فان الله أوحى إلى اعد أن 


يذبح الكيش ا عن ع ابنه وإبراهم هو الفادي بإذن الله موابن إبراهم 
مفدّى . 


والذبح نر الذال : المذبوح ووزن فعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة 
٠‏ يكثر أن يكرد معي المفعول اا شعن مه مال :1 التدميا والكان: والعا + 


ووصفه ب« عظم ».بمعنى شرف قدر هذا الذبح ؛ وهو أن الله فى به ابن 
سول وأبقى به من سيكون رسلا فعظمه بعظم أثره » ولأنه سخره الله لإراهم في 
ذلك الوقت وذلك المكان . 


وقد أشارت هذه الايات إل ة قصة الذبيح 5 يسمه القرآن لعله لكلا يثير خخلافا 

بين المسلمين وأهل الكتاب في تعبين الذبيح من ولِدَيْ إبراهم » وكان المقصد 
تألف أهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد عَِنُهُ وتصديق 
القرانااة راسيكن لمة ققد مو 'يتعلن. يسنن النايع لذ قأخطئة أهل لكان 
يد تعيونه 0 وأمازة ذلك ان قراو سحي لماعيل و امزاضيع غير قفة الدج 
وسمى إسحاق في مواضع #ومنها بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى ' 
قوم ا ؛ وذكر اسمَيٌ إسماعيل وإسحاق أنهما وهبا له على الكبر ا يسم أحدا 
في قصة الذبح قصدا للابهام 6 عدم فوات المقصود من الفضل لأن المقصود من 
القصة التنويه بشأن إبراهم فأي ولديه كان ل كان في ابتلاثه بلبحه وعزمه . 
ظ ليوا قور ل ثللك من المي دوي علا بقن ]راض ول اله بعال 8 
. تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » وقال النبيء 2 « لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تك بوه . ررك الحم في المستدرك عن معاية ين يق أن صفيان: أن 
أحد الأعراب قال للنبيء ع يا ابن الذبيحين فتبسم النبيء عَي وهو يعني أنه 
من ولد إسماعيل وهو يه وأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كان أبوة عي 
المطلب نذر:لئن رزقه الله بعشرة بنين أن يذبح العاشر' للكعبة. » فلما ولد عبد الله 
وهو العاشر عرّم عبد المطلب على الوفاء بنذرهفكلّمه كبراء أهل البطاح أن يعْدِله 
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بعشرة من الإبل وأن يستقسم بالأزلام عليه وعلى الإبل فإن خرج_سسّهم الئل 
نحرها » » ففعل فخرج سهم عبد الله»فقالوا : أرض الاهة ؛ أي الالهة التي في 
الكعبة يومئذ» فزاد عشرة من الإيل واستقسم فخرج سهم عبد الله » فلم يزالوا 
يقولون : أَرْضٍ الالحة ويزيد عبد المطلب عشرة من الإبل ويعيد الاستقسام ويخرج 
برع ع اوس ار جر حي ص 
“الوا ضيبت الالحة فذبحها فداء عنه » . ظ 


الأعراض الباطلة » كان الزمان يا ا 
ما يخالف هذا . ظ 0 0 


إلا أنه عار أهل الكتاب أن الذيع قر لاق بن إبراهم بناء على 
ار ا لل ا 
عليهيم م يكن فيما علعيرة . من أقوال الرسول عاو ويه ما يخالفه ولا كانوا يسألونه : 


والتأمّل في هذه الآية يقري الظن بأن الذيبح إسماعيل + فإنه'ظاهر قوي في أن 
المأمور بنبحه هو الغلام الحلم في قوله « فبشرناه بغلام حلمم » وأنه هو الذي 
ال إبراهيم ربه أن يبب له فساقت الاية قصة الابتلاء بذبح هذا الغلام 0 [ 
الموهوب لإبراهمء 3 أعقبت. قصته بقوله تعالى «وبشرناه بإسحاق نبيئا من 
الصالحين 4 3“ قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو عر الغلام اخام 
الذي مضى الكلام على قصته لأن الظاهر أن قوله « وبشرناه » بشارة ثانية وأن 
ذكر اسم إسحاق يدل عل أنه غير الغلام الحليم الذي اجريت عليه الضمائر 
المتقدمة فهذا دليل أول 


الدليل الثاني : أن الله لما ابتلى إبراهم بذبح ولده كان الظاهر أن الاإتلاء وقع . 
حين ' يكن لإبراهم ابن غيه لأن. ذلك كه ف الابتلاء ما تقدم . 


ظ الدليل الثالث : أن الله تعالى ذكر «فبشرناه بغلام حلم» عَقَبَ ما كن 
قول إبراهم 0 هب لى من الصالحين»؛فدل على أن هذا الغلام م الذي 7 
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بنبعه هو المبثر به استجابةٌ لدعرته » وقد ظهر أن المقصود من الدعوة أن لا 
يكون عقيما بريه عبيدٌ بيته كا جاء في سفر التكوين وتقدم آنفا . 


الدليل الرابع : أن إبراهيم بتى بيتا لله بمكة قبل أن يبني بيتا آخر بنحو أربعين 


"ينه 6 وب عديت ار عن النبيء عَيّهُ ومن شأن بيوت العبادة في ذلك 


الزمان أ ري فيهأ المرابين فمربان أعز شيء عل إبراهم هو المناسشت لكونه قربانا 
ال 0 


[ اليل ل : أن أعرايا | قال ليه 2 يابن الذبيحين » - مراده 
ونس نتن د اباد لني ع عي ذبيح غير عبد الله وإسماعيل . 

الدليل السادس : ما وقع مر التكوين في الإصحاح الثاني والعشرين أن 
الله امتحن إبراهيم فقال .له « تُحذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهبٍ إلى 
أرض الْمَرَيًا وأصعده هنالك مخرقة على أحد الجبال الذي أقول لك » إلى آخر 
٠‏ القصة . ولم يكن إسحاق ابنا وحيدًا لإبراهم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة 
سنة . ولم يزل إبراهيم وإسماعيل متواصلين وقد ذكر ني الإصحاح الخامس 
والعشرين من التكوين ‏ عند ذكر موت إبراهيم عليه السلام « ودفنه إسحاق 
وإسماعيل ابناه» 1 افإفحام اسم إسحاق بعد قوله : ابتك ود 5 من. زيادة 
كاتب التوارة . ظ ظ 


الدليل السابع : قال عاب الكشاف لؤويذل عليه أن قرن الكش كانا 
منوطين في الكعبة ف أيدي بي إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن 
الزبير » اه . وقال القرطبي عن ابن عباس « والذي نفسبي بيده لقد كان أول - 
الإسلام وأن را س الكبش المعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس . قلت : وني 
٠‏ صحة كون ذلك الرأس رامت كشن الفداع: من زمن إبراهيم نظر . 

الدليل الثامن : أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من 
عهد الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهيم ليصدّه عن المضي في ذبح ولده وذلك 

مناسك الحجّ لأهل مكة ولم تكن لليبود مْنّة ذبح معين  .‏ 
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وذكر القرطبي عن ابن عباس : أن الشيطان عرض لإبراهم عند الجمرات 
طثت مراك ترعه ل كز مره خصيات حي دهي ين عبد حمر خرف 
وعنه : أن موضع معالجة الذبح كان عند الجمار وقيل عند الصخرة التي في أصل 
٠‏ جبل ثبير يمنى . 00 

ظ الدليل التاسع ‏ : أن القران صريح في أن الله 000 إبراهم بإسحاق قرن 
ظ تلك البشارة بأنه يولد لإسحاق يعقوب » قال تعالى « بخراها بإسحاق ومن 
'وراء إسحاق يعقوب » وكان ذلك محضير. إبراقم فلو ابتاده الله بذبح إسحاق 
لكان الابتلاء صوريا لأنه وائق بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب لأن الله لا 
يخلف الميعاد . ولما بشره بإسماعيل لم يَعِذْهِ بأنه سيُولد له وما ذلك إلا توطئة 
لابتلائه بذبحه فقد كان إبراهم يدعو لحياة ابنه إسماعيل . فقد جاء في سفر 
التكوين الإصحاح السايم عكر « وقال إبراهم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك 
فقال الله اا ا ع 
لنسله من بعده » ٠‏ ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذبحه . 


الدليل را : أنه لو كان المراد بالغلام 5 إسحاق لكات 0 تعالى بعد 
هذا « وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين » تكربرا لآن فعل : بشرناه بفلان.. 
غالب في معنى التبشير بالوجود . 

واختلف علماء السلف في تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
' هو إسماعيل ربمن قاله أبو هريرة » وأبو الطفيل عامر بن واثلة » وعبد الله بن عُمر » 
وابن عباس . ومعاوية بن أبي سفيان . وقاله من التابعين سعيد بن المسيب 2 
والشعبي , ومجاهد , وعلقمة . والكلبي , والربيع بن أنس . ومحمد بن كعب 
القرظي » وأحمد بن: حنبل . وقال جماعة : هو إسحاق ونقل عن ابن مسعود »)2 
والعباس بن عبد المطلب » وجابر بن عبد الله » وعمر » وعلي » من الصحابة ؛ 


ولمعي عن التابعين ميم عطاء 8 والزهري والسدّي, . 
ولي جامع العتبية أنه قول مالك بن 


فإن قلت : فعلام جنحتٌ إليه سين ساك كن 


5 20000 0100# 


لانتلاء بذبخ إسماعيل دون إسحاق . فكيف تتأول ما وقع في سفر التكوين ؟ 
ل اف اناما في سفر التكوين تُقل مشتّتا غير مرتبة فيه أزمان الحوادث 
بضبط يعين ين بين الذبح وبين اجيا ر إبراهيم ؛ ؛) فلما نقل النقلة التوراة بعد 
ذهاب أصلها عقب أسر بني إسرائيل في بلاد أشور زمن بمختنصر » سجلت قضية 
: لذبيح في جملة أحوال إبراهم عليه السلام وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في 
غربتهم من ظنهم ا إسحاق . ويدل لذلك قول الإصحاح الثاني والعشرين 
« وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهم فقال خذ ابنك وحيدك» 6 
فهل المراد من قوها. اوحار در الل و 


تعدم . 


وََرَكْنَا عَلَيْهِ في اَلأحرِينَ [108] ملم عَلَى هيم [109] 
كَدَلِكَ نَجْرِي المُحْسِنينَ 10] إن عن عِبَادِنًا مون [111] » 


لظ 
السلام يي هذه الجيوره 0 هنا كن الما سبق لزيادة نا بإبراهم عليه 
العمادمى» ظ 

ويرد أن يقال : اذا لم تكد 55 « كذلك 0 المحسنين » م 
وأكدت مع ذكر نوح وفيما تقدم من ذكر إبرا . وأشار في الكشاف أنه لم 
اكد قن عدر القصة قوله « إنا كذلك نجري 0 » وكان إبراهم هو الجزي 
0 اكثني بتأكيد نظيو عن تأكيده ,ني لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتام ف بي 
داع لاعادته . ظ [ 
0 واقصر على تأكيد معنى الجملة تأكيدا لفظيا لأنه تقير للعناية بجرائه على - 

وم يذكر هنا «في العالمين» لأن لاو يبن بخلااف 
اللا عام 
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ازبفية بإملحلق 1 بي م الصلبحينَ [112] 0 كنا عليه ص00 


[ هذه بشارة أخرى لإبراهم ومكرمة له وه غير . البشارة بالغلام الجلم , 
فإسحاق_ غير الغلام الحلم قن البشارة هي التي ذكرت في القران في قوله. تعالى 
» را ومن وراء إسحاق يعقوب » . 


في 0 السايع عشر من ١‏ التكويد » سارة مرك تلد ابنا وتدعو سمه 
إمبيعات 16+ 


وتحتمل أن المراد : بشرناه بولدٍ الذي سمي إسحاق , وهو عل الاحتالين إشارة 
إل اللي يي 0 


ومعنى البشارة . به البشارة بولادته له لأنْ د لا ل ارات . بل تتعلق 
بالمعاني . [ ظ 

وانتصب «نبيئا» على اللحال من «إسحاق»» فيجوز أن يكون حكاية للبشارة 
فيكون ال حال حالًا مقدّرا لأن اتصاف إسحاق بالنبوءة بعد زمن البشارة بمدة طويلة 
بل. هو لم يكن موجودا . فالمعنى : وبشّرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدرا حالة أنه 
نبيء » وعدم وجود صاحب الخال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه 
بالحال على تقدير وجوده لأن وجود صاحب الحال غير شرط في وصفه بالحال بل 
. الشرط مقارنة تعلق الفعل , به مع اعتبار معنى ا حال لأن غايته أنه من استعمال 
اسم الفاعل في زمان الاستقبال بالقرينة ولا تكون ال حال المقدرة إلا كذلك . وطول 
زمان الاستقبال لا يتحدد » ومنه ما تقدم في قوله تعاللى « وأتينا ة فردا » في سورة 
ا [ 

واعلم أن معنى الخال المقدرة أعبا مقدّر حصوطا غير شاضداة الان والمقدّر هو 
الناطق بها » وهي وصف لصاحبها في المستقبل وقيد لعاملها كيفما كان » فلا 
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تتفل ها أطال به في الكشاف لا بمخافة اليضاري لها بجا تفرع على ذلك 
[ من المباحئات . 

< وإن كان وضعا معترضا في أثناء القصة كان تنويها بإسحاق وكان الا 
معدودون ف 97 أهله رلا فإن ع نبي ء له نك أن 0 ضاطلنة 5 03 


اك جعله ذا بركة والبركة زيادة د في مختلف وجوهه » وقد تقدم تفسيرها 
عند قوله تعالى 0 أول بيت وضيع للناس للذي ببكة مباركا » في سورة آل 
عمران . وقوله « وبركات عليك » في سورة هود . 

و(على) للاستعلاء المجازي ٠‏ أي مَكُن البركة من الاحاطة بهما . 

ولا ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما فقال « ومن ذريتهما محسن » , 
أي عامل بالعمل الحسن . « وظالم لنفسه » أي مشرك غير مستقيم للإشارة إلى 
أن ذريتهما ليس جميعها كحالهما بل هم مختلفون ؛ فمن ذرية إبراهيم أنبياء 
وصا حون ومؤمنون .ومن ذرية إسحاق مثلهم , ومن ذرية إبراهم من حادوا عن سئن 
أببهم مثل مشركي العرب » ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود 


السب رمد على ال امزال 6 تعاللى « او 
عهدي الضالمين » في سورة 0 


وفيه تنبيه على أن الخبيث الطب لا يري أمرها على البرق والعنصر فقد يلد 
لبر الفاجرٌ والفاجر البرّ » وعلى أن فساد الأعقاب لا يُعدّ غضاضة عل الآباء , 
ظ وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرءِ من الصالحات » وأما كرامة 
الاباء فتكملة للكمال وباعث على الاسام بفضائل الخلال . فكان في هذه 
. التكملة إبطال غرور المشركين بأعيج .شرن اذرية إبراهم » وإنهًا مزية لكن لا يعادلا 
الدخول في الإسلام وأنهم الأؤلى بالمسجد الحرام . قال أبو طالب في خطبة خديجة 
لنبيء عه « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهم وزدرع و 
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رجال حرمه وسّدنة بيته » فكان ذلك قبل الإسلام وقال الله تعالى للحم بعد 
الإسلام « أجعلتم سيقاية الحاجٌ. وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم . 
الاخر وجاهد في سبيل الله لاا يستوون عند الله » . وقال تعالى 7 يصدون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياوه إلا المتقون 5« وقال 2 إن أولى الناس 
بإبراهم للذين: اتبعوه وهذا النبيء والذين عامنوا "0 . 

وقد ضرب للد هله القصه مثلا لحال النبيء ا في ثباته على إبطال الشرك 
وفيما لقي من المشركين وإِياء إلى أنه يباجر من أرض الشرك وأن الله يبديه في 
هجرته ويهب ‏ له امه عظيمة 5 وهب إبراهم أتباعا » فال « إن أبراهم كان 


أمة » . 


وي قله تعال « ومن ذييما حسن وظا لنفسه مين » تال ال التي 
َيه والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال المشركين من أهل مكة .. 


١ 1 


«( وَلقَدُ ا عن ترس ور [114] نجهم وَقوْمَهُمَا من 
الْكَربٍ العَظِيم [115] وَنَصِرَئهُمْ فَكَانواً هُمْ الْعَلِيينَ [116] 4 
عطف على قوله « ولقد نادانا نوح » » والمناسبة هي ما ذكر هنالك . 


وذكر هنا ما كان منة على موسى وهارون وهو النبوة فإنها أعظم درجة يرقع إليبا 
الإنسان»ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معناه .. 
وجعلت منة من الله عليهما لأن موسبى م يسال التتودة إ3 :ليست التبووة فكسية: 
وكانت منة ة على هارون أيضا لأنه إغا سال له موسى ذلك وم اله هارون ( دفهي 
'منة عليه وإرضاء لموسى », والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع فإن الله أرسل 
موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهم واسرائيل .. 

وفي اختلاف مبادىء القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأوليائه ؛ إما 
باستجابة دعوة » وإما لجزاء على سلامة طوية وقلب سلم . وإما لرحمة منه ومنّة 
على عباده المستضعفين . وإنجاء موسى وهارون وقومهما كرامة أخرى لمما 
2 بسببهما » وهذه نعمة إزالة 6 ا لوس وهارون نوعا الإنعام 

: إعطاء ف ؛ ودفع المضار . 
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.. والكرب العظم : هو ما كانوا فيه من المذلة نحت سلطة الفراعنة ومن اتّباعن ‏ 
. فرعون إياهم في خروجهم حين تراءى الجمعان فقال أصحاب موبى «إِنّا ‏ 
لمدركون » فأوحى الله إليه « أن يضرب بعصاه البحر » فضربه فانفلق واجتاز 
.هنه بنو إسرائيل » ثم مد البحرٌ أمواجه على فرعون وجنده » على أن الكرب العظم 
أطلق على الغرق في قصة نوح السابقة وفي سورة الأنبياء على الأثم التي مروا 
0 ببلادها من العمالقة والأموريين فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها 
ع أمر موسى وما انهزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول 
وادي (شكول) لأن موسى نباهم عن قتالهم هنالك 5 هو مسطور في تاريخهم . 


و(هم) من قوله « فكانوا هم الغالبين » ضمير فصل وهو يفيد قصرا . أي 
هم 'غالبين لخيوهم وغيرهم لم يخلبوهمءاي لم يغلبوا ولو مرة وأاحدة فان عرد 
ينتصر بعد أن يُخلب في مواقع . 


0 وَدَائيهُمَا الكت اير ل وَمَدَيكمُ ْنَا الصرط 

ستقيم [118] وتَرَكنًا عَلِيْهِمَا في اَلأخرينَ [119] سَلم 0 مُوسَى 
َهَرُون [120] إِنَّا كَذَلِكَ نجي المُحْمنِينَ [121] إِنَّهُمَا منْ عِبَادِنا 
الحو وين [122] 4 


» الكتاب المستبين » : هو التوراة » والمستبين القوي الوضوح ٠»‏ فالسين 
والتاء للمبالغة يقال : استبان اح 3 ظهر 0 ششيداع ' 
ص قال عن 2 ولقد 91 موسى الكتاب 4 من حيث إن هارو 3 معاضدا 
. الموبى في رسالته فكان له -خظ من إيتاء التوراة ما قال الله في الآية الأخرى « ولقد 
ءاتينا موسى ن., وهاروك الفرقان وضياء «« وهذا من استعمال الإيتاء في معليية الحقيقي ٠‏ 
واجازي . . ظ 0 ظ 
' و«الصراط المستقم » : الدين الحق كا تقدم في سورة الفاتحة » وقد كانت 
شريعة التوراة يوم أوتيها موسبى عليه السلام هي الصراط المستقم فلمًا نسخت 
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بالقران صار القران هو الصراط المستقم للأبد وتعطل صراط التوراة . 
ويجوز أن يراد ب«الصراط المستقم» أصول الديانة التي لا تختلف فيها الشرائع 
وهي التوحيد وكليات الشرائع التي أشاز إليها قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما 


0 وصى به نوحا » إلى أو3 + وننى وكيس 1 


والقول في تفسير « وتركنا عليهما في الآخرين » إلى آخر الايات الأربع كالقول 
ف نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة » إلا أن. احتهال أن تكون جملة « سلام 
على موسبى وهارون » مفعولا لفعل « تركنا عليبما » على إرادة حكاية اللفظ هنا 
أضعف منه فيما تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسلم الآخرين على موسى وهارون 
معا لأن الذي ذكر مومى يقول : السلام على موسى والذي يجرى على لسانه ذكر 
هارون يقول : السلام على هارون ولا يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على 
لخيانة د كاا ها © يفول اخدرك عر يكاز ا روي ابن عقة ب بويعول عرو عبد الله 
ابن حرام رضي الله عنه 'فإذا قال :عن جابر بن عبد اللّهء قال: :رضي الله عنهما . 


وفي ذكر قصة موسى وهارون عبرة متّل كامل ا 2 في رسالته وإنزال 
القران 0 د كر دينه وسلطانه بعل خروجة من ديار الضرتين 1 


, وَإِنْ إِلَانَ َمِنّ لمُرسَلِينَ 03] إِذ َل لِمَوْمِيء ألا تّقونَ [124] 
ذو عا وَتَذْرُون احْسَنَ الكلقين [125] الله 6 وَرَبُ بكم 
ل [126] َكَذيُُ فَإِنهُم لْمحْضِرُون [127] إلا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ [128] ركنا علي في ارين 129 سَِ عَلَى ءَالٍ 
يَاسِينَ [130] إنَا كَذَلِكَ تَجري المُحْمِنِينَ 01] ِنّّ مِنْ عِبَادِا 
المُوْمِنِينَ [132] 4 00 

أتبع الكلام على رسل ثلاثة أصحاب الشرائع : نوح » وإبراهم » وموسبى 
بالخبر عن ثلاثة أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله 0 لتسلية ا محمد 
َيه وقوارع من الموعظة لكفار قريش . 

وأبثدى” 0 مزلا الثلاثة يجملة « وإن إلياس لمن ات « لب سا ف 
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الهم بير لأ قد طقل عند إذ م تكن طب اللانة خوياة عامة .7 


:.وإلياسن هو (ايلياء) من البزاء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة » وأطلق 
عليه وصف الرسول دنه أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله 
عضب علييم من أجل عبادة الأصنام :6 فإطلاق وصف الرسول عليه مثل 
إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة. يس . 


ولإذ) ظرف متعلق ب«المرسلين» . 2 أي أنه من حين ذلك القول كان مبلغا 
رسالة عن الله .تعالي إلى قومه . 

| وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام » والمراد بقومه : بنو إسرائيل وكانوا قد 
عبدوا بعل معبود د الكنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا للكنعانيين ولذلك 
1 إلياس داعيا قومه إلى نبذ عبادة بَعْل الصنم وإفراد ادٍ الله بالعبادة . 


وقوله « ألا » كلمتان همزة الانتفهام للإنكار و <لا» النافية » إنكار 
لُعدم تقواهم» وحذف مفعول « تتقون » لدلالة ما بعده عليه . 


و(بغْل) اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم لأ كلمة بعل في لغتهم 
تدل على معنى الذكورة . ثم دلت على معنى السيادة فلفظ البعل يطلق على 
الذكر » وهو عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) ممثنّاتين »أي الأنثى 
اام صم وى جد الحاون لطا جيه رايت وى لتاقم زوز السهر 
وعند فنيقيي أرض فنيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصَئمَة 
(العشتاروث) ْ وقد أطلق على بعل في زمن موسبى عليه السلام اسم « مُولك » 
أيضا , وقد مثلوه بصورة إنسان له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس 
على كرسي ماذًا يديه كمن يتناول شيئا وكانت صورته من نحاس وداخلها بجوف وقد 
وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور حتى ' 
يحمى النحاس ويأتون بالفرايين: فيصعوتا عل ذراعيهفتخترق بالخرارة 'فيخسبود 
لجهلهم الصنم تقبلها وأَكَلّها من يديه » وكانوا يقربون له أطفالا من أطفال ملوكهم 
وعظماء ملتهم . وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبغا للكنعانيين » والعمونيين ٠»‏ 
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والمؤبيين وكان لبعل من السدنة فق بلاد السامرة ( أو مدينة صرفة أربعمائة و 
ساون : 0 | [ 

وتوجد صورة بعل في دار الاثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه | 
حجارة صوروه بصورة إنسان عل راسه حودة مبأ قرنان وبياده مقرعة : ولعلها 
صورته عند بعضص الام التي عبدته له توجد له صورة قُ اثار قرطاجنة الفنيقية 

وجيء في قوله .« وتَذْرُون أحسن الخالقين » بذكر صفة الله دون اسه العَلّم 
تعريضا بتسفيه عقول الذين عبدوأ يئل* اه تركوا عبادة لنت المتصف اين 
الصفات وأكملها وعبدوا صنا ذاته وخش فكأنه قال : أَتَدُعون صا بشعا جمع 
عنصري الضعف رهما امخلوقية وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصففات 
الحسنى . [ [ 


وقرأ الجمهور » إلياس » بهمزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة 
الاسم العلم فلم يحذفوا الممزة إذا وصلوا (إنَّ بها . وقرأه ابن عامر بهمزة وصل 
فحذفها في الوصل مع (إن) على اعتبار الألف واللام حرفا للمح الأصل وآن 
أصل - ياس د 7 » 0 على ال ياسين 4 . 


وجملة « الله 5 ورب ٠‏ ابتكم ال الألين » قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة .وما 
عطف عليه فهو مبتدأ والجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا والخبر مستعمل في التنبيه 
على الخطأ بأن عبدوا (بعلا) . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب 
وخلف بنصب اسم الجلالة على عطف البيان ل«أحسن الخالقين», والمقصود من 
البيان زيادة التصرج ‏ لآن المقام مقام إيضاح لاصل الديانة » وعلى كلتا القراءتين 
فالكلام مسوق لتذكيرهم بان قو اضيول دينهم أنهم لا رب لهم إلا اللهءوهذا أول 
أصول الدين فإنه ربٌ ابائهم فان اباءهم ْ يعبدوا الله من عهد إبراهم عليه 
السلام وهو الأب الأول من حين تميزت أمتهم عن غيرهم » أو هو يعقوب قال 
تعالى » وأوصى مبأ إبراهم بنيه ويعقوب يا 2 إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
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.ىا لإا 


ودين إلا وا وأنم ب 34 2 واحتراز ب «الأولين» 00 ابائهم الذين كانوا ف زمان 
وجمع هذا الخبر تحريضا على إبطال عبادة (بعل) لأن في .الطبع محبة الاقتداء 
بالسلف قُ الخير . وقل جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسدنة 
(بعل) فقتلهم عن اخرهم انتصارا للدّين وانتقاما لمن قتلتهم (إيزابل) زوجة 
(اخاب) . 

أتدعُون بعل" عون سن الخالقين 0( ا أنه أجيرة »أي أوهم كلام | 
الرشيد آنة لو كانت كلمة (تدعون) عوضا عن « تذرون » . وأجاب المفخر بان 
فصاحة القران ليست لأجل ,عاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعاني وجزالة 
الألفاظ اه . 2 


وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البديعية 
55 استكمال مقتضيات البلاغة . فال السكاكي » وأصل الحسن في 
ذلك (أي ما ذكر من المحسنات البديعية) أن تكون الألفاظ توابع للمعان 1 أن 
تكون المعاني لها توابعءأعني أن لا تكون متكلفة » . فإذا سلمنا أن « تذرون » 
و « تدعون » مترادفان لم يكن سبيل إلى إبطال أن إيثار «تدعون» أنسب . 


لت إما أن يجاب بما قاله سعد الله نحشي البيضاوي بأن اللنتانى ب 5000 
فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضى لا في مقام الغضب والتبويل . يعني أن 
كلام إلياس المحكىّ هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل فلا تناسبه اللطائف 
اللفظية (يعني بالنظر إلى حال المخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية بما يناسب 
مصدره في لغة قائله وذلك من دقائق الترجمة) » وهو جواب دقيق » وإن كابر فيه 
الخفاجي بكلام لأايليقء وات تأمّلتَه جزمت باختلاله . 


5 أجيب بما 000 منع الترادف بين فعلي «تذرون» و«تدعون» 0 فعل 


ا . كان 
شاعرا ماجنا . ترجمه ياقوت وذكر أنه اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم ( 233/173 ) . 
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يت 0 إما الأنه يدل 0 0-6 ا ركه كا قال س سعد 5 
ا انه اي بو و اين 

وعندي : أن منع الترادف هو الوجه لكن لا كا قال سعد الله ولا م نُقل عن 
الفكر بل لأن فعل ريدع) قليل الاستعفال 2 كلام العرب ولذلك : يمع ف 
القران إلاني قراءة شاذة لا سند لما خلافا لفعل (يذر) ولاوقلك سين ذللف 
أن فعل (يذر) يدل على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف (يدع) فإنه يقتضي 
تركا مؤقتا وأشار إلى الفرق بينهما كلام الراغب فيهما . 

رقنالك عدة أجوبة أخرئ » هي بالإعراض عنها ا 

ومعنى » الكابرة « 3 3 06 عَلّقا 5 الذعن أ أجابوا 5 نسائهم 
احا ملك إل ل اهام ضع أ سدق يأل له وو 3 
سبع) ثم 8 17 الله أن يقبضه 00 افيه اه ا 
اسع بالبية ين عله »م تنه للّإه فلم يو أحد مكاة. 

وف كتانب (إيلياء) من 5-3 الميوة أن الله رفعه إلى السماء ف ك1 جره 
فرسان , وأن (اليسع) شاهده صاعدا فيها ولذلك كان بعض السلف يقول : إن 
الياس هو إدريس الذي قال الله فيه « إنه كان صديقا نبيئا وره ناه مكانا 
علا » » وقيل كان عبد اللّه بن مسعود يقرأ « وإد إدريس لمن المرسلين » عوض. 
« وإن إلياس » ويقرأ « سلام على إدراسين » .على أنه لغة في إدريس . ولا 
ميان ماي ايا ل ار ري 20 
| ومعنى « اد » أن الله يُحض,هم للعقاب » وقد تقدم عند قوله 
تعالى « ولولا نعمة ربّي لكنتٌ : من المحضرين » في هذه السورة . 00 

واستثني من ذلك عباذ الله الخلصون 0 الذي اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل 
سدنة (بعل) . وتقدم د فيه عند قوله تعالى « إلا عباد الله اخدصين » فيما 
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ظ “منبق من هذه السورة ‏ 0 

وكذلك قوله « وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين » إلى 10 الآية. 
تقدم نظيره . 

وقوله « عال ياسين » قيل أريد به إلياس 0 وعبر عنه ب«ياسين» لأنه 
يُدعَى به . قال في الكشاف : ولعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى ويكون 
ذكر (ال) إقحاما كقوله « أدخلوا ءال فرعون شد العذاب » عل أحد 
التفسيرين فيه » وني قوله « فقد ساتينا ءال إبراهم الكتاب والحكمة » . 

وقيل : إن ياسين هو أبو إلياس . فالمراد : سلام على إلياس وذويه من ال أبيه . 

وقرأ نافع وابن عامر « ءال ياسين » بهمزة بعدهًا ألف على أنهما كلمتان ' 
(ءال) و(ياسين) . وقرأه الباقون بهمزة مكسورة دون ألف بعدها وبإسكان 
اللام على أنبا كلمة واحدة هي اسم إلياس وهي مرسومة في المصاحف كلها على 
قطعتين « ءال ياسين » ولا منافاة بينها وبين القراءتين لأن ال قد ترسم مفصولة 
عن 5000 [ 

والأظهر 1 المراد بدال اه اناه الذين التعوه وأعانئة اال 5 
َيه « ال محمد كل ثقي » (1) . وهؤلاء هم أهل (جبل الكرمل) الذين 
استنجدهم إلياس على سدنة بعل فأطاعوه أ وذبحوا سدنة بعل 6 هو 
موصوف بإسهاب في الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول فيكو | 
المعنى م على ياسين ا ؛لأنه إذا حصلت لهم الكرامة 9 الَهُ فهو 
بالكرامة ولت ظ [ 

وف قصة إلياس ايعان الرسول عليه أداء الرسالة ولا 0 من للك أن 
يشاهد عقاب المكذّبين ولا هلاكهم للرد على المشركين الذين قالوا « متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين » قال تعاللى « قل دافا 0 ما يوعَدون رب فلا 
تجعلني في القوم الظالمين وإِنا على أن ريك ما نعدهم لقادرون » » وقال تعالى 
«وإمًا ينك بعض الذي نعدهم أو تَوَفينَك فإلينا يرجعون» وفي الاية الأخرى 
« وإلينا يرجعون » . 


, روآه الطبران فُِ الأوسظط سبك ضعفوه‎ )1١ ٠ 
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َك وَإِنْ وص لَمِنَ مرسَليتَ 11 إذ 00 
إلا عَجُورًا ذ في الْعَبرِينَ [135] ثم دَمْرنَا ارين [136] 4 

هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية » ولوط كان رسولا لَلقَرى 
. التي كا ساكنا في إحداها فهو رسول لا شريعة له سوى أنه جاء ينهى الأقوام 
الذين كان نازلا بينهم عن الفاحشة وتلك لم يسبق النبي عنها في شريعة إبراهم . 

و(إذ) ظرف متعلق ب«المرسلين» . والمعنى : أنه في حين إنجاء الله إياه 
وإهلاك الله قومّه كان قائما بالرسالة عن الله تعالى ناطقا بما أمره الله » وإنما خصٌ 
حينٌ إنجائه بجعله ظرفا للكون من المرسلين: لأن ذلك الوقت ظرف.للأحوال الدالة 
'على رسالته إذ هي ممائلة لأحوال البسل من قبل ومن بعد الح 000 
سورة الأنعام وفي سورة الأعراف : 


والعجوز ٍ : امرأة لوط ( 5 ا وتقدم نظيرها ف سورة | شعراء . 


2 0 لَتَمرُونَ عَلَيْهم مُصبِحجِيسنَ 137] ١‏ فا قلا 
تعقلف [138] © 2-2 
الات لمقريش الديق سيقت هذه القصص لعظتهم . 
«المرور : مجاوزة السائر بسيره شيئا يتركه , والمراد هنا : مرورهم في السفر . 
وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى 0 رون رافك فلسيطين: يمون بار 
0 شاطىء البحر الميّت المسمّى بُحية لوط . وتعدية المرور بحرف (على) 
يعين أن الضمير امجحرور بتقدير مضاف إلى 0 أرضهم . » كا قال تعالى « أو 
كالذي مر على قرية » .0 


٠‏ يقال عن عليه. ور بنه ٠‏ وتعديته يحرف (عل) تفيد تمكّن المرور أشد من 
تعديته ابالماء 5 ركانو يرون بديار لوط يجانبها لك قراهم غمرها البحر الميت واثارها 


ولمع : الداخل ف في وقت 1 أ ترون 1 منازفو ف الساء تا 
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0 تكون ف سن الصيف ويكون السيرٌ بُكرة وعشيًا وسُرّى ؛ والباء في «وبالليل» 
ا الذي / في وه » «ررنك مون عليم « ا في الإيقاظ اي 
0 ظ 
ؤ وفر ع على ذلك بالفاء اء استفهاء إنكاري من 8 " لدلالة تلك الآثار 
وقد أشر:نا 5 رجه تخصيص قصة لوط نع الأصمد الحمس في أول د 
لسار رضي قازر تام اثار قومه الذين كذبوا 
وأصروا على الكفر . 


1 َإنَ يونْسَ د الدملية [139] إذ أبَقَ الى الفلك 
المفكون [140] فَسَاهم فكان من المُمْحَضِينَ [141] نالفي 
الْحُوتُ وهو مليم [142] فلَوْلّا انه كان مِنّ امن [143] ات 
في بَطه إِلَى يوم ينعَتُونَ ج144 © ظ 

يونس هو 3 متى ( و 00 نان بن امتاي» 7 0 
مدينة عظيمة من بلاد 00 00 مهأ ا بغي إسرائيل لدي ل 
الأشوريين كنا زهاء مائة أل 0 بعل (دانيال) . وكات يوس ف أول ل 
الثامن قبل قبل المسيح ٠‏ وقلك تعدم ذكره وذ كر قومه في الأنعام وسورة يونس . 

و(إذا/ ظرف متغلق .ب«المرسلين» . وإ نما وقنت رسالته بالزمن الذي 5 فيه | 
9 الفلك ا 00 الله بالذهاب إلى نينوى لإبلاغ بني 
فحيا أوحى الله 32 بدذلك . غليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى 
(يافا) ليذهب إلى مدينة (ترشيش) وهي طرطوسيية على شاطيء بلاد الشام فهال 


الصافات 173 





البحر حتى اضطر أهل السفيئة إلى تخفيف عدد ركابها فاستهموا على من يطرحونه 
من سفينتهم في البحر فكان يونس ممن خرج سهم إلقائه في البحر فالتَقَمه حوت 
عظم وجرت قصته المذكورة في سورة الانبياء » فلما كان هروبه من كلفة الرسالة 
مقارنا لإرساله وؤقت بكونه من المرسلين . ؤ 

و«أبق». مصدره إباق: بكسر الهمزة وتخفيف الباء وهو فرار العبد من مالكه . 
وفغله: كصرف: وجع .. ظ 

والمراد هنا : أن يونس هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصدا بلدا آخر 
تخلصا من إبلاغ اه ل أهل (نِيئوّى) ولعله خاف بأسّهم وانّهم صبرّ 
نفسه على أذاهم المتوقع ل: نهم كانوا من بني. إسرائيل في حماية الأشوريين ْ 

ففعل أ يق هنا استعارة تمثيلية » شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلّفه ربه. 
فيه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملا . 

والفلك المشحون : المملوء بالراكبين » وتقدم معناه في قصة نوح . 

واكم : قارع اه مشتق من اسم عد لُ: دالت يقترعون ع 
وهي أعواد التتال. وتسم الآ زلام . 

وتفريع :« فساهم » يؤذن بجمل محذوفة تقديرها : فهال البحر وخاف الرا كبون 
الغرق فساهم . وهذا نظير التفريع ني قوله تعالى « أن اضرب بعصاك البحر 
فانْمَلّق » . والمذكور في كتاب يونان من كتب اليهود : أن بعضهم قال لبعض : 
هلم ثٍْ قعةلتعرف من هو سيب هذه البلية الوا قرعة فوقعت على يوفس . 
' وعن ابن عباس ووهب بن منبه أن القرعة خرجت ثلاث مرات على يونس ٠١‏ 
ظ وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الا اميه إذا تقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كغة المتاع . وفيها قصة ال حيلة التي ذكرها الصفدي في 
شرح الطغرائية (1) : أن بعض الات يدعي أن مركبا ينكتاتا وكفار 


(1) قصيدة الطغراني اللامية العياة لامية العجم . انظر > الينت.: 
إن العلا حدثتني وهي صادقة فب] اوت أن اليف في الشتقل- ‏ 
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أشرف على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر ليخف المركب فينجو بعضهم 
٠‏ ويسلم المركب فقالوا : نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه . فنظر رئيس المركب 
إلييم وهم جالسون على هذه الصورة فقال ليس هذا حكما مرضيا وإنما تُعدّ 

الجماعة فمن كان تاسعا ألقيناه فارتضوا بذلك فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع 
فالتاسع إلى أن ألقى الكفار وسلم المسلمون وهذه صورة ذلك (وصوّر دائرة فيها 
علامات حمر وعلامات سود . فالحمر للمسلمين ومنهم اننداءٌ العَدّ وهو إلى جهة 
الشيمال) قال : ولقد ذكرتها لنور الدين علي بن عر الصفدي فأعجبته وقال : 
كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب فقلت له ل د 
المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو : 


”» ا لطي يبيل ل ويرزق الضيف حيث كنا » اه 

وكانت القرعة طريقا من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد : 
ابتجحفاق يم . وقد تقدم في سورة آل عمران عند قوله « وما كنتٌ لديهم 
يلقون أقلامهم أ هم يكفل مريم » . وهي طريقة إقناعية كان ار يصيرون . 
لفصل التنازع يزعمون أنبا دالة على إرادة الله تعاإللى عند الأم المتدينة » أو إرادة 
الاصنام عند الاثم التي تعبد الاصنام تمييرٌ صاحب الحق عند التنازع . 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسّدنة الأصنام . فلما شاعت في البشر أقرتها 
الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال . ولكن الشرائع الح لما أقرتها اقتصدت 
في استعمالحا بحيث لا يُصار إليها إلا عند التساوي في الحقٌّ وفقدانٍ المرجح , 
الذي هو مؤثر في نوع ما يختلفون فيه . فهي من بقايا الؤهام . وقد اقتصرت 20 
الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه . مثل لحك الخد الاقسام ‏ 
المتساوية تكد المتقاسمية إذ تشاحوا في أحدها “قال ابن رشد في المقدمات 
« والقرعة إغا جعلت 'تطييبًا لأنفس المتقامعين وانلها قاثم في كتاب الله لقوله 
تعالى في قصة يونس « فساهم فكان من المدحَضَيينَ » : 

وعندي : أن ليس في الآية دليل على مشروعية ة القرعة ف الفصل. بين المتساويين 
لأمها لم تحك شه عا صحيحا كان قبل الاسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين 
اجرّوا الاستبام على يونس ., على أن ما أجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون 
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على أنه لا يجري في مثله اسنتهام فلو صح أن ذلك كان شرم أن تنا قد 
نسخة إجماع علماء أمتنا . 


ظ قال ابن العرق : الاقتراع على إلقاء الادمي في البعر لذ موز فكيف المسلم 
فإنه لا يجوز فيمن كان عاصيا أن يقتل ولا أن يرتَى به في النار والبحر . وإنما 
نجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته ‏ . وظَنّ بعض الناس أن البحر إذا ‏ 
هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح 
. بعضهم تنفيفا : وهلا فاسد فلا خشف بي ببضن الرجال وما ذلك في الأموال 
وإنما يصبرون على قضاء الله . 


القرعة قُ 5-9 ل ا في ثلاثة ا 0 


الأول : « كان النبيء 2 إذا أراد سفرا دا بين نسائه فأيتون رج 
سهمها خرج بها معه » . 


الثاللي : « أن النبيء ينه رفع إليه أن رجلا أعتق في ترض موقه ستة أعبد لا 
مال له غيرهم فأقرع بين .اثنين (وهما معادل الثلث) وأرق أربعة ©" . 


الغالك : « أن رجلين اختصما راق مزاريك رسع قال قدا 
الحق واستّهما وليُحَلل كل واحد منكما صاحيّه » . 0 ظ [ 
واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قرلين : الصحيح 
ظ هما الاتراع : ويه قال أكثر فقهاء الأنصار » وذلك لك السفر يجميعهن لا 
٠‏ يمكن واختيار واحدة منبن إيثار فلم ببق إلا الفراقة ب 


وقال القرافي في الفرق 200 منى تعت المصللحة أو لمق في بجهة لا جوز 
الاقتراع 5 في القرعة ضياع الحق ومتى 'تساوت الحقوق أو المضالح فهذا موضع 
القرعة دفعا للضغائن فهي مشروعة بين الخُلفاء إذا استوت فينم الأهلية للولاية , 
: والأعة 2 والمؤذنين » إذا استووا ‏ والتقدم للصف الأول عند الازدحام . وتغسيل 
الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم » وبين الحاضنات », والزوجات في, السفر 
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' والقسمة , والخصوم عند الحكام » في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم 
يحملهم الثلث . وقاله الشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة : لا تجوز القرعة 
سيب بعتق من كل واجد ثلتّه ويستسعى في قيمته ووافق في قيمة الارض. 
ظ بولح عند آنا رق فى كل يفتكل اعد 

قلت : وفي الصحيح «عن أم ام الانضارية أنه لما اقترعت الأنصار 0 
سكنى المهاجرين وقع في سهمهم كان بن مظعون » الحديث . 

وقال الجصاص : « احتج ببذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد 

يعتقهم المريض . وذلك إغفال منه لان يونس ساهم في طرحه في البحر وذلك 

لا يجوز عند أحد من الفقها ا لا تجوز لقعة في تل من خررحت عليه فى أخذ 
ماله فدل على أنه خاص فيه » . 


وقال 5 سورة ال عمران 2 ومن الناس من يبكتج بإلقاء الأقلام ف كفالة مريم 
على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرجل في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم 
وليس هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد فق سيء لان الرضى بكفالة الواحد 
منج اد كر ا 00 
؟ ل جز الماشي عل نقل احية عدن وقت عله » ا 


لعن امغلوية ظ 


ظ ٠‏ والألتقام. : البلع اتوت الذي التقمه : : حوتث عظم يبتلع الأشياء ل يعض 
بأسنانه ا : إنه ارت الذي يسمى (َالين) بلجي ٌْ 


المافات - 177 


وكان من المسبحين بقوله : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 2 
القايق» 6ق ميورة الأنياق ‏ 'فااة الله مسي تمجه ارقه فقذفه الحوت 
من بطنه إلى البر بعد أن مككث في جوف الحوث ثلانشه ليال ؛ وقيل #بودا ريا 
وقيل : : بضع ساعات . 

ومعنى قوله « إلى يوم يبعثون » التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه 
' ويبقيهما في قعر البحر » أو بأن يختطف الحوت في حجر في البحر أو نحوه فلا 
يطفوٌ على الماء حتى يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر . 


ين ى 


- 


( تبذثة برآم وغ سقمم [45ا] وأبتا عله شخ امن 
يقن [146] 5 

الفاء فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر دل عليه قوله « فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث في بطنه » . فالتقدير : يسبح ربه في بطن الحوت أن لا إِله إلا 
أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين فاستجاب الله له ونجاه 5 في سورة 
الأنبياء . والمعنى : فلفظه الحوت وقاءةُ , وحَيِلهُ الموج إلى الشاطىء . 


ال : الإلقاء وأسكل نَبِذْه إن الله 5 الله هو الذي سخر الحوت لقذفه من 
لي ال 1 [ 


العراء : الأْض التي لا شجر فيا ولا ما يفطي . 0 
وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيما لأن أمعاء الحوت أضرّت بجلده 
ا 00 


كالحّدر لثلا : نضر أمعازه 0 يونس . [ 


ا الله شجرة من يقطين لتظلله وتستره . واليقطين:الدَّبّاء وهي كثية الورق - 
تتسلق أغصانها في الشيء الرتفع . فالظاهر أن أغصان اليقطيئة تسلقت على 
جسد يونس فكسته وأظلته. واختير له اليقطين ليُمكن له أن يقتات من غلته 
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ف لد ده لطفا من ربه به بعد أن أجرى له حادثا لتأديبه ان الرب مع 
عبيده أن ع الشدة 0 ْ 


املس توا لواو لسوايا ‏ 001 
اما آث يكون أراد أحدا ع اد ار بإبال الديايك عاد قر الانياة 


والمعنئ نفي الأحييّة في وصف النبوءة . أي لا يظئَنَ أحد أن فعلة يونس 


فذلك مثل قو م «١‏ لا تفضتلو بين الأبياء » , أي في أصل النبومة لا في 
درجاتها فقد قال الله تعالى « تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله رع بعصم درجات « وقال » 0 2-8 اق عل بعص » . 


اك أن لطن رن اق برزدى بنن ادية اليه كه فيما يلقاه من ثقل 
الرسالة بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبيء عَيه في صبره 
على ذلك وعدم تذمره ولاعلام جميع الناس بال امور .من الله تعالى بمداومة 
الدعوة للدين لأن المشركين كانوا يلومونه على إلحاجه عليهم ودعوته إياهم في مختلف 
. الأزمان والأحوال ويقولون : لا تَعْسْنَا في مجالسنا فمن جاءك مثا فاسمعه » ”ا قال 
عبد الله بن أبيّ قال تعالمى « يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تتفعل 
فما بِلَعْتَ رسالاته » فلذكر قصة يونس أثر من موعظة التحذير من الوقوع فيما 
وقع فيه يونس من غضب ربه ألا ترى إلى قوله تعاللى « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه جين ربه لَتُبذ بالعراء 
وهو مذلموم » . 


سخ أو بذلك لأ يي ين حت اله . ْ 
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5 1 5 َ ذل ب دي ريو " :> رتسور١فره ١‏ 
وَارْسلنَهُ إلى مائة لف أو يَريدُونَ [147] هََامئُاً ممتَعنَهُمْ إلى 
ا ظ ظ 


كاعر الى اه عن ع ن الودااتل و لأس 
الثالث 0 م صار قول الرب إلى يونس ثانية: :قم اذهب 0 نينوى وناد للها المناداة 
التي انا مكلفلك ها © 


والمرسل إلمهم : الوبود 0 في نينوى في أسر الأشوريين ا تقدم . 
والظاهر أ الرسول إذا بععث ! لى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته ميع الخليط 
ل في تمييز البعض بالدعوة 0 غيرهم . وهذا لما بعث الله موسبى عليه 
العام لتخليص بني إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة 0 » فيحتمل 
أن المقدرين مائة ألف هم اليبود وأن المعطوفين بقوله « أو يز يزيدون » هم بقيه 
سكان (نينوى) 2 في كتاب يونس أن دعوة يودس لما بلغت ملك نينوى 
قام عن كرسيه وخلع رداءه ولبس مسحا وأمر أهل مدينته بالتوية والايمان ع و 
يذكر أن يونس دعا غير أهل نينوى من بلاد أشور مع سعتها . 

وروى الترمذدي عن أبيّ بن كعب قال : سألت رسول لله 2 عن قول الله 
تعالى « وأرسلناه إلى مائة ا يزيدون » 2 : « عشرون ألفا » . قال 
لتومذي : (اتفديخ غريب : 


اكاب (أو) في قوله « من يزيدون » بمعنى 5 على قول ا واتحتيار 
الفراء وأبي علي الفارسي وابن جني وابن يَرُهان (1) 2 واستشهدوا بقول جرير : 


ماذا ترى في عيال قد برت بهم 22 ال 'أحص عدتهم إلا بقِنداد 
كانوا 3 أو زادوا عاشتحسة [ لولا رجاؤك قد كك أولادي ٠‏ 


والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها م 0 مي وأن يعاد 


[ 0 
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يقول هم عا ألف 1 و 1 [ 


0 ويرجحه أن المعطوف بزأو) غير مفرد بل هو كلام مين ناسب أن كود 
ظ احرف لإضراب : 

.والفاء في « فامنوا » للتعقيب العرني لأ يونس لما أرسل إلِهم ودعاهم جر 
في أول الأمر فأخبرهم بوعيد ببلاكهم بعد أربعين يوما ثم خافوا فامنوا ما أشار | 
قوله تعالى «فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما عامنوا كشفنا 
عنهم عذاب 0 في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » . [ 


9 فَاسِتَفتهم ليك الْبَتَاثُ لهم و 149 5 


.تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين 00 دعاويهم » وضرب الأمغال 
دم بنظراتهيم من اننم انفرع عليه أمر اله رضولة يه بإبطال ما نسبه المشركود 
إن الله من الولد . ئ 
ظ فضمير الغيبة من قوله « فاستفتهم » عائد على غير مذكور بعلم من المقام . 
مثل نظيو السابق في قوله « فاستفتهم أهم أشدّ خلقا أمّن خلقنا » . والمراد : 
التبكم عليهم بصورة الاستفتاء إذ .يقولون : ولد الله » على أنهم قسموا قسمة 
ضِيرّى حيث جعلوا لله البنات وهم يرغبون في الأباء الذكور ويكرهون ١‏ الإناث ». 
فجعلوا لله ما يكرهون . 


0 جاءوا 2 مقالهم هذا بثلاثة أنوع من الكفر : 


أحدها : نهم أثبتوا لجسم ؛ لله لان الرلادة من أخوال الأجمم” 
الثاق.4 إيقان أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل . قال تعاللى « وذ بر 
ظ أحدهم بما ضترب للرحمان مثلا ضل وجهه مسوَدًا وهو كظم » . 

الثالث : عن جعدوا للملائكة المقربين وضف الأنرقة وهم يتعيرون بابي 
الإناث » ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم في كتابه غير مرة . 
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فجملة « الربك البنات » بيان لحملة « فاستفتهم » . 


7 558 » اك » مخاطب به النبيء 2 وهو حكاية للاستفتاء 9 لأنه 
إذا استفتاهم يقول : الربكم الببات ؛ وكذلك ضمير « ولهم » محكي بالمعنى لأنه 

نا يقول لهم : ولكم البنون . وهذا د بقع في 0 القول ونحوه مما فية 
معنى القول مثل الاستفتاء . 


د م َل حلفا الْمليِكَة تا ل شَهدُون [150ع 2# 


(أم) 00 بمعنى ا وهي لا يفارقها معنى الاستفهام « فالكلام بعدها 
مقدّر مهمزة الاستفهام » أي بل أخلقنا الملائكة إناثا . 


وضمير « خلقنا » التفات من الغيبة إلى التكلم وهو إذا 56 يقول 
لهم : أم خلق الملائكة 0 تقدم » والاستفهام إنكاري وتعجيبي من جرأتهم 
وقوهم بلا علم . 

وجملة « وهم شاهدون » في موضع الحال وهي قيد للإنكار . أي كانوا 
حاضرين حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوئة الملائكة لأن هذا لا يغبت لأمثالهم إلا 
بالمشاهدة إذ ١لا‏ قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة . وبي أن يكون ذلك بالخير 
القاطع فذلك ما سينفيه بقوله « أم لكم سلطان مبين » . وذلك لأن أنوثة 
لملائكة ليست من المستحيل ولكنه قول بلا دليل . 


مهيز » وهم م 4 50 ا ف الاستفتاء 5 والأأصل ٍ و 


0 00ص 


0 © الا إِنّهُم مُنْ لكوم يعَولُونَ [151] ولد لله ملقم 
لزاه زدكلع © 2 


يا في لهم بهم يقن لتحيل فضلا عل اقل با دي لاك 
سوام إفكا . والحملة معترضة بين جمل الاستفتاء 0-6 
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ولألا) حرف تنبيه للاهتام بالخبر . والافك : الكذب أي قوهم هذا بعض من 
أكذرباتهم . [ 
ولذلك أعقبه بعطف « وإنهم لكاذبون » مؤكدا ب(إن) واللدم ٠‏ أي كانه 
الكذب في هذا وني غيه من باطلهم . ٠‏ فليست الجملة تأكيدا لقوله « من 


إفكهم » كيف وهي قفد 0 


ظ صْطفَى البَنَاتَِ عَلَى لين [153]مَا لك َك كموق [154] 
٠‏ اقلا ذَكرُونَ [155] 3 كم سلطن * مبين [156] 5 كبك إن 
كت صَدقِينَ [157] 5 


حال الس ,وناك سقف لل يبا ين ما قلها بل الاتصال 


قرأه الجمهور 2 أصطفي » مهمزة قطع م #افعوينة 2ل غل أنبا د اه وأما 
مرة الرصل التي في الفعل فمحذوفة لأجل الوصل . وقرأ أبو جعفر بجمزة وصل 


5 ارتقاء ف التجهيل. » أي لو سلمنا أن الله اتخذ ولدا فلماذا ا 
البنات دون الذكور , أي اختار لذاته البنات دون البنين والبنون أفضل عند ؟ 


وجملة « ما لكم كيف تحكمون » بَدّل اشتال من جملة « أصطفى البنات 
على البنين » فإن إنكا ر اصطفاء البنات: يقتضئ عدم الدليل ف حكمهم ذلك . 
فأبدل « ما لكم كيف تحكمون » من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات 


وقوله « ما لكم » (ما) استفهام عن ذات وهي مبتداً و«لكم» خبر . 

ظ والمعنى : أي شيء حصل لكم ؟ وهذا إمبهام فلذلك كانت كلمة « ما لك » 
ونحوها في الاستفهام يجب أن يتلى بجملة حال ثُبِيّن الفعل المستفهم عنه 
نحو «ما لكم لا تنطقون » ونحو «مَالَك لا تأمننا على يوسف » وقد بَُينتٌ هنا بم 


العائنات 1353 


اا بي سه 4 فإن زكيف) اسم استفهام عن الخال 
وهي 2 موضع الحال من ضمير « تحكمون » قدمت لأجل صدارة الاستفهام . ! 


وجملة «تحكمون» حال من ضمير «لكم» في قوله تعالى « ما 0 
فحصل استفهامان : أحدهما عن الثشيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم . 
وثانييما عن الحالة التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل . وهذا إيجاز 
ا 0 ؛ كيف تحكمونه . وحذف 00 

متعلق « تحكمون » لما دل عليه الاستفهامان من كون ما حكموا به منكرا يحق ظ 
الع منه فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب . [ 


وفرع عليه الاستفهام الإنكارني عن عدم تذكرهم ؛ أي استعمال ذكرهم 
(بضم الذال. وهو العقل) أي فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم . 


و« أم لكم سلطان مبين » إضراب انتقالي فرأم) منقطعة بمعنى (بل) التي 
معناها عراب 0 للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي . ّْ 


فالسلطاة ' : 


والمين رفع 0 ٠‏ والاستفهاء الذي .تقتضيه (أم) بعدها 0 
أيضا . فالمعنى : ما لكم سلطان مبين » أي على ما قلتم : إن الملائكة بنات الله : 


وتفرع على إنكار أن تكون لهم حجة بما قالوا أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من 
اما يي وبي او لو 0 


فأنم غير صادقين . 


لأ قله« فا » أمر تعجي عل قله « ون كنم في يب ما ون 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » . 

واضافة الككتاب إلهم على معنى المفعولية » أي كتاب 5 إليكم . 
ومجادلتهم 00 'الجمل المتفئنة . رت على قانون المناظرة ؛ فابتدأهم بما يشبه 
الاستفسار عن دعويين : دعؤى أن الملائكة بنات الله » ودعوى أن الملائكة إناث 
بقوله « فاستفتهم . ألربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا » . 
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ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوما من متكرر أقوالهم نرّلوا منزلة المجيب بأن 
الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث . وإنما أريد من 'استفسارهم صورة 
الاستفسا ر مضايقة هم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على 
دعواهم فذلك الانتقتال ابتداء من قوله « وهم شاهدون » وهو اسم فاعل من 
شهد إذا حضر ورأى , ثم قوله « أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنم 
صادقين » فرددهم بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل المشاهدة أو إلى دليل غي 
وهو هنا متعين لأن يكون خبرا مقطوعا بصدقه ولا سبيل إلى ذلك إِلّا من عند الله 
تعالى , لأن مثل هذه الدعوى 5 حي إل إثباها غير ذلك . فدليل المشاهدة 
د بالشرة :يبل الال بلطا ساني ينا ااال دن الكلىالر ع1 
أن الملائكة إناث ولا على أ: نهم ذكور 1 


فلم علم أن ذليل العقل غير مفروض هنا انحصر الكلام معهم في دليل السمع 
وهو الخير الصادق لأن أسباب العلم للخلق منحصرة في هذه الأدلة الثلاثة : أشير 
إلى دليل الحس بقوله « وهم شاهدون » » وإلى دليلي العقل والسمع بقوله « أم 
لكم سلطان مبين » , ثم فرع عليه قوله « فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين » 
وهو دليل السمع . فأسقط مبذا التفريع احتهال دليل العقل لان انتشاءة مقطوع إذ 
ادوس جع يو سس و0 


غيب الله غيره . 


+ تارتل سيراك يلوا كاي ان نان جايس عن عبد لش 
| وإنما. عيّن هم .ذلك لآنهم يعتقد قدون استحالة بحيء رسول من عند الله 
واستحالة أن يكلم الله أحدا من خلقه . فانحصر الدليل المفروض من جانب 
السمع أن يكون إخبارا من الله في أن ينرّل عليهم كتاب من السماء لأنهم كانوا ظ 
يجوزون ذلك وعم « ولن نؤمن لرقيّك حتى تزل - علينا كتابا 0 4 ولن. 
يستطيعوا أن يأتذا بكتاب . 


فذكر لفظ ل «كتابكم» اهار ف ا ام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال + 
فأتوا بهءأي السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن يكون كتابا من عند الله . 


.وإضافة كتاب إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معنى المفعول 


الصافات 15 


على طريقة ة الحذف والإيصال »والتقدير : بكتاب إليكم , لأن ما فيه ماذة الكتابة  ٠‏ 
لا يتعدّى إلى المكتوب إليه بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو (إلى) ظ 


فلا جرم قد اتضح إفحامهم ببذه المجادلة الجارية على القوانين العقلية ولذلك 
صاروا كالمعترفين بان لا دليل لهم على ما زعموه فانتقل السائل المستفتي من مقام 
الاعتراض في المناظرة إلى انقلابه مستدلا باستنتاج من إفحامهم وذلك هو قوله 
« ألا إنهم من إفكهم ليقولون لد الله ٠‏ وإغهم لكاذبون » لوائع معترضا بين ا 
في الدليل . 


وأما قوله «أصطفى البنات على البنين» فذلك دم في أثناء المناظرة م 
علمت عند الكلام عليه » وهذا يسمى المعارضة . وإنما أقحم في أثناء الاستدلال 
علييم و يجعل مع حكاية دعواهم ليكون آخر الحدنك: معهم هو الدليل الذي 
يجرف جميع ما بنوه وهو قوله « أم لكم سلطات مبين . قأتوا يكام .إن - 

صادقين » . فهذا من .بديع السيج خا , بين أسلوب المناظرة وأسلوب الموعظة 
وأسلوب التعليم . 


وقرأ الجمهور «تذّكرون » بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت 
إحدى التاءين في الذال بعد قلبها ذالا لقرب مخرجيهما . وقرأ حمزة والكسالي 
وحفص عن عاصم انا بتخفيف الذال عن أن إحدى التاعين - احذفت 
تخفيفا . 


سردل 6 0 00 
عطف عل جملة « أيقولون » أي شقُعوا قوهم « ولك الله » » فجعلو بين اله ظ 


وبين الخن نسبا بتلك الولادة ‏ أي بينوا كيف حصلت تلك ا ين تجعلوها 
بين الله تعالى وبين الجنة نسبا 
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والجنّة : الجماعة من الجن , فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجْلَةَء 
. الطائفة من 3 » ذلك ل لمشركين كين نعم أن ات بنات اله من 0 ََ 
مكنا ما تصاحيم من جه » في سو الأعاة " 


555 القرابة العمودية أو الأفقية (أي من الأراف) والكلاه طٍ حذف 
الله تعالى 007 دخان ميا الفكة رلليعنة سيا 2 


وقوله « بينه وبين الجنة » يجوز أن يكون حالا من «نسبا» أي كاثنا بينه وبين 
الجنة » أي أن نسبه تعالى » أي نسله سبحانه ناشىء من بينه وبين الجن 0 
أن يكون متعلقا ب«جعلوا», أي جعلوا في الاقتران بينه وبين الجن تفبا :لقم ظ 
جعلوا من ذلك نسبا يتولد له » فقوله « بينه وبين الجنة نسبا » هو كقولك : بين 
فلان وفلانة بتُون , أي له منها ولا منه بنون » وهذا المعنى هو مراد من فسره بأن . 
جعلوا الجن أصهارًا لله تعالى » فتفسيو النسب بالمصاهرة تفسير بالمعنى وليس 
المراد أن النسب يطلق على المصاهرة © توهمه كثير لان .هذا الإطلاق 
اربوا ل ارو اللخ خرن ب 


2 الغوص ف معنى الاية ذهب من ذهب ا أن اماد اه الملائكة , 
5 جعلوا بين الله وبين الملائكة 522 لاز والبنوة 3 وهذا تفسير 57 لذنه 
يصير قوله «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» إعادة لما تقدم من قوله « ألا أعم اه 
إفكهم ليقولون وَلَدَ الله 4و أقولة « أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون . 


ومن ذهب إلى أن المراد من «الجنة» أصل الجنّة. وهو الشيطان وأن معنئ ‏ 
الاية : انهم جعلوا الله نسيبا للشيطان نسب الأخحوةوتعالى الله عن ذلك . على أنه 1 
إشارة إلى قول النّنَوية من المجوس بوجود ِل للخير هو الله , وإله للشر هو الشيطان ْ 
وهم من ملل بحوس فارس وسموا إِله الخير (ييْدَانَ) وله الشر را من( وقالوا كان إله 
الخير وحده فخطر له خاطر في نفسه من الشر فنشأ منه 4 إله 0 ل و (أمرئن) 
وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله : 0 
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قال افر اهل ليحت فراضمِلوا الله وله تزعشط سن 
قككر ويوان) على غرة ظ فصيغ من تفكيره (أهرمن) 


وهذا الدين كان لي الا يا ل رد 
لبلاد فارس وا خاضعين ا لسلطاتهم وم يكن معروفا بين أهل 2-4 النخاطبين مبذه 
الآيات , ولأ الجنة لا يشمل الشياطين إذا أطلق فإن الشيطان كان من ن الحن إلا 


أنه تيز أيه نف خاص متهم + 


وهلة « ولقد علمت الجنة أنهم محضرون » معرضة بين جملة « وجعلوا بين 
وبين الجنة نسبًا » وبين جملة ذا سبحان الله عما يصفون » و«جعلوا بينه » 
له . حال والواو كالب وضمير «أنهم» عائد إل المشركين أو إلى الجنة 
يات مرادان فان الفريقين معاقبان . والمحضرون : المجلويون للحضور , ال ْ 
محضرون للعقاب . بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ يتبعه التبديد , والغالب في فعل 
الاحضار أن يراد به إحضار ميو قال تعاللى « را نعمة ري كفك من 
الحضرين » ولذلك حدذف متعلق » خصرود » » فأما الاثيان بأخد ات ظ 
فيطلق عليه أجيء ٠‏ 


والمعنى : أن 505 المشركين في ذلك كذبا ل يجازّون عليه 
بالاحضار للعذاب »فجعل « محضرون » كناية عن وه له لو كانوا 
صادقين ما عذبوا على - ذلك .200 ظ 


. وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى , ولعل ذلك حصل هم من . 
زمان مكنهم من استراق في | ٍ ظ ظ 


. ويجوز أن امسر الاكى ل برقع المحم لمعاو ور ال 

« أنى أمر الله » , أي ستعلم الجنة ذلك يوم القيامة . والمقصود : أنهم يتحققون 

ذلك 2 يستطيعون دفع العذاب عنهم فقد كانوا يعبدون 0 لاعتقاد وجاهتهم 
عند الله بالصهر الذي هم . 


9 
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« سْبْحَنَ آله عَمَّا يَصِفُونَ [159] 4 


بغر حكاية قوم الباطل والوعيد عليه باعتراض بين المستثنى منه والمستثنى 
يتصمن إنشاء تنزيه ألله عي عما نسسبوه إليه» فهو إنشاء من جانب الله تعالى 
اليه تلفي للمؤمنين بآن در الله 2 ذلك التنزيه ( وتعجيب من فطبع ما 
و إليه . ١‏ 


0« إِآ له ف لصي [160) 4 


ْ ل د سبحان الله عما يصفون » وجملة « فإنكم وما تعبدون » 
الآية» والاستثناء منقطع ٠‏ قبل نشأ عن قوله «إنهم لمُحضرون » . والمعنى لكن 
عباد الله امخلصين لا يُحضرون » وقيل نشأ عن قوله « عما يصفون » أي لكن 
عباد الله الخلصين لا يُصفونه بذلك , وقيل من ضمير « وجعلوا » أي لكن عباد 
الله امخلصين لا يجعلون ذلك . وهو من معنى القول الثاني » فالمراد بالعباد 
الخلصين المؤمنون . ظ 0 


والوجه عندي : أن يكون استثناءً منقطعا نشأ عن قوله « نيمات لغيه 
0 « ما يصفون » أفاد أنهم عردم بآن الملائكة 
ته ما دل عليه قوله « الريك البنات » . 


والعنى الكونو عباد ل اأخلصين 0 من » عباد الله الخلصين « 


ظ 50 4 . 


0 


سب ا 


© 


: 1 وَمَا تَعْبُدُونَ [161] ما تم له بَِتِينَ [162] لا مَنْ هُوَ 
صالٍ الجَجيم [163] © ظ 


عقي قوم لي 5 وان 6 لان قوم ذلك دعاهم 0" عيادة م الى ٠‏ 
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فعقب ذلك بتأييس المشركين من إدخال الفتنة. على المؤمنين في إيمامتهم بما يحاولون 
منهم من الرجوع إلى الشرك » أو هي فاء فصيحة » والتقدير :.إذا علمتم أن عباد 


1 0 الله الخلصين منزّهون عن مثل قولكم, فإنكم لا تفتنون إلا من هو صالي الجحم . 


فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الاستفتاء من قوله « فاستفتهم - 
ألربك البنات » الاية . ووذ أن 0 تفريعا على ف 5 اوتجطار بينه وبين الجنة 
تسيا » الاية . 


والواو في قوله « وما تعبدوث » وأو العكلين أو وأو المقنة وما بعدهأ مفعول معه 
وضمير « أنتم » خحطاب للمشركين مثل ضمير « إنكم . 


والمعنى : أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحدا . ووجه ذكر 
المفعول معه : نهم كانوا يكوهون للناس أن الحن 0 وتضر وأن الاأصنام كذلك 
وكانوا يخوفون لناس من بأسها وانتقامها ما قالت امرأة الطفيل بن عَمرو الدوسي 

لما أسلم ودعاها إلى الاسلام جرلا نخثشى عل الصبية من ذي الشرن. © قال 
لا » فأسلمثٌ وكانوا يزعمون أن من يسبّ الأصنام يصيبه البيص أو الجذام . 


ظ 00 :لما قدم'ضمام بن ثعلبة واف بتي سعد بن بكر عل قومه 
من عنل النبىء 2 قال 5 قوله . : بامست اللاثٌ والعزى را : يأ صمام اتق 
الجذام انق 5 1 ظ ٠‏ 00 
ظ 7 قف 000 أن 9 قوله « وما تعبدون « مل معه ا ار 
(إن)ءوالمعنى : فإنكم مع ما تعبدون 2 5 فإنكم قرناء لالحتكم لذ رخو 
تعبدونها » وهذا "م يقولون « كل رجل وضيعتّه » أي مع ضيعته » أي مقارن 
و« ما تعبدون ‏ » صادق على الحن لقوله 0 « وجعلوا لله شركاء الجن » لآن 
ادن تصدر منهم فتنة الناس اخاك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منها قال 
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تعالى « ويوم حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول ف أضللتم عبادي هؤلاء 0 
الآية . 
وضمير « عليه » يجوز أن يكون عائدا إلى ا الجلالة في قوله « ليقولون 
ولد الله » أو في قوله « إلا عبادٌ الله » ٠‏ ويجوز أن يعود إلى « ما تعبدون » 
2 إفراد اسم الموصول وهو (ما) . [ 

وحدف مفعول » فاتنين « لمقمصد البعموم . والتقادين ‏ : بفاتنين أكد| ( ومعيار: ره 
[ صحة الاستثناء في قوله « إلا من هو صالي ا ا 
مفعول « بفاتنين » . ش [ ؤ [ 

0 (على) تعلق ب«فاتنين» إما لتضمين «اتين» م ا مفسدين إن 0 
فلان ‏ المأ عل زوجها 6 ٠‏ وتكون قر للاستعلاء لازي لك تصمين مفسدين 
فيه معنى الغلبة . 

وما لتضمينه معنى حاملين ومسؤولين ويكون 5 بمعنى لام التعليل كقوله 

5-9 لله على ما.هدآم» ويكون تقدير مضاف بين (على) ومجرورها تقديره : 
على عبادة ما تعبدون » والمعنى : : أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد فى دينكم إلا 
من عض اسه ليكرد 2 م 2 - ف معنى 7 تعالى , « إن عبادي 
أجمين »4 . ١‏ 

وسع في اا المصحف « د صالٍ الجحم » دون يا “يعد سيد عبالا. بحالة 
شي أن لا يوقف عل« صال » .7 


وما ما إلا لم مَقَامٌ مع [164] وَإئَ ئ الامو [165] وَإِن 
لَتَحنٌّ اله ون [166] * 


فيجوز أن يكون عطفا على قوله « إِلّا عباد الله الخلصين » على أول الوجهين 


الصافات 1 19 





ٍ في المعني بعباد الله الخلصين فيكون عطفا عل معنى الاستثناء المنقطع لأن معناه 


أنهم ليسوا أولاد الله تعالى » وعُطف عليه أنهم يتبرأوت من ذلك فالواو عاطفة قرلا . 


[ محذوفا يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل . والتقدير / 


. ويقولون ما ما إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصّافون وإنّا لنحن المسبحون » وهذا 
الوجه أوفق بالصفات 3 من قوله « إلا له مقام معلوم » وقوله « الصافون 
5 .. المسبحون 4 : لشائع وصف الملائكة بأمثاها في القران كا تقدم في أول 
السورة وضفهنم. بالصّافات ع وإضفي بالتسبيح كثير كمموله « والملائكة 
يسببحون بحمد ربّهم »»وذكر مقاماتهم في قوله تعالى « ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطّاع ثم أمين » وقوله « ولقد رءاه تزْلة أخرى عند سدرة المنتهَى » . 


[ُ وني أحاديث كثيرة مثلا حديث الإسراء أ أن جبريل وجد 5 كل سماء ملكا 
معاد له جبريل أن يدخل تلك السماء اله الملك * . من أزنت؟ 11-0 معك؟ 
وهل أرسل إليه ؟ فإذا قال : : نعم » فتح له . 
وعن ال أن قوله « وما منا إلا له مقام معان « إلى » ١‏ الممسبحوث »> نزل 
ورسول الله 2 عنك سدرة المنتبى تأر جببيل فقال اله النبيء : أهنأ تفارقني 
فقال : لا أستطيع أن د وأنزل الله مار الملائكة 2 وما 
مما إلا له مقام معلوم « الايتين . 
ويجوز أن يكون هذا مما أمر: النبيء لَه بأن يقوله للمشركين عطفا على . 
التفريع الذي في قوله « فإنكم وما تعبدون » إلى أخره ويتصل 5-6 بقوله 
« فاستفتهم ألريك البنات » إلى هنا . ظ 
٠‏ والمعنى : ما أنتم بفاتنيننا فتن جراءة على ربنا فنقول مثل وك : الملائكة بنات 
الله والجنٌ أصهار الله فما منا إِلّا له مقام معلوم لايتجاوزه وهو مقام الخلوقية لله 
والعبودية له . 007 [ 
. والمنفي ب«ما» محذوف دل عليه وصفه بقوله « ما » . والتقدير : وما أحد 
منا كا في قول سحم بن وثيل : 
أنا ابن جلا . وطّلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
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كِ التقدير 7 د جلا . [ 
اشرهد و 55 له مقام معلوم رةه : ما أحد منا إلا كائن له م ظ 
ا ؤ 9 
وللقام : : أصله مكان القال. 0 كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل 
كثر إطلاق لمقام على العمل الذي يقوم به المرء ك) كي في قول 9 إن كان 
كر علكم متاني »أي مطل 0 ٠‏ ظ 
والمعلوم : المعين المضبوط , وأطلق عليه وصف ارده 3 الشيء المعين 
المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه فمن تآْمّلهِ عَلمّه . 
والمعني : ما من أحد منا معشر المؤمنين إلا له صفة وعمل نحو خالقه لا 
يستزله عنه بشيء ولا ترو ج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا أن تزلونا عن -عبادة 
ربنا . فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة وقوع هذه الجملة عقب قوله « فإنكم 
وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين »»أي ما أنعم بفاتتين لنا فلا يلتبس علينا فضل 
الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوؤة لله تعالى ولا نُشبّه اعتقادم في تصرف الجن أن 
تبلغوا , بهم مقام لا لله تعالى والمداناة لجلاله كقوله « وجعلوا لله شركاء الجن 
ولتي 0 

فقوله « وإنا لنحن الصافون ونان در « 5 إن ا 
الصافون أي الواقفون لعبادة الله صفوفا بالصلاة . ووصف وقوفهم في الصلاة 
بالصف ‏ تشبها بنظام الملائكة . قال النبىء مُه في حديث مسلم « جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة 4 والمراد بالمسبحين المتزّهون لله تعالى عن أن يتخذ 
ولدا أو يكون ِ صهرا له أو صاحبة خلافا لشرككم إذ عبادتكم مُكاء وتصدية 
وخلافا لكفرم إذ تجعلون له صواحب وبنات وأصهارا. وحذف متعلق 
» الصافود 7 ا » لدلالة قوله « ما أنتم عليه بفاتنين » عليه» أي 
الصافون لعبادته اد را الكلام في هذه الايات كلها متعلق بشؤّون الله 
هال .. 

ظ وتعريف جزأي الجملة » وضمير الفصل من قوله « لحن » يفيدان قصرا 
00157 قزر قر لاي أي موا حا ولتي بو عن لا 3 
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0 وَإن كَانوا َعولُونَ 167] ل ل عندنًا ذِكر مَْ الْأولِينَ [168] 
لكا عبَاد الله الْمخلصِينَ [169] فَكَمَرُوا بِىفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ [170] »# 


اتتقال ل من ذكر كفر المشركين بتعدد الاله وبانكار البعث وما رن به 

الرسول عَيلّهِ من السحر والجنون ثم بما نسبوا لله مما لا يليق بإِلهيته وما تخلل ذلك 

عن لوا عط لوعي هم اوعد المريان والميرة 00 المكذبين السابقين وما 
لقيه رسل الله من أقوامهم . 


فانتقل الكلام إلى ذكر ما ع به المشركون من تكذيب القران الذي أنزله الله 
هدى لهم ٠‏ فالملقصود من هذا هو قولّه « فكفروا به » أي الذكرٍ . وإنما قدم له 
في نظم الكلام ما فيه تسجيل عليهم تبافتهم في القول إذ كانوا قبل أن يأتههم محمد 
2 بالكتاب المبين يودون أن يشرفهم الله بكتاب هم َ شرف الأوليين ويرجون لو 
كان ذلك أن يكرنوا عياذا لله تخلصين ل:فلما بجاعهتم ما رغبوا فيه كفروا به:وذلك 
أفظع الكفر لأنه كفر يما كانوا عل بصيرة مرخ أمره إذ كانوا يتمنونه لأنفسهم 
ويغبطون الأم التي أنزل عليهم مثلّه فلم يكن كفرهم عن مباغتة بلا عن قلة تمكن 
من النظر . [ 
وتأكيد الخبر ب(إنْ) المخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين المخففة والنافية 
وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن كفيو ركان تابي لهم في ' الماضي . 
والتعبير بالمضار ع في « يقولون » لافادة اولك تكرر منهم . 
و(لو) شرطية وسدّت (أنَ) وصاتها مسد فعل الشرط وهو كثير في الكلام . 
٠‏ والذكر : الكتاب المقروء,سمى ذكرا لأنه يذكر الناس بما يجب 5 ددن 
بالمصدر ْ وتقدم عند قوله تعالى « رتالو اما الذي نزل عليه 0 انك 
يد « في سورة انيور + 


و«من الأولين» ضفة ل «ذكر». والمراد ب«الأولين» ب السابقون» و(من) 
ابتدائية » أي ذكرا جائيا من الرسل الاولين » أي مثل موسبى وعيسبى . ومرادهم 
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ببذا أن الرسل الاولين ل يكونوا مرسلين إليهم ولا بلْعُوا إلييم كتابهم ولو كانوا 
دوسلا إليهم لامنوا بهم فكانوا عباد الله اتخلصين . فذكر في جواب أن ما هو 
أخص من الايمان ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوى '.. 

وفي جملة « لكنًا عباد الله الخلصين » صيغة قصر من أجل كون المسند إليه . 
معرفة بالاضمار والمسيد معرفة بالاضافة أي لكنا عباد الله دون غيرنا » ولما 
:وصيفن المستد ب«الخلصين» وهو معرّف بلام الجبس حصل قصر عباد الله الذين 
لهم. صفة الإخلاص في المسند إليه .» وهذا قصر ادعالي للمبالغة في ثبوت صفة 
الإخلاص لهم حتى كانوا شبيبين بالمنفردين بالاخلاص لعدم الاعتداد بإخلاص 
غيرهم كّ جانب إخلاصهم . وهو يؤول إلى معنى تفضيا ل أنفسهم ف في الاخلاص 
لله حينئذ »6 صرح به في قوله مر تقولوا لّو أنا أنزل علينا الكتاب نا 
أهدذى منهم » . ْ 0 

والفاء في قوله « فكفروا به » للتعقيب على فعل « لَيقولون »,أي استمر قوم 
حتى كان اخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به » أو للفصيحة , والتقدير : فكان 
عندهم ذكر فكفروا به . فالضمير عائد إلى الذكر وهو القران قال تعالى : « إن 
ألذين كفروا بالذكر لا جاءهم وإنه لكتاب عزيز » . وهذا معنى قوله تعالى 
« وأقسموا بالله جهد أيمائهم لعن جاءهم نذير ليكوئن أهدى من اعد إلا امم 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » . 


وسبذا كان للوعيد بقوله « فسوف يعلمون » موقعه انادف ا 
الكلام , وهزله بما ضمنه من الإبهام . 


وتوف أخمت ان في إفادة لد +الاستفبان . 
. وَلَقَدْ ينك كلمنناة عاونا المرسلم 1711] 0 لهم 
المتصورون [172] وَإِن جندنًا هم العَلِبُونَ [173] 7 


تسلية للنبيء مده على ما تضمنه قوله « فكفروا به » وبيان لبعض الوعيد 
الذي في قوله « فسوف يعلمون » بمنزلة بدل البعض من الكل ولكنه غلب عليه 
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جانب. العسلية. عطقت "بالاي اعت العم كل لص . 
والكلمة ناد بها الكَلامعير عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
0 دال على المقصود دلالة سريعة فشبه بالكلمة الواحدة في سرعة 00 
يجاز اللفظ كقوله تعالى « كَلَا إنها كلمة هو قائلها » وقول النبيء 
مق كلمة قلا شا كلمة ليد 


وبينت الكلمة بجملة 7 إنهم لهم 'المنصرون »أي يد المتضمن وعدهم أت 
بنصرهم الله عل الذين كذبوهم وعادوهم وهذه بشارة للنبيء ع عقب تسليته 
ظ لأنه من ف عغموم الموسلين . 
وعطف ”» اد جندنا لحم الغالبون » بشارة للمؤبتين فإن المؤمنين جند الله ع 
أي أنضاره يه نصروا دينه وتلقوا كلامه » ك! موا خزب الله في قوله « كتبّ الله 
لأغلبنَ أنا وس إن الله 0 عزيز 4 إلى 7 » 0 اكبيد ف فلويم الإيمان 


500 ب 


8 


وقوله « لهم الغالبون » يشمل علوهم على عدوّهم في مقام الحجاج وملاحم 
القتال في الدنيا » وعلوهم عليهم في الآخرة ما قال تعالى « والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة » فهو من استعمال « الغالبون » في حقيقته ومجازه ٌ 

ومعنى «المنصورون » و«الغالبون» في أكثر الأحوال واعباز العاقبة. فله يناي أنهم ظ 
يغلبون نادرا َم تكون ٠‏ لهم العاقبة , أو امراد النصر والغلية الموعود مهما قريبا وهما ما 
كان يوم بدر .2 


1 - 


7 َوْلُ عَنْهُمُ حَنََىْ جين [174] وَابْصِرْضُمْ فسوف 
ييصرون [175] 3 


هذا مفرع على التسلية التي تضمنها قوله « ولقد سشبقت كلمتنا » . 
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ؤ التولي حقيقته : المفارقة 5 تقدم في قصة همي رار عه يت 4 
واستعمل هنا عر ف عدم الاهتام بما يقولونه وترك النكد من إعراضهم . 

والحين : الوقت . وأجمل هنا إيماء إلى تقليله ٠‏ أي ي تقريه فالتدكير للتحقير 
المعنوي وهو التقليل . 


ومعنى « أبصرهم » انظر إلههم أي من الآ وعدي (أبصر) إن ا 
الدال على ذواتهم . ٠‏ ليس المراد كر إلى ذواتهم لكن إلى أحوالهم ‏ ؛ أي تأمل 
من قوله 2 مهلي ور وإن جندنا ا » « عل ( إذ ليت امود 
به أيضا ذواتهم »وهذا من دلالة الاقتضاء ' 

وصيغة الأمر ف »2 وأبصرهم « مستعملة يي الإرشاد على حل قول : 
إذا امحداة الدهر حال م من امرىء 0 فدعة وواكل أمسره واللبالميا 

أي إذا شقغت أن لخدن ارارة حاله فانتظره : 

وعير عن ترب نزول الوعيد. بهم بفعل اإنصار ا للدلالة على أن ما توعدوا به 
واقع لا محالة وأنه قريت | حتى أن الموعود بالنصر يتشوف إلى حلوله فكان ذلك 
كناية عن تحققه وقربه لأن تحديق البصر لا يكون إلا لك شيء أشرقك على الحلول . 

وتفريع « (١‏ فسوف يغرون » على « وأبصرهم « يي دارم بوعيد قريب 
على بشارة النبيء بقربه فإن ذلك المبصر يسر النبيء 2 ويحزن أعداءه ففي 
00 الاك قيل ا وما ينزل بهم فسوف تُبصر مأ وعدناك واضرنا 

وحذاف 56 » 0 » لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء : 

واعلم أن تفريع فسوف يبصرون » على « وأبصرهم » يمنع من إرادة أن 
يكون امعنى / : وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين © لا بخفى.. 
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- يَستَعْجلُونَ [176] فإذا تَرَل سَاحَيهِم فسَاء 226 


هذا 0 
به 000 لنا . 

بس لسرن الراك قل تلوحظ ذلك وزع عليه انهم تعجمي من 

والفاء 2 قوله »2 فإذا ل 55 » فاء يي 5 إن كانوا يستعجلون 
بالعذاب فاذا نر هم فبئكس وليك نزوله . 

ا التزول إلى العذاب 00 ف د يي تمثيلية مكنية ‏ و ديت 
5-5 0006 أنذرهم به 00 العريان فلم بأحدن متهم 3 بهم . 

وذكر العيا لأنه من علائق الهيعة اي بها فإن شأن الغارة أن تكون في 

ولذئثك جعل جواب (إذا) قوله « فساء صباح المنذرين » أي بكس الصباح 

وف وصفهم ب«المنذرين» ترشيح للتمثيل وتورية في اللفظ لذن المشببين 
ارون فين اند بالعذاب. والذين يسوء صباحهم عند الغارة هم المهزومون فكأنه 
قيل : فإذا نزل بساحتهم كانوا مغلوبين . ظ 


وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن يشبه العذاب بالجيش » وحلوله 
بهم بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر المزيمة » ووقت 
نزول العذاب مهم بتصبيح العدو محلة قوم.قال ف الكشاف « وما فصحت هذه 
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الآية وله كانت لما الروعة التي تُجحس مهأ ويروقك موردها ل نفسك رطبجك إلا 

جيئها على طريقة التمثيل » . 

واعلم أن في انختيار هذا اتمثيل البديع معنى بديعا من الايماء إلى أن العذاب 
الذي وَعِدوهِ 2 ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية . 


0 ول علوم عَنْهُمْ حَنّى حِينٍ [178] وَابْصِرٌ فَسَوف ينْصرونَ [179] 4 


عطف عل جملة « فاذا يرل بساحتهم » الاية أل معنى المعطوف عليها الوعد 
بأن الله سينتفم منيم فعطف عليه أمره رسوله مه بأن لا + مهتم بعنادهم . 

وهذه نظير التي سبقتها المفرعة بالفاء فلذلك يحصل منها تأكيد نظيتباء على أنه 
قد يكون هذا التولي غيرٌ الأول وإلى حين آخرّ وإيصار اخرء فالظاهر أنه توَل 
. عمن يبقى من المشركين بعد حلول العذاب الذي استُعجلوه»فيحتمل أن يكون 
حينا من أوقات الدنيا فهو إنذار بفتح مكة يو اسان 
ايان الأعا :ونا حمل ظللق غ١‏ لتر التبي» 7 عبرا توليه العذاب 
عنهم غاية لتولي النبيء عد عنهم لأن تيه عنهم مستمر إلى بوم القيامة فإن مدة 
لحاق النبيء عَيْ بالرفيق الأعلى لما كانت متصلة بتوليه عنهم جعلت تلك المدة 
اا يي و يا اي و 
مرادا به الأبد . 


53285 مفعول « وأبصر » في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه . 

سِبْحَنَ رَبك رب الْعِزّةِ عَمّا يَصِفونَ [180] وَسَلمٌ عَلَى 
المُرْسَلِينَ [181] وَالحَمْدُ شر رَبٌ العَلَمِينَ [182] * 2 

خطاب النبيء 2 تذييلا لخطابه المبتداً بقوله تعاللى « فاستفتهم ألريك 
البنات » الاية . فإنه خلاصة جامعة لما حوته من تنزيه الله وتأييده رسله . وهذه 
الآية فذلكة لما حتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على 
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ْ ليس وللائكة ود ال عل ما سبق ذكن من نعة على السلمين من هدى 
ونصر وفوز بالنعم المقم . 


. وهذه المقاصد الثلاثة 2 00 كال النفوس في العاجل والاجل ٠‏ لأن معرفة 
| الله تعالى. بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية 
ْ إلى الضلالة فسوء ال حالة . وإما يتم ذلك بتزيبه عما لا يليق به . فأشار قوله ‏ 
« سبحان ربك » الح إلى تنزيهه شار وصف « رب العزة » إلى التوضيتب 
بصفات الكمال » فان العزة تجمع الضفاتٍ النفسية وصفاتٍ المعاني والمعنوية أن 
الربوبية هي كال الاستغناء عن الغير » ولا كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتبث 
الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغوتها مراتب 
الكمال بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة لسن إلى الات وبواسطة المبلغين من 
الملائكة إلى اليسل . 


كانت غاية-ذلك هي يلو الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة . 
وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعاللى على ذلك لأن الحمد يقتضي 
اتصاف المحمود بالفضائل وإنعامّه بالفواضل وأعظمُها نعمة الحداية بواسطة الرسل 

فهم المبلغون إشاف. أشي إل الخلق . 


و« رب » هنا بمعنى : مالك .. ومعنى كونه تعالى مالك العزة : أنه منفرد 
بالعزة الحقيقية وهي العزة التي لا يشوبها افتقارء فاضافة «رب» إلى «العزة» عل 
معنى لام الاختصاص ”م يقال : صاحب صدق » لمن اختص بالصدق وكان 
عريقا فيه . وفي الانتقال من الايات السابقة إلى التسبيح والتسلم إيذان بانتهاء 
السورة على طريقة براعة الختم مع كونها من جوامع الكلم . 
والتعريف ف «العرة» “التعريفرت في «الحمد» هو تعريطن: التو فيقتضي 
انفراده تعالى به لأن ما يثبت لغييو من ذلك الجنس كالعدم كا تقدم في سورة 
الفانحة . - [ آ 


وتنكير « سلام »: للتعظم : 
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0 ووصف » المرسلين « يشمل تيا ا فان الملائكة 5-0 فيما 
0 به سس اكتفيك: 0 الله : 


روى القرطبي ؛ في تفسيره بسنده إلى بح بين يحبى التميمي ابيا وري إن إن 
> اببعيا. الخذري قال : سمعت رسول الله عله وك ة ولا مرتين يقول آخر صلاته 
أو حين ينصرف «سبحان ربك رب العزة عما يصفون 0 على المرسلين 
والحمد 520 العانوج . 


ومن المروي عن على بن ألي طالب » 36 أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى امن 2 

الأجر يوم القيامة فليقل ار مجلسه حينّ يريد أن يقوم » عا ربك رب 00 
عما يصفون » إلى آاخر السورة » وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله عو 
ونم يصح . 


سك بورَةٌ ضُْ 


سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة 
صاد » كا ينطق باسم حرف الصاد تسمية لها بأول كلمة منها هي صاد 


(بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقى) شان حروف التبجي عند التبجي نيا أن 
تكون موقوفة: أي ساكنة الأعجاز . وأما قول المعري يذكر سليهان عليه السلام : 


وهو من تخرة له الانس والجه | عن لب عر مواد 00 


فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن در أصل في التخلص 
من السكون) كقول امرىء القيس : 


عقت بعري يا امرا القن لقره 


احعممب 


سورة ا 5 0 بده ف ؛ ذلك . ْ 
وكتب اسمها في المصاحف بصورة حرف الصاد مثل سائر مروف المقطعة في ظ 
أوائل السور اتباعا لما كتب 2 المحته.. 


وهي مكية في قول الجميع.وذ كر ف الإتقان أن الجعبري حكى قولا بأنها مدنية 2 
قال السيوطي : وهو خلاف حكاية جماعةٍ الإجماع على أنها مكية . وعن الداني 
في كتابالعدد قول بأنها مدنية وقال : إنه ليس بصحيح . [ 

. وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة «اقتربت' 
الساعة» وقبل سورة الأعراف . ظ 


و-- 


0# ْ 200002002 





وعدت اا ستا وتمانين عند د أهل الحجاز الا والبصرة 57 أيوتت بن 
0 اكير البصري خمسا وثمانين : وعدت عند أهل الكوفة مانا وعانين , 


روى التمني عن ابن ا قال : مرض 0 طالب فجاءته : قريش 00 
النبيء عَُهِ وعند أبي طالب محلسُ رجل ٠‏ فقام أبو جهل كي يمنع النبيء 2 

من أن يجلس وشكوه إلى أبي طالب . فقال : يابن أخي ما تريد من قومك ؟ - 
الي أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتودعي: اليه العجم الجزية . 
قال : كلمة واحدة ! . قال : يا عم يقولوا لا إله إلا الله فقالوا : اإلها واحدا ما 
سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » قال فنزل فيهم القران « ص 
والقروان ذي الذكر » إلى قوله « ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة إن هذا إلا 
اختلاق » قال : حديث حسن . فهذا نص في أن نزولها في اخر حياة أبي طالب 
ولا برك توا وا سر لاحر سورك وب با 
قبل الهجرة . 


المشركين على لبي 5 ع وان عن -3-5 ما أرسل به » ٠‏ وتبديذهم 
بمثل ما حل بالأم المكذبة قبلهم وأنهم عا ديه لآنةنجاء بتوحيد الله تعن ولأنه 
اختص بالرسالة 0 دونهم . ْ 
وتسلية الرسول 2 عن 5 وأن يقتدئي ل من قبله 0 وأيوبت 
وغيرهم وما جوزوا عن صبرهم . واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب » وأتبع 
| وإثباثُ البعث الحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير أو شر . 

وجزاء المؤمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين ابردم وقبّحوا لهم 
الاسلام والمسلمين . 


ووصف أحوالهم يوم القيامة . 
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وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة ‏ 
السجود لآدم . ظ 

ايت لاه 56 أغراضها إذ ابتدئت ا بالقران الذي 
كذب به المشركون . وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عرّة وشقاق وكل ما 
ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم . ومن أحوال الموؤمنين سببه 
ا لد لصي لسري رس ري 
مستكملة لصتص حسن الأقداء. : 


ص 4 
القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل 
عضن السور بدون فرق انها مقصودة للتبجّي تحدّيا لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن وتوركا عليهم إذ عجزوا عنه واتفق ق أهل العدّ على أن « ص » ليس باية 
مستقلة بل هي في مبداً اية إلى قوله « ذي الذكر » إنما لم تعد « ص » اية 
لأنبا حرف واحد 6 لم يعد « ق » و« نَ » اي" 


1 والفزوان ذِي الذكر [1] »* 


لواو للقسم أقسم بالقرآن قسم تنويه به . 
ووصف ب« ذي الذكر » لأن (ذي) تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على 
متصف منصيود التنويه به . [ 
والذكر 5 ٠‏ أي تذكير الناس بما هم عنه غافلون ا أن يراد بالذكر - 
ا اللسان وهو على معنى: الذي يذكر» بالبناء للنائب»أي والقران المذكور . ا 
0 الوق اا عل أحد التفسيرين في قوله تعالى « لقد أنزلنا 8 
قبل فيه هنا أحد وجهون نأا أن يكين عدي ل عليه حرف مى فإ لص 
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منه التحدّي بإعجاز ز القران وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلختهم ات من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته . فالتقدير : والقران ذي الدكر أنه لمن عند 
٠‏ الله لهذا عجرم عن الاتيان بمثله . 


وثانيهما : الذي أرى أن الجواب محجدذوف أيضأ دل عليه 5 الذي ف ل 
« بل الذين كفروا في عزة وشقاق » بعد أن وُصف القران ب«ذي الذكر » . 
لأن ذلك الوصف يشعر بأنه ذكر وموقظ للعقول فكأنه قيل : إنه لذكر ولكن. 
الذين كفروا في عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون : ميحر مفترىٌ وهم 
يعلمون أنه حق كقوله تعالى « فإنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بايات الله 
العا 8 ازراب للد قرا الى نالعال لبن ل لي 


مسا سس سي ويم 
والسياق . 


والغرض من حذف جواب القسم هنا يد غنة نيعا بهو احص بار 
وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القران عنادا أو شقاقا منهم . ٠‏ 


« بَلِ الذِينَ مر في عِرةٍ وماق [2] 4 


و(بل) للإضراب الإطالي وهذا نوع من الاضراب الإبطالي انه عليه 
الراغب في مفردات القران وأشار إليه في الكشاف ٠‏ وتحريره أنه ٠‏ ليس إبطالا 
محضا للكلام السابق بحيث يكون خرف (بل) فيه بمنزلة حرف النفي ] هو 
غالب الإضراب الإبطالي ؛ ولا هو إضراب انتقاللي » ولكن هذا إبطال لتوهم يدشأ 
عن الكلام الذي قبله إِذ دل وصف القران ب«ذي الذكر » أن القران م 
سامعيه تذكيرا ناجعا ء فعقب بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار 5 
لضعف في تذكير القران ولكن لأنهم متعرّزون مُشاقُون » فحرف (بل) في مثل هذا 
بمنزلة حرف الاستدراك » والمقصود منه تحقيق أنه ذو ذكر » وإزالة الشبهة التي قد 
تعرض في ذلك . 


ومثله قوله تعالى «ق والقَروانٍ المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » 0 
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ليس امتناعهم من الايمان بالقران لنقص 5 علوه ونحده ولكن لانت عدر أن . 
جاءهم به رجل منهم . 

ولك أن تجعل (بل) إضراب انتقال من الشروع في التنويه بالقران إلى بيان . 
سبب إعراض المعرضين عنه, لأ في بيان ذلك السبب تحقيقا للتنويه بالقرآن م 
يقال : دع ذا وخذ في حديث ...2 كقول امرىء القيس : 


فدع ذا ل اله ذلك بجسرة ذمول إذا صام النبار وهمجرا 
وقال زهير :. ظ 
فدع ذا ولكن ما ترى رأيّ كاشح 20 يرى بيننا من جهله دَق مَنْشْم 


دع ذا ويَهُج حسما تيجا - 


اه الكلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو 
أهم وهو بان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم , فوقع - 
العدول عن جواب القسم استغناء غ1 يفيك مفاد ذلك الحواب. : 


ونا قيل « الذين كفروا » دون (الكافرون) لا في ا الموصول من الايماء 
إلى الإخبار عنهم 9 ف عزة وشقاق . والعزة تَحوم إطلاقاتما ف الكلام حول 
معاني المنعة والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جاريا على أسباب واقعة فهي العزة 
الحقيقية وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزوّرة قال تعالى « وإذا 
قيل له اتقٌّ الله أحذته بالعزة بالإثم»ءأي أحذته الكبرياء وشدة العصيان» وهي هنا 
عزة باطلة أيضا لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس ا العزة الذلة قال تعالى 
« آذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين » وقال السمّوال أو غيره : [ 


ا ا عزيزٌ وجار الاكننين ذليل 
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و(في) للظرفية امجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة . والمعنى : متلبسون بعزة على 
7 ؤ 

والشقاق : العناد والخصام . والمراد : وشقاق لله بالشرك ولرسوله عي 
بالتكذيب . والمعنى : أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقران هو ما في قرارة 
نفوسهم من العزة والشقاق . 1 


كَمْ اهْلكنًا من قَيْلِهِمْ من قَرْنٍ فَنَادَوًا وات حِينَ مَنَاصٍ [3] ؛ 


استعناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاقٌ لله ولرسوله عَيُه مما يثير في خاطر 
| السامع أن يسال عن جزاء ذلك فوقع هذا بيانا له » وهذه الجملة معترضة بين 
جملة « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » . وبين جملة « وعجبوا أن جاءهم 


وكان هذا البيان إخبّارا مُرفَقَا بمجة من قبيل قياس تمثيل . لأن قوله « من 
قبلهم» يؤذن بانهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمنا تحذيرا من التريث عن إجابة 
دعوة الحق 1 ينزل بهم العذاب .فلا ينفعهم ندم .ولا متاب 5 لم ينفع القرون 
من قبلهم . فالتقدير : سيجارّون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك ما جورِيث آم | 
كثيرة من قبلهم في .ذلك فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم 
ينفعهم متاب 5 لم ينفع الذين من قبلهم متاب عند رؤية العذاب 

و(8) اسم دال عل عدد كثير . و«من قرك» مد لإمهام العدد 2 أي عددا 
كثيرا من القرون . وهي في موضع نصب بالمفعولية ل« أهلكنا » . 

والمرن : الآمة 5 في قوله تعالى «ثم أنقانا من بعدهم قرونًا ا لخرية » . و« 3 
قبلهم » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا جعل صفة ل«قرن» مقدمة عليه فوقعت 
حالاءوإنما قدم للاهتام بمضمونه ليفيد الاهتامٌ إيماء إلى أنهم أسوة لهم في العرّة 


55 


ص د 


ل الاهلاك ى ف 5 الأل . 


. وفرع على الإهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم , تحذيرا من أن يقع هزلاى‎ ٠ 
و وهم من ال جم‎ 0 
في مثل ما وقعت فيه القرون من ,هم ذا إذ أضاعوا العرم فنادوا ب بعل فواتها فلم‎ 

يفدهم دازم وله لكك ظ 


والمراد بالنداء في « فنادوا » نداؤهم الله تعالى ضرعا » وهو الدعاء م! حكي 
عنهم في قوله تعالى « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » . ظ 


وقوله « ل إذا أعينان مترفيبم بالعداب إذا هم حا . 
وجملة « ولات حينَ مناص » في موضع الخال , والواو واو الخال , أي نادوا 
و(لات) حرف نفي بمعنى (لا) المشبهة ب(ليس) و(لات) 2 مختص بنفي 
أمماء الأزمان وما يتضمن معنى 0 من إشارة ونحوها . 
وإنما هي 00 التاء ه في قوفي : ع ولت ء 
لقد تصبرت حتى ات مصسطبر ض الآ أقحم 5 لات مقتحم 
أنفل كدر ديوانه 0 وقد أدخل (لات) الب 0 
بنفي أسماء 5 يك عرد 8 57 وى َ 
وزعم أبو عبيد القاسم بن سلام أن التاء في « ولاتٌ حين مناص » متصلة 


وزكهية » وانه راها في مصحف عفان متصلة ب«حين» وزعم ان هله التاء 


اسع 
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ْ تدحل عل : : حين وأوان وان )21 يريد أن التاء 7 حقة لأول الاسم الذي بعل )2 


0 ل . وقد اعتذر الأيمة عن وقوع التاء متصلة بزحين) 


جو يوي سني مايا صا واد 4 
الس والموسومة بعذه 6 

ناض : النجاء والفوت )وهو 0 ميمي ( يقال : ناصه ( إذا فاته : 

والمعنى : فنادًوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وقوت , أي قد حق عليهم 
المهلاك كا قال تعالى « فلم يك ينفعهم إيمائهم لما روا بأسنا سنة الله التي قد 
حلت في 0 . 


1 وَحَجبُوا أن آَم منِذْرٌ مهم 4 [ 
عطف على جملة « الذين كفروا في عزة وشقاق » فهو من الكلام الواقع 
الإضراب للانتقال إليه ”ا وقع في قوله 0 دق ا المجيد بل عجبوا أن 
تكو منذر 2 6" . ْ 
٠‏ والعجب حقيقته انفعال في في النفس ينشأ عن ف 2 ف مترقب وقوعه 
عند النفس ٠‏ ويطلق على إنكار شيء نادر على سبيل لجاز بعلاقة اللزوم ك! في قوله 
تعالى « قالوا أتعجبين من أمر الله » في سورة هود خل العتاب هو كون امرأة 
0 أحالت أن لبان عجو وكذلك إطلاقه هنا . والمعنئ : وأنكروا وأتحالوا 
01( يشير إلى قول أي زبيد : ظ 
ليتوا صلحخغنا ولا أوان قاحبتا . [ أن ٌْ ليس 56 شك | 
وإلى قول جميل : 3 


نولي قبل ناي داري خياتتنا وصليئنا 1 زعمت قلانا 


اسيم 
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والمنذر : الرسول , أي منذر هم بعذاب على أفعال هم متلبسون بها . 

وعبر عن الرسول عَدُهُ بوصف المنذر : ووْصف بأنه منهم للإشارة إلى سوه 
اعرى سير لجان الت ال جاراسين الب راشي قي لدي 
أولل من أن يكون من غييهم . 


ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف (من) 50057 أو 
بعض قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بيّن ؛ وإن كان مرادا به أنه 
بعض البشر وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أجدرٌ بأن ينصح 
الهم من رسول من جنس آخر كالملائكة » وهذه جدارة عرفية . 


وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو مستقر في قا نفوسهم » وهو 
الأصل الداعي لهم إلى الإعرا ضْ عن تصديقه فلذلك ابتدئت به حكاية أقوالههم 
التي قالوها في مجلس م تقدم في : فيأذكر سبيب ب التزول:.. 


ٍ قال لفون م 0 [4] أجل الله ها 
وجِذا إن هَذَا لَسَىْءٌ عُجَابٌ [5] »* ظ 


بعد أن شف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رول 


اللخرحن ستسيم حرمو ضارا به بن القول في مجلسهع اللكر»ا(شارة 
وال ا تلك . 


وتفريعا وهو سيك الذي هو جماع فساد 0 وفاسد 0 


ولفظ « هذا » أشاروا 7 إلى النبيء ْله ٠‏ استعملوا اسم الإشارة لتحقير 
مغله كف قوهم « أهذا الذي يذكر المتكم » وإنما قالوا مقالتهم هذه 0 
انصرافهم من ججلس 0 طالب المذكور فْ سبب. نزول السؤة جعلوا ابيء علله 
لغرب 0 بكمحضزه ه كانه حاضر حين الإشارة إليه . 


10 000 00 0 اص 


وجَعلوا حال سححرا وكذبا لأنهم لما لم تقبّل عقوهم ما كلمهم به زعموا ما لا 
يفهمون منه (مثل كون الاله واحدا أو كونه يعيد الموق أحياء) سحرا إذ كانوا 
يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة 5 تقدم عند قوله تعالى « يعَلمون الناس 
السحر » في سورة البقرة . 

وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه مثل ادعاء الرسالة عن الله كذبا . ظ 

وبينوا ذلك بجملتين : إحداهما «. أجعل الالهة إلها واحدا » , والشانية حل 
» أل عليه الذكر من بيننا 4 . 


فجملة « أجعل الالة إلها واحدا » بيان لجملة « هذا ساحر كذاب »أي 
حيثث 2 مباهتا هم بقلب الحقائق والالخبار بيخلااف الواقع 


والهمزة ة للاستفهام الإنكاري التعجيبي ولذلك أتبعوه ما هو كالعلة لقوهم 
« ساحر » وهو « إن هذا لشيء عاب )اي لتحي نه ؟اينيست من 
شعودة ا 


0671 ُ ا لذي يتعجب منه كثيرًا » لأك وزن فُعال بضم 
أوله يدل على تمكن الوصف مثل : طوال » بمعنى المفرط في الطول ٠‏ وكرام بمعنى 
الكثير الكرم » فهو أبلغ من كريم » وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول 
كفرهم فان أصول كفرهم ثلاثة : الإشراكُ » وتكذيب الرسول عَنه وإنكار 
البعث , 0 2 فا 1 ظ [ 


«١‏ وانطلق الملا بتهم أن امش ومتزرا عن هوكم إن كلها لحنة 
. يرَادُ [6] ما سَمِعْنا بهذا في الملةٍ لاخر إن هذا إلا اق 71] 4 


الانطلاق حقيقته : الانصراف «المشي ‏ 00 استعمال أفعال الشرو ع 
لأن الشارع ينطلق إليه » ونظيره في ذلك : ذهب بفعل كذا . كا في قول 
الشبيالل: * 0 ا 0 
انان كنك مركا تزاتجا وإن كنت للخال فاذهب فَخلٌ 


ام 
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وكذلك قام في ترك ان « إذ قاموا فقالوا » في سورة الكهف. : 
وقيل الوا ب مو سين 


طالب ؛ 


والملة سادة القوم.قال ابن عطية قائل ذلك عقبة بن أي معيط وقال غير 
ابن عطية : إن من القائلين أبا جهل , والعاصي بن وائل » والأسود بن عبد 

و(أن) تفسيرية 5 5 إن كان ا فهو ىق ار فقد ان به 
الشرو ع 5 الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه فاختاج إلى تفسير بكلام 
مقول»وإن كان الانطللاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم 
بكلامهم الباطل « هذا ساحر » إلى قوله « عجاب » يقتضي أنهم انطلقوا 
متحاورين في ماذا يصنعون . ولما أسند الانطلاق إلى الملا منهم على أنهم ما كانوا 
لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا يصنعون فكان ذلك مقتضيا حاورا وتقاولا احتيج إلى 
نفسيره بجملة « ان 8 واصبروا على واكم 6 


والأمر بالمثي ييحتمل أن يكون حقيقة 2 أي انصيفوا عن هذا المكان مكان 
المحادلة ( و بالثبات 00 ٠‏ جوز أن ٠‏ يكون جازا 2 الامتور 4 
ولأعمال المعتادة سيرة . 


عند حاول الغثر صبرا لأ ملامة للحل والآثل بحيث لا يضطب بالجرع . 
ونظير هذه الاية قوله تعاللى «إن كاد تغينًا عن عافتنا لولا: أن :صيرنا 8 » . 


وحرف (على) يدل على نضمين «اصبروا» معنى : اعكفوا وأثبتوا » فحرف 
(عل) هنا للاستعلا”ء ا مجازي وهو التمكن مثل » اولكفك على هدى من رمهم » . 
وليس هو حرف (على) المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله «اصبر على ما 


0 يقولون » فإن ذلك بمعنى (مع) » ولذلك يخلفه اللام في مثل ذلك الموقع نحو قوله 


تعالى «فاصبر لِحِكم ربك» , ولا بدّ هنا من تقدير مضاف » أي على عبادة ‏ 


لصم 
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١ :‏ انا ب اقل ست إن مفعول إن كان ا اا 
00 اث لين فكان . 


وجملة «إن هذا لشىء قا تعليل للأمر رع فت لقصد : نقوية شكهم 


00 فى صحة دعةالبيء و بأ شي» اده وض أي لبس سادق وكنه مصنو] 


مراد منه مقصد يقال : هذا عر ير 0 » فالإشارة ب«هذ١ا»‏ إلى م كانوا 
يسمعونه في المجلس من دعوة النبيء 2 إياهم أن يقولوا : لا إله إلا الله . 
0 « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » من كلام المّلاُ . والإشارة إلى ما أشير 
إليه بقوهم : « إن هذا لثي. يراد » » أي هذا القول وهو « جعل الالهة إلها 
واحدا ».0 : [ 
والجملة مستأفة أو مينة لجملة « إن هذا لشيء بد » لأ عدم سماع مده 
بيت أنه شيء م 00 
قوله ١‏ 0 بهذا « تقدير امضافت 2 8 0 هذا ادق يقوله . 
ونفي البو هنا خبر مستعمل كناية 6 الاستبعاد د والأتهام بالكذب . 
والملة : : الدين ( قال تعالى 5 بك ترضى عنك المبود ولا النصارى حتى تتبع 


ْ ملتهم» قُْ سورة ة البقرة»وقال «إلي ترقت ملة قوم للا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم 
كرود واتبعتٌ ملة عاباني إبراهم وإسحاق ويعقوب » ف سورة يوسف . 


ا : : تانيث الآخر وهو الذي يكون بعل مضي مدة 'تفررت 0 أمثاله [ 
كقوله تعال « ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » . ٠‏ 


.. والجرور من قوله « في الملة الآخرة » يجوز أن يكون ظرفا م 2 لاف موضع  ٠‏ 


الخال ٠‏ من اسم الإشارة بيانا للمقصود من الاشارة متعلقا بفعل « سمعنا » . 
والمعنى : ما سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتدٌ به . ويجوز على هذا التقدير أن يكون 
المراد ب«الملة الاآخرة» دين النصارى . وهو ع0 ابن عباس وأصحابه وعليه 
ظ فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الاله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل 
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[ الاسلام أ نبت تعدد الاللهة « ويكون نمي السماع كناية عن 0 ضذه وهو تعدد 
الالحة . [ 


ويجوز أن يريدوا ب«الملة 5 » الملة التي هم علا ويكون إشارة إلى اقول ملا 
قريش لأبي طالب في حين الختضاره حين قال له النبيء عي : « ياعم قل لا إل [ 
إلّا الله كلمةً أحاجٌ لك بها عند الله . فقالوا له جميعا : أترغلية غرن ملة- عبد 
المطلب » . فقولهم « في الملة الآخرة « كناية عن .استمرار انتفاء هذا إلى الزمن 
الأخير فيعلم أن انتفاءه في ملتهم الأول بالأحرى . 

ا جا ان ةر ا 


الملتحصل من كلامهم المبدوء د واصبروا عل م » فهذه الحملة 
كالفذلكة ال 7 


والاحتلاق : لبك الذي لا شببة لقائله . 


الءنزل عليه ه الذكر ء من بينتا 0 


ران كن عليه الذكر 5 0 من كلام عموم الكافرين المحكي 
بقوله « وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » فيكون متصلا بقوله « أجعل الألمة 
إلها واحدا » ويكون قوله « أأنزل عليه الذكر »». بعانا لهلة ور كتاف لآن 
تقديره : هذا كذَّاب إذ هو خبر ثان لركان) » ولكونه بيانا للذي قبله لم يعطف 
عليه ويكون ما بينهما من قوله « وانطلق لاسو إلى قوله « إن هذا إلا 
اختلاق » اعتراضا .بين جملتي البيان . 


:ويجوز أن يكون من تمام كلام املا واستغني به عن بيان جملة « كذاب » لأن 
طن اللط بد كت ل جل الاخروي عرجيه واسيضوا عن يوان لهج أكادات لاج 


ظ والاستفهام إنكاري 2 اط كل هو الظرف « من بيننا » وهو في موضع | 
جال من ضمير «عليه» , فأنكروا أن يُخص محمد عَنه بالإرسال وإنزال القران 
دون غيه منهم » وهذا هو اغكي في قوله تعالى : « وقالوا لولا انُزْل هذا القرءان 
على رجل من القريتين عظم » أي من مكة أو الطائف بريدوا بهذا الإنكار 
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تجويز 0 الرسالة عن الله وإنما مرادهم استقصاء الاستبعاد فإنهم أنكروا أصل 
الرسالة ما اقتضاه قوله تعالى « وعَجبوا أن جاءهم منذر منهم » وغيره من 00 
الآيات . وهذا الأصل الثاني من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله ب 
”» أجعل الالحة إلاها واحدا « وهو أصل إنكار بعثه رسول منهم . [ 


ا بل هُمْ في شلك من وَكْري 4 


يجوز أن يكون هذا جوابا عن قولهم « أأنزل عليه الذكر من بيننا » أي ليس 
ظ قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكون في أصل إنزاله فتكون 
. (بل) إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينيم على 
ما تقدم , أي إنما قصدهم الشك في أن الله يوحى إلى أحد بالرسالة » فيكون 
معنى « في شك من ذكري » شكًا من وقوعه . والشك يطلق على اليقين مجازا 
مرسلا بعلاقة الإطلاق والتقيبد فيكون كمعنى قوله تعالى « فا: نيع الا لكدررنك 
لكن الظالمين بايات الله يجحدون ».ويجوز أن يكون انتقالا من خير عدم إل 
خبر آخر فيكون استعنافا وتكون (بل) للإضراب الانتقالي » والمعنى : وهم في 
شك من ذكري . أي في شك من كنه القرآن ٠‏ فمرة يقولون : افتراه » ومرة 
يقولون سجر وز ستحر م وار + اطي الاين ء 0 قول كاهن . 


اراد بالشك حقيقتة أي 0 ف والعاو, 


وإضافة 0 9 صمو التكلم رفو لله تعالى إضافة تشريف د ولتحقيق كونه 


من عند. الله . 


والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله « أأنزل عليه الذكر » وإنما وقع 
الوح ا ري وي ا لمالا ظ 

و(في) لحف ا محازية , 0 ملابسة الشك إياهم ندل لظرف عي 
بمحويه في أنه لا يخلو منه جانب من جوانبه . 


و(منح في قوله « من ذكري.» ابتدائية ة لكون الشك صفة لهم . أ نهم 





به . 


4 ]8[ بل لما دو عَذَابٍ‎ ١ 


1 ذلك لإضراب إضراب 7 00 أن الذي رام على . هذا الشقاق 


317 2110111001ظ1 أنه ندل عل 
المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف (م) فلذلك كان ٠‏ النفي ب(لمّا) 
قد يُفهم منه ترقب بحصول المنفي بعد ذلك قال صاحب الكشاف في قوله تعالى ْ 
« ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » في سورة الحجرات ما في (لمّا) من معنى 
التوقع دال على أن هؤلاء قد امنوا ها يك أ دال بطريق المفهوم الخاصل من 
معنى غاية النفي إلى زمن التكلم لي اران جل 0 عداب 
السيف يوم ار بعل نزول هذه الاية بأربع سنين. ظ 0 0 

وإضافة اه إلى ياء الككلم لختض ]ام 0 لأنه مُقدّه وقاض به علييم 

ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ الشأن أن يستاصل ل القوي 
الحيش القليل ٠.‏ ظ 0 0 ظ 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا للفاصلة . وواقيت ل دليلا عليها وهو احذف 
حرو ور رع ام ااه 0 
0 َْ ندحم عزن رَحْمَةٍ بك الْعَزي الوَمّابِ 91] 4 
0 أم) منقطعة وهي الإضرابي أيضا .وهو إضرابب اتقالي فإن. (أم) مشعرة 
باستفهام يها هو. للإنكار والتوبييخ إنكانا زا لقوهم « أأنزل عليه الذكر .من _بيننا » 
أي ليست خزائن فضل الله تعالى ل عدهم وم لحرمان من يشاءون .حرمانه من 
الخير فإن المواهصب. .من الله يصيب .مها من يشاء فهو مختار اللنبوءة هرد من 








صسطفيه اي الاخبار هم فيجعلوا من م يقدمن علوم في جيم + غير أهل لأن 
يَختاه الله . [ 


وتقد الف للاهتام لآنه متياظ الإنكر وهو كقوله تعالى « أهم يقسمون 
رحمة ربك » . [ 


ظ ألما ؛ 0 أيضا -. 0 #الحسم أو ا فيه امال . 


والخزن : الحفظ والحز . والرهمة : ما به رفق بالغير وإحسان إليه » شببت 
رحمة الله بالشيء النفيس المخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يعطى إلا 
بمشيكة خازنه على طريقة الاستعارة المكنية . وإثبات الخزائن : تخييل مثل إثبات 
الأظفار للمنية , م على معنى لام الاختصاص . 


والعدول عن ا الجلالة إلى وصف لأ له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام 

فيه إيماء إلى أن : نشريفه إياه بالنبوءة من اناو صفة ربوبيته له لآن وصف الرب 
مؤذن بالعناية والإبلاغ إلى الكمال . وأجري علٍى الرب صفة « العزيز » لإابطال 
تدخلهم في تصفاته ؛ وصفة « الوهاب » لإبطال يق الحرمان قن الخير تابعا 
لرغباتهم و ا الله انيب 


والعزيز : الذي لا يغلبه شيء . والوهاب : الكثير المواهب فإن النبوءة رحمة 
عظيمة فلا يخول إعطاوها إلا لشديد العزة وافر الموهبة . ظ 


ام لَهُم ملك لشتلؤات لاض ا يعَهُم رق فين 
لأسبلب [10] > ظ اا 


ظ إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض ١‏ 
التفصيلية. مرا عمع اك كلية: "جافعة كالحوصلة ‏ فيشبة التذييل لما يتضمنه من 0 
١‏ عموم الملك وعموم الاما كن المقتضي عموم العلم وعموم التصرف ينعى علييم 
قولهم في المغيبات بلا علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى . 
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: والاستفهام المهدر بعد 3 المنقطعة بكم وليس إنكاريا 5 تفريع 
التعجيز عليه يعيّن أنه تمكمي . 

فالمعنى : إن كان لهم للف السحاوات والارطق نوها ييتيهنا فكان لهم شيء من 
ذللك فلضعدر 81 البعطاعوا ف أسبات ‏ التسماداك لتكدروا: عفائق. الاشنياء 
لتكلا دن علي لي كدارنا ونيلاة ول 011 بدت رديه ول عا 


رمن أكة أو مده ريفس حت رجه مايضرا حا عل :فى يجسج] ورور 
من لا يرمقونه بعين استحسان 


لامر ف , فليرتقوا « للتعجيز مثل قوله « فاده بسبسب إلى السماء» 


والتعريف في « الأسباب » لعهد لجنس لأن 7 أن بكر محل مرتفع 
أسبانًا يصعد مها إليه كقول زهير : 


ومن هاب أسبساب المنايًا ينه <١‏ وإن برق أسباب السماء 2< 
وقول الأعثى : ظ سبوا 
فلو كنت في حب ثمانين قامة وافيك: أنينات: العماء ادلي 


والسبب : الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذءفإن جعل من 
حبلين ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة 2 بأعواد بين الحبلين مضفور 
٠‏ عليها جنبنًا الحبلين فهو السلّم . 


وحرف 6 استعارة ' تبعنه م من 5 ٠‏ حتى كأم ظروف محيطة 
بالمرتقين . 


2# ند ما هَُالِكَ مَهْرُوم وى د [11ع‎ ١ 


يجوز أن يكون اسعنافا يتصل بقوله « 8 50 من قرن » الاية 
أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله « بل الذين كفروا في عرّة وشقاق » 
وتلاه قوله « م أهلكنا من قبلهم من قرن » الاية . فلما تقضى الكلام على 
لحا ا ام وما لذلك بن الالال أشن الباز إلى 
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فصيل ما أمث من القرن أاهم من قلهم في الكفر لينضي ب إل زه 
« كذبت قبلهم قوم نوح » إلى قوله « فحقٌ عاب » . ظ 
فتكون جملة « كذبت قبلهم قوم نوح » بدلا من جملة « جُنْد ما هنالك 
مهزوم من - » بدلّ بعض من كل . 
00 حنلل 3 006 مهزوم 6 0 مقدّر اه ف يه 6 رمه البشارة 
معجزة من الإخبار بالغيب حتم مهأ وصف أحوالهم . قال فتادة ٠:‏ : وعل الله أنه 
5 وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر . وقال الفخر . إشارة إلى 05 مكة . 
وقال , بعض المفسرين : إشارة 3 نصر يوم الخندق . ٠‏ 
: 5 الأعار انقارية عي البشارة أذ النذاة جامر امنيب أن تكرت رمورةم 
والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله « هنالك » فإنه ليس في الكلام 
0م إليه دون تأّل فلنجعله إشاة إلى مكان أطألع اله عله نيك 


وجوز أن 007 لفظ «١‏ الأحزاب » في هذه الآية إشارة خحفية إلى اغهزام 
الأحزات أيام الخندق فإنها' عرفت بغزوة كات .وسماهم الله » الأحزاب" » في 
ماعب ا يا ا 0 
ظ حجّة النبيء عَيكُهُ حجّة الداع وهو يومكذ بينهم سلم المزاج » وهذا في عداد 
المعجزات الخفية التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص. . ولعل اختيار اسم 
الإشارة البعيد رمرّ إلى أن هذا الانبزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون 


بحرن ا بج سي جر سر سي و ظ 


عنوم وكانوا الطلقاء . 


رحديار خاروقد علمها النبيء عَيْة وهي 00 التي بينه وبين ريه حتى 
كان المستقبل تأويلّها ما علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف , فقال له « لا تقصّص 
رقياك على. إخوتك « وم يعلم يوسف تاويله] إلا يوم قال « يا أبتَ هذا 01 
رقياي من قبل قد جعلها ربي حمًا » يشير إلى سجود أبويه له . 


ص ظ 221900 


وأما ظاهر الاية الذي تلقاه الناس يوم نزوها فهو أن الجند هم كفار أهل مكة 
أن التنوين فيه للنوعية » أي ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكوا , ظ 
وأن الإشارة ب«هنالك» إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية ظ 
العرفية وأن الانبزام مستعار لإضعاف 0 ٠‏ وعلى التفسيرين الظاهر والمؤول 
لا تعدو الآية أن تكون تسلية للرسول َه وثبيتا له وبشارة بأن دينه مسيظهر 
علهم . 
والجند : الجماعة الكثيية قال تعالى « هل أتاك حديث الجنود فرعونَ 
وود » . ظ 00 اا اا 

و(ما) حرف زائد يؤكد معنى ما قبله فهي توكيد لما دلّ عليه « جند » بمعنام 
وتنكيو للتعظمء أي جند عظمء لأن التنوين وإن دل على على التعظم فليس نصا 
فصار بالتوكيد نصا . وقد تقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى «إن الله لا يستحبي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» في سورة البقرة» فإن كانت الاية مشيرة إلى 
يوم بدر فتعظم «جند» لأن رجاله عظماء قريش مثل أي جهل وأمية بن خلف» 
وإن كانت مشية إلى يوم الأحزاب فصاع « جند » 0 رجاله من قبائل 
العرب . ظ 


ووصفف «جند» ب«مهزوم» على معنى الانتقبال. أي سيهزم» واسم المعو 
كاسم الفاعل يحاز فْ الاستقبال 6 والقرينة حاليّة وهو من 5-7 استعمال ما 
قو لحان لصفني لديل قينا عل أحترق روترغه اوكا امن اقرب بيك او 
كالواقع في الحال . 


٠‏ والأحزاب:الذين على رأي واحد يتحزِّب بعضهم لبعض » وتقدم في سورة 
الاحزاب [ 

ورين ) للتبعيض + :ولمعت : أن هلاه الجند من جملة الأثم وهو تعريض لهم 
بالوعيد أت بحل يم ما حل بالأم » قال تعالى 2 وقآأل الذي عأمن يا قوم إلي 
أحاف عليكم مثل 7 الأحزاب مثل. دأب قوم توح 8 وود والذين من 
بعدهم "ا . 
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د كَنْيثْ مهم مر قوم 0 اد وَفرْعَون ذو ياد 121] وَتمُوذ 
0 لوط م لَيَكة أوْلَيِكَ لحرا راب [13ع إن ل إلا 0 
الرسشل فْحَقٌّ عِمَاب [14] 4 ظ 


لما كان قوله « جند ما هنالك مهزوم اين تسلة الس ع2 
ووَعَدَا له بالنصر وتعريضا 5007 بأنبم صائرون إلى ما صارت | ليه الأحزاب 
الذدين هؤلاء منهم كا تقدم. انفا جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض . والدليل 0 
المصير المقصود على طريقة قياس المساواة وقد تقدم انفا أن هذه الجملة : 
دل من مل جد ما هالش» غ + ونا اساف ولك قصلت عن لني 

وحدف مفعول ”» كذبت » لأنه سيرد ما 006 قوله « إن كل إلا كذّب 
الرسلٌ » كا سيأق.وخص فرعون بإسناد التكذيب اليه دون قومه لأن الله أرسل 
موسى عليه السلام إلى فرعون ليطلق بني اسرائيل فكذب موسى فأمر الله موسبى 
بمجادلة فرعون لإبطال كفره فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون 
وقومه في ضلال لعلا يغتر بنو إسرائيل بشببات فرعون » ثم كان فرعون عقب ذلك 
مضمرا أذى موسبى ومعلنا بتكذيبه . 


ظ ووصف فرعون بأنه ب«ذو الأؤتاد» لعظمة ملكه وقوته ف يكن ذا ذلك ليحول 
بينه وبين عذاب الله . وأصل الأؤتاد أنه ٠‏ : جمع وتد بكسيو التاء عود .غليظط له 


رأمن مفلطح مدق في الأض ليشد.به العّب » وهو الحبل العظيم الذي تشد به 
' شقة البيت والحيمة فيشد إلى 5 وترفع الشقة عل عماد البيت قال الف ْ 


ا ظ 

البيث لا يعى إلا على تمَّد 0 للا مما إذا لم برس أوتساد 
و«الاوتاد » في الآية مستعار لثبات الملك والعز كم قال الأسود بن .يعفر : 

ولققد عَشُوا فيا بأنعم عيشة ظ في ظلّ ملك ثابت الأوتناد 


5 ا 0 اساي الجاهعه وهو عن ابن عباس والضحاك 0( سبيت ْ 
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وهذا المَول هو الذي يتأيّد مطابقة التاريم فإن عن المعني 2 هذه الاية هو 
0 الثاني) الاي جرع بت اجرائل من فصر 3 زمه رقو من مارك العائلة. 
التاسعة عشرة في ترتيب الأسّر التي تداولت ملك مصر ء وكانت هذه العائلة 
مشتهرة بوفرة المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر وكانت مدة حكمي مائة 
وأريعا وسبعين سنة من سنة 1462 قبل المسبيح إلى سنة 1288 ق.م . 


وقال الأستاذ محمد عبذه ف تفسيره للجزء الثلاثين من القران قُ سورة ة الفجر 


0 «مما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد فإنبا هي الأهرام‎ ٠ 


ومنظرها في عن ااني منظر الود ا 2< أه ٠‏ وأكثر ال 


دار بق بن ٍ يفيد قوله « ذو الأتاد تو 
أن يكون هو الباني تلك الأهرا م : وذلك © يقال : ذو النيل وقال تعالى حكاية 
عنه <« وهذه الأغهار تُجري من نحتي ١"‏ . 


ا : 
شعسب دب يلي بلاط مع اينف بون الغار," ْ 

وتقديم ذكر فرعون على تمود وقوم لوط وأصحاب ليكة 3 أن قصته حدثت 
بعد قصصهم لأن حالهُ مع موسبى أشبه بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال 
ا ارم فإنه قاوم موسى بيش 6 قاوم المشركون المسلمين بجيوش ْ 

وجملة « أوفنك الأحزاب » معترضة بين 5 كذبت قبلهم » وجملة « إن 2 
كل 2 ب الربسل 307 ظ ظ ظ [ 

اسم الإشارة مستعمل في النعظي » أي تنظ القوة . 

والتعريف ف ”» الأحزاب « استغراق ادعائي وهو المشيي بالدلالة على معنى 
الكمال مثل :. هم العو وأنت الرجل . 0 


: 2 4 ل ع اك ا م 5 ص 
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الأحزاب عن المشنار' اليو تؤأوائك» بادعاء. الأم وأن غيرهم لما يبلغوا 0 7 00 
يُعَذُوا ٠‏ من من : الأحزاب 0 د 0 الحمان نت كيد معنى الكمال كقم 


[ الاخاهيت” بن زميلة ١‏ 
إن الذي حانت . بفلج دماؤهم 0 هم القوم كل القوم يا أم خالد 

5 : أؤنكك المذكورون هم الأم. ل تُضاهيهم ثم في القوة والشدة . وهذا - 
[ 0 ينزل بهم . ما نزل واي 0 0 
أشد منهم قوة وعاثا فْ الأض 5 أله" 5 وما كان 98 من الله من ١‏ 
ذلك ايه كانت يه رسلهم بالبيان فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد 
العقاب « في سورة غافر . 

5 « إن 03 إلا 5 البسل » ا لحملة « كذبت قبلهم قوم 
نوح » إلى قوله « وأصحاب ب ليكة » ٠‏ أخبر ولا عنهم بأنهم كذبوا وأكد ذلك 
الأخبار عنهم بأتهم ليسوا إلا كذين عل وجه المصر كأنيم لا صفة لحم إلا 

و(إن) نافية»وتنوين (كل) تنوين عوضض » والتقدير : ان كلهم . 
- وجيء بالمستد فعلا في قوله « كذب الرسل » ليفيد تقديمُ المسند إليه عليه 

تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي فحصل بهذا النظم أكيد الححصر .. 

وتعدية » كذب » إلى « لفقل » بصيغة الجمع مع أن كل أمة إغا يت 
رسوطا 2 مقصود منة تفطيع التكذيب لآن الأمة إعا كذبت رسوطا: مستندة لحجحة 
سفسطائية يه هي أمعجالة أن ا واحد مرخ اليش وسولا مرق الله فهذه السفسطة 


ْ ا : 


مفعول « كذبت » في قوله « كذبت قبلهم » ثم تفصيله بقوله « إلا كذب 
الرسل » وما في قوله « إن كل إلا كذّب الرسل » من الحصر , وما في تأكيده 
اليك الفعيلٍ ف قوله «إلا كذب») وما ْ بل اللا 2 جميع الرسل 0 
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فأنتج ذلك التسجيل استحقاقهم غذانت :الله في قوله « فحق , عَقَابٍ 0١"‏ أي 
عقابي » فحدفت ياء المتكلم للرعاية على الفاضطلة وا شيك الكسة رجه 


وحق : 0 أي كان عق لأنه 520000 والعقاب 000 
بكل امن منهم من العذاب وهو الغرق والتمزيق 0 اد أيضا» اليد 2 
والخسف َ وعدات يوم الظلة . 


وني هذا تعريض بالبديد مشركي فريمش بعذاب مال 2 غذاب رك 6 


( وَمَا يَنظرٌ ميل َ مك أحلةٌ ما لَه من قراق[15] 4 


خم تنه قسن عفان > ديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم جَريا 
على سنة الله في جزاء المكذبين رسله » عطف على جملة الإخبار عن حلول 
العذانت بالا حزات السانقين ,جملة ترمد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب .. 


ود هؤلام » إشارة إلى كفار قريش لأن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيهم يوما 
فيوما جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوما منها أنها إليهم » ا 
عه القران فوجدثه إذا استعمل «هؤلاء » وم يكن معه مشار إليه مدكون : 
.أنه يريد به المشركين من أهل مكة © نببثُ عليه فيما مضى غير مرة . 


و«ينظر» مشتق من النظر بمعنى الانتظار قال .تغالى «هل ينظرون إلا أن 
- الملائكة» ,ع أي ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة. وهذا كقواه تعالى 
« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلَوًا من قبلهم » 1 


والمتبادر من الآية أنها تهديد لحم بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة تمود أو 
صيحة النفخ في الصور التي يقع عندها البعث للجزاء » ولكن ما سبق ذكره انفا 
من أن قوله تعالى « جندٌ مّا هنالك مهزوم من الأحزاب » إِيماءٌ إلى بشارة لرسول 


؛ صالله ؟5.. 2. . 0 : : : أت 1 د 
الله عله بان مغائدية سيهزمون ويعمل فيهم السيف يوم بدر .: يقتضي أن. الصيحة 
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صيحة القتال وهي أن يصيح النذير : يا صباحاه ما صاح الصارخ بمكة 'حين 
تعض المسلمون لعير قريش ا 

ووصفها ب« واحدة » إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة ٠‏ أو أن النفخة 
واحدة وهي نفخة الصعق . وفي خفي المعنى إعاء إن أن القوم درون إلى 
السلاح وبخرجون مسرعين لانقاذ غيرهم فكانت. الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو 
صبيحة المبارزين للقتال يومكذ . 


وتيك الانتظار إليهم في حة ١‏ نهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد 
مجازي على طريقة انجحار العم فإنهم 0 بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصر , 
أو ينتظر بهم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخة . فلما كانوا متعلق الانتظار 
أسند فعل « ينظر » إلههم ملابسة المفعولية على نحو « في عيشةٍ راضية » . 
والفواق . بفتح الفاء وضمها : اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي 
ل ؛ فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليوضعها فصيلها ليدر اللبن في . 
00 م يعودون فيحلبونها » فالمدة التي بين الحلبتين تسمى قواقَا . وهي :ساعة 
قليلة وهم قبل ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرٌ باللبن . وجمهور أهل 
الغة على أن الفتح والضم فيه سواء , وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح 
والمضموم فرق فقالا ال الراحة مثل الجواب من الاجابة 5 الشمر 
اسم للمدة : ظ 
ا الم بسر 1559 


ومعنى « ما لها من قَواق » ليس بعدها إمهال بقدر الفواق » وهذا كقوله 
تعاللى « ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخّمصون فلا يستطيعون 
توصية » . 


وقرأ الجمهور « فواق » بفتح الفاء. وقرأه حمزة والكفان بضم الفاء . 


وَقَالوا ربْنَا عَجُل لَنَا قطنا قَبْل يَوْم الجسّاب [16] 4 


55-57 
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القران إياهم فلمًا هدّدهم القرا نا عيقةة انيه ااانه تقالوا رتنا ”عيحزة: لاا بين مق 
العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب إظهارا لعدم اكتراثهم بالوعيد بويك » لعلا 
يظن المسلمون أن 00 بالوعيد لاني لا يؤمنون بالبعث فابانوا لهم أ نهم لا 
يصدّقون النبيء 2 ف وعيد حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه 
2 تصرف الله . 


فالقول هذا قالوه على وجه الاستوزاء وحكي عنهم هنا إظهار - وقاوم 
في الكفر . 


وهذا الأصل الثالث اه كفرهم لمنقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء 
فهو عطف عل « وقال الكافرون فل “سا حر "كذاتب » فذكر قولهم « أجعل 
الالمحة إلها واحدا تر ترقم 0 اأنزل عليه الذكر من بيننا » وما عقبه من 
'عواقب مثل ذلك القول ؛ أفضى القول إلى أصلهم الثالث . قيل:قائل ذلك النضر 
ابنالحارث » وقيل : أبو جهل والقوم حاضرون راضوت فأسند القول إلى الجميع . 

والقط سماد لعي ' ع رن أو الرق أو الثوب 
التي يكتب فيها العّطاء لأحد ولذلك يفسر بالصلكٌ » وقد قال المتلمس في 
صحيفة عمرو بن هند الي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يومه أنه أمر بالعطاء 
وإنما هي أمر .بقتله وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النبر وقال في 
صحيفته المضروب بها المثل : [ 
401 اللو خزرب 01 كك يقي عن يط مشر 


| قال الأعقي + ظ 

١‏ الملك النعمان 5 لقيشله 22 بأمته يعطي دن وأو 
وهذا قال الحسن :إن نا عل لنا العم الذي وعدئنا به على الإمان حنى 
نرأه الان فثوقن . 
يعلى تسليم اختصاص القع بصلكٌ العطاء لا يكوذ ذلك مانا من قصدده 


- 
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ميل العقانيه بان يكونذا سموا الحظ من العقاب ا على طريق التبكم » كا قال 


يشاعم فعجلنا قرام قبيل الصبح مِرْدَاة طحونا 
فيكونون قد أديجوا #بكما في هكم إغراقا في التبكم . 


الس دع لبان » لضا ين اكير اين لا يقترن اباي :1 


د 0 ا ا لكر عَبِدَنًا دَاوُودَ 18 اليد إن واب دج | إن 

سَخَرنا الجبّال مَعَمْ يُسبّحْنَ بالْعشي وَالأشثرَاقٍ [18] وَالطير 00 
0 لم ات زواع 1 ملك ائيقة , الجكمّة وَفَصل 
الخِطَّاب [(20] 4 


أعقبت كا أقوالحم , من التكذيب ابتداء من قوله « وقال الكافرون هذا 
ساخر كذاب 0 إلى هنا . بأمر الله رشيولة 2 بالصبر عل أقوالهم إذ كان 
جميعها أذى : إما ضرعا كا قالوا « ساحر كدان » وقالوا « إن هذا إلا 
اختلاق» «إن هذا شيء يراد» » وَإمًا ضيمئًا وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار 
ما جاء به الرسول عَم والاستهزاء بقوهم « ربنا عجلنا قطنا » من إثبات أن 
الإله وأحلء ٠‏ بووشحل ذا يقواوقة 10م عاك يأرل هنم الشورة.. 


وقوله 7 واذكر عبدنا دَاود « إلى | دود و أن يكون عطفا على قوله « اصبر : 
على ما يقولون » بأن أتبع أمرق #بالضيسر وبالاتتساء تعض الأنبياء السابقين فيما | 
َوه من الناس ثم كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكرب راد يكون عطفا ظ 


على مجموع ما تقدّم عطف القصة على القصة والغرض هو هو . 


وابتدىء بذكر داود لان الله أعطاه لك وسلطانا ل يكن لابائه ففي 0 إعماء 
إلى أن شان عبد 0ه مضي إل العزة والسلطان » ولم يكن. له سلف ولا جند 
فقد كان حال النبىء عَوْيلُهِ أشبه بحال داود عليه السلام . 


وأدم في خلال ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء 


ص | [ 227 
مراعاة حظوظ النفس في سياسة الأمة إبعادا لرسوله عه عن مهاري الخطأ والزثل 
وتأديبا له في أول أمره واخره ما أن يتلقى بِالعَذَّل . وكان داود أيضا قد صبر على ما 
الم او (طالوت) ملك إسرائيل إياه على انتصاره على جالوت ملك 

فالمصد ر المتصاف منه. « واذكر عبدنا داود. » 7 الذكر سم الذال وهو 
التذكر وليس هو ذكر اللسان لأنه إغا أمر النبيء عه بذلك لتسليته وحفظ كاله 
ا ال ا اللو او 
إبلاغ المنزّل في شأن داو د إليهم وقراءته عليهم . [ 

ومعنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبيء عَُِّ به من فضائله 
وتذكير ما عسبى أن يكون ل يعلمه مما يعلم به في هذه الآاية . 

ووصف داود ب«عبدنا» وصفٌ تشريف بالإضافة بقرينة المقام ك| تقدم عند 
قوله « إلا عباد الله امخلصين » في . سورة الصافات . 

وليل : القوة والشدةءمصدر : 1د يثيدإذا اشتدٌ وقوي:ومنه التأبيد التقويةءقال 
تعالى « فارأم ريدم بنصو » في سورة الأتفال . 

وكان داود قل أعطى فوة نادرة وشجاعة وإقداما 05 وكان برني لد 
ظ بالمقلاع فل ا الرمية » وكان يلوي الحديد ليصنعه سردًا م امايق : 
وهذه ١‏ القدة محمودة لأنه اللشعيلنا قُ لص دين التوحيد . 

وجملة 2 إنه واب « تعليل للأمر 00 إعاء إلى أن الام ل 0 به ٠‏ 
كا قال تعالى « فبِهدَاهُم اقَتَده » » فالحملة معترضة بين جملة « واذكر » وخماة 
بيامها وهي وا انا سكرنا الخبال معه » 00 

لادان ه الكثير الأو 0 أي الرجو ع اا يت ل و ص الله به ْ 
0 عنل حدوده وتدارك ما 0 فيه 1 اه 

نب يطلق عليه الوا وهو غالب استعمال 0 وهو جار د 

7 - »؛ وزبور داود المسمى عنلك الييود بالزامير مال عل كير من 


0 ار و في معناه من التوبة .. 
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ظ ولة « إنا نا الحبال معه » 7 0000" كاه أي اذ كر + 

فضائله وما أنعمنا عليه من تسخير الجبال وكيّت وكيّتَ2 و«معه» ظرف 
ل« يسبحن» . وقدم على متعلقه للاهتام بمعيته المذكورة » وليس ظرفا ل «سخرنا» 
لاقتضائه » وتقدم تسخير الجبال والطير لداود في سورة الأنبياء . 


وهلة 0 ل « حال . واختير الفعل 000 دوك 0 الذي هو 
- ف ٠‏ الضارع م, من استحضار للك |الحالة الخارقة للعادة . 


والتسبيح أصله قول : سبحان الله . ثم أطلق على الذكر وعلى الصلاة » ومنه 
حديث عائشة لم يكن رسول ‏ الله 2 يسبح سبعحة الصبح وني 
سحا » » وليس هذا المعنى مرادا هنا لأ الجبال لا تصلي والطير كذلك وِلأن 
داوذ لا يصل في الخبال إذ الصلاة في شريعتهم لا تقع إلا في المسجد وأما الصلاة 
في الأرض فهي من خصائص الاسلام . 


والععشي : ما بعد العصر / ٠‏ يقال عَشِيٍّ وعَشِيّة ْ 


والإشراق : وقت ظهور ضوء: الشمس واضحا على لض وهو وقت 
الضحى. ٠‏ يقال : أشرقت الأرض ولا يقال. : أشرقت الشمس ٠‏ .وإنما يقال: : 

فادت الفسيى وهو من باب عد ولذلك كان قياس المكان منه المشرق بفتح 
الراء ولكنه لم يجيء إل يكير الراء....ووقت طلوع الشمس هو الشروق ووقت 
الإشراق الضحى ٠‏ يقال : شرقت الغدمسن :لما لكر قوويقال + كلما در تارق 
أ كلما طلعت الشمس . [ 


والباء في ب« بالعشبي « للظرفية فتعين أن المراد بالاشراق وقت الإشراق . 


والحشورة : امجتمعة خوله عند قراءته الزبور . وانتصب « محشورة » على الحال 
“ين « انف » + لات لي د لطر ليخن بازع جنوه بد 

« يسبحن » إذ الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تجدد ولا على 
استحضار الصورة . 


وتنوين « كل له أُوَاب » عوض عن المضاف إليه . والتقدير : كل المحشورة له 
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أواب ( أن كر الرجو ع 30 إليه» أي اكه ن مكان بعيد . وهذه معجرة 1 لل شان 


الطير النفورن من الإنس' اي ع 
و «أٌاب» هذا 7 0 في قوله «إنه أواب» فلم تتكرر الفا ظ 
واللام في « له أَوَاب » لام التقوية وتقديم المجرور على متعلقه للاههام . 
د ابجرور . 

والشد الساشفق اموماميكا فيكون لقصد النقع كا هنا ويكون 
لقصد الضر 0 » 0 على قلووم ) « ل سورة الأعراف : 


ل 


والحكمة : النبوءة . 


اوسن عر : العلم لأشامكا هي ولعمل لدو على ماد شخ رق 
[ وفصل الخطاب : بلاغة الكلام. وجمعه للمعنى المقصود يث لا يحتاج سامعه 
إلى زيادة 32 2 ووضيقكن القول ب«الفصل» وصف بالمصدر 2 أ فاصل . 
والفاصل ‏ لع ل 0 
عن الاشتباه بصذده . 
عطفه هنا على الحكمة فين على أنه استعمل في مساء اجازي ؟ في فيه 
تعالى « إن يوم الفصل كان ميقاتا » . 
والمعنى : أن داود أو من أصالة الرأي 5 القول 7 إذا تكلم جاء بكلام ظ 
فاصل بين الحقٌ والباطل شأن كلام الأنبياء والحكماء » وحسبك بكتابه الزبور 
المسمّى عند اليبود بالمزامير فهو مثل في بلاغة القول في لغتهم .. ظ 
وعن أبي الأسود الدوّلي : فصل التظانت هو قواة ف خطيه « أما بعد » 
قال : ودود أول من قال ذلك . وله 2556 هذا صحيحا لها كلية عربية ولا 
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000 يعرف في كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها في اللغة مياه زعت تلك الكلمة "2 
01011111111ظ 
قال ١‏ أما بعل » هو ميان وائل' خطيب العرب ٠‏ وقيل : فصل الخطاب 
القضاء بين الخصوم وهذا بعيد إذ لا وجه لإضافته إلى الخطاب . 


واعلم أن محمدًا َيه قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان أوَاا » وهو 
القائل «إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» » وسخر له جبل 
حراء على صعوبة مسالكه فكان يتحدّث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار 
ذلك الجبل ؛ وترضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فابى واختار العبودية 
وسخرت له من الطير الحمام فبنت وكرها على غار ثور مدة اختفائه به مع 
الصديق في مسيثما في الحجرة . وشدّ الله مُلك الإسلام له » وكفاه عدوّه من 
قرابته مثل أبي لحب وابنه عتبة ومن أعدائه مثل ألي جهل_ » واتاه الحكمة » واتاه 
فصل الخطاب قال « أوتيت جوا مع الككلِم واختصر لي الكلام اختصارًا » بَلَهَ ما 
أوتيه الكتاب المعجز :بلغاء العرب عن معارضته » قال تعالى 9 ف ل 
«إنه لقول قصل وما هو بزل © . 00 


2 وهل اتيك ٍ الخمنع : ا الْمخرات 1 إذ 16 عَلَى . 


1 


ولرر ره 


اسيم بحُن ير 
م يننا ْنَا باحق وأَهْدِنا 2 سَوَاء الصرّاط [22] إن “هذا آخي لَه 

5 دون ل ولي فيه هده فْمَال أكفلنيهًا وَعَزْنِي فى 
الخِطّاب [23] ال ل طلدلة بسوال َعْجَتِكَ إلى نعاجدروَإِنَ كثيرا 
من الْخُلَطَاء 0 ْضْهُمْ على بَغض إِلّا الذِينَ عَامَنُوا وَعَلُوا 
المكليات قبل ا هم م" 

ظ ماقو 1ك ا لحمب * إلى آخرها معطوفة على جملة « إِنَا سخرنا 
الجبال معه » * . والإنشاء هنا في معنى الخبرءفإن هذه الجملة قصت شأنا من شأن 
حاركد تي ريةجعال ابي ادر ا لبها . 
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والاستفهام مستعمل في التعجيب أو في البحث على العلم فإن كانث القصة ‏ 
معلومة للنبيء عَدُهُ كان الاستفهام مستعملا في التعجيب وإن كان 5 
عهده بعلمها كان الاستفهام للحث مثل « هل أتاك حديث الغاشية ». 
والخطاب يجوز أن يكون لكل سامع والوجهان الألان قائمان . 


والنبأ : الخبر . 
والتعريف في « الخصم » للعهد الذهني'. أى عيك أقق غير مكه د جيه 
أي نبأ خصم معيّن هذا خبره » وهذا مثل التعريف في : ادخل السوق . 


والخصام والاختصام : اجمادلة والتداعي » وتقدم في قوله « هذان خصمان » 
في سورة الحج . [ 


والخصم ا يي لي 
0 خصمان 4« ..وتسميتهما با خصم بجحاز بعلاقة الصورة وهمي من علاقه المشاسة 2 
الذات ل قُ صفة من صفات الذات . وعادة غلماء الييان أن يمثلوها بقول لقائل 


إذا رآئ صورة أسد : هذا أسد . 


وضمير الجمع مراد به المثتى » والمعنى اذ 52220 يعدلون 
عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة لأن في صيغة التثنية ثقلا 
لندرة استعمالاءقال تعالى « فقد صّغت قلوبكما » أي قلباما . 


دان تور » إذا جعلت (إذ) ظرفا للزمن الماضي فهو متعلق بمحذوف دل 
عليه الخّصم ., والتقدير : تحام الخصم حين تسوروا امحراب لداود . [ 

ولا يستقم تعلقه بفعل 2 أتاك 5 7 موا أن النباً الموقت بزنمن اتسور 
الخصم محراب داود 3 يأقِ النبيء 2 ا 

ولك أن تجعل (إذ) اسما للزمن الماضي مجردا عن الظرفية وتجعله بدل اشتهال من 
الخصم لا في قوله تعالى « واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها » , 
فالخصم بشتمل عل رن سورهم احراب . وخروج (إذ) عن الظرفية لا 0 
بوقوعها مفعولا به بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفا وغير ظرف . ظ 
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.. والتسور : تفعل مشتق من السور , وهو الجدار المحيط بمكان أو بلد .. يقال : 


تسوّر » إذا اعتلى على السور ء ونظيره قوهم : تسم جملَةُ » إذا علا سسنامه , 


ادر إذا علا ذروته » وقريب منه قُ الاشتقاق د صاهى » إذا ركب. 


٠‏ 55 د بيت عبادة داو عليه السلام كان 0 ار لعلا يدخله ا 
٠‏ إلا بإذن من حأ رف السور 5 
اراب : البيت المقخذ للعبادة » وتقدم عند قوله تعالى 2 يعملون له ما يشاء 
من محاريب » في سورة ا 


و« إذ دخلوا » بدل من « إذ تسوروا » ايه يسورو امراب للدخول عل 
داود ُ 


والفزع 5500 انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توقع شدة 
أو مفاجأة , وتقدم في قوله « لا يُحزنهم الفزعٌ الأكبر » في سورة الأنبياء . قال 
ابن العرني في كتاب أحكام القران : إن قبل : لم فزع داود. وقلة قويت انفمنه 
بالنبوءة ؟.وأجاب بأن الله لم يضمن له العصمة وله الأمن " بن الغ وكان يخافف 
منهما وقد قال الله لموبى « لا نكف » وقبلّه قيل للوط . ليم لتر سن حرب 


مالم يكن قيل لهم إنكم منه. معصومون اه . 


عم جوابه : أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إنانة 
٠‏ الضرٌ حتى يوّمّن الله أحدهم فيطمئن والله لم يؤمن داود فلذلك فزع . وهو 
ظ جواب غير تام الإقناع لأن السوؤال تضمن قول العائل وقد قويت نفسه بالنبوءة 
فجعل السائل: انتفاءً تلتق القرفت: إل تقوم الالبناء أصلا بنى. عليه سؤّاله » 
وهو أجاب بانتفاء التأمين فلم يطابق سؤال لان ظ 


وكان الوجه أن ينفي في الجواب بلؤية الاناء من تطرق الخوف إليهم . 
ظ والأحسن أن نجيب : : 
أولا بأن الخوف انفعال جبليٌ وضعه الله في أحوال النفوس عند رؤية المكروه 
فلا تخلو من بوادره نفوس البشر فيعرض للا ذلك الانفعال بادِىء ذي بَدءٍ ثم يطرا 
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عليه ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة في دوامه 
الا لم5 آخز كقوله لموسى « لا تتخف » 


وقوله للنبيء عَيّْه « فسيكفيكهم الله » : 
وثانيا بأن الذي -حصل لداود عليه السلام فزع وليس بخوف #الفرع أعم فق 
الخوف إذ هو اضطراب يحصل من الاحساس بشيء شَأنه أن يتخلص منه وقد 
جارال مجديت سوب الشمس « أن رسول الله عَية حرج فزعا » أي مسرعا 
مبادرا للصلاة توقعا أن يكون ذلك الخسوف نذير عذاب » » ولذلك قال القران 
« ففزع منهم » ولم يقل : خاف . وقال في إبراهم عليه السلام « فأوجس منهم 
خيفة » أي توجسًا ما لم يبلغ حدّ الخوف . وأما قول الخصم لداود « لا نخف » 
فهو قول يقوله القادم ببيكة غير مألوفة بن شاع أن ب الناظر . 


وثالغا : أن الأنبياء مأمورون بحفظ حياتهم لك ال .خير للأمة فقد يفزع 
يء من توع خط خحشية أن يكون سسا فى هلاكه فنقطع الانفع به لأ . 
وقد جاء ف دي عائشة «أن 16 2 لف ذات ليلة ا لت 00 
٠ 5-06‏ ورؤك ا «أن: العباس ا كان يحرس اليم صلل عي حتى انزل قوله 
تعالى « ولله يعصمك من الناس » فكت الحراسة © ظ 


. ومعنى « بَغَى علدا » اعتدى وظلم . والبغى : الظلم » والجملة صفة 
ل«خصمان» والرابط ضمير «بعضنا» , وعاء ضمور م ومعه غيره رعياأ 
لمعنى «خصمان» . 00 

ولم يبينا الباغي منبما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإيجاز بالإجمال ثم - 
يعقبه ا » ولاظهار الأدب مع الحام فلا يتوليان تعيين الباغي منهما. بل 
يتركانه للحام يعي الباغي منهما في حكمه حين قال لأحدهما « لقد ظلمك ظ 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه » . ظ 


والفاء في « فاحكم بيننا بالحق » تفريع على قوله « خصمان » لأن داود عليه 
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ظ السلام لا كان ملكا وكان الذان حضرا عنده خصمين كان طلب الححكم هما 
مفرعا على ذلك . [ 
والباء في « بالحق » للعااييية , ني متعلقة ب«احكم» . وهذا جرد طلب 
ييها للحق كقول الرجل للنبيء 2 الذي افتدى ابته ثمن زف بأمرأته 
« فاحكم بيننا بكتاب الله » . 


والنبي ٍ لا م مستعمل ىُْ الدكير والارشاد . 


ومخاطبة لم داود مبذا خارجة ع الحرص على إظهار الحق وهو في معنى ‏ 
الذكرى بالوااجب فلذلك له يعد مثلها جفاء للحا والقاضبي » ؛ وهو 3 قبيل : 
اثّق الله في أمري . وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد 00 
الحفاء ؛ فإِنْ وقع بعد الحكم كان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبيء 2 ف 
قسمة قسمها « اغدِل ؛ فتمَال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن لم أعدل » . 


وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي « اتق الله في أمري » إنه لا يعد 
جفاء للقاضي ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه عليه 5 يعاقب من أساء إليه . وأفتى . 
مالك بسجن فتى ٠‏ فقال أبوه لمالك : اتق الله يا مالك » فوالله ما مُحلقت النار 
باطلا » فقال مالك : من الباطل ما فعله ابنك . . فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله 
فولله ما خلقت النار باطلا . 


وقولمهما « واهدنا إلى سواء الصراط » يصرف عن إرادة الجضاء من قرفم » ولا 
نشطط » لأنهما عرفا أنه لا يقول إلا حقا وأمهما تطليا منه الهُدى. . [ 

واللهدى : هنا مستعار للبيان وإيضا ّ الصواب .. 

- د 0 --0 الذي لا 0 ال د الصراءا الطريق 


00 المقصود باستوائه 9و عن الالقباس بسلامته من التشعب . 
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ومجموع « اهدنا إلى سواء الصراط » تمثيل لحال الحاكم بالعدل بحال المرشد . 
الدال على الطريق الموصلة فهو من المثيل القابل تَجرئة التشبيه في أجزائه » ويؤخذ 
من هنا أن حكم القاضبي العدل يُحمل على الجري على الحق وأن الحكم يجب أن 
يكون بالحق شرعا لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنهما هدى إلا أن الحكم فيه 
إلزام . 

وفغت » اكفلنيها » اجعلها في كفالتي أ حفظي وهو كناية عن الإعطاء 
والحبة » أي هَبْهَا لي . ظ 

وجملة «» إن هذا أخبي « إلى اخرها بيان لجملة « خصمان بخغى بعضنا عل 
بعض » وظاهر الآ خ أنهما أرادا أخوّة النسب .. وقد فرضا أنفسهما أخوين 77 
الخصومة في ا القرابة وعلاقة النسب واستبقاء الصلات . ثم يجوز أن 
يكون « أخي » بدلا من اسم الإشارة ٠‏ وتجوز أن ص بر رن وهو أولى لأن 
فيه زيادة ابتقطع اعتدائه عليه . 

و« عَزَّنِ » غلبني في مخاطبته » أي أظهر في الكلام عرّة علي وتطالا . 

فججعل الخطاب ظفا للعرّة ازا لأن الخطاب دل على العزة والغلبة فوقع تنزيل 
المدلول منزلة المظروف وهو كثير في الاستعمال ٠‏ ظ 

والمعنى : أنه سأله أن يعطيه نعجته ‏ ولما رأى منه قتعا اشتد عليه بالكلام . 

وهدّده»ء فأظهر الخصم المتشكى أنه يحافظ على أواصر القرابة فشكاه إلى الملك ‏ 

ليصدّه عن معاملة أخيه معاملة الجفاء والتطاول لادان ركيد 
وبهذا يتبين أن موضع هذا التحام طلب الإنصاف في معاملة القرابة لعلا 

يفضي ا بينهم إلى التوائب فتنقطع أواصر المرة والرحمة بينهم 

متقاربان على ما وصفه الحاكي منهما . أو كان المدعى عليه قد اعترف . 
فحكم داود بأن سوال الأ أنخاه نعجته ظلم لذن السائل في غنى عن 

' والمسؤول ليس له غيرها فرغبة السائل فيما بيد أخيه من فرط الحرص على المال ‏ 
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واجتالاب النفع للنفسم ون اكتراث بنفع الآخر.وهذا ليس من شأ التحاب بين 
الأحوين والانصاف فتيها فهو ظلم وما كان من الحق أن يسالة ذلك أعطاه أو 
منعه» ولأنه تطاول عليه ف الخطاب ولامه عل عدم بح نفسه بالنعجة ( وهذا ٠‏ 


ظلم أيضا . 


والإاضافة : في قوله « بسؤال نعجتك » للتعريف . أي هذا السؤال الخاص 
المتعلق بنعجة معروفة 3 أي هذا السؤال بحذافره مشتمل على ظلم » وإضافة 
سوال من إضافة المصد, ونأك مفعوله . 


وتعليق « إلى نعاجه » ب«سؤال » تعليقٌ على وجه تضمين 000 معنى 
الضم »كأنه قيل : بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه . 

فهذا جواب قولهما « فاحكم بيننا بالحق ولا نشطط » : ثم أعقبه نجواب قولهما 
»”» 3 إلى سواء الصراط » إذ قال « وإن كثوا من الخلطاء لي بعضهم علل 
[ بعض إلا الذين عامنوا وعملوا الصالحات » المفيد أن بَعِْي أحد المتعاشر ين على 
عشيره متفش بين الناس غير الصالحين من المؤمنين » وهو كناية عن أمرهما بأن 
يكونا من المؤمنين الصالحين وأن ما فعله أحدهما ليس من شأن الصالحين . 

وذِكر غالب أحوال المخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بينبما على عادة 
أهل الخير من انتهاز 1 المذاية: فأراد داود عليه السلام أن يرغبهما في إيثار عادة 
الصا الصا حين د يكره إلههما الظلم والاعتداء . 


ا و ا عراسجرى عه 
من خليطه » و ان في أكثر الخلطاء . 


وفي تذييل كلامه بقوله « وقليل ما هم » حت لهما أن له لما 
هو متقرر في في النفوس من نفاسة كل شيء قليل » قال تعالى « قل لا يستوي ‏ 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كغة الخبيث » . والسبب في ذلك من جانب 
الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثية والمشي مع الهوى محبوب ومجاهدة 
النفس عزيزة الوقوع . فالإنسان محفوف بجواذب السيئاتءوأمًا دواعي الحق 
والكمال فهو الدين والحكمة . وني أسباب الكمال إعراض عن محركات 
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الشهوات . وهو إعراض عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه وهمته إلى الشف 
النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني»فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة . 
ظ وزيادة (ما) بعد « قليل » لقصد الامهام "ا تقدم انفا 6 قوله « جند ما 
. هنالك » .. وني هذا الإبهام إيذان الو معونة السياق وا. لقام ‏ 
أفادت زياد مها ف قول امرىء الميس : 
وحديث الركب يوم هنا وحهطليديث ما على قصره 
معنى التلهف والتشوق .. 

وقد اختلف المفسرون في مآنية هاذين 00 فال 00 والحسن 
ووهب بن مُنبّهِ :كانا مِلّكيّن أرسلهما الله في صورة رجلين لداود عليه السلام 
لإبلاغ هذا المثل إليه عتابا له . ورواه الطيرزي عن أنسن رفوا .. 
وقيل كانا اخوين شقيقين من بني إسرائيل ؛ أي الهمهما الله ايقاع هذا 
الوعظ .0000 

واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود عليه السلام ليس إلا تتميما 
للتنويه به لدفع ما قد يُتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله ما جاء في كتاب 
صمويل الثاني من كتب اليبود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقاء 
النبوءة فأريد بيان المقدار الصادق منها وتذييله بأن ما صدر عن داود عليه السلام 
يستوجب العتاب ولا يقتضي العقاب ولذلك خدمت ا 9 رؤوإت له عند 
الرُلْفَى وحسنّ مكاب » . 

| وببذا تعلم أن ليس لهذا النبأ تعلق بالمقصد الذي سيق لأجله ذكر داود 
ومن عطف عليه من الاقياء : 

هذا الناً الذي تضمنته اكه ” يشير به إلى قصة تزوج داود عليه السلام, زوجة 
(أوريا الحنّي) من رجال جيشه وكان داود راها فمال إليها ورام تزوجها فسأله أن 
يتنازل له عنها وكان في شر يعتهم مباحا أن الرجل يتنازل عن زوجه إلى غيره لصداقة 
بينهما فيطلقها ويتزوجها الآخر بعد مضي عدتها وتحقق براءة رحمها ما كان ذلك 
في صدر الاسلام ٠‏ وخخرج أوريا في غزو مدينة (ربة) للعمونيين وقيل في غزو 
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عَمّان قصبة البلقاء من فلسطين فقتل في الحرب وكان اسم المرأة (بتشبع بنت 
اليعام وهي أم سليمان.وحكى القران القصة اكتفاء بأن نبا الخصمين يشعر بها 
لأن العبق بما أعقبه نبا الخصمين في نفس داود فعتب الله على داود أن استعمل 
لنفسه هذا المباح فعاتبه بهذا المثل المشخص ». أرسل إليه ملكين نزلا من أعلى 
سور الحراب في صورة خصمين وقصا عليه القصة وطلبا حكمه وهديه فحكم ‏ 
بينهما وهداهما بما تقدم تفسيه لتكون تلك الصورة عظة له ويشعر أنه كان 
الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج وإن كان مباحا لما فيه من إيثار نفسه بما هو 
.لغيه ولو بوجه مباح لأن الشعور : بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل عليه حين 
يفعله فإذا رأى أو سمع أن واحدا عمله شعر بوصفه . 

ووقع في سفر صمويل الثاني من كتب اليبود سوق هذه القصة على الخنلاف 
هذا . 


وليس في قول الخصمين « هذا أخني » ولا فى فرضهما الخصومة التي هي 
غير واقعة ارتكابٌ الكذب لأن هذا من الأخبار الخالفة للواقع التي لا يريد الخبر مها 
أن يه بن اشر (الفتح) وقوه ا يها يحصل الغرض من الع با ثم يتكشف له 
افيا تعلم امارج اتقع.ر ظ 
وما يجري في خلال من الأوصاف تنسب غير راالراقية فإنها. هو على 000 
الفرض و«التقدير وعلى نية المشابهة . 
وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص القثيلية التي يقصد منها التربية 
والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب >خلافا للذين نبزوا الجريري بالكذب في 
وضع المقامات 5 أشار هو إليه في ديباجتها . وفيها دليل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القصص بالاجسام والذوات إذا لم تخالف الشريعة » ومنه تمثيل الروايات والقصص 
في ديار ثيل ؛ » فإن ا 


على ذلك سوى هذه الآ ناء على أ ري م ا 
أو النينة .: 
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وقد حكيت هذه القصة في سفر صممويل الثاني في الإصحاح الحادي عشر 
على خلاف ما في القران وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة لنبوءة داود عليه السلام 
فاحذروه َ 


والذي في القرآن هو الحق , والمنتظم مع المعتاد وهو المهيمن عليه » ولو حكي 
ذلك جخبر احاد ف اليد لوجب 4 والجزم بوضعه لمعارضته المقطوع به من 
ماري ور 0 السنة ومن الصغائر عند امحققين منهم 
وهو امختار 


1 وص داو نّمَا فته 1 ريم وترّ رَاكعًا وَانَابَ [24] فَعْمْرنا 


َم ذَلكَ وَإِنْ لَمْ عند فى وَحْسّنَ مَئاب [25] 1 
ْ أي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع 
(اوريا) وقد أشعره بذلك ما دلَّه عليه انصراف الخصمين بصورة غير معتادة 2 
ال ال صر شر ااي اي 
تفيسنه ره (أوريا) وطلبه التنازل عنها . 

لعا اا ا ا 
1 النظر . ْ 

و(أنما) مفتوحة الهمزة أخخت (إنما) تفيد الحصر أ ظنّ أن 200206 
إلا فتنة له . أو ظن أن ما صدر منه في تزوج امرأة أوريا ليس إلا فتنة .7 
ظ ومعنى « فتناه » قذرنا له فتنةءفيجوز أن تكون 0 بالمعنى المشهور في تدبير 
الحيلة لقتل (أو ريا) فعبر عنبا بالفتنة لأنها أورنت داود مخالفة للأليق به من صرف 
نفسه عن ثبيء غيره » وعدم متابعته ميله النفساني. وإن كان في دائرة المباح في 
دينهم » ٠‏ فيكون المعنى : وعلم أن ما صدر منه فتنة من النفس . 
وها علم ذلك بعد أن أحسّ من نفسه كراهية مثلها مما صوره له الخصمان . 


وجوز 0 يكون الفتن بمعنى الابتلاء والاختبار . كقوله تعالى رفك 2 وفتتّاك [ 
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ونا » » أي ظن أنا اخحتبنا زكانته بإرسال الملكين » يصور أن له صورةٌ شببية 
بفعله ففطن أن ما فعله أمر-غير لائق به . 


رح » 2 ربه 6 الدر ظاهر على كلا الاحتالين :أ نعل 


ور خوط : سقط » وقد تقدم في فل تال « فخ علهم السقق من 
فوقهم » في سورة الأنعام .. 


والركو ع : الانحناء بقصد بقن دون وصول إلى الأأض قال تعالى « تراهم 
كنا سملا © »افتكر شيلين . قالوا : لم يكن لبني إسرائيل سجود على الأرض 

وكان لهم الركوع, مه فتقييد فعل (خر) بحال «راكعا» تمّجز في فعل (خرٌ) 
بعلاقة المشابهة تنبيها على شدة الانحناء حتى قارب الخرور . ومن قال : كان لهم 
السجود جعل إطلاق الرجوع عليه مجازا بعلاقة الإطلاق . وقال ابن العربي : لا 
خلاف في أن الركوع ها هنا السجود ( قلت : الخلاف مويخود. . 

الخروف أنه ليش لبني ار لبي على الأ » وتتمل أن 5 
قبل م : ا لا ونم مسلمون » + دم قد تا 
« وخيروا له سجدا » في.“سورة يوسف . 

0 

والإنابة : التوبة 0 ؛ أناب 3 ويقال : ثاب . وتقدم عند قوله تعالى « إن 
اهم حلم هيب > فى سورة هود . وطند كوه« ميان إليه» قي سورة. 


الروم . 


وهنا لعي سجدة من سجود القران من العزاكم عند مالك لثبوت سجود ‏ 
النبيء مُه عندها ,الى مح البجاري عن جام 7 بالت دان عباس ع 
السجدة فُْ ص فقال : 6 ما تقرأً « ومن ذريته داود ريجات « إلى قوله 
» أولكك الذين هدى الله فبيداهم قلف مكاك براه من امن نبيئكم أن يقتدي 
. به فسجدها داود فسجدها رسول الله » . وفي سنن أي داود عن ابن عباس 


اه 
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انس بض بهن راك السحود ٠‏ وقتر اريك رسول: الله ك1 منتستن كنا 4 نرقية 
00 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تسر 

| الناس للسجود (أي موا وتمركوا لأجله) فقال رسول الله : إنما هي توية نبيء 
ولكني رأيتكم تشْرَّنْم للسجود فنزل فسجد وسجدوا » » وقول الي 5 
مثل قول مالك ولم ير الشافعي سجودا في هذه الاية إمّا لأجل قول النبيء ع2 
ال 

ع من قبلنا دليلا . 


ووجه السجود فيها عند من راه أن ركوع داود هو سجود شريعتهم فلما اقتدى 
به اللبيء عَيُهِ أى في اقتدائه بما يساوي الركوع في. شريعة الإسلام وهو 
السجود . وقال أبو حنيفة : الركوع يقوم مقام سجود التلاوة أخذا من هذه 


الاية . 

واسم الإشارة في قوله « فغفرنا له ذلك » إلى ما دلت عليه خصومة الخصمين 
من تمثيل ما فعله داود 0 ؛ وهذا من لطائف القران إذ طوى 
القصة التي تذّل له فيها الخصمان ثم أشا إن المطوي :اسه الإشارة » وأتبع الله 


ظ ال ا ف ديح يه أنه من المقرّبين عند الله المرضي عنهم 


والزلفى لمر 2 رقو مصضارر أو ابم مصدر . 


ونا كيف الخيد لإزالة اتوهم أن الله غضب عليه إذ فتنه تنزيلا لمقام الامنتغراب 
5 مقام الإنكار 


والمئاب : مصلد. ميهي بمعنى ا 0 ليرا 500 به اه 2 5 ْ 
الاخرة : ٠‏ يعي رجوعا لأنه رجوع إلى الله ( أي إلى سكو الببحت ظاهرا وباطنا 
قال ان « إليه أدعُو رإلبه مكاب » . 


4 03 الكات: ا 0 المرجع » وهو ان يرجع رجوعا حسنا عند نفسه وف 
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الجنة يعوب إلا . َ 


يَدَاوُودَ نا جَعَلئكَ َحليفَة في الارض فَاحكم ( بيْنَ النّاس بِالْحَقٌ ول 
تع الْهَوَى َيُضِلُكَ عَن سبيل الله إن الذِينَ يَضِلُونَ عن سيل الله هم 
عَذْبَ شَدِيدٌ يما د يوم م الحسّاب [26] 5 


ظ 0000 محذوف درك ل » 2-7 له ذلك « 1 صفحنا عنه وذ كرناه 


والخليفة : الذي يخلف غيو في عمل ؛ أي يقوم مقامه فيه . فإن كان مع 
وجود الخلوف عنه قيل : هو خليفة فلان » وإن كان بعدما مض اللخلوف قيل : 
خو خخليفة من قلان: . والمراد هنا ليرا ات تدر 
باحق 6 

ع لعو دأ خليقة ما وحن بإ 
لك ور شق 


يجوز أن يجعل الأأآض مرادا به جميع لض فا فإن داود كان في زمنه 1 ملوك . 
الأرض فهو متصرف في مملكته ويّخاف بأسّه ملوكُ الأض فهو خليفة الله قي 
الأرض إذ لا ينفلت شيء من قبضته . وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى « شم 
جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم » وقوله « ويجعلكم خلفاء الأرض »0 


وهذا المعنى خلاف معنى قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأض خليفة » فإن الآأآض هنالك هي هذه الكرة الاضفية . قال ابن عطية ول 
يقال خليفة اله إلا لرسوله م وما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبل . 
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الاترئ أن الصحابة رضي الله عنهم حرروا هذا المعنى فقالوا لذبي بكر رضي الله - 
عنه : يا خليفة رسول الله » وبهذا كان يدعى بذلك مدة جياته » فلما ولي عمر 
قالوا : يا خليفة خليفة رسول الله فطال ورأوًا أنه سيطول أكغر في المستقبل إذا 
ولى خليفة:.بعد عمر فدعوا حُمر أميرٌ المؤمنين » وقصر هذا على الخلفاء » وما 
حر شتر ور واي الح اتاد سجرن رن اتلك كر ]ان ابن يادي » 
رقيات 00 
خليفة الله في بريقه تنيت بذاك الأقلام 5 


رع على جعله خليف أي بأن يحكم ين الناس باحق للدلالة على أن ذلك 
- وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل ,» ذلك لأنه هو المرجع للمظلومين والذي 
تُرفع إليه مظالم الظلمة من الولاة فإذا كان عادلا حشيه الولاة والأمراء 3 ألف 
العدل وكره الظلم فلا يُّقر ما يجري منه في رعيته كلما بلغه فيكون الناس في حذر 
من أن يصدر عنهم ما عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالم » وأمّا إن كان 
الخليفة يظلم في حكمه فإنه يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة 
شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم . ظ ؤ 

وفي الكشاف : أن بعض خلفاء بني أمية قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري : 
هل معت ما بلعٌنا ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم 
ولا يُكتب له معصية ٠‏ فقال ا أميرالمؤمنين » الخلفاء أفضل أم الأنبياء » ثم تلا 


ا 


هذه 1 يه . ٠‏ ظ 
والمراد ب«الناسى» ناس 500 د هو للاستغراق العرني . 


1 ع ا ا ب ا كي يلير 


ظ 59 في« بالحق ) » باء 056 د لتى يعمل بها سل ف 


- قولك قطعه جد ٠‏ وضربه بالعصا . 


ظ - « ولا تت تتبع الهوى « 505 1 التفريع , عله 5 56 1 
وإِنما تقدم عليه 8 بالحكم بالحق ليكون توطئة للتبي عرع اتباع الهوى سَّدَّا لذريعة . 
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| الوقوع في خطأ الحق فإن داود ممن حكم بالحق فأمره به باعتبار المستقبل . 
والتعريف في « المحوى » تعريف الجنس المفيد للاستغراق » فالنبي يعم كل ما 
هو هوى . سواء كان هوى المخاطب أو هوى غيره مثل هوى زوجه وولده 
وسيذده 6 وصديقه 6 أو هوى الجمهور 2 قالوا يأ موسى, اجعل لنا إلها ما لهم عاطة 
قال إنكم قوم تجهلون » . 
ومعنى الموى : المحبة » وأطلق على على الشنيء الحبوب مبالغة ٠‏ أي ولو 0 هرق 
شديدًا تعلق النغس به . 


واطوى : كناية عن الباطل اكور والظلم لما هو متعارف من الملائمة بين هذه 
الأمُور وبين هوى النفوسءفان العدل والانتصاف ثقيل عل النفوس ة فلا مهوآه غالبا 6 
ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة ,أيّد بالجفظ أو. 


والنمي عن اتباء ل تحذير له وإيفاظ در من 0-5 ويتهم هوى 
فته رمعي اقلا يداد الله يها وتعره إليه إلا بعد التأمل والتثبت » وقد قال 
. سهل بن حُنِيّف رضي الله عنه « إتهموا الرَأي »»ذلك أن هوى النفس يكون في 
امور السهلة غليها:الرائقة عندها ومعظم الكمالات صعبة ة على النفس لاني ترجع | 
إلى. هذيب النفس والارتقماء بها عن حضيض الحيوانية إلى أوج. الملكية ع ٠‏ ففي 
جميعها أو معظمها صرف النعسن .كما لاصّمها من الرغائب الجسمائية الراجع 
٠‏ أكترها إلى طبع الحيوانية لأنها إما مدعوة لداعي الشهوة أو داعي الغضب 
فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب » وهذا جعل هنا الضلال عن 
سبيل الله مسببا على اتباع الهوى » وهو تسبب أغلبي عرفي » فشبه الهوى بسار 
في طريق مهلكة على طريقة المكنية ورمز إليه بلازم ذلك وهو الإضلال ‏ 


عن طريق الرشاد المعبر عنه بسبيل الله » فإن الذي يتبع سائرًا غير عَارف بطريق ‏ 


المنازل النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه في مهلكة أو مَقطعة طريق . 

واتباع الحوى قد يكون اختيارا » وقد يكون كرها . والنبي عن اتباعه يقتضي ‏ 
النبي عن جميع أنواعه ؛ فأما الاتباع الاحتياري فالحذ: منه ظاهر . وأما الاتباع 
0 الاضماراري لامر منه بالانسحاب عما جره إلى الإكراه 3 ولذلك 1 
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. العلماء في الخليفة شروطا كلها تحوم حول الحيلولة بينه وبين اتباع الحوئ وما يوازيه 
من الوقوع في الباطل » وهي : التكليف » والحُرية » والعدالة » والذكورة » وأما 
شرط كونه من قريش عند الجمهور فلئلا يضعف أمام القبائل بغضاضة . 
وانتصب « فيضلّك » بعد فاء السببية في جواب المي . ومعنى جواب النبي 
ا تر مسي فار لحري سا رار . وهذا 

بخلاف طريقة الجزم في جواب ابي . ظ ظ 


وسبيل الله : الأعمال التي تحصل ف مرضاته وهي الأعمال ل التى هر لله يا 
ووعد بالجزاء عليها » شبهت بالطريق الموصل إلى اللهءأي إلى مرضاته.وجملة « إن 
الذين يَضلون عن سبيل الله» الى اخرها يظهر أنها مما خاطب الله به دأود» وهي 
عند أصحاب العدد اية واحدة من قوله «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأض» ال 
« يوم الحساب » . فهي في موقع العلة للنبي ‏ فكاتك (إن) مغنية عن فاء 
التسبب «الترتب ٠‏ فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد خليق بأن يُنبى 
عنه ». وإن كانت الجملة كلاما منفصلا عن خطاب داود كانت معترضة 2 
ومستأنفة استثنافا بيانيا لبيان خطر الضلال عن سبيل ان الله . ظ 


الوه الذي ف قله 2 اذوه يلون عن 0 الله » 7 النملة 
وصف التذييل أي وكلا الاعتبارين موجب لعدم عطفها . ْ 


وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة لاستحقاق العذاب . واللام في 
٠‏ » طم عداب « للاختصاص ٠»‏ والباء 5 0 يما سر يوم الحساب « سببية 5 
و(ما) مصدرية 2 0 بسبب نسيانهم يوم 55 ( وتتعلق الباء بالاستقرار ْ 
الذي ناب عنه اججرور ف قوله « لهم عذاب » . [ 
والدسيان : 00 للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المعرض عنه م في قوله . 
ظ تعالى ١‏ مرا الله فتسيّهم » . وهو مراتب أشدها إنكار البعث والجزاء » قال 0 
تعاللى « افذوقوا بما نسييتم لقاء يومكم هذا إنَا تسرينام » . ودونه مراتب كثيرة 7 ول 0 
: عل وفق مراتب العذاب لأنه إذا كان السينتة ذا مراتب: ا المسببات تبعا تبعأ 
لذلك .0200 
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والمراد ب « عرد عياب ميقي ممر ترام كل اكير بوالعيري ا ٠‏ فهو في 


المعنى على تقد ير مضاف , أي جزاء يوم الحساب على حدّ قوله تعالى » ىع 1 [ 


قدمت يداه  »‏ ك0 


227 الشديد ماه سي فإن الضلال عن سبيل الله يفضي إل / 
ا عن مراقبة .الجزاء . ظ 


وترجمة داود تقدمت عند قوله تعالى » ومن ذريته داود » قُ ا وقوله 
« وءاتينا داود زبورا » في النساء . 


ينا ل ايم بلطلا ذَلِكَ طن الذي عمو 
0 للذِينَ كفْرُوا م من الَارٍ [27] # 


لا جرى ف .خطاب داود 0 نسيات يوم نفيات كان أقصى غايات ذلك 
اسان جحود وقوعه لأنه يفضي إلى عدم مراعاته ومراقبته أبدا اعتّرض بين 2 
القصتين بثغلاث ايات لبيان احكمة الله عا ف كاي الح رد 
منكريه من المشركين . 


الباطل : ضد الح فكل ما كان غير حق فو اال ذلك قل تعالق 
ف الآية الأخرى « ما خلقناهما إلا بالحق 0 


ا الح لمأو من نفي الباطل هنا » هو أن تلك الخلوقات خخلقت على ظ 
حالة لا تخرج عن الحق ؛ إِمّا حَالُا كخلق الملائكة والرسل والصا حين » وما في 
المكال كخلق الشياطين والمفسدين لأن إقامة ١‏ لجزاء عليهم من بعد استدراك لمقتضى 
وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي أحوال ‏ 
السماوات والأرضن. وما .ايها . ,والمه ركو يعلموت أن الله هو بخالق: السماوات 
0 والأرض وما بينهما. » فأقم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيها » وهي أن الله مخلق 

ذلك واي إذا تأملوا أدن تأمل وجدوا من 0 هذه 0 دلالة نتحصل بأدنى 


ص اه 217 
نظر على أنه نظام على ابه الاحكام إحكاما مطردا ( وهو ما بهم ال ] إليه بقوله 
[ 2 وما حلقنا العماة والأأض وما كر باطل" »؟"0. 


ظ 588 النفي الخال وهو قوله « باطلا » فهو عام لوقوعه في سياق النفي , 
| وبعد النظر يعلم الناظر أن خالقها حكم عادل وأن تصرفات الفاعل يستدل 

بالظاهرٍ منها على الحّفي . فكان حقا على الذين اعتادوا بتحكم المشاهدات 
وعدم تجاوزها أن ينظروا. بقياس ما خفي عنهم على ما هو مشاهد لهم » فلما 
استقرٌ أن نظام السماء والأرض وما بينهما كان جاريا على مقتضى الحكمة وكامل 
النظام » فعليهم أن يتديّروا فيما في عنهم من وقوع البعث اكات مم 
ف الأض جار على نظام بديع إلا أعمال الإنسان . فمن المعلوم بالمشاهدة أن من 
الناس اود نافعين » ومنهم دون ذلك إلى صنف امجرمين الممسدين » وإد من 
الصالحين كثيرًا لم ينالوا من حظوظ الخيرات الدنيوية شيئا أو إِلّا شيئا قليلا هو 
قل نما يستحقه صلاحه 5 جاهده من الاتقاء بن بنفسه إلى مارج الكمال .وي 
المفسدين من هم بعكس ذلك 


والفساد : : اختلال اجيية الانسان إلى نفسه باتباعه شهواته باخحتياره الذي 
أودعه الله فيه » وبقواه الباطنية قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان ف أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا الصالحات « وف هذه المراتب يدنو 
الناس دُنُوا متدرّجا إلى مراتب الملائكة أو دُتُوًا متدلّيا إلى أحضية الشياطين 
فكانت الحكمة الإلهية تفتضي أن يلتحق إلى فريق بأشباهه فُ العم الأبدي أو ٠‏ 
لق السرمدي . 


َ ولبلا كا نظام خلق العوالم 000 يُحال بين العوالم الزائلة لة والعولم 
السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأحيرة لأطار الله الصالحين إلى أوج ج النعم 


[ الخالد 2 ل المجرمين 2 دركات السعير المؤيد 3 لعلل كثيرة اقتضت ذلك 


جماعها رعىّ الإبقاء على خصائص المخلوقات حتى تؤدّي وظائفها التي خلقت 
ها . وهي خصائص قد تتعارض فلو أوثر بعضها على غيو بالإبقاء لأفضى إلى 
زوال الآخر ء فمكن الله كل نوع وكل صنف من الكت م ة وأرشد 
م إلى الخير وأمر ونبى وبين وحدد . 
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وجعل لهم من بعد هذا العالم الزائل عالّما خالدا يكون فيه وجود الأصناف 
٠‏ محوطا بما تستحقه كلاثها وأضدادُها من حُسْن أو سوء , ولو لم يجعل الله العالم 
0 الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلا أجهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله 
' ا غفيرا من لذائذهم الزائلة دون مقابل » ولعاد فساد المفسدين غنا أرضوا به 
أهواءهم ونالوا به مشتهاهم فذهب ما جَروه على الناس من أرزاء باطلا » فلا جرم 
٠‏ لومم يكن الجزاء الأبدي لعاد خلق الأض باطلا ولفاز الغوي بغوايته . 


فإذا استقرت هذه المقدمة تعين أن إنكار البعث والجزاء يلزمه أن يكون منكرّه 
قائلا بأن نجلق السماء والأرض وما بينبما شيء من الباطل » وقد دلّت الدلائل 
ظ 5 أن 0 في خلق ذلك شيء من الباطل بقياس الخفي على الظاهر , 
فنطن ما يفضي إلى القول بأن في خلق بعض ما ذكر شيء ون الناظق + 


والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم ايلون إلى لزومه لهم 
بطريق دلالة الالتزام لأن من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جارٍ في أحوال 
الناس باطل » والناس من خخلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخذهم خالقهم عليه يكون 
ما َه خالقهمءفيكون في خلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل , 
فتنتقض كلية قوله « وما خلقنا السماء ولْأَض وما بينهما باطلا » » وهو ما 
الزمهم إياه قوله تعالى « ذلك ظن الذين كفروا » . والإشارة إلى القضية المنفية لا 
إلى نفيها ٠‏ أي خلق الدكورات باطلا هو ظن الذين كفروا ل اعتقادهم . 
ان اليس بلع لوحي مر اد لراك انو راصي لي اباي 1 
. إطلاق يريخ علب ابراع تن العم المشبه والباطل . 


وفي هذه الاية دليل على أن لازم القول / يعتبر 0 2 أن 1 د" ود 0 
وهو الذي نحأه فقهاء المالكية 2 موجبات الردة من أقوال وأفعال : 


| وفرع على هذا الاستدلال وعدم جري المشركين على مقتضاه قوله « فويل 
للذين كفروا من النار » أي نار جهنم . وعبر عنهم بالموصول لا : ُ تشير إليه الصلة 
من أنهم استحقوا العقاب عل سوء اعتقادهم وسوع أعمالهم ٠‏ وأن ذلك أيضا من . 
اثار انتفاء الباطل عن خلق السماوات والارض وما بينهما » لانهم كانوا على باطل 
في إعراضهم عن الاستدلال بنظام السماوات والأرض » وفي ارتكابهم مفاسد عوائد 


ص ش ْ 2019 


اذ أوملته»وقد تمتّعوا بالحياة الدنيا أكغر مما متع بها الصا حون فلا جرم د 


م ا . وكلمة 1 تقال للتعجيب من 
شدة سوء حالة المتحدث عنه » وهي هنا كناية عن شدة عذابهم في النار . ئ 
و(من) ابتدائية م في قوله تعالى « فويل لهم ما كتبت أيديهم » » وقول ابي 
عه لابن الزبير حين شرب دم جسجامته « ويل لك من الناس وول للناس 
منك » . 


7 1 عا الذِينَ, 01 َعَمأوا الصَّلِحَات دين فى الأيض 3 
تجَعَل المتَقِينَ دين [28] 2# 


(أم) منقطعة أفادت إضرابا انتقاليا وهو ارتقاء في الاستدلال على ثبوت البعث 
وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحق » بعد أن سيق ذلك بوجه 
الاستدلال الجمليٌ . وقد كان هذا الانتقال بناء على ما اقتضاه قوله « ذلك ظَنّ 
الذين كفروا » فلأل ذلك بني على استفهام مقدر , م وهو من لوازم 
استعماطا: » وهو استفهام إنكاري . ٠‏ 


والمعنى : لو انتفى البععث والجزاء كا تزعمون لاستوت عند الله أحوال اسيرع 
وأحوال المفسدين . 


والتشبيه في قوله « كالفسادين » للتسوية . والمعنى : إنكار أن 0 سواء في 
جعل الله » أي إذا لم يُجاز كل فريق بما يستحقه على عمله . فالمشاهد ؛ فى هذه 
| الحياة الدنيا خلّاف ذلك فتعين أن ور آخر وهو الذي يسلك له 
ال ا 


وقد أخد اق الاستدلال جانبٌ المساواة بين الذين. امنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين ف الأرض » لأنه يوجف كثير: من الفريقين متساويت فى خالة الحياة الدائيا * 


ف التعمة أو ف التويط أو فى النقتى والتستاضة ‏ اقصالة لياراك اق التكرةر ‏ 


مناط الاستدلال على إبطال ظن الذين كفروا بقطع النظر عن حالة أخرى أولى 


001 اص 


وعن حالة دون ذلك وهي فريق المفسدين أصحاب البؤس والخصاصة وفريق 
الصالحين أولي النعمة لأمها لا تسترعي خاطر الناظر . 


0 أ الثانية منقطعة أيضا ومفادها إضراب انتقال ثانٍ للارتقاء في الاستدلال - 
على أن الحكمة الربانية ا 3 +0 ا في الخلق تقتضي الجزاء 0 


, الكجلة‎ ٠ 


الأولى . 


ظنهم ذلك ؛ يقعضي أن 0 الله 0 مساوين للفجّار ىُْ أحوال , وجود 5_9 2 
وتقريره 0 ما قرر به 0 الأول : 


05 هم الذين > انك التقوى شعارهم . والتقوى:ملازمة اتباع المأمورات 
واجتناب اليد ف العامر والباطن ؛ وقد تقدم في أول سورة البقرة . 


والفجار : الذين شعارهم الفجور ».وهو أشد المعصية . والمراد به : : الكفر 
وأعماله التي قرافب أصبيعا ءا التقوى 5 في قوله تعالى « أوائك هم 0 
المَجَرّة » وقد تقدم تفصيل من هذا عند قوله تعالى « إنه يبدا الخلق ثم يعيد ظ 
ليجزي الذين عامنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من 0 ظ 
وعدّاب ألم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء » إلى 0 «اما ا 
الله ذلك إلا بالحق » . 


والقتصرية من هذا الاطناب زيادة التهويل والتفظيع عل الذين ظنوا ظنا يفضي إل 
أن الله حلق شَعا من السماء والاض وما بينبما باطله فإن ف الانتقال من دلالة 
امعن إلى دلالة الأقوى وف تكرير أداة الإنكار شأنًا اي من 8 ره 


الضالين . 
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2 وال نه إِلَيْكَ 1 ُو عَاييهِ وَلِمتَذَكْرَ ولو 


عنبوااتناة في مهديد المشركين وتجهيلهم على إعراضهم عن الندير بحكمة 
اد ويوم الحساب . عليه عليه والاحتجاج علييم أعرض الله عن خطابهم ووجه 
الخطاب إلى النبيء عَيْيلُه بالثناء على الكتاب المنزل عليه » وكان هذا القران قد بين 
لهم ما فيه لحم مقنع » وحجاجا هو لشبهاتهم مقلع » وأنه إن حرم المشركون 
أنفسهم من الانتفاع به فقل انتفع به أولو الألباب وهم المؤمنون. ٠‏ وف ذلك إدماج 
الاعتزاز بهذا الكتاب لمن أنزل عليه ولمن تمسك به واهتدى بهديه من المؤمنين . 
وهذا نظير قوله تعالى عقب ذكر خلق الشمس والقمر « ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق نفصّل الايات قوم يعلمون « ف أول سورة يونس ٠‏ 


والجملة استكناف معترضٍ وفي هذا الاستكناف نظر إلى قرله. في اول السورة 
» والقرءان ذئى الذكر « إعادة للتنويه بشأن القران 5ا سيعاد ذلك في قوله تعالى 
« هذا ذكر » . 


فقوله « 5 » يجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف » والتقدير : هذا 
كاين » وجملة « أنزلناه 3 صفة « كتاب » . ويجوز أن يكون مبتدأ وجملة 
« أنزلناه » صفة « كتاب » و« مبارك » نخيرا و « كتاب » . 


اوتكير « كتاب » للتعظي ؛ لأ الكتاب معلوم فما كان تنكيو إلا لتعظم 


شأنه وهو مبتداً سوغ الابتداء به وصفه بجملة «أنزلناه» و«مبارك» هو الخبر . 
ولك أن تجعل ما في التنكير من معنى التعظم مسوغا للابتداء وتجعل جملة 
«انزلناه» خبرا اول و«مباركا» خبرا ثانيا و«ليدبروا» متعلق ب «انزلناه» 
ولكن لا يجعل « كتاب » خبر مبتدأ محذوف وتقدره : هذا كتاب , إذ ليس هذا 
بمكَرٌ كبير من البلاغة . 
والمبارك : المَنبتّة فيه البركة وهي الخير الكثير » وكل ايات القران مبارك فيها 

لأنها : إِمَا مرشدة إلى خير » وَإِمَا صارفة عن شرٌ وفساد»وذلك سبب الخير في 
العاجل والآجل ولا بركة أعظم من ذلك . 
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ظ والتدبر : التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعالي : وإغا ظ 
يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد . 
المتدبر تدبرا انكشفت .له معان لم تكن بادية له بادىء النظر . وأقربٌ مثل للتدبر 
هنا هو ماهر انفا من معاني قوله تعالى « وما خلقنا السماء والأض وما بينهما. 
باطلا » إلى قوله « أم نجعل المتقين كالفجار » » وتقدم عند قوله تعالى «-أفلا 
. يتدبرون القرءان » في سورة النساء . ظ [ 

وقرآً الجمهور « ليدّبّروا » بياء الغيبة وتشديد الدال . ؤ 
وأصل « يدبروا » يتدبروا » فقلبت التاء دالا افك قردييا ليتق الادغام 
لتخفيفه وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل : دَبّر بوزن ضرب ٠‏ إذا تبع » فتدبره 
منزلة تتبّعه » ومعناه : أنه يتعقب ا الألفاظ ليعلم ما يدر ظواهرها من المعاني 
المكنونة والتأويلات اللائقة » وتقدم عند قوله تعالى « أفلم يبروا القول » في سورة 


وقرأ أبو جعفر «لتَدّبروا» بتاء الخطاب وتخفيف الدال وأصلها : لتتدبروا 
فحذفت إحدى التاءين اخحتصاراءوالخطاب للنبيء 2 507 من المسلمين . 
ظ والتذكر : استحضار الدمن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو 
منسبي وباستحضار ما الشأن أن لا يُغفل عنه وهو ما - يهم العلم به » فجُعل القران 
للناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة فإنهم عللى تعاقب طبقات 
العلماء به لا يصلون إلى نهاية من مكنونه وتلحرهم الاية بنظورها و يقاربها 2 
وليتذكروا ما هو موعظة هم وموقظ من غفلاتهم ٠.‏ 0 
وضمير « يدبروا. « على قراءة الجمهور عائد إلى « .أولوا د « على مره 3 
الاضمار للفعل المهمل عن اجون في التناز ع والتقدير : ليدبر أولو الألباب اياته 
ويتذكروا » وأما على قراءة ألي جعفر فإسناد « يتذكر » لك «أولوا الألباب » 
اكتفاء عن وصف التدبرين 5 أولو الألباب لأن التدبر مُفْضٍ إلى التذكر . 
والتذكر من اثاد التدبر فوصف فاعل أحد الفعلين يغني عن وصف فاعل الفعل 
الاخر . 
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لوا الألباب : أهل العقول وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من 
أهل العقول , وأن التذكر ‏ مخ كان المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون ( 
لاوم ممن تدبروا ايا فاستنبطوا من المعالي مالم يعلموا نوين قرأه فتذكر به 
ما كان علمه وتذكر به حقا كان عليه أن يرعاه» والكافرون أعرضوا عن 0 فلا 
عهم التذكر . 


3 وَوَهْبِنًا ِدَاوِو 2-0 نعم الل نهر 7 ب 303] 4 

بمو ا ا 7 ظ 
داود عليه السلام» فكانت قصة سليمان كالتكملة لقصة داود . وم يكن لجال 
سليمان عليه السلام شبه بحال محمد عَدُهِ » فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر 
قصته هنا مثالا حال محمد 2 وبأنها إتمام لما أنعم الله به عل داود إذ أعطاه 
سليمان ابن ببجةٌ له في حياته وورث ملكه بعد مماته » كا أنباً عنه قوله تعالى 
« ووهبنا لداوود ايفان © اليه . 


ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة : واذكرعم) افتتحت قصة داود ثم 
قصة أيوب » والقصص بعدها مفصّلها ومجملها غير أنها لم تخل من مواضع إسوة 
وعبرة وتحذير على عادة القران من افتراض الإرشاد . 
ومن حسن النلسة لذكر موهبة سليمان أنه ولد لداود من ا 
بدت كم أثر مغفرة الله لداود تلك الخالفة التي الى اه 
نتجنبها وإن ن كانت مباحة وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله « وإن له 
اننا اران وحن عزني 4 لحري اذا برعي ادس لله ارو 0 
يل 2 5 لداوود مَليمان « م على ٠‏ حملة »2 إنا سحّرنا الجبال 
معةه »> .وما بعدها ىن الجمل . 
5-5 0 امات ار سليمان 0 ثناء 5 
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؟ تقدم في قله تعال « إلا عبد اله لخلصين انك هم رزق معلن » في سرة 
الصافات . [ 


والخخصوص بالمدح حذوف_لدلالة ما تقدم عليه وهو قل ميات 4 
والتقدير : نعم. العبد سليمان . 


وجملة « إنه واب » تعليل للثناء عليه ب« نعم العبد » . والأوّاب : مبالغة 
2 الايب أي كثير الاوب َ اي الرجو ع إلى الله بقرينة أنه مادحه . والمراد من 
الأؤب إلى الله : لازت إلى أمره ونبيهة » أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر 
فاب » أي فتاب ٠.‏ وتقدم ذلك انفا في ذكر داود . 


ذ عُرضَ عَلَيْه لعشي الصفِتتٌُ الجيّادُ [31] فقال ني حك 
ير عن ذكر بي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب [32] وها عَلَي 
فطفقٌ " مَسححا ١‏ بالسوق وَالأعْنَاق [33] :0 


يتعلق « إذ عرض » ب« أوّاب » . وتعليق هذا الظرف 0 تعليق 
تعليل لأن الظطروف يراد منها التعليل كثيرا لظهور أن ليس المراد أنه أوّاب في هذه 
ؤ القصة فقط لأن صيغة أُوٌاب تقتضي المبالغة . والأصل منها الكية فتعين أن ذكر 
قصة امن حوادك: أوجه كان الآعها يسجل فيا عظم أرته. ظ 

والعتيض : الإمرار وااخصار أمام ارائي 6 أي عرض سواس خيله إياها عليه . 
سورة 2 . وذلك وقت افتقاد الخيل والماشية بعد رواجها من مراعيها ومراتعها .. 
وذكر العشي هنا ليس جرد التوقيت بل ليبنئ عليه قوله « حَتَّى توارت 
بالحجاب » » فليس ذكر العشي في وقع هذه الآية كوقعه في قول عمرو بن / 


ملنوك من بني جشم بن بكر سافحون. العقيدة. قتلوننيتا 
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والصافنات : وصف لموصوف يحذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة عليه 
لان الصافن لا يكون إلا من الخيل والافراس وهو الذي يقف على ثلاث قواتم 
وطرف حافر القائمة الرابعة لا يمكّن القائمة الرابعة من الأض » وتلك من علامات 
فته الدالة علي كرم أصل الفرس وحسن خلاله » يقال : صفن الفرس صفونا , 
وأنشده ابن الأعرابي والزجاج في صفة فرس ظ [ 
الس الصّفون فلا يزال كأنه ثما يقوم على الثلاث كسيرا (1) 
الجياد : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو الجودة» أي النفاسة» وكان 
سليمان مولعا بالإاكثار من الخيل والفرسان»ءفكانت يله تعد بالالاف . 
وأصئل كي :و احياك لخن لبر > العييف الي خا لحرن الدركيت إن . 
حيبت خب الخّير» فصار «حبٌ الخير» تمييزا. لاسناد نسبة امحبة إلى نفسه 
لغرض الإجمال ثم التفصيل كقوله تعالى «وفجرنا الارض عيونا وقول كعب بن 
زهير : [ 
وقوهم : :الله 2 فارسا . ظ ظ - 
وضمن « أحببت » معنى عَوَضت»فعدّي ب (عن) في 0 « عن ذكر 
ربي » فصار المعنى : أحببت الخير حبًا فجاوزت ذكر رلي . ظ 
رتكاف لكر الت بدي صلاة كان رتبها لنفسه لأن وقت العشي 
والخير الال النفيس 6 في قوله 'تعاللى « إن ترك خيرا ».والخيل من المال 
النفيس . وقال الفراء: : الخير بالراء من أسماء الخيل . والعرب تعاقبت بين للم [ 
والراء 5 يقولون : انهبملت لت وحتل وخختر إذا خدع . 0 


(1) في هذا الببت إشكال من جهة العربية إذ نضب كسيا وهو في المعنى خمير كأن 
وبرج على أنه جعله خبر (يزال) على وجه التشبيه البليغ . وأقحم (كانه) لتقرر التشبيه. وقد 
احتفل ببيان هذا البيت ابن الحاجب في أماليه » وصاحب الكشف على الكشاف . 2 
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0 : : إن 0 من 7 التماول بالخيل عناية عظيمة 5-81 وصفوا 
للسعد والبخت: . 


وضميز 2 توارت » للشمس بقرينة ذكر الععي وحرف الغاية ولفظ 
الحجاب » على أن الإضمار للشمس في دكن الأؤقات كثير في كلامهم . كا قال 


حتى إذا ألقثٌ يدا في كافر وأجرٌّ غورات التغور ظلامها 
أي ألقت الشمس يدها في الظلمة » أي ألقت نفسها فهو من التعبير عن 
الذات ببعض أعضائها 1 [ 
والتواري : الاختفاء » هالحجاب : الستر في البيت الذي تحتجب وراءه المرأة 
وغيرها ومنه قول أنس , بن مالك » فأنزل ١‏ لله أية .| الحجاب . 
والكلام. تمثيل لحالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب وكل من أجزاء 
هذه الممثيلية مستعار ؛ فللشمس استعيرت المرأة عل طريقة المكنية َ ولاحتفائها 
عن الأنظار استعير التواري َ ولأأفق غروب الشمس استعير الحجاب . 
٠‏ والمعنى : عرضت عليه خخيله الصافنات الجياد فاشتغل بأحوالها حبا فيها حتى 
غربت الشمس ففاتته صلاة كان يصليبا ف المساء قبل الغروب َ فقال عقب 
عرض الخيل وقد انصرفت ‏ : إني أحببثُ الخيل فغفلت عن صلاتي لله -. 
ركلامه هذا خير مستعمل في التحسر كقول أم مرم « رت إفي وضعله 
أنثى . 
٠‏ والخطاب في قوله « رُدُوها على » لسواس خيله . والضمير المنصوب عائد إلى 
الخيل بالقريدة » أي أرجعوا الخيل إلي . 007 : هو عائد إلى الشمس والخطاب 
للملائكة , وهذا في غاية البعد ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا 
عدم التعيض له . وأحسن منه عل هذا الاعتبار في معاد. ضمير الغيبة أن يكون ' 
. الأمر مستعملا في التعجيز عوج سب بلسي 0 
كقول مهلهل : 
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ايسا يكن انفسروا لني كليبا 

زقزل لكات الضبي جد ب 0 

يريد عن بن فاضي ل عن ,فلا سعد في هذ مل 

والفاء في قوله « فطفق » تعقيبية, تعقيبية, وطفق من أفعال الشروع ٠‏ أي فشرع . 

و« مَسحًا » مار أقم مقام الفعل » أي طفق يمسح مسحا . 
التعريف في «بالسوق والأعناق» و عن المضاف إليه » أي بسوقها 7 
كقوله تعالى « فإن ا » . 0 
وغير ذلك مما ل يراد ديه عل ا بها باليد ومخقة و ثوب © وقد يطلق 
لجح زا صن معان م +ألطرب بالسنيف د يقال ' ام يقال : 
الدم بعل الغ به . 

والسوق : جمع ساق . وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعُل مثل : 
لي 
« السق » بهمزة ساكنة بعد السين جمع : سأق بهمزة بعد السين وهي لغة في 
ساق . [ ْ 

والأعناق ق: جمع عنق وهو الرقبة . 

ا ل ل تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتى 
ني قوله تعالى « رابيدتر 0 » وفي ٠‏ قول النابغة 0 

وقد ود ل في المعنى الذي عني بقوله « فطَفِقٌ مسنْحًا بالسوق 
والأعناق »*فعن ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب٠:‏ طفق يمسح 6 
الخيل وسوقها بيذه حب لما. وهذا هو الحاري على المناسب مام نبيء والاوفق بحقيقة 
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المسح ولكنه يقتضي إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون 
| قوله « ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق » متصلا بقوله « إذ عرض 
عليه بالععني الصافنات » أي بعد أن استعرضها وانصفوا بها لتأوي إلى مذاودها. 
قال : « ردُوها على فطففق مسحا بالسوق والأعناق « | كراما لما ولحبها. وييجعل قوله ٠‏ 
« فقال إِنّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » معترضا. 
بينهما » وإنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على تفريطه في ذكر الله في بعض أوقات 
ذكره » أي أنه لم :يستغرق في الذهول بل بادر الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر 
الذي اعتاده » إذ لا يناسب أن يكون قوله « ردوها على فطفق » امم من اثار 
اليه وسو عل نهدا التفسير 0 فوات وقت ذكره نشأ عن ذلك الرد 
الذي أمر به قو « ردوها علي » فإنبم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصمفوا وقد 
قي ما يكفي بن الات الأكر قلا جامد خبويه ماعل أن أدر يإرجاامها راشيكل 
بمسح أعناقها وسوتها خرج وقت ذكره فتندم وتحسر . 


وعن الحسن وقتادة ومالك , بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب : أن | 
سلييان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان 0 الله 
فيه أمر أن تُردٌ عليه الخيل التي شغلبه فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان 
ا م 0 ظ واستشعروا أن هذا فساد في 
لض وإضاعة للمال فأجابوا : بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن أكل الخيل 
مباح عندهم وبذلك ل يكن ذنحها فسادا في الأأض . [ [ ظ 


ونجنب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعارًا للتوسم سحة الخد الموقوفة . 
ني سبيل اله بكم نار أو كشط جلد لأن ذلك يزيل الجلدة الرقيقة التى على ظاهر 
الجلد » فشببت تلك الإزالة بإزالة المّسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق به » 
| وهذا ل عن الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين في أحكام 
القران لابن العرني . وقال ابن العربي : إنه وَهَم . وهذه طريقة جليلة من طرائق 
تربية النفس ومظاهر كال التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الحفوة . 


وعلى هذين التأويلين يكون قوله « ا » تعقيبا عل « ردُوها على » وعلى 
0 بعذه . والتمدير : فردُوها عليه فطفق 00 2 أن اضرب بعصاك الببدر 





فانفلق » . ويكون قوله « ردُوها على » من مقول « فقال إني أحببت حبٌ 
الخير 4 . اا 


ؤ « ولقَذ هنا سلِيمَنَ وَلْقينَا علي كيه جسدًا ثم أناب [34] قَالَ 
رب اغْفرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يبي لِأَحَدٍ مُنْ بَمْدِي إِنْكَ أنت 


وهات [35] #* 


قد قلت انف عند قوله تعاللى « ووهبنا لداوود لضا « إن م ذكر من ٠‏ 
مناقب سليمان لم يخل من مقاصد ائتساء وعبرة وتحذير على عادة القران في ابتدار 
وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب . فكذلك كانت الايات المتعلقة بندمه على 
الاشتغال بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في 
مثل غفلته . وكذلك جاءت هذه الايات مشية إلى فتنة عرضت لسليمان 
أعقبته إنابة ثم أعقبتها إفاضة نعم عظيمة فذكرت عقب ذكر قصة ما ناله من 
السهو عن عبادته وهو دون الفتنة . 


والفعن والفتون والفتنة : اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به تدا صبر 
ومس ول راح جاو و اوراس براحي احير مر 
البقرة . 


ظ وقل أشاروت الآية ية إلى حدث عظم حل بسليمان » واختلفت أقوال الممسرين 2 
اي ا م لو ار رياه ور 
أمثالها أنزه . 


وق أغريا قوم : إنه ولد له ابن فخاف عليه الناسّ أن يقتلوه فاستودعه الريح 
لتحضنه وترضعه در يذ المزن فلم يلبث أن أصابه الموت وألقته الريجٍ على كرسي 
بتليمان التعلم أنه لةمرة لحتوم:اللونته .. وهذا امنا نظمه المعر نيعا يهام الناس . 
فتمال حكاية. عن سليمان : 0" 
حاف عدر الأقام فيس > ع سّلياك تغذلوه د ا ظ 
وتوتحى. النجاة وقد أي سس كان الوسدا بالمرصاد 


0000000000000 ص 


[ فرمته به عل جاتب الكر شي أ اللَهَيُم أَخْتٌ الثاد (1) 
والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى « وألقينا على كرسيّه جسدا  »‏ 
كار إلى شيء من هذه الفتنة ليرتبط قوله « ثم أناب » بذلك . 


ريدمل أنه قصة 596 غير قصة فتنته. وأظهر 000 أن تكون الاية إشارة 1 
ما قِ صحيح البخاري « عن أببي هريرة أن رسول الله 2 قال : قال سليمان 
لأطُوفنَ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سيل الله . فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله . فلم يقل : إن شاء الله . فطاف عليين جميعا فلم 
تحمل منهم إلا إمرأة واحدة جاءت بشقٌ رجل » وأيّم الذي نفس محمد بيده لو 
قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون». وليس في كلام 
النبيء عَيَُهِ أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديثٌ في 
التفسير من كتابيهما . قال جماعة: فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى 
على كرسي جامت ب القبلةفألقته له وهو عل كرسيه » فال عل هذا خبية 
أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه : 


وإطلاق الجسد على ذلك المولود ؛ إِمّا لأنه دي ٠‏ كا هو ظاهر قوله 
« شق رجل » » وما لأنه كان خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد .. وهذا تفسير 
بعيد لأن الخبر لم يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان حيّا ولا أنه جلس على 
كرسي سليمان . وتركيب هذه الآية على ذلك الخبر تكلف . ظ 


وقال وهب بن منبه ور بن حَؤُْب : تزوج سليمان ابنة ملك مصيدون بعد 
أن غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبيها » وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته 
لترضى أن يأمر المصورين ليصنعوا صورة لأبييا فصنعت لما فكانت تغدو وترو ح 
مع ولائدها يسجدن لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك امثال 
فكسر ء وقيل : كانت تعبد صنا لها من ياقوت مُحخفية فلما فطن سليمان أو 
أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم . 


(1) اللّهم كربير : الداهية : والثّآد كسحاب : الداهية أيضا  .‏ 
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وهذا القول مختزل مما وقع ق:.سفر' الحلوك الأول .عن كن اود إذ جاء في 
٠‏ الاصحاح الحادي عشر « وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة بنت بنت فرعون ومعها 

نساء مؤابيات وعمونيات ٠‏ وأدوميات ٠‏ وصيدونيات ؛ وحثيات ء من الأثم التي 
تالوم اموت [كرون ١‏ لواتدخارة لي لامع لمزارك فلو كته وراء مني , 
فبنى هيكلا للصنم (كموش) صّنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشلم فقال. 
الله له اللاي ا ا ا 00 
لعبدك ولا أعطي ابنك إلا سييطا واحدا » الم . ظ ؤ 


يوخا من ذلك كله أن سليمان احير و لنسائه تر 7 0 


ذلك أنه وإن كان قد اج له تووج الشرات ضما عان بغي نميه 525007 
لنسائه بدذلك الذي أبييح العامة الناس الذين يتزوجولن المشركات وإن كان سليمان 


تأول أن ذلك قاصر على المرأة لا يتجاور إليه . 


وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم لأنه صورة بلا روح ؟ا سعى الله 
العجل اللي ادر بو إبالق يونا ل لوالاب ار جا ا 
نخوار » . ظ ظ 

ويكون معنى إلقائه على كرسيّه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من 
مواضع جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه . 

وعطف « ثم أناب » بحرف (ثمٌ) المفيد للتراحي الرتبي لأن رتبة الإنابة أعظم 
ذكر في قوله « فقال إني أحببت حب الخير » . والإنابة ': التوبة . 

وجملة « قال رب اعفر لي « بل اشنا هن جملة « اناب »> لأن الانابة ظ 
ايل عل ب التي جنا ضبي أل ين ف سر مدعاالا رصي اذ عا 
صدوره من أمثاله . ٠ ٠‏ ْ 
ار : العقاب في الآخرة » وسلب النعمة في الدنيا إذ قر في 
اه ٠‏ وكان سليمان يومكذ في مُللك عظيم فسؤال موهبة المللك مراد به استدامة 
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“ذللق الملك وصيغة الطلب لم0 يأيها الذين َامنوا عامنوا بالله 

ورسوله » . 

| وتدكير « ملكا » للتعظم . 

[ 00 وارتقى سليمان في تدرج سؤاله إلى أن وصف ملكا أنه لا ينبغي لأحد من 
بعده» أي لا يتأنى لأحد من بعدهء أي لا يعطيه الله أحدا يبتغيه من بعده . فكنى. 
ب«لا ينبخي» عن معنى لا يُعطَى لأحد , أي لا تعطيه أحدا من يعدي .. 


ففعل « ينبغي » مطاوع بغاه » يقال يقاة انس التولييق” امايق امار 
وانبغاء ونا الله هو المعطي و«الميسر فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عقلٍ » 
وحقيقته : انبغاء سببه . وهذا من التأدّي في دعائه إذ لم يقل : لا تعطه أحدا من 
ا ظ [ 

وسأل الله أن لا يقم له منازعا في ملكه وأن يبقى له ذلك الملكُ إلى موته . 
فاستجاب فكان سليمان يخنى ظهور عبده (يربعام بن نباط) من سبط أفرايم 
عليه إذ كان أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى (شيشق) 
فرعون مصر وبقى في مصر إلى وفاة سليمان . فهذا أيضا مما حمل سليمان أن 
سال لمتحيو لا يعطيه أحدًا غييو . 


00 لسليمات”' عدوان خران هما 00 الأدومي و(رزوك) 000 صرفة 
فقيمن في تخوم مملكة إسرائيل فخثي ان بيكونة الله هيأهما لإزالة ملكه . 


واستعمل « من بعدي » في معنى:من دوني » كقوله تعالى « فمَنْ يبديه من 
عد لله » : فيكون معنى < لا بيخي » أنه لا بغي الأحد وي » أي في وقث 
حياتي فهذا دعاء بأن لا يُسلط أحد على ملكه مدة حياته . 


وعى هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الملك. شيء من الاهتياء بأن لا ينال 
غيره 'مثل ما ناله هو فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد . 


يجوز أن يبقى « من بعدي » على ظاهره 2 أي بعد حياتي . فمعنى « لا 
ينبغي »:لا ينبغي مثله لأحد بعد وفاتي.وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق 
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من أن يلي مثل ذلك الملك من ليس له من التُبوءة والحكمة والعصمة ما 
يضطلع به لأعباء ملك مثل ذلك الملك ومن ليس له من النفوذ على أمته ما 
لسليمان على أمته فلا يلبث أن يحسد على الملك فينجم في الأمة منازعون للمّلِك - 
على ملكه تبي أييدا عل ذا ارال زيار ال سال زالش قي عل ايه 7ن . 
مي اك سر ا تت ا 


0010 شيئين : هما أن يعطى ملكا عظيما ‏ وأن ل على غيء 


وقد حكى الله دعاء سليمان وهو سر بينه وبين ربه إشعاا بأنه أهمه إيه » وأنه 
استجاب له دعوته . تعريفا برضاه عنه وبأنه جعل استجابته مكرمة توبته . 


1# 111 
سم موري و كر 0 
يحصل لأحد من بعده .. 


وفي الصحيح عن أني هريرة أن النبيء كله قال « إن تيعس ل يلت 
البارحة ليقطع علي صلاني فأمكنني | الله منه فا كفلةه فأردثٌ أن أربطه بسارية من 


شتوار عن المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرثٌ دعوة أخي سليمان « د 
اا 


٠‏ وجملة « إنك أنت الوهاب » علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة»ققامت وان 


0 مقام جخرقب التفريع ودلت صيعة ة المبالغة 2 «الوهاب» على أنه تقال مبب ٠‏ الكثير 


والعظم لأن المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام 

الدعاء » فمغفرة الذنب من المواهب العظيمة لا يرتب عليه من درجات الآخرة 
وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة عظيمة . و« أنت » ضميرٌ فصل » بأفاد . 
الفصل به قصرا فصار المعنى الات الموهبة لا غيرك » لأن الله يهب ما لا 
فلك غيو انروينة:. ظ 


لك 0 [ ص 


«قسكر نَا لَهُ 1 تَجِرِي مرو رحاء لح صاب 36[1] والشيلطيرة 
ير بنَاء وَعوا ص [7] وَحَاحَرِينَ مُفَرّنينَ في الْأْصْمَادٍ [38] 0 


0 اقتضت الفاء وترتيب الجمل أن تسخير الريم وتسخير الشياطين كانا بعد أن 
سال الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة في قوة 

ظ ملكه وتحقيقا لاستجابة دعوته لأنه ما سأل ملكا لا ينبغي لأحد غيو وم يسأل 
الزيادة فيما أعطيه من الملك . ظ 


ولعل الله أراد أن اه سو دا د 0 


أعطى أحدا بعده ما لاك جل ركه يما عدا عاك الركن ياك يد حلب 
إجائنة.. 


ا ا موي ةا 
على سرعة سيها . ولئلا تعاكس وجهة سفنه » وتقدم في قوله تعالى « ولسليمان 
الرخ عَدُوُها شهرٌ ورواحها شهر » في سورة امل . 0 

وقرأ أب جعفر « الرياح ». بصيغة الجمع . 

وتقدم قوله « نجري بأمره إلى -الْض ) التي باركنا فيها » في سورة الأنبياء 7 
ظ واللام في « له » للعلة أي لأجله و ان 
جعل ل ا ا ا 2 
لامر ف قوله طجامرة » مستعار للرغبة أو للدعاء بأن. يدعو الله أن ند تكون 
الرخ متجهة إلى صوب كذا حسب خطة أسفار جنائنة + أو يرغب ذلك في 
جع جيك اسار إن نيام ولعو حي ابام بها 

. واليّحاء : اللينة التي لا زعزعة في هبوبها . وانتتصب. ّْ”» ل ال 


ا ا ا ا ا ا 


شأن الريج أن تتقلب كيفياتُ هبوبها بهاءوأكثر ما تهب أن مهب شديدة عاصفة , 
٠‏ وقد قال تعالى قّ سورة ااه »م ولسليمان الريح عافينة « ومعناه : سخرنا 


سر 
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لسليمان الريح التي شأمها العصوف , فمعنى « فسخرنا له » جعلناها له رخاء . 


تعب م عاصقة » ف آي سو اأناء عل مال من ل رع » رفي حال ٠‏ 


. ولا أعقبه بقوله « تجري بأمره » علم أن عصفها يصير إن لين باهر 
0 « أي دعائه ع أو بعزمه ( أو رعبته ل لا تصلح لقان تكون عاصفة 


و » أصاب » معناه قصد ,ع وهو مشتق من الصوٌب 0 أي الجهة ع 5 نجري 
8 حيث أي جهه قصد السير إليبا ا الأصمعي عن العرب » أضات” 
الصواب. فأخحطأً الجواب » أي أراد الصواب فلم يصب .ل 

[ وقيل : 0 استعمال لما في لغة جميزء وقيل ف لغة هَجَر . 

والشياطين جمع شيطان »وحقيقته الجني » ويستعمل مجازا للبالغ غاية المقدرة 
والحذق. ف العمل الذي تعيلة . ومنه قوله تعالى » ا جعلنا الكل نبي ء عدوا 
شياطين الإنس والجنّ » . فسخر الله النوع الأول لسليما يمان تسخيرا خارقا للعادة 
على وجه المعجرة فهو مسحر .له ف الأمور الروجادية ولتصرقات الخفية وليس من 
شأن جنسهم إيجاد الضناغات المتقنة كالبناء © وسحخر فوع الثاني له تسخخير 
إذلال ومغلوبية لعظم ملظاقة: و إلقاء مهافة ف قلوب الأم فكانوا يأتون طوعا 
ْ الانضواء تحت سلطانه كا فعلت بلقيس وقد تقدم في سورة سبا ب افيجوة أن 
0 » الشياظين « مهاد 0 'حقيقته ومجازه 


الك ا بدل من « الشباطين » بدل عض من كر ٠‏ أي كل بناء 


5 205 عن عا معنى الكثير , 0 اعمال وارد في القرآن والكلام 1 
الفصيح . قال تعاللى « ولو 'جاءَنهم كل ءاية » لال «ثم كلي من كل 


0 ارات » . وقال النابغة ٍ 
بها كل وكَال وتخنساء ترعوي 


وتقدم عند قوله تعالى « وإن روا كل ءاية لا يؤمنوا بها » في سورة الأنعام . 
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ير * والبناء : الذي يُبني وهو الي فاعل مصوع على زنة المبالغة للدلالة على معنى 


20 على وزن 0 للدلالة على الصناعة , 0 ادبع ” 


أو درة صدفبية غوؤاصهسا بهسج متى يها هل سجر ا 
قال تعالى « ومن الشياطين عبن يغوصون له اوماد عملا دون ذلك » 0 
وقد بلغت الضعافة فى مللكق “تئليهان ميلغا من الإتقان والحودة واجلدان 0 

وناهيك يبناء هيكل أورشلم وهو الذي سمي ف ١‏ اللسلاه المسععة الأقصى وما 

جلب إليه من مواد إقامته من الممالك ا مجاورة له , وكذلك الصرح الذي أقامه 
وأد تلت عليه فيه مملكة سبا . 


و» آخرين » عطف على « كل أ وراص » فهو من جملة بدل البعض . 
وخ اخر. بمعنى مغاير»فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن'ويجوز 
أن تكون المغايرة في الصفةءأي غير بنائين وغوّاصين . وقد كان يجلب من الممالك 
امجاورة له والداخلة تحت ظل سلطانه ما يحتاج إليه في بناء القصور واللحضوة 
والمدن وكانت مملكته عظيمة وكل الملوك يخشون امه ويصانعونه . 


لفك : اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنه أي جعله قرنا لخو لا ينفك 
أحدهما عن الآخر . [ ٠‏ 


: والأصفاد : جمع صفّد يفتحتين وهو القيد . يقال : صفده , إذا قيده . 

وهذاااضثق تمن عبر غدبج بالشياطين شديد الشكيمة يخشى تفلته ويرام أن . 

: ديا اي ا ا 
الحراس . وقد كان أهل الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في 

الصناعات محبوسين حيث لا يتصلون بأحد لكيلا يستهويبم جواسيس ملوك 
اخرين يستصنعونهم ليتخصص أهل تلك المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا 

تشاركها فيها تملكة أخرى وبخاصة في صنع الات الحرب من سيوف ونبال وقسِي 

ودرف مجان ومحوذ وبيضات ودرو ع > فيجوز أن يكون اك كن مُقرنِين ني 
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الأصفاد » حقيقة)ويجوز أن يكون ثيل« لمنع الشياطين من التفلت. .: 
وقد كان ملك سليمان مشهرا بصنع الدروع السابغات المتقنة . يقا| 


7” 0 


| أله نسج سلينك » أي نج متاعة ‏ 


© هََذَا عَطَابن فَامئن و امْسكٌ ‏ عير جتان 39 35 

والإشارة إلى التسخير المستفاد من «سلحخرنا له لو إل قوله «والشياطين» 
أي هدا التسخير عطاؤنا . 

الافة 3 شأن لعزا لانتسابه لعل المضاف إليه فكأنه ل هذا : 

55 د مستعطل 2 الإذن الإباحة » وهو مشتق من 3 0 به 0 
الانعام أي فانعم على مَن مك شعت بالاطلاة قعأو أمسك في الخدمة من شكت : 

فالمن : كناية عن الإطلاق ٠‏ بلازم لبور 3 كقوله 0 0 فاما مذ بعد و 9 
فداءً 6" . ! 9 

وجملتا. « فامنن أو أمسك » ؛ معترضتان بين قوله 2» 0 « يا « بغير 
حدات » ارتو شرع متام من بابر ؤ 

والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمة ٠‏ ونظيره قوله تعالل من بعد « هذا فليأنوقو. 
ممم وعساق 2« وقول عنترة : 


0< ولقد نزلت فلا تظنّسي غيسرة فى «كززلة الي العم ٠‏ 
٠‏ وقول شار ْ ظ 
كقائلة إن القيا: ييه [ عن الكَتّ 00 الستحسم المهذب 


٠‏ ازا وكتلية في التحديد ولتقدير , ني هذا عطؤنا غير محدد ولا مقر فيهء أي 


0 ص 





ع أن يكون « بعير حساتب » احالا عن ضمير « أنفق. أو أمسك 4« 3 3 
ويكون الحساب بمعنى المحاسية الك داهن الزاكدة تاوامس : امنن أو امسك - 
لا مواخحذة عليك فيمن هت ت عنليه بالاطلاق إن كان مفسذا . ولا فيمن 1 م : 





ين إن كان صالحا . 


0 نك دنا َي وَحسْنَ مقاب [40] 4 


56 ليه آنا في قم داود وياد 1 د 5 اخ م 


« ولاكز عَنَدنَا يوب إذ ادئ ْ أي امس لعنب 
وَعَذْابِ [41] اك برِجَلِكَ 6 هَذَا ا مُعْمَسَّل َاردُ وَشَرَاب [42] »* 


هذا مكل ثانٍ ذُكّر به البيء َيه إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء 
إلى الله في كشف الضر. : وهو معطوف على « واذكر عبدنا داود ذا الأيّد » 
ولكونه مقصودا بالمئل أعيد معه فعل (اذكر) كا نبهنا عليه في قوله « واذكر عبدنا 
0 »20 5 - 0ظ على نظير 7 هذه الاية في سورة الأنبياء . 


- 


وإذ انيت تعدية فم م 5 0 انوت على تقدير. مضاف لآن الفبية 
تدك الحالة الخاصة به كان قوله « إذ نادى اربه » بدل اشتال من أيوب لك .زمن 
ظ 2 5 ما تشتمل عليه أحوال يونت . وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله ظ 
أنه مظهر تله عل الله واستجاية الله دعاءه يكشف الضر عن . ظ 


0 والنداء 0 نداء ذعاء لك الدعاء يفتتح ب ايا رب ونحوه 3 | 
0 ا و«ائي مسني ي الشيطان » متعلق 505 بحذف الباء امحذوقة. مع ع (أن)» أي 
نادى : بأنّي مسني الشيطان . وهو في الأصل جملة مبيّنة الجملة « نادى ربه » 


. ولولا وجود 4 الي التي تصيّر الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة 
لجملة ونا ع يه ولمأ احتااجت إلى تقدير حرف ا حر ليتعدى إليبا فعل «نادى» 
وخاصة حك خَلك الحملة من حرف ندذاء . فقوهم نا جرورة بباء 0 


الوم 
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[ جرى على اعتبا 9 0 تفرقة بين مقع 1 الي 3-4 0 ِ ا 
أني أحمد » . 

وقد ذكرنا في قو تعالمى 37 فاستجاب لك أني 57 بألف من الملائكة 
ظ مردفينٍ » في سورة إلا تفال رأينا في. كون (أن) المفتوحة الحمزة المشددة النون مركبة 
من (أن) التفسيرية (وآَنْ) الناسخة . ؤ 

والخير مستعمل 5 العا والشكاية 3 -- » رب إن 55 أنثى "260 وقد 
قال ف أن سورة لاا » أني مسني الضر وأنت أرحم الراحممين »" . 

والنصب» بضم النون وسكون الصاد : المشقة لعن ٠‏ وهي لف لضت 
دن ردم لمرو وسور الكيب: . ْ ْ 


وقرأ أبو جعفر « بنُصُب « ب الصاد وهو ضم إتباء 6 ا 

والعذاب : : الأم . والمراد به المرض يعني : أصابني الشيطان بتعب وم . وذلك - 
من ضر حل بجسده وحاجة أصابته في ماله َ 6 الاية الأخحرى » 3 مسسني 
الضرّ» . / 22 

وظاهر إسناد ا بالنضينية العذاب إل اقطان أن العوطان مد ابوب 
هما أي أضرائة بهما حقيقة مع أن النصب والعذاب هما الماسان يوشت ٠‏ ففي 
2 الأنبياء « أَنّي ‏ تي الع 4 فأ طتك المس إلى الغيرٍ والضر هو النتصب 
. والعذاب .وتردّدت أفهام 0 ين في معنى إسناد المسّ بالنصب والعذاب إلى 
الشيطان . فإن الشيطان لا تأثير له في بني ادم بغير الوسوسة "| هو مقرر من 
كرو اباك القران وليس لصب والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها . 

وتأولوا ذلك على أقوال تعجاوز العشة وفي أكثرها سماجة زكلها مبتي 0 
علي إلى لاد ءيضي عل أب يأر اندي اباي ال وساي + 
. باء الآلة مثل : ضربه بالعصاءأو يؤول النصب والعذاب إلى معنى المفعول الثاني 

من باب أعطى . 


اليه عندي: :أن عمل الباء عل معنى السميتةه جعل 5 ب باعلاب مسببين 


يعم 
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مس الشيطان إياه » أي مسمني بوسواس سببه تُصّب وعذاب . فجعل الشيطان - 


ا 0 00 يوسوس ال اموق بتعظم التُصْب والعذاب عنده ويلقي إليه أنه ل يكن مستحقا 


ذلك العذاي لللقى :فى الفسن' أبوت توم الظ نابت أو سيط صن للك . 
أو تحمل البّاء على المصاحبة ‏ أي مسّني بوسوسة مصاحبة لضرّ وعذاب . 
ففي قول أيوب « أنّي مسي الشيطان بنصب وعذاب » كناية لطيفة عن طلب 
٠‏ لطف الله به ورفع النُصب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلا للشيطان لالفستة, 
بعلت المععة بن الك كل حو فول يوسي عليه الصلام بزو وإذ لا تصوف 
عي كيدهن مب إليين وأكنْ من الجاهلين » ' اا 


ظ وتنوين , «نصب قاب للتعظم أو للنوعية دن عن تعريفهما لأمبما 
معلومان لله 


وجملة «اركض برجلك» الى مقولة لقول محذوف'أي ١‏ قلنا لَه كن برجلك» 
وذلك ايذان بأن هذا استجابة لدعائه . 


والرَكْض : الضرب في الأوض بالرجل". ' فقوله . 2 0-7 » زيادة في بيان 


امكل قال ود اطادر 0 ستجابة في س 
لأنبياء إذ قال « فا ستجبنا .له وكشفنا ما به من ضر » . ظ 


0 


وجملة 2 هذا مغتسل « 0-7 عن محذوف دل عليه المقول 0 ( وي . 
الكلام. ند 15ت عليه الإشارة. فالتقدير فركض: الأأض فنبع واد فقلنا له : 
.هذا وععل بارد وشراب . 00 ان 4 لأنه الذي .يغتسل به ويشرب : 
1 907 الماء بدلك ف سياق الثناء عليه مشير إلى ا ن ذلك الماء فيه فاه إذا 


عا م 


الجر بعتن الها الادر إلى للفعول لق قوله : 


وه 
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00 ب«بارد» إعاء إلى أن به زوال ما 5 من الحمى من القرو ح . قال 
اللبيء عَيُهِ « الحُمى من فَيْح جهنم فأطفئوها بالماء » , أي نافع شاف )0 
وبالتنوين استغنى عن وصف « شراب » إذ من المعلوم أن للاء شراب فلولا إرادة ظ 
التعظم بالتنوين لكان الإخبا, ر عن الماء بأنه شراب إخبارًا بأمر معلوم » ومرجع 
لايم ؛ إلى كونه عظيما لأُوب وهو 0 


عدر 


« وَرَعينَا لم َمل وهم معو َخمة اي َذِكْرَى لأزلي 


اقتصاء أيوب قْ دعائه عل التعريض بازالة النصضب والعذاب يشعر 1 : 
يُصب بغير الضر في بد نه . ويحتمل أن يكون قد أصابة تلف المال وهلاك العيال 


كا جاء في كتاب أيوب من كتب الود فيكون اقتصاره على التنُصب والعذاب في 
دعائه لأن في هلاك 0 المال نُصنبا وعذابا اليب ٠‏ 


وم يتعدم ىِ هذه الاية ولا في ان سمو رة إلا نبياء كن ا رك أهله فيجوز 
لي ومثلهم معهم » أن حاتي ل« احاهثلم يصب 
فييم يما يكره وزاده بنين جاده . 


ويكون  ٠‏ فعل « وهبنا » مستعملا 00000 ٠ويويك‏ هنذا خم 


كلمة « معهم » عقب كلمة « ومثلهم » فإ (مع) تشعر بآن 5 0 
بأهله ومزيد فييم فليس و فى الاية تقدير مضا كه « ووهبنا له أهله » . 


ولزن ف التعار العسيكة : ما يخالف هذا إلا أقوالا عن الس رز فاق ف 


0 
ويكتمل 1 ثم انا نه أنه هلك وأولادة ف مذة 0 10 جاء قّ كتاب 


أن مد كنب البو رأفاق بع للا ا كم 1 
أي وهبنا له عوض أهله . 


وألفاظ الاية تنبو 5 هذا الوجه الثاني . 


سي ص 


ومعنى « ومثلهم » مماثلهم . والمراد: ممائل عددهم ,2 ٠‏ أي ضعف عدد أهله من 
اللن و 


وتقدم ار هذه الاية في قوله تعالى « وءاتيناه أهله ومثلهم 'معهم رحمة من 
' عنيدنا وذكرى للعابدين » في سورة الأنيناض» . وما بق الاعية من تغيير يسير هو 
جرد تفئّن في التعبير لا يقتضي تفاوتا في البلاغة . وأما ما بينبما من مخالفة في قوله 
هنا « وذكرى 5 الألباب » وقوله في سورة الأقناء « وذكرى للعابادين 2 
فأما قوله هنا « وذ كرى لول الألبات » فإن الذكرى التذكير بما خحفي أو ما يخفى 
0 وول نات هم أهل العقول . ٠‏ أي تذكرة لأهل النظر والاستدلال . فإن في قصة 


0 أيوت مجملها ومفصّلها ما إذا سبوىه العقلاء المعتبرون بالحوادث والقائسون ن عل 


لنظائر استدلوا على أن صبو قدوة لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج . فلما 
6 2 الأياء 5 هذه السورة مسوقة للاعتبا, ر بعواقب الصابرين وكان 
النبيء 2 والمسلمون مأمورين بالاعتبار ض من ن قو » اصبر عل ما يقولون 
واذكر عبدنا 0 0 الايد « 5 0 حقٌ أن يشار إلمهم » ول الآلباب « 


وما" ال ف سورة | الأنبياء فإنه اجيء ابه شاهدا على أن النبوءة ا تناي 
: البشرية وأن الأنيياء تشترنهم من الأحداث ما يُتري البشر مما لا ينقص منهم في 

عر لحل اشكية رم إنما يقومون بأمر الله » ابتداءً من قوله تعاللى « .وما أرسلنا 
'قبلك إلا رجالا يوحى إلهم « وني معرضون لاد النامن اخ يخل رام ظ 
الحقيقية وأقصى ذلك الموت . من قوله « وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلد أفإن 
مث فهم الخالدون » . 


وإذ كان المشركون يقولون ريض يدري لفون 6 وقارنا ل رق - 
٠‏ فعصمه الله » » ثم من قوله »2 ولقد استهزقء رسل من قبلك فحاق بالذين سحخروا 
منهم ما كانوا به يستبرثول م« 2 قال 22 ولقد اتينا موسىى, وهاروك الفرقان وضياء ‏ 
ظ وذكرى للمتقين الذين يخشون رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ع وذكر 
من الأنبياء من ابتلي من قومه فصبّر » ومن ابتلى من غيرهم فصبّر , وكيف كانت 
عاقبة صبرهم واحدة مع اختااف الأسباب الداعية إليه . فكانت في ذلك ايات 
لمعابذين . أي الممُتثلين أمر الله امْحتنبين نبيّه » فإن ما أمر به الله الصبر على ما 


ايه 
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يلحق ال من ضر لا يستطيع دفقه لكون دفعه خارجا عن طاقه فخم باقة. [ 
» إن 2 ذلك .لآيات اللعادين . 


2000 يدك طيكنًا اضرب 4 و الختث 3 وه‎ 7 , ٠ 


ظ . مقول.لقول نوف دلت عليه صيغة الكلام ‏ والتقدير انا وه 
ضغثا فاضرب به ولا تحنث ٠»‏ وهو قول غير القول الحذوف في قوله « اركض. 
5-5 4 .لآن .ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة , وذلك له قصته؛ وهذا له 

قصة أخرى أشارت إليبا الآية إجمالا وم يرد في تعيينها أثر صحيح ٠‏ ومملها أن زوج 
أيوب حاولت عملا ففسد عليه صبرو من استعانة ببعض الناس على مواساته فلما 
علم بذلك غضب رأقسم ليضريتها عددا من الضرب ثم ندم وكان محبًا لها وكانت 
لائذة به في مدة مرضه فلما سْرّي عنه أشفق فق على امرأته. من ذلك وم يكن في 
دينهم كفارة العين فاوحى الله إليه أن يضرهها بحزمة فيبا عدد من الأعواد بعدد 
الضربات التي أقسم عليها رفقا بزوجه لأجله وحفظا لمينه من حنئه إذ لا يليق. 
الجنث بمقام النبوءة . وليمست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت ' 
لأجلة ة قصة أيوب من الأسوة وإنما ل بأيوب جزاء 
اضيا + ئ ؤ 
' ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق. بأيوب » وأنه ١‏ 550 
في الدّين الذي يدين به أيوبٌُ إبقاء على تقواه » وإكراما له لحبه زوجه . ورفقا 
نووجه لبها به » فهو رخصة لا محالة في حكم الحث في الجين . ظ 

فجاء 8 ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول 
. الفقه وهي : ن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القران أو السنة. 
المح :يل يكن لي لنزما دا رنسطة بن ل[ أصل: من أضول الشريعة ‏ 
الاسلامية . ْ [ 


ظ فأما الذين م برا أن شرع من قبا شرع لنا دهم أبو بكر لبقلاني من 
المالكية وجهور الشافعية ٠‏ وجميع الظاهرية فشأمهم في هذا ظاهر 3 ٠‏ وأما الذين أثبتوا ْ 
أصل الاقتداء ع من قبلنا بعيوده المذكورة وهم مالك أب حنيفه والشافعي 


0000004 اص 

ا للست ان هذا الحكم الذي في هذه الاية اهل يقرر مثله في في فقه 
نا له 5 إذا 0 عذر يقتط 0 ا 

اا البناء على إثبات القياس على الرخص ٠‏ وهل تعد هنإل جعله أضاد للقياس 
أيضا لإثبات اخل مائل وهو - 5 ل 0 
اا في صفة يه ف لفقه إلا يه إذ بن من مقصد القمة .ا ظ 


0 في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا كفارات لأمان ش 
نيه عل ل إلى لذلا أسلف عل تون وى كيجا خا مي لا في 
يميني فعلت الذي هو خير » . فصار ع 0 
حاجة إلى الخوض فيها . ومذهب الحنفية العمل بذلك استنادا 0 شرعا لمن 

بلنا وهو قول الشافعي .. 


ا مالك :هذه ٠‏ خاصة بأيوب أني الله 1 نينا 4 يحكى لوطي عن 
يصدق عليه لفظ الضب والعدة 5 


نا نات ال وى ارين 17 لي لد عد( ف غير الفين : 
باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح في القياس لاحتلاف الدمن .نان 1 
والفر ع .. ولاختلاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من 0 0 
والتعزيرات ٠‏ ولترتب المنة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات . ولا 
شك أن مثل هذا التساح : 0 يفضي 0 إهمالها رمصيهها ا 


وما 50 أببي يك أإبي در اله اا اد 
َيه من الأنصار اب السو سا اه 
لها فوقع عليها فاستفتوا له رسول لله يه وقالوا : م إليك. التفسفت 
عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله عي عَيهُ أن يأخذوا له مائة ممراخ . 
جرد بباحية واحادة ٠‏ 
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ورواة غير أبي داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة . وما هي إلا قصة واحدة 
فلا نحجة فيه لأنه تطرقته احتالات : ظ 
أولها : أن ذلك الرجل ل كان مريضا مضنى إلا يُقام الحد على مثله . 


الغا : لعل المرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزنى فكان للرض شيا 
تلو الحدٌ عنه . 


اقلت واأنه خبر آحاد لا ينقض به التواتر المعنوي الغابثُ في إقامة الحدود . 
الرابع : حمله على المخصوصية ال 0 ظ 
الصرورة كالمرض وهو غريب أن أحاديف النبيء 2 وأقوال السلف متضافرة 3 

أن المريض والحامل يُنتظران ىُ إقامة الحد علييما حتى يبرا ٠‏ وم ا النبيء عاوسة 

أن تضرب الحامل بشماريخ » فماذا يفيد هذا الضرب الذي لا يزجر مُجرما , 9 
يدفع مأئما . ول كام المعئاض عن أ محدنة مدل :لاقن . وحكى 
الخطابي أن أبا حنيفة ومالكا ل ل ل . فقد اختلف 
النقل يعن أ حنيفة . 


0 7 0 


: ا وك صَابرا م العَبْكُ ِنَم ا [44] 4ن 

علة لجملة « عض برجلك » وجملةِ « ووهينا له أله » , أي أنعمنا علي ظ [ 
بجبر حاله ا صابرا على ما أصابه فهو قدرة 0 بقوله » اصبر عل 
مها يقولودٍ « 2 ٠‏ فكانت (إن مغنية عن فاء التفريع 


00000 ف صيه ما كان :في غلم اام 
[ وقوله » نعم العبد إنه -أوانت « مثل قوله بي ليان »ا نعم العبد ا 
الافيب> فكاك سليمات ا من فنة الى وان » وأو أو له من فنا 
الضرٌ والاحتياج » وكان الث لثناء عليهما متاثاا لاستوائهما. في الادية وإن اختلفت 
الدواعي . قال سفيان : ل : الله على عبدين ابتليا : : أحدهما صابر ) والآخخر [ 
شاكر .. ثناءً واحدا . فقال 9 ولسليمان « نعم العبد إنه أوٌاب » ' 


موه 
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ؤ ١ك‏ عِبَلدَنا برهم وإسحَقٌ 5 اولي الاي 
0 وَالْأَبْصرٍ [45] إن أخلصتهُم بِحَالِصَة ذِكرَى الذَّارٍ [46] ته 
٠‏ عِندنًا َمِنَ المُْصْطْفَيْنَ الأخّار [47] ي# ظ ظ 


القول فيه كالقول في نظائره لغة ومعنى . 
وذكر هؤلاء الثلاثة كر اقتداء وائتساء بهم»فآما إباهيم عليه السّلام فيما عرف 
من صبره على أذى قومه . وإلقائه في النار » وابتلائه بتكليف ذبح ابنه » وأما 
ذكر إسحاق ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهم دلا اشتركا به. من الفضائل 
مع أبههم التي يجمعها اشتراكهم في معنى قوله « أولي الاليدتي والابصار 4 ب 
النبيء عَيه شلائتهم في القوة في إقامة الدين والبصية في حقائق الأمور ٠.‏ . 
وابتدى* بإبراهم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة و واد عليه ذكر ابنه 
وعطف على ابنه ‏ ابنه يعقوب . 
وقرأ الجمهور » واذكر عبادنا » بصيغة 5 عل أن ْ» لاحم » ومن 
عطف عليه كله عطف بيان . وقرأ ابن كثير « عبدنا » بصيغة الإفراد على أن 
06 « إبراهم « عطف بيان من « عبدّنا » ويكون « ابخان ويعقوب « 
بحي بوسر لاسي 


ظ بأيد « في سورة الذا 5-5 ِ 0 007 ظ _ 
٠‏ لاضاة مم بر لد ل 5 النظر 5" لمعروف بالبصة 7 

[ أي التبصر 0 مراعأة أحكام الله تعالى وتوخي مرضاته . ظ 
0 وجملة « إنا اعاماى - » علة للأمر بذكرهم لأن ذكرهم يكسب الذاكر . 


5 و«أخلصنا هم»: جعلناهم خالصين . فالهمزة للتعدية , أي طهرناهم من ذرن” - 


يه 


ص ظ 00270 





. اقوس فصارت نفوسهم ' نقية من العيوب العارضة للبشر « وهذا النخلاص هو‎ ٠ 

معنى العصمة اللازمة للنبوءة . ٠ ٠‏ 

ا :في لها ل في نفس الب تم عن فل ما هوق د . 
مقرل د من 3 2-0-0-2 


الأول تعاضيية لتقت كلقي الله تفان تعض ملكة مانفة من العضنان : 
الثاني : حصول العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات . 

الثالث : تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى . 

الرابع : العتاب من الله على ترك الأول وعلى النسيان . 


وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى الأنه فى لأ فصن النقس الدقر 2 إلا بجعل 
خاص من الله تعالى وعناية لَدَنِيَّة بحيث تنزع من النفس غلبة الموى في كل حال 
وتصرف النفس إلى الخير ا محض فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تُقلع النفس 
عنها سريعا بمجرد خطورها » قال النبيء عي « إني يان على قلبي فأستخفر اله 
لتم سب امار 00" 


السبب تعبيرا حملا تنبيها على أنه أمر عظم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يعرف 
بالوجه»ولذلك استحضر هذا السبب بوصف مشتق من فعل «أخلصناهم» على 
نحو قول النبيء َه لمن سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضبٌ « أني تحضرني من 
لمحا اما روا رطام لحر باكر ع 0 
اللغة وهي أنها » ذكرى الدار » . 


والتكرى 0000 000 المصد, مر 2 5 5 
زيادة المبتّى تقتضي زيادة المعنى .. والدار المعهودة لأمنالهم فى الدار الآخحرة ٠‏ أي 


-- 
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حيث لا بسون الآخة إلا بقل اندي » فالدا, ر التي هي محل ناغيم نش 
٠‏ الدار الاخرة » قال النبيء 2 » فأقول مَا لي وللدنيا »4 . 
وأشار قوله تعالى « بخالصة ذكرى الدار » إلى أن مبداً العصمة هو الوحي 
0 الإفي بالتحذير نا لا يرضي الله ونخويف عذاب الأخرة ونحبيب نعيمها فتحدث 
نفس النبيء 2 شدة الحذر من المحصية 0 ت الطاعة م ل يال الوحي 


0 اميا الوقوع فيما ني عنه فلا يلبث أن تصير العصمة ملكة 


للنبيء يكره بها المعاصيءفأصل العصمة هي منتهى التقوى التي هي ثمرة 
التكليف . وبهذا يمكن الجمع بين قول أصحابنا : العصمة عدم تلق المعصية مع 
بقاء القدرة على المعصية » وقول المعتزلة : إنها ملكة تمن عن إرادة المعاصي» فالأولون 
نظروا إلى المبداً والأحيرون نظروا الى الغاية ء وبه يظهر أيضا أن العصمة لا تنافي 
التكليف وترنّب الدج على الطاعات . 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر « خالصة » بدون تنوين لإضافته 
الى « ذكرى الدار » » والإضافة بيانية لان « ذكرى الدار » هي نفس الخالصة ٠»‏ 
فكأنه قيل : بذكرى الدار » وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من 
إضافة المصدر إلى مفعوله ولا إلى. فاعله » وإنما ذكر لفظ « خالصة » ليقع إجمال 
ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة هذا الخلوص 5 أشرنا إليه . والتعريف 
بالإضافة لأها أقصى طريق للتعريف في هذا المقام . 


: قرا المدهو” ' 08 » عالق » كيذ » ذكرى الدار » عطف بيان 
بدلا مطابقا ٠‏ وغوض الإجمال والتفصيل | ظاهر .| 


وإضافة « 5 « د « ذكرى الدار » في قراءة نافع من إضافة الصفة 
إلى الموصوف و إبدانها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصفة من الموصوف . 
وز ان يكوك د 1 « مرادف الذكر بكسر الذالءأي الذكر 55 


كقوله تعالى « وجعلنا هم قباد صِدّق . عَلِيَ « 93 « الدار » هي الدار 
الذنيا. ظ 
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وخوز أن يكون 00 للذكر بصم الذال وهو العدكر 0 ومراعاة وصايا 
اوور لدان مالك الاخرة ْ [ ظ 


وعطف عليه « إنبم فندنابان امضيطةزىاللخيار © أنه ما بعث عل دكرهم 
أنه ضام الله من بين حلقه روم إليه امخعلييم ااا 


والتحياد مع خير تتسلايك الياء ( أو 0 خير معني مثل الأموات جمعا 
م وميت 3 وكلتا الصيغتين تدل عل شه الوصف 5 الرضركك . 


« يكز إململميل وَليسعَ وا الكفل وَكُلْ من الأخيار [48] 4 


٠‏ فصل كر إسماعيل عن عدّه مع أبيه إبراهم وأخيه إسحاق لأن اسماعيل كان 

الامة العربية . أي معظمها فإنه أبو العدنانيين . وجدّ للأم لمعظم القحطانيين 

0 زو ج إسماعيل حم يّةَ فلذلك قطع عن عطفه على ذكر 5ك وعاد 0 
إليه 0 [ [ [ 


وما قرنه 5 كر ابم وذي الكفل نعطف ابعيهما عل نيد فوجهه دفيق 

في البلاغة .وليس يكفي + في توجيبه ما تضمنه قوله « وكل من الأخيار » , الاك 
التماثل في الخيريّة والاصطفاء ثابت الجميع 0 . فلا يكون ذكرههما 
بعل ذكر إسماعيل أولى من ذكر غيرتما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأخيار 
والاصطفاء ٠‏ فإن شرط قبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه 
جامع عقلٍ أو وثمي أو خيالي 5 قال في المفتاح 5 قال ومن هنا عابوا أبا تمام هفي 


قوله : 


ل 


ل 


مم | | 


حيت جين عا النوى ٠‏ م أني لكين ران كانا مقترنين في تعان | 
علم الله نيما وذلك مساو لاقتران إسماعيا ل واليشع وذي لكر في أهم من الأخيار ظ 
>" 


يعد 
0 (1) هو أبو الحسين محمد بن اليثم بن شبابة أحد قواد المتوكل أو الوائق ولابي تمام مدائح فيه 


للم 000 ص0 


فبنا أن نطلب الدقيقة التي حسّنت في هذه الاآية عطف اليسع وذي الكفل 


على إسماعيل ظ ظ 
2 عطف اليسع على إسماعيل فلن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام 
إسماعيل في بني إبراهم لأن اليسع كان بمنزلة الابن للرسول إلياس 2 وكان 


إلياس يدافع ملوك عبرا وملوكَ إسرائيل عن عبادة الأصناء 6 وكات ٠‏ اليسع بي 
كا كان إسماعيل ‏ فى إعانة إبراهم»وكان إلياس لما رفع إلى ١‏ السماء اقام لي مقامه 9 
00 في سفر اللوك الثال الاصحاح 2-1 . [ 
5 عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه مماثل لإسماعيل في 5-8 قال 
دقرا ا جمهور » اليمسع 1 مهمزة وصل ويام واحدة وهي من أصل الاسم 8 
اللغة العبرانية فعربته ١أ‏ لعرب باللام وليست لام التعريف . فدع عنك ما أطالوا به . 
وقرأه حمزة والكساي بهمزة وصل وبلامين وتشديد الثانية وهو 0 إلى أصله 
العبراني وهو اسم , أعجمئ مغرب»واطمرة واللام 6 ل واللامان 


رتنوين (كلّ) في قوله « وكلّ من الأخيار » عوض عن المضاف إليه »أي بك 
ْ أو 5 الغلا نه مو الاخار 6 وتقدم د اليسع بي سورة ة الأنعام 13 وذكر ذعن الكفل 
ع اللا ٠.‏ 


كِ 


مو 


0 هَذَا 3 وَإِنّ | متفيزن 9 2 2 ظ 
5 لْأنْابٌ [50] متكيين فِيهًا يَدْعُونَ فيا بِفَكِهَةٍ كبرو 


9 1] وَعِنَدَهُمْ قَصِرَاتُ الطرّف أثْرَابٌ [32] 0 





« هذا ذكر « جملة تُصلت الكلام 55 الكلام الآتي بعدها قصدًا- 
لانتقال الكلام من غرض الى غرض مثل جملة : إما بعد فكذا ومثل اسم الإشارة 
المحرّد نحو «هذا وإن للطاغين لشرّ مئاب»» وقوله «ذلك ومن يعظم حرمات 
الله » » « ذلك ومن يعظم شعائر الله » , في سورة الحج . قال في الكشاف ا 
بهو م يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في اخر : هذا 


ص ظ 0231 
وقد كان كيْتَ وكيت اه. وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمى في عرف 
علماء الأدب بالاقتضاب وهو طريقة العرب ومن يليهم. من المخضرمين . ظ وهم في 
[ مثله طريقتان : أن يذكروا الخبر ما في هذه الاية وقول المؤلفين : هذا باب كذا » 
أن يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود » كقوله تعالى « ذلك ومن يعظم 
حرمات الله » » أي ذلك شأن الذين عملوا بما دعاهم إليه إبراهيم وذكروا اسم الله ظ 
1 على ذبائحهم ولم يذ روا أسماء الأصنام » وقوله «ذلك ومن يعظم شعائر اللهم» أي ظ 
ذلك مثل الذين أشركوا بالله » وقوله. بعد ايات« هذا وإن للطاغين لشر معاب  »‏ 
أي هذا مكاب المتقين » ومنه قول الكاتب : هذا وقد كان كيت وكيْتِ » وإنما 
صرح بالخبر في قوله « هذا ذكر » للاهتام بتعيين الخبر » وأن المقصود من المشار 
إليه التذكر والاقتداء فلا يأخذ ل السامع | سم الإشارة مأخخذ الفصل جرد والانتقالٍ 
الاقتضابي ؛ مع إرادة التوجيه بلفظ (ذكر) بتحميله معنى حُسن السمعة ع أي 
هذا ذكر لكك مسحي فى الآخرين مع أنه تذكرة د سد 
في قوله تعالى «.وإنه لذكر لك ولقومك » في سورة الدخحان . ظ 


ومن هنا اجتمل أن تكون الإشارة « بهذا » إلى القران » أي القران ذكن 
فتكون الجملة استعنافا ابتدائيا للتنويه بشأن القران رَاجِعًا ل غُرضٍ قوله تعالى 
2 كتاب أنزل: ه مبارك رن ءاياته لمك كر أولو الألباب "0 . 


. والواو في « وإن للمتقين » الل . أن تكون للعطف الذكري » أي انتهى ظ 
الكلام السابق 07 «هذا» ونعطف عليه «إن للمتقين» الح. ويجوز أن تكون واو 
الحال . ا [ 1 5 

وتقدم معنى « حسن مثاب » . 

واللام في « للمتقين » االخصعاض : أل قو جين يلقع يوم الجزاء . 

وأنتصب | » جنات عدن » .على البيان من ”» حسمن كاب 4 سد 
[ و0 حال من لاعنات عدن » . والعامل 7 الخال 1 ق2 
» لاه » من معنى القعل وهو لاستقرار فيكون 0 في « الابواب « ع ' 


2022 ظ ص 


| والتقدير ا ؛ على رأي نحاة الكوفة .. وأما عند البصريين فد الأبواب » 


“ا 0 من الضمير في « مفتحة » على أنه بدل اشتال أو بعض والرابط بينه وبين 


المبدل منه محذوف تقديره : الأبواب منها . وتفتيح الأبواب كناية عن المكين من . 
الانتفاع يها لأن تفتيح الأبواب يستلزم الإذن بالدخول وشو 10 التخلية بين [ 
ظ الداخل وبين الانتفاع يما وراء الأبواب . 


مه 


وقوله « متكبين فيها » تقدم قريب منه في سورة يس . 

وي يدعون / « 0 بان قل 0 : دعا بكذاءئي سأل أن ن يحضر 
د ؤ ْ 

والباء 3 64 : دعا بكذا «الع ال التقدير ينعا معد تعناسنه 


يإ( 


كس الل كاي ام ٠‏ وهلة 
» يدعون » حال ثانية مقدرة. أيضا . 


والشراب : :اسم للمشروب » وغلب إطلاقه - فل لقي إذا ٌ ١‏ ف الكلام 


ذكر للماء كقوله انفا « هذا مغتسّل بارد وشراب » . وتنوين «. شراب » هنا 
للتعظم » أي 5 فق حسينة + كقول أ خراش الحذلي : ظ 


و» م قاصرات الطريف » (عند) ظرف مكان قريب و« 7 
٠‏ الطرف » صفة الموصوف محذوف ‏ أعن. لساك قاصراتٍ النظر . وتعريف 2 


«الظرف » تعريف الجنس الصادق بالكثير » أي قاصرات الأطراف ا : 
النظر بالعين » وقصر الطرف توجيبه إلى منظور غير متعدد » فيجوز أن يكون ‏ 
المعنى : أبن فقاصرات أطرافهن عل أزواجهن . فالاطراف المقصورة 5 : 


وإسناد « قاصرات » إلى ضميرهن إسناد حقيقي ( أَيْ لا يوجهن جهن أنظارهن 


يه 
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. إلى غيرهم وذلك كناية عن قصر محبتبن على 0 


وبجوز أن يكون المعنى : أبن يقصرن أطراف أزواجهن عليين فلا تتوجه أنظار 
ازواجهن إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنبن وذلك كناية عن تمام حستهن في أنظار [ 
أزواجهن ‏ حرق لا يتعلق استحسانهم بعيرهمن 3 فالأطراف . المقصورة أطراف. ٠‏ 


ع2 دي اه 


١ , 0‏ 2 0 0 إلممن 3 عق إذ كان عدر سنببٌ قصر ' 


عر ل ا [ 
عُمرّ من يُضاف إليه » تقول خوك اق ري نرت 510 رد لعن رمد 
ترب علامة تأنيث .| 1 


والمراد : أبن أتراب بعضهن بعض؛ وأ وأنين أتراب ب لأزواجهن " لأ التحابٌ ٠‏ 
الأقران إن أمكن . | 

والظاهر أن « أتراب » وصف قائم بجميع نساء الجنة من عخلوقاتٍ الجنة سن 
النساء اللاني كن أزواجا في الدنيا لأصحاب الجنة » فلا يكون بعضهن انين 
شبابا من بعض فلا يلحق بعض أهل الجنة عَضّ إذا كانت نساء غيو أجدّ 
شبابا » ولكلا تتفاوت ل ل يم 
بالأقل شبابا دون التعور الأجِدّ ا 


وتقدم الكلام على » وعند هم قاصرات الطرف ع عين « في سورة الصافات . 


2 هَذَا م وعدن وم الحسّاب 53] 4" 


استغناف عدي 0-0 أن يكون كلاما قبل لمر وفت ول الآية فهو ظ 
ل ا ابم الا لاسا السك ال 0 ٠‏ 
ْ قوله «هذا ذكر». وجيء بأسم الإشارة القريب تنزيله لالمسان إليه منزلة المشار إليه [ 
الحاضر إيماء إلى أنه محقق وقوعه تبشيرا للمتقين . والتعبير بالمضارع في قوله ' 
. « توعدون » على ظاهره . 0 


اصع 


0 0284 0 ضُ 


2302-٠‏ ويجوز أن يكون كلاما يقال للمتقين في الجنة فتكون الجملة مقولٌ قول محذوف 

1 هوا تل حال ثانية من «المتقين». والتقدير : مقولا لهم : هذا ما توعدون ليوم ' 
200 الحساب . والقول : إما من الملائكة مثل قوله تعالى « ادتحلوا الجنة بها كنم 00 

0 00 تعملون » » وإما. من جانب لله تعاللى نظير قوله لضدهم « ونقول ذوقوا ادا ظ 

0000007 الخريق »7 


والإشارة إذن 0 ما هو مشاهد ‏ غيادق من النعى., 


[ وقراً المي » توعدو » بتاء الخطاب فهو على الاحتّال الل التفات من 
الغيبة إلى الخطاب لتشريف لمتقين بععرّ الحضور لخطاب الله تعالى » وعلى الاحتهال 
الثاني الخطاب هم عل ظاهرة را ابن كثير وأبو عمرو وحده « يوعدون » بياء 
الغيبة فهو على الاحتهال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيبه للطاغين 
. لزيادة التنكيل عليهم: والإشارة إلى المذكور من «حسن المماب» » وعلى الاحهال 
الثاني كذلك وجّه الكلام إلى أهل المحشر ال الطاغين و وإدخال 0 وأ 5 [ 

د ٠‏ الإشارة 0 التعيم المشاهد . 


وللام 2 » د ايوم 200 « لام العلة 3 0 وعدتموه لأجل يوم لساب : 


والمعنى لأجل الجزاء. يوم الحشا ؛ فلما كان سات مؤذنا بالجزاء جعل اليوم هو 
العلة ‏ . وهذه اللام. تفيد معنى التوقيت تبعا كقوله تعالى 2 أقم الصلاة لدلوك 


[ امسق 04 تنزيلا للوقت منزلة العلة . ولذلك قال الفقهاء : كت الصلوات 
ل إن هَذا رز مَا لَمْ من عاد [54] 4 
٠‏ يجري محمل اسم الإشارة هذا على الاحقالين المذكورين في الكلام السابق ْ 


0 عن بالعبمر إلى اده الاشارة لكمال العناية بتمبيزه وتوجيه ذهن 
[ 6 إليه . 


000 وأطلق الرزق على النعسة 6 في قل السيء عله : َل « لو أن أحدهم قال حين ‏ 


ص 255 


والتوكيد برإن) للاههام . ولتقاد : الانقطاع والزوال . 


«( هذا َِنَّ لِلطَّغِينَ لسر مَعَاب [55] جهنم مو بكس 
َمِهّادُ [56] 4 


اسم الإشارة. « هذا » 00 2 الانتقال من عرض إلى غرض ثنبية ة للغيض [ 
الذي قبله . 


ولقول فيه كالقول في « هذا ذكر وإن للمقين لسن معاب » . والتقدير : 
هذا شأن المتقين , أه هذا الشأن ‏ أو هذا كم ذكر . ْ 


وجملة « يصلونها » حال من « جهنم » وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي 
هو عامل في « الطاغين » فإن معنى اللام أنهم تختصّ بهم جهنم واختصاصها 
بهم هو ذوق عذابها لان العذاب ذاتي لجهنم . 

والطاغي : الموصوف بالطغيان وهو : مجاوزة الحد في الكبر والتعاظم . والمراد 
ا تكبّروا بعظمتهم على قبول الإسلام » وأعرضوا عن 
دعوة الرسول َيه بكبر واستهزاء » وحكموا على عامة قومهم بالابتععاد عن النبيء 
عه وعن المسلمين وعن سماع القران » وهم : أبو جهل رأميةٌ بن خلف » وعتبة 
ابن ربيعة » والوليد بن عتبة » والعاصي بن وائل واضرابهم . 

والفاء في « فيقس المهاد » لترتيب الإخبار وتسببه على ما قبله ‏ » نظير عطف 
. الجمل بِرُمٌ) وهي كالفاء في قوله تعاللى « فلَمْ تقتلوهم » بعد قؤله « فلا تولوهم ظ 
الأدبار » في سورة التوبة . وهذا استعمال بديع كثير في القران وهو يندرج. في 
استعمالات الفاء العاطفة ولم يكشف عنه في مغني اللبيب . 

والمعنى : جهنم يصلونها » فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا المقرّ لهم » 
وعبر عن جهنم ب« المهاد » على وجه الاستعارة » شبه ما هم فيه من النار من 
عنيم بالهاد رقو ران انام #كقرلة اتعال ال 0 


256 ف 


ا هذ ينف حوب 00 ٠‏ سكي 
ا 


ازوج [58] 4 


اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير ذا » هذا ما ون 5 
الحساب « لفل ييه [ 


' وإشارة القريب لتقريب الانذار والمشار إليه ما تضمنه قوله « جهنم يصلونها » 
من الصلي ومن معنى. العذاب ( أو الإشارة إلى شر من قوله »2 مشر مئاب . 


و« حمم » خبر عن اسم الاشارة . ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتال لأن 
شر المكاب أو العذاب مشتمل على الحميم والغساق وغيره من شكله , والمعنى : 
أن ذلك لهم لقوله « وإن للطاغين لشرّ مئاب » فما فصل به شر المئاب وعذاب ' 


0 فهو في المعنى معمول لام . 
ب--3 :. الماء الشديد الحرارة . 


والعساق قرأه الجمهور بتخفيف السين . وقرأه حمزة والكساني وحص عن 
عاصم وخلف بتشديدها . قيل هما لغتان وقيل : غَسمّاق بالتشديد مبالغة في 
غَاسق بمعنى سائل » فهو على هذا وصف لموصوف محذوف وليس اما لأن 
للع التي عر كل اكلياة وي كتدمهم.. ظ 


والعياف : سائل يسيل في جهنم يقال : غسّق الججرح » إذا ال ا اد 
8 . وأحسب أن هذا الاسم ببذا الوزن أطلقه القران على سائل كريه يسقونه 
كقوله « بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » ,.واخستب أنه لم تكن هذه 
الزنة. من هذه المادة معروفة عند العرب » وبذلك يومىء كلام الراغب . وهذا 
سبب 'اختلاف المفسرين في المراد منه . والأظهر : أنه صيغ له هذا الوزن ليكون 
'سما لشيء يشبه ما يغسّق به الجرح . ولذلك سمي بالمهل والصديد في ايات 


اخرى . 


وجملة « فليذوقوه » معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنهءوهذا من الاعتراض ١‏ 





المقترن بالفاء دون الواو » والفاء فيه كالفاء في قوله « فيئس المهاد » وقد تقدمت 
انفا . [ 

توفع الجملة كموقع قوله « فامئن أو أمسيك » 5 تقدم انفا . : 

وقوله 2 وعاخر « صفة الموصتوفت محلوف دلت عليه الاشارة بقوله َ» هلا « 
وشعير <١‏ يفون وض آخر يدل على مغاير. وقوله « من شكله » يدل 
ل ل ل اخر أو 
مدوق رم ظ 
ذلك اللي ذاقو من لمم والغساق هو مثل ذلك الشار إليه 1 8 ذلك 


وأفرد ضمير « شكله » مع أن معاده « حميم وغساق « نظرا إلى .افراد اسم 
الإشارة» أو إلى إفرا د (مذوق) المأخوذ من (يذوقوه)», فقوله «من شكله» صفة 
ل » آخر "١‏ . ظ 
والأزواج : جمع زوج بمعنى النوع والجنس », وقد تقدم عند قله « :ون ل 
لات لخد اثنين » في سورة الرعد . ْ 
مغاير صح وصفه 5 أزواج » بصيغة ا ظ + 


٠ 0‏ ْ 2 ْ 
وقرأ الجمهور « وءاخر » بصيغة ضكة اراد . وقرأه أبو عمرو ويعقوب « واخخر » 
بضم الهمزة جمع أخرى عل 5 تأنيث الموصوف . أي وازواج أآخر من شكل 
ذلك العذاب 1 [ ٠‏ ْ 


هذا وج تفج متكن ل تزع به م إِنّهُمْ صالو الثَار [59] 4# 


له المشركين: في النار فيما بينهم إذا و 
عليه قوله تعالى في اخره « إن ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار » » وبه فسر قتادة 
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وابن زيد 2 وجريانه بينهم ليزدادوا مقتا بأن يضاف إن عذابهم الجسمانى ‏ عذاب 
ئ أنفسهم برجوع بعضهم على بعض بالتنديم وسوء المعاملة . ْ 


[ وأسلوب الكلام يقتضي متكلما صادرا منه . وأسلوبٌ المقاولة يقتضي أن 
المتكلم به هم الطاغون الذين هم شر المىاب لأ هم أساس هذه القضية . 
فالتقدير : يقولون » أي الطاغون بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكمء أي 
يقولون مشيين إلى فوج من أهل النار أقحم فيهم آيسوا من أكفائهم ولا من 
00 طبقتهم وهم فوج الأتباع 0 المشركين الذين اتبعوا الطاغين في الحياة 0 5 
وذلك ما دل عليه قوله » نشم قدمتموه لنا » أي أنتم سبب إحضار هذا العذاب 
لنا . وهو الموافق لمعنى نظائره في القران كقوله تعالى « كلما دخلت أمة لعنت 
ظ أختها » إلى قوله « بما كنم تكسبون » في سورة الأعراف » وقوله « إذ تبأ الذين 
.| انوا من الذين اتُبعوا » في سورة لخر راواه « وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » الايات من سورة الصافات . وأوضح من ذلك كله قوله تعالى قُ 
حر هذه. الآية « إن ذلك حن تخاصم أهل النار » . 


فجملة الول المحذوف في وت الحال من الطَّاغين . 

5 « هذا مع » « إلى آخرها مقول 3 0 : 

والاقشحام” : 6 ف اناس » و(مع) مؤذنة بأن المتكلمين متبوعون وأن 
الفوج لمتحم أتباع هم» فأدخلوا في جو ماحل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر 
بذلك . 
[ وجملة «لا مَرْحَبا بهم » معترضة مستأنفة لانشاء ذء الفوج . 

و« لَا مرحبا » نفيٌّ لكلمة يقوها لمزور لزائره وهي إنشاء دعاء الواقد . 
و« مرحبا » مصدر 'بوزن المفعل »وهو ب بضم الراء وهو منصوب بفعل 
محلوف دل عليه معنى ارحب 4 أي أتيت رحبا 4 0 مكانا ذا رحبءفإذا أرادوا 
كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا : لا مرحبا 000 مهم أرادوا النفي بمجموع 
الكلمة : [ 
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وذلك كا يقولون في المدح : حبّذا » فإذا أرادوا ذمًا قالوا :لا حيّذا 0000 
جمعهما قول كنزة أمّ شملة المنقري عمجو فيه صاحبة ذي الرمة: ‏ 
١‏ ألا حبذا أهل الملا غير تبن ' إذا ذكرت مي فله عند هيا 


ومعنى 5-6 فى هذا كل اليعة امجازية » وهي القرت ولققاء المرغوب 0 


7 
ع 


ذلك المكان لور ل ظ 
يكونوا هم وأتباعهم في مكان 5 جريا على 5 جاهليتهم من 00 واحتقار 
لض فاخ :: 1 | | ا ٠‏ : 
وخيلة. 22 إنجم مال لنار « اجر ثان عن 7 الإشارة والخبر عل ل 
التضجر منهم »أي ا نهم. مضايقوننا 5 مضيق الئار 8 أرما | ليه قوهم 00 مقتحم 
5 لا مرحبا بهم 0 : 
نأك منرير ير 


4 ]60 لا بل أشن ل مزعي يكم أ فلتقئئ ناف لقا‎ ١ 


فسمعهم الأتباع »فيقولون ,2 1 أنم . لا مرحبا و « إضرابا عن كلامهم . 
وجي ء بحكاية قوهم على طريقة احاورات فلذلك جرد من: حرف العطف أي أنتم 
أولى بالشم والكراهية بأن يقال : لا مرحبا بكم ؛ لأنكم الذين : اود [ 
ولنا في هذا العذاب بإغرا 0 إيانا على التكذيب 0 ١‏ على الكفر . ظ 


- الإضراب ركان لرد الشة ل - أولى ب به 


د اليه 25 « أنتم اال لي سي 0 
انتم المشتومون » أي أولى بالشتم منا » وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال 
لامن الضمير لأ الضمير لا مفهوم له ولأ موقعه هنا لا يقتضي حصرا ولا توا . 

لمعم عه عرد وول بكم ا 


وإذا قد كان د : : مرحبًا 4 إنشاء دعاء بالخير » وكان نفيه إنشاء 6 ْ 
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بضده .. كان قوله .« بهم » بيانا لمن وج الدعاء لهم , أي إيضاحا للسامع أن . 
الدعاء علل أصحاب الضمير المجرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين . قال في 
الكشاف ذو« مهم » بيان المدعو علييم . وقال الهمذاني ف شرحه للكشاف : 
يعني . البيان المصطلح , كأن قاثلذ يقول: : بمن يحصل هذا الرحب ؟ فيقول : 

بهم 9 كا في « هيت لك » . يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين . 


0-0 5 أغلفه ابن هشام في معاني الباء . وأشار الهمذاني الى أنه متولد من 
الاستعارة التبعية ثم غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة لأنه 
لما صار إنشاء دعاء 5 تبق موه ملاحظة الإخبار بحصول الي سمعهم أو بسبييم 
0 يتجه بالتأمل ... 


وله 2 أنتم 05 » علة لقلب : سبب. الشتم لكاي لأنكم قدمتم. 
العذاب لنا » فضمير النصب في « قدمتموه » عائد إلى العذاب المشاهد» وهو 
خاضر: ف الذهن غير مذكور ف في اللفظ . مثل « حتى توارت بالحجاب » . 


ا أنتم » قبل « قدمتموه » امسن الفعلي يفيد الحصر » أي لم يُضلنا 
غير فأنم ال بالعذاب ش 


0 عر الشيء قَدَّام غيوءقال تعالل, 2» افنرقوا عذاب كرك ذلك بها 

'قدمت أيديكم 20١"‏ فتقديم العذاب هم جعله قدامهم 2 أي جعاة عيية. يجدونه . 

' عند وصولهم . وإسناد تقديم العذاب إلى المخاطبين مجاز ف لأن الرؤساء كانوا . 
5 في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكا العذاب» جزاءً عن الغواية . وججعل 

العذاب مقدما وإنما المقدم العمل الذي استحق العذاب . وهذا مجاز عمل في 
المفعول ا#اجتمع في قوله « قدمتموه » مجازان عقليان . 


0 وقوله نعو الت » موقعه كموقع قوله آنا « فبئس المهاد » « وهو دم 
مسد يزعي جواعين وياد اين 0 الع الا 
. ما قدّمتموه لنا . أي العذاب . والقرار : المكثْ 


ص 01 





ف قالوا مَنْ قَدّمَّ لَنَا هَذًا فَرِدْهُ عَذَابًا ضِعْفا في الثَّارٍ 611] 4 


» قالوا » أي و المقتحم وهو فوج الأتباع » فهذا من كلام الذين قالو [ 
« بل أنم . لا مرحبا بكم » لأ قوهم « مَن قدّم لنا هذا » يعين هذا المحمل . 
ولذلك حق أن يتساءل الناظر عن وجه إعاده فل رقالو) وعن وجه 0 
على قوهم الأول . 


فأما إعادة فعل القول فلافادة أن القائلين هم الأتباع : فأعيد فعل القول تا كيذا 
للفعل الايل لقصد تأكيد فاعل القول تبًا لأنه حتمل لضمير القائلين . 


المقصود من حكاية قولهم «هذا» تحذير كباء دكي من عواقب رئاستهم 
وزعامتهم التي يرول مهأ الويللات عل أتباعهم فيوقعونهم 2 هاوية السوعء 'حتى لا 
يحل الأتباع هم جزاء يععل الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب 6 ْ 


وأما تجريد فعل (قالوا) عن العاطف فلانة قصد به التوكيد م والتوكيد 
اللفظي كرد على مثال ا 


ولا تلتبس كا هذا القول على هذه ٠‏ الكيفية بحكاية ا حاورات فيحسب أنه 
من كلام 07 الاجر لآن الدععاء بعنوان « من قدّم لنا هذا » يعين أن قائليه هم 
القائلون « ١‏ نتم قدمتموه لنا » ع وأن الذي قدموا هم هم الطاغون وف معنى . 
هذه الاية اية سورة الأعراف « قالت أخراهم م رينا هلاه أضلون فأتهم 
عذابا ضعفا من النار » . 


و(من) قي قوله ام من. قدّم لنا هذا » موصولة » وجملة « فزده » خبر عن [ 
« من » » واقتران الخبر بالفاء جرى على معاملة الموصول معاملة الشرط في قر : 
خبره بالفاء وهو كثير » وتقدم عند قوله تعاللى « والذين يكنزون الذمب والفضة ْ 
لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذا ألم » في سورة براءة . 


زالقيعيك بكسر الضاد ا اسم مصدر ضَعُف وضاعفء فهو اسم 
2 والمضاعفة 6 أعئن تكرير المقدار وتكرير القوةءوهو عن الألفاط المتضايفة . 
المعاني كالنصف والزوج . ظ 


سمه . 
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0 عمط آسما معن ألشيء المضاعف . وهذا موادا ره فغل بكسر الفاء 
7 ل نهر بمعنى : الشيء الذي ضوعف لان زنة فغل تذل عل كّ 


2 املع عليه فعل نحو نحو ذِبْح » أي مذبوح . 


ظ 0 مانا لا رَئْ رجالا كنا تَعْدَّهُمْ مُنَ الأشرار 62 ُحَذْئامُمْ 
سخْريًا آم رَاعْتْ عَنْهُمْ الأبيصيرٌ [63] » 


ظ تمطح بين وا سالا لزي مف متي ع عل با لذن اوه لمن فيل أ 
محذوف كا تقدم , فهذا من قول الطاغين فإنهم الذين كانوا يحقرون المسلمين . 


:الفاغ قار اناالا لا رو رجالا 6 سفوا يلفيه. يعضهم لبغض تلهما 
ال مر يي برب ل 
ظ تحقيرضم. المسلمين واغترافهم المعاءل حسام 


لبق انها عن عدم رؤتهم المسلمين في جهنم استفهاما حقيقيا ناشعا.. 
عن ظن أنهم يجدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر. ببال الطاغين أن يكون 
رجال المسلمين معهم , ؛ كيف :وهم يعلمون أنهم بضد حاطم فلا يتوهمونهم معهم 
في العذاب » ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين 
لأمهم لم يروهم يومئذ ؛ إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالّم آخر وهو الذي 
كانوا ا ل ات ا 
» م 0 » على كلتا القراءتين ال ذكرهما . 


والأشرار : جمع نشر الذي هو معنى الأشرا» مفل الأخيار جمع ير بمعنى 
: الأخير 0 د هو : جمع شيرير ضد الخير ( أي الموصوفين بشر الحالة» أي 0 
0 نحسبهم :اشقباء قد حسروا لذة الحياة باتباعهم الاسلام ورضاهم بشظف العيش 2 
٠‏ وهم يعنون أمثال بلال . وعمار بن ياسر » وصهيب » وخباب » وسلمان . ولي 
٠‏ 0 أنهم. يعدونهم أشرارا في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم يكونوا يوؤمنون 


٠ 00 7 00 0‏ ْ 0 : 0 ظ ْ 0 : 
2 وقرا نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم « اتخذناهم » بهمزة قطع هي همزة 


ممه 


ص0 293 

الاستفهام » وحذفت همزة الوصل من فعل (إتخذنا) لأمها لا تثبت مع همزة - 
الاستفهام لعدم صحة الوقف على همزة دده » فجملة « كدر » بدل 2 
عن 2ه ب م1001 9 نري رجات 4 

و(أم) حرف إضراب 3 والتهدير ّ + بل زاعت عنهم أبصارنا . ْ 

والزيغ اليل عن الجهة » أي مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم . 

ودأل)» في « الأبصار » عوض عن المضاف إليه » أي أبصارنا » فيكون 
المعنى : أكان تحقينا إياهم في الدنيا خط . وكنّى عنه باتخاذهم سخريا لان في 
38 2 تخانامم « إيماء إ أنهم ليسوأ بأهل ره 6 وهذا تندم نوم عل 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسالي ويعقوب وخلف « اتُخذناهم » بهمزة وصل 
عل أن الجملة صفة «رجالا» ثانية وعليه تكون 6 منقطعة للاضراب عن قوهم 
« إتخذناهم سخريا » أي بل زاغت عنهم الأبصار َ 


والسخريّ . : اسم مصدر سخر منه اذا استهزاً بدا سكي لاستبزاء وهو دال 
عل شدة الاستهزاء لان ياءه ف الأصل نَأ سسب وياء "الست أن للمبالغة ف 


7 . ظ 
1 العين َ 0 ف بوره 0 0 


َه 


1 َلِكَ آ لْحَقٌ تَحَا صم هل الثَار 000 
تذييل 0 لوصف حال الطاغين وأتباعهم » وعذابهم » وجداهم . 


وتأكيد الخبر بحرف التوكيد منظور فيه لا يلزم الخبر من التعريض بوعيد 
المشركين وإنبات: حشرهم وجزائهم بأنه حق » أي ثابت كقوله د 
لواقع » . 


24 ص 


والإشارة إلى ما حكي عنهم من المقاولة . وسميت المقاولة تخاصما , أي تجادلا 
وإن لم تقع بينبم مجادلة » فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله « بل أنتم لا مَرحبا 
بكم »»ولكن لما اشتمّلت المقاولة على ما هو أشد من الجدال وهو قول كل فريق 
لاخر « لا مرحبا بكم » كان الدم أشد من الخاصمة فأطلق عليه اسم 
التخاصم حقيقة . وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى « هذان خصمان » في 
سورة الحج . ظ ْ 

وأضيف هذا التخاصم ل أهل !١‏ النار كلهم اعتبارا بغالب ليا لالنعالت 
أهل النار أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا يُعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو 
أتباعا للدعاة إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصم . أما من كان في النار من 
لس حي ع كيه ا كرا ارفص رساك 


ع 


ضلالة لم ب يسوله له أحد . 


و« أهل النار » هم الخالدون فيباءكقوهم : أهل قرية كذا . فإنه لا يشمل 
المغترب بينهم » ؛ على أن وقت نزول هذه الآية لم يكن في مكة غير المسلمين 
الصالحين وغير المشركين » فوصف أهل النار يومئذ لا يتحقق إلا في المشركين دون 
عصةة المسلمين . 


وقوله « تخاصم أهل النار » إِمّا خبرٌ مبتدأ محذوف»تقديره : هو تخاصم أهل 
النارء والجملة استعناف لزيادة بيان مدلول اسم الاشارة ( أو هو مرفوع عل أنه 
خبر ثان عن (إن» ( أو على أنه بدل ص لح : 


ظ ِ قل ا أن مُنِذْرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا آله الْواحدٌ الْقَهَارٌ 5 6] رب 
السملاب وض وما يهم لع لطر و66] 4 

هذا راجع إلى قوله « 0 الكافرون هذا سائجر كدان » إلى قوله « أأنزل 
عليه الذكر من بيننا » » فلما ابتدرهم الجواب.عن ذلك التكذيب بأن نظر حالهم 
بحال الأنم المكذبة من قبلهم ولتنظير حال الرسول 2َرُهِ بحال الأنبياء الذين 
صبروا ‏ واستوعب ذلك بما فيه مقنع عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول عي 
من قومه فأمره الله أن يقول « إنما أنا منذر » مقابل قوهم « هذا ساحر 


و ظ 2565 





كذاب 2600١"‏ وأن 0 « ما من إلا إلا الله « مقاب إنكارهم كن 5 
٠‏ « أجعل الالهة إلها واحدا » فالجملة استغناف ابتدابي . 


وذكر صفة الواحد تاكيك دلول :زا" هر إل إلا الله » إماء إلى رد إنكارهم . 
وذكر صفة القهّار تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهم , أي غابهم . 
تدم الكلام عل الخهر عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده » في سورة 
الأنعام . 


وإتباع ذلك بصفة « رب السماوات والارضل » وما بينهما تصر يح بعموم ربوبيته 
أنه لا شريك له في شيء منها . ؤ 
ووصف « العزيز » تمهيد للوصف ب« الغفار » » أي الغفار عن عزة 
ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو . 
والمقصود من وصف « الغفار » هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد 
نبديدهم بمفاد وصف « القهار » لكي له ناهذا من قبول التوبة بسبب كثرة ما 
سيق إلييم من الوعيد جريا عل عادة القران ف تعقيب ٠‏ الترعيب بالترغيب 


العكس . 


( ل هر يَوَاعظمم [67] أ عن فون | 68 ما كا 
| 


علو بالمَلإ الاغلى إذ يَخْتَصِمُونَ [69] إن يوحى ل 
مين [70] © 


إعادة الأمر 595 هنا ا . والعدولُ عن الإنيان بحرف يعطف المقول 

أعني « هو نبأ عظيم » على المقول السابق أعني « أنا منذر » » عدول يشعر 

بالاهتام بالمقول هنا كي لا يوق به تابعا لمقولي آخر فيضعف تصدي السامعين 
لوعيه . ؤ قود #6 ؤ 


ال مسمس 


الؤ سب 
١‏ 7 


وا 
28 
22 


وجملة « قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » يجوز أن تكون في موقع 
الاستعناف الابتداني انتقالا من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة ‏ 


01 اص 





[ خلق ادم وشقاء الشيطان »فيكون ضمير « هُو » ضميرٌ. شأن يفسره ما بعده وما 
< يبن به ما بعده من قوله «إذ قال ربك للملائكة إفى خالق بشرا من طين» جعل 
هذا كالمقدمة للقصة تشويقا لتلقها فيكون اراد بالنباً نبا تحلق آدم وما جرى 

انعده + ويكون امير ذا يختصمون » عائدا إلى الملا الأعلى لأن الملا جماعة.ويراد . [ 
٠‏ بالاختضام الاختلاف الذي جرى بين الشيطان وبين من بِلّْ إليه من الملائكة أُمرٌ 
الله بالسجود لآدم » فالملائكة هم الملا الأعلى وكان الشيطان بينهم فعُدَ منهم قبل 
أن يطرد من السماء . 

ويجوز أن تكون جملة « قل هو نبأ عظم » الم تذييلا للذي سبق من قوله 
و لاسي حي اواو إن عا ليا تمر بالخررد ب وااابي 01711 
على التدبر فيه والاعتبار. به 


0 يكون م ضمير 0 هو « ضير عائدا 1 0 السابق على تأويله 


لاد بالبأنخير الحشر ونا أعد فيه لمتقين من جسن مقاب , وللطاغين من 
1 مئاب 2 0 سوعء صحبة 06 لبعض 00 والخصام بينهم 
سس الأشرار. ١‏ 7 ظ 0 


ووصف الا بج لعي 220007 تعالى « عَم الوق 0100 
العظم الذي هم فيه مختلفون ».وعظمة هذا النبأ بين الأنباء من نوعه من اثناء 
ش #الشيند مثل قوله : «فسّاد كيين فتم الكلام عند قوله تعالى «أنتم عنه معرضون». 


- » فتكون جملة « ما كان لي من علم بالملاً الأعلى » إلى قوله « نذير مبين‎ ٠ 
استعنافا للاستدلال عل صدق النباً بانة وحي من الله ولولا أنه وحي لما كان‎ 0 
للرسول مَريُه قبل بمعرفة هذه الأحوال على حد قوله تعالى « وما كنت لديهم إذ‎ ٠ ظ‎ 
يُلقون أقلامهم هم يكفل مرم وما كنت لديهم إذ يختصمون » ونظائر هذا‎ 
الاستدلال كثية في القران . ظ‎ 


2 ابتداثيا . 





وتكون جملة « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا ». لد و استئنافا 


0 د « عائد إلى أمل انار من قله » الم أعل ‏ 
النا ر » إذ لا تخاصم بين أهل الملا الأعلى . 00 


وله : ما كان لي من علم بعالم الغيب وما يجري: فيه من الإخبار با 
سيكون إذ يختصم أهل النار في النار يوم القيامة .00 


١‏ ل كل فين فصي « أ عه مرشوة »أي فا عن ال 


وجيء بالجملة الاسمية في قله » نم عنه معرضون « لإفادة إثبات إعراضهم 
وتمكنه مهم فآمنا إعراضهم عن النباً بمعناه الأول فظاهر 6 من نفوسهم لأنه 
طالما أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارَعَوَوًا عن كفرهم . 
وأما 0 ل كان ١‏ 0 تمكنه سس 0 0 
ولعل هذه الاية من هذه السورة فى لق 1ق أل لبي ينه من ذكر 
قصة خلق ادم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجود » فإن هذه السورة في 
رتيب نزول سور القرآن لا يُوجد ذكر قصة آدم في سورة نزلت قبلا . [ 
فذلك وجه الاي العناية والاهيام ما خلا غيها عن مه 
وبأنها نبا كانوا معرضين عنه . ظ 
ويا ما كان فقوله « أنتم عنه معرضون » تبيخ هم ميق . 
وجملة «.ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون » اف ا 
[ التوبيخ على الإعراض عر., النبأ العظيم » وحجة على تحقق النبأ بسبب أنه موحى به 
من الله وليس للرسول عَيدْكِ سبيل إلى عمله ليلا وحي الله إليه به. وذكر فعل (كان) 
دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن يوحى إليه بذلك م 


7 2 8 





1 إذ التصمرن » ولك + ما كنت يجائب الغ إذ قضينا إلى وى ال ويا 


00١ " ِ‏ كنت من الشاهدين . 


0 الاق اندي اقل ار مطل ايا ليقن ل م 
الا ل ا يل 
سؤال الملكين في الصحيح « فيقال له دكي 0 


ويجوز على المعنى الثاني في النبأ أن تكون الباء ظرفية , أي ما كان لي لي علم 
كائن في الملا الأعلى » أي ما كنت حاضرا في الملا الأعلى فهي كالباء في قوله 
« وما كنت بجانب الغربلي إذ قضينا إلى موسبى الأمْر » . 


والملأ : الجماعة ذات الشأن؛ووصفه ب« الأعلى » لأْن المراد ملا السماوات 
وهم الملائكة وهم علو حقيقي وعلو جار بمعنى الشرف . 

ال ع ظرف متعلق بفعل « ما كان لي من علم » أي حين 

يختصم أهل الملا الأعلى على أحد التأويلين يلين » أي في حين تناز م الملائكة وإبليس 

فُ السماء َ ا 00 ش ظ 
ظ 0 وأتباعهم في 0 بين يدي اما لأعل أي ملائكة الغار 1 ملائكة 
ّْ 0 2 بوالضارع عل أصله من الاستقبال . 
: والاختصام : افتعال من تحصمّه . إذا نازعه وخالفه فهو مبالغة في 0 


وجملة « إِنِ يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين » مبيّنة لجملة « ما كان بي من 
.علم بالمل الأعلى إذ يختصمون » , أي ما علمثٌ بذلك النبأ إلا بوحي من الله 
وإنما أوحَى الله إلىّ ذلك لأكون نذيرًا. مبينا . 


ظ وقد رُكبت هذه الجملة من طريقين للقصر :يلسا 


والآخر طريق (أنما) المفتوحة الهمزة وهي أخحت (إنما) المكسورة الحمزة في 7 
2 ا إفادة د 3 التمات ا قول من نفوا إفادتما 0 فإنها مركبة من 


ص | 299 





أن المفتوحة الهمزة و(ما) الكاقة وليست (أن) المفتوحة الحمزة إلا (إن) 0 
تعر كسرة همزتها إلى فتتحة لتفيد معنى مصدريا كيرا 3 ران) المصدرية إشرابا ‏ 
بديعا جعل شعاره فتح همزتها لتشابه (ان) المصدرية في فتح الهمزة اه ك3 في 
ديد النون ٠»‏ وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية : 


وتكون (أنما) مفتوحة الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام لولدم 
يقتضيه مقام الكلام هنا أن فتح همزة (أمام لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها 
(أنما) . والتقدير : إلا لِأنها أنا نذير ؛ أي إلا لعلة الإنذار ٠‏ أي ما عي إلي نأ 
املأ الأعلى إلا لأنذرم به » أي ليس جرد القصص . ' 


فالاستثناء من علل ( وقل نُزْل فعل « يوحى >» منزلة لازم ( أي ما يوحى إلى 
وحي فلا يقدّر له مفعول لقلة جدواه وإيثار جدوى تعليل الوحي . 


وببذا التقدير تكمل المناسبة بين موقع هذه الحملة وموقع جملة « ما كان لي 
من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون » البيّنة بها جملة « قل هو نبا عظم أنم عنه ‏ 
معرضون » , إذ لا مناسبة لو جعل « إنما أنا نذير مبين » مستثنى من نائب 
فاعل الوحي ل يقدر ل يوحى إلي شيء إلا أغا انا لوو يت 5 أي ما يوحى 
إلي شيء إلا كوني نذيرا » وإن ا مت 
بالتأمل ينضح رجحان لعامير العلة عليه . 


فأفادت جملة « إن برحى إليّ إلا ها أنا ا يارد 

من الوحي في حصول الإنذار وحصر صفة الرسول ع ف صفة النذارة » 
ويستلزم هذان الحصران حصرًا ثالثا » وهو أن إخبار القران وحي من الله 5-2 
أساطير الأولين 5 زعموا . ظ 


فده بق هذه الخيلة ثلاثة حصور : اثنان منها بصريم اللفظ ؛ والثالث 
بكناية الكلام»وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 
لمكن رخنامن ريلك عر قواياأنهم من ادير من لك + . وهذه المصور . 
اثنان منها إضافيان »وهما قصر ما يوحى [ ليه على علة النذارة وقصر الرسول 2 0 
على صفة النذارة» وكلاهما قل لاعتقاده أ أنهم يسمعون القران ليتخذوه لعبا . 





0 واعتقادهم أن الصو عيْدُهُ ساحر أو مجنون . وعلم من هذا أن ذكر نبا 6 
0 م قصد به الإنذار من كيد الشيطان . ٠‏ ظ 


٠‏ وقرأ أبو جعفر « إلا إنما» يكسر همز فم على تقدير الول » أي م 


0 | يوحى 1 هذا الكلام . 


ظ < إذ قل ريك بنتكبكة أي علق بَشرا من طلين [71] فل سويت 
ظ . وتفختٌ فيه زوجي فَقَعُوا له مسجددينَ 2] كد المَلبِكَة ظ 
كلهم مون 73] إلا إبْلِيسَ استكبرٌ وَكَانَ من الكفرِينَ 741] 0 

موقع « إذ قال ربك للملائكة » صالح لأن يكون اسغعنافا فإذا جعلنا النباً 
بمعنى نبأ أهل الحشر الموعود به فيكون « إذ قال » متعلقا بفعل محذوف تقديره : 
أذكر حر لبيك الب و بو نا ات 


لأهله إن عانست ثارا «( 6 ونظائره . : 


ْنَا ل جغل إلا بمعتى نبأ نحل آدم فإن. جملة «إذ قال ريلك > بدال من 
« إذ يختصمون » بدلّ بعض من كل لأ مجادلة الملأُ الأعلى على كلا التفسيرين 
لا يي ا ا ل ا 
ابن يخامر عن النبيء مَك حديثا طويلا في ريا النبيء مُه «أنه رأف ربه تعالى 
فقال له : يا محمد فِيمَ يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري . قالها ثلاثا . ثم قال 
بعد الثالثة بعد أن فتح الله عليه قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت مشي 
الأقدام إلى الحسنات وا الجلوس في المساجد». 5 اشياء من الأعمال الصا حة 

(ولم يذكر اختضامهم في قضية -خلق ادم) . وقال الترمذي هو حديث حسن 
صحيح وقال عن البخاري : إنه أصح من غيرو بما في معناه ولم يخرجه البخاري في 
0 صحيحه وليس في الحديث أنه تفسير لهذه الآية » وإنما جعله الترمذي في كتاب - 
. التفسير لأن ما ذكر فيه بعضٌ مما يختصم. فيه أهل الملا الأعلى مراد به اختصام 


: 0 نخاص هو ما جرى بينهم في قصته خلق ادم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن 
00 0 ' قوله « فسجد الملائكة » يقتضي أنهم قالوا كلاما دَل عللى أ نهم أطاعوا الله فيما 
020 أمرهم به بل ويد في سور البقرة تفصيل ما جرى من قول الملائكة فهو ين ما 0 





أخل هنا وإ كان أذ للقصود من سوق النسة هن اط كر لس 
دون ما نشأ عن ذلك . 


وجو أن يكون « إذ قال ربك » 700000 اذكر إذ قال 
وال الات ودر يناد كىن بعو ى ي1 عانى © لبس لديو 001 
هو عائد إلى ما قبله وأن « إذ يختصمون » مراد به خخصومة أهل النار 


حجر » وها ما في سورة البقرة . [ ْ 


ووقع فُ سورة الحجر «إلا إبليس ألبى» وفي هذه السورة «إلا در امتكره ' 
فيكون ما في هذره الاية يبين البعث على الإباية . 


ووقعت هنا زيادة «و وكان من الكافرين»» وهو بيان لكون المراد في سورة الحجر 
من قوله « أن يكون مع الساجدين » الإيَاية من الكون من الساجدين لله » أي 
٠‏ المنزهي الله عن القلم واجيل» ظ 

ووقع في هذه السورة «وكان من الكافرين»» ومعناه أنه كان كافرا ساعتعذ, أي 
ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبلُ كافراءففعل (كان) الذي وقع في هذا الكلام 
حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت . قال الزجاج : « (كان) جَارٍ على باب سائر 
الأفعال الماضية إلا أن فيه إخبارا عن الحالة فيما مضىءإذا قلت : كان زيد عالما » 
فقد أنبأتَ عن أن حالته فيما مضى من الدهر هذاء وإذا قلت : سيكون عالما. 


'فقد أنبات عن أن حالة ستقع فيما 0 » فهما عبارتان عن الأفعال 
والأحوال » اها . 


ظ -5-00 ا ل ل ار ا 
ولم تكن تظهر منه ل ا ار امن 
الخلطة فلم يكن منبم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان . فلما 
طرأ على ذلك الملا مخلوق جديد وأمر ا 0 
زناد اكر ال الى اب ونا ع 720 بالله وعصيان أمره . 
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وهذا ناموس حُحلّقي جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميه » وهو أن تكون 
الحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة » فلا يحكم على نفس بتركية أو 


0 َ ضدها إلا بعد يتما 0 ماد ا 00 1 . وقد 7 رجل 


إن الال صناديقٌ ماة وما مفاتيحها غير التجاريب 


ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله 
وعلمه . وذلك كفر لا محالة » وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد 
أنبا حَقٌ خحلافا الخوارج د المعتزلة . 


« قَالَ يَإنلِيسُ ما 21 د أ نت إن حك ين أعكك : 
كُنت مِنَ الْاِينَ [75] قَل أنا حير مله حلفتبي بن ار وَحَأفتة 
طِين [76] * 


أي نخاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخنطاب حينفذ كان بواسطة ملّك من 
الملائكة لأن إبليس لا استكبر قد انسلخ عن صفة الملكية فلم يعد بعد أهلا 
ظ لتلقي المخطاب من الله ولم يكن أرفع رتبة من الرسل الذين قال الله فهيم « وما كان 
ا اا ب اراد سحيام أو سل رسولا فيوحي بإذنه ما 
وبين الملائكة على جعل ضمير « يختصمون » عائدا إلى الملا الأعلى م تقدم . 

وجيء بفعل (قال) غير معطوف حسب طريقة المقاولات. وتقدم قريب من هذه 
الاية في سورة الحجى إلا قوله هنا « ما منعك أن , تسجد » »أي ما منعك من 
السجود» ووقع في سورة الحجر «أن لا تسجد» على أن (لا) زائدة. وحكي هنا أن 
الله قال له « لما خلقث بيدي »»أي خلقته بقدرق»أي خلقا خاصا دفعة ومباشرة 
. لأّمر التكوين » فكان تعلق هذا التكوين تعلقا أقرب من تعلقه بإيجاد الموجودات 
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المرّبة لما افهات تباشرها من حمل وولادة َ هو المعروف ف تخلق الموجودات 
عن أصولا . ولا شكٌ في أن خلق ادم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب . 
فاليدان تمثيل لتكون ادم من مجرد أمر التكوين للطين ببيئة صنع الفخاري ‏ 


| للإناء من طين إذ يسوّيه بيديه . ركان السلف يُقَرون أن اليدين صفة 


خاصة لله تعالى لورودهما في القران مع جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة الخلوقات 
وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء في صفات الله » أو أن تحمل 
العقول القاصرة صفاتٍ الله على ما تعارفته « ولتصنع على عيني » وقال مرة 
« فإنك بأعينئا» . وقد تقدم القول في الآليات المشاهبة في ول ننورة ]ل بعهران.. 


وف إلققاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته . والمعنى : أمن أجل أنك 
تتعاظم بغير حق: أم لأنك من أصحاب العلو و 
العالين على ادم فلا يستحق أن تعظمه فأجاب إبليس مما ي: فق العا 
أنه يعد نفسه أفضل من آدم لأنه مخلوق من النار 0 مخلوق من لمر 
والنا ر أفضل من الطين » أي في رأيه . 


وعبر عن 5 5 (ما) ا وهو حينئذ إنسان أن سجود الملائكة لآدم 
كان بعد خلقه وتعليمه الأسماء كم في سورة البقرة . ويؤيد قول أهل التحقيق أن 
(ما) لا تختص بغير العاقل وشواهده كثيرة في القران وغيره من كلام العرب . 


وقال « أنا خير منه » قول من الشيطان حكي على طريقة المحاورات . 


وجملة « خلقتني من نار وخلقته من طين » بيان لجملة « أنا خير منه ».وقد 
جعل إبليس عذره ميّنيا على تأصيل أن النار خير من الطين ولم يرد في القران أن 
الله رد عليه هذا التأصيل لأنه أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادعى باطلا 
وعصى ربّه استكبارا:وطرُدُه أجمع لإبطال علمه ودحض داليلهءغير أن النور الذي 
في النار نور عارض قائم بالأجسام الملتهبة التي تسمّى نازاوليس للنار قيام بنفسها 
ئ ولذلك لم تَعْدُ أن يكون كيانها مخلوطا بما يُلهبها . 
ومعنى كون الشيطان مخلوقا من النار أنْ ابتداء ا الذّرة الأصلية اعورم 
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ماهيته من عنصر النار » ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل المواء وما ال 
أعلم به . 

ومعنى كون ادم مخلوقا من الطين أن ابتداء تكوّن ذّرات جؤانه من عنصر 
٠‏ التراب وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر الواء والماء والنار وما يتولد 


اليس لسر الب وش اجر ل 
وات [ 


وتكون (من) في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية . 


0 جزم الفلاسفة الألون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر 00 
(ويعبر عنه بالأزض) لذن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف 9 اللون . 


وقال الشيرازي/ ُْ شرح كليات الققانون إن النار وإن ترجحت عل الأض 
بما ذكر فالأرض راجحة عليبا بأنها خخير للخيوان الاك رول مشيحه يدها 
بخلاف النار فإنها مفسدة بحرها لكونه في الغاية إلى غير ذلك . 

والحق : أن أفضليّة العناصر لا تقتضي أفضلية الكائنات المنشأة منها لأن 
العناصر أجرام بسيطة لا تتكون الخلوقات من مجردها بل المخلوقات تتكون 
بالتركيب بين العناصر , والأجسا الإنسانية مركبة من العناصر كلها ٠‏ والرووح 
الادمي لطيفة نورانية تفوؤق مها الإنسان على جميع المركبات بأن كان فيه جزه ‏ 
ملكي شارك به الملائكة » ولذلك طلب منه خالقه تعالى وتقدّس أن يلحق نفسه 
بالملائكة فتحقق ذلك الالتحاق كاملا في | الأنبياء وا والمرسلين ومن أجل ذلك قلنا : 
اد الاياء والرسل أفضل من الملائكة لاستواء الفريقين في تمحض النورانية وتميز 
فريق الأنبياء بأنهم لحقوا تلك الماتب بالاصطفاء والطاعة » فليس لإبليس دليل 
ف التفضيل على ادم وإغا عرضت له شبهة ضالة ولذلك جوزي على إبائه من 
السجود إليه بالطرد من المل الأعل . 

وإما بسطنا القول هنا لردّ شبه طائفة من الملاحدة الذين يصوبون شبهة إبليس 

اونا" 5 الدين لا إيمانا بالشياطين ليعلموا أنه لو لضا أن النار قن من الطين 
الما كان ذلك مُقتضيا أن يكون ما ينشاً من النار أفضل مما ينشاً من الطين لأ 
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ليق كا مركب من حامر وه ةوقب قد دعل عل لدان 


0 قل عوج 03 فَإِنْكَ رَجِيمٌ [77] وإ عَلَيِكَ د تت إن يد 
. الذينٍ [78] 4 ظ 


ظ عاقب الله على ما برز من نفسانيته فخالف ما كان من طريقته فأطرده من ال 
الأعلى ومن الجنة » وضمير « قال » عائد إلى الله تعالى على طريقة حكاية 
المقاولات . وفرع أمره بالخروج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السؤال والجواب 
لأن جوابه دل على كون خبث في نفسه بدت اثاره في عمله فلم يصلح لمخالطة 
أهل الملا الأعلى . وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر . 

واللعنة : الإبعاد من رحمة الله » وأضيفت إلى لله لتشنيع متعلقها وهو الملعون 
لأن الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون . 

وجعل « يوم الدين » غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة عه الحياة كلها 
ليستغرق الأزمنة كلها » وليس المراد حصول 'ضد اللعنة له يوم الدين أعني الرحمة 
أن يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الألم 1 أنباً بذلك 
التعبير ب« يوم الدين » دون : يوم يبعثون » أو يوم الوقت المعلوم .. 


-ر 


قال رب فَأنظرني إلى وم ييعَنُون 1 791 َل نك ٠‏ من 
1 ارين [80] إلى دم الوَقتِ مغلم | [81] 1 ا 
2 قَالَ فبعِزتِكَ اكيم 0 82 إلا عِيَادَكَ هم [ 
خْلَصِينَ [83] © 

الفاء لتفريع كلامه 1 أمر الله 5-7 من الجنة وعقابه إياه بالعة 





00 ف 


الدائمة وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على كلام متكلم ا ر, قو الملقب 

بعطف التلقين في قوله تعالى « قال ومن ذريتي » في سورة البقرة . 

ظ أمسواد الشيطان د الله تحقبيقا لقيامه بالإغواء دون تخلف هو| إغا أقسم على ذلك 
والوسوسة وقد قال في سورة 6 « رب بم أغويتني ‏ لأزيئنَ ع 2 الأض 
[ لأعْربنّهم أجمعين ١‏ 
والغزة 10100 211ص 
1 يتخلف سلطانهاء وقسّم إبليس بها نائىء عن علمه بأنه لا يستطيع الإغواء إلا 
لأن اله أقدره ولولا ذلك لم يستطيع نقض قدرة الله تعالى 5 
وتقدم تفسير نظير « بلأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين » في سورة 


ل 


كل ففعل ول قل ل هم يلك ويئن يتك يله 


5 قال الله 0 تفريعا 2 وهذا التفريع نظير التفريع ف قوله ‏ » ١‏ فبعزتك 
لأغويتهم أجمعين « 


م 


0110ظإ تأكيدٍ مثله , وهو لفظ . 


ْ » الحقّ » الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتخلف . ولم يزد في تأكيد اشير 


على لفظ (الحق) تذكيا بأن وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قَسسَمٍ عليه ترفعا من 
[ جلال الله عن أن يقابل كلام الشيطان بِقَسّم مثله . ولذلك زاد هذا المعنى تقريرا. 
بالجملة المعترضة وهي « والحق أقول » الذي هو بمعنى ٠‏ لا إقول . إلا الحق , ولا 
حاجة إلى القَسّم . ظ 
ظ قر الجمهور « فالحقٌ » بالنصب «انتصابه على المفعولية المطلقة بدلا عن 
:“فصل من لفنظه عذوف تقديه : أحق » أي أعب وق . وأصله التكير, - 
فتعريفه باللام تعريف الجنس كالتعريف في : أرسلها العراك » فهو في حكم النكرة 
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وام تعريفه جلية لفظية إشارة إلى ما يعرقه السامع من أن ا بيانه 


قرا عاصم وحمزة الف عل 0ك تعر اللا غلبت عليه الاسعية فتنوسي 
0 اناتبا عن المعل . وهذا الرفع إما على الابتداء , أي فالحق قولي ‏ أو فالحق 
لأملآأن جهنم الح . » على أن تكون جملة المَسّم قائمة مقام الخبر » وإمّا على 
اوتنه أى فقوي الحق وتكون جملة « لأملآن جهنم » مُفسرٌ القول امحذوف ٠‏ 
وعد ارسي وي 1 او لسوت و 
سورة الفاتحة . 


وه لأ جهن مك »ل مي جل ب فاق وم بؤكة 0 
وتقديم الفعول في « والحق أقول « الاختصاص » أي 35 أقول إلا 00 
و(من) في قوله « منك ومِمّن .تبعك » بيانية وهي التي تدخل على المبيز 
ينتصب المييز بتقدير معناها . وتدخل على تمييز (كم) في نحو « كم أهلكنا من 
أب عن 07 رقي انا وان لجل ابا و اللا ومن انار عبو 00 
باية « منك وممن تبعك » . ظ 
ظ لا كان شأن مدخول (من) البيانية أن يكون نكرة تعين اعتبار كاف الخطاب 
في معنى اسم الجنس . أي من جنسك الشياطين إذ لا تكون ذات إبليس ملعا 
الجهنم , وإذ قد عطف عليه « ومن تبعك منهم » أي من تبعك من الذين 
أغويتهم من بني ادم » فلا جائز أن يبقى من عدا هدين من الشياطين والجنة . 
غير مِلْءِ لجهنم .. ظ 

و«أجمعين » توكيد لضمير « منك » و« لمّن » في قوله « ويمن تبعك » . 
واعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في 
تحلد الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسه . وما جرى في إرادة الله من 
1 المسببات المترتبة على أسبابها من خواطر الشيطان لذن العام الذي جرت فيه هذه ظ 
الأسباب ومسبباتها عام حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج ‏ 
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م اللواية ولا الحيلة ولذلك لا تعد خواطر الشيطان المذكورة فيه جرأة على جلال الله . 


تعالى ولا تعد مجازاة الله تعالى الشيطان عليه تنازلا من الله لمحاورة عبد بغيض لله 


.وقد ٠‏ ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من 
الشيطان بين يدي | الله تعالى والأقوال التي ألقاها الله عليه . 


1 سكم عل من أخر وما نا بن مكل [6] إن هُوَ إلا 
ظ لَعَلْمِين 308 لتَعْلَم َم بَعْدَ حين [88] ©000000028 


ا أمر) الله 1-5 بإبلاغ المواعظ والعبر الت معنا هده السورة أمره عند 
انتبائها أن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية لها 
تسجيلا عليهم أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاء » أي لو 
سأهم عليه أجرا لراج اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسه , فلما انتفى ذلك وجب 
أن ينتفي توهم اتهامه بالكذدب أن وازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكذنن 
ظ اغب افع برجو سه + 





والمعنى عموم نفي سؤاله الأجر منهم من يوم نغيثت ل وقت ٠‏ نزول هذه الاية 
وهو قياس استقراء لأتهم إذا استقرًوا أحوال الرسول ع فيما مضى وجدوا انتفاء 
سؤاله أجرًا أمرًا عاما بالاستقراء التام الحاصل من جميع أفراد المشركين في جميع ' 
مخالطاتهم إياه ) فهو أمر متواتر بينهم فهذا إبطال لقوهم «كذّاب» حي عنهم 
ف أول لعو إقامة الحجة على صدق رسالته م| سيجيء . 


وضمير « عليه » عائد إلى لقرآن المعلوم من المقام فإن مبداً السورة قرله ' 
> والقرءان ذي الذكر » فهذا من رد العجز على الصدر . 


وعطف 2 .وما أنا من كلقن « أفاد انتفاء جميع كلق 0 ن النبيء ٠‏ 
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أو يشق عليه » ومادة التفعل تدل على معالجة ما ليس بسهلءفالمتكلف هو الذي 
يتطلب ما ليس له أو يدعي علم ما لا يعلمه . ظ 


ظ فالمعنى هنا ما أنا بج النبمة باطلا من غير أن يوحى إليّ وهو رد لقوفم . 

ظ «كذاب»ويذلك كان كالنتيجة لقوله « ما أسألكم عليه من أجر « لأن المتكلف 
شيئا إنما يطلب من تكلّفه نفعا » فالمعنى : وما أنا من يدعون ما ليس لهم.ومنه 
حديث الدارقطني عن ابن عمر قال « خرج رسول الله في بعض أسفاره فمرٌ على - 
رجل جالس عند مقراة و ل 000 
وْلَّمْتْ السباع الليلة في مُقراتك ؟ فقال له النبيء عَيَْهِ يا صاحب المّقراة لا 
تخبو »هذا متكلف لا ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور » . وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال « يلأيها الناس من علم منكم علما فليقل به 
ومن لم يعلم فليقل:الله أعلم 0غ 
أنا من المتكلفين » . 20 


أذ من قؤه « وما أ من لكين » أن م جا به من لين لا تكلف 
ا وي من طبع ايسول مه وين روح شريسه تارب 
اب ب يري م يي 
فا آمر. تيه .. 


ب ولاس لانن اقذاور سن لكاي دن افق : ما أنا 
متكلف ا سي را و ار م 
في سورة البقرة م 


وجملة | عو إل ذكر الع 4 05 الكل من خجلة ونا أنا من 
المتكلفين » اشتال نفي الشيء على ثبوت ضده ؛ فلما نفى بقوله « وما أنا من 
المتكلفين » أن يكون كك َقَوّل . القران عل الله تبت تبه ذلك أن القران ذكر 
للناس ذكرهم الله به » أي ليس هو بالأساطير أو الترهات . ولك أن تجعلها 
تذييلا إذ لا منافاة بينبما هنا . وهذا ارصم القران لدى دا 
الدعوة لا خصوص المشركين و00 لأنه لما ثبت أن النبيء عله 
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بودن معائديه لجز يوقت رذللف أنه لت مقرل اال ير زليه اقل :إن 
إثبات أن القران ذكر للناس قاطبة فيدخل في ذلك مشركو أهل مكة وغيرهم من 
الناس ٠‏ فكأنه قيل يستغني الله عنكم بأقوام اخرين ما قال تعالى « إن تكفروا 
فإن الله غني عنكم » . 
"وقعوم القالين بوكلبي: اللاملة موي التلريل. التاق فيليا .+ 
والقصر الذي اشتملت عليه جملة « إن هو إلا ذكر للعالمين » قصر قلب 
إضافي » أي هو ذكر لا أساطير ولا سيحر ولا شعر ولا غير ذلك للردّ على 
٠,‏ الشركين ها وسهوا به القران مزع «عير فاته الحقيفية , 
[ وجملة « وَلتَعْلْمُنٌ بأ بعل حين » عطف على حملة « إن هو إلا ذكر 
للعالمين » باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الاثبات » أي وستعلمون 
حبر هذا القران بعد زمان علما جزما فيزول شك 6 إخبار عن 
المستقبل كا هو مقتضى وجود نون التوكيد ٠.‏ 
والنبأ : الخبر » وأصل الخبر : الصدقءأي الموافقة فقة للواقع؛ فإذا قيل : أتاني نبأ 
كذا , فمعناه الخبر عن حاله في الواقع » فإضافة النبأ إلى ما يضاف إليه على 
معنى اللام إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة » قال تعالى « وهل أتاك نبا 
الخصم 2 أي ستعلمون صدق وصف هذا القران أنه الحق»وهذا ما قال تععالى 
2 نوم ءاياتنا. في الآفاق وفيٍ أنفسهم حتى يبي هم أنه الحق » فشن النباً 
بمعنى المفعول . أي ما أنباً به. القرآن من إنذارم بالعذابء فهو مبديد . وكلا 
لاحتالين واقع فإن من الخاطبين من بل له عذاب السيف يوم بدر » وبقيتهم [ 
رأوا ذلك رأي العين منهم مَن علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغيظهم . 
ومنهم من شاهدوا فتح مكة وامنوا , أو رأوا قبائل العرب تدبخل في الدين أفواجا 
( فعلموا نبأ صدق القرآن وما وعد به بعد حون فازدادوا لمانا . 
[ - 0 فريق ما مضى عليه من زمن بين هذا الخطاب وبين تحقق الصدق . 
: الزن من ساعة إلى أَبعينَ سنة . فختم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة ' 
90 يه . وخم بالمواعدة لوقتٍ يقيهم بنبيئه » وهذا مؤذن - 
. بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام . 


السب لالم تر 


سيت « سورة الزمر » من عهد الى 2 لتر ؛ فقد روى الترمذدي عن عائشة 
قالت « كان النبيء لق لا ينام حتى يقرأ ازمر وبني إسرائيل ». . وإنما سميت 
سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن . 

وي تفسيز القرطبي عن وهب بن منبه أنه سمّاها « سورة الغرف » (وتناقله ‏ 
المفسرون).ووجهه أنها ذكر فيها لفظ الغرف » أي بهذه الصيغة دون الغرفات , في 
قوله تعالى « لهم غرف من فوقها غرف » الاية . 


هي مكية كلها عند الجمهور وعن ابن عباس أن قله تعال « قل يا عبادي ظ 
الذين أسرقوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله « الآيات الغثلاث . وقيل : إلى 
سبع ايات نزلت بالمدينة في قصة وحشي ى قاتل حمزة») وسنده ضعيف» وقصته عليها 
مخائل القصص . ظ 

وعن عم بن الخطاب أن تلك الايات نزلت لدي 2 شخاء بن العاصي بن 


وائل اذ تأخر عن الحجرة الى المدينة بعد أن استعد لها . . وفي رواية : أن معه عياش 
ابن بي ربيعة وكانا تواعدا عل الحجرة إلى المدينة قفينا فافتتنا... 


والأصحّ أنها نزلت في المشركين ما سيأتي عند تفسيها » وما نشأ القول بأنها 
١‏ مدنيّة إلا لما روي فيبا من القصص الضعيفة . 


وقيل : .8 أيضا ١‏ قله ا « قل يا عبادي الذين عامنوا اتقوا م » الاية 
بالمدينة . 


وعن ابن عباس أن قوله تعالى « الله َل عسي الحديث كتابا جيه « 
ظ الاية نرن بالمدينة ه 





فبلغت الآيات المختلف فيها تسع ايات . 0 
المنجه : أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت 
أسانيده أن يكون وقع اتمثل به في تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه 
سبب نزول ٠.‏ 00 ظ 
0 عند قوله تعاللى « وأرض الله وأسعة » أعها 5 قبيل هجرة المؤمنين ‏ 
لاه واو ية حس انل لجرا 
55 سورة غافر . 
وعدت اياعها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين » وعند أهل 


٠‏ أغراضها 
ايتدثت .هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصودءٍ وذلك تون بشأن القران 
تنويها تكرر 35 استة مواضع )21 من هذه السورة لأن القران جا لأغراضها . 
وأغراضها كدر تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإهية وإبطال ل فيها . 
وإيطال تعلللات الشركين الإشرا بن م 


والاستدلال على وحدانية الله ف الإللهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية 
والسفلية » وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر بت 0 


(1) هي 1 « تنزيل 5 من الله » الآيتين 585 « الله نَزّل أحسن الحديث » الآية ع 
وقوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل عل الايتين » وقوله « ( إنا أنزلنا عليك 

ظ الكتاب ناس بالحق » الآية ؛ وقوله « واتبعوا 0 ما أنزل اليكم » الآاية» 9 » 0 قد 
جاءتك اياقي » الاية . 
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. والخلق 96 ف رار تكون الإنسان والحيوان‎ ٠ 
والاستدلال د دليل م من عليه وهو التجاؤهم الى الله عندما م‎ 
الضر . ظ‎ 

والدعوة الى التدبر فيما.يلقى اليهم من القران الذي هو أحسن القول . 

ونه عل دانم كر النعمة : 

والمقابلة بين حالهم وبين حال الموْمنين الخلضين لله . 

وأن دو اللوسدياء هو الذي جاءت ّ الرسل من قبل ' 

والتحذير من أن يحل بالمشركين 5 حل أهل الشرك من الأسم الماضية. ش 


وإعلام المشركين بأعهم وشركاءهم لا يُعباً بهم عند الله وعند رسوله دك فالله 
غنى عن عبادهم » ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف لاريم لأ لله كفاه إياهم 


وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها . وضرب لهم مَمْلّه بالنوم والإفاقة بعده 
أنه بم اسل د ياه والمشركين . ظ ظ 


٠‏ ودعاء كه 59 عن 57 عل 5 ( ا 5 للشبات 
عل التقوى 0-0 دار الكفر .. وختمت بوصف حال ع ا 1 


وتخلل ذلك كله 5 ووعد 2 وأمثال» وترهيبٍ وترغيب وعم وإيماء بقوله 
٠‏ .« قل هل يستوي الذين يعلجوك © :الآية الى أن شأن المؤمنين أ مهم أهل علم وأن 
المشركين أهل جهالة 0 وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل 


0 الور 





0 


« تزيل أكتلب بن الل العَِيرٍ الْحَكِيم [1 إِنّا نما إِليِكَ ِكَ كتنب 

باحق ابد الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ [2] 4 

:قاة أنقة في التنويه بالقران جعلت مقدمة لحذه السورة لأن القران فعا 
حوته وغيره من أصول الدين . ظ 

ف« تنزيل » مصدر مراد به معناه المصدريّ لا معنى المفعول 3 
أضيف الى الكتاب وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية . [ 

وتنزيل تر نزل المضاعف وهو مشعر بأنه أنزله منجما . واختيار هذه 
الصيغة هنا للرد على الطاعنين لأنهم من جملة ما تعلّلوا به قوهم « لولا نرّل عليه 
القران جملة واحدة» . وقد 5 الفرق بين المضاعف وا مهموز في مثله في المقدمة 
00000 

اعت ل الكتاب يك القران المعهود 0 ارال 
مجادلة . وأجرى على اسم الجلالة الوصف ب « العزيز الحكم » للإيماء الى أن ما 
ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين وشكرة عرزا قال تعان. .د إنه لكتاب 
عَزير » »أي القران»عزيز غالب بالحجة لمن كذّب بهموغالب بالفضل لما سواه من 
الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق»وغالب لبلغاء العرب إذ 
أعجزهم عن معارضة سورة منه » ويكون حكيما مثل صفة مزه |00 
والحكم : إِمّا بمعنى الحاكى»فالقران أيضا حاكم على معارضيه لجف جات على 
غيه من الكتب السسمارية بما فيه من التفصيل والبيان قال تعالى « مصدّقا لمن بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 

وإِمّا بمعنى : المحكم المتقن»فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ ».. 

وإما بمعنى الموصوف بالحكمةءفالقران ن مشتمل على الحكمة كاتصاف متزّله بها . 
وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى » عل أن ف هدين الوصفين إعاء إلى أن 


1 ظ / ظ القران معجز ببلاغة لفظه وباعجازه العلمي » إذا ادر على علوم ل يكن 0 


. علم بها م بيّناه في المقدمة العاشرة‎ ٠ 


230 وفي وصف « الحكم » إيماء إلى أنه أنزله 00 وهي الشريعة. « يون 
| الحكمة من يشاء » . 0000 





. وفي هذا إرشاد الى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب ليتوصل بذلك التدبر 0 
الى العلم بأنه حق من عند الله » قال عا « سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم ظ 
٠‏ جتتى يتبين لهم أنه الحقّ » [ 
ومعنى. «< العزيز 5 « ف صفات الله تقدم في تفسير قوله عا فإن ‏ 
توليتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم » في سورة البقرة . 
. وافتتاح حملة « إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق » اجرف (إِن) اع فيه ما 
استعمل فيه الخبر من الامتنان . فيحمل حرف إذ» 1 الاهتام بالخبر . وما أريد 
به من التعريض بالذين أنكروا أن يكون منرّلا من الله فيحمل حرف (إن) على 
التأكيد استعمالا للمشترك في معنييه . ولما في هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق 
النبيء المنزل عليه الكتاب جدير بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو 
قاثم بالإعجاز الذي في القران وبغيه من المعجزات . فكان مقضى التأكيد 
موجودا بخلاف مقتضى الحال في قوله « تنزيل الكتاب من الله » . 
فجملة « إنا أنزلنا إليك الكتاب ؛ » تتنزل 7 البيان .لجملة « تل الكتاب 
من الله »2 


ا لفظ » لكاب . « 5 5 5 ف خلااف مقتعنى ) الظاهر 


عليه « أنزلنا » بحرف ٠‏ الأتاء 8 8 5 « والذين يؤمنون بما أنزل اليك 4 0 


في أول البقرة . 
والباء في « بالحقٌ » للملابسة » وهي ظرف مستقرٌ حالا من « الكتاب » » 


أي أنزلنا إليك القران ملابسا للحق في جميع معانيه «لا يائئة الباطل من .بين يديه 
ولاا مم من خلفه » ٠.‏ 


ؤ وفرع على المعنى الصريم من قوله « إنا 0 اليك الكتاب الل » أن أمر 


بأن يعبد الله مخلصا له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى التعريضي 0 


لي اتج عليه بوثو اذ الاي عير أذ يدي المي ل لين لابو 
يذّبروا ١‏ في امعنى المعرض به . 


ل الزمسر 





ؤ وهذا | إماء إلى أ إقان اكاك لله مسف كو تقض أن.. قابليا: -- 


2 -الرسول عَيُْهِ بالشكر بإفراده بالعبادة » وإيماء الى أن إشراك المشركين بالله غير في 
0 وك العبادة كفر لنعمه التي أنعم بها , » فإن الجكزن صرف العبد جميع ما أنعم الله لي ش 
[ م عليه فيما حلق لأجله 6 وفي العبادة نحقيق هذا ا معنى 8 تعالى » 4 حلقت ‏ 


لحن ونس الا ليعبدون » . 


ظ تميق من الأمر بالغنادة ة التوطعة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله 

« مخلصا له الدين »ءفالمأمور به عبادة خاصة »ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة 
مستعملا في معنى الأمر بالدوام عليها . ؤ 

ولذلك أيضا لم يت في هذا التركيب بصيغة قصر غعلاف قوله. « بل ال 

فاعبدٌ » لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإأخلاص والرسول 2 منزه عن أن. 

يعبد غير الله . وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم 


المعو ل ره لجال الجعاب س0 
زه عالمى . ظ 


الإخلاض السْحاض وعدم الشوب بمغاير ٠‏ وهو يشمل الافراد 2 
السورة التي فيها توحيد الله سورة الاخللاص » أي إفراد الله 0 
الاخلاص هنا لافادة التوحيد وأخص منه وهو أن تكون عبادة البيء عي عليتة. ربه 
غير مشوبة بحظ دنيوي كا قال تعالى « قل ما أسألكم عليه ا 


اندي : المعاملة . والمراد به هنا معاملة الخلوق ريه وهي عبادته . لي 


00 مخلصا له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره . 


انتصب « مخلصا » على الحال من الضمير المستتر في « أعيد » .. 


ولا أفاد قوله « مُخلصا له الدين » معنى إفراده 0000 


التقديم مفعول » أعبد الله 2000 لأن ا 0 ٠‏ 


آ في" توجيه 3 0 إفادة تقدي المفعول عل فعله لصيف | 


لاستدلال أيمة المعاني بقوله تعالى « بل الله فاغبد » آخر السورة 5 قدي 0 





الاهتّام لورود « فاعبد الله » » قال في إيضاح المفصل في شرح قول صاحب 
المفصل في الديباجة « الله أحمدٌ على أن جعلني من علماء العربية » , الله أحمد 
على طريقة « إياك نعبد » تقديما للأهمءوما قيل : إنه للحصر لا دليل عليه 
واتهمسك فيه بنخو » 1 الله فاعبد » ضعيف لورود « فاعبد الله » اه . ونقل 
عنه أنه كتب في حاشيته على الإيضاح هنالك قوله « لا دليل فيه على الحصر 
فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة لاا مستفاد من واكام ل من 
التقديم » اه . 


وهو ضغث على إن نه لم يقتصر على منع دليل شتهد به النوق السليم عند 
أيمة الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن 
. يلاحظ في كل مقام » كأنْ الكلام قد جُعل قوالب يؤق بها في كل مقام » وذلك 
ينبو عنه اختلاف المقامات البلاغية » حتى جعل الاختصاص بالعبادة. مستفادا 

من القرينة لا م كان القرينة لو از نامرون كل 707 
النطق . 
(١‏ ألا يم الذي الْحَالِصُ © 

اغراف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الافراد بالعبادة وهو غرض السورة وأفاد 
التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله لأنه إذا كان الدين 00 مستحقا لله وخاصا 
به كان الأمر بالاخلاص له مصيبا محرّه فصار أمر النبيء له بإخلاص العبادة 
له مسببا عن نعمة إنزال الكتاب إليه ومقتضى لكونه * مستحق الاخلاص في 
العبادة اقتضاء الكلية لمجزيئاتها . وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذبيل 
فتحملت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل . 
. وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونها لتتلقاه النفس بِشْرّاشيها وذلك - 
عوبارت ضار سيسات نون كيدل بتي الفعلال ااا وعاامن ير 
إخلاص عام ب بعد د إخلاص خاص وموردهها واحد . 


واللام ف 2 لله الدين الخالص « لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق 26 أي 


0 لايق الدين الخالص»أي الطاعة غير المشوبة إلا له على نحو « الحمد لله » . 


وتقديم المسند لافادة الاختصاص قاقاة قوله » لله لي لخلص » « أنه 
ْ مستحقه وأنه مختص به ٠.‏ 


دلقي ١‏ الطاعة م تقدم . والخالص : السالم مو أن يكوية #قريك غيو فق 
عبادته » فهذا هو المقصود من الآية 5 : 


2 يتفرع على معنى الآية إخلاص الؤمن الموحد في عبادة ربه ١‏ 0 أن يعبل 
الله لأجله » أي طلبا 00 وامتغالا لأمره وهو ايل إلى أحوال النية في العبادة 
المشار إليبا بقول النبيء عَنه عله « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى - 
فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصييها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » : 

وعرّف الغزالي الإخلاص بأنه تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب . 

والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنبي 
إرضاءً الله تعالى » وهو معنى قوهم : لوجه الله » أي لقصد الامتثال بحيث لا 
يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله لعدحه الناسّ بحيث 
لو تعطل المدح لترك العبادة . ولذا قيل : الرياء الشرك الأصغر , أي إذا كان هو 
الباعث على العمل . ومثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة فلو أيس منها ترك 
القتال ؛ فَأمًا إن كان للنفس حظ عاجل وكان حاصلا تبعا للعبادة وليس هو 
سح عا ا وي ري بر 0 
على الاستزادة من العبادة . 


[ وف جامع العبية في ما جاء من أن انية الصحييحة لا تبطلها الخطرة التي ل 
تملك . حدث العتبي عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراساني أن 
معاذ بن جبل قال لرسول الله عي إنه ليس من بني سَلِمّة إلا مقاتل , ا ل 
القتل طبيعته » ومنهم من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل آحتسابا » فأي هؤلاء 
الشهيد من أهل الجنة ؟ فقال : يا معاذ بنَ جبل « من قاتل على شيء من هذه 


الخصال أصل أمره أن تكون كلمة الله هي الغليا فقعل فهو شهيد من أهل 
الجنة » . 





. قال ابن رشد في شرحه : هذا الحديث فيه نص جلي على أن من كان أصل 
عمله لله وعلى ذلك عقد نيته لم تضه الخطرات التي تقع في القلب ولا ملك » 
على ا لد مالل لا ما جعي إل ريده ». روالك أنييا انلا تن الربيل 

تحت أن يلقي أ طريق المستيحد ويكزه أن يلقَى في طريق السّوق فأنكر ذلك 


ان عه ا اح ل ليم انان ال 


وقال مالك:إذا كان ول ذلك وأصلّه لله فلا بأس به إن شاء الله قال الله اق [ 
« وألقيثُ عليك محَبة مِنّي » . وقال « واجعل لي سان صدق في الآخرين » . 
قال مالك » وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يُملك وذلك من وسوسة 
الشيطان لهنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا يُكميله عن اتمادي على فعل الخير 
ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع (أي إذا أراد تثبيطه عن 
العمل) » ويجدد النية فإن هذا غير موّاخذ به إن شاء الله اه  .‏ 


وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يُسأل عن ذلك 
ربيعة . وذكر أن ربيعة أنكر ذلك . قال مالك : فقلت له ما ترى في البجير إلى 
اللبحد جل الصهر ؟ قال : ما زال الصالحون يبجرون . 


وفي جامع لعيار: سئل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو لسري 
ليصيب به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس ما صم لهم من الغنيمة) 
فأجاب لابأس به ونزع بآية التجارة في الحج قوله «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
' فضلا من ربكم » وأن ذلك غير مانع ولا قادخ في صحة العبادة إذا كان قصده 
. بالعبادة وجة الله ولا يعد هذا تشريكا في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع 
الحرج عن فاعله مع أنه قال « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا. 
يشرك بعبادة ربه أحدا » فدلٌ أن. هذا العشريك ليس بداخل بلفظه ولا ' بمعنأه 
حت اية الكيفن اه .. [ 


وأقول:إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه في الدنيا 
< أيضا لا ضير فيه ء لأ تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل ذلك تقرب 

إلى الله تعالى وقد شعت صلوات لكشف الضرّ وقضاء الحوائج مثل صلاة . 
الاستخارة وصلاة الضرٌ والحاجة , ومن المغتفر أيضا أن يقصد العامل من عمله ' 


5310 السزمسر 





أن يلاغو له املعو وبدكروه جخير . وفي هذا المعنى د اا رضي 
لله عنه حين خروجه إلى غزوة * موتة ودعَا له المسلمون حين وذعوه وي 


يردهم الله سالمين ٠‏ ٌ 

ظ لكنني أسال الرحمان مديدة ار ذاتَ فرع يقذف الزبدا. 

أو اطع من الذي ران اوور | بحربة تنفذ الأحشاءً والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على حَدثي أرشدك لله من غاز وقد رشدا 


وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنهعظ: 56 أن رجاء الثواب واتقاء العقاب 
ظ هو داخل في معنى الإخلاص لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله تعالى . ١‏ 


يخي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخصّ من قضية 
صحة العبادة وإجزائها في ذاتها إذ قد تعرو العبادة عن فضيلة الاخحلاص وهي مع 

ذلك صحيحة مجزّة “فللاخلاص أثر ف تحصيل تواب العمل وزيادته ولا علاقة له 
بضبحة العمل : ظ ظ 000 

وفي مفاتيح م وأما الاخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الاتيان بالفعل 
أو التريك مجرد الانقياد فإن حصل معه داع اخر ؛ فإِمًا أن يكون جانب الداعي 
8 الانقياد راجحا عل جانب الداعي المغاير 2 أو معادلا لهت 2 أو مرجوحا . 
ظ وأجمعوا عل أن المعادل وا مرجوح ساقط . وما إذا كان الداعي إلى الطاعة راجحا 
على جانب الداعي الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أو لا اه . 

وذكر ل حاف الشاطبي. : أن الغزالي (أي ف كتاب النية من الريخ الرابع 
من الاحياء) يذهب إلى أن ما كان فيه داعي غير الطاعة مرجوحا أنه يناي 
الاخلاص . وعلامته أن تصير الطاعة أخف على العبد بسبب ما فيها من غرض ء 


وأن أبا بكر بن العربي (أي في كتاب ميراج المريدين يا .نقله في المعيار) يذهب إلى 
أن ذلك لا يقدح في الاخلاص . 


قال الشاطبي : وكان مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو 


عدم انفكاكهماء فالغزالي يلتفت إلى محرد وجود اجتاع القصدين سواء كان 
القصدان مما يصح انفكاكهما أو لاءوابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك . 


الزمسر : 321 00 


0 <“ بار 2 أيقة ألحقناها بتفسير الآ لتعلقها 2 له في الآنة . 
العبود ف العيادة . بغيره . 

له وَلِينَ ُو من دُونده أَوليآءَ مَا تدهم | قينا إن ا ُلفَى 
إن الله ) كم يتَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْلِفون 4 / ظ 


ملق ع عل ل الدين الخالص » لزيادة تحقيق معنى الإخلاص لله 

في العبادة وأنه خلوص كامل لا يشوبه شيء من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا 

أغهم اتخذوا أولياء عدوت حضا عل القرب من الله يزعمونه عذرا لهم فقولهم من 

فساد الوضع وقلب حقيقة العبادة بإن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من 

الله فنقضوا ببذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما ابْعَدَها ,. والوسيلة إذا أفضت 
إلى إبطال المقصد كان التوسل بها ضربا من العبث. . 


واسم الموصول مراد به الرترد ريواي ل ف عل الاإعداء. وخبره جملة 

« إن الله يحكم بينهم » . 
وجملة « ما نعبدهم ل 
الكلام ما يصلح لأن يعود عليه نون المتكلم ومعه غيره » فتعين أنه ضمير عائد إلى 
المبتداً أي هم المتكلمون به وبما يليه » وفعل القول محذوف وهو كثير , وهذا القول - 
المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم لفاغ فيكون حالا من « الذين اتخذوا » أي 
قائلين:ما نعبدهم , ويجوز أن يقدر , بصيغة الفعل . والتقدير : قالوا ما نعبدهم , 
ظ وتكون الحملة حينئذ بدل اشتال من جملة » اتخذوا 4 فإن لودع ف اشتمل ظ 
على هذه المقالة . 


0 وه « إن الل يحكم ينهم » وعيد لهم عل قيفم ذلك فعلم منه إيطال. 
لظ إلى الله » لأن. الواقعم ابم جين الإ 


فضمير 0 عائد 0 الذين اتخذوا أوليا ء . والمراد ب «ما هم : فيه ٠‏ يختلفون» ْ 1 


32 ا 0 الزمر 


[ اختلااف طرائقهم ق عادة الأصنام وفي أنواعها من الأنضنات بك والجن 
على اختلاف المشركين في بلاد العرب . 1 


معنى الحكم ينهم أنه يين شم ضلالهم جمبعا بهم القيامة إذ ليس معنى 


الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق أخخر بل ة 00 
المتخاصمين بإبطال ال 


06 يكرن على تقدير معطوف على « بينهم » مائل له دلت عليه الجملة 
0 0 وني " « ألا لله ال 6 2١‏ 0 أن الذين 0 
ل ا كت 0 كا 

تقديره : بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف . 

والاستثناء في قوله « إلا ليقربرنا » استثناء من علل محذوفة » أي ما نعبدهم 
لشيء إلا لعلة أن يقرّبونا إلى الله فية فيفيد قصرا على هذه العلة قصر قلب إضافي . 
أي دون ما شنعم علينا من أننا كفرنا نعمة نخالقنا إذ عبدنا غن . وقد قدمنا انفا 
من أنهم أرادوا “به المعذرة ويكون في أداة الاستثناء استخدام لأن اللام المقدرة قبل 
50 3 العاقبة لا 0 العلة إذ ا 5 ل ن الخال .. علة لعاقل 


والزلفى منزلة القرب » أي ليقربونا إلى الله في 0 القرب » اراد بها منزلة 


٠ 0‏ الكرامة والعناية في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بمنازل الآخرة » ويكون منصوبا بدلا من [ 


ضمير « ليقربونا » بدل اشهال 2 أي ليقربوا منزلتنا إلى الله 7 : 
0 أن يكون «زلفى» م مصدر كين مفعرلا مطلقاء أي قربا شديدا . ظ 
وأفاد نظم « هم فيه يختلفون » أمرين أن الاختلاف ثابت هم ٠‏ وأنه كرو 


ع ب اح سس ا ل اا ل د 
ال 


الرفو 20023523 


ن آله لا يَهْدِي مَنْ هَُ كَذِبٌ كفارٌ [3] 4 


, 


ا 


يجوز أن يكون نبا ثانيا عن قوله « والذين اتخذُوا من دونه أولياء . » وهو كناية ... 
عن 7 كاذيين ف قولحم « هأ نعبدهم إلا 00 إل الله » وعن كنم 
كفارين بسبسب ذلك. » وكناية عن كونهم ما ْ 


وود أن يكون استنافا بينيا لأن قوله « إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه 
يختلفون » يثير في نفوس السامعين سوّالا عن مصير حالهم في الدنيا من جراء ‏ 
. اتخاذهم أُولياءَ من دونه . فيجاب بأن الله لا يبدي مَن هو كاذب كفار » أي 
يذرهم في ضلاههم ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد أن بَيّن لهم الدين فخالفوه ٠‏ 

والمراد 35 من هو كاذب كفار » الذين اتخذوا من دونه أولياءءأي المشركين ٠»‏ 
فكان مقتضى الظاهر الاتيان بضميرهم . وعدل عنه إلى الاضمار لما في الصلة 
من وصفهم بالكذب وقوة الكفر . ظ 

وهداية الله المنفية عنهم هي : أن يتداركهم الله بلطفه 5 الهداية في 
نفوسهم . فالهداية المنفية هي الحداية التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد والتبليغ 
معي ا اي ا ا 
حتى يبتدوا » أي لا يوفقهم الله بل يتركهم على رأء مهم غضبا علهم . 


والتعيير عنم بطريق 0 لما ف ا من المباعية لافادة | لإبماء إلى 


- 


فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلغهم كانوا عندما يبلغهم الزسول رسالة 
1 ريه كستوى متحد عند الله يمأ هم عبيد مربوبول م يكونون أصنافا ف تلقيهم ش 


الدعوة ؛ فمنهم طالب هداية شرل ها فيه وبال عه سيلج ويقدين وتنظر " 


ويسأل » فهذا بمحل الرضى من ربه فهو يعينه وبشرح صدره للخير حتى يشرق 
باطنه بنور الإيمان 5 قال تعالى « فمّن يرد الله أن مبديه ا 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » وقال « ولكن الله حب إل 


. الإيمان وزيته في قلوبكم وك إليكم الكفر والفسوق والعصيان وك هم الراشدون 


فضلا من الله ونعمة وله عليم حك » . 


ما الزمر 


00 جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب عل الله وفي كد به ازداد عضب 
0 الله عليه فازداد. بُعد الحداية الالهية عنه » م قال تعالى « كيف يبدي الله 7 آ 
كفروا بعد إيمانهم وشهدو أن الرسول حقٌ وجاءهم البينات ‏ والله لا عدي العو 


, الظالمين» . 


والتوفيق خخلق القدرة على الطاعة فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه 
ولطفه لأن الهداية مسببة عن التوفيق فعبر بنفي المسبب عن نفي السبب . 


وكذبهم هو ما اختلقره من الكفر بتأليه الأصنام . وما ينشأ عن ذلك من - 
اختلااق صفات وثمية للأصنام وشرائع يدينون بها لهم . / ظ 

والككفار : الشديد الكفر البليمُه » وذلك م بالله والرسول عه وبالقران 
بإعراضهم عن تلقيه ظ والتجرد عن الموانع 


وعلم من ار وصديم بالكذب بوصفهم بالأللغية فْ لكف ) : 156 
في الكذب أيضا لأن كذبهم المذموم إنما هو كذبهم في كفرياتهم فلم . من مبالغة 


الكثر مالقة الكذب فيه . ظ 
2 أن جد و لأمنطقئ با يتخ م بشاء سه هر 


0 هذه الآية. رق ع الاحتجاج 0 أن المشركين كاذبون كقارون ‏ ف اتخاذهم ظ 
[ أولياء من دون الله » وفي قولهم « مأ نعبد تم إلا ليقربونا إلى الله » وآ الله حرمهم 
الحدى وذلك ما تضمنه قوله قبله « إن الله لا يبدي مَن هو كاذب كفار »06 

فقصد إيطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدّهم في جملة شركائهم شركاءً زعموا لهم 


00 بنوة لله تعالى » حيث قالوا « اتخذ الله ولدا » فإن المشركين يزعمون اللات والعزنى ظ 


0 بناتٍ الله قال 'تعا ى » أفر أيتم اللات والعزى - الثالغة م _ 9 


“قال ف الكشاف هنالك « كانوا رن :إن الملامكة وهذه ا ( يعني 


م ظ هذه الثلاثة) بناثٌ الله » . وذكر البغوي عن الكلبي كان المشركون بمكة يقولون : 





الأصنام والملائكة: بنات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة . والظاهر أن ذلك 
0 2 غير اللات والعرّى ومناة / لآن أسماءها مونثة 2 ولا فإن 2 أسماء كثير - 

من أسماء أصنامهم ما هو مذكر نحو ذي الخَلصة ؛ وذكر في الكشاف عند 
2 ل أ نبم كانوا يقولون عند م ف أعمالهم م اللات » باسم 
العزى . 7 

المقصود * من هذه الآية إيطال 0 أصنام 5 على طريقة عداتدهب 
. واعلم أن 5 الآية والآيات يعذهنا امات 0 انفراد الله . 

ومعنى الآية : لو كان الله متخذا ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره , 

أي لاختار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة 5 زعمتم لأن شأن 
الاختيار أن يتعلق بالأحسن من الأشياء الختار متها فبطل أن.تكون اللاثٌ والعرّى 
وا بنات لله تعالى. َ وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساراة 
أو الأحرى 3 فتكون لو هنا هي الملقبة (لو) الصهيبيةةأي التي شرطها مفروض 
فرضا على أقصى احتال وهي التي يُمثلون ها بالمثل. المشهور : « نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » . فكان هذا إبطالا لما تضمنه قوله « والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعيد هم » إلى قوله « كفار ©" . ظ 

وليمس هو إبطالا لقالة بعض العرب : إن الملائكة بنات الله لأ ذلك ل 
يكن من عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهمء ولا إبطالا لبنوة المسيح 
عند النصارى لأن ذلك غير معتقّد عند المشركين الخاطبين ولا شعور لهم به» وليس 
٠‏ المقصود محابجّة النصارى ولم يتعرض القران المكي إلى محاجّة النصارى . 
٠‏ واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى إذ بُني القياس - 
7 على فرض اتخاذ 0 لا عل فرض 1 2 0 أن 07 باتخاذ اللو ١‏ 


وعزز 00 ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بف لاطا على طريقة مجاراة ‏ 
| الخصم الخطىء ليغير في مهواة خطه . أي لو كان لأحد من الله نسبة بنوة . 





لكانت تلك النسبة التبئيّ لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبتي ولو كان الله 
| متبنيا لاختار ما هو الأليق بالتبتي من مخلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بنات 
. وإذا بطلت بنوة تلك الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت. إلهية سائر الأصنام آ 

ظ د التي اعترفوا بأعما في مرتبة دون مرتبة اللات و«العرّى ومناة بطريق الأول 
واتفاق الخصمين فقد اقتضى الكلام دليلين : طوي أحدهما وهو دليل استحالة 
الولد مسحي تعالى » وذكر دليل إبطال د انيت يتبناه 
شاي دن سل القن ان يقيها ا كايا د كاري من زان بلي 
التي وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعها » وم يتم 

لأحد منهم وجه الملازمة بين شرط (لو) وجوابها ؛ وسكت بعضهم عن تفسيها . 
فوقع في الكشاف ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل 
حواب (لو) محذوفا وجعل المذكور في موضع الجواب إرشادا إلى الاعتقاد 
الصحيح في الملائكة فقال « يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع » ولم يصح لكونه 
(أي ذلك الانخاذ) مالا وم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
وبقربهم 5 يتحص البجل ولده وقد فعل ذلك بالملائكة فغرم اختصاصه إياهم 

فزعمتم أنهم 5375 جهلا بكم حقيقته الخخالفة لحقائق لضم والأعراض » . 


فجعل ما 1 5 الظاهر 58 لوم مفيدا معنى الاستدراك الذي 0 
٠‏ المقَدّمَ والتالي غالبا » فلذلك در عمرادفه وهو الاستغثناء الذي هو من تأكيد 
الشيء ممأ يشبه صده . 


وللتفتزان بحث يقتضي ع استقامة تقرير الكشاف لدليل شرط ف 

وجوابه » واستظهر أن (لو) صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب الكشف . 

[ فإن كلام صاحب الكشاف يمل هذه الآية منقطعة عن اآيات التي يلها 
فيجعلها بمنزلة غرض مستأنف مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة , 
فكان محمل الكشاف فيها بعيدا :وبع قطع النظر كين هذا كإن قي قري 2-001 

في الاستدلال خفاء وتعسفا م أشار إليه الشقار في كتابه التقريب مختصر 
الكشاف . ْ 
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وقال ابن عطية « معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف و«التبني وعلى هذا يستقم 
قوله « لاصطفى» وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل 
٠‏ أن يتوهم في جهة الله ولا يستقم عليه قوله « للاصطفى». وما يدل على أن معنى 
أن يتخذ الاصطفاء والتبني قوله «ثما يخلق» أي من محداثته» اه وتبعه عليه 
الفخر . 


وبنى عليه صاحب التقريب فقال عقب تعقب كلام الكشاف « والأولى ما 
قيل : لو أراد أن يتخذ ولدا ما زعمتم لاختار الأفضل (أي الذكور) لا الأنقص 
وهنّ الإناث » . وقال التفتزاني في شرح الكشاف : هذا معنى الاية بحسب 
الظاهره وذكر أن صاحب الكشاف لم يسلكه للوجه الذي ذكره التغتزاني هناك . 


والذي سلكه ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من مسلك الكشاف في تقرير 
ار اطيداك اا ل ا الي بإب 0 
بينبأ الأؤاصر 2 71 ترك الول للاخر . 


وجملة « سبحانه » تنزيه له عما | سبو إليه من الشركاء بعد أن أبطله بالدليل 


الاساعي عودا إلى خطاب النبيغ 2 والمسلمين الذي فارقه من قوله « فاعبد 
الله مخلصا له الدين » . 


وجملة « « هو الله الواحد القهار » دليل للعزيه ١‏ لياه من « سبحانه » . 
فجملة « هو الله » تمهيد للوصفين . وذكر اسمه العلم لإحضاره 2 الأذهان 


بالدسدم اعنص يهقلدايك. ل بعل عر الراحه اهار قال باو الااهر الخير 
الغفار » . 


وإثبات الوحدانية له يطل الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبه»وإثبات .- 
2 لالخهار « يطل م زعموة ظ من أن أولياءهم تقرمهم إن الله زلقئن وتشفع لهم . 


والقهر : الغلبة » أي هو الشديد الغلبة لكل شيء لا يغلبه شيء ولا يصرفه عن 


ظ إرادته / 3 


328 الزمر 


«١‏ خلق السسّمَلوات والأْض بلحي يُكَورْ الل عَلَى التهَار 
لد عل ل وت ادن قر على بأل قل 4 


هذه الجملة بيان لجملة « هو الله الواحد القهار » فإن خلق هذه العوالم 
والتصرف فيبأ عل شدممها وعظمتها ‏ يبين معنى الوحدانية ومعنى معنى القهارية ( فتكون 
جملة « هو الله الواحد القهّار » ذات اتصالين : اتصالٍ بجملة « لو أراد الله أن 
يتخذ ولدا » كاتصال التذييل . واتصال بجملة « خلق السبماوات والأرض 


بالحقّ » اتصال المهيد . 

وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشري يك إلى الاستدلال 
بخلق السماوات والأرض على أنه 0 بالخاق إذ لا عفن شركاؤهم خلق 
الخوام :.. 


5075 بالحقّ » للملابسة 0011111ظ 
العبث » أي خلقهما خلقا ملابسا للحكمة والصواب والنفع لا يشوب خلقهما 
عبث ولا اختلال قال تعالى « 8 خلقنا الت والأض وما بينبما لاعبين ما 
خلقناهما إلا بالحق »0 


وجملة « يكور الليل « بيان ان وهو كتعداد 520 ف مققام الاستيلال أو 
الامتنان ٠‏ وأوثر المضارع قُ هذه الخملة للدلالة عل تجدد ذلك وتكرره ( أو 
لاستحضار حالة التكوير تبعا لاستحضار اثارها فإن حالة تكوير الله الليل عل 
لنهار غير مشاهدة و! إنما المشاهد أثرها وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير . 

والتكوير حقيقته : اللف واللى » يقال : كور العمامة على رأسه إذا لواها 
نيا + حثات بساحي اناك الب على لاز ال ب بو من لضن 
وعكس ذلك على التعاقب ببيكة كور العمامة إذ تغنثى اللي الليّة التي قبلها . 

وهو تمثيل بديع قابل للتجرئة بأن تشبه الأْض بالرأس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليها بلف طيات العمامة » رهما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة 


علمية من معجزات القران المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة ‏ 


| العاشرة فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة . وهي الجسم المستدير من جميع . 
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جهاته على التساوي » والأْض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب 
وجمهور البشر يومئذ فأوماً القران إليه بوصف العرضين اللذين يعتريان الأرض عل 
التعاقب وهما النور والظلمة » أو الليل والنبار » إذ جعل تعاورهما تكويرا لأن عَرَضِ 
الكرة يكون كر ويا تبعا لذاها فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية 
الحق بإنشاء السماوات والأأض اختير للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من 
خلق العرضين العظيمين لارض مادة التكوير دون 0 من نحو الغشيان 
الذي عبر به في قوله تعالى « د يعْشِي الليل النهار » في سورة الأعراف/ لأن تلك 
[ الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في الخلوقات لأن أوهها « إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأض في ستة أيام ثم استوى على العرش » فكان تصوير ذلك 
بإغشاء الليل والنبار خاصة لأنه دل على قوة القكن من تغيي أعراض مخلوقاته ‏ 
ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عَرَضٍ وهو النور بتسليط .الظلمة عليه » لتكون 
هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين لامر ا فتكون معجزة 
عندهم . 

وعطف جملة «» 1 النهار على الليل »هو امن عطف ' الجزة المقصود من 
الخبر كقوله « ثيّبات وأبكارا » . 
ظ 001111111 
السير سير المتبوع والتابع : وقد تقدم في سورة الأعراف وغيها .22 

وعطفت جملة « وسخر غر الشمس والقمر » على جملة « يكور الليل على 


. التبار » لأن ذلك التسخير مناسب لتكوير الليل على النهار وعكسه فإن ذلك 
التكوير من اثار ذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت عطف. الحملة لني تضمنته 


بل عله التي ايا 
00# شظ21ظ 
. الشمس والقمرٌَ » وذلك أوضح أحوال التسخير . 


وتنوين (كل) للعوض . أي كل واحد . والجري : السيز السريع . واللام 


23130( كرحي 
والأجل هو أجل فنائهما فإن جريهما لما كان فيه 0 


كأنه لأجل الأجل أي لأجل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاء » وذلك كقوله تعالى 
« والشمس تجري لمستقرٌ للها » » فالتدكير في (أجل) للإفراد . 


ظ 0 أن يكون المراد بالأجل 0 حياة الناس اي تبي بانماء عدر ئ 


| قال اقفن نتجران : 
د 00 5 قم :0200 ٠‏ 
وأقوالحم في هذا المعنى كثيرة . 
فالتدكير في « أجل » للنوعية الذي هو في معنى لاجالٍ مها 
ولعل تعقيبه بوصف « العْمَار » يرجح هذا المحمل م سيأت . 
والمسمّى : امجعول له وّسم ؛ أي ما به يُعين وهو ما عيّنه الله لأن يبلغ إليه . 


ظ 5 جاء ف ايات 0 2» كل يجري إل ص « 5 00 الغاية » 0 
د تفئن في سير ظ ظ 


9 آلآ هو 000 التفار 5] 00 


استئناف ابتداني هو في معنى الوعيد والوعد » فإن وصف « العزيز » كناية 
عن أنه يفعل ما يشاء لا غالب له فلا تُجدي المشركين عبادة أوليائهم » ووصف 
« الغفار » موّذن باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام . وفي وصف « الغفار » 
مناسبة لذكر الأجل لأن المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت . 
وانتباء الأجل تحريضا على البدار بالتوبة قبل الموت حين .يفوت التدارك . 
وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأعمية مدلونها الصريم والكنائي . 
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0 58 احدوٍ ثم جَعل ينها زتها 4 | 


ظ "اتفال إلى الاستدلال بخلق الناس وهو الخلق العجيب ٠‏ وأدع فيه الانتدلال ظ 
.لق أضلهم وهو ننس واحدة تشعب منها عبد حلي وطاق زوج آدم لتقم 


الله يجوز أن تكون في موضع ا حال من. ضمير | . الجلالة 8 ووز أن تكون 
استعنافا ابتدائيا تكريرا للاستدال . [ 


ظ 'والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده « فأئّى : تعوفون : 4« دو قات 1 من 
الغيبة إلى الخطاب , ونكتته أنه لما أخبر رسوله َيه عنهم بطريق الغيبة أقبل على [ 
خطابهم ليجمع في توجيه عدار إلعم بين طريقي العريون عر 


وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف ,إلا أن في هذه الجملة عط كوه 
« جعل منها زوجها » بحرف (ثم) الدال على التراخي الرتبي لآنِ مساقها 
الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه » فكان حلق ادم دليلا على 
عظم قدرته تعالى وخلق زوجه من نفسه دليلا آخر مستقل الدلالة على عظم 
قدرته . فعطف بحرف (ثم) الدال في عطف الجمل على التراخي الرتبي إشارة إلى 
استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها » فكان خلق ‏ 
زوج آدم منه أدل على عظمم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن . 
زوجها لأنه خلق لم تمر به عادة فكان ذلك الخلق أجلب لعجب السامع من 
و ا ا 
لأن زمن خلق زوج ادم سابق على خلق الناس . 


عغامة ايك اعرف فمساقها مساق. الامتئان على الناس بنعمة لإجاد» كر 
الأصلان للناس بعر أحدهما ال الآاخر بحرف لخر يك في 5 الذي هو 


0 .وقد تضمنت الآية ثلاث دلائل على عظم القدرة خلق الناس من ذكر وى 
بالأصالة وخلق الذكر الأول بالإدماج وخلق الأنثى بالأصالة أيضا . 


002 الزمر 


1 نل م ْنَ الألعلم تَميية اواج 1 


ان بما. خلقه الله تعالى من الأنعام. عطف عل الاستدلال بخلق الانسان ظ 





الأ المخاطبين بالقران يومكذ قوام حياتهم بالأنعام لا تخلو الأم يومعذ من الحاجة 


إن الأنعام ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم . 


وهذا اعتراض بين حملة «» خلقكم من نفس واحدة » وبين « 5 ف 
بطون أمهاتكم » لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة . 
وأدجج فْ هذا الاستدلال امتنان بما فيبا من المنافع للناس لما دل عليه قوله 
» لكم « لآن فُْ الأنعام مواد عظيمة لبقاء الانسان وهي هي التي في قوله تعالى 
» والأنعام خحلقها لكم فيها دفء » إلى قوله « إلا 0 00 » وقوله « ومن 
أصوافها أوبارها ل ل 


والانزال نقل الجسم من علو إلى مثفل , ويطلق على تذليل الأدر اصعب ع 
يقال اال ا لي سي ا 
بقمم الجبال ٠‏ قال خخصّاب بن المعللى من شعراء الحماسة : ظ 


أرلتجن الده ر على حكمه من شاهصق عالٍ إلى خحفض 


ظ فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل واتمكين على نحو قوله تعالى « وأنزلنا 
الحديد « أي سخرناه للناس فألحمناهم إلى معرفة. قينه يتخذونه بيو ودروعا 
ورماحا وعتادا مع شدته وصلابته : 


ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي » أي إنزال أصوها من سفينة اج 
كقوله تعالى « ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » » أي 
خلقنا أصلكم وهو ادم . قال تعالى « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين  »‏ 
فيكون الإنزال هو الإهباط قال تعالى « قيل يا نوح اهبط بسلام عليك وعلى أم 
ممن معك »» فهذان وجهان حسنان لإطلاق الإنزال »وهما ا من تأويل [ 
الممسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق » أي لأ خخلقها بأمر لكرواتم ينزل من 
حضرة القدس إلى الملائكة . 


لله م 


ولأراج : الأنواع » يا في قوله تعالى « ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين . 
. اثنين » والمراد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعز . ظ 0 

وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو الثتى لغيه لك كل نوع قم كيان ظ 
من الذكر والأثنى وهما زوجان أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل ص 
ات ا ل ليك اهناك د 


ل 
اك رو مي بر وا يي ا 
ودقائق 


والتعبير عن المضارع لإفادة تجدد الخلق وتكرره مع 5 صورة هذا 
التطور العجيب استحضارا بالوجه والاجمال الحاصضل للأذهان على حسب 
اختلاف مراتب إدراكهاء ويعلم تفصيله علماء الطب «العلوم الطبيعية وقد بينه 
الحديث عن النبيء عَِيثَه « إن أحدى يُجمّع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة - 
ا ليه الملّك فينفحٌ فيه 
الروح » . [ 


وقوله « خلقا من بعد خلق » أي طورا من الخلق بعد طور آخر يخالفه 
وهذه الأطوار عشرة : 


ظ الأول : طور النطفة ؛ وهي جسم 0-6 تدر أبيض خال م ين 2 
يشبه دودةء طوله 4 خمسة مليميتر . 


الثاني . َ “.طور. العلقة : ( وهي 00 بعل ثلاثة وثلاثين يوما من وقت استقرار 
النطفة في الرحم الأب ال او ا ا ا 
فيبا الرأس ونخطيطات من صور الأعضاء _ 


08 آ ‏ الزمسر 


الثالث : طور المضغة وهي قطعة حمراء ف حجم النلة : 
. الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة صانتميتر وحجم رأسه بمقدار 
نصف بقيته ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر اخمراره ٠.‏ 0 
الخامس : في الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر صانتيميترا ووزنه مائة 

عرام ويدو رسم جبهته وأنفسه وحواجبه وأظافره ويستمر احمرار جلده . 

السادس : في الشهر الرابع يصير طوله عشرين صانتيميترا. ووزنه 240 
غرامات ( ويظهر في الرأس زغب وتزيد أعضاه البطنية على أعضائه تت 
0 أظافره ف ا ذلك الشهر . 


م وير فيه نطيا وتصلب أاه . 


الثامن : في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلائين صنتمترا ويقلّ احمرارا جلده 
ا و حي لوزن اك 
ويل إلى لجار وتتهبب جمجمته من الوسط . 
التاسع : في الشهر الامن بن يد غالظه ١‏ أكثر . من ازدياد ره يكون ل : نحو 
أربعين صتتيمثزا » ووزنه نر 35 أرطال أو تزيد » وتقوى حركته . 
دورة الدم : فيه ا احور الحودة : 

و الظلمات الثلااث « : ظلمة بطن الأ » وظلمة الرحم » وظلمة المَشيمة ©-0 
وهي غشاء من جلد يخلق بع لضي فياه لبقي وأيكرة بو اامعاولة الجر 
إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه . [ 

٠‏ وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته 
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وانتصبٍ « خلقا » على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه 
« من بعد خلق » » ويتعلق قوله « في ظلمات ثلاث » ب <« يخلقكم . 


وقرأ الجمهور « أمهاتكم » بضم المزة وفتح اليم في. حالي الوصل والوقف. 
وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة إتباعا لكسرة نون « بطونٍ » ويكسر المم 
إتباعا لكسر الهمزة . وقرأه الكساني بكسر المم في - الوصلع كك الحمزة . 


( ذلك اذيك 1 َهُ الْمُلْكُ لا إله إ' هر فكي ريون [6] 4 


بعد أن أخري غل :اسه :الله تعان من الكفياز الفسقات القاضية ينه التضرف 
في الأكوان كلها : جواهرها وأعراضها , ظاهرها وخفيها » ابتداءً من قوله « خلق 
السماوات والأض بالحقٌّ » » ما يرشد العاقل إلى أنه المنفرد بالتصرف المستحق 
العبادة المنفرد بالالهية أعقب ذلك باسم ار للتنبيه على أنه حقيق بما يرد بعذه 
من أجل تلك التصرفات والصفات . 


وا لحملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذاك -فضات , 


واسم الإشارة تمييز صاحب تلك الصفات عن غيو تمبيزا يفضي إلى ما يرد 
بعد اسم الإشارة على نحو ما قرر يالرزاتكال و ارات كل دي من رضي كاي 
ل ” ظ 

والمغتى + ذلك الذي لق وشكر ا الناس والأنعام وخلق الإانسان 
أطوارا هو الله » فلا تشركوا معه غيه إذ لم تبّق شبهة تعذر أهل الشرك بشركهم , 
أ ليس شاله كانه محال عد من الحتكم قال تعالى « أم جعلوا لله شركاء 
ل اا ا [ 


والإتيان بأمعه العلم ا الى ف الأذهان 5 مختص ناه 3 البيان 
لأن حال الخاطبين فل منتؤة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأقعال العظيمة هو 
ظ الله تعالى . 


واسم الخلالة خبر عن اسم الإشارة . وقوله « ربكم » صفة لام 1 الجلالة . 


336 ظ 06" الزمر 


ووصفه بالربوبية تذكير هم بنعمة الإيجاد والامداد وهو معنى الربوبية » 0 
ظ للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله « إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا ْ 

يرضى لعباده الكفر » . 

.0 وجملة « له الملك » خبر ثان عن اده الإشارة ْ 

والملك 01 سس للك بس مله اك انان بسعر ا حفا 
الاستعمال بملك البلاد ورعاية الناس 6 وفيه حاء قوله تعالى 2 تل الملك من 
ده 1 الملك. يمن تشاء » »2 وصاحبه : ا امم وتسر اللام ىّ 

وتقدي 0 0 الحصر لعن 1 5 للك لله لا لغين » وأما ملك 
الملوك فهو لنقصه ولع ضيه للزوال بمنزلة العدم 7 تعدم ف ف تعالى « الحمد 
لله » » وفي حديث القيامة : « ثم يقول أنا المَلِك أين ملوك الأرض » » فالالهية 
هي المُلك الحقّءولذلك كان ادعاوهم شركاء للإله الحق خطأء فكان الحصر 
الادعابي. لإبطال ادعاء المشركين ١‏ [ 

وجملة « لا إله إلا هو » بيان لجملة الحصر في قوله « لَه الملك » . 


وفرع عليه استفهام إنكاري عن انصرافهم عن توحيد الله تعالى » ولما كان 
الانصراف حالة استفهم عنها بكلمة (أنّى) التي هي هنا بمعنى (كيف) كقوله 
تععالى وا ا مسح 


ظ والصرف : الابعاد عن شيء ( والمصروف عنه هنا 0 ( 0 
توحيده ء بقرينة قوله « لا إل إلا هو » . ظ 


وجعلهم مصروفين عن التوحيد و يذكر 5 و ا ف ذلك القدز 
المبني 'للمجهول وم يقل هم : فأفى تنصرفون » نعيا علمم باعي كالمَقَودين إن 
الكفر غير المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفون » يعني أمة الكفر أو الشياطين 
الموسوسين لهم . وذلك إلهاب لأنفسهم ليكفوا ع0 امتثال أيمتهم الذين يقولون 
سعدا لهذا القران » » عسبى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية . 
المذكورة لهم . 


َ والمعنى : و ْ ' 0 5 صارف عن توحيده بعدما 6 من الدلائل 





الآنفة . 
١د‏ دل نان عند : نتن اد الُفْرَ ون نتم 


. :يرضه 


بع إتكار اام ل ل ا 
أعلموا بأن كفرهم إن أصرّوا عليه لا يضر الله وإفا يضر أنفسهم . 

وهذا شروع في الإنذار والتبديد للكافرين ومقابلته بالترغيب والببشارة للمؤمنين 
فالجملة مستانفة واقعة موقع النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية . 

فجملة « إن تكفروا » مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيد » أي إن كفرتم 
ا 0 00 ا 
لب اق تبيه الخاطب على الخطاً من فعلله . ظ 


وقوله « ول يرضى لعباده الكفر » اعتراض , بين الشرطين لقصد الاحتراس من 
أن يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعباً به فيتوهموا أنه والشكرٌ سواء 
عنده . ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب عل الخطأً . 

ومبذا 0 أن يكون الممراد من قوله « لعباده » العباد الذين وجه الخطاب ل [ 
في قوله « إن تكفروا فإن الله غنيٌ عنكم »»وذلك جريٌّ على أصل استعمال اللغة 
لفظ العباد » كقوله « ويوم حشرهم جميعا فيقول أأنم أضللم عبادي هؤلاء أم همر | 
ضْلُوا السبيل: » . الاية ؛ وإن كان الغالب في القران في لفظ العباد المضاف إلى 
اسم الله تعالى أو ضمي أن يطلق على خصوص المؤمنين والمقرّين » وقرينة السياق - 
ظاهرة هنا ظهورا دون ظهورها في قوله « أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء 5" 


والرضى حقيقته : حالة نفسانية تعمّب حصولٌ ملاتم 25000ظ 


التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لا فيه من الاستحسان والابتهاج ويعبر عنه 
1 الاتراض وف يقابل الرضى بالسخط , وتقابل الإرادة 00 : والرضى آئل 


5-5 يترتب عليه نفاسة المرضي عند الراضي وتفضيله وانختياره » فإذا ايد 
0 إلى الله تعالى تعيّن أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي لأن الله منرّه عن 
الانفعالات » كشأن ١‏ اسناد الأقعال والصفات الدالة في اللغة على الانفعالات 
مثل : الرحمان والرؤوف ٠‏ وإسناد الغضب والفرح وانحبة » فيؤول الرضى بلازمه 
من الكرامة والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس » ومن النفاسة والفضل إن عدّي 
إلى أسماء المعاني . وقد فسره صاحب الكشاف بالاختيار في قوله تعالى « ورضيت 
ش لكم الإسلام دينا » ف سورة العقود 5 


وفعل الرضى يعدّى في الغالب بحرف (عن»تدخل على اسم عين لكن باعبار 
معنى فيها هو موجب الرضى . وقد يعدّى بالباء فيدخل غالبا على اسم معنى 
| نحوا: رضيت بحكم فلان , ويدخل على اسم ذات باعتبار يع يدل عليه بير 
بعده نحو : رضيت بالله ربًا » أو نحوه مثل « أرضييتم بالحياة الدنيا من الآخرة » » 
أو قرينة مقام كقول قريش في وضع الحجر الأسود : هذا محمد قد رضيئا به » أي 
رشيانية حكن | عم قد انقفو عل كم أول :دانخل ٠:‏ .. 


ل ل 
غالبا على اسم معنى نحو : رضيت بحكم فلان بمعنى ‏ أضيت حكن وف 


0 هذه الحالة قد يُعدّى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر نحو « ورضيت لكم 


ا 0 لم2 8 اا 
5 

وفي هذا التركيب عيالءة ف ا بالشيء 0 لد السامع حتى ٠‏ كان 
المتكلم يرضاه لأجل السامع . 


فاذا كان قوله « لعباده » عاما غير تخصوص وهو من صيغ العموم ثار/ ف 
الآية إشكال بين المتكلمين في تعلّق إرادة الله تعالى بأفعال العباد إذ من الضروريٌ ‏ 
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أن من عباد الله كثيرا كافرين » وقد أخبر الله تعالى أنه لا ييضى لعباده الكفر ع 
وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في مُلكه إلا ما يريد فانتج 
ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال:كفر الكافر مرادٌ لله تعالى لقوله تعالى « ولو 
شاء ربك ما فعلوه » ولا شيء من الكفر بمرضي لله تغالى لقوله « ١‏ ولا يرضى لعباده 
0 ه21 ظ 


فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين د وأن 58 لفظاهما غير 
1 ؛ ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن الإرادة غير الرضى » والرضى 
غير الارادة والمشيئة , فالإرادة والمشيئة بمعنى واحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى 
واحد » وهذا حمل لهذه الألفاظ القرانية على معان يمكن معها 8 بين الايات. 
قال التفتزاني : وهذا مذهب أهل التحقيق ٠.‏ 2 
وينبني عا القول في تعلق الصفات الإلهية. بأفعال العباد فيكون قولّه تعالى 
« ولا يرضى لعباده الكفر » راجعا إلى خطاب التكاليف الشعية » وقوله « ولو 
شاء. ربك ما فعلوه » راجعا إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق . ويتركب من 
عبوديه وتجموع نظائر كل م الاعتقادٌ بآن للعباد كسبا في أفعالهم الاحتيارية 
وأن الله تتعلى إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجه كسب العبد نحوها » 
فالله خالق لأفعال العبد غير مكتسب لها . والعبدٌ مكتسب غير خالق , فإن 
الكسب. عند الأشعري هو الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل 
والاته ٠‏ وهي واسطة بين القدرة والجبر » أي هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير 
الجبر جمعا بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى : أن الله على كل شيء قدير » وأنه 
خالق كل شيء » وبين دلالة الضرورة على الفرق بين حركة المرتعش وحركة الماشي ». 
وجمعا بين آدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة نحظاببًا للعياد بالأمر بالإيمان ' 
والأعمال الصا حة » والنبي عن الكفر ومنت وك تراب ولتايد, 


وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من 
ات الأشعري وجميع الماتريدية تلع فْ تأويل الاية حمل لفظ « لعباده » 
. عل العام امخصوص 1 أي لعباده المؤمنين واستانسوا هذا المحمل بأنه الجاري عل 
غالب استعمال القران في لفظة العباد لاسم الله » أو ضمي كقوله « عينا 


٠‏ يشرب بها عباد الله » » قالوا : فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن آمن فقد أراد الله 
إيمانه » والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصله في تعلق إرادة الله وقدرته 
بأفعال العباد الاختيارية المسمى بالكسب ولم يختلفا إلا في نسة الأفعال: للعراد: : 
أهي حقيقية أم مجازية » وقد عدّ الخلاف في تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظيا . 


ومن العجيب تهويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول : « ولقد تمحل بعض الغواة 
ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال:هذا من العام الذي أريد به 
الخاص الح » ء فكان آخر كلامه ردًا لأوله وهل يعد التأويل تضليلا أ هل يعد 
العام الخصوص بالدليل من النادر القليل . 


وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأمهم يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن 
أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون ما ورد في الكتاب من نسبة أفعال من 
أفغال: الغباة: إل الل أو إلى قدرقة اله عل مع أنه تالق. اصوطا ‏ واسياينا + 
ويحملون ما ورد من نفي ذلك 5م في قوله « ولا يرضى لعباده الكفر » على حقيقته 
ولذلك أوردوا هذه الاية للاحتجاج بها . وقد أوردها إمام الحرمين في الإرشاد في 
فصل حشر فيه ما استّدل به المعتزلة من ظواهر الكتاب . 


[ وقوله « وإ ن تشكروايَْضَه لكم » عطف على جملة « إن تكفروا » وامعنى : 
وإن تشكروا بعد هذه الموعظة فيُقلِعوا عن الكفر وت ئروا الله بالاعتراف له 
بالوحدانية والتنزيه يرض لكم الشكر , أي يجازيكم بلوازم الرضى . والشكر يتقوم 
ب تعد وي و جر كل العو امه لإا من المشكور . 
والضمير المنصوب في قوله « يرضّه » عائد إلى الشكر المتصيّد من فعل إن 
ا ْ ظ ظ 


, ولا تَزِر وار وزْرَ رَ أخرّى 4 


كأن موقع 5 الآية أنه لما ذكر قبلها أن ف الخاطبين كاف وشاكا وهم ف 
بلد واحد بينهم وشائج القرابة والولاءءفربما تحرج المومنون من أن يمسسّهم إثم من 
جراء كفر أقربائهم وأوليائهم ( أو ني حَحشُوا د يصيب الله الكافرين بعذاب ْ 





ا 0 ظ 
هؤلاء وأراد اطمئنائهم على أنفسهم . 

وأصل الوزر» بكسر الواو : الثقل . وأطلق على الاثم أنه للح صاحبه تع 
كتعب وان 8 ويقال : : وزر معنى حمل الوزر ( على كس الثم . 

اك « وازرة» و «أخرى» باعتبار راد معنى النفس في قو 0 يوما لا 
نجري نفس عن نفس شيئا » . [ 

ل و و ار اي الي ين د 
من إتمها فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائهاء وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن 
تؤاخد بتبعة نفس أخرى من ذويها أو قرابتها . وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع | 
اللجاج مع المشركين وأن قصارى المؤمنين أن يرشدوا الضلال لا أن يلجئوهم إل 
اليمان ٠ك‏ تقدم ف آخر سورة الأنعام . 


2 م 0 5 يكم كك با 4 يعْمَلُونَ الم عَليمٌ بذات 


الصّدُورٍ [7] 8# 


(ثم) للترتيبين لقن بان .أن لبا ماي عاد 
لكم الجزاء على كفرع وسترجعون إليه 5 وعدم نظيرها 0 خر سورة الأنعام . 

وام جاء في ا 0 وا « 0 اباتك 1 
ري ا را 


ا 00 كين 
مستعملا في حقيقة الإخبار بأن يعلن هم بواسطة الملائكة أعماهم , والمعنى : أنه 
ظهر لكم الحق لا مة فيه أو يرع به عباشة » وتقدم باه في أخر الأنمام بي 
تعريضي بالود والوعيك » [ 


اوهل إن عل بذات الصدور » تيل لجسلة « ما كنم تلن » 0 
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لأن العلم بذات الصدور لا يغادر شيئا إلا علمه فإذا أنبأ بأعمالهم كان إنباؤه 
كاملا . 200 [ 

وذات : صاحبة » مؤنث (ذو) معنى 52-6 صفة محدوف تمديره 
الأعمال » أي بالأعمال صاحبة الصدور .» أي المستقرة في النوايا فعبر 
ب« الصدور » عما يحل بها بها » والصدور مراد بها القلوب المعبر بها عما به الإدراك 


والعوم. ؛ وتقدم في قوله « ولكن الله ا إنه علم بذات الصدور » في سورة 
الأنفال . [ 


هماه اهار ري 


ويا من لاسن مث حا زر يم إل هد و فحة نه سي 
مَا كَانَ يعوا ليه من قَبْل وَجَعَلَ لله ندا ليضل عن سبيله © 


هذا مثال لتقلب المشركين بين إشراكهم مع الله غيره في العبادة » وبين إظهار 
احتياجهم إليه» فذلك عنوان على مبلغ كفرهم وأقصاه 

والجملة مغنطوفة على جملة « ذلكم الله رك له الملك » الآية 0 
الجملتين في الدلالة على أن الله منفرد بالتصرف مستوجب للشكر . وعلى أن 
الكفر به قبيح » وتتضمن الاستدلال على وحدانية إلهية بذليل من أحوال المشركين 
به فإنهم إذا مسهم الضر لجأوا إليه وحده , وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره 
تستطارا. الها ؤ 

فالتعريف في « الانسان » تعريف لجنس ولكن عمومه هنا عموم عرثي لفريق 
من الإنسان وهم أهل ار خاصة لأن قوله » وجعل لله أندادا » لا يتفق مع 
حال رشتين 


والقول بأن المراد : انسان معيّن وأنه عتبة بن ربيعة » أو أبو جهل»خروج عن 
مهيع الكلام ءوإنما هذان وأمثالهما من جملة هذا الجنس.وذكر الإنسان إظهار في 
مقام الاضمار لأن المقصود به امخاطبون بقوله « خلقكم و نفس واحدة » إلى 
قوله « فينبعكم يما كنتم تعملون »»فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وإذا مسكم 
الضر دعوتم ربكم الل » فعدل إلى الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في 
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الإنسانية من التقلب والاضطراب إلا من عصمه الله بالتوفيق كقوله تعالى 
« ويقول الانسان أإذا ما مِثّ لسوف أخرج حيا » » وقوله « أيعسب الانسان 
أن لن نجمع عظامه » وغير ذلك ولأن. في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الاتي 
في قوله « تسبي ما كان يدعو إليه من قبل » . ظ 
وتقدم نظير هذه الآية في قوله « وإذا من الشامن ضر دعو رهم منيين إليه “2 
في سورة الروم . ؤ 0 
و«التخويل : الإعطاء والتمليك دون قصد عوض . وعيثه واو لا محالة . وهو 
مشتق من الحّوّل بفتحتين وهو اسم للعبيد والخدم » ولا التفات إلى فعل خال 
معنى : افتخر , فتلك مادة أخرى غير ما اشتق املا بل جود" 
والنسيان : ذهول الحافظة عن الأمر المعلوم سابقا . 
ومَاصدّق (ما) في قوله « ما كان يدعو إليه من قبل » هو الضر ء أني نسي 
الضر الذي كان يدعو الله إليه ) أي إلى كشفه عنه » ومفعول « يدعو » محذوف 
دل عليه قوله «دعا رنه» » وضمير «إليه» عائد إلى (ما) , أي نسي العرادي 
كان يدعو الله إليه » أي إل كشفة 


ويخوز أن 56 (ما) صادقا على الدعاء ما تدل عليه الصلة 20 الضمير 
امجرور ب(إلى) عائدا إلى « ربه » » أي نسي الدعاء » وضمن الدعاء معنى الابتهال 
والتضرع فععدي بحرف (إلى) . 

1 الصلة 00 دل عليه فل الصلة. تفاديا من تكرر الضمائر . 


والأتداد : جمع نل ل نوهو الكف». أي وزاد على نسيان ربه فجعل 
له شركاء . 


واللام في قوله »”» ليضل عن سبيله » لام العاقبة 2 أي لام التعليل المجازي 5 
لظا يد المي جار قازر الول احا بعر إلزلة المجاعل»» 
والمعنى : وجعل لله أندادا فضل عن سبيل الله . 
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يَضل هو ' ىه الجاعل و وهو إذا 0 الناس . ظ 


قل تمَنّعْ فرك قبلا إِنّكَ مِنْ أصحاب النَارٍ [8] 4 


استعناف بياني لأن ذكر حالة الإنسان الكافر المعرض عن شكر ربه يثير 
. وصفها سؤال السامع عن عاقبة هذا الكافر , أي قل يا محمد للإنسان الذي 
جعل لله أندادا » أي قل لكل واحد من ذلك الجنس ء أو روعي في الإفراد لفظ 
الانسان . والتقدير : قل تمتعوا بكفرم قليلا إنكم من أصحاب النار . 


وعلى مثل هذين الاعتبارين جاء إفراد كاف الخطاب بعد الخبر عن الانسان في 
ىف تعالى 2 ١‏ يقول الانسان يومكل أين المغر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ لسار » « 


والمتع اد الموقّت ؛ وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكم في لض مستقر 
ومتاع إلى حين » ف سورة الأعراف . 


والباء في « بكفرك « ظرفية أو للملابسة وليست لتعدية. فعل فعل القتع 00 
التمتع محذوف دل عليه شياق البديد . والتقدير : تمتع بالسلامة من العذاب في 
زمن كفرك أو متكسبا بكفرك تمتعا قليلا فأنت ائل إلى العذاب لأنك من 
أصحاب العا 1 


ووصف المتع القليل ١‏ لأن مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة ل العذاب في 
الاخرة ع 0 كقوله تعالى « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . 


ظ وصيغة لأمر / ف 37 » تم » مستعملة ف الإمهال المراد منه الإنذار [ 
ظ والوعيد . 


اك رك 0 ميات نار بيان للمقصود درن لظ ويم كلاه 
قليلا » وهو الإنذار بالمصير إلى النار بعد ملة الحيأة . 





و(من) للتبعيض لان المشركين بعض الاهم والطوائف المحكوم عليها بالخلود في 
وأصحاب النار : هم الذين لا يفارقونها فإن الصحبة تشعر با 
النار : الحلدون فهها . ْ 
ظ ا 0 " 0 5-6 2-7 رطق ف 7 
1 امن حو قبت ك2 اليل ساحدا وقايما يحدر اءلاخرة ويرجوا رحمة 
7 
ربد 4 ٠‏ 


قرأ نافع وابن كير وحمزة وخذهم » 8 بتخفيف اليم على أن مز 
دخلت على (مَن) الموصولة فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و(من) مبتداً 
والخبر محذوف دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله « وجعل لله أندادا » 
إلى قوله « من أصحاب النار » . والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار 
تعقيبه بقوله « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » لظهور أن 
(هل) فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة. صلة الموصول . تقديره : امن هو قانت 
أفضل أم من هو كافر؟ والاستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل محذوف دل 
عليه قوله غقبه « قل هل يستوي الذين يعلمون: والذين لا يعلمون » . 


وجعل الفراء الهمزة للنداء « ومن هو قانت » : النبيء عَْيدُهُ . ناداه الله 
بالأوصاف العظيمة الاربعة لأنها أوصاف له ونداء لمن هم من أصحاب هذه 
ظ الأوصاف» يعني المؤمنين أن يقولوا : هل يستوي الذين َعلمون والذين / لآ يعلمون ». 
وعلية. فإفراد. وقل) مراعاة للفظ.زمن) المناذئ + 


وقرأ الجمهور « من هو قانت « بتشديد م (من) على أنه لفظ مركب من 
كلمتين (أم) و(ممن) فأدغمت مم (أم) في ممم (مّن) . وفي معناه وجهان : 


أحدهها : أن تكون (أم) معادلة همزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت« غليا 
(أم) لاقتضائها معادلا . ودل عليها تعقيبهة ب «هل يستوي الذين يعلمون والذدين لا 
يعلهون 4 لان لتعسوية لا تكون إلا بين شيئين . فالتقدير : أهذا الجاعل لله أندادا - 
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7 الكافر خير أمّنْ هو قانت , والاستفهام حقيقي والمقصود أ يوي ليسغل 
الخطأ عند التأمل . 


٠‏ والوجه الثاني : أن تكون (أم) منقطعة مجرد الإضراب الانتقالي . و(أم) تقتضي 
استفهاما مقدرا بعدها . ومعنى الكلام : دع تهديدهم بعذاب النار وانتقل بم 08 
هذا السؤوال : الذي هو قانت »© وقائم ؛ ودر الله ويرجو رحمته. والمعنى : أذلك 
الإنسان الذي جعل لله أندادا هو قانت ال » والاستفهام مستعمل في التبكم ' 
لظهور أنه لا تتلاقى تلك الصفاتٌ الأربعٌ مع صفة جعله لله أندادًا . 


والقانت : العابد . وقد تقدم عند قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » في سورة 


البقرة.. 


والآناء : جمع أنّى مثل أمعاء ومَعَى . وأقفاء وقفى , والأنى : الساعة»ويقال 
أيضا إن كس لمرو دج تقلع في اقرله نوا اغيوالاطرين [16210 قي سبو 
الأحزاب : 0 ٠‏ 


وانتصب « عاناء » على الظرف ل« قانت »» وتخصيص الليل بقنوتهم لأن 
العبادة بالليل اعون على تمحض القلب لذكر المع وأبنعد عن مداخلة الرياء وأدل 
على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم » فإن الليل أدعى إلى طلب 
الراحة فإذا آثر المرءِ العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله قال تعالى « إن 
ناشئة الليل هي أشدّ وطعًا وأقومُ قيلا »»فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا 
على أن هذا القانت لا يخلو من السجود والقيام اناءً النبار بدلالة فحوى الخطاب 
قال 2 » إن لك في النهبار سبحا » »وبذلك يتم الات هذه الصلة على حال 

وقوه « ساجدا وقائما » حالان مبينان ل « قانت 4 ومؤكدان لعناه . وجملة 
« يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » حالان ». فالحال الأول والثالي ‏ لوصف عمله 
الظاهر والجملتان اللتان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين الخوف من 
سيكئاته وفلتاته وبين الرجاء لرحمة ربه أن يثيبه على حسناته . 


وفي هذا تمام المقابلة بين حال المومنين الجارية على وفق حال نبيئهم 2 وحال 





أهل ا الذين له يدعون الله إلا ف نادر الأؤقات 6 وهي أرقات 5500 ( ثم 
يشركون به بعد ذلك» فلا اهتام شم إلا بعاجل الدنيا لا يحذرون الاخرة وله 0 
| والرجاء : انتظار ما فيه نعيم وملاءمة للنفس . والخوف : انتظار ما هو مكروه 
للنفس . والمراد هنا : الملاءمة الأحروية لقوله « يحذر الآخرة » . أي يحذر. عققاب 
الآخرة فتعين أن الرجاء أيضا المأمول في الآخرة . 

وإلخوف مزه من عر الس عما لا رضي له ولاه ميته من حتها عل 
يظن المرء أمرا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه » لأن الظن ليس بمغالطة والمرء لا 
يغالط نفسه ٠)‏ فالرجاء ب يتبع جع المبعي لتحصيل لمق قال الله تعا لى » ومن أراد 
الاخرة وسكي لا سعبيأ وهو مؤمن فأوائفك كان. . سعيهم مشكورا. « فإن ترقب المرع 

المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمى غرورا . 

2 وإغا يكون الرجاء أو الخوف ظنًا مع ترد ف المظنون » أما النطرة به فهو 
اليقين واليأس وكلاهما مذموم قال تعالى « فلا يأمن مكر الله إلا 0 
: الخاسرون 4 2 وقال » إنه لا ا رن من روح الله إلا القوم الكافرون ؟» . 

وقد بس ذلك ححه ة الاسلام أبو حامد فُْ كتاب الرجاء 559 عن كتاب ظ 

الإحياء ٠‏ ولله در بي |الحسن التبامي إذ يقول : 

وإذا 00 ا مستحي| فاتئما تبنسسى البجاء على شفير هار 
وسكل الحسن البصري عن رجل يتادى في المعاصي ويرجو فقال : هذا 0 
وإنما الرجاء « قوله 22 يحذر الآخرة ويرجو حمة ريه « 1 


وقال بعض المفسرين أريد ب« من هو قانت » أبو بكر » وقيل عمّار بن 
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ياسر » وقيل صهيبءوقيل : أبو ذر » وقيل ابن مسعود » وهي روايات ضعيفة ولا 
جرم أن هؤلاء. المعدودين هم من أحقٌّ من تصدق عليه هذه الصلة فهي شاملة 


0 لب ري 


35 عل يسوي الذِينَ يَْلَمُونَ لذن لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتذَكر اؤلوا 


استعئناف بيانى موقعه 95 قوله « 3 تمع بكفرك قليلا » أثاره وصف 
لمؤمن الطائع » والمعنى : أغلمهم يا محمد بأن هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس 
سواء للكافر الجاهل بربه . 

وإعادة فعل (قل) هنا للاهتام بهذا المقول ولامتترعاء الأسماع إليه . 

والاستفهام هنا مستعمل في الانكار . والمقصود : اثبات عدم المساواة بين 
الفريقين » وعدم المساواة يكثى به عن التفضيل . والمراد : تفضيل الذين يعلمون 
على الذين لا يعلمون » كقوله تعان « لا يستوي الفاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في د الله بأموال هم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين » الآية ) 
فيعرف المفضل بالتصريح ”م ف أي « لا يستوي القاعدون » أو بالقرينة 5 في 
قوله هنا « هل يستوي الذين يعلمون » الح لظهور أن العلم كال ولتعقيبه بقوله 


« إنما يتذكر أولوا الألبات » . ولهذا كان نفي 0 في هذه الآية أبلغ من نفي 
الممائلة في قول النابغة : 


يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم 2 وليس جاهل ف مثل 0 
ظ وفعل « يعلمون » في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول . 
والمعنى : الذين اتصفوا بصفة العلم , وليس المقصود الذين علموا شيئا معينا حتى 
يكون من حذف المفعولين اختصارا إذ ليس المعنى عليه » وقد دل على أن المراد 
الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبه « إنما يتذكر أولوا الآلباب » أي أهل 
العقول » والعقل والعلم مترادفان » أي لا يستوي الذين لهم علم فهم يدركون 
حقائق الأشياء على ما هي عليه وتجري أعمالهم على حسب علمهم , مع الذين . 





لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه بل نختلط عليهم ا حقائق ونجري 
[ أعمالهم عل غير انتظام » كحال الذين توهموأ الحجارة الهة ووضعوا الكفر موضع 
الشكر . فتعين أن المعنى : لا يستوي من هو قانت اناء الليل يحذر ربّه وبرجوه » 


ومن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله . وإذ قد تقرر أن الذين جعلوا لله أندادا هم 


الكفا ر يبحكم قوله « قل تمتع بكفرك قليلا » ثبت أن الذين لا يستوون معهم هم 
المؤمنون » أي هم أفضل منهم » وإذ قد تقرر أن الكافرين من أصحاب النار ققد 
ل لل ا 


مال عن 1 يقول “خل يستوي هذا وذاك 2 ل البعيية بالموصول إدماجا 
للثناء على فريق ولذم فريق بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة 
'فأغنت الجملة بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين » فالذين يعلمون هم أهل 
الايمان » قال تعالى « إنما يَحْشَى الله من عباده العلماء » والذين لا يعلمون هم 
أهل الشرك الجاهلون , قال تعالى « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » . 

وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان أخو العلم لأن كليهما نور ومعرفة حقٌّ » وأن 
الكفر أخو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام باطلة ٠.‏ [ 


هذا ووقوع فعل « يستوي » في حيز النفي يكسبه عموم النفي لجميع 
جهات الاستواء . وإذ قد كان نفي الاستواء كناية عن الفضل ال إلى إثبات 
الفضل للذين يعلمون على وجه العموم . فإنك ما تأملت مقاما اقتحم فيه عالم 
وجاهل إلا وجدتٌ للعالم فيه من السعادة ما لا تجده للجاهل ولنضب لذلك مثلا 
بمقامات ستةٍ هي جل وظائف احياة الاجتاعية . 


المقام الأول : الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل , 
فالعالم بالشيء يبتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بيسّر وفي قرب ويعلم ما هو من 
[ العمل أولى بالإقبال عنه » وغير العالم به به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبه ؛ 
اااي قر مع وا أ الا مايا اننا (الرا ساي اراي ب ومختلط . 
ظ عليه الحقائ ئق فربما يتوهم أنه بلغ المقصود ح حتى إذا انتبه وجد نفسه في غير مراده » 
ومثله قوله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى 
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إذا جاءه لم ييجده ا » . ومن أجل هذا شاع :تشبيه العلم بالنور والجهل ‏ 
المقام الثاني : ناشىء عن الأول وهو مقام السلامة من نوائب الخطأ ومزلات 
ل يعي يله 0 ومسي ا 
يي 4« إذ لب بالتأنور حرج 55 فوائد ري من تجارته فاب ده 
ظ ولذلك يشبه سعي الجاهل بخبط العشواء 3 ولذلك م يزل أهل النتصح يسهلون 
طايه العام الوساال لني .تقهيم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم . 


المقام الغالث : مقام أنس الانكشاف فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار 
وتنكشف له الحقائق فيكون مأنوسا بها واثقا بصحة إدراكه وكلما انكشفت له 
حقيقة كان كمن لقي أنيسا بخلاف غير العالم بالأشياء فإنه في حيرة من أمره 
ظ لب 0 2 ا ور يأخذ وماذا يدع » فإن اجتهد لنفسه 

عشي. الال وإن قلد يي ذل مقأده ‏ وهذا المعنى يدل نحت قز تعالى 
« كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » . 


المقام الرابع : مقام الغِتّى عن الناس بمقدار العلم اينات فكلما ازداد عِلم 
العام قوي غناه عن الناس ف دينه ودنياه . 


المقام الخامس : الالتذاذ بالمعرفة 6 وقد عر فخر الدين الرازي اللذة 5 
المعارف وني لذة لا تقطعها الكفة . وقد ضرب الله مثلا بالظل إذ قال « ولا 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرُور » فإن الجلوس - 
الك واي امل البلاد اخارة , [ 


. المقام السادس سدور الآنار النافعة في مدى العمر هما 5 ثناء الناس 
في العاجل وثواب الله في الآجل , فإن العالم مصدر الارشاد والعلم دليل على الخير 
وقائد إليه قال الله تعالى « إنما يخسى الله من عباده العلماء » اوالعدم على مزاولته . 
واب جزيله قال النبيء عه « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
بينهم إلا نزلت علييم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذ كرهم الله فيمن 


لله ويتدارسونه 





عنده ».وعل بثه بثه مثل ذلك » قال النبيء 2 « إذا مات ابن ادم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية اوم بثه في صدور الرجال»وولد صالح يدعو له 
خير » . 

فهذا التفاوت بين العالم والجاهل ف صوره ' التي ذكرناها 5 لد الاستواء 
2 في قوله 'تعالى « قل .هل يستوي الذين تعاسون والذين لا يعلمون « 
ولميد جه الاباك ريع حبني اليا ايد 


5 
6 
امم 


وقوله « إغغا تذكر أولوا الألباب » واقع موقع التعليل لنفي .الاستواء بين العالم 
وغيره المقصودٍ منه تفضيل العالم والعلم » فإن كلمة (إنما) مركبة من حرفين (إن) 
و(مَا) الكافة أو النافية فكانت (إن) فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غناء فاء 
التعليل إذ لا فرق بين (إِن)» المفردة (وإن)» المركبة مع (مامءبل أفادها التركيب زيادة 
تأكيد وهو نفي الحكم الذي أثبتته (إنَ) عن غير من أثيتته له . 

وقد أخذ في تعليل ذلك جانبُ إثبات التذكر للعالمين » ونفيه من غير 
العالمين » بطريق الحصر مجان التذكد هو مانتي العول الدني , وهو المقصد 
الأهم في الاسلام لأن به تزكية النفس والسعادة الأبدية ؛ قال النبيء عله عليحة «< من برذ 
الله به خيرا يفقههُ في الدين » . 


والألباب . العقول 2 وأولو الألباب : هم أهل العقول 5 ع وهم أهل 
العلم . فلما كان أهل العلم هم أهل البذكر دوك غيبرهم أفاد 0 استواء الذين [ 
يعلمون والذين لا يعلمون . فليسن قوله » إا لبرت أولوا الألباب « كلاما 


5 ف يبد الذين اموا اقوأ ب لين سكا ف هله لدي 


0 آلو واسيعة إِنَّمَا يوَفى الصبرون جرهم غير 
حِسَّاب [10] # ظ 


لا أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشدّ لآناء. وبشدة 


[ رافق له د والرجاء وبتمييزهم بصفة 0 والتذكر ( بخلااف حال : 
المشركين قف ذلك كله 2 أتبع, ذلك افير رسول الله 2 بالاقبال على خطابهم 


000 للاستزادة من ثباتهم ورباطة جأشهم ١‏ والتقدير : قل للمؤمنين » بقرينة قوله « يا 


عباد الذين عامنوا » الح . ظ 
وابتداء الكلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم في نظيو انفاء وابتداء المقول 
بالنداء وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى »كل ذلك يؤذن بالاهتهام بما 
يقال ويأنه مبيقال هم كن ربع + وهذا وضع مالي نقام الخاطية من الله وي 
درجة عظيمة . ظ 
وحذفت ياء المتكلم المضاف إليها « عباد » وهو عاك 7 في المنادّى 
المضاف إلى ياء المتكلم . وقرأه العشرة « يا عبادٍ » بدون ياء في الوصل والوقف ‏ 
كا في إبراز المعاني لابي شامة وي في الدرة المضيئة ني القراءات الثلاث المتممة 
للعشر لعلي الضباع المصري , بخلاف قوله تعالى قل « يا عباديّ الذين أسرفوا على 
أنفسهم »6 الاني في هذه السورة » فالخالفة بينهما محرد تفنن . وقد يوجه هذا 
التخالف بأن المخاطبين في هذه الاية هم عباد الله ]| إلى الله مقرر 
فاستُغني عن إظهار ضمير الجلالة في. إضافتهم إليه » بخلاف الاية الاتية » فليس 
3 كلم أ با عاد »من هذه الآية إلا رجدبوائعة باتفاق د 
كتاب المصحف بدون ياء بعد الدال . 


وما وقع في تفسير ابن عطية من قوله « وقرأ جمهور القراء « قل يا عبادي » 
بفتح الياء.وقرأ أبو عمرو أيضا وعاصم والأعشى وابن كثير « يا عباد » بغير ياء 
في الوصل » اه.. سهوءوإئما اختلف القراء في الاية الآتية » قل يا عباديّ الذين 
أسرفوا على أنفسهم » في هذه السورة فإنها ثبتت فيه ياء المتكلم فاختلفوا م 

والامر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنهم متّقون من قبل » وهو يشعر 
بأنهم قد نزل بهم من الأذى في الدين ما يخشى عليهم معه أن يُقصروا في تقواهم . 

وهذا الأمر تمهيد لما سيوجه إليهيم من أمرهم باللهجرة للسلامة م الأذى ف 
ديهم » وهو ما عُرض به في قوله تعالى « وأرض الله واسعة » . 


وفي استحضارهم بالموصول وصلته إيماء إلى أن تقرر إيمانهم مما بشنطى التقوق ظ 
والامتثال للمهاجرة . وجملة « للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة » وما عطف 

عليها استكناف بياني لأن إيراد الأمر بالتقوى للمتصفين بها يثير سؤال سائل عن 
ظ المقصود من ذلك الأمر فأريد بيانه بقوله « أرض الله واسعة » » ولكن بجعل قوله 
« للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » تمهيدا له لقصد تعجيل التكفل لم 
بموافقة الحسنى في هجرتهم . 


ون أن تكون جملة « للذين أحسنوا في هذه الدنيا احسنة » مسوقة مساق 
التعليل للأمر بالتقوى الواقع بعدها . ظ 

والراذبالذين ادا : الذين اتقوا الله وهم المؤمنون الموصوفون بما تقدم من 
قوله « من هو قانت » الآية ءلآن تلك الخصال تدل على الاحسان المفسر بقول 
النبيء ع أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ,» فعدل عن 
التعبير بضمير الخطاب بأن يقال : لكم في الدنيا حسنة , إلى الإتيان باسم 
الموصول الظاهر وهو « الذين احسنوا » ليشمل المخاطبين وغيرهم من ثبتت 
هذه الصلة . وذلك في معنى : اتقوا ربكم لتكونوا محسنين فإن للذين أحسنوا 


وعدم المسثد قُ ,2 للذين احسنوا ف هذه الدنيا حسئة « » للاهيام بحسن 
إلييم وانهم أحرياء بالإاحسان ٠‏ 


لإا ينين اال ولبية + ومتاني رفي عن المت لل سند ع 
« ربنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة » وقوله في عكسه « وجزاء ' 
سيئة سيئة مثلها » . وتوسيط قوله « في هذه الدنيا » بين « للذين أحسنوا » 
وبين « حسنة » نظم مما اختص به القران في مواقع م الكلم لاكثار المعاني التى 
يسمح بها النظم » وهذا من طرق إعجاز القران . ظ 

كوو أن يكون قله « في هذه الدنيا » حالا من « حسنة » قدم على 
صاحب الحال للتنبيه من. أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنيا » لقلة خطور 
' ذلك في باللهم ضمن الله لهم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب الآخرة على 





| نحو ما أثنى على مَن يقول « ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » . وقد 
جاء في نظير هذه الجملة في سورة النحل قوله « ولدار الآخرة 0 »أي خير من 
أمور الدنياءويكون الاقتصار على حسنة الدنيا في هذه الاية لأمبا مسوقة لتثبيت 
المسلمين: على .ما يلاقونه من الأذى . ولامرهم بال لهجرة عن دار الشرك والفتنة في 
«الدين: فأما ثواب الآخرة فأمر مقرر م من قبل وموممى إليه بقوله بعده 
«<إغا و الصابرون أجرهم بغير حساب » أي يوفون أجرهم في الاخرة . قال 
السدّي : الحسنة في الدنيا الصحة والعافية . ويجوز أن يكون قوله « في الدنيا » 
متعلمًا بفعل « أحسنوا » عل أله طرف لغوئ» أ فعلوا الحسنات في الدنيا فيكون 
المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم 
التقصير في ذلك . 


وتنوين « حسنة » للتعظم وهو . بالنسبة لحسنة الآاخرة للتعظمم , الذاتي 2 
وبالنسبة لحسنة الدنيا تعظم وصفي » أي -حسنة ة أعظم من المتعارف 2 وما كان 
فاسم الإشارة في قوله « في هذه الدنيا » تمييز المشار إليه وإحضاره ف الأذهان . 
وعليه فالمراد ب« حسنة » يحتمل حسنة الآخرة ويحتمل حسنة الدنيا » كا في قوله 
تعالى «الذين يقولون ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة» في سورة البقرة. 
وقد تقدم نظير هذه الاية في سورة ة النحل قوله تعاللى «وقيل للذين اتقوا مَاذا .أنزل 
ربكم قالوا ٠‏ رأ 7 أحنسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير »ع اير 
بها ما قرر هنا [ ظ 


٠‏ وعطف عليه « وأرض الله واسعة » عطق الضدود على التوطئة . وهو خبر 
مستعمل في التعريض بالحث على الهجرة في الأرض فرارا بدينهم من الفتن بقرينة أن 
كون الأرض واسعة أمر معلوم لا يتعلق الغرض بإفادته وإنما كني به عن لازم 
معناه ميا قال إياس بن قبيصة الطافي : 


0 5200 أرض الله واسعة » معترضة والواو اعراضية لأن تلك 
الحملة جرت مجرى المثل : 
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والمعنى : إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك . 
وليس حسن العيش ولا ضده مقصورا على مكان معين وقد وقع التصريم بما كني 
عنه هنا في قوله تعالى « قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها » . 

والمراد : الإيماء إلى الحجرة إلى الحبّشة . قال ابن عباس في قوله تعالى « قل يا 
عبادي الذين ءامنوا اتقوا ربكم » يريد جعفرٌ بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى 
١‏ 2 طُُ ُ 0 ْ 1 ُ ْ 1 

ونكتة الكناية هنا إلقاء الشارة إلهم ١‏ بلطف وتأنيس دون صر ع الأر .ىا 
مفارقة الأوُطان من الغم على النفس .» وأما الاية التي في سورة النساء فإنها 9 
نوبيخ الملائكة لمن لم مباجروا . 


وموقع جملة « إغا 5 الصابرون ىا بغير حساب 4« ٠‏ موقع ير لحملة 
« للذين أحسنوا » وما عطف عليها لأن مفارقة قة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا 
يستطيعها إلا صابر فَذَيّل الأمر به بتعظم أجر الصابرين ليكون إعلاما للمخاطبين 


١‏ بأن أجرهم عل ذلك 0 9 حينكد من الصابرين الذين أجرهم بغير 
5-5 


والصبر : 5 النفس ان الالام والمصائب أن ل اتعي: ولا 
تضطرب لذلك » وتقدم عند قوله تعالى « وبشر الصابرين » في سورة البقرة . 
وضبيقة العموة . ي,قوله بز الصابرين » تشمل كل من صبر على. مشقة في القيام 
بواجبات الدين وامتثال المأمورا ت واجتناب المنبيات ‏ ومرات تب هذا العير متفاوتة 
وكدرما يتفاوت الأجر . 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي تاما . 

والأجر : الثعاب ف الآخرة دك هو مصطلح ا / 

0 « بغير حساب » كناية عن الوفرة والتعظم لان العىة الكثير لا يتصدى 
لعدّه» والشيء العظم لا يحاط بمقداره فإن الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب 
وذلك شأن ثواب الآخرة الذي لا يخطر على قلب بشر . 


ظ نة علهم فيه وإ كانت ةله عل كل حال على و قله تعال د طم أجر م 
محمنوك »2 


والحصر المستفاد من (إنما) منصبٌ على القيد وهو « بغير حساب » والمعنى : 
ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب » وهو قصر قلب مبني على قلب ظن 
الصابرين أن أجر صبرهم يمقدار صبرهم » ٠‏ أي أن أجرهم لا يزيد على مقدار 


والهجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة.وكان سببها أن 
رسول الله عَيَِدُه الما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأن عمه أبا طالب كان 
منع ابن أخيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن بمنع أصحابه قال رسول الله مك 
« لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يَُظلّم عنده. أحد حتى يجعل الله 
لكم فرجا ما أنتم فيه » » فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج ثلاثة انون 
رجلا ونسع عشرة امرأة. هوئ أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا . وقد كان أبو بكر 
الصديق استأذن رسول الله عَيَيُهِ في الهجرة فأذن له فخرج قا قاصدا بلاد الحبشة 
ا ا ل ظ 


ولما تعلقت إرادة الله تعالى بنشر الإسلام : مكل بين الدرى لك اقتضت 
ؤللك رقا رومض الزسين فبها .اومن الادى ف يه أذن هم بالهجرة وكا نت 
حكمته مقتضية بقاء رسوله عَيْْلُهِ بين ظهراني المشركين لبثُ دعوة الإسلام لم 
اله باع إن فريكن اخ ست إن مذ ادا لوقح 51 لون 21 

الأرض التي نشأ فيها رسوله عَيده , وأصبح انتقال الرسول مُه إلى بلد آخر 
اسع اعفاد الإسلام في الأأض أذن الله لرسوله ميك بالهجرة إلى المدينة بعد أن 
هيا له بلطفه دخول أهلها في الإسلام وكل للك عر بلك كيه رتلف 
برسوله عه . 


الزمر 253537 





57 7 ىو ور 0 ير وه يمي َو 7 ؤ معو م 
قل 3 امرت أن اعبك الله مخلصا له الدّينَ [11] وامرت لان 


أكون اول لين 123 1 4 


7 


بعد أن أمر الله رسوله عل مخطاب: المسلمين بقوله « قل يا عبادي الذين 
عامنوا اتقوا » أغين رستولة لتر بعد ذلك أن يقول قولا يتعين أنه تقول لغير 
٠‏ المسلمين . 


قل الفخر عن مقاتل . : أن كفار قيش قلا لاسي َه : ما يحملك عل 
هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظن إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدول 


الات والعُرِّي » فأنزل الله « قل أني أمرت إن 0 0 ا الدين 3 


وحقا فإن إخبار النبيء دك إذا عل ع ضرعه | 1 امد أتوجممه لل 
المشركين الذين يمتغون صرفه عن ذلك . : 3 


ويجوز أن يكون موجها إلى المسلمين الذين أذن الله لهم با هجرة إلى الحبشة على 
أنه توجيه لبقائه بمكة لا يباجر معهم لأن الإذن هم بالهجرة للأمن على دينهم من 
الفتن» فلعلهم ترقبوا أن يباجر الرسول عَدُهِ معهم إلى الحبشة فاذنهم الرسول 
يه بأن الله أمره أن يعبد الله مخلصا له الدين » أي أن يوحده في مكة فتكون 
الآية ناظرة إلى قوله تعالى « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنّا كفيناك 
المستهزئين»» أي أن الله أمره ا يقم على التبليغ بمكة فإنه لو هاجر الى الحبشة 
لانقعطت الدعوة وإنما كانت هجرتهم إلى 00 0 ة لهم إذ ضعفوا عن 5 
المشركين عن دينهم ولم يرتحص ذلك للبيء عي 





وق متاء نظ فى هده الكية يعد :5 كر أن عغاة الرنيول 0 وئماته هش أى 
فلا يفرق من الموت في سبيل الدين وذلك قوله تعالمى في سورة الأنعام » اقل إن 
0 [ صلاتي ونسكبي ومحياي وبماتي لله 5 العالمين لا شريك له 0 أمرت 1 أول ' 
ظ المسلمون »0 [ 


000000 الهم 


فكان 1 « لأن أكون أول المسلمين » علة ل« أَعيَكَ الله مخلصا له الدين ». 
فالتقدير : وأمرت بذلك لان أكون أول المسلمين فعاف 0 مرك « 0 
لدلالة قوله « أن أعبد الله مخلصا له الدين » عليه . 


ف(أول) هنا 53 ف مجحازه فقط إذ ليس 55 مر الالة جرد السبق في 
الزمان فإن ذلك حصل فلا جدوى ف الإخبار به »و إنما المقصود أنه 0 بأن 
يكرن أترى المسلمين إسلاما ميت أن ما يقوم به الرسول عله من أمور الاسلام 


أعم مما يقوم 5 عام يا قال « إلي لأتقام لله ه وأعلمكم .به . 


وعطف « وأمرت » الثاني على « 5 « الأول للتنويه بهذا الأمر الثاني ولأنة 
غاير الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر الأمر الأول لبان المأ مور ( -5 
الأمر الثاني نيان الامو كلس لبشين: إل أنه أمر بأمرين مظيمية * 
يشاركه فيه غيره وهو أن يعبد الله مخلصا له الددين » عرف 
يعبده كذلك ليكرن تعبادتة أول المسلهيق م أى أمره الله بآن سلغ الغاية القصوى 
' في عبادة الله مخلصا له الدين» فجعل وجوده متمحضا للاخلاص على أي حال 
كان م قال 4 الاية الأخرى « قل إن صلاني لسك ومحياي وثاتي لله 
العالمين لا عرباخ له 0 امرنة. وأنا أول املع . 


. واعلم أنه لما كان الاسلام هو دين الأنبياء في نخاصتهم ا تقدم عند قوله تعالل 
ليا عل م ل در امه جيم و0 
الاية دلالة عل أن محمدا ‏ ينه أفضل ا لشمول لفظ المسلمين الرسل 


السابقين . 





» ار أي ' حاف إن عَصَيْتٌ ني عَذابَ ع ع 


هذا القول متعين لأن يكون الرسول 1" ماهورا أن يواجه .به ؛ المشركين الذين 
كانوا يحاولون النبيء ْله أن يترك الدعوة وأن يتابع دينهم . وهما أخد الشقين 


البمرز [ 5297 





اللذين وجّه الخطاب السابق إليهما .وتعيينٌُ كل لا وجّه إليه منطو بقرينة السياق 
وقرينة ما بعده من قوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » 


وإعادة الأمر بالقول على هذا للتأكيد اهتاما بهذا المقول , وأمّا على الوجه 
الثاني من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه المطلب في قوله « إني أمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين » الاية فتكون إعادة فعل (قل) لأجل اختلااف 
المقصودين بتوجيه القول إليهم » وقد تقدم قول مقاتل:قال كفار قريش للنبيء : ما 
يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة ابيك وجدك وسادات 
قومك يعبدون اللات والعرّى .2 


ها 4 


واوا اديه هُ ديني [14] فَابدُوا مَا شتكم منْ دُونِهِ # 


أمر بأن يعيد يعيد التصريح بأنة يغيك: الله وحده تأكيدًا لقوله « قل إبي أمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين » 0( لأهميته » وإن كان مفاد الجملتين واحدًا سما نا 
تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعالى باعتبار تقييد «أعبدٌ الله» الأول بقيد «مخلصا 
له الدين » وباعتبار تقديم المفعول على « أعبد » الثاني فتأكد معنى التوحيد 
مرتين ليتقرر ثلاث مرات » وتمهيدا لقوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » وهو 
المقصود . 


والفاء في قوله « اعد » الم لتفريع لكلام الذي 15 على 0 قبلها 
فهو تفريع ذكري . 


والأمْر في قوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » مستعمل في معنى التخلية»ويعبر 
عنه بالتسوية لصي الس ا د ال رن ا ا 
قلة الاكتراث بفعل النخاطب » أي أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الكهف 
من ساء فليوؤمن ومن شاء فليكفر »2أي ا 5 شيء شكتم عبادته من دون 
الله . وجعلت الصلة هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن رألدهم في تعيين معبوداتهم هو 
جرد المشيئة والحوى بلا دليل . 


3600 الزمر 


1 ل إن الْحَسيرِينَ 0 سيرواً أَنفْسَهُم وََهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيلمَةِ ألا 
هُوَ الْحُسرَان لين [15] 0١‏ 


عادة القران ؛ ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم 
وبين طانيع خيها بين الارشاد وبين التوبيخ ؛ فجيء بالموعظة عل ظريق التعريضص 
والحديث عن الغائب ب والمراد لمخاطبون . 


وافتتح المقوك رك التوكيد تنبيها على أنه واقع وتعريف « الخاسرين » تعريف 
الجنس»أي أن الجنس الذين عرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

وتغريقل نشت والممفة لبه هن اررق القض نيفق هذا التركين! اققبر فين 
الخاسرين على الذين خخسروا أنفسهم وأهلمهم 6 وهو قصر مبالغة لكمال جنس 
الخسران فْ الذين خحسروا أنفسهم وأهليهم فخسران غيرهم كلا خسران « وهذا 
ل ا لطي سر ل يدر 
يريدود أن معنى الكمال من معاي لام التعريف . 


وما كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله « إن 
تكفروا فإن الله غني عنكم » إلى قوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » » حلم أن 
المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهلييم هم الذين جرى الجدال معهم » فافاد 
معنى : أن الخاسرين أنتم » إلا أن وجه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله 
> الذين: 0 أنفسهم « دماح وعيدهم جم سرود لحم رأملوم يوم 
القيامة .. ظ 
مم سعوا في العم اجاح ؛ وهو ثيل خاهم ف ا قاع أنفسهم في العذاب 
وهم يحسبون أنهم يلقونها في النعبم » بحال التاجر الذي عرض ماله للذاء والربح 
فأصيب بالتلف » فأطلق على هذه الميئة تركيب « خسروا أنفسهم » »ولك لقلدم 
في قوله تعاللى « ومن تحفت موازينه فأولئفك الذين خسروا أنفسهم يما 5 باياتنا 
كن » في أوّل سورة الأعراف ١‏ 


الزفتر 2.3601 


وما سراد أهليهم فهو يثل خسرانهم أنفسهم وذلك أنبم أغروا أهلييم من 
أزواجهم وأولادهم بالكفر ؟] أوقعوا ل ينتفعوا بأهليهم في الآخرة وم 
ينفعوهم « لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » » وهذا قريب من قوله تعالى 
0 يأما الذين عامنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ١»ع2‏ فكان خسر :هم خحسرانا 
عظيما . 


فقوله « ألا ذلك هو الخسران المبين » استغناف هو منزلة الفذلكة والنتيجة 
من الكلام السابق لأ وضف الذين خسروا بأنهم خسروا أحب ما عندهم وبأنهم 
0 جدس ا تاسرين . ا 00 نحسارة 
ا ذال على قوة المصدر والمبالغة فيه . 
شير إلى العناية والاهتام بوصف عساو بأن 5 الكلاء 5 التنبيه 
0 إليه. أكمل تمييز ع وبتوشط طتمير 
الفصل المفيد للقصر وهو قصر ادعاليءوالقول فيه كالقول في اضر في قوله « إن 
الخاسرين الذين عر أنفسهم وأهلييم 00 


بدل اشتال من جملة « ألا ذلك هو الخسران المبين » » وخص بالإبدال لأنه 
أشد خسرانهم عليهم لتسلطه على إهلاك أجسامهم . والخسران يشتمل عبل غير 
الدع لخي ويه اله لورلا دن الجاة ب العبمار . 0 عائد إلى 


جموع « أنفسهم وأهليهم » . 


والظل : اسم جمع ظلةموهي شيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل الم يمنتظل 
به الجالس تحتهمشتقة من الظل لأنها يكون لها ظِلَ في الشمس ٠‏ وتقدم ذلك 
عند قوله تعالى « إلا أن يأنهم الله في ظلل من الغمام » في سورة البقرة » وقوله 
«وإذا عشيهيم موج كالظلل» في سورة لقمان. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو 
أهل النار في نار جهنم بقرينة قوله « من النار »»شببت بالظلة في العلو والغشيان 


02ج ظ الزمسر 





مع التهكم لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حر انار فعبر عن طبقات النار بالظلل 
إخارة إل أنه لايل شين حر الا جل لي يجيد لخي ا يخي نه 
وقوله « لهم » تضيج للاستعارة 3 


وأما إطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة وِلأن 
الم را يي ا 


« ذلك يُحَوْفُ آله بدعِبَادُ 4 


تذييل للتهديد لوعي من قوله تعاللى « قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم » الاية » أو استعناف بياني بتقدير سؤال يخطر في نفس السامع لوصف 
عذابهم بأنه ظل من النار من فوقهم وظلل من تحتيم أن يقول سائل : ما يقع 
إعداد العذاب لهم في الاخرة بعد فوات تدارك كفرهم ؟ فاجيب بان الله جعل 
ذلك العذاب في الآخرة لتخويف الله عباده حين يأمرهم بالاستقامة ويشرع لهم 
الشرائع ليعلموا أنهم إذا لم يستجيبوا لله ورسله تكون ذلك عاقبتهم . ولا كان 
وعيد الله خا منه ولا يكون إلا صدقا حقق لحم في الآخرة ما توعدهم به في 
الحياة ونخويف لله ب معتأة. آنه يخوفهم بالاخبار به وبوصفه هنا إذاقتهم إياه فهي 
تحقيق للوعيد . 0 

ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة ترغيب عباده في التقوىءإلا أنه طوى 
ذكره لأنْ السياق موعظة أهل الشرك فالله جعل الجنة رجهنم إتماما لحكمته ومراده 
من نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فهها على أكمل ما ترتقي إليه النفس الركية . 
والظاهر أن الجنة جعلها الله مسكنا لأهل النفوس 0 الملائكة والناس 
مثل الرسل فلذلك هي مخلوقة من قبل ظهور التكليف » وأما جهنم فيحتمل أنها 
مقدمة وهو ظاهر حديث « اشتكت النار الى ربها فتمالت : أكل بعضي بعضا 
ابر ع هن إن تار وس و المي . ويحتمل أنها تخلق يوم 
الجزاء ويتأول الحديث . 1 ! 
ظ وقوله تعاللى « ذلك » إشارة إلى ما وصف من الخسران ولعاب 00 [ 


الذكور 





. والتخويف مصدر خوفه , إذا جعله خائفا إذا أراه ووصف له شيا يثير في 
نفسه الخوف . وهو الشعور ما يولم النفس بواسطة إحدى الحواس | الخمس . 


والعباد المضاف إلى ضمير الجلالة في الموضعين هنا يعجّ كل عبد من الناس 
من مؤّمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على الغصيان » والعذاب متفاوت 
وأقصاه الخلود لأهل الشرك . وليس العباد هنا مرادا به أهل القرب لأنه لا يناسب 
مقام اللتخويف ولأ قرينة قوله « عباده » تدل على أن المنادَيْن جميع العباد»ففرق 
[ ا 00 ْ 


يعاد فَاتقُونِ [16] 4 


تفريع وت وتعقيب لجملة « ذلك يخوف الله به عباده » ل التخويف مؤذن بأن 
العذاب أعد لأهل العصيان فناسب أن يعقب بأمر الناس بالتفوى للتفادي من 
العذاب . © ئ ا 

وقدم النداء على التفريع مع أن مقتضى الظاهر تأخيه عنه كقوله تعالى 
«فاتقون يا أولي الألباب » في سورة البقرة لأن المقام هنا مقام تحذير وترهيب»فهو 
جدير باسترعاء ألباب المخاطبين إلى ما سيرد من بعد من التفريع على التخويف 
بخلاف اية البكرة فإنها في سياق الترغيب في إكال أعمال الحج والتزود للاخرة 
فلذلك جاء الأمر بالتقوى فيها معطوفا بالواو 


اك ياء المتكلم من قوله ‏ «ايا عباد » على اعد وجوه خمسة 1 المنادى 
المضاف إلى ياء اكور ظ ظ 


( ولي اجْتَتبواً الطَّعُوتَ أن يدوا 0 إلى 3 2 البرئ 


00 0 0 الِينَ 0 القول فيتَبحُون خسم اوليك الِينَ 


لا انتبى عبديد ا وموعظة الخلائق اجمعين اران فود إلى 
جانب المؤمنين فيما يختص بهم من البشارة مقابلة لنذارة المشركين ٠‏ 


٠‏ 64 3 ظ ظ + رتسو 


والجملة معطوفة على جملة « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم » | لآية . 


٠‏ والتعبير عن الموؤمنين بج الذين اجتنبوا الطاغوت « لا فُ الصلة م الإيما ء إل 
وجه بناء الخبر وهو « اهم البشرى »»وهذا١-‏ مقابل قوله « ذلك ا الله به 
عباده "١‏ . 


ظ والطاغوت : مصدر أو اسم مصدر طغا على وزن فَعَلُوت بتحريك العين بوزن ‏ 
رَحموتٍ وملكوت . وفي أصله لغتان الواو والياء لقوهم : طغا طُعُوًا مثل علو . 
وقوهم : طغوان وطغيان . وظاهر القاموس أنه واويءوإذ كانت لامه حرف علة 
ووقعت بعدها واو زنة علوت استفثقلت الضمة عليها فقدموها على العين ليتانّى 
قلبيا ألفا حيث تحركت وانفتح ما قبلها فصار طاغوت بوزن فلعُوت بتحريك اللام 
اه زائدة للمبالغة في المصدر 


ومن العلماء من ل الطاغوت اما أعجميا على وزن فاعول مثل جالوت 
وطالوت وهارون » وذكره في الإتقان فيما وقع في القران من المعرّيب وقال : إنه 
الكاهن بالحبشية . واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن السكن في 
الألفاظ المعرّبة الواقعة في القران » وقد تقدم ذكره بأخصر ثما هنا عند قوله تعالى 
» ألم : تن إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يومنون الت والطاغوت « ف سورة 
اللساءد. ” 


ظ وأطلق الطاغوت 2 القران 0 على القوي ف الكفر أو الظلم : لطن ّ 

. الصّنمءوعلى جماعة الأصنام؛وعلى رئيس أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف . 
جيه ل اليه الاك عل ول اليا ل ال ار ارت 
لواحد الأصنام وهو امل + وهو هنا مراد به جماعة الأصنام وقد أجري عليه ضمير 
المؤنث في قوله « أن يعبدوها » باعتبار أنه جمع لغير العاقل ؛ وأجري عليه ضمير 
. جماعة الذكور في قوله تعالى « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات » في سورة البقرة باعتبار أنه وقع خبرا عن الأولياء وهو جمع 5 3 
وباعتبار تنزيلها منزلة العقلاء في زعم عبادها . 


و« أن يعبدوها » بدل من « الطاغوت » بدل اشتال . 


والانابة : التوبة وتقدمت كي قوله « إن إبراهم حلم أواه منيب » ف سورة 
ى : [ [ ظ 


٠ والمراد مهأ هنا 5 من كل ذن ذنب ومعصية د الموب' من 2 الذي كانوا‎ ٠ 
. عليه في الجاهلية‎ 


والبشرى : البشارة » وهي الاخبار بحصول نفع . وتقدمت في قوله تعالى « لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » في سورة يونس . والمراد بها هنا : البشري 
بالجنة . [ 


وفي تقديم المسند من قوله « لهم البشرى » إفادة القصر وهو مثل القصر في 
« أولكك الذين هداهم الله وأوائكك هم أولوا الآلباب » . 

وفرع على قوله « لهم البشرى » قوله « فبشّر عبادٍ الذين. يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » وهم الذين اجتنبوا الطاغوت . فعدل عن الإتيان بضميرهم 
بآن يقال : فبش,هم » إلى الإظهار باسم العباد مضاف إلى ضمير الله تعالى ) 
وبالصلة لزيادة مدحهم بصفتين أخريين وما : صفة العبودية ١‏ 20 أي عبودية 
التقرب » وصفة استاع القول بيه أحسنه . 


وقرأ العشرة ماعدا السومي رَاوِيّ ألي عمرو كلمة « عبادٍ » بككسر الدال دون 
ياء وهو تخفيف واجتزاء بوجود الكسرة على الدال . وقرأها السومبي بياء بعد الدال 
مفتوحة في الوصل وساكنة في الوقف » ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف 
وهما وجهان صحيحان في العربية 5 في التسهيل » لكن اتفقت المصاحف على 
كتابة « عباد » هنا بدون ياء بعد الدال وذلك يوهن قراءة السوسي إلا أن يتأول 
لما بها من قبيل الأداء : 


والتعريف في « القول » تعريف 0 أي ميد الأقوال مما يدعو إلى 
الهدى مثل القران وإرشاد الرسول عَييُهُ » ويستمعون الأقوال التي يريد أهلها 
صرفهم عن الايمان من ترهات أيمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما 
يدعو إلى الحق . 


والمراد : يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال » فاسم التفضيل هنا ليس 


00006 ظ الزمر 


ال ا ار ار و ا ل وير ال 
. الوصف » مثل قوله تعالى 2 قال رب ب السجن أحبٌ إلي بما يدعونني إليه « أنى 


الله عليهم بأنهم أهل نقد يميزون بين المهدى والضلال والحكمة والأوهام نظار في 


الأدلة الحقيقية قاد للأدلة السفسطائية 


5 
ان 


وفي الموصول إيماء إلى أن اتباع أحسن القول سبب في حصول ههداية الله 
إياهم . - ظ 


وجملة « أولكك الذين هداهم الله » مستأنفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا ' 
الخبر . وأكد هذا الاسترعاء جعل المسند إليه اسع إشارة ليتميز المشار إليهم . 


( أكجل: قير مع العبية عل أنه انوا" رياح يلام العتايةا' الرنافية للح[ مما 
الكيمر بيه من الصفات الددورة قبل أسم الإشارة وهي صفات اجتنابهم عبادة 

الأصنام مع الإنابة إلى الله م كلام الله اال إيآه 3 7 ' لني به 

اكد من أقوال د ظ 


الحكم وكيم عليه خا ب يشار إل بايا عد ب يشار إلى ل ارج 
في قوله « هذا وإن للطاغين لشرٌ مكاب » في سورة ص . 


وقد أفاد تعريف الجزألين في قوله « أولئك الذين هداهم ا الله » قصر الحداية 
غامع وكو. تغب اصذة عل موصيرت وهو فصر ضباق فصر لخي «ماأيابدوه 
الخاسرين الذين خحسروا أنفسهم وأهليهم . 


ومعنى « هداهم الله » أ: 00 هذه الفضيلة بأن 0 الله نفوسهم 5308 
للهدى الذي يخاطبهم به الوسول عه فتبيأت نفوسهم لذلك وأقبلوا على 
لهدى بشراشرهم وسعوا إلى ما ييلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة من غضبه 

ولسنن مرق مدي ابن إباقت آنه بيده لبدو أراسن إرشافه الأن ولق ار 
للذين خوطبوا بالقران فأعرضوا عنه ولم يتطلبوا البحث عما ' برضي الله تعالى 
فأصروا على 0 


الزمر ؤ ظ ظ 57 


كنا باه جملة « وأولكك هم أولوا الألباب » إلى معنى تبيئهم للاهتداء بما. 
دهم الله عليه من عقول كاملة؛ وأصل الخلقة ميّالة لفهم ال حقائق. غير مكترثة 
بالمالوقت ولا مرَاعاة الباطل ؛ على تفاوت تلك 10 في مدى ص البلوغ 
للاهتداء»فمنهم من امن عند أول دعاء النبيء عَِيدُهُ مثل خديمة وبي 3 
ظ الضديق وغل بن أي ظالب :+ ومبهم من آمن يُعيد ذلك أو عله قحيو إل .. 
سخ هذه الأحوال ىُْ عقولهم بذكر ضمير الفصل مع كلمة «أولوا». الدالة 

على أن الموصوف بها ممسك بما أضيفت إليه كلمة « أُولوا » » وبما دل عليه 
"تعريق جل الألباي © امن بعتي الكمال + فلن العريك: فيه تغرف ادقن لان 
جدس الألباب ثابت جميع العقلاء . وأشار إعادة اسم جار إلى يزنهم هذه 
الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصهم . 


ويه الييية 1 أن حصول الهداية لابدٌ له من فاعل 58 إلى الفاعل 
بقوله تعالى « هداهم الله » » وإلى القابل بقوله « هم أولوا الألباب: » . وف هذه 
الجملة من القصر ما في قوله « أولائكك الذين 00 الله » . 


وقد دل ثناء الله عل عباده المؤمنين الكمل 5 أحرزوا صفة اتباع 0 
7 م يسمعونه ) عل شو ا 0 ليه بين ين اق والباطل 


وهذا منه ما هو الحياعل الأعيان وهو ما يكتسب به الاعتقاد الصحيح على 
قدر قريحة الناظر » ومنه واجب على الكفاية وهو فضيلة وكال في الأعيان وهو النظر . 
والاستدلال في شرائع الاسلام وإدراكُ دلائل ذلك والفقهُ في ذلك والفهم فيه 
والتبمم برعاية مقاصده في شرائع العبادات والمعاملات » واداب المعاشرة لاقامة 
نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وجه وأكمله . وإللجام الخائضين في ذلك 
بعماية وغرور ٠‏ وإلقامٌ المتنطعين والملحدين . 000 
ليما يتبع ذلك انتقاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود 
بدون اختلال ولا اعتلال بتهذيب العلوم ومؤلفاتها » فقد قيل : خذوا من كل علم 
أحسنه أخذا من قوله تعالى هنا « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » . 


وعن ابن زيد نزلت في زيد بن عَمرو بن نفيل > وأبي ذر الغفاري » وسلمان ١‏ 
الفارسبي » اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتّبعوا أحسن ما بلغهم من 
القول . 0 ظ 0 ظ 
وعن ابن عباس نزل قوله « فبشر عباد الذين يستمعون القول » الآية في 
عثان ا وعبد الحمان بن عوف )2 وطلحة ( والزيير 1 سيك بن زيد » وسعد بن 
أبي وقاص » جاؤوا إلى ألي 5 الصديق حين أسلم فسألوه فأخبرهم ب بإيمانه 
مرا 


ص 5 حَقّ عَلَيْه كَلِمَة الْعَذَابٍ اَانتَ تَُقِد مَن فِي الثَارٍ [19] 4 


ما أفاد الخصر في قوله « هم البشرى « وامحصران اللذان في قوله « أولئكك 
الذين هداهم الله وأواك هم أولوا الألباب » أنْ من سواهم وهم المشركون لا 
بشرى لهم ولم يبدهم الله وله الباق لهم لعدم انتفاعهم بعقوهم » » وكان حاصل ذلك 
أن المشركين محرومون من حسن الععاقبة بالنعم الخالد لحرمانهم من الطاعة التي هي 
منسة فرع عل ذلك استفهام إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية 
الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب » وهم الذين قصد إقصاؤؤهم عن 
البشرى » والهداية والانتفاج بعقولهم » بالقصر العو عليه صيّغ العم الات 
المتقدمة ”ا أشرنا إليه . 


وقد جاء نظم الكلام على طريقة مبتكرة في 7اا0ظظ0 
الثابت للخبر عنه ‏ بإثبات نقيض أو ضدّ ذلك المضمون لضد الخير عنه ليتقرر 2 
مضمون الخبر مرتين مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضده » لضد المخبر عنه عنه كقوله 
تعاللى « هذا وإن للطاغين لشر مئاب » عَقَب قوله « هذا ذكر وإن للمتقين 
لحُسمْنَ مئاب » . ويكثر أن يقع ذلك بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم م 
في الاية المذكورة أو للمخبر عنه يا في هذه السورة في قوله انا « أولئك الذين 
مداق إن »الزن بعد أن لقيو إل الوصرفت حون افرع ,عليه يعدم إثبات ضد 2 


حكمهم لمن هم متصفون بضد حاهم . 
وبهذا يُظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الام ل أولئك الذين 





هداهم الله وأواكك هم أولوا الألباب « 00 التفريع يقنضي اتصالا انا بين 
المفررع والمفرع عليه وذلك «كالتفريع في قول لبيد : 
الكل وحشية مسبوعة دلت عابي الصوار قوامهما 


إذ فرّع تشبيها على تشبيه لاختلاف المشبه بهما . 
وكلمة « العذاب » كلام وعيد الله إياهم بالعذاب في الآخرة 1 


ومعنى ا حقٌّ ». تحققت في الواقع كاننك كلينة ولنذات المرقه انحا 
غير كذب » فمعنى « حق » هنا تحقق , وحَقٌ كلمة العذاب عليهم ضد هدي 
الله الآخرين » وكوثهم في النار ضد كون الاخرين لهم البشرى » وترتيبُ المتضادين 
جرى على طريقة شبه اللف والنشر المعكوس , نظير قوله تعالى « إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خم الله على قلوبهم » إلى قوله « وهم 
عدا عظم » بعد قوله « والذين يوؤمنون بما أنزل إليك » إلى قوله « أواكك على 
هدى من ربهم وأولنك هم المفلحون » » فإن قوله « خم الله على قلوهم » ضد 
لقوله « أوانك على هدى من ربهم » وقوله « وهم عذاب عظم » ضد قوله 
«< وأولكك هم المفلحون » . 

وإمَن) من قوله تعالى « أفمن حق عليه كلمة العذاب « رؤتيا عن ابن واس 
أن المراد بها أبو لهب وولده ومن تخلف عن الايمان من عشية النبيء ع 
فيكون (مَنْ) مبتدأ حذف خبو . والتقدير : تنقذه من النار » ا دل عليه ما 
ااا رم 0 
ج اخار 


والهمزة للاستفهام لإنكاري » واطمزة الغانية كذلك . وإحداهما تأكيد 
للأخرى التي قبلها للاهتام بشآن هذا الاستفهام لإنكاري على و 0 أن( 
ف قول فس بن ساعدة 
ين عنم الكن. القاتون الى 2 د قلت : أمّا بعد, أني خطيبها 
٠‏ والذي درج عليه صاحب الكشاف وتبعه شارحوه أن (مَن) في قوله « أفمن 
حقٌ عليه كلمة العذاب » شرطية » بناء على أن الفاء في قوله « أفانت تنقذ من 


ّْ 300 0 ش السزمسر 


.ف النار ». يحسن أن اتكين منى ٍ منى ايع امسفاد من التي لها وإ 

كانت مؤكدة للأولى وذلك ينقص معنّى من الآية . 

| ويجوز أن تكون (من) الأولى موصولة مبتداً وخبره « أفأنت تنقذ من في 

النار » » وتككون الفاء في قوله « أفأنت تنقذ من في النار » موكدة للفاء الأولى 

في قوله « مر حق » الح فتكون الهمزة والفاء معا مؤكدتين للهمزة الأولى والفاء 

آ تي معها لاتصاهماءولان جملة « أفأنت تنقذ » صادقة على ما صدقت عليه 
حملة « أفمن حقٌ عليه كلمة العذاب »»ويكون الاستفهام الانكاري جاريا على 

غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شرط فيه . 2 


وأصل الكلام على اعتبار (مَن) شرطية : أمَن تَحُقّق عليه كلمة العذاب في 
المستقبل»فأنت لا تنقذه منه فتكون همزة « أفأنت تنقذ من في النار » للاستفهام 
الإنكاري وتكون همزة « أفمن حق عليه كلمة العذاب » افتتح بها الكلام 
المتضمن الانكار للتنبيه من أول الأمر على أن الكلام يتضمن إنكارًا » 5 أن 
ا ل ع د 
في قول. مسلم بن مغيد الوالبي من بني أسد ' 


ويفيد ذكرها توكيد مُفاد همزة الإنكار . إفادةً تبعية . 


وأصل الكلام على اعتبار (مَن) الأولى موصولة : الذين تَحِقٌ عليهم كلمة 
العذاب أنت لا تنقذهم من النار » فتكون الحمزة في قوله « أفمن حقٌّ عليه كلمة 
العذاب » 0 الانكاربي وتكون مزة « أفأنت ت تنقذ من في النار » تأكيدا 
للهمزة اليك 


و(من) من قوله « من في النار » موصولة . 
و« من في النار » هم من حقٌّ عليهم كلمة العذاب لأ كلمة العذاب هي 


أن يكونوا من أهل النار فَوَقَع إظهار في مقام الإضمار » والأصل : « أفأنت ‏ 


لسر 00 


وفائدة هذا الاظهار تبويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصور لحالة 
إحاطة النار بهم » أي أفآنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار رهم الآن في النار 
لأنه محقق مصيرهم إلى النار » فشبه تحقق الوقوع في المستقبل بتحققه بتحققه في الحال . 
وقد صرح بمثل هذا الخبر امحذوف في قوله تعالى « أفمن يُلقَى في النار خير أمّن 

يق عامنا يوم القيامة » في سورة الزخرف وقوله « أفمن يمشي مكيًا على وجهه 
٠‏ أهدى امن يمشي سويا على صراط مستقم » في سورة الملك . 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن . 

وكلمة « العذاب » هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب , أ تقدير 
الله ذلك للكافر في وعيده المتكرر في القران .وتجريد فعل « حق » من تاء التأنيث 
مع أن فاعله موّنث اللفظ وهو كلمة أن الفاعل اكتسب التذكير ما أضيف 

هو إليه نظرًا لإمكان الاستغناء عن المضاف بالمضاف إلية ٠‏ فكأنه قيل : أفمن 
حق عليه العذاب . : 


وفائدة إقحام « كلمة » الاشارة إلى أن ذلك أمر الله ووعيذده . 

عدم امد إليه عل الخبر 0 ف « أفأنت تنقذ » مفيد لتقوي الحكم 
وهو إنكار أن يكون النبيء 2 بتكرير دعونه يخلصهم من نحفق الوعيد أو 
يحصل طم الحداية إذا لم يقدرها الله لهم . [ 


والخطاب اميء عَهنهِ بوبنا عليه بعض حرصه عل تكرير دعرتهم إلى 
الإسلام » وحزنّه على إعراضهم وضلالهم » وإلا فلم يكن النبيء عََيْدُهُ بالذي 
ل التي يان اله لبتي جل اراد جا ايها زا 
النبيء عه في حرصه على هذيهم وبلوغ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته 2 
رحالهم ف 2 انغماسهم في موجبات وعيدهم حال من يحاول إنقاذ ساقط في النار 
قد أحاطت النار بجوانبه استحقاقا قضى به من لا يُردٌ مرادُه » فحالهم تشبه حال 
وقوعهم في النار من الآن لتحقق وقوعه » وحذف مركت الدال على الحالة المشبه 
بها » ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب المحذوف وهو فعل 
ل را اا ا على طريقة التمثيل 
بالمككنية؛ أي إجراء الاستعارة المكنية في المركب » ويكون قوله « 7 يد 


 رمزلا‎ 0012 


قريئة هذه المكنية وهو في ذاته استعارة تحقيقية كا في قوله تعالى « ينقضون عهد 
الله » . اا 
وهذا ثما أشار | إليه الكشاف وبينه التفتزا 5550 دقائق أنظارهما » 
وبه يتم تقسم الاستعارة المثيلية إلى قسمين مصرحة ة ومكنية . وذلك كان مغفولا 
عنه في علم البيان وبهذا تعلم أن الانقاذ أطلق على الإالحاح في الإنذار من إطلاق 
اسم المُسبب على السبب », وأن من في النار من هو صائر إلى النار » فلا 
متمسك للمعتزلة في الاستدلال بالاية على نفي الشفاعة المحمدية لأهل الكبائر ؛ 
على أننا لو سلمنا أن الآية مسوقة في غرض الشفاعة فإئما نفت الشفاعة لأهل 
الشرك لأن من في النار يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية . ولا 
00 
الشافعين » , على أن المنفي هو أن يكون النبيء ء, عي منقذا لمن أراد الله عدم 


إنقاذه , فأما الشفاعة فهو سوال الله أن ينقذه . 

وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز إذ أفادت أن هذا 
الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوهم حقت عليهم كلمة الله 
بتعذييهم فهم لا يؤمنون , وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا 
محالة “وحال النبيء عه في حرصه على هديهم كحال من رأى.ساقطا في النار 
فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه ولكنه لا يستطيع ذلك فلذلك أنكرت 
شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى في جملتين غباية في الإيجاز 
مع قرنه بما دَّل عليه تأكيد الهمزة والفاء في الجملة الثانية من الإظطناب في مقام 
الصراحة . 2 ظ 

ثم يما أودع في هاتين الجملتين من الاستعارة التمثيلية العجيبة بطريق المكنية ومن 
التار الفرجة في قرينة المكنية . 


وحاصل نظم هذا التركيب : أفمن حقٌ عليه كلمة العذاب فهو في النار 
| أفانت تنقذه وتنقذ من في النار . 


وقد شار إلى هذه الحالة الممثلة ف هذه الآية حديث. أبي هريرة أنه مع ا ظ 
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ْلَه يقول « إنما مثل ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله 
جعل الفراش د الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبته 
فيقتحمن فيها » فأنا آخذ بِحُجِزَمٌ عن النار وأنتم تقتحمون فيها » . [ 


( تكن الذي اتوا ربهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ من فقا عرف مَبية تخي يمن 
حيهَا نهر وَغد 1 


عْدَ الل د يكلف 0 المِيعَادَ [20] 5 
أعيدت بشارة الذين اجتنبوا الطاغوت تفصيلا للإجمال الواقع من قبل . 


وافتتحح الإخبار عنهم بحرف الاستدراك لزيادة تقرير الفارق بين حال المؤمنين 
وحال المشركين والمضادة بينهما » فحرف الاستدراك هنا نجرد الاشعار بتضاد 
الحالين ليعلم السامع أنه سيتلقى حكما مخالفا لما سبق كما تقدم في قوله تعالى 
13 انظ إلى الجبل » في سورة ة الأعراف » وقوله « ولكن كره الله انبعائهم» 
في سورة براءة ء فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت تقرير على تقرير 
ابتدىء بالإشارتين في قوله «أونك الذين هداهمٍ الله وأولكك هم أولوا الألباب» ثم 
ما أعقب من تفريع حال أضدادهم على ذكر اخواهم م :بالاستدراك الفارق بين 
حالهم وحال أضدادهم . 


والمراد بالذين اتقوا ربهم : هم الذين اجتنبوا. عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله 
واتبعوا أحسن القول واهتدوا بهدي الله وكانوا أولي ألباب » فعدل عن الإتيان 
بضميرهم هنا إلى الموصول لقصد مدحهم بمدلول الصلة وللإيماء إلى أن الصلة 
سبب للحكم ا محكوم به على الموصول وهو نوالهم الغرف . 
[ وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير المتقين ما في تلك 
الإضافة من تشريفهم برضى ربهم عنهم . ظ [ 
واللام في « لهم » الاختصاص. ل : أنها لهم في الجنة » أي أعدت لمم 
فْ الحنة . 
٠‏ والعُف : جمع عرفة بضم الغين وسكون الراء » وهي البيت المرتكز على بيت 
اخرء ويقال ها العليّة (بضم العين وكسرها وبكسر اللام مشدّدة والتحتية كذلك) 
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وتقدمت الغرفة في آخخر سورة الفرقان . 

ومعنى من < فوقها غرف » أنها موصوفة باعتلاء غرف عليها وكل ذلك داخل 
في حيز لام الاختصاص»فالغرف التي فوق الغرف هي لهم أيضا لأن ما فوق البناء 
تابع له وهو المسمّى بالمواء في اصطلاح الفقهاء . فالمعنى : هم أطباق من العُرف » 
وذلك مقابل ما جعل لأهل النار في قوله « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن 
نحهم ظلل ».2 


جر ان لين نبول القع دن رعو انا ليوا ل 
وجعلت للمشركين ظلل من النار » وعطف عليها أن مِن تحتهم ظللا للإشارة إلى 
أن المتقين متنعمون بالتنقل في تلك الغرف ء وإلى أن المشركين محبوسون في 
مكانهم » وأن الظلل من النار من فوقهم ومن تمتهم لتتظاهر الظلل بتوجيه لفح 
النار إليه من جميع جهاتهم . 


وايية:المسموكة: الجد ا ا 0 
منه أن الغرف على عليها مبنية بدلالة الفحوى , وقد تردد المفسرون 4 وجه 
وهم الثر و للك أقاة جديا لترل كر اه للدلالة على أنه . غرف 5000 
أشياء مشاءبة الغرف فرقا وتيا وبين الظطلل التي جعلت للذين خحسروأ يوم القيامة 
فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن السامع أن غرف المتقين مجاز عن سحابات 

من الظل أو نحو ذلك قت الداعي إلى المحاز هنا بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام 


الهكم . 


وقال في الشاف : «مبنية» سس المنازل اللاصقة الأرض 2( 5 فذكر الوصف 
تمهيد لقوله « تجري من تحبا الأنهار « لأن المعروف أن الأخبار لا تجري إلا تحت 
د السلفية أي لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السلفية . 


وقبل أريد أنبا ويا لهم من . الآن ٠‏ فهي موجودة لأن اسم ده ا ظ 





الفاعل في اقتضائه 50 بالوصف في زمن الحال 0 إيماء د أن الجنة 
مخلوقة من الآن " [ 


ويجوز عندي أن يكون الوصف احترازا عن نوع من الغوف تكون نحتا في 
الحتجر في الجبال مثل غرف مود » ومثل ما يسمّيه أهل الجنوب التونسبي غرفاءوهي 
بيوت منقورة في جبال (مدنين) و(مطماطة) و(تطاوين) وانظر هل تسمى تلك 
البيوت غرفا في العربية فإن كتب اللغة لم تصف مسمّى الغرفة وصفا شافيا . 


ويجوز أن يكون « مبنية » وصفا للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من معنى ‏ 
المبنيّ المعتلي فيكون الوصف دالا على تمكن المعنى الموصوف » أي مبنية بناء بالغا 
الغاية في نوعه كقوهم : ليل أليل » وظل ظليل . 

وجري ي الأغبار من محتها من كال حسن منظرها للمُطل منها. . ومعنى «من تحتها» 
أن الأعمار تمر على ما يجاور تحبا ٠‏ 5 تقدم في قوله تعالى «جنات تجري من تحتها 
الم ع ار ب ب 1 


وتمر فيها وفي ساحاتها » وذلك من أحسن ما يرى في الديار كديار دمشق وقصر 
الحمراء بالأندلس وديار أهل الترف في مدينة فاس فيكون إطلاق « تحت » 


حسخشقة . 


يفا 


والمعنى : أذ كل غرفة منها يجري تنما غبر فهو من مقابلة الجممع ليُقسم على 
الاحادءوذلك بأن يصعد الماء إلى كل غرفة فيجري تحتها . 


.و «وعد الله » ا 0ك 
» هم غرف » في معنى : : وعدهم الله غرفا وعدا منه . ويجوز انتصابه على الخال 
من « غرف » عل حدّ قوله « وعدا علينا » » وإضافة « وعد » إلى اسم 
لجلالة مؤذنة بأنه وعد تموفى.بة فوقعت جملة ذا لا يخلف الله الميعاد » ببيانا لمعن 
« وعد الله » . 
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« ألم ثر أن له نل مِنَّ السسمَاء ما كم تنيع في الأنض 5 0 


يُخْرِجٌ ديعا مُخْلِمًا لوثم نم هبخ فتاه ؛ مُصفرًا ثم يَجْعَلةٌ حطلمًا 
إن في ذَالِكَ لذِكرى لي الالب' [21] 4 


اسعناف ابتدائي انتّقل به إلى. غرض التنويه بالقران وما احتوى عليه من هدى 
٠‏ الإسلام ؛ وهو الغرض الذي ابتدئت به السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد 
بقوله تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين » إلى هنا » فهذا تمهيد لقوله « أفمن 
شرح اللّه صدره للاسلام. » إلى قوله « ذلك هدى الله بدي به من يشاء » 
فمُثلت حالة إنزال القران واهتداء المؤمنين به والوعدٌ بناء ذلك الاهتداء , بحالة 
إنزال المطر ونبات الزرع به كله ْ 

[ وهذا اتمثيل قابل لتجرئة أجزائه على أجزاء الحالة المشبه بها : فإنزال الماء من 
' السماء تشبيه لإنزال القران لإحياء القلوب ؛ وإسلاك الماء ينابيع في الأْض تشبيه 
لتبليغ القرآن للناس » وإخراج الزرع امختلف الألوان تشبيه الحال اختلاف الناس 
من طَيّبٍ وغيره » ونافع وضار » وهياج الزرع تشبيه لتكائر المؤمنين بين 
المشركين . وأما قوله تعالى « ثم يجعله حطاما » فهو إدماج للتذكير بحالة الممات 
واستواء الناس فيها من نافع وضار . وفي تعقيب هذا بقوله « افمن شرح الله . 
صدره للإسلام » إلى قوله « ومن يُظلل الله فما له من هاد » إشارة إلى العبرة من 
هذا القثيل .. ظ 


ليت من عقيل هلاه ارآية ا ناسعن عن النبيء عي أنه قال « مثل 
ما بعثني الله به من الدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها 
قي قبلت الماء فأنبتت ت الكلاً والعشب الكثير , وكان منها أجادب سيكت الماع 
فنفع الله بها الناس فخروا وسهوا وررييوا ؛ وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مكل من ففه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 


تلم ول » كل من م وفع بذلك اتاو هل خى اله الذي أجلت 


به ) . 


ويجوز أن يكون المعنى أصالة وإدماجا على عكس ما بيّنا » فيكون عَوْدا إلى 


الاستدلال على تفرد الله تعالى بالالهية بدليل من مخلوقاته التي يشاهدها الناس 
مشاهدة متكررة » فيكون قوله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » إلى 

قوله « إنما يتذكر أولو الألباب » متصلا بقوله تعالى « خلقكم من نفس واحدة 

ثم خلق منها زوجها » المتصل بقوله تعاللى « خلق السماوات والأض بالحق يكوّر 

الليل على النهار » » ويكونَ ما بيناه من كيل بعال نزول القران وانتفاع الموؤمنين 
إدماجا في هذا الاستدلال . 


وعلى 2 الوجهين أدج و أثناء لخد إيماء ل إمكان إحياء الناس حياة . 


خاء م 


ثأنية . 


والكلام استفهام تفريري © 5 لكل من م للخطاب فليى الزامة به 
مخاطبا معينا.والرؤية بصرية . 


وقوله 2 أنزل من لهام ماء » تقدم نظيو : 3 2 وهو الذي أنزل من 
السنفاء ماء « 5 سوارة الأنعام .. 


و« سلكه » أدخله » أي جعله سالكا » أي داخلا » ففعل سلك هنا متعد 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وسلك لكم فيها سبلا » في سورة طهءوذكرنا هنالك 
و« ينابيع » جمع ينبوع وهو العين من الماء » تقدم في قوله تعالى « حتى 

تفجّر لنا من الأرض ينبوعا » في سورة الإمراء .. وانتتصب « ينابيعَ » على ال حال 


من ضمير «ماء ». وتصيير الماء دعر فُْ الأرض ينابيء بع دليل ثالث على عظم ( 
قدرة الله .0 


وعطف ب(ثم) قوله « ثم يخرج به زرعا » لافادة لتراخحي لزني يحرف م 
كشأنها في عطف الجمل أن إخراج الزرع من ايض بعد إقحاها أق 3 ف تقو 
الناس لأنه أقرتن د وأنفع العيشهم وإذ هو المقصود من المطر . 
الإخراج دليل رابع 

والألوان : جمع لون » واللون : كيفية لائحة على ظاهر - في الضوء , 
| وتقدم في سورة فاطر . 
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واختلاف ألوان الزرع بالمعنى الأول أن لكل نوع من الزرع لونا ولتؤرها ألوانا . 
ولكل صنف من الزرع ألوان مختلفة في أطوار نباته وبلوغه أسّدّه » وهذا الاختلاف 
مع اتنحاد الأأض التي تنيت فيها واتحاد الماء الذي نبت به اية خامسة على عظمم 
القدرة والانفراد بالتصرف . 
ومعنى << مبيج » يغلظط ويرتفع 7 ظ 
وحقيقة المياج : ثورة الإنسان أو الحيوان » ويستعار المياج لشدة الشيء من 
غير الحيوان يقال : هاجت رجح » ومنه هياج الزرع في الآية أن الزرع تطول 
سوقه وسنابله فيتم جفافه فإذا خحرك بعرور الريج عليه صار له جفيف وخشخشة 
سواء في ذلك الحب والكلاً وهذا الطور اية سادسة على الوحدانية . 


والخطام : احطوم أي المكسور المفتوت »؛ ووزك فعال (بضم الفاء) يدل على 
المفعول كالمتات والدّقاق ظ ومثله الفعالة كالصبابة والقلامة والقمافة . والمعنى : أنه 
ماسج واي يي ب 0 
الريح . إياه : 


وهذا الطور آية سابعة على قدرة الله . 

وجميعها آايات عل دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثيرة في الشيء الواحد 
يخلف بعضها بعضا من طور وجوده إل طور اضمحلاله ٠‏ 

وجملة « إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب » مبيّنة للاستفهام التقريري وفذلكة 
للأطوار المستفهم عنبا ‏ فالإاشارة بذلك إلى المذكور من الإنزال إلى اخخر الأطوار . 
و«المراد:ذكرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل . ويجوز أن تكون الذكرى م 

يذهل عنه العاقل ما تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدثها إلى منتهاها قمره 

ذلك أنبا تصلح مغالا لتقريب البعث فإن إنزال الماء عل الأزض وإنباتها بسببه أمر 
يتجدد بعد أن صار ما عليها من النبات حطاما » وتخللت زراريعه الارض فنبتت 
مرة أخرى بنزول الماء » فكذلك يعود الانسان بعد فنائه 5 أشار إليه قوله تعالى 
» والله أنبتكم من الأآض ثباتا ثم يعيدم فيبا ويبخرجكم إخراجا » فتتضمن الاية 
إدماج تقريب البععث وإمكانه مع الاستدلال على آنفراد الله تعالى بالتصرف» ومن 
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ذلك أنها تصلح مثلا للحياة الدنيا كا في آية سورة يونس وفي سورة الكهف ء 
والمقصود : تشبيه الحالة بالحالة فلا يعتبر التجوز في 0 هذا 6 يان 
يطلب لكل طور من أطوار الدنيا طور يشتبه به من أطوار النبا ظ 
ومنها أنبا مثل لاطوار الإنسان من طور النطف إلى الشباب 0 اللايخوعرة ظ 
الحلاك » والمقصود تشبيه الحالة بالحالة مع إمكان ويع تشبيه كل طور من ألو 
الحالة المشببة بطور من اطرار الحالة المشبه بها .وهو أكمل أنواع التمثيلية . 


ظ ٠‏ و« أولوا الألباب » هم الذين ينتفعون بألبابهم فييتدون بما نصب همع من 
الأدلة ٠‏ 5 تقدم انفا في و « إنما يتذكر أولو الألباب وهم الذين استدلوا 
فامنوا. ٠‏ وف هذا تعريص بآن الدين 7 يستفيدوأ من الأدلة بمنزلة من عدموا 


العقول + 


2 أقَمَن شرح له صدرمر للم ع عل تُورٍ من 44 

تفريع على ما تقدم من قوله « لكنّ الذين اتقوا ربهم لهم غرف » وما ألحق به 
من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقران فرع عليه هذا الوم التقريري . 

و(من) ا مبتدأ » غير ارت دل عليه به قرله » الكن الذين ار 
العذاب . 


والتقدير : أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حقٌ 
عليه كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفرء أو تقديره : مثل من قسا قلبه بدلالة قوله 
”» 7 للقاسية قلوبهم » » وهذا من دلالة اللاحق . 
ايف 010 ئ ق اللحم . ونه عي علم مشاهدة باطن لباب وركيه عم 
التشريم لتوقفه على شق الجلد واللحم والاظلاع على ما تحت ذلك . 

0 كان 20 وجا عدي سي سا 


عضو التنفس في الصدرء شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا : ضاق 
ؤ صدره قال تعالى عن موسى « ويضيق صدري »عوقالوا : انطبق صدره وانطبقت 
أضلاعه وقالوا في ضد ذلك : شرح الله صدره » وجمع بينهما قوله تعالى « فمن 
د لله أن يديه يشرحٌ صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعلى صدره ضيّقا حرجا 
كأنما يصعد في السماء » ةي سورة الأنعام ) ومنه 0 : فلان في انشراح »أي 
يحس كأن صدره شرح ووسع . 


ومن رشاقة ألفاظ القران إيثار كلمة (شرح) للدلالة على قبول الإسلام لأن 
نعالم الاسلام وأخلاقه وادابه تكسب المسلم فرحا بحاله ومسرة برضى ربه 
واستخفافا للمصائب والكوارث لجزمه بانه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره 
وأنه راج اجمة ريه في الدنيا والاخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره . 


فإن الموؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن محمدا عه رسوله ينشرح صدره 
بأنة ارتفخ درجات عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك إن اجتنبت 0 أحجار 

هو أشرف منها ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته 
ا ا ل ل ل ا 
عنه الإسلام؛ثم أصبح يقرأ القران وينطق عن الحكمة ويتسم بمكارم الأحلاق 
وأصالة الرأي ومحبة فعل اير لوجه الله لا للرياء والسمعة»ولا ينطوي باطنه على غلّ ظ 
ولا حسد ولا كراهية في ذات الله وأصبح يعد المسلمين لنفسه إخوانا » وقد. ترك 
الا كقميات: بالغارة والميسر » واستغنى بالقناعة عَن الضراعة إلا إلى الله تعالى » وإذا 
مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تغير حاله . وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره , 
وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد » فكان صدره منشرحا 0 متلقيا 
الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب عزيز النفس . 


عُنر00 


واللام في « للإسلام » لام العلة » أي شرحه لأجل الإسلام » أي لأجل 
0 ظ ظ 


وفرع على أن شرح الله صدره للاسلام قوله تعالى « فهو على نور من ربه »2 
فالضمير عائد إلى « من » . 


الزمسر 3231 


والنور : مستعار للهدى ووضوح الحق لأن النور به تسجل ال الأشياء تع 
البصر من غياهب الضلالة وتردة اللبس بين الحقائة ثق والأشباح . ش 

واستعيرت رعلى) استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور 3 06 ف 
قوله تعالى « أوانك على عدى من ربهم » على الوجهين المقررين هنالك. و« من 
ربه » نعت -لنور و(من) ابتدائية » أي نور موصوف بأنه جاء به من عند الله فهو 
نور كامل لا تخالطه ظلمة ء وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله يي 9 «يبدي 
الله لنوره من يشاء » 2 سورة النور . 


« فول للها لق قهُم من وكخر اله ويك في مكل مين [22] 4 


فرع على وصف 55 شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » ما 
يدل على حال ضده وهم الذين ْم يشر ح الله صدورهم للإسلام فكانت لقلوهم 
قسارة قا عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوهم . 

وأجمل سوء حاهم ما تدل عليه كلمة « ١‏ ويل » من بلوغهم أقصى غايات 
الشقاوة والتعاسة » وقد تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب 5 » في سورة البقرة . 

والقامي : المتصف بالقساوة في الحال ,» وحقيقة القساوة : الغلظ والصلابة في 
الأجسام » وقد تقدمت عند قوله تعالى « فهي كالحجارة أو أشن قسوة » . 
وقسوة القلب : مستعارة لقلة تأثر العقل بما يُسدى إلى صاحبه من المواعظ 
ونحوها ؛ ويقابل هذه الاستعارة استعارة اللين لسرعة التأثر بالنصائح م 5 
ان في قوله تعالى «< ثم تلين جلودهم وقاوييم » , 


و(من) في قوله « من ذكر الله » يجوز أن تكون بمعنى (عن) بتضمين 


«القاسية » معنى المعرضة و«النافرة » وقد عد مرادف معنى (عن) من معاني 


من هذا » » وفيه نظر , لإنكان حملهما على معنيين شائعين من معاني (من) 
وثما معنى التعليل في الاية الاولى كقوهم : سقاهم من الغيمة . اي لاجل 


02 ظ السزفسر 


ظ العطش ‏ قاله الزتخشري.وجعل المعنى : أن قسوة قلوبهم حصلت فيهم من أجل 
:دقن اده ربعي الابتداء في الاية الثانية؛أي قست قلوبهم ابتداء من سماع دكن 


. الله‎ ٠ 


0 بذكر الله القران نت وإضافه إل اال زيادة تكدويك الف بواللفتى + أنبى إذا: 
تليت ااية امماروا فتمكن الاممئزاز منهم فقست قلوبهم . 
0 وحاصل المعنى : أن كفرهم يحملهم على كراهية ما يسمعونه من الدعوة إلى 
الاسلام بالقران فكلها ججرعوه أعرضوا وعاندوا وتجددت كراهية الاسلام فق قلوهم 
جتى ترسخ تلك الكراهية في قلوبهم فتصير قلوبهم قاسية . 
فكان القران أن سبب اطمئنان قلوب المؤمنين قال تعالى « الذين عامنوا 
0 د لامكعراسه . وكان سببا في قساوة 
قلوب الكافرين 


مرض العناد والمكا برة والكيره قاد فإذا حل 4 هذا 0 صارت إذا ذكر الله عندهأ 
أشد مرضا ثما كانت عليه 


وجملة « أواكك في ضلال مبين » مستأنفة استعنافا بيانيا لأن ما قبله من 
الحكم بأن قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس السامع أن 
يتساءل : كيف كان ذكر الله سبب قساوة قلوبهم ؟ فأفيد بأن سبب ذلك هو 
أنم متمكنون من الضلالة منغمسون في حَمْأتها فكان ضلالهم أشدّ من أن 
يتقشع حين يسمعود ذكر الله : 

وافتتاح هذه الحملة باسم الإشارة عقب ما وصفوا به من قساوة القلوب لافادة 
ادها ماكر عن تالت :يعد لاشارة إنبع مجاروايه العرياء للخل ما دك قال اله 
ظ الإشارة ك! تقدم في قوله « أولقك على هدى من ربهم » في سورة البقرة » فكان 
مضمون قوله « أولئك في ضلال مبين » وهو الضلال الشديد علة لقسوة قلوهم ' 


التمين 383 





حسبا اقتضاه تصدير هنا بأسم الاشارة. عقب وصف المشا 5 بأوصاف 1 


وكذلك 0 الأعا اض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة الفجلحفنه الكذار وا 
ركه من الاثار لها علل ومعلولات بالاعتبار لا م وجود أحد الشيئين منينها ظ 
0 وجود الاخر التوقف الممتو زر لمعي . 
والمبين : الشديد الذي لا يتخفى لشدته » فالمبين كناية ة عن القرة واليسوخ فهو 
ينين للمتأمل أنه ضلال . 


9 آلله تَزل . خسن 1 حدِيثٍ كنبا مُتَشَبهًا ماني فشر لو 
الذينَ يَحْشُونَ رَنّهُمْ َم تين جُلْودْهُمْ لوهم إلى دك أللى #4 


ابعناف :نيان نشأ بمناسبة المضادة بين مضمون جملة « فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر ال:©١ومضحون"‏ هدو التقلة وهو أن القران. يليح قلوب: الذيق خشون. 
ان مضمون الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وجه قسوة قلوب الضالين [ 
ع5 َل أحسن الحديث » إلى قوله « من هادٍ » 
مبينة أن قساوة قلوب الضالَين من سماع القران إنما هي رين في قلوبهم وعقوهم لا 
للقض :ن :هدائنة: وذ|: 2 قال تعالى في سورة البقرة « هدى للمتقين » ثم قال 
« إن الذين كفروا سواء عليهم أانُذرتهم أم ١‏ تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على 0« 
وعل جمعهم » . 


ظ د ا د « 
الاية ٠‏ ثم بقوله « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » ثم بقوله « واتبعوا 


اذه 5-3 ثم الاخيار . عن اسم الجلالة بالخبر دل يد عل : تقوية الك 


00 الزمر 





وتحقيقه على نحو قولهم : هو يعطي الجزيل . ويفيد مع التقوية دلالة على 
الاختصاص . أي اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالى » والمعنى : الله نرّل الكتاب 
لا غيره وضعه ». ففيه ا ل لل ا ان 
الا دان رك ير , ظ 


فدلت الجملة عل تقر واختصاص بالصراحة ؛ وعلى اختصاص بالكناية » وإذ 
_ أحذ مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير لمنطوقهما كذلك يوخد مغاير 
0 يي مدر : لا غير الله وضعه. ردا لقول الملشركين:: 


والتحقيق الذي درج عليه صاحب الكشاف في قوله تعالى « الله يستهزىء 
بهم » هو أن 0 مر يجتمعان في إسناد 2 الفعلي إلى المسند إليه » 


7 هذا التقدم على لخب الفعى فيه تحفيق لل تضمنته اإضافة من التعظم 
لشأن المضاف في قوله تعالى «من ذكر الله» ما علمته انفاء فالمراد ب «أحسن» 


الحديث» ‏ عين المراد ب«ذكر الله» وهو القران » عدل عن ذكر ضمي لقصد 
إجراء الأوُصاف الثلاثة ئة عليه . وهي قوله « كتابا , » متشابها » مثاني ١‏ تقشعر منه 


جلود الذي يمخشون رهم » الح » فانتصب « كتابا » على الحال من » أحسن 
الحديث » أو على البدلية من « أحسن الحديث » » وانتتصب « متشابها » على 
أنه نعتٌ « كتابا »0 


. الوصف الأول : أنه أحسن ديف . أي أحسن الخبر » والتعريف للجنس . 
والباوريك: 5 سمي حديئا لأن شأن الاخبار أن يكون ص أمر حدث وجدّ . 
م القران حديثا باسم بعض ما ال عليه من أخبار م 0 7 : 
للناس و إلى أنه إخبار عن أمر 4 وقيية .: 


وقد سمي القوآن حدينا في مواضع كثية كقوه تعالى « فبأي حديث بعده. 


الزمر 25:5ظ5> 





يؤمنون » في سورة الأعراف ٠‏ وقوله « فلعلك 5 نفسك على اثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» في سورة الكهف . 


ومعنى كون القران 5 الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه 0-5 على 5 

ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الايمان » والتشريع , 
والاستدلال . ٠‏ والتنبيه على عظم العوالم والكائنات » وعجائب تكوين الإنسان , 
والعقل , ولت الاداب » واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق » ومن فصاحة 
ألفاظه وبلاغة معائنهة البالغين حدّ الاعجاز » ومن كونه مصدقا لما تقدمه من 
كتب الله ومهيمنا علييا.وني إسناد إنزاله إلى الله استشهاد اللو 
العلم بنهاية محاسن الأخبار والذكر . [ 

5 الغالي : أنه كتاب. اع مجموع كلام مراد: قراءته وتلاوته والاستفادة 
منه » مأمور بكتابته ليبقى حجة على 0 
أهمية ذلك 0 العناية بتنسيقه والاهتام بحفظه على حالته . 

ولا سمّى الله القران كتابا كان رسول: الله 2 فز كاب 505 ف 
أسحاه. أذ يكدوا عل آي ول من ليسي في اوضع لين نان سوا 
استنادا إلى أمر من الله » لأن الله أشار إلى الأمْر بكتابته في مواضع كثيرة من أولها 
قوله « إنه لقرءان مجيد في لوح حفوظ « وقوله « إنه لقرءان كيم في كتاب 
مكنون » . 

الصفة الثالثة سسا ان ساية أجزاؤه متاثلة في فصاحة ألفاظها 
وشرف 52 ٠‏ فهي متكافقة في الشرف والحسن (وهذا ا قالوا : امرأة متناصفة 
اموي ب بي وم 0 
هرمة : 0 ظ 
إل كشك إن اضف يدووةة. ٠“‏ لضي التي إل يبي اغا 

: قوهم 5-5 مقسم. 5 أعن دل الحسن ءكأن أجزاءه تقاحمت الحسن 
0-8 أرقم بن علباء اليُشْكري : 00 
ويوما توافينا بوجه مقسم كأن 520 السَلم [ 





0 أي بوجه قسم الحمسن على أجزائه أقساما . [ 
فمعانيه متشابهة في صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة - 
ار من النجة وتبكيت الخخضوم وكونها صلاحا للناس وهدى . وألفاظه متائلة في - 
الشيف والفصاحة والاصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى 
ما تحتدمله أشرف لغة لخر ومن اللغة العربية مفردات ونظماء وبذلك كان معجزا 
لكل بليغ عن أن يني بمثله » وفي هذا إشارة إلى أن جميع آيات القرآن بالغ 
الطرف الأعلى من البلاغة وأنها متساوية في ذلك بحسب ما يقتضيه حال كل آية 
منهاء وأما تفاوتها في كثرة الخصوصيات وقلتها فذلك تابع لاختلاف المقامات 
. ومقتضيات الأحوال » فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال » والطرف الأعل 
من البلاغة هو مطابقة الكلام الجميع ما يقتضيه الحال » فايات القران ن متاثلة 
متشابهة في الحسن لدى أهل الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم وهو في هذا 
مخالف لخي من الكلام البليغ فإن ذلك لا يخلو عن تفاوت ريما بلغ بعضه مبلغ 
أن لا يشبه بقيته » وهذا المعنى جما يدخل في قوله تعالى » أفلا يتدبرون القروان ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ١‏ »»فالكاتب البليغ والشاعر المحيد 
لا يخلو كلام أحد منهما من ضعف في بعضه , وأيضا لا تتشابه أقوال أحد منهما 
بل تجد لكل منهما قطعا متفاوتة في الحسن والبلاغة وصحة المعاني . وبما قررنا 
دار أن ااخاو عا مدي مي الى زعا داراو بد وخر بنايات » 
لاخحتلاف ما فيه التشابه .. [ [ 


الصفة الرابعة 50 05 ؛ ومثالي : جمع مَدْنَى بضم المم وبتشديد النون 

جمعا على غير قياس 2 أو اسم جمع . ويجوز كونه جمع مُنْنَى بفتح الميم وتخفيف 

النون وهو اسم لجعل المعدود أزواجا اثنين » اثنين » وكلا الاحتالين يطلق على 

معنى التكرير سس عن معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول م.اتب التكرير , 

َ كني بصيغة التثنية عن التكرير في قوله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين» ؛ وقول 
العريه :"ابلك وسّغديك » أي إجابات كثيرة ومساعدات كثرة ْ 


وقد تقدم بيان معنى (مثاني) في قوله تعالى « ولقد عاتيناك سبغا من المثاني » 
فْ سورة الحجر ؛ فالمران مثالي لانه مكرر الاغراض ,3 


الزمسر 50 


5 سن ابا على الأمة بأن أغراض كتابها مكررة ٍ 57 مقاصده 
في نفوسها . وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل . 


ويتضمن أيضا تنبيها على ناحية من نواحي إعجازهءوهي عدم الملل من سماعه 
وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولا وحَلاوة في نفوس السامعين . 
فكأنه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو نواس ظ ظ 
يدك وجهه نحُسنا 2 إذاها زوته نإ سما 


وقد عدّ عياض في كتاب الشفاء من وجوه إعجاز القران:أن قارئه لا يَمَلَّه 
وسامعه لا يمجهءبل الاكباب على تلاوته يزيده حلاوة » وترديده يوجب له محبة , 

لا يزال غضا طريا » وغيو من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغا عظيما 
يُمَل مع الترديد ويُعادى إذا أعيد » ولذا وَصف رسول الله َه القران « بأنه لا 
بخلق على كار الرد » . رواه الترمذي عن علي. بن أبي طالب مرفوعا . 


وذكر عياض أن الوليد بن المغيرة سمع من النبيء 2 «إن الله يأفين بالعدل 
والاحسان » الاية فقال « والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » . 


ومبذا تعلم أن وصف القران 5 بكونه مثاني هو غي الوصف الذي في قوله 
« ولد ءاتيناك سبعا من الثاني » لاحتلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق 
الوصف متحدا . 


ووصف « كتابا» وهو مفرد بوصف دناي» وق مقتض التعدد يعين أن 


هذا الوصف جرى عليه باعتبار أجزائه 5 أي سورة 0 اياته باعتبار ليما 
منه يكرر» أي باعتبار تباعيضه . 


الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين يخشّون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوهم » وهذا الوصف مرتب ا الوصف قبله وهو كون القران مثاني»أي مثنى 
الأغراض , وهو مشتمل على ثلاث جهات : 
أولاها : وصف القران بالجلالة والروعة في قلوب سامعيه وذلك لا في 
الكثية من الموعظة التي 0 منها القلوب »وهو وصف كال لأنه من آنا ر قوة 
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تأثير كلامه في النفوسٍ ولم يزل شأن أهل الخطابة والحكمة الحرصٌ على تحصيل 
ظ المقصود من كلامهم لأن الكلام إغما يواجه به السامعون حصول فوائد مرجوة من 
العمل به » وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا للتسايق إلى غايات 
الأقناع, 6 قال كيس بن ارج وود فيل له : ما عندك؟ «عندي قِرى كل 
نازل » ورضى كل سّاخط . وُعطبةٌ من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب » آمر 
فيبا بالتواصل وى عن التقاطع » . وقد ذكر أرسطو 2 الغرطن من الخطابة أنه 
إثارة الأهواء وقال « إنها انفعالات في النفس تثير فيها حزنا أو مسرة » . 


وقد اقتضى قوله « تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم » أن القران يشتمل 
على معان تقه تقشع ممنها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثير في النفوس 
روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع 
القران وزواجره » وكني عن ذلك بحالة تتقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس ل 
الإنسان إذا ارتاع وخحشبي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرهبني. «افجعدى « تقشعر 
منه » تقشعر من سماعه وفهمه ؛ فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان لأن السامعين 
أهل اللسان . يقال : اقشعر الجلد ؛ إذا تقبض تقبضا شديدا كالذي يحصل عند 
شدة برد الجسد ورعدته . يقال : اقشعر جلده , إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاجه 
وروعه »فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد 
وقد عدّ عياض في الشفاء من وجوه إعجاز القران: الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعه واليبة التي تعترههم عند تلاوته لعلو مرتبته على كل كلام من ظ 
شأنه أن يجابه سامعه » قال تعالى « لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خحدشية لله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . 
وعن أسماء بنت أبي بكر كان أصحاب النبيء َه إذا قرىء عليهم القرآن 
وحص القشعريرة بالذين يخشون ربهم باعتبار ما سيردف به من قوله « ثم تلين 
جلودهم » ”م يأني ؛ قال عياض « وهي »2 أي الروعة التي تلحق قلوب سامعيه 
عند سماعه » على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه يا قال تعالى 
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« وإذا ذَكرتَ ربك في القروان وحده ولّوا على أدبارهم نفورا » . 
وهذه الروعة قد قد اغترت جماعة قبل الاسلام “فمنهم من سل لا لول وهلة . 


كي في الديث لصحي عن جمد بن ملم قل « نمت ل ال كه 

في المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى « أم تُحلقوا من غير شيء أم هم 
0 » إلى قوله « المصيطرون » كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر العام 
في قلبي » . 


نهم من لم بسلم ء روي عن محمد بن كعب القطي قال « أخبي أن عبة 
ابن رببعة كلم النبيء عَم في كفه عن سبٌ أصنامهم وتضليلهم » وعرض عليه 
أمورا والنبيء عَْيُّمِ يسمع فلما فرغ قال له النبيء عَيدُهِ :اسمع ما أقول ٠»‏ وقراً 
م ا ل ال ل 
صاعقة عاد وود » فأمسك عتبة على فم النبيء ع 2 الواده الرجم أن يكف» 


أي عن القراءة ه ظ 
ل امؤمن فلا تزال ال روعته وهيته إب بف تين 0 هشاشة 
5 ل ذكر الله » . 
ا الثانية من جهات هذا الوصف : لين قلوب لؤمنين عند سماعه أيضا 
عي كعلها الفارظى بحن اغا ول" 


واللين : مستعار للقبول والسرور » وهو ضد للقساوة التي في قوله « فويل 

للقاسية قلوهم من ذكر الله » » فإن المؤمن إذا سمع ايات الوعيد والتبديد يخشى 

0 ويتجذنب ما حذر منه فيقشعر جلده فإذا عقب ذلك بايات البشارة والوعد ٠‏ 

ستبشر وفرح وعرض أعماله على تلك الايات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي 

وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه وانقلب الوجل والخوف رجاء وترقبا » فذلك 
يعنى إن القلوب: . 


وإنما يبعث هذا اللين في القلوب ما ف القران ف مان النحمة 57 ف 
الآيات الموصوفةٍ معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى « قل يا عبادي الذين أسرفوا على 





نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم», 

0 معانيها بالرقة نحو «ا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم نحزنون 

الذين عامنوا باياتنا وكانوا مسلمين » » وقد علم في فن الخطابة أن للجزالة مقاماتها 
وللسهولة والرقة مقاماتهما . 


“الهة الثالثة 0 جهات هذا الوصف : أعجوبة جمعه بين التأثيريّن 

المتضادين : مرق انان الرعية + ومرة بعاثيو الرغبة » ليكون المسلمون في معاملة ربهم 
جارين على ما يقنضيه جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته . وهذه الجهة اقتضاها 
الجمع بين الجهتين المصرح بهما ومما جهة القشعريرة وجهة اللين » مع كون 
الموصوف بالأمرين فريا واحدا وهم الذين يمخشون ربهم ٠»‏ والمقصود وصفهم 
بالتأثرين عند تعاقب ايات الرحمة عد ارالك الرهبة .قال المفخر : إن المحققين من 
أهل الكمال قالوا : « السائرون في نذا .عخلذل: الله إن نظروا إلى عالم الجلال 
طاشوا » وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا» اه . فالاية هنا ذكرثٌ لهم 
الحالتين لوقوعها بعد قوله « مثاني » ك أشرنا إليه انفا » وإلا فقد اقتصر على 
وني النه ونين الول في قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلت 
قلوبهم » في سورة الأنفال , فالمقام هنا لبيان تأثر المؤمنين بالقران » والمقام 
هنالك للثناء على المومنين بالخشية من الله في غير حالة قراءة القران . 


نما جمع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى « ثم تلين جلودهم وقلوههم إلى 
ذكر الله » ولم يُكتف بأحد الأمرين عن الآخر كا اكتّفي في قوله « تقشعر منه 
. جلود الذين نخشون رجهم « لك اقشعرار الحلود حالة طار ا ا 
وجل الملربت وروعتها فكني 0-8 تلك الو ظ 


وأما ين الجُلود عقب تلك الفشعروة نهو فهو رجوع الجلود إلى حالتما السابقة 
قبل اقشعرارها » وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعةء فعطف 
عليه لين القلوب ليعلم أنه لين خاص ناشىء عن اطمئنان القلوب بالذكر م قال 
تعالى « ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب » وليس مجرد رجوع الجلود إلى حالتها التي 
كانت قبل القشعريرة وم كتف بذكر لين القاوب عق لين الود لاله فيد أن 
.لين القلوب أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود . 


الزسرا 0 6 


و«ذكر الله» وهو أحسن 5 وعدل عن ضميره لبعد المعاد » وعدل عن 
إعادة اسعه السابق عه يانه ذكر من الله بعد أن مح بآنه أحسن الحديث . 

والمراد ب «ذكر الله» ما ف .اياته من ذكر الرحمة والبشارة» وذلك أن القران ما ذكر 
موعظة وترهيبا إلا أعقبه بترغيب وبشارة . 2 


وعدي فعل « تلين » بحرف (إلى) لتضمين « تلين » معنى : تطمئن 


ذالِكَ دى آل تي بكءمن بام ون بطي آله فم 0 
هاد «[23] 20# 


استغناف بياني فإن ا تلك الصفات الغر ع القران الدالةٍ على أنه قد 
استكمل أقصى ما يوصف به كلام بالغ في نفوس الخاطبين كيف سلكت آثاره 
إلى نفوس الذين يخشون ربهم مما يثير سؤالا بجس في نفس السامع أن يقول : 
كيف لم تتآثر به نفوس فريق المصرّين على الكفر وهو يقرع أسماعهم يوما فيوما , 
فتقع جملة « ذلك هدى الله يبدي به من..يشاء » جوابا د السؤال 
الماجس . 
فالاشارة إلى مضمون صفات القرآن المذكورة وتأثر المؤمنين ببديهءأي ذلك 
التكرد عند :ان أن داهن اننا افلا نافغا لومبائن اشرق :من قغار 
الله عقله ونفسّه على. الصلاحية لقبول الف سزيعا أو بطيعا اهتدى به » كذلك 
ومن فطر الله قلبه على المكابرة » أو على فساد الفهم ضل فلم يبتد حتى يموت ؤ 
على ضلالهء فأطلق على هذا القطر اسم الهدى واسم الضلال » وأسند كلاهما إلى 
الله لأنه هو جبّار القلوب على. فطرتها وخالق وسائل ذلك ومدبر وميم 
وأنظمته . ظ ظ 


بع ماد 0 الله فى قوله اك هدى الله » راجع إلى ما هي 
لله للهدى ص صفات. القران فإضافته إليه أنه أنزله لذلك. . 
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وعدم تأثرهم بحيث كان القران مستوفيا لأسباب اهتداء الناس به فكانوا منهم 00 


0 0 حاف وديم من صل عبه.. 


وجوز أن تكون الاشارة إلى » أحسن الحديث ».وهو الكتاب 4 أي ذلك . 
القران هدى الله » أي دليل هدى الله . ومقصده : اهتدى به من شاء الله 
.اهتداءهءوكفر به من شاع الله ضلاله 8 

فجملة « ومن يضلل الله فما له من هاد. » تذييل للاسكناف البياني . 

ومعنى « من يشاء » على تقلدير : من يشاء هديه » أي من تعلقت مشيئته : 
وهمي إرادته بأنه يبتدي فخلقه متأثرا بتلك المشيكئة فقدّر له الاهتداء » وفهم من 
قوله « من يشاء » أنه لا بدي به من لم يشأ هديّه وهو ما دلت عليه المقابلة 


ا ا ا 0 


والمعنى : إن ذلك لقص في الشال لاني اكاب الذي من شأ افدى . 


2 0 قي الوسر 5 يوم م »4 


الجملة اعتراض بين الثناء على القران فيما مضى وقوله الأني » ولقد ضينا 
لات في هله القراد عن كل كل 6+ ا 


يتعلها امفسرون تفزيعا على أخلة فز ذلك :هذى الله ميدني به من يشاء'ومن 
' يضلل الله فما له من هاد » بدلالة مجموع الجملتين على فريقين : فريق مهتد 2 
ررب ال شرع عن دلت .هذا الاستفهام المستعما في معنى مجازي . 


وجعل المفسرون في الكلام حذفا » وتقدير المحذوف : كمن أمن العذاب 9 
كمن هو في النعيم . وجعلوا الاستفهام تقريزيا أو إنكاريا » والمقصود  :‏ 
التسوية بين من هو في العذاب وهو الضال ومن هو في النعم وهو الذي 0 [ 
الله » وُخذف حال الفريق الآخر لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام يناع 
د كا ريت الم ور ار ار 


ف الله صدره الإسام, "200 ا فيه مثل القول ف سبابمة من ين 
أمن من العذاب لك الله هداه » وهو كقوله تعالى » أفمن كان 7 بينة من ربه 
كمن زين له سوعء عمله »- والمعنى َ 0 الذين اهتدوا ا ينالهم العذاب َ 
ويجوز عندي أن يكون الكلام تفريعا على جملة « ومن يضلل الله فما له من 
هاد » تفريعا لتعيين مَاصدق (مَنْ) في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد  »‏ 
ويكون « من يتقي » خبرا لبتداً دراي بقاديره : أفهو ارم بوجهه سوء 
. العذاب 2 والاستفهام للتقرير ٠‏ [ 
والاتقاء : تكلف الوقاية وهي الصون والدفع , ا يتعدى 5" 0 
يقال : وق نفسه ضربٌ السيفء ويتعدّى بالباء إلى سبب اوقاية. يقال : 
بترسهءوقال النابغة : 
سقط النصيف وم ترد إسقاطه | وه 5 بالتفيير 
وإذا كان وجه الانسان ليس من شأنه أن يو به شيء من الجسدء إذ الوه 
امزال اليد رعو لشي ا أت إن دن جياه ال انس | توقع ما يصيب 
جسدهة س سورودهه 1 عليه: فتعين أن 7 ا 0 مما كان عن 
ا با شه فيه » وب م قله 
تعاق » وإد يستغيثوا يغائوا عماء كالمهل » , 
[ و« سوءً العذاب امقر عل امن لون ري > . وأصله مفعول - 
ْ تان إذ أصله:وقى نفسه سوءً العذاب , فلما صيغ منه الافتعال صار الفعل متعديا 
إلى مفعول واحد لي مفعولا ثانيا . [ [ 


1 وقيل ليمي انما كُسُمْ تكريُونَ [24] 4 


ْ جوز أن يكون « وقيل » عطفا على الصلة . والتقدير : أفمن يتفي بوجهه ظ 


له 0000 الزمر 


مقام الإضمار للإيماء إلى أن ما يلاقونه من العذاب مسبب على ظلمهم » أي 


والمعنى َ : أفمن يتقي بوجهه سوء. العذاب فلا يجد وقاية تنجيه من ذوق 
ْ العذاب فيقال شم َ : ذرقوا ١‏ العدات . 


< ويجوز أن يكون لماه ب» الظالمين » جميع الذين أشركوا بالله من الأم غير 

خاصض لمش كين :المتحدث عنهم) فيكون «الظالمين» إظهارا على أصله لقصد 
التعمم , فتكون الجملة في معنى التذييل » أي ويقال هؤلاء وأشباههم ويظهر 
الك رد وجو ار تعالى كاب اللبي بن تنيع » , 


جاه ل « ويل » بصيفة لضي وهو وقع في الس لأنه تحقق وق 
م 


ويجوز أن ايكون جهلة ة « وقيل للظامين. » في موضع م الخال بتقدير (قدم) ولدلك 
02 0 إلى تأويل - صيغة الي على معنى الأمر احقق وقوعه 0 


والذوق 5 د قر الجسد 0 ل إحساس الذوق ؛ باللسان 0 
من لمان ظاهر الجلد فوجه الشبه قوة الجنس ٠‏ 


00 او الس فهو 000 2 ه في .الدنيا من الدرة ودرا 0 
فجعل المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشي إلى أن الجزاء وفق أعمالهم وآن 
ا ظ ئ 


٠‏ وأوثر غ» تكسبون « على عملين أن عطايم كان ١‏ ف حال ١‏ اتيم سوع 
بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعا لتبرمهم . 


الزمر 2-065 


2 كدت الدين من 2 نه عدت من عحيث لا يشعرون م 
0 أده آله لْحِزْي في الحو الدَّنيَا وَلَعَذَابُ اءلاخرة 3 57 
يلود [26] 2# ( را 


ظ استعناف يان ما 0 قبله من مصير لمشركين إلى سوع . العذاب يوم 0 

القيامة ويوم يقال امن هم وأمثالهم : ذوقوا ما كنم تكسبون»يثير في نفوس ١‏ 
المؤمنين سؤالا عن تمتع المشركين بالنعمة في الدنيا ويتمنون أن يعجل لهم العذاب 
فكان جوابا عن ذلك قوله » كذ الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون » » أي هم مظنة أن باتتيع العذاب © أى العذابٌ الذين مَن قبلهم 
إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار غير مترقبين محيئه , على نحو قوله تعالى 
« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم »»فكان عذاب الدنيا خزيا 
يخزي به الله من يشاء من العاخوير أما عذاب 0 فجزاء يجزي , به الله 0 


ار 


والفاء في له ”2 فأتاهم العذاب » دالة 1 ب ٠‏ اتكنيب اف إتيان 
العذاب إلميم فلما سأواهم مشركو العرب ف تكذيب ا 2 كان سبب 
حلول الغتاب بأافك موجودا قهم فهو مر بأنهم يل بم مثل ما حل 
أوادك . ظ ظ ظ 


وضمير « من باهيا » عائد 58 من يتقي بوجهه سوء العذات « نا 
أن معنى (مُن) جمع . وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب بحل بهم في الدنيا 
وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر . فالمراد بالعذاب الذي أن 
ظ الذين من قبلهم : هو عذاب الدنيا 5 الذئ: صف بالانيان من حيث لا 


03 


يشعرول . 

ورحيث) ف مكان 3 5 ا الحدة الذين من 5 0د 
يشعرون به ؟ ؟ فقوم أتاهم من جهة السماء بالصواعق ) وقوم أتاهم من الجو مثل 
رخ عاد ( قال تعالى ج» فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 
اج اي ا 





ا ونفسف مل قن يط ء وق نهم من ع الم الأ عل فو توح > ٠‏ وقوم 


ظ حك عليهم البحر مثل قوم فرعون . 
203 وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش ١‏ يخطر ف 5 قطع السيوف 
0 رفامهم وهم في عزة من قومهم وحرمة عند قبائل العرب ما كانوا يحسبون ايديا تقطع 
رقابهم كحال الي جهل وهو بي الغرغرة يوم بدر حين قال له ابن مسعود : أنت ابا 
٠‏ جهل ؟ فقال « وهل أعمد من رجل قتله قومه » . 
واستعارة الإذاقة ة لإهانة الخزي تخييلية وهي من تشبيه المعقول با محسوس . 
50 عليه » ولعذاب الآخرة كر « للاحتراس. ( أي أن عذاب الآخرة هو 
الجزاء ( وأما عذاب الدنيا فل .يصيب الله يه بعض الظلمة زيادة خري هم . 
وقوله « لو كانوا البرك « جملة معترضة ف آخر الكلام . 
ومفعول « يعلمون » دل عليه الكلام المتقدم » أي لو كان هؤلاء يعلمون أن 
الله أذاق الآخرين ن لزي ف الدنيا بسبب ادم 2 ٠‏ و أن الله أعدّ لهم عذابا 
في .الاخرة ه هو أشد . [ 
وضمير » 0 « عائد 5 ف عاد | 5 50 » . 
وجواب (لو) محذدوف ل ع التعريض 5 في قوله « كذب الذين من 
ل ا 


ووصف عذاب لآعرة ب» أكبر » بمعنى ل فهو أشد كيفة من ف 
الدنيا وأشد كمية لأنه أبدي . ظ 


3 لهذ ضربنا ِلنّاسِ في هَذَا لاد :من 1 مثَلِ لَعَلْهُمْ < 
7 00 00 ران عَرَيَا غَيرَ ذِي رج عله يتَقَونَ [28] 8 


507 على جملة « الله ضٍ أحسن الحديث » إلى قوله « فما له .من 
هاد » . تتمة للتنويه بالقران وإرشاده » وللتعريض بتسفيه أحلام الذين كذّبوا ابه 


0 وأعرضوا “ع عن .الامتداء ديه . 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق منظور ه في إلى حال الفيق الذين م . 
يتدبروا القران وطعنوا فيه وأنكروا ابد 


لحري في « ان « السعاق و ؛ أي لجميع الناس ف فإن لله بعث محمدا 


وضرب د الع نوك روضف ).وق تقدم في قوله تعالل » 22 إن ل لاسي أن 
وتنوين نه تنظ شرف 6 9 من كل أ أشرف الأنعال ( د 
0 الناس ف القران أمثالا هي بعض من كل أتفع لأمثال وأشرفها ٠‏ والمراد : 
وتخصتت لقال القران #القكز من وي مزايا القرات 5 5 لتدير 
في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله»فإن بلغاءهم كانوأ 6 
فُ جودة الأمغال وإصابتها ا نحز من تشبيه الحالة بالحالة . 
وتقدم هذا عنل و تعالى » ولد صرفنا للناس في هذا القروان كل مثل 
فى كر ان إل كي » في سورة الإسراء 4 ؛ وتغدم اه » ولقد ضربنا 
ظ عن الرجاء في «» يم كروت « امعد إل أن ٠‏ حاهماء عند اضرب 
- اواقع فُ القرآن 2 وتقدم ف سورة 00 : [ 


ْ ومعنى التذكر : التأمل والتدبر ليتكشف لهم ما . هي اقل :عله سرع ناس 


الم هعلم فلوغلا عنه يفسا الأ » مال يسبق هم علم به ما شأ 


أن يستيصرة الرأي الأصيل حتى إذا انتكشف له كان كالشيء الذي سبق لَه 
علمه وذهل عه » قتعي التذكر معنى بديع شامل قله الخصائص . [ 


وهذا 2 القران في حد ذاته إن صادف عقلا صافيا ونفسا مجردة. عن 


لله 0000 الزمر 


: 0 ال مل ري بايا مااي 


كلك من قز الهم طرة » ١‏ 


وانتصب « قرءانا » على الحال من اسم الإشارة ل بالقران » فال حال هنا 
موطكة لأنها توكنة اعت فو تعالى « قروانا عربيا » وإن كان 00 
« قروانا » الا مؤكدة ولكن العبرة بما بعده » ولذلك قال الزجاج : 
« عربيا » منصوب على الحال ٠‏ أي لأنه نعت للحال . 00 
والمقصود من هذه الحال التورك على المشركين حيث تلقوا القرآن تلق من سمع 
كلاما لم يفهمه كأنه بلغة غير لخته لا يُعو بالا كقوله تعالى « نما يسترنه 
ا ا » » مع التحدّي لهم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من 
لغتهم » وهو أيضا ثناء على القرإن من حيث إنه 8 باستقامة ألفاظه لأ اللغة 
العربية أفصح الغات البشر .. ظ ئ 0 


والعوج بكثر العية اديه : اختلال المعاني دون الأعيان و وأما | الموج بقعي 
الغين فيشملهاء وهذا مختار أيمة اللغة مثل ابن دريد والزخشري 0 
يه تال « وم عل ل عا » في سو الكيق ١‏ وله« ل تيى فا جوجا 
ظ : ما « في سورة طه . : 


وهنا ثناء على القرآن ا ميعائهة ررك أن أثنى ١‏ 


ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إل 
إيقاع « عوج » وهو نكرة في سياق ما هو : بمعنى النفي وهو كلمة (غير) فيفيد 
انتفاء جنس العوج على وجه عموم النفي » أي ليس فيه عوج قط ) بلأن الفظ 
« عوج » مختص باختلال المعاني » فيكون الكلام نصا في استقامة معاني القران 
لأ الدلالة على استقامة ألفاظه ونظمه قد استفيدت من وضفه كرد عربها 6 
علمته انفا . ظ ظ 


0 ب 





. وقوله « لعلهم يتقون » مثل قوله « لعلهم يتذكرون » .2 قر هنا « يتّقون « 
لأهم إذا تذكروا يسرت عليهم التقوى ؛ ولأن التذكر أنسب بضرب الأمثال لأن في 
الأمغال عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكر . والاتقاء آنسبٌ بانتفاء - 
0 لأنه إذا استقامت معانيه واتضحت كان ا ما يدعو إليه ا وذلك [ 


كر اعرف 


ضرّب الله كلا تجلا فيه ام دا ورجلا سلما ليج 
ل يكين تكلا لخن ل بل عرف الث رودا 4 


استغناق وهو من قبي[ «التغرطن: إن التضمود نيد القدنة كان :قزل وقد 
ضرينا للناس 32 هذا القروان من كل مثل » توطئة 8 المثل المضروب لحال أهل 
الشرك وحال أهل التوحيد » وفي هذا الانتقال تخلص أتبع تذكيرهم بما ضرب هم 

في القران من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاءً في التذكير ومعاودة 
للإرشاد » وتخلصا. من وصف القرءان جاح ال عل ال عبل جم 
الذين كفروا بحاي خاص . 


فهذا 50 تعالى 2 أفمن شرح الله صدره للإسلام » إلى .قوله 
0 أوائفك ف ضلال هبون » »© فهو 0 لجال من فرج الله 0 0 
وخال من قست قلوبهم ظ 


فيفل ولي الج شين الاي مع 41 طن عل قل ذا سق 
إلا في زمن نزول هذه الاية لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى 
علم هذا المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لأ النفوس أرغب في علمه كقول 
المثوؤب : قد قامت الصلاة . وفيه التنبيه على أنه أمر محقق: الوقوع ؟ تقدم عند 
ووه تعاإلى « وضرب ا كناد قريه « ف سورة النحل . ْ 
. أما صاحب الكشاف فجعل فعل (شرب) مستعملا في معنى الر إذ قرع 


4 3 د ظاهر كلمة أن ا 


. فقرره شارحوه الطيبي والقزويني والتفتزاني بما حاصل مجموعه : أنه أراد أن النبيء 


400 0 الزمر 


< َيه لما سمع قوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القروان من كل مثل » عَلِم أنه 
سينزل عليه مكل من أمثال القران فأنبآه الله بصدق ما عَلمه وجعَله لتحققه كأنه 
ماض . ١‏ ؤ ظ 
2 وليلاتم توجيه الاستفهام إليهم بقوله « هل يستويان مثلا » (فإنه سؤال 

تبكيت) فتلتعم أطراف نظم الكلام فعدل عن مقتضى الظاهر 00 ضرب 
المثل بصيغة ة الأمر إلى إلقائه بصيغة المضي لافادة صدق علم النبيء 2 2( وكل 
هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة القرآن من قول من جعل الحضي في فعل (ضرّب) 
على حقيقته وقال : إن معناه : ضرب المثل في علمه فأخبر به. قومك . 


فالذي دعا الزتغشري إلى سلوك هذا المعنى في خصوص هذه الاية هو رعي 
مناسبات اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه , ولا داعي إليه في غيرها من 
نظائر صيغتها ما لم يوجد لله فيه مقتض لنحو هذا المحمل » ألا ترى أنه.لا يتأق 
في نحو قوله « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة » كا في سورة إبراهيم » وقد 
أشرنا إليه: عند قوله << وضرب اله مثلا قرية » في سورة النحل . 


وقد يقال فيه وفي نظائره ه : إن العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب ؟ في قوله 
« واضرب لهم مثلا أصحاب القرية » » « واضرب لهم مثلا رجلين » « واضرب 
جل احياه الدنيا » إلى امو ريم إلى إسناده إلى الله 
تنويها بشأن المثل 6 أشرنا إله ليه في سورة النحل . 

وإسناد ضرب المثل إلى الله لأنه كون نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى 
1 ا 0 ظ 
مأمور رسوله يله بتبليغه ؛ فكأنه قال له : ضَرب الله مثلا فاضربه للناس ونه . 


/ الهم , إذ المقصود من ضرب هذا المثل محابجة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء 


1 حالتهم ف الإشراك ؛ إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة ة نظائره ‏ كقوله 
« واضرب طم مثلا أصحاب القرية » » وكذلك ما تقدم من الأمر في نحو قوله [ 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » » « قل يا عبادي الذين 
عامنوا اتقوا ربكم » » « قل إلي أمرت أن أعبد الله » » « قل الله أعبدٌ » ٠‏ 
« قل إن الخاسرين » ». « فبشر عبادي » . 


الزمفر [ 1 40 





ظ وقد يُتطلب وجهه التفرقة بين ما صيغ بصيغة الخبر وما صيغ بصيغة الطلب . 
فنفرق بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر كان في مقا أهمّ لأنه إِما تمثيل - 
لابطال الاشراك » وإِمًا لوعيد المشركين » وإِمًا لنحو ذلك » خلافا لما صيغ بصيغة ‏ 
الخبر فإنه كائن في مقام العبرة والموعظة للمسلمين أو لوال م 
أشرنا إليه إجمالا في سورة النحل . [ 


وقوله « رجلا فيه شركاء » وما بعذه ف و البيان 0 مثلا » . 
وجَعْل الممثّل به حالة مدا لبن لجان عن اأمرأة أو طفل ولكن لأن الرجل 
هو الذي يسبق إلى أذهان الناس في المخاطبات والحكايات 7 لأن ما يراد من - 
البجل من الأعمال أكثر مما يراد من المرأة واالصبي 2 ولأن اليبجل أَشْدٌ شعورا عما 

هو فيه من الدعة أو الكدّ . وأما المرأة والصبي فقد يغفلان ويلهيان . 

وجملة « فيه شركاء اك ل« رجلا » » وتقديم المجرور على « شركاء » لأن 

عب اك لس اد ا وماك + 6إ1 وب وي دار 
0 الابتداء بالنكرة . 

ومعنى « فيه شركاء »:في ملكه شركاء . 

ا شدة الاختلاف »وشدة الاختلاف في الرجل الاحتلاف في 
مصدر : سلم له » إذا خلص . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو. ويعقوب « سالما » 
بصيغة اسم الفاعل وهو من : سّلِم » إذا خلص .» واختار هذه القراءة أبو عبيد ' 
ولا وجه له , والحق أنهما سواء كا أيده القحاس رأبو حاتم » والمعنى  :‏ : أنه للا شكة / 
فيه للرجل . ظ ؤ ( 

وهذا تمثيل حال المشرك في نة قلت مفله. رن الله كود نهو اق مدو رتالف ' 


ا عن وى بعضهم عند وغضب بعض ) وفي دعبل إن أن + أحا آنه . 


بعض ٠‏ قال تعالى « ولعلا بعضهم على بعض »»ويبقى هو ضائعا لا يدري على 


0000000002 السزمسر 


٠‏ أم يعجمد » فغمه تعاع » وقلب أوزاع » بحال ملوك اشعرك فيه مالكرن لا يخلون 
من أن يكون بينهم اختلااف وتازع + فم يتغاوروته في .مهن شتى. ويددافعونه في 
لير » ليد زان ل رشاب ااهل بار رايم ايسا لط 


00 ميل حال 5 الممتحد يعقوم بما كلفه ربه عارفا عرضاته مؤماا رضاه 
وجزاءه 2 مستقرٌ :البال » حال العبد المملوك الخالص مالك واحد قد عرف مراد 
مولاة وعلم ما أوجبه عليه ففهمّه واحد وقابه مجتمع . 

وكذلك الحال في كل متبع حق ومتبع باطل فإن التق هو الوافق لا في الجود 
والواة قع » والباطل مخالف لما في الواقع » ؛ فمتبع الحق لا يعترضه ما يشوش عليه باله 
لاما يشقل عليه اعبماله ومتيع بع الباطل يتعثر به في مزالق الخُطى ويتخبط في أعماله 
بين تناقض وتحطأ . 

ثم قال م هل يستوياكت مغل" » أي هل 3 هذان البجلان المثنببان مستويان 

وا ا [ 

والاستفهام في قوله « هل يستويان » يجوز أن 0 تقربريا ونجوز ‏ أن: يكون 
إنكاريا 0 وجيء فيه بد هل 4 لتحقيق التقرير أو الانكار 

وانتصب « مثا « 0 القيبز لقعي « يستويان » . 


١‏ والمثل 1 : الحال . والتقدير : : هل يستوي حالاهما . والاستواء يفتضي شيئين 
فأكثر “وإنما أفرد التهييز المراد به لجنس , وقد عرف التعدد من فاعل « يستويان «ى 
ولو أسند الفعل إلى ما وقع به اتمبيز لقيل : هل يستوي .مثلاهما .. 


وجملة امه ها يجوز أن تكون 0 للاستفهام التتقريري 58 55 
٠‏ أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع لا يسع المقرر عليه إلا الاقرار به 


ندرين اع أقروا بعدم استوائهما في الحالة » أي بأن أحدههما أفضل من 


الآخر » فإن مثل هذا الاستفهام لا ينتظر السائل جوابا عنهفلذلك يصح أن 
يتولى الجواب عنه قبل أن يجيب المسؤول كقوله تعالى « عم يتساءلون عن النبا 
العظم » . وقد يبنى على أن المسؤول اعترف فيوق بما يناسب اعترافه كم هنا : 





فكأنهم قالوا ١‏ :لا يستويان . وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من استفهامه » فلما وافق 
جواء ابهم بغية المستفهم حمد الله على نبوض حجته.ء فتكون الجملة استثنافاءفموقعها 
كموقع النتيجة بعد الدليل , وتكون جملة « بل أكايهم لا يعلمون » قريغة على 
أنهم نزَلوا منزلة مَن علم فأقر وأغهم ليسوا كذلك في نفس الامر . ظ 


ويجوز أن. تكون معترضة إذا جعل الاستفهام إنكاريا فتكون معترضة بين 
الإنكار وبين الإضراب الانتقالي في وقوله « بل أكثرهم لا يعلمون » أي لا 
يعلمود علم استراء إخالتين وى كر لاحتاروا لأنفسهم الحسنى منهما ) م 
أصروا على الإشراك ٠‏ 


وأفاد هذا أن ما انتحلوه من الشرك وتكافيه لا يت إلى العم بصلة فهر 
جهالة واختلاق . و(بل) للاضراب الاتماني, 2 0 العلم لأكارهم لأن 
أكثرهم عامة أتباعٌ لزعمائهم الذين سوا لهم الاشراك وشرائعه انتفاعا بالجاه والثناء. 
الكاذب بحيث ا دل بعل عملهم . [ ٠‏ 
إِنلكَ ميث وَإلهُم ميت ينون [30] 5 كه يوم م فلن عد 6: 
تَسخْتَصِمُون [31] 5 


لما جرى الكلام نل السورة ف مهيع إبطال الشرك . وإثبات الوحدانية 
للاله ّ( وتوصيح الاختتلااف بين حال المشركين وحال الموحدين ال مؤمنين كما ينبىء 
عنصيل جنال المؤمنين. َّ وف مهيع إقامة الحجة على بطلان :الشدك وعل أحقية 
ْ لإمان » وإرشاد المشركين إلى التبصر في هذا القرآن » وتخلل في ذلك ما يقتضي 
أهم غير مقلعين عن باطلهم » وخحتم بتسجيل جهلهم وعدم علمهم تم هذا 
الغرض بإحالتهم على حكم الله بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون 
إنكارا وحين يلتفتون فلا يروث | إلا نارا 


2 وقدم لذلك تذكيرهم بأن الناس كلهم صائرون إلى 0 فإن الموت خر م‎ ٠ 
يذكر به السادر في غلوائه إذا كان قد اغتر بعظمة الحياة وم يتفكر في ددا‎ 
: تطريق السلامة والنجاة 2 وهذا من انتهاز القران فرص الإرشاد والموعظة‎ 


404 ا 





فالمقصود هو قوله « إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » فاغتنم هذا 
الغريض ليجتلب معه موعظة بما يتقدمه من الحوادث عسبى أن يكون لهم بها معتبك 
فحصلت بهذا فوائد منها تمهيد ذكر يوم القيامة » ومنها التذكير بزوال هذه الحياة , 
فهذان عامان للمشركينٍ والمؤمنين » ومنها حث المؤمنين على المبادرة للعمل 
الصالح . ومنها إشعارهم بأن الرسول عَُه يموت م مات النبيئون من قبله ليغتنموا 
الانتفاع به في حياته ويحرصوا على ملازمة مجلسه » ومنها أن لا يختلفوا في موته كم 
اختلفت الأم في غيه » » ومنها تعليم المسلمين أن الله سوّى في الموت بين الخلق 
دون رعي لتفاضلهم في الحياة لتكثر السّلوة وثقل الحسرة . 


فجملتا « إنك ميت وإنهم ميتون » استعناف ٠‏ وعغطف عليهما « ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون » بحرف (ثمٌ) الدال على الترتيب الرتبي لأن 
الإنباء بالفصل بينهم يوم القيامة أهم في هذا المقام من الإنباء بأهم صائرون إلى 
الملقوي . ظ 00 0 
والخطاب للنبيء عَُهُ وهو خبر مستعمل في التعريض بالمشركين إذ كانوا 
يقولون « نتريص به ريب المنون » , والعنى : أن الموت يأتيك ويأتيهم فما يدري 
القائلون « نتربص به ريب المنون » أن يكونوا يموتون قبلك , وكذلك كان فقد 

رأى رسول الله لله مصارع أش'دّ أعدائه في يِب بدر ء قال عبد الله بن 
مسعود عا رسول: الله عل الى. هل ::) وعضة دين :رةه «وقية بن رنيعة. 
والوليد بن عتبة ‏ وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي مُعيط » وعمارة / بن الوليدءفوالذي 
نفسي بيده لقد رأيت الذين عذّهم سول :الله صرعى في القليب .قليب بدر .. 


وضمير الغيبة في « وإنهم ميتون » للمشركين المتحدث عنهم » وأما المؤمنون 
فلا غرض هنا للإخبار بانهم ميتون 5 هو بين من تفسير الاية . 
وتأكيد الخبرين ب(إن) لتحقيق المعنى التعريضي المقصود منها 

والمراد بالميت : الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن سيتصف 


ال ل ل الإ لمت ري ا 
ظ كقوله تعالى « إني جاعل في الأْض خليفة » . 


الزمسر 405 





بالك هو زه اتقييت: الريك ع أ :رالتك هيه انقناة يفلم »الت سعفيق 
السكون على الياء » والتحقيق أنه لا فرق بينهما خلافا للكسالي والفراء . 

وا كيل جملة «» إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » لرد إنكار المشركين 
البععث . وتقديم « عند ربكم » على « تختصمون » للاهتام ورعاية الفاصلة . 

والاختصام : كناية عن الحكم يه ُ(ظ أي يحكم بينكم فيما اختصمتم فيه في ظ 
الدنيا من اثبات المشركين الحة وإبطالكم ذلك:فهو كقوله تعالى « إن ربك يحكم 
بينهم يوم .القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » . ٠‏ 

ويجوز أن يكون الاختصام أطلق على حكاية ما وقع بينهم في الدنيا حين تُعرض 
أعمالهم كم يقال : هذا تخاصم فلان د طالع وه خصومة ومقاولة بينبما 
يقرا بين يدي القاضي . 


وججوز أن تصور خصومة بين الفريقين يومئد لمح المبطلون وبمبج أهل ان 
على نحو ما قال تعالى « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » . 


وعلى الوجه الأول فضمير « إنكم ‏ » عائد إلى جوع ما عاد إليه ضمير 
« إنك »و« إنمم ». 


وعلى الوجهين الأحوين + يجوز أن يكون الضمير ك] في 5 الأول . وبجوز أن 
يكون عائدا إلى جميع الأمة وهو اختصام الظلامات » وقد ورد تأويل الضمير على 
هذا المعنى فيما رواه النساثي وغيو عن عبد الله بن عمر قال « لما نزلت هذه الاية 
قلنا : كيف نختصم وبحن إخوان » فلما قتل عؤان وضرب بعضنا وَجه بعض 
بالسيف قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا». وروى سعيد بن منصور عر ٠‏ ألى 
ظ سعيد الخذري مثل مقالة ابن عمر ولكن أبا سعيد قال « فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا ا ذا » . وسواء شملت الاية هذه 
امحامل وهو الأليق , أو لم تشملها فالمقصود الأصلي منبا هو تخاصم أهل الإيمان 
وأهل الشرك . 0 


.3001.501" نال . الالاثالانا 





سورة يس 

وما أنزلنا على قومه ... فإذا هم خاملوك ااا ا 0 
ايا حسرة على العباد ... يستهزءون ا اعد ديزيو 17 
- م برا 1 جر وس متوير ب ا يد وي 0 
وإن كل لما جميع لدينا حضرون م ل ا 111 

- وآية هم الأِض . .. فمنه يأكلون م ل 1 
وجعلنا فيبا جنات ... أفلا يشكرون اليه و م ري 1 
سحن الذي تخلق الأرواع بين وما الا بعلقوقة. ,اميه ادا الس 1 
عت اواية لهم الليل .. . فإذا هم 505 0 508 0 17 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدهم ...21 
وو عد الوا 0 2 
واية لهم أنا حملنا ذرياتهم ... ومتاغا الى حين ..... 250000 20 
وإذا قيل لهم ... إلا 01 عدبا سترضيورة ار ا 3:0 
وإذا قيل لهم أنفقوا .. وح لبلدل مان م معيو وي وا 31 

بخ وترون متى هذا ا ل ارود ورد 0010000000008 

ونفخ في الصور ... إلى رهم ب-3 التي ا ال 0 3 
قالوا يا ويلنا . .. وصادق المرسام 527 0 اممو ا 3 
فاليوم ... ما 5 15 ا مب ع 40 
شه إل 0 الحنة . .. وهم .ما يدعون . لم يا تت الك لو 41:1 
سالام قبلا من .رب رحج ال ل 44 


وامتازوا اليوم أيها امجرمون ......... ا اراس اتجي واسما اال ا قله 


- أن أعهد إلكم . .. أفلم تكونوا تعقلون ............ يي 0 46 


| هذه جهنم ... يم ن تكفرون لسسع الماح اا اماه الوا 2419 
اليوم خم .. بما كانوا يكسبيون 159 
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون ا اه 
ل وما علمناه الشعر ... ويحق القول على الكافرين 0 00000 
أو لم يروا ... أفلا 8 6 
ب واتخذوا من دوك الله ... جند محضرود 01000000000 
فلا يخزنك قوهم 0 ا 0 
رديه 5 يعلنون . ع ام 0000 مي 00000000 
أو لم ير الانسان ... وهو بكل خلق عم ... م ا يم 
الذي جعل لكم ... منه توقدون ء ا 0 0 1 
0 ليس . .. بل وهو ا العلم ا 0 : 2517030300 78 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 3 د اي 0 
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 00 
0 ظ سورة ة الصافات ‏ 
ًٍِ ص صفا . اث إلامى لواحد. 8 
حارت الشهرات 0 وها نيعا وز ٠‏ المشرق .... يب 0 
5 ذا رشابي سن كل شيط تاسارد ريسي جمس مسمس سحن ا 7 
لا يسعمون ال اللاي شهاف لدم حبسي ماسح سسا 2 
حل ايشاتع باه قن ل د بسع وا صم م و و 1 
١‏ - بل عجبت ويسخرون . . آية يستسخروك 5558 مسي نا مر ا 9 
وقالوا إن هذا إلا سحر قبنز مي افع اباظرروان مرعيا باه وج ركطلو ول وام و6191 9 
وقالوا يا ويلنا هنذا يوم الدين لمم ب 1010 
هذا يوم الفصل الذي كنم به به تكذبون مسبج بسي لس ل لم100 


احشروا الذين ظلموا . 0 هم اليوم منعسلمون - 00 ا 0-0 ...101 


وأقبل بعضهم ... إنا كينا غاوين بيس ا 
فإنهم يومئذ ... نفعل بامجرمين ع ل 10 
55 إنهم كانوا . .. لشاعر ينوك ...... 500 0 اسم سي 1072 
ب ا جاء بالحق وصدق المرسلين 8 10 
إنكم لذائقو العذاب ... ما كنتم تعملون 0 ارو وو 109 
ب الا عباد الله اتخلصين ... كاتبن بيض مكنون 100000 
فأقبل بعضهم على بعض ... لكنت من اخسبرين : مصعدي سيم 114 
ع افما نحن بميتين ... لهو الفوز العظيم عا بارعس وسار اطمفيازا 00 00000 
لمثل هذا فليعمل العاملون ‏ ”0 1 
ب اذاف ضير ول ري لانن امتسو مي م سدم سس 121 
جد اديع القوا ىد يعون 0 20110010 2000 126 
ولقد ضل قبلهم ... إلا عباد الله اتخلصين 200086 000 00 18 
ولقد نادانا نوح ... ثم أغرقنا الآخرين 0 مسد جات ضيفب 1219 
وإن من شيعته ... برب العالمين ا 11 
فنظر نظرة في النجوم . والله ا وما تعملون . ا ا 111 
قالوا ابنوا . .. فجعلناهم الأسفلين ا 0 0 
وقال إنلي ذاهب ... من الغا ديق : 0 11 
فبشرناه بغلام حلم ... من الصابرين 1 
فلما أسلما :.. وفديناه بذبح 0 د م 15 
وتركنا عليه ... من عبادنا المؤمنين 221111111 اس ا 160 
س وبشرناه باسحاق ... وظالم لنفسه مبين 1 0 0 161 
فت ولقد مننا . .. هم الغالبين 0 25270000 52520 15 
واتينهما الكتاب . 0 من عبادنا افيد ل 10 
جد ون الا من المسطلن عب المتكك عياة ذا كمف م 16 
- 0 لوطا ... ثم 0 الآخرين 50 ل 118 0 0 0 0 0070| 
وإنكم تمرون .... أفلا تعقلون 17010110101 م 171 


بت وإن يونس أل يوم يبعثولن صا ا و 172 


اح فشدتناه بالعراء . . . من يقطين 05270 ل ل مما 177 


6 عد وارصلناة 5-50 فمتعناهم إلى حين 0520000 امو اسعاة ةدام 0 179 
قاع تين ألريك البنات وهم البنون ......... ل 180 
أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ل مز 

ظ ألا إنهم ... نهم لكاذبون 20ط2ظ2 0 
انب اصظف ا ... إن كنتم صادقين ... 1 2غ 18 
ل وجعلوا بينه ... إنهم محضرون 000 ما اب 195 

سبحان الله عما يصفون ل ا 11 
عت 1 عباد الله اخلصين 111 
فإنكم وما تعبدون . .. إلا من هو صال الجحم 1 
وما منا إلا له مقام معلوم ... وإنا لنحن المسبحون 1223008 190 
وإن كانوا ليقولون . ار اس م 5 193 
ولقد سَبقيت كلمتنا . وإن جندنا لهم الغالبون الملل 4 19 
فتول عنهم .. . فسوف يبصرون 0 500 للدم ده 195 
أفبعذابنا . تضاح المتدوين سد م شيا 197 
وتول عنهم . وأبصر مر يبصرون 00 55-8 ع ا ا 198 
ب سسببعحان ريلك لظ العالمين .. 10 
ظ سورة ص 
ا 0000000 0 3 
00 ذي الذكر .... 9 2132312130 
ديل الدينة: كفروا في غزة وشفاف سي اسه رو ايو 204 
2 أهلكنا . ع ولادت سين هنا طن معد دوه با مم 520 2066 
وععجبوا أن جاءهم منذر منهم : 10 5 0 208 :2 
وقال الكافرون ... إن هذا لشيء عجاب .......... ا ل الراك 
وانطلق الملا ... إن هذا الا اختلاق د لالت 


أإنزل عليه الذكر من مكنا ا 1511000 لام اسار الا ار و 210 ظ 


بل هم في شك من ذ كري لم ا 214 


بل لما يذوقوا عذاب 89 00 0 ا 

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ااال 215 7 
أم لمم ... في الاسنباب 50000 مي ع يات م و مي رك 
عه عاحباللة موزور سن الع مومس امومعو سمو اي 21 
كذبت قبلهم ... فحق عقاب . ل ل ا رم 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يو لواب 220 
اصبر على ما يقولون ... وفصل الخطاب 0 مر م 206 
سدوفل اتالدانا العم ل قلي بزاع ل م واس 230 
وظن داوود ... وحسن معاب . ل ده 
يا داود إنا جعلناك خليفة ... بما نسوا يوم المساب سيت ا 
عد ونا علق السسطاء. .عن النار ل له 
أم نجعل الذبين ... أن جعل المتقين كالفجان ...249 
سكنت اللناف يري الالناات. ممصا وي 1 لسار الب سب يا ا 231 
ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه 0 ا ا 
إذ عرض ... مسخا بالسوق والاعناق مع لاسو مو و لم د ا 4 210 
ع ولقوافننا ستليمات ب إنك انك الوهاب ا 
شيخ اله الرق جيل االافسفاف مسي نو رد مس سح مسقم نج 264 
هذا عطاوّنا فامنن 0 أمسك بغير حساب 00 507 مجان و توي 267 
ان إن له هنون رف :مح قاد ساد 000000 
حر ا ارات ا م يه 

دورتطاي دن انناب امس جر ع م 11 
ل ونحذ بيدك ضغنا فاضرب له ولا تحنث 293 
إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب 0" 
متواذ كر عياذنا : لمن المصطفين اسان يد اي لي ا 92 
واذكر اسماغيل ... من الأتخيار اي ال ير ده 


عد هذا ذكر .ى. :قاضرات الطرفن أوراتت ل سا كا ا الي تبي 2810 


هذا ما توعدون ليوم المساب 201111100 283 


إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ........ ا ا 1د 
هذا وإن للظاغين ... فبئس المهاد ا 0 ا 0 25 
ا - هذا فليذوقوه 0 57 ا 0 
هذا ٠‏ فوج . .. إنهم صالوا النار ا 00 
ا .. فبقس القرار 77111“( خط 2# 
حك قالوا برينا : . ضعفا 2 النار ا ااا ااا اا 
وقالوا ما لنا لا نرى ... 0 عنهم المعمار را ا 392 
- إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 00000 2 
قل إنما أنا منذر ... العزيز الغفار ل ا 294 
قل هو نب عظم ... نذير مبين 5 
إذ قال ربك ... وكان من الكافر ين 000 000 300 
قال يإبليس ... وخلقته من طين مج م وراك الما واس ام ا 30 
قال فاخر ج 5 إلى يوم الدين 21520 1513700 3 
- قال رب فانظربي ... إلى يوم لوقك المعلوم . لبن اتام وا عو قم ا 901 
قال فبعرتك .. م الخلصين 000 30 
قال فالحقٌ ... ومسّن تبعك منهم اسم سس مسجمسكية اسم 3106 
عدن ها النفكم . ب ولتخلم نام بحن حرق مس عا 308 
سورة الزمسر [ 
تنزيل الكتاب و اهنا له انين رسا ل ل 04 
ألا لله الدّين الخالص 21 
- والذين اتَخَذوا .. . في ما هم فيه يختلفون 00 ا 00 321 
ب إن آلله لا يبدي من هو كاذب كفار 0 مش ا 321 
لو آراد آلله ... هو آلله الواحد القهار 5 1170770 سم سين 9241 
اق الستّماوات د لجل سد ل 3 


ألا عر العزيز الغغاز 0 00000 


ْ .ا لفك من نفس واحدة نعل مها زوع 191000 0 050 
لت - يخلقكم .. 0 ظلمات ؛ 00 5 00 

2 ذلكم آلله ره 0 له الللك لذ اله لذ تهورق اك صقرن م م 
إن تكفروا فإن لله غني . 50 بكر يرضه كم ل 


ولا تزروازرة ور اخرف ‏ .ب.. .ل 


+ عم عنام و ممم ع عمف عع عم م عفقعممميععع و نوو ور الموج ور ويم رم صم م وو وج ممع معممنم, 


#علرعويع ممع ععويمععوعويمع تعر ووو و وو رم و يوام م موأوفيه مع عع معام م ووم م مويو و ووه دده 


وموم رمم ع عم م روم ععومم سعنيع ع ع ينويع م م عيرم ورور تممه ور مرو و نو وو مو مره م عم مورر 


داق إلى راك فرحدكه .+ . لله عليم بذات 5 ا 0 


وإذا مس الإنسان ضر . .. ليضل قن مله ع ا ا 


قل متع بكفرك قليلا إِنَْك من أصحاب الثار 1 
أمن هو قانت ... ويرجو رحمة ريه .. 
ند قل هل يستوي ... أولوا الالباب 0 


قل يا عباد ... أجرهم بغير حساب 


قل إِنّي أمرت ... أول المسلمين 0 


ووقحم م ريمع وممع هم يعمو دقرم عوقول عور ووو ون م ومو عقوم ممع ممعرا ميو نفم مودو 


عوععيم عععمعءرر م ع ولر م م ومر رم عور و وه ووه وروم وو ع رمو ور ورمع مم ععمر م من نمعدد نين 


وعم هو ووو و رو موممم عمعععبممعءءلنعلوملمعءار دقع نو ووو ود يموع رمو ورويم عب ععيعمهة 


ممع ممصم ورم وو ووه موي ع ورووو و ونمومو ع نممملمعءر رهم بعرم م مد نادوه نوي ون رو وول رو وت 


قل ع أخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم .... ممم 1523595 


قل آلله أعبد مخلصا .. فتن وله 


+ 6مع مم ععويوععميم لوقع قوم ور يعر ينو ور ووروووو ممع نمم عوو وهو رار وو و م م عمو 


قل إِنْ الخاسزين ... هو الخسران المبين 0 
ب لهم م من فوقهم 1 من الثار ومن محتيم ظلل لمعي اس 


جدندلك حرف آلله به عباده . م 
يا عباد فَاتَمَون 0 ل 


# م وو و هع عع م مي ع ععمم ورور ورووي ع ررم وميه دعومو مج ورووو ورمع تملرر و ووو و ووو نل قلر ينه 


هقف ةوعدو ووم وعو وهو ود وقوقه مو لويد ووو وهو جه ور ووو وو وم دع ديه م ن ووو ورووو م يميه 


تت والدين اجتنبوا الطّاغوت 2-5 هم أولوا ال الألباب 0 
أفمن حقٌ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الثّار يسنت 000 
لكن الذين اثّقوا ... لا يخلف الله الميعاد 10000 


حدم ثر . .. لذكرى وي الألباب 1 0 


عا قم #أمعم يع عععميع مم ممع ووو و ورووو و ونير رمو ههج جر رو و ووو ميم نمم معمم بر رون 


بت أفهرة سراج الله صدره للاسلام فهو على نور من ريه مم 8 ش23 
ع فويل للقاسية قلونهم 5كآظ ف ضلال مبيعن وحم اي 5 
جد الله ذال اعير :اللا كا وى إلى اذ كل للم مسن ا 52776 


ذلك هدى الله ... من هاد 5086 


مقع ع رهم و وروو مو وأو ووه و موو وم و ووو رورم موب وو مم مدر موم معام ععاممميدة ما ننعديهة 


شَْأفمن يتفي بوجهه سوء العذابت يوم القيامة ............ ل 


- وقيل للظالمين ذوقوا م كلتم تكهيون 


كدي الذين ‏ من قبلهم . .. لو كانوا 0 ا ا 5 
5 ولقند كرام :. لعلهم يتقون 2500-06 


واف ووه وا واواواواوائة ولاقو واوا واه واعا و ع وا اها 6عا 2 068 66:66 6م ماع هاه كه ها 6ه ع انها اام اانه ونه 9 


وومع مم مسو و ومم عن و ووو و و سهد وو ووو مهمون دوروو وم م هدهو ومو ووم 2 د ددم د تدده 


ِ 7 آلله مثلا . -000 ل علدرد 000101 0 


7 
اط 
--2 
1 
00 


ومم ةمهمو موه ود ة ههه ووو هو هم هده هد ةن ةو وده ههه وجوه هم م وج وده ددهم د وو ووه 


ظ لدو 0 0 
لل #9١‏ 0000 
وه ١‏ 2 2 [ ظ 


2 










تجاجم مرك رسا هرقم 


داكرنخت لشطلىر 0 0 


٠‏ أ. كه مد وهاط .لم مه ؟ نه . الاثلاينا 


مأ هموص اط. وم صقن 0 . اللاي 


: 1.1 317001.52100500 نال . /الالالالالا... 


سيناصم - 
سسلورة الزمر " 


0 0 


ل فَمَنْ لم من فقت عل لل عات قد 21 
0 قٍ جهنم مَتْوّى ِلكفِرِينَ (32) 4 00 ظ 


الات الغا زوم ما تنه عل داابلها قري القدياء دعن لصي الوق 
قوله ( د ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » اذقد علمتَ أن الاختتصام كني 
به عن الحكم بينهم في| خالفوا فيه وأنكروه . والمعنى يقضي بينكم يوم القيامة 
فيكون القضاء على من كذَّب على الله وكذَّب بالصدق إذ جاءه إذ هو الذي لا 
أظلم منه ٠‏ أي فيكون القضاء على المشركين إذ كذّبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والنات. ن بوكديوا بالصدق وهو القران » وما 0 ) من كذبٌ على الله » 
الفريقٌ الذين في قوله ١‏ وإنهم ميتون اللا ا وقبل للظامين 
ديات ودين . 


عل دهفو وف لقم به طار عل نه مك يدك ال تاق حك 0 


عن داود , قال لقد ظلمك نستؤال نعجتك الى نعاجه .. 


وقد عدل عن صوغ | الحكم عليهم بصيغة الإخبار الى صوغ في صورة لاسنهاء 
للإيماءالى أن لماوع ا يي إذ الراك ايم أظلم . 


واتسياء تمي عاذ فرجالة رك مرا اليد أظلم الظالمين 5 


0 ظالم أظلم منهمءفال معناه الى نفني أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من 


(ن01 ظ الزمسر 


الظلم العظيم : ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له 

شركاء في الربوبية 2 والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل . 
وظلم الرسول ككل بتكذيبه » وظلم القرآن بنسبته الى الباطل . وظلم المؤمنين 
بالأذى ء وظلم حقائة ئق العالم بقلبها وإفسادها . 0 أنفسهم بإقحامها في 
العذاب الخالد . 


وعدل عن الاتيان 0 1 الإتيان بلموصول لا في الصلة من الإيماء الى ' 
وإنما اقتصر في التعليل 01 أنهم كذّبوا على الله وكذّبوا بالصدق لأن هذين 
لكين هما ماع ما أنوا به من الظلم المذكور انفا . 


والصدق :ضد الكذب . 


بلوغه إياهم . أي سماعهم إياه وفهمهم فإنه بلساهم وجاء بأفصح بيان بحيث لا 
يعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف 
والنحاأة . 222 ا اام 00000 [ 


وف لجمع بون بين كلمة ؛ «الصدق» وفعل ) 5 ( محسن الطباق . 


.4 وه 


ف كذّب ( و( إذ) ظرف زمن ماس وهومشعر 


وم إذ جاءه 2( 


00 ل در ا 


بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه ان ار ا 
راك 


وجملة , الجن لق حركم مترى كاري مين لخعوة خاة/ فمن أظلم من 
كذّب على الله ( أي أن ظلمهم أوجب أن. يكون مثواهم في جهنم . 


0 والاستها تقريري ٠‏ وإفا ويج الاستفهام الى نف ما لمقصوة التقرير به جرب 


على الغالب في الاستفهام التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرّر بحيث يُفتح - 
له باب لوحو 0 بأن الا ار 


0 بالإثبات 1 


اران يكون الاستفهاء :إنكاريا ذا لاعتقادهم ] نهم ناجون من النار الدال 
عليه تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القرآن . 00 
ظ والكافرون هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعل ظ 
و0 مسب سي حي 

وتكون الجملة مفيدة للتذيبل أيضا » ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدث 
عنهم الى النار ثابتا بشبه الدليل ا يت امش الذي هم من [ 
أصنافه . 

رفس بكاوم زهان ف مقام اللإضمار . ظ 


1 وَالذَى جاه لق وَصَدَقٍَ به أولَئكَ م هم عونم كم 


000 ذلك جزأوًا لْحسيين” لِيكفْرَ الله عم 


-ٍ 


7 تر قم َه 2 


سوأ الذي ملو 20 أجرهم بسي الذي كانوا 
يَعْمَلُونَة6 0# ش ظ 

ظ الذي جاء بالصدق هوتحمد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وفيت : القران كى] تقدم آنفا في قوله «وكذّب 0-0 إذ ا 


وحملة 00 به» لد دده محذوف تقديرة : والذي صدق به 6 لأن 
0 00 2 لحرو لامر الذي صَدّق غير الذي جاء 


. وضمير (به) يجوز أن يعود على «الصدق» ويجوز أن يعود على الذي وحاء 
0 » والتصديق بكليهما متلازم . وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أوبالنبيء 
يه من ثبت له هذا الوصف كان مرادا به أصحاب محمد ككِةِ وهم جماعة فلا تقع 
, صلة ل م الذي » لأن أصله للمفرد » فتعين تأويله بفريق » وقريلته 


نا 





« أولثك.هم المتقون ( ؛ وإنما آفرد عائد الموصول في قوله ؛ وصدّق #عيا00 0 


)0 لي رلك لوس الرعبار ُ 


رك الطاري 58 الى علي بن أ بى طالب أنه قال : الذي ا 0 
محمد يك والذي 0 وقاله الكلبي وأبو العالية #وخيله خل ان 
أبا بكر أول من صدّق البيء به 
ظ وجملة , أولكك هم المتقون رونم لوصول . 

وجي ء باسم الإشارة للعناية يتمييزهم أكمل أقبيز”. 

وضمير الفصل في قوله « هم المتقون 6 ين ل د 
جاء 0 وصدق به ححا رس وال م 


سوه من كلس ام وق سن الهو قل كنتم خيرأمة 
اخرحت الناس : 0 


ْ والعق : رلك هم لين تق هم ما أردمن زا لتر لني أشي لي 


53 وحملة « 52301 » مستانفة استثنافا تيانيا لأم. اسرعا 
0 جنس المتقين كان ذلك مشعرا بمزية عظيمة فكان يقتضي أن د لسابع عن 


00" جرا هد تر دن له راوع رخازون عند الله.. 


و ما يشامون » هوما يريدون ومن , أي يعطلهم الله ما يطابون فى ' 


0 ومعنى ٠‏ 5 مهم » أن الله 5 هم ما يبتغونه » 15 صيغ الالتزاء 


الزمر ٠‏ ا 





ووعدٍ الإيجاب . يقال : لك عندي كذا أي ألتَزِمُ لك بكذا » ثم يجوز أن الله 
يلهمهم أن يشاءوا ما لا يتجاوز قدر ما عَين الله من الدرجات في الجنة فإن أهل 
الجنة متفاوتون في الدرجات . وف الحديث «١‏ إن الله يقول لأحدهم : تمنه ء فلا 
يزال يتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله معه » . 


4 )0 0 ا الي تر ا” 
عه السو حل ظ 


ويجوز أن « ما يشاءون بايد ع عبلاها ا لباريةال بيطو 11 
عين رأث ولا أذن سَمِعَت ولا خطر على قلب بشر » وهذا كما يقول من أسديت . 
إليه بعمل عظيم لاع سبي اجا اام 
ا [ 


مدل عن اسم الحلالة الى وصف « ربهم ) في قوله « عند رمهم » إيماء الى أنه 
يعطيهم عطاءً الربوبية والإيثار بالخير . 0 


00 الرعل برل ذلك جزاء التسيون. ووالككار الينتهو ها يشا وين 
تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق . وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظييا 
لشأن المشار اليه . 

ون اليد أولئك الرصرفرة بأنهم لمتقون . و وكان مقتضى الا أن 

ق بضميرهم فيقال : ذلك جزاؤهم 3 الإظهار في مقام | العاريية 
اللادعلهي ا محسنون ْ ظ 

والإحسان سي 57 أن تعبد الله كأنك 

تراه » وأ إحسان. وأي تقوى أعظم من نبذهم.ما نشأوا عليه من عبادة 

. الأصنام . ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذويهم وعدا وتهم وأذاهم ومن صبرهم 
0 على مصادرة أموالهم ومفارقة نسائهم تصديقا للذي جاء بالصدق وإينارا لرضى ظ 

: اكت النفس ورضى العشيرة . ظ 
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ظ وقوله « ليُكفر الله عنهم أسوأً الذي عملوا » اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل 
ظ ِ حذوف دل عليه قوله )0 ضم ما يشاءون عند رمهم ) © والتقدير : وعدذهم الله 
ظ بذلك والتزّم هم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا . 


«ولمغنى : أن الله وعدهم وعدا مطلقا ليكفر عنه أسوأ ما عملوه . 
ل أراد أن يكفر عنهم سيئات ما عملوا : 


والمتصرة هو هذا لخر إعلامهم به طمنو من عدم مؤاخطتهم على ما فرط 
منهم فِن الشرك ركه 


ناما » يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقنضاء 00 
عليه ٠‏ فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمة سُوءًا وهو الشرك ٠‏ سئل النبيء كله : 
أي الذنب أعظم ؟ فقال : ّ) أن تدعو لله بِذَّا وهو خلّقك » . وإضافته الى 
0 الذي عملوا ) إضافة حقيقية » ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن الشرك 
عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم. ٠‏ وإذا كَفْرعنهم أسواً الذي 
عملوا كفر عنهم ما دونه من سبّىء أعمالهم بدلالة المَحوى » فأفاد أنه يكفر عنهم 
جمبيع ما عملوا من سيئات ٠‏ فإن أريد بذلك ما سبّق قبل الإسلام فالآية تعم كل 
من صدّق بالرسول يكل والقرآن بعد أن كان كافرا فإن الإسلام يب ما قبله » وان 
أريد بذلك ما عسى أن يعمله أَحَدٌ منهم من الكبّائر في الاسلام كان هذا التكفير 
خصوصية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فضل الصحبة عظيم . 

ظ ا لل را 0 
[ أنقّق مث أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . 


*. ووز انايكونة :اموا » مسلوب المفاضلة وإنما هو مجاز في السوء العظيم عل 
نحو قوله تعالى « قال رب السجنٌ أحب الي مما يدعونني إليه »أي الله 


020 الوم ' وهو الكبائر وتكون إضافته ببانية . 


ْ وفي هذه لآية دلالة على أن رتبة صحبة النبيء عظيمة . 


السزمسر | ظ 11 





أذاهم فقد أذني ومن آذاني فقد أتى الود 05 الله فيوشك أن 00 ) . 


ظ وقد أوصى أيمة سلفنا الصالح ان لا يذكر أحد من ايعان الرسول كل إل 
بأحسن ذكر ء وبالامساك عا شجر بينهم و نهم أحق الناس بأن يلتمس لهم 
0 ا د ( ات 0 2 0 
0 المدينة لخلع عثمان بن عفان 3 واتفقوا على أن اداه لجل 
وأصحاب صصفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح 
الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرب اليها الفرقة والاختلال ٠‏ فإنهم حميعا 
قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إلينا 6 والطعن في بعضهم يفضي إلى حاوف فى 
الدين . ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبيء يي . 


واظهار اسم الجلالة في موضع الاضمار بضمير و رهم 0-0-5 ) 00 
عنهم » لزيادة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم . 


وعطف على الفعل المجعول علة أولى فعل هوعلة ثانية وهو« ويجزيهم أجرهم 
بأحسن الذي كانوا يعملون ) . وهو مضه من التعليل للوعد الذي تضمنه 
نولا( هيما يشادوثة عبد وبهم 0 [ 0 


والبناء في قوله ) بأحسن الذي كانوا لوه » للسيبية وهي ظبرزف مستقر 
صفة ل « أجرهم » وليست متعلقة بفعل « يجزيهم 7 أي يجزيهم أجرا على 
أحسن أعمالهم ه وإذا كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو « لهم مأ 
يشاءون عند رمهم » » فدل على أنهم ار ون عل ما هوردون الأحسن فق غخاسرة 
ا » بدلالة إيذان وصف يه » بأن علة الحزاء هي الأحسنية وهي 


تتضمن أنَّ لمعنى الحسن تأثيرا في الجزاء فإذا كان جزاء أحسن أعمالهم أَنَّ لحم ما 


يشاءون عند ربهم كان جزاء ما هو دون الأحسن من أعمالحم جزاءء دون ذلك بأن 


ئ جروا زياد وتغيل على ما استحقوه على أحسن ام 00 0 أو 0 أو 
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وفي مفاتيح العنب: + أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر 
ا شيء من المعاصي مع الإيمان واحتجٌ مهذه الآية فقال : إنها تدل على أن من صق 
الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا . ولا يجوز حمل الأسوأ 
. على الكفر السابق لأن الظاهر من الآية يدل على ان التكفير إنما حصل في حال ما 
وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد 
من الأسوأ الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان اه . ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب 
وجوابه : لأن الأسوأ محتمل أن ن أدلة كثيرة اعرى تعارس الاسدلاتريعمريها.» 


ل ا دام ؛ وكلمة م سين طن الطبق .. 


2 ليس الله كاف ل ووو بين من كونممج 1 


اقيرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين تقل رجل فيه شركاء متشاكسون 
ورجل خالص لرجل . كان ذلك المثل مثيرا لأن يقول قائل ل المشركين لبن 
شركاؤنا على الذي جاء يحقرها ويسبها . ومثيزا لحمية المشركين أن ينتصروا - 
لآلهتهم كما قال مشركو قوم إبراهيم « حرقوه وانصرٌوا آلمتكم ) . وربما أنطقتهم 
حميتهم بتخويف الرسول يكل ٠‏ ففي الكشاف وتفسير القرطبي : أن قريشا قالوا 
لرسول, الله عَِنهِ « إنَا نخاف أن تَحُبِلّك المتنا وإنا نخشى عليك معرتها ( بعين بعد 
الميم بمعنى الإصابة بمكروه يُعنون المضرة ) لعيبك إياها نت . وفي تفسير ابن عطية 
ما هو بمعنى هذا . فلا حكى تكذيبّهم النبيء مح رياه 
وخرفي مع شر أصامهم بقوله « أليس الله بكافب عبده ويخؤفونك بالذين من 


دونه ) . 


فهذا الكلام معطوف على قوله « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء » الآية / 
والمعنى : أن الله الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل التهم التي 
عبدوها من دونه ٠‏ فقوله « أليس الله بكاف عبده » تمهيد لقوله و« يخوفونك 
| بالذين من دونه » قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك » ويستتبع ذلك 
تعجيل مسرة الرسول يَكِةِ بأن الله ضامن له الوقاية كقوله « فسيكفيكهم الله » . 
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0 وأصل النظم : ومحْوّفونك بالذين من دون الله والله كافيك ٠‏ فير خرى 
النظم لهذا الغرض » ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة 
0 أليس الله بكاف عبذده ) استكئنافا وتصير حملة ) ويخوّفونك ( حالا . 1 


ووقع لووط انيت عطي بالاسم الطافر وفورسه دود مر نقنات: )8 
لأن المقصود توجيه الكلام الى المشركين ( وحذف المفعول الثاني لل ) كاف 01 
لظهور أن المقصود كافيك أذاهُم ( فأما الأصنام فلا تستطيسع أَذى حتى يكفاه 
ال د . بيار كار مايير لمم أن 0 00 كيد من ضر 


ير عبده » هو الرسول َك لا عالة وبقرينة وه 525 : 


وي استحضار الرسول َه بوصهف العبودية وإضافته الى ضمير الجلالة َ 
معقق عطيم م3 5 نشريفه بهذه الإضافة وتحقيتي أنه غير مُسلِه الى أعدائه 9 


والخطاب ف « ويخوفونك ( للنبيء ع 5000 ع ضمير الغيبة العائد 


على « عبده ) 6 ونكتة هذا الالتفات هو تمحيض قصد النبيء بمضمون هذه 
الجملة بخلاف جملة « أليس الله بكافٍ عبده » كما علمت أنفا . ظ 


و« لدي دن رن ).هم الأصنام - ٠‏ عبر عنهم وهم حجارة 6 العقلاء 
لكثرة استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء . و ١‏ من دونه ) صلة 
الموصول على تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياف 5 تقديره ا 
تخذُوهم من دونه عدوم بن دراه : 


1 07 الآية هو خبر توجيه النبيء‎ ٠ وو في تفسير ابيضاوي ناسيب رول هذه‎ ٠ 
ظ بن الوليد الى م العزّى وأن سادن العرّى قال لخالد :تعد كيان الف‎ 
ظ 0 كد عند غالةاال العزى فيشيم أنقهاتى اكنيرها"‎ 
بالفأس فأنزل الله هذه الآية . وتأول الخطاب في قوله « ويخوفونك » يأن‎ 
تخويفهم خالدا أرادوا به تخويفف النبيء بك فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية.‎ 
ناب عنه . ولعل بعض من قال هذا إنما أراد الاستشهاد دقوي امشركين البية‎ 
من أصنامهم بذاك موود‎ 


دك 0 السزمسر ' 





وقرأ الجمهور « بكافب عبدّه » . وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخحلف 
« عبادّه » بصيغة الجمع أي النبيء يَكةٍ والمؤمنين فإنهم لما خوفوا النبيء كَكليٍ فقد 


ع 2 0 0 


َِ ومن يضلل. لهاي هل" ومن هون 


مل 


0 اليس الله بكافٍ عبده ( الآية ة وجل 0 اليس الله بعزاية ئ 
ذي انتقام » قصد من هذا الاعتراض أن ضلاهم داء عياء لأنه ضلال مكون ف 
” وجبأتهم قد ثبّتته الأيام » ورسخه تعاقب الأجيال » فران بغشاوته على 

فلما صار ضّلالهم كالمجبول المطبوع اللا مر 
بدت ا 


ل رد فيا له من هاد اس اه 0( فكني 


0 حصول الحدى بانتفاء الحادي لأن عم الاهتداء يجعل هاديهيم م كالمنفي . 
وقد 0 امور الأعراف 2 من يضلل ددهتي له ا 


والآيتان متساز تتا ف إفادة : نمي جسن ل 6 00 أن إفادة ذلك هنا 5 


( من ) تنصيصا على نفي الجنس . وفي آية الأعراف ببناء هادي على الفتح بعد 
لت 


: وتقديم / ل 5 2 7 اللاغتماء 00 نفي افاي الم لأن 


00 ضلاهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذا بلغ بهم حدّ الطمع في تخويف النبيء 
ظ بأصنامهم في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم م لكلا متأمل من حال دعوته , 


وإِذ بلغ بهم اعتقاد مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الحَقَّ تخلذف ابه 
0 الأعراف فإن فيها ذكر إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات عردم 
٠‏ الل ماكر يي ٠‏ 
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. وأما جملة ‏ ومن يهد الله فيا له من مُضلّ ».فقد اقتضاها أن الكلام الذي 


ْ 0 اعترضت بعذه الجملتان اقتضى فريقين : فريقا متمسكا بالله القادر على النفع ِ 0 


والضر وهو النبيء عل والمؤمنون ( واخرٌ مستمسكا بالأصنام العاجزة عن 
+ الأفريق .+ فلا بين أن ضلال الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق 
امس 000 


< أِس لعفي ليقام 0 > 0 
٠‏ تعلين كار انلاء 2 الله عن ذلك كإنكار أن ١‏ الل عزيز ذواتقنام 5 
ا ل ْ 


والاستفهام تقريري , لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوسش لاعتراف الكل 
بإللهيته والإلهية تقة : تقتضى : العزة 2 ولأن العلم وو اند 
أنجذه لبعض الأمم مثل عاذ وتمود. . ْ 


فإذا كانوا يقرّونَ لله ا المذكورين فا عليهم إلا أن يعلموا أنه كافٍ 
عدوي يلا هداعس إميخضم صو ب روتساب اتن اللبن رسنود 
لعبذه الأذى . 3 


والعزيز : صفة مشبهة مشتقة من العرّ » وهوامئَة المانب وأن"لا ينان 0 
لبور وص مد سس ماي ( 
في سورة البقزة ... [ 


والانتقام : : المكافأة أة على الشر بشر وهو مشتق مستى من :النقم و الغضب ان 
مطاوعه لأنه مسبب عن النقم وقد تنكم عن قر حجان )) فانتقمنا افيد © 
ا » في سورة الأعراف : 0 


وانظر قو تعالى ) والله 0000 ) في سورة نو 1 


< لين برعم السّمَلواتِ يض يقولنَ 
الله "0 


[ ارط ون جقلة: الم" الله يعور .»مقا د ال ان 0 


0 دون الله » ٠‏ فالواو اعتراضية ٠‏ ويجوز أن يكون معطوفا على جملة « أليس الله 


00 بكافبٍ عبدّه » وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله قل « أفرأيتم ما تدعون من دون 0 


٠‏ لله » » لأنه قصد به التوطث إلي ممالا نزاع فيه لانهم يعترفو بأن الله هو 
المتصرف في عظائم الأمور . أي خلقهما وما تحويانه ( وتقدم نظيره في سورة 


. العنكبوت‎ ٠ 
لل أقاشر ما ُو من كوب اله إن اال مط‎ 
0 هل ص‎ 
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55 حملة )) 5 : 0 ( على ات ا لاله لحار لكلامهم 
المحكي بجملة ١‏ .ليقولن الله » ولذلك م4 52-0 الثانية بالواو ولا بالفاء , 
0 : ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الخ 1 والفاء عر 
« أفرأيتم » لتفريع الاستفهام الانكاري على جوابهم تفريعا آ بفيد محاجتهم على . 

لازم عر الله هو خالق السشارانت والارمس عزني قوله الى : قل أفغير 
: الله تاقرو اعزد أن الاظاون » . وهذا تفريع الالزام على الاقرار » والنتيجة. 

على الدليل فإنهم لا أقروا بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقروا بأنه 

المتصرف فيا نحويه السماوات والأرض . والرؤية قلبية 5 أي أفظئنتم : 
[ و2 نا تلصوت قن فون الله ) مفعول ١‏ رأيتم » الأول والمفعول الثاني محذوف 


* لثامي جوات الشرط الممترض يفل المنخول الأول عل قاغلاة اللغة العربية علق »” 
ْ اجتماع مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما ينامنب جملة الشرط لأن المدرم ْ 


. الأول لأفعال القلوب في معنى امبتدأ‎ 0٠ 


وجملة و هل هن كاشفات ضِرّه » جواب ( إِنْ ) . واستعمال العرب إذا 
صِدّر الجواب بأداة استفهام غير ا همزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب كقوله 
تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون » . ويجوز اقترانه بالفاء كقوله « قال يا قوم أرأيتم كنت غلاية من 
رب وآتاني منه رحمة فمَنْ ينصرني من الله » . فأما ا 
بكترم أرأيت إِنْ كذّبِ وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 0 [ 


وجواب الشرط دليل على المفعول الثانن لفعل الرؤية . | والتقدير : أرأيتم ما 


. تدعول من دون الله كاشفات عر 1 


وجيء بحرف ( هل ) في جواب د وهي ي للاستفهام ل أيضا 
تأكيدا لما أفادته همزة ة الاستفهام مع ما في ( هل ) من إفادة التحقيق . 
)0 هن » عائد الى ( ما ) الموصولة وكذلك الضمائر المؤنئة الواردة بعده كر 
ومستترة ء إما لأن ما صَدَقَ ( ما ) الموصولة هنا أحجار غيرٌ عاقلة وجمع غير 
العقلاء ريخل اعغتبار التأنيتك. ع .ولآن ذلك ل لت 
الموجه بأن الطتهم كالإناث لا تقدر على النصر . 


والكاشفات : المزيلات: 2 والكنفات مسععار نار الك طني مقرل وهو ال 
حل رك مضي ء المستور . أي إخراجه ٠‏ وهي مكنية 
بإمساك ا ب 02 


وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة . الى تعديته لضمير المتكلم ذات 
المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعان دون الذوات . فكان مقتضى 
الظاهر نيعا : إن أراد ضري أو أراد رحمتي فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته ' 
ال شنيكن أن يكون المراد هو المفعول . وأن يكون ما معه معدّى إليه بحرف 
ا ٠‏ نحو أردت خيرا لزيد . أو أردت به خيراءفإذا عدل عن ذلك قصد به 


0 ظ الزمرا' 


الاهتمام بامرا ب لإيصال امراد اليه حتى كأن ذاته هي امراد من يريد إيصال شيء 
إليه . وهذا من تعليق الأحكام بالذوات . والمراد أحوال الذوات مثل « حرمت 0 
..عليكم الميتة » أي أكلها . عي التركيب : إن أرادني وأذ متلبس بضر منه أو | 


برحمة مله , قال عمروين شاس : 
َرَادَتْ عرارًا بالهُوانِ ومَنْ يرد ٠‏ عرارًا لَعَمْرِي بالموَانٍ فق ظلم . 


وإنًا فرض ارادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول إل أراكم > 
لأن الكلام وتوجه الى ما خوفوه من ضر أصنامهم إياه . 
وقرأ ب كاشفات ضِرَه ) و ( تمسكاث رحمته ») بإضافة الوصفين 


الاسمين . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين : الوصفين ونصب )0 0 ) و 
), رحمته ) وهو اخختلاف في لفظٍِ تعلق الوصف بممعموله والمعنى واحد . 


ألمهم الله يهذه الحجة الجر وقطعهم فلا جروا نت شَفَة مر سول 
ينه أن يقول « حسبيّ الله عليه يتوكل المتوكلون » .. وإنما أعيد الأمر بالقول ولم 
ينتظم )0 حسبي الله » في جملة الأمر الأول . ٠‏ لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس 
وإنما المقصود أن يكون هذا القول شِعَارَ النبيء ء لِدِ في جميع شؤونه وفيه حظ 
للمؤمنين معه حاصل من قوله « عليه يتوكل المتوكلون » قال تعالى « يأيها النبيء 
حبك الله ومن اتبعك من المؤمتين » اناد عل ل ئ 
هذا الغرض عن الغرضض: الذي قبله . 

والحسّب : الكافي . وتقدم في قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » 
في ال عمران : 3 0 اا 
ظ وُذف التعلق في هذه الجملة لعموم اتات . أي حسي الله من كلل 
شيء وفي كل حال . 

. والمراد بقوله اعتقاده » 0-0 2 ثم الإعلانُ به 2 تعليمالسلمين وإغاقة 
'الشركين: : 
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والتوكل : : تفويض أمور المفوّض الى من يكفيه إياه » وتقدم في قوله « فإذا . 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » في سورة آل عمران . 

وجملة « عليه يتوكل ال متوكلون » يجوز أن تكون مما أمر بأن يقوله تذكرا من 
النبيء كله وتعليه| للمسلمين فتكون الجملة تذييلا للتي قبلها لأنها أعم منها باعتبار ‏ 
القائلين لأن « حسبي الله » يؤول الى معنى : توكلت على الله » أي حسبي أنا 
وحسب كل متوكل » الي 00 


دون غيره » فتعريف «المتوكلون » للعموم العرفي . ي المتوكلون الحقيقيون إذلا ‏ 


عبرة بعيرهم . 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى 000 يأمره بأن يقوله 
فتكون الجملة تعليلا للأمر بقول و حسبى الله » . أي اجِعَل الله حسبك » لأن 


اهل التوكل بتوكلون عَلَ الله دون غيره وهم الرسل والصالحون وإذ قد كنت من 
رفيقهم فكن مثلهم في ذلك على نحو قوله تعالى ١‏ أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتذه ».وتقديم المجرور على « يتوكل ) لإفادة الاختصاص لأن أهل 
التوكل الحقيقيين لا يتوكلون إلا على الله تعالى » وذلك تعريض بالمشركين إذ 
اعتمدوا في أمورهم على أصنامهم . 


ا "١8‏ 
فل فل فر م اعْمَلوا عل مكَاكُْ إن عَلِلٌ فزق 
ار نب عَذَابٌ يحْزِيه ويل علي عَذَابٌ 

0-7 ظ ؤ اه 

لي 0 
' موادعة مستقرب النصر . ويواعدهم ما أعد لهم من خسر . 
ا ال 
يكون متا حي اموي ل ترد جراد المي وي 
البيت التهود ملم لجان" 


ظ 5 ظ | الزمر 


وتظن سلمى أنني أبغي بها بد أراها في الضلال هيم ظ 
م يعطف جملة . : أراها في الضلال ؛ لئلا يتوهم أنها معطوفة عل جملة : 
[ بها بدلا 2 ولأغبا الا غرص الدعوة والمحاجة الى عرص لعي . 
7 
. والكاثة + المكان +-وتائيقة روعي فيه معنى البقعة . استعير للحالة المحيطة. 
بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه . 


. والميق : اعملوا على طريقتكم ارين ماين 6 ويم لين في سورة 
الأنعام : 


وفر 5 5-7 ) بصيغة ا : ابالبر قري ياصع 
)0 مكاناتكم ) بصيغة ة الجمع بألف وتاء . 


وقال تعالى هنا « من يأتيه عذاب يجزيه 00 التهديد بعذاب خحزي ف 
الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة ٠‏ ظ ظ 

فأما قوله في سورة الأنعام « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار » فلم يذكر فيها العذاب م جاءت بعد 
تهديدهم بقوله « إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ) . 

اوحد ف سملن انفي عامل وليك كل متعان بسع اران ب« 2 ا مع 
الاختصار فإن مقابلته بقوله « اعملوا على مكانتكم » يدل على أنه أراد من « إني 
عامل » أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم الى ما ينجيهم . وأن حذف 
ل ل ا ل م 0 
وشدة لا يعتريها تة تقصير ولا يشبطها إعراة ضهم . وهذا من مستتبعات الحذف ولم 
به عليه في سورة الأنعام في سورة هود" [ اا 


و( مّن ) استفهامية عَلّقت فعل « عير ال 


والعذاب امُخْرَيٍ هوعذاب الدنيا . والمراد به هنا عذا السيف.يوم بدر . 
والعذاب المقيم هو عذات الآخرة . وإقامته خلوده . وتنوين « عذاب )» في 
الموضعين للتعظيم المراد به التهويل . ا ا 
وأسند فعل « يأتيه » الى العذاب المحَزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاجئهم كما 
يأق الطارق . وكذلك إسناد فعل )0 يحل » الى العذاب المقيم, لآن الحلول مشعر 
باللازعة والإقادة معي برهو تداك الكلرد يونا ياك سبع فطل انول 
جلة أ ويقال للقوم القاطنين غير المسافرين عوجلا ٠‏ فكان الفعل مناسبا 
لوصفه بالمقيم . 


وتعدية قعل ٠‏ مل » بحرف ( عل ) للدلالة عل فكته . 


5 إِنَا أنرَننَا عَلَيِكَ الكتبٌ للناس الو ف الى 
َلِنَفْسِهِروَمَن َل ا يَضِلٌ عَلَيَْاوَمَ أنت عَلَيْهِم , بوكيل 7“ »# 


الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم و#بوينٌ” 
تصميم كفرهم عليه . وتثبيته على دعوته . والمعنى : : لآنا.نزلنا عليك الكتاب 
بالحق لفائدة الناين: وكفاك ذلك شرفا وهداية وكفاك تبليغه اليهم فمن اهتدى من 1 
اناس فهدايته لنفسه بواسطتك ومن ضل فلم يهتد به فضلاله على نفسه وما عليك 
من ضلاهم تبعة لأنك بلغت ما أمرت به . ولذلك خولف بين ما هنا وبين قوله في 
صدر السورة « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » . لأن تلك في غرض التنويه بشأن ‏ 
النبيء كل فناسب أن يكون إنزال الكتاب إليه » و« للناس » متعلق ب 
0 أنزلنا ») » و١‏ بالحق » حال من « الكتاب ») . والياء للملايسة واللام في 
0 للنامن ») للعلة . أي. لأجل الناس (: وي الكلام مضاف مفهوم مما تؤذن به ٠‏ 
اللام من معنى الفائدة بت أي 3 الناس ؛ أو ما يؤذن به التفريع في قوله 
و فمن اهتدى ) الخ . ١‏ 


ظ وفاء « فمن اهتدى فلنفسه » للتفريع وهو تفريع ناشي من معنى اللام . 
و( مَن ) شرطية . أي من حصل منه الاهتداء في المستقبل فإن اهتداءه لفائدة ‏ - 


نفسه لا غير . أي ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول كله 


0 ْ 1 وغي شرفة واج ره ) الاك احج برر و زعي رخا وماس سال 


وتقدم نظير هذه الآية في قوله و قل يا أبها الناس قد نجاءكم الحق من ريكم 
فمن اهتدى فإنما مهتدي لنفسه ( آخر سورة يونس 3 وف قوله ١‏ وأمرت أن أكون 
[ من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنا ييتدي لنفسه » في آخر سورة 
الخمل 5 ولكن جيء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي 
وترك ذلك في هذه السورة » ووجه ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر بمخاطبة 
المشركين فكان المقام فيهم| مناسبا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم . 
أي ليست لي منفعة من اهتدائهم خلافا لهذه الآية فانها خطاب موجه من الله 
الى رسوله و ليس فيها حال من ينزل منزلة ادل باهتدائه 5 


أما قوله ٠‏ معن فيل 1 نا بغت عايها ؛ فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول كه 
في أسفه على ضلالهم المفضي بهم الى العذاب منزلةَ من يعود عليه من ضلالهم ضر 
فخوطب بصيغة القصر . وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر . ولذلك 
اتحدت الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلاههم فإن قوله في 
سورة النمل « فقل إنما أنا من المنذرين ) في معنى فإنا يضل عليها ٠»‏ أي ليس 
ضلالكم على فإنما أنا من المنذرين . وهذ له تمن جنات ق إعجاز القرآن ْ 


وقوله « وما أنت عليهم بوكيل » القول فيه كالنول فيد وما أن آ عليكم 

بوكيل ») في سورة يونس . 

ظ وعلة روه اح علوم ريل عاعمل علد قبن امايق فلا أي 
ؤ عل اق حك هلا النفي . ْ 
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رهج ستر ه 


وليل أشن جنا مؤيا ولي لوت ف شاي 
يمك التي قضى عَليهَا الموت ويرسِل لاخر ى إلى أجل 


٠ : ع‎ 


مُسَمَى مّى إِنَ في ذَلِكَ َلايتٍ لقوم يتفكرونْ22© * [ 


يصلح هذا أن ن يكون ملا الخال ضلال القالن ودف لمهتدين نشأ عن قوله 
0 فمن اهتدى فلنفسه ( يه وما أنت عليهم بوكيل ) . 


والمعنى : أن استمرار الضالٌ على ضلاله قد يحصل بعدّه اهتداء وقد يوافيه . 
أجله وهوني ضلاله فضرب امثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم . 

في نومه . وهذا تهوين على نفس النبيء صلى الله عليه وسلم برجاء إيمان كثير من 
هم يومئذ في ضلال وشرك كا تَحَققَ ذلك . فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها 
وها اتصال بقوله « اير رع الله صدره للاسلام ( الى قوله 0 وال اود 


مبين ) . 


ويجوز أن يكون انتقالا الى استدلال على تفر 52 0 ف في الأحوال 
فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء من قوله:« خلق السماوات والأرض 
بالحق » الى قوله « في ظلمات ثلاث ) . ٠‏ ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات 
وإنشاءٍ ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله «ألمترأن :الله أنزل من السماء ماء . 
فسلكه له يابيع ف الأرض » الى قوله « لأولي الألباب » وأعمّبَ كل دليل يما بظهر 
فيه أ من الموعظة والعبرة والزجر عن مخالفة مقتضاه ٠‏ فانتقل هنا الى الاستدلال ظ 
بحالة عجبية من أحوال افون المخلوقات وهي حالة الموت وحالة النوم . وقد أنيا 
. عن الاستدلال قوله « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » فهذا ذليل ل اس من 
أنفسهم ؛ قال تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وقال « ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم » . فتكون الحملة استثنافا ابتدائيا للتدرج في الاستدلال وها اتصال 
بجملة « خلق السماوات والأرض بالحق » وجملة « ألم تر أن الله أنزل » 
المتقدمتين . رعلى كلا الوجهين أفادت الآية إبراز حقيقتين عظيمتين من نواميس 
الحياتين النفسية الميدية و وتقديم اسم الحلالة على عر 0 5 تخصيصه 


2 








+ آهة لا قلك تصر في أحوال اناس | 


ْ والتوي. : الاماثة ( وسميت توفيا لأن الله إدا أمانك د أجلّه فالله 
المتوقُ ومَلك كاه أيضنا لأنه مباشر التوفي . 


ولت 0 ذلك فصار التوفي مرادفا للإماتة والوفاة ْ 
مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء 5 


اونقدم في قوله تعالى,وبوالذين. يتوفؤن مكمه في سورة النشرة» وقولة ,وا فل 
يتوفاكم ملك الموت قي سورة النسحلة ظ ظ 


والأنفس : جمع نفس ( وهي الشخص والذات لاي الفسكم 
أفلا تبصرون ( وتطلق على الروح الذي به الحياة ا 


ومعنى التوفي يتعلق اندي على كلا الإطلاقين . ْ 


ريح وأن توفيها سلب ب الأدوام عنها . ا 


وقرله:: 500 عط كل الأننين اسان فإن.» حين موتها لأنه في 
مغنى الوصف فكأنه قيل يتوق الأنفس التي تموت في حالة نومها ٠»‏ والأنفس التي ل [ 
تمت في نومها فأفاقت . ويتعلق « في منامها ) بقوله « يتوق 3 أي ويتوق أنفسا 
لم تمت يتوفاها في منامها كل يوم ٠‏ فعلم أن المراد بتوفيها هو منامها ؛ وهذا جار 
عل وج اليه بسي عرب اللغة إذ لا يطلق على النائم ميّت ولا متوق . 


رهراقطبية اجر يه عقي التي ال تنه علمنة لجال ارا م حالة اتقطاع 
0 أهم فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أ عضاءه الرئيسية لم تفقد 
[ صلاحيتها للعودة الى أعمالا:خين الهبوب من النوم ( 'ولذلك قال تعالى ) وهو 


الذى يتوفاكم بالليل ويغلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه كنات رسيي 
الأنعام . 


الزمر 25 





[ الح لس سي ياسيةه 


والإمساك : الشْد باليد وعدم تسليم المشدود : 


والمعنى : فيبقي ولا يرد النفّس التي قضى عليها بالموت يجا ظ 
الى الحياة فإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت ثيل لدوام تلك الحالة .' 
لطائفه أن أهل المت يتمنون عود ميتهم لو وجدوا العو بيد ولكن 7 
يسمح لنفس ماتت أن تعود ل الحياة ١‏ 


والأرسال: : الإطلاق والتمكين من مبارحة المكان للتصدة الى ها كان . 


والمراد ب « الأخرى ) « اال 0 والمعنى : 
برداليها اخياة كاملة. ب ش ظ 


555 هذا إبراز الفرق بين الرقافث : 


ويتعلق « لى أجل مسمى » بفعل ( برضل ل فيه من معني يرد الحياة ليه و 
قي رويا ا رازه لعزي السو ( أي الع كال دوالك 
“تعام : 


والتسمية : التعيين . ٠‏ وتقدمت ف قوله تعالى و ( إذا تدايتم ؛ بدين الى أجل 
مسمى فاكتبوه ) في سورة البقرة . ظ [ 
هذا هو شود ف تفسس, الآية الخل عن التكلة ات رضن ارتكاتب شبه 
الاستخدام في قوله ) التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فوع التقدير .. 


وحملة , إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ( مستأنفة كما تذكر النتيجة عقب 
الدليل + أئ أن في حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف ‏ 2 
وأنه المستخق للعبادة دون غيره وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باختلاف 
حالتي الموت والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل . وفي دقائق صنع. 
اللواتد كر بالتطري سارعري دقان الحكمة التي تمر على كل انسان كل يوم في 


5 الزمسر 





نفسه ء وتمرٌ على كثير من الناس في الهم وفي عشائرهم وهم معرضون عم في ذلك 
ص الخ ويد المع ظ 

وجُعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأنهها حالتان عجيبتان ثم في كل حالة تصرف 
يغاير التصرف الذي في الأخرى ؛ ففى حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء 
الجسم كالجماد ومَنْعٌ من أن : نعود إليه الحياة وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن 
لا اي 0 


والآيات لقوم يتفكرون 730 التمثيل وإرادة استدلال على 
الأبخراة بالتصرح , [ 

وتأكيد الخبر ب ( إنَّ ) لتنزيل معظم الناس منزلة لتكر لتلك الآيات لعدم 
جريهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه . 

والشكر . : تكلف الفكرة ٠‏ وهو معالحة الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الآدلة 
عل اعفان ؤ 7 0 ؤ 
قرأ الجمهور ١‏ قضى عليها الموتَ ؛ ببناء الفعل للفاعل ونصب لاني ْ 
0 حمزة والكسائئي وخلف « قَضِي عليها الموتٌ » ببناء الفعل للنائب ٠‏ وبرفع 
الموت وهو على مراعاة نزع الخافض . والتقدير : قضي عليها بالموت » فلم 
ظ حذف الخافض صار الاسم الذي كان بجرورا منزلة الول ب بعل نلا عد 

الفاعل . أو على تضمين ٠‏ قضي افق كنت ونلاق , 


َ, أم اححَذُواْ من دُونٍ لله فعا أو عقا كول 
فنا لك يعْقِلُونَذ' قل لال عق الشفعة م ملك السموتِ 


0 : ثم إِلَيه تَرْجَعُونَ** #4 


( أم ) منقطعة وهي للاضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم الى إبطال 
معاذيرهم في شركهم » ذلك أ نهم لما دمغتهم حجج لواب را 


الزمر دم 


كاء تمحَلوا تأويلا لشركهم فقالوا ١‏ ما نعبدهم الا لقربونا الى الله زلفى ) كمأ 
حي سبل لجس 0 


وهم رهم كر كيان لو 0 


وفد تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم شفعا 


وأمرالله رسوله له بان يقول لمم :مقال تقطع تامهم وهي.: و لَوْ كانوا لا [ 
يملكون شيئا ولا يعقلون ») . ا [ 

. فالواو في « أو لو كانوا » عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما 
سمي بعطف التلقين في قوله تعالى « قال ومن ذريتي » في سورة البقرة » ولك أن 
عل اواو للخال كا هو الختار في نظيره . وتقدم في قوله ٠‏ ولو افتدئ يه » في 
سورة -- . وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله ) امحَذُوا من 
دون الله شفعاء ) وعدي الجتعرم ار كانوا لا لكوك شين . 


والطاهر ان م تصدير 5 قبل واو ا- الال ب تصديره 5 واو 
العطف . 


وأفاد تنكيره شيئا ا النفي ل 052001 

أنواع الشفاعة . ولما كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل اجابتها . 
والكلام تبكم اذ كيف يشفع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى 
الشفاعة عنده فضلا عن أن و ارادته الى ام فاتخاذهم شفعاء من 
الحماقة ظ 


. ولا نفى أن يكون لأصنامهم 111111 

الموجودات عن الأصنام » قوبل بقوله « لله الشفاعة » أي الشفاعة كلها لله . 
وأمر الرسول كك بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا الله ؟« أي هو 
مالك إجابة شفاعة الشفعاء وان [ 


8 ع الزمر 





ؤ وتقديم الخين المجرور وهو « لله 1 على الممتدأ لإفادة الحصر : واللام 
للملك . أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده . 


0 و( حميعا » حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق » أي لا يشذ جزئي من 
ا ع م ا ا ب ا 
الحصر من انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله . 


وجملة « له ملك السموات والأرض » لتعميم انفراد الله بالتصرف في 
السماوات والأرض الشامل للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهم ‏ 
فموقعها موقع التذييل المفيد لتقرير الجملة لق قبله وزيادة . والمراد الملك 
بالتضرف بالخلق وتضريفه اتحوال العالمين ومن فنهنا ٠‏ فإذا كان ذلك الملك له فلا 
يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه الى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات 
والأرض ». وهذا إبطال لأن تكون لآالهتهم شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا . 


وعطف عليه ثم إليه ترجعون للاشارة الى ا البععث والى ل 
عند الله بعد الحشر إلا من أنه الله بذلك . 00 


و ثم اترجي نمطا زهان اقل ذلك لآن مضمون « | إليه 
اجون ن(2 أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنيا وملك الآخرة عه 


ظ ع وبقائها . 
وتقديم ٠‏ ! 0 ترجعون »لاا ولتي ولعي عل الفاصلة . 


- 
: © اسم 1 عن ه 


8 وَإِذَا كر الله وحدَه اشْمَاَرْتَ قُلُوبُ الْذِينَ 0 


6 س ©. 


باءلاخرة وَإِذَا ذُكر 0 رن دونه إِذا هم ا ووه 7 

عطف على حملة « اتخذوا من دون الله شفعاء » لإظهار تناقضهم في أقوالهم 
ويه أقضية سفسطائية يقولوهها للتنصل من دمغات الحجج التي 
جبههم بها القران 5 نهم يعتذرون تارة على إشراكهم بأن شركاءهم شفعاء ١‏ 
عند الله ال الله هو إللههم. وإلّه شركائهم . 





إذا ذكر النبيء يَكلِةِ أن الله واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله الا الله اشمارّت 
قلوب المشركين من ذلك . وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره 
أن ن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يرون 
بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلحية وذلك مؤذن بأنهم يسوونها بالله تعالى . 


فقوله ( وحذه الك أن تجعله حالا من اسم الجلالة ومعناه منفردا . ويقدرفي . 
قوله « ذكر الله ) معنى : ذكر بوصف الإلهية ويكون معنى « ذكر الله وحده اذكر 
تفرده بالالهية . وهذا جار على قول يونس بن حبيب في ( وحذه ) ٠‏ ولك أن 
تجعله مصدرا وهو قول الخليل بن أحمد ٠‏ أي هو مفعول مطلق لفعل, ) ذكر ) 
لبيان نوعه . أي ذكرا وخدا 2 أي لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم . 
وإضافة المصدر الى ضمير الجلالة لاشتهار المضاف اليه مبذا الوحد . وهذا الذكر 
هوالذي يجري في دعوة النبيء ا ا 
وفي مجامع المسلمين . 

ف الي يد 9 5-5 5 الإلهية وذلك 
حين يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وأيمانهم باللات والعزى . أي 
ولم يذكر اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتصار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم 
يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تعالى . والذكر : هو النطق الاسم 
والمراة إذا ذكر المسلموق اسيم الله اشماز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكرآلهتهم وإذا 
ذكر المشركون أسماء أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم . 

50-7 در » دون لفظ ٍ شركائهم اي 
للإيماء الى أن علة 0 بذلك الذكر هو أنه ذكر من هم دون الله . أي ذكر 
منانيت هذه الضيلةا : أي هوذكر خال عن اسم اثله: ٠‏ قلعتي : : وإذا كر 
[ شركأؤهم دون ذكر الله إداعم يترود 1 [ 

والاقتصار على التعرض لحذين الدكرين ن لأخهما أظهر في سوء نوايا المشركين نحو 
الله تعالى ٠‏ وني بطلان اعتذارهم بأ: نهم مأ يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم الى الله 
ويشفغوا طم عنده + فاما الذكر الذنى ب ايذكر فيه اسم الله وأسماءٌ ه آهتهم كقوهم في 


املك 00 0 الزمر 





التلبية : بيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ركه وما ملك ؛ فذلك ذكرلا 


ظ ا إذا ذكر الذين من دونه » أنه إشارة الى ما يروى . 
الآيةة . ومن البناء على الأخبار الموضوعة فلله در من أعرضوا عن ذكر ذلك . 
والاث شمئزار : شدة الكراهية والنفورٍ ( أي كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم . 
والاشقاد : شدة الفرح حتى يظهر أثر ذلك على ا الوجه 6 وتقدم ف 
قوله « وجاء أهل المدينة يستبشرون » في سورة الحجر . ظ 


وفقايلة الاشمتزاز بالاستبشار بقة كاملة لأن الاشمئزاز غاية الكراهية 
والاستبشار غاية الفرح . ظ 


والتعبير عن المشركين ب « الذين لا يؤمنون بالآخرة » لأنهم عرفو : بيده الصلة 
ين اناس مم فضد إعائة تا كبرهم بوفوع القيامة : 
[ ا ذا ) الألى و( إذا ) الشانية رقا مضمنان ممنى الشرط كما هبي 
الغالبى ٠‏ و( إذا ) الثالثة للمفاجأة للدلالة على أ نهم يعاجلهم الاستبشار حينئذ 1 
من فرط حي حبهم الحتهم . [ 1 


ولذلك جيء اللضارع في » سعررد ( ديد أن يقال : مستبشرول 2 
لإفادة تجدد ا ب 0 ٠‏ 


لاقل ا 0 فَضِقَوَ اوت والازغن. 5 


6م و اه 


وَالشهَدَةٍ أنت تحكم بين عِبَادِكَ في مَا كانوا فيه يحتَلِفُون"" » - 


لما كان أكثر ما تقدم من السورة مشغرا بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين 00 
وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجج الحق دون إغناء 
لآيات والتدبر عتهم أمر الرسول صل الله عليه وسلم عقب ذلك بأن يقول هذا 


. ٠.القول‏ تنفيساعته من كدر الأسى على قومه . وإعذازا هم بالنذارة » وإشعارا لهم ٠‏ 
لي 0 
في خلافهم الى الله . ظ 
0 وفي هذا التفويض إشارة الى أن الذي فوص أمره الى الله هو الوائق بحقيه ده 
المطمئن بأن التحكيم يظهر حقه وباطل خصمه . [ ا 
وابتدىء خطات ٠‏ الرسول يك رب بالنداء لأن 0 0 لوه واكم . 
ْ والفاطر:الخالق»وفاطر النحنا زات والأرض: فاطر لما تحتوي عليه : 
ووصف 0 ناف السماوات واللارض ( مد هينه القدر 2 وتقدعه قبل 
وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه ( ولأن القدرة 
أشدٌ مناسبة لطلب الحكم لأن الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة ش 
٠‏ والغيب : ما خفي وغاب عن علم الناس 6 والشهادة : ما يعلمه الناس مما 
يدخل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم . [ 
والعدول عن الإضمار الى الاسم الظاهر في قوله « بين عبادك » دون أن 
يقول : بيننا » لما في «عبادك » من العموم لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم 
في قضيتهم هذه والحكم بين كل مختلفين لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة . 
وحملة « أنت تحكم بين عبادك ») خبر مستعمل في الدعاء . والمعنى : احكم 
بينا . وفي تلقين هذا الدعاء للنبيء وك إيماء الى أنه النفاعل الحق . ظ 
ظ وتقذيم اللسكيد 00 الخبر الفِعْلٍ في قوله « أنت نت تحكم » لإفادة 
ل 
الاختلاف فيكون الرد عليه بمفاد القصر . تعين أن القصر مستعمل كناية تلويحية 


2 000 [ الزمر 


00 عن 17 , في العناد وعدم الإنصاف والانصياع الى قواطع الحجج . 


بحيث إن من يتاب حاكا فم ل بد حا فيهم ا إلا الله تعلق . ٠‏ وهذا أيضا 


ل حي ٠‏ فلا َه ريه أل يقوله كان ذلك في مغن انك 
الا اي ل 0 0 لني لا يعجزها 


والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف 3 ويتمل حم 
الدنيا بنصر المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يعجل لهم 
العذاب في الدنيا . ْ 


والإتيان بفعل الكون صلة لد ما ( اه للع نحقق الاحتلاف 2 
وكون يا كان ) مضارعا تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في ارعواء ظ 


المشركين عن باطلهم . 


وتقديم ) فيه («( - ) ع (( للرعاية على الفاصلة - العم بالأمر 
المختلف فيه ' ظ 


( وَلَوْأن لِلذِينَ عَلَمُواما في الأَرْض ًا وول م 


لافتدوأً بهءمن سُوَءِ الْعَذَّابِ 2 الْقِيَلمَة وَبَدَا م مْنّ اللّهِ ما 


تي ها ةم تيم © 


ا ا 


0 حتسبون”" وَبَدَا هُم سَيْئات ما كَسَبُوأ بم ظ 
5 4 يستهزءُون” # 


ظ عطف على جملة ٠‏ قل الهم فاطر السماوات والأرض ؛ ألع لماج نشير الى أن " 
الحق في جانب النبيء ل وهو الذي دعا ربه للمحاكمة ٠‏ وأن الحكم سيكون ‏ 
على المشركينٍ » فأعقب ذلك ب: ريل ماسكره للك اندلو رحد الشركوه 
فدية منه بالغة ما بلغت لافتدوا مها . 
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٠‏ .و مال اأرض و يشمل كل ريطي من أهليهم اماه بل وأنسه 


6 ذإ اف 

[ ذلك هوما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوس ء فالكلام . [ 
تمثيل لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك ْ 
العذاب . وتقدم نظير هذا في سورة العقود . وتضمن حرف الشرط أن كون ما 0 
في الأرض لهم منتف ء فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم ٠‏ 0 


| و( ين ) في قوله د من يه العذهب » مع لام لتيل ؛ أي لافتدوا به 
لأجل العذاب السنيىء ء الذي شاهدوه ا أن 0 ادلي بلج عن 
( سوء العذات ود [ ظ 


وعطف على هذا التأبيس تبويل آخر في عظم ما ينالهم من العذاب وهوما في 
الموصول من قوله « ما لم يكونوا يحتسبون ان الإعهام 9 لو ا 
السامع الى كل تصوير من الشدة . 


0 امام ( أي لاقتدر به في حال ظهور ما م ا 
#جود . 


0 امتعلق به بدأ ( ٠‏ و( من ) ابتدائة أي ظهر شم ما أعد 


والاحتساب اعنالفة ان الاك فدى الل يفا بنرك بمعنى قرب .. 
والمعنى : مالم يكونوا يظنونه وذلك كناية عن كونه مُتجاوزا أقصّى ما يتخيله 
المتخيل حين يسمع أوصافه . فلا التفات في هذه الكناية الى كونهم كانوا مكذبين 0 
امي ل ل 0 ظ 
. نفس ما أي لم من قرة أعين » 5 


وى بغار ) جمع سيئة » وهووصف اي لد ما ظ 
كسبوا ( أي مكسوباتهم : السيكات : وتأنيتها باعتبار شهرة ة إطلاق السيئة على 


4ق ْ 0 ظ الزمر 


3 و الفحلةو]ق كان قا كسرم ها قو من قاين الاعتقاد كاعماك القت كاك الهو[ عاد 
23202 البغض للرسول والصالحين والأحقادٍ والتحاسد فجرى تأنيث الوصف على تغليب ‏ 
ا 5 السيئات العملية مثل الغصّب والقتل والفواحش تغليبا لفظيا لكثرة الاستعمال . 


دار فل د كميرا ) على فعل : عملوا ؛ لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل 
نهم اكتسبوا أشتانة بأنفسهم كا 0 انفا ف قوله « ف للظالمين م 


[ 0 ِ : رن ) دونك اوه : 


0 والحؤق : : الإحاطة ( أي نئل : بهم فلم 55 مله . وتقدم فون قْ 
اشتقاقة قِ قوله تعال 2 ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم في سورة الاجهام ٠...‏ 


وما ) كانوا به يستهزئون 50000 الآخرة 6« أي يستهزئون 5 تنزيلا 
| للعقاب منزلة مستهر! يكن الضمي الحرور ابتار مكيا. 


0 ان تجعل الباء للسببية بية وتجعل متعلق « يستهزئون ( ؛ مذوفا “أ 
مكيرثوه بالج ل بسبب ذكره العذاب . 0 ئ 


وتقليم' ( به 0-6 ١ه‏ يستهزءون ( للاحتماء ولرعاية عل الفاضلق» 


١ 0‏ قإذ امل إن عاك ا عؤلنة ةي قلق 
ًا أوتيتٌ عَلْ عِلُم بلْ مي فثنة ولَكنّ أكثْرَهُم لا يَعْلَمُون”" 0# 0 
ظ . الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله « وإذَا دُكر الله وحده اشمَرْتُ قلوبٌ الذين 


لا يؤمنون بالآخرة ؛ الآية وما بينبس| اعتراض مسلسل بعضه مع بعض 


20 وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على 
بعض . وهل أغرب من فزعهم الى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا 
20 يشمئزُون من ذكر اسمه وحده فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس . فإنه تسبب 
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حديث على حديث وليس تسببا على الوجود . وهذه النكتة هي الفارقة بين 
العطف بالفاء هنا وعطف نظيرها بالواو في قوله أول السورة « وإذا مس الانسان ‏ 
ضر دعا ربه مثيبا إليه ( . والمقصود بالتفريع و وموس ضر 
دعانا ») ابنواماما إعنه بصم واستطراد. ' 


ظ وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله « عل اسان وها 
ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي » الآية . وأن المراد بالإنسان كل مشرك . ا 
000 اتعريف 600 ( والمراذ جماعة من ا 7 3-8 فهو 


والمخالفة بين ) الآيتيت تفن ولثلا تخلم | إعادة الآية.ه من فائدة زائدة 3 هو عادة 
[ القران في القضصض المكررة ١‏ ظ 


وقوله « إغا 0-0-7 ) « إنما يس اللي 1 إن ) الكافة 
ا ل د ا 


اليو ما أوتيت الذي أوتيه من نعمة إلا لعلم مي بطرق اكتسابه وتركيز 
ضمير الغائبٍ في قوله:« أوتيته » عائد الى « نعمة » على تأويل حكاية مقالتهم بأنها 
صادرة منهم في حال حضور ما بين أب يديهم من أنواع النعم فهومن عود الضمير الى 
ذات مشاهدة فالصميرهيزلة اسم الأشار و 
بع ماعااب م 


ومعنى « قال إِغا يك على علم ( ١‏ اعتقّد ذلك فجرى في قال ذ لقو عل ٠‏ 
وفق الاعتقاد . ظ 


وزغل ) لتعليل » أي لاجل يلم د : وولف بين هذه 

ظ الآية وبين آية سورة القصص في قوله « على علم عندي » فلم يذكر هنا 
0ق عندي » لأن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبير » وأريد هنالك علم صَومْ . 
ْ الاموارته راد التي اكتسب بها:قارون هن معرفة تدابيرها مالا عظيا .+ ( 


0 06 


ظ والتدبير . ظ ظ آ 
30ظ05 نك الضرّ كمثل جَيّل انو في مول 535 
[ والمعنى : أنه يقول ذلك إذا ذكّره بنعمة الله عليه الرسونُ صلى الله عليه وسلم 

أو أحدٌ المؤمنين ا يي سي 0 


ظ الل ع سه 1 


لك اشرب الإبطالي 70 لزعمهم د 
علمهم وتدبيرهم ٠‏ أي بل إن الرحمة التي أوتوها إنما اتاهم الله إياها ليظهر للأمم 
مقدار شكرهم 5 أي هي دالة على حالة فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم 
بالله وشكرهم إياه لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المنع عليه ما شاكرا وما كفورا 
واللاغام بجعم روعي عن اخسارهم: + 


وضمير١‏ هي » عائد الى القول المستفاد من ( قال ) على طريقة 00 
على المصذر المأخوذ من فعل نجو « .اعدلوا هنو أقرب للتقبونى » ٠‏ وإغا أنث 
ضميره ه باعتبار الإخبار عنه بلفظ «فتنة». أو على تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى 
0 كلا إنها كلمة هو قائلها ) بعد قوله ١‏ قال رب ارجعون معلي أعمل طبالحا فا 
تركقت » والمراد : أن ذلك لاز تبي قلا أرعببي شن 4 فلي الرموم * 
وتجوز ان .يكون الضمير عائدا الى ( نعمة ) . 


والاستدراك بقوله تعالى ؛ قن اعرد لا يمرن تعرر ا و شير نا 


٠‏ « إذا خولناه نعمة منا قال إما أوتيته على علم » ٠‏ أي لكن لا يعلم أكثر الناس 


0 ومنهم القائلون ( أنهم في فتنة بها أوتوا من. نعمة إذا كانوا مئل هؤلاء لد 
الزاعمون أن ما هم فيه من خير نتيجة مساعيهم وحيلهم . ظ 
وصمير « أكثرهم وعائد الى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام إذ لم يتقدم 


0 ما يناسب أن يكون له معادًا » والمراد به الناس . أي لكن أكثر الناس لا يعلمون 
0 أن بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة 


«الفتكررونا نشي الى الكفن وااضل فيه اكث جع الشركن ان يقول كل 
واحد منهم 5-0 و : ش 


نمي عسوا ا 


تراتر اق ع 2 


سَيِصِيبهم سات مَا سبوا وما هُم مزه ين" 4 


[ جملة ٠‏ قد قاها ا ميئةلمضصمون ٠‏ هي فئة »لأا يان مقي الذن قالوا هذ 


وصمير «قالها ( عائد الى قول انيه ) اغا أوتيته ل لو ا ( ل 5 
القول بالكلمة التي هي الحملة كقوله تعالى ) ارد ارجعونٍ لفن اعم صالحا 
فيها تركت كلا إنها كلمة هو قائلها » . [ ' 


سي 12301011111111 » ومنهم 
قارون وقد حكى عنه في سورة القصص أنه قال ذلك . 


والمراد ب « ما كانوا يكسبون » ما كسبوه من أموال. . وعدم ان أغهم م 
يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم . والفاء في ١‏ فى أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » 
لتفريع عدم إغناء ما كسبوه ه على مقالتهم تلك فإن عدم الاغناء مشعر بأنهم حل 
بهم من السوء ما شأن مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه ٠‏ فإذا كان ذلك السوء 
عظيا لم يكن له فداء ب ا فأصابهم سيئات . 
ما كسبوا ) . ظ 0ت 00 


ظ “ف السام ميا كوا فا عل جل ما لفق عي لي 


ظ وكان مقتضى الظاهر في ترة نيت اللنيل أن تكون حملة « فأصابهم سيئات ما' 
كسبوا )» مقدّمة على حملة « فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » .. لأن الإغناء إغا 


0050 الضير بهم فإذا تقر تقرر عدم الإغناء يذكر بعده حلول المصيبة . 
ففُكس. الترتيب على خلاف مقتضى الظاهر لقصد التعجيل بإبطال مقالة قائلهم ظ 
إنما أوتيته على علم 0 اير لبا 0 
دفع الضر عنهم . 0 
٠‏ والإشارة ب ١‏ هؤلاء » الى المشركين من أهل مكة وقد بيّنا غير مرة أننا اهتدينا ‏ ظ 
الى كشف عادة من عادات القران إذا ذكرت فيه هذه ا ان يكون المراد مها 
المشركون من قريش . 


وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو عقاب الدنيا 
وعقاب الآخرة لآن جزاء السيئة سيكة فثلها: . [ 


ليور الخال ( وقلع عند قوله تعالى ‏ ) إن ما توعدولن لآتِ وما أنتم 


لم 


بمعجزين » في سورة الأنعام ( وحعريدة 6( ل ا 
لدلالة لحار 


يو 2 ره تير 


3 أو يَعْلمُو أن تيش الوق كن بق ويفير إِنَّ في 
َلِكَ لبت لِقَوْم, يومُِونَ”” » 


ؤ يه ١‏ ولكن اكثرهم لا لمر ا وصف أكثرهم بانتفاء 
العلم بأن الرحمة لهم فتنة وابتلاء 5 عغطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك 


< وإهمالحم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمهم آذانهم عن الآيات التي تذكرهم 


بذلك حتى بَقُوا في جهالة مركبة وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن 
كاه ويعارم أي يعطي الخير من يشاء 0 0 ْ 


واقتصر في الإنكار على إتكار انتفاء لعل ان بسط ارق قفر من فم اله ْ 


. تعالى لأنه أدنى لمشاهدة نهم أخوال قومهم فكم من كلا غير مرزوق وكم من آخر 
يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب . 


وجُعل في ذلك آيات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف 
بيد الله تعالى ينبىء عن بقية الأحوال فتحصّلٌ في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد 
الله تعالى بالتصرف في نفس الأمر . 
0 جعت الآات لقو نون ان لؤنين قد علموا ذلك وطلاب ول تكن في 
ال ا ظ 
. ( كل يجبي اين أشرئوا عل أن شين 8 تتنا بن 


جيه 0677 0 


أطنيت اناف الرعيد بأفناتا السابقة بقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أيّ مبلغ 

من الرعب والنوف . على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها | وقد يبلغ بهم 
وقعها مبلغ اليأس من سَعيٍ ينجيهم من وعيدها فأعقبها الله يبعث الرجاء في 
نفوسهم للخروج الى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من 
دار القروي مرج الترغيب والترهيب . 


والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجَهين بها خاطر 
التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية الى 


يان ' يُرسي التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين . فكان في إنارة السبيل لما ما 


[ م 0 الشيك ( » ويرتفق بما ويواسيها بعد ان 0 [ 


فأعرضوا دحيم فق انر ١‏ فلك لابح هم يب الوية 0 


تقبل منهم بعد إعراضهم أ وبة » ولاسيما بعد أن بابر ريض الامر اليحكمة + 


0 0 ظ اللزمر 





المشتم منه ترقب قطع الجدال وفصمه 6 فكان أمره لرسلوله يك بأن يناديهم بهذه ظ 
الدعوة تنفيسا عليه ؛ وتفتيحا لباب الأوبة إليه ٠»‏ فهذا كلام ينحل الى استئنافين 
بجلا د كل و امنااك إوالاها تبي الكل النبنين 10 + أي علخ عزو .3 


عله « يا عبادي » استئناف ابتدائي من خطاب الله لهم . 


وابتداء المخطاب بالنداء وعنوان العباد مؤدذن بأن ما بعذه إعداد للقبول وإطماع 
5 النجاة # 


والخطاب بعنوان « عبادي » مراد به المشركون ابتداءً بدليل قوله « وأسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب » وقوله « وإن كنت لمن الساخرين » وقوله « بلى قد 
جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » . فهذا الخطاب جرى 
على غير الغالب في مثله في عادة القران عدن 2 ) عبادي ) بالإضافة الى ضمير 


المتكلم تعالى . 


لحان التي عو نين أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا ظ 
وأكثروا غ وزنوا وأكثروا » فأتوا محمدا يك فقالوا : إن الذي تقول وتدعو اليه 
لحسن لو تحبرنا أن لما عملنا كفارة ( يعني وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك 
[ الأعمال وإلا فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية ) فتزل 
٠‏ « والذين لا يدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بلح 
ولايزنون )يعني الى قوله « إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا » ونزل « قليا 
ععادي الاين ابسريوا عل الهم ١‏ تتنطرا مو "الله ١‏ . 31 


ونه روي التاديطا عدة ل سه لزول ني لا .غير ريت اللمخارى ارقي" 


020200 بين ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية وأن الآية 


عامة عدم المشركين وقد سينا اليها في ديباجة تفسير السورة . 


ال أجمل الأخبار المروية فيها ما رواه بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن 


1 0 ْ 1 عمر قال « 2 : اجتمعنا عل الهجرة 5 أنا ار إن العاين السهمي , 
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وعياش بن أب ربيعة بن عتبة . فقلنا : الموعد أَضَاة بني غِفَار » وقلنا و تأر 
منا فقد حُبس فليمض, صاحباه . فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام 
ظ وإذا هو قد فين فافتيّنَ فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء . 
لحقهم لا نرى لهم توبة . وكانوا هم يقولون هذا في أنفسهم ٠‏ فأنزل الله « قل يا 
عبادي الذين أسرفوا » الى قوله 0 منوى للكافرين » قال عمر فكتبتها بيدي ثم 
بعثتها الى هشام . قال هشام : فلم) قدمتْ علي خرجتٌ بها الى ذي طوَى فقلت : 
. اللهم فهمنيها فعرفت أغا تراك هذا فرعت لحلست كل يعيرى فلسقدت برل 
[ الله كل » اه . فقول عمره فأنزل الله ) يريد أنه سمعه بعد أن هاجر وأنه بما ' 
نز بكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تبث الهجرة في| سمعها إلا وهو بامدينة. 
العم ماح ال الدية قل ادي كلد . 


فالخطاب بقوله )0 رداك الذين أسرفوا على أنفسهم ) تمهيد بإحمال يأتي بيانه 
في الآيات بعده من قوله « وأنيبوا الى ربكم ) . وبعد هذا فعموم ) عبادي 2( 
وعموم صلة « الذين أسرفوا» يشمل أهل المعاصي من المسلمين وان كان المقصود 
الأصلى من المخطاب المشركين على عادة ا البليغ من كثرة المقاصد والمعاني 
التي تفرغ في قوالب تسعها . 


را الهو ادف الذى أسرفوا ( بفتح ياء لمتكلم 5 ار 
عزن اكات ويعقوب بإسكان الياء . ولعل وجه بوت الياء في هذه الآية دون 


ظبرها يعر تر تال الب لبا ا ؟ 6 أن الخطاب هنا 
8 2 فكان يات يا ) شكلم في خطيم زياد تصرع ب 50 ة التكل 
تقوية لنسبة عبوديتهم الى الله تعالى إيماء الى أن شأن الرب الرحمة بعباده . 


رارك : : الإكثار . وامراد به هنا الإسراف في الذثوب والمعاصي ‏ ول 00 
ظ ْ ذكر الإسراف ف قوله تعالى ( ولا تأكلوها إسرافا ») قْ سورة ! ة النساء وقوه روفلا 2 
[ | يسرف في القتل ) في سورة الاسراء ْ 


لأكثر أن يعذى الى متعلقه بحرف ( بن ) » وتعديئه هنا ب ( عل ) لآن : 


ا الزسر 





الإكثار هنا من أعمال تتحملها النفس وتثقل بها وذلك متعارف في التبعات 
والعدوان تقول : : أكثرت على فلان » فمعنى و أسرفوا على أنفسهم ) :أ 
ل تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك وسيئات ْ 


0 والقنوط ليأ , وتقدم في قوله و فلا تكن من القانطين » في مسوية. 
الجر 


وجملة ١‏ ا » تعليل للغبي عن اليأس من رحمة الله ٠‏ 


ومادة الغفر: ترجع الى الستريم 5000 وجود المستور واحتياجه للستر فدل 
و يغفر الذنوب » على ان 000 5 ي المؤاخذة مها با ثابتة والله يغفرها . أي 
يزيل المؤاخذة مها » وهذه المغفرة تقتضى أسبابا أحملت هنا وفصلت في دلائل 
أخرى من الكتاب والسنة منها قوله تعالى 0 « واني لغمار لمن تاب وآمن وعمل صا حا 
ثم اهتدى » . وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران أسبابا تطرأ على المذنب ولولا 
. ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينزه عنه الحكيم تعالى . كيف وقد سماها 
نوي وتوعد عليها فكان قوله « إن الله يغفر الذنوب ( 0 الم« تطلب أسباب 
ار ل ل 


550 0 الذنوب 2 أ لجال ععيدنا 2 ا ا 
كل ذنب منها ان حصلت من المذنب أسباب ذلك سان الي 


00 حر تانر وا » في هله السورة 1 


وغل :8 انه هو القون الرحيم » تعليل لجملة و يغفر الذنوب جميعا » أي لا 
يعجزه ليحي ارو ما جعيااي لكر لاي | 
. الرحمة . 000 


فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شي ء : 





ما قتتح لهم باب الرجاء افيه لاز قاف ال وفيلة المغفرة معطوفا بالواووللدلالة - 

على الجمع بين النبي عن القنوط ه من الرحمة وبين الإنابة جمعا يقتضي المبادرة . 
لكي ايضا مسي بين لمر 7 7 0 

والإنابة : التوبة ولما فيها وَفي التوبة من معنى الرجوع عدي الفعلان بحرف 
بالا ا م م ار ميس > تي ا 
والمعنى : توبوا الى الله ثما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوه . 
وعطف عليه الأمر بالاسلام ٠»‏ أي التصديق بالنبيء ول والقرآن واتباع شرائع 
الإسلام . ْ 


وفي قوله 000 أنيكم ١١‏ 5 ( يان بوعيد قريب إن لم ينيبو ظ 
ويسلموا ك) يلمح إليه فعل « يأتيكم » . ْ 

واتريف في ٠‏ العذاب » تعريف الندن ٠‏ وهو يقتضي | نهم إن لم يُنيسوا 
ويسلموا ييه العذاب . 

والعذاب 0 مين في الدنيا إن 0 الله وهذا خاص بالمشركين » وأمأ 
المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول يَكِةِ حين نزل « قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كى| تقدم في سورة الأبعام ٠»‏ ومن 
العذاب عذاب الآخخرة وهو جزاء الكفر والكبائر . [ ظ 

5 الخطاب ار م ١‏ لشي ل ني الإنابة الى 
التوحيد واتباع دين الإسلام . »؛ ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم. 
والإكثار من الحسنات وأما الاسلام فحاصل لهم . ظ 
ش بوالتطير اإعاة على الخلبة بحيث ينفلتٌامغلوب من غلبة قاهره كرها على . 
. القاهر ولا نصير لأحد على الله . [ 
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وأما الشفاعة ا الكبائر فليست من حفيقة النصر دفي و ادر أكثر 
حظ فيها موحظ امشركين ‏ 


ع انر 


و ويدوا سنن أدرن يم شن نكم شن قل 


بر 


كم لْعَذّابُ بَعبَة وَأنتم لآ تش تشعرون3 4 
و أحسن ما انول ») هو القران وهو معنى اه « الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه 0 مرافة ار ار اا 00 


هداهم الله ») . [ [ 


و« أحسن » اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن » وليس في معنى 
تعضيا عق عن بعد اسع بعال وراد حي اورم الي كر ابعال 
ونال رت نسحن اعت إل فابتعرقي ,ل 4 | 


وإضافة و أخسن » الى « ما أنزل » من إضافة الصفة 0 الومنوف ْ 


ل 


سسسب 


والعذاب المذكور في هذه 5007 لمذكور قبل بنوعيه وكله بغنة إذ لا يتقدمه 
إشعار ( فعذاب الدنيا بحل بغتة ة وعذاب الآخرة كذلك نه تظهر بوارقه عند 
البععث وقد ا عذاب النسيف يوم ين عذات ع يوم البعا 


7 9 2 [ سل 0 سس سي 0 


0 + أن تون قلس ملحسْرنا عل َاَطتٌ في جنب الله إن 
كيت ين الشخرين ا تَقُوكَ لَوْأَنَ الله هَدَئيٍ لَكُنت مِنَ 


00 0 ظ أتين”” أز تَقولٌ جين تَرَى الْعَذَابَ لو لي كر فأكون من 1 


5 ص (59) 4 


0 و١‏ ليا ل .يوا أنتول » على حذف لام التعليل مع (أن) وهو كثير . 
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20 وفيه حذف (لا) النافية بعد (أن) » وهو شائع أيضا كقوله تعالى « وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم ) » وكقوله « فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » . وعادة صاحب 
الكشاف تقدير : كراهية أن تفعلوا كذا . وتقدير ( لا ) النافية أظهر لكثرة ‏ 
التضرف نبها في كام العرب بالحذف والزيادة ٠.‏ . 

والعف: : لئلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 0 
القول انه القول جهرة ة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه 
اا ا اا ببسي ا 5 
ويجوز أن يكون قولا باطنا في النفس . 


وتنكير «نفس» للنوعية . أي أن يُقول صنف من رس وهي نفوس المشركين 
فهو كقوله تعالى ٠‏ « علمت نفس ما أخضرت ( :وقول لني : 
أو َعْحَِقْ بعض النفوس حمَامُها 
يريد نمسه . 00 
وحرف ( يا ) في قوله د يا حسرتا ؛ استعارة مكنية بتشبيه الجسرة بالعاقل 
الذى ينادّى ليقبل ( أي هذا وقتك فاحضري ( والنداء من روادف المشيه به 


المحذوفب . أي يا حسرتي احضري فأنا محتاج اليكِ » أي الى التحسر . ؛ وشاع 
ذلك في كلامهم حتى صارت هذه الكلمة كالثل لشدة 0 ؤ 


ْ والخسرة : الندامة الشديدة . والألفُ عوض عن ياء المتكلم 10 عر 


0 وحده ( يا حسرتاي ( بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت عوضا عن الياء ‏ 


2 فوم )0 يا حسرتا ) ْ والاشهبر عن أبي جعفر أن الياء الووبعه الآلف 
مخول ( عل ) . 
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و(ما )في ما فرطت » صدرية أي على تفريطي في جنب الله . 
| والتفريط : اتضبيع والتقصير . يقال : : فرّطه : ا أن يقال : فرط 


فيه . 


يفنا 


٠‏ والحنب والجانتب مترادفان ( وهو ناحية الشيء ونكانهر ومنهة و7 الصاي 
اذى ا( أي الصاحب المجاور . 


وحرف ( في ) نهنا يجوز أن يكون لتعدية فعل ١‏ 510 للفعل 
. مفعول ويكون المفرط فيه هو جنب الله ل ا 
والحق ( أي شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيها لها بمكان السيد وجاه إذا أهمل حتى 
اعتدي عليه أو َقفْرَدى]| قال سابق البربري : 

ْ اها تتقين الله في جنب وامق ْ له كبد حرّى عليكِ تَقَطمُ 


[ أكون عل فرطت في جنب الله » تمثيلا لحال النفس لني أوتدت 
للحساب والعقاب بحال العبد الذي عهد اليه ولاه عخرابة حماة ورعاية. ماشيته 


: اللملواعق رين البق وقاكيت الراضي والجشير للاناك يقرا : ياحسرتا على 


وعلى هذا ذا اليه يجن إياء لهب عل حقيه لان انيل يعمد تشب الي 


000101215 0 0 0 0 1 
الاستعمالين » ويكون المفعول محذوفا وهو الضمير المحذوف العائد الى 
٠‏ 7 ( 2 ويكون المجرور ب ( ا 


ولد 1 اناري » خبر مستعمل في إنشاء الندامة على ما فا 
من فول ما حاعهاانه الرميول يمن اشرق ذكانك تتخر ينه ( والحملة حال من 


00 فاعل فرطت الح يات لاير رك 


٠‏ إقرار بضورة ريده 


لوم 0 الكش 





و( إن ) غففة من ( إِنّ ) المشددة 0 ») فارقة بين [ 
ظ ( إن ) المخففة و( إن ) الناقية . 


و من الساخرين ( أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم ا 
| ع« ؛:وإن كنت لساغزة ٠‏ كى| تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى 2 00 
: كرض الجاملين »في سورة البقرة . 


: ومعنى « ١‏ تقول لون الله كدان لكت هن المتقين ( انهم ل 
ظ الاعتذار والتنصل 5 تعيد أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبيء صلى الله عليه [ 
وسلم كك حكى الله عنهم ١‏ وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ) وهم كانوا ظ 
يقولونه لقصد افحام ا يدعوهم فبقي ذلك التفكير عالقا م 
عقوو الكوات. ظ 


والكلام في « من المتقين ' مثله في « من الساخرين )0 . 


انا اونا بحين وى غنيك نوناق ره ل . و( لو) فيه 
يا 2 وانتصب «١‏ رد ) على جواب التمني . 


والكرة : الرجعة . وتقدم في قوله و فلو أن لنا كرة ل »في ظ 
سورة ة الشعراء 2 أي كرة الى الدنيا فأحسن 2 وهد اعتراف بأنها' علمت أنها 
كانت هن سكين :- اا ا 


وقد كي كلام 0 
بالابتداء بالتحسر عل ما أوقعت فيه نفسسها . ثم بالاعتذار والتنصل طمعا أن 
ينجيها ذلك ؛ ثم بتمنئي بتمني أن تعود الى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى ١‏ قالرب 
اعدرن ل إن ملسا م تر . فهذا الترتيب في النظم هو أحكم [ 
ترتيب ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة الى تولد هذه المعاني في الخاطر 
حينم| يأتيهم العذاب ٠‏ وعدا و الاصل في الإتادما م بوجد ما يضي العدول 
ظ محا وك أصول الإنشاء والخطابة : 


٠ : 48‏ ْ الزمر 


و فا مو روم + 20522 سيد وحطية 2 م 2 8 
.© بلى قد جاءتك َايتِي فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
اشاس اع [ 9 ّ 

الكفرية©”© 2# 


( بى ) حرفٌ لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي » لقصد إثبات ما نفي قبله . 

فتعين أن تكون هنا جوابا لقول النفس « لَوْانْ الله هداق لكنت من المتقين ») ء لما 
1ض 
ليكون من المتقين . أي لم يهدني الله فلم أتق . وحملة « قد جاءتك ءاياتي ») 
عل جاجييا جل ا اا ا 0 





الله . 


وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عد قرائنه الثلاث”' » وذلك بقوله 
و قد جاءتك اياق فكذّبتٌ مها ) وهذا مقابل « الو أن الله هداني ») ثم بقوله 
| « واستكبرت ؛ وهو مقابل قولها « على ما فرطت في جنب الله )6 أن لعنيت 
خباية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستكبار » ثم بقوله ١‏ ا 
الكافرين ا و يان إل افيد كزاتن 


بالكريب والاستكبار والكفر بها فلا عذر لك . 1 [ 


'وكان الجواب على طريقة قة النشر المشوش بعد اللّف رعيالمقتضى ذلك التشويش 

وهو أن يقع ابتداءٌ النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللّف وهو ما ساقوه على - 
معنى التنصل والاعتذار من قوهم )0 لوأن الله هداني » لقصد المبادرة بإعلامهم بم 
. يدخض معذرتهم ء ٠‏ ثم عاد الى إبطال قولهم « على ما فرطت في جنب الله » 
فأبطل بقوله و فكذيت مها ء ثم أكمل بإبطال قوهم )) ل ظ 


ْ المحسنين ( بقوله «١‏ وكنت من الكافرين 1 . 


0 رس همون النفس ان عت ان الساخرين » لأنه إقرار . 


. القرائن القرآنية : جمع قرينة وهي الفقرة ذات الفاصلة‎ )1١( ٠ 





ولولم يسلك هذا الأسلوب في النشر ذا اللف لففنات التعجيل بدحض 
المعذرة . ولّفاتت مقابلة القرائن الثلاث المجاب عنها بقرائنَ أمثالهالما علمت من 
أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس . وأن ترتيب أقوال 
النفس كان جاريا على الترتيب الطبيعي . فلولم يشوش النشر لوجب أن يقتصر 
فيه على أقلّ من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأنُ الجدال ؟ مع [ 
عافيد من التورك , [ 


وتركيب قوله ٠‏ وكتس كاري ١‏ مثل ما تقدم أنفا في نظائره من قوله 
١‏ وإن كن تلن الساخرين » وما بعده تما أقحم فيه فعل « كنت ) 1 


واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله « فكذبْت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين » وكذلك فتح الكاف من قوله « جاءتك » راجعة الى النس بمعنى 
الذات المغلبة في أن يراد بها الذكور ويعلم أن لايم حكل عا صيده 
ل من الساخرين ) . 


# ويوم الْقيَلمَة : ترى اليه 07 الله دُبُوهُهُم مسد 


62 ب 


أِسَ في جهنم مَنْوَى لمتكي بن 04 00 


عطف على احدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين في الدنيا 
والآخحرة ( والأحييد أن لكر عفنا عل حملة )0 والذين ظلموا من هؤلاء 
سعيي نات ها سيو 2 أي والدياجا اميا الح ورم ظ 
القيامة تسود وجوههم . 

06 أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة جعله الله 0 هم وجعل بشية الناس 
00 الله اسوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء الصير كبا جع ل 
0 يا عل د الصير قال تعالى ) بوم ببيض وجوه وتسود ده فأما 





0 الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » في سورة ال عمران 1 


ويجوز أن يكون ابييضاض الرحدة مستعما" ف ادر ايه قال 3 
ّ) وجوه يومئل ار 2 ء ا ل : 


اه كريمة أحسابهم 
وقولوة في الي يتصل هل يغرب قله : يت وجومنا. . 
والخطاب في قوله « ترى » لغير معينٍ , [ 


وحملة ّ) وجوههم مسودة ( 8 وخبر ‏ 6 وموفع الشيلة موفع لد من 
)) الذين كذّبوا على الله ») » لأن اردع عر يب يني ترا 
ولا يلزم اقتران جملة ا حال الاسمية بالواو . 


و الذين كذبوا على الله : الذين عبرا الخدها عر ده امد 
الشريك وغير ذلك من تكاذيب الشرك » فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا 
الذين ذكروا في قوله « والذين ظلموا من :هؤلاء سيضيبهم سيقات ما كسبوا )2 
وصفوا أولا بالظلم ؛ ثم وصفوا بالكذب علن الله في حكاية أخرى فليس قوله 
١ 0)‏ الذين كثيواعل الله ( إظهارا في مقام الإضمار . ظ 


ويدخل فيه الذين كذبوا على الله ٠كل‏ من نسب الى الله صفة لا دليل له 
فيها » ومن شرع شيئا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون 

دليل ٠‏ فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا . 
ولا يدخحل أهل الاججتهاد اممخولثون في الآدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول 
على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود . 


0 ونسبة شيء الى الله أمرها خطير » ولذلك قأل أيمتنا. : إ الشكم افيس غير 


00 لمنصوص يجوز ان يقال هو دِينٌ الله ولا يجوز أن يقال : قاله الله . 


مؤلةلك مله : أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » واقعة موقع ل 


0 . السامع يسأل عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن 
السواد يناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام 
التقريري بتنزيل السائل المقدّرٍ منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن 
يغفل عن مناسبة سواد وجوههم المصيرهم الى النار » فإن للدخائل عَنَاويم 4 
وهذا الاستفهام ى) في قوله تعالى « ليقولوا أهؤلاء م مَنّ الله عليهم من بيننا أليس 
اللهياغلم بالشاكري مدوبركترل أن مدهو الأاتضاري الللعدر بن شير عورد 
كان أمير الكوفة ؤقد أخر الصلاة يوما « ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل 
نزل فصل فصل رسول الله كي » . وكقول الحجاج في خخطبته في أهل الكوفة 
وال أصحابي بالأهواز حين رمم الغدر » الخ . 


والتكبر : شدة الكبر ( ومن أوصاف الله تعالى امتكبر ْ( والكبر : 
المرء ء التعاظم على غيره لأنه يعْدٌ نفسه عظيهما . 


وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق. 34 سيداب التكومزانب أقواها الشراه ( 
قال تعالى )0 إن الذين يشتكيرون عن عبادقي سيدخلون جهنم داخرين ) وهو 
المعني بقول النبيء ء ككلِهِ و لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان » أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود 2 ألا ترى أنه قابله بالإيمان 3 ودونه مراتب كثيرة متفاوتة ف فوة حفيقة 
ماهية التكبر . وكلها مذمومة . وما يدور على الألسن : أن الكبر على أهل 
الكبر عبادة » فليس بصحيح 1 . ظ 

وف وصفهم بالمتكبرين إيماء الى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسيا 
و لآن المتكبر إذا كان سبىء الوجه الوا لأن ا 


وماك 


١‏ ينجي اللَّهُ الذِينَ اقيم اسه ار رام 
يَرَنُونَ» » 
عطف على جملة « ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » الى 





5 ظ الزمر 


آخرها . أي وينجي الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين . 
< وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي 
اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن + والكبرٌ مرض قلبي باطني فإذا . 
ِ كان الكبر ملقيا صاحبه في النار بحكم قوله ٠‏ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين  »‏ [ 
فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها 
الكبر . فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهي معروفة . وادللخ شعل ١‏ اتقوا ») 
مزل منزلة للا ل يقر له مفعول . 
والمفازة يجوز أن كو مصدرا بعا للار وهو الفلاح . 59 المتاب وقوله 
تعالى « إن لتقن فناذ] )© وكان الناموون قير ليان هابز تابيخ امف رق 
نحو قوله تعالى « ليس لوقعتها كادبة ) . وتقدم ذلك في اسم سورة الفانحة وعند 
قوله تعالى « 97 » في ال عمران ؟« والباء للملابسة « 
أي متلبسين بالفوز أ و الباء للسببية 5 السو ع سور 


ويجوز أن تكون المفازة اسما للفلاة ٠‏ كما في قول لبيد : [ 
ؤ وردٍ تقلص الغيطان عنه ادسقالة الجمس الكمال 


سميت مفازة باسم مكان الفوز ( أي النجاة وتأنيثها بتأويل البقعة #وسكويها 
مفازة باعتبار أن من حل بها سلم من أن يلحقه عدوه ٠‏ كما قال العديل : 


ودون يد الحجاج من أن تنالني [ بساط بأيدي انا عيحات عن 
وقول النابغة : 0 ظ 

تدافع الناس عنانون اتركييلة ‏ من المظالم تدعى أ صبار 
- هذا المعنى فالباء بمعتى ( في ) . والمفازة : اا راف انه ا 
ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يقال : فاز 2 فلان . 


وفر | امون بمفازتهم ) بصيغة المفرد ٠.‏ وفر أ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
صبيت بمفازاتهم امام اي ا 
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المصدر قد يجمع باعتبار تعدد الصادر منه » أو باعتبار تعدد أنواعه ٠‏ وكذلك 

30 تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف . وعلى هذا فإضافة المفازة الى ضمير« الذين 2 

0 اتقوا » لتعريفها بهم » أي المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة » وقد عُلم ذلك - 

من ايات وأخبار منها 2 تغان « إن للمئقين بقار حدائقٌ وأعنابا وكواعب 
ا : ظ ظ 


وحملة « لآ يمسهم السوء ولا هم يحزنون ) مبينة الجملة ٠‏ وينجي الله الذين 
اتقوا بمفازتهم » لأن نفى مس السوء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس. 
السوء . 0 : 

نعو ل مانب ان نسي بالجملة الفعلية لأن ذلك لنفى حالة أهل الناد. 
عنهم . وأهل النار في مسن من السوء متجددٍ . وجيء في نفى الحزن عنهم 
بالجملة الاسمية لآن ال 00 


اكد القلبية دو ام الاحساس ا ظ 


[ > ]م : ” 62 
«اللهُ خلق كل نوه معز عل كل شن ديل ' لَه مَقَالِيدُ 
السموات ٠‏ وَالْأزض. َالِينَ كوا شايلت الله أوْلفِكَ هُمْ 
ا رةه 0١#‏ د 0 
هذا استثناف ابتدائي تمهيد لقوله ه قل أفعير الله تأمروني أعبد »في ذكر تمسك 
الرسول َل والرسل. .من قبله بالتوحيد ونبك الشرك والبراءة منه والتصلب في 
. مقاومته والتصميم. على قطع دابره ( وسعلة الجمل الثلاث من قوله ) اللّهُ خالق 
كل شيء ). الى قوله ) السماوات والأرض مقدمات تؤيد ما بجي ء بعدها من 
قوله و أفغير الله تأمرون أعبد » . اا 0 0 


وقد اشتمل هذا الاستعناف ومعطوفاته عل ثلاث مل وجملة رابعة * 





فالجملة الأول )0 الله خالقٌ كل شيء » » وهذه الحملة حلت كل موجود في أنه 
000 6 ا سوا ا الآ ذات 0 


0 كان خا نفسه أو صفاته لزم توقف الشيء ه على ما يتوقف مُوعليه وهذا م يسمى 


بالدور ف الحكمة ( واستحالته عقلية ؛» فشخص هذا العموم العقل . والمقصود 
من هذا إثنات حقيقة والناء م الناس بتوحيده لأنه خالقهم ؛ وليس في هذا قصد 
ثناء ولا تعاظم . 3 والمقصود من هذه المقدمة تذكير الناس بأنهم جميعا هم وما معهم 
عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد . ٠‏ 


الحملة الثانية « وهو على كل اشيء وكيل » وجيء بها معطوفة لأن فلوغ 
مغاير لمدلول التي قبلها 1 روه المتصرف في شيء بدون تعتنب اونا ل تعلق 
بذلك الوصف شيءٌ علم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقته الى تعم جميع 
أفراد ما يتصرف فيه » فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير 0 
والآجال والحركات . وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعل أ 
أوجدهم لم يستغنوا عنه للحة ما . 


الجملة الثالثة « له مقاليد السماوات والأرض ) وجيء بها مفصولة 5 
يان اجملة الى ولايد ارجا عل ع كر ور الم عق تلام واج 


والمقاليد : جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس , 
وإقليد قيل معرب عن الفارسية . وأصله ( كليد ) قيل من الرومية وأصله 
( اقليدس ) وقيل كلمة يمانية وهومما تقاربت فيه اللغات . وهي كناية عن حفظ 
ذخائرها » فذخخائر الأرض عناصرها ومعادنها وكيفيات أجوائها وبجارها ٠»‏ 
وذخائر السماوات سير كواكبها وتصرفات أرواحها في عوالمها وعوالمنا . وما لا 
تعلمه إلا الله يعاق ا 
الناس في حاجة إليها شبهت بنفائس المخزونات فصح أد يضا أن تكون المقاليد 
استعارة مكنية » وهي أيضا استعارة مصرحة للأمر الإلمي التكويني والتسخيري. 
الذي يُفيض بْه على الناس من تلك الذخخائر المدّحَرة كقوله تعالى « إن من شيء 
ْ ام يده إلا بقدر معلوم ) . 
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هذه لتلاية قور ل أنه اندنعو حول عا رتاء أن ادر لق بودن . 


ا لايم اا 0 ظ 


: عا عن الهم بي‎ ١ 


فهذة اهل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضي كل واحدة منبا ١‏ متنا نولالة عل 
وحدانية الله بالخلق , ٠‏ ثم بالتصرف المطلق في محلوقاته ٠‏ ثم بوضع النظم 
والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وني نظام البشر . وكل ذلك 
بوجعبا جد وتصديق 0 كه والاستمساك كعريه كما رشد بذلك أهل 
الإيمان . ظ 


فأما الجملة الرابعة وهي « والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ( 
فتحتمل .الاعتراض. ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها 
عاطفة وأنها مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مفاد الجملة قبلها 5 
وتكون مقدمة رابعة للمقصود د تجهيلاً للذين هم ضد المقصود من المقدمات فإن 
تمي الحق بإبطال ضده ضرب من ضروب ال 


أن الاستدلال يعود الى ترفبسه وتفر اذا كان 5 ونا جاباك الله 
خاسرين لا جرم كان الذين امنوا بايات الله هم الفائزين . فهذه الجملة تقابل 
جملة « وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » المنتقل منها الى هؤلاء الآيات » وهي 
مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين ارائهم . لأن موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي 
أيات دالة على أن الله واحد خضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء مها . 
[ ووصف « الذين كفروا بايات الله ) بأ: الا ا و لتر 


مقاليد خحزائن لبا 0 الوا عران “ 
الآخرة 8 


وايات الله هى دلائل وجوده ووحدانيته التي اشازات اليها الجمل الثللاث 
التمايقة + 


سادمءد اذوه كفروا باسم الإشارة للتتسة على أن المشا ر اليهم حسووا 
أجل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بايات الله . 


وتوسط ضمير الفصل لإفادة حصر الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بناء على 
عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة الى صم فخسارتمهم أعظم خسارة . 


# قل أَفغْيرَ الله المرايق ) أعبل بذ أ ما الجهأون”» 0# 

00 صععية 0ض بأن را على 0 الموحى به إليه ليقرع 
بيه من الكلام السابق أليسها هم من حاوة ‏ صرف الرسول ل عن التو 
الى عبادة غير الله . 


5 قل ( ان ف القريه 0 عنه لتصنيير المقام لخطاب 
المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام البيان لكل سامع من المؤمنين 
ره فكان قوله قل ») هو الواسطة في جعل التفريع خاضًا بهم . وهذا 
من بديع النظم ووفرة المعاني وهو حقيق بأن نسميه « تلوين البساط » . 

و« غير الله » منصوب ب« أعيد » الذي هو متعلق ب « تأمروني على حذف 
حرف الجر مع ( أن ) وحذف حرف الجر مع ( أن ) كثير فقوله « أعبد » على 
ظ تقدير : أن أعبد فللا حذف الجار المتعلق ب « تأمروني ‏ ( ار أن ) التي 
[ كانت متصلة به ؛ كما حذفت في قول طرفة : 00 


َك أمبذا الزاجري احضر الوغى أذ كنيد اللذات هل أنت ل 
عد اسنت عفان جائز عند أ بي الحسن الأحخفش وابن ٠‏ مالك 8 الأندلس . 


والجمهور يمنعونه ويجعلون قوله « أعبد » هوالمستفهم عنه . 3 
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. « تأمروني » اعتراضا أو حالا . والتقدير : أأَعْبُدُ غير الله حال كونكم تأمرونني 
بذلك ١‏ ومنه قوم في المثل : تسَمّع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه ٠‏ وفي الحديث 
0 د وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متائّه صدقة ) . 

وقرأ نافع « تأمروني » بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من وين اللتين 

هما نون الرفع ونون الوقاية على الخللاف 2 المحذوفة وهو كثير في القران كقوله ‏ 

« فبم تبشرونٍ ( 0 وفتح نافع ياء المتكلم للتخفيف والتفادي من الم . وقرأ 
ظ الجمهور « 0 ) بتشديد النون إدغاما للتونين مم تسكين الياء للتخفيف . 
وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء . وقرأ ابن عامر 0 تأمرونني ») بإظهار 
النونين وتسكين الياء ٠‏ [ [ 


.نقص“الآخرة ونقص 0 

رس ا اه الدلائل المتقدمة فلم تفد مهم شين 

عن دلائل الوحدانية التي هي فراك متهم وعدم فجهلوا دلالتها على 

0 الواحد و يكفهم هذا الحظ من الجهل حقق ل إل ليع عبادة 
العام فن الفبخر الاضم -.. 

واطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قديم قال النابغة : 

رك ذو رضم عني وعالهم وليس جاهلٌ شيء مثل من عل 

وقال السموأل أوعبدٌ الملك , بن عبد الرحيم الخارقى 

٠‏ سَلِ إن جَهِاتٍ الناس عنا وعتهم فلس سو عالمٌ وجهول 


,وعدت مفعول ( الجحاهلون » لتنزيل الفعل منزلة اللازم كأن الجهل صار لهم 
سجية فلا يفقهون شيئا فهم جاهلون بما أفادته الدلائل من الوحدانية التي لو 


علموها لما أشركوا ولا دعوا النبيء كل الى اتباع شركهم . وهم جاهلون بمراتب ‏ - 


النفوس الكاملة جهلا أطمّعهم أن يصرفوا النبيء يكَلٍِ عن التوحيد وأن يستزلوه 





بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه أن عند الله إن هو شاركهم 2 عبادة أصنامهم 
يحسبون الدّين للد ومغابئة وتطفيفا . 


لذ وجي إِلِكَ وَل الذِينَ بن يلك لين رفت 


يَحبَطنَّ عَمَلكَ وَلَتَكُوننَ مِنَ الخسِرِينَ”* بل الله فَاعبْدٌ وَكن 
مر من الشكر ين" »# 


تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالةَ إنكار أن يطمعوا منه في عبادة - 
الله » بأنه قول استحقوا أن يُرمُوا بغلظته لأخبم جاهلون بالآدلة وجاهلون بنفس 
الرسول وزكائها . وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا 
يتطرق الإشراك حوالي قلوبهم . فالمقصود د الأهم من هذا الخبر التعريض 
بالمشركين | إذ حاواوا النبيء يك على الاعتراف بإلهية أصنامهم . 


والواو عاطقة على جملة ٠‏ شل ( ٠‏ وتأكية الخبر بلام القسم وبحرف : قد) 


والوحر " 1 الأماك من الله بواسطة الملك و والدوة من قبله 7 الأنبياء 
والمرسلون-فالمراد القبلية في صفة النبوءة ف «الذين من قبلك » مراد به الأنبياء . 


ا 0 يا ا ا [ 


والتاء في« أشركت » تاء الخطاب لكل من أ وحي ل ا 
الأنبياء فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه والى الذين من قبله . ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم فتكون الجملة بيانا لجملة « أوحي . 
إليك » . ويكون « وإلى الذين من قبلك » اعتراضا لآن البيان تابع للمبين 
عمومه ونحوه . انا ما كان فالمقصود بالمخطاب تعريض 0 الدي أوحى إليه 
لأن فرض إشراك النبيء يك غير متوقع . 
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٠‏ واللام 5 ) لك اشركت (( موطئة للقسم المحذوف دالة عليه 2( اد 
« ليحبطن ( لام جواب القسم . ْ 
والبط : البطلان والدحض . حَبظ عمل : ذهب باطلا . 


والمراد بالعمل هنا : العمل الصالح الذي يرجى منه الحزاء ا لأبدي . 


ظ وفعنى حبطه أن كرة لغرا غير خا عله ,لتقام يستتني الاقترالك راد 
الإيمان .» وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد الى الإيمان بعد أن أبطل 
إيمانه عند قوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوئك حبطت 
أعمالهم » في سورة البقرة . 


م ملاب ناي أ سيامب الالثر امن اللاسرين :5 » شبه حاله حينئذ بحال 
التاجر الذي ا مالا ليربح فيه زباذة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو 
أكثره » فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد فإن الإشراك قد طلب به ش) 
مبتكروه زيادة القرب من الله إد قالوا « ما نعبدهم إلا يقد بونا إلى الله زلفى ( 
و«قالوا هؤلاء * شفعاؤنا عند الله ( فكان حالهم كحال التا- جر الذي طلب الزيادة 
على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه 5 نان ستيزانةوكانة : وفي 
تقدير فرض وقوع الاشراك من الرسول والذين من قبله مع تحقق عصمتهم التنبية 
على عظم أمر التوحيد وخطر الاشراك ليعلم الناس أن أعلى 00 
لوفرض أن يأتي عليها الإشراك لما أبقى منها أثرًا ولدحضها دحضا 


و( بل ) لإبطال مضمون جملة و لثن أشركت ٠‏ أي بل لا تشر ك » أولابطال 
مضمون جملة ٠‏ أفغير الله تأمروني أعبد ) . 
ظ والفاء في قوله و فاعبد نظهر أما تفريع عل التحير من خبط العمل ون 


٠ الخسران فحصل باجتماع ( بل ) والفاء ( في صدر الجملة « .أن جمعت‎ ٠ 
غرضين : غرض. . إبطال كلامهم « وغرضصٍ التحذير من أحوالهم 2 وهذا وجه‎ 


الث جه 


سوق .ع 


* بومشضقى كلا شييوية أن الغا داع ةل قمر آفر عذوفا قدو سحت ' 


0 6-. الترفسو 





< المقام » وتقديره : دَبّه فائبّد الله ( أي تنبه لمكرهم ولا تغتررٌ بما أمروك أن تعبد 
٠‏ غير الله ) فحذف فعل الأمر اختصارا فلم) حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا 
ا 


يي قاد رادج والاسطل خوط ماود أي 57 
السياق . تقديره : إن كنت عاقلا ( مقابل قوله « أيها الجاهلون » فاعبد الله ٠‏ 
ظ فلما حذف اشرط ( أي إيجازا ) عوض عنه تقديم المفعول وهو فريب من كلام. 
در" 20 5 ى ْ 
وعن الكسائي والفراء الفاء مؤذنة بفعل قبلها يدل عليه الفعل الموالي لحا . 
والتقدير : الله أعبدٌ فاغبد . فلا حذف الفعل الأول حذف سيره الفول 
الملفوظ به للاستغناء ء عنه يمفعول الفعل المحذوف / 


وتقديم المعمول على « فاعبل ( لإفادة القصر. كشن فى تله ) قل الله 
أعبدٌ » في هذه السورة » أي عيذ الله لا عيره » وهذا في مقام الرد على المشركين 
كما تضمنه قوله « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » .. [ 


لكف العمل الصالح لأنه ل عل إفراد الله تعالى بالعبادة فقد 


لع ا 0 يرضي | الله 1 والقول 06 اقطان 


0ل اكت ليطن ملك .1 
٠ 0 0‏ ف يا قدَُوا اله حنْ قذره. رارض جمِيًا :: ١‏ رديه 
الِيِمَةٍ وَالسَّمَلوتَ مَطويّت به تمي يَمِينِهِ سبح بعلن وت ب 
ظ كن" 4 0 ظ 


ا جرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات 
والأرض وهو ملك عوالم الدنيا. . وذيل ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم ٠.‏ 


الخاسرون . وانتقلّ. الكلام هنا الى عظمة مُلك الله تعالى في العالم الأخروي 
الأبدي . وأن الذين كفروا بايات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك . 
النظر . فلو اطلعوا على عظيم ملك الله في الآخرة لقدروه حقٌ قدره فتكون الواو 
عاطفة جملة « والارض جميعا قبضته يوم القيامة » على جملة « له مقاليد السماوات . 
والأرض » ويكون قوله « وما قدروا الله » الخ معترضا بين الجملتين » اقتضاها 
التناسب مع جملة و « الذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون »© . 

ويجوز أن تكون معطوفة على حملة ( الله خالق كل شيء ( فتكون حملة « ومأ . 
قدروا الله حق قدره » وجملة « والأرض جميعا قبضته » كلتاهما معطوفتين على 
جملة « الله خالق كل شىء » . والمعنى )حوهن + الآآن الحال أوضح إفصاحا 

ويجوز أن تكون جملة « والأرض جميعا قبضته » عطف غرض على غرض انتقل 
به الى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه » وجملة « وما قدروا الله حق 
قذره » اعتراضا » وهو تمثيل. حال الحاهل بعظمة شي ء بحال من 1 --2 مقدار 
صبرة فنقصها عن مقدارها » فصار معنى « ما قدروا الله » : ما عرفوا عظمته 
ام لا يليق بجلاله من الشريك ف الحهييه .. ا [ 

و ( حوق ا ) من. إغافة السدة الى الموصوف ( أي ما قدروا الله قدره 
الحقّ ٠‏ فاتتصب ‏ حقٌ.) عل. لنيية عن المفعول المطلق اين للتوع ٠‏ وتقدم 
٠ ْ 000‏ ظ [ | : 

ظ كيه 2 ا فأبكروا 5 وغودر نؤْيها وثمامها 

06 استعمل توكيدا مثل ( كل ) و ( أجمع ) قال تعالى « يوم يبعثهم الله . 
ظ ( في سورة المجادلة : وقد وفع « حميعاأ )» هنا حالا من ) الأرض ( واسم 
) 0-6 ( مؤنث فكان تجريد ( جميع ) من علامة التأنيث جريا على الوجه 
اا ل او ا 1 الا اريم 

مود امرىء القيس : 


ظ 602 الزرمر 


1 فلو أنها نفس تموت جميعة ولي فى ان لقي 


ظ . وانتصب « جميعا » هنا على الحال من « الأرض روتام الظيرة ليوات 
ا 000 ٠.‏ 


[ الرسول ٠‏ ( 5 سورة طه . ظ 0 


0 الاعبار عن ارين بهذا المصدر الذي خر رس ا ظ 
المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري وإنما صيغ لحا وزن المرة ة تحقيرا لها 
في جانب عظمة ملك الله تعالى » وانما لم يجأ بها مضمومة القاف بمعنى الشيء 
المقبوض لثلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير فالقبضة مستعارة 
للتتاول اششعارة تضرعية .. والقيضة تدل على تمام التمكن من نه 
الور ارم مر مدن 


الآخترة شيا موجودا لاعمل له وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أ 28 الحياة 


التي كانت تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات . 


وطئُ السماوات : استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها 
فإن الطي رد ولف بعض ” شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة 
منتشرة على نسق مناسب للمقصود من نشره فإذا انتهى المقصود طوي المنشور ٠»‏ . 
قال تعالى « يوم نطوي السياء لالحا ا ار 0 
واثبات فيصر ظ 


والباء في « بيمينه » للالة والسببية . 


زالييت : وصف لليد ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون . 
باليد اليمين قال الشاعر أنشده الفراء والمبرد ( قال القرطبي : 


0 ولا رأيت الشمس مرق نورها تناولت منها حَاجق بيمين 


ا بقذرة : وصمير ( منها. ) يعود على مذكور في أبيات قبله 1 


الصو مور هانين الميلين قل عظية اللهاقعال ابعدال مو أيه الأرضن فى 
قبضته ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وافاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيل 
وهي تمثيلية تنحل اجزاؤها الى استعارتين » وفيها دلالة على أن الأرض 
والسماوات باقية غير مضمحلة ولكن نظامهما المعهود اعتراه تعطيل . وفي 
الصحيح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يليد يقول « يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنَا املك أين ملوك الأرض » . وعن عبد الله 
انو يعوو قالاجاء زمه الأخاز الى.رسيول الله كل فقال: “امد نا تعد أن 
الله يجعلٍ السماوات على إصبع ؛ والأرضين على إصبع ؛ والشجر على إصبع : 
والماءَ والثرى على إصبع . وسائر الخلق على اصبّع ‏ . فيقول أنا الملك .. فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول احبر ثم قرأ رسول الله كَلِةٍ « وما 
قدووا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم لسرا رسيم 
مبحانه وتعال ع يتركرن 0 ظ 


ومعنى قوله :ثم قرأ هذه الآية أ نزلت قبلٍ ذلك لأما ما نزل بمكة . ايو 

من أحبار هود المدينة » وقول الراوي :تضديقا لقول الخمر ٠‏ مدرّج في الحديث 
ل ل ل لو ل له الممهم على صحيح 
مسلم ) 2 وقال الخطابي رَوَى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن مسعود من 
طريق عَبيدة فلم يذكروا قوله تصديقا لقول الحبر . ولعله من الراوي ظَنْ ئ 
وحسبان . اه . أي فهو من إدراج إبراهيم يم النخعي رواية عن عبيدة . وإتما كان 
ضحك النبيء ء صلى الله عليه وسلم استهزاء بالحبر في ظنه أن الله يفعل ذلك 
حقيقة وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهود التجسيم ولذلك أعقبه بقراءة 
« وما قدروا الله حق قدره » لأن افتتاحها يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر 
' ونظراؤه من الجسمية » وذلك معروف من اعتقادهم وقد ردّه القرنَ عليهم غير 
مرة ما هو معلوم فلم يحتج النبيء يِةِ الى التصريح بإبطاله واكتفى بالإشارة التي 
ا ا بر ري ار 
مجاز عن الأخذ والتصرف . 


٠ 0 9 ْ‏ ش الزمر ْ 


وفي بعض رواياث الحديث فنزل قوله تعالى « وما قدَرُوا الله حقٌّ قدره » وهو 
وهم من بعض رواته وكيف وهذه مكية وقصة ا حبر مدنية : 

وجملة ) 5-0 وعال عما يشركون ( إنشاء تنريه لله تعال عن إقصراك 
احرج له الفا وريز وما قدروا الله حق قدره ١‏ . 


ا" 2 ا ا 6 9 
ضاء لهك يه أخرى ذا قا يون" 6 


انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة الى تفصيلها لما فيه من تمويل وتمثيل 
لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن . ويذكر بإقامة العدل 
والحق ٠‏ ثم تمثيل إزجاء المشركين الى جهنم وسوق المؤمنين الى الجن . 
فالحمطلة .من خطلت القمة عل القضة , » ومناسبة العطف ظاهرة » وعبر 
بالماضي في قوله « ونفخ ) وقوله « فصعق » مجازا لأنه محقق الوقوع مثل قوله. 
« أ أمر الله » ء ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير ( قد ) أي والحال قد نفخ 
في الصور . فتكون صيغة الماضي في فعلي ( نفخ وصّعق ) مستعملة في 
وابتدئت الجملة بحديث النفخ في الصور اذ هو ميقات يوم القيامة وما يتقدمه. 
من موت كل حي على وجه الأرض . وتكرر ذكره في القران والسنة ٠.‏ - 
والصور : بوق ينادى به البعيد المتفرق مثل الجيش . ومثل النداء للصلاة فقد ‏ 
كان اليهود ينادون به : للصلاة الجامعة . كما جاء فى حديث بدء الأذان فى 
الاسلام ؟ والمراد به هنا نداء الخلق لحضور الحشر حي هن وأمواتهم 6 رقا 
ظ عند قوله « يوم ينفخ في الصور » في الأنعام . وهو علامة لآمر التكوين 5 
فالأحياء يصعقون فيموتون ( كا يموت المفزوع ) بالنفخة الأولى » . والأموات ‏ 
يصعقون كرابا فلات سييده قرو لاه تكردرة ميتعانيق لقبول الاق + فإذا 
نفخت النفخة الثانية حلّت الأرواح في الأجساد المخلوقة لهم على مثال ما بل من . 
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اجمناذهم التي بليت أو حلّتٌ الأرواح ني الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية . 
كأحساد الذين صعقوا عند النفخة الأولى » ويجوز أن يكود بين النفختين زمن ‏ 
ْ تبى فيه جميع الأجساد ٠:‏ 
والاستثناء من اسم الموصول الأول . أي إلا من أراد الله عدم صعقه وهم 
الملائكة والأرواح ؛ وتقدم في. سورة در 0 3 في الصور ففزع من في 
السماوات ومن ني الأرض 3 [ 


و( ثم ) تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة ا ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة 
المناسبة لما ين النفيختين . و «أخرى» صفة لمحذوف َ أي نفخة أخرى وهي 
نفيكة الف تأثيرها لتأثير النفخة الأولى » لأن الأولى نفخة إهلاك وصعق 2ش 


والثانية نفخة احياء وذلك باختلااف الصوتين أو باختللاف أمريى التكوين 1 


وانما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قوله في سورة النمل ٠‏ ونفخ 
في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه 
داخرين » لآن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنيا وهذه الآية في غرض عظمة شأن 
الله بوم القيامة . وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة ) فإذا نفخ 

فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض الخال فذكتا دّكة واحدة فيومئذ وقعت 
الاقم ( وذكرت هنا نفختان : 


وضمير ١‏ هم اليل ل سات لاني 50 
مفهومه بعد التخصيص ب « إلا من شاء الله » وهم الجومحات يد 
وصعق اضطراب ببياأ لقبول الحياة عند النفخة . ْ 


و( إذا ) للمفاجاة للتبيه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إشره 6 
و" وقيام 00 [ 
وجملة «ينظرون » حال . 
والنظرٌ : الإبضار . وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم حَيوا حياة كاملة لا 
غشاوة معها على أبصارهم . أي لا دهش فيها كما في قوله تعالى ‏ فإنما هي زجرة 





. واحدة فإذا هم ينظرون » في سورة الصافات ٠‏ أو أريد أنهم ينظرون نظر المقأب 
بصره الباحث . ويجوز أن يكون من النظرة » أو الانتظار . 


0ه اك 


7 وَأشَرَقتِ لْأْرْضِ شور رَيجَا وَوَضِعْ الكتَلبُ وجي ءَ 


6ع لل تي هج 


بالنبيئين وَالشْهَدَاء وقضي بينهم بالحق وهم لا يُظَلَمُونَ”” 


َوْيْتْ كل فس ما عَمِآَتٌ وَهْوَأعْلَمُ با يَفعَلُونَ”” 4 

صورت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وحماله أبدع تصوير والتعريف في 
« الأرض ) تعريف العهد الذكري الضمني فقد تضمن قوله « فإذا هم قيام 
5 أ نهم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكانا تقوم فيه تلك الخلائق وهو 
أرض الحشر وهي الساهرة في و تعالى في سورة النازعات « فإنما هي رجرة 
واحدة فإذا هم بالساهرة ( تداك بأنها الأرض البيضاء النقية وليسن المراد 
لأرض التي كانوا عليها في الدنيا فإنها قد اضمتحلت قال تعإلى ٠‏ يوم تبدّل الأرض 
غير الأرض »© . 


وإشراق الأرض انتشار الضوء عليهاءيقال : أشرقت الأرض » ولا يقال : 
أشرقت الشمس ٠‏ كما تقدم عند قوله « بالعَشيّ والإشراق » في سورة ص 


وإضافة النور الى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدمن وهو الذي 
في قوله تفال 1 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ) 
الآية من سورة النور . فإضافة نور الى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالى 
«هذه ناقة الله لكم أية » كما أن إضافة ( رب ) ال قيس الأرضى لتتبريفيد * 
المضاف اليه » أي بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب 
شمس أو غيرها » وإذ قد كان النور نورًا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة الى 
خلوصها من ظلمات الأعمال فدل على أن ما يجري على تلك الأرض من الأعمال . 
والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات 
الأعمال » ألا ترى أن العالم الأرضي لالم يكن نيّرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من 
شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات 
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خليطا من الخير والشر . وهذا يغني عن جعل النور مستفارًا اك فإن ذلك 

المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية » ولو حمل النور على معنى العدل لكان أقل [ 
شمولا لأحوال الحق والكمال وهو يغني عنه قوله « وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون ») . هذا هو الوجه في تفسير الآية وقد ذهب فيها المفسرون من السلف 
والخلف طرائق شتى . 


و, الكتاب 0 تعريفه تعريف لجنس » ( أي ب يي صحائف 


والوضع الحط والمواد به هنا الإحضار . 


وجي ء النبيئين للشهادة على أمهم ٠‏ كما تقدم في قوله تعالى « فكيف اذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » # في سورة النساء . 


والشهداء : جمع شهيد وهو الشاهد ٠‏ قال تعالى « وجاءت كل نفس معها 
ئق وشهيد » في سورة ف . والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين 
.بإحصاء أعمال العباد . 0 0 


وضمير ( بيهم » عائد الى « من في السماوات ومن في الأرض »أي قضي بين 
الناس بالحق . 


ويجوز 201000 التي شرعها الله للعباد على ألسنة 
الرسل ويكون إحضارها د الأمم اسيل عابلند الرسل إليهم لئلا. 
يزعموا أنهم لم تبلغهم الأحكام . [ 

وقد صورت الآآية صورة ة المتتكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدل ٠‏ وصدر 
حي ل ف جح السو بي من كرام ونا » ولذلك قال « وقضي . 
ظ بيهم بالحق » أي صدر القضاء ء فيهم بما يستحقون وهو مسمى الحق . ٠‏ فمن 
00 ء ما هو فصل بين الناس في معاملات بعضهم مع بعض من كل ظالم ومظلوم 
ومعتل ومعتدّى عليه في اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات قال تعالى.5 إل إن ' 
ربك فكو يي يوم الثيافة: فق كائوا فيه تعافؤن 0 





وهو قوله « ا ٠‏ 


فقضاء الله هو القضاء ء العام الذي لا يقتصر على إنصاف الداع ختاء 
اللقاضي ؛ ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطة . ولا على مراقبة 
امون كه كقضاء والى الحسبة ؛ ولكنه قضاء على كل نفس فيم| اعتدت وفيها سلكت 
وفيا بدلت ٠‏ ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختَلّت به من عمل وبما ظ 
أضمرته من ضمائر إِنْ خيرا فخيرٌ وإن شرا فشر . وإلى ذلك تشير المراتب الثلاث 
في الآية اا ا با 20 
وا » ومرتبة ( زفراعلم بالتعاود 0 


والتوفية : إعطاء الشىء وافيا لا نقص فيه عن الحق في إعطائه ولا عن عطاء 
أمثاله .20000 ظ [ اا ا 


ل ا رد ( أي جزاء ما عملت لظهور أن 
عمله المرء ورور . 


والقول ف الأفعال ا في قوله « وأشرقت 2 ووضع- 3 وجيء "0 
ووفيت » كالقول في قوله 0 ونفخ ني الصور ) . 


: وسيق الود كَمْرُوأ إَِا جَهنُمَ ورا حو إذا جَاءُومَا 


ءَه ماوع أقد ٍ. 


فحت أَبْويًا وَقَالَ نُمْ حَرْتها َم بكم رُسَلَ مَنكُمْ يتلُونَ 


عَلَيكُم أ ِلتِ رَبَكُمْ َيُنذِرُونَكم 5 يويك هلذًا قَالُوأ بَلَى 


ةَ 


كن حقت كَلمَة الْعَذَابِ عل الكلفرينّ 00 قيل ُخلوا 


م 


و بَ جهنم وخبدين فيها فيس مثوى المتكبرينَ”" #. 


كل نفس ما عملت » . فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في العقاب 2 


> ١م‎ 


4 


| 


5 


وإيداع الصالحين في دار الثواب . 
وابتدىء في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام اذ هو مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر ني القرآن من العظات مثل هذه 
فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود متهم ف| يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة 
ولناف 1 7< ظ 1 مه [ ا 
والسبوق : أن يجعل الماشي ماشيا آخر يسير أمامه ويلازمه ؛ وضدّه القود » 
والسوق مشعر بالإزعاج والآهانة » قال تعالى « كأغا شافوق الى الموت » . 
والزمر : جمع زمرة ٠‏ وهي الفوج من الناس المتبوع بفوج اخر . فلا يقال : 
مرت زمرة من الناس ( إل إذدا كانت جر بأخرىيٍ ( وهدا من الألفاظ التي 
مدلولها شيء مقيد 1 


نما جعلوا زمرا لاختلاف دَرَجات كفرهم . فإن كان المراد بالذين كفروا 
مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في ظ 
ا ل ا » ومن محايدة للنبيء يِه أو 
َذَى » وإن كان المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه - تقتضيه حكاية الموقف مع قوله 
) ألم ياتكم رسل » كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم . 

و( حتى ) ابتدائية و( إذا )» ظرف لزمَان المستقبل يضمن معنى الشرط .2 
غالبا ا ل ا ل ل ءات 
وجملة «فتحت » جواب ( إذا ) لأنها ضمنت معنى الشرط وأغنى ذكر ( إذا ) 
عن الإتيان ب( ل ( التوقيتية ( والتقدير : فللا جاءوها فتحت 0 2( أي 
وكانت مخلقة لنفتح في وجوههم حين مميثهم فجأة.تهويلا ورعبا. . 


وام يي وقرأء عاصم وحزة. 
ري ١‏ ع خازن وهر ارقي وياب غلب علي سم اخاز لان يقصد 
لخزن المال . ا 
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والاستفهام الموجه الى أهل النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزجر 
كم| دل عليه قولهم بعذه « ادخلوا ابواب جيم #اللدين فيه وك مشر 
المتكبرين » . [ 

و( منكم ( صفة ل « رسل » . والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم 
كانوا يقولون « أبشرًا منا واحدًا نتبعه » . والتلاوة : قراءة الرسالة والكتاب لأن 
القارىء يتلو بعض الكلام ببعض . وأصل الآيات : العلامات مثل ايات 
الطريق ‏ . وأطلقت على الأقوال الدالة على الحق ٠‏ والمراد بها هنا الأقوال الموحى 
بها الى الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقران ٠‏ وأخصها باسم الآيات هي 
ايات القران لأنها استكملت كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ 
سواه 2 ار ايات على وجه المشاكلة كما في 
حديث الرجم 0 أن اليهودي الذي أ حضر التوراة وضع بذه عل أية ال 
أن في معاي كلمن لقان والكتب السماية ما في دلائل نظرية عل الرحداية 


واسندت التلاوة لل جع الرسل وان كان فيهم من ليس له كاب 2 5-6 
لسار 


خطية حجة الود ا )- 


5 اداه ادم الرحاد» لي ٠‏ 


مر بل ) إقرار بإبطال لمنفي وهوإتيان الرسل وتبليغهم فمعنة 
7 إتيان الرسل سل وتبليغهم . 


ظ 10 العذاب » هي الوعيد به على ألسنة الزل اق فول سس 
الآية لخر و أفبمق علينا قو رين إن لذاتقونا ‏ أب مدت فيه 5-52 
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ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام ما اقتضى أن تَحق عليهم كلمات 
الوعيد . وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل ٠‏ فالتقدير : ولكن تكبرنا 
وعاندنا فحقت كلمة العذاب عل الكافرين 6 .وهذا الجواب من فيل جواب 
المتندم المكروت فإنه يوجز جوابه ويقول لسائله أو لائمة ) الأمركما : ترى 0 - 

ولم يعطف فعل ١‏ قالوا الي 0 
مرة انظر قوله تعالى ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ( 0 0 
لا تعلمون » . 2 

وفعل ٠‏ فيل »مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل ار رفيسر 
هم حزنتها . 

ودخول الباب : ولوجه رع ابر قال تعالى 500١ ١)‏ الباب ) 
أي ل الأرض المقدسة ( وهي أرِيحا . 
قبله والتقدير : شين مشوى المتكبرين جهنم ووصموا ب « المتكبرين ( لأخهم 
دكت الاسلام تكبرا عن أن يتبعوا راخدا متم ' 

7 2 1 ظ 

َتحت 5 َل خره سم َلك ّم فلي ؤ 
1 للد م 4 


. أطلق على تَقدمَة لمتقين الى الممنة فعلٌ السّوق على طريقة ة المشاكلة ل« سيق ( 
الأول ( والمشاكلة من المحسنات 3 وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي 
016 3010 الحاية الما الى مل عليها غبانية اللفظة . ظ 


وبجعلهم زُمرا بحسب مراتب التقوى . 


والواو في حملة « وفتحت أبوابها » واو الخال » أي حين جاءوها وقد فتحت 
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أبوامها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة .ب 


وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعهما الثعلبي 
في تفسيره فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن إِمَا لأن فيه مادة ة ثمانية كقوله 
0( ويقولون تسعة وثامنهم كلبهم 3 فقالوا في «وفتحت أبوابها ) جي ء ضيه 
ابواب الجنة ثمانية » وإما لأنه ثامن في التعداد نحو قوله تعالى « التائبو 
عدون ءال قوله «والناهون عن المنكر » فإنه الوصف 0 ظ 
هذه الواوات مصادفة غريبة. 5 وتنشه أولئك الى تلك المصادفة تنبه لطيف ولكنه لا 
طائل تحته في معاني القرآن بَلْهَ بلاغته . وقد زينه ابن هشام في مغني اللبيب . 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « التايبون العابدون » في سورة الأعراف وعند 
قوله « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » في سورة الكهف . 


و( إذا ) هنا لمجرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط » فالتقدير : حتى زمن 
مجيئهم الى أبواب الجنة » أي خلتهم الملائكة الموكلون بإحفافهم عند أبواب 
ا حنة . كحالة من يدي العروس الى بيتها فإذا أبلغها بابه خلى بينها وبين بيتها . 
كأنهم يقولون : هذا منزلكم فدونكموه » فتلقتهم خزنة الجنة بالسلام . 

رح الاي ا 0 
تكريم ودعاء . 

واكمين الغرا ار في « تحت » هنا كالخلاف في نظيره لمذكور آنفا . 


0 وَقَالوا ا الْنِي صَدَقَنًا 350 ا رقن ا ظ 


ِنَ الح حَيْتُ َمَء قم أَجرُ العا ا ين" 0# 
١‏ عطف هذا الكلام يون بأن قوهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا اله 


على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به » وَإثْما وعدهم به بعئوان الأعمال 
الصالحة فل) كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات 


ظ .وعدا لهم لتحقق المعلق عليه الوعد فيهم ! 


ومعنى « صدقنا » حقق لنا وعده . 


الترفيز ْ ظ ٠‏ ظ 3 








وقوله « أورثنا الأرض » كلام جرى مجرى المثل لمن ورث الملك قال تعالى « أَنَّ 
الأرض يرثها عبادي الصالحون » فعبر القران عن مراد أهل الحنة المختلفي 
اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم الا 


فتجوز أن يكون أهل الجبنة نطقوا ام عربي أل همهم الله إياه فقد جاء في الآثار 
أن كلام أهل الحنة بالعربية الفصحى . ولفظ « الأرض ؛ جار على مراعاة ظ 
التركيب التمثيلي لأن الأرض قد اضمحلت أو بدلت . 


ومجوز أن 06 لفظ « الأرض ( مستعارا للجنة لأغبا تارف ان الأرض 
قرار الناس في الحياة الأولى . - 


وإطلاق الإيراث استعار ة تشبيها للاعطاء بالتوريث في في سلامته من تعب 
الاكتساب : [ 


والتبؤ : السكني والحلول » والمعنى : أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا 
في التعيم . 000 ظ ظ 


وأرادوا ب « العاملين ؛ أنفسّهم . أي عامل الخير . وهذا من التصريخ 
بالحقائق فليس فيه عيب تزكية النفس , لأن ذلك ان عالم الحقائق الكاملة 
المجردة عن شوب النقائص . اا 

واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت 
عن مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفرانٍ 
الصغائر باجتناب الكبائر » وهذه عادة القرآن في الإعراض عن وصف رجال من 
الأمة الإسلامية بمعصية ربهم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام . فإن الكبائر من 
أمر الجاهلية فا كان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة فإذا 
ماتواٍ غير تائبين فإن الله تعالى بحصي هم حسنات أعماهم وطيبات نواياهم 
فيُقاصهم بها إن شاء 0 ثم هم فيا دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقترابهم 
من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي فيؤمر بهم الى النار » أو الى الجنة م ومنهم 
أهل الاعراف . وقد تقدمت نبذة من هذا الشأن في سورة الأعراف . [ 


٠ 0 74‏ الزمسر 





اك 6 


ابتداء من ن قوله تعالى ), وتنفخ 5 او سد من 5 ارات ومن 5 
الأرض ( الاجوو 0 العرش 
وملائكته وذلك لاه يكون قد حواه كت الملائكة 0 
. واتلت:: الكجوان بالشى مو الكون كوا نيه + 
تعال وتتظمة: ده جمدم إياه . فالباء في ٠‏ بحمد رهم ) للملاسة تتعلق 
ب( يسبحولن . [ [ 

وفي استحضار الله تعالى بوصف ربهم إيماء الى أن قربهم من العرش ترفيع في 
مقام لفط تتاف للخلائق ٠.‏ [ ظ [ 


امن بيعم بالحَقّ » 


تأكيد لجملة « في يهم باحق وم لا ُظلمرن » ) المتقدمة . 


ئ 5 وَقيلَ سق مين" # 
حور أن يكون توكيدا لجملة : وقالوا الحمد الذي يدق 07 ( تعر أن 
٠ 0 0‏ فهو 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المؤمن 


وردت تسمية هذه السورة في السنة و حم المؤمن » روّى الترمذي عن أبي 

هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ حم المؤمن ) الى 

« إليه المصير » . واية الكرسي حين يصبح حفظ بها د . وبذلك 

ت في مصاحف المشرق » وبذلك ترحمها البخاري في صحيحه والترمذي 

في المع . ووجه التسمية أنها اعركانيها ها عزير ال 'فرعون ولم تذكر في 
سورة أخرى بوجه صريح . 


والوجه قُْ إعراب هذا الاسم حكارة كل «حم) ساكنة الميم بلفظها الذي 
طش . وبإضافته الى لفظ , المؤمن » بتقدير : سورة حم ذِكرٍ المؤمن أو لفظ المؤمن 
وتسمى أيضا « سورة الول » لقوله تعالى في أوها « ذي الطول ( وقد تنوسي 
هذا الاسم . وتسمى سوزة غافر لذكر وصفه تعالى « غافر الذنب » في أوها . 
ومهذا الاسم اش لبرت لساري 5 


وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله تعالى ١‏ وسبح لك راف 
بالعشيّ والإبكار » . لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس 
وأوقاتها . ويرئ أن فرض صلوات خمس وأوقاتها ما وقع الا في المدينة وانما كان 
المفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت ؛ وهو من بناء ضعيف على ضعيف ١‏ 
فان الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على انه لا يتعين ان 
كرطااراء سبي قي اللا الاي العبارات يل دمل على الاجر ابره ادا 


ينزه به الله تعالى + 


:وأشد ينه مااروي عن أبي العالية أن 0 تعال « أن الذين 0000 
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الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » نزلت في يبود من 
جاء في أول السورة « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » . والمراد بهم 
المشركون . 


وهذه السورة - بعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الزمر 
وقبل سورة سردي أول سور آل حم نزولا . 


#وقك كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب أ سنة ثلاث قبل 
النيرة اابيان ارا ال ام » حين أذى 


بعد وفاة أي طالب - 


ل اس برعا اسع ترتيبها في 
النزول ويدعى مجموعها ١‏ الحم ) جعلوا لما اسم ( آل ) لتاخيها في فواتحها . 
0 أسرة واحدة وكلمة ( ال ) تضاف الى ذي ري لغير المقصوذ 
وام ) قال الكميت : 


أنا في آل. حا أية اا 5 
- ا 55 فافية ومعر . 


يريد قول الله تعالى ف دار ( حم عسق ) قل له أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
في القربى » على تأديل غير ابن عباس فلذلك عززه بشوله . تأوها منا فقيه 
كرو ئ ظ 


5 وه مت السور لقح ة يكلمة ( حدم ) فقيل الوا جع تكسي حل زف 
فَعَالِيل لأن مفرده على وزن فاعيل وزنا عرض له من تركيب اسمي الحرفين : 

حا. ميم » فصار كالأوزان العجمية مثل ( قابيل ) و( راحيل ) وما هو 

بعجمي لأنه وزن عارض لا يعتدٌ به .وجمع التكسير على فعاليل يطرد في مثله ش 





وقد ثبت أنهم جمعوا ( حم عل حوافي في أخيار كثيرة عن ابن مسيفود و 
وابن عباس ( وسمرة بن جندب 6 ونسب في ١‏ عضن الاخبال الى النبيء ء علد ولم 
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يثبت بسند صحيح . ومثله السور المفتتحة بكلمة ( طس ) أو( طسم ) جمعوها 
على طواسين بالنون تغليبًا . وأنشد أبو عبيدة أبياتا لم يسم قائلها ْ 

حلفت بالسبع الألى قدر عاك وبمئين بعدها قد أمعيك 
وبثمان ثنيت وكررت وبالطواسين اللواتي ابي 
وبالحواميم اللواي سبعت سا لحي او تلد 


وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة امير أي سافلا لت وتبعه| 
وفل عدت اما ز 1[ ز 1 1111111 2 وخمسا وثمانين في 
عد أهل 0 والكوفة ( واللموداء عادر بقار 


أغراض ره السورة 


فكت هله البيوررة أغرافيا من أضيول الفغرة الل الإقان تاخدنت جا 
يقتضي نحدي المعاندين في صدق القران كا اقتضاه للا المقطعان في فانحتها ى| 
تقدم في أول سورة البقرة 0 


(اتعريق هل اسيم اماق من مقا باله تمريفن ونيد الى الإقلاع عي 
ظ هم فيه 6 فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة انل شير ةك الغرض من تنزيل 
وعقب ذلك بأنَّ ذلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بيئة لا يجحدها الا الكافرون 
من الاعتراف بها حسدا . وأن جدالههم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين ني أيات 
الله حمس مرات في هذه السورة » وتمثيل حالم بحال الأمم التي كذبت رسل 
الله بذكرهم: اجمالا . ثم التنبيه على اثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون . 
' وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ظ 
0 ظ ؤ [ 
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ْ والتنبيه على دلائل تفر د الله تعالى بالالهية إحمالا . 
ا وابطال. عبادة ما يعبدون من دون الله . 
والتدكر يخس اللدعل لحاس ايشكره الاين الام م 
والاستدلال. على إمكان البعث . 
وإنذارهم بما يلقون من هو له وما يترقبهم من || العذاب 1 ولاه بأن لا . 
نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم 1 
وتثبيتٍ الله رسوله كلةٍ بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته . 
وتخلل ذلك لامعل لنت ووصف كرامتهم وثناءِ الملائكة عليهم . 
ورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال 


رسول الله « من قرأ - حم المؤمن إلى ١‏ الاي 
مالواس انن ااعااس عالياسوي ٠.‏ 


ٍَ 0 1( 4 
القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السور . وأن 
معظمها وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه لتحدّي المنكرين بالعجز عن 
معارضته . وقد مضى ذلك في أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التي 
أسماؤها ممدودة الآخر يُنطق بها في هذه الفواتح مقصورة بحذف الهمزة تخفيفا لأنها 
في حالة الوقف مثل اسم ( حا ) في هذه السورة واسم ( را )في الرواسم ( يا ) 

م 


« تنزيل كحي من للّهِ الَعَريز العلبياة 2# 


القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر . ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا 
الخبر هم المشركون المنكرون أن القران منزل من عند الله . فتجريد الخبر عن 


غافر سي 





لمؤكد إخراج له على خلاف مقتضى الظاهر بجعل المذكر كخير المدكر لآنه يمف به 


من الأدلة ما إن تَأَمُلَه اال م 


8 غَافرٍ الذنب وقابل, 6 0 الْعِقَابٍ ذي الول لا 


بالاضافة لسرت يلون 


ووظْت الله بوص ١و‏ العويه ر العليم » هنا تعريض بان متكتري تتزيّل 


الكتاب منه مغلوبون مقهورون 4 وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم 
على ذلك » وَرَمَرُ الى ان القرآن كلام ل 
يعلم غير الله أن يأتي بمثله 1 


وهذا وجه الخالدة وو را: الآية وب سورة الزمر التي جاء فيها 
وصف « العزيز الحكيم ء على أنه يتأق في الوصف بالعلم ما تأق في بعض 
احتمالاات وصف ) الحكيم ( في سورة الزمر . ويتأتى في الوصفين أيضا ما تأق 
اميا ا 2 


0 يرشحونه لذلك من كبرافهة ) 0 لولا 3 هذا على وجل من 0 


القريتين عظيم ) . 


وف إتباع الوصفين العقليفة بأوصاف )0 غافر الدنيتن 6 يقابل ا [ 
شديدٍ العقاب . ذي الطول » ترشيح لذلك التعريض. كا يقول ا إن كنتم ‏ 


0 ال فإن ا 0 الله امه 0 


متكم . 
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بتعجيل الإعلام به لمن استعدٌ لتدارك إمره فوصفُ « غافر الذنب وقابل التوب » - 
تعريض بالترغيب 2 وصفتا ١‏ شديد العقاب دي الطول » تعريض بالترهيب . 


0 والتوت : مصدر تاب ( والتوب بالمثناة والشوب بالمثلثة والأوب كلها بمعنى 


الرجوع. 5 أي الرجوع الى أمر الله وامتثاله بعد الا بتعاد عنه +واما عطيت صم 
« وقابل التوب » بالواو على صفه « غافر الذنب ) ول تُفْصَّل ىا فلت صفتا 
« العليم غافر الذنب ») وصفة ( شديدٍ العقاب » إشارة الى نكتة جليلة وهي 
إفادة أن يجمع للمذنب التائب ثب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة » 
وبين أن بمحوعنه بها الذنوب التي تاب منها ونيم على فعلها ٠ ٠‏ فيصبح كأنه لغ | 
يفعلها الس 


وقوله ) شديد العقاب (( إفضاء بصريح الوعيد عل التكذيب بالقرآن لأن 
ين بعد فرك ل ) يفيك لاحو الكلام بواسطة 


م غافر/ و قايل ( » أنه موصوف دلوله فيا مضى إذ ليس امراد ان 
ل فلذلك يكبب العريف بالإضافة ات تيد تقريه من الأسمه 5 
وهو المحمل الذي لا يناسب غيره هنا : 


. و( شديد ( اقة بدبةامقانة لفاعلها ٠»‏ وقك وقعت نعتا لاسم الحلالة . 


0 اعتدادا بأن التعريف الداخل عل فاعل ابلا يقوم ارين الصفة ل 


ْ الضفة المشبهة التعريفت بالإضافة هو قول لنخاة الكوفة ا" د الفعريك: : 


” بالاشيافة وسيوية موز اكتسات الصفات المضافة التعريفف بالإضافة إلا الصفة 


[ المشبهة لآن إضافتها إنما هي لفاعلها في المعنى لآن أصل ما تضاف إليه الصفة 
المشبهة أنه كان فاعلا فكانت إضافتها إليه مجرد تخفيف لفظي والخطب سهل . 


والعلة ل بطل غك سعة ة الفضل وسعة ة المال» ويطلق عل مطلق القدرة ىا ف 
ظ القاموس ( وظاهره الإطلاف وأقره في تاج العروس وجعله من معؤع هذه الآية 6 





ووقوعه مع 9 شديد العقاب ») ومزاوجتها بوصفي « غافر دلت وقابل التوب ( 
ليشير الى التخويف بعذاي الآخرة من وصف ,0 شديد العقاب )ع :ويعدات 
الدنيا من وصف « ذيٍ الطول ») كقوله « امفيك الذي وعدناهم فإنا ا عايهم 
مقتدرون » » وقوله « قل إن الله قادر على أن ينزل آية » . ظ 


وأعقب ذلك عا يدل على الوحدانية وبأن 5 ( أي الرجع ال اليه د 
لبطلان الشرك وإفسادا لإحالتهم البعث . [ 


فجملة ( لا إله الا هو ) في موضع الصفة»وأتبع ذلك جما 0 5 7 ( 
إنذارا بالبعث والجزاء لأنه لما أجريت صفات « غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب » أثير في الكلام الإطماعٌ والتخويفٌ فكان حقيقا بأن يشعروا بأن المصير. 
إما الى ثوابه وإما الى عقابه فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حالهم . 

. وتقديم المجرور في « إليه المصير » للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفين. : 
حرف لين » وحرف صحيح مثل : الغليم » والبلاد » وعقاب . 

وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير الى جوامع أغراضها ويناسب 
الخوض في تكذيب المشركين بالقران ويشير الى أنهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم 
وأن ذلك زائل عنهم ىا زال عن أمم أشد منهم . فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما 
يطلب في فواتح وامداسيية 0 ا الاستهلال . 


و مَاجِيلُ في ءَايَلتِ اللَّه إلا لذي عقوا ل يشزة: 


ل > معو 0 


قله في اللي" » 


استئناف بياني 0 « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » المقتتضي 
أن كون القران منزلا من عند الله أمر لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس 
السامعين أن يقولوا : فا بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القران الى الله لم 
تقنعهم دلائل نزول القرآن من الله » فأجيب بأنه ما يجادل في صدق القرآن إلا 
الذين كفروا بالله وإذ قد كان كفر المكذبين بالقران أمرا معلوما كان الإخبار عنهم 
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5 نهم كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم بالكفر + تين أكون 0 
0 و الخبر لا بمنطوقه ولا بممهومه ( فإن مفهوم الحصر وهو : 
ْ الذين امنوا لا يجادلون في ايات الله كذلك أمر معلوم مقرر ( د 
. المراد بالذين كفروا نفس المجادلين ني ايات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم 
. بوحدانية الله بسبب إشراكهم » فالمعنى : لا عجب في جدالهم بايات 0 
أتو 2 0 على طريقة قوله م « يسألك 0 0 
جهرة ا 


ويجوز أن ن يجعل إلعاة 0520 0 جميع الكاقرية بالله من السابقين 
والحاضرين ١:‏ أي ما الجدل في ايات الله إلا من شأن أهل الكفر والإشراك . 
ومحادلة مشركن مكة شعبة من شعب مجادلة كل الكافرين . فيكون استدلالا 
بالأعم على الخاص » ؛ وعلى كلا الوجهين رك عطف هذه الجملة على التي قبلها 

والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالناطل بقرينة السياق فمعنى « في ايات الله » في 
صدق ايات الله بقرينة قوله « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) فتعين تقادير 
مضاف دل عليه المقام كا دل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ١‏ جادلنا في قوم 
لوط » » على تقدير : في إهلاك قوم لوط . فصيعة المفاعلة للمبالغة في الفعل من 
جانب واحد لإفادة التكرر مثل : سافر وعافاه الله » وهم يتلونون في الاختلاف 
ويعاودون اعد والقول الدور هق نحو قولهم ١‏ أساطي الأزلين ) 6( سحر 
مبين ) » « فول كاهن » » « قول شاعر » لا ينفكون عن ذلك . ومن المجادلة 
توركهم على الرسول وَكهٍ بسؤاله أن يأتيهم بايات ك) يقترحون . نحو قوهم « لن 
ظ تق اللفسدق تفكر لنا من الأرضن يقنوغا ( الآيات وقولهم ) الولا الع 
ل » الآيات . 


وقد كان لتعلق ( في ) 0 ال : ولدخول على سن الآيات دون 
أحواها في قوله « ما يجادل في أيات الله » موقع عظيم من البلاغة لأن الظرفية ‏ 
تحوي جميعَ أصناف اكنال وجعل مجرورٌ الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو 
صدقها أو وقوعها أو صنفها . فكان قوله « في ايات الله » جامعا للجدل بأنواعه 
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ولتعلّق الجدل باختلاف أحواله والمراد الجدال بالباطل كما دل عليه تنظير حالم 
اك من قال فيهم ١‏ .وجادلوا بالباطل ) فإذا أريد الجدال بالحق يقيد نعل 6 [ 
بما يدل عليه . ظ 


والمعنى : ما يجادل في آيات الله أنها من عند الله . فإن القرآن تحدّاهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا . وإنما هو تلفيق وتستر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة 
فمجادلتهم بعدما تقدم من التحدذي ذالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندون 

وبذلك حصل المقصود من فائدة هذا وإلآ فكونهم كفارًا معلوم . [ 

وإظهار اسم الحلالة في قوله زعا يجادل ف ايات الله » دون أن يقول عق 


ايأته . ٠‏ لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الحلالة واحوسس 
ركفرهم والتصريخ برياد الحريهبالغراد _ ٠‏ 


وفع قوله « فلا يعررُك تقلبهم في البلاد » على مضمون « ما يجادل في 

الله إلا الذين كفروا »لما علمت من أن مقتضى تلك الجملة أن المجادلين فى ايات 
الله هم أهل الكفر 5 وذلك من شأنه أذ يقير انقس :دن يراض فى متعة ونعمة آل 
يتساءل في نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظنّ أنهم أمنوا من عذاب الله , : 
ففرع عليه الجواب « فلا يغررك تقلبهم في البلاد » أي إنما هو استدراج ومقدار 
من حلم الله ورحمته مهم وقتا ما أو أن معناه نحن نعلمُ أنهم م يجادلون في اياتنا 
ال 


فى أيات 
فى ا 


والغرور ري يل غك » إذا جعلك تظن 
السيىء حسنا . ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة القبيح , ظ 


. والتقلب : اختلاف الاحوالءوهو كناية عن تناول محبوب ومرغوب . 
0 وم البلاد » الأرض . واف مها هنا الدنيا كناية عن الحياة .2 


0 والمخاطب بالغبي في قوله ٠‏ فلا يغررك » يجوز أن يكون غير معين فيعم كل من 
شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد » وعلى هذا يكون النبي جاريا على 


5 . 0 





حقيقة بابه ( ار ررس رق ف الترويه وجا كر امير » قال 
عا ور [ 


فلا يريك مَا مث نوما وعدت202 إِنَّالْأمَان والاحلام 3 ظ 


ويجوز أن يكون الخطاب موجها للنبيء يَكِيةٍ على أن تكون صيغة النبي تمثيلية 
بتمثيل حال النبيء لي ا 0 
البلاد سالمين ار تععالى « اذرهم يأكلوا ور ا ال ة 
يعلمون » ٠.‏ 


ولغ :لا ييوهمنك تناوهم غتلف النعاء واللذات في حياتهم أننا غير 
مؤاخذينهم على جداهم في اياتنا ؛ أولا يوهمنك ذلك أننا لا نعلم ما هم عليه فلم 
نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة الجاهل في شدة حزن الرسول ذَكِْهِ على دوام كفرهم 
ومعاودة أذاهم كقوله « فلا تحسبنّ الله غافلا عما يعمل الظالمون » . وفي معنى 
هذه قوله تعالى « لا يَعْرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم 
جهدم وبئس المهاد » وتقدمت في آل عمران. . 


قوم و غات من بَعْدِهمْ م وَمَتْ كل 


9 كَذَّيَتَ 
أ ا 000 ليوا بالطل يحضو به التق 
تهم فكيف كان عقاب© » 0 


206 200 


22 03 


لد كلبث قله قوع نح وما بسدفا بي لملة ٠‏ فلا يرك تقلبهع قي 
البلاد » باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الجمل من قوله « فأخذتهم م فكيف كان 
عقارب ) ء. فالمعنى : سبقتهم أمم بتكذيب الرسل ىا كذبوك وجادلوا بالباطل 
رسلهم ى) جادلك هؤلاء فأخذتهم فكيف رأيت عقابي إياهم كذلك مثل هؤلاء في 
إمهاهم إلى أن اخذهم . 00000 0005 000 


هم سواء في شأن : من اعتقاد أو عمل أو عادة . والمراد مهم هنا الأمم الذين 


كانت كل أمة منهم متفقة في الدين ٠‏ فكل أمة منهم حزب فيا انفقت عليه . 


وف قوله 9 من بعابعم » إشارة الى أن قوم نوح كانوا حزبا أيضا فكانوا يدينون 
بعبادة الأصنام : : يغوث . ويعوق » ونسر ٠»‏ وود . وسواع ٠‏ وكذلك كانت 
كل أمةمن الأمم التي كذبت الرسل حزبا متفقين في الدين بن 57 
حزب , وأصحاب الأيكة حزب » وقوم فرعون حزب . والمعنى : 
اكد تحركرا في عدبي الرسل وإذ تخالف بعض لام مم بعضها في لادان : 


[ وفي الجمع بين « قبلّهم » و« من بعدهم » محمّن الطباق في الكلام . 


والهم : العزم ١‏ وتحوة أن يعذى بالباء الى المعاني لأن العزم فعل نفساني لا 
يتعلق إلا بالمعان . كقوله تعالى ١‏ وَهمّوا بما لم ينالوا. ) ولا يتعدى الى الذوات 3 
فإذا عدي إلى اسم ذات تعين تقدير معنى من المعاني التي تلابس الذات يدل عليها 
المقام ي| في قوله تعالى « ولقد #مت به » أي همّت بمضاجعته [ . وقد يذكر بعد اسم 
الذات ما يدل على المعنى الذي يَيُم به كما في قوله هنا , ليأخذوه ) » إن الهم 
بأخذه » وارتكات هذا الأسلوب لقصد الاجمال الذي يعقبه التفصيل. 5 ومثله 
تعلق أفعال القلوب بالأسماء في ظننتك جائيا 5 بي ظتنت يلك . 


ونحو ذلك . من الكيل. قال تعالىى « أَحَدَّمُم أخَدَّةٌ ره ») ويقال للأسير : 


أخيذ . وللقتيل : 


واخشرهذا 01111111111ظ”ذظ'/ص ؤ 
5 قال تعالى «:وإذ يمكريك الذين كفروا ليثبتوك اويضارك أ ورجرك ). 


لد : أن الأمم سين الكدرن يعر كل كدي الرسر ف ال 
تجاوزوا ذلك الى غاية 0 من الهم بالقتل كما حكى الله عن ثمود « قالوا 
الفاسهوا تاللة لدسة وا هله ثم لنقولّنَ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنا 
ا لصادقون ‏ ( . وقد تأمر كفار قريش على رسول الله يك ليلة دار الندوة ليقتلوه أن 


يتجمع نفر من جميع عشائرهم فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد كيلا يستطيع. 
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٠‏ 7 ا ل 6 فأخل الله لأمم عقوبة خم عل همهم برس لهم 
فأهلكهم واستأصلهم . 

ويفهم من تفريع قوله « فأخذييُم » على قوله « وهمت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه » إنذار المشركين أن همهم بقتل الرسول كك هو منتهى أمد الإمهال 

لهم . فإذا صمّموا العزم على ذلك أخذهم الله | أخذ الأمم المكذبة قبلهم حين 

يا 


والمراد ب ٠‏ كل أ كل أمة من الأحزاب التربير : 
وضمير ١‏ وجادلوا بالباطل » عائد على « كل أمة ا 


والمقصود : من تعداد جرائم الأمم الثسائثة فى تكلابيه الرسل الهم تله [ 
والجدال 0-7 رك ارون الا ره )0 000 7 إلا 


انطباق في قوله « فأخذتهم فكيف كان عقاب 1 . [ 


“ليابق اقوله ) بالباطل ( 00 » أي جادلوا ملابسين للباطل د 
في موضع الحال من الضمير 6 أو الماء للآلة زيل الباطل منزلة الآلة داهم 
فيكون لطر للا د جادلوا ١‏ . 


وتقييد ١‏ جادلوا 50007 بالباطل ؛ يقتضي تقبيد ما الاوال نر ظ 
000 ما يجادل في أيات الله إلا الذين كفروا » . آ ظ 


بوالإدحاض. ' : إبطال الحجة قال تعالى ) حيسي داحضة عند الصم )0 . 


اث :ولع :: أنهم د الباطل ف وار الحقٌّ وروجوه بالسفسطة فُْ صورة 
الحجّة لييُطلوا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعا لكفرهم . 


ظ ليو .يم , » قوله , الاك صاب “كا هه فلا 
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ش لا 0 هنا على نحوما ججرى من توجيه الطاب هناك . 

و ب ( دع عقاب » مستعمل في التعجيب من حالة العقاب. ‏ 
وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب وإنما بنى 
ذلك على مشاهدة اثار ذلك لأخذ في مرور الكثر عل ديارهم في الأسفار كي أشار 
إليه قوله تعالى « وإنها لبسبيل مقيم » ونحوه » وفي سماع الأخبار عن نزول 
العقاب مهم وتوصيفهم 6 فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول العذاب 
مهم ٠‏ ففي هذا الاستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة فأخذهم . 


ونجور أن يكون في هذا الاستفهام ف التفرير بناء على أن المقصود بقوله 
ليث تابر ان تريوال ارلا لام الل ل 
فلذلك يكون الاستفهام عا حل بنظرائهم تقريريا هم بذلك"' ظ 


وحذفت ياء المتكلم من « عقاب » تخفيفا مع دلالة الكسرة عليها . 


١‏ يدك حَدْث يمل رَبك غل البين عدوا أب 
ضْحَلبُ النار » ْ 


لرارعا ننه عل جلا بو نكف ساك ).2 أل عل ذلك ادن عقت 
كلمات ربك فالمشار إليه المصدّر المأخوذ من قوله « حَقت كلمات ربك عل ع 
ما قرر غير مرة . أولاها عند قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) في سورة 
البقرة رعرع ان ا تخي بل الغاله ل وجو الفيستق اراراد اعد اد يسههه] 
يشبهه إلا بنفسه . ظ 


ولك أن تجعل :المشان إليه الأنخل المأخوذ من قوله ) فأعنئهم ؛ 4 2 أ 0 
ذلك الأخحذ 0 أخحذ د الله به قوم تو ا 0 الله 
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الأخذٍ لآن ذلك الأخذ كان تحقيقا لكلمات الله » أي تصديقا لما أخبرهم به من 
[ الوعيد » فالمراد ب ( الذين كفروا ) جميع الكافرين 0 فالكلام تعميم بعد 


٠ 0‏ تخصيص فهو تذييل لأن المراد بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصها 


فيكون « الذين كفروا » أعم . وبذلك يكون التشبيه في قوله « وكذلك حقت 
كلمات ربك » جاريا على أصل التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به » وليس | 
1 هومن قبيل قوله تعالى » لعصسام أمة وسطا ) ونظائره . 


2 ويجوز أن يكون الراذ فو القن كقروة وعين ار اف كله اننا ادها ادل ىق 
أيات الله الا الذين كفروا » أي مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت كلمات ربك 
على كفار قومك اله ةين ادك ساق ْ 


و كلمات الله ) هي أقوالك الي أت بها الى ارسل بوعيك الكدون 6 
و« على الذين كفروا عدوت ش 


وقوله « أخهم م أصحاب النار » يجوز اذكرة ا من وقلجات ريك ) بدلا 
مطابقا فيكون ضمير « أنهم » عائد الى « الذين كفروا » . أي حق عليهم أن 
يكونوا أصحاب النار » وفي هذا إيماء الى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية 
بالاستئصال لأنه أراد أن يخرج منهم فرية مؤمنزين : 


ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل 
1 . والمعنى 0 م » عائدا.الى 


وقرأ الحعوور ريك ( بالإفراد ٠‏ وقرأ افع وابن د 
بصيغة الجمع»والإفراد هنا مساو للجمع لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير . 
المجرور ب ( على ) تعلق بفعل « حقت » وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون 
الكلمة جنسا صادقا بالمنعدد بحسب تعدذ أزمان كلمات لويد وتعدد الأمم 


, 2 
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« الذِين يحمِلُونَ الْعَرشٌ وَمَنْ حولم يسَبحون بحمدٍ رهم 


6 7 


ساس 0 


ويؤمنون ٠‏ وروسترود لِلذِينَ ءَامَنُوأ رَبّنَا وَسِحْتَ كل شَيْء 


0 َع فاغفِرٌ للذِينَ ناوأ اكوا شيك تتم يدانه 
ا حر 70( 4 

استئناف ابتدائى اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بدم الذيت كفروا الى 
ذكر الثناء على المؤمنين ٠»‏ فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام [ 
الخاري على البيئنة الريس] إذ الجميع من وحي الله 6 والمناسية المضادٌة بين الحالين ٠‏ 
والمقالين . 0 


وجو أن ل استئنافا بيانيا ناشئا عن وعيد المجادلين في آيات الله ان يسأل ظ 
سائل عن حال الذين لا يجادلون ف آأيات الله فامنوا مما . 


وخص. في هذه الآية طائفة من الملائكة موضيوقة ة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم 
تذرعا من ذلك الى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة ‏ 
من الملائكة , وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في 
سورة الشورى « والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض » أي 
من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده « والذين ادو من دونه أولياء الله حفيظ 


اا 


وم الذين يحملون العرش ظَ( و الولو برفع العرش المحيط بالسماواف 
وهو أعظم ااا ا 1 لتر ان وحمل عرش ربك 
0 يا 0 
اوسن خواهم طائفة مو الل نكا ارقن نيا شيج قانتعا 
1 وترك 1للإافكة ايحا وق من ,بول العر طن ييخ ون حه ريه )ث2 راعسال 
00 000 5 [ 
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تحقيق استجاية استخفاره لبور ند بهم التسبيح وصعتهم الإيمان . 


0 |0 ل المضارع ف ١‏ سيحوة ؛ ويؤمنون . وترون ) مفيلة لتجدده 
ظ ذلك وتكرره » وذلك مشعر بأن المراد أهم يفعلون ذلك في الدنيا ى) هو الملائم 
لقوله « فاغفر للذين تابوا » وقوله « وأدخلهم ات عدن التي وعدتهم » وقوله . 
) ومن تق السيئنات » الخ وقد قال في الآية الأخرى « ل 

الأردن » أي من المؤمنين كما تقدم : 
ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من « ويؤمنون ن » تجدد ملاحظته في نفوس الملائكة . 
وإلا فإن الإيمان عقد ثابت في النفوس وإغا تجدده بتجدد دلائله واثاره . 


وفائدة الاخبار عنهم بأ بأنهم يؤمنول مع كونه معلوما في جانب المللائكة التنويه 
بشأن الإيمان بأنه حال الملائكة . والتعريض بالمشركين أن ن لم يكونوا مثل أشرف 
أجناس المخلوقات مثل قوله تعالى في حق ابراهيم « .وما كان من المشركين » . 


وحملة 0 ربنا وسعن كل قو رحمة وعلم) ) مبينة ل م يستغفرون « : وفيها 
نول درف دلج علب اولرية اكلم ل فرقم ربنا ن.. ظ 

والباءال ل مك رون ) للملاسة . أي يسبحون الله تسبيحا مصاحبا 
د 5 لور يكرد » لدلالة المتعلّق به عليه . 


والمراد ب « الذين ام ؛ المؤمنون المعهودون وهم الوه محمد 3 الأنهم 

ْ المقصود في هذا المقام وإن كان صالحا لكل المؤمنين 1 ام ْ 
وافتتح دعاء الملائكة للمؤنين بالنداء الأنه 0 وأرجى لبلا 6 

الخفران » وسعة العا سان كر إِعانِ الذين آمنوا. 0 [ 


ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتها وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم 
": بصدق إيان المؤمنين فهو بمنزلة قول القائل . أنت تعلم أنهم امنوا بك 
ووخدوك . ظ ظ 


فاك 33 


وجيء في وصفه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الوا مع بأسلوب التمييز المحوّل 

عن لاح اال ركيم من لالظ اران لصن الى الاك الاير لحني .ات ظ 
[ هي التي وَسِعَتَ » فذلك إجمال يستشر ف به السامع إلى ما يرد بعدّه فيجيء بعده 
التمييز المان لنهة السيعة أنها من جانب الرحمة وجانب العلم ٠‏ وهي فائدة تمييز 
النسبة في كلام العرب لاد لامجل بيد اد عا يكنا العف في الس كاي 
قوله تعالى « واشتعل الرأس ايا 4 0 [ 

والمراد أن الرحمة والعلم وَسِعًا كل موجود . الآن . أي في الدنيا وذلك هو 
سياق الدعاء ى] تقدم آنفا » فا من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة. 
الله سواء في ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان . ظ ظ 

و« كل شيء » كل موجود . وهوعام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمة ٠‏ أي 
كل شيء محتاج الى الرحمة . وتلك هي الموجودات التي لما إدراك تدرك به الملائم 
والمنافر والنافع والضار . من الإنسان واخبوات ؛ إذ لا فائدة في 3 الرحمة 
بالحجر والشجر ونحوهما . ظ 

وأما بالنسية الى العلم فالعموم على بابه قال تعالى ١‏ ألا يعلم من خلق . 

وما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا ى| تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن 
رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة الى 
نخصيص عموم كل شيء بالنسبة الى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة 
القاضية بعدم سعة رحمة الله للمشركين بعد الحساب : 


وتفرع ل هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسّل إليه منها وهو طلب 
المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد عَلم صدق توبة من تاب منهم وكانت رحمته 
وسعت كل شىء ل اعربارير : [ 
ومفعول « فاغفر » محذوف للعلم . ي أغفر م ما تابوا منه » أي ذنوب 
الذين تابوا 3 00 


والمراد بالتوبة : الإقلاع عن المعاصي وأعظمها الاشراك بالله . 


00 0 غافر 


واتباع سبيل الله هو العمل بما أمرهم واجتنابٌ ما نباهم عنه » فالإرشاد يشبه 

ظ الطريق الذي رسمه لي اتبعوا السبيل فمشوا . 
رف ماني الي تدان ل ا لطر برس جا ا فإن 
الغفران يفتضى هذه الوقاية لأن عمران الذنمت هو عدم المؤاخذة به . وعذاب 
5 جعله الله 0 المذنبين 2 إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة ْ 


والجحيم : : شدة الالتهات 2 وسميت به جهنم دار الجزاء على الذنوب : 
0 ينا وله +: حت عَدَنٍ التي وعدم ومن صَلحَ من 
بن اي ديهم نك أنت الْعَزِيزٌ الحكيم © هم 


سن ص 


السيعات ومن تق السيئات يوْمَْذٍ فَقَذُ رَحمتمٌ م ولك هو لفوز 
الْعَظِي 4 ١و‏ 0 

إعادة النداء ف 06 حمل الدعاء راي للتأكيد ا افغرن ( وهذا 
ازتقاء من طلب وهم العذاب الى طلب وت مكان لا 

والعَدن : الإقامة , أ ي الخلود . 0 

ا .0 بذلك 9 تحققهم ام موعودون به تأذب ا . الله تعالى / لأنه لا 
رسلك ) . آ 

وجوز أن يكون المراد 5" )) وأدخلهم » عَجل لهم بالدخول ٠.‏ 


ويجوز أن يكون ذلك تمهيدا لقولهم ) ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 0 
. وذرياتهم ؛ فإن أولئك لم يكونوا موعودين به صريحا امراب يك تيل 
الضمير المنصوب في ١‏ أدخلهم ١ن‏ . ْ ْ 


غافر : 03 


ظ والعنى دعاء بأن يجعلهم الله معهم في مساكن متقاة كم تقدم في قولهتعالى 
) هم وأزواجهم ني ظلال » في سورة يس وقوله «١‏ ألحقنا بهم تريامم ) في سورة 
ا [ ٠‏ 00007 


٠‏ ورتيك القرابات قٍ هذه الآية عل ترتيبها 0 فإن الآباء أسبق علاقة 
بالأبناء ثم الأزو ا : ثم الذريات . 


وحملة « إنك أنت العزيز الحكيم » اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في 
الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية من 


واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها ا أن )ل نكل هد العام 
1 السببية 5 أي شيو مويو ا 
معاملة المخسق ا لاتصياة : 


وأعقبوا. بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من 
عموم كل ما يسوءهم يوم القيامة بقولهم « وقهم السيئات ) وهو دعاء جامع إذ 
السيئات هنا جمع سيئة وهي الحالة أو الفعلة التي تسوء من تعلقت به مثل ما في 
قوله « فوقاه الله سيئات ما مكروا » وقوله تعالى ١‏ وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى 
ومن معه » صيغت على وزن فيْعَلَة للمبالغة في قيام الوصف بالموصوف مثل قيم 
وسيّد وصيقل . فالمعنى : وقِهِمْ من كل ما يسوءهم ظ 


فالتعريف في « السيئات » للجنس وهو صالح لإفادة الاستغراق 5 فوقوعه في 
ْ سياق ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم حفن تكن ايداف البعا 
يفضي عموم لجنس ولوبدون لام نفي كقول الخريري : 0 ظ 


ا أهلّ ذا المنى وُقيتم وا 


4ح 0 غافر 





وفي الحديث « اللهم أعط منفقا خلفا . وممسكا تلّفا »أي كلّ منفق 


| د : إبلاغ هؤلاء المؤمنين أعلى درججات الرفين وَالقيرل 3 المزاء بحيث ( 


. » وقد اد هذا 9 كقوله « فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم‎ ٠ 
وحملة « .ومن تق الفات ل يومئد 8 ر حملة ) لتبيتل 2 أي وكل من وقي‎ 
) رحمته‎ ٠ السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله » أي نالته الرحمة كاملة ففعل‎ 
: مراد به تعظيم مصدره‎ 
ظ وقد دل على هذا المزاد قي هله الآية قوله وذلك هو الفوز القلية » إذ أشير‎ 
ووضفت الفوز د‎ ٠ الى المذكور من وقاية البسيكات إشارة للتنويه والتعظيم‎ | 
٠ . لأنه راتب بالسامن الخدراكم التي تنقص حلاوة النعمة‎ 


وتلوين « 0 ) عوض عن لياف اليه » أي يوم إذ تدخلهم جنات 
عدن . آ 


3 إن الذِينَ كََوُوأ يَافَوْنَ 9 الله عبر بن ميك 
سكم | إذ دود إلى لإيمنٍ َكفرُون”" 4 ظ 


. مقابلك. سؤال الملائكة للمؤمنين بالتعيم الخالص دم التناية نا ناك :د 
ا امق 1 دعاء اي ليه ( فط كر ذلك 5 من ١‏ 
٠‏ الإيجاز . [ [ [ 


والانتقال هله ال بيان نا يخ بالمشركين يومئذ ضرب من الأسلوب 5 ٠‏ 
لآن قوله « ان الدين كفروا يناذون » الآيات مستانف استئنافا بيانيا كأن سائلا 


ْ 


غافر 09520000000 


. وفي هذا الأسلوب إيماء ورمز الى ان المهم من هذه الآيات كلها هو موعظة أهل 
الشرك رجوعا الى قوله « وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار ) © والمراد ب )0 الذين كمروا ») هنا مشركو أهل مكة 2 فإنهم 
المقصود بهذه الأخبار | تقدم انفا في قوله « ويستغفرون للذين امنوا » . 
. والمعنى : أنهم يناديهم الملائكة تبليغا عن.رب العزة » قال تعالى أولئك ينادون 
من مكان بعيد » وهو بعد عن مرتبة الجلال » أي ينادون وهم في جهنم كا دل 
عليه قوله « فهل الى خروج من سبيل » ظ 

واللام في « لمقتٌ الله » لام القسم . والمقت : شدة البغعض . 

و« إذ تدعون ( ظرف ل «١‏ مقتكم أنفسكم 2( [ 

و( إذ ) ظرف للزمن الماضي 2 أي حينَ كتتم تدعون الى الايمان على لسان 


الرسول وَيكةِ وذلك في الدنيا بقرينة ) تدذعون ١‏ 6 وجيء بالصارم في «١‏ تدعون 
وتكفرون ( للدلالة على تكرر دعوتهم الى الإيمان وتكرر كفرهم 5 أي تجدده . 


مس يي ما 0 
من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا لأنفسهم دين الكفر بعد أن ن أوقظوا على 
ما فيه من ضلال ومَعْبّة سوءٍ . فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء ل 
الضر والكيد . وهذا كما يقال : فلان عدو نفسه . وفي حديث سعد بن أبي 
وقاص عن عمر بن الخظاب أن عمر قال لنساء من قريش يسألْنَ النبيء 0 
محر ادر حو ياب لوي ويا كيان الدبو لبر 
ولا تهبن رشول الله » كه . 


فالمقت مستعار لقلة التدبر فيا يضر . وقد أشار الى وجه هذه الاستعارة قوله 
« إذ تدعون الى الإيمان فتكفرون ») فمناط الكلام هوه فتكفرون ) وفي ذكر 
)0 ينادون » مأ تال على 0 محذوف تقديره : أن الذين كفروا يمقتهم الله 
وينادون لمقتٌ الله 0 ظ 


0000096 > نافيا 


ومعنى مقت الله : بغضه إياهم وهو مجاز مرسل أطلق على المعاملة باثار 
العم يون ليت و لكاب فهو افرت ال جفيقة النتضن لان الراة به اثرة توه ٠‏ 
ْ 0-0 ل 


م ل و 0 2 ا ل اا ا 

أوصاف الأجسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني . ولما كان مقتهم أنفسهم 

حرمهم من الإيمان الذي .هو سبب النحاة والصلاح وكان عضب الله عليهم 
٠‏ أوقعهم في العذاب كان مة مقت الله إياهم أشدّ وأنكى من مقتهم تنك 
الإيلام أقوى من الحرمان من الخير . 


ظ والمقت الأول قريب من قولة ؛ أولئك الذين ا* شتروا الضلالة بالهدى فما رببحت 
تجارتهم » » والمقت الثاني قريب من قوله تعالى « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم إلا مقتا » وهو مقت العذاب . هذا هوالوجه في تفسير الاية الملاقي لتناسق 
ظ ام بالب اس الواروي الى بار ويه الاي ار اا 
و١‏ نفسكم » يتشازعه : مقثُ الله » ومقيكم » فهو مقصول الصدرين 
المضافين الى فاعليهي|. . 


رق دنه دغون ) الى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن لداعي هو الرسول 
عد لالم السلام . 


بالكفر . آ ديد تكرت السابق. وبإعلانه أي دون أن ين مهلة النظر ظ 
[ والتدبر فيها دعوا اليه , -2202 


غافر ظ 7 0 





مع ه 07 


إل خوج ”14 ظ 


حكاية. المخاورات /. 5210 حرف العطف ش 00 أن 0 0 90 ش 
وسيلة الى منحهم خروجا من العذاب خروجا ما ليستريحوا منه ولوبعض الزمن . 
وذلك لآن النداء الموجه إليهم مو قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم . [ 

افصو من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لم نع كانوارشكوويا وأما 
الموتتان والحياة. الأول فإنما ذكرن إدماجا للاستد لال 5 صلب الاعتراف تزلفا 
منهم 2 أي أيقَنا أن الحياة الثانية حق وذلك تعريض بأن إقرارهم عدف وار 


فيه ولا تصنع لأنه حاصل عن دليل ( ل ا يي 
بفاء السببية في قوله « فاعترفنا بنوبنا . 


والمراد بإحدى الموتتين ال انق يكرد يا ليد 3 لااسيفاليد أرق 
تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح » وإطللاق الموت على تلك الحالة مجاز وهو محتار 
الزمحشري والسكاكي بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من التي بعد أن 
اتصف بالحياة » فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصوها فيه استعارة , إلا 
أنها شائعة في القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال في استعمال اننا ) في 
حقيقته ومحازه .» ففي ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية تبعا لحريان ظ 
الاستعارة في المصدر ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال 
المشترك في معنييه » والذين لا يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد 
الحياة يكون اطلاق ال موث على حالة ما قبل الاتصاف بالحياة. عندهم واضحا . 
وتقدم في قوله تعالى « وكنتم أمواتا فأحياكم » في سورة البقرة » على أن إطلاق 
الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه الآية أسوغ لأآن فيه تغليبا للموتة 
الثانية . - ظ ؤ 
وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند انتهاء حياة الانسان والحيوان . 


والمراد بالاحياءتَين : الاحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجسد بعد مبدأً 





تكوينه ( والإحياءة الثانية التي نحصل عند البعث ( وهو في معنى قوله تعالى 


) د وكتتم أمواتا فأحياكم ثم هيتكم ثم يحيكم ثم | ل ترجعود ١‏ 


واتتصب ّ) 200 ( ني ار لوج امول مطلق 0 , 


وقد أورد كثير من امفسرين إشكال أن هنالك حباة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة 
في القبر الني أشار إليها حديث سؤال القن وهو هدية اكديريين المسلمين هه 
عهد السلف . وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال . 
وقد يتأول بسؤال روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الجسد أ والآأهها لما 
كانت حياة مؤقتة بمقدار السؤال ليس للمتصف بها تصرف الإحياء في هذا العالى . 
لم يعتد بها لاسيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنم . وبهذا 
يعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر . 


وتفرع 58 )0 اتاعدرفها تذتويق » على قوطهم 0 وأحييتنا اثنشين » 
. اعتسار أن إحدى الإحياءتين كانت اليب في تحقق ذنوهم التي من أصوطها 
إتكارهم البعث فلم| رأوا البعث رأي العين أيقنوا بأنهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون . 
بما استكثر وه من 0 لاغتبرارهم بالأمن من المؤاصدة عليهم بعد الحياة. 
العاجلة . 


فجملة « فاعترفنا 0 ) إنشاء ا 000 عور جيء فيه 0 


0 نقيت مالف 0 


وجرا نا ادا من التوبة توهما ما ا ل 
فرعوا عليه « فَهمَل الى خروج من سبيل ) » فالاستفهام مستعمل في العرض .2 
)00 0# العذاب . وقد تكرر في القران حكاية سؤال اهل النار 


غافر 0 





3220006 الذي في النكرة ة ليفيد تطلبهم كل سبيل 
للخروج وشأن زيادة ( من ) أن تكون في النفي وما في معناه دون الاثبات . و . وقل 2 
ع ال ا 
تعالى « وتقول هل من مزيد ») ٠‏ وتقدم ذلك عند قوله تعالى « فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا ») في سورة الأعراف»وأن وجه اختصاص ( هل ) بوقوع ( من ) 
الزائدة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى النفي ناه 0 
( من ) حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي م0 
ان ظ 
اي ا ل واريكم يفف عا 
وكام العذاب 1 

والسبيل ارين سمي انه الوسيلة لبتي يحصل بها الأمر المرغوب 3 وكثر 
تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق والمسلك والبلوع على الوسيلة 
وبحصول المقصود : [ 1 

وتتكير ه سبيل » كتنكير « خروج أ من وسيلة كيف كانت ببحق أو يعفر 
بتخفيف أو غير ذلك . ْ ش 

قال في الكشاف « وهذا كلم من غلب عليه اليأس والقنوط » بريد أن في 
اعاعبر يتب ديل ان يستبعدون خصول الخروج . 
ظ « ذَلْكُم؛ َنم إذا دعِيّ الله 520 كَفرتَمُ وإ يرك به تؤمنوا 
كم نه الْعَيٍ الكبير ”© » 


عدل عن جوابهم , بالحرمان من الخروج الى ذكر سبب وقوعهم 557 6 
وإذ قد كانوا عالمين به حين قالوا ) فاعترفنا بذنوينا 4 كانت إعادة التوقيف عليه 
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ظ عل سؤال الصفح عنه كناية عن استد«امته وعدم استجابة سؤالهم الخروج منه 
على وجه يشعر بتحقيرهم . 


وقيك ذللك قينا يقولة 1 فالحكم لله العلي الكبير ) . 

ا فالإشارة ل )0 ذلكم ( الى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله « ينادون 
. للقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم »وما قب :به من قوقم و اخهل الى برج من 
سبيل 1 


والباء في « بأنه ( للسببية ( أي بسبب كمركم إدا دععى الله وحذه . 


وضمير( بأنه » ضمير الشأنءوهو مفسر بما بعده من قوله « إذا دعى الله وحده 
كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا » » فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل 
سبكه : بكفركم بالوحدانية ويمانكم بالشرك . 


و إذا 0 اللاي لآن دعاء | الله 0 الدنيا 


بصي , وإن يشرك. 0 الفعلين ا 
الحياة الدنيا فإن 0 الامش امف نة العذاب فم 1 


والذعاء : النداء » والتوجه بالخطاب . وكلا 5 يستعمل فيه اك 
ويطلق الدعاء على العبادة . كما سيت عند قوله تعالى « وقال ربكم ادعوني 
ظ أستجب لكم » في هذه السورة . فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم اسن 
أنه إله واحد مثل ايات القران الدالة على نداء الله بالوحدانية,» فالدعاء هنا 
ظ اير » ولذلك قوبل بقوله « كفرتم وان يشرك به تؤمنوا ) ء والدعاء 
بيذ المع أ عم من الدعاء بمعنى سؤال الحاجات ولكنه يشمله ء أو إذا عبد الله 
وحده . 
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ومعنى ) ١‏ كفرته ) جددتم الكفر .. وذلك يدور افؤال نهم يتكززة يها 
انفراد الله بالإلهية . وإمّا بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر الحتهم'. 
ومعنى ( وإِنْ بشرك به تؤمنوا » إن يصدر ما يدل على الإإشراك بالله من أقوال 
زعمائهم ورفاقهم الدالة على تعدد الالحة أو إذا أختَرَك يه فى الغباد: تؤمنوا » أي 
تجددوا الآيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة . 
ومتعلق « كفرتم ) و« تؤمئوا » محدوفان لدلالة ما قبلهها. . والتقدير : كفرتم 
بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء . ظ 0 
وجيء في الشرط الأول ب ( إذا ) انتي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة الى 
أن دعاء الله وحدة أمر محقق بين المؤمنين لا تخلو عنه ايامهم ولا مجامعهم ؛ مع ما 
تفيد ( إذا ) من الرغبة في حصول مضمون شرطها . 


0 ا إن )ل اصايا عق الجحزم برقو شرطها + ( 


الفروض للتبيه على أن دلائل بطلان 0 واضحة بأد تال وندير فنزل 
من أصله فلا يصلح ! إل لفرضه على نحو ما يفرض ) دوه موجوا أو المحال 


والألف واللام في الحكم للجنس '. 
واللام ني : لله للملك » أي جنس الحكم ملك لله ؛ وهذا يفيد قصر هذا 


الجنس على الكون لله ى] تقدم في قوله « الحمد لله ا ل 
حي« ااحصرين الحاية نعي اللواتعات ..» [ 


ومبذه لآ تمك الحرورية يوم تحروراة حين تداغى جيش الكوقة وجمش 
الشام الى التحكيم فثارت الحرورية على علي بن أبي طالب وقالوا : لا حُكم إلا . 
للغار عار التعريف للجنس والصيغة للقصر ) وحدّقوا الى هذه الآية واغضوا 
عن ايات حمة ٠‏ فقال عل لم سمعها ٠‏ كلمةٌ حَقّ أريد يها باطل ميات 


0 





0< وإيثار صفتي « العلي الكبير » بالذكر هنا لأن معناهما مناسب للحرمانهم من 
0 الخروج من النار . أي لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النار » لأن العلو 
في وصفه تعالى علو مجازى اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله » فهو العلي في 
مراتب الكماللات كلها بالذات 2 ومن حملة ما يفتضيه ذلك تمام العلم وكام 
العدل . ٠‏ فلذلك لا يحكم إلا بما تقتضيه تقنشييه المكدة والعدل... 


ووصف « الكبير » كذلك هر كير مجازي ٠‏ وهو قوة صفات كماله ٠ ٠‏ فإن 


.| للدلالة على الاتصاف الذاق المكن ؛ وإنما يقبل حكم النقض لحك ارين 0 


' لعدم جريه على ما يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق وهذا 
ينافيه وصف «١‏ العلى » . وإما لأنه جور ويجاوز للحد . وهذا ينافيه وصف 


)0 الو بتي لبر ا 
مولي يريم ابي وَل لم من ال رذ 
تذكر لا من يب" > 


رعق ما لان الشركة من الذاب + يلون من دعاءلاستجاب " 
وقرينة ذلك قوله « و )6 . [ ظ 0 
0 ومناضينة الانسفال فى رضنا العلي الكبير » لآن جملة ٠‏ 0-00 لاسي 
َ رصب الدار . وجلةرم كل لحم من السماء رزقا » تناسب وصف « الكبير ) 

بمعنى الغنىّ المطلق . [ ظ [ 
٠ ١‏ ظ والآيات : دلائل وجوده وو انج ْ . وهي المظاهر العظيمة التي كدق للنامن 
في هذا العالم كقوله )0 هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ») وقوله « إن في خلق 
0 لطر والأرض وا د الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . 
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أدمج معها امتنان ٠‏ ولذلك عقب الأمران بقوله « وما يتذكر إلا من ينيبت ) . 


| وصيغة المضارع في «يريكم » و« ينزل » تدل على أن المراد إراءة متجددة 
وتنزيل متجدد وإنما يكون ذلك في الدنيا » فتعين أن الخطاب مستأنف مراد به 
المؤمنون وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم يا ذلك تأييدا 0 
0 عر الله مخلصين له 8 ولو كره الكافرون » . 


وعدي ا يرى ' و يرل ) الى ضير لمخاطبين وه لؤنون لانم 
ا نزلة ا بالآيات لأهم لم ينتفعوا بها ىا قال تعالى « وتلك 
. الأمثال نضرمها الور العالمون لو ف ا 


ولا يفقه . 


رلذلك قلت اراءة الآيات وإنزال الرزق لهم بقوله ١‏ 7 يتذكر إلا من ينيب ؛ 
أي من امن ونبذ الشترك لأن ا تصيد أهله عن الإنصاف وإعمال 0 
الأدلة . 


والإنابة : التوبة . وفي صيغة المضارع إشارة الى أن الإنابة المحصلة 
للمطلوب هي الإنابة المتجددة المتكررة . وإذ قد كان المخاطبون منيبين الى الله 
كان قوله « وما يتذكو إلا من ينيب » دالا بدلألة الاقتضاء على أنهم رأوا الآيات. 
٠‏ واطمأنوا ما وأنهم عرفوا قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم 

عادي . وادللت فجملة , و 2 الا من ينيب » تذييل , ظ 


وتقديم « لكم » على مفعول « دك ) وهو ( لق ») لكمال الامتنان 3 
ججعل تنزيل الرزق لأجل الناس ول و أخجر المجرور لصار صفة ل ٠‏ رزقا _ 00 
' أن التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين 
بون بعيد . فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف 
ا ا ل 
خولف الظاهر لهذه النكتة . 2 ظ ظ 
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وبججعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة الى أن الله أراد 
كرامتهم ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع ”م الذين محل 
الرضى من الله تعالى . 


| وتثارمن' هذه الآية مسألة ات 0 ازيل ومع المعتزلة في 
ظ في الدين ولا في الآخرة «بوقال القاضي أبوبكر الباقلاني والماتريدي:هومنعم عليه 
انعمة دنيؤية » لا ديئية ولا أخروية » وقالت المعتزلة:هو منعم عليه نعمة دنيوية 
0 ودينية لا أخروية » فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ لني محصل لأكافر في 
الحياة فإنما ذلك ٠‏ إملاء واستدراج لأن مالها العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النغمة . 
وان اقول لو اسنّدل له بأنها حاصلة لم تبعا فهي لذائد وليست نعما لآن النعمة 
دم لوديا بت مق وعبات الوم أشرت إليه آنفا . 


وأما الباقلاني فراعى ظاهر الملاذ فلم يمنع أن 0 نع| وإن كانت عوافبها 
الام + وآيات القران شاهدة 4 [ 


وأما ده فزادوا فزعموا أن الكائزرمتهم يونا ( وأرادوا بذلك أن الله 
مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي ال الله وواجب صفاته : 


واللى الستق رجي أي المجقتقين م و الاير لوبط ايدان ال اانه ظ 
الى ما حفتٌ بأحوال الكافر في تلك النعمة فرجع الى الات ف اا السطالي 
عليها و لا ف حقائق ار ش 


2 لدع الله تخلِصِنَ أ الي 2 الْكَلفِر ونه 4 
ل ل ساعن من الآيات وما أفيض عليهم من الرزق » وعلى أنهم 


المرَجَوون اللتدكر 2 أي إذ كنتم بذه الدرجة فادعوا الله مخلصين ٠‏ ففي الفاء 
معنى الفصيحة ك| تقدم في قوله « وما يتذكر إلا من ينيب ») . 
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55 5 الله أراكم اياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك لا النييون 
وأنتم منهم دادعو اللبعلمين لتوفر دواعي تلك العبادة َ 


ظ والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ا ويشمل الدعاء بمعنى: سؤال الحاحة 
شمول الأعم للأخص » وتقدم انفا أن الدعاء يطلق على العبادة . 


'والأمرمستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دعوا الله تخلصين له  »‏ 
فالمقصود : دوموا على ذلك ولو كره الكافرون ». لأن كراهية الكافرين ذلك من 
المؤمنين تكون سببا لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلا ‏ 
فيخشى ذلك أن يفتن فريقا من المؤمنين . فالكراهية كناية عن المقاومة والصدٌ 
لأنهها لازمان للكراهية لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما يكرهه » فالأمر 
بقوله « فادعوا الله مخلصين الوم قوله« يأمبا ها الذين آمنوا أمنوا بالله 
ورسوله ) . 


وإظهار اسم الجلالة في قوله « فادعوا الله لآن كلدم تفريع لاستجداد 
عرض آخر فجعل ”م قبله . 


وقدم تفسير و تخلصين ل الدين قي تفعير تقول كاعد الله اميا له 
الدين ( ال سوه الزمر 


وجملة « ولو كره الكافرود ( في موضع لحال من فاعل ه « ادعوا » . 


وزاكو) رع ةايفيد اعد ر لها الى ها يكرن بو تعر ال الي اق 
عامل الحال بها » أي اعبدوه في كل حال حتى في حال كراهية الكافرين ذلك لأن 
كراهية الكافرين ذلك والمؤمنون بين ظَهْرَانَيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة 
لأن يصدهم ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين . وهذا في معنى قوله تعالى . 
« فاصدع بما تؤمر ) ا 
ظ أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » في سورة آل عمران . 


106 غافر 


00 َفيع الَّرَجَلتِ ذو الْعَرْشُ يلقي الرُوح من أَمْرهِ 


0 لم و 


” 0 امه مس 
تك مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِم لِينذِر يوم التللني”" يَوْمَ هم بَلرِرُونَ لآ 
فى عَلى | لله مِنهم شَيْءٌ » 

١‏ رفيع الدرجات » خبر عن مبتدأ محذوف هو ضمير اسم الجلالة في قوله 
« فادعوا الله » وليس خيرا ثانيا بعد قوله « هو الذي يريكم. آياثة » لأن الكلام 
[ هنا في غرض مستجدٌ . وحذف المسند إليه في مثله حذف اتبَاع للاستعمال في 
حذف مثله ؛ كذا سماه السكاكي بعد أن تجري من قبل الجملة حلايث عن . 


[ لد ارت بن الي أو ابراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن 


ودر رق رس سيق أَيَادِيَ لم عن وإن هي جلت 
فَىّ غير محجوب الغِنى عن صديقه 22 ولامُظهرا للشكوى إذا النعل زَلت 


و رفيع ) يجوز أن يكون صفة مشبهة . والتعريف في « الدرجات ) عوض 
عن المضاف إليه . والتقدير رفم فرجانه #للاحرل وصتاوا عوان زر 
الى أن يكون وصفا لذاته سلك طريق الاضافة وجعلت الصفة المشبهة خبرًا عن 
ضمير الجحلالة وجعل فاعل الع قافا اله به :وذاك مد حالات لسن ان 
يقال فلان حسنٌ فعله ٠‏ ويقال : فلان حت الفعل و وول قوله » رفيع 
ارجات » الى صفة ذاته . 


وو الترحاض و سيضارة البحك :و العظمة : - ها يناد بكثرة “العظمات 
باعتبار صفات حل الله التي أي تحصر ( ا حفيق بإخللااص الدعاء 
إليه . ال 


نف 


3 0 ضوة افيكوة ) رفيع من أمثئلة الممالغة 2 أي كثير رفع الدرجات لمن يشاء 
وهو معنى قوله تعالى « نرفع درجات من نشاء » . وإضافته الى « الدرجات » من 
الإضافة الى المفعول فيكون راجعا الى صفات أفعال الله تعالى . [ 


والقضردة او نا الله مخلصين له الدين لكر غيين بالتع رش الى 
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درجات » في سورة المجادلة . 


و١‏ ذو العرش » تحبر ثان وفيه إشارة الى أن رفع الدرجات منه متفاوت . 


كا ان تلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف الى أن تنتهي الى العرش وهو 
أعلى المخلوقات كأنه قيل : إن الذي رفع السماوات ورفع العرش مَاذًا تدرو 
رفعه درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم . 


وجملة ٠‏ يلقي الروح من أمره ‏ + خبر قالاك. + أو يذل تقطن من عغلة برقم 
الدرجات » فإن من رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده الى درجة النبوءة وذلك 
أعظم رفع الدرجات بالنسبة الى عباده » فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل 
. ظ 

والإلقاء : حقيقته رمي الشيء من اليد الى الأرض ٠‏ ويستعار للإعطاء إذا 
كان غير مترقب . وكثر هذا في القرآن . قال« فَأَلقَوًا اليهم القول إنكم لكاذبون 
وألْقّوا الى الله يومئذ السلم » . واستعير هنا للوحي لأنه يجيء فجأة على غير 
ترقب كإلقاء الشيء الى الأرض ظ 


والروح : الشريعة » وحقيقة الروح : ما به حياة الحّ من المخلوقات . 
ويستعار للنفيس من الأمور وللوحي لأنه به حياة الناس المعنوية وهي كمالهم 
وانتظام أمورهم . فكى| تستعار الحياة للايمان والعلم . كذلك يستعار الروح 
الذي هو سبب الحياة لكمال النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة ٠.‏ ويطلق 
الروح على اْلّك قَالْ « فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » . ؤ 
و( من ) ابتدائية في و من أمره » 1 أي بأمره . فالأمر على ظاهره . ويجوز 
ظ أن تكون ( من ) تبعيضية ظرفا مستقرا صفة « الروح » أي بَعْض شؤونه التي لا 
. يطلع عليها غيره إلا من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأن . أي الشؤون ‏ 
. العجيبة » وقيل ( و ) بيانية وأن الأمر هو الروح وهذا بعيد . 
وهذه الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأنها ابتدئثت بقوا' ) ع الله 
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. مخلصين له الدين » ثم أعقب بقوله « رفيمٌ الدرجات » فأشار إلى أن عبادة الله 
باخلاص سبب لرفع الدرجات . ثم أعقب بقوله « يلقي الروح من أمره » 

فجي ء بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة « من يشاء من عباده » . فاذن 
بأن ذلك بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى « الله لسر 
رسالاته » . 


وهذا يرتبط بقوله في أول السورة « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
. مخلصا له الدين » فأمَّر رسوله يك بالاخلاص في العبادة مفرعًا على إنزال الكتاب - 
إليه . وجاء في شأن ا 2 ) فادعوا الله مخلصين ) ثم أعقبه 2 1 رفيع 
الارذات, 20:١‏ 


وقد ضرب لهم العرش والأنبياء 0 لرفع الدرجات في العوالم والعقلاء 
وفيه تعريض بتسفيه المشركين « إذ قالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه ») » 3 وقالوا بولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » و« قالوا لن نؤمن حتى نو ى مثل 
ما أوتي رسل الله » . 


ا إل النذارة بيوم الجزاء 200 الحزاء 5 
انقطع الكلام عليه من قوله تعالى ) كم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ( الخ . 


والإنذار ُ اا 
وفعله المجرد : نذِر كعلم . » يقال ا نذر بالعدوٌ فحذره ِ 


ظ والطهمزة ل أتذن اعد فحقه ازاالا تعد اده الكل ستعرلواسدبرهر 
الذي كان فاعل الفعل المجرد . وأن يتعدى الى الأمر المخبّر به بالباء يقال أنذرتهم 
بالعدو . غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه معنى التحذير فعدوه الى مفعول ثان 2 
وهو استعمال القرآن . وأما قوله في أول الاعرافف « لتنذر به » فالباء فيه للسببية 
ْ أو الآلة المجازية وليست للتعدية . وضمير « به » عائد الى « الكتاب 0 


0 والضمير المستتر في ١‏ خلال ) عائد الى اسم الحلالة من قوله « فادعوا الله 20 
والأحسن أن يعود على ( من ) الموصولة لينذر من ألقى عليه الروح قومّه . ولآن 
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فيه تخلصا الى ذكر الرسول الأعظم كَكلِةٍ الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين. 
سبقوا إذ لا تلائمهم صيغة المضارع ولأنه مرجح لإظهار اسم ارم لا 
يخفى على الله منهم شيء » كما سيقي : 
و( يوم التلاقي ) هو يوم الحشر ». وسميى يوم التلاقي لآن الناس كلهم ظ 
0 « أو لأنهم يلقون رهم لقاء محازيا « أي يقفون في حضرته وأمام أمره 
شرة كما قال تعالى « الذين لا يرجون لقاءنا » أي لا يرجون يوم الحشر.وانتتصبٌ 
« يوم التلاقي ( على أنه مفعول ثان ل «١‏ ينذر .2 د لير الأول 
لظهوره 6 أي لينذر الناسّ 5 


وبين « التلاقي » و« يلقي ) جناس . 

وكتب « التلاقي » في المصحف بدون ياء ه وقرأه نافع وأبوعمرو في رواية عنه 
بكسرة بدون ياء . وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب 
لطرح لياء إلا معاملة الوصل معاملة احا ال وم 
الماع لبر مسرو 3 


و« يوم ريه ( بدل من « يوم التلاقي . ( وهم بارز يت 0 حملة 
وضمير الغيبة عائد الى « الكافرون » من قوله « ولوكره الكافرون » . 
وحملة « لا يخفى على الله منهم شيء » بيان لحملة « هم بارزون » والمعنى : 
أنهم واضحة ظواهرهم وبواط:هم فإن ذلك مقتضى قوله ( منهم شيء . 
وإظهار اسع الخلالة راد للهاره اضر لبعد امتغاذة با عليه ين قوله عل وبين 
يشاء من عباده » . ولأن الأطين ال صدين: ليندن » عائد الى « من يشاء ) 0 
الك ), 5 : من مجموعهم هن وه ا وشؤونهم » . وهذا 
وارنراها قزر شيء » لتوغله في العموم لاسي 
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اولان عل اللدمين ان قي + آررسن أجزاء ييه + اللي : لا يخفى 
ع اباي من أحواهم ظاهرها وباطنها . 


طا لَنِ الملك اليم لِّ الراجد القّارك” » 


مقول لقول محذوف . وحذف القول من حديث البحر . والتقدير : يقول 
الله لمن الملك اليوم » ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحال » أو استئناف 
بياني جوابا عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله . 

والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا 
في الدنيا محطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها 
التصرف في ممالك من الأرض والسماء . مثل قول اليونان بإِله البحر وإلله الحرب 
وإلله الحكمة . وقول أقباط مصر بإلله الشمس وإلله الموت وإلله الحكمة . 
الكاضة يه ( 7 لاوس 25 5500000 لي 
سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون « ما علمت لكم من إله 
غيري » وقوله م أليس لي ملك مصر وهذه' الأنهار تجري من تحتي » » وتلقيب 
أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب : ملك الملوك ( شاهنشاه ) » وتلقيب ملوك الهند 
أنفسهم بلقب ملك الدنيا ( شاه جهان ) . ويفسر هذا المعنى ما في الحديث في 
صفة يوم الحشر « ثم يقول الله أنا اليك أَيْنَ ملوك الأرض ») استفهاما مرادا منه 
ظ م 00 [ ظ 


لأن 00 .0 ع و ل ل 1 


““مسيفافة نضل! فك جل أنا يرل اللشويق لا يقرت عل انار الامستتهاة 


للتقرير 2 وفريب منه « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي 
إذا دعان . 


2 
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و« اليوم » المعرف باللام هو الوم الحاضر » وحضوره بالنسبة الى القول 
المحكي أنه يقال فيه ( أي اليوم وو لا 
الظروف إذا عرفت باللام . ظ ظ 

وغغلة :زز لله الوخد القهار ؛ يجوز أن تكون من بقية القول اللقدر السام 
جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما 
كان الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به . 
الحواب عنه 6 ونظيره قوله تعالى ) عم يتساءلون عن النبأ العظيم ) . 

ويجوز ان تكون مقول قول اخر محذوف . أي فيقول المسؤولون « لله الواحد 
المهار «( إقرارا منهم بذلك ( والتقدير . فيقول البارزون لله الواحد القهار ( 

وذكر الصفتين « الواحد القهار » دون غيرهما من , الصفات العلى لأن لمعنييهم| 
مزيد مناسية بقوله )2 وق الملك اليوم لل لكل اله يا 


ْ عع م الطغاة والجبارين . 


< اليم تر كل نفس ما تبت لا لم الي إن ال 
سَرِيعٌ الجسَاب27 يج 

لوي نان نهنم انين لمتاك جتميلة اقول )سكاو من يجان الله 
تعالى 3 سواء كان 0 الحملةن السابقتين مقولا واحذًا أم كانت الثانية مني| 
من مقول أهل المحشر . [ 


ع هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن 000 اليوم 


مجموع الحملتين السابقتين . عددت آثار التصرف بذلك املك وهي الحكم على 


العباد بنتائج اعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه.ظلم . وأنه عاجل لا يبطىء لأن 2 
الله لا يشغله عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة الى التدبر والتأمل في طرق 
قضائه . وعلى هذه النتائج جاء ترتيب « اليّومَ تجزى كل نفس بما كسبت » . ثم 
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1 لا ظلم اليوم ) ٠‏ ثم « إن الله سر يع الحساب ) . واما مواقع هاته الحمل 
الثلاث فإن جملة « اليوم نجرى ) الخ واقعة موقع البيان لما في جملة « لمن الملك 
اليوم » وجوابها من إجمال . وجملة « لا ظلم اليوم ) واقعة موقع بدل الاشتمال 
من جملة م اليوم تجزرى كل نفس بما كسبت » أي جزاء عادلا لا ظلم فيه ٠‏ أي 
ليس فيه أقل شوب من الظلم حسبم) اقتضاه وقوع النكرة بعد ( لا ) النافية 
وتعريف « اليوم » في قوله « اليوم تَجَرَى كل نفس » وقوله « لا ظلم اليوم » 
نظير تعريف « من الملك اليوم ) » وحملة « إن الله سريع الحساب » واقعة موقع 
التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم ولانتفاء الظلم عن ذلك الحزاء . وتأخيرها 
عن تينك الجملتين مشير الى أنها علة لم » فحرف التوكيد واقع موقع فاء السببية 
كا هو شأن ( إِنْ ) إذا جاءت في غير مقام رد الانكار » فسرعة الحساب تقتضي 
سرعة الحكم . وسرعة الحكم تقتضي تلو الحاكم من العلم بالحق»ومن تقدير 
جزاء كل عامل على عمله دون تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوب » فكان 
قوله « سريعٌ الحساب ال تن . واللمعنى الله 
: محاسبهم حسابا سريعا لأنه سريع الحساب . 


والحساب مصدر حاسب غيره إذا حَسِب له ما هو مطلوب بإعداده وفائدة ذلك 
تختلف فتارة يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كيلا يضيع منها شيء 75 وتارة 
يكون لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليها , وتارة يكون لقصد مجازاة كل شيء 
منها بعدلة » وهذا الأخير هو المراد هنا ولأجله سمي يوم الحزاء يوم الحساب 5 
وهو المراد في قوله تعالى ٠‏ إِنْ: حساء مهم إلا على ربي ا والباء في قوله « بما 
كسبت ؛ للسببية 5 ل 5 أي جزاء مناسبا لما كسبت . 
أي عملت . 


وفي الآية إيماء الى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضَربٍ 
من ضروب الجور لأن الحق إِنْ كان حق العباد فتأخير الحكم لصاحب ال حق إبقاء 
[ لحقه بيد غيره 0 ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلم » ولّعل 
با را رسا كر رار للد 
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يهلك في مدة تأخير حقه فلا ينتفع به » أو لعل الشيء المحكوم به يتلف بعارض أو 
قصل فلا يصل اليه صاحبه بعد . 


وان كان الحق حقّ الله كان تأخير القضاء 500 ٠‏ في صحيح ١‏ 
البخاري « أن رسول الله كلخِ استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاد بن 
جبل فلا قدم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له برل 
وإذا رجل موثق عند أبي موسى » قال معاذ : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم 
ثم .تهود . قال معاذ ٠‏ لا اباتر حل ئها اللدررس » ثلاث + رات . 
فأمر به أبوموسى فقتل » . ظ 


نتفي ه طن 


9 وأَنذِرهُمُ يوم الأزفة إذ ذ الْقَلوتُ لاه الختاجر كلظيين ما 
لِلظلِين مِنْ حميم ولا شفيعٍ يطاء 8" 4 ظ 


الأظهر أن يكون قوله « وأنذرهم وما بعده معترضا بين جملة « إن الله سريع 
الحساب ») وحملة « يعلم خحائنة الأعين » على الوجهين الآتيين في موقع حملة 
)0 يعلم خائنه الأعين » . فالواو اعتراضية » والمناسية ار امي 
التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وخويوم الآزفة . [ 


ويوم الآزفة يوم القيامة . وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف 
الأمر . إذا قرب . فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره : الساعة الآزفة»أو 
القيامة الآزفة»مثل الصاخة . فتكون إضافة ( يوم ) الى ( الآزفة ) » حقيقية 
وتقدم القول في تعدية الإنذار الى ( اليوم ) في قوله « لتنذر يوم التلاقي » . 
و إِذ ) بدل من « يوم » فهو اسم زمان منصوب على المفعول به » مضاف 
إلى حملة « القلوب لدى الحناجر ») . [ 
٠‏ و( أل )في « القلوب » و« الحناجر » عوض عن المضاف إليه . وأصله : 
إذ قلوهم لدى حناجرهم . فبواسطة ( أل ) عُوض تعريف الإضافة بتعريف - 
العهد وهورأي نحاة الكوفة » والبصريون يقدرون : إذ القلوب منهم والحناجر 
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0 ظ والقلوب ؛ البضعات الصنوبرية التي تتحرك حركة مستمرة مادام الجسم حي 
ظ تدقع الدم الى الشرايين التي مها حياة الجسم . 


والحناجر : جمع حنجرة بفتح الحاء وفتح الجيم وهي الحلقوم . ومعنى القلوب 
لدى الحناجر : أن القلوب يشتد اضطراب حركتها من فرط الجزع مما يشاهده. 
أهلها من بوارق الأهوال حتى تتجاوز القلوب مواضعها صاعدة الى الحناجر كم| 
قال تعالى في ذكر يوم الأحزاب « وإذ إدزاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » . 


وكاظم : اسم فاعل من كظّم كظوما » إذا احتبس نفسه ( بفتح الفاء ) . 
فمعنى « كاظمين » : اكنين لا يستطيعون كلاما . فعلى هذا التأويل لا يقدَّر ل 
« كاظمين » مفعول لأنه عومل معاملة الفعل اللازم . ويقال : كظم كظما . إذا 
سَدّ شيئا بحرى ماء أو بابًا أوطريقا فهو كاظم . فعلى هذا يكون المفعول مقدرا . 
والتقدير : كاظمينها » أي كاظمين حناجرهم إشفاقا من أن تخرج منها قلوبهم من 
شدة الاضطراب . ْ 0 ظ 

وانتصب « كاظمين » على الحال من ضمير الغائب في قوله « أنذرهم » على 
أن الحال حال مقدرة . ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلي بإسناد 
الكاظم الى القلوب وإنما الكاظم أصحاب القلوب كا في قوله تعالى « علدا 
كتبت أيد يديهم ) وإنما الكاتبون هم بأيديهم 


وجملة ٠‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع في موضع بدل اشتمال من جماة 
القلوث لدى الحناجر » لأن تلك الحالة تقتضي أن يستشرفوا الى شفاعة من 
ظ اتخذوهم ليُشفعوا لهم عند الله فلا يُلُون صديقا ولا شفيعا . والحميم : المحب 
. المشفق . 0 

والتعريف ق « الظالمين » للاستغراق ليعم كل ظال َ أ مشرك فيشمل 
الظالمين المنذرين » ومن مضى من أمثالهم فيكون بممنزلة التذييل ولذلك فليس ذكر 
الظالمين من الإظهار في مقام الأضمار . 
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ظ ووصفٌ « شفيع ), بجملة « يطاع ؛ وضف كاشف إذ ليس أن المراد لهم 
شفعاء ء لا تطاع شفاعتهم لظهور قل جدوى ذلك ولكن لا كان شأن من يتعرض 
للشفاعة أن ؛ يثق بطاعة المشفوع عنده له 


وأتبع « شفيع » بوصفف «٠‏ م ا سه عرفا فيو من إيراد نفي الصفة 
اللازمة للموصوف . والمقصود : نفى الموصوف بضرب من الكناية التمليحية 
كقول ابن أحمر ظ ظ [ ظ 
0000 
أي لا ضب فيها فينجحر . وذلك يفيد مفاد التأكيد . 


والمعنى : ان الشفيع إذا لم يُطَع فليس بشفيع . والله لا يجترىء أحد على 
الشفاعة عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا مَن يطاع . 


يَعْلَمُ خَائنة الْأعينٌ ومَا تحْفِي الصدُود”" » 


يجوز أن تكون حملة « يعلم خائنة الأعين ) خبرا عن مبتدأ محذوف هو ضمير 
والداال ]سس لارام برك إن الله سريع الحساب » على نحو ما قرر قبله في 
قوله « رفي الدرجات » . ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في الإنذار 
لأ: نهم إذا ذكروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذارا بالغا يقتضي الحذر من كل اعتقاد 
أو عمل نهاهم الرسول وُلِْةْ عنه . فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لم في عدم 
المؤاخذة بذنوبهم أيأسهم من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم 
أو أدنى حركات أعمالهم على ربهم ء, 


عرد زكرن عبر الجا عن اس رودن )ل لهسا 5١‏ 
الحساب » . وما بينهها اعتراض كا مر على كلا التقديرين 


(1) أوله : لا تفزع الأرنبٌ أهواها 
يعنت مقازة قاخلة لآضى ننها ولا أزي» . 
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و« خائنة الأعين » مصدر مضاف الى فاعله فالخائنة 05 على وزدت أسم 
الفاعل مثل العَافية للمعافاة ‏ والعاقبة » والكاذبة في قوله تعالى « ليس لوقعتها 


كاذبة ») ويجوز إبقاء « خائنة » على ظاهر اسم الفاعل فيكون ” صفة اورت 
حذوف دل عليه ١‏ الأعين .2 الع 78 الخائنة 9 


وحقيقة حنيقة لقان امل شن الأنن عل خييء بيش ذا أ لاله ينون غلم 
ا الأمانة » ومن ذلك نقضص العهد بدون إعلان بنبذه . ومعنى ( خائنة 2 
الأعين » خيانة النظر » أي مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه . 
فإضافة و خائنة » الى م الأعين » من إضافة الشيء الى الته كشوهم : ضرت 
الشيف- : ظ ظ ظ 


والمراد ب « نحائنة ة الأعين ( النظرة لقصو دنا إشعار المنظور لها مده 
غيرها اسار وم : 


وإطلاق الخائنة معن الخيانة 1 هذه النظرة استعارة مكنية»شبه الجليس 
بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على السلامة اح 
ترى أن المجالسة يتقدّمها السلام وهوفي الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت الى آخر 
يرك نظرًا خفيا لإشارة الى ما لا يرضي الجليسٌ من استهزاء أو إغراء فكأنك 
نقضت العهد المدخول عليه بينى) » فإطلاق الخيانة على على ذلك تفظيع له 
ويتفاوت قربٌ التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله في الإساءة واثار 
المضرة . ولذلك قال النبيء كي ه ما يكون لنبيء أن تكون له خحائنة العين ع 


أي لا تصدر منه . 


و«دما تخفي الصدور » النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه ٠‏ 
فأطلق الصدر على ما يكنّ الأعضاء الرئيسية على حسب اصطلاح أصحا 
اللغة 200 ظ 
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ظ ١‏ وَاللهُ ِيْقَضِي باحق والذِين تذعون من دونه, لا يَقُضُونَ 
بشَيْءٍ إِنَّ الل هو السَمِيعُ اْبصِير”© 4 


كاذ مقتضى الظاهر أن يز ل بجملة ٠‏ يقضي باح معطوقة الوا عل جما ظ 
العام له عا من الإشار ا ضيه السمى ب من صفات لكك ال مها . 
اي الرض ها من أطرافها وله يمكم لا معقب بدكمه » 00 
اتقديم المسند إليه على المسند الفعلي تقو ي المعنى . ومنه قوله تعالى « إن الذين 
كفروا ينفقون أمؤالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ا الذين 
كفروا و كد ظ 


تقدم ٠‏ وكلتاما ناظرة الى قوله م« مالظلين من حيم ولأ شيع » أي أن ذلك من 
القضاء بالحق . 


وأما حملة , والذين ابمروس عر ارين بسي ء ( فناظرة الى جمله , ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع » فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة : و 
القضاء بشيء ما بالحق او بالباطل وذلك إظهار لعجزها . ٠‏ 


ظ ولا تحسِبنّ حملة ؛ ونين اعرذ تفن وزنه لا تقعيزن بلي المدرنا فيو ظ 
. الى جملة « والله يقضي بالحق » ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء عبان عل ١‏ 
الله تعالى قصّرٌ قلب . أي دون الأصنام ابد التصرين ضع لتمدوفي [ 
فول السموال أو عبد الملك الحارثي : ْ 


ا لد الات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


لأن المنفي عن الطتهم أعم من المثبت لله تعالى ». وليس مثل ذلك مما يضاد 
صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى بِحَمْله على إرادة 





ااختصاص في قوله )) والله يقضي بالحق » . فالمراد فين فول والذين تدعون 
من دونه لا يقضون بشي ء » التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للاهية 
وهذه طريقة في إثبات صفة لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه في يعد مساوي 


0 ا لما 


جلك لعن لاوس لق يهاو قار لاني انيلا 
وإلالما كان لعطف قوله: : لا فَعْبانِ من لين » مناسبة . 
والذغاء ف أن 5-8 فى النداء وأن يكود بمعنى العبادة كم) م انفا . 


وحملة « إن. 520007 اعد حرا جيل يعلم خائنة الع ونا 
كني الصدور ( لى قوله ) لد بشيء )2 . ظ 


ربب شتي ا لعل منود الوص ومرعريض باز متهم لا تمع ولا تبص 
اكب سرد اليها الآلهية . واثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالل يقرر 
معنى «يقضي بالحق) لأن العام بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل. ولا مخطىء 
٠‏ ار في الباطل ا ل ب م .وقد ذكر 


وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر 1 تذعون # بتاء الخطاب على الالتفات من 
الفية نون لحكلاب لقع اماع امرك وس للقي بون ١‏ اللجهرر با لماعل 
الظاهر . [ [ 
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< أنسيزها في لاض فينطروا كينت كان الزن 


0 لل بذنوم وما كانَ ف من الله من واق60 ذلِكَ 


١‏ م > تير ابر ا 


نهم كانت تأتيهم رُسُلْهُمْ ‏ بالبينتٍ فكفروا 6 الله إن 
وي شَدِيدُ لقاب » ١‏ 


[ انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم الى موعظتيم وتذيرهم من أن 
يحل مهم عذاب لابح اي الآخرة ى) حل بأمم أمثالهم . 


ظ لل )0 ألم يسيرؤا في الأرض؟ . ع جلة, احيم يوم الآزفة 030 
الخ . ظ 00 ظ 


في الماضي بحرف ( )1 ) » والتقرير موجه للذين.. مزاج من قريش 0000 
الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهم ٠‏ فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم 
رحلة الشتباء ورحلة الصيف وا|: نهم حدثوا بما شاهدوه من تضمهم نواديهم 
ومجالسهم فقد لير اد الاعتبار أسند 0 الاك 
موراحن كل اكوا ار 


ظ والمضارع الواقع بعد ( 1 ( والمضارع لواقع ! في جوابه منقلبان الى الضي 
بواسطة (لم) + 


قله شبيه هذه الآية في اخر سورة فاطر وفي سورة ة الروم . 


والضمير المنفصل في قوله « كانوا هم » ضمير فصل "عائد الى ١‏ الظالمين ‏ 
وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله « وأنذرهم ») » وضمير الفصل لمجرد توكيد 
الحكم وتقويته وليس مرادا به قصر المسند على المسند إليه ٠‏ أي ة قصر الأشدية على 
ضمي ( كانوا » إذ ليس للقصر معنى هنا ى| تقدم في قوله تعالى « إنني أنا الله )في 
سورة طه وهذا ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي يفيد 
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مجرد التأكيد . واقتصار القزويني في تلخيص المفتاح على إفادة ضمير الفصل 
ظ والمراد بالقوة القوة الحنوية وعي تكثرة الأمة ووقرة وسائل الأستخناء عن الغيرك] 
كالتتفاك فأما عاد فاستكبوا في الأرض بغير الحق وقالوا م من أشد منا قوة أولم يروا 
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 0.١‏ 

ظ ٠‏ وجملة ) كانوا هه-أشد منهم قوة ( الخ مستأنفة استعنافا بينيا لتفصيل الإجمال 


الذي في قوله « كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » لأن العبرة بالتفريع 
بعذها بقوله ٠‏ فأخذهم الله بذنوبهم » ا 


ديرن منهم ؛ بضمير الغائب 6 وقرأء توه منكم ) بضمير 
4 الجماعة وتدللد رسمت في مصحف الشام َ وهذه الرواية جارية على 
طريقة الالتفات . 0 


والآثار : جمع أثر » وهو شيء أووشكل يرسمه فعل شيء آخرء مث أثر 
ع راي اواو ا سوسوي و » ومثل العشب إثر 
المطر في قوله تغالى «فانظر الى أ ثر رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها»»ؤيستعار 
ادر برطو عن ا ا ) . 


والمراد بالارض : أرض أل 
والفاء في « فأخذهم الله » لتفريع الأخذ على كونهم أشدٌ قوة من قريش لأن 
القوة أريد مها هنا الكناية عن الإباء ١‏ من الحق والنفور من كد فالتقدير : 
دعرصوا” ( أو فكفروا فأخذهم الله . 
والآخذ : : الاستتصال والإهلاك كي عن العقاب بالأخذ , أو استعمل الأخذ 


[ والذثوب اه وكنو لضي ( والمراد بها الإشراك تكن الرسل » 3 





ظ يولك تيع خلرنا بج + رسيا تفسيرها يقنوله « يلك بأنهم كناقك تانيب 


رسلهم بالبينات غ0 . 


ومعنى « وما كان لمم من الله من واق » ما كان لهم من عقابه وقدرته عليهم . 
. فالواقي : هو المدافع الناصر . 

و( من ») الأولى متعلقة ف ( واق ) ٠»‏ وقدم الجار والمجرور للاهتمام 
بالمجرون . اوري اا اليه 0 عر لاد 3 
المذكور وهو أخذ الله إياهم بذنوهم .02 


والباء للسمبية . 5 أي ذلك الأخدد يم نهم كانت تأتيهه رسلي بالبينات 
فكفروا بهم ء وفي هذا تفصيل للاجمال الذي في قوله ٠‏ فأخحذهم الله 
بذنوهم ( والجملة بعد ( أن ) المفتوحة في تأويل مصدر . فالتقدير : ذلك 
بسبب محقق مجيء الرسل إل هم تكترهم بوم 7 [ [ 


وأفاد المضارع في قوله )0 تأتيهم ) تجدد الإتيان م مرة فك مرة مجموع تلك 
الأمم . أي يأتي لكل أمة منهم رسول ٠‏ فجمع الضمير في « تأتيهم ) 
و رسلهم ) وت جمع الرسل في قوله « رسلهم » من مقابلة الجمع بالجمع . 
فالمعنى : أن كل أمة منغهم أتاها رسول بيو يزيث بالضاج في قرله و وكترر ( 
لأن كفر أراقلك لاص رحد وهو ار جراد وكدبي الرهل... لك يا 


كر له فأخذهم الله » ؛ د ده ه في قوله « قأخذهم الله 
بذنويهم » الخ إطنابًا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهم . وتمويلا على 
اللدوين نيه أن يساووهم ف عايتيم كي سَاووهم في أسبانا . 


'وحملة « إنه قوى شديد العقات ( تعليل وتبيين لأخوز الله 3 وكيفيته 


وسرعة أخذه المستفادة من فاء التعقيب ؛ فالقويٌ لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده 
ل ا ل ل 
) دار أخذّ عزيز مقتدر د 
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0 وَلْقِدَ أرْسَلْنا موسي لكايه وَسلْطَانٍ ميت إلى رعو 


ص سل -- 


وَهَامَنَ رول َقَانُوا سَلحِرٌكَذَّابٌ ات 4 


هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط. 
٠‏ مصر . وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة هود . وتقدم ذكر هامان وهولقب 
وزيرفرعون في سورة القتصص . ظ 
ظ وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها عبرتين : 
عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم 6 وعبرة , بصبر المؤمنين وتباتهم ثم 
تمرهم وي كلا العبرتين وعبذووعد : 

ل ؟ 505 » معترضة بين جملة ٠‏ ولقد أرسلنا موسى ) وبين 
لع : 


لا و وهذا بعيد لأنه كان في زمر من خخرج 


وريه ارك ور وجرم الدج ور يد 


فريش 0 


مع 0 0 و ىَُُ ل ا قي فلن مي 
ظ 01 رفوه ابتذاءً بأنه باحر كذاك توهما ا يلقمونه حجر الإحجام فل| استمر 
عل دُعوثة وجاءهم بالحق . أي أظهر لهم الآيات الحقٌّ .. أي الواضحةءفأطلق 


«جاءهم» على ظهور لحق كقوله تعال « جاء الحق وزهق الباطل . 


و من عندنا ( وصف للحق لإفادة أنه حق نخارق للعادة لا يكون إلا من 
تسخير الله وتانيدة ١‏ وهوايات ببوته التسع : 


ظ ووجه وفوع ), فلم جاءهم بالحق من عندنا ») بعد قوله « أرسلنا موسى باياتنا ( 
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مع ا نتحاد قاد املق فان مفاد حملة « جاءهم ) مساو لمفاد حملة « أرسلنا )0 . 
ومفاد قوله « بالحق » مساو لمفاد قوله « باياتنا وسلطان مبين » أن الأول للتنويه 
برسالة موسى وعظمة موقفه أمام أعظم ملوك الأرض يومئذ . وأما قوله « فلم 
جاده بالق »فهو ينان للاغرن ]ناه وما تثدا عنها: + وتقدير الكاقم + .رسلها 
موسى بآياتنا الى فرعون فلما جاءهم بالحق . فسلكت في هذا النظم طريقة 
الإطناب للتنويه والتشريفف .2 00 [ 
وجملة « فقالوا ساحر كذاب » معترضة . وأرادوا رم افكلوا أبناء فيد ظ 
أن برهيو أتباعه حتى ينفضوا عنه فلا جد أنصارا ويبقى ع اسائل وحده 
المصريين . 


وضمير ١‏ 3 يحمل عل أنه عائد الى غير مذكقور في اللقظ لآنه ضمي جمع 
يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلوعنهم مجلس الملك في مثل 
هذه الحوادث العظيمة ا في قوله تعاللى « وقال فرعون يأيها الماذ ما علمت لكم 
من إله غيري فأوقدٌ لي يا هامان على الطين » الآية . وليس عائدا الى فرعون 
وهامان وقارون لأن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه موسى ولم يكن من 
المكذبين لموسى في وقت حضوره لدى فرعون ولكنه طغا بعد خروج بني اسرائيل 
دن تصر رج باكجاة إى الخثر حا تقدع لقص ل سور المصمى. . 


والضمير في ده « اقتلوا » مخاطب به فرعون خطاب مني 'مثل ورت 
ايجتود ) . 


وإغا أ. لفقي قبت لباق الركن يا ٠‏ ففعل « قالوا 50 
للنائب أو بمتزلة : قال فائل أن المقصود قوله بعده ١‏ وما كيد الكافرين إلا في 
ضلال » . وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثاههم كان مضاعا فكذلك يكون 


وهذا القتل غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه . 
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والشيق معنا هيراك نهم أضمروه وم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حلّ بهم من 
0 المصائب التي ذكرت ف فوله تعالى في سورة الأعراف «ولقد ديا ال فرعون 
بالسنين » الآية . ثم بقوله « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد » الآية . 
.. والضلال : الضياع والاضمحلال كقوله « قالوا أإذ ضَلَلَنَا في الأرض إنا لفي 
علق ديد ) أي هذا الكبد الذي دبروه قد أخذ الله على يديهم 8 يجدوا 
ظ كا بيد . ظ 


م 


خاف 


م 
ا . كرد ام 1 


)2 وَقَالَ اعرد 0 أل : موسى وليدع رء 1 
بَدَلَ دِيَكُمْ وَأَنْ ِظهرٌ ني الأزض. لْفسَاد9 0# 


0 قال ( ا ا القول في موطن آخر ول يكن 
جوابا لقوهم« اقتلوا أبناء. الذين أمنوا معه » . وفي هذا الأسلوب إيماء الى أن 
فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا « اقتلوا أبناء الذين امنوا معه » وانه سكت ولم 
يراجعهم بتأيبد ولا إعراض » ثم رأى أن العتوكل مودى دوه أن يقتل الدين 


508ص 


- 
أن 


ومعنى ) لين (( إعلاميم 07 لتر بن إظهار ميله لذلك ك وانظاره 
عنه ٠‏ فلرضته في يقول لمن يصده : دعن أفمل كذا . لآن ذلك التركيب عا 
٠ 555 0‏ قال طرفة : : 


قاذ كنت لاتتطيع دقع مني [ دعن أبادرها جا ملكث يدي 


ا م انتمل هذا في امير عن ألرغة ووم مك ثمة معلرض أزحائع + وق 
.. استعمال شائع في هذاوما يرادفه مثل : دَعْني وحَلني ؛ كما في قوله تعالى « ذرني 
ومن لقت وتحيددا ) 6 وقوله ) وذرني والمكذبين (( 0 أبي القاسم 


0 اا 
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ني على حكم الحوى أتضرع "١‏ قَمسَى يلين الحبيب ويخشع/ 
٠‏ سرس عر سي سي 0 
و ام 7 ل ا رم وَلْمَدُعٌ ره » لأن 


ولام الأمرفى ؛ وليَدْع ريه مستعملة في التسوية وعدم الاكترات : 

وجملة « إني أخاف أن 07 دينكم ) تعليل للعزم على قتل موسى . 

ريد ممعيل فق اللسناف + اي إل ليا قربا بيد دينكم ٠‏ 
وحذفت ( من ) التي يتعدى بها فعل « أخحاف اا سرس 
َ) اا 


ظ والتبديل : تعويض الشيء ء بغيره اوارسي ةرس خااد من اعون ل 
فرعول زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة 
والإتافة فى قزل وبد كن ) تعريض بأخهم أولى بالذب عن الدين وان كان هو 
دينه أيضا لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم 
و أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذْرَك والمتك » وذلك كله إلهاب 
و ٠‏ 3 0 ظ 1 ظ 1 0 1 اام 
والأرض : هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون : 
ومعنى إظهار 0 الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره. بدعوته الى تغيير ما 
الاستعارة . ش 


وقد مله غروزه وقلة ديه في الأمور على ظن أن ما خالا ينهم يعق. فسا اد 
1 ”5 غير الإلف والانتفاع العاجل . 
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وازأافر رين ردان ن عامر وابو عمرو وأبو جعفر ١‏ ا 5200 
وقرأ غيرهم : اث جر ارج الي انتريد + إن اريسي مونى عر 
| ا 0 
) الفساد ل( اق دك د دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد . وقرأه ابن كثير وابن 
عامر وحمزة والكسائي وحص ع عاسم ومتوت وخلب بنع الا وبردم 
0 الفساد ) على معنى أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى » أو بأن يجترىء 
غترو هل فل ادقواه باناقزول خريفة النزولة ٠‏ لأن شأن أهل الخوف عن عمل أن 
ماي جاه | لجار بيج من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله . 


ك2 


( قال 0 إن عت برَي ديك من كُلَّ مكبر 


0 


ا 
يَؤْمِنْ بِيوم | 0# 

ل ل لذن وين 
لم يكن ممن يضمه ملأ استشارة فرعون حين قال لقومه « ذروني أقتل موسى ( 
ولكن موسى لما بلغه ما قاله فرعون في ملائه قال موسى في قومه « إني عذت بربي 
وربكم ).© ولذلك حكيّ فعل قوله معطوفا بالواولآن ذلك القول لم يقع في محاورة 
بع مقال ترعرن يخلاف الأقرال الحك» و سور الشعرا دهن كوله» قال ألم نربك 

ب ») الى قوله ) قال فأت به إن كنت من الصادقين » . 


: وقوه و عدت فديكم من كل متكيره اب لق من ني إسرال 


والعنى ذ إن أت لعن لد مش رعو عيبل من كل مكيلا 


٠+ 


ومع ذلك : ا 020010000 
الله به إليهم. ( فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاند 0 
وذلك ما حكى في سورة طه « قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال 
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. لا تخافا إنني معكما أسمّع وأرى » فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله ‏ 
!| كان مقام النبيء تع انال رادي خرف امحالان الزن ذل ل ظ 
قوله تعالى « اصح باتزطرواعرض عن للفركي اه ارين »)الآية ‏ 
أ مر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته . ظ ظ 

كاكت اشر يعرت إن توه الى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة 
او ا ا 
عليه . 


يما 


ضره » يقال :اذ بابخيل + وعاذ بايث » وقال تع و فاستط بالل من 
الشيطان الرجيم » . 


وعبر عن الجخلالة بصفة الرب مضافا الى سور الكل لأن في صفة الرب إيماء 
الى توجيه العوذ به لأن العبد يعود ذ بمولاه - 

تاوس يرت الايد للإيماء الى أن 00 ان لا 98 فون تاكاه 
فرعون لهم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم . 


مات سنة 11 يزين بيرم الحساب ؛ مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك 


ْ لأنها تت تتضمن الاشراك وزيادة « لأنه اذا اجتمع ف المرء التجبر والتكذيب بالجزاء 
قَلّت مبّالاته رم أعماله فكملت فيه أسباب القسوة والخرأة على الناس . 


1 -2 هاو - 


9 قال 1 ومن مَنْ َال . فَرَعَونَ 0 إيمنه تلوت 
جلا أن يُقولَ ري الله وَهذ جَاءكم ايت + مِنٍ رَبحُمْ وَإِنَ يك 
كبا فعليه كذِبَه رون يّكْ صَادِقا يُصِبْكُم بَعْض الذي َعِدُكُمُ 


إن الله اي د مَنْ هو مُسرفٌ كَذَاتٌ28) 7 


عطات زول هنذا اردان برتقي داك ل انرق هداق شور جل ور 
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فرعون لأنه لوكان قوله جاريا مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته 53 
أوكان أجاب به عن قول فرعون ٠‏ ذروني اقتل موسى الجا لوتيد ظ 
ْ عطف على طريقة المحاورات . 


ظ والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاما كان اولّ مُظهر من 
تحقيق الله لاستعاذة موسى بالله » فلا شاع توغ اعون ابعل موي عليه 
السلام جاء هذا الرجل الى فرعون ناصحا ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله . 


وخطابه بقوله « أتقتلون » موجّه الى فرعون لأن فرعون هو الذي يسند إليه 
القتل لأنه الآمر به . ولحكاية كلام فرعون عقب كلام مؤمن ال فرعون بدون 
عطف بالواو في قوله « قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ») . 


ووصقُه بأنه.من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بنى اسرائيل 
خلافا لبعض المفسرين ألا ترى الى قوله تعالى بعده « يا قوم لكم املك اليو 
ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » فإن بني اسرائيل لم يكن ظ 
لاض 


هه ابو مه 


والأظهر أنه كان من قرابة فرعو وخخاصته ما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقةٌ أو 
ازا .0 ا ظ 

والمراذ أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى » .وما كان ايمانه هذا إلا لأنه كان 
رجلا صا حا اهتدى الى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدّق موسى عند ما سمع 
دعوته ى| اهتدى أبو بكر الصديق رضي ولا تصديق النبيء في حين 
سماع دعوته فقال له «. صَدّقت © . 


وكان كتمه الإيمان متجددا مستمرا تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره 
الإيمان اداج باح ين يون الل إيمانه بالله في يلاد اليونان 


5 أتقتلون رجلا ( لى 2323011 
باب المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى . وهذا الرجل هو غير 
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الرجل المذكور في سورة القصص في قوله تعالى و وجاء رجل من أقصى المدينة 2 
ل ا 
مبدأ دخوله مصر . 
وم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل كيا 
هو صريح سفر الخروج . والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صا حا نظارا 
في أدلة التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة 
موسى . وإن الله يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد . 


لاقيو ٠‏ وقد تقدم في سور يس 7 


وقصة هذا 06 المؤمن من آل فرعون غير مذكورة في التوراة بالصريح ولكنها 
مذكورة مود واي فقال عبيد فرعون الى مين 


يكون لنا هذا ( أي موسى ) فخا أ طلق طلق الرجال ليعبدوا الرب إللههم . 


والاستفهام في « أتقتلون » استفهام 00 أي يقبح بكم أن تقتلوا نفسا لأنه 
يقول : ربي الله » أي ولم يجبركم على أن تو ؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو 
ارفضوه . فهذا حمل قوله « أن يقول ربي الله ) ؛ وهوالذي يمكن الجمع بينه وبين 
كون هذا الرجل يكتم إيمانه ..١‏ 


وه أن يقول » . مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع ( أَنْ ) كثيرا . 
. وذكر اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من أساء الحة القبط . 
وأما قوله « وقد جاءكم بالبينات من ربكم » فهو ارتقاء في اجاج بعد أن 
ظ استأنس في خطاب قومه بالكلام اموجه فارتقى الى التصريح بتصديق موسى بعلة 
أنه جاء بالبينات . أي الحجج الواضحة بصدقه . والى التصريح بأن الذي سماه 
الله ف قوله ) أن يقول ربي الله ( الخوارت المخاطبين فقال « من ربكم ( : 


ا وقد جاءكم بالبينات من ربكم » في موضع امالس درل 
«رجلا ) والباء في ٠‏ بالبينات » للمصاحية . [ 


1130 5 عار 


. وقوله « وان يك كاذبا فعليه كذبه » رجوع الى ضرب من إيهام الشك في صدق 
موسى ليكون كلامه مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب يتداوهما في كلامه فلا 
يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون 
وملأه الى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم 2 ا 
و وقد جاءكم بالبينات ) فتكون حالا . 


وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار 


ومعنى « وإن يك كاذبا فعليه كذبه ) استنزالهم للنظر » أي فعليكم بالنظر في 
اياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فإن تبين لكم كذبه فيم| تحداكم به وما انذركم به 
من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئا وعاد كذبه عليه بان يوسم 
بالكلاب زان اين اكلم ملق بسكم يعني عا ترقداتر بيد أي سبكم 
بوارقه فتعلموا صدقه فتتبعوه . وهذا وجه التعبير ب ( بعض ) دون أن يقول : 
يصبكم الذي يعدكم به . والمراد بالود هنا الوعد بالسوء وهو المسمى بالوعيد . 
اي نإداسبروام عن الكاديك كوج ما توركو به بطريق الأولى . 


وقد شابهمقامُ بي بكر الصديتٍ مم مؤؤمن آل فرعون إذ آمن بالنيء يل حين 
سمع دعوته ولم يكن من أله » ويومَ جاء عقبة بن أبي معيط الى النبيء ع كه 
( والنبيء كَكةِ بفناء الكعبة ) يخنقه بثوبه فأقبل أبو بكر فأخذ يمنكب عقبة ودفعه 
وقال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم . قال على 
ابن أبي طالب « والله لَيُوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون » إن مؤمن آل فرعون 
رجل يكتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر إيمانه وبذل ماله ودمه ») وأقول : كان أبو 


بكر أقوى يقينا من مؤمن آل فرعون لأن مؤمن ال فرعون ف إيمانه وأبو بكر أظهر 
إيمانه / ظ 


وجملة « إن الله لا هدي من هو مسرف كذَّاب » يجوز أنها من قول مؤمن آل 
فرعون . فالمقصود منها تعليل قوله « وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم » أي لأن الله لا يقره على كذبه فان كان كاذبا على 
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الله فلا يلبث داه أو يهلكه » كا قال تعالى « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » لأن الله لا يمهل الكاذب 
ظ عليه . ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة 

بعد تحدي المتحدّي بها إلا ليجعلها الال لسع كدي 
محال على الله تعالى ٠.‏ 


ومعنى ‏ يُصبكم بعض الذي يعدكم » أي مما توعدكم بوقوعه في الذنيا » أو 
في الآخرة وكيف إذا كانت البينة نفسُّها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد 
وبقية التسع الآيات .. 

والمسرف : متجاوز المعروف في شيء . فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن 
أعظم الكذب أن يكون على الله الت يم 
كذبا أو قال أوحي إِليّ وم يوح اليه شيء ) . 


وإذا كان المراد الإسراف في الكذب تعين أن قوله « كذاب 5000 


ا ات ا 0 5 وفي هذا اعتراف من هذا 
المؤمن بالله الذي أنكره فرعون ( رمّاه بين ظهرانيهم 


ويجوز أن تكون جملة , إن الله لا بدي ( الى آرها جملة معترضمة بن كلامي 
مومن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي قول من جانب الله في قرآنه 
يقصد منها تزكية هذا الرجل المؤمن إذ هداه الله للحق . وأنه تق صادق 
فيكون نفي الهداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوى هذا الرجل وصدقه لأنه 
علو عزن عدي واللة لا بعلي املك من مسترت كداب.» [ 


ع رةه 


و لوم لحم الك اليم رين في الأْض نيط 
( من " ل إن جاءنا © # 


لما توسم خبوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم . أمن بأسهم . وانتهز 
فرصة انكسار قلوبهم » فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سنن الخطباء 
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وأهل الجدل بعد تقر ير المقدمات وال حجج أن مهجموا على الغرض المقصود ؟« 
توي د لرعظة " 
-وأدخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم الى تعضيده أمام فرعون فلا يد 
فرعون بدا من الانصياع الى اتفاقهم وتظاهرهم 2 وأيضا فإن د تشريك قومه في 
الموعظة أدخل ف باب النتصيحة فاتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيذه الأمر 
والنبي ٠‏ وثى بنصيحه الحاضرين من قومه تحذيرا لهم من مصائب 7 00 
جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك يهمهم كا بهم فرعون . 

0 ولأئمة‎ ١ ا النصيحة نظير الترتيب في قول النبيء يد‎ ١ 
7 وعامتهم‎ 

دلا بخفى مافيندائهم بعنوان أهم قومه من ٠‏ الاستصغاء ء لنصحه وترقيق قلوبهم ظ 
لقوله . 

وابتداء الموعظة بقوله « لكم الملك اليوم ظاهرين في الأزض » تذكيرٌ بنعمة الله 
عليهم » وتمهيد لتخويفهم من غضب الله . يعني ساد 
وملككم فإنم| معرضان للزوال إن عضب غضب الله عليكم . 

والمقصود تخويف فرعون من زوال ملكا ولكنه جعل اكلك لقومه لتجنب 
مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه . 

والارض. : أرض مصر » أي نافذا حكمكم في هذا صقم . 

0 ا 0 


ال قرس الما 06 ») وم جاعنا » . م ميات 
يأنا باه لنفسه وأن المصيبة إن حلت لا تصيب بعضهم دون بعض . [ 


ومعنى ٠‏ ظاهرين » غاليين ٠.‏ وتقدم انفا ٠‏ أي إن كنم قادرين على قتشل 


0 : الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله الخ . 
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عوالاس : القوة ل لع اند هو القرة 000 
١‏ قَالَ عر ا إلا مَا أَرَنى وَمَا 
الرشادِ””» » 


٠‏ تنطق فرعو ال أنه لد رضن بمو سطاني لودل المزدى قرئه لقا لنيز كلام 
وبين سبب عزمه على قتل موسى عليه السلام بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه 
ال 0 ا ا 0 


توا بنصحه فلا يساعدوا فرعون على قتل موسى ّ 


ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول . فرعون 
مَمُصُولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة َ ْ 


ومعنى « ما بيك »نما أجعلكم رائِين إلا ما أراه لنفسي : أي ما أشي رعليكم 


ب 


بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده ( افالروة غلم ( أي لا أشير إلا بما هو معتقدي : 


والسبيل : مستعار للعمل . وإضافته الى الرشاد قرينة » أي ما أهديكم 
وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد . وكأنه يعرض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي . 
والمعنى الحاصل من الجملة الثانية غير المعنى الامرير الجملة الأول كما هو بون 
وكا هو مقتضى العطف . 


ف إل سيل 


لأخرّاب” "م أب قوم و لالد يا 
الك ب د َل باد 4 


0 . لما كان هذا تكملة لكلام الذي امن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على . 
قوله « ما أريكم إلا ما أرى » الخ وكان الذي امن قد جعل كلام فرعون في البّين 
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واسترسل يكمل مقالته عطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله . 
ولثلا يتوهم انه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه ٠‏ وعبر عنه 
. بالذي امن لأنه قد عرف بمضمون الصلة بعد ما تقدم . وإعادته نداء قومه تأكيد 
لما قصده من 'النداء ع 0 
ظ ان المخوف وما في معناه يتعدى ل الخوف منه بنفسه والى المخوف عليه 
بحرف ( على ) قال لبيد يرثي أخاه أربد : 


لخدي عل اريك المثوت ولا "أخشى علية الرياحَ والطندرا 


و يوم الأحزاب » مراد به » الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته الى جمع, 
أزمانهم متباعدة . فالتقدير : مثل أيام الأحزاب ٠‏ فإفراد ( يوم ) للايجاز » مثل 
بطن في قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل : 

كلرااق بعلن اطكم تور 0 فإن زُمائكم من خيص | 


[ والمراد بأيام 5 3 إملاكيم والعرب يطلقون اليوم عل يعم الغالي 
والاحزاب الأ لأن كل اف جزْب عع أحوال واحدة مراك ظ 
ظ فلذلك تسمى الآمة حزيا » وتقدم عند قوله تعالى « كل حزب بما لديهم فرحون ( 
في سورة المؤمنين 5 
0" :والدأت : العادة العم الذي نذأ 1-06 عامله 2 ٠‏ أي يلازمه ويكرره 3 
وتقدم في قوله تعالى ( كدأب ال فرعون د الوشهران + 
وانتصب « مثل دأب قوم 3 » على عطف البيان من « مثل يوم الأحزاب ) 
:وز رناب لوصو راس روناي عله عر شل سدقي : 


فالتقدير' : مثل ا جزاء اراي وامثل و جزاء دأب فوم توح وعاد ْ 
وثمود . أي جزاء عملهم ٠‏ ودأمهم س ارد بالله . 
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وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمود . فأما قوم 
نوح فكان طوفانهم فشهورا: وأما عاد وثمود فلقرب م ل ة 
وكان عظيا| لا يخفى على مجاوريهم . 


وحملة « وما الله يريد ظل] للعباد » معترضة ؛ والواو اعتراضية وهي اغتراضن 
بين كلاميه المتعاطفين . أي أخاف عليكم جزاءً الاين الله و 
الاشراك . 


ظ والظلم يطلق على الشرك , 577 يلق عل العامة 
ل يي نفي الظلم بمعنييه على 


وكذلك فعل «١‏ يريد » يطلق بمعنى المشيئة كقوله « ما يريد الله ليجعل عليكم 
٠ ( 2‏ ويطلق بمعنى المخبة كقوله « ما أريد منهم من رزق » ٠‏ فلم| وقع 
فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة يقة استعمال 
المشترك في معنييه ٠‏ فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن يَظلِم 
عباده 5 وأول المعنيين في الإرادة وف الظلم أعلق بمقام الإنذار 0 والمعنى الثانن 
تابع للأول لأنه يدل على ان الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عَدَّل » لأن 
التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه . 
وصدق الوعيد من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل . 


وتقديم اسم « الله » على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على المسند 
اليه » وإذ كان المسند واقعا في سياق النفي كان المعنى : قصر نفي إرادة الظلم 
على الله تعالى قصر قلب . أي الله لا يريد ظل| للعباد بل غيره يريدونه لهم وهم 
قادة الشرك وأيمته إذ يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به قال تعالى « وإذ 
الوا قا م وعدن عليهنا ابادقا والله أمرتنا عا قل اذ :الله لا يأمر 
بالفحشاء 


هذا على امعنى الأول للظلم ٠‏ وأماعل امعنى الثاني قلعن الله راان 
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يُظلم عباده ولكتهم يظلمون أنفسهم باتباع أيمتهم على غير بصيرة كقوله تعالى , إن 
الله لاا يظلم الناس ثم شيكا ولكن ‏ التاس أنفسهم يظلمون 7 وبظلمهم دعاتهم 

: ات وما زادوهم غير تتبيب » 5 فلم يحرج تقديم المسند إليه 
ا ل ا ل ري ل ير 
المسند على المسئد إليه فتأمله . 


َك يشوم 0 أخاف 0 0 التاد*”' 0 0 


أعقب تخويفهم بعقاب الدنيا الذي حل مثله بقوم 56 وجوه وال ون 
بعدهم بأن خوفهم وأنذّرهم . عذاب الآخرة #اا راي الدنيا . 


ل بين حرف العطف 5007 نذاء قومه للغرض الذي 0 ا . 


و 2 التنادي (0 .هو يوم الحساب 55 ( سحي )0 00 التنادي ' لأن 
كلق كادوه يومله : فم مستشفع ء ومن متضرع . ومن مسلّم ومهوءٍ . 
ومن موبخ » ومن معتذر . ومن أمر . ومن معلن بالطاعة » قال تعالى « 0 
يناديهم ») . « أولئك ينادون من مكان بعيد ) » «١‏ ونادى اصحات الحنة. 


أصحات النار » » « ونادّى أصحاب النار أصحاب الجنة ) . « يوم ندعوا 0 
أناس بإمامهم ) »« دعوا هنالك تبورا ) » ( يوم يدعو الداعي الى شيء نكر ( 
وراك 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليُذكرهم أنه في موقفه 
بينهم يناديهم ب ( يا قوم ) ناصحا ل .يوم 
القيامة 2 وتأهيلهم لكل نداء سار فيه 


وقرأ امهو يوم التناد » بدون ل 
ظ عومل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل. » كقول التاسعة من ننساء 
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حديثث أم زدع« زَ زوجي رفيع العماد 0 طويل النجاد 3 كشيرٌ الرماد َ قريب 
البيت من الناد » فحذفت الياء من كلمة ( الناد ) وهي معرفة . 

وقرأ ابن كثير , 0 التنادي (( بإثبات الياء على الأصل اعتبارًا بأن لمتحي 
[ ل ) . 

و 7 يوم نولو (( يذل هخ 1 يوم التناد ») ٠»‏ ان : الرجوع 2 والإدبار : 
أن يرجع من الطريق التي وراءه » أي من حيث أى هربا من الجهة التي ورد اليها 
لأنه وجد فيها ما يكره 4 أي يوم تفرون من هول.ما تجدونه كل مذبرين ») حال 
مؤكدة لعاملها وهو« تولون » . 

وجملة « اما لكم من الله من عاصم » في موضع الخال . والمعنى : حالة لا 
ينفعكم التولي . ظ 

والعاصم : المانع والحافظ بوه موالق ولساو و عاسم ب ريق 
المتعلقة به للابتداء ( تقول : عصبه من الطام ( أي جعله في منعّة مبتدأة من 
الظالم صفق افغل,( عقي ) معنى ٠:‏ : أنقذ وانتعَ 2 ومعنى ١‏ من الله ) من 
عذابه وعقابه لأن المنع إنما تتعلق به المعاني لا الذوات . ظ [ 

و( من ) الداخلة على ه عاصم » مزيدة لتأكيد النفي . 

وأغنى الكلام على تعدية فعل ١‏ سكع يوم الأحزاب » عن إعادته 


وجملة و 000000 15000 إني أخاف عليكم 
يوم التناد #التشفقا تعن : إنفي أرشدتكم الى كوي يوم التنادي... 


وفي الكلام إيجاز بحذف جُمل تدل عليها الجملة المعطوفة . 


والتقدير : هذا إرشاد لكم فان هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك ‏ 
لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فا له من هاد » وفي هذه الجملة معنى التذييل  .‏ 


ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوهما الى الله أن يكون قد خلق نفس 
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الشخص وعقله لقا غير قال مان الح والصواب ١‏ ولا يتغل لدلائل 0 


سد الصلة العموم الشامل لكل من حرمه الله التوفيق » وفيه ‏ 
تعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم » واثر لهم هذا دون 
00 ومن بهد الله فا له من مضل ) لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم 


حم 


ع 5 قر 


60 تير و و 0 


» تقذ كم ينث ين بل بيت مازع فيش 
جاءكم بِرح إذَا هَلَكَ لتم لَنْ يبعت الله مِنْ بَعْدِه ١‏ 


و 


ظ 6 


توسم فيهم قلة جدوى النصح هم وأنهم مصممون على تكذيب موسى فارتقى 

في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى ٠‏ ولتذكيرهم بأنهم هن ذرية قوم كذبوا يوسف 
لما جاءهم الباكددكديي الرصدين الى لا 0 
سجية فيهم . ؤ 


تأكيد اخبر ب( قد ) ولام القسم لتحفيقه لم من مظنة أن ينكروه لبعد 
و 


فالمجيء في قوله ) اك ) مستعار للحصول والظهور والباء للملايسة ٠‏ أي 
ولقد ظهر لكم يوسف ببينات . ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة الى 
شرع لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانتة كان عليهم بحكم العقل السليم أن ن 
يتبينوا اياته ويستهدوا طريق الحدى والنجاة . فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو 
ئ فرعون وقومه 5 الحكمة لعلّها هي انتظار الوقت والحال. المحافيث الدق ادن الله 
0 موسى عليه السلا . ظ 


والبيّنات : الدلائل البينة المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد الى الخير . 
فكان على كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم آثاره ويسأله عما وراء هذا العالم 
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الملدىٌّ » بناء على أن معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات : إما بالعقل . أو 
بما تواتر بين البشر من تعاليم الرسل السابقين على الخلاف. بين المتكلمين . 1 


' والبينات : إخباره بما هو مغيب عنهم من من أحوالهم رو ل في تعبير 
الرّى ٠‏ وكذلك آية العصمة التي انفرد بها من بيغهم وشهدت له بها امرأة العزيز 
وشاهد أهلها حتى قال الملك ما ثتوني به استخلصه لنفسي) » فكانت دلائل نبوءة 
يوسف واضحة ولكنهم لم يستحلصوا منها استدلالا يقتفون به أثره في صلاح 
آخرتهم . وحرصوا على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم فأودعوه خزائن وامراهم 
وتدبير مملكتهم ٠‏ فقال له الملك ٠‏ إناك اليوم لدينا مكين أمين 0 . 


ولم يخطر ببالحم ان يسترشدوا به في يلركهم لدبي . 


فإن قلت : إذا لم مهتدوا الى الاسترشاد بيوسف في أمو ردينهم وأهاهم الاعتناء 
بتدبير الدنيا عن تدبير الدين فلماذا لم يذّعهم يوسف الى الاعتقاد بالحق واقتصر 
على ان سأل من الملك « اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليهم ) . 


قلت : لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا ستل منه ذلك لحكمة كم 
علمت انفا . فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغير 
للمنكر » و« الله أعلم حيث يجعل رسالاته » . فلا أقامه الله كذلك وعلم 
يوسف من قول الملك « إنك اليوم لدينا مكين أمين » أن الملك لا يريد إلا تدبير 
ملكته وأمواله . لم يسأله أكثر مما يفي له بذلك . وأما ما وجوب طلبهم المعرفة 
والاستر شاد منه فذلك حق عليهمءفمعنى « فا زلتم في شك مما جاءكم به ) 
الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال الأعلى وهو الكمال 
النفساني باتباع الدين القويم . أي فما زال أسلافكم يشعرون بأن يوسف على أمر 
عظيم من الهدى غير مألوف لهم ومهرعون ! ليه في مهماتهم ثم لا تعزم نفوسهم على | 
أن يطلبوا منه الارشاد في أمور الدين . فهم من أمره في حالة شك . أي كان 
ا ا لي واوا 
ْ لعفت هده نيا يوسب يوام وغ ل لاقام الامو : 
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كاير بد العاجلة سلا له قيها ا : 


.و( حت ) للغاية وغايتها هو مضمون الجملة التي بعدها.وهي جملة د إذا 
هلك » (٠‏ وإذا ) هنا اسم لزمان المضي مجرورة ب ( حتى ) وليست بظرف . 
أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولا . أي قال 
أسلافكم في وقت وفاة يوسف : لا يبعث الله في المستقبل أبدا رسولا بعد 


0 يوسف ؛ يعنول : أنا كنا مترددين في الإيمان بيوسف فقد استرحنا من التردد فإنه 


لا يجي ء من يدَّعِي الرسالة عن الله من بعده » وهذا قول جرى منهم على عادة 
المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا بفضلهم بعد الموت تندما 
مربي إليه . 


فاخي , يدن 31 يان ارما يل ب وعاضياه أيه ا 
رسول واحد . وأنهم ) أيقنوا أن من يذُعي لوده بعده كاذب فلذلك كدير 
تواسي د 1 3 ظ 

ومقالتهم هذه لا تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في 
شك من ذلك وانما أرادوا بها قطع هذا الاحتمال في المستقبل وكشفٌ الشك عن 
نفوسهم وظاهر هذه الآية أن يوسف كان رسولا لظاهر قوله « قلتم لن يبعث الله 
من بعذه ١‏ رسولا » أن رسولا محال من ضمير « من بعده ( . والوجه أن يكون قوله 
ل ا 0 
الأخبار عدّه في الرسل ولا أ: نه دعا الى دين في مصر وكيف والله قونلا ساتكان 
ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله » ولا شك في أنه نبيء 0 
للإرشاد أظهره كقوله « يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وقوله « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 
وأتبعتٌ ملة آباءيّ إبراهيمَ وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 


7" بسى 75 


غافر 1 14 





وعدي فعل ٠‏ جاءكم » الى ضمير المخاطبين . وأسند « ف زلتم »ود قلتم ) 
الى ضميرهم أيضا . وهم ما كانوا موجودين حينئذ قصدا الحمل تبعة اسلافهم 
عليهم وتسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقوهم في الانتفاع 
بدلائل الصدق قد ورثوه عن أسلافهم في جبلتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم 
خياد يما جر كا نعم فق خطات بى إسرائبل و سورة البقرة واد سناكم من 
ال فرعون ) ونحوه . 


سس 6 م بيماه 


7 كَذَلِكَ 5 لل من 0 مَرْتَابٌ09 الذين 


م | 


يمُِونَ في ايت الله عبر سُلْطان أله كبر مَقَنَا عنَدَ الله 


وعند لين شنا َل تيع اله غلا كل قب مك 
جبار* © 


جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن وبعضهم 
جعل بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاما من الله تعالى » وذلك من 
تجويز أن يكون قوله ) الذين يجادلون ( الخ بدلا أو مبتدأ 3 وسكت بعضهم عن 
. ذلك مقتصرا على بيان المعنى دون تصدً لبيان اتصانًا بما قبلها . 


والذي يظهر أن قوله « كذلك يضل الله من 0 15 » الى قوله 
« جبار ») كله من كلام الله تعاللى معترض بين كلام المؤمن وكلام فرعون فإن هذا 
من المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذيين بموسى تعريضا بمشركي 
قريش .١‏ أي كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم . 
فكذلك يكون جزاؤكم ٠‏ ويؤيد هذا الوجه قوله في آخرها ) وعند الذين امنوا ( 
فإن مؤمن ال فرعون لم يكن معه مؤمن بموسى وهارون غيره » وهذا من باب تذكر 
الشيء بضده.ومما يزيد يقينا مبذا أن وصف « الذين يجادلون في آيات الله ) تكرر 
أربع مرات من أول هذه السورة اء ثم كان هنا وسطا في قوله « إن الذين يجادلون 
ظ في ايات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبْر ما هم ببالغيه )ع ثم كان 
00 ) ألم تر الى الديرخ يجادلون في ايات الله أى يصرفون ») . 0 
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والإشارة في قوله كذلك « إلى الضلال المأخوذ من قوله « يضل الله » أي مثل . 
ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين » أي أن ضلال المشركين في تكذيبهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى عليه 
السلام ٠:‏ ظ 
والخطاب بالكاف المقترنة باسم الإشارة خطاب للمسلمين . 


والمعرق + الدرط قن اقم الا سير فيه والرتات: ‏ /الشدية الرييت .أ 
“العك» اا ظ [ 

وإسناد الإضلال الى الله كإسناد نفى الهداية إليه في قوله « إن الله لا بدي من 
هو مسرف كاب © وتقدم أنفا : 


وقوله:ة . الذين يجادلون في ايات الله » يجوز أن 58 مبتدأ خبره 0 كروية ( 
ويجوز أن يكون بدلا من ( مَنْ ) في قوله و من هو مسرف مرتاب فين أن 
مَاصْدَقَ ( مَنْ ) جماعة لا واحد 5 فروعي في « من هو مسرف ممرتاب » لفظ 
( مَن ) فأخبر عنه بالإفراد وروعي في البدل معنى ( من ) فأبدل منه موصول 
الجمع . وصلة « الذين » غرف بها المشركون من قريش قال تعالى « إن الذين 
يجادلون في آياتنا لا يحْمَوْنَ علينا ) وقال في هذه السورة « بادك لي ايات الله إلا 
الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد . 


واختيار المضارع في « يجادلون » لإفادة نجدد مجادلتهم وتكزرها اننع لا 
٠‏ ينفكون عنما . وهذا صرييح في ذمهم وكنيةٌ عن ذم جداهم الاني وي 
ظ وف اموصولية ! إعاء ا 1 أي -سببُ خلق الضلال في قلويهم 
والمجادلة تكرير الاجتجاج ل لإثبات مطلوب المجادل وابطال مطلوب من يخالفه 
قال تعالى « وجادهم التي هي أحسن » . فمن المجادلة 2 ايات الله المحاحة 
لإبطال 2 » ومنها المكابرة فيها ى| قالوا ١‏ قلوبنا في أكنة مما تدعُونا إليه وفي 
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اناا ولد ون بوينازويزاك سحا » » ومنها قطع الاستماع لما . 54 كال عند 
الله بن أي بن سلول في وقت صراحة كفره للتبيء كَكْةٌ وقد جاء النبيء عط مجلسا 
فيه ابن سلول فقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن سلول لآ أحسنّ مما : تقول اما 


لمر ولا تَعْشَنا به في مجالسنا واجلسٌُ فى رحلك فمن جاءك فاقرَأ عليه ) . 
و« ---0-00 ل يجادلون » . والباء للاستعانة . والسلطان : 
. والمعنى : بم اود جا بين ينه واجر باللّجاج والاستهزاء . 
وم 08 08 سلطان ») . والإتيان مكار لاهو وا هي 
0 الحجة ادها ولوخها في العقل ( ا د جدلا ليس مما 
تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات 00 
وحملة ) كبر مقتا عند الله ٠‏ ) خبر ( إن ) من باب الإخبار بالإنشاء ( وهي 
م ع ل ير 5 رع ا 6 
ففاعل « كبر » ضمير الجدال المأخوذ من ١‏ يجادلون ) على 5 يقة قوله ١‏ عدوا 


هوأقرب للتقوى » . 
ؤ و« مقتا » تمييز للكبر وهو تمر نسبة حول عن الفاعل » والتقدير : كبر مقت 


وفعل « كبر » هنا ملحق بأفعال الذم مثل ":مناء .+ لأن وزن فعْل بضم العين 
يجي ء بمعنى نعم وبئس ٠‏ ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفظيع بالصراحة . 

بعد أن استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال 
المكين ٠‏ فحصل بهذا الاستئناف لقي بد فظاعة اجتدافم بطريقي الكناية 
والتصريح 


: 00 ْ : ام 7 6 
والكبر : مستعار للشدة . أي مقت جداهم مقتا شديدا . 


#والقلت دطيدة البغض ٠‏ وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك من الله . 
. وكونه مقتا عند الله تشنيع عت له وتفظيع . 
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أما عطف « وعند الذين امنوا » فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من 
عرج على فائدة عطف « وعند الذين أمنوا » ما عدا الب الرحمان إذ 
قال « كبر مقتا عند الله » وهو موجب للإضلال ويدل على أ نه كبر مقتا أنه عند 


0 الذين أمنوا وهم المظاهر التي يظهر فيها ظهور الحق اه . وكلمة المهائمي كلمة 


حسنة يعني أن كونه مقتا عند الله لا يحصل في علم الناس إلا بالخبّر فزيد الخبر 
تأييدا بالمشاهدة فإن الذين امنوا على قلتهم يومكذ يظهر بينهم بغض مجادلة 
المشركين وعندي : أن أظهرٌ من هذا أن الله أراد.التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع 
المشركين فإنهم لا يعبأون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إيَاهم . 
فالمقصود الثناء على المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل . كا قال « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) مع الإإشارة الى تبجيل 
مكانتهم بأن ضمت عنديتهم الى عندية الله تعالى على نحو قوله تعالى ١‏ شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة فأولوا العلم ) وقوله « يا أمها النبيء حسبك الله ومن 
اتبِعَك من المؤمنين » وقوله « هوالذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ( ونحو قول النبيء 
ميو الذي طحيو يق بن متصر نياك / آمنت بذلك وأبُو 

بكر » ولم يكن يكن أبو بكر في المجلس . ظ 

وفي إسناد كراهية الجدال في ات اللةتيغر سلطات للعؤسن تلقن للمزسين ” 
بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالى « وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه » , وقوله « 'وإذا خاطبهم الجامارة الوا لاب ل وإذا مروا 
ظ باللخومروا كرام ) . 


والقول في ١‏ كذلك يطبم الله على كل قلب متكبر جبار ) كالقول في ١‏ كذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب » . 

والطبع ا 0 ) في سورة 
0 ئ 
والختم اطع دا والأكنة: خلق الضلالة في القلب 2 أي النفس . 
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والجبار : مثال مبالغة من الجبر . وهو الاكراه . فالجبار : الذي يكره الناس 
على ما لا يحبون عمله لظلمه . 


ظ ال ل قر 

ال اي ع 
« متكبر » و١‏ جبار » صفتين ل ١‏ قلب » ٠‏ ووصففٌ القلب بالتكبر والجبر مجاز 
عقلٍ . والمقصود وصف صاحبه كقوله تعالى « 00 


م6 2ه 


يقال ارات عيق وسيعت أذني 1 


7 َقَال ف فِرَعَوْنْ يَْهَامَانُ ابن لي 0 من أ 


الأسبتَ0 أسْبَْبَ لويد ِل له موس ون لاض 
كاذب » 


هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس اخر غير المجلس الذي حاجه فيه موسى 
ولذلك عطف قوله بالواوكما أشرنا اليه فيها عطف من الأقوال السابقة انفا » وكما 
أشرنا إليه في سورة القصص ( وتقدم الكلام هنالك مستوف على نظير معنى هذه 


تالاح ساعن أخبر انرب أن يكون لقي من الآية ينتظم مع ماذكرناه 
هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة , وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا 
لقصد الارتقاء الى السماوات بل ليخلَوَ بنفسه رياضة ليستمد الوحي من الربّ 
الذي ادعى موسى أنه أوحى إليه إذ قال « إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذّْب وتولى » فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار.الاستيحاء 
الكهنوتقي عندهم “وكان فرعون يحسب نفسه أهلا لذلك لزعمه أنه ابن الآالههة 
. وحامي الكهنة والحياكل . وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون 
الديانة الى الكهنة في معابدهم , فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك - 
بنفسه ليكون قوله الفصل في نفى وجود إله آخر تضليلا لدهماء أمته . لأنه أراد 

التوطئة للإخبار بنفي إله آخر غير آلحتهم فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كم 
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كانت لليهود محاريب للخلوة للعبادة ى] تقدم عند قوله تعالى « فخرج على قومه 
من المحراب » وقوله « كلما دخل عليها زكرياء المحراب » ومن اتخاذ الرهبان 
النصارى صوامع في أعالي الحبال للخلوة للتعبد 6 ووجودها عند هذه الأمم يدل 
على أنها موجودة عند الأمم المعاصرة لهم والسابقة عليهم : [ 

على الطريق . ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به الى أعلى النخيل . 
والمراد هنا : طرق السماوات . كا في قول زهير . 

2ومك كاب أسيات المنايا يله إن يق أسناب السعاة سل 


وانتصب « أسباب السماوات » على البدل المطابق لقوله « الأسبات ) . 
وح مبذأ الأسلوب من الا حمال ثم التفصيل للتشتويق الى المراد بالأسباب تفخيما 
رار سياه ١‏ ام عير كلم امير موده ميري وه تنم 
(١‏ هامان ) . 


والاطلاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع ٠‏ والطلوع فقيو الاك أن 
يكون ظهورًا من ارتفاع ويعرف ذلك أو عدمه بتعدية الفعل فإن عدي بحرف 
( على ) فهوالظهور من ارتفاع . وأن عدي بحرف ( إلى ) فهو ظهور مطلق.. 


وقرأ الجمهور « فَأَطلِع » بالرفع تفريعا على « أبلغ » كانه قيل : أبلغ ثم 
اطْلِعٌ » وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لمعاملة الترجي 
معاملة التمني وإن كان ذلك غير مشهور » والبصريون ينكرونه كأنه قيل : مىق 
“تلفت اطلفيت: وقد تكون له ههنا نكتة وهي استعارة حرف الرجاء الى معنى 
التمني على وجه الاستعارة التبعية إشارة وام فقفز تفي الفعل 
جا تر عل وار 


وبين ١‏ إلى ») و«إله) اش الناقص بحوفب كي ودد مرت في قو أ 
تمام ٠‏ 
3 


مُدُونَ من أَيْد عَواص عَوَاصِم تَصُول بأسياف قَوَاض قَوَاضَبٍ 
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وحملة «وإني لأظلنه > كاديا م( معتر صة ة للاحترامس من أن يظن ( هامان ره 
أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه والطته وأنه روه أن يبحث بحث متأمل ناظر 


اي ل أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. . 
وجي ء بحرف التوكيد المعزز ادم الابتداء لينفي عن نفسة أتهام وزيره إيأه 
بتزلزل اعتقاده في دينه . والمعنى : إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى .. 


والظن هنا مستعمل في معنى -اليقين والقطع ( ولذلك سمى الله عزمه هذا 
كيدا في قوله « وما كيد فرعون إلا في تباب ) . 


7 وَكدلِكَ 7 ِفرَعَونَ سو عَمَلِهِوَصَدٌ عَن السَبيل وَمَا 
كيِدُ فرَعَوَنْ إلا في تَبَاب””© » ش ٠ ٠‏ 


حملة « وكذلك رين لفرعوة ) عطف على حملة « وقال فرعون » لبيان حال 
اعتقاده وعمله بعد أن بين حال أقواله . والمعنى : أنه قال قولا منبعثا عن ضلال 
اعتقاد ومُغريا بفساد الأعمال . ولهذا الاعتبار اعتبارٍ جميع أحوال فرعون ل تَفْصّل 
هذه الجملة عن التي قبلها إذ لم يقصد بها ابتداء قصة قصة أخرى . وهذا ما سموه 
بالتوسط بين كمَائ الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني | 


وافتتاحها ب « كذلك" ) كافتتاح قوله تعالى ١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في 
سورة البقرة » أي مثل ذلك التزيين أي تزيين عمل فرعون زُيْن له سوء عمله 
0 من القوة في نوعه ما لا يوجد له شبه يشبه به فمن 
أراد ت* تشبيهه فليشيهه بعينه . ظ 
ؤ وبني فعل « زين » الى المجهول لأن القصود معرفة مفعول التزيين لاا معرفة 
فاعله ,ع ؛ أي حصل له تزيين سوء عمله في نفسه فجسب الباطل. خا والفياون 
اهتداء . 


وفر أ الجمهور )) وصد (( بفتح الصاد وهو جور اعتباره قاصرا الذي مضارعه 
يصِدٌ بكسر الصاد ٠‏ ويجوز اعتباره متعديا الذي مضارعه يصد بضم الصاد 4 أ 
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ل م00 اسيل . نام خوفوالكماى وعاسيم ينم 
الصاد 1 ئ 

والقول فيه الوك اق :: زيْن لفرعون سوء عمله ) . 

ا ريا 0 ارسي سس 
التسيا الكامل الصالح . ظ 

وجملة « وما كيد فرعون إلا في تَباب » عطف على جملة « وكذلك رُيّن لفرعون 
سوء عمله » » والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه » وسمي كيدا 
لأنه عمل ليس المراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء الى إهام قومه كذب موسى عليه 

والتباب : الخسران والهلاك . ومنه انث يدا أو بى لهب وتب ) » وحرفف 
الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل : « وما كيد فرعون إلا بتباب 
شديك 2 . والاسغناء م مقدرة 1 [ 


0 وَقلَ الذِي امن قد ُو افك - الرقَايه” 
ار م غمل سي ف إل هافن ول ليه 
ظ من ذكر أو أنثئ وَهُو مُوْمِنَ فأولئك يذُخلون 1 ا جنة يررّقون فِيها ْ 
غير ساب 29 * 

هذا مقال في مقام ار اله مؤمن آل فرعون « فيه لمقالات دا بالواو ظ 
مقالات متفرقة .. 


فابتدأ م 0 ليلفت إليه أذهانهم ويستصعي أسماعهم َ يوان 
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ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإحمال ثم تعقيبه بالتفصيل » فابتدأ 0 
« اتبعون أهدِكم سبيل الرشاد . »؛ وسبيل الرشاد مجمل وهو على إحماله تما تتو 
ابه التفوس . فرط حصوله باتباعهم اهما يقل بهم على تلقّي ما يفسر هذا 
السبيل ؛ ويسترعون اللي وي و0 
يظنون أنه نقح رأيه ونحَل مقاله و أنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم . وتقدم ذكر 
)) شبيل الرشاد » انفا . ظ ظ 


وأعاد النداء تأكيدًا لإ قبالههم إِذ لاحت بوارقه فأكمل . مقدمته ؛ بتتفصيل ما أحمله 
بكرم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل 6 واشؤواءهاهها: أبدية 5 الآنه 
علم أن حل 5 عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية « وذلك ا 
متاع الدنيا الزائل وأن الخخير لهم هوالعمل للسعادة الأبدية . وقد 0 هذه المقدمة 


على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حيأة أنكية فيا حقشقة السعادة 
والشقاء 5 وفيها الحزاء على الحسنات والسعات بالنعيم اد العقاانية- » إذ كانت 
ديانتهم تثبت بي باة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنبا خرفت معظم وسائل السعادة ْ 


والشقاوة 6 فهذه حقائق مسلمة عندهم على إجمالها وهي من نوع الأصول ‏ 
الموضوعة في صناعة الجدل 2 وبذلك تمت مقدمة خطبته وتبيأت 0 لبيان 
ف ؛الإجمال مقدمته 0 





0 عه الحياة الدنيا متاع 507 أَهُدِكُم سبل الرشاد : 
م : ما ينتفع .به انتفاعا مؤجلا . والقرار : الدوام في المكان . والقصر 
المستفاد من قوله « إنما هذه الحياة الدنيا متاع » قصر موصوفب على صفة 5 أي لا 
صفة للدنيا إلا أنها نفع موقت . امبر رسيم 


ادح مله بر بها با لد 1 
: وحملتا اموي » الى آعرما ب بيان الجملة , ٠‏ وأن الأخمرة هي دار 
القرار ») . [ 


ل إن الآخرة هي'ذاز القرار )قصرٌ ”" 
الجراظن الفصرن اترن» إغما هذه الحياة الدنيا متاع ) . وهو مؤكد للقصر في 
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ؤ قوله د إغا هذه الحياة الدنيا متاع ٠‏ من تأكيد إنبات ضد الحكم لضد المحكوم 
عليه » وهوقصر قلب ٠‏ أي لآ الدنيا . 


“ون انف فونه وان عوبلة اقرط . ومعنى « إلا مثلها » الممائلة ‏ 
في الوصف الذي دل عليه اسم السيّئة وهو الجزاءً السّيّء » أي لا يجزي عن عمل 
السوء بجزاء الخير » أي لا يطمعوا أن يعملوا السيئات وأنهم يجارّون عليها جزاء 
خير . وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل 
له + إنك بوعظك تقنط الناس فقال « أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول « يا 
ادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ولكنكم تحبون أن 
وا بالجنة على مساوي أعمالكم » . وكأن المؤمن حص الجزاء بالأعمال لأنهم 
. كانوا متهاوثين بالأعمال وكان قضارى ها كمون به هوحسن الاعتقاد في الآلحة 5 
ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة ة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في 
لميزان ليكون جزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه . 


ذلك ترى مؤمن آل فرعو ل همل ذكر الإان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال 
فتراه يقول « ومن عمل ضال حا 0 أو أ أنثى وهو مؤمن » > فالإيمان ا 
هيكل النجاة ٠»‏ ولذلك كان الكفر أس الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيّء فإن 
سُوءه وفساده جُزئي مُنقَضٍ فكان العقاب عليه غير أبدي ‏ 5 . وأما الكفر فهو سيئة 
دائمة مع صاحبها لأن مقرّها قله واعتقاده وهو ملازم له فلذلك كان عقابه 
أبديا ٠‏ لآن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب وآثارها فدل قوله ٠‏ فلا تيجزى ِلآ 
مثلها » أن جزاء الكفر شقاء أبدي لأنه مثل الكفر في كونه ملازما للكافر إن مات 
كا 21 ٠‏ ظ 57 


وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في 
. الخلود في العذاب . بأنه قول يفضي الى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة 
الشريعة البالغة مبلغ القطع » ونظير هذا المعنى قوله تعالى « 00 
.يوم ذي مسغبة يتيم| ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان.من الذين امنوا 1 


وترتيبه دخول الجنة على عمل الصالحات معناه : من عمل صالحا وم يعمل 
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مكة قري مقا ئلفة وله و نور ضما سيق فا صوق إل وفيا فإِنْ خلّط 
وقوله ) بغير حسَّابٍ ( كناية على سعة الرزق ووفرته ك| تقدم عند قوله تعالى 
« إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ في سورة ال عمران . ٠‏ 
او جرعيية ارارم ركراب فأولئك 
يدخلون الجنة ( ظ ظ 
وجيء باسم الاشارة للتنبيه على أن اسار ال ايحن ا ماك بد اند 
الاشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الاشارة من الأوضاف ا 
مع الإيمان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الجملة الشرطية . و 3 تقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر . ا ١‏ 
أنكم إن متم على الشرك والعمل السيىء لا تدخلونها . ش 
وقوله « من ذكر أو أنثى ( بيان لما في ( مَنْ ) من الإبهام من جانب احتمال 
التعميم فلفظ « ذكر. أو أنثى ) مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصا على 
إرادة العموم 0 وليس المقصود به إفادة مساواة الأنئى للذكر في الجزاء على الأعمال 
50 ا ا ع 
اكرام . 
وقرأ الجمهور «١‏ يدخلون ا حنة » بفتح الياء ْ قرا إن كثير وأبو عمرو وأبو [ 
م عم الخاء ٠‏ وال معنى واحد : ْ 
1 رَيقَوم مالي دوك إلى ل ة وَتَذْعُونني !ل النار 00 
تدُعونني أكفرَ بالله وَأَشْرَك بدرما ليس لي به بعلم أن دوك 
إلى العزيز الْعَماره» لا جرم 5 تَدُغوني َه م لَهُ دعو في 
ادن ول في اةلآخرة وَأن مَرَدْنَا إلى الله وان 8 ارهن هُم 
0 اس َ او صِحَلْبٌ الثان (43) 0# 


أعاد 58 وعطفت حكايته بواو العطف للاشارة ال أذ أن نذاعه اشتمل عل ما 


152 ؤ غافر 





ْ ايقتضي في لختهم أن الكلام قد تخطى من غرض الى غرض وأنه يرق ما يغاير 
3 كلامه 6 امدق 0 لغة يا ( ا در ش 
ا 77 ل ا 
عر داك وان حساك ندري وعدا اتوي ل خاو المت ا ا 
إنكاره عليهمٍ . وهو كلام أيسٍ من استجابتهم لقوله فيه ٠‏ فستذكرون ما أقول 
لكم ) © ومتوقعٍ أذاهم لقوله ) وأفوض أمري الى الله » . ولقوله تعالىم آخر 
القصة « فوقاه الله سيئات ما مكروا ( . فصرّح هنا وبين بأنه لم يزل يدعوهم الى 
[ اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهويدعوهم الى النجاة 
حقيقة ( وليس ادن اليا عل ا وسيم اليه بمجاز مرسل بل يدعوهم الى 
حقيقة النجاة بوسائط . 


والاستفهام ف « ما ل أدعوكم الى النجاة » استفهام تعجبي ا تقييله 
بجملة الحال وهي « وتدعوننى الى النار » فجملة « وتدعونبنى الى النار » في 
موضع الحال بتقدير مبتدأ . أي وأنتم تدعونني الى النار وليست بعطف لأن أصل 
استعمال : مالي أفعل . وما لي لا أفعل ونحوه ٠‏ أن يكون استفهاما عن فعل أو 
حال ثبت للمجرور باللام ( وهي لام الاختصاص ) . ومعنى لام الاختصاص 
يكسب مدخوها حال حَفيًا سبيُها الذي علق بمدخول اللام نحو قوله تعالى ٠‏ ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض. ( « مالي لا أرى 
اللمدهد » وقولك لمن يستوقفك امريد يوي ويم 
الاستفهام وخبره جملة فعلية . ظ 


وتركيب ال وعكر ب هر كرصب : هل لك ونحوه في قول تعال ٠‏ فقل 
ظ بولسلق لازي » وقول كعب بن زهير : 


0 فآذا قاكنت القرينة على انتفاء ارادة الاستفهام قل ارت ذلك الى 
3 "بصعم اطالة » أوالى الإنكار أو نحوذلك . فالمعنى هنا على التعجب يعني 
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أنه يعجب من دعوتهم هلهم مع مارأو من خرصه عل تصحهم ردت الل 
النجاة وما أتاهم به من المدال كل ضحد ذهيرةه وبطلان دعوتهم 


وحملة « تدعوننى لأكفر بالله » بيان لجملة « وتدعوننى الى النار » لأن الدعوة 
آل الثاو امي تون سيحترت :قييله تيان ايم ياغوته الى اتلس الانينات الوح 
عذاب النار . والمعنى : تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في 
ومعنى «ماليس لي به علم » ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم 5 والكلام 
لكعن كوه يكام جا لبست الله بطري الكناية بتتي اللازم عن لهي الازوم . 


وعطف عليه « وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار » فكان بيانا لمجمل جماة 
« أدعوكم الى النجاة ‏ » . وإبراز ضمير المتكلم ف قوله « وأنا الكو » لإفادة 
تقوي الخبر بتقديم الحداوعل حبرو انحن , 


وفعل الدعوة إذا 75 0 ا عدف 0 باللام وهو الأكثر في 
الكلام » ويعدئ بحرف ( إلى ) وهو الأكثر في القرآن لما يشتمل عليه من 
الاعتبارات ولذلك علق به معموله في هذه الآية اربع مرات ب ( لل ) ومرة باللام 
مع ما في ربط فعل الدعوة بمتعلقه الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل 
مثل « تدعونني لأكفر بالله وأشرك به » » وربطه بما هوذات بحرف ١‏ إلى ) في 
قوله « أدعوكم الى النجاة » فان النجاة هي نجاة من النار فهي نجاة من أمر 
محسوس ؛وقوله « وتذدعوبني الى النار » وقوله دو نا أدعوكم الى العزيز الغفار لا 
جرم أن ما تدعونتني إليه ليس له دعوة في الدنيا ( الخ » لأن حرف ١‏ إلى ) دال 
على الانتهاء لأن الذي يدعو أحدا الى شيء إنما يدعوه الى أن ينتهي إليه » فالدعاء 
الى الله الدعاء الى توحيده بالربوبية فشبه بشيء محسوض تشبيه المعقول 
بالمحسوس . وشبه اعتقاده صحته بالوصول الى الشء ء المسعي إلينه» وشبهت 
الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب الوصول اليه فكانت في حرف « إلى ( 
استعارة مكنية وتخبيلية وتبعية » وفي « العزيز الغفار ) استعارة مكنية . وفي 0 
0 أدعوكم و 1 : 200 
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ؤ وعدل عن اسم الجلالة الى الصفتين « العزيز الغفار » لإدماج الاستدلال على . 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة » بوصفه « العزيز » لآنه لا تناله الناس 
بخلاف أصنامهم فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور 
بذرقها » ولإدماج ترغيبهم في الاقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يعبر م 
سلف من شركهم به حتى لا يبأسوا من عفوه بعد أن أساءوا إليه . [ 


0 وجملة « لا جرم أن ما تدعونني ») بيان لحملة « تدعونني لأكفر بالله ) . 


وكلمة : لا جَرّم » بفتحتين في الأفصح من لغاتٍ ثلاث فيها » كلمة يراد مها 
معنى لا يثبت. أو لا بد » فمعنى ثبوته لأن الشيء ء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك 
يؤول الى معننى حق وقد يقولون : ل 
جرم . ولا جَرَ بدون ميم ترخي| للتخفيف . 


اهران ارم اسم لا فعل لأنه لوكان فعلا لكان ماضيا بحسب صيغته 
فيكون دخول ( لا لا ) عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء ١‏ 


والأكثر أن يقع بعدها ( أنَّ ) ليع القدد قفار معياخر كاوق جملتزما 
حذفه غالبا . والتقدير : لااشك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ٠‏ . [ 


وتِقغ "نيان مغن ( لا جر ) وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى: 6 
البو ل الاخرجهم ايرود ») ف سورة هود 1 


وما صَدَّق ( ما ) الأصنام . وأعيد الضمير عليها مفردا في قوله ٠‏ ليس له ) 
مراعاة لإفراد لفظ ( ما ) . 


00 وقوله ( لا جرم أنْ ما تدعونني إليه ) الى قوله و أصحاب الثار. ( 5 -- 
التعليل لجملتي «١‏ مالي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار » لأنه إذا تحقق أن لا 
دعر 0 في الدنيا بدليل المشاهدة ٠‏ ولا في الآخرة بدلالة الفحوى . فقد 

تحقق تحقق أنها لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها . وتحقق إذن 
أن المرجو للا نعام ف الدنيا والآخرة هوالرت الذي يدعوهم هو إليه . وهد 
دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن ولكنه أراد إقناعهم 
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واستحفظهم دليله لأنهم سيظهر لهم قريبا أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه 
بأنهم سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف ا 
عزمه عليه فيعلمون أن الذي دعا اليه موسى اله 
المتصرفهفي الآخرة . 

و « ليس له دعوة » انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أ الالتجاء نافعا ‏ 
لا نفي وفوع الدعوة لأن وقوعها مشاهّد . فهذا من باب ( لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفانحة الكتاب » وقوهم 1 : ليس ذلك بشيء ٠‏ أي بشي ء ا وبهذا تعلم أن 
١‏ دعوة ) مصدر متحمل معنى ضمير فاعل 5 أي ليست دعوة داع َّ وأن ضمير 
« له » عائد الى ( ما ) الموصولة ‏ الاح ا 00 

سو ل ا وأن مَرَدنا إل الله » مطنة انار و عل مارومة 
لأنه إذا تبين أن رب موسى المسمى ( الله ) هو الذي له الدعوة ء تين أن المرد : 
أي المصير الى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي لخر بالحكم والجزاء . 

ولو عطف مضمون هذه الجملة بالفاء المفيدة للتفريع لكانت حقيقة بها 3 
ولكن غدل عن ذلك الى عطفها بالواو اهتماما بشأنها لتكون مستقلة الدلالة ‏ 
بنفسها غير باحثٍ سامعُها على ها ترتبط به » لأن الشيء المتفرع على شيء يعتبر 
تابعا له » كما قال الأصوليون في أنْ جواب الائل غير امستقل بتفيه تابع مو ظ 
السّؤال . 

وكذلك حملة « وأن المسرفين هم أصحاب النار» ( بالنسية مو 


مل قيفو ل ارقا الى اللالاه إاعالة لعي ال كان للك وار 
بين الصائرين اليه من مثاب ومعاقب فيتعين أن المعاقب هم الكافرون بالله . 


فالإسراف هنا : إفراط الكفر » ويشمل ما قيل. : إنه أريد هنا سفك الدم - 
بغير حق ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام . والوجه أن يعم أصحاب 


0 الجرائم والآثام . والتعريف فيه تعريف الحنس المفيد للاستغراق وهو تعريض 


بالذين يخاطههم د هُم مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم 0 
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. بالرب الذي دعا إليه موسى . ومسرفون فيه| يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم 
فضمير الفصل في قوله « هم أصحاب النار » يفيد قصرًا ادعائيا لأهم المتناهون في 

صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصة المؤمنين » وهذا لحَمْل كلام المؤمن على 
| موافقة الواقع لأن المظنون به أنه نبيء أو مُلْهّم وإلا فإن المقام مقام تمييز حال 


0 ند ويد » وليس مقام تفصيل درجات الجحزاء في الآخرة . 


أ يو ىَّ 


ِ فُسَتَذْكُرُونَ ما هون لم و وَأَفَوْض أ مرِيٌّ لد الله إن الله 0 
بَصِرٌ لباه" * ٠‏ [ 


هذ الكلام متاركةلقومه وتدبية لخطابه إياهم ولعله ا ستشعر من ملا محهم أومن 
مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار » ما أيأسه من تأثرهم بكلامه » فتحذاهم 
باهم إن أعرضوا عن الانتصاح لتصحه سيتدمون حين يرون العذاب إما في الدنيا 
كا اقتضاه تهديده لهم بقوله « إني أخاف عليكم 'مثل يوم الأحزات » ء أو في 
الآخرة كما اقتضاه قوله 0 إفٍِ ع به التناد » ٠‏ فالفاء د 
) م الى النجاة وتذْعُونني إلى عار 00 


رن رو ) مشتق من الك يضم الذال وهو ضد النسيان م 
ستذكرون في عقولكم . أي ما أقول لكم.الآن يحضر نصب بصائركم يوم 
تحققه . فشبه الإعراض بالنسيان ورمز الى النسيان بما هو من لوازمه في العقل 
مُلازمة الضد لضده وهو التذكر على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية 00 


ْ والنى ب 1 بكم 5 العذاب 0 مكرك 1 أقول 0 0 0 


وجملة « وأفوض أمري الى الله » عطف على حملة «١‏ ما لي أدعوكم الى النجاة 
وتدعونني الى النار » » ومساق هذه الجملة مساق الانتصاف منهم لا أظهروه له 

من الشر » يعني : أني ل ل ل 
فعل #ولداخام ديت اراددر أمري » شأنٍ ومهمي . 
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ويدل لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله « إن الله بصير بالعباد » معللا تفويض 
أمره معهم الى الله بأن الله عليم بأحوال 2 العباد فعموم العباد شمله وشمل 
وقال في الكشاف قوله ) وأفوض أمريّ أل الله (( لأخهم توعدوه اه َ يعني أن 
و كرابما ْ [ 
و العباد ( الناس يطلق على جماعتهم أسم العباد 6 و ل إطلاق العدمل 
الإنسآن الواخذ 3 إطلاق العبيد على الناس 0 20 
) فضت به عن مجنب ٠‏ » فإذا رادو عدي فع البصربنفسه قلا : صر 0 


3 وق الل سكاف كا مكرواً وَحَاقٌَ عَال فِعَوْنَ ؛ سو 
ظ الْعَذَّابٍِ 65 النار رُيُعْرَصُونَ عَلَيهًا غَدُوًا وَعَشْيًا 0 تقوم السَاعَةَ 
كلوه عَالَ. فرَعَوَنَ أَشَدَّ الْعَذَّابِ 0 0# 


تفريع ١‏ فوقاه الله ) مؤذن بأنهم أضمروا مكرا به :«واصموه مخرا قز تريازيم 
لم يشعروه به وأن الله تكفل بوقايته لأنه فوض أمره إليه . 

والمعق : فأنجاه الله , فيجوز أن يكون نججا مع موسى ويني إسرائيل فخرج 
معهم اوور ان يحون فرمن ترغود ول يعازوا عليه... 

و( ما ) مصدرية . والمعننى : سيئات مكرهم . وإضافة «سيئثات » الى 
000 بيانية » وهي هنا في 1 إضافة الصفة الى اد لأن المكر 

558 , عاط 1 والعذاب : دق 1 ا ل ا مشهور 
ل 

وتقدم له ذكر في السور النازلة قبل هذه السورة . 
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ظ ومناسبة فعل ( ححاق ) لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة وَإِئما كان 
الغرّق سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء 


ويغوص فيه ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك ثم يكون ترضة لأكل الحيتان 
حيًا وميّتا وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس . 


. وقوله « النارٌيُعِرْضونَ عليها عدوا وحشِيًا » يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من 
حملة « وحاف بال فرعون سوء العذاب » . فيجعل « النار » مبتدا ويجعل جملة 
) يعرضون عليها ) خبرا عنه ويكون مجموع ال حملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال ‏ 
من حملة « وحاف بال فرعون سوء العذاب ) لآن سوء العذاب إذا أريد به الغرق 
كان مشتملا على موتهم وموئهم يشتمل على عرضهم على النار غدُوًا وعشيا و 
فالمذكور عَذَائَان : عذاب الدنيا عذابٌ الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب 
يوم القيامة . ْ 

ويجوز أن يكون « النار » يدلا مه سوء العذاب » بدلا مطايقا وحملة 
« يعرضون عليها » حالا من « النار » فيكون ردم الآية عذابا 0 و 
يذكر عذاب الغرق . [ 

وعلى كلا الوجهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة فذلك هو 
المذكور بعده بقوله « ويومً تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشدٌ العذاب » . 

والعرض حقيقته : اظهار شيء لمن يراه لترغيب أو لتحذير وهو يتعذى الى 
الشيء المظهَر بنفسه وإلى من يُظهّر لأجله بحرف ( على ) » وهذا يقتضي أن 
المعروض عليه لا يكون إلا من يُعقل ومنزّلا منزلة من يعقل ٠‏ وقد يقلب هذا 
الاستسمال لقضن الحالقة كول العرب وعبرضت: الناقة عل السوضن 4 
وحقه : عرضت اخوض عن الناقة»وهو الاستعمال الذي رقم الآية وقوله في 
سورة الاحقاف « ويوم عضن الذين كفروا على النار ).وقل عد علاء المعاني 
القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتض. الظاهر ومثلوا له بقول 
العرب : عرضت الناقة على الحوض . واختلفوا في عدّه من أفانين الكلام البليغ 
فعدّه منها أبو عبيدة والغارسي والسكاكي و يقبله الجمهور»وقال القرويي :إن 
تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلآ رد . 
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وعندي ان الاستعمالين على مقتضى الظاهر وأن العرض قد كثر في معنى 
الامرار دون قصد الترغيب كما يقال : عرض الجحيش على أميره واستعرضه ‏ 
الأمير . ولعل أصله مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول ‏ 
العرب : عرضت الناقة على الحوض » قلب . ويقال : عرض بنو فلان على 
السيف . إذا قتلوا به ارجح اكه الجدد ورم عرق عن 
المسيفيه 


ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم ب تشاهد المواضع التي أعدت لما في 
جهنم خرن بيه سارت عد اللدون لمر لاسي ان : قال رسول الله 
« إن احدكم إذا مات عُرض عليه مقعَدُه بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة 
فمن أهل الحنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدكِ حتى 
يبعثك الله يوم القيامة ») . 


وقولّه « عدوا وغشيا » ناية عن الدوام لأن الزمان لا يخلوعن هاذين الوقتين . 

وقوله ) ووم 0 السباعة أدخلوا ال فرعون امك العذاب (/ هذا 500 
الآخرة الخالد ( أ عاك : أدخلوا ال فرعول كنك العذاب 4 وعلم من عذاب 
ال فرعون ان فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى . ظ 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب ) أدخلوا ( م 
وكسر الخاء . وقرأ الباقون همزة وصل وضم الخاء على معنى أن القول موجه الى 
آل فرعون وأن )) ان فرعون ( منادى بيحذف الحرف . 


ِ واد قاضو في النار فَيَقَولٌ العا للذينَ ل 


نا كنا لَكُمْ نبا مهل أَمم مُعْنُونَ نا نَصِيبا مّنَ لتاره“ قَالَ 
:لون استكبرُوا إنا كل فيهًا إن الله هذ حَكمٌّ 0 الْعبَادِ*6 0# 
يجوز أن يكون ( إذ ) معمولا ل ( اذْكُرْ ) محذوفب فيكون عطفا على جملة 
« وانذرهم يوم الأزفة » 2 والضميرٌ عائدا إلى « الذين يجادلون في ايات الله بغير 
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سلطان » وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن 
. سبقهم من الأمم المكذبين فلم) استوني ذلك عاد الكلام اليهم . ويفيد ذلك 
صريمَ الوعيد للمشركين بعد أن ضربت لهم الأمثال كا قال تعالى « وللكافرين . 
أمثالها 2 وقد تكرر في القران موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى « إذ تبرأ . 
الذين اكوا فخ اللين اتبعوا ) الآية في سورة البقرة » وقوله « قالت أولاهم 
لأخراهم رينا هؤلاء أضلُونا 3 برح اماه الآية في سورة 
الأعراف 5 


ويجوز أن تكون « وإذ يتحاجون » عطفا على حملة « ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
ال فرعون أشد العذاب » لأن( إِذ ) و (يوم ) كليهما ظرف بمعنى (حين). فيكون 
المعنى : وحين تقوم الساعة يقال : أدخلوا ال فرعون أشدٌ العذاب . وحين 
يتحاج أهل النار فيقول الضعفاء الخ . 


وقرن « فيقول الضعفاء ( بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئا عن تحاجهم في 
النار مع كون ذلك دَالا على أنه في معنى متعلّق ( إذ ) » وهذا استعمال من 
استعمالات الفاء التي يسميها النحاة زائدة » وأثبت زيادتها جماعة منهم الأخفش 
والسراء والأعلم وابن بَرهان . وحكاه عن أصحابه البصريين . وضمير 
0 يتحاجون ) على هذا الوجه عائد الى آل فرعون . ويفيد مع ذلك تعريضا بوعيد 
المشركين ى| هو مقتضى المماثئلة المسوقة وضمير « يحون ا آل 
فرعون ) لأن ذلك يأباه قوله « وقال الذين في النار خخزنة - جهنم ادعوا ربكم ( 
وقوله « أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات رليات الور عرة إلا ردول واج هر 


موسى عليه السلام فيعود ضمير 9 يتجاجون » الى 8 من 8 وهم اد 
ا 


ظ يقتضي 5 خلاف بين المتحاجّين إذ الحجة تأبيد د لدعوى تدقع ا الشك في 
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استكبروا : سادة القوم َ أي الين تكبروا كر شديدا « فالسين والتاء فيه 
للمبالغة . [ 

وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلامٌ يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشىء عما. 
ْ اعتادوه من اللجاأ ! اليهم في مهمهم حين كانوا قُْ الدنيا فخالوا أنهم يتولون تذبير 
أمورهم في ذلك المكان وهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد أخهم اليوم سواء في 
العجز وعدم الحيلة فقالوا « نا كل فيها ل ا نالفاي 
ظ وتقديم قوهم « نا كنا لكم تبعا »على طلب التخفيف 'غنهم من النار » مقدمة 
للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنيا » يلهمهم 
الله هذا القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقيرا لهم جزاء على 
تعاظمهم الذي كانوا يتعاظمون به في الدنيا . [ 

ويحتمل أن قول الضعفاء ليبس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم 
ولكنه مستعمل في التوبيخ ( أي كنتم تدعوننا الى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك 
أنا صرنا في هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا . 

وتأكيد « إِنَا كنا لكم تَبَعا ب إن للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار . 

والتبع : اسم لمن يتبع غيره ء يستوي فيه الواحد والجمع ٠‏ وهو مثل خم 
وحشم لآن أصله مصدر » فلذلك اسنتوىئ فية الواحد والجمع َ وقيل 8 
جمع لا يجري على الواجد . فهو إذن من الجموع النادرة . [ [ 


والاستفهام ف قوله ) فهل انتم متتون ( مستعمل ف الحث 5 على 
[ للا : نهم وترك الاهتمام ' بما هم فيه من عذاب : 


' وجيء بالجملة الاسمية الدالة على الثبات . أي هل من شأنكم 8 ا 


و مغنون ( اسم قاعل من أغنى غتاء بفتح الغين وال ( أي قائدة وإجزاء 0 
والنصيب / : الححظ والحصة من الشيء » قال تعالى للزبان تسيب 16 0 
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[ الوالدان كيوك » الى قوله « نصيبا مفروضا ) . 


ظ وقد شد مغنولن »معق داقعون :وزادون 5 فلذلك عُدي ال وهو 

« نصيبا ) . أي جَزْءا من حر النار غير محدد المقدار من قوتها و( من النار ) 
أن لملا نينا ) كقوله تعالى « فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ( 
فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها . 1 
ويجوز ان يكون « مر كل مجو دون لع و حون و اع متفيرها ل 
الفعول الطلق لحتررق والتقدير غداء تضيا :. أ غناء ما ما ولو قليلا . و« من 
النار » متعلقا ب « معود ) كقوله تعالى « وماأعن ستكمين اللممن نيه ) . 


ويجوز أن حون النصيب الحز مين أزمنة ةلدا لكي سد 
تقد د بره . : من مدة التار : 


ولا كان جواب الذين استكبر و للذين استضعفوا جاريا في مجرى المحاورة جرّد 
فعل ( قال ) من حرف العطف على طريقة المحاورة كم| تقدم غير مرة 000 


١‏ عق قرفم ٠‏ لبي يي 


وقل رجه أ يكز قزل الفتساد: ١‏ نان لكم تبعا ‏ الى آخره توبيخا ولوس 
لزعمائهم يكون قول الزعماء ٠‏ إنا كل فيها » الي ل 
0 اك 0 إن 0-0007 عا ار 
المقااا ور وو يود حي او ان ا 
التوبيخ يقولون : ألستم تروننا في النار مثلكم فكيف نغني عنكم . 

واكل اعرف بالابتداء وخبره « فيها » والجملة من: المبتدا وخبره خير 
٠‏ ( إن ) وتنوين ( كل ) تنوين عوض عن المضاف إليه ٠‏ إذ التقدير : إنا كلنا في 


. النار‎ ٠ 


وجملة « ان الله قد حكم بين العباد » تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة « إنا 
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كل فيها » فكلتا الجملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم . 
0 اا 0 ٠‏ 


ومافي هذه الجملة الثاية من عموم تعلق فعل الشكم بين العباد ما عل هذا 
البدل بمنزلة التذييل . أي أن الي ب أعمالهم فكان 
قسطنا من الحكم هذا العذاب . 


فكلمة « بين » هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان المتوسط أ وك 
حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من كم عليه ومن حكم له ومن لم 
يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة » فليست كلمة ( بين ) هنا بمنزلة 
ا ا لبر را ب لم0 
في التفرقة بين المحق والمبطل . ئ ظ 


وفي هذه الآية عبرة لزعماء ء الأمم وقادتهم أن يحذروا الارماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران فيوقعوا المقتدين هم في تلك المهاوي فإن كان إقدامهم ومغامرتهم 
بأنفسهم وأنمهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالملمة والخزي في الدنيا 
ومضاعفة العذاب في الآخرة , إذ ما كان لهم أن دافا بأقوام وكلوا أمورهم 
بقادتهم عن حسن ظن فيهم ' أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى « ولبضضيا. 
ؤ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ؟ الا ا الزعامة عن 
جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم لاجم رفوت عل عدم التوثق من كفاءتهم 
لتدبير الآمة حيطا ا خط لحر سي راجا وروا عا امو اراهن عه 
رد رميها » ويلّقوا في الآخرة جحي| . [ 


« وَقَالَ الذِينَ في الَارِ لخَرَنةِ َنِم اذمُوأ رَيكُمْ يحمَفْ عَنا 
0 من العذاى 01 الوأ ول تك نيكم 2 بالسّتلت الوا 


2-6 حي جين 


بَلَ قَالُوا فادعوا وما دعو الْكْفْرينَ إلا في صلل ”" « 


لالم يجدوا باغ العقنت دن المذاب تاتب تهت »؛ وتنصل كبراؤّهم ٠‏ 
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لك أ اترفوا بخلطهم وتوريطهم قَومّهم وأنفسهم تالآ الجميع على محاولة 
طلب تخفيف العذاب بدعوة ة من خزنة جهنم ( ا ال 


النار (٠‏ أي اجمبعهم من الضعفاء والذين استكيروا . 


٠‏ : جمع خازن » وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض . و (خخزنة 
0 الموكلورة :ينا مويه من النار ووقودها والمعذبين فيها وموكلون 
0٠‏ بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلها ولذلك يقال لهم : خزنة النار. لأن ‏ 
ار اا ا ارال با ييا اليس ازا غناء حيتي إلهارا لي مقا 
الإضمار إذ لا يحسن إضافة خزنة الى النار ولو تقدم لفظ ( جهنم ) لقال : 
لخزنتها » ىا في قوله في سورة الملك « وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس ‏ 
المصير ») الى قوله / سألهم خزنتها » فإن الضمير ل « جهنم » لا ل« النار » . 
وف الكشاف أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ ( جهنم ) . 6 
#والملك الدى مبلحاء “ع 0 
لأنكم أقوب لي استجايه لكم . ظ 


ولا ريف أرجى للاستتجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاات ودر الك 
هم من تخفيف قوة النار الذي سالوه من مستكبريهم ٠‏ ظ ظ 

وجزم ), ف ) بعل الأمر بالدعاء . ولعله 557 لام الأمر لكثرة 
الاستعمال . ومن أهل العربية من يجعله جزما في جواب الطلب لتحقيق 
التشيب . فيكون فيه إيذان بأن الذين في النار واد ثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا 
الله ا . وهذا الحزم شائع بعد الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة 
وحقه الرفع أو اظهار لام الأمر . وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالمى ) قل لعبادي 
الذين امنوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهيم : 

وضمن « حفف ) معنى ينقص فنصب « يونا 2 اتشوعل تقزيرعشاك 6 
أي عذاب يوم 2 أي مقدار يوم » وانتصب « يوما » على المفعول بهل 
« يخفف ) ' ظ 
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واليوم كناية عن القلة .» أي يخفف عنا ولو زمنا قليلا . 
و من العذاب ) بيان ل «( يوما » لأنه أريد به 0 الم البيان على 
نحو التمييز . ويجوز تعلقه ب « يخفف ) . 


وجوَابُ خزنة جهنم هم بطريق الاستفهاء لتقريري امراد به : إظهار سو 

ما | أضاعرة في حياتهم الدن من وسائل النجاة م من العقاب عو كلاة جاع | 

تحين ترح ؟( والتنديم ؟« والتحسير 2( ؤبيان.سبب نجنب الدعاء لهم .2 
وتذكيرهم بأن الرجم ل رصي سو اهدي 1 


والواوني قوله « أولم نك تأتيكه يفل لم يعرج المفسرون على موقعها . 
وهي واو العطف عطف بها ١‏ خزنة جهنم ) كلامهم على كلام الذين في النار من 
قبيل طريقة نة عطف المتكلم كلاما على كلام. صدر من المخاطب إيماء الى أن خقه أن 
يكون من بقية كلامه وأن لا يغفله » وهوما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى 
و قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي » فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك 
علموا وجاهة تنصل خزنة جهنم من الشفاعة لهم 5 ع )) فادعوا » على ذلك 
لاعرص كه الصسديرين . 


وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديزين ؛ لوجوب صدارتها . 


ال اه الكافرين إلا في ضلال » يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم 

ييلا لكلامهم ب يبين أن قوم « فادعوا » مستعمل في التنبيه على الخطأ ؟ أي 
ظ د ١‏ 507 لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو الراصب 7 وتجوزا أن 
كرد كام اللوعال اوه وامررضا , 


والبيتانة»: الحجج الواضحة والدعوات الصريحة الى 3 المدى ٠‏ فله 1 
يسعههم إلا الاعتراف بمجي ء الرضل إليهم بالبينات فقالوا اكلننن قرد عليهم. 
خزنة جهنم بالتنصل من ان يدعوا. الله بذلك. » الى إيكال س0 8 أنفسهم 
ظ بقوهم )0 فادعوا ( ؛ تفريعا على اعترافهم بمجي ء الرسل إِلْم تالسائته بي ' 
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ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل 
من أن يَدعُوا لهم . أي كا توليتم الاعراض عن الرسل استبدادا بآرائكم فتولّوا 
اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم » فإن « من تولى قرها نول حرفا » » فالأمر في 
قوله م فادعوا ع داه ووه حي عل حص البوانوت 


ف سوّاهم . 


وزيادة فعل الكون في « 2-0 ؛ للدلالة على ان بجي الرسل ال 
الأمم أمر متقرر محقق ٠‏ لما يدل عليه فعل الكون من الوجود بمعنى التحقق » وأما 
الدلالة على أن فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من ( لم ) النافية في 
الماذ ئ : 

صي . 


بيبا 


الا لفاو انيل : خط الطريق » كما في قوله تعالى , أإذا 
ضَلَلنا في الأرض إنا لفي خلق جديد . 


والمعنى : أن دعائه لذ يديد ولا لقال تيه 5 ع قوله « وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال » من كلام الملائكة أومن كلام الله تعالى فهو مقتض عموم 
دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير 
قبل في الآخرة في الدنيلآن عمو الذوات يستلزم عمو الازمنة والمكثة.. 


وأما ف اميد ا الكافرين 000006 تغالى « قل من جيك من 
ظلمات الب والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لتكودن هن 
الشاكرين قل اللهُ ينجيكم منها » وقوله « دَعَوَا الله محلصين له الدين لئن أنجبتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير 
5 )2 اد 0 
لصادقة غائه وقت 06 غيره من الصالحين ٠‏ وكيف يستجاب دعاء الكافر 
٠‏ لواوق حليث ملم هن أ عر َك رسول اله لاطي الس شعت 
عبر عد يديّه الى السهاء : رتيرك ارو حرم ودار سرام ردي 
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قال فليا نجاهم > ( 0 لأنه قذر : 000 أن دعو أو لأن دعاءهم 1 
ادف دعاء بعض المؤمنين . [ 


ع ترا بير 


7 ِن َصرٌ سكن َلذِينَ #أمنوا : م الدّنيًا يوم يوم 


2 لعو ك 


ْاشْهلنه” ير د م لا 3< الظللِيين م وهم الله وم ظ 
ةرم 4 


كلام مستأنف وهو الاين للغيوة من التضحي المأضية نبي قالننيا* 
. الرسول يَكْةِ ووعده بحسن العاقبة » وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة . وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة 
المشركين في القرآن بقوله تعالى ١‏ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » وأوماً الى 
الرسول مَلْةِ بأن شِيّعهم ايلة الى خسار بقوله « فلا يخرُرٌك تقلّبهم في البلاد 0 
وامتد الكلام فق الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم فر الأمم الني 3 
أمرها. الى خيبة واضمحلال في الدنيا والى عذاب دائم في الآخرة ولما استُوى 
الغرض مقتضاه من اطناب اببيان بين الله لرسوله َك عَقِبَهِ أنه ينصر رسله والذين 
أمنوا في الدنيا كما دل عليه قوله في آخر الكلام 0 فاضبر إِنْ وعد الله حق » . 


ظ وقد عُلم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورًا عليهم الرسل والمؤمنون في 
الدنيا والآخرة . ومن المتعين أنهم الفريقٌ المعاند للرسل وللمُؤْسين . فنصر 
الرمل واللزسين عدي لق ا بإظهارهم عليهم وابادتهم . وفي 0 
اددهم وعداي النار لأعدائهم . 


ٌْ والتعبير بالمضارع في قوله « لعنصر » لما فيه من استحضار حالات النصر 
العجيبة التي وُصففَ بعضها في هذه السورة ووضف »يعض اخر'ق سور أخرف.. 
لقددم روه ٠‏ وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمدا يي قد مضى ونصرٌ محمد 
[ كله مترفب غير خاضا ين نزول الآنة ْ 
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ظ وتأكيد الخبر ب( إن ) وبجعل المسند فعليا في قوله ) لتتضر ( مراعئ فيه حال 
٠‏ المعرض هم بأن الله ينصر رسله عليهم اي لأنهم كانبوا يكذبون 
بذلك . 


زهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الخياة الدنيا أن يرقع 
لظام في هيوه هاف أو بان بسلظ هليه من يتك من تخاو أشدٌ مما ظلم به 
مؤمنا  .‏ 


والأشهاد : جمع شَاهد . والقيام : الوقوف في الموقف . والأشهاد : 
الرسل ( والملائكة الحمَظةَ والمؤمنون من هذه الأمة ( ئ) أشار اليه قوله « لتكونوا 
شهداء على الناس )) © وذلك اليوم هويوم الحشر ( وشهادة الرسل عل الذين 
كفروا بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين 

و١‏ يات د عاد ( لان يوم يقوم الأشهاد ) وهو 


والمراد بالظالين. «الشركون والعدر: بك تداع ؛ وتقدم عند قو 
تعال 0 00 ره الى ربكم ) في سورة الأعراف . 


وظاهر إضافة المعذرة الى ضميرهم أنهم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بها 
عن الأسباب التي أوجبت لهم العذاب مثل قوهم « ربنا هؤلاء أضلونا » وهذا لا 
ينافي قوله تعالى « ولا يؤذن هم فيعتذرون » الذي هوفي انتفاء الاعتذار من أصله 
لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
) فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ) في سورة الروم : 
0 وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف « لا ينتفع » بالياء التحتية لأن ظ 

الفاعل وهوه معذرة ) غير حقيقي التانيث وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول . 
وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي . 


ودام اللعنة » عطف على جملة « لا ينفع الظالمين معذرتهم. ( ل 
اللعنة . 
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2 : البعد والطرد ( أي من رحمة الله . « وهم سوء الدار ) هي 
جهنم لد 0 د » في هاتين الجملتين للاهتمام ب 


50 وقد َاتينا م مُوسَى المْدَئ وَأَوَرثْنَا بني إسر يل | لت تك 537 
هَدّى وَذكرَّى وَل ال15' بلب*0) ب# | 


هذا من أوضح مُثل نصر الله رسله والذين 50-6 الأمثال بالنصر 
الذي قدره الله تعالى للنبيء ء يك والمؤمنين فإن نصر موسى على قوم فرعون كون 
اللهُ به أمةَ عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيتْ شريعة عظيمة ومُلكا عظيها » وكذلك 
كان نصر النبيء ء يِه والمؤمنين وكان أعظم من ذلك واكمل واشرفٌ : 

فجملة « ولقد ءاتينا موسى اهدن ( الخ معترضة بين « إنا لننصٌر رسلنا ( 
وبين التفريع عليه في قوله « فاصبر إن وعد الله حق ) ؛ وأيّ نصر أعظم من 
الخلاص من العبودية والقلة والتبع, لآأمة أخرى في أحكام تلاثم أحوال الآأمة - 
التابعة » الى مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها 
وسيادة على أمم أخرى. وذلك مُكَل المسلمين مع النبيء كله وبعدّه وهو إيماء الى 
الوعد بأن القران الذي كذّب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية . 


ار أوتيه موسى هوما أوحي | ليدامن الأفربالدعر ةل الدين 35 
ى الرسالة وما أنزل اليه من الشريعة وهي المراد بالكتاب . أي التوراة » وهو 
0 5 أي جعله باقيا فيهم بعد موسى عليه السلام فهم 
ورثوه عن موسى . أي أخذوه منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته » فإطلاق 
الإيراث استعارة . وف ذلك إيذان بأن الكتاب من جملة اللحدى الذي أوتيه 


[ 0 موسى "2 قال تعالى ) إنا أنزلنا التوراة فيها. هذى ونور ) © ففي الكلام إنجاز 


حذف تقديره : ولقد انيتا ريم الهدى والكتات وأورثنا : بنى اسرائيل الكتاب ( 
0 فإن موسى أوتي من الحذى مالم يرثه بن و إسرائيل وهو الرسالة وأوتي من الهدى ما 
أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة . ئ 


و هدَّى وذكرّى » حالان من « الكتاب ) . أي هدى لبني إسرائيل وذكرى 
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لهم . ففيه علم مالم يعلمه المتعلمون » وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم ٠‏ 
وتشمل الذكرى استشاط الأحكام من نصوص الكتاب رعو الدي ختهن بالعليام 
منهم من أنبيائهم وقضاتهم وأحبارهم . » فيكون « لأولي الألباب » متعلقا ب 
« ذكرى ) . 


وأولو الألنات ألو العقزال الاتعينة القادرة عل الاتسباط + 
يك ب ِ لكر 7 

يا )0 0 6 فاعلم أنا ناصروك والذين امنوا واصبر 

وجملة, إن وعد الله حق 00 

و٠‏ إن لضا روعي في مل هذ ل تن اق اللي فاق 
قيل : فوعد الله حق ويفاد بأن التأكيد الذي هو للاهتمام والتحفيت . 

ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر في الآية السابقة وفي غير ما اية : 

والمحق لآ التطىءة ء النضر فإنه واقع 5 وذللكةهاقصوية الدىء ةي أبا 
على المشركين بو 0 الفتح ويوم حنين وفي أيام الإزرات العا 


لوي ود ل تجتنا رده ا 
كنايةَ عن كون نعمة النصر حاصلة لا محالة » وهذه كناية رمزية . 0 


:والافو لمر أمر بأن يطلب من الله 8 المغفرة التي اقتضتها النبوءة ؛ 





أي اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفر ة» وهذا مقام التخلية عن الأكدار 
النفسية ؛ وفيه تعريض بأن أمته مظلوبون بذلك بالأحرى كقوله ١‏ ولقد أوحي 
إليك والى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطنْ عملك » وأيضا فالنبيء كلد ' 
بور بالاستغفار تعبدا وتأدبا . 


00 الله تعالى وي وتنزمهه بالعشي والإبكار 6 أي الأوقات كلها فاقتضد 
على طرفي أوقات العمل . 


والعشيّ ا النهار الى ابتداء ظلمة الليل َ ولذلك . سمي طعام الليل 
عشاء . وسميت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء . والإبكار : اسم لبُكرة النهار 
كالإإصباح اسم للصباح » والبكرة أول النهار ؛ وتقدمت في قوله « أن سبحوا 
بكرة وعشيا » ري سورة مريم . وتقدم العشيّ في قوله « ولا تطرّد الذين يدعون . 
رمهم بالغداة والعشي ) في سورة الأنعام . وهذا مقام التحل بالكماللات النفسية 
ا ا ل ل ل ا 

:إذا جاة لقيو الله رالنسة ورأيت الناس يدخلون في دين ال أفواجا فسيح بحمد 
ربك واستغفره » فإن ذلك مقام خضي الشخردون الصبر . ْ 


0000 ز[ ز[ز[ ز 1 000001 
سورة الفتح . فتعين ان أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك . 
لطلب دوام المغفرة » وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر . للارشاد الى شكر نعمة النصر . وقد قال بعض الصحابة " 
للنبيء كلل في شأن عبادته «١‏ إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر . 
فقال : « أفلا أكون عبدا شكورا ». وكان يكثر أن يقول في سجوده « سبحانك ‏ 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » . بعد نزول سورة « إذا جاء نصر الله » 
قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن . وبحكم السياق تعلم أن الآية لا 
علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها وما هي على نحو قوله تعالل « فسيّح بحمد . 
ربك واستغفره » في سورة النصر . ! 0 
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7 إن لين يلون في ايت الل بلطي تبه | إن 
في صدُورهم إلا كبر ما هُم , لغيه 7# ٠‏ 


جرى الكلام من أول السورة الى هنا في ميدان الرد على مجادلة لشركين في 
.ايات الله ودّحض شبههم وتوعدهم على كفرهم وضرب الأمثال لهم بأمثالهم من 
أهل العناد ابتداء من قوله « ما يجادل ني ايات الله إلا الذين كفروا » وقوله , أوم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ؛ » كنا ذكرت 
أمثال أضدادهم من أهل الإيمان من خضر منهم ومن غبَّرَ من قوله « ولقد أرسلنا 
موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون » ثم قوله ) وقال رجل موّمن من آل 
فرعون » » وختم ذلك بوعد النبيء له والمؤمنين بالنصر كما نصر النبيئون من 
قبله والذين امنوا بهم 5 وأمر بالضير ل عناة قوم والعونيد الى عبادة ربه » فكان 
ذكر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور 
« الشيء ء بالشيء يُذكر » . 00 

ومهذه المناسبة ا اجات 
بغير حق . ليُعلم الرسول ككل د دخيلتهم فلا يحسب أنهم يكذبونه تنقصا له ولا 
تجويزا للكذب عليه . ولكن الذي يدفعهم الى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا 
تبعا للرسول كَكةِ ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبَأون بهم 


شْ وهذا نحو قوله تعالى « قد نعلم أ نه ليُحزنك الذي يقولون فإنهم م لا يكذبونك - 
ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ‏ ا 


فقوله « ان الذين يجادلون فِ ايات الله » الآية استعناف ابتداة ووه و كالتكرير 
لجملة ٠‏ الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله ) تكرير 
تعداد للتوبيخ عند تنبية غرض الاستدلال كما يوقف الموبخ المرة بعد المرة . 

و« الذين يجادلون » هم مشركو رن ااه 
السورة « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) . 
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ويتعلق قوله « بغير سلطان » ب « يجادلون » . والباء للمصاحية . أي 
مصاحب لهم غير سلطان . أي غير حجة . أي أنهم ا عاد عدن 


وغصب . 


وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا 
بغير سلطان لأن آيات الله لا تكون تخالفة للواقع فهذا القيد نظير القيد في قوله 
« ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله »»وكذلك وصف (« سلطان » 
بجملة « أتاهم » لزيادة ة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون 
بما ليس لهم الاع وام بابارزيج الو ريا سوس باربواز 
هذه السورة . 


و إن ( ف قوله , ), إن قٍ عبادورت لا 0 ( نافية والجار 5 
مقدم . والاستثناء ء مفرغ 2 و« كبر » مبتدأ مؤخر, والحملة كلها خبر عن 
« الذين مجادلون ) قاطلة الصدور على القلوب مجازا بعلاقة الحلول . والمراد 
ضمائر أنفسهم . والعرب يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يحس 
الإنسان بحركته عند الانفعالات النفسية مرخ الفرح وضده والاهتمام بالشيء . 


والكبر من الانفعاللات النفسية 6( وهو : إدراك الإنسان خراطل. تشعره بأنه 


أعظم من غيره فلا يرضى بمساواته بَلَهَ متابعته + وقدم قل شور تراه تجالل»» إل 
أبليس أبى واستكبر ؛ في سورة البقرة . 


والمعنى كدري عل التعاالة فى اباك ]إناة ل اكير عل الذي جادهم ب [ 
وليست مجادلتهم لدليل لاح لهم . 


وقد أثبت لمم الكبرَ الباعتٌ على المجادلة بطريق ن القصر فى أن يكون داعيهم [ 
الى المجادلة شيء اخر غير الكبر على وجه مؤكد » فإن القصر تأكيد على تأكيد لما 
ا 0 ء بوجه تحخصوص مؤكّد , ومن نفى ما عداه فتضمن 


وحملة « ما هم ببالغيه ») يجوز ان تكون معترضة و زان تكون في موضع 
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. الصفة ل « كثر » . وحقيقة البلوغ : الوصول » قال تعالى « الى بلد لم تكونوا. 
بالغيه إلآ بشقّ الأنفس » ويظلق على نوال الشيء وتحصيله مجازا مرسلا كما في قوله 
تعالى ») وما بلّغوا معشار ما اتيناهم وبري عبرل تن معدي 
محالة » أي ماهم ببالغي الكبر . 


وإذقد كان الكبر مثبتا حصوله في نفوسهم إثباتا مؤكدا بقوله « إن في صدورهم 
إلا كبر » 2 تعين ان نفي بلوغهم الكبر منصرف الى حالات الكبر:فإما أن يراد 
نفي أهليتهم للكبر إذ هم أقل من أن يكون هم الكبر كقوله تعالى « ليخرجن 
لأسا لال وال انقو رسك مؤي ) أي لاعزة حقا لهمءفالمعنى هناكبر 
زيف؛ وإما أن يراد نفي نوالهم شيئا من آثار كبرهم مثل تحقير الذين يتكبرون عليهم 
مثل احتقار المتكبر عليهم ومخالفتهم إياهم في| يدعونهم إليه فضلا عن الانتظام في 
سلك اتباعهم ؛ وإذلاهم » وإفحام حجتهم تهم . فالمعنى انااعسم بلغي قشم 
الى بأملرته ملك ف القرسهي الذالةاهليه عليه أفواهم مثل قوم ه نتربص به ريب 
المنون » وقوهم « لا تسمعوا لهذا اماو ل ا ») ونحوذلك 
6 الكاشفة لآمالهم . ظ 
فتدكير ( كبر » للتعظيم . ابر مدا وتمكنه من 
نفوسهم ‏ » فالضمير البارز في « ببالغيه » عائد الى الكبر على وجه المجاز بعلاقة 
السببية أو المسببية » والداعي الى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ 
باسم ذات الكبر يشمل جميع الأحوال التي يثيرها الكبر . » وهذا من مقاصد اسناد 
الاحكام الى الذوات إن لم تقم قرينة على ارادة حالة خصوصة ؛ كما في قوله تعالى ‏ 
0 نحن قسمنا بيهم معيشتهم ) أي جميع أحوال معيشتهم . فشمل قوله « ماهم 
ببالغيه ؛ عدم بلوغهم شيئا ما ينطوي عليه كبرهم ؛ فا بلغوا الفضل على غيرهم 
حت يتكيروا » ولا مطمع هم في حصول آثار كبرهم . ٠‏ كما قال تعالى ٠‏ لقد 
استكيروا ف انمهي وظتوا غفوا كبيزا :+ 
[ وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الحملة الاسمية لإفادتها ثبات 
مدلولها ودوامه . فالمعنى : أغهم محرومون من بلوغه حرمانا دكا » فاشتمل 
تشويه حالهم إثباتا ونفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة . 
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ومن المفسرين من جعل مَاصَدَقٌ والذين يجادلون في ايات الله » هنا 
اليهوذ . وجعله في معنى قوله تعالى « أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله » . وارتقى بذلك الى القول بأن هذه الآية مدنية ألحقت بالسورة المكية كما 
تقدم في مقدمة تفسير السورة 5 وأيدوا تفسيرهم هذا «باثار لو صحت لم تكن فيها 
دلالة على أكثر من صلوحية الآية لأن تضرب مثلا لكل فريق يجادلون في آيات الله 
كرمكد جدالا يدفعهم إليه الكبر .. ظ 


2 نا باللّه ا الْبَضير89 »> 


ل لطر لا ييلخون ما رو 0 
ذلك أن أمَره بأن يجعل الله معاذه منهم 6 أي لا يعبأ بما يبيتونه 6 أي قدم على 
و0 [ ظ 
ل استعذ » لقصد تعميم الاستعاذة من كل ما يخاف منه : 
وحملة « إنه هو السميع البصير » تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة : أي 


لأنه المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط علم| بتصاريف مكرهم وكيدهم . 


والتوكيد بحرف ( إن ) » والحخصرٌ بضمير الفصل مراعى فيه التعريض 
. بالمتحدث عنهم وهم الذين يجادلون ني ايات الله بغير سلطان . والمعنى : أنه هو 
ا : 


« لق اليرت رفن كبر ِنْ خَلْقٍ الناس .ف 
5 الناس, لا بعلمو ن”© #4 


مناسية ان الكلام بها قبل أن أهم ما جادلوا في من آيات الله مي 
وصب عسات جم بيده نفسهم ٠‏ 
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وروجوها في عامّتهم فقالوا « أَِذَا كنا تترابا إِنَا لفي خلق جديد » . فكانوا ‏ 
يسحخرون من اليم كله لأجل ذلك « ايدام اويا ا 
ينبثكم ذا مُرقَم كل ممزق إنكم لفي خخلق جديد أفترى على الله كذبا أم به 
جنة ) » ولما كانوا مقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض أقيمت عليهم 
الحجة على إثبات لبت كارت الأبراك لايل أمره قدا رأمر لق السسماوات 
والأرض بالنسبة الى قدرة الله تعالى . 


والكلام مؤذن بقِسَم مقدّر لأن اللام لام جواب القسمءوالمقصود : تأكيد 
الخير. .: ا" 

ومعنى « أَكُبَرٌ » أنه أعظم وأهم وأكثر متعلّقاتِ قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن 
خلق ناس يبعثهم للحساب : 


فالمراد بالناس في قوله « من خلق الناس » الذين يعيد الله خلقتهم ى) بدأهم 
أول مرة ويودع فيهم أرواحهم كم) أودعها فيهم أول مرة . والخبر مستعمل في غير 
معناه لأن كون خلقها أكبر هو أمر معلوم وإنما أريد التذكير والتنبيه عليه لعدم 
جريهم على موجب علمهم به : 

وموقع الاستدراك في قوله 0 ولكن أكثر الناس لا يعلموت )ما اقتضاه التوكيل ' 
بِالقسَم من اتضاح أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ : 
فالمعنى : أن حجة إمكان البعث واضحة ولكن الذين ينكرونها لا يعلمون . 
أي لا يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادىء الخواطر 
الي تبدو لهم فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضها . فلم| جروا على حالة 
0 ار د 
وايدكر ا مبعود . 


فاكراك مدو أكثر الناس )ا هم المع كول بات االبعت وهم دير 5 
وان الدين علموا اللتاءنهم الزمترة وهم أقل منهم عددا . 


ل اكث الناس لا يعلمون »مع أن 
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مقتضى اركبم ؛ لتكون الجملة مستقلة بالدلالة فتصلح لأن تُسير مسير 
الأمثال ٠»‏ فالمعنى أ هم أنكروا البعث لاستبعادهم حلق الأجسام مع أن في خلق 
السماوات ولارض مالاايفى معه استبعاد مثل ذلك . 


ظ 9 وما يِسْتوي الأغمل َالمَصِيرٌ وَالذِينَ كر وَعَمِلُوأ 
الصَلْحَاتِ وَلا أي هُ فيلا ما يتَذكرُونَ”” » ظ 


ظ ما نهم منزلة من لا يعلم ضرب مثلا لهم وللمؤمنين ؛ فمثل الذين يجادلون في 
أمر البععث مع وضوح إمكانه مُثل الأعمى ٠‏ ومثل المؤمنين: الذين امنوا به حال 
البصير . » وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة « اكثن الناسن ؛ لأن الأكثرين من 
الذين لا يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون . 


والمعنى : لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال . فإطلاق الأعمى 
والبصير استعارة للفريقين الذين تضمنهم قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 

ونفي الاستواء بينه| يقتضي تفضيل أحدهما على الآخر ىا قدمنا في قوله تعالى 
دلا يستوي القاعدون من المؤمنين ) الآية في سورة النساء ء. ومن المتبادر أن 
الأفضل هو صاحب الحال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس في أن البصر 
أشرف من العمى في شخص واحد ٠‏ ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم 
في متعلقاته ( لكنه يخص بالُتعلّقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي ايات الله 
ودلائل صفاته؛ويسمى مثل هذا العمو م العموم العرفي ؛ وتقدم نظيرها في سورة 
قاطر  .‏ ؤ ظ ا 
. وقوله « والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » زيادة بيان لفضيلة أهل 
الإيمان بذكر فضيلتهم ف أعمالهم بعل ذكر اتتدقن قُْ إدراك أدلة إمكان البععث 
ونحوه من أدلة الإيمان : 


والمعنى : وما يستوي الذين امنوا وعملوا الصالحات د و 5 ف 
أعمالهم كا يؤدن بذلك قوله 2 وعملوا الصالحمات ولا المسىء ») © وفيه إيماء الى 
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اختلاف جز الفريقين وهذا الإيماء إدماج للتنبيه على الثواب والعقاب . 


والوا في قوله , والذين امنوا عاطق لمحا د 
الذين امنوا . 


والواو في قوله « ولا المسيء » عاطفة « المسيء على « الذين آمنوا » عطفت 
المفرد على المفرد .» فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى « هو الآول 
ل ) . [ 


لذات واحدة ٠.‏ ولغ بالبصير أ 5 من شه 0 1 المشيه بالبصير 
المؤمنون . فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين 
يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة : 


وأما قوله م والذين )» أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » فإنما رتب فيه ذكر 
الفريقين على عكس تر تيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماما بشرف المؤمنين : 


وأعيدت ( لا ) اثافية بعد واو العف على النفي ؛ وكان العطف مغنيا عنها 
فإعادتها لإا دة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يفتضي الإطناب 3 وَلذلك تعد 
( لا ) في مثله زائدة كما في مغني اللبيب » وكان الظاهر أن : تقع ( لا ) قبل 
و الذين امنوا » ء فعدّل عن ذلك للتنبيه على أن ا المسيء انق 
عَمِل الصالحات + وأن ذكر الذين آمنوا قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا 
مُقتضي للعدول عنه بعد أن قُضي حق الاهتمام بالذين سبق الكلام لأجل 
تمثيلهم . احيرا الجادم اعتعاكات .. 
| وقريب منه ما في سورة فاطر في اربع جمل داكفن نكم فيو جاتب اللي + 
الكافرين ( والكين قَدّم فيهما تشبيه جانب المؤمنين ََ وذلك قوله تعالى )) وما ّْ 
يستوير, الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور » ولا الل ولا الحرور » وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات » . 


وم قليلا » حال من « أكثر الناس » في قوله تعالى قبله « ولكن أكثر الناس لا 
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يعلمون » : ولا ما ) في قوله :ما يتذكرون مصدرية وهي في محل رفع عل 
الفاعلية . 


ٍِ وهذا مؤكد لمعنى قوله . « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 200ص 
الى عدم م » والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثير . كقوله تعالى 
« فقليلا ما يؤمنون » » ويجوز أن تكون على صريح معناها ويكون المراد بالقلة 
عدم التمام ‏ أي لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكرا لا يتممونه فيتقطعون في 
أثنائه عن التعمق الى استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه . 


ا يوه كرون » بياء الغيبة جريا على مقتضى ظاهر الكلام ٠‏ وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي وخلف « تتذكرون » بتاء الخطاب على الالتفات . 


والمخطاب للذين يجادلون 5 ايات الله . 


وكون الخطاب لجميغ الأمة من مؤْمنِين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم اا ب ا اي 
الالتفات . 


8 إن السَّاعَةَ عَلآييَةٌ ل نَيْبَ 5 وَلْكِنّ كبر الثاس ل 


لما أعطي اثبات البعث ما يحق من الحجاء والاستدلال 5 المقام 
لاستخلاص تحقيقة ىا تستخلص" النتيجة من القياس . فأعلن بتحقيق بجي ء 
« الساعة » وهي, ساعة البعث إذ « الساعة » في. اصطلاح الاسلام علم بالغلبة 
على ساعة البعث . فالساعة والبعث مترادفان في المال ؛ فكأنه قيل : إن الذي 
ا ور إذ انكشفت عنه شبه الضالين وقويهاتهم فصار 
بينا لا ريب فيه . [ 


10 0 يادة التحقيق . وللإشارة الى أن الخبر 
تحقق بالادلة السابقة . وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث . ولهذا لم 
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ا يؤت بلام لابتداء في قوله في سورة طه ٠‏ إن الم أتية ( » لآن لخطاب لوس 
عليه السلام .. ظ ظ 
وجيء 0 الفاعل في « آتية » الذي هو حقيقة في الحال , للإيماء الى أنها لما 
1 نتحققت فقد صارت كالشىء الحاضر المشاهد 5 والمراد نحقيق وقوعها لا الإخبار 
عن وقوعها ٠‏ . 00 

وجملة « لااريب فيها » مؤكدة لجملة « إن الساعة لآتية » » ونفِي الريب عن 
نفس الساعة ». والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله « اتية » على ذلك . 

ومعنى نفي الريب في وقوعها : :أن دلاثليا واشحة بحيك لا تعتد بريه 
المرتابين فيها لأنهم ارتابوا فيها لعدم الا 0 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . ظ 

اود اللبندياة لذي في قو ) 3 ار ( هرما يثيره 
يؤمنون ٠‏ جوابا لذلك السؤال . 
"> بولق تولك اقزر الفا مروت بالأذلة والأراك وضع شمر برضن دلالنها 
ظ فيبقون غيرَ مؤؤمنين بدلولاتها ولو تأملوا واستنبطوا بعقوهم لظهر لهم من الأدلة ما 

بورد عت رداك لي عنيم جنا رينم الإجام. [ 
وهذا الاستدراك استعناف بياني » ولولا أن والك رع كز الاقم ببعاراة 
[ العطف لكانت الجملة جديرة بالفصل دون عطف » فهذا العطف نحلية لفظية . 


و3 أكثن النامن 3 المشركون . وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جدا ش 
١‏ وَقَاكَ ربكم اذدعونٍ ا َّ الذِينَ يَسَتَكبرٌونَ ظ 
ا ا ين9© ي# ظ [ 


0 كانت المجادلة ف ايات الله تشمل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كاد دل عليه 
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قوله الآتي . « ثم قيل لهم أ نا كم تدر ندع ووه الله الوا ان ايل 1 
نكن ندعوا من قبل شيئا » » فجعل « لم نكن ندعوا » نقيض ما قيل لهم « أينَ ما 
كنتم تعبدون ).2 وتشمل المجادلة في وقوع البععث كما دل عليه قوله بعد هذه « أ 

تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون » الى قوله « إذ الاغلال في أعناقهم 
والسلاسل ) الآية .» أعقب دذكر المجادلة أولا بقوله « الخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس » وذلك استدلال على إمكان البعث . ذم عظت عليه قوله 
« وقال ربكم ادعوني استجب لكم » الآية تحذيرا من الإشراك به » وأيضا لما ذكر 
أمر الله رسوله كَكٍِ بدعاء الله وحده أمرا مفرعا على توبيخ المشركين بقوله « ذلكم 
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ) وعلى.قوله عقب ذلك ١‏ وما يُتذكر إلا من ينِيبٌ ( 
وانتقل الكلام أثر ذلك الى الأهم وهو الأمر بإنذار المشركين بقوله « وأنذرهم يوم 
الآزفة » الخ . وتتابعت الأغراض حتى استوفت مقتضاها ؛ عاد الكلام الآن إلى 
ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضا متصل بقوله « وما دعاء 
بابي وه ؛ . فلا تقدم ذكر الدعاء بمعنييه : معنى العبادة . ومعنى 
سؤال المطلوب .. أردف مبذا عت لكلا المعنيين . 


والقول اي ة قال ربكم «( يجوز أن ا لاد الله النفسي . 
أي ما تعلقت إرادة الله تعلقا صلاحيا ٠‏ بأن يقوله عند إرادة تكوينه ء ويجوز ان 
يراد القول اللفظي ويكون التعبير ب ( قال ) الماضي إخبارا عن أقوال مضت في 
ايات قبل نزول 1 الآية مثل قوله « فادعوا الله غلصيق له الديى.: بخلاف قوله 

و أجيب دعوة الداعي إذا دَعان » فإنه نزل بعد هذه الآية » ويجوز أن يكون 
المماضي مستعملا في الحال مجازا 5 أي يقول ربكم أدعون 


والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف باَْادَى . ويطلق على الطلب 
وقد جاء من كلام النبيء ء ككِدِ ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الآية للا 
يلائم المعنيين في حديث النعمان بن بشير قال : سمعت النبيء كَكهِ يقول 
« الدعاء هو العبادة ثم قرأ » وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين ‏ 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » رواه الترمذي . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ؟ فإن قوله « الدعاء هو العبادة ) يقتضي انحاد الحقيقتين 
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. فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هى الدعاء لا محالة . 

والذعاء يظلق, عل سوال لعي ميد اللهد متاسخه وهاو كزاهر معتاء ف اذلف + 
ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دُعاء المعبود بنداءِ 
تعظيمه تعظيمه والتضرع إليه ؛ وهذا إطلاق أقل شيوعا من الأول وراد يواد في 
اصطلاح القران إفراد الله بالعيادة » أي الاعتراف بوحدانيته . 2 


والاستجابة تطلق على إعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على 
أثر قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على اعمال الإيمان فإفادة 
الآية على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب 
معلقا على مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب . واعطاء خير منه في 
الدنيا » أو إعطاء عوض منه في الآخرة . وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة . 
أي بأن يتوبوا عن الشرك » فترتب الاستجابة هو قبول ذلك ٠‏ فإن قبول التوبة 
من الشرك مقطوع به : 


فلم جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهم| علمنا أن 
في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرح س0 
أعقب بقوله « إن الذين ييتكوون عن عبادقق »“فعلمنا أن المراد الدعاء 
والعبادة » وأن الاستجابة أريد مها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة . ففعل 


0 ادعونني مستعمل في معنيبه بطريقة عموم الشكرلة , 


وفعل ٠‏ أسْتجِبٌ ( معدل ل حقده وخازه" 6 والقرنة ماعلمت وذلك من 


وتعريتكت الله 5-8 لف مضافا الى ضمير المخاطبين لا في هذا الوصف 
وإضافته من الإيماء الى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به ' 
موصوفها لأن ريوس قوف بالطاعة أررد ّ راان ويد الوصف على 
تذكير بنعمته ولا إشارة الى كمالات ذاته . 


. وجملة « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم » تعليل للأمر 
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بالدعاء تعليلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنام . 
ى) قال تعالى « ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا » وكان 
المشركون لا يضرعون الى الله إلا إذا لم يتوسموا استجابة شركائهم . كما قال 
تعالى « فلا نجاكم الى البر أعرضتم » . ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا 
التحذير : أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم الى العذاب . قال تعالى « ولا 
يرضى لعباده الكفر » ففئ الآية دليل على طلب الله من عباده ان يدعوه في 
حاجاتهم . ومشروعية الدعاء لا خلاف فيها بين المسلمين وإنما الخلاف في أنه 
ينفع في رد القدر أولا وهوخلاف بيننا وبين المعتزلة . وليس في الآية حجة عليهم. 
لأهم تأولوا معنى « أستجب لكم ) » وتقدم قوله تعالى « وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب » الاية في سورة البقرة » وفي الاتيان بالموصول إيماء الى التعليل . 

وه داخرين » حال من ضميره سيدخلون »أ ى أذلة » دخر كمنع وفرح : 


صغر وذلٌ 0 وتقدم قوله ) م رو ) في سورة النحل . 


قرأ الجمهور ) محلو ( بفتح التحتية وصم الخاء 9 وقرأه أبو جعفر 
وووعيي وبين ال را لخاء على البناء للنائب م 
ملائكة العذاب جهنهم . 


م اله الي جعَلَ لَكُمْ اليل ُو فيه وَالمَاَمُبْصِرًا د 
لَه لَدُوفَضلٍ عَلَ الناس, وَلْكِنّ أكثرَ الناس لايشْكُرُونَه» 4 
عون أن بكرن "ابس اللسلالة بولا من رركو في ٠‏ دقال ريكم » اتبع 


« ربكم » بالاسم العلم ليُقضى بذلك حقان : حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى 
الربوبية والعبودية » وحقٌّ استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها أت ْ 


الذات 0 الب المتقدم بشي من ذكر نعوه ولا كمالاته -- 


ْ وكلت اله. رن ا إشارة الى بعض من ( وإياء ال , وجه لكر 
بعبادته , 0 الجملة استئنافا بيانيا ناشئا عن تقوية الأمر بدعائه 6 
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ويجوز أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول صفة له ويكون الخبر قوله ‏ 
) ذلكم الله ربكم ويكون جملة : إن اللفالار تعبل ) معترضة » ادكه 
اسم الجلالة مبتدأ والموصول خبرا . 

. واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب 
بالتوقيف على سوء شكرهم ؛ وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله « الله الذي 
جعل لكم الأرض قرارا » » فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لجملة « إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ن"- 2 أي تينو لأنفسهم بذلك 
العقاب لأنهم كفروا نعمة الله إذ جعل لهم الليل والتهار ٠.‏ 


شاكر نعمة 500 ؛ كا سجلت عليهمالآيةالسايقة تقسيمهم ال : مؤمن 
بوحدانية 8 ( وكافر بها . 


وهذه الآية 0 الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله 
) لكم ) واقتضاه التذييل 2 ) إن ا الله ما 5 اكثر الناس 
لا يشكرون )١‏ . 


2 في لتذكير بالنعمة اباد على د اده 0 بالتصرف ف بالخلق‎ 0-١ 


أبتدى» الاستدلال بدلائل 2 ان العلوية وآثارها الواصلة 0 ا ان 
السفلية . وهي مظهر النعمة بالليل والغهار فهم| تكوينان عظيمان دالآن على عظيم 
قدرة ُكوخها ومنطّمهم| وجاعلهه| متعاقبين » فنيطت بها أكثر مصالح هذا العام 
ومصالح أهله . » فمن مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة . 
والحرارةٍ والبرودة لتكون الأرض لاثقة ثقة بمصالح من عليها فتنبت الكلاً وتنضج 
الثمار » ومن مصالح سكان العالم سكون الإنسان والحيوان في الليل لاسترداد 
النشاط العصبي الذي : يعييه عمل الحواس وميه وا الغبار ء» فيعود النشاط الى 
المجموع العصبي ني الجسد كله والى الحواس ٠‏ ولولا ظلمة الليل لكان النوم غير 
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كال :فكان وف التشباط بانعنا وواهعا ولاك عل القدوة العضية الا تحاط 


ومنها انتشار الناس والحيوان في الغهار وتبيّن الذوات بالضياء ٠‏ وبذلك تتم 
المساعي للناس في أعماهم التي بها انتظام أمر المجتمع من المدن والسوادي ٠‏ 
والحضر والسفر . فإن الانسان مدني بالطبع » وكادح للعمل والاكتساب . 
فحاجته للضياء ضرورية ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة . 


' وللعتوية :يشان إبصار الناس في الضياء وكثرة الفوائد الحاصلة لهم من ذلك 
أسند الإبصار الى النهار على طريقة المجناز العقلي لقوة الملابسة .بين الأفعال 
وزماءها ٠‏ فأسند إبصار 0 الى نفس النهار لأنه سبب بعضه وسبب كمال 
يعن اجو . 

فأما نعمة السكون في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط . 

وفي ذكر الليل والنهار تذكير باية عظيمة من المخلوقات وهي الشمس التي ينشأ 
الليل من احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ الغهار من انتشار 
شعاعها على النصف المقابل من الكرة الأرضية ٠‏ ولكن لما كان المقصد الأول من 
هذه الآية الامتنان ذَّكر الليل والغباردون الشمس ٠‏ وقد ذكرت الشمس في آيات 
أخرى كان الغرض الأهمٌ منها الدلالة على عظيم القدرة لاد ا ظ 
0 والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . 


ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل عله سكول انان فيه » بإسنادٍ الإبصار الى 
ذات التهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون الناس في الغبار » على احتباك 
إ يفهم من كليهم أن الليل ساكن أيضا » وأن الغبار شحلق لييصِرٌ الناس فيه إذ امن 
0 تفئن أسلوبي الحقيقة والمجاز 
ظ . ولم يعكس فيقل اجخل لحم الليل بسناكنا والعيان لصوا فيه »ا لاد 
00 با وي 00 
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.وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة عند قوله تعالى « إن في خلق 
ارات ئضي رادم الليل والنبار » 2 لامع أخرى . 


وحملة « إن الله لذو فضل ع الناس » اعتراض 0 لحملة « الله 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » لأن الفضل يشمل جعل الليل والتيان روعي 
ظ ذلك من النعم » ولآن م الناس اريس اللخاطين يقرله., جعل لكم ) وغيرهم 
من الناس . 


ا فضل » للتعظيم لآن نعم الله تعاللى عظيمة جليلة وإذلك قال ؛ لذو 
فضل » ولم. يقل المتفضل 2 وكير » فعدل الى إضافة ( ذو ) الى 
نشل »كان اتكرالشمباتمظيم ‏ 


وعدل عن نحو : له فضل . الى « لنوافمك م يدل عليه ( ذو ) من شرف 
ما يضاف هو إليه . 


والاستدراك ب ٠‏ لكن » ناشىء عن لازم ٠‏ ذو فضل على الناس » لأن الشأن 
أن يشكر الناس ربهم على فضله فكان أكثرهم كافرا بنعمه . وأيّ كفر للنعمة 
لظ 0غ 
ومصراء, [ [ 
وتخرج ب 0 أكثر الناس غ الأقلّ قد لمؤمنون فإنهم أقل و ولو أعجيك كثرة 
الخبيث ) . ظ ظ ظ [ 
والعدول عن ضمير الناس في قوله ١‏ 0 اكثر اكات لا بفكيرة (ظ الى 
عليهم فيسجل عليهم الكفران بوجه أصر 0 
وقدعلنيت عا تقد وحه اختلااف 5 ) ولكن أكثز الناس لا 
_ يعلمون » وقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » وقوله « ولكن اكثر الناس لا 
يشكرون ٠‏ » فقد أتبع كل غرص أريد إثباته بم يناسب حال منكريه : 
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١‏ تك الله ريكُمْ خَلبِقُ كل شَيْءٍ ل إلة إل مُوَ مَأ 
تؤفَكو نَّ621» "0 آ 1 


اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله « ذلكم الله ربكم خالق كل 
شيء » الى قوله « مخلصين له الدين » اتصال الأدلة بالمستدل عليه . 

والإشارة ب « ذلكم » الى اسم الجلالة في قوله , الله لأوسل كم اليل ؤ 
لتسكنوا فيه ») . وعدل عن الضمير الى أسم الإشارة لإفادة أ نه تعالى معلوم عير 
بأفعاله المنفرد مها بخيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار 
إليه ؛ فكيف تلتبس إهيته بإلهية مزعومة للأصنام فليست للذين أشركوا به شبهة 
تلبس عليهم ما لا يفعل مثل فعله ٠‏ أي ذلكم ربكم لا غيره وني اسم الإشارة 
هذا تعريض بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إلهيته . 


الإشارة َ( ابتدىء فيها بالاسم الجامع 52 الإلهية وال م «ربكم) 
أي الذي دبر خلق الناس وهأ لهم ما به قوام حباتهم ا 
وأردف بنفي الإلهية عن غير فيعافت ا هذه الأخبار الأربعة متسرتبة ظ 
بطريقة الترقي ٠‏ وكان رابعها نتيجة لها . ثم فرع عليها استفهام تعجيبي من 
انصرافهم عن عبادته الى جانب عبادة غيره مع وضوج فساد إعراضهم عن 
عبادته . ظ 


و( أن ) اسم استفهام عن الكيفية . وأصله استفهام عن المكان :قاذ اسجعلن) 
الحالة في معنى الجانب ومثار الشيء استفهموا ب( أ ) عن الحالة ويشعر بذلك 
قوله تعالى « أى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » في سورة الأنعام . [ 


و7, تؤفكون يرقو 6 وتقدم في قوله تعالى ١‏ قاتلهم الله أن يؤفكون 2 
0 ( اح ا 00 الس يسام لبه 


بعدله . 
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الاك عم اي ل ب سس ل 4 الو 
كذلك يؤفك الذِينَ كانوا بئايّلت الله يجحذون”” » 


هذه الجملة معترضة بمنزلة التعليل لمضمون الجملة التي قبلها وهو التعجيب - 
من انصرافهم عن عبادة ربهم خالقهم وخالق كل شيء ففإن في تعليل ذلك ما يبين 
سبب التعجيب فجيء في جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة تؤمىء الى وجه 
بناء الخبر وعلته وأأى أن استمرارهم على الجحد بايات الله ون تأمل ولا تدير فى 
معانيها ودلائلها يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له 
تعالى  .‏ ظ ظ ظ 

فالإشارة بذلك الى الإفك المأخوذ من فعل « تؤفكون » أي مثل إفككم ذلك 
يؤفك الذين كانوا بآيات الله مجحدون ., 

فيجوز أن يكون المراد ب « الذين كانوا بايات الله يجحدون » المخاطبين بقوله 
« ذلكم الله ربكم ؛ » ويكون الموصول وصلته إظهارا في مقام الإضمار . 
9 : كذلك تؤفكون ٠‏ أي مثلّ أفككم تؤفكون ٠‏ ويكون التشبيه مبالغة في 

أن أفكهم بلغ في كنه الأفك النهاية بحيث لو أراد المقرب أن يقربه للسامعين بشبيه 
له لم يجد شبيها له أوضح منه وأجلى في ماهيته فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه عل ' 
الطريقة المألوفة المبيئة في قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » . وبذلك 
تكون صلة الموصول من قوله 0 الذين كانو بايات اللمعجدوه » إيماء الى علة 
ابروا ما 


وذ أن بكرن مرا ب « الذين كإنوا بايات الله اود ( ا 
بايات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل 
المومى إليه بالصلة تعليلا تعريضيا لأنه إذا كان الأفك شأن الذين يجحدون بايات 


الله كلهم فقد شمل ذلك هؤلاء بحكم الممائلة . 
وصيعه 0 لاستحضار الحالة 3 ودكر فخل الكون للدلالة عن أن الجحد 
بآيات الله شأنهم وهجيراهم . ْ 


5 أصل عظيم في الأخلاق العلمية . فان الععقول ني تخلق بالإتكار 
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والمكابرة قبل التأمل في المعلومات تصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط ‏ 
عليها المعلومات ولا تميز بين الصحيح والفاسد . 


ظ “ووو ١‏ عق قات 2ه الوا 3 و اع بور ع مه 
0 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسناءَ بناءً # 


استئناف ثان بناء على أحسن الوجوه التي فسرنا بها موقع قوله « الله الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » كما تقدم فلذلك لم تعطف على :التي قبلها لآن المقام ْ 
0 مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإنعام عليهم حتى يفتضح خطلّهم في ظ 
الإشراك به وكفرال نعمه 2 فذكرهم ف الآية السابقة باثار قدرته في إيجاد 
الأعراض القائمة بجواهر هذا العالم وهما عَرَضا الظلمة والنور » وني كليهما نعم 
عظيمة على الناس . وذكرهم في هذه الاية بآثار خلق الجواهر في هذا العالم على 
كيفيات هي نعمة لهم » وفي خلق أنفسهم على صور صالحة بهم ؛ قأما إن جعلت 


اسم الحلالة في قوله « الله الذي جعل جعل » الخ بدلا من «١‏ ربكم » في ١‏ وقال ربكم 
ادعوني ) » فإن حملة ع الله الذى جعل لكم الأرض تغرارا ) تكون مستأنفة 2 
استثنافا ابتدائيا . 


والوصرل وصلته عرز أن يكون صفة لاسم الجخلالة فيكون الخبر قولهه ذلكم 
الله ربكم اوترارل أن التصرد إثدات لوي وجو ريال ماهر متها در 
لمر 0 ١‏ 


ويجوز أن يكون الموصول خخبرا فيكون الخبر مستعملا في الامنان والاعتبار . 
ولا كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان ىا دل عليه قوله « لكم ( قدمت 
الأرض عل السياء لآن الانتفاع بها محسوس وذكرت الساء بعدها ىا يستحضر 
الشيىء ء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الهيئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها وتتبع 

أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم . ظ 


والقرار أصله. مصدر قرٌ . إذا سكن . وهو هنا من صفات الأرض لأنه في 
حكم الخبر عن الأرض »؛ فالمعنى يحتمل : أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة ‏ 
الراك نال كره قرا مشطية مسرا رارم إن لاك ال اياون 
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اضطراءها وتزلزلهها » وقد يفضي ذلك بأكثرهم الى الحلاك وهذا في معنى قوله ‏ 
2 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) في سورة الأنبياء ١‏ 


2 ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرار » أي قرار لكم . أي جعلها مستقرا 
لكم كقوله تعالى « وءاويناهما الى ربوة ذاتٍ قرار ومّعين » أي خدلقها على كيفية 
تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض 
. سيالا كالزئبق أو كالعجَل فلا يزال الانسان سائخا فيها يطفو تارة ويسيخ أخرى 
فلا يكاد يبقى على تلك الحالة » وذلك كوسط سبخة ( التاكمرت )2 المسماة 
«و شط الجريد » الفاصل بين نفطة ونفزاوة من الجنوب التونسي فإن فيها مسافات 
إذا مشت فيها القوافل ساخت في الأرض فلا يُعثر عليها ولذلك لا تسير فيها 
القوافل إلا ببداة عارفين بمسالك السير في علامات منصويّة » فكانت خلقة 
الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان 
المعمور بهم| وجه الأرض 


والمناء : القع ميت تمل الأري رتوو انبره والقاروالقنواب . 
ووصف السماء بالبناء جار على طريقة التشيية البليغ ؛ وتقدم الكلام مستوق عند 
قوله تع الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ) في سورة البقرة , 


» وصَوركُمْ فَأحْسَنَ صُوَركُمْ وََْقكُم من يلت‎ ١ 


لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحت بالانسان من العوالم على 
كيفيات ملائمة لحياة الانسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإإنسان في ذاته على كيفية 
ملائمة له مدة بقاء نرعه علق الأرشن وكرت انيم السهاء ولذلك أعقب التذكير بما 
مهد له من خخلق الأرض والسماء 6 بالتذكير بأنه خلقه خلقا مستوفيا مصلحته 


وراحته 2 





(1) التاكمرت كلمة بلغة البربر بمعنى السبخة . 
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وعبر عن هذا الخلق بفعل « صوركم » لأن التصوير خلق على صورة مرادة 
تشعر بالعناية » ألا ترى الى قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » فاقتضى 
حسن الصور فلذلك عدل في جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل الى فعل 
التصوير بقوله « وصوركم » فهو كقوله تعالى « الذي خلقك فسوّاك فعدّلك في 
أي صورة » ثم صرح بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتخشيين بقولة 
( فأحسن صوركم . 


والفاء في قوله ) فأحسن صوركم عاطفة جملة عل جملة ودالة عل التعقيب 
أي أوجذ صوره ة الانسان فجاءت حسنة , 


جام ا رضت ار بر عر للك إل اعسر 

صورة ثم أمدكم بأحسنٍ رزق فجمع لكم بين الإيجاد والإمداد , ولما كان الرزق 
شهوة في ظاهره وكان مشتملا على حكمة إمداد الجسم بوسائل تجديد قواه الحَيوية 
وكان في قوله « ورزقكم إيماء الى نعمة طول الوجود فلم يكن الانسان من 
الموجودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن 
عدوي حي الإقداد تحمل يا يبد نواه وهر اررق من اعون الطييات 
على خلاف رزق بقية أتواع الحيوان . 


:ل دَلِكَمُ الله بكم فتبر كَ الله رت الْعَلَمِينَة» 0١#‏ 

موقع ( ذلكم الله ربكم » كموقع نظيره المتقدم انا . وإعادة هذا تكرير 
للتوقيف على خطل رأمهم في عبادة غيره على طريقة التعريض ٠‏ بقرينة ما تقدم في 
نظيره من قوله « لا إله إلا هو فأن تؤفكون ال 
فادعوه مخلصين له الدين 0 

وفرع على ما در من بدائع صنعه وجزيل منّهِ , أن أنشيء الثناء عليه بما يفيد 
اتصافه بعظيم صفات الكمال فقال « فتبارك الله » . وفعل « تبارك » صيغة 
مفاعلة مستعملة مجازا في قوة ما اشتقٌ منه الفعل . وهومشتقٌ من اسم جامد وهو 
البركة 2 والبركة : : اسم يدل على تزايد الخير . وإظهار اسم الجلالة مع فعل 


٠ 12‏ غاففر 





ظ -2 دون الإتيان بضمير مع تقدم اسمه . فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء - 


*مكقلة . 


. العالمين ( ب أجناس العقلاء من الناس والملائكة والحن‎ ٠ ربت‎ ١و‎ ٠ 
الوصف من تمام الإإنشاء لأن في ذكر ربوبيته للعالمين وهم أشرف اجام‎ 0 
. الوجودات استحضارا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والامداد‎ 


هُوَالحَي لا إله له إل دوه مخْلِصِين له الذي 1 


استئناف ثالث للارتقاء في نالك انيه ل باتنائك ماتكايمينا وه الحياة 
الكاملة . فهذه الجملة مقدمة لحملة « لا إله إلا هو » فإثبات الحياة الواجبة لذاته 
فإن الذي رَبِّ العالمين وأوجدّهم على أكمل الأحوال وأمدهم بما به قوامهم على مر 
الأزمان الاجرم أنه موصوف بالحياة الحق لأن مدير المخلوقات على طول العصور 
يجب أن يكون موصوفا بالحياة 5 إذ الحياة ( مع ما عرض من عسر في تعريفها عند 
الحكاء والمتكلمين ( هئ صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة 
والفعل الك الكلام عليها عند قوله تعال 0 وكنتم أمواتا فأحياكم ») في سورة 
البقرة . ظ 

فإن كان العاف موصوتها تا مييرفا بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة 
الملائكة وحياة الأرواح وحياة الانسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع . فتكون 
متفاوتة في موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت 
. أزمانها مثل تفاوت حياة الشخص الواحد في وقت شبابه . وحياته في وقت هرمه 
ومثل حياة الشخص وقت نشاطه وحياته وقت نومه . وبذلك التفاوت تصير الى 
الخفوت ثم الى الزوال . ويظهر أ ثر تفاوتها في تفاوت اثارها من الإدراك والإرادة ' 
اللي 0 ظ 00 

وإن كان اتصاف موصوفها بها أزليا غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود 
سبحانه وهي حياة واجبة ذاتية . وهى الحياة الحقيقية لأنها غير معرضة للنقص ولا 
للزوال . فلذلك كان الحيّ حقيقة عو الله تغالى كا أنبات عنه صبغة الحصر في 
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[ قوله 0 هوالحي » وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بحياة سرامن الانعياء لأا 
غارف ود 1 التاعروااروان + ْ 


فموقع قوله « لا إله إلا هو » موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة 
لو واج كير معرض الزوال فكت كرون إذيا ولاررا للعا/ ,روجع فا عقن . 
دون الله هو بين ما لم يتصف بال حياة تماما كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو 
المعادن . ومثلَ الكواكب الشمس والقمر والشجر » وبين ما اتصف بحياة 
عارضة غير زائلة كالملائكة 2 ونين ها اتصف بحياة عارضة :زائلة من معبودات 
البشر مثل ( بُوذة ) و ( بَرَهما ) بَلَه المعبودات من البقر والثعابيين . قال تعالى 
« والذين تَدْعُون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون ( ( أي لا يستطيع 
أحدهم التصرف بالإيجاد والآإحياء وهو مخلوق . أي معرض للحياة ) أموانت غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فجعل نفي الحياة عنهم في الحال أو في المآل دلالة 
على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات عنم بر انتفاء 
إلهيتهم . ظ 

وبعدل اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فرع عليه الأمر عاذت وحده 
غير مشركين غيره في العبادة لنبوض انفراده باستحقاق أن يعبد 1 ظ 

والدعاء : العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء في أولها وفي أثنائها غالبا » لأن 
الدعاء عنوان انكسار النفس وخضوعها ى] تقدم آنفا عند قوله تعالى « وقال ربكم 
ادعونن أستجب لكم » الآية ٠‏ وكيا في قوله الآقي ‏ بل لم تكن ندعو من قبل 
ا . 000 اا 0 

والإإخلاص كرا وم الشيء 507 ا 


والدين : المعاملة . وأطلق على الطاعة وهو المراد هنا لأنها أشد أنواع المعاملة. 
1 بين المطيع والمطاع . والمعنى : فإذ كان هو الحي دون الأصنام وكان لا إله غيره 
واعتدو- ترص ينة خيرة قي قباد : 


[ ونتخل لياش الإاخلاص دخولا أوليا ترك الريَّاء في العبادة لأن لرياء وهوأن ْ 
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ل ل راونا اند 
٠‏ الب الال را لا ار 
الأصغير”) 


وتقديم و له » المتعلق بمخلصين على مفعول « تخلصين » لأنه الأهم في هذا 
ؤ ارا ببسي يي 


0 ا لله رت العلل 4 00 
فونان نكر إنشاء للثناء على الله كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع 
استعماها ى]| تقدم في سورة الفاتحة » فيجوز أن تكون متصلة بفعل ١‏ فادعوه ) 
على تقدير قول محذوق. . أي قائلين . الحمد لله رب العالمين » أوقولوا : الحمد 
لله رب العالمين ٠‏ وقرينة المحذوف هو أن مثل هذه الجملة ثما يجري على ألسنة 
الناس كثيرا فصارت كالمثل في إنشاء الثناء على الله 5-9 بابو الخال 
وبالثناء عليه وشكره . ظ 0 ظ 


ويجوز أن كن كنا مسنانها ريد بد إنقاء الثناء على الله من نفسه تعلا 
لل ب مره "لسع ل رجو تتظيرها ل سور القاضة 


أوجاريا غ السبان الروك لعل تحر قوله نهاك ١.‏ فقطع دابر القوم الذين ظ 
' ظلموا والحمد لله رب العالمين » عقب قوله « قل أرأيتكم إذ أتاكم عذاب الله أو 
أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ( الآيات من سورة الأنعام . ِ 


وعندي 1 اناه وان عزن ١‏ الحمد #ممدراج ديه بدلاسسن قله عل 

معنى الأمر .. أي أحمدوا الله رت العالمين . وعدل به عن النصب الى الرفع لقصد 
الدلالة على الدوام والشات ىز تقدم ف أول الفاتحة : 

(1) رواه الطبري عن شداد بن أوس قال و كنا نعدٌ الرياء على عهد زسول الله كلك الشرك الأصغر . وعن 


07 لو ا : وما الشرك الأصغريا رسول 


غافر 125 


ون السسلة عر 9 الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع . 


ل 


عن الت بن َي وأو أ نْ أَسْلِمَ لِرَبّ الْعَلَمِينَ”؟© » 


000 الوحدانية بدلالة الآيات الكونية والنفسية ليَمجِرُوا على 
مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده . فانتقل الى تقرير دليل الوحدانية 
بخبر الوحي الإلهي بإبطال عبادة غير الله على لسان رسوله يكل ليعمل بذلك في 
نفسه ويلغ ذلك إليه فلمو أنه كم الله نيهم ؛ وأنهم لا عذر هم في الغفلة 
عنها أو عدم إتقان النظر فيها أو قصور الاستنتاج منها بعد أن جاءهم رسو من 
الله يبين لهم أنواعا بمختلف البيان من أدلة برهانية وتقريبية إقناعية . 


و قل لو يت أن أب الَّذِينَ فَدْهُونَ من كُونٍ اللا . 


وأن هذا الرسول فل انما يدعوهم 00000 
النصيحة . وهاديهم 2 | لححة لتتظاهر الأدلة النظرية بأدلة. الأمر الإلهي بعحيث 
يقوى إبطال مذهبهم في الشرك ‏ فإن ما نزل من الوحي تضمن أدلة عقلية 
وإقناعية وأوامر إلهية وذواجر 0 ؛ 0 يحوم حول إثبات تفرد الله 

ب المشاركة في كثير من الصفات ت الاخرى في مشل املك والملك شين 3 
يي 2 وارغاه ودلك كان , ْ 


فكان قوله تعالى « قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ربي ( إبطالا لعبادة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد 


أن أبطل ذلك بدلالة |الحجة على المقصود . وهذه دلالة كنائية لأن النبي يستلزم 
التحذ 0 ظ ظ 
جراء 


202 وذكر مجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة الى طرق أخرى من الأدلة على تفرد 
[ . الله بالإلهية تكررت قبل نزول هذه الآية . وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير 
ش ١‏ إن » على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو هويعطي ازيل ؛ وكان تخصيص 
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ذاته بهذا النبئ حون تشريكهم في ذلك الغرض .الذي تقدم مع العلم بأنهم مَنيُون 
عن ذلك وإلافلا فائدة لهم في إبلاغ هذا القول فكان الرسول يَكِةِ من حين نشأته 

ل ل ل ل د 
إرقاضا لتبوءتة: , 


و( كا حزف أوظرف هل خالافا بيغيم ٠‏ وأا كان فهي كلمة تفيد اقتران . 
مضمون جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاء » ولذلك يدعونما ( لا ) 
التوقيتية ؛ ؤحصول ذلك في الزمن الماضي ؛ فقوله « لما جاءني البينات من ربي ») 2 
توقيت لنهيه عن عبادة غير الله بوقت مجيء البينات ٠‏ أي بينات الوحي فيا مضى 
وهويقتضي أن النهي لم يكن قبل وقت مجيء البينات . 

والمقصود من إسناد المنبية الى الرسول كك التعريض بنهبي المشركين . فإن 
الأمر بان يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة لهم في الإخبار بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام منبي عن أن يعبد الذين يدعون من دون الله . 
يعني : فإذا كنت أنا منبيا عن ذلك فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه . 
لصافم ان الل الالاحرار ١‏ عا ااه بز لي عن كي جا ا 
صريحا لا تعريضا في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه « يا أبت إني قد جاءني من 
العلم مالم يأك فاتبعْني أهيك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
عي 0 
ا 


ومع الدعاء ف 7 0 00 تدعون ( يجوز أن يكون عن 0 العا 5 

. وهوالقول الذي تسأل به حاجة . ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون كما تقدم في قوله 
تعالى « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » فيكون العدول عن أن يقول : أن 
اعبد الذين تعبدون . تفننا . 


و( من )في قوله « من ربي » ابتدائية » وجعل المجرور ب ( من ) وصف 
( رب ) مضافا الى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضميرا يعود على اسم 
الجلالة إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس - 
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المعرض بهم ليعلموا أن هذا النبي ومجيء البينات هومن جانب سيّده وسيدهم ف) 
يسعهم إلا أن يطيعوه ولذلك عززه بإضافة الرب الى الجميع في قوله « وأمرت أن 
أسلم لرب العالمين » أي ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته . 

. والاسلام : الانقياد بالقول والعمل . وفعله متعدٌ » وكثر تحذف مفعوله فندّل 
منزلة اللازم » فأصله : أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه ى! صرح به في نحو قوله 
تعاللى « فقل أسلمت وجهيّ لله » » ومن استعماله كاللازم قوله تعالى « فقل 
أسلمت وجهي لله » في سورة ال عمران وقوله تعالى « إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين سروه ابقر ؛ وكذلك هؤهنا . ظ 


ص صم قي 


< هو الذي حَلقكُم من يراب كم من نفك من لفك 


عه ورم 


ا َسْدَّكمْ ثم لتكونوأ شيُوخا وَمنكم منْ 


- 


يعو من قبل وَلِتَبلغوا جات مسون َلَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَه”» » 


استئناف رابع بعد استكناف جملة ٠‏ هوالحي ) وما تفرع عليها ؛ وكلها ناشى ء 
بعضه عن بعض . وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف 
والمعدوم لا عناية به . [ 


وتقدم الكلام على أطوار لق الانسان في سورة الع » وتقدم الكلاء على 
بعضه في سورة فاطر . 


00 : اسم يصدق على الواخد والاثنين والجمع . لت قال 
تعالى « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » وقد يطابق فيقال 0 
٠‏ وطفلان وأطفال . 


525008 « ثم لتبلغوا أشدكم » وما عطف عليه ب ( ثم ) متعلقات ' 
بمحذوف تقديره : ثم يبقيكم ء أو ثم ينشئكم لتبلغوا أشدكم . وهي لامات 
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التعليل مستعملة في معنى ( إلى ) لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة فيا يفضي 
إليها . وتقدم نظيره في سورة الحج . ؤ ظ 
وقوله « ولتبلغوا ويد ؛ عطف على « لتكونوا شيوخا » أي للشيخوخة 
غاية وهي الأجل المسمى أي الموت فلا طور بعد الشيخوخة . وأما الأجل المقدر 
للذين مهلكون قبل أن يبلغوا الشيخوخة فقد استفيد من قوله « 0 
من قبل » أن من قبل بعض هذه الأطوار » أي يتوفى قبل أن يخرج طفلا 
. السقط أو قبل أن يبلغ الأشدّ ٠‏ أو يتوق قبل أن يكون شيخا . 
ولتعلقه بما يليه خاصة عطف عليه بالواو ولم يعطف ب ( ثم ) كما عطفت 
المجرورات الأخرى . والمعنى : أن الله قدّر انقراض الأجيال وَحْلَقَهًا بأجيال 
أخرى » فالحى غايته الفناء وان طالت حياته » ونا خلقه على حالة تؤول الى 
الفناء لا محالة كان عالما ا اغا ايلم أجلا . 


وبُني « قبل » على الضم على نية معنى المضاف ٠‏ أي من قبل ما ذكر . 
والأشدّ. : القوة ةي البدن « وهو ما بين ثمان عشرة سنة الى الكادون 5-0 ف 
وازة توسقية.: ْ 


56 : جمع شيخ ؛ وهوشن بلغ بن الخسين الى الثعانين » وتقدم عند 
بوه تجال وإوندا بعل تنيخا »لي سوراهوة . ظ 


وضجموزفي ) شيوخ ) ضم الشين ٠‏ وبه قرأ نافع وأبو عمرو وخفص عن عاصم 
وأبو جعفر ويعقوب وخلف . ويجوز كسر الشين وبه قرأ ابن كثير وحمزة . 


20 وقوله « ولعلكم تعقلون » عطف على « ولتبلغوا أجلا مسمى » أي أن من 
جملة ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة » أن تكون في تلك الخلقة 
٠‏ ا ا را الخالق الخلقٌ البديع . وعلى إنفراده بالإلهية » وعلى 
أن ما عداه لا ب يستحق وصف الإلهية » فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى 
ما أريْدينه ومن 1 نيعقل ذلك فهو منرلة عذيم العقل . ولأجل هذه النكتة لم يؤت 
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لفعل « تعقلون » بمفعول ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم . أي رجاء أن يكون 
ظ لكم عقول فهومراد لله من ذلك الخلق فمن حكمته أن جعل ذلك الخلق العجيب 
ل 

00 ل مو الذي بي ميت هذا قل أنرا إن 1 كن 
يَكُون » 


استئناف خامس وفتاقية موقعه من قوله « هو الذي خلقكم من تراب » الى 
قوله « ثم يخرجكم طفلا » الى « ومنكم من يتوق من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى 
ولعلكم تعقلون » فإن من أول ما يرجَى أن يعقلوه هوذلك التصرف البديع بخلق 
الحياة في الإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيها » وخلق الموت فيه عند 
انتهاء أجله بعد أن كان حيا متصرفا بقوته وتدبيره ٠‏ 


فمعنى ( يحبي ؛ يوجد المخلوق حيا ّ ومعنى « يميت » أنه يُعدم الحياة عن 
الدي لدابتب ؛ وهذا هو محل العبرة . : 


وأما إمكان الإحياء بعد الإماتة فمدلول بدلالة قياس التمثيل العقلى وليس هو 
صريح الآية . والمقصود : الامتنان بالحياة تبعا لقوله قبل هذا « هو الذي 
خلقكم من تراب الى قوله « ثم يخرجكم طفلا » : 

وفي قؤله « يحبي ويميت ) المحسن البديعي الس الطباق . ' 


' وفرع على هذا الخبر إخبار بأنه إذا أراد أمرًا 2000 إحياء أو إماتة ‏ 
أو غيرهما فإنه يقدر على فعله دون تردّد ولا معاللجة » بل بمجرد تعلق قدرته 
بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته للايجاد أو الإعدام واالدادان رم « فإذا ‏ 
قضي » فاء تفريع الإخبار بما بعدها على الإخبار بما قبلها . 


وقول ) كن ( تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عدّة ولا معاناة وعلاج 
بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمرا فإن صدور القول 
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عن القائل أسرع أعمال الانسان وأيسر وقد اختير لتقريب ذلك اعصر قعل وهو 
0 كن ( مركب :من حرفين متحرك ؤساكن . 


« لتر لد يدِلُونَ في ءَايَلتٍ ل ا يُصْرْفُونَ 0 ٠‏ 


عت سس سس © داس 6 


الذِينَ كذبوا بالكتاب ويا أرسلنا بيِمرسلنا فسوف يَعَلمون”0 | د 


العلل في أَعْتقِهم وَالسللبل يسْحَبُو 77 ' في الحميم ثم ني 


تررم كير 


النار يسجرون”” 0 


كيهل السورة 03 إبطال جدل الذين ار ن في آيات الله جدال التكذيب 
والتورك كما تقدم في أول السورة إذ كان من أوما قوله ٠‏ ما يجادل في ايات الله إلا 
الذين كفروا » وتكرر ذلك خمس مرات فيها . فنبه على إبطال جداهم في 
مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدىء بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من 
أولها بقوله « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » ثم بإبطاله بقوله « الذين 
نيجادلون ف ايات الله بغير سلطان أتاهم كرما عر الله » ٠.‏ ثم بقوله ( إن 
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم لك » ثم بقوله 

« ألم ترالى الذين يجادلون في ءايات الله أ يصرفول ) . 

وذلك كله إيماء الى أن الباعث لهم على الجادلة ي ايات الله هوما اشتمل عليه 
القران من إبطال الشرك فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم 
بالإنحاء على جدالهم قِ آبانت اللة + فحملة و َم تر الى الذين يجادلون في ايات 
الله » مستأنفة للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل 
والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي لفظا . والمراد به : التقرير على 
الإثبات ؛ كما تقدم غير مرة ؛ منها عند قوله « قال أو لم تؤمن » في سورة البقرة 0 


ٌ والرؤية علمية 5 وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب « أ يصرفون )2 
و( أن ) معن ( كيف ) » وهي مستعملة في التعجيب مثل قوله « أ يكون لي 
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ظ ولد ول يمسسني بشر ) أي أرأيت عجيب انصرافهم عن التصديق بالقران بصارف 


عون متشدة ٠‏ ولذلك بني فعل « يصرفون ) للنائب لأن سبب صرفهم عن 
الآيات ليس غير أنفسهم ش 

ويجوز أن تكون أنُ ) بمعنى ( أين ) , أي ألا تعجبُ من أين يصرفهم 
صارف عن الإيمان حتى جادلوا ف ايات الله مع أن شبه انصرافهم عن الإيمان 
منتفية بما تكرر من دلائل الآفاق وأنفسِهم وبمأ شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في 


ا ل ل نو السك 1 أين يذهب 
بك ) . 


وبناء فعل 2 درو ( موزل 0 هذا الوجه للتعجيب من الصارف 
الذي يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم ٠.‏ - 

وأبدل « الذين كذبوا بالكتاب » من « الذين يجادلون ) لأن صلتي مره 
صادقتان على شيء واحد ( فالتكذيب هوما رت الحدال ( والكتاب : 
ا 


0 ونان كر ل أصل العطف مقتضيا 
المغايرة » فيكون المراد نويا أوسلنا نه وشلا من الكعيه قبل نزول القران » 
فيكون تكذيبهم ما أرسلتَ به الرسل مرادا به تكذيبهم جيم الأديان كقوله تعالى. 
« وماقدّروا الله حقّ قدره | إذ قالوا ما أنزل على بشر من شيء ( ٠‏ ويحتمل أنه أريد 
.به التكذيب بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد يكل بإثبات البعث سألوا عنه أهل 
الكتاب فأثبتوه فأنكر المشركون جميع الشرائع لذلك . 

ويجوز أن يكون عطفف مرادف فائدته التوكيد . والمراد ب « رُسّلنا » محمد يلل 
كقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » يعني الرسول نوحا على أن في العطف فائدة 
زائدة على ما في المعطوف عليه وهي أن مما جاء به الرسول يَكلِِ مواعظ وإرشادا ظ 
كثيرا ليس من القرآن . 


يا 50 ظغ2 يوم ليام فق فصوف يعلمون 6 
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3 أي سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه . وعبر عن وجداتهم. 


0 0 ا العذاب حت حا رن 


2000ظ2 دُوني وتعُْرف منهم ما تجهل 


وحلاف شعو )0 بعلمون ( لدلالة « كذبوا بالكتاب ) عليه 2 أي يتحققون 


والظلر ف الك في قوله « د الأغلال ني أعناقهم ) متعلق ب « يعلمون » أي 
يعلمون في ذلك الزمن . وشأن ( إذ ) أن تكون اسم للزمن الماضي واستعملت 
هنا للزمن المستقبل بقرينة ( سوف ) فهو إما استعمالٌ المجاز بعلاقة الإطلاق 5 
وإما استعارة تبعية للزمن المستقبل المحقق الوقوع تشبيها بالزمن الماضي وقد تكرر 
ذلك . ومنه اقترانها ب ( يوم ) في نحو قوله « يومئذ تحدّث أخبارها » ٠‏ وقوله 
١‏ يودي يانوج المؤمنون بنصر الله » . وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في 
ظ أعناقهم أنهم يتحققون وق البعث . ظ 


والاغلال جب كوميضيم اللون. + وكو نأف من ذأ لوتيد ريط قد 
ل لاب 


1 ومن لمسائل ما رأيه ان الشيخ ابن عرفة كان يوما في درسه في التفسير سثل : - 
هل تكون هذه الآية سندًا لما يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وضع الحناة 
بالأغلال والسلاسل جريا على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كم| 
استنبطوا بعض صور عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة . أو الإلقاء 
من شاهق . فأجاب بال منع لأن وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنها يوثق 
الجاني من يده . قال : لأنهم إنما قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على 
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تصرفه قٍ الآخرة لنبي النبيء يل عن الإحراق بالنار » وقوله 3 اها رت 
بغلة عونق الس او أعناقهم ) أو قن عار 
«يعلمون ») . 
والعكب ات وهر ميم بين الإيلام فاده . والحميم : افيد الحر . 
207 ابعاطتة عن في النار يُسجَرون ») على حملة « يسحبون في 
الحميم ( 7 9 ) إذا عطقت الججمل 0 للتراخي الرتبي لك أن 


التعذزيب الذي 5" بقوله و « فسوف علي ( والسجر بالنار حاصل عقب 
السحب سواء كان بتراخ أم بدونه : 


والسجر ملءٌ التنور بالوقود لتقوية النار فيه » فإسناد فعل « يسجرون » الى 
ضميرهم اسناد بجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم » فأريد بإسناد 
المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم ٠‏ أوهو استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور 
ص0 ل ار 0 


60 عم م 


اه ثم قل كم أن ما كسم تضرِكُونَ” من دُون الل قر 
ضَلُوأ عن بل ل تكن نُذعُوأ من قَبِلُ شَيعا كَذَلِكَ يُضِلَ الل 


الْكْفِرِينَ لم ب شم ترسو في الأض غير الحقَّ ويا 
1 و00 ادخلوا أ بوب جهنم خلدِينَ ها فيس منوى 
م 4 


0 رض 0( هذه للتراخي الرتبي لا محالة لأن هذا الول يقال لهم قبل دخول 
النار 0 بدليل أن مما وقع في اخر القول ) ادخلوا أبواب جهنم ) © ودخول أبواب 
جهنم قبل السحب في حميمها والسجر في نارها : وهذأ القيل ارتقاء في تقريعهم 
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زإغلةنخطل آزاتهم بين اهل المخشر وهو اشذعل التفن'فن ال الجتتع اولان 
هذا القول بت سيط عدبي عاد «تكمالة عل رياد اننيب الع بون 
عبادة الأصنام وازدهائهم ف الأرض بكفرهم ومرحهم » وهو أيضا ارتقاء ف 
وصف ا 1 3 اران من بن جزايكر عل الراته رار 
وذلك غ غريب من لك وأشد دلالة عل بطلان إلهية أصنامهم وهو لضن 
لبن القرات الو سلطت عادو ل جد ليور لت و ثم ) 
هنا كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس 


قل إن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم ساد من قبل جدّه 


من حيث كانت سيادة جدّه أرسخت له سيادة أبيه وأعقبت سيادة نفسه . 
وهذا ا ستعمال موجود بكثرة . 


مي ( هل ) بصيحة لني لله دق ألوفوع لكان وع ونضى ركذلك 
فعل « ارا 2( 


والقائل لهم ناطق بدن الله . و( أين ) للاستفهام عن مكان الشيء 
المجهول المكان . والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في 
الموقف فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب 
بساك ادي ود بعك ء ذكروا بما كانوا يزعمونه فقيل لهم 
أين ما كنتم تشركون من دون الله » » فابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة طمعا 
ل اد شير لاملاو . فجملة « قالوا ضلوا » عنا معترضة في ا 
قيل لهم 2 ومعنى ) ضلوا ) غابوا كقوله « أإِذَا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق 
جديد » أي غيبنا في التراب ؛ ثم عرض لهم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم . 
فأضربوا عن قولهم « ضلوا عنا » وقالوا « بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا » أي لم 
نكن في الدنيا ندعو شيئا يغني عنا ؛ فنفي دعاء. شيء هنا راجغ الى نفي دعاء 
شيء يعتدٌ به»ى| تقول : حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء » إن كنت 
خيرتة اقلم اتزعددة: خخيرا. : وق اديت رسكل التىء ء ين عن الكهان فقال 
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) ليسوا بشي ء (( أي ليسوا بسي ء معتد به فيها يقصدهم الناس لأجله ( وقال 
عباس بن مرداس .: 


وقد كنت في الحرب ذا تُدْرَاءٍ . فلم أعط شَيْئًا ولم أُمنّم 


وتقدم عند قوله تعالى 3 لستم عل شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل » في 
سورة العقود إد ليبس المعنى على إنكار أن يكونوا عدو شيئا لنافاته 5 
« ضلوا عنا » المقتتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم ظ 

وفسر كثير من المفسرين قوهم « بل لم نكن ندعو من قبل شيئا » أنه انكار 
لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب كول من انحو فوله 
تعالى « لم ل تكن نتحيم | لا أَنْ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) . 

وجوز أن يكون لحم في ذلك الموقف مقالان » وهذا كله قبل أن يحشروا في النار 
هم وأصنامهم فإنهم ل لو ظ 
دون اللمحصيي جيم 1 


وجملة « كذلك يضل الله الكافرين » تذييل معترض بين أجزاء القول الذي 
يقال لهم . ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهم . أي مثل ضلالهم ذلك يضل 
الله الكافرين . والمراد بالكافرين : عموم الكافرين. » فليس هذا من الإظهار في 
مقام الإضمار . [ 0 0 

والتشبيه في قوله « كذلك يضل الله الكافرين ف فيك تكنبية اضلال جميع 
الكافرين بإضلاله هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله .» فتكون جملة « كذلك 
يضل الله الكافرين » تذييلا ظ أي مثل إضلال الذين يجادلون في ايات الله يُضل 
الله جميع الكافرين » فيكون إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال 
الكافرين كلهم ظ والتشبيه كناية عن كون إضلال الذين يجادلون في ايات الله بلغ 


قوة نوعه بحيث ينظر به به كل ما خفي من أصناف الضلال » وهو كناية عن كون 
مجحادلة هؤلاء في آيات الله أشدٌ الكفر . 


والتشبيه جار على أم ظ ضله وهو إلحاق ناقض بكامل في وصف ولا يكون من قبي 
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« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ولا هو نظير قوله المتقدم « كذلك يؤفك الذين ‏ 
كانوا بئايات الله يجحدون » . 


وقوله « ذلكم بما كنتم تفرحون » تكملة القيل الذي يقال لهم حينٌ إِذْ الإغلالُ 
في أعناقهم . والإشارة الى ما هم فيه من العذاب . ظ 

و(ما )في الموضعين مصدرية . أي ذلكم مسبب على فرحكم ومرحكم 
والفرح : المسرة ورضى الإنسان على أحواله » فهو انفعال نفساني ٠‏ والمرح 
ما يظهر على الفارح من الحركات يٍ مشيه ونظره ومعاملته فمعم الناس يي 
وتكبره ه فهو هيئة ة ظاهرية 5 


و بغير الحق » يتنازعه كل من « تفرحون » و« تمرحون » أي تفرحون بم 
مركو من الباطل وتزدهون بالباطل فمن آثار فرحهم بالباطل تطاولهم على 
الرسول كَل عنمن امرج بالباطل استهراؤهم بالرصول 235 والمؤمين »قال تماق 
و0 إذا مروا مهم يتغامزون وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين ( . فالفرح كلا 
ل لإ يا ات 0 ات 
في قوله و ويومئذ ع لمؤمنون بنصر الله » . 

وبين « تمرحون ) و« تمرحون ( الجناس المحرّف . 
وجملة م« ادخلوا أبواب جهنم » يجوز أن تكون استكنافا بيانيا لأنهم لما سمعوا 
ظ لتتريع والتوبيخ وأيقنوا بانتفاء الشفيع ترقبوا ماذا سيؤمر به في حقهم فقيل لحم 
0 ادخلوا أبواب جهنم ) © ويجوز أن تكون بدل اشتمال من جملة « ذلكم بما كنتم 
تفرحون » الخ . فإن مدلول اسم الإشارة العذاب المشاهد لهم وهو يشتمل على 
إدخالهم أبواب جهنم والخلود فيها 

ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنم لآن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها 
الى البيت ونحوه . 
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و خالدين ( حال مكدر 3 أي مقدرا خلودكم ١‏ 


وفرح عليه : يتين مني المتكبرين ) .2 والمخصوص بالذم محذوف لأنه يدل 
عليه ذكر جهنم أي فبئس مثوى لمتكبرين جهنم » ولم يتصل فعل (بثس)بتاء 
التأنيث 0 فاعله في الظاهر هو «مثوى) لأن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح الى 
لاسي المذكور بعدهما . وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو 

باحر دري ار ع بود عدر ودياك عد باجنس ينين بطرت . 
الإطناب : ظ ظ 


والمثوى : محل الثواء 0 والثواء 1 : الإقامة الدائمة َ وأوثر لفظ. «مثوىن) دون 
) مدخل ( لاسب ل ) ادخلوا ( لأن المشنوى أدل على كاوه فهوأولى 
بمساء هم 1 


والمراد بالمتكبرين : المخاطبون ابتداء لأنهم 50 
صدورهم كيا.قال تعالى « إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه الواسصرم دو ركم 


- عدل عن ضميرهم الى الاسم الظاهر وهو« المتكبرين ( للإشارة الى أن 

من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل . وليكون لكل موصوف بالكبر 
7 استحقاق العقاب إذا م يتب ول تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل 

الإيمان . [ 


7 2 2 - رمه 
5 65> برهم ع بير 072 
أو تويك ل ل .0 
”قن كانه قير سمي سر السورة ماقم انه للقي كله عل :ها تلقاة نه امقر كوين 
من الإساءة والتصميم على الإعراض ابتداء من قوله في أول السورة « فلا يغْرّرك 
تقلبهم في البلاد ( ثم قوله ) أو لم يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة [ 
ظ الذين كانوا من قبلهم » , ثم قوله « إنا لننصر رسلنا » ثم قوله « فاصبر إن وعد 
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الله حق واستغفر لذنبك » الآية » ففرع هنا على جميع ما سبق وما تخلله من 
تصريح وتعريض أن أمر الله النبيء ء يَكِهِ بالصبر على ما يلاقيه منهم . وهذا 
ظ كالتكرير لقوله في| تقدم ٠‏ فاصبر إن وعد اللدعدي واتشكفر ديك » . وذلك أن 
نظيره ه المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله « إنا لسر روسلا والذين امنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ثم قوله « ولقد ءاتينا موسى الهدى وأورثنا بني 
اسرائيل الكتاب » الآية . فلم تم الكلام على ما أخذ الله به المكذيين من عذاب 
< الدنيا انتقل الكلام الى ذكر ما يلقونه في الآخرة بقوله « الذين كذبوا بالكتاب وبما 
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل ) الآأيات ٠‏ ثم 
أعقبه بقوله « فاصبر إن وعد الله حق » عودا الى بدء إذ الأمر بالصبر مفرع على ما 
اقتضاه قوله ٠‏ فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوج » الآيات ٠‏ ثم 
قوله « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر » ثم قوله « أولم يسيروا في 
الأرض فينظروا » وما بعده . فلا حصل الوعد بالانتصاف من مكذبي النبىء ء علد 
في الدنيا والآخرة » أعقب بقوله « فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينّك بعض 
الذي نعدهم » فإن منائية الأمر بالصبر عقب ذلك أن يكون تعريضا بالانتصار له 
ولذلك فرع على الأمر بالصبر الشرط المردّد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به 
وبين أن لا يراه » فإن جواب الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون 
« فإلينا يرجعون » أي أنبم غير مفلتين من العقاب ؛ فلا شك للع ودر 
هو أن يرى النبيء ء يكو عذابهم في الدنيا . 9 ظ 


ظ وهذا كان للتأكيد ب ١‏ إن ) في قوله ) إن وعد اللاحى و موقي 3 اوذلك أن 
النبيء يك والمؤمنين استبطأوا النصر كا قال تعالى « ورُلزلوا حتى يقولٌ الرسول 
والذين أمنوا معه متى نصر الله ) فنزلوا منزلة المتردد فيه 'فأكد وعده بحرف 


التوكيد » 


والتعبير بالمضارع في قوله « يرجعون / ( لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع الى 
الله في الدنيا . 


.وقوله « ٠‏ فإما نرينك » شرط . اقترن حرف ( إن ) الشرطية تغرف بها 6 
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الزائدة للتأكيد ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل لدي 000552 
نتوفينلك اوتراكل ترطجاد ١‏ [ 


2 فإلينا يرجعون » جواب لفعل الشرط الثاني لأن لمعنى على أنه جواب 
وأما فعل الشرط الأول فجوابه محذوف ذل غليه أَولَ الكلام وهو قوله « إن 
وعد 50 ( وتقدير جوابه ظ : فإما نريدك بعض الذي كم فذاك . أو 
نتوفينك فإلينا يرجعون 3 » أي فهم غير مفلتين ما نعدهم . 
وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس « فإلينا 
مرجعهم ؛ وفي سورة غافر « فإلينا يرجعون » . والمخالفة بين الآيتين تفنن . 
ولآن ما في يونس اقتضى تهديدهم بأن الله شهيد على ما يفعلون . أي على ما 
يفعله الفريقان من قوله « ومنهم من يستمعون اليك » وقوله « ومنهم من ينظر 
إليك » فكانت الفاصلة حاصلة بقوله « على ما يفعلون » . وأما هنا فالفاصلة 
معاقة للشرط فاقتضت ضوغ الرجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونون . على 
أن (١‏ مرجعهم ) معرف بالإإضافة فهو مشعر بالمرجع المعهود وهو منرجعهم ف 
الآخرة بخلاف قوله « يرجعون » المشعر برجوع متجدد ى]| علمت . 
والمعنى : أنهم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء ء كان ذلك في حياتك مثل 
عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة . وأما عذاب الآخرة فذلك 


مقرر لهم بطريق الأولى » وهذا كقوله « أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون ١‏ . 


وتقديم المجرور في قوله « فإلينا يرجعون ) م الفاصلة وللاهتمام . 


ماو ع 0 


60 هً 0 7 و 


7 


الْمنطلُونه م - 


ذكرنا عند قوله تعالى ) ما نجادل في ايات الله إلا الذين كقروا » في أول هذه 
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السورة أن من صور مجادلتهم ني الآيات إظهارهم عدم الاقتناع : بمعجزة القران 
فكانوا يقترحولن ايات ئّ يريدوند لقصدهم إفحام الرسسول علد ( فل انقضى 
.تفصيل الإبطال لضلاههم بالأدلة البينة والتذكير بالنعمة والإنذارٍ بالترهيب 


0 | والترغيب وصرب الأمثال بأحوال الأمم المكذّبة ثم بوعد الرسول م والمؤمنين 


. بالنصر وتحقيق الوعد ؛ أعقب ذلك بتثبيت الرسول يَكِ بأنه ما كان شأنه إلا شأنَ 
الرسّل من قبله أن لا يأتوا بالآيات من تلقاءٍ أنفسهم ولا استجابةً لرغائب 
: معانديهم ولكنها الآيات عند الله يُظهر ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق 
علمه وحكمته ٠‏ وني ذلك تعريض بالرد على المجادلين في ايات الله اا 
على خط ظنهم أن الرسل تنتصب لناقشة المعاندين . 


فالمقصود الأهم من هذه الآية هو قوله « وما كان لرسول أن 0 باية إلا بإذن 
الله » وأما قوله « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » الخ فهو كمقدمة للمقصود لتأكيد 
العموم من قوله « وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله » » وهومع ذلك يفيد 
بتقديمه معنى مستقلا من رد مجادلتهم فإنهم كانوا يقولون ) 0 الله على بشر 
ل ا لل بوت ا لاا 


مث له سل واي لبط علوم لله تا لآن ني من أعلم 
ام انا مور من 90/10 يوادي عن لدلما او يوان غير 
القران فورد ذكر بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعجيين ٠»‏ ففي 
الحديث « أن الله بعث نبيا اسمه عَبود عبدًا أسود » وني الحديث ذكر؛ حنظلة بن 
صفوان نبي أهل الوسن, » وذكر تخالد د بن سنان بني عبس . وفي الحديث« أن نبيئا 
0 وما د مس 
تتطيع إخصاءء أقلام مويو سير ها 007ظ 
وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في الخير والشر . والترغيب 


والترهيب . 
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وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولا وهم : نوح » وإبراهيم»ولوط . 
واسماعيل . وإسحاق . ويعقوب . ويوسف . وهود . وصالح . وشعيب . 
وموسى » وهارون. » وعيسى » ويونس ١‏ ومحمد يلد واثنا عشر نبيئا وهم : 
داود وسليمان وأيوب وزكرياء ويحبى وإلياس واليسع وإدريس وادم وذو 
الكلفل . وذو القرنين ٠‏ ولقمان . ونبيئة وهي مريم.وورد بالإجمال دون تسمية 
صاحبٌ موسى ى المسمى في السنة 0 ونبيءٌ بني إسرائيل وهو صمويل ٠‏ 
وتبِعٌ . 00 1 ا 
ولبين اللعلفون فظالنين يي لله ولكن الأنبياء الذين ذكروا ‏ 
في القرآن بصريح وصف النبوءة يجب الإيمان بنبوءتهم لمن قرأ الآآيات التي ذكروا 
فيها وعدتهم خمسة وعشرون بين رسول ونبيء . وقد اشتمل قوله تعالى « وتلك 
حجتنا ينها إبراهيم عل قومه » الى قوله « ولوطا » على أسماء ء ثمانية عشر منهم 
وذكر أسماء سبعة آخرين في آيات أخرى وقد جمعها من قال : 


تبي عل قل فم كاين بعر آ أنيساء على التفصيسل قد علمسر 


إدريس هود شعيب صالح وكذا ذوالكفل ادم بالمختار قد ختموا ‏ 


واعلم أن في كون يوسف رسولا ترددا بينته عند قوله تعالى « ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات ( قْ هذه السورة ؟« وأن ف نبوءة الخضر ولقمان وذي 
القرنين ومريم ترددًا. ودورت اناك نبوءتهم لأن. الله ذكر في بعضهم أنه 


خاطبهم ( وذكر في بعضهم أنه أوق الحكمة وقد اشتهر ' ت في النبوءة ء وفي 
ظ بعضهم أنه كلمته الملائكة , ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة والنبوءة على 
الإجمال . ظ ظ ظ 


٠‏ ولاب عل الآنه الإماة تومة رسالةاسمين إلاخببذا ل 2 أرعويك الع 
بنبوءته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح [ 


ولكن من اطلع على ذكر نبوءة نبيء بوصفه ذلك في القران صريحا وجني عليه 
الإيمان بما علمه . 
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ظ وما ثبت بأخبار الأحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تب بان ولكن 
ذلك تعليم ل وجوب اعتقاد . 


وتتكير و رسلا » مفيد للتعظيم والتكثير ‏ أي ا مانا ربسلا ماو التي . 
وشأنهم عظيم . ظ 
وعطف ) وما كان لرسول ("( 0 بالواو دون 720( الحملة 
ْ بنفسها لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره مرحي ل الدده 
ظ على ارتباط اللجملتين بموقع إحداهما من الأخرى . 


| والآية ! : المعجزة 6 عانن الله هوأ مر التكوين الذي يخلق الله به خارق 
العادة ليجعله علامة على صدق الرسول . 


ومعنى إتيان الرسول بآية : هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده بآية يعيّنها مثل قول 
صالح عليه السلام « هذه ناقة ال آية » وقول موسى عليه تناد لفرعون 
لي 0 الآية . ظ 


فيكون طاء ري اله ول عمد ١‏ لقو يسوي من له ٠)‏ ش 


فالباء 2 ب( 3 ) باء التعدية الفعل ) أن يأتي ( وأننا الباء في ب ١‏ إِذْن الله ( 
فهي باء السببية دخلت على مستثنى من أسباب محذوفة في الاستثناء المفرغ ٠‏ أي 
ما كان له أن يأتي بآية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى . 


وهذا إنطال لما يتوركون به من المقترحات والتعلات '. 


وفرع عليه قوله ) فإذأ حاء أمر الله قضي بالحق (( أي فإذا جاء أمر الله بإظهار 
ااا ا ا ل ا 00 
مكذبيه ( فإذن الله هو أمره التكويني بخلق اية وظهورها . 


وقوله « فإذأ جاء أمر الله ( الأمر : القضاء والتقدير 4 كقوله تال )0 ار 
.الله فلا تستعجلوه » وقوله ) أو أمر من عنده » وهو ا لحدث بر 


غافسر 213 


قول عمر م قال له أبو قاد يوم نين ١‏ لاطي »حين انبزموا وفرّوا قال. 
عون آم الله 6د 


ظ وفي العدول عن : إِذن الله ٠‏ الى « أمر الله » تعريض بأن ما سيظهره الله 
حا ا لي ار فمنبا : أية الجوع سبع سنين 
حتى أكلوا الميتة ( فأ السيف يوم بدذر إِذ استأصل صناديد المكذيين من أهل 
مكة . وآبية الضيفت ب يوم نين إذ استأصل صناديد أهل الطائف 2 وآية الأحزاب 
التي قال الله عنها « يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها » ثم قال ١‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ردي الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » . 
0 0 واكم أضهم دارع وأراق أرما 
تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ) . 
وفي إيثار « قضي بالحق » بالذكر دون غيره من نحو ظهر الح 
الصدق . ترشيح لا في قوله « أمر الله » من التعريض بأنه عات 
ل ا وحَسِر هنالك المبطلون ( أي خسر الذين ججادلا بالباطل 
سيران ا ا ابادالهع ' ٠‏ كمخسارة التاجر الذي أرادَ 
الربح فذهب رأس ماله 6 0 لال فاريحت : 
تجارهم » في وال سور البقرة ‏ : 
وبق حالف ١‏ أصله اسم إكنانة الى المكان » واستعير هنأ للإشارة الى الزمان 
المعبر عنه ب ( إذا ) في قوله « فإذا جاء أمر الله » . 


وفي هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء الى أن امبطلين من قريش ستانيهم 
الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم 
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فكانت آيات محمد يل حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو 
الصواعق أو الريح . وعن الآياتٍ الأرضية نحو الغرق والخسف لأنها كانت مع 


00 مشاركتهم ومداخلتهم حتى يكون انغلابهم أقطع لحجتهم عدف 


كاي ع ا : 


”" 


« أله الذي عل لحم لان لبوا جنا ونه تكُون«” 
لحم فيه مَنفِعُ ولغوا عَلَيَْاسَاجَة في صَدُورِكمْ وَعَلِيّهَا وَعَى 


الفلك محملون 6 0 


انتقال من الامتنان 0 الناس بما سخر لأجلهم من نظاء العوالم العليا 
والسفل 2 وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج 
007 بالتصرف فكيف ينصرف عن عبادته الذين 
أشركوا به الة أ خرى .2 ل ا مه 
وعامة . فالحملة اكات سادس . 


والقول ف دك كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو 
بضميره 8 | ٠‏ 
[ والأنعام الآبل . « والغنم . « ا ( والبقر 000 ها [ : الإبلٌ:.خاصة 
ش لقوله ) ولتبلغوا عليها حاحة (( » وقوله ) وعليها م الفلك دخبارا ( وكانت / 
59 ارقي والتمكين والذهينة ؛ فيحمل في كل مقام على ما ينأسبه 
وفائدة الامتنان تقريب نفوسهم من التوحيد لأن شأن أهل المروءة الاستحياء من 


المنعم . 


ةا وسح في الامتان استدلال عل دق الصنع وبليغ الحكمة كي ل عليه قو 
7 اب 0 
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واللام في ١‏ لكم ؛لام التعليل 5 ي لأجلكم وهو متا بجمل يشمل بالامل 
كل مافي الإبل لهم من منافع 8 يعلمونها إدا تذكروها وعدّوها . 


م فصل ذلك اإجال يفل التفصيل بذكر لو من العم يفي ابل بقوة 
« لتركبوا منها » الى « تحملون ) . 


ع ا 


و( مِنْ ) في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه ( من ) أي 
بعضا منها ؛ وهوما أعد للأسفار من الرواحل . ويتعلق حرف ( من ) ب 
واتركبوا 4+ وتعلق إن التعيضية بالفسل تعلق ضبعيقك .وهو الذي .دعا 
التفتزاني الى القول بأن ( من ) في مثله اسم بمعنى بعضٍ » وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى « ومن الناس من يقول امنا بالله ايد البقرة . 


عدي ا ) . 


وحملة « ومنها تأكلون » ف موصع الحال من «الأنعام) أو عطف على المعنى من 
حملة « لتركبوا منها منها » لأنبها في قوة أن يقال : تركبون منها » على وجه الاستئناف 
0 ( ؛ وعلى الاعتبارين فهي في حيز ما 
دخلت عليه لام كي فمعناها : ولتأكلوا منها 


وحملة « ات ) عطف على حملة ١‏ ومنبا تأكلون ( 50 
على اعتبار التعليل كأنه قيل : ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم وانما غير أسلوب 
.التعليل تفئنا في الكلام وتنشيطا للسامع لثلا يتكرر حرف التعليل تكرارات 

والمنافع : جمع منفعة . وهي مَفْعلة من النفع » وهي : الشيء الذي ينتفع 
به » أي يستصلح به [ 

فالمنافعم في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله ١‏ ومنها 
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تأكلون » مثل الانتفاع بأوبارها وألبانها وأثمانها وأعواضها ني الديّات والمهور . 
وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها . وكذلك 
الانتفاع بجَمال مراها في العيون في المسرح والمراح » والمنافع شاملة للركوب 
الذي في قوله « لتركبوا منها )) . فذكر المنافع بعد ١‏ لتركوا منبا ٠‏ تعميم بعد 
تخصيص كقوله تعالى « ولي فيها مئارب أخرى ) بعد قوله( هي عصاي أتوكأ 
عليها » . فذّكر هنا الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل 
منها . ثم عاد الى عموم ال منافع » ثم خص من المنافع الأسفار فإِن اشتداد الحاجة 
ل الخ حي يل ادك بركري لحر عل الوختيام ْ [ [ 


ولما كانت المنافم ليست منحصرة ة في أجزاء الأنعام جيء في متعلقها بحرف 
ارم بن 0 فِ ترد لجان قري السراك الل 0 
يذكرما أخذه من الابل في دية قريب ' : 


نحابي بها أكفاةنا ونهينها 2 وَنَشْرَبٍ في أثمانها ونقامر 
وأنبأ فعل « لِتَبلِغْوا » أن الحاجة التى في الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها 


افيه 
والحاجة النية 5 7 


والستود أطلق على الععقول ات اتباعا للمتعارف لشائع > ل 0 القلوب على 
العقر ل ظ 00 

ا الامتنان بالانعام“بالامتنان بالفلك ا وم او 1 عليه مداع 
في صدوركم » فقال «وعليها وعلى الفلك تحملون » » وهو انتقال من الامتنان 
بجعل الأنعام ؛ الى الامتنان بنعمة الركوب في الفلك في البحار والأنهار فالمقصود 
هو قوله « وفع القلك. نملو ) . وأما قوله « وعليها » فهو تمهيد له وهو 
اعترا من ببالواف اللاشفراشينة تكريو ا اللمة د عل أنه قيقد حمل الأنقال عل 
الإبل كقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم » فيكون إسناد الحمل الى ضمير الناس 


»و 
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ووجه الامتنان بالفلك أنه امتنان بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء 
الذي توصل به الى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال ٠ك‏ ظ 
ال ا ع وا الي ا و 3 
الناس » الآيات . وبيئنا هنالك أن العرب كانوا يركبون اير الأحرل لبي 
ويركبون الأنهار أيضا قال انابغة يصف الفرات : 


يفل من شرفه املاح محص بلخيزرانة بعد لين والنتجد 


والجمع بين السفر بالإبل والسفز بالفلك جمع لطيف ٠‏ فإن الإببل سفائن 
البو ( وقديما سموها بذلكءقاله الزمحسري ف تعسير سورة المؤمنين 8 

واغما قال « وعلى الفلك »)ولم يقل : وفي الفلك » ى) قال « فإذا ركبوا في 
الفلك » لمزاوجة والمشاكلة مع ١‏ وعليها » ٠‏ وإنما أعيد حرف ( على ) ني الفلك 
لها هي المقصودة بالذكر وكان ذكر « وعليها » كالتوطثة لهلفجاءت على مثالا . 

وتقديم المجرورات في قوله 0 ومنها تأكلون. » وقوله « وعليها وعلى الفلك » 
ا ال ا ل لد 5 

وتقديم ) لكم ) على «( الأنعام (" مع أن المفعول أكنن اتضنالة ار 
المجرور لقصد الاهتمام بالمنعم عليهم . 0 


وأما تقديم المجرورين في قوله « ولكم فيها ملأافعم 550 
والمنعم بها لأنه الغرض الأول من قوله « الله الذي جعل لكم الأنعام )ا ء. 


[ 00 ا 
« وَيْرِيكمُ ءَاينتَهِ يرفاى ءَايت الله تنكرون23 7 

عطفاعلى جملة ١‏ لكم الأنعام » أي الله الذي يريكم اياته 1 وهذا انتقال من 

متعدد الامتنان بما تقدم من قوله « الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) 

« الله الذي جعل لكم الأرض قرارا » « هو الذي خلقكم من تراب » « الله 

الذي جعل لكم الأنعام » » فإن تلك ذكرت في معرض الامتنان تذكيرا 
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بالشكر ء فنيّه هنا على أن في تلك المنن آيات دالة على ما يجب لله من الوحدانية 

والقدرة والحكمة . 

ولذلك كان قوله « ويريكم اياته ( فنا عقا التذييل لما في قوله ) أياته ) من 

العموم لأن الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم ٠‏ أي يريكم آياته في النعم 

ذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونب الكابرة 
وقد جي ء جاب إراءة | الآيات بالفعل المضارع ل ادك عل ال التجدد لأن 


والإراءة هنا بّصرية » تبر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم 
هو مشاهدة تلك الأحوال المختلفة فمن تلك المشاهدة ينتقل العقل الى 
الاسعدلاله روقيه رشارة الى ]ند لآل وجوه اتقالق بووحدانقه وقدريه رهاب 
تتهي إلى اليقين والضرودة ٠, ١‏ 


وفنا الآآيات الى ضمير الحلالة لزيادة التنوية مبا » والارشاد الى إجادة النظر 
العقلي في دلائلها 6 وأما كونها جائية ثيه من لدن الله ؛وكون إضافتها من الإإضافة الى 
و نك 6 فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل ٠‏ ايريكم (( .الى ضمير 
تعالى . 


وفرع 1 إزاقة الآيات استفهام اب انكاري امريد انين الكايهو نا مادلت عليه 
تلك الآيات : 


و( أي ) 9 استفهام يطلب به تمييز شيء عن مشاركه فيم| يضاف اليه 
( أي ) » وهو هنا مستعمل في إنكار أن يكون شيء من ايات الله يمكن أن ينكر 
دون غيره من الآيات فيفيد أن جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية الله 
وقدرته لا مساع لادعاء خفائه وأنهم لا عذر لهم ف عدم الاستفادة .من إحدى ظ 
الآيات . ظ 
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والأكثر في استعمال ( أي ) إذا أضيفت الى اسم مؤنث اللفظ أن لا تلحقها 
هاء التأنيث اكتفاء بتأنيث ما تضاف إليه لأن الغالب في الأساء التي ليست 
بصفات أن لا يُفْرَق بين مذكرها ومؤنثها بالحاء نحو حمار فلا يقال للمؤنث حمارة . 
و أيّ ) اسم ويزيد بما فيه من الإمهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا 
), فَأئّ ايات الله » دون : فأية ايات الله » لأن إلحاق علامة التأنيث ب( أي ) 
في مثل هذا قليل . ومن غير الغالب تأنيث ( أي ) في قول الكميت : 


بأي كتاب أم بأية سنة ترى حُبهم عارًا علي وتحسبٌ 


0 فلم يَسيرُوأ في الأْض, ينطُرُوا كيف كَانَ عَلقبَةُ َلقِبَةَ الذِينَ 


2 2 


من قَبلِهِم كانوا كر نم شد فر واثارا فى الأرضن, قَ) أغها 
عَنهم ما كانوا يكسبُونَ قلا جاء: جم رَسُلْهُم لخر 
بما عِندَهم من الْعَلْم وَحَاق بهم ا هيسْتهِزِءُون(”* 7 

تفريع هذا الاستفهام عقب قوله « ويريكم أناقنة ) » يقتضي أنه مساوق 
للتفريع الذي قبله وهو « فأىٌ ايات الله تنكرون ) فيقتضي أن السير |. 0 لمستفهم 
عنه بالإنكار على تركه هو سير تحصل فيه ايات ودلائل على وجود الله ووحدانيته 
وكلا ريعي متعبل بقوله « ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى 
الفلك تحملون » » فذلك هو مناسبة الانتقال الى التذكير بعبرة آثار الأمم الني 
استأصلها الله تعالى لما كذبت رسله وجحدت اياته وتعمه . [ 


وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله كه « أولمح يسيروا ا 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة. » الآية » 
فكان ما تقدم انتقالا عقب ايات الإإنذار والتهديد » وكان هذا انتقالا عقب ايات 

الامتنان والاستدلالءوفي كلا الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد . وهويشير الى أنهم 

إن لم يكونوا من تزعهم النعم عن كفران مسديها كشأن. أهل النفوس الكريمة 
فليكونوا من يردعهم الخوف من البطش كشأن أهل النفوس اللئيمة لات 
ار 0 
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00 والقول في قوله ) أفلم يسيروا في الأرض ) الى قوله « وآثارا في الأرض » مثل 
القول في نظيره السابق في هذه السورة»وخولف في عطف جملة « أفلم يسيروا » بين 
هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعدما يصلح لأن يفرع عنه إنكار عدم 
النظر في عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم 
بيوم الآزفة . 

وجملة « فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون #حعترضة والفاء للشريخ على قله 
١‏ كانوا أكثرٌ منهم ) وهو كقوله تعالى « هذا فليذوقوه حميم وغساق » وقول 

ولقد نَزَلْتِ فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة أن كثرة تهم وفوتهم وحصونهم وجناتهم لم 
تغن عنهم من بأس الله شيئا . 0000 

وحملة « فل)| جاء: 0-7 اينات »الآية مفرعة على حملة « كانوا أكثر 
منهم » أي كانوا كذلك الى أن جاءتهم رسل الله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم 

فرأوا بأسنا . وجعلها في الكشاف جارية محرى البيان والتفسير لقوله « فها أغنى 
عنهم 2ن 6 وما سلكته أنا أخبين عرق الفاء يؤيده 1 

ونا في ( لل ) من معن التوقيت اكير ن اله ل يغيرما بهم من انعم 

وجواب ( ل ) حملة ١‏ فَرحوا يما عندهم من العلم وما عطف عليها . 
ظ واعلم أن المفسرين ن ذهبوا في تفسير هذه الأيتاطرائق قذذا كر بعضها الطبري 


عن بعض سلف المفسرين وهاه ساحب الكشاف ال ست وما سي 
الال إعناه 2 ؛ وأبو حيان الى خرف يول لجاجة ل 


. والطريقة التي يرجح سلوكها هي ان هنا مبدائز عد راهن وات تخد الغائيين 


اوأن تنقيا عائد لا محالة على « الذين من. قبلهم ) وأن وجه النظم أن تكون 
الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة الى معاد واحد . ف 
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« لين ارس عا عد من العلم » هم الذين جاءتهم رسلهم بالبينات 0 
الذين حاق مهم ما كانوا به يستهزئون » والذين رأوا بأس الله » فا بنا إلا أ ل نين 
معنى « برعا با عنددم من العم ) . 


فالفرّح هنا مك به عن آثاره وهي الازدهاء كيا في قوله تعالى ٠‏ إذقال ل قو 
لا تفرح » أي بما أنت فيه مكنى به هنا عن تمسكهم بما هم عليه . » فالمعنى : 
جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر اسم من الم مر 
معتقد | تهم الموروثة عن أهل الضلالة من 200 


وإطلاق الله ظ العو مانن وإ لديا ْ 


وقال السَدّي : فرحوا بما عندهم من العلم بجهلهم يعني فهو من قبيل قوله 
رارع ع 500 أنتم إلا 
تخرصون ) . ظ | ظ 

وحاق بهم. : أحاط . يقال اف ا يا : 3 ال 1 ا 
للشدة التي لا تنفيسن با لأن المحيط بشيء لا يدع له مُفرجا .. 

و١‏ ماكانوا به ممهيدتون ») هو الاستئصال والعذاب . والمعنى : أن رسلهم 
أوعدوهم بالعذاب فاستهزؤوا بالعذاب»أي بوقوعه وفي ذكر فعل الكون تنبيه على 
أن الاستهزاء بوعيد الرسل كان شتقيتة ة لهم 5 وفي الاتيان ب « يستهزئون ( 
مضارعا إفادة لتكرر استهزائهم . 


0 58 َأَق ا انوا ا باللّه وَحُْدَمْ 1 
مُشْرِكِين فَلَمْ يك ينفْعْهُمْ إهاممْ لم َأ بسن 4 


ظ موقع جملة « فلما رأوا بأسننا ) من قوله « فل| جاء: تهم رسلهم بابينات » كموقع 
جملة « فلم ججاءتهم رسلهم » من قوله « كانوا أكثر منهم » لأن إفادة ( لا ) معنى 
التوقيت يشير معنى توقيت انتهاء ما قبلها . ٠‏ أي دام دعاء الرسل إياهم ودام 


ح م 
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ظ وطن الفدال الكرو 5 يت ار العذاب كقوه تعالى « إل 
فذلك الب بعن الله 6 ألا ترى الى قوله ٠‏ ع وهوهن يقول, ور 


بالفناء رأوه 1 أنه العذاب الى و 2 


فإنهم ل 


وفرّع عليه قوله « فلم يك ينفعهم إيمانهم أ لأ رأوا بأسنا © » أي حين شاهدوا 
العذاب لم ينفعهم الإيمان لآن الله لا يقبل الإيمان عند نزول عذابه ٍ 


وغدل عن أن يقال : فلم ينفعهم » الى قوله « فلم يك ينفعهم » لدلالة فعل 
الكون على أن خبره مقرر الثبوت لاسمه . فل! أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد 
فوات وقته اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره « ينفعهم » . 

' والمعنى أن الإيمان بعد رؤية بوارق العذاب لا يفيذ صاحبه مثل الإيمان عند 
ا 00 و اا اوت ا 


وسيأتي بيان هذا عقيه: 


90 شت آلا التي ف حلت ف بوكر مَك 
الكْفر (85) 7 . ْ 


انتصب « سنة الله عل النيابة عن الفعول المطلق لآن ه سنة » اسيم معتتر: 
الْسَنّ » وهو أت بدلا من ة فعله . والتقدير - سَنّ الله ذلك سَئْةٌ + فالحملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال من يسأل لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد آمنوا . 

فالجواب أن ذلك تقدير قدّره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشرطه عليهم فهي 
ظ قديمة في عباده لا ينفع الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس ولم يستثن من ذلك الا 
قوم يونس قال تعالى ه فلولا كانت قرية مدي فا إمانم إلا وم يونس نا نا 

كُشَفْنَا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ) . 
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وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو آية بينة » 
فأما البأس الذي هومعتاد والذي هوآية خفية مثل عذاب بأس السيف الذي نصر 
الله به رسوله يوم بدر ويوم فتح مكة ٠»‏ إن من يؤمن عند رؤيته مثل أبي سفيان بن 
0 » أو بعد أن ينجومنه مثل إيمان قريش يوم الفتح بعد 
رفع السيف عنهم ٠‏ فإيمانه كامل مثل إيمان خالد بن الوليد » وأبي سفيان بن 
50000 » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد ارتداده ِ 


ووجه عدم قبول الإيمان عند حلول عذاب الاستعصال وقبول. الإيمان عند [ 
نذوك اتن السف أنعذات الاستتصال مشارفة للهلاك والخروج من عام لذن 
فإيقاع الإيمان عنده لا يحصل المقصد من إيجاب الإيمان وهو أن يكون المؤمنون 
حزبا وأنصارا لدينه وأنصاز! لرسله ٠‏ وماذا يغني إيمان قوم لم يب فيهم إلا رمق 
ضعيف من حياة 2 فإيماهم حينئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوبهم وليست' 
ساعة عمل ٠‏ قال تعالى في شأن فرعون « فلم| أدركه الغرق قال آمنت أنه لآ إله 
الا الذي آمنتٌ به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين )© أَئ فلم يبق وقت الاستدراك عصيانه وإفسادم, » وقال تعالى « يوم 
أن بعص آيات ربك لا ينع نفسًا إهانها م تكن أمنت من قبل أوكسبت في | يمانها 
خيرًا 000 00 ( 0 3 أحد بإيانه 
به غند ظهور علاقته كي يه في مودة وني ٠:‏ ظ 
وجملة« وخسرهنالك الكافرون » كالفذلكة لقوله « لام ملم 

رأوا باسيدا ) .6 وبذلك اذنت بانتهاء القع 
ظ و هنالك ٠‏ أسم إشارة الى مكاق ‏ 3 | استعير للإشارة الى الزمان . أي خسروا 
ظ وقت رؤيتهم بأسنا إِذ امسن م وصاروا .الى ترقب عذاب خالد 

والعدرك عن عير الذين تكانوا من قبلهم كانوً أشد منهم قوة ( 50 
الظاهر وهو« الكافرون ( إيماء الى 0 هو الكفر باله وذلك | إعذار 
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أسلوب سورة غافر 


ْ أسلويا 56 المحاجة والاستدلال على صدق القرآن وأنه مو 
0 ( عاد ضلالة الكذبين وصرب - 0 المكذبة ( ٠‏ وترهيبهم من 


وافتتحت ا المقطعين من حروف المجاء لأن أول أغراضها أن القران 
من عند الله ففى حرفي الهجاء رمرٌ الى عجزهم عن معارضته بعد أن تحذاهم . 
اللملكللم عار ا ا 1 


وفي ذلك ل كر الى تطلّع ما يأني بعذه ٠‏ للاهتمام به . 


وكان في الصفات التي أجريت على اسم مُنزّل القرآن إيماء الى أنه لا يشبه كلام 
البشر لأنه كلام العزيز العليم » وإيماء الى تيسير إقلاعهم عن الكفر . ؛ وترهيب 
لا و ري ا 


سابقيهم من الاب لني استأصلها الله . 


وخص بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم 
السالفة وهم أهل مصر وأطيل ذلك لشدة ممائلة حالهم لحال المشركين من العرب 
في الاعتزاز بأنفسهم و وني قلة المؤمنين مغبم مثل مؤمن آل فرعون ٠‏ وتخلل ذلك 
[ ثبات موسى وثبات مؤمن آل فرعون إيماء الى التنظير بشثبات محمد كَكَِةٍ وأبي بكر 6 

ثم انتقل الى الاستدلال على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات . 

وختمت بذكر أهل الضلال من الأمم السالفة الذين أؤبقهم الإعجابٌ برأيهم 
وثقتهم بجهلهم فصمت اذاءهم عن سماع حجج جح الحق ؛ وأعماهم : عن النظر في 
دلائل الكون فحسبوا ار كو ايو لا الى الكمال » فجاق 
بهم العذاب . وفي هذا رد العجز على الصدر . وخوف الله المشركين من 
الانزلاق في 5520 بأن سنة الله في عباده الإمهال ثم المؤاخذة . فكان ذلك 
كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء ء الكلام فكانت محسن 0 
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وتخلل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات. بذكر ثناء الملأ الأعلى على 
المؤمنين وثنائهم على الكافرين . وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب 
والنداعة ‏ 3 الفارق بين المؤمنين والكافرين » وتشويه حال الكافرين في 
الآخرة » وتثبيت المؤمنين على إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا 
والآخرة ٠‏ وَأمَرّهم بالصبر والتوكل » وأن شأن الرسول يَكةِ كشأن الرسل من. ‏ 
قبله ف لبان التكذيب وفي أنه يأتي بالآيات لني ارا الله على يديه دون 
مقترحات المعاندين  .‏ 


أ كم كوه اظ .01م مق نه . للاثلانها 0 


سباناتسم - 
سكورّة فصات 


تسمى « حم السجدة » بإضافة « حم » الى و السجدة ) ى! قدمناه في أول 
سورة المؤمن . وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وني جامع الترمذي لأنها 
تميزت عن السور المفتتحة بحروف ( حم ) بأن فيها سجدة من سجود القران . 
وأخرج ل (1) أن رسول الله يَكليةِ كان 
لا ينام حتى يقرأ : تبارك ٠‏ وحم السجدة 


وسميتا في معظم مصاحف المشرق والتفاسير ١‏ سورة السحدة )٠)‏ © وهو 
اختصار قوهم و حم السجدة امردي ‏ ات الب ْ 


ند ده السورة في كفير من التفاسير « وز نماك 1١‏ . 


ت تسميتها في تونس والمغرب ١‏ سورة فصلت شعو اقة 
ته لعي ا . ى) 
تميزت « سورة المؤمن » باسخ « سورة غافر ' عن بقية السور المفتتحة بحروف 
(حم). 
وقال الكواشى : 55 ( سورة المصابيح ) لقوله تعالى فيها « ولقد زينا 
الساء الدنيا مصابيح ) » وتسمى «( سورة ة الأقوات ») لقوله تعالى « وقدر فيها 
أقواتها » . ظ 


رع مواجايل بن مره الضبّعي ( بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة ) البصري الرقي . روى عن عطاء 
وقتادة وروى عنه الليثُ وابنُ وهب وأحمدُ بن حنبل . قال البخاري : هومنكر الحديث توفي سنة ستين ومائة : 

(2) المعروف هو حديث الترمذي عن جابر ٠‏ كان رسول الله لا ينام حتى يقرأ : الم تنزيل » وتبارك الذي بيده 
الملك » . ولا منافاة بين الحديثين . 


فنصلت 





وقال الكواشي في التبصرة : تسمى « سجلة المؤمن » ووجه هذه التسمية 
قصد تمييزها عن سور 0 الم السجدة » المسماة « 00 المضاجع ) فأضافوا هذه 
الى اللحوزة التي قبلها وهي « سورة المؤمن » ء كا ميزوا ( سورة المضاجع ( 
بابم ) تل لمات » لأخها واقعة بعد ٠‏ رو 0 


وهي مكية بالاتفاق 56 سورة غافر ) وقبل ( سورة اعرف )© 
وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور : 


وعدت آيها عند أهل ل وأهل مكة ثلاثا وحمسين . وعند أهل الشام 
والبصرة اثنتين وخمسين . وعند أهل الكوفة أربعا وخمسين . 
أغراضها 
لتنويه بالقرآن والضارة الى عجزهم عن معارضته . 


وذك دنه 0 و ابتار باز ويد باز الى اسل 
10 ظ 


ْ َي المشركين له بالإعراض وصم يّ الآذان . 
وابطال مطاعن الشركين فيه وتذكيرهم بأن يس وديم 


11 بخالق السماوات والارض مع بان م 
في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية . 
وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا . 
ووعيذهم ىت الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم ّ 


تيرفع ف ألقرناء المزينين هم الكفر من الشياطين والثائن وان سددداضون [ 
َ لقيامة على اتباعهم في الدنيا . 


د 20229 


ا 


0 06 أحسن وبالصير عل جفوتم وأ نستي 
وذكرت ا تفرد الله بسخَلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقوح: 
ودلائل إمكان البعث وأنه 4م لا الة ولا لم8 وقته الا الله تعالى . 


: 00000 


وتلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعِبّر في تقلبات أهل الخو 


وعج0» 
القول في الحروف الرإيته فاتحة هذه 0 اك 0 . 


ٍِ ادي كِبَلبٌ فَصَّلْتٌ َايْْتهُ 


6+ ير بير ه ل 


000 يَعلمُونَ5 شرا ويا عرض ان د 
ها عابي لسرن 4 | 


افتتح الكلام باسم نكرة 5201 . والوجه أن يكون 
0 ل ) مبتدأ سَوغْ 0 
كالموصوفة وقوله « من الرحمان الرحيم » خبر عنه . وقوله « كتاب » بدل من 
« تنزيل » فحصل من المعنى اس 0 
اياته ؛ موسوما بكونه قرانا عربيا ٠‏ فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منزّل من . 
الرحمان الرحيم مفصلا عربيا . 


2130 [ د 


ولك أن تجعل قوله « من الرحمان الرحيم » في موضع الصفة للمبتدا وتجعل 
قوله و كتاب » خبر المبتدأ 5 وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخم وقد مضى مثله 


0 في قوله تعالى ٠‏ الص كتاب أنزل اليك » : 


ْ فالمصدر بمعنى المفعول كقوله « وانه لتنزيل رب العالمين‎ ٠ والمراد : أنه منزّل‎ ١ 
نزل به الروح الأمين » وهو مبالغة في كونه فَعَل الله تنزيله » تحقيقا لكونه موحى‎ 
«بمواس مكرامن سحب الأرلين...‎ 


وتتكيره تنزيل » و « كتاب » لإفادة التعظيم . 
والكتاب ‏ : اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مقيدة وسمى القران كتابا لأن 
الله أوحى بألفاظه وأمر رسوله يكن بان يكتب ما أوسحق الع . ولذلك اذ 
الرسول يلي كتابا يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن ْ [ 


وإيثار الصفتين « الرحمان الرحيم » على غيرهما من الصفات العلية للايماء الى . 
ان هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات الى النور كقوله تعالى 
) را ) وقوله تعاللى « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » وقوله « أولم يكفهم أ الواعي ابد لي 2 

الرحمة وذكرى 3 1 


ركه بين صفتي « الرحمان الرحيم » للايماء الى أن الرحمة صفة ذائيّة لله 
تعالى . وأن متعلقها منتشر في المخلوقات كما تقدم في أول سورة الفاتحة 
وال لمسملة . 9 


وفي ذلك إيماء الى استحماق ليث أعرضوا عن اا بهذا الكتاب 50 
أعرضواعن رحمة . وأن الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك « قل هو 
للذين امنوا هدى وشماء والذين لا يؤمنون في اذانهم قر وهو عليهم عمّى )1 . 

وسعيىٍ ) فصلت آياته (( يثك ( والتفصيل اليكن والاخلاء ء من 


ات 02310 


والمراد : أن ايات لقرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة 
كل اية على المقصود منها نها . وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باختلاف . 
فنون المعاني التي تشتمل عليها . وقد تقدم في طالعة سورة هود ٠‏ 


اومن كمال تنشيله انقاكان زلئة قير الاق + وامنعة الأقناق + انطيستة 
الألفاظ . فكانت سالمة من التباس الدلالة . وانغلاق الألفاظ . مع وفرة المعاني 
غير المتنافية في قلة التراكيب . فكان وصفه بأنه عربي من مكملات الإخبار عنه 
بالتفصيل . وقد تكرر التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله « بلسان عربي مبين ) 
ولهذا فرع عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا و فاعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون » وقوله هنالك « كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى 
يَرَوا العذاب الأليم » . ظ [ 


ع 


والقرآن : الكلام المقروء المتلو .. وكونه قرآنا من صفات كماله » وهو أنه 
سهل الحفظ » سهل التلاوة » كا قال تعالى « ولقد يسرنا القران للذكر » ولذلك 
كان شأن الرسول يَكٍ حفظ القران عن ظهر قلب ا ا 
به في ذلك على حسب الهمم والمكنات لي وبل ارد 
بما عندهم من القران . [ 


وكان يوم أحد 520 أكثرهم ذا للرآن نيا على 
سرس ررد عن كل لك اكوا ٌ 


وانتصب « قرآنا » على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعا 
على أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثاني » فقوله « قرانا » مقصود بالذكر للاشارة 
الى هذه الخصوصية التي اختص بها من بين سائر الكتب الدينية 6 ولولا ذلك . 

لقال : كتاب فصلت اياته عري كااكان وسوره الشعراء ) بلسان عبر : 


مبين ) . 
ولك أن تجعله منصوبا على الحال . 


٠‏ وقوله « لقوم يعلمون ) صمة ل م قرانا ( ظرفٌ مستقر 5 أي كائنا لقوم 
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يعلمون باعتبار ما أفاده قوله 0 قرانا عربيا من معى وصوح الدلالة وسطوع 
ا حجة ؛ أو يتعلق « لقوم يعلمون » بقوله « تنزيل » أو بقوله و فصّلت آياته » 


0 على معن ان فوائل تنزيله وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم ينزل :الا 
0 الهم ٠‏ أي فلا بدع إدا أعرض عن فهمه المعاندون فإنهم قوم لاا يعلمون 6 وهذا 


كقوله تعالى « وما تَغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وقوله « وما يعقلها إلا 
العالمون » وقوله « إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ) وقوله « بل هوايات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) . ظ 


والبشير : اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المخبّر . والنذير : المخبر بأمر 
تحوف ١‏ شبه القرآن بالبشير فييا اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين 
الصالحين ». وبالنذير فيا فيه من الوعيد للكافرين وأهل المخاصي ظ فالكلام 
تشبيه بليغ . وليس « بشيرا » أو « نذيرا » اسمي فاعل لأنه لو أريد ذلك 
لقيل ‏ : مبشرا ومنذرا . 


واججمع بين ٠‏ بشيرا ) و« نذيرا ) من قبيل محسن الطباق 6 


وانتصب « نشهرا ) على أنه حال ليم 1 كتاب أوصفة له قرأنا 6 6 
وصفة ة الحال في معنى الحال و ا : [ 


وجي ء بقوله )0 نذيرا ( معطوفا الوا للتنيه على اختلاف موقع كل من الحالين 
فهو بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لآخرين » وهم المعرضون عنه » وليس 
هو جامعا بين البشارة والنذارة لطائفة واحدة فالواو هنا كالواو في قوله « :ثيبات 
وأيكارا ) بعد قوله و مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ) .2 

وتفريع « فأعرض أكثرهم » على ما ذكر من صفات القرآن . وضمير 
« أكثرهم » عائد الى معلوم من المقام وهم المشركون ك) هي عادة القران في غير . 
00 ظ 3 ظ 

والمعنى : فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الحدى فلم بهتدوا » ومن 
البشارة فلم يعنوا بها » ومن النذارة فلم يحذروها ء فكانوا في أشد الحماقة , إذلم ' 
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يعنوا بخير . ولا حَذِرُوا الشرء فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم ل عائدا ل ' 
١‏ قوم يعلمون ( لأن الذين يعلمون لا يعرض أحد منهم . ظ 0 
والفاء في قوله « فهم لا يسمعون » للتضريع على الإعراض ولا 
يلقون أسماعهم للقرآن فضلا عن تدبره + وها كك د رايم" ْ 
وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في « فَهُم لا يسمعون » دون أن يقول : 
ل ل اه 00" 


ع -ه تير 


00 وَقَالُوا 0 ف أكنة مما تَذْعُونا لله + وف َاذَاننا قر وَصِن 
ينا ويَِكَ جاب فَاعمَل نا عللُون” 4 ظ 
عطف « الا ) على « فأعرض )ع وال مود ترم )ع فك 


على « لا يسمعون » . أو حال من : مصعترة #دوالعى ٠:‏ نهم أعرضوا مصرحين 
بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء زالعناء . 


وهذا تفصيل للاعراض عما وُصف به القرآن من الصفات التي شأنها أن تقرييم 
الى تلقيه له أن يبعدوا ويعرضوا وقد حاء بالمفصيل 0 الي القت 0 
الانتفاع بالقران واحدًا 0 ق ستعلمه . ٠‏ 


وللزاة بالقلوس : العقول ٠‏ حكي 3 كلامهم فلم إذ إيطايزد 
القلب على العقل . ظ 
ا : جمع كنان مثل : غطاء وأغطية وزن ومع تت لفلويهم أغطية على 
يقة التخييل . وشبهت القلوب بالأقياء المغطاة على طريقة الاستعارة 


المكنية مج رسيا رسن المبرااي ايفين يرل اجام لوا 
ا ا ٠‏ 


معجزة الاي تيه من دل أمية ؛ الرسول وي من نحو قوله تعالى 0 ١‏ وما 0 
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وجعلت القلوب في أكنة لإفادة حرف ( في ) معنى إحاطة الظرف بالمظروف . 
وكذلك جعل الوّقر في القلوب لإفادة تغلغله في إدراكهم . 


و( من ) في قوله « ما تدعونا إليه » بمعنى ( عن ) مثل قوله تعالى « فويل 


0 للقاسية قلوبهم من ذكر الله ») وقوله « لي ؛ والمعنى : 


قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عم| تدعونا إليه لا ينفذ إليها . 


والوقر بفتخ الواو : : ثقل السمع وهو الصمم . ( وكأن اللغة أخذته من الوقر 


[ بكسر الواو » وهو الميمل لأنه يثقل الذابة عن التحرك ٠‏ فأاطلقره 0 تحرك 


.الواو تفرقة بين الحقيقة والمجاز » كبا فقوا بين الخَص الحقيقي وا الدهر بأن 
صيروا ضاده ظاء ١‏ 

وقد تقدم ذكر الأكنة الور فاقولة )) وجعلنا على قلرهم | أكنة أدايتتهرة وي 
0 ؛ لي الأنعام وفي سورة اإسراةم 


١ 0‏ العتو لوف عن سالط انوي . أطلقوا اسم 500 
يمنع نفوسهم أنتاخدوا بالدين الذي جاء به النبيىء يكٌِ من كراهية دينه وتجافي 
تقلده يجامغ. أن الحجاب يحول بين الرائي والمرئيّ يم الي 
يصل إليه ومرادهج البراءة منه . 0 

مُثل نب قلويهم عن تقبّل الاسلام واعتقاده بحال ما هو في أكلّة. 3 وعدم تأثر 
00 أسماعهم بدعوته بصم الآذان ْ وعدم د د 
عات الممدود بينة وبينهم فلا تلاقي ولا ترائيّ ْ 
[ وقد ججعوا بين الحالات اللاث في التمثيل للمبالغة في أنبم بلايبلرة نا 
ظ يدعوهم اليه . 

واجتلابُ حرف ( من ) في قوله « ومن بيننا وبينك حجاب » لتقوية معنى 
الحجاب بين الطرفين وتمكن لازمه الذي هو بعد المسافة الوم 
ابح 0 
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وصمير « بيئنا » عائد الى ما عاد اليه ضمير ١‏ أكثرهم . 
ظ وعطف «١‏ وبينك ؛ تأكيد لأن واو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال ( بين ) أن ظ 
يكون معطوفا عليه مثله كقوله تعالى « قال يا ليت بيني وبينك بِعَدَ المشرقين » . 


' وقد جعل ابن مالك ( من ) الداخلة على ( قبل ) و ( بعد ) زائدة فيكون 

( بين ) مقيسا على ( قبل ) و( بعد ) لأن الجميع ظروف . وهذا القول المحكي 
عنهم في القران ب ( قالوا ) يحتمل أن يكون القران حكاه عنهم بالمعنى ٠»‏ فجمع 
القران بإيجازه وبلاغته ما أطالوا به الجدال وأطنبوا في اللجاج . ويحتمل أنه حكاه 
بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم التى جمعت بينهم وبين النبيء 
كهِ . وهذا ظاهر مافىي م ابن إسحاق . وزعم أنهم قالوه استهزاء وأن الله 
حكاه في سورة الكهف .. 2 


ويحتمل أن يكونوا تلقفوه لسع ل ادر الس ريا اير سيم 
وتباعدهم كقوله ) وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذائهم رودا ) في سورة 
الاسراء .» فان صورة ة الاسراء معدودة في النزول قبل سورة فصلت ' 

وكذلك قوله تعالى « وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين .لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورًا » في سورة الإسراء أيضا » فجمعوا ذلك وجادلوا به 
الرسول . فيكون ما في هذه الآية من البلاغة قد اقتبسوه من آيات أخر + 


قيل : إن قائله أبوجهل في مجمع من قريش فلذلك سند القول |لموع يدا 
ل نهم مشائعون له . 


وساف كان قواهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما كر قبله من صفات القرآن ظ 


' وهي « تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا » » فإن كوته 
٠‏ تنزيلا من الرحمان الرحيم يستد عي تفهمه والانتفاع ما فيه » فقوبل 'بقوهم / 


[ « قلوبنا في أكنة ما تدعونا اليه » وكونهُ فصلت آياته يستدعي تلقيها والاستماع 


ظ البوالارا بوم في اذاننا وقر ( ٠‏ أي فلا نسمع تفصيله . وكونه قرانا عربيا [ 
[ 0 


236 [ د 





حجاب » أي فلا يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم » فهذه تفاصيل 
لسع 0 : 

ونه ١‏ فاعمّل إننا عاملون ) تفريع على تأييسهم ارا رمه دعوته 
وجعل قوهم هذا مقابل وصف القران بأنه بُشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيرا 
1 0 اعرضوا فشكي مانيه تضرحيع امم ايعاد قدارنه 
0 فإن كان له أذى مر به وهذا 9 فرعون « ذروني أققل موسى ل 


ربه )» 


متليشية اغنز » وه عاملون ايام الماباين مم كي لتر 
ما يناسبه . [ 


ولأمر في قو ) فاغمل لعل والجره خرن عترا ا 
.ا معني : ظ 


ظ يل عل الهاي رضي و ما شت شت فانظر من تضيل 
وكقوله تعالى « اعمَلوا ها شئتم إنه بما تعملون بصير ) . 
والخبر في قولهم , إننا عاملون » مستعمل في التهديد . . 





8 ل ها آنا بَقَرْ مَكُم ؛ ْ 


فاستقيمواً ليه و واستخرنه * 


استئناف ابتدائي هوتلقين الرسول قل أن يجيب قوهم )0 همل إناعاهلن ؛ 0 
٠‏ المفرعَ على قولهم « قلوبنا في أكنة مما تدعونا | ليه » الى آخره جوابٌ المتبرىء من 
يكون له حول وقوة ليعمل في إخائهم 0 
البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة . الى المحهدى . وما عليه إلا أن - 
٠‏ يبلغهم ما أوحى الله اليه . وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل 
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هم الى الله تعالى كأنه يقول : وماذا أستطيع أن أعمل معكم فإني رسو لمن 
ال مسايكم مل اله ظ ظ 

[ فصيغة القصر في « إنا نابش مثلكم » تيد قصرا إضانيا ٠‏ أي أن مقصوو 
على البشرية دون التصرف في قلوب الناس .. ظ 


وين ما مير به عنهم على وجه الاحتراس من أن يتلقفوا قوله « إما أنا بشر 
مثلكم» تلقف من حصّل على اعتراف خصمه بنبوض حجته بما يثبت يشت الفارق بينه 
وبينهم في البشرية » وهو مضمون جملة « يوحى الي » وذلك للتسجيل عليهم 
إبطال زعمهم المشهور المكرر أن كونه بشرًا مانع من إرساله عن الله تعالى لقوهم 
« مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا 0007 :وال 8 الااختراسن نا حكاه اللهعن قوت 
الكفار لرسلهم. 0 إن أ: نتم إلا بشرٌ مثلنا تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا 
او بسلطان مين قلت هم رسلهم إن نحن إل بش مشلكم ولكن الله عل 
من يشاء من عباده » . 


وحرصا على إبلاغ الارشاد إليهم بين له ما يوحى | ليه بقوله « أنما إلهكم إله 
واحد ) اعادة . لا أبلغهم إياه غير مرة » شأن القائم بهبدي الناس أن لا يغادر فرصة 
لإبلاغهم الحق إلا انتهزها . ونظيره ما جاء في محاورة موسى وفرعون « قال 
فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينها إن كنتم مؤمنين قال 
من حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق وا مغرب وما بيما إن كنتم تعقلون » . 


و( أنما ) مفتوحة الهمزة ء» وهي أخت ( إنما ) المكسورة وا تفتح همزتها إذا. 
وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء ى| تفتح همزة ( أن ) وتكسر همزة ‏ 
١‏ ل و ل 


الزائدة للدلالة على معنى ( ما ) و( الا ) حتى ذهب وهل بعضهم أن( ما ) التي 


' معها هي النافية اغترارا بأن معنى القصر | ا للمذكور ونفيه عما عداه 
مثل ( ما ) ووالآ ) ولا ينبغي التردد في كون (.أ نما ) المفتوحة الهمزة مفيدة القصر . 
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ْ مثل أ خنهاً اللكسيورة الفمرة ربد ناك معز الزمحشري في تفسير سورة الآنبياء » وما 
رده أبوحيان عليه انما هو مجازفة ( وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « قل إنما يوحى 


إل نما إلهكم اك وحاشيل انم مسلمون ) في سورة الأنبياء . 


فقوله د أغا إلهكم إله واحد ) 0 الكو الى حبق قي خلال رت 
حرصا على اهدي : [ 


ؤ وكذلك التفريع بقوله « فاستقيموا إليه واستغفروه » فإنه إتمام لذلك الإدماج 
بتفريع فائدته عليه لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ 
الشرك . هذا هو الوجه في توجيه ارتباط « قل إنما أنا بشر » بقولهم « قلوبنا في 
أكنة » الخ : 

وموقع و أنما إلهكم إله واحد ) أنه نائب فاعل « يوحى إلي » . أي يوحى إلى 
معنى المصدر المنسبك من ٠‏ عق الوا تحص د ادر 


ا 


أنه واحد 2 أي دون شريك . 
وممائلته لهم 1 الممائلة في البشرية فتفيد تأكيد كونه بشزا . 


والاستقامة : كون الشيء قويما , ٠‏ أي غير في عوج وتطلق مجازا على كود 
الشيء خقااختالضا السث قةافاقة ثبة تمويه ولا باطل . ظ 


وعل كون الشخص صادقا في معامت أوعهده غير خالط به شيا من الحية أو 
الخيانة فيقال : فلان رجل مستقيم مستقيم 2 أي صادق الخلق » وان أريد صدقه مع 
غيره يقال : : استقام له له . ٠‏ أي استقام لأجله ' » أي لأجل معاملته منه . ومنه قوله 
تعالى ( ف| استقاموا لكم-فاستقيموا لمم ») والاستقامة ة هنا بهذا المعنى ٠‏ وإنماعدي 
بحرف ( إلى ) لأنها كثيرا ما تعاقب اللام » يقال ااذهيت لها وذ هيت الله 1 
والأحسن أن إيثار ( الى ) هنا لتضمين « استقيموا » معنى : وهو لان 
التوحيد 6 ا أي صرف الوجه الى الله دون غيره » كما حكى عن إبراهيم 
« إني وجهت وجهيّ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من 
. المشركين » ٠‏ أوضمّن ١‏ استقيموا » معنى : أنيبوا ٠‏ أي توبوامن الشرك ى) دل 
عليه عطف « واستغفروه ) . 0 
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والاستغفار : طلب العفوعما فرط من ذنب أو عصيان وهو مشتق من العَفْر 
وهو الستر . ظ ظ ١‏ اا 
000 والمعنى : فأخلصوا الى. الله في عبادته ولا تشركوا به غيره واسألوا ِ 07ظ 


١‏ َيِل 11 مركن" الذينَ ! لا يَفُونَ لزقار كم 
باءلأخرَةٍ هُمْ كَلفِرُونه' 4 ٠ ٠‏ 


---- بسوء الحال والشقاء في الآخرة يجوز أن يكون من جملة القون 
الذي أ مر الرسول ول ان يقوله فهو معطوف على جملة « إنما أنا بشر » . 


ويجوز أن يكون كلاما معترضا من جانب الله تعالى فتكون الواو اعتراضية بين 

حملة « قل إنا أنا بشر » وجملة « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض » أي 
ا أنالرشر متلكم يرتعي إل ونين متاح الرين راشا ردم 
يقبلوا ما تدعوهم إليه » فيكون هذا إخبارا من الله تعالى . 


وذكر المشركين إظهار في مقام اماد ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم 
على الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتا للمشركين والموصوفين بالذين لا 
يؤتون الزكاة وبأخهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه 
الاشتقاق . ولأن الوضول يؤذن بالإيماء الى وجه بناء اع ارين 


فأما كون الشرك ا 0 للويل فظاهر . وأما كون عدم إقاه 
الزكاة موجبا للويل فذلك لآنه مل عليهم ما قارن الاشراك وانكار البعث من عدم 
الانتفاع بالأعمال التي جاء بها الاسلام : فذِكر ذلك هنا لتشويه كفرهم وتفظيع 
شركهم وكفرانهم بالبعث بأنه) يدعوانهم الى منع الزكاة ٠‏ أي الى القسوة على 
الفقراء الضعفاء والى الشح بالمال وكنفى بذلك 7 تشويها في حكم الأخلاق وحكم 


0 0 اي لأنهم تعبرود 30 3 ولكنهم ييذلون امال في غير وجهه ويحرمون 
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ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه 
المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم ٠‏ ولذلك رأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة 


0 1 من 0 يرتدوا ع 5-3-8 اغا الزكاة ظ مع المرتدين ( ووافقه جميع أصحاب 


١ 0‏ فم الزكاة ني الآية هي الصدقة لوقوعها مفعول ٠‏ يذتون 1+ ولم تكن يومئذ 
زكاة مفروضة في الاسلام غير الصدقة دون تعيين نصّب ولا أصناف الأرزاق 
المزكاق . 5 وكانت الصدقة مفروضة على الحملة . ا الصدقة ميقات وهي 
الصدقة قبل مناجاة الرسول كك قال تعالى ٠‏ يأيها الذين امنوا اف مقت 

فقدموا بين يدي 0 صدقة ) . 


وحملة « وهم بالآخرة هم كافرون ») إما عالين صجير ١‏ يؤتون » آم 
سرحل لم [ 


وضمير « هم كافرون » ضمير فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ونكنية أن 
عدي لاصيا و وهم بالاخرة هم كاترود ) في 
سورة يوسف , وقوله « إ: في أنا الله » في سورة طه . 


وتقدهم ب ب , الآخرة 52506 وهوم كر ( 5 ددن 


ظ 0 إن ادي اموا ور صخلت م أجر عا 
نون" 4 1 


لانن ريه الذي لك بوذ أمروا بالاستقامة ظ 


ظ الى الله واستغفاره عما فرط منهم » كأن سائلا يقول : فإن اتعظوا وارتدعوا فما ذا 


يكون جزاؤهم ٠‏ فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة الذين امنوا وعملوا 
الصالحاث لهم أجر غير ممنون . وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين . 


وتقديم )0 هم ( للاهتمام بهم 
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والأجز : الحزاء 0 عن العمل الصالح ؛ أو هو ما يعطونه من نعيم 
والممنون : مفعول من ال ٠‏ وهوؤكر النعمة للمنعم عليه بها 507 ظ 
عمنون به عليهم ؛ وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرًا لهم على ما أسلفوه من عمل 2 
الح فإن الله عقور شكور . يعني : أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة 
والثناء فلا يحسون بخجل العطاء » وهومن قبيل قوله تعالى ١‏ لا تبطلوا صدقاتكم 
00 بالمن والأذى 6 فأجرهم بمنزلة الشيء المملوك لهم الذي 5 يعطه إياهم 6 
وذلك تفضل فن الله ٠.‏ وقريب منه قول لبيد : [ 


عحيفث كوافيت لذ ع طعامها' 


لواح انها )سوا زوام دعم 0 


فل بك عفرو بالذِي حا رض قِ م 
82 ل أندَادًا لِك رب ”0 00# 


.بعد أن أمر الله رسوله يك أن يجيب المشركين بأنه بر بوسح إليه فم! يملك 
إلجاءهم الى الإيمان أمره عقب ذلك بمعاودة إرشادهم إلى الحق على طريقة 
الاستفهام عن كفرهم بالله ء مديجا في ذلك تذكيرهم بالآدلة الدالة على أن الله . 
واحد . نطريقة التوبيخ على إشراكهم به في كك الدلائل عل انفراده 
بالخلق واتصافه بتمام القدرة والعلم . ظ 


فجملة ( قل أثتكم لتكفرون (( الى آخرها استئناف ابتدائي نان هو حراي انان ش 
عن مضمون قوهم « إننا عاملون ) . 


وهمزة الاستفهام المفتتح بها الكلام مستعملة في اللويبة 0 )0 ل 
لتكفرون قله ل حوره البقرة « كيف تكفرون بالله » . 


' وفي الافتتاح بالاستفهام وحرني التوكيد تشويق لتلقي ما بعد ذلك لدلالة ذلك 
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. على أن أمرا مهما سيلقى قي اله » وكيد اير با( إل ) فلا ادا بن 


0 00 الإنكار لأمر محقق ؛ در خا 1 اب ير ا 


تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين استحقاق الإفراد بالعبادة علدا 
بتوكيد أنهم يكفرون . وبتوبيخهم على ذلك . ٠‏ فالتوبيخ المفاد من الاستفهام 
مسلط على تحقيق كفرهم بالله » وذلك من البلاغة بالمكانة العليا » واحتمال أن 
يكون التوكيد مسلطا على التوبيخ واللوطي كم الكلام . 


ومجيىء فعل ١‏ كفرون » بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوما فيوما مع 
سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ 

ومعنى الكفر به الكفر بانفراده بالإلهية » فل| أشركوا معه الهة كانوا واقعين في 
إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة الإلهية فكأنهم أنكروا وجوده لأنهم لا أنكروا 
صفات ذاته فقد تصوروه على غير كنهه 1 


وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوالم ( فمحل الاسعدلال ع 


والأرض : هي الكرة الأرضية بما فيها من يابس وبحار » أي خخلق جرمها ' 


واليومان : ةيوه وهو لي النقي بين طلوع الشمس من المشرق 
وطلوعها ثانية . والمراد : في مدة تساوي ومين مما عرفه الناس بعذ خلق الأرض 
لآن النور والظلمة اللذان يُقدّر اليوم بظهورثما عل الأرض م يظهرا إلا دجم 
الأرض » وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف . 0 

وإنغا ابشّدىء بذكر خلق الأرض لآن آثاره أظهرٌ للعيان وهي في متناول 
الإنسان » فلا جرم أن كانت الحجة عليهم بخلق الأرض أسبقٌ نبوضا . ولآن 
النعمة بما تحتوي عليه الأرض أقوى وأعمٌ فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح 


وأشنع .. 
وَعطفٌ « وتجعلون له أندادا » على « لتكفرؤن » تفسيرٌ لكفرهم بالله . وكان 


فصلت 243 


. مقتضى الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل الى عطفه ليكون مضمونه مستقلا 
بذاته . [ 


والأنداد : جمع ند بكسرٌ النون وهو المثل . والمراد : أنداد في الإلهية . 

والتعبير عن الجلالة بالموصول دون الاسم العلم لما تؤذن به الصلة من تعليل 
التوبيخ . لأن الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة . ؤ ظ 

والاشارة ب« ذلك وتَّ العالمين » الى « الذي اق الأرض في 00 ) وف 
الإشارة نداء على بلادة أ ع إذ لم يتمدو الى أن الذي. خلق الأرض هوربت 
العالمين لأنه حالق الأرض وما فيها 6 » ولا ال أن ربوبيته تقتضي انتماء النذ 
والشريك . وإذا كان هوربٌ العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التي 
هي أحط من العقلاء ء كالحجارة والأخشاب التي منها صنْع أصنامهم 1 


وجملة « ذلك رب العالمين » معترضة بين المعطوفات على الصلة . 


عن سر صل له ”)سي ال سس 


9 وَجَعل فيها رَوْسِيَ من فَوقِهَا وي برك فِيهَا راكوا 
ي أَرْبَعَةٍ يام 0 للسابلين©"© 4 


عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل ؛ فجملة « وجعل فيها 
رَواسي » الخ صلة ثانية في المعنى . ولذلك جيء بفعل آخر غير فعل ( خلق ) 
لأن هذا الجعل تكوين آخر حصل بعد خلق الأرض وهو خلق أجزاء تتصل بها إما 
من جنسها كالحبال وإطاعن جتريوسيها ا ترات ولاك اعقب ايتولة 9 لي اريه 
أيام » بعد قوله « في يومين » . - 

والرواسي : الثوابت ٠‏ وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف 
الرمال والكثبان » وهي كثيرة في بلاد العرب . وحذف الموصوف لدلالة الصفة 
عليه كقوله تعالى « ومن آياته الجواري في البحر » أي السفن الجواري . و 
تقدم تفسيره عند قوله تعالى « وجعلنًا في الأرض رواسي لديم »لسر 
الأنبياء . [ 
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00118 مِنْ فوقها » لاستحضار الصورة الرائعة لمناظر الجبال » 
فمنها الجميل المنظر المجلل بالخضرة “أو احير اللو ٠‏ ومنها الرهيب المرأى مثل 
ان النار (البراكين) ٠‏ والجبال المعدنية السود . 


و« بارك فيها ) جعل فيها اش . والبركة : الخير النافع ؛ وفي الأرض ' 
خيرات كثيرة فيها رزق الانسان وماشيته . وفيها التراب والحجارة والمعادن . 
وكلها بركات .. ظ 0 

.و قدَّر » جعل قَذْرا » أي مقدارا . قال تعالى « قد جَعل الله لكل شيء 
'قذرا » . والمقدار : النصاب المحدود بالنوع أو بالكمية : ٠‏ فمعنى « قذر فيها 
أقواتها » أنه خلق ف الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس 
الأقوات وأنواعها من الحبٌ للحبوب . والكلاً والكمأة . والنوى للثمار . 
والحرارة التي يُتأثر بها تولد الحيوان من الدواب والطير . وما يتولد منه الحيتان 
ودواب البحار والأمار . 


لا ل 00 من الأوقات من حر أو برد أو 
اعتدال . وأشار الى ذلك قوله ) والله أنبتكم من الأرض نباتا ( ويأتي القول 


نيك .> قله يجعل لكم سرايل يكم ال » وقوه ٠‏ وجعل لكم من جلو 
الأنعام بيوتا (( الاية : 0 


وجمع الأقوات مضافا الى قفي الأرفي يفيك امير 5 َ جميع أقواتها 
وعمومه باعتبار تعدد المقتاتين . فللدواب أقوات ٠‏ وللطير أقوات . وللوحوش 
أقوات . وللزواحف أقوات . وللحشرات أقوات . وججعل للانسان جميع تلك 
الأقوات ما استطاب منها كم أفاده قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا » ومضى لكات علي سور البقره : 


2 في أربعة أيام الاق انور مجان الزن مترينا 5 وما عليها 
من رواسي ( وما فيها من القوى 3 فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومانٍ اللذان 
في قوله « في يومين ) فكأنه قيل : في يُومين اخرين فتلك أربعة أيام َ فقوله في 
« أربعة أيام » فذلكة » وعدل عن ذلك الى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز 
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واعتمادا على ما يأتي بعدُه من قوله « فقضاهن سبع سماوات في يومين » » فلو 
كان اليومان اللذان قضى فيههما خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في 
0 خلق الأرض وما عليها لصار مجموع الأيام ثمانية » وذلك ينافي الإشارة الى عدّة 
أيام الأسبوع . فإن اليوم السابع يوم فراغ من التكوين ادر 
أن يقع على صفة كاملة متناسبة . 


و« سواء » قرأه الجمهور بالنصب على الحال من « ناه أي كاملة لا نققص 
فيها ولا زيادة . وقرأه أبو جعفر مرفوعا على الابتداء بتفدير اه . وقرأه 
يعدورت خرورا عل الوعات 72 أيام ) . 


و« للسائلين » يتنازعه كل من أفعال « جعل . وبّارك . وقدر » فيكون 
و للسائلين » جمع سائل بمعنى الطالب للمعرفة ووز أن يتعلق بمحذوف: + أئ 
بينا ذلك للسائلين ويجوز أن يكون لم السائلين » متعلقا بفعل « تدرفيها 
أقواتبا » فيكون المراد بالسائلين الطاليين للقوت . 22 


0 نم اسْتَونى إل السَّءِ وَهِيَّ حا َل اولض اثتيا 
طوعًا أو كرهًا قَالَنَا أَنَينا طائه نعين9" 0# 


( ثم ) للترتيب الرتبي » وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم ‏ 

مرتبة من مضمون الجحملة المعطوف عليها . ٠‏ فان خلق السماوات أعظم من خلق 
الأرض . وعوالمها كر وأعظم الى بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضِي 
حق الاهتمام بذكر خلق الأرض حتى يوق المقتضيان حقهما . وليس هذا بمقتتض 
أن الإرادة تعلقت بخلق السماء ء بعد تمام خلق الأرض ولا مقتضيا العم 
وقع بعد خلق الأرض كما سيأقي ١‏ ظ 

والاستواء : القصد الى الشيء نوا لا يعترضه شيء آخر . وهو تمثيل لتعلق . 
ارادة الله تعالى بإيجاد السماوات» وقد تقدم في قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما 

في الأرض جميعا ثم استوى الى السماء » في سورة البقرة . وربما كان في قوله 
« فقال لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها » إشارة الى أنه تعالى توجهت ارادته لخلق 
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السماوات والأرض توجها واحدا ثم اختلف رمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك 
فتعلقت إرادته تنجيزا بخلق الساء ثم بخلق الأرض ٠.‏ فعبر عن تعلق الإرادة 
تنجيزا لخلق السسماء بتوجه الارادة الى الساء » وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء . 
ويدل لذلك قوله « فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أوكرها قالتا. تينا طائهين ؛ففعل ‏ 
« اثتيا » أمر للتكوين . [ 
والغنان: :يها بشفاعةتمن" الدقرة عدن التهاتي: الثار'قنه 


وقوله « وهي دخان ) تشبيه بليغ ( أي لع ( ود ورة ف . 
الحديث « أنها كانت عياء ») . [ 


وقيل : أراد بالدخان هنا شيئا مظل)| » وهو الموافق لما في سفر التكوين من قوا 
« وعلى وجه الغمر ظلمة » وهو بعيد عن قول النبيء َك أنه لم يكن في الوجود من . 
الحوادث إلا العماءَ » والعماء #«تحات زفق أي رطوبة دقيقة وهو تقريب 
للعنصر الأصلي الذي خلق الله منه الموجودات » وهو الذي يناسب كون السماء 
مخلوقة قبل الآرض . 

ومعنى ( وهي دخان » أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالْدخان 5 أ 
أن السماء كونت من ذلك الدخان كا 7 تقول : عمَدْتٌ الى هاته الدخلة » وهي 
نواة » فاخترت لما 52 تربة 5 كود مادة الساء موجودة قبل و وجود 
الأرض .. [ [ 0 

وقوله « فقال لما وللأرض ») تفريع على فعل « استوى الم السماء وهي دخان 00 
فيكون القول موجها الى السماء والأرض حينئذ » أي قبل خلق الساء لا محالة 
وقبل خلق الأرض . لأنه جعل القول لها مقارنا القول للسماء » وهو قول 
. تكوين . أي تعلّق القدرة بالسماء والأرض . أي بمادة تكوينهم| وهي الدخان لأن 
اللمراء تكولت. من العزاد يجيره كل ونه فى علة ا فكانت مله السراة وذكرن 

مع السماء الماء وتكونت الأرض بيس ظهر ني ذلك الماء كما جاء الإصحاح 0 
عار يي انه ْ 


والإتيان في قوله « اثتيا » أصله : المجىء والإقبال ولما كان معناه الحقيقي غير 
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ليستا من أهل العقول والادراكات . ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه . 
يقتضي خروجههما| عن قدرته بادىء ذي بدء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي 
وذلك بأحد وجهين | من البلاغة المكانة العليا : ٠‏ 


الوص الأول : أن يكون الإنيان مستعارا لقبول التكوين كرا استعير للعصيان 
الإدبار في قوله تعالى « 7 ثم أَذبْر يسعى (( 00 ء يل لمسيلمة حين امتنع من 
الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنيفة ١‏ لئن ديرت ليعقرنك الله » » وكا 
يستعار النفور والفرار للعصيان 5 


فمعنى ( اثتيا ) امتثلا أمر التكوين . وهذا الامتثال ستعار للقبوك وهو من 
بناء المجاز على المجاز وله مكانة في البلاغة ٠‏ والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق 
القدرة بالمقدور ى) في قوله و أن يقول له كن فيكون . 

وقوله « طوعا أو كرها ) كناية عن عدم البدّ من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكن ظ 
القدرة من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى فكلمة « طوعا أوكرها » جارية محرى . 

الأمثال . 


و« طوعا أو كرها ) مصدران وقعا حالين من ضمير ١‏ ائتيا ( أي طائعين أو 
كارهين . 


والوجه الثاني : أن تكون جملة « فقال لما وللأرض اثتنا طوعا أو كرها ) 
مستعملة تمثيلا لحيئة تعلق قدرة الله تعاللى لتكوين السماء والأرض لعظّمة خلّقه) . 
ببيئة صدور الأمر من امر مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له : 
ئت لهذا العمل طوعا أو كرها . ؛ لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل ٠‏ وهذا 
من دون مراعاة مشاءبة أجزاء الحيئة المركبة المشبهة لأجزاء الحيئة المشبه مها , فلا 
قول ولا مقول . وإنما هو تمثيل . ويكون « واوا اا 
الميثة المشبه بها وليس له مقابل في الميثة المشبهة . 


والمقصود على كلا الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها في [ 
المقذؤزات دقك اوبعل 1 


900 : 208 





0 ا لدالة سرع تكونها لشههه بسرعة ال ارال م طامة الاير 


امتاذ 0 وقال 4 و 
! وهو كثير . ويجوز أن يكون تمثيلا لحيئة تكون السماء والأرض عند تعلق قدرة 
الله تعالى بتكوينه) مهيئة المأمور بعمل تقبله سريعا عن طواعية . وهما اعتباران 
متقاربان . إلا أن القول . والإتيان .» والطوع . على الاعتبار الأول تكون 
محازات . وعلى الاعتبار الثاني تكون حقائق وإئما المجاز في التركيب على ما هو 
معلوم من الفرق بين المجاز المفرد والمجاز المركب في فن البيان . 


وإغما جاء قوله « طائمين » بصيغة الجمع لآن لفظ السماء شمر عن مبع 
. سماوات كما قال تعالى إثر هذا « فقضاهن سبع سماوات » فالامتثال صادر عن 
جمع ء ددم المذكر فلأن السماء ابا 


هو جه 
. 
يي 
0 6 


وأما كونه بصيغة جمع العقلاء فذلك ترشيح للمكنة امتقدمة مثل قوله تعالى 
« إني رأيت ت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين )0 . 


00 م[ | © م 


فَفَصَبِهْنُ َع سَموات في ين » | 


قرع عل قر فقال ها وللأرض اثتا » ١‏ . 


الاتكار والإسراع ٠‏ كقول أ يي 595 فلل - : 
وعليههما مسرودتان قضاهما داود أو صَنْع السوابغ. 0 
. وضَمير « فقضاهن » عائد الى السماوات على اعتبار تأنيث لفظها . وهذا 


9 


219 0 


رضي واس سيارات ») على أنه حال من ضمير ١‏ قضاهن ») أو عطف 
بيان له وجوز أن يكون مفعولا ثانيا ل ١‏ قضاهن » لتضمين « قضاهن ) معق ظ 
صيركن ( وهذا كقوله في سورة البقرة )) فسواهن سبعٌ سماوات 1 . 


وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خُبلقت فيها الأرضٍ وما 
فيها . وقد بيئا في سورة البقرة أن الأظهر أن خلق السماء ء كان قبل خلق الأرض 
وهوالمناسب لقواعد علم الطيئة 1 وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك . 


وإنما كانت مدة خلق السماوات السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم 
السماوات أعظم وأكثر لأن الله خلق السماوات بكيفية أسرع فلعل خلق 
السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع أحجامها بعضها عن خروج 
بعض آخر منه . وهو الذي قربه حكاء اليونان الأقدمون بما سَموه صدور العقول 
00 0 ال 0 


وآنااخلى الأرقى فالاقنيه انه مطزريقة:التولن لبط لافنا تكرنيت من العتاضر 
الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضا 0 وما يعلم جنود ربك إلا هو » : 


وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترئيب أيام الأسبوع وقد خاض 
المفسرون ف تعيين مبدأ هذه الأيام » فأما كتب اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو 
الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السة عله الله عتلنا من الخلق 
ليوافق طقوسن دينهم |الحاعلة يوم ف الحنت يوم راحة للناس ودوابهم اقتداء اد 
خلق العآلين . 


وعلى هذا الاعتمار : جرى الغو ق الديمية لأيام اب ابتداء من الأحد الذي ١‏ هو 
بمعنى أول أو واحد ؛ واسمه في العربية القديمة ( أول ) وذلك سرى إليهم من 
تعاليم اليهود أ ومن تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين : 
والذي تشهد له الأخبار من السنة أن الله خلق ادم يوم الجمعة ا اخر أيام 
الأسبوع » وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلها . وأن اليهود والنصارى اختلفوا في 
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تعيين اليوم الأفضل من الأسبوع ٠‏ وأن الله هدى إليه المسلمين . قال النبيء ككل 


«١ 202‏ فهذا اليوم( أي الجمعة ) هواليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناسٌ لنا 


ظ فيه تبع اليهود غدًّا والنصارى بعد غدٍ » . ولا خلاف في أن الله خلق ادم بعد تمام 
0 أن يكون يوم خلقه هو اليوم السابع : وقد روى مسلم 

في صحيحه عن أبي هريرة عن النبيء وَل « أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت © . 

| وقد ضعفه البخاري واب بن المديني بأنه من كلام كعب الأحبار حدّث به أبَا هريرة 

[ ا بي و ا [ 

اا ا 7 [ 
0 وأوحلى في كلسب ها وين ال اليا صاب 


07 » عطف على « فقضاهن ) . 


والوحي ‏ : الكلام الخفي » ويطلق الع عل يؤل اذرفة ف فين من 
0 » ومنه قوله تعالى حكاية عن زكرياء ١‏ فأوحى 
إليهم »أ ي أومأ إليهم بما يدل على معنى هضوا بكرة وعشيا . وقول أبي 
دؤاد : 


ظ يَرمُون بامخطب الطوال. وتارة . وَحَيَّ الملاحظ خيفة الرقباء 


ثم يتوسع فيه فيطلق على إهام الله تعالى المخلوقات لما تتطلبه مما فيه صلاحها 
كقوله «١‏ وأوحى ربك الى النحل أن اتِْي من الحبال بوتا » أي جَبّلها على إدراك 
ئ ذلك وتطليه 5 ويطلق على تسخير الله تعالى بعض مخلوقاته لقبول أثر قدرته 
كقوله » إذا زلزلت الأرض زلزاها ») الى قوله « بأن ربك أَوحى لما ) : 


والوحي في السماء ء يقع على جميع هذه المعاني من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازاته 6 فهو أوحى فُْ السماوات بتقادير نظم جادبيتها ( وتقادير سير 
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كواكبها . وأوحى فيها بخلق الملائكة فيها .» وأوحى الى الملائكة بما يتلقونه من 
الأمر بما يعملوت 7 قال ام )0 7 بأمره يعملون ا( ل ّ,) سحرد اللجل 


1 والنهار لا يفترون ( . 


و« أمرها عق ا ا 
وكواكبها وتماسك جرمها والحاذبية بينها وبين ما يجاورها . وذلك مقابل قوله في 
خلق الأرض « وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتما 00 
70" أمرها » على نزع حايص 5 أي بأمرها أوعل تضمين أَونَى معنى 
أو أودع . 
ْ بو دا ادرو عبد ابو اقب و وزيئا الساء الدنيا 
بمصابيح » تجديدًا لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداءً من قوله 
« بالذي خحلق الأرض في يومين ) مع إظهار العناية بتتخصيص هذا الصنع الذي 
ا عي الدقيقة والشهب بتتخصيصه بالذكر من بين 
عموم « ارسي كل سما ء أمرها ( 5-6 الدنيا !لا مق جملة السماوات 5 
وما النجوم والشهُب إلا من جملة أمر [ 


والمصابيح : جمع مصباح 2 وفنا يوقد نار في الزيت للاضاءة وهو مشتق 
من الصباح لأنهم يحاولون أن يجعلوه خلفا عن الصباح . والمراد ا 
النجوم ؛ استعير لما المصابيح لما يبدو من نورها . 

تعيب وفطلا و عل اند مفعرل لاني ال عزوق ولد ليه اق ٠‏ 
« زينا ) . والتقدير : وجعلتاها حفظا . والمراد : حفظا للسماء من الشياطين 
المسترقة للسمع . وتقدم ماب الصّافات . 


- > ” ذلك تير العريز اليم‎ (١ 


الإشارة الى المذكور من قوله ٠‏ بعل فيها رواسي من فوقها الى قوله ا 
١‏ الجياء ء الدنيا بمصابيح وحفظا ») . 


2ذظ2 لاه 


والتقدير : وضع الشيء على مقدار معين 3 وتقدم نظيره في سورة يس 


ظ ب 00 [ ود جه إيثار وصفي « العزيز العليم » بالذكر . 


٠‏ « قن فرشا قل أن مدق تل سلب ليده عاد 
ومووة إذ حاء * ارس ص بين أ 0 ومن خاي ألا 
نوا للا م" 0 00 


بعد أن قَرَّعتهم الحجة التي لا تترك للشك مسربا الى النفوس بعدها في أن الله 
منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها . وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن 
يزيل الريبة في أن القران منزّل من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه 
بنفى الشريك عن الله تعال » فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا الى تصديق 
الرسول والإيمانٍ بالقرآن. ؛ وان يقلعوا عن إعراة ضهم المحكي عنهم بقوله في أول 
. السورة « فأعرض ن أكثرهم فهم لا يسمعون ( 8 +لدللك عل التدمرا رهم 
( على الإعراض بعد تلك الحجج أمرا مفروضا كا يُفْرَض ال محال » فجيء في جانبه 
بحرف ( إِنْ ) الذي الأصل فيه أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول 
الشرط كقوله تعالى « ا ) في 
قراءة من قرأ اا إن ) . 


فمعنى « فإن أعرضوا. 0 إن استمروا على 5-7 50008 بالدلائل 
البينة وكابروا فيها ا ل ا ل لا ادير اصيرا 
آمنوا بالله ورسوله 04 :. 


والإنذار : : التخويف ( وهو هنا نخويف بتوقصع عقا عت ادي 
شابهوهم في الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئك ؛ بناء على أن المعروف 
أن تجري أفعال الله على سنن واحد . وليس هو وعيدا لأن قريشا لم تصبهم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ا 
عن الرسل وفي التعللاات التي تعللوا مها من قولهم ) لوشاء ربنا لأنزل ملائكة ( 
وأمهل الله قريشا حتى امن كثير منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص ٠‏ 
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حقيقة الصاعقة : نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه » وتقدم ذكرها في قوله 


تعالى « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق » في سورة البقرة . وتطلق على - 


الحادثة المبيرة السريعة الاهلاك هاا صنت ساعفة هذا الى خا وتمود » وعاد لم ْ 
تهلكهم الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمودُ أهلكوا بالصاعقة فقد استعمل 

. الصاعقة عقة هنا في حقيقته ومجازه . أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على 
الاعتبارين قصد الإيجاز , » وليقع الإجمال ثم 0 « فأما عاد » الى 

قوله وها كانوا يكسيود ) . ظ ْ 


و( ار ل ٠‏ والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل الى آخر 
الآيات . روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبيء ء عَلَِبَةِ في|] جاء به 
من خلاف قومه فتلا عليهم النبيء كه « خم تنزيل من الرحمان الرحيم ) حتقى 
و ) الآية فأمسك عة غك : فم النبيء 5 وقال له : 
ناشدتك الله والرحم ). 


وصمير ( جاء تهم ) عائد الى عاد وتمود باعتبار عدد كل قبيلة منها 
وجمع الرسل هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى 
« فقد صغت قلوبكم)ا » . والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيز » وإنما 
جام رسولان هود وصالح . 


وقوله « من بين أيديهم ومن خلقهم الل فر سول ل نيم كيل 
هداهم بحيث لا يترك وسيلة يُتوسل بها الى إبلاغهم الدين إلا توسل بها . فمثل ' 
ذلك بالمجيء الى كل منهم تارة. من أمامه وتارة من خلفه لا يترك له جهة . كما 
يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مظان وجوده أو 
ظ مظان سماعه ؛ وهذا التمثيل نظير الذي في قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( ثم 


لآتينهم من بين أيديهم كن خلفهم وعن عاشي وعن شمائلهم ) . 


وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين ولم تستوعب الجهات الأربع كا مُثل حال 
الشيطان في وسوسته لآن المقضود هنا ثيل الحرص فقط وقد حصل ( والمقصود 


24 فمله 


ا في الحكاية عن الشيطان ثيل الحرص مع التلهف تذيرا من وثارة لُقضه في 
اتفوسن الناس : 


ا 0 الل » لتضمن الييء 
ل ا هم ) مهذا ا 
إن تحملا حاجة لي خف حَحَمَلّها تَسْتَوجبًا منة عندي بها ويّدا 
أن نَقرَآنِ على أسماء ويحكما مني السَّلام وأن لا تشعرا أحدا - 
إل لمر ةا ران يتنا" النتاخم عل اناه انه آزاة بالخاجة الرسالة1ج بوذا ' 
جري على رأي الزغشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول 
أطال به صاحب مغني اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب ٠‏ أولما يتضمنه 
عنوان « الرسل الم رسالة . 0 [ 
اوس 7 [ ل ال 00 7 هع ْ 
١‏ قالوأ لوْسَا وب انل مآ مَلَلَبْكَة فإنا بما أرساة به 


3 2 
14 ش 
كفْرون5 ( 5 ظ 


كا جواب 1 ووذ لرسوليهم فقد كان 108 متمائلا لأنه ناكو عق 
تفكير متمائل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن يبتى على تصورات وهمية [ 
وأقيسة تخييلية وسفسطائية » فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير 
كنبها ويقيسونها على أحوال المخلوقات . ولذلك يتمائل في هذا حال اقل أشهالة: 
ىا قال تعالى « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أ و مجنون 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون 0 © أي بل هم متماثلون ني الطغيان 2 أي الخير 
الشديد فتملٍ عليهم أوهامهم قضايا متمائلة . 


ولكون جوابهم جرى في سياق المحاورة أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب 
المقاولة » كما تقدم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
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خليفة » فإن قول الرسل لهم .لا عدوا إلا لله قد حكي بفعل فيه دلالة عل 
القول » وهو فعل « حاء : بم ») ى)| تقدم انفا . 

فقولهم « لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ؛ يتضمن إبطال رسالة البشر عن اله 
تعالى . 

ومفعول « شاء ) محذوف دل عليه السياق » أي لو شاء ربنا أن يرسل إلينا 
فعل المشيئة الشائع في الكلام لأن ذلك في) إذا كان المحذوف مدلولا عليه بجواب 
( لو ) كقوله تعالى « فلوشاء لهداكم أجمعين » . ونكتته الإبهام ثم البيان » واما 
الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة الما بواا ار وعر جا عزير يعور 
فعل المشيئة » ونظيره قول المعري : ظ 

إن شق شئت فازعم أَنْ من فوقٌ ظهرها عَبِيدُكَ واستشهذ هك يسْهدٍ 


0 ا اي ا 00 
به كافرون ("( أي جاحدون رسالتكم وهو أيضا كناية عن التكذيب 1 


47 تكو في الأنضٍ الح اومن أ 


عي 0 اس | عَلَيهِم ري 2 قي كر 
ات لتِيمَهُم عَذَاتَ لزي قي الوق الذنيًا وَلْعَذَابُ 
ءَلاخرَةٍ أخرّى وهم لا يُنصَرُونَ9" »# ظ 


عد تكن عن عاد لمر تر لله الا ا اك و ل 
700 ( وذكر من 
ذلك ما له مناسبة لما حل بكل أمة منهها من العذاب . 2 
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٠‏ 2 0 والثناء تفريع 5 جملة ) قالوا لوشاء 5 لأنزل ملائكة » المقتضية أغهم رفضوا 
0 دعوّة رسوليهم : يقبلوا إرشادهما واستدلاحما . [ 0 


! و( أَمّا ) حرف شرط وتفصيل . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ْ 
« فأما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من رمهم ) في سورة البقرة ٍ 


والمعنى : قأما عاد فمنعهم من قبول الهدى استكبارهم ٠:‏ 

والاستكبار : المبالغة في الكبر » أي التعاظم واحتقار الناس يم 
فيه للمبالغة مثل ‏ استجاب ء والتعريف بي ١‏ الأرض ») للعهد . أي أرضهم 
[ 0 َ وكا ارين ا المكاولار حرم هو الذي صرفهم عن 


وقوله « بغيرالحخق » احا امارد » فإن الاستكبار لا يكون بحق 
إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال 
والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص 7 
مس ب يه سس 0د . 
قد اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أ: نهم لا يغلبهم أحد الي 
قولهم « مَنْ أشدٌ منا قوة » فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أ أورثهم 
الاستخفاف يمن عداهم؛فل| جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان 
عظم عليهم ذلك لأنهم م اعتادوا العجب بأنفسهم وأحواهم فكذبوا زسوهم . 


٠‏ فل) كان اغترارهم وي هو باعثهم على الكفر وكان 0 )) به 
قوة ا ا لل 


وائا اعت ريه أنه كالبيان لقوله « فاستكبروا في الأرض بغير الحقّ ( 
إغارة ا استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم » لآن قولهم ذلك هو بمفرده منكر 
من القول فذُكر بالعطف على فعل « استكبروا » لأن شأن العطف أن يقتضي 
الخائرة بين الحطرف رالسطرت اه ريعلم أله باعتهم عل ايكيا 
بالسياق . 
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ظ وغل أَوَلم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة 00000 2 
والواو اعتراضية. . والرؤية علمية ؛ والاستفهام إنكاري » والمعنى : انكار عدم 

اذ علمهم بأن الله أشد منهم قوة حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره 
ظ ا ل ل ل ا اه 
التوقعوا عذابّه فلأفبلوا على النظر في دلائل صدق رسوهم .. 5 


وإجراءٌ وصف « الذي خلقهم » على اسم الجلالة لا في الصلة من الإيماء ال 0 
وجه الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله أقوى منهم فإن كونهم مخلوقين معلوم لهم - 
بالضرورة . فكان ال ا ا سكن ؛ وأنه حقيق 
ل ا 


وصم, « هو أشد منهم » ضمير فصل وهومفيذ تقوبة الحكم عن 
وضوحه ا 0 يدم 
في جهله منتفيا . 


والقوة حقيقتها : حالة في الجسم يتأق بها أن يعمل الأعمال الشاقة » وتطلق 
على لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال » وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى 
0 فده بقوة ) ف سورة ة الأعرافءوالمراد ما هنا معناها الحقيقي والكنائي 
والمجازي . فهو مستعمل في حقيقته تصريحا وكناية وار تادهم فين وسنائل 
تذليل صعَاب الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقولهم اوح الا 
أصالة ارائهم فيقولون « أحلام عاد » قال النابغة : 


ْ أحلام . عادٍ وأجساءم 00 من الع والآفات + ولق 


تن نك الأشياء التي يقل صنع أمثاها ) عادية ( » يقولون : من ظ 
عاد 5 وبناء عَاديٌ 0 


ولا كانت القوّة تستلزم سعة القدرة أسند القوة 51 ان عد أن قدرته 
تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته تعالى » وهذا المراد هنا في قوله « أن 
الله الذي خلقهم فو اميد منهم قوة ) أي هو أوسع قدرة من قدرتهم فإطلاق القوة [ 


028 اه 


1 قذرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة ( أي عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات 


٠ 3 3‏ على وفق الإرادة لاا يمستعصي على تعلق قدرته شيء ممكن. » وكمال. غناه عن 


00 يي سي الك قري شديد اعقب » في سور ا 
ا ظ ظ ظ 


1 عله نمراك الله الذي خلقهم ه وأشد منهم قوة معترضة ين امل 


- المتعاطفة . والواو فيها اعتراضية ْ 


2 « وكانوا باياتنا يجحدون » ا أن المراد باللايات معجزات 0 
هود فلم يؤمنوا بها وأصروا على العناد ولم يذكر القرآن هو آياك فبرئ أنه أنذرهم 
عذابا يأتيهم من السماء»ءقال تعالى « فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
لان راسي بوم م5 
بأوائل الآيات . 


ويحتمل أن المراد بالآيات دلائل الوحدانية التي في دعوة رسولههم وتذكيرهم 

بنعم الله عليهم كقوله « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واكم ف 

لون سطة ١ن‏ 6 وقوله ) امد الذي يه ما قن - لق ع وبنين 
وجنات وعيول ) . 


المضارع في قوله « يجحدون » أن الجحد متكرر فيهم متجدد . 00 


ؤ ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحا فأشارت الفاء الى أن ظ 
عقابهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتها فإن باعث كفرهم كان اغترارهم 
بقوتهم » فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الحلاك به فإن الناس يقولون للشيء 
الذي لا يؤبه به : هوريح »ء ليريهم أن الله شديد القوة وأنه يضع القوة في الشيء 
مين مثل الريح ليكون عذابا وخزيًا . أي تحقيرا كما قال « لنذيقهم عذاب 
الخري فِ الحياة الدنيا » » وأي خزي أشد من أن حروباتم الريح ف الجو 
“ونيم ٠6‏ وأا ن تلقيهم هلكى على التراب عن بكرة ة أبيهم در المارون ظ 
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ظ بديارهم جنا صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كا هم أعجاز نخل 
خحاوية 5 


ظ والريح . : تموج في الهواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة 5 
كا تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الدبو وهو الذي مِببٌ ظ 
من جهة مغرب الشمس الا لت 
جهة دبر الكعبة قال النبيء 5 َيِه ( نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » . 


وإنما كانت الريح التى أصابت عادا بهذه القوة بسبب قوة انضغاط في الهواء غير 
معتاد فإن الانضغاط يصير الشيء الضعيف قويا » كما شوهد في عصرنا أن 
الأجسام الدقيقة من أجزاء كيمياوية : 10 تصير بالانضغاط قادرة على 
نسف مدينة كاملة ». وتسمى الطاقة الذّرية 5 .وقد نسف بها جزء عظيم من بلاد 
اليابان في الحرب العامة . 


والصرصر : الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة . أي دوي في هبوبها من 
شدة سرعة تنقلها . وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف 
كبكب للمبالغة في كب موسا اوضع واوتورواة اسم 
دعر دعل الرى وه اشدرة التانيت , 


والنحسات بفتح النون وسكون الحاء . : جمع نْحس بدون تأنيث لأنه مصدر أو 
ع ا » كقوله تعالى « في يوم نحسٍ مستمر ») ٠ ٠‏ 


وقرأه نافع 57 1 الجاء . ويجوز كسر الحاء وبه 1 
قرأ البقية على أنه صفة مشبهة من ( نحس ) إذا أصابه النحس إصابة سوء أوضر - 
اوقسلة الك فق أوهام بالعانة. ب بولا حقيفة للنحس ب لبخت ولكنها ظ 
عارضان للانسان . فالنحس يُعرض له من سوء خلقه مزاجه أو من تفريطه أومن - 
فساد بيئته أو قومه . والبخت يعرض من جراء عكس ذلك . وبعض النوعين 
أمور اتفاقية وربما كان بعضها جزاءً من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في 
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: الطيرة ومن اتتشاؤء 0 © ومنة الزجر والعيافة عند اروب ل الخافاية وه و 


تطل الحدثان من طوالع الكواكب والأيام عل معظم الأمم الماطلة أو الع 
العقيد ة . وكل ذلك أبطله الاسلام ٠‏ أي كشف بطلانه اليس ومن 


الأديان التي ظهرت قبل الإسلام . 


فمعنى وصف الأيام بالنحسات : أغها أيام سوء شديد أصابهم 5-0 
الريح » وهي ثمانية أيام ى) جاء في قوله تعالى ١‏ سَخْرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوما » , فالمراد : أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحسا وأن نحسها 
عليهم دون غيرهم من أهل الأرض لأن عادًا هم المقصودون 5 . وليس 
لمراد أن تلك الأيام من كل عام هي أيام نحس على البشر لأن ذلك لا يستقيم 
ظ لاقتضائه أن تكون جميع الأمم حل بها سوء ني تلك الأيام . 


ووُصفت تلك الأيام بأنها و نحسات » لأنها لم يحدث فيها الا السوء 6 ظ 
إصابة الام اشم المحقق إفضاؤه الى الموت 6 ومشاهدة الأموات من ذومهم 6 
وموتث م ( 8 ديه ش ْ 


وثمانية أيام رن 1١‏ © فزعموا أعها 0 الموافقة لإيام فت الى أصابك ‏ 

عادًا » ثم ركُبوا على ذلك أنها أيام نحس من كل عام وكَذّبوا على بعض السلف ‏ 

مثل ابن عام أكاذيب فق ذلك ورك صغث على إيالة 6 وتفنن 3 أوهام 
الضلالة . 


وجمع ١‏ ) نحسات ( » بالألف والتاء لأنه صفة للجمع. غير العاقل وهوه أيام ) . 


0 1 واللام في ٠‏ 9 » للتعليل وهي متعلقة ب «١‏ أرسلنا ( . والإذاقة تخييل 
ؤ 00 اي ا ا [ 
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00 فعججلنا قراكم يل البح ' كردا حون 


والخزي : الذلّ .. وإضافة « عذاب » الى « الخزي » من إضافة 55 
الى الصفة بدليل مقابلته بقوله )0 د ولعذاب الآخرة أخحزّزى 0 2 أي أشد إخزاء من 
إخزاء عذاب الدنياءوذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف 


وفع كون العذاب ريا أنه سببٌ خزي فوضًفُ العذاب بأنه خزي بممعنى 
مز من باب المجاز العقلي . ويُقدر قبل الاضافة : لنذيقهم عذابًا خزيًا » أي 
محزيا » فلا أريدت إضافة الموصوف الى صفته قيل : عذاب الخزي . للمبالغة 
أيضا لأن إضافة الموصوف الى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة 
شخص اخر يضاف إليه الموصوف وهو قريب من محسّن التجريد فحصلت 
مبالغتان في قوله « عذات دي ( مبالغة الوصف بالصدر 5 ومبالغة إضافة 
الموصوف الى الصفة . ظ 


وفلة بوبولعذانيه الآغرة أخوى + ااسوانى اذ شيب الداضون أن حظ 
أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعئف عليه الإخبار بأن عذاب 
الآخر العزى غ أي 3 ولكل من عذّب عذابا ف ا ' 


ش وأحزين: : اسم م ب[ جرى على غير قياس ( 5 أن يقال : 
0 از ٠‏ من أخر ٠‏ أي أنه ٠‏ ول ماي صرة 


ظ وجل و وهم لا تصروة ‏ تيل ؛ أي لا تتصرهم من يدق المذاب 
بباح ا 0 ْ 


١ 
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مع 2 .ه !اه 


868 


0 أَحَدَمهِمُ 0 الْعَذَابِ الهُون مما انوا را 3 


2 اللغصيل الذي بن قله » فأنا اد فالسستكيرجدا . 


ا ولما كان حال الأمتين واحدا ف عدم قبول الارشاد من جانب الله تعالى ىا أشار 


اليه قوله تعالى « قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » كان الإخبار عن ثمود بأن الله 
ار مستصيا أنه عدو عادًا مثل ما هدى ثمود و وأن 8 استحبوا العمى على 


. والمعنى : انا 6 فهديناهم هداية إرقاد برسولنا اليهم 500 بأية الناقة . 
الي أخرجها لهم من الأرض 

فالمراد بالهداية هنا : الارشاد التكليفي»وهي غيرما في قوله « ومن بهد الله فى 
و ل 00 ف 0 
هاد ع . 00 0 [ 

واستجديرا العو معاد + ارا ى افالتسين. والناء المبافة لي في قوله 
) فاستكبروا في الأرض بغير الحق 0ن وكام لكي ري 


ظ والعمى : هنا مستعار للضلال في الرأي . ٠‏ أي اختاروا لين تي 
وضمن « استحبوا ») معنى : فَضلوا 2 وَهَيا لهذا التضمين اقترانه الجن والتاء”' 


للمبالغة لأن المبالغة في المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عدّي - 


0 استتكيوا » بحرف ( على ) 5 أي رجحوا باختيارهم . وتعليق د على الهدى 00١0‏ 


اعد ابر ») لتضمينه معنى : فضلوا وآثروا : 


ظ وفرع عليه « فأخذتهم صاعقة عقة العذات. امون ء وكان العقاب مناسبا للمبجرم 


لأنهم استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى ؛ فمن يستحبه فشأنه أن يحب 


العمى ٠‏ فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنيا تعوئ ووكن .رد انان 


00 تعالى ‏ « يكاد اد البرق يخظلف أبصارهم 6. 
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والأخذ ا الما المهلكة لأبا اتصال بالمهلك : يز زيله من الحياة كانه 


. أخذ باليد‎ ٠ 


والصاعقة : اميم التي 5 في كهربائية السحاب الحامل للماء ششدممنها ؤ 
نار بلك ما تصيبه . وإضافة « صاعقة » الى « العذاب » للدلالة على أنها 
صاعقة تَعَرّف بطريق الإضافة إذ لا يُعرْفَ بها إلا ما تضاف اليه . أي صاعقة 
خارقة لمعتاد الصواعق ٠‏ فهي صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمود » فإن أصل 

معنى الاضافة أنها بتقدير 0 الاخغتصاص فتعريف الاب ل 0 ق له إلا بيان. 
اختصاصه بالمضاف اليه . ١‏ 


والعذاب هو : الإهلاك بالصعق ؛ ووصف ب ( ل »كما وصف العذاب 
بالخزي في قوله « التذبتقف عذاب الخزي »ءأي العذاب الذي فوسباارة, . 
امون :.اشوان وهوالذل»ووجه كونه هوانا أنه إهلاك فيه مذلة إذا نتوصلوا عن 
بكرة أببهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كما بيناه ني مهلك عاد 4 


أي أخذ ب الطايكة سب سين ف اختيارهم البقاء على الضلال 
بإغعراضهم عن دعوة رسوهم وعن دلالة اياتة : 

ويعلم من قوله في شأن عاد « ولعذاب الآخرة أحزى ( أن لثمود عذابا ف 
ار لأن الأمتين مائلتا ف لكر يذكر ذلك هنا اكتفاء 3 ار 
4 5 الاكتفاء ( ارعس يرجع الى الايجاز 5 


4 ١ الذي امعو أ وكانوأ يتَقُونَ"‎ 0 ١ 


الأظهر أنه عظف على التفصيل في قوله « اما ا ) وما عطف عليه 2 
0 من قوله م وأما مود فهديناهم » لآن موقع هاته الحملة المتضمنة إنجاءً المؤمنين من [ 

ظ 0 العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد وعذات ثُمود يشير الى أن المعنى إنجاء الذين أمنوا 
1 2001" من قوم عاد وقوم مود ( فمضمون هذه الحملة فيه معنى استقناء من عموم أمني ٠‏ 


وما ا 0 الى جميعها 


020002104 اه 





فإن جملتي التفصيل هما المقصود . قال تعالى « فلم| جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
امنوا معه ب رحمة منا » وقال « فل] جاء أمرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه ب رحمة 


20 0 ( اس ير اللمغر ا والدين ابنوالممة نوت 


5 - ) 0 يتقون )»أي كان سنتهم اتقاء الله والنظرٌ فيه| ينجي 6 
دميو ا . والمتقين . [ 


7 ووم حشر أعذاء الله إل الذَارِفهُمْ يُورحُونَ”" حَقٌّ ذا 


1 1 


نا جَابَوهَا شَهدَ َلَيهمْ سَمْعُهُم وَآنِصَرُهُمْ وَُلُودهُمْ بجا انوأ 


ل ل 


يعْمَنُونَ"* وَقَالُو ووم بم هدم ينا قاو نطَفَنَا الله 
الذِي أنطق كل شَيْءٍ ا 


ما ُِعْ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وانذارهم بعذاب 
يحل مهم في الدنيا كما حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرة فإن لاستحضار المشل 
والنظائر أثرا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية . انتقل الى 
إنذارهم بما سيحل بهم في الآخرة فجملة « ويوم نحشر أعداء الله » الآيات ٠‏ 
معطوفة. على حملة « فقل أنذرتكم ضاعقة » الآيات .والتقدير. 0 : وأتذرهم يوم 
نحشر أعداء الله الى النار . ودل على هذا لمقدر قوله 0 اراي صاعقة ( 00 
ظ أي وأنذرهم بوم . عقاب لكان 1 


بوأعداء الله ١‏ هم مشركو قريش لا نهم 0 اء رسوله كل قال + 50 واناعكضا ” 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » يعني المشركين لقوله بعده 
د الرسول وإياكم ٠‏ » ولأنها نزلت في قضية كتاب حاطب بن أبي بلتعة 
الى قريش يعلمهم بتهيؤ النبيء كله لغزو مكة ولقوله في آخر هذه الآيات « ذلك 
جزاء اعداء الله » بعد قوله وقال « الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن العا فيه [ 


. ١ دكت‎ 


فهلت 25 





1 ل ا 0 
. رشيق في المقام لآن الغرض من ذكر ما أصاب عادا وثمود هو تهديد مشركي مكة 


[ بحلول عذاب مثله في الدنيا لأهم قد علموه ورأوا آثاره فللتهديد بمثله موقم لا 


يسعهم التغافل عنه ١‏ باعلاب وان ؤاسي: في الأجرة لوو نعود يلي اسيل 
وهم لا يؤمنون به فلا يناسب أن يجعل موعظة لقريش بل الأجدر أن يقع إنذار 
قريش رأسًا بعذاب يعذّبونه في الآخرة » ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل 
بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله 0 ولعذاب الآخرة أخزى ) 

المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود. ال ل أعداء الله » إظهار في . 
ظ مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود ا 


ويجوز أن يكون « ويوم نحشر أعداء ال الله ( فعوا لفعل ( وذكر ) عو 
مثل نظائره الكثيرة . 
لوي الى التارء ) ب( ١‏ نحشر » لتضمين « ن نحشر ) معنى : فوسل . 5 
اله في قه ‏ فهم يوزعون ؛ عطف وتفريع على ٠‏ نحشر » لآن الحشر 
يقتضي الوزع إذ هو من لوازمه عرفا » إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين 2 
كر اعد تلز الاختلاط وتداضل بعضهم في بعض فلا م عن لوز ش 
ظ لتصفيفهم ورَدْ بعضهم عن بعض . ؤ 1 
0 ظ والوزع : كف بعضهم عن عقن ودب من الفوضى ( م في سورة 
النمل «وخر كايداعن كره الشقورين . ظ 
0 وقرأ نافع ويعقوب  «‏ نحشر ون امشان افادل رصي ا ) . 
: وقرأه البإقوه بياء الغائب مبنيا للنائب [ 


و( حتى ) ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهى حرف انتهاء في المعنى وحرف 


226 فيصلت 





0 ابتداء في اللفظ . ( أي أن ما بعدها جملة مستأنفة : 


1 نا لسر ل سن انر رتو ار ساي" 
. و ( ما ) زائدة للتوكيد بعد ( إِذَا ) تفيد توكيد معنى ( إذا ) من الارتباط بالفعل 
. الذي بعد ( إذا ) سواء كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت لمجرد الظرفية 

كقوله تعالى « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » . ويظهر أن ورود ( ما ) بعد( إذا ) 
يقري معنى الشرط في ( إذا ) » ولعلهُ يكون معنى الشرط حينئذ نصا احتمالا . 


[ وفهير اركف العاقنية ف ودحاءؤها و#عائك ال« النان» 2 أي إذا وصلوا الى 

وحملة م 3 عليهم سمعهم وأبصارهم ‏ ( الخ يقنضي كلام المفسرين آنا 
را إذا .2 فاقتضى الارتباط بين شرطها وجواما وتعليقها بفعل الجواب : 
وأاسد ستشعروأ أن اياده ماويم لكوك تل أن يوجهوا اك اناغ فقدّروا فعلا 
محذوفا تقديره : وسكلوا عا كانوا يفعلون فأنكروا لجيه اق سبمعهم 
وأبصارهم وجلودهم 0 ' يعني :سأهم خرن ار 

ال ف دلت أن نقول عراب إذا ار ل 
كثير في القران ء» ويكون جملة « شهد عليهم سمعهم » الى اخرها مستأنفة 
استئنافا بيانيا نشأ عن مفاد (. حتى ) من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين 
ظ م وجلودهم » الى قوله « 1 أنطق 0 

اذ يكون جواب ١‏ إذا 1 ) قوله , ) فإن ايضيززا فلار مثوى لهم ( العا 


زعلة و اكنوة غلبيو تدهم وا نيا ري » وما عطف عليها معترضة بين 
الخبرط وجواة : 


وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم : شهادة تكذيب وافتضاح لأنكون ذلك 
شهادة ْ ة يفتضى أخهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف ‏ 


ْ ْم ا . 0 0107 





: العا ب وإلا ققد علم الله ما كانوا يصلنعون وشهدت به الحفظة 52000 


٠‏ كتامهم ( وما أحضروا للنار إلا وقد تحققت إدانتهم ٠‏ فا كانت شهادة جوارحهم 
دراج خزي هم وخسيرا وحدها عل موه التعادهم وريةة علم الله 


1 وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لآن 
للسمع اختصاضا بتلقي دعوة النبيء َل و في ايات القران » فسمعهم يشهد 
عليهم بأنهم كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله « وفي آذاننا 
وقر » ٠‏ ولآن للأبصار اختصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد 
ظ الله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إطيته » وشهادة اللحلود لأن 
الجلد يحوي جميع الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر 
استحقاقها للحرق ا د الأجساد دون اقتصار على حرق موضع سنت 
والبصر . 


ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس 
والجوارح ٠‏ وبهذا يظهر وجه الاقتصار على شهادة 0 والأبصار والجلود هنا 
بخلاف آية سورة النور « يوم تشهد عليهم ألستتهم و أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون » . لأن اية النور تصف الذين يرمون المحصنات وهم الذين اختلقوا ‏ 
تهمة الإفك ومشوا في المجامع يُشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديوم م الى من اتبموه 
إفكا . ظ 


ا ) اهدهم علي حر أن يقولوه الستهم يكنات 


011111ظص2 لالتحاو 
معها صيرها بحالة العقلاء ء يومئذ. ومن غريب التفسير قول من زعموا أن الجلود - 
0 أريد بها الفروج ونسب هذا للسدى والفراء ؛ وهو تعنت في محمل الآية لا داعي 0 
اليه بحال . وعلى هذا التفسير بنى أحمد الحرجاني في كتاب كنايات الأدباء فعدٌ 
ظ الجلود من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل التفسير فجازف في التعبير . 


٠‏ والاستفهام في قوهم ) لم شهدتم علينا » مستعمل في الملامة:وهم يحسبون ان 


0 ده 





0 :واشتعيال الاستفهام ٠‏ عن العلة في معرض الرييج كثير كقوله تعالى ) ل 
اعرد فا لين لخم به علم 0 


وقول الجلود « أنطقنا الله » اعتذار بأن الشهادة جرت منها بغير اختيار . 


وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم الأخروي . وقولهم 
)0 الذي أنطق كل شيء » تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذار : والمعنى : : 
الذى أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على وجدانها 2 
0 , كل شيء ( خصوص 0 ْ 


-ر 


0 َْوَحلفكُْ ا ب مَرَة ة وَإلَيه رجَعُون”* 8 


00000 

في على مقالتها تشهيرا بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير الى الله لزيادة 
التنديم والتحسير . وهذا ظاهر كون الواو في أول الحملة واو العطف فيكون 
التعبير بالفعل المضارع في قوله « وإليه ترجعون » لاستحضار حالتهم فإنهم 
ساعتئذ في قبضة تصرف الله مباشرة ٠‏ وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضى ‏ 
بالنسبة لوقت إجفارهم + عند جهنم 5 م .المراد بالرجوع الرجوع الى ما , 
رمن الج ' 


ويجوز أن تكون هذه الحملة وما بعدها اعتراضا بين حملة ١‏ ويوم نحشر أعداء 
الله الى النار » وحملة « فإن يصبروا فالنار مثوى لحم ( بجيام حجان الله تعالى ظ 
الى المشركين الأحياء لتذكيرهم اليا ا ل ين 
الموعظة السابقة عند تأثرهم سماعها . 


ون ترجعول ) مستعملا في الاستقبال على أصله , واكم [ [ 
ال البعث . 
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قال تعالى « أْفْعَبِينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 8 
وتقديم. متعلق « 000 ) عليه للاهتمام ورعاية الفاصلة . 


وما كسم تَسرُونَ أن ب 0 د الود سب ١‏ أبْصرَكْ 
ولا جلودكم ولي ب 


عو 2 


لك علكُمْ الذي طنط ريحم يكم فا اك حي 
الخلسرر #1 


0500 ين لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلها » ومن 
تصدّى منهم لذلك لم يأت بما فيه مقّنع ٠‏ وأؤلى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه 
وجيز وغير محرر وهو وبعض المفسرين ذكروا سببا لنزوها فزادوا بذلك إشكالا وما 
أبانوا انفصالا . ولنبدأ مما يقتضيه نظم الكلام » 0 ثم نأي على ما روي في سبب 
نزوها بما.لا يفضي الى الانفصام . ظ 


فيجوز أن تكؤن حملة ١ ١‏ وما كنتم تستترون اا بار عن ا وهو 
خلقكم أول مرة ( الخ اكبع با بي سو بياس 
التاويلين السابقين في التي قبلها . [ 


ويجوز أن تكون مستقلة عنها : 7 000" ويوم نحشر اعداء الله 
الى النار » الآأيات ؛ وإما معترضة بين تلك الجملة وحملة « فإن يصبروا فالنار 
مثوى لهم ») . وتكون الواو اعتراضية » ومناسبة الاعتراض ما جرى من ذكر 

. شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم . فيكون الخطاب لجميع المشركين 
الأحياء في الدنيا . أو للمشركين في يوم القيامة . ظ 


او ل ا ٠‏ 
ُ كنتم تجهرون به وتفخرون 'باتباعه فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن ظ 
٠‏ شهدت عليكم بذلك فانه كان أمرا مشهورا فالاستتار مستعمل في الاخبار مجازا 


210 ْ ل 





' لأن حقيقة الاستتار إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك 


0 والأقوال الداعية إليه . وحرف ( ما ) نفي بقرينة قوله بعده « ولكن ظننتم أن 


[ الله لا يعلم » الخ اء ولابد من تقدير حرف جر يتعدى به فعل ٠‏ تسترون » الى. 
« أن يشهد » وهو حذوف على الطريقة المشهورة في حذف حرف الجر مع 
١‏ أن) . وتقديره : بحسب ما يدل عليه الكلام وهوهنا يقدر حرف ( من ) ١‏ 
أي ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم . أي ما كنتم 
0 تسترون من تلك الشهود . وما كنتم تتقون شهادتها كوو الت 

1 عليه ضائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب . [ 


ناما رطق سسب قزل نادهو بدديك السحححون وات روي 
بأسانيد يزيد بعضها على بعض الى عبد الله بن مسعود قال « كنت م سك | ماسكان 
الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي" قليل : قَهُ قلويهم كثير 
ششحم بطونهم فتكلموا بكلام لم أفهمه ١‏ فقال أحدهم ال ا 
تقول » فقال الآخر : يُسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » وقال الآخر 

كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا » قال عبد الله وي و 
له فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
ل ا ا ا 0 
المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية لشمول من عسى ابكرم 
جبردي نوهد اليل لحري و امكو 


ويجعل موقدها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريبا » فيجوز أن يكن نزوها 
'صادف الوقت الموالي لنزول التي قبلها » ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن 
ظ رسول الله كَل و ا 
٠ 3‏ لت 6 اا 


(1) الشك من آي معمر راؤي هذا الحديت عن ابن مسعود وجزم وهب بن ربيعة رايه عن ابن ممبعنود 
بقوله . : ثقفي وقريشيان ٠‏ وعن الثعلبي : أن الثقفي عبد بالليل بن مسعود الثقفي والقرشيين ربيعة بن أمية ّْ 
وصفوان بن أمية لاا 


فصلت 00 ظ 21 





ومع هذا فهي آية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية . وقال 
ابن عطية : يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية ٠‏ ويشبه أن رسول الله 2 
كهُ قرأ الآية متمثلا بها عند إخبار عبد الله إياه اه . وني كلامه الأول مخالفة لما - 
ْ جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها مكية » وكيف يصح كلامه ذلك ١‏ 
' وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم:عبدياليل الثقفي وصفوان وربيعة ابنا أمية بن ١‏ 
خلف . فاما عبدياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق وجماعة » وكذلك 
صفوان بن أمية. » وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي ذلك أن تكون . 
الآية نزلت بعد فتح مكة . وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن 
النبي ء ء كَل قرأ الآية متمثلا بها فإن ذلك يول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى 
الآية » ويبين وجه قراءة النبىء يَكِةِ إياها عندما أخبره ابن مسعود : بأنه قرأها 
تحقيقا لمثال من صور معنى الآية ٠‏ وهوأن مثل هذا النفرممن يُشهد عليهم شمعهم 
وأبصارهم وجلودهم . وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين د و 
والآية تحق عل عن مات منهم كافرا مثل ريبعة بن أمية بن خلف . [ ظ 


وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل ١‏ تستترون ) مستعملا في 
حقيقته ٠‏ أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم » وذلك 


توبيغ كتاية عن أهم ما كانوا يرون ما هم عليه قبيحا حتى يستتروا منه : 


وعلى بعض الاجتمالات فيها فيه| ذكر يكون فعل ٠‏ تستثرون ) مستعملا في حقيقته 
ومجازه ( ولا خوك توريع أصناف هذه الاحتمالاات بعضها 3 بعض في كل 
تقدير تَفرضه : ْ 


وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات : أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم 
لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم وليس الله بحاجة الى شهادة جوار 
ظ حكم عليكم وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله . 

0 وذلكم ظنكم ( الإشارة الى الظن المأخوذ من فعل « ظننتم أن الله لا يعله 
كثيرا مما تعملون » 2 ويسناد من الإشارة إليه مببيزه أكمل ييز وتشهير شناعته 
د ظ 


00 نف 





وأتبع 5 الإشارة بالبدل بقوله ) ظنكم ( لزاه ينه ليتدكن ما يعقبه من 
الخبر راخر ريل أرداكم ) وما تفرع عليه . 


و الذي ظننتم بربكم ا ظنكم ( . والإتيان بالموصول ل في الصلة . 
من الايماء الى وجه بناء اروم أرادكم ( وم تفرع عليه ؟« أي الذي ظننتم . 
( بريكم ظنا باطلا . 


1 والعدول عن اسم الله للم الى ٠‏ بريكم »تبه على ضلال. هم إذ 
ظنوا خفاء بعض ض أعمالهم عن علمه مع أنه رمهم وخالقهم فكيف يخلقهم وتخفى 

ظ سات ري اا وار را 
ففي وصف « بربكم » إيماء الى هنا المعنى ٠‏ 


والإرداء : الإهلاك » يقال : رَدِيَ كرضي . إذا هلك . أي مات . 
والإرداء مستعار للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات فإن ذلك 
أقصى ما هو متعارف بين الناس ف سوء ا حالة وفي الإتيان بالمسند فعلا إفادة 
قصر أي ما أرادكم إلا ظنكم ذلك»وهو قصر إضافي 5 أي لم تردكم شهادة 


محر ل عد يم د ع نا 


عقابه . 


0 وقوله « 0ط ؛ ثيل حالف إذ يحسبون إن أنهم وضلوا الى 
معرفة ما يحق أن يعرفوه من شؤةَن الله ووثقوا من تحصيل سعادتهم . وهم ما 
عرفوا الله حق معرفته فعاملوا الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا 
النجاة » فشبه و بتجال التانجر الذذى استعدٌ للر بح فوقع في الخسارة . 
والمعنى : أنه نعي الوم سوه استدلاللهم وفساد قياسهم في الأمور الإلهية و 
' وقياسهم الغائبٌ على الشاهد . تلك الأصولٌ التي استدرجتهم ني الضلالة 
فأحالوا رسالة البشر عن الله ونفوا البعث » ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية و 
. وتفرع لهم من ذلك كله قطع نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمغهم من التبعات في 


الحياة الدنيا » فذلك ّ قوله تعالى و وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم دم 
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واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما تأي على الناس من فساد التأمل . 
وسر عة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة وكل ذلك 
يفضي الى الوهم المعبر عنه بالظن السيىء 0 أو الباطل . 
وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ن ظغهم هو ظن أهل الجاهلية فقال « يظنون - 
بالله غير الحق ظنّ الجاهلية 1 فليحذر المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام 
فيبوءٌوا ببعض ما نعي على عبدة المد 


وقد قال النبيء لد | إياكم والفن فإن الظن أ أكذب الحديث 0 يريد 0 
الذي لا دليل عليه . 


وه أصبحت » يمعنى : م ١‏ لان أصيع يكثرأن تن عن : صا . 
رماع رع ترب رم 
لد ظ بيين ”9 # 


ف داب ذا ) على كلا الوجهين المتقدمين » أو تفريع على جملة 
ظ ا ل ا 
على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة ‏ . 


والمعنى على جميع اد حاصل أمرهم أنهم قد رح مهم في النار فإن 
صبروا واستسلموا ة لور الوا التتووام يشوم العتررول يكل ظ 
منهم تنصل . ظ ظ 
٠‏ وقوله ٠‏ فالنار مثوى لهم بل جواب الشرط لأن كون النار مثوى لهم ليس 
مُسبّبا على حصول صبرهم وإنما هومن باب قولهم : إن قبل ذلك فذاك .أي فهو 
على ذلك الحال ٠‏ فالتقدير فإن يصبروا فلا يسَعَهم إلا الصبر لأن النار مثوى 
ا ع ا 0 

ومعنى « وإذ يُستعتيوا » مار اللوحدة مقضورا 
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9 وفي المثل « ما مسيء من أغتبّ » أي من رجع عنًَا أساء به فكأنه لم يسيء  .‏ 
وقل استعملوا العكر الأصلي بمعنى الرجوع بي المصدر وهو 
أن يغاتبه وإثما يسأله ترك المعائية ٠‏ أي يسأله الصفم عنه فإذا قبل منه ذلك قيل + ظ 
تبه أيضا » وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة ولهذا كادوا أن يميتوا [ 
مصدر : أعتب بمعنى ربع وأبقوه في معنى قبل العتبى :وعرائراة في راغا 
فيا هم من المعتين » أي أن الله لا يعتبهمءأي لا يقبل منهم . 


ع 


0 قيضا ل زه ف ينأ لهم ما بن َ ين ا لي 


وَالإنْس إء عم م كانوا ير 4 


عط هل عله ويوم م نحشر أعداء الله » . وذلك أنه كي قوضم المقتضي 


إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم ذُكر كفرهم بخالق الأكوان بقوله « قل 
أيتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » ) . ْ 


ثم ذكر مصيرهم في الآخرة بقوله 0 ويوم نحشر أعداء ل )4 ع ثم عقب ذلك 
بذكر سبب ضلاهم الذي نشات عنه أحواطهم بقوله « وقيّضنا لهم فرلا ) . 
وال ون هالعتالات وباهنا انان من الواعيظ 000 
والايقاظ . ظ ْ 


1 :اناوه ها العدل فكي . والقرناة 2 قرين » وهو 
الصاحب الملازم » والقرناء هنا : هم الملازمون لهم في الضلالة : ما في الظاهر .. 
مثل دعاة لكف وأمته » وإما في باطن النفوس مثل شياطين الوسواتين الذين قال - ظ 
الله فيهم « ومّن يَعْش عن ذكر الرحمان تُقيْض له شيطانا فهوله قرين 'ويأتٍ في 
سورة الزخحرف . 


ومعنى تقييضهم لحم : تقديرهم لهم ء أي حَلْق المناسبات التي يتسبب عليها 


275 20 0002 





تقارن بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاةٍ والقابلين كما يقول الحُكماء 
« استفادة القابل من المبد! تتوقف على المناسبة بينه| » . فالتقييض بمعنى التقدير 
عبارة جامعة لختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب التالف والتحات ' بين 
َِ الجماعات ولمختلف الطبائع. المكونَةٍ في نفوس بعض الناس فيقتضي بعضها 

عخاذيية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة فيها . وللاحاطة بهذا المقصود أوثر 
التعبير هنا ب « قيضنا » دون غيره من نحو بَعنا » وأرسلنا . 


والتزيين : التحسين . وهويشعر بأن مين غير خسن في ذاته . و« ها بين 
أيديهم استعار جور المشاهدة » وما حاميم بيار الدمور المغيبة ١‏ 


والمراد ب « نابيق رديت ظ ) أمور الدنيا » أي زينوا لحم مأ يفبملوته في الدنيا مق ظ 
الفساد مثل عبادة الأصنام ” » وقتل النفس بلا حق » وأكل الأموال . والعدول 
على الناس باليد واللسان . والميسر . وارتكاب الفواحش . والوأد . فعودوهم 
باستحسان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة 
المدى ؛ وصرفوهم عن النظر فيما بحيط 0 تلك من المفاسد الذاتية 
الدائمة . 


والمراد ب « ما خلفهم ( الأمودالغية عن الحس من صفات الله 55 
الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسببة الولد إليه » وظنهم أنه يخفى 
عليه مستور أعماهم » وإحالتهم بعثة الرسل » وإحالتهم البعث والجزاء . 

ومعنى تزيبنهم هذا لهم تلقينهم تلك العقائد بالأدلة السفسطائية مثل قياس 
الغائب على الشاهد ( ونمي الحقائ ثق التي لا تدخل تحت المدركات كد جرم 
0 أإِذّا كنا ترابا وعظاما إنا لبعوثون أ و اباؤنا الأولون . 


لوط ييا يا ري لاك ا 
الكفر + فالتعريف في « القول » للعهد . وفي هذا العهد إجمال لأنه وان كان قد 
ورد في القرآن ما يُعهد منه هذا القول مثل قوله ٠‏ أفمن حق عليه كلمة العذاب ( 
وقوله « فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ( ٠‏ فإنه يمكن أن لا تكون الآيات. 
المذكورة قد سبقت هذه الآية . 
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5 5 في أمم ا ا 2 أي حق عليهم حالة كوم في 0 


أمم أمثالحم قد سبقوهم . 


1 والظرفية هنا مجازية » وهي بمعنى التبعيض » أي هم من أمم قد خلت من 
قبلهم حق عليهم القول . ومثل هذا الاستعمال قول عمرو بن أذينة : 
إن نك عَن أحسن الصنيعة مأفو كفن اجريسة قد ايندو 

4 فأنت من جملة آخرين قل فوا عن أحسن الصنيعة . 

0 من ( ف قوله 0 من الجن والانس ( يانه ( بر ان ونا كك 
«أمم » » أي من أمم من البشر ومن الشياطين فيكون مثل قوله تعالى « قال 
فالحقّ والحقّ أقول لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » » وقوله « قال 
ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » ويجوز أن يكون بيانا 
ل م قرناء » أي ملازمين لهم ملازمة خفية وهي ملازمة لنبياطين هم بالوسوسة 
وملازمة أيمة الكفر لهم بالتشريع لهم مالم يأذن به الله . 

وحملة م إنهم كانوا خاسرين ) يجوز أن تكون بيانا للقول مثل نظيرئها « فحق 

75 علينا قول ربنا إنا لذائ تقوة » في :سورة الضافنات + :ترز أن ككنون متتائفة 
6 واوااع و جم وحق عليهم القول في أمم » د متقاربان . 


0 َال النن كلا لا متك لهذا ب أن َال فيه 
راض بير ّم ظ 
ظ [ عل عل عله ان ترا ن] كنا ا جلايوا يه » عطفت القصة على ظ 
القصة . ومناسبة التخلص إليه أن هذا القول مما ينشأ عن تزيين قرنائهم من 
الإنس . أو هوعطف على جملة « فزينوا لهم » . 


وهذا حكاية لجال أخرى من أحوال إعراضهم عن الدعوة المحمدية بعد أن [ 
وصف 0 ف انفسهم انتتفل اللى وصف تلقينهم الناس أساليب [ 
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الإعراض . ٠‏ فالذين كفروا هنا هم أمة الكفر يقولون لعامتهم ا" 
القران » فإنهم علموا أن القران كلام هو أكمل الكلام شريف معانٍ وبلاغة 
تراكيبَ وفصاحة ألفاظٍ . وأيقنوا أن كل من يسمعه وتداخل نفسّه جزالة ألفاظه . 
وسَمُو أغراضه قضى له فهمُّه أنه حق إتباُه » وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنيم 
غالبتهم محبة الدوام علل سيادة قومهم فتمالؤوا ودبروا تدبيرا لنع الناس من 
استماعه . وذلك خشية من أن ترق قلوبهم سح سم 
سماعه . 


وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمُوا أفواه الناطقين بالحق والحجة . 
بما يستطيعون من تخويف وتسويل » وترهيب وترغيب ولا يدّعوا الناس يتجادلون 
بالحجة ويتراجعون بالأدلة لأخهم يوقنون أن حجة خصومهم أنمض 3 فهم 
يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب من البهثان والتضليل » فإدا أعيتهم ٠‏ 
[ اليل ورأوا بوارق الحق تخفق ححشوا أن يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير 
ورشد عدلوا الى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك 
على حجج الحق ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو ء وكذلك شأن هؤلاء . 
فقولهم « لا تسمعوا لهذا القرآن » تحذيرا واستهزاء بالقرآن . فاسم الإشارة 
مستعمل في التحقير ى) فيها حكي عنهم « أهذا الذي يذكر المتكم 4 
5 ال و 
واللغو القول لذي لا فائدة فيه » ويسمى د الع لاو لك 
لغوا » وهوواوي اللام» فأصل « والغوا » : والغووا استثقلت الضمة على الواو [ 
فحذفت والتقى س 0 فحذف أوهىا وسكتت الوا الثانية 0 ( ا 
أنه يقال :لي يلقي / ٠‏ كا يقال لا يلف فهو إذن واو ويا ظ 


فمعنى ١‏ وَالْعوَا فيه 02 قولوا أقوالا لا معنى لما أوتكلموا كلاما غير مراد منه إفادة 
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السو إحداث ؛ أصواث تغمر صوت النبيء ء عد بالقران . ولا كان المقصود [ 
00 بتخيل أصواتهم. صوت القارىء حى لا يفقهه السامعون عذيير الخو بحرت ٠‏ 
0 قِ ( الظرفية لإفادة | إيقاع لغوهم في خلال صوت القارىء ع المظروف ف 


- ظ ظ ظ [ الظرف على وه المجاز ‏ : 


0 وأدخل حرف الظرفية عل اسم لان هون اسم شيء من أحول مل صو 
0 . [ ؤ 


قال ابن عباس ( كان النبيء ء يله وهو بمكة | إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان أبو 
جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم : لا تسمعوا له والعْوا فيه فكانوا 
يأتون بالمكاء والصفير والصياح وانشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال 
. التى يصخبون بها » . وقد ورد في الصحيح « أنهم قالوا لما استمعوا الى قراءة أبي 
بكر وكان رقيق القراءة : إنا لكات اديتن الاين ونساءنا 0 


ومعنى ١‏ لعلكم تخلبون انايو عبها ردس رام يوا 
سمع قراءته . وهذا مشعر بأنهم نهم كانوا يجدون القران غالبّهم إذ كان الذين 
بسمعونهُداعل قلوهم فؤنون » أي فإ تفعل فهوغاليكم . 


رم 6 م ا 


. الذي 1 و ل زه أذ 7 الله ال 3 فيه در 20 
للد بجر ءَ بما ا كان ٌ يعَايْينا ججحَدٌ و60 00 ظ 


ا ا : فإمًا أن يكون تفريعا على آخر ما 
تقدم وهو قوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران » الآية . وإما أن يكون 
مفرعا على جميع ما تقدم ابتداء من قوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه (. 
الآية وقوله « فإن أعرضوا » الآية وقوله « ويوم نحشر أعداء الله الى النار » الآية 
0 وقيضنا لهم قرناء ) الآية وقوله « وقال ل ل ( العم 





00 بعل كلا لوجهين يتين أن يكون المراد ب ١‏ لذين كفو » هنا : الشركي الذين 
كيو لدي عترران إظهار في مقاء الإصمار لقصد ما في الموصول من الجا ظ 
ظ الى علة إذاقة العذاب 6 000 [ [ 


ل سوأ الذي كانوا عات 


ودرأ سوا الذئ كانوا يعملون ار ا : على 
أ وانوي بع و ون د 
تفدير : جزاء مما مماثلا أ سوأ الذي كانوا يعملون َ 


وأسوا : اسم تفضيل مسلوب إمفاضلة » وإفا أريد به الستىء ٠‏ فصيغ 
: و للمبالغة في سوءه . وإضافته الى (١‏ الذى كانوا يعملون ص 
إضافة البعض الى دل وليس من 2 اسم التفضيل الى المفضل عليه ْ 


3 ب ذلك 07 أعداء الله ( »الى م 0 وهو الجزاء والعذاب الخبدناء 
) ( ويوم 0 الله 1 


والناز عطاك بان من 0 أعداء الله 1 


وه دار الخلد » : النار . فقوله ١‏ م فيها دار الخلد » ججاء بالظرفية يتنزيل 
النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إلا عين النار . وهذا من أسلوب 
التجريد ليفيد مبالغة معنى الخلد في النار . وهو معدود من المحسنات البديعية . 
ار 0 حامد 


250 0 سيد 





وني الرحمان للضعفاء ء كاف 7) 

أي والرحمان كاف للضعفاء. 

0 والخلد طول البقء » وأطلق في اصطلاح لقرآن عل البتاء الؤيد الذي لا 
نهاية له . ظ 

ظ بوالتمسة تعزاة ا عل الحال من ٠‏ دار الخلد. ( . والباء للسببية سه 

مصدريةءأي جزء بسبب كونهم يجحدون بآياتنا . ٠‏ [ 

وصيغة المضارع في « 50 » دالّة على تجدد الجحود حينا فحينا وتكرره 1 


وعدي فعل « يجحدون » بالباء لتضمينه معنى : يُكذّبون . وتقديم )) بآياتنا ( 
للاهتمام وللرعاية على الفاصلة . 


ركان الي ري 2 أَرنَا الذَيْنَ أَصَلَّمَا مِنَ الجن 
والإنس, َجْعَلَهَا تحت أقدَامِنا يكوا من الْأسْفَلِينَ”© 0# 


عطف على جملة ١‏ ل كهانةار اله ( ؛ أي ويقولون في جهنم ا فعدل عن 

صيغة الاستقبال الى صيخة امضن للدلالة عل تحقيق وقوح هذا القول وهوفي مع 

قوله تعالى و حتى إذا اذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء افلا 

فئاتهم عذابا ضعفا من النار ») » قالقائلون « 0 أرنا الذين أضلانا ) : هم 
عامّة المشركين ٠‏ كما يدل عليه قوله ‏ اللذيّن أضلانا » .. ظ 


ظ ومعنى « نا » ين لنا ء وهو كتاية عن إرادة انتقامهم متهم ولذلنك جُزم 
« نجِعَلّها » في جواب الطلب على تقدير : إن ترناهما نجعله] تحت أقدامنا . 


الحس نخت الاقدام : الوطء بالأقدام والرفس 1 أي 0 اخادهيه تحت : 
أقدام احاد جماعتنا » فإن الدهماء أكثر من القادة فلا يعوزهم الانتقام منهم ْ 
. وكان الوطء بالأرجل من كيفيات الانتقام والامتهان » قال ابن وعلة الجرمي 


ووَطِتْنا وَطأ على حَنْق وَطأّ المقيّد نابت ارم 
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وا عر أن يردم لآن اين كنا في دكات من اث أسل من دركات 


والتعليل « عر من الأسفلين » توطئة لاستجابة الله ان أن يريجمُوهها 
لا ا 0 أشد غضبا على الفريقين المضلين فتوسلوا [ 
عرمهم كل الالكقام 6 منهم الى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم.. [ 


والأسفلون : الذيد هم شد حقارة من حقارة هؤلاء الذين كفروا .» أي 
اليكونوا أحقر منا جزاء لهم . فالسفالة مستعارة للإهانة والحقارة _ ظ 


ورا الشهوييو انا ؛بكسر الراء . وقرأه ابن كثير وابن ل ظ 
أبي عمرو وأبو بكز عن عاصم ويعقوبٌ بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة . 
كا قالوا:فخذ في فد . وعن الخليل إذا قلت اليف ل 
فا معتى : رصرنيه » وإذا قلته بسكون الراء فهو استعطاء . معناه : أعطنيه . 
وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثير وابن عامر ومّن وافقهما : مكنا من الذين 
أضلانا كي نجعلهم| تحت أقدامنا ٠‏ أي ائذن لنا بإهانتهما وخزيه) . 


تقرااابن كتنا اللذينٌ ) بتشاديد اناه اسم الموصول وهي. لغة » وتقدم 
ف قوله تعالى )0 اناد يأثيانها منكم صورة] النساء : 


. إِنَّ الذِينَ َانُوا ْنَا الله ؛ َ التقلموا درل عل 


لليكَة ألا تحَافوا َل تحزنوا وَأبْشِرواً بالجنة ألبي كسم 
ولشرن 1 نحن أَولَوكم في في الْحيَؤة الذّنيّا وَفي اءلاخرة وَلَكُمُ 
فيها مَا تش يم كم بها ما مَدعُونَ© أ ولا منْ قور 
رَحِيم 0# ب 


بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأممّ الماضية د 0 
الدنيا وما أعدّ لهم من عذاب الآخرة مما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا محمدا كق 


550 ٌْ 020002022 





ليها التعريض ٠‏ ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بهم في الآخرة ؛ ووصف 
' بعض أهواله . تشوف الساممٌ إلى معرفة حظ المؤمنين ووصفب حالهم فجاء قوله 
« إن الذين قالوا ربنا الله » الخ » بيانا للمترقب وبشرى للمتطلب . فالجملة 
0 استكثناف بياني ناشىء عم| تقدم من قوله « ويوم نحشر أعداء الله الى ا » الى 
قوله « من الأسفلين » . 


وافتتاح الحملة بحرف التوكيد منظور فيه الى إتكار المشركين ذلك . ٠‏ في / 
توكيد الخبرزيادة قمع هم . 


ومعق 0 قالوا را الم ( أ صدعوا بذلك 5 00 أحدا بإعلانمه 
التوحيد ٠»‏ فقولهم تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بهم م قالوا ذلك عن اعتقاد . 
فإن الأصل في الكلام الصدق وهو مطابقة الخبر الواقع وما في الوجود الخارجي . 


وقوله « رينا الله » يفيد الحصر بتعريف المسئد اليه والمسئد » أي لارب لنا إلا 
الله » وذلك جامع لأصل الاعتقادٍ الحق لآن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من 
تصديق الرسول كِ في| جاء به إذ لم يصَدٌّ المشركين عن الإيمان بما جاء به النبيء 
كه إلا أنه أمرهم بنبذ عبادة غير الله » ولأن التكذزيب بالبعث تلقوه من دعاة 


الشوك:. ظ 0 
والاستقامة 3 حقيقتها : عدم الاعوجاج والميل. » والسين والتاء فيها للمبالغة 
في التقوم . فحقيقة استقام 0-56 غير مائل ولا منحن . وتطلق الاستقامة 


بوجه. الاستعارة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق قال 
تعالى « فاستقيموا إليه واستغفروه » وقال « فاستقم كا أُمِرتَ )ا ويقال : 
استقامت البلاد للملك ٠‏ أي أطاعت ومنه 9 تعالى. « فم كر كم 


[ فاستقيموا 1 0 


فم استقاموا ؤ[ 1 112111111111 
يثبتوا على أصل التوحيد » أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه .. 


ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال 


: 5 ْ ااا 0" 





ْ «قلت ا رسول اللي في الإسلام قوللا أسل عه حذا عا قال : 
قل آمنت بالله : ثم استقم . ٠‏ 


وعن أبي بكر« ثم استقاموا ) لكر عا باللا سكا م وض جره : استقاموا - 
0 على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالي . وقال عثمان 5 ثم أخلصوا 


العمل لله . وعن علي ثم أدٌوا الفرائض . فقد تول تفسير هذه الآية الخلفاء 


الأربعة رضي 0 باوكل جد ام و د 
اللدزة : [ 
0 0 . 


وتعريب مسد | يه بالوصولية د دول أن يقال : إن ذ الؤمنين ونحوه ا في الصلة 
8 000 قوهم ) و الله (( » واستقامتهم فا فإن الاعتقاد 2 


والإقبال على العمل الصالح هما سبب الفوز . 


واو تي للتاضي الرقى لان الاستقامة زائدة في امرتبة على الإقرار بالتوحيد ظ 
لأا تشمله وتشمل الثبات عليه والعملّ بما يستدعيه » ولأن الاستقامة دليل على 
أن قوهم « ربنا الله ؛ كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية . 


وجمع قوله (قالوا ونا الله ثم استقاموا ) صل الكمال الاسلامي ٠‏ فقوله ‏ 
« قالوا ربنا الله » مشير الى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به . 
ومعرفة الخير لأجل العمل به 5 ان بيده 
. بالإلهية هي أساس العلم ال" ٠‏ 
“اسان قرلهة اسشافن »ال اتن الأعمال الصا لحة وهو الاستقامة على 
الحق . أي أن يكون وسطا غير مال إلى طرفي الإفراط والتفريط قال تعالى 
[ « اهدنا الصراط المستقيم. » وقال « وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) على أن كمال 
الاعتقاد راجع الى الاستقامة . فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي الى 
توي لاا ٠‏ ولا يتوغل في جانب الإثبات الى حيث ينتهي الى 


التشبيه والتمثيل بل يمشي على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطبل.: 


الوم 00 ود 





7 1 الأعمال بين الغو والتفريط . 


ظ تل الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كا دل عليه قوهم . 
00 التي كنتم توعدون )2 وكما يقتضيه كلامهم لهم لأن ظاهر الخطاب أنه 
حقيقة ( فذلك مقابل قوله ) ويوم نحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون 0 
ام الملائكة بالوزع » والمؤمنون 3 وتم لاجمو 


. وؤكر التتزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين, أن الملائكة ينزلون من علوياء هم لأجلهم 
. فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حضرا في المحشر يزَّعونهم وليسوا يتنزلون 
اللعاوي تنيت [المونين ذا كران كران الا لسارت از ال اب 
الملائكة . والمعنى : أنه كرك عل كل مؤين مَُكان هما الحافظان اللذان كانا 
يكتبان أعماله في الدنيا . ولتضمن «١‏ تتنزل #معق القول»وردت ببعذة: 3 أن )1 
التفسيرية.والتقدير : يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا . 


ويجوز أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا » وهو تنزل خفيّ يعرف 
بحصول اثاره في نفوس المؤمنين ويكون الخطاب ب ١‏ لا تخافوأ ولا تحزنوا » بمعنى 
إلقائهم ني رُوعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين ؛ أي يُلقون في أنفس 
اله ما يصرنهم عن لخوف والحزن ويذكرهم باجدة فنجل فهم السكينة [ 
[ فتنشرح صدورهم بالثقة بحلوها ٠‏ ويلقون في نفوسهم بذ ولاية من ليسوا من ظ 
ظ عوك بللهر و فلالك مقا رن الردة وار قا لهم لمرياة الاي اتلد تلش ف 
الدنيا. . وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله . ولا يحزنون على 
ما يصيبهم . ويوقنون أن كل شيء بقدر . وهم فرحون بما يترقبون من فضلٍ ظ 
الله 0 ا ل 
0 وعى هذا امعنى فقوله ٠‏ الل تسر لبي وجي رن ترينة الاعيد: 1 
ويكون المضارع في « عدون » على أصل استعماله للحال والاستقبال » ويكون ' 
قولحم « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » أييدا لحم في الدنيا ووعدا 
بنفعهم في الآخرة : 1 


فكت 285 


و( لا ) ناهية ‏ والمقصود من الغبي عن الخوف : النبي عن سببه » وهو 
1 توقع الضر . أي لا تحسبوا أن الله معاقبكم ٠‏ فالنبي كناية عن التأمين من جانب 
الله تعالى لأخم إذا تحققوا الأمن زال خوفهم » وهذا تطمين من الملائكة لأنفس 


المؤمنين . 


والخوف : غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد ٠‏ 

والحرّن : غمّ في النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع أو حصول ضر . 
ظ وألحقوا بتأمينهم بشارتهم البق ابا الي سرون ا 0 
توقع المكروه . ظ 

ووصفٌ الحنة ب ه التي كنت توعدون » عرق بأعماهم التي ا 


بالحنة 2 وتعجيل هم بمسرة الفوز برضى الله » وتحقيق وعده 2 أي لني كندم 
توعدوها في الدنيا . 


لكو فيل القن يداهل ان 1517007983 
إيماهم وأعماهم . 010 ا 0 ا 0 
وفي التعبير بالمضارع في «توعدون » إفادة أنهم قد تكرر وعدهم بها . وذلك 
بتكرر الأعمال الريره الها وجعرر الوعداي موايجع التذكين والتسشي :. ظ 
ظ الام أولاؤكم في الحا الدنيا في الآخرة التراشيم. 
فإن العلم بأن 2 ولعب قدت ايه نان اناده انشراحا وأنسا ويزيل 
لم القتدوم 5 برع وساب ل 5 ا 
ع 0 ا ا ) د ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم رهم وهو أعلم هم : كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم تصلون وتركناهم وهم يصلون »© . وقد حفظوا العهد 
0 فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة ( وقد جيء 5 القول معترضا بين صفات الحنة 


50 3200256 


١‏ ليتحقق .الؤمدون أن بشارتهم بالجنة بشارة حب 'يفرح حبيه باخير ويسعى ظ 


واعلم أن قوله , في الحياة الدنيا » إشارة الى مقابلة قوله في المشركين ه كفنا 
الهم قرناء » فكما قيض للكفار قرناء في الدنيا قيْض للمؤمنين ملائكة يكونون 2 
قرناءهم ف الذننا ع وكا أنطق أتباعهم ا أنطق الملائكة بالثناء على 
المؤمنين . 


ظ وهذه الآية تقتضي أن هذا ا لمؤمنين وولائهم 
ولا حظ للكافرين فيهم ٠‏ فإن كان الحفظة من خصائص المؤمنين كما نقله ابن 
ناجي في شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهر . وان كان الحفظة موكلين 
على المؤمنين والكافرين كا مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى « كلا بل 
تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » فهذا 
صنف من الملائكة موكل بحفظ المؤمنين في الدنيا .» وهم غير الحفظة . وقد يكون 
هذا الصنف من الملائكة هو المسمى بالمعقبات في قوله تعالى « له معقبات من بين 
دوين خلنه عنطريه من أمر الله حسباما تقدم في سورة الرعد : 


:1 دلت عدة آثار متفاوتة في القبول على أن الملائكة الذين لهم علاقة بالناس 

أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة ٠‏ . وعن عثمان « أنه سأل النبيء عله :: 

0 من ملّك على الإنسان . فذكر له عشرين ملكا » . ولعل وصف الملائكة 

سانيا أولياء يقتضى أن عملهم مع المؤمن عمل صلاح وتأييد مثل إلهام ‏ 

الطاعات وحاربة الشياطين ونحو ذلك 2 وبذلك نتم مقابلة 0 على المؤمنين 
بذكر تقيه تقييض القرناء الكافرين ( وهذا أحسن . 


وحملة « ولكم فيها ما تشتهي امسر ؛عطف على ٠‏ لي كتم وعدون ‏ » وما 
بينبه| حملة معترضة كا بينته انفا . 


0 سيا سور اللو‎ ٠ 


نفدت [ 2870000-00 





والمعنى : لكم فيها ما تشتهو نشتهونه ع يقع تحت الحسن وما تتمنونه في نفوسكم من 
ظ كل ما يخطر بالبال ما يجول في الخيال , ٠‏ فا يدّعون غير ما تشتهيه أنفسهم . ظ 
ْ وطهذه المغايرة أعيد عد ( لكمر ( ليؤذن باستقلال هذا الوعد عن سابقه ( فلا 
إيتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على خاص . 


والنزل بضم النون وضم الزاي ا اسمن لقره » وهومشتق من 
النزول لأنه كرامة النزيل . وهو هنا مستعار لما يعطونه من الرغائب سواء كانت ٠‏ 
رزقا أم غيره المج ضر إحضازه كانه مهيا من قببل, أن يشتهوه أو 


يتمنوه . 
ومن ( غفور رجيم ) صفة ( زذلا ( اه 


وانتصب « نزلا عل اغالوسن ونا مدهي لسعم » . و( ماتدّعون »2 
حال كونه كالنزل المهيأ للضيف . ٠‏ أي تعطونه | يعطى النزل للضيف . 


وأوثرت صفتا « الغفور الرحيم » هنا للاشارة الى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم ْ 
[ العم واتاتوامة » وأنه رحيم بهم لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه 0 


اس 0 


: ( ين أحْسَ قوْلا من دعا ل الل وَعلَ صلا وا 
إنني مِنَّ المسلِمِينَ”0 2# 


ظ ليس هذا من حكاي خطاب الملانكة للمؤمين في الآخرة وا هوموج من اله 
فالأظهر أنه تكملة للثناء على الذين قالوا : ربنا الله » واستقاموا . 5-8 
ؤ لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة 5 وقمع للمشركين 7< أسماعهم . أ ظ 
كيف لا يكونون بتلك اللمثابة وقد قالوا أحسن القول وعملواأ حسن العمل . 

هذا الثناء عليهم بحسن قولهم عقب ذكر مذمة اع ب 
قولحم : لا تسمعوا لهذا القران » مشعر لا محالة بأن , بين الفريقين بونا بعيدا » 
طرفاه : الأحسن المصرح به ا والأسواً المفهوم بالمقابلة . أي فلا يستوي الذين 
قالوا أحسنّ القول وعملوا أصلح العمل مع الذين قالوا ] سوأ القول وعملوا أسواً 
العمل . وغل اي ده « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ْ 


2058 ا نك 





واوا م عاطقة عل جلة ٠‏ إن الذين قالوا ربنا الله ن) © لاا الذين 
2 2 . والمعنى : عهم نالوا ذلك ---0-00 وعملا . 


رن ورد ومن ع ا زر اريسي . 


٠‏ ومَنّ دعا الى الله » : كل أحد ثبت له مضمون هذه الصلة . والدعاء الى 


شىء : أمر غيرك بالإقبال على شيء » ومنه قولهم : الدعوة العباسية والدعوة 


العلوية ؛ وتسمية الواعظ عند بني عبيد بالداعي لأنه يدعو الى التشيّع لآل علي بن 
أي طالب . فالدعاء الى الله : تمثيل حال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك 
بحال من يدعو أحدا بالإقبال الى شخص . وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا 
المح رهما رعنقوا عه اننا فى قرلهج إن الناين قالوا ربكا الله » ىا علمت وقد 
كان المؤمنون يدعون المشركين. الى توحيد الله . وسيّدُ الداعين الى الله هو محمد 
عد : ْ : ٠‏ 

ا |( من ) فيه تفضيلية لإسم ٠‏ 0 ( والكلام ظ 
على حذف مضاف تقديره : من قول من دعا الى الله و الحذف كالذي في 
قول النابغة : 1 


وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي عل زعل. في ذي الطارة عاقل 
أي لا تزيد محافتي على نخافة وعل » ومنه قوله تعالى ٠‏ ولكن البر من آمن 
بالله » الآية في سورة لير 5 


والعمل الصالح شر العذل الذى يصلح عامله ف دينه ودنياه 5 لا 
نويه فساو وتلك اللببال اإبارى عل وني بايداء )انين + لعل . 
العبالح : هوما وصف به المؤمنون أنفا في قوله 0 الاير نت [ 


59 ا ( قي نا أفل العلمين يانيع شخروا بلاسلا 
واعتوا به بين الشركين ول يتستروا 006 


> ا 2002890 





النبيء ولي ب اي الشزى ولاغزى 
لكم . فقال النبيء يَكيهِ « قولوا الله نولانا ولا مول كم نت 


وإنمالم يذكر نظير هذا القول في الصلة المشيرة الى سبب تنزل للانكة عمل 
المؤمنين بالكرامة وهي « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » لأن المقصود من [ 
ذكرها هنا الثناء عليهم 'بتفاخرهم على المشركين بعزة ة الإسلام 2 لوس أثر [ 
تلك الصلة فلا حاجة الى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا . 


وفيٍ 5 الآية سرع 5 لفضيلة علاء القند الذين 0 ابن مقيديا 
أحكام الشريعة واجتهدوافي التوصل الى مراد الله عالي د ومن خلقه . 


وفيها ايضا منزع لطيف لتأبيد قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان وعلى 
راتهم عمد بن حون : ان المسلم يقول : أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله 
خلافا لقول الأشعري وطائفة من علاء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس - 
فنقل أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين 
علماء.القيروان مدة قرن . والحق انه خلاف لفظي كا بينه الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد ونقله عياض في المدارك ووافقه . وذكرنا المسألة مفصلة عند قوله تعالى « وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » في سورة الأعراف وبذلك فلا حجة. 
[ وكله ااا اعد اللريارن رايا المي لي لسري اغراف دل رياني رغيطا 
ابن سحنون . 2 ظ 

والقول 32 قوله ) وقال د من المسلمين'» كالقول في ) إن الذين قالوا ربنا 
الله ». 


5 وَلا مَسْتَوي الحسَنة ولا المع ادق بالني هِي. أَحْسَنْ فَإِذَا 


هبقر مات 7 


الذي بيتك وبينه عَدُوة كانه ولي 0 4 


ظ هاه مملة لهرت مسب فإنه يجوز أن يكون عطفا على جملة 
0 اا » الخ تكملة لنا فإن ا معطوف عليها تضمنت 





العاد لال ن إثر وعبيد المشركين وذمُهم ( وهذه الحملة فيها بيان التفاوت بين ْ 
با ارين يدك الغراة ا 0 
آيات كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالى « وما يستوي الأعمى والبصير والذين 
9 وعملوا الصالحات ولا المسيء » . فعطف هذه ل ل [ 
غرض على غرض . 


٠‏ ويجوز أن كن عطنا عل عمل« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون ) الواقعة بعد حملة « وقالوا قلوبنا في أكنة مم تدعونا 
ليه » الى قوله « فَاعْمَل إننا عاملون ( فإن ذلك مثير في نفس النبيء ء يَللِيهِ الضجر 
من إصرار الكافرين على كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبيء يَلِةِ الى الحق فهو بحال 
. من تضيق طاقة صبره على سفاهة أولئك الكافرين ؛ فأردف الله ما تقدم بما يدفع 
ئ ل ل ولا تستوي لبدره » الآية . 


فالحسنة . نه جميع أفراد 52 وأولةفنا تَادًا الى الأذهان حبدة د الدعوة الى 
الاسلام ل فيها من جم المنافع ف الآخرة والدنيا 6( اوشيل صفة الصفح عن 
الجحفاء الذي يلقى به المشركون دعوة الاسلام لأن الصفح من الاحسان . ٠‏ وفيه 
00 ذوي النفوس اللنة . 
. القصة على القصة ٠‏ هي تيد ونوطة قله عقي ادقع بتي هي أحسن ( 
الآية . ظ 
علقت فيرهرة أن 01000077 [ 
أحدهما على مُقابله بحسب دلالة السياق كقوله تعالى ) د لق ل 
فاسقا لا يستوون » . وقول الأعشى : 0 
قر الل لمات االسبوااط م 
مغل الفراق اذا مَاطَّمَا يَقَذِفٌ بِالبُوصِيّ والماهمر 0 


0 و 





ظ فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ولا تستوى الحسنة ا 6 دون إعادة ' 
( لا ) النافية بعد الواو الثانية ىما قال تعاللى « وما يستوي الأعمى والبصير » 5 
فإعادة ( لا ) النافية تأكيد لأختها السابقة.وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في 
الكلام إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلامءتقديره : وما تستوي ا حسنة والسيئة 
ولا السيئة والحسنة . فالمراد بالأول نفي أن تلتحق. فضائل الحسنة مساوي 
السيئة » والمراد بالثاني نفي ان تلتق السيئة بشرف الخسنة . وذلك هو الاستواء ظ 
في الخصائص 2 وفي ذلك تأكيد وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين 
الجنسين ': جنس لي 00 [ 
على نظيره في سورة فاطر . [ 


وق التعير باشيينة وانديدة قون )مسبو الي 525006 
هذين قد بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان وإساءة على طريقة ة الوصف_ 
بالمصدر . وليتأق الانتقال الى موعظة تهبذيب الأخلاق في قوله )0 | ادقع بالتيي هي 
أحسن ) » فيشبه 7 إيثار نفي ارتو والسيئة : توطئة للانتقال 


الى قوله « ادفع بالتي هي أ حسن ) . 


وقوله « 000 يجري موقه على الوجهين امتقدمين في عطف 
حملة م ولا نستوي مره 0 . 


فالجملة على الوجه الأول من وجهي سوقم جاه ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة » تخلص من غرض تفضيل ا حسنة على السيئة الى الأمر بحُلق الدفع بالتي 
هي أحسن لناسبة أن ذلك الدفع من الأرحصيي اللموعل الم إرشادا من 
الله لرفيولةو وأمته بالتخلق بخلق الدفع بالل + 


ظ وهي على الوجه الثانٍ من وجهِيْ موقع جملة « 5000 00 

ظ 0 ست وو الدليل والعضه من المقدمة ‏ ( لد يا 

وكلا الاعتبارين ف الجملة الأول مقتض أن تحر د ادقع ب 
أحسن ) مفصولة غير معطوفة . 
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ظ أمر الرسول وَل بذلك لأن منتهى الكمال البشري خُلقُه كما قال بر إغا 
١‏ 0 مكارم الأخلاق » وقالت عائشة لما سثلته عن خلقه 0 كا تخلفتة 


القران ) لأنه أفضل الجكاء . 

00 والاحسان كمال ذاتي ولكنه قد يكون تركه محمودا في الحدود ونحوها فذلك 
م اا . والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع مالم يخش فوات 

: كمال أعظم . ولذلك قالت عائشة « ما انتقم رسول الله كل لنفسه قط إلآ أن [ 
. تنتهك حرمات الله فيغضب لله » . وتلق الآمة بهذا الخلق مرغوب فيه قال 

تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا راجن اجر عل اله 


وروى عياض في الشفاء.( وهومما رواه ٠‏ ابن مردويه عن جابر بن عبد الله وابنٌ 
جرير في تفسيره ) لما نزل قوله تعالى « خذ العفو » سألَ النبيء يل جبريل عن 
تأويلها فقال له : حتى أسأل العام » فأتاه فقال : يا محمد إن الله يأمرك نهل 
من قطعك وتعطيّ من حَرمّك وتعفوٌ عمن ظلمك ) 
[ وات ( ادفع ) محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة فلا 
.أمر بأن تكون الحسنة مدفوعا بها : تعين أن المدفوع هو السيئة ؛ فالتقدير : ادفع . 
لالع 0 ويّدرءون بالحسنة السيئة وسور الرعد 
وقوله « ادفع بالتتي هي أحسن السيئة »في سورة المؤمنين . 

و التي هي أحسن » هي الحسنة 5 ةس سان 
دفع السيئة بها لآن ذلك ب ا الع ا 
النفس وهو يبعث على حب الانتقام من المسي ء فلا أ مر الرسول كك بأن يجازي 
السيئة بالحسنة أشير الى فضل ذلك . وقد ورد في صفة رسول الله كه « ولا يدفع . 
ظ بالجيله السزيه واكر يعر بيصت ) . وقد قيل : إن ذلك وصفه في التوراة 35 

وفرع على هذا الأمر قوله « فإذا الذي بينك وبينّه عداوة كأنه ولي ميم » لبيان . 
ما في ذلك الأمر من الصلاح ترويضا عن التخلق بذلك الخُلق الكريم ؛ وهوأن 
تكون النفس مصدرا للاحسان . ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح 
مََارها . وأَمّرَ الله رسوله يككٍ بالدفع بالتي هي أحسن أردفه بذكر بعض محاسنه 


سر سد ( وحن ذلك ظاهر مقبول فلا جرم أن يدل سه 
عبلى حسن سببه : 


ولذكر الل والنتائج عقب الارشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق ق وخاصة التي قد 
لا تقبلها النفوس لأنما شاقة عليها . والعداوة مكروهة والصداقة والولاية. 
مرغوبة . فلا كان الاحسان لمن وين امار راهب واكاك 
من حرافة بعاد مبوم بالنيي هي أحسن 


و( إذا اانا 5 عي كنية عن سرعة طهور أ الع يني بي أن 
في التلاب العدو مديقا ب. 


وعدل عن ذكر لمعف با ا لجنس الى ذكره 6 باسم الموصول ليتأق تذكير 
عداوة للنوعية وهو أصل التذكير فيصدق بالعداوة القوية ودونها ٠‏ ىا أن ظرف 
0 بيتك وبينه ) يصدق باليين القريب والبين ال البعيد ٠‏ أعني ملازمة العداوة أو 


انح اس 


طروها . 


وهذا تركيب من أعلى طرّف البلاغة لأنه يجمع وان العداوات فيل أن 
الاحسان ناجع ف اقتلاع عداوة المحسن إليه للمحسن على تفاوت مراتب العداوة 
قوة وضعفا . وتمكنا وبغدا ٠‏ ويعلم أنه ينبغي أن يكون الاحسان للعدو قويا بقدر 
نمكن عداوته ليكون أنجع في إملاعها دون الأقوال الشهورة : النفوس مجبولة 
على حب من أحسن اليها . ظ 


والتشبيه في قوله ) كأنه ولي حميم © نشبيه في زوال العدداوة وتخالطة شوائب 
المحبة . فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو معنى متفاوتٌ الأحوال . أي مقول 
على جنسه بالتشكيك على اختللاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل 
الاحسان . ولا يبلغ مبلغ المشّه به إذ من النادر أن يصير العدوٌ ولا ميا ٠‏ فإن 9 
صاره كيو لسوارصن رو عله نحت معنى الإسراع الذي أذنت 2 إذا  )‏ 
الفجائية . 


والعداوة التي بين المشركين وبين النبيء د عداوة في الدين ١‏ فالمعنى , فإدا 
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١ 


الذي بينك وبينه عداوة لكفره « فلذلك لا تشمل الآية من امنوا بعد الكفر فزالت ٠‏ 


٠‏ عداوتهم للنبيء ء يل لأجل إيمانهم كما زالت عداوة عمر رضي الله عنه بعد اسلامه 
٠‏ حتى قال يوما للنبيء وَل : لانت أحب إل من نفسي التي بين جني وكمازالت 0 


1 'عداوة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ! إذ قالت للنبيء يي ما كان آهل يبا أحب ‏ 
الي من أننيذلواة بن أهل خبائك واليوم ما أهلّ خباء أحبٌ الي من أن يغِزوا من 
أهل خبايك فقال لها النبيء ء يك وأيضا ؛ أي وستزيدين حبا . ظ 
وعن مقاتل : أنه قال ٠‏ هذه الآية نزلت في أبي سفيان كان عدوا للنبيء كل في 
الجاهلية فصار بعد إسلامه وليا مصافيا . وهو وإن كان كما قالوا فلا أحسب أن 
الآية نزلت في ذلك لأنها نزلت في اكتساب المودة بالاحسان . 


ظ والوني : اسم مشتق من الولاية بفتح الواوءوالولاء » وهو : الحليف 


والناصضر » وهو ضد العدو . وتقدم في غير اية من القران . 


وا حميم الشريسة والضيديق ء مح ا اين 
خحصلتين كلتهم لا تجتمع مع العداة وهما ختصاتا اللاية والقرابة . 0 


١ 


د اننا ا ؟ الذِينَ صَبَرُوأ 4 يها إل ُو حل 
عظيمٍ 5 ث# 0 


1 ادفع بالتي هي أحسن » 20 التي هي 
أحسن ) » وضمير « يلقاها » عائد إلى « التتى هي أحسن » باعتبار تعلقها بفعل 
0-0 و ا ا أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد . 


وهذا تحريض على الارتياض نيذه الخصلة بإظهار احتياجها الى قوة عزم وشدة 
مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام » وفي ذلك تنويه بفضلها 
بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثواءها جزيل كما علم من 
عدة أيات في القران » وحسبك قوله تعالى « إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا ' 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 


| ذش ظ 0 0 ا 





فالصابر مرتاض بتحمل لكان ونجرع الشدائد وكظم الغيظ ١‏ هون علي ترا 
الانتقام .. ظ 


0000 أن كقرلة تمان بتاع لطر ورور ظ 
ار 0 ريج 
يشبه السعي لملاقاة أحد فيلقاه . 


وجيء في واللتافا بالمضارع في الموضعين ل الأمور بالدفع بالتي هي 
أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل َ' وجيء ني الصلة وهي )0 الذين 
صيروا » بالماضي للدلالة على ان الصبر خلّق سابق فيهم هو العون على معاملة. 
المسيء ء بالحسنى . ولهذه الدكتة عدل عن أن يقال الا الصابرون ٠١‏ لنكتة كون 
الصير سج لبهي مناعيلة . ا 0 


يد التي ايليا لفطل الذي حل عق 
والمراد هنا : اياي أو بدلالة 8 أي ايا السيئة 
يي م عاو لكاو كدر 
والاهتلداء والتقوى 


فتحصّل من هنين ان التخلق بالصبر شرط في الاضطلاع بفضيلة دفع السيغة 
بالتي هي أحسن اه نه ليس وحده شرطا فيها بل وراءه شروط أخر يجمعها قوله . 
0 ) © او نه ف ا د ٠‏ 
وعموثها . 5 

ظ توف إعافة فسل بو وما لقاها ادو كا بحرف العطف إظهار لزيد الاتسا 
ولاح سحا ا سر تر ملم ' 


| . وأفاد « ذُو حظ عظيم » ن الحظ العظيم ل 
0 لسار 
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0 وحاصل م اكاراله الجملتان أن مثلك من يتلقى هذه رضن مهن بالافر 
...أن لكل أحد ظ 


ا اليم" > 
عباتت خل له د اا الخ » » فبعد أن 500 ظ 
عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهودفع السيئة بالتي هي أ حسن » وبعد أن 
شرحت فائدة العمل بها بقوله «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» صرف 
العنان هنا الى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة نزغ الشيطان . 
فأمر بأنه إن وجد في نفسه خواطر تصرفه عن ذلك وتدعوه الى دفع السيئة يمثلها 
فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه فقد ضمن الله له أن يعيذه 
إذا استعاذه لآنه أمره بذلك ‏ 5 والحخطاب للنبيء كد . 


وفائدة هذه الاستعاذة وين واعة الحصيية الركورة فى افير نبي ء ٠‏ له لأن - 
الاستعاذة بالله من الشيطان ابقيداة للعصية وصقل لزكاء النفس مما قد يقترب 
منها من الكدرات . وهذا سر من الاتصال بين النبي. ء ل وربه وقد أشار إليه قول 
النبىء يد « إنه لَيُْانَ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة )2 ء. فبذلك 
نسلم نفسه من أن يغّاها شيء من الكدرات ويلحق به في ذلك صالخو 
المؤمنين ٠‏ ظ 


وني الحديث القدسي عند الترمذي , ا 
[ لك 10 لسن حك ببح الى بس ريصن اللني يصر به بده ال ٠‏ 


يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعِيذّنه ١ن‏ . 


ظ ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند 


[ فصلت 07 
الترمذي قال النبيء ل د إن للشيطان لّة بابن آدم وللمَلّك له » فأما لمة الشيطان 
. فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأماللة الملّك فإيعاد بالخير وتصديق باحق » فمن | 
. وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من 

الشيطان » . [ 0" 
والنزغ اليس وحقيقته : مس شديد للجلد بطرف عود أو إصبع » 
فهو مصدر » وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية بخواطر الانسان تأمره 
بالشر وتصرفه عن الخير » وتقدم في قوله تعالى « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) في سورة الأعراف وإسناد « يَنْرْغنك » الى 
١‏ نزع ) مجاز عقلي من باأب. : جل جذه » و( من ) ابتدائية . 
ويجوز أن يكون المراد بالتزغ هنا : النازغ » وهو الشيطان»وصف بالمصدر 
للمبالغة » و( من ) بيانية 4 أي ينزغنك النازغ الذي هو الشيطان . والمبالغة 
حاصلة على التقديرين مع اختلاف جهتها .| 0 
وجي ء في هذا الشرط ب ( إِنْ ) التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط 
ترفيعا لقدر النبيء يَكلِْ فإن نزغ الشيطان له إنما يفرض كما يفرض المحال ألا 
ترى الى قوله تعالى « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون » فجاء في ذلك الشرط بحرف ( إذا ) التي الأصل فيها الجزم بوقوع 
الشرط أو بغلبة وقوعه . ا 0 وا 
و(ما) زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه وليست 
لتحقيق حصول الشرط فإنها تزاد كثيرا بعد ( إن ) دون أن تكون دالة على الجزم 
بوقوع فعل الشرطه ٠‏ 0 اال 
. وضمير الفصل في قوله ١‏ إنه هو السميع العليم ( لتقوية الحكم وهوهنا حكم [ 
. كنات لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال 
وأعمال في أذى النبيء كَِْةِ و الكيد له ممن أمر بأن يدفع سبيئاتهم بالني هي أحسن . 
والمعنى : فإن سول لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة وزين لك 
الانتقام وقال لك : كيف تحسن الى أعداء الدين ء وفي الانتقام منهم قطع 
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> الشيطاة فإن الله لا يخفى عليه أمر أعدائك وهو يتولى جزاءهم . 


و 0 


0 ا فسن الت اليل امار وَالشمسُ وَالْقمر لا مجنو 





”نير ! 
تعبذون”” »# 


عطف على جملة « قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين » الآية 
عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذكر خلق العوالم أنها دلائل على انفراد 


الله بالإإلهية . قلذلك أخبر هنا عن المذكورات في هذه الجملة بأنها من آيات الله . 


انتقالا فى أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات م٠‏ مخلقاته ١‏ 
. ظ ١‏ من من 


الاستدلال بأحوال من أحو ال تلك المخلوقات . فابتدىء ببعض الأحوال ‏ 


السماوية وهي حال الليل والنبار ( وحال طلوع الشمس وطلوع القمر ( ثم ذكر 
بعذه بعض الأحوال الأرضية بقوله « ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة » . 


أنذرتكم صاعقة » الى قوله « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » الى أسلوب خطابهم 
. رجوعا الى خطابهم الذي في قوله « أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض . 


وجوده . ْ 
واختلافٌ الليل والغبار آية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى . فلا 


جرم كانت دليلا على الفراده بالصنع فهو منفرد بالإلهية . وتقدم الكلام على اليل 
والنهار عند قوله تعالى في سورة البقرة « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 


الليل والنبار غ0 ٠.‏ 


وللراة بالشمسن والقمن ارقن نيماتل السشعرة عرو انا لقي ققد 


علم من خلق السماوات والأرض كما تقدم أنفا في قوله.« فقضاهن سبع 


والآيات : الدلائل » وإضافتها الى ضمير الله لأنها دليل على وحدانيته وعلى 
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سعاراك » » فإن الفسين إحذى السماوات السبء ع والقمرتيع للشمس 5 5 [ 

يُذكر ما يدل على بعض أحوال الشمس والقمر مثل طلُوع أوغروب أو فلك أو 
نحوذلك ليكون صاحا للاستدلال بأحوالم| وهوالمقصود الأول 4 ولخلقه) تأكيد' 
لما استفيد من قوله ( فقضاهن سبع سماوات #ترنيا للجعاني . [ 


ول جرى الاعتار بالشمس والقمر وكان في اناس أقوام عبدوا الشمس والقمر 
وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن ابراهيم عليه السلام » وقد قص الله 
خبرهم في سورة الأنعام في قوله )) فلم جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي »)6 
الآيات » ثم ظهر هذا الدين في سبأ » عبدوا الشمس كما قصه الله في سورة - 


ولم أقف على ان العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من يعبد الشمس 
والقمر » ويُظهر من كلام الزنحشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا « لعل ناسًا 
منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر » اه . ولكن وجود عبادة الشمس في 
اليمن أيام سبأ قبل أن يتهودُوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد 
العرب . د سن قب ا 00 


عتة : ٠‏ 
تروحنا من اللْغَاهِ عضرا _ جنا الإلية أن تؤوبا ‏ 


قا لدت الالى ابم انض عد اراز وني لق 1 5-57 
٠‏ ع لي القمر . 


وفي تلخيص التفسير للكواشي ) وكان الناس يسجدون للشمس والقمر 
يزعمون أنهم يقصدون بذلك السجود لله كالصابئين فنبوا عن ذلك وأمروا أن ظ 
يخصوه تعالى بالعبادة » وليس فيه أن هؤلاء الناس من العربءعلى أن هدي القراد 
لا يختص بالعرب بل شيوع دين ايدج زؤلذه الحاررة جم كاتد ال المطاور 0 
من السجود للشمس والقمر . 
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وقد كان العرب يحسبؤن دين الاسلام ذين الضابئة فكانوا فرلوض ان انيلم + 

: صَبَاْ ٠‏ وكانوا يصفون النبيء ء وكيد بالصابيء . فإذا لم يكن يكن النبي في قوله م لا 

[ دوا للشمس ولا للقمر 6 نبي إقلاع بالنسبة للذين يسجدون للشمس 
اوالعور ٠‏ فهو نبي تحذير من لم يسجد لما أن لا يتبعوا من يعبدونما : 


ووقوع قوله و واسجدوا لله الذين خلقهن ) بعد الغبي عن السجود للشمس 
والقمر يفيد مفاد الحصر لأن النبي بمنزلة النفيءووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة 
النفي بالإيجاب . فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تدراه في قول 
السموأل أو عبد الملك الحارثي : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غبر الظباث تسيل ' 
كانه اقل ل فيسيدز الله ا دون الخنمسن والقمن ‏ . 
فجملة « لاا تسجدوا للشمس » الى قوله « تعبدون ) معترضة بين حملة « ومن 
. آياته الليل والغبار » 2 وبين جملة م فإن استكبروا 0 . 
وف هذه الآية موضصع سجود من سجود التلاوة ( فقال مالك 5 عدأ 
ابن وهب : السجود عند قوله تعالى ١‏ إن كنتم إياه تتعبدون » وهوقول علي بن أبي 
ظالب وأبن مسعود »© وروي عن الشافعي د وقال أبو حنيفة والشافعي في 


المشهور عنه وابن وهب : هي عند قوله ٠‏ وهم لا يَسأمُون ) ( ال ظ 
وأ بن عباس وسعيد بن المسيب . 


فإِنِ استكبرواً فَالذِينَ عند كف تون الئل والمان 
بي م4606 2 


وهم ليه يُسََمُونَ6 0# 


ظ الفاء ا ل 0 بالسجود لله 
١‏ وحذه » أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا على السجود للشمس والقمر » أو 
فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله 
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بلإلية ( يعم مياه استكبروا جبع المشركين ) فالله غني عن عبادتهم 
إياه . 


والاستكبار : قوة ل 507 والتاء للمبالغة وأصل السين 5 
المستعملين للمبالغة هما السين والتاء للحسباكن ‏ 6 ِ علوا أنفسهم دوي كير 
شديد من فرط تكبرهم 


[ وجملة , فالذين عند ربك » دليل جواب الشرط . والتقدير : فإن تكبروا عن 
الجر لاه زور لني عر مرق 01 لمعي الال يم ١‏ اكور عر 
التسبيح له بإقبال, دون سامة 5 


والمراد بالتسبيح : كل ما يذل عل تتزيه الله تعالى جما لا بليى به بإثبات أضداد 
ما لا يليق به ,2 أو نفي ما لا يليق»وذلك بالأقوال قال تعالى « والملائكة يسبحون 
بحمد ريهم » » أو بالأعمال قال« ولله يسجد ماني السماوات وما في الأرض من 
دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون رمهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون  »‏ 
وذلك ما يقتضيه قوله ١‏ .وهم لا يسأمون لحر سن قولا وعملا 
ولس رد اعتقاد . 


والعندية , في قوله « عند ربك » عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف 
و ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 00 
وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا التي جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها 
الا لفقا فكانت بذلك أشد اختصاصا به تعالى من أماكن عرد قصدا 

والسامة : الضجر والملل من الإعياء . وذكر الليل والنبار هنا لقصد استيعاب 
الزمان . أي يسبحون له الزمان كله . ظ [ 
وجملة « وهم لا سامون ( في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطنك أن 


' كون الإخبار عنهم مقيدا بهذه الحال أشد في إظهار عجيب حالهم إذشأن العمل ' 
الدائم أن يسلم منه عامله . ظ 


2302 0 ا 





ل 2 


ِ وَمِنْ َاينتء نك تَرَى الْأرْض حَشِعَة فَإِذَا ْنَا عي 


هم *ج © 
ل[ صر صر 


ل متت وَرَبَتَ 0# 


غطف على حملة « ومن آناثة الليل والتهار ») » وهذا استدلال د الصنم 


العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله فهو دليل إلهيته دون غيره لأن من يفعل ما لا 


: يفعله غيره هو الله الجق وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل ‏ 
١‏ فعله ناقص القدرة ( ل ال ع اا 
يخلق ) . 

.والخطاب في قوله « إنك » لغير معين ليصلح لكل سامع ' 

والخشوع : التذلل » وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات 
عليها لأن حاها في تلك الخصاصة كحال اللمتذلّل » وهذا من تشبيه المحسوس 
1 بالمعقول باعتبار ما يتخيله الوح اختلااف حالي القحولة وال مخصب 
بحالي التذلل والازدهاء ‏ . 


والأهترا و نكقيققه: : مطاوخة هزه » إذا حركه بعد سكونه فتحرّك . وهوهنا . 
مستعار لربو وجه الأرض بالنبنات 6 شبه حال إنباتها وارتفاعها بالماء ا ولخي يعد 
أن اسح بالاهتزاز : 


وق من مو الك أن هذا التركيب تمثيل » شبه حال قحولة الأرض ثم 
إنزال الماء عليها وانقلابها من الجدوبة الى الخصب والانباتٍ البهيج بحال شخص - 
كان كاسف البال رث اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة ار ْ 
مشيته زّهُوَا ٠‏ ولذا يقال : هر عطفيه » إذا اختال في مشيته . ظ 


وفي قوله ه خاشعة )و( اهتزت كبك يت بشخ كد فيان 
صار مهترًا لعطفيّه ورمز الى المشبه بها بذكر رديفيههما . فهذا من أحسن التمثيل 
وهو الذي يقل تقريق اجرائه ف اجزاء الننبية » 


وعطف « وربت » على « اهتزت » لآن لمقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات 
عليها وتحركه . والمقصود بالربو : انتفاخها بالماء واعتلاؤها . 
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وقرأ أبو جعفر « وربأت » بهمزة بعد الموحدة من ( ربأ ) بالهمز . إذا 
ظ - آ ظ ظ 


39 يمي 5 5 
0 0 ْ 
إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير . 

ووقوعه على عادة القراد قُْ التفنن وانتهاز فرص الهدى الى 2 : 
والحملة استكناف ابتدائي والمناسبة مشامبة الي ( وحرف التوديد لمراعاة 
إكار اتناظين عاد مرق ظ 


ورياك الفنين اليه بالوصرلية 1 فى لوسرل من تعليل اشن م ,وشيه اد 
الأرض بماء المطر الذي هو سبب انبثاق البزور التي في باطنها التي تصير نباتا بإحياء 
المبيع ؛ فأطلق على ذلك و أحياها » على طريق الاستعارة التبعية » ثم ارتقي من 
ذلك الى جعل ذلك الذي سمي إحياء لأنه شبيه الاحياء دليلاً على إمكان احياء 
الموق بطريقة قياس الشبه » وهو المسمى في المنطق قياس التمثيل » وهو يفيد 

تقريب المقيس بالمقيس عليه . وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية . 
بل مواقناعي ولكنه هنا رصي حجة لأن امقيس عليه وان كان أضحف من امقيس 
اذ المشبه لا يبلغ قو وة المشبه به , فالمشبه به حيث كان لا يُقدر على فعله الا الخالق 
الذي اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى فيه قويه 'وضعيفه ٠‏ وهم كانوا 
يحيلون إحياء الأموات استنادا للاستبعاد العادي . فلما نُظر | إحياء الأموات بإحياء . 
الأرض المشبه تم الدليل الاقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية فقن كناو أل هذا 
لديل بقولهن إنه على كل شيء قدير » . 


0 إن لين يْدُون في ليا لفن لا 0# 


استئناف اعداي قصد به تهديد الذين أهملوا الاستدلال ات الله على 
توحيده 00 


ليف 


4 2.2 فضصلت 


وقوله « لآ تَحْمَوْنَ علينا » مراد به الكناية عن الوعيد تذكيرا لمهم بإحاطة علم . 
الله بكل كائن»وهو متصل المعنى بقوله آنفا « وما كنتم تستترون أن يُشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ») الآية . 
والالحاد حقيقته : الميل عن الاستقامة . والآيات تشمل الدلائل الكونية 
المتقدمة في قوله « قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وقوله 
« ومن اياته اللي والغبار » الخ . وتشمل الآأيات القولية المتقدمة في قوله « وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والدرا فيه ) . 


فالالحاد في الآيات مستعار للعدول والأتض اك عن دلالة الآيات الكونية على 
ما دلت عليه . والالحاد ف الآيات القولية مستعار للعدول عن سّماعها وللطعن 
في صحتها وصرف الناس عن سماعها . ظ ظ 


وحرف ( في ) من قوله « ف اي 0 
كأنه مظروف في آيات الله حيثه| كانت أو كلما سمعوها . [ 


ومعنى تفي حفائهم : نفي خفاء الحادهم لا خفاء ذواتهم إذ لاغرض في العلم 
بذواتهم . 

تفريع عل الوعيد في قوله « لا يِحْمُونَ علينا » لبيان أن الوعيد بنار جهنم 
تعريض بالمشركين بأنهم صائرون الى النار . وبالمؤمنين بأنهم امنون من ذلك . 


وك مترلفة يأتي آمنا ( أن ذلك اعرد مم ال حنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه 
في نعيم . وهذه كناية تعريضية بالذين يحلدون في آيات الله . 


وفي الآية محسن الاحتباك ؛ إذ حذف مقابل ٠‏ ار 00 


ْ يدحل الخنة » وحذف مقابل «١‏ من يأتي امنا ) وهو : من يأتي خائفا » وهم أهل 
م ده ْ ظ ظ 
ل 


امتتراتاد: ال صر" # - 
الجملة تذييل لجملة ١‏ إن الذين يلحدون في ات » الخ , كا دل عليه قوله . 
ظ عقبه ١‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ) الآية . أي لا يخفى علينا إلحادهم ولا 
اغيوة مو اس أعمالهم . وإغا خص الإلحاد بالذكر ابتذاء لآنه أشنع أعمالهم ْ 


والأمر في قوله ‏ اعملوا ما شثتم » مستعمل في التهديد » أوفي الإغراء اللكى 
به عن التهديد : 


وحملة « إن م تعملون بصير » وعد بالعقاب عل أعماهم عل وج الكناية ب 

وتوكيده ب إن ) لتحقيق معنبيه الكنائي والصريح ( وهو قلق إحاطة علم 
الله بأعمالهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كما تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم 
قوله تعالى « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ) الآية:. 

والتصضيير : العليم البعنرات ْ 5 


7 إن الذِنَ ُو بل رجاتم وه للب عَزي 1 


تأنه البلطل بن ببين يَديْهِ ولا من حاف رتزيل من كيم 
يي » 


أعقب هه 0 الإالحاد 5 ايات الله على وجه العموم بالتعرض الى 
الحادهم في آيات القران وهرهق 53 انان بعك الغاء للتنويه بخصال القران وأنه 
ليس بعرضة لأن يكفر به بل هو جدير بأن يتقبل بالاقتداء والاهتداء ببديه , 


فلهذه الحملة اتصال في المعنى بجملة ١‏ إن الاين يلحدون في آياتنا ( واتصال في 0 


[ دنا اعملوا ما شئتم ») . 
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ظ وليل عدي الاتصالين اختلفت فيه آراء الممسرين . وعلى اختلافهم فيهم| 
٠‏ جرى اختلافهم في موقعها من الاعراب وفي مواقع اجزائها من تصريخ وتقدين. . ظ 

.فجعل صاحب الكشاف قوله « إن الذين كفروا بالذكر » بدلا من قوله ) 0 
الذين يلحدون في اياتنا » ء نغ وري أنه إيدال المفرد من المفرد ذلا مظايقا أو 


بدل اشتمال . وأ نه بتكرير العامل وهوحرف ١‏ إن ) وان كانت إعادة العامل مع 


البدل غير مشهورة إلا في حرف الجر كما قال الرضىّ . فكلام الزمخشري في 


00 المفصل يقتضي الإطلاق . وان كان أ ى بمثالين عاملهها حرف جر . 


على هذا القول لا يقدر خبر لأن الخبر عن المبدل منه خخبر عن البدل وهو قوه 
لا يحْمُونَ علينا » 0 ظ 

وعن أبي عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي انهم يجعلون 
حملة ١‏ إن الذين كفروا بالذكر » جملة مستقلة لأنهم جعلوا ل ( إن ) خبرا . فأما 
أبو عمرو فقال : خبر( إن ) قوله « أولئك يُنَادَوْن من مكان بعيد » 0 


مكل اناراال دين أي رف سفل في الس أن مرو ي العالاد عن 31:8 
فقال. : لم أجد لا نفاذا » فقال له أبو عمرو : إنه منك لقريب « أولئك ينادون 
من كان بعيد » . وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم ( إن ) وخبرها جملا 
تعترضة وكني. لجو ضع وآما"الكبائن وعمرو ين عد تتتدزوا جيرا لاسم 
( إن ) فقال الكسائي ‏ : الخبر محذوف دل عليه قوله قبله « أفمن يُلْقَى في النار 
خير » » فنقدر الخبر : يلقون في النار'» مثلا . وسأل عيسى بن عمر عمرو بن 
0 فقال خورو : معناه أن الذين كفروا بالذكر كفروا به وإنه لكتاب 
عزيز : فقال عيسى : أجدتٌ يا أبا عثمان . ويجيء على قول هؤلاء أن تكون ١‏ 
1 بدلا من جملة « إن الذين الكدرن ف آياتنا » بدل اشتمال إن أريد بالآيات 
ف قوله و« ف اياتنا ( بك الآيات . 0 بدلا مطابقا إن أريد بالآيات ايات 


القران . 


5002007 ما يقال لك إ الاماقيل للرسل مو فلك ( الاك 
[ فيهم الاما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم الح 


00007 ٠ ففضلت‎ 





: للرسل من قبلك 000 
واكفر باقر يشمل إنكار كل ما يوصف به اقرآن من دلائل كوه من عد 


يختلفونها كقوهم سحرء وشعر وقول كاهن ,وقول جتن ولونفاء 
لقلنا مثل هذا وأساطير الآولين لين » وقلوبنا في أ كنة » وفي اذاننا وقر . ظ 


والأظهر أ نْ تكن جملة « إن الذين كفروا بالذكر » الخ واقعة موقع التعليل 
للتهديد بالوعيد في قوله « لا يحون علينا ( . والمعنى : ل بواعني ديو 
إذ كفروا بالآيات . وهي أ آية القران اميد باسي 5 ٠‏ وبشهادة ما أوصي الى الرسل 
من قوله . 
وموقع ( إن ) موقع فاء التعليل . وخبر ( إن ) محذوف دل عليه سياق - 

والأحسن أن يكون تقديره بما تدل عليه جملة الحال من جلالة الذكر ونفاسته  »‏ 
فيكون التقدير : خسروا الدنيا والآخرة ٠.‏ أو سفهوا أنفسهم أو نحو ذلك مما 
تذهب اليه نفس السامع البليغ ٠‏ ففي هذا الحذف توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ 
يقوم مقام عدة جمل . وَحَذْفُ خبر ( إن ) إذا دل عليه دليل وارد في الكلام .. 
وأجازه سيبويه في باب ما يحسن السكوت عليه من هذه الأحرف الخمسة ٠‏ وتبعه 
الجمهور»وخالفه الفراء فشرطه بتكرر ( إِنْ ) .. ومن الحذف قوله تعالى « إن 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ارام ( الآية في سورة بت 
وأنشد سيبويه : 


اكه الصبا رواجعا 


روي بنصب ( رواجعا ) على الحال فلم يذكر خبر ( ليت ) . 


ب وذكر أن الغرب يقولون )0 إن مالا وإن ولّدا ( أي إِنْ هم 5 وار امير * 


ظ إِنَّ محلا وإِنَّ مُث نحل 


308 اا 


023 أي أن لنافي الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا . إذ ليس بقية البيت وهو قوله : 
ظ وان في السّفر إذ مَضُوًا مَهُلا . 
ما يصح وقوعه خبرا عن ( إِنَّ ) الأولى وقال جميل : 
. وقالوا نراها يا جميل تدكرت وين الواشى ي فقلتٌ لعلّها 

وقال الجاحظ في البيان في باب من الكلام ادر ا لاد 
المهاجرين قالوا « يا رسول الله إن الأنصار اوونا ونصروناءقال النبيء كله : 

تعرفون ذلك لهم . » قالوا : نعم » قال فإن ذلك « ليس في الحديث غير هذا ( 
يريد فإن ذلك شكر ومكافأة اه . وفي المقامة الثالثة والأربعين ٠‏ حسبك يا شيخ 
فقد عرفت فنك » واستبنت أنك ؛ أي أنك أبوزيد . وقد مثل في شرح التسهيل 

لحذف خبر ( إِنْ ) مبذه الآية . 
وحملة م وإنه لكتاب » الخ في موضع الخال من الذّكْر » أي كفروا به في حاله 

هذا » ويجوز أن تكون الجملة عطفا على جملة ؛ ال م 
تقدير خبر ( إن ) المحذوف . 


وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد الا وهو كمال عظيم : 

الوصف الأول : أنه كر مالو اللي ابر با رازب ال 
عنه فوات فوزهم : ظ 
الوصف الثاني من معنى الذكر : انه دكن اقيرب وشيعة حبينة قو رين الأنه 
. يخلد لهم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل بيغهم كا قال تعالى « وإنه لذِكرلك 
ولقومك » وفي قوله « لما جاءهم » إشارة الى هذا المعنى الثاني .20 

الوصف الثالث : أنه كتاب عزيز, ( والعزيز النفيس ( وأصله من العزة وهي 
المنعة لأن الشيء النفيس يدافع عنه و عن النيذ فإنه بين الإتقان وعلوٌ المعاني 


ووضوح الحجة ومثل ذلك يكون عزيزا . والعزيز أيضا : الذي يغلب ولا 


قعنة 2309 


الوضت الرائع : أنه لايتطرقه اباطل ولا يخالطه صريه ولا ضيه » في لا 
يشتمل على الباطل بحال . فمُثْل ذلك ب « مِنْ بين يديه ومن خلفه » . 
والمقصود : استيعاب الجهات تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله 
٠‏ بحال طرد المهاجم لِيُضر بشخص يأتيه من بين يديه فإن صدّه خاتله فأتاه من 
خلفه , وقد تقدم في قوله تعالى « ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم » . 


ظ فمعنى (' إايانيه الباطل » لا يوجد فيه ولا يداخله وليس المراد ليشي 
0 عليه الباطل . 


الصف الخامسن: ؛ أنه مشتمل عل الحكمة وهي المعزفة الحقيقية لأنه تتزيل 
| من حكيم » ولا يصدر عن الحكيم الا الحكمة ١‏ ومن يوْتَ الحكمة فقد أُوتي خيرا 
كيرا + فإن كلام الحكيم باني غك منتنا رصنينا لا يشوبه الباطل, : [ 
الوصف السادس ., أنه تنزيل من حميد . واحميد هو الجيوه دا كثيرا » 
أي مستحقٌ الحمد الكثير . ٠‏ فالكلام المنزل منه د يستحق الحمد وانما يحمد الكلام إذ 
يكون دليلا للخيرات وسائقا اليها لا مطعن في لفظه ولا في معناه » فيحمده 
غ2 


وفي إجراء هذه الأوصاف. إيماء الى حماقة الذيه كفروا مبهذا القرآن وسفاهة 


ارائهم إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرة ولذلك جيء 
حواك لا ون الك ابر ود ووم إياه فقال « ا 0ه 
الآيات 00 ْ 


5 للا لل ارين يد 0١‏ 


استئناف بياني جواب لسؤال بثيره قوله ) إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون 


0 00 علينا » وقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » وما تخلل ذلك من 


ظ ا م0 : فا بال هؤلاء طعنوا فيه ؟ فأجيب بأن هذه.سنة الأنبياء 


: 0 ْ 310 


مع أهم لا يعدمون معادين جاحدين يكفرون با جاموا ب ٠‏ وإذا بنيت على ما 


اد ا جوري سابقا أن ن يكون حملة « ما يقال » نخبر ( إن ) كنانت 5070 


ْ وعدا تماقة للع كله بطريق الكناية وأ لل ل لل سير 
الدين الرسل بطريق التعريض . 


ولهذا الكلام تفسيران : 


0 د : أذ ما يقوله لمشركون في القرآن واليء ل وداب ب أمثاله 
أي تشايت قلرب لكين لكات مقالانيه متماثلة قال تعالى « راض انه غن . 
. التتفسير الثاني : ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك ٠‏ فأنت لم تكن بدعا 

من الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيب ولكنهم كذبوا ىا كذب الذين 
من قبلهم ٠‏ فنا ضُدَقَ « ما قد قيل للرسل » هو الدين والوحي فيكون من طريقة 
قوله تعالى ‏ « إن هذا لفي الصحف الأولى » . وكلا المعنيين رظي 0 
فيحما الكلام على كليهما ٠.‏ 2 ال" 


وفي التعبير , ب ما ) الموصولة وني خذف فاعل القولين في قوله و ما يقال "0 


ْ وقوله « ما قد قيل » نظم متين حمل الكلام هذين المعنيين العظيمين ٠‏ وفي قوله 


وإلامايك بل الرصل وحنيية يلين .ب والح اح ار 
واجتلاب المضارع في « مايقال (( لإفادة تجدد عسي ارعوائهم 


| عب ابورا أن يصدهم عن ذلك . 


03 واقتران الفعل ب ( قد ) لتحقيق الناقة نا لقال ككل ما فلك تركو 

للرسول ككهِ فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولهم . وهو منظور فيه 
الى حال المردود عليهم اذ حسبوا أغهم جابهوا الرسول بمالم يخطر ببال غيرهم 2 
:هذا عل عدا قوله تعال:, يالك نا أن التبرين قبلوم جز رسواء الا الراسامر 
أو مجنون أتواضّوا به بل هم قوم طاغون 6 20.2 


فصلت 000000 9 31 
0 إنَ ربك لدوم وذو طب ليم" > 


.تسلية للرسول وك ووعد بأن الله يغفر له ٠‏ قوعلا الخير عاتب فوله ؛ مأ 

يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » يومىء الى أن هذا الوعد جزاء على ما 

لقيه من الأذى في ذات الله وأن الوعيد للذين أذوه » فالخبر مستعمل في لازمه . 

ظ ومعنى المغفرة له : التجاوز عما يلحقه من الحزن مما يسمع من المشركين من 
أذى كثير الور إن ) فيه لإفادة التعليل والتسبب لا للتأكيد . 


ظ وكلمة ( ذو ) مؤذنة بأن المثفرة والعقاب كليهه| من شأنه تعاى وهو يضعها 
حكح ل الرافى المحده لكل مي [ 


ووصف العقاب ب( أليم ارقت آخر للاشيارة الى اساسا طزنين 
لأجله فإنهم الموا نفس النبيء يَكِةِ بما عصوا واذوا . 


ول عله ريق للويعترة رقو عاب اليم ع كن انتم : لى التقبعية + 
فقوله « ما يقال لك » يجمع. قائلا ومقولا له فكان الإيماء بوصف « ذو مغفرة » الى 


لمقول له » ووصف « ذوعقاب أليم » الى القائلين » ؤهوجار على طريقة الف 
والنشر المعكوس ار ا ظ [ 


7 0 ْنَا انتينا لقالا َو ١‏ مس / ته 
رأوه - ل عل سل تو 
ء أعجمي يعرى "0 


٠ سساو‎ 


0 اتصال نظم الكلاء من أول السورة الى هنا وتناسب تنقلاته بالفريع واليان ٠‏ 


. والاعتراض والاستطراد ؛ يقتضي أن قوله ١‏ ولوجعلناه قرأنا أعجميا لقالوا » الى 


آخره تنقلٌ في دَرجَ إثبات أن قصدهم العناد فيه يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن 
القران والانتفاع. بهديه بما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به 5 وتكلّفٌ 
الأعذار الباطلة ليتستروا بذلك من الظهور في مظهر المنبزم ع فأخحذ 
ينقض دعاويهم عروة عروة 5 إِذ ابتدئثت السورة بتحدّيهم بمعجز بمعجزة القران اقول 


31200 ظ افصللت 


«٠ [‏ خم تتزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آباته آنا عربيا » الى قوله ٠‏ 0 
ش لايسمعون » فهذا تحدٌ لم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز . 1 

[ مم أخذ في إنطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 

اليه » » فإن قوهم ذلك قصدوا به أن حجة القران غير مقنعة لهم إغاظة منهم ‏ 

للنبيء َكل ٠»‏ ثم تمالئهم على الاعراض بقوله ١ ١‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 

0 القرآن والْعْوَا فيه لعلكم تغلبون ) وهو عجز مكشوف بقوله « إن الذين يلحدون 

ظ في آياتنا لا يحون علينا ) وبقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم (. الأيات 1 
فأعقبها بأوصاف كمال القران ري ري « وإنه لكتاب 
عزيز » الآية : 

وإذقد كانت هذه المجادلات من أول السورة الى هنا إبطالا لتعللاتهه » وكان 
عماده على أن القران عربي مفصل الدلالةٍ المعروفة في لغتهم حسبا ابتدىء الكلام 
بقوله « كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ؛ » وانتهي هنا بقوله ١‏ وإنه 
لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » » فقد نمضت الحجة 
عليهم بدلالته على صدق الرسول كل هم عن الخهة قانتقا ال سيسة اخبرى 
عمادها الفرض والتقدير الك سام الرسول ويك بقران من لغة أخرى 
غير لغة العرب 0 

ولذلك فجملة « ولو جعلناه فرآنا أعجميا ؛ معطوفة على جملة ٠‏ وإنه لكتاب 
عزيز » على الاعتبارين المتقدمين أنفا في موقع تلك الجملة . [ 


ومعنى الآية متفرع على ما يتضمنه قوله « ا 
يعملون » وقوله « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل » من التحدّي بصفة الأمية كم 
5 ؛ أي لوجئناهم بلون آخر من معجزة الأمية فأنزلنا على الرسول قرآنا. 

عجميا » وليس للرسول ذَكِِ علم بتلك اللغة من قبل ٠‏ لقلبوا معاذيرهم ظ 

فقالوا : لولا بينت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي . فالكلام . 
[ جار على طريقة الفرض كا هو مقتضى حرف ( لو ) الامتناعية . وهذا إبانة على 
أن هؤلاء القوم لا تجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جداهم لا 
يريدون به تطلب الحق وما هو إلا تعنت لترويج هواهم . 


ا 313 


1 سخ هذا النوع في الاحتجاج قله تعال و .ولو ترلكادرغل تعن الأمحبية 
فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ).2 أي لونزلناه بلغة العرب على بعض الأعجمين . 
فقرأه عليهم بالعربية 2 لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة المفروض, إنزال ْ 

الكتاب بها . إلا أن تلك الآية بينت على فرضن أن ينزل هذا القران على رسول. لا 

يعرف العربية م وهذه الآبة بنيت على فرض أن ينزل الدياة عل ارول ١‏ 

العربي بلعة عرو العررنية . 


وف هذه الأية إشازة الى عموم رسالة محمد ل للعرب والعجم فلم يكن عجبا. 
أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في انزاله بالعربية حكمة 
علمها الله , فإن الله لما اصطفى الرسول ذَكِِ عربيا وبعثه بين أمة عربية كان 
أحقٌ اللغات بأن ينزل بها كتابه اليه العربية » إذ لونزل كتابه بغير العربية لاستوت 
لغات الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فأوقع ذلك تحاسدا بينها لأن بينهم 
من سوابق الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ 
كانوا في عزلة عن بقية الأمم . 0 
ولغة القوم المرسل بينم فلا يستقيم أن يبقى القوم. الذين يد لتقف 
الكتاب المنزك إليهم ٠‏ ظ ظ 

ولو تعددت الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة بالعربية لأن 
العربية أشرف اللغات وأعلاها خضائص وفصاحة وحسرٌ أداء للمعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة . ثم العرب هم الذين يتولون 0 الدين بين م وتبيين 


ظ هذا القرآن ): ححا ودريا ؟ قازن الله 0 


جمزة والدة ازع تي مذ هي لا تدهأ اه . ولا أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد 
ابن جبير لأنه لم يسنده إلى راو ء ولم يرو عن غيره فرأى أن الآية تنبىء عن جواب 
رع جاتر ا لحر عي رصمرر الالو ,0 ظ 

وسياق: الكبة ولقلظها تينغ هذ الخ ؛وكيف ول ل الامتاعية قتع من 
لوم * 


00014 [ ا 


. وأما ماذكره في الكشاف « أنبه كانوا لتعنتهم يقوؤلون : هلا نزل القرآن بلغة‎ ٠ 


20202 العجم ؟ فقيل : لوكان كا يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت , وقالوا : 


لولا فصّلت اياته الخ » . فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب 


20202 أسباب النزول وما هو إلا من صنف ما روي عن سعيد . ولو كان كذلك لكان 
20 نظم الآية : وقالوا لولا فصلت اياته » ولم يكن على طريقة ( لو ) وجوابها . ولا 


0 .يظن بقريش أن يقولوا ذلك الا إذا كان على سبيل التهكم والاستهزاء . 
0 وضمير ٠‏ ينانا ) عائد الى « الذكر » في قوله م إن الو كقووا لكر : 


وذرلة ه 0 وعربي لالع لضا رن أن تبعل القرآن 


[ لدي ظ ظ 
ومعنى ( ذ فصّلت » هنا تو ضحت »2 أي لولا جى جعلت اياته عسربية 


والواو في قوله 0 وعربي » للعطف بمعنى المعية باوالقق ‏ وكات يلتقي 
أعجمي وعربي ٠‏ أي كيف يكون اللفظ أعجميا والمخاطب به عربيا كأنهم 
م لو يقولون : أيلقى لفظ أ يحم ان غاطب عرري . ٠‏ 

ومعنى ) قرانا (. كتابا مقروءا . وورد ف ا تسسة ة كتاب داود عليه 
0 السلام قرانا. » قال النبيء كن لديا اداه كاي ارا ري 
ظ ا ظ 

والأعجمي / الشيورت الى أعتجم + « » والأعجم مشتق من للحي نغ 
الإفصاح ( فالأعجم : الذي 0 يفصح باللغة العربية ( وزيادة الياء فيه 
للوصف نحو : أحمري ودواري .. فالأعجمي من صفات لكريم [ 


ار وعر بي على تأويله بجنس السامع ان : أكتاب عربي لسامعين ٠‏ 
عرب فكان حق « عربي » أن يجمع ولكنه أفرد لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي 
الكتاب والمرسل اليهم . فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر الى إفراد . أوجمع .2 ' 


تفلت < 00000 315 





00 يحاصل معن الاي : الجع د عدي 3 


7 9 لين امو 2-2 الملا لين ل يؤمِنُونَ في 


5 ىم م 0 م م 


2 


ا 


و عراب عند انز عالقان لقنا ماق قن رمال بن اللي أل 
.ما يقال من الطعن في القرآن . فجوابه : أن ذلك الذكرأ و الكتاب للذين أمنوا 
هدى وشفاء » أي أن تلك الخصال العظيمة للقرآن حَرَمَهم كفْرّهم الانتفاع بها 
وانتفع بها المؤمئنون فكان هم هديا وشفاء . وهذا ناظر الى ما حكاه عنهم من قولهم 
امارح سي ري اي او اريم 
05527 

حقيقة الشفاء : زوال امرض وهو مستعار هنا للبصارة بالحقائ ئق وانكشاف 
لاتباس من انفس كما يزول الرض عدد حصول الشفاء , يقال : شي 
ما 0 


وانظيره ه قوطهم : في غليله ا ١‏ لذ الكفركالدا في انف لان 
٠‏ يوقع في العذاب ويبعث على: السيئات , 


وحملة م والذين لا يوون ) الخ معطوفة على جملة « ات 00:١0‏ 
٠‏ فهي مستانفة استئنافا ابتدائيا » أي وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل اياته نفوسَهم ِ 
لأنجم كمن في آذانهم .وقر دون سماعه 5 وهوما تقدم في حكاية قوهم 0 وفي اذاننا 
وقر » . ولذا الاعتبار كان معنى الجملة متعلقا بأحوال القران مع الفريق غير 
المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الحملة خبرا عن القرآن . ظ 


316 ظ ا 


ويجوز أن تكؤن الجملة خبرا ثانا عن ضمي ر الذكر . اوالراف + ارام 


. ) ظ 0 مقول القول وكذلك جملة « وهو عليهم عمى‎ ٠ 


والإخبار عنه ب « وقر » ولاعمى تنشبيه بليغ ووجه الشبه موعدم لانتفاع به 
مت ألفاظه ( » والوقر : داء فمقابلته بالجفاءامن مر الطباق 5 


[ وضمير( ؛ وهو عليهم عمّى » يتبادر أنه عائد الى الذكر أ لكان قن جاه 
0000 للذين امنوا هدى ( . والعهى : عدم البصر » وهو مستعار هنا 


لضد الاهتداء قمقابلته بالخدى فيا عر الطياقة... 


والإسناد الى القران على 17 الوه في معاد الضمير بأنه عليهم عمى من 
الإإسناد اك لآن 5 ف 07 كان سببأ 000 يكال د منت 
55 ) . ظ 

ويجوز أن يكون ضمير « وهو » ضميرٌ شأن تنبيها على فظاعة ضلاهم . 

وحملة ٠‏ 'عليهم عمى ( قشر ضيمين القان ' أي وأعظم من الوقر أن عليهم 

عمى ٠»‏ » أي على أبصارهم عمى كقوله « وعلى ابصارهم عنارة 6 . 

وانما علق العمى بالكون على ذواتهم , لأنه لما كان عمى مجازيا تعين أن مصبيته 
على أنفسهم كلها لا على أبصارهم خاصة فإن عمى البصائر أشدٌ ضرا من عمى 


الأبصار كقوله تعالى ٠‏ فإنها لا تعمّى الابصار ولكن تعمى وأليارب التي في 
الس ظ 


وحملة « ا 000 55-07 ) . 
والكلام تمثيل حال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من يُنادّى من مكان 
بعيد لا يبلغ اليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله تعالى « ومثل الذين كفروا ظ 
كمثل الذي ينعق بما لاا يسمع » | تقدم في سورة البقرة . وتقول العرب لمن لا 
يعهم م ظ 


والإشارة ب« أولئك » الى « الذين لا يؤمنون » لقصد التنبيه على أن المشار 


317 3 


ظ ا عدتلك الأرماف اخر يدغ سيذكر. دزعامة المجكم من أجلها نظير. 


ا « أولئك على هدى من ربهم ) . 


ويتعلق « من مكان بعيد » ب « ينادون » . وإذا كان النداء من مكان بعيد 
كان المناتى < بالفتح ) في مكان بعيد لا محالة ا تقدم في تعلق « من الأرض ( 
بقوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ( أي دعاكم من مكانكم 32 الأرض . 
وبذلك يجو زأن يكون « من مكان بعيد ؛ ظرفا مستقرا في موضع ا حال من ضمير 
« ينادون » وذلك غير متأت قِ قوله 0 إذا ااا 0 من امي ) . 


افتراضى بقينال: لاني على تكذيب المشركين وكفرهم , بالقرآن بأنه ليس 
أود في ذلك فقد أوتي موسى اله فاختلف الذين دعاهم قُْ ذلك لدم 
من أمن به ومنهم من كفر . [ [ ظ 
والمقصود الاعتبار بالاختيلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القرآن 
فالاختلاف في التوراة كان على نوعين : اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافر » فقد 
كثر بدعوة فوس فرعول وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا 
العجل في مغيب موسى للمناجاة . واختلاف بين المؤمنين بها اختلافا عطلوا به 
بعض أحكامها ى) قال تعالى « ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر » . 
وكلا الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القران . وهذا ما 
عصم الله القران من مثله إذ قال « وإنا له لحافظون » فالتسلية للرسول كلو مهذا 
أوقع . وهذا ناظر الى قوله انفا « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » 
٠‏ على الوجه الثاني من معنيبه بذكر فرد من أفراد ذلك الجموم وو الاجم 0 


١‏ ولا كلم سبق بن رَبك لقص ْم في شك 


6# تر 0 


45 
2 0 


يدر 2 


هذا متعلق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله « لقضي بينهم » يقتضي ١‏ 


2318 ظ ظ تالاه 


0 أخر القضاء بينهم وبين المؤمنين الى أجل اقتضته حكمته . فأما قوم موسى. 
[ ل ( رمد انتريك القدين. 5 رمال لك اسرائيل اع . وهذا الكلام 
: ماعل في ام التسلية للرسول 6 وامؤمنين في اسستبطاء ار 


والإمهال, 9 دراي 8 0 


والتعبير عن الجلالة بلفظ « ربك » لما في معنى الرب من الرأفة به والانتصار 
له » ولما في الاضافة الى ضمير الرسول يمن التشريف . وكلا الأمرين تعزيز . 


٠. ٠ ا للتسلة‎ 


وللف أن غدل كلهةاؤريق ذال عن أعوع مقدرة عل سيل قاذ الكدقه. . 
والتقدير : بينهم وبين المؤمنين . أي بما يظهر به انتصار المؤمنين . فإنه يكثر أن 
يقال : بين كذا وبين كذا ٠»‏ قال تعالى « وحيل بينهم وبين ما يشتهون 0 . 

كو « سبقت ») با 0 مقتضى حكمته وإرادته . 
ضمير « لي لاتب دع ل الاين في يمت 
والشاكين في أن ار : : : [ 

: 565 3 الشك » 4 وهف 2 01 ) ب ( مريب ( .من ينل الاسناد 
المجازي لقصد المبالغة بأن. اش دع ومع اسبية وسقت كترةم. # لل الل ! !وشِغر ‏ 


م 
2 


شاعر . 


١.‏ من عمل صلب تيون أسآ ليها ونا نُك 


اننيد ؟ لأن ( من ) ف اوفع مفيدة 2" 0 إعتبزفت سرطية أ 


0 ٠ كن‎ 1 


مريرلة ب :وجوه القاء فى الموشينين ]فا لها جخوازانة للشرط » وإما العا 


00 الموصول معاملة الوط وخر استعمال كن + 


والمعنى ' أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمر مرهم . 


نفدم قري شن عه الآة و ستورة ادر ١‏ كماتقدم نظيره وما ربك بظلاء 


[ للعبيد لمكا ويج ف حوره كاين . 


وحرف ( على وده ا وتحمل أعباء كيا أن الام في قوله ) فلنفسه 6ن 


مؤذن بالعطاء ٍ 


والخطاب في « 5 » للرسول كل : ؤقية ماتقدم من تعزي تشايته عند قوله 
انفا , ولولا كلمة سبقت من ربك لاحر ا او صر 
المخاطب ظ 

' والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده : أنه لا يعاقب من ليس منهم 
بمجرم . لأن الله لما وضع للناس شرائع وبين الحسنات والسيئات . ووعد وأوعد 
فقد جعل ذلك قانونا ( فصار العدول عنه الى عقاب من ليس بمجرم ظلا إذا 


0 در اعد عن بد ا التلقاة من الشرائع الإلهية أو 7 


٠‏ 5 صيعه ا المقتضية الممالغة في الظلم ين النفي على ظ 


الجملة التي وقعت هي فيها كأنه قيل : ليعذب الله المسيء , لكان ظلاما له وما هو 
بظلام 5 وهذا معنى قول علماء . المعاني : إن النفي إذا توجه 5 
يكون النفي نفيا للقيد وقد يكون القيد قيدًا في النفي ومثلوه هذه الآية . 
استعمال دقيق في الكلام ل ل 
عدل الله تغالى أن جعل كل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد . 


ار 


.001580 ناك . الالالالانا * 





- الذي ا بالصدق 520000 . بأحسن الذي 0 يعملون اجام 17 
أليس آلله بكاف عَبده ويُحؤوئك بالدين من ]1 
ى يُضل اله فماإلهإمن هادٍ ومَنْ بهد الله فمالّه من ن مضل ا 
حم الممق آله بعزيز ذي انتقام ل 1 
ولعن سألتهُم ... 2507000000 0 آلله ا 
قل أَفْرَايُْم ما تَدْعُونَ ال 0 9 ّ 1 
حاقل يلقو سب............ ويل عليه عذابٌ مُقِيمٌ ..... 1 
إن ْنَا عَلَيْكِ الْكِتَلبَ ............. وَمَا أنت عَلَيهم بوكيل .... مي ]2 
ند أله يَتَوَفَى الانفس ايت لقوم يفك إل بمدبمي ا ع ور ما 21 
أم انَخَذوا من دون آلله شفعاء ... سي 2 إلبه رفون 26 
وإذا ذكِرٌ آله 0 00 ... إذا هم يَسكْشيرُونَ ...... 28 
- قل اللَّهُمٌ فاطرَ اّملو 500 في مَا كانوا فيه يختلفونٍ 930 
وار أن للدي طلموا 200 وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يسود 32 
فإذا مس اللإنسن ضر 50 + ولكن أكارقم لا يفلمون 34 
قد قالها لين من قيلهم ‏ ونا هم بمعجزين اتيت د 07 
-أُوكَم موا وعد مسبو لتر يُومنُون 0000 0 
- قل ياد يٍِ " ب مر احفر الرجيم 0 اسم 39 
5 انو ] ل 5 000 0 4 هرون ب سس 4 
00 ا 9 ََ مس سي راق ١‏ تابغرو د را ويب 21120 
سآن عن ادن نل 52 فاكون من اليو 2 


5 د بلى قد جَاءَنُكَ َايتِي مسسدويي أذ كنك من الك قري 0100 
عار اميه مسد و وي لك ار 000 
ب ويُنجي د هم يَحَرّنُون غ2 
د الله حَلِقٌ كل شي 0 وليك هم الخَسيرون د 
قل عير آلله مرو ني أَعْبدُ يه اليلره موساية يمسي ده 00 
0 8 أوحِىّ إليك ..................... فاغبد وكن مُن الشكرين 0 
واس ادويييي ادر 0 0 ن 5 
ِ ونح في الصور ...................... فَإِذَا هُم قِيَام يُنظرون ا 
- وَأشْرَقتٍ لاض نُورِ رَيهَا .............. وه غلم ما اتعلون 5006 
وق الدون كرو بوي ند فبك مَنْوَى المتَكبرِينَ 00 
ل موسي قاذ لوقا السلوين اسان مد 
وَقَالواآلَحَمْدُ ل ا روجو ل لْعللَمِينَ 00 
وَبْرَى الْمَلَعَكَة ل مِنْ حَوَلٍ العرض مره بِحَمدٍ بهم 0 00 
وقضِيٌ بسنَهُم باحق موه حي موسا سو سل 0 
- وَقيل آلحَمدٌ لله رب ب العَلَمِينَ 0 00 
سورة المؤمن 
الحم 120000 
0 زيل كدي من آلله العزيز الليم . ا ا 
ل غَافرٌ اليه 0 إِلَه إلا هُوَّ اليه 0 000000 
مدل ايت الله ار ورك تله ف اللن وات 
با كل ير قبلهم قوم 2 ل وس كان عِمَابِ 0 0 
وكذَّلكَ عقت كلمت ربك على الّذين كفروا أنْهم 5 الثَارٍ -52 


ظ اا ان العرسّ 0 9ك وَقَهِم عَذَابَ الْجَحِيم امج و 
: سدم نا وأذخلهم نا عَذْنِ عه م وا ل وذْلكَ هو امَو العَظيم ... 1111111 
إن كك كَفَرُوا .... ............ إذ تَدْعَوْنَ إلى الإِيمن فتَكمرون 5000 


_ّ قال ينا م ل ره سبيل .... 000000 
3 ذلكم بأنّه إذا دعي آلله معي تاشكم لله 0 الكبير يي 08 
تب هو و الذي ركد وايته ................... وما دكن لاعن يي امي 102 
فادْعُوا الله مخلصينّ لَه الدينَ وأو كر الكافرون نات ا 104 
- وفِيمُ التَرجاتِ وي ليتف على الله 1 شي ......-.:....... 106 
لِمَن املك اليوم لله ودار 11 
اليوم تجزى كل نفس | 50508 0 إن آلله ريع الحسب ل قن 111 
5 وانذرهم ع م الازفة 5500 مب يي ول شيع يطاع اماد م سم 113 
00 0 ثنةَ الأعين وما تفي الصدر / 00 115 
وآلله ية يقضي بالحَقٌ معو مين إن امغر السيية البتصيير مستي 117 
ب ول سم ف الرْض 00 ظ 00 نه قَوِي شديد الْعِقَابٍ مس فس 119 
نه ولفة: | تملنا بوسق ا مالا 0 
فَلَما جَاءَهُم ألْحَقٌ ا د لكْفِرِينَ | إلا في فلل يتب 122 
ت وقال فرغون ذروي اك وان يُظهر في الاْض لْقَسمَادَ ................ 124 
وقال موسّى إلى عوبر ...الا يمن بيوم لجسب مع 126 
فت وكاليوسل لكي وسو نين ل بيد فنا كلامت اسه سه 127 
جوقزة الك الللك الوق بر ع عو هيا العا ونا ين مسو مسب 131 
قال فرعون ما أريكم مسب لي ا سي اه 1 ]: 
وقال الذي ءَامنَ يَقَوْم ............. وما آلله يريد ظلما للعبّد مم د 133 
[ وَيقَوم ني أححاف عليكم م ا سي فعا له قري قاد 136 
ح وَلقَدٌ جاء كو يوسقك .من بعدة رعولا يتب 138 
كذّلك يضل آلله ..... 00000 1 قلب معكير جَبار تست 2141 
وَقَالٌ فرعون يَهَمَنّ ........ 0 ني يي م 145" 
وكذلكٌ زين لفرعون م اح ميقي الاا قات 000 
وَقال الذي امن قوم البعُون 0 يررّقونَ فيا بعيْرٍ جسَاب وين 148 
وَيَقَوْمِ مَالِي دعو إلى النجاة ........ هم أصحاب النَا 121 
ادر ما أقول . ميت يسن إن الله يصيير ببالعتاد 1566 


نك"فوقة: الله" مو سردم ع أذخلوا َال فرعَون شد العذانين 1011111 
وإذ يتحَاجون ارسي إن آللّه قد حكم بين العبّاد 0 
7 تيد قال الْذِينَ في الثار 9 52110010 إلا فى لل 0 
| إن ل ال يي 1 الاك 0 0 
ظ عاد ولق اتينًا 0 الهُدَىْ نوي هلق وذ كرى لاولي الالسيت 0 
فآصير إن وعل اك 0000 بالعثي نكسن ال حي 
عدن الذي دن في اسك اللمد يم إلا كبر ما 1 ببالغيه 0 
- فاستعذ لله انه هو المتفية اللصيدد 0 ل 
ب اناق الحمرت: سسا تود كان انام لآ يعلمون 0 
01 يستّوي الأَعْمَى لضي 0 غ23 ياد نا ترود ظ 2000086 ا 
ات السسّاعة ا النّاس لا يومنُونَ 1771111 
ب وَقَالُ 59 أدعو ني ظ 0 رن جهنم م دَاخْرِينٌ كار 
الله الذي جَعَل لكم اللل ....... ولكن 0 ا لا يشكرون 00 
- ذلكم آلله ربكم ود نه امه لاع و عن و واه الخو لز 1 ا 1 فانّى و ل ا طون وان اا ال 
- كَذْلكَ يوَفْكُ اّذين كَانوا بايات آلله دون 21000 
الله الذي جَعَل 5 كم لاض قرَارا | وَالسَّمَاءَ بناءً ب 0 
ب وصور ا صورم ورزقكم من العرت ا 00 وله بام مع بوم ان 
ذلك آلله كو فتبارك آلله رب العلمو 52000 100 
0 0 الحي لا إلاه إلا هو وادعوه مخلصين له ير مو مم ا 
سمه الي لله رب ل ام فن ‏ ال ا و الاأمه والح اطي اتوي و عمه لاا ته ع لل لع اقفر الع سوواط مط ماله ره اماه 
شل 5 هِيتٌ 052 0 أن سل رب العَلَمِينَ 00000 
هُوَّ الذي خلقكم 0 لرالقية حا بويت علخي عفرن ا 
55 1 الذي : يحيبي يميت 0 .. كن فيَكون 2 000000 
الم َ إلى الذين يجدلون 0 ثم في 10 يسجرون .......... ا 
- فم قبل لهُم أن ما كنم تشر : 00 فبس مثوى المتكبرين 20-000 
فآصير إن وعد آلله حقٌ ...............---....... فَإليَنَا يرجععون 5 


الله أأذي جعل كم الأنعم مسن قل بالكللف لسارو 0 


ويريكُم ايته قَاىٌّ ا آلله تشكرون سي با لطم دعر ل ظ 
اقلم يسيروا 8 الارض وحاق بهم مأ كانوا به يستهزووك اا 
ا 0 اميه لمر أوا راسف اتيب ا 
ديات أذ الى :داعلج 3 غزادة معي هفالك الكفرون مسو سم 
سورة فصلت ‏ 
حص الح ليجع يسو سارك نك وسو اسع د سر بكر 00 
تنزيل من الرحمن ا ........ فأعرض أكارهم فهم لاامسيغوه اس 
وقالوا قلوبنا في أكنة 576ص فاغمل إل ااعهجلرن ويس سيد 
قل الما الانك عي لاتعتضرا البودوايطشفروه مضه 00 
-- وول للمشركين 5 وهم بالاخرة هم كفرون 200 50 
إن الذين امنا وعملوا للحي ا غير ممنون يريت 
قل |ابئكم لتكفرون 5000-6 يه ذلك رت العاليين 00000 
ل وجعل فيها روامي يتب ............ سواء للسائلين 0 ّْ 
جاه أستوق إلى الستماء سحي تس فالتا اميس نسل عسي ا ا 
فقَضْهنٌ ينيع سنوت ي الوفالة مي سس ف سسسب لوم ا 
وأوحى في كل سماء ........................... بمصابيح وحفظا ا 
بذاك تقدير العزيز الْعلم ...تفب........ 000 
عفان اعرضوا دنب مس سيقي الااتفيتوا إلا الله مسيم بيصي 
_- قالوا لو شاء ريّنا لأنزل ملائكة فإن كا أرملم يه تروك م 
فَأمًا عاد فاستكيروا في الأضن .................... وَهُمْ لا يتصرون .ب ل 
وأمًا ثمود فهديناهم بع نه عي ها كانوا وكنيعوت: وجي لمي سما 
ونجينا الذين امنوا.وكانوا يتقون ‏ 0 1 
وحووو كت عداو امد »تسبي لفق لنطع اك اللقون سيط متو 4 
الدوهو خلقكم أول مرّة وإليه تُرجعون ا اا ا 


عقف وم ممم م ميد م ابييل م في م ويه 


د وقال الذين كفروا 00 
فلنذيقن الذين كفروا عذابًا شديدًا 


رن الذين كر رينا 
حت إن الذين قالوا رين لله 


د ومن أحسن 0 


ع عع ف و يعبر ورور في روب بير ري 


جدرون ن آبت» اليل 


ومن ايته أنك تَرى الأرض - 


بدإن الذي أنكياها لمحي المون إِنّه عل كل سبيء فدير ‏ 


- ولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإهم لفي شلك نه ريب 


فققق وه قفع مير ويس مود مروروي و ونورر وو يويوده 


إن 7 إياه ع 
وهم 3 يسكمون , 


© 8ه هو .»ووه وو ووو ةده ووو ووو وو ووووووثن 


و66 مه هووةوةموووووووةور وو ووووهة 


قمعم مه قققه مو مويو مه روم وون: 
.ا عام عع مققفع م م م تعر ممه رم ممم مور هم واوم رن 
معام ل مومه ن مهام م م ووم مر وي ءارم مو مد يه 


ووععه ع قورع م قعر م مو وميد م رمم اين مني ميم 


7 00 بايتنا | تمحدون . 


ما م فقوو مرو مم مقعم مويو مرم يي 


#ام هد ممقف وم موي وو فيوس رم مرو يميه 
مم م ومو ريم 
ووه مفقفقةوروو ععره م ن ووو و يري ورم 
وقو وهو مدحم م عمو م وورر و م مويرم و وف يمر مم ررم وميه 
مع مم مع ورم وي ور ريرم موي ممم 


اهتزت وربت . 


فقوقرمر م مومع ع عملم ورم مرو ماو اوور ررم 


إن الذين يلُحدون في ايتنا لا يخفون علينا ز ز زةزة ز ز ز 5 0101 

- أفعن يُلقى في الثار خير أم من يأ سه 10 1 117171707101 

ب اهارا هاه شكم إِنْه عا تعملود بصير 2 ا 0000 

مح إن الذين كفر بالذكر 5000 تنزيل 0 حكم حميدك 3200010 

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرّسل من قبلك . و ا 

مس إن ريك لذو مغفرة وذو عِقَابٍ نا لين 00 
ولو جعلناه قرانا للف خا با متو 01 ا ا ا وعَر بي 

0 قل هو للذين أمنوا هدى 5006 يُنَادُونَ سن مَكَانٍ بعيد 02 


ع ووم ميف فقوق ووه وا دوروو وه وهو ووه دلومو دورو ود ووو هه و ووو ووو رو وي ووه 


- من عمل صلْحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريّك بِطَلَلم للعييد ........... 318 
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بيه او مده نينا 


سورة فصّات وصابك 


إِلَيْه يرد عِلمُ 0 8 َخْرجٌ من تَمَرَاتِ و 
ا ل لي سر تى ولا تَضعٌ إِلا بعلمه.» 


كلبرا: ذا أمترو اجا سيط وساعته. المعو راقبا لوا عن وق ان 6ن للك فا كت 
منهم» قال تعالى « نا نوناك عن الساعة يان مرساها » فلمًا جرى ذكر دليل 
إحياء الموق وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤاللهم عنبا استهزاء انتقل الكلام 58 
حكاية 0 00 ا عن 0 0 احرور ع 0 لافادة 
الحتاوب كي 0 الأحدر أن تعلهوا أن 5 يعلم أحد متى السّاعة 1 تؤمنوأ 8 
وتستعدّوا لها. ومثله قول النبيء عََْيُهِ وسأله رجل من المسلمين : متى الساعة ؟ 
فقال له : « ماذا أعددت للا », أي استعدادك ها أولى بالاعتناء من أن تسأل عن 
وقتها . 


والرد : الإنجاع وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله والتبرؤ من أن 
يكون للمسؤول علم به. فكأنه جيء بالسؤال إلى التبيء َه فرذه إلى الله. 
وفي حديث موسبى مع الخضر في الصحيح « فعاتب الله موسى أن لم يرد العلم 
إليه » وقال تعالى « ولو رَدُوهِ إلى الرسول » الاية. 

وعطف جملة « وما تخرج من ثمرات من أكامها » وما بعدها توجيه لصرف 
العلم بوقت السنّاعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها النّاس. وليس علم السمّاعة 
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بأقرب منها فإِنّها أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حاها إلا الله» أي فليس في عدم 
العلم بوقت الناعة عي عل كديب فير تدان ا لأنهم قالوا « متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين »2 أي إن لم تبين لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر 
تلك النظائرء» وهي تأذنة أشياء::* 


وا : علم ما تُخرجه أكام النخيل من الكَمّر بقدره» وجودتهء وثباته أو 
سقوطه؛ وضمير « أكامها » راجع إلى الثّمرات. والأكام : جمع كم بكسر 
الكاف وتشديد المم وهو وعاء الثّمر وهو الجف الذي يخرج من النخلة محتويا على 
طلع الثّمر. 


لال ظ 


السام 


الثها : وقت وضع الأجنّة فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت ‏ 
وضعها باليوم والستّاعة إلا الله. 


وعدل عن إعادة حرف (ما) مرة. ار للتفادي من ذكر. حرف وأحد ثللاث 
مرّات لأنْ تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى. وفي كون أزمان حصوها 
سواء بالنسبة للحال. وللاستقبال يسدّ علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين (ما) 
و(لا) في تخليص المضارع لزمان الخال مع حرف (ما) وتخليصه للاستقبال مع 
حرف (لا). ويؤيد رد ابن مالك عليهم فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 


: وحرف (من) بعل مدخولي (ما) فق الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمى حرفا 
زائدا. 


والباء في « بعلمه » للملابسة. لقدم نظيره في سورة نه 


« تمرة » 0 م 


فصلت 


يوم يَادِيهِم ين شركاءي قالوا ذْنَكَ ما مَا منا من 
شَهِيدٍ [47] وصَلٌ عَنْهُمْ ما كَائوا يدعُونَ من قبل ووأ مَا لهم 

عطف على الجملة قبلها فإِنّهِ لما تضمن قوله « إليه يرد علم الساعة » إبطال 
شببتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصوطاء وأنبع ذلك بنظائر لوقت 
السّاعة مما هو جار في الدّنيا دَوْمَا عاد الكلام إلى شأن السّاعة على وجه الانذار 
مقتضيا إثبات وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 


1 


و« يوم » متعلق بمحذوف شائع حذفه في القران»تقديره : واذكر يوم يناديهم. 

والضمير في « ينادي » عائد إلى « ربك » في قوله « وما ربك بظلام 
للعبيد »» والنداءٌ كناية عن الخطاب العلني كقوله « ينادونهم ألم نكن معكم ». 
وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعالى « ربّنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان » في ال عمرانء وقوله « وتُودوا أن تلكو الجئّة أورتموها » في سورة 
الأعراف 


وجملة « أين شركاني » د بصح أن يكون مقول قول محذوف كا صرّح به في آية 
أخرى « ويوم يناد.هم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون » « ويوم يناديبم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين ». وحذف القول ليس بعزيز. 


ذه تكون مبيّنة لما تضمنه « يناد لا 
وجاءت جملة « قالوا آذناك » غير معطوفة لأنّها جارية على طريقة 
انخاورات 5 تقدّم عند قوله تعالى « وإذ قال ربّك للملائكة » إلى قوله « ما لا 
تعلمون ». 

و« آذنّاك » أخبرناك وأعلمناك. وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد 
وهو الأذن بضم الهمزة وسكون الذال وقال تعاللى « فقل اذنتكم على سواء ». 
وقال الحارث بن حلزة : 


8 ظ ات 


وصيغة الماضي 2 2 5 ناك 4 إنشاء فهو بمعلى معن الحال مثل : بعت لت 
أي نأذنك وثقر بأنّه ما منّا من شهيد. ظ 


. والشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهدء أي المبصرء أي ما أحد منا يَرى الذين 
جملة «وضل عنهم ما كانوا يدعون» في موضع الحال» والواو واو الحال. ويجوز أن 
يكون الشهيد بمعنى الشاهد, أي نما منًا أحد يشهد أنّهم شركاؤك؛ فيكون ذلك 
اعترافا بكذبهم 5 مضى» وتكون جملة « وضل عنم » معطوفة على جملة 
« قالوا اذثاك »2 أي قالوا ذلك ولم يجدوا واخدا من أصنامهم. 


وفعل 2 اذنّاك « عا عن العمل لورود النفي بعذه. 


ضلّ : حقيقتم غاب عنهمء أي ل بهدوا ما كانوا يدعونهم من قبل في انا 
العامة ماوعا ووو 


حين فنائه: 


وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أئهم لا محيص طمء أي لا ملجأً لهم 
من العذاب الذي شاهدوا إعدادهء فالظن هنا بمعنى اليقين. 


وا محخيصٌ مصدر ميمي أو اسم ديم : حاص يَحيصٌءإذا هرب» أي ما لهم 
مفر من الثار. 
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3 لا يسم الإنسنٌُ من دُحَاءِ حير وَإن مسنهُ الشر فيكومن 
فوط [49] 5 أَذَقَنَهُ رَحْمَة مُنا من يَعْد ضْرَاءَ مَسَنْهُ 0 
هَذَالِي وما 838 السنّاعة فَآقِمَةَ وَلَهِن رُجِعْتُ إِلَى رَبَىَ إن لي 

عِندَمُ الحستى #»# 


اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى : وعلموا ما لهم من محيص. وقد كانوا 
إذا أصابتبم نعماء كذبوا بقيام السّاعة فجملة « لايسآمٌ الانسان من دعاء الخير  »‏ 


إلى قوله « قنوط » تمهيد لجملة « ولمن أذقناه رحمة منا » إنح.. 


وموقع هذه الايات عقب قوله « ويوم يناد.هم أين كان قالوا عاذثاك » إن 
يقتضي مناسبة في النَظم داعية إلى هذا الاعتراض فتلك قاضية بأنْ الانسان امخبر 
عن يانه لايسأمٌ من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف الناس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الاية وهم المشركون, فإِمًا أن يكون المراد فريقا من نوع 
الإنسان» فيكون تعريف «الإنسان» تعريف الحنس العام لكن عمومه عرق 
بالقرينة وهو المّثل له في علم المعاني بقولك : جمع الأمير الصاغة. وإِمّا أن يكون 
المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. 5 أن الإخبار 
عن الإنسان بأنّه يقول : ما أظنّ الساعة قائمة» صريم أن الخبر عنه من المشركين 
معينا كان أو عاما عموما عرفيا. فقيل المراد بالإنسان : المشركون كلّهمء وقيل أريد 
به مشرك معين» قيل هو الوليد بن المغيرة» وقيل عتبة بن ربيعة. 


ويا ما كان فالإخبار عن إنسان كافر. 


يعمل الكل لبلب شه رن أن إناظة هذه الأحار بسع مج المشركين أو 
بمشرك معين بعنوان إنسان يومىء بأن للجبلة الانسانية أثرا قويا في الخُلق الذي 
منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. فأصل هذا الخُلق أمر مرتكز 
في نفس الإنسان, وهو التوجه إلى طلب الملاثم والنافع ونسيان ما عسى أن يحل به 
من الموْلم والضارء فبذلك يانس بالخير إذا حصل له فيزداد من السعي لتحصيله 
ويحسبه كاملازم الذاتي فلا يتدبر في مُعطيه حتى يشكره ويسأله المزيد تخضعاء 
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وينسبى ما عسبى أن يطرأ عليه من الضرٌ فلا يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل 
تار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. 

أما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه : أله لا يكتفي: فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السامة. وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال 
ا 4 طلب 00 ل 5 بالعمل الدائم الذي شانه ان يسام منه عامله 

وف 5 » لو أن لابن ادم وأديين من ذهب احم لها لهما ثالئاء ولو أن له 
ثلائة المت افيا رابعأ ولا عمل عين اين ادم إلا التراب 60 0 تعالى 22 وَإِنَه 
لحب الخير لشديد ». 


والدعاء : أصله الطلب بالقول» وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا فتكون إضافته 
إلى الخير من إضافة المصدر إلى ما في معنى المفعول» أي الدعاء بالخير أو طلب 
الخير. 

ويجوز أن يكؤن الدعاء استعارة مكنية» شبه الخير بعاقل يسأله الانسان أن 
يقبل عليهء فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. ظ 

وأما أن الإنسان يكوس قنوط إن مسه الشر فذلك من تُحلق قلة صبر الإنسان 
على ما يتعبه وّشق عليه فيضجر إن لحقه شر ولا يوازي بين ما كان فيه من 
خير فيقول : لكن مسني الشرّ زمنا لقد حل بي الخير أزماناء : فمن الحق أن أتحمل 
ما أصابني يا نعمت بما كان لي من خير ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشرٌ عنه 
وينسبى الاقبال على سل الل أن يكشف عنه الضر بل ببأس ويقبط غضبا وك 
ولا تتفل مساو "اكير باهرا عليه أن :الياس 6 وحزن. 


والمترمل 207 يدن مع آثر اليأس وهو اتكسار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه 
ذو دعاء لله ما ذكر في قوله الذي » وإذا نف لكر فذو دعاء عريض » لذن 
المقصود أهل الشرك وهم [ إثما ينصرفون [ 0 أصغا مهنع 
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وقد جاءت تربية الشريعة للأُمّة على ذم القنوط. قال تعالى حكاية عن ابراهم 
« قال ومن يُقئَط من رحمة ربّه إلا الضالون »» وفي الحديث « انتظار الفرج بعد 
الشذة عبادة ». ظ 

فالاية وصفت حُلقين ذميمين : أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر 
اله عليها. وثانيهما اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. 

وفي نظم الاية لطائف من البلاغة : 

الأولى : التعبير عن دوام طلب النّعمة بعَدم السامة م علمْتّه. 

الغانية + التعبير عع غبّة اكير بدّعاء الخير: 

. الثالثة,: التعبير عن إضافة الضر بالمسنٌّ الذي هو أضعف إحساس الاصابة 
قال تعاللى : « لا تسوه السوء ». 

الرابعة : اقتران شرط مسّ الشر ب « إن » التي من شأنها أن تدخل على 
النادر وقوعٌه فإن إصابة الشر الإنسانّ نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة : صيغة المبالغة في « يكوس ». 

الستّادسة : إتُباع « يئوس » ب « قنوط » الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى 
ظاهر البدن بالانكسارء وهو من شدّة يّاسهء فحصلت مبالغتان في التعبير عن 
بأسنة نانة اعتقاد في ضميره وانفعال في سحناته. 

:اللقرك عضتل فيه هن اللكلق. ويتزايك بالنشتمراز الزهان #واللؤمى. لازال قردية 
الايمان تكفه عن هذا الخلق حتى يزول منه أو يكاد. 

م بيت الاية خلقا آخر ف الانسان وهو أذ إذا زال عنه كربه وعادت إليه 
النععمة نسي ما كان فيه من الشدّة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر التّعمة»وقال : قد 
استرجعت خيراتي بحيلتي وتدبيري» وهذا الخير حق إلى حصلت عليه» ثم إذا كان 
من أهل الشرك وهم المتحدث عنهم تراه إذا سمع إنذار النبيء عَيْلهِ بقيام الساعة 
أو هجس في نفسه هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم 
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الحساب أو 0 ف نفسه 2 ما ل 0 قائمة » ون - 3 السماعة 


والرفاهية ف نيا فكذلك سأكون يوم القيامة. د05 من سوع اعتقادهه أن سبوا 


أجوال الدّنيا مقارنة لهم في الآخرة» كما حكى الله تعالى عن العاصي بن وائل حين 
اتنقناة كياب بن :الث هالا له غتده من أجر اصداغة لان فقال [4 :”فتن .. 
تكفر بمحمد؟ فقال خبَّاب: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك» فقال : أَوَ 
إني ليت فمبعوث ؟ قال : نعم. فقال : لثن بعثني الله فسيكون. لي مالي 
فأقضيك» فأنزل الله تعالى « أَفرَأيت الذي كفر باياتنا وقال لين مالا وولدا » 
الآيات في سورة مريم. 


ل يه« ون يمت إل في إن ل عد لحني » إنما هو على سبيل 


الإنسان. ظ 

وجيء ف حكاية قوله 0 ولشن رَجِعتٌ « خرف ١ن‏ الشرطية التي يغلب 
وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه لأنّه جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف 
الكحال. ظ 


وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول 
الجواب لو حصل م 

وكذلك التأكيد ب (إن) لام الابتداء مورده هو جواب الشرطء وكذلك تقديم 
(لي) و(عنده) على اسم ( (إن) هو لتقوي ترت نت اجوايع على الشرط. 

جمدني : صفة لوصوف يحذوف» أي الحالة الحسنى» أو المعاملة الحسنى . 
والأظهر أن الحسنى صارت اسما للاحسان لكبو أحذا من صيغة التفضيل. - 


واعلم أن الانسان متفاوتة تة أفراده ف هذا الخحُلق 0 إليه هنا عل تفاوت 
ل كن 0 التاس يومكذ المشركين كان هذا الخلق فاشيا فيبم 
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قتطيو ذو :لبن اك وذ نظن فين اانه الى #زن ديوس من التيانين الاعبم النادن 
عر لاتحم قل اايرة يعي قد لازن وس ا اه 
يصمفه عنه انصرافا بقدر قوة إيمانه ومعلوم أله 5 به إلى الحد الذي يقول 
« وما أَظنّ الساعة قائمة »» ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة 
أعتجا ل :من 2 يظن أن الساعة قائمة مثل أولك 0 اتوك السيعات م كوو 
إن الله غفور رجمء والله غني عن عذابناء وإذا ذكر لهم يوم الجزاء قالوا : ما ثم 
إلا الخير ونمو ذلكء, فجعل الله في هذه الاية مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين 
كمّدًا للأولين وانتشالا للاخرين. 


1 تتبن الذين كفروا بم عَهِلوا ولنْذِيقنَهُم مُنْ عَذَابِ 
غليظ [50] * ظ 


تفريع على جملة ويوم يناديبم أي شركاني » وما اتصل مهأ أي فلنعلمتهم عم 
عَمِلوا عَلنا يعلْمُون به أنّا لا يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعا لهم. 

وقول « الذين كفروا » إظهار في مقام الاضمار» ومقتضى الظاهر أن يقال : 
ولننبعنهم بما عملواء فعدل إلى الموصول وصلته لا تؤذن به الصلة من علة 
استحقاقهم الاذاقة بما 0 وإذاقة العذاب. وقوله « ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ » هو المقصود بن الشريع. 


والغليظ حقيقته : الصلبء قال تعالى : « فاستغلظ فاستوى على سوقه »2 
للقساوة في المعاملة في قوله « وأغلظ عليبم » وقوله « وليجدوا فيكم غلظة ». 


والاذاقة مجاز في مطلق الاصابة في الحس لإطماعهم أَنّها إصابة خفيفة 
كاصابة الدذوق باللسان. وهذا نجريد للمحا: 0 أن وصفه بالغليظ نجريد كان 
فحخصل من ذلك ابتداء مطمع وانتهاء مؤيس. 


104 ”' فمل» 





د إذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الأنس'ن أعْرَضَ.وَتكَا بجَانِعِ وَإَذَا مَسنّهُ 


قي 


الشر هدو دُعَاءِ عَرِيض [51] 4 


٠‏ هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الانسائية غير خخاصض اهل 
الشرك بل هو منبث في جميع النّاس على تفاوتٍ, إلا من عصم الله. وهو توصيف 
لمَرّق -النفس الانساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغا وتكبر ونسيي شكر ببّه 
نسيانا قليلا أو كثيرا وغل بلذاته» وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولجأ إلى 
ربّهِ يلح بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وني ذكر هذا الضرب تعرض لفعل الله 
وتقديره الخّلتين السراء والضراء. 

وهو :تقل النكلوكة الانسان: فق الدالتون وتسيجسيه ممن .شأنم. وضل. النقد 
والتغجيب من إعراضه ونأيه بجانبه واضح, وما محل الانتقاد والتعجيب من أنه ذو 
دعاء عريض عندما سه الدر فهو من بحي لم يتذكر الإقبال.على دعاء ربّه إلا 
عندما يمَسّه الشر وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو 
دونه و يشكر ربه عليبا وقبول كر لل تلك ال حالة أولى بالعناية من حالة 

عي 

وأما ما تقدم من قوله « لا يسآم الانسان من دُعاء الخير » إلى قوله ' 
للحسق #افهو وضق لضدب: آخر أَشْدّء و هو خاص بأهل الشرك لما وقع 
فيه من قوله « وما أظن الساعة قائمة »» فليس قوله « وإذا ألعمينا على الانسان 
أعرض ونأى بجانبه » إنح تكريرا مع قوله « لا يسآم الانسان » الاية. 


فهذا التفئن في وصف اعران الإنسان مع ربه هو الذي دعا إلى ما اشتمل 
عليه قوله « وإذا أنعمنا » من بعض بعض التكرير ( لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة 
تغريره) وللإشارة [ إلى اختيلااف الحالتين باعتبار الشرك. وعدمه مع اتحادهما في مثار 
الجبلة الانسانية» وباعتبار ما قدره الله للإنسان. 


والاعراض : الانصراف عن شيء. وهو مستعار هنا للغفلة عن شكر المنعم أو 
التعمد لترك الشكر. 
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ومتعلق فعل 2 أعرض « مجذوف لدلالة السياق عليه والتهدير : أعرض عن 
دعائنا. 

والتأي : البعد» وهو هنا ا لعدم التفكر في المنعم عليه؛ فشبه اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتبى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قبالَةَ وجهه 
وظهرهء ويسمى الشِقٌء والعطف بكسر العين. والباء للتعدية. والمعنى : أبعد جانبه 
كناية عن إبعاد نفسه. أي 9 معرضا غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد 

ومعنى « مسنّه الشرّ » أصابه شر بسبب عاديُ. وعدل عن إسناد إصابة 
الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله ما قال إبراهم « الذي خلقني فهو يبدين » 
2 0 0 
لأنهما من مظاهر ناموس بقاء لنوع. ما الشرور والاضرار فإن تامو هد د 
الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته هينه الشرائع م الملهمون فقلما 
يقع فيهما الإنسان إلا بعمله وجرأته. 

والدعاء : الدعاء لله بيكش الشرّ عنه. ووصفه بالعريض استعارة لأ العَرض 
(بفتح العين) ضد الطولء والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض» فشبه الدعاء 
المتكرر الملّحّ فيه بالثوب أو المكان العريض. 

وغدل عن أن يقال : فداع. إلى « ذو دعاء » لما تشعر به كلمة (ذو) من 

والدّعاء إلى الله من شم المؤمنين وهم متفاوتون في الإكثار منه والاقلال على 
تفاوت ملاحظة الحقائق الالهية. [ 

وتوجه المشركين إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على على السنتهم توارثوها من 
عادات سالفة من أزمان تدينهم بال حنيفية قبل أن تدخحل علييم عبادة الأصنام 
وتتأصل فيهيم 3 دعوا الله غفلوا عن منافاة أقوالهم لعقائد شركهم. 


16 [ قصله 


جل ناث | إن كَانَ مِنْ عند الله ثم كَفَرُْمْ به مَنْ أضل 
من ُو في شِفَاقٍ بيد [52] 4 


استعناف ابتدائي متصل بقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » إلى قوله 
« لفي شك منه مريب ».فهذا انتقال إلى امجادلة في كان القران رجع به إلى 
الغرض الأصل من هذه السورة وهو بيان 0 القران وصدقه وصدف من جاء 


به. 


وهذا استدعاء ليُعمِلُوا النظر في دلائل صدق القران مثل إعجازه وانتساقه 
وتأييد بعضه بعضا وكونه مؤيد| للكتب قبله 1 وكون. تلك الكتب مويدة له. 


والمعنى : ما أنتم عليه من إنكار صدق لقرآن ليس صادرا عن نظر وتفحيص 
بحصّل اليقين وإما جازفم به قبل النظر فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أنه 
من عند الله وأن لا يكون من عنده؛ فإذا فرض الاحتال الأول فقد أقحمتم أنفسكم 
في شقاق قوي.وهذا من الكلام المنصف واقتصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على 


صفاتهم تعريضا بان ذلك هو الطرّف الراجح في هذا الاجمال كانه يقول : م 
[ أنكم قضيم بانه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة فكذلك كونه من 
أنفسهم وعامتهم عن الاستاع إليه والتدبر فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا 
الأحذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه. وهم إذا 
تدبروه لا يلبثون أن يعلموا صدقه؛ فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون 
من عند الله فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على 
أنفسهم بالضلال الشديد, وإذا كانوا كذلك فقد حت عليهم كلمات الوعيد. 

و(إن) الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشكوك فيه فالاتيان بها إرخاء 
اس سا0 اراسي اج عار و يعم 
القران. 
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ينظروا في دلالة القران أو لم يطيلوا النظر وِلم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكنهم 
غلب عليهم حبٌ الرئاسة على أنبم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى 
حدّ قريب من حالة الدّهماء ولكن القران ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة 
لاحتلااف ديجات المعاندين ومجحاراة ضم ادعاءهم نهم : مبتدوأ نظرا لقوهم 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر ». 


ونم في قوله « ثم كفرتم » للتراخي الرتبي لأن الكفر بما هو من عند الله 
أمره أخطر من كون القران من عند الله. 

رون الاو الاحديام رفو مسحل ون سني لغيه آي( امل برو هر 
في شقاق بعيد إذا تحقق الشرط. 00 

و(من) الثانية موصولة ومَاصْدقها اخخاطبون بقوله « م به » 'فعدل ل 
الإضمار إن طريق الموصول لما تاذ به الصلة من تعليل نهم 9 الفينا لبر 


بكونهم شديدي الشقاق» وذلك كناية عن كونهم 5 الخلق عقوبة لما هو معلوم 
من أن الضلال سبب للخسران. 


والشقاق : العصيان. والمراد : عضيان أمر الله لظهور أن القران من عنده على 
هذا الفرض بيئننا. [ 


النعبلك * الوامسع المسافة واستعير هنا للقديك ف جنسة ومناسبة هذه 
الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق» وأن البعد.مناسب 
للشقاق لأن المنشقٌ قد فارق المنشىّ عنه فكان فراقه بعيدا لا رجاء معه للدنو 
وتقدم في قوله « وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » في سورة 
البقرة. 


وفعل 2 أرأيتم « معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعذه. والرؤية علمية. 
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0 0 في |2لأقَاق وفي أنفسيهم عدي 0-0 
ره َهُمْ أنه الحق 


أعقب الله أمر رسوله مله أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب 
الشقاق على تقدير أن يكون القران من عند الله وهم قد كفروا به إلى آاخر ما قرر 
انفاء بأن وَعَد رسوله عَم على سبيل التسلية والبشارة بن الله سيغمر المشركين 
بطائفة من اياته ما يتبيّنون به أن القران من عند الله حقا فلا يسعهم إلا الإيمان 
به أي أن القران حقّ بَيّنّ غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته. وستظهر دلائل حقيّته 
في الافاق لبعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا 
يجدوا إلى إنكارها وكاس : أنهم يؤمنون به يومثل مع جميع من ومن به. 

وفي هذا الوعد للرّسول ع َيه تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يأ 
ار 

فموقع هذه الججملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر 
الرسول عَيه بأن يقول هم ما أمر بهء والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم 
في موقفهم للطعن في القران. 

وق سكت هوا عرقت عل .ظهون الآرات. ا الإفاق يرق في لمبينة أن 
القرآن حقٌ لأن ما قبله من قوله « أرأَيكُم إن كان من عند الله ثم كفرتم به مَن 
أطتل قن سو فى قا عند » ينبىء عن اتقاديره؛ أي لا يسعهم إلا الايمان بأنه 
حق فمن كان منهم شاكا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك» ومن 
كان إِنّما يكفر عنادًا واحتفاظا بالسيادة افتضح ببتانه وسفهه جيرانه. وكلاهما قد 
أفات بتأخير الايمان لا 0 
كفره ومن خخير الدَّنيا بما فاته من شرف السبق بالايمان والحجرة 5 قال تعالى « لا 
يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقاتل أولفك اصرح حي 
من يع زقاتاوا كلظ وعد الله الست © 


وفي هذه الاية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أتبرث بالوعد 
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بحصول النصر له ولدينه وذلك بما يسّر الله لرسوله عََهِ ولخلفائه من بعده في 
افاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وف باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها 
وانطباع الأم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ارد الأأض والقياصرة والأكاسرة على 
قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الم التي فتحوا افاقها بنشر دعوة 
الاسلام في أقطار الأأض» والتاريخ شاهدك .بان ما عييا للمسلمين من عجائب 
الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة» فيتبيّن أن دين الإسلام هو الحق 
وأن المسلمين كلما تمسّكوا بعُرى الإسلام لَقَوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد 
بذلك السابق واللاحق, وقد تحدّاهم الله بذلك في قوله « أو لم يروا أنا نأني الأرض 
نتقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب الحكمه وهو سريع الحساب » ثم قال 
« ويقول ادي كفووا: لست موسلة قل كنت بالله شهيدا بيني وبينكم ». 


وم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك 8 التغلغل فْ كوس الأم اختلفة فتقلدوه دينا وانبثت ادابه وأخلاقه 
فيبم اهف عوائد هم ونُظمهم المدنية الختلفة التي كانوا عليها اميحر عل 
حضارة متاثلة مكناسقة وأوجدوا حضارة حديذة عدا له من الرعونة وتفشت لغة 
القران فتخاطبت بها الاثم امختلفة الالسن وتعارفت بواسطتها. ونبغت فييم فطاحل 
من علماء الذيى وعلماء العركة بوالنة الادي العرق عرزل :الماع ماهير الراك 
الديخ نشروا الاسلام 5 الممالك بفتوحهم. 

فالمراد بالايات في قوله سنريهم آياتنا » ما يشمل الدلائل الخارجة عن 
القران وما يشمل ايات القران فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدّق أخبارها 
ويبيّن نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدَّنيا والآخرة. 

والآفاق : جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤة أيضا هو : الناحية من الأرض 
المتميزة عن غيرهاء والناحية من قبة السماء. [ 


وعطف » وف أنفسهع « جوز أن يكون من عطف الخاص على العام أي 
وف أفق أنفسهم. أي ك3 ومأ حوها على حدذف مضاف. 


20 ؤ فس 


فسن 1ل يقر ف اناق عن حمربه اناد انديب يكو لازال 
أنفسهم ب« أنهم يرون اناق صدقه في اخوال اتضييت أنفسهم. أ 2 س0 ظ 
الجوع الذي دعا عليهم به النبيء عله .ونزل” فيه اقوله اتعالى :رده فَارنّمَبَ يوم تأي 
السماء بدخان مبين ». ومثل ما شاهدوه من مصار ع كبرائهم يوم بدر وقد 
توعدهم به القران بقوله يوم « نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون ». وأيّة عبرة 
أعظم من مقتل أبي جهل يوم بدر رماه غلامان من الأنصار وتولى عبد الله بن 
مسعود ذبحه وثلاثتهم من ضعفاء المسلمين وهو ذلك الجبار العنيد. وقد قال عند 

ته : .لو غيرٌ أكار قتاني؛ ومن مقتل أَبيّ بن خلف يومعذ بيد النبيء مَيهِ وقد 

كان قال له بمكة : أنا أقتلك وقد أيقن بذلك فقال لزوجه ليلة خروجه إلى بدر ٠‏ ' 


الله لو بصق علي لقتلني. 
« أُوَلَمْ يكف برَبْكَ أنه على كل شَيْءٍ سْهِيدٌ [53] 4 


9 عل إعلام الرسول بما 00 من دلائل صدق القرآن وصدق الرسول 
2 زيادة لتنبيتٍ الرسول وشرح صدره بأن الله تكفل له بظهور دينه 
ووصوح صدقه ف سائر أقطار الااض وف ل قومه عل طريقة الاستفهام 
اير بايذ الكل االبيه ا لاة بي بيرت النق ب5ا اأرر با 01 

عن اليقين بهاء فالاستفهام تقريري. 


والمعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت لتكذييهم وهذا على حدّ 
قوله :: « لكن .الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيدا » وقوله « وأرسلناك للنّاس رسولا وكفى بالله شهيدا » فهذا وجه ني موقع 


هذه الآية. 


نه 0 بكون مساقها مساق تلقين النبيء له أن يستشهد ظ 
بالله على أن القران من عند الله فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله وهو 
قسم غليظ فيه معنى نسبة المقسّم عليه إلى أنه بما يشهّد الله به فيكون الاستفهام 
إنكاريا إنكارا لعدم الاكتفاء بالقسّم بالله» وهو كناية عن القسمء وعن عدم 


ا 21 
تصديقهم بالقسّم» فيكون معنى الاية قريبا من معنى قوله تعالى « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم » وقوله تعالى « قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ». 

ب بع اك كار عل الاين البو كارا بيار لتر ساك 
القران ولا على صدق الرسول ءه َه لأنْهم غير معترفين أن الله شهد بذلك فلا 
يظهر توجه اكرام 


ولقد دلت 5 حيو ره الاية على تردد في استخراج 
معناها من لفظها. ظ 


وقوله « أنه على كل شيء شهيد » بدل اشتال من « بربّك » والتقدير : أو لم 
يكفهم ربك عِلمّه بكل شيء؛ أي فهو يحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة 
غل عاكلة أن تعن استف وت نب نقد يدق ' لل اله لا ب شم امسكدين:«يد 
كنا قاذ يلسن أن ا للم 


فى الآية على الوجه الثاني من وجهي قوله « أو ل يحي بلك أنه على كل 
ا شارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمر وهو 


معنى قول ا أصيرل الدذين : إن دلالة المعنجزة على الصدق أن تغيير الله العادة 
لأْحل تحدّي الرسول عَيْتّهِ قائم مقام قوله : صَدّق عبدي فيما أخبر به عننى. 


ارس اله 
١ 4[‏ 


تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف التنبيه اهتاما بما تضمناه. 


فأما التذييل الأول :فهو ججماع ما تضمنته السورة من أحوال المشركين المعاندين 
إذ كانت أحوالهم المذكورة فيها ناشكئة عن إنكارهم البعث فكانوا في مأمن من 
التفكير فيما بعد هذه الحياة» فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدّنيا وانكبُوا 


2 فمل» 





وضمير « إنهم » عائد إليبم 5 عاد ضمير الجمع في « سنريهم ». 

وأما التذييل الثاني فهو جامع لكل ما تضمنته السورة من إبطالل لأقوالهم 
وتقويج لاعوجاجهم. أن ذلك كله من 3 علم الله تعالى بالغيب والشهادة. 

وتأكيد الجملتين بحرف التأكيد مع أن المخاطب ببما لا يشلكٌ في ذلك لقصد 
الاهتام بهما واستدعاء النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والحزئيات. 


والمرية بكسر المم وهو الأشهر فيا واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبكسر المم 
وهو لغة مثل : خفية ونحفية. والمرية : الشك. وحرف الظرفية مستعار لمكن 
الشك بهم حتى كأنّهم مظروفون فيه .و (مِنْ) ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى 
الأمر المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمّنشإ 
كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه. ؤ 

وفي تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنها يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة. 
إسناد الأمور إلى الأعيان وامرادُ أوصافهاء فتقدير « في مرّية من لقاء رهم » : في 
مرية من وقو ع لقاء ربهم وعدم وقوعه كقوله تعالى« وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على 
عبدنا » أي في. ربب من كونه منزلا . 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لان جزمهم خلي عن الدّليل 
الذي يقتضيه»فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بهم بأن الاؤلى بهم أن يكونوا في 
شك على الأقل. 

ووصف لله با محيط مجاز عقلى لأن الحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الإاحاطة إلى اسم الله لأن « المحيط » صفة من أوصافه وهو العلم. 


وبباتين الفذلكتين اذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. 


بسَإي لالم 


مسبيبورة التورئ 


اشتبرت تسميتها عند السلف حَمَْ عسّق» وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 
التفسير والترمذي في جامعه؛ وكذلك ميت في عدة من كتب التفسير وكثير من 
المصاحف. 


ونسمى 2 سورة الشورى « بالألف واللام 5 قالوا جم سورة المؤُمن »» وبذلك 


يتك قْ 0 س0 المصاحف والتفاسير, وريما قالوا 2 سورة شورى » بدوك ل 


وتسمى « سورة عنسق » بدون لفظا «حم » لقصد الاحتصار. 

ولم يعدّها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر. ولم يثبت عن النبيء 
يده شيء في تسميتها. 

وهي مكية كلها عند الجمهورء وعدّها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ 5 عزاه إليه في 
الاتقان. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع ابانت أولاها قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى » إلى آخر الأربع الايات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالى « ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين امنوا » إلى 
قوله « إِنّه علم بذاك العيدون 4: .روي أنها نزلت في الانطاد وهي داخلة في 
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أن قوله تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده » الاية نزل في أهل الصفة فتكون 
مدنية» وفيه عنه أن قوله تعالى « والذين إذا أصابهم البغْىٌ هم ينتصرون » إلى قوله 
« ما عليهيم من سبيل » نزل بالمدينة. [ 


نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهم وعدت التاسعة والستين في ترتيب 
نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. وإذا صح أن اية « وهو الذي 
نزّل الغيْث من بعد. ما قنطوا » نزلت في انحباس المطر عن أهل مكّة م قال 
مقاتل تكون السورة نزلت في حدود رفينة نان ينك العقةم ولعل تروها: اسقس إل 
سنة تسع بعد أن امن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل : إن قوله « والذين ظ 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم » أريد به الأنصار قبل 7 
يي ع 2 إلى المدينة. 


اسان هذه السورة 


ول أغراضها الاشارة إن تحذّي الطاعنين ف أن القران وحي من لله بان يأتوا 
بكلام مثله. فهذا التحدّي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الحجائية لمقطّعة؛ 
كا تقدم في سورة البقرة. 


واستدل الله على المعاندين 50 الوحي إلى محمد َي ما هو إلا كالوحي إلى 
لرّسل من قبله لينذر أهل مكّة ومن حوها بيوم الحساب. 

وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأض لا تُعارض قدرته ولا يُشك في 
حكمته) » وقد ضعت له العولم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من 
يشاء لرسالته فلا بدع أن يشرع للأمّة المحمدية من الدّين مثل ما شرع لمن قبله 

من الرّسلء وما أرسل الله الرّسل إلّا من البشر .يوحي "٠‏ 3 يسبق أن أرسل 
ملائكة لمخاطبة عموم التّاس مباشرة: 
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وأن المشركين بالله لا حجة هم إِلَّا تقليد أيمّة الكفر الذين ش,عوا لهم الإشراك 
وألقوا إلييم الشبهاات. 00 


وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة, وأنّهم لو 
00 َيه لا يأني عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقرّه على 


وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الايات نعمة على النّاس مثل دليل 


0 تر بأن الله هو متولى جزاء المكذبين وما على الرسول عي 
من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على. دعوتهم إلى الحق القوم. ل 
إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإِنّما يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة 


وذكرهم نعم الله عليهم» وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعماهمى 
وحرضهم عل السعي ف أشببأ ن الفوز فق الآخرة والمبادرة إن ذلك قبل الفوات» 
فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونوّه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. 


وتخلل ذلك تنبية على ايات كثيرة من ايات انفراده تعالى بالخلق والتصرف 
المقتضي إنفراده بالالهية إبطالا للشرك. 


اميا ا مايا0 
ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعلمهم أن يبتدوا بهديه فمن اهتدى ببديه فقد وافق 
مراد د الله. 


وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله الكارحكب وهي كلمة 
إن الله تعر امود 4 
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خم [1] عسي [2] © 0 


ة با خروف ل عل بحو م ابتدثت به ان مثل أول سورة 0 
3 ابتداءها مشير إلى التحدّي بعجزهم عن معارضة القران وأن عجزهم عن 
معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. 


وخصت بزيادة كلمة « سق » على أوائل السور من ال لحم ولعل 
ذلك لحال كانوا عليه من شدّة الطعن في القران وقت نزول هذه السورة» فكان 
التحدي لهم بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التبجي. 

"3 م توصل اليم بالعين © وصلت المم بالراء : طالعة ا اعد 59 
سورة مر أن ما بعد المم في السور الثلاث حرف واحد ا ل ْ 
بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت ادل بالانفصال. 


كذالِكَ يوجي إِليْكَ وَإِلى الذِينَ من قبَلِكَ الله العزيز 
برع 
الحَكِيم 3] 4 

موقع الإشارة في قوله « كذلك يوحي إليك » كموقع قوله « وكمذلك 
جعلناء أمّة وسطا » في سورة البقرة. والمعنى : مِثْل هذا الوحي يُوجِي الله إليك» 
فالمشار إليه : الإيحاء المأخوذ من فعل «يُوحي ». 

وأما « وإلى الذين من قبلك » فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصله» أي 
مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلكء فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه ما 
يستعمل المشترك 2 معببية. والغرض م التشبيه إثبات التسوية» أي 59 وحي 
0 لى الرسل من 


0 امدق 
الرمسل السابقون» فما إعراض قومه عنه إلا كاعراض الأم السالفة عما جاءت به 
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رسلهم. فحصل هذا المعنى الثاني بغاية الايجار عم حسن موقع الاستطراد. 


وإجراء وصفي « العزيز الحكم » على أسم الحلالة دون غيهما لأن هاتين 
الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. 


« فالعزيز » المتصرف بما يريد اد و» الحكم ب« كيل كلامه 
معاني لا يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة 
وهو الإشارة إلى تحدذي المعاندين بان ياتوا بسورة مثل سور القران. 

وجملة « كذلك يوحي إليك » إلى اخرها ابتدائية؛ وتقديم اجرور من قوله 
« كذلك » على « يوحي إليك » للاهتام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الاذهان 
إليه» وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه ب«كذلك» علم أن 
المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من 
الفعل, أي كذلك الإيحاء يوحي إليك الله. وهذا استعمال متّبع في نظائر هذا 
التركيب 5 تقدم في قوله تعاللى « وكذلك جعلناء أمة وسطا » في سورة البقرة. 
وأحسب أنه من مبتكرات القران إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القران. 
وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 


كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مسّتهم الطتراء ‏ خخبيم 


لا يصمح لأن بيت زهير مسبوق بما يصلح أن يكون مشارا إليهء وقد فاتني 
التنبيه على ذلك فيما تقدم من الايات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 


والجار وا نمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه « يوحي » أي إِيحاءً 
كذلك الايحاء العجيب. 


والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضار ع في قوله « يوحي » للدلالة على 
أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه 
بخلاف قوله « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » وقوله « وكذلك أوحينا إليك 
قرانا عربيا » إذ لا غرض ف إفادة معنى التتحدد هناك. وما مراعاة التجدد هنا 


- الشورى 


فلدن المقصود من الاآية هو ما أوحي ل علد مان الا و قوله « إلى 
الذين من قبلك « إدماج. 

ولك أن تعتبر صيغة المضار ع منظورا فيها إلى متعلقي الابحاء وهو « إليك » 
الرّسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كأنّه مشاهد على طريقة قوله تعالى 
« الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » وقوله « ويصنع الفلك ». 

وقرأ الجمهور « يوحي » بصيغة المضارع المبنى للفاعل واسم الجلالة فاعل. 


وقرأه ابن كثير « يوحَى » بالبناء للمفعول على أن « إليك » نائب فاعلء» فيكون 
اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بجملة مستانفة استكنافا بيانيا كأنّه لما قال : يوحى 


إليك؛ قيل :ومن يوحيه. فقيل : الله العزيز الحكم أي يوحيه الله على طريقة قول 
ضرار بن تهشل (1) او الحارث بن نبيك (2) : 
لِيَبَك يزيدٌ ضارع لخُصومة2 «مختبط مما تُطيح الطوائح 

إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب. 

ل م 3 مآ 5 52 س وس 2 

9 له في السّمَوَاتٍ وَمَا في الارضٍ وَهْرَ العلى 
لْعَظِيمُ 59 3 

جملة « له ما في السماوات وما في الأرْض » مقررة لوصفه « العزيز الحكم » 
لانتسن كانشانق السساواك:وما ق الأأض ساك اله سدق نه الدرة القوة ملكريةة 
وتتحقق له اللدكية إن الحكمة تقتضي خلق ما بي السماوات والأرض وإتقان ذلك 
النظام الذي تسير به الخلوقات. | 

ولكون هذه الجملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة التاكيد فلم تعطف 
غلا 
2( كنا عزاه سيبويه . في كثاية: 
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وجملة « وهو العلي العظم » عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن من 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيرًا لتخلف علاوُه وعظمته؛ ولا يكون إلا 
بوكيهنا لأن عَلاءه يقتضي سعوه عن سفاسف الصفات والأفعال» ولو لم يكن 
عظيما لتعلقت إرادته بسفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال. 

والعلو هنا علو محازي» وهو السموٌ في الكمال بحيث كان أكمل من كل 
موجود كامل. والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والافعال. 

أفادت صيغة الجملة معنى القصرء أي لا علي ولا عظيم غير لآن من عداه 
لا يخلو عن افتقار إليه فلا علوٌ له ولا عظمة. وهذا قصر قلبء أي دون التكم فلا 
علو ها 5 تزعمون. قال أبو سنقنان: .زة ا شل © 

وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال اية الكرسي من سورة البقرة. 


( يكذ السملواك يتن من فون 4 


جملة مستأنفة مقررة لمعنى جملة « وهو العلي العظم » ولذلك لم تعطف عليهاء 
أي يكاد السماوات على عظمتبن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرهن الله 
له من عمل لا يخالف ما قدّره الله هنّء وأيضا قد قيل : إن المعنى : يكاد 
السماوات يتفطرن من كثة ما فيبن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدار, 
فيكون في معنى قول النبيء َه « أَطْتِ السماء وبحقها أن تَْل. والذي نفس 
محمّد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة مَلْك ساجد يسبح الله بحمده » (1) 
ويرجّحه تعقيبه بقوله تعالمى « والملائكة يسبحون بحمد ربّهم » 5 سيأتي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي « يكاد تعن كر وقرأه الباقون 0 وهم 
حياد جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم وخاضة مع عدم 
التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم قوله ا السماوات يتفَطْرُنَ منه ». 


(1) اخرجه ابن مردويه عن انس وهو حديث حسن. 


ب الشورى 





وقرأ الجمهور « يتفطُرْنَ » بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء 

مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشقٌّ. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب بتّحتيّة ثم نون وهو مضارع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلائيء إذا 
شَقٌّ»وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشقٌ وإِنّما 
المقصود الخبر بحصول الفعل» وهذا كثيرء كقولهم : انشقٌ ضوء الفجرء فلا 
تناه ها ذا يميد غالبا يناده التعيل تمن بحري الفغل إذ لا فاعل للشقّ هنا 
لا لتكرره» فاستوت القراءتان في باب البلاغة» على أن استعمال صيغ المطاوعة في 
اللغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات "ا نبه عليه كلام الرضي في شرح الشافية. 


وقوله « من فوقهنّ » يجوز أن يكون ضمير « فوقهن » عائدا على 
« السماوات »» فيكون المجرور متعلقا بفعل « يتفطرن » بمعنى : أن انشقاقهن 
بحصل من أعلاهنٌ» وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشقٌّ أعلاهن كان انشقاق ما 
دونه أولل» كا قيل في قوله تعالى « وهي خاوية على عروشها » "ا تقدم في سورة 
البقرة وفي سورة الحج. وتكون (من) ابتدائية. 


وز أن يكون ل ان 6 4 من اقوله ع « وما في 
تسكانا هن عانت لا 09 لقرية » . 


وتكون (من) زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية» فيفيد الظرف 
استحضار حالة التفطر وحالة موقعه, وقد شبه انشقاق السماء بانشقاق الوّردة في 
قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدٌهان ». والوردة تنشق من 
أعلاها حين ينفتح برعومها فيوشك إن هن رن أن يكران عل الأضء أي 
يكاد يقع ذلك لما فشا في الأرض من |: شراك وفساد على معنى قوله تعالمى « وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا لقد جعتم شيعا إِدذا يكاد السماوات يتفطنّ منه وتنشىٌ الأض 
تر الجبال هدًا » ويرجحه قوله الاتي « والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
عليهم ». وعن ابن عباس « يكاد السماوات يتفطرن » من قول المشركين « اتخذ 
الله ولدا ». 
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سرس )سار 


ع2 بلا > 
| ط وَلْمَلبِكَة سِبْحُونَ بِحَمْد رَبْهمْ ويَستخِرُونَ لمن في 
رض ألا إن لله هُوٌ ‏ الْعَفورٌ الرجيم [5] 4 
جملة عطفت على جملة « يكاد السماوات يتفطرن » لإفادتها تقرير معنى 
عظمة الله تعاللى وجلاله المدلول عليبما بقوله « وهو العليى العظم ». 


ال م 


مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين 
وهدى وإفاضة خير على النّاس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحه وتحمدهء 
وحين تفيض خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين 
برهم وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتأثيرها في نظم أحوال العالم 
اسان 

ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الايمان وهي المراد ب « من في 
لاضن . 


ع. رم 3 ى 7 

9 وَالْذينَ لخدا من دونه. أو ليَاءَ الله حفيظ عليهم ومأ 
ان عَلِيهِمٌ بو كيل [6] . 

جملة معطوفة على جملة « له ما في السماوات وما في الأض » بعد أن أفيد ما 
هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرض من قوله « وهو العليُ 
العظم يكاد السماوات » الايتين. فالمعنى : قد مبضت حجة انفراده تعالى بالعزة 
والحكمة والعلو والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفزت هم الملائكة. وأما الذين لم 
ييصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تَهْتم | ضايع تان إل ديم ره 
أنت علمم يوكيل. فهذا تسكين لخزن الرسول عَيُِْ من أجل عدم إيامهم 


وهذه مقدّمة لما سيؤمر به الرسول َيل من الدعوة ابتداء من قوله «وكذلك 


5 0 الشوزى 


أوحينا إليك قرانًا عربيا لتنذر أم القرى » الآية»ثم قوله « شرع لكم من الدّين ما 
وصى به لوحا « الايات» َّ قوله » م فادع وأستقم 0 2 قل لا 
بالك عليه أجرا « الريك 


وقوله 00 ايوخ اتخذوا من دونه أولياء « مبتدا 0 2 الله حفيظ -_ © خخبر 
عن م الذين اتخذوا من دونه أولياء 5-7 


والحفيظ : فعيل بمعنّى فاعل» أي حافظ؛ وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية عن. مراقبة أحوال المرقوب وأعماله. 
وناختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو برف جر يناسب المعنى» وقد عدي 
هنا يحرف (غل) م يُعدّئى الوكيل لأنه بمعناه: 


والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاءٌ حق. 
يقال : وكله على كذاءومنه الوكالة في التصرفات الالية والمخاصمة» ويكثر أن 
'يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل « حفيظ » 
لوا اموس ياو ا وير م 0 
بمرادفه, وذلك تسامح. ش 

فعلّى من يريد التفرقة بين اللفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي (حَفظ) 
و(وكل) » فمادة (حفظ) تفتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إل مفعول) ومادة 
(وكل) تقيصي قيام الدت بفاعل وتعديته | إلى مفعول وتجاو زه من ذلك المفعول ا 
شي ء آخر هو متعلق بهي وبذلك كان فعل (حفظ) مفيدأ مجرد ذكر فاعله 
ومفعوله دون احتياج إلى متعلّق اخرء بخلاف فعل (وَكلٌ) فإفادته متوقفة على ذكرٍ 
أو على تقدير ما يدل على شيء ا زائد على المفعول ومن علائقه. فلذلك أوثر 
وصف (حفيظ) هنا بالاسناد إلى اسم الجلالة لأن الله جل عن أن يكلفه غير 
حفظ شيء فهو فاعل الحفظ» وأوثْر وصف (وكيل) بالإسناد إلى ضمير النبيء 

َيه لأن المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ» » والمعنى رييب فلي ل 


ارو به وفي معناه قوله في آاخر هذه 
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السورة « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 


وأيضا هي كالبيان لم في جملة « يكاد السماوات يتفطرن » مان 
مقاربة تفطرهن كثة ما فيبن من الملائكة. 0 

ولولا أنّها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة « وهو العلي العظم » لكانت 
جديرة بأن تفصل ولكن رجح العطف لأجل الاهتام بتقرير العلو والعظمة لله 
تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة « يكاد السماوات يتفطرن » بها 
كا علمته انفا. 


فقوله « الملائكة » مبتداً وجملة « يسبحون » خبر والمقصود الإعلام بجلال 


5 
ِ 


ألله . 


وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه »والتسبيح : التنزيه عن 
النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال 
روحاني كقوله تعالى 2 واذكر ريلف قُُ نفسك تضرعا وخيفة 6 وقل يكون دلالة 
على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب 
للحالة الملكية وكذلك حمدهم ربّهم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول «( يسبحول » محجذوف 0 عليه مصاحبته « بحمد ربهم » تمديره : 
يسبحون ربّهم» والباء للمصاحبة» أي يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم ربهم, 
أي الثناء عليه بصفاته الكمالية»ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى 
غيرهم ) فا معنى | يسبحول لله وحمل ونه . 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربهم وحمده وشغلوا بتحميد 


وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًا لا يليق به أهم من 
إثبات صفات الكمال له لان التنزيه تمهيد لادراك كالاته تعالى. ولذلك كانت 





الصفات المعبّر عنبا بصفات السُلُوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات 
المعاني (عندنا) والصفات المعنوية. 


والاستغفار لمن في الأرْض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم: من عالم الخير والهدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الايمان بالله والطاعات ويناجون 
نفوس الناس بدواعي الخير» وهي الخواطر الملكية. فالمراد ب « من في الأض » من 
عليها يستحقون استغفار الملائكة 5م قال تعالى « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربّنا وَسِِعتَ كل شيء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم » ثم قال « وقهم 
السيئات » في سورة المؤمن. وقد أثبت القران أن الملائكة يلعنون من تحق عليه 
اللعنة يقولة ها .رد أونك عليهم لعنة الله والملائكة » في سورة البقرة. فعموم من 
في الأْض هنا مخصوص بما دلت عليه آية سورة المؤمن. 
وجملة « ألا إن الله هو الغفور الرحم » تذييل لجملة «.والملائكة يسبحون 
ماري » إلى 0 0 وهم الله أن 0 0 0 0 


لأحد وصدرت بأداة القنبيه 2000 بمفادها. 


وقل أشارتك الآية إن مراتب اوداك أي ' 


حش أن نيالك رمه اهتدائيم إذ م ا ل وتعدم ل 2 3 


انغ عليهم بوكيل » ف سورة الأنعام. 


وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعئى كان إثبات كون الل .سفيظا ص ونفي 
كون الرسول عَه وكيلا عليهم مفيدا ة قصر الكون حفيظا عليهم على الله تعالى 
دون الرسول عه بطريق غير أحد طرق ار المعروفة فإن هذا من صري القصر 
ومنطوقه لا من مفهومه وهو امي في القصر وإن كان قليلاء ومنه قول 
الستكوال.* [ ظ 





وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجاز» والقصر قصر 
قلب م هو صريح طرفه الثاني في قوله «وما انك علي بوكيل». نزل الرسول 042 
منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم لا 
يضرون الرسول 2 إذا لم يصذقوه. 


6ه ع هم 0 7 عر ةي 0 0 

حَوْلَها مر يوم 6 ا 0 ب في ص وَهْرِيقٌ في 

عطف على جملة « كذلك يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله » إلح 
باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون الموحى به 
قرانا عربيّاء وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من 
قبله. والقول في « وكذلك أوحينا » كالقول في « كذلك يوحي إليك ». 

الجا أعيذ « وكذلك أوحينا » ليبنى عليه « قرانا عربيا » لما حجز بينهما 
من الفصل.وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله العزيز الحم قرانا عربيا مع ما 
حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير. 

والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات. 

وفي. هذا إشارة إلى أَنّه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلكءإلا 
اختلاف اللغات ؟] قال تعالى « وما أرسلنا .من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
هم ». [ 


والقران مصدر : قرأءمثل : غفران وسُبحانء وأطلق هنا على المقروء مبالغة في 
الانصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته» فقد تضمن هذا 
الامبع معنى الكمال بين المقروءات. و« عربيًا » نسبة إلى العربية» أي لغة العرب 
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لان كوه قر انا حل على أنه كلام؛ فوصفه بكونه « عربيًا » يفيد أنه كلام عربي. 


وقوله « لتندر يد القرى ومن حوها » تعليل ل « - 9 قرواتا عربيا » لأ 
لين ا ابتداء لما اقتضته د الإلهية 0 اختيار ل العربية ليكون ل من 


يتلقى الاسلام ره بين الأمم ولو روعي فيه جميع الأ النخاطبين بدعوة الاسلام 
لانضى أن يول بلغات لا ُحصىءفلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واحتار 


« وأمٌ القرى » مكة, وكنيت أ القرى لأنها أقدم المدن الغرنية قدضاها ٠‏ 
العرب : أم القرى»لأن الأ تطلق على أصل لش عن سكل 0 مد زر مز ك بوعل .نر د 
مثل قوهم للراية : أم الحربء وقوهم : أم الطريق» للطريق العظمم الذي حوله طرق 

م إن إنذار أم القرى يقتضبي إنذار بقية القرئ بالأحرى» قال تعالى <ز وما كان 
لل ب و و وس السو رد رأء 


والمراد ْ وأهر َء المرى» فأطلق اسم البلد 1 سكانه كقوله تعالى 
2 شان القرية »00 


0 مكة هم 0 2 من 0 ١‏ التارلوث حرفا هه 0 شور اغلة 


لصا على إنذار أم القرى ومن رن لا 0 تخصيص إنذار الرسول 
2 بأهل مكة ومن حوطاء ولا تخصيص الرّسول له بالانذار ذون: الشود 
العرمون لأ تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل المعلل مخصص بتلك 
العلة وله ععاتاننا إذ قد يكون للفعل للفعل الواحد علل باعثة فإن الرسول مله بعث 
للناس كافةع ٠‏ قال تعالى « وما أرسلناك إلا ا للناس بشيرا ونذيرا ». 
والاقتصار هنا على إنذار أمل مكة ون حرا لاحت المقصود بالردٌ عليهم لانكارهم 
رسالة محمد 2 
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وانتتصب « آم القرى » على المفعول به لفعل « تنذر » بتنزيل الفعل منزلة 
المعدّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذر منه وهو الذي يكون مفعولا ثانيا 
لفعل الانذار.. لأ (أنذر) .يتعدى إلى مفعولين. كقوله. تعالى .ذا فقل أنذرتكم 
صاعقة »» وفي حديث الدجال « ما من نبيء إلا اندر قومُه ». فالمعنى : لتندر 
أهل القرئ .ومن . حوها :ما ينذرونه من العذاب. فى الدّنيا والاحرة: 


وقوه 2 وتندر يوم اجمع « أعيد فعل 2 دور 4 لزيادة 0 أمر يوم الجمع 
ل خصيصه بالدكر بعد عموم الانذار يمتضي تبويله, ولأن تعذية فعل 
« وتنذر » إلى « يوم الجمع » تعدية مخالفة لانذا را أم المرى لأن « يوم 


الجمع » مفعول ثان لفعل” « وتنذر ل وتندر الناس يوم الجمع » فمفعول 
« لعنذر » الثاني هو المنذر به ومفعول « لتنذر » الاول هو | 


وانتصب « يوم الجمع » على أنه مفعول نان لفعل « تنذر » وحذف مفعوله 
الأول لدلالة. ما تقدم عليه أي وتنذرهم (أي أهل أم القرى) يوم الجمع 
بالخصوص كقوله « وأنذرهم يوم الازفة ». 

ووم الجمع : يوم القيامة» سمي « يوم الجمع » لأن الخلائق تُجمّع فيه 
الحييات: قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع ». 

والجمع مصدرء ويجوز أن يكون اسما للمجتمعين كقوله تعالى « هذا فوج 
ممتحم معكم »أي يوم جماعة الناس كلهم. 

وحملة « فريق في الجنة افمتينا نف استثنافا بيانياء وعطفت عد حملة « وفريق 
ق. الففير »نكن اتسنا عنرايا لسؤال ساك عق شان هذا الجمع إن كان 
معنى المصدر. فقيل : فريق في الجنّة وفريق في السعير أي فريق من المجموعين بهذا 
الجمع في الجنة وفريق في السعيرء أو لسوّال سائل عن حال هذا الجمع إن كان 
الجمع بمعنى المجموعين. والتقدير : فريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير. 
وتقدم السعير عند قوله تعالى 00 خحبت زدناهم سعيرا » في سورة الإسراء. 
وسوغ الابتداء ب « فريق » وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كمقول امرىء 
اليس : 
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وجملة « لا ريب فيه » معترضة بين البيان والمبيّن. ومعنى « لا ريب فيه » أن 
ولأئله في العلفدق السيقة تال .ره الرتابيق البسعيرنة العدم لان مراف . 
القن يوقرعه ريدق "كقرله ايعان :ل للف «الكنانيه 5 روي نقية :)»فى مهو اشر 

وظرفية ألريب المنفي في ضمير اليوم في قوله « لا ريب فيه » من باب إيقاع 
الفعل ونحوه على اسم الذات؛ والمراد : إيقاعه على بعض أحواها التي يدل علا 
المقام مثل « خرنيك عليكم امه »2 أي ' أكلهاء أي لا ريب في وقوعه. وجملة 
» فريق في الحنّة » إل معترضة الا فريق © عير هيعدا محذوف على طريقة الحذف 
لمتابع فيه الاستعمال ا ماه السكاكي ل هم فريق في الحئة إنلح. 


« وَلْوْ شَاءٌ الالجَعَلهُمْ أَمهَ وَلحدَةَ ولَكِنْ يُدْحَلُ مَنْ يُشَاء 
ص8 “فر ِ ع نه ا 0 [ 
رَحَمّتِهر وَالظَلِمون ما لهم مِنْ وَلِي ولا تَصير [8] * 


عطف على جملة « فريق 8 الحنة وفريق في السعير ». والغرض من هذا 
العطف إفادة أن كونهم فريمين مر شاء الله تمديره. آي أوجد أسياية فكي 3 بحكمته ولو 
شاء لقدر سات اتحادهم على عقيدة واحدة من الههدى فكانوا مر ل لصيو 
والمراف: ار جميعا في الحئة. 


وهذا مسوق لتسلية الرسول ع والمؤمنين على تمنّهم أن يكون التّاس كلهم 
مهتدين ويكون جميعهم في الجنّة» وبذلك تعلم أن ليس المراد : لو شاء الله الجعلهم 
أمة واحدة . في وك الهدى والضلال والآن هذا الشقٍ الثاني لا يتعلق 
الغرض ببيانه هنا وإن كان اق تقض الامر لو شاع الله لكان. فتأويل هذه الاية عا 
جاء في قوله تعاللى « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقٌ القول مني لأملان 
جهن امن انه والناس أجمعين » وقوله « ولو شاء ربك لامَنَ مَنْ في الأرض كلهم 
جميعا أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ». 


فقن دل عن ؤللف: الالتشدراكالذفي أن قزله بر ولك لجسل هر رشاع افق 
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جح ع أ ان كاد عقوا الو من عل إل ملمتم وي أن خلقهم 
قابلين للهدى والضلال بتصاريف عُقوهم وأميالهم» ومكنهم من كسب أفعالهم 
وأوضح هم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منبم المتبدون وهم الذين شاء 
الله إدخالهم في رحمته. ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. 

فقوله « يدخل من يشاء في رحمته 00 دليلين على المعنى المستدرك إذ 
التقدير : واتباي ترا رين 0 انه واري في االسعير الخل بن ابتتاء 
مابج في رخمنه وهي الحنة. . وأفهم ذلك أنه يدخل منبم الفريق العر يغام 
فدل غلية أيضنا ببقولة :ا وسار اك كن رد بزلا سور انه فى انض 
كناية عن كونهم في بوْس وضر ومغلوبية بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان لحم 
نصيرء فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكة دخولا أوليًا لأنيم سبب ورود هذا 
الجموع. 

وأصل النظم : ويُدخل من يشاء في غضبه, فعدل عنه إلى ما في الاية للدلالة 
على أن سبب إدخاهم في غضبه هو ظلمهم, أي شركهم «إن الشرك لظلم عظم» 
مع إفادة أَنّهم لا يجدون وليّا يدفع عنهم غضبه ولا نصيرا يثّأر لهم. وضمير 
« جعلهم » عائد إلى فريق الجنّة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. 


أ الخدر من ذُوَنْدص أوْلِيَاءَ فالل” هو م وَهُوٌ يحيى 
الى لتواهى كرطليء قَدِيرٌ [9] # 


(أ للإضراب الانتقالي كا يقال دع الاهام بشاعهم وإنذاتهم ولنعْد إلى 
فظطاعة حاهم قُِ اتخاذهم من دوك الله اونا 


0 ,ا اتخذوا > .غائك 8 2 الديت امخذوا من دونه ولا « ف الحملة 
السابقة. 


3 الشورى 





والفاء في قوله « فالله هو الولي » فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء .من دون الله لأن إنكار ذلك يمتضي أن أولياءعهم ابسيية جديره 
بالولاية» وأنبم اشوا 8 ولايتههم إياها» فنشاً تقدير شرط معناه : إن أرادوا و عق 
فالله هو الولي . 


قال السكاكي في المفمتاج « وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع قال تعالى 
7 فلم تقتلوهم ولكن لله قتلهم »على تقدير إن 0 بقتلهم فلم تقتلوهم, وقال 
« فالله هو الولي » على تقدير' إن أرادوا ا بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي 
ننواة . 

والمراد بالولاية 3 قوله 2 1 اتخذوا 0 دونه أولياء الله هو اولي 24 ولاية 
ا معبودية» فأفاد تعريف المسند في قوله « فالله ار الولى « مر جنس الولى بهذا 
الوصف عل اليم وإذ قد عدر غير الله ” تعين أن المراد قصر الولاية الحقّ عليه 
تعالى. 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فالله هو الول » تأكيد القضر وتحقيقّه وأنه لا 
اكه م تك رأن الراقة م في:هذا. الشأن مختصة بالله تعالى. 

هذا" كله سوق ل الت تل زا التق التناية:«زتتيينا وفيا رازن 

57 « وهو يي الموّى « عل حملة « فالله هو الولي « إدماج لإعادة 
ات البععث ”0 ن وإبلاغا 0 المدخرين انهم نكرو ذلك 


ع ع بي ريت 00 
لإبطال إلهية 7 افتهم 6 وشواع البنعث جحود عند هم. 


اي يي ا ا 
لى تذكيرًا بانفراده بتام القدرةء ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى 

« وهو الذي يدا الخلى ُّ يعيده وهو أهون عليه »2 ويفيد الاستدلال على نفي 1 
الالهية عن أصنامهم لأن من لا يَقدر على كل شيء لا يصلح للإلهية 0-0 
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« أقَمَنْ يخلق كمَن لا يخلق » وقال « لا يخلقون شيكا وهم يُخْلَقَون » وقال 
« وإن يسلبّهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ». والغرض من هذا تعريض 
بإبلاغه إلى مسامع المشركين. 

ولا كان التتصوى اباك القدرة له تعاق. فطقت النفلة ل التي قبلها لأنها 
مئلها في إفادة الحكمء وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من موقعها عقبّهاء ولو أريد 
التعليل ابتداءٌ لفصلت الجملة ولم تعطف. 


وما أَحْتَلفثُم ف فيه من شيء فَحْكُمُهُ إِلَى الله 4 


يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى 
الثاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله « ذلكم الله ريَي عليه توكلت », 
« فحكمه إلى الله » تعيّن أن يكون بجموع هذا الكلام لمتكلم واحدء أن ضمائر 
« ربي» وتوكلتٌ؛ والبني © عنها زوه تللق العتماتر 0 يت أن تعود إلى الله 
تعالى. ولا حظ في سياق الوحي إلى أحد سوى النبيء عَيِدُهُ فتعين تقدير فعل أمر 
بقول يُقوله النبيء عَيه.. [ 

0 معطوفة على الجمل التي قبلها لأن الكلام موجه إلى 00 عه وإلى 
المي بوالراى عاطقة قعل أخر بالقوله خافن القولشائع ف القرا و ببدلالة 
القرائن لو شادة لماكت معتهرة يانه يق فررقيك. وحالة 00 مشعزة أنه 
اختلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث . والنفع 
والاضرار . 


0 


م ومن شي ء « نيان لامهام (ما) »أي اي سووء احتلفتم فيه» والمراد : من اشناء 
الذين وسشووك الله تعالى. ' 


عا 0 م اختلفتم » على معنى : المحكم بينكم في 
حين يرون ب المؤمين والمقات للمشكرية فيعلم المشركون اتيت وس 
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و« إلى الله » خبر عن « حُكْمّهُ ». و(إلى) للانتهاء وهو انتباء مجازي مثيل, 
مل تأخيرٌ الحكم إلى حلول الوقت عه لمعن لمحتاد الله تغالى سير السائر إل أحد 
يُنزل عنده. [ 

ولا علاقة لهذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول الدّين وفروعه لأ ذلك 
الاختلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفسادًا فإصدار الحكم 
بين المصيب والمخطىء فيها يسير إن شاء الثاس التداول والإنصاف. وبذلك توصل 
أهل الحق إلى اتمييز بين المصيب والمخحطىء, ومراتب الخطأ في ذلكء» على أنه لا 
تانني: ساق الاباك سابقها وتاليها ولا أغراضَ 556 المكية. وقد احتج ببذه 
الاية نفاة القياس. وهو احتجاج لا يرتضيه ا 


4 ]109[ دَلِكُمْ اله ري عليه كلت وَل يب‎ (١ 


ور أن تكون الحملة مقول فول تحدذوف يذل عليه قوله « لتندر أ القرى « 
رع فتكون كلكا مي با الانذار وي كلاما منذرا به ويجوز أن تكون 
متصلة بحملة « وما اختلفم فيه من شيء » تنك 00 من الله ويكون 
في. قوله « ل » التفاتا من الخطاب إلى التكلم والتقدير : ذلكم الله ربكم 
وتكوث جملتا < عليه توكلت وإليه. البب © معترضتين. 


والاشارة تمييز المشار إليه وهو المفهوم من زا فجحكمةه الى الله ». 00 اقبي 
لابطال التباس ماهية الإنغية والربوبية على المشركين اذ موا الأصناء ا وأربابا. 


وأوثْر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظم بالبعد الاعتباري اللازم 
للسموٌ وشرف القذر, أي ذلكم الله العظيم. ويُتوصل من ذلك إلى تعظم حكمه. 
فالمعنى : الله العظم في حكمه هُو ربّي الذي توكلت عليه فهو كافيني منكم. 


والتوكل : تفعل من الؤكل؛ وهو التفويض فُ العمل) وتعدم عنك قله تعالى: ١‏ 
« فاذا عزمتت فتوكل عل لله » في 0 0 عمراك. 
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والانابة : الرجو ع, والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتهاد على الغير لان 
الرجو ع إن الي ء يستلزم عدم وجود المطلوب عند عبيره وتقدمت الانابة عند 
قوله تعالى « إن ابراهم لحلم أُوّاه منيب » في سورة هود. 
' : 4 
وجيء في فعل « توكلت » بصيغة الماضي وفي فعل « انيب » بصيغة 
المضار ع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر قومه 
ٍ , 
له فقد صادف تنكرهم منه عبدًا متوكلا على ربه) وإذا كان توكله قد سبق تنكرٌ 
قومه فاستمراره بعد ان كشّروا له عن أنياب العدوان محقق. 
وأما فعل « الت » فجيء فيه بصيغة المضارع الإشارة إلى تجدد الانابة 
وطلب المغفرة. ويعلم تحققها في الماضي بمقارتها لجملة « عليه توكلت » لأن 
المتوكل منيب» ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير : عليه توكلت وأتوكل 


وإله اق والسعة 


وتقديم المتعلقين: 5 « عليه توكا 3 وإليه اعت « لافادة الاختصاص. أي لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 


ِ وان 2ئو 
خبر ثانِ عن الضمير في قوله تعالى « وهو على كل شبيء قدير »2 وما بينهما 
- و ع 
اعتراض 5 علمت انفا أعقب به أنه على كل شيء قديرء فإن خلق السماوات 
لاضن ا أثان صفهة المدرة المتفرة مبأ . 


والفاطر : الخالق» وتقدم في أل سورة فاطر. 
ور مركم 0 2 ى 2 رام #فورا | م 
“4 جَعَل لكم تن انفسيكم روجا ومن الانْعم ازوجا 
يَذروكم فيد © 


جملة في موضع الحال من ضمير « فاطر » لأ مضمونها حال من أحوال 
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قط السماوات والأرض فأن ا الانسان والأنعاء من ليجب وان خحلق 

رقو كربا عر «القااسن معمور «د رقن عل كل الي اقندين )»2 

والمعنى 0 ف اتكوية ل فوع الانسان أزواجًا لأفراده, ولا كان كت التقدير 
مقارنا لأس تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي. 

اولان قِ 1 )0 لكم « لدان كلهم. 5 العفانت:" من الغبية. واللاء 
للتعليل. وتقديم « لكم » على غيره من معمولات <« جعل » ليُعرف أنه معمول 
لذلك الفعل فلا يتوهم أنه صفة ل « أزواجا »» وليكون التعليل به ملاحظا في 
المعطوف بقوله « ومن الأنعام أزواجا ». 


والأزواج مالسا الذي ؛ ل فرد فيصير كلاهما زوجًا للاخر 
3 هنا 0 00 سو أ 0 و أزواجاء, فللذكور 


ومعزى 2 من ادك « مر نوعكم) » ومن بعضكم, كقوله 2 فسلموا عل 
أنفسكمٍ » وقوله « ولا تقتلوا فييك ». وكوك الأزواج من أنفسهم كال في 
النعمة لأنه لو جعل أحد الزوجين من نوع آخر لفات نعي الأنسء وأما زعم 
العرب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنيّة أو غولا فذلك من التكاذيب 


وتخيلات بعضهمء وربّما عرض لبعض الناس خبّال في العقل خاص بذلك فتخيل 
ذلك وتحدث به فراج عن كل أَبْلهَ. 

وقوله « ومن الأنعاء أزواجا » عطف على « أزواجا » الاول فهو كمفعول 
ل « جعل » والتقدير : وجعل من الأنعام أزواجاء أي جعل منها أزواجا بعضها 
. لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش : أن في أنوع اع الأنعام فائدة 
لحياة الإنسان لأنها تعيش معه ولا تنفر منه» وينتفع بألبائهاء وأصوافهاء ولحومهاء 
ونسلهاء وعملها من حمل وحرثء فبِجَعْلها أزواجا حصل معظم نفعها للإنسان. 
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والذرء : بث الخلق و اود ليه مع رن الضقات عا م 
منفعة للنّاس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا سوى ما عر فون الها 

ا الخطاب ف 0 » يروم « للمخاطبين بقوله « بجعا 0 2 ا 
5 نك زيادة المنة فان د نسل الانسان لعمة لاس وذْرُء ب خا نعمه 
أخرى للناس» ولذلك اكتفى بذكر الأزواج في جانب الأنعام ع عن ذكر الذرء إذ لا 
منفعة للناس في تزاوج الأنعاء سوى مأ يحصل من لبساديه : 

ولاق“ كان الى طهر معراعة حاكن كان عي ”عصان ل عضي ااا قا 
ليست عقلاء ولا مخاطبة» فقد جاء في ذلك الضمير تغليب العقلاء إذ لم يذكر 
ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كان يقال : يذراكِ بكسر الكاف على تاويل إرَادة 
إذ اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب 6 أشار إليه الكشاف والسكاكي في 
سحت التغليب , من المفتاح. 

وضمير « فيه » عائد إن الجعل اللمهوم مزه قوله « جعَل لكم ». أي في 
الجحعل المذكور على حد قوله « اعدلوا هو اوري للتقوى ». 


وجيء بالمضارع في « يذرؤٌك » لإفادة التجدد والتجدّد أنسب بالامتنان. 
وحرف ١في)‏ مستعار لمعنى السمية - تكشيونا ‏ التسستب بالظطرف ف احتوائه على 


مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه ومثله قوله تعالى « ولكم في 
المصاص حياة ». 


9 ليس كمئله. شيم وَهْوَ السميع المَصِيرٌ [11] # 


عو قلت أز رايع عن لسر ف زان + وو عل كل لين لذبن د و 
هذه الجملة كالنتيجة للدليل فإنه لما قدم ما هو نِعمٌ عظيمة تبيّن أن الله لا بماثله 
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تووندن الأشباء دورو و إتعافة: 
ومعنئ « ليس كمثله شيء » ليس مثله شيء) افأقحمت كاف التشبيه على 


(مثل) وهي بمعناة ل معدي المثّل هو الشبيه, فتعين أن الكاف مفيدة كيذ 
معنى المثل» وهو من التأكيد اللفظي باللفكل المراؤق عن قر عتيية وحسسنه أن 
اوقد اسم فأشبه 00 كاف التشبيه 2- لمعنى الكاف فلم يكن فيه الثقل 


لايك ان ”0 
عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف يُبطلون ممائلة الأصنام لله تعالى. 

وهذا الوجه هو رأي تغلب وابن جنّي والزجاج والراغب وأبِي البقاء وابن عطية. 

وجعله في الكشاف وجها ثانياء وقدّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
التهدير : ليس شبيه مثله شيء. والمراد : ليس شبه ذاته شيء, فأثبت لذاته مثلا ثم 
فى عن ذلك المثل أن يكون له ممائل كناية عن نفي الممائل لذات الله تعالى. 
(أي بطريق لازم اللازم لأنه | إذا : 0 إذ لو كان 
له مثل لما استقام قولك : ليس شيء مثل مثله. وجعله من باب قول العرب 
فلان قد أيفعت لِدَانّه أي أيفع هو فكنني بإيفاع لِدَاته عن إيفاعه. 

ا م رن لضي ع سور الا 
الطاهر لدائه » اه.؛ أي ويكون معهم الطيّبٌ الطاهرٌ يعني النبيء ع عه 

وتبعه عل ذلك ابن ا منير ف الاتتصاف؛ ع العلماء يقول هو كقولك 
0 ن لأحي زيد أخى د نفي أن يكون لزيد أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أخخا 


(1) رجز وقبله. : 

لم يق .من اي :بها تحيين [ غير خطام ورمادي كِفتَيْنْ 

(2) هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت. صيفي (والصواب أي صيفي) بن 
هشام بن عبد المطلب. ْ 
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اميه فاننا” تفييت» أن ركون: لاله أخ فقد ليت أن يكون لزيد أخ, ولا ينبغي 
التعويل على هذا لما في ذلك من التكلف «الاهام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 


وقد شمل نفيٌ الممائلة إبطال ما نسبوا لله البناتِ وهو مناسبة وقوعه عقب قوله 


« جعل لكم من أنفسكم أزواجا » الاية. 


ودديت: مقا عن اللطامييس. أن عبر "التتيفائه اقرش أن رقيفة كد الى 
صيفي قالت : تتابعث على قريش سنون أقحلت الضرعَ وأدّقثْ العَظمء فبينا أنا 
نائمة إذا هاتف يبتف : « يا معشر قريش ان هذا النبىء المبعوث منكم قد 
أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عُظَامًا جسامًا أبيضَ أوْطف 
لداته وليببط اليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء ويعسوا من الطيب ثم ليريقوا 
ابا قبيس فليستسق الرجل وليؤمنوا فعثتم ما شئتم » إنح. قالوا : وكان معهم النبيء 
|| لل ا 
نه وهو يومئذ غلام. 

واعلم أن هذه الاية نفت أن يكون شيء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل 
يُحمل عند اطلاقه على أكمل أفراده» قال فخر الدّين « المثلان : هما اللذان يقوم 
كل واحد منبما مقام الاخر في حقيقته وماهيته » اه. فلا يسمى مثلاحقا الا 
المماثل في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارضء فالاية نفت أن يكون 
شيء من الموجودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته لأن ذات الله تعالى لا يماثلها 
ذواث المخلوقات» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها 
نيو سدق عع .ذات: الله تعال. 


وبذلك كانت هذه الاية اصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس 
والاعضاء عند أهل التأويل والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القران ما نسميه 
بالمتشابه فإنما أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره اذ لا حلاف في إعمال قوله « ليس 
كمثله شىء » وانه لأ طبه لول اكير له 


وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق خلاف في تأويل النصوص الموهمة 
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التشبية» إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جُمْليّء وتأويل خلفهم كان تأوبلا تفصيليً 
كتأؤيلهم اليد .بالقدرة؛ والعَينَ بالعلم» وبَسنْطٌ اليدين بالجودء والوجة. بالذات؛ 
والنزول بتمثيل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث 
يكون سائلوة لينيلهم ما سألوه. وهذا قالوا : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم. 0 

ونا أفاد قوله « ليس © كوكلة شيء » صفات السلوب أعقب بإثباثت صفة 
العلم لله تعالى (وهي من الصفات المعنوية) وذلك بوصفه ب « السميع البصير » 
الذالرق عن تعلق غلحة بالموجودات من المسموعات والمبصرات تنبيها على أن نفي 
ممائلة الأشياء لله تعالى لا يتوهّم منه أن الله منرّه.عن الاتصاف بما اتصفت به 
امخلوقات. من أوصاف الكمال المعنوية كاحياة والعلم ولكن صفات المخلوقات لا 
تشبه صفاته: تعالى في الها لانها في المخلوقات عارضة. وشي واجبة لله تعالى في 
منتهى الكمالء فكونه تعالى مميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال 


التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى اكب كمثله شيء » فلم يقتضيا ' 
جارحتين. 


انق كان العقبيي اقرله بولك مها كنا سبي لجان قناا .: 


كك 3 ّ كل شيع 3 ا 


خبر رابع أو خامسٌ عن الضمير .في قوله ال 
هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنزّل منزلة النتيجة لما تقدمهاء لأنّه إذا ثبت أن 
الله هطو الولي ومأ تصمنته الجمل بعدها إن قوله 2 روم فيه 4 من افراده 
بالخلق) فيك أنه النفرة بالرزق. 


والمقاليد : ع إقليد على غير كان » 1 مع مقلاد وهو المفتاح» وتعدم عند 
قوله تعاللى « له مقاليد السماوات والارض » في سورة الزمر. 
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وتقديم المجرور لافادة الاختصاصء أي هي ملكه لا ملك غيره. 

روالقالي. .هنا امشفارة" بالكناية .رات السنازات. والأضع.. تشبيت. ارات 
بالكنوز, وأثبت ها ما هو من مرادفات المشبّه به وهو المفاتيح, والمعنى : أنه وحده 
المتصرف با ينفع النّاس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 
اخيرات الاضنية بالاعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه 
بالسمبة لتصضرف لله تعالى. 


وحملة « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » مبينة لمضمون جملة « له مقاليد 
السعيوات والارض . مستا الرزق ١‏ توسعته وقذره كناية عن قلته وتعدم عند 
قوله « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » في سورة الرعد. 

0 0 


قَذْرٍ 


وبيان هدا 8 قوله الات »)2 ولو بسط الله الرزق لعباده َبَعَوَا في في الأرض . 


ص شرع لككم من الذي 0 
إِليك 5 وَصين بى إِيرهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُواً ادير 
ولا مر 


فيه 


انتقال من الامتناك 1 الجما نية إلى الامتناك بالنعمة الروحية بطريق الاق 
على خخطاب الرّسول عَينُه والمؤمنين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار اليه 
أرطيو عنه. فالحملة ابتدائية. 

ومعنى « شرع » أوضح وبين لككم مسالك ما كلفكم به. وأصل (شرَءغ) . 
جعل طريقا واسعة, وكثّر إطلاقه على سن القوانين والأديان فسُمَي الدين شريعة. 
فشر ع هنا مستعار للتبيين 6 في قوله « أم لهم شركاء سُرَعُوا لهم من الدّين ما : 
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ياذن به الله 2 وتعدم 8 قوله تعالى » لكل جعلنا منكم سرع ومنباجا « ف 


سورة العقود. 
والتعريف في « الذّين » تعريف الجنس :وهو يعم الاديان الالهية اليا بق 
و(من) للتبعيض. 


والتوصية : الأمر بشيء مع تحريض على إقاعه والعمل به. 

ومعنى كونه شرع للمسلمين من الدّين ما وصّى به نوحًا أن الإسلام دين مثل 
ما أمر به نوحا وحضه عليه. فقوله « ما وصى به نوحا » مقدر فيه مضافء أي 
مثل ما وصَّى به نوحاء أو هو بتقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه لتشبيه البليغ 
مبالغة في شدة الممائلة حتى صار المثل كان عين مثله. وهذا تقدير شائع كقول 
ورقة بن نوفل « هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسبى ». 

والرة؟ امطائلة”ن اول القارى نا في نه انال شد العينات ف وق أصيول 
الشريعة من كليات التشريع. وأعظمُها توحيدُ الله ثم ما بعده من الكليات 
|الخمس الضروريات» ثم الحاجيات التي لا يستقم نظام البختر يشونا ان 5 با 
اشتملت عليه الأديان المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الاسلام. 

الأديان المسابقة كانت :تامر بالتوعيد» ولاق السظ ونس التعرةه ومرك 
الله بامتثال أمره واجتناب مَنْهيه عل 58 وككارمر الاق حيسي العروقتة 
قال تغاللى « قد أفلح من تركو وذكر أسسمٌ ربه فصلى بل توثرون الحياة الدّنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهم وموسبى ». 
وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه. 

ودين الإسلام لم يَخْل عن تلك الأصول وإن خبالفها في التفاريع تضييقا 
وتوسيعاء وامتازت هذه الشريعة بتعليل الأحكام: وسدّ الذرائع؛ والأّمر بالنظر في 
الأدلة وبرفع الحرج» وبالسماحة؛ وبشدة الاتصال لق وقكببنت .ذلك فى 
كتالي مقاصد الخرية الاسلامية. 


أو المراد الممائلة فيما وقع عقبه بقوله « أن أقيموا الدّين » إل بناء عا 
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قبه َ سيأتي 0 ىا كان ل 7 الإسلام له 08 هده الشرائع 0 


وأن الباعه ات 0 نك به من خير الذنيا والاخرة. 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهم وموسى وعيسى لأن ا أول رسول 
' أرسله: الله إل التّاس+ قدينه هو أساس الدّيانات» قال تعالى < إنا أوحينا إليلك: 5م 
أوحينا إلى نوح «النبيين من بعده » ولأ دين إبراهم هو أصل الحنيفية وانتشر 
بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب. وكانوا على أثارة منه 
في لحي والختان والقرى والفتوة. ودين مومبى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع 
الأحكام وأما دين عيسى فلأنه لين الذي سبق دين الاسلام وم يكن ينبها دين 
اخر» وليتضمنّ التبيئة إلى دعوة اليبود والنصارى إلى دين الإسلام. 

وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمّد عليهما السلام للإشارة إلى أن دين 
اام هو 00 للأديان, تيكل على 9 الأديان جمعا بين ن طرفي الأديان 3 


5 نسج 57 من ّ لكام. ولولا هذا الاعتبار لكان ذكر السام 59 به 


كا في قوله « إنا أوحينا إليك "ا أوحينا إل توح والمعن من بعدة » وقوله « وإذ 
أخيدنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » الآية ف سورة الأحرات: 


وذكرٌ ف الم في اية تكن أن 7 ذكر 00 2 ف ا 
لشررى فائما ارات 0 0 وصف دين اإملم با لاله والاستقامة 00 الله 


عدا يل غذي4 في لعهام ا ا يه 


فقوله « والذي أوحينا إليك » هو ما سبق نزوله قبل هذه الاية من القران بم 
فيه من أحكام, فعطفهٌ على ما وصّى به نوحا لما بينه وبين ما وصّى به نوحا من 
المغايرة بزيادة التفصيل والتفريع. وذكره عمب ما وصى به نوحا للنكتة التي 


تهعدمت. 


ف 0 الشؤرى 





وف قوله تعالى « ما وصّى به نوحا » وقوله « وما وصّينا به إبراهم »2 جيء 
بالموصول (ما)» وفي قوله « والذدي أوسجينا ليلع » جبيء با موصول (الذي). وقد 
يظهر في بادىء الرأي أنه حرّد تفن بتجنب تكرير الكلمة ثلاث مرات متواليات» 
وذلك كاف في هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض 
معنو وأنه فرق دقيق في استعمال الكلام البليغ وهو أن (الذي) 0 هي 
الأصل في الموصولات فهي موضوعة من أصل الوضع للدلالة لة على من يعي بحالة 
معروفة هي مضمون الصلة ؛ ٠ف‏ (الذي) دن على معروف عند المخاطب بصلته. 


وما (ما) الموصولة فأصلها ١‏ سم عام نكرة مبهمة محتاجة إلى صفة نحو قوله 
ال رن ام يَعظّكم به » عند الزغشري وجماعة إذ قدّروه : نعم شيا 
يعظكم به. ف(ما) نكرة تمييز لزنِعُم) وجملة « يعظكم به » صفة لتلك النكرة. 
وقال سيبويه في قوله تعالى « هذا ما لبي عتيد » المراد : هذا شيء لدي عتيد, 
وأنشدوا : ظ 


لِمَا نافع يسعى اللبيبُ فلا تكن لثيء بَعيد' نفعْه الدهرّ ساعيا 


أي لشيء تاق فقد جاءت صفتها اما مفردا بقرينة مقابلته بقوله 20 
بعيد: نفعة: ثم يعرضن ل(مًا) التعريف بكغة استعمالها نكرة موصوفة بجملة 
فتعرفت بصفتها وَأَشببت اسم الموصول في ملازمة الجملة بعدهاء ولذلك كثر 
استعمال (مَا) موصولة في غير العقلاء؛ فيكون إيثار « ما 2 به نوحا وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» بحرف (ما) لمناسبة أنّها شرائع بَعُد العهدُ بها فلم 
تكن معهودة عند المخاطب بو عا 0 وأما 
إيثار .الممخى به إلى النبيء 2 باسم , (الذي) فلأنه شرع متدذاول قييبم معروف 
عندهم. فالتقدير : شرع لكم شيئا وصى به نوحا وشيئا وصّى به إبراهم ومو 
وعيسبى, والشيء الموحى به إليك. كل هذا من نكت الاعجاز المغفول عنها. 


وفي العدول من الغيبة إلى التكلم في قوله « والذي أوحينا إليك » بعد قوله 
0 شرع كم » التفات. ظ 
وذكر في جانب الشرائع الأربع السابقة فعل « وَضَّى » وفي جانب شريعة 


الشورى 9 





محمد عَيَّهُ فعل الإيحَاء لأن الشرائع التي سبقت شريعة الإسلام كانت شرائع 
موفته مقذرا ور شر يعة بعدها فكان مدل ا لعل الذي يعقوم به موعن عل 
شيء حتى يأني صاحبه؛ وليقع الاتصال بين فعل « أوحينا إليك » وببن قوله في 
ضد را السورة << كذلك يوحي اليك و إلى الذوة :فين فيلك الله العزيز احك, . 

و(أن) في قوله « أن أقيموا الدّين » يجوز أن تكون مصدرية ؛ فإنّها قد تدخل 
على الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ؛ والمصدر الحاصل منبا في موضع بدل 
الاشتال من (مَا) الموصولة الاولى أو الأخيرة. وإذا كان بدلا من إحداهما كان في 
معنى البدل من جميع أخواتبما لانها سواء في المفعولية لفعل « شرع » بواسطة 
العطف فيكون الامر بإقامة الدّين والنبي عن التفرق فيه مما اشتملت عليه وصاية 
الاديان. 


و جوز أ تكون تفسيريه لمعزى » وصّى « أنه #صعن و( القول دوك 
حروفه. فالمعنى : أن إقامة الدّين واجماع الكلمة عليه أوصى الله با كل رسول من 
الرسل الذين معماهم. وهذا الوجه يقتضي اين حكي شرعه في الأدياك السابقة 

: 1 3 1 : ّ 1 62 : 
هو هذا المعنى 2 إقامة الذين المشرو ع 5 هوء والإقامة مجملة يفساها ما بي 
53 دين من 3 وز ح. 
« ويقيمون الصلاة »2 وقد تقدم في سورة البقرة. 

ومين إلا أقيعيوا: إمزاة ننه :امن أوائفك الرسل سل ولم يسبق لهم ذكر في اللفظ 
لكن دل على تقديرهم ما في فعل « وصى » من معنى التبليغ . 

وأعقب الأمْرٌ بإقامة الدّين بالنبى عن التفرق في الدين. 

والتفرق : ضد التجمع. وأصله : تباعد الذوات» أ اتساع المسافة ينا 
ويستعار كثيرًا لقَوة الاحتلاف في الأحوال والآراء ما هناء وهو يشمل التفرق بين 
الأمة بالايمان بالرّسول» والكفر به أي لا تختلفوا على أنبيائكم, ويشمل التفرق ببن 
اللدفن أمنوا ا يكونوا نحلا وأحزاباء وذلك اختلااف ل 8 اوور 0 أي 9 
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أصوله وقواعده ومقاصده: فإن الاعتلاف في الأسول يفضي إلى تعطيل بعضها 
فينخرم نفك انين ١اللرو»‏ 

والمراد : ولا تتفرقوا في إقامته 0 ينشط بعضهم لاقامته ويتخاذل البعض»ء إذ 
بدون الاتفاق على إقامة الدّين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا 
انفقت يُتوارد على قصد واحد فيقوّى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ 
يصير كل فرد بن الام فكوا اادخن فصول وتصفم من إقامة دينهم. أما إذا 
حصل التفرق والاختلااف فذلك مُفض إلى ضياع أمور الدّين في خلال ذلك 
الاحتلاف, ثم هو لا يلبث أن يلقَىَ بالامة إلى العداوة بينها وقد يرهم إلى أن 
يتربص بعضهم ببعض الدوائرٌء ولذلك قال الله تعالى « ولا تَنَارَعُوا فتفسَلُوا 
َِذَهَبَ ريحكم ». 

وأما الاختللاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدّين فذلك من التفقه 
الوارد فيه قول النبيء عه « من يُرِدٍ الله به خيرا يفقهه في الدّين ». 


عبر على الْمْعرِكِينَ ما تذشوخ إل 


اعتراض بين جملة « شرع لكم من الدذين » وجملة « وما تفرّقوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ». ولك أن تجعله استثنافا بيانيا جوابا عن سوال من يتعجب من 
إعراض المشركين عن الإسلام مع أنه دين مؤيّد بما سبق من الشرائع الالهية, 
فأجيب إجمالا بأنه كبر على المشركين وتجهموه و« كبر » بمعنى صغبء وقريب 
منه إطلاق ثقل., أي عجزوا عن قبول ما تدعوهم إليه فالكبر مجاز استعير للشيء 
الذي لا تطمئن النفس لقبوله» والكبرٌ في الأصل الدّال على ضخامة الذات لأن 
شأن الشيء الضخم أن يعسر حمله . ولا فيه من تضمين معنى ثقل 
عدي ب (على). 

وعبر عن دعوة الإسلام ب(ما) الموصولة اعتبارا بتُكران المشركين هذه الدعوة 
واستغرابهم إيّاهاء وعدم إيّاها من الحال الغريب» وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث 
جهات :2 [ 
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جهة الداعي لأنه بشر مثلهم قالوا « أبِعَث الله بشرا رسولا »*ولانه لم يكن 
قبْل الدعوة من عظماء القريتين « لولا تُرْل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ». 

معن جنا" بد العو اذا نبو معديا انان ١‏ قاطي الم الايكتابور ورة ا 
دفعة من السماء فقد قالوا « لن تُوُمن لك حتى تُنزل علينا كتابا نمرؤه » <« وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » « وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله » والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما عمد الدعوة مما , تساعد اهواوهم عليه قالوا 0 اجعل الالمة 
إلها واحدا » « هل نذلكم 05 رجل ينبككم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
حلق جديد ». 

وجيء بالفعل المضار ع في « تدعوهم » للدلالة على تجدد الدعوة واستمرارها. 

و زا »قا بسر َه رد ه اسار ماه َه ه 

9 الله يَحْسِي إليْهِ مَنْ يّشَاء وَيَهِدِي إليه من 
0 
ينيب [13] 4 


النتقتاقب: باق خواتت: غزة. سوال: مر تسمال :كنف كبرت عل المشركين 
دعوة الاسلام بن الله يجتبى من يشاء. فالمشركون الذين لم يقتربوا من هدى الله 
غير محتبِينَ إلى الله إذ م يشا اجتباءهم, أي لم يقدر هم الاهتداء. 

ويجوز أن يكون ردًا على إحدى شبههم الباعثة على إنكارهم رسالته بان الله 
تبي من تناع ولا يلزمه مراعأة عوائد 8 ف الزعامة والاصطفاء. 

والاك غاير؟"التقوب والاحتيار قال تعالى « قالوا لولا اجتِيتها ». ومن يشاء الله 
اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خخلقه. 
الما كين اللاين: أخالوا رنيالة مقر .فق عن اخدم ,وشفيق كبرو أن يكوق العف عرد 


المؤمنين خيرا منبم. 
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35 ع ا من بعد ا حَايٍَ للم | 5 ود 
ضُ 4 5 رَبلكَ إلى أجَل * م 1 الا 0 

عطف على جملة « ولا تتفرقوا فيه » وما بينهما اعتراض م علمتء وفي الكلام ‏ 
حذف يدا ل علليه قوله و تفرقوا » تقديره : فتفرقوا. وضمير « تفرقوا » عائد 
إلى ما عاد إليه ضمير « أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا » وهم أتم الرّسل المذكورين؛ 
أي أوصيناهم بواسطة رسلهم أن يميموا الذين. | دل عل تهديره م 8 0 
« وصى » من معنى التبليغ 5 تقدم. ٠‏ 


والعلم : إدراك العقل جزمًا أو 


وبجيء العلم إليبم يون بأن رسلهم بيّنوا لهم مضارٌ التفرق من عهد نوح م 
خكى الله عنه في قوله « ثم إثي دعويّهم جهارا ثم إنم أعلنتٌ لهم وأسررت لهم 
إسرارا » إلى قوله « سبلا فِجَاجا » في سورة نوح. وإنما تلقَى ذلك العِلمَ 


وجوز أن يكون اراق بالعلم ب العلم. 3 إلا من بعل بجي ء النبي ع 2 
بصفاته الموافقة لا في كتاءهم فتفرقوا في احتلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 
مطابقة الضصفات» 08 كقوله تعالى ,2 دمأ تفرّق الذي: ن أوتوا الكتاب إلا من بعل 


ما جاءتهم السينة 06 اتن تفسيرين. 


والمعنى .ونا تفرقت هبي قن ديا ع 80 بعد ما جاءهم العلم على 
رسلهم من المي عن التفرق 5 0 8 بيأ نهم هم مفأاسد التفرق 0 أ 
اعم تفرقوا عامين عفنا شيك الج ف غير معذورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى 2 وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة » على التفسير الآخر. 

ركو نب لتقي الوه ا جا ركعت أل ورور الكل اذاه يفني لك 
ناخ الممفرقينه أي .ل ححافظوا غل, تايا الرسنا » 


وهدا تعريض بانشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتهم يلمؤْمنين 





وقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك » إنلم تحذير للمؤنين من مثل ذلك 
الاختلاف.وتنكير « كلمة » للتنويع لأن لكل فريق من المتفرقين في الذين كلمة 
من الله في تأجيلهم فهو على حدّ قوله تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة ». وتنكير 
» أجل 4 اهنا للتنويع لان 1-4 أمة من المتفرقين أجنك مسمى» فهي الاك متفاوتة 
في الطول والقصر ومختلفة بالازمنة والامكنة. 

اراق الكلفة ها أرادف الله مرك إمهالهم وتأخير مواخذ تم إلى أجل هم اقتضته 
حكمته ني نظام هذا العالم. ارجا حرفم م عذبهم في الدنياء وربّما أخرهم إلى 
عذاب الآخرة؛ وكل ذلك يدخل في الأجل المسمّىء ولكل ذلك كلمته. فالكلمة 
هنا مستعارة للإرادة والتقدير. وسبقها تقدمها من من اليك وقت تفرقهم وذللك :سين 
علم الله بها وإرادته إيَّاها على وقف علمه وقدره. وقد تقدم نظير هذه الكلمة في 


سورة هود وفي سورة طه. 


7 0 7 ِ ا 0 ١‏ سس ٍِ 

و َ 
مريب [14] : 

عطف عل جملة « وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » إلى قوله 
« لقض ينبم »4. . وهذه الجملة هي المقصود من جملة « شرع لكم من الدّين ما 
وصى به 1 ذ«« ل قوله 2 لا تتفرقوأ فيه 0 لان الممصود أهل كيان الموجودون 

وإذ قد كانت من الأهم التي أوحى الله إلى رسلهم أُمنَانِ موجودتان في حين 
نزول هذه الاية وهما اليبود والنصارىء وكانتا قد تفرقتا فيما جاءهم به العلم؛ وكان 
الله قد أتر القضاء بين امختلفين منهم إلى أجل مسمّىء وكانوا لما بلغتهم رسالة 
محمد عروشه شكوا 8 انطباق الاوصاف التي وردت في الكتاب بوصف النبيء 
الموعود به. 

فالمعنى :أنه كا تفرق أسلافهم في الدّين قبل عق النبىء الموعود به تفرق خخلفهم 
مثلهم وزادوا تفرقا في تطبيق صفات النبي لكر بر ناشئا عن التردد 


ْ 7 
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والشكه اي دوك بذل الجهد ف تحصيل اليقين, فلم يزل. الشك دأبهم. 
00 ع ١‏ ش 1 ٍِ ّْ 
فامخبر عنهم بانهم في شك : هم الذين أورثوا سه بعد سلفهم. 


وقد جاء نظم الاية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع 
عنباء فجيء بضمير « منه » بعد تقَدّء ألفاظ صالحة لأن تكون معاد ذلك 
الضميرء وهي لفظ «الدَّين) انوا :ا ان نوعط اديع لقره 
» الذي أوحينا إليك ». و(ما) الموصولة في قوله « ما تدعوهم إليه »: وهذه 
الشلاانة مدلوها الاسلام. وهنالك لفظ « ما وصينا « المتعذدي إلى موسنى وعيسىى ») 
ولفظ « الكتاب » في قوله «وإن الدر ا الكتاب » ردان مدلوهما كتابا أمل 
الكتاب. 0 


وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الآية ٠‏ والاخبار عنبج 
احبي اف تالف الى بابر 17 المعادات للضمير معناه: أن مبلغ كفرهم وعنادهم 
لا يتجاوز حالة الشكُ ف صدق الرسالة الحمدية أ عسوا مع ذلك بموقنين أ 
الاسلام باطل ( لكايه ترذدوا : ثم أقدموا ل التكذيب به حسدا وعنادا. . فمنهيم من 
بقي حالهم في الشك. ومس ويا ارم حو 7 11 تعاللى « الذين 
اتعاقي الكتاب يعرفونه 5 يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلموك. ©: تمل أن العنى لفي شك بصدق 000 شك ثما فى كتاءبه 
من اموي لتي تفرقوا فيباء أو ما في كتابهم من الدّلالة على مجيء النبيء 00 5 
ونه 


فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتابَيّن وبذلك 
يظهر أنه لا داعي إلى صرف كلمة (شك) عن حقيقتها. 


ع 


و 
ومع 2 أورثوا الجكنا ست « هيا ره العيه , علم الككانن الذي ع اتختلف فيه سلفهم 
فاستعير الارث للحَلفية في علم الكتاب. 


وال متعريف ف 7 الكدات » للحن عن امنل كاي المبود وكتاب النسعاري: 
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فضمير « من بعدهم » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « تفرقوا » وهم الدين 
خوطبوا بقوله « ولا تتفرقوا فيه ». - 
وظرفية قوله « في شلك » ظرفية محازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن الشك 


و(من) في قوله « لفي شك منه » ابتدائية وهو ابتداء مجازي معناه امصاحبة 
والملابسة» أي شك متعلق به أو في شك بسببه. ففي حرف (من) استعارة تبعية, 
وفع حرف (من) موفع باء المصاحبة أو السببية. 


وتأكيد الخبز ب(إِنَّ) للاهتام ومجحرد تحقيقه للنبيء عَم والمؤمنين» وهذا الاهتاء 
كناية عن التحريضص للحدر من مكرهم وعدم الركون إلمهم لظهور عداوتبم لغلا 
يركنوا إليهم» ولعل اليبود قد أخذوا يومئذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بهم في 
نك العمال ا بعال اللبعرة المترية: 


هذا هو الوجه في تفسير هذه الاية وهو الذي يلتئم مع ما قبله ومع قوله بعده 
ب 5 . 0 4 م رك ع 
« ولا تتبع أهواءهم وقل امنت بما أنزل الله من كتاب وأمرث لاعدل بينكم الله رَبنا 


وربكم « الاية. 


(الزونية + :للضي لريب .وهو الاقياى :فاللعترى +« لقني كبلك ,قطن إلى الطاية 
والتبمة» أي شك مشوب بتكذيب» ف « مريب » اسم فاعل من أراب الذي 
همزته للتعدية» أي جاعل الريب» وليست همزة أراب التي هي للجعل في قولهم : 
أرابني بمعنى أوهمني منه ريبة وهو ليس بذي ريبء 5 في قول بشار : 


أخرك الذي إن يمه قال إِنّما ‏ َرَت وإن عاتبته لان جانبه 


على رواية فتح التاء من (أربتٌ) “وتقدم قوله « وإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
هريبا » ف هود . 
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١‏ ديك فاع وَاسَتَقَم 5 مرت ولا تَشبء تب أَهْوَاءهمْ 
وَل ءاميت إبمَا أل الها بون كتلب وام ث لأغيل يتك هذ 


بنَا ور نم ولك ال ب ل 
0 ْنَا وَإِلِيْهِ المَصِير [15] 4 


الفاء للتفريع على قوله 7 نر كرح لنت ل ديد » إلى اخر 
لمفسر بقوله « أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه » الخلل بعضه بجمل معترضة من 
قوله « 1 على المشركين » إلى « من ينيب ». 


واللام يجوز أن تككون للتعليل وتكون الإشارة بذلك إلى المذكورء أي جميع ما 
تعدذم ,من لامر بإقامة الدين والنبي عن التفرق فيه وتلمي المشركين للدعوة بالتجهم 
وتلقي المؤمنين ها بالقبول والإنابة» وتلقى أهل الكتاب لها بالشك, أي فلأجل 
جميع ما ذكر فادعٌ واستقم. أي لأجل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن 
هداهم الله ومن تبرم المشركين ومن شك أهل الكتاب فاذع. 

0 0 ا ) 0 « لذلا له م لكام عليه أ ادع المشركين والذين أ توأ 

وتقديم « لذلك » على متعلقه وهو فعل « ادع » للاهتام بما احتوى عليه 
أسم الاشارة د هو مجموع سنا ف للأمر بالدوام على الدعوة. 

وتجوز أن تكون اللام في قوله « فلذلك » لام التقوية وتكون مع مجرورها مفعول 
» ادع ». والاشارة إلى « الدّين » من قوله « شرع كم من الدّين » أي فادع 
الك لكين آ 

وتعديم اجرور عل متعلقه للاهتام بالديي. 


وفعل الاهر فُْ قوله « فاذع » مستعمل في الدوام عل الذّعوة كقوله » يامنا 
0 ا د كي ْ م : 1 
الذين َامَنوا ءَامنوا بالله ورسوله »2 بقرينة قوله « 5 أمرت ». وفي هذا إبطال 
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لمعواق ايه الشالئة المتقدمة عند قوله تعالى « كبر على المشركين ما تدعوهم 


إليه ». 


والفاء في قوله « فادع » يجوز أن تكون مؤكدة لفاء التفريع التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مضمنة معنى الحزاء ل في تقديم المحرور من مشاببهة معنى الشرط 5 في 
قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا ». 

والاستقامة : الاعتدال» والسين والتاء فيها للمبالغة مثل : أجاب واستجاب. 
والمراد هنا الاي احازي 2 اعتنذال الامو النفسانية من التقوى ومكارم 
الأحلاق» زاتما آم «الأنشفافت أي الدواف عليناء: للكقارة إلى أن وال الدعوة إلى 
الحق لا ينخصل الا اذا" كال الداع مستقيما في نفسه. 


والكاف فى « كما امرت » لتشبيه معنى الممائلة» اي دعوة واستقامة مثل 
اد أمرت به أ عل وفاقه »أي وأفية م امرت له ., وهده الكافت م لمعه 
كاف التعليل كقوله تعا 4 «ءاذ كروه ”ا هداء» 5 القولا: .“ف معان الكاقفتن 
8 التحقيق ولكنه عافد معنى يعرض قي لوتفم 0 'الكاقن اذا اريك تتيبيةه: غاملها 


بمدخوها على معنى المطابقة والموافقة. 


والاتباع يطلق 00 زا عى الى رأة والموافقة, وعل الها كاة إلحماقدة 8 العمل اه 
هنا كلا الإطلاقين ليرجع النبي إلى النبي عن مخالفة الامرليية د اللاموور ندينما فى اقوله 
» فادع واستهم ». 


وضمير « أهواءهم » للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب؛ 
والمقصود : نبي السلمين عن ذلك من باب « لعن أشركت ليحبَطَنَ عَمَلْك » 
ألا ترى إلى قوله « فاستقم ”ا أمرتٌ ومن تاب معك » في سورة هود. 


ويجوز أن يكون معنى « ولا ث2 تتبع أهواءهم » لاتجارهم في معاملبم. أي لا 
ملك ليم في تاك على عدم ذكر فضا سل وعدي كيم وعدا 
بذَلوه منها) فاغْلِن بأنك لواحع ولذلك عطف على قوله « ولا تتبع 
أهواءهم 4 قوله « وقل وامعيفينها أل الدين كتانت ©» الآية» فموقع واو العطف 
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فيه أمنزلة موقع فاء التفريع. ويكون المعنى كقوله تعالى 2 ولا يَجَرِمنُكم شئان قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » في سورة المائذة. . 


والأهواء : جمع هوى وهو النحبة؛ ان أي ادعهم إلى 

الحق وإن كرهوه؛واستقم أنت ومن معك وإن عادَام أهل الكتاب فهم يحبون أن 
جعرا ملتيم وروهدا عن نيعتي اقولها» ولن ترضى عنلك المهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدى الله هو المدى ولكن اتبعت هاعم بعد الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير ». 

وقوله « وقل امنت بما أنزل من كتاب » بعد قوله « فادع 4 أ مقالفة 
لبود [ إذ قالوا « نؤمن ببعض » يعنون التوراة» « ونكفر ببعض » يعنون الانجيل 
والقران» فأمر الرسول َيه والمسلمون بالابمان بالكتب الثلاثة الموحى بها من الله 
كا قال تعالى « وتؤمنون بالكتاب كله ». فالمعنى اوقل أن رديمه هذا القول وهم 
الهبود. وإما مر بأن يقول ذلك إعلانا به وإبلاغا لأسماع البودء فلا يقابل 
إنكارهم ا ة كتابه بإنكاره ع ة كتابهم وفي هذا | إظهار لما تشتمل عليه دعوته 
من الإنصاف. 

و من اكاب » بيان لا أنزل الله 5 في « كتاب » للنوعية» أي بأأي 
كتاب أنزله الله وليس يومئذ كتاب معروف غير التوراة والإنجيل والقران. 

وضمير « بينكم » خطاب للذين أمر بأن يُوجه هذا القول إلميم وهم اليبود» 
أي أمرت أن أقم بيتكم العدل بأن 5 إلى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم 

ولكني أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليبود ولا إلى النصارى. 

ومعنى « بينكم » أنني أقم العدل بينكم فلا ترون بينكم جورًا مني» ف(بين) 
هنا ظرف متحد غير موزّع فهو بمعنى وسّط المع وخلاله مخلاف (بين) في 
قول القائل : قضَّى بين الخصمين أو قسم المال بين العفاة..فليس المعنى : لأعدل 
بين فرقكم إذ لا يقتضيه السياق. 


وفي هذه الآية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول عَم سيكون له الحكم على يبود بلاد العرب مثل أهل خيبر 
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وتيماءً وقريظة والنضيير وبني قَيُتْقَاع وقد عَدَلُ فيهم وأقرهم على أمرهم حتى عر 
عليه الأْحدات َ تعدم قُ سورة الأحزاب. 

واللام في قوله « لِأَعْدِل » لام يكثر وقوعها بعد أفعال ماديُ الأمر والإرادة, 
نحو قوله تعالى « يريد الله ليبيّنَ لكم ». وتعدم الكلام عليها وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة « الله ربنا وربكم » من المأمور بأن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن 
يله رزو فنك نا انال الله عر كتانت 6 مقرره الطيجوننا أن المأقصود من جملا 
« الله ريا وربّكم » بحذافرها هو قوه « لا حججة ينا ويدكم » فهي مقرة 
لضمون 2 عامنتٌ ما أنزل الله من كتاب 6 وإنما له بجملتي 0 الله ّنا 
يكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » تمهيدا للفرض المقصود وهو لا حجة بين 
وبينكم» فلذلك كانت الجمل كلها مفصولة عن جملة « ءامنت بما أنزل الله من 
كتانب وامزريك لأعدل بينكم ». 

والمقصود من قوله « الله ربّنا وريكم » أننا متفقون على توحيد الله تعاللى كقوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء , بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشركَ به شيعا » الاية, أي فالله الشهيد علينا وعليكم إذ كذيم كتابا أنزل من 
عندذهة) فالخبر مستعمل 8 التسجيل والالزام. 

وجملة « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم « دعوة إنصاف.» أي أن الله يجازي كك 
بعمله. وهذا خبر مستعمل في التبديد والتنبيه على الخطا. 

وجملة « لا حجة بيننا وبينكم » هي الغرض المقصود بعد قوله « وأمرت 
لأعدل بيتكم » أي أعدل بينكم ولا أخاصمكم على إنكارة صدقي. 

ليده اللي الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به وإنما تكون 
0 0 ونفي 00 ا 
كو المعنى اه ع بحادلهم د اك ظهر وهم مكابرون فيه وهذا 
تعريض بأن الجدال معهم ليس بذي جدوّى. 
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وجوز أن يكين حي حر بم المفيدق معونة القرينة مثل لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى : أن الاستمرار على الاحتجاج علييم بعد ما أظهر 
لهم من الأدلة يكون من العبث, وهذا تعريض بأنهم مُكابرون | 


ويّامًا كان فليس هذا النفي مستعملا في النبي عن التصدّي للاحتجاج عليهم 
نقد حاججٌهم القران في ايات كثيرة نزلت بعد هذه وحابجهم النبي َيه في قضية 
الرجم .وقد قال الله تعاللى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
فالاستثناء صر يح في مشروعية مجادلتبم. 


و« بين » اللكررة في قرله ١ص‏ نا يتكء 2 ل أو 


والمراد بالجمع في قوله « لسري » الحشر لفصل القضاء» فيومئذ يتبين 
احق من المبطل» وهذا كلام منصف . ولا كان مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الوائق بحقه كان خطابهم به مستعملا في المتاركة وا محاجزة» أي سأترك جدالكم 
وحاجتكم لقلة جدواها فيكم وأفوض أمري إلى لله يقضي بيننا يوم يجمعناء فهذا 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

وقد لسن يه عل لانمل فياه ل مع يا » تيه أ 
ظرف مورّع مثل الذي في قوله « لا حجة بينا وينكم ».. [ 


بعل « وإليه المصير » عطف على جملة مم بيننا ». ير ف 
« المصير » للاستغراق» أي مصير النّاس كلهمء فبذلك كانت الجملة تذييلا بم 
فيبا من العموم» أي مصيرنا ومصيرم ومصير الخلق كلهم. 

- الل 3 م ا ين بن الؤمنين , نك الميود رفي 0 ف 
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ونس لضي هده اجمل ماريد ينتعي دوم الحارظه (دالسن انها بصي عمرم 
الأزمنة فليس الأمر بقتال بعصهم بعد يوم الالحوائ ناسخا هذه الآية. 


ير بوره 


١ط‏ وَلذِينَ يُحَاجُونَ في لثمن بعد ما آسشجيب لَه 


داحضة عند ربهم َعَلَيّهِمُ غضَبٌ ا ليما عَذَاتٌ 
شَدِيدٌ [16] 4 


عطف على جملة « وقل عامنت بما أنزل الله » إلخ» وهو يقتضي انتقال 
الكلام: فلما استوى حظ أهل الكتاب في شأن المْحاجّة معهم, رجع إلى المشركين 
ف هذا الشأن بقوله « والذين يحاجون في الله » الاية. 


وتغيير الأسلوب بالاتيان بالاسم الظاهر الموصول وكونٍ صلته مادة 
الاحتجاج مؤذن بتغيبر الغرض في المتحدث عنهم مع مناسبة ما ألحق به من قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » وقوله « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما 0 آذك يه أيه »» فالمقصود ب« الدين يحاجون في الله من بعد استجيب 
:المشركون ُ: نيم يحاجون 2 شأن الله وهو الوحدانية دون المبود من أهل 
0 فإنهم لا يحاون في تفرد الله بالالهية. [ 


وعن مجاهد أنه قال « الذين يحاجون في الله » رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دّخل الناس في الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبرى : أَنْهم 
البود والنصارى. 

فمعنى محاجتهم في الله محاجتهم في دين الله أي إدخاهم على النّاس الشك في 
صحّة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليبودية والنصرانية. ومحاجتهم هي ما 
يلبسوه به على المسلمين لإدخال الشك عليهم في اتّباع الإسلام كقول المشركين 
ا هذا ١ل‏ سول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملّك فيكون معه 
نذيرا » وقوهم ف الأصنام « هؤلاء * شفعاونا عند الله » وقولهم ف إنكار البعث 
« اذا مثنا وكنا ترابا ذلك رَجع بعيد » وقولهم « إن نتبع الهدى معَك 5 
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- 4 0 أمل الكتاب. نحن الذي على دين إبراهم. وقوهم : كتابنا 


وإطلاق ا الحجة على شبهاهم ' مجاراة لهم بطريق التبكم. والقرينة قوله 


22 داحضة عند ربهم . 


007 « يحاجون 4# يحذوف ول عليه قوله « من بعدما 02 له » 
والتقدير : يمحاجون النتجيين لله من بعد ما استجابوا له أي استجابوا لدعوته 
على لسان رسوله عه ظ 

وحدذدف فاعل 22 استجيب « إيجازا ل المقصود من بعد عر الاستجابة 
المعروفة. 


والداحضة : التي دَحَضت بفتح الحاء» يقال : دَحَضْت رجلّه تدحض (بفتح 
الحاء) دُحوضاء أي زلت. استعير للحم للبطلان بجامع عدم الثبوت م لا 
تغبت القدّم في المكان الدّحْضٍء و سين وجه دحضها اكتفاء بما بِيّن في 
تضاعيف ما تزل ' من القران من الأدلة عل فساد تعدد الالهةع وعل صدق الرسول 
عه وعلى إمكان البعث؛ وبما ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوما فيوماء وأمنهم 
من أن يُعتدى عليهم. ظ 


والضب : غضب الله وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يُحْتَجْ إلى إضافته إلى 
00 الحلالة تعد لظهور المقصود من قوله 2 يم داحضة عند ربهم . 
وإنما قدم المسند على المسند إليه بقوله « وعلييم غضب » للاهتام بوقوع 
وكذلك ك القول في » 4 عذاب شديد ». ولعل المراد به عذاب السيف في 
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3 له لذي انز الكت باحق وَالعِيرَان وكا يذربك لعل 


1111111110 
0 البعث م في قولهم « هل هل ندلكم على رجل يُنبعكم إذا مُرْقتم كل 
ير با بج ا يس اريسي 
43 
سوخ 


يخبَرّنا الرسول أن قش حا كيف خيياة ادا وهام 


وقد دحض الله حجتهم فْ مواضع من كتابه بنفي استحالته. وبدليل إمكانه. 
وما هنا إلى مقتضي إيجابه» فبيّن أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدّره 
مدبر الكون ومنزّل الكتاب والميزان. وقد أشارت | إلى هذا المعنى ايات كثيرة منها 
قوله تعالى , أفحسبتم أنما لقنم عبثا وأنكم | إلينا لاترججعون » وقوله « إن الساعة 
عاتية أكادٌ أخنا تُجْرَى كل نفس نبا تسعى » وقال « وما خلقنا ات 
والأرْض وما بينهما لَاعبينَ ما خلقناهما إلا بالحقٌ ولكن أكثرهم لا يعلمون إنَّ 
الفصل ميقاتهم أجمعين . [ 

وأكثرها جاء نظمها على نحو الترتيب الذي في نظم هذه الاية من الابتداء بم 
كر بحكمة الايجاد وأن تمام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » تمهيد لقوله « وما يدريك لعل 
الساعة قريب ». لأن قوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » يؤّذن بمقدر يقتضيه 
المعنى» تقديره : فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم السمّاعة فله 
خيص للعباد عن لقاء 2 وما يدريك لعل الساعة قريب» ‏ فهو ناظر إلى قوله 
« إن الساعة ءاتية | أكاد فيا لتَجِرّى كل نفس بما تسعى ». وهذه الجملة 
موقعها من جملة « والذين يحاجون في الله » موقع الدليل» والدليل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. 


والاخبار عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزالّه الكتابٌ 
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لزنه للخل عانق اللوضترلية مق الاقاء' إل نوحه وناغ الور الانهوأنها من مدن 
ىق والعدل, مثل الموصول في قوله تعالى « إن الذين ب عن عبادتي 
ل 1 . جهنم داخرين . 
ولام التعريف في « الكتاب » لفعريق 0 أي إنزال الكتب وهو يشان إل 
قوله انا 2 3 عامنت ما انزل لله من “كات . ٠‏ 
والباء في « بالحق » للملابسة أي أنزل الكتب مقترنة الى بعيدة. عن 
الباطل. . 


والحق كل ما تح أي يبب فوباب الصلا عمل وصح أن يفسرالأفاض 
الصحيحة النافعة. ' 


والميزان ا : الة الوزكن. والوزن : تقَدير بقل جسم» والميزان ا 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستوٍ معتدل» له عروة في وسطه. 
بحيث لا تتدلى إحدى الكفتين عل الأخرى إذا أمسك القضيب من عروته. 

0 هنا مستعار للعدل والهذذي بقرينة قوله « 1 « 9 الذين هو 7 [ 
ا ف تسساوي رجحان كفتيه قال تعالى 2 وأتزلنا معهم كي والميزان يه 
الناس بالقسط ». 

وجملة 2 وما رك لعل الساعة قريب <« معطوفة عل حجملة 22 الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان 4 والمنانسنية هي مأ ذكرناه من 1 إيذان تلك الجملة بمقدّر. 


وكلمة « وما يدريك » جارية مجرى المثل» .والكاف منها خطاب ير معين 
ع قد تدري» أعن قد يدري الداري» فإما) استفهامية والاستفهام مستعمل 
في التنبيه والتبيعة. و« يدريك من الدراية بي بعنى العلم وقد تلق فعل (ُدري) عن [ 
العمل بحرف الترجي. 


وعن لذ عباس كل ما جاء فعل « ما أدراك (« فك أعلسة الله به (أي بينه له 
عقب كلمة (ما أدراك) نحو «وما أدراك ماهيّة نار حامية» وكل ما جاء فيه «وما 
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يدريك» لم يُعلمه به (أي لم يعقبه بما يبين إِبُهامه نحو « وما يدريك لعل الساعة 
قريب » « وما يدريك لعله يركى »). ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال 
خص كل صيغة من هاتين الصيغتين ببذا الاستعمال فتأمل. 

والعى + أشني يعلملك أبياالسائع الساعة الزواء' أ مقتطدى, خلدا: 
متوفرء فالخطاب لغير معين» وفي معناه قوله تعالى « وما يشعرم أنّها إذا جاءت لا 
بومنون « ف سورة الأنعام. 

والاخبار عن « السسّاعة » ب« قريب » وهو غير مونث لأنه غلب لزوم كلمة 
(قريب وبعيد) للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريبا 4« وقوله » إن رحمة الله قريب من الخسنية (« وقد تقدم ف سورة الأعراف. 


9 يَستَعجل بها ين لا يؤْمُونَ بها وَالذِينَ ار و 
مشفقون 5 وَيَعْلْمُونَ أَنّهَا الحَقٌ 4 


يخوز أن تكون 1 « يستعجل بها » إلى اخرها حالا من « السساعة ». 
ويجوز أن تكون بيانا لجملة « وما يُدريك لعل السّاعة قريب » لا تضمنته من 
التنبيه والتبيقة بالنسبة إلى فريقي الموُمنين بالسسّاعة والذين لا يؤمنون بباء فذكر فيها 
حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستهزاء والتصمم 
على الححد بباء وهو المراد بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها »» والذين 
انوا بها يعملون لما به الفوز عندهاء ولذلك جيء عقبها بجملة « ألا إن الذين 
يمَارونَ في السّاعة لفي ضلال بعيد » ا سيأتي. 


والاستعجال: طلب التعجيل» وتقدم في قوله تعالى « استعجالهم بالخير » في 
سورة يونسء أي يطلب الذين لا يؤمنون بالسسّاعة من النبيء عَرَيْدُهُ أن يعججل الله 
بحلول السسّاعة ليبين صدقه, تبكما واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلا على 
عدم وقوعهاء وهم ايسون منها 5 دل عليه قوله في مقابله « والذين عامنوا مشفون 
منها ». وقد تكرر منهم هذا المعنى بأساليب ذكرت في تضاعيف اي القران 
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كقوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » « وقالوا ربّنا عَجلَ لنا قطنا 
والإاشفاق : رجاء وقوع ما يكرهءأي مشفقون من أهواهاء وتقدم في قوله « وهم 
من خحشيته مشفعون 6. وإنما جعل الاشفاق من: ذات الساعة لإفادة العم أهواها 
حتى كان أحواها. هي ذاتها. على طريقة إسناد الحكم ونحوه [ إلى الأعيان نحو 
« حرمت و ب 20 ص 0 النجاة 20 بالطاعة ئذ--3 أي فهم لا 
والمراد ب« الذين لا يؤمنون » : 55 وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة 
تدل على علة استعجاهم بباء والمراد بالذين امنوا : المسلمون فإن هذا لقب هم 
ففي الكلام احتباك»تقديره : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منبها 
٠‏ والدين عامنوا مشفقول منها فلا .يستعجلون بها 
وعطفت على « مشفقون منها » جملة « 57 أنها الحق » لإفادة أن 
إشفاقهم منها إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وخحشية ة أن يكشف ام 
على صدق الاخبار ا وأنه احتهال مساو عندهم. 
وتعريف « الحق » في قوله « إِنّها الحق » تعريف الجنس وهو يفيد صر 
المسند على المسئد | الوك بالف كمال المج ل السند ليذ عر : عنترة 
الشجاعء أي يوقنون بأنها الحق كل الحق» وذلك لظهور دلائل وقوعها حتى كأنه 
ا َ “نز 00000 , 6 [ ب 
00 اله إن الذين يماروك في الساعة لفي ضلل 
بيد [18] 4 ا 00 


الجملة تذييل اللا قبلها بصريحها وكنايتها لأن 57 إثبات الضلال للذين 
يكل بون بالساعة وكنايتها إثباتٌ الهدى ف يؤمنون بالساعة . وهذا التذييل فذلكة 


للجملة التي قبلها. 
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وافتتاح الجملة بحرف (ألا) الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمُمَّاراة : مفاعلة من المرية بكسر المم وهي الشك. والمماراة : الملاخة 
لإدخال الشك على المجادل» وقد تقدم في قوله تعالى « فلا تمار فييم » في سورة 
الكهف. 

وجعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في 
ظرفه» فحرف (في) للظرفية امجازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجازي, شبه الكفر بضلال السائر في طريق 
وهو يكون أشد إذا كان الطريق بعيدا» وذلك كناية عن عسر إرجاعه [ إلى المقصود. 


والعنى ا تقدم في قوله « فَقَدُ صل ضلالا بعيدا » في 


ال 


العَزِيرٌ 193] 4 
هذه الجملة توطكة لجملة « من كان يريد حَرْثْ الآخرة نزدُ له في حرثه » لأ 
ما سيذكر في الجملة الاتية هو أثر من اثار لطف الله بعباده ورفقه بهم وما يَسّر 
من الرزق للمؤمنين 6 والكفار ف الدّنياء م ما حص به المومنين من ررقف 
الآخرة» فالحملة فنعا نئة استعنافا ابتدائيا. 0 لاستعناف الحملة الموطًا هاء وهي 
جملة « من كان يريد حرث الآخرة زد له فق حرثه » درق 
0 حملة « من كان يريد حرث الاخرة « 2 00 
: البر الموي لمر ويدخل في هذا كثير من النعم. فسر عدد من 
لين« « اللطيف » بواهب ا وإها هو 1 د لم رلاء 


« إن تي لطيف ل شاء» > تقدم في سو بف 00ظ5ظ 
تعالى « اللطيف ». 
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وعباده عام لجميع العباد» وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. 


ل رس ار الجلالة؛ تا 
حبر ده 


والخلااف اباد [ 


والظاهر : أن المراد هنا رزق الدّنيا لأن الكلام توطئة لقوله « من كان يريد 
حرث الاآخرة . [ 

والمشيغة : مشيعة تقدير الرّزق لكل أحد من العباد ليكون عَموم اللطف للعباد 
باقياء فلا يكون قوله « مَن يشاء » في معنى التكرير» إذ يصير.هكذا يرزق من 
يشاء من عباده الملطوف بجميعهم: وما الرزق إلا من اللطف» ؛ فيصير , بعض المعنى 
المفاد» فلا جرم تعين أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديرة. 


والمعنى : أنه للطفه بجميع عباده لا يتك أحدا منهم بلا رزق أنه فضل 
مصورس يس و ال ميا 


وهذا المعنى كين متسالة الخلاف بين م أصول الدذين ف نعمة الكافر, ومن 
فروعها رزقٌ الكافر. وعن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه 
نعمة دنيوية لأن ملاذ الكافر استدراج لوانت مفضية الى العذاب في الخرة 
فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. يكأن مراد لبخ بهذا تحقيق 
معنى غضب الله على الكافرين ا جاء في ايات ا أن الكافر غير 
التو عليه عد رقن وكرائة ورك قم رح لابن اصسناب: الخلرقة ام 
وقال أبو بكر الباقلاني : الكافر منعم عليه نعمة دُيوية. وقالت المعتزلة : 
منعم عليه نعمة دنيوية ودينية فاللاتيوه اهرةة والذوة #الددرة على النظر ا 
إللى معرفة الله. ظ 
: وهذه مسألة أرجع المحققوق الخلافٌ فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 
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والاعتباراتٍ الموافقة لدقائق المذاهبء إذ لا ينازع أحد في نعمة المنععمين منهم وقد 
قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النَعْمَة ». 

وعطف « وهو القوي العزيز » على صفة « لطيف » أو على جملة « يرزق 
من يشاء » وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن 
لطفه عن عجز أو مصانعة, فإنه قوي عزيز لا يُعجز ولا يصانع. أو عن توهم أن 
رزقه لمن يشاء عن شح أو قِلَةٍ فإنه القوي. والقوي تنتفي عنه أسباب الشخ. 
والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط الحكمة عَلِمها في 
أحوال خلقه عامة وخاصة» قال تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأأض 
ولكن ينزل بة بقدّر م يشاء «« الأية: 


والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة 
عليه تعالى» ور ار انس لبالا لبالا يد انال نوي ار 00 
عرو عدم 


« من كان يريد حَرثْ االأخرة تَردْ لَه في حَرِيُه ومن كان 
يريد حَرْتَ الذّليا وت مِنْهَا وَمَا لَه في اعلآخرّة من 
/ نصييب [20] * 


هذه الاية متصلة بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين عامنوا 
.مشفقون منها » الآية» لِمّا تضمنته من وجود فريقين:فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الآخرة» وفريق الذين لا يؤمنون مهم قاصرة على حياة الدّنياء فجاء في هذه الاية 
تفضا يعافا الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم 
محل كلك شعت فكاتى فلة عزو الله عارك بعباده » تمهيدًا لهذه الجملة, وكانت 
هاته الجملة تفصيلا لحظوظ الفريقين في شأن الايمان بالآخرة وعدم الايمان بها. 


كع هذا الأتسيال عننا وين عل 1 يست با التاين لآ روفترن جا أله 
'عطفها عليهاء وترك عظف توطتتها كذلكء ولاجل الاتصال بينها وبين جملة « الله 
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لطيف بعباده » اتصال لمر بالتوطئة 5 عطفها لة « الله لطيف 
بعباده ». 


والحردث : أصله مصدر حَرَتْء إذا شقٌّ الأرض ليزرع فيها عأ ليغرس فيها : 
شجراء اس إطلاق كثير ”ا في قوله 
تعالى « أن آغدُوا على حد: إن كنم صارمين »2 أي جنتكم لقرله قبله « ك 0 
تلونا أصحابّ الجئة » وقال « رين للناس حبٌٍ الشهوات من النساء » إلى قوله 
» والانعام والحرث »2 وقد تقدم في سورة ال عمران. 

والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يُعده الكاسب نفعا له 
يرجو منه فائدة وافرة بإقبال الفلاح على شق الارض وزرعها ليحصل له سنابل 
كثية مار من شجر الحرثء, ومنه قول امرىء القيس : 


كلانا إذا ما ئال شيئا أفاتنه2 ممن يَحْتَرث حَرثي. وحَرْبَكَ يَهِزِلٍ 


وإضافة « حرث » إلى « الآخرة » وإلى « الدّنيا » على معنى اللام كقوله 
« ومن أراد الآخرة وسعّى لا سعيها »» وهي لام الاتصاص وهو في مثل هذا 
اخقتصاص العلل بعلته» وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاختصاص. 

ومعنى « يريد حرث الآخرة « يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد : هو 
الموُمن بالآخرة لأ المؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيرا 
كان أو قليلاء والذي يريد حرث الدّنيا مراد به : من لا يسعى إلا لعمل الدّنيا 
بقرينة المقابلة بمن يريك تررك الآخرة: فتعين أن مريد حرث الّنيا في هذه الآية : 
هو الذي لا يوؤمن لاخر اللظلبيها 2 هذا قوله تعالى في سورة هود « من كان 
يريد الحياة الدّنيا وزينتها نو ف ف إليهم أعمالهم ف فيها وهم فيها لا ييُخسون أولئك 
لذن ليس لهم في الآخرة إلا النار وحيط ما صنعوا فيا وباطل ما كان يعملون »» 
آلا ترى إلى قوله « ليس لهم في الآخرة إلا النار » وقوله في سورة الإسراء « من 
كان يريد العاجلة عتبجانا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهتم يصلاما 
مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ربعي ام وهو مؤمن فأولفك كان سعيّهم 


مشكورا ». 





وفعل « نزِدْ له في حرثه » يتحمل معنيين [ 

أن تكون الزيادة في ثواب العملء كقوله « وربي الصدقات » وقوله « مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء »2 وسيأتي قريبا قوله « ومن يقترف حسنة نزذ 
له فيها حسئًا ». وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث مجاز عقي علقت الزيادة 
اررق ونيا ان سه فر الثواب» فالمعنى على حذف مضاف. 


وأن تكون الزيادة في العمل» أي نقدر له العون على الازدياد من الأعمال 
الصالحة ونيسر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث 
حقيقة فيكون من استعمال المركب في حقيقته ومجازه العقليين.. 


ومعنى « نوّته منها » : نقدر له مون متاع الدنيا من : مدة حياة. وعافية ورزق 
لأن الله فدر حلوقاته أرزاقهم وأمدادهم فْ الدنياء وجعل م الاخرة خاصا 
بالمؤمنين م قال « ومن أراد الآخرة وسعى طا سعيها وهو موّمن ». الم 
أية سورة الإسراء فريقا آخر غير مذكور هناء وهو الذي يؤمن بالآخرة ويبتغي 
النجاة فيها ولكنه لم يؤمن بالإسلام مل أهل الكتاب, وهذا الفريق يكور أيضا في 
سورة البلد بقوله تعالى « فلا اقَتَحَمَ العقبة وما أدراك ما الع فك رقبة أو 
إطعام » إلى قوله « ثم كان من الذين عامنوا ». 


فلا يَتَوهمَنٌَ متوهم أن هذه الاية وتحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدّنيا إذا 
أدى حق الإيمان والتكليف, ولا أنها تصدّ عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ 
الآخرة إذا وقع الإيفاء بكليهماء ولا أن الخلط بين الحظين يناني الاخلاص كطلب 
التبرد مع الوضوء وطلب الصحة مع التطوع بالصوم إذا كان المقصد الاصي 


وقد تعرض هذه المسألة أبو إسحاق الشاطبي في فصل أول من المسألة 
نظرين مختلفين للغزالي وإلي بكر بن العرني ورجح فيها رأى ألي بكر بن العرني 
كه ظ 


58 الشورى 


والنصيب : ما يُعيّن لأحد من الشيء المقسوم» وهو قعيل من نْصّب لأن الحظ 
5 ب» أي يجعل كالصيرة لصاحبة وتقدم عند قوله تعالى « أوائك لهم نصيب 
ما كسسببوا » في سورة البقرة. 


« أمْ لَهُمْ شركوًا حرشا لهم من لذبن مَا لم يأذن 
(أم) للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة 
في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين إلى الكلام على ما يشابه 


ذلك من الاحتلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين م كلها وتلقيهم 
دين الاشراك من أعة الكفر وقادة الضلال. 


86 


عبر 


ومعنى الاستفهام الذي تقضيه (أم) التي للإضراب هو هنا للتقريع لمكم 
فالتقريع راجع إلى أنهم شرعوا من الدّين ما لم يأذن به الله والتبكم راجع إلى من 
شرعوا هم الشرك» فسكلوا عمن شرع :لهم دين الشرك أهم شركاء اخرون 
اعتقدوهم شركاء له ىُْ الالهية وف شرع الادياث ك5 شرع الله للناس. الأديان ؟ 
وهذا تبكم بهم لأن هذا النوع من الشركاء لم يدّعه أهل الشرك فين :العريب. وهذا 
المعنى هو الذي يساعد تنكير « « شركاء » ووصفه بجملة « شرعوا لحم من 
الدذين »0 


وجوز أن يكون المسوّول عن الذي شرع لهم هو الأسنام التي يعبدونهاء وهو او 
الذي درج عليه المفسرون» فيكون « لهم » في موضع الحال من « شركاء ». 


والملقصود : فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب | إلى الله أي | ن لم يكن 
مشروعا من الاله الحقّ فهو مشروع من الالهة الباطلة وهي الشركاء.. وظاهر أن 
تلك الآهة لا تصلح لتشريع دين لأنها لا تعقل ولا تتكلم؛ ؛ فتعين أن دين النشرك 
دين لا مستند له. وقريب من هذا قوله تعاللى « وكذلك رين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاوهم ». 





0" المراد بالشركاء : أيمة دين الشرك أطلق عليبم اسم الشركاء مجازا بعلاقة 
التيسة: 


وضميرا « شم » عائدان إلى « الذين لا يوؤمنون بها » أو » إلى الذين 
يحاجون في الله ». ْ 


والتعريف في « الدّين » للجنس» أي شرعوا لهم دن عنس الدين :مام أن:بدينا 
م يأذن للد أ لم يأذن بشرعه, أي ل يرسل به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة 
ملائكته, ٌْ 


«9 وَلَوْلا كلِمَة المُصّل َقبي ينهم 


بيهم . 
وكلمة الفصل هي : ما قدَّرهِ الله وأرادهُ من إمهالهم. والفصل : الفاصل» أي 
الذي لا تردد فيه. 


© وَإِن الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم [21] 4 

عطف على جملة « ولولا كلمة الفصل » والمقصود تحقيق أن إمهاهم إلى أجل 
مسمى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظلموا. والمراد بالظالمين المشركون « إن الشرك 
لظلم عظم ». 

والعذاب الألم : عذاب الآخرة لجميعهم: وعذاب الدَّنيا بالسيف والذل للذين 
روا ] إن إِيّان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 


وو كد الخبر بحر ف التوكيد لأن هذا الخبر موجه 5 د سحعون .هذا الكلام 
ويعلمون أ نهم المقصودون به. 


10 مشفقِينَ ٠‏ مما ا 2 7 4 


مل « ترى الظالين مشفتين مما كسبوا » بان يجملة « وإن الظالين لهم 
عذاب ألم 4 بين حال هذا العذاب ببيان حال أصحابه نحينَ توق حارة» وني 
بذلك منبئا عن هوله. 


الال لل ع 0 منه الرؤية يومعذ كقوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردُ من سبيل وتراهم يُعرضون 
عليها خاشعين من الذل ». والمقصود استحضار صورة حال. الظالمين يوم القيامة 
و« ما كسبوا » هو أعمالهم السيئة. والمراد : جزازها بقرينة المقام. | 
وجملة « وهو واقع بهم في موضع الحال» أي مشفقين إشفاقا يقارب اليأس 
وهو أشد الاشفاق حين يعلمون أن المشفق منه لا يُنجي منه حَذَّرء لأن الإشفاق 
إذا حصل قبل اقتراب المشفق منه قل يحاول المشفق وسائل التخلص منه, فاما إذا 
أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس العني : أمهم مشفقون في الدّنيا من 
د السيئة انيم لا يدينون بذلكءفما بني على ذلك الاحهال من التفسير 
والباء في قوله « واقع بهم » للاستعلاء» كقول غاوي السلّمي ّ 


م »# و26 2 2 





وضمير « وهو واقع » عائد على « ما كسبوا » باعتبار تقدير مضاف. أي 


الشورى 9 


جزاء ما كسبواء أي في حال أن الجزاء واقع عليهم. 

وجملة « والذين عامنوا وممملوا الصالحات في روضات الجنات » حال من 
الظالمين*والواو واو الحال»أي ترى الظالمين في إشفاق في حال أن الذين امنوا 
يطمكنون في روضات الجناتءوفي هذه الحال دلالة على أن. الذين امنوا قد استقروا 
في الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من 
تضاد شَأني الفريقين في الآخرة على عكسه بما كانوا عليه في الدَّنيا المتقدم في قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها »2 أي فاليوم 
انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقاء وشتان بين الاطمئنانين 
والإشفاقين»وببذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صم اعتبار كينونة الذين امنوا في 
الجنة» حالا من « الظالمين ». 


ا ب 1 . ِ 

عولة: 

وجملة « لهم ما يشاؤون عند ربهم » خبر ثان عن « الذين امنوا »» و(عند) 
ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجار وا مجرور في « لهم ما يشاؤون ». 

والعندية تشريف لمعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله « هم » وعناية 
عا يعطوئّه من رغبة. والمعنى : ما ضاؤرن تحن هم حفوظ عند ربهم. وله ينبغي 
جعل (عند) متعلقا بفعل « يشاؤون » لان (عند) حيتئذ تكون ظرفا لمشيئتهم» 
أي مشيئةٍ منهم متوجهة إلى ربهم» فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما 
يطلبون فيفوت قصد التشريف والعناية. 
ضيافته وقراه» ”ا قال تعاللى « إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر »؛ ويكون ترتيب الأخبار الثلائة جاريا على نمط الإتقاء من الحَسن 
الى الأحسن بآن : أخحبر عنهم بانهم نزلوا في أحسن منزل, ثم أحضر لهم ما 
يشتبون. ثم ارتقي إلى ما هو أعظم وهو كونهم عند ربهم على حد قوله تعالى 
« ورضوان من الله أكبر ». ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود 


3 الشورى 


0 « ذلك هو الفضل ا « لديل 59 إلى مضمون قوله « في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم » بتأويل : ذلك المذكورٌ. ‏ 

وجيء باسم إشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد القع 

محخازي وهو 0 


و» الفضل » يجوز أن بكرن مصدرا : تى اروك والتفوق على الخير فيكون 
في معنى: ع ا 
ذلك فضملنا عليهمء » وف هذا الأخير دلالة على أن ثواب ب الأعمال فضل من الله لأن 
وساي داري أ ات 

د ل لبالا في أطي و له 6 
ل ان 0 وعملوا يماقم راان 


ا 0 ا 5 1 ير .| صما عن عر ال 7 

ذلِكَ الذي يشر الله عبَّادَه الذِينَ 2 عامنوا 
دن ل قن ين 1 0 م ظ 0 ”ى 
وَعَمِلوا الضلحت »* 

اسم الإشارة مؤٌكد لنظيره الذي قبلهءأي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
لهم في الجنّة هو أيضا بشرى لهم من الحياة الدنيا. 

والعائد من الصلة إلى الموصؤل محذوف تقديره : الذي يبشر الله به عباده. 
وحذفه هنا لتنزياه منزلة الضمير المنصوب باعتبار حذف الجار على طريقة حذفه 
في نحو قوله « واختار موسبى قومه » بتقدير ::من. قومه. فلما عومل معاملة 


الشورى 81 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر ويعقوب ولف تر » بضم التحتية 00 
الموحدة وتشديد الشين المكسورة » وهو من بشرهءإذا أخبره بحادث يسره. وقرأه 
بن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسالي « يَبشْر » بفتح التحتية وسكون الموحدة 
إضم الشين مخفقة» يقال : بنشرت الرجل بتخفيق الشين أبشره من باني: نضر 
اذا غبطه بحادث ا 

وِجَمعٌ العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره غَلَبِ إطلاقه في القران في 
معرض التقريب وترفيع الشأنء ولذلك يكون موقع « الذين امنوا وعملوا 
الضانكات © هنا موقم عطق البيان عل نمو قوله تعالى .«د آلا إن أولياء الله إلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون » إذ وقع « الذين أمنوا « 
موقع عطف البيان من « أولياء الله ». ظ [ 


« فل لا أََعَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المَودةَ ‏ في الى 4 


استغناف ابتداني بمناسبة ذكر ما أعد للمشركين من عذاب وما أعد للمؤمنين 
من خيرء وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق 
ما يتوهم منه أن يكون « قل لا أسألكم » جوابا عنهء فتعين أن جملة « قل لا 
أسألكم » عليه أجرا كلام مستأنف استمنافا ابتدائيا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة : أن المشركين اجتمعوا في 
بجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يُسأل على ما يتعاطاه أجرا. فنزلت 
هذه الآية] (يعنون : إن كان ذلك جمعنا له مالا كا قالوه له غير مرة), أنها لا 
اتصال لا بما قبلها وأنها عرض رينت نزوها نزلت في أثناء نزول الأيات التي 
قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية.وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر 
حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ هي من 
جملة ما واجه به القران محاجّة المشركين» ونقى به أوهامهم, واستفتح بصائرهم إلى 
النظر في علامات صدق الرسول ؛ فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة 
« والذين عامنوا وعملوا الصالحات » وجملة « ومن يقترف حسنة ». 


5 الشورى 





وابعدقت ت ب« قل » إما لأنبا جواب عن كلام صدر منهم» وإماا لآعا ماامة 
بابلاغه يهم > أن نظائرها افتحت بمثل ذلك مثل قوله تعالى « قل ما سألتكم 


من أجر فهو لكم » وقوله « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين "00 
وقوله « قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 04 

وضمير « عليه » عائد إلى القران 5 6 

والأْجر ا الذي يعطاه أحد عل عل يعمله دم عند 5 تعالى 2 إن 
ظ له عنده أجر عظم » في سورة واءة. 

والمودة 5 : المحبة والمعاملة اعلسية المشنية معاملة المتحابين ؛ وتقفدمت عند قوله 
» مودة بينكم ف الحياة الدنيا » في سورة ة العنكبوت. والكلام عل تقدير مضاف 
أي معاملة المودة» أي المجاملة بقرينة أن المحبة لا تُسأل لأنها انبعاث وانفعال 
نفساق: ا 

و (في) للظرفية امحازية لأن مبجرورها وهو « القربى » لا يصلح لأن يكون مظروفا 
فيه. 002000 35 ظ 0000 
ومعنى الظرفية امجازية هنا : التعليل» وهو معنى كثير العروض لحرف «في) 
كقوله « وجاهدوا في الله ». 

والمرى : أمسم 0 كال رجعى اشر وهي قرابة التسيتية) قال تعالى 
«ا وات ذا القربى 2-7 »». وقال زهير : 

وظَلمُ ذوي المرلى أُشْدٌ مضاضّة.... الس 
م ل ل القربى » في سورة الأنفال. . 
ومعنى ب يقتضيه نظمها : لا أسألكم على القرآن 1 أن 


وَدُونيء . أن ري معاملة الود أي غير معاملة العداوة «لأجل القرابة التي 


الشورى 53 


وف صحيح البخاري وجامع الترمدي سكل ابن عباس عن هذه الاية بحضرة 
سعيد بن جبير فابتدر سعيد فقال قربى ال محمد فقال ابن عباس عَجِلتَ م 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فال  :‏ إلا أن تصلوا ما بيني وبينكه 

من القرابة ». 

وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال : أكثرٌ الناسٌ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى 
ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله عله كان أوسط الناس في قريش 
فليس بطن من بطونهم إلا وقد وَلَدَهُ فقال الله له « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى » إلا أن تودوني في قرابتي منكمء أي تَرَاهُوا ما بيني وبينكه 
فتصدّقوني» فالقربى ههنا قرابة الرحم كأنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني 
للنبوءة ٠انتبى‏ كلام القرطبي : 


وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى : إلا أن تودٌوا أقاربي تلفيق معنى عن 
فهم غير منظور فيه الى الأسلوب العرني» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 
ما كون محبة ال النبي عَيَقْدُهُ لأجل محبة ما له اتصال به ملا من أخلاق 
المستلمية فحاصل من أدلة أخرى؛ وتحديل -حدودها مُفصل في الشفاء لعياض. 


والاستثناء منقطع لأن المودّة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة 

بالقران ولكنها مما تقتضيه المروءة فليس | ستثناؤها من عموم الأأجر المنفي استشناء 
حقيقيا. والمعنى : لا أسألكم على التبليغ أجرا وأسألكم المودة أجل المربى. 

وإغا سألهم المودّة لأن معاملتبم إياه معاملة المودّة معينة على نشر دعوة 

الاسلام» إذ لين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ. دعوة 

الاسلام على وجه أكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبيء 


وق تعض لحان الإضيوظة اق أنصافالنزرك أندسنيب: قزرا هلاه الاب1 أن 
النبيء عَيْدُةِ لَمَا قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يذيه. فقالت 
الأنصار : إن هذا الرجل هدام الله به فنجمع له مالاء ففعلوا ثم أتوه به»فنزلت. 
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وفي رواية : أن الأنضار قالوا له يوما : أنفسئنا وأموالنا لكء -فنزلت. وقيل نزل 
« ذلك الذي يبشر الله عباده » إلى قوله « إنه علم ذا اليةور . ولأجل 
ذلك قال فريق : إن هذه الايات مدنية كا تقدم في أول السورة وهي أخبار واهية. 

50 تضمنت الآية أن النبيء ء َل منرّه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ 
المدى إليهم فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعلم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة, 
والحكماء تنرّهوا عن أخذ الأجر على تعلم الحكمة؛ فا لكين نير كتير بير 
الكثير لا تقابله أعراض الدنيا » ولذلك أمر الله رسله بالتنرّه عن طلب جزاء على 
اجيخ, 0 من أجر إن أجري إلا على رب 


7ل 
١‏ : 
دس د 


ام ع أ 220050 لله عَفُورٌ 
شكورٌ [23] 4 ظ 


تذييل لحملة 2 الال الذي بيبش الله عباده الذين أمنوا 7 ا الصالحات « 
الع , : وكلما عمل مومن حسئة زدناه حسنا من ذلك الفضل الكد: وهذا ف 
معنى قوله تعالى « والله يضاعف لمن يشاء » والواو اعتراضية 

والاقتراف : افتعال من القَرّفء وهو الاكتسابء فالاقتراف مبالغة في 
الكيتة: نظير الاكتساب» وليس بخاصا باكتمبات السوء وان كان قد غلب فيه) 
وأصله من قَرَفَ الشجرة؛ إذا قشر قَرّفهاء بكسر القاف» وهو لحائهاء أي قشر 
عودهاء م عند قوله تعالى « وليقترفوا. ما هم مقترفون » في سورة ة الأنعامء وعند 
قوله. « وأموال اقترفتموها » في سورة براءة. ظ 
والنيية + الفغلة ذاكت. اللاسن فة عشية قليف فى التقعمال القران والميدة 
عل الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد عَلّما بالغلبة وهي مشتقة من الحسن وهو 
جمال الصورة. والحسن : ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في 
نفوس الرائين وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف المعنويات بالحسن فيراد به 
كون الفعل أو الصفة محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف ببا. 
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ونا كانت الخحسينة ماخوذة من الخسن ععلت. الزيادة افيا من الزيادة فى 
الحسن مراعاة لاصل الاشتقاق فكان ذكر الحسن من الجناس المعبر عنه بجناس 
الاشتقاق لحو قوله تعالى 2 فاقم وجهك للدذين الهم 0 وصار المعنى نزد له فيبا 
هماثلا لها. 

ويتعين أن الزيادة فيهبا زيادة من غير عَمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غيره 
لأعما تصير عملا يستحق الزيادة أيضا فلا تنتبي الزيادة فتعين أن المراد الزيادة في 
جزاء أمئاها عند الله. وهذا معنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 
وقوله « والله يضاعف لمن يشاء »» وقول النبيء 2 : « من هم بحسنة فعملها 
كتبها الله عنده عشر خسنات إلى سبعماثة ضعف ». 

وعطلة 39 إن الله غفور شكون »"تذييل وتغليل للزيادة لقصيت: تحقيقها أن الله 
كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو 
وصف الشكورء وأما وصف الغفور فقد ذكر للاشارة إلى ترغيب المقترفين 
السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر لهم فلا يقنطوا من رنحمة الله. 


« أمْ يقولون افترى عَلَّى الله كَذِبًا إن يال يَحْتِمْ عَلَى 
لبك ,, يَمْحُ الله البطل ويُحقٌ الحَقٌّ بِككُلِمبه إِنَّهِ عَلِيمٌ بذاتِ 
عور 424 
إضراب انتقالي غطفا على قوله « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو الكلام المضرّب عنه والمنققل منهء والمراد الانتقال إلى توبيخ آاخر 
0 المقدرة. بعد (أم) للاستفهام التوبيخي) فا : نهم قالوا ذلك فاستحقوا التوبيخ 
والمعنى أم قالوا افترى ويقولونه. 


وجيء بفعل « يقولون » بصيغة المضارع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا 
القول الشنيع مع ظهور دلائل بطلانه. فإذا كان قوهم هذا شنعا من القول 
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وفرع على توبيخهم على ذلك فو فد يشإ الله يختم على قلبك » وهو تفريع 
فيه خفاء ودقة لأن المتبادر من التفريع أنْ ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من 
الافتراء على الله وتوكيد للتوبيخ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوايه 
المفرعين على التوبيخ. 

وللمفسرين في بيان هذا التفريع. وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو 
معظمها .عن تكلف وضعف “(قتناع. 

والوجه في بيانه : أن هذا الشرط وجوايّه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قوهم, وتقدير ‏ 
المفرع هكذا : فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب 
عليه فلو شاء لختم على قلبك؛ أي سلبك العقل الذي يفكر في الكذب: فتفحم 
عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه أي وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله 
ذلك لو افتريت عليهء فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقرّ من 
يكذب عليه كلاماء فحصل ببذا النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريبا من قوله 
تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالعين ثم لَمَطَعْنَا منه الوتين ». 

ولابن عطية. كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولا 
على ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو المفر ع2 ويكون الكلام كناية عن 
الاعراض ‏ عن قوهم « افترى على الله كذبا »» أي أن الله يخاطب رسوله بهذا 
تعريضا بالمشركين. والمعنى : أن افتراءه على الله لا يهمكم حتى تناصبوا محمدا 
نه العداءء فالله أولى منكم بأن يغار على انتهاك حرمة رسالته وبأن يذب عن 
جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى همكم فإن الله لو شاء لتم على قلبك فسلبك 
القدرة على أن تنسب إليه كلاما. ظ 


وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الاية» ولفاء التفريع» ولما في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضاىعاء فالوقف على قوله « على قلبك » وهو 
انتباء كلام. 


وجملة » وبمح الله الباطل « معطوفة عل التفريع) وهمي كلام فسا لقن مراد 


منه أن الله يمحو باطل المشركين وببتائهم ويحقق ما جاء به رسوله عَ. 


0 مراعاة هذا المعنى 0 جمع من أهل التفسير مثل الكسان دابن 
أن هذا وعد من الله بإظهار ا" ا 0 بن دينهم زا زائل. 50 
المتبادر من رفع « 0 » باتفاق القراء على رفعه, والمراد بانخحو على هذا : الا 1 
والمراد بالباطل : الباطل المعهود وهو دين الشرك. وبالحق : الحق عيرق وهو 
الاسلام. 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد اسفات 
زواله وأن يوضح اعحق بإيجاد أشيانن ظهوره, حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان 
الباطل فلو كان القران مفترى عل الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فالمراد 
بالباطل : جنس الباطل» وبالحق جنس الحق. وتكون الجملة كالتذييل للتفريع . 
ولمعنى الأزل. ايت بالاسعناف: ولافادته الومميد بإزالة ها هم عليه ونصر المسلمين 


عليهم. 


وعلى كلا المعنيين فقوله « وَيَمْحٌ الله الباطل » كلام مستأنف ليس معطوفا 
على جزاء الشرط إذ ليس المعنى على : إن يشأ الله يمح الباطل» بل هو تحقيق نحوه 
للباطل كقوله تعالى « إن الباطل كان زهوقا »» ا دل عليه رفع « ويحق الحق 
بكلماته », ففعل (يمخ) مرفوع وحقه ظهور الواو في اخره. ولكنها حذفت تخفيفا 

في النطق» وتبع حذفها في النطق حذفها في الرسم اعتبارا بحال النطق 1 حذدف 
وا » سندعٌ الزبانية » وواو « ويدّع الاثمان بالشر :دعاءه باخير »: وذكر ف 
الكشاف أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعنه .ولا 3 كرو غيه افيا رراييكه: 


واظهار اسم الحلالة في قوله « يمح الله الباطل » دون أن يمول : ومح الباطل» 
لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولإظهار عناية الله بمحو الباطل. 

وإنما عدل على الجملة الاسعية في صوغ « ويمخ الله الباطل » فلم يقل : 

والله يمحو الباطلء 4 نك أن ما في إفادة المضار ع من التجدد والتكرير إيماء 

إن أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف وم يقصد نحقيق ذلك وتثبيته لأن إفادة 
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التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل. الغرضان. 

والباء في « بكلماته » للسببية». والكلمات هي : كلمات القران والوحي 
كقوله « يريدون أن يِبدّلوا كلام الله »» أو المراد : كلمات الككوين | المتعلقة 
بالايجاد على وفق. علمه كقوله « لا مبدل لكلماته ». 


وإنما جاء هذا الرد عليبم بأسلوب الخطاب لنبىء ل لك ذلك أقوى في 
8 بتلقينه جواب تكذيبهم لأن المقام مقام تفظيع لببتائهم» وهذا وجه 
التخالف بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله تعالى « قل لو شاء الله ما تلوتة 
عليكم ولا أذراكهة به » لأن ذلك لم يكن مسوقا لإبطال 5 صدر منهم. 


وجملة « إنه علم بذات الصدور « تعليل 0 جماتي « فإن يش لله 6 
إلى قوله « بكلماته » أي لأنه لأخك عله افتراء مفتر ولا صدق محق. 


و« ذات الصدور » : النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقوهم. 
والصدور : العقول؛ أطلق عليها الصدور على الاستعمال العربي» وقد تقدم عند 
قوله تعالى « إنه علم ذات الصدور » في, سورة الانفال. 


ف( وشو الذي 0 لوي عَنْ عباده وار يفوا 0 السيمَاتٍ 
غلم م يعون 1 0 ا انو | وعَمِلو 


#4 ]26[ 


4ض جرى ريد الذين -- ف لله التأبيد باطلهم من ن قو 0 ”» والذين 
و غاب شديد ». ثم 0 بوصف سوء احالف يوم الجزاء تقول « ترى الظامين 
مشفقين ما كسبوا »2 وقوبل بوصف نعيم الذين امنوا بقوله « والذين عامنوا 
وعملوا الصاحات في روضات الجنات »» وكان ذلك مَظنة أن يكسر نفوس أهل' 
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العناد والضلالة, أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده 
وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جيء فيه بالفعل 
المضارع الصالح للاستمبال. وهو ايفتنا خبارة للمؤمنين تأنه قبل نوبتهم 3 كانوا فيه 
من الشرك والجاهلية فإن الذي من شأنه أن يقبلٍ التوبة في المستقبل يكون قد قبل 


توبة التائبين من 0 بدلالة لحن الخطاب أو فحوأه, وأن من شائة الاستجابة 
للذين اهتوا وعملوا الصا حات من عباده. وكل ذلك جري عل عادة القران 8 
تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه. وهذا كله يتضمن وعدًا للمؤمنين بقبول 
إيمانهم وللعصاة بقبول توبتهم. 

فجملة : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » معطوفة على جملة « وإن 
الظالمين لهم عذاب ألم » وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة : « يمح 
لله الباطل ». 

وابتناء الاخبار ببذه الجملة على أسلوب الجملة الاسمية لافادتها ثبات حكمها 
ودوامه. 
23خ 07 وغنأه عن حلقه. 
ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف. 

وفعل (قبل) يتعدى ب(من) الابتدائية تارة كا في قوله « وما مَتَعَهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم » وقوله « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا »» فيفيد معنى 
الاحن للشيء المقبول صادرا من المأخوذ من ويعدٌّى بإعن) فيفيد معنى مجاوزة 
الشيء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله؛وهو أشد مبالغة في معنى الفعل من 
تعديته بحرف (من) لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه 
بحيث لا يرد على باذله. 
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فحصلت في جملة « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ربع مبالغات : بناء 
الجملة على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة 
برعن) دوك (من). 

والتوبة : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله د الكلام عليها عند 
قوله تعالى « فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة. وقبول 
التوبة منّة من الله تعالى لأنه لو شاء لَمَا رضي عن الذي اقترف الجريمة 0 
جعلها مقبولة الحكمته وفضله. 

وف ذكر أسم العباد دون نخو : الناس أو القائبين أو. غير ذلك إماء إلى أن لله 
رفيق بعباده لقام العبودية فإن الخالق والعايم يحب صلاح مصنوعه . 

والعفو : عدم موؤّاجذة الجاني بجنايته. والسيئات : الجراتم لأنها سيئة عند 
الشرع . والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي 
اقترفها العاصي قبل توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج 
المبرور» ومثل العفو عن السيئات لأجل الشهادة في سبيل الله» ومثل العفو عن 
السيئات لكثرة الحسنات بأن يُمحَى عن العاصي من سيئاته ما يقابل مقدارًا من 
حسناته على وجه يعلمه الله تعالى» ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 

والتعريف في « السيئات » تعريف الجنس المراد به الاستغراق وهو عام 
مخصوص بغير الشرك قال تعالى « إن الله لا يغفر أن يُسثرّك به » ولك أن تجعله ‏ 
عوضا عن الغيافت إليه أي عن سيئات عباده فيعم ججميع العباد عموما حيرم 
بالأدلة لهذا الحكم 5 في الوجه الأول. 


0 2 0 ما م « بعر بين لقانت 0 قِ يت الحال, 


وقرأ الجمهور « ما يفعلون » بياء الغيبة» أي ما يفعل عباده. و حمزة 
والكيدان حتفي سن امم 9 بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 


97 1 لم 
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وظاهر النظم أن فاعل « يستجيب » ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« وهو الذي يقبل التوبة » و« أن الذين عامنوا » مفعول « يستجيب » وأن 


الجملة معطوفة على جملة « يقبل التوبة ». 


والغالب في الاأنتعمال: أن يقال : استجاب له كقوله « ادعوني اشععين 
لكم » وقد يحذفون اللام فيعدٌونه بنفسه. كقول كعب بن سعد : 


رداغ 5غ يا من يبي إلى الفد". فلم يسعجيه عبيند. :داك عيت 
والمعنى : أن الله يستجيب م ما يرجونه منه من ثواب» وما يذْعُونه. 


ويجوز أن يكون « الذين عامنوا » فاعل « يستجيب » أي يستجيبون لله 
فيطيعونه وتكون جملة « ويستجيب » عطفا على مجموع جملة « وهو الذي يقبل 
التوبة »2 أي ذلك شأنه وهذا شأن عباده المومنين. 


ومعنى « ويزيدهم من فضله » على الوجهين أنه يعطيبم ما أُمَّلوا من دعائهم 
وتجليع رأعظام ما أمارا سوق الاير له ولوصيولة» رأنه يميم .ين القراب: أكار 
ما عملوا من الصا حات إذ جعل هم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 5 
في الحديث, وأنه يعطيبم من خير الدنيا ما لم يسالوه إياه كل ذلك لانه لطيف بهم 

وما كانت الاستجابة والزيادة كرامة للمؤمنين» أظهر اسم « الذين عامنو » 
وجيء به مَوْصُولا للدلالة على أن الايمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة لهم. 


وجملة « والكافرون لهم عذاب شديد » اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله 
« ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم » توكيدا للوعيد وتحذيرا من 


الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 
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1 ولو 0 لوه الرَزْق لعباده . لبوأ و ؛ في الْأرض وحن يترا 1 
ِقَدَرِ نا يَشَاءَ إِنهُ بعبَادِه, حبيرٌ بَصِير 0 


عطف عل جملة « ويزيدهم من فضله » أو عل امجموع م حملة 
« ويستجيب الدين امنو « ون له 2 ويزيد هم من فضله ». ظ 


0 
كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم 
مفسدا هم لأن الذي يستغني يتطرقه سباق الالتجاء إلى الله ويبحمله على الاعتداء 
0 0 وكان ا 

قال تعالى « إن الانسان ليلو أن 0 استغنى 4 . 


وقد كان في ذلك للموّمن فائدة أخرى؛ وهي أن لا يشغله غناه عن العمل 
الذي به يفوز في الآخرة فلا تشغله أمواله عنه» وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه 
النبيء عَللله حين قال للانصار لما تعرّضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال . 

من البّحرين « فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم ولكنْ أخشى عليكم أن تُبْسّط 
علكم نيا ا أسطت عل من فلكم تاسوه 6 تاو وتلككم 5 
أهلكتبم . 

وقد وردت هذه الاية موردًا كليا الأن 0 « لعباده » يعم جميع العباد. ومن, 
هذه الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزني الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة 
العامة من هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لم 
فيبا من العموم, أي أن الله أسس نظام هذا العالم على قوانينَ عامة وليس من 
حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب 
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والرضى والفوز في الحياة الأبدية. وربما خصهم بمّا أراد تخصيصهم به ثما يرجع إلى 
إقامة الحق. 
والبغي : العدوان والظلم» أي لبغى بعضهم على بعض لأن الغنى مظنة البطر 
والأشر إذا صادف نفسا خبيثة» قال بعض بني جرم من طيء من شعراء 
الحماسة : ظ 
احفيتعييق كيس :عدوا وإ لخدتقو كهة. بالا 
ولبعض العرب انشده في الكشاف : 
وقد جعل الوسسمي يُنبِتُ بيدا 2 «بينَ بني رُومَان تبعا وشَوْحطا (1) 
فأما القر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع 
بالاقتكاك بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حكمة كون 
الرزق بقدّر لا لبيان حكمة في الفقر. 
فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » 
حاصل بهذه السببية بقطع النظر عن كون هذا السبب قد يخلفه ضده أيضاء على 
أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الزرق 
والخصاصة, والفقرء وهي 0 فلا إشكال في التعليل. 
وعن خباب بن الأ « فينا نزلت هذه اذيك وذلك أن نظرنا إلى أموال بتي 
النضِير وبني قريظة وبني قيتُقاع فتمميْناها تر ود اشن نري عل كان 
هذه الاية مدنية 5 تقدم في أول السورة. وهذا إن صح عن خبّاب فهو تأويل منه 
لك الا مك غنات أنصاري فلعله سمع ثيل بعضهم لبعض ببذه الآية ولم يكن 
جمعها من قبل. 
وروي أنها نزلت في أهل الصف تمنوا سعة الرزق فنزلت» وهذا خبر ضعيف. 
ومعنى الاية : لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاحتل نظاء 
حياتهم ببغي بعضهم على بعض لأن بعضهم الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر 


(1) رومان براء مضمومة : اسم رجل. 


أسباب العُدوان م! علمت فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مفض إلى 


وببذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد | هو مشاهّد لا يفضي إلى مثل هذا 
الفساد لأ الغنى قد يصادف نفسا صالحة ولفعينا ها وازع من الدين فلا يكون 
0 ؛ فإن صادف نفسا خبيثة لا وازع لها فتلك حالة نادرة هي من جملة ظ 
الأحوال السيئة في العالم ولها ما يقاومها في الشريعة وفصل القضاء وغَيرةِ الجماعة 
فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 


وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قله هال كن ينول بقدر « 
استتعارة لأنه عطاء من رفيع الشأنء فشبه بالنازل من علو وتكرر مثل هذا وطاق 


في القران. 
5 بفتحتين : المقدار والتعيين. 


ذلك تصرفات وتقديرات لا يحخيط بها إلا علمه تعالى. وكلها تدخحل نحت قوله ظ 
» ماده خبير بصير »» وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 


6 بالتعليل ١,‏ (إن) ف ب هذا لمقاء تقوم مقاء فاء التفريع وتفيد التعليل 
الربط: فالحملة 2 مدير المعطوفة بالفاء. 


الجمع بين وصفي « خبير » و< بصير » لأ وصف « خبير» دال عل 
العلم بمصالح العباد. وأحواهم قبل تقديرها و تقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون. 
ووصف « بصير » دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلتء وفرق بين 
التعلقين للعلم الالهي. 
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م وم ٠‏ 0 ره ل مه لس ااه اه سر 

وهو هْوٌ الوَليٌ الحبمية [28] 4ن 

عطف على جملة « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » فإن الغيث سبب رزق عظم 
وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به؛ وفيه تذكير بهذه النعمة العظيمة على الناس 
التي منبا معظم رزقهم الحققي هم ولانعامهم. 

وخصيها بالذكر دوك غيرها من النعم الدنيوية لأنما نعمة لا غتلف الناس فيبا 
لما أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء ؛ الصالح للناس والدواب» وببذا يظهر وقع قوله 
ومن ءاياته تخلق السموات والأض وما بث فيبما من دابة » عقب قوله 
هنا« وهو الذي ينزل الغيث ». 

واختيار المضارع في « ينزل » لافادة تكرر التنزيل وتجديده. 


والتعبير بالماضي في قوله « من بعدما قنطوا » للإشارة إلى حصول القنوط 
وتفرره مضي زمان عليه. 

الغيث : المطر الآتي بعد الجفاف؛. سمي غيّئا بالمصدر لأ به غيث الناس 

والقنوط : “اليا وتقدم عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر. والمراد : : من بعدما قنطوأ من الغيث بانقطاع اما رات الغيث المعتادة وضيق 
الوقت عن الزرع. 

صب انر د« ورا يل ليث نيد تمر الب ال و 
0 منزلة » 3 ب روط الغيث مي اباب المعتادة” 7 الغيث 


وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال « خطبنا رسول الله على |' ثر سماء كانت 


من الليل فقال : أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال » قال : أصبح من عبادي مومن 
بي وكافر لي»فاما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن لي كافر 
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بالكوكبء وأما من قال : مُطرنا بو كذا ونَوْءِ كذا فذلك لود لي امومن 
بالكوكب ». 


يا ا 0 
م ظ 
والنشر : ضد 0-7 عند 1 تعالى « يلقاه منشورا » في سورة الإسراء. 
المطر. عاو ا يم إل « عباده » من قله « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده 24 ظ 
وقد قيل : إن الآية نزلت بسبب زفع المحط عن قريش بدعوة التي 2 
بهم بذلك بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين أكلوا فيبا الجيّف والعظامٌ وهو 
المثيا ر إليه بقوله في سورة الدخان « إن كاشِفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». 


في الصحيح عن عبد الله بن مسعود « أن رسول الل يّللا دعا قريشا. 
كذّبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف. فأتاه أبو 
سفيان فقال : يا محمد إن قومك قد هلكوا فادعٌ الله أن يكشف عنهم فدعا. 3 
قال : تعودون بعد ». وقد كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الاية نزلت 
في استسقاء النبيء عه لما سأله الأعرابي وفر في خط جين 


وف رواية ان الذي كلمه ع #قي بن مرة وف بعض الروايات ف الصحيح 
أن 0 5 قال _ عليك بقريش اللهم اشدُّد اناك على مضر اللهم 

وقرأ نافع وابن 7 وعاصم وآ وأبو جعفر « يل ؛ » بفتح النون وتشديد الزاي. 
وقرأه الباقون نسكون النون وتخفيف الزاي. 

وذكر صفتي « الوبلي الحميد » دون غيرتما اناسعيا للاغاثة لأ الو 0 
إلى مواليه والحميد يعطى ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. 


وذكر المهدوي تفسير « ينشر رحمته » بطلوع الشمس بعد المطر. 
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و اس خان اليتجرت َالأرْضٍ ابت © فِيهِمًا 
من دَاَبَةِ وَهْوَ عَلَىَ جَمْعِهِمْ إِذا يَسَاءُ قِدِيرٌ [29] 4 


ا “كان ندال الخيت معافنها مين كونة تعينة وكؤتة ايه دالة على بديع صنع الله تعالى 
وعظم قدرته المقتضية انفراده بالإلهية» انتقل من ذكره إلى ذكر ايات دالة على 
انفراد الله تعالى بالالهية وهي اية خلق العوالم العظيمة وما فيها مما هو مشاهد 
للناس دون قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الاغراض التي 
سباق الاياك فيبا. 

والآيات : جمع ايةء وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن 
المراد ايات الاللهية. والسموات : العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما 
تجاورٌ الأْضّ من الجو. والأضُ : الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث : وضع 
الاشياء في أمكنة كثيرة. 


والدابة : ما يدّبٌ على الأرْضء أي يمشي فيشمل الطير لأن الطير يمشي اذا نزل 
وهو مما أريد في قوله هنا « فييما » أي في الأأض وف السماء ا يعض هسمي 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الارض في النهار» قال 
تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء » فإطلاق الدابة على الطير 
باعتبار أن الطير يدب على الأَْض كثيرا لالتقاط الحب وغيرٍ ذلك. 


ما الموجودات التى في السموات العُلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها 
إسم دابّة. ويجوز أن تكون في بعض السماوات موجودات تدب فيها فإن الكواكب 
من السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكبء؛ وجوز بعض 
العلماء المنا ريه أن في كوكب المريخ سكاناء وقال تعالى «ويخلق ما لا تعلمون »2 
غل آنه قد .يكون. امراد من الطرفية فى قوله 7( قييها © طرفة الجموج 9 الجميع. 
أي ما بَث في بجموع الأض والسماء من دابة» فالدابة إغا هي 0 الأضء ولا 
ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما 
أن الأْض محوطة بالسماوات ومتخيّلة منها كالمظروف في ظرفه؛ والمظروف في ظرف 
مظروف في ظرف مظروفه 65 قال تعالى « مرج البحرين يلتقيان » ثم قال : 
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« يخرج منهما الولوُ والمرجان » «اللوْلوُ والمرجان يخرجان من أحد البحرين وهو 
البحر الملح لا من البحر. العذب. 

وجملة د عل جمعهم | إذا يشاء فدير »2 معترضة 5 جملة الاعتراض 
يي إمكان. البعث في عرض معدن على عظم قدرة اللله لا تفرده 
بالإلهية. 


عاد اق يعض ما قسهعا بعت لجز لل لك كله سو ف جوز تق 


القدرة به فكيف تعدُونه محالا. ظ 
وضمير الجماعة في قوله « جمعهم » عائد إلى ما بت فيبما من دابّة باعتبار 
ان الذي تتعلق الارادة بجمعه في الحشر للجزاء هم. العقلاء من 5 أي الإنس. 


والمراد ب« جمعهم » حششرهم للجزاءء قال تعاللى « خم يجمعكم ليوم ظ 
الجمع ». 

وقد ورد في أحاديث في الصحيح « أن بعض الدواب تحشرللانتتصاف. مِمن 
ظلمها. و(إذا) ظرف للمستقبل وهو هنا مجرد عن تضمن الشرطية, 0 
حين يشاء في يسار الزمان» وهو متعلق ب« جمعهم ».وهذا الظرف إدماج ان 
لإبطال استدلالهم بتأخر يوم البعث على أنه لا يقع كا كي عنهم في قوله تعالى 


« ويقولون متّى هُو قل عسى أن يكون قريبا » و« يقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تسفقدمون . 


العا ا ىه ميتو ينا تك يديك وتقفرا غن 
كثِيرٍ [30] 4 

تف امد با قرا اليك بعك العووط أن القوم أصابهم جهد من القحط 
بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك بتنبيبهم إلى أن ما أصابهم من ذلك 
ابن هو جزاء :على ما اقترفوه من الشرك تنيبا بيعثهم ويعث الأمة على أن 
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يلاحظوا عام نحو امتثال رضى خالقهم ومحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن 
الجزاء الذي أرعدرا به مقصور عل الجزاء في كر ل يعلمرا | أنه قد دم لله 
ادعو اليه مله ليمإ تقدم. تأرو ا اا ابي 
الأذى» لا جرم كان ما أصابهم مسبّبا على ما كسبت أيديهم. 

فالجملة عطف على جملة « وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا »» وأطلق 
"كيت الأييدي عل الأفعال والأقوال. المنكرة عل وجه المجاز بعلاقة الاطلاق» أي 
بما لم من أقوال الشرك والأدذّى للنبيء ء عله وفعل اكات الناشئكة عن 

والخطاب للمشركين ابتداء لأنهم المقصود من سياق الآيات كلها وهم أؤلى 
بهذه الموعظة لأنهم كانوا غير مومنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس 

والباء للسببية» أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن 
عامر وأبو جعفر « بما "كينت أيديكم « عل أن (م) موصولة وهي فكلا 
و« بما كسبت أيديكم » ظرف مستقر هو خبر المبتدأً. وكذلك كتبت في 
مصحف المدينة ومصحف الشام وقرأ الباقون « فها كسبت أيديكم » بفاء قبل 
الباء وكذلك كتبت في مصحف البصرة ومصحف الكوفة» على أن (ما) متضمنة 
معنى الشرط فاقترن نحبرها بالفاء لذلك» أو هي شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط 
ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة على التحقق. 

و(من) بيانية على القراءئين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام. 

والمصيبة . أسم للحادثة التي تصيب ضر ومكروه وقد لزمعبا هاء التأنيث 
: فقراءة الججهور 1 1 عن معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصبيهم من المصائب 
5 (ما) ف هذه القراءة إما شرطية والشرط دال عل العسيني وإما موصولة مشبهة 
بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبر؛ وتشبيبها بالشرطية يفيد التسبب. 


دا الشورى 





وقراءة نافع وابن عامر لا تعين التشيين بل ُجون الل اموصول قد يراد به واخد 
معين بالوصف بالصلة» 2 عل العموم بالقرينة وبتأييذ القراءة اراز 5 

الأسل ف اختلااف القراءوات الصحيحة اتحاد المعالي. ٠‏ ٌْ 

وكلتا القراءتين سواء في احتهال أن يكون المقصود بالخطاب فريقا 5 
يكون المقصود به جميع الناس» وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيّنة حصلت 
في الماضيء وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 
اانا معو تسيا » م على أعماهم التي لا برضاها الل تعال كمئل المصبية أو 
المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذييهم وأذاهم للرسول عه 


ثم إن كانت (ما) شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبين بحرف (من) 
البيانية أظهر لان شرطها الماضي يصح أن .يكون بمعنى المستقبل ا هو كثير في. 
الشروط لعي بفعل المضي والتعليق الشرطي يمحضها للمستقبل» وإن كانت 
(ما) 0 كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص أن الموصول يكون للعهد 
ويكون للجنس ظ 

آ ل كان فهو دال على أن .من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 
سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معيّنين - 
كان فيه إذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاء على أعمالهم زيادة في التدكيل بهم إلا أن هذا الجزاء ل يطرد فقد يجازني ظ 
الله قوما على أعمالهم جزاء في الدنيا | مع جزاء الاخرة وقد يترك قوما إلى جزاء 
الاخرة»فجزاء الآاخرة ف الخير والشر هو المطرد الموعود به والجزاء في الدنيا قد 
بحصل وقد لا يحصل © قال تعالى “« ويعفو عن كثير » 5 سنبينه. 

وهذا المعنى قد تكرر ذكره ف اناك والعاو رق تدرو دروسيه الكلية اوه 
الجزئية؛ فممّاجاء بطريق الكلية'قوله تعالى ١‏ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه: فأكرمه 
ونقّمه فيقؤل ربي أكرمّني وأما إذااما ابتلاه فقَدّر عليه رزقه فيقول ربي أهانن يكلا بل 
لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلًا لَمّا » الآية 
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فقوله « بل لا تكرمون اليتم » مرتب على قوله « كلا » المرتب على قوله « فيقول 
ربّي أكرمني » وقوله « فيقول ربي أهانني ». فدل على أن الكرامة والإهانة إنما 
تسببا على عدم إكرام اليتبم والحضّ على طعام المسكين ؛ وقال تعالى « ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ». 

وفي سنن الترمذي : أن رسول الله عله قال « لا تصيب عبدا تكبة فما فوقها 
أو دوئها إلا بذئب وما يعفو الله عنه أكثر ». وهو ينظر إلى تفسير هذه الاية» وأما ' 
ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح « فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنبارا » وقوله حكاية عنه « أن اعبدوا الله وأتقوه وأطيعون يغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى » في سورة نوح. وقوله خخطابا لبني 
إسرائيل « و فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » الآية في 
سورة البقرة» وقوله « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » وقال حكاية عن موسى « أتملكنا بما فعل ‏ 
السفهاء منا » « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليبم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب » في الاعراف, وقال في فرعون « فأخذه الله 
نكال الآخرة وليل »» وقال في المنافقين « أولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 0 » في براءة. 

وفي حديث الترمذي قال النبيء « نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ 
الوضوء في المكروهاتء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء من يحافظ عليين عاش 1 
ومات بخير ». وفي باب العقوبات من ابعر بيع اائرة جه عن النبيء يله 
« وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ». 

وفي البخاري قال خبّاب بن الأَرتَ « إِنّا امنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب 
أجرنا على الله فيًا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عُمير, 
مات وما ترك الا... كنا إذا غطينا بها رأسه بدّت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا 
رأسه فأمرا رسول الله عََْهِ أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخر 





ومنبم من عجلت له ثمرته فهو يبد بها ». 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا 
قد تكون جزاء على فعل الخير قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون فم البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة »2 وقال 
حكاية عن إخوة يوسف « قالوا تالله لقد عاثرك الله علينا وإن كنا مخاطئين » أي 


مذنبين »أي وأنت لم تكن خاطتاء وقال « فاتاهم الله 'ثوابٌ الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة » في ال عمران وقال « وكان أبوهما صا حا فأراد 35 أن يلغا أشدهما 


ويستتخرجا 6 رحمة من 0 « في ص الكهف. 0 » 8 الله 0 
قبلهم » إلى قوله « ولمبدآتهم 358207 » في سورة النور. . 

وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرةء فمن أنكروا ذلك وقالوا : إن الجزاء إنما 
بحصل يوم القيامة لموله تعالى « ملك يوم الدين » أي يوم الجزاء وإنما الدنيا دار 
تكليف والاخرة دار الجزاء» فالجواب عن قوهم : هو أنه ليس كون ما يصيب من 
الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد, ولا متعيّن له فإن لذلك أسبابا كثيية 
وتدفعه أو تدفع بعضياأ همنه جوابر كثيرة والله يقدّر ذلك استحمقافا ودفعأ ولكنه ما 
يزيذه الله به الجزاء إن شاء. ْ 

وقل تصيب امتاحين 0 لضاني الام 5" ا 0 ف 3 
وباب : غير ذلك 7 لا يخصيه له الله وهو عل بخفايا 325 د ل 
أعمالهم عن حسنات وسيئكات» واستعداد لموسهم وعقوهم ختلف مصادر الخير 
والشر قال تعالى « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أنمعهم لتولُوا وهم 


معرضوك ». 
يما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقصّار الأنظار أن رَعَم أهل القول بالتناسخ أن 


هله عباتي التى, 3 نر نذا أبياا واخيزات التي تظهر لي بوادان. ني 
مقتضيات الشرور | نما هي بسبب جزاء الأرواح ا 2 الأجسام التي نشاهدها 
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على ما كانت أصابته من مقتضيات الاحوال التي عرضت لها في مَرانَا قبل أن 
توضع في هذه الاجساد اي نراها» وقد يوا عما يرد على هذا الزعم من 

سؤال عن سبب ايداع الأرواح الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس 
فبئس ما يفترون. 

فقوله « ويعفو عن كثير » عطف على جملة « وما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت أيديكم »»وضمير « يعفو » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « ومن ءاياته 
او ا لاي ااا ل ا 00 
ا 0 
إمهال بعض عباده أو من ابتلاء بعض المقربين» وتلك هزاتني: كي واخخوال مختلفة 
تتعارض وتتساقط والموفق يبحث عن الأمنناتة فإن أعبزته فوض العلم إلى الله . 
والمعنى : أنه تعالى يعفو. أي يصفح فلا يصيب كثيرا من عباده الذين 
استحقوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن ذلك أليقٌ بهم. فالمراد هنا : 
العفو عن المؤاخذة في الدنيا ولا علاقة لما بجزاء الآخرة فإن فيه أدلة أخرى من 
الكتاب والسنة. 

و« كثير » صفة نحذوفء أي عن حلق أو ناس 


0 ظ 

عطف على جملة « ويعفو عن كثير »: وهو احتراس» أي يعفو عن قدرة 
فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه ولكن يعفو تفضلا. 

والمعجز : الغالب غيره بانفلاته من قبضته. 


والمعنى : ما أنتم بفالتين من قدرة الله. والخطاب للمشركين. 





الع أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم وما 
أنتم يمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكمء فهو من معنى -قوله « إنّا كاسما 
العذاب قليلا إِنُكُم عائدون »» وقول النبيء عَِّه لأبي سفيان حين دعا برفع 
القحط عنهم « تعودون بعد » وقد عادوا فأصاببم الله ببطشة بدر قال « يوم 
بطش البطشة الكبى. إنا منتقمون ». 


وتقييد النفي بقوله « في الأض » لإرادة التعمم أي في 5 مكان من الأْض 

اكلا يحسبوا أُننم في منعة بحلوهم في مكة التي أنه الله تعالى» وذلك أن العرب 
كانوا إذا حافوا سطوة ملك أو عظم سكنوا الجهات الضعبة: ”ا قال النابغة ذاكرا 
تحذيره و. مه من ترصد النعمان بن المنذر ضم وناصحا هم : . 


إما عطيمية في غير غات مني اللصاب فجنبا حخرة النار 
الع لك : عا حين 57 تقيد العير لا يسري بها الساري 


وجي ء بالخبر جملة اسمية في قوله « وما أنتم بمعجزين » للدلالة على ثبات الخبر 
ودوامه» أي تفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 


. ولا أفاد قوله « وما أنتم بمعجزين في الأرض » أن يكون لهم منجى من سُلطة 
لله أتبع بنفي أن يكون لهم ملْجَا يلجأون إليه لينصرهم ويقههم من عذاب الله 
فقال « وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ليس لكم ولي يتولآم 
يي اا 0 

لعف اله نفى ما هو معتاد بيهم من من وجوه الوقاية.. 


ومن دوك لللهم» فرك مرت هو خير ثان 0 5 ولي» و«نصير» والخير 
الاول هو «لكم». وتقديم الخبرين للاهتام. بالخبر ولتعجيل. يأسهم من ذلك. 
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ومن ابه الحجَواري في البَحرِ كالأغك [32] إن يئًَ 
- لريَحَ فيَظلَلنَ روا كك علس ظَهْرِهٍ. إن ىَْ ذلك 
لتٍ ِكل صبار شور [33] أذ يُويَهََ ما كسبوا يفف 
1 


لا جرى تذكيرهم بأن ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعماهم 
وتذكيرهم بحلول المصائب تارة وكشفها تارة أخرى بقوله « ويعفو عن كثير ») 
وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية سيق هم ذكر 
هذه الآية جامعة مثالا لإضابة المصائب وظهور مخائلها الخيفة المذكرة بما. يغفلون 
عنه من قدرة الله والتي قد تأني ما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضر» ودليلا على 
عظم قدرة الله تعالى وأنه لا مخيص عن إصابة ما أرادى وإدماجا لكدكار بنعمة 
السير في البحر 0 البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعاللى « والفلك التي 
تجري في البحر بما يَنْفع الناس » في سورة البقرة فكانت هذه الجحملة اعتراضا 
مثل جملة « ومن ءاياته خحلق السماوات لعن 2 

والآيات : الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري : جمع جارية صفة محذوف دل عليه ذكر البحرء أي السفن الجواري 

في البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة « إِنا لما طعّى الماء حملنام في الحارية ». 


وعذل عن : الفلك إلى « الحواري » إيماء إلى محل العبرة لأن العبرة في تسخير 
البحر لحريها وتفكير الإانسان ف صنعها. 


والأعلام : جمع عَلَّمِ وهو الجبل» والمراد : بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
اننا ققرووالغيرة يرا طهر والفعفة نيا أ كان 

وكتبت كلمة « الجوار » في المصحف بدون ياء بعد الراء وها نظائر كثيرة في 
القران ف الرسم والقراءة »وللقراء في أمثالها اختلااف وهي التي تُدععى عند علماء 
القراءات بالياءات الزوائد. 





أن 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر « الجواري » في هذه السورة بإثبات الياء في 





كه لياع ل هبوبهاء فإن الريح حركة. وتموج في الهواء فإذا الك 
ذلك الموج فلا ريح. 000 

وقراً نافع » الرياح » بلفظ الجمع. وقرأه الباقون « الريح » بلفظ المفرد. وفي 
قراءة مهرود ما يدل على أن الريح قد تطلق ' بصيغة الإفراد على ريم الخير» وما 
قيل : إن الرياح للخير والريم للعذاب في القران هو غالب لا مطرد. وقد قرىء في 
آيانك أخخر لرياح والريج في سياق الخير دون العذاب. 

٠‏ وقر الجمهور « يشأ > مبعرة سا كنة. وقرأه وش عن 0 آلف عد أنه 
تخفيف للهمزة. 

والرواكد : جمع راكدةء والركود : الاستقرار والثبوت. 00 

والظهّر : الصلب للإنسان والحيوان» ويطلق على أعلى الشبيء إطلاقا شائعا. 
يقال : .ظهّْر البيت. أي سطحهه. وتقدم في قوله تعاللى « وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ». وأصله : استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة» فظهر 
بحر سطح مائه البادي للناظرءما أطلق ظهْر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى 
« ما ئرك على ظهرها من دابة ». 0 

وجعل ذلك عاية لكل ضبان شحوو لأن في الحالتين خوفا ونجاة» والخوف يدعو 
اك الصبرء والنبيعاة تدعو إلى الشكر. والمراد : أن في ذلك ايات لكل مؤّمن 
متخلق يخ الصبر على الضراء والشكر للسراه فهو يعتبر تأحوال الك في 
البحر اعتبارا يقارنه الصبر أو الشكر. 


وإنما جعل ذلك آية للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بتلك الاية فيعلمون أن الله 
منفرد بالاللهية بخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. 


وقوله )0 ل » عطف عل جزاء الشرط. . 
و« يوبقهن » : يبلكهن. «الإيباق : الإهلاك, وفعله وَبّق كوعد. والمراد به 





هنا الغرق» فيجوز أن يكون ضمير جماعة الاناث عائدا إلى « الجواري » على أن 
يستعار الإيياق للإغراق لأنّ الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى 
الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله « بما كسبوا » فهو 
كقوله « وعلى كل ضامر ياتين من كل فس عميق ليشهدُوا منافع لهم ». 
والباء للسببية وهو في معنى قوله « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 


أيديكم . 


ود يعف عن كير » عطف على « يُوبِقَوُنَ » فهو في معنى جزاء ء للشرط 
المقدّر» أي وإن يشأ يعف عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يويقوا. وهذا 
العطف اعتراض 


ا ئ 


قر نافع وابن عامر ويعقوب برفع « ويعلم » على أنه كلام مستانف. وقرأه 
الباقون: بالنصب: 

فأما الاستناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أَنُف لا 
ارتباط له بما قبله وذللك غيدية للمشركين: بأنيه لا محيص لهم من عذاب الله لأنه 
لا قال « ومن ءاياته الجواري في البحر » صار اللمعنى : : ومن ايات انفراده 
بالإللهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإغراض 
والانصراف عن سماعها فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص لهمء أي من ٌْ 
عذابه» فخذف متعلق امحيص إبباما له تبويلا لتبديد لتذهب النفس كل مذهب 
ممكن فيكون قوله « ويُعلم الذين يجادلون » خبّرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في 
قوة : وليعلم الذين يجادلون» أو اعلموا يا من يجادلون» وليس خبرا عنهم لانهم لا 
يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 


وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعللٍ 
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مدخول للام' التعليل» وتضمن (أن» بعده. والتقدير : لينتقم منهم ويعلم الدين 
يجادلون الم. وسموا هذه الواو واو الصّرف لأنبا تصرف ما بعدها عن أن يكون 
معطوفا على ما قبلهاء إلى أن يكون مغطوفا على فعل متصيّد من الكلام وهذا قول 
سيبويه في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الكشاف. وذهب / 
النجاج إلى أن الواو واو المعية التى ينصب الفعل المضارع بعدها ب(أن) 0 


فود أن فل قير ميععداة ل نقارة يوطني اقد امت الصاح 
فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يُحصل برل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به 
وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل هم قريب وهو عذاب السيف والأمثر 
يوم بدر. 


وذكر فعل « يعلم » للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى « واغلمواٍ أنكم 
ملاقوه » في سورة البقرة» وقوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء » في سورة ة الأنفال» 
وقول لي اه حين رأى أبا مسعود الانصارى يضرب غلامًا له 'فناداه : 
» اعْلْم 5 مسعود ! اعْلم أ مسعود. »م قال ا مسعود : فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله عي فإذا هو يقول : اعلّم أبا مسعود. فألقيت السوط من يديء فقال 
لي : إن لله أقدر عليك منكٌ على هذا الغلام » رواه مسلم أواخر كتاب الايمان. 
ركنم حسمتى :ز الذين كاذلرة: في واناتنا د هذه الفورة 2 


و(ما) نافية وهي. معلّقة لفعل « يعلم ». عن نصب المفعولين. 


والمحيص : مصدر ميمي من حاضء إذا أل ف الفرار ومَال ف سيره ) وف 
حديث أي سفيان في وصّف مجلس هرقل :« فحاصوا خيصة حمر . الوفحش 
وأغلقت الأبواب ».والمعنى : ما لحم من فرار ومهرب من لقاء الله. والمراد: ما لهم 
من محيد ولا ملجا. وتقدم في قوله تعالى : « ولا يجدون عنها محيصا » في سورة 
السباع: آ 





6ت 


9 فَمَا أوتيكُم من شيْءٍ فَمَمَلُ فَمَمَْمٌْ الحَيُوةٍ 5 مَاعَنك | 
وى يلي عاقلا وعللى رهم مركن (36] 4 
تفريع على جملة « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » إل اخرهاء فإنها اقتضت 
وجود منعم عليه ومخروم» فذّكروا بأن ما أوتوه من رزق هو عَرَضِ زائل» ون الخير 
في الثواب الذي أدخره الله للمومنين» مع المناسبة لما سبقه من قوله : « ويف عن 
5-0 من سلامة الناس من كثير من أهوال الأسفار البحرية فإن تلك السلامة 
نعمة من نعم الدنيا» ففرعت عليه الذكرى. د تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزمان صائرة له الزوال فلا يجعلها الموفقٌ غاية سعيه وأيسع لعمل الاخرة الذي 
يق بالنعم العظم الدائم وهو النعم الذي ادذخره الله عنده لعبادة المؤمنين 
الصالحين. 


والخطاب في قوله « أوتيتم » للمشركين 0 0 نسق الخطاب السابق في قوله 
« وما أصابكم من فضبية فيه كسبيت أيديكم » وقوله << ومأ أنتم بمعجزين في 
الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير »؛ وينسحب الحكم على المؤمنين 
به اللتقطاي :+ زضوق. آنه بكرن الملات لجميع المت فالفاء. الأون للتفريع. 
و(مَا) موصولة ضمنت معنى الشرط والفاء الثانية في قوله » فمتاع الحياة الدنيا » 
. داخلة على خبر (ما) الموصولة لتضمنها معنى الشرط وإنما لم تجعل (ما) شرطية لأن 
المعنى على الإخبار لا على التعليق» وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة 
الخبر لمدلول اسم الموصول 6 تقدم نظيره انفا في قوله « وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكم » في قراءة غير نافع وابن عامر. 


ويتعلق قوله « للذين عامنوا حَيْرٌ وأبقى » على وجه التنازع» واتبعت صلة 
« الذين عامنوا » بما يذل على عملهم بإيمانهم في اعتقادهم فعطف على الصلة 
أهم يتوكلون على ربّهم دون غيه. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما 
تعجز عنه قدرة العبد» فإن التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد لأن المشركين 
يتوكلون عل اختي أكار من تركلهم عل الله ولكون هذا متمما لمعنى « الذين 


عامنوا »#عطف عل الصلة ولم يوت معه باسم موصول بخلاف ما ورد بعده. 
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( وَلذِينَ يَجتبونَ كبر الثم وَلفَوحِشَ وَإِذا ما عضيو 
هُمْ يَعْْرُونَ [37] 4 


أتبع ان السابق بموصولات يعار وك بعضها عا ايعان ؟)] تعطف 
الصفات للموصوف الواحد» فكذلك عطف هذه الصلات دقتنا ايسان 
جدود وهم الذين أمنوا بالله وحده وقفل تعدم نظيره عند قوله تعالى « الذين 
يومنون بالغيب « ْم قوله « والذين يؤمنون ما أنزل إليك » الاية في سورة البقرة. 

ان من للد 56 امار الصلات فكي 0 ا 3 
الله 4 . وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفايم أي عر 9 ب 0-0 صفات . 

وقرا ا لجمهور 2» كبائر » بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكساني وخلف 
< كبير » بالافراد» فكبائر الاثم : الفعلات الكبيرة من جنس الاثم وهي الاثام 
العظيمة التي نبى الشرع عنها مبيأ جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة. مثل 
القذف والاعتداء وا البغي. وعلى قراءة « كبيرة الاثم » مراد به معنى كبائر الاثم 
5 المفرد لا اميق إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى الوصو ٠‏ كان 
له 0 ما أضيف هو إليه. 

521 وهذه فل قل النفسء والزنى» والسرقة والحرابة. وتقدّم عنلك قوله 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا » في سورة الاعراف. 


وكبائر الاثم والفواحش فل تدعو [ إليبا المَوة الشاهية. ولا كان كثير من كبائر 
الثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشم والضرب 
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أعقب القناء عل الذين يجتنبونها فذكر أن من م شيمتهم المغفرة عند الغضب» أي 
إمساك يد عن ات مع داعية الغضب فلا 0 الغعضب كيد 
الغض ا 0 وحملة « وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون » عطف على جملة الصلة. ظ 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة « هم يغفرون » لافادة التقوي. 

وتقييد المسند ب(إذا) المفيدة معنى الشرط للدّلالة على تكرر الغفران كلما 

والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضيهم مع بعض فلا يعارضه قوله الاني 
« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » لان ذلك في معاملتهم مع اعداء 
ديهم. 

وَالذِينَ اسدكاار بهم وَأََامُوا الصّلوة وَأمْرَهُمْ شورى 
ينهم وَمِمّا رَرَقنهُمْ يُنفِمَونَ [38] 4 

نا توصيرل. لخر .وضلة أخرى», ,ودةلرلها: من اعمال لين امنواة التي 
يدعوهم إليها إيمامهم» والمقصود منها ابتداءً هم الأنصارء كا روي عن عبد الرحمان 
ابن زيد. ومعنى ذلك أنهم من المؤمنين الذين تاصل فيهم تُلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله لأن الاستجابة له هي 


الاستجابة لدعوة النبي ء 2 فإنه دعاهم إلى الاسلام مبلغا عن الله فكأن الله 
دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في « استجابوا » للمبالغة في 


الاجابة؛ .أي هي إجابة لا يخالطها كراهية ولا تردد. 
ولام له للتقوية يقال : استجاب له يقال : استجابه: فالظاهر أنه أريد منه 
استجابة نخاصة» وهي إجابة المبادرة مثل أي بكر وخديجة وعبد الله بن مسعود 





وجعلت ‏ « وأمرهم شورى بينهم » 575 على الصلة. وقد عرف 00 
بذلك إذ كان التشاور في الأمور عادتهم فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا وكان 
فن تشاورهم الذي ا اله علهم _ بحو تشاورهم حين ورد إلمسم نقباوُهم 
وأخبروهم بدعوة محمد زوه يل بغد أن أمنوا هم به ليلة العقبة» فلما أبلغوهم ذلك 


اجتمعوا ف دار أ أيوتنة الأنصاري فأجمع ارأصم عل الإيمان يه والنصر له. 
وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى لم الرشدك والصواب وكان من أفضل اثارها أن 

اهتدى بسبهها الأنصار إلى الإسلام أثُنى الله بها على الاطلاق دون تقييد بالشورى 

الخاصّة التي تشاور بها الأنصار في الإبمان وأيّ أمر أعظم من أمر الايمان. 


والأمر : اسم من أمماء الأجناس العامة مثل : .شيء وحادث. وإضافة اسم 
الجنس قد تفيد العموم . بمعونة المقام, أ جميع أمورهم متشاور فيبأ بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد 
داعا عقلٍ لأن الفنوري: تيد لقنا وردن 6 وانا الأمر فهو ظرفٍ بجحازي للشورى» 
ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذاء قال تعالى « وشاورهم في الأمر » فاجتمع في 
قوله « وأمرهم حو يجاز عقي واستعارة. تبعية ومبالغة. 

والشثورى مصدر كالبُشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يَّنَّ فيه 
صواب الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوّة من عمله. 
وتقدم الكلام عليه عنك وله تعالى 5 وشاوروهم في الأمر » في 000 آل عمران. 

وقوله « بيتهم » ظرف مستقر هو ضفة ل« شورى ». والتشاور لا يكون إلا 
بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إِيمَاء إلى أن الشورى لا ينبغي أن 
محر با البو جا با الس وإى أنها 
سر بين .المتشاورين قال بشار : 


وه َ ا ا ابت 
.ولا تشهد الشورى أمرا غير كاتم 


وقد كان شيخ الإسلام يحمود أبن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينة إل 





شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة 
بأعمال الايمان, ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة, فإذا كانت الاية نازلة في 
الأنصار أو كان الأنصار المقصود الاؤل منها فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد 
إسلامهم بإقامة الجماعة إذ سألوا النبيء عَِقُهِ أن يرسل إليهم من يُقرأهم القران 
يدهم في الصلاة فأرسل إليهم مُصعب بن عُمّير وذلك قبل الهجرة. 

ا علييم عه ينفقون مما رزقهم اله وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناى 
وهو كقوله فيهم « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 0 خصاصة ». وذلك أن 
الأنصار كانوا حان أموال وعمل فلما امنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين لهم 
أموال. يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبيء 
2 7 حي من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أموالهم لأجل إيمامهم قا 
النبيء عزودة , عله « وهل ترك لنا عَقيل من دار ». 

وقوله « يما رزقناهم ينفقون » إدماج للامتنان ني خلال المدح وإلا فليس 
الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. 


وَالِذِينَ | إذا أَصَابَهُمِ البَعىُ هُمْ. يَنمَصِرون [39] 4 


ذا توصك رانم وميلاقه. الى أ اناده لالس ليده ولق الل عط الاناؤفاية 
الذين كانوا بمكة قبل أن يهاجروا فإنهم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من . 
شتم وتحقير ومصادرة الاموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

والبغي : الاعتداء على الحق. ة فمعنى أصابته إياهم أنه نذلط عليه أي بغي 
غيرهم علوم وهذه الاية مقدّمة 7 في سورة الحج « دن للذين يقائلون انيه 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اللزين أخرجوا من ديارهم بغير حق » فإن سورة 
الحج نزلت بالمدينة. وإها اثنى الله عليهم بأنهم ينتصرون لأنفسهم تنبيها على أن 
ذلك الانتصار ناشئىء على ما أصابهم من البغي فكان كل من السبب والمسبب 
موجب الثناء لأن الانتصار محمدة دينية إذ هو لدفع البغي اللاحق بهم لأجل أنبم 
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مؤمنون, فالانتتصار لأنفسهم رادع للباغين : عن التوغل ف البغي على أمثالهم, وذلك 
الردع عون على انتشار الاسلام» اذ يقطع اد أن يخالج نفوس الراغبين في ف 
الإسلام من هواجس خوفهم من أن يبغى عليهم. 

ومبذا تعلم أن ليس بين قوله هنا « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » 
وبين قوله انف 2 وإذا م غعضبوا هم يعغرود « تعارض لاحتتلااف المقامين َ 


علفية انقا: 


وعن إبا هم النّخعي : كان المؤمنون 0 أن يذلا وكانوا إذا قدّروا. عفوا. 


وأدخل ضمير الفصل بقوله. « هم ينتصرون » الذي فصل بين الموصول وبين 
: تقو ي الخبر أي لا ينبغعي أن يترددواأ قُ عدار لاننسهم. [ 
وأوثر الخبر الفعلي هنا دوك أن يقال منتصروك ») لافادة لحي تجذد الانتتصار 
كلما أصابهم البغي. 
وأما مجيء الفعل مضاعا فلأن المضارع هو الذي يجيء معه ضمير الفصل: 


خخبره لإفادة 


نه لا حك ليمي [40] 7 


هذه :د لاف تسرضة الزانحدة كلو الالحرف يرن علة ون والندين. إذا أمبات 
البغي » الح وجملة « وَلَْمَن انتصر بعد ظلمه ». وفائدة هذا الاعتراض محديد 
0 والترغيب فُ العفو 7 0 00 0 و د من الإذن ف 
صلم » عل جملة « وجزاء سيكئة سيئة مثلها » إذ تك الاتصار ع 
وإصلاحا ولا عفو ولا إصلاح مع أهل المشرك: ظ 

0 الوعد ار من الله 1 ذلك لخر ولا 55 عل لإماح . مع أهل 


الله نه 
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و« سيئة » صفة لمحذوفء أي فعلة تسوء من عوملٍ ببا. ووزن (سيئة) فيعِلة 
مبالغة في الوصف مثل : هينة» فعينها ياء ولامها همزة, لأنبا من ساءء فلما صيغ 
منبا وزن فَيْعلّة التقت يَاءَانِ فأدغمّتاء أي أن المُجازيء يجازيء من فَعَل معه فعلة 
تسوءه بفعلة سيئة مثل فعلته في السوءء وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التي لا 
يرضاها الله فلا إشكال في إطلاق السيعة على الأذّى الذي يلحق بالظام. 


ومعنى « مثلّها » أنها تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون المماثلة في 
الغرض والصورة وهي الممائلة التامة وتلك حقيقة الممائلة مثل القصاص من القاتل 
ظلما بمثل ما قتل به. ومن المعتدي بجراح عبمدء وقد تتعذر المماثلة التامة فيصار 
إلى المشاببة في الغرضء, أي مقدار الضرٌ وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشابهة 
التامة في جزاء الحروب مع عدو الدين إذ قد يلحق الضر باشخاص لم يصيبوا 
أحدًا بضرٌ وِيَسلْلَمُ أشخاص أصابوا الناس بضرّء فالممائلة في الحرب هي انتقام 
جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس الغالبين حسها اصطلح عليه الناس. 

ومن ذلك أيضا إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين ‏ 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسّة الباغي بمثل ما أصاب به حاسة 
المعتدى عليه. وكذلك إعطاء قم المتلفات من المقوّمات إذ يتعسر أن يكلف 
الجاني بإعطاء مثل ما أتلفه. 


ومن مشاكل الممائلة في العقوبة مسألة الجماعة يتالؤون على قتل أحد عمداء أو 
على قطع بعض أعضائه ؛ فإن اقنص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة 
من عقوبة جرمهمء وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة 
لأنهم إنما جئوا على واحد. 

فمن العلماء من لم يعتدٌ بتلك .الزيادة ونظرٌ إلى أن كل واحد منهم جنى على 
بجني عليه فاستحقٌ الجزاء بمثل ما ألحقه بامجنىٌ عليه» وجَعَل التعدّد مُلغى وراعى 
في ذلك سدّ ذريعة أن يتحيّل امجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليهءوهذا 
قول مالك والشافعي أحذا من قضاء عمر بن الخطاب, وقوله : لو اجتمع عل 
ْ قتله أهل صنعاء لاقتصصتٌ منهم . 
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وهم من عدن عن الزياده مطلقا وهر قول داوه الظاهري. وتهو من غدل عن 
تلك الزيادة في القطع ولم يعدل عنها في القتل» ولعل ذلك لأ ععمر بن الخطاب 
قضى به في القتل وم د يؤثر عن أحد في القطع. وربما ألغى بعضهم الزيادة إذا كان 
طريق ثبوت الجناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من يرى القصاص. بها فإن ‏ 
مالكا لم ير أن يُقتل بالقسامة أكثرٌ من رجل واحد. [ 


واعلم أن المماثلة في نحو هذا عبر بقيمة: الغرم يا اعتبرت في الديات وأروش 
[ الجنايات. 


وجملة « إنه لا يحب اتفال > في موضع العلة لكلام عدو ذل لا 
الاق بقادر "أنه يحب العافين 5 م 2 والعافين عن اناس نهر عض 0 . 
م حب الله 022 من قوله « إنه 5 نكب الظالميت " .2 وعلى هذا امدق 
الظالمينَ : هم الذين ايو المؤمنين بالبغي. 

وجوز أيضا أن يكون التعليل بقوله « إنه لا يحب الظالمين » منصيفا لممهوم 
جملة « وجزاء سيئة سيئة مثلها » أي دوك تجاوز الممائلة في الجزاء كقوله « وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » فيكون مَاعكدَق للا الظامين © + انير 
يتجاوزون الحد في العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا الوكارد الحدء كقول 
النبيء َيه « من حامَ الحمى يوشك أن يقع فيه ». 

وقل ثملت هذه الاية بموقعها الاعتراضي اول الإرشاد 4 م ف الاتتصار م رن 
الظالم وما في العفو عنه من صلاح الأمق ففي تخويل عن انتصار المظلوم من ظالمه 
ردع 00 عن أ عل 3 م من أن ان الكعر بحقه دي 
ظ وف الترغيب ف عفو المظلوم عن ظالمه حفظ اصرة الأخوة الاسلامية بين 
المظلوم وظالمه كيلا تلم ف احاد جزئياتها بل تزداد بالعفو متانة 5 قال تعالى 
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» ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمم ». 

على أن الله تعالى لّمْ مل جانب ردع الظالم فأنباً بتحقيق أنه بمحل من غضب 
الله عليه إذ قال « إنه لا يحب الظالمين » ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 


قفا عل معنى هذة: الاية د غراء تجاذبتها أنظار 50 0 
وهي : تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العربي في الأحكام : ر 
ابن الفاسم اواين وهب عن مالك ومكل حن. قول سعية بن المسبب لاسر 
أحداء فقال : ذلك يختلف. فقلت : الرجل يسلف الرجل فيلك ولا وفاء له 
قال : أرى أن يحلله, وهو أفضل عندي لقول الله تعالى « الذين يستمعون القول 


فيتبعون اي وإن كان له فضل يتبع فقيل له : الرجل يظلم الرجل» فقال : 
لا أى ذلك» وهو فوا مخالف للأول 0 الله د 0 إغا اسبيل على دين 


ومدريسي 

قال ابن العربي فصاز في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلله بحال قاله ابن 
اللنكته. والقاق > حللة»: قالة. :ابن سعزرج:# زاف القرطتيح. ومتليمان .بن -يساره 
الثالث : إن كان مالا حلّله وإن كان ظلما لم يحلله وهو قول مالك. 

وجه الأول : أن لا يُحلّ ما حرم الله فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووجه الثاني : أنه حقه فله أن يسقطه. 

ووجه الغالك : أن الرجل إذا غلب على حقكَ فمن الرفق بد أن تحلله. وإن 
كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه لكلا يِغْثّرَ الظلّمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 


وذكر عدون مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت 
« أنا وأبي لطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قئل أن يبلك فكان أول من 
لقنا أبو السر سباتخبي رصول: الله 22 فقال له أ : أرق في وجهك سنعة من 
غضب فقال : أجل كان لي على فلان دين؛ فأتيت أهله وقلت : أَنمْ هو ؟ قالوا : 
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لا فخرج ابن له فقلت له : أين أبوك ؟ فقال مع صوتك فدخل أريكة أمي. 
فقلتٌ : اخرجٌ إلى فخرج. فقلت : ما حملك على أن اختبات مني ؟ قال : 
خشيت والله أن أحدثئك فأكذبك وأنت صاحب رسول الله عَيه. وكنت والله ‏ 
معسرا. قال : فأق بصحيفته فمحاها بيده: قال : إن وجدت قضاء فاقض وإلا 
فأنت في حل ». [ 


اكت اكت بد الى ده نا لهم بين سبي 
[41] © 


يجوز أن تكون عطفا على جملة « فمن عفا رأصلح » فيكون عذرا للذين م 
يعفواء ويجوز أنها عطف على جملة « هم ينتصرون » وما بين ذلك اعتراض 5 
علستم. فاطملة .إن مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظاله من المسلمين 
تكملة لجملة « فمن عفا وأصلح فأجره عل الله »؛ وإما مرتبطة بغرض انتصار . 
المؤمنين من بغي المشركين عليهم» وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع جماعات 
وهو الحرب فيكون هذا تمهيدا للإذن بالقتال الذي شرع من بعد أم دفاعَ الاأحاد 
أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يومثذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع عن 
أنفسهم احادا كا قيل في عز الاسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 


واللام في « ولّمن انتصر » موطتة للقسمء و(مُن) شرطية» أو اللاه لام ابتداء. 
و(من) موصولة. وإضافة « ظلمه » من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي بعد كونه 
مظلوما. 

ومعنى « بعد ظلمه » التنبيه على أن هذا الاننتصار , بعد أن تحقق أمهم ظلموا : 
فإما في غير الحروب فمن يتوقع أن أحدا سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحذا 
بأذى قبل أن يشرع في الاعتداء عليه ويقول : ظننت أنه يعتدي علي فبادرنه 
بالأذى اتقاء لاعتدائه 0 لك مثل هذا يثير البارج والفسادءفنبه الله المسلمين 
على تجنبه مع عدوهم إن لم تكن بينهم حرب. 


وأما حال المسلمين بعضهم مع بعض فليس من غرض الآية» فلو أن أحدا 
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باورة اتحد ببادىء عَمل من البغي فهو مرتحص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه 
لل ديه رون زور وهو ها قال ننه الفقواء 1د« هرق دل مالل جا 


أمكن ». 


ومحل هذه الرخصة هو ال حالات التي يتوقع فيها حصول الضر حصولا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي» فأما 
إن فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحام ولا يتولى المظلوم الانتتصاف 
بنفسه. وليس ذلك مما شملته هذه الاية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة 
ومقاصدها ففرضناه هنا محرد بيان مقصد الاية لا لبيان معناها. 


والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعٌدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأض بقتل المسالمين» سمي ذلك سبيلا على وجه 
الاستعارة لأنه أشبه الطريقٌ في إيصاله إلى المطلوب», وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى 
الحقيقة. 

والفاء في قوله : « فأولئك ما عليهم من سبيل » فاء جواب الشرط فإن 
جعلتٌ لام 2 لمن انتصر «« لام الابتداء فهو ظاهر, وإن جعلت اللام موطئة للقسم 
كان اقتران ما بعدها بفاء الجواب ترجيحا للشرط على القسّم عند اجتاعهماء 
والأعرف أن يرجّح الأول منهما فيعطى جوابّه ويحذف جواب الثاني» وقد يقال : إن 
ذلك في القسّم الصريم دون القسم المدلول باللام الموطئة. 
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الناس بالبغي. 


© إِنّمَا اسيل على ل النّاسَ وَيَبْعُونَ فى 
رض بعر الحق ويك لهم عَذَابٌ ليم 427] 0 
استغناف بياني فإنه لما جرى الكلام 5 كله على الاذن 0 بغي عليهم 


أنه يغمرنا فى بكرا علي فرعت بآن أقاقوها علبيع من سيل كان :3للك فقار 
سوال سائل عن الحانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هوؤلاء. 


والقصر المفاد ب(إتما) انا كيد لضمون جملة « فأواكك.ما عليهم من سبيل » 
لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل'لفي المسيل عن الين انتصروا بعد 
ظلمهم بائيات أن السبيل على الظالمينءلأن إثبات الشيء ليد ونفيه عمن سواه 
يفيد معنى القصر وهو الأصل ف إفادة القصر بطريق المساواة أو الاطناب كقول 
السسَمُوال أو غيره : 





ندل عن به الصا لويد ا عل جر عه 00 


وأما 5 القصر المعروفة في علم المعاني نهي لي الايجاز, فلما ا أداة 
القصر هُنَا حصل نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد 
حصوله الول الذي حصل بالنفي)» ونظيره قوله تعالى « ما عل المتحيقيت من 
سبيل » إلى قوله « إِنّما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » شي سورة 


والمراد ب« السبيل » عين المراد به في قوله « فأوئك ما عليهم من سبيل » 
بقرينة أنه أعيد معرّفا باللام بغد أن 5 كر كر فإن إعادة اللفظ النكرة معرفا بلام 
التعريف يفن أن المراد به ما ذكر ل وهذا المعييل الحزاء والتبعة في الدنيا 
والاخرة. 

وثمل عموم « الذين يظلمون وعموم « الناس » كل ظالم؛ ؛ وبمقدار ظلمه 
يكون جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدّث عنبم 35 مشركو أهل مكة, 
والناس المنحدث عنهم وهم المسلمون يومئذ. 





والبغي في الأض : الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل 
منافع الارض التي خلقت للناس. مثل تحجير الزرع والانعام المحكي في قوله تعالى 
« وقالوا هذه أنعام وحَرّث حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا :من شاء بزعمهم ». ومثل 
تسييب السائبة وتبحير البّخيرةء والشامل مخالفة ما سنّه الله في فطرة البشر من 
الأحوال القومة مثل العدل وحسن المعاشرة» فالبغْيٌ عليها بمثل الكبرياء والصلف 
وتحقير الناس المؤمنين وطردهم عن مجامع القوم بغي في الارض بغير الحق. 


والأْض : أرض مكة, أو جميع الكرة الأرضية وهو الأليق بعموم الآية, كا قال 
تعالى « وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيبا » وقال : « ولا تفسدوا في الارض 
بعد إصلاحها »»فكل فساد وظلم يقع في جزء من الارض فهو بغي مظروف في 
الأرض. [ 


و« بغير الحق » متعلق ب« يبغون » وهو لكشف حالة البغي لافادة مذمته 
إذ لا يكون البغي إلا بغير الحق فإن مسمى البغي هو الاعتداء على الحق» وأما 
الاعتداء على المبطل لاجل باطله فلا يسمى بغيا ويسمى اعتداء قال تعالى « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »2 ويقال : استعتى فلان 
الحاكم على خصمه. أي طلب منه الحكم عليه. 


وله :ا علق سنج »عزن الب" أله دريانة: .لتملة: بروز زف اليل «غلل لاون 
يظلقوق:©» إن ارين ب« السبيل » في قوله « ما عليبم من سبيل » سبيل العقاب 
ف الآخرةء أو ندل اشعال. فنا إن أريك ب« السبيل » هنالك ما يشمل الملام في 
الدنياء أي السبيل الذي عليهم هو أن لهم عذابا ألها جزاء ظلمهم وبغيهم. 


وحكم هذه الاية يشمل ظلم المشيركان” للمسلمين ويشمل ظلم أ السلهية 
بعضهم بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق. 


وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 
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» ]43[ وَلَمَن صَبرَ وََفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الْأمُورٍ‎ «٠ 


هذه الحملة موقع مه إثما السبيل على الذين 558 النامس « 
رحبي حال اسيل بيده 


0 ري ا ري عل ايه 
قبل أن يسلم عُمر », فكان في صبْر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام, وهزية 
المؤمنين الذين يصبرون على ظلم إخوانهم ويغفرون هم فلا ينتصفون منهم ولا 
يستعغدون عليهم على نحو. ما تقدم في مسألة التحلل عند قوله تعالى « فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله ». 

واللام الداخلة عل (من) لام ابتذاء و(من) موصولة. وجملة » إن ذلك 9 عزم 


ا » خخبر عن (من) الموصولة, ولام 2 لمر عزم الأمور « لام الابتداء التي 
تدخل عل خبر إن وهي من لامات الابتداء. 


'وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي : اللام؛ وَإِنْء ولام الابتداء» ‏ 
والوصف بالمصدر في قوله « عَم الامور » تنويها بمضمونهء وزيد تنويها باسم 
الإاشارة في قوله « إن ذلك » فصار فيه خمسة اهتهامات. 

والعزم : عفد النية عل الفمل بولقياك بغل ذلك والوصف بلعم متبير تلج 
الموضوف. لان شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس- لأنها 0 
الشهوات.» ومن 4 وصف أفضل الرسل بأولي ي | العزم . 

الامو جمع أمر. ولراك هنا : الخلال والصفات اف « عزم » إل 
« الأمور » من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي من الأمور العَرم. . 

ووصف (الأمُور) ب(العزم) من الوصف بالمصدر للمبالغة في نحقق نتحقق المعنى فيباء 
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وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا. 
00 ب» 5 » إلى الصبر ب المأخوذين من « صبر وغفر » 
ضمير) والتقدير . : إن صبره وَغَفرَه ين عزم الأمور. 


وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهرء وأما 
مع الكافرين فتعتريه .أحوال تختلف بها أحكام الغفران» وملاكها أن تترجٌّح ' 
المصلحة في العفو أو في المؤاخذة. 


وَمَنْ يَُضْلِل الله قَمَا لَمْ مِنْ وَلِيْ من بَعْده4 


بعد أن حكى أصنافا من كفر المشركين وعنادهم وتكذيهم ثم ذكرهم 
بالآيات الدالة على انفراد الله تعاللى بالاللهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من 
الغرور بمتاع الدنيا الزائل أعقبه بقوله «ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
وهو معطوف على قوله « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ». 

والمعنى : أن فيما سمعتم هداية لمن أراد الله له أن يبتديء. وأما من قدّر الله عليه 
بالضلال فما له من ولىّ غير الله يبديه أو ينقذه» فالمراد نفي الولي الذي يُصلحه 
ويُرشده كقوله « من يبد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تَحدَ له وليّا مُرشدا », 
فالمراد هنا ابتداء معنى خاص من الولاية. 


وإضلال الله الم : حََلْمَه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من 
تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل في الضلالة» فضَّلاله من خلق الله وتقدير الله له 
واللّه دعا الناس إلى الهداية بواسطة رُسله وشرائعه قال تعالى « والله يدعو إلى دار 
السلام ويّهدي من يشاء إلى صراط مستقيم »» أي يدعو كل #اثل ويهدي بعض 
من دعاهم. 


و(من) شرطية » اال ار . ونفي الولي 





كناية عن نفي أسباب النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عليبا لأ الولي من 
خخصائصه نفع مولاة بالإرشاد والانتشال؛ فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى 
نفعه مولاه وذلك يستلزم أن مولاه في 0 وعذاب © دل عليه قوله عقبه « وترى 
الظالمين لما رأوا العذاب » الاية. فهذه كناية تلويحية» وقد جاء صريح هذا المعنى 
في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » في سورةالزمر وقوله« ومن يضلل 
الله فما له من سبيل » الاي في هذه السورة. 

وضمير « بغده » راجع إلى اسم الجلالة» أي من بعد الله كقوله تعالى 
» فمن يبديه من بعد الله أفلا تذّكرون » في سورة الحاثية. 

ومعنى « بعد » هنا معنى (دُون) أو (غير)ءاستعير لفظ (بعد) لمعنى (دون) 
لأ (بعد) موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه أو في عمله فشبه ترك الله الضال 
في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ول وكيل لولاه وتقدم في قوله 
تعاللى « فبأي حديث بعده يؤمنون ‏ » في سورة الأعراف وقوله « فماذا بعد الحق 
إلا الضلال قي متوزة وله [ ؤ 

و(من) زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غيرٍ المتصرفة 
قال الحريري « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف ». 


١ 0‏ ارك 
وترى ااة 0 وال العَذَابَ يوون هَُُ إلى مرد 
من سبيل [44] 2# 
عطقك عل بخملة نز وقين يطلل الله فنا اله عن :ول طن بف 4+ وعد |ااتفيضيل 
وبيان لما أجمل في الايتين المعطوف عليبما وهما قوله « ويعلم الذين يجادلون في 
ءاياتنا ما لهم من محخيص »2 وقوله « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 0 
والمعنى :أنهم لا يجدون محيصا ولا ولياء فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
فيقولوا « هل إلى مرد من سبيل ». 





والاستفهام بحرف (هل) إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخحلت (من) الزائدة 
عل « سبيل » لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمَرّد : مصدر ميمي للردّء والمراد بالرد : الرجوع» يقال : رده» إذا أرجعه. 
فون أن يكون « مُرد » بمعنى الدفع, أي هل إلى رد العذاب عنا الذي يبدو لنا 
سبيل حتى لا نقع فيه فهو في معنى « إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع » 
في سورة الطور. 


والخطاب في « ترى » لغير معيّنء أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص به 
اطي أو :القطات: لاقب علد تبلية له عل ما الاقاءدمنيع من التكديت: 
والمقصودٌ : الاخبار بحالهم أولاء والتعجيب منه ثانياء فلم يقل : والظالمون لا رأوا 
العذاب يقولون». وإنما قيل « وترى الظالمين » للاعتبار بحاهم. 


ومجيء فعل « رأوا العذاب » بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه» فالمضي 
مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بالماضي في التحقق» والقرينة فعل (ترى) 
الذي هو مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنه قيل : لما يَرون 
العذاب. 


وجملة « يقولون » حال من « الظالمين » أي تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة 
بكونها في حال قولهم ذلك, أي في حال سماع الرالي قوهم. 
ود 7ه افو وا ل يوسو و ال ا ا ل ل 
© وتريهم :يعرضون عَلِيْهَا حتيعِينَ مِنّ الذل يُنظرون من 
طرف خحفي 4 
أعيد فعل « ترى » للاهتام ببذه الرؤية وتبويلها كا أعيد فعل « ثلاقوا » في 
قول وذّاكِ بن ثمْيل المازني : 


رويدًا بني شيبان بعضّ وعيديم 2 ثلاقوا غدًا خيلي على سَوَانٍ 
ثلاقوا جيادًا لا تجِيدُ عن الوعّى إذا ظَهَرَتْ في المَأزْق المُتَدَاني 


16 ؤ ظ الشورى 





العَرَض : أصله إظهار الشيء وإراءته للغير» ولذلكَ كان قول العرب : 
عَرَضْتٌ البُعير على الحوضٌ معدودًا عند علماء اللغة وعلماء المعافي من قبيل القَلَب 
في التركيب» ثم تتفر ع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قولهم : عَرْضٍ الجند على الأمير» وعرض الأسرى على المي وهو 
امرارهم ليرى رأيه في حالهم ومعاملتهمء وهو إطلاقه. هنا على طريق الاستعارة» 
استعير لفظ « يعرضون » لمعنى : يُمَرَ بهم مَرَا عاقبته التمكن منهم والحكمُ فيهم 
فكأن جهنم إذا عرضوا عليها تحكم با أعد الله لهم من حريقهاء ويفسره قوله في 
بيؤرة ‏ الاخقانيت « ويوم يعرض الذين كفروا على النا انهم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم ئ » الاية. 


وقد تقدم إطلاق .له آخر عند قوله تعالى « ثم عَرَضَّهم على الملائكة » في 
سورة البقرة.. . 


وبني فعل « يعرضون » للمجهول لان المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله. 
وإلذين يُعرضون الكافرين على النار هم الملائكة كا دلت عليه آيات أخرى. 


وضمير « عليبا » عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى 
جهنم المعلومة من المقام. [ [ ْ 


وانتصب « خاشعين » على الحال من ضمير الغيبة في « تراهّم » لأنها رؤية ١‏ 


والخشوع : التطامن وأثر كا النفس من استسلام واستتكانة فيكون 
للمخافة وللمهابة. وللطاعة. وللعجز عن المقاومة. 


والخشوع مثل الخضوع [ إلا أن السرم لا يسند إِلَّا إلى البدن فيقال : 
خضع فلان, ولا يقال : خضع بَصره إلا على وجه 0 > في قوله تعالى 
« فلا تَخْضِعْنَ بالقول ». وأما الخشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالى « خاشعين 
لله » في اخخر سورة ال عمران. ويُسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى 
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« حشعًا أبصارهم » في سورة القمرء وقوله « وخشعت الأصوات للرحهمان فلا 
تسمع إلا همسا » في سورة طه. 


والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة واححافة. 


فقوله لراك متعلق ب« خاشعين » وتعلقه به يغني عن تعليقه 
ب« ينظرون » ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. 


و(من) للتعليل؛ ب" خاشعين خشوعا ناشكا عن الذل» أي ليس خشوعهم 
لتعظم الله والاعتراف له بالعبودية لان ذلك الاعتقاد لم يكن من شانهم في الدنيا. 
وجملة « ياطرو عن ري حلي 6 عرس الكال من مير« خاشعين » 
لأن النظر من طرف خحفي حالة للخاشع م وا مقصود . من ذكرها تصوير 
حالتهم الفظيعة. 
وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 
ينْظرّنَ شرّرا إلى من جاءَ عن عغرض20 باوْججهٍ منكراتٍ الرق أحرَرٍ 
وقول جرير : 


فغضضٌ الط ف إنك من ثمير فلا كعبّا بلغت ولا كلابا 


والطلا ك3 أله مفيندن وهو مورك مجع القازه برقال + :طرفم فين بان 
م ااي ل ا ا ا 
يثنى ولا يجمع قال تقال 1ل رين إلمهم طرفم ». ووصفه في هذه الاية 
ب» حدى « يقتضي أنه أريك ابه سحركة العين؛ أي ينظرون نظرًا خحفياء أي لا حدّة 
له فهوكمُسَارَقة النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب, فهم يحجمون عن 
مشاهدته للروء الذي يصيبهم منباء ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على 
أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال المارب الخائف ثمن يتبعه. فترأه يمعن في الجري 
ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه وهو في تلك 
الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاظلاع يغالبه. 





و(من) في بيد « من 3 خفي » للابتداء امجازي. المعنى ينظرولن انقر 
وخحذف مفعول ‏ 000 ينظرون « للتعمم أي ينظرون العذاب» وينظرود ال 
الحشر وينظرون نعم المؤمنين من طرف خفي 


وقال ب عَامَئُوا. إن ميري لين 0 أنشْسَهْ 
0-7 يَرْمَ القِيَلمَةَ آلا إن الظَلِمِينَ في 2عَذَاب 

5 أذ الران للجال 5 العطشيع و تلهلة بعال من عو" القية: أن 
« تراهم ». أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال سماع الكلام 
الذام لهم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحُذفت ١‏ قد) مع. الفعل 
الماضي لظهور قرينة الحال. [ 

وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومئذ مطمكنين من 01 شاكرين ما 
سبق من إيمانهم في الدنيا عارفين بربح تجارتهم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا 
يسخرون بهم في الدنيا إذ كانوا سببا في خسارتهم يوم القيامة. 

والظاهر : أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من القادر فيزيد الظالمين تلهيبا 
لندامتهم ومهانتهم وخزييم. 

فهذا الخير مستعمل ف إظهار المسرة والبيبجة بالسلامة م لحق الظالمينء أئ 
قالوه تحد عدا بالتغفة واغتباطا بالسلامة يقوله كل أحد منهم أو عر عضيس ابعص 

وإما جيء بحرف (إذَّ مع أن القائل لا يشك في ذلك الاسم لا جقاك له 
للاهتام ذا الكلام إذ قل كت ام 3 الآخرة وتوفيقهم ف الدنيا بمشاهدة 
ضد ذلك 2 معانديمبم. 


والتعريف في « الخاسرين » تعريف الجنس» أي لا غيرهم. ولق . 





الأكملون في الخسران وتسمّى (أل) هذه دالة على معنى الكمال وهو مستفاد من 
تعريف الجزءين المفيد للقصر الادعاني حيث ثُرل خسران غيرهم. منزلة عدم 
الخسران. فالمعنى : لا خسران يشبه خسرانهم. فليس في قوله « إن الخاسرين » 
إظهار في مقام الإضمار م توهم»وقد تقدم نظيره في قوله « قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » في سورة الزمر. 


0 
يذه للنفع» فأ: نهم كانوا يلون نعيم أنفسهم والأنس بأهلييم حيئا اجتمعواء 
تناف هم في هذا الجمع : عن انتقاء ارين أو ليه كانوا يحسبون أن لا يحييوا 
بعد الموت فحميبا أنه لآ يلقن بعده أ ولا توحشهم فرقة أهليم ضف لمم ما 
خيّب ظنهم فكانوا كالتاجر الذي أُمْل الربح فأصابه الخسران. 

وقوله « يوم القيامة » يتعلق بفعل « تسيروا » لا بفعل « قال ». 


وجملة « ألا إن الظاين في عدابة مق » تذييل للجمل للجمل التي قبلها من قوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب » الآيات. لأن حالة 3 في عذاب مقم أعم 


من حالة تلهفهم على أن يردُوا إلى الدنياء. وذلهم وسماعهم الذم. 


وإعادة لفظ « الظالمين » إظهار في مقام الاضمار اقتضاه أن شأن التذييل 
أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل. وليست هذه الجملة من قول 
المؤمنين إذ لا قِبَّل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الجكم. على أن أسلوب افتتاحه 
يقتضبي أنه كلام من بيده الحكم يوم القيامة وهو مَلِكُ يوم الدين» فهو كلام من 
جانب الله أي وهم مع الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب 
مستمر. 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لكثرة ذلك في التذييلات لأهميتها. 


والمقم : الذي لا يرتحل . ووصف به العذاب على وجه الاستعارة» سبه 
لتقمو الكاقر زا للافي القند واو رفانة لأ وودها: 





كه 0 ه 2 ب 
وَمَا كَانَ لَهُم من أُوْلَِاءَ ينصروتهم من حول الى © 
عطف على جملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم »» أي هم في عذاب دام 
لا يجدون منه نصيرا. وهو رد لمزاعمهم أن الحتهم تنفعهم عند الله. 
وجملة « ينصرونهم » صفة ل« أولياء » للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة. 
وهي ولاية النصرء 5 كان قوله سابقا« ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
مرادا به ولاية الارشاد. 
و(من) زائدة في النفي لتاكيد نفي الولي لهم. 
وقوله « من دون الله » صفة ثانية ل« أولياء » وهي صفة كاشفة. 
و(من) زائدة لتاكيّد تعلق ظرف (دُون) بالفعل. 


وم نمضيل الله هما لم من سَبيل [46] # 


تذييل لحملة « وما كان هم من أولياءً ينصرونهم 4 وعدم انفا الكلام عل 
نظيو وهو « من يضلل الله فما له من ولي من بعده ». 

و« سبيل » نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن 
اثاره والمقصود هنا ابتداءٌ هو سبيل الفرار من العذاب المقِيم كا يقتضيه السياق. 
وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله « ومن يضلل الله فما له من ولي 
من بعذه ». 0 ْ 


امعمئا وتكم مل للا أ يوم لا مَرَدّ َم مِنَ الله 

مَا لكم من مُلجَا يذ وما لكُم من كير [47] 4 

الي «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» بما 
تخلص به إلى الثناء على فِرَق المؤمنين» وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين 





بالضلالة والعذاب» ووصف حالهم الفظيع, عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة 
الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات» فاستؤنف الكلام استعنافا فيه 
معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة لأ ما تقدم من الزواجر يِميّيء بعض النفوس 
لقبول دعوة الاسلام. 

والاستجابة : إجابة الداعي. والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على 
امتئال ما يطالبهم به النبيء عََْيُهِ تبليغا عن الله تعالى على طريقة المجاز لأ 
استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي فقد كثر إطلاقها على إجابة المستنجد. 


ولمعت : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن يأني يوم العذاب وهو يوم القيامة 


واللام 0 0 00 « 0 تعدية الفعل إلى لقره 0 : حمدتٌ له 
وداع مو الندا 00 ذاك: محيب 


ولعل أصله استجاب دعاءه له أي لأُجله له م) في قوله تعاللى « ألى نشرح لك 
صدرك « فاختصر لكارة الاستعمال فتقالوأ : استجاب له وشكر له؛ وتقدم ف 
قوله « فليستجيبوا لي » في سورة البقرة. ظ 


والمرد : مصدر بمعنى الردء وتقدم انفا في قوله « هل إلى مَرد من سبيل». 
(« ولا مَرد له » صفة « يوم ».والمعنى : لا مرد لإثباته بل هو واقع»و« له » خبر 
0 النافية أي لا مرد كائنا لهء ولام « له » للاختصاص. 


و(من) 2 قوله سن اله » ابتدائية وهو ابتداء مجازي, ومعناه : حكم الله به 
يكن اليوم جاء من لدنه. 


ويجوز تعليق المجرور بفعل « ياتي ». ويجوز أن يتعلق بالكون الدي في 
خبر (لا). والتقدير على هذا : لا مرد كائنا من الله له وليس متعلقا ب« هرد » 
على أنه متمم معناه» إذ لو كان كذلك كان اسم (لا) شبيها بالمضاف فكان منرّنا 





ولم يكن مبنيا على الفتح, ٠‏ وما وقع في الكشاف مما برهم هذا مؤقل بها مععت؛ 
ولذلك سمّاه صلة, ولم يسمه متعلقا. 


وجملة « ما لكم من ملجا يومعذ » مستأنفة. 


والملجا : مكان اللجأء واللجأ : المضير والانحياز الى الشيء» فالملجاً : المكان 
ارديس يه ان ارقي 4 ويطلق مجازا على الناصرء نا أي ما 


والنكير اسم مصدر أكر أي ما نكم إتكار لا ونيم به أي لا يسمكم 
إلا الاعتراف دوك تنصل. 

« فَإِن أَعْرَضوا فَمَا أَرْسَلتَكَ عَلَيْهُمُ حَفِيظا إن عَلَيِكَ 
ا ظ َ 5 
بلغ 8 
الفاء للتفريع عل قوله «استجيبوا لربكم» الاية.وهو جامع لما م ُ ا 
إذ أمر الله نبيكه بدعوة.م للايمان من قوله في أول السسورة « وكذلك أوحينا إليك 
قرءانا عربيا لتيلو أم القرى ومن حوها له « فلذلك فادع واستقم ». وما 
تخلل ذلك واعترضه من تضاعيف الأمر الصريح والضمني إلى قوله استجيير 
لربكم » الاية م فرع على ذلك كله إعلام الرسول 2 بمقامه وعمله إن 
أَعْرَض معرضون من الذين يدعوهم وبمعذرته فيما قام به وأنه غير مقصر» وهو 
تعريض ‏ بتسليته على ما لاقاه منهم, والمعنى : فإن أعرضوا بعد هذا كله فما 
أرسلناك حفيظا عَلَْمسِمِ ومتكفلا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. ؤ 


1 


وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّرا بقَؤله أوائل السورة . 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت علهم بوكيل »؛ لا جرم 
ناسب أن يفرع على تلك الأوامر بعد تمامها مثل ما قدم لها فقال « فإن أعرضوا 
فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». ْ 


بهذا الاتباط هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله « استجيبوا 





لربكم » الايةع إلى الغيبة في قوله هنا « فإن أعرضوا » وإلا لقيل : فإن أعرضة . 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله « فما أرسلناك عليهم حفيظا » ليس هو 
جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه, وقاكم مقامه؛ إذ المعنى : فإن أعرضوا 
فلست مقصرا في دعوتهم. ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفيظا عليهم 
بقرينة قوله « إن عليك إلا البلاغ ». 


وجملة « إن عليك إلا البلاغ » بيان لجملة « فما أرسلناك عليهم حفيظا » 
باعتبار أنها دالة على جواب الشرط المقدّر. 

و(إن) الثانية نافية. والجمع بينها وبين (إِنْ) الشرطية في هذه الجملة جناس تام. 

والبلاغ : التبليغ» وهو اسم مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه 
من البلاغ أن قوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا » دل على نفي 
التبعة عن النبيء َي من إعراضهمء وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته 


ع 


فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة ولولا ذلك ما أثبت الهم الاعراض. 


١‏ وَإِنَا إِذَا أَذَقَا الأنسَْنَ ينا رَحْمَة فَرَحَ بها ون تُصييْهمْ 
لان أتدية قن الا ع 1 
سيئة بما قدت أيديهم فإن النسَنَ كفور [48] 3 


تتصل هذه الجملة بقوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك 
إِلّا ابلاغ » لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية الرسول عَم على ما لاقاه من 
قومه ما علمتء ويؤذن ببذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا اية واحدة هي 
امنة وأربعون في هذه السورة» فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد. 
أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر» فالجملة معطوفة على جملة « فإن 
أعرضوا فما أرسلناك علييم حفيظا » وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل 
مسندًا إليه فعل دون أن يقال : وإذا أذقنا الإنسان إل مع أن المقصود وصف 
هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة, لان المقصود من موقع هذه 
الجملة هنا تسلية الرسول ملت عن جفاء قومه وإعراضهم, فالمعنى : أن معاملتبه 
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ربهم هذه المعاملة تسلّيك عن معاملتهم إياك على نحو قوله تعالى « يسألك أهل 
الكتاب أن نل عليهم كتابًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك »2 وهذأ 
لا تجد نظائر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير لأن موقع تلك 
النظائر لا تمائل موقع هذه وإن كان معناهما متّائلاء فهذه الخصوصية خاصة بهذه 
الحملة. 


ولكن نظم هذه الاية جاء صا حا لإفادة هذا المعنى ولافادة معنى اخير. 
مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالاداب الدينية» فيحمل « الإنسان » 
ظ في الموضعين على جنس بني آدم وحمل الفرح على مُطلقه المقول عليه بالتشكيك 

2 يبلغ مبلغ البطرء ونحمل السيكة التي قدمتها أيديهم على مراتب السغات إلى 
أن تبلغ مبلغ الإشراك» ويُحمل وصنف « كفور » على ما يشمل اشتقاقه من 
الكفر بتوحيد اللم والكفر بنعمة الله ظ 

8 اختافت عامل الفسرين للآة نهم من حملها عل خصوص الانسان. 
الناس مثل الطبري والبغوي 6 وابن 958 ومنبم من حملها على ! إرادة المعنيين 
عل أن أولهما هو المقصود والثاني مندراج بالتبع وهذه طريقة البيضاوي وصاحب 
وو ا اي 
اليد وو ارين لجنس لمر به الاستغراق) أي إذا أذقنا 3 و وأن الناس 
كفوروك .وكين انعترانا عزقيا أريك: نه أكثر 0 الانسان في ذلك الزمان 
والمكانٍ لأن أكثر نوع الإنسان يومعذ مشركون» وهذا هو المناسب لقوله « فإن 
الانسان وو « أي شديد الكفر قويه» ولقوله « بما قدفيت - « أي من 
الكفر. 

وإنغا عدل ع التعيير بالناس إلى التعيير بالانسان للايماء إلى أن هذا الل 
امبر به به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله ! إلا التخلق بأخلاق الاسلام فالذين مم 





يسلموا باقون عليه» وذلك أدخل في التسلية أن اسم الانسان اسم جنس يتضمن 
أوصاف الجنس المسمى به على تفاوت في. .ذلك وذلك لغلبة الموى. وقد تكرر 
ذلك في القران مرارا كقوله « إن الانسان تُحلق هلوعا » وقوله « إن الإنسان لربه 
لكنُود» وقوله « وكان الانسان أكثر شيء جدلا ». زا كيد الخبر حرف التأكيد 
لمناسبة التسسلية بأن ل السامع الذي لاا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في 
ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير فشبه بالمتردد على طريقة المكنيةع 
وحرف التأكيد من روادف المشبه به المحذوف. 


والاذاقة : مجحاز في الإصابة. 


والمراد بالرحمة : أثر الرحمة» وهو النعمة. فالتقدير : وإنا إذا رَحِمْنا الانسان 
فأصبناه بنعمة» بقرينة مقابلة الرحمة بالسيكة ؟ا قوبلت بالضراء في قوله « ولئن 
أذقناه بحمة ما من بعد ضراء مسته » ف سورة فصلت. 


والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح المجاوز حَد المسرة إلى حد البَطر والتجبر» على 
نحو ما استعمل في ايات كثيرة مثل قوله تعالى « إذ قال له قومه لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين » لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى « فرحين بما اتاهم الله من 
فضله ». 

وتوحيد الضمير في « فرح » لمراعاة لفظ الانسان وإن كان معناه جمعاء 
كقوله « فقاتلوا التي تبغي » أي الطائفة التي تبغي» فاعتدٌ بلفظ طائفة دون 
معناه مع أنه قال قبله « اقتتلوا ». ولذلك جاء بعده « وإن تصبهم سيعة بما 
قدستة أيدعية » بضميري الجماعة ثم عاد فقال « فإن الانسان كفور ». 


واجتلاب (إذا) في هذا الشرط لن شأن (إذام أن تدل على نحقق كثرة بغ 
قرطياء:وشان ان( أن تدل على ندرة وقوعه. ولذلك اجتلب (إن) في قوله « وإن 
تصبهم سيئة » أن إصابتهم بالسيكة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله 
تعاللى « فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا موس وين 


معة »4. 
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ومعنى قوله « وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديبم » تقدم بسطه عند قوله انفا 
« وما أصابكم من فصضيية :فعا "كسيت: أيذيكم © 

والحكم الذي تضمنته جملة « فإن الانسان كفور » هو اللمصيوة إفرن جملة 
الشرط كلهاء .ولذلك أعيد حرف التأكيد فيبا بعد أن صدٌّرت به الجملة المشتملة 
على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين؛ وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة 
الانسانية عروض الكفر بالله لحاء لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع وسَّدّ 
منافذ الضر مما ينجرٌ إليه من أحوال لا تدخل بعض أسبابها في مقدوره» ومن طبعه 
النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيح, ولكن من طبعه تحريك خياله 

في تصوير قوى تخوله تلك الأسباب فإذا أملى عليه خياله وجود قوى متصرفة في 
النواميس الخارجة عن مقدوره خاها ضَالّته المنشؤدة؛ فركن إليها وآمن بها وغاب 
عنه دليل الحق» إِمّا لقصور تفكيه عن دركه وانعدام المرشد إليه» أو لغلبة هواه 
الذي يمل عله عضيان الشدوى هن الانياء والرييل والفكياء الصا حين إذ لا 
يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يبتدي بالعقل من تلقاء نفسه | إلا الأقل مثل 
الحكماءء فغلب على نوغ الانسان الكفر بالله على الايمان به ك بيناه انا في قوله 
« وإنا إذا أذقنا الانسان م ربحمة فرح نيا ». 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله « لله ملك 506 5 يخلق 
ما يشاء ». ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصالِحُون من نوع الإنسان على تفاوت 
بنبم في كال الخلق وقد استفيد خروجهم من ايات كثيرة كقوله « لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ». [ [ ظ 


شل وصف ١‏ كفو »ما مشمل كرا انعم وما ليا الجر 


37 لله مُلكُ واي لض يَخلقُ ما 6 
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يتلقى بهما نعمة ربه وبلاءه وكيف لم يُقطر على الخلق الأكمل ليتلقى النعمة 
بالشكرء والضر بالصبير والضراعةء وسوًا سكالا أيضا عن سبب إذاقة الانسان النعمة 
قو ارين هه اف فبيطر ويكفر وكيف لم يُجعل حاله كفافا لا لذّاتَ له ولا بلاي 
كحال العجماوات فكان جوابه : أن الله المتصرف في السماوات والأض يخلق 
فيبما ما يشاء من الذوات وأحوالها. وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة 
الترفع عن الدخول في المجادلة عن الشؤون الإلهية. ظ 


وفي قوله « يخلق ما يشاء » من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب 
الحكمة في ذلك فإن تَطَلْبّهَا انقادت له م أوماً إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقوله 
إنه علم قدير »» فكأنه يقول : عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات 
0 مبدعهاء فكما خلق الملائكة على أكمل الأحلاق في جميع الأحوال وفطر 
الدواب على حد لا يقبل كال الخلق» كذلك خلق الانسان على أساس الخير 
والشر وجعله قابلا للزيادة منهما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحيط بها من 
الاقتداء والتقليد» وخلقه كامل اتمييز بين النعمة وضدها ليرتتفع درجاتٍ وينحط 
دركات ما يختاره لنفسهء ولا يلاتم قَطْرٌ الانسان على فطرة الملائكة حالة عاله 
الماديّ إذ لا تأهل هذا العالم لأ يكون كانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم 
المادة وعالم الروح. ولذلك لا ثم علي الفرد الأول من الانسان 0 أَوَانَ تصرفه مع 
قرينته بحسب ما بزغ فيبما من القُوىء لَمْ يلبث أن قل من عالم الملائكة إلى عام 
المادة كا أشار إليه قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا ». 


ولكن الله لم يسْدُ على النوع منافذ الكمال فخلقه لقا وسطا بين المَلكِية 
والمهيمية | إذ ركبه من المادة وأ وأودع فيه الروح ون ل عن الارشاد بواسطة وسطاء 
وتعاقههم في العصور وتتاقل إرشادهم بين الأجيال: فإن اتبع إرشادهم التحق 
بأخلاق الملائكة حتى يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده 
وبين الملائكة في التفاضل. 


وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌ 
فَإِمًا ياتيئكم منّي هُدى فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يشقى ومن أعرّض عن 
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ذكري فإن له تفيشة 0 وتحشره يوم القيامة أعمى »2 ووه » وإذ ذ قلن 


2 ا لس فر 1252-0 ل [ 
0 ل وإنكا وعل من با قينا 


فلم خلا < اوها وحامة يل انول راودا واد عامل 2 
هبته لمن يشاء ما يشاء. 


وهذا الإبدال إدماجٌ مُكَل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه فإن قوله 
« وخيل من يداو عقيما »هر من المكروه عند غالب البشر ويتضمن ضرا من 
صروب الكفران وهو اعتقاد بعص النعمة سيكة قُ عادة المشركين من تطيرهم 
بولادة البّنات لهمء وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على لذكور [ 
في ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقديم الذكور على الاناث حيئا 
ذكرا في القران في نحو « تا من ذكر وأ » وله« لجمل مه لوعي 
الذكر والأنثى » فهذا من دقائق هذه الاية. 

وارادا بيب ان يضام | إناثا فقط ويبب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله : 
0 دأو يرومجهم ذكرّانًا وإناثا . 

وتنكير « إنائا » لأ التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس وتعريف 
« الذكور » باللام لأمهم الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعريف الجنس وإنما 
يضار إلى تغريك لس المقضكه أي يبب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وتزغبون فيه على حدّ قول العرب : أرسّلّها العراك, وتقدم في أول الفاتحة. و(أو) 

والترويج قرن الشيء بشيء آخر فيصيران زوجا. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
0 0 ارم يصيران 0 اه هنا 0 3 ي اللهبة أي مع 


فرد من 5 بفرد من العا الآخر. 


والضمير في « يزوجهم » عائد إلى كلا من الإاناث والذكور. وانتصب 
« ذكرانا و ا ص ا وي 


والعقم : الذي لا يولد له من رجل أو امرأة, وود عم من باب فرح وعقم 
من باب كرم. وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول يقال عقمها الله من باب ضرب» 
ويقال عُقَمت المرأة بالبناء للمجهول أي عمّمها عاقم لأن سبب العقم يجهول 
عندهم. فهو ما جاء متعديا وقاصراء فالقاصر بضم القاف وكسها والمتعدي 
بفتحهاء والعقم : فعيل بمعنى مفعولء فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث غالباء 
وربما ظهرت التاء نادرا قالوا : رحم عقيمة. 


إِنَهُ عَلِيمٌ قدِيرٌ [50] 4 


جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو « يخلق ما يشاء » فموقع (إن) هنا 
موقع فاء التفريع. 


ايحم ب واي اح ولتي بو 


وهو «قدير» نافد 0 فإذا علم الحكمة في خلق شيع أرادم فجرى عل 
قدّره. ولما مع بين و« صفي العلم والمدرة تعين أن هنالك صفة مطوية 8 هي الإرادة 
لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 


وتفصيل المعنى : أنه عليم بالأسباب والقوى والمؤثرات التي وضعها في العوالى 
وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعضء وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قدّر لها 
من الأوضاعء وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد, وتعانع فينقص تأثير 
بعضها في اثاره بسبب ممانعة مؤثراتِ أخرى» وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في 
أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 
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زه 0 وود را نَّ 3 رواسا “2ه 3 
ومأ كان 0 . تكلمة اللويه إلا وحيا أو من وراء 
: حجَاب أو ار لا فيوجي بإذْنه. م يَشَا م إن علي [ 


حَكِيمٌ [51] 4 


عطف على ما سبق من حكاية ترهاتهم بنك الملل العا ور ارا 
إبطال شبّه المشركين التي أشار إليبا قوله تعالى « كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكم ». وقوله تعالى « كبر على المشركين ما تدعُوهم 
إليه »» وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدمء ويزيده وضوحا .قوله عقبه 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ». وهذه الاية تبطل الشبهة الثانية فيما 
عددناه من شبهاتهم في كون القران وحيا من الله إلى محمد عَيْدُهِ إذ زعموا أن 
حمدا عَيِنَهِ لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله أو لأنزل 
عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزوله قال تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول . 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه مَلَّك فيكون معه نذيرا » وقال . 
« وقالوا لن نؤُمن لك حتى تفجر لنا فن "ارظن انوع » إلى أن قال « ولن نؤمن 
لك حتى تنزل علينا كتابا نقروه ». 


وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون و م 
جد ليس عن ايا الول 6ن البو إلى لذ بن ايل 9 ابت لل 
الصدر. 

ين لله للمكذيين أن سن الله في خطاب رسله لا تعدو ثلثة أنهاء من 
الخطاب؛منها ما جاء به القران فلم يكن ذلك بدعا ما جاءت به الرسل الأولون 
وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التى اقترحها المشركون على النبيء َي 
كجنء بصيفه حتطر ملتحة بعييفه حيمر المفيدة مبالغة النفي وهي « وما كان 
بحر أن يكام لضع أي ل ييا لاحداسس روصل نياج حوطاي ع انوي 
من هذه الشلانة. 


ودل ذلك على انتفاء أن يكون ابلاغ مراد الله تعالى لأء الرسل بغير أخد هذه 
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الأنواع الغلاثة أعني خصوص نوع إرسال رسولء بدلالة فحوى الخطاب فانه إذا 
كان الرسل لا يخاطبهم الله إِلّا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا 
بغير ذلك من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم, أو يجيء الملائكة إليهم 
بل لا يتوجه إلييم خطاب الله إلا بواسطة رسول منهم يتلقى كلام الله بنحو من 
الأنحاء الثلاثة وهو ثما 0-00 في قوله « أو يرسل رسولا فيوحي ‏ بإذنه ما يشاء » 
فإن الرسول يكون ملكا وهو الذي يبلّغ الوحي إلى الرسُل والأنبياء. 

وخحطاب الله الرسل والأنبِياءً قد يكون لقصد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله 
ع0 المزمل قم الليل | إلا قليلا »» وقد يكون لابلاغهم شرائع للأمم مثل 
معظم القران والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لمم مثل الزبور ومجلة لقمان. 


والاستثناء في قوله « إلا وحيا » استثناء من عموم أنواع المتكلم التي 0 عليها 
الفعل الواقع في سياق النفي وهو « ما كان لبشر أن يكلمه الله ». 


فانتتصاب « وحيا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناء» . 
والتقدير : إلا كلاما وحيا أي موحًّى به م تقول : لا أكلمه إِلّا جهراء أو إلا 
إخفاتاء لأن ا جهر والاحفات صفتان للكلام. 


والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبيء سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه 
لا يَرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملّكُ عن الله تعالى» أو بعلم يُلقى في نفس 
النبيء يوقن بأنه. مراد الله بعلم ضروري يبعله الله في نفسه. 


وإطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع ل ب 
كا سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبيء فإنه رسالة 
بكلام» وبعضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبيء مع العلم» فإطلاق فعل 
« يكلمه » على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة 
استعمال المشترك في معانيه. 


وإسناد فعل « يكلمةٌ » إلى الله إسناد يحازي عقلي. 


وسبذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموصوف نه وحي استششناء متصلا. 
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وأصل الوحي : الاشارة الخفية وفائة » فأوحى إلهم أن لجرا كه 
وعشيًا ». وطق عل ها عدم الرء اي لعمنه دقعة كيحضبول بع الكلام ونين 
السامع قال عبيد بن الأبرص : : 


وأوحى إليٍّ الله أن قد تامرّوا بإبْل أبي أؤفى فَقَمْتٌ على رجل 

وهذا الإطلاق هو اراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا 
أطلق الودى على ما فطر الله عليه الحيوان من الإهام المتقن الدقيق كقوله 
» وأوحى رك إن الاين 4. فالوحي بهذا المعنى هه من أنواع إلقاء كلام الله إلى 
الأنبياء وهو النوع الأول ف العذّ فأطلق الوحي على الكلا م .الذي يسمعه النبي ء 
بكيفية غير معتادة وهذا الإظلاق من مصطاح القران وهو الغالب في اطلاقات 
الكتاب والسنة ومنه قول زيد بن ثابت « فعَلمُتُ أنه يُوسى يعم 
فقرأ « غير أولي الضرر »» ولم يقل فنزل إليه جبريل. 


والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله « أو يُرسل رسولا 
فيُوحى بإذنه ما يشاء ». والمراد بالوحي هنا : إيقاع مراد الله في نفس. النبيء 
قصل ليه الغله بأله .من عبد الل :فهو :حجة ليع لكان العلم. الطتروري» : 
وحجة للأمة لمكان العصمة من وسوسة الشيطان, وقد يحصل لغير الأنبياء ولكنه 
غير مطرد ولا منضبط مع أنه واقع وقد قال النبيء ء عله « قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأم مُحَدّئُونَ فإن يكن في أمتي منهم أحد فعُمرٌ بن الخطاب » قال 
ابن وهب « محدّثون : مَُلهَمونَ ». 


لساري مراي الأنبياء فإنها نحا لاي ليست بكلام يلقى إلمهمء ففي 
الحديث « إني أريت دار هجرتكم وهي في حرة ذاتٍ مخل فوقع في وَهلي أنها 
العامة أو هجر فاذا هي طابة ». 2 
وقد تشتمل الرؤيا على إهام وكلام مثل حديث » رفك يكزا ديع ورأيث رب 
خير » في رواية رفع اسم الجلالة» أي رأيت هذه الكلمة» وقد أول النبيء عَزْئله 
رؤياه البقرّ التي تذبح بما أصاب المسلمين يوم أحدء وأمّا «والله خير» فهو ما أق 
الله به بعد ذلك من الخير. [ ظ 





ومن الإحام مراني الصالحين فإنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة. 


وليس الإلحام بحجة في الدّين لأن غير المعصوم لا يوئق بصحة خواطره إذ ليس 
معصوما من وسوسة الشيطان. وبعض أهل التصوف وحكماء الإشراق يأخذون 
به في خاصتهم ويدّعِون أن أمارات تميز للحم بين صادق الخواطر وكاذبها ومنه قول 
قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح « إني قد ألقي إل على سبيل 
الانذار من حضة الملك الجبار بلسان الالهام لا كوَّهَم من الأوهام » إلى أن قال 
0م وري 00 عن دام رالغرور 0 مأ د ١‏ قولٍ النبيء يه ١‏ « إن 


أحد تفسيرين فيه ولا ريب في أنه 0 هنا ألفاظ هذا الخدت جَرَتْ على 


مصدره بأن يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا 
بقوله « أو من وراء حجاب ». 


والمعنى : أو محجوبا امخاطّب (بالفتح) عن روية مضدر الكلام» فالكلام كأنه 
من وراء حجابء وهذا مثل تكلم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة, 
ويحصل علم اخخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة باية يريه الله إياها 
يعلم أنها لا تكون إلا بتسخير الله كا علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حية ثم 
عَوْدِها إلى حالتها الأولىء وتخروج يده من جَيْبه بيضاءء ا قال تعالى « ءاية أخرى 
لنريك من ءاياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى ». ثم يصير بعد ذلك عادة 
يعرف بها كلام الله. 


واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين مومى عليه السلام وهو 
المراد من قوله تعالى « قال يأ موسى إني اصطفيتك عل الناس برسالتي 
وبكلامي 4 وليس لوعي إن موسى منحصرأ ف هلا النوع فإنه كان 0 إليه 
الوحي الغاللب لجميع الانساء والرسل وقل حصل هذا و من الكلام محمد 
عه ليلة الاسراءء فقد جاء في حديث الاسراء : أن اله فرض عليه وعلى أمته 
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خمسين صلاة ثم خف الله منبا حتى بلغت خمس صلوات رأنه سمع قوله تعالى 
”» تمت فريضتي وصعواعن عادي . 


وأشارت لحرو ام حر عا لسري وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ' 
رأى أفثّمَارونه على ما يرى ». والقول أله سمع كلام . الله ليلة أسري به إلى السماء 
مروي عن علي ابن أي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق 


والأشعري والواسطي» وهو الظاهر لأن فضل محمد عَيته على و المرسلين 
مي وا 


ويعيه» وهذا هو ال ما يوجه إلى الأنبياء و الله تعالى: قال تاق ف ذكر 


زكرياء 22 فنادته الملائكة وهو قائم يصلّى ف الحراب أن الله يشورك بيحيى, 24 وقال 
ف إبراهم » وناديناه أن يأ إبراهم قد صدّقتٌ الرؤيا « وهذا الكلام يأتي بكيفية 


وصفها النبيء َه للحارث ابن هشام وقد سأل رسول الله « كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس وهو أشدٌّه على فيصم عنّى 
وقد وَعَيت عنه (أي عن جبريل) ما قال» وأحيانا يتمكّل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول ». 

فالرسول. قن قرلط عام لذ أن تسيل .ربولا 1 نهو متلق حعول. أ عي 
وقوله « فيوحي بإذنه ما يشاء » سمى هذا الكلام وحيا على مراعاة الإطلاق 
القراني الغالب " تقدم نحو قوله « وما ينطق عن الْوَّى إن هو إِلَّا وحي يوحى 
عليه ديل القَوَى » وهو غير المراد من قوله « إلا وحيا » بقرينة التقسيم 
والمقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الاية ترثيية :ما دل على تكلم الله الرسل بدلالات 
فجيء بالمصدر أولا في قوله «إلا وحيا» وجيء بما يشبه الجملة ثانيا وهو قوله «من 
وراء حجاب ».: وجيء بالجملة الفعلية ثالثا بقوله « ويرسل رسولا ». 


وقرأ نافع « أو يرسل » برفع « يرسل » على الخبرية» والتقدير : أو هو | 
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مرسل رسولا . وقراً » فيوحي « نسيكون الياء بعد كسرة الحاء. 

وقراً الباقون « أو برل » بنصب الفعل على تقدير (أن) محذوفة دل عليها 
حرف السبك. وقرأوا « فيوجي » بفتحة على الياء عطفا على « يرسل ». 

تاصق «ما يشاء» كلام, أي فيوحي كلاما يشاؤه الله فكانت هذه الجملة 
في معنى الصفة ل(كلاما) المستثنى المحذوفء والرابط هو «ما يشاء» لأنه في 
معنى ع ل ل ل 
ما إنقافة 4 . والتقدير أو إلا كلما موصوفا بان الله وسل رميرة فيوحي باذنه 
كلاما يشاوّه فإن الإرسال نوع من الكلام المراد في هذه الاية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكرٌ النوعين : الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو 
إسناده إليه حيها وقع في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى « حتى يسمّع كلام الله » 
وقوله 2 قال يأ موسى إني اصطفيتك عل الناس برسالتي وبكلامي « وقوله 
« وكلّم الله موسين تكليما » يدل عل أنه كلام له خصوضية اهى أنه أوجده الله 
إيجادًا رق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعاللى ومقصود 
له كا سِمّي الروح الذي تكن به عيسى روح الله لآنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة» فالله خلق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار. على سنة الله في 
تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم نأنه أراد مدلولات ذلك الكلام اه 
أنه خرق فيه عادة إيجاد الكلام فكان إيجادا غيرٌ متولد من علل وأسباب عادية 
فهو كإيجاد السماوات والأض وإيجاد ادم ف أنه غير متولد من علل جاتب 
ذطرية. 


واعلم أن حقيقة الالهية لا تقة تقعضي إذاتا أن يكون لله متكلما جا تقعضى 
00000 قدير مريد» ومن ل 
على تنظير الإله بالملك بناء على أن المُلك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد المَِك 
منهمء فقد جاء بحجة تحطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو 
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وضع الشرائع الالهية أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب 1 يل 2 
باستقامة شؤونهم بامرهم ونبيهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم» من يوم هي ادم 
عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل منها ثم من. إرسال الرسل إلى 
الناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونبيه بوضع الشرائع وذلك من عهد نوح بلا شك 
أو من عهد ادم إن قلنا إن ادم بلغ أهله أمر الله ونبيه. 


فتعين الأبمان أن الله امر ونا وواعدٌ ومُوعِد, ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه: أن 

مراده ذلك ابلقة إلى الأنبياء بكلام يُلقى إلهم ويفهمونه وهو غير متعارف لهم قبل 
النبوءة وهو متفاوت الأنواع في مشاببة الكلام المتعارف. 2 

وما لم يرد في الكتاب والسنة وصف لله بأنه متكلم ولا إثبات صفةٍ له تسمّى 
0 7 تن اه حقيقة اللحيية» م كان ع ة دأ ع لك إثبات ذلك عند اهل 
تسمئ الكلام وبخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه يا ونفوا صفة 0 وأمرٌ المعتزلة 
أعجب إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأجل القواطع من ايات القران وأنكروا صفات 
المعاني تورّعا وتخلّصا من مشاببة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لهم في 
عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة لانتفاء الداعي إلى إثباتهاء خلافا لما دعا إلى 
إثبات غيرها م من الصفات المعنوية» وقل حكى فخر الدين ف تفسير هذه السورة 
إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم. 

وقصارى ما ورد في القران إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى 
اسمه, وذلك لا يوجب أن يشتق منه صفة لله تعالى» اا ات لان 
الأرواح لأجل قوله 5 2 ونفخت فبه من رفحي 601 فالك يي حلأ بتي صفة 
الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص 
وجعلوه صفة مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مثيتي صفه لكام قد اختلفوا في حقيقتهاء فذهب السلف إلى 
أنبا صفة قديمة 0 صفات الله. فإذا سُعلوا عن الألفاظ التى هي الكلام : 


أحسبهم إلا أمهم تحاشوًا عن التصريح بأمها حادثة للا يؤْدّي ذلك دهماءً الأمة إلى 
اعتقاد حدوث صفات الله. أو يوْدّي إلى إبطال أن القران كلام الله لأن تبيان 
حقيقة معنى الإضافة في قوهم : كلام الله دقيق جدا يحتاج مُدركه إلى شحخذ 
ذهنه راع العلوم» والعامة على بون من ذلك. 


واشتبر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله زمن فتنة خلق القران. 
وكان فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ الو يد 
ابن أ في زيد في الرسالة « وإن القران كلام الله ليس بمخلوق فيبِيدَ ولا صفة لمحلوق 
فينفد ». وقد حر | على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة 
» الشر اث كلام الله ول مخلوق ‏ ». وهي ماثلة إلى الان. 


قال فخر الدين : واتفق أني قلت يوما لبعض الحنابلة : لو تكلم الله بهذه 
الحروف ؛ إِما عاق واحدة أو على التعاقبء والأول باطل لأ التكلم 
بها دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي» والثاني باطل لأنه 
لو تكلم الله بها على التوالي كانت محدثة, فلما سمع مني هذا الكلام قال 
« الواجبٌ علينا أن ثُقَرَ وتمَرٌ » يعني نقرٌ بأن القران قديم ونمُرَ على هذا الكلام 
على وفق ما سمعناه قال : فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 


ومن الغريب جدا ما يُعزى إلى محمد بن كرام وأصحابه الكرامية من القول 
بان 0 الله حروف وأضواث قائمة بذاته تغالى) وقالوا : لا يلزم أن كل صفة لله 
قديمة. ونُسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن 
تكون له صفة 7 تسمى الكلام والذي دعاهم إلى 000 
القرا ان والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا : 
اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف, وتلك طريقتهم في 0 
المعاني كلهاء وزادوا فقالو : معنى كونه متكلما أنه خالق الكلام. 


وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول : إنه كلام الله 
المركب من حروف وأصواتء المتلوٌ بالسنتناء المكتوب في مصاحفنا: إنه حادث 
وليس هو صفة الله تعالى وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف 


148 الشورى 





والأصوات من المعاني من أمر ونبي ووعد ووعيد . وتقريب ذلك عندي أن الكلام 
الحادث الذي خلقه الله دَال على مراد الله تعالى أن مراد الله صفة لله . 


قال أبو كر الباقلان, عد الشيخ ٠:‏ : ان كلام الله الأزل مقروء بألسنتناء محفوظ 
في قلوبناء مسموع باذانناء مكتوب في مصاحفنا غيرٌ حال في شيء من ذلك؛ 0 
أن الله معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في محاريينا وهو غير حال في شيء من 
ذلك. والقراءة والقارىء مخلوقان» 5 أن العلم والمعرفة مخلوقان والمعلوم والمعروف 
قديمان اه.يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة والمدلول وهو كون 
الله مريذا لمدلولالت. تلك التر كيب هو وصف الله تعالى ليصح أن الله أراد من 
الثّامن العمل بالمدلولات الي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري 
على تسمية ذلك المدلول كلامًا نفسيًا وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام 
اللفظي» وقد استأنس لذلك بقول الأحطل : 


إن 0 0 الفواد وإثما جعل اللسان على الموّاد دليلا 


وأما 5 منصور الماتريدي فتقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري زكلاء ظ 
لمعتزلة» والبعض تقل عنه مثلّ قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن 
الماتريدي تابع في أصضؤل. الذية أب حنيفة. وقد افنظرنن: أتباعة في فهم عبارته 
الواقعة في العقيدة المنسوبة إليه المسماة : الفقه الأكبر (إن صم عزؤها إليه) إذ 
كانت عبارة يلوح عليها التضارب ولعله مقصود. تأويلها بما يوافق 5 الأشعري 

هو التحقيق. 


ظ وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول : إن ثبوت صفة الكلام لله هو 
مثل. ثُبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالى» ف الأزل وهو أشبه باتصافه 
بالإرادة فكما أن معنى ثبوت صفة الإرادة لله انه تعاللى متى تعلق علمه بإِيخاد ْ 
اشيء لم يكن موجوداء أو بإعدام شيء كان موجوداء أنه لا يحول دون تنفيذ ما 
تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا بمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمة بإبقاء 
المعدوم في حالة العدم أو الموجود في حالة الوجود: لا يكرهه على ضد ذلك تمكره. 
فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما تعلق علمه بأن يأم رأو ينهّى أحدا لم يخل 
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حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المنبيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك 
عات رشي الات ماكر ه على أن يأمرهم أو ينباهم. 
0115 للك اده تاها تصله أرنا ربعن نسح ا ححادنا سين رده 11د | 
إقاو:بواسطلة القذرة. كذللة, أتحد كله الله تملا ساكهنا أزيا تعلقا' تنجيريا 
حينَ اقتضاء علم الله توجية أمره أو نبيه أو نحوهما إلى بعض عباده. 

فالكلام الذي: ينطق :بذ الرسول: :وينشيبه: إلى لله تعالى َس حادث وهو بر 


التعلق التنجيزي الحادث, والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من النّاس العمل 
به هو الصفة الأزلية القديمة وها التعلق الصلاحي القديم. وف الرسالة الخاقانية 


للعلامة عبد الحكم السلكوتي نقل عن بعض العلماء بأن لكلام الله تعلقا تنجيزيا 
حادثاء وهذا من التحقيق كان 

والتحقيق : أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع. إلى أنواع المدلولات من أمر ونبي 
وخبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. 

وخلاصة معنى الاية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة 
علما بمراد الله على كيفية لا نعلمهاء وعلما بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبيء, 
والللك ينلع إل التب عنما أمر يغبليقة أطتالا للذمر القييشرية بالفافك مدكنة القاننا 
الله في نفس الملك مثل ألفاظ القران» أو بألفاظ من صععة الملّك كالتي حكى الله 
عن زكرياء بقوله « فنادته الملائكة وهو قاثم ان في المحراب أن الله بسك لك 
بيحيى >». 

أو يخلقٌ في سمع النبيء ء كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم؛ 
فيوقن أنه من عند الله بدلالة المعجزة أول همرة ة وبدلالة تعودم بعد ذلك. وهدا 0 
ا الاين ألا ترى إلى قوله تعالى «« أن يا موسبى 0 
الا وقد موسى 8 ذلك كلام من عنلك الله. 
الدلق. ف لطالة الكورة أرلة 
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فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي للأنبياء. وييختص القران بمزية أن الله تعالى 


ولعو ل مرقع هله .| علي حك »-كلقول في جملة « إنعلم قدير > 
السابقة» وإنما: أوثر هنا صفة « العلى الحكم » لتاسيغينا للغرض. لان العلو في 
صفة « العلي » علو عظمة فا ثقة لا تناسبها النفوس البشرية التبي لم تخظ من 
اي را اق اللا حال ولام ال 


أن ن توجيه خحطابه إلى البشر بوسائط بعضها إلى لأن ذلك 3 
يفضي بعضها بعص 
يقول الحكماء : استفاذة القابل من المبدم تتوقف عن المناسبة بينبما. 


وأمَا وصف « ع » فادن معناه المُتقّن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه 
البشر إِلّا لحكمة إصلاحهم ونظام عالّمهم, وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث 
عار اللكمة لتسيون تلغي حطابه ووعيه دون مدر ود ظ 
طاقة المتلقين. 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالمى « وما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربُه » في سورة 
الأعراف» وعند قوله « فأجرّه حتّى يسمع كلام الله » في سورة راد 


© وَكَدَلِكَ لكا انلق وكا من أزرنا كا كنيف كدري 4 
الكتبٌ ولا 0 تَهْدي به, من نشَاء . 
مِنْ عِبَّادِنًا : 


عطف على جملة « وما كان بسر اند ركاهه الله إلا 556 » الاية وهذا دليل 
عليهم أن القران أل عم الله أعقب به إبطال شببتهم التي تقدم لابطاها قوله 
« وما كان لبشر أن نة الله إلا وحيا » الاية» أي كان وحينا إليك مثل كلامنا 
الذي كلمنا به من قبلك على ما صرح به في قوله تعالى « إنا أوحينا إليك م 
أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده ». والمقصود من هذا هو قوله « ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الايمان ». ظ ظ 
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والاشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور انفا في قوله « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا » الآية» أي ومثل الذي ذكر من تكلم الله وَحَيّنا إليك روحا 
من أمرناء فيكون على حد قول الحارث بن حلزة : 
مثلها تَخْرّجٍ النصيحة للقوم قلَاةَ من دونبا أقل لا 
أى ل امصااي مياه العا مرو ب يد كر كوي انرا 
بعضهم لبعض لأنها نصيحة قرابة ذوي أرحام (1). 


وجوز أن تكون الاشارة إلى م امن عد وهو الايحاء المأخوذ من « أوحينا 
إليك »» أي مثل إحائنا إليك أوحينا إليك» أي لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة 
ساع ووو و 00 
وحي نحيث لا ماثله < عبيرة. 


وكلا المعنيين صالح هنا فا فبنيقى. أن يكو كلها مخناة للاية عل مرو نا 
ابتكرناه في المقدمة الاسعة من هذا التفسير. ويؤخذ من هذه الاية أن النبيء محمد 


َيه قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه 
الأيات: 


والروح : ما به حياة الانسان, وقد تقدم عند قوله: تها .دز بويضا لوك عن 
الروح » في سورة الإسراء. وأطلق الروح هنا مجازا على الشريعة التي بها اهتداء 
النفوس إلى ما يعود عليهم بالخير في حياتهم الأولى وحياتهم الثانية» شببت هداية : 
عقوهم بعد الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حَيّا بعد أن كان جْنّة. 


ومعنى « من أمرنا » مما استأثرنا بخلقه وحجبناه عن النّاس فالأمر المضاف إلى 
)1( على إحدى روايتين هي 0 نصب 0 0 تاء ع ورم 5 من 


الواسعة لتى تتصل بها ترايت والأفلاء جمع ارات 
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للله بمعنى الشأن العظم, كقوهم مر 0 فلإن» أي شأنه » وقوله تعالى « باذن 
ربهم من كل أمر . 

ظ والرد بالروح من أمر الله : ما أوحي به إلى 0 3 من الإرشاد والهداية 
ل المقصوه منه اه ل معان أم كان . غير مقيد بذلك بل الرسول 
مأمور 2 المعنى دون اللفظ 0 م يكون 0 غير ا به ا أو 


واحتتام هذه السورة جبذه الاية مع افتتاحها بقوله « كذلك بوي اليك « 
الآية فيه محسن ردّ العجز على الصدر. | 


وجملة « ما كنت تدري ما الكتاب » في موضع الحال من ضمير « أوحينا » 
أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والايمان. أي أفضنا عليك موهبة 
الوحي في حال خلوك عن علم الكتاب وعلم الإيمان. وهذا تحدّ للمعاندين 
ليتأملوا في حال الرّسول عه فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخُلقية 
هو من مواهب الله تعالمى التي لم تسبق له مزاولتهاء ويتتضمن امتنانا عليه وعلى أمته 
المستلمين: ْ 


ومعنى انتفاء دراية الإبمان : عدم تعلق علمه بما تحتوي عليه حقيقة الإيمان 
الشرعي من صفات الله وأصول الدين وقد يطلق الإيمان على ما يرادف الإسلام 
كقوله تعالمى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » وهو الإيمان الذي يزيد وينقص 5 في 
قوله تعالى « ويزداد الذين عامنوا إيمانا »» فيزاد في معنى عدم دراية الايمان انتفاء 
تعلق علم الرّسول عَيَكُه بشرائع الاسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته 
بالكتاب» أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال « ما كنت تدري » 5 يقل : ما 
كنت موّمنا. ظ 





وكلا الاحعالين لا يقتضي :ارسيو 1 1 يكن مومنا بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليه إذ الأنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوءة 
فهم مُوحَدُون لله ونابذون لعبادة الأصنام, ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الايمان» وكان 
لميكنا عله في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام. اله و0 
يشركون مع الله غيره في الالهية فبطلان إلهية الأصناء عنده تمحخضه لإفراد الله 
بالالهية 59 محالة. 


وقد اكع رلك فى قيه قا 1 ار ل 
أوس وذكره عياض ف الشفاء صر دل الات سول الله َيه قال لما نشأت 
(أي عقلت) بَعْضَتَ إلى الأونان وبغض إلى الشعر» وم أهمٌ بشيء ما كانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أَعُدْ ». 


وعل شدة منازعة فريش إياه ف أمر التوحيد فإنهم 1 ا "١‏ كان يعبد 


وفي هذه الاية حجة للقائلين بأن رسول الله عه لم يكن متعبدا قبل نبووته . 
بشر ع. 


وإدخال (لا) النافية في قوله « ولا الايمان ين لنفي درايته إيّاه أي ما 
كنت اتدرئ الكتاين ولا الايمان, للتنصيص على أن المنفي دراية كل واحدٍ منهما. 
وقوله « ولكن جعلناه نورا » عطف على جملة « ما كنت تدري ما 
الكتانت »4 م « جعلناه » عائد إلى 0 ف ف وها كيت تدري ما 


لي ال 
تدر ها الكناب © 

والاستدراك ناشىء عل ما تضمنته جملة « ما كنت تدري ما الكتاب » لأن 
ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هداه بالكتاب 
وهدى به أمتهء فالاستدراك واقع في المحر. والتقدير : ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان م هديناك بالكتاب ابتداء وعرفناك به الايمان وَهَدَيت 0 الناين ثانيا 
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فاهتدى به من شيكنا هدايته» أي وبقي على الضلال من لم نشأ له الاهتداء؛ كقوله 
تعالى « يضل به كثيرا بدي به كفيرا 4 

وشبه الكتاب بالتّور لمناسبة الهَدي به لأ الإمان والهُدى والعلم تشيّه بالنور, 
والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى « يخرجهم من الظلمات إلى 
النثور ». وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له 
اهتدى إلى الطريق» فالثور وسيلة الاهتداء ولكن إنما يَهتدي به من لا يكون.له 
حائل دون الاهتداء وإلا ل تنفعه وسيلة الاهتداء ولذلك قال تقال « بدي به من 
نشاء من عبادنا أ كلق بسببه الهداية في نفوس الذين لمكم لبقام من 
عبادنا. 


فالهداية هنا هداية خاصة وهي خلق الإيمان في القلب. 


١‏ رلك َمَهْدِي إلى صِرَاطٍ مسقي 523] صراط الله 
الدمن ١‏ ل في 00 9 في الأرْض » 

أي بدي به من نشاء بدعوتك وواسطتك فلما أثبت الهديّ إلى الله وجعل 
الكتاب سببًا لتحصيل الهداية عطف غليه وساطة الررسول في إيصال ذلك الهدي 

ا « وإثك لتبدي » عطف عل جملة « نبدي به من نشاء من 
عبادنا ». اس وأو تعريض 0 إذ 1 مبتدوا به وإذ كبر علمهم ما يدعوهم 


والهداية في قوله « وإنك لعبدي » هداية عامة. وهي : إرشاد 0 ل طريق 
الخير فهي تخالف الحداية في قوله « نبدي به من نشاء ». 


وحذدف مفعول 2 نيدي « للعموم أي لعبدي +ميع الناس) أي ترشدهم إلى 
صراط فستقهم ) وهذا كقوله « وهدينأه النجدين فل اقتتحم العقبة ». 
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وتاكيد الخبر ب (إِنْ » للاهتام به لأن الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبيء 
َيه بالشهادة له ببذا المقام العظم فالخبر مستعمل في لازم معناه» على أنه 
وإبطال إنكارهم. 

فكما أن الخبر مستعمل ف لازمين من لوازم معنأه فكذلك التأكيدٌ ب (إن) 
مستعمل في غرضين من أغراضه, وكلا الامرين ما ألحق باستعمال المشترك في 

وتنكير « صراط » للتعظم مثل تنكير (عظي) في قول أبي خراش 
فلا وأبي الطير المُرِبّة في الضحى0 على خالد لقد وقعن على عَظمِ 

ولأن التنكير أنسب بمقام التعريض بالذين لم يأببوا +بدايته. 

وعدل عن إضافة « صراط » إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الاجمال الذي 

يحقيه. التفصيل أن يتدل ضيه :بعك ذللك شراط الله © لمكن نذا الاأسلوتب 

لد المقصود فَضْلٌ 0 على نحو قوله « اهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
لحك علييم . 

وإجراء وصف اسم الحلالة باسم الموصول وصلته للايماء إلى أن شبن 
استقامة الصراط الذي يبدي إليه النبي ء اله صراط الذي يملك ما في السماوات 


وما في الأرض فلا يغزب عنه شيء ما يليق بعباده» فلما أرسّل إلهم 0 بكتاب 
لا يرتاب في أن ما أرسل هم فيه صلاخهم. 


ألا إِلى الل تصييرٌ الْأمُورٌ [53] 4 


تذييل وتنبية للسورة بختام ما احتوت عليه من المحادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع. 
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وتقديم المجرور لافادة الاختتصاص» أي إلى الله لا إلى غيره. 


والمصير : الرجوع والانتهاء» واستعير هنا لظهور الحقائق 5] هي يوم م القيامة 
يذهب تلبيس الملبسين» وين جبروت المتجبرين» ويقر بالحق من كان فيه من 
المعاندين» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله عاقبة الاقور » وقوله « وإليه يرجع الأمر 
كله ». والأمور : الشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 
وقد أذ هذا المعنى الكميت في قوله : 
فالات عيورت إل أمة : اموز إلى مصائر 


لسر رابا ملم 


سب يورا الإزث 


ميت في المصاحف العتيقة والحديثة « سورة الزخرف » وكذلك وجدما في 
جوء عتيق من مصحف كوف الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس» وبذلك 
التفسير. 
بإضافة كملة َم إلى الزخرف على نحو ما بِيّناه في تسمية سورة « حم 
المؤمن »» روى الطبسبي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمّة « ويُحرفا » ل ل ل ا 
القران فعرّفوها ببذه الكلمة . 

وهي مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أنّها مكية. وأما ما روي عن قتادة 
وعبد الرخمان بن زيد بن أسلم أن اية « وآسئال من أرسّلنا مِنْ قبيلك من رسلنا 
أجَعَلنَا مِنْ دون الرّحمان الحة يُعبدون » نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم يكن 
منافيا لهذا لان المراد بالمكى “ما أنزل قبل الهجرة. 

0 معدوده 0 الثانية والستين ف تريب نزول السورء اه بعل سورة 
تمانيا وتمانين. 





أعظم ها اشتملةت عليه هذه الور من الأغراض 

التحدي ار القران لأنه ا صدق الرفيول 0 فيما خا نة والتنويه به 
عدة مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كا أعرض 

وإذ قد كان باعتّهم عل الطعن ُْ القران تُعلقَهم بعبادة الأصنام التي نهاهم 
القران عنهبا كان من أهم أغراض السورة » التعجيب من حاهم إذ جمعوأ بين 
الاعتراف بن الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق اخلوقات كلما وبين اتخاذهم اد 
يعبدونها شركاء لله حتى إذا انتقض اساس عنادهم اتضح هم ولغيرهم باطلهم. 

وجعلوا بنات لله ع اعتقادهم أن البنات اح قدرا من الذكور ف فجمعوا بذلك 
بين الاشراك والتدقيص . 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف فإنهم 
سواء في عدم الالهية للآلوهية ولبنوة الله تعالى. 


وعر ج على إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه تخييلاتهم وتُرهَاتهم. ظ 
ظ ا بأتخوال م لسابقين مع زسلهم؛ وأنذرهم بمثل عواقبهم» واس 
3 00 الأعرة. بعد لع الذي كان لكيه وقوعه من مغذيات كفرى 
9 5 هذه الاغراض وتفاريعها على نسج بديع واسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة, 
وتجديدٌ نشاط السامع لقبول ما يُلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج.والامثال 





والمثل والقوارع والترغيب والترهيب. شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين 
بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعَسْف معوجٌ سلوكهم. 

وأدثم في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على النّاس والإنذار 
والتسشير. 

وقد جرت ايات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


و خم [ا] »# 
تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القران وتنزيله. 
اح ؟ ع سَ را 0 

و لكتييع. المبين. 21 إلا كانه م يا لَعَلَكْ 

نر 5 عدت 1 
تَعقلون [3] 4 

أقسم بالكتاب المبين وهو القران على أن القران بجعله الله عَربيا واضمّ الدلالة. 
يعقلون. ا كد نمه كرب الم در , 
القسّم هنا برافع تكذيب المنكرين إذ لا يصدّقون بأن المقسيم هو الله تعالى فإن 
الخاطب بالقسم هم المنكرون بدليل قوله « لعلكم ا » . وتفريع 
0 أفنضرب عنكم ا صفحا » عليه. وكيك ا ب (إن) زيادة توكيد ْ 
للحَبر القران من جعل الله. 

وفي ججعل المقسّم به القران بوصف كونه مبيناء وجَعْل جواب القسم أن الله جعلة 
مبيناء تنويه خاص بالقران إذ جُعل المقسم به هو المقسم عليه وهذا ضرب عزيز 
بديع لأنه يُوميء إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف إفإذا أراد المقسيم أن 
يقسم على ثبوت شرف له لم يجد ما هو أؤلى بالقسم به للتناسب بين القَس 





بساك ١‏ اتسيف 17ل سين سير 

ِذْ قدر الزمخشري جملة ( انها اغريض) جواب القسم وهو الذي تبعه عليه 
الطيبي والقزويني في شرحيبما للكشافء وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان 
ني 8 ولكن لتفتزاني 0 ذلك في م ا وجعل جملة 37 اغريض) 
قوله بعد ا ثلاثة : 


©>ه عي و ع و 


تَكَادْئي غمارٌ من الأخدا داث لم أذْرٍ أيْهُن أخوض 
كلس «اتميرصيات كنب تكس ين لعن لقتال ترواقرلة عله 
ورتكاض الكرى بعينيكِ في .اللن ١‏ وم فنونا وما بعيني ‏ غموض 
يجوز أن يكون قسّما ثانيا فيكون البيت جوابا له. 
وإطلاق اسم الكتاب على القران 00 1 الله 0 ليكتب أن الأمة 
مأمورون بكتابته وإن كان 5 على الرسول علو ع انلا غير مكتوب. 
ووهد ا إشارة إل آنه كك في المصاحف» والمراد ب « الكتاب » ما تُزل 
من. القران قبل هذه السورة وقد كتّبه كتّاب الوسر . [ 
“*..وخسير 20006 عائد إلى الكتاب»؛ أي إنا جعلنا الكتاب ا قرانا 
والجعل : الإيجاد والتكوين» وهو يتعدى إلى مفعول واحد. 


والمعنى : أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضبي أنه محفوظ في الصدور ولولا 
ذلك لا كانت فائدة للاخبار 2 لأن كل كتاب مع أن رك والاخخبار 
عن الكتاب بأنه قران مبالغة في كون هذا الكتتاب مقروعاء, أي ودرا ال يكرا 
لقوله « ولقد يسمزنا القران للذكر » وقوله « إن علينا جمعه وقرانه . وقوله « إثا 


حن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون ». 


لض ٠.‏ هذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد 2 1 0 
كونه كتاباء وكونه مقروءا عل السنة الآمة. وهذا نما اختص به كتاب. الإسلام. 


أن نه إلى اليب نة الكل وبل أعليا أي هو ما ينطق العرب ابيثل 


وأنتصب « 5 » على الحال من مفعول « جعلناه ». 
تعن يتجعله زاكر ل ييا © ريده عل با" كوك كلف لق الفروية وان اله 
باهر حكمته جعل هذا الكتاب قرانًا بلغة العرب لأنها أشرف اللقاك .وا اسعها 
دلالة عل عديدك المعاني وأنزله بين أهمل تلك اللغة ل نهم أفهم لدقائقهاء ولذلك 
اصطفى رسوله من أهل تلك اللّغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين 
مرادَ الله إلى الأمم. وإذا كان هذا القران بهاته المثابة فلا يأَبَى من قبوله إلا قوم 
مسرفون في الباطل بُعداءْ عن الإنصاف والرشد» ولكن الله أراد هديبم فلا يقطع 
عنهم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه فعلييم أن يراجعوأ ا ويتدبروا 
إخلاصهم فإن لله غير مُوْاحَذِهم بما سلف من إسرافهم إن هم ثَابُوا إلى رشدهم. 
والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان : أحدهما التنويه بالقران» ومدحه 
بانه منسوج على منوال أفصح لغة, وثانيبما التورك على المعاندين من العرب حين 
الحرفان المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدّي بأن هذا كتاب بلغتكم 
وحَرف (لعل) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله « لعلكم تتقون » في 
أوائل سورة البقرة. 
والعمّل الفهم : 
والفرضن + التعريط .ا نهم أعملوا التدبر في هذا الكتاب وأن كله في البيان 
ولإنصح ا العناية به 9 الإعراض عنه فقوله « لعلكم ار » مشعر 
ياحبم ل ايعقاوا. 


والمعنى : أنّا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضم ولم تعقلوا معانيه 





لأنه قد نزل مقدار عظم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في التعريض على 
طريقة الكناية. ‏ - 00 0 


لاه . اسار ١‏ د ا دي اه ظ 

وَإِنَّهُ في أم الكتب لدَيْنَا علي حكيم [4]. # 

عطف على جملة « إنا جعلناه قرانا عربيًا »» فهو زيادة في الثناء على هذا 
الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأنه رفعة وإرشادًا. 

وأ الكتاب : أصل الكتاب. والمراد ب« أم. الكتاب » علم الله تعالى كا في 
قوله 2 وعنده أم الكثان (« ف سمورة الرعدء لأن الم بكعزى الأصل والكتاب 5 
بمعنى المكتوب» أي المحقق الموئق وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير لأنهم 
كانوا إذا أرادوا آن يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه في صحيفة؛» قال الحارث بن 
حلزة : 6 
حَذر الجَور والتطاخي وهل ين قض ها في المَهارق الأهرواء 

و(علىٌ) أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة .وهي استعارة شائعة. 

وحكم : أصله الذي الحكمة من صفات رأيهء فهو هنا مجاز لما يحوي الحكمة 
بما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيّمة لنظام الآمة.. ظ 

ومعنى كون ذلك في علم الله : أن الله عَلمه كذلك مما عَلِمه الله لا يقبل 
الشك. ومعناه : أن ما اشتمل عليه القران من المعاني هو من مراد الله وصدر عن 

ويجوز أيضا أن يفيد هذا شهادة بعلو القران ونحكمته على حد قوهم في البمين 
2 لله يعلم وعلم الل 

تاكبد كاه مر نر كار اشطى كد راك كرن القران موتى بر 
قن الله 


.و« لدينا « ظرف مستفقر هو حال من ضمير « إنه « أو من « أم 





الكتاب » والمقصود : زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر عنه. 


وقرأ الجمهور في « أ الكتاب » بضم همزة « أم » . وقرأة حمزة والكنيناي 
بكس همزة « إم الكتاب » في الوصل اتباعا لكسرة (في)؛ فلو وقف على (في) لم 


يكسر الهمزة. 
« أَفْتَضْرِبُ عَنَكُمْ اِلْذْكْرَ صفْحًا إن كشُمْ 
مُسْرِفِينَ [5] © 


الفاء أتفريع الاستفهام الانكاري على حملة « إِنا جعلناه قرانا عربياأ لعلكم 
تعقلون »2 أي أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن 
نقطع عنكم تجدد التذكير بإنزال شيء ار من القران. فلما أريدت إعادة 
تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبرواء وكانت 
إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى بين لهم أن استمرار إعراضهم 
لا يكون سببا في قطع الإرشاد عنبم .لان الله رحم بهم مريد لصلاحهم لا يصده 
إسرافهم ني الإنكار عن زيادة التقدم إليبم بالمواعظ والهّدي. 

والاستفهام إنكاريءأي لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحا من جراء 
إسرافكم. 


والضرب حقيقته 0 جسم باخرء وله إطلاقات أشهرها : قرع البعير بعصاء 


وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذا من قوهم : ضَرّبٌ الغرائبٌ 
الحوض» أئْ أطردّها وصرفها لأعها انميت لأهل و0 الضرب د 
والطرد» وقال طرفة : 


أضربَ عنك ال همهم طارقها. ضريّك بالسَّيّف قوئس الفرّس (1) 


(1) (اضربّ) فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الاخر على تقدير نون 
ا ضرورة؛ اه بدل من (اغموم) أي 0 لل البل. و(لقونس) 7 
00 
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والذكر ا التذكير والمراد به القران. 


لمج : الإعراض بصفح الوجه وهو كانه وهو أشد عراصي عن م 
لأنه يجمع ترك استهاعه وتركَ النظر 8 المتكلم. 


سي نب ع ان رن أي في مكان صفح 6 يقال : 


ضِعْهُ جانباء ويجوز أن يكون « صفحا » مصدر صفح عن كذا , إذا أعرض» 
فيتتصب على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض. - 


والإسراف : الافراط والاكثار». وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر. 
ولذلك قيل « لا سرف في الخير » والمقام دال على أَنْهم أسرفوا في الإعراض عن 
القران. ظ 

وقرأ نافع وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف « إن كنم » بكسر همزة (إنْ) 
فتكون (إن) شرطية؛ ولما كان الغالب في استعمال (إن) الشرطية أن تقع في الشرط 
الذي ليس متوقعا وقوعه خلاف (إذا/ التي هي للشرط المتيقن وقوعه., فالاثيّان 
ب (إن) في قوله « إن كنتم قوما مسرفين » لقصد تنزيل لمخاطبين المعلوم إسرافهم 
منزلة من يُشَْك في إسرافه لأن توفر الأدلّة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل 
إسرافهم وني هذا ثقة بحقيّة القرآن وضرب من التوبيخ على إمعائهم في الإعراض 


وقرأه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الحمزة على جعل 
(أن) 0 وتشدير 8 اميل حدوفاء أي 7 اق أي لا 0 بكي 


3 « قوما » 7 « مسرفين » للدلالة عل د هذا الاسراف صار طبعا 
لهم وبه قوام قوميتهم» 5 قدمناه عند قوله تعالى »2 لايات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة. 





الزخرف 15 


ركم أَرْسَلنَا من تبِيَءِ في لْأَوَلِينَ [6] وَمَا نِم 0 
2 إل كاثوا به يَسمَهْزِءون 73] فَأهْلكنًا شد هنهم م 


وَمَضَى مَكَل الَْوِينَ [8] »# 


لا ذكر إسرافهم في الاعراض عن الاصغاء لدعوة القران وأعقبه بكلام موجه 

إل انول لل نيل ها يلذقيه منبيه ان خلال الإعراض من الأذى 
والاستبزاء» بتذكيره بأن حاله في ذلك حال الرسل من ق, د الله ف الأمء 
ووعد للرّسول عَرَيِلُهِ بالنصر على قومه بتذكيره بسنة الله في الأم المكذبة رسلّهم. 

وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير الخطاب - 
إلى ضمير الغيبة في قوله « فأهلكنا أشد منهم » 5 سيأتي» ويتضمن ذلك تعريضا 
بزجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القران. 

فجملة « 7 أرسلنا من نبيء » معطوفة على جملة « إِنّا جعلناه قرانا عربيًا » 
وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 

وركم) اسم دال على عدد كثير مبهمء وموقع (5) نصب بالمفعولية 
لج ارم 0 وهو 00 تمدعه لان أضلة أسم د فنقل من الاستفهام إلى 
والداعي إلى اجتلاب اسم العدد 1-8 أن ةك وقوع هذا م أدخل ف في 
زجرهم عن مثله وأدخل في تسلية الرسول 2 ونحصيل صبره. لأ كثرة وقوعه 
توذن ب" ذنة لا تتخلف) وذلك جر وإسام: 

و الول » ججمع الول وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين 
كقوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثر الأوّلِين » فان الذين أهلكوا قد انقرضوا 
بقطع النظر عمن عسى أن يكون تحلفهم من الابم. 


والاستثناء في قوله « إِلّا كانوا به يستهزئون » استثناء من أحوال؛ أي ما يأتمهم 
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نبيء في حال من أحوالهم إلا يُقارن استهزاوؤهم إتيان ‏ ذلك النبيء إلمهم. 

وجملة 2 وما باه من نبي ع إلا كانوأ به يستهزثون « فى موضع الخال فك 
2 الأوليين 0( وهذا ال حال هو المقصود من الاخبار. 

وجلة « تأهلكنا أشد منهم بطشا » تفريع وتسيب عن جملة « و أوسلنا من 
لبي ء ف الأولين . 


وفتفين ود اش مِنْهِم » عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطابهم فعدل عن 
استرسال خطابهم إلى توجيبه إلى الرسول عَيُهِ لأن الغرض الأهم من هذا الكلام 
هو تسلية الرسول روضح حمر وما دالكي اللعريضل ببالد ين كدايوف نير 
يبلغهم هذا الكلام ؟! تقدم. 


ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعًا لتغيير المواجهة بالكلام لا يناني اعتبار '. 
الالتفات ني الضمير لان مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مع تانّي 
الاقتصار على طريقة الإضمار الاولى» وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى 
نقل الاضمارء ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات مر 006 نشاط 
السامع بل تزداد قوة بازدياد دريام 
ولكن العلامة التفتزاني قال . 2 ومثل هلا 5 من الالتتفات ف سيء «« د ولعله 
ان اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضّميران طريقة أخرى غير طريقة 
الالتفات, 5 الكشاف فيه احتال» وات البلاغة واسعة ا 
0 5" يستهزئون بمن 5 من ثبي ع. 

وهذا تركيب بديع في الإيجاز لأن قوله « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » يقتضي 
كلاما مطويا تقديره : فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسفين وهم أقل بطشا. ‏ 

وهذا في معنى قوله تعالى « #امرع اي 1 قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 





والبطش : الإضرار القوي. 
وانتتصب « بطشا » على المييز لنسبة الأشدية. 


و 0 الولين » حاهم العجيبة. ومعنى مضى ْ فرصل أي ذهبوا عن بكرة 
أبييم؛ فمُضِي المدّل كناية عن استتصالهم لأ مضي الأحوال يكون بمضي 
د فهو في معنى قوله تعاللى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ». وذكر 
« الأولين » إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله « في الأوليين » 


ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صرحا وجاريا مجرَى المتل. 


11 داه واكام وام ل كنم عر 0ه 

وليِن سالتهم مَنْ تلق السموّتٍ وَالْأرَضَ ليُقوان 
تلقهن العَرِيز العليم [9] # 

لا كان قوله وم رجلا من نبيء في الألين « 3 إلى الرسيول ل 


للتسلية والوعد بالنصرء عطف عليه خطاب الرسول عَيْثُهُ صريحا بقوله « ولئن 
سأ «« ارق لمصد التعجيب من حال الذين كدنوة فإنهم 59 7 لأنه 


ا إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام ور أوا ذلك 0 مع أنهم يقرون 
لهال اه خالق العوالم وما فيها. وهل باحق العبادة غي خفالق ددا 7 
الأصنام من ججملة ما خلق الله ف الأض من حجارةء فلو سأهم الرسول عزنل 
حاجته إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الأقرار بأئلة: الله تعا لى. 


فجملة « ولمن سألتهم » معطوفة على جملة وم ارملا من نبيء في 
الأوليك » عطف الغرضء وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الاشراك بإقرارهم 
الضمني أن أصنامهم خالية عن صفة استحقاق أن تُعبد. 


وتأكيد الكلام باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم 
يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المترددءوهذا التنزيل 0 عن جدارة 
حاهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض عقائدهم وإِنّما فرض الكشف 
عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن خالقهم للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في - 
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جرى أحوالهم وأعمالهم روغ الوه + حتى إذا سأهم السائل عن ان ا أن 
يجيبوأ بائة الله 9 يرجعول إلى شركهم. 

وتاء الخطاب في « سألتهم » للنبيء عَيْيْلُهِ وهو ظاهر سياق التسلية» أو يكون 
الخطاب لغير معيّن ليعمٌ كل مخاطب يتصور منه أن يسالهم. 

و« العزيز العلم » هو الله تعالى.. وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول 
جوابهم وإنما حكي قوهم بالمعنى» أي ليقولن خلقهن الذي الصفتان من صفاته. ‏ 

إنما هم يقولون لكين ال + حك يم عر كعات و« لعن سالتهم 
من وان 0 لض ليقوآنَ الله ». وذلك هو المستقرَى من ا نغرا 


وإنما عُدل عن الاسم العلىٌ إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصفوا 
1 3 بالعبادة عزيز 0 ؛ فهو ا يجب ٠‏ أن يرجوه 0 للشدائد 1 
0 وإنهم لا اد وصفه ب « د والعلم . . 
لصفات الأسنام. إن 3 5 عن دقع ٠‏ الأبدي. ٠‏ 
افير ولشن ب من خلق السماوات والارض 00 ا والتري + 


' جظل عل اك لين مثا ول تخز هو 
م َْدُونَ [ 10 ] 4 
هذا كلام وونة: فرع للد تقال وهر قلصض فى الالال صن اتقردة بالالهية 


بأنه المنفرد بخلق السماوات والأض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم. التي 
بها قوام أُوَدٍ حياة الناس. فالجملة استئناف ذف منبا المبتدأء والتقدير : هو 





الذي جعل لكم الأْض مهادا. وهذا الاستئناف معترض بين جملة « ولقن سألتهم 
من حلق السماوات والارضن « الاية وججملة م وجعلوا له 0 عباده جزءا « الاية. 


واسم الموصول خبر لبتدأ محذوف تقديره : هو الذي جعل لكم وهو من 
حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم 
الحديث 0 الله 0 كينها ا هذه الحملة. واجتلااب الموصول. للاشعبار 

وذكرت صلتان فيبما دلالة --5 بالقدرة العظيمة:؛ وعلى النعمة عليهم» 
ولذلك أقحم لفظ « لكم » في الموضعين ولم يقل : الذي جعل الأرض مهادا 
وجعل فيا سبلا كا في قوله « ألم نجعل الأض مهادًا والجبال أوتادا » لأن ذلك 
مقام الامتدلال: عا سحكرىق البعث» فسيق هم الاستدلال بإنشاء المخلوقات 
العظيمة التي لا تُعدٌ إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئا عجيبا. 


و كرو اسم الموصول في قوله « وجعل لكم فيبا سبلا » لأن . الصلتين 
تجتمعان في ا الخيالي إذ كلتافينا من الحوال الأضض فجعلهما كجعل واحد. 
وضمائر الخطاب الأحد عشر ييا ف الايات الأربع من قوله « الذي جعل لكم 
لوطي نسهاة ا إل قولف و مقر نين © السنكة من قبيل الالتتفات بل هي جارية على 
مقتضى الظاهر. 


0 وذلك الاننساط لنفع الببشر ا عليبا. وهذا ١‏ يناي أن جسم 
الارض كروي م هو ظاهر لان كرويتها ليست منفعة للناس. 


وقرأ عاصم « مَهْدا » بدون ألف بعد الاء وهو مراد به المهاد. 

والسبل : جمع سبيل» وهو الطريق» ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله 
« يقولون هل إلى مرد من سبيل ». ويصح إرادة المعنيين هنا لأن في الأض طرقا 
يمكن سلوكهاء وهي السهول وسفو ح الجحبال وشعابهاء أي م يجعل 9 كلها 





جبالا فيعسر على الماشين سلوكهاء بل جعل فيها سبلا سهلة وجعل جبالا لمكمة 
أخرى ولأ الأض صالحة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جَعْلٍ الله تلك الطرق بهذا المعنى : أنه جعل للنّاس معرفة السير في 
الأرض واتباع بعضهم اثار بعض حتى تتعبد الطرق لهم وتتسهل ويعلم السائرء أي 
تلك السبل واه إلى مقصده. [ 

وفي تيسير وسائل السير في الأرض لطف عظم لأن به تيسير التجمع والتعارف 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار والسيرٌ في الأرض قريبا أو 
بعيدا من أكبر مظاهر المدنيّة الانسانية, ولأ الله جعل في الأض معايش الناس ٠‏ 
من النبات والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع وهي وسائل العيش فهي سبل 
بحازية. وتقدم نظير هذه الاية ف شيورة عست 

والاهتداء : مطاوع هداه فاهتدى. والحداية حقيقتما : الدلالة على . المكان 
المقصود ومنه سمي الدال على الطرائق هادياء وتطلق على تعريف الحقائق المطلوبة 
ومنه < إِنَا أنزلنا التوراة فيها هُّدى ونور ». -والمقصود هنا المعنى الثانيء أي رجاء 
حصول علمكم بوحدانية الله وما يجب له. وتقدم في « اهدنا الصراط المستقم ». 

ومعنى الرجاء المستفاد من (لعل) استعارة تمثيلية تبعية»مُكّل حال من كانت 
وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يُرجى لحصول المتوسل إليه 


2 


0 00 


لتقل من الاستدلال والامتنان بخلق لض ل الاستدلال والامتنان بخلق 
وسائل العيش فيباء وهو ماء المطر الذي به تُنبت الأض ما يصلح لاقتيات 
[الناس» 

وأعيد اسم الموصول للاهتام ببذه الصلة اهتاما يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حظور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينهما في الجامع 
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الخيالي. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الرعد وغيرها فاعيد اسم الموصول لأن 
والإنشاء : الاحياء 5 في قوله « ثم إذا شاء أنشره ». 
عن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ « كيف تدُششرها » بفتح النون وضم 
الشين 0 7 _ إذا شاء 58 4 أصل 0 فيه للتعدية وفعله 0 0 كعنى 


بامقتيياة السينيةة. اللسسس اتير 
وأصل النشر بسئط ما كان مطويا وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. 
والدشر هنا محاز لأن الاحياء للأرض محازء وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة 
لقوله « كذلك مخرجون ». [ 
وضمير « فأنشر نا » التفات من الغيبة إلى التكلم. والميت ضِد الحي . 
ووصف البلدة به مجحاز شائع قال تعالى « واية هم الأض اليّتة أحييناها ». 
وإعغا وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت وهو 3ك لكونه على زنة الوصف 
الذي أصله مَصدر نحو : عَدُل ورَّؤْر فحسّن تجريده من علامة التأنيث على أن 
وجملة « كذلك تُخرجون » معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال 
على ما جاء به النبيء َل من إثبات البعثء بمناسبة الاستدلال على تفرد الله 
بالإلهية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. . 
والاشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من « فأنشرنا »أي مثل ذلك الاششار 
تُخرجون من الارض بعد فنائكم. ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته. 


والمقضبوة “مع التشبية' إظهان إمكان المشببيه: كقول ألى: الطيث:: 
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فإن تفق الأنامع وأنتَ منهم إن السك بعضُ دم الغفزال 
قرأ الجمهور « تُخرّجون » بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان 
عن ابن عامر « تخرجون » بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 
او الذي حَحلَق . 5 كله وم لكم قل قْنَ الفلك 
2 كوس١‏ ره 9 
لامي ما تركبون (12] ستو على طُُور كم كذ روأ نعمَة 
00 استويكم عليه وكة ولو بحن لدي سكن ناهد وما 
سّ ُ رن [113 ون إلى رَبْنَا لْمُنقلِبُونَ 14] »# 


هذا الانتقال من الاستدلال والانتئان بخلق وسائل الحياة إلى الاستدلال بخلق 
وسائل الا كتساب 0 العا وات وبال ارم وأتبعها 0 
الاكتساب بالأسفار للتجا 


وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظيره انفا. 


والأزواج : جمع زوجء وهو كل ما يصير به الواحد ثانياء فيطلق عل كل منهما. 
أنه زوج للآخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من ا حيوان»ومنه 
« ثمانية أزواج » في سورة الأنعام» وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله 
« ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ». وكلا الاطلاقين يصح أن يراد هناء 
وفي أزواج الأنعام منافع بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 


وما كان المتبادرٌ من الأزواج بادىء النظر أزواجَ الأنعام وكان من أهمها عندهم 

الو عت لبر وسار سن رار سيا رسال السرعر 

فقال « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » فالمراد ب« ما تركبون 0١»‏ 

بالنسبة إلى الأنعام هو الإبل لأنها وسيلة الأسفار قال تعالمى « وباية لهم أنّا حملنا 

بعر ا و ا بالار 000 الإبل 
ره [ 
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وجيء بفعل « جعل » مراعاة لأن الفلك مصنوعة وليست نمخلوقة) والأنعام قد 
عرف أنها مخلوقة لشمول قوله « خلق الأزواج » إياها. ومعنى بعل الله الفلكَ 
والأنعامَ مركوبة : أنه خلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بها إلى استعمال 
الموجودات في نفعه فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها واحتال كيف يروض 
الأنعام ويركبها. 

وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى 
ولو ذكر. الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان 
تراس كرا فد طلا الأيفاء فصان د حر الأنعام مرا امقس لناسية ديد 3ه . 
وهذا كقول امرىء القيس : 
كأنيَ تت جوادًا للذةٍ و أببطن ا ٠‏ 
ولم أسبّأ الراخ الكُميت وم أقل لخيليَّ كرّي كرّةَ بعد إجفال 

ل ا ا 5 للمناسبة» ولم يعقبه بقوله : 
ولم أقل لخيل كري كرة, لاختلاف حال الركوبين ركوب اللّذة وركوب الحرب. . 


والركوب -حقيقته : اعتلاء الدايّة للسير» وأطلق على الحصول في الفلك 
لتشبيبهم الفلك بالداّة بجامع السير فركوب الدابة يتعدّى بنفسه وركوب الفلك 
يتعدى ب(في) للفرق بين الأصيل انمره رام عد يرا اعازر راق كب 
فيبا » في سورة هود. 

«ومن الفلك والأنعام » بيان لامهام (ما) الموصولة في قوله « ما تركبون ». 
وحذف عانق الفيلة لانم ميد منصوب» وحذدف كله كتير الوم وإذ قد 
كان مفعول « تركبون» ف ا بالفلك والأنعاء كان حق الفعل أن يناه إل 
احدها في وال لاخر ب(فى) ا التعدية المباشرة على التعدية بواسطة 
الحرف لظهور الراد» وخذف العائد بناء على ذلك التغليب. 


وامتخبال. أنعر ة كتوق ها من ميال الللكل: ل متحقيقعه. وهاه 


والاستواء الاعتلاء. والظهورٌ: جمع ظهرء والظهر من علائق الأنعام لا من 


الإخرف 





' علائق الفلك» فهذا أيضا من التغليب. والمعنى : على ظهوره وفي بطونه. فضمير 
« ظهوره » عائد إلى (ما) الموصولة الصادق بالفلك والانعام 5 هو قضية البيان. 

على أن السفائن العظيمة تكون لها ظهورء وهي أعاليها الجعولة كالسطوح لتقي 
الراكبين المطر وشدة الحر والقر. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك والتعدية 
خرن زغل ينيت.غل. أن للسفينة ‏ ظهرا “قال "تعاى. .زا فاذا: اتويت أنشه ومن" 
معك على الفلك ». . 


وقد جعل قوله « لتستووا على ظهوره » توطئة وتمهيدا للإشارة إلى ذكر نعمة 
الله في قوله « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه » أي حينكذ» فإن ذكر النعمة 
في حال التلبس بمنافعها أوقع في النفس وأدعى للشكر عليها. وأجدر بعدم الذهول 
عنهاء الاك مسجو لجرا لكر ب ا 
بالفكر لا الذكر باللسان. 


وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في: نعم الله وشكروا غيرو إذ اتخذوا له ش, شركاء 
ف الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. 


وذكر النعمة كناية عن شكرها لأنّ شكر شكر المنعم لازم للإانعام 0 فلا يصرف 
عنه إلا 000 فاذا 0 شكر النعمة. 


هذا ». اشن اا بك و امك الاي ا 
شكر عناية به كا لقنهم صيغة الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آخر 
سورة البقرة. ظ 

وافتتح هذا الشكر الأّساني بالتسبيح لأنه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما 
يل فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصريح ويدل ضمنا على إثبات 
الكها لالت لله ف المقام الخطالي. [ 

والنعيحكار الحلالة بطريق الموصولية لما يؤذن به الموصول من علة التسبيح 
حتى يصير الحمد الذي أفادة التسبيح شكرًا لتعليله بأنه في. مقابلة التسخير لنا. 





واسم الإشارة موجه إلى المركوب حينا يقول الراكب هذه المقالة من دابة أو 


6 ٠. 
سمشسئ4ف‎ 
٠.٠ 
جو‎ 


والتسخير : التذييل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إِيّاها قابلة 
للترويض فاهمة مراد الراكيوة وتسخير الفلك حاصل بمجموع حلق البحر صا حا 
لسبح السفن على مائه» وخلق الرياح هبّ فتدفع السفن على الماء» وخلق حيلة 
الإنسان لصنع الفلك» ورصد مهاب الرياح, ووضع القلوع واماذيف» ولولا 
ذلك لكانت قوة الإنسان دوك أن 0 استخدام هذه الأشياء القوية. 

وهذا عقب بقوله « وما كنا له مُقرنين « أي امطيقين» أي بمجرد الْقَوة 
الحجسدية» أي لولا التسخير المذكور, فجملة « ومأ ىَّ له مهرنين « ف موصع 
الال من مير «ؤالنا © أي سخرها نا ق تحال طيعفيا بآن كان تسحيو قائما 
مقام الموة. 

والمُقرن المطيق» يقال : أقرن» إذا أطاق» قال عمرو بن معديكرب : 
نقد علم القباقل ما عُقَبل - نا فى التائات بمُقرئييبا 

ويُحتم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله أي بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاء» وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهله فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرْجَى 
لإرجاع المسافر سالما إلى أهله. 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. 

والجملة ا 0 جملة 0 6 0-7 عل الانشاء. 0 هذا تعريض 
لمان ن فلم 1 وللاحظة هذا المعنى 0 ظ 

وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة ما شكروا لله ما سخر لهم من 
الفلك والأنعام. 


الإخرف 





وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية 
ناظرا الباق اليا تعر المكماء الذرق ينعذارن ساتظة الأمون عل عقايمها: 


1 تر م 7 ه- . اا هر سار 

وَجَعَلوا له من عبَادِهِ جزءًا إن الأنسَنَ لكفور 
في 
مُبينَ [15] 4 

ا متصل 0 2 وض م من 0 يد والاضن ) 4 أي كن 

فالواو للعطف اه « ولعن عالت من ا السماوات والارض ». ويجوز 
منهم في تناقض آرائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائق» وهي غبارة في الرأي تعرض 
المقانين 1 في العقائد الضاله اا 0 عقائدهم من مختلف و الذّعاة 
ل ل ظ 

فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك جعلوا له شركاء في 
الالهيةوكيف يستقم أن يكون المخلوق إلهاء وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي 
الممائلة في الماهية» وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهنّ لا محالة 
مخلوقات له فإن لم يكن مخلوقات لزم أن يكن موجودات بوجوده فكيف تكن 
بناته. وإلى هذا .التناقض الإشارة بقوله « عن عباده » أئ من مخلوقاته »أو فم 
العبودية الحقة إلا عبودية ؛ المخلوق جزءاء أي قطعة. 


لم ل ع لل يفطن من وا بدن مو لزه لك معن . 

منهء ولذلك يقال للولد : بضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو 

مقتضى أنها عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضبى أنها بنات الله لأن البُنوة 
تفتضي المشاركة ف الماهية. 


ولا ات عقيدة المشركين معروفة ا 0 المراد من الجتزء : ط: 





البنات» لقول المشركين : ان الملائكة بناثُ الله من سَرّوَاتِ الجنّءأي أمهاتهم 
سَرّوّات الجن» أي شريفات الجن فسروات م سرية. 

وحكى القرطبي أن المُبرد قال : الجزء ها هنا البنات» يقال : أجزأت المرأة 
إذا: ولت الت 

وفي الأسان عن الزجاج : أنه قال للنس ينان ارسي مربي 
الاناث 0 أدرى البيتَ م أم د وهو . 

وفي تاج العروس : أن هذا البيت 000 وف اللسان 5 له ١‏ 
ُوْجْعُها من بناتٍ الأؤس مُجْرِئَة ِلعَوسّج الرطب في آبياتها رَجَل 

ونسبهُ الماوردي في تفسي إلى أهل اللّغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هذا 
المعنى كذب على العرب وأن البيتين مصنوعان. ظ 

والجعل هنا معناه : الحكم على الثبيء بوصف حكما لا مستند له فكأنه 
صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 

وجملة « إن الانسان لكفور. مبين » تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه ' 

والمَبِينُ : الموضح 0 في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 


أم الَحَدَّ مما يَخْلنُ بئات وَأُصْفكمْ الْبيينَ [16] وَإِذا 


بْشْرٌ أَحَدُّهُم بمَا صرب لِلرّحْمَنٍ مَعَلَا ظل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَ 


كظِيم [17] 4# 


(أم) 6 وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة 
الملائكة لله لله تعالى بما لزمه من انتقاض حقيقة الالهية» إلى إبطاله بما يقتضيه من 





انتقاص يناني. الكمال الذي تقتضيه الالهية. والكلام بعد (أم) استفهام» وهو 
استفهام إنكاري 6 اقتضاه قوله « وأصفام بالبنين ». ومحل الاستدلال أن .الاناث 
0 عندهم فكيف يجعلون لله أبناءً إناثا وهات جعلوها ذكورًا. لت لهم 
معذرة عن الفساد المنجرٌ إلى معتقدهم بالطريقتين لأ الإبطال الأول نظري يقيني . 
والإبطال الثاني جدلي بديبي قال تعالى « ألكم كر وله الأنثى تلك إذن قسمة 
ضيزى ». فهذه حجة ما عليهم لاشتبهارها بينهم 
ونا ادعت سجاج فت ا النبووءة في بنني م أيام الردة وكان قد ادعى 
العوؤة اقزانها لد الحنفي, ٠‏ والأسود العَنْسبِي» وطليحة بن خويلد الأسديء قال 
عطارد بن حاجب الميمي. ظ ْ 
افحدة: تيككنا القى - لبيك عيا:. اوافسحكه نياك اللثاتن قرافت 


وأوثر فعل « اتخذ » هنا لأنه يشمل الامخاذ بالولادة» أي كن الانفصال 
عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سرّوات الحن» ويشمل ما هو دون ذلك وهو 
التبنّي فعَلّى كلا الفرضين يتوبحه: إنكار أن يكون ما هو لله أَدْوَنَ مما هو لهم م 
قال تعالمى « ويجعلون لله ما يكرهون ». وقد أشار إلى هذا قوله « وأصفا؟ 
بالبنين »> فهذا ارقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبّى 
الملائكة, سّدًا عاى. المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البناتٍ إلى الله 
فلعلهم يقولون : ما أردنا إلا التبني» ٠‏ كا تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية 
الأصنام فقالوا « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »», وقالوا « هؤلاء شفعاونا 
عند الله ». 

واعلم أن ما تُوذن به (أم) حيئا وقعثُ من تقدير استفهام بعدها هو هنا 
استفهام في معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر 
لبنات لكونٍ المعلوم فى عمل القاركين :ند حرا أن التو د اله هو لوك 
وأمهم يجعلون الملائكة إناثاء فذلك معلوم من كلامهم. 


وجملة « وأصفام بالبنين » في موضع الحال. ظ 
والنفي الحاصل . من الاستفهام الإنكاري منصب إلى قيد الحال» فحصل 


الزخوف 01019 





إيطال اتخاذ الله البنات بدليلين, لأ إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه 
لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد. 

وسبذا يت يتضح أن الواو في جملة « وأصفآم » ليست واو العطف لأن إنكار أن 
يكون أصفاهم بالبنين لا يمتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى. 

الاك .ربد »عون إل انين دارا لد عن يدهز 4 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير « بنات » لأن التتكير هو الأصل ف أسماء الأجناس. وأما تعريف 
« البنين » باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله « الحمدٌ لله » في سورة 
الفاتحة. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله « يبب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور » في سورة 
الشورى. 


وتقديم (البنات) في الذكر على (البنين) لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض 
المسوق له الكلام بخلاف مقام قوله « أفأصفاآك ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إناثا » في سورة الإسراء. وَلِمًا في التقديم من الردّ على المشركين في تحقيرهم البنات 
وتطيٌّهم منبن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 

والإصفاء : إعطاء الصفوة. وهي الخيار من شبيع. 

وجملة « وإذا بشر أحدهم » يجوز أن تكون في 0 الخال من ضمير 
النضيت 2 2 أفأصفاك ربكم بالينين 0 ومفتضى الظاهر أن يول بصمير الخطاب 
ف قله العامة ل الخطاب لك 00 


نسبوأ لله 35 دوك الذكور وهو نعص»2 كانوا 0 5 البعات ويَحقَرهن 0 
إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الالهية. 


والمعنى : أأتخذ مما يخلق بنات الله وأصفام بالبنين في حال أنكم إذا بُشر 
أحدك ما صربه للرحمان مثالا 0 وجهه مسودا. 





ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة « أم اتخذ مما يَخْلْق بنات » وجملة « أو مَنْ 
ينشأ في الحلية ». 

واستعمال 0 هنا اق بهم كقرلء »”» فبشردم 596 ألم » لأن البشارة 

و(ما) في 0 « بما ضرب للرحمان مثلا » 0 أي بشر باحس الذي 
0 ع ا 00 بإ جعار عنس لاني 5 ل أي ء' 
بمثل ما صربهة لمان مثلا 

والمثّل : 

والضِرْب : الجعل والصنعء ومنه ضَرْب الدينار» وقوهم : ضربة لازب» : 
ان « ما ضبرب للر-فان مثلا » هو الآناث. 

ومعنى ”» ول » هنا مان فإن الافعال الناقصة الخمسة المفتتح بها باب 

ره الوجه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصير حمرته 
8 متواد والمعنى 0 ظ 

0 الهسافةة: أي عن الكلام كربا وحزنا. 


1 17 در في الجليّة وَهْرَ في الخصام غير 
مبينٍ [18] 4 0 0 

عطف إنكارٍ على إنكار» والواو عاطفة الجملة على الجملة وهي مؤّخرة عن همزة 
الاستفهام لأ للاستفهام الصدّر وأصل الترتيب : وَأْمَنْ ينشأً. وجملة الاستفهام 
معطوفة على الانكار المقدّر بعد (أم) في قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات »» ولذلك 
يكون « من ينشأ في الحلية « في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل (اتخذ) ‏ 





الزخرف 


0 
العامل في البدل لتأكيد معنى الانكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. 


وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على حكم الخبر كان موجب الإنكار الثاني مغايرا 
لموجب الإنكار الأول وإن كان الموصوف بما لوصفين اللذين تعلق بهما الإنكار 
موصوفا واحدا وهو الانثى. 

ونشنم الشيء في حالةٍ أن يكون ابتداءٌ وجوده مقارنا لتلك الحالة فتكون للشيء 
بمنزلة الظرف. ولذلك اجتلب حرف (في) الذالة على الظرفية وإنما هي مستعارة 
لمعنى المصاحبة والملابسة فمعنى « من ينشأ في الحلية » من تُجعل له الحلية من 
أن قات كرنه لذ انف فإن البنت يكذ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب 
في سائر أطوارهاء وحسبك أنها شقت طرفا أذنيبا لتجعل لا فيبما الأقراط بخلاف 
الصبي فلا يُحلَى بمثل ذلك وما يستدام له. 


والنْشْنُءٌ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة 
. الغرفية فيه. والمعنى : أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لمن فلا يحصل له 
باتخاذها زيادة عِرَّة بناء على متعارفهم» فهذا احتجاج إقناعي خطالي. 


والخصام ظاهره : المجادلة والمنازعة بالكلام والمحاجة, فيكون المعنى : أن المرأة لا 
تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة : ما تكلمت امرأة وها حجة إلا جعائها 
على نفسهاء وعنه : « من ينشاً في الحلية » هن الجراري يسفههن بذلك» ول 

والمعنى عليه : أَنّهن غير قوادر على الانتصار بالقول فبلأولى لا بقدزد على ما 


عل الحارب: 1 ا 22 هذان خحخصماكن د ف ربهم « 0 57 
من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. 





فمعنى « غير مبين » غير محقق النصر. انديس الروا بود سن برد 
ْ بست 2 الله ها هي بِنِعُمَ الولدُ برها بكاء ونصرها سرقة ». 

معتمل | - وا كاتا ين حرا بر أن لا سلا در الث وه يك 
و اد 


وتذكير ضمير وهو في 'الخصام مراعاة للفظ (مَن) الموصولة. 
والحلية : أسم لما يتحلى به أي يتزين قن قال تعاللى « وتستخرجون 1 
تلبسونها ». ظ 

وقرأ للعهون « ينشأ» بفتح الياء: وسكون النون. 0 حفص وحمزة 


والكسالي 2 م « بصم الياء وفتح النون وتسديدك الشين ومعنأه : يعوده عل 
النشأة فق الحلية ويربى . ش 


0-0 | الملليكة ألِينَ 5 عند | من 31 كا اشهدما 
حَلقَهُمُ 0 هم وَيُسكلونَ [19] » 


عَطف على « وجعلوا له من عباده جزءًا »» أعيد ذلك مع تقدم ما يغني عنه 
بوي او ااي ب 0 
ل يس لله من الكمال» فكل هنا إيطاله بأنه غير مستند لدليل الحس. 

وججملة « الذين هم عند الرحمان » ضفة الملائكة. 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « عند » بعين فنون ودال 
مفتوحة والعندية عندية تشريف» اي الذين 0 معدودون في حضرة القدس 
المقدفية بتقديس لله 'فهم يتلقون الأمر من الله بدوث وساطة وهم دا لبود عل 
عبادته, فكأئهم في حضرة الله وهذا كقوله « وله ما في السماوات والارض ومن - 


الزحرف 0 


0007 








عنده » وقوله « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » ومِنه قول النبيء 


2 » تحاج أدم وموسى عند الله عز وجل » الحديثء فالعندية مجاز والقرينة هي 


اناهن اضيفت إليه عند 


وقرأ الباقون « عِبَّادُ الرحمان » بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى : الذين هم عباد مكرمون, فالإضافة إلى اسم الرحمان تفيد تشريفهم قال 
تعالى « بل عباد مكرمون » والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله 
تعالى « فكذبوا عَبْدنًا ». 


وجملة « أاشهدوا خلقهم » معترضة بين ججملة « وجعلوا الملائكة » وجملة 
« وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


وقرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين أولاهما مفتوحة والأحرى مضمومة وسكون شين 
« اشهدوا » مبنيا للنائب وكيفية أداء ال همزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة 
نافع» وعلى هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار (اتوبيخ , وجى ‏ بصيفة 1 ” 
النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى لأن العالم 
العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا مَن أمر الله بحضورهء ألا ترى إلى 
ما ورد في حديث الإسراء من قول كل ملّك موكل بباب من أبواب السماوات 
لجبريل حين يستفتح » من أنت ؟ قال : جبريل» قال : ومن معك ؟ قال : 2 
ين قال :وقد ارسل" اليه © قال نعم» قال : مرحبا ونعم المجيء جاء وفتح 
له ». 


١ 5‏ ا ِ 
والمعنى : أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى « ما أشهدتهم خلق 
السماوات والارض ». 
وقرأه الباقون همزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل, فالهمزة ا ستفهام 
الإنكار دخلت على فعل (شَّهِد), أي ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالى 
« أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ». 
وجملة « ستكتّب شهادتّهم » بدل اشتال من جملة « أأشهدوا خلقهم » لأن 


1534 الزخرف 





ذلك الانكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبر مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة 
كناية عن تحقق العقاب على كذبهم 5 تقدم انفا في قوله « وإنه في أم الكتاب. 
نينا 528 حكم » ومنه قوله تعالى سنكتب اما قالوا ». واللساق ف 
و سكف مَأ كيد الوعيد. 


والمراد بشهادتبم : ادعاؤهم أن الملائكة إناثاء وأطلق عليبا شهادة - مهم . 
العم جو م د 
لذاكَ هي عندي إذ أكلسمة تحنل الك موت ومشيوول 


لقالا لو 0 الرَحْمَنُ ما مَا عَبَدْتَهُم ما 3 بذَلِكَ من 
أن إن هُمْ إلا يَخْرْصنُونَ [20] 0 
عطف على جملة « ون سألتهم من لق السماواث والأيض ليقرأنَ لقن 
العزيز العلم »» فإنها استدلال على وحدانية الله تعالى وعل أن معبوداتبم غير أهل 
لأ تُعْبَد. فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نبوض الحجة عليبم يرومون 
با إفحام الى ع لله والسلمين فيقولون :+ لو شناء الله عيذت الاستاء» أي لو 
أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع 
لجدال النبىء عَكلمِ لهم لأنبم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث 
فتأولوه على غير المراد منه. فضمير الغيبة في « ما عبدناهم » عائد إلى معلوم من 
المقام ومن ذكر فعل العبادة لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منهم 
يعبدون الجن قال تغالى « بل كانوا يعبدون الجن ». 


الزخرف 





المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة لأمهم كانوا يزعمون الملائكة إناثا فلو أرادوا 
الملائكة لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. 


وهذا هو الوجه في معنى الاية. ومثله مروي عن مجاهد وابن جريم واقتصر عليه 
حملهم على ذلك وقوع هذا الكلام عقب حكاية قوم في الملائكة : إنهم إناث. 
لس 5 كلام 00 ارحب اتحاد محمّليهما لان هذا ْظ درج صاحب 
ا ا ا 2 لست هن 
الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية 
بينَ المشيئة والإرادة. وبين الرضى وامحبة» فالعرب كانوا يقولون : شاء الله وإن شاء 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم>02 ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرئد 

فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء» وبين 


مشيئته التي قدّرها في نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابهاء واتصال الاثار 


بموثراتها التي 55 الله بقدّر حين 0 العام 56 وأقام لف سينا ونوأميس لا 
تخر ج عن مدارها إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. 


فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العالم وأهله. 
520007 الذارق قد ل تعليا ببق اتعد اموي عا اد 


وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأثم» ومثار 
حيرة أهل الجهالة عور من المسلمين في معنى القضاء والقدر ومعنى التكليف 
والخطاب. وقد بيّنا ذلك عند قوله تعالى « سيقول الذين أ قرا لو شاع اندها 
أشركنا ولا عاباونا ولا احرّمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
باسنا » في سمورة الأنعام. 


وهذا القول الصادر منهم ينتظم منه قياس استثنالي أن يقال:لو شاء الله ما 


00006 ظ الخوف 





عبدنا الأصنام »بدليل أن الله هو المختصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق لكنا عبدنا 
الأصنام بدليل المشافيةة لمك شاع الل اك" نعل الأصنام. 


ايان بي لحان ا ب طوياا بل 
اف 0 المشيئة الككوينية بالمشيفة التكليفية فكان قباسهم 
خليا عن العلم وهو اليقين» فلذلك قال الله « ما هم بدلك » أي بقولهم ذلك 
من كنا » بل هو من جهالة السفسطة والببس. 

والاشارة إل الكلام المحكي بقوله « وقالوا لو شاء الرحمان ». 

وجملة « إِنّْ هم إِلَّا يتخرصون » بيان لجملة « ما لهم بذلك من علم ». 

والخرص التوهم والظن الذي لا حجة فيه قال تعالى « قتل الخرّاصون 4 


4 21 أم ءَتَيهُمْ كتبًا عن فيل فَهُْ ا وتعنيكة‎ (١ 
ظ إضراب انتقالي» عطف على جملة « ما لهم بذلك من علم » فبعد أن نفى‎ 

أن يكون قولّهم « لو شاء الرحمان ما عبدناهم » مستندا إلى حجة العقل» انتقل 
. إلى نفي أن يكون مستندًا إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي 
آي 0 0 [ 

واجتلب للإضراب حرف (أم) دون (بل) لما تؤذن به (أم) من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى : وما اتيناهم كتابا من قبله. وضمير « من قبله » عائد إلى 
القران المذكور في أو السورة. وف قوله « وإنه في أم الكتاب: لدينا لعلىّ 
حكم ». وفي. هذا ثناء الث على القران ضمني لاقتضائه أن القرآن لا يأتي إلا 
بالحق الذي عمسا ل 


وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعالى « بل قالوا إِنّا وجدنا عاباءنا على أمة ».. 


و(من) مزيدة لتوكيد معنى » قبل ». والضمير المضاف إليه (قبل) ضمير 





القرآن ولم يتقدم له معاد في اللّفظ ولكنه ظاهر من دلالة قوله « كتابا ». 
2غ يستكون » مبالغة في (ممسكون) يقال : أمسك بالشيء» إذا شد عليه 


يده وهو مستعمل مجحازا في معنى الثبات على الثبيء كقوله تعالى « فاستمسك 
بالذي أوحي إليك ». 


هذا إضراب إبظال عن الكلام السابق من قوله تعالى « فهم به 
مستمسكون » فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي ليس. لهم علم فيما قالوه ولا 
نقل. فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذَمٌ لهم إذ لم يقارنوا بين ما جاءهم به 
السول وبين ما تلقوه من ابائهم فإن شأن العاقل أن بير ما يُلقَى إليه. من 

واللنهنا ع :الله بوالكايين 7 :ف اقزلة اتعاك "شور لنياف 19 إن فاده 
أمتكم أفة واحدة »2 وقول النابغة : 

ء “دي 
وهل يانمن ذو أمة وهو طائع 

أي ذو دين. [ 

و(إعلى) استعارة تبعية للملابسة والتمكن. 

وقوله « على عاثارهم » حبر « إن ». و« مهتدون » سخبر ثان. وجوز أن 
يكون « على عاثارهم » متعلقا ب « مهتدون » بتضمين « مهتدون » معنى 
إسائرون)» أي أنهم لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد ابائهم, وذلك ما 
يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك. 

وجعلوا اتّباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال ابائهم بحيث لا يتأملون 
في مصادفة أحوالهم للحق. 





4 1 ل ىو عه زا 2 - ني ٠‏ 

وكذلِكَ ا تسا من لِك في ف مّن تُذْيرٍ 
رفوا إِنَّا وَجَدْنَا َابَاءَنَا على آم وَإِنَا عَلىى عاثرهم 
ودرو 5 8 9 
معتدول 03] 0١8‏ 

جملة معترضة لتسلية النبيء عَيَيْه على تمسك المشركين بدين آبائهم والاشارة 
إلى المذكور من قولهم « إنا وجدنا عاباءنا على أمة » أي ومثل قولهم ذلك, قال 
المترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. ظ 

والواو للعطف أو للاعتراض (وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التي قبلها عطفا لفظيا). ظ 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين قد استووا فيه 
5 استووا في مثاره. وهو النظر القاصر اخخطئء» © قال تعالى « أتواصوا به بل هم 
قوم طاغرن »2 أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 


قا مثل م ١‏ لقي ظ 

وكاف التشيية 0 6 2 2 2 . وقدم عل ع 0 يذه 
[ 5 « إِلّا قال مترفوها » في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال 
مقدّرة أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال فن أحواهم إلا في حال قول قاله 
مثرفوها : إنا وجدنا عاباءنا إللم. 

والمترفون : - جع لمرل وهو الذي أعطيّ الترف. أي التعونة د ف قو 
تعالى « وارجعوًا إلى ما أترفتم فيه » في سورة الأنبياء. 





فيه من عمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى» قال تعالى « وَذِرَني والمكذبين 
أ النعمة ار قليلا ». [ 

باثار آبائهم؛ مع في حكاية أقوال السابقين وصفهم ل ييه بابائهم 
مقتدون» لأن أقوال السابقين كثيرة حختلفة بجمع مختلفها أ اقتداء باباء 6 
فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى) وحكاية القول بالمعنى له ف 
حكاية الأقوال كثر ورودها في القران وكلام العرب. 


اك ام هاه ا ل ْ 
قرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول ع بأن 
يتقوله جوابا عن قول المشركين « إنا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدولك ». 
وقرأ ابن عامر وحفص « قال » بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب 
فيكون الضمير عائدا إلى نذير الذين قالوا « إنا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا 0 
عاثارهم مُقَتدون . فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بهذا 
ا حواب» وعل كلما المراءتين جاء فعل (قل) أو (قال) مفصولا غير معطوف لأنه 
واقع في مجال المحاورة كا تقدم غير مرة» منها قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيبا » في سورة البقرة. 
وقرا الجمهور « جئتكم » بضمير تاء المتكلم. وقرأ أبو جعفر » - » بنون 
71 ر 
ضمير المتكلم المشارك وأبو جعفر من الذين قرأوا « قل » بصيغة الأمر فيكون 
ضمير « جتتام » عائدا للنبيء ء عَيله اخاطب بفعل (قل) لتعظيمه عه من ظ 
جانب ربه تعالى الذي خاطبه بقوله « قل . 
والواو في قوله» ا 3 » عاطفة الكلام المأ قوق به عل كلامهمء وهذا العطف 
ما يسمى عطف التلقين» ومنه قوله تعالى عن إبراهم « قال ومن ذريتي ». 


الإخرف 





واطمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. م5 عل الواو أجل 
التصدير. 

و(لو) وصلية» و(لو) الوصلية تقتضي البالغة بنباية مدلول شرطها "ا تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » في ال عمران» أي لو جئتكم باهدى من دين 
ابائكم تبقون على دين ابائكم وتتركون ما هو أهدى. ظ 
ظ واللقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا 

وصوع أسم التنفضيل من الهدي إرحاء للعنان هم ليتتد برواء 1 ما كان 
عليهم اباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهُدى استنزالا لطائر امخاطبين ليتصدّوا للنظر 
كقوله جراكاو اص مارو مسوم 
قَالوا قالوأ إِنّا بمّا فيلت .: ب كفرون [24] 4 

بدل من جملة « إِنّا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على عاثارهم مقتدون »» لأ 
ذلك يشتمل على معنى : لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه اباءناء 000 
« قالوا » راجع إلى « مترفوها » لأن موقع يله » فانتقمنا منهم » يعين أن هؤلاء 
المائلين وقع الانتقام منهم فلا يكون منهم المشركون الذين وفع عبد يدهم بأوائك. 

وتوم « ما أرسلم به » يجوز أن يكون حكاية لقوهم, فعاركهم أسم 
الإرسال على على دعوة رسلهم بكم مثل قوله « ما لهذا الرستول يأكل الطعام « 
ووز أن 1 0 بالمعنى وإنما 7 نايا زعمام أنكم رباد به وما 


لْمُكَذَبِينَ [25] 4 ظ ظ 


تفريع عل جملة « قالوا إنا يمأ أرسلتم به كافروك »2 أي انتقمنا منبم عقب 
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تصريحهم بتكذيب الرسل. وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في مقاطهم. 
وهم كفار قريش. 

ا افتعال من لتقم وهو المكافأة بالسوء. وصيغة الافتعال مجرد المبالغة, 
يقال : :نهم م كعد وضَرّبء إذا كافاً على السوء بسوء. وفي المثل « هو كالارقم إن 


يرك يلقم وإن يُقكل يُنقَم ». الارقم : ضرب من الحيات يعتقد العرب أنه من 
الدويقان تركه المرء يقسور عليه فيلسعه ويقتله وإن قتله المرء انتقم بتأثيه فأمات 


قاتله وهذا من أوهام العرب. ظ 
فاغرقناهم في اليم » في سورة الاعراف 

ولذلك فالنظر في قوله رفانت" كيس كان ضافبة: الكنيين نكر «الفكر 
والتأمل فيما قصّ الله على رسوله من أخبارهم كقوله تعالى « قال سننظر أصدقتٌ 
ا ل ا ل اف حالة 
الانتقام فيبم. 


ويجوز أن يكون الخطاب لغير معيّنء أي لكل من يتأتى منه التأمل. 
و(كيف) استفهام عن الحالة وهو قد علق فعل النظر عن مفعوله. 


وَإذ قال را إبَراهِيم ايه وَقومه, إنْنِي بَرَاء . مما 
تَعبدُون [26] الذي قَطرَني فَإِنَه , سَيهدين [27] 5 

لا ذكرهم الله بالأمم الماضية وشبه حالهم بحالهم ساق لهم أمثالا في ذلسك 
من مواقف الرسل مع اهمهم منها قصة إبراهم عليه السلام مع قومه. 

وابتدآ بذكر إبراهم وقومه إبطالا لقول المشركين : إنا وجذنا آباءنا على أمة وإنا . 
على اثارهم مهتدون. بأن أَوْلى ابائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون 
بنسبته إبرأهم. 


6غ اي 





وجملة « وإذ قال إبراهم » عطف على عموم الكلام السابق من قوله 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « وإذ قال إبراهم », 
وهو عطف الغرض على الغرض. ظ 


و(إذ) ظرف متعلق بمحذوفءتقديره : واذْكُر إذ قال إبراهم, ونظائر هذا 
كثيرة في في القران ك! تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الارضن خليفة » في سورة البقرة. 


والمعنى : واذكر زمان قول إبراهم لأبيه وقومه قولا 07 في التبزىء من عبادة 
السام [ 


أن براءة اقم 0 كك 5" ل عل 2 عبادة الأباء خيث 0 اه 2 
ولو كان الذي يعبدها أقربٌ الناس إل موحد الله بالعبادة مثل ام 'ولتكون 
حكاية كلام إبراهم قدوة لإبطال قول المشركين « وإِنّا على عاثارهم مهتدون » قال 
تعالى « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنا بُراء 
منكم يما تعبدون من دون الله » أي فما كان لكم أن تقتدوا بابائكم المشركين 
وهلا اقتديتم بأفضل ابائكم وهو إبراهم. 


والبراء بفتح الباء ء مصدر بوزك الفعااة 0 الظماء والسماع يخبر به يوسن به 
في لغة أهل العالية (وهي ما فوق لال أرقي خبافية قا روز مكنم وان أهل نجد 
فيقولون بريء. 

والاستشناء ف قوله « إلا الذي فطرني » استثناء من 507 تعبدون »» و(ما) 
موصولة أي م٠‏ ل ا ل د ل ال ل 
العرب. سحام را كدر عار روه اراس لسار تخد 
أصناما عالهة ». 


5 على هذا قوله « فإنه 006 » لآن قوله « إنني براء ما تعبدون » 
يتضمن معنى : إنني اهتديت إلى بطلان عبادتكم الاصنام ببدي من الله . 
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وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في 
المستقبل» ويفهم أ حاضلة الآن بفحوى الخطاب. 

وكيد احير :جورت متظاور انهه إن حكال. آنية وقوقة ١‏ نهم ينكرون أنه الان على 
هدى فهم ينكرون أنه سيكون على هدى في 0 


ف( وَجَعَلَهَا كلمَة بف في عَقِبهلعَلهُمْ يْجِعُونَ [28] »4 

عطف على « إذ قال إبراهيم » أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه وجعلها 
كلمة باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأنم. إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا 
بهم بهاء قال تعالى في سورة البقرة « إذ قال له ربّه أسلم. قال أسلمت لربٌ 
العالمين وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بَنِنّ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تمويّنَ 
إلا وأنتم مسلمون »»فبتلك الوصية أبقى إبراههم توحيد الله بالإلهية والعبادة في 
عقبه يبثونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن « يا صاحبي 
السجن ارثانته مثفر قوق مير أم الله الواحد القهار» وقال هما «إني تركتٌ ملة قوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعثٌُ ملة آبَائْيَ إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن شرك بالله من شيء » إلى قوله « ولكن أكثر الّاس لا 
يعلموكث ». 


فضمير الرفع في « جعلها » عائد إلى إبراهم وهو الظاهر من السياق 
والمناسب لقولة « لعلهم يرجعون » ولأنه لم يتقدم اسم الجلالة ليقرة 2ل غير 
« جعلها ». 

وحكى في الكشاف انه قيل : الضمير عائد إلى الله وجزم به القرطبي وهو 
ظاهر كلام أبي بكر بن العربي. 

عمد المنصوب في قوله « وجعلها » عائد إلى الكلام المقدم. وأنث 
الععين ارنا الكلام بالكلمة نظرا لوقوع .مفعوله الثاني لفظ (كلمة) لأن الكلام 
يطلق عليه (كلمة) كقوله تعالى في سورة الموْمْنين « إنها كلمة هو قائلها ». أي 


قولّ الكافر -« رب ارجعون لعلّى أعمل صالحا فيما تَركتٌ ». وقال تعالى 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وهي قولهم « انّخذ الله ولدا » وقد قال 
تعالى « وأوصى بها إبراهم بنيه »2 أي بقوله اسلمت نرت العالمين » فأعاد 
عليها ضمير التانيث على تأويل (الكلمة). 

واعلم أنه إِنّما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائرا على الألسنة متمثلا به 
كا في قول النبيء َيه « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد « ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل ». أو كان الكلام مجعولا شعارا كقولهم « لا إله إلا الله كلمة 
الاسلام « وقال تعالىلى « ولقد قالوا كلمة الكفر .0 [ [ 

ممتي جعل إبراهم قوله « إنني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني » شعارا 
لعقبه» أي جعلها هي وما ولواح م كل بر اروو لاه عار هي 
إبراهم من موحدين لله نابذين للأصنام. 

وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهم دون أن تعمّ 
العقب. فإن أريد بالعقب مجموعٌ أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليبود 
وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الاصنام إلا من تهود منهم أو تنصرء 
وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلوا من قاتم بكلمة التوحيد مثل المتتصرين 
منهم كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل» ومثل المتحنفين كزيد بن عَمرو بن ثُفيل» 
6 لى ع . عٍِ : : . ا 
وأمية بن ألي الصلت. وذلك أن (في) ترد للتبعيض "ا ذكرناه في قوله تعالى 
« وارزقوهم فيها وا كسوهم » في سورة النساء وقال سبرة بن عَمرو الفقعسي بن 
الخئياسة + 

والعقب : الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنثى» أي جعل إبراهم كلمة 
التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليها راجيا أنبم يرجعون» أي يتذكرون بها التوحيد 
إذا رانَ رَيْن على قلوبهم» أو استحسنوا عبادة الأصنام كا قال قوم موسى « ابعل 
لنا إلها ما لهم الحة » فيبتدون بتلك الكلمة .حين يضيق الزّمان عن بسط الحجة. 
وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا لشيء فإنه يكون أصللا موضوعا قد بين 





صدقه وإصابته, فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 


وجملة « لعلهم يرجعون » بدل. اشتال من جملة « وجعلها كلمة باقية 
عقبه » لأن جعله كلمة « إنني براء مما تعبدون » باقية في عقبه, أراد منها مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن يرجعا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتها أو 
يتذكروا بها الإقلاع عن عبادة الأصنام إن عبدوهاء فمعنى الرجوع,؛ العود إلى ما 
تدل عليه تلك الكلمة. ونظيره قوله تعاللى « وأخذ ناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون ». أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

فحرف (لعل) لإنشاء الرجاى والرجاء هنا يجاء إبراهيم لا محالة» فتعيّن أن 
يقد معن قول«صاون بمع إنراعم بالقنا .رجائةه: يأن. يقد قال له 
يرجعون» أو قائلا : لعلهم يرجعون. 


والرجو ع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارىء باعتقاد سابق» شبه ترك الاعتقاد 
الطارىء والأحذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى 


- 


اعى 


وامعنى : يرجع كل من حاد عنها إليهاء وهذا رجاؤه قد تحقق في بعض عقبه وم 
يتحقق في بعض 6م قال تعالى « قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين » 
أي المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهم عمود نسب النبيء عَيله وإنما كانوا 
يكتمون دينهم تقية من قومهم: وقد بسطتٌُ القول في هذا المعنى وفي أحوال أهل 
الفترة في هذه الاية في رسالة طهارة النسب النبوي من النقائلص (1). 


وفي قوله « وجعلها كرمة باقية في عقبه » إشعار بأن وحدانية الله كانت غير 
مجهولة للمشركين» فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحد انيته كانت بالغة 
لأكثر الأم ما تناقلوه من أقوال الرّسل السابقين» ومن تلك الأثم العرب» فيتتجه 
مؤاخذة المشركين على الإشراك قبل بعئة محمد عه لأنهم أهملوا النظر فيما هو 
شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبذ” 
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التوحيد في الدَّنيا ومعاقبين عليه في الآخرة وعليه يُحمل ما ورد في صحاح الاثار 
من تعذيب عمرو بن لحي الذي سن عبادة الاصنام ومأ روي أن أمرأ الميس 
حامل لواء الشعراء إلى الثار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون 
7 إليه أهل ل المسنة 0 يقولون :. : إن 0 الله واجبة عد لا ا وهو 
ف الثار عل الشرك. [ 

وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا وهو قول جميع المّاتريدية وبعض 
الشافعية فلا. إشكال على ا 


« بل ميقت او َه ٍ عَى جيم ل 
مُبِينْ [29] 4 


إضراب عن قوله « لعلّهم يرجعون ». وهو إضراب إبطال» أي لم يحصل ما 
رجاه إبراهم من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيها. فإن أقدم أمة 

وبعدَ (بل) كلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإنطال»وتقدير المحذوف : 
بل م يرجع هؤلاء واباؤهم الأولون إلى التوحيد وم يتب رأوا من عبادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهم . 

وجملة «» ع هؤلاء وعاباءهم ا نفة استئنافا بيانيا لسائل سال عما 
عاملهم الله به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهم وهلا استأصلهم. ا قال 
» وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « فانتقمنا منهم ». 
تأحيته باذ الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيعهم رسول باحق وذلك لحكمة علمها 
الله يرتبط سس وجود العرب زمنأ طويلا 1 رن ا بجي ء الرسول إلى الإبان 
الذي 'ظهر فيه. ظ 


وببذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرشيول 





يه من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان 
موقع (بل) في هذه الاية أبلغ من موقعها في قول لبيد : 
بل ما تذكر من نوارٌ وقد نات-22- وتقطعت أسبابئها ورمّامها 
إذ كان انتقاله اقتضابًا وكان هنا تخلصا حسنا 
١‏ 0 « 0 إلى غير فلددور ف 000 الراك أن 0 
قوله ا » ع بك عل ملام يا 4« ف سورة النساء 0 مواضع أخرق. 
والمراد بابائهم اباؤهم الذين سنّوا عبادة الأصنام مثل عَمْرو بن لحي والذين 
عبدوها من بعذه. ومتيع ابائهم تمهيد تيع هؤلاء, ولذلك كاف غاية اتمتيع 
مجيء الرسول فإن محيئه طهؤلاء. 
واتمتيع هنا اتمتيع بالامهال وعدم الاستمصال ‏ تدل عليه الغاية في قوله 
« حتى جاءهم الحق ورسول مبين ». 


والمراد ب« الحق » القران كا يدل عليه قوله « وما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر » وقوله « وقالوا.لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظم » وهذه 
الآية ثناء راجع على القران متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة. . 


فإنه لما جاء القران على لسان محمد ملم هم انتهى اتمتيع وأخذوا بالعذاب تدريجا 
إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين» وهدى الله للإانلام من بقي يوم - مكة 
ويام الوفود. وهذا في منعنى قوله تعالى « وأنم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم « 
في سورة هود. 


والحق الذي جاءهم هو : القرانٍ والرسول البين : محمد مُه . ووصفه 
ب 2 مبين »©» لأنه ضح الهدى ونصبٌ الأدلة وجاء بأفصح كلام. فالابانة راجعة 
إلى معاني دينه وألفاظ كتابه, . 


والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهم بالانتتشال 





من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
الشرائع» فيجبرٌ لأمّة من عَتَب إبراههم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبههم حتى يكمل 
لدعوته شرف الاستجابة. 


والمقصود من هذا زيادة الامهال هم لعلهم يتذكرون كا قال تعاللى « وهذأ 
كتاب ا 0 0 7 00 ل أن 0 إما 0 الكتاب على 
بآنات الله م ملحرق ي لذن بعر ان اناا سوع لعذاب بجا كن 
در . ْ 

ويسترو ح من 01 تعاللى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » إلى و 
2 باس » أن اباء لنبيء َه في مود نسيه ل يكو مضمرين الدرة أ 
الفتنة. ولا عجب في ذلك فإن تغيير المنكر إِنّما وجب بالشرع ا لديهم 


ا 


« وَلَمًا جَاءَهُم الحَقٌ قَالوأْ هذا سِحْرٌ وَإِنَا بهِ 
ا ْ ْ ء, 

كفرون 5 ظ 
7 لقان لأن للغفلات المتقادمة 2 تُصٌ الغفلة 5< .فكان القان أن 
جاءهم 9 قال : هذا سحرء أي قالوا لين : هذا 17 فازدادوا ينا عل 
رين. 


فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا ا منيم لذن ذلك 
معلوم لهم وللمسلمين. 


وف تعقيب الغاية بهذا الكلام إندان يان متيعهم أصبح على و شاك الانتباء. 


فجملة « ولما جاءهم الحق قالوأ هذا سحر » معطوفة على جملة « حتى 
جاءهم الحق » فإن رم توقيتية فهي في قوة (حتى) الغائية كانه قيل : متعت 
هؤلاء واباءهم. قلهنا جاءهم الحق عقب ذلك اتمنيع م يستشيقوا عر غفلةبم 
وقالوا : هلا سححر » اي كانوا قبل حىء الحق مشركين عن غفلة وتساهل) فلما 
جاءهم الحق صاروا مشركين ع عاد ومكابرة. 


واادسر وين ترون مقرل اذه اع قالوا هذا سجر ناد تلتفيعه ليه 
وقالوا إنا به 0 بأ لقران» كافرون» أن سواء كان سحرا أه غيره) أي فرضوا ا 
سحر ثم توا فقالوا إِنَا به كافرون» أي كافرون 00 عند الله بتواع كات سحراء 
: تع آم أضاطير -الارليء وكلة مغيض اكدوا اطي تدرف الما كيد سير 
الرسول 0 5 من إبمانبم به. 


(١‏ وَانُا لزلا يرل هلدا لان عَلَن رَجُلٍ من قري 
عَظِيِم [31] 4 


عصف على جملة « قالوا هذا سحر » فهو في حيز جواب (لما) التوقيتية واقع 
موقع التعجيب ايضاء اي بعد أن اخذوا يتعللون بالعلل لانكار الحق إذ قالوا 
للقران : هذا سحرء وإذ كان قوم ذلك يقتضى أن الذي جاء بالقران ساجر 
مم , . 0 1 . اق 0000 0 ع 
انثقل إلى ذكر طعن آخر منبم في الرسول عَْدُهُ بأنه لم يكن من عظماء أهل 
القريتين. 
0000 اسل بعلاقة الللازمة لأ التخضيض عل 0 ما هو مقطوع 
بانتفاء حصوله يستلزم الخزم بانتفائه. 

والقريتان هما : مكة والطائف لأنهما أكبر قرى تبامة بلد القائلين وأما يثرب 
وتيماء وخوهما فهي من بلد الحجاز. 





فالتعريف في « القريتين » للعهد؛ جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين : 
عظمة المسود, وعظمة قريته فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر 
القرى لأن القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم. والعظم : مستعار 
لصاحب السؤود في قومه, فكأنه عظم الداكي 7" 


روي عن ابن عبان 1 نهم عَمّوا عم مكة 0 بن المغية ا يس 
١‏ وبعظم الطائف كنانة بن عبد ياليل. وعن قتادة عنوا 6 بن المغية 5 وَعْروة د 
مسعود الثقفى. [ 


الس ” قل هذا الف لمتكي عم في الآن و يسما خصية 
رأءهم 

كن 5500 عَنوهما ذَوَيْ مال لأنّ سعة المال كانت من مقومات 
وصف السؤّدد ا حكي عن بني اسرائيل قولهم « ولم يؤت سعة من المال ». 


تر 
007 6 وو قت 7 9 سر ع اه 


في الحيلوة لد وا يتمع يق تقض ورعاي يج 
سس نمضا سكرب وَرَحْمَتُ رَبك خحير مما 
بعر شن روم 

إنكا قله قوهم د لولا تزل هذا القران على نجل من القرتين عظيم ». فإنهم 


لا نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف النّاس للرسالة عن الله فقد جعلوا 
لأنفسهم ذلك 2 5 فكان من مقتضى قوهم أن الاصطفاء للرسالة بيدهم» 
ذلك اقم ضمير « هم » الجعول مسندا إليع عل 0 





ولا كان الاضطفاء للرسالة رحمة لمن يُصطفى ها ورحمة للتاس المرسل إليبم» 
جعل الحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله باحتيارهم من يختار ها وتعيين 
المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين. 


ووْجّه الخطاب إلى النبيء عَدُهِ وأضيف لفظ (الرب) إلى ضميره إيماء إلى أن 
الله مؤيده لفسا لس لان قولهم « لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين 
عظم » قصلوا منه الاستخفاف به؛ فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليبم بالإقبال 
عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربّه أي متولي أمره وتدبيره. 


وجملة « نحن قسمنا وب عيطي احيل اوكا ولحي المستفاد منه, 
واستدلال عليه أي لا قسمنا بين الناس معيشتهم فكانوا مسيرين في أمورهم على 
رجات الاق ين نسل الي ان سيراك ا كم 3 
منبم أقوياء وضعفاءء وأغنياء ومحاويخ» فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على 
حساب دواعي حاجة الحياة, ورفع بذلك بعضهم فوق بعض» ومن بعضهم 
محتاجا إلى بعض ومسخّرا ه 


فإذا كانوا ببذه المثابة في تدبير المعيشة الدّنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. 


لسخريٌ بضم السين وبكسرها وهما لغتان (ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا 

ا وقرأ ابن محخيص في الشاذ يكسر السين) : اسم ذ المسيخو أ 
7 مسي بدون احتياره» واسمٌ لمن يُسْخَر به أي يستهزأ به كا في مفردات 
لزاع والاتاننن والقاموس» يوقت فسن هنا بالمتنيين © قال ل وقال ابن 
عطية عا لان ل نس التسهير ولا تدخل لع الهرة فوهك الاية. وم يقل 
ذلك غبره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على معنى التسخير. فالوجه في 
ذلك أن المعنيين معتبران في هذه الاية. وإثار لفظ « سكريا » في الاية دون غيره 
لتحمله للمعنيين وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون المعنى ليتعمل 
بعضهم بعضا في شؤون حياتهم فإن الإنسان مدني» أي عتاج إلى إعانة بعضه 
بعضاء وعليه فسّر الزمخشريء وابن عطية وقاله السّدي وقتادة والضحاك وابن زيد» 
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فلام « ليتخذ » لام التعليل تعليلا لفعل « قسمنا »2 أي قسمنا بيهم معيشتهم, 
أي احيات معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لاجل حاجة 
بعضهم إلى بعض فتتكون من ذلك القبائل والمدن. 


وعلى هذا يكون قوله « بعضهم بعضا » عاما في كل بعض من الناس إذ ما 
من أحد إلا وهو مستعمل لغيره وهو مستعمل لغير آخخر. 


وبحوز أن تكون اما :من :السخر ب وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين 
قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة مثل « فالتقطة ءال فرعون و لهم عدوا 
وحَرّنا » وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزؤوا بالمؤمنين كقوله تعالى 
« فاتخذتموهم سخْرِيًا » في سورة قد أفلح المؤمنون. وقد جاء لفظ السخري بمعنى 
الاستهزاء ف اياك ابر كموله 0 7 فاتَخذْتموهم سخريا حتى أنسوم رق 
وكلنت: مديم تضحكون « وقوله 2 نحَذناهم سسخريا أم زاغت عنهم الانضان :»: 


١ 
ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير:اية سورة الزخرف بهذا المعنى‎ 
فشا عي اق يكرد لخاد بعضهم لبعض لب اه لفعل الله تعالى في رفعه‎ 
بعضهم فوق بعض دريجات» ولكنّ 0 اللفاقد وأسع في نظائره وأشباهه. وتأويل‎ 
معنى اللام ظاهر.‎ 


وجمله 2 ور“مه حمة ربك ىم راما يجمغول « تذييل 5 علييم) وف هذا التذييل 3 
ذال عادبه أن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء .للرسالة هو أقل من رحمة الله 
في خير مما يجمعون من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حين قالوا « لولا بول 


هنل لقان عل رجا مه. القريتين عظم » فان الماأ شاع جَمّعه صاحبه لنفسه 


9 بور 2 . 0 7 
فل يحول مثل اصصفاءع الله لبعد رسله إلى الحان. 


همه الله 1 هى . اصصفاءه عبده للرسالة عنه ل النامن 4 ل التين في : قوله 
« أهم يقسمون ,حمة ريك ». والمعنى: إذا كانوا غير قاسمين أقل ل 


هل مأ ضه خسم اهم.ء 9 أن رشو 
١ 0 . 5‏ 0 هو ا بد #لد ١‏ 





رو 33 ليت الونا: وسررا علبها 2 ون [34] 


رشنا وإن َك ذْلِكَ لما مَعَعْ اه الدّنا الآ خرة عند 
رَبك لِلمْتَقِينَ [35] # 


(لولا) حرف امتناع لوجود. أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة» أي 
أراد الاحتراز من مضمون شرطها. 

لا تقرر أن من تُحلقهم تعظيمَ امال رأهل الاراء وحُسئبائهم ذلك أصل 
الفضائل وم يَهتموا بركاء النفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم المال سبب الفضل 


اليو 


بإبطالين» بقوله « أهم يفسمون: :ركمة. ريلك 4 وقولة: :ا وريه ريك خير مما 
يجمعون »» أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لَاحَظ هما عند الله تعالى فإن 
الله أعطى كل شيء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرها فكثيرا ما يكون المال 
للكائرين رين ا از هومن لخر فتعين أن المال قسمة من الله على النّاس 
جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتاعية وجعل لها آثارا مناسبة لماء 
وشتان بينها وبين مواهب النفوس الركية والسرائر الطيبة» فالمال في الغالب مصدر 
لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيّبة فَمَصَّادرٌ 
لنفع أصحابها ونفع الأمة» ففي أهل الشر أغنياء وفقراء وفي أهل الخير أمئال ذلك 
فظهر التباين بين اثار كسب المال واثار الفضائل النفسانية. ظ 

وبحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لا أسسوا عليه قولهم « لولا تل 
هذا القرءان على رجل من القريتين عظم »» فهذه الجملة عطف على جملة 
2 زلة ربك خير مما يجمعون ». 


والناسٍ يحتمل أن يراد بيه +ميع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي عع 
البكير. والأمة : الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها بانحاد في نسب أو دين أو 
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حالة معرّف بها فمعنى أن يكون النّاس أمة واحدة يحتمل أن ولا امضبير البشير 
على دين واحد وهو هو الغالب عليهم يومثذء أي الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة وعلى 
هذا تفسير ابن. عباس والحسن وقتادة والسدي (1). 

فالمعنى عليه : لَوْلَا أن يَصير النّاس كلهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال 
والرفاهية وتركنا المسلمين لِمّا ادّخرنا لهم من خيرات الآخرة» فيحسب ضعفاء 
العقول أن للكفر أثرا في حصول المال جعله الله جزاء لمن سماهم بالكافرين فيتبعوا 
دين الكفر لتخيّلهم الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفر. وقد كان الناس في 
الأجيال الأولى أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيوٌول المعنى 
إلى : لولا تجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الإيمان, لجعلنا المال لأهل 
الكفر خاصة:» أي والله لا يحب انقراض الإبمان من التاس ولم يقدّر اتحاد النّاس 
على ملة واحدة بقوله « ولا يزالون مختلفين لّا من رحم ريك ولذلك خلقهم » أي 
أن الله لطف بالعباد لمعل ما يفضي بهم إلى اضمحلال الحدى من بينهم» أي 
أبقى بيهم بصيصا من نور الهدى. 


ويحتمل وهو الأولى عندي : أن يكون ور في « الناس » للعهد مرادا به 
بعض طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى 
وزان قوله تعالى « إن 'الناس قد جمعوا لكم « ويكون المراد بكونهم أَمَة واحدة 
اتحادهم ف الغراء. 

والمعنى : لولا ا ين وذلك مخالف لما قدره 
الله من اشتال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاو يم لإقامة نظام العمران 
واحتياج بعضهم لبعض» هذا لاله وهذا لصناعته» واخخر لمقدرة بدنه) لجعلنا من 
يكفر بالرحمان وهم أهل مكة سواء في الثراء والرفاهية.وعاى كلا الاحتالين يتلخص 

من المعنى أن الغراء والرفاهية لا يعم المدبر الحكم 1 0 له سكهيا عن 
النا كبين عن طريق |الحق والكمال» فصار الكلام يقتضي مقدّرا محدوفا تهذيره لكن 
بكرن الات تراد لي الي 07 ل يمل كلك آلا قدرنا في اطلام الكرنا بترم 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لأن مال أقوالهم متقاربة, . 





أن لا تكون أمة من الأهم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيهم محاوةع لأنّه يفضي 
إلى احزام نظام الاجتاع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيبلك مجتمعهم. والله اراد 
بقاءهم إلى أجل هم بالغوه. 

ويرجح هذا جعل متعلق فعل « يكفر » خصوص وصف الرحمان فإن 
مشركي مكة أنكروا وصف الرحمان « وقالوا وما الرحمان » وقد تكرر التورك 
عليهم بذلك في اي كثية. 

ومعنى « لجعلنا لمن يكفر » لَقدَّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء 
مقضئلة بالكفر باش كيت ييكرن الكفر نيبا وقلتة للشن ولو أراد الله بذللك طيا له 
اشيابه فى عقول اناس وأساليب معاملاتهم المالية فدل هذا على أن الله منع أسباب 
0 بالل لقا ا 1 الس د روا 


وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى «الإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء 
ربك ما فعلوه. 
واللام في قوله « لبيوتهم » مثل اللام في قوله « لمن يكفر بالرحمان »2 أي 
عن ل كت برجا ل و لمعي اا ممن يكفر 
بالرحمان. وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد 5 فعلوا في البدل من المستفهم عنه 
في نحو : من ذا أسعيد أم علي ؟ فقرنوا البدل بآداة استفهاء ا ون 
سعيد أم علي ؟ وتقدم عند قوله تعاللى « ومن النخل من طلْها قنوان دانية » في 
ور اتاد 


ونكتة هذا الإبدال تعليق المجرور ابتداء بفعل الجعل ثم الاهتام بذكر مخ بيكفر 
اراق ف هلا القام الاسوود ديه زه در الغنى في قرّن التحقير» #بيدكر 
ما يعز وجود أمثاله من الفضة والذهب؛ وإذ قد كان الخبر كله مستغربا كان 
حقيقا بان يُنْظم في أسلوب الاجمال ثم التفصيل. 


ع ْ 
- م 0 ٠.‏ ا : 8 0 : ”مال 2 , 


بأ 
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وسكون القاف وهو : البناء الممتد على جدران البيت المغطّي فضاء البيت» وتقدم 
عد عر مال ع ان عير نات عن رلوم »ل تبي لاحل وهذا الجمع 
لا نظير له إلا رَهْن ورهن ولا ثالث هما. 

زقرأة انم كين واو غتمرق. وأبو تعدو مز قفا » بفتح السين اكات الذاف 
على الإفراد. وام عن اخهرة احسن بار ينة قوله « لبيوتهم » كأنه قيل 0 
سقف . 

والز خرف 0 قال تعالى « زخرف القول غرورا » في سورة الأنعام»فيكون هنا 
عطفا على « سقفا » جمعا لعديد المحاسن»ويطلق على الذهب لأن الذهب يتزين 
به كقوله « أو يكون لك بيت من زخرف »» فيكون و« زخرفا » عطفا على 
« سقفا » بتأويل : الجعلنا وديا ب الكاجعسور وعاودم رون 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك أمبج في تلوينها. 

وابتدىء بالفضة لأنها أ أكثر في التحليات وأجمل ف اللوقه واكفر الدذهيت» لاله 
لوي 5 ا لفظه أسعد 0 د آخره تنوينا ينقلب في الوقف ألفا 

وجوز أن 1 لفظ « زخرفا » مستعملا في معنيية استعمال المشترك. فلا 
يرد سؤال عن تخصيص السقف والمعارج بالفضة. 

و« معارج » اسم جمع مِعْراج» وهو الدرج الذي يعرج به إلى العلالي. 

ومعنى « يظهرون » : عارك كا في قوله تعالى « فما استطاعوا أن يُظهروه 3 
أي أن يتسوروه. 

وسَرّر بضمتين : جمع سرير» وتقدم عند قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 
سورة الصافات, وفائدة وصفها بجملة « عليها يتكئون » الإشارة إلى اعم يعطون 
هذه لبرجة 0 في ١‏ دعة 0 ا 


5 ا 
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وذيل بقوله « وإن كل للا لخر الدنيا » أي كلما كر من 
لك والمعار ج والرات والعسرو ل الفضة والذهب متاع الدنيا له بعود ا 2 
عه بالسعادة الاردرة وأما السعادة حدر فقد ادخرها الله للمتقين وليمست 
كمثل البهارج والزينة الزائدة التى تصادف مختلف النفوس وتكثر لأهل النفو 
الضكيلة الخسيسة وهذا كقوله تعالى 2 زين للناس خرن الشهوات من اد 
والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسومة والأنعام واالحرث ذلك 
: متاع الحياة الدنيا واللّه عندذه حسسن المقاب 4 


وقرأ الحمهور « لما » بتخفيف ا فتكون (إن) ال تى قبلها مخففة بس (إن) 
المكندقة: للتوكيد:. .وتكون اللام الداخحلة على لما اللا الفارقة بين (إِن) النافية 
و(إن) اخففة و(ما) زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف | 

وقرأ عاصم و“حمزة وهشام ع ن أسن عامر )0 0 «“ شبك نك الحم | فهي ولمّا) 


ةك أل الدهة بالوقو ع 3 8 ساق النفي فتكون (إن) نافيةع والتقدير : وما 0 
ذلك 0 متاع احيأة لديا 


وَمَنْ يُعْششُ عن ذكرٍ لرَحْمَنٍ تقيض لَه شَيْطنًا فهو له 
قرِينٌ [36] * 


8 ال السورة بالتنويه بالقران ووصفه 2 ا سان للناس ؛ ووصف عناد 
المشركين في الصدّ عنه والاعراض» واعليها بأن الله دك تذكيرهم ومحاجتبم ل 
الله يدعو باحق ويعل به. 


وأطنب ع2 وصفب تناقض عفائد هم لعلهم ا من عقاريم وف 
تنبييهم إلى دلائل حقية ما يدعوهم هم إليه الرسول ع2 بيدا القران؛ وفضحت 
شبها بم بانهم لا تعويل شم إلا عل م كان غلية اباوؤهم بالأرون العنالون: وأنذروا 
باقتراب انماع ُتيعهم وإمهاهم. وتقضى ذلك بمزيد البيال) وأفضى ااه 5 ما 
قالوه في القران ومن جاء به بقوله « ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر » إلى 
» عظم » “وما ألحق به من التكملات» عاد ال> م هنا إلى عواقب صرفهم 1 
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الزخرف 


عن التدبر في الدعوة القرانية فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين لهم 
تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن النظر في الحق وأدلة الرشد. وهو تسخير اقتضاه 
نظام تولد الفروع من أصوهاء فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق 
الب بين ») وهذا من سنه 3 الوجود ف تولد الأشياء من عناصمها فالضلال ينمى ويتولد ف 
النفوس ار سا ل الات اسار 

عليه ولا بتع عمل الشيطان إلا كور الدعوة ل الحق اجر والانذار فمن 
زناد التذكير تنقدح شرارات نور فريما اماتريت فصادفت قوة نور الحق ا وهن 
الشيطان فتتغلب القوة المّلكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة 
ضلالة. 

وقل شار ذلك قوله 2غ أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما 
سين )م مل وأو ١‏ ولك لما ارضرى عل عن ضلاله ولما نفع 

رد بعل د دك 20 ا اي 


الحق قالوا هلا سحر » الآية. 


وقوله.« ومن يعشّ عن ذكر الرحمان» تمثيل الهم في إظهارهم عدم فهم 
القران 30 « قلوبنا في أكنّة ما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر » بحال من يُعشو 


و«يّعش » : مضارع عشا كمْرًا عَسُوا بانواو إذا نظر إلى الشيء نظرا غير 
ثابت يُشبه نظر الأعشى, وأما العَشًا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين 

عن ني كياد يقال : عشي بالياء مفل ال 01 
عدر حت اتح الح والقصر مثل 


ا ا اي كنا ر العَشا له آفة لأن أفعال 


وعشري ياوه منقلبة عن وأو أجل أكسرة عي الراك 
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فمعنى « ومن يعش » من ينظر نظرا غير متمكن في القرانءأي من لا حظ 
له إلا سماع كلمات القران دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه. فشبه بماع القران 


مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. 


5 ٠ 


وعد كي ا يعس « برعن) المفيدة للمجاوز اه صمن معد الاعراض عن 
كر الرفيان: ولا كان صق هتنا أن يعد قتع يلال قال الخطعة : 


وى انمه قله 11 صوع ناره لك كع نار عدذها ير موقد 


ولا يفال # عشوت عن الا الاعقل التضمية الذي فى جاه الآرة, لتفسمير هزر 
فسر « يعش عن ذكر الرحمان » بمعنى يعرض : أراد تحصيل المعنى باعتبار 
التعدية ب (عن)» وانكار من أنكر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون 
معنى أصليا لفعل (عشًا) وظن ان تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس 
تفسيرا للتعدية ب إعن) فا خلااف بين الفريقين لفظي . 

و« ذكر الرحمان » هو القران المعبر عنه .بالذكر في قوله » أفنضرب عنكم 
الكو صفحا 6 وإضافته ال 2 الرحمان 44 إضافة تشّر ينف وهذا تناغ خامس على 


القران. 


والتقييض : الإتاحة وتبيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه» وهو مشتق من 
اسم جامد وهو قيْض البِيضّة أي القشر المحيط بما في داخل البيضة من المح لأن 
الح يلار لوقه ف إشاررها حلي خري ع لتر لبها لجيه العيض. 


فصيغة التفعيل للجعل مثل طين الحدار ٍ ومثل أزرهى أي الشيتة الإزار» ودرعوا 
الحاريةع اي البسوها الدرع. واصله هنا تشبيه اي تجعله كالقيض له ُ/ شاع حتى 
ار عيمستلا وقد ققدم اف (قرلة اتخال. «د ولعنيكا للم قناع الى سوه 
فصلت فضُم إليه ما هنا. 


وأئّى الضمير في « له » مفردا لأن لكل واحد من تحقق فيبم الشرط شيطانا 
وليس لجميعهم شيطان واحد ولذلك سيجيء في قوله « قال يا ليت بيني 
وبينك » بالإفراد» أي قال كل من له قرين لقرينه. . 





وم يذكر متعلق فعل ا » اكتفاءً بدلالة مفعوله وهو « شيطانا » فعَلمِ 
نه .أنه مهيضص لاضلاله»أي ه هُمْ أعرضوا : عع القران لوسوسة الشيطان :لهم. 


1 ل 000 ا ل اي 0 
وفرع عن « تقيض » قوله « فهو له قرين » لان التقيض كان لاجل مقارنته. 


ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب ثيل الابتباج 
بتطريز الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق قال 
زواتال عاب الرقة «#محفرت خلس شيبكنا ابو غرفة اول علس تحضرلة ففرا 
« ومن 9 نب كر الرهان© فقان : : قرىء و عقو » بالرفع و« تقيض » 
بالحزم (1). ووجهها أبو حيان بكلام ما فهمته. وذكر أن في النسخة خللا وذكر 
بغض ذلك الكلام. فاهتديتٌ إلى تمامه وقلت وا "سيلاى معت ا 51 ان ددم 
و تنيضة ابر كن © الرضولة اتبيه بالفرظية ا تضيكما عن معنن ١١‏ لشرط وإذا 
كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه ا 
الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإانصاف كان طبعه. وعند ذلك 
أن ر على جماعة من أهل مجلس الوق بإثبات معاملة الموصول معاملة ّّ 
لقانت + المعمي ف -وتمول فاطق قير الرضوك ناخو د الذي انين 
درهىء» فنازعوني في ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت : قال أبن 
والأرق اقيم بيكتيا اننم ل رزولك التي مسي عن «قيلة اللاقي تكي غرات 
ْ 


ع ع 
ال مشر ص وانشدت م٠‏ شسواهد المسالة فول 


]اه ا . 
الشاعر : 


كذاك الدق بض هل ادافين مان تُصيبّه على رغي عواقب ما ف 


فو 
فجاء الشاهد موافقا للحال. قال : >٠‏ كنت في طرف الحلقة. فصاح ابن 'عرفة 
ارس وي 0 من اغتنام 


الفرصة. اه. 


وجىء بالجملة المفرعة جملة امية للدلالة على الدوام» أي فكان قرينا مقارنة 
ابتة دائمة, ولذلك م يقل : نقيض له شيطانا قرينا له. وقدم الحار والمجرور على 
0 


: ب ع ل . ع انا 3 1 
)1١‏ شنده عشم 5 ليبس عي ا سيا َْ الات تن سن ام ه أن بذاية, 
. رِ . ع سيلا امرك :عي" د تل 2 





م 


متعلقه فى قوله « له قرين » للاهتام بضمير «من تعقو عر دكر الرجمرة »اي 
له مقارنة نامة. 


32 
من 


8 


وقرأ الجمهور نُقيِّض بنون العظمة. «قرا يعقوب ياء الغائب عائدا ضميره عل 


« الرحمان ». 


َس 


« وَإنْهُم يرهم عن اسيل وتيود أل 
مهِتَدُون رج »4 
3 ا 


فى موضع الحال من الضمير في قوله « فهو له قرين » أي مقارنة ضد عن 
54 أ س١‏ 4 


ايسمب ندا 2 


وضميرًا «إنبم» و« يصدون» عائدان إلى « شيطانا » لانه لما وقع من 
متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العم لعموم (مُن) في سياق 
الشترط افانيا فق صيغ ١‏ لعموم بد الذكرة الواقدة امة في مياق الشروط عل حلاف بد 
أيمة أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سباق الغرظ ولكيه الا خري نهنا لان 
عموم « شيطانا » تابع لعموم (من) إد أجزاء جواب ال؟ لشرط لجري عل حكم 

ء حملة ال؟ لشرطء فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مجالا للتردد فيه لأجل القرينة ا 

8 وقوع النكرة ق: .سبياق: الشرط. 

وفتير النضب افق ,يفوتم 4 عالد إل تنم لان( التترطية امه 
فكأنه قيل : كل من يعشو عن ذكر الرحمان نقيّض م شياطين لكل واحد 
سًُ لان 1 

كرتشيو امد مهنا و63 فاقل ان إل كا ضاف نه عبمير اللصيعه ف 
« يصدونبم »2 أي كسب المصدودون عق السبيل اشمهع مهتدين. 


وقد تتشابه الضمائر فترد القرينة كل ضمير إلى معاده 5 في قول عباس بن 


ا 
اران 





فضمير : أحرزواء لجمع المشركين وصمير : جمعوأل للمسلمون: وصمير 
الجمع في قوله تعالى « وعمروها أكثر مما عمروها » في سورة الروم. 

والتعريف في « السبيل » تعريف الجنس. والسبيل : الطريق السابلة الممتدة 
الموصلة إلى المطلوب. 

وقد مثلت حالة الذين يَعشون عن ذكر الرحمان وحال مقارنة الشياطين لهم 
بحال من استبدىئ قوما ليدلوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن السبيل 
وأسلكوه في فياني التيه غِشًا وخديعة» وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبقه. 

فجملة « ره انيم ا « 01 3 جملة «» ل مم »ا فهي ف 
المصدودون 9 مهتدول 3 أن السبيل. 

والاهتداء : العلم بالطريق الموصل إلى. المقصود. 


0 


55 ابتدائية) وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال (حتى) 


فيه استعارة تبعية. 


وامسيع قن الاية تؤلالة عر زدزاة العزن عن السسيين ميان لحري ادا 
إلى فناء القرينين» إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصدّ والحسبان فلا تغْترٌ بتوهم من 
يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق (حتى) 4 جميع كن 


وقرأ نافع ور بكر عن عاصم وأبو جعنر « جَاءَانا » بألف ضمير 
المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمان وقرينه. 5 عقا وأفرد د 
« قال » لرجوعه إلى من يعش, عن ذكر الرحمان خاصة؛ أي قال الكافر متندما 
على ما فرط من “اتناعة إياه وائتماره 0 





وقرأ الجحمهور « جاءنا » بصيغة المفرد والضمير المستتر في « قال » عائد 
إلى « من يعش عن ذكر الرحمان », أي قال أحدهما وهو الذي يعشو. والمعنى 
على القراءتين واحد لأن قراءة التثنية صريحة في محيء الشيطان مع قرينه الكافر وأن 
المتندم هو الكافرء والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله « يا ليت 
بيني وبينك بِعْدَ المشرقين » إذ عَلم أن شيطانه القرينَ حاضر من خطاب الآخر 
إياه بقوله « وبيتك ». 


وهو هنا للتلهف والتندم. 


00 : و ا غلب ا المشرق لأنه أكثر خطورا بالأذهان 


والمراد بالمشرق والمغرب : إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق» وإما 
الجهة من الأرض التي تبدو الشمسُ منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيم 
يلوح لطائفة من سكان الارض. وعلى الاحتالين فهو مُكَل لشدة البعد. 

وأضيف « بعد » إلى « المشرقين » بالتثنية بتقدير : بعد فباءائ خض يها 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. 
ومُستاواته أن يقال بَعْد المَشرق من المغرب والمغرب من المشرق فنابت كلمة 
« المشرقين » عن ست كلمات 


وقوه 2 0 لقرين » «2 0 أن 5 0 0 عليه ذما 0 يذم 
00 5 أل 


والمقصود من .٠‏ حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغعف ف 
المتقارنين» ا شأن كل مقارنة على عمل سيى ء العاقبة. وهذا من قبل قوله 
تعالى « الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين  .»‏ 





« إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا . 


ا يوم إذ طَلَمْت لاقم الك في العَذَابِ 
امس 
روت 0 

ل ا ا ا ب ب 
المشرقين » وأن قولا محذوفا دل عليه فعل « جاءانا » الدال على أن الفريقين حضرا 
للحساب وتلك الحضرة توذن بالمقاولة فإن الفريقين لمأ حصضرا ارا أحل هما من 
الآخر قصدا للتفصي من المؤاخذة كا تقدمت الإشارة إليه انفا فيقول الله ولن 
ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. ظ ظ 

والخطاب موجه للذين عَشَوًا عن ذكر الرحمان ولشياطينهم. ‏ 


٠‏ وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي» والتقديرٌ : لا ُلقوًا التبعة على القرناء 
فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخدون بإضلالكم وأنتم مشتركون في العذاب ولن 
ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق 5 قال 
تعاللى « قالوا ينا هؤلاء أضلُونا فتاعهم ار كت 
ولكن لا تعلمون ». 

قوع فعل بعكم > في سياق النفي يدل عل تفي أن يكون الاشتراك في 
. العذاس نافعا بحال لأنه لا يخفف عن الشريك من عذابه. وأما ما يتعارفه الناس 
من تسلي أحد برؤية مثلهمِمّن مُنِي بمصيبة. فذلك من أوهام البشر في الحياة الدّنياء 
لعل الله جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدّنياء» وأما الاخرة فعالم الحقائق 35 
الأوهام. وفي هذا التوهم جاء قول الخنساء : 


ويل او اللسساكان عورا حل اخصيائع لقصل لف 


وقرأ الجمهور « أنكم » بفتح همزة (أن) على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن 
عامر « إنكم » بكسر الهمزة على الاستعغناف ويكون الوقف .عند قوله « إذ 





ظلمم » وفاعا ل ايا اتمني بقولهم « يا ليت بيني وبينك 
ار ل ينشعكم فنيكم ولا تفصيكم. 


و(إذ) افيدلة 2 مَبهم للزمن لضي تفسره الحملة الث يضاف هو إليبا 
وخر ج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشاببها بامجاز. وهو التعليل, 
رح مار ماع حوراي تسر قلحو بر وجيت زكري المي 
وقد ذكر في مغني اللبيب معنى التعليل من معاني (إذ) ولم ينسبه لأحد من أيمة 
النحو واللغة. 

بعر شري أن كو ررد ينيدلا فو ند انون رن ول الاقم كل ا فقيل 
« ظلمتم » بمعنى : تبيّن أنكم ظلمتم؛ أي واستعمل الإاخبار بمعنى التبي كمول 


زائد بن صعصعة الفقعب 


4. 


1ه اوها ل لون التنية 106 تخدفي-ون أن ُقرّي به بدا 


ا لين أن لم تلدني لئيمة. وتبعه أب ن الحاجب في أماليه وقال ابن جنى : 
شعت أبا ىُ رار في قوله تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم » الاية 
مستش كلك إبداأ نرت اين ١‏ يوم) فاخرٌ ما تحصل 3 اللانها نا والاحرة سواء في 
دكو الموفاعه فكان ١‏ يوم) ماض ء و كان (إذ) مستقبلة اه. وهو جواب وهن 
مد خول. 


وأقول : اجتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة وهي (لن) لنفي المستقبل, 
و(اليوم) اسم لزمن الحال» و(إذ) اسم لزمن المطبيء وثلاثتها منوطة بفعل 
« ينفعكم » ومقتضياتبا ينافي بعضها بعضاء فالنفي في المستقبل يناني التقييد 
ب(اليوم) الذي هو للحالء و(إذ) يناني نفي النفع في المستقبل ويناني التقييد 
ب(اليو) فتصدى الزمخشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى (إذ) ومقتضى (اليوم) 
تأويل معنى (إذ) كا علمتء وم يتصد هو ولا غيه لدفع التنافي بين مقتضى 


(اليوم) الدال على زمن الخال وبين مقتضى (لن) وهو حصول النفي في 0 


وأنا أرى لدفعه أن يكون « اليومَ » ظرفا للحكم والاتحبارء أي تقرر اليومً انتفاء 
انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤْيّدا من الان» كقول مقدام 0 ش 
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لن يخلص العام خليل عثثرا ‏ ذاق القَيمَادَ أ 


وقد حصل من اجتاع هذه الدوال الثلاث في الآية طباق عزي 
متضادة 8 اسدواة.: 


6 


تفريع عل جملة « ومن يعشٌ عن ذكر الرحمان نقيئض له شيطانا » لأن ذلا 


فى ل 
قاد توغلهم قّ الضلالة ع0 انفكا كهم عنباء 5 مقارنه الوا شم ال 
ات 
ذلك» فانتفل منه 9 التبوين على النبيء 2 0 يلا فيه من الكل وا والتحرق عيبم 
ف تصميمهم عل الكفر والغي وقيه إعاء إلى تأ ييس م 0-5 كاري 


ع 1 صاايل 00 : : 
والاستفهام لانكار أن يكرن حرص الرسول و2 عل هداهم ناجعا ث ميو إدا 


كان الله قدّر ضلالهم دأمضكك امايق لقنا “وو اك خرصي ع . مره هيو فاه اانه 


3 


7 صصساالله . 2 ١‏ 
يعدئ مز يُضل »2 ولما كان 07 الرسول عو في معاودة دعوةبم كحال م: 


اسيم 


نظ أنه قادر عل إيضال التذكير إلى قلوب. نل منزلة من يظح ذلك. فخوطب 
باستفهام 0 وسلط الاستفهام عل كلام فبه صريق قصر بتعدم 9 اله 


#ه 


هه | 


عل ٍ خبر الفعل 00 إيادء الضمير حر"ف الانكا ر 0 قصر مو كد وقصصر جوم 
١ ١ 7 _ 1 3‏ 5 ا ئ اث ا 
0 2 بك 3 
« افانت. 0 العانين حتى يكولوا مومئين »., 


ومن بلديع معزى الآرة ١‏ ن. الله وصتب حال عراضهم عى * لكر بالقنا وهو 
ب 5 ١‏ - 1 ف 5 
النظر. لدي ّم يصين شبح الك جىء المنضق ر اليه م الم هنا بالصم | إشارة 


1 


إن التلخحل للضلال 'ومحاولة. تأييده. ينقاب عا فته ل أنه العاف 1 أن م 
صاابله 
0 دونه الخلق) حضون بم ولك رك وهشه و معنى فه النبيء 1 ج» 1 


العبد وكاس سن 5-6 عند اله كذابا « ا حتى يحجق عليه أن 3 


0 


16 
: و 


ملكة له وإذ قد كان 0 - انضرافا وه البوواء العران, وعرة انض 


5-54 ١م‎ 7 لوه‎ 1 3 ١ 


000 د الي‎ ١ 
ومن يعش عن د د‎ ١ كان حالهم يشبه حال العمي 5 مهد ادك بعوله‎ 


3-2 ١ 





1 مان 44 1 بيد د اي المناهية بين وصفهم تالعتيا وبين ما 0 هذا 


وعطف « ومن كان 8 ضلال مبين » فيه معنى التذييل لانه أعم من كل من 


سني 
2 


الصم والعمي باعتبار انفرادههمال وباعتبار ال الصمم والعمى لا كانا محازين فل 
يكون تعلقهما بالمسموع والمبصّر جزئيا في حالة خاصة فكان الوصف بالكون في 
الضلال المبين تنبيبا على عموم الاحوال وهو مع ذلاث ترشيح للاستعارة لال اجتماع 


تفريع على جملة « أفأنت تسمع الصمّ » إلى آخرها المتضمنة إياء إلى التأييس 
من اهتدائهم» والصريحة في تسلية النبيء عَيْدُّهُ من شدة الحرص في دعوت . 
فجاء هنا لحقيق وعد بالانتقام منهمء ومعناه : الوعد بإظهار الدين إن كان في 
حناة التبى د ج10 أو يناد بعد وفاته ووعيدهم بالعقاب في الدّنيا قبل عقاب الآخرة 
فلأجل الوفاء ببذين الغرضين ذكر ف هذه الجملة أمران : الانتقام منهم لا محالة: 
زكون ذلك واقعا في حياة الرسول َوُه أو بعد وفاته. والمفرٌ ع هو « فإنا منهم 
منتقموك » وما كر معهع فمراد منه تحقق ذلك على ذل تقلدين: 

و(إما) كلمتان متصلتان أصلهما (إن) ور زائدة بعد (إن)» 
وأدغمت نون (إن) في المم من حرف (ما)» وزيادة (ما/ للتأكيد» ويكثر اتصال 
فعل الشرط بعد (إن) المزيدة بعدها (ما) بنون التوكيد زيادة في التأكيد» ويكتبونها 
ببمزة ومم وألف تبعا لحالة النطق ببا. 


والذهاب به هنا مستعما للتوفي بقرينة قوله « أو نروك الذي وعدناهم » لان 
الموت مفارقة للأحياء فالإماتة كالانتقال به أي تغييبه ولذلك يعبر عن الموت 
بالانتقال. والمعنى : فإما نتوفينك فإنا منبم منتقمون بعد وفاتك. 





وقد استعمل « منتقمون » للزمان المستقبل فيان اسم الفاعل َّ 
ل امف 1 4 اواك 20007 ا 
الاستقبال. وهو مجحاز شائع مساو للحقيقة والقريده قوله « فاما نذهبن بك ». 


1 ا ١‏ : 1 ا 
والمراد ب« الذي وعدناهم » الانتقام الماخوذ من قوله « فإنا منبم منتقمون ». 


وقد أراه الله تعالى الانتقام منبم بقتل صناديدهم يوم بدرء قال تعالى « يوم نبطش 
البظشة لكوي إنا منتعموك » والبطشة صي 1 بدر. 


وجملة « فإنًا منبم منتقمون » جواب الشرطء واقترن بالفاء لانه حملة اسمية, 
هإعأ صيغ كذلك للدلالة عل باتك الانتقام ودوامه وامأ حملة « فانا عليبم 
١ 1 5‏ . 0 5 َه لس . ' ظ 
مقتدروك » فهي دليل جواب جملة « او نرينك الذي وعدناهم » المعطوفة على 
جملة الشرط لان اقتدار الله عليبم لا يناسب أن يكون معلقا على إراءته الرسول 
2 الانتقام مدبح ) فأخواب دوف للا محالة لقصد العبويل . وتعديره : : إما 


بير ثبل 


اريك اللرين وعد نأهم, وهو الانتقاء سٍ اماما ا عرز مزه فانا عليبم مقتد روك 
أن متقتبرون :الآان فانم الفاعل مدتيد ١‏ في زمان الحال وهو حقيقته. 


ل : ع أن فون حملة « فانا د منتقمون » دليلا عل لواب المحذوف 
إما نرينك الانتقام منبم فإنا منبم منتقمون. 


هِ 
6 
ِو 


ب سك 3 
لانه بين 1 أ 


وتقل كم رن (( منهم » و« عليبم » على متعلقيهما | للاهتاء ميم في فى التمى. 
بالانتقام والاقمدا, ليك 


١ 


والرفد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله « فإنا منبم #اعتسور كان الوفله ذا 


ذكر مفعوله صح إطلاقه عنى الخير والشرء وإذا لم يدك دء الصبرقت لخر وأما 
ا في أل 5 
والاقتدا. 8 قدة القك :ةع وافتك: ابل مى. قل . 55 غفل صاحب الفا نهاك ع : 
و رِ . ني ا 0 - لسهب 3 - 0 


الحتيية: :قلية:, 
و اشتمل هذان أ لشرطان وجواباهما على 10 فر كدات وهضي (ما) الزائدةع 
ولوك المركنع. حرفب 5 للتوكيدء والجملة الاسمية,» وتقديم المعمول على 


« منتعموك ». 


الإخرف 


| شْ ْ | ا 
وفائدة الترويك ف نا “الشرظط تعمم الحالين حال حياة النبىء 2 وحال 
وفاته. والمقصود 9 وقت ذيتلك الحالين 2 الممصود توقيت الانتقام: منبم. 
وا معنى ني منتعمول ميم ْ ا سواء كدف ها او بعد موتك»< اي 
فالانتقام ميم وك شانا ان مر ا ا سن اجل إعراضهم عن امرنا وديننال 
١ 1‏ ' إابله > ” لد ل 
ولعله لدقم اسصشطاء النبيء 2 أو ا تاخير الانتقاع من ا كس ولاك 
المشركين كانوا يتربصون بالنبيء الموت فيستريحوا من دعوته فاعلمه الله انه لا يفلم 
من الانتقام على تعدير موده وقفل حكى الله عنهم قوضم 2 بصن به ريب انون « 
قفي هنا الوعيد الْمَاء الرعب فُِ قلوهم لما يسمعودة . 


2 و - ب - ١‏ 
.تقس 0 َ - ل 7 ضر 1 
+ فاسسميك» بالدي: . اوحي. اليك إنلث على صيرط 


شل ارس صاايد . 0 
0 هوك الله على رسوله 2 م يللاقيه من سلدهة الخرص عل إعانهم ووعده 
الدضير علييم قراء عا لكان أمره ناشات عل دينه وكتتابه وأن لا يخور عزمه في 
الدعوة ضجرا من تصلرجبم في كفرهم ونفورهم من الحق. 


والاستميياك : سَدذة اليلق فال والتاء فيه لقا كعك 


والامر نه مستعمل في طلب الدوام لان الأمر بفعل لمن هو متلبس به لا يحون 
لقني القن ييل الكت احبر ون بها تطافية القاتع عل لكيه يعني له © 


ب 


دل عليه قوله 2 ادك على صتراط مستهم » وهذا َ بتقئ للعزيز المكرّم 
فيقال : أعرك ألله والكهلف 5 أداء ذلك وقوله : أحياك الم أي أطال حياتك» 


ومله قوله تعالى ف تعلم الدقاه 2 اهدنا الصراط ال يتفم 2 
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والصراط المستقم : هو العمل بالذي أوحي إليهء فكأنه قيل : إِنَّهِ صراط 
مستقم» ولكن عدل عن ذلك إلى « إِنّك على ضراط مستقم » ليفيد أن الرسول 
يده راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى كا يتمكن السائر من طريق مستقم لا 
يشوبه في سيره تردّد في سلوكه ولا خشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالى 


« إنّك على الحق المبين » في سورة الغمل. 

وحرف (على) للاستعلاء امجازى المراد به اتمكن كقوله « أولقك على هدى من 
ربهم ». 

سوا ويم يرم موي 
كقوله « إنك على الحق المبين وول على إيمانهم. . وهذا أيضا ثناء 
سادس على القران. 


وَإِنْهْ لذكر لك وَلِقَوْمِكَ وَسّوف تستئلون [44] 4 


0 حظ الرسول' مرك من الثناء والتأييد في قوله « على صراط مستقم » 
امجعول علة للأمر بالثبات عليه ثم عطف عليه تعليل اخخر تعس عا لى ذكر حظ 
القران من المدح, والنفع بقوله « وإنه لذكر »2 وتشريفه به بقوله « لك ». وأتبع 
حظ التابعين له ولكتابه من الاهتداي ولا نتفاع» بقوله 22 2 1 4 5 


بالمعرضين عنه وامجافين له بقوله « وسّوف الو ».مع التو جيه في معنى كلمة 
ذكز م إرادة أن هذا الذية: يكسيه ويكنبيب: قوهة: لحس السمعة في الأم فمن 


انبعه نال حظه من ذلك ومن أعرض عنه عد في عداد الحمقى ا سياآتي» مع 
الاشارة الع انتفاع المتبعين به في الآخرة» واستضرار المعرضين عنه فيبا» ونحقيق 
ذلك بحرف الاستقبال. ظ 

فيك :الاي اتعيلت: عا -عكزة نان :وزذلك. كاتنك» أوقر معان :فق قول 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
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المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقف» واستوقف» وبكى واستبكى. 
وذكر الحبيب» «المنزل في مصراع . وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصراع 
ل ل ا ال الواح 0 تزيد به 
هذه الاية من الخصوصيات» وهمي التا كيد بوإن) واللام والكناية ومحسمن التوجيه. 

والذكر يحتمل أن يكون ذكرٌ العقل: أي اهتداءه لما كان غير عالم به» فشبه 
بتذكر الشيء المنسيٌ وهو ما فسر به كثير الذكرٌ بالتذكيرء أني الموعظة. 

ويحتمل ذكر اللّسان: أي أنه يكسبك وقومك ذكراء والذكر بهذا المعنى غالب 
في الذكر بجخبره. ظ 

الى أن الث عيبي الدكر أنه تسورمة نا كرون سم له 

روي هذا التفسير عن علي وابن عباس في رواية ابن عدي وابن مردويه قال 
القرطبي « ونظيره قوله تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » يعني القران شرف لك 
7 من فريش» 53 - بلسان فريش 5 أمر اللقائة كلها إلى 
0 1 ابن عباس كان رسول الله يعرض. لفسية ع اقبائل فإذا الوا له 
ا ل ا الم 
دقان روسن 2 


ففي لفظ « ذكر » محسن التوجيه فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء وستارم 
رضن لمتحي للداييه اعريض مركي قدو ور توما هم قرش لأ 
المقصود بالكلام أو جميع العرب لانهم شرفوا بكون الرسول الأعظم 2 0 
ونزول القران بلغتهم “وقد ظهر ذلك الشرف لهم .في سائر الأعصر إلى اليوم» ولولاه ما 
كان للعرب من يشعر بهم من الأنم العظيمة الغالبة على الأرض. 

وذقنا سابع كل القراة: 


والسؤال في قوله « وسوف تسالون » سوال تقرير. فسؤال المؤمنين عن 





ر العمل بما كلفوا بهء» وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتبديد قال تعالى 
2 92 شهادتهم ويسألون » وقال تعالى « ألم يآتكم نذير » .إلى قوله 
2 فاعترفوا بذنبهم فسحقا مانت السعير 6. 


« مطل من رسلا من قَيْلَِ من بئاجعلا من دُونٍ 
رمن شْ ن َالِهَة يعبَدُون [45] 4 ظ 
الأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه 5 في قول السمؤال أو 0 
سل إن جَهلتٍ الناسَ عنا وعنهم 


وقول زيد الخيل: 
[ بعائل وزو سيو بشدّتنا ؤ 
له 22 ا اي يقرأون. 0 2 قبلك « إذ ْ يكن ار له ١‏ 2 
والمعنى افر شرائع سل وكتبهم وأخبارهم 1 نجد فيا عبادة الطة. وف دك 
« واستفت قلبك » اع تقبتك في معرفة الحلال والحرام. 
ا ألجعلنا » بدل من جملة « اسأل 34 ار 0 وهو و إنكاري 


١‏ ان عله رهم مهتدون » 4 أي ليس 9 لك من | تسل اللي إن كنم 


ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة الخبر. 
ومعنى الكلام': وإنا ما أمرنا بعبادة اة دونناعلى لسان أحد من رسلنا. وهذا 
رد لقول المشركين « لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


و(منْ) في قوله « من قبلك » لتأكيد اتصال ‏ الظرف بعامله. 
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و(من) في قوله « من ونا :»ينان انزو كلك 4: 

فمعنى < أجعلنا » ما جعلنا ذلك» أي جعل التشريع والأمرء ع ما أمرنا بأن 
تعبد اه دوننا. 

فوصف اه ب«يعبدوكت» لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلا عن أن 
يكون غيو إلها مثله وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا في عقائدهم 
أشتاتا نيم من يجعل الأصنام ل شركاء 7 ومنيم من يزعم أنه يعبلهم ليقربوه 

فلن الل اليه ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي ببذه الاية أن 
يكون جعل اله يعبدون أبطل جميع هذه التَمَجُلات. 


. - 
واجري « الحة » محرى العقلاء فوصفوا بصيغة ججمع العقلاء بقوله 
« يعبدون ». ومثله كثير في القران جريا على ما غلب في لسان العرب إذ 

اعتقدوهم عقلاء عالمين. 


وقرأ ابن كثير والكسالي ”» 00 » بتخفيف الممزة. 


« وقد أَرْسَلنَا مُوسى يثايينا إلى فِرعَونَ وَمَِ فقال إلي 
لول رن الكلمين [46] فلمًا جَاءَهُمٌْ باينا إذا هُمْ مِنْهَا 
عون [47] 4 


قد ذكر الله في أول السورة قوله « وك أرسلنا من نبيء في الأولين وما يأتهيم من 
نبيء إلا كانوا به يستهرئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومُضى مثل الأولين ». وساق 
بعد ذلك تذكرة بإبراهم عليه السلام مع قومه. ف تفرع عل: ذلك من أحوال 
أهل الشرك فلما تقضى أتبع بتنظير حال الرّسول عَزَيِدُمُ مع طغاة قومه واستهزائهم 
محال موسى مع فرعون مِمَلَِه . فإِنَ للمُثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير 
الحالين تصويرا يا يفضي إلى ترقب ما كان لأحدى الحالتين من عواقبٌ أن تلحق 
أهل ال حالة الأخرى, فإن فرعون وميه تلقو موسى بالإدراف في الكُفر وبالاستهزاء 
به وباستضعافه إذ لم يكن ذا بذخة ولا محلى بحلية الغراء وكانت مناسبة قوله 
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» اال 0 رسلا من قبلك من رسلنا » الاية عاك المقام اعنم امل حال 

بعض الرسل الذين جاءوا بشريعة عظمى قبل الإسلام. ظ 
والمقصود من هذه القصة هو قوله فيها « فلما عاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 

ويه فجعلناهم سلفا ومكالا للاخرين 244 فإن 7 بالاخرين المكذبون صناديد 


1 


قريش. 

ومن المقصود منبا امرض قوله « وملقه » أي عظماء قومه فان ذلك 
شبية ان أني جهل وأضرابه» 0 « فلما جاءهم باياتنا إذا هم منبا 
يضحكون « لأن جام ف ذلك مشابه لحال قريش: الذي اعبار بكر وم 
4 من 0 ٍ لين وما يأتهم 2 1 0 0 به يسةوزلوت 0 وقول بعل 
ونحوه في قوهم درل 5 هذا القرآن عل يكل عن الروين ع » إلا أن كلمة 
سادة فريش 8 أقرب أن 1 دب من كلمة فرعون لان هؤلاء كان رسوطهم من 
قومهم فلم يتركوا جانب ال حياء بالمرة وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. وقوه « فلولا 
ألقى عليه أساورة من ذهب » لأنه مشابه لما تضمنه قول صناديد قريش « على 
رجل من القريتين عظم » فإن عظمة ذيُنِك الرجلين كانت بوفرة المال» ولذلك ' 
لعي عر عاو لطن و نص علا مرو كله لضام واروم ,1 
انها الساحر ادع َ ريلك » وهو مضاهٍ ع ف فريش )2 هذا يو وإنا به 
0 »» وقوله « فاغرقناهم أجمعين » الدال عل أن الله اواحي ام كلهم وذلك 

رر.بما حصل من استفصال صناديد فريش يوم بدذر. 

فحصا من العبرة هذه القظنة أمران ': 

أحدهما : أن الكفار والجهلة يتمسكون بمثل هذه الشببة في .رد فضل الفضلاء 
فيتمسكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لها في قيمة النفوس 

تأنيينا + أض طون سناجت العظمة الددورة الحضة هار تيور عغلوا التضير 
عليه الذي استضعفه. وتعدم نظير هذه الاية غير مرة. 





و3 جرف سا ارو نأل وال عل لمعا رهد بخصل ع نر توي فطع 
به الجملة التي يفاد منها حصول حادث على وجه المفاجاة. 

ووقعت الجملة التى فيا (إذا) جوابا الحرف (لمّ) وهي جملة اسمية و(لمًا) 
تقتضي أن يكون جوابها جماة فعلية» لأ ما في (إذام من معنى المفاجأة يقوم مقام 
الجملة الفعلية. 

والضحك : كناية عن الاستخفاف بالايات والتكذيب فلا يتعيّن أن يكون 
كل الحاضرين صدر منهم ضحكء ولا أن ذلك وقع عند رؤية اية إذ لعل بعضها 
لا يقتضي الضحك. 


بَالعَذَابِ 2 ير جعون 48 32 


الأظهر أن جملة « وما نريهم من ءاية إلا هي أكبر من أختها » في موضع 
اانه مانن اواو نواد الال ,وان امهنا عرف اكوا و وها نترام في موضع 
الحال اده ع وار لان (إلا) كافية في الربط. 

والمحقى. 4 أنبنه يستتخفون بالايات التى جاء بها موسبى في حال أنّها ايات 
كبيرة عظيمة فإنما يستخفون بها لمكابرتهم وعنادهم. 

وصوغ « نرمهم » بصيغة المضار ع. لاستحضار الحالة. 

ومعنى « هي أكبر من أختها » يحتمل أن يراد به أن كل اية تأتي تكون أعظم 
من التي قبلهاء فيكون هنالك صفة محذوفة لدلالة المقام» أي من أختها السابقة, 
كقوله تعالى «يأخذ كل سفينة غصبا»» أي كل سفينة صحيحة؛ وهذا يستلزم أن 
تكون الآيات مترتبة في العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لأن الاتيان باية بعد 
أخرى ناشىء عن عدم الارتداع من الاية السابقة. 


وقتين ا قال «ضباحيم الكشناف أن الذيات موصوفانه. بالكير الا يكرا 
متفاوتة فيه وكذلك العادة في الأشياء التى تتلاق في الفضل وتتفاوت منازها فيه 
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التفاوت اليسيرء أي تختلف اراء النّاس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى التّاس 
كلامهم فقالوا : رَانثت رجالا بعصهم افضل من بعص » وريما اختلفت أراء 
الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك,» ومنه بيت الحماسة (1) : 


لوا مثل النجوم التي يسري بها الساري 


متقاربة ة قليلة التفاوت 0 2 إن كنت 0 ا أفضلء هم كلاق لمفرغَة 
ددر ين طرفاها ». 

فالمعنى : وما نريهم من اية إِلَّا وهي اية جليلة الدلالة على صدق الرسول عله 
تكاد تنسيبم الاية الأخرى. والأحت مستعارة للممائلة في كونها اية. 


وعطف 2 وأخذ ناهم بالعذاب «« على حملة 2 وما رمم م ا « لأن العذاب 
كان من الايات. 


والعذاب : عذاب الداناء وهو م يوم ويشق) وذلك القحطءوالقملء والطوفان» 
والضفادع, والدم ف الماء. [ ْ ظ 

والأحذ بمعنى : الاصابة. والباء في « بالعذاب » للاستعانة ما تقول : نحل 
الكتاب بقوة» أي ابتدأناهم بالعذاب قبل الاستفصال لعل ذلك يفيقهم من 
غفلتهم» وفي هذا تعريض باهل مكة إذ اصيبوا بسني القحط. 0 ظ 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف. وليس هو كالرجوع في قوله انفا - 
« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوت ». 

وضمائر الغيبة في « نربهم وأخذناهم, ولعلهم » عائدة إلى فرعون وملئه. 
(1) قائله هو العَرَنْدَّس الكلابي أو عبيد بن العرندس من أبيات. 


6 الأمارية هي فاظطعة يندت الخرشسب الاغمارية أم الكمّلَة من بني عبن وهم أبناء زياد “ ربيع 
وعمارة وقيس وأنس. وهم ألقابٌ : الكاملء والحافظ والوهّاب» وأنسُ الفوارس. 





رس 7 كن ل موتح او مد ع ا حي ار 

وقالوا يَايهَ الساحر ادع لناء تربك بما عهد عددك إننا 
27د هرم 7 
لمهتدون (49] م 

عطف على « وأخذناهم بالعذاب ». والمعنى : ولا أخذناهم بالعذاب على يد 
موسى الوه أن يدعو الله يكشت العذاب عنم . 

ومخاطبتهم موسبى بوصف الساحر مخاطبة تعظم تزلقا إليه: لأن الشاخر عتدهه 
كان هو عام وكانت علوم علمائهم سيحرية»أي ذات أسباب خفية لا يعرفها 
عيرهم غير أتباعهم, ألا ترى 8 قول مل فرعول له « وأبعث ف المداتك تين 
بانراك بكل سحاز علم . 

وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مظاهره تمنيط الموق الذي بقي به جثشث 
الأموات سالمة من البلى وِلم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 

وف ا الأعراف « قالوا يا موسى ادع 35 ربك 34 ولا ثنافي ما هنا لك 
الخطاب خطاب جاح فهو يتكرر ويعاد بطرق مختلفة. 

وأ الجمهور « يلأية ساحر » بدون ألف بعد الخاء في الوصل وهو ظاهر. 
ون الوقف ا ا ا 0 0 


0 5 2 ا «(«“« بدوك ألف بعل الهاي والأصل 5 0-00 يالك بعل الما 


لأنبا (ها) حرف تنبيه يفصل بين 2 وبين نعتبا في النذاء فيحذفت" الآلك ف 
رسم المضحف ,عيا لقراءة الجمهور والأصل أن يراعى في الرسم حالة الوقف 

ونوا « بريّك » الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون 
أن لكل أن ابول خوارن: تدع الالة د وكانت ه أرزاب كرون متلق اعنام 
وترم ومثل ذلك كانت عقائد اليوناك. 

وأرادوا « بما عهد عندك » ما خصك بعلمه دون غيرك ثما استطعت به أن 
أن كوارف: العادة: 





0 الع لا 16 العامة» وكان لكين يعهدون ببا ل تلامذتهم 
ويوصونهم بالكتان. ظ 

والعهد : هو الائهان على أمر مهمٌ. وليس مرادهم به النبوءة لأمهم لم يؤٌمنوا به 
وإذ مم يعرفوا كنه العهد عبروا عنه بالموصول وصلته. والباء في قوله « بما عهد 
ا متعلقة 0 وهي للاستعانة. و رأ الايائق علموا أن رب موسى 

وججملة « إِنْنا لهتدون » جواب 5 ا َل 0 « ادع لنا ربك » أ 
فإن دعوت لنا وكشفت عنا العذاب لنؤْممَنَ لك 65 في ا الأعراف لحر 
كسيف عبد د لنَؤمئَنَ لك » الاية. 

ف« مهتدون » اسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل 
بالقرينة ما دل عليه قوله « ينكثون » ونظيره قوله في سورة الدخان حكاية عن 
المشركين :<< .ربنا اكشفب عنا العذابه إنا مؤمتون أتى. هم الذكرق © الاية. :وسَموا 
بعد غيم إياه اهتداء لأن ا ما دعاهم إليه هَدْيًا 3 ف اية النازعات 
2 يك 8 3 فتخثى ». 


. 9 فَلَمّا كشفئا عَنْهُمُ العَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكَنُونَ [50] # 
قن تفرع عل تضرعهم 0 بالاهتداء إذا 5 عنهم العذاب نيد 
كل 6 


لام ده إذا هم 5-8 » في سورة رة الأعراف, وهو 5 ف ل العهد. 


0ص لي ع 
باياتنا إذا هم منها يضحكون » 


الزخخوف 229 





رياس ١‏ ,هسمه 1ل >" 

« واد فِرعَوْنَ في قَوْمِقَالَ يه مَوْم أليْسَ لي ملك مصْرٌ 
را سم١.‏ كه ١م‏ يراه 
فده الاي تَجْرِي من تَحْتِيّ أفلا تبصرون 513 4 

لما 1ك 3 العدذداب بدعوة موسى ) وا فته ف عول 0 نكث الوعد الذي 
وعدوه موسى بأمهم يبتدون» خحشي فرعون أن يتبع قومُه دعوة موسى ويؤمنوا برسالته 
عسوي حيري ايع ا لوا 

والنداء : رفع الصوت»وإسناده إلى فرعون مجاز عقلي» لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداءً بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك والأمراء مُنادون يعيّنون 
ذلك بوره نافوا .فم الامو التي يراد عِلم الناس بها. ومن ذلك ما حكي في قوله 
تعالى في سورة يوسف « ثم أَذنَ مؤذن أيْتبا العير إنُكم لسارقون » وقوله تعالى 
« فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هلاه لشرذمة قليلون وإنهم لنا 
لغائضوكن . 

ووقع ف الممامة الغلاثين للحريري 2 فلما جلس 3 ابر ماء السماء»ثادى 
مناد د من قبل الكتهاف وحرمَة بدا سنال أستاذ الأستَاذين» وقلوة الشحاذين) لا 
كل 3 العمَدٌ المبجل» ف هذا اليوم الأغر ا محجلء إلا الذي ا وجاب» وشَّبَ 
ف الكدية وشاب ».2 فذلك نداء لإعلان العقد. 

وجملة « قال » إنلح مبينة لجملة « نادى »» وامجاز العقلٍ في « قال » مثل 
الذي في « ونادى فرعون ». 

وفرعون المحكي عنه في هذه القصة هو (منفطاح الثاني). 

فالآنمار : فروع النيل وترَعدء لانها لعظمها جعل كل واحد منها مثل غير 
فجمعت على أنبار وإنما هى لنبر واحد هو النيل. فإن كان مقر ملك فرعون هذا 
في مدينة (منفيس) فاسم الإشارة في قوله « وهذه الأعان » إشارة إلى تفاريع النيل 
التي تبتدىء قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع (دمياط) 





وفرع (رشيد)» وتعرف بالدّلتاء وأحسب أنه الذي كان يدعَى فرع تنيس لأن 
(تنيس) كانت في تلك الجهة وغمرها البحرء وله تفاريع أخرى صغيرة يسمى كل 
واحد منبا ترعةع مئل ترعة الإسماعيلية» وهنالك تفاريع أخرى تُذّعى الرياح. وإن 
كان مقر ملكه طيبة الي هي بقرب مدينة (ابو) الِيوم فالإشارة إلى جداول لني 
وفورعه الشهور بين ين أهل المدينة كأنما مشاهدة لعيونهم. ١‏ 

ومعنى. قوله « تجري من نحتي « بحتمل أن يكون ادّعى أ اليل يجري رق 
فيكون « من تحتي » كناية عن التسخير كقوله تعالى « كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين » 5 كانتا في عصمتبما. ويقول الناس : دخلت البلدة الفلا نية 
تحت الملك فلان» ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في مملكته من بلاد (أصوان) إلى 
البحر فبكون في « تحتي » استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالاستعارة في 

ذله تعالى « قد:جعل ربك تَحْمَكَ سريًا » عل تفسير (إسريا) بنبر» ركان مثل 
هذا الكلام عدج على الدهماء لسذاجة عقوهم. 

وو أن 14 المراد بالأتمار مصبٌ المياه التى نت تسقى المددينة والبساتين 
التي حوها وأن توزيع ا مياه كان بأهرة في سيداد د وحزانات» فهو ول عليهيم. نانه 
إذا ا ل ان يوسف « الا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير 
المَْزِلِين » فيكون معنى « من تحتي » من تحت أمري أي لا تجري إلا بأمري» 
وقد قيل : كانت الأعبار نجري ' نحت قصره. 

والاستفهام في « أفلا تبصرون » تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقا 
لاقرارهم حتى أن المقزر يفرض م الإنكار فلا ينكرون. 


آمْ آنا حير مَنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يَكَادُ 
بين [2 5] 4 
(أم) منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير : بل أأنا خير, 


والاستفهام اللازم تقديره بعدها تقريري. ومقصوده : تصغير شان موسى في 





الود وه وبين موسى م جاء يحقر دينه وعبادة قونه | إياه مان : 0 2 0 
وي 


والمّهين بفتح اليم : الذليل الضعيف, أراد أنه غريب ليس من أهل يوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعت بهم» وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام ‏ 
مقام انتصار حتى يحقر القاتم فيه بقلة النصيرء ولا مقامٌ مباهاة حتى ينتقص 
صاحبه بضعف الحال. 


وأشار بقوله « ولا يكاد يُين » إلى ما كان في منطق موسى من الحبسة 
الفهاهة > حكّى الله في الآية عن موسى « وأخي هارون هو أفصح متي لسانا 
فأرسله معي ردّى يصدفني » وف الأخرى و واحلل عقدة من لسان. يقفهوا 
قولي »» وليس مقام موسى يومئذ مقام خطابة ولا تعليم وتذكير حتى تكون قلة 
الفصاحة نَقَصًا في عمله. ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادرا على 
لاسي ب سج ير اسرائيل ”م 
قال « قد أوتيت لولف نا فويس 


ولعل فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله الله حين كان 
ف بيت فرعون فذكر ذلك من حاله 0 الناس 5 قديم فإن فرعون الذي بعث 
مونئ في زمنه .هو (منفطاح الناي) ونو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد موسى في 
أيامه ورُبّى عندهء وهذا يقتضي أن (منفطاح) كان يعرف موسى ولذلك قال له 
« ألم تُربَكَ فينا وَلِيدًا وَلبِنْتَ فينا من عَمِرِكَ سنين ». 

وأماا بوسولنا: ميد عقله فلم أرسل :إلى. آكة دالت تقصنائحةوبلاغة” وكانبت 
محدقة القرات المح اق باحقعه وفضاتحته وكانت» فيفة الرسول. القضاحة لتكرن 
له اللكانة اكقليلة .تفوس رد 


ومعنى « ولا يكاد يبين » ويكاد أن لا يبين» وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالى » فذبحوها وما كادوا يفعلون « ف سورة البقرة. 
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#٠‏ لا ألتي عي سور من ذَهَبٍ ا ةا 
مَقَمَرِنِينَ [53] 4 ظ 


لما تضمن وصفه موسى بمَّهين ولا يكاد يبين أنه مكدّب له دعواه الرسالة 
عن الله فرع عليه قوله « فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب » ترقيا في إحالة كونه 
رسولا من الله وفرعون لجهله أو تجاهله يخيّل لقومه أن للرسالة شعارا كشعار 
الملولك. 


و(لولا) حرف تخضيض مستعمل في التعجيز مثل ما في قوله « وقالوا لولا 
نُزل هذا 0 على رعل من القريتين عظم ». 


ا ع دهي اق مررة ري يها ا ملكا على الامة. 


وقرا الجمهور « أساورة 24 وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب « أسورة ». 


ع 00# 1 8 ع ءِ -" 
والاساورة : ب اسوار لغة في سيوار. واصل الجمع أساوير مخفف بحذف 

إشباع الكشرة 6 عوض الماء عن المحذوف ' عوضت في 3 جمع زنديق إذ 
حقه رَناديق. وأما سوار فيجمع على أسورة. 


والسوار حلقة عريضة من ذهب أو فضة تميط بالرسغ؛ وهو عند ممظلم 
الأم من خلية النساء 0 ولذلك جاء في المثل « و ذاتثٌ صوار لطمئني « 5 
ان كال اعد لسري لطهفة انه لقو هو مهنود ركان السوان بز 

شعار الملوك بفارس ومصر يلبس المَلك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لبس 
سوارين أو أسورة بن حعيا زرا جار سورين بع الرستين واخرين على 
العضدين. فلما تخيل فرعون أن رتبة الرسالة مثل الملك حسب افتقادها هو من 
شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 


و(أو) للترديد» أي إن : م ,لق عليه اه من ذهب لقا معه طوائف 0 
الملائكة شاهدين له بالرسالة. 


ّ اك عل أ نهم كانوأ يشبتول وجود الملائكة بالمعنى ا معروف عند أهل الدين 
ل ذكر الملائكة مجاراة لموسى إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو 
نحو ذلك في مقام الدعوة فأراد إفحامه بأن يأتي معه بالملائكة الذين يظهرون له. 

و«مقترنين» حال من « الملائكة »2 أي مقترنين معه فهذه الحال موكدة 
لمعنى « معه » لثلا يحمل معنى المّعية على إرادة أن الملائكة تُوْيْده بالقول من 
قوهم : قرنته به فاقترن. أي مقترنين بموسبى وهو اقتران النصير لنصيره. 


قاس كن دك دعام ا له 
فسيقينَ [54] # 


أي فتفرع عن نداء فرعون قومّه أن أَنْر بتمويبه في نفوس مليه فعجّلوا بطاعته 
بعد أن كانوا متبيئين لاتباع موسى لما رأوا الايات. فالخفة مستعارة للانتقال من 
حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له كم 
يخف الشيء بعد التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقوهم فأسعوا إلى التصديق بما قاله بعد أن 
صدّقوا موسى في نفوسهم لمّا رأوا اياته نزولا ورفعا. والمراد ب« قومه » هنا بعض 
القوم, وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤّلاء هم الملا الذين كانوا في صحبة 
فرعولن. 

والعين: :والقاع. اق وو الستكفيه» النيالقةة فاخت هل قزل تان ١د‏ انين 
امتهم الشيطان » وقولهم : هذا فعل يستفز غضب الحلم. 


اه « إنبم كانوا قوما لاس اه فرصم العلة لجملة فأطاعوه م هو 
شان إن إذا جاءت في غير مقام التأكيد فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر 
بين ضرورة أن موبى جاءهم فدعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة 00 
يقتضي في المقام تأكيد كونهم فاسقين» أي كافرين. والمعنى : 0 
لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لمهم كانوا يولمُون فرعون فلما حصل 
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لهم تردّد في شأنه ببعثة موسى عليه السلام ل يلبغوا أن رجعوا إلى طاعة فرعون بأدنى 
والمراد بالفسق هنا : الكفر» »5م قال في ا في اية الأعراف « اريك دار 
الفاسقين ». 


فلمًا َاسَفُوكار انكَقَمْنًا منهم أعْرَقتَهُمٌ اعد [55] 


امهل 


ظ فَجَعَلئَهُهُ سلفا وَمَثَلا علاخرِينَ [56] » 


عُقب ما مضنى من القصة بالمقصود وهو هذه الأمور الثلاثة المترتبة المتفرع 
بعضها عل بعص وهي : الانتقام فالإغراق» فالاعتبار مهم ف الأم بعدّهم. 

والأسف : العُضَّب المشوبٌ بحُزن وكدر, وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل 
« عاسفونا » لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله منهم انتقاما كانتقام الاسف لأنهم 
عصوا رسوله وصمموا على شركهم بعد ظهور ايات الصدق لموسى عليه السلام. 

فاستعير « اسقونا » لمعنى عَصونا للمشاببهة» والمعنى : فلما عصونا عصيان 
العيد ربّه المنهم عليه بكفران النعمة) الله يستحيل عليه أن يتصف بالآسف م 
0 فيؤول المعنى إلى أن لله عاملهم 

وفعل اسفن قاصر فعذّي أنه المفعول بالهمزة. 

وف قوله « فلما عاسفونا » إيجاز لأن كونيم مؤسيفين ال يتقدم له ذكر حتى 
00 الاأناضك صع او حس 


والانتقام تقدم معناه قريبا عند قوله تعالى « فإنا منهم منتقمون ». 


وإنما عطف «فاأغرّقناهم » بالفاء على « انتقمنا منهم » مع أن إغراقهم هو 
عين الانتقام منهم, إِمَا .لان فعل « انتقمنا » مؤول بقدّرنا الانتقامّ منهم فيكون 





عطف « فأغرقناهم » بالفاء كالعطف في قوله « أن يقول له كن فشكن »2 وإما 
أن تُجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب « عاسفونا » في الإغراق» وأصل التركيت:: 
انتقمنا منهم أغرقناهم, على أن جملة « فأغرقناهم » مبينة الحملة « انتقمنا 
منبم » فزيدت الفاء لتأكيد معنى التبيين» وإما أن تجعل الفاء عاطفة جملة 
« انتقمنا » على جملة « فاستخف قومه » فاغرقناهم أجمعين وتكون جملة 
« انتقمنا » منهم معترضة بين الحملة المفرعة والمفرعة عنباء وتقدم نظير هذا عند 
قوله تعالى « فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ». 

وفرع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفا لقرم اخرين» أي يأتون بعدهم. 


والسلف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور 0 ظ 
لخادم» وحَرّس لحارس. والسالف الذي يسبق غيرو في الوجود أو في 0 أو 
مكان» ولما ذكر الانتقام كان المراد بالسلف هنا السالف في الانتقام أي أنْ من 
بعدهم سيلقَون مثل ما لَقُوا. وقرأ حمزة وحده والكسائي « سلفا » بضم السين 
وضم اللام وهو جمع سَليف اسم للفريق الذي سلف ومضى. 

والمكل : النظير والمشابه, يقال : مَل (بفتحتين) 6 يقال شُبّه. أي ممائل. قال 
أبو علي الفارسي : المثل واحد يراد به الجمع. وأطلق المثل على لازمه على سبيل 
الكناية» أي جعلناهم عبة للآخرين يعلمون أنهم إن عملوا مثل عملهم أصابهم 
مكل نما أصانيي. 

قوق أذ وكرت الكل عنام اديت العحيت العأ الدىسير:بين الناس 
فيد الخعال: أي جعلناهم للاخرين حديثا يتحدثون به وَيَعظهُمْ به حذثهم. 

ومعنى الآخرين» التاس الذين هم اخر مائل لهم في حين هذا الكلام فتعين 
أمهم المشركون المكذبون للرّسول عَيَْهِ فإن هؤلاء هم آخر الأم المشاببة لقوم 
فرعون في عبادة الأصنام وتكذيب الرّسول. ومعنى الكلام : فجعلناهم سلفا لكم 
ومثلا لكم فاتّعظوا بذلك. 


ويتعلق « للاخرين » ب« سلفا ومثلا » على وجه التنازع. 





وَلْما ضرِبت ب ابن مَرْيَمَ مكلا إِذا وْمكَ مِنْهُ يَصدُونَ [57] 
واوا اهنا مير أمْ هُوَ ما صَربُوهُ لك إلا جتلا بل هُمْ قر قوم 
حَصمون [58] 4 ظ 


سي و وتضادهم عل ما مضى من حكاية وله 


وهذا تصدير وتمهيد بين يدي 5 « ولا جاء عيسى بالبينات » الايات الذي 
هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة موسبى عليه السلام. 


واقتران الكلام ب«لا» المفيدة وجودٌ جوابها عند وجود شرطهاء أو توقيته 
دا ان مضموك 3 راسم معلوم 0 ومعلوم الزمان 00 إشارة الم 
راطيا خير 1 هو» 06 أن 0 جرى في اننا امحادلة ف شأن عيسى» 
ويحتمل أن يكون جرد كار شببة أحرى من 2 عقائدهم, ففي هذه الاية 
إجمال يبينه ما يعرفه النبيء 2 والموؤمنون من جدل جرى مع المشركيخ ويزيدذه 
بيانا قوله «إن هو إلا عبد اتعونا عليه وجعلناه مغل" لبني اسرائيل» وهذه الاية من 
أخفى اي القران معزى مرادا. 


وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الاية وما يبين إجماها على ثلاثة 
أقوال ذكرها في الكشاف وزاد من عنده احتالا رابعا. وأظهر الأقوال ما ذكره ابن 
عطية عن ابن عباس وما ذكره في الكشاف وجها ثانيا ووجها ثالثا أن المشركين لم 
سمعوا من النبيء مُه بيان « إِن مثل عيسى كمثل ادم » وليس خلقه من دون 
أب بأعجب من خلق ادم من دون أب ولا أم (أو ذلك قبل أن تنزل شورة ال 
عمران لأ تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية) قالوا : نحن أهدى من 
النصارى لأمبم عبدوا ادميا ونحن عبدنا الملائكة (أي يدفعون ما سفههم به النبيءُ 
2 بأن حقه أن يسفه النصارى) فنزل قوله تعالى « ولما ضرب ابن مريم مثلا » 
الآية (ولعلهم قالوا ذلك عَن تجاهل بما جاء في القرءان من رد على النصارى). 





والذفق جر عليه كتز المتسريى آن«سببية تزونها لإشارة إلى ما تقدم في سورة 
الاقياء عند قوله تعالى « إنكم ونا تسدوة عن درن الله حصب جهنم » إذ قال 
عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبيء َيه « أخاصة لنا ولالحتنا أم - لجميه الأم» 
فقال النبيء وناك « هو لكم ولالمتكم ولجميع الأم »» قال : «خحصمتئك ورب 
الكعبة ألست تزعم أن عيسى بنّ مريم نبيء وقد عبدثه النصارى فإن كان عيسى 

في النا ر فقد رَضينا أن نكون نحن وواتنا معه » ففرح بكلامه من ححضر من 
ل وضح أهل مكة بذلك فأنزل الله تعالى « إن الذين سبقت لهم من 
الحسنى أولئك عنبها مُبعَدون » في سورة الأبياء رلك هده الاية: ايقنين 4 
لجاجهم. [ 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزبعرى « وقد عَبَدَتُ بنو مليح 
الملائكة فان كان عيسى و«الملائكة في النار فقد رضينا ». وهذا يتلاءم مع بناء 
فعل « ضرب » للمجهول لأ الذي جَعل عيسى مثلا لمجادلته هو عبد الله بن 
الزَِعرَى» وليس من عادة القران تسمية أمثاله» ولو كان المثل مضروبا في القران 
لقال : ولا ضَرّبنا ابن مريم مثلاء © قال بعده « وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ». 
ويتلاءم مع تعدية فعل « يصدون » بحرف (من) الابتدائية دون حرف (عن) ومع 
قوله « ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » لأن الظاهر أن ضمير 
النصب في « ضربوه » عائد إلى ابن مرم. 


والمراد بالل على هذا الممكّل به والمشبه به 5 ابن الزبعرى نظر العبتهم بعيسى 
في أنها عُبدت من دون الله مثله فإذا كانوا في النار كان عيسبى كذلك. 

لا يتاكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد 
سورة الأنبياء (التى كانت آيتها سب المجادلة) متأخرة في النزول عن سورة 
الزرخرف» ولعل تصحيح هذا الوجه عندهم بكر بالإبطال على من جعل سورة 
الأنبياء متأخرة في النزول عن سورة الزخرف بل يجب أن تكون سابقة حَتَى تكون 
هذه آظ1 1ك 4 بالقية التى كات ينيم تزول: اميورة الأنماع وي رتيب 
النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو يُقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد 
تنزِل الآية ثم تُلْحَق بسورة نزلت قبلها. 





! فإذا رجح أن تكون سورة الابياء نزلت قبل سورة الزخرف كان الجواب القاطع 
يوئر ل رد ماري ستاك ري با سي لالت 
مبعدون » لأنه يعني أن عدم مول قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصّبُ 
جهنم » لعيسى معلوم لكل من له نظر وإنصاف لأَن الحكم فيا إما أسئد إلى 
معبودات المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل العرب التي لم تُقصد 
بالخطاب القراني أيامعذ» ونا أجابهم النبيء عَيُهِ بأن الآية لجميع الأثم إنما عنى 
المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف بركاءء بخللاف 
الصالحين الذين شهد لهم القران برفعة الدرجة قبل تلك الآية وبعدهاء إذ لا لبس 
في ذلك» ويكون الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله « ما ضربوه للك إلا 
جدلا » جوابا. إجمالياء أي ما أرادوا به إلا المويه لأ: نهم لا يخفى علمهم أن اه نور 
اليا تفيك أن عيسى ليس حصب جهنم, وأ والمقام ١‏ هنا مقام إجمال لان هذه الاية 
إشارة وتذكير إلى ما سبق من الحادئة حين نزول اية سورة الأنبياء. 

وقرأ نافع وابن عامر والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف 
« يصّدون » بضم الصاد من الصدود إما بمعنى الإعراض و«المُعرَضِ عنه محذوف 
لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القران لأمهم أوهموا بِجَدَلِهِمْ أن في القرآن 
تناقضاء وما على أن الضم لغة في مضارع صدّ على ضح مفل د 
وهو 7 الفراء ا 


الصد بمعنى 0 والصحّب . 
والمعنى: إذا قريش قومك يصحّبون ويضجّجون من احتجاج ابن الربعرَى بالكل 


| ا 70000 التعجيب بنهم كيف فرحوامن تقلب 
ابن الزيعرّى على النببيء يه (بزعمهم) في أمر عيسبى عليه السلا أي مع أنهم 
قومك وليسوا قوم عيسبى ولا أتباع دينه فكان فرحهم ظلما من ذوي القرنى قال 
زهير : ظ ا 





وظلم ذوي الفككترنق اش مساك 


و(من) في قوله « منه » على الاحتالين ليست لتعدية « يصدون » إلى ما في 
معنى المفعول, لأ الفعل إنما يتعدّى إليه بحرف (عن)» ولا أن الضمير امجرور بها 
عائد إلى القران ولكنها متعلقة ب« يصدون » تعلقا على معنى الابتداء» أي 
يصدون صدًا ناشكا منه» أي من المثل» أي ضَرب لهم مثل فجعلوا ذلك المثل سببا 
للصدٌ. 
عبدّنه وموضيه فإن ا عيسق فقن النار ة ا أن نكون 50 في 01 

0 قْ 00 « ءافتنا خير نا هو » تغريري 0 بن 0 
المتنا هين. 

وضمير الرفع في « ما ضربوه » عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا 

يمير النضتن الغائب يمجوز. أن: يكون: غاتذا إل الكل ف “قولة زا .ولا ضرت 
ابن مريم مثلا ». أي ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منبمء أي محاجة وإفحاما 
لك وليسوا بمعتقدين هَوْن أمر الِهَتَهِمٌ عندهم, ولا بطالبين الميرٌ بين الحق والباطل» 
فإنهم لا يعتقدون أن عيسبى خير من اي ولكنبم أرادوا بحاراة النبيء في قوله 
النطنيوا ل إلزانه عا" أرادوف صمح الناقطنة: 

ويجوز أن يكون ضمير النصب في « ضربوه » عائدا إلى مصدر مأخوذ من 
فعل « وقالوا »» أي ما ضربوا ذلك القول, أي ما قالوه إلا جَدلا. فالضرب بمعنى 
الايجاد م يقال : ضرب بيتاء وقول الفرزدق : 
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والاستشناء في « إلا جَدَلا » مرغ للمفعول لأجله أو لعجا له متخو أن 
ينتصب « جدلا » على المفعول مله أي ما ضربوه لشيء إلا للتخدل» كود أن 
ُنصب على الحال بتأويله بمجادلين أي ما ضربوه في حال من أحواهم إلا في حال 
9 مجحادلون لا مؤمنون بذلك. 


وقوله « بل هم قوم حخصيمون » إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب الخصام 
واتهارهم من خدج هم لا يعتقدونه تمويها على عامتهم. . 

والخّصم بكسر الصاد : شديد السك بالخصومة وللجاج مع ظهور الحق 
عنده» فهو يُظهر أن ذلك ليس بحق. ‏ 


7 لجمهور 2 ءاهتنا « بتسهيل الهمزة الثانية. قرأ عاصم 0 ولكساني 


« إن هُوَ إلا عَبْدٌ أنْعَمْا عَلَيْهِ وَجَعَلْئهُ مكلا 51 
إسراءيل [59] #4 


لا ذكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون 
من دوك الله حصب جهنم ». وكان سبب جداله هو أن عيسى قد عبد من دوك 
لله لم يترك الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى هذه المناسبة, 
إظهاًا لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى ا عل 
الاستدلال للحق. 


قد عير عبن نعل انيور فر طريقة عي الذلب: ارد خلى الى تن 
إلهاء أي ما هو إلا عبد لا إله لأ الإلهية تنافي العبودية. ثم كان 0 2 أنعمنا 
عليه » إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة؛ أ فليسيق له خصوصية عرد عل 
بقية الرسلء» وليبس تكوينه 0 أب إلا إرهاصا. . 


وأما قوله » وجعلناه مثله لبني اسرائيل 0 فهو إبطال ا الذين ل 


الخوف 211 





بتوهمهم أن كونه تُحلِق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله فهو حقيق بالالهية: 
أي كان خلقه في بطن أمه دون أن يقرَبَها ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني 
إسرائيل لأنهم كانوا قد ضعف إيمائهم بالغيب وبعد عهدهم بإرسال الرّسل فبعث 
الله عيسبى مجدّدا للايمان بينهم» ومبرهئا بمعجزاته على عظم قدرة الله ومعيدا 
لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكون ذلك سببا لقوة الايمان فيهم» 
ومُظهرا لفضيلة أهل الفضل الذين امنوا به ولعناد الذين م: منعهم الدفع عن حرمتهم 
من الاعتراف بمعجزاته فناصبوه العداء وسَعُوًا للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم 
ورفه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به اخرون. ظ 

فالمكل هنا #بمعنى العبرة كالذي في قوله انفا « فجعلناهم سلفا ومثلا : 
للاخرين ». 

وفي قوله « لبَنِي إسرائيل » إشارة إلى أن عيسى ل يُبعث إلا إلى بني إسرائيل 
وأنه لم يَدْعٌ غير بني إسرائيل إلى اتّباع دينه» ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في 
عصور الكفر والشرك فإنا تقلدوا دعوته ا تنقذهم من ظلمات الشرك والوثنية 
والتعطيل. 


يَخْلفُونَ [60] 2 

لما أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى عليه السلام ابنًا 
لله تعالم من قصره على كونه عبدًا لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني 
إسرائيل عقب ذلك بإبطال ما يمائل تلك الضلالة» وهي ضلالة / بعض المشركين في 
أدعاء بنوة الملائكة لله تعالى المتقدم كاي ف قوله 2 وجعلوا له من عباده 
جَزءا » الايات فاشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جعّل مكانبهم العوالم العلياء 
وأنه لو شاء لجعلهم من سكان الأض بدلا عن الناس؛ أي أن كونهم من أهل 
العوالم العليا لم يكن واجبا الهم بالذات وما هو | إلا وضعٌ بجعل من الله تعالى م 
جعل للأرض سكاناء ولو شاء الله لعكس فجعل الملائكة في الارض بدلا عن 
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الناس» فليس تشريف لله إياهم بسكنى العوالم العليا بموجب بنوتهم لله ولا بمقتض 
لهم إلهية» 1 يكن تترريت عينى ابتعمةا الرصالة ول خيزه بالتكزن تن دود اي 
مقتضيا له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 


حول اترواري قرز مستحجح للالإنةاصل أذ هده لجيه لازن كيه بار 
يعوض للملائكة سكنى الأرض. 

ومعنى (من) في قوله « منكم » البدلية والعووض كلتي في قوله تعالى 
» ريه بالحياة الدنيا منّ الآخرة ». 

والجرور متعلق بج جعلنا 0 وقدّم على . مفعول الفعل للاهتهام بمعنى هذه 
البَدَلية لتتعمق أفهام السامعين في تدبرها. 

وجملة « في الأض يتخلفون » بيان لمضمون شبه الجملة إلى قوله « منكم « 
وحذف مفعول « يخلفون » لدلالة « منكم » عليه وتقديم هذا ا ججرور 0 
بما هو أدل على كون الجملة بيانا لمضمون « منكم ». 


حمل «» منكم » على معنى الابتدائية والاتصال لا يلاقي سياق الايات. 


الثم أن هذا عطلف عل جملة « وه لذكر لك وماك » ويكون ما بينهما 
لما أشبع مقام إبطال الية غ غير الله بدلائل 5-56 ثني العنان 3 إثبات أن 

القران حق عودا عل بلع 

وهذا كلام موجه من. جانب لله تعالى أن المنكرين بو لبعسش» وتجوز أن يكون 
من كلام النبيء مَيل. 


وضمير المذكر الغائب في قوله «وإنه لعلم للساعة» مراد به القران وبذلك ‏ 
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فسيرّم الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامنا ع القران» فالثناء على 

م 78 متصلا من أول لسورة احدًا بعضيه حور ات متخلا 

٠ ٍِ ٠. 

وعبروعا حدم بع فرافصار بلي ري اك رمح افر يله 3017 

صراط مستقم »» على أن ورود مثل هذا الضمير في القران مرادا به القران كثير 
معلوم من غير معاد فضلا 3 وجود معاده. 


بعد بحيء ران إلا انتظار 2 العالم. نار زوك فين اقول 0 2 
0 بعفتٌ أنا والساعة كهاتين» وقرك بين الشيابة والومسطى مشيرا إلييما والمشاببة 

وإتشاد «لزغلة للساعة»- إل مير القران: إنيناة: تخاري: لان :القرا ذا "نيت 
العلم وقو 1 الساعة إذ فيه الدلائل 58 على إمكان البعث ووقوعه. 
ل ا ل من كتب 
الأنبياء. 

وقد ناسب هذا امجارٌ أو المبالغة التفريع في قوله « فلا تَمْتَرَنَ بها » لأ القرآن 
م يق لأحد مرية في أن البعث واقع. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسىء وتأولوه بأن نزول عيسى 
علامة الساعة» أي سبب علم بالساعة» أي بقربهاء وهو تأويل بعيد فإن تقدير 
مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسبى في قوله « ولما جاء 
عيسى » إلح. 

وجموز عند ي أن يكون ضمير « إنه » مدي ان أي أن الأأْر لمهم لَعِلم 





وعَدّي فعل « فلا تمترن بها » بالباء لتضمينه معنى 00 
بمعنى (في) الم 


00 ل 3 ومسي فل 
1 واتبعولٍ هذا صراط مستميم [611] 5 
يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله تعالى» أي اتبعوا ما أرسلتٌ إليكم 
من كلامي وَرَسُولِي»جريا على غالب الضمائر من أول السورة ”م تقدمء فالمراد 
باتباع الله اتباع أمره ونبيه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله 2 فاتّباع الله 
تمغيل ثيل لامتناههم ما دعاهم إليه بأن شبه حال الممتثلين أمر الله بحال السالكين 
صراطا دلّهم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى « وإنك لتبدي إلى 
صراد مستقم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ». ظ 
ويجوز أن يكون عائدا إلى النبيء َه بتقدير : وقل اتبعون» ومثله في القرآن 
والاشارة ف « هذا صراط مستقم » للقران المتقدم ذكره في قوله « 11 نه لعلم 
للساعة » أو الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان مما نزل من القران أو الإشارة 
ا دين الاسلام المعلوم من المقام 08 تعالى 2 وَأ هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه . 
وحذفت ياء المتكلم نخفيفا مع بقاء نون 0 و عليبا. 


4 ]62[ ولا يَصدنكمُ جما نهو كع عَدُو مُبِينٌ‎ ١ 
لا أبلغت أسمائهم أفانينَ المواعظ والأؤامر والنواهي» وجرى في خلال ذلك‎ 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القران» وإعلامهم بأن ذلك يفضي بهم‎ 
إلى مقارنة الشيطان» وأحذ ذلك حظه من البيان انتقل لخدم إل يموعن أن‎ 
يمحصل صدّ الشيطان إياهم عن هذا للحن والقران الذي دعوا | إلى اتباعه بقوله‎ 
واتبعون هذا صراط مستقم » تنبيبا على أن الصدود عن هذا الدّين من وسوسة‎ « 





الشيطانء وتذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدقع بالناس إلى 
مساوي الأعمال ليوقعهم في العذاب تشفيا لعداوته. 

قد صيغ النبي عن اتباع الشيطان في صدّه إياهم بصيغة نبي الشيطان عن أن 
يصدهم., للإشارة إلى أن في مكنتهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان, 
فكني بنبي الشيطان عن صدّهم عن نَهْيِهِمٌ عن الطاعة له بأبلعٌ من توجيه النبيء 
6 “م ,س ٠‏ م اس 
يله إليبم» على طريقة قول العرب : لا أغْرفتّك تفعل كذاء ولا ألْفِينّكَ في موضع 
كذا. 

وجملة « إنه لكم عدوٌ مبين » تعليل لبي عن أن يصدهم الشيطان فإن 
شأن العاقل أن يحذر من مكائد عدوه. 

اليه الشيطان 0 ناشعة من خيثث دايع مأ 0 إن 0 الخبث 


ا وفك 0 ا العداوة حدث قارن يشا لوع 0-0 عنك تكوينه. ف 


قصته مع ادم ا قصه القران غير مرة. 

وحرف إن هنا موقعه موقع فاء التسبب في إفادة التعليل. 
ون 2 بين يك كل كد كر ايك 
5 بَعْضَ لذي َحمَلفُونَ فيه فَاتَمَاُ الهس 
وَأطِيِعُونٍ [63] إِنْ الله هو ربى 0 ل 
فيه م [64] 4 

ا ا ل ل ل ا ل 
على قصة إرسال موسى. 

ولم يذكر جواب (لمّا) فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه 


وموقع حرف (لمّا) هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معلوما للسامع ثما تقدم 
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في قوله « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل » الاية, أي للا . 
جاءهم عيسى اختلف الأحزاب فيما حا بهع» فخدذدف جواب () لأن المقصود 
هو قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » لاله يفيد أن سنن الأمم 
المبعوث إليهم الرسل لم يختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم عامنوا به وقوم كذبوه ثم 
كانوا سواءً في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسبى ابن لله تعالى ا 
أشار إليه قوله : « فويل للذين ظلموا » أي أشركوا ما هو اصطلاح القران غالبا. 
فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم اجمعين» فحصل في 
الكلام ايجاز تدل عليه فاء التفريع. 

وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا 
يلبث ان يخامر نفوسهم وإن إن لم يكن عالقا بها من قبل» فإن عيسى بعث إلى قوم 
لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم موحٌدون فلما اختلف ظ 
ا ”5 

وجملة م اا الى ابي 

وفي ايقاع حجملة « قد جكتكم بالحكمة » بيانا الحملة « جاء عيسى 
بالبينات » إيماء إلى أنه بادّأهم بهذا المول » لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا ظ 
إلى غاياتها ولو كانت ضاذئ2 الدعوة تنافي عقائدهم, أي م يَدْعَهم عيسى إلى 
أكثر من اتباع الحكمة وبيان امختلف فيه ولم يدُعهم إلى ما ينافي أصول شريعة 
التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان (وهو إجمال حال سالتم 
ترغيبٌ لهم في وغي ما سيلقيه إلمهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه 
المقدمة بقوله « فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو بي وربكم فأاعبدوه ». 
والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوءة» 
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وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يؤتي الحكمة من يشاء » في سورة 
البقرة. 
وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 


وقوله « وِلأبيّنَ لكم ». عطف على « بالحكمة » لأن كليهما متعلق بفعل 
« جكئتكم ». واللام للتعليل. والتبيين : تجلية المعاني الخفيّة لغموض أو سوء تأويل, 
والمراد ما بيّنه عيسى في الانجيل وغيره نما اختلفت فيه أفهام اليبود من الأحكام 
المتعلقة بفهم التوراة أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. 

وم يذكر في هذه الآية قوله امحكي انها سمورة التسا نود ولحل لكم بعضّ 
الذي حرم عليكم » لأن ذلك قد قاله في مقام آخر. 


والمقصود حكاية ما قاله لهم مما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم 


كذبوه في وقت لم يذكر لهم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة» أي 
كذبوه 2 حال ظهور اناك صدقه بالمعجزات وف حال انتفاء ما فرك شأ نه أن 


وإنما قال « بعضٌّ الذي تختلفون فيه », إِمّا لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم 
تعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يُكمّل بيان الباتي على 
لسان رسول يأتي من بعده يبيّن جميع ما يحتاج إلى البيان. 
وهو يننظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع 5 وقع في تدريج تحريم الخمر في 
الاسلام. 

وقيل : المراد ب« بعض الذي يختلفون فيه » ما كان الاحتلاف فيه راجعا إلى 

وفي قوله « بعضّ الذي تختلفون فيه » مبيئة لهم لقبول ما سيبيّن لهم حينكذ أو 
من بعدٌ. 
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بالنسخ. والمسألة من 2 ا [ 


وفرع على إجمال فاتحة كلامه قوله « فاتقوا الله وأطيعون ». وهذا كلام جامع 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه فإن التقوى ‏ مخافة الله. وقد جاء في الأثر 
”» رأس الحكمة مخافة الله » (1)» وطاعة الرسول شم معنى « وِلأبين لكم 

بعضّ الذي تختلفون فيه » فاذا أطاعوه 'عملوا بما يبين هم فيحصل المصيود من 

0 العمل. أجمع منه قول النبيء م لسفيان قفي قن ساله أن يقول 
له في الإسلام قولا لا يسنأل عنه أحدًا غيره « قل امنتُ بالله ثم استقم ». لأنه 
أليق بكلمة جامعة في شريعةٍ لا يُترقب بعدها بجيء شريعة أخرى. ار 
عيسى عليه السلام « وأطيعون » فإنه محدود بمدة وجوده بينهم. 

وجملة « إن الله هو ربي وريكم » تعليل الجملة « ا الله وأطيعون » لأنه 
إذا ثنت تفرذه روه توجه الم بعبادته إذ ل ياف الله إلا من اعترف بربوبيته 
وانفرادِه بها. 


كتيل الفصل أفاد القصر أي الله في لا غيره. وهذا إعلان بالوحادانية وإ 
كان 0 سل عيسى موحدين» لكن قد قد ظهرت بدعة في بعض 


وتأكيد الجملة ب(ِان) 5 الاهتيام 5 فإن لخاطيين 2 57 ذلك. 


وتقديم نفسه على قومه في قوله « ربي وربكم » لقصد سد ذرائع الغلو في 
اقدس عيس» وذلك من معجزاته لأن ع اواو ااي 
فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة» ويضلون بكلمات الإنجيل التي يَقوا 
١‏ لي مريدًا ب الحم ان . 


شع على إثبات التوحيد لله ل لل الأمر بعبادته بقوله « فاعبدوه » فان المنفرد 


-- 


)1) روأه الحكم الترمذدي 2 نوادر الأصول عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه البييقي . 
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والاشارة ب« هذا صراط مستقم » إلى مضمون قوله « فاتقوا الله وأطيعون »» 
أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون تردد» © أن الصراط المستقم لا 
ينبهم السير فيه على السائر. 


« اختلق الْأخرابُ من بَنهِمْ كَريْلُ لِنْذِينَ طَلَمُوْ من 
عَذَابِ يوم اليه [65] 5 


هذا التفريع هو المقصود من سؤق القصة مساق التنظير بين أحوال 0 
أي عقب دعوته اختتلااف الأحزاب من بين الأمة الذدين بعث إلهم والذين تقلد 


وضمير « بينهم » مراد به الذين جاءهم عيسى لانهم معلومون من سياق 
القئصة من قوله « جاء عيسى » فإن بجي ء يفتضي محيكا إليه وهم المبوة: 


و(من) حجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول « بينهم » أي اختلفوا اختلااف 
أمة واحدة» أي فمنهم من صدق عيسى وهم : يحبى بن زكرياء ومريم أم عيسى 
والحواريون الاثنا عشر وبعض نساء مثل مريم امجدلية ونفر قليل» وكفر به جمهور 
ليبود وأحبارهم» وكان ما كان من تالب اليبود عليه حتى رفعه الله. 


ثم انتشر ال حواريون يدعون إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد 
اليونان ونم يلبثوا أن احتلفوا من بينهم في أصول الديانة فتفرقوا ثلاث فرق : 
نسطورية» ويعافية, 07 فقالت النسطورية : عيسى ابن لل وقالت اليعاقبة : 
عيسى هو الله, أي بطريق الحلول» وقالت المَلكانية (وهم الكاثوليك) حيس 
الث لاله موغها هو الإله» وتلك هي : الأب (الله)» والابنُ (عيسى)» وروح 
القدس (جبيل) فالالهة عندهم أقانم ثلاثة. 

وقد شملت الاية كلا الاحتلافين فتكون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب 
ومجازه. بأن يكون شمولها للاختلاف الأحير محارًا علاقته المشابهة لتشبيه مفاجأة 
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طرو الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب 
بعئة عيسى وإن كان بينه وبينها زمان طويل دبّت فيه بدعتهم» واستعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي وحده على التحقيق. 


وهذا الاختلاف أجيل هنا ووقع 7: تفصيله في آيات كثيرة تتعلق بما تلقَى به 
المبود دعوة عيسى») وايأات تتعلق بما أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته 
من الله وإلهيته. 


0 أن تكون (من) ف قوله « من بينهم » ابتدائية متعلقة ب« اختلف 2 


أي نشا الاحتلااف من بيغم دون أن يدخله علييم غيزهم) أي كان ققد نزيا ذأ 
فم فيبم الاحتلااف. 


وعلى هذا الوجه يختص الخلااف اه عيسى عليه السلام من النصارى إذ 
اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوّة عيسى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب 
اغجازي . 


وفرع على ذكر الاختلاف #بديدٌُ بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة 
تفريم التذييل على المذيّلء فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في 
الالهية « إن الشرك لظلم عظم »» وهذا إطلاق الظلم غالبا في القران» فعلم أن 
الاحتلاف بين الأحزاب أفضى بهم أن صار أكارهم مشركين بقرينة ما هو معروف 
ف ليدم م .لزوم مناسبة التذييل للمذيّل» بأن يكون التذييلٍ يعم المذيل 
غير فيشمل عمومُ هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من :هذه الامثال:والعير: 
1 ترى أنه وقع في سورة مريم و « فاحتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظم » ف فُجْعلت الصلة فعل « كفروا » لأن المقصود من 
آية سورة مريم الذين كفروا من الماك ولذلك أردف بقوله « لكن الظالمون اليوم 
في ضلال مبين » لما أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 





استكناف بياني زيل - ل » فويل 1 ظلموا من عذاب بوم م « 
فوردت حملة « ع 5 إلا الساعة أن 0 بغتة » 0 عن الشق 1 من 
السؤال» وسيجي ء الحواب عن الشق الثاني ف قوله 2 الأملاء يومعذ بعصهم 
لبعض عدو » وفي قوله « إن المجرمين في عذاب جهنم » الايات. 

وقد جرى الجواب على طريقنة: الاسلوئن الحكمء والمعنى : أن هذا العذاب واقع 
كال سواء قرب زمان وقوعه أم بعد فلا يرييكم عدم تعجيله قال تعالى « قل 
أرأيتم إن أتام عذابه بَيَانَا أو نبارا ماذا يستعجل مزئة :امون © وقله أشعغر بهذا 
المعنى تقييد | إتيان المسافة ريك وي 4 فإن الشيء الذي لا تسبقه أمارة لا 
ل يدوي وقتٌ حلوله. 

و« يُنظرون » بمعنى ينتظرون» والاستفهام إنكاري, أي لا ينتظرون بعد أن 
أشركوا الحصول العذاب إلا حلول الساعة. وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة 
ما يخصا فيه. 

والتعريف في « الساعة » تعريف العهد. 

والبغتة : الفجأة» وهي : حصول الشيء عن غير ترقب. 

او» أن يه » بدل من « الساعة » بدلا مطابقا فان إتيان الساعة هو عين 
الساعة لأن مسمى الساعة حلول الوقت المعين» والحلول هو بجي ء امجازي المراد 
هنا. 

وجملة وهم لا يشعرول » ف موصع الخال من ضمير النصب ف 
2 تاتههم . والشعور: العلم بخصول الشيء الحاصل. 
كانت جملة الحال موّكدة للجملة التي قبلها. 





َه ل 


67 لفل يتنهم لنغض عَدُرٌ إلا تين‎ ١ 

يَعبَادِي لا رت 3 اليم ولا أ : تُحرَنُون [68] الذينَ 

امَو بِقَايَتَنا وكاثوأ 9 احلا الْجَنَة شم 

اروك رون [70] يُطَاف عَلِيْهِم بصحاف من ذهب 
5-500 ل 2 وو 

وأكواب َفِيهًا ما 00 ل 000 لا عين َأ 3 

0000 7 فيهًا تك كير ها تَأكلونَ 731 4 


استئناف يفيد أمريف :: 


أحدهها : بيان بعض الأهوال التي أشان إلينا إجمال التبديد في قوله « فيل 
للذين ظلموا من عذاب يوم ألم ». 
وتانهما : موعظة المشركية يما يحصل يوم القيامة من الأهوال 5 والشية 

وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في لبي 
على مناواة الرّسول عه ودين الإسلام فإنهم ما الهم إلا تناصرهم وتوادّهم في 
الكفر والتباهي بذلك بينهم في نوادميم أعارهم. قال تعالى حكاية عن إبراهم 
« وقال إِنّما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » وتلك شنشنة أهل ,الشرك من قبل. 

وني معنى هذه الاية قوله المتقدم انفا « حتى إذا جاانا قال يليك بين 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ». ظ 

والأحلاء : جمع خليل» وهو الصاحب الملازم» قيل : إنه مشتق من التخلل 
لأنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج به وتقدم في قوله « 7 الله إبراهم خليلا » 
في سورة النساء. والمضاف إليه (إذ) من قوله « يومعذ » هو المعوّضٌ عنه التنوين 
0 عليه المذكور قبله في قوله « من عذاب يوم لت . 





والعدوٌ: المبغضء ووزنه فعول بمعنى فاعل» أي عاد ولذلك استوى جريانه على 
الواحد وغيره» والمذكر وغيره» وتقدم عند قوله تعالى « وإن كان من قوم عدو 
لكم » في سورة النساء. 

وتعريف « الأحلاء » تعريف الحنس وهو مفيد استغراقا عرفياء أي الأحلاء من 
فريقي الفكين. بالتفق أو :الأخاك عن تريش اللحدف عتبيه لقان من 
الأحلاء عبر الدع بسن الآ علدا رفنيننيم يزه القيامة وهم الاين ل يست هرا حلت 

في إغراء بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل 
والدرجات يوم القيامة. 

و« يومئذ » ظرف متعلق بعدوء وجملة « يا عبادي » مقولة لقول ل 
دلت عليه صيغة الخطاب, أي نقول هم أو يقول الله لهم. 


وترا اللشمهور دعاوس #نياثات الناء عل الاضل» :وق أه مخفيض والكبينان 
بحذف (ياء) المتكلم تخفيفا.قال ابن عطية قال أبو علي #وحلاقيا حنين لاا فق 
مَوضيع تنوين وهى قد عاقبته فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك 
تحذف اليَّاء هنا 


ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنبهم تانيس همء ومنة بإنجائهم من مثله» وتذكير 
هم بسبب مخالفة حاهم لحال أهل الضلالة فإنهم ل 
الضلالة والفساد. 


و« لا خوف » مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة» وإنما ْ يفتح لأ 
الفقتح على تضمين (من) الزائدة المؤكدة للعموم وإذ قد كان التأكيد مفيدا 
التدمصيص عل 0 إرادة 1 نفي الواحد, وكان المقام غير مقام 2 8 نفي جنس 
ا بهم حينئذ مع وقوعه على غيرهمء فأمارة نجاتهم منه 
الحا ا م إن لصم امور 2 ونظيره قول الرابعة بعة من نساء حديثث 1 
0 زوجي كليل تهامة. لذ حر ولاق ولا خافة ولا سامة » روايته برفع الأسماء 
العة ل انتتفاء تلك الأحوال عن ليل تهامة مشهورهء وإنما راث بيان وجوه الشبه 


من قولها كليل تهامة. 





وجي ء في قوله « ولا أنتم تحزنون » بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلٍ لافادة 
التقَوّي في نفي الحزن عنهمء فالتقوي أفاد تقوّي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
» ا ربك ا للبعيد»» تطمينا 0 بانتفاء كرد عنم ف أرمنة المستقبا 

وججملة 22 الذين انوا بآ باياتنا » نلعت 0 من 0 2 بأ عبادي 1( حي 
المناة قوله 2 ١‏ وكانوأ ل . 

واخخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا والثانية فعل 0 حبرا عنه 
باسم فاعل ل الإيمان : عقد القلب يحصل دفعة واحدة وأما الإسلام فهو الاتيان 
بقواعد الإسلام الخمس 5 جاء تفسيره في حديث سؤال جبريل» فهو معروض 
للتمكن من النفس فلذلك أوثر بفعل (كان) الدّال على اتحاد خبره باسمه حتى 
كأنه عن قوام كيانه. [ 

وعطف أزواجهم لب ف الاذن بدخول الجنة من عمام نعمة اتمتع بالخلة التي 
كانت بيغهم وبين أزواجهم ف الدننا. 


و« تحبرون » مبني 0 مضارع خبر بالبناء للمجهولء وفعله حَبّرهء إذا 
برو ونضدره ادر بفتح فسكونء والاسم الحبور والحَبّرة» وتقدم في قوله تعالى 
« فهم في روضة يحبرون » في سورة الروم. 

وجملة « يطاف عليهيم بصحاف » مر تون ازاك القرن الس ا 
ضمير « عليهم » التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف : جمع صحفة, وهي : إناء مستدير وأ بع الفوريدي انلها 
يقارب التكوير. والصحفة:إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري 
الصيني تسّع شِبْع خمسة, وهي دون القصعة التي تسع شِبْع عشرة. وقد ورد أن 
عمر بن الخطاب اتخذ صيحافا على عدد أزواج النبيء مُه فلا يوق إليه بناكها 
اوخطرقة] إل أرسل النين ناعنك الصحاقت 





والأكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر 
مستطيل الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصبٌ ما فيه» وفمه 
أضيق من جوفه» والأكثر أن لا تكون له عروة يُمِسَك منها فيمسك بوضع اليد 
على عنقه. وقل تكون له عروة فصيرة) وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له 
ولا عروة في الغالب. وأما الإبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصفف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه أي وأكواب من 
ذهب. 

وهذه الأكواب تكون للماء وتكون للخمر 

وجملة « وفيها ما تشتبيه الأنفس » إن حال من « الجنة », وهي من بقدية 
القول. 

وضمير « فيبا » عائد إلى الجنةءوقد عم قوله « ما تشتبيه الأنفس » كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله ونحصيله, والله يخلق ف أهل الجنة الشهوات اللائقة 
بعالم الخلود والسمو. 

و« تَلَذّ » مضارع لذ بوزن عَلِم : إذا أحسّ لذة. وحق فعله أن يكون قاصرا - 
فيعٌدى إلى الشيء الذي بيه اللّذةٍ بالباء فيقال الك به وكثر حذدف الباء وإيصال 
الفعل إلى المجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض, وكثر ذلك في الكلام حتى 
صار الفعل بمَنزلة المتعدي فقالوا :لذه. ومنه قوله هنا « وتلذ الاعين » التقديرء 

.2 
وتلذه الاعين. والضمير امحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفسء فلدّة - 
الاعين وسيلة للذة النفوس فعطف « وتلذ الاعين » على « ما تشتبيه الانفس » 
عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عمومٌ وخصوصء» فقد تشتبي الأنفس ما لا تراه 
الأعين كامحادثة مع الأصحاب «سماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر 
اا ع ع د اا ا ا اي 
في صور جميلة كلا للنعمة. 





و الأنفس » فاعل « تلذ» وخذف المفعول لظهوره من المقام. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر « ما تشتهيه » بهاء ضمير 
عائد إلى (ما) الموصولة وكذلك هو مرسوم في مصحف.المدينة ومصحف الشام, 
وقرأه الباقون « ما تشتبي » بحذف هاء الضمير» وكذلك سم في مصحف مكة 
ومصحف البصرة ومصحف الكوفة. والمروهي عن عاصم قارىء الكوفة روايتان؛ 
إحداهما أخذ با حلاص والالحري أخك. نيا ابو بكر. وحذف العائد المتصل 
المنصوب بفعل أو وصف من صلة الموصول كثير في الكلام. 

وقوله « وأنتم فيبا خالدون » بشارة لمم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيدا الحقيقة 
م لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم امجرور للاههام, وعطف على بعض ما يقال هم مقول آخر قصد منه 
التنويه بالجنة وبالمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعماهم الصالحة» فأشير إلى الجنة باسم 
إشارة البعيد تعظيما لشأنها وإلا فإنها حاضرة نصب أعينهم. 

وجملة « وتلك الجنة التي أورثتموها » الاية تذييل للقول. 


5 الإشارة مبتداً و الحنة 46 خحبرة» أي تلك التي ترونها هي الحنة التي 


وجلمة « التي أورثتموها بما كنتم تعملون » صفة للجنة. 


واستعير « أورثتموها « لمعنى : اهمون دون غير بششبية اه الله 
. المؤمنين دون غورهم نعم الجنة بإعطاء 0 قال المي لوا دون غيره من القرابة 
لأنه أول به وائرٌ بنيله, ْ 


والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله 
« كنتم تعملون » على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر, وأن 


عملهم ذلك متكرر متجدد, أي غير منقطع إلى وفاتهم. 


وجملة « لكم فاكهة كثيرة » صفة ثانية للجنة. والفاكهة : الثار رطبها 
ويابسهاء وهي من أحسن ما يستلدٌ من الما كل وطعومها معروفة لكل سامع, ‏ 


و لحرن المتنان بنعيم المأكل والمشرب في الجنة : أن اذلك من النعيم الذي 
لا تختلف الطباع مسن ولذلك قال ونيا جا كلون » كقوله تعالى 
« كلوا من مره إذا أثمر ». 
عَنْهِم 0 فب د وت [75] 3 


57 الحملة موقعان ١‏ 


أحدهما إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عقب تفصيل بعضه بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » إلح. 
وبقوله « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو » حيث قطع إتمام تفصيله بالاعتناء 
بذكر وعد المؤمنين المتقين فهي في هذا الموقع بيان لجملة الوعيد وتفصيل لاجماها. 

الموقع الثاني : أنها كالاستثناف البياني. يثيه ما يُسمع من وصف أحوال 
المؤمنين المتقين من التساؤل : كيف يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين. 

والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإاعراب. 

وافتتاح الخبر ب(إن) للاهتام به» أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردّد 
في مضمونه لشدة شوقه إليه» أو نظرا إلى ما في الخبر من التعريض. بإسماعه 
المشركين وهم ينكرون مَعلْمُوئهُ فكأنه قيل : إنكم أيها امجرمون في عذاب جهنم 
خالدون. ٠‏ 


وامجرمون : الذين يفعلون الإجرام» وهو الذنب العظم. «المراد بهم هنا 
المشركون المكذبون للنبيء عَدُهِ لأن السياق لهم, بلأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم 
في قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم »؛ ولأن جواب الملائكة نداءهم 


بقولهم « لقد جئنام بالحق ولكن أكثرم للحق كارهون » لا ينطبق على غير 
المكذيين» أي كارهون للإسلام والقران»فذكر المجرمين إظهار ني مقام الإضمار 
للتنبيه على أن شركهم إجرام. 

وجملة «» لا يفثّر عنهم » في موضع الحال من « عذاب جهنم »-و7 يفتر » 
مضاعف فتَرء إذا سكن, وهو بالتضعيف يتعدّى إلى مفعول. والمعنى : لا يفره 


اله 


وجملة « وهم فيه مبلسون » عطف على جملة « وعس وعم 
خالدون ». 


والإبلاس : اليأس والذل» وتقدم في سورة الأنعام : وزاد الزمخشري في معنى 
الإبلاس قيد السكوت ولم يذكره غيره والحق أن ا لسكوت من لوازم معنى الإبلاس [ 
وليس قيدأ قِ المعنى . ظ 


,3 5 وَلْكْن كا كانوا هم هم الظله ِنَ [76] 4 


من ا في العذاب ونفي الرقة الهم المحكية بقوله « وهم فيه مبلسون ». 

7 هنا : الاعتداءء وهو 0 بضرٌ بغير موجب مشروع أو معقول» 
فلذلك عقب بقوله 2غ ولكن كانوا هم الظالمين » أي ل ذ اعتدوا على ما 
قور الله .من الاعتراف له بالالهية: رسول الله عله | إذ ذ كذبوه ولمزوه َ 6 
في قوله « ! االسس سي ار م 


و« هم » ضمير فصل لا يطلب معاذا أنه : يجتلبٌ للدلالة على معاد ؤ 
لوجود ضمير « كانوا » دالا على المعاد فضمير الفصل مجُتلبٌ لافادة قصر. صفة 
. الظلم على اسم (كان)» وإذ :قد كان حرف الاستدراك بعد النفي فيا في إفادة 


القصر كان اجتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ 
القصر. 

وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب فهو 
بمنزلة الحرف» وهو عنك ججمهور النحاة حرف لا محل له من الاعراب ويسميه نحاة 
البصرة فصلا ويسميه نحاة الكوفة عمادا. 

واتفق القراء على نصب « الظالمين » على أنه خبر « كانوا »2 وبنو تمم يجعلونه 
ضميرا طالبا معادا وصّدرا لجملته مبتدأ ويجعلون جملته في محل الاعراب الذي 
هم الظالمون » على أن هم مبتدأ والجملة منه ومنْ خبره خبر «كانوا»» 

وحكى سيبويه أن رؤبهة بن العجاج كان يمول « أظن زيدا هو خيرٌ منك » 
برفع خير. 


سم س6 ١‏ 0 ع قير اك تر 0 يس 
وَتَادَواُ يَمَلِكُ ليّقض عَليْنَا رَبْكَ قال إنكم 
اسه > 0 اعد ره .روصن سا 
مكثون [77] لقد جنتكم بالحق ولح أكركه للحق 
9 
كرهون [78] 
جملة « ويدوا » حال من ضمير « وهم فيه مبلسون ». أو عطف على جملة 
(( وهم يه ماسو وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم ظ 
القيامة» إما لأن إبلاسهم في عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا يا مالك 
وأجابهم بما أجاب به وذلك إذا جعلت جملة « ونادوا « حالية» و[ وما لتنزيل الفعل 
المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
نحو قوله تعالى « ويوم ينفخ في الصور فصّعق من في السماوات ومن في الارض » 
وهذا إن كانت جملة « ونادوا » إل معطوفة. 


و« مالك » المنادى أي الملك الموكل جهنم 0 ليرفع دعوتهم | إلى الله 
تعالى شفاعة. 
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واللام في « ِيَقَضٍ علينا ربك » لام الأمر بمعنى الدعاء. 


وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ م هناء أو تنزيل 
الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة « لير 
الخليفة رأيه 4. ْ 


والقضاء بمعنى : الاماتة كقوله « فوكزه تربى لفقت عليه سألا الله أن 
يزيل عنهم الحياة مدير من ساس العذاب. 
ال 0 لصي ميا انها مي إن 


ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما روي أن ا مسعود قرأ « ونادا يا مَالَ » 
بحذف الكاف على الترخم» فذكرت قراءته لابن عباس فقال « ما كان أشغل أهل 
النار عن الترخهم »» قال في الكشاف : وعن بعصم حسمن من الترخحم أمهم 
يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابن جني 

فيما ذكره الطُيبي أن ابن جنّي قال : وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم 
لظم ما هم عليه ضعفث ولت هم وصغر كلاهم فكان هذا من موا 
الاختصار. 


وني صحيح البخاري عن يَعْلَى بن أمية سمعت النبيء ٠‏ يه يقرأ على امير 
»2 ونادوا يا مالك » بإثبات الكاف. قال ابن عطية :وَقْرَاءَة « ونادوا يا مال » 


واها أبو لامعل النبيء 2 فيكون النبيء 2 و بالوجهين وتواترت قراءة 

وجملة « لقد جمنام بالحق » إلى آخرها في موضع العلة احياة « إنكم 
ما كئون » باعتبار تمّام الجملة وهو الاستدراك بقوله « ولكن كم للحق 
كارهون ». 


وضمير « جتنآك » للملائكة؛ والحنٌ : الوحي الذي نزل به جبزيل فنسب 
مالك المجيء بالحق إلى جمْع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا 


الزخيف 1ظ2 





بعضهاء وهي طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة : 
نما نسبت كراهة ال حق إلى أكثرهم دون جميعهم لأنّ المشركين فريقان أحدهما 
سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدون الناس عن الإابمان بالارهاب والترغيب 


مثل أني جهل حين صّدّ أبَا طالب عند احتضاره عن قول لا إلهُ إلا الله وقال 
”» أترغب عن ملة عبد المطلب »2 وثانيبما دهثماء وعامة وهم تبع لأعة الكفر. وقد 


اك إلى ذلك ايان كثيرة منبا أقوله ف سورة البقرة 7 إذ تر الذين الوا من 
الذين اتّبعوا » الايات فالفريق الأول هم المراد من قوله « ولكن أكترٌكئئْ للحق 
كارهون » وأولئك إنما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقديم « للحق » على « كارهون » للاهتام بالحق تنويها بهء» وفيه إقامة 


أمْ أَبْرْمُوا مرا فنا مُبْرِمُونَ [79] # 
(أم) منقطعة للإضراب الانتقاللي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض. 


ُ 5 م 0 2 . مه 5 رٍِ‎ ٠. 
الدنيا.‎ 


فالجملة عطف على جملة « هل ينظرون إلا الساعة » إنم. 
والكلام بعل (أم) استفهام حذفت منه أداة الاستفهام و استفهام تفريري 
وتهديدء أي أأبرموا أمرا. 


وضمير « أبرموا » مراد به المشركون الذين ناووا النبيء عَيُ. وضمير 
« إنا » ضمير الحلالة. ظ 


07 5 ا ا66>-ع 6ك 
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والفاء في قوله « فإنا مبرمون » للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير 
حصول المستفهم عنه فيؤول الكلام إلى معنى الشرطء أي إن أبرموا أمرا من الكيد 
فان الله مبرم هم أمرا من نقض الكيد وإلحاق الأذى هم ونظوره وفي معناه قوله 
5 أم بريدون ‏ كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ». 


وعن مقاتل ل هذه الاية في تدبير فريش بالمكن بالنبي ع مله ف دار الندوة 
ارب 0 

+ميعهم ! بدر. 

والإبرام حقيقته : القتل ا محكمء وهو هنا مستعار لاحكام التدبير والعزم على ما 
.دبروة.. 

والتخالفة بين « أبرموا » و« مُبرمون » لان إبرامهم واقع» وأما إبرام الله جزاءً 
لهم فهو توعد بأن الله قدّر نقض ما أبرموه فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» 
أي نحن نقدّر لهم الان أمرا عظيماء وذلك إيجاد أسباب وقعة بدر التي استؤصلوا 
فيها. ظ 

والأمر :. العمل العظم الخطير» وحذف مفعول « مُبرمون » لدلالة ما قبله 


ممم داه هة اتير نر م عي هم م ) تبر اه 
آم عخئون أن لآ لملقع مره وجوه بل ول 
لَدَيْهِمُ 24 [80] 8 
(أم) و المقدر بعدها في 0 » أم يحسبون » هما مثل ما ا تقد ف 
قوله « أم أبزهوا آمرا 6 


ا ا ا ا 
سرهم ونجواهم. 





والسمع هو : العلم بالأصوات. 
ع لي 2 الل 
والمراد بالسر : ما يُسرونه في أنفسهم من وسائل المَكر للنبيء َيه 
وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. 


وعطف 72 وتسلنا لديهم يكتبون ‏ « ليعلموا أن علم الله ما يسيرون علم يترنب 
عليه أَثْرٌ فيهم وهو موّاخذتهم بما يسرون لأن كتابة الأعمال لزن انا سحي 


لهم يوم الجزاء. 
والكتابة يجوز أن تكون حقيقة» وأن تكون مجازاء أو كناية عن الاحصاء 
والاحتفاظ. 


والرسل : هم الحفظة من الملائكة لأمهم مرسلون لتقصّي أعمال النّاس ولذلك 
قال « كبو ور تر رما زرااار وري ترا إل عيذ إؤيييد بجوي جناي 
رقيب نرقنة قوله. 


5 ا رعق سفنل ويه ار حي 
>5 9 مه اس ١‏ 0 الى ع ني 
سم 2 5 
يُصفون [82] * 
من عذاب يوم ألم » عَقَب قوله « ولما ضُرب ابن مريم مثلا ». وَعَقب قوله قبله 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ». 


وأعقب بما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الاشراك 
بالايمان, أمر الله رسوله أن ينتقل من مقام التحذير والتبديد إلى مقام الاحتجاج 
على انتفاء أن يكون لله 0 جمعًا بين الرد على بعض المشركين الذين عبدوا 
الملانكة» والذيق :زعموا' أن« بعض أصنامهم بنات الله مثل اللات والعرّى. فأمره 
بقوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا ول العابدين » أي قل هم جلا وإفحاماء 


ولقنه كلاما يدل على أنه ما كان يعزب عنه أن الله ليس له ولد ولا يخطر بباله أن - 
لله ابنا. 


والذين يقول لهم هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك فهذا غرض الآية على 
الإجمال لأمها افتتحت بقوله « قل إن كان للرحمان ولد » مع علم السامعين أن 
النبيء 2 لا يروج عنده ذلك. - [ ظ 
[ ونظم الاية دقيق ومعضيل» ونحته معان جمة : ْ 

لها وأؤلاها : أنه لو يَعلمِ أن لله أبناءَ لكان أول من يعبدهم؛ أني أحق منكه 
حا الا يي اا 0 ظ 
بالإلهية لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون | إلا إلها وأنا أعلم أن 
الإلهُ يستحق العبادة» فالدليل مركب من مُلارْمةٍ شرطية» والشرط فرضي» والملازمة 

بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة فلا يرضى 

للبيدها نيوك هذا لا رض يفن ]لاما وتيا مسد ينا نه منتبى النصح لهم 
وبه يتم الاستدلال ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الاله. 


في التعدد بنفي أخص أحوال التعدد وهو التعدد ال كتعدد 
العائلة» وهو أصل التعدد فينتفي أيضا تعدد الألهة الأجانب بدلالة الفحوى. 
ونظيره قول سعيد بن جبير للحجاج. وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقعله : [ 
ليك للف بالدتيا ارا را تلظى فقال سعيد : لو عرفتٌ أن ذلك إليك ما عبدتٌ إلها 
غيرك »« فنببه إلى خطئه بأن إدخال النار من ختضائض الله تعالى . 

واخاغيل أن هذا الاتعدلال مركت م قفني كرطلية أل انها وهو . المقدم ظ 
باطل؛ وثانيهما وهو التالى باطل أيضاء لأن بطلان التالي لازم لبطلان المقدّم, 
كقولك : إن كانت الخمسة زوجا فهي منقسمة بمتساوبين» والاستدلال هنا 
ببطلان التاللي على بطلان المقدم أن كون النبيء ل عابدا لمزعوم بيه لله أمرّ | 
منتيف بالمشاهدة فإنه َ يزل ناهيا إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال د 
قوله تعالى « لو كان فيبما عالة إلا الله لفسدتا »» إلا أن تلك جعل شرطها بأداة 
صريحة في الامتناع» وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. ‏ 
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والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إبهامُهم في بادىء الأمر 
أن فرضّ الولد لله محل نظرء وليتأق أن يكون نظم الكلام موجها حتى إذا تأملوه 
وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في 
0 أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال إن الملائكة بنات الله فنزل قوله 
تعاللى « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ». فقال النضر ٠:‏ ألا ترون " 
قد صدّقني» فقال له الوليد بن المغيرة ما صدَّقك ولكن قال : ما كان للرحمان ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وروي مجمل هذا المعنى عن السدّي فكان في 
نظم الآية على هذا النظم ايجاز بديع» وإطماع للخصمم بما إن تأملوه استبان وجه 
الحق فإن أعرضوا بعد ذلك عد إعراضهم نكوصا. 

وتحتمل الاية إوتجوها خخ من المعاني.. منها : أن يكون المعنى إن كان للرحمان 
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله أي فأنا أول المؤمنين بتكذيبكم., قاله بجاهد, 
أي بقرينة تذييله بجملة « سبحان رب السماوات والأرض » الآية. 


ومنهاء أن يكون حرف (إن) للنفي دون الشرطءوالمعنى: ما كان للرحمان ولد 
فتفر ع عليه : أنا أول العابدين لله أي أتنزه عن إثبات الشريك له وهذا عن ابن 
عباس وقتادة وزيد بن أسلم وأبنه. 


وما تاريل :ذا العااارى» أن اعم قاغل بون عرد يه رين ياي فرج أي 
أنف وغضبء قاله الكسالي» وطعن فيه نفطويه أنه إنما يقال في اسم فاعل عبد 
يعْبَكُ عبد وقلما يقولون : عابد والقران لا يأتي بالقليل من اللغة. 


3 الجمهور « ولد 06 الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة ار « ولد » بضم 


وجملة « سبحان رب السماوات والأض رب العرش عما يصفون »» يجوز أن 
تكون تكملة لما أمر الرسول عَيْلتّه بأن يقوله أي قل : إن كان للرحمان ولد على 
الفرض» والتقدير مع تنزيه عن نحقق ذلك في نفس الأمر. فيَكون لمحذه الجملة 
حكم التالي في جزأي القياس الشرطي الاستثناني. ظ 





وليس في ضمير « يصفون » التفات لأ تقدير 0 : قل لهم إن كان 
للرحمان. ولد. 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لانشاء تنزيبه عما يقولون 
فتكون معترضة بين جملة « قل !| ن كان راد ولد » وجملة « وهو الذي في 
السماء إله ». وطهذه الجملة معنى التذييل لأنها نزهمت الله عن جميع ما يصفونه به 
1 نسبة الولد وغير ذلك. 

ووصمه برا انك المومجودات وأعمها وأعظمهاء لأنه يفيد انتفاء أن 57 له 
ولد لانتفاء 97 ءة الولادة: فد 3 خحلق العوالم ونظام اله ودوامهاء وعلم من كونه ْ 
خحالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه واقتضى عدم السبق 
بعدم أنه لا يلحقه فناء فوجود الولد له يكون عبئا. 


مره عر ل ته ١‏ يَومَهُم الذ 

«( دهم يَحُوضوا ولعيو حدى يُلْقَوا , الذي 
قر سار 
يُوعَدُون [83] 4 

اعتراض تيع عن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاءى هذا ناسين 
.من إجداء الحجة فيهم وأن أل به متاركتهم في ضلااهم إلى أن يجين يومٌ يلقون 
فيه العذاب الموعود. 0 7 ف ا الكفر الذين ماتوا عليه وهم 1" . ظ 
50 وشيبة بن ربيعة) 2-5 بن ربيعة) 00 بن عتبة لك ل 
والنضر بن عبد الدار» من قتلوا يوم بدر. ظ 

« واليمَ » هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قد وعدوه» والوعد هنا 
بمعزى الوعيد كا دل عليه السياق. 

والحَوْض حقيقته : الدخول في لَبّة الماء ماشياء ويطلق مجازا على كارة 
الحديث,ء والاخبار والاقتصار على الاشتغال بباء وتقدم في قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في عاياتنا فاعرض عنبم » في سورة الانعام. 





والمعنى: فأعرض عنهم في حال تحوضهم في الأحاديث ولَعبهم في مواقع الجد 
حين يبزأون بالإسلام. واللعب :المزح زكرم 

وجزم و « يخوضوا ويلعبوا » بلام الأمر محذوفة وهو أولى من جعله جزما في 
جواب لاه وقل تكرر مثله في القران فالأمر هنا مستعمل في التهديد من قبيل 
« اعملوا ها شئتم ». 


وقرأ امجهور 22 يلاقوا « بضم الياء ويألف بعل اللام, وصيغة المفاعلة يحاز ف 
أنه لمَاء محقق. وقرأه أبو جعفر 22 يلقوا « بفتح الياء وسكون اللام عل أنه 
مضارع المجرد. 


وَهُوّ الذي في السكاء ِل وَفِي لض إِلَهُ 9 


عطف على جملة « قل إن كان للرحمان ولد » والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا بعد نفي 
الشتريلف فيها بالبنوةء تقضلك بكر «الشماء والارضن الإحاطة بعوالم التدبير والخلق لأن 
المشركين جعلوا لله شركاء في الأأض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له شركاء ف 
السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى فكان قوله « في السماء إله وفي 
الأْض إِلهُ » إبطالا للفريقين مما يُعمت إِلْهيتُهم. 


وكان مقتضى الظاهر ببذه الجملة أن يكون أوهما « الذي في السّماء إله » على 
أنه وصف للرحمان من قوله « إن كان للرحمان ولد »»فعدل عن مقتضى الظاهر 
بايراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة. وبإيراد مبتدأ فيبا لافادة قصر صفة 
الإلهية في السماء وني الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيروء لأن إيراد 
المسند إليه معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غيره الذي 
في السماء إله وني الأض إِله. وصلة « الذي » جملة اسمية حذف صدرهاء 
وعد ها طتعور يفود إلى عات شيم ,لوكو وجل فم طون الصلة اعمال 
حسن إذا طالت الصلة ”ا هنا. والتقدير : الذي هو في السمفاء ا إله. 
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وامخروران يتعلقان ب«إله » باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
لَه إذا عبّد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق . 
الظرف بغربال وأقوى من تعلق المجرور بكانون في قول الحطيئة .بجو أمه من 
أبيات : ْ ظ 


أءيسالا” إذا استسووغة ميا ©والوتسا عل المتحدسيسيسا 13 


َه وَهْوَ الْحَكِيمُ لعَلِيمُ [84] » 


بعل أن وصف الله بالتفرد بالإلهية أببع بوصفه ب« الحكم العلم » تدقيقا 
للدليل الذي في قوله. « وهو الذي فق البعفاء إلة وق الالضن إله #وسعيف ول عل 

نفي إلهية غيره ؛ في السماء والأأض واختصاصه بالالهية فيبما لما في صيغة القصر ‏ 

من إثبات الوصف له ونفيه عمن سواه فكان قوله « وهو الحكم العلم » تتميما ‏ 
للدليل واستدلالا عليه ولذلك سميناه تدقيقا إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر 
الشيء بدليل دليله وأما التحقيق فذكرٌ الشيء بدليله. لأن الموصوف بتام الحكمة 
وال الل مدعو حيطا سرة قل كتاج إن ولف ارلا إل ينبح لذ إل سرباك 


مإ 1 ورور هم ارا 2 عو 000 
ورك الذي. لكر فلك: السمونت: والارضن. وما ينهم 
وَعِنِدَمٌ عِلمْ الساعَة وَإِلْيّْهِ تُرْجَعُونَ [85] © 2 
عطف على « سبحان ربٌ السماوات ت والأرض الا 0 إنشاء التنزيه 
بإنشاء الشناء والفجيد. 


و« تبارك » خبر مستعمل في إنشاء الدح لأ معنى (تبارك) كان متصفا 
بالبركة اتصافا قويا لما يدل عليه صيغة تفَاعَل من قوة حصول المشتق منه لأ - 
أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : تقاتل وتمارى» فاستعملت في 
كرف تحرو م وذلك مثل : تسامى وتعالى. 


)1 الرواية ب بنصب غربالًا وكانونا بتعدير :. أتكونين» وجوز 6 د اانت 
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والبركة : الزيادة ف الخير. 


وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرْض لاقتضاء الربوبية التنزية عن الولد 
المسوق الكلام لنفيه» وعن الشريك المشمول لقوله « عما يصفون »2 و مع 
التبريك والتعظيم أن له ملك السماوات لضن لمناسنبة الملك للعظمة وفيض الخير, 
فلا يَرِييك أن « رب السماوات الارضن » مغن عن « الذي له ملك السماوات 
والأأض »» لأن غرض القران التذكير وأغراضئ التذكير تخالف أغراض الاستدلال 
والحدل, فإن التذكير يلاثم التنبيه على مختلف مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات 
واتعرض للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة « تبارك » تدل على أن البركة ذاتية 
لله تعالى فيقتضي استغناءه عن الزيادة باتحَاذٍ الولد واتخاذ الشريك» فبهذا الاعتبار 
كانت هذه الجملة استدلالا اخر تابعا لدليل قوله « سبحان ربٌ السماوات 
والأض رب العرش عما يصفون ». 

وفك تا كك الفرافة تردوية أعظم المومجدات ثلاث مرات بقوله « رب العرش » 
وقوله « وهو الذي في السماء إله وفي الأض إِلهُ » وقوله « الذي له ملك 
السماوات والأأض وما بينهما ». 

فكم من خخصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التى لا يحيط بما 
إلا الحكم العلم. 

ولا كان قوله « الذي له ملك السماوات والأأض » مفيدا التصرف في هذه 
العوالم مدة وجودها ووجود ما بينها أردفه بقوله « وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون » للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية مُلك العوالم الباقية» وأنه 


المتصرف في تلك العوالم بما فيها بالتنعم والتعذيب», فكان قوله « وعنده علم 
الساعة » توطئة لقوله « وإليه تُرجعون » وإدماجا لاثبات البعث. 


وتقديم امحرور في « إليه ترجعون » لقصد التقوي إذ ليس المخاطبون بمثبتين 
رَجَعى إلى غيره فا: نهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. 


وأما قوهم للأصنام 2 هؤلاء شفعاونا عند الله « فمرادهم 4 شفعاء شم ف 





الدنيا أو هو على سبيل الجدل ولذلك أتبع بقوله « ولا يملك الذين يَدْعُون 0 
دونه الشفاعة ». 1 

وقرأ الجمهور « تُرجعون » بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمباشرة بالتبديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسالي بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر 
التي قبله» وهم متفقون على أنه مبني للمجهول. 

وليك الم بغرن رن الشقاة ا من .سهد 

لاك وَهُمُ ره 2 5 

1 00 أن لله ملك السناوات والأْض وما بينهما وعنده علم الساعة أعلمهم ‏ 
أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع هم في الدنيا إبطالا لزعمهم أنه 
منعازعم عند الله. 

وما كان من جملة من عُبدوا دون الله لملائكة استشناهم بقوله « إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » أي فهم يشفعون» وهذا في يعت قوله « وَقَالوا اتخذ الرحمان 
لد سبحانه 06 د مكرمون » ثم قال « ولا يشفعون إلا لمن ارتَضْى »2 وقد 

ووصف الشفعاء با بأنهم شهدو 0 وهم ا أ وهم يعلمون حال من 

لله بالحتق. 


© وين الهم 0 حَلَمَهُعْ ‏ لَيَقَوانٌ الله انو 
يفون [(87] 4 


بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سييق من التفصيلات؛ جاء هنا 
بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله « ولئن سألهم من خلقهم ' 





ليقوأنٌ الله » أي سألتهم سوال تقرير عمن خلقهم فإنهم يُقرون بأن الله خلقهم. 
وهذا معلوم من حال المشركين كقول ضيمام بن ثعلبة للنبيء عَكُهِ « أسألك 
بربك ورب من قبلك الله أرسلك », ولأجل ذلك ١‏ أكد | إنهم يقرون لله بأنه الخالق 
فقال. « ليقونَ الله », وذلك. كاف في سفاهة رأمهم إذ كيف يكون ! إلها من لم 
يخلق؛ قال تعالى « أفمن يخلق كمّن لا يخلق أفلا تذكرون ». [ 

والخطاب في قوله « سألتهم » للنبيء ع . ويجوز أن يكون لخير معيّن» أي 
إن سأَهُم من يتان نه أن دنا ل. 

وفرع على هذا التقرير والاقرار الانكار والتعجيبٌ من انصرافهم من عبادة الله 
إلى عبادة ال أخرئ بقوله « فأنّى يؤفكون . 

و(أنى) اسم استفهام عن المكان فمحله نصب ٠‏ عل الظرفية أي ! إل أَيّ 
مكان يصرفوك. 

و« يؤفكون » يصرّفون : يقال : أفكه عن كذاء يأفكه من باب ضرب» إذا 
صرفه عنه. وبني للمجهول إذ ل يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهة عن عبادة 
خالقهم: فقوله « فَانّى يُُفكون » هو كقول العرب : أين يُذمهَب بكء أي أين 
تذهب بنفسك إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به يسألونه عنه ولكن المراد : أنه لم 


يذهب نه اعد وإنما ذهب بنفسه. 


اق ابزان الو 7 0 © له 0 7 

وَقِيلمُ يَرَبُ إن هَوْلاءِ قوم لا يُؤْمنُوَ [88] 4 

القيل مصدر قالء والأظهر أنه اسم مراد به المفعول» أي المقول مثل الذبح 
أصله : قول» بكسر القاف وسكون الواو. والمعنى : ومقوله. 

والضمير المضاف إليه « قيل » ضمير الرسول 2 بقريئنة سياق الاستدلال 
والحجااج من قوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين »2 وبقرينة قوله 
«ايا رب » وبقرينة أنه قال « إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » وبقرينة إجابته بقوله 
» فاصفح عنهم وقل سلام 5 والاولى أن يكون ضمير الغائب التفاتا عن الخطاب ‏ 
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اليأس للرسول من إيانهم فقال « يا ربّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » التجاء إلى الله 


وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل 
قوله تعالمى « وقال الرسول يا ربٌ إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا »»أي لم 
يعملوا به فلم يؤمنواء ويويّد هذا تفريع « فاصفح عنهم ». ففي ضمير الغيبة 
التفات لأن الكلام كان جاريا على أسلوب الخطاب من قوله « ولئن سألتهم من 
خلقهم » فمقتضى الظاهر : وقولَكَ يارت | لح. ويحسمن هذا الالتفات أنه 
حكاية لشيء في نفس الرّسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله لا 
عمل نداءه وشكواه على حدّ قوله تعالى « عبس وتولّى ». وإضافة القبل إلى 
ضمير الرسول مشعرة بأنة تكرر منه وعرف به عند ربهع أي عرف بهذا وبما في 
معناه من نحو « ل ال ل 
الرسول والذدين وار معه مََى نصر الله ». 


ظ وقرأ الجمهور « 9 » بنصب اللام على قفار أنه صنو عيب عل ألو 
مفعول مطلق بَدل من فعله 
ا « 1 5 جملة « لان فكو »» أي وقال لسر[ جيعد يا رت 7 
ونظيره قول كعب بن زهير : 
مشي الوشاة جنابيها وقيلهم2 إنك أبن أني شلمى لمقتعول 
على رواية (قيلهم) ونصبه» أي ويقولون : قيلهم وهي رواية الاصمعي. 
ويجوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله « لا تَسْمَع ». والتقدير : بى 


ونعلم قِيله وهذا اختيار الفراء والأحفش» وقال المرد والزجاج : هو منصوب بفعل 
مقدر دل عليه قوله « وعنده علم الساعة » أي ويعلم قيله. 
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وقراً عاصم وحمزة بجر لام « قيله » ويجوز في جره وجهان : 

أحدهما : أن يكون عطفا على « الساعة » في قوله « وعنده علم الساعة » 
أي وعلم قيل الرسول:يا ربّء وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم 
بالانتقام. . 

ويانيهما : أنْ تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة « إن هؤلاء قوم لا. 
يؤُمنون » على أن الله أقسم بقول الرسول : يا ربٌّء تعظيما للرسول ولقيله الذي 
هو تفويض للرب وثقة به. 


ومقول «قيله » هُو«يا رب» فقطء أي ا بندّاء الرسول ربّْه ندا مضطر. 

وذكر ابن هشام في شرح الككعبية عن أبي حاتم السجستاني : أن مَن جر 
فقوله بظن وتخليط. وأنكره عليه ابن هشام لإامكان نخ ريج ا جر عل وجه صحيح . 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله نما دل عليه مقام من . أعيته الحيلة فيبم 
ففوض أمره إلى ربّه فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون ولكن الله سينتقم 
منيم فلذلك قال « فسوف تعلمون ». 

05 ب« هؤلاء » إلى المشركين من أهل مكة 6 هي عادة القران غالبا 
ووصفهم با نهم قوم لا يومنون. أدل عل مكن عدم الايمان منهم من من أن يقول : 
هؤلاء لا يؤمنون. 


( فَاصفخ عَنْهُْ عَنْهُمْ وقل سَلَلمٌ فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ 9و8] * 2 


الفاء فصيحة لأنها افصحت عن مقدر. أي إذ قلت ذلك القيل وفوضتَ 
الأمر إلينا فيد راي الانتصاف منهم فاصفح عنهمء أي أعرض عنهم ولا تحزن لهم 
وقل هم [ إن جادلوك : سلام» أي سلمنا في امجادلة وتركناها. 

وأصل « سلام » مصدر جاء بدلا من فعله . فأصله النصب»وعدل إلى رفعه 
لقصد الدلالة على الثبات 6 تقدم في قوله « الحمد لله ربّ العالمين ». 


الزخرف 


يقال:صّفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك» وتقدم في أول السورة 
« أفنضربٌ عنكم الذكر صفحا » ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح 
المذكر وقوعه في قوله « أفنضرب عنكم الذكر صفحا ». 

وفرع عليه « فسوف تعلمون » تإديدا لهم ووعيدا. وحذف مفعول 
« تعلمون » للتهويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. ظ 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وتفح عايرتف « تعلمون » بالمثناة الفوقية 
عل أن « فسوف تعلمون » هما أمر 0 بأن يقوله هم أي بقل سوف 
تعلمون. قرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله عي بأنه منتقم من ظ 
المكذبين. 2 ' 

ونان هده الآية بفين: الام بالإعراض والتسليم في الجدال لوعي ما يؤُذن 
بانتباء الكلام في هذه. السورة وهو من براعة دسن'" 


تراشا صاصم 
سيب دور الرخضان 


حميت هذه السورة « حم الدخان ». 0 الترمذي بسندين ضعيفين يعضد 
بعضهما بعضا : عن أبي هريرة عن النبيء عَتُهُ « من قرأ حم الدخان في ليلة 
أو في ليلة الجمعة » الحديث. 

والفظان بمنزلة اسم واحد لأ كلمة (حَمّ) غير خاصة بهذه السورة فلا تُعد 
علما هاءولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وتيت فق المضاحفن وق كفي السنة ««سورة الذطنان ©: 

ووجه تسميتها بالدخحان وقوع لفظ الدحان فيها المراد به أ من اناك الله أَيْد 
لله بها رسوله عَيُهِ فلذلك ميت به اهتاما بشأنه» وإن كان لفظ « الدخان » 
بمعنى آخر قد وقع في سورة « حم تنزيل » في قوله « ثم استتوى إلى السماء 
وهي دخان » وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سو 
القران عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أ . 
وجه التسمية لا يوجبها. 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا 
في شيء منها. ووقع في الكشاف استثناء قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون » لم يعزه إلى قائل» ومثله القرطبي» وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى 
00 


وأحبيب: أداقول تق هما نيع لقان ومطيفة اق مومه 
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وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد » نزلت 
البصرة سبعا وخمسين, وعند أهل الكوفة تسعا وخمسين. 


أغراضها. 


أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القران وشرفه 
وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك موُذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد 
َل وليتخلص منه إلى .أن المعرضين عن تدبر القران ألهاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوعء إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسيّة 
حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية ليعلموا أن اجابة الله دعاء رسوله ل دليل 


على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. 
فأنذرهم بعذاب يحل بهم علارة على ما دعا به الرسول ع ع تأييدا من الله له 
بما هو زائد على مطلبه. [ 


وضرب لهم مثلا بأم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب منٍ 
شأنه أن حو عظة طؤلاء» تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤّمني قومه. ودون 
التفصيل: بقوم تُبع, وإجمالا وتعميما بالذين من قبل هؤلاء. 


وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرّعهم على. إهمال 
ار ف 0 4 لله انتتقل 00 إلى إثباته والتعريف بّما يعقبه من عقوبة 
وأدمج ف خلال ذلك ما وار إليه المناسباتتك من دلائل الوحدانية بيد الله 

: من إمنوا ارس ومن إثبات البعث. 
وختمت بالشد عا قلن الرسول ع له بانتظار النصر وانتظار لكائرين المهر . 
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وخع [] # 


الول ف نظائره تقدم. 


وَالكتب لمن [2] إن نا أنْنَهُ في َيل ركد نا كما 


مَنذرِينَ [3] فا يرق كل أمْر حَكِيم [4] أمْرًا مْنْ عِندئا إن 


شي 


ره َ سَ ور 
كنا مرسيلين [5] رَحمّة من بك ِنَم هو السميع 
العَلِيم [6] 4 

القول في نظير هذا القسّم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. - 

ونوه بشأن القران بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي ابتدىء إنزاله 
فيه. 

فتعريف « الكتاب » تعريف العهدء و«المراد بالكتاب : القران. 

ومعنى الفعل في « أنزلناه » ابتداء إنزاله فإن كل اية أو ايات تنزل من القران 
فهي منضمة إليه انضمام الجزء للكلء ومجموع ما يبلغ إليه الانزال في كل ساعة 

وتنكير « ليلة » للتعظم» ووصفها ب« مباركة ». تنويه بها وتشويق لمعرفتها. 
8 ف يض و 5-0 0 بلابله . 
فهذه الليلة هي الليلة التي ابنُدىء فيها نزول القرآن على محمد ميته في الغار من 
جبل جراء في رمضان قال تعالى « شهر رمضان الذي أنزل فيه القران ». 


والليلة التي ابتدىء نزول القران فيها هي ليلة القدر قال تعالى «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر». والاصح أنها في العشر الاواخر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. وثبت 
أن الله جعل لنظيتها من كل سنة فضلا عظيما لكثرة ثواب العبادة فيها في كل 
رمضان كرامة لذكرى نزول القران وابتداء رسالة أفضل ريل 2 إلى الثاس 
كافة. قال تعالىى « تنزل الملائكة رابو فيبا بإاذن رهم هر 03 أمر ملام هي 
حتى مطلع الفجر . 


الدخان 





ل ل ا ا ا ا ل 
تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. [ 

56 الليلة 0 أنزل فيب 0 بركة 8 3 لما قل زه 2 لكو 
المناستباك ٠‏ الالفية الدقيقة قيقة التى/ أنبأنا الله وديا 


والظاهر أن الله أمدّها بتلك البركة في كل عام 6 أوما إلى ذلك قوله « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران » إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القران بِضِعٌ 
عشرة من واه « ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر » وقوله « تنزل 0# 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » وقوله « فيها يفرق كل أمر حكم ». 


وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف. ‏ 


واختلف في الليلة التي ابتدىء فيها نزول القران على النبيء عي من ليالي 
رمضان»فقيل : هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من قوله 
تعاللى « إن كنم عأمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » 
فإن رسول لله عه التقى هو والمشركون بجدر يو الجمعة مببيحة بح فك ىاه 
من رمضان اه. أي تأول قوله « وما أنزلنا على عبذنا » أنه ابتداء نزول القران. 
وفي المراد ب» ما أنزلنا » احتالات ترفع الاحتجاج مبذ! التأويل أن ابنتداء نزول 
القران كان في مثل ليلة يوم بدر. 


والذي يجب الحزم به أن ليلة نزول القران كانت فق شهر رمضان وأنه كان في 
ليلة القدر. 


7 نضاق نك لخاد أن ل لله قال في ليلة القدر « اطلبوها : العشر 
الأؤاخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقى ». فالذي نعتمده أن القران ابتدىء نزوله .في العشر الأؤاخر من رمضان:» إلا 
إذا حمل قول النبيء عَييْلَه « طلبوها في العشر الأواخر #عل مسري اليلامن 
ذللك العام. 


الدخان 0 8 


وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر بلاس وعدر يم باستعرار 
وهو مناف لحديث « اطلبوها في العشر الأؤاخر » على كل احتهال. 

وجملة « إنا كنا منذرين » معترضة. وحرف (إنَّ يجوز أن يكون للتأكيد ردًا 
لانكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس لأ المشركين أنكروا رسالة محمد عله 
بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر قال تعالى « إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء »» فكان ره !1 نكارهم ذلك ردًا لإنكارهم رسالة محمد ميل فتكون 
جملة « إنا كنا منذرين » مستا نفة. 


ويجوز أن تكون 0 جرد الاهتام بالخبر فتكون مغنية غناء فاء التسبب فتفيد 
تعليلاء فتكون جملة «إنا كنا منذرين» تعليلا لجملة «أنزلناه» أي أنزلناه للانذار 
لأن الانذار شأنناء فمضمون الجملة علة العلة وهو إيجاز وإنما اقتصر على وصف 
« منذرين » مع أن القران فتلا وفيشر اهتاما بالانذار لأنه مقتضى حال جمهور ‏ 
الناس 'يومعذى والانذار يقنضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول « منذرين » 
لدلالة قوله « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » عليه» أي منذرين امخاطبين بالقران. 

وجملة « فيها يُفْرَق كل أمر حكم » مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئا عن تنكير 
« ليلة ». ووصفها ب« مباركة » 5 علمت انفا فدل على عظم شان هاته الليلة 
عند الله تعالمى فإنها ظهر فيها إنزال القران» وفيها يفرق عند الله كل أمر حكم. 


وفي هذه الجمل الأبع محسن اللف «النشرء ففي قوله « إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة #الفوين سين الها : تعيين إنزال القران؛ وثانيبما : اختتصاص تنزيله 
في ليلة مباركة ثم علل المعنى الأول بجملة « إنا كنا منذرين »: وُلل المعنى الثاني 
بجملة « فيها يُفرَق كل أمر حكم ». 

والمنذر : الذي ينذرء أي يخبر بأمر فيه ضرّ لقصد أن يتقيه امبر به وتقدم في 
قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. 


9 فصل لخم 7 فيبا 0 كل . ما يراد 0 في اناس ولهذا 


الدخيان 


باص م ا 0 


وكلمة « كل » يجوز أن تكون مستعملة في خقيقة معناها من الشمول وقد 
ياك 


00 أن تكون (كل) مستعملة ف ا وهو استعمال في كلام الله 
تعالى وكلام العرب» وقد تقدم في قوله تعالى في سورة امل « وأوتيت من كل 
شي ء » أي فيها تُفرق أمور عظيمة. 

طهر ارابعة ا مسحي كل وله لواف علايلك الليلشون كل عام ابيردت 


به القارع في قوله « يُفرق ». ويحتمل أن يكون استغمال المضارع في 
« يُفرّق » لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى « فتشير سحابا ». 


والأمر الحكم 1 المشتمل على : حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من التُظم المدبرة الدالة على سعة العلم 
وعمومه. 

وبعض تلك الأمور الحكيمة يَُفِذْ الأمرّ به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤونء 
وبعضها يُنفذ الأمر به على لسان الرّسول مدة حياته الدنيوية» وَبَعْضًا يلهمُ إليه 
من أهمه الله أفعالا حكيمة, والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 


وانتتصب « أمرا من عندنا » على الحال من « أمر حكم ». 


وإعادة كلمة « أمرا » لتفخم شأنه» وإلا فإن المقصود الأصل هو قوله « من 
عندنا »» فكان مقتضبى الظاهر أن يقع « من عندنا » صفة ل« لأمر حكم » 
فخولف ذلك هذه النكتة»أي أمرا عظيما فخما إذا وصف ب« حكم ». ثم 
بكونه من عند الهو تشر يفا له ببذه العندية» وينصرف هذا التشريف والتعظم ابتداءً 
وبالتعيين إلى القران إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتا لقضاء 
الأمور الشريفة الحكيمة. ظ 


الدخان 


وجملة « إنا كنا مرسلين » معترضة وحرف (إن) فيها مثل ما وقع في « إنَا 
كنا منذرين ». 


واعلم أن مفتتح السورة تجوز أن يكرد كلاما موجها : المشركيخ ندا انس 

وردت الحروف المقطعة في أُوَا المقصودٌ منبا التحدّي 0 واشتملت: تللك 

الجمل الثلاث على حرف التأكيد. ويكون إعلام الرسول عَيْيلُه ببذه المزايا حاصلا 
نس : فق ييأايله > 0 . 

ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول َه أصالة ويكون علم المشركين بما يحتوي 
عليه حاصلا تبعا بطريق التعريضء. ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض 

التعريضي. 

ومفعول « مرسلين » محذوف دل عليه مادة ابيع الفاعل, 5 مرسلين 
الرسل. 

و« رحمة من ربك » مفعول له من « إِنّا كنا مرسلين » أي كنا مرسلين 
لأجل رحمتناء قوب العتاف اللريهدا . سل هم / لك 1 بااخار رجمة اناس ع 
للعالمين ». ويجوز أن يكون « رحمة » حالا من الضمير المنصوب في « عي . 

وايراد لفظ الربٌّ في قوله « من ربك » إظهار في مقام الإضمار لأ مقتضى 
الظاهر أن يقول : رحمة منا. وفائدة هذا الاظهار الإشعار بأن معنى الربوبية 
يستدعي الرحمة بالمَرَبُوبِينَ ثم إضافة (ربّ) إلى ضمير الرسول 2َدُهِ صرف للكلام 
عن مواجهة المشركين إلى مواجهة النبيء مُه بالخطاب لأنه الذي جرى خخطابهم 
هذا بواسطته فهو كحاضر معهم عند توجيه الخطاب إلهم فيصر ف وجه الكلام 
تارة إليه ؟] في قوله يوسف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك « وهذا لقصد 
التنويه بشأنه بعد التنويه بشأن الكتاب: الذي جاء به. 


وإضافة الربّ إلى ضمير الرسول عَيُهُ ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه 


00 الدخان. 





التشريعات بأن ذلك كله من ببّه أي بواسطته فإنه إذا كان الارسال رحمة كان 
الرسول 2 رحمة قانتعال :در وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 24 ويعلم من كونه 
ربٌ الرسول عَيْله أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الرّب رب بعض الناس دون 

نر بعض فأغنى عن أن يقول : رحمة من ربك وربهم» لأن غرض إضافة رب إلى ضمير 
ْ 7 لله بن للك م سصرح أله نهم ف 3 7 2 ورب عابائككم 
الأويين « 2 يكام ا ميان بيانه. [ 


وجملة « إنه هو السميع العليم » تعليل لجملة « إنا كنا مرسلين رحمة .من 
بك » أي كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلم عبادة المشركين للأصنام وعلم - 
إغواء أيمة الكفر للأم» وس ا بو ال سم وعلم ما ظ 
سوى ذلك من أقوالهم, فأرسل الرسل لتقومهم وإصلاحهم. 0 أيضا نوايا 
الناس وأفعالهم وإفسادهم في الأرض فأرسل الرّسل بالشرائع لكف الناس عن 
الفساد وإصلاح عقائدهم وأعماهمء فأشير إلى علم النوع الأول بوصف 
7 السميع » لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. وأشير 
إلى علم النوع الثاني بوصف « ع » الشامل لجميع ار وقدم 
» لسميع « للاههام بالمسموعات لان أصلن الكفر و دعاء المشركين أصنامهم. 


300 أن السميع والعلم تعليلان لجملة « إِنّا كنا مرسلين » بطريق الكناية 
الرمزية .لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو 
الصفة التي تجري الارادة على وفقه. فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى 
وهي أن: الله تعالى حكم لا يحب الفساد, فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما 
بتصصفات الخلق كان علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بهم. 


وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العليم لا أصنامكم التي تدعوثبا. 
وف هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إلهم بابطال عبادة الاصنام. 


وف وصف 2 السميع. العلم » تعريض بالبديد: 


الدخان 50 


ارب السَمواتٍ وَلْيِضٍ وَمَا يَنتّهُمَا إن كسم 
مُوقِيِينَ [7] * 
هذا عود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت به السورة. 


وهو تلص للاستدلال على تفرد الله بالالهية إلزاما لهم بما يقرّون به من افيف 
السماوات والأأض ومأ بينبماء ويقرون 3 الأصنام لا نخلق كاه غير ود 
مُعرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام ألا ترى القرآن يكرر تذكيرهم 
بأمئال هذا مثل قوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » وقوله 
« والذين تذعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يُخَلقون وات غير أحياء ». 
لأجل ذلك ذكر الربوبية إجمالا في قوله « رحمة من ربك » ثم تفصيلا بذكر صفة 
عموم العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الاصنام 
لا تسمع ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين اختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاء ف 
الاستدلال. فلما لم يكن مجال للريب في أنه تغالى هو الإله الحق أعقب هذا 
الاسعدلا ل يجملة 2» إن كلتم موقنين أ« بطريقة إثارة 8 لعقوهم إذ نزهم منزلة 
المَتْكُوك إيقائهم لعدم جرءهم عل موجب الإنقان لله بالخالقية حين عبدوا عبيره 
بآن أ ف جانب فرض إيقا مهم بطريقة الشرطى 5 تدرف الشرط الذي أصله 
عدم الحم بوفو ع الشرط عل نحو قوله تعالى 2 أفنضرب عنكم الذكر صفحا إِنْ 
كتتم قوما مسرفين ». 

وقرأٌ الجمفور 2 رب السماوات » برفع - على أنه خبر مبتدأ حذوفء وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن 
ذات ثم يردف بخبر آخر. ومن ذلك قوهم بعل ذكر. شخص: ففتّى يفعل ويفعل. 
وهو من الاستئناف البياني إذ التقدير : إن اردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسابي وخلف بجر « رب » على أنه بَدَلُ من قوله « ربك ». 

وحذف متعلق « موقنين » للعلم به من قوله « رب السماوات والأرض وما 
بينهما ». وجواب الشرط محذوف دل عليه المقام. والتقدير :إن كنتم موقنين فلا ' 
تعبدوا غيرهء ولذلك أعقبه بحملةدلا إله إلا هو ». 
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وى 


ور إره 7 وو لك الى 
0 لا إلَه إل هو يحيي ويميت را ورب 4 
وينَ 8 © 2220 
جلمة « لا إله إلا هو » نتيجة للدليل المتقدم لأن انفراده بربوبيّة السماوات 


والأْض وما بينبما دليل على انفراده بالإلهية»أي على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 


وججملة « حيبي ويميت » مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده 
بالاحياء والإماتة؛ والمشركون لا ينازعون في أن الله هو الحبي والمميت فكما استدل 
عليبم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليهم بخلق أعظم أحؤال الموجودات 
وهي حالة الحياة التي شرّف بها الإنسان عن موجودات العالم الأرضي وكرّم أيضا 
بإعطائها للحيوان لتسخيره لانتفاع الإنسان به بسببهاء وبتفرده بالإماتة وهي 
سلب الحياة عن الح للدلالة على أن الحياة ليست ذاتية. للحي. 

وما كان تفرده بالاحياء والاماتة دليلا واضحا في أحوال الخاطبين وفيما حوهم 
.هن ظهور الأُحياء بالولادة والأمُوات بالوفاة يوما فيوما من شأنه أن لا يجهلوا دلالته . 
بَلَهَ جحودهم إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا ثُميت» أعقب 
بإثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. 


وعطف « ور غابائكم الأليين » ليسجل عليبم الالزام بقوهم « وإنا على 


عاثارهم مهتدون ». ووصفهم ب» الألين « 9 جعلوا أقدم الاباء حجة أعظم 
من الآباء الأقربين م قال تعالى حكاية عنهم « ما سمعنا بهذا في عابائنا الأولين ». 


نَ هم و َلك يعون ْ 
(بل) وخراب لإبطالي _ به أن يكونوا موقنين ودقرين بأنه رب الجبارات 
ل كاير سيد واد ا + اي هي كدري 5" 
على موجّب العلمء فإن العلم إذا لم يجر. صاحبه على. العمل به وتجديد ملاحظته | 
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تطرق إليه الذهول ثم النسيان فضعف حتى صار شكا لانحجاب الأدلة التي 
يرسخ بها فى النفس» أي هم شا كون في وحدانية الله تعالى. 

والاتيان بحرف الظرفية للدلالة على شدة تمكن الشك من نفوسهم حتى كأنه 
ظرف حيط . بهم لا ينجدول عنه مخرجاء أي لا يفارقهم الشلكء فالظرفية استعارة 
بباح العاف و زد ولاك عل لوحن لقي [ 


وجملة « يلعبون » حال من ضمير « هم » أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة 
التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم. مهتدين, بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول 
عَيْنُهِ فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب, ولهذه الجملة ال حالية 
موقع عظم إذ بها أفيد أن الشك حامل هم على الهزء واللعبء وأن الشغل باللعب 
يزيد الشك فيهم رسوخا بخلاف ما لو قيل : بل هم في شك ولعب» فتفطُن. 


اناس 0 08 ل 11] 5 


تفريع على جملة « بل هم في شك يلعبون » قصد منه وعد الرسول مَلِته 
بانتقام الله من مكذبيه؛ ووعيد المشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق 
الرسول وعكوفهم على اللعب. أي الاستهزاء بالقران والرسول» وذكر له مخوفات 
للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من أيمتهم تستأصلهم. 

فالخطاب في « اتقب » للنبيء ل والامر مستعمل في التثبيت. 
والارتقاب : افتعال من (قبّهء إذا انتظره. وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول 
الشيء المنتظر. وفعل (ارتقب) يقتضي بصريحه أذ إتيات المسماء يعات ل يكن 


حاصاك" ف نزول هذه الآيةع ال ا عن اقتراب وقوعه 1" يرتعهب الجاني من 
مكان فريب. 


و« يوم » اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل« ارتقب » وليس ظرفا 
وذلك كقوله تعاللى « يخافون يوما »» وهو مضاف إلى الجملة بعده تمييز اليوم 


26 ظ ظ الدخان 


د عن بقية الأيّام بأنه الذي تأتي فيه السماء بدخان مبين فنصب « يوم » 
نصب إعراب 7 ينون ٠‏ أجل الاضافة. 


: 0 كك قْ قوة اعد د / : فارتقب يوم 0 الشماء 55 


وأطلق اليوم على الزمان فإن ظهور الدخان كان في أيام وشهور كثيرة. 
والدحان : ما يتصاعد عند إيقاد الحطب» وهو تشبيه بليغ) أي 7 دخحان. 


أ ظاهر اكل اعد لأ بسك في رفت. 


ظ 0 أ عبيدة ابن قتيبة : الدخحان كي الآرة هو : ا 0 يتصاعد من 
الرياح من لض 00 0 


وعن الأعرج : : أنه الغبار الذي أثارته سنابك 50 يوم فتح مكة فقد حجبت 
الغبرة السماء»وإسناد الإتيان نه إل السجاء هن ف عقلٍ لأن اماو كانه عقين 
ساعد ق كر لباء رحن يارج الاعار مي 

والكلام يؤذن بأن هذا الدحان المرتقب حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه 
حدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب للمشركين. 

فالمراد بالناس من قوله « يغشى الناسَ » هم المشركون 5 هو الغالب في 
إطلاق لفظ الناس في القران» وأنه يُكشف زمنا قليلا عنهم إعذارا ط لعلهم 
يؤُنون» وأمهم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه وأن الله يعيده عليهم م يوؤذن 
بذلك. قوله « إِنّا كاشفوا العذاب قليلا ». وأما قوله « يوم نبطش البطشة » فهو 
عذاب أخرى :وكل ,ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل 
قريب» وإذ قد كانت الاية مكية تعين أن هذا الدخحان الذي هو عذاب للمشركين [ 
لا يصيب الْمؤمنين لقوله تعالى « وما كان الله لعتمين رانك ريا كان الله ظ 
معذ بهم وهم يستغفرون » فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطنئين بدار 2 
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الشرك» فهذا :الدخان قد حصل بعد الهجرة لا محالة وتعيّن أنه قد حصل قبل أن 
يسلم المشركون الذين : لمحي سل نري سيور 
مكة على اخحتلاف الأقوال. 


والاصح أن هذا الدخان عني به 3 أضيات المشركين من سيني ال بمكة 
بعد هجرة النبيء عَنُهُ إلى المدينة. والأصح في ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
لد حا وو وا 
الم أ لم بسع كع يمف فعا ا كنا م ول 
فق مسرل آله ا فقيل له ا لمُضر أن 536 عنم العذاب» فدعا 
فكشف عنبم وقال الله له : إن كشفنا عنبم العذاب عادواء فعاذوا : فانتقم الله 
متهم يوم بدر فذلك قوله تعالى 22 فارتقب يوم تن العجماء بدخاك همبين > إن قوله 
« يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » والبطشة الكبرى يوم بدر. وإن عبّد 
الله قال:مضى خمس : الدخان» والرومء وَالقَمَرٌ والبطشة » اللزام . 


في حديث أي هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبيء ميته 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة (من الصبح) يقول : « اللهم نج عياش بن 
ال رتنع اللهم 43 سلمة بن هشام, اللهم أنيج الوأيد ‏ بن الوليد, اللهم 43 
المستضعفين من المؤمنين, الله ايد وطأئك عل مض اللهم اجعلها عليهم 
سنِينَ كسنينٍ يوسّف. وهؤلاء الذين دعا هم بالنجاة كانوا من حبسهم المشركون 
بعد الحجرة» وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبيء عَيْلهِ على المشركين بالسنين 
كان بعد الهجرة لكلا يعذب السلمون بالجوع وأنه كان قبل وقعة بدر» وفي بعض 
روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بني لحيان وعصية . 


والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بُعيد الهجرة»وذلك 


هو الجوع الذي دعا به النبيء 2 َيه إذ قال « اللهم أعِنّي علمهم بستبع كسَيْع 
يسنن 4 وف رواية 0 اللهم اسَْددُ وَطأَئَك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سينين 


الدخان 


كسنين يوسف » فأني النبيء َيه فقيل له : استسق لِمُضَر وني رواية عن 
مسروق عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن الذي أى النبيء هو أَبُو سفيان. 
وقال المفسرون : ان أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة يعني أتوا المدينة لما 

علموا أن النبيء ء كان دعا عليهم بالقحطء فقَالوا : إن قومك قد هلكوا فادع الله أن 
يسقيبم فدعا. 


. وعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى « يوم تأتي السماء بدخان مبين » تمثيلا 

ليئة ما يراه الجائعون من شبه الِشاوة على أبصارهم حين ينظرون في لجو ببيئة 
الدخان النازل من الأفق» فامجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة 
في حقائقها لأ من معاني السماء ني كلام العرب قبة الجوء وتكون جملة « يغشى 
الناس » ترشيحا للتمئيلية أن الذي يغشاهم هو الظلمة التى في أبصارهم من 
الجوع» وليس الدحان هو الذي 0 


وبعض 56 ركب عللى فنع الآرة. ديك الاستسقاء الذي في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبيء م2ََتُهُ يخطب فقال : يا رسول الله هلك الزرع 
والضرعٍ فادع الله أن تنقيا فرفع يديه وقال : الهم اسقنا ثلاثاء وما رغ ف 
لسماء قَرعَةُ سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة. 
حتى سالت الأردية وسال وادي قَنَاةَ شهراء فأتاه ات في الجمعة القابلة هو الأول 
أو غيره» فقال : يا رسول الله تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فال 
للهم حَوالينا ولا غليناء فتفرقت السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من 
السحاب. 


آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الاية. 


ومعنى « يغشى الناس » أنه يحيط بهم ويعمّهم 6 تحيط الغاشية بالجسدء أي 
لا ينجو ف ادل من أوائفك الناس وهم المشركون. فإن كان المراد من الدخان ما 
أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغيرة لاحر 0 حازء و[ وإن كان المراد منه | 


الدخان ننه 





غبار الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو محاز مشهور. ويجوز أن يكون غبارا 
متصاعدا قُ الحو من سدة |الخحفاف. 

وقوله « هذ! عذاب ألم » قال ابن عطية يجوز أن يكون إخباا . من جانب الله 
تعاللى تعجيبا منه كا في قوله تعالى في قصة الذبيح « إِن هذا هو البلاء المبين ». 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير : يقولون ١‏ : 
هذا عذاب ألم . 

والاشارة في « هذا عذاب ألم » إلى الدخان المذكور انفا»عدل عن 
استحضاره بالإضمار وأن يقال : هو عذاب ألمء إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله 
منزلة الحاضر المشاهد تبويلا لأمره كا تقول : هذا الشتاء قادم فأَعدّ له. 


وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » فإن 
امحكي ما يحصل في الآخرة. 


:3 رَبْنا اكشف عَنَا العَذَابَ إن 0 ن [12ع #4 


هذه جملة معترضة بين جملة « هذا عذاب ألم » وججملة « أنى لهم الذكرى » 
فهي مقول قول محذوف. 

وحملها جميع المفسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم. العذاب بتقدير 
يقولون : ربّنا اكشف عنا العذاب» أي هو وعد صادرٌ من الثاس الذين يغشاهم 
العذابي. تبي يزدنون أن كشت عاب العذافك :راف لكر عدن اقولة اتعال قل 
سورة الزخرف « وقالوا يايها الساحر ادعٌ لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ». 
ع إن دعوتٌ ربك اتبعناك) ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف « ولا وقع علميم 
الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربّك » إلى قوله « لعن كشفت عنا الرجز لَنُؤْمِئَدٌ 
لك ». 


وما تسمح به تراكيب الاية وسياقها أن يكون القول ا محذوف مقدّرا بفعل أمر 
(أي قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا باللّه من أن يصيبهم ذلك العذاب إِذ كانوا 
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والمشركين في بلد واحد "ا استعاذ موسى عليه السلام بقوله « أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا ». وفيه إيماء إلى أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن يحل بأهلها 
هذا العذاب, فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى « ربّنا لا تُوَاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا » الايات. 


متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الايمان» 
وأسلوبٌ الكلام جار على أن جملة « إِنَا مؤمنون » تعليل لطلب كشف العذاب 
عنهم لما يقتضيه ظاهر استعمال حرف (إن) من معنى الاخبار دون الوعد» ومن 
التعليل دون التأكيدع 0 يقتضيه أسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولأ 
سمياقه خطاب للنبيء 2 بترقب إعانة . الله إياه على المشركين» كا كان يدعو 
«أعني عليهم بسبع كسني يوسف» فمقتضى المقام تاميئه من أن يصيبّ العذات 
المسلمين وفيهم النبيء َه وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا 
لاح لو ار سي وس الح 0 

محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء يُخْشى حصوله 5 في قوله تعالى 
7 إلا قوم يونس لا عامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » فإن قوم 
يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله 
منهء وقول جعفر بن علبة الحارثي : 


وعليه فجملة « إِنا مومنون 4 تعليل لطلب. دفع العذاب عنهم. أي انا 


ل يكشقن.: الكماء: إلا ابِنُ حرة 2 يرى غمراتٍ الموت ثم يرُويها 


أراد أنه منع العدو من ٠‏ أن ينالهم بسوع) ومحتملا د 5 ال شيع كان 
ا 


يسلمون إن أزال الله عنهم الفحط. 
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آم هم الذكر فد امف الول فين 13م د 
0 ٍ 0 


هدو الله بايا هيع اشر بن خرابا كن قل العائلن ««اارينا | اقشيضا 
العذاب إِنّا مؤمنون » تكذيبا لوعدهم. أي هم لا يتذكرون. وكيف يتذكرون وقد 
جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول عََيُه وأمّا على 
التأويل الذي انتزعناه من دير تركيت الآية فهي جملة فمتائفة ناشئة عن قوله 22 بل 
هم في شك يلعبون » وهي كالنتيجة لها لأمهم إذا كانوا في شك يلعبون فقد صاروا 

و(أنى) اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسعول فيبا 
فيجعلونها استفهاما عن الاحوال بمعنى (كيف) بتنزيل الاحوال منزلة ظروف في 
مكان ‏ هنا بقرينة قوله « وقد جاءهم رسول مبين ». والمعنى : من أين تحصل 
لهم الذكرى والحافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في 
الرسول عَيههِ الذي أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والإحالة» أي كيف يتذكرون وهم 
في شك يلعبون وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة « وقد 
جاءهم » في موضع الحال. 

و« مبين » اسم فاعل إما من أبان المتعدّي,» وحذف مفعوله لدلالة 
2 الذكرى « عليه أئ مبين هم م به يتذكرون» و أن يكون من أبان القاصر 
الذي هو بمعنى بان, أي رسول ظاهرء أي ظاهرة رسالته عن الله بما توفر معها 
من دلائل صدقه. 

وإيثار « مبين » بتخفيف الياء على (مبين) بالتشديد من نكت الإعجاز 

ووم اللتراخي تبي قر اترق: عر ساد قو بز بل الم !في شلك ينعيو 
الذي اتصلت به جملة كانت جملة « وقد جاءهم رسول مبين » من متعلقاتهاء 


الدخات 





0 : وقد 0 رسول 3 0 ١‏ 2 3 فيه) فلتي 
00 الزمان. ومعنى التراخي 8 هنا أن التولي ولمبتان 7 اك 
(اللعيت ظ 


ظ ملم الذي يعلمه غووء وقد تقدم عند قوله تعالل « ولقد نعلم أهم يقولون 
إنما يعلمه بشر » في سورة النحل. 


وا معنى : يه وصفوه مرة بأنه يعلمه غيره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
الببتان» أو وصفه فريق بهذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين أصحاب ضمير 
«قالوا» أو بين أوقات القائلين. ولا يصح أن يكون قولا واحدا في وقت واحد لأ 


امحنون لا يكون دنا لو عار بالتعلم. 
إَ شا العَذَابِ فيلا ِنَّكمْ عَائِدُونَ [15] »2# 


يجيء على ما فسر به جميع يع المفسرين قوله « ربنا اكشف عنا العذاب », أن 
هذه الجملة جواب ب لسؤاهمء ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون هذه الجملة 
إعلاما للنبيء ملق بأن لكشتت العذاث التوغ ل عيذ االشركوة فيلا فيعرد وك إل :نا 
كانوا فيه» (وعليه فضمير « إنكم عائدون » التفات إلى خطاب امشركين)» أي 
ع كرون غرن..ذللك مدة وهي المدة التي الوا 7 وفدهم | إلى المدينة شال ش 
الرسول مُه أن يدعو الله بكشف القحط عنهم فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن 
والذم قاع أن يدعو هم ثم يعودون لما كانوا فيه» 5 قال تعالى « وإذا مر 
مر ا ييا بدح اخحره مه وقد لحي ا يدعو إليه من 
0 العدالي جانك | 6 

مهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم بالعذاب. 


ظ فمعنى « إنا كاشفوا العذاب » : إنا كاشفوه ٍ في المستقبل بقرينة قوله قبله 
« فارتمب يوم تاق السماء بدخان مبين » المقتضي أنه يحصل في المستقبل» والاية 
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متصل بعضها ببعض وكذلك معنى «إنكم عائدون»: أي في المستقبل. واسم 

الفاعل يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. 

أنعامهم ثم عادُوا فعاودهم القحط كال سبع سنين» ولعلها عقبها فتح مكة. 
وجملة « إنكم عائدون » مستأنفة استعنافا بيانيا لأنهم إذا سمعوا « إِنّا كاشفوا 

العذاب قليلا » تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفه. وتطلع المؤمنون إلى ما تصير 

إليه حال المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله « إنكم 

عائدون » مبينا لما يتساءلون عنه. 


« ين تيلم بلع الكبررى نا مُنسَقَمُون [16] 4 


هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول لا وتوعد به أمة الكفر. 

والجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشعا عن قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا 
محديه” دي ل 0 
اه هذا التطلع والتساذل أ أكدا بخبر بحرف التأكيد دفعا للتردد. 

واهنا. أن كيب الجملة : إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف « يوم » 
منصوب على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو « منتقموك ». 


0 ا ا ل 
فيما قبلها فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 


والبطشة الكبرى : هي بطشة يوم بدر فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 
كان بطشة بالشرك وأهله لانهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيرون 
00 مكة َ يريدول. 
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ش والبطشة : واحدة البطش ووه : الأمل الشددك بعنف »2 د قُ قوله تعالى 
« أم لهم أيد عن ١‏ بها » في سورة الاعراف 


وَلَقَد فتن لهم سق فرعو َجَاءَهُمْ َسُولُ 
كَرِيم [17] أن دوا إلي عباد الله إأي الك سول مين 1 
أن ل تعلو عَلَى الله إن ي اعَانيكم بسلطان مُبينِ 0 9 
0 5 وَربُكُمُ أن تَرَجِمونٍ [20] وإِن لك ُو منوا يي 
فاغْتَرِلونِ [21] #4 


ايو ييا و بدا 1 
بالمشركين من القحط 0 مع تقريب 0 ذلك ايا وإن كان ظ 
. في حالة قوة فإن الله قادر عليهم» ؟ قال تعالى « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » 
فذكرها هنا تأييد للنبيء ووعدٌ له بالنصر وحسن العاقبة» وتهديدٌ للمشركين. 

وهذا المثل وإن كان تشبيها لمجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بأن يشبّه 
أبو جهل ترعرذ, 0 أتباعه بملاٌ 00 0 يسشبه محمد 2 

ع جملة » « ولقد فتَنَا » يجوز أن ل موقع الخال او الواو للحال وهي 
حال من ضمير « إنا منتقمون ». 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « إنا منتقمون »أي منتقمون منهم يي 
المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. 

وأشعر قولّه قبلّهم أن أهل مكة سيفتنون ا فتن قوم فرعون»فكان هذا الظرف 
مؤذنا بجملة محذوفة على طريقة الايجاز, والتقدير : إنا منتقمون ففاتنوهم فقد فتنا 
قبلهم قوم فرعون, ومؤذنا بان المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
آخر. 
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والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه 
واتمثيل إلى صوغه بصيغة الاخبار اهتاما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها مما يهم 
العلمٌ به وأنها تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 


ولأن جملة « وجاءهم رسول كريم » عطفت على جملة « فتنا » أي ولقد 
جاءهم رسول كريم» عطف مفصل على مجمل» وإنما جاء معطوفا إذ المذكور فيه 
أكثْرٌ من معنى الفتنة» فلا تكون جملة « وجاءهم رسول كريم » بيانا لجملة 
« فتنا » بل هي تفصيل لقصة بعثة موسبى عليه السلام. 


والَتن : الإيقاع في اختلال الأحوال» وتقدم في قوله تعالى « والفتنة أشدّ من - 
والرسول الكريم : موسبى, والكريم: النفيس الفائق في صنفهء وتقدم عند قوله 
5 ل سن . 3 
تعالى « إني القى إلي كتاب كريم » في سورة الغمل» أي رسول من خيرة الرسل 


و«أن دوا إلى عبادٌ الله» تفسير لما تضمنه وصف «رسول» وفعل «جاءهم» 
من معنى الرسالة والتبليغ ففيهما معنى القول. 

ومعنى « أدوا إِليّ » أنْجعوا إلي وأعطوا قال تعالى « وَمِنْهُمْ من إن تأمَنْه بدينار 
لا يوْدِه إليك »» يقال : أذى الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية وهو 
عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية. 

وخطاب الجمع لقوم فرعون. و«المراد : فرعون ومن حضر من ملئه لعلهم 
يشيرون على فرعون بالحق» ولعله إنما خاطب مجموع امل لمّا رأى من فرعون 
صلفا وتكبرا من الانتثال» فخاطب أهل مشورته لعل فههم من يتبصر الحق. 

و« عباد اله » جوز كن يكون مفعول «أدوا» مرادا به بنو إسرائيل > أجري 
وصفهم ,2 عباد الله » تذكيرا لفرعون كموجب رفع الاستعباد عنهم» وجاء ف سورة 
الشعراء «أن أرسل معنا بني اسرائيل» فحصل أنه وصفهم بالوصفين» فوصف 
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«عباد الله» مبطل لحسبان القبط إياهم عبيدا 5 قال «وقومهما لنا عابدون» وإغا 
هم عباد الله أي أحرار فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه : 


أصبحتٌ مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العبيد فلد بفضلك وافحّر 


و أن يكون مفعول فعل « دوا « محذوفا يدل غلية المقام» أي دوا إلى 
الطاعة ويكون « عبادٌ الله » منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية : الظاهر 
من شرع مومى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن رقمل نبت إرائيل قلخا أن 
فرعون أن يؤمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني اسرائيلء قال : ويدل عليه قوله 
بعد « وإن مم تومنو لي فاعتزلون ». 


وقوله «إني لكم رسول أمين » علة للأمر باج بني اسرائيل اليه أي أي 
مرسل إليكم بهذاء وأنا أمينء أي مؤتمن على أني رسول لكم. 


وتقديم « لكم » على « رسول » للاهتهاء بتعلق الارسال أنه لهم ابتداع بأن 
يعطوه بني إسرائيل لأ ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة اسرائيل 
والتشريع لحاء وليس قوله « لكم » خطابا لبني إسرائيل فإن موسى قد أبلغ إلى بني 
إسرائيل رسالقة مع التبليع :إل تزعو قال«تعاى «ادفما دافن مويق إلا ذزية فن». 
قومه على. خوف من فرعون 0 أن يفتنهم »)2 وليكون امتناع فرعون من تسريح 

بني إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

كلت عل طالب حلي نض ابوالان وا عن المدكبار كن انان اانه 
أثقة من الخط من عظمته في أنظار قومهم فقال « وأن لا تعلو على الله » أي لا 
عُلو على أمره أو على رسوله فلما كان الاعتلاء عل أمن . الله وأمر .رسوله ترفِينا 
لأنفسهم على واجب امتثال ربهم جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. 

و« أن لا تعلوا » عطف على « أن أدُوا إلى ». وأعيد حرف (أن) التقبسيية 
لزيادة تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. و(لا) ناهية» وفعل « عار » مجروم ب« لا » 
الناهية. . 


وجملة « إني اتيكم بسلطان مبين » علة جديرة بالعود إلى الجمل الثلاثة 
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المتقدمة وهي « أَدُوا إلى عباد الله »» « إفي لكم رسول أمين », « وأن لا تعلوا 
على الله » لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الجمل مَعلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة قال تعالى « إن عند من سلطان بهذا » فالحجة 
تلجىء الموج على الإقرار لمن يِحاجه فهي كالمتسلط على نفسه. 


والمعجزة : حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب«مبين »> أي واضح 
الدلالة لا ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقللاب عصاه تعبانا مبينا. 

و» عاتيكم « مضارع أو اسم فاعل (أق). وعل الاحتالين فهو مقتض 
للإتيان بالحبَّة في الحال. 

وحملة « وإني عذت بربي » عطف على جملة « أدوا إلي عباد الله » فان 
مضمون هذه الجملة مما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داخلا في مجمل 


ومعناه : تحذيرهم من أن يرجموه لأن معنى «عذتٌ بربي» جعلتٌ ربي عوذاء 
أي ا والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من 
الاعتداء عليه بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل 
هذا التركيب مما جرى مجرى المثل » ومنه قوله في سورة مريم « قالت إل اأعوذ 
بالرتهان ميلف إن كنت “تقيا»ةوقال: لحل رجاو العرت: 


قالت وفيها خيلكة واذعر عَوذْ برلي منكلم 2 


والتعبير عن الله تعالى بوصف « رلي وربكم » لأنه أدخل قٍِ ارعوائهم من 
ر>مة حين يتذكرون أنه استعصم بالله الذي يشتركون 5 هربوبينه وأنبم لا مخرجون 
عن قلرته. 

والرجم : ارضي ‏ اخججاره تباعا حتى يموت المرمي أو يثخنه الجراح. والقصد 
منه تحقير المقتول لانهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونه» قال « فاحرج منها 
فإنك رجم ». 
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وإِنّما استعاذ موسى لاه علم أن 5 عقاب من يخالف دينهم بالقعل 
ريا بالحجارة. وجاء ف سورة ة القصص 0 فأخاف أن يقتلون . . ومعنى ذلك إن ل 

تؤمنوا بما جئمت به فلا تقتلوني) كا دل عليه تعقيبه بقوله « وإن لم تؤمنوا لي ». 

والمعنى : إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي اتيكم بها فلا ترجموني فاني أعوذ بالله من 
أن ترحوني 3 -- عر غير 1 ك2 5 مع قودي بي إسرائيل» 

وجيء في شرط « | م تا لي » برف رذ الي شأنما أن تستعمل في 
الشرط غير المتيقن أن عدم الإيمان.به بعد دلالة المعجزة على ود فدهن شا نه أن 
يكون غير واقع فيفرض عدمُه كا يُفرض المحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله 
بإخراج بني إسرائيل من مصرء أو أراد : فاعتزلوني زمناء يعني إلى أن يعيّن له الله 
زمن الخرو ج. 

وعدي « تؤمنوا » باللام لأنه يقال : ع به وامن 7 قال تعالى « فامن لَه 
لوط »» وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الايمان معنى الركون. 

وقد جاء ترتيب فواصل هذا الطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسبى دعوته علييم إذ ابتداً بإبلاع ما أوسل: + به إليهم فا دين منهم التعجب 
والتردد فقال « إني لكم رضول أمين: 4 فرائ منهم الضلق والآئفة ققال :رن وأن لا 
تعلوا على الله » فلم يرعووا فقال « | 00 
علامات إضمار السوء له فقال « وإني عُذْثُ برئّي وريكم أن ترجمون وإن ل تؤمنوا 
لي فاعتزلون »»فكان هذا الترتيب بين الجمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به عل 
أبدع إيجاز. 


2 ره َك ا ره اله ا ه و 2 ظ 
1 فذَعا ريم أن هَولاء قوم مجرموك [22] 3 
المذكور. قبل الفاء ما يناسبه التعقيبٌ بهذا الدعاء إذ المذكور قبله كلام من موسى 
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إلهم» فالتقدير : فَلَمْ يستجيبوا له فيما أمرهم, أو فأصرٌوا على أذاه وعدم متاركته 
فدعا ربهء» وهذا التقرير الثاني أليق بقوله « إن هؤّلاء قوم محرمون ». وهذا 
كالتعقيب الذي في قوله تعالى « فأوحينا إلى موسبى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق »2 وقوله « إن هؤلاء قوم مجرمون » اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح 
الهمزة وشد النون فما بعدها ني قوة المصدرء, فلذلك تقدر الباء التي يتعذى بها 
فعل (دعا), أي دعا ربه بما يجمعه هذا الوكين المستعمل في التعريض اين 
استوجبوا تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي) فالاخبار عن كونهم قوما مجرمين 
مستعمل في طلب لمحازاة على الاجرام أو في الشكاية من اعتدائهم: أو في 
التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريم بني إسرائيل» وكل ذلك يقتضي 
الدعاء لكف شّّهم, فلذلك أطلق على هذا الخبر فعل (دعا). 


9 فَاسْرٍ بعِبّادِي ليلا كم مث متبْعُونَ [23] # 


تفريع على جملة « إن هؤلاء قوم مجرمون ». والمفر ع قول محذوف دلت عليه 
صيغة الكلام أي فدعا فقلنا : اسر بعبادي. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر « فاسرٍ » ببمزة وصل على أنه أمر من 
(سرى)؛ وقرأة الباقون +همزة قطع من (أسرى) يقال : سرّى وَأُسْرى. وقد تقدم 
عند قوله تعاللى «سبحان الذي ابرق بعبده» فتقييده بزمان الليل هنا نظير تقييده 
3 سورة الإسراء» والمقصود هزه تأكيد معزى الاسراء نأنة حميقة وليس مستعماك 
مجازا في التبكير بناءٌ على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجرا. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطىء البحر 
الأجر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة « ! إنكم متبعون » تقيد تعليلا للأمر 001ظ2 أي 
أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذّر على فرعون لحاقكم. 


وتأكيد الخبر ب (إِن) لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذَا قدّم إِليْه ما يلوّح له 
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بالخبر فيستشرف له استشراف المتردد السائل» على حد قوله ل « ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون ». 0١‏ [ 

اك الاتباع إلى غير مذكور لانه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وجنودة. 


بور 52 َه ضكر نه يبر وسضس 2 

ل وَاثْركِ البَحرَ رَهُوًا إنهم جَنْدٌ مُعْرَقَونَ [24] "0 

عطف على جملة « فاسر بعبادي ليلا » فيجوز أن تكون ‏ الجملتان صددن [ 
متصلتين بأن أعلّم الله موبى حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق' 
عن قعره اليابس حتى يمر منه بنو إسرائيل كا ورد في ايات أخرى مثل آية 
سورة الشعراء. وما أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به 
فرعون بل يجتاز البحر ويتركه فإنه سيّطغى على فرعون وجنده فيغرقون» ففي الكلام 
إنجاز تقديره : فإذا سيت ل ل 
تش أن يلحقكم فرعون وجنده وأتركه فإنهم مغرقول فيه. 


ويجوز أن تكون الجملة الثانية صدرت 0 دخول . ومن معه في طرائق 
وحدكدة 3 يخرجون منه ل في بقائه 7 10 7 وهي 0 فرعون ْ 
وجنده قُ طرائقه طمعا مهم أن يلحقوا موسى وقومه» حتى حتى إذا توسطوه انضم 
علييم» فتحصل فائدة إِنْجَاء بني إسرائيل وفائدة إهلاك 1 فتكون الواو 
عاطفة اقلا محدوقا .عل القول. دوف قبله: 


وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازا في عدم البالاة بالشيء م يقال : ذَعْه 
يفعل كذاء وذرْهء كقوله تعالى « فذرهم في خوضهم يلعبون »» وقالت كبشة 
بنت معد يكرب 


ودَعُ عنك عَمْرا إن عَمرا مُسالم هل تعن عترو غير يئر التطقم 
والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 


301  ناخدلا‎ 





والرَهُوُ : الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسميت 
الفجوة رهوا تسمية بالمصدر» وانتصب «رهوًا» عل الحال من البحر على التشبيه 
البليغ» أي مثل رَهُو. 

وجملة 0 إنهم حنلك مغرقو » استكناف بياني - جوابا عن سوال ناشيء عن الامر 


بترك البحر مفتوحاءوضمير «إنهبم» عائد الى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء قوم 
بحرمون » والجند : القوم والامة وعسكر المّلك. 


وإقحام ا: لفظ (جند) دون الاقتصار على « مغرقون » لافادة أن إغراقهم قل 
لزمهم حتى ميان كانه من مقومات عند يتم َ قلمنأه عند قوله تعالى 2 لايات 
لقوم يعقلون » في سورة البقرة. 


كم تركو من جَنْتٍ وَعُيُونٍ [25] وزُروع وَمَقَام 
كرِيم [26] وَنعْمَةٍ كانُوا فِيها فكِهِينَ [27] كذالِكَ #» 


استعناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه» فموقع هذا الاستعناف موقع النتيجة 
من الدليل أو البيان من الاجمال لا في قوله « ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون » من 
التنظير الاجمالي. 


وضمير « تركوا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « إنهم جند مغرقوك ». 


والترك حقيقته : إلقاء شيء في مَكانٍ منتقل عنه إبقاء اختيارياء ويطلق مجازا على 
مفارقة المكان والشيء الذي في مكانٍ غلبة دون اختيار وهو مجاز مشهور يقال : 
ترك الميت مالاء ومنه سمي مخلف الميت تركة وهو هنا من هذا القبيل. 


وفعل « تركوا » موذن 1 نهم أغرقوا وأعدموا »وذلك مقتضى أن ما أمر الله به 
موسبى من الإضراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر 
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وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر, وانضمام البحر عليهم قد تم؛ 
ففي الكلام إيجاز حذف جمل كثيرة يدل عليها « م تركوا ». 

و(5) اسم لعدد كثير مُبهم يفسر نوعّه مميرٌ بعد (5) مجرورٌ ب (من) 
مذكورة أو محذوفة. 

وحكم 8 كالأسماء تكون خم العوامل. وإذ كان ها صدر الكلام 
اما و ف الأصل اتدواع ‏ فلا تكون خبرٌ مبتداً ولا خبرٌ إكان) ولا ك وإذا كانت 

اه 
و(من) مميزة لمبهم العدد ني ( 5). ؤ 

والمّقام بفتح الممم : مكان القيام» والقيام هنا مجاز في معنى اتمكن من المكان. 

والكربم من كل نوع أنفسه وخييوء والمراد به : المساكن والديار والأسواق 
5 لطر 0 أن مجموع أحوال النغيم صاء ر كالشيء الواحد وهو أبلغ 
وأجمع في تصوير معنى المصدرء وهذا هو المناسب لِفِعْل « تركوا » لأن المتروك هو 
أشخاص الأمور التي ينعم 58 وليس المتروك وهو المعنى المصدري. 

و« فاكهين » متصفين بالكاهة بضم الفاء وهي اللعب والمزح؛ أي كانوأ ؤ 
يتحورين ف البعمة اعيين: ل تللق التعمة. ظ 


وقراً الجمهور 2 0 « بصيغة: أسم الفاعل. وقرأه حفص أيه جعفر 
« ككهين » بدون ألف على أله صفة مشية. 0 
وقوله « كذلك » راجع لفعل « تركوا ». والتقدير : تركا مثل ذلك الترك. 


والاشارة إل مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف» وهذا ار كيبي تقدم الكلام 
عليه عند قوله « كذلك وقد أحطنا بما لديه حبرا » في سورة الكهف. 
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1 وري هَا قَوْمًا َاحَرِينَ [28] 4 


عطف على « تركوا » أي تركوها وأُورناها غيرهمءأي لفرعون الذي ولي بعد 

٠ . َ‏ : 7 م . 5 : يٌّ - 
موت (منفطا) وممي (صفطا منفطا) وهو احد امراء فرعون (منفطا ) نزوج ابنة 
منفطا المسماة (طوميير) التي خلفت أباها (منفطا) على عرش مصرء ولكونه من 
غير نسل فرعون وصف هو وَجندُه بقوم اخرين» وليس اراد بقوله « قوما 
عاخرين » قوما من بني إسرائيلء آلا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه 
« ولقد نجينا بني إسرائيل »2 وم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في آية الشعراء « فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 
"كذلك ا بني إسرائيل » والمراد هنالك أن أنواعا يي أخرجنا منه قوم فرعون 


00 ني إسرائيلء. 2 يه تلك الأشياء في خصرص أرض ٠‏ فرعون. 


له دون إعادة 7 هلكواء وأعطي الفريق 29 أمثال ذلك ف ا فلسطين» 
ففي قوله « وأوريناها » تشبيه بليغ وانظر اية سورة الشعراء. 


# فمًا بَكْتْ عَلَيهِمُ المتماء .لاض ينا “كالوا 
مَنظرِين [29] 4 

تفريع على قوله « © تركوا من جنات » إلى قوله « قوما عاخرين »» فإن ذلك 
كله يتضم: أنبم هلكوا وانقرضواء أي فما كان مُهلكُهم إلا كمْهلّك غيرهم وم 
يكن حدثا عظيما َ كانوأ يكسبول وكحكسب قومهم) و وكان من كلام العرب إذا 
هلك عظم أن يبوّلوا أمر موته بنحو : بَكت عليه السماءء وبكته الريح» وتزلزلث 
الحبال». قال النابغة ف توقع موت النعمان برخ الكو من مرضه : 
فإن يبلك أبو قابوس يبلك 2 ربيمٌ الناس والبلكدٌ الحرام 


قال اق قاف الفعننانن بين الخارك العا : 


- 


بكى حارث الجولان من فقد ربه وخوران منه موحش متضائل 
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والكلام مسوق مساق التحقير لهم»وقريب منه قوله. تعالى « وإن كان مكرهم 
لتزرول مزه الجبال 4“ وو طريقة مسلوكة وكثر ذلك ف كلام الشعراء المحدثين, قال 
أو يك بت الليّائة الانالسي ف المعتهل بن . عباد ملك إشبيلية : 


نكي السيساء عزن راي - عاو نك اقراليسل عن لخاد ما 


والمعنى .: فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل 
عجل لهم الاستفصال. 


1 وَلْقَدُ ع بنِي ييل من الْعَذَابِ الْمُهين 01 ين 
رَعَونَ إِنَّمْ كان عَالِيًا مُنّ ألْمُسْرِفِينَ [31] 4 

معطوف على الكلام المحذوف الذي دل عليه قوله « إنهم جند مغرقون »2 
الذي تقديره : فأغرقناهم ونجينا بني إسرائيل ا قال في سورة الشعراء « وأزلفنا 
ثم الآحرين وأنجينا موسبى.ومن معه أَجمّعينثم أغرقنا الآحرين ». 

والمعنى. : وتجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته» أي فكانت آية الببحر 
هلاكا لقوم وإنجاء ان [ 

اصن من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين امنوا بمحمد 

من عذاب أهل الشرك بمكة. كم نبجى الذين اتبعوا موسى من عذاب فرعون. 

' وجعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أي جهل وملئه ولأجل هذه 
الإشارة أكد الخبر باللام. .وقد يفيد تحقيق إنجاء المؤمنين من العذاب المقدّر 
للمشركين إجابة لدعوة « ينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ». [ 

والعذاب المهين : هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق 
عليهم في السخرة» وكان يكلفهم أن يصنعوا له اللَبن كل يوم لبناء مدينتي (فيثوم) 
و(رعمسيس) وكان اللبن يصنع من الطوب «التبّن فكان يكلفهم استحضار التبن 


اللازم ضع اللبن ويلتقطون متناثره ويذلونهم ا يتركون شم 5 فذلك العذاب 
المهين لأنه عذاب فيه إذلال. . 
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وقوله « من فرعون » الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين فتكون 
ون مذ كدة لتؤف الل الغدية الورضيناج الان رف الداغل عل المدل هه 
يجوز أن يدخل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت يقتضيبا المقام وحسنه 
هناء فأظهرت (من) لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيها على قصد 
التبويل لأمر فرعون في جَعل اسمه نفس العذاب المّهين »أي في حال كونه صادرا 
من فرعولك. 

وجملة « إنه كان عاليا » مستأنفة استعنافا بيانيا لبيان التبويل الذي أفاده جعل 
اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي : المتكبر العظم في النساء قال تعالى 
« إن فرعون علا في الأض . 

و« من المسرفين » خبر ثان عن فرعون, والإسراف : الافراط وال كثار. والمراد 
هنا الاكثار في التعالي» يراد الاكثار في أعمال الشر بقرينة مقام الذم. 

و من المسرفين 4 أشد مبالغة ف اتصافه بالاسراف من أن يقال : مسرفاء َ 
تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في صورة البقرة. 


سي و ل و2هر ام ١1206‏ ف رعو عفرت ار 
9 وَلْقد اخمرئهُم على عِلمٍ عَلى العَلمِينَ [32] * 
إشارة إلى أن الله تعالى قد اخختار الذين آمنوا محمد َيه على أم عصرهم 6 
اختار الذين امنوا بموسى عليه السلام على أتم عص,هم وأنه عالم بأن أمثالهم أهل 
لأن يختارهم الله. والمقصود : التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم 
لله على أعدائهم ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام وإقد) مم أكد في قوله انا 


» 5 نجينا بني إسرائيل ».و(على) في قوله « على علم » بمعنى (مع) »كقول 
اي 
إن عل عا فك اتير غياد أنمي على البغضاء والشنان 
وموضع امجرور بها موضع الحخال. 
والمراد ب « العالمين » الأم المعاصرة لهم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم 
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الذلة» وقد اختار الله أصحاب محمد عله على الأ فقال « كنتم خير أمة 
افيه للناس « أي أخرجها الله ا 


ال 
0 


: من َلأَيَتِ مأ فيه فيه بلوًا ١‏ مَبِينٌ [33] 44 


ُ ١ 


إيتاء الايات من اثار الاحتيار لأنه من عناية الله بالاه ة لأنه يزيدهم يقينا 


بإيما نهم . 


والمراد بالايات المعجزات التي ظهرت على يد موسبى عليه السلام أيد لله 1 
بني إسرائيل في مواقع حروبهم بنضر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من 
ظ 5 روفن بالإنذار ار لمشركين بان السلدين 58 0 مع قلتلهم في 
3 وغيرها . 


والبلاء : الاحتبار يكون بالخير والشر. فالأوٌل اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
غيروء والثاني اختبار لمقدار الصبرء قال تعالى « ونبُلوم بالشر والخير فتنة-» أي ما 
فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنهم قابلوا نعمة إتياء الآيات بالشكرء 

ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. ظ 


00 مولا ملو 3 0 مِيَّ إلا مَوَيثن لذي 0 


م 


لخن يتدقرين 25 َأنُوا يعَابَائنَا إن كشُمْ صَدِقِينَ [36] 4 


اعتراض بين جملة « يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون » وجملة « أهم 
خير أم .قوم بع » فإنه لما هددهم بعذاب الدخحان ثم بالبطشة الكر: وضرب هم 
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المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذي صرفهم عن 
توقع جزاء السوء على إعراضهم. ظ 

وافتتاح الكلام حرف (إن) الذي ليس هو لاتأكيد لأ هذا القول. إلى المشر كين 
لا تردد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد فتعين كون حرف زان بحرد الاهتام بالخبرء 
وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وا وأغنى عن الفاء. فالمعنى : إنا منتقمون 
منهم بالبطشة الكبرى لابو لا يرتدعول بوعيد الاخرة لإنكارهم الحياة الاخرة فلم 
ينظروا [ إلا لم هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة فلذلك قدر الله هم الجزاء 
على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 


وضمير (هي) ضمير الشأن ويقال له : ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة 
المؤنث بتأويل القصة, أي لا قصة في هذا الغرض إلا الموتة المعروفة فهي موتة 

وهذا كلام من كلماتهم ف إنكار البعث فإن هم كلمات 2 ذلكء» قتارة 
ينفون أن تكون بعد الموت حياة 15 حكى عنهم ني ايات أخرى مثل قوله تعالى 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا», وتارة ينفون أن يطرأ عليبم بعد الموتة المعروفة شيء 
غيرها يعنون بذلك شيئا ضد الموتة وهو الحياة بعد الموتة. 

فلهم في كفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحودء وهذا القصر قصر 
حقيقي قْ اعتقادهم ليه لا يؤمنون باعتراء أحوال شم بعد الموت. 

وكلمة « هؤلاء » حيئا ذكر في القران غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه : 
مراد به المشركون من أهل مكة ا استنبطناه» وقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« فإن دغر بها هؤلاء » في سورة الأنعام. 

ووصفف « الأولى » مراد به السابقة مثل قوله « وأنه أهلك عادا الأولى « 
ومنه قوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ». ونظيرها قوله تعالى « .أفما نحن 
تعن تعره الال مان ماو 4 


وأُعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي بموتوتياء بقوهم « وما نحن 
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مع فاه تأكيد القصر وجعلا قوشم ١‏ انا بآ | ١‏ كنم ماذقين »سحا عل 
نفي البعث بن الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى. الحياة وهو «ملفشسيظلة لان 


: البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنياء وهذا من توركهم واستهزائهم 


وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبيء عَيْيُهِ ومن معه من المؤمنين الذين كان 
بشواون خم 2 ا مبعونود « 8 5 في حديثث خباب بن ا 2 30 بن 


| 9 أمم عير آم فم نع والذينَ بن ليم أفلختهع إله: 
كانواً مَجْرٍمِينَ [37] #4 


استمناف اشع عن قوله « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » فضمير « هم » 
راجع إلى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى » فبعد 
أن ضرب هم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا اخر هو أقرب إلى اعتبارهم به 
وهو مهلك قوم أقرب إلى ادم من قوم فرعون وأولفك قوم تبع فإن العرب 
بتسامعون بعظمة ملك تُبّع وقومه أهل العن وكثير من العرب شاهدوا اثار قوتهم 
وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا بما. أصابهم من اهلك بسيل العرم. 

وافتتتح الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لأن كل أحد 
يعلم أن تُبّعَا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

ولمعت : أنهم ليسوا خبوا من قوم تبع ومن قبلهم من الأم الذين استأصلهم 
الله لجل إجرامهم فلما مَائلوهم في ا فلا مزية لحم تدفع عنهم استمصال 
الذي أهلك الله به أمما قبلهم. 


الاستفهام في « أهم خير أم قوم تُبع » تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا. 
أن قم نيع والذين من قبلهم خير منهم لأ م كانوا يضربون بهم الأمئال في القوة 
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والمنعة. والمراد بالخيرية التنفضيل في القوة والمنعة» 5 قال تعاللى بعد ذكر قوم فرعون 
« أكفارع خير من أولقكم » في سورة الممر. 

وقوم تبع هم عير وهم سكان امن وحضرّموت من حمير وسبأ وقد كرف 
الله تعالى في سورة ق. 


يبع بضم المبم وتشديد الموحدة لقب لِمَن يملك جميع بلاد العن جميرا وسبا 
وحضرموت, فلا يطلق على الملك لقب تُبْع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلائة. قيل 
سمّوه تُبّعا باسم الظل لأنه يُتبع الشمس 5 يتبع الظل الشمسء ومعنى ذلك : أنه 
يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس 52 قال تعالى في ذي القرنين 
« فاتّبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس » إلى قوله « لم نجعل لهم من دونها 
سترا »2 وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف العن, وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من 
ملوك مخاليف المن وأذوائه» فلذلرك لفك ما لأنه مهد 08 


وتبّع المراد هُنا المسمى أسعد والمَكنّى أبا كرب» كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد 
العرب ودخل مكة ويغزب وبلغ العراق. ويقال : إنه الذي بنى مدينة الجيرة في 
العراق»وكانت دولة بع 00 سنئة ألف قبل البعثة ا محمدية»وقيل كان في ارو 
السبعمائة قبل بعثة النبيء ع 


وتعليق الاهلاك بقوم و دونه يقتطضبي أن تبّعا نجا من هذا الإهلاك وأن 
الاهلاك سلط على قومه. قالت عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يَذمه. 


ارو عن الح كه في ميس اد رضيو اه قال «ا لا تسبوا تبعا فإنه ,كان 
قد أسلم (وفٍ رواية) كان مومنا»»وفسره بعض العلماء ان كان على دين إبراهم 
عليه السلام وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حبّرين من أحبار اليبود لقمهما بيثرب 
حين غزاها وذلك يقتضبي نجاته من الإهلاك .ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في 


معيبة. 


وجملة « أهلكناهم » مستأنفة استمنافا بيانيا لما أثاره الاستفهام التقريري من 
السوّال عن إبهامه ماذا اريك به. 
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وجملة « إنبم كانوا مجرمين » تعليل لمضمون جملة « أهلكناهم »» 3 
أهلكناهم عن بكرة ينب بسبب إجرامهم» أي شركهم. 


0 حَلَفْنَا السَّموَاتِ وَلْأيضَ وما يَنَهُمَا عيِينَ [38] 
يم لا بلْحَق وَلكِنَّ أكرهُمْ لا يَلمُنَ رو3] »4 


عطف على جملة « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى » ردّا عليهم ا 
علمته انفا. والمعنى : أنه لو لم يكن بعث وجزاءٌ لكان خلق السماوات والأرض وما 
بينهما عبثاء ونحن خلقنا ذلك كله بالحق» أي بالحكمة 5 دل عليه إتقان نظام 
الموجودات, فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن يجارّى كل فاعل على فعله وأن لا 
يضاع ذلكء؛ ولا كان المشاهد أن كثيرا من النّاس يقضي حياته ولا يرى لنفسه 
جزاء على أعماله تعن أن الله أتحر جزاءهم إلى حياة أخرى و| وإلا لكان خلقهم في 
بعض أحواله من قبيل اللعب. ؤ 

وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء بأنهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 
جعل أفعال الحكم لعباء وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى « أفحسبتم 
أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا تُرجعون » في سورة الانبياء وعند قوله تعالى «. وما 
خلقنا السماء والأّض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » في سورة صّ 


و« لاعبين » حال من ضمير « خلقنا »2 والنفي متوجه إلى هذا الحال 
فاقتضى نفي أن يكون شنيء من خلق ذلك في حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال 
الراة. 

وجملة « ما.خلقناهما إِلَّا بالحق » بدل اشتال من جملة « وما خلقنا 
السيماوات: والارطل وما بينهما لاعبين ». 

والباء في « بالحق » للملابسة؛ أي تخلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق» أو الباء 
للسببية) أي . بسبب) البق أي لإيجاد الحق من خلقهما. 

والحق ا أ بمب وتعين لسبية أو تفرع أو 
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مجازاة» فمن الحق الذي تُحلقت السماوات والأرض وما بينهما لأجله مكافأة كل 
عامل بما يناسب عمله ويُجازيه» وتقدم عند قوله تعالى « أو لم يتفكروا في أنفسهم 
ما خخلق الله السماوات والأنض وما بينيما إلا باحق » في.سورة الروم. 

والاستدراك في 2 « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ناشىء عما أفاده نفي أن 
يكون خلق المخلوقات [ لعا نوثنات أنه للدى لا غير بين كوق شان ذلك أن لاف 
ولكن جهل المشركين هو الذي سول هم أن يقولوا « ما نحن بمنشرين ». 
لض وما بينهما إلا باحق وأن الساعة لآنية » في آخخر سورة الحجر. 

له م 0 م6 هم سمس هم و 

ا هو 

هذه الحملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك م 

تعطف, والمعنى اجن افص دادم لمي 

فهذا وعيد هم وتأكيد الخبر لرد إنكا 

ويوم الفصل : هو يوم الحكمء 1ك 

َس # بي - 

يوم القيامة قال تعالى « لآي يوم أجلت ليوم الفصل ». 

والميقات : اسم زمان التوقيت» أي التأجيل» قال تعالى « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا »» وتقدم عند قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس والحج » في سورة البقرة 
0 متعلق الميقات لظهوره من ان 6 ميقات اا 
يوم 0 559 جميع الحم مومنييم 9 إكفارهم. 

والتأ كيد ب «» أجمعين » للتنصيص على الأحاطة والشمول» أي ميقات 
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اا ع ب 0 أو عطف بيان. وفتحة 
« يوم لا يغني » فتحة إعراب لأن (يوم) أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 


وافول "١‏ القريت والحليف» م عند قوله تعالى « وإفي خفت الموالي من 
وراني » في سورة مريم. وتنكير » مولى » في سياق النفي لافادة العموم 6 لا 
يغني أحد من الموالي كائنا من كان عن أحد من مواليه كاثنا من كان. 

و«شيئا». مفعول مطلق لأن المراد «شيكئا» من إغناء. وتنكير «شيئا» 
ع ب ل 0 م 
فائدة 7 هو بمنزلة ا 

والاغناء : الافادة والنفع بالكثير أو القليلء ودر « ولا هم ينصرون » 
راجعان إلى ما رجع ليه ضمير » 7 خير »4وهو اسم الإشارة من قوله « إن 
هؤلاء واو « .والمعنى : أنهم لا يغني عم أولياؤهم المظنون مم ذلك ولا 
ينصرهم مقيّضون آخرون ليسوا من موالييم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرو نهم . 


والنصر: الإعانة على -العدوٌ وعلى الغالب» وهو أشد الإعُناء. 


فعطف « ولا هم ينصرون » على « لا يغني مولى عن-مولى شيئا » زيادة في 
نفي عدم الاغناء. [ 

فمحصأا امت أل ل يفني ثرا جين اثوافند :بشويد: من داز بسني 
مستطاعه ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منبهم يدفع عنهم غلب 
القوي عليهم؛ فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. 


وبني فعل « ينصرون » | لى المجهول ليعم نفي كل ناصر مع | ضاف العيارة: 
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والاستثناء بقوله « إلا من رحم الله » وقع عقب جماتي « لا يغني مولى عن 
مولى شيعا ولا هم يُنضرون » فححق بأن يرجع إلى ما يُصلح للاستثناء منه في تينك 
الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لان يستثنى منها وهي « مولى » 
الأول المرفو ع بفعل « يغني »2 و2 مولن » الثاني الجرور حرف (عن)» وضمير 
» ولا هم ينصرون »2 فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استشناء متصل» أي إلا من 
رحمه الله من الموالي» أي فإنه يأذن أن يُشْمَع فيه. ويأدّن للشافع بأن يَشْفْعَ ما قال 
جا لوطا اح ما را الل ار إلا لمن 
رتضى ». وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله 2 » ل تُعْطه واشفع 
تُشّفع ». وا والشفاعة :( اكباو عن الشموم فيه والشفعاء يومئذ أولياء للمؤمنين فإن 


من الشفعاء الملائكة وقد حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين « نحن أولياوكم ني الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ». 


وقيل هو استشناء منقطع لأن من رحمه الله ليس داخلا في شيء قبله مما يدل 
على أهل المحشر, والمعنى : لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يُغني عنه أو ينصره 
وهذا قول الكسالي والفراء. 


وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك مير يعلمه الله. 


وجملة « إنه هو العزيز الرحم » استعناف بياني هو جوابٌ مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من رحمه الله أي أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن 
مرادهفهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحم» أي واسع الرحمة لمن يشاء 
من عباده عل وفق م جرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث 22 أبحموا من 
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إن شجَرَتَ قوم [43] طَعَام اليم [44] كَالْمُوْلٍ 
( علي في لمُطُونٍ [45] كَعلي ا ا َاغتلو 

َوَاءِ الْجَحِيم [47] ثم صبُوا فَوْقَ رأميه مِنْ عَذَابٍ 
٠‏ الْحَمِيم [48] ذق | إِنَْكَ أنتَ العَِيرٌ لكريم [49] ! إن هَذَا 0 


كن بهتَمَترون 50] 4 


لا ذكر الله فريقا مرحومين على وجه الاجمال قابله هنا بفريق معذّبون وهم 
0 ووصف بعض أصناف عذابهم وهو 5 وإهانتهم وتحريقهم فكان 

مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإخبار عنم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم ما قال . 
في سورة الواقعة « ثم إنكم أيها الضالون المكذّبون لآكلون من شجر من زقوم » 
الايةع فعدل عن ذلك إلى الاخبار عن شجرة الزقوم بأعما طعام الأئم اهتّاما 
بالإعلام بحال هذه الشجرة. وقد ججعلت شجرة الزقوم شيئا معلوما للسامعين 
فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة لأنها سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت 
قبل سورة الدخان فإن الواقعة عدت السادسة والاربعين في عداد نزول السور 
وسورة الدخان ثالثة وستين. 


اا 


ومعزى كو الشجرة طعاما أن عمرها طعام, َ قال ا 22 عو كأنه رعوس 
الشياطين نهم لون منها ». 


وكتبت كلمة « شجرت « ف المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل 
وكان الم ف رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة 5 فهذا ما جاء على 
خملااف الأصل. 


والأثم : الكثير الآثام ما دلت عليه زنة قعيل. والمراد به : المشركون المذكورون 
في قوله « إن هؤلاء 0 إن هي إلا موتتنأ الى » »فهذا من الاظهار في مقام 
الإضمار لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب اميه هذه. 
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وتقدم الكلام عل شجرة الزقوم ف سورة الصافات عند قوله تعالى 2 أذلك 
ير لا أم سجرة الزقوم . 

والمُهل بضم المم دُرْدِيُ الزيت. والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه. 

والحمم : الماء الشديد الحرارة الذي انتبي غليانه» وتقدم عند قوله تعالى « لهم 

وقراً الجمهور «تغلي» بالماء .الفوقية على أن الضمير ل«شجرة الزقوم» . 
وإسناد الغليان إلى الشجَرَةٍ مجاز وإثما الذي يغلي ثمرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 

والغليان : شدة تأثر الشيء بحرارة النار يقال : غلي الماء وغلت القدر»قال 
النابغة : 

يسميرز بها النعمان تغلٍ قدوره 

وجملة «خذوه» إلح مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي يقال لملائكة 
العذاب : خذوو. والضمير المفرد عائد إلى الأثم باعتبار احاد جنسه. 
وماضيه جاء بضم العين وكسها. [ 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسّواء الشيء : وسطه وهو أشد المكان حرارة. ظ 

٠١ . ْ 1 

وقوله « إلى سواء الجحم » يتنازعه في التعلق كل من فعلي «.خذوه فاعتلوه » 
- لتضمنبهما َ سوقوه سوقا عنيفا. 

و(ثم) للتراخى الرتبي لأن صب ال حممم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 


والصّب : إفراغ الشيء المظروف من الظرف وفعل الصّبٌ لا يتعدى إلى العذاب 
لأ العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية 
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اقتضاها ترويع الأثيم حين سمعهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثم 
صيغ بطريقة المثيلية تبويلاء بخلاف قوله « يصّبٌ من فوق رعوسهم الحميم » 
الذي .هو إحبار عنهم فْ زمن هم غير سأمعيه فلم يوت بمثل هذه الاستعارة إذ لا 
اد ظ 

5 2 ذق إنك أن العزيز الكربم « مقول قول لخر محذوف تقديره : ور ْ 
له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأأر ا ف الآهانة. 


وقوله « إنك أنت العزيز حرم » خبر مستعمل في التبكم بعلاقة الضذية. ظ 
والمقصود عكسن مدلوله. أي أنت الذليل المهان»وا التأكيد للمعنى الايكدي 
وقرأه الجمهور بكسر ضزة « إنك 4 . وقرأه الكسالي بفتحها عل تقدير لام 
التعليل وضمير المخاطب المنفصل في قوله أت » تأكيد للضمير المتصل في 
« إنك » ولا يؤكد ضمير النصب المتصل | إلا بضمير رفع منفصل. 
0 « إن هذا ما كنتم به تمترؤن ديك امحذوف. أي اك للاثيمين 
واأسم 0 مشار دن الحالة الحاضرة 2 أي هذا العذاب لجرا هو 0 
0# [ 
او ايدام أن أن الم ير يق ل 
الرع حج اواحر يب ل ابي 
َ 
إن لْمتقِينَ في قا أمِين [1 5] في جنيك 
وعُيُونِ [52] يَلبَسُونَ من سنْدس وَإستَبرَقِ مُتَقَيلِينَ [53] 4 
استئناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثم إلى وصف نعم 
المنقين لمناسبة التضاد على عادة القران في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس . 
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0 بضم المم : مكان الاقامة. والمُقام بفتح المم : مكان القيام ويتناول 


وقرأه نافع وابنُ عامر وأبو جعفر بضم الميم. وقرأه الباقون يفقح المبم. 


والمراد بالمقام المكان فهو مجاز بعلاقة الخصوص و«العموم. 


والأمين بمعنى الامن والمراد : الامن ساكنه؛ فوصفه رامين » مجاز عقي َ 
قال تعالى « وهذا البلد الأمين ». والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن الساكن 
ول ما يتطلب الأمُنّ وهو السلامة من المكاره والخحاوف فإذا كان أمنا في منزلة كان 
مطمئن البال شاعرا بالنعم الذي يناله ٠.‏ وأبدل منه سه « في جنات وعيون » 
وذلك من وسائل النزهة والطيب. وأعيد حرف (في) مع البدل للتأكيد. 


والجنات : جمع جنة» وتقدم في أول البقرة. والعيون : جمع عين» وتقدم في قوله 
« فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في سورة البقرةءفهذا نعيم مكانئهم «ووصف يم 
أجسادهمٍ بذكر لباسهم وهو الباس الترف والنعم وفيه كناية عن توفر أيانت نعم 
الأجساد لأنه لا يَلبِس هذا اللباسَ إلا من استكمل ما قبله من ملائمات الجسد 
باطنه وظاهره. 


والسندس : الديباج الرقيق النفيس» والأكثر على أنه معرب من الفارسية وقيل 
الحسد. ظ 


والاستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب (استبره) فارسية)وهو 
الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباج» ثم عرب. 
وتقدما في قوله « ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » في سورة 


و(من) لبيان الجنس »والمبيّن محذوف دل عليه « يلبسون ». والتقدير : ثيابا 
من سندس وإستبرق. 
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8ب-ب-ذ_ب 32 0 0 00 
« متقابلين » أن الحديث مع الامتحا والأحبّة نعم للنفس فأغتّى قوله 


« متقابلين » عن ذكر اجتاعهم ونحابهم وحديث بعضهم مع بعض وأن ذلك 
شأمهم أجمعين بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين ومادثّه على وجه 
الإيجاز البديع. 


» كديك‎ «١ 


اعتراض وقد تعدم بيان معنأه عن قوله تعالىى « كذلك وقل أحطنا بما لديه 
ا » في سورة الكهف. وتقدم نظيو آنا في هذه السو 


0 يحور عِينِ (54] يَدُعُون فيها بكل فَكِهَةٍ 
َامنِين 053] ا د فيها لكوت إلا الم َه الى "0 


معنئ » زوجناهم . » جعلناهم أزواجا جمع زوج 8 الفرد. أي جعلنا كل فرد ‏ 
من المتقين زوجًا بسبب نساء حور العيوك. 


والزوج هنا كناية عن القرين» أي قرنًا بكل واحد نساءً حورا عيناء 5 فعل 
« زوجناهم » هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل 
المرأة لأ ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوجه ابنتّه وتزوج بنت فلان» قال 
تعالى « زوجناكها »»وليس ذلك كراد هنا إذ لا طائل تحته» إذ ليس في الجنة عقود 
نكاح» وإ وإنما المراد أ: عب 'ماتوضون اإعدة يعاتب هق الساء 1 انسيوا تضيحة 
ا 01١‏ الرجال استكمالا لمتعارف الأنس بين الناس. وفي كلا 
الأنسين نعيم نفساني منجرٌ للنفس من النعيم الجعاني» وَهذا معنّى ساع من معاني 
الانبساط الروحي وإنما أفسد بعضه في الدّنيا ما يخالط بعضه من أحوال تمر الى 
فساد منبي عنه مثل ارتكاب امحرم شرعا ومثل الاعتداء على المرأة قسراء 
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ومن مصطلحات متكلفةءوقد سمى الله سكونا فقال « ومن اياته أن خلق لكم من 
أنفسكم ازواجا لعسِكنوا إليبا وجعل بينكم مودة و حمة . 

والحور > جمع الحوراء» وهي البيضاء » أي بنساء بضيضات الحلد. 

0 جمع العا 00 م العين 0 في سو الضافات. مل 
تعاللى « إن أنشأناهن 0 « وقال 9 هم وأزواجهم ف ظلال 2 

ومعنى «يدُعون فيها بكل فاكهة» أي هم يأمرون بأن تحضر لهم الفاكهة, أى 
فيجابوك. 


والدعاء نوع فن الأمر أي يأذنون بكل فاكهة, أي بإحضار كل فاكهة. 
و(كل) هنا مستعملة ف الكثرة الشديدة لكل واإحد منهم - وجوز أن تكون بمعزى 
الاحاطة» أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة : ما يتفكه بهء أي يتلذذ بطعمه من الغار ونحوها. 

وجملة « يدعون » حال من « المتقين »2 و انين » حال من ضمير 
» اعرد 4. 0 هنا أمن 0 0 الذي ف قوله « في مهام 7 « وشو 
ب ا ع لودب أو مني هون 
نفاد ذلك وانقطاعه. 

ب ع 78 

وجملة « لا يوعوت فيها الموتة إلى الموتة الاولى » حال أخرى. وهذه بشارة مخلود 
النعمة لأ اموت يقطع ما كان في الحياة من النععم دضحات لم 6 
الاعلام أن أهل 2 شرك لا يعوتول نذارة بدوام العذاب. 


والاستثناء ف قوله ,»2 إلا ال موتة الأولى » من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة 
تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة 
ذلك وصفها ب « الاولى ». والمراد ب « الاولى » السالفة» "ا تقدم انفا في قوله 
« إن هي إلا موتتنا الى 4. 
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2م ه 12 ٍِ 2 ا 
سووهم عَذْابَ لْجَجِيمٍ [56] فضلا من ربك ذلك 
هو الفوزٌ العظيم [57] 44 ظ 
عطف على « وزوجناهم بحور عين »-وهذا تذكير بنعمة السلامة مما ارتبك فيه ظ 
الل لس يب 0 ا 
ام أن يقول : دي عافاني مما هو فيه. 
وضمير « وقاهم » عائد إلى ضمير المتكلم في « وزوجناهم » على طريقة 
الاتتفات. ظ ظ 
و« فضلا » حال من المذكورات. والخطاب للنبيء اه . 
وذكر الرب إظهار. في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يقال : فضلا منه : 
منا. ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبيء َيه والابماء إلى أن ذلك اكرام له 
لإيمانهم به. ظ 
وجملة « ذلك الفوز العظم « تذييل, والأشارة ة في « ذلك هو الفوز لعفا « 
لتعظم الفضل ببعد المرتبة. 


ني بصمير الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشاو إليه وهو قصر لافادة 
معنى الكمال كأنه لا فوز غيره. 


١ [‏ يَسَرْئَُ بِلسَانك لله كَل كرون 583] فا 
نهم مر ييف َقَبُونَ [59] 0١4‏ | 


الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث كان المذكور بعد 
العام فذلكة 0007 أي | إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فيما معى إحضارا لتلك 
وضمير « يسرناه » عائد إلى الكتاب المفهوم. من المقام والمذكور في قوله 
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« والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » إنخ»والذي كان جل غرض السورة في 

إثبات إنزاله من الله 6 أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة» وقوله « والكتاب . 

المبين » /فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رد العجز على الصدر. فهذا ' 

التفريع تفريع . لمعنى الحصر الذي في قوله « فإنما يسرناه بلسانك » لبيان الحكمة 

ف إنزال القران باللسان العربي فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة وم تخلله 
من المواعظ. 


ويجوز أن يكون المفرع قوله « لعلهم يتذكرون ». وقدم عليه ما هو توطئة له 
اههاما بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذّكرون بهذا لما يسّرناه هم بلسائهم. 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهّل لهم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء كا قصه الله في أول السورة 
بقوله « بل هم في شك يلعبون » أي إنا جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية 
الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول « يسرناه » مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه. ‏ 

والباء في « بلسانك 4 الي 2 بسبب لغتك» 4 العربية وف ! إضافة 


كا قال تعاللى « 0 أرسنلنا” من دل إلا بلسان قومه ». 


وإطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللّغة مجاز شائع لأن 
أهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام قال تعاللى « بلسان عرلي مبين ». 


وأفصح قوله « لعلهم يتذكرون » عن الأمر بالتذكير بالقران. والتقدير : 
فذكرهم به ولا تسأم لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى يحصل التذكرء فالتيسير هنا 
تسهيل الفهم. وتقدم عند قوله تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين » 
إل في سورة مريم. 

و(لعل) مستعملة في التعليل» أي لأجل أن يتذكروا به وَهَذّا كقوله « وهذا 
كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ». 
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وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القران للفهم لأن الغرض منه التذكر» قال 
ْ تعالى 2 ولقد يونا القرءان للذكر فهل من مذكر 0 وبأن سبب ذلك التيسير 
كوه بأفصح اللغات وكونُه على لسان أفضل الرسل عَيَيْلهِ فلذلك كان تسببه في 
حصول تذكرهم تسببا قربا لو لم يكونوا في شك يلعبون. ١‏ 

وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفر ع على هذه مك تأييد ا 
2 وتهديد معانديه بقوله « فارئتقب إنهم مرتقبون » أي فارتقب النصر الذي 
سأته بأن تعان عليهم بسنين كسنين يوسف فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو 
البطشة الكبرى. [ [ 

واطلاق لقاب على حال المعاندين استعارة تمكمية لأ المعنى أمهم لاقون 
ذلك لا محالة وقد حسنها اعتبار المشاكلة بين « ارتقب » و« مرتقبوك ». 


0 « إنمم مرتقبون ٠‏ ا في قوله « » 0 أي تقب النصر 


فكانت خاتمة هذه 586 خاتمة عزيزة الخال اشتملت عل حسن براعة المقطع 


معيت عذه:السوزة ىق كثير. مين :الضناحقالفيكة يونس كنب الفنسييز .وف 
صحيح البخاري « سورة الحاثية » معرفا باللام. 

وتسمى « حم الجاثية » لوقوع لفظ « جائية » فيها ولم يقع في 007 
آخر من القران 0 واقتران لفظ « الحائية « بلام التعريف ف اسم السورة مع م 
اللفظ المذكور فيها تبي عن لام التعريف لقصد نحسين الاضافة» والتقدير : 0_0 
هذه الكلمة أي السورة َي تذكر فيا هذه الكلمة وليس لمذا التعريف فائدة 


غير هذه. وذلك تسمية حم غافر» وحكم الزخرف. 

وتسمى « سورة شريعة » لوقوع لفظ « شريعة » فيها ولم يقع في موضع 
آخر من القران. 

وتسمى 2 سورة الدهر » لوقوع » وما يهلكنا إلا الدهر 50500 
الدهر في ذوات حم الآخر. 

وهي مكية قال ايو عطية 0 558 وف القرطبي عن أبن عباس وقتادة 
استكناء قوله تعالى 2 قل للذين عامنوأ يغفروا « ل 2 يما كانوا يكسيون « بت 
بالمدينة. وعن ابن عباس أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من 
المشركين بمكة فأراد أن يبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الدخان وقبل الاخقاف. 2 
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وعدد أيها في عدّ المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون. وفي عدّ الكوفة 
سبع وثلاثون لاحتلافهم في عد لفظ « حم » ايّةَ مستقلة ‏ - 


أغراضها 


الابتداء بالتحدّي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطثة لما سيذكر بأنه حق م 
اقتضاه قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق: ». 


وإثباتٌ انفراد الله تعاللى بالإلهية. بدلائل ما في السماوات والأض 5 آثار 
خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج * ما فيها مع ذلك من نعم ببحق 
على الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الاثام بالإصرار على لكفر والإعراض عن 
النظر في ايات القران والاستهزاء بها. ظ 

والتنديد على المشركين إذ تخذبوا المة عل حسب أهوائهم و جحدوا البعثع 
وتبد يد هم بالخسران يوم الع ووصف أهوال ذلك» وما أعدٌ فيه من العذاب 
للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ظ 

ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار هم والوعد بأن الله سيخزي 

ووصف بعض أحوال يوم االخزاء. ونُظر الذين أهملوا النظر في ايات الله مع 
تبيانها وخالفوا على رسوهم يلتم فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في 
احتلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف ‏ 
آيات الله من أول وهلة تحديرا شم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائين من 
تسليط الأم عليبم وذلك تحذير بليغ. | 
0 0 مح الس ا 0 
بالمعاندين ولا ا إذ لا.وزن 5 عند الله. 
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حم [1] »# 


تقدم الول ف نظائره,» وهذه حملة مستقلة. 


7 و ذا 5 7 5 0 ا 1 : 

9 تنزيل الكتب مِنَ الله العَزِيز الحَكيم [2 ] 4: 

« الكتاب » هو المعهود وهو ما نزل من القران إلى تلك الساعة. .2 

سي ايه أن القرار 0 0 الله ' إن 0 َيه فكان 0 
كم ال كيد دولا من لل حر مل الال بدي لا ا حر ل 
. أذعنوا لكونه تنزيلا لَّمَا كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مُقتضّى 
الظاهر لغرضين : 

أحدهما : العشويق إلى تلقى الخبر لأتهم إذا سمعوا الابتداء بتنزيل الكتاب - 
استشفوا إلى ما سيخبر عنه ؟ فَأمًا الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إلييم وصف 
جديد لأحوال تنزيل الكتاب فيتبيُون لخوض جديد من جدالهم وعنادهم, والموؤمنون 
يترقبون لِمَا يزيدهم يقينا بهذا التنزيل. 

. والغرض الثاني : أن يدّعى أن كون القران تنزيلا أمر لا يختلف فيه فالذين 
خابير فيه كانم خخالفوا في 0 منزلا من عند ال وهل يكون التنزيل إلا 
الله فيؤول إلى تاكيد الاحبار بانه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه 
تنزيلا وكونه من عند الله إلا باختلاف مفهوم المعنيين دون مَاصْدَقَيُهما على طريقة - 
قوله : « لا ريب فيه ». [ 

وإيثار وصفي «العزيز الحكم» بالذكر دون غيهما من الأسماء الحسنى 
لإشعار وصضفب «العزيز» بن ما نزل فيه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز َ د 
تعالى بقوله «وإنه لكتاب عزيز»» أي هو غالب لعانديه. وذلك لأأنه 
أعجزهم عن معارضته » ولاشعار وصف « الحكم » بأن ما 0 
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من عد_ده مناسب لحكمته » فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة » قفي 
1 أن إعجازه. من جانب بلاغته إذ غَلبت بلاغ بلغائهم»ومن جانب 
ل ل 


0 وقريب هملة ف طالعة سورة غافر. 


| إَ لازا رض َلايَتٍ َلْمُوْمنِنَ [3] وفي 
حَلْقَكُمْ 7 3 من دب ايت لَقَوْم ؛ يوون [4] وَاتلاف اليل 
وَالَّهَارٍ وَمَا أَنرَل الله مِنَ السسّمَاءِ من رَزْقِ , فأَحْيا به ار د 
مَوْتَهَا وتَصرِيف الريسج يلت قوم يَعْقِلُونَ [5] 4 


برقع هذا الكلام مرقع تفصيل الجمل لا جمعته جملة < تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم » باعتبار أن ايات السماوات والأررض وما عطف عليها إنما كانت 
ايات للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل هم العلم بسبب ما ذكرهم به القرأن» وثما 
يؤيد ذلك قوله تعاللى « تلك ءايات الله نتلوها عليك ». 


. وأكد بدن وإن كان امخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المتكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم بما في هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعاللى وإلا فقد قال 
الله تعالى « ولئن سألتهم ف علق النازات: واللض قر لقي العزيزر | 
العليم » في سورة الزخرف. 

والخطاب. موجه إلى المشركين ولذلك قال « لايات للمؤمنين » ر-5 » لايات 


لقوم يوقنون » دون أن يقال: لايات لكم أوايات لكم. أي هي ايات لمن يعلمون 
دلالتها من الموؤمنين.ومن الذين يوقنون إشارة إلى أن تلك الايات لا أثر لها في نفوس 
من هم بمخلااف ذلك... ظ 


والمراد بكون الايات فق السماوات لض أن أن ذات السماوات والأض وعداد ْ 
صفاتها دلائل عل الوعدادة فجعلت دن والار ل بمنزلة الظرف لا أودعته ‏ 
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من الآيات لانا ملازمة ها باد نظر وجعلت الآرات للمئنين لأ نهم الذين انتفعوا 
بدلالتها وعلموا منها أن موجدها ومقدر نظامها واحّد لا.شريك له. 

وعطف جملة « وفي تلقكم » الح على جملة « إن في السماوات والأض 
لايات للمؤمنين » عطف. خاص على عام لما في هذا الخاص من التذكير بنعمة 
إيجاد النوع استدعاء للشكر عليه. 


والبث : التوزيع والاكثار وهو يقتضبي الخلق والإيجاد فكأنه قيل وفي خلق الله 
ما ييث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى « وبث فيها من كل دابّة » في سورة 
البقرة. 

وعبر بالمضارع في « يَيْثْ » ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف 
أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. 

والدابة تطلق على 7 ما يدب على الأض غير الانسان وهذا أصل | إطلاقها 
وقد تطلق عل م يذب بالأنجل دوك الطائر كقوله 7 ومأ من دابة قي الأض ولا 
طائر يطير بجناحيه ». 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة المجاز المرسل لأن المطر سبب وجود 
الأقوات. والرزق 5 القوت. وقد 0 ف اية سورة البقرة 2 ومأ أنزل الله من التييئتاة 
من ماء ». ْ 

وتقدمت نظائر هذه الاية ف أواسط سورة البقرة وفي مواضع عدّة.. 


والمراد ب« المؤمنين» وبقوم ولرنا ربعو يعطاريا: ور واخد: ور الزميوت بويد 


ا هم اليقين وكانوا يعقلون. أي يظلموة ولذلة: الأنائت. 


والمعنى : أن المؤمنين 5 يُوقنون © أي يعلمون ولا يكابرون» والذين يعقلون 
دلالة الآثار على الموثْر ونظروا النظر الصحيح في شواهد السماوات والأرض فعلموا 
أن لا بد لها من صانع وأنه واحد فايقن بذلك العاقل منهم الذي كان متردداء 
وازداد إيمانا من كان موٌمنا فصار موقنا. فالمعنى : أن الذين انتفعوا بالايات همر 
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المؤُمنون العاقلون, فوزعت هذه الأوؤصاف على قال هذه ادي لأن ذلك رق ف 0 
نفس السامع من إِثُلاء حضيا بعص 


وقدم المتصفون بالابمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين 
بالإيقان أن دلالة الخلق كائنة ثنة في نفس الإنسان وما يحيط به من الدواب» وجعل 
اختلاف الليل والنهار واخختيلااف خراة الجو اية للذين اتصفوا ار لأن 
دلالتها على الوجدانية. بواسطة لوازم مترتبة بإدارك العقل. 


وقد أوماً ذكر هذه الصفات إلى أن الذين : بدو بده الايات ليسوا من 
افحاف هذه الصفات ولذلك أعقبه بقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته 


بومنون © استفهاما ر نكاريا بمعنى النفي. 


واعلم أن هذا الكلاء وإن كان موجها | إل قوم لا ينكرون وجود الإلله ونا 
يزعمون له شركاء, وكان مقصودا منه ابتداء إثباتٌ الوحدانية» فهو أيضا صالحس ٠.‏ 
لاقامة الحجة على لتك الذين ينفون وجود الصانع الختار (وفي 55 فريق 
منهم). 

فإن أحوال السماوات كلها متغية دالة على تغير ما اتصفت بهاء والتغير دليل 
الحقوف وهو إطائخة إلى الماع اختار الذي يوجدها بعد العدم ثم يُعدمها. 


وقرأ الجمهور قوله « ءايات لقوم يوقنون » وقوله « ءاياتٌ لقوم يعقلون » برفع 
«اعايات © فيبها على أمبما مبتدآن وخبراهما امحروران. وتقدّر (في) مح وفة ف قوله 
, واختلااف اليل والنبار» لدلالة أختها عليها التي ف قوله « ولي لم ». 


والعطف في كلنا الجملتين عطف جملة لا عطف مفرد. 


وقرأها حمزة والكستالي وخلف «ءَايَاتِ » في لمعن بكسمة نائبة عن الفتحة 
ف«آيات» الأول عطف على اسم (إنَّ) و«في خلقكم» عطف على خبر (إن) فهو 
. عطف على معمولي عامل واحد ولا إشكال في 5 وأماا « ءايات لقوم 
يعقلون » فكذلكء إلا انه عطف على معمول عَامِليْنِ مختلفين»أي ليسا مترادفين 
هما (إن) و(ني) على اعتبار أن الواو عاطفة «ايّات» وليست عاطفة جملة« في 
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خلقكم » الايةءوهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة وممنوع عند اكثر نحاة البصرة. 
ولذلك تاول سيبويه هذه القراءة بتقدير (في) عند قوله « واختلاف الليل والنهار » 
لدلالة أختبها عليها وتبقى الواو عاطفة « ءاياتٍ » على اسم ((ن) فلا يكون من 
العطف على معمولي عاملين. ؤ 
والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كثرة تنبو عن التأويل. وجعل 
ابن الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع « ءايات » في الموضعين أيضا من 
العطف على معمولي عاملين لأ الرفع يحتاج إلى عَامل,كا أن النصب يحتاج إلىعَاملٍ 
قال:وأكثر الناس يفرض الإشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيًا وهما سواء. 
وقرأ يعقوب « ءاياتٍ » الثانية فقط بكسر التاء على أنه حال 'متعدد من 


احتلاف الليبل والنهار ومأ أنزل الله من السماء من رزق وتصريف اياج 
والسحاب ٠‏ 


بعل الله 5 يوْمنُونَ 0 86 
يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بايات الله إشارة إلى الايات المذكورة في قوله 


ج لايات للمؤمنين « وقوله 2 ءايات قوم يومنون « وقوله ج ءايات لقوم 
يعقلون ». 


وإضافتها إلى أسم |الحلالة لك خالقها م تلك الصفات التي كانت لما ءايات 

|| 1 ين. , 
وجملة « نتلوها عليك بالحق » في موضع الحال من « ءايات الله »-والعامل 

في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا ». 


والتلاوة : : القراءة. .. ومعزى كون الايات متلوة أن ف ارام القران 0 دلالة 
عليها فاستعمال فعل « نتلو » مجاز عقلى لأن المتلوّ ما يدل عليها. 
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ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله 
» الكتاب « أي تلك ايات الله المنزلة في القران» فيكون استعمال فعل 
» نتلوها « ف حقيقته. 


وإسناد 0 إل الله مجاز 517 أيضا لان الله موجد القرآن لمخلو الدال على 


زقوله « فبأي حديث بغد الله وعاياته يؤمنون »»و(بعد) هنا بمعنى (دون). 
فالمعنى : فبأي حديث دون الله واياته وتقدم قوله تعاللى « ومن يضلل اله فما له 
من ولى من: بعده » في سورة الشورى؛ وف الأعراف » فبأي حديث بعده 
يؤمنون ». والاستفهام في قوله « فبأي حديث » مستعمل في التأييس والتعجيب 
كقول الأعشى : 

200 5 الحوادث أفرَق 


وإضافة (بعد) إلى إسم الجلالة على تقدير: مضاف دل عليه ما تقدم من قوله 
» فبأي حديث »» والتقدير : بعد حديث الله أي. بعد سماعه. “كبو 
النابغة : 


أ 


تي تن ا هن على رعل في ذي الطاق عاقل. 


أي على مخافة وعل. 

واسم (بعد) مستعمل في حقيقته ظ 

والمراد بالحديث : الكلامءيعني القران كقوله « الله تَزّل أحسن الحديث » و5 
وقع إضافة حديث إلى ضمير القران في قوله في الأعراف « فبأيّ حديث بعده 
يوؤمنون » وفي د المرسللات « فبأيٌ حديث بعده يؤمنون ». 

وعطف ونروءاياته» “على «حديث» لأن 'المراد بها الآيات غير. القران من 
دلائل السماوات ار ما تقدم في قله « إن في السماوات والأرض لآيارث 
للمؤمنين ». ظ 


وقرا نافع وابن كثيز وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب 
« يؤمنون » بالتحتية. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وأبو بكر ورويس عن 
بعتو بالناء. الفوقنة فهى لفارت 


للم ور 9 2 0 هم داقر اس ني قرت 0 
وبل لكل أفاك أنيم [7] يَسمَعْ ايت الله تثلى عَايد ' 


ا و مم 7 3 لم أ 0000 2 لاه فر فبَشُرَهُ بِعَذْاب اليد 83] ” 
عَلِمَ من و شيا اتََخَذَهَا هْرْوًا 77 


ا 


إذا 


0١و‎ 


أعقب 2 الؤسين الونين العَاقلين او بدلالة ابات 0 وما يفيده 
ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا او يعقلوها ج وصف لذلك 0 عد يشلك الله 
وءاياته يومنوث ». 


وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لإنذاره وتهبديده قبل ذكر حاله. و(ويل له) 

كلمة دعاء بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. ظ 
وج 5 5 لقو الافك, أن الكذب. 

الا" 0 ره الفروزابادي وي 0 وهو 0 وإغا الكذب جزلي 
وجعليق» ناته لظ 

حالة تكرر سماعه ايات الله وتكرر | ل 

الرسول عَيِتُهُ ونكرير الاثم , فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بَلْهَ ما تبسن 

الشرك الذي كله كذب وإثم. 


والمراد ب« كل أفاك أثم » ججميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول عَيْلل 
وعاندوا في معجزة القران وقالوا « 00 نؤمن بهذا القرءان ولا بالذي بين يديه » 
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وئخاصة زعماء أهل الشرك وأيمة الكفر مثل النضر بن كاري أل جهل وقرنائهم 
و«ءايات الله » أي القرآن فإنها المتلوة. 


ْ و(ثم) للتراحي الرتبي لأن ذلك الإصرار بعد مماع مثل تلك الايات أعظم 
وأعجب» فهو يصر عند ماع اياف لله وليس إصراره مغأخرا عن ماع الايات. 


والاصرار :. ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنه» وخحذف. متعلق « يصرٌ » 
لدلالة المقام عليه أي ُصرون على -كفرهم كا دل على ذلك قوله 2 فبأيٌ حديث 0 
بعد الله وءاياته يوؤمنون ». ظ 


وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات» وهذا 
ْ التشبيه كناية عن وضوح دلالة ايات القران يك أن من 0 يصدق با 
دلت عليه فلولا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا قبا 


3 (كأن) أصلها (كأنْ) المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. 
وفرع على حالهم هذه إنذارهم بالعذاب الألم وأطلق على 0 اسم البشارة 
التي هي الاخبار بما يسر على طريقة التبكم. 

والمراد بالعلم في قوله « إذاعل من ياتا شيئا » السمع» أي إذا ألقى سمعه 
إلى شيء من القران اتخذه هُْؤاء أي لا يتلقى شيئا من القران | إلا ليجعله ذريعة 
للهزء به ففعل « علم » هنا متعدٌ إلى واحد لأنه بمعنى عَرف. 

وضمير التأنيث في « اتخذها » عائد إلى « ءاياتنا »2 أي اتخذ الآيات هزؤا 
لأنه يستهزىء بما علمه منها وبغيروء فهو إذا علم شيئا منها استهزىء بما علمه 
وبغيره . 

ومعنى اتخاذهم - هروًا : 0 يلوكونها 0 لوك 0 - 
أن لجل لما سيمع « ! إن شجرة اه اداه ألم « نجاهل بإظهار أن الزقوم أسم 
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ججموع الزبد واتمر فقال « زقمونا »»وقوله : لما سمع قوله تعاللى « عليها تسعة 


00 
أولِيكَ َه عدا | مهِينّ [9] 0 ورَائْهِمٌ جهنم م ولا 


عْنِي عَنْهُم ما كسَبُوأ شيئا ا ولا ها الكدوا من دون الك أو لباءا» 
وَلْهِمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [10] 4 
جيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى « لكل ظ 


أفاك ثم » إلى قوله « هزوًا عام المشا ر إلمهم أحرياء به لاجل ما قبل اسم 
الإشارة من الأوضاقت: 


وجملة « من ورائهم » بيان لجملة « وهم عذاب مهين ».وني قوله « من 


ورائهم » نحقيق الحصول الغذانت وكوله قرينا منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة 
المرء عن عدو يتبعه من ورائه لأخنة فإذا نظر إلى أقاقة حسب ييه امنا: 


مي الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب والغفلة, ومنه قوله تعالىم »م وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا ». وقول لبيد : 


ليس ورائي إِنْ تراخت منيقىئ206 لوم العصا تُحنى عليها الأصابع 


ومن فسر وراء بقدّام» فما رعَى حق الكلام. ظ 

وعطف جملة « ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا » على جملة « من ورائهم 
جَهنم» لأ ذلك من جملة العذاب المهين فإن فقدان الفداء وفقدان الوليّ مما يزيد 
العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. 

ومعنى الاغناء في قوله « ولا يغني عنهم » الكفاية والنفع» أي لا ينفعهم. 
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0 وتقدم في. قوله ١ن‏ تفي عنهم أموم لا ألدهم من ال شي » في سورة 
آل عمراك. 

و« ما كسسبوا » : أموالهم. 

و«شيئا» منصوب على المفعولية المطلقة»أي شيئا من الاغناء لأن (شيئًا) من 
أسماء 00 العالية فهو قير بها 8 قبله أو بعده. 3 للتقليل»أي لا يدفع 

« ولا ما اتخذوا » عطف على « ما كسبوا » وأعيد حرف النفي للتأكيد 
و» أولياء » مفعول ثان ل« اتخذوا ». وحذف مفعوله الأول وهو ضميرهم. لوقوعه 
في حيز الصلة فإن حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف « عذابٌ مهين » بعطف « وهم عذاب عظم » لافادة أن هم عذابا 
غير ذلك وهو عذاب. الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله « ولهم عذاب 
عظم » غير العذاب الذي قا « أوئئك هم عذاب مهين ». 


لني ه كير هه سرهم ف 

وك رَجْرِ 5 [11] 6 

جملة « هذا هدى » استمناف ابتداي انققل به من وصف القران في ذاته 
أنه منزل من لله وأنه من اناك الله إلى وصفه بأفضل صفاته 3" هدى"فالإشارة 
بقوله « هذا » إلى القران الذي هو في حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهد. 
ولأنه قل سبق من أوصافه من قوله » تنزيل الكتاب من لله العزيز الحكم  »‏ وقوله 
« تلك ءايات الله » إلى آخره ما صيرو متميزا شخصا بحسن الإشارة ليه 

ووصف القران أنه «هدى» من الوصف بالمصدر للمبالغة» أى :: هاد 


للناس»فمن امن فقد اهتدى ومن 00-3 به قله عذاب لأنه حرم نفسه من الهدى 
فكان في الضلال وارتبق ني المفاسد والاثام:. . ئ 





فجملة « والذين كفروا » عطف على جملة « هذا هدى » و«المناسبة أن 

1 م ١‏ م ب - ١‏ هه 
القران من جملة ايات الله وأنه مذكر بهاء فالذين كفروا بايات. الله كفروا بالقران 
قي عجوم الآيات» وهذا واقع موقع التذييل للا تقدمه ابتداء من توه « ويل لكل 
أفاك ثم 4 


وجيء بالموصول وصلته لا تشعر به الصلة من أنهم حقيقون بالعقاب. 

واستخضيروا في هذا المقام , بعنوان الكفر دون عنوائي الإصرار والاستكبار 
اللاي ماسر بالق اقل 212 ل ميدكا 4 إل الحرش يها دعن علبي ظ 
إمماطهم الانتفاع بالقران وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها 
بالكفران عوضا عن الشكرء م جاء في قوله تعالى « وتجعلون 9 أنكم ‏ 
تكذبون * 


والرجز, : أشد العذاسب» قال تعالى 22 اناق الاين للعو ريرك ٍ من السماء 
بم كانوأ 00 . 


ويجوز أن يكون حرف (من) للبيان فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون 
للتبعيض» أي عذاب ق يسمى بالرجز وهو أشده. 

و« ألم » يجوز أن يكون وصفا ل« عذاب » فيكون مرفوعا وكذلك قرأه 
الجمهور. ويجوز أن يكون وصفا ل« رجز » فيكون مجرورا 5 قرأه ابن كثير 
وحفص عن عاصم. 


ظ لط آي سكو لحم بغر خرن للك فد بره 
٠‏ اشتعناف نا للانتقال من التذكير بما خلق الله من العوالم وتصاريف أحوالها 
الخلوقات وتصاريفها من حيث كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها 





فجحدوا بها إذ توجهوا بالعبادة إلى. غير المنعم عليهم» ولذلك علق بفعلى 
« سَّخَّر » في الموضعينٍ بجحرور بلام العلة . بقوله « لكم »؛ على أن هذه 
التصاريف ايات أيضًا مئل اختتلااف الليل والنبار» وما انزل. الله من السماء من 
ال ااا 0 


وأسم الحالالة «متبسه اإليه بوالوضنول «مسيدد:بوتعريان, القرارن «تقين :اضر .وهو 
قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر وتسخير ما في 
السماوات والأرض إنعام من شركائهم كقوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل 
' من ذلكم من سبيء »4 فكان هذا القصر إبطالا لهذا الرعم الذي اقتتضاه هذا 
التنزيل. 


وقوله « لتجري الفلك فيه » بّدل اشتال من « لكم » لان في قوله «,لكم » 


فتعريف « الفلك » تعريف الجنسء وليس جري الفلك في البحر بنعمة على. 
الناس إلا باعتبار انها يجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة لجل او واللام 
عوضا عن المضاف إليه من باب « فان ا حنة هي المأوى 6. 


وعطف عليه « ولتبتغوا من فضله » باعتبا سه الاشتال» 
فحصا ل من مجموع ذلك أن تسخير البحر يري الفللك فيه لسفر لقضاء تلق 
الحاجات حتى التنزه وزيارة الأهل. ظ 

مطك برا كو لد رو سل للب قوري انك ليه وال ايها 
اشتمل عليه إجمالاء بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط سوق هذا 
الكلام. أي لعلكم تشكرون كفم وتقدم نظير مفردات هذه الآاية غير هرة ما 
أغنى عن إعادته. 


0 كدر لكو كا.: في السَّموَاتِ وَمَا م في الْأيضٍ جيم 
00 


هذا تعمم بعد نخصيص اقتضاه الاهتيام أولا ثم التعمم ثانيا. و« ما في 
ات وما في الأض » عام مخصوص با تحصل للناس فائدة من وجوده : 
كالشمس للضياءء والمطر للشراب» أو من بعض أحواله : كالكواكب للاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحرء والشجر للاستظلالء والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. 
وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة في السماء 
والأهوية ا منحبسة في باطن الأأض التي يني منبا الزلزال. 


انتصب « جميعا » على الخال من « ما في السماوات وما في الأض »-وتنويد 
تنوين عوض عن المضاف إليه» أي جميع ذلك مثل تنوين (كل) في قوله (كلا 


هدينا ». 


وزسن) ابتذائية» أي - ذلك من عند الله 0 0 فيه أدنى شركة يت 
ضمير « جميعا » د 


7 إن فى ذَلِكَ ايت َوه يترون 3 »4 


أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السموات الأرض لائل 
على تفرد الله بالالهية فهي وإن كانت مننا يحق أن يشكرها الناس فإنها أيضا 
دلائل إذا تفكر فيها المنعَم عليهم اهتدوا بها فحصلت طم منها ملائمات 
جسمانية ومعارف نفسانية, وببذا الاعتبار كانت في عداد الايات المذكورة قبلها 
من قوله « إن في السبماوات والأرض لايات للمؤمنين »4 وإنما أخرت عنها لأنا 
ذكرت في معرض الامتنان بأنها نعم ثم عقبت اوعد أيضا دلائل على 
تفرد الله بالخلق. 
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وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات؛ لأ الفكر هو منبع 
الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله « لايات للمؤمنين » « ءاياتٌ لقوم 
يؤمنون » «ءاياث لقوم يعقلون ». 


2 ا لبذي 0 رو لدي لآ جود َم | 3 لِيَجْزِي 
وما ما يما كاثوا خيان 14 غيل سينا ”ا فَلِتَفْسيه ومن 
أسَاء فَعَلَيِهَا ثم إلى رَبُكُمْ ُرْجَعُونَ [15] 4 


إن كانت هذه متصلة بالآي آلتي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن 
عباس في سبب نزوها فمناسبة وقعها هنا أن قوله « ويل لكل أفاك أم » إلى قوله 
« هم عذاب من رجز ألم » يثير غضب المسلمين عل المستهزئين بالقران. 
وقد ان اسهد يعتزون بكارتهم فكان ما ذكر من اسستهزاء المشركين بالقران ظ 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» 
ويحتمل أن يكون بَدَرَ من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من 
قال القرطبي والسدي : نزلت في ناس من أصحاب رسول الله َه من أهل . 
مكة أضابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى النبيء عَييدُهِ فأمرهم الله 
والمشركين ففي ذلك مصالح جمّة من شيوع القران بين أهل مكة وبين القبائل 
النازلين حوها فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه 
من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهياً نفوسهم إلى الدخول في الدين عند زوال 
ممانعة 0 بعل 9 النبييء عه إن المدينة وبعد اعفاد صناديد 
ع والإعراض عن أذام. ولكن كان 0 الآيات أمرا للنبيء 2 ق انقسة 
وكانت هذه أمرا له بآن يبلغ للمؤمنين 5 وذلك يشعر بأن الاية نزلت في وقت 
كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسوا بعزتهم. فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى 
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الله “تعال:.:وإن- كاتيعة اترلك عن سنب بخاض :عرطن. :فى اثناء< نزول السبورة 
فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأنها تعليم لا يصلح به مقام المسلمين بمكة بين 
المضادين لهم واحتال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم. 
وقد روي في سبب نزوها أخبار متفاوتة الضعفء»فروى مكي ابن ألي طالب 
بهاذ من الدركن بشم عمر بن القطاب مهم أن بيطت يه قال ابن العرى 
« وهذا لم يصح ». وفي الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار : فَهَم أن يبطش 
به فنزلت.وعن سعيد بن المسيب « كنا بين يدي عمر بن المخطاب فقرأ قارىء 
هذه الاية فقال عمر : ليَجِزِيّ عُمَرَ بما صنع» (يعني أنه سبب نزول الاية). 
وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : أنما اد عزوة بني المصطلق: ‏ 
نوا عل شر ايان ها : المريسيع سل عب الله بن بي غلامه ليستقي من اليكر 
فأبطأ»فلما أتاه قال : ما حسبك. قال غلام عُمر : قعد على فم البثر فما ترك 
أحدا يسقي حتى مل قِرَبَ النبيء يه ورب أي بكر وملا مه, قال عبد 
الله بن أبي : ما مثلنا ومكل هؤلاء | إلا ما قال القائل « سَّمّن كلبّك يأكلك » 
فَهَمُ عمر بن الخطاب بقتله» فنزلت. 


وروى بن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله 
رضنا معنا »الاي قال فنحاص اليبودي : احتاج ربّ محمد, فلما مع عمر 
بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية» فبعث رسول الله عَيله في 
طلبه ,فلم خاء قال.«ضيم سيفلق:وهاتاك .روايعاقة طبعيتتات :ومن أجلهما رو :عن 
عطاء وقتادة وابن عباس أن هذه الاية مدنية. 

وأقرب-هذه الأخبار ما قاله مكي بن أبي طالب. ولو صحت ما كان فيه ما 
يفكك انتظام الايات سواء صادف نزوها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا 
الموضع. 

وجزم « يَغفروا » على تقدير لام الأمر محذوفاء أي قل هم ليغفرواء أو هو مجزوم 
في جواب (قل)» والمقول محدوف دل عليه الجواب. والتقدير : قل للدين امنوا 
اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول مُه امتثلوا. والوجهان 





نيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام؛ وقد تقدم عند قوله تعالى « قل 
لعبادي الذين عامنوا يقيموا الصلاة » ف سورة إبراهم . 


» والذين ا يرجود ايام الله » يراد بهم المشركون من اهل مكة. 


والرجاء : ترقب وتطلب الأمر المحبوب» وهذا أشهر اطلاقاته وهو الظاهر في 
هذه الاية. 


والأيام : جمع يوم» وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف الى اسم أحد أو قوم أو 
يه كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن اضيف هو إليه نصر وغلب على 
معاند أو مقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب : أيام 
الغرب» امن الف كان فيبا قتال بين قبائل منبم فانتصر بعضهم عل بعض » َ 
يقال أيام عبسء وأيام داحس «الغبراء» وأيام البنسوسء قال عمرو بن كلثوم : 


ويام قاغْرٌ طوال عصينا المَلك فيها إن ثدِينا 


فإذا قالوا : أيام بني فلانء أرادوا الأيام الني انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى 
اسمهء ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ (أيام) أو (يوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن 
كان المحرور متعلقا. بلفظ «أيام» أو (يوم) وإن كان جامدًاء فمعنى «أيام الله» 


على هذا هو من قبيل قوم ا ل 0 
استعماله. 


ومحمل « 0 الله » عبى محمل أمثاله أن معنى الاية للذين لا تترقب 
نفوسهم أيام نصر الله أي نصر الله لهم : إما لأنهم لا يتوكلون على الله ولا 
ممعصرنه بل تركههم إل اناد نويا أن لأعطر اليم إلا ان متضوروة 
بحولهم وقوتهم فلا يخطر ببالهم سؤال نصر الله 0 رجاؤه وهم معروفون ببذه الصلة ‏ 
بين المسلمين فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا. بها. 

وأوثر تعريفهم ببذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون 
أيام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر 





المؤمنين أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتصار 
وقد يطلق « أا له » في قر عل الام التي حصل فا فضله عه عل 
قوم “وهو أحد تفسيرين لقوله تعاللىى « وذ كرهم بأيام الله ». 


ومعنى « لا يرجون أيام الله » على هذا التأويل أمهم في شغل عن ترقب نعم 
الله بما هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبا بهم على عبادة الاصنام دون 
عبادة الله يأ في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في - الأول 
لقاءنا 4 - 2 م الكم له ترون لله 5 24 55 المراد بج أيام َك ظ« 00 
جزائه في الاخرة لأنما أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بادعتى الأول 
ومنه قوله تعالى « ذلك اليوم الحقّ », أي ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق 
عليه (يوم) فيكون معنى هذه الاية : ا لدعا د تاف لانهم لا 
يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الاية أن المؤُمنين أمرروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك فى 
القران قال تعالى « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كر 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور ». وفي صحيح البخاري 
عن أسامة بن زيد في هذه الآية « وكان النبيء عي وأصحابه بعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب © أمرهم اله ويصبرون على الأذى ». 


وقوله « ليجزي قوما بما كانوا يكسبون » تعليل للأمر المستفاد من قوله 
« يغفروا » أي ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم 
الله على إيمامهم وعلى ما أوذوا في سبيله فإن الانتصار للنفس توفية للحق وماذا 
عساهم ييلغون من شفاء أنفسهم بالتصدّي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة 
أوئنك فإذا توكلوا على نصر ربّهم كان نصره لهم أتم وأضد لشوكة المشركين كأ قال 
نوح « إني مغلوب فانتصر ».وهذا من معنى قوله تعالى « وإن الساعة لانية 
فاصفح الصفح الجميل ». وكان مقعضى الظاهر أن يقال ليجزيبم بما كانوا 


فين الجاثية 


يكسبونءفعدل. إلى الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ « قوما » مشعرا بأنهم 
ليسوا بمضيعة عند الله فإن لفظ « قوم » مشعر بفريق له قوامه وعزته « ذلك بأن 
الله مول ادو اموا . ظ 

كبر هلمسب لكأن تال + ليحر لقي أي قربا تمرسون. 
وهذا مدح لحم وثناء علييم. ونحوه ما ذكر لطيبي عن ابن جتي عن أني على 
الفارسي في قوله الشاعر : 


قات شو هران ظلما دماءنسا ‏ وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 


قال : أبو على : هو تغالى أعرف المعارف وسماه الشاعر : حكما عدلا وأخرج 
اللفظ مخرج التنكير» ألا ترى كيف ال الكلام من لفظ التنكير إلى معنى 
التعريف اه. قيل : والأظهر أن «قوما» مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط. 

والمعنى : ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب 
كسبهم فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين 
المج والتجاوز عن أذى المشركين» وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين 
لأنه وك العموم لبد م إظهار في مقام الاضمار ويؤيد هذا قوله « من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » . وهذا كالتفصيل للا جمال الذي في قوله 
« ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ». ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على 
سابقتهاء و تقدم نظيره في سورة فصّلت. ظ 

وقرأ الجمهور « ليجزي قوما » بتحتية في أوله. والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله « أيام الله ». وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وخلف بنون العظمة 
في أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحية في أوله مضمومة وبفتح الزاي على 
العا للجعهيول وفيت رز قرفا #ده بوتا ويلينا أن نانك الفاعل مضدر ماخود هرة 
فعل « يُجزي ». و«التقدير : ليجرّى الجزاءئ. « وقوما » مفعول ثان لفعل 
» بجرى » من باب كسا وأعطى. وليس هذا من إنابة.المصدر الذي هو مفعول 
مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل المصدر مفعولا أول من باب أعطى وهو في 
المعنى مفعول ايد وإنابة المفعول الثاق: :اق ناب سر 


الجاثية 5343 


على جوازه وإن كان الغالب إنابة المفعول الأول كقوله تعالى « ثم يُجزاه الجزاء 
الأرفى . 


وقوله « ثم إلى ربكم ترجعون » أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم 
الله تعالمى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. 


وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رمجوع إلى الله على طريقة يقة اتمثيل بحال من 
كان بعيدا عن سيده أو أميره فعمل مأ شاء ثم رجع إلى سيدذه أو أميره فإنه يلافي 
جزاء ما عمله وقلك تقدميت نظائره. 


ف وَلْقَذ ءَانينَا لني سراي الكِتَلبّ ولك د" 
وَرَرَقتَهُم تمن يات وفضلئهم 3 لْعَلَِينَ [(16] 


ا نهم سك و 0 م 0 : 3 0 لوأ إلا هه 0 جاعم 
للم يغبا يتخ إن رَبك يقضى ييكهُ يز القيلمة فيما جا 
فيه فيه يَحْتَافون [17] 5 


الوجه أن يكون سوق خبر بني إسرائيل هنا توطقة وتمهيدا لقوله بعده « ثم 
جعلناك على شريعة من ن الأمر فاتبعها » أثار ذلك ما تقدم من قوله « ويل لكلل 
أفاك أثم يسمع آيات الله تُقْلَّى عليه » ل ال ا 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » فكان المقصدٌ قوله « ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر » ولذلك عطفت الجملة بحرف (ثمٌ) الدال على التراخي 


ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله « ولقد عاتينا بني إسرائيل الكتاب » الآيتين 
بعد قوله « جعلناك على شريعة من الأمر » فيكونَ دليلا وحجة له فأخرج النظم 
على خلاف مقتضى الظاهر فجعلت الحجة تمهيدا قصدا للتشويق لما بعده» وليقع 
ما بعده معطوفا ب« ثم » الدالة على أهمية ما بعدها. 


344 الحائية 


وقد عرف من تورك المشركين على النبيء عَيُم في شأن القرآن ما حكاه الله 
عنهم في قوله « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موبى » 
وقولهم: « لولا أنزل عليه القران جملة واحدة »» فمن أجل ذلك وقع هذا بعد قوله 
« ويل لكل أفاك ثم » إلى قوله « وإذا إذا عَلم من عاياتنا شيكا انخذها هزوًا » وقوله 
« قل للذين عأمنوا - للذين لا يرجون أيام الله »» فالجملة معطوفة على: تلك 


الجمل. 


د في نخلاطا ما اختلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم ! اد 
من تسلية النبيء 2 على مخالفة قومه دعوته تنظيرا في أصل الاختللاف دون 
أسبابه وعوارضه. ظ 

ولا كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأم حسن تأكيد 
الخبر بلام القسم وحرف التحقيق» فمصب هلا التحقيق هو التفريع الذي في قوله 


اا عي ا ا يي مسيم 
الذرين كنا يما جنات ين حي إسرائيل . 


قن ابيط ال كر لظيو بدن بيقن إسرائيل من وصف حاهم حينا حدث 
الاحتلااف بينهم» ومن التصريح بالداعي للاختلاف بينم ما طوي من مثل بعضيه 
من حال المشركين حين جاءهم الإاسلام فاختلفوا مع أهله | إيجازا في الكلام للاعتهاد 
ع 00 
لسابقة مثل قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق » وقوله هذا « هدى »», 
فإن ذلك يقابل قولّه هنا « ولقد عاتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » 
ومثل قوله « وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأْض » فإنه يقابل قوله هنا 
« ورزقناهم من الطيبات »4 نومثل قوله < يسمع ءايات الله تُثلى عليه ثم يُصْرٌ 
مستكبرا » إلى « لهم عذاب مهين » فإنه يقابل قوله هنا « وعاتيناهم بينات من 
الأمْر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم »؛ ومثل قوله « ليجزي 
قوما بما كانوا يكسيون » فإنه مقابل قوله هنا « إن ولفدككم شيم يده القيامة 
فيما كانرا فيه يختلفون ». 0 ظ 


الجائية 345 


كه يصح أن يكون بمعنى الجكمة» أي الفهم في الدّين وعلم محاسن 
الأحلاق كقوله تعالى 0 وءاتيناه الحكم صبيا 4 يعني يحيى ) ويصح أن يكون 
معزى السيادة أي أخعة يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا تحكمهم هد أخرئ كقوله 
تعالى و« جَعلكم ملوكا »2 والنبوة أن يقوم فييم اا 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة : إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بها لأن 
نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. ‏ 

وأما رزقهم من الطيبات فبأن يسّر لمم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبنا 
وعسلا كأ في التوراة في وعد إبراهيم والتي تجبى إليها ثمرات الارضين امجاورة لها ورد 
عليبا سلع الاثم المقابلة لها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام ' 
واللباس والفواكه والهار والزخارفء وذلك بحسين موقع البلاد من بين المشرق برا 
والمغرب بحرا. والطيبات : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعْما ومنظرا ونفعا 
وزينة. 0 

وأما العماي على لي فبآن مع الله مي بين استقامة. دين والخلقء بوت 
والرخاع. فإن أمما د 0 ف بجبوحة من العيفل 1 ينقص كر العامة 
الدذين والخلق, وبعضها عرة حكم النفس وبعضها الامن بسبب كثرة الفتن. 

والمراد ب« العالمين » : أنم زمائهم وكل ذلك إخبار عما مضى من شأن بني 
إسرائيل في عنفوان أمرهم لا عَمَا ال إليه أمرهم بعد أن اختلفوا واضمحل ملكهم 
م ا 

و بيينات 5 صفة 9 منزلة الجامد. فالبينة : الحجة 0 أي ايناضم 

او والخطا | لصوي 


والأمر. : الشأن كا في قوله « وما أمر فرعون برشيد » والتعريف في « الأمر » 


5208 3 الجاثية 


للتعظمءأي من شؤون عظيمة» أي شأن الأمة وما به قوام نظامها إذ لم يترك موسى 
والأنبياء ص بعده شيا ا مهما هن مصالحهم | لا وقد وضحوه وبينوه وحذروا من 


.و(من) في قوله « مزق ا لامر » بمعنى (ف) الظرفيّة فيحصل من هذا أن معنى 
2 وءاتيناهم يتات 4 من الأمر : : علمناهم حجححا وعلوما ف أمر ديهم ونظامهم 
بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخط 
والخطل. 


وفرع على ذلك قوله «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» تفريعٌ إدماج 
لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. وتقدير الكلام : فاختلفوا وما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم» فحذدف المفزع لدلالة ما بعده عليه على طريقة الايجار إذ 
المقصود هو التعجيب من حالم كيف اختلفوا حينٌ لا مظنة للاختلاف إذ كان 
الاختلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر انفا من: الكتاب والحكم 
والنبوءة والبينات من الأمرء 5 ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في الاختللاف 
وهذا كقوله تعالى ”0 أله الله على علم ». 
15 الكلام كناية عن عدم التعجيب من اختلاف كيد مع .المؤمنين 
ما لو و 0 
في رسالته. 


ل ل ولد أن تسا عر عبد كار انير ابسن لين 
عن غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسد فإن الحسد من أعظم الظلم » أي 
فكذلك حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبيء عَُْهِ إلا بغيا منهم عليه . 
مع علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القران لفظا ومعاني. 


وانتصب « بغيا » إِما على المفعول لأجله» وإمّا على الحال بتأويل المصدر باسم 


الفاعل؛ وعلى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل « اختلفوا »» وإن كان منفيا في 
اللفظ لأن الاستثناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاختلاف في وقت 


الجائية 307 
قبل أن يحثهم العلم فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاختلاف ثابتا وما عدا 

وججملة « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © سكا نقة 
استثنافا بيانيا لآن خبرهم العجيب يثير سؤالا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم 
على فعلهم» وهذا جواب فيه إجمال لتبويل ما سيّقضى به بينهم في الخير والشر لأن 
كانوا فيه يختلفون » في سورة يونس. 


لي 


« كم َلك عل شريعة من لأمٍ اها وا تب هو 
لون لايق ر18) إل أن شاك ين اط حت و 
سل ل د بَعْضٍ والله وَلِى لمُتَقِينَ [19] 4 


(ثم) للتراخي الرتبي ؟! هو شأنها في عطف الجمل» ولولا ارادة التراخمي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراخي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة 
بحرف (ثم) أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة 
والنتيجة على الدليل. 

وفي هذا التراخي تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل 
الكتاب والحكم «النبوءة والبيّناتِ من الأمرء فنبوءة محمد عَيُهُ وكتابُه وخكمه 
وبّيناته أفضل وأهدى مما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 


و(على) للاستعلاء المجازي. أي المتمكن والثبات عل حل قوله تعاللى « أولك ٠‏ ظ 
عل هذى من ربهم . 


2ه 


حم 


وتنوين « شريعة » للتعظم بقرينة حرف التراحي الرتبي . 


35348 ' الحانة 





والأر : الشأن» وهو 0 لدي وهو ٠‏ شأن من سو شور للله تعالى» قال تعالى 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 فتكون (من) تبعيضية وليست كالتي ف 
قوله انفا » 5-595 بينات من الأمر 4 أن د « شريعة » إلى « الأمر “2 
تمنع من ذلك. 
او ريطا لزيا : وأن ارول مك سكن م 
لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيامها والدعوة إليها. 
ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله « فاتبعها » أي دُم على اتباعهاء فالأمر 
لطلب الدوام مثل «يا أيْها الذين ءامَنوا امنوا بالله ورسوله ». 
وبين 7 » -15 « > » 0 تيع أمواء الذين لا يعنمون » محسن 
و « الذي لا بعلعزن:)» « هم المشركون وأهواؤهم دين الشرك قال تعالى 2 ايع 
من اتخذ إلهه هواه ». 
ايكيا مام الحمة والميل. والمعنى : أن ديهم أعمال ارد 
في القرآن 9 عنهم 5-4 ف الآية السالفة « فل - عامنوا 0 للذيه لا 
يرجودك أيام الله ». 


وقد أرقا ريض للمسادة ان در م أهراء الذون لأ يعتهونة وغرم انق 


الجائية 349 


عباس « أعنا نزلت لما دعته قريش إلى ين ابائه » قال البغوي كانوأ يقولون: له 
ظ أرجع إلى دين ابائك فا: نهم أفضل منك. 

وجملة « إ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » تعليل للنبي عن اتباع أهواء الذين 
لا يعلمون» ويتضمن تعليل الأمر باتباع شريعة الله فإن كونهم لا يغنون عنه من الله 
شيئا يستازم أن في عخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله 
وعقابه فلا يغني عنه اتباع أهوائهم من عقابه. 


والإغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاجعفالاثم المهدد من قدير غير غنىّ عن 
الذي يعاقبه ولو حماه من هو كفء لمهدده أو أقدر له اوقد وضمن فعل 
الإغناء معنى الدفع فعدّي ب(عن). وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق» و«من 
الله» صفة ل«شيئا».و(من) بمعنى بّدل» أي لن يعْنُوا عنك بدلا من عذاب الله 
أي قليلا من الإغناء البديل من عقاب الله فالكلام على حذف مضاف, تقدم 
عند قوله تعالىى « إن الذين كفروا ان تُغني عابم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا » في آل عمران. 

وعطف على هذا التعليل تعليل اخير وهو « وإن الظالمين بعد بعضهم أولياء 
بعض » أي !| هم ظالون وأنت لست من الظامين في شيء فلا يجوز أن تتبعهم في 
شي وإنما يتبعهم من هم أولياؤهم. وذيل ذلك بقوله « والله ولي المتقين » وهو 


يفيد أن النبيء عَيْه الله وليه لأن النبيء َيه أول المتقين. 


عد صر الئاس ” وهُدّى: وَرَحمَة لمَوَْءِ 
يُوقنُونَ [20] 6 0 0 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة 
اتباعها والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» فهذه الجملة بمنزلة. التذييل ل 
قبلها والتبيئة لأغراضها تنبا لما في طيها من عواصمٌ عن الشك والباطل بمنزلة قوله 
تعالى بعد عدة ايات في اخر سورة الفتح « بلاغ ». وقوله في سورة الانبياء 
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2» ولقد كتبنا ف .الزبور من بعد الذكر أن الأزض يرئها عبادي دلي إن في هذا 
لبلاغا لقوم عابدين ». [ 


وإن كانيتك ار إل القران | إذ هو حاضر في الأذهان كانت الجملة استعنافا 
أعيد بها التنويه بشأن القران ومتبعيه والتعريضٌ بتحميق الذين أعرضوا عنه» وتكون 
ةكد قوله انفا « هذا هدى والذين كفروا بأيات ربهم هم عذاب من 
رجز ألم » .وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد الذين كفروا باياته وهذه 
تعريضا بأنهم لم يحوأ هذه كار وكلا الاحتالين رشيق» وكل بأن يكون 
مقصودًا حقيق. 


و« بصائر » : جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقها. شببت 

ببصر العين»وفرق 5 بصيغة فعلية للمبالغة قال تعالى «أذء عو إلى الله على بصيرة 

أنا ومن ابعني » في سورة يوسف. وقال «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 

السماوات والأرض بضائر » في سورة الإسراء وقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأيل بصائر للناس » في فو القصص. 


ووصف الايات السابقة أو القرآن بالبصائر مجاز عقلي لأن ذلك نبب 
البصائر. وجمع البصائر ان كانت الإشارة إلى القران باعتبار المتبصرين يه 6 
اقتضاه قوله « للناس « لأن لكل د بصيرته الخاصة فهي مد عر بالتبع لكون 
ظ صاحب كل بصيرة جزئيا مشخصا فناسب أن تُورد جمعاء فالبصيرة اللجاسة هخ 
الحواس الباطنةء وهذا بخلااف إفراد «. هدى ورحمة » لأن المدى والرحمة معنيان 
كليان يصلحان للعدد الكثير قال تعاللى « هدى للناس » وقال « وما أرسلناك 
إلا رحمةٌ للالمين ». وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه 
كالاهتداء الطريق الموصلة إلى المقصود. وإِنّما كان رحمة لان في اتباع هديه تجا 
الناس أفرادًا وججماعاتٍ في الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم, وفي الآخرة لأنه 
سبب نواهم درجات النعيم الأذعي. ركان تبضائد لآنه "يوق اللقاس « قوير والنقير 
ويحرضهم على الخير ويحذرهم من الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم على فعل 
الشرور فعمله عمل البصية. [ 


ٍ وبجعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة وجعل الهدى والرحمة لقوم يوقنون 
لأله لأامتدق ناته إلا الوق كفيقت ولا وح ديه لا من انيع التق عقت 
وذكر لفظ « قوم » الايماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم كأنه من 
مقومات قوميتهم التي تميزهم عن أقوام آخرين. ظ 
والإيقان : العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحذف متعلقه لأنه معلوم بم 


جاءت به ايات أللّه. 


اموأ وَعَجِلواً الصّلِحَتٍ سَوَاءٌ مَحْيَّاهُمْ وَمَمَانُهُمْ ساء مَا 
يَحْكُمُون [21] #*؛ 0 


اتتقال من وصف تكذييهم بالايات واستهزائهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح | 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية 
إلى وصف صنف اخر من ضلاهم واستهزائهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة 
بعد الموت والجراء على الأعمال وتخييلهم للناس ا يصيرون في الآخرة, 
على الحال التي كانوا عليها في الدنياء عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الاخرة. 
وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في الآخرة» وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله 
« من عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ». 

فحرف (أم) للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلزم تقديره بعد (أَمْ) 
استفهام إنكاري, والتقدير : لا يحسب الذين اجترحواالسيات أمهم كالذين امنوا 
لا في الحياة ولا في الممات. 


و« الذين اجترحوا السيئات » في نقل عن ابن عباس:أنهم المشركون 6 يؤذن 
به الانتقال من الغرض السابق إلى هذا الغرض وإنما عبر عنهم بهذا العنوان لما في 


عند الله في عالم الخلد ولأ اكات السعا تمن بهار آهل الشرلك رذ لس اخ 


دين وازع يزعهم عن السيكات ولا خم مومنون بالبعث والجزاء فيكون [ انهم به 
مرغبا في الجزاء»ولذلك كثّر في القران الكناية عن المشركين بالتلبس بالسيئات 
كقوله « ويل للمطففين » إلى قوله « ألا يظن أولك أنهم مبعوثون ليوم عظم » 
وكقوله « ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
مخوض 8 الخائضين وكناأ لكذن بيوم الدين « وقوله «أرأيت الذي يكذب 
بالدين فذلك الذي يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين » ونظيره « أم 
حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون »#فإن ذلك حال 
الكفارء وأما الموُمن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. 
قيل : نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي : نزلت في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين الود وإ ال مي 0 
عليكم في الدنيا. [ 

وين ا" بن 0 ل 7 ربيعة والوليد بن عتبة قالوا علي وحمرة 0 
ابعث حقا خا أقضل من حالكم ف الأعرة أ أفضل حالا منكم في 
7 وقت 0 هذه الآآيات من السورة أو ا قرفم هذا ار فناسب تعرض 
الاية له حقه. 


ونزول الاية على هذا السبب لإبطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاءء لملا يروج كلامهم على دهمائهم والحديثين في 
الإسلام لأن شأن التصدّي للإرشاد أن لا يغادر مغمزا لرواج الباطل إلا سدّهء م 
في قوله تعالى « أُفأَريِتَ الذي كفر باياتنا وقال لاوتيّنَ مالا وولدا أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمان عهدا » وله نظائر في القران. [ ظ 

وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أنهم قالوه حين برزوا لمهم يوم بدرء وهو 
لا يستقم لأن السورة مكية ولم ينقل عن أحد استثناء هذه الاية منها. 

والاجتراح : الاكتساب» وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» وهو مشتق من الجرح 
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اكشنانب لكاتو 9 غاب كسبهم ف |الجاهلية كان من الإغارة 00 لقم وهم وهي 
بالرماح, قالت أم رذع , : « فنكحتٌ بعدّه رجلا سرياء 557 شرياء وأحذ خحطبا 


وأراح علي َعَمًا تَرَيا»4» ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على اكتساب الاثم والخييث. 


وظاهر تركيب الآية أن قوله « سواء مَحْيَاهم بيماتهم » داخل في الحسبان 
المنكور فيكون المعنى : إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد 
الممات, فكما خالف الله بين حالَيّهم في الحياة الدنيا فجعل فريقا كفرة مسيئين 
وفريقا مؤمنين محسنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون 
على اليأس من رحمة الله إذ لا يوقنون بالبعث ويلاقون بعد الممات هول ما توعدهم 
لله به»ويموت المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى بما وعدوا به ويلاقون بعد الممات 
ثواب الله ورضوانه. 

وقراً الجمهور « سواء » مرفوعا فيكون موقع جملة « سواء محياهم » موقع 
ابل سن كان تطبه الى التي اكع ول عل ا دهن إبجه قينا حب الكشاف 
يريد أنه بدل مطابق لأن الجملة تبدل من المفرد على الأصح. والبدل المطابق هو 
عطف البيان عند التحقيق» فيكون جملة « سواء محياهم ومماتهم 4 بان ما تفسية 
المشركون. وقرأه حمزة والكسالي وحفص عن عاصم وخلف منصوياء فلفظ 
« سواء » وحده بدل من كاف الممائلة» بَدَلُ مفرد من مفرد أو حال من ضمير 
النصب في « نجعلهم ». [ [ 

وهذا لأن المشركين قالوا للمسلمين : سنكون بعد الموت خيرا منكم ”م كنا في 
الحياة خخيرا منكم. 

فضمير « محياهم » وضمير « مماتهم » عائدان لكل من الذين اجترحوا 
السيئات والذين آمنوا على التوزيع أي ميا كل مساو لمماته؛ أي لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات بل يكونون بعد الممات "5 كانوا في الحياة غير أن موقع كاف 
التمثيل في قوله « كالذين عامنوا » ليس واضح الملاقاة لحسبان المشركين المسلط 
عليه الانكا لاج إنما حسبوا أن يكونوا بعد الممات (على تقدير وقوع البعث) 


5354 ْ ظ الجائة 





أحسنّ حالا من المؤمنين لا أن يكونوا مثل المومنين لأنهم قالوا ذلك في مقام ‏ 
التطاول عل ممق :ذا وإرادة إفحامهم ع0 أن نبين موقع هذا الكاف 
ف الاية. 


والذي: أرى: 3 أن تموقغه الأماء إل أن الله كدر للمؤسين ستسين الخال. يعد 
الممات حتى صار ذلك المقدّر مَضْرب الأمُثال ومناط التشبيه» وإلى أن حُحسبان 
المشركين أنفسّهم في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل 
بابي أثبترا : لاتقسهة في الآخرة الحال التي. هي حال المؤمنين» أي حسب 
المشركون بزعمهم أن يكونوا بعد الموت في .حالة إذا أراد الواصف أن يصفها 
وصفها بمشاببة حال المؤْمنين في عند الله وفي نفس الأمرء وليس المراد أن المشركين 
مَثُلوا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله « كالذين عامنوا » إلى حكاية الكلام المحكي 
بعبارة تساويه لا بعبارة قائله»وذلك مما تربع فيه في حكاية الأقوال كقوله تعالى 
حكاية عن عيسى « لاه إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله؛رتي وريكم » فإن 
ما أمره الله به : أن اعبدوا الله ربك وربهم. وذلك من خلااف مقتضى الظاهر دعا 
الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية بزلفاهم عند الله فكأنه قل ؟ احسيرا أن 
نجعلهم في حالة حسنة ولكن هذا المأمول في حسبانهم هو في نفس الأمر حال 
المؤمنين ا حا فا مخة الكلام» وفهُم السامع عتما 
. والمواجه بهذا الكلام هم النبيء والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به في.قوله « قل 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ». 

على أن لك أن تجعل قوله تعالى « كالذين عامنوا » معترضا بين مفعولي 
« نجعل » وهما ضميرا الغائبين وجملة « سواء محياهم » أو ولفظ « سواء » في 
5 نصبه فلا يكون مرادا إدخاله في حسبان المشركين. 

وز على هذا أن 11 قوله « كالذين عامنوا » تهكما على المشركين في 

نيم تاكيذا للإنكار عليهم. 


ومن .خلاف ظاهر التركيب ما قيل : إن مدلول « سواء 0 ويماتهم » 
د المشركين لسار ولكنه كلام مستأنف» والمعتى : أنه لما أنكر 





حسبان استواء الكافرين والمومنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقعٌ حال 
الفريقين تاعيي: بأن حال محياهم هو مقياس حال مماتهم» أي حالهم في الآخرة 
مختلف ‏ هو في الدنيا مختلفء فالمؤمنون يحيون في الإقبال على ربهم ورجاء فضله. 
والكافرون يعيشون معرضين عن عبادة ربّهم آيسين من البعث والجزاء. وهذا ليس 
عين الحواب ولكنه من الاكتفاء بعلة الجواب عن ذكره. والتقدير : حال الفريقين 
مختلف في الآخرة م كان مختلفا في الحياة. ظ 


وجملة « ساء ما يحكمون » تذييل لما قبلها من إنكار لي لك ش 
بذلك “الانكار من المعاني. 


واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي لمشركين والمومنين فإن 
نوط الحكم فيبا بصلة « الذين اجترحوا السيئات » يمعل منبا منها إيماء إلى تفاوت 
حالي المسيئين والمحسنين من أهل الايمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك 
وعن تميم الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الاية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. 
وروي مثل ذلك عن الربيع بن خيثم وعن الفضيل بن عياض : أنه كان كثيرا ما 
تردق .رخ أول الليل هذه الآاية ثم يقول : ليت شعري من أي الفريقين اع 
(يخاطب نفسه) فكانت هذه الاية تسمى مُبكاة العابدين. 0 


وانحيا والممات : مصدران ميميان أو اسما رّمان »أي حياتهم وموتهم» وهو 
على كلا الاعتبارين بتقدير مضاف» أي حالة محياهم وحالات مماتهم. 


9 وتلق لل السَّمنوَات والاض الح ولج لجر ىكل كفس 
بمَا كسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ [22] 4 

الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرع 
عليه من قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه هواه » هو كالدليل على انتفاء أن يكون 


الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعيم 
بعل ثماتهم كالذين امنوا وعملوا | الصالحات مدة حياتهم فكان جزاوهم النعم بعل 
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ماتهمء أي بعد حياتهم الثانية بأن خلق السماواتٍ والأض بالعدل. يستدعي 


ووجه الاستدلال أن خلق السماوات والأض تبين كونه في تمام الاتقان والنظام. 
إن إن دلائل | إرادة العدل في تصاريفها قائمة» وما أودعه الخالق ف الخلوقات 
ْ لقو مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم فإذا استعملوها في 
الإفساد والاساءة كان من إتمام امه النظام أن يعاقبوا على تلك الاساءة والمشاهد 
أن المسيء كثير ما عكف على | إساءته حتى المماتء فلو لم يكن الجزاء بعد الموت 
حصل اختلال في نظام خلق الخلوقات وخلقٍ القوى الصادرٍ عنها الإحسان - 
والاساءة, . وهذا المعنى تكرر في ايات كثية وكلما ذكر شيء منه أتبع بذكر 
الجزاءء وقد تقدم في سورة ال عمران قوله « ويتفكرون في نخلق السماوات د لض 
رينا. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»وقوله في سورة الدخان «وما 
خلقنا السماوات والأآض وما بينبما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ل لا 
يعلمون ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ». 
والباء في قوله « بالحق » للسببية أو للملابسة» 20 الحق أو [ 
ملابسا للحق لا يتخلف الحق عن حال من أحواله. ظ ظ 


والحق : اسم جامع لما شأنه أن يَحقٌٍّ ويثّتء ومن شأن الحكمة والحكم أن 
يقيمه, ولذلك شيو بقوله ج وخلق الله « فإن اسم 00 جامع لصفات الكمال 
وتصرفات الحكمة. 


وعطف « ولقُجرّى كل نفس بما كسبت » على « بالحق » لأن المعطوف 
عليه امجرور بالياء فيه معنى التعليل» وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل 
ها يناشيه هو من الحق» ولأ تعليل اخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى المحق وآثار 
كون. الحق سببا لخلق السماوات والأرض أو ملابسا لأحوال خلقهماء فظهرت 
المناسبة بين الباء في المعطوف عليه واللام في المعطوف. 

والباء في « بما كسبت » للتعويض. ونا كسيته النقيى لذ قر يل تبان 
بمثله وما يناسبه» فالكلام على حذف مضافء. أي بمثل ما كسبته. وهذه الممائلة 
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ممائلة في النو 44 0 يبر تلك الممائلة فذلك موكول | إلى ا الله تعالى وراغى ف فيه 


ولهذا أعقبه “بقوله « ولا هم يظلمون » فضمير « وهم » عائد إلى « كل 
نفس »» فإن ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي جعل سببا أو ملابسا لخلق 
السماوات والأرض وما فيبماء فهو عدلء فليس من الظلم في شيء فالمجارّى غير 
مظلوم»وبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك الجزاء لالستمر 
المظلوم مظلوما. ظ 


« أفْريْتَ ب لهذ لهم هويه 1 اله على عِمٍ 
وَحَمَمّ على سمو ولب وَجَعَلَ عَلى بَصرِو, عِشوَة هَمَنْ 


يَهُديه من بَعْد الله أفلا تذكرون [23] * 


لما كان الذين حسبوا أن يكونوا في الآخرة في نعمة وعزة م كانوا في الدنيا قالوا 
ذلك عَنْ غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال 
الحسن تفرع على حسبانهم التعجيب من حاهمء فعطف بالفاء الاستفهام 
المستعمل في التعجيب» وجعل استفهاما عن روية حاهم, للإشارة إلى بلوغ حالهم ‏ 
من الظهور إلى حد أن تكون مرئية. 

وأصل التركيب : «أفرأيت من اتخذ إللهه هواه» اللخ فقدمت همزة الاستفهام, 
والخطاب للنبيء ع والمقصود من معه من المسلمين, أو الخطاب لغير معيّن, 
أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 

و(مَنْ) الموصولة صادقة على فريق المستهزئينَ الذين حسبوا أن يكون 5 
ومماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الجملة المعطوفة بقوله « وقالوا ما هي د 
الدنيا » الح 


والمعنى أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الهوى والمغالطة. فلا نبوض 
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لحجتهم لا في نفس الأثر ولا فيما أادوه» على فرض وقوع البعث من أن يكون 
امنين من أهوال البعبث» وأنهم لا يرجى لهم اهتداء لأن لله خلقهم غير قابلين 
للهدى فلا يستطيع غيه هداهم. 


و« إلهه» يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون 
هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمرا. 


وجوز أن ييقى « | لهه » على الحقيقة كر » ع » بمعنى مَهُويْة أي 

عبد إللها لأنه يحب أن يعبده. يعني الذين اتخذوا الأصنام المة لا يقلعون عن 
عا ل نهم أحبوهاء أي ألفوها وتعلقت قلوبهم بعبادتهاء كقوله تعالى ٠‏ » وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم ». 


وفعت أضلة الله » أنه حفهم ناضات الضلالة من 0 مكايرة ون ونفوس 
ضعيفة» اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية ظ 
ها. فصارت أسماعهم كالخختوم عليها في عدم الا تتفاع فالمواعظ والبراهين. وقلوبهم 
اتوم عليبا في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة . إليباء وأبصايهم كالمغطاة 

ارت فلا تنتفع بمشاهدة المصنوعات الالهية الدالة على انفراد الله بالالهية 
1 أن بعد هذا العالم بعثا وجزاء. 


ومعنى « على علم » أنهم أحاطت بهم أسباب الضلالة مع أنهم أهل علم. 
أي عقول سليمة ةَ أو مع أنهم بلغهم م بما ديهم وذلك بالقران ودعوة النبيء 
نه إلى 00 

فحرف (على) هنا معناه المصاحبة بمعنى (مع) وأصلن هذا المعنى استعارة 06 
الاستعلاء للاستعلاء اجازري وهو التمفكن بين الوصف والموصوف. وشاع 0 
حتى ضار معنى. من مغاني (على) 5 في قول: الحارث: بن. نحلرة : [ 
ماعل التساية فييك" كمرن عبييييةةشاء 

والمعنى : أنه ضال مع ما له من صفة العلم, فالعلم هنا من وصف من اتخذ 
إلهه هواه وهو متمكن من العلم لو خخلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الهوى. 
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وقرأ الجمهور 2 غشاوة « بكر الغين وفتح الشين بعدها ألف . وقرأه حمزة 
والكبنان وخحلف « غشوة » بفتح الغين وسكون الشين وهو من التسمية 


وتقدم معنى اختم والغشاوة ف اول سورة البقرة. 


وفرع على هذه الصلة استفهام إنكاري أن يكون غير الله يستطيع أن هديهم) 
والمراد به اتببلة النبيء ا لشدة ألستقئة لأغراضهم وبقائهم 2 الضلالة. 

و« من بعد الله » بمعنى : دوك الله وتقدم عند قوله تعالى « فبأيٌ حديث 
بعده يؤمنون » آخر :سورة الأعراف 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر المخاطبين هذه الحقيقة, 9 كيف 
تسوها جح الحوا ف 5 مبداية أولئفك الضالين وأسفوا لعدم جدوى الحجة 
ديهم وهو استفهام إنكا 


ومن المفسرين من حمل (من) الموصولة في قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه 

هواه » على معيّن فقال مقاتل : هو أبو جهل بسبب حديث جرى بينّه وبين 
الوليق. نين «المقية” 106 :يطوفان.. اليلة: افتحدنا +في. شان التبىء 22 فقال 
أبو جهل : ولله إني لأَعْلّم إنه لصادق فقال له المغيية : مَهْء وما دَلكَ 
على ذلك؛ قال : كنّا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما تم عقله وكمل رشده 
نسميه الكذاب الخائن ! قال : فما يمنعك أن تومن به قال : تتحدث عني بنات 
قريش أني قد اتبعت يتبم أبي طالب من أجل كسرّة.واللاتٍ ولعُرّى إن اتبعه ابدا 
فنزلت هذه الآية. وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعالى « وأضله الله على 
علم » ظاهرة. وعن مقاتل أيضا : أنها نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
المستهزئين كان يَعْبّد من الاصنام ما تبواه نفسه. 

وهذه الاية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق» فإذا كان الحق محبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق 
تبععأ للاليل 0 ما يبوى الموؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القران وفي 
اديت «أَرخنا بها يا بلال» يعني الاقامة للصلاة. وعن عبد الله بن عمّْرو بن 
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العاصبى أن النبيء عَل قال « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جكتٌ به » 
وعن أي الدرداء « إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعَمله وعلمه فإن كان عمَلّه تبعا 
هوأه فيوهمه يوم سوع وإ كان عملة تبعأ لعلمه فيوهه يوم صالح . 


وأما اتباع الأمر انحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
27 الضلال وسوع السيرة . 


إذا المرء لم يشرك طعاما يحبه كه فنا غاريا: بحيث» بل 
فيوشك أن ثلقى له الدهرّ سبّة اذا ذكرت امثاها تملا الفما 

ومن الكلمات. اللأتورة « ثلاث من المهلكات : شح مطاع, وهوّى متبع) 
وإعجاب ال مرء بئفسه » ويروى حديئًا ضعغعيف السند. 2 


ايع لي ان ا سا اه 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » لأن ار عنهم هنا لما أخبر عنهم با نهم اتخذوا 
إلههم. هواهم, فقد تقرر أنهم عقدوا قلوهم على ال موى فكان ذلك العَقد صارفا 
السمع عن تلقي الآيات فََدّم لافادة أ: نهم كالختوم على سمعهمء ثم عطف عليه 
و« قلبه » تكميلا وتذكيرا بذلك العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما « على 
ااي 0 االعرو ”0 


عنهم ا اك الانذار وعدمه في جانبهم بقوله « سواء ب أأنذرهم ً. ل 


تنذرهم لا يؤمنون » فلما أريد تفصيله قدم الختم على قلوهم لأنه الأصل م كان 
اتخاذ الهوى كالاله أصلا في وصف حالهم ف آي سورة الحاثية. '"فحالة القلوب. 


هي الأصل في الانصراف عن التلقي والنظر في الآبتين ولكن نظم هذه الآية كان 
لع ا ا ا سر سي 
ظ يقتضيه الطبع. 


ظ ع ا ع 3 ْ ١ ْ ٠‏ 8 ْ 1 
وقرا الجمهور « أفلا تذكرون » بتشديد الذال. وقرأه عاصم بتخفيف الذال 





لتقارب مخرجيبما قصدًا للتخفيف, وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


« وَقَالُوا مَاهِيَ إلا َيَائَا الدّْيا نَمُوتُ وَتَحْيا 0 يملكت 
إلا الدّهْرٌ وَمَا لَهُم بذَالِكَ مِنْ عِلَمِ إِنْ هم إلا يَظنُونَ 243] 4 


هذا عطف على جملة « أم حسب الذين اجترحوا السيئكات » أي بعد أن 
جادلوا المسلمين بأنه إن كان يبعث بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقبى 
المسلمين ‏ يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه 
جدلا وإنما يقيئهم قولهم « ماهي | إلا حياتنا الدنيا ». 

وتقدم في سورة الأنعام « وقالوا إن هي إ إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
وضمير « هي » ضمير القصة والشأنء أي قصة الخوض في البعث ت تنحصر في 
أن لا حياة بعد الممات» أي القصة هي انتفاء البعث ع أفاده حصر الأمر في 
الحياة الدنياء أي الحاضرة القريبّة مناء أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات. البعث» 
يجوز أن يكون « هي » ضمير الحياة باعتبار دلالة الاستثناء على تقدير لفظ 
الحياة فيكون حخصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 


وجملة « نموت ونحيى » مبيّنة لجملة « ماهي إلا حياتنا الدنيا » أي ليس بعد 
هذا العالم عالم اخر فا حياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حيا 
حلفه من يوجد بعده. فمعنى «نموت ونحيا». يموت بعضنا ويحيا بعض أي يبقى 
حيّا إلى أمد أو يولد بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبر بالفعل المضارع. 
أي تتجدد فينا الحياة والموت. فالمعنى : نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا وليس 7 
حيأة خرف 


ثم إن كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فَلَعَلها مما جرى مجرى المثل 


بيهم» وَإِنْ كانت حكايّة لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا : 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا ثم يموت فصار كالمثل. 
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ولا يخطر بالبال أن حكاية قولهم « نموت ونحيا » تقتضي إرادة نحيا بعد أن 
نورت لان ١‏ » نامي 7 حياتنا الدنيا » 0 عن خطور هذابالبال. 
وإنما قدم ا ار ا في البيان 59 المبين قولهم 
ما هي « الا حياتنا الدنيا » فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر اللفظ المبيّن 
فيقال 5 : ئحيّا وثنموت» فقيل قدّم « موت » لتتأنى الفاصلة بلفظ « نحيا » مع 
لفظ « الدنيا ». وعندي أن عدم نعل « غموت » على « تحيا » للاهتام با موت 
5 هذا المقام لانم بصدد تقرير أن الموت لا حياة بعده ويتبع ذلك الاهتام تاي 
طباقين بين حياتنا الدنيا ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاءوذلك 
أدخل في بلاغة الإعجاز ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما لهم بذلك من علم » 
فالإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يُهلكنا إلا الدهر », أي لا علم هم بأن 
الدهر هو المميت اذ لا دليل. 
وأما زيادة « انلكا إلا الدهر » فقصدوا تأكيد معنى انحصار الحياة 
والموت في هذا العالم المعبر عنه عندهم بالدهر. فا حياة بتكوين الخلقة والممات 
بفعل الدهر. فكيف يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حيا فالدهر هو الزمان ‏ 
1 د يصيروك | وهم بت ام 0 خلايانة من طول مدة 


مني ا لدع من سيت 119 فمَا بال من يُرمى ولسيس يرام 
. ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء م قال أسقف نجران : 
٠‏ منع البقاء تقلب الشمس20 صطلوعهيا من حيث لا تمسي 
لما كان اموت يفعل الدهر فكيف يرجى أن يعودا أحياء 0 


وهذه كلمات كانت نجري عل ألسنتهم لقلة التدبر فق الأمور وإ كان 


يعلمون أن الله هو الخالق للعوالم»وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن لهم 
فيه رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلكء وكانوا يخطئون في التفاصيل 
حتى يأتوا بما يناقض ما يعتقدونه» ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما لهم بذلك من 
علم » فإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » أي لا علم لهم 
بآن الدهر هو المميت إذ لا دليل على ذلك فإن الدليل النظري 08 أن الدهر وهو 
الزمان ليس بمُميت مباشرة وهو ظاهر ولا بواسطة في الاماتة إذ الزمان أمر 
اعتباري لا يفعل ولا يؤثر وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الابعاد بين الحوادث 
مكمه إلا اتقدي مخضية التبان واللين وحتصضن الفضول الارنمة وإنما توهم عامة 
الناس أن الزمان متصرف» وهي توعمات شاعت حتئى استقرت ف الأذهان 
الساذجة. 


والمراد بالظن في قوله « إن هم إلا يظنون » ما ليس بعلم فهو هنا التخيل 
والتوهم. وجملة « إن هم إلا يظنون » مبينة بجملة « وما لهم بذلك من علم » 
أو استكعناف بياني كأن سائلا حين سّمع قوله « وما لهم بذلك من علم » سأل 
عن همستندهم في قوهم ذلك فاجيب بانه الظن المبني على التخيل. 


وجيء بالمضارع في « يظنون » لأنهم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
كبيرهم في أجياهم وما هم بمقلعين عنه. 


3 ١ 


ال يلت ما كان حَحَْتَهُم إلا 
أن الوا كرا باب إن كسم صَْدِقِينَ [25] » 


عطف على « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون »» أي عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استنادًا للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم 
ايات القران الواضحة الدلالة على إمكان البعث .وعلى لزومه لم يعارضوها بم 
ييطلها بل يبرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقا فاتوا بابائنا إن صدقم. 
فالمراد بالايات ايات القران المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 
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وني قوله « ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا » تسجيل عليهم بالتلجلج 
عن الحجة البينة» والمصيرٍ إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة 


ا ا 4 8 للمؤمنين بدخول لرسول عَكنه. ودلا أن 1 
إذ ذهر تالهاد أشيد فإنا أن بكرن | لاق اسم احج علي عل سيل بكم ب 
كقول عمرو بن كلثوم : 


قريي]؟ فعجلنا قرام قبيل الصبح هرداق طحوتا 
فسمى القتل قرى»وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله « إلا أن قالوا ائتوا 
[ آبثنا » استشناء متصلا ميكماء وما أن يكون | إطلاق اسم لحيو عل تادمهر 
جرى على اعتقادهم وتهديرهم دون قصد 8 بهم أي أتوا عم توثموه حجة 
فيكون الإطلاق متها صورية والاستثناء على هذا متصل أيضا. 

0 أن 0 لدم 0 بعلاقة الضدية بكرن محازا 0 عير 
حجة لهم إل م وله ليست مه بل حي عاد احص أن لسع ل 
بطريق الفليح والكناية كول جرَانٍ العودٍ : 


وبلدة ليس بها اتبيبيسن إلا اليتعافيسر وإلا العسيس 

أي لا أنس بها البتة. 

ويقدر قوله « أن قالوا ائتوا بابائنا » في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة فهو اسم « كان » و« حجتهم » خبرها لان حجتهم منصوب 
ف قراءة جميع القراءات المشهورة. 

وتقديم خبر « كان » على اسمها لأن اسمها محصور بولةم فحقه التأخير عن 
الو ا سد 5 [ 00 





تلقين لابطال قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » يتضمن إبطال قوهم « ما هي 
إلا حياتنا الدنيا عموت ونحيا ». 


والمقصود منه قوله « ثم يميتكم » وإنما قدم عليه « يحييكم » توطئة له أي م 
هو أوجدك هو بميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو 

» بحييكم شم بميتكم » يفيد نخصيص الاحياء والاماتة به لابطال 5 إن الدهر 
هو الذي يحميتهم . 


وقوله « ثم يجسمعكم إلى يوم القيامة » إبطال لقولهم « ماهي إلا حياتنا 
الدنيا «« ويس هو ل إبطالا علريق ١‏ 0 5 أدلة هذا كرت فيما نزل من 


وقوله « لا ريب فيه » حال من « يوم القيامة »» أي لا ريب في وجوده بم 
يقتضيه من إحياء الأموات؛ ومعنى نفي الريب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي 
تتقوم من دلائل تُفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكارة 
الدلائل الدالة على إمكانه وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله ليس أعجب من بدء الخلق, 
وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه. فكان الشك فيه جديرا بالاقتلاع 
فكأنه معدوم. وهذا ”ا قال النبيء عله لا سكل عن الكهان « ليسوا بشيء » مع 
أن يوون أفأراد انه ليسوا بشيء حقيق» وقد تقدم عند قوله تعالى. « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » في سورة القرة. [ 


وعُطف « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » على قوله « لا ريب فيه » أي ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لانهم لا يعلمون دلائل وقوعه. 





وب ملك السستمر ته والارضن 4 


اعتراض تذييل لقوله « قل الله يحييكم ثم بميتكم » أي لله لا لغيه ملك 
السماوات والارضء أي فهو المتصرف في أحوال ما حوته السماوات والارض من 
إحياء وإماتة» وغير ذلك بما أوجد من أصوها وما قدّر من أسبابها ووسائلها فليس 
للدهر تصرف للا لما سوى الله تعالى. 

وتقديم البجرور عل المسيتك إليه لإفادة التتخصيص لرد معتقدهم من خروج 
لاح بر حار جور سين [ 

2-07 و لكاعة مه رو كاره و 3 آ سرس ١‏ 

كل أن اي ل أ دي إل تيف لخ لز ل 
5-8 هَذَا كِتَبْنَا ينطق عَلَيِكمْ باحق إن 5 
تسْتَشيحُ مَا كشُمْ تَعْمَلُونَ [29] © 22 


لا جرى ذكر يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

والمبطلون : الآنون بالباطل في معتقداتهم وأقواهم راحب ]د الناطل ماءضاء 
الحق. والمقصود منه ابتداء هنا هو الشرك بالله فإنه أعظم الباطل ثم بجيء درجات 
الالال متنازلة وما من درجة منها إلا وهي خسار على و بقدر فعلته وقد أنذر 
لله الناس وهو العليم بمقادير تلك الخسارة. ' 


« ويوم تع الساعة » 5 متعلق ب« بحس » وقدم, عليه للاهتام به 
لجز الأسماع لما يرد من وصف أحواله. . 
و« يومئذ » توكيد ل« يوم تقوم الساعة » وتنوينه عوض عن المضاف إليه 


حدر لدلالة ما ايك إليه يوم .عليه أي يوم إذ تقوم الساعة 0 البطلون 
فالتأكيد بتحقيق مضمون: الخبر ولتبويل ذلك لبن 


الحاثية 





والحطاب في « ترى » لكل من باد أ لخلاب بالقرآن فلا يتقصد مخاطب 
معين, ويجوز أن يكون خطابا للرسول عَي.. 


والمضارع في « ترى » مراد به الاستقبال فالمعنى ': وترى يومئذ. 
والأمة : الجماعة العظيمة من الناس الذين يُجمعهم دين جاء به رسول إلمهم. 


و« جاثية » اسم فاعل من مصدر الجتُو بضمتين وهو البروك على الركبتين 
باستكفاز, أي بغير مباشرة المقعدة للأرضء فالجائي هو البارك المستوفز وهو هيئة 
ا لخضوع. 


وظاهر كون « كتاسا » مفردا غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة / 
فيقتضبي أن يراد كتاب الشريعة مثل القران» والتوراة والانجيل» وصحف إبراهم 
وغير ذلك لآ ضخائق الأعمال: فمعنى « تدعى إلى ا » تدعى لتعرض 
أعماها على ما أمرت به في كتابها ما في الحديث « القران حجة لك أو عليك « 
وقيل : أريد بقوله « كتابها » كتاب تسجيل الأعمال لكل واحدء أو مراد به 
الجنس: وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على إرادة التوزيع على .الأفرادٍ لأن لكل واحد 
من كل أمة صحيفة عمله خاصة به كا قال تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا ». وقال « وضع الكتاب فترى امجرمين مشفقين مما فيه » 
أي كل مجرم مشفق مما في كتابه »إلا أن هذه الاية الأحية وقع فيبا الكتاب معرفا 
ام فقبل العموم.وأما آية الحائية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد خصوص الأم 
التي أرسلت إليها الرسل ولها كتب وشرائع لقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ». 


ومسألة مؤّاخذة الأثم التي لم تجثها الرسل بخصوص جحد الإللهأو الإشراك به 
ممررة 5 أصول الدين» وتقدمت عند قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعثث 
رسولا » في سورة الاسراء. 


وقرأ الجمهور « كل أمة تدعى إلى كتابها » برفع وكل) على أنه مبتداً وتدعى 





خبر عنه والجملة استعناف بياني لأن فو الأمة يشير سوال 0 عما بعد ذلك 
الحثو. ظ 

وقرأه يعقوب بنصب كل على البدل من قوله « وترى 5 عد ». وجملة 
« تدعى » حال من « كل أمة » فأعيدت كلمة « كل أمة » دون اكتفاء 
بقوله « تدعى » أو يدعون للتهويل والدعاء إلى الكتاب بالاكم تجثو ثم تدعى كل 
آم إلى كتابها فتذهب إليه للحساب» أي يذهب أفرادها للحساب ولو قيل : 
وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها لوهم أن الجثو والدعاء إلى الكتاب يحصلان 
معًا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التبويل. [ 

وجملة « اليوم نجزون ما كنتم تعملون » بدل اشتال من جملة « تدعى إلى 
كتابها » بتقدير قول محذوفءأني يقال هم اليوم تجرون» أي يكون جزاوم على وفق 
أغمالكم وجريها على وفق ما يوافق كتاب دينكم من أفعالكم في الحسنات 
والسيئات 4؛وهذا البدل: وقع اعتراضا بين جملة « وترى كل هه عفاقة © ا 
« فأما الذين عامنوا وعملوا الصالحات » الايات. 

وجملة « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » من مقول القول المقدّر) 5 
يي ل ع ل : ما هو طريق ثبوت أعماها. 


والاشارة إما إلى كتاب شريعة الأّمة المدعوة» وإما إلى كتب أفرادها على تأويل 
الكتاب بالجنس على الوجهتين المتقدمين. [ 

وإفراد ضمير « ينطق » على هذا الوجه مراعاة للفظ « كتابنا »؛فالمعنى هذه 
كتبنا تنطق عليكم بالحق. 

وإضافة (كتاب) إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى « كل أمة » 
لاختلاف اللملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنّه جعل لاحصاء أعماهم أو لأن ما 
كلفوا به مثبت فيه» وإضافته إلى ضمير الله لأنه الآمر به. 

وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي وإنما تنطق بما في الكتاب ملائكة 
الحسابء أو استعير النطق للدلالة نحو قوهم : نطقت الخال. 





والمعنى : أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة. لوصايا الكتاب أو بأنما 
مكتوبة في صحائف أعماهم على التأويلين في المراد بالكتاب. 

ولتضمن « ينطق » معنى (يشهد) عدي بحرف (على). 

ولما كان المقام للتبديد اقتصر فيه على تعدية « ينطق » بحرف (على) دون 
زيادة : ولكمء إيثارا لجانب التهديد. 


وجملة « إِنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » استثناف بياني لأمهم إذا سمعوا 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » خطر ببالهم السؤال :كيف شهد عليهم 
الكتاب اليوم وهم قد عملوا الأعمال في الدنياءفأجيبوا بأن الله كَانَ يأمر بنسخ ما 
يعملؤنه في الصحف في وقت عمله. 


وو ا 0 
تعملون » تعليلا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه بالحق: أي لأ أعمالكم 
6ت هنا رتو ها عر مر لال ١‏ ادر به ابي 

والاستنساخ : استفعال من النسخ. 

والدسخ : يطلق على كتابة ما يكتب على مثال مكتوب آخر قبله. الس : 
بالمعارضة أيضا. وظاهر الأساس أن هذا حقيقة معنى النسخ وأن قولهم : نسخت 
الشمسٌ الظل مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه كا يقوله علماء أصول الفقه في 
باب النسخ. وكلام الراغب يحتمل الاطلاقين) فإذا درجت على كلام الجمهور 
فقد جُعلت كتابة مكتوب على مثال مكتوب قبله كاإزالةٍ للمكتوب الأول لأن 
ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده أو لخشيّة 
ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول : ألسمّم عَرَبا وهل يكون النسخ إلا 
من كتاب. 


آم إطلاق النسخ على كتابة أيف ليست على مثال كتاية أخرى سبقتها 


فكلام الرخشري في الاين صريح في أنه بن يعاني النسخ حقيقة» وهو ظاهر 
كلامه في الكشافء فيكون لفظ النسخ مشتركا في المعنيين بل رما كان معنى 
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مطلق الكتابة هو الأَصل وكانت تسمية كتانة على مثل كتابة سابقة نسكًا لأ 
ذلك كتابة وكلام صاحب اللسان وصاحب القاموس أن تقل الكتابة لا يسمى 
نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 

وهذأ اختلاف مُعضلء والأظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان 008ظ 
القاموس فيجوز أن يكون السين والتاء في «نستنسخ» للمبالغة في الفعل مثل 
استجاب. ويجوز أن يكون السين والتاء للطلب والتكليف» أي نكلف الملائكة 

نسخ أعمالكم» وعلى هذا المحمل حمل 0 السين والتاء هنا أي للطلبء» ثم 

تجو أن يكون النسخ على معنى نقل كتابة عن كتابة سابقة وبه فسر ابن عباس 
قال : إن الله وكل ملائكة ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من 
أعمال بني ادم ويجوز أن يكون النسخ بمعنى كتابة ما تعلمه النّاس دون نقل 

عن أصل. 

0000 : إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أي طالب أنه قال : إن 
ملائكة لون كل يوم بشي يكتبون فيه أعمال بني ادم ومثله عن ا 
8 


مجحازي 39 الله أمر الحنفظة بكتابة الأعمال. 


١ط‏ فم الِينَ اموا وعَعلُوا | ملحت مَيدْحَلهُمْ ربْهُمْ في 
رَحْمّتِهِ ذَالِكَ هُوَ لوز مين 0] وما الذِينَ اكفروأ فلم 
0-6 ءَايتى ْ 8 ع 3 ٠‏ و 5 0 ه١200‏ وكسُم قَوْمًا 


سه > َ 


ُجْرِمِينَ [31] وإذا قبل إن وعد له 5 حَق والساء عَةَ لا رَيْبَ 
فِيهًا فَأَتُم ما تَذْرِي ما الساعة عَةَ إن نظن إلا طًَا وَمَا نحن 


و 


ا 


ش جائية « زف بينبما اغتراض 
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ا بقوله « وترى كل أمة جاثية » كأ دل عليه قوله 
22 وأما الذين كفروا 5ك . تكن ءاياني نتلى و0 6. 
3 9 » 8 در البطلون » تنويها 2 وتعجيلا لي ا ؤ 
المبطلين لأن وصف حال المؤمنين يُوُذن بمخالفة حال الآتحرين لحاهم. 

والتعبير ب« يد خلهم في رحمته » شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة 
والنعم إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 


وافتتح بيان حال الذين كفروا بما يقال لهم من التوبيخ والتقرير من قبل الله 
تعالى» فقوله « أفلم تكن ءاياتي » مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب 
صادر من متكلم من جانب الله تعالى فيقدر فيقال هم على طريقة قوله بعد 
« وقيل اليوم ننسام ». والفاء جواب (أما)»أو فيقال لهم « ألم تكن ءاياتي تتلى 
عليكم » فلما حذف فعل القول قدم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتدادا 
باستحقاقه التصديرٌ ا يقدم الاستفهامٍ على حروف العطف. ولم يتعد لم 


لذن التقديم 0 الكراهة اللفظية من تار الاستفهام عن احرف وهي موجودة 
بعد حذف ما حذف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القران» أي فاستكبتم على الأحذ بها 
وم تقتصروا على الاستكبار بل كنتم قوما مجرمينء أي لم تفدم مواعظ القرآن 
صلاحا لانفسكم بم سمعتم منه. 

وإقحام «قوما» دون الاقتصار على : وكنتم مجرمين» للدلالة على أن الإجرام 
صار تُحلقا هم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير 
مرة. 

وجملة « وإذا قيل إن وعد الله حق » إن عطف على جملة « فاستكبتم », 
والتقدير : وقلتم ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 


وَهذانٍ القولان مما تكرر في القران بلفظه ومعناه » فهو تخصيص لبعض. ايات 
القران بالذكر بعد التعمم في قوله « أفلم تكن ءاياتي تتلى عليكم فاستكبتم ». 
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والتعريف في « الساعة » للعهد وهي ساعة البعث »أي زمان البعث 5 عبر 
عنه باليوم. 


قرأ الجمهور « والساعة لا ريب فيها » برفع « والساعةٌ » عطف على جملة 

« إن وعد الله حق ». وقرأه حمزة وحده بنصب « والساعة » عطفا على « إن 
وعد الله » من العطف على معمولي عامل واحد. ومعنى « ما ندري ما الساعة » 
ما نعلم حقيقة الساعة ونفي العلم بحقيقتها كناية عن جحد وقوع الساعة؛ أي 
علمنا أنها لا وقوع لماء استنادًا للتخيلات التي ظنوها أدلة كقوهم « أإذا كنا 
عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون حلقا جديدا ». 2 ظ 


وقولهم « [ إن نظن إلا ظنا » ظاهر في أنه متصل بما قبله من قوهم « ما ندري 
مَا الساعة »2 ومبين بما بعده من قوله «.وما نحن بمستيقنين » وموقعه 5- 
مشكلء وفي نظمه إشكال أيضا. 

فأما الإشكال من جهة مرقعه ومعناه فلأن القائلين موقنون بانتفاء وقوع 
الساعة لما حكى عنبم انفا من قوهم « إن هي إلا حياتنا الدنيا » إنلم فلا يحق 
ّ أنهم يظنون وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

بستقم أن يطلق الظن هنا على الإقان بعدم حصوله فيعضيل معنى قوشم 

« إن 0 إلا ظنا »> فتأوله الفخر فقال : إن القوم كانوا فريقين» وأن الذين قالوا 
« إن نظن إلا ظنا » فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم 
لله في الاية المتقدمة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ». ومنهم من كان 
شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد الله ببذه الآية اه. [ ظ 

وأقول : هذا لا يستقم لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في 
وقوع الساعة ولا يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب 
مقامٌ التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تاويله. : 
إما يكون هذا حكاية لاستبزائهم بخبر البعث فإذا قيل لهم « الساعة لا ريب 
فيبا » قالوا استبزاء « ما نظن إلا ظنا ». ويدل عليه قوله عقبه « وحاق بهم ما 


كانوا به يستهبرئوك ». 
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ّّ -_ من ة النظم فمرجع اماد إلى استثناء الظن من نفسه في 
0 اا فائدة انيع لام من مام ب ل - 00 
5 ل ل 
أحل به الشيب أثقالئبةهة. (مما اغشره الشيبُ إلا اغترارا (1) 

ومفعولا « نظن » محذوفان لدليل الكلام عليهما. والتقدير : إن نظن الساعة 
واقعة. 

وقوهم « وما نحن بمستيقنين » يفيد تأكيد قوهم « ما ندري ما الساعة إن 
نظن إلا ظنا »» وعطفه عطف مرادف, أي للتشريك في اللفظ. والسين والتاء في 
« مستيقنين » للمبالغة في حصول الفعل. 

11 أ > 2 0م >2ات #0 ١‏ 
وَيَدَا لَّهُمْ سَيكاتُ ما عَمِلوا وَحَاق بهم ما كانوأ به 

يَسكَهزِءون [33] 4 

عطف على جملة « أفلم تكن ءاياتي تُتلى عليكم » باعتبار تقدير: فيقال هم 
أي فيقال هم ذلك « وبدا هم سيئات ما عملوا ». أي ججمع هم بين التوبيخ 
والازعاج فويخوا بقوله « أفلم تكن ءاياني تُتلى عليكم » | إلى آخره» وأزعجوا | بظهور 


سيكات أعماهم, أي ظهور جزاء سيئاتهم حين رأوا دار العذاب والاته رؤية من 
يوقن بأنها مُعَدة له وذلك بعلم يحصل هم عند رؤية الأهوال. 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر... 


2314 [ [ْ الجاثية 





وعبر بالسيئات عن جزائها إشارة إلى نمام المعادلة بين العمل وجزائه حنتى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله « فذُوقوا ما كنتم تكنزون ». 

ومعنى « حاق » أحاط. [ 
و« ما كانوا به يستهزئون » يعم كل ما كان طريق استهزاء بالإسلام تن 
أقولاهم الصادرة عن استبهزاء مثل قوهم « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ». 
وقول العاصي بن وائل خباب بن الأتٌ : لين مالا وولدا في الآخرة فأقضي منه 
ديتك. ومن الأشياء التي جعلوها هُرْوًا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما 
عبر عنه انفا ب« سيئات ما عملوا ». وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصولية لأ 
في الصلة تغليطًا لهم وتنديما على ما فرطوا من أخحذ العدة ليوم اججزاء على طريقة قول 
عبدة بن الطيب : 
إن الذين. ثروتهم إخوائكم2 يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا 

والمعنى : ا قل أودعوا جهنم فأحاط بهم سرداقها. 


والباء في « به يستهزئون » يجوز حملها عبى السببية وعلى تعديةة فعل 
« يستهزئون » إلى ما لا يتعدى إليه أي العذاب. [ 


مَأ يكم و 9 كك من المية يي 1 4 
اتَحَدْثُمْ عَايْتٍ الله هُرْوًا رك م الحيّوة الدَّئيًا فاليَومَ لآ 
يُخْرجُونَ مِنْهَا ولا هُمْ يُسَكعبُونَ [35] 4 

لا أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا « اليوم ننساكم » إلى اخره تأييسا هم من 
العفو عنهم. 


وبُني فعل « قيل » للنائب ما خرع وان ع و1 لان 
الكلام الذي واجههم به 5 أشرنا إليه عند قوله انفا « وإذا قيل إن وعد الله 





حق » بناء على أن ضمير « ننسام « تم الحلذلة وليس من قول الملائكة, فإن 
كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل « وقيل » للنائب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل امجاز المرسل لأن النسيان يستلزم 
ترك الشيء النسبي في محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعارا 
للاهمال وعدم المبالاة» أي فلا تتعلق الإرادة بالتتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 
يفسر معنى النسيان الثاني. 

والكاف في « ا نسييتم لقاء يومكم » للتعليل يا في قوله تعالى « واذكروه ا 
هدام 4 أي جزاء نسيانكم هذا اليوم, أي إعراضكم عن الايمان به. 

واللقاء : وجدان شي ء شيئا في مكان» وهو المصادفة يقال : لقي زيد عمراء 


ولقاء اليوم» أطلق اليوم عل ما فيه من الأحداث عل سبيل الحا: رادرس لأنه 
أرب .مم تعداق الأفرال. الخاضلة :ميك ابضغ إل قشناء: الحراء كل الاعبتال. 


وإضافة يوم إل ضمير المخاطبين « في يومكم » باعتبار أن ذلك البود ظرف 
لأحوال تتغلق بهم فإن الإضافة تكون لادنى ملابسةءالا ترى أنه أضيف إلى ضمير 
المؤمنين في قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ». 
ووصف اليوم باسم الاشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلا لتعريفه بالإضافة لثلا 
يلتبس عليهم بيوم آخر. 
ا » ومأواكم النار » على » اليوم ننسأم « 0 | أن تركهم ف نار ترك 


ُ إلى النا ر فأنتم باقون 0 وتقدم نظير قوله » 1 لكم 0 » قريباء 
والمقصود نخطئة : خطعة رعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم ف الشدائد. 


« وذلكم » إشارة إلى « مأوآم » والباء للسببية» أي ذلكم المأوى بسبب 


٠ 5376‏ الجائة 





انخاد ايات الله وهي ايات القران هزؤاء 5 مستهراً عا 2 هزوًا » مصدر 


وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضا لجعل النار دا 


والتغرير : الإطماع الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم : أمهم قاسوا أحوال 
الآخرة على أحوال الدنيا فظنوا أن الله لا بحبي الموق وتطرقوا من ذلك إلى إنكار 
الحزاء في الآخرة على ما يعمل في الدنيا وغرهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة 
فخالوه منتبى الكمال فلم يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النشح وأعرضوا عن 
ارسيو اس وعن القران المرشد ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه 
فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفر ولكون . هذه المغررات حاصلة في الحياة الدنيا 
أسند التغرير إلى الحياة على سبيل المحاز العقلي لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. 

وفرع 0 ذلك « فاليوم لا يخرجون منها » بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي 
بل ليم ال وترج أكلمة ع ابن » في ناد يبون دعن القبل التي يلال 
يومكذ. واتفق القراء على قراءة « لا يخرجون » بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن 
ا 500 
إلى الغيبة على وجه الالتفات. ويحسئّنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم 
وتأييسهم وصرف بقية الإخبار عنهم إلى مخاطب ار ا نه 4 تحقيرا هم. 


وقرأ الجمهور « يُخرجون » بضم الياء وفتح الراء»فالمعنى : أنهم يسألون من - 
اماو واو يوادي بر ا اي 
إلى دح من سبيل ». وقرأه حمزة والكسالي « يخرجون » بفتح الياء وضم الراء. . 
فالمعنى : أنهم يفزعون إلى الخرو ج فلا يستطيعون لقوله تعالى « كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ». 

. والاستعتاب بمعنى : الاعتاب » فالسين والتاء للمبالغة ا يقال : أجا 
واستجاب. ومعنى الإعتاب : إعطاء العتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني للمجهول. 
أي لا يستعتبهم أحد, أي ولا يُرضون بما يسألون»: وتقدم نظيره في قوله تعالى 
« فيومئذ لاا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » في سورة الروم. 





وتقديم « هم » على « يستعتبون » وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا 
تعريض بأن الله يُعتب غيرهم» أي يرضي المؤمنين» أي يغفر طهم. 


اس ف فى د كداى الى ا راك 
1 فلله الحمدٌ رب السموت ورب الارض رب 
7 0 عق “بجر و 4 1 اعم اس الى 1-00 راوس 
العَلمِيِنَ [36] وله الكبرياء في السموّت و«الارض وهو 
ل و 
العزيز الْحَكِيم [37] 5 
الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعا على ما احتوت عليه السورة من 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخر وأقام من تُظم العدالة» والإنعام على المسلمين 
ف الدنيا والاآخرة» ومن وعيد للمعرضين واحتجاج علييم» فلما كان ذلك كله من 
الله كان دالا على انُصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين 
الاسلام كان حقيقا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مرادا 
منه ظاهر الأخبار وجوز 3 يكون مع لاك مهتفي" ف معناه الكنالي وهو أمر 
وكل مأ سبقه من ايات هذه السورة مقتض للوجوه الغلائة ونظيره قوله تعالى 
« فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » في سورة الانعام. 


[ وتقديم (« لله » لافادة الاختتصاصء أي الحمد مختص به الله تعالى يعني الحمد 
الحق الكامل مختص به تعالى 5 تقدم في سورة الفانحة. 


إجراء وصف « رب السماوات » على اسمه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد 
على الله | خحبارا وإنشاعءً تأكيدا لا اقتضته الفاء في قوله « فلله الحمد ». وعغطف 
« ورب ارط © اسك لفن ررك ب للتعريه مقا 0 الريويتة لان برك السيماوات 
والأرض يحق حمده على أهل السماء والأض» فأما أمل السماء فقد حمدوه "ا أخبر 
الله عنهم بقوله « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ». وأما أهل الأض فمن حمده 
منهم فقد أدى حق الربوبيةة ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه سيمة 
الاباق, وكان مأوَى النا كر استحقاق . 





م أتبع بوصف «. رب العالمين ». وهم سكان السماوات والارضن 3 
لكونهم محموفين أن حمل وه لأنه خالق وام التي هم منتفعول مبأ وجالق ذواتهم 
فييا كذلك. 

وعمب ذلك ا 2 وله الكبرياء في السماوات والاض « للاشارة إل أن 
استدعاءه خلقه لحمده إِنما هو لنفعهم وتركية تفوسهم فإنه كني عنيم 5 قال 
» وما ات الجن والانس إلا ا ما ريك متهم من رزف وما ايك أن 
يطعمونٍ ». 

وتعديم اجرور في «وله الكبرياء» ‏ مثله في «فلله الحمد». والكبرياء 1 الكبر 
الحق الذي هو كال الصفات وكال الوجود . 0 

م أتبع ذلك بصفتي « العزيز الحكم « 5 العزة عنمن معاني القدرة 

والاختيارء والحكمة تجمع معاني تمام العلم وعمومه. 
وببذه الخاتمة اذن الكلام بانتهاء السورة فهو من براعة خواتم السور. 


آم 0 
- 


رة 1 . 
عدا لعف يرد علم الساعة و تخرج من عراب 0 إلا ولوف ل قن 2 
جحاودوة 0-١‏ ار ركاءي قالوا عاذناك . .. ماهم من خيصس 0 


حت ١‏ ميغ لافنا هع دعا اين . .. إن لى عنده للحسنى 2000 
ب قلنتكن الذي كفروا غنا عنملوا وأنذيقنهم من عذداب غليظ 0 0077 
بو إذا: اتعشيا على الإنسان أعرض ونا بجانبه 

وإذا مسه الشر فلو دعاء عريص البو ا ل 


قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 

من أضل ممن هو في شقاق بعيد لظ 
سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 000 0 
أولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد ١000‏ 
ألا إنهم في مرية من لقاء ربّهم ألا إنه بكل شيء محيط 0 
5 ] 525*700 
حانة ااي السوارات وما في الأض وهو العلي العظم 51507000 
يكاد السعاوات وتفطرن من قرفي 00000 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشتغفرون .. والغفور الرحم ا 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أَمّ القرى .. في السعير 0 


ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة م.ء. من ول ولا نصير 000 


أم اتخذوا من دونه أولياء ... وهو على كل شيء قدير 011 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمة إلى الله ا 
ذلكم لله رلي عليه توكلت وإليه أنيب 
فاطر السماوات والأرض ل 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعاء 50 20000 
لبس كله شيء وهو السفيع البصيز ل ل 
جد لفدوقا لباه لمسسما رانك والا رضن يبسط الرزق ... إنه بكل شيء علم 00 


بننفيع الكو هن درق اوم نويا ولا تتفرقوا فيه 1 1ك 


كبر غلى المشركين اوضق اليةومسويى اما ووه ونيو 151210101 
عد الل ضعي الله شرن وتناء ووراني الهم وي و الما 


وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 0 لقضي بينهم 1 
٠‏ وإك الذين أورثوا الكتاب من بعد هم لفي ا هنه مريب 1 


حيد فلذلك فادع واستهم 0 امرك : .. وإليه المصير 1100 1 
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له . غذابي:شلديل 


ت اسع فو يه عدن هاا عيض اه ها هيع هه عاج اه عه كاه ها و عه وها واه واه وا لوده 6 لق واه وا لوكه ووه وها 0ن 


الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب 0 
عد يستعد | ها الذيق لا يومتونا نيا والدوق وامفؤا وبي اطق ,تدب 0 
ذال إن الذوى 'كاروة فى الساعة لفى. قبلا ل بعيية سه سس ا 0 
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزير ..................... 0 
ادافين “كا ثدنيريك تررك الاخرة لزد. له عحرثة د جه اتيت 0 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ان 


عند ولولا كلهة الفصل لقضي بينهم ل 1100 
وإن الظالمن هم عذاب ألم ا 


ل ترى: الظالمين مشفقين مما كسبوا :.. الفضل لكبير 100 00 
بحت ذلك الدى يشي للد هياذه للاوف د اقهرا وعتبارا العري ا تياك 00 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلَّا المودة في القرى .:....... 0 
سعومن ركترفي سحيرقة اثزذ: له قذي حيطا إن الله عمو شك 0 
اام تفولون افتريق غل :الله كديا .ديذات الضيدور 00 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ... عذاب شديد 171201111 


عدواو بيط الل اررق عاد لبوا :دض 


وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ... الولي اا حميد 0 
صروين ١‏ باد علق النسبنار كارا دمن ع قلدير 0 
ساون أصايكع نهن.مضبيبة بها كسيث أينايكه يويعقوا عق كثير سمه 0 
سورة الشورى 
محدنؤقا أنتم يمعجزين في الأض ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير ............ 
ل ومن أياته الجواري في البحر كالأعلام ... ويعف عن كثير 50000 
ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص 00000 
ل فما أوتيتم من شبيء فمتاع الحياة الدنيا ... يتوكلون 0000 
س والدين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 0 
والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة ... ينفقون سر 
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ل 
وجزاء سيكة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ... الظالمين 5500-5 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأوائك ما علييم من سبيل 00000000 
إنما السبيل عبٍى الذين يظلمون الناس ... أوائكك لهم عذاب ألم 50 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامو ل 
ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده ا 510 
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 0 
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 05 
وقال الذين امنوا إن الخاسرين ... في عذاب مقم اا ات 00 
وما كان هم مرخ أولياء ينصرونهم من دون الله ا 2ط 
ومن يضلل الله فماله من سبيل 2ك 
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردٌ له ... ومالكم من نكير .... 
فإِنَ اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ لع مي 0 


حروانا إذا ذقنا الانسان منا يهنة ,.ن,. فان الاتبان كفوو 


جاه الك تارايت دو الى انمز ا 
سد يوسب لمن يشاء إناثا ويسب لمن يشاء الذكو 


+ 
. جاع ثعع د مقعار م وءا تمد د ممم م 
ان اانا ٠‏ 2 


لقعو رورم قوق مقرم م هافن مقاثة فو وو رو مي مين منت ترام وا نر مام ررر م يمن 


فاساه افعو سه واو وهام هماقم ههه م مه مهو و و ووه 
5 الل نه نطاة 


إنه علم فدير اي ريز ز دز ز0020202 21 000 


سورة الشورى 0 
بدرونا نا لبقر .أن بوكلمذرانه الاوها وب لف عل سكم بر سس 0 


ب وكدللة ارندينا اليك عاك مرا ا د مخ الام ا شي 1 


س وإنك لتهدي إلى صراط مستقم صراط الله ... وما في الأرض ........- 00 
2-5 ألا 5 الله نصير الامو 211717111111100 ش51 


ب والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا - 20 0 


وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم ل ل د 


عه افتقنن عنكم الذكر صفحا إن كنم قوما مسرقين ...اا ات 5 
و1 أرمنلدا من نع وال الارلان . .. ومضى ذل الت ا ا 500 
حب واتن يزه ليم وى تلن الستسارات لض ليقولن خلقهن العزيز ا 0 
الذي جعل كم الأض مهاذا .. لعلكم تبتدون. 5ب 0101110 
د والدق تزل عق السماء ماع يققى ب كذلك روك ل 


- والذي خلق الأزواج كلها ... وإنا إلى ربنا لمنقلبون ا 
وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين 525 5000 
آم اتخل مما يلق ينات ... وهو كظم انبا ا 1 
أو من ينشوًا في الحلية وهو في المخصام غير مبين اا ا ا 00 
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ... ويسكلوت ...ب 0 
وقالوا لو شاء الرحماك ... إلا ”ضوف ...ب 00 
حأء اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ‏ 52011111 
بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ...-.......... -" 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نير ... مقتدون [ 
قل أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه اباءم ل 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ا ل 
فانتقمنا منهم فانظر كيس #انوسافية كنوه ا 0000 
وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه ... ود ا 1100001 0 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ترسع عون ارب يا 02000000 


بح بل منتعتك هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ام ا ا 0 1 


0 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافروكث 0 198 
وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم 199 
عن اهو سير رع راك ع اللمونا ما معسصي .يعون 200 
جورلا امدفكون اناس أنة و اعنةى..والاهرة سراق اليه 203 
ل ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطانا فهو قرين وو 207 
ل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويتحسبون ا مهتدون 000 
بحتى إذا جاءانا قال اليك ييتى وبينك .... الفرين 0 000000000 
- ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الفذا ب د كو مس لس 214 
بح أن كسم لعب ا نادي الفمن ومن كانا ف قدا ل وز اي 210 
ا 0 1 
فاستمسك بالذي ويخ إليك إنك على صرا ط مستقم 0 0 0 0 
نبون الل كن للك للفم وسوف تسكلون ا 
عد وس يعر ١‏ وي نا ري نااك تمر يدا بردي :له يعدو 0 
عت ولقك أرسلنا هوي :يا يائنا' إن فرعون وملئة ب ركسحكون 000 
ند وما ليم هن ايه فى اكير مق أحفهابرى» يعون 00 
وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ده 
ال عنهم العذاب إذا هم ينكثون 00 
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ... تبصرون 5252011 مع لود 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ماسوو المج ب ا 
فلولا الفى عليه اساورة تمن لذهري أن بحا معد للالادكة مقتني ا 
7 200 قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ”2 213 
سدفلهًا اسفونا انتقمنا منهم ... للاخرين -2 0 اه 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ... خحصمون لعو ا 2936 
إن هو إِلّا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل سخا و م ا 24:0 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأْض يخلفون 00 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها اماق سوسس جر وا عم رب ا 1 
واتبعون هذا صراط مستقم سبي ب ا 
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ل 3 
ب ولما جاء عيسى بالبينات ... هذا صراط مستقم 0 


فاختلف الأحزاين من بينهم .. . عذاب ألم 0001 0 ا لال 


جحل كرود إلا الساعة ١‏ أن تأناييع بشكة وكيم لذ يتدرو 2 
علدا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . بان كلون لر 
ا امجرمين في عذاب جهنم خالدون مبلشون الدب لو 2 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ل 2 
ب ونادوا بااطالك ليقط غلبدا ريلك ين كارعون ا ا 
آم أبرموا أمرا فانا مبرمون سر ب ا 0 
أَمْ يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 1 ورسلنا لدمبح يكتبون .:.:....... :262 
حدقل: إن كان للرحمان ولد قانا أو العابدين ... عما يصفون 26 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 2646 


وهو الذي 2 السنهاء إلاه وني الأأض إلاه 


د وهو الحكم العلم 200 تاموقم لجاا سو اد اواو ماو زح ا 20 


حو ركز الى للك السعازاك رالا عن وى البلا ترتععون. 0000 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة .: ظ 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 5 سما اووس اولخت 2 
ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ب ل 
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 0 0 
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون 2 
سسورة ل نان 
كت ل 
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة 9-07 . إنه هو السميه العلم . 20 
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وه 
لا إلاه إلا هو يحيبي ويميت ربكم ورب ابائكم الادليك ماع مسو عبد اس اي 84 3 
ل هم في شلك يلعيوك .................... ”ك2 014 
فارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبين يعشى الناس هذا عذاب ألم ........ 285 
ده اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون قا واج واو و 20 
أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا بل دون نت 2 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ‏ 0 


2 و نبطش البطشة الكدرض إنا منتهموك 3 ا ااام 


ورامك فنا تاييم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ... فاعتزلون 294 


ع قذغا ريه ان هؤلاء قوم مجرمون 0 000 
فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ا 0 
وآترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 1 
م تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة 

كانوا فيبا فاكهين كذلك ا 
وأورثناها قوما اخرين 0 0000001 
- فما بككت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين م 0 
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب ... من المسرفين ما ع اح 30111 
ولقد اخحترناهم على علم على العالمين 000 0 0 570700 عدي 305 
واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين 1 [ذ1 1[ 0 ا 
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى ... صادقين مو م تسوه 206 

سايم خير أم قوم تبع ... كانوا مجرمين امسج م ا و 30 

موقا عناقنا البسينهنا رارث لض . .. ولكن أكغرهم لايعلمون 310 
إن يوم الفصل ميقاتهم جمعين ... إنه هو العزيز الرحم ب د0ك0د00 0000 
إن شجرة الزقوم طعام 0 . إن هذا ما كنم به تمترون 1 
جد إن احتقين في مقام ا .. واستبرق متقابلين 100 316 
عع و وجع اهو كور عين: .رن لذ أنونة الارن 318 
ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم مم 320 
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون 100 


0-7 ا يي 00000 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ب ب ده 
جر ان الها راك اررض لكراك المؤسن..ى لون مم يي 6 373 
عاتلك ا كانه فلوها غلباق راطق انبا ى دويق نيعة: التمبرارانة ركستوة: :د 
ويل لكل أفاك أن يسمع اياك الله تتلى عليه ... هزوا 3341 
أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ... عذاب عظم ا 3 
هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز ألم 334 


الله الذي سخر لككم البحر ... ولعلكم تشكرون 000 


جاوسغر لكو فااقي السماوات وما في الأض جميعا منه 300 
--- إن ِ ذلك لايات ا يتفكرون 0111111110 0 


ولقد 0 بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ..... فيه يختلفون ............... 


ا ل 0 مكار كبن 0 


وان الله السماراك ولا فى للق ب اللاي ليون 00000 

00 من افك إلعه هوأه و 3 00 ظ ا 
د وإذا ص 0 اياتنا ينات 00 558 100 0 
تت ولله ملك د 2 ا 
ب يوم تعوم اسياعة يومئذ سر المبطلون . .. تعملون 5 0_9 0 000011 
بد فأعنا الذين انوا وعملوا الصالحات لمسعيفين 5006 ا ا ا 
تك ركم سينات ما عملوا وا وحاق مم ما كانوا به يستيزةوك را ا 


وقيل اليوم ننسآم َ لسميتم لمَاء يومكم هذا . ٠‏ يستعتبول االوتمامم رار 
ع إقللة الجا وس سما رانقوالار شن ديري لعزي اله 00000 


لك ! حصي الذنة الدتريجنا السيقات” 0 م يتحكمون 


و0 

عا 

0 قبت 
و َّ 

0 

١ 






اع لكا 2غ !..:* 
الغ غير 
2ط اهلع سور 
ظ جرع سوس 


0 1 
و لساد ِ 
برد العترُون 


ارت !الات 508 
الس 


001.01 نال ). الالاثالانا 


.0 501.105 نك . الالاثالانا 


.001.050 نك . الالاثالانا 


يك 
الب و ا حماث 


ععيت هذه ار ”» 0 الأحقافن: © 4 جميع المصاحف 2 السدة ع 
الأحقاف 5 ا السورة إذا كانت 0 عون انين 0 ميث ثلاثين . 
صححة عن ابن مسعود 2 قال قرا رسول اذ الله سورة الأحقاف « سك . 
بها فلا يعد من أسمائها . ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكغثر من 
5 

ووجه تسميتها « الأحمقاف » ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من 
مون «الشرات: .. 

وهي مكية قال القرطبي : باتفاق جميعهم . وني إطلاق كثير من المفسرين . 
وبعض المفسرين نسبوا استثناء ايات منها الى بعض القائلين » فحكى ابن عطية 
الجاع ايتين هما قوله تعالى « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به »« الى 
« الظالمين » فانها الكناريت 6 إسالام عبد الله بن سللام وهو إنما سل بعد الهجرة ع 
وقوله « فاصبر كا صبّر أولوا العزم من الرسل » . وفي الاتقان ثلاثة أقوال باستثناء 
ايات ثلاث منبها الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية والثالثة « ووصينا الانسان 
بوالديه » الى قوله « حاسرين » . وسياني ما يقتضي أنها نزلت بعد مضبي عامين 


6 ْ الأحقاف 


من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة . وأقواها ما روي في الاية الأول منها » وسنبين 
ذلك عند الكلام عليها في مواضعها . 


وهذه السورة معدودة الخامسة .والستين 0 عداد نزول ور َ ال بعل 
الجائية وقبل الذاريات . 


خمسا وثلائين ولاحلاف في ذلك مني عل أ ام تعتير ا ةا 
/ لا. 
أغراضها 
ض التي اشتملت عليها أنها افتئحت مثل سورة الجائية بما يشير الى 
0 0 للاستدلال عل أنه منرل من عند الله . 


"وااستددن باتمان خحلق السماوات والأض على التفر د بالالهية؛ ٠وعل‏ إثبات 
جزاء الأعمال 


والإشارة الى وقوع اللزاع هق البعيف: وات هذا العام صائر الى نا . 
وإبطال الشركاء في الإلمية . والتدليل على خلوّهم عن صفات الإلهية . 
وإبطال أن يكون القران من صنع غير الله . 
وإثباتٌ رسالة محمد َه واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته. واستشهاد 

شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام . 


والثناءُ على الذين امنوا بالقران وذكر بعض خصاهم الحميدة وما يضادها من 


وذكرت معجزة إيمان الجن بالقران .. 
وخحتمت السورة نديت الرسول . 


وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من تُحلق المؤمنين » وما هو من 
تلق أهل الضلالة . 
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والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة » وأن الله أخذهم بكفرهم واهلك 
أثما أخرى فجعلهم عظة للمكذبين وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة . 


وقد أشببت كثيرا من اغراض سورة الجحاثية مع تفنن . 


حم [1] # 

تقدم القول في نظيره في أول سورة غافر . 

وهذه اك ب مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل 0< 
القران . 


« تنزيل الكتل مِنَ الله الْعَزير الحكبم [2] 4 


تقدم القول في نظيو في أول الجاثية . 
ما لقنا الْسّمَوَتْ وَالْأرْضَ وَمَا بَينَهُمَا إلا بالْحَقٌ وَأجَلٍ مُسَمّى 
َالذينَ كفروا عَمّا الذروا مُعْرضون [3] # ظ 


لما كان من أهم ما جاء به القران إثباتثُ وحدانية الله تعالى » وإِثباتٌ البععث 
والجزاء » لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباهما » ججعل قوله « تنزل الكتاب 
من الله العزيز الحكم » تمهيدا للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث والجزاء ؛ 
قبع[ تخلق السماوات: والأطن حل اتفاق :+.ورتب عليه أنه جما كات ذلك الكلق 
إلا ملابسا للحق . وتقتضي ملابسته للحق أنه لا يكون خلقاعبثا بل هو دال على 
أنه يعقبه جزاء على ما يفعله الخلوقون . 

واستثناء « بالحق » من أحوال عامةءأي ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة 
للحق . 

وقوله « والذين كفروا عما أنذروا معرضون » في موضع الحال من الضمير 
المقدر في متعلّق الجار والمجرور من قوله « بالحق » . فيكون المقصود من ال حال 


8 الأحقاف 


التعجيب منهم وليس ذلك عطفا لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغنى 
عنه إذ هو معلوم » والتقدير : إلا خلقا كاثنا بملابسة الحق في حال إعراض الذين 
كفروا عنما 'أتدروا به انول غلية الخلق بالق » 


وصاحب الحال هو « السماوات والأض » » والمعنى : ما خلقناهما إلا في 
حالة ملابيسة الحق لهما وتعيين أجل لما . وإعراض الذين كفروا عما انذروا به من 
اناك القران التي تذكرهم عاق نلق السماوات» والارض من ملابسة الحق . 

وعطف «وأجل مسمّى» على «بالحق» ‏ عطف الخاص على العام للاهتهام به 
كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالى « وملائكته وجبريل 
وميكائيل » في سورة البقرة لأن دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهى 
مما يقتضيه الحق » وأن تعرض السماوات والأرض للفناء دليل على وقوع البعث 
لأن انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه , على 
| سنة تدرج المخلوقات في الكمال , وقد كان ظن الدهريين قدمٌ هذا العالم وبقاءَه 
أكبر شبهة لهم في إنكارهم البعث « وقالوا إينأ هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيًا وما 
يُهلكنا إلا الدهر » . فالدهر عندهم متصرف وهو باق غير فان » فلو جوزوا فناء 
هذا العالم لأمكن نزوهم الى النظر في الأدلة التى تقتضي حياة ثانية . فجملة 
« والذين كفروا عما أنذروا معرضون » مرتبطة بالاستثناء في قوله « إلا بالحق » . 
أي هم معرضون عما أنذروا به من وعيد يوم البعث . 
.حتف العاتددحن العيلة زا بمشمير ستفيوتب زد الذروا 6 واللقلدير اهما 
أنذروه معرضون . 

ويجوز أن تكون (ما) مصدرية فلا يقدر بعدها ضمير . والتقدير عن إنذارهم 


معرضون فشمل كل إنذار أنذروه . 


وتقديم « عما أنذروا » على متعلقه وهو « معرضون » للاهتام بما أنذروا ويتبع 
ذلك رعاية الفاصلة : 
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( فل رايم ما تذعؤون من وذ الك أزوتقي اذا فى من رضن 
م لَهُمْ شرك في السّمَلوَاتٍ وني بكتلب مُن قَبْلٍ هَذَا او اتَرةٍ مَنْ 
عِلّم إن كسُمْ صدِقِينَ [4] # 


انتقل الى الاستدلال على بطلان نفى صفة الالحية عن أصنامهم . 

فجملة « قل أرأيتم ما تدعون » أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو 
أصل ضلاههم . 

ركام هذا الأنعدلا ل ,باسلوي التاق فخهل .الب 202 رموائجها نه 
بالاحتجاج ليكون إِلجاءً لهم الى الاعتراف بالعجز عن معارضة حجته » وكذلك 
جرى الاحتجاج بعده ثلاث مراث بطريقة أمر التعجيز بقوله « أروني ماذا خلقوا 
من الارض أم لهم شرك في السماوات أيتوني بكتاب» الاية. «وأرأيتم» استفهام 
تقريري فهو كناية عن معنى : اخبروني » وقد تقدم في سورة الانعام قوله « قل 
أرأيتم إن أتاة عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون » . 


وقوله »2 6 « تصريح بما كنى عنه عنه طريق التقرير لقوله < أنه ماع «» 


ا 


وموفع حملة « أروني » في موقع ا الثاني لفعل « أرأيتم ١»‏ . 

واقر ومنو أزوق. قاذ خلقراسن الاك #ستعيل ال لخر والتفديه 
كناية عن النفي إن م يخلقوا من الأرض شيئا فلا تستطيعوا أن ثُروني شيئا خلقوه 
في الازضءوهذا من رؤوس مسائل المناظرة » وهو مطالبة المدعي بالدل ل على إثبات 
دعواه . 

و « ماذا » بمعنى ما الذي خلقوهءف (ما) استفهامية و (ذا) معنن الذي : 
وأصله اسم إشارة ناب عن الموصول . وأصل اذ كيب ف ها :"الف ترات 
فاقتصر على اسم الإشارة وخذف اسم الموصول غالبا في الكلام وقد يظهر 6 في 
4 تعالى « من ذ| الذي يشفع عنده » . وهذا قال النحاة : إن 9 بعد ا 
'و (من) الاستفهاميتين بمنزلة (مَا) الموصولة . 

والاستفهامٌ في « ما ذا خلقوا » إنكاري . وجملة « ما ذا خلقوا » بدل من 
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حملة 2 رون « فل الروية معلق عن العمل بورود (ما) الاستفهامية بعدهء و إذا ا 
يكن ١‏ شيء فق ار مخلوقا لهم بطل أن يكونوا الهة لخرو ج المخلوقات عن 
تلقهم » وإذا بطل أن يكون لما خحلق بطل أن 7 
قال تعالى « أيشركون ما لا يخلق شيقا وهم يُخلقون ولا يستطيعون لهم 0 
أنفْسَهم ينصرود « ف سورة الاعراف : 

و(أم) حرف إضراب انتقالي . والاستفهام المقدر بعد (أم) المنقطعة استفهام 
الكاري أي لبس :لم شرك مغ الله ف 'اللسمارافت» .. 

وإنما أوثر انتفاء الشركة بالنسبة للشركة في السماوات دون انتفاء الخلق ؟ أوثر 
انتفاء الخلق بالتبنية الى الارض لان مخلوقات الأآض مشاهدة للناس ظاهر تطورها 
وحدوثها وأن ليس لما يدعونهم دون الله أدنى عمل في إيجادها . وأما الموجودات 
00 فهي و عن 1 ا عي - 3 عردم 3 0 فلا 
اس للأصتم إل في أحول اناس في ايض من حاب نع أو دع ضر اقتصر في 
نفي تصرفهم في السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام شركة في أمور 
البسمارات 1ن انتفاء ذلك لا ينازعون فيه . وتقدم نظير هذه الآية في سورة فاطر 
« قل أرأيتم شركاءم الذين تدعون من دود الله » الاية فانظر ذلك . 

ثم انتقل من الاستدلال بالمشاهدة وبال قرار لم ا نالعا الصادقة 

بقوله « ائتول لت ظ 
فجملة «اثتوني ات » في موقع مفعول ثان لفعل « أر أيتم » » كرر كا 
يتعدد خبر المتبدأ . ومناط الامعدلال انه استدلال على إبطال دعوى المدعى 
بانعدام الحجة ل دعواه ادي الإفحام ص تعدم ٠‏ والمعنى : نفي 3 يكون شم 
حجة على إلهية الأصنام لا بتأثييها في المحلوقات , ولا بأقوال الكتبءفهذا قريب 
من قوله في سنوارة فاطر «اأم اتيناهم كتايا فهم عل ننتات مله ») . 

والمراق. كبن كنات » أَىّ كاده الكتب المقروءة . وهذا قاطع لهم فإنبم 


يستطيعون أدعاء 4 لاضنامهم ف الكتب السابقة ذكرا. غير الإبطال اموا من 
عبادتها » فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين : إِمّا إبطال عبادة الأصنام 5 في 
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الكتب السماوية , وَإِمّا عدم ذكرها البتة ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده «أو 
أثارة من علم 0 . 

والإتيان مستعار للاحضار ولو كان في مجلسهم على ما تقدم في قوله تعالى 
« فاتوا بسورة من مثله » في سورة له ْ 

والإشارة في قوله « من قبل هذا » الى القران لأنه حاضر في أذهان أصحاب 
المحاجة فإنه يُقرأ عليهم معاودة ٠.‏ - 
المعارضة بان يأتوا بكتاب يصنع لحم » كما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الأولين ١»‏ . 

و » أثارة » بفتح الحمزة : البقية من الشيء . والمعنى : أو بقيهة بقيت عند 
أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم 

وفي قوله « إن كنم صادقين » هاب وإفحام لهم بأنهم غير اتين بحجة لا من 
جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور . وقد قال تعالى في سورة 
القصص « فإن : يستحيبوا لك فاعلم أغما يتبعول أهواءهم 34 

ا ل له إلى يدم 

5 باهم كَفِينَ [ 6] 4 

اعتراض ف قاع تلمين الاحتجاجءفلما أمر الله تعالى رسوله 2 3 يحاجهم 
بالدليل وجّْه الخطاب إليه تعجيبا من حالهم وضلالهم لأن قوله « وإذا حشر 
الناس كانوا لمم أعداء » الح لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله . 

و (مّن) استفهامية . والاستفهام إنكار وتعجيب . [ 

والمعنى : لا أحد أشدّ ضلالا وأعجب حالا ممن يدعون من دون الله من لا 
يستجيب له دعاءه فهو أقصى حد من الضلالة . 
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'ووجه ذلك أنهم ضلوا عن دلائل الوخدانية. وادّعوا لله شركاء بلا دليل والحتاروا 
الشركاء من حجارة وهي أبعد الموجودات عن قبول صفات الخلق. والتكوين 
والتصرقي م ايدغويا انتوم وهم يشاهدون أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب ثم . 
معو | اماق القران توضح لهم الذكرئ بنقائئص امتهم . ؛ فلم يعتبررا مر 1 7 
ا 0 ظ 
3 معاملة ل معاملة العمّلاءٍ إذ ا انا 1 اك 3 0 العلم من 
3 نه شاع اع بي كلاه العرب إعخراقها رى العقلاء فكارت 5 في القران مخاراة 
ب" . فى ذلك و ف هذا جعل ضمائر جمع العقلاء بي 5 0 وشم « وقوله 
« غافلون » وهي عائدة الى 0 [ 
ور يوم القيامة غَابة لانتفاء الاستحاية' كانه 0 استغراق ملة بقاء 
الدنيا 00 عن نباية الحياة الدنيا ب « يوم القيامة » لان المواجه 5 هو 
الرسول 1 والمؤمنون َ علمة وضم . يثبتول يوم القيامة 1 


وضميرا « أكانوا » في ا موضعين حور أن يعودا الم «امن يدعو من ذون الله » 
فإن المشركين يعادُون أصنامهم يوم القيامة إذ يجدونبا من أسباب شقائهم . ويجوز 
أن يعودا الى "« من لا يستجيب له » فإن الأصنام يجوز أن تعطى حياة يومعل 
فتنطق بالتبرّي من عُبادها ومن عبادتهم إياهاءقال تعالى « ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم » وقال « يوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللم 
عبادق هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك' ما كان يجبغي: لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء 0 متعتبم وابائهم حتى .نسو الذكر وكانوا قوما بورًا فقد كذبوم 
يمأ اكور 03 


جوز اك 0 قوله « كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادجم 006 » جاريا عل 
التشبيه البليغ لمشاببتها للأعداء والمنكرين للعبادة في لال على ما يفضي الى 
شقائهم وكذببم كقوله تعالى « وما زادوهم غير تتبيب » . 

وعطف .جملة « وإذا حشر الناس » الح على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم 
القيامف: ظ 0 
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ومن بديع تفنن القران توزيع معاد الضمائر في هذه الآية مع تمائلها في اللفظ 
وهذا يتدرج في محسن الجمع مع التفريق وأدق . 


وَإِذَا تثلى عَلَيْهِمْ َاْتنَا بيت قَالَ الذينَ كمَروا لِلْحَقٌ لَمّا جَاءَهُمُ 
هَذَا سيحر مبين [ 7 ] 7 


عطف عل جملة « ومَن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له » ؛ 
اف عليت أنهدا د مساق العَدّ 0 فرط 00 فان ا 0 تل 
وي ان القن ذالن اممديم 1 ما فهموه د متو 0 
سحر ء ولم يكتفوا بذلك بل زادوا بهتانا فزعموا أنه مبين»أي واضح كونه سحرا . 

وهذا انتقال الى إبطال ضلال آخر من ضلاهم وهو ضلال التكذيب بالقران 

فهو مرتبط بقوله « حم تنزيل الكنات. من الله » الح . 

وقوله »2 اديع كفرواأ « إظهار ف مقام الاضمار للتسجيل عليهم بالكفر أله 
سبب قوطهم ذلك . 

واللام ثم فى قوله ج» للحق 5« لام العلة وليك م تعذية فعل القول 5 المقول له 
أي قال بعضص الكافرين بعص شان الدين امنوا وحن أجل إيمانهم 

والحق :هو الايات » فعدل عن يور اللايات الى إظهار لفظ الحق اللعتتية على 


انها حق وأن رميهأ اي معان لع ١‏ جاعمم» توقيت 00 أي يقولون 


( أ عي تزه ل إن افزقة قل تنيكوة لي بن الله يق خم 
اعْلّمُ بمَا تُفِيضُونَ فيه كَمَئ بوم شَهِيدًا ني و م وَهْوَ الْعْفُورٌ 
الرَّحِيمُ [8] 4 


إضراب انتقال الى نوع آخخر من ضتّلال أقوالهم . 
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وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لأن 
الإضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبله » وأن المعنى : 
دع قوهم « هذا ميحر مبين » . واستمع عو اعيحين وهو قوهم « افتراه »#أي 
افترق اسيك 1 الله وم يرد به السحر . 
والاستفهام الذي يقدر بعد (أم) للإنكار على مقالتهم . [ 
و«النفي الذي يقتضيه الاستفهام الانكاري. يتسلط على سبب الانكار » أي 
كون القران مفترّى وليس متسلطا على نسبة القول إليهم لآنه صادر منهم وإنها | 
'والضمير المنتصوب ف « افتراه » عائد الى الحق بي قوله « قال الذين كفروا 
للحق » ء أو الى القَران لعلمه من الممام 5 أي افترى القران فزعم انه وحي من 
عند الله . 0 
وقد أمر الرسول عَم بجواب مقالتهم بما يقلعها من جذرهاءفكان قوله تعالى 
« قل » جملة جارية بحرى جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قولهم . وقد 
تقدم ذلك في قوله « قالوا أتجعل فييا من يفسد فيها » في أوائل سورة البقرة .. 
وجعل الاقتراء مفروضا بحرف (إن) الذي شانه أن يكون شرطه نادر الوقوع 
إشارة الى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله . 
وانتصب « شيئا » عل المفعولية لفعل » عملكون 4 5 شيئا يملك 50 
يستطاع, والمراد : شيء من الدّفع فلا تقدرون على أن تردوا عني كفا 0 علي من 
الله . وتقدم معنى «لا أملك شيئا» عند قوله تعالى «قل فمن يملك من الله 
شيقا إن أراد أ ملك المسيح إن مريم « 6 سورة العقود 1 
< والتقدير : إن افتريته عاقبتي الله معاقبة لا تملكون ردها . فقوله « فلا تملكون 
لي من الله شيئا » دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام » لآن معنتى 
٠‏ « لا تملكون لى » لا تقدرون على دفع ضر الله عنيءفاقتضى أن المعنى : إن افتريته 
عافبنى لله ,لا تستطيعون دفع عقابه . 


واعلم أن الشائع في استعمال « لا أملك لك شيعا »: ونحوه أن يسند فعل 
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الملك الى الذي هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك كقوله ‏ 
تعالى « قل لا أملك لنفسبي نفعا ولا ضرا » وقوله » وما أملك لك من الله من 
شيء » » أو أن يسند الى عام نحو « قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسيح ابن مريم » »فإسناد فعل الملك في هذه الاية الى المخاطبين وهم أعداء 
النبيء عَيْلْه وليسوا بمظنة أن يدفعوا عنه , لأنهم نصبوا أنفسهم في منصب 
الحُكم على النبيء مَينة فجزموا بأنه افترى القران فحالهم حال من يزعم أنه 
يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة ة البكم . 


واعلم أن وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله « إن افتريته فلا تملكون لي 
من الله شيئا » أن لله لا يقر أحدا على أن يلغ الى الناس شيا عن الله لَمْ يأمره 
بتبليغه » وقد دل القران على هذا في قوله تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأحذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين » . ولعل 
حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي الى فساد عظم يختل به نظام الخلق . والله 
يَعْا, ارم وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تجلبها المظالم والعيث في 
الأْض لأن ذلك إقدام على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس فهم يدفعونه 
ما يستطيعون من حول وقوة » أو حيلة ومصانعة . وأما التقول على الله فيوقع الناس 
في حيرة بماذا فادرة فلذلك لا يقره الله ويزيله . 


علة اوز هو أظلى عا اتشظيون اقندن يهان لفان رمن يعلة بون فل لكر ان 
فى الد انها رك جملة « فلا تملكون لى » تشتمل على معنى أن الله لا يرضى أن 
يفتري عليه أحدءوذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال فين لكين اعن اللديانة أرسله 
وما يبلغه عن الله . وذلك هو ما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوصف 
بالسحر أو بالافتراء أو بالجنون . فمّا صدّق (ما) الموصولة القران الذي دل عليه ٠‏ 
الضمير الظاهر في « افتراه » أو الرسول عَدُهُ الذي دل عليه الضمير المستثر في 
« افتراه » أو مجموع اجوال ‏ الرسيول 2 التي دل عليها مختلف خوضهم . 
ومتعلق اسم التفضيل محذوف . أي هو أعلم منكم . والافاضة في الحديث : 
الخوض فيه والاكثار منه وهي منقولة من:فاض الماء؛إذا سال . ومنه حديث 
مستفيض مشتهر شائع»والمعنى : هو أعلم بحال ما تفيضون فيه 


. الأحقاف‎ ٠ 16 


وجملة « كفى به شهيدا بيني وبينكم » بدل اشتال من جملة « هو أعلم بم 
تفيضون فيه » لأن الاخبار بكونه أعلم منهم بكنه ما يفيضون فيه يشتمل على 
معنى تفويض الحكم بينه وبينهم إلى الله تعالى . وهذا #هديد لهم وتحذير من الخوض 
الباطل ووعيد . 

والشهيد : الشاهد , أي امخبر بالواقع . والمراد به هنا الحَاء بما يعلمه من حالنا 
ول عليه قوله « بيني وبينكم » لآن الحكم كر ون خضييون ول دكرن 
الشهادة :بينبما بل لاحدهما قال تعالى « وجكنا بك عن هوؤلاء شهيدا » . 

وإجراء وصفي « الغفور الرحم » عليه تعالى اقتضاه ما تضمنه قوله « كفى 
ما وس وي مي ليم 
هنون انون اليا 


_ 0 0 أثبي ماعل بي ولا يكم إذ 
نب إل ما يُوحى إِليَّ وَمَا أن إلا ذِيرٌ مين [9] 4 


عند رساك بقول ما هو ححجة علييم ما علمت آنفا في تفسير قوله « فل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله » الايات . 


وهذا 00 
الرسالة عن الله إحالة دعتهبم أن تشسدية الربسول 2 9 الافتراء عل الله . وإنما : 
يعطف على جملة « قل إن افتريته » لأن المقصود الارتقاء في الرد عليهم من رد الى 
أقوى منة فكان هذا كالتعدد والتكرير 2 65 بعذه قوله 2 0 أرأيتم إن كان هن 
عند الله وكفرتم. به . ونظير ذلك ما في سورة المؤمنين « بل قالوا مثل ما قال 
الاولون » الى « قل لمن الارضُ ومن فيها إن كنتم تعلمون » وقوله « قل من رب 
السماوات السبع « وقوله 2 0 من بيذه لفاك شي « الى . 


والبدع 0 الباء وسكون الدال » معناه البَديع مثل : الخف يعني الخفيف 
قال امرؤ القيس 
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يزل الغلام الخف عن صواته 


منه : الخل بمعنى الخليل . فالبدُع : صفة مشببة بمعنى البّادع » ومن أسمائه 
تعالى « البديع » خالق الأشياء ومخترعها . فالمعنى : ما كنت محدثا شيئالم يكن 
بين الرسل 

و(من) ابتدائية»أي ما كنت اتيا منهم بديعا غير ماثل لهم فكما سمعتم بالرسل 
اللي أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أنا فلماذا يعجبون من دعوتي . 

مام الا ةج كه رزو عل الفمارض قزانها اللو لمر :ته مظان لا ها 
ها إلا تضليل وتمويه على عامتهم لان الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم 
ببتائهم كقوهم إنه تزو ج النساءءأو أنه قاتل الذين كفرواءأو أنه أحبٌ زينب بنت 

وقوله « ومنا أدري ما يُفعل بي ولا بكم » تتميم لقوله « قل ادن 
ارم اوه ارح ارام فإن المشركين كانوا يسألون النبيء ليده عن مغيبات 
استهزاء فيقول أحدهم إذا الت ناقته : أين نادي ؟ ويقول أحدهم “من ان ( أو 
نحو :ذللك فاهر الله الرسول َيه أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا بهم 
ل و ا ل ا ضرا إلا ما 
شاء الله ولى كيت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » . 


ولذلك كان قوله « إن أتبع إلا ما يوحى » استثنافا بيانيا وإتماما لما في قوله 
« وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » بأن قصارى ما يدريه هو اتباع ما يعلمه الله به 
وراء الموت بعثا . ومثل أنه سيهاجر الى أرض ذات نخل بين حَرْتين » ومثل قوله 
تعالى « إِنّا فتحنا لك فتحا مبينا » , ونحو ذلك هما يرجع الى ما أطلعه الله عليه » ' 
فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من اراد بقوله « وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم » ومن كونها منسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخير . 

ووجه عطف « ولا بكم » على « بي » بإقحام (لا) النافية مع أنهما متعلقان 
بفعل صلة (ما) الموصولة وليس في الصلة نفي , فلماذا لم يقل : ما يفعل بي وبكم 
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لان الموصول وصلته لما وقعا مفعولا للمنفي في قوله « وما درك » تناول النفي ما 
هو في حيّز ذلك الفعل المنفي فصار النفي شاملا للجميع فحسن إدخال حرف 
النفي على المعطوف » 5 حملن دخول اناغ الى شانا أن تزاد فيجرٌ بها الاسم 
المنفي المعطوف عل اسم (إن) وهو مثبت في :قوله تعالى « أو ل يروا أن الله الذي 
خلق السماوات والأض ول يَغْىَ بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتي » لوقوع (أنَ) 
العاملة فيه في حبر النفي وهو « أو لم يروا » » وكذلك زيادة (من) في قوله تعالى 
«ما يَودّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزْل 'عليكم من خير» 
فإن «( خير » 'وقع معمولا لفعل «ينزل» وهو فعل مثبت ولكنه للا انتفت يم 
التنزيل صار التنزيل كالمنفي لديهم .2 


وعطف « وما أنا إلا نذير مبين » على جملة « ما كنت بذعا من الرسل » 
لأنه الغرض المسوق له الكلام بخلاف قوله « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » . 


والمعنى : وما أنا. نذير مبين ا مُفْتَرِ» فالقصر قصر إضافيءوهو فصر قلب 3 
قوهم « مركم ٠‏ 


ل أمْ إن كَانَ مِنْ عد الله وكمَرُم سهد شاجدٌ من يي 
إسراعيل عَلَىَ مثْلِه, كَامَنَ لكر , إن الله لا يَيْدِي لقَوْم 
الظَلِمِينَ [10] 4 


غك الام بان ا اب ومع ال ا كن 
قوله « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله » الآية وقوله « قل إن افتريته فلا تملكون 
لي من الله شيئا » وقوله « قل ما كنت بدعا من الرسل » الاية ٠.‏ 


وهذا امخاراج شم للوصول ل الحق في ءٍ درجات النظر فمل بادأهم ا 


العالوة منن "١ن‏ كرون شولا نين :عله الله در بمحال إذ لم يكن أُول الناس جاء 
برسالة من الله 2 أعقبه بأن القران إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك 


كيف 0 حالكم عند الله تعالى . 
وأقحم ف هدا 5 لو شهد شاهد من أهل الكتاب بوفو ع الرسالات ونزول 
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الكتب على الرسل » وامن برسالتي كيف يكون انحطاطكم عن .درجته » وقد 
جاءم كتاب فأعرضعم عنه , فهذا كقوله « أو تقولوا لوْ أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدّى منهم» 2 وهذا ريك للهمم . ونظير هذه الاية ابه سورة ة فصلت «قل أرأيتم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم بعك اطدل: عرد عو :ا ف كقاف: بعيك: 6 سوق أن 
هذه الحرو اه وشّهد شاهد من بني إسرائيل » فإن المشركين كانت له 
مخالطة مع بعض اليبودي 1 مكة وهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وخيبر 
فلما ظهرت دعوة النبى» عي اد نوريا لون شرف لتتوو فون الميوة نكن هر الأديا 
والرسل فكان اليبود لا محالة خبروق: المشر كين بمعطيى اعبار .من ريننالة سوم 
وكتانة وكيق: أظهزره آبله عل :فرعون :. 


فاليبود وإن كانوا لا يقرّون برسالة محمد مده فهم يتحدثون عن رسالة موسى 
عليه السلام بما هو ممائل حال النبيء مه مع قومه وفيه ما يكفئ لدفع إنكارهم 
رشالتة:.. ظ 

فالاستفهام في « أرأيتم « تفريرئ للتوبيخ ومفعولا « أرأيتم » محدوفان . 

والتقدير : أرأيتم أنفسكم ظالمين : والضمير المستتر في «إن كان» عائد الى 
القران المعلوم من السياق أو الى ما يُوحَى إلى في قوله انفا « إن أتبع إلا ما يوحى ‏ 
إلى » . وجملة « وكفرتم به » في موضع الخال من ضمير « أرأيتم . ويجوز أن 
يكون عطفا على فعل الشرط. وكذلك جملة «وشهد شاهد من بني إسرائيل» .لآن 
مضمون كلتا الجملتين واقع فلا يدخل في حيز الشرط . وجواب الشرط محدوف 
دل عليه سياق الجدل . والتقدير : أفترون أنفسكم في ضلال . 

وجملة « إن الله لا يبدي القوم الظالمين » تذييل لحملة جواب الخد المقدرة 
وهى تعليل أيضا. والمعنى : أتظنون إن تبين أن القران وحي من الله وقد كفرتم 
بذلك فشهد شاهد على حَقية ذلك تُوقنوا أن الله لم يبدك لأنكم ظالمون وأن الله لا 
يبدي الظالمين . ظ 


وضميرا «كان» و«مثله» عائدان الى القرآن الذي سبق ذكره مرات من قوله 
« تنزيل الكتاب من الله » وقوله «ائتوني بكتاب من قبل هذا » . 
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م يي ل ل ل له 
شاهد » عطف على جملة « إن كان من عند الله » . 


والمثل : الممائل والمشابه في صفة أو فعل » وضمير « مثله » للقرآن قلفظ 
« مثله » هنا يجوز أن يحمل على صريح الوصف , أي على ممائل للقران فيما 
ا ال الله وإثبات البعث وذلك المثل هو كتاب 
التوارة أو الزبور من كتب بني إسرائيل يومقذ . ظ 


ويجوز أن يحمل اليثل على أنه “كناية عما أضيف اليه لفظ (مثل)» فيكون 
لفظ (مثل) بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب : «مثلك لا يبخل», وكا هو أحد 
حملين في قوله تعالى « ليس كمثله شيء » . فالمعنى : وشهد شاهد على صدق 
القَرا ل قيمنا. حدواة. .+ 

ويجوز أن يكون ضمير «مثله» عائدا على الكلام المتقدم بتأويل المذكورء أي 
على مثل ما ذكر في أنه « من عند الله » وأنه ليس بدعا من كتب الرسل . 

فالمراد ب«شاهد من بين إسرائيل» شاهدٌ غير معن أي أيّ شاهد, ل الكلام 
إنباء لهم بما كانوا يتساءلون به مع اليبود . وبهذا فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن 
عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سلام فالخطاب في قوله « أرأيم » 
وما بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة . وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهد وعكرمة : المراد ب « شاهد من بني إسرائيل » عبد اللّه بن سلام. وروفى 
الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه قال اي ارك الاعرس كاو اها انها 
شهد من بني إسرائيل » الاية . 

ومثل قول قنادة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري ووقع في صحيح البخاري في باب فضل عبد الله بن سلام حديث عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن سعف بن أي وقاص قال : وفيه نزلت هذه الاية 
« وشهد شاهد من ١‏ ني إسرائيل على مثله. » الآيةءقال عبد الله بن يوسف : لا 
4 درق قال مالك 00 أو فق الدديت: + 


قال مسروق : ليس هو ابن سلام لأن أسلم بالمدينة والسورة مكية » وقال 
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الشعبي مثله . ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضعها في سورة 
الأحقاف ٠‏ وعلى هذا يكون الخطاب في قوله « أرأيتم » وما بعده لأهل الكتاب 
بالمدينة وما حوها . وعندي الفدكن- أن يكون هذا إخبارا من الله لرسوله 2 بم 
سيقع من إيمان عبد الله بن سّلام فيكون هو المراد فت لإشاهد مرق بن إسرائيل». 
وإن كانت الاية مكية . 


ولظاهر” أن وول تعنم الانةا بهو القع دز اللشركين دعل لكان اترول لوجي 
على موسى وغيره من الرسل فقالوا « لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه » 
وقالوا « ما أنزل الله على بشر من شيء » حين علموا أن قد لزمتهم الحجة بنزول ما 
لقنن الكقيع: قبل 'القرات: ٠.‏ 

وجملة « إن الله لا بدي القوم الظالمين » تعليل للكلام امحذوف الدال عليه 
١‏ عند قوم الظالمين » . وهذا تسجيل عليهم بظلمهم أنفسهم . 

وجيء في الشرط بحرف (إن) الذي شأنه أن يكون في الشرط غير المجزوم بوقوعه 
مجحاراة حال اخاطبين 0م لطائر جماحهم لمنزلوا للتامى وا حاورة ' 


وَقال الوق كدرو النايق اموا لو كان تر ا شونا ليه 4 


فز سمكانة عيملا ار من أخطاء حجج المشركين الباطلة وهو خطاأً منشؤه 
الإعجاب بأنفسهم وزو ركم اراي 0 على أن لا خير في الإسلام بأن 
الذين ابتدروا الأخحذ به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم , فهم الدين قالوا 
« أهؤلاه مَنَ الله علهم من ييننا » ا تقدم في الأنعام » وهو نظير قول قوم نوح 
« وما نراك اتبعك الا الذين هم ارَازِلنا بادي الذاعن » » ومناسبته لما قبله أنه من 
اثار استكبارهم فناسب قوله « واستكيثم » . 

واللام في قوله « للذين امنوا « لام التعليل متعلقة بمحذوف . هو حال من 
الذين كفروا تقديره : مخصصين أو مريدين كاللام في قوله تعالى « وقالوا لإخوامهم 
إذا ضربوا في الارض وكانو 3 لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » » وقوله في الاية 
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السابقة « قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » . 

وليست هي لام تعدية فعل القول إلى ا نخخاطب ا واك ننة 

لن تستطيع معي صبا « المسمّاة لام التبليغ . [ 
والضمير المستتر في (كان) عائد إلى ما عد الله لسار عرو إن كان عن عليه 

الله 44 وهو ايا 0 من السياق , ما يوحى ويد 


لمتجارين “والمراد ال ىأ جاء به ا من العمائد الأعمال . 


وضمير الغيبة في قوله « سبقونا » عائد إلى غير مذكور في الاية 4 مذكور 
في كلام الذين كفروا الذي -حكته الآية أرادوا به المؤمنين الأولِين من المستضعفين 
مثل بلال, وعمار بن ياسر , وعبد الله بن مسعود , وسمية . وزئّيرة (بزاي معجمة 
مكسورة ونون مكسورة مشددة مشبعة وراء مهملة) أمة رومية كانت من 
السابقات إلى الإسلام ويمن عذبهنّ المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق.. 
وعن عروة بن الزبير قال : عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خيرا ما 
سبقتنا إليه زنّيرة » أي من جملة أقوالهم التي جمعها القران في ضمير سبقونا . 


( وَإِدْ لم يؤتثرا به فَسَفَْ هذا فك قَدِيمٌ 1ع 4 


عطف على جملة « وقال الذين كفروا للذين امنوا » الآية » أي فقد استوفوا 
بمزاعمهم وجوه الطعن فْ القران فقالوا « سحر مبين » وقالوا « افتراه » » وقالوا 
ولق كان أخيرا ماسقنا النده ع ويقق :أن فور هر جر لكام 14 

وقد نبه الله على أن 57 كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله « قال 
الذين كفروا » وقوله « وكفرتم به » وقوله « واستكبتم » وقوله « وإذ لم يبتدوا 
به » الاية . ظ 


وإذ قد كانت مقالامهم رامية الى غرض اج وهو تكذيب الرسول ع كان . 
نوزيع بارا عل مختلف المقالات مشعرأ يأك جميعها اناب لجميعها : 
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وضمير « به » عائذ إلى القران واسم الإشارة راجع إليه . 


ومعنى الاية : واذ لم تحصل هدايتهم بالقران فيما مضى فسيستمرون على أن 
يقولوا هو «إفك قديم» إذ لا مطمع ني إقلاعهم عن ضلاهم في المستقبل . ولما 
كانت (إذ) ظرفا للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي م 
يقتضيه النفي حرف ل نفيك أن الاخبار عنه ب سيقولون « هذا إفك » 
أمهم يقولونه في المستقبل , وهو مؤّذن بأمهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضا لأن 
قولهم ذلك من تصاريف أقوالهم الضالة المحكية عنهم في سور أخرى تلت قبل 
هذه السورة؛فمعتى .ا فسيقولون © سيدومون علل. مقالتيم هذه في الممتقبل . 

فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها مثله في قوله تعالى حكاية عن - 


ابراهم « وقال إفي ذاهب إلى ربي سيبدين » فإنه قد هداه من قبل وإنما أراد 
سيديم هدايته إياي . 


فليس المقتشيود. ابا ألنه :رسولة 2 ايه « سيقولون هذا » ولم يقولوه في 
الماضي إذ ليس هذا الإخبار طائل . وإذ قد حكي أنهم قالوا ما يرادف هذا ني 
ايات كثيرة سابقة على هذه الاية وأهم لا يقلعون عنه ولا حاجه إلى تقدير فعل 


شيك تدم الظرف "ل الكل عل عاملة أشي معن :«التشزمل وهو إل انيه واه 
في الكلام »وكثير في (إذ) ء» ولذلك دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله 
« فسيقولون ».ويجوز أن تكون (إذ) للتعليل » وتتعلق (إذ) ب « يقولون » ولا تمنع 
الفاء من عمل ما بعدها فيما قبلها على التحقيق . وإِنما انتظمت الجملة هكذا 
لإفادة هذه الخصوصيات البلاغية؛فالواو للعطف والمعطوف في معنى شرط والفاء 
لجواب الشرط.وأصل الكلام : وسيقولون هذا إفك قديم إذ لم يبتدوا به ! 


بهذ اتديير عاد عل ها اسعاتن: ابن داعني فل الما كول ها وميه ااه 
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9 وَمِن قبُلى كيب ب مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ وَهَذَا كتَبٌ مُصدّق لسانًا 


7 


ريا در الذين طَلَمُأ وبُْرئ لِلمحْيِينَ ‏ 12] 4 

اتبع إبطال ترهّاتهم الطاعنة في القزان بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال 
لزاعمهم بالتذكير بنظير القران ومثيل له 0 كتب الله تعالى هو مشهور عندهم 
وهو التوراة مع التنويه بالقران ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بها , 
فعطفت هذه الآية على التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم وني أنها ناظرة 
إلى قوله « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » 5] تقدم . اا 

ففي قوله « ومن قبله كتاب موسبى » إبطال لاحالتهم أن يُوحي الله إلى 
محمد َيه بأن الوحى سنّة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى . أي التّوراة 
وهم قد بلغتهم نبوءته من اليهود . [ 

وتقديم « من قبله » للاهتام بهذا الخبر لأنه محل القصد من الجملة . 

0 عن التوراة ب «كتاب موسبى» 15 اإضافة دون الا 0 وهو 
سيم تيجة قياس القرآن عل “كناب موسي 
بالمشامبة ع دم الأحوال . 

و«إماما ورحمة» حالان من «كتاب موسى» . ويجوز كونهما حالين من 
«موسى» والمعنيان متلازمان . 

والإمام : حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسا لعمل شيء آخر ويطلق 
إطلاقا شائعا على الهدوة قال تعاللى « واجعلنا للمتقين إماما « :وأصل هذا 
الاطلاق استعارة صارت بمنزلة 500 »واستعير الامام 506 موسى لأنه بون 
إلى ما يجب عمله فهو كمن يزشد ويعظ » وموسى إمام أيضا بمعنى القدوة . 

والرحمة : اسم مصدر لصفة الراحم وهي من صفات الانسان فهيءرقة في 
النفس تبعث عل سوق الخير 9 عدف العف ووصف الكتاب بها استعارة لكونه 
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سببا في نفع المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا والآخرة . 

ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة » وموسبى أيضا رحمة لرسالته م 
وصف محمد َوُه بذلك في قوله « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

وقوله « وهذا كتاب مصدق » الح هو المقيس على «كتاب موسى». 

والاشارة ال "القران ا خاضر بالذكر فهو كالحاضر بالذات . 

والمصدّق : المخبر بصدق غيره . وحذف مفعول المصدّق ليشمل جميع الكتب 
السماوية »ع قال تعالى « مصدق لا بين يديه 0١١“‏ أي خبر داقة كل المقاصد 
التى جاءت بها الكتب السماوية السالفة . وهذا ثناء عظم على القران بأنه احتوى 
على كل ما في الكتب السماوية وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها . 


والتصديق يشعر بأنه حآء على ما اختّلف فيه منها . وما حرف فهمه بها قال 
تعالى « مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 


وزاده ثناء بكونه « لسانا عربيا »أي لغة عربية فانها أفصح اللغات وأنفذها ف 
نفوس السامعين واحب اللغات للناس“فإنها اشريف وابلغ وافصح من اللغة التي 
جاء ص كتاب موسى »© ومن اللغة التي تكلم مب عيسى, ودونها اتباعه أصحابتٌ 
الأناجيل . 


0 ل «لسانا» للدلالة عل أن 07 بعربيته عربية ١‏ ألفاظء لا عربية 0 
عنها المساوي 2 3 قال ف 2 ج إا بعثشت م 0" الأحلاق "0 . 


وغلب إطلاق اللسان عل اللغة لأن أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام 
قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » , وقال « فإنما يسرناه 
بلسانك » . 


وقوله « لتنذر الذين ظلموا » يجوز أن يتعلق ب « مصدق لا بين يديه » لأن 
ها ميعه متها عل انان البهارة واللجمرة أن يتعلق بما في كتاب من معنى 
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الإزشاد المشتمل علٍ الانذار والبشارة .. وهذا أحسن ليكون « لتنذر » علة 
لكات باعتبار صفته وحاله . 

« والذين ظلموا 00007 » « إن 2 6 2 « ويلحق م ان 
ظلم النفس ويقابله الاحسان . 

والتّذارة مراتب والبشارة مثلها . 

و« بشرى » غطف على « مصدق » . والتقدير وض انق المحيي : 
أي الكتاب » وهذا النظم يجعل الجملة بمنزلة الاحتراس والتتمجم . ظ 


وقرأ نافع وابن عامر والبرّي عن ابن كثير: 007 « لتنذر » بالثناة الفوقية 
خطابا للرسول 2 فيحصل وصف الرسول 2 ا منذر رضت كتابه 


اله « بشرى » وفيه احتباك . وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية 0 .فيد عن 
الكتاب فإسناد الانذار إلى الكتاب مجاز عمقل . ظ 


ل ل اه برل 


وا ا ب م 
هله 7 ع 


4 ]14[ 37 


استئناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من المستمعين للقران في لم 
سجمعوأ البشرى تطلعوا إلى صفة البشرى وتعيين المحسئين ليضعوا أنفسهم ف 
مواعي هه افا جيوا بت البشرى. هي لذي الخوف والحزن عنهم . وأعبم أصحاب 75 
وأن سنن هم الذين قالوا ربنا الله 5 استقاموا ف أعماهم . شاد عمفهومه إلى 
التعريض بالحين كليو فإن فيه مفهوم د من قوله « أوانك اضعانت 
الجحنة » . 


وتعريفهم بطريق الموصولية لما توؤذن به الصلة من تعليل كرامتيم عَبِك :الله 0 
جمعوأ حسن معاملهم لرهم بتوحيده وخوفه وعبادتهءوهو مأ ذل عليه 0 قالوا و 
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وجيء في صلة الموصول بفعل «قالوا» لإيجاز المفول وغنيته عن أن يقال : 
اعترفوا بالله وحده وأطاعوه . والمراد : أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في 
الكلام الصدق: وعملوا به لان الشان مطابقة العمل للاعتقاد . 


(ثم) للتراخي الرتبي : وهو الاإتقاء والتدرج , فإن مراعاة الاستقامة أشق من 
حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس , فأما الإيمان فالنظر يقتضيه 
واعتقاده يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة . فهذا وجه التراخي الرتبي من 
جهة, وإن كان الايمان أرق درجة من العمل من حيث إنه شرط في الاعتداد بالعمل 
ولذلك عطف ب « ثم » التي للتراخي في قوله تعالى « وما أدراك ما العقبة فك 
رقبة » إلى قوله « ثم كان من الذين امنوا » » فالاعتباران مختلفان باختلاف المقام 
المسوق فيه الكلام م يظهر بالتأمل هنا وهناك ء وتقدم نظين في سورة فصّلت . 

ودخول الفاء على خبر الموصول وهو « فلا خحوف عليهم » لمعاملة الموصول 
معاملة الشرط كأنه قيل : إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا حوف عليهمءومثله كثير 
في القران“فآفاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن . 


و « عليهم » خبر عن خوف . أي لا خوف يتمكن منهم ويصيبهم 
ويلحقهم . 


وتقديم المسند إليه على المند الفعلي في قوله « ولا هم يحزنون » لتخصيص 
المسند إليه بالخبر نحو : ما انا قلتُ هذا . أي أن الحزن منتف عنبم لا عن 
غيرهم . «المراد بالغير: من لم يتصف بالايمان والاستقامة في مراتب الكفر 
والعصيان . فجنس الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب توقع العقاب حتى في 
تعالى . 


واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله « أولئكك أصحاب الجنة » للتنبيه 
على أنهم أحرياء بما يرد من الاخبار عنبم بما بعد الإشارة لأجل الأوُصاف المذكورة 
قبل اسم الإشارة » 5 تقدم في قوله « أولقك على هدى من ربهم » في أول سورة 


البقرة . 
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7 وأصحاب الحنة » أدل عل الاختصاص بالجنة 0 نقاك : أوانك في 
ا ا ل ل سي تر 5 الإضافة 
أيضا . 
وقوله « جزاء بما كانوا يعملون » تصرع بما استفيد من تعليل الضلة في الخبر 
ومن اقتضاء اسم الإشارة جدارتهم بما. بعده وما أفاده وصف أصحاب وما أفادته 0 
الاضافة . وهذا من نمام العناية بالتنويه بهم 
الم توم 0 م نت تي ومع اس كرهتر و لس ا سس هقر 
م ا اسان بولذيه حسنا حماته امم كرما اكتف عرد 
وَحَمَله 0 0 اه 0 نانول شهرًا 4 


٠‏ تطلب .بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الاية عقب التي قبلها»وذكر 
المرطبي عن القشيري : وجه اتصال الكلام بعضه ببعض 0 المقضود بيان .أنه ا 
الناس مع الوالدين . وقال ابن عساكر:لما ذكر الله التوحيد والاستقامة عطف 
ا ل 7 مقرون في غير ما اية من القران . وكلا هذين القولون غير 

ووجه الاتصال عندي أن هذا انتقال إلى قول اخر من أقوال المشركين وهو 
كلامهم ف إنكار البعث وجدالهم فيه فان ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد 
من هذه الايات قوله « والذي قال لوالدرة أَف لكما » إلى “قوله « خاسرين » . 


وصيغ هذا ل ا ستلونية قصة جدال بين والدين مؤمنين ووّلد كافر»وقصة جدال 
بين ولد مؤمن ووالدين كافرين لأن لذلك الأسلوب وقعا في أنفس السامعين مع ما 
روك انا ذلك إخارة نان سدال. حرق نين عند الرشانين أن بكر الصديق فين 
إسلامه وبين والديه كا سيأتي . ولذلك تعيّن أن يكون ما قبله توطئة وتمهيدا لذكر 
هلا ادال . 


الى قوله « يوعدول » ل ف أي ع الصديق .وقال 0 غظلة وغير رجه نولت اق 
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أبي بكر وأبيه (أبي قحافة) وأمه (أم الخير) أسلم أبواه جميعا . 


فد كرك الويالة مز الزائدين. اق الفلأن تروش للها الي للد في 
مواطن عديدة فكان البر بالوالدين أجلى مظهرا في هذه الأمة منه في غيرها وكان 
من بركات أهلها بحيث لم يبلغ بر الوالدين مبلغا في أمة مبلغه في المسلمين . 


وتقدم « ووصينا الانسان بوالديه حسنا » في سورة العنكبوت . 


والمراد بالإنسان الجنس . أي وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس 
الذين جاءتهم الرسل بوصايا الله والذين امنوا وعملوا الصالحات وذلك هو 
ا مناسب لقوله ف أخرها » أولكك ادير يتقبل عنهم انيد ما عملوا » الاية : 
وكذلك هو فيما ورد من الايات في هذا الغرض 5 في سورة العنكبوت وفي 


. أن 


سورة لمان بصبعة واحدة : 


والعحسره 5 مصدر حسمن ( اع وصيناه بحسن المعاملة . وقرأه الجمهور 
كذلك.وقرأه عاصم وحمزة والكسابي وخلف « إحسانا » . والنصب على القراءتين 
إما بنزع المتافطن .وهو الباع .وإما يتححية: <١‏ وضينا » معن : الزمنا”.. 

والكره : بفتح الكاف وبضمها مصدر أكرهء إذا امتعضص من شيع 5 5 كان 

وقرأ اللتميو. » كرها 4 ف الموضعين بفتح الكاف . وقرأه عاصم وحمزة 
والكساني وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف في الموضعين . 
وانتصب )0 كرها « عل الخال َ أي كارهة و ذدات كره 1 


والمعنى : أنها حملته ف بطنها متعبّة من حمله تعبا يتجعلها كارهة لأحوال ذلك 
الحم 


لا * 

ووصعته بأوجاع والام جعلتبا كارهة لوضعه 5 وف ذلك الحمل والوضع فائدة 
له هي فائدة وجوده الذي هو كال حال الممكن وما ترتب على وجوده من الإيمان 
والعمل الصاح الذي به حصول النعم الخالدة . 


لوز إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع م الجو عنه 


7 
ا 
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وهو عمل شاق لأمه فذكرت مدة الحمل والإرضاع لأنها لطوها تستدعي صبرٌ 55 
على تحمل كلفة الحدين والرضيع . 

والفصال م » وذكر الفصال لأنه انتباء مدة يه فذكر. مبداً مدة 
الحمل بقوله « وحمله » وانتباء الرضاع بقوله « وفصاله » . والمعنى : 
دفصاله بينهما ثلاثون شهرا . 


وقرأ يعقوب « وفصله » بسكون الصاد » أي فصله عن الرضاعة بقرينة 
المقام : [ 


ومن بديغ معنى الاية جمع امدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهرا ليُطابق 
مختلف مدد الحمل إذ قد يككون الحمل ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر 
الستعة” ,وهو :قلتي ي نانك كاتواة إل كان سمل الر ا وابيية اشر بر لاني 
أرضعتٌ المولود أحد وعشرين شهرا » وإذا كان الحمل ثمانية أشهر أرضعت اثنين 
وعشرين شهرا » وإذا كان الحمل سبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا » وإذا 
كان الحمل ستة. أشهر أرضعت أر بعة وعشرين شهرا ؛ وذلك أقصى أمد الإرضاع 
فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شهرا زائدا في الإرضاع لأن نقصان 


ال ا او 


1 بلديع هذا الطىّ في الاية أمها صالحة للدلاالة على أن مدة الحمل قد تكون 
دون تسعة اشير ولولا أنبا تكون ذون تسعة أشهر لمدؤتة بسيعة أشهر لأن الغيض 
إظهار حق الأ في البر ما تحملته من مشقة الحمل فإن مشقة مدة الحمل أشدّ من 
مشقة الإرضاع فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة 5 التحديد بتسعة أشهر 
احدر بالمقام . 

وقد جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية مع اية بوره بار 
« والوالدات يرضعن أولادهن ٠.حولين‏ كاملين » دليلا على أن الوضع قد يكون 
لستة أشهر»ونسب مثله إلى ابن عباس:ورووا عن معمر بن عبد الله الجهني قال : 
تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت تام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عهان ‏ 
ابن عفان. فذكر له فبعث إليها عئان»: فلما أتي بها أمر برجمها فبلغ ذلك عَليًا . 
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فأناء قال + اما تقر القران: قال شيل . قال : أما سمعت قوله « وحملهُ وفصاله 
ثلاثون شهرا » » وقال « حولين كاملين » فلم نجده بَقى إلا ستة أشهر . فرجع 
عئان إلى ذلك وهو استدلال بني غل ااففيان ,أن شهول الصور النادرة التي 
يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا لكل شيء 
ع قا هذا + ظ 


وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة . 


« حَتَّى إِذَا بَلَعْ سدم وَل بين سَنةَ قال 5 ا 
ِعمَتَكَ التي ألعمْتَ عَلَيٌ وَعَلى لدي وأن أَعْمَل صلِحًا ترضية 
أصْلخ لي في ذَرَيِّي إِثّي ثُنْتُ إِلَيِكَ وَإنِي ين امسن [15] 4 


(حتى) ابتدائية ومعناها معنى فاء التفريع ع الكلام. المتقدم, وإذ كانت 
(حتى) لا يفا رقها معزى الغاية كانت موذ نه هنا ان الانسان درج 8 أطواره من 
وفت فصاله إلى ا بلغ أشده ( طن هو موصى 0 يتنا 2 الأظوار الموالية 
لفصاله 2 5 يوصيهة وليه ف أطوار طفولته 5 عليه مراعأة وصية الله ف وقت 

ووقوع (إذا) بعد (حتى) ليرب عليها توقيت ما بعد الغاية من الخبر , | 
كانت الغاية وقت بلوغه الاشدّءوقد تقدمت نظائر ذلك قريبا وبعيدا منها قوله تعالى 
و( -خفيي ١‏ ادا فشلتم » في سورة آل عمراك 

ولما كان (إذاح) ظرفا لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلبا إلى 
الاستقبال ٠‏ وإمأ صيغخ بصيغة الماضي ييا للمؤكد نحصيله بالواقع » فهو 
استعارة . 

و(إذا) تجريد للاستعارة » والمعنى : حتى يبلغ أشده , أي يستمر على 
الإاحسان المنها إلى أن يبلغ أشائة فاذا بلغه « قال رب 90 »أي طلب العون 
من الله على زيادة الإحسان إليهما بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه . 

ومن جملة النعم عليه أن ألهمه الإإحسان لوالديه . 
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ومن جهلة تجيد فل والدية أن يكن ها لاا ررد ميدن نينا ع فناناك 
النعمتان أول ما يتبادز عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لأن المقام. للحديث 

وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلوغ الأشد ا فعل ا قال وت أوزعني « 
من جملة ما وصبي 0 0 نحسن إلى والكزيه اق رقت بلوغه الأشد . 
فالمعنى : ووصينا الإنسان حسنا بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد , 5 أن لا يفئّر 
عن الاحسان إليهما بكل وجه حتى بالدعاء لهما . 


وإِعما حصن زمان بلوغه الأكنة, لآنه ون يكار افيه الكلف 5 للرزق إذ 
يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف اه فيكون لما فيه زوج وبيت وأبناء 
٠‏ فيكونان مظنة. أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والاحسان إليهما فنبها ' 
بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين . 


٠‏ ومعنى » قال وق أوزعني » أنه دعا ربه بذلك' 2 5 : أنه ا بالدعاء 
إليهما بأنه لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء هما وبأنه يحسن إليهما بظهر الغيب 
منهما حين مناجاته ربه»فلا جرم أن إحسانه إلييما في المواجهة حاصل بفحوى 
الطاب و عرفة تعر وى عي احائنا بكره بعاي قاد عن بح 


أ 0 . 


وحاصل المعنى :أن الله أمر بالإاحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة ونجميع 
0 5 ا 0 0 الله لما هر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته عل لسان 
يوا 2 لقوله « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من .ثلاث : صدقة 

جارية » وعلم بثه في صدور الرجال » وولد صالح يدعو له بخير » . 

زا الشكر الزله ريسكل انعم التى انعيها: الله عل والذه الا من ابه تاق 0 
عنبما في هذا الشكر . وهو من جملة العمل الذي يؤّديه الولد عن والديه . 


وفي حديث الفضل بن عباس أن المرأة المفحسة قالخ الرسيول الله 2 يوم 
حجة الوداع « إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. شيخا كبيرا لا يغبت 
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على الراحلة أفيجزى؛ أن أَحُجٌ عنه , قال : نعم حي عنه » وهو حج غير واجب 
على ابيها لعجزه . 


الاش : حالة اشتداد القوى العقلية والجسدية وهو جمع لم يسمع له بمفرد . 
وقيل مفرده : شِدّة بكسر الشين 4 التأنيث مثل نعمة جمعها العم هوليسن الأعد 
اسما لعدد من سني العمر وإنما سِنُو العمر مظنة للأشّدّ . ووقنه ما بعد الثلاثين 
سنة وتمامه عند الأرزبعين سنة ولذلك عطف على « بلغ أشده » قوله « وبلغ أربعين 
سنة » أي بلغ الأشد ووصل إلى أكمله فهو كقوله تعالى « فلما بلغ أشده 
واستوى »وتقدم في سورة يوسف ءوليس قوله « وبلغ أربعين سنة » تأكيدا لقوله 
» بلغ أشده » لآن إعادة فعل بلغ تبعد احتّال التأكيد وحرف العطف أيضا يبعد 
ذلك الاحتال . 

و« أوزعني » : أهمني . وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الوَرْع »أي 
الانكفاف عن عمل ماءفالهمزة فيه للازالة“وتقدم في سورة امل . 


و« نعمتك » اسم مصدر مضاف يعم , أي الهمني شكر النعم التي 
أنعمت بها على وعلى والدي من جميع النعم الدينية كالايمان والتوفيق ومن النعم 
الدنيوية كالصحة والجدة . 

وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله « وأصلح لي في ذريتي » استطراد في أثناء 
الوفيانة بالنغاء للوالذون ران 'لآ يس الألسان عن التفكر نل تستقله بان 
يصرف عنايته إلى ذريته م! صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما 
كان منه لأبويه وإصلاح الذرية يشمل إمامهم الدعاء إلى الوالد . 

وني إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الاحسان الى 
الوالدين إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه 
البينها 2 ولان دعوة الاب لابنه مرجوة الإجابة ٠‏ وفي حديث أي هريرة عن 
النبيء عَلنُهُ « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيين : دعوة الوالد على ولده , 
ودعوة المسافر 2 ودعوة المظلوم» ( وف رواية «لولده» وهو حديث حسن متعددة 


طرقه . 
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0 3 ألم ااي « . ونكتة اه ا أشار إلى 


نعم الله عليه وعلى والديه تعرض إلى تفتكانة الله افسالة إصلاح ذريته وعرض بأن 
كي لفائدته 1 3 هيل لبساط الإجابة كأنه 0 0 ابتدأتني بنعمتك 
فإن لي ! . وهذه وناك 1 بلق 0 - الب ١‏ 

ومعنى ظرفية « في ذريتي » أن ذريته نزلت منزلة الظرف يُستقر فيه ما هو به ظ 
الإصلاح ويحتوي عليه وهو يفيد تمكن الإصلاح من الذرية وتغلغله فيهم . ونظيره 
في الظرفية قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » : 

وجملة « إني تبت إليك » كالتعليل اق بالدعاء تعليل توسل بصلة 
الإيمان والإقرار العمة والعبودية. . 


0 وحرف (ِن) للاهتام بالخبر 5 هو ظاهر . ويذلك يستعمل حرف إن ف 
مقام التعليل ويغني غناء الفاء . 

والمراد بالتوبة .: الايمان لأنه توبة من الشرك » ويكونه من المسلمين أنه تبع شرائع 
الاشلك يوهي الاعهال: ,موقا ومن المسلليين #دوون أن يفول وأستلهيك جا قا 
إلا نبت إليك » لا يؤذن به اسم الفاعل من التلبس بمعنى الفعل في الحال وهو 
التجدد لأن الاعمال متجددة متكررة » وأما الايمان فإنما يحصل دفعة ة فيستقر لأنه 
اعتقاد»وفيه الرعي على الماصلة .هذا وجه تفسير الاية بما تعطيه ترا كيبها ونظمها 


لا رين جا اراز بي 


«( وليك الذين يتَقَبّل عَنْهُمْ ل اما عَمِوا وَيُتَجَاوَرُ عَن 
سيعاتهمْ في محلب ال وَعْدَ الصّدّق الذي كانوا يُوعَدُونَ [16] # 


جيء باسم الإشارة للغرض الذي ذكرناه انفا عند قوله « أوائك أصحاب 
الجنة خالدين فيها » . وكونه إشارة جمع ومخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن 
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المراد بالانسان من قوله « ووصينا الانسان » غير معين بل المراد الجنس المستعمل 
ف الأقراق 6 قلومتاف .: ْ 

والجملة مستأنفة اسعنافا بيانيا لأن ما قبلها من الوصف والحث يُحذث ترقب 
السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله « أولئكك الذين يتقبل عنهم » إلى اخره جوابا 
لترقية . 

وعموم « اسن ما عملوا » 5 الحملة فائدة التذييل 0 الاحساد 
بالوالدين والدعاء هما وللذرية من أفضل الأعمال فهو من أحسن ما عملوا . وقد 
تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا . والتقبل : ترتب اثار العمل من ثواب على 
العمل واستجابة للدعاء . وفي هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الاجابة لآن الله 
تولى تلقينه مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء اختر سوه البقرة 


وعلاق قعل الازنقرا روفو مله أن يعتى عزف زوع تخلها لكان 
المدعو لهم وهم الوالدان والذريّة»لآن دعاء الولد والوالد لأذكك بمنزلة النيابة عنم في 
عبادة الدعاء وإذا كان الل بالنيابة متقبلا علم أن عمل ا مرء لنفسه متقبل أيضا 
ففي الكلام اختصار كأنه قيل: أولقك يتقبل منهم ويتقبل عن والديهم وذريتهم 

وقرأ الجمهور « يتقبل » و « يتجاوز » بالياء التحتية مضمومة تثنيين للنائب 
و«أحسن » مرفوع على النيابة عن الفاعل ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبل هو 
الله .وقرأهما حمزة لكان وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصبا ١‏ 
» 56 . 


0 2» ف اصضيعاتب: الحنة » في مومع |ال حال و 0 3 0 0 
اك د ل 5 وذكر هنذا ا 
بأهم من الفريق المشرّفين 5 يقال : أكرمه في أهل العلم . 


وانتصب 0 وعد الصدق » عل ال حال من التهبل والتجاوز المفهوم من معاي 
« يتقبل » و « يتجاوز »»فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل ا أعيد 
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عليه الضمير في قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » .2 أي العدل أقرب 
والوعد : مصدر بمعنى المفعول . أي ذلك موعدهم الذي كانوا يوعدونه . 
وإضافة «.وعد » إلى « الصدق » إضافة على معنى (من) . أي وعد من 
الصدق إذ لا يتخلف . 

و« الذي كانوا يوعدون » صفة وعد الصدق . أي ذلك هو الذي كانوا ' 
يوعدونه في الدنيا بالقران في الايات الحاثة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى 
0 الذرية . ظ ظ 

0 والذدي قال لوالديه افك لكي اعد انيي: 3 رج وَقَلْ - 
رون من َيل وَهُمَا بسكن الل وَل عَامِنْ إن وغ1 اللو حَق فيَمَول 


نهدا إلا اسلطير لاو لِينَ [17] © 


0 | الفريق لسر من هذه اآآيات المبدوءة بقوله 0 7 إوصينا 

فجملة « والذي قال لوالديه » الأحسن أن تكون معطوفة على جملة « وإذا 
نل عليهم اياتنا بينات » ال انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي مقالة 
إنكار البعث [ 

وأما قوله « الذي قال لوالديه » فالوجه -جعله. مفعولا لفعل مقدر تقديره : 
واذكر الذي قال لوالديه »لآن هذا الوجه يلاثم كل الوجوه . 

ويجوز جعله مبتدأ وجملة » أولكك الذين حق عليهم القول ف أم « خبرا_عنه 
على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله « أولئك الذين حق 
علييم الول » . 


و«الذي» هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته . وهذا وصف لفكة من 
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أبناء من المشركين أسلم آباؤهم ودعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم 
القول فضمّوا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين وهو قبيح لنافاته الفطرة التي فطر 
اله الناس عليها لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضبي معاملتهما بالحسنى . ويدل 
لعدم اختصاص قوله بي اخرها ”» أوكك الذين حق عليهم القول » إلى أخره . 

والذي عليه جمهور المفسرين : أن الاية لا تعغني شخصا معينا وأن المراد منها 
فريق أسلم اباوهم ولم يسلموا حينئد . 


وعن ابن عباس ومروان بن الحكم ومجاهد والسدّي وابن جر يع أنهانزلت في ابن 
لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي سماء النبىء عو عبد الرحمان بعد أن 
النلى عيق: يهان الوا 0 كات قبل اللفعرة: تخرة ركان يدعوه ابوه الى بكر امه اء 
زُومان إلى الإسلام ويذكرانه بالبعثءفيردٌ عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه 
الآية . ويقول : فأيْن عبد الله بن جدعان . وأين عهان بن عمرو , وآيْنَ عامر بن 
كعب . ومشايخٌ قريش حتى أساهم عمّا يقول بيد لك لبرت الاية خاضة :نه 
حتى تكون نازلة فيه»وبهذا يؤول قول عائشة رضي الله عنها لما قال مروان بن الحكم 
لعبد الرحمان هو الذي يقول الله فيه « والذي قال لوالديه أف لكما ».وذلك في 
قصة إشارة عبد الرحمان على مروان أخذه البيعة ليزيد بن معاوية بالعهد له 
بالخلافة . 


ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال 
« كان مروان بن الحكم على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد 
ابن معاوية لكي يبايّع له بعد أبيه (أي بولاية العهد) فال له عبد الرحمان بن أبي 
بكر اهرقليّة (أع الجعلتموها وراثة مثل سلطنة هرقا 0 فال : خحدوه فدخحل ف 
عائشة فلم يقدرها عليه“فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه « والذي قال 
لوالديه أفى:لكها أتعدانني » » فمالت عائشة من وراء الحجاب : مأ أنزل الله فينا 
حا عن القرات إلا أن الله انر كارك رأعي. ران وكنقه ركون :امراف تيد نوا لاي 
قال لوالديه أف لكما» عبد الرحمان بن أبي بكر واخر الاية يقول «أولمك الذين 
حق عليهم القول» إلى «خاسرين» فذكر اسم الإشارة للجمع ٠‏ وقضبى على 
المتحدّث عنهم بالخسران . ولم أقف على من كان مشركا وكان أبواه مؤمنين . وأيامًا 
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كان فقد أسلم عبد الرحمان ة لات حاب سارة بر 
الوعيد الذي في. قوله « أولكك الذين حق عليهم القول » الآية » لأن ذلك وعيد 
وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يموت المتوعّد به غير مؤمن وهذا معلوم 
, بالغوورة عد اريف ووتلقين. عفد الاشاعرة بمسألة الموافاة » على أنه قيل إن 
الإشارة بقوله «أوائكك» عائدة إلى «الأولين» من قوله « ما هذا إلا أساطير للين» 
0 


وأَف اسم فعل معزى 4 الفبكر 2 وتعدم الكلام 1 عليه في سورة اماع ري 
0 الأقناء 6 وهو هنا لمعن كناية عن أقل الكذ فبكون الذين يؤُذون 
بهم بأكثر من هذا أوغل في العقوق الشنيع وأحرى بالحكم بدلالة فحوى 2 
خاب عل نا عازه لجال اجات و لاسي 1/1 


وابن 5 ويعفوب وأف) بمتح الفاء عير 0 ٠‏ وقرأه باقن أ ل بكسر ا ا 
غير منون » وهي لغات ثلاث فيه . [ ظ 

واعلم أن في قوله تعالى « والذي قال لوالديه أف لكما » مُحَسسَنَ الاتزان فإنه 
بوزن مصراع من الرمل عروضه محذوفة » وضرّبه محذوف ., وفيه اللخبن والقبض ١‏ 
ويزاد فيه الكف على قراءة غير نافع وحفص 

وجعلت حملة الحال وهي 2» وقد. خلت القرون 3 يدا لنتبى الإنكار 2 
أي كيف يكون ذلك في حال مُضي يي الغروت. . 


. والقرون 0 5 الأمة لني ثقارب زمان جام الع ادك » ( خير 
من قبله ن الو من هو أفد مه قي وأكار جنا» . 


00 حال أن يخرج هو من الأْض بعد الموت » وقد مضت أمم كثية 
وطال عليها الزمن فلم يخر ج منهم أحد . وهذا من سوء فهمه في معنى البعث أو 
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من المغالطة في الاحتجاج لأن وعد البعث لم يوقت بزمن معين ولا أنه يقع في هذا 
العالى . 


وقرأ الجمهور « أتعدانني » بنونين مفككين وقرأه هشام عن ابن عامر 
ومعنى « يستغيثان الله » يطلبان الغوث من الل أي يطلبان من الله الغوث 
بأذجناتية .. فالمغتى. + يستغيفان: الله له..: 
وليست جملة « ويلك آمِنْ » بيانا لمعنى استغاثتهما ولكنها مقول قول محذوف 
وكلمة « ويلك » كلمة عهديد وتخويفا . - 
والويل : الشر . وأصل ويلك : ويّل لك "ا في قوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بايديهم »؟»" > فلما 1 استعماله وأرادوا اختصاره حدفوا اللام ووصلوا 
كاف الخطاب بكلمة (ويل) ونصبوه على نزع الخافض . 
وفعل « امن » منزل منزلة اللازم »أي اتصف بالايمان وهو دعوة الإسلام . 
وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالايمان وتعريض له بالبديد من أن يحق 
المكذوبة م) يقال : خرافة»وتقدم في قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا 
أساطير الأولين » في سورة النحل وفي قوله « وقالوا أساطير الاولين اكتتبها » في 
سورة الفرقان . 


« وليك الذِينَ 3 حَقّ عَلَيْهِمُ الْمَوْلْ فِي أُمَم قَدْ حلت من قَبلهم من 
الْجِنّ والأنس إِنّهُمْ كانوا سحسيرِينَ [18] 6 


يجوز أن يكون اسم الإشارة مشيرا إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت 
أن المراد به فريق . فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق . 
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ويجوز أن يكون « أولئك » إشارة إلى « الأوّلين » من قوله « فيقول ما هذا 
إلا 0 ا > 0 اين روي أن اين أي 7 حين قال 0 
واستحضار هذا 0 59 5 ا لزيادة مي اد الي : 

وتعريف « القول » تعريف العهد وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في 
القران من التعبير عنه بالقول في نحو اية « قال فالحق والحق أقول لاملان جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين » , ونحو قوله « أفمن حقّ عليه كلمة العذاب » , 
فإن الكلمة قول» و نحو قوله « لقد حق القول على أكارهم فهم لا يؤمنون » الاية . 

وإطلاقه في هذه الاآية رشيق لصلوحية . 
0 » -- خامرين) » دون أن يقال : إغهم خاسرون » للإشارة إلى أن 
5 فورًا ليس 2 1 7 5 يومنوكن ا ا “فشببت حالة ا 

هذا بحال التاجر الذي قل ربحه من تجارته فكان أمره خسرا . وقد تقدم غير مرة 
منها قوله تعالى « فما رضحت تجارتهم » في البقرة . 

وإيراد فعل الكون بقوله « كانوا خاسرين » دون الاقتصار على « خاسرين » 
لأ إكان) تدل على أن الخسارة متمكنة منهم . 


+ م ررر , وك 5 ا ل ا ا - 2 جز 7 هم لع 
1 و درب كا مما عملوا وليوفيهم اع ١‏ 0 ل 
يُظُلَمُونَ [19] 4 


عطف على الكلام السابق من قله « أواك الذين بتقبل عنيم » ثم قو 
م أويكك الذين حق علييم المول «« ا 

وتنوين «كل» تنوين عوض عما تضاف [ ليه «كل» وهؤ معدر يعلم من 
اياف ان ولكل الفريقين المؤمن البار ‏ بوالديه والكاقر الجامع بين الكفر والعقوق 
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درجات . أي مراتب من التفاوت في الخبر بالنسبة لأهل جزاء اخخير وهم المؤمنون » 
وذركاش. فى الثر لاهل الكض : 


والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب لأن الدرجة مَرنَبَة في العلو وهو علو 
اعتباري إنا يناسب. مراتب الخير وأما المتبة السفلى فهي الدركة قال تعالى « إن 
المنافقين في الذّرَك الأسفل من النار » . 


ووجه التغليظ التنويه بشآن أهل الخير . 


و(من) في قوله « تما عملوا » تبعيضية . والمراد ب « ما عملوا » جَاء ما عملوا 
على وفقها . 


ويجوز كون (من) ابتدائية»وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف والدرجات 
هي مراتب الجزاء التي تكون على حسب الأعمال»ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله 
وهي تتفاوت بالكغة وبالسبق وبالخصوص » فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر 
البعث ثم أسلم بعد ذلك قد يكون هو دون درجة الذي بادر بالإسلام وبر والديه 
ونا يعقب. إلاقة من العمل الصائل :. وكل .“ذلك «عل .حتسبي ‏ الارجات + 


وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله » وقوله بعده « ولنوفييم 
أعمالهم» هو علة محذوف دل عليه الكلام » وتقديره : قدرنا جزاءهم على مقادير 
درجاتهم لنوفيهم جزاء أعماهم . أي تجازيهم تاما وافيا لا غبن فيه . 00 


وقرأ الجحمهور « ولنوفيهم » بنون العظمة-وقرآه ابن كثير وابو عمرو وعاصم 
وهشام عن ابن عامر ويعقوب بالتحتية مرادا به العود ل الله تعالى لانه معلوم من 
المقام . ْ 


وجملة « وهم لا يظلمون » احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو 
الفريق المستحق للعقوبة ثلا يُحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد 
ما تقتضيه أعماهم : 
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# وَيَوْمَ يعرض الدين كَفَروا عَلَى انا ر ذم - شي حََاتَكُمُ 
لديا َأسِتَمتَعْتم م 5 فاليم تخرون. عَذَات الهُونٍ 58 كت ّ كرون 
ي لآب بر اح ونا كم فقون 1 20 ) 4 


انتتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافرهءوذلك زائد على الوعيد المتقدم 
المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين . 
فالجملة معطوفة على جملة « والذي قال لوالديه أف لكما » الآيات . 


والكلام مقول قول محذوف تقديره : ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 
«أذهبتهم طيباتكم», ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لمعنى «لا يظلمون», أي لا 
يظلمون في جزاء الاخرة مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا ولو شعنا لعجلنا لمهم الجزاء 
على كفرهم من الحياة الدنيا » ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا فإِنٍ 
نعمة الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين من المتكلمين وعق الاشعري: > أن 
الكافر غير عم عليه ؛ اللاقاءور دل اله جلف لفظي ل باعتبار أن عاقبتها 
سيئة . ونعمة الله ىُْ الذقا سعافلة بفضل الربوبية رجزاهم على أعمالهم 8 الاخرة 
معاملة بعدل الإهية والحكمة . 


والنضبيد ا« يوم يعرض » عل الظرفية لفعل القول امحذوف . 


. والعرض تقدم في قوله « أولئك يعرضون على ربهم » في سورة هود وقوله « النار 
يعرضون عليها ». في سورة غافر وني قوله « وتراهم يعرضون عليها » في سورة 


الشورى . 
وإذهاب الطيبات مستعار لمفا ارقتما ع أن إذهاب المع إبعاد له عن مكانه له . 


ل لل 
فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة . وهو إعذار لهم 
تقر لكونهم لا يظلمون ذتب عليه قوله « فليم تجزون عذاب الهون » . 

فالفاء فصيحة. والتقدير : إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيىء 
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امالك 0 
عدا ذلك وإ كان الله قِ الاعتناء 5 أرفع درجة وهي درجة رسول الله ملاتر 


وروى فى عبن لاعت بن" قيّس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول ٠:‏ لأنا 
أعلم بخفض العيش ولو شعت ا ا ا 0 
أسِْمَة (1) ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال « أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
ا 00 0 وانما أراد عمر بذلك الخشية بابح 
واجتبلاء امرك تلديير هود الأّمة فيقع في التفريط ويؤاخذ عليه . وذكر ابن عطية : أن 
عمر حين دخل الشام قدّم إليه خالد , بن الوليد طعاما طيبا . فال عمر 0 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير ؟ فقال خالد : هم 
الجنة » فبكى عمر . وقال : لكن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا 
بعيدا . 


والهُون : الهوان وهو الذلل واضافة « عذاب » إلى « الهون » امع اضافة 
الوضوظه إن الضقة .. 

الل ل ب ل 

والمراد بالاستكبار » الاستكبار عل الرسول عَيَدُّهُ وعلى قبول التوحيد . 


افيه ْ 
ين . 


والفسوق ا هنا الحداة : 


(1) الصلائق بالصاد جمع صليقة وهي الشاة المصلوقة . أي المشوية » والصيناب بكسر الصاد ونون مخففة 
وموحدة صباغ من خردل وريب يؤدم به اللحم.والكراكر جمع كر كرة بكافين مكسورين غعدة 8 صدر البعير 
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وقرأ الجمهور « أذهبتم » ب+بمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبييخ . 
وقرأه ابن كثير »0 أأذهبم « ممزيين عل الاستفهام التوبيخى : 


“ساقت نمة هرد زتره سباق الكل لنقه فين الدين كتين بالقراق © 
أخبر الله عنهم من أول هذه السورة في قوله « والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون » مع ما أعقبت به من الحجج المتقدمة من قوله « قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله » الذي يقابله قول هود « أن لا تعبدوا إلا الله » ثم قوله « قل ما 
كنت بدّعا من الرسل » الذي يقابله قوله « وقد تحلّت النذر من بين يديه ومن 
ا ل 0 .:وشيقنت أيضا مياق الدحة 
على رسالة محمد مُه وعلى عناد قومه بذكر مثال لحالهم مع رسوهم بحال عاد مع 
رسوطهم . وها أيضا موقع التسلية للرسول مُه على ما تلقاه به قومه من العناد 
والبكان لمكن موعظلة وتملية عه ياحيد 15 عا ها يلبق بيه : 

ولا تجد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة (اذكر) لأمبا تصلح المعنى الذكر 
اللساني بأن يراد أن يذكر ذلك لقومه » ولمعنى الذكر بالضم بأن يتذكر تلك الحالة 
في نفسه وإن كانت تقدمت له وأمثالها لان في التذكر مسلاة وإتيرة كبن تعالى 
« اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الأيد » في سورة ص . 


ا ل ال ل ل ا 
قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من ة قصص الرسل مما قصّه عليهم القران من قبل 
وتذكر هو لا محالة أحوا| رسل كثيرين ثم جاءت قصة هود مثالا لذلك . 


0 مكة إذا رن 2 حالهم وخال عاد وجدوا ان متاثلين ددر 
ن يخافوا من أن يصيبهم مثل ما أصابهم . 


والاقتصار عل 0 عاد 9 أول الأم العربية الذي جاءهم رسول بعد 
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الرسل في قوله تعالى « ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » الاية . 

7 عنه هنا بوصفه ف اميه 7 لان 0 7 هنا 7 المثيل رك 

5 يراد به 508 نسب القبيلة » يقولون : يا أخا بني فلان , ويا أخخا 
العرب . وهو المراد هنا وقد يراد بها الملازم والمصاحب » يقال : أخو الحرب وأخو 
عزمات . وقال النبىء يده لزيد بن حارثة « أنت أخونا ومولانا » وهو المراد في 
قوله تعالى « كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقون » . ولم 
يكن لوط من نسب قومه اهل سَدوم . 
أي اذكر زمن إنذاره قومه فهي بدل اشتال . 

وذكر الإنذار هنا دوك 00 أ الارسال امنا سيدبة أكثيل حال 0 2 حال م 
عما أنذرر معرضول » . 
هذه البلاد المستماة بالأأحقاف منازل عاد تت مشرفة ف عل 0 بين عمان 
وعدل . 6 منتبى الاخقافن وض حض موت َ وتعدم كر عاد عند قوله تعالى 
« والى عاد أخاهم هودا » في سورة الأعراف . [ 
« أنذر » وججملة « أن لا تعبدوا إلا الله » المفسرة بها 

وقد فسرت جملة « أنذر » بجملة « لا تعبدوا الا الله » الح . 


رُ (ان) تفسيرية ل انذر » فيه معزى المول دوك حروفه 
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ومعنى « خلت النذر 6 :شيشكه الندو أ تناد نا اوور ولدلا جمع 
نذارة بكسر النون , 

ل للف ل ل لك عد لم لو د 
يديه » معناه القرب 6 في قوله تعالى.« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد »»أي قبل العذاب قريبا منه قال تعالى « وقرونًا بين ذلك كثيرا » » وقال 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » . وأما الذي من خلفه فنوح فقد قال هود لقومه 
« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » , وهذا مراعاة للحالة المقصود 
قثيلها فهو ناظر. الى قوله تعالى « قل ما كنت بذعا من الرسل » أي قد. خلت 
من قبله رسل مثل ما خلت بتلك ١‏ | 

وجملة « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » تعليل للنبي في قوله « أن لا 
تعبدوا إلا الله »ءأي إني أخاف عليكم ‏ عذاب يوم عظم بسبب شرككم . 

وعذاب اليوم العظم يحتمل الوعيد بعذاب يوم القيامة وبعذاب يوم الاستعصال 


في الدنيا » وهو الذي عجل لهم ووصف اليوم بالعظم باعتبار باعلص ودسر 
الأحداث العظيمة + فالوصف مجاز عقل . 


قَالُاْ أجتنا لِتَأفْكَنا عَنْ عَالِهبنَا فَأَتَنَا بمّا تَعِدُنا إن كنت من 
آلصّيقِينَ [ 22 ] » ظ 

2 عن قله « أن لا تعبدوا إلا الله »» ولذلك جاء فعل « قالوا » سد 

والاستفهاء 595 . والمجىء مستعار للقصد بطلب أمر عظم » شبه طرو 
الدعوة بعد أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان . 

والأفك بفتح الممزة : الصّرف ». وأرادوا به معنى الترك » أي لنترك عبادة 
الشتنا . ظ آ ظ 

وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب فلذلك فرع عليه « فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين » فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم : 
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والمعنى : ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به » أي عذاب اليوم العظم . و إنما صرفوا 
مراد هود بالعذاب الى خصوص عذاب الدنيا لانهم لا يؤمنون بالبعث وبهذا يوذن 
قوله بعده « فلما رأوه عارضا » وقوله « بل هو ما استعجلتم به » . وارادوا : اثتنا 
به الآن لأن المقام مقام تكذيب بأن عبادة الحتهم تجر لهم العذاب . 

و « من الصادقين » أبلغ في الوصف بالصدق من أن يقال : إن كنت 
صادقا . ع تقرر في قوله تعالى « وكان من الكافرين » في سورة البقرة » أي إن 
كنت في قولك هذا من الذين صدقوا , أي فإن لم تأت به فما أنت بصادق فيه . 


قَالَ إِنمَاالْعلمّ عند الله ات ب م قوم 
تَجْهَلونَ [ 23 ] »4 


لا جعلوا قوهم « فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » فلا بينهم وبينه 
فيما أنذرهم من كون عبادة غير الله توجب عذاب يوم عظم » كان الأمر 2 
قولهم « فأتنا حي 00 الشان أن 
00 الاتيان بالعذاب إليه محاز لأنه الواسطة ف إتيان العداب 0 يدعو الله 


هو 
6 


أ عله , أو جعلوا العذاب في مكته أت به متى أراد » عبكما به إذ قال لم 
مو من 3041 جار ارت مضنا أن سعاه روز نه تعاونا وتطاوعا » أي فلا 
تتأحر عن الاتيان به . 

وقد دل على هذا الاقتضاء قوله لهم حين نزول العذاب « بل هو ما استعجلتم 
به » فلذلك كان جوابه أن قال « إحما العلم عند الله » اي علم وقت إتيان 
العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد . فالتعريف في « العلم » للاستغراق 
العرفي » أي علم المغيبات . أو التعريف عوض عن المضاف إليه » أي وقت 
العذاب . وهذا الحواب يجري على جميع الاحتالات في معنى قولهم « فاتنا بم 
تَعدُنا » لأن جميعها يقتضبي أنه عالم بوقته . 


والحصر هنا حقيقي كقوله « لا يُجَلَّها لوقتها إلا هو » والمقصود من هذا 
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الحصر شموله نفي العلم بوقت العذاب عن التكلم 5 على قولهم « فأتنا با 


تعدنا » . 


و(عند) هنا مجاز في الانفراد بالعلم » أي فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل 
فيه العذاب لحكمة في تأخيه . 


ومعنى « وأبلغكم ما أرسلت 'به:» أنه بُعث مبلغا أمر الله وإنذاره ولم يُبعث 
م بوقت حلول العذاب كقوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيان 00 
انك نون بذكراهاه إلى ‏ رناق بعتعياعا ناز الى بدي :من يعافا +6 فقرله 
« أبلغكم ما أرسلت به » لما ا ل 
2 ولكني رآ قومًا تجهلون » . 


وموقع الاستدراك ا » ولكني رآ قوما تجهلون » أنه عن قوله « إنما العلم [ 
عند الله » » أي ولكنكم تجهلون صفات الله وحكمة إرساله الربسل » فتحسبون 
أن الرسل وسائط لإنباء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساجلهم في 
الرغائب » فمناط الاستدراك هو معمول خبر (لكنّ) وهو « قوما تجهلون » . 
والتقدير : ولكنكم قوم يجهلون . فإدخال حرف الاستدراك على ضمير المتكلم 
عدول عن الظاهر لاا يبادرهم بالتجهيل استنزالا لطائرهم ؛ فجعل جهلهم مظنونا 
له لينطروا .اق :صبحة ها .ظنه :من عدمها .. 


8 ريك ماقرا « 0 0-5 على » جارد « الك 6 ام 
لوط لقومه « اليس نلك جل رشيد » . ْ 


وقرأً 0 «وأبلتى » بتشديد اللام . وقرأه أبو عمرو بتخفيف اللام . 
يقال : بلّغ الخبر بالتضعيف وأبلغه با همز . إذا جعله بالغا . 
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9و 


4 فلم روه م 6 مُستقبأ وْدِيتِهمْ عارض طن يل 
ما اسَْعْجَاكم به. ريح فيها عَذَابٌ 86 ا 2 كل شَيء بأمْر 
92 َأْصْبَحُواً لا تر إلا مَسَكِتَهُمْ كَذَلِكَ نَجْرِي المَوْم 


المُجْرمِينَ [25] #4 


الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منها » أي فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب 
ورأوة عارض قالوا « هذا عارض » الى اخره . ففي الكلام تقدير يدل عليه 
السياق » ويسمى التفريع فيه فصيحةوقد طوي ذكر ما حدث بين 0-0 هودًا 
وبين نزول العداب هم ء وذكر في كتب تاريخ العرب ابيع ايا بهم قحط شديد 
سينين وان هودا فارفهم فخرج كن شكة ومات مهأ “وفك قيل ل دفن ف الحجر 
حول الكعبة َ وتعدم ف سورة الحجر 5 

وقولهم « هذا عارض ممطرنا » يشير الى أنهم كانوا في حاجة الى المطر . وورد 
في سورة هود قول هود لهم« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء 
عليكم مدرارا » وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود . 

وصمير 2 رأوه « عائد الم ,»2 م تعد نا :0 7 ومو العداب : وأطلق عل لمر 
ضمير العذاب لأن المّرئي سبب العذاب وهو ما حملته الريح . و « عارضا » 
حال منه » والعارض : السحاب الذي يعترض جو السماء أي رأوه كالعارض . 
وليس المراد عارض المطر لانه ليس كذلك وكيف قد أبطل قولهم « هذا عارض 
ممطرنا » بقوله « بل هو ما استعجلتم به ريح » . 

) مستقبل أوكارشيم » نعت ل « عارضا . 

والاستقبال : التوجه قبالة الشيء . أي سائرا نحو أوديتهم 

وأودية : جمع وادٍ جمعًا نادرا مثل نادٍ وأندية . ويطلق الواد على محلة القوم ونزهم 
إطلاقا أغلبيا لأنّ غالب منازلهم في السهول ومقارٌ المياه . وفي حديث سعد بن 
معاذ بمكة بعد الهجرة وما جرى بينه وبين أبي جهل من تحاور ورفع صوته على ألي 


جهل فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيّد أهل الوادي . وجمع 
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والعارض ف قوهم « هذا عارض ممطرنا » : السحاب العظم الذي يعرض في 
الأفق كالجبل»و « ممطرنا » نعت ل « عارض » . 


وقوله « بل هو ما استعجلتم به » مقول لقول 500 
قول هود إن كان هود بين ظهرانيهم ولم يكن خرج قبل ذلك الى مكة أو هو من 
قول بعض رجاهم رأى مخائل الشرٌ في ذلك السحاب . قيل : القائل هو بكر بن 
معاوية من قوم عاد . قال لما راه « إني لازى سحابا مرمدا لا تدع من عاد 
احدا » لعله تبين له الحق من إنذار هود حين رأى مهيا غير قارف ولم ينفعه 
ذلك بعد أن حل العذاب بهم . أو كان قد امن من قبل فنباه الله من العذاب 
لد 


وقد 5 كلامهم 0 غرورهم فنطق بهذا 0 ترويعا ١‏ : وهل م 
استحضار الحالة العجيبة كقول مالك ٠‏ بن الريب : 


دعاني المهوى من أهل وُدّي وجيرتي 2 بذي السَيطيّن فالتفتٌ ورائيا 
فتخيل داعيا يدعوه فالتفت , وهذا من التخيّل في الكلام البايغ . 


وجعل العذاب مظروفا في الريح مبالغة في التسبب لأن الطرفية ل 0 


111ص 
بمعنى الككرة . وقد تقدم عند قوله تعالى « ولو جاءتهم كل اية » في سورة 
الأتعام . 5" ظ 

والمعنى تذمر م من شأنه أن تُدمره الريح من الانسان والحيوان والديار 1 


وقوله « بآمر م » حال من ضمير « تدمر » . وفائدة هذه الحال تقريب 2 
كينية بسديدا كل عم + أي اندي عجييا يدينه أبر ريا + أي لسعاي 
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وأحي الرب الى م ضمير الريح لآم مسحخرة ع التكوين الال مي فالأمر هنا هو 
عبر التكوين + 


2 يكوا 5« ا صارها 4 وأصبح هنا ل أخحوات صار ' وليبس المراد . أن 
تدميرهم كان ليله فإنهم دمروا أياما وليا لي « فبعضهم هل»ك ف الصباح وبعضهم 
ذلك ميا وبلق , 

والخطاب في قوله « لا ترى » لمن تتأنّى منه الرؤية حينئذ إتماما لاستحضار 
يخالة دمارهم العجيبة حتى 300 الاية نازلة ف وقتا حدوث هذه الحادثة . 


والمراد بالمساكن : اثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الريح معظمها . 


وقوله « كذلك نجزي القوم المجرمين » أي مثل جزاء عاد نجزي القوم المجرمين , 
وهو تبديد لمشركي قريش وإنذار هم وتوطئة لقوله « ولقد مكناهم فيما إن مكنا 


فيه » . 


وقرأ الجمهور « لا ترى » بالمثناة الفوقية مبنيا للفاعل وبنصب « مساكتهم »» 
وقرأه عاصم و->مزة وخلف بياء نحتية مبنيأ للمجهول وبرفع » مساكنهم « وأجرى 
على ا جمع صيغة الغائب المفرد لان الجمع مستثنى ب « إلا » وهى فاصلة بينه 


« وَلمَد مَكْنَهُمْ فِيما إن مَحْنكُمْ فيه وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأبْصَر 


وَافئْدَة فَمَا اغنّى عَنْهُمُ سَمْعَهُمْ وَلّا ابْصِرَهُمٌ ولا افِْدَتُهُمْ من شِيْءٍ إذ 


كارأ تشغنون اقلت اللو نان يهب قا كارا مركو ره 4261 


هذا استخلاص لموعظة المشركين بِمَكَلَ عاد . ليعلموا أن الذي قدّر على إهلاك 
عاد فادر عل إهلاك من هم دونم 8 القوة والعدد . وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم 
مستجمعين قوى العمل والحس وأنهم أعملوا الانتفاع بعواهم فجحلوا نايا الله 
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واسعهزة وأ مها وبوعيله فحاق مهم ما كانوا يستهزثون به 0 وفريش 0 أن 5 
مثل الحال المحكيّة عن أولئك فليتهيّأُوا لما سيحل بهم . 
لأفاة .هل السق لاض هر ١‏ ملسي اكلا اد قداو الل د ا 
و2 ص عير . الى : من 
مكة . فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في « قالوا أجثتنا » والخير 
وتأكيد هذا الخبر بلام القسم مع أن مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في 
التعجيب . 1 


0 


والتمكين : إعطاء. المّكنة (بفتح المم وكسر د وهي القدرة والقوة . 
قال + مكو من كذ رفكن منء إذا قدن عليه . : مكنه في كذاءإذا 
جعل له ا سل بلعل سرف الي مقس جا بال لز ار تعالى 
» مكناهم ف الأأض ما مم فكن لهم » في سورة الأنعام . 


المعنى : جعلنا لم القدرة في الذي لم تمكتكم فيه , أني من كل ما يمككن فيه 
الأقوام والأمم ( وتهدم عنل قوله تعالى 2 1 يروأ ّ أهلكنا بن قبلهم من فرك 
ماهم ف الأض (« فُ أول الأنعام فضم إليه ما هنأ . ّْ 


و (ما) من قوله « فيما » موصولة . و راق قاقية أي ق .الذي ما مكنا 


ومعنى مكنا فيه : مكناكم في مثله أو في نوعه فإن الأجناس والأنواع :من 
الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها وإنما تختلف بوجودها في الجزئيات » فلذلك 
حسن تعدية فعل « مكنا » بحرف الظرفية الى ضمير أسم اليد الصادق على 
لأمور التي تمكنت منها عاد . ظ 

ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا بحرف (إِنْ) النافية مع أن النفى بيبا اقل 
استعمالا من النفي ب (ما) النافية قصذا هنا لدفع الكراهة من تواللي مثلين في 
النطق . وما (ما) الموضولة و(ما) النافية وإن كان معناهما مختلفا » ألا ترى أن 
العرب عوضوا الحاء عن الألف في (مهما) , فإن أصلها : (ما ما) مركبة من (ما) 
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عم الأ ام 


الظرفية و(ما) الزائدة لإفادة الشرط مثل (أينا).قال في الكشاف : ولقد أغث أبو 
الطيب ف قوله : ظ 
لعمرك مَا ما بان مننك لضارب (1) 

وأقول ولم يتعقب ابن جني ولا غيره ممن شرح الديوان من قبل على المتنبي وقد 

وفع مغله ف ضرورات شعر المتقدمين كقول خطام اججاشعي : 
وصالياتٍ ككما يُوْنميْنْ 

فأما إذا كانت (ما) نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيدا لفظياءفالإتيان حرف 

(إنُ) بعد (ما) أحرى 6 في قول النابغة : 


نا ككتسا اللعوة نما إن اميد ولق سدم اللو لانو اشم 
أن يخل بإدراكهم الحق لولا العناد » وهذا تعريض بمشركي قريش » أي انكم حرمتم 
فتخل «فيوشلق أن ايكون لزاع كذللكه .. 

وإفراد السمع دون الأبصار والافعدة للوجه الذي تقدم في قوله « قل أرأيم إن 
أحذ الله سبعكم وأبصارط » في سورة الانعام وقوله « أم من يملك السمع 
زالاكيان » في سورة يونس . 

و (من) في قوله « من شيع » زائدة للتنصيص على انتفاء الحنس فلذلك 
يكون « شبيء » المحرور ب (من) الزائدة نائبا عن المفعول المطلق لان المراد بشيء 
من اناف بوبحو اناري ١‏ اللصبي و :2 يدحول كرفي ان لاقن 


وأوقانه كام عاياة نك عاتب 
ووقع المصراع الأول في الكشاف لعمرك , وراوية الديوان يَرَى : أن ما وجعل ابن جني والمعري في شرحيهما 
على الديوان اسم أن ضميرٌ شان محذوفا ليستقم اقتران الباء بقوله باقتل الذي هو بحسب الظاهر خبر عن 
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و ١خ‏ ظرف ( أي مذة حجود هم وهو مستعمل ف التعليل لاستواء مودى 
الظرف وموؤدى التعليل نه لمأ جعل الثبيء فر الاغناء معلقا نفيه بزمان جحدهم 
نايت الله كا يستفاد من “إضافة (إذ) الى الحملة بعدهاء عَلم أن لذلك الزمان 
كيزا في نفي الاغناء . 


وايات الله دلائل إرادته من معجزات رسوهم ومن البراهين الدالة 0 
صدق ما دعاهم إليه . 


وقد 'اتطبق مقاط غل .حال المشركين. فإتهم. جحدوا بايات الله وهي. ايانث 
القران. لأمها جَمَعت حقيقة الايات بالمعنيين .. ظ 
وحاق 3 00 ملم « وما كانوا به يستهبرئون » العذاب , عدل عن اميه 


الصريم الى الموصول للتنبيه على ضلالهم وسوء نظرهم . 


«١‏ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلكُم مُن الْقَرَىئ وصَدُفًا الأيَلتٍ كعَلْهُمْ 
يَرَجعُون [ 27 ] # ؤ 0 


أببع ضر المثل بحال عاد مع منوهم بأن ذلك اخثل ليس وحيدا في بابه فقد 
أهلك الله أقرانا اخريق: مق 'تخاورييم تائل احوافي الحوال المشركيق. ودود كرهتم بآن 
قراهم قرنية امتيع يعرقها. من يعرفونا ويسمع عنها الذين لم يروها » وهي قرى مود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة ا و تبع » والجملة معطوفة على جملة « واذكر 
أحا عاد » 4 0 عن إهالاك الأقوام بأهلاك قراهم مبالغة في استكصالهم لأنه 
إذا اكه تيه رون دمن اللي الالح عدر يدت الباريو عو 
الحسد.؛ لي 


فشككت بالرع الأصم ثيابه 
'ومنه قوله .تعالى « وثيابك فطهر ». ظ 


وتصريف الايات تنويعها باعتبار ما تدّل عليه من الغرض المقصود ,منها وهو 
الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل » وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل لأنه 
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مشتق من الصرف وهو الابعاد . وكنّى به هنا عن التبيين والتوضيح لأن تعدد 
أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحا . 

ومعنى تنويع الايات أنها تارة تكون بالحجة والمجادلة النظرية » وتارة بالتبديد على 
الفعل . وأخرى بالوعيد . ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها . وجملة « لعلهم 
يرجعول 44 مستا نفة لإنشاء الترجي وموقعها موقع المفعول لااحله 4 اي رجاء 
رجوعهم . 

والرجو ع هنا مجاز عن الإقلاع 3 هم فيه من الشرك والعنادوالرجاء من الله 
تعريض بمشركي أهل مكة فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الايات زيادة على 
ما صرف لهم من ايات إعجاز القران والكلام على (لعل) في كلام الله تقدم في 
أوائل البقرة . 


« فلولا 8 نصرّهم الذينَ اكوا من دون الله ان عَالْهَه 1 قلا 
عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفتَرونَ [ 28 ] 4 


يع على ما تعدم من الموعظة داب عاد م 0 0 أهل 0 
لله عليهم . والمقصود توجيه التوبيخ الى الاثم المهلكة على طريقة توجيه النبي ونحوه 
لغير المنبي ليجتنب البيٌ أسبابٌ الاب عنه كقوهم لا أعرفنك تفعل كذا ء ولا 
أريئتك هنا . 


والمقصود بهذا التوبيخ تخطفية الأم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع وذلك 
مستعمل تعريضا بالسامعين المماثلين لهم في عبادة الحة من دون الله استّتاما 
للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير وقياس المثيل , ولذلك عقب بقوله « بل ضلوا 
عنهم » لان التوبيخ ال الى معنى نفي النصر . 


وحرف (لولا) إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التخضيض » 
أي تخضيض فاعل الفعل الذي بعد (لولا)» على تحصيل ذلك الفعل , فإذا كان 
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الفاعل غير الخاطب بالكلام كانت (لولا) دالة ع التوبيخ 5 إذ لا 0 في 
نحضيض اطي عل فعل عيره 1 

والاتيان بالموصول لا في الصلة من التنبيه على الخطا والغلط بي 0 
الأصنام فلم تغن عنهم. شيئاءكقول عبدة بن الطبيب : 
إن الذين تروهم إخوانكم 2 يُشفي عَليل صدورهم أن . تُصرّعوا 

وعوملت الأصناء معاملة العقلاء بإطلاق ق جمع العقلاء عليهم جريا على الغالب 
في استعمال العرب 5 تقدم غير مرة . 

و 0م قربانًا » مصدر بوزد غفران ‏ َ منصوبٌ عل المفعول للع حكاية لزعمهم 
المعروف المحكي في قوله تعالى « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
الى الله زُلفى » . وهذا المصل, ر معترض بين « امخذوا » ومفعوله»و « من دون الله 
0 ب «<« لبييت . 2 (دودك) 0 المباعدة ( أي متجاوزين الله ف انخاد 
ظ ل م لكن شل وت بعد ان لأ م الفي ٠‏ أي ما 
هم » أي بل وا عهم وقت بعر الا دي 
« وقيل ادعوا 0 0 فلم يستجيبوا هم » في سورة القصص . 

وأما قوله « وذلك إفكهم » فهو فذلكة لجملة « فلولا نصرهم الذين اتخدوا من 
دون الله » ا وقرينة على الاستعارة التبكمية ف ف قوله « ضلوا عنهم » . 

والإشارة ب «ذلك» الى ما تضمنه قوله « الذين اتخذوا من دون الله قربانا 
الهة » من زعم الاصئام الهة وأعبأ تقربهم الى الله ع والإإفك يكبيعر الطهمزة . 

والافتراء : نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة ويرادف الاختلاق لأله 
ل ري الجلدء فالافتراء الكذب الذي يقوله » فعطف « ما كانوا يفترون » 
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على « إفكهم » عطف الأخص عل الأعمءفإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب 
مروي من قبل فهو إفك . وأما زعمهم أنها تقربهم الى الله فذلك افتراء اخترعوه . 

وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن افتراءهم راسخ فييم . ونجيء 
« يفترون » بصيغة المضار ع للدلالة على أن افتراءهم متكرر ظ 

«١‏ وَإِذْ صَرفنا إِليْكَ قا مْنَ الجن يَستَمعُونَ القرانَ لما حَصْروة 
َو أنصُوا لما قبي ولو إلى فَوْمهم سَُذِرِينَ [ 29 ] قَالوا يَمَوْمَن إن 
معنا كِتَاًا أنزل من بَعْدِ موسئ مُصَدَها لَمَا ْنَ َي َْدِي إلى الْحَق 
َإلَىْ طريق مُسْتقيم [ 30 ] يَمَوْمِنًا أجيبوا دَاعِيَ الله واء موا به يَعْفرٌ / 
لكم من نوكم وَيُجِرَكُم منْ عَذَابٍ ألِيم [ 31 ] ومن لا يُجبْ داعي 
لله َليِسَ بِمُعْجَرٍ في الأرْض وَلَيْسَ لَهُ من دونه اولي ولك في صلل 
مين [ 32  ]‏ 


هذا تأييد للنبيء ديات سعد اله الى للذهات: بدبوبالفر ن .فكان رسو 
سال عا ان يما اد وبر ل 1 كفل ار 
قبله . 

المقصود من نزول القران بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عام 
اخر عَلِموا القران وأيقنوا بأنه من عند الله والمشركون وهم من عالم الإنس ومن 
جنس الرسول عَيُه المبعوث بالقران رممن يتكلم بلغة القران لم يزالوا في. ريب منه 
وتكذيب وإصرار» فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم تعن انه عقارق 
موعظتهم بحال ممائليهم في الكفر من جنسهم . 


ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالى « أولئك الذين حق عليهم 
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » . 
فالجملة معطوفة على جملة « واذكر أحاد عاد » عطف القصة على القصة 
ويتعلق . قوله هنا « إِذ صرفنا » بفعل يدل عليه قوله « واذكر أحاد عاد » 
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والتقدير : واذكر إذ صصفنا إليك نفرا من الجن . 
بلوغ ذلك اليهم لينتفع به من يبتدي ولتكتب تبعته على الذين لا يبتدون . 
ليع ل عله الأبة عا ريشي 23/107 ربل عبينا 207 ال الحن واختلف 
. الممسرون لهذه الاية ف أ الحن حضروا بعلم من النيء عه أو بدوك علمه . 
ففي جامع الترمذي عن ابن عباس قال «ما قرأ رسول الله عه على الجن ولا رآهمء 
انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ فلما كانوا 
بنخْلة (اسم موضع) وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر وكان: نفر من الجن فيه 
لا ل ع امد ار : إنا سمعنا قرانا عجبا » 
وبي ١‏ لصحيح عن ابن مسعود « افتق دنا النبيء مُه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا 
ما فعل به اغتيل أو واستطير فنا شر ليلة حتى اذا أصبحنا إذا نحن به من قبَل 
حراء فقال « أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت علييم القران ©" . 0 
يما كان فهذا الحادث نحا خارق عادة وهو معجزه ة للنبيء 2 وق تهدم قوله 
ال يما معثر الم ونس أ نكم مل منكم يتمد علكم اق » ل 
والنفر : عدد من الناس دون: العشرين : وإطلاقه عل الحن لتنزيلهم منزلة 
الانس وبيانه بقوله « من الجن » . [ 
وجملة « يستمعول القران « ف موصع |الحال من الحن وحيثث كانت الحال 
قيدا لعاملها وهو «صفنا» كان التقدير : يستمعون منك إذا حضروا لديك فصار 
ذلك مؤديا مؤدّى المفعول لأجله . فالمعنى: صفناهم إليك ليستمعوا القران . 
وضمير < حضروه » عائد الى القران » وتعدية فعل 00 الى ضمير القران 
تعدية مجازية 9 اما حضروا عر القران وهو الرسول 2 ْ 


و «أنصتوا» أمر بتوجيه الأسماع الى الكلام اهتاما به لعله يعوت منه شي ء 5 
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وف حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع أن النبيء عَيده قال له « استنصت 
الناس » »أي قبل أن نيدأ في خطبته . 

وفي الحديث « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أَنْصيت و«الإمام يخطب فقد 
لغوت » . أي قالوا كلهم :أنصتوا » كل واحد يقوها للبقية حرصا على الوعي 
ته » أي اتهى البو ع من الا حون حضروا وتياك من القراءة تم مراد 
الله من صرف الجن ليستمعوا القران فولُوا » أي انصفوا من مكان الاستاع ورجعوا 
ا اا ل 
الانس لاجل هذه الحالة الشبيبة بحالة الناس» فإطلاق القوم على أمة الجن نظير 
إطلاق النفر على الفريق من الجن المصروف الى سماع القران . 

منى « وال رهم مين » رع ل ني جنسهم بدن كا ف 
حضرة النبيء عه يتسمعون القرآن فأبلغوهم ما سمعوا من القرآن ما فيه 
التخويف من بآس الله تعالى لمن لا يومن بالقران . 

والتبشير لمن عمل بما جاء به القران . 

ولا شك أن الله يسّر لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القران كفاتحة 

وحملة « قالوا يا قومنا » الى اخرها مبينة لقوله « منذرين » . 

وحكاية تخاطب الجن بهذا الكلام الذي هو من كلام عربي حكاية بالمعنى إذ 
لا يعرف أن للجن معرفة بكلام الآنس » وكذلك فعل « قالوا » محاز عن الافادة , 
أي أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطرق الاستفادة عندهم معانيّ ما حكي بالقول 
في هذه الاية ما في قوله تعالى « قالت نملة يأيها الفل ادخلوا مساكنكم » . 
ووصفه ليستشيف المخاطبون لما بعد ذلك . 
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ووصف الكتاب. بانه « أنزل من بعد موسبى » دون : أنزل على محمد 2 لأن 
التوراة آخر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرانءوأما ما جاء بعده فكتب 
مكملة للتوراة ومبينة ها مثل زبور داود وإنجيل عيسبى . فكأنه لم ينزل شيء جديد 
بعد التوراة فلما نَل القران جاء بدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة ولكنه 
مصدق للتوراة وهادٍ الى أزيد ما هدت اليه التوراة . 

و « ما بين يديه بها سببقه: من االأذيان ادق . 


ل » مدي الى م 4 : بدي 37 الاعتقاد امبر م 


والمراد بالطريق المستقم : ما يسلك من الأعمال والمعاملة . وما يترتب على ذلك 
من الجزاء » شبه ذلك بالطريق المستقم الذي لا يضل سالكه .عن القصد من 


سيره . 


ويجوز أن يراد ب « الحق » ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصا حة. ويراد بالطريق 
المستقم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنها كالصراط المستقم في 3ت 
متبعها الى معرفة الحق . 


واعادديم نداء فومهم للاهتام بما بعد النداء وهو « اهيدا داعي الله » الى 
آخره لأنه المقصود من 6 الخطاب الى قومهم وليس العصيود إعلام قومهم عما 
لقوا من عجيب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة لهذا . ولان اختلاف الاغراض 
وتجدّد الغرض مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء أ يعيد الخطيب قوله « أيها. 
الناس » © وقع في خخطبة حجة الوداع . واستعير « أجيبوا » لمعنى : اعملوا 
وتقلدوا تشبيها للعمل بما في كلام المتكلم بإجابة نداء المنادي م في الاية « إلا أن. 
دعوتكم فاستجبتم لي » أي إلا أن امرتكم فأطعتمون . لأن قومهم لم يدعهم 0 
الى شيء » أي أطيعوا ما ظلب منكم أن تعملوه . 

وداعي الله يجوز أن يكون القران لأنه سبق في قوهم « إنا معنا كتابا أنزل من 
لد موسو ا واطلق باع القران «داعي الله» مانا لأنه يشتمل على طلب 


الاهتداء ببدي الله » فشبه ذلك بدعاء الى الله واشتق منه وصف للقران بأنه 
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«داعي الله» على طريقة التبعية وهي تابعة لاستعارة الاجابة لمعنى العمل . 
جوز أن يكون « داعي الله » محمدا 2 آنه يدعو الى الله بالقران : 
وعطف « وامنوا به على « أجيبوا داعي الله » عطف خاص على عام . 
وضمير « به » عائد الى اللهأي وامقوا .بالله » وهو المناسب لتناسق الضمائر 

| مع «يغفر لكم ويجرك من عذاب ألم» أو عائد الى داعي الله » أي امنوا بما فيه 


أو أمنوا تما جاء به , وعلى الاحتالين الالعيردة يمتضي أن هؤلاء الجن امورو 
السام . 


و (من) في قوله « من ذنوبكم » الأظهر أنها للتعليل فتتعلق بفعل « أجيبوا » 
باعتبار أنه جاب بفعل « يغفر » . ويجوز أن تكون تبعيضية » أي يغفر لكم 
لوا ل ا للح و وترون 
الذنوب وما لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا , بعض القران لم يحيطوا بما فيه . 

وجوز إن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة من يرون زيادة ومن لاوجاك 


كا تزاد في النفي . 


وأما (من) التي في قوله « بوركم هو عداب ألم » فهي لتعدية فعل «يجرة» 
لأناسيقال + أجاره :من .ظلى لان + على .مفعة وأبعدة. - 


وحكاية الله هذا عن الجن تقرير لما قالوه فيدل على أن للجن إدراكا للمعاني 
وعلى أن ما تدل عليه أدلة العمل من الالميات واجب علٍ الجن اعتقاده لأن مناط 
التكليف بالالمهيات العقلية هو الادراكءوأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت 
مداركهم العا او :]ذا “نبوا نياع للق علية اقصنة لبد هتلام قد قبا النا 
بصرفهم الى استاع القران وهم قل نبّهوا فقومهم ا بإبلاغ م لمعو من القران 
وعلى حسب هذا المعنق يترتب الحزاء بالعقاب "ا قال عن » لأملن جهنم 
من الحنة والناس أجمعين » » وقال ف خطاب الشيطان « لأملن جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين » » فأما فرووع الشريعة فغير لائقة بجنس الجن . وظاهر 
الآبة أن هؤلاء الدين بلغتبم دعوة القران مواحدون إذا 1 يعملوا بأ 5 


يعذبون . 
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واختلفوا في جزاء الجن على الإحسان فقال أبو حنيفة : ليس للجن ثواب إلا 
أن يُجَاروا من عذاب النار ثم يقال هم كونوا ترابا مثل البهائم » وقال مالك 
والشافعي وابن أي ليل والضحاك : 6 يجارّون على الإساءة يجازون على الإحسان 
يداون الحعةى رسكن الفخر أن ,متاق .درت ل وهذه النيالة بين أي محنيفة 
ومالك ولم أره لغيرو . 2 [ 


العالم إذا مرّت بها الايات يتعيّن عليه فهمها . 


ومعنى. « فليس بمعجز ف الأزض « أنه. لا ينجو من عاب لله على دم 
إجابته داعيه » فمفعول « معجز » مقدر دل عليه المضاف اليه في قوله « داعي 
الله » أي فليس بمعجز الله » وقال في سورة الجن « أن لن جز الله في الأرض ولن 
تُعجزه هربا » وهو نفي لأن يكون يعجز طالبه»أي ناجيا من قدرة الله عليه . 
والكلام كناية عن المؤاخذة بالعقاب . 


والمقصود من قوله 0 في الأرض ر تعمم الجهات 55-0 استعمال 
الكلام العربي وإلا فإن مكان اع 

و« ليس له من دونه أولياء » » أي لا تصير ينصره على الله ويحميه منه » فهو 
نفي أن يكون له سبيل الى النجاة بالاستعصام بمكان لا تبلغ إليه قدرة الله » ولا 

واسم الإشارة في « ا ع افيد ع ال وساف 
جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه م) في 
قوله « أولقك على هدى من ربهم » . 

والظرفية المستفادة من « في ضلال مبين » مجازية لافادة قوة تلبسهم بالضلال 
حتى كأنهم في وعاء هو الضلال . 


والبيين : الواضح ٠‏ لأنه ضلال قامت الحجج والأدلة على أنه باطل . 





مو : َأ أن آللهَ آلذي لق السَمَواتٍ وَلْأيْض وِلَمْ يَغيَ 
ِحَلْقِهنَّ بِمَدِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ الْمَوَى بلَى إِنمْ عَلَى كل شيء 
در [ 33 ] »4 


عود الى الاستدلال على إمكان البععث فهو متصل بقوله « والذي قال لوالديه 
أفْ لكما أَتَعِدَانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي » الى قوله « أولئك . 
الذين حق علءهم القول في أثم قد خلت من قبلهم من الجنس والإنس |: نهم كانوا 
خاسرين » فهو انتقال من الموعظة بمصير أمثالهم من الأم الى الاستدلال عل 
إبطال ضلاهم في شركهم وهو الضلال الذي جرّأهم على إحالة البعث » بعد أن 
أطيل في إبطال تعدد الآة وفي إبطال تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم النبيء عَِث . 

وهذا عود على بدء فقد ابتدئت السورة بالاحتجاج على البعث بقوله تعالى ' 
« ما خلقنا السيعاوات والأأض وما بيننا إلا بالحق » الاية ويتصل عر « والذي 
قال لوالديه أُفْ لكما أَتعدانني أن أخرج » إلى قوله « أساطير الأولين » . 


والواو عاطفة جملة الاستفهام وهو استفهام إنكاري . والرؤية علمية.واختير 
هذا الفعل من يق أفعاك العلم هنا لأن هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدة؛ وهي 
دلالة خلق السماوات ارون من عدم »وذلك من شأنه ن يغفرض بالعمل ١١‏ الى أن 
الله كامل المدرة عل ما هو دوك ذلك من إحياء الأموات 6 

ووقعت (أن) مع امعها وخبرها سادة لسك مفع ولي 0 يروأ »" . 

ودخلت الباء الزائدة عل خبر ١ن(‏ وهو مثبت 00 ( وشان الباء الزائدة أن 
تدخل على الخبر المنفي » لأن (ان) وقعت في خبر المنفي وهو « ألم يروا » . 

دقع ل ع عن الامسدهام -- 3 59 في هذا ما 3 على 
(١ -‏ فيصير نفي ل إثبانا 2 القاد أن 0 جوابه حرف ل دوك 
(بلى) » لأن كلام المعريين أرادوا به أنه في قوة منفي عند المستفهم به » وم يريدوا أنه 


يعامل معاملة النفي في الأحكام . وكون اللثيء ء بمعنى شيء لا يقتضي أ ن يعطى 
جميع أحكامه . 
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ومحل التعجيب هو خبر (أن) وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه فلا تعجيب في 
ووقوع الباء في خبر (أن) وهو < بقادر » باعتبار أنه ف حيز النفي لأن العامل 

فيه وهو حرف (أن) وقع في موضع مفعولي فعل « يروا » الذي هو منفي فسرى 
النفي للعامل ومعموله»ءفقرن بالباء لاجل ذلك . وني الكشاف « قال الزجاج لو 
قلك: :ما ست أن ريد بقائم _جاز ء كأنه قيل : أليس الله بقادر » اه . 

وقال و عبيدة والأخفش الا زائدة الك كين كالباء ف قوله )0 وكفى الله 
شهيدا » يريداك أنبأ زائدة ف الاثبات عل وجه الندور 5 

وأما موقع الجواب بحرف (بى) فهو جواب لمحذوف دل عليه التعجيب من 
ظنهم أن الله غيرٌ قادر على أن يحبي اموق » فإن ذلك يتضمن حكاية عنهم أن الله 
لا يحي الموق . فأجيب بقوله « بلى » تعليما للمسلمين وتلقينا لما يجيبونهم به 

وحرف « بل » لما كان جوابا كان قائما مقام جملة تقديرها : هو قادر على أن 
يحبي الموق . 


وجملة «وم يَعَىَ بخلقهن » عطف على جملة «الذي خلق السماوات لض 
وقوله « لم يعبيّ » مضارع عَبِيَ من باب رضي » ومصدره الع بكسر العين وهو 
العجز عن العمل أو عن الكلام , ومنه العىّ في الكلام » أي عسر الإبَانة . 


وتعديته بالباء هنا بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها وانتفاء عجزه في تدبير 
مقاديرها ومناسباتها » فكانت باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق بالعي بعنييه . 


وكثير من أيمة اللغة يرون أن العجي يطلق على التعب وعن عجز الرأي 0 
الحيلة . وعن الكسالي والأصمعي : العى خاص بالعجز في الخحيلة والرأي . 
الإعياء فهو التعب من المي ونخوه » وفعله أعياء وهذا ما درج عليه ات 
وصاحب القاموس 


وظاهر 0 أعيا لا يكون إلا متعديًا » أي همزته همزة تعدية فهذا قول 
نالك 
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وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع . قلت 5-0-0 
العاملين . 

وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا « ولم يَعي » دالا على سّعة علمه تعالى 
بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأض ليوجدهما وافيين به » وتكون دلالته على 
أنه قدير على إيجادهما بدلالة الفحوى أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى 
علم المخاطبين , لأنهم لم ينكروا ذلك » وإنما قصد تنبيبهم الى ما في نظام خلقهما 
من الدقائق والجكم ومن جملتها لزوم الجزاء على عمل الصالحات والسيئات . 

وعليه أيضا تكون تعدية فعل « يَعْىّ » بالباء متعينة . 

وقرأ ا جمهور م بعادر 5« بالموحدة بصبيغة أسم الفاعل . وقرأه يعوب 
» حر او سي الور رما ووو 
حل خير رآ 

وجملة « إنه على كل شيء قدير » تذييل لجملة « بلى » لأن هذه تفيد القدرة 
عل حلق المصعاوات والأض وإحياء المون وعير ذلك من الموجودات الخارجة عن 
السماوات والأأض : 

وتأكيد الكلام بحرف (أن) لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموق؛لأنهم لما 
أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء . 

ولهذه النكتة جيء في القدرة على إحياء الموق بوصف « قادر »»وفي القدرة 
على كل شيء بوصف « قدير » الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف 
(قادر) . 


ل عرض ألذِينَ كرو عَلَى آنا ير هَذَا بِالحَقٌّ الوا بَلى 
وَرَيْنَا قَالَ َذُوقوا الْعَذَابَ بِمَا كُسُمْ تكُفْرُونَ ز 34 ع » 


موقع هذا الكلام أن عرض المشركين على النار من اثار الجزاء الواقع بعد 
البععث » فلما ذكر في الاية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب بما 


06ح الأحقاف 





يحصل هم يوم البعث جمعا بين الاستدلال والإنذار » وذكر من ذلك ما يقال لهم 
مما لا ممندوحة لمم عن الاعتراف بخطئهم جمعا بين ما رد به في الدنيا من قوله 
« فله » وما يردون في علم أنفسهم يوم الحزاء بقوهم « بلى وربنا » . 
والجملة عطف على جملة «أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأّض» الم. 
1 الحملة المعطوفة قوله « ليقن هذا بالحق » لأنه مقول فعل قول 5 
: ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 


وتقديم الظرف على عامله للاهتام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره ف الأذهان . 


ود كن 2 الذين كفروا (« إظهار 2 مقام ااضهار للأيماء بالموضول. الى علة 
بناء الخبر » أي يقال لهم ذلك لأنهم كفروا . 


55 ان غذانيه الفا يدانل قال يدك ازز فال بفةزفرا العذات 4 

558 ظ 

والاستفهام تقريري وتديم 0 م كانوا برعم أن الجزاء باطل وكذب »وقالوا 
« وما قن عد ون 0 أقسموا على كلامهم سه « وربنا « قسما مستعماا 
في الندامة والتغليط ا وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تحن َحَنْدًا وتخضعا ٠‏ وفرع 


عل إقرارهم » 0 لفاو «( . والذوق محاز ف الإاحساس الاج الكل ف 
الإهانة . ظ 0 


فَاصِبرٌ كما صبْرَ و لْعَزْمِ مِنَ آلرْسْل ولا تُستغجل عالن: 
يوْمَ يروْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يليوا إل سَاعَةَ من تهَارٍ # 


تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد عي . 
بجعلهم القران 1 واستبزائهنه انه وعما جاء به من البعث ابتذاء من قوله 2» وإذا 
ل ل ا ل 
رها انض به من ضَرب المثل لهم بعاد قافو ستول َه بالصبر على ما لقيه 
منهم من أذى ». وضرب له المثل بالرسل أولي العزم . 


الأحقاف 60 


ونجوز أن تكون الفاء فصيحة . والتهدير : فإذا علمت ما كان من الأعم 

وأولوا العزم : أصحاب العزم ) 5 المتصفون به . 

والعزم:نية محققة على عمل أو قول دون تردد . قال تعالى « فإذا عزمت فتوكل 
على الله » وقال « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . وقال سعد 
ابن ناشب من شعراء الحماسة يعني نفسه : 

والعزم المحمود في الدين : العزم على ما فيه تركية النفس وصلاح الأمة » وقوامه 
الصبر على المكروه وباعث التموى « وقوته سشدة المراقبة آن لا يتباون المؤمن عن 
حاسبته نفسه قال تعاللى « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » وقال 
« ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسبي ولم نجد له عزما » . وهذا قبل هبوط ادم الى 
عالم التكليف . وعلى هذا تكون (من) في قوله « من الرسل » تبعيضية . وعن 
ابن عباس أنه قال : كل الرسل أولو عزم»وعليه تكون (من) بيانية . 

وهذه الآية اقتضت أن محمدا عي من أولي العزم ل تيه الين النن آم 
م ل ل ب يم 

وأعقبّ أمره بالصبر بنبيه عن الاستعجال 503003 
بالعذاب , أي لا تطلب منا تعجيله لهم وذلك لأن الاستعجال ينافي العزم ولآن في 

ومفعول « تستعجل » محذوف دل عليه المقام»تقديره : العذاب أو اهلاك . 

واللام في « لهم » لام تعدية فعل الاستعجال الى المفعول لأجله . أي لا 
تستعجل لأجلهم . والكلام على حذف مضاف إذ التقدير : لا تستعجل 


وجملة « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » تعليل للنبي 


068 الأحخقاف 


عن الاستعجال هم بالعذاب بأن العذاب واقع بهم فلا يؤر في وقوعه تطويل أجله 
ولا تعجيله , قال مرة بن عداء الفقعسبي , ولعله أخذ قولّه من هذه الاية : 


كأنك 1 السمقة من الذّهر ليلة إذا أن أد رك الذي كنن. تطلب 
وهنم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة . 


و اناهن نيار اموعتك االراعة ةو قتضيضيهاة .ينا اللصطع ان ضاقة انيار 
تبدو للناس قصية لا للناس في النهار من الشواغل بخلاف ساعة الليل تطول إذ لا 
يجد الساهر شيئا يشغله . [ 


فالتدكير للتقليل ما في حديث الجمعة قوله َيِه « وفيه ساعة يُستجاب فيها 
الدعاء » ع وأشار بيده يقللها » والساعة جزء من الزمن . [ 


4» بخ‎ ١ 


فذلكة لا تقدم بأنه بلاغ للناس مؤمِنهم وكافرهم ليعلم كل حَظه من 
ذلك » فقوله « بلاغ » خبر مبتدل محذوف تقديره : هذا بلاغ » على طريقة العنوان 
والطالع ثحو ما يُكتب في أعلى الظهير « ظهير من أمير المؤمنين » + أو ما يكتدب 
في أعلى الصكوك نحو « إيداع وصية » » أو ما يكتب في التاليف نحو ما في 
اويا « وقوت الصلاة » . ومنه ما يكتب في أعالي المنشورات القضائية ' 
والتجارية كلمة « إعلان » . ظ 


وقد يظهر اسم الاشارة كا في قوله تعالى « هذا بلاغ للناس »» وقول سيبويه 
« هذا باب علم ما الكلم من العربية » » وقال تعالى « إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين » . 0 ظ [ 


والجملة مستأنفة اسيعنافا ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل مثل جملة 
« تلك عشة كاملة » » « تلك أمة قد خلت » . 


الأحقاف 699 


4 ] نهل تفلك إلا لق امن د 5د‎ (١ 


فرع على جملة « كأهم يوم يرون ما يُوعدون» الى «من نبهار»,أي فلا يصيبٌ 
العدات: إلا المشركين مقاهم :+ 


والاستفهام مستعمل ف النفي 3 ولذلك صح الاستثناء منه كقوله تعالى 
« ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » . 


ومعنى التفريع أنه قد اتضح مما سمعت أنه لا يبلك إلا القوم الفاسقون , وذلك 
للمحسنين » إلى قوله « ولا هم يحزنون »»وقوله «ولقد أهلكنا ما حولكم من 
المرى » الاية : ْ 

والاهلاك مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي»فإن ما حكي فيما مضى بعضه 
إهلاك حقيقي مثل ما في قصة عاد . وما في قوله «ولقد أهلكنا ما حولكم من 
المرى وبعضه بجازي وهو سوع الحال ع أي عدذاب الاخخرة : وذلك فيما حكي 

وتعريف « القوم » تعريف الجنس . وهو مفيد العموم » أي كل القوم الفاسقين 
فيعم مشركي مكة الذين عناهم القران فكان لهذا التفريع معنى التذييل . 

والتعبير بالمضار ع في قوله « فهل يُهلك » على هذا الوجه لتغليب إهلاك 
المشركيج الد لما ِمَعْ على إهلاك الأم الذين قبلهم : 

ولك أن تجعل التعريف تعريف العهد , أي القوم المتحدث عنهم في قوله 
« كأنهم يوم يرون ما يوعدون » الآية » فيكون إظهارا في مقام الإضمار للإيماء الى 


والمراد بالفسق هنا الفسق عن الايمان وهو فسق الإشراك . 


وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الحلاك,أو هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 


.001.501 نال ). الالاثالانا 


محاللا لالص 
سورة 02 


سميت هذه السورة في كتب السنة « سورة محمد » . وكذلك ترجمت في 
صعجحيوع البخاري من رواية ألي ذر عن البخاري » وكذلك في التفاسير قالوا : 
وتسمى « سورة القتال » . 

ووفع في أكثر روايات صحيح البخاري « سورة الذين كفروا » . 

والأشهر الأول اديه أنها د فيبا أسم النبي ء 2 ف الاية الثانية منبأ 
فعرفت به قبل سورة ال عمران التي فيها « وما محمد إلا رسول » . 

وأما تميقا ززاسورة القفال #افلدنا ذكرت فيها مشروعية القتال » لذن كر 
فيها لفظه في قوله تعالى « وذكر فيها القتال » . مع ما سيأتي أن قوله تعالى 
« وقول الذين امنوا لولا نزلت سورة » إلى قوله « وذكر فيها القتال » أن المعنىّ 
بها هذه السورة فتكون تسميتها « سورة القتال » تسمية قرانية . 

وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان . وعن النسفي : أنها 
مكية . وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير : أنها مكية . ولعله 
وَهَم ناثىء عما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى « وكاين من قرية هي أشد قوة 
من قريتك ». الاية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء » أي في الهجرة . 

قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد . 

وعدت الساةشة والتفيعين. ق. عياف “نزول تسر “القراث" 16 نزت «يعك. :سورة 
الحديد وقبل سورة الرعد . 

وايها عدت في أكثر الأمصار تسعا وثلاثين » وعدّها أهل البصرة أربعين » وأهل 
الكوفة تسعا وثلاثين . 


12 ظ محّتد 


أغراضها 

معظم م 8 هذه السورة التحريض عل قتال ا مش ركين »وترغيب المسيلمينت ُ 

افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأغهم كفروا بالله وصدوا عن 
سببيلة ( عن دينلة . 

وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعماهم وأنه مصلح المؤمنين فكان 
ذلك. كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم . 

وانتقل من ذلك الى لامر بقتالهم وعدم الابتماء عليهم : 

وفيبا وعد اجاهدين بالحنة 4 وأمر المببلمية بمجاهدة الكفار وأن لا يَلُعوهم 
و العو ودر لسرتو باك سبوا ياب اذم الكلين عن فلمم. 

ووصف الجنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها . 
ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال ‏ 
وقلة تدبرهم القران وموالاتهم المشركين . 

وتبديد 0 بن الله بمو ع روولة 2 بسيماهم ونحذير المسلمين . من أن 


وختمت بالاشارة 8 وعد المسلمهتة بنوال الغبلطاد وحذرهم إن صار إلهيم 
0 من الفساد والقطيعة . 4 


الذي كفروا 00 اضل أَعْمَلَهُمْ [1] 4 


صدّر التحريض على القتال بتوطئة لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم 
وصدهم الناس عن دين الله وتخقير أمرهم عند الله ليكون ذلك مثيرا في نفوس 
المسلمين حنقا عليهم وكراهية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين » وعدم 
الاكتراث بما هم فيه من قوة . حين يعلمون أن الله يخذل المشركين. وينصر 
المؤمنين . فهذا تمهيد لقوله < فإذا لقيتم الذين كفروا » . 





وف الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كفر الذين كفروا ومناواتهم لدين الله 
تشويق. لما يرد بعده. مرخ الحكم المناسب للصلة » وإيماء بالموصول وصلته الى علة 
الحكم عليه بالخبر » أي لأجل كفرهم وصدهم . وبراعة استهلال للغرض 
الممقصود : 

والكفر : الإشراك الله ما هو مصطلح القران حيئا أطلق الكفر مجردا عن 
قرينة إرادة غير المشركين . 


وقد اشمتلت هذه الجحملة على ثلاثة أوصاف للمشركين . : الكفر . 
والفند عق يدل : الند ع وطلال: الاعمال الناقوو عرد الل 7 إياهم . 


والصد عن سبيل : هو صرف الناس عن متابعة دين الاسلام 3 وصرفهم 
أنفسهم ع ماع دعوة الاسلام بطريق 1 1 

وأضيف السبيل الى الله لأنه الدين الذي ارتضاه الله. لعباده « إن الدين عند 
الله الإسلام » . وأستعير اسم السبيل للدين لان الدين يوصل 5 رصى الله َ 
يوصل السبيل السائرٌ فيه إلى بغيته . 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام قال تعالى 
« ويصدول عن سبيل الله والمسجد اخرام "١‏ . 

ش |ابل ُ 5 

ومن الصد عن المسجد الحرام : إخراجهم الرسول عد والمؤمنين من مكة ‏ 
وصدهم عن عن العمرة عام الحديبية 1 

ومن الصد عن سبيل الله: إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولم 
لالت قبل 3 إخزدااحي ارح ف الصعمين زو باان ونوا التي د كاد من بعاد 
المشركين من قريش: + :وهنم : أبو جهل » وعتبة بن رببعة » وشيبة بن ربيعة » وأبي 
ابن خلّف ء وأمية بن خلّف . وبَيّه بن الحجاج . ومُتبّه بن الحجاج » وأبو البََخْتَرِي 
0 هشام, والحارث بن هشام 6 ورمعة بن الاسوة 6 والحارث بن عامر بن توفل 6 


وعد منهم صفوان بن أمية » وسهل بن عمرو » ومقيّس الجمحيء والعباس بن 


14 





عبد المطلب » وأبو سفيان بن حرب ء وهذان أسلما وحسن إسلامهما وفي الثلاثة 
اكريق تاوف 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم الناس عن 0 القران « وقال الذين ا 
لا تسمعوا لهذا القران وآلَعُوا فيه لعلكم تغلبون » . 

والإضلال : الإبطال والإضاعة . وهو يرجع إلى الضلال . وأصله الخطاً 
للطريق المسلوك للوصول إلى مكان يراد وهو يستلزم المعاني الآخر . 

وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا لأن الله -أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة , 
فلم يثبهم عليها من صلة رحم . وإطعام جائع . ونحوهما . ولان من إضلال 
أعمالهم أن كان غالب أعمالهم عبثا وسيئا ولأن من إضلال أعماهم أن الله حَيّبَ 
عبرال سات بال ار اي يوم بدر وذهب ا 
باطلا ‏ وأفسد تدبيرهم وكيدهم للرسول َيه فلم يشفوا غليلهم يوم أحد ء ثم 
توالت انبزاماتهم في المواقع كلها قال تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
اعدو عر تفيل انه فميشتيها م لكر جاه حسة ام يعلبود » : 


0 والذين عامنوا َعَمِلوا الع كك ََامَتُوا يم أل عل ميد مه 
ا ا 


الموصول يك لإبماء إل وجه بثاء الخير ع 3 عن ا إيما. 0 كر 
5 ' 
ا ا د لإا عقا الكت اليا ل عل مد 39 
قبل السد عن ببيل ال رمل المياقاه عتايل يعي عا نعي و دل 
أعمالهم 6 وكفر عنهم سيئاتهم » مقابل بعض اخر مما تضمنه « أضل 
أعمالهم » . « وأصلح بالهم » عقيل يقي ما تعمد « أخل اغساقن ه. 


وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القران بالجملة المعترضة قوله « وهو الحق 
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من ربهم » وهو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله « وصدوا عن سبيل الله » . 
وعبر عن الخلالة هنا بوصف الرب زيادة في التنويه بشأن المسلوين على نحو 
قوله « وأن الكافرين لا مول لهم » فلذلك لم يقل : وصدّوا عن سبيل ربهم . 
وتكفير السيئات غفرانها هم فإنبم لما عملوا الصالحات كفر الله عنهم سيئاتهم 
التي اقترفوها قبل الإيمان»وكفر لهم الصغائرء وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه 
إذا كانت قليلة في جانب أعماهم الصالحات 6 قال تعالى « خلطوا عملا صالحا 
د يتوب عليهم » . 
والبال : يطلق على القلب ., أي العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر 
عليه المتامُ سبيء الظن والبال 
ومنه قولهم : ما بالك ؟ أي ماذا ظننت حين فعلت كذا » وقوهم : لا يبالي , 


ونبكي حين نقتلكم عليكم وإنقتلكم كأالا تباي 
ا لها افر : 
وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء » أي معنى لا أبالى : لا أكره اه . 
وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة . 


ويطلق البال عل الحال والقدر . وفي الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
كمك اللهفهو بغر » . قال الوزير البطليوسبي في شرح ديوان امرىء القيس : قال 
أبو سعيد : كنت أقول للمعري : كيف أصبحت ؟ فيقول : بخير أصلح الله 
بالك . ولم يوفه صاحب الأساس حقه من البيان وأدحه في مادة (بلو) . 


وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها لأن تصرفات الإنسان تأتي على 
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حسب رأيهء فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن » ومنه تنبعث القوى المقاومة 
للأخحطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك:وحكاها عنهم القران في مواضع كثيرة 
ا : أقام أنظارهم وعقوهم فلا يفكرون إلا صا حا ولا يتدبرون إلا ناجحا . 


ذَلِكَ أن آلذينَ كَمرَا 4 بثو بطل وأ لين افوا اشر كدق 
من نهم 4 ا 


هلا تنيين. السب لأسيل في إضلال ا الكافرين 7 بال المؤمنين 


والإتيان باسم الإشارة قيين المشاز إليه أكم ل قيبز هوبا بة. ...وقد ذ كرت هذه 
الإشارة أربع مرات 8 هذه الايات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه 00 


والاشارة 3 ما تقدم من الخبرين المتقدمين » وهما « اط أعمالهم » ١‏ وكفر 
عنهم سيئاتهم مم وأصلح باهم » » مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من اسمي 
الموصول والصلتين وما عطف على كلتيهما . 

واسم. الإشارة مبتدأ » وقوله « 5 الذين كفروا اتبعوا الباطل » الم خيره ) 
والباء للسببيّة ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة » أي ذلك كائن بسبب 
اتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحقءولما كان ذلك جامعا للخبرين المتقدمين 
كان الخبر عنه متعلقا بالخبرين وسببا هما . 


وفي هذا محسن الجمع بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسيرٌ لأن في الجمع 
تسيا للمعنى الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدم أو تا 7 وشاهده قول 
.احسان :من املو هده 'الآية. : 
قوم إذا حاربوا ضرّوا. عدرّهمم أو حاولوا النفعٌ في أشياعهم نفعوا 
سّجية تلكَ فيهم غير مُحدئة إن الخلائق فاعَلمٌ شيها البدع 
قال في الكشاف : وهذ الكلام يسميه علماء البيان التفسير » يريد أنه من 
امحسنات البشية وتقل عن الزتخشري أنه أنشد لنفسه لما فسر لطلبته هذه الاية 


به فجع الفيسان فوق خيوهم كا فجعت تحت الستور العواتق 
تساقط من أيديهم البيضٌ حيرة ‏ ويُعزرع عن أجيادهن المخانق 
وفي هذه الآية محسّن الطباق مرتين بين الذين كفروا والذين امنوا وبين الحق 
والباطل. وفي بيتي الزمخشري محسّن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت . 
واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان لهيقتي العمل بما يأمر به أيمة الشرك أولياءهم 
وما يدعو اليه القران . أي عملوا بالباطل وعمل الاخرون بالحق . 


ووصف « الحق » بانه « من ربهم » تنويه به وتشريف لهم . 


كَذَلِكَ يَضرِبُ 1 ناس أَمْكلَهُمْ [3] » 


تذييل لما قبله » أي مثل ذلك التبيين للحالين يبين الله الأحوال للناس بيانا 
واطيجا + 

والمعنى : قد بيّنا لكل فريق من الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلا وإجمالاء وما 
تفضي إليه من استحقاق المعاملة بحيث لم يبق خفاء في كنه الحالين » ومثل ذلك 
البيان: ممقل الله للدانى أخخواطي: كيلةتلمس :علبي الاستا: والمسييناتق . 

ومعنى « يضرب » : يلمي . وهذا إلقاء تبيين بقرينة السياق »وتقدم عند قوله 
تعالى « أن يضب مثلا ما » في سورة البقرة . 

الأمثال ال مثل 00 وهو |الحال التي تمثل صاحيها 2 59 تشهره 

والمعنى : كهذا التبيين يبيّن الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون 


ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم » وفي هذا إيماء إلى وجوب التوسم تمييز 
المنافقين عن المسلمين حقا » فإن من مقاصد السورة التحذير من النافقين . 
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ِ فإذا” فينم الذِينَ كَفَرُو| فصر لزاني حَتى إذا الْحَسُمُوهُمْ 
فَسَدٌوا الونّاق فَإِمّا من بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءٌ حَتّى تَضِعٌْ ار اها 4 


لا شك أن هذه الآ تت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله « حتى إذا أنخنتموهم 
فَشدُوا الوقاق »4 . وهو الحكم الذي نزل فيه العقماب على ما وقع يوم بدر من فداء 
الأسرى التي في قوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يُنْخِن في 
الأض » الاية إذ لم يكن حكم ذلك مقررا يومكذ , وتقدم في سورة الأنفال . 


والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة نفوس 56 بتشنيع حال 
المشركين وظهور خيبة أعماهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق ارائهم . 

والمقصود :وين شانهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون 
الدين كله للهءلأن ذلك أعظم من مناقع فداء أسراهم بالمال ليعبد ااا ربجم 
اهنك .وذلك ناظر 8 اية سورة الأنفان وإلى مأ يفيده التعليل من قوله حتى 

نضع الخرب أوزارها »" . ' 

و (إذ) ظرف للمستقبل مضمنة معنزى الشرط ( وذلك غالب استعماطا 
وجواب الشرط قوله « فضرب الرقاب » . 

واللقاء في قوله «فإذا لقيتم الذين كفروا» : المقابلةءوهو إطلاق شهير للقاء . 


عويب تمص اخن افإن القا معو كرنة يوإن ل تلحق إلأ ,ماسر 
لذكر مخصص لفعل « لقيتم » . ؤ 

والمعنى : فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فامعنوا في قتلهم حتى إذا رأيتم أن 
قد خضّدتم شوكتهم»ءفاسروا منهم أسرى . 0 


وضرب ااي : كناية مشهورة يعبر بها عن القعل اسواء كان بالضرب أم 
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استعمال الكناية بلاغة ولان في خصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقام 
التحريض 1 

والضرب هنا بمعنى : القطع بالسيف ., وهو أحد أحوال القتال عندهم لأنّه 
أدل على شجاعة امحارب لكونه مواجة عدوه وجهًا لوجه . 

والمعنى : فاقتلوهم سواء كان القتّل بضرب السيف , أو طعن الرماح. أو رشق 
النبال » لان الغاية من ذلك هو الاثخان . 

والذين كفروا : هم المشركون لأن اصطلاح القران من تصاريف مادة الكفر , 
نحو : الكافرين . والكفار . والذين كفروا » هو الشرك . 

و(حتى) ابتدائية . ومعنى الغاية معها يؤول إلى معنى التفريع . 

والاثخان : الغلبة لأنها تترك المغلوب كالشيء المشخن وهو الثقيل الصّلب الذي 
لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يسيل 
بسهولة » ووصف به الثوب والحبل إذا كثرت طاقاعهما حخيسث يعسر تفككها : 
. وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل . وكلا المعنيين في هذه الآية » فإذا فسر 
بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم 
وعليه فجواز المنّ والفداء غير مقيّد . 

وإذا فسّر الاثخان بكغة القتل فيبم كان المعنى حتى إذا لم يبق من الجيش 
إلا القليل فأسروا حينكذ , أي أبقوا الأسرى » وكلا الاحتالين لا يخلو من تأويل في 
نظم الآية إلا أن الاحتال الأول أظهر . وتقدم بيانه في سورة الأنفال في قوله . 
« حتى يشخن ف الارض . ظ 

وانتصب « ضبب الرقاب » على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله ثم 
أضيف إلى مفعوله 2 والتقدير : فاضربوا الرقاب ضريًا ؛ قلما حذدف الفعل اختصارا 
قدم المفعول المطلق عل المفمعول به وناب مناب الفعل 8 العمل ف ذلك المفعول 
وأضيف الى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لأن المصدر راجح في الاسمية . 
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والشّدّ : قوة الربط » وقوة الإمساك . 


الاق اتج الواو ا لشي الذي يوثق به ويجوز فيه كسرالواو 1 يقرأ به. وهو 
هنا كناية عن الاسر أن الأسر يستلزم الوضع ف القيد يشد به الأسنيز ١‏ 

والمعنى : فاقتلوهمء فإن أثخنتم منهم فاسروا منهم . 

وتعريف « الرقاب » و « الوثاق » يجوز أن يكون للعهد الذهني أن 
يكون عوضا عن المضاف إليه » أي فضربَ رقابهم وشدَّوا وثاقهم . 

والمنٌ : الانعام . والمراد به : إطلاق الأسير واسترقاقه فإن الاسترقاق منّ عليه إذ 
مبادلة باسرى من المسلمين في يدي العدّو . وقدم المن على الفداء ترجيحا له لانه 
أعون على امتلاك ضمير الممنون عليه ليستعمل بذلك بغضه . 

0 ا م عل المفعولية المطلقة بدلا من قينا ( التقدير : 
وقوله « 7 4 أي بعد الاثخانءوهذا تقييد لاباحة المنّ والفداء . وذلك موكول 
00 

النبيء 2 بعل عزوة هوازك .وهذأ هو ظاهر الاية والأصل 0 تت راي 

جمهور أمة الفقه وأهل النظر , 
المعروف حربهم ويشمل من حارب معهم من النساء والصبيان والرهبان والاحبار. 
وهذه الاية لتحديد أحوال القتال وما بعده . لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم 
الكافرون » لأن أوقات القتال مبينة في سورة براءة: . ومعرفة الكافرين معلومة من 
اصطلاح القران بقوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم . 

ثم يظهر أن هذه الآية نزلت بعد اية « ما كان لنبيء أن .يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأض » في سورة الأنفال . واختلف العلماء في حكم هذه 
الآية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك. والشافعي والثوري والاوزاعي 


وهو أحدٌ قولين عن أبي حنيفة رواه الطحاوي » ومن والسلف غيب الله وم عنمن + 
وعطاءٌ » وسعيدٌ بن - ا 0 
أسر امك كية نين الققل أو المرن أو الداع .وأميو بر الجيش مخير في ذلك . 

أنتيكوة: أضبهابي» هذا" القزل يرون أت عورة الاية الإذن في المنّ ا ماري 
ناسخة أو مُنهية الحكم قوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأأض » إلى قوله « لمكم فيما أخذتم عذاب عظم » في سورة الأنفال . 


وهذا أول من جعلها ناسخة لقوله تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» لا 
علمت من أن مورد تلك هو : نعيين أوقات المتاركة » وأوقات المحاربة » فلذلك لم 
كنك ابطر اقل الخسير قن بحرن 1ن لشي ها ريك ل لايد 
يذكر معهما القتل . وقد ثبت في الصحيح ثبوتا منستفيضًا أن رسول الله عَييُه قتل 
من أسرى بدر النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الاية » وعقبة بن أبي معيط 
وقتل أسرى قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقتل هلال بن خطل 
ومقيس بن حبابة يوم فتح مكة » وقتل بعد أحد أبا عرّة الجمعي الشاعر وذلك 
كله لا يعارض هذه الاية لانها جعلت التخيير لولىي الامر . 


يدحل في المنّ إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل , ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي ‏ 
أن الاسترقاق مشروع . وقد ورى ابن القاسم وابن وهب عن مالك :أن المنّ من 
العتق . ْ 


وقال |الحسن وعطاء 1 التخيير بين المن والفداء فقط دوك فقتل الاصيين , فقتل 
الأدون وكوة: خظورا ,. وكظاقر هلو الاية يعطيك نما كشب اليه اتلييى بوعظاء. .. 


وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير 
المشرك إلا القتل بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . وهذا قول 
بجاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن جريح » ورواه العَوفي عن ابن عباس وهو 
باس أن يُفادى 5 المشركين الذين 1 يسلموا باسرى المسلمين الذين بيد 
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المشركين: .وروى الحمصاص أن النبيء 2 فدذى أسيرية من المسلمية بأصير من 
المشركين ف ثقيف : 


والغاية المستفادة من (حتى) في قوله « حتى تضع الحرب أوزارها » 1 لا 
تقييد » أي لأجل أن تضع الحرب أوزارها » أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من 
0 عليكم وليست غاية لحكم القتال . 

ولعي بعر نذا للكت بهذا ليون الملا وا سرك الا هي خا 
الغاية» فالتعليل مدل بقوله «فضرب الرقاب» وما بينهما اعتراض . والتقدير : 
فضرب الرقاب » أي لا تتركوا القتل لأجل أن 0 الحرب أوزارها افيكون واردا مورد . 
لتعلم والموعظة » أي فلا تشتغلوا عند اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب 


أوذااضر فإذا طمد فاشتغلوا بالإبقاء عل هرق اتخليولة. والاميتى :بكرف ا بعد 


والأوزار : الأثقال . ووضع الأوزار تمثيل اد العمل 'فشبهبت حالة انتهاء 
القتال بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله » وهذا من مبتكرات القران . وأخذ 
منه عبد ربه السُلمى , أو ملم الحنفي قوله : 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوّى 5" قرّ عينا بالإياب المسافر 
فشبه حالة المنمبي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحها في 


ع 


ذَلِك ولو يَشَاءُ الله لانتَصِرٌ منهم مِْهُمْ وَلكِن ليوا ب: بَعْضكم ببَعْض 4 

أعيد اسم الاشارة بعد قوله انفا « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » 
للنكتة التى تقدمت. هنالكءوهو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدا خبره محذوف . 
وتقدير المحذوف : الأمر ذلك.والمشار إليه ما تقدم من قوله « فضرب الرقاب » إلى 
هنا » ويفيد اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النفوس . [ 

والجملة من اسم الإشارة وا محذوف معترضة و « لو يشاء الله لانتصر منهم » 
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الرقاب » » ا أمرتم بضرب رقابهم»والخال اانه لو شاء لاستأصلهم و يكلفكم 
بقتالهم»ولكن الله ناط المسببات بأسبابها المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض . 
وتعدية (انتصر) بحرف (من) مع أن حقه أن يعدّى بحرف (على) لتضمينه 
معنى : انتهم . ظ 
والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتال أن يكون الله ترك الانتقام 
منبم لسبب غير ما بعد الاستدراك . 


ولق حقيقته : الك كن ؛ وهو هنا ار ف 7 و ظهور ما أاده 


١‏ وين قفي سيل الله قن 4 عل التالو وهم دوو 
وَيُصلِحٌ بَالَهُمْ [ 5 ] وَيُدْحَلهُمْ الجن فنا ف رمع > 


هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض وهو مقابل ما في قوله « فضرب 
الرقاب « ل قوله » وإما فداء »4 فاك ذلك من مظاهر إهانة الذين كفروأ فذكر 
هنا ما هو من رفعة الذين قاتلوا في سبيل الله من المؤمنين بعناية الله بهم . 


وجملة « والذين قاتلوا في سبيل الله » الل عطف على جملة « فإذا يتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب » الآية فإنه لما أمرهم بقتال المشركين أعقب الأمر بوعد 
الجزاء عل فعله . 


وذكر « الذين قاتلوا في سبيل الله » إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى 
الظاهر أن يقال : فلن يُضل الله أعمالكم » وهكذا بأسلوب الخطابء فعدل عن 
مقتضى الظاهر من الإضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي إفادة تقوي الخبر » وليكون ذريعة إلى الإتيان بالموصول للتنويه بصلته , 
وللإيماء إلى وجه بناء الخبر على الصلة بان تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من 
الخيو .. 


0 04 





فجملة « فلن يضل أعمالهم » خبر عن الموصول » وقرنت بالفاء لإفادة 
السببية في ترتب ما بعد الفاء على صلة الموصول لان الموصول كثيرا ما يشرب 
معنى الشرط فيقرن خية بالفاء » وبذلك تكون صيغة الماضي في فعل «قاتلوا» 
منصرفة إلى الاستقبال لان ذلك مقتضى الشرط . 

وجملة « سيبديهم » وما عطف عليها بيان لجملة « فلن يضل أعمالهم 4 . 

وتقدم الكلام انفا.على معنى إضلال الأعمال وإصلاح البال . 

ومعنى « عَرَفها لحم » أنه وصفها لمم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتها , 
فالجملة حال من الجنة » أو المعنى هداهم إلى طريقها في الآخرة فلا يترددون في 
مهم داخلوتهاءوذلك من تعجيل الفرح بها . وقيل « عرفها » جعل فيها عزفا » أي 
رحا طيبا » والتطييب من تمام حسن الضيافة . 


وقرأ الجمهور « قاتلوا » بصيغة المفاعلة»فهو وعد للمجاهدين أحيائهم 
وأمواتههم . وقرأه اق عمرو. وحفص عن عاصم « قتلوا » بالبناء للنائب»فعلى هذه' 
القراءة يكون مضمون الاية جزاء لهذا فهدايتهم وإصلاح باهم كائنان في 
الاخرة ١‏ 


7 ني 


0 اللوسن عَامَمُوا إن ا الله د وَيْبت 
قَدَامَكُمْ [ 7 ] » ظ 
لا ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم عُلم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال 
الكفار إِنما أراد منه نصرّ الدين بخضد شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه , 
اه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن الشترروه: ب ينه خاذل 
الح اس اس ير 


فالجملة استكناف ابتداني ةك . وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان 
اهتاما بالكلام وإيماء إلى أن الايماء يقتضي منهم ذلك » والمقصود تحريضهم على 
الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر . 





ومعنى نصرهم الله انع ويه زرده 152 اذ اند اخني طن اضر يبنا 
إرادته ما قال « ولو يشاء الله لا نتصر منيم » . 

ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين «تنصروا» واسم الخحلالة تقديره : دين الله 
لأنه يقال : نصر فلان فلانا » إذا نصر ذويه وهو غير اضر . 
للإشارة إلى مشقة الشرط وشدته ليجعل المطلوبٌ به كالذي يشك في وفائه به . 

وتثبيت الأقدام:تمثيل لليقين وعدم الوهن بحالة من ثبتت قدمه في الأض فلم 
يِل » فإن الزلل وهّن يسقط صاحبه , ولذلك يمثّل الاخهزام والخيبة والخطا بزلل 
القدم قال تعاللى « فتزل قدّم بعد ثبوتها » . 


« وَالذِينَ كَفرُوا فتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَل أَعْمَلَهُمْ [ 8 ] ذَلِكَ أنه 
كيهُوا مَا انرَلٌ اللّهُ فاخْبَط اعْمَالَهُمْ [ 9 ] » 


هذا مقابل قوله « والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » فإن 
المقاتلين في سبيل الله هم المؤمنون»فهذا عطف على جملة « والذين قاتلوا في سبيل 
الله » الاية . 

والعغين + الختقاء. ويظلق عل عدة معات: + الملذلك ع واندية: ن. والخضطاط + 
والسقوط . وهي معان تحوم حول الشقاء , وقد كثر أن يقال : تعسا له » للعاثر 
البغيض » أي سقوطا وخرورا لا مبوض منه.ويقابله قولهم للعاثر : لعا له » أي 
ارتفاعا » قال الأعشى : 
بذات لوث عفرناة إذا عَتَرت 2 فلتعسنُ أولى لما من أن أقول لَعَا 

اك محددر فعثوت أم مسطح في مرطها فقالت ارم 

ومن بدائع د وفوع « فتَعسًا هم » في جانب الكفار في مقابلة قوله 
للمؤمنين « ويثبث أقدامكم » . 
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قلتّ :نه 5 كمنع»وإذا حكيت قلت : تعس كسمع ١‏ 


وانتتصب « تعسنًا » عل المفعول المطلق بدلا من فعله . والتقدير : فتعسوا 
تعسهم , وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تيا له » وويحًا له . وقصد من 
الاضافة اختصاص التعس بهمء ثم ثم أدخلت على الفاعل لام التبيين فصار « تعسًا. 
0 0 ا بعامله المحذوف على التحقيق وهو مختار أبن 


ل ل 


0 5208 


ودخلت الفاء على « تعسًا » وهو خبر الموصول لعاملة الموصول معاملة 
الشرط . 

وقوله « وأضل أعمالهم » إشارة إلى ما تقدم في أول السورة من قوله « الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم »» وتقدم القول على « أضل 
أعماطهم 4 لد 

والقول في قوله « ذلك بأمهم كرهوا » الم في معناه , وفي موقعه من اللجملة 
لمحو ا حيو نادي وورائر د لالد ياد ابي كرو الجر 
الباطل » . 

والإشارة إلى انع وإضلال الأعمال المتقدم د . والكراهية : 
والعداوة : 
روتكدو عل الكاقق ما تدعوهم إليه » . 

والباء في « بأنهم كرهوا » للسببيّة . 


وإحباط الأعمال إبطالها : أي جعلها بُطْلا, أي ضائعة لا نفع لهم منها . 
والمراد بأعمالهم:الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا لأمهم لم يكونوا يرجون 
نفعها في الآخرة إذ هم لا يومنون بالبعث وإنما كانوا يرجون من الأعمال الصالحة 
رضى الله ورضى الأصنام ليعيشوا في - رزق وسلامة وعافية وتسلّم أولادهم 
وأنعامهم , فالأعمال المُحبّطة بعض الأعمال المضللة:وإحباطها هو عدم تحقق ما 
رجوه منها فهو أخص من إضلال أعمالهم ما علمته عند قوله تعالى « الذين كفروا 
دوا عن نيدل اله أطيل ‏ أععاتي )© اول الشورة + 

والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها لعلا 
يظن المؤمنون أنها قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك62 في 
حديث غلدي ين ماع أنه سأل رسول الله .عن أغسال كان يتعدث نبااي 
اللاهلرة هون اعناقة ,رتيوها افقان لد ترسيول :«إننه للك بو لمق عا هنا سلف مق 
خير » أي ولو لم يُسلم لما كان له فيها خير . 

والمعنى : أَنّهم لو امنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصّالحة في الآخرة وهي 
المقصود الاهم وني الدنيا على الجملة . 


وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد الخير المذكور . 


« أْكلم سبيروا في الاض فَيَنظرُواً كيف كَانَ عَْقِبة الذِينَ من يهم 
دَمَرَ الله عَليهِمُ وَلِلْكَفْرِينَ أمكلها [10] 3 


تفريع على جملة « والذين كفروا فتعسًا لهم » الاية »وتقدم المول في نظائر 
« افلم يسيروا في الارض » في سورة الروم وفي سورة غافر . 


والاستفهام تقريري, والمعنى :أليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه باثاره من 
سوء عاقبة أمثالهم الذين كانوا قبلهم يدينون بمثل دينهم . 


وحملة « دمر الله علييم » استئناف بيابلي » وهذا تعريض بالتبديد .والتدمير : 
الاهلاك والدمار وهو الهلك . 


038 عمد 


وفعل (دمّر) متعد إلى المدمّر بنفسهءيقال : دمرهم اللهُ؛وإنما عدي في الاية 
بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير» فحذف مفعول « دمر » لقصد العموم , 
نم جعل التدمير واقعا عليهم فأفاد معنى « دمّر » كل ما يختصّ بهمءوهو المفعول 
المحذوف ., وأن التدمير واقع عليهم فهم من مشموله . 

وجملة « وللكافرين أمثالها » اعتراض بين جملة « أفلم يسيروا في الأض » وبين 
حملة «» وللكييات الله مولى الذين أمثوا » -والمراد بالكافرين : كفار مكة.والمعنى : 
ولكفارم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدّمار وهذا تصري بما وقع به التعريض 
للتاكيد بالتعمم ثم الخصوص . 

وأمثال : جمع مِثْل بكسر المم وسكون الثاء “وجمع الأمثال لأن الله استأصل 
الكافرين مرات حتى استقر الاسلام فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف » ويوم 
خفى. اميق أبطياءوسلاط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الرعب 
والمذلة ا اس مر 
الرسول َك ودينه » وقد. جعل الله ما نصر به رسوله َيِه أعلى قيمة بكونه بيده 
وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو . 

وضمير « أمثاللها » عائد الى « عاقبة الذين من قبلهم » باعتبار أنها حالة 


.  عومسل‎ 


« ذَلِكَ بأنَ اللّهَ مَوْلَى الذِينَ عَامنُوا وَأنَ الْكَفِرِينَ لا مَولَى 
60 


أعيد اسم الإشارة للوجه الذي م ف 2 « ذلك بآن الذين كفروا اتبعوا 
الباطل » وقوله « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » . 

واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله « وللكافرين أمثالها » بتأويل : ذلك 
المذكور 4 لاله يتضمن وعيدًا للمشركين بالتدمير » وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين 
على ما لَقوا منبج من الأضرار » فآفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله 
نصير الذين امنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتميم . 





وا مولى » هنا : الولي والناصر ا : أن الله ينصر الذين ينصرون دينه وهم 
الدين توا وه ينصر الذي كفروا به»فأشركوا معه 8 إلهيته وإذا 3 يتصرهم ْ 
فلا يجدون نصيرا لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله»قنفي جنسُ المولى لهم 

فقوله « وأن الكافرين لا مولى لهم » أفاد شيئين : أن الله لا ينصرهم , وأنه إذا 
م ينصرهم فلا ناصر لهم . وأما إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى « ثم نقول 
للذين أشركوا مكانكم » الى قوله « وروا إلى الله مولاهم الحق » فذلك المولل 
بمعنى اخر» وهو معنى : المالك والرب » فلا تعارض بينهما . 


1 95 0 ل الدين امَو ١‏ وَعَمِلُوا ددن جَنت تُجري 0 
ين وي كر لمر ار كار لعزن كن الت امار 


وى لَهُمْ [ 12 ] 4 


اسعكنا ف بيالي جواب سوال يخطر يا سأمع قوله م بأن الله مولى ليرد 
امنوا وأن الكافرين لا مول لهم » عن حال المؤمنين في الآخرة وعن رزق الكافرين 
في الدنيا ٠‏ فبين الله أن من ولايته المؤمنين ان يس الغ لاوم ا لصن ري 
الليا' > وأن .ما أعطاة الكافرين ف الدنيا لا عر به لاحن ليون من .فهم 
الإيمان فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام ٠‏ وعاقبتهم في عالم 00 
العذاب » فقوه » 0 وى هم » في معني 0 في سورة ال عمران « لا 

وهذا الاستعناف وقع اعتراضا بين جملة « أفلم يسيروا في لأ » وجملة 
« وكائن من قرية » الاية . 

واخرور من قوله «ا”ما تأكل الأنعام» ف حل الحال من ضمير 00 ن»كاو ف 
محل الصفة لمصدر درق هو شرا على ل برد را كلوق عه ابتاك توعة: .. 

والتمتع الانتفاع القليل بالمتاع ( وتهدم ف قوله ) متاع قليل 5« ف سورة ال 
٠‏ عمران » وقوله « ومتاع الى حين » في سورة الأعراف . 
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والمغوى :. مكان الثؤاء . والثواء : الاستقرار » وتقدم في قوله « قال النار 
مشوام » في الأنعام . 

وعدل عن الاضافة ل « مثوى لهم » بالتعليق باللام التي شأنها أن تنوى 
في الإضافة ليفاد بالتنوين معنى التمككن من القرار في الننار مثوى : أي مثوى قويا 
لهم ل الأخبار عن النار في هذه الاية احصل قبل مشاهدتهاءفلذلك أضيفت فُْ 
قوله « قال النار مثواة » لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في الحشر - 


و 


2 
. 


« وَكَاَيّن من قري قن شد و سك التقي' أخحر خَرّجَتَكَ 


امْلَكتهُمْ فَلّا تاصرٌ لَهُمْ [ 13 ] » 


عطف عل حملة «» أفلم يسيروا ف الأأض »4 وما بينهما استطراد اتصل بعضه 

وكلمة (كايّن) تدل على كفة العدد » وتقدم في سورة ال عمران وفي سورة 
الحج . ؤ 

والمراد بالقرية : أهلهاء بقرينة قوله « أهلكناهم »4وإنما أجري الاخبار على القرية 
وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم وليكون لاسناذ إخخراج 
رع “ومن كان ينظر ولا ينبى قال تعال. » ١‏ وأخرحوة من ديارم وظاهروا على 


إخراجكم » . 


وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب»فمفاد هذه 
الاية موؤكد لمفاد قوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثاها »» فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الاثم ذوات 
افو ا نه بعك أن شمل قوله » الذين من قبلهم » من كان من أهل القرى , 
وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن إهلاك 
هؤلاء هين على لله فإنه لما كان التهديد السابق مهديدا بعذاب السيف من قوله ‏ 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » الآيات » قد يُلقي في نفوسهم غرورا 


فتعذر استكصالهم بالسيف وهم ما هم من المّنعة وأنهم تمنعهم قريتهم مكة 
وحرمتها بين العرب فلا يقعدون عن نصرتهم » فربما استخفوا بهذا الوعيد وم 
كيو 131 لديف الأعلده :إن أن نت كرو كنك انك لز من ترد 
أهلكهم الله فلم يجدوا نصيرا . 

وببذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله « فلا ناصر لهم » وزاد أيضا إجراء 
الاضافة ف ل ب«التي أخرجتك » لما تقيدة إضافة المرية ل 

سر اميل 7 من تيور أعليا ملم القتايا ولا زات .»الملا من ليل 

إهلا كهم بسبسب إخراجهم الرسول 2 من فريته قال تعالى 2 وأخرجوهم عر 
حيث أخرجوم » . 

وإطلاق الإخراج على ما عامل به المشركون النبيء عَدُهِ من الجفاء والاذى 
ومقاومة نشر الديين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن سوء معاملتهم إياه كان سببا 
في خروجه من مكة وهي قريته » فشبه سبب ال خروج بالاخراج ثم أطلق عليه فعل 
» أخرجتك» ؛ وليس ذلك بإخراج وإنما هو خروج فإن المشركين لم يلجكوا 
النبيء عَيدُْ بالإخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن يمنعوه من الخروج 
خشيّة اعتصامه بقبائل تنصره فلذلك أخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي 
بكر رضي الله عنه , فقوله « أخرجتك » من باب قولك : أقدمني بلدك حقٌ لي 
على فلان » وهو استعارة على التحقيق » وليس مجازا عقليا إذ ليس ثمة إخراج حتى 
يدعى أن سببه بمنزلة فاعل الإخراج , ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به 
الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز العقي ٠‏ والمثال يكفي فيه الفرض والاحتال 

وفرع عل اللخبار بإهلاك الله إياهم الإحبارٌ بانتفاء جنس الناصر لهم»ءأي 
المنقذ لهم من الإهلاك . ئ 

والمقصود : التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعا يدفع عنهم 
الاهلاك ٠‏ وذللث 0 تأبيس 0 من إلفاء اناصر يعي ل حربهم 
معهم 2 نات حزبوأ لحت ف وقعة 0 , 


وضمير « هم » عائد إلى « من قرية » لأن المراد بالقرى أهلها . والمعنى : 


02 محمد 


أهلكناهم إهلاكا لا بقاء معه لشيء منهم لأن بقاء شيء منهم نصر لذلك الباقي 


واسم الفاعل في قوله « فلا ناصر » مراد به الجنس لوقوعه بعد (لا) النافية 
للجنس فلذلك لا يقصد تضمنه .لزمن ما لآنه غير مراد به معنى الفعل بل مجرد 
الاتصاف بالمصدر فتمحض للاسمية , ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة , 
ولذا فمعنى « فلا ناصر لهم » : فلم ينصرهم أحد فيما مضى . ولا حاجة إلى 
إجراء ما حصل في الزمن الماضي مجرى زمن الحال » وقوهم اسم الفاعل حقيقة في 
لاسر ا ري سر ا 

وقرا اللههور)» وكاين © برمزة يعد الكافته ومعتديلك الباء... وقرأه ابن كثر 
ألمت بعد الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة . 


2 أفمَن كَانَ لَك ين من وي كَمَن يْنَ لم سنو عَمَلِهموانحُو 
َهْواءَهُمْ 1 14 ا 4 

تفريع على جملة « أهلكناهم فلا ناصر طم » لتحقيق أنهم لا ناصر لهم تحقيقا 
يرجع إلى ما في الكلام من المعنى التعريضي فهو شبيه بالاستعناف البياني جاء 
بأسلوب التفريع . 

ويجوز مع ذلك أن يكون مفرّعا على ما سبق من قوله « إن الله يدخل الذين 
امنوا وعملوا الصالحات » الاية» فيكون له حكم الاعتراض لانه تفريع على 
اعتراض . ظ [ 

وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين وهو من الأساليب التى 
ابتكرها القران ف كام العرب . ظ [ 

والاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي. يقتضيها حرف التشبيه .. 


والقصود من لكان القنابرة عمل فول وعؤلق عو تفضييل. القريق الارلن. :+ 
وإنكار زعم المشركين أنهم خير من المؤمنين ما ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة 





كقولهم « لو كان خيرا ما سبقونا إليه » « وإذا وهم قالوا إن هؤلاء لضالون » 
0 فاتخذموهم سخريا حتى أنسوة د كر وكنتم منيم تضحكون "تت . 

والمراد بالموصولين فريقان كا دل عليه قوله في أحدهما « واتبعوا أهواءهم » . 

البينة : البرهان والحجة . أي حجة عل أنه محق . 

و(من) ابتدائية َ وفِ التعبير بوصف 2 وإضافته إلى دض ضمير الفريق تيه 
على القريق الدق ينك حيحة النه: , 

ومعتى :وضف البينة بأنبا من الله : أن الله أرشدهو إليبا وحرك أذهاتيم فامتثلوا 
وأدركوا الحق . فالحجة حجة في نفسها وكونبا من عند الله تزكية لها وكشف للتردّد 
فيها وإتمام لدلالتباءم يظهر الفرق بين أحذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن 
مستضعف فيه وإن كان مصيبا . 

و(علل) للاستعلاء ا جازي الذي هو يعكعنى بمعنى المكن َ فْ قوله تعالى غ» أوائك 
ل 

وهذا الفريق هم الموؤمنون وهم ثابتون على الدين واثقون باهم على الحق . فلا 
جرم يكون لهم الفوز في الدنيا لأن الله يسّر لمم أسبابه فإن قاتلوا كانوا على ثقة 
بأعهم على الحق وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم » وإن سالموا 
عُنوا بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جهدا في حسن أعمالهمءوذلك 
من ّ أن الله 2 بالحم وهداهم . 
عبادة 1 الظل والعدوان ل م 50 نبههم الله لفساد 
- اماس 3 رسا بن لهم 0 3 وسيئا 1 0 ذلك 
لب إلهم وداهم عل رأ فلم يأ باع ما هو صلا هم ف الال 
والاجل»فذلك معنى قوله « كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم 2 بايجاذ . 

وبني فعل « زُيّن » للمجهول ليشمل الزيّنين لهم من أيمة كفرهم , وما سولته 
هم ايضا عقوطم الافنة من افعالهم السيئة اغترارا بالالف او اتباعا للذات العاجلة 


04 ظ محيًا 





أو لجلب الرئاسة » أي رَيّن له مُيّنَ سو عمله . وفي هذا البناء إلى المجهول تنبيه 
لهم أيضا ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأمُلوا فيمن زيّنَ لهم سوء أعماهم . 

ولمًا كان تزيين أعمالهم لهم يبعنهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك 
لي ا ار سر سر ا لسار 
أهواءهم » . 


والفرق بين الفريقين بين للعاقل المتأمل سن عن أن ال عن مماثلة الفريقين 
اا يزعمها . 


« مل الْجَنَهِ التي وعد الْمُتّمَونَ فيا هر من مّاءِ غَيٍْ امن 
هر من بن لم بير طَغمُ هَل من خخ أذ 0 


ور 


استعناف بياني لأن ما جرى من ذكر الجنة في قوله «.إن الله يدخل الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جناتٍ تجري من تحتها الأغبار » مما يستشرف السامعٌ إلى 
تفصيل بعض صفاتها » وإذ قد ذكر أنها اا 0 
أنهار الميام لأن جري الحهان اكد محاسن الجنات المرغوب فيها » فلما فرغ من 
توصيف حال فريقي الإيمان والكفر . ومما أعد لكليهما » ومن إعلان تباين حاليهما 
بي العنان إلى بيان ما في' الجنة التي وعد المتقون » وخنص من ذلك بان أنواع 
الأختاز رونا كان ذلك موقع الجملة كان قوله « مكل الحنة » مبتداً محذوف الخبر . 
والتقدير : ما سيوصف أو ما سيتلى عليكم . أو ثما يتلى عليكم . 

وقوله « كمن هو خالد في النار » كلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري 
دل عليه ما سبق من قوله « أفمن كان على بينة من ربه كمن زيّن له سوء. 


محمد 05 





ا ا كن هو عاد و الخار . والانكار . متسلط على التشبيه 


ويجوز أن تكون جملة « مكل الجنة » بدلا من جملة « أفمن كان على بينة من 
ربه » فهي داخلة في حيز الاستفهام الإنكاري . والخبر قوله « كمن هو خالد في 
النار » 2 أي كحال من هو خالد في النار وذلك يستلزم اختلااف حال الداز عن 
حال الجنة » فحصل نحو الاحتباك إذ دل « مَثَل الجنة » عل مكل أصحابها ودل 
مثل من هو خالد في النار .على مثل النار 


والمقصود : بيان البوّن بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي 
مصيثما المقرر في قوله « إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جناتٍ » 
إلى آاخره » ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الجتّة وأصحاب النار في خلال ذكر 
الجنة والنار فال « مثل الجنة التي وعد المتقون » وقال بعده « كمن هو خالد في 
النار » . 


ولقصد زيادة تصوير مكابرة من يسوي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع 
لهواه, أي هو أيضا كالذي يسوي بين الجنّة ذات تلك الصفات وبين النار ذاتٍ 
صفات ضدها . 

وفيه اطراد اليا انين السورة إد افتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والدين امنوا 2 
وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق , وثلث بقوله « أفمن كان على 
بينة من ربه » نح . 


وجملة « فيها أنبار » وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة « مُثل 
الجنة » » فهو استغناف » أو بدل مفصّل من حمل على رأي من يثبته في أنواع 
الندال: . 

والأعبار : جمع نهْر » وهو الماء المستبحر الجاري في أخدود عظم من الأرض» 
وتقدم في قوله تعالى « قال إن الله مبتليكم بنهّر » في سورة البقرة . 


96 محيًا 





فأما إطلاق الأنبار على أنهار الماء فهو حقيقة , وأما إطلاق الأنبار على ما هو 
من لبن وتحمر وعَسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ » أي ممائلة للأمار » فيجوز 
أن تكون الممائلة تامة في أنها كالأمهار مستبحرة في أخخاديد من أرض الجنة فإن 
أحوال الاخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنيا » فإن مرأى أبار من هذه الأصناف 
مرأى ميج ونجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات 
الأغبار وهي التسيار 1 

وهذه اياك اطممة المذكورة في الاية كانت من أفضل ما سن فيه 


ومن أعرّ ما يتيسر الحصول عايه ؛ فكيف الكثير منها » فكيف إذا كان منها أنهار 
في الجنة . وتناول هذه الأصئاف من البَفَكُهِ الذي هو تنعم أهل اليسار والرفاهية . 


3 ذكر هنا أربعة 0 هي 0 روي 0 يستجيدون 1 الصافي 
السيول فإذا استقرت أياما ا تتعير 06 وبأ 0 فيبا من 0 
والذلاء +.:وشررب. الوحوش: وقليل البلا التى تكو حاورة: الأعبار :الخازية .. 

00 9 لرااكم لا 
ظ اش كات قبعو مد قله لنب مر اق 
الطائف » فكانت الخمر تجتلب من بلاد ار ومن بلاد يعن »وك نت غالية 0 
الحروب 0 خوف انتهابها . 

والعسل هو أيضا رن شرق ؛ قال تعاللى في النحل « بيخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه » والعرب يقولون : سقاه عسلا ء ويقولون : أطعمه عسلا . 
وكان العسل مرغوبا فيه 'يجتلب من يلاد اعخيال: :ذات: الننات المستهد. ١‏ 


فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كاتمر وبعضها قليل كالرمان . 


والاسين : وصف من اسن الماء من باب ضرب ونصر وفرح » إذا تغير لونه . 
وقرأه ابن 0 « أمين »4 يدول الف بعد الهمزة على وزك فعل للمبالغة . 





والخمر : عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر وهو الحموضة مثل 


و« لذَّة » وصف وليس باسم . وهو تأنيث اللذّ . أي اللذيذ قال بشار : 
ذكرت شبابي اللذ غير قريب ومجلس لهو طابا بين شروب 

والّذاذة : انفعال نفساني فيه مسرة » وهىي ضد الألم وأكثر حصوله من الطعوم 
والاشرية والملامس البدنية » فوصف خمر هنا بانها «لذة» معناه يجد شاربها لداذة 
في طعمها , أي بخلاف خمر الدنيا فإنها حريقة الطعم فلولا ترقب ما تفعله في 
الشارب من نشوة وطرب لما شربها لحموضة طعمها . 

والعسل المصفى : الذي ُخلص مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا 
أعضاء النحل التى قد تموت فيه » وتقدم الكلام على العسل وتريبته في سورة 
النحل . 


ومعنى « من كل الثمرات» أصناف من جميع أجناس الثمرات » فالتعريف في 
« الثمرات » للجنسءو (كلّ) مستعملة في حقيقتها وهو الإحاطة , أي جميع 
ما خلق الله من الثمرات مما علموه في الدنيا وما لم يعلموه ثما خلقه الله للجنة . 
وإمن) تبعيضيةءوهذا كقوله تعالى « فيبما من كل فاكهة زوجان » . 


و« مغفرة » عطف على « أنهار » وما بعده , أي وفيها مغفرة لهم , أي تجاوز 
عنهم , أي إطلاق في أعماهم لا تكليف عليهم كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن 
يعملوا ما شاؤوا في الحديث « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم 5 قال تعالى 
« ورضوان من الله اى 


وتقدير المضاف في « مثله » ظاهر للقرينة . 
وقوله « ومثقوا ماءّ حميما » جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة 


الذي فى قولة زوفيا أمار شن ناد غين سين "الى اقزلف ومين كل الفمراك © أن 
أن أهل النار محرومون من جميع ما ذكر من المشروبات : وليسوا بذائقين 3 الماء 


08 حيّا 


الحمم الذي يقطع أمعاءهم بفور سقيه . ولذلك لم يعرج هنا على طعام أهل النار 
الذي ذكر في قوله تعالى « لاكلون من شجر من زقوم فمالكون منها البطون 
فشاربون عليه من الحمم » وقوله « أذلك خير تُرْلا أم شجرة الزقوم ». الى قوله 
« فا: نهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حمم » . 


وضمير «سهوا» راجع إلى «من هو خالد بي النار» باعتبار معنى إ(من) وهو 
الفريق من الكافرين بعد أن أعيد عليه ضمير المفرد في قوله « هو خالد » : 


بعد نزوله من المعدة . ويسمى عَفْجَ بوزن كيف . 


سََّ ى سَّ ار 


| # ومهم من يتمع اليك حَتَى إذا رن | من عندك قَالوا للذين 
وو 8 مَاذًا قَالَ ءانما 4 


ضمير «ومنهم» عائد إلى «الذين كفروا» الذين جرى ذكرهم غير مرة من أول 
السورة ٠‏ أي ومن الكافرين قوم يستمعول اليك َ وأراد من يستمع معهم المنافقين 
بقرينة قوله « قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال » وقوله « خرجوا من عندك ». 


7 ويس امراد سيو ا و 
سيوع اليم »وقوه (0 ونتيع ين يستمع إلياث وجعلنا عل للوويي | أكنة » للفرق 
الواضح ببق الاسلووتة وعدا احتف احير .دن الكافريم الذيرع اس وا:الكفر وتظاهروا 
بالايمان » وقد كان المنافقون بعد الهجرة مقصودين من لفظ الكفار . وهذه السورة 
نازلة بقرب عهد من الهجرة فلذلك ذكر فيها الفريقان من الكفار 


ومعنى « يستمعون إليك » : يحضرون مجلسك ويسمعون كلامك قفا انقراً 
علييم من القران . وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام فلا يُعرضون عن سماع 
القران إعراض المشركين بمكة . روي عن الكلبي ومقاتل خلس ان بغي انه 





ابرق " بن و ورفاعه بن الثابومت 6 وا حارث بن عمرو » وزيك بن الصلت » 
ا 7 2 وأقواه و أي يستمعون باهتام يظهرون لبخ حريصوك 

على وَعي ما يقوله الرسول مه وأنهم يُلقون إليه باهم . وهذا من استعمال الفعل 
في معنى إظهاره لا في معنى حصوله . وحق فعل استمعأن يعدّى إلى المفعول 
بنفسه ك] في قوله « يستمعون القران » فإذا أريد تعلقه بالشخص المَسموع منه 
يقال : استمع إلى فلان ؟ قال هنا « ومنهم من يستمع إليك » » وكذا جاء بي 
مواقعه كلها من القران . 
و(حتى) في قوله « حتى إذا خرجوا من عندك » ابتدائية و(إذا) اسم زمان 
متعلق ب« قالوا » . 

والمعنى : فإذا خرجوا من عندك قالوا الم . 

والخرو ج : مغادرة مكان معين محصورا وغير محصورء فمنه « إذ اخرجني من 
السجن » » ومنه « يريد أن يخرجكم من أرضكم . 

والخرو ج من عند النبيء مُه مغادرة مجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبر 
عنه هنا بلفظ (إعندك) . 


و(من) لتعدية فعل « خرجوا » وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله 
تعالى « من عند الله » . 

والذين أوتوا العلم:هم أصحاب رسول الله َيه الملازمون لمجلسه. سمي منهم 
غناك الله وح مسغوت وانو: الدرداع واب عاتن .. «وروقه عفة لقال آنا ريم . 
وسكلتُ فيمن سكل . 

والمعنى : آنهم يستمعون إلى النبيء عَيدُهِ من القران وما يقوله من الإرشاد 
وحذف مفعول « يستمعون » ليشمل ذلك . 


(1) أي في أول المدة من الهجرة نم حسن إسلام مالك بن الدخشم وشهد بدرا وشهد له النبيء عَهثه 
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ومعنى « نفام : ونا قيبا من زمن التكلم » وم ترد هذه الكلمة إلا منصوية 
7 0 . قال 0 : هو من 5-0 الشيء | !3 يقد اه اه ريك 3 مشتق 
وهو لنت 1 أي جارحة .الشم وكأله عور به القن البعير لذن لانت أول ما يبدو 
لرا كبه فيا خذ بمخطامه» فلو حظ ف أسم الاننكن مخنى الوصف بالظهور . وكني 
بذلك عن القرب » وقال غيره : هو مشتق من ألف بضم الممزة وضم النون 
وي س التي لم يشرب منها من قبل , ' وتُوصف به الروضة التي لم تزع 
قبل ع نهم لاحظوا فيبا لازم وصف عدم الاستعمال وهو أنه جديد 2 ع زمن 
قريب » ف « انفا » زمانا لم يبعد العهد به.قال ابن عطية:والمفسّرون يقولون : آنفا 
معناه : الساعة القريبة منا وهذا تفسيرٌ المعنى اه . وفي كلامه نظر لأن أهل اللغة 
فسروه بوقت يقرب منا . 
التصريف ولا يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ . 


واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه 
قرأ « انفا » بوزنت كتف 1 وقد أنكر بعض علماء القراءات: تستنعا 1 ابن _كثير 
ولكن الشاطبي أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو على في الحجة . 

0 0 
يستمع » أجري على الإفراد رعيا للفظ (مَن) . : أنه يقول ذلك في حال 
أنه بورك الانفة 5 التكبر إظهارا 0 ما يقوله النبيء عَيْيُهُ وبنتبي 
الكلام عند ماذا . وزعم أبو على في الحجة : أن البزي توهمه مثل : حاذر وحَذر . 
ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير . 

وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤّال لقوله عقبه « أولئك الذين طبع الله 
الح ا ا ب بي ا 00 

قلة وعيبم للا يسمعونه من النبيء عَدُهُ فهم يستعيدونه من الذين علموه فلعل 
م إياه لقصد أن الدارسو باه موري يد مبيئودبا 
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ويجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاسهتزاء يُظهرون للمؤمنين 
اهتامهم باستعادة ما سمعوه ويقولون لإخوائهم : إنما نحن مستهزؤونءأو أن يكون 
افر تعريشا أبعم ينبا أكانها لا ينين الإدسنة رخال الراك لي لفون 
مَن يُحسون منهم الرغبة في حضور مجالس النبيء عد تعريضا لقلة جدوى 
حضورها . 


00 أن تكون الآية أشارث إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبيء َيه المنافقين 
وأحواهم وعلم الذين كانوا حاضرين منرم عيب المعنيون بذلك »فأرادوا أن فسالوا 
سؤال استطلاع هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيون » فيكون مفعول 


سوق »> درن للعلوبيه عند العيم عه .. 


« أَوْلمِكَ الذِينَ طَبَعَ اللُ عَلَى قلوبهم وَاتبْ بْعُواأ أَهْوَاءَهُمْ [ 16 ] 4 


استغناف بياني لأن قولهم « ماذا قال انفا » سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال 
من يسأل عن سبب حصوله على جميع التقادير السابقة في مرادهم منه . 


وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشههيرا بهم » وجيء بالموصول وصلتيه 
خبرا عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصففات هم أشخاص 
الفريق المتقرر بين الناس أمهم فريق مطبوع على قلوبهم لأنه قد تقرر عند المسلمين 
أن الذين صمّموا على الكفر هم قد طبع الله على قلوبهم وأنهم متّبعون لأهوائهم , 
فأفادت أن هؤلاء المستمعين زمرة من ذلك الفريق » فهذا التركيب على أسلوب قوله 
تعالى « أولئكك هم المفلحون » في سورة البقرة . 


والطبع على القلب : تمثيل لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقوهم بحال الكتاب 
المطبوع عليهءأو الاناء الختوم بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله , 
فمعناه أن الله خلق قلوبهم » أي عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى . 
وهذا الطبع متفاوت يزول بعضه عَن بعض أهله في مدد متفاوتة ويدوم مع بعض 
إلى الموت كا وقعٌ » وزواله بانتباء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله 
من شاء بحكمته اللطف به المسمى بالتوفيق الذي فسره الأشعرية بخلق القدرة 
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والداعية إلى الطاعةوبأنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة. وفسر المعتزلة اللطاف 
بإيصال المنافع إلى العبد من وجه يدق إدراكه وتمكيئه بالقدرة والآلات . 


ظوَالِذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَِهُمْ تقويهم [17] 4 


جملة معترضة بين جملة « ومنهم من يستمع إليك » وما فيهم عنها من قوله 
« فهل ينظرون إلا الساعة » والواو اعتراضية . والمقصود من هذا الاعتراض: مقابلة 
فريق الضلالة بفريق الحداية على الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه السورة م تقدم 
في أوها . فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله 0 

واف : والذين شرح الله صدرهم للايمان فاهتدوا لطف الله بهم فزادهم 
هدى وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوى» فاتقوا وغالبوا أهواءهم 


وإيتاء التموى مستعار ناديز أميدا نذا إذ التموى معزى معر “والايتاء يتعدى 


حقيقة للذوات . 


وإضافة التقوّى إلى ضمير «الذين اهتدوا» إيماء إلى أنهم عرفوا بها واختص - 
م 


« فَهْل يَنظرُونَ إلا الساعة: أن ا بغْتَهَ قَقَدْ اجا أَشرَاطهًا 4 


تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله « أفلم يسيروا في 
الأض » إلى قوله « واتبعوا أهواءهم » الشاملة لخيوال الفريقين ففرع عليها أن ظ 
كلذ القريفين. يتظرون معلول:"السباعة لكالا جرهم حل نيو كتره «قطيمتر 
ينظرون مراد به الكافرون لأن الكلام تبديد ووعيد 2 ولأ المؤمنين ينتظرون عورا 
أخر مثل النصر والشهادة , قال تعالى « قل هل تَريّصُون بنا إلا إحدى 
الحَسَتَيينٍ » الاية . والنظر هنا بمعنى الانتظار 5 في قوله تعالى « هل ينظرون إلا 
أن ا الملائكة أو يأتي ربك » الاية . 


والاستفهام إنكار مشوب بتهكم . وهو إنكار وتبكم على غائبين» موجه إلى 
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العقاب » فإنهم مُرجُون إلى الساعة . 

وهذا الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله انما « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كا تاكل الانعام والنار مثوى لحم » . 

والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعاثي ٠‏ تُزل انتظارهم ما يأملونه من 
المرغوبات في الدنيا منزلة العدم لضالة أمره بعد أن تُزلوا منزلة من ينتظرون فيما 
ينتظرون الساعة لأنهم لتحقق حلوله عليهم جديرون بان يكونوا من منتظريها . 

و« أن 2 » بدل اشتال من الساعة . 

و « بغتة » حال من الساعة قال تعالى « لا تأتيكم إلا بغتة » . والبغتة : 
الفجأة»وهو مصدر بممعنى : المرة » والمراد به هنا الوصف ٠»‏ أي مباغتة لهم . 

ومعنى الكلام : أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهم»فحالهم كحال من 
ينتظر شيكا فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء » هذه الاستعارة تهكمية . 
والفاء من قوله « فقد جاء أشراطها » فاء الفصيحة كالتي في قول عباس بن 


الااحنف * 


عع 


قالوا خراسانٌ أقصى ما يراد بنا28 ثم القفول فقد جثنا خراسانا 

وهذه الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب مواخذجمهم . 

والاشراط : جمع 0 بفتحتين » وهو : العلامة والامارة على وجود شيء أو عل 
وصفة . 

إحداهما أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن 
عليه من الخلق . 

والثانية : أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بموته فإن روحه 
إذا حلصت 2 جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إجمالية -وبه فسر حديث أببي 
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هريرة مرفوعا « القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار » رواه 
الترمذدي . وهو ضعيف ويفسره حديث ابن عمر مرفوعا « إذا مات الميت 
عرض عليه مقعده بالغداة والععشي فإن كان من أهل الجنة.فمن أهل الجنة وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال : هذا مقعدك جتى يبعثك الله يوم 
القيامة » ونباية حياة 2 قريبة وإن طال العمر . 


والأشراط النسبة للصورة الأولى : الحوادث التي أخبر النبيء صلى الله عليه 
وسلم أنها تقع بين يدي الساعةءوأوها بعثته لأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشرائع ثم ما يكون بعد ذلكءوبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض 
والشيخوخة . 


الروبير ه 


م 2 أي لَهُمْ | إذا جا ءَنهِم ذَكرَيهُمُ [18] 3 ْ 


تفريع على « فد جاء أشراطها « و(أنى) ام يدل على الحالة » ويضمن 
معزى الاستفهام كني وهو هنا استفهام إنكاري ( أ كع ينحصل شم 0 
إذا جاءتهم الساعة , والمقصود : إنكار الانتفاع بالذكرى حينئذ . ظ 


و أن( مبتدأ ثان مقدم لأن الاستفهام له الصدارة . و « ذ كراهم » مبتداً 
أول و «لهم » خبر عن (أنّى)»وهذا التركيب مثل قوله تعالى « أَنّى لهم الذكرى » 
في سورة الدخان» وضمير « جاءتهم » عائد الى « الساعة » . 


فاغلم 3 لآ إله لير لِذَنِبكَ ارفك الترفتاك 


وَآللَهُ يَعْلَمُ مُتَقلبِكمْ كم [(19] * 


و2 على جميع ما ذكر من حال المومنين وحال الكافرين ومن عواقب ذلك 
ووغيله أو :وعيلدة: أن من الله رسوله ينه بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله 
وعلى ما هو دأبه من .التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نجاة المؤمنين 
بالاستغفار لهم لأن في ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته 
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والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله انفا « ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين 
لا مول لحم » الاية . ظ 

فالأمر في قوله « فاعلم » كناية عن طلب العلم وهو العمل بالمعلوم وذلك 
مستعمل في طلب الدوام عليه لأن النبيء عَيدُهِ قد علم ذلك وعلمه المؤمنونء وإذا 
حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس لأن العلم لا يحتمل النقيض فليس 
الأمر به بعد حصوله لطلب تحصيله بل لطلب الثبات فهو على نحو قوله تعالى 
« يايها الذين امّنوا امنوا بالله ورسوله » . 

وأما الأمر في قوله « واستغفر لذنبك » فهو لطلب تجديد ذلك إن كان قد 
علمه النبيء َه من قبل وعَيِله أو هو لطلب تحصيله إن لم يكن فعَلّه من قبل . 

وذكر « المؤمنات » بعد « المؤمنين » اهتام ببن في هذا المقام وإلا فإن الغالب 


اكتفاء القران بذكر المؤمنين وثعوله للمؤمنات .على طريقة التغليب للعلم بعموم 
تكاليف الشريعة للرجال والنساء إلا ما استثني من التكاليف . 


ومن اللطائف القرانية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله « واستغفر 
اجات وان اب ضيه 11 سيول عنصل جلدم : ألم تسمع قوله حين بدأ به 
« فاعلم أنه لا إِلهَ إلا الله واستغفر لذنبك » . وترجم البخاري في كتاب العلم 
من صحيحه « باب العلم قبل القول والعمل » لقول الله تعالى « فاعلم أنه لا . 
إِله إلا الله » فبدأ بالعلم » . 


وما يستغفر منه النبيء مُه ليس من السيئات لعصمته منهاءوإنما هو استغفار 
من الغفلات ونحوها » وتسميته بالذنب في الاية إما مُحاكاة لما كان يكثر النبيء 
00 يقوله « اللهم اغفر لي خطيئتي » وإنما كان يقوله في 
مقام التواضع وإما إطلاق لاسم الذنب على ما يفوت 0 0 في العبادة 
مثل أوقات 9 والأكل » وإطلاقه على ما عناه النبيء 2 في قوله « إنه 
ليغان (1) على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرة (2) » . 


(1) يغان , أي يغام ويغشى . وفسروا ذلك بالغفلات عن الذكر . 
(2) رواه مسلم وابو داود . 
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واللام في قوله « لذنبك » لام التعيين بينت مفعولا ثانيا لفعل « استَغْفر ») 
واللام في قوله « وللمومنين » لام العلة » أو بمعنى (عن) والمفعول محذوف . أي 
استغفر الذنوب لاجل المؤمنين » وني الكلام حذفءتقديره : وللمؤمنين لذنوبهم . 

وجملة « والله يعلم متقلبكم ومثوآم » تذييل جامع لأحوال ما تقدم . 
فالمتقلت + مضدار تفع اللي أو جلبه هنا لراوجة قوله « وشوأم » . 
والتقلب .: العمل الختلف ظاهرًا كانَ كالصلاة . أو باطنا كالإيمان والنصح . 


والمثوى : المرجع والمثال , أي يعلم الله أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين , 
وقدر لها جزاءها على حسب علمه براتبها ويعلم مصائرم وإنما أمرم ونبام وأمرم 
بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الاسباب على مسبباتها فلا تياسوا ولا تُهملوا . 

2 ول الذِينَ اممو ولا ثولت سمُورة َإِذَا أَنزِلتْ ال 
كر 0 لقتال رََيْتَ الذين في قلوبهم مُرَضّ يَنظَرونَ إِليِكَ نظر 
المَغْشم مِنَ الْمَوْتِ فول لَهُمْ [ 20 ] طاعَة وَقَوْلُ مروف 4 


قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدت قرون نفاق المنافقين » فلما 
جرى في هذه السورة وصف .حال المنافقين اعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر 
نفاقهم » وذلك حين يُدعَى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ 
كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين » وذلك أمر 
ليس باطيّن لأنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن يَرْجُوا منه نفعا في الحياة الأببدية 
إذ هم لا يصدقون بها فيَصبحوا في حيرة . وكان حاهم هذا مخالفا حال الذين 
امنوا الذي تمنوا أن يَنزل القران بالدعوة إلى القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا منهم 
غليلهم , فبهذه المناسبة خحكي تمني المؤمنين نزول حكم القتال لانه يلوخ به تمييز 
حال المنافقين » ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين وقد بين كره القتال لديهم في 
سورة براءة . ظ ظ 

فالمقصود من هذه الآية هو قوله « فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيبها القتال 
زَأبيك الذين في قلوءهم مرض » الاية » وما قبله توطئة له بذكر سببه » وأفاد تقديمه 


مع- 
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أيضا تنويها بشأن الذين آمنوا » وأفاذ ذكره مقابلة بين حالي الفريقين جريا على 
كن مقدن بالميورةة ‏ يونقال الاين انها نفد اند عيينة ان الزول: "قزل “تان 
« فإذا لَتِيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » , ولذلك فالمقصود من السورة التي 
ذكر فيها القتال هذه السورة التى نحن بصددها . ْ 

ومعلوم أن قول المؤمنين هذا وقع قبل نزول هذه الاية فالتعبير عنه بالفعل 
المضار ع : إِمَا لقصد استحضار ال حالة مثل « ويصنع الفلك » , وإما للدلالة على 
2 مستمرون على هذا القول . [ 


وتبعا لذلك تكون (إذا) في قوله « فإذا أنزلت سورة رقا مستعملا في الزمن 
الماضي لأن نزول السورة قد وقع؛ونظرٌ المنافقين إلى الرسول عَْ هذا النظر قد وقع 
إذ لا يكون ذمهم وزجرهم قبل حصول ما يوجبه فالمقام دال والقرينة واضحة . 


و (لولا) حرف مستعمل هنا في القني؛ وأصل معناه التخصيص فاطلق وأريد به 
اتمني لان الفني يستلزم الحرصّ والحرص يدعو إلى التحضيض . 


وحذف وصف « سورة » في حكاية قوهم « لولا نزلت سورة » لدلالة ما 
بعده عليه من قوله «وذ كر فيبا القعال» لأن « قوله فاذا أزلق سورة»: أي 6 نوا 
اقتضى أن المسؤول سورة يشرع فيها قتال المشركين . فالمعنى : لولا نزلت سورة 
يذكر فيها القتال وفرضه 2» فخذف الوصف إيجازا . 

ووصف السورة ب«محكمة» باعتبار وصف الياتها بالاحكام . أي عدم 
التشابه وانتفاء الاحتئال كا دلت عليه مقابلة المحكمات بالمتشاءبات في قوله « منه 
اناق عوكنارت هر أم الكتات وخر مققابباك: »فى 001005 عمران » أي لا 
تحتمل ايات تلك السورة المتعلقة بالقتال إلا وجوب القتال وعدم الشوادة فيه مثل 
قوله « فإذا لَمِيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » الايات , فلا جرم أن هذه السورة 
هي التي نزلت إجابة عن تمني الذين امنوا . 

وإنما قال « 2 فيبا القتال » لأن الشنورة. ليسيت- كلها عتسخضة ‏ لذكر 
القفال.فان«ميور القران كواضه أعراض. شد .+ 
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والخطاب في « رأيتٌ » للنبيء يده لأنه لاجقٌّ لقوله تعالى « ومنهم من 
يستمع إليك ١‏ . 

و « الذين في قلوبهم مرض » هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفي كالمرض 
الذي مقره القلب لا يبدو منه شيء على ظاهر الجسد » أي رأيت المنافقين على 
طريق الاستعارة . وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين» وأن النفاق مرض 
نفساني معضل لأنه تتفرع منه فروع بيناها في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » في 
سورة البقرة . 

وانتتصب « نظر المغشي عليه من الموت » على المفعولية المطلقة لبيان صفة 
النظر من قوله « ينظرون إليك » فهو على معنى التشبيه البليغ . 

ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك , أي ينظرون إليك نظر المتحيّر 
بحيث يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لانه في شاغل عن النظر » وإنما 
يوجهون أنظارهم إلى النبيء عَييُّهِ إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة. » وكانوا 
يتظاهرون بالإقبال على تلقي ما ينطق به من الوحي فلما سمعوا ذكر القتال بيتوا» . 
لصيو المشابهة في هذه الصورة . وفي معنى هذه الاية قوله تعالى « فإذا جاء 
حوب رايد ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغْشى عليه من الموت » في سورة 
الالحرانية... 


و(من) هنا تعليلية » أي المغشي عليه لأجل الموت . أي حضور الموت . 
وف على هذا 75 « فأول لهم طاعة وقول معروف » . 


وهذا التفريع اعتراض بين جملة « ينظرون ليك نظر فشي عليه من اموت » 
وبين جملة « فإذا عزم الامو 4# 


ولفظ (أَوْلى) هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على 
شيء غير مذكور يدل عليه ما قبله»أي أولى لهم من ذلك الخوف الذي دَل عليه 
نظرهم كلمغشي عليه من الموتء. أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولا معروفا وهو قول 
« سمعنا وأطعنا » فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دُعُوا أو أمروا ما قال تعالى 
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« إنما كان قول المؤمنين إذا ذُعُوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا » في سورة النور . 


وعلى هذا الوجه فتعدية (أولى)باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى وأنفع, 
لكم » وقوله « هن أطهر لكم » . 


وهو يرتبط بقوله بعده « فلو صدقوا الله لكان خيرا لحم » . 


وجوز أن يكون » فأول شم » مستعماك ف التبديد والوعيد َ ف قوله تعالى 
« أؤلى لك فأؤل ثم أولى لك فأولى » في سورة القيامة » وهو الذي اقتصر 
الزخشري عليه . ومعناه : أن الله الود عن توعده إياهم . ْ 


نم قيل على هذا الوجه إن « أولى » مرتبة حروفه على حالها من الولّي وهو 
القربءوأن وزنه أفعل.وقال الجرجاني : هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل . - 
فأصل أولى : أويلءأي أشد ويلا » فوقع فيه قلب , ووزنه أفلع . وفي الصحاح 
عن الأصمعي ما يقتضي : أنه يَجعل (أولى له) مبتدأ محذوف الخبر . والتّقدير : 
أقرب ما يُهلكه . قال ثعلب : لم يقل أحد في (أولى له) أحسن مما قال 
الأصمعي : 

واللام عل هذا الوجه إما مزيدة , أي أولاهم الله فا يكرهون فيكون مثل اللام 
في قول النابغة : 

فيا :ورغيا لذاف العاقب: الزاري 

وَإِمّا متعلقة ب (أولى) على أنه فعل مضبي » وعلى هذا الاستعمال يكون قوله 

« طاعة وقول معروف « كلاما مستانفا وهو هدك خخبره جوف 0 اي طاعة وقول 


معروف خير هم ( أو خير لمتدا محذوف» تقديره : الامر طاعة 0 وقول معروف ( 
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فإذا عَم الأثرٌ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ كيرا لَهُمْ [ 21 ع »4 


تفريع على وصف حال المنافقين من الملع عند سماع ذكر القتال فإنه إذا جد 
أمر القعال » أي حان أن يندب المسلمون إلى القنال سيضطرب أمر المنافقين 
ويتسللون لوَاذا من حضور الجهاد , وأن اليل لهم حينئذ أن يخلصوا. الإيمان 
ويجاهدوا ما يجاهد المسلمون الخلص وإِلا فا: نهم لا مخيص لهم من أحد أمرين : إِما 
حضور القتال بدون نية فتكون علوم المرمة ويبخسروا أنفسهم باطلا » وإِمّا أن 
ينخزلوا عن القتال م فعل ابن أبَيّ وأتباعُه يوم أحد . 

و(إذا) ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون ما بعدها مقدّرًا 


وجوده 2 أي فاذا حك أمر المتال وحدث 5 


وحجملة «فلو صدقوا الله» دليل جواب (إذا/ لأن (إذا» ضمنت هنا معنى 
الشرط . أي كذبوا الله وأخلفوا فلو صدقوا الله لكان حيرا لهم » واقتران جملة 
ظ 0 بالفاء للدلالة عل تضصمين (إذا) تعنى 5 ( وذلك جني من تجريده 


لصيف أو ج )لز مزق يتوه + أ الا عن انان ليه ٠‏ أي أمر 
القتال المتقدم انفا في قوله « وذكر فيها القتال » .2 ْ 


العزم : القطع وتحقق الأمر » أي كونه لا مخيص منه . 

واستعير العزم للتعيين واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عُبر عنه بالأمر » أي 
القتال برجل عزم على عمل ما وإثبات العزم له تخييلة كإئثبَاتِ الاظفار للمنية , 
وهذه طريقة السكاكي 2 جميع أمثلة احاز العمل ( يه طريقة دفيقة لكن بدول 
اطراد ولكن عندما يسمح بها المقام .0 

وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازا عقليا » وحقيقته أن يسند 
لاصحاب العزم على طريق الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على 
حصول الجد من أصحاب الأمر » ونظيره قوله تعالى « إن ذلك من عزم الامور » 
فالكلام فيها سواء 
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ومعنى « صدقوا الله » قالوا له الصدقءوهو مطابقة ع و 
أي لو صدقوا في قوطهم: نحن مؤمنون»وهم إن كذيوا برسول الله 2 إِذ اظهروا أله 
خلاف ما في نفوسهم؛فجعل الكذب على رسول الله عَيْدُهُ كذبا على الله تفظيعا 
له وتبويلا لمغبته , أي لو أخلصوا الإبمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيرا لهم في 
الدنيا والآخرة ء ففي الدنيا خير العزة والحُرمة وفي الاخحرة خير الجنة . 

فهذه الاية إِنْبَاء مما سيكون منهم حين يد الجد ويجيء أوان القتال وهي 
من معجزات القران في الإخبار بالغيب فقد عزم أمر القتال يوم الخد وخرج 
حاترن مع جتان السليون ل صورة اهدي قلعا بلع ليطن إل الخو بين 
المدينة وأحد قال عبد الله بن أبَىّ بن سلول رأسٌ المنافقين : ما ندري علام تَقَثُل 
أنفسنا ها هنا أيها الناس ؟ ورجع هو وأتباعه وكانوا ثلث الحيش وذلك سنة ثلاث 
من الطجرة » أي بعد نزول هذه الاية بنحو ثلاث سنين . ظ 

وقوله «فلو صدقوا الله » جواب 5 تقدم » وفي الكلام إيجاز لأن قوله « لكان 
خيرا » يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل هم ما لا خير فيه . 

ولفظ « خيرا » ضد الشر بوزك فغلءوليس هو هنا بوزن افْعَلَ . 


١‏ نهل عيكُم إد تولكم أن تيئر في الأرض وِتُقَطعُواً 
َنْحَامَكُمْ ‏ 22 ] »#4 


مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله « فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خيرا لهم » لأنه يفهم منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف 
نفاقهم فتكون إتماما لما في الاية السابقة من الانباء بما سيكون من المنافقين يوم 
أخك نوق قال هيك ايه أن : عَلَام نقتل أنفسنا ها هنا ؟ وربما قال في 
كلامه 0 ٠‏ وكان لا يرى على أهل يغرب أن يقاتلو 

مع النبيء عَيُهُ ويرى الاقتصار على أنهم اووه . والخطاب موبجّه إلى الذين في 
قلوهم مرض على الالتفات . 





ب(هل) الدالة على التحقيق دن في الاستفهام بمنزلة. (قد) في تين ب فالمعنى : 
أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم تزعمون أنكم 
توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة شاك على نحو قوله تعالى « قال هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا » وهذا توبيخ كقوله تعالى « ثم أ نتم 
0 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريا منكم من ديارهم » . والمعنى : أنكم تمفعون 
فيما زعمتم التّمادي منه وذلك بتاييد الكفر وإحداث العداوة بينكم وبين قومكم 
ع 3 : 


فلي هنا هو الرجوع عن الوجهة التي خرجوا لها في قو تعان جد فلما 
'كتب عليهم القتال ود إلا قليلا منهم » وقوله « أفرأيت الذي ون » وقوله 
« فتولى فرعون فجمع كيده ثم ألى » . ويمثله فسر ابن جريج وقتادة على تفاوت 
بين التفاسير . ومن المفسرين من حمل التولى على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه 
لاية » أي ولاية الحكم والإمارة على الناس وبه فسر أبو العالية والكلبي وكعب 
الأحبار . وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام 
وانتقال بدون مناسبةءوتجاوز بعضهم ذلك فأخذ يدعي أنها نزلت في الحرورية ومنهم 
من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني هاشم على عادة أهل الشيع والأهواء من 
تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما يراد منها . 


وقرأ نافع وحده « عَسبِيتم » دككر ‏ السيد / وقرأه بقية العقرة بفتح السين 
بس ا لا سر بر وس ا 
1 اعبع در 


« أَوْليِكَ لين اي الله دا عقن أبْصرَهُم [23] ك4 


الاشارة إلى الذين ف قلويم. مرص عل تلوت قوله انفا 0م أوليكك الذين طبع 
لله على قلوبهم » ولا يصح أن تكون الإشارة إلى ما يؤخذ من قوله « أن تفسدوا. 
ف الأآض وتقطعوا أرحامكم » لأآن ذلك لا يستوجب اللعنة ولا أن مرتكبيه بمنزلة 
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الصمٌ , على أن في صيغة المضيٌ في أفعال : لعنهم؛وأصمّهم . وأعمى .ما لا يلاقي 
قوله « فهل عسريتم » ولا ما في حرف (إن) من زمان الاستقبال . 

واستعير الصمم لعدم الانتفاع بالمسموعات من ايات القران ومواعظ 
النبيء عله . م استعير العمّى هنا لعدم الفهم على طريقة اتمثيل لان حال 
الأعمى أن يكون مضطربا فيما يحيط به لا يدري نافعه من ضازه إلا بمعونة من 
يرشده » وكثر أن يقال : أعمى الله بصره , مرادا به أنه لم يبده » وهذه هي النكتة 
في مجيء تركيب « وأعمى أبصارهم » مخالفا لتركيب « فأصمهم » إذ لم يقل : 

وف الآية إشعار بأن الفسداد في الأرض وقطيعة الأزحام من شعار أهل 
الكفرء فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابهما . 


ِ أقلا يَتَدَيرُونَ الْقَرَانَ أمْ على و الي [24] #4 


تفريع على قوله « فأصمهم احضو أبصارهم 20١‏ 6 هلا تدبروا القران عوض 
شغل بالهم في مجحلسك بتتبع أحوال المؤمنين » أو تفريع على قوله « فاصمّهم 
وأعمى أبصارهم كه 

والمعنى : أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح فلا يتدبرون 

والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقران ومن إعراضهم عن سماعه . 

وحرف (أم) للإضراب الانتقاللي . والمعنى : بل على قلوبهم أقفال وهذا الذي 
أو توهمه ابن هشام في مغني اللبيب . 


والتدبر : التفهم في دبر الامر » أي ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء » 
ل ل 
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والأقفال : : جمع قفل ء وهو استعارة مكنية إذ شبهت القلوب . أي العقول في 
عدم إدراكها المعاني بوانت أو الصناديق المغلقة 2 والأقفال 0 >الأظفار 
للمنية في قول أ ذوٌيب الهذلي : 
وإذا المنية أنشبت أظفارسا. ألفيت كل تميمة لا الي 

وتدكير < قلوب » للتتويع أو التبعيض » ٠‏ أي على نوع من القلوب أقفال . 

والمعنى : بل بعض.القلوب عليها أقفال . وهذا من التعريض بأن قلوبهم من 
هذا 0 لان إثبات هذا 0 من القلوب فُ أثناء التعجيب من عدم تذبر 
ل القران يدل بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات 
الأقفال . فكون قلوبهم من هذا النوع مستفاد من الإضراب الور في حكاية 
أحواهم . 


ويدنو من هذا قول لبيد : 

7 3 ءَ فض ار حب 1 ْ 

تراك امكنة إذا لم ارضها ‏ أو يعتلق بعضَ النفوس جمامها 
يريد نقسة لأنة وقع بعل قوله 1 تراك أمكنة السك أ أنا تراك أمكنة : 


وإضافة (أقفال) إلى ضمير « قلوب » نظم بديع أشار إلى اختصاص 
الأقفال بتلك القلوب . أي ملازمتها للها فدلٌ على أنها قاسية . ظ 


إن الذينَ دا عَلَى أَذبرهم من بَعْدِ ما تيبّنَ لَهُم الهُدَى 


الشَيِطن سول لَهُمْ وَآمْلى لَّهُمْ [25] 4 


1 5 الكلام على المنافقين فالذين ارتدوا علل أدبارهم منافقون » فيجوز 
كوه مادا ب قم من أهل الفاق ارا د آمو فا م رجعوا لل الكفر لأ 
كانوا ضعفاء الايمان قليلٍ الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة بقوله 
« ممتلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم » 
الاية . 
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والارتداد على الأدبار على هذا الوجه : تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال 
من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه . ولما كان الارتداد سيرًا إلى الجهة التي 
كانت وراء السائر ججعل الازتداد إلى الأدبار » أي إلى جهة الأدبار . وجيء بحرف 
(عل) للدلالة على أن الإتداد متمكن من جهة الأدبار كا يقال : على صراط 

والهدى : الإيمان»وتبين اللهمدى لهم عل هذا الوجه 0 حقيقي لينم م | توا 
إلا بعد أن تبين لحم هدى الإيمان . 

وعلى هذا الوجه فالاتيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام ار لآن 
أصيحات هذه الصلة بعص الذين كان أعفد وف عنهم فيما تعدم . 


ا ا ال 

مشاركتهم المسلمين في أحوالهم في مجلس النبيء َيه والصلاة معه وسماع القران 
والمواعظ بالإرتداد لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة » أي رجعوا إلى أقوال الكفر 
وأعماله وذلك إذا خحلوا إلى شياطينبم ؛ وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بينا في 
نفسه . وهو بين لحم لوضوح أدلته ولا غبار عليه » فهذا التبين من قبيل قوله 
تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه » » أي ليس معه ما يوجب ريب الرتّابين . 

ويجوز أن يكون المراد به قوما من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا 
أن القعال حق . وهذا قو ابن عباس والضحاك والسدي » وعليه فلعل المراد : 
|الجماعة الذين امخزلوا يوم اك مع عيك الله بن 0 بن سلول 2 والارتداد عل ْ 
الأذبار على هذا الوجه حقيقة لمهم وام القعال بعد أن نزلوا به فرجعوا 
إلى المدينة وكانت المدينة خلفهم . وهذا عندي أظهر الوجهين وأليق بقوله بعد 
« ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نل الله سنطيعكم في بعض الامر » إلى قوله 
« وادبارهم » . واهدى على هذا الوجه هو الحقء اي من بعد ما علموا أن الحق 
قخال> المشر تاو [ 

وأوثر أن يكون خبر (إنْ) جملة ليتائّى بالجملة اشتالها على خخصائص الابتداء 
باسم الشيطان للاهتام به في غرض ذمهم » وأن يسند إلى اسمه مسند فعلي ليفيد 
تقوي الحكم نحو: هو يعطي الجزيل . 





والتسويل : تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما ليس 

والإملاء : المدّ والتهديد ني الزمان . ويطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا » أي 
أراهم الارتداد حسنا دائما ما حكى عنه في قوله تعالى « قال هل أدلك على 
دوز الله ولام لانيل يم أي نوناد مو عمل ايسان 

وقرأ الجمهور « وأمى لهم » بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل . وقرأه أبو 
عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول . وقرأه 
يعقوب بضم اد لير ل وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم 
فالضمير عائد إلى الله تعالى » أي الشيطان سول لمم وأنا أملي لهم فيكون الكلام 
5-5 ( أي أنا أؤُخرهم قليلا 3 أعاقبهم . 


« ذَلِكَ ِأنّهُمْ فالا لذي ُو ما نل الَُ نيكم في يض 
لمر وَاللَهُ يَعلَمُ أُسرَارَهُمْ [26] 4 


استغناف بياني إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم 
الارتدادٌ بعد أن تبين م انف ناحيب رأث الشيطان استدرجهم إلى الضلال 
عندما تبن لهم الحدى فسوّل لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور 
مسولا أن تلك الموافقة في بعض الأمر لا تنقض اددهم فلما وافقوهم وجدوا 
حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا فيه أهل الكفر فأخذوا يعودون إل +الكفر 
المألوف حتى ارتدوا عل أدبارهم . وهذا شآن النفس في معاودة ما نحبه بعد 
الانقطاع . عنه إن كان الانقطاع قريب العهد . 


فمعنى «قالوا» : قالوا قولا عن اعتقاد ورأي » وإنما قالوا «في بعض الأمر» 
احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض.. ' 
و « الذين كرهوا ما نرّل الله » هم الذين. كرهوا القران وكفروا » وهم : 


إما المشركون من أهل مكة قال تعالى فيهم « ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم » وقد كانت لهم صلة بأهل يغب فلما هاجر النبيء عَيله إلى 





المدينة اشتد تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل يغرب لعظلغوا"أحوال المسلمية + 
ولعلهم بعد يوم بدر كانوا يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر منهم الذي أنجزوه يوم 
أحد . 

وإما اليبود من قريظة والنضير فقد حكى الله عنهم في قوله « ألم تر إلى الذين 
نافقوا يقولون لاحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . ظ ظ 

فالمراد ب « بعض الأمر » على الوجه الأول في محمل قوله « إن الدين ارتدوا 
على أدبارهم » إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد المنافقين 
وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القعال . 

والمراد ب « بعض الأمر » على الوجه الثاني بعض أمر القتال » يعنون تلك 
المكيدة التي دبروها للا نخزال عن جيش المسلمين . 


نطيعكم في جميع الشوون لأن ذلك يفضح نفاقهم » أو المراد في بعض ما تأمروننا 
به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق على المخلوق . 

ويا ما كان فهّم قالوا ذلك للمشركين سرًا فأطلع الله عليه نبيئه َه ولذلك 
قال تعالى « والله يعلم أسرارهم » . 


وقرأ الجمهور « أسرارهم » بفتح الهمزة جمع سرّ . وقرأه حمزة والكساني 
وحفص عن عاصم وخلف بكسر الحمزة مصدر أسر . 


« ككيفق إذا هم المليكة يَسرئُونَ 5 وجومهخ 
َاذْبَرَهُمْ [27] #4 


الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة « إن الذين ارتدوا على أدبارهم » الاية 
وما:يتيطا مقضيل: بقولة 8 الشيطان سول لى #ديناء. لالجل الأول اللا يداد 
فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال لما يتواصل 
من عذابهم عن مبدإ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد . 





ويجوز على امحمل الثاني وهو أن الراد الازتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة 
فيفيد : إذا كانوا فروا من القتال هلعا وخوفا فكيف إذا توفتهم الملائكة , أي 
كيف هلعهم .ووجلهم الذي ارتدوا مهما عن القتال . وهذا يقتضي شيكين: أوهما 
أنهم ميّتون لا محالة » وثانيهما أن موتتهم يصحها تعذيب . 

فالاول ماخوذ بدلالة الالتزام وهو في معنى قوله تعالى « الذين قالوا لإخوائهم 
وقعدوا لو اطاغونا ما قتلوا قل فاذرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » وقوله. 
« وقالوا لا تنفروا في الحرٌ قل نار جهنم أشدّ حرًا لو كانوا يفقهون» . 

والثاي هو صريم الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت . 
حالة الموت . ظ [ 

وما جعل هذا العذاب محققا وقوعه رتب عليه الاستفهام .عن حالهم استفهاما 
مستعمل” ف معنى, تعجيب الخاطب من حاهم عند الوفاة» وهذا التعجيب موذن 
بأمبا حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إِلّا من أمْر. غير معهود . والسياق يدل 
على الفظاعة . 

و(إذا) متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفهام » تقديره : كيف حاهم او 

وكثر حذف متعلق (كيف) في أمثال هذا مقدّرا محرا عن (كيف) وعن (إذا) 
كقوله تعالى « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ». والتهدير كيف يصنعول 
ويحتالون : 

وجعل سيبويه (كيف) في مثله ظرفا وتبعه ابن الحاجب في الكافية . ولعله أراد 
الفرار من الحذف . 


هذه الحال : وعيدهم ببذه الميتة الفظيعة التي قدرها الله لهم وجعل الملائكة 
تضرب وجوههم وأدبارهم » أي يضربون وجوههم التي وقوهًا من ضرب السيف 





حين قروا من الجهاد فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال 

تفتض اليحوفه إذا افيا حوفس لا لاض التظححاء 

ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا » وهذا تعريض بأنهم لو 
قاتلوا لفروا فلا يمع الضرب إلا في أدبارهم : 


ٍ دَلِكَ بِأنّهُمْ البَعُوا ما أملخط الله وَكرهُوا رِضْوَائُ فاخبَط 
اعْمَلْهُمْ [28] * 

الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله « فكيف إذا توفتهم 
الملائكة » "ا تقدم انفا . 

واتباعهم ما أسخط الله : هو اتباعهم الشرك . 

وكراهتهم رضوان الله : كراهتهم أسباب رضوانه وهو الإسلام . 

وف كر اتباع ما كا استكظ الله وكراهة رضوانه سر الطباق مرتين للمضادة 
بين السخط والرضوان » والاتباع والكراهية . 

والجمع بون الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان 
الاجتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب 
لإقبالهم عل اما أسخط الله > وأن ضرعهم أدبارهم مناسب لكراهتهم وتوائف لان 
الكراهة تستلزم الاعراض و«الإدبار » ففي الكلام أيضا محسن اللف والنشر المرتب . 

فكان ذلك التعذيب مناسبا حال توقيبم ف الفرار من المتال وللسببين 
الباعثين على ذلك التوقي . 

وفرع على اتباعهم ف اتسفظة الله وكراهتهم رضوانه قوله « فأحبط أعمالهم « 
فكان اتباعهم فا اسقط الله وكراهتهم زشيواتة: سيا فى الأمرين: ضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم عند الوفاة» و إحباط أعمالهم : ْ 


10 : سمسسدك 





والإحباط : إبطال العمل , أي أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها مع 
المومنين من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والركاة وغير ذلك ف وتقدم م هو بمعنأه 
في أول السورة . 


1 
ان 


حَميب الذينَ في فُلويهم عُرَضّ أن أَنْ يحرج أ 


* ]29([ 


انتقال من التهديد والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع رسوله مله على ما يضمره 
المنافقون من الكفر والمكر والكيد ليعلموا أن أسرارهم غير خافية فيوقنوا أنهم 
يكدون عقوهم في ترتيب المكائد بلا طائل وذلك خيبة لآمالهم .2 

و (أهْ) منقطعة في معنى (بل) للإضراب الانتقالي » والاستفهام المقدر بعد 
(أم) للإنكار . 


هب ارده 


ْ 


وحرف (لن) لتأييد النفي . أي لا يحسبون انتفاء إظهار أضغانهم في 
المستقبل . كأ انتفى ذلك فيما مضى . فلعل الله أن يفضح نفاقهم . 

واستعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه » ولكون الكفر مقره العقل 
المعبر عنه بالقلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة لأن القلب ثم 
يناسب المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفئ . 

والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة لأ الإخراج استلال 

الفنعاة. :. حم حيدق .يكس الاق الفيفسة وسكون: :الفين: لحن 


والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم وكان العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان قال 
الشاعر » وهو من شواهد المفتاح للسكاكي ولا يعرف قائله: 0 





8 و يرا اك > ا ل ار ه 
سروه ا د يزه ره 
ولو نشاء لا رد فلعرفتهم بسر بسيمّيهم * 


كان مرض قلوبهم خفيا لأمهم يبالغون في كتانه وتمويبه بالتظاهر بالإيمان» فذكر 
اله لفيقه 02د اله لى لقنا لأطلعه علي واحدا واحدا فيعرف ذواتهم بعلاماتهم 

والستَيمّى بالقصر : العلامة الملازمة » أصله : وسمّى بوزن فعلى من الوسم وهو 
جعل سمة للشيءءوهو بكسر أوله . فهو من المثال الواوي الفاء حولت الواو من 
موضع فاء الكلمة فوضعت في مكان عين الكلمة وحولت عين الكلمة إلى 
موضع الفاء فصارت ميومّى فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها » وتقدم 
عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في سورة البقرة . [ 

والمعنى : لأزيناك أشخاصهم فعرفتهم » لذكرنا لك أوصافهم فعرفتهم بها ثم 
يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول ع .فعن أنس « ما خخفي على النبيء 
بعد هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم » ذكره البغوي والثعلبي 
بدول سنك . 

وما يروى عن حذيفة ما يقتضي أن النبيء عَيُهِ عرفه بالمنافقين أو ببعضهم , 
ل د ا ا ا 
قال هذا | كراما لرسوله عَدُه ولم يطلعه عليهم . 

واللام في « ارين كيه » لام جواب (لو) التي تزاد فيه غالبا . 


واللام في « فلعرفتهم » تأكيد للام « لأريناكهم » لزيادة تحقيق تفرع المعرفة 
عل الاراءة 1 


« ولتغرفتهم في لحٍْ القولٍ # 


وقوع المشيكئة لإراءته إياهم بنعوتهم . 


والمعنى : فان لم نرك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم 
بإلهام يجعله الله في علم رسوله عَريُّهِ “فلا يخفى عليه شيء من لحن كلامهم 


122 محمد 





فيحصل له العلم بكل واحد م منهم إذا لحن في قولهءوهم لاحك بوم 
اللحن في قوله » فمعرفة الرسول 0 واحد منهم حاصلة وإنما ترك الله تعريفه 
إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم بلحن قوهم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام 
الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن الحكمة فلما أريد تكريم الرسول كلت 
بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك الرمز . 


واللام في « ولتعرفهم » لام القسم المحذوف . 


[ ا ا 0 
شخصين / فرقة كالأًنفاظ العلمية قال القتال الكلان : 


لقد تعيف الك ااا ود ولعنحيت: لضا لسن «المياتب 


كان المنافقون يخاطبون النبيء 2 بكلام تواضعوه فيما بينهمءوكان النبيء 
2 يأخذهم بظاهر كلامهم فنببه الله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا مع 


كلامهم . 


وَالله ِعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ 30 »# 


اتدزه فيو لسري خطانت. تلميي الأمة «التصيوم ونه اللي بوعر نمي الك 
كناية عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيمة على أعمالهم » والوعد لأهل 
الأعمال الصالحة على أعماهم » وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشلك أن يفضح 
عانيع دقان انفا ام حبعيه الانو ال لاريي مرض أن لقره 
أضغائهم . ْ 


واجتلاب المضارع في قوله « يعلم » للدلالة على أن علمه بذلك مستمر . 
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« ورك عبن تلم الْمُجَلهدِينَ سكم والصّبرين وبل 
اخباركم 1 1 ] # 


عطف على قوله « والله يعلم أعمالكم » . ومعناه معنى الاحتراس مما قد 
يتوهم السامعون من قوله « والله يعلم أعمالكم » من الاستغناء عن التكليف . 

ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق با 
قبل وقوعها فإنها ستقع ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة 
وضعفا؛ ومن عدم الاستجابة كفرا وعنادا » فبيّن بهذه الاية أن من حكمة 
التكاليف أن يظهر أثر علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم . 
النار . فقالوا : أفلا نتكل على ما كتب لنا ؟ قال : اعملوا فكل مُيَسَر لما خلق 
لم ور د فأما من أعطى واتّقى وصدذّق با لحسنى ١‏ اه لليسرى وأما من مخل 
واستغنى وكذدب اليو فته للعبرى © : 

والبَلُو : الاختبار وتعدّف حال الشيء . والمراد بالابتلاء الأمر والنبي في التكليفء 
فإنه يظهّر به المطيع والعاصي والكافرء وسّمي ذلك ابتلاء على وجه امجاز المرسل 
لأنه يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم 
لتنظم احوال اتيم 5 ليترتب عليه مئال الحياة الابدية في الاخرة . ولكن لما كان 
التكليف مبيّنا لأحوال نفوس الناس في الامتثال وممخصا لدعاويهم وكاشفا عن 
دخائلهم كان مشتملا على ما يشبه الابتلاء » وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل 
أحوالهم» ولكنها لا تظهر للعيان للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشببت الاختبار 
فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف مجاز مرسل وتسمية ما يلزم التكليف من 
إظهار أحوال النفوس ابتلاءً استعارة» ففي قوله « ولنبلونكم » مجاز مرسل 
واستعارة . 


و إحتى) حرف انتهاء فما بعدها غاية للفعل الذي قبلها وهي هنا مستعملة 
في معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل 
في الغالب » فلذلك كثر استعمال (حتى) بمعنى لام التعليل كقوله تعالى « هم 
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اوداع اد 
عند ظهور الاين منيم 2 [ 

وعلة الفعل لا يلزم انعكاسها , أي لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرها 
فللتكليف علل وأغراض عديدة منها أن تظهر حال الناس في قبول التكليف 
ظهورا في الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية . 


وعلم الله الذي جعل علة للبلو هو العلم بالأشياء بعد .وقوعها المسمى علم 
الشهادة لأن الله يعلم من سيُجاهد ومن يصبر من قَبْلٍ أن ييلوهم ولكن ذلك علم 
غيب ا قبل حصول المعلوم في عالم الشهادة . 


والأحسن أن يكون « حتى نعلم» مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوي . 
الحق من البإطلةءفالعلم كناية عن إظهار الشيء المعلوم بقطع النظر عن كون 
إظهاره للغير م هنا أو للمتكلم كقول اياس بن قبيصة الطائي : 
واقبّلث والحَطي يخطر بينا لا عَلَّمَ منّ جَبَانُها من شجاعها 

اراد ليظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبان © فالله شرع 
الجهاد لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد . ويتبين من 


يصير ر على ذا ا ومن د ويشر ) فاه دع عل الناس د عوىرن" ا 


00 الإخبار: ظهور الأحدوثة من حسن السمعة وضده . وهذا في معنى قول 
الأصوليين 3 ل المدح والذم عاجلا . وهو كناية أيضا عن أحوال أعمالهم من 
خير وشر أن الاخبار إغما هي أخبار ع أعمالهم؛وهذه علة ثانية عطفت على قوله 
« حتى نعلم امجاهدين منكم ». وإنا أعيد عطف فعل « نبلو » على فعل 
«نعلم» وكان مقتضى الظاهر أن يعطف «أخبار؟» بالواو على ضمير المخاطبين في 
» لنبلونكم » ولا يعاد « نبلو ا لالعدري عن مقتضى ظاهر النظم إلى هذا 
التركبيب للمنالغة يلو الأحباز لأنه كناية عن بلو أعمالهم وهي المقصود من بلو 
ذواتهم 'فذكره كذكر العام بعد الخاص إذ تعلق البلو الأل بالجهاد والضبر » وتعلق 


سيك 15 


البلو لكان بالأعمال كلها ؛ وحصل مع ذلك تاكيك البلو تأكيدًا لعظيا .. 

وقرأ الجمهور « ولنبلونكم حتى نعلم » « ونبلو » بالنون في الأفعال 
الثلاثة . وقرأ أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة والضمائر عائدة 
إلى اسم الخجلالة في قوله « والله يعلم أعمالكم ©" . 


وقراً الجمهور 2 ونبلو « بفتح الواو عطفا على « نعلم » : وقرأه رويس عن 
يعقوب بسكون الواو عطفا على « ولنبلونكم 4 . 


إن الذِينَ كفَروا وَصَدُواً عن متبيل الله وَشاقوا الرَسُولٌ من يعد مَا 


ين لَهُمْ الهُدى لَنْ يُصِرُوا الله سيا وَسيُحْبط أَعْمَلَهُمْ [32] #4 


الظاهر أن المعنىٌ بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون في أول هذه السورة 
وفيما بعد من الايات التي جرى فيها ذكر الكافرين » أي الكفار الصرحاء عاد 
الكلام إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفر . عودا على بدء 
لتبوين حالهم في نفوس المسلمين , ؛ فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعمالهم وأغهم اتبعوا 
الباطل وأمر بضرب رقابهم وأن التعس لهم وحقرهم بأهم يتمتعون ويأكلون ما تأكل 
الأنعام , رأن الله أهلك قرى هي أشد منهم قوة . ثم جرى ذكر المنافقين » بعد 
ذلك ثني عنان الكلام إلى الذين كفروا أيضا ليعرّف الله المسلمين بأنهم في هذه 
المازق التي بينهم وبين دري لذ يلحقهم عتبع أدق صر + ولبريد :ضيقن الذين 
كفروا د را 2 ش 


فالجملة استئناف ابتدابي وهي توطئة لقوله « فلا تهنوا وتدْعوا إلى السلم » . 
وفعل « شاقوا » مشتق من كلمة شق بكسر الشين وهو الجانب»والمشاقة المخالفة, 
كني بالمشاقة عن المخالفة لأن المستقر بشيق مخالف للمستقر بشق آخر فكلاهما 
مخالف » فلذلك صيغت منه صيغة المفاعلة . 


وتبيّن المهدى هم:ظهور ما في دعوة الاسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 
نبت إليه » وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد وتماءء وأن أمور الآخرين في إدبارء فلم 
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مار 


يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول عه 
الأرض ننقصها من أطرافها 4 . 
فحصل من مجموع ذلك أن الرسبول 2 سول 77 2 وأن الاسلام دين 
الله . ظ 
وقيل 0 بالذين كفروا في هذه الاية يهود ريظة والنضير» وعليه بار 
5 3 وكناقة. لي .شاد كيد ومكر م الحدى لهم ظهور أن 
َيه هو الموعود به في التّوراة وكتب الأنبياء » فتكون الاية تمهيدا لغزو 
9 ع ْ ظ ظ ْ 
وانتصب « شيئا » على المفعول المطلق ل « يَضروا » والتنوين للتقليل , ا 
يضرّون في المستقبل الله أقل ضْرٌ . 
وإضرار الله أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف لهذا الدين بقرينة ا 
« وشاقوا الرسول من يعد ما تبين لهم المهدى » . ظ 
والاحباط : الإبطال كا تقدم انفا . 


ومعنى إبطال أعماهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله 5 
برسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه » فلا 
بحصل الذين كفروا من أعمالهم للصد وإنضاقة عل طائلورهدا © تقدم تمر 
قوله « أضل أعمالهم . 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل وهو يدل على أن 
اعبط اعسات من اله إلا لا يعر الك ص خرصا بذ المسقيل + .وهذا 
د في قوله في سورة يوشف «» قال سوف أستغفر لكم ربي » . 


8 ييه انايد عَامَنُوا ١‏ أطِيعُا الله ليو 0 ا بطلا 
م3 * 


اغتراض بين ملة ذز إن الذين كقروا وضَدوا حن سبيل الله وشاقوا الرسول © 
وبين جملة « إن الذين كفروا وصدوا غن. سبيل الله ثم ماثوا وهم كفار » وجه به 


ل 


اد 
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اننطاي إك اللزعن الاين بنظطاطة السرم ؤوعلة ل بعري عاريطن الاعمال 
الصالحة اعتبارا بما حكي من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة 


١ 2 الرسول‎ 


فوصف الإيمان في قوله وديا امنا الذين امنوا « مغايل وصف الكفر في قوله 
« إن الذين 00 » وطاعة الله مقابل الفيلك: عرم سيل لماج وطاعة الربسول ضد 
مشاقة الرسول عَيْيلهءوالنبي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا . 

فطاعة الرسول صل الله عليه وسلم التي أمروا بها هي امتثال ما أَمَر به ونهَى 
عنه من أحكام الدين . وأما ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول 
َه فيه طاعة انتصاح وأدب , ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مراجعة زوجها مُغيث لما علمتٌ أن أمره إياها ليس بعزم . 

والابطال : جعل الششيء باطلا , أي لا فائدة منهءفالإبطال تتصف به الاشياء 
الموجودة . 

ومعنى النبي عن إبطالهم الأعمال : لبي ص أسباب إبطاهاء فهذا مهيع قوله 
« ولا تبطلوا أعمالكم » «وتسمح محامله بآن يشتمل الى والتحدير عن قل :ما بين 
الدين أنه مبطل للعمل كلا أو بعضا مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح فإنه 
يبطل ثوابه.وهو عن ابن عباس قال تغالى « يأيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى » . وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا 
7« الأعمال الصالحة ويحمل هذه الآية على ذلكءوقد قالت عائشة لما بلغها أن 

بن رقم عقد عمّدا تراه عائشة حراماد ا خبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول 

الله مك إن لم يترك فعله هذا»ولعلها أرادت بذلك كر 
الاحباط بجهاده وإعا علمتٌ أنه كان اقفن عمل عنده . 


وعن الحسن البصري والزهري « لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر » . 

ذكر ابن عبد ابرق الاستيعات: + أن زيده.ين أرفم: قال بغزا رسول الله 22 
تسع عشرة غزوة وغزوثٌ منها معه سبع عشرة غزوة . 

وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعنىٌ بإبطال الاعمال وما يبطلها وأحسن 
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أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن عمر قال « كنا نرى أنه ليس شيء من 
حسناتنا إلا مقبولا حتى. نزل « ولا تبطلوا أعمالكم »» فقلنا:ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا ؟ فقلنا:الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل « إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن القول في ذلك وكنا نخاف على من 
أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها اه .. فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم 
فها . 


وعن مقاتل«لا تبطلوا أعمالكم» بالمن وقال: هذا خطاب لقوم من بنئ أننيك 
أسلموا وقالوا لرسول الله مُه : قد اثرناك وجثناك بنفوسنا وأهلناء يمنون عليه 
بذلك فنزلت فيهم هذه الآية ونزل فيهم أيضا قوله تعالى « يمنون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا علي إسلامكم » . 


وهذه محامل ناشكئة عن الرأي والتوقع , والذي جاء به القران وبينته السنة 
الصحيحة أن الحسنات يُذهبن السيئات ولم يجىء : أن السيئات يذهبن 
الحسنات » وقال « إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويَوْتٍ 
من لدنه أجرا عظيما » . 

وتمسك المعتزلة بهاته الاية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات . 

يفن السحيه أمري ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله « لا يُسأل 
عما يفعل » » ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة . 
ونحن نرى أن كل ذلك مسطور في صحف الحسنات والشيعات وأن |الحسنة 
مضاعفة والسيئة بمقدارها . وهذا أصل تواتر معناه في الكتاب وصحيح الآثار غ 
فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأحبار ! 


وحمل بعض علمائنا قوله تعالى « ولا ُبطِلوا أعمالكم » على مء معنى النبي عن 
قطع العمل المتقرب به الى الله تعالى . وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام 
يشبه أنه محاز + أي لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيه » فأخذوا منه أن 
النفل يجب بالشروع لأنه من الأعمال » وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقا . 
ونسب ابن العربي في الأحكام مثلّه الى مالك . ومثله القرطبي وابن الفرس . ونقل 
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الشيخ الجد في حاشيته على المْحلّي عن القراني في شرح المحصول ونقل حلولو في 
شرح جمع الجوامع عن القراني في الذخية : أن مالكا قال بوجوب سبّع نوافل 
بالشروع » وهي : الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتهام وطواف 
التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد . وزاد خلولو 
إلحاق الضحية بالنوافل فل الي جب بالشرو ع وم أقف عل واخفل القرافي ذلك ولا 
عل ا حول حلولو في الأخير 1 


ولم ير الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو. الظاهر 


تن سمس 
فر الله 0 [ 34 ] عن 

هذه الآية تكملة لآية « إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول » الح لآن تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقهم ولبيان أن الله مبطل 
صنائعهم وهذه مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذ ماتوا على ما هم عليه من 
الكفر فهي مستانفة اسعنافا ابتدائيا . 

واقتران خبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو 
صلة معيّن بل المراد كل من تحققت فيه ماهية الصلة وهي الكفر والموت على 
الكفر . ظ 


أ لعل 


الفاء للتفريع على ما تقرر في نفوس المؤمنين من خذل الله تعالى المشركين بم 
أخبر به من أنه أضل أعماهم وقدّر لهم التعس؛وبما ضرب لهم من مصائر أمثالهم 
من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكم ولم يجدوا ناصرا , وما وعد به المؤمنين. من 
النصر عليهم وما أمرهم به من قتالهم وبتكلفه للمؤمنين بالولاية وما وعدهم من 
الجزاء في دار الخلد وبما أتبع ذلك من وصف كيد فريق المنافقين للمؤمنين 


وتعهدهم بإعانة المشركين 2 وذلك مما يوجس منه ١‏ الؤبنرد خديفة إذ يعلمون أن 
أعداء هم منبثول بين ظهرانيهم . 


فعل ذلك كله فرع نهم عن الوهن وعن الميل الى الدعة ووعدهم بأنهم 
الجصرد وأن الله مؤيدهم . 


ونجوز أن يجعل التفريع عل أ أقرب الكعبار المتقدمة وهو قوله « اك حتى 
نعلم اكاعدين 'منكم والصابرين » . 


وهذا المي عن الوهن وعن الدعاء الى الله نحذير من أمر توفرت ات 
حصوله متبيئة للإقدام على الحرب عند الأمر بها وليس نهيا عن وهن حصل لهم ولا 
عن دعائهم الى السلم لأن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة اد ف 
ندة يكن فيها قتال بين المسلمين والمشركين ولكن التحذير من أن يستوهنهم 
المنافقون عند توجه فر القتال فيقولوا 7 الى سالنا القوم مدق حتى نستعيل عدتنا 
ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر ١‏ وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا 
الى مكة مفلولين بعد وقعة بدر . يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم فيها لما 
ضايقهم من تعرض المسلمين هم في طريق تجارتهم الى الشام مثل ما وقع في غزوة 
السويق » وغزوة ذي قرّد » فلما كان في المدينة منافقون وكان عند أهل مكة رجال 

0 يكرب يو مع أبي عامر الضبغي اي و اممسرات والذي 

غير النبيء عله لقي فلقبه الفاسق”. 


كان من المتوقع ان« وكيد للمسلمين أعداؤهم من أهل يغرب فيظاهروا عليهم 
المشركين متسترين بعلة طلب السلم فحذرهم الله من أن يقعوا في هذه الحبالة . 


والوهن : الضعف والعٌجز . وهو هنا مجاز في طلب الدعة . ومعناه:النبي عن 
إسلام أنفسهم لخواطر الضعف«والعمل بهذا النبي يكون باستحضار مساوي تلك 
الخواطر فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبّت في نفسه رويدًا رويدا 
حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجيّة . فالمعنى : ادفعوا عن أنفسكم خواطر 
الوهن واجتنبوا مظاهره » ها الدعاء الى السلم وهو المقصود بابي . 


والنبي عن الوهن يقتضي أنهم لم يكونوا يومثذ في حال وهّن . 





وعُطف « وتدعوا » على « تبنوا » فهو معمول لحرف النبي » والمعنى : ولا 
تدعوا الى السلم وهو عطف خاص على عام من وجه لأن الدعاء الى السلم مع 
المقدرة من طلب الدعة لغير مصلحة . وإنما حص بالذكر لثلا يظن أن فيه 
مصلحة استبقاء النفوس والعدة بالاستراحة من عدوان العدو على المسلمين » فإن 
المشركين يومئذ كانوا متكالبين على المسلمين » فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا 
معهم للسلم أمنوا م: منبم » وجعلوا ذلك فرصة لينشوا الدعوة فعرفهم 0 أن ذلك 
يعود عليهم بالمضرة لأنه يحط من شوكتهم في نظر المشركين فيحسبونهم طلبوا السلم 
عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا 
من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس . 

وهذا المقصد الدقيق جمع بين النبي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع بقوله 
« وأنتم الأعلون » . 


فتحصل مما تقرر لاو ا ار ل 
في حال قدرة المسلمين وخوف العدوٌ منهم . فهو سلم مقيد بكون المسلمين 
امن د كن عن ون في حال ف . ل ادة ‏ أ لا نكو أب لاقي 

مسو 0 
يبتدئوا إذا احتاجوا اليه وأن يحجيبوا إليه إذا دعُوا إليه . 

وقد صالح النبيء عَريْدُهِ المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعد 
وصالّح المسلمون في غزوهم افريقية أهلها وانكفأوا راجعين إلى مصر . وقال عمر 
ابن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش « فقد آثرتُ سلامة المسلمين » . 
وأما الصلح على بعض الْأْرْض مع فتحها فذلك لا يناني قوة الفاتحين كا صالح أمراء 
لبي بكر نصف أهل دمشق وما صالح امراء عمر أهل سود العراق وكانوا أعلم بم 
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وجملة « وأنتم الأعلون » عطف ل الب ٠‏ والخبر 
مستعمل في الوعد 1 

الأعلون : مبالغة في العلوٌ . وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعاني لوس 
”» إنك أنت الأعلى » » أي والله جاعلكم غالبين . ظ 

و« الله معكم » عطف عل الوعد. والمعية معية الرعاية والكلاءة » أي والله 
حافظكم وراعيكم فلا يجعل الكافرين عليكم سبيلا . والمعنى : وأنتم الغالبون 


بعناية الله ولصره . 


صيغ كل من جلت « أنم الأعلرن ول معكم » جملة اسمية.لدلالة عل 
ثبات الغلب هم وثبات عناية الله عمو + 


وقوله « ولن يتركم أعمالكم » وعد بتسديد الأعمال ونجاحها 5 ا ف 
أول ‏ السورة « الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » فكني عن 
توفيق الأعمال ونجاحها بعدم وترها . أي نقصها للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها 
فبالحري أن لا ييطلها » أي أن لا يخييها » وهو ما تقدم من قوله « والذين قاتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم » . 

يقال : وتره يتره وَثْرا وترّة كوعد , إذا نقصه . وفي حديث الموطأ « من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أُهلّه ومالّه » . ظ 

ويجوز أيضا أن يراد منه صريحه » أي ينقصكم ثوابكم على أعمالكمءأي الجهاد 
المستفاد من قوله «فلا تبنوا وتدعوا الى السلم » فيفيد التحريض على الجهاد. بالوعد 
ا .. 


إِنّمَا الحيوة الدَّثيّا لَعِبٌ وَلَهْوَ 4 


:تعليل لمضمون قوله « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم » الآية . وافتتاحها ب (ن) 
مُْنِ عن افتتاحها بفاء التسبب على ما بينه في دلائل الإإعجاز , وليس اتصال 
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رادم جوها/ للق كاف عاد »شوقعينا: :باون ونا لاك ااانا برا زاقاهاء معت 
لضن .. 

والمراد 5 » الحياة « أحوال ملة الحياة فهو عل حدف مضافين . 

اللعب : الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء فائدة كأفعال الصبيان 
في مرحهم . ظ ظ 
واللهو : العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عن 

والإاخبار عن الحياة بأمها لعب وو على معنى التشبيه البليغ » بيت أحوال 
الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانية منقضية والآخرة 
هي دار القرار . ظ 

وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائد العيش على الزهادة في مقابلة العدّو 


وحبٌ الفتى طول الحياة يذله 2 وإن كان فيه نخوة سرام 


َه وإن تؤْمنُوا وتتقوا أ بوتكم الجوركع و اك مالك [ 36 ] 
إِنْ يُسكلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تبْحَلوا ويُخرخ أَمنْعَتَكُمْ [37] 4 


اللشيه أن هذا عطف على قوله « فلا تَهِنُوا وتدحو الى السلم » تذكيرا بأن 
امتثال هذا النبي هو التقوى احمودة 5 لآن الدعاء الى السلم قد يكون الباعث 
عليه حب إبقاء المال الذي ينقق ف الغزوء فذكروا هنا بالايمان والتقوى ليخلعوا عن 
أنفسهم الوهن 0 نهوأ عنه وعن الدعاء الى السلم نكا الكف عن ذلك من 
التقوى . وعطف عليه أن الله لا يساطته أمواللهم إلا لفائدهم وإصلاح أمورهم غ 
ولذلك وقع بعده قوله « ها أنم هؤلاء تُدْعَوْن لتنفقوا في سبيل الله » إلى قوله 
« عن نفسه » . على أن موقع هذه الجملة تعليل النبي المتقدم بقوله « إنما الحياة 
الدنيا لعب وهو » مشير الى أن الحياة الدنيا إذا عمرت بالايمان والتقوى كانت 
سببا في الخير الداتم . ْ 
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والأجور هنا : أجور الآخرة وهي ثواب الايمان والتقوى . 
فالخطاب للمسلمين المخاطبين بقوله « فلا تهنوا » الآية . 
والمقصود من الجملة قوله « وتتقوا » وأما ذكر « تؤمنوا » فللاهتام بأمر ' 
الإيمان . ووقوع « توّمنوا » في حيز الشرط مع كون إيمائهم حاصلا يعين صرف 
معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الايمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا 
مع سبق الإيمان كا قال تعالى « فك رقبة أو إطعام » الى قوله « ثم كان من الذين 
امنوا » الاية . 


والظاهر أن جملة « يؤتكم ار » إدماج » وأن المقصود من جواب 0 
هو جملة « ولا يسألكم أموالكم » . 

وعطف « ولا سالك أموالكم » لمناسبة قوله « يؤتكم أجورة » » أي أن الله 
يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج ان أموالكم » وكانت هذه المناسنانت او 
روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ لأن البُخل بالمال من بواعث الدعاء الى 
السلم ما علمت أنفا . 

ومعنى الآية : وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نبيتهم عنه يَرض الله منكم 00 
كه 8 3-0 ادقع : أالك .د سين أن ما يعنيه بو 2 

وهذه الاية في الانفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن 
روج الى الجهاد »”» يأيما الذين | منوا ما لككم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
أناقلتُم إلى الأوض أ أرضييتم بالحياة الدقا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا ف الآخرة 
إلا قليل » في سورة براءة . 


فقوله « ولا سالك تولك > «يفيد يمومه :ساق معت لا سالك يد 
أموالكم , أي إنما يسألكم ما لا يججف بكم , فإضافة أموال وهو جمع الى ضمير 
انخاطبين تفيد العموم , فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال » فالكلام من نفي 
العموم لا من عموم النفي تقرينة السياق » ومأ أن بعده من قوله « ها أنم هؤلاء 
تُدْعَوْنَ لتنفقوا في سبيل الله » الآية .. 
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ويجوز أن يفيد أيضا معنى : أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكم 
وإنما يأمرك بإنفاق المال لصالحكم م قال«ومن يبخل فإنما يَنْخْل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء » . 

وهذا توطئة لقوله بعده « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله » الى قوله 
« فإنما ينُخل عن نفسه » أي ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة الأمة » وأية 
مضلحة أعظم من دمغها العدّو عن نفسها لئلا يفسد فيها ويستعبدها.. 

وأما تفسير سوال الأموال المنفي بطلب زكاة الأموال فصرف للاية عن مهيعها 
فإن الرّكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة لان الزكاة فرضت سنة اثنتين من الطجرة 
على الأصح . ؤ 

وجملة « إِنْ يسألكموها » الح تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالهم . أي لأنه إن 
سألكم إعطاء جميع أموالكم وقد علم أن فيكم من يسمح بالمال لا تبُخلوا بالبذل 
وتجعلوا تكليفكم بذلك سببا لإظهار ضغنكم على الذين لا يعطون فيكثر الارتداد 
والنفاق وذلك يخالف مراد الله من تركية نفوس الداخلين في الايمان . 

وهذا مراعاة لحال كثير يومئذ بالمدينة كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد 
بذلوا من أموالهم للمهاجرين فيسّر الله عليهم بأن لم يسالهم زيادة على ذلك » وكان 
بينهم كثير من أهل النفاق يترصدون الفرص لفتنتهم » قال تعالى « هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفْضْنُوا ».وهذا يشير إليه عطف 
قوله « ويُخرج أضغانكم » أي تحدث فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم سببا 
في ظهورها فكأنه أظهرها . 

وهذه الاية أصل في سد ذريعة الفسساد . 

والإحفاء : الإكثار وبلوغ النهاية في الفعل . يقال : أحفاه في المسألة إذا ل 
يترك شيئا من الالحاح.وعن عبد الرحمان بن زيد : الإحفاء أن تأحذ كل شيء 
بيديك » وهو تفسير غريب.وعبر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب » أي 
فيوجب عليكم بذل المال ويجعل على منعه عقوبة . 


النصخل :معفم يذل الال .. 





والضغن : العداوة وتقدم انفا عند قوله » أن لن بخرج الله أضغاهم . 
والمعنى : يمنعوا المال ويظهروا العصيان والكراهية » فلطف الله بالكثير منهم 
اقتضى أن لا يسأهم مالا على وجه الإلزام ثم زال ذلك شيقا فشيئا لما تمكن الإيمان 
من قلوبهم اف الله عليهم الإنفاق ف في الجهاد . كت 
ْ * والضيمير امسر ف » ويخرج « عائد الى أسم الخلالة ْ وجوز أن يعود الى 
البخل المأخموة من قوله « فخلوا » أي من قبيل « ار هو أقرب للتقوى » . 


وقرأ قرأ الجمهور ‏ « يخرج » ابياء تحتية في أوله ٠‏ قرأ يعتقوب بنون في أوله . 


١‏ ها ثم علا تدع شب فى سيل الله بك من يكل 
من يلخل فإلمَا يدخل عن لضي وال لني وشم الفمَرَاءُ 4 

كلام المفسرين من قوله « ولا يسألْكُم أموالكم » الى قوله « عن نفسه » 
يعرب عن حَيرة في مراد الله بهذا الكلام . وقد فسرناه انفا بما يشفي وبقي علينا 
قوله « ها أنتم هؤلاء تُدْعَوْن لتنفقوا » الم كيف موقعه بعد قوله « ولا يسألكم 
أموالكم » فإن الدعوة للإنفاق عين سوال الأموال فكيف يجمع بين ما هنا وبين 
0 انفا « ولا سالك أموالكم »  .‏ 


00 يكون المعنى : تُدُعَون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءم عنكم 
وليس ذلك لينتفع به الله ما قال « والله الغني وأنتم الفقراء » : 

ونظم الكلام يقتضي:أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس إغلاما لهم بأنهم 
سيدعون الانفاق فهو طلبُ حاصل . وحمل « تذْعَون » على معنى « تؤمرون » ١‏ 
أي اش إيجاب 1 


قوز أن فم «وودتدعرن > هن وغرة العخنيه: فكي الآية عهينا لاذياك 
المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل مثل آية « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله » ونحوها » ويجوز أن يكون إعلاما بأ: نبم سيدعون الى الإنفاق في سبيل 
الله فيما بعد هذا الوقت فيكون 0 مستعملا في زمن اا والضارع 
يحتمله في أصّل وضعه . 
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الجهاد الذي هو عل السياق لأ ال : ته يدل تجا ابن افد لد عه 

رمعنى قوله « فإنما يبخل عن نفسه » على الاحتال الأ فإنما ينْخل عن نفسه 
إذ يتمكن عدّوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضر عليه؛وعلى الاحتال الثاني فانها 
ييخل عن نفسه بحرمانها من ثواب الإنفاق . 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب باعتبار لازم بُخله لأن الباخل اعتقد أنه 
منع من دّعاه إلى الإنفاق ولكن لازم بخله :عاد عليه بجخرمان نفسه من منافع. ذلك 
الإنفاق » فالقصر مجاز مرسل مركب . وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من 
معنى الإمساك ويتدعى ب(على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه . وقد 
عدي هنا بحرف (عن) . 


« وها أنتم هؤلاء » مركب من كلمة (ها) تنبيه في ابتداء الجملة » ومن ضمير 
الخطاب ثم من (هَا) التنبيه .الداخلة على اسم الإشارة المفيدة تاكيد مدلول 
الضمير . ونظيره قوله « ها أنم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » في سورة 
النساء . والأكثر أن يكون اسم الإاشارة في مثله محردا عن(هاحاكتفاء ب(هاء)التنبيه 
التي في أول التركيب كقوله تعالى « ها أنتم أولاء تحبونهم » في سورة ال عمران . 


وجملة 0 0 « ف موصع الخال 3 الإشارة 2 وجموع ذلك يفيد 


وزعم كثير من النحاة أن عدم ذكر اسم الإشارة بعد(ها أناا) ونحوه لحن , 
لأنه لم يسمع دخول (ها) التنبيه على اسم غير اسم الإشارة كا ذكره صاحب 
مغني اللبيب » بناء على أن (ها) التنبيه المذكورة في أول الكلام هي التي تدخل 
على أسماء الاشارة في نحو: هذا وهؤلاءءوأن الضمير الذي يذكر بعدهافصل بينها وبين 
اسم الاشارة . ولكن قد وقع ذلك في كلام صاحب ا في ديباجة كتابه إذ 
قال : « وها أنا بائح بما أسررته » » وفي موضعين اخرين منه نبه عليهما بدر 





الدين الدماميني في شرحه المزج على المغني»وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر 
ب « الحواشي الهندية » أن تمثيل الزمخشري في المفصل بقوله « ها إن زيدا 
منطلق » يقتضي جواز : ها أنا أفعل » لكن الرضِيٌ قال : لم أعفر بشاهد على 
وقوع ذلك . 

وجملة « والله الغني وأنتم الفقراء » تذييل للشيء قبلها فالله الغني المطلق , 
والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء , ولمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم 
البذل فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم 5 
أشار الى ذلك قوله « ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » 

والتعريف باللام في « الغني » وني « الفقراء » تعريف الجنس . وهو فيهما 
مؤذن بكمال الجنس ف المخبر عنه , ولما وقعا نخبرين وهما معرفتان أفادا الحصر , 
أي قصر الصفة على الموصوف . أي قصر جنس الغنِيّ على الله وقصر جنس 
الفقراء على الخخاطبين ب « أنتم « وهو قصر ادعاني فيهما مرتب على دلالة (ال) على 
معنى كال الجنس:فإن كال الغنى لله لا حالة لعمومه ودوامه:وإن كان يثبت بعض 
جنس الغنى لغيه . وأما كال الفقر للناس فبالنسبة الى غنى الله تعالى وإن كانوا 
قد يعْتّون في بعض الأحوال لكن ذلك غتَّى قليل وغير دام . ظ 


«( وَإِن تتولا يَستئدل هَوْمًا عَيركُمْ ثم لآ يكوثراً أمكلكُمْ [38] 4 


عطف على قوله « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورم » . 

والتولي : الرجوع , واستعير هنا لاستبدال الإيمان بالكفر » ولذلك جعل 
جزاؤه استبدال قوم غيرهم "ا استبدلوا دين الله بدين الشرك . 
را ا ل ين 
إليه (غير) لتعيّن انحصار الاستبدال في شيئين » فإذا ذكر أحدهما علم الآخر . 
والتقدير , كد قوم بكم لأن المستعمل ف فعل الاستبدال والتبديل أن يكون ا 
الو هو المعوض ومجرور الباء هو العوض كقوله « أتستبدلون الذي هو أدنى 
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بالذي هو خير» تقدم في سورة البقرة . وإن كان كلا المتعلقين هو في المعنى 
معوض ووس باختلااف صر » ولذلك عدل ف هذه الاية عن كر اجحرور 


1 0011201ظص2 
قوما آخرين إلا عند ارتداد النخاطبين » بل المراد : أنكم إن ارتددتم عن الدين ان 
لله قوم من المؤُمنين لا يرتدوك وكان لله قوم يد خلون ف الايمان وله يرتدول . 


روى الترمذي عن أي هريرة قال : ثلا رسول الله هذه الاية « وإن تتولوا 
لل لل 0 . قالوا ارون استدلبيا اق 
00 الله عله على منكب سلمان (الفارسي) ثم قال : هذا وقومّه » هذا 
وقومه » قال الترمذي حديث غريب . وفي إسناده قال ْ 


وروى الطبراني في الأوسط : هذا الحديث على شرطٍ مسلم وزاد فيه « والذي 
نفسي بيده لو كان الابمانُ منوطا بالغريا لتناوله رجال من فارس » . 


وأقول 00 يدل عل أن فارس إذا متو لا يرتدون وهو سِ ن دلائل نبوءة 
النبيء 2 فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبيء 2 وارتكٌ البربر 
بعد فتح بلادهم وإيمانهم ثنتي عشرة مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أي 
زيد » ولم يرتد أهل فارس بعد إيمامهم . 

و(لم) للترتيب الرتبي لإفادة الاهتام بصه ة الثبات على الايمان 58 على مجرد 
الايمان . أي ولا يكونوا أمثالكم ف التولى . 

والجملة معطوفة ب (ثم) على جملة « يستبدل قوما غيرم » فهي في حيز جواب 
الشرط والمعطوف على جواب الشرط بحرف من حروف التشريك يجوز جزمه على 
العطف », ويجوز رفعه على الاستئناف . وقد جاء في هذه الاية على الجنزم وجاء في 
قوله: تعالى « وإن يقاتلوم ا الأدبار ثم لا ينصرون » على الرفع.وأبدى الفخر 
وجها لاإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف 0 فقال : وهو مع الحواز فيه تدقيق 
وهو أن ههنا لا يكون متعلقا بالتولي لأمهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأَتي الله بهم 
على الطاعة » وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي الله بهم 
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مطيعين » وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا يُنصرون فلم يكن للتعليق (أي 
بالشرط) هنالك وجه فرفع بالابتداء وههنا جزم للتعليق اه . وهو دقيق ويزاد أن 
الفعل المعطوف على الجزاء في اية ال عمران وقع في اخر الفاصلة التي جرت 
أخواتها على حرف الواو والنون فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون فاختلت 
الفاصلة . [ [ [ [ [ 


سنورة 32 إنا:فتحنا لك فتتحا: هبينا © سميت. :في كلام الصحابة. << سورة 
الس ال ل 1 ل 
مفتوحة وفاء مشدّدة مفتوحة) قال. : قرأ النبيء 2 يوم فتح مكة « سورة 
الفتح » فرجّع فيها حوقما شديك مده دم عنمت ترد نقد رأَيسّئا يوم الحديبية ولو 
ترى قتالا لقاتلنا » . ثم حكى مقاله عُمر إلى أن قال « فنزلت سورة الفتح ولا 
يعرف لا اسم اخر . 

ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبيء عه كا سيأتي . 

وهي مدنيّة على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد المهجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع 
يقال له كُراع العّيم (بضم الكاف من كراع وبفتح الغين المعجمة وكسر المم من 
الغميم) موضع بين مكة والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال 
من عُسفان وهو من أرض مكة . وقيل نزلت بضّجنان (بوزن سكران) وهو جبل 
قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القران الليلٍ . 

ونزونها سنة ست بعد الهجرة مُنصرّف النبيء عَِدُهُ من الحديبية وقبّل غزوة 
خيبر. وني الموطل عن مُمر«أن رسول الله ع كان يسير في ٠.بعض‏ أسفاره (أي 
منصرفه من الحديبية) ليلا وعمر بن الطاب يسير معه فسأله عمر بن الخنطاب 
ميا ا لي : عمر ثكلثُ أم عمر 
نرت رسول الله عَه ثلاث مرّات كل ذلك لا يجيبك : قال عمر : فحركت 
بعيري وتقدمت أمام الا وخطنية أن يرل :ف القران: ما القت أن ممعت 
صارخا يصرخ بي » فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل ف قران » فجغت رسول 
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الله فسلمت عليه فقال : « لد أنزلت علي الليلة سورة هي أحبٌ الي مما طلعث 
عليه الشمس ثم قرأ « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ».ومعنى قوله لهي أحب إلىَّ مما 
طلعت عليه الشمس » لا اشتملت عليه من قوله « ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذفلك: 4 .. 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال « أنزل على النبيء « ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبكٌ » إلى قوله « فوزا عظيما » مرجعه من الحديبية فقال النبيء 
َيه لقد أنزلت علي آية أحب إليٍّ مما على وجه الأرض » ثم قرأها . 


وهي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور في قول جابر بن 
زيك . نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة . 


وسبب نزوها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحَكم قالا : « نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل 
بيننا وبين تُسكنا فنحن بين الحزن والكابة أنزل الله تعالى « إنا فتحنا لك فتحا 
دنا 4 فقال رسول الله : لقد أنزلت علي آية أحب إلىّ من الدنيا وما فيها » وفي 
رواية « من أوهها إلى اخرها» . 


أغراضها 


تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر 
وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتار 
بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أ. نهم عادوا كالخائبين فأعلمهم 
لله بأن العاقبة لههم , وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين . 


والتنويه بكرن لبي كه عند ربه ووعده بنصر متعاقب . 


١٠ 


والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه » وأن لله قدَّم متّلهم في التولة وفي 
الإنجيل 1 
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نم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضها . 

وفضّح الذين تملفوا عنها من الأعراب ولزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله 
وبالكذب على رسول الله عَيدُم » ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر » وإنبائهم 
1 نهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية . 

ووعد النبيء َدُهُ بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة ا 
ا ا يو 00 


اف يد اس 
للّهُ نصرًا عَزيرَا [ 3 ] * ظ 


افتتاح الكلام بحرف (إِنّ) ناشىء على ما أحل العسلمين. من الكابة 0 أن . 
أجيب المشركون إلى سولهم الهدنة ما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب وما 
عدي و بادا نودو عي و 0 
التعريض » وأما النبيء 2 فقد كان واثقا بذللك#وسيان تبيين هذا التأكيد 
قريبا . 


والفتح : إزالة غلق الباب أو الخزانة قال تعالى لا تنح هم أبو اب السماء » 
ويطلق على النصر وعلى دنخول الغازي بلاد عدوّه لأن أرض لو ووه 
عنها فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت أو الخزانة . 
ولذلك كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده وم 
يطلق على انتصار كانت نبايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض فيقال:فتح خيبر 
وفتح مكة ولا يقال : فتح بَدر . وفتح أحد . فمن أطلق الفتح على مطلق النصر 
فقد تساع؛وكيف وقد عطف النصر على الفتح في قوله « نصر من الله وفتح 
قريب » في سورة الصف . 


ولعل الذي حداهم عل 5 النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو 
أعظم النصر لأ النصر يتحقق بالغلبة وبالغنيمة فإذا كان مع اقتحام أرض العدّو 
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فذلك نصر عظم لأنه لا , يتم إلا مع انبزام العدّو أشنع هزيمة وعجزه عن الدفاع عن 
أرضه . وأطلق الفتح على الحكم قال تعالى « ويقولون تى هذا الح إن كنم 
00 » الاية سور الم السجدة / 


ولمراعاة هذا المعنى قال جمع من .المفسرين : امراذ بالفتح هنا فتح: مكة وأن 
محمله على الوعد بالفتح . والمعنى : سنفتح . وإِنما جيء في الإخبار بلفظ الماضي 
لتحققه وتيقنه » شبه الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة 
الموضوعة للمضي ٠.‏ 2 ؤ ا 

و نقول استعمل « فتحنا » بمعنى : قذّرنا لك الفتح ؛ ويكون هذا الاستعمال ‏ 
من مصطلحات القران لانه كلام من له التصرف في الاشياء لا يحجزه عن 
التصرف فيها مانع . وقد جرى على عادة إخبار الله تعالى لانه لا حلاف في 
إخباره » وذلك أيضا كناية عن علو شان المخبر مفل « أق أمر الله فلا 
تستعجلوه » . 

ما يندرج في هذا الغسير أن يكون أله الح ملح النديية تشينا له بف 

1 د قن يعار بن عي ا ل ع 0 
الحديبية » » يريد أمهم أيقنوا بوقوع فتح مكة ببذا الوعد , وعن البراء بن عازب 
« تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتححا , ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الخديبية » , يريد أنكم تحملون الفتح في قوله « إنا فتحنا لك فتحا 
ا لل ل ل 
عليه إسم المح 

ظ ويد هذا الحمل حديث عبد الله بن مغفّل « قرأ رسول الله يوم فح مكة 
سورة ا » » وني رواية « دخل مكة وهو يقرأ ملررو كل ا 


على أن قائن كثوة رجح أن يكون الماد بالفتح المتكور في سورة الفتح : 
أولاها ل جعله ميا .. 


لاا نه الع العريز «الثاية مره بكرن االووعة 
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الثالثة : قوله « وأثابهم فتحا قريبا » . 
الرابعة : قوله « ومغاخم كثيرة م 4 . 
الخامسة : قوله « فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » . 


والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبيةوجعلوا إطلاق اسم 
الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه آل إلى فتح خيبر وفتج مكة » أو كان سيا 
فيهما فعن الزهري « لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح ذلك أن النبيء َه 
اردان الصو بعدانة ننج رن علخ يني تان بمصيع رض اي 
تفرقوا في البلاد فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم » وعلموا وسوعوا 
عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه » فما مضت تلك السنتانٍ إلا 
والمسلمون قد جاروا إلى مكة في عشرة الاف » اه »ء وفي رواية « فلما كانت 
اهلالة ‏ أمن النائن_يعضتهو: بعضا قالتقوا :وتقاوضوا الخنديتك: والمناظزة: :فلم. .يكلم 
أحد يعقل بالاسلام إلا دخل فيه » . وعلى هذا فامجاز في إطلاق مادة الفتح على 
سببه وماله لا في صورة الفعل » أي التعبير : عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه بهذا 
الاعتبار امجازي قد وقع فيما مضي فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في 
معنييه » وصيغة الماضي استعملت في معنييها فيظهر وجه الإعجاز في إيثار هذا 
لتركيب . 


و 


الب هر فح حون الراقم لله الخو من الجاوي 0 عن وإ ورد 
انطلقم إلى مغانم لتاخذوها » . 

وعلى: هذه امحامل فتأكيد الكلام ب(إن) لما في حصول ذلك من تردد بعض 
المسلمين أو تساؤهم , فعن عمر أنه لما نزلت « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » قال : 
« أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم والذي نفسبي بيده إنه لفتح » 5 
لبقي عن عروة بن ن الزيير قال : أقبل رسول الله عون من الحديبية راجعا فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عَيْيُهُ : والله ما هذا بفتح صّددنا عن البيت ود 
هدينا . فبلغ ذلك رسول الله فقال : بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح 
تقد رضي المشركون أن يدفعوم بالراح عن بلادهم ويسالوم القضية ويرغبون إليكم 
الأمان وقد كرهوا منكم ما كرهوا ولقد أظفرك الله عليهم ورد سالمين غانمين 





باجتورية : “فهذا أعظم الفتح أنسيتم يوم اعد إذ تصعدول ول تلوون على أحد وأنا 
أدعوم 8 أخرام :/ 0 يوم الأحزات إذ جارُوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاعت الأبصار وبلغت القلوب ا حناجر وتظنون بالله الظنون . فال المسلمون 
ضبق ألله ورشولة وهو أعظم الفتوح زالله يا بوسول الله ا فكرنا هيما دكرت : 
انك أعلم يالل نا ارق منا| » . 


وحذف مفعول « فتحنا 30 لأن احص الإعلام نجس جسن المسح : المفتوح 
الخاص . 

ولام في قله« فحنا لك » ل العلة » أي فحنا لأجاك فتحا عظيما مف 
التي في قوله ‏ تعالى « ألم نشرح لك صدرك » . ظ 


وتقديم اججرور قبل المفعول المطلق (خلافا للأصل ف تريب متعلقات اق 
لقصكد: الاهتام والاعتناء مهذه العلة , 


وله « ليغفر لك الله » بدل اشهال من ضمير « للك . بالتقدير : إن نا 
لبا ا ا ام ل 0 
مح م ناعرو .. وججعلت مغفرة الله للنبيء َيه علة للفتح لأعبا من 
جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتح , وليست لام التعليل مُقتضية حَصْرٌ الغرض 

من الفعل المعلل في تلك العلة ا 4 لا احا ل عي لوي 
فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام وإذ قد كان الفتح لكرامة النبيء ‏ عَم على ربه 
ال ال ع ا ا يا ا 
خاصة بالنبيء عه هي غير المغفرة الحخاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد ا 


فالمعنى :آنا الله يمن عبن حصرل هداءالفتم قزق تيع اا زعا 
على مثله رسلّه حتى لا يبقى لرسوله ع ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل 
بين الخلوقات . فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من 
اتبليغ والجهاد والتصب والرغبة إلى الله . ظ 

اقلم كان اقم حرفالة نهد سه ور له لد للف جيل لاد 
غفران ذنوبه بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلوٌ كلمة الله تعالى وتكميل 





النفوس وتزكيتها بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير 
الصلاح تُحلقا للناس يقتدي فيه بعضهم ببعض وكل هذا إنما يناسب فتح مكة. 
وهذا هو ما تضمنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله « إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا » أي إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق باعظم من 
معي وس ا لاوا ا 0 
مما يعده النبيء عه ذنبا لشدة الخشية ال المع 0 
الأبرار سيئات المقربين ٠.‏ وإن كان النبيء 2 معصوما من أن أن بعدها بما 
يوْاحَدْ عليه . وقال ابن عطية : وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له 
ذنوب » ولهذا العنى اليف الجليل كانت سورة إذا جاء نصر الله مؤذنة باقتراب 
أجل البيء عَيْدهُ فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباسءوقد روي ذلك عن 
انيع عينة + 

والتقدم والتأخر من الأحوال النسبية للموجودات الحقيقية أو الاعتبارية يقال : 
تقدم السائر في سيره على الركب » ويقال : تقدم نزول سورة كذا على سورة كذا 
ولذلك يكثر الاحتهاج إلى بيان ما كان بينهما تقدم وتأخر بذكر متعلق بفعل 
(تقدم) نا و . وقد يترك ذلك اعتادا على القرينة » وقد يقطع النظر على اعتبار 
متعلّق فيُنرّلَ الفعل منزلة الأفعال غير النسبية لقصد التعمم في المتعلقات وأكثر 
ذلك إذا جمع , بين الفعلين كقوله هنا « ما تقدم من ذنبك وما تآخر » . 


والمراد ب«ما تقدم» : تعمم المغفرة للذنب كقوله « يشل م بين أيديبج وما 
خلفهم » , فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب وإنما 
المقصود أنه تعالى رَفْعَّ قدره رفعَة عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صدوره منه وقد 
مضى شيء من بيان معنى الذنب عند قوله تعالى « واستغفر لذنبك » في سورة 
القذال. .: 


وإنما أسند فعل « ليغفر » إلى اسم الجلالة العلم وكان مقتضى الظاهر أن 


يسند إلى الضمير المستتر قصدا للتنويه ببذه المغفرة لأن الاسم كارن أنفذ في 
السمع وأجلب للتنبيه وذلك للاهتام بالمسند ومتعلقه نه اشر ان لم يكن 


ل ا مي ا بيه 
وإتهام النعمة 20 ليد النعمة مثل إسلام قريش 
وخلاص بلاد |الحجاز ز كلها للدخول تحت حكمه . ومضوع من.عائده وحاريه : 
وهذا ينظر إلى قوله تعالى « اليوم أكملت لكم د دينكم وأتهمت عليكم نعمتي » 
فذلك ما وعد به الرسول. َيه في هذه الآية وحضل بعد سنين . 
ومعنى « ويبديك صراطا مستقيما » : يزيدك هديا لم يسبق وذلك بالتوسيع 
في بيان الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منها » فالهداية إلى الصراط المستق 
ابتة . للنبيء 2 ا وقت بعلته ولكنها تزذاد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد 
الإسلام وكثرة المسلمين ما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة. في إرشادهم وسياستهم 
وحماية أوطائهم ودفع أعدائهم . فهذه الحداية متجمعة من الثبات على ما سبق 
هديه إليه » ومن الهداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من الحداية . 
ايارم : مستعار للدين الحق كا تقدم في سورة الفاتحة . [ 
وتنوين « صراطا » للتعظم . وانتتصب < صراطا » على أنه 0 ثان 
ل« بدي » بتضمين معنى الإعطاء . 3 بنرع الخافض ”م تقدّم في الفانحة . 
والنضر العزيز : غير نصر الفتح المذكور لأنه جعل علة الفتح فهو ما كان من 
00 ا قبائل العرب ف 0 بدوك قتال . وبعثهم الوفود 
إلى النبيء 2 لمر أحكام الإسلام ويُعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم . 
ووصف النصر بالعزيز محاز عمقل و وإنما العزيز يك 2 التصور « ا 
أريد بالعزيز قر لسع في عل سرد يوعد بكي 


أي ملكي على أحد ٠‏ تأولين . 
والعزة : [ 
وإنما - اسم الجلالة في قوله « وينصرك الله » ولمى يكتف بالضمير اهتاما 
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بهذا النصر وتشريعا له باسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهر والصراحة 


الله » . 


« هُوَ الذي أنرْلٌ السّكيئة في قلوب المُوْميِينَ لِيََْادُوا يمنا مُعَ 
إيمَيهم # 


هذه الحملة بدل اشتال من مضمون جملة « وينصرك الله نصرا عزيزا ».و لخصل 
منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح فإن المؤمنين هم جنود الله 
الذين قد نصر النبيء عَيَُه بهم 6 قال تعالى « هو الذي أيدك بنصه 
وبالمؤمنين » فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان 
ْ 2 0 2 الحق “بات 0 4 وشارة إيمانهم حر كناب انر 
أله ترى أن عر ب ا و عقبه عن 
دخول فكة يفيك أن جاؤوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يغلب » وأنهم إن أرادهم 
1 بسوع 0 0 عن تعد 0 فانتصروا عليه أن 0 مكة 
9 000 الال فلولا ذلك الاطمكنان شوخ لبقوا 9 البال 
تنديدى النلبال:.قذللك الاطعنان. هو الذي سماه الله بالسكينة “وسممي إحداثه في 
نفوسهم إنزالا للسكينة في قلويهم فكان النصر مشتملا على أشياء من أهمها إنزال 
السكينةء وكان إنزال السكينة بالكسيية إل هذا النصر نظير العاليك بين قلوب 
المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر 
الذي في قوله تعالى « هو الذي أيدك بنصمه وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم » . 

3 م , م . ع ظ -. م‎ ٠. 

وإنزامها: إيقاعها في العقل والنفس وخلق اسبابها الجوهرية والعارضة»واطلق على 
ذلك الإيقاع فعل الإنزال تشريفا لذلك الوجدان بانه كالشيء الذي هو مكان 
مرتفع فوق الناس فألقي إلى قلوب الناس . وتلك رفعة تخبيليه مراد بها شرف ما 


150 الففح 


أثبتت له على طريقة التخييلية . ولا كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سببا 
لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنضر على غير 
ظاهره » وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحا . فلما أنزل 
الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسهمءفزال ما خامرها وأيقنوا أنه وعد الله وأنه 
واقع فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله 
ظن السوء فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدل عليه في العقل وقوة التصديق . 


وهذا اصطلاح شائع في القران وجعل ذلك الازدياد كالعلة لإنزال السكينة في 
قلوهم لأن الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمائهم » فعومل 
المعلوم حصوله من الفعل معاملة العلة وأدخل عليه حرف التعايل وهو لام كي 
وجعلت. قوة الإيمان بمنزلة إيمان آخر دخل على الايمان الأسبق لآن الواحد من أفراد 
الجنس إذا انضم إلى أفراد أخر زادها قوة فلذلك علق بالإيمان ظرف (مع) في قوله - 
« مغ إيمانهم » فكان في ذلك الحادث خير عظم لهم ؟ كان فيه خير 
للنبىء عي بأن كان سببا لتشريفه بالمغفرة العامة ولاتمام النعمة عليه وهدايته 
صراطا مستقيما ولنصره نصرا عزيزا » فأعظم به حدثا أعقب هذا الخير للرسول 
يده ولأصحابه . 


« وَلِلَّهِ نود السسّموْتِ والأض وَكَانَ اللهُ ليما حَكِيمًا [4] » 


تذييل للكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحا عظيما. 
وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصرا صحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد 
أن خخامرهم الفشل وانكسار الخواطر . فالله من يملك جميع وسائل النصر وله القوة 
| القاهرة ف السماوات رضن وما هذا نصر إلا بعض ثما لله من القوة والقهر . 

والواو اعتراضية وجملة ا معترضة بين جملة « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » 
وبين متعلقها وهو « يدل المؤمنين والمؤمنات جدانة © الآية . 


وأطلق عل اعسات النصر 0 تشينا لحبات النصر بالحنود مر 5 
وتنتصر . 
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وف تعقيب جملة « هو الذي أنزل الشكيية ف قلوب المؤُمنين » بجملة التذييل 
إشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال السكينة في قلوبهم تشديد لعزائمهم 
فتخصيصهم بالذكر قبل هذا العموم وبعذه بنويه بشانهم » ويؤتىء إلى ذلك قوله 
بعد « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » الاية . 

فمن جنود السماوات : الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر » والريح التي "أرسلت 
على العدوٌ يوم الأحزاب » والمطر الذي أنزل يوم يدر فثبت الله به أقدام المسلمين . 

ومن جنود الارض جيوش الموُمنين وعديد القبائل الذين جاعوا مؤمنين مقاتلين 

صاابد ٠‏ 5 : ور ٠‏ م إسم : عِ 

مع النبيء ميد يوم فتح مكة مثل بني ملم » ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين 

عين دون قتال في سنة الوفود . 
باعتبار تعذد الجحماعات لان الجيش يتالف من جلود . مقدمة »وميمنة وميسرة 6 

وتقديم المسند على المسند إليه في « ولله جنود السماوات والأرض» لإفادة 
الحصر . وهو حصر ادعالي إذ لا اعتداد بما يجمعه الملوك والفاتحون من الجنود 
لغلبة العدوٌ بالنسبة ا لله من الغلبة لأعدائه والنضر لاوليائه . 

وجملة « وكان الله عليما حكيما » تذييل لا قبله من الفتح والنصر وإنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين . 

والمعنى : أنه علم بأسباب الفتح والنصر وعلم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد 
البلبلة وأنه حكم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتها الملائمة . 

في له 2852 7 ل 0 س١‏ 9 لي اق 

ليدذخل المومِيِينَ والمومتت جنتٍ تجري من َحتهًا الْانْهَر 
َلدِينَ فِيهَا ويكَفْرَ عَنْهُمْ سيَاتِِمْ وَكَانَ ذَلك عند آله فور 
عَظِيمًا [5] #* 


ظ اللام للتعليل متعلقة بفعل « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » فما بعد اللام علة لعلة 
إنزال السكينة فتكون علة لانزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة . 
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وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع توهم أن يكون الوعد هذا الإدخال 
مختصا بالرجال. . 

وإِذْ كانت صيغة 7" صيغة المذكر مع ما قد يوؤكد هذا التوهم من وقوعه 
علة 0 علة علة 0 وللتصر م ركلها ' و6 ملابسات ٠‏ الذكور ' 3 كان 
ا ات عير ا 
الككل أو التايم » ومن صبرهن على غيبة الازواج والابناء وذوي القرابة . 

والإشارة في قوله « وكان ذلك » الى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة . 

والمراد بإدخالهم الجنة إدخال خاص وهو إدخالهم منازل المجاهدين وليس هو 
الإدخال الذي استحقوه بالإيمان وصالح الأعمال الأخرى . 

ولذلك. عطف عليه « ويكفر عنهم سيئاتهم » . 

والفوز : مصدر . وهو الظفر بالخير والنجاح . و« عند الله » متعلق 
ب « فوزا »2 أي فازوأ عند الله بمعنى : لقوا النجاح والظفر ف معاملة الله هم 
بالكرامة وتقديمه على متعلقه للاهتام ببذه المعاملة ذات الكرامة . 0 


« وَيعَذْبَ الْمُتَفقِينَ وَالمُتفِمَات وَالْمْرِكِينَ وَالْمُْرِكتٍ الظَئُينَ 
بالله ظًَ السوّء عَايْهِمُ دا السوء وَعَضِبٌ الله عَلِيْهِمْ وَلَعَنَهُمُ وَأعَكٌ 
َه جَهَنْمَ وسَاءَتْ مَصيرًا [ 6 ] #4 

الحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقا مهزوما 
بتلك الحنود وهم العذو » فإذا كان النصر الذي قدره الله معلولا بما بشر به 
لمؤْمنين فلا جرم اقتضى أنه معلول بما يسوء العدوٌ وحزبه ».فذكر الله من عِلة ذلك 
النصر أنّه يعذب بسببه المنافقين حزب العدو , والمشركين صمم العدوٌ » فكان 
قوله « ويعذب المنافقين » معطوفا على « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » . 
| والمراد : تعذيب خاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق 
وقد أوما إلى ذلك قوله بعده « عليهم دائرة السنوء » . 


والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر 
المنافقين خفىٌ فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه . 

ال 00 5 
ل 0 ال 

والتعذيب : إيصال العذاب إِليبم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف 6 قال 
تعاللى « يعذبهم الله بأيديكم » وقال < يا اعنا النبيء جاهد الكفار والمنافقين » » 
وبالوجل 2 وحدن الافتضاح ( وبالكمد من رؤية المؤمنين منصورين سالمين قال تعالى 
« قل موتوا بغيظكم » وقال « إن تصبك حسنة تسوءهم » وصادق بعذاب 
الآخرة وهو ما خص بالذكر في اخر الاية بقوله « وأعد لهم جهنم » . 

وعطف « المنافقات » نظير عطف «الموؤمنات » المتقدم لأن نساء المنافقين 

يشاركنهم في أسرارهم ويحضون ما يبيتونه من الكيد ويبيئون لهم إيواء ار إذا 
زأروهم . 


وقوله. « الظانين » صفة للمذكورين من المنافقين والمنافقات والمشركين 
يي ب يي م 


والسَوء بفتح الععوق ف قزله برز دافن االنعوف الل قرادة يد يع العشرة » وأما في 
0 بالفتح أيضا . وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو وحده بضم . والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة 
عاقيا 11 وو انه 0 انبيها لقان معتل + الكو رلك + بوالفليت 
والضّعف » والضّر والضر » والبّأس عيا ويدة وتبعه الزخشري 
وبينه الجوهري ان المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر », إلا ن الاستعمال 
غلب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا إليه موصوفه 5 وقع في هذه الآية 
وفي قوله « ويتريصون بكم الدوائر عليهم دائرة السنّوء » في سورة براءة » وغلب 
المضموم في معنى الثشيء الذي هو بذاته شر . 
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فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة . 


. ظنبم الله أ 1 يعل الال 2 افيح وله أمره باخروج ان 
5 يقدر للرشيول 2 النصر لقلة أتباعه وعزة أعدائه» فهذا ظَنْ سوء 
بالرسول 2 2 وقيدا المناستت لقراءته 05-0 


وما « داك كوه » في قراءة الجمهور فهي الدائرة لت : تسنون أولكك الظانين 
بقرينة قوله « عليهم » » ولا التفات إلى كونها محمودة عند المؤمنين إذ ليس المقام 
لبيان ذلك والإضافة مثل إضافة « ظن السوء » » وأما في قراءة ابن كثير وألي 
عمرو فإضافة « دائرة »المضموم من إضافة الأسماء ؛ أي الدائرة المختصة بالسوء 
والملازمة له لا من إضافة الموصوف . ظ 


ولبدن .فى 0 7 2 على قراءة الجمهور ولكنها. جمعت بين 
الاستعمالين و: ففتح السوء الأول متعين وصم الثاني جائز وليس براجح والاحتلااف 
اختلااف في 0 : 


٠‏ وجملة » 5 دائرة السوع » دعاء أو وعيد»ولذلك جاءت بالامعية لصلوحيتها 
. لذلك بخلاف جملة « وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم » فإنها إخبار عما جنوه 


ولِله جُنُود السَّمَوْتٍ والارض وكان آللهُ عَزِيرَا حكيمًا [7] 4 


هذا نظير ما تقدم انفا إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون علم لأن المقصود من 
ذكر الجنود هنا الانذار والوعيد ببزاتم تحل بالمنافقين والمشركين فكما ذكر « ولله 
جنود السماوات والأأض » فيما تقدم للإشارة إلى أن نصر النبيء 2 يكون 
مجنود المؤمنين وغيرهما ذكر ما هنا للوعيد بالهزمة فمناسبة صفة عزيز » أي لا يغلبه 
عا نينا .» 
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#7 


إِنّ 0 شَهدًا مشر وتذِيرا [8] و موا بآلله وَرَسُولِه 

وتُعرْروه وَتوقروهُ وَتُسبْحُوهُ بُكْرَةٌ وَأصِيلا [9] 4 

' الانتقال من الوعد الفح 0 0 اقتضاه ذلك مما اتصل به ا‎ 0 ١ 
ا ثناء ا ضور ذلك بذكر مراد - من إرسال ل‎ 
ذلك كالمهدمة للقصة وذ كرت مشكية الله تعالى. ف إرساله ما له مزيد اختصاص‎ 
. بالواقعة المتحدث عنباءفذكرت أوصاف ثلاثة هي : شاهد ., ومبشر » ونذير‎ 
. وقدم منها وصف الشاهد لأنه يتفرع عنه الوصفان بعده‎ 

فالشاهد : الخير بتصديقى أحد أو تكذييه فيما ادعاه أو اذعي به عليه وتقدم 
في قوله « فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا » في 
سورة النساء وقوله « ويكون الرسول عليكم شهيدا » في سورة البقرة . 

فالمعنى : أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر 
امخالفون عن شريعتك فيما خالفوا فيه » وتشهد على الأنم وهذه الشهادة حاصلة 
في الدنيا وفي يوم القيامة » فاتتصب « شاهدا » على أنه حال » وهو حال مقارنة 
ويتربّب على التبليغ الذي سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعتاصين على 
مراتب العصيان . 

والكلام استعناف ابتداني وتأكيده بحرف التأكيد للاهتام . 


وقوله « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » . 
قرا اللمهور الأفعال الديفة « لتؤمنوا » وتعزروه » وتوقروه » وتسبحوه » بالمثناة 
الفوقية في الأفعال الأريعة جور أن تكون اللام في « لتؤمنوا » لام كي مفيدة 
للتعليل ومتعلقة بفعل « أرسلناك » . 
والخطاب يجوز أن يكون للنبيء عد مع أمة الدعوة » أي لتؤمن أنت والذين 
أرسلت إليهم شاهدا ومبشرا ونذيرا » والمقصود الإيمان بالله . وأقحم « ورسوله » 
لأن الخطاب شامل للأّمَة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله َيه » ولأن الرسول 


مأمور بأن يؤمن بأنه رسول الله ولذلك كان يقول في تشهده : « وأشهد أن 
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نتحمدا عبله ورسوله « وقال يوم حنن . «<« امهل أني عبلك الله ورسوله « 1 وصحٌ 
أنه كان يتابع قول الموؤذن « أشهد أن حمدا رسول لله » . ظ ظ 

ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف « ورسوله » . 

وججوز أن يكون الكلام قل انتبئ عن-ث قوله » ونذيرا « وتكون حجلةه ج» لتومنوا 
بالله » الح جملة معترضة » ويكون الم في قوله « لتؤمنوا » لام ا وتكون الجملة 
اه تعالى « أمنوا اامجو يباه 

فيه » في سورة الحديد . [ 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيبا : والضمائر عائدة إلى معلوم من 
السياق لأ الشهادة والتبشير والنذارة متعينة للتعلق بمقدّر » أي شاهدا على الناس 
ومبشرا ونذيرا لمم ليُوْمنوا بالله الم . 

والتعزيز : النصر والتأييد»وتعزيزهم الله كقوله « إن تنصروا الله » . والتوقير : 

والتسبيح : الكلام الذي يدل عل تنزيه الله تعاللى عن كل النقائص . 

وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضمائر مع 
كون المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما . والقرينة على تعيين المراد ذكر 
« وتسبحوه » ) ولأن عطف « ورسوله » عل لفظ الجلالة اعتداد بأن الايمان 
بالرسول. 0 إيمان بالله - هو الإيمان بالله . ومن أجل ذلك قال ابن 
» 8 4 . 

والبُكرة : أول النهار . والأصيل : آخره , وهما كناية عن استيعاب الأوقات 
بالتسبيح وال كثار منه » 5 يقال الما وغربا لشفا الجهات : 

ل التسبيح هنا كناية عن الصلوات الواجبة والقول في « بكرة وأصيلا «6 
هواهو. 000 ظ ظ 

وقد وقع في سورة 9 تفليو هده الآية وهو 0 00 اللبى عد إنا تناه 


ذ 
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شاهدا ومبشّرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » »فزيد في صفات 
النبيء ينه هنالك « و«داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ولم يذكر مثله في الآية 
هذه التي في سورة الفتح . ووجه ذلك أن هذه الاية التي في سورة الفتح وردت 
في سياق إبطال شك الذين شكوا في أمر الصلح والذين كذبوا 1 م 
والنصر » والثناء على الذين اطمأنوا لذلك فاقتصر من أوصاف البيء َه على 
الوصف الأصلي وهو أنه شاهد على الفريقين وكونه مبشرا كين ف ونذيرأ 
لاخر © كلاف اية الالحراي: فانيا ورقات: فق سياق تررية النبيء 2 عن مطاعن 
المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
بزعمهم أنها زوجة ابنه» فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة الى التمقحيص بين ما 
هو من صفات الكمال وما هو من الأؤهام الناشكة عن مزاعم كاذبة مثل التبني » 
فزيد كونه « داعيا الى الله باذنه » » أي لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم وأنه سراج 
منير يبتدي به من همتّه في الاهتداء دون التقعير . 


وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب حديث عبد الله بن عَمرو بن العاصي في 
ماق 


صفة رسول الله عَُهِ في التواراة فارجع اليه . 

1 5 الذي نَايعُونك نما يبايعون ل َك الله فَوْقَ لدبو قر فمَن 
نكثْ َنم يَنَكثْ عَلَىْ تفسيه وَمَنْ اوقل بمًا عَهَدَ عَلَيْه الله فَسَنُوْتم 
أَْرَا عَظِيمًا [ 10 ] 4 


شروع في الغرض الأصل من هذه السورة » وهذه الجملة مستأنفة » وأكد 
حرف التا كيد للاهتام » وصيغة المضارع في قوله « يبايعونك » لاستحضار حالة 
المبايعة الجليلة لتكون كاأنها حاصلة في زمن نزول هذه الاية مع أنها قد انقضت 
وذلك كقوله تعاللى « ويصنع الفلك » . 

والحصر المفاد من (إنما) خصر الفعل في مفعوله » أي لا يبايعون إلا الله وهو 


قصر ادعائيٌ بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله فنزل 
الغرض منزلة الوسيلة فادعى أنهم تانعوا. ,ابلهد “لذ -الرسول: .. 
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وحيث كان الحصر تأكيدا على تأكيد , ٠‏ كا قال صاحب المفتاح , : « م 
أجعل (إن) التي في مفتتح الحملة للتأكيد لحصول التأكيد بغيرها فجعلتها 
للاهتام بهذا الخير ليحصل بذلك غرضان »2 [ 

ل" 0 إلى له اله تعالى يبايعه نيعون لبيك ا 


وقد كبارت مبينقة 'الرايعة لأ .تتكر ميذدها :الذي :لل البائعة بقاري وك 
المبايع يده في يد البايّع (بالفتح) ل ا 
حتى وضعتٌ عفى :0ه باعي كمع ل يسرات قِينّه القيل 

ويما زاد هذا التخييل حسنا ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم 5 قال في 
المفتاح : والمشاكلة من المحسنات البديعية والله منزه عن اليد وسمات المحدثات . 
"افجملة زديك الله فوق: ارك ما كس با يبايعونك إنما 
يبايعون الله » المفيدة أن بيعتهم النبيء عه في الظاهر , هي بيعة منهم لله في 
الواقع فقررته جملة « يد الله فوق يديه « وأكدته 0 جردت عن حرف 
العطف . 

وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم : إِمَا لأن إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها 
بالرفعة على أيدي الناس كا وصفت في المعطي بالعليا في قول النبيء َه « اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخذة » 2 
وإما لان المبايعة كانت بآن يمد المبايع كفه أمام المبايّع (بالفتح) ويضع هذا المبايّع 
يده على يد المبايع/فالواصف بالفوقية من مام التدخييلية. .ويشهد هذا ما في صحيح ٠‏ 
شام أن.رستول الله 302 لا نبايغة الناسى كان مر اذا بيك رسول الله عله , 
أي كان عمر يضع يد رسول الله عَيْْدُهُ في أيدي الناس كيلا يتعب بتحريكها 
لكنة المبايعين فدل على أن يد رسول الله عه كانت توضع على يد المبايعين . 


يما كان فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في. التخيل . 
والمبايعة أصلها مشتقة من البيع فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع » ونقلت 
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إلى معنى العهد على الطاعة والنصرة قال تعالى « يا أيها النبيء إذا جاءك المؤمنات 
اي الل ل ا ل 
والطاعة . 


وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبيء عََيدُّهِ يوم الحديبية تحت شجرة من 
الفتمر كنوك الما .وا ريعحفانة هل كفو الرواياك + وقال ماين بزو غيك: اللد > أو 
ل 0 . وعن عبد الله بن أبي أوفى كانوا ثلاث عشرة 
مائة . وأول من بايع لسري 0 فيك الشودرة ابو انان الأسدي . 
ويه الصواد لقول الله تعالى لقد « رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك 

بحت الشجرة » . 

كان سيب هذه البيعة أن رسول الله كه أسل عثان بن عفان من الحديية 
إلى أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين المسلمين وبين الاعتار بالبيت 
فأرجف بأن عئان قتل فعزم النبيء له عن امي الاك برعا بخن فنع رق لبجم 
على أن لا يرجعوا حتى يناجزوا القوم , فكان جابر بن عبد الله يقول : بايعوه على 
أن لا يفوا » وقال سلمة , بن الأكوع وعبد الله بن زيد : بايعناه على الموت » ولا 
خلاف بين هذين لأن عدم الفرار يقتضي الثبات الى الموت . 


م يتخلف أجد من خعرج مع البيء عه إلى الحديية عن الببعة إلا عهان إذ 
كان غائبا بمكة للتفاوض في شأن العمرة » ووضع النبيء عه يده المنى على يده 
اليسرى وقال : « هذه يد عئان » ثم جاء عثان فبايع , وإلا الجد بن قيس 
السلمى اختفى وراء جَمَلِهِ حتى بايع الناس (ولم يكن منافقا ولكنّه كان ضعيف 
العزم) . وقال لمم النبيء عَوْه « أنتم خير أهل الأض » . 

وفرع قوله « فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » على جملة « إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله »»فإنه لما كشف كنه هذه البيعة بأنها مبايعة لله ضرورة 
أنها مبايعة لرسول الله عَقيشُكِ باعتبار رسالته عن الله صار أمر هذه البيعة عظيما 
خطيرا في الوفاء بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك . 


والنكث : كالنقض للحبلء قال تعالى « ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من 
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بعد 7 أنكاثا » . وغلب النكث في معنى النقض المعنوي كإبطال العهد . 


| لكام كدير من أكلق وده البيدة وتظليم له الاك رط عاق بال 
ومضارع «ينكث» بضم الكاف في المشهور واتفق عليه القراء .ومعنى « فانما 
ينكث على نفسه »: أن نكثه عائد عليه بالضرٌ م كا دل عليه حرف (على) . 
و(إنما) للقصر وهو لقصر النكث على مدلول « على نفسه » ليراد لا يضر 
بنكثه إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن نكث العهد لا يخلو من قصد إضرار 
الي الي رار 
النبيء ع . [ 
ويقالٍ : أوفى العهد وجي 1ع غرامة وهال :0 وق يدود اخمزر.روكي :لخ عامة 
العرب » ولم تجىء في القران إلا الأولى . 
والظاهر عندي : أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبيء عله 
وبين أهل مكة وأن هذه الآية نزلت فيما بين ساعة البيعة .وبين انعقاد' الهدنة 
وحصل أجر الايفاء بالنية. عدمه لو نزل ما عاهدوا الله عليه . [ 


وقرأ نافع وابن كثير وأن عامر ورويس عن يعقوب « فسنؤتيه » بنون العظمة 
على الالتفات من الغيبة إلى التكلم . وقرأه الباقون بياء الغيبة عائدا ضميو على 
اسم الحلالة . ظ 


3 سَية يون ” لَك لحر 57 عراب فييك .اموا اهلوا 
فَاسِتَعْفِرُ لَنا يفُولُونَ بالسيتيهم ما لَيْسَ في قُلوبهم 4 


لم ا ورغْ سف الوفاء أتبع ذلك بذكر التخلف عن الانضمام 
إلى جيش النبيء 2 حين الخروج إلى عمرة الحديبية وهو ما فعله الاعراب 
الذين كانوا نازلين حول المدينة وهم ست قبائل : غفار » ومُزْينة » وجهينة , 
نجع » واسثلَمَ » والديل » بعد أن بايعوه على الخروج معه فإن رسول الله مَل 
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لا أراد المسير إلى العمرة استنفر من حول المدينة منهم ليخرجوا معه فيرهبه أهل 
اب ب ال ل . وكان من أهل البيعة 
5 بن خالد الجهني من جهينة وخرج مع النبيء َه من أمئلم مائة رجل مهم 
مردّاس بن مالك الطلمي ( وال اين الشاعر ( وعبل الله بن 5 أوف ( وزاهر 
ابن الأسود َ وأهبان ( بصم الهمزة) بن أوس َ د 00 ع الأسلمي »؛ ومن 
غفار نات (بضم الخاء المعجمة) بن أَيْمَاء (بفتح الهمزة) بعدها نحتية ساكنة ع 
ومن مزينة عائد بن عمرو . 
كليم ل يكنا ل منافقين . عدوا اي ل َه أهم شغابه 
أموالهم وأهلوهم . فأخبر الله رسوله ع اا بيتوة في قلوهم وفضح أمرهم من 
قبل أن يعتذروا . وهذه من معجزات القران بالكسيا: التي قبل وقوعه . 

فالجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث » فكمل بذكر 

والمعنى : أعهم يقولون ذلك عند من جع النبيء 2 إلى المدينة معتذرين كاذبين 
ف اعتذارهم 1 

و(الخلفون) ,: بفتح اللام هم الذين تخلفوا ش 

وأطلق عليهم المخلفون أي غيرهم خلفهم وراءهء أي تركهم خلفه»وليس ذلك 
ار ل ا و0 

0 : الإبل . 

وأهلون : جمع أهل على غير قياس لأنه غير مستوفي لشروط الجمع بالوار والنون 
أو الياء والنون »فق نما ألحق بجمع المذكر السالم . 


ومين افق لغ + اال نا المغقرة مق الله ' إى كانوا مؤمفين: فهو :ظلب 
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حقيقئ لأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم ظنوا أن استغفار النبيء مَِلُة لهم يمحو ما 
أضمروه من النكث وذهلوا عن علم الله بما. أضمروه كدأب أهل الجهالة فقد فقتل 
المبود زكرياء مخافة أن تصدر منه دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحيى ولذلك عقب 
قولحم هنا بقوله تعالى « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » الآية . 

وحملة « يقولون با لسنتهم ما ليس في قلوبهم » في موضع الخال 

وو ان تكون بدل اشتهال من جملة « سيقول لك المخلفون » . 


والمعنى : أنهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذار » وإنما كان تخلفهم لظنهم أن 
النبيء عَيْْلُهِ يقصد قتال أهل مكة أو أن أهل مكة مقاتلوه لا محالة وأن الجيش 
الذين كانوا مع البيء عيئثة ١‏ يستطيعون أن بابرا أعل مكه ه افقد روي آعم 
قالوا : يذهب إلى قوم عَرَّوْهُ في حُقر داره (1) بالمدينة (يعنون غزوة الأحزاب) وقتلوا 
اللا وإ ا سس يم 


< قل نََن ينيك لكم من اللو نينا إن أاة ِكُمْ متلا أو را بكم 
فعًا بل كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلونَ خبيرا [ 11 ع 4 


أمر الرسول عَتُهُ بأن يقول هم ما فيه ردّ أمرهم إلى الله ليُعلمهم أن استغفاره 
الله لهم لا يكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده فإن كان أراد بهم 
نفعا نفعهم وإن كان أراد بسهم ضرا ضرهم فما كان من النصح لأنفسهم أن 
يتورطوا فيما لا يرضي الله ثم يستغفرونه 0 
تخويفهم من عقاب ذنبهم إذ تخلفوا عن نفير النبيء ع وكذبوا في الاعنذار 
ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن 6 دل عليه قوله تعالى بعده « قل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم » الاية . 


فمعنى « إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا » .هنا الإزادة التتى. ,نيرت عل 
وفق علمه تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته بضرّ وني هذا الكلام توجيه بآن 


(1) العُقر“بضم العين وفتحها : الأصل والمكان 
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تخلفه. سبب في حرمانهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وش حرماهم من شهود 
عزوة خيبر بنبيه عن حصورهم فيها . 


ومعنى الملك هنا : القدرة والاستطاعة » أي لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله 
وتقدم نظير هذا التركيب في قوله تعالى « قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن 
يهلك المسيح ابن ميم » في سورة العقود . 

والغالب في مثل هذا أن يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيرا كقوله 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » . فكان الجري على ظاهر 
الاستعمال مقتضيًا الاقتصار على نفي أن يملك أحد لهم شيا إذا أراد الله ضرهم 
دون زيادة أو أرادَ بكم نفعاء فتوجه هذه الزيادة أمبا لقصد التتمم والاستيعاب, 
ونظيرّه « قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة» 
في سورة الأحزاب . وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى «قل لا أملك لنفسي 
نفع ولا ضرا إلا ها :شاء الله »اق «سورة الأغراف فراججعة» : 


وقرأ الجمهور « ضرا » بفتح الضاد . وقرأه حمزة والكساني بضمها وما 
بمعنى » وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مرادا به معنى المصدر . أي إن أراد 
أن يضر أو ينفعكم بوكو أن ريكون معنن المفعول كالخلق بمعنى المخلوق»أي إن 
أراد بكم ما يُضْرك وما ينفعكم . 


ومعنى تعلق « أراد » به أنه بمعنى أراد ايصال ما يضرم أو ما ينفعكم . 


وهذا الجواب لا عدة فيه من الله بأن يغفر لهم إذ المقصود تركهم في حالة 
وجل ليستكثروا من فعل. الحسنات. وقصدت مفاتحتهم بهذا الإبهام لإلقاء الوجل 
في قلوهم أن لا يغفر لهم ثم سيتبعه بقوله « ولله ملك السماوات والارض » الاية 
الذي هو أقرب إلى الإطماع . 


و (بل) في قوله « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » إضراب لابطال قولحم 
» شغلتنا أموالنا وأهلونا » . وبه يزداد مضمون قوله « يقولون بالسكيع مااليسى فى 
قلورهم » تقريرا لأنه يتضمن إبطالا لعدرهم » ومن معنى الابطال ينحصل بيان 
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الاجمال الذي في قوله « كان الله بما تعلمون خبيرا » إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في 
الاعتذار فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال . 


وتقديم « بما تعملون » على 1 لقصد الاهتام بذكر عملهم هذا . 
وماصدّق « ما تعملون » ما اعتقدوه وما ماهوا به من أسباب تخلفهم عن نفير 
البسول وكثيرا ما سممى القران الاعتقاد عملا . وفي قوله « وكان بما تعملون 
خبيرا » تبديد ووعيد . ظ 0 


بل تشم أ زكرت ل لق نيه قربا 
لِك في لوك وَطَتكْمْ طَنّ السوء وَككم هنا برا 1 12 ] 4 


دو اليه بدل اشتال من جملة « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » » أي 
خبيرا بما علمتم , ومنه ظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون . ظ 

وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية ك يحرو العامل في المبدل من 
والانقلاب : الرجوع إلى المأوى . 


و (أن) مخففة ‏ من (أن) المشددة واسمها ضمير الشأن ع المصدر مسد 
مشعوني ”» و كر بحرف (لن) المفيد استمرار لنفي و أكد بقوله « أبدا » 
عتادم لأ أن ! فضوا. غيره اس الاحيال ع 1 أن ' يرجع ع اليل ل ع 0 
الحوادث إلا الصورة لني 0 لها في بادىء الرأي . وإنما لو لا 1 شيء 
لأنها الصورة انحبوبة ثم يعتريها التزيون في العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا تستعد 
لحدثانه»ولذلك قيل « حبك الشيء ء يعمى ويصم © . ظ 

كانوا يقولون بين أقوالهم:إن محمدا عله وأصحابه أكَلَةَ (بفتحات ثلاث) رأس 
وكناية عن القلة » أي يشبعهم رأس بعير) لا يرجعون » أي هم قليل بالنسبة 
لقريش والأحاييش وكنانة » ومن في حلفهم ٠‏ ظ 
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اله ا 00 
وأن ا د المدينة يمن اي تسم إلى من القيائن. ممتقط و 
أيدي 0 ويرتدون عن 0 فذلك ظن السوء . 

ا : مصدر ا بناء ومعنى ) ومثله البوار بالفتح كالهلاك ولذلك وقع 

والمراد الحلاك المعنوي , وهو عدم الخير والنفع في الدين والاخرة نظير قوله تعالى 
ا ا 000 

وإقحام كلمة « قوما » بين « كلتم » و « بورا » لافادة أن البوار صار من 
مقومات فوميةبم لشدة تلة بجميع أفرادهم 0 تعدم عنلك قوله تعألى » لايات 
يؤمنون » في سورة يونس . 


0 يُؤّمِن باللّه وَرَسُولِهمفَإِنًا أَعمَدنًا لِلْكَفِرِينَ سعيرًا [ 13] 4 


جملة محترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله د قل فمن يملك لكم من اله 
شيئا » الآيات وقوله « ولله ملك السماوات والأض » وهذا الاعتراض للتحذير 
من استدراجهم أنفسهم في مدارج الشك في إصابة أعمال الرسول عله أن 
يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الإيمان إذ كان تخلفهم عن الخروج معه 
عللوا به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكذوب أضمروا خلافه » كل ذلك 
حومًا حول حمى الشك يوشكون أن يقعوا فيه 


و(من) شرطية . وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال : أعتدنا لهم سعيرا , 
لزيادة تقرير معنى « من مم يومن بالله ورسوله » . 


والسعير : النار المسعرة وهو من أسماء جهنم . 


166 الففسح 


« وَلِلّهِ مُلّكُ السمنوَتٍ والارض يعفر لِمَنْ يشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يُشَاءً 
وَكان اللَهُ غَفورٌ زُحيمًا [ 14 ] 2# ظ 


عطف على جملة « فمن يملك لكم من الله شيئا » فهو من أجزاء القول»وهذا 
انتقال من التخويف الذي أوهمه « فمن يملك لكم من الله شيما » إلى إطماعهم 
بالمغفرة التى سألوها»ولذلك قدم الضر على النفع في الآية الأولى فقيل « إن أراد 
بكم ضرا أو أراد بكم نفعا » ليكون احتال ارادة الضر بهم أسبق في نفوسهم . 

لما ا رو ا ليتقرر معنى 
الإظماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم . 

وهذا تمهيد لوعدهم الآني في قوله « قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى 
قوم أولي بار شديد » إلى قوله « فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا » . 

تزاف رطا انريف :نا كردا ريه وو كاف انه قور محم آم لوحيةبرالمكقرة 
أقرب من العقاب , وللأمرين مواضع ومراتب في القرب والبعد , والنوايا والعوارض ) 
وقيمة الحسنات والسيئات » قد أحاط الله بها وقدرها تقديرا . 

ولفظ « من يشاء » في الموضعين إجمال .للمشيكة وأسبابها وقد بينت غير مرة 
في تضاعيف القرآن والسنة ومن ذلك قله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . 


هِِ ون المُحَلَمُونَ إذا 7 إلى مَعَانِمَ لتَحَذُوهَا 5 عَمْكُْ 
يريذُون أن ذم اك الله قل أن َتِعُونًا ونا _كذلك قال الله ارد 
سو ل تخشقوا بلى كال لا أ 5 فْمَهُرنَ إلا ليلا 15 4 


هذا استعناف ان بعد قوله « سيقول لك ع من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا » . 

وهو أيضا إعلام للنبيء عَيُهِ بما سيقوله المخلفون عن الحديبيّة يتعلّق بتخلّفهم 
عن الحديبية وعذرهم الكاذب ( وأنهم سيند مول على . تخلفهم حين يروك اجتناء أهل 
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الحديبية كرة عزوهم؛ ويتضمن تأكيد تكذيبهم ف اعتذارهم عن التتخلف ايم حين 
يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد خرصول على الخروج ولا تشغلهم 
أمولهم ولا أهاليهم » فلو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج إذا توقعوا المغانم 
ولأقبلوا على الاشتغال بأموالهم وأهليهم . 

ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن فريحة ورعبة م يوت و بمجرور 
و 0 ارا 

واستّغني عن وصفهم بأنهم من الأعراب لأن تعريف « الخلفون » تعريف 
العهد , أي المخلفون المذكورون . 

وقولة « إذا طلقم إلى مغانم لتأخذوها © متعاق بن :و اسيقول الخلفوق » ادس 
هو مقول القول 


و(إذا) ظرف للمستقبل ( ووقوع ٠‏ فعل المضي بعلذه دوك المضارع مستعار 
لمعنى التحقيق »و (إذا) قرينة على ذلك لأنها خاصة بالزمن المستقبل . 

والمراد بالمغائم في قوله « إذا انطلقم إلى مغائم » : الخروج إلى غزوة خيبر 
فأطلق عليها اسم مغاتم مجارًا لعلاقة الأَوْل مثل إطلاق تممرا في قوله « إني أرانيّ 
أعصر خمرا » . وفي هذا المجاز إيماء إلى أنهم منصورون في غزوتهم . 

وأن النبيء َيه لما ربع من الحديبيّة إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة 
وست وأياما من حرق نه سبع ع جرع إل مزوة عير بورام ليود عن الحديبية 
أن يخرجوا معه فمنعهم لان الله جعّل غزوة خيبر غنيمة لاهل بيعة الرضوان 

وقوله « لتأخذوها » ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغانم حاصلة لهم لا 
محالة . 

: رن ب ع 1 صاابله ع ع سن عمل 3 

وذلك ان الله اخبر سيكه عاوسةه أنه وعد اهل الحديية ان يعوصهم عن عدم 
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وو رك 0 
كأنهم سموه مغنا باعتبار تشبيه الشيء المغنوم ويم له وزن 
المَفعل . 

وأشعر قوله « ذَرُونا » بأن لبوء يوه سيمنعهم مل الخروج معه إلى غزو 
خيبر لأن الله أمره أن لا يُخرج معه إلى خيبر إلا من حضر الحديبيّة » وتقدم في 
قوله تعالمى « وقال فرعون ذروني أقتل موسبى » في سورة غافر . 

وقوله « تبعكم » حكاية مقالتهم وهو يقتضي مهم قالوا هذه الكلمة استننالا 
لإجابة طلبهم بآن أظهروا اج يخرجون إلى غزو خيبر كالأتباع ظ أي أعية راضون 
بأن يكونوا في موخرة الجيش فيكون حظهم في مغائمه ضعيفا . 

وتبديل كلام الله : مخالفة وحيه من الأمر والنبي والوعد كرامة للمجاهدين 
وتأديبا للمخلفين عن الخروج إلى الحدببيّة . فالمراد بكلام الله ما أوحاه إلى 
لا ا 00 
هنا القران إذ لم ينزل في ذلك قران يومعذ 0 مع أهل الحد ببية من ألحق 
بهم من أهل هجرة الحبشة الذين أعطاهم النبيء عي بوحى . [ 


وأما ما روي عن عبد الله 220 أن المراد بكلام الله قوله تعالى 
« فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا » فقد رده ابن عطية بانها نزلت 
بعد هذه السورة وهؤلاء امخلفون لم يمنعوا منعا مؤبدا بل منعوا من المشاركة في غزوة 
خيير لعلا يشاركوا في مغائمها فلا يلاتي قوله فيها « لن تخرجوا معي أبدا » ويناني 
قوله في هذه السورة « قل للمخلّفين م الأعراب ستُّدعَون إلى قوم أولي يأس 
شديد تقاتلونهم « الاية» فانها لك ف عزوة تبوك وهي بعد الحديبية بثلاث 


وجملة « « يريدون أن دلوا كلام الله » في موضع الحال . 


والارادة في قوله « يُريدون أن دارا كلام الله » على حقيقتها لأمهم 0 
حينئذ يقولون : « ذرونا تتبعكم » أن الله أوحى إلى نبيه ْله بمنعهم من المشاركة 
في فتح خيبر 5م دل عليه تنازنهم في قوطهم «ذرونا نتبعكم» فهم يريدون حيئئذ أن 


يغيروا ما أمر الله به رسوله حين يقولون « ذرونا نتبعكم » إذ اتباع الجيش والخرو ج 
في أوله سواء في المقصود من الخروج . ْ ! 

وقرأ الجمهور « كلام الله » . وقرأه حمزة والكسائ وخلف « كلم الله » اسم 

وجيء ب(لن) العودة نا كيذ النفي لقطع أطماعهم في الإذن لحم باتباع 
الجيش الخارج إلى خيبر ولذلك حذف متعلق « تتبعونا » للعلم به.و « مِن 
قبل » تقديره : من قبل طلبكم الذي تطلبونه وقد أخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ 
قال « فسيقولون بل تحسدوننا » » وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف فلما سمع 
المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا : قد أخبرنا الله في الحديبية 

و (بل) هنا للإضراب عن قول الرسول ُيده « لن تتبعونا » وهو إضراب 
إبطال نشأ عن فورة الغضب الخلوط بالجهالة وسوء النظر » أي ليس بكم الحفاظ 


راي ا اي ري 
المغانم . ْ 


والحسد : كراهية أن ينال غيّرك خيرًا معيّنا أو مطلقًا سواء كان مع تمني انتقاله 
إليك أو بدون ذلك , فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغائم وكراهية 
المشاركة فيها لكلا ينقص سهام الكارهين . 

وتقدم الحسد عند قوله تعالى « بَغّْا أن ينزل الله من فضله » وعند قوله 
« حسدا من عند أنفسهم » كلاهما في سورة البقرة . 


مغر الع رد به أهل الحديبية ؛ نسبوهم الى الحسد لأم ظنوا أن الجواب 
بمنعهم لعدم رضى أهل الحديبية بمشاركتهم في المغانم . ولا يظن بهم أن يريدوا 
بذك الضمير شمول ابي عل لأ اخلفين كانوا مؤنين لا تهمون السيء عله 
بالحسد ولذلك أبطل الله كلامهم بالاضراب الابطالي فقال « بل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلا » » أي ليس قولك هم ذلك لقصد الاستبشار بالمغائم لأهل الحديبية 
ولكنه أمر الله وحقه لأهل الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما 


يأتي وهم ظنوه تمالوًا من جيش الحديبية لانهم لم يفهموا حكمته وسببهم 
ا 4 الله ا - دون الإيمان لا: نهم كانوا مؤمنين م كانوا 
وأفاد قوله « لا يفقهون » 1 الفعل في سياق النفي كالنكرة 
في سياق النفي يعم . فلذلك استثنى منه بقوله « إلا قليلا » أي إلا فهما قليلا 
لت 00 
منبعثا عل السك . 
وقد جروا في ظنهم هذا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس 57 
من التوسم في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعماطهم وأعمال ‏ 
الاح ل ال اير :إلا ها قليلا . 


« قل لَلْمُحِينَ بن الأغراب سَتدْعَون إلى قوم لي َس . شدِيد 
قَيَلونهُم أ يُسُلِمُون فإن تطِيعُوا يُؤّيَكُمُ الله اا رن 0 
يكم من قبل دك دنا اليم [ 16ع 2# 2 


انتقال إلى طمأنة المخلفين بأمهم سينالون - في غزوات آتية ليعلموا أن 
حرمائهم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم 
ولكنه لحكمة نوط المسبّبات بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة فهو حرمان 
خاص بوقعة معينة كا تقدمْ آنفا » وأنهم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم > نافرين 
كا تُدعى طوائف المسلمين»فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن 
ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان . وفي هذه البشارة فرصة لهم 
ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية وكل ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا 
عن الايمان » ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في 
قوله « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تَخْرجُوا معي 


أبدا ولن تقاتلوا معي عدوًا إنكم رضِيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » . 

وكرر وصف من « الأعراب » هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل 
فيهم قوله « سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا » فلا يتوهم 
السامعون أن المعنى بالمتخلفين كل من يقع منه التخلف . 
المسلمين بقرينة قوله بعد في تذييله « ومن يطع الله ورسوله » ودعوة خلفاء 
الرتسول يله من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله « ومن أطاع أمري فقد 
أطاعني . 

وعدي فعل « ستدعون » بحرف (إلى) لإفادة أي مضمنة معنى المثي»وهذا - 
فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف (إلى) وبين تعديته باللام نحو قولكَ : 
دعوت فلانا لما تابني »قال طرفة : 

رإذالع الخلى كن هن خهايها 


والقوم أولو الباجي الشديك ينعي عب قوم فيرخ العرب أن قوله تعاإلى « تقاتلونهم 
أو يسلمون » يشعر بأن القتال لا يرفع عنهم إلا إذا أسلموا » وإنما يكون هذا 
خكما في قتال مشركي العرب إذ لا تقبل منهم الجزية . 

فيجوز أن يكون المراد هوازن وثقيف . وهذا مروي عن سعيد بن ججبير , 
وعكرمة وقتادة » وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خيبر»وأما فتح مكة فلم يكن 
فيه قتال . وعن الزهري ومقاتل : انهم أهل الردة لانهم من قبائل العرب المعروفة 
بالباسءوكان ذلك صدرٌ خلافة أي بكر الصديق . وعن رافع بن خديم أنه قال : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية « ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد » فلا نعلم من 
هم حتى دَعَانًا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم»وعن ابن عباس 
وعطاء بن الي رباح . وعطاء الخراساني . والحسن هم فارس «الروم . 

وجملة « تقاتلونهم أو يسلمون » إما حال من ضمير « تدعون » » وإما بدل 
اشتال من مضمون « تدعون » . 
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و(أو) للترديد بين. الأمرين والتنويع في حالة تُدعون . أي تدعون إلى قتالهم 
وإسلامهمءوذلك يستلزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلمواءفبدلك 
كان « أو يسلمون » حالا معطوفا على جملة « تقاتلونهم » وهو حال من ضمير 
« تدعون » . 

وقوله « وإن تتولوا ”مأ 5 من قبل 5-07 عذابا ألعا » تعبير بالتواللي الذي 
مضى » وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدعوة أنه تول يوقع في الثم لأنه 
تولْ عن دعوة إلى واجب وهو القتال للجهاد . 


2201111100020 
0 ذلك التولي 


< ليس على الأفمئ عَرَجٌ ولا علئ الج عَرَجٌ ولا على 
لْمرِيضٍ حَرّجٌ وَمَنْ يطِع الله وَرَسُو نُدْخْلهُ جَنَّتٍِ تَجِرِي من تحتها 
ا 0 002 ليما [ 17 ] 4 


جملة معترضة بين جملة « وإن تتولوا 5 توليتم من قبل يعذبكم عذابا أبما » 
وبين جملة « ومن يطع الله ورسوله » الاية قصد منها نفي الوعيد عن أصحاب 
الضرارة تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولّي والتحذير منه . 


وجملة « من يطع الله » الح تذييل لحملة لقان خطيهوا لو تداعا 
حسنا » الآاية لما تضمنته من تا الأجر لكل مطيع من الاين وفيهم : 
والتعذيب لكل متول كذلك الاك لي ا و 0 
الأجر هو إدخال الجنات , وهو يا يفيد بطريق الممابلة أن التعذديب الألم بإدخاهم 


وقرأ نافع وابن عامر < ندخله » « ونعذيُه » بنون العظمة على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم-وقراً الجمهور « يدخله » بالياء التحتية جريا على أسلوب الغيبة 





0 إن 


لم ل الل عن العؤمضين يو 00 الشجَرَة 0 م 
اا ا ا 


عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم اجماله في قوله 
« إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » » فإن كون بيعةهم الرسول 2 تعتبر 
بيعة لله تعالى أَوْماً إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من ير الدنيا والآخرة » 
فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيرا من النكث وترغيبا في الوفاء , 
بمناسبة التضاد وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال الحلّفين ؛ وإبطال 
اعتذارهم وكشف طريتهم » وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين 
م 7 النية . 


فقد أنال الله المبايعين رضوائه وهو أعظم خير في الدنيا والاخرة قال تعالى 
« ورضوان من الله أكبر » والشهادة لهم بإخلاص النية » وإنزاله السكينة قلوبهم 
ووعدهم بثواب فتح قريب ومغام كثيرة . 

وفي قوله « عن الموُمنين إذ يبايعونك » إيذان بآن من لم يبايع من خرج مع 
ابيع لوه أشن سويكك مزمن وهو تحرط بال بر وتيت رذ كن رونا فقا 

حسن إسلامه . 

وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى « لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبعايونك نحت الشجرة » . 
و« إذ 31 « 2 ده 0 0 0 بفعل 
إليه 6 8 0 توقيت الرضى بالظرف ل ع درن الرضى 
بحدثان ذلك الوقت» ومع ما في جعل الجملة المضاف إليبا الظرف فعلية 
مضارعية من حصول الرضى قبل انقضاء الفعل بل في حال تجدده . 


فالمضارع في قوله « يبايعونك » مستعمل في الزمان الماضي لاستحضار حالة 
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المبايعة الجليلة » وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة ولم ينتظر به تمامها » فقد 
علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية . 


ال 0 ة » تعريف العهد وهي : الشجرة ان عونيها أدل النبنة 
حين كان النبيء ء عه جالسا في ظلهاءوهي شجرة من شجر السسّمُر (يفتح السين 
المهملة وضم المم) وهو شجر الطلح . وقد تقدم أن البيعة كانت لما أرجف بقتل 
عهان بن عفان بمكة.فعن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر » يزيه أحدهما على 
الاخر « بيه تحن قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر إذ نادى 
عمر بن الخطاب : أيها الناس البيعة البيعة » رّل روح القدّس فاخرجوا على اسم 
الله وكان رسول الله عَيُم هو الذي دعا الناس إلى البيعة فثار الناس إلى رسول 
لله عَم وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم إلا الجدٌ بن قيس » . 


ا بابي اا وا عي امراب إبدر تر 
الشجرة » . 


وتران يق تين غلم كان الشجرة بصلاة الناس عند مكاتها . 
ميد بن للسيب عن أهه السيب أنه علا يمن بايغ بل ال حت 
الشجرة قال : فلما خرجنا من العام المقبل (أي في عمرة القضية) نسيناها فلم 
نقدر عليهاءوعن طارق بن عبد الرحمان قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون 
قلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيعة 
الرضوان . فاتيت سعيد بن المسيب فا خخركة فقال سعيد : إن أصحاب 2 
محمد َيه لم يعلموها وعلمتموها أنتم أفأنتم أعلم » . 

والمراد بقول طارق : ما هذا العف + كان السجود ؛ أي الصلاة » وليس 
المراد البيت الذي يبني للصلاة لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن 
فهذه الشجرة كانت معروفة للمسلمين وكانوا إذا مروا بها يصلون عندها تيمنا بها 
إلى أن كانت خلافة عمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذاتٍ أنواط التي كانت 
ي: الجاهلية + ولا 'معارضة ينما فعله المملموت وين ما.رواة سعيك:.بن المسيب 
عن أبيه أنه وبعض أصحابه نسوا مكانها لأن الاب متغاوتون في توم الأمكنة 

واقتفاء الأثار .220 
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والمروقي. أن الذي تبتن مدا غل مكان الفهرة أبو تعش لضيو الديفة 
العباسبي ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه « أمر عبد الله أمير المؤُمنين 
أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة وأنه بني سنة أربع وأربعين ومائتين»وهي 
تواقق مدة المتوكل جعفر بن المعتصم وقد تخرب فجدده المستنصر العبابي 
سنة 629 ثم جدده السلطان محمود خان العئاني سنة 1254 وهو قاتم إلى 
اليوم . 


وذكر « نحت الشجرة» لاستحضار تللك الصورة تنويها بالمكان فاإن للك 
ضع الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصورا ولما في تلك الحوادث من ذكرى 

4 مواقع ا حروب والحوادث كقول عبد الله بن عباس «ويوم الخميس وما يوم 
الخميس اشتد برسول الله 2 وجعه » الحديث . وموافع لدم وأيامها : 


و(إذ) ظرف يتعلق بفعل « رضي » » أي رضي الله عنهم في ذلك الحين . 
وهذا رضى خاص », أي تعلق رضى الله تعالى عنهم بتلك الحالة . 

والفاء من قوله « فعلم ما في قلوهم » ليست للتعقيب لأن علم الله بما في 
قلوهم ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعتهم فتعين أن تكون فاء فصيحة 
و 2 ل 6نم اتير : فلما بايعوك علم ما في قلوهم من 
الكابة » ويجوز أن تككون الفاء لتفريع الأخبار ميان الله علم ما في قلوبهم بعد 
الإخبار برضى الله عنهم لما في الإخبار بعلمه ما في قلويهم من إظهار عنايته يهم . 
ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله « فأنزل السكينة علييم » ويكون قوله 
« فعلم ما في قلوبهم » توطئة له على وجه الاعتراض . 


والمعنى : لد رضي الله عن المومنين من أجل مبايعتهم على نصرك فلما بايعوا 
وتحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت لهم كابة في نفوسم فأعلمهم الله أنه 
اطلع على ما في قلوبهم من تلك الكابة » وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها وهو 
من تعلق علم الله بالحوادث بعد حدرثها » أي علمه بأنها وقعت وهو تعلق 
حادث مثل التعلقات التنجيزية . 


والمقصود بإخبارهم بان الله علم ما حصل في قلوبهم الكابة عن أنه قَدَر ذلك 
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مكار 
هم وشكرهم على حبهم نصر النبيء ميته بالفعل ولذلك رتب عليه قوله « فأتزل 
السكينة علي واناييم قتا لزيا ب 

والسكينة هنا هي : الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض 
على ترقبه دون حسرة فترتب على علمه ما في قلوبهم إنزاله السكينة عليهم » أي على 
قلوهم فعبر بضميرهم عوضا عن ضمير « قلوبهم » لان قلوهم هي نفوسهم . 
وعطف « أثابهم » على فعل « رضي الله » . 

ومعنى أثابم : أعطاهم ثوابا » أي عوضا ء ا يقال في هبة الثواب » أي 
عوضهم عن المبايعة بفتح قريب . والمراد : أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب 
ومغانم كثيرة » ففعل « أثابهم » مستعمل في المستقبل . 

ري يا محري ا 
ا الكثية المذكورة هنا هي : مغام أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط 
فوصفت ب« كثية » لتعدّد أنواعها وهمي أل المغانم التي كانت فيها الحوائط . 
وفائدة وصف المغاخم جملة « «ياعتدونا » نحقيق حصول فائدة هذا الوغام 
ا زيادة الم ينيم 
وجملة 0 9 الله 5008 معترضة )وهي مفيدة تذييل لحملة « 5 
المغائم الكثرة ا ا 


حكمته في ترتيب المسببات على أسبابها في حالة ليظن الرإني أنها لا تبسر فيها 
أمثالها . ظ ظ 


0 ََّ 520 7 رم ره ياد دع ى 0 ْ 

وَعَدَكُمَ الله مَعَانمَ كثيرة تَاححَذونهَا فعَجَل لكم هَذْهِ »# 
هذه الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا نشأ عن قوله « وأثابهم فتحا قريبا ومغانم 
كثيرة يأخذونها » إذ علم أنهُ فح خيبر » فحق هم ولغيرهم أن يخطر ببالهم أن 
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يترقبوا مغانم أخرى فكان هذا الكلام جوابا لهم , أي لكم مغانم أخرى لا يحرم 
منها من تخلفوا عن الحديبية وهي المغانم التي حصلت في الفتوح المستقبلة . 


فا لخطاب للنبيء 2 وللمسلمين تبعرا للخطاب الذي ف قوله »0 إذ قد 
0 الشجرة « وليس خاصا بالدين بايعوا . 

والوعد بالمغاتم الكثيرة واقع في ما سبق نزوله من القرآن وعلى لسان 
الول ك2 عا بلقه إن المسلمين ق. سقامات ٠«دعوقة‏ للجهاد : 

ووصف « مغانتم » بجملة « ارين » لتحقيق الوعد . 


وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت ‏ دفعة واحدة يكون فعل 
« فعجل » مستعملا في الزمن المستقبل محازا تنبيها على تحقيق وقوعه»أي سيعجل 
لكم هذه . وإِئما جعل نواهم غنائم خيبر تعجيلا » لقرب حصوله من وقت والوعد 
به . ويحتمل أن يكون تأر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أمها تكملة 
لآية الوعد التي قبلها , وأن النبيء عَْدُهِ أمر بوضعها عقبها وقد أشرنا إلى ذلك في 
الكلام على أول هذه السورة ولكن هذا غير مروي . 


والإشارة في قوله « هذه » إلى المغانم في قوله « ومغانم كثيرة يأخذونها » وأشير 
إليبا على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل « فعجل لكم هذه » . 


« وَكَفْ أيْدِيّ النّاس عَنَكُمْ 4 


امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح الحديبية وهي نعمة 
السلم ,» أي كف أيدي المشركين عنهم فإنهم لو واجهوهم يوم الحديبية بالقتال 
دون المراجعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين . ولّما تبي لهم 
فتح خبير وأنهم لو اقتيتلوا مع أهل مكة لض في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في 
مكة كا أشار إليه قوله تعالى « ولولا رجال موّمنون » الاية . 


فالمراد ب « الناس » : أهل مكة جريا على مصطلح القران ُْ إطلاق هذا 
اللفظ غالبا . 
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وقيل : المراد كف أيدي الاعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلافا 
ليبود خيبر وجاءوا لنصرتهم لما حاصر المسلمون خيبر فألقى الله في قلوبهم الرعب 

وقيل : إن المشركين بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم 
المسلمون»وهو ما سيجىء في قوله « وأَيُديكم عنهم » . 

وقيل : كف أيدي اليبود عنكم . أي عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا 
يستطيعون أن يبجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية » وهذا 
القول لا يناسبه إطلاق لفظ « الناس » ف غالب مصطلح القران : 

والكف : منع الفاعل من فعل أراده أو شرع فيهءوهو مشتق من اسم الكف 
التي هي اليد لان أصل المنع أن يكون دفعا باليد » ويقال : كف يده عن كذا , 

وأطلق الكف هنا مجازا على الصرف , أي قدّر الله كف أيدي الناس عنكم 
بأن أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوم بضر سواء نووه أو لم ينوه » وإطلاق 
الفعل على تقديره كثير في القران حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلهية فعل 
وطرأت معظم المعاني الإلمية بمجىء القران فتغير عن الشأن الإممي بأقرب. الأفعال 
إلى معناه . 


وَلتَكون َايَةَ للمؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صرطا مستقيمًا [ 20 ] #4 

الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة كا تقتضي لام (كي) فتعين أنه 
تعليل لشيء مما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على تعليل سبقه . 

فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليلات المتقدمة من قوله « ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم » أو من قوله « ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » وما بينهما اعتراضا 
وهو وإن طال فد اقتضته التنقلات المتناسبات . والمعنى أن الله أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين لمصالح لهم منها ازدياد إيمائهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم 
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واستحقاق المنافقين والمشركين العذابَ » ولتكون السكينة اية للمؤمنين » أي عبرة 
هم واستدلالا على لطف الله بهم وعلى أن وعده لا تأويل فيه . 

وفغلق " كو" السكينة آي أن سبي ايه" نيم لا الاق السكلية فى لونم 
اطمأنت نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها ايات الله فتانيث 
ضمم الفعل لذن معاده | لسيكينة 1 


ويجوز أن يكون معطوفا على تعليل محذوف يار من الكلام السابق» حذفن 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيرا للمعنى . والتقدير : 
فعجّل لكم هذه لغايات وجكم ولتكون اية.فهو من ذكر الخاص بعد العام 
المقدر 

فالتقدير مثلا : ليحصل التعجيل لكم بنفع عوضا عما ترقبتموه من منافع 
قتال المشركين . ولتكون هذه المغانم اية للمؤمنين منكم ومّن يعرفون بها أمهم من 
الله بمككان عنايته وأنه مُوف لهم ما وعدهم وضامن لمم نص,هم الموعود م ضمن 
لهم المغانم. القريبة والنصر القريب . وتلك الاية تزيد المؤمنين قوة إيمان.وضمير 
« لتكون » على هذه راجع إلى قوله « هذه » على أنها المعللة . ويجوز أن يكون 
الضمير للخصال التي دل عليها مجموع قوله « فعجّل لكم هذه وكف أيدي 
الى كي )مكو مع قر وز زاكر ل اللمزيي ‏ لخارانن جيل بها ور 
ذكر انفا ومنها سلامة المسلمين في وقت هم أحوج : فيه إلى استبقاء قوتهم منهم 
إلى قتال المشركين ادخارا للمستقبل . 

وجعل صاحب الكشاف جملة « ولتكون ا للمؤمنين » معترضة > وعليه 
فالواو اعتراضية غير عاطفة لحرو سا لاسي در 
أ الكفة . 

وعطف عليه « ويبديكم صراطا مستقيما » وهو حكمة أخرى » أي ليزول 
بذلك ما امرك من الكابة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير الحض الذي في 
أمر الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقينا . ويجوز 
أن يكين فعل « ويبديكم » مستعملا في معنى الادامة على الهدى وهو : اليمان 
الحاصل هم من قبل على حد قوله « انا الذين ليوا اكوا » عل د ناويل 
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وأ حر ب ال عو لي بر 
شيء قدي 211 ] 4 


هذا من عطف الجملة على الجملة فقوله « أخرى » مبتدأ موصوف تجملة 
« لم تقدروا عليها » والخبر قوله « قد أحاط الله بها » 7 


وجموع الجملة عطف على جملة « وعدم الله مغام كثرة » فلفظ « أخرى » 
ل ال ٠‏ أي هي نوع 
التي وعد هم الله مهأ »اي هذه لم يعدهم الله بهاءوم جعل 7 وأ خرى » عطفا عل قوله 
ال ار إذ لين الس لا غنائم كثيرة . 


ومعنى «لم تقدروا عليبا » : أنها موصوفة بعدم قد نكم عليباءفلما كانت جملة 
»2 م تَقَدرها عليبا 44 حشهة أدج نه حرق ق »4 م يسفن 0 لجيه امبم لحاه بدا 
لطن على لو يقن ادا نه اللي ان كك عاب لك لكون ها لالتعا 
ا ١ ١‏ 57 ا راك د ١‏ و 1 
امواض كي نا دشا , 
وصار بالاستعمال قاصراء ومعناه : احتوى عليه وم م له منصرفا فول عل شدة 
2 5 م )| 5 2 اق : 0 0 . 
المدرة عليه قال تعاللى « لتاتيني به إلا ان يحاط بكم » أي إلا ان تغلبوا غلبا لا 
امن 2ن اننه قدر عليبا . 5 قدر عليبا فحعلها 0 تشريدل عد له عبابك 7907 
تقدروا عليبا » . والمعنى : ومغاك أحرى م تقدرءا على نيلها قد قدر النه عليبا.. 
ال ا اكياة. . 
١‏ ا د 
| وإلا لم يكن لإعلامهم بأن الله قدر عا لى.ما لم يقدروا عليه جدوى لأنبم 
يجهلون ذلك قن اا الله ص لاجلكء ( وت معزى الاحاطة أعاء 5 0 
ع ا اماط 35 ١‏ لحوانيدك وا شه ة بم 02 ( 110 كتايد شو 1 


َ 


اذكه ديل بقوله « وكان الله على كل شيء قديرا » إذ هو أمر ممرر بي 
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فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغائم : نوع من مغانم موعودة لهم 
قريبة الحصول وهي مغانم خيبر » ونو ع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت 
حصوطا » ومنها مغانم يوم حنين وما بعده من الغزوات , ونو ع هو مغام عظيمة لا 
يتخطر ببالهم نوالما قد أعدها الله للمسلمين ولعلها مغانم بلاد الروم وبلاد الفيس 
ياف الترير. .: 

وفي الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأخير لا يناله جميع المخاطبين لأنه لم يأت في 
ذكره بضميرهم » وهو الذي تأوله عُمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى 
« والذين جاءوا من بعدهم » . 


« وَلَوْ قمَلَكُمْ الذِينَ كَفَرُو| 0 لأذير ثم لا يَجِدُودَ و ولا 
تصيرًا [ 22 ] سه الل التي قَذ تحلّث من قَبْل وآّن تجد لسن الله 


بُديلا [ 23 ] »4 


هذا عطف على قوله « وكف أيدي الناس عنكم » على أن بعضه متعلق 
بالعطوف: غلية: + وحطيه: معطوف: عل المغطوف: علية. فما .نيما لبس .من 
الاعتراض [ 

والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على 

وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم لأن الله قدّر للمسلمين عاقبة النصر 
فلو قاتلهم الذين كفروا لزمهم المسلمون ولم يجدوا نصيرا ء أي لم ينتصروا بجمعهم 
ولا يمن يعينهم . 

لاسا لكين كقرو اها ريد بالناس في قوله « وكف أيدي الناس عنكم ».وكان 
مقتضى ادر الإتيان يمير الغادين يانه يقال ولو 0 ؛ عن عنه إلى 
ل 
قبل » . 





2 18 الففح 


و« الادبار » منصوب على أنه مفعول ثان ل « ولو » ومفعوله الل محذوف 2 
لدلالة ضمير « قاتلكم الذين كفروا » عليه . والتقدير : لولوم ا 
و(ال) للعهد , أي أدبارهم » ولذلك يقول كثير من النحاة إن 4 في مثله 
عوض عن المضاف إليه وهو تعويض معنوي . 
والتولية : جعل الشيء واليا » أي الجعلوا ظهورهم تليكم :أي ارقذوا إلى ورائهه 
فصرتم وراءهم . 
تم لتخي تبي فإن عدم وجدان الولي والنصير أشد عل المنيزم من 
انهزامه لأنه حين ينهزم قد يكون له أمل بأن يستنصر من ينجده فيكر به بهو عل 
ا الي 
الأدبار ومأ وجدوا وليا له نصيرا . 
والولي : المواللي والصديق:: وهو أعم من النصير إذ قد يكون الوَّلي غير قادر 
على إيواء وليه وإسعافه . 
لسنة : الطريقة والعادة . ظ 
وانتتصب « سنة الله » لياية عرد المفعول المطلق الات بدلا من فعله لافادة 
معنى تأكيد الفعل المحذوف . والمعنى: سن الله ذلك منة » أي جعلة عادة له 
ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله ما قال تعالى 
2 00 الذين امنوا إن تنصروا الله ينصرم ويشبت ينبت أقدامكم » وقال « ولينصرن الله 
من 00 أي أد أن الله 6 للمؤمنين أن ع عاقبة 00 00 
للمتقين » وقال « 5 0 » . 


وإنما يكون كال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى .حسب الإيمان 
والتقوى . ولذلك كان هذا الوعد غالبا. للرسول ومن معه فيكون النصر تاما في 
حالة الخطر م كان يوم بدر , 0 سجالا في حالة السعة ؟م] في وقعة ا 
دل على ذلك قول النبيء عي يوم بدر : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبّد في الأض » وقال الله تعالى « قال موسبى لقومه استعينوا باللّه واصبروا إن 
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الأض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . ويكون لمن بعد 
الرسول مُه من جيوش المسلمين على حسب تمسكهم بوصايا الرسول َيه 

ففي صحيح البخاري عن ألي سعيك الخدري عن الى عي ١‏ ا زمان 
يعزو فامٌ من الناس فيقال : فيكم من صحب النبيء ؟ فيقال : نعم . فيفتح 
عليه » ثم يأ زمان فيُقال : فيكم من صحب أصحاب النبيء ؟ فيقال : نعم 
فيفتح ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من صّحِب من صَاحَبَ النبىء ؟ فيقال : نعم 
ال ا > 

ومعنى «اخلت» مضت وعد من أقدم عصور اجتلاد الحق والباطل ٠»‏ 
ا إليه (قبل) محذوف نوي معناه دون لفظه ؛ أي ليس ني الكلام دال على 

لفظه ولكن يدل عليه معنى الكلام » فلذلك بُني (قبل) على الضم . 
وفائدة هذا الوصف الدلالة على اطرادها وثباتها . 


والمعنى : أن ذلك سنة الله مع الرسل قال تعاللى « كتب الله لأَلبنَ أنا ورسلي 
إن الله قوي عزيزر » . 

وما وضصف تلك السنة بأعها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوضفها بالتحقق 
في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » لأن اطراد ذلك 
النصر في مختلف الأم والعصور وإخبارٌ الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل 
على أن الله أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله 
تال 


هْوَ الذي كف ألديهُمْ عَنَكمْ وَائْديَكُمْ عَنْهُم ببَطْن مَكَةَ من 


2 1# 


بَعْد أن اظفَرَكمٌ عَلَيْهِمْ وكا اله ما مملْنَ تيا [ 24 ] > 


عطف على جملة « وكف أيدي الناس عنكم » وهذا كف غير الكف المراد 
من قوله « وكف أيدي الناس عنكم » . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لافادة التخصيص . أي القصرء أي ل 
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عبد و ا واي ' لل عه 
ا 5 أيديكم إليم متوفرة فلولا أن الله قدّر 00 هم 5 
رايا فكت أبددي عتكو بأن تبك إليم قبل أن يفاجئوم وكف 
أيديكم عنهم حين أمر رسوله عه بأن يعفو عنهم ويطلقهم . ظ 
وتقدم الكلام. على معنى«كف»في قوله انفا «وكف أيدى الناس عنكم» . 
والمعنى آنه ل كرك أخيد من الفريقين الاعتداء عل الفريق الاخر من تلقاء 
نفسه ولكن ذلك كان بأسباب أوجدها الله تعالى لارادته عدم القتال بينهم»وهي 
مئة ثانية مثل المنة المذكورة في قوله « وكف أيدي الئاس عنكم » . 


وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسّره الله رفقا بالمسلمين وإبقاء على 
قوتبم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحد ». واتفق المفسرون 
الأولون على أن هذا الكف وقع في الحديبية . وهذا يشير إلى ما روي من طرق 
مختلفة وبعضها في سنن الترمذي وقال : هو حديث صحيحءوني بعضها زيّادة على 
بعض « أن جمعا من المشركين يُقدر بستة أو باثني عشر أو بثلاثين أو سبعين أو 
انين مسلحين نزلوا إلى الحديبية يريدون أن 0 المسلمين على غرة ففطن لهم 
المسلمون فأخذوهم دون 0 النبيء 2 بإطلاقهم » 0 ذلك أيام كان 
المترء عدر بن ادي عه وبين أهل مكة ولعل النبيء عر َه أطلقهم تجنبًا لما 
يعكر صفو الصلح . 


وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله « ولو قاتلكم الذين كفروا » ووجه 
عوده إليه مع أن الذين كف الله ايلاد فريق غير الفريق الذي في قوله « ولو 
قاتلكم الذين كفروا » هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض 
القوم ينسب إلى القوم بدون تمييز كا تقدم في سورة 5 في ا « وإذ أخذنا 
ميئاقكم  »‏ 

وقوله « ببطن مكة » ظاهر كلام الأساى آ حقيقة البطن جوف الانسان 
والحيوان وأن:استعماله في معاني المنخفض من. الثشيء أو المتوسط مجازء قال 


الففح 5 15 


الراغعب : ويتقال للجهة السفل بطن 4 وللعليا ظهر . ويقال : بطن الوادي 
لوسطه . والمعروف من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط 
المكان 5 في قول كعب بن زهير : 


في فتية من قريش قال قائلهم2 ببطن مكة لا أسلموا رُولوا 


أي في وسط البلد الحرام فان قائل : زولوا » هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن 
عبد المطلب . غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بِيّن لأنه لا يعرف وقوع 
اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يمتنّ 
علي بكب اي يعضهم عن يعض ول طابرتع بائذ يني إلى لفسال و 
وقع في الحديبية . 


فجمهور المفسّرين حَملوا بطن مكة في الاية على الحديبيّة من إطلاق البطن 
على أسفل المكان , والحديبيّة قريبة من مكة وهي من الجل وبعض أرضها من 
الحرم وهي عبٍى الطريق بين مكة وجدة وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم 
الشميسي وعجر الآية كين إن القضة المذكورة في جامع الترمذي وغيره 
بروايات مختلفة وهي ما قدمناه انفا . ومنهم من زاد في تلك القصّة : أن جيش 
المسلمين اتبعوا العدوٌ إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم وأسروا فيكون بطن مكة 
محمولا على مشهور استعماله » وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله « كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم » . ومنهم من أبعد ا محمل فجعل الاية نازلة في فتح 
مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسرين وهم أعلم 
بالمقصود . هذا كله بناء على أن الباء في قوله « ببطن مكة » متعلقة بفعل 
« كف » , أي كان الكف في بطن مكة . 


ويجوز عندي أن يكون « ببطن مكة » ظرفا مستمّرًا هو حال من ضميري 
« عنكم » و« عنهم » وهو حال مقدرة , أي لو كتتم ببطن مكة , أي لو لم 
يقع الصلح فدخلتم محاربيين ”م رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح © تقدم 
فيكون إطلاق « بطن مكة » جاريا على الاستعمال الشائع » أي في وسط مدينة 
مكة . 


ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله « من بعد أن أظفرك عليهم » دون أن يقال : 
من بعد أن نصرمٌ عليهم » لان الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال 
فالظفر أعم من النصر , أي من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح 
وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل . 


ومناسبة تعريفت ذلك المكان ببذه الاضافة الإشارة ل أ أن جمع المشركين نزلوا 


بن رضن اخ اح إذ لوا من جبل التنعيم وهو من انر وكانوا أنصارا لمر 
مكة . 


ويتعلق قوله « من بعد أن أظفرك عليهم » بفعل « كف » باعتبار تعديته إلى 
المعطوف عل مفعوله »أعني : » وأيديكم عنهم » لأنه هو الكف الذي حصل 
بعد ظفر المسلمين بفئة المشركين على حسب تلك الرواية والقرينة ظاهرة من قوله 
« من بعد أن أظفرك عليهم ».وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض 
كان للمسلمين إذ مَنَرَا على العدوٌ بعد التمكن منه . 


فعُدي « أظفرك » ب(على) لتضمينه معنى دم والانلقه أن عدووالباة: 


لف كان له بجا تعملون بصمط » تذبيل لاني قلهاالبصر بعنى العلع 
عابي ا ا ان النبيء عَيْيْلُه تظنون 
أنكم قاتلوهم أو أسروهم . 


وقرأ الجحمهور « تعملون » بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة : 
أي عليما بما يعملون من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن 
ا سي ا ا الا 0 
يعملون وتعملون بصيرا » لأن قوله « كف أيديهم عنكم وأ وأيديكم عنبم » يفيد 
عملا لكل فريق , أي علم نوايام فكفها لحكمة استبقاء قوتكم وحسن سمعتكم 
بين قبائل العرب وأن لا يجد المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل . 


الفقفح ْ 157 


' | شم م الذِينَ كفَرُوا وك عَنِ المستحد الْحَرَام وَالْهَدْيَ مَعْكُوفا 

أذ يلع مجك 4 

استغناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله دك وما 
اكتسبوا بتلك البيعة من رضى الله تعالى وجزائه ثواب الاخرة.وخخير الدنيا عاجله 
واجله»وضمان النصر لهم في قتال المشركينءومًا هيا لهم من أسباب النصر إلى 
تعيير المشركين بالمذمة التي أتوا بها وهي صد المسلمين عن المسجد الحرام وصد 
الهذي عن أن يبلغ به إلى أهله , ) فإنها سبة لهم بين العرب وهم أولى الناس بالحفاوة 
بمن يعتمرون»وهم يزعمون أهم أهل حرم الله زواره ومعظميه»وقد كان من عادتهم 
قبول كل زائر كمه مع ل علق ل فد عار همال ضيه اشير 
ولكنهم حملتهم عليه الحمية . 


وضمير الغيبة الفح به عائد إلى الذين كفروا من قوله « ولو تاتلكى الذين 
كفروا لولوا الأدبار « الاية 1 


والمقصود بالافتتاح بصميرهم هنا لاسترعاء السمع لمأ يرد بعذه من الخبر ”ا إذا 
جره حديث عن بطل في يوم من أيام العرب ثم قال قائل عثرة هو البطن انحامي . 

والمقصود من الصلة هو حملة «» صدوم عن المتمضين الحرام « وذ كر » الذين 
كفروا » إدماج للنداء علييم بوصف الكفر . وهذا الإدماج نكتة أيضا ء وهي أن 
وصف الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجدس فتفيد 
جملة « هم الذين كفروا » قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد البالغة 
لكماهم في الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ 
محله . 

اهدي : ما يبدى إلى الكعبة من الأنعام»وهو من التسمية باسم المصدر 
ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدر قال تعالى « والهَذّي 
والقلائد » أي الأنعام المهدية وقلائدها وهو هنا الجمع . 

والمعكوف : اسم مفعول عَكّفه » إذ أُلزمّه المكث في مكان . يقال : عكفه 
فعكف فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن مبيده وغيره "ا يقال : رجّعه فرجع 
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وجَبره فجّبر . وقال أبو علي الفارسي : لا أعرف عكف متعدياءوتأول صيغة 
المفعول ني قوله تعالى « معكوفا » على أنها لتضمين عكف معنى حبس . 

وفائدة ذكر هذا ال حال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين عن 
الببت بأنبم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها حيث اضطر المسلمون أن ينحروا 
ع0 
. ومعنى صدهم الهدي : 5 8 أهل المدي عن الوصول لل ا من 

. وليس اراد : أنهم صدوا الهدايا مباشرة لأنه لم ينقل أن المسلمين عرضوا 

0 المشركين تخلية من يذهب ببهداياهم إلى مكة لتنحر .بها . 

وقوله «أن يبلغ محله» أن يكون بدل اشتال من «الهدي» ويجوز أن يككون ' 
بعر لحرت حر عدوت رقو زف :ينعن أن يولع عله .. 

والمجل بكسر ا حاء : محل حل الجل مشتق من فعل حَلٌ ضد حرُم » أي المّكان 
الذي يجل فيه نحر الهدي , وهو الذي لا يُجِرَىءٌ غيروءوذلك بمكة بالمروة بالنسبة 
للمعتمر» ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله َدُهِ أن ينحروا هديبم في مكانهم 
عار انرق 2/152 التين توي عن لاسرا يك أي الس ا 
النبيء عَم أمرهم بتوتحي جهة معينة للنحر من أرض الحديبية ية » وذلك من سماحة 
الدين فلا طائل من وراء الخوض فُْ 5 النحر ف أرض الخرم للمحصر . 


١‏ ولولا رِجَالُ 9 سا مُؤَْاتٌ لم تفلفوقخ أن بن 
قصيبكُم مُنهُمْ معز بير عِلْمِ يدل الله في رَحْميهء مَنْ يَشَمُ لز 
َرْيَلُوا لَعَذْبْنَا الذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمّا ‏ 25 ع 4 


أتبع النعي على المشركين مو فعلهم من الكفر والصد عن المسجد الحرام 
وتعطيل شعائر الله وَعَدَهُ المسلسين بفتح فريس ومغانم كثيرة . بما يدفع غَروق 
المشركين بقوتهم » ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح , فبين أن الله كف 
أيدي المسلمين. عن المشركين مع ما قرره انفا من قوله « ولو قاتلكم الذين كفروا 
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لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا » أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم 
ا صدوهم عن البيت لانه أراد رحمة جمع من الموؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال 
أهل الشرك لا يُعلمونهم » وعصم المسلمين من الوقوع في مصائب من جراء 
إتلاف إخوانهم» فالجملة معطوفة على جملة « ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار» أو عل جملة «وهو الذي كف ينه عنكم وأيديكم عنهم» الح 1 أيّامما 
كان فهي كلام معترض بين جملة « هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد 
الحرام » الح وبين جملة « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية » . 


ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإظناب والإيجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة 
"كلجاته . 


و(لولا) دالة على امتناع لوجود . أي امتنع تعذيبُنا الكافرين لأجل وجود رجال 
مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم . وما بعد (لولا) مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة 
المستعملة في حذفه مع (لولا) إذا كان تعليق امتناع جوابها على وجود شرطها وجودًا 
مطلقا ضوى عقيد كال ع ل اللقدي وارلا سان سل سورة تمدع لاك وسو رن 
كا يدل عليه قوله بعده « لو تزيّلوا » , أي لو لم يكونوا موجودين بينهم » أي أن 
وجود هؤلاء هو الذي لأجله امتنع حصول مضمون جواب (لرلا) . 


وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيمان مشير إلى أن وجودهم المانع من 
حصول مضمول الجواب هو الوجود الموصوف بإيمان اضكانه 2 ولكن الامتناع 


وكذلك قوله « لم تعلموهم » ليس هو خبرا بل وصفا ثانيا إذ ليس محط 
الفائدة . 


ووجه عطف « نساء مؤّمنات » مع أن وجود « رجال موّمنين » كاف في ربط 
امتناع الجواب بالشرط ومع التمكن من أن يقول : ولولا المؤْمنُون » فإن جمع المذكر 
في اصطلاح القران يتناول النساء غالبا » أن تخصيص النساء بالذكر أنسب بمعنى 
انتفاء المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بين . 
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ل ال ل ل ل تت 
النبيء ع مهاجرا . 

فعن جَنْبِذٍ (بجم مضمومة ونون ساكنة وموحدة مضمومة وذال معجمة) بن 
سَبّع (بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمومة » ويقال : سيباع بكسر السين 
بعال إن انصازي: ‏ وعان :كاري فاخي كال :1 نهم سيعة ريغال علي مارم 
الوليد بن الوليد , بوي 
ابن سهيل . وأبو بَصير القرثشي م أقف على اسم السابع) وِعُدَّتْ أُمّ الفضل 
و ل اي 

معيط التي الحقت بالنبيء َيه بعد أن رجع إلى المدينة . وعن حجر بن خلف : 
ثلاثة رجال وتسع نسوة . ولفظ الآية يقتضي أن النساء أكثر من اثنتين . والظاهر 
أن المراد بقوله « لم تعلموهم » ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم ومعنى نفي 
٠‏ العلم بما في قلوبهم » فيفيد الأول أنهم لا يعلمهم كتير منكم تمن كان في الحدييية 
من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا يعرفون من 
كان منهم مؤّمنا وإن كان يعرفهم المهاجرون . ويفيد الثاني أنهم لا يعلمون ما في 
قلوهم من الايمان أو ما أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمان ؛ أي لا يعلم ذلك كله 
الجيش من المهاجرين والأنصار . 


و« أن تطئوهم » بدل اشتال من « رجال » ومعطوفه » أو من الضمير 
المنصوب في « لم تعلموهم » أي لولا أن تطوهم . 


والوطء : الدوس بالرجل . ويستعار للإبادة والاهلاك , وقد جمعهما الحارث بن 
وغلَة الذهي في قوله : 


ووطنتنًا وَطلا على ختق وطء المقيد تابتَ الهسيم 


و(من) في قوله « منهم » للابتداء المجازي الراجع إلى معنى التسبب ». أي 


فتلحقكم من جرائهم ومن أجلهم مّعرة كنتم تتقون لحاقها لو كنتم تعلمونهم . 


والمعرة : مصدر ميمي من عر , إذا دهاه , أي أصابه بما يكرهه ويشق عليه 
من ضر أو غرم أو سوء قالة . فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ألحقوا أضرارا 
بالمسلمين من دِيّاتٍ قثلّى » وغرم أضرار » ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتثيتو 
فيعنن تقدلونة .ومين تنو قالة يتوه المشركوق .ويشيعوتيا ق القبائل أن مدا 202 
وأصحابه لم ينج أهل دينهم من ضرهم ليُكرّهُوا العرب في الإسلام وأهله . 


والباء في « بغير علم » للملابسة » أي ملابسين لانتفاء العلم . والمجرور بها 
متعلق ب « تصيبكم »,أي فتلحقكم من جرائهم مكاره لا تعلمونها حتى تَُقعوا 
فيها . 

وهذا نفي علم آخر غير العلم المنفي في قوله « لم تعلموهم » لأن العلم المنفي 
في قوله « لم تعلموهم » هو العلم بأمهم مؤّمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير 
المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة . والعلم المنفي ثانيا في قوله « بغير علم » 
هو العلم بلحاق المعرة من وطاتهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو 
العلم الذي انتفاؤه يكون سببا في الاقدام على إهلاكهم . 

واللام في قوله « ليدخل الله في رحمته من يشاء » للتعليل والمعلل واقع لا 
مفروض » فهو وجود شرط (لولا) الذي تسبب عليه امتناع جوابها فالمعلل هو ربط 
الجواب بالشرط » أي لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا 
وأن هذا الربط لجل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بهذا الامتناع جيش 
المسلمين بان سلمهم من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى 
مزل معلوم ؛ ورحم المؤمنين والمؤمنات بنجاتبم من الاهلاك »؛ ورحم المشركين بان 
استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكثرهم كا حصل بعد فتح مكة . ورحم من 
أسلموا منهم بعد ذلك بثواب الاخرة . فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنها ورحمة 
الاخرة . 

و« من يشاء » يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة 
اف :لهجا فعا : 

وعبر ب « من يشاء » لما فيه من شمول أصناف كثية ولما فيه من الايجاز ولما 
فيه من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أوائك . 


102 الففسح 


. وجواب (لولا) يجوز اعتباره محذوفا دل عليه جواب (لو) المعطوفة على (لولا) في 
قوله « لو تزيلوا » » ويجوز اعتبار جواب (لو) مرتبطا على وجه تشبيه التنازع بين 
شرطي (لولا) و(لو) لمرجع الشرطين إلى معنى واحد وهو الامتناع فإن ام حرف 
امتناع لوجود أي تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها . 

و(لو) حرف امتناع لامتناع » أي تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها فحكم ‏ 

0 » وهو الامتناع , وإنما يُختلف شرطاهما 2 (لو) منتف وشرط 

(لولا) مثبت 

وضمير « تزيلوا » عائد إلى ما دل عليه قوله « ولولا رجال مؤمنون » الى من 
جمع مختلط. فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين 5 دل عليه قوله « لم تعلموهم » . 

والتزيل : مطاوع زيّله إذا أبعده عن مكان . وزيلهم»أي أبعد بعضهم عن 
بعض » أي فرقهم قال تعالمى « فزيلنا بينهم » وهو هنا بمعنى التفرق وائميز من غير 

مراعاة مطاوعة لفعل فاعل لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلق لارادة المبالغة لدلالة 

زيادة المبنى على زيادة المعنى وذلك أصل من أصول اللغة . [ 

والمعنى : لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلْطنا السلمين عن 
المشركين فعذبوا الذقم كقرو ا كتداي المسسيفه + 

فإسناد التعذيب الى الله تعال لأنه يمر به ويقدر النصر للمسلمين ا قال 
تعالى « قاتلوهم يعذبُهم بأيديكم » في سورة براءة . 

و(من) في قوله «منهم» للتبعيض . أي لعذبنا الذين كفروا من ذلك ابيع 
لمتفرق المتميز مومهم عن كافرهم , أي حين يصير الجمع مشركين خلّصا 
وحدهم . ظ ظ 

وجملة « لو تزيلوا » إلى اخرها بيان الجملة « ولولا رجال مؤمنون » إلى .آخرها , 
أي لولا وجوذ رجال مؤّمنين الل مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين لو افترقوا - 
لعذبنا الكافرين منهم . 

وعدل عن ضمير الغيبة إلى م لو « لعذبنا الذين كفروا « 
على طريقة الالتفات . 


الفتسح 3 15 


« إِذ جَعَلَ الذِينَ كوا في قَلُوبهمُ الحَمِيّه 6 حَمِيّة الجَهلِية فَانرَل 
للَهُ كيك على وله ولي المُؤْمِيين وَلْمَهُمْ كَلِمَة الَو وَكَائو 
عق يهَا وْلا وكَانَ الله يكل شيْءٍ علا 26 ] 4 


ظرف متعلق بفعل « صدوك » أي صدوة صدًا لا عذر لهم فيه ولا داعي إليه 
إلا حمية الجاهلية » وإلا فإن المؤمنين جاءوا مسالمين معظمين خرمة الكعبة سائقين 
لهدايا لنفع أهل الحرم فليس من الرشد أن يمنعوا عن العمرة ولكن حمية الجاهلية 
غطّت على عقوهم فصمّموا على منع المسلمين ؛ ثم ال النزاع بين الطائفتين إلى 
المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام وعلى أن المشركين يمكنوهم من العمرة 
في القابل وأن العامين سواء عندهم ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلوبهم من الإحن 

فكان تعليق هذا الظرف بفعل « وصدوم » مشعرا بتعليل الصد بكونه حمية 
الجاهلية ليفيد أن الحمية مُتَمَكنّة منهم تظهر منها اثارها فمنها الصد عن المسجد 
الحرام . 

لحمية : الأنفة » أي الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه وأكثر 
إطلاق انلف ملل الشكتار ل مرحي له ذإن 1ن لوحب فهو إباد الشيع..: 

ول كان دهم النائن. عن "زيازة البيك ولا سق لآن:«البيت :بيت الله لا تيم 
كان داعي المنع برد الحمية قال تعالى « وما كانوا أولياءه » . و« جَعل » بمعنى 
وضع ءكقول الحريري في المقامة الاخيرة « اجعل الموت نصب عينك »» وقول 
الشاعر : 


وإنمد يجعل في العين (1) 


(1) أوله : 


فحجر 00 به ا عع أ وا نه أرق اا اوأرو ل ا 1ك يا نا لو و 4 ٠‏ الح 
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وضمير « حدر » جوز أن يكون عائدا إلى اسم الحلالة في قوله « ليدحل 
0 2 « من قوله « لعذبنا الذين كفروا « لوس سيم إلى 


و « الذين كفروا » مفعول أول ل « جعل » . و« الحمية » بدل اشتال من [ 
« الذين كفروا » . و « في قلوهم » في محل المفعول الثاني ل « جعَل » ؛ أي 
تخلموا بالحمية فهي دافعة بهم إن أفعالهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة فكذلك 
حين صدّوم عن المسجد الحرام 


و« في قلوبهم » متعلق ب« جَعل » » أي وضع الحمية في قلوبهم . 


ا ل 0 


شاملا »ب 


وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل 
الجاهلية فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القران كقوله « يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية » وقوله « أفحكم الجحاهلية يبغون » . 


ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لان 
السكينة من الأحلاق الفاضلة فهي موهبة إلهية . ئ 


وتفريع « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » » على « إذ بعل 
الذين كفروا » . يؤذن بآن المؤمنين ودوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة 
للعمرة عنوة غضبا من صدّهم عنها ولكن الله أنزل عليهم السكينة . 

والمراد بالسكينة : الثبات والأناة » أي جعل في قلوبهم التأنّي وصرف عنهم 
العجلة ؛ فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب و«الانتقام فقابلوا الحمية .بالتعقل 
والتغبت فكان في ذلك خير كثير . ظ 
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وف هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة « جعل » ب « أنزل » في قوله « إذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية » وقوله « فأنزل الله سكينته » فدل على 
شرف السكينة على الحمية لأن الانزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية , 
وإضافة السكينة الى اسم ذاته . [ 


وعُطف على إنزال الله سكينته « ألزمهم كلمة التقوى » » أي جعل كلمة 
التقوى لازمة لهم لا يفارقونها ؛ أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل 
قوله « وصدوع عن المسجد الحرام » فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد 
الحرام بالظرف في قوله « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » 
رَبْطا يفيد التعليل عا قدمناه انفا رَبَط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال 
السكينة.في قلوبهم » ليكون إنزال السكينة في قلوبهم » وهو أمر باطني » مؤثرا فههم 
عملا ظاهريا وهو ملازمتهم كلمة التقوى م كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت 
الذين كفروا إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام . 

وضمير النصب في « وألزمهم » عائد إلى « المؤمنين » لاح هم اللون عوض 
لله غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل . 

و«كلمة التقوى » إن حملت على ظاهر معنى (كلمة) كانت من قبيل 
الألفاظ وإطلاق الكلمة على الكلام شائعءقال تعالى « إنها كلمة هو قائلها » 
ففسرت الكلمة هنا بأنها قول:لا إله إلا الله . وروي هذا عن أَبيّ بن كعب عن 
النبيء عَيْْلُهِ فيما رواه الترمذي » وقال : هو حديث غريب . قلت : في سنده : 
ثوير » ويقال : ثور بن أبي فاحتة قال فيه الدارقطني : هو متروك . وقال أبو 
عام اهو ضعي » بوروى ابن مردوية عن أي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله 
مرفوعا وكلها ضعيفة الاسانيد . وروي تفسيرها بذلك عند عدد كثير من 
الصحابة .ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى :أنه قدّر لهم الثبات عليها قولا بلفظها 
وعملا بمدلولها إذ فائدة الكلام حصول معناه , فإطلاق (الكلمة) هنا كإطلاقه في 
قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » يعني بها قول إبراهم لابيه وقومه 
« إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيبدين » . 


وإضافة (كلمة) إلى (التقوى) على هذا التفسير إضافة حقيقية . ومعنى 
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إضافتها : أن كلمة الشهادة أصل التقوى فان أساس التقوى اجتناب عبادة 
الأصنام » ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها . 

ورويت أقوال أخرى في تفسير « كلمة التقوى » بمعنى كلام آخر من الكلم 
الطيب وهي تفاسير لا تلائم سياق الكلام ولا نظمه . ويجوز أن تحتمل (كلمة) 
على غير ظاهر معناها فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية » أي 
كلمة هي التقوىويكون المعنى : وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في 
قول لبيد : 0 ظ 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

التقوى ابتداءٌ توحيدٌ الله تعالى . 

ويجوز أن يكون لفظ (كلمة) مطلقا على حقيقة الشيءغ . وججماع معناه 
كإطلاق الاسم في قول النابغة : 
نبعت زرعة والسفاهة كافيدهجا يهدي إلى غرائب الأشنتعار 

ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال : كلمة التقوى : الاخلاص . 
فجعل (الكلمة) معنى من التقوى . فالمعنى على هذين التوجهين الاخيرين : أنهم 
تخلقوا بالتعوى لا يفارقونها فاستعير الالزام لدوام الممارنة . وهذان الوجهان لا 
يعارضان تفسير كلمة (التقوى) بكلمة (الشهادة) المروي عن رسول الله عه إذ 
يكون ذلك تفسيرا بحزني من التقوى هو أهمٌ جزئياتها » أي تفسير مثال . 

وعن الحسن :أن كلمة (التقوى) الوفاء بالعهد»فيكون الالزام على هذا بمعنى 
العاب وأ واسا يهو بسي يس ب 

والواو في 5-9 اح عا واد كال + والفسلة حال :مم" المتهيز النصوب ث 
أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيه أحق بها وأهلها ممن لم يلزموها وهم 
الذين لم يقبلوا التوحيد. على نحو قوله تعالى ويإة كالح لكبية إل على النيي 


هدى الله "١‏ . 
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وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في الزمن 
الممضي . أي في قدر الله تعالى : 

والمعنى : أن نفوس المؤمنين كانت متهيكة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما 
أرشدها الله إليه . 

لحاسو سيا حو ا اع ا 

ل ار 

وأهل الشيء مستحقه , والمعنى أنهم كانوا أهل كلمة التقوى لأنها تناسب 

وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس وكلما اهتدى أحد من المشركين 
إلى الاسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الاهلية للإسلام . 

وجملة « وكان الله بكل شيء عليما » تذييل » أي وسبق في علم الله ذلك في 


لَمَذ مدن الله شرا اليا الحَقٌّ لتَدحَلنٌ المَسّْجدَ الحَرَامَ إن 
كام الله عامنية د الك الع رن اتا ل ا 
تعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبًا (27] 4 


استكناف بياني ناشىء عن قوله « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤؤمنين » 
ودحض ما خامر نفوس فريق من الفشل أو الشلك أو التحير وتبيين ما أنعم الله به 
على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة إلى كشف شببة عرضت للقوم ظ 
في رؤيا راها رسول الله 2 .ذلك أن رسول الله ع رأى رؤيا قبل خروجه إلى 
الحديبية » أو وهو في اللتيية : كانة وأصححابّه قل دخلوا مكة آمنين وحَلْمقَوا 
وقصروا . هكذا كانت الرؤيا مجملة ليس فيها وقوع حجٌ ولا عمرة , والحلاق 
والتقصير مناسب لكليهما . 
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وقصّ رسول الله عه رؤياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبّروها أنهم داخخلون 
إلى مكة بعمرتهم التي خجريدوا: اكجلها ع فلمنا: تعفن الصلح وتاغنيية النانن. إن 
القفول أثار بعض المنافقين ذكر الرؤيا فقالوا: فأين الرؤيا فوالله ما دخلنا المسجد 
الحرام ولا حلقنا وقصرنا ؟ فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه : إن المنام لم يكن موقّنا 
. بوقت أنه سيدخل وأنزل الله تعالى هذه الآية . 


والمعنى أن رقيا رسول الله له ححق وأن الله أوحى إليه بها وأنها وإن لم تقع في 
ا ميد 0 0 
الرويا أيامعذ وفي إخبار الرسول 2 اميتحاية؛ يهنا * أن الله أدخل بذلك على . 
قلوهم الثقة بقوتهم وتربية الجراءة على المشركين في ديارهم فتسلم قلوبهم من ماء 
الحبن فإن الأمراض النفسية اذا اعترت النفوس لا تلبث أن تترك فيبا بقايا الداء 
زمانا كا تبقى اثار المرض في العضو المريض بعد النقاهة زمانا حتى ترجع الى 
العضو قوته أل بعد ملة مناسبة . 


وكيد الخير خرف (قد) لابطال شيبة المنافقين الذين قالوا 5 الرؤيا 9 
ومعنى <« صدق الله رسوله الرويا 4 أنه أراه ريا صادقة لان ريا الأنبياء وحي 
لاله ان همعن انق فرصنت بالصدف انالك > 


وا الى قويات القند سكين اا عل وبر ونين ار 101 10 ميل 
بقرينة قوله « إن شاء الله » . 


وتعدية ا صدق » الى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع 
الخافض المسمّى بالحذف والإيصال . أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور 
بالعمل فيه النصب . وأصل الكلام : صدق الله رسوله في الرؤيا كقوله تعالى 
« صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . 


والباء في « لا الاري عم ا ضيه مار 
أي صدقا ملابسا الحق 2 أو وقوع حالاا صفة لمصدر 0 ظ أي :صدقا 
ملابسا وقع حالا من الرؤّيا . 
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والحق : الغرض الصحيح والحكمة » أي كانت رؤيا صادقة وكانت مجعولة 
محكمة وهي ما قدمناه انفا . 

وجملة « لتدخلن المسجد الحرام » الى آخرها يجوز أن يكون بيانا الجملة 
ومدق الك > لمعن «لنتسلن » اقيق .دخول اميد الخزام في المسقبل 
فيعلم منه أن الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في 
المستقبل . وهذا تنبيه للذين لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد 
تقتضي دخوهم إليه أيامئذ وما ذلك بمفهوم من الرؤيا وكان حقهم أن يعلموا أنها 
وعد لم يعين إبان موعوده وقد فهم ذلك أبو بكر إذ قال لهم : إن المنام لم يكن 
موقتا بوقت وأنه سيدخل . وقد جاء في سورة يوسف « وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل » . 

وليست هذه الجملة بيانا للرؤيا لأن صيغة القسم لا تلاثم ذلك . 


والأحسن أن تكون جملة « لتدخلن المسجد الحرام » استعنافا بيانيا عن جملة 
« صدق الله رَسوله » أي سيكون ذلك في المستقبل لا محالة فينبغي الوقف عند 
قوله « بالحق » ليظهر معنى الاستعناف . 


وقوله « إن شاء الله » من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله 
متراخياء ألا ترى أن الذي يقال له : افعل كذا » فيقول : أفعل إن شاء الله » لا 
يفهم من كلامه أنه يفعل في ال حال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن 
ولكن مع تحقيق أنه يفعله . 


ولذلك تأولوا قوله تعالى في سورة يوسف « وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
امنين » أن « إن شاء الله » للدخول مع تقدير الام لأنه قال ذلك حين قد 
دخلوا مصر . أما ما في هذه الآية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا المحمل . 
وليس المقصود منه التنصل من التزام الوعد . وهذا من استعمالات كلمة « إن 
شاء الله » . فليس هو مثل استعمالها في العين فإنها حيتكذ للتَيْيا لأمها في موضع 
قوهم : إلا أن يشاء الله » لأن معنى : إلا أن يشاء الله : عدم الفعل » وأما إن شاء 
اللهءالتي تقع موقع :إلا أن يشاء اللهءفمعناه إن شاء الله الفعل . 
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والموعود به صادق بدخولهم مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضية. فإنهم 
دخلوا المسجد الحرام امنين وحَلق بعضهم وقصّر بعض غير خائفين إذ كان بينهم 
وبين المشركين عهد . وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد » وصادق بد خوهم 
المسجد الحرام عام حجة الوداع » وعدمٌ الخوف فيه أظهر . وأما دخوهم مكة يوم 
الفتح فلم يكونوا فيه محرمين.قال مالك في الموطأ بعد أن ساق حديث قتل ابن 
خطل يوم الفتح « ولم يكن رسول الله ده يومئذ محرما والله أعلم » . 


و « محلقين رعوسكم 4 مال فرق .عطي جز امارد » وعطف عليه 
« ومقصرين » والتحليق والتقصير كناية عن المكن من إتمام احج والعمرة وذلك 
من استمرار الأمن على: أن هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله عَكيله في رقياه: , 
أي يحلق من رام الحلق ويقصر وو 0 
فيقتصروا على التقصير . 


وجملة 22 ا نخافون « 2 موضصع الحال فيجوز 2 تكون مؤكدة ل « امنين 1« 
تأكين بارادف للدلالة عل أن الاين كام عقى + بوضون أن تكزة ضالا موليمية 
على أن «امنين» معمول لفعل «تدخلنٌ» وأن «لا تخافون» معمول ل«ءامنين» , 
أي امنين أمن من لا يخاف . أي لا تخافون غدرا . وذلك إيماء إلى أنهم يكونون 
أشد قوة من عدوّهم الذي أمنهم » وهذا يُومىء إلى حكمة تآخير دخوطم مكة 
إلى عام قابل حيث يزدادون قوة واستعدادا وهو أظهر في دخوهم عام حجة 
الوداع : 


والفاء في قوله « فعلم ما لم تعلموا » لتفريع الأخبار لا لتفريع الخبر به لأن علم 
الله سابق على دخوهم وعلى الرؤيا المؤذنة بدخوهم 5 تقدم في قوله تعالى « فعلم 
ما في قلوبهم » . 

ظ وف إيثار فعل « جعل » ف هذا التركيب. دون آن يقول : فتح لكم من دون 
ذلك فتحا قريبا أو نحوه إفادة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لولا 
أن الله كونه . وصيغة الماضبي في « جعل » لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضي » 
أو لأن «جعل» بمعنى (قدر) . و(دون) هنا بمعنى (غير) » و(من)م ابتدائية أو 





والمعنى : فجعل فتحا قريبا لكم زيادة على ما وعد من دخول مكة 
امنين . وهذا الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القريب 


من وقت الصلح . 


1 هو الذي 0 رسولة بالهُدَى ودِين الحَقّ يُظهِرَم عَلَى الدينٍ 
كله وَكَفَْ بالله شَهيدًا [ 28 ] » 


اد فقي اردق االرل روات لقي" أريتن بوصرلة يجنز[ الداوق ما" كان 
ليريه رؤيا صادقة . فهذه الحملة تأكيد للتحقيق المستفاد من حرف (قد) ولام 
المسم في قوله « و لقك :خدق: الله وسنوله "الرقيا: بالق ©» . بهذا يظهر لك حسن 
موقع الضمير والموصول في قوله « هو الذي أرسل رسوله » لأن الموصول يفيد 
العلم بمضمون الصلة غالبا . 


والضمير عائد الى 0 د « لقد صدق الله رسوله الرؤيا » » وهم 
يعلمون أن :رفيا الرسعول 2 وحي من الله فهو يذكرهم باتين الحقيقتين 
دارو متام محر جر صل موحي الجلم ررييد لكاتريه لسري اد ادن ان 
يعلم أن رؤيا الرسول وحي ,أن الموحى له هو الذي أرسله فكيف يريه رقيا غير 
صادقة . وبي هذا تذكير ووم ا الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين 
الذين أدخلوا التردد في قلوب المؤُمنين . 

والباء في « بالهدى » للمصاحبة وهو متعلق ب « 0 » . واهدى أطلق 
على ما به الهدى . أي كقوله تعاللى « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » » وقوله « شهر رمضان الذي ل فيه القران هدى للناس » . 

وعطف « دين الحق » على الحدى ليشمل ما.جاء به الرسول عَيْه من 
الأحكام أصوها وفروعها مما أوحي به الى الرسول عه 0 القران من كل وحي 
بكلام لم يقصد به الإعجاز أو كان من سنّة الرسول عَي . 

ويجوز أن يكون اللمراد « بالهدى » أصول الدين من اعتقاد الايمان وفضائل 
الأحلاق التي بها تزكية النفس , و« بدين الحق » : شرائع الإسلام وفروعه . 
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واللام في « ليظهره » لتعليل فعل « أرسل » ومتعلقاته , أي أرسله بذلك 
ليظهر هذا الدين على جميع الأديان الالهية السالفة ولذلك أكد ب « كله » لأنه 


ومعنى « يظهره » يُعْلِيه . والإظهار : أصله مشتق من ظهر بمعنى بدا , 
فاستعمل كناية عن الارتفاع الحقيقي ثم أطلق محازا عن الشرف فصار أظهره بمعنى 
أعلاه » أي ليشرفه على الأديان كلهاءوهذا ع 0 نظي قا 11 يد 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 


ولما كان المقصود من قوله هو الذي أرسل رسوله باللهدى « 2 الشهادة 
بآن الرويا صدّق ذيّل الجملة بقوله « وكفى بالله شهيدا » أي أجرا أتكم شهادة الله 
بصدق الرؤيا إلى أن تروا مَاصدَّقَها في الابان . 


وتقدم الكلام على نظير « وكفى بالله شهيدا » في آاخر سورة النساء . 


9 مُحَمَدٌ رُسُول اللّهِ والذينَ مَعَم أسِدَاءُ عَلَى كُمار عا م 
تاهُمْ رُحَعًا جا يتن فَضْلًا مْنَ الله وَرْوَنًا ممَاهُمْ في 
وجوههم مَنْ نر السجود د #4 
لا بين صدق ارسول ده في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين أعقب ذلك 
ويه اشأن 'الرسول 202 والدناء على ليق الدين معة .. 
ربعي ات باصن اد : هو محمد يعود هذا الضمير 
المحذوف على قوله « رسوله » في الاية قبلها . وهذا من حذف المسند الذي 
وصفه السكاكي « بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك 
نظائره » . قال التفتزاني في المطول « ومنه قولههم بعد أن يذكروا رجلا : فتى من 
شأنه كذا وكذا . وهو أن يذكروا الديار أو المنازل ربع كذا وكذا ».ومن أمثلة 
المفتاح لذاك قوله « فراجعهما » (أي العقل السلم والطبع المستقم) في مثل قوله : 
سأشكر عمرًا إن تراتحتُ منيسي أياديّ لم ثُمنن وإن.هيّ جلت 
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فتى غير محجوب الغنى عن صديقه2 ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتره 

إذامم يمل : هو فتى . 

وهذا المعنى هو الأظهر هنا إذ ليس المقصود إفادة أن محمدا رسول الله وإِنما 
المقصود بيان رسول الله من هو بعد أن أجرى عليه من الاخبار من قوله «< لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » الى قوله « ليظهره على الدين كله » فيعتبر 
السامع كالمشتاق الى بيان : مَنْ هذا المتحدث عنه بهذه الأخبار ؟ فيقال له : 
يد .سول الله عاض هو يك درول اله , وهذا من العناية والاهتام بذكر 
مناقبه عه . 

فتعتبر اليل امحذوف مبتدوّها ا نف استكنافا بيانيا . 

وه وتعوى قر الا فى بور و لعسيو في ا 

وفي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب 
في صحيفة الصلح « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . وقالوا : لو كنا نعلم 
انك رسول الله ما صددناك عن البيت » . 

وقوله «والذين معه» يجوز أن يكون مبتداً ول(أشذاء» خبرا عنه وما بعده 
إتبار. » :والمقضيوة (الناء عن أضحات رتيول: الله على . 

ومعنى <« معه » : المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد كقوله تعالى « وقال الله 
إني معكم » . والمراد : أصحابه كلهم لا خصوص أهل الحديبية . 

وإن كانوا هم المقصود ابتداء فقد عُرفُوا بصدق ما عاهدوا عليه الله » ولذلك 
لا انبزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله عَدُه للعباس بن عبد المطلب نادٍ يا 
أصل السمرة : 

ويجوز أن يكون « والذين معه » عطفا على « رسوله » من قوله « هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» . والتقدير : وأرسل الذين معه » أي أصحابه 
على أن المراد بالإزسال ما يشمل الاذن هم بواسطة الرسول عَريدُهُ كقوله تعالى 


(1) البيتان لبعد الله بن الزبير (بفتح الزاي وكسر الموحدة) الأسدي . 
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«إذ أرسلبا إلينم اثنين» الاية فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من الحواريين , 
أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد . فيكون الإرسال البعث له في قوله تعالى 
المحاميت صارادق عون جا بجر بر أرسلنا » في هذه الاية مستعملا 
في حقيقته ومجازه . 


وو» أشداء » : ججمع شديد . وهو الموصوف بالشدة لوده وهي صلاية 
المعاملة وقساوتباءقال. تعالى في وصف البار « عليها ملائكة غلاظ شداد » . 


والشدة على الكفار : هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم » وهذا وصف 
مدح لأن المؤمنين الذين مع النبيء َيه كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وأصحاب 
النبيء ع أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلوبهم فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة وما كانت 
كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم 
بون الكديينة بوعنا عديع النىى رلك إلذا عن كار شد شدتهم على الكفار ول تكن 
لاحت لهم المصلحة رجه حل التقال بوعل الميل البني اثرها النبيء عَيَ . 
ولذلك كان أكغرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار وهو 
عمر بن الخطاب وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبيء َه في إبرام 
الصلح أبا بكر . وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين : أيها الناس اتهموا الرأي 
فلقد رأيتنا يوم بي جندل , ولو نستطيع أن نرد على على رسول الله فعله لرددناه . والله 
ورسوله أعلم . 

ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام 
صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء الإسلام فيها مقال » وقد 
تقدم كثير من ذلك في سورة ال عمران وفي سورة براءة . 


والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبيء عَيْيُم في إقامة الدين قال تعالى 


وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيمان بينهم في نفوسهم . 
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وقل 0 أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من الققران وكلام 
الرضول: عه .: 

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدّة والرحمة إيماء الى أصالة 
ارائهم وحكمة عقوهم . وأنهم يتصرفون في أخلاقهم واعمالهم تصف الحكمة 
والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون الى العمل بالجبلة 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى « فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعرّة عل الكافرين » في سورة العقود . 

وف تعليق 2 رجماء « ع ظرف (بين) المفيد للمكان 2 وسط ما يضاف 

هو إليه تتبيه على انبغاث التراحم فيهم جميعا قال النبيء عَردُهِ « تجد المسلمين في 
توادّهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد 
بالستهر والحمى « [ 

والخطاب في « تراهم » لغير معين بل لكل من تتأ رؤيته إياهم , أي يراهم 
الراي . 
تراهم ركعا سجدا . وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالههم على أفضل الأعمال المركية 
للنفس؛وهي الصلوات مفروضها ونافلتها وأمهم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه . 
وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق طم ما يبتغونه . 

السيما : العلامة » وتقدم عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في البقرة 
وهذه سيما خاصة هي من أثر السجود ٍ 

ام قي 8 0 العنيها التي وصفت 1 ) من أثر امتح « على 

فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمة وأبو العالية قال مالك : السيما هي ما 
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يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق بجببة التبن .12 مرخ آثر 
وعكرمة:الأثر كالغدة يكون في جببة الرجل . 


وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم ولكنه يحصل من غير 
قصد بسبب تكرر مباشرة الجببة للأرض وبشرات الناس مختلفة في التاثر بذلك فلا 


وقال اود العالية : يسجدولك عل التراب لا عل الأترافب : 


والى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ويجاهد عن ابن عباس 
وابن جزء والضحاك . فقال الأعمش:مّن كثرت صلاته بالليل حمسن وجهه بالنهار. 
وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان . وقال ابن عباس : هو حسن السمت . 
وقال مجاهد : هو نور من الخشوع والتواضع . وقال كو والضحاك : بياض 
وصفرة وتبيج يعتري الوجوه من السهر . ظ 


والى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا والزهري. وابن عباس في رواية 
العوئي والحسسين ايقنا وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب َ اع اسيها كرون 
لهم يوم القيامة » وقالوا : هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر 
يجعله الله كرامة هم . 


وأخرج الطباني وابن مردويه عن أَبِيّ بن كعب قال : قال رسول الله في قوله 
تعالى « 00 ف وجومهم من آثر السجود » : النور يوم القيامة » قيل وسنده 
حسن .وهو 0 يقتضي تعطيل بقية الاحتالات إذ كل ذلك من السيما امحمودة 
ولك النبيء عو ار أعلاها . 


وضمائر الغيبة ف قوله 2 ل 2 0 3 وسيماهم ف وجوههم » عائدة 
الى « الذين معه » على الرض الأول ع عوان م من ١‏ محمد رسول الله والذين 
معه » على الوجه م 
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2 ذَلِكَ مكَلْهُمْ في التورية لد 
الاشارة بذلك الى المأكور من صفات الذين مع النبيء 2 لأن العبات ف 
الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بهذا الاعتبار فاسم الإشارة مبتدأً و«مكلهم» 


والمثل يطلق على الحالة العجيبة , ويطلق على النظير » أي المُشابه فإن كان 
هنا حمولا على ا حالة العجيبة فالمعنى : أن الصفات المذكورة هي حالم الموصوف 
ومسا و ا دا ا 
التوراة وصف قوم با ون روعت جااه العناك ددن اله ينه اداه 
الذين مع النبيء عَِنُهِ هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي في التوراة » 
أي أن التوارة قد جاءت فيها بشارة بمجيء محمد عَيدُهُ ووصف أصحاب 
النبيء َي .والذي وقفنا عليه في التوارة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة 
الرمزية التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسبى عليه 
السلام « جاء الربُ من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران » وأ من 
ربوات القدّس وعن يمينه نار شريعة لهم تاج الشعب ججميع قديسيه وهم 
جالسون عند تدمك يف لذ من أقراللك ©« الزن سيل قاران هو محال ليطا 
وقوله اديه الشعب ججميع قديسيه » يشير إليه قوله « رحماء بينهم » 2 وقد 
تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من سورة الفتح 
وقوله « قديسيه » يفيد معنى « تراهم ركعا سجٌّدا » ومعنى « سييماهم في 
هه قن أثر الجر 4 رزقلله ف النورزةبو سبا فين عند كتملك 4 رياد 
معنى قوله تعالى « ييتغون فضلا من الله ورضوانا » . 


ويكون قوله تعالى « ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الوصف . 
« وَتئلهُمْ في الأنجيل كَرَْعٍ أخخرّج شْطمُ هارم فاتشلط 
00 سوقه يُعْجَبٌ ال 5 


ابتداء كلام مبتدأ . ويكون الوقف على قوله «في التوراة» والتشبيه في قوله 
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« كزرع » خبره . وهو المكّل . وهذا هو الظاهر من سياق الاية فيكون مشيرا 
إلى نحو قوله في إنجيل متى (الإصحاح 13 فقرة 3) « هو ذا الرَارع قد حرج 
ليزرع (يعني عيسى عليه السلام) وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق 
فجاءت الطيور وأكلته » إلى أن قال « وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى 
كر بعض مائة واخر ستين واخر ثلاثين » . قال فقر » ثم قال « وأما المزروع 
عل الأرض الحجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم 2 وهو ا أن 0 م 
بعض مائة وبعض ستين وآخخر ثلاثين » . 


وهذا يتضمن تماء الإيمان في قلوبهم اخينه يدعون الناس الى الدين حتى يكثر 
ل ل ل ل ال 


وف قوله 2 أخر قنطاه » استعارة الاخراج إلى تفرع الفراخ من الحمة 
لمشابهة التفرع بالخرو ج ومشابهة الأصل المتفرع عنه بالذي يبخرجح شيئا من 
مكان . 


والشطءٌ ببمزة في آاخره وسكون الطاء الوه الزرع وفروع الحبة . ويقال : 
أشطا الزرع ( إذا أخرج فروعا . 


وقرأه | جمهور بسكون الطاء وبالهمز. وقرأه أبن كير » شطأه « بمتح الطاء 
بعدها ألف عل تخفيف الهمزة ألفا . 


و « ازره » قواه » وهو من الموازرة بالحمز وهي المعاونة وهو متد من اسم 
الإزار لأنه يشد ظهر المترر به ويعينه شدهُ على العمل والححمل كذا قيل . والأظهر 
عندي عكس ذلك وهو أن يكون الإزار مشتقا اسمه من : آزرء لأ الاشتقاق 
من الأسماء الجامدة نادر لا يصار الى ادعائه إلا إذا' تعين . وصيغة المفاعلة في 
« ازره » مستعارة لقوة الفعل مثل قولهم : عافاك الله » وقوله تعابللى « 0 
فيها » . ظ 1 ظ 


والضمير المرفوع في « ازره » للشطء ؛ والضمير المنصوب للزرع ٠‏ أي وى 
الشطء اضيئلة . 
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وقرأ الجمهور « فازره » . وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر « فارّره » بدون 
ألف بعد الهمزة والمعنى واحد . ظ 

ومعنى « استغلظ » غلظ غلظا شديدا في نوعه . فالسين والتاء للمبالغة 
مثل , استجاب : 

والضميران المرفوعان في « استغلظ » و « استوى » عائدان الى الزرع 

والسوق : جمع ساق على غير قياس لان ساقا ليس بوصف وهو اسم على زنة 

إقرادة اميق :نز عل تسرقة:» بالواو بعد الضمة.وقال ابن عطية : قرأ ابن كثير 
« سوقه » باطهمزة (أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة) وهي لغة ضعيفة 
يهمزون الواو التي قبلها ضمة ومنه قول الشاعر (1) : 

لحب المؤقدان إلي مؤسى 

وذكرها النوري في كتاب غيث النفع وكلامه غير واضح في صحة نسبة هذه 
القراءة إلى قنبل . 


ومعنى هذا القثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا وذلك يتضمن 
تشبيه بدء دين الاسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتخلب عق 
اعدائه . ظ 


وهذا اتمثيل قابل لاعتبار تحزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد ينه بالزارع 


(1) هو جريره وتمام البيت : 
وجعدة إذا أضاءهما الوقود 
وتقدّم عند قوله تعاللى « وبالاخرة هم يوقنون » فى سورة البقرة . والبيت من قصيدة 6 
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كا مثل عيسبى غلب الإسلام في الإنجيل » ويشبه المؤمنون الأولون بحبات الزرع 
التي يبذرها في الأرض 26 : أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمّار » والشطء : من 
أيدوا المسلمين فإن النبيء يله دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه 0 
ا ل ب يم 
يعجب الزراع . 

للا ل ا لز 


ا يَِيظ بهم الكفار » 


امد ل الموصوف من عمائهم وترقهم في ازيادة والموة 
لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لهم أن يكونوا عليها فمثل بأنه فعل ذلك 
ليغيظ بهم الكفار . - 

قال القرطبي : قال أبو عروة الزبيري ( 1 ) : كنا عند مالك بن أنس فذكروا 
عنذه رجلا الي رسول الله فقرأ مالك هذه الذية « محمد رسول 
الله » إلى أن بلغ قوله « ليغيظ بهم الكفار » فال مالك « من أصبح من الناس 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله مه فقد أصابته هذه الآية »» 
وقلت: :ررحم الله مالك , بن النسن ورضبي عنه ما أدق استنباطه . 


وَعَدَ لله ا عَامَنُوا َعَمِلوا الماحت مهم مُعْفرّة . وجرا 
عَظِيمًا [28] 4 


اعقب تنويه شأمهم والثناء علييم بوعدهم ااع ع ا عكر دمن 
الصفات التي الها كي" المتين في نشر ونصر هذا الدين . 


الأرئان » وهو استعمال كثير ٠‏ ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض لأنه 
وعد لكل من يكون مع النبيء ع في الحاضر والمستقبل فيكون ذكر ( من ) 
تحذيرا وهو لا 0 ا اه لذن +قميعهم عينم امير وعملوا الصا لحات 


.001.050 نك . الالاثالانا 


سيا" 0 
سس ورة 95 رات 


سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير « سورة الحجرات » وليس 
لها اسم غيره » ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ « الحجرات » . ونزلت في قصة 
نذاء بني يم رسول الله 2 من وراء حجراته ٠‏ فعرفهت مبذه الاضافة 1 

وهي مدنية باتفاق أهل التأويل » أي مما نزل بعد ال هجرة»وحكى السيوطي في 
الاتقان قولا شاذا أنها مكية ولا يعرف قائل هذا القول . 

وفي أسباب النزول للواحدي أن قوله تعالى « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنثى » الاية نزلت بمكة في يوم فتح مكة ما سيأتيءوم ينبت أن تلك الاية نزلت 
بممكة كا سيأتي . ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستثنى بعض اياتها . 
5 سورة لتحم وكاد نزول هذه السورة. سنة تسع » وأول آيهًا في شأن 5 
قم كا سيأتي عند قوله 0 ونانا الذين عامنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله « وقوله « إن الذي ينادونك من وراء الحجرات أكازهم لا يعقلون . 


وعد ججميع العادين اع مان عشّرة ا : 


أغغراض هاته السورة 
٠‏ تتعلق أغراضها بحوادث ا 0 كانت سيا لنرول م فيبا ل 


131011111111111 
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0 
ا من وراء الات 2 5 0 6" . 
ووجوب صدق المسلمين فيما يخبروك به ع 
اكيم ل تقل اتير مظلقا وان ولك هي خجلى: الؤمنين ++ 
ومجانبة أحلاق الكافرين والفاسقين ( 
ّْ 0 8 م 5 من لكان اا 
ا ف 06 8 والعلانية ) 
وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة الأعراب 


وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى < يا أمبا الذين عامنوا إن جاءم فاسق 
بنبَا فتبينوا »:هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأحلاق؛ وهي إما مع الله 
اد ع رسولة لله أن مع خ هنا تمن أجاء ا تنس وهير حل لتقن انرما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق , 
والداخل في طائفتهم : إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم فهذه خمسة 
أقسام » قال : فذكر الله في هذه السورة خمس راك ريا أعنا الذي اموا © 
أرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة » وسنآتي على بقية 
كلامه عند تفسير الآية الألى من هذه السورة . 


هذه السورة هي أول سور المفصّل ( بتشديد الصاد ويسمى المحكم ) على 
أحد أقوال في المذهب»وهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء وفي مبدأ المفصّل 

' عندنا أقوال عشرة أشهرها قولان قيل:إن مبدأه سورة ق وقيل سورة الحجرات » وفي 

مبدأ وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس ٠‏ وفي قصاره قولان أصحهما 
أنبا من سورة والضحى . 


واختلف الحنفية في مبدأ اللفصل على أقوال اثني عشرء والمصحح أن أوله من 
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|الحجرات» وأول وسط أ لمفصا سورة الطارق « وأول المقصار سورة إذا لوت 
الأآض . 

وعند الشافعية قيل : أول المفصل سورة الحجرات» وقيل سورة ق “ورجحه ابن 
كثير في التفسير كأ 00 

وعند الحنابلة أول المفصل سورة ق . 

والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات الخمس 2 


١‏ ار | لا تُعَدّمُوَا بَيْنَ يَدَي الله 4 وَرَسُولِِ وَانَمَوا اللّه. إن 
الله سمِيع عَلِيمَ [1] 3 


الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماعهم 


شوق . 


ووصفهم ب « الذين امنوا » جار محرى اللقب طم مع ما يؤذِن به أصله من 


أهليتهم لتلقي هذا النبي بالامتثال . 


وقد تقدم عند الكلام على أغراض الشيورة أن الفيكن دك أن الله أرشن اللمؤسيين 
الى مكارم الأحلاق » وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله عَيْيدهءأو بجانب 
الفساق أو بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب»فهذه خمسة أقسام؛ 
فذكر الله في هذه السورة خمس مرات « يا أيها الذين امنوا » فأرشد في كل مرة 
الى مكرمة 3 قسم من الأقسام الخمسة إِلح , دأفية! النداء الأول اندرج فيه واجب 
الأدب مع الله ورسوله عَيُهِ تعرض الغفلة عنها . 


2 د قومه يوم القيامة 4 . وحق ذه د 0 إلى مفعولين 


لكن ذلك لم يرد وإنما يعدّى الى المفعول الثاني بحرف. (على) . 
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ويقال : قدَّم بمعنى تقدم كأنه قدّم نفسه » فهو مضاعف صار غير متعد . 
فمعنى « لا تقدموا » لا تتقدموا . 


ففعل « لا تقدموا » مضارع قذَّم القاصر بمعنى تقدم على غيره وليس لهذا 
الفعل مفعول » ومنه اشتقت مقدمة الحجيش للجماعة المتقدمة منه وهئ ضد 
الساقة . ومنه ميت مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب . ومادة 
فغعل تجىء بمعنى تفعل مثل وجه بمعنى توجه وبين بمعنى تبين » ومن أمثالهم بين 


والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله عَيْه 
الطريق . 


والنبي هنا للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع . 

ويسترو ح من هذا أن هذا ا 00 إمكان النرقب 
2 4 وه الشول ل بام أن وو إل أنه برا لاقن في 
غيبة الرسول عَييلهِ لا حرج فيه : 

وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء : إن المكلف لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم 
الله فيه . وعد الغزالي العلم بحكم ما يقدم عليه المكلف من ة قسم العلوم التي هي 
فرض على الأعيان الذين تعرض الهم . 

صزالام زكر 


والمقصود ‏ من الاية الي عن إبرام شيع دوك إذن من رسول الله عزوتي » 
قبله اسم الله للتنبيه على. أن مراد الله إنما يعرف من قبل الرسول عي . 


وقد حصل من قوله « لا تقدموا » الم معنى اتبعوا الله ورسوله . 

وسبب نزول هذه الاية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تمم 
بسنده إلى ابن الزيير قال « قدم ركب من بني تمم على النبيء عَيْدُهُ فقال أبو 
بكر : أُمْر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة . وقال عمر : بل أمْر الأقرح بن 
حابس . قال أبو بكر : ما أردت إِلّا خلاني (أو إلى خلاني) قال عمر : ما أردت 
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خلافك (أو إلى خلافك ) فتاريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك فنزل 
« يأيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم 
يأها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء ولا تجهروا له بالقول كجهر 
وم دارج ان لا تشعرون » . 

بالقول وندائه من وراء ا ش 


عن اليساك عن ارج عنانى: أنوا "تالت بسعب انه وجول ا 12 تر 
فقتلث بنُو عامر رجال السرية إلا ثلاثة تفرٍ نبوا فلقوا رجلين من بين سل 
فسألوهما عن نسبتهما فاعتزيا الى بني عامر ظنًا منهما أن هذا الاعتزاء أنبى لهما 
من شر توقعاه لأن بني عامر أعزّ من بني سلم » فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما ثم 
نا رسول اله مه فأخبرره فقال « بعسما صتعم كانا من يني سلم » والسكب 
مأ اكدريها « أي عرف ذلك لا واعن الستات فعرفه اله كساهما إياه وكانت 
تلك الكسوة علامة على الإسلام لكلا يتعرض هم المسلمون فوادهما رسول 
الل جيل + ونرلت زديا عا الذيق ميو لا تقدموا > الاية » أى له تعيملوا شيعا فين 
تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله عله » وعلى 
هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة :بني تمم فقرنت ايتاهما في النزول . 

وهنالك روايات أخرى في سبب نزوها لا تناسب موقع الآية مع الآيات 
المتصلة بها . وأيّامًا كان سبب نزوها فهي عامة في النبي عن جميع أحوال التقدم 
المراد . 

ب حا بر لمرو ا لي رج ودح اريت ادر 
النبيء َيه من وراء الحجرات لأن ما صدر من بني تيم هو من قبيل رفع الصوت 

عند النبيء مده ولأن مماراة أبي بكر وعمرٌ وارتفاع أصواءهما كانت في قضية بني 
تمم فكانت هذه الاية تمهيدا لقولهه بود اسن الحدو انوا ل تزفغيا أصواتكم فوق 
صوبن البيء» الآية , لآن من خصه الله ببذه الحظوة » أي جعل إبرام العمل 


بدول أمره كابر امه بدول ل الله حميق بالترينب والاجلال أن بخمفضص الصوت 
لديه . 
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نما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبيء َيه لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو 
تأديب من هو أوؤلى بالتهذيب . 

وقرأه الجمهور « تُقَدَّموا » بضم الفوقية ا الدال مشددة . وقرأه ره 
بفتحهما على أن أصله : لا تتقدموا . - ظ 0 

وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا إن جاء؟ 
فاسق بنباٍ فتبينوا » في هذه السورة:إن فيها إرشاد المؤمنين الى مكارم الأحلاق وهي: 
إما مع الله أو مع رسوله يله هه أو مع غيثما من أبناء الجنس وهم على صنفين 
لاحم :إن أن يكويوا خل :طريقة المزميين مرم :الملاعة مو رما أن ركويوا خاريعية:غنا 
ا ؛ والداحل في طريقهم - : إما حاضر عندهم »أو غائب عنهم فذكر الله 2 
هذه السورة خمس مرات نايا جا النيع امنا أرشد بعد كل مرة الى مكرمة من 
قسم من الأقسام الشورية : 

فقال أولا : « يأيها اله امنوا لا تقدموا بين يدي الله 57 » وهي .تشمل 
طاعة الله تغالى » وذكر الرسول معه للإشا رة الى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول 
الرسول فهذه طاعة للرسول تابعة لطاعة الله . 


وقال ثانيا : « أييا 0 أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت اليم » لبيان 
اديت مع النبيء 2 لذاته ف باب حسن المعاملة . 

وقال ثالثا « يأيها الذين امنوا إن جاء؟ فاسق بِنَبَاٍ » الاية للتنبيه على طريقة 
سلوك المؤمنين في معاملة من يعرف بالخرو ج عن طريقتهم وهي طريقة الاحتراز منه 
لأن عمله إفساد في جماعتهم » وأعقبه باية « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 
. وقال رابعا « يأيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم » إلى قوله « فأولقك هم . 
الظالمون » فنبى عما يكثر عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية التي قلما 
يقام للا وزك : 

وقال خامسا « يأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » الى قوله « تواب 
رحم » اه . [ 

يريد:أن الله ذكر مثالا من كل صنف من أصناف مكايم الأحلاق بحسب ما [ 
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اقتضته المناسبات في هذه السورة بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله ابتداء ليكون 
كل مثال منها دالا على بقية نوعه ومرشدا الى حكم أمثاله دون كلفة ولا سامة . 
وقد سلك القران لاقامة أهم ُسن المعاملة طريق النبي عن أضدادها من سوء 
المعاملة لأن درو المفسدة مقدم في ف النظر العقلٍ عل جلب المصلحة . 
وعَطِف « واتقوا الله » تكملة للنبي عن التقدم بين يدي الرسول عله لبدل 
عل أن 3 إبرام شيء دوك إذن الرسول 1 من تموى الله وحدهءأي صذه ليس 
وجملة « إن الله سميع علم » في موضع العلة للنبي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله وللامر بتقوى الله . 


والسميع :العلم بالمسموعات » والعلم أعم وذكرها بين الصفتين كناية عن 
التحذير من امخالفة ففي ذلك تأكيد للنبي والأمر . 


0 الذي اموا ل رعو | صَوَائكْ قوق صَواتٍ 9 ولا 
تَجَهَروا م بالقول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط غم م وَاكُمْ لا 


تَسعْرونَ [2] 4 


إعادة النداء ثانيا للاههام بهذا الغرض والاشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه 
خصوصه 0 لا ينعمر 2 عرض الأول فإن هذا من اداب سلوك المؤمنين ف 
معاملة النبيء 2 عاوثة ومعتضى التأدب يما هو كن من المعاملاات بدلالة المفحوى 


وهذا أيضا توطئة لقوله « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم لا 
يعقلون » وإِلقَاءٌ لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تمم . 


والرفع : مستعار لجهر الصوت جهرا متجاورًا لمعتاد الكلام » شبه جهر 
الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشدّ بلوغا الى الأسماع ما أن إعلاء الجسم أوضح له - 
في الابصار » على طريقة الاستعارة المكنية»أو شبه إلقاء الكلام بجهر قويٌّ بإلقائه 
من مكان مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية . 
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و« فوق صوت النبيء » ترشيح لاستعارة « لا ترفعوا » وهو فوق مجازي 
افيا 

وموقع قوله «فوق صوت النبي» موقع الحال من «أصواتكم» » أي متجاوزة 
صوت النبيء 2 : أي متجاوزة المعتاد 2 جهر الأصوات فإن النبيء صااخ 

ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خارج مخرج الغالبءإذ ليس الماد أنه إذا رفع 
النبيء عَيْيدُمِ صوته فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعه . 


والمعنى : لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وتحضرته إذا كلم بعضكم بعضا كا وقع 
في سورة سبب النزول . 


الله 2 إذ: ليس ليس. المراد أن يكونوا 0 عنده . 


وفي صحيح البخاري : قال ابن الزيير فما كان عُمر يُسمع رسول الله عي 
بعد هذه الآية حتى يستفهمه . ولم يذكر (أي ابن الزبير) ذلك عن أبيه يعني أبا 
بكر ولكن أخرج الحآع وعبد بن ميد عن أبي هريرة ان نايك قال معد 
نزول هذه الاية « والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كاحي 


السراز حتى ألقى الله » . 
وفي صحح ابخاري قال ابن 0 مليكة « كاد الحَيران أن ملكا ب بكر 
وعمر رفعا اه ليها عند النبيء 2 . 
عبد » وضو ما أ فيه اليم عه إذنا خاصا كته اعباس حن ابل 
المسلمون يوم حنين « تاد يا اضشيات السحرة « وكان العباس جهير الصوت : 
وقوله « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » نبي عن جهر آخر وهؤ 
الجهر بالصوت عند خطابهم الرسول 2 لوجوب التغاير بين مقتضى قوله « لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » ومقتضّى « ولا تجهروا له بالقول » . 
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واللام في « له » لتعدية « تجهروا » لأن « تجهروا » في معنى : تقولوا » فدلت 
اللام على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته » وزاده وضوحا التشبيه في قوله « كجَهر 


بعضكم لبعض » . 


وف هذا البي ما يشمل صنيع الذين نادوا النبيء َه من وراء الحجرات 
ا ين ل 
« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . 

و« أن تحبط أعمالكم » في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل 
وهذا تعليل للمنبي عنه لا للنبيء أي أن الجهر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا 
عنه أن تحبط أعمالكم , فحبط الأعمال بذلك هما يحذر منه فجعله مدخولا للام 
التعليل مصروف عن ظاهر . فالتقدير : خشية أن تحبط أعمالكم , كذا يقدّر 
نحاة البصرة في هذا وأمثاله . والكوفيون يجعلونه بتقدير (لا) النافية فيكون التقدير : 
أن لا تحبّط أعمالكم فيكون تعليلا للنبي على حسب الظاهر . 


والحَبّْط : تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال السناطة يسبب :ما يطرأ عليهبا من 
ا اأعرض حيت ارال ا 0 عل 1 هلكت. 


المائدة قوله تعالى « ومن يكفر بالايمان فقد خبط عمله » . 


وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال لأن الجمع المضاف من صيغ 
العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة الكفر لأن من الأعمال الإيمان. 
فمعنى الآية:أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبيء عَيدُ بعد هذا النبي قد 
يفضي بفاعله إلى إثم عظم أت على عظم من صا حاته أو يفضي به الى الكفر. قال 
ابن عطية اعنيكون ذلك سببا الى الوحشة في نفوسكم فلا تزال معتقداتكم 
تتدرج المهقرى حي يؤول ذلك إلى 200 فحخبط الأعمال . وأقول ٠‏ لأن عدم 
الا حكن شيو ادن مع الرسول جل بيعوق لقالاع نا ل .فيد :فال اترال 
تزداد منه وينقص توفير الرسول يَيدُةِ من النفس وتتولى من سيّىء إلى أشد منه 
حتى يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك كفر . وهذا معنى « وأنتم لا 
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تشعرون » لأن المنتقل من سيىء إلى أسوأ لا يشعر بأنه اخذ في المي من السوء 
كم التعود بالشيء قليلا قليلا حتى تغمره المعاصي وربّما كان اخرها ا ع 
تضرّى الدقم بالإقدام عل ذللك»: 


وتجوز أن يراد حبط نعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص فيكون 
المعنى حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول . وهذا 
بحمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعالى . 

تي فزله لا رانم لد 1 : 0 
اي ا 0 
تكليف الغافل ونحوه . 


© إن لين يَحُصوْنَ صوَائهُْ غلك رد الله اولك الذينَ امتَحنّ 
للهُ قلوبَهُمْ لِلتَقَوى لَهُم مَعفِرَة وَأجْرٌ عَظِيمٌ (3] 4 


عن ابن عباس ل نزل قوله تعالى « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » 
كان ابو بكر لا يكلم .رسول: الله إلا كاك الشار .4 أ ميضاحب: الس مق 
الكلام » فأنزل الله تعالى « إن الذين يغضُون أصواتهم عند رسول الله » الآية. 
فهذه الجملة استعناف بياني لآن التحذير الذي في قوله « أن تحبط أعمالكم » الح 

وسار ابيا ع ار يي 


5 الجملة اليه ارخ عو ا 0 هذا ا 

باسم الإشارة في قوله « أولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى » مع ما في اسم 

الإشارة من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بالخبر ور بعده لاجل ما ذكر 
من الوصف قبل اسم الإشارة . 


لي سن سا ا اي 0 
تجهروا 4 الأمر بخفض الصوت عند النبيء عه يتضح لك وجه العدول عن نوط 
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الثناء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول عَيّْهِ الى نوطه بغض 
الصوت عندهة . 


والغض حقيقته : خفض العين , أي أن لا يُحدق بها الى الشخص وهو هنا 
مستعار لخفض الصوت ولميل به الى الإسرار . 


والامتحان:الالحتبار والتجربة؛ وهو افتعال من مَحّنهءإذا اختبره “وصيغة الافتعال 
فيه للمبالغة كقوهم : اضطره الى كذا .. 


واللام في قوله « للتقوى » لام العلة » والتقدير : امتحن قلوبهم لأجل التقوى , 
أي لتكون فيها التقوى , أي ليكونوا أتقياء » يقال : امتحن فلان للشيء الفلاني 
كا يقال : جرب للشيء ودرب للهوض بالأمر » أي فهو مضطلع به ليس بوانٍ عنه 
فيجوز أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباهم عليها بحيث 
لا يوجدون في حال ما غير متقين وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم » 
ويجوز أن يجعل فعل «امتحن» بجحازا مرسلا عن العلم » أي عِلمٍ الله أنهم متقون »2 
وعليه فتكون اللام من قوله « للتقوى » متعلّقة بمحذوف هو حال من قلوب , 
اي كائنة للتقوى »2 فاللام للاختصاص . 


وجملة « لهم مغفرة » خبر (إنّ) وهو المقصود من هذه من الجملة المستأئفة وما 
بينبما اعتراض للتنويه بشأنه . وجعل في الكشاف خبر (إنْ) هو اسم الاشارة مع 
خبو وجعل جملة « لهم » مستأنفة ولكل وجه فانظره . 


وقال «وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما 
لوإنّ) المؤكّدة وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معا . والمبتداً اسم 
الاشارة» وا استكناف الحملة المستودعة ما هو جزاوهم عل عملهم » وإيراد الححزاء 
نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعَل الذين وقروا 
وول الله 2 وبي الاعلام بمبلغ غزة رول آله وقدر شرف منزلته » اه . 


وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداء أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلّم رسول 
الله 2 كأخي السرار . 
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2 إن الذِينَ ؛ ناك 07 وراء الخخراتك كرف لا يون [4] 
أنّهُمْ صبوا حتّى تحرج إِنهمْ لكَانَ عيرا لَهُمْ والله عَفُور 
رَحِيمْ [ 5 ] # 


يوي يب ب ا بيانا 
بالمثال وهو سبب النزول . 


فهذا شروع ف الغيض والذي نشاً عنه مأ أو جب نزول صدر السورة فافتتتح به 
أن التخذير :والوفد: اللذين جعلة لأجله .ماكان. لأ يكرنا تقدمة المقصوق. . 
فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل وإن خالف ترتيب ذكره ترتِيبَ حصوله في 
الخارج » وقد صادف هذا الترتيب انحر أيضا إذ كان نداؤهم من وراء الحجرات 
3 لل * : : ا 
من قبيل. الجهر للرسول. عي بالقول كجهر بعضهم لبعض فكان النبي عن 
اللتهر_ اله والقول "لهي “لكر ١‏ قلذاقة. مهرد :ورراء. التي الك ٠.‏ 


والمراد بالذين ينادون النبيء 2 من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تم 
ا الي 


00 على 0 بن العنبر بن عمرو بن 
انال اما ار انو بن ني ١‏ فمعهم ينو اير فبعث البيء م 
عُيينة بنَ حصن في خمسين من العرب ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم 
ا ا ل ل عابي ارم اع من 


كان خطيهم عطارد بن حاجب بن زراره » وفيهم سادتهم الزيرقان بن بدر , 
وعمرو بن لأهم ش الأقرع بن حابس » ومعهم عيينة بن ن عضن الفزاري العطفاني 
وكان هذان الأحيران سلما من قبل وشهدا مع النبيء 2 غزوة ل ثم جاء 

معهم الوفد فلما دخل الوفد المسجد وكان وقت القائلة ورسول الله عد نائم في 
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حجرته » ادوا جميعا وراء الحجرات : يا محمد اخرج إلينا ثلاثا » فإن مَدحَنا 
رين » وإن ذمنا شِيّن » نحن أكرم العرب » (سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود 
العرب عل الملوك والسادة » كانوا يأتون بيت الملك أو السيد فيطيفون به ينادون 
ليؤذن لهم م ورد في قصة ورود النابغة على النعمان بن الحارث الغساني . 


وقوهم : إن مدحنا زيْن » طريقة كانوا يستدرون بها العظماء للعطاء فإضافة : 
الله قالوا : جكناك نفاخحرك فَاذَنَ لشاعرنا وخطيبنا الى آخر القصة . 


وقوطم : نفاخرك » جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم 
وأيامهم . ويذكرٌ الموفودٌ عليهم مفاخرّهم , وذلك معنى صيغة المفاعلة في قوهم : 
نفاحرك » وكان جمهورهم لم يزالوا كفارا حينكذ وإنما أسلموا بعد أن تفاخروا 

فالمراد ب « الذين ينادونك » رجال هذا الوفد . وإسناد فعل النداء الى ضمير 
« الذين » لأن جميعهم نادوه » 5 قال ابن عطية . ووقع في حديث البراء بن 
عازب أن الذي نادى النداء هو الأقرع بن حابس » وعليه فإسناد. فعل 
«ينادونك» إلى ضمير الجماعة مجاز عمل عن نسبة فعل المتبوع إل أتباغه إذ كان 
الأقرع بن حابس مقدَّم الوفد , 6 يقال : بنو فلان قتلوا فلانا . وَإنما قتله واحد 
منبم » قال تعالى « وإذ قتلم نفسا » . 

ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواجب في معاملة النبيء عَيه أو 
والعنجهية » وليس فيها ريم ولا ترتب ذنب . 


وإنما قال الله تعالى « أكثرهم لا يعقلون » لان منهم من لم يناد النبيء ميم 
مثل ندائهم » ولعل المقصود استشناء اللذيّن كانا أسلما من قبل . 
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والمعنى : أن لجرت حاجزة بينهم وبين النبيء عل يه فنهم لا يرونه فعبر عن 
جهة من لا يرى بأنها وراء . [ 

0 2 ( أي ينادونك نداء صادرا من وراء ارات فالمنادون بالنسبة 
الى النبيء 2 عقيل كانوا وراء حجراته فالذي يقول : ناداني فلان وراء الدار » لا يريد 
وراء مفتح الدار ولا وراء ظهرها ولكن أي جهة منبا وكان القوم المنادون في المسجد 
فهم تجاه الحجرات النبوية » ولو قال : نادالي فلان وراء الدار » دون حرف (من) 2 
لكان محتملا لأن يكون المنادي. والمناتى كلاهما في جهة وراء الدار , ل الجرور 
ظرف مستقر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول ولهذا أوثر جلب (من) ليدل 
بالصراحة علٍ, أن المنادتى كان داخل الحجرات لأن دلالة إمن) على الابتداء 
تستلزم اختلافا بين المبد! والمنتهّى كذا أشار في الكشاف ولا شلك أنه يعني أن 
اجتلاب حرف (من) لدفع اللبس فلا ينائي أنه م ا هذا الفرق في قوله تعالى 
« ثم لاتيتهم من بين أيد.هم ومن خلفهم » في سورة الأعراف وقوله « ثم إذا دعام 
دعوة من الأض » في سورة ة الروم . وفيماأ 7 ما يدفع الت عل صاحب 
الكشاف . 


فلفظ « وراء » لكر في الجحهة المحجوبة عن الرؤية . 
والحجرات » بضمتين ونجوز ه 1 فتح الم ده بصم الحاء كر اجيم 
وي ارده ابوط » أيااني ست عن اد ييبيلها عو ماعرها تين 04 


0 بعر 0 ( 7 وف الحديث 2 أيقظوا صواحب كدي ة 


وقرأ 00 » 50 » بصمتين ‏ . وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتج 
الججم . 

اح لمجت عا رجي من جره لمر ٠‏ أي الحواجز التي بين كل 
واحدة والأخرى ٠‏ وعلى أبوابها مُسوح من شعر أسود وترض البيت من باب 
الحجرة الى باب البيت نحو سبعة أذرع + ومساحة البيت الداخل , أي الذي في 
داخل الحجرة عشة أذرع » أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة. عشر 





ذراعا . قال الحسن البصري : كنت أدخل بيوت أزواج النبيء عدم في خخلافة 
عئان بن عفان فأتناول سُقفها بيدي . 


لزنا نذكر التموزات :ذو البيؤت : لان البييعه كان نريعا : واحدا امقسيما: الح 


وتعريف « احجرات » باللام تعريف العهد ان قوله « ينادونك » موذن بأن 
الحجرات حجراته فلذلك ١‏ تعرف بالاضافة . 


وهذا النداء وقع قبل نزول الآية فالتعبير بصيغة المضارع في « ينادونك » 
لاستحضار حالة ندائهم : ظ 


3 لندائهم إيام 4 ورفع أصواءبه / مسعحده فكان 0 اه لاف : 


فقوله « خيرا » يجوز أن يكون اسم تفضيلءويكون في المعنى: لكان صبرهم 
أفضل من العجلة . ويجوز أن يكون إسما ضدّ الشر » أي لكان صبرهم خيرا لما 
فيه من محاسن الخُلق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير » وعلى الوجهين فالاية 
تأديب لهم وتعليمهم محاسن الأحلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة . 


وإيثار (حتى) في قوله « حتى تخرجٌ إليهم » دون (إلى) لأجل الإيجاز بحذف 
حرف (أن) فإنه ملتزم حذفه بعد (حتّى) بخلافه بعد (إلى) فلا يجوز حذفه . 

وفي تعقيب هذا اللوم بقوله « والله غفور رحم » إشارة الى أنه تعالى لم يحص 
عليهم ذنبا فيما فعلوا ولاا عرض طم بتوبة . 


والمعنى : والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك رحمة بالناس لأن القوم. كانوا 
جاهلين . 
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( يَأيّهَا الذي اممو إن جاءَكمْ فَاميق يتنا تيو أن تصييبوا ْنا 
بج ِجَهَلَة ففُْصبِحُوا عَلَىْ مَا فَعَلكُمْ تَندِمِينَ [6] * 


هذا نداء ثالث ابتدىء به غرض اخر وهو اداب جماعات المؤْمنين بعضهم 
مبع بعص وقل تضافرت الروايات عند المفستروين عن أم سلمة بن عباس والخارث 
بن ضرارة الخزاعي أن ل له 
الع عع ل ا 00 
بد بأنفسهم وعلييم السلاح , وأن اليد بلقه به 0000 
|الحالة وهي حالة غير مالوفة ف تلقي المصدقين وحدثته نفسه انهم يريدون قتله , 
أو لما راهم مقبلين كذلك (على اختلاف الروايات) خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ 
الت سه ريدي جنات ف : زف اهاي لقو ,انها اه 00 

رطا اسان روايات لع 00 3 ين خروجهم إل ليه مع 0 
عدي موود سو اب 
الوليد ينظار ف أمرهم وف رواية اد بعث حالدا وأمره أت لا يغزوهم حتى 
ب ل ل ب ا ا 


يعيمود الأذان والصلاة فأخبرهم عم بلغ 006 الله 2 5 وقبضص زكا هم وقفل 
راجعا . 


وف 0 أخرى أعبم لوا من من رجوع الوليد مح سا0 
النبيء عله قبل أن يخرج خالد إليهم متبئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن 
عقبة.وني رواية أنهم لما وصلوا الى المدينة وجدوا الجيش خارجا الى غزوهم . 
نهذا #لخيص هذة الروايات-وهق. بأسائية لبس منا' فى فق الضحي: . 
وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان , وهذا أشهر . 


ولنشتغل الاآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلها فإن 
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كم النازلة فهيم الآية | السنابقة جاقوا م معتذرين عن ردهم 5 رسول الله 2 
لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تمبم كا تقدمءوبنو المصطلق تبرؤوا من 
أ متعرة ١١9601‏ سهد ذا كذه تمددها بون ,الرقين إلا أن يكن ل اتعرين من 
ا ا ا 

وإعادة الخطاب ب« يأيها الذين امنوا » وفصله بدون عاطف لتخصيص هذا 
الغرض بالاهتام ما علمت في قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبيء » . 

فالجملة مستأنفة اسععنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها . 

لا تعلق هذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأنها 
ْ قضية انقضصت وسويت : 

والفاسق : المتصف بالفسوق . وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر . 

وفسر هنا بالكاذب قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله . 

وأوثر في الشرط حرف ونه الذئ الاسل افيه أن بركون: للشرط 0 ف 
وقوعه للتنبيه ون أن-شان فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه 
التدلهوا 

واعلم أن ليس الاية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويجحا . 

وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّ ذلك 5 في الإصابة عن ابن عبد البر 
وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب.قال الفخر : إن إطلاق لفظ 
الفاسق على الوليد شيء بعيد لأنه توهّم وظن فأخطأ » والمخطىء لا يسمى 
فاسقا » . 

قلت : ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبيء ييه تعنيفه واستتابته فإنه روى أنه 
لم يزد على قوله له « التبيّن من الله والعجلة من الشيطان » » اذ كان تعجيل الوليد 
البجوع عجلة . وقد كان خروج القوم للتعرض الى الوليد بتلك الهيئة مثار ظنه 
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حقا إذ لم يكن المعروف خروج القبائل لتلقي السعاة.وأنا أحسب أن عملهم كان 

حيلة من كبائهم على. انصراف الوليد عن الدخول في حيّهم تعيرا منهم في نظر 
عامدنم من أن يدخل عدو هم الى ديارهم ويتولى: قبض صدقاتهم فتعيرهم 
أعداؤهم بذلك يمتعض منهم د*ماؤهم ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم ف رواية. 
أو جاؤوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد المهم في رواية أخرى . 


يويد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد . أعلم بخروج القوم 
ليه » وستمع بذلك فلعل ذلك الإعلام موعّز به إليه ليخاف فيرجع.وقد اتفق من 
ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان 'ذا خلق ومروءة . 
واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبيء 2 عدولا وإن كل 
من رأى النبيء عه وامن ن به فهو من أصحابه . وزاد حير 1 يروي عنه 
أو يلازمه ومال إليه المازري.قال في أفالنة ف أصول الفقه « ولسنا : عن مكاي 
النبيء كل من راه أو زاره لماما نما نريد أصحابه الذين لازموه وعززوه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل 0 وأولكك هم المفلحون الله 5 بالفلاح » اه . 
ا" تلقف هذه الخبار الناقمون على عئان إذ كان من عداد ير الباطلة 
أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد 
وصف الفاسقءوحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلا.وعلى تسم أن تكون الاية 


إشارة الى فاسق معين فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليك بأن القوم خرجوا 


بني ا 59 المدينة معتذرين » واتفقت 00 عل أن بين بني ا 
وبين الوليد بن عقبة شّحناء من عهد الجاهلية . [ 


وفي الرواية أمهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم . وني السية الحابية ‏ 
انهم قالوا . خحشينا ان يسادثنا بالذي كان نينتا من شحناء .وهذه الاية اصل 2 
الشهادة والرواية من وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقواه.وقد قال عمر 
ابن الخطاب لا يُؤْسر أحد في الإسلام بغير العدول » وهي أيضا أصل عظم في 
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تصرفات ولاة الامو وف تعامل الناس بعصهم مع بعص من عدم الاصغاء الى كل 
ما يروى وبخبر به . 

والخطاب ب«يأيها الذين آمنوا» مراد به النبيء عَبُ ومن معه ويشمل الوليد 
بن عقبة إذ صدق من أخبره بان بني المصطلق يريد له سوءا ومن يالي من حكام 
المؤمنين وأمرائهم لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق «العدالة . 

ومبجيء حرف (إن) في هذا الشرط يومىء إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادرا . 

والتبين: قوة الإبانة وهو متعد الى مفعول بمعنى أبان»أي تأملوا وأبينوا. والمفعول 
محذوف دل عليه قوله بنبا أي تبينوا ما جاء به وابانة كل شيء بحسبها . 

والأمر بالتبيّن أصل عظم في وجوب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحآم القيل 
والقال ولا ينصاع الى الحولان في الخواطر. من الظنون والاوهام . 

ؤمعنى « فتبينوا » تبينوا الحق » أي من غير جهة ذلك الفاسق . فخبر الفاسق 
يكون داعيا الى التتبع والتثبت يصلح لان يكون مستندا للحكم بخال من الأحوال 
وقد قال عمر بن الخطاب « لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول » . 

وإنما كان الفاسق معرّضا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع 
الديني ف نفسهة )» وضعف الوازع يجرئه عل الاستخفاف با محظور وبما يخبر به ف 
شهادة أو حبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويتقوي جراته على 
ذلك دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله . 


والاشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك . 

وتنكير «فاسق» . و«نبا» » في سياق الشرط يفيد العموم في الفساق 5 
فسق اتصفوا » وفي الأنباء كيف كانت » كأنه قيل : أي فاسق جاءم بأيّ نبإ 
فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه . 

وقرأ الجمهور « فتبينوا » بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبيّن » وقرأ حمزة 
والكسائي وخلّف فتثبتوا بفوقية فمُثلئَة فموحدة ففوقية من التثبت . والتبيّن : 
تطلب البيان وهو ظهور الأمر » والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق . 
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مال القراءتين واحد وإن اختلف معناهما. وعن النبيء 2 « التغبّت من الله 
والعجلة من الشيطان » . 


وموقع « أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا » الم نصبا على نزع الخافض وهو 
2 التعليل محدذوفة ٠‏ ووز كونه منصوبا عل المفمعول لأجله . 


والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت » فمعنى تعليله بإصابة يقع إثنها 
الندم هو الفنبيت . 


فمعنى تعليله بإصابة يقع إخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التغبت 
للتفادي منها فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الاضافة لأن العلة 
إذا صلحت لاثبات الكف عن فعل تصلح للإتيان بضده لتلازم الضد . وتقدم 
نظير هذا التعليل في قوله « أن تحبط أعمالكم » في هذه السورة . 

وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له 
اختلاق خبر مما يترتب على خبه الكاذب من إصابة الناس.وهذا بدلالة فحوى 
الخطاب . ظ ظ ظ 0 ظ 


وخيالة :تلق يعت دل العلى ب ولطلق ممت كنك لظام الكل فرقم الول 
كجهل السيف . فإن كان الول » فالباء للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع 
الحال , أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب . ومتعلق 
« تصيبوا » على هذا الوجه محذوف دل عليه السياق سابقا ولاحقا ع أي أن 
تصيبوهم بضرٌ » وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضرٌ وعلى الإطلاق الثاني 
آلباء للتعدية » أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة » أي بفعل من الشدة 
والإضرار . 0 ( ظ 


ومعنى <« فتصبحوا « فتصيروا 5 بعص أحوا (كان) تستعمل معنى 
الصيرورة . والندم:الأسف على فعل صدر . والمراد به هنا الندم الديني » أي الندم 
على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق . 


وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله « يايها الذين امنوا إن جاءم فاسق بنبا 
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فتبيْنُوا » موجه ابتداء للمؤمنين ارين (بفتح الباء» كل بحسب أثره بما يبلغ إليه 
من اليا على اختلااف أغراض امخبرين وبكس الباء) ,: 

ولكنّ هذا الخطاب لا يترك امخبرين (بكسر الباء) بمعزل عن المطالبة بهذا التبين 
فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخي سوع العاقية فيما - يختلقونه من الختلقات ولكن 
هذا تبيّن وتثبت يخالف تبيّن الآخر وتثبته » فهذا تثبت من المتلقي باتمحيص لم 
يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من كلام والآخر تمحيص (تمييز لحال احبر . 

واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله : 

المسألة الى وجوب البيت عن عدالة من كان يجهول الحال ف قبول 
الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة . وهذا صري الاية وقد أشرنا اليه 
انفا . ظ 

المسألة الثانية : أمها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب 
في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة » وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله 
« إن جاءم فاسق بنبا فتبينوا » وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد . 

المسألة الثالثة : قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة » أي 
عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته 


وهذا قول جمهور الفقهاء وا محدثين وهو قول مالك . وقال بعضهم : الأصل في 
الناس العدالة وينسب إلى أي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور | 
الخال . أما المجهول باطنُه وظاهره معًا فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره . 
وكأ:هم نظروا الى معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي , وقد قيل : إن عمر بن 
الخطاب كان قال « المسلمون عدول بعضهم عن بعض » بأنه لما بلغه ظهور 
شهادة الزور رَجع فقال « لا يؤسر أحد في الاسلام بغير العدول » . 

عق عن هذا أصحات اللبيء عله :اذإف الاصل اع دول معنن يفيت 
خلاف ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتباد المجتبدين . وإنما 
تفيله الآبة بهذا الل "اذا دل معتى الفاساق كل نا يشتمل اموي والفسض: , 
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المسألة الرابعة : دل قوله « فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » أنه تحذير من 
الوقوع فيما يوعجب الندم شرعا » أي ما يوجب التوبة من تلك الإصابة»فكان هذا 
كناية عن الإثم في تلك الإصابة فحُذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحدًا بضر أو 
عقاب أو حد أو غرم دون تبيّن وتحقق توجه ما برحب لط تلن لضي حي 
رانب ريما العلماق ق. جكم خطها القاطي. وصيدة" الى ونا وفك مر 
أحكامه . 

وتقديم قروو عل ناته فى :وال دعل م ديه « لاهتاء بذلك 
الفعلي. وهو اإضمابة يدون تيص والتدبية عل خبعان مزه + 


وسااودينر الله لو يُطِيِعْكُمْ في كير من الأمر 
م 1 


عطف على جملة ا إن جاءم فاسق بنب » عطفٌ تشريع على تشريع وليس 
مضمونها تكملة لمضمون جملة « إن جاءم فاسق » الم بل هي جملة مستقلة . 

وابتداء الجملة ب « اعلموا » للاهتام » وقد تقدم في قوله تعالى « واعلموا أن - 
اله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » في سورة البقرة جا عر 
شيء » فِ الأنفال . 


وجه الكتاية . فإن كون رسول الله َيل ين ظهرايهم أمر معلوم لا يخير عنه . 
فالمقصود تعلم المسشلسيت 4ه م شرع هم رسول لله 2 من الاحكام ولو 
كانت غير موافقة ة لرغباتهم . 

. وجملة « لو يطيعكم في كثير من الأمر » الم يجوز أن تكون اسيعنافا ابتدائيا . 


فضميرا ما الجيع يق » 0-7 « وله ٠‏ 2» 0 » عائدان 3 الذين أمثر 
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الرسول عَدُهِ بما يطلبون منه . والعانت بعض آخر وهم جمهور الموْمنين 0 
ري علييم قضاء النبيء 2 بحسب رغبة غيرهم . 


ويجوز أن تكون جملة « لو يطيعكم » الح في موضع الحال من ضمير 
« فيكم » لأن مضمون الجملة يتعلق بأحوال المخاطبين » من جهة أن مضمون 
جواب (لو) عَنَتَ يحصل للمخاطبين . 

ومال الاعتبارين في موقع الجملة واحد وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير 

والطاعة : عمل أحد يُوْمَر به وما يُبى عنه وما يشار به عليه » أي لو 
أطاعكم فيما ترغبون . 

و < الأمر © هنا مصى الحادرك. والقضية الفازلة.. 

والتعريف في الأمر تعريف |الحنس شامل لجميع الأمور ولذلك جيء معه بلفظ 
« ره أن لي مجان نين ا للترراية لي السبل ريعب 0011 

وهذا احتراز عن طاعته إياهم في بعض الامر ما هو من غير شؤون التشريع م 
اطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستائرون فيها بماء بدر . 

والعت : اختلال الأمر في الحاضر أو في العاقبة . 

وصيغة المضارع في قوله « لو يطيعكم » مستعملة في الماضي لأن حرف (لو) 
يفيد تعليق الشرط في الماضي , وإنما عدل الى صيغة المضارع لأن المضارع صالح 
0 

وتقديم خبر (إن) على اسمها في قوله « إن فيكم رسول الله » للاهعام بهذا 
الكون فيهم وتنبيها على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص له لأن كونه فييم شرف 
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اعت اللشقة »أي لأصاب الساعن في أن يعمل البىء َي با برغبون ظ 
٠‏ العنتُ.وهو الاثم إذ استغفلوا النبيء 2 ولأصاب غيرهم العنت بمعنى المشقة 
وهي ما يلحقهم من جريان أمر النبيء مَْ على ما يلاثم الواقع فيضر ببقية الناس 
وقد يعود بالضر على الكاذب المتشفي برغبته تارة فيلحق عنت من كذب غير 
تارة اخرى 


« وَلكِنَّ الله حب عَبّبَ ليم الأْمانَ ركم في فُلوبكُمْ وَكيْه يكم 
الكفْرَ وَالْفسوق والْعصئيّاك وْلَنكَ هم الراشْدُوْنَ 7:5 فغئلا من :الله 


وَنِعْمَةَ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ [ 8 ] 4 


الاستدراك المستفاد من (لكنٌ) ناشثىء عن قوله « لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لَعَنْنَمِ » لأنه اقتضى أن لبعضهم رغبة في أن يطيعهم الرسول َيه فيما 
يرغبون أن يفعله ما يبتغون مما يخالونه صا حا بهم في أشياء كثييرة تعرض هم . 


والمعنى : ولكن الله لا يأمرٌ رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة وإن لم يصادف 
رغباتكم العاجلة وذلك فيما شعه الله من الأحكام , فالإيمان هنا مراد منه أحكام 
الإسلام وليس مرادا منه الاعتقاد » فان أسم الإيمان وا وأسم 00 يتواردات 3 أي 
يا يبيام الايمان الذي هو 0 الذي جاء به الرسول عه 3 ريض 
الاسلام وحببه 1 أَئْ 6 7 حبه 0 به ا 1 


وفي قوله « وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان » تعريض بأن الذين لا 
يطيعون الرسول عَه فههم بقية من الكفر والفسوق , قال تعالى « وإذا دُعوا الى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » الى قوله « هم الظالمون » . 


والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الايمان فهو من قبيل قوله 
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« بعس الاسم الفسوق بعد الايمان » تحذيرا لحم من الحياد عن مَهِيّع الإيمان 
وتجنيبا لمهم ما هو من شأن أهل الكفر . 

فالخبر في قوله « حبّب إليكم الايمان » الى قوله « والعصيان » مستعمل في 
الالاب وتحريك الهمم مراعاة محبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان » أي 
إن كنم أحببتم الإيمان وكرهتم الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما 
ترغبونه إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو اليه . وفي هذا 
إشارة إلى أن الاندفاع الى تحصيل المرغوب من الموى دون تمييز بين ما يرضي الله 
وما لا يرضيه أثر من آثار الجاهلية من اثار الكفر والفسوق والعصيان . 

وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به أسم 
الجلالة من المهابة والروعة . 

وما يقتضيه من واجب اقتبال ما حَبْبٍ إليه ونبذ ما كه إليه . 


وعدي فعلا «حَبّب» و«كرّه» بحرف (إلى) لتضميهما معنى بَلْعْ » أي بلغ 
اليكم حب الإيمان وكره الكفر . 

ولم يعد فعل « وزينه » حرف (الى) مثل فعلي « حبب » و « كره » , للايماء 
إلى أنه لما رغبهم في الإيمان وكرههم الكفر امتثلوا فأحبّوا الإيمان وزان في قلوبهم . 

والعزيين : جعل الشيء رّينا » أي جسنا قال عمر بن ألي ربيعة : 
أحمعث لعي مع الفجر ينا جلل الله ذلك الوفجه رَيْنَا 

و+جملة ,م أوليكك هم الراشدون « معترضة للمدح 1 والاشارة ب أولكقك « 5 
ضمير المخاطبين في قوله « إليكم » مرتين وفي قوله « قلوبكم 4ت الديق. احا 
الإيمان وتزينت به قلوبهم . وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون » أي 
هم المستقيمون على طريق الحق 

وأفاد ضمير الفصل القصرّ وهو قصر إفراد إشارة الى أن بينهم فريقا ليسوا 
براشدين وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به فإن أقلعوا عنه التحقوا 
بالراشدين . 
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وانتصب « فضلا من الله ونعمة » على المفعول المطلق المبين للنوع من أفعال 
« حَبب ». وزين » وكره » لان ذلك التحبيب «الترّيين والذكريه من نوع الفضل 
والنعمة . 


. وجملة « والله علم حكم » تذييل لجملة « واعلموا أن فيكم رسول الله » الى 
اخرها إشارة إلى أن ما ذكر فيها من اثار علم الله وحكمته .. والواو اعتراضية . 


وَإن كن من امون افعتَلُوا فاَصْلحُوا يَْهُمَا إن بَفْت 


١ -‏ ءًى 


إِحداهمًا عَلى الأَخْرَى فَمَاتِلوا التي تبي حَتَىٍ 3 5 9 آللّه إن 
ا فَأصلحوا بينَهمَا بالعلال اقسيطوا ‏ - 0 


الْمُقِسِيطِينَ [9] 4: 


لا جرى قوله « أن تصيبوا قوما بجهالة » الاية كان مما يصدق عليه إصابة قوم 
أن تقع الإصابة بين طائفتين من الموْمنين لأن من الأحبار الكاذية أخبار الغيمة بين 
القبائل وخطرها أكبر ما يجري بين الأفراد والتبيّن فيبا أعسرء وقد لا يحصل التبين 
إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة . 

وفي الصحيحين عن أنس ابن مالك «أن الاية نزلت في قصة مرور رسول 
اله يه على مجلس فيه عبد الل بن أبيّ بن سلول ورسول الله َه على حمار 
فوقف رسول الله عي وبال الحمار , فقال عبد الله بن أبَيّ كن شعي تارك 
فقد اذانا نتنه . فقال له عبد الله بن رواحة:والله إن بول حماره لأطيَبُ من مسكك 
فاستبًا وتجالدا وجاء قوماهما الأوس والخزرج ٠‏ فتجالدوا بالنعال والسعف فرجع 
لهم رسول الله فأصلح بيهم . » توا هذه الاية وي الصخيجين عن 
اماد يك ايل 2 لمكن فيه أن الاية انزلت في تلك الحادثة . 


ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أل أيام قدوم رسول الله عَييُه المدينة . 
وهذه السورة نزلت شْنة تسع من الحجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزومها في ذلك 
لقوله « فبلغنا أن نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما » . 
اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت ببذه السورة بعد نزول الاية بمدة طويلة . 
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وعن قتادة والسدي:أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين 
رجل وامرأته أحدهما من الاوس والأخخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى 
2 وتناون بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والعصي فدرلت الاية فجاء النبيء 
2 فأصلح بينبما وهذا أظهر من الرواية الأول فكانت حكما عاما نزل في 
بيع حاص . 


و(إن) حرف شرط يُخلّص الماضي للاستقبال فيكون في قوة المضارع. وارتفع 
« طائفتان » بفعل مقارر يفسره قوله « اقتتلوا » للاهتام بالفاعل . وإنما عدل عن 
المضارع بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لا أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتام 
بالمسند إليه جعل الفعل ماضيا على طريقة الكلام الفصيح في مثله ما أُولِيّت فيه 
(إن) الشرطية الاسم نحو « وإن أحد من المشركين استجارك » ء « وان إمرأة 
حافت من بعلها نشورًا » . قال الرضي « وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم 
الذي بلي (إن) أن يكون ماضيا وقد يكون مضاعا على الشذوذ وإنما ضعف مجيء 
المضار ع لحصول الفصل بين الحازم وبين معموله » . 


ويعود ضمير « اقتتلوا » على « طائفتان » باعتبار المعنى لأن طائفة ذات 
ا ل اس لير 


والوجه أن يكون فعل « اقتتلوا » مستعملا في إرادة الوقوع مثل « يها الذين 
امنوا إذا قمتم إلى الصلاة » ومثل « والذين يظهرون من نسائهم ثم يُعودون ل 
قالوا » , أي يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في 
الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال بمكن تدارك 
الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصّالحا بينبما صلحا » . 


وبذلك يظهر وجه تفريع قوله « فإن بغت إحداهما على الأخرى « عل حملة 
« افتتلوا »2 أي فإان ابتداث إحدى الطائفتين قتال الااخحصنرى وم تنصع 
ال الإصلاح فقاتلوا الباغية . 
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والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغير . وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي 
وهو غير معناه الفقهي ف « التي تبغي » هي الطائفة الظالمة الخارجة عن اللحق 
وإن لم تقاتل لأن بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها . 

وَإِنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأخذ على 
أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوانٍ الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي 
بالجيش والسلاح . 

.وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل .: فأما خرو ج فئة عن جماعة المسلمين 
فهو أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع . 

قد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغيا بغير قتال فقاتلهم أبو بكر رضي 

الله عنه وبغى بغاة أهل مصر على عفان رضي الله عنه فكانوا بغاة على جماعة 
المؤمنينءفأبى عئان قتالهم وكره أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين اجتهادا منه 
فوجب عللى المسلمين طاعته لأنه وى الأمر و يَنفُوا عن الثوار حكم البغي ٍ 

ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم 
الخليفة العالم العدل , وبالخرو ج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر 
بغير ظلم ولا جور ولم خش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شدّ الجور 
في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين»وذلك لأن الخرو ج عن طاعة 
الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة . 

وقد كان تحقيق معنى البغي وصُورةُ غيرٌ مضبوط في صذر الإسلام وإنها ضبطله 
العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين » وقد كان القتال فيها بين 
ففتين ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة ٠»‏ بل 
كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أخذ المَودِ من قتلة عكان ا اقتناع أصحاب 
معاوية محالا للاجتباد بينبم وقد دارت يندم كتب فيها حجج الفريقين ولا يعلم 
النايك:منا والمكذوب: إن كان امؤرغون: أضتحاتب أهواة 38 . وقال ابن العربي : 
كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عئان أولى » إلا أن العلماء حققوا بعد 
ذلك أن البغغي 2 جانب احا معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد 
كروك 


الحجرات 241 





وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي 
مخطىء , وكان الواجب يقضي .على جماعة من المسلمين الدعاء الى الصلح بين 
الفريقين حسب أمر القران وجوب الكفاية فقد قيل : إن ذلك وقع التداعي اليه 
و يم لانتقاض الكرورية على أمر التحكم فقالوا:لا حكم إلا لله ولا نحكم 
العا لد 


وقيل : كيدت مكيدة بين الحَكّمين » والأخبار في ذلك مضطربة على 
اختلاف المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين أصحاب الأهواء . والله أعلم 
بالطسفائن. . 


وسكل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال : شهد أصحاب محمد 
وغبنا وعلموا وجهلنا . وقال آلمُحاسبي : تَعلّم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه 
منا . 


والأمر في قوله « فقاتلوا التي تبغي » للوجوب,لأن هذا كم بين الخصمين 
والقضاء بالحق واجب لأنه لحفظ حق امحق » ولان ترك قتال الباغية ير الى 
استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض 
والله لا يحب الفساد , ولأن ذلك يجرىء غيرها على أن تأتي مثل صنيعها فمقاتلها 
زجر لغيرها . وهو وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشا يوجهه لقتاها إذ لا 
يجوز أن يل قتال البغاة إلا الأيمة والخلفاء . فإذا اختل أمر الإمامة فليتول قتال 
البغاة السوادٌ الأعظم من الأمة وعلماؤها . فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده 
الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتاها يِجْرَ الى فتنة أشد من بغيها . 


وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين فإن أسباب التقاتل قد تتولد من 
أمور لا يُوْبَهُ بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يضبط أمر الباغي 
منبماءفالإصلاح بينهما يزيل اللبس فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها لآن 
للإمام والقاضي أن يجبر عن الصلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقهاءوذلك بعد أن 
بين لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت الها شبهة وَتُزَال بالحجة الواضحة والبراهين 
القاطعة ومن يَأَْبٍ منهما فهو أعق وأظلم . [ 
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وجعل الفىّء الى أمر الله غاية للمقاتلة » أي يستمر قتال الطائفة الباغية الى 
غاية رجوعها الى أمر الله » وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن 
الظلم » أي حتى تقلع عن بغيها . وأُبع مفهوم الغاية ببيان ما تُعامّل به الطائفتان 
بعك أن تفي الباغية بقوله « فان فاءت فاضاختوا بينبما بالعدل ال للملابسة 
وا مجرور حال من ضمير « اصلحوا » . 


والعدل اهوبا امام عليه بالتراضي د أذ لا يضر بإحدى 
مراعاة التعديل . 


وفيا الإصلاخ الماموو يه غانيا يفيك أن تفيء الباغية بقيد « بالعدل » يقيد 
الصاح ار به » وهذا القيد يقيد به أيضا الإصلاح ا به أولا لأن القيد 
برق اتنا نه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيد » أي يجب العدل في صورة 
الإصلاح فلا يضبعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه 
حقيقة الصلح من نزول عن بعض الحق بالمعروف . 


ثم أمر المسلميق بالعدل بقوله « وأقسطوا » أمرًا عاما تذئلة للأمر بالغدل 
0_5 في الصلح بين الفريقين» فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما 
إذا قاتلوا التي تبغي » ثم قال « فإن فاءت فأصلحوا يعما» . وهذا اصلاخ ان 
بعل الإصلاح المامور به ابتداء . ومعنأه 1 أن الفئة التي خصعت للقوة ولت 
السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على 
المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أُمْحوّة الإسلام 
اعلا يعود. التنكر بينهما [ 
قال أبو بكر بن العربي : ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم 
مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على تاويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن 
ثم قال : لا ضمان عليهم في نفس ولا مال عندنا (المالكية) . وقال أبو حنيفة 
يضمنون . وللشافعي فيه قولان . فاما ما كان قائما رد بعينه . وانظر هل ينطبق 
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كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على الخليفة وهو 
الهو + 


فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل 
أسيرهم ولا ينع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم 
ولا تسترق أسراهم . 

وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدذى عليها والأضرار 
اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة فينبغي أن يوّخذ من مجموع أقوالهم ما 
يرى أولو الأمر المصلحة ني الحمل عليها جريا على قوله تعالى « وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين » . 


إِنْمَا وير و صلخو 0 جيك وَاتَّمُوا الله عَلّكُمْ 
تُرَحَمُون [10] © 

تعليل لاقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الخال بينهم » فا حملة موقعها 
موفع العلة» وقد بني هذا التعليل عل اعتبار. تخال: المسلمين بعضهم مع بعض 
كحال الاخوة . 
الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعاني أو هو قصر إضاني للرد على أصحاب 
الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين؛وأخبر عنهم بأمهم إخوة مجحازا 
على وجه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى الاخوة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحوف 
التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة . 

ولف :له تنا ئلالة: قويةا مهن تقرر «وتعوي الحرة يق اللمتلمون الال عبان 
(إغا) أن تجيء لخبر لا يجهله النخاطب ولا يدفع صحته أو لا يُتَزْل منزلة ذلك م 
قال 0 في دلائل الاعجاز في الفصل الثاليى عشر وساق عليه شواهد كثيرة 

فين الفران وكلام العرب فلذلك كان قوله تعالى « إتما الموؤمنون إخوة » مفيد أن 
معزى الاسحرة بينم معلوم مقرر. وقل تهرر ذلك ف تضاعيف كلام الله تعالى وكلام 
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رسوله يده من ذلك قوله تعالى « يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا 
انان امورو اك م رهي سايقة فى التزون كل يشلاه النسورة/وائرا سعددودة 
الثانية والمائة *وسورة الحجرات معدودة الثامنة والمائة من السوره واخى النبيء 
ع بين المهاجرين والأنصار حون وروده المدينة وذلك مبداً الاحاء بين 
المسلمين . وي الحديث ولو كنك متخذا خليلا غيرَ ربي لاتخذت أبا بكر 


ولكن أخحوة الإسلام أفضل » . 


وفي باب_تزو يج يفار : من الكبار من صحيح ابخان وان النبيء 2 
خطب عائشة من ألي بكر . فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك فقال : أنتٌ أخي 
في دين الله وكتابه وهي لي حلال » . 


وفي حديث صحيح مسلم « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
بكسب اركف مرخ الشر أن يحقر أنماه 8 "١‏ . 


د جملة «» إغا المؤُمنون إخوة » إلى وجه وجوب الاصلاح بين الطائفتين 
المتباعيتير: منهم يبيان أن الإيمان قد عَمَد بين أهله فق «التينيب الموحى اال 
ينقص عن نسب الأحوة الحسدية على نحو قول عمسر ابن الخطاب للمرأة التي 
شكت إليه حاجة أولادها وقالت : : أنا بدت خفاف بن اء » وقد ا أبي مم 
رسول الله اخلوييه فال ضير جر مرح سسا كرفي » 1 


51 التعار فته ميج الداس أنه ذا تيت مشاقّة 5 الأخوين زم بقية الإحوة 
أن يتناهضوا في إزاحتها مشيا بالصلح نيما تكدلكق .شان انمه اذا تعدرف 
شقاق بين طائفتين منهم أن ينبض سائرهم بالسعي بالصلح بينهما وبث السفراء 
ل أن يرقعوا ما وهىء ويرفعوا ما أصاب ودهّى . 


وتفريع الأمر بالاصلاح بين الأحوين 6 عل نحقيق 0 المؤمنين إخحوة 'تأكيد لما 
دلت عليه (إنما) من التعليل فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله 
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ع عِ ظٍِ 
« فاصلحوا بينبما » » وقوله « فاصلحوا بينهما بالعدل » قد اردف بالتعليل 
فحصل تقريره ( 5 عهب بالتفريع فزاده تمريرا 


وقد حصل من هذا النَظم ما يشبه الدعوى وهي كمطلوب القياس » ثم ما 
كيه | تسعد ن بالقياس»ثم ما يشبه النتيجة . 


كاعرو هس اللخ يون الندوق :ل اقزر غدل هن مسرن فا ميلضيرا 
بين الطائفتين » إلى قوله « بين أخويكم » فهو وصف جديد نشأً عن قوله « إنما 
المؤمنون إخوة »»فتعين إطلاقه على الطائفتين فليس هذا من وضع الظاهر موضع 


وأوثرت صيغة التثنية في قوله « أخويكم » مراعاة لكون الكلام جار على 
طائفتين من المؤمنين فجعلت كل طائفة كالاخ للأخرى ٍ 


وقرأ الجمهور « بين أخويكم » بلفظ تثنية الاخ ٠‏ أي بين الطائفة والأخرى 
مراعاة لحريان الحديث على اقتتال طائفتين 


وقرأ الجمهور «بين أخويكم» بلفظ تثنية الأخ على تشبيه كل طائفة باخ . 


وقرا يعقوب « فاصلحوا بين إخوتِكم » بتاء فوقية بعد الواو على أنه جمع أخ 
باعتبار كل فرد من الطائفتين كالاخ . 


6 بقوله « واتقر الله ع ترحمون » جميع الؤنين فيشمل عانعن 
ل م اي 


ومعنى » 0 مون : ثرجى 0 بعد من الله 0 والعراكم 58 
اللحوة بين بين المؤُمنين 0 1 الاخوة الرحمة 0 0 9 هن 0 . 
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ص هلين علو لا مسشكز من قَْمٍ عسَى أن ؛ يَكونُوا حيرا 


منْهُمْ ولا نِسَاءٌ من نْسَاءِ عَسَى أن احيرا منهن 


لا اقنطيت الالخوة أن تخسن المعااملة تيوق اللحويق. كانه :ما تقزر .مرى اتن 
معاملة الإخوة بين المسلمين يقتضي حسن المعاملة بين احادهم » فجاءت هذه 
الايات منبهة على أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتها لكثرة تفشّيها 
في الجاهلية لحذه المناسبة » وهذا نداء رابع أريد بما بَعده أمرٌ المسلمين بواجب 

وعن الضحاك: أن المقضود بنو تمم إذ سخروا من بلال وعَمار وصهيبء فيكون 
لنزول الاية سبب متعلق بالسبب الذي نزلت السورة لاجله وهذا من السخرية 
المنبي عنبها . 


وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزوها : « أن ثابت بن قيس بن 
شمّاس كان في سمعه وقر وكان إذا أتى مجلس النبيء ع2َييْلُهِ يقول : أوميعوا له 
ليجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوما يتخطى رقاب الناس فقال رجل : قد 
أصبتٌ مجلسا فاجلس . فقال ثابت : مَنّْ هذا ؟ فقال الرجل : أنا فلان . فمَال 
نانك :"ايل فللانة ود كر لاله كيان تعر يوق التاعلية» ولمعا الزسل . فانول 
الله هذه الاية »»فهذا من اللمز . 


برف ع عكر سح أنها نزلت لما عي بعض أزواج النبيء مث 2 م سلمة 
بالقصر » » وهذا من السخرية . 

وقيل : عير بعضهن صفية بانها يبودية » وهذا من اللمز في عرفهم . 
وافتتحت هذه الايات بإعادة النداء للاهتام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع 
حسما تقدم من كلام الفخر . وقد تعرضت الآيات الواقعة عقب هذا النداء - 
لصنف مهم من معاملة المسلمين بعضهم لبعض مما فشا في الناس من عهد 


|الحاهلية التساهل فيبا 1 و من إساءة الأقوال ويقتضي النبي عنهبا الأمر 
باضدادها .. وتلك المبيات هى السخرية واللمر والنيز . 
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والسّخرء ويقال السخرية : الاستهزاء » وتقدم في قوله « فيسخرون منهم » في 
سورة براءة » وتهدم وجه تعديته ب(من) . 

والقوم : اسم جمع : جماعة الرجال خاصة دون النساء . قال زهير : 

وما أدبي وسوف أخال أدري اقوم ال حصن أم نساء ؟ 

وتنكير « قوم » في الموضعين لافادة الشياعءلثلا يتوهم نبي قوم معينين سخروا 
من قوم امعيتن 1 

إنما أسند « يسخر » الى « قوم » دون أن يقول : لا يسخر بعضكم من 

بعض ,ا قال « ولا يغتب بعضكم بعضا » للنبي عما كان شائعا بين العرب من 
سخرية القبائل بعضها من بعض فوجّه النبي الى الأقوام . ولهذا أيضا لم يقل : لا 
يسخر رجل من رجل ولا امراة من امرأة . 

ويفهم منه النبي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق لحن الخطاب . وهذا 

وخخص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام » 
كا يشمل لفظ « المؤمنين » المؤمنات في اصطلاح القران بقرينة مقام التشريع» 
فأن أصله التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به 
دفعا لتوهم تخصيص النبي بسخرية الرجال إذ كان الاستسخار متأصلا في 
النساء » فلأجل دفع التوهم الناثبىء من هذين السيئين على نحو ما تقدم في قوله 
من اية القصاص « والأنثى بالأنثى » في سورة العقود . 

وخملة” <..خسين" آن يكونوا خيرًا منهم » مستأنفة معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين تفيد اللمبالغة في النبي عن السخرية بذكر حالة يكثر وجودها في 
المسحُورية» فتكون سخرية الساخر أفظع من الساخرءولأنه يثير انفعال الحياء في 
تقو ١‏ للد العزة؟ وقة ورين نقنية اد وات عله ملز عمق أن يكونوا خيرا منهم » 
المسخور به مظنة أنه خير من الساخر » وكذلك القول في جملة « عسبى أن يكحن 
خيرا منبن » وليست صفة ل« نساء » من قوله « من نساء » . 
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وتشابه الضميرين في قوله « ان يكونوا خيرا منهم » وفي قوله ات 052 
خيرا منبن » لا لبس فيه لظهور مرجع كل ضمير » فهو كالضمائر في قوله تعالى 
« وعمروها أكثّر مما عمّروها » في سورة الروم » وقول عباس بن مرداس : 


عُدنا ولولا نحن الحدّق جمعهم بلمسلمين وأحرَّرُوا ما جَمّعوا 
« ولا تلمرُوا انفسكم ولا تَارُوا بالالقب »# 


اللمز : رم ريا 2 00 1 0 

لعب فى جاملهم قال تال رول لكل خم لمر » مني ا مد 
لمكن كان دأبهم لمز رسول الله 2 3 ويكون بحالة بين الاشارة والكلام 
ل رس وات ات ابره حمر 
باحتالات كثرة ( وهو غير النبز وغبير الغيبة . 
ل 

ومعنى « لا تلمزوا أنفسكم » لا يلمز بعضكم بعضا فََزُل البعضٌ الملموز 
فسا للامزه لتقرر معنى الاخوة » وقد تقدم نظيره عند قوله « ولا تخرجون أنفسكم 

والتنابز. : نبز بعضهم بعضا » والنتز بسكون الباء : ذكر انبر بتحريك الباء 
0 اللقب 0 : أنق ين . وكان غالب الألقاب 


روي برفع (السوأة اللهّب) فيكون جريا عل الأغاب عندهم ف اللمب وأنه 
ديواة : 'ورواه ديوان اتشهاسة بنصب (السوأة) عل 5 الواو وأو المعية ٠.‏ وروي 
(بالسوأة اللقبا) أي لا ألقبه لقبا ملابسا للسوءة فيكون أراد تجدب بعض اللقب 
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وهو ما يدل على سوء.ورواية الرفع ارجح وهي التي يقتضيها استشهاد سيبويه ببيت 

بعده في باب ظن . ولعل ما وقع في ديوان الحماسة من تغييرات بي تمام التي 

سب إليه يعظيها 'ن. يعظن ارت اللسنامة لاله ,را النصرين: أضبت معت 
فالمراد ب « الألقاب » في الآية الألقاب المكروهة بقرينة « ولا تنابزوا » . 


واللقب ما أشعر بخسّة أو شرف سواء كان ملقبا به صاحبه أم اخترعه له النابز 


وقد خصص النبي في الآية ب « الألقاب التي لم يتقادم عهدها حتى 
صارت كال سماء ايفان 00 0 قصد الذم واللسب خص بم وقع قُْ كثير 
7 التعافيت كقول النبيء 2 « اصدق ذو اليدين » » وقوله لأبي هريرة « يأ 
ابا ِ ١»‏ »2 شي شاول ملك إسرائيل في القران طالوت ٠»‏ وقول المحدثين 
» الاعرج » لعبد الرحمان بن هرمز»ء « والأعمش » لسليمان من مهران . 

وإنما قال 2 ا تلمزوا 1 بصيغة الفعل الواقع ع جانب وأحد وقال 00 ولا 
تنابزوا » بصيغة الفعل الواقع من جانبين , لأن اللمز قليل الحصول فهو كثير في 
الجاهلية في قبائل كثيرة منهم بنو سلمة بالمدينة قاله ابن عطية . 


بعس ا د يعد الإيمن ومن كّ يت ويك شم 
العلمون [11] # 


تذييل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قوَي بأن ما نُهوا عنه فسوق وظلم » إذ 
لا مناسبة بين مدلول هذه الحملة وبين ن الجمل التي قبلها لولا معنى التعريض بأن 
ذلك فسوق وذلك مذموم ومعاقب عليه فدلٌ قوله « بكس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان »»على أن ما نبوا عنه مذموم لأنه فسوق يعاقب عليه ولا تزيله إلا التوبة 
فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذييل » وهذا دال على 
أن اللمق والتنابة «معضيتان لما فسوف ...وق الخذيفه :2 سباتي» المسله 
فسوق » . 


ولفظ « الاسم » هنا مطلق على الذكر , أي التسمية » كا يقال : طار اسمه 
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وصف بالإبمان ه 

وإيثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان لأن السياق تحذير من ذكر الناس 
بالأسماء الذميمة إذ الألقاب أسماء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة 
معنوية . ْ 

ومعنى البعديّة في قوله « بعد الإيمان »: بعد الاتصاف بالإيمان , ع أن الايمان 

اليه الفسوق لان وم 0 شأة و 7 الذين لا ل برهم عن . 
قي كو لكف بعد ا (تريد التعريض بخشية الزنا) إلى لا أطيقه 
بغضا » . [ 


عقاب الآخرة باجو اي فكان ظلمه شديدا جدا . فلذلك 


جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالمين 
الاخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل البالغة ليزدجروا . 
والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب وإدمان الصغائر 
كبيرة . 
وتوضيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعا الهم ديه ل انهم استحقوا 
قصر الظلم عليهم أجل ما ذكر من الأؤصاف قبل اسم الإشارة . 


يَايهًا الذينَ ءامَنُوا اجْتَبُوا كثيرًا منَ الظَنٌّ إن عض الظَنّ ِنَم 4 

أعيد النداء خامس مرة لاختلاف الغرض والاهتام به . وذلك أن المنهيات 
المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يتفطن لها من 
عومل بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بها . 
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ففي قوله تعالى « اجتنبوا كثيرا من الظن » تأديب عظم يبطل ما كان فاشيا 
في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة وأن الظنون السيئة تنشا عنها الغيرة 
المفرطة والمكائد » والاغتيالات » والطعن في الأنساب ٠‏ والمبادأة بالقتال حذرا من 
اعتداء مظنون ظنا باطلا . م قالوا « خذ اللص قبْلَ أن يَأتحذك » . 

وما نحمث العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة قال تعالى 
« يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وقال « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم 
فما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » وقال « سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشركنا ولا اباونا ولا حرّمنا من شيء » ثم قال « قل هل عند من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » . 


ولما جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنئون الاثة 
غير قليلة» فوجب اللمحيص والفحص تقييز الظن الباطل من الظن الصادق . 


والمراد ب « الظن » هنا : الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلّق لتذهمب 
نفس السامع الى كل ظن ممكن هو إثم . 

وجملة « إن بعض الظن إثم » استغناف بياني لآن قوله « اجتنبوا كثيرا من 
الظن » يستوقف البائع ايتظاب البيات: فاعلموا أن بعض الظن جرم » وهذا 
كناية عن وجوب التأمل في اثار الظنون ليعرضوا ما تفضبي اليه الظنون على ما 
يعلمونه من أحكام الشريعة » أو ليسألوا أهل العلم على أن هذا البيان الاستثناني 
يقتصر على التخويف من الوقوع في الاثم . وليس هذا البيان توضيحا لانواع 
الكثير من الظن المأمور باجتنايه ء. لأعها أنواع كثيرة فنبه على عاقبتها ورك التفصيل 
لأن في إببامه بعنا على مزيد الاحتياط . 


ومعنى كونه إِثّما أنه : إِمّا أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو جرد اعتقاد » فإن 
كان قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدٌر 
الظان أن ظنه كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به 
من لا يستحق تلك المعاملة من اتهامه بالباطل فيأئم ما طوى عليه قلبه لأخيه 
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المسلم . وقد قال العلماء : إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز . 


وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد دون عمل فليقدٌر أن ظنه كان مخطكا يجد 
نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به , فإن كان اعتقادا في صفات الله فقد افترى 
على الله وإن كان اعتقادا في أحوال الناس فقد خحسر الانتفاع من ظنه ضارا ء أو 
ل أو تحصيل لل ال اي ونحو ذللف: . 


ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته اد جولانه في التقين قد 
يصير علما راسخا في النفس فتترتب عليه الآثار بسهولة فتصادف من هو حقيق 
بضدها 5 تقدم في قوله تعالى « أن تُصبوا قومًا بجهالة فتُصبحُوا على ما فعلم 
نأدمين » . 


والاجتناب : افتعال من 1 وأجنبه إذا أنعلة ( أي جعله جانبا آخر 1 
وفعله يعدّى الى مفعولين , يقال : بجنبه الشر » قال تعالى « واجَتبِي وبنِي أن 
تعبد الاصنام» . ومطاوعه اجتنب ( ع ابتعد 2 97 يسمع له فعل أمر إلا بصيغة 
00 


ومعنى الأمر باجتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل اجتنابه فإن الظن 
يحصل في خاطر الإنسان اضطرارا عن غير اختيار فلا يعقل التكليف باجتنابه 
وإنما: يراد الأمر بالتغبت فيه وتمحيصه والتشكك فى صدقه الى أن يتبين موجبه 
درك تردد أو برجحان أو يتبين كذبه فتعكذب نفسك فيما حدثتك .. 


وهذا. التحذير يراد منه مقاومة الظنون. السيئة بما هو معيارها من الأمارات 
الصحيحة . وفي الحديث « إذا ظننم فلا تحققوا » . 


على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود لأنه قد يوقع فيما لا يحد 
ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس أهلا للتأسي . وقد قال النبيء 
َه « لآم عطية حين مات في بيتها عهان بن مظعون وقال : « رحمة الله عليك 
أياة العا ينف فشهادتي عليك لقد. أكرمك الله .وما بندريلك أن الله أكرمة . 
فقالت : يا رسول الله ومن يكرمه الله ؟ فقال : أمّا هو فقد جاءه اليقين وإِنّى 
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أرجو له الخير وإِنّي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي . فقالت أم عطية : 
والله لا أزكى بعده أحدا » . 


وقد علم من قوله « كثيرا من الظن » وتبيينه بآن بعض الظن إثم أن بعضا من 
الظن ليس إما وأنا لم نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بإثم لان « كثيرا » وصف ء 
فمفهوم الخالفة منه يدل على أن كثيرا من آلظنٌّ لم نؤمر باجتنابه وهو الذي يبينه 
« إن بعض الظن إثم » أي أن بعض الظن ليس إثما » فعلى المُسلم أن يكون 
معياره في تمييز أحد الظنين من الاخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في 
تشاعيش احكامينا عن الكقاتب والمينة رونا أععيت عله لماع :الامة :وما فاده 
الاجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة»فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من 
مكائد العدّو في الحرب»وكالظنّ المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة 
الشرعية » فإن أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند الى الأدلة.وقد 
فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الإثم إلا أنها لا تقوم حجة إِلّا على 
الذين يرون العمل بمفهوم المخالفة وهو أرجح الاقوال فإن معظم دلالات اللغة 
العربية على المفاهم > تقرر في أصول الفقه . 

وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وركانته فذلك خاطر في نفسه وهو أَذْرَى 
فمعتاده منه من إصابه أو ضدها قال. أوس بن حجر : 
الألعىٌ الذي يظن بك الفلا ن كأن قَدْ رأى وقد سمعا 


( زلا تجشلا 4 

المحسيس من اثار الفح لان القن بوعيف عانه ستو تقفو الفذات ان 
تحقيق ما ظنه سرا فيسلك طريق التجنيس فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق 
للتحقق ليسلكوا غيره إن كان في تحقيق ما ظن فائدة . 
الحاسوس . 

والتجسّس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه . ووجه النبي عنه أنه ضرب 


4ه اللحصجرات ٠‏ 


من الكيد والتطلع على العورات . وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما 
يسوءه فتنشا عنه العداوة والحقد ١‏ ويدخل صذره احرج والتتخوف بعل أن كانت 
ضمائره خالصة طيبة وذلك من نكد العيش . 


وذلك ثلم للأخوة الإسلامية لانه يبعث ع إظهار 0 ْ إن 5 
د عدا اي بايا را وا 0 


ع2 
افيه . 


وإذ .قد اعتبر النبي عن التجسس من فروع النبي عن الظن فهو مقيد 
بالتجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى الاثم » وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة 
غائة ضناز التحسس كي . :وملة التحسسن غل السلمين طن يقني الضر مرج 
فالمنبي عنه هو التجسس الذي لا ينجرٌ منه نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم 
فلا يشمل التجسس على الاعداء ولا كين الشرّط على الجناة واللصوص . 


وس نه 2 وى 2ه بنغراء > ع 

ولا يَعْتَب + اندها اق للك أ قال لخر جه 
اه 

الاغتياب : افتعال من غابه المتعدي » إذا ذَكره في غيبه بما يسوءه . 
فالاغتياب ذكر أحد غائب با لا يُحب أن يُذكر به » والاسم منه الغبية 
بكسر الغين مثل الغيلة . وإنما يكون ذكره بما يكره غيبه إذا لم يكن ا 
مما يثلم العرض وإلا صار قذعا . 

وإفا قال « ولا يغدب بعضكم بعضا » دون أن يقول : اجتنبوا الغيبة . لقصد. 


ا ل 00 


ذاتين 0 كت يزيد التمثبل 535 . 


والاستفهام في « أيحب أحد؟ أن يأكل لحم أخيه ميتا » تقريري لتحقق أن 
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كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلكءولذلك أجيب الاستفهام بقوله « فكرهتموه » . 

وإنما لم يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بآن يقال : ألا يحب أحدك , م هو 
غالب الاستفهام التقريري » إشارة الى تحقق الإقرار المقرّر عليه بحيث يترك للمقرر 
بجالا لعدم الاقرار ومع ذلك لا يسعه إلا الاقرار . مُثّْلت الغيبة بأكل لحم الأ 
اميت وهو يستلزم تمثيل المولوع بها بمحبة أكل لحم الخ الميت , والقثيل مقصود 
منه استفظاع الممثل وتشويبه لإفادة الإغلاظ على المغتابين لان الغيبة متفشية في 
الناس وخاصة في أيام الجاهلية . 


فشببت حالة اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل 
لحم أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه » وهذا اتمثيل للهيئة قابل للتفريق بآن 
يشبه الذي اغتاب باكل لحم » ويشبه الذي اغتيب بآخ » وتشبه غَيْبته بالمَوت . 


والفاء في قوله « فكرهتموه » فاء الفصيحة . وضمير الغائب عائد الى 
7 أحدم 6 أو يعود الى « لحم ». 


والكراهة هنا:الاثمئزاز والتقذر . والتقدير : إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا 


وفاء الفصيحة تفيد الإلزام بما بعدها ما صرح به الزتخشري في قوله تعالى 
« فقد كذبوك بما تقولون » في سورة الفرقان » أي تدل على أن لا مناص للمواجه 
بها من التزام مدلول جواب شرطها المحذوف . 

والمعنى : فتعين إقرارم بما سئلتم عنه من المثّل به (إذ لا يستطاع جَحْدَة) 
تحققثُ كراهتكم له وتقذرك منه » فليتحقق أن تكرهوا نظيره الممثّل وهو الغيبة 
فكانه قيل : فاكرهوا الممثل كا كرهتم الممثل به . 
مسلّم عند المخاطب فجعلك للشيء في حيّر الاستفهام التقريري يقتضي أنك 


ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعولا لفعل امحبة للإشعار بتفظيع 
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حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه فلذلك لم يقل : أيتتحمل أحدك أن يأكل 
لحم أخيه ميتا » بل قال « أيحب أحدم » . [ 

كنا إسساة القخل إل جالعك » الإشعات بآن هذا من الأعدن الأ عب 
دللدةي ٠.‏ ظ [ [ 

ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حيّى جَعَل الإنسان 
أخا . ظ ظ 

ومنها أنه لم يقتصر على كون اللأكول الحم الأخ حتى جعل الأحَّ ميتا 

وفيه من المحسنات الطباق بين « أيحب » وبين « فكرهتموه » . 

ظ والفيية حرام اويعاااة ماد الك رعو الما يضرا مسري ريا عرز 
تت ف نفسه عدا أن اغتايه + فيتلم بناء لأحق ( ب 0 الاشتغال أحوال 
دن ل اليه بأعها ما اسرواتيي د الله 
اب د ا ا ا ؟ 

وجعلها الشافعية من الصغائر لأ الكبييرة في اصطلاحهم فعل يوذ بقلة 
اكتراث فاعله بالدين ورقة الديانة كذا حدّها إمامٌ الحرمين . 

فاذا كان ذلك لوجه مصلحة مثل تجريح الشهود وروأة اموي وما يقال 
للمستشير في مخالطة أو مصاهرة فإن ذلك ليس بغيبة » بشرط أن لا يتجاوز الجد 
الذي يحصل به وصف الحالة المسؤول عنها . [ 

وكذلك لا غيبة في فاسق بذكر فسقه دون مجاهرة له به . وقد قال النبيء َيِل 
لا استؤذن عنده لعُيينة بن حصن « بكس أخو العشيرة » ا من سمعه إذ 
كان عبينة يومئذ منحرفا عن الاسلام . 
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وعن الطبري صاحب « العدة » في فروع الشافعية أنها صغيرة » قال امحل 
وأقره الرافعي ومن تبعه.قلت : وذكر السنجلمامي في نظمه في المسائل التى جرى 
بها عمل القضاة في فاس فقال : 


ولأ عزيع #التسسنا!'بالصيةه الآنا حمت. جا المسيسية 
وذكر في شرحه : أن القضاة عملوا بكلام الغزالي . 


وأما عموم البلوى فلا يوجب اغتفار ما عمّت به إِلّا عند الضرورة والتعذر م 
ذكر :ذلك عن .ان من ون أي ليك ٠.‏ 


وفتذ أذ ضايظ ذلك انيكر ق الباق كرو في ضير غين :ةا لعل 
استخفاف بالوازع الديني فحينئذث يفارقها معنى ضعف الديانة الذي جعله 


وَاثّقَوا الله إن الله تَوٌابٌ رَحِيمٌ [ 12 ] #4 


عطف على جمل الطلب السابقة ابتداء من قوله «اجتنبوا كثيرا من الظن » 
وهذا كالتذييل لها إذ أمر بالتقوى وهي ججماع الاجتناب والإمتثال فمن كان سالما 
من التلبس بتلك المهيات فالامر بالتقوى يجنبه التلبس بشيء منها في المستقبل ٠»‏ 
ومن كان متلبسا بها أو ببعضها فالأمر بالتقوى يجمع الأمر بالكف عما هو متلبس 
به منها . 


وجملة « إن الله تواب رحم » تذييل للتدييل لأن التقوى تكون بالتوبة بعد 
التلبس بالاثم فقيل « إن الله تواب » وتكون التقوى ابتداء فيرحم الله المتقي 2 
فالرحم شامل للجميع . 


28 الحجيرات 





ًٍ ره 


ب 3 ا ل لاسي ه 
ض مُن دك وأنتي واد شعويًا 


اكرَمَكُمْ عنك الله نْقَيِكُمْ َ لله عَلِم 


انتقال من واجبات المعاملات الى ما يجب أن .يراعيه المع في نفسه » وأعيد 
النداء للاهتام بهذا الغرض , إذ كان إعجابٌ كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها 
على غيرهم فاشيا في الجاهلية ما ترى بقيته في شعر الفرزدق وجرير . وكانوا يحقرون 

بعض القبائل مثل بَاهلة » وضبيعة » وبني كل . 

سكل أعرابي :كني أن تيكل انه لنت ,انهل املق برضل ري 
أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلى . فكان ذلك يجِرَ إلى الإحن والتقاتل وتتفر ع عليه 
السخرية واللمز والنبز والظن والتجسس و«الاغتياب الواردة فيها الايات السابقة » 
فجاءت هذه الآية لتأديب المؤمنين على اجتناب ما كان في الجاهلية. لاقتلاع 
جذوره الباقية في النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود إذ كثر 
' الداخلون في الاسلام . 


بني بياضة (من الأنصار) أن يزوجوا أبا هند (مولى بني بياضة قيل امه يسار) 
امرأة منهم فقالوا : تزوج بناتنا مواليئًا » فأنزل الله تعالى « إنا خلقنام من ذكر 
وأنثى وجعلناة شعوبا » الآية.. وروي غير ذلك في سبب نزوها ٠.‏ 

ونُودوا بعنوان«الناس » دون المؤمنين رعيا للمناسبة بين هذا العنوان وبين ما صدّر 
به الغرض من التذكير بن أصلهم واحد , أي أنهم في الخلقة مبواء لعوسا ذلك 
الى أن التتفاضل والتفاخر إعما يكون بالفضائل والى أن التفاضل في ادم بزيادة 
التقوى فقيل « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » . 

فمن أقدم على القول بأن هذه الآية نزلت في مك موق ,زقية النسيورةة اعد بين 
غالب الخطاب ب « يأيها الناس » إنما كان في المكي . 


والمراد بالذّكر والأنثى : ادم وحواء أبَوَا البشر » بقرينة قوله « وجعلنآم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » . 
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ويؤيد هذا قول النبيء 2 » أنتم بنو ادم وادم من تراب » ”ا سيان قريبا . 
فيكون تنوين (ذكر وأنثى) لانبهما وصفان لموصوف فقرر . أي من أب ذكر ومن 
ام انثى : 

ووز أن يراد ب « ذكر وأنثى » صنتف الذكر والأنثى ٠‏ أي كل واحد مكون 
وحرف (من) على كل الاحتالين للابتداء . 


والشعوب اجيم عي يفم اين ود جني لقيال الى ازع إل د 
واحد من أمة مخصوصة وقد يسمى جذمًا » فالأمة العربية تنقسم إلى شعوب 
كثيرة فمُضر شعب ء وربيعة شعب ء وأنمار شعب » وإياد شعب » وتجمعها الامة 
العربية المستعربة » وهي عدنان من ولد إماعيل عليه السلام » وحمير وسبأ » والأزد 
شعوب من أمة قحطان ؛ كنال وش ولع اث ين لعن صر . ومَذْحج ) 
وَكِنْدَة قبيلتان من شعب سَبأ . والأوسُ والخزرج قبيلتان من شعب الأزد . 


وتحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة » وتحت العمارة البطن مثل قُصيّ 
من قريش » وتحت البطن الفخذ مثل هاشم وأمية من قصيءوتحت الفخذ الفصيلة 
مثل ألي طالب والعباس والي سفيان . 

واقتصر على ذكر الشعوب والقبائل لأن ما تحتها داخل بطريق لحن الخطاب . 


وتجاوز القران عن ذكر الأم جريا عل المتداول في كلام العرب في تقسم 
طبقات الأنساب إذ لا يدركون إلا أنسابهم . 

وجعلت علة جَعْل الله إياه شعوبا وقبائل . وحكمتة من هذا الجَعل أن 
يتعارف الناس . أي يعرف بعضهم بعضا . 

والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجا الى الأعل » فالعائلة الواحدة 
متعارفون . والعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة » 
وهكذا تتعارف العشائر مع البطون والبطون مع العمائر » والعمائر مع القبائل , 
والقبائل مع الشعوب لأن كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها . 
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فكان هذا التقسم الذي ألهمهم الله إياه نظاما حكما لربط أواصرهم دون 
لع ال ا 0 
ين جماعات: أكثر. .م اومكذا حت يعي أمة أ .يعم النانن "كلهم روما انتشر: 
الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكم . 

والمقصود : أنكم حرفتم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلمم اختللاف الشعوب 
والقبائل بسبب تناكر وتطاحن وعدوان ٠.‏ 0 


ألا ترى الى قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب : 
نيبلذ ين غمنا مودلا مزالنييا ‏ ال للشو ينا ينا كان. افونا 
لا تطمّعوا أن تُهِينُونا ونكرئكم2 بأن تكف الأذى عنكم وتؤذونا 
وقول العقيل وحاربه بنو عمه فقتل منيم : 
وتبكي حين نقتلكم عليكم وق كاتسباء لا :تحال 
. وقول الشّمَيْدَرٍ الحارثي : 
لقف مادق عا جات :لفرت يونا يي تنا لق كان آم دايسا 
أقوالهم في هذا لا تحصر عدا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية 
واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة مما سبق ذكره . 
وقل جير الله 0 العرب ااام َ قال تعالى 0 واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنم أعذاء ذال بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا » فردهم الى الفطرة التي 
فطرهم عليبا وكذلك تصاريف الدين الإسلامي ترجع بالناس الى الفطرة السليمة . 
وما أمر الله تعالى الموُمنين بأن يكونوا إخوة وأن يصلحوا بين الطوائف المتقاتلة 
ونباهمعما يثلم الأحوة ومأ يعي عل تُورها فُ موسيم من المدخرة واللمز الاير 


والظن السوء والتجسيس والغيبة ( ذكرهم بأصل الأحوة ف الأضنان التي كفن 
أخوة الإسلام ووحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عونا على تبصرهم في حاطم . 
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ولما كانت السخرية واللمز والتنابز مما يحمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع 
الله ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأنهم عَمدوا 
الى هذا التشعيب الذي وضعته الحكمة الالهية فاستعملوه في فاسد لوازمه وأهملوا 
صالح ما جعل له بقوله « لتعارفوا » ثم وأتبعه بقوله « إن أكرمكم عند الله أتقا « 
أي فإن تنافستم فتنافسوا في التقوى 5 قال تعالى « وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون » . 


والخبر في قوله « إنا خلقنآم من ذكر وأنثى » مستعمل كناية عن المساواة في 
أصل النوع الانساني ليتوصل من ذلك الى إرادة اكتساب الفضائل والمزايا التي 
ترفع بعض الناس على بعض كناية بمرتبتين . والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون 
جملة < إن أكره عند الله أتقآم » فتلك الجملة تتنزل من جملة « إنا خلقنام 
من ذكر. وأنثى » منزلة المقصد من المقدمة والنتيجة من القياس ولذلك فصلت 
لأمها ممنزلة البيان . 

وأما جملة « وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » فهي معترضة بين الحملتين 
الااحريين . 

والمقصود من اعتراضها : إدماج تأديب آخخر من واجب بث التعارف والتواصل 
بين القبائل والأمم وأن ذلك مراد الله منهم . 

ومن معنى الآية ما خطب به رسول الله عه في حجة الوداع إذ قال « يأيها 
على عربي ولا لأسودّ على أحمرٌ ولا لأحمرّ على أسود إلا بالتقوى » . 

ل نمط نظم الآية وتبيينها ما رواه الترمذي في تفسير هذه .الاية قول 
النبيء َيه « إن الله أذهمب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها لا لاباء الناس مؤمن 
تقي أو فاجر شقي أنتم بنو ادم وادم من تراب » . وف رواية « أن ذلك مما 
حطب به يوم فتح مكة (عبية بضم العين المهملة وبكسمها وبتشديد الموحدة 
المكسورة ثم تشديد المثناة التحتية : الكبر والفخر . ووزنهما على لغة ضم الفاء 
فعولة وعلى لغة كسر الفاء ة فعلية ‏ وهي إما مشتقة من التعبية فتضعيف الباء بجرد 
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الالحاق مثل نض الثوب بمعنى نضى أو مشتقة من عباب الماء فالتضعيف في الباء 
أصل) . 

وفي رواية ابن أبي حاتم بسئده الى ابن عمر « طاف 0 الله يوم انج مجه 
ثم خطبهم في بطن المسيل فذكر الحديث وزاد فيه أن الله يقول انا الناس إنا 
علقاة من دكن راق © الى رقن لد صلم كيين . 

وجملة « إن أكرمكم عند الله أتقام » مستأنفة استعنافا ابتدائيا وإنما أترت في 
النظم عن جملة إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » لتكون 
تلك الجملة السابقة كالتوطقة هذه وتتنزل منها منزلة المقدمة لأمهم لما تساوًوا في 
أصل الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضا إلا 
بالكمال النفساني وهو الكمال الذي يرضاه الله هم والذي جعل التقوى وسيلته 
ولذلك ناط التفاضل في الكرم ب « عند الله » إذ لا اعتداد بكرم لا يغبا الله به . 


والمراد بالأكرم : الألمس والأشّف . 5 تقدم بيانه في قوله « إني ألقي الي 
كتاب كريم » في سورة امل . 

والأتقى : الأفضل في التقوى وهو اسم تفضيل صيغ من اتَّقَى على غير 
قياس . [ 

وجملة « إن الله علم خبير » تعليل لمضمون « إن أكرمكم عند الله أتقام « 
أي إنما كان أكرمكم أتقاكم لأن الله علم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما 
دون ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التى هي 
التقوى خبير بمقدار حظوظ الناس من التقوى فهي عنده حظوظ الكرامة 04 
الأكرم هو الأتقى , وهذا كقوله « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » أي 

هو أعلم راتبكم في التقوى », أي التي هي التزكية الحق . ومن هذا الباب قوله 
« الله أعمل حيث يجعل رسالاته » . 


علم أن قوله « إن أكرمكم عند الله أتقام » لا يناني أن تكون للناس مكا 
أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى جما شأنه أن يكون له أثر تركية في النفوس مثل 
حسن التربية ونقاء النسب «العرافة في العلم والحضارة وحسن السمعة في الأثم وفي 
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الفصائل , ٠‏ وف العائلاات )2 وكذلك سسب ما خلده 0 الصادق للأمم والأفراد 
فما يترك اثارًا لأفرادها وخلالا في سلائلها قال النبيء 2 « الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » . 


فإن فْ خلق الأناء اثارًا من طباع الأباء الأدئيْن أو الأعليْن تكون مهيئة 
نفوسهم للكمال أو ضده وأن للتبذيب و«التربية اثارًا جمّة في تكميل النفوس أو 
تقصيرها وللعوائد والتقاليد اثارها في الرفعة والضعة وكل هذه وسائل لاعداد 
النفوس الى الكمال و«الرّكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى . 


وحملة « إن الله علم خبير » تذييل» وهو كناية عن الأمر بتر زكية نواياهم في 
معاملا هم وما يريدول من التقوى نآن الله يعلم م ْ نفوسهم وينحأسبهم عليه . 


0-0 عراب امنا قل لم تُؤْمُِوا ولَكن قولرا ل وَلَما عل 
ِمَنُّ في قَلوبكمْ وَإِن تُطيعوا الله وَرَسوله لا تلتكى عن اعملكم سينا 


00 


كان من بن الوفود التي وفدت على رسول الله عقّةِ في سنة تسع المسماق سن 
الؤقك: #وفله يتن اميد بن مُحزئمة وكانوا ينزلون بقرب المدينة»وكان قدومهم المدينة 
عقب قدوم وفد بني تيم الذي ذُكر في أول السورة » وود بنُو أسد في عدد كثير 
وفييم 1 بن 0 ( وطُلَيْحَة بن عبد الله (الذي ادعى النبوءة بعد وفأة 
النبيء ا 00 الردة) » وكانت هذه السنة سنة جدب ببلادهم الها وكانوا 
بقولون للنبيء عَقهِ أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجثناك بالأثقال 
والعيال والدراري ولم نقاتلك م قاتلك محارب حصفة وهوازن وغطفان . يفدوك 
على رسول الله عَم ويروحون بهذه المقالة ويمثون عليه ويريدون أن يُصرف إليهم 
الصدقاتءفأنزل الله فيهم هذه الآيات الى آاخر السورة لوقوع القصتين قصة وفد 
بني تميم وقصة وفد بني أسد في أيام متقاربة . والأغراض المسكوّة بالجفاء 
متناسبة . وقال السدّي : نزلت في الاعراب المذكورين في سورة الفتح في قوله تعالى 
« سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا » الآية . 
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هذه أيه 
والأعراب : سكان البادية من العَرب . وأحسب أنه لا يطلق على أهل البادية 
من غير العرب » وهو اسم جمع لا مفرد له فيكون الواحد منه بياء النسبة أعراني . 
وتعريف < الأعراب. » تعريف العهد لأعراب معينين وهم بنو أسد فليس هذا 
ميخم الذي ىق الاية انا على جميع سكان البوادي 3 قال هذا القول غير بني 


انك 


وهم قالوا امنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في 
قلورهم وأعلمهم أن الايمان هو التصديق بالقلث لا بمجرد اللسان. لقضد أن 
يخلصوا إيماغهم يي ينه عقب قله الاية بقولة. :<ز إنا المؤمنون” الديع 
امقر بالله وورسولة ب الاية . [ 


والاستدراك بحرف (لكن) لرفع ما يتوهم من قوله « لم تؤمنوا» أنهم جاؤوا 
مضمرين الغذر بالنبيء عَُهِ . وإنما قال « ولكن قولوا أسلمنا » تعليما لهم بالفرق 
بين الايمان والاسلام فإن الإسلام مَقرْهِ اللسان والأعمال البدنية» وهي قواعد 
الإسلام الأربعة : الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج الكعبة الوارد في حديث 
عمر عن سوال جبريل البيء ع ينه عن الإسلام والإيمان والاحسان والساعة 
» الإسلام أن 0 أن لا إله إلا الى مدا رسول اله وتم الصلاة وتوّقي الركاة 
وتصوم رمضان وتحح اليت. ان البسطية اللهسييلة ب نيولت الأعراب للا جاءوا 
مظهرين الاسام وكانت لوهم غير مطمئنة لعقائد الايمان كك نهم حديثو عهد به 
كل. بهم الله في قولهم « آم © ليعلموا أهم م يخف باطنهم على الله وأنه لا يت 
بالإسلام إلا إذا قارنه الإيمان . فلا يغني اخذفن يدوة الأخر » فالايمان بدون 
إسلام عناد . والإسلام بدون إيمان نفاق . ويجمعهما طاعة الله ورسوله عَ . 


53770 اقل رخس رلك النتهي أزاآة 


يقال : قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا أسلمنا ' ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك 
بحسب النظم المتعارف في المجادلات . فعدل عن الظاهر الى هذا النظم لأن فيه 
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صراخة بنفى الأمان: عنبي فلا يحسبوا أعبم: غالطوا سول الله يم . 
واستغني بقوله « لم تؤمنوا » عن أن يقال : لا تقولوا امنا » لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مَوْدَاه النبي عن الإعلان بالايمان لانهم مطالبود بان يؤٌمنوا ويقولوا 
امنا قولاا صادقا لا كاذبا فقيل شم امم تؤمنو» 5 لهم مع عدم التصريح بلفظ 
التكذيب ولكن وقع التعريض لهم بذلك بعد في قوله « إنما المؤمنون الذين امنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » الى قوله « أولئكك هم الصادقون » أي لا أنتم ولذلك 
جيء بالاستدراك محمولا على المعنى . 
وعدل عن أن يقال : ولكن أسلمم الى « قولوا أسلمنا » تعريضا بوجوب 
الصدق في القول ليطابق الواقع » فهم يشعرون بان كذبهم قد ظهرءوذلك ثما 
يُتعير به » أي الشأن أن تقولوا قلا صادقا . 
وقوله « ولما يدخل الايمان في لووك » واقع موقع الخال من ضمير « لم 
تؤمنوا » وهو مبيّنٌ لمعنى نفي. الإيمان عنهم في قوله « لم تؤمنوا » بأنه ليس انتفاء 
وجود تصديق باللسان ولكن انتفاء رسوحه وعقد القلب عليه إذ كان فيهم بقية 
من ارتياب ا أشعر به مقابلته بقوله « إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ل 
يرتابوا » . 
امار الدحول في قوله « ولمّا يدحل الايمان في قلوبكم » للتمكن وعدم 
التزليل لآن الداخل إلى المكان يتمكن ويُستقر والخار ج عنه يكون سريع المفارقة له 
مستوفزا للانصراف عنه . 


و (لمَا) هذه أت (ل) وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكلم وذلك 
الفارق بينها وبين (لم) أختها . وهذه الدلالة على استمرار النفي الى زمن التكلم 
تؤذن غالبا » بأن المنفي بها متوقع الوقوع-قال في الكشاف « وما في (لمّا) من 
معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد امنوا فيما بعد » . 

وهي دلالة من مستتبعات التراكيب . وهذا من دقائق العربية . وخالف فيه أبو 
حيان والزمخشري حجة في الذوق لا يدانيه أبو حيان » وهذا لم يكن قوله « ولمّا 
يدخل الايمان في قلوبكم » تكريرا مع قوله « لم يؤمنوا » .. 
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وقوله « وإن تطيعوا الله ويسوله لا يَكُمْ من أعمالكم شيئا » إرشاد الى دواء 
مرض الحال في قلوبهم من ضعف الايمان بأنه إن يطيعوا الله ورضواه خصل إيما 
فإن مما أمر الله به على لسان رسوله م بيان عقائد الإبمان ل 
من رسول الله عَُهِ مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن الاشتغال بالمّنّ والتعريض 
بطلب الصدقات . 


ومعنى « لا يَلنّكُم » لا يُنقصكم » يقال : لاته مثل باعه.وهذا في لغة أهل 
الحجاز وبني أسد»ويقال : اله لكا مثل , أمره ٠‏ وهي لغة غطفان قال تعالى » وما 


ظ ألتناهم من عملهم من شيء » في سورة الطور . 


وقرأ بالاولى جمهور القراء وبالثانية أبو عمرو ويعقوب . ولابي عمرو في تحقيق 
اللهمزة فيها وتخفيفها الفا روايتان فالدذوري روى عنه تحقيق الهمزة والسوسي روى غعنه 
٠ : ١ 560‏ : 


وضمير الرفع في « يَلِنَكُم » عائد إلى اسم الله وم يقل الاسم 
التثنية لآن اللّه هو متولي الحزاء دون الرسول 2 


ا إن يد الإيمان ّ 1-5 الله ورسوله تقبّل الله أعمالكم التي 


وجملة « إن الله غفور رحم » استكناف تعلم هم بآن الله ععا د ره كذبهم 
إذا تابوا » وترغيب في إخلاص الإيمان لأن الغفور كثير المغفرة شديدُهاءومن فرط 
مغفرته أنه يجاني عل الأعمال الصاحة الواقعة في حالة الكفر غيرٌ معتدٌ بها فإذا 
امن عاملها جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرط رحمته بعباده . 


وترتيب « رحيم » بعد « غفور » لان الرحمة أصل للمغفرة شان العلة أن تورد 


بعد المعلل بها . 
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هذا تعليل لقوله « لم تؤمنوا » إلى قوله « في قلوبكم » وهو من جملة أ هنر 
الرسول عَُِ بأن يقوله للأعراب » أي ليس المؤمنون إلا الذين"امنوا ولم يخالط 
إيمانهم ارتياب أو تشكك . 

و(إنما) للحصرءو(إن) التي هي جز منها مفيدة أيضا للتعليل وقائمة مقام فاء 
التفريع » أي إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب . 


والقصر إضافي . أي المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب . 


فأفاد أ هؤلاء الأعراب انتفى عنهم الايمان د انتفى عنهم مجموع هذه 
الصفات . 


وإذ قد كان القصر إضافيا لم يكن الغرض منه إِلّا إثبات الوصف لغير 
المقصور لاخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين » وليس بمقتض أن حقيقة 
الإيمان لا تتقوم إلا بمجموع تلك الصفات لان عد الجهاد في سبيل الله مع 
صفتي الإيمان وانتفاء الريب فيه يمنع من ذلك لأن الذي يقعُد عن الجهاد لا ينتفي 
عنه وصف الإبمان إذ لا يكمر المسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق . وما عداه 
خطأ واضح » وإلا لانتقضت جامعة الإسلام بأسها إلا فئة قليلة في أوقات غير 
طويلة.. 


والمقصود من إدماج ذكر الجهاد التنويه بفضل المؤمنين المجاهدين ونحريض 
الذين دخلوا في الايمان على الاستعداد الى الجحهاد 5م في قوله تعالى « قل 
الميعفون من الأعراب ستدْعَون الى قوم أولي ا شديدك تقاتلونهم أو سامون « 
الاية . 


ررا اح توم ابوك للتراخي الرتبي كشأنها في عطف الجمل ٠‏ ففي 
دم( إشارة اال ان انتفاء الارتياب في إيمات تيع هري رتبة من الايمان إذ به قوام لاد 2 
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وهذا إيماء الى بيان قوله « وِلَمّا يدخل الإيمان في قلوبكم »»أي من أجل ما 
يخالجكم ارتياب في بعض ما امنتم به مما اطلع الله عليه . 

وقوله « أولئكك هم الصادقون » قصر . وهو قصر إضاني أيضا . أي هم 
تدر لا أنتم في قولكم « امنا » . 


جل لسرن الله بديز 1 وَاللّهُ 5 ما فِي | ل وم في 
الأنض واللّهُ يكل شي َلِيمٌ [16] 4 


أعيد ا « قل 007 على أن المقول لهم هذا هم الأعراب الذين أمر أن 
يقول لهم « لم تؤّمنوا » الى اخره . فاعيد لَمّا طال الفضل بين القولين بالجمل 
المنتابعة » فهذا متصل بقوله « وَلَمّا يدخل الإيمان في قلوبكم » اتصال البيان 
بالمبين » ولذلك لم تعطف جملة الاستفهام . 

00 

قيل : إنهم لما سمعوا قوله تعالى « قل م تؤمنوا » الآية جاؤوا إلى النبيء ويل 
وحلفوا أ 0 فنزل. قوله « قل اتعلمون: الله بدينكم و يرف لساك معروف 
وإِنما ذكره البغوي تفسيرا ولو كان كذلك لوبخهم الله على الايمان الكاذبة م وبخ 
المنافقين في سورة براءة بقوله «:وسيحلفون الله لو استطعنا خرجنا معكم يُهلكون 
أنفسهم » الاية وم أر ذلك بسند مقبول “هالا :إلا يقفا امن رسعو الله 2 
أن يقوله لهم . 

التعلم مبالغة في إيصال العلم الى امعلم لأ صيخة الفعيل تقتضي قوة في 
حصول الفعل كالتفريق والتفسير » يقال : اعْلَمَهُ وعلّمه ا يقال : أنباه وتبّأه . 
وهذا يفيد 0 تكلفوا وتعسفوا ني الاستدلال على خلوص إيمائهم ليقنعوا به 


الرسول 2 الذي أبلغهم أن الله نفى عنهم رسوخ الايمان 0 إقناعه ه تدل 
الى محاولة إقناع الله عم يعلم حلافه . 


وباء « بدينكم » زائدة لتأكيد 0 الفعل بمفعوله كقوله تعاللى « ال 
برؤوسكم »» وقول النابغة : 
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للك افير نمبواروت :يلك الارضن واجدا 


والاستفهام نان العلمون الله بدينكم » مستعمل في التوبيخ وقد أيد التوبيخ 
بيجملة الحال في قوله « والله يَعلم ما في السماوات وما في الأرض » . 


وفي هذا تجهيل إذ حاولوا إخفاء باطنهم عن المطلع على كل شيء . 


وجملة « والله بكل شيء علم » تذييل لأن « كل شيء » أعم من« ما في 
السماوات وما في الأرض » فإن الله يعلم صفاته ويعلم الموجودات التي هي أعلى 


« يَمْنُونَ عَلَيِكَ أن أسلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلَيّ لمكم يل الله يَمُن : 

لكان هَدَيِكُمْ لِلإِيمنٍ إن كُسُمْ صَدِقِينَ [17] 6 

استغناف ابتداني أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبيء عَيْنُِ من مزيتهم إذ 
أسلموا من دون إكراه بغزو . 

والمن : ذكر النعمة والاحسان لبراعيّه المحسّن إليه للذاكرء وهو يكون 5 
مثل قول سبرة بن عمرو الفقعسبي : 
أتنسبى دفاعي عنك إذ أنت مُسلم وقد سال من ذل عليك. قراقر 

ويكون بالتعريض بأن يذكر المان من معاملته مع الممنون عليه ما هو نافعه مع 
ين تدلّ عل أنه ل بيد جد اإخبار مل قل ااعي عاطا عبد املك 
مروان : 

فازرت آل ألي مُحبيب وافدا 2 يوما أريد لبيعتي تبديلا 

أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير. 

وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المنّ لأمهم قالوا « ولم نقاتلك 
كا قاتلك محارب وغطفان وهوازن » «قالوا « وجتناك بالاثقال والعيال » . 


و « ان أَسلْمُوا » منصوب بنزع الخافض وهو باء التعدية » يقال : منّ عليه 
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بكذا » وكذلك قوله « لا تمَنّوا على إسلامكم » إلا أن الأول مطرد مع (أنْ) 
و(ان) والثاني سماعي وهو كثير . 

وهم قالوا للنبيء عَيْدُهُ امنا ما حكاه الله انفا . وسماه هنا إسلاما لقوله 
« ولكن فو أسلمنا » أي أن "لني تترا جه عليك: واكام له زان .. 

نبت بحرف (يْل) أن ما مَنْوا به إن كان إسلاما حقا موافقا للإيمان فامثة لله 

لذن 0 إليه فأسامواا عن لواعية.. 

سماه الآن إيمانا محاراة لزعمهم لأن المقام مقام كون المثّة لله فمناسبة مُسَابرَة 
ا ادم امنتم كا تزعمون فإن إيمانكم نعمة أنعم الله 
بها عليكم . ظ 

ولذلك ذيله بقوله « إن كنتم صادقين » فنفى أولا أن يكون ما يمنُون به حقا , 
ثم أفاد ثانيا أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين بل هو فضل الله . 
فووا امهنا 4 

وآ بالايمان معرفا بلام لين لأنه حقيقة في حدّ ذاته وأنهم ملابسوها . 

وجيء بالمضارع في « يُمنون » مع أن منّهم بذلك حصل فيما مضى 
لاستحضار حالة مئهم كيف يمنون بما لم يفعلوا مثل المضارع في قوله تعالى 
« ويسخرون من الذين امنوا » في سورة البقرة . 

وجيء بالمضارع في قوله « بل الله يمْنَ عليكم » لأنه مَنّ مفروض لأن الممنون 
به لما يقع . 

وفيه من الايذان بأنه سيمنٌّ عليهم بالإيمان ما في قوله « ولمًا يدمحل الإيمان في 
قلويككم » , وهذا من التفنن البديع في الكلام ليضع السامع كل فنّ منه في قراره » 
ومثلهم من يتفطن هذه الخصائص . 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة التقوية مثل : هو يعطي الجزيل , 
كا مثّل به عبد القاهر . 
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© إن الله يَعْلَمُ عَيْبَ ْ عه اللتمواتك. بواد رضن .واللة: بطيين يما 
يَفملون [18] * 


ديل تقويمُهم على الحق ببذا التذييل ليعلموا أن الله لا يُكم , أنه لا يُكذّب , 
لأنه يعلم كل غاكية ا السحاء والارق فا : هم كانوا في الجاهلية لا تخطر يبال كثير 
منهم أصول الصفات الالهية . 

وربما علمها بعضهم مثل زهير في قوله : 
فلا تكتمُنٌ الله ما في نفوسكم- ييُخفى فَمَهْمَا يُكتم الله يعلم 

(فعل ذلك من اثار تنصره) . 
النبيء 0 لوي كدي 
عل الله . 

وقد أفادت هذه الجملة تأكيد مضمون جماتي « والله يعلم ما في السماوات 
زه في الارضن 4< ولتسيكل شيع علم » ولكن هده اديت بالتضيرع يانه يخلم 

الامور الغائية لعا يتوهم مجوعيم ا العمومين في الحملتين قبلها عمومان عرفيان فياسا 
على علم البشر . 

وجملة « والله بصير بما تعملون » معطوف على جملة « إن الله يعلم غيب 
السماوات والأرض » عطف الأخحص على الأعم لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان 
غان الغاتك أن لازن غك عليه عليه الات :ار نينا مين أنه كو هما أن 
من الفلاسفة : إن الخالق يعلم الكليات بلا يعلم الجزئيات » وهذا أوثر هنا وصف 
بصير » . 


وقرأ الحمهور « بما تعملون » بتاء الخطاء . وقرأه ابرن. كثير بياء الغيبة . 


.01.01 ]نال ). الالاثالانا 


ارم 277 ام 


سورة يم 


و ف عصر الصحابة «سورة قََ « (ينطق بحروف :قاف » بقاف »وألف » 
وفاء) : 
فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك « أن النبيء عَيْدُ قرأ في صلاة الصبح 
سورة « اق والقران اليك "١"‏ . ورا قال : « ا فى » (يعني ف الركعة الأول) . 


وروى مسلم عن أم هشام بنت حَاريّة بن النعمان « ما أحذثُ « ق والقران 
امجيد » إلا عن لسان رسول الله عَيُْه يقرؤها كل يوم على المِْبرٍ إذ خطب 
الناس » . 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة « أن النبيء عَتُةِ كان يقرأ في الفجر 
ب« قاف والقران اليد »4 + سكذا رسم قاف ثلاث أحرف ؛ وقوله « في 
الفجر » يعني به صلاة الصبح لأنها :الى يصليها في المسجد في الجماعة فأما 
بق اليل وسار اند خير راان 2 وانك الليتري ا 
رمن الل الله بن تيح الفكز #بفقال : كاذ يقرا يما ب :ذا قاف ©» 
هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف مثل ما رسم -حديث جابر بن سمرة و « القران 
اميد » و « اقتربت الساعة وانشق القمر » . 


وهي من السور التي "ميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه وص . 
وق . ويس لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها بحيث إذا دُعيت 


وف الاتقان اعبا عع سورة « الباسقات » . هكذا بلام التعريف . وم عرد 


214 قّ 





لمائل والوجه أن تكون تسميتهبا هذه عل اعتبار ٠9‏ صف لموصوف محذوف ا( أي 
سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله' « النخل باسقات لما طلع نضير » . 


وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك : استثناء اية 
« ولقد خلقنا السماوات والأأض وما بينهما في ستة أيام وما مسسّنا من لغوب » أنها 
نزلت. في اليبود » يعنى في الرد عليهم إذ قالوا : إن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت » يعني أن مقالة اليهود 
ممعت بالمدينة » يعنى : وألحقت ببذه السورة لناسبة موقعها . 


وهذا المعنى وان كان معنى دقيقا في الاآية فليس بالذي قتي أن يكون نزول 
الآية في المدينة فإن الله علم ذلك فأوحى به الى رسوله مِيَك على أن بعض آراء 
المبود كان ثما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام دفر تلقي القصص والالخبار. , 
وكانوا بعل البعثة ا رن اليبود عن أمر النبوءة والاتماء 2 عل أن إرادة الله إبطال 
أوهام اليبود. لا تقتضي أن يبوخر إبطاها الى ميان لد حيو دا يعي دن 
.فشوها في الناس © في قوله تعالى « وما قدروا الله حَقٌّ قدره والأْضٌ جميعا قبضته 
يوع القيامة والسماوات مطويات بيمينة » فانها تلت 5 ٠‏ ظ 


وورد أن ابي َيه أتاه بعض أحبار اليبود فتمال : إن الله يضع ا 


عل أصبع لاضن على إصبع والبحار ع لوده والخبال عل إصبع 3 يقول 
«أنا الملاك أينَ ملوك الأض» فل" النبيء 2 الاية . والمقصود ير تلاوعها هو 
قوله 2 وما قدروأ الله 008 قذره » . والايماء إلى سوع فهم اليبود صفات الله . 


وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد 
سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد . 


وقلك أجمع العادون عل عد 56 خمسا واربعين . 


2015 


أوهها التنويه بشأن القران 


انها أ 


مهم كذبوا الرسول ُيده لأنه من البشر ) 


الامعدلال .عل :إثبات: البعنك. وآنه: لبن :بأعظو فرق ابلا .تلق 
اباتك وما ددا ولق رضن دوعا عليرا بو رتكا انان دواع د مه ماك السماء 
وأن ذلك مثل للاحياء بعد الم 
الرابع : ننظير المشركين ف تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأم الخالية 
المعلومة لديهم»ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأوائك 


الخامس: الوعيد بعذاب الاخرة ابتداء من وقت اختضار الواحد»وذكر هول يوم 
الحساب . 

السادس : وعد المؤمنين بنعم الآخرة . ظ 
0 الحدادة النبيء 2 عل تكذييهم إيأه وأمره بالاقبال عل طاعة ريه 
وإ جاء فو المكذن نون آل يوم القيامة 0 الله لو لما لأحذهم من لان ولكن 
حكمة الله قضت با 0 وأن النبي ء 
وإبما أمر بالعذكير بالقران 

الثامن 4 الشتاء عل المؤمنين بالبعث بأ: نهم الذين يتذكرون بالقران 
التاسع 1 4 2 


إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس 


القول فيه نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور . 
فهو حرف من حروف التهبجي . وقد سموه في المصحف بصورة حرف القاف التي 


ينطقون بقاف بعدها ألف » بعده قأعء 


عَيُْه لم يكلف بأن يكرههم على الاسلام 


ا ْ 
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وقد أجمع من يعتدٌ به من القراء على النطق به ساكِنَ الآاخر سكون هجاء في 
الوصل والوقف . 

ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله:ق اسم 
ل اه باد ب يارو أي 
أي فهو : جدس 0 ار 2 سعةوأطال. ف وصف ذلك با أملاه 
ا ببعضص أقوال قدماء 000 ؛ وبسوء فهم و لبن لعن 2 علم جغرافية الاأآضض 
وتخيلهم إياها رقاعًا مسطحة ذات تقاسم يحيط بكل قسم مما ما يفصله عن 
القسم الآخر من بحار وجبال»وهذا هما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره لولا 
أن كثيرا من المفسرين ذكروه . 

ومن العجب أن تغرض هذه الأوهاء 8 تفسمير هذا |الخرف من القران أل 
جم م صورة حرو التمحي مثل 1 والمص ركهيعص د 0 
ا وغينش 5-6 غان عليه » فاه يصح د يدن 5 هذه د 
نحروف التبجي © لا يخفى . 

« وَالْرَانٍ 0 1 1 عَجِبُوا أن جَاءَهُم 1 طم فَمَال 
الكفرون هَذَا 0 عَجِيبٌ [2] ذا متنا كي رايا ذَّلكَ زجع 
بَعِيدٌ [3] 4 


قسّم بالقران»والقسم به كناية عن التنويه بشأنه لأن القسم لا يكون إلا بعظم 

عند المقسم فككان التعظم من لوازم القسّم . 
وأتبع هذا التنويه الكنابي بتنويه صريم بوصف « القران » ب « المجيد » 
فالمجيد المتصف بقوة المجد . وامجدُ ويقال المحادة : الشرف الكامل وكرم النوع . 
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وشرف القران من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح 

وأما كال محده الذي دلت عليه صيعغة المبالغة بوصف محيد فذلك انه يفوق 
أفضل ما أبلعّه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى إذْ أُوْجدَ ألفاظه 
وتراكيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطةءفإن أكثر الكلام الدال على مراد الله 
تعالى اوجده الرسل والانبياء المتكلمون به يعبرون بكلامهم عما يُلقى إلييم من 
الوحي . 

ويدخل في كال مجحده أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالى بقدرته على سبيل 
خرق العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موبى عليه السلام بدون واسطة 
لملائكة » ومثل ما أوحي به الى محمد مَل من أقوال الله تعالى المعبر عنه في 
اصطلاح علمائنا بالحديث العدمي » فإن القران يفوق ذلك كله لما جعله الله 
بأفصح اللغات وجعله معجرًا لبلغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان بمثل أقصضر سورة 

ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انحصارها , وأيضا بأنه تميز 
على سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء بعده وما يُنسخ منه إلا شيء 

وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في 
المقام فيدل عليه ابتداء السورة بحرف ق المشعر بالنداء على عجزهم عن معارضة 
القران .يعد حد: بهم بذلك » أو يدل عليه الإضراب في قوله « بل عَجبوا أن 
جاءهم منذر منهم » . 

والتقدير : والقرانٍ المجيد إنك لرسول الله بالحق » كا صرح به في قوله « يس 
والقران الحيكم إنك لمن المرسلين عبلى صراط مستقم 6 أو يقار اللتوانبية:” انه 
لتنزيل من رب العالمين » أو نحو ذلك كا صرح به في نحو « حم والكتاب المبين 
إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون » ونحو ذلك . والإضراب الانتقالي يقتضي 
كلاما منتقلا منه والمَسمِ بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما فتعين أن يقدَّر السامع 
جوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلام . 


218 [ ا 


وهذا من إيجاز الحذف وحسمنه أنْ الانتمال مشعر بأهمية المنتقل اليهء أي عد 
غها تيد تققيزة عن حوات» وافقل الى بيان سبب إنكارهم الذي حدا بنا الى 
الفسته كقول المائل .: دع ذا ء وقول امرىء القيس : . 

ذا وسّل الهم .عنك بجسرة ذَمُولٍ إذا صام النهار وهججرا 

وقول الأعشى : ظ ؤ 
فدع ذَا ولكن رُبَ أرض مُتببة قطعثٌ بِحُرْججُوجٍ إذا الليل أظلما 

وتقدم بيان نظيره عند قوله تعالى « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » في 
سورة ص . ظ ٠‏ 

وقوله « عجبوا » 'خبر مستعمل في الانكار إنكارًا لعجبهم البالغ حدّ الإحالة . 

او« عَجبوا» حصل هم العجب بفتح الج وهو الأمر غير المألوف للشخص 
2 قَاليت يأ 57 أألد وأنا عجور وهذا بعلل شيخًا إن هدأا م عجيب قالوا: 
أتعيجبين. امن آم الله » فإن الاستفهام في « أتعجبين » إنكار وإنما تنكر إحالة 
ذلك لا كونه موجب تعجب 1 فال معنى هنا * بنع نفوأ جواز أن يرسل الله إلميم 


بشرا مثلهم . قال تعالى « وما منع الناسَ أن يؤٌمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا 


وضمير « عجبوا » عائد إلى غير مذكورء فمعاده معلوم من السياق أعني 
افتتاح السورة بحرف التبجّي الذي قصد منه تعجيزهم عن الإتيان بمثل القران لأن 
مرف عرو اليا بجت في بال أنه تزقب. من انه لبي ون على أن لين 
بكلام بشر بل هو كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله عه على لسان 
الملك فاإن المتحدّين بالاعجاز مشهورون يعلمهم المسلمون وهم أيضا يعلمون 
عبنم المعنيون بالتحدّي بالاعجاز . على أنه سيأتي ما يفسر الضمير بقوله « فقال 
الكافرون » . 


وضمير « منهم » عائد الى ما عاد إليه ضمير « عجبوا » : والمراد : أنه: من 
نوعهم أي من بني الإنسان . 





و 0 جاءهم » مجرور ب (من) امحذوفة مع (أن) أي عجبوا من مجيء 
مرجي با ا 0 

وعبر عن الرسول 2 بوصف «منذر» وهو امبر ب شر ايكون 6 للإيماء لك 
أن عَجَبهم كان ناشئا عن صفتين في الرسول عدم إحداهما أنه مخبر بعذاب يكون 
بعد الورك أي تبر بما لا يضدقون .بوقوعه: + وإنها أنذرهم الرسول 2 بعذاب 
الاخرة بعد البعث م قال تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد » . 

والثانية كونه من نوع البشر . 

وفرع على التكذيب الحاصل في نفؤسهم ذكر مقالتهم التي تفصح عنه وعن 
شبهتهم الباطلة بقوله « فقال الكافرون هذا شيء عجيب » الاية . 

وحص هذا بالعناية بالذكر لأنه أدخل عدم في الإستبعاد وأحق بالإنكار 
فهو الذي م فأحالوا أن يرسل الله إلمهم أحدا من نوعهم ولذلك وصف 
الرسول عَويلٍُ ابتداء بصفة « منذر » قبل وصفه بانة « منهم » ليدل على أن ما 
أنذرهم به هو الباعث الأصلل لتكذيبهم إياه وأن كونه ما منهم إنما قوَى الاستبعاد 
والتعجب . 

ثم إن ذلك يتخلص منه الى إبطال حجتهم وإثبات البعث وهو المقصود بقوله 
« قد علِمنا مَا تنقصّ الأوض منهم » إلى قوله « كذلك الخروج » . 

ححص ل عي ماررن الحاصاد اعصوصي انك كابر امن اباد التي 
إيجاز الحذف . ومنها ما أفاده الاضراب من الاهتام بأمر البععث ء ومنها الإيجاز 
البديع الحاصل من التعبير ب « منذر »»ومنها إقحام وصفه بأنه « منهم » لأن 
لذلك مدخلا في تعجبهم؛ومنها الاظهار في مقام الإضمار على خحلاف مقتضّى 
الظاهر . ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله « هذا شيء عجيب أإذا 
متنا. » الح . 


وعبر عنهم الاسم الظاهر في « فقال الكافرون » دون : فقالوا ». لتوسيمهم 
فأن هذه المقالة من ا الكفر 6 وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين . 


3 2230 


ع ولص وخر را ا ل 
عن دعاء النبيء 2 إياهم للإيمان بالرجع ( أي البعث وهو الذي بينته حملة 
« أإذا متنا وكنا ترابا » الح . 

ل د 8 التعجيب والابطال يريدول تعجيب تعجيس السامعين من 

وجعلوا مناطً التعجيب الزمانَ الذي أفادته (إذا) وما أضيف إليه » أي زمنَ 
موتنا وكوننا ترابا . 

والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف « إذا متنا وكنا ترابا » والتقدير : أنرجع 
وذلك عندهم أقصى الاستبعاد . 

-- ل 0 عنه المحذوف م ؛ أي تُرجَع أو نعود الى الحياة 

وحملة « ذلك 5 بعيد » موّكدة لجملة « أإذا مثنًا وكنا ترابا » بطريق 
النقيقة والذكر غك أن افنك طاريق كان بادك لان اشآن:الداكيك أن يكون 
ْ أجل دلالة . 
والّجع : مصدر ربجّع»أي الرجوع الى الحياة . 

و ب مب ا 


0 د « ذلك رَجْع بعيد » 00 العف ذادية عن عدف كيه ١‏ 
منها : أن تفرق أجزاء الأجساد في مناجي الأرض ومهابٌ الرياح لا تُبقي أملا في 
إمكان جمعها إذ لا يحيط بها محيط وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها 
وجمعها » ولو جمعت كيف تعود الى صورها التي كانت مشكلة بها » وأنها لو 
الت ا ا ا اا حو الور ايا 0 
العلم بمواقع تلك الأجراء راغا .: 


وفصلت الحملة يدوق خطف لأا ابتداء كلام لرد كلامهم . وهذا هو الأليق 
وقيل هي جواب القسم 5 غليعة. الفا و ما كان فهو رد لقوهم « ذلك 
0 
ا 
أخبر به . فلا يعظم على قدرته جمعها وتركيبها أجساما كأجسام أصحابها حين 
فارقوا الحياة فقوله لاسي يي إيماء الى 0 الامكان 3 


فأساس م, مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى لأنه جمع إبطال الاحهالات التي 
تنشأ و00 ؛ نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض منهم ٠‏ لخطر 
في وساوس نفوسهم شببهة أن الله وإن سلمنا أنه قادر فإن أجزاء الأجساد إذا 
سس بان بي ا 
أقطع لاحتالاتبم 

واعلم أن هذا لد بيان للإمكان رعيا لما تضمنه كلامهم من الاحالة لأن 
ثبوت الإمكان يُقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذييهم 
ولاستدعائهم للنظر في الدعوة ؛ ثم يبقى النظر في كيفية الإعادة » وهي أمر ل 
نكلف بالبحث عنه وقد اختلف فيها أيمة أهل السنة فال جمهور أهل السنة 
والمعتزلة تعاد الأأجساءم بعد عدمها . ومعنى إعادتمها » إعادة أمثالها 0 يخلق الله 
أجسادا مثل الأولى تودع فيها الأرواح التي كانت في الدنيا حالّة في الأجساد 
المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح في الدنيا وبذلك يحق أن 
يقال : إن هذا هو فلان الذي عبفناه في الدنيا إذ الانسان كان إنسانا بالعقل 
والنطق . وهما مَظهر الروح . وأما الجسد فإنه يتغير بتغيرات كثيرة ابتداء من 
وقت كونه جنيناء ثم من وقت الطفولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاوه 
المتجددة أجزاءه المتقضية , وبرهان ذلك مبيّن في علم الطبيعيات » لكن ذلك 
التغير لم يمنع من اعتبار الذات ذاتا واحدة لأن هُوية الذات حاصلة من الحقيقة 


282 قَ 





النوعية والمشخصات المشاهدة التى تتجدد بدون شعور من يشاهدها . 


فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تُكتسّى عند البعث جسد 
صاحبها في الدنيا » فإن الناس الذين يموتون قبل قيام الساعة بزمن قليل.لا تبلى في 
مثله أجسامهم ترجع أرواحهم الى أجسادهم الباقية دون تجديد خلقها , ولذلك 
فتسمية هذا الإيجاد معادًا أو رجعا أو بعثا ا 0 تسمية باعتبار حال الأرواح 2 
وببذا الاعتبار أيضا تشهد على الكفا ر ألسنتهم وأيديبم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
لأن الشاهد في الحقيقية هو ما به إدراك الأعمال من الروح المبثوثة ف الأعضاء: . 


وأدلة الكتاب أكغرها ظاهر في تأييد هذا الرأي كقوله تعالى « "ا بدأنا أول 
خلق تعيده 4+ .وق معناه قولة تعاق. :ا كلما تضرجت تخلودهم ب جاردا 
غيرها ليذوقوا العذاب » . ظ ظ 
55 بو الوفاة 5 بعيلك ل 5 - الإنسافي إذا تفرقت ير 2 
أجزاء من أجسام أخرى ع مختلف الموجودات ومنها أجسام أناس اخرين . 
وورد في الاثار « أن كل ابن ادم فى الا عضي اللانثف نه لق ومنة 
ركب » رواه 0 -. هذا ا 0 0 المعادة كنسبة النخلة من 
ولا قائل من العقلاء د المعدوم يعاد بعيئة وإما المراد م ذكرنا وما عداه يحازفة 
في التعبير . ؤ [ 
ف القران من ن الإعادة ا إلى البيء 7 2 وبيده عل قد 5 ففتته بيده وقال 0 
محمد أتُرَى يحييني بعد أن أصير كهذا العظم ؟ فقال له النبيء َيه : نعم 
6 بعك ويد حلك النار "0 . وفيه رن قوله تعالى 2 وضرب لنا مغل" ونسبي حاقه قال 
من يحبى العظام وهي رمم » . ظ 


وعبر ب« تنعص لض » دون التعبير بالإعدام لأن للأجساد درجات من 
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الاضمحلال تدخل: تحت حقيقة النقص فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى 
بعضه . وقد يأتي الفناء على جميع أجزائه , على أنه إذا صح أن عَجب الذنب لا 
يفني كان فناء الأجساد نقصا لا انعداما . 

وعطف على قوله « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » قولة « وعندنا كتتاب 
حفيظ » عطف الاعم على الاخص ». وهو بمعنى تذييل لجملة « قد علمنا ما 
تنقص الأرض عنبم » أي وعندنا علمّ بكل شيء علما ثابتا فتدكير « كتاب » 


للتعظم . وهو تعظم التعمم . أي عندنا كتاب كل شيء . 


و« حفيظ » فعيل : إما بمعنى فاعل , أي حافظ لما جعل لاحصائه من 
أسماء الدذوات ومصائرها . وتعيين جميع الأرواح لذواتها التي كانت مووعة ليا يرت 
لا يفوت واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأجساد وبث الأرواح 
نيا ظ 

وإِمّا بمعنى مفعول , أي محفوظ ما فيه مما قد يعتري الكتب المألوفة من الحو 
والتغيير والزهادة والتشطيب ونحو ذلك . 

والكتاب : المكتوب . ويطلق على مجموع الصحائف . 

ثم يجوز أن يكون الكتاب حقيقة بأن جعل الله كتبا وأودعها الى ملائكة 
يسجلون فيها الناس حين وفياتهم ومواضع أجسادهم ومقارٌ أرواحهم وانتساب كل 
روح الى جسدها المعيّن الذي كانت حالة فيه حال الحياة الدنيا صادقا بكتب 
غديدة لكل إنسان كتائه ع وتكوق مدل حاتف الاعهال اللي نخاء :فيه قرله 
تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد » » وقوله « ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 

ويجوز أن يكون مجموع قوله « وعندنا كتاب » تمثيلا لعلم الله تعالى مال علم 
من عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس . ظ 

والعندية في قوله « وعندنا كتاب » مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق 
إليه ما يغيّر ما فيه أو من يبطل ما عيّن له . 
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« تل كبا بلق لما حَامهُمْ ههُمْ في أمر ريج 1 5 ] »© 


إضراب ثان تابع للاضراب الذي في قوله « بل عكضوا ان جاءهم منذر 
منهم » على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والابطال » أو بدل « من جملة 
بل عجبوا أن جاءهم منذر » لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب » وكلا. 
الاعتبارين يقتضيان فصل هذه الحملة بدون عاطف . 


والمقصد من هذه الحملة : نهم أتوا بأفظع من عن البعث ئِ555 هو 


والمراد بالحق هنا القران لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبر وإذا 
عدي بنفسه كان لدكدين ابر . 

و (لمّا) حرّف توقيت فهي دالة على ربط حصول جوابها بوقت حصول 
شرطها فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند حصول الشرط كقوله تعالى « فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم » ». وقوله « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » 
وقل مضيا في سورة البقرة ٠‏ ومعنى « جاءهم » بلغهم واعلهوا به . 

والمعنى : أنهم بادروا بالتكذيب دون دامر ول لكر :قيينا مجواة من الحق بل 
اا ب مرحي الع وهو أول حق جاء به القران » ولذلك 
عقب بقوله « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها » إلى قوله « وأحيينا به . 
بلاق يفا 4 [ 

فالتكذيب عم جاء يه القران يعم التكذيب بالبعث وعبيره : 


وفرع على الخبر المنتقل إليه بالإضراب .وصف حالم الناشئة عن المبادرة 
بالتكذيب قبل التأمل بأنها أمر مريح أحاط بهم وتجلجلوا فيه كأ دل عليه حرف 
الظرفية . [ 


و« أمر » اسم مبهم مثل شيء ء ولا وقع هنا بعد حرف (في) المستعمل في 
الظرفية المحازية فين أن يكرن افد دف الخال المتلبسون هم به به تلبس المظروف 
بظرفه وهو تلبس المحوط ها اجاطط به فاستعمال (في) استعارة تبعية . 
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والمريج : المضطرب المختلط , أي لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب , 
اضطربت فيه أحواهم كلها من أقواحم في وصف القران فإنهم ابتدروا فنفوا عنه 
الصدق فلم يعبينوا بأعن أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا « سحر مبين » , 
وقالوا « أساطير الأولين » وقالوا « قول شاعر » » وقالوا « قول كاهن » وقالوا : 
هذيان مجنون . وفي سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبيء عَدُهُ وما يصفونه به إذا 
سأهم الواردون من قبائل العرب . ومن بهبتهم في إعجاز القران ودلالة غيره من 
المعجزات وما دمغهم به من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله . 


وهذا تحميق هم بأنهم طاشت عقوهم فلم يتقنوا التكذيب وم يرسوا على وصف 
الكلام الذي كذبوا به . 


« أفَلَمْ ينظروا إِلَى السماء قم كتف تتلا هاا لا من 
رُوج [ 6 ] »*# 


تفريع على قوله 2 بل عجبوا أن جاءهم منذر » الى قوله « مرح » لأن أهمّ ما 
ذكر من تكذيبهم أنهم كذبوا بالبعث»وخلق السماوات والنجوم والارض دال على 
أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيّز الامكان فتلك العوالم وجدت عن عدم وهذا 
0 عليه قوله تعاللى في سورة يس « أو ليس الذي خلق السماوات والأض بقادر 
عل أن يخلق مثلهم » . 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا . والنظرٌ نظرٌ الفكر على نحو قوله تعالى 
« قل انظروا ماذا في السماوات والارض » . 

ومحل الإنكار هو الخال التي دل علييا < كي بنيناها » 2 أي 1 يتدبروا في 
شواهد الخليقة فتكون الآية في معنى « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السماوات ارك وما بينهما إلا بالحق » . 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا » والنظر المشاهدة ؛ ومحل التقرير هو فعل 
« ينظروا »أو يكون: ع كيف »سراد نيه الخال المشاهدة .. 


هذا وأن التقرير على نفي الشييء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرانية ذكرناها غير 





مرة » وبينا أن الغرض منه إفساح المجال للمقرّر إن كان يروم إنكار ما قرر عليه , 
ثقة من المقرّر (بكسر الراء) بان المقرّر (بالفتح) لا يُقدم على الجحود بما قرر عليه 
أظهره ؛ وتقدم عند قله تعلق « ألم روا أنه لا يكلمهم » » وقله « ألسست 
بربكم » كلاهما في سورة الأعراف . 


وهذا الوه شد في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة اكاردات المذكورة على 
إمكان البعث يكفي فيها مجرد النظر بالعين . ظ 


و« فوقهم » حال من السماء . والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل 
مع المكنة. منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيها إلا رفعٌ رؤوسهم . 


و (كيف) اسم جامد مبني معناه : حالة » وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال 
' عن الحالة فيكون خبرًا قبل ما لا يستغني عنه مثل : كيف أنت ؟ وحالا قبل. ما 
يستغنى عنه نحو : كيف جاء ؟ ومفعولا مطلقا نحو « كيتمعل ربك » . ومفعولا 
به نحو قوله تعالل « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » . وهي هنا بدل من 
« فوقهم » فتكون حالا في المعنى . والتقدير ل جتان اعم اريريه 
ل ل للا 


5 البناء على خلق العلويات مجامع الارتفاع ْ 


والمراد ب « السماء » هنا ما تراه العين من كرة الحواء التي تبدو كالقبة وسمى 
الحو . ظ [ 


نين جعل لشي وما أي حسا أي تين ها لاي ا بدو فا من 
الشمس نبارا والقمر والنجوم ليلا 


واقتصر على اية تزيين السماء دون تفصيل ما في الكواكب المرّينة بها من 
الآيات لأ التزيين يشترك' في إدراكه جميع الذين يشاهدونه وللجمع بين 
الاستدلال والامتنان بنعمة المقكين من مشاهدة الرافي الحسنة يا قال تعالى 





”» ولكم فيها جَمال حين تريحون وحين تسرحون » في شان تحلق الانعام في سورة 
النحل . 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من 

وجملة « وما لها من فرو ج » عطف على جملتى « كيف بنَيَاها وزيناها » 
هي حال الثة في المعنى . 

والفرو ج : جمع فَرجٍ » وهو الخرق . أي يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء 
ليس بين أجزائها تفاوت يبدو كالحرق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون 
حرقا في قبتها . 

وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظم كجسم كرة الحواء الجوي 
مصنوعا كالمفروغ في قالب . 

وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مداركهم ثم هم يتفاوتون ي 
إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التثام كرة الحو المحيط بالارض . 

ولو كان في أديم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج 
وانخفاض وارتفاع . ونظير هذه الاية قوله في سورة المُلك « الذي خلق سبع 
سماوات طباقا » الى قوله « هل ترى من فطور » . 


٠‏ وَلْأَْضَ مَدَدْنَهَا وَالقيْنَا فا رَوَسي وَانْنَا فيِهَا من كل رَوْج 
تمبج [ 7 ] 4 


عطف على جملة « أفلم ينظروا « عدب اجر عي للحي الانكاري وهو 
قْ معزى الاخبار : والتعدير 1 ومددنا الأض . 


ولما كانت أحوال الأض نصب أعين الناس وهي أقرب اليم من أحوال السماء 
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لأعها تلوح للأنظار دون تكلف لم يوت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام 
إنكاريٌ تنزيلا هم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة 
الأخبار بأحوال الأرضن تذكييا لهم . 

وانتصب « ١‏ ايض » بد« 505 » على طريقة الاشتغال . 


كذلك لكان 0 عليها يما 


00 المشاهدة ولم ينظر فيه الخاطبون 9 ا ل علييم بما ا يعلمونه 
فلا يعتبر في سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة , ولا في سياق 
الامتنان بما في ذلك الدليل من نعمة فلا علاقة لهذه الآية بقضية كروية الأرض . 

والإبقاء : تمثيل لتكوين أجسام بارزةٍ على الأرض متباعد بَعْضها عن بعض لأنْ 
حقيقة الالقاء : رمي شيء من اليد إلى الأرض ؛ وهذا استدلال بخلقة الحبال كقوله 
« وإلى الحبال كيف تُصبّت » . و« فيها » ظرف مستقر وصف ل« رواسي » 
قدم على موصوفه فصار حالا . ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلّقا ب«ألقينا» . 

ورواسي : ججمع راس على غير قياس مثل : فوارس وعواذل . 

والرسُو : الثبات والقرار . 

0 هذا ام زيادة التنبيه الى بديع 0 الله إذ 00 الجبال متداخلة 
لقرارلت 2 وأهملكت مأ 00 ْ 

وقد قال في سورة الأنبياء « وألقى في الأرض. روامي أن تميد بكم » أي دَفمَ أن 
ميد هي ». أي الجبال بكم . أي ملصقة بكم في مَيّدها . وهنالك وجه آخر 
مضبى في سورة الانبياء . ْ [ 0 

والزو ج : النوع من الحيوان والغار الات وتهدم 8 قوله تعالى ,»م فأعرجنا يه 
زواج من انيت تشتى. 4 فى سور اجله +« ش 





والمعنى : وأنبتنا في الأأض أصناف النبات وأنواعه . 


وقوله « من كل زوج » يظهر أن حرف (من) فيه مزيد للتوكيد . وزيادة (من) 
في غير النفي نادرة ع أي أقل من زيادتها في النفي؛ «ولكن زيادعها في الإثبات واردة في 
00 الفصيح . ؛ فأُجاز القياس عليه نحاة الكوفة والأحفشُ وأبو على الفارسي وابن 
جني 2 » ومنه قوله تعالى « وينزل من السماء من جبالٍ فيا من برد » إن المعنى : 
جر من الجاع جباد ف برجو ولا تمدع وارقا يتوه عي « ومن النخل من 
طلعها » في سورة الأنعام . 


د من التوكية خرف مم 0 0 ل 6 الله 3 فاع 
اللوكيلة فْ هذه الآآية لأن الكلام فيبا 0 0 وم يوت بالتوكيد 8 د سمورة 
طه . 


وليست (من) هنا للتبعيض إذ ليس المعنى عليه . 

فكلمة (كل) مستعملة في معنى الكغرة ك) تقدم في قوله تعالى « وإن يروا كل 
اية لا يؤمنوا بها » في سورة الانعام » وقوله فيبا « وإن تعدل كل عدل لا يوخد 
منبا » » وهذا كقوله تعالى « فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى » في سورة طه . 


وفائدة التكثير هنا التعريض ببم لقلة تدبيرهم إذ عمُوا عن دلائل كثيرة 

والببيج يجوز أن يكون صفة مشبهة » يقال : بمج بضم الحاء » إذا حَسن في 
أعين الناظرين » فالببيج بمعنى الفاعل 5] دل: عليه قوله تعالى فا تهنا يف سعد انق 
ذات بمبجة » . 

0 يكون فعيلا بمعنى مفعولأي منبهّج به على الحذف والايصال » أي 


ار 3 


يسر به الناظر » يقال : بهجّه من باب منّع . إذا سره . ومنه الابتهاج المسرة . 


وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى . وإدماج 
الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره كقوله تعالى 
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« والأنعام خلقها لكم فيها دِفْءٌ ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تُريحون 


ل و 
وحين سرحول » . 


تبْصرة وَذِكرَى لكل عَبْدٍ ميب [ 8 ] # 

مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله « بنيناها وزيناها » وقوله « مددناها 
ل ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتها تبصرة وذكرى . أي جعلناه لغرض أن 
ا به ا 13 عبكث منيب . 


مسن ماو واالدا يتين بالق ال ماران ا در و 
بدلائل خلق الأرض وما عليها » وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث كا هو السياق 
تصريحا وتلويحا . 

وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأ التبصرة والذكرى من 
جملة الجكم التي أوجد الله تلك المخلوقات لأجلها . وليس ود ع 
حكمة خلقها في التبصرة والذكرى » لأن أفعال الله تعالل ما كم كثية عَلِمنا 
بعضها وخفي علينا بعض . [ 

والتبصة : مصدر بصّره . وأصل مصده التبصير , فحذفوا الياء التحتية من 
أثناء الكملة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول الكلمة 6 قالوا : جرب تجربة وفسسر 
تفسرة » وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز نحو جَرَأ تجرئة » ووطّأ توطقة . 
ويتعين في المعتل نحو : رٌكى تزكية » وغطاه تغطية . 

والتبصير : جعل المرء مبصرا وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر 
الذي كان خفيا عنها فكأنها لم تبصره ثم أبصرته . 

والذكرئ اسم مصدر ذَكر » إذا جعله يذكر ما نسيه . وأطلقت هنا على 
واعددالفين حا عو لع حملت كياد ظ 

ا ل الو 
عباد دون عبيد . 





والمنيب : الراجع » والمراد هنا الراجع الى الحق بطاعة الله فإذا انحرف أو شغله . 
شاغل ابتدر الرجوع الى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال فلا يفارقه حال 
الطاعة وإذا فارقه قليلا اب إليه وأناب . 


وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع هذا المعنى » وتقدم 
عند قوله تعالى « وخرٌ راكعا وأناب » في سورة ص . 

وحص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض 
إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه 
هو المقصود من حكية تلك الأفعال . وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض باإهمال 
الكافرين التبصر «التذكر . وحمل (كل) على حقيقة معناه من الإحاطة 
والشموال . فالمعنى : أن تلك الأفعال قصد منبها التبص.ة والذكرى لجميع العباد 
المتبعين للحق إذ لا يخلون من تبصر وتذكر بتلك الافعال على تفاوت بينهم في 
ذال 


رن من المسّمَاءٍ 2 م ار فك حمك ا 
الْحَصِيدٍ [9] «النَّخْل بَا 0 


بعد التنظر والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما 
من وقت نشأءهما قل الكلام الى التذكير بإيجاد اثار من اثار تلك المصنوعات 
تتجدد على مرور الدهر حية ثم تموت ثم تحيا دَأبا » وقد غير أسلوب الكلام لهذا 
الانتقال من أسلوب الاستفهام في قوله « أفلم ينظروا ال التعمناة ٠‏ .لاساو 
الاخبار بقوله « ونزلنا من السماء ماء مباركا » إيذانا بتبديل المراد ليكون منه تخلص 
إلى الدلالة على إمكان البعث في قوله « كذلك الخروج » . فجملة « ونزلنا » 
عطف على جملة « والارض مددناها » . 

وقد ذكرت آثار من آثار السماء واثار الأْض على طريقة النشر المرتب على وفق 
اللف . 


والمبارك : اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة » أي ججعل فيه خير كثير . 
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وأفعال هذه المادة كثيرة التصرف ومتنوعة التعليق . والبركة : الخير النافع ل 
يتسبب عليه من إنبات الحخبوب والأعناب والنخيل . وتقدم معنى المبارك عند قوله 
تعالى « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » في سورة ال هران 

وفي هذا استدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله « وأنبتنا فيها من 
لاقع ميج » لا فيه من سوق العقول الى لأمل في دقيق الصنع لذلك 
الانبات وأن حصوله 0 ابي 0 ذلك التطور 5 دلالة اك 
خفيّة فإذا كان خلق السسماوات 00 الأْض » وإلقاء الجبال فيها » دلائل 
على عظم القدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور كيفيات التكوين في 
إنزال الماء وحصول الإنبات والإثمار دلالة على عظم علم الله تعالى . 

والجنات : جمع جّنة » وهي ما شجر بالكَرّم وأشجار الفواكه والنخيل . 

والحب : هو ما ينبت في الزرع الذي يُخرج سنابل تحوي حبوبا مثل الب 
والشهير بوالدرة والمالك والقطاني ما تحصد أصوله ليّدَق فيُخرج ما فيه من 
الحب.. 

و« حب الخصيد » مفعول « أنبتنا » لأ الحب مما نبت تبعا لنبات سنيله 
المدلول على إنباته بقوله « الحصيد » إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت . 

والحصيد : الزرع المحصود , أي المقطوع من جذوره لأكل حبه » فإضافة 
« حب » الى « الحصيد » على أصلها » وليست من إضافة الموصوف إلى. 
الصفة . [ 

0 2 هذا ا : الإشارة 5 6د أحوال ال مأ ينفع 
0 عل أ في ذاك الحصد ماع الام نأك بد أذ ب 
قال تعالى « متاعا لكم ولأنعامكم » . 
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والباسقات : الطويلات بي ارتفاع , أي عاليات فلا يقال: باسق للطويل الممتد 
على الأرض . وعن ابن شداد : الباسقات الطويلات مع الاستقامة . ولم أره لأحد 
من أيمة اللغة . ولعل مراده من الاستقامة الامتداد ف الارتفاع ٠‏ وهو بالسين المهملة 
والتا اعرد الاج صر م للدرا اس طبلا ماو ال 
قال ابن جني : الأصل السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء التمقاف . وروى 
العلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع النبيء َيه في صلاة الصبح قرأها بالصاد . 
ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف . 


لت ين ل ا بن مالك مروية بالسين . 

العجيب أن الزتخشري قال : وني قراءة رسول الله عد باصقات . 

والطلع : أول ما يظهر من ثمر القر ء وهو في الكفرّى , أي غلاف العنقود . 

والنضيد : المنضود . أي المصف بعضه فوق بعض ما دام فى الكُفرَى فإذا 
انشق عنه الكفرى فليس بنضيد . فهو معناه بمعنى مفعول قال تعالى « وطلح 
منضصود » 

وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشكئة عن بديع الصنعة ومن المنة 
بمحاسن منظر م أوتوه 4 


مفعول لأجله لقوله « فأنبتنا به جنات » إلى آخره » فهو مصدر , أي لنرزق 
العذادء + اع نموتبم . 

والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله « تبصره وذكرى » . 

والعباد : الناس وهو جمع عبد بمعنى عبد الله » فأمًا العبد المملوك فجمعه 
العبيك . وهذا اعد ددن وامتنانت . 
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وَاحيِينا ب بده مين 44 


عطبه عل( ررق للعباد » عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو 
رزقه المشتق 0 في معنى : رزقنا العباد يهنا به بلدة ميتا » أي رصي 9 
والوسية فيو التدلا ل :ترفية:امتتاك.... 

والبلدة : القطعة من الأض . 

والمَيّت بالتخفيف: مرادف المَيّت بالتشديد قال تعالى : « واية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » . 


وتذكير الست وهو وصف للبلدة ) وهضي مونث عل تأويلة بالبلد لأنه مرادفهع 
وبالمكان لانه جنسه , شبه الجذب بالموت في انعدام ظهور الآثار » ولذلك سمي 
ضده .وهو إنبات الأرض حياة . ويقال لخدمة الأرض الهابسة وسقيها: إحياءٌ 
موات . 


« كَذَلِكَ الْخُرُوحٌ [ 11 ع 4 


بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لأن خلق تلك المخلوقات من 
عدم يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكنُ وأهَون . جيء بما يفيد 
تقريب البعث بقوله « كذلك الخروج 4 . 

فهذه الحملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمنته الجمل 
السابقة فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استعنافا أو اعتراضا في اخر الكلام 
على رأي من يجيزه وهو الأصح . 
ظ والإشارة « بذلك » الى ما ذكر انما من إحياء الأض بعد موجها , أي كم 
أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي الناس بعد موتهم وبلاهم » مع إفادمها تعظم 
شآن المشار اليه » أي مثل البعث العظم الإبداع . 


والتعريف في « الخروج « للعيك:+ أ خروج الناس من الارض 6 قال تعالى 





« يوم يخرجود من لجنا سراعا » . ف « الخروج » صار كالعلم بالغلبة عل 
البعة ٠‏ ان قوله تعالى « ذلك يوم الخروج . 


وتقديم المجرور على المبتد! للاهتام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار 
التقريب » وفيه تشويق لتلقي المسند إليه . 


كَذَيتْ قْلَهُمْ قوم توج حلب الس 0 [- 12 5 وَعَاد [ 


وَفرْعَوْنَ وَإِْوَان وطٍ [ 13 ] وَأْصْحَابُ الأيكة وَقَومُ بع كل كَذَّبَ 
الرَسُل فَحَقٌّ وَعِيد [14] 4 


امكنافتب ابتدالي ناشيء عن قوله « بل كذبوا بالحق لما جاءهم » فَعُقَب يه 
مرا ل عور سه اعبت ل اسار ير منهم أشهرهم في العالم 
وأشهرهم بين العرب » فقوم توح أول قوم كذبوا رسوهم » وفرعون كذب موبى  »‏ 
وقوم لوط كذبوه وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب », وأما أصحاب الرسّ وعاد 
ونمود وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع فهم من الععرب . 

وذكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين وهو جامع التضادً لأن 
عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان عذابهم بالخسف وعذاب قوم نوح 
بالغرق » ثم ذكر مود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرسّ إذ كان عذابهم برجفة 
الرفل وسوافق النسنا» ول اانه الي هو بقارا قود ع2 و كرك عاذ دن 
عذابها كان بحادث في الجوّ وهو الريم » ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشهر 
الرسل قبل الإسلام » وأصحاب الآبكة هم قوم شعيب وهم من خلطاء بني 
إسرائيل . 


2 عن قوم لوط ب« إخوان لوط » ولم يكونوا من قبيله , فالمراد ب« إخوان » 

نم ملازموك .وهم أهل سدوم وعمورة وقراهما وكان لوط ساكنا في سّدوم ولم يكن 

من أهل السههم لأن أهل سدوم كنعانيون 0 عبراني . وقد تقدم قوله تعالى « إذ 

قال لهم أخوهم لوط » في سورة الشعراء . وذكر قوم تبع وهم أهل العن ولم يكن 
العرب يعدونهم عربا . 





وهذه الأثم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقابا على تكذيي البسل . 
والمقصود تسلية يه برصول: الله لدي ادي ا 
ما حل بأوائك . 

الس -- اما د غير المطوية ويطلق مصدرا للدفن 5 . واختلف 

و « أصحاب الرس » قوم عرفوا بالإضافة الى الرس » فيحتمل أن إضافتهم الى 
الرسّ من إضافة الشبيء الى موطنه مثل « أصحاب الأيكة » » و « أصحاب 
الحجر » و « أصحاب 0 . 
تعيين « أصحاب الرس » أقوال ثمانية أو تسعة وبعضها متداخل . 


وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان . والأظهر أن إضافة «أصحاب» إلى 
«الرس» من إضافة اسم إلى حدث حدث فيه فقد قيل : إن أصحاب الرسٌ 
عوقبوا بخسف في الأرض فوقعوا في مثل البثر . وقيل : هو بر ألقى أصحابه فيه 
مره رودل دروي احا حي إل عدي دروزال بكر رفع يمرن 
أرض العامة . 


5 الكلام عل 59 الرس 2 سورة الفرقان عند قوله تعالى 7 3 
وتمود| وأصحاب الربس . 


وأصحاب الأيكة ير في سورة الشعراء . 

وقوم تبع هم حجمير من عرب المن وتقدم ذكرهم في سورة الدخان . 

وجملة « كل كذب البسل » مؤكدة لحملة « كذبت قبلهم قوم نوح » الى 
آخرها » فلذلك فصلت ولم تعطف ء وليبني عليه قوله « فحَقٌ وعيد » فيكون 


اميا انع عابي الرووا) حن عل الك ميا بقار علي لبهم الببز 
فيكون في ذلك تشريف للنبيء كولسل الشابفين .. 





وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل اولك . 
3.جة عق »سيدق وعفق . 
والوعيد : الانذار بالعقوبة واقتضى الاخبار عنه ب « حق » أن الله تؤعدهم به 
فلم يعباوا وكذبوا وقوعه فحق وصدق . 


وحذفت ياء المتكلم التي أضيف إليها «وعيد» للرعي على الفاصلة وهو 


« فعا باللقٍ الأول بل هُمْ في لَبْس مْنْ حَلقٍ جَدِيدٍ [ 15 ] » 


تشير فاء التفريع الى أن هذا الكلام مفرع على ما قبله وهو جملة « أفلم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها » وقوله » تبصرة وذكرى » المعريض اعم ل تبصا 
به ولم يتذكروا . وقوله « فأنبتنا به جنات » وقوله « وأحيينا به بلدة مينا كذلك 


الخروج » . 
ويجوز أن يجعل تفريعا على قوله « كذلك الخروج » . 


والاستفهام المفرٌ ع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأنهم لا يسعهم إِلّا الاعتراف 
بأن الله لم يعي بالخلق الأول إذ لا ينكر عاقل كال -قدرة الخالق وعدم عجزه . 

0 
عن إتمان فعل ' م د ا 1 ا بالباء يقال عيوم الأر والباء' فيه 
للمجاوزة . وأما أعيا بالهمزة في أوله قاصرًا فهو للتعب بمثي أو حمل ثقل وهو 
فعل قاصر لا يعَدّى بالباء . 

فالمعنى : ما عجزنا عن الخلق الأول للانسان فكيف تعجز عن إعادة خلقه. 


و(بل) في قوله «بل هم في لبس من خلق جديد» للاضراب الإبطالي. عن 
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المستفهم عنه ) أ بل: ما عيينا باالخلق الأول ( 6 وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن 
الخلق الأول للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات ولكنهم تمكن منهم اللبس 
الشديد فأغشى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه» فالإضراب على أصله من 
الإبطال . 
««الليس. # الطظ لفيا اكاذافة لزقائن. ترك يعبر أ ريقلاو تيه قري 
مختلفاتها بعضها عن بعض . ظ 

والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غير بالواجب العقلي الذي 
لا يجوز انتفاؤه » فإنهم اشتبه عليهم إحياء الموق وهو ممكن عقلا بالأمر المستحيل 
. ل الحقل لجزهوا يقي إمكانة قارو وتركرا القيانى بان من ققير عل لتنا مام 
يكن موجودا هو على إعادة ما كان موجودا أقدر  .‏ - 

رجيء بالجملة الاسعية من قوله « هم في لبس من خلق جديد » للدلالة على 
ثبات هذا الحكم لمم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة يتان اجتلاب 
الظرف بالمظروف . آ 

و(من) في قوله « من خلق جديد » ابتدائية وهى صفة لين ابن 4 أن 
لبس واصل إليهم ومنجر عن خلق جديد . أي من لبّس من التصديق به . 

وتنكيز ذا لبس © للنوعية وتتكير <ا خلق.جديد » كذلك . أي ما هو إلا 
خلن من حملة ما يمع من حلق الله الاشياء نم وجه إحالته. ولت لتنكيره ابترديت عليه 
الصفة ب « جديد » . 0 ظ 0 


وا لجديد الشيء الذي فُ 0 مان وجوده . 


وف هذا الوصف تورك عليم د لهم من إحالتهم ل َ عي ا 
خحلما جد يدا كالخلق الأول َ وأ فارق بينهما . 
الأجزاء لآ جمع بع لمفزقهاة زد مضى اقول ه فيه في أول السورة . 


قَّ 9 25 


عع دارا ه ير 000 


«( وَلقَدْ حلفا النسنَ وَتعْلَمُ مَا وسوس بير تُفْسَمٍ ونخن قرب إِلَنْه 
مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ [ 16 ] »: ظ 


هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام 
للتنبيه على أنه المراد من الخلق الأول وليبئى عليه «ونعلم ما توسوس به نفس» 
الذي هو تتميم لإحاطة صفة العلم في قوله « قد علمنا ما تنقص الْأرض منهم » 
ولينتقل منه الانذار بإحصاء أعمال الناس عليها وهو ما استرسل في 5-9 سن 
قوله « إذ ا الملتقيان » 72 


ووصف البعث وصف الجزاء من قوله « ونفخ في الصور » الى قوله « ولدينا 
مزيد » . 

وتأكيد هذا الخبر باللام و (قد) مراعّى فيه المتعاطففات وهي « نعلم ما 
توسوس به نفسه » لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خخلق الناس فإنهم لا يعلمون 
أن الله عام بأحوالهم . 

و « الانسان » يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أولا المشركون لا 
المسوق إليهم هذا الخبر » وهو تعريض بالإنذار م يدل عليه قوله بعده ١‏ ذلك ما 
كنت منه تحيد » وقوله « لقد كنت في غفلة من هذا » وقوله « ذلك بوم 
الوعيد » . 

والبّاء في قوله « به » زائدة لتأكيد اللصوقءوالضمير عائد الصلة كأنه قيل : 
ما تتكلمه نفسه على طريقة « وامسحوا برؤوسكم » . 

وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة 
غلم الله تعالى بأحواهم كلها فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم نما 
تنقص الأرض منهم . 

والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهر » وأما الإخبار عن علم ما 
توسوس به النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة 
متجدد غير منقض ولا جدود لإثبات عموم علم الله تعالى» والكناية عن التحذير 
من إضمار مالا يرضي الله . 
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وجملة « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » في موضع الحال من ضمير 


« ونعلم » . 


والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطن النباكا بي 
« توسوس » تتكلم كلاما خفيا همسا . ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت 
هنا مجازا على ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم لأن الوسوسة 
الب لىع اندي تالخ حرفل والحسيق ما ميضعا ها لأنها تجمع مختلف أحوال 
ما يجول في العقل من التقادير وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما يدل 
على بعض أحوال الخواطر دون بعض . 
والحبل : هنا واحد حبال الجسم . وهي العروق الغليظة المعروفة في الطبّ 
بالشرايين » واحدها : شريان (بفتح الشين المهملة وتكسر وبسكون. الراء) وتعرف 
بالعروق الضوارب ومنبتها من التجويف الاير من تجويفي القلب . وللشرايين 
عمل كثير في حياة الجسم لانها التي توصل الدم من القلب إلى أهم الأعضاء 
الرئيسة مثل الرئة والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والإمعاء . وللشرايين أسماء 
باعتبار مصابها من الاعضاء الرئيسية . 
والوريد : واحد من الشرايون وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من 
القلب .. واسمه في علم الطلب « أورطي » ويتشعب الى ثلاث شعب ثالثتهما 
تنقسم الى قسمين قسم أكبر وقسم أصغر . وهذا الأصغير مخرج منه شريانان 
يسميان السباتي ويصعدان يمينا ويسارا مع الودّجين » وكل هذه الاأقسام يسمى 
الوريد . وفي الجسد وريدان وهما عرقان يكتنفان صفحتي. العنق في مقدمهما 
متصلان بالوّتين يدان من الرأس اليه . 
وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسد فهو في العنق يسمى 
الوريد » وثي القلب يسمى الوتين » وني الظهر يسمى الأبر » وفي الذراع. والفخذ 
يسمونه الأكحل وَالنّسَاءوفي الخنصر يدعى الأسلم . 
وإضافة « 0 » الى « الوريد » بيانية » أي الحبل الذي هو اوري ؛ فإن 


إضافة الأعم إلى الأخحص إذا وَقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقوهم : شجر 
الأاك . 
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والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع » وليس 
هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة فال الكلام الى التشبيه البليغ تشبيه معقول 
محسوس . وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمنزلة بناء المجاز على المجاز 

ومن لطائف هذا اتمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه خفائه» 
وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان فلذلك اتير تمثيل 
هذا القرب بقرب حبل الوريد . وبذلك فاق هذا التشبيه الحالة القرب كل تشبيه 
من نوعه ورد في كلام البلغاء . مثل قولهم : هو منه مقعد القابلة ومعقد الإزار , 
وقول زهير : 

فهن ووادي الرس كاليد للفم 
وقول حنظلة بن سيار (وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم): 


فل اندو عستي ناطلس برك آذن من ادر به 


«١‏ إِذ يَتَلَقَى المُتَلََيْنِ عَنِ اليَمِينٍ و عن الشمال فيد 171 ]اه 
فط من فول إلا لَدَيْه رقت عَيِدٌ [ 18 ] »4 


يتعلق (إذْ) بقوله « أقرب » لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان لا 
يعمل في الفاعل ولا في المفعول به واللغة تتوسع في الظروف وامجرورات مالا تتوسع 
في غيرها » وهذه قاعدة مشهورة ثابتة والكلام تخلص للموعظة والتبديد بالجزاء يوم 
اللعك والطراج فك تفاع الاعمال عرفا .وفيها المعلوطة امن | يالك كيز 
القران . وهذا التخلص بكلمة (إذ) الدالة على الزمان من ألطف التخلص . 

ولعترت وا نك انبا ذبيج يقن النهنه إذل كاقف الآرة ولتق يعد ا مانت د كر فزيا 
الحفظة أو تغريق: امسن + :والغية فيا للكشارة إلى أن هذا قسن قم اثنين 
اللو 

والتلقّي : أخذ الشيء من يد معطيه . استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين 
صدورها من الناس . 





5- معفول « يتلقى » لدلالة قوله « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » . والتقدير : إذ نحصى أقوالهم وأعمالهم . [ 

فيؤخذ من الآية أن لكل إنسان ملكيّن يحصيان أعماله وأن أحدهما يككون من 
جهة بمينه والاخر من جهة شماله . وورد في السنة بأسانيد مقبولة : أن الذي 
يكون عن البمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وورد أنهما 
يلازمان الانسان من وقت تكليفه الى أن يموت . 


وقوله « عن العين وعن الشمال قعيد » يجوز أن يكون « قعيد » بدلا من 
« الملتقيان » بدل بعض ء, و « عن المين » متعلق ب « قعيد »؛وقدم على متعلّقه 
للاهتام بما دل عليه من الاحاطة يجانبيه وللرعاية عل الفاصلة . 


جوز 1 يكون « عن العين » خبرا مقدماءو « قعيد » مبتداً وتكون الجملة 
بيانا لجملة « يتلقى المتلقيان » . 


وعطف قوله « وعن الشمال » على جملة « يتلقى » وليس عطفا على قوله 
« عن العين » لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين » بل كل من 
الجهتين قعيد مستقل بها . والتقدير : عن البمين قعيد » وعن الشمال قعيد اخر . 

والتعريف في « المين » و « الشمال » تعريف العهد أو اللام عوض عن 
المضاف إليه » أي عن بمين الانسان وعن ثماله . 

القعي .+ المماخد مكل الجليس لللمجعالس + والأكيل اللمؤاكل » والشريب 
للمشارب » والخليط للمخالط . والغالب في فعيل أن يكون إما بمعنى فاعل » وإما 
بمعنى مفعول . فلمًا كان في المفاعلة معنى الفاعل والمفعول معًا » جاز مجيء فعيل 
اا الاعتبارين تعويلا على القرينة » ولذلك قالوا لامرأة الرجل قعيلته . 

والقعيد مستعار للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلقوا القعيد: على الحافظ 
لأنه يلازم الشيء الموكل بحفظه . ؤ 

وجملة « ما يلفظ من قول » الح مبينة لجملة « يتلقى الملتقيان » فلذلك - 
فصلت . و(ما) نافية وضمير « يلفظ » عائد للانسان . 





الكلام المفيد معنى . 
و(من) زائدة في مفعول الفعل المنفي للتنصيص على الاستغراق. والاستثناء في 
قوله « إلا لديه رقيب عتيد » استثناء من أحوال عامة , أي ما يقول قولا في حالة 


والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله « إلا لديه رقيب عتيد » 
لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شرٌ ليكون عليه الجزاء فلا يكتب 
الحفظة إِلَّا ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده إذ لا حكمة في كتابة ذلك 
وإنما يكتب ما يترب عليه الجزاء وكذلك قال ابن عباس وعكرمة . وقال الحسن : 
يكتبان كل ما صدر من العبد » قال مجاهد وأبو الجوزاء : حتى أنينه في مرضه . 
وروي مثله عن مالك بن أ 


وإنما خص القول بالذكر لأن المقصود ابتداء من هذا التحذير المشركون وانما 
كانوا يؤاخذون بأقوالهم الدالة على الشرك أو على تكذيب النبيء عَيْلدُهِ أو أذاه ولا 
يؤاخذون على أعماهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في حال إشراكهم . 


وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم » أو من أثر أذى 
النبيء عليه الصلاة والسلام كإلقاء سلا الجذورعليه في صلاته » ونحو ذلك » فهم 
مؤاخذون به في ضمن أقوالهم على أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال 
مَوَاتحِل غلبا مكداز دنا حاتجا :.. 

ولأن من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال كالدعاء الى عبادة 
الأصنام, وبي الناس عن 00 الحق 5 وتردح الباطل بإلقاء الشبّه » وتغرير الأغران 
ونحو ذلك , وقد قال النبيء عَيهه « وهل يكب الناسّ في النار على وجوههم إلا 
حصائدٌ المديه » » على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن المؤاخذة على الأعمال 
أولى من المؤاخذة على الأقوال وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين . 

وجملة إلا لديه رقيب عتيد » في موضع الحال » وضمير « لديه » عائد إلى 
« الإنسان » » والمعنى:لدى لفظه بقوله . 
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وْ « عتيد » فعيل من عنّد بمعنى هَيّاً . والتاء مبدلة من الدال الأول إذ أصله 
عديد » أي مُعَدٌ كم في قوله تعالى « وأعتدذث طن متكا » . ظ 


عدي أن ( عتيد » هنا صفة مشيهة من قوهم (عَتد) بضم التاء إذا جسم 
0 كناية عن كونه شديدا ١‏ وم تخصل اختلااف بينة وبين قوله لان 22 هلا 


وقد تواطأً الممسرون على تفسير التلقّي في قوله « المتلقيان » بأنه تلقي الأعمال 
لأجل كتبها في الصحائف لإحضارها للحساب وكان تفسيرا حائما حول جعل 
المفعول المحذوف لفعل « يتلقى » ما دل عليه قوله بعده « ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد » بدلالته الظاهرة او بدلالة الاقتضاء . فالتقدير عندهم : إذ 
يتلقى المتلقيان عَمل الإنسان وقوله » فتكون هذه الجملة على تقديرهم منفصلة 
عن جملة « وجاءت سكرة الموت بالحق » 5 سنبينه . 


ولفخر. الدين معنى دقيق فبعد أن أجمل تفسير الاية بما يساير تفسير الجمهور 
قال «ويحتمل أن يقال التلقي الاستقبال» يقال : فلان تلقى الركبء وعلى هذا 
الوجه يكون معناه : وقت اما يتلقاه المتلقيان كن عن مه روطو اقناله لحيل + 
فالمتلقيان على هذا الوجدهما الملكان اللذان يأخذان روحه من مَلَك الموت أحدهما 
يأخذ أرواح الصا حين وينقلها الى السرور . والآخر يأخذ أرواح الطاحين وينقلها 
الى الويل والثبور الى يوم النشور . أي وقت تلقيهما وسؤالهما أنه من أي 
المبِيليّن يكون عند الرجل قعيد عن المين وقعيد عن الشمال ملكان ينزلان » وعنده 
ملكاق: اخران: #اتنان" لاعتنالة» :ويرك عاذ كرتا قولة تعاك. <(:سائق :تفيل . 
فالشهيد هو القعيد والسائق هو المتلقي يتلقى روحه من ملك الموت فيسوقه الى 
منزله وقت الإعادة ٠‏ وهذا أعرف الوجهين وأقربهما الى الفهم » اه . 

وكأنه ينحو به منحى قوله تعالى « فلولا إذا بلغت ال حلقوم ونم حينئذ تنظرون 
ونحن أقرب إليه منكم ».ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على ثبوت وجود 
ملكيين يتسلمان روح الميت من يد ملك الموت عند قبضها ويجعلانها في المقر 
المناسب لحالها . والمظنون بفخر الدين أنه اظلع على ذلك » وقد يؤيده ما ذكره 
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القرطبي في التذكرة عن مسند الطيالسبي عن البراء . وعن كتاب النساني عن ألي 
هريرة أن رسول الله عَِينه قال « إذا ضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء يقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك الى رَوْح وريحان ورب راض غير 
غضبان » فاذا قبضه الملّك لم يدعوها في يده طرفة فتخرج كأطيب ري المسك 
فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء » . وساق الحديث إلا إن في 
الحديث ملائكة جمعا وني الاية « المتلقيان » تثنية . 


وعلى هذا الوجه يكون مفعول « يتلقى » ما دل عليه قوله بعده « وجاءت 
سكرة الموت » . والتقدير : إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان . ويكون التعريف في 
قوله « عن العين وعن الشمال » عوضا عن المضاف إليه أي عن يمينها وعن شماها 
قعيد , وهو على التوزيع . أي عن بمين أحدهما وعن شمال الآخر . ويكون 
« قعيد » مستعملا في معنى : قعيدان فإن فعيلا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة 
فعيل بمعنى مفعول »كقول الأزرق بن طرفة : 


رماني بأمر كنت منه ووالدي 2 بريكا ومن أججل الطوي رماني 

والاقتصار على « ما يلفظ من قول » حينئذ ظاهر لأن الانسان في تلك الحالة 
لا تصدر منه أفعال لعجزه فلا يصدر منه في الغالب إلا أقوال من تضجّر أو أنين 
أو شهادة بالتوحيد : أو ضدها » ومن ذلك الوصايا والإقرارات , 


ف كاف مك الكزات. والكق.. ذلك ١4‏ كيت م 
تَحِيدُ [ 19 ] #4 


عطف على جملة « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » لاشتراكهما في التنبيه 
على الجزاء على الأعمال . فهذا تنقل في مراحل الأمور العارضة للإنسان التي 
تسلمه من حال الى ار حتى يقع في الجزاء على أعماله التي مذ أحصاها 
الحفيظان . 

وإنما خجولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ 
بها المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصدا لإدخال الروع في نفوس 
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المشركين 5 استفيد من قوله « ذلك ما كنت منه تحيد » نظير قوله تعاللى « قل 
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » . 

ويأق على ما اختاره الفخر في تفسير « إذ يتلقى المتلقيان » الاية أن تكون 
جملة « وجاءت سكرة الموت » الح في موضع الحال . 

والتقدير : وقد جاءت سكرة الموت بالحق حينئذ . 
لبان + وغوه بأنه فقارف إلناة 1 ألفها وتعلق بها قلبه . 


والسكرة : اسم لما.يعتري الانسان من أ أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك 
العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة . وهي مشتق من السكر بفتح فسكون 
وهو الغلق لانه يغلق العقل ومنه جاء وصف السكران . 

والباء في قوله « بالحق » للملابسة » وهي إما حال من « سّكرة الموت » أي 
متصفة بأمها حقوالحق : الذي حقٌ وثبّت فلا يتخلف . أي السكرة التي لا 
طمع في امتداد الحياة بعدها . وإما حال من « الموت » », أي ملتبسا بأنه الحق , 
اي المفزوطن: المكتوب على الناس فهم محقوقون به » أو الذي هو الجدٌّ ضد العبث 
كقوله تعالى « خلق السماوات والارضن بالحق » مع قوله « وما حلقنا السماوات 
لاض وما بينبما باطلا » . 

وقول «ذلك» إشارة الى الموت بتنزيل قرب حصوله منزله الحاصل المشاهد . 

و«نحيد» تفر وتهرب» وهو مستعار للكراهية أو لتجنب اسياف الموت . 
والخطاب للمقصود من الانسان وبا مقصود الول منه وهم المشركون 5 اسك 
كراهية للموت لان حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة قال تعالى 
« ومن الذين أشركوا 3 جنع لو لق آلف ين .]3 لا آنل قوالي يم 
أخرى ولا أمل لهم في تحصيل نعيمها , فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكرة 
في الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم الى حد الجزع منه . وفي الحديث « من 
أحب لقاء الله لحت الله لقاءة 6 ومن كرو لقك شد كه اش لقاءة #: + وتاويلة 
بالممن يحب لقاء الله للطمع في الثواب » وبالكافر يكره لقاء الله . وقد بينه 
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النبيء عَيَيْثُهِ فقال « إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير 
فأحب لقاء الله » أي والكافر بعكسه , وقد قال الله تعالى خطابا لليبود « قل إن 
المومت الذي تدرو منه فإنه ملاقيكم . 


وتقديم « منه » على « نحيد » للاهتام بما منه الحياد » وللرعاية على الفاصلة . 


# وَنُْفصَ في الصور ذَلِكٌ يَوْمْ الوَعِيدِ [ 20 ع وَجَاءَتْ كل نفس 
مَعَهَا سَابقٌ وَشَهِيدٌ [ 21 ] 4ك 


عطف على « وجاءت سكرة الموت بالحق » على تفسير الجمهور . فأما على 
تفسير الفخر فا حملة مستائفة , صيغة المي في قوله « وتفخ » مستعملة في 
معنى المضار ع » أي ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى 
«أق أمر الله فلا تستعجلوه »»والمشار إليه بذلك في قوله « ذلك يوم الوعيد » إذ 
أن ذلك الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد . 

وجملة « ذلك يوم الوعيد » معترضة . 


والاشارة في قوله « ذلك يوم الوعيد » راجعة الى النفع الملأخوذ من فعل 
7 وتُفخ في الصور » . والاخبار عن النفخ اله « يوم الوعيد » بتقدير مضاف » 
اي ذلك حلول يوم الوعيد . 

وإضافة « يوم » الى « الوعيد » من إضافة الشيء الى ما يمع فيه » أي يوم 
حصول الوعيد الذي كانوا تُوعدوا به » والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من 
أن المقصود الأول من هذه الاية هم المشركون. + :وق الكلام اكتفاء » تقديره : ويوم 
الوعد . 

وعُطفت جملة «جاءت كل نفس » على جملة « تفخ في الصور » . والمراد 
ب «كل نفس » كل نفس من المتحدث عنبم وهم المشركون» ويدل عليه امورو .: 
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حدقي ,+ السياق... 

والثاني: قوله « معها سائق » لأن السائق يناسب إزجاء أهل الجرام » وأما 
المهديون الى الكرامة فإنما يبديهم قائد يسير أمامهم قال تعالى < كأنما يساقون الى 
الموت » .2 ظ 

والثالث: قوله بعده « لقد كنت في غفلة من هذا » . 

والرابع : قوله بعده « وقال قرينه هذا ما لدي عتيد » الاية . 

وجملة « معها سائق وشهيد » بدل اشتال من جملة « جاءت كل نفس » . [ 
و«سائق» مرفوع بالظرف الدي هو «معها» عل را من أحقازة « أو مبتدأ مجبره 
«معها» . ويجوز أن يكون جملة «معها سائق وشهيد» حَالا من «كل نفس» . 
وعطف «وشهيد» عل «سائق» يجوز أن. يكون: من غطف. ذاث. عل ذات 
فيكون المراد ملكان أحدهما يسوق النفس إل المحشر والآخر يشهد عليها بما حوته 
صحائف أعماها . ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل : 

إلى الملك القرم وابن امام 

والسائق الذي مبعل غيو امه يزجيه في السير ليكون بمرأى منه كيلا نظت 

وذلك من شان المثبي هل فنا يوت فال:تعا ل نر كا عا يقرت إل الويف »تقال 


ج» وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ "6 وأما قوله ,2 وسيق الذين اثُقوا ربهم إن 
الحئة زمرا » فمَكا كله . وضد السوق : القود . 


نظ لَقَدْ كنت فِي عَفْلَةِ مْنْ هَذَا فَكُسَفنَا عَنكَ غطاءَك فَبَصرْكَ اليم 
حَدِيدٌ [ 22 ع » 
مقول قول محذوف دل عليه تعينه من الخطاب » أي يقال هذا الكلام لكل 


نفس طرق نقونين للش كين فهو .حظاتب العبكم التوبييخي للنفس الكافرة أن المؤمن 
لم يكن في غفلة عن الحشر والجزاء . 





وجملة القول ومقوله في موضع الحال من « كل نفس » أو موقع الصفة , 
وعلامات الخطاب في كلمات « كنت »ء وعنكَ » وغطاءكً » وبصرك « مفتوحة 
لتأويل النفس بالشخص أو بالإنسان ثم غلب فيه التذكير على التأنيث . وهذ 

والغفلة 000000 أن يُعلم وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على 

سبيل العهكم , ورششّح ذلك قوله « فكشفنا عنك غطاءك » بمعنى حينا للك 
الدليل بالحس فهو أيضا تبكم . 

وأوثر قوله « في غفلة » على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه 
ولذلك استتبع تمثيلها بالغطاء . 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه 4 أ كشقنا 
عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه » وأسند الكشف الى 
الله تعالى لأنه الذي أظهر لها أسباب حصول اليقين بشواهد عَيّن اليقين . 

وأضيف (غطاء) الى ضمير الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه 
ما يعرفف به . 

وحدة البصر : قوة نفاذه في المَرني » وحدّة كل شيء قوة مفعوله , ومنه حدة 
الذهن » والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين يرن المرى: جتضير قو ا وتقتيدة 


بقوله « اليوم » تعريض بالتوبيخ » أل ليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ 
كنت نج الديا فدكرا اليعدف :. 


وا معنى : فمقد شاهدت البعث والحشر والحزاء .» فإنهم كانوا ينكرون ذلك 
كله , « قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا المدينون » وقالوا « وما نحن بمعذبين » 
فقد رأى العذاب ببصره . 

وَقال قَرِيهُ هَذَا ما لَدَيٌّ عَتِيِدٌ [23] 4 


الواو رقف الخال رواتقملة عمال بدن مان لقظاتن زى الله رن القايا كدك :قن فيل 
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من هذا » أي يوبخ عند مشاهدة العذاب بكلمة « لقد كنت في غفلة من 
هذا » . في حال قول قرينه « هذا ما لدي عتيد » . 

وهاء الغائب في قوله « قرينه » عائدة الى كل نفس 0 إل الانساك:.: 

وقرين فَغيل بمعنى مفعول , أي مقرون الى غيرو . و وكأن فعل قَرْنَ مشتق من 
القَرّن 0 وهو اسيل 0 يمرنون 0 بمثله لوضم 0 ( 'فاستعير لقرين 
أعيد عليه ضمير الغائب ار 0 أ شخض أرقن 
التذكير على التأنيث . 

واسم الإشارة في قوله « هذا ما لدي » الى , يفسره قوله « ما لدي عتيد » . 

و(ما) في قوله « مَا لدي » موصولة بدل من اسم الإشارة . و « لدي » 
صلةءو « عتيد » خبر عن اسم الإشارة . [ 

واختلف المفسرون في المراد بالقرين في هذه الآية على ثلاثة أقوال : فقال قتادة 
والحسن والضحاك وابن زيد ومجاهد في أحد قرإيه هو المَلّك الموكل بالانسان الذي 
يسوقه الى ا محشر (أي هو السائق الشهيد).وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله 
الاني ا ا وقال قرينه هذا 
ما لدي عتيد » . 

وعن مجاهد أيضا:أن القرين شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر في الدنيا 
أي الذي ورد في قوله تعالمى « وقيّضنا لهم قرناء فزينوا لحم ما بين أيديهم وما 
خلفهم » . 
الدنيا . [ [ 

وعلى الالحتلااف في المراد بالقرين يختلف تفسير قوله « هذا ما لدي عتيد » 
فإن كان القرين الملّكَ كانت الإشارة بقوله « هذا » الى العذاب الموكل به ذلك 
المَلكُ , وإن كان القرين شيطانا أو اشانا نبت الاشارة محتملة لأن تعود الى 
العذاب م في الوجه الأول ؛ أو أن تعود الى معاد ضمير الغيبة في قوله « قرينه » 
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وهو نفس الكافر , أي هذا الذي معي , فيكون « لدي » بمعنى : معيءاذ لا 
يخلو أحدٌ من صاحب يأنس بمحادثته والمراد به قرين الشرك المماثئل . 


وقد ذكر الله من كان قرينا للمؤمن من المشركين واختلاف حاليهما يوم الجزاء 
بقوله « قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أَبنّكَ لمن المصدقين» الآية في سورة 
الصافات . وقول القرين « هذا ما لدي عتيد » مستعمل في التلهف والتحسر 
والإشفاق » لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد هبىء له » أو لما رأى ما قدم 
اليه قرينه علم أنه لاحق على أثره كقصة الثورين الأبيض والأحمر اللذين استعان 
اليك بالاخر عنيها عل أكن" النور الأيض ثم جاء الأسد بعد يوم اليأكل الثور 
الأحمر فعَلّا الأحمر ربوة وصاح « ألا إنما أكلت يوم م أكل الثور الأبيض 4 . 


وتقدم معنى «عتيد» عند قوله تعالى «إلا لديه رقيب عتيد» » وهو هنا متعين 
للمغنى الذي فسر عليه المفسرون » أي مُعَذٌ ومهيا . 


| القِيَا في جهنم كل كفار عَنِيدٍ [ 24 ] سناع للحيْرٍ مُعْتَد 
مريب [ 25 ] # 


انتقال من خطاب النفس الى خطاب الملكين الموكلين السائق والشهيد . 
والكلام 0 قول محذوف . والجملة اسيعناف ابتدالي انتقال من داب فريق إلى 
خطاب فريق آخخر » وصيغة المثنى في قوله « ألقيا » تجوز أن تكون مستعملة في 
أصلها فيكون الخطاب للسائق والشهيد . ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب 
الوحت يهن المللك الموكل جهنم وُخوطب عيفة: لم زرا عا :ظريقة سمتعملة 
في الخطاب جرت فل السسيع لاني كرام مواق الماتر ران وني 
طريقة مشهورة»م قال امرؤ القيس : 


ققا نبك من ذكرّى حبيب ومنزل 


0 ََ 1 
وقوهم : : يأ خليلي « ويأ صاحبي : والمبرد يرى ال تثنية الماعل نولت منزلة | 
تنية. الفعا لاتحادهما كأنه فيل : ألى ألق للتأكيد . 





وهذا أمر بأن يعم الالقاءُ في جهنم كل كفار 550007 ال ار 
في الحشر من هؤلاء أنه. مَدفوع به الى. جهنم . 

لكفار : القوي الكفر . أي الشرك : 

العنيد : القوي العناد , أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل 

الماع : : الكثير المنع ( أي صد الناس عن الخير ( والخير هو الإيمان » كانوا 
منعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان ومن هؤلاء الوليدٌ بن المغييرة كان يقول لبني 
أخيه « من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت » . 

ويحتمل أن يراد به أيضا منع الققراء مرق الال لان ارين يطلق على امال وكان 
أهل الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لاكابرهم تقربا وتلطفا . 

والمعتدي : الظلم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول َيه 
بالتكذيب والقول الباطل . 
7 ات لوالاب 9# م0 ٠‏ أي 00 


(اني جَعَلٌ مع لله إِلَهَا 6 اليه ف ِ العَذَابِ 
الشتديد [26] © ظ 


عون آذ :بكرن اسم :الموضول :بدلا مع لز كمار عدي ©: إن المعرفة تبدل من 
الدكرة كقوله تعالى « وإنك لتهْدِي الى صراط مستقم صراط الله » » على أن 
الموصول هنا تعريفه لفظي مجرد لأن معنى الصلة غير مخصوص بعيّن ٠‏ وأن قوله 
« فألقياه » تفريع على « ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » ومصب التفريع 
المتعلق :وهو :زذاى الغذات الغتديد 6 أي فى أشن عذات جهدم تفريعا على الأمر 
بإلقائه في جهنم تفريع بيان » وإعادة فعل « ألقيا » للتأكيد مع تفريع متعلق 
الفعل المؤكد . وهذا من بديع النظم . ونظيره : قوله تعالى « كذبت قبلهم قوم 





نوح فكذبوا عبكنا وقالوا مجنون وازدجر » ففرع على قوله « كذّبت » إلم قوله 
» فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون « وازدجر » . ومنه قوله تعالى « لا تحسبن الذين 
يفرحون بما اتوا ويحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتّهم بمفازة من الغذاب » ) 
فالمقصود بالتفريع هو قوله « بمفازة من العذاب » وإعادة « محسبنهم » تفيد 
التأكيد » وعليه فالذي جعل مع الله إلاها اخر : الكفار المضاف إليه (كل) فهو 
صادق على جماعة الكفارين فضمير النصب في « ألقيناه » بمنزلة ضمير جمع , 
أي فالقياهم : 


كثير . والمقصود منه هنا تأكيد العموم الذي في قوله « كل كفار عنيد » . 


« قَلَ فَعم ريا مَا أُطْممٌ ولكن كَانَ في ضلالٍ بعد [ 27 ] 4 


حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المُقاولات في القران وهو 
أسلوب الفصل دون عطف فعل القول على شيء » وهو الاسلوب الذي ذكرناه في 
قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها » الآية في سورة البقرة » تشعر بأن في 
المقام كلاما مطويا هو كلام صاحب القرين طوي للإيجاز » ودليله ما تضمنه قول 
القرين من نفي أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال « ربّنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد ».وقد حكي ذلك في سورة ص صريحا بقوله « هذا فوج مقتحم 
معكم لا مَرُحب بهم إنهم صالوا النار وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه 
لنا فبكس القرار قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزذه عدانا عه و العار ب . وتمدير 
المطوي هنا : أن الكفار الععنيد لما قدم الى النار أراد التنصل من كفره وعناده 
وألقى تبعته على قرينه الذي كان يزيّن له الكفر فقال : هذا القرينُ أطغاني » فقال ‏ 
قرينه « ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد » . 

فالمَرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قوله « وقال قرينه هذا ما لدي 
عتيد » . 
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والطغيان : تجاوز الحدّ في التعاظم والظلم والكفر , وفعله يالي وواوي » يقال : 
طَفِيّ يطعغى كرضي » وطعًا يطعُو كدعا . 
فمعنى « ما أطغيته » ما جعلته طاغيا , أي ما أمرته بالطغيان ولا زينته له . 
والامعدراك ثاشىء. عن شندة المقارتة ييته وبين قرينه لذ سيما ذا كات المراد 'بالقرين 
شيطانه المقيّض له فإنه قرن به من وقت إدراكه » فالاستدراك لدفع توهم أن 
لمقارنة بينهما تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك 
عن نفسه » ولذلك أتبع, الاستدراك بجملة « كان في ضلال بعيد » فأخبر المرين 
أن صاحبه ضالٌ من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في الصحبة بزائد 
إياه إضلالا , وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين في قوله « إذ تبرأ الذين الغو 
من الذين اتَبعوا » ٠‏ وفعل (كان) لافادة أن الضلال ثابت له بالأصالة ملازم 
لتكوينه . - 
والبعيد :مستعار للبالغ في قوة التوع حدًا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة م 
لا يبلغ سير السائر الى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمان » أي قديم أصيل 
فيكون تأكيدا لمفاد فعل (كان) » وقد تقدم عند قوله تعاللى « ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلالا بعيدا » في سورة النساء . 


والمعنى : أنّ كن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما يمليه غيو عليه 
أن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكينا فيه مثل علم المقلد وعلم النظار . 


ا َل لاتختصئرأ لدي وَقَذ هَدَنْتُ إِليكُم بِلْوَعِدٍ [ 28 ] ما 
يكَلُ الْقَوْلْ لدي وما أنا طلم ليد [ 29 ] 4 


هذا حكاية كلام يصدر يومكذ من جانب الله تعالى للفريقين الذي اتبعوا 
والذين اتُبعوا » فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام يدل عليه قوله « فكشفنا 
عنكَ غطاءك » . ظ 

وعدم عطف فعل « قال » على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة » والتعبير . 
بصيغة الماضي لتحقق وقوعه فقد صارت المقاولة بين ثلاثة جوانب . 
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والخخصام :الخاصمة وهو مصدر بصيغة بصيغة الافتعال التي الأصل فيبا أنها لمطاوعة 
بعض الأفعال فاستعملت للتفاعل س : اجتوروا واعتوروا واختصموا . 

والنبي عن المخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها 
أُطْعْوُها » وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس أعادت رمي قرنائها بذلك 
فصار خصاما فلذلك قال الله تعالى « لا تختصموا لدي » وطوي ذكره لدلالة 
» لا تختصموا 4« عليه إيثارا لحق الايجار ف الكلام 5 

والنبي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النبي عن الدوام عليهءأي كفوا عن 
الخصام : 

ومعنى النبي أن الخصام في ذلك لا جدوى له لأن استواء الفريقين في الكفر 
كاف في موّاخذة كليهما على السواء 6 قال تعالى « قالت أخراهم لأزلاهم رينا 
قرا أصبانا فاته دايا تهنا حر االنان :قال :11ل تعفن رولك وى( تعلمون 4ه 
وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة 
على أحد الفريقين 

ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قاتم بما اشتهته نفسه من 
ترويج الباطل دون نظر في الدلائل ا عنه و ن متلقي الباطل ممن ا إليه 
قائم ما اشتبته نفسه من الطاعة لأيمة الضلال فاستويا في الداعي وترّبٍ أثره . 

والواو في « وَقدْ قدَّمتْ » واو الحال . 

والحملة حال من ضمير « تختصموا » وهي حال معللة للنبي عن الاختصام . 

والمعنى : لا تطمعوا في أنْ تدافعكم في إليقاء التّبعة ينجيكم من العققاب 
بعد حال إنذارم الرعيد من وقت حياتكم فما اكترثتم بالوعيد فلا تلوموا إلا 
أنفسكم لهم الى عق عدن , 

0 « وقد قدمثٌ م بالوعيد » كناية عن عدم الانتفاع ا كون 


والباء في « بالوعيد » مزيدة للتأكيد كقوله « وامسحوا. برؤوسكم » . 
والمعنى : وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم . 





والتقديم : جعل الشيء قدام غيره . 

0 : كونه سابقا على المواخذة 0 لأن الله د بو ابوه 
الرسول عَيْه . آ [ 

000 
مبطلا ذلك الوعيد » وهو القول » إذ الوعيد من نوع القول » والتعريف للعهد , 
أي فما أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على 
ذلك ا ظ 

والمعنى الثاني المكنّى عنه بين بجملة « وما أنا بظلام للعبيد » , أي فلذلك 
قدمت إليكم الوعيد . 

والمبالغة التي في وصف « ظلام » راجعة إلى تأكيد النفي . والمراد : لا أظلم 
شيئا من الظلم » وليس المعنى : ما أنا بشديد الظلم كا قد يستفاد من توجه النفي 
إلى المقيّد يفيد أن يتوجه إلى القيد لأن ذلك أغلبي ا 
ا 0 » قال طرفة :. 


فإنه.لا يريد نفي كثرة حلوله التلاع وإنما أراد كغة النفي . 

وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجه نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد 
كتوجه الإثبات سواء , ولكن كلام التفتزاني في كتاب الممقاصد في اصول الدين 
في مبحث رؤية الله تعالى أشار الى استعمالين في: ذلك » فالأكثر أن النفي يتوجه 
إلى القيد فيكون المنفي القيد , وقد يعتبر القيد قيدا للنفي وهذا هو التحقيق . 

على أني أرى أن عَدَ مثل صيعة المبالغة في عداد القيود محل نظر فإن المعتبر من . 
القيود هو ما كان لفظًا زائدا على اللفظ المنفي من صفة أو حال أو نحو ذلكءألا 
اتيك محاربا ولكن مسبالما . 

وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف « ظَلَام » هنا إيماء إلى أن المنفي 
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لو كان غير منفي لكان ظلما شديدا فيفهم منه أنه لو أخذ الجاني قبل أن يَعرّف 
أن عمله جناية لكانت مؤاخذته بها ظلما شديدا . ولعل صاحب الكشاف 
يرمي الى مذهبه من استواء السيئات»والتعبير بالعبيد دون التعبير بالناس ونحوه لزيادة 
تقرير معنى الظلم في نفوس الأمة , أي لا أظلم ولو كان المظلوم عبدي فإذا كان 
الله الذي خلق العباد قد جعل مؤّاخذة من لم يسبق له تشريع ظلما فما بالك 
بمؤاخذة الناس بعضهم بعضا بالتبعات دون تقدّم إليهم بالنبي من قبل ». ولذلك 
يقال : لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله . 


0 


« يَوْمَ يَقَولُ لِجَهَئَمَ هَل امْتَلَأتِ وقول هَل من نَرِيدٍ [ 30 ] 4 


ظرف متعلق ب « قال لا تختصموا لدي » . والتقدير : قال لهم في ذلك القول 
يوم يقول قولا أخر لجهنم « هل امتلاأت » . ومناسبته تعليقه به أن هذا القول 
لجهنم مقصود به ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها 
سعة جهنم فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيها » فحكاه الله في 
القران عبرة لمن يسمعه من المشركين وتعليما لاهل القران المؤمنين ولذلك استوت 
قراءة « يقول » بالياء » وهي لنافع وألي بكر عن عاصم جريا على مقتضى ظاهر 
ما سبقه من قوله « قال لا تختصموا لدي ».وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل 
هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب 
حاضر . 

والقول الأول حقيقي وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون 
واسطة . فلذلك أسند إلى الله م يقال القران كلام الله . 


والاستفهام في « هل امتلأت » مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا 
السؤال على وجه التعريض . 

وأما القول لجهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات لمييها 
أصواتا ذات حروف يلتمم منها كلام؛ويجوز أن يكون مجازا عن دلالة حاهها على أنها 


نا سعنها كقول الراجز : 


امتلا الحوض وقال : قطني 
والاستفهام في « هل من مزيد » مستعمل للتشويق والقني : 
وفيه دلالة على أن الموجودات مشؤقة إلى الإيفاء بما لقت له ا قال الشيطان 
« رب بما أغويتني لأقَعْدَنْ لهم صراطك المستقمم ».وفيه دلالة على إظهار الامتثال 
لما خلقها الله لأجله , ولأنها لا تلكا ولا تتعلل في أدائه على أكمل حال في بابه . 
والمزيد : مصدر ميمي ) وهو الزيادة مثل المحيد والحميد . ويجوز أن يكون اسم 
عراداس راس ابرعل ع عام اخرين يُلقون في . 


و 


ط وك ف ين ع ند :3 ]ل ما توعَدُونَ لكل 


ميب [ 2 دلوا حلم ذلك يوُمُ الْخُلودٍ 5 ل د 
بها وديا مَزِيدَ [ 35 ع 4 ظ 


عطف « وأزلمت » على « يقول لحهنم » . فالتقدير : يوم أزلفمت الجنة 
للمتقين وهو رجوع إلى مقابل حالة الضالين يوم ينفخ في الصور ( فهذه الحملة 
متصلة في المعنى بجملة « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ولو اعتبرت 
معطوفة عليبا لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة « يوم يقول لجهنم هل 
امتلات » غنية عن ذلك ولا سيما مع طول الكلام . 

والإزلاف : التقريب مشتق من الرَلّف بالتحريك وهو القربة » وقياس فعله أنه 
المتقين » أي ادنُوا منبا ه ٠‏ 

والجنة موجودة من قبل ورود المتّقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب 





بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليها » وقد يكون عبارة عن تيسير وصوهم 
إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا . 

وقوله «غير بعيد» يرجح الاحتال الأول» أي غير بعيد منهم وإلا صار تاكيدا 
٠ َ .‏ 595 َ 0 0 ع 1 
لفظيا ل «ازلفت» ,أ يقال : عاجل غير اجل»وقوله « وأضل فرعون قومه وما 
هدى » والتاسيس أرجح من احتال التا كيد . 

وانتصب « غير بعيد » على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف . 
والتقدير : مكانا غير بعيد » أي عن المتقين . وهذا الظرف حال من « الجنة » . 

وتجريد « بعيد » من علامة التأنيث : إما على اعتبار « غير بعيد » وصفا 
ل «» مكانٍ » » وإما جَري على الاستعمال الغالب في وصف (بعيد وقريب) إذا 
أريد البعد والقرب بالجهة دون السب أن يُجرّدَا من علامة التأنيث ي قاله الفراء 
أو لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي م قال النجاج » وإما لأنه جاء على زنة 
المصد ر مثل الرثير والصليل » "ا قال لزخشري ( ومثله قوله تعابلى « إن رحمة الله 
قريب من المحسنين » . 

وجملة « هذا ما تُوعَدُون » معترضة »فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما 
بعدها متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل والمبدل منه وهما « للمتقين » 
و» لكل أواب ١‏ ع وجعل » لكل أواب » بدلا من « للمتقين » 2 وتكرير 
الحرف الذي جرٌ به المبدل منه لقصد التأكيد كقوله تعالى « قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا رد امن منهم » الاية وقوله 2 ولا بويه لكل واحد منهما 
السدس » . 

واسم الإشارة المذكر مراعى فيه بجموع ما هو مشاهد عندهم من الخيرات ' 

والأوّاب : الكثير الأوب » أي الرجوع إلى الله » أي الى امتثال أمره ونهيه . 

والحفيظ : : الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده . 

ا : أنه محافظ على الطاعة فإذا صدرت منه فلتة أعقبها ا 5 


و« من حشي الرحمان بالغيب » بدل من « كل اراب 4 .: 


30 ظ قَّ 





الخشية : الخوف . وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة . 

والباء في «بالغيب» بمعنى (في) الظرفية لتنزيل ا حال منزلة المككان » أي الحالة 
الغائبة يعي حالة عدم 5 ىو 0 ؛ فإن اللخشية ف تلك الحالة تدل على 
بفعل « خحشي » . 

ولك أن تبقي الباء على بعض معانيها الغالبة وهي الملابسة 2 ويكون 

« الغيب » مصدرا والمحرور حالا من ضمير « تحثبي » . 

1 ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب 
[ سلم » . 

وإيثار أسه «الرحمان» قْ قوله «من خحشي الرحمان» دوك أسم الحلالة للإشارة 
إلى أن هذا المتقى يخشى الله وهو يعلم أنه رحمان » ولقصد التعريض بالمشركين 
الذين أنكروا اسمه الرحمان « 2 قيل لهم در 0 قالوا وما الرحمان » . 


كم لكر أن 1 عاك له ات 


رولك اقل وكميج غل طروقة اغا الققل رن القاب سيدا لان 
لأنه الباعث عليها . 

وجملة « ادخلوها بسلام » من تمام مقول القول المحذوف . وهذا الإذن من 
كال إكرام الضيف أنه إن دُعِي إلى الولمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له : 
ادخل بسسلام 5 

والباء في « بسلام » للملابسة . والسلام : السلامة من كل أذى من تعب أو 
لصب »2 وهو دعاء . ظ 
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اا 


ويجوز أن يراد به أيضا تسلم الملائكة عليهم حين دخوهم الجنة مثل قوله 
سلام قولا من رب رحم "0 

وحل هذه الجملة من التي قبلها الاستثناف البياني لأن ما قبلها يثير ترقب 
اللخاطبين للاذن بإنجاز ما وعدوا به . 

وجملة « ذلك يوم الخلود » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله 
« فادخلوها خالدين » » والاشارة إلى اليوم الذي هم فيه . وكان اسم الإشارة 

ويجوز أن تكون الاشارة إلى اليوم المذكور في قوله « يوم يقول لجهنم هل 
امتلات » فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة أعقبه بقوله « ذلك 
يوم الخلود » ترهيبا وترغيبا » وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة 
اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا . 

وعلى كلا الوجهين فإضافة «يوم» إلى «الخلود» باعتبار أن أول أيام الخلود هي 
أيام ذات مقادير غير معتادة , أو باعتبار استعمال (يوم) بمعنى مطلق الزمان . 

وبين كلمة « ادخلوها » وكلمة « الخلود » الجناس المقلوب الناقص »2 تم إن 
جملة « لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » يجوز أن تكون من بقية ما يقال للمتقين 
ابتداء من قوله « هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ » فيكون ضمير الغيبة التفاتا 
وأصله : لكم ما تشاؤون . ويجوز أن تكون مما خوطب به الفريقان في الدنيا وعلى 
الاحتالين فهي مستانفة اسعنافا بيانيا . 

و« لدينا مزيد » 2 أي زيادة على ما يشاؤون ثما لم مخطر ببالهم » وذلك زيادة 
في كرامتهم عند الله ووردت آثار متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأتهم بخيرات . 
وفيها دلالة على أن المفاجأة بالانعام ضرب من التلطف والاكرام»وأيضا فإن الانعام 
يجيئهم في صور معجبة . والقول في « مزيد » هنا كالقول في نظيره السابق انفا . 

وجاء ترتيب الايات في منتهى الدقة فبدأت بذكر إكرامهم بقوله « وأزلفت 
الحنة للمتقين » ) ثم بذكر أن الجنة جزاوهم الذي وعدوا به فهي حق لهم4ثم أَوْمَأت 
إلى أن ذلك لاجل أعماهم بقوله « لكل أُوّاب حفيظ مَن خحشي الرحمان » الم » 
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ثم ذكرتٍ المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله « ادخلوها بسلام » . ثم 
طَماحيج ان ذلك نعبم خالدءوزيد في إ كرامهم بأن لهم ما يشاؤون ما لم يروه حين 
الدخول » وبأن الله وعدهم بالمزيد من لدنه . 


.ركم افك قثن زد هط م علن قشأني ف 


الدع وو يذ ر 137) 4 


انتقال من الاستدلال إلى التبديد وهو معطوف على ما قبله وهذا العطف 
انتقال إلى الموعظة بما حل بالأم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البععث بقوله 
« قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » وما فرّع عليه من قوله « أَفَعَيينَا بالخلق 
الأول » . وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله « كذبت قبلهم قوم نوح 
وأصحاب الرّس » إلى قوله « فحقٌ وعيد » . فالوعيد الذي حقٌّ عليهم هو 
الاستغصال في الدنيا وهو مضمون قوله « وك أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم 
بطشا » . 

00 الذي أفاده قوله « و5 أهلكنا قبلهم » تعريض وتلسلية 
للنبيىء 2 . 

وضميرا « قبلهم » و« منهم » عائدان إلى معلوم من المقام غير مذكور بي 
كلام © طدوي نه اول السو ون لاا يدير ااا ب ار ا 
ويفسه قوله بعده « فقال الكافرون هذا شىء عجيب » . وجرى على ذلك السئن 
وله « كدت قبلهم قوم نوح » وقوله « بل هم في لبس من خلق جديد ».. 
ونظائره و فى القران كثيرة : 

و(6) خبرية وجر تمييزها ب (من) على الاصل . 

والبطش : القوة على الغير . ظ ظ 

والتنقيب : مشتق من النقب بسكون القاف بمعنى الثقب» فيكون بمعنى : 





حَرَقوا واستعير لمعنى : ذللوا وأخضعوا » أي تصفوا في الأرض بالحفر والغرس والبناء 
وتحت الجبال وإقامة السداد والحصون فيكون في معنى قوله « واثاروا الارض 
وعَمَّروها » في سورة الروم . 
وتعريف « البلاد » للجنس . أي في الأض كقوله تعالى « الذين طغوا في 
البلاد » . 
والفاء 2 « فنميوا » للتفريع عن « أشد منهم بطشا »2 أي ببطشهم وفوتهم 
لقبوا في البلاد . 
والجملة معترضة بين جملة « وك أهلكنا قبلهم » إلى اخره . 
وجملة « هل من محيص » 5 اعترض بالتفريع في قوله تعالى « ذلكم فذوقوه - 
وجملة « هل من مخيص » بدل اشتال من جملة « أهلكنا » » أي إهلاكا لا 
فتك مده .ركوو أن حكوق: الفملة هانق , 
الاشتغهام ؟ يقال : ما بن عيص » وهذا قريب من قله في سورة من « ك 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » : 
والمخيص : مصدر ميمي من حاص إذا عَدَل وجاد » أي لم يجدوا محميصا من 
الإهلاك وهو كقوله تعاللى « و أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد » 
في سورة مريم . 
وقوله « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » إلى اخرها غود إن تكون 
الاشارة بذلك إلى إهلاك القرون الَاشدٌ بطشا ء ويجوز أن يكون إل جميع ما تقدم 
من استدلال وتهديد وتحذير من يوم الجزاء . 
والذكرى : التذكرة العقلية » أي التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم 
بالاهلاك ليقيسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن سَيتَالِهُمٌ ما نال أولكك » وهذا قياس 


القلب : العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه . 


وإلقاء السمع 1 مستعار لشدة الإصغاء للقران ومواغعظ الربسول 2 كان | 


والشهيد : المشاهد وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكر » أي 
حرو لحري تل لو بوداي كرو لامي ارد ا لصطة وين 


النظر يعين على الفهم . 


وقل جيء هذه الحملة الحالية للإشارة إلى افتران مضمونها بمكضمول عاملها 
بحيث يكون 52 الحال ملقيا سمعه مشاهدا . وهذه حالة الموُمن ففي الكلام 


تنويه شان المؤمنين وتعريض بالمشركين يانه بعداء عن الانتفاع بالذكريات: والعبر . 


وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل 


و (أو) للتقسم لأن المتذكر إِما أن يتذكر بما دلت عليه الدلاائل العقلية من 
فهم أدلة القران ومن الاعتبار بأدلة الاثار عل أصحاببا كاثار الأم مثل ديار 
مود » قال تعاللمى « فتلك بيوتهم كر ا صامرم فقوله « ألقى السمع » 
استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لتلك الأحبا ر دون اشتغال بغيرها بإلقاء الشيء 
لن أخذه فهو من قسم من له قلب » وإما أن كر ها يلقةدهن الاحسار عن 
الم كأحاديث القرون الخالية.وقيل المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص 
أهل الكتاب الذين ألقوا سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من 
التوراة وسائر كتبهم فيكون « شهيد » من الشهادة لا من المشاهدة.وقال المفخر : 
تدكير «قلب» للتعظم والكمال. والمعنى : لمن كان له قلب ذكي واع يستخرج 
بذكائه » أو لمن ألقى السمع إلى المنذر فيتذكر» وإنما قال « والقى السمع » ولم 
يفل : استمع » لأن إلقاء السمع » أي يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد 
السماع » أي تحصل الذكرى لمن له سمع . ظ 


هو تعيض بتعثيل المشركين بمن لبس له قلب ومن لا يلقي مبعه . 
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ل ولَقَدْ حلا الْسّمَلوَاتٍِ والأرْض وما يَنَهُمَا في سب ام وَمَا مسا 
من أَعُوبٍ [ 38 ] »* 


مناسبة اتصال هذه الاية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى « أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها » إلى قوله « ها طلع نضيد »ءوكان ذلك قريبا ثما 
وضفب في التوارة من ترتيب المخلوقات إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك « افْعَمِينًا بالخلق 
الأول » كان بعض اليبود بمكة يقولون إن الله خلق السماوات والأآض في ستة أيام 
واستراح في اليوم السابع»ءوهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة . 

والاستراحة تؤّذن بالتصّب «الإعياء فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في 
أقوالهم عَطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثونهم بحديث الاستراحة » فهذا تأويل 
موقع هذه الاية في هذا امحل مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه 
السورة كلها مكية وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة فقول من قال 
نزلت 2 بود المديئة تكلف 7 1 يكن اليهود مقصورين عل المدينة من بلاد العرب 
وكانوا يترددون إلى مكة . 

فقوله « ولقد خلقنا السماوات والأض وما بينبما في ستة أيام » تكملة لا 
وصف من خلق السماوات في قوله « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها » إلى قوله « من كل زوج مبيج » ليتوصل به إلى قوله « وما مَسنا من 
5 » إبطالا لمقالة اليبودءواالجملة معطوفة على الحملة التي قبلها عطف القصة 
على القصة وقعت معترضة بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله « فاصبر 
على ما يقولون » . 

والواف نل <زتوها عكناامين لخونية اراق الخال لان للم الكتال يهنا عرقها عليه 
من تقييد ذلك الخلق العظم في تلك المدة القصيرة بأنه لا ينصب خالقه لأن 
الغرض من معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحالهُ المشركون بما يرجع إلى 
ضيق القدرة الالهية عن إيقاعه » فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز 
معنى سعة القدرة الالية . 


ومعنى « وما ندا من لغوب »:ما أصابنا تعب . وحميقة امم #اللعير ( أي 
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وضع اليد على شيء وضعا غير شديد مخلاف الدفع واللطم . فعبر عن نفي أقل 
الإصابة بنفي المسْ لنفي أضعف أحوال الاصابة ”م في ف تعالى « من قبل أن 
يتَاسًا « فنفي فوة الاصابة وتمكنبها أحرى ١‏ 


واللغوب ‏ :. الاعياء من الجري والعمل الشديد . 


: 8 هم ه 6 و ف 1 : 

ف فاصبر عَلَى ما يقولون # 

تفريع على ما تقدم كله من قوله » بل عجبوا أن جاءهم منذر « الايات 2 
ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله « و85 أهلكنا قبلهم من قرن » الآية 
من التعريض بتسلية النبيء عَيدُهِ » أي فاصبر على ما يقول المشركون من التكذيب 
ما أخبرتهم من البععث وبالرسالة وقد جمع ذلك كله الموصول وهو « ما 
يقولون » . 

وضمير « يقولون » عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ 


ظ « وسبّحْ بِحَمْد رَبك قَبْل طلوع الششّمس وَبْلَ الغْرُوبٍ [ 39 ] 
ومن اليل فسبحة وَإِذْبَرَ السَجُودٍ [ 40 ] 4 


عطف على « فاصبر على ما يقولون » فهو من تمام التفريع » أي اضبر على 
أقوال 0-0 مك : 3 وجه هذا العطف ٠‏ أن لمشركين كات يستبزثون 
برعدة أ شي رمع فيد سق قد حا ا لا 
بكر حتى أنحذ بمنكبه ودفعه عن النبيء عَيْين وقال : « أتقتلون رجلا أن يقول ربي . 
الله » الآية . وقال. تغالى « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلى » إلى قوله « كلا لا 
تطعه واسجد واقترب » . 


فالمراد بالتسبيح : الصلاة وهو من أسماء الصلاة . قال ابن عطية : أجمع 


قَ 37 


المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة.قلت:ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة 
اللازم لانه في معنى: صل . 

والباء في « بحمد ربك » يرجح كون الماد بالتسبيح الصلاة لأن الصلاة تقرأً 
في كل ركعة منها الفاتحة وهي حمد لله تعالى»فالباء للملابسة . 


واختلف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله « وسبح محمد ربك قبل طلوع 
عسي وليل لذ وب بردي الال للسخحة وراب جرد 6 اقل شيع ما 
عن جرير بن عبد الله : « كنا جلوسا عند النبيء َيِل إذ نظر إلى القمر فقال : 
» إنكم سترون ربكم 5 ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا 
تُغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » يعني بذلك العصر والفجر . 
ثم قرأ جرير « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ( كذا) . 
والقراءة « العغروب » . 

وعن ابن عباس:قبل الغروب :الظهر والعصر . وعن قتادة:العصر . 

وقوله « ومن الليل فسبحه » الجمهورٌ على أن التسبيح فيه هو الصلاة » وعن 
أبي الأحوص أنه قول « سبحان الله »»فعلى أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد:صلاة 
المغرب وصلاة العشاء . 

و« قبل الغروب » ظرفٌ واسع يبتدىء من زوال الشمس عن كبد السماء 
ا حين تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب 1 بغروبها » وشثمل ذلك 
وقتَ صلاة الظهر والعصر . وذلك معلوم للنبيء عه وتسبيح الليل بصلاقي 
المغرب والعشاء لأن غروب الشمس مبدأ الليل » فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي 
وييتدئيون الشهر بالليلة الأولى التي بعد طلوع هلال الجديد عقب غروب 
526 

وقيل هذه المذكورات كلها نوافل » فالذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر , 
والذي قبل الغروب ركعتان قبل غزوب الشمس قاله أبو برزة وأنس بن مالك , 
والدي من الليل قيام الليل قاله محاهد . 


ويأ على هذا الوجه الاختلاف في محمل الامر على الندب إن كانا عاما أو 
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على الوجوب إن كانا خاصا بالنبيء عَيدُهُ م سأتي في سورة المزمل . 
وقريب من هذه الاية قوله تعالى « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثما أو 
كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبّحة ليلا طويلا » 
في سورة الانسان . 
يك + حين تقوم ومن الليل فسبحه إقلار 56 » في سورة الطور . : 
وأما قوله « وإدبار السجود » فيجوز أن يكون معطوفا على قوله « قبل طلوع 
الشمس »وجو أن و معطوفا على قوله « ومن الليل فسبحه » . 
والإدبار : بكسر الهمزة حقيقته : الانصراف لأن المنصرف يستدبر من كان 
معهة 2 واستعيير هنا للانقضاء 0 5 انقعاء السجود 0 والستجود 9 ال 
تععالى « واسجد واقترب » . وانتصابه على النيابة ع للد لأن المراد : 
إدبار السجود . 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وحَمزة وخلف بكسر همزة « إدبار » . وقرأه 
الباقون بفتح الهمزة عل أنه جمع : دين تعن العمقب والآخر » وعلى كلتا القراءتين 
هو وقت انتهاء السجود 2 
بر الحدر 00 عل ادا 3 أي بعل 00007 قاله 0 زيل» فهو أمر 
وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب © أي 
الركعتان بعدها . وعن ابن عباس أنه الوتر . 
والفاء في قوله « فسبحه » للتفريع على قوله « وسبح بحمد ربك » على أن 
يكون الوقت على قوله « ومن الليل » تأكيدًا للأمر لإفادة الوجوب فيجعل التفريع 
اعتراضا بين الظروف المتعاطفة وهو كشرع الذي في قوله انفا « فنقبوا 1 
البلاد » وقوله تعالى « ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب التار » . 


0 1 يناد لَمُئَادِي من مَكَانِ قريب [14] يوم 


1 لمر بِالحَقّ ذَلِكَ يوم روج 42] إن نَحْنُ ُخبي 
ميث ولا لمر [ 43 ] 4 


ا لي 0 
ا 
وابتداء الكلام ب « استمع » يفيد توشيقا إلى ما يرد بعده على كل احهال . 


والأمر بالاستاع حقيقته : الأمر بالانصات والإصغاء . 


وللمفسرين ثلاث طرق في عمل :<< استمع © + فالذي. حاو الجمهور حمل 
الاسهاع على حقيقته وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون 
مسموعا لأن اليوم ليس مما يُسمع تعين تقدير مفعول ل « استمع » يدل عليه 
الكلام الذي بعده فيقدر : استمع نداءً اللافنهم ار استمع خبرهم » أو استمع 
الصيحة يوم ينادئ المدادي. .. 

ولك أن تجعل فعل « استمع » منزلا منزلة اللازم ‏ أي كن سامعا ويتوجه على 
تفسيره هذا أن يكون معنى الأمر بالاستاع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة 
الحاصل بحيث يؤمر انخاطب بالإصغاء إليها في الحال كقول مالك بن اليب : 
دعاني الهوى من أهل ودي وجيرقي 2 بذي الطْبَسَيّن فالعمتٌ ورائيا 

ل ل ل ا ل ل . قال لأن 
حمدا ع م يؤمر بأن يستمع في يوم الدداء أن كل من فيه يستمع وإما الآية في 

معنى الوعيد للكفار فقيل محمد عَيْدُهِ تحسس هذا اليوم وارتقبه فإن فيه تبّين 
صحة ما قلته » اه . ول آر مَن سبّقه إلى هذا المعنىء ومثله في تفسير الفخر وفي 
تفسير النسفي . ولعلهما اطلعا عليه لانهما متاخران عن ابن عطية وهما وإن كان 
مشرقيّين فان الكتب تُنقل بين الأقطار . 

وللزنخشري طريقة أخرى فقال و3 يعت © واستسع. لا اخحرك بيه من حال يوم 
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القيامة . وفي ذلك تبويل وتعظم .لشأن المخبّر به » كا روي أن النبيء عَييّ قال 
لمعاذ بن جبل « يا معاذ إسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك ».ولم أرَ من سبقه 
إلى هذا وهو محمل حسن دقيق . 

واللائق بالجري على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون « يوم ينادي المنادي » 
مبتدأ وفتحته فتحة بناء الله اسم نان اضيفه إن ا جوري فيه الإعراب والبناء 

على الفتح , ولا يناكده أن فعل الجملة مضارع لأن التحقيق أن ذلك وارد في 
3 الفصيح وهو قول نحاة الكوفة وابن مالك ولا ريبة ٍ أنه لصوت . ومنه 
قوله تعاللى « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم « في قراءة انع بفتح 
« يوم » . 


وقوله « يوم يسبمعوق الصيحة » بدل مطابق من « يوم ينادي المنادي « وقوه 
« ذلك يوم الخروج » سخبر المبتداً . 


ولك أن تجعل « يوم ينادي المنادي » مفعولا فيه ل « استمع » و إغراب ما 
بعذه ظاهر . 


ولك أن تجعل « يوم ينادي المنادي » ظرفا في موقع الخبر المقدم وتجعل المبتداً 
قوله « ذلك يوم الخروج » ويكون تقدير النظم : واستمم ذلك يوم الخروج يوم 
ينادي المنادي الح , ويكون اسم الإشارة مجرد التنبيه » أو راجعا إلى يوم ينادي 
المنادي ٠‏ فإنه متقدم عليه في اللفظ وإن. كان خبرا عنه في المعنى واسم الإشارة 
يكتفي بالتقدم اللفظي بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن . وفي تفسير النسمي 
أن يعقوب (أي الحضمي أحد أصحاب القراءات ا المتواترة) وقف على قوله 
”» 0 . 

وتعريف روي تعريف |الحنس ٠‏ أي يوم ل مناد ( أي من الملائكة وهو 
الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكوّن الأجساد وتحل فيها أرواح النامن للحشر 
قال تعاللى « 2 - فبه أخرقئ فإذا هم قيام ينظرون » . 

وتنوين « مكان قريب » للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه ٠»‏ ووصفه 
ب«قريب» للإشارة إلى سرعة حضور المنادين » وهو الذي فسرته جملة « يوم 
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شمعرة: الضبيدة ناطق > لان المتروفك أن التداء من فكان قريب لأ خفن .عن 
السامعين بخلاف النداء من كان بعيد . 
و« بالحق » بمعنى : بالصدق وهو هنا الحشرء وصف « باحق » إبطالا لزعم 
المشركيق أنه اختلاق . 
والخرو ج : مغادرة الدار أو البلدٍ » وأطلق الخروج على التجمع فى المحشر لأن 
ع ا ا مرش قز اي - 8 ب . 0 3 
الحي إذا نَرَحوا عن ارضهم قيل : خرجوا , يقال : خرجوا بقضهم وقضيضهم . 
وأسم الاشارة جيء به لتبويل المكناد | ليه وهو ١‏ يوم يسمعون الصيحة بالحق » 
فارية كال الغداية كمي 'للمعضاضية ذا الخبر العظم . ومقتضى الظاهر أن 
يقال : هو يوم الخروج . 
و« يوم الخروج » عدم بالغلبة على يوم البعث . أي الخروج من الارض . 
أمَْنَاهُم هو من شؤوننا بانا نحيبهم ونحيي غيرهم وغيتهم وغغيت غيرهم . 
والمقصود هو قوله « ونميت » » وأما قوله « نحيى » فإنه لاستيفاء معنى 
تصرف الله في الخلق . 
وتقديم « إلينا » في « إلينا المصير » للاهتام 
والتعريف في « المصير » إما تعريف الجنس » أي كل شيء صائر إلى ما قدرناه 
له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب على جميع الأحياء وإما تعريف العهد , 
أي المصير المتحدث عنه , وهو الموت لأن المصير بعد الموت الى حكم الله . 
وعندي أن هذه الايات من قوله « واستمع يوم ينادي المنادي » إلى قوله 
« المصير » مكان قريب هي مع ما تفيده من تسلية الرسول عد مبشر بطريقة 
التوجيه البديعي إلى تبديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم 
امود نه و ؛ وهو عذاب ٠‏ يع بدر 2 اي ع بترقب يوم 
4 0 عير قريش (وفيا أبو سفيان) قد ا ا بتكن كان المنادي 


ا 2 مع أي سك ا لح ا 


فجيز الناس سباع وحرهوا إل يدن + 
فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة . 
والخروج : خروجهم لبدر © وتعريف البوم بالإضافة إلى الخروج مويل أمر 


ذلك اخروج 0 كان ن استغصال 0 0 حملة « إنا نا محن اُحبي 
يحييه إلى يوم أجله . 


بدودك 0 ف الوضيل. وبالياء فق الوقف 6 ذلك جار عل 0 أن الع 5-5 
المنقوص المعرف باللام معاملة المذكر وخاصة في الأسجاع والفواصل فاعتبروا عدم 
ظ رسم الياء في آخر الكلمة مراعاة لحال الوقف م هو غالب أحوال الرسم أن 
الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز . وقرأها عاصم وحمزة والكسابي وابن عامر 
وخلف بحذف الياء وصلا ووقفاأ لأن العرب قل تعامل العو لمعف معاملة 
المنكر. وقرأها ابن كثير ويعقوب بالياء وصلا ركم اعتبارا أن رسم لصحن قل 
يخالف قياس الرسم فلا يخالّف قياس اللفظ لأجله . 


ٍا يم تق الأنضن عَنهُمْ راغا ذلك حر حلا ير [44] 4 
14 


إن موتك هلا افزال اللفسرين فى اتسين الاية المتايقة أفادك هذه الآية به ِ 
0 جر ا 
مرادفه . 

وإن جَريتَ ت على ما ارتيائة في محمل الاية السابقة ة أفادت 8 |الحملة استعنافا ١‏ 
استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال ين أخوالة وو تق الرض هيم : 
ني عن أجساد مثيلة لأجسادهم وعن الأجساد التي لم يلحقها الفناء . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب «تشقق» يفتح التاء 
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وتشديك الكين... :واصلة تمشقق يتادرة «فادغفيت التاء الفانية فى الشيق بعت قلبيا 
كبا لتقارب مخرجيها . وقرأه ابو عمرو وعاصم وحمزة والكسالي « تشقق » 
بتخفيف الشين على حذف تاء التفعل لاستثقال الجمع بين تاءين . 


و « سراعا » حال من ضمير « عنهم » وهو جمع سريع , أي سراعا في. 
الخروج أو في المشي الذي يعقبه الى محل الحساب . 


والقول في إعراب « تشقق الأرض. عنهم سراعا ذلك حشر » كالقول في إعراب 
قوله « يوم ينادي المنادي من مكان قريب » الى « ذلك يوم الخروج » وكذلك 
القون في اختلاف اسم الاشارة مثله . 


وتقدم المجرور في « علينا » للاخعتصاص .ء أي هو يسير في جانب قدرتنا لا م 
زعمه نفاة الحشر . 


يّحَافُ ا ظ 
استثناف بياني ناشىء عن قوله « فاصبر على ما يقولون » فهو إيغال في تسلية 
الله:«سعيافن أعلذاءه. . 


وقوله « وما أنت عليهم ججبّار » تطمين للرسول َيه بأنه غير مسؤول عن . 
عدم اهتدائهم لأنه إِنما بُعث داعيا وهاديا » وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيمان , 
والجبار مشتق من جبره على الامر بمعنى أكرهه . 

وفرع عليه أمره بالتذكير لأنه ناشىء عن نفي كونه ججّارا عليهم وهذا كقوله 
تعالى « فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر »» ولكن حص التذكير هنا 
بالمؤمنين لانه أراد التذكير الذي ينفع المذكر . فالمعنى : فذكر بالقران فيتذكر مَن 
يخاف وعيد . وهذا كقوله « إنما أنت منذر من يخشاها » . 


وكتب في المصحف « وعيد » بدون ياء المتكلم فقرأه الجمهور بدون ياء في 
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)م 





الوصل والوقف عل أله من حذف التخفيف . وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء 
ف في الوصل . وقرأه يعقفوب بإثبات األياء 2 الوصل لوقت 1 | 


1 ارا سام 


سسورة : اللاريات 


اي هذه السورة « والذاريات » بإثبات الواو تسمية هما بحكاية الكلمتين 
الواقعتين في أوها . وببهذا عنوئها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وابن 
وتسمى أيضا « سورة الذاريات » بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي , تفع 
في غيرها من سُور القران . وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين . 
وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشقية ومغربية قديمة . 
القران . 
و مكية بالاتفاق . 
ولت يعمل سورة الكحقاف وقبل سورة الغاشية 5 


واتفق أهل عدّ الآيات على أن ايها ستون اية . 


أغراض هذه السورة 
احتوت عل تحقيق وقوع البعث والجزاء : 


وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد 2 ورمييم بانهم يقولون بغير 


ىع .و 
لسسيا ٠.‏ 
و 


ووعيدهم بعذداب يغتنهم : 
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وعد المؤمنين بنعم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والاحسان : 

ثم ده على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا 
محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله 
تاق وسكبته عل نما نهو أخظم »من :قوق لق الانسان ريقف فناله برغل نال 
يخلق إلا لجحزائه . 

والتعريض بالإنذار 15 حاف ام التي 501 0 الله 6 وبياك الشيية 0 
بينهم وبين أولكك . 0 

رتلقين هلام المكذيين الرجوع إلى الله وتصديق النبيء عله ونبذ الشرك . 

ومعذرة الرسول ملل يد من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الجن 


ظ والرزق : 


ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثاهم . 


8 ديت ذو 11 ا ا 21 0 
وم [6] * 


لنت المفتتح به مراد منه نحقيق المقسم عليه وا كين وقوعه وقد أقسم الله 
بعظم من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك 
امحلوقات بما في أحوالها من نغم ودلالةٍ على الهدى والصلاح . وفي ضمن ذلك 
تذكير يتعمة الله “فيما أوحد فيا [ 

والمُقسّم بها الصفات تقتضي موصفاتها , فال إلى المَسَّم بالموصوفات لأجل 
تلك الصفات العظيمة . وفي ذلك إيجاز دقيق . على أن في لي ذكر الموصوفات 
توفيرا لما توذن به الصففمات من موصوفات صا حة مهأ لتذهب أفهام ال ف 


تمديرها كن مذهب ممكن . 
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وعطف تلك الصفاء بالفاء يمتضي تناسبها وتجانسها َ فيجوز أن تكون 
صفات لجنس واحد وهو الغالب في عطف الصفات بالماء » كقول ابن زيابة : 
يا لهف رَابَةَ (1) للحارث (2) الم ابح فلغانم فالآيب (3) 


ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة كقول 


امرىء الميس 1 

بسيقط اللوى بين الدّخول فَحَوْمَل ‏ فت وضح فالمقرة 506 
وقول لبيد : 

بمشارق الجبلين أو بمحجر- فَضَّمنتُها فردة فرخامها 


ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة » وقد تقدم ذلك في سورة الصافات . 
واختلف أبمة السلفب ف تحمل هذه الأؤصاف وموصوفاتها ب واشهر م روي 

عنهم في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن 
)0 الذاريات « الرياح لأنها تذرو التراب » و« الحاملاات وقرا 3:4 السحاب 2 
و « ا حاريات »" . السفن » ف د« الحقب مهادت أمرا « الماذئكة وهو يقتضي 
اختلاف الأجئاس المقسم بها . 

وتاويلة أ كل يعطرت عليه يت ذكر المعطوف لالتقائهما ف الجامع 
الخيالي 2 فالرياح تذكر بالسحات 2 وحمل السحاب وشر الا يذكر حمل السفن .ع 
والكل يذكر 0 

نفو الفسر ون مق ندل .هدة الصيفاك ف وصفا للرياح قاله في الكشاف 
ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخر . وهو الانسب لعطف الصفات 
بالفاء . 


(1) يريد :أمه واسمها زيّابة 
وهذا المت من أنيات هى جواب عن هحجاء مجاه يه الحارث 1 
(3) تهكم بالحارث . 
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سيد أن يحمل الذرو عل نشر قطع السحاب نُشرا يسشبه الذرو. وحقيقة 
الذرو رمى أشياء مجتمعة تُرمى في الهواء لتقع على الارض مثل الحب عند الزرع . 
ومثل الصوف وأصله ذرو الرياح التراب فشبه به دفع الريم قطع السحاب حتى 
تجتمع فتصير سحابا كاملا فالذاريات تنشر السحاب ابتداء يا قال تعالى « الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء » .والذرو وإن 
كان من صفة الرياح فإِن كون المذرو. سحابا يؤول إلى أنه من أحوال السحاب 
وقيل ذروها التراب وذلك قبل نشرها السحب وهو مقدمة لنشر السحاب . 

وُصب 00 ذَرُهًا « عل المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتدوين 6 و أن 
يكون مصدرا بمعنى المفعول , أي المَذْرو » ويكون نصبه على المفعول به . 

و« الحاملات وقرا » هي الرياح حين تجمع السحاب وقد تقل بالماء ثيه 
جمعها إياه بالحمل لأن شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل , وهذا في معنى قوله 
تعالى « قا كسفا فترى الودق يخرج من خلاله » الاية . وقوله « وينثىء 
ل ا و اي سيار ب 
8 فترى الودق يخرج من خلاله » . 

والوقر بكسر الواو : الشيء الثقيل . 

دوقن أن تكون: فافض اللسدة الغ ملئيق باد الماء الذي ب يصير. مطرا : 
عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأها ناشئة عنها فكأنها هي . 

و« الجاريات يسرا » : الرياح تجري بالسحاب بعد تراكمه وقد صار ثقيلا 
بماء المطر . فالتقدير : : فالجاري بذلك الوقر يسرا : 
[ ومعنى البسرة : اللي والهو أي الجاريات جريا ليّنا هيّنا شأن السير بالثقلءم 
قال الأعشى : 
كأ عنما عن ريق حاية تقل السعانة ناث ا عفل 

ف < يسا » وصف مضدر محذوف 'نصب. عل النيابة عن المفعول المظلق . 

و« المقسمات أمرا » الرياح التي تنتبي بالسحاب إلى الموضع الذي يلغ 
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عنده نزول ما في السحاب من الماء أو هي السحب التي تُنزل ما فيها من المطر 
على مواضع مختلفة . 


وإسناد التقسم إليها على المعنيين مجاز بالمشابهة . وروي عن الحسن 
« المقسمات : السحب بقسم الله بها أرزاق العباد » اه . يريد قوله تعالى 


« وأنزلنا من السماء ماء مباركا » إلى قوله « رزقا للعباد » في سورة قى . 

ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المُقسَم به والمقسم عليه وهو قوله 
« إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع » فإن الحوال الرياح المأكورة هنا مبدوها : 
نفخ ) ٠‏ فتكوين » فإحياء » وكذلك البعث مبدؤه : نفخ في الصور » فالتغام أجساد 
الناس التي كانت معدومة أو متفرقة » فبث الأرواح فيبا فإذا هم قيام ينظرون . وقد 
يكون قوله تعالى « أمرا » إشارة إلى ما يقابله في المخال من أسباب الحياة وهو 
الروح لقوله « قل الروح من أمر ربي » . 

و (مَا) من قوله « إنما توعدون » موصولة , أي إن الذي توعدونه لصادق . 

والخطاب في « وعدون » للمشركين ”ا هو مقتضى التأكيد بالمسوادم 

يقتضيه تعقيبه بقوله « إنكم لفي قول مختلف » . 


فبتعين أن يكون « توعدون » مشتقا من الوعيد الذي ماضيه (أوعد) , وهو 
منى للمجهول فأصل «توعدون» تُوْوْعَدونَ بهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة وواوٍ 
بعد الهمزة هي عين فعل (أوعد) وبفتح العين لاجل البناء المجهول فحذفت الهمزة 
على ما هو المطرد من حذف همزة أَفعَل في المضار ع مثل تُكرمون » وسكنت الواو 
بكرا ليا ادل اوأرو الصو ونيا بلجا 5 بكر جك اعبار 
« تُوعَدون » ووزنه تافعلون . 

والذي أو عدوه عدا الاخرة م الدنيا مثل الجوع في سني القحط 
السبع الذي هو دعوة النبيء 2ه عليهم بقوله « الهم اجعلها علمهم نينا 
كسنين يوسف » وهو الذي اا إليه قوله تعالى « فارتقب يوم تأني السواة 
بدخان مبين يغعشى الناس هذا عذاب ألم » الاية في سورة الدخان . ومثل عذاب 
السيف والأسر يوم بدر الذي تودعهم الله به في قوله « يوم نبطش البطشة الكبرى 
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إنا منتقمون » . ويجوز أن يكون توعدون من الوعد , 5 الإخبار بشي ء يمع ف 
المستقبل مثل قوله « إن وعد الله حق » فوزنه تُفعلون . والمراد بالوعد الوعد 
بالبععث . 


ووصف « لصادق » مجاز عقلي إذ الصادق هو الموعد به على نحو«فهو في 
عيشة راضية » . 


والدين : الجزاء.والمراد إثبات البعث الذي أنكروه . 


ومعنى « لواقم > راقع فى ملسف بقررزة مله عزنا فم الذكر عا نا دعاوق 
وإنما يكون حصول الموعود به ني الزمن المستقبل وفي ذكر الجزاء زيادة على الكناية 
به عن إثبات البعث تعريض د 5 إنكار البعث . 


ل 5 
و حوائمم وروي جا لتحتو ايام الايد عون قلررل اه سيط 


١‏ وشت ات الحبك 7 ] لم لبي ل تيف ره : يفك 
عَنْهُ مَنْ فك [9] 4 


هذا قَسّم أيضا لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذييل 
للذي قبله , لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء . وهذا يعم إبطال أقوالههم الضالة 
فالقسم لتأكيد المقسم عليه لأنهم غير شاعرين بحالهم المقسم على وقوعه , 
ومَتَهالكون د 1 6 فهم منكرون لما ف أقوالهم من اختلاف واضطراب 


4 -جاهلون به جهلا مرَكُبا والجهل المركب إنكار للعلم الصحيح . 


والقول في 5 ب » الفيها © كالقول ف القسم ب « الذاريات » . 
ار 
ئق لأن الممسم عليه: إن قولهم مختلف طرائق قددا ولذلك وصف ع 
3 إيماء إلى نوع جواب القسم . 
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ل طليقة وق » وه مشيفة من اليك يفت فسكين وهو إجادة الس 
وإتقان الصنع العو أنه يكوك الراد ياك العيماء ادانها لذب نفية الطرائن 
الموشاة في الثوب المحبوك المتقن . وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقيل 
الحبك : طرائق الْجرّة التي تبدو ليلا في قبة الجو . 

وقيل : طرائق السحاب . وفسر الحبك بإتقان الخلق . روي عن ابن عباس 
وعكرمة وقتادة . 


وإجراء هذا الوصف على السماء إدماج أدج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع 
الامتنان بحسن المرأى . 


واعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ « الحبّك » بكسر الحاء 
وضم الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب . وجعل بعض أيمة اللغة 
الحبّك شاذا فالظن أن راوها أخطأ لأن وزن فِعَل بكسر الفاء وضم العين وزن 
مهمل في لغة العرب كلهم لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت 
منه اللغة العربية.ووجهت هذه القراءة بانها من تداخل اللغات وهو توجيه ضعيف 
لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفض الى زنة مهجورة لأنها إذا هجرت 
بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر ووجهها أبو حيان بإتاع حركة الحاء لحركة تاء 
(ذات) وهو أضعف من توجيه تداخل اللغتين فلا جدوى في التكلف . 

والقول المختلف : المتناقض الذي يخالف بعضه .0 فيقتضي بعضه إبطال 
بعض الذي هم فيه هو جميع أقواللهم والقران والرسول ل وكذلك أقوالهم في دين 
الإشراك فإنها مختلفة مضطربة متناقضة فقالوا القران: سحر وشعر ٠»‏ وقالوا. 
«أساطير الألين اكتتبها» » وقالوا «إن هذا إلا احتلاق»» وقالوا «لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » رد مرة «في اذاننا قر ومن بيننا وبينك حجاب» وغير ذلك ع 
وقالوا : وحي 00 
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وقالوا في أصول شركهم بتعدد الآلحة مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء وقالوا 
« ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله » » « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا 
والله أسرنا با 6 + 

و(في) للظرفية 0 وهي شدة الملابسة الشبيبة بملابسة الظرف المظروف 
مثل « ويمدهم في طغيائهم يعمهون » . 

والمقصود بقوله « إنكم لفي قول مختلف » الكناية عن لازم الاحتلااف وهو 
التردد في الاعتقادءويلزمة بطلان قوهم وذلك مصبٌ التأكيد بالقسم وحرف (إن) 


و« يؤفك » : يصرف . والأفك بفتح الهمزة وسكون لاقي لعفت روا كار ما 
يستعمل في الصرف عن أمر حسنءقاله مجاهد ,م في اللسان»وهو ظاهر كلام أيمة 
اللغة والفراء وشمّر وذلك مدلوله في مواقعه من القران . 

وجملة « يُوْفَكُ عنه من أفك 4 ورد أن تكون في محل صفة ثانية ل «قول 
ختلف » » ويجوز أن تكون مستانفة اسعنافا بيانيا ناشعا عن قوله < وإن الدين 
لواقع » » فتكون جملة « والسماءِ ذاتٍ الحبك إنكم لفي قول مختلف » معترضة 
بين الحملة البيانية والجملة لد عنها . 


ثم إن لفظ « قول » يقتضي شيئا مقولا في شأنه فإذ لم يذكر بعد « قول » ما 
يدل على مقول صلّح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقران ودعوة الإسلام 
ما تقدم . 

فنا جاء ضمير غيبة بعد لفظ « قول » احتمل أن يعود المي 1ك 
« قولٍ » لايل مكو ب وأث يعود إلى أحوال المقول في شأنه فقيل ضمير « عنه » 
عائد إلى « قول مختلف » وأن معنى « يفك عنه » يصرف بسببه » أي يصرف 
المصروفون عن الايمان فتكون (عن) للتعليل كقوله تعالى« وما نحن بتاركي المتنا 
عن قولك » وقوله تعالى « وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها - 
إياه » » وقيل قمر عله 6 .هائك. إلى يها توغلون > "أو ٠‏ عائد.. إلى 
« الدين » . أي الجزاء أن يؤْفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك . وعن 
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الحسن وقتادة : أنه عائد إلى القرآن أو إلى الدين , أي لأنهما مما جرى القول في 
شانهما » وحرف (عن) للمجاوزة . 

وعلى كل فالمراد بقوله من « أفك » المشركون المصروفون عن التصديق.والمراد 
بالذي فعل الأفك المجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الإيمانءوهما ات 
اللذان تضمنهما قوله تعالى « وقال الذين كفروا لذ تسيعوا هذا القران الْعَوَا فيه 


لعلكم تغلبون » . 


وإنما حدذف فاعل«يؤفك » وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز 


وقد حمّلهم الله بباتين الجملتين تبعة أنفسهم وتبعة المغرورين بأقوالهم م قال 
تعاللى « وليحملن أثقمالهم وأثقالا مع أثتماهم ». 


7 ا ف 2 .ا اس # د هاء. لم : 

قيل الحَرَاصُونَ [ 10 ] الذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُون [11] # 

دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله 

ييلكهم » ولذلك يكثر أن يقال : قاتله الله » ثم أجري محرى اللعن والتحقير 

والتعجيب من سوء أحوال المدعوٌ عليه بمثل هذا . 

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك 

الوأصف لدخحوهم في هذا الدعاء » كا كان تعقيب الحمل التي قبلها بها إيماء إلى 
أن ما قبلها سبب للدعاء عليهم » وهذا من بديع الإيجاز . 


والخرص : الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه » فهو معرّض للخطأ في ظنه. 
وذلك كناية عن الضلال عمدًا أو تساهلا , فالخراصون هم أصحاب القول 
اختلف » فافاد أن قوهم امختلف ناشىء عن خواطر لا دليل عليها . وقد تقدم في 
الأنعام « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » فالمراد هنا الخرص بالقول في 
ذات الله وصفاته . 


واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنى إلا على اليقين لخطر 
أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الاية . 
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وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الدَّمَ وبعضه مذموم إذا أي 
الى المخاطرة والمقامرة . وقد أذن ٍ بعض ال خرص للحاجة. ففي الموطأً عن زيد بن 
نانك ولق هريرة « أن اليد انس | موا عا ا 
مر النخلات المعطاة على وجهة العَريّة وهي هبة مالك النخل ثمر بعض نخله 
اشخص لسنة معينة فإن الأصل أن يقيض ثمرتها عند جذاذ النخل فإذا بَدَا 
لصاحب الخائط شرا تلك اممرة قبل طبيها رخص أن يبيعها المُعرَّى (بالفتح) 
لمُعري (بالكسر) إذا أراد المعري ذلك فيخرص ما تحيله النخلات من الثمر على 
أذ يعطية عند الجذاذٍ ما يساوي ذلك الخروص إذا لم يكن كثيرا وحُدد بخمسة 
أوسق فأقل ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيو لحائطه . وذلك لأن 
أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المُعرِي من ذلك . 

والغمرة : المرة من الغمر » وهو الإحاة ويفسها ما تضاف إليه كقوله تعالى : 
«ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها نجسب 
لمقام كقوله تعالى «فذرهم في غمرتهم حتى حين » في سورة المؤمنين . والمراد :في 
شغل أ المطالم ب سباناة انما خالا ل سير سه أن نهذ ( 
دعوة اللية 2 

والسهو : الغفلة . والمراد أنهم معرضون إعراضا كإعراض الغافل وما هم 
بغافلين فإن دعوة القران تقرع أسماعهم كل حين واستعمال مادة السهو في هذا 
المعنى نظير استعماها في قوله تعالى « الذين هم عن صلاتهم ساهون » . 


9 يلون يان وم الذي [12] 0 هم عَلَى الثار ينون [13] 
0 فتك هَذَا الذي كشّم به بيه تُستَحْجِلونَ [14] © 


هذه الحملة يجوز أن تكون حال من ضمير « لكر اضيون « وأن تكون استغنافا 
انا ناشئا عن جملة « قتيل الخراصون » لآن جملة « قتل الخراصون » أفادت 
تعجيبا من سوء عقوهم وأُوالهم فهو مثار سؤال في نفس السامع يتطلب البيان » 
فأجيب بأنهم يسألون عن يوم الدين سؤال متبكمين . يعنون أنه لا وقوع ليوم 
الدين كقوله تعالى « عم يتساءلون عن النبا العظم الذي هم فيه مختلفون ». 
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« وأيان يوم الدين » مقول قول محذوف دل عليه « يسألون » لأن في فعل 
السؤال معنى القول . فتقدير الكلام : يقولون : أيان يوم الدين . ولك أن تجعل 
جملة « أيان يوم الدين » بدلا من جملة « يسالون » لتفصيل إجماله وهو من 


و(آيّانَ) اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مبني على الفتح » أي 
متى يوم الدين » ويوم الدين زمان فالسؤال عن زمانه ايل الى السؤال باعتبار 
وقوعه , فالتقدير : أيان وقوع يوم الدين , أو حلوله » كا تقول : متى يومٌ رمّضان 
أي متى ثبوته لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفا للأحداث لا للأزمنة . 


وجملة « يوم هم على النار يفتنون » جواب لسؤالهم جرى على الأسلوب 
الحكم من تلقي السائل بغير ما يتطلب إذ هم حين قالوا : أيّان يوم الدين » أرادوا 
التبكم والاحالة لقي كلامُهم بغير مرادهم لأن في الجواب ما يشفي وقع 
عمكمهم على طريقة قوله تعالى « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيتُ للناس 
والحج » . 

والمعنى : يوم الدين يقع يوم تُصلون النار ويقال لكم: ذوقوا فتنتكم . 


واتتصب « يوم هم على النار يفتنون » على الظرفية وهو بر عن متبدأ محذوف 
دل عليه السوّال عنه بقولهم : ايان يوم الدين . 

والتقدير : يوم الدين يوم هم عل النار يفتنون . 

والفئن : التعذيب والتحريق , أي يوم هم يعذبون على نار جهنم وأصل الفتن 
الاختيار . وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار (في البويّقة) 
لاختيار ما فيه من معدن غير ذهب . ولا يذاب إلا بحرارة نار شديدة فهو هنا 
كناية عن الاحراق الشديد . 


وجملة « ذوقوا فتنتكم » مقول قول محذوف دل عليه الخطاب » أي يقال لهم 
حينكذ»أو مقولا لهم ذوقوا فتنتكم . أي عذابكم . والأمْر في قوله « ذوقوا » 


مستعمل في التنكيل . 


3146 الذاريات 


والذوق التاق" للاحساس القوي لأ اللسان أشد الأعضاء إحساسا . 


لإضافة دلالة 1 ما ل 0 ا بكفرهم » ويجوز أن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر الى فاعله . لس : ذوقوا جزاء فتنتكم . قال ابن 


: أي ار 


ويقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موجّها كير انخاطبين في ذلك ان 
كانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب مثل ما فتنوا بلالا وححبّابا وعَمارا وثميسة 
وغيرهم , أي هذا جزاء فتنتكم.وجعل المذوق فتنتهم إظهارا لكونه جزاء عن فتنتهم 
المؤمنين ليزدادوا ندامة قال تعالى موعدا إياهم « إن الذين فتنوا المؤمنين م 4 
1 يتوبا فلهم عذاب جهلنبم وهم عذاب الحريق » . 


وإطلاق اسم العملا على جزائه وارد فى القرآن كثيرا كقوله تعالى « وتجعلون - 
رزقكم انكم تُكذّبون » أي تجعلون جزاء رزق الله إياى أنكم تكذبون وحدانيته . 


والاشارة 2 قوله « هذا الذي كلتم به تستعجلون » الى الشيء الحاضر نصب 
أعينبم»وهكذا الشأن في مثله تذكير اسم الإشارة م تقدم في قوله تعالى « إنها بقرة 
فاون و بكر كران موق ذللف 4 فى سيورة البقرةا : ظ 


( عن واو بودي اواو رودي دو و0 
أقوالخم ف 5000 القرآن كقوله » رارق متى هذا الوعد 6 


صادقين » . 


والجملة استعناف في مقام التوبيخ وتعديد المجارمءم يقال للمجرم : فعلت 
كذاء وهي من مقول القول . 


الذاريسات 532427 





1 إن المتقِينَ ف جَنَتٍ وَعْيُونٍ [15] يم م انهم 3 
ثم كائا قبل ذلك محُسينِينَ زقلا كلو لا 1 0 
يَهجَعُون [17] وَيالاْمْحَارِ هُمْ يَستَعْفْرُونَ [18] وَفِي اه 6 
سيل وَألمْحرُوم [19] 4 


0 


اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين جرى على عادة القران في اتباع 
النّذارة بالبشارة » والترهيب بالترغيب . 

وقوله « إن المتقين في جنات وعيون » نظير قوله في سورة الدخان « إن المتقين 
في مقام أمين في جنات وعيون » . 

ومم « جنات » باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة 3 وفي |الحديث 
« إنبا لجنان كثيرة ء وإنه ل 

ومعنى « اخذين م اتاهم رهم :ا نهم قابلون م أعطاهم »أي راضون به 
ا وا ماري 00 فى 
جنسه لأن مدارك الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ نباية الجودة فيستوي 
الناس في استجادته»وهي كناية تلويحية . [ 

وأيضا فالأحذ مستعمل في حقيقته وممازه لأن ما يوتييم الله بعضهم مما يتناول 
باليد كالفواكه والشراب والرياحين . وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الحميلة 
والاصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكغر من الأول 

فإطلاق الأحذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى 
«خذوا ما ايتناة بقوة» في سورة البقرة » وقوله « وأمر قومَك يأخذوا بأحسنها» في 
سورة الاعراف . 

00 في لفظ « اخذين » كنايتان ومجاز . روى بو سعيد الذدابي عن 
النبيء 2 « أن الله تعالى يقول : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
ول ان يتيلك اقول :نهل رشية ١‏ مقل انر ل وها لقا الا فرفري ارا د 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك 


00308 الذاريات 


فيقولون 5 وأي شيء اهن من ذلك؟ فيقول اج عليكم رضوالي 3 أسخط 


عليكم بعده أبدا  »‏ 

وفي إيثار التعبير عن الجلالة بوصف (ربٌ) مضاف إلى. ضمير المتقين معنى 
من اختصاصهم بالكرامة والايماء إلى أن سبب ما اتاهم هو إيمانهم بربوبيته الختصة 
بهم وهي المطابقة لصفات الله تعاللى في نفس الأمر . 

وجملة « |: نهم كانوا قبل ذلك محسنين » تعليل لجملة « إن المتقين في: جنات 
وعيون ا ذلك 0 
فتنتكم » . وا محسنون : فاعلو الحسنات وهي الطاعات . 


وفائدة الظرف في قوله « قبل ذلك » أن يوق بالإشارة الى ما ذكر من .الجنات 
والعيون وما اتاهم ربهم ما لا عين رات لا أذن سمعت ولا خخطر على قلب بشر » 
فيحصل بسبب تلك الإشارة ة تغظم شأن المشار إليه » ثم يفاد بقوله « قبل 
ذلك » » أي قبل التنعم به أنهم كانوا محسنين » أي عاملين الحسنات م فسره 
قوله « كانوا قليلا من الليل ما يبجعون» الآية . فالمعنى : أ: نهم كانوا في الدنيا 
مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم يروه . 

وجملة « كانوا قليلا من الليل ما يبجعون » بدل من جملة « كانوا قبل ذلك - 
محسنين » بدل بعض من كل لأن هذه الخصال الثلاث هي بعض من الإحسان 
في العمل . وهذا كالمثال لأعظم إحسانهم فإن ما ذكر من أعمالهم دال على شدة 
طاعتهم لله ابتغاء مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس وهو شيئان . 


أولهما : راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها الى الراحة وهو الليل كله 
وخاصة اخرهءإذ بكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة . 


وثانهما : المال الذي تشم به النفوس غالبا » وقد تضمنت هذه الأعمال 
الأربعة أصلي إصلاح النفس و وإصلاس الناس . وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف 
اعمال فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر ففي "قيام الليل إشارة أن 
تركية النفس باستجلاب رضى الله تعالى . وفي الاستغفار تركية الظاهر. بالأقوال 
الطيبة الجالبة لمرضاة الله عز وجل . 


الذاريات 5349 





وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته . 
وني جعلهم الحق للمّحروم نفع المحتاج المتعفف عن إظهار حاجته ا 
شدة الاحتياج . 

وحرف (ما) في قوله « قليلا من الليل ما بجون » مزيد للتأكيد . وشاعت 
زيادة (ما) بعد اسم (قليل) و( كثير) وبعد فعل (قل) و( كثر) و(طال) . 

والمعنى : كانوا يبجعون قليلا من الليل . وليست (ما) نافية . 

والمهجوح : النوم الخفيف وهو الغرار . 

ودلت الآية على أمبم كانوا يبجعون قليلا من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى 
ننه عي بقل ل قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قبلا أو زد عليه » وقد . 
كان النبيء عه ,يأمرهم بذلك م في حذيث عبد الله بن عَمرو بن العاص « أن 
رسول الله قال له : لم أبّر أنك تقوم الليل وتصوم النبار قال : نعم . قال : لا 
تفعل إنك إن فعلت ذلك نفهت النفس وهّجمت العين . وقال له : قم ونم ) 
فإن لفنسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا » . 

وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة . 

أولاها : فعل الكون في قولة « كانوا » الدال على أن خبرها سْئة متقررة . 

الثاني : العدول .3 يقال : كانوا يقيمون الليل » أو كانوا يلون حوفت 
الليل » الى قوله « قليلا من الليل ما يبجعون » لأن في ذكر الممجوع تذكيا 
الحالة التي تميل إلها النفوس فتغليها وتصرفها عن ذكر الله تعال وهو من قبيل قوله 
تعالى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » , فكان في الاية إطناب اقتضاه تصوير 
تلك الحالة » والبليغ قد يورد في كلامه ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان 
يرمى بذلك الى تحصيل صور الألفاظ المزيدة . 

الثالث : التصريم بقوله « من الليل » للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي 
من شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه زيادة في تصوير جلال قيامهم الليل وإلا فإن 
قوله « كانوا قليلا ما يبجعون » يفيد أنه من الليل . 


5350 السذاريات 





الرابع : تقييد المجوع بالقليل للإشارة إلى أنهم لا يستكملون منتهبى حقيقة 
المجوع بل يأخذون منه قليلا . وهذه الخصوضية فاتت أبا قيس بن الأسلت في 


قوله : 
قد خصت البيضة راميي فمَّا اطعم نوما غير هبجاع 


|الخامس : المبالغة فُ تقليل هجوعهم لافادة أنه أقل م يهجعه اشاجع : 
وانتصب « قليلا » على الظرف لأنه وصفف بالزمان بقوله « من الليل » . 
والتقدير : زمنا قليلا من الليل . والعامل في الظرف « يُهجعون » . و « من 
الليل » تبعيض .2-0 [ ظ 
ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر , أي فإذا اذن الليل بالانصرام سألوا 
الله أن يغفر لهم بعد أن قدّموا من التبجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى الله 
تعالى . [ 
وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر . فأما في 
السحر فهم يتبجدوك 2 ولذلك فسر ابن عمر وجاهد الاستغفاز بالصلاة 8 
الغفران. بمجرد اللسان ولو كان المستغفر في مضجعه إذ لا تظهر حينكذ مزية لتقييد 
الاستغفار بالكون في الأسحار . ا ا 
والاسحار : ججمع سحر وهو اخر الليل . وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه 
يكم تماق يليان #كزى اقبافهع وال مور .. 
وتقديم ب « الاسحار » على « يستغفرون » للاهتام به ما علمت . 


وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند اليه دُون ضمي لقصد إظهار 
الاعتناء بهم وليقع الاخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلى فيفيد تقوي الخبر لانه 


الذاريات 551 





من الندّرة بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشقٌّ على من يقوم الايل 
لأن ذلك وقت إعيائه . 

فهذا الإسناد على طريقة قولهم هو : يعطي الحزيل . 

وحق السائل وامحروم : هو النصيب الذي يعطونه إياهما , أطلق عليه لفظ 
الحق + إِمَا لأن الله أوجب: عل المسلمين :الضدقة نما تيسر قيل. أن يفرض ليم 
الركاة فإن الرّكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم»أو لانهم 
ألزموا ذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل واخحروم . ظ 

وبذلك يتاوّل قول من قال : إن هذا الحق هو الرّكاة . 

والسائل : الفقير المظهر فقره فهو يسأل الناس » والمحروم : الفقير الذي لا 
يُعلَى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر » وهو 
الصنف 0 قال الله تعالى في انيه («( ينكسبهم الجاهل اغنياة و التعفف » 
وقال النبيء مله « ليس المسكين لدت ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان 
ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيبي ولا يسأل الئاس إلحافا » . 

وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة لأنه لم يُسأل الناس وتحرموه ولكن لما كان 
مآل أمره إلى ما يؤول إليه أمر المحروم أطلق عليه لفظ المحروم تشبيها به في أنه لا 
تصل إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه فكأنه ناله حرمان . 

والمقصود من هذه الاستعارة ترقيق النفوس عليه وحث الناس على البحث عنه 
اليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها فيه ونظيرها في سورة المعارج . قال 
ابن عطية : واختلف الناس في « احروم » اختلافا هو عندي تخليط من المتاخرين 
العتى. واحدد كين كلما المبائية إل 15ل يعارت عل جيه الخالانت لوفهديا 
المتأخرون أقوالا . قلت ذكر القرطبي أحن عت قرلا كلها أمثلة لمعنى الحرمان 2 
وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثالا للغرض قبل 
وما لم يصلح فهو مردود » مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب . وفي تفسير ابن 
عطية عن الشعبي: أعياني أن أعلم ما احروم . وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي 
قال :لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني 





© وَفِي الْأيض عَاينْتٌ لَلْمُوقِينَ [20] 4 


هذا متصل بالقَسّم وجوابه من قوله « والذاريات » وقوله « والسماء ذات 
الحبك » الى قوله « وإن الدين لواقع » ف فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده 
اقسنم انتقل: الى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه » فيكون هذا الاستدلال 
كقوله « ومن اياته أنك ترى الأض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء مدر وربتٌ إن 
الذبي أحياها لمُحبِي الموق » . ظ 


وما بين هاتين الحملتين عرس و تر لأرض آيات للموقنين » يجوز 
أن تكون معطوفة على جملة جواب المسم وهي « إن ما ُوعدون لصادق » . 
والمعنى ‏ : وفي ما يشاهد من أحوال الأأضض ايات للموقنين وهي الخجوال الدالة على 
إيجاد موجودات بعد إعدام أمثاها ونا مثل إنبات الزررع اند بعل أن باد 
الذي قبله وصار هشيما 


مو 


الايات بما يدعو الى ا 5 قرن قوله «< وفي 0 أفلا تبصرون » . 


علي" أن اباتع “التعرقة عن ارال الى ميائقة اللذلالة أيضنا غل اتفزده 
تعالى بالإشية في كيفية خلقها.ودخوها للحيوان والانسان » وكيف قسملت الى 
سهل وجبال وحر ». ونظام إنباتها الزرع والشجر » وما يخرج من ذلك من منافع 
ا ا ل 
الأض اد خلال اعليةة . 


تقدم الخبر في قوله وابوق الأض » للاهيام والتخوي الى بذك المبندا ..' 
واللام في « عزفي » معلق ب « ابيات » . وخصت الايات ب « الموقنين » 
ل: نهم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث . وأوثر وصف 
ا هنا دون الذين أيقنوا لافادة أنهم عرفوا بالإيقان . وهذا الوصف يقتضي 
مدحهم بثقوب الفهم لأ الإيقان لا يكون إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية . 
ومَدْحَهم أيضا بالإنصاف وترك المكابرة لأ أكثر المنكرين للحق تحملهم المكابرة ' 


الذاريات 5353 





أو الحسد على إنكار حق من يتوجسون منه أن يقضي على منافعهم . وتقديم « ف 
الأآض » على المتبدأ للاهتام بالارض باعتبارها ايات كثيرة . 


وَفِي أَنفْسيكُم أقلا تُبْصِرُونَ [21] 4 


عطف على « في الأأضض » . فالتقدير : وي أنفسكم ايات أفلا تبصرون. 
تفريعا على هذه الجملة المعطوفة فيقدر الوقف على « أنفسكم » . وليس المحرور 
متعلقا ب « تبصرول » متقدما عليه لان وجود الفاء مانع من ذلك أذ يصير 
الكلام معطوفا بحرفين . والخطاب موجه الى المشركين . 

والاستفهام إنكاري» انكر عليهم عدم الإبصار للايات . 

والإبصار مستعار للتدبر والتفكر , أي كيف تتركون النظر في ايات كائنة في 
امكو 

وتقديم « في أنفسكم » على متعلقه للاهتام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية 
عل الماصلة . 
خلقكم أطوارا » أليس كل طور هو إِيجادَ خلق لم يكن موجودا قبل . 


فالموجود في الصبي لم يكن موجودا فيه حين كان جنينا . 


والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاما . وما هي عند التأمل إلا 
مخلوقات مستجدة كانت معدومة فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت . 


وهذا التكوين العجيب 5 يدل على إمكان الايجاد بعاد الوك ونال عل تنه 
مكونة تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إِيِجادٍ مثل الإنسان غير الله تعالى فإن بواطن 
أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب » وأعجبها خلق العقل 
وحركاته واستخراج المعاني » وخلق النطق والإهام الى اللغة » وخلق الحواس . 
وحركة الدورة الدموية وانتساق الاعضاء الرئيسة . وتفاعلها » وتسوية المفاصل . 
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والعضلات » كبن ' والشرايين 6 بين الأتحاء:والنبسن :فاته 11 عانن.علينا 
والخطاب د خوطبوا بقوله ا السورة « إن ما تُوعَدُون لصادق » . 


وَفِي السمَاء رفاك وَمَا تُوعَدُونَ [22] 4 


عن أن وكن دانل الأرض ودلائل الأنفس التي هم من علائق الأأض عطف 
ذكر السماء للمداسية : وتمهيدا للقسم الذي بعده 7 » ٍ رب ب السماء والأض 
إنه لحق » . ولا في السماء من ا المطر الذي به تنيت الأض بعد الحفاف 2 
فالمعنى: وني السماء اية المطرء فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجا للامتنان في 
الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يحبي الأرض بعد موتها . وهذا قياس تمثيل 
لق أن التماء المخار الذي لإزلرنة التي : 


فالزرق > هنو امار اللاي “مله لحك والسياء. نهدا لفاك اللو :.. 

وتقديم امجرور على متعلقه للتشويق وللاهتام بالمكان وللردٌ على الفاصلة . 

وتطف « وما توعدون » إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة 
للوعيد على الإشراك والوعد على الإبمان إن آمنوا تعجيلا بالموعظة عند سنوح 
فرصتا . 


.وفي إيثار صيغة « تُوعَدون » خضوصية من خصائص إعجاز القران » فإن 
هذه الصيغة صاحة لأن تكون مصوغة من الوعد فيكون وزن « توعدون » تفعلون . 
مضارع وعد مبنيا للنائب . وأصله قبل البناء للنائب تعدون وأصله تَوْعَدُون , 
فلما بني للنائب ضَّمٌ حرف المضارعة فصارت ايا الساكنة مّدة مجانسة للضمة 
فصار : كر “ ظ 


وصاحة لأن تكون من الإيعاد ورانة ا تعلو مثل تصريف أكرم يكرم 5 
صار « توعدن » مثل 00 ؛ فاحتملت للبشارة والإنذار . 
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وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء . 
ويجوز أن يكون المعنى : أن مَكان حصوله في السماء » من جنة أو جهنهم 


بناء عل أن |الحنة وجهنم موجودتان من قبل يوم القيامة 2 وف ذلك اختلااف لا 
حاجة الى ذكره . 

وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتهم من قبل السماء كا قال تعالى « فارتقب يوم 
تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب الم » . فإن ذلك الدخان 
كان في طبقات الجو كا تقدم في سورة الدخحان . 


ري السماء رض إِنَهُ لخن ل كن لم تتطفون [23] 4 


بعد أن أكد الكلام بالقسم ب« الذاريات » وما عطف عليها فرع على ذلك 
زيادة كين بالهقسم عخالق الشنماء والاأآض عل أن ما يوعدولد حىقى فهو عطف عل 
الكلام الحتما بو ومناسبته قوله 00 وما توعدول 6" . 


| وضمير « إنه لحق » عائد إلى « ما توعدول » . وهذا من رد العجزر عل 
المصدر لأنه رد عل قوله أول السورة « إن ما توعدون لصادق » وانتبى الغرض . 
وقوله « مثل ما أنكم تنطقون » زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأن شبه بشيء 
معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو كون الخاطبين ينطقون. وهذا نظير قوهم : 6 
ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير : 
فهن ووادي الرس كاليد للفم 


وقولهم : مثل ما أنك ها هنا , وقولهم : 5 أنك ترى وتسمع . 
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وقراً ا جمهور « مثل » بالنضتب عن ل صفة حال 0 قصل منه 
التأكيد . والتقدير : إنه لحق حما مثل ما أنكم تنطقون . 

وقرا حمزة والكسالي وأبو بكر عن عاصم وخلف مرفوعا على الصفة « لحق » 
عفة اريم جا التشبية:.: 

و(ما) الواقعة بعد « مثل » زائدة للتوكيد . وأردفت بِرأنْ) المفيدة للتأكيد 
تهوية لتحقيق حفقية م يوعدول : 

واجتلب المضارع في « تنطقون » دون أن يفال + نطقكم يفيك الشييه 
بنطقهم المتجدد وهو اقوى في الوقوع لانه محسوس . 


فَمَالوا ملي قال 5 ل 0 [25] ورا إن اذه ا 3 


ص 


سين [26] ريه لمهم قَالَ آلا تَأكلُونَ [27] 5-7 مِنْهُمُ خيفة 


قالوا | لا تَحَف وبشروه بعُلام علي [28] فَاقبَلَتِ اماي 6 صرًة 
قَصَكْتٌ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ [29] قالوا كَذَّلِكِ قَالَ رَبك إن 


هو الحَكِيمُ العلِيُ [30] » 


انتقال من الإنذار والموعظة والاستدلال الى الاعتبار بأحوال الأم. الماضية 
المغائلة" للمخاطين. المشركين. ق. الكفر .وتكذييه :الرستل. .. واكخملة. مستائفة 
استثنافا ابتدائيا وغيّر أسلوب الكلام من خطاب المنذرين مواجهة إلى أشلويت 
التعريض تفننا بذكر قصة إبراهم لتكون توطئة للمقصود د من ذكر ما حل بقوم لوط 
حين كذبوا رسوهمء فالمقصود هو ما بعد قوله « قال فما خطبكم يها 
المرسلون » . [ 

وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الاية على خلاف الترتيب الذي جرى 
عليه اصطلاح القران في ترتيب قصص الأم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ْ 
تمود ثم قوم لوط أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين الى العبرة 1 الماضية أن 
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المشركين وصفوا انفا بأمهم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم 

وط إذ قال الله فوم » م م لفي سكرزيم يعمهون » , د العذاب الذي 

' في قوله تعاللى « ولقد أتوا 1 القرية التي 0 مط ال 

نيا ساي سود باو اعد بايا لعا ا 
من الولادة.وذلك ا العك: بالحياة بعد الاك : 

تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه.ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يقرأ 
عليهم القران أو يبلغهم بانهم صائرون الى مثل ذلك العذاب لاتحاد الاسباب . 
وتقدم القول في نظير « هل أتاك حديث » عند قوله تعالى « وهل أتاك نب 

الخصم » في سورة ص » وأنه يفتتح به الأخبار الفخمة المهمة . ْ 


والضيف : أسم يقال للواحد وللجمع لان أصله مصدر ضاف » إذا مال 
فأطلق على الذي يميل الى بيت أحد لينزل عنده . ثم صار اسما فإذا لوحظ أصله 
أطلق عل الواحد وغبيره طًُ يونثوه وله جمعونه وإذا لوحظط الاسم «معوه للجماعة 
وأنثوه للأنثى فتمالوا ات وضيوف وامرأة ضيفة وهو هنا أسم ممع ولذلك 
وضقمه ب جد المكرفين © جد ققدم فى سعورة: الكيهزر برد قال إن هؤلاء ضيفي » . 


والمعني به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهم عليه السلام ارده اح 
مروداون دن اذه اتيقيد العدداي الفوع لوط وعاقم الله ظينا كارا لصورة هم ان 
هيئة الضيف ‏ سمى الملكين الذين جاءا داود خصما في قوله تعالى « وهل أتاك 
ا الخصم »»وذلك من الاستعارة الصورية . 

وفي سفر التكوين من التوارة : أمهم كانوا ثلاثة . وعن ابن عباس : أنهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل . وعن عطاء : جبريل وميكائيل تفعيها تلاك اخ .: 


ولعل سبب إرسال ثلاثة ليقع تشكلهم في شكل الرجال لا تعارفه الناس في 
أسفارهم أن لا يقل ركب المسافرين عن ثلاثة رفاق .وذلك أصل جريان امخاطبة 
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بصيغة المثنى في نحو «قفانبك».وني الحديث « الواحدٌ شيطان والاثنان شيطانان 
والثلاثة ركب » . رواه الحآم في المستدرك وذكر أن سنده صحيح . 

وق كرون سبب إرسالهم ثلاثة أن عذاب قوم و كان بأصناف مختلفة لكل 
صلف منبها ملكة الموكل به . [ 

ووصفهم 0-7 كلام موجه آنه يوهم أن ذلك 0 إبراهيم إياهم 6 
جرتكت عادته م ايفن وهو الذي مين الفر َ والمقصود :أن الله أكرمهم برفع 
الدرجة أن الملائكة مقربون عند الله تعالى ؟) قال « بل عباد مكرمون » وقال 
« كرامًا كاتبين » . 


وظرف « إذ دخلوا . عليه » يتعلق ب « حديث » لما فيه من معنى الفعل , أي 
خبرهم حين دخلوا عليه 
وقوله « فقالوا سلاما قال سلام » تقدم نظيره في سورة هود ور ا لوطيو 
« قال سلاما » . وقرأه حمزة والكساني 2 م عم « 0-6 السيرة وسكون 
اللام ١‏ 
وقوله « قوم منكرون » من كلام إبراهم . والظاهر أنه قاله تحفتا إذ ليس من 
الا كرام أن يجاهر الزائر بذلكءفالتقدير : هم قوم منكرون ' 
والمنكر : الذي ينكره غيو , أي لا يعرفه . وأطلق هنا على من ينكّر حاله 
ويظن أنه حال غيرٌ معتاد . أي يخشى أنه مضير سوء , ا قال في سورة هود 
« فلما ذأ أي هم لا تصيلُ إليه تكرهم وأوجس منهم خيفة » ومنه قول الأعشى : 
وأنكرتني وما كان الذي تكِرّئث 2 من الحوادث إلا الشيبّ والصَلعا 
طق هيدان [ 
وقصة ضيف إبراهم تقدمت في سورة هود . 
و < راغ » مال في المشيء الى جانب » ومنه: روغان التغلب . والمعنى : أن 
إبراهم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيّوف الى أهله . أي الى بيته الذي فيه 
أهله . ظ 


الذاريات 5359 





وف التوارة:أنه كان جالسا أمامّ باب خيمته تحت شجرة وأنه أنزل الضيوف 
ع 0 1 ٌْ 
الجانب مع إختفاء إرادته 1 0 اك ل ل 


فانتزع منه الزمخشري أن ا خفاء ياك أهله من حسن الضيافة كيلا يوهم 
الضيف أنه يريد ان يحضر لهم شيئا فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره وهذا 
منزع لطيف . 

وكان مزل إبراهم الذي جرت عنده هذه القصة بموصع يسيم (بلوطات . 
مَمْرا) من أرض جبرون . 

ووضت العيكل بهذا يبز وين 4ه روصب ف سورة بعود تن 4 أ شوق 
فهو عجل سعين شواه وقربه إلههم » وكان الشوا أسرع طبخ أهل البادية وقام امرة 
القيس يذكر الصيد : 
فظل طهاة اللحم ما بين مُنضيح مفينري اشواة ١و‏ قَدِيرٍ مُعَججا 

فقيد (قدير) ب (مُعَجّل) ولم يقيد (صفيف شواء) لأنه معلوم . 
العافي وآلسائل فإنه يدعى الى مكان الطعام ا قال آلفرزدق : 

وجي ء الفاء لعطف أفعال « فراع » فجاء ء فقريه » للدلالة عل أن هذه 
الافعال وفعت 2 سرعة » والإسراع بالمرى من مام الكرم 2 وقك قيل : خير البر 


عاجله . 
وجملة « قال آلا تأكلون » بدل اشتال من جملة « قربه إليهم » . 
و(ألا) كلمة واحدة » وهي حرف عَرْضءأي رغبة في خصول الفعل الذي 


تدحل عليه . وهي هنا متعينة للعَرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل « قربه 
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إلهم » » ولا يحسن جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع (لا) النافية . 
والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار 
00 
متا دض ار 4 ا ا ل 
والفاء في » فأومجس منبم خيفة » فصيحة لافصاحها عن جملة مقدرة 
يقتضيها ربط المعنى , أي فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة » كقوله « أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق » , وقد صرح بذلك في سورة هود « فلما رأى أيديهم لا 
تصل إليه (أي الى العجل) نكرهم وأوجس منهم خيفة» . ئ 
و« ونين « أحس في نفسه وم يظهر» وتقدم نظيره قُ ار ره 
وقوهم له « لا تخف » لأنهم برعا ع ا كر در 
كرس روي عو لسريو كرد , 
والغلام الذي ريوة به هو إسحاق لاثة و ابد سارة »وهو الذي وقععمت البشارة 
به في هذه القصة في التوارة»ووصف هنا ب «علم». وأما الذي ذكرت البشارة به 
في سورة الصافات فهو إسماعيل ووصف ب « حلم » ولذلك فامرأة إبراهم 
اخادث, عنا هنا هي سارة+ وى التي ولدت بعد أن أيست . أما هاجر فقد 
كانت فتاة ولّدت في مقتبل عمرها . وأقبلت امرأته حين سمعت البشارة للها 
ل ل ل ا ل 
0 0 قائمة » . 


وكان .النساء يحضرن بجالس الرجال في. بيوتهن مع أرواخين: ويواكلنهم . 
ها « قال مالك لاي أل خخ لاح زوه يت ول مه 6 


و <ا في » للظرفية ا مجازية وهي الملابسة . 0 
: اللطم “وصّكٌ الوجه عنلك التعجب عادة الجباء أيامعذ 1 ونظيره 
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وضع اليد على الفم في قوله تعالى « فردوا أيديهم في أفواههم » . 
وقولها « عجوز عقم » خبر محذوف ء أي أنا عجوز عقم . 
والعجوز : فعول بمعنى فاعل وهو يستوي في المذكر والمؤنت مشتق من العجر 

ويطلق على كبر السن للازمة العجز له غالبا . 0 
والعقم : فعيل بمعنى مفعول » وهو يستوي فيه المذكر والمونث إذا جرى على 

موصوف مؤنث»مشتق من عَقمها الله » إذا خلقها لا تحمل بجنين؛وكانت سارة لم 

تحمل قط . 
وقول الملائكة « كذلك قال ربك » الإشارة الى الحادث وهو التبشير بغلام . 
والكاف للتشبيه » أي مثل قولنا : قال ربك فنحن بلّغنا ما أمرنا بتبليغه . 
وجملة « إنه هو الحكم العلم » تعليل لجملة « كذلك قال ربك » المتقضية 

أن الملائكة ما أخبروا إبراهم إلا تبليغا من الله وأن الله صادق وعده وأنه لا موقع 

لتعجب امرأة إبراهم لأن الله حكم يدبر تكوين ما يريده » وعلم لا يخفى عليه 

حاها من العجز والعمم . 

' وهذه المحاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهم وقع مثلها بيلهم وبين إبراهم م 

قصّ في سورة الحجر . فكي هنا ما دار بينهم وبين سارة » وحكي هناك ما دار 

بينهم وبين إبراهيم والمّقام واحد , والحالة واحدة ا بين في سورة هود قالت « يا 

وليتأ الل وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب » . 


تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ا 001000 
ما خلقنا السماوات والارض ومأ بينبما 55 معرضول باخ اونوكو م و امكف ات 
0 0 ارايتم م تدعول من دول لوي إن كتتم صادقين اط و ل 
ومن اضل من يدعوا من دول الله ... كافرين ب ل 
حو ]| نكل عليرون' ادانذا وزتات رو نهد سجر تياف دامس 7 
أم يقولون افتراه قل إن افتريته ... وهو الغفور الرحم 2............. 0 
اق هاككتق ينها عن الرسن وميوها انا إلا لدور مين 355 ”23ذ-29-2 
قل أرأيتم إن كان من عند الله ... الظالمين ل 
وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه 220000 
وإذا لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 51510 
ومن قبله كتاب موسبى إمام ورحمة ... وبشرى للمحسنين 


إن الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا ... جزاء بما كانوا يعملون 
ووصينا الانسان بوالديه ويرييا 2 ثلاثون شهرأ اا 2000 


حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين ميتل ووو الملوة 0000 


جا م م مع روا وار هر ره م رارر رمم م اننم 


ح أواقلف الذيق حق علبي القول:فى أم يري وكاتوا تخ اسمرية ب 1 


ولكل درجات ثما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ‏ سج 1 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار 0 ا 000000 
ا واذكر أخحا عاد إذ الذي قومه ا 06 فدات يوم عظم 0000000-95 
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن اتنا ... من الصادقين 000 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ... قوما تجهلون 1 
فلما 0 عارضا مستقبل ك9 .رمن ل 
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ... يستهزؤون ا 
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصفنا الآيات لعلهم يرجعون 84 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله ... كانوا يفترون ا 0 
سد وإذ رقنا اليلق«نفرا مين الكن يستتمعون القران ...فى ظتلال مين ...53 
أو ل يروا أن الله الذي خخلق السماوات والأرض ... على كل شيء قدير .. 63 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... بما كنتم تكفرون 0 
فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ... من نهار الوواا جنك لمم ريطي 667 
ب بلاغ 11 1|ز[ز[ز[|[ؤز[ز[ز[ [ [ [ 2000000 ا 1 16 
فهل يبلك إلا القوم الفاسقون 53111111111 505700 ا 619 
سورة محمد عه 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 0 00 
بدو ليد أمنوا وعملوا الصالحات . .. وأصلح بالهم ا 
ع ا للف أن لذو كفرواة تيعو الناظ :وان الددريى. ا متتو انوا اق موري 76 
كذلك يضرب للناس أمثالطهم 11[ 21001 
ناذا لقيتم الذريق كفروا فضرب الرقاب ... اوزارها 0020000 000 
ذلك ولو يشاء الله لاتتصر منهم ولكن ليبلوا / بعضكم ببعض 8 
ل والدين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . .. عرفها هم ... 5 
يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم دسم 94 
والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعماهم ... فأحبط أعمالهم 85 
أفلم يسيروا في الأرض ... أمثاها 1[ [ز[ز[ز [ز [ 0 10000000 
ل ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن الكاقرين لا مولى هم ا 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... والنار مثوى لمم .......... 89 


وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك . ا لاص م ل 

افون كان عل ونة عن ره كدق رين اله موي عله . .. أهواءهم 4 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أتمار . .. أمعاءهم 50000 
ومنهم من يستمع إليك ... ماذا قال انفنا 5 
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 000000 
فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتههم بغتة فقد جا أشراطها 0 50570 
عاق ماهم اد م ذ كراهم ا ل ا لل د 
فاعلم أنه لا إله إلا الله ... ومشوام 111[ [ ز[ز [ [ 01111 
ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة ... طاعة وقول معروف 5000 
فإذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 52 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض ... أرحامكم 510 
أولمك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعطين أبصارهم ا ا 
أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها 1210000 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم ... وأملى لهم ا 000 0000 
جز الها وايو اقالوا لإلين كرهوا باقر انه . يعلم أسرارهم 000 


فكيف إذا توفتهم الملائكة يصربول وجوههم وأدبارهم 0500000 
عند للك يا نيه اتبعوا ما أسيخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 0 
ا اع 0 
نولو انشناء لارينا كهم فلعرفةهم بسيماهم ا 
55 ولتعرفنهم في لحن القول ل 
والله يعلم أعمالكم 15011110 
ولنبلونكم حتى نعلم ا مجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخبارة 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل وشاقوا الرسول . 
سبحي أعمالهم ا ا ل ار 
حزيا انها الدين عدوا اللبعرااندو ايها البسول ولا تبطلوا أعمالكم 0 
عد إن الديرة- كفروا وصدوا عن سبيل الله ... فلن يغفر اله لهم 5150 


فلا عهنوا وتدعوا إلى السلم ... ولنْ يترم أعمالكم ا 000 


هأ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ف سبيل الله 98 وأنتم الفقراء 52*0000ظ2ظ .0 
وإن تتولوا يستبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمنالكم 520000 


إنا فتحنا لك فتحا مبينا ... وينصرك الله نصرا عزيزا 50 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمامهم 550 
ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيها .تت 00 
نه المتفون. والموااك عدانت قري ىقترا الأ ناز مب فور ادعفييها .. 
بع وبعاءتت المنافق” نواتافعات والمشرك» ن والمشركات . رك مصيراأ 000 
- ولله جنود السماوات والأض وكان الله عزيزا ا 1 مج تبتكو االو وس 
فد إنا أ رسلباك شاهدا ومبشرا ونذيرا .. . ولتسبحوه بكرة وأصيالا 7ط( 
باك الدون نبا رداك ابيا هوف اله دين الجا عكليها 00 
- سيقول لك المخلفون من الأعراب 5 اليس ف قلوبهيم 0 5250006 
اقل امن فللق لكو هن اللم نينا من ناملوك تغبيرا .دوه 200 
بل ظننتم أن لنْ ينقلب الرسول تمنو . .. وكنتم قوما بورا 53000 
ومن لم يومن بالله سياه فإنا أعتد نا للكافرين سعيرا 00 
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ... غفورا رحيما شظ1 
د سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغاثم لتأخحذوها ا قلباه 00000000 
| فل المجلي من الأعراب سرتد عول إلى قوم . . عذاب ألما 250078 11 
-- 0 عل الأعمى 0 ولا عل الأعرج رك نان ألا مال 000 
لقد رضي الله عن المؤْمتين إذ بايغوتك: منت الشحرة ....-عريرا سكيما + 
0 وعدم الله مغام كثيرة اعون فجعل لكم هذه 1100 0 
نشت وكف أيدي الناس عنكم ا 0 


ولتكون اية للمؤمنين ويبديكم صراطا مستقيما 00 


وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها.. + عل كل شيء فديرا 2 
ب ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ... ولن تجد لسنة الله تبديلا ......:. 


وهو الذي 2-3 ابوت كم لك كم عنهم .. . ما تعملون بصيرا ”2 
الاق هم ايخ كفروا وصدوم عن اكد الخرام . 57 يبلغ مله 00 09 


حواءلا رسال فذنكون وتماء يتاه ور هذانا الها سمي 52000 


اد جعل الذين كفروا في قل بهم الحمية . ل شيع 98 20111000 


ب لند-:ضدق الله رسوله الرقيا بالدى ...قتا قي 


وافوفعاشه سفهاع ااه اماف معام فواة امو عهاة مقا 0و © 


هو الذي أرسل زميولة واشذى وذين ألحق.., لايل شهيدا 0 
محمد رسول الله والذدين معه أشداء على الكفار . . من أثر السجود 00 
ذلك مثلهم في التوراة 00 323000 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطته ... يعجب الزراع ه25 
ليغيظ : وبع الخقار 


جديا التي امتوالا عسوا ون بيني :الل ورسوله ... سميع علم 0 
نويا انا الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم . . وأنتم لا تشعرون 0000 
إن الذين يغضون أصواءهم 1 لله ... وأجر عظم 5 
إن الدين ينادونك من وراء الحجرات ... والله غفور رحم 0 
حنيا ايا الدوة امقر ا جاءم فاسق بنبا ... على ما فعلتم نادمين 530000 


ل واعلموا أن فيكم رسول الله ... لعنيّم 595000 


بنواكك الله حبب إليكم الإيمان ... والله علم حكم 0 
حاو إن#طائفتات من اميق التطلوا' .نب إن الله يني المتسظية 
إنما المؤمنون إخحوة ... واتقوا الله لعلكم ترحمون 


يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم .. . خخيرا منين ا ا 
حب ولا تلمزوا الفسكي ولا تنابزوا بالألقاب ذذة طبه كم انا ور امور وأ عد و ا م وج 1 


بس الإسم الفسوق بعد الإيمان ... فأولكك هم الظالمون 


ميا أننا اللديق اعذوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إِثم جم سو و 1 
حاو سيا ا ا ا ل ا 
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدم أن يأكل لحم ادي ميتا فكرهتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحم ' و بي سوس وان ا اي 
اا الناس إنا خلقنآم من ذكر وأنثى ... إن الله علم خبير .......... 00 


يفالت الاغرابية امن قل لم تؤمنوا ... إن ان الله غفور رحم 5ط 

إما المؤمنون الذين |منوا بالله ورسوله .. ٠‏ أواكك هم الصادقون 
قل أتعلمون الله بدينكم | والله يعلم . .. بكل شيء علم 
عد عفد عليك أن اسلمز.. إن كنم صادقين 


الاق # ارلا يف و طيقل #2 اجاكط وان ف به ظايط ها كه واد 1:87 لف ونه جا اد يو جه ضرت اها قد ود و لح وي 


قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . 


يوم يقول لهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ... 
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ... ولدينا مزيد 37 


و أهلكنا قبلهم من قرن . ب أو القن السمع وهو شوك تست آ 


إن الله يعلم غيب السماوات والأض والله بصير بما تعملوا 201 
سورة ق 
والقران المجيد بل عجبوا ... ذلك رجع يعيك ............ 01170 
قد علمنا ما تنقص الارض منبهم وعندنا كتاب حفيظ 0 
 '‏ بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ا 1010000 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ... وما لها من فرو ج ل 
والض مددناها وألقينا فيها رواسبي ... من كل زوج مبيج 0 
ع العو ود كرق :لك هبك شلهنيا ده بمج سوناه مماامس ا امتمنية 5ذ 
ونزلنا من السماء ماء مباركا ... لها طلع نضيد .. ل 
جدورنا لعا ل 11110 1[ 1 1715710' 
واحيينا به بلدة ميتا ا م يي 01000 
كذلك الخروج ل 20 
ل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الو وتمود ... فحق وعيد 0 
أفعيينا بالخلق لني . من خحلق جديد ا 
ولقد خلقنا الانسان 0 دا اتوبيوين ايدالقمية دي قن ييل الورولة د 
إذ يتلقى المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد ... إلا لديه رقيب عتيد 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد 000 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ... معها سائق وشهيد ماسم 
لقد كنت في غفلة من هذا ... فبصرك اليوم حديد 70000 
جدوقال قزينه هذا ها لد عقيك مده مم د10 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب او اا ره 
الذي جعل مع الله إلا اخر فألقياه في العذاب الشديد 0 


عمام فورار نر هعورو و وو ها مفوررا م زرو م مرا ف ماريعر دي ميم 


وامامرار ةو و مرو قو م مرار هد معرايهة عراي مد روم فانرا ممم 


نكو افك خداقنا:اللسهاراك و الا كى م وها شيط امن الخو ا 


فاصبر على ما يقولون 0 
وسبح بحمد ربك قبل طلو ع الشمس ... وإدبار السجود ا 
بت واستمع وم ينادي المناذئ نا وإلينا المصير 0000 
يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يُسير 000000000 
نحن أعلم بما يقولون ... من يخاف وعيد ل 0 


حسف والذاريات دروا فالحاملاات وقرأ فا حاريات يسرأ 0 وإن الدين لواقع ظ1 
والسماء ذات:الحبك إنكم لفي قول مختلف يوْفك عنه من أفك 550 


قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 5-5 ل 
عه ينكلو انان يوم الدين 0 


كتير يه تستعجلوك .سيت 0 


ت إن المتقين ف جنات وعيول 0 للسائل واحروم ا ل 0 


سوق انفسكم افلا تبصرود ام سسط او ا داعا وا اونما 
وفي السماء رزقكم وما توعدون ببب7ببب17) 
- قورب السيفاء والارض إنه لحق مثل م أنكم تنطقون 010111 


هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ... إنه هو الحكم العلم .... 0 
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و ْ 1 صل )الى 
الي 
سورة : اللاريات 
« قال ف م ما الوق 89 "تقالو إن ا أَرْيِلنا ِل 


ل سس 


قوم مين ”” لِنرْسِل عَلَيِْمْ حجار من طون ا ال 
ريك لكر : فين 09) يج 


علم إبراهيم من محاورتهم فيا ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في ايات أخرى 

نهم ملائكة مرسلون من عند الله فسألهم عن الشأن الذي أرسلوا لأجله . وإغا 
ساهم بعد أن قراهم جريا على سئة الضياف أ ل يسأ الضيف عن الفرض الذي 
أورده ذلك المتزل إلا .بعد استعداذه للرحيل كيلا يتوهم سامة قد ددن الرزولة 
به » وليعينه على أمره إن كان مستطيعا » وهم وإن كانوا قد بشروه بأمر عظيم إلا 
أنه لم يعلم هل ذلك هو قصارى ما جاءوا لأجله . 

وحكي فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاوله محاورة بينه وبين ضيفه . 

والفاء فيا حكي من كلام ابراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشىء عن 
المحاورة الواقعة بينه وبين ضيفه وهو من عطف كلام على كلام متكلم آخر ويقع 
كثيرا في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم « قال ومن ذريتي ») بعد 
قوله تعالى « قال اي جاعلك للناس إماما » وقوله حكاية عن نوح « قال وما 
علمي بما كانوا يعملون ( . فإبراهيم خاطب الملائكة بلغته ما يؤدى مثله بفصيح 
. الكلام العربي بعبارة « فما خطبكم أبها المرسلون » . 
'! وتقدير المحذوف : إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالّ فيا خطبكم الذي 
أوسلك لاله .. 


6 الذاريات 





وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بابن 
يولد له ولزوجه إذ كانت البشارة تحصل له بالوحى . فكان من علم النبوءة أن 
إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لخطب قال تعالى « ما تتنزل 
الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين ») . 

حر : الحدث العظيم والشأن لمهم ( وإضافته الى صميرهم لأدن 
ملابسة . 

والمعنى : ما الخطب الذي أرسلتم لأجله إذ لا تَنزل الملائكة إلا بالحق . 
وخاطبهم بقوله « أها المرسلون » لأنه لا يعرف ما يسميهم به إلا وصف أنهم 
المرسلون . والمرسلون من صفات الملائكة كما في قوله تعالى « والمرسلات عرفا ) 
على أحد تفسيرين : 

والمراد بالقوم المجرمين أهل سدوم وعمورية ( وهم قوم لوط ( وفل تقدمت 
قصتهم في سورة الأعراف وسورة هود . 
ظ والإرسال الذي في قوله ) لنرسل عليهم حجارة من طين د 
بجازا ىا يقال : أرسل سهمه على الصيد » وهذا الإرسال يكون بعد أ ن أصعدوا 
الحجارة الى الجو وأرسلتها عليهم » ولذلك سميت مطرا في بعض الآيات : 

وحصل بين « أرسلنا » وبين « لنرسل » جناس لاختلاف معنى اللفظين . 

والحجارة : اسم جمع للحجر . ومعنى كون الحجارة من طين : أن أصلها 
طين تحجر بصهر النار. » وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة 
ا 0 اليوم بحيرة لوط وأصعدها ناموس إلهي بضغط جعله 
وذلك بأمر التكوين بواسطة القرى الملكية . 


والسرمة : التي عليها السومة أي العلامة . أي عليها علامات من ألوان تدل ‏ 
على أنها ليست من الحجارة المتعارفة : 


ومعنى « عند ربك ) أن علاماتها بخلق الله وتكوينه . 


الذارييبات 7 


والمسرفون : المفرطون في العصيان ٠‏ وذلك بكفرهم وشيوع الفاحشة 
نهم + بالمرفون + القوم الجرمون: عيدال عن ممييره إل الترضنن 
الظاهر » لتسجيل إفراطهم في الإجراء 


« فَأَخْرَجْنا من كَانَ فيه مِنَ الْمُوْمِِينَ *" فنا و جَدَّنا فيهَا 
غَيْرَ بَيْتِ من أ -  0236(‏ السام اللي ساود 
العذائ الألِيم 8 


هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة بل هي تذييل لقصة محاورة الملائكة 
مخ إبراهيم ٠‏ والفاء في « فأخرجنا ) فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر هوما 
ذكر في سورة هود من مجيء الملائكة إلى لوط وما حدث بينه وبين قومه 
فالتقدير : فحَلُوا بقرية لوط فأمرناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنين - 
فأخرجوهم . وضمير ( أخرجنا » ضمير عظمة الحلالة . 

وإسناد الإخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوطا . ولأن الله يسر 
إخراج المؤمنين ونجاتهم إذ أخر نزول الحجارة إلى أن خرج المؤمنون وهم لوط 
وأهله إلا امرأته . 
. وعبر عنهم ب « المؤمنين » للإشارة إلى أن إيماهم هو سبب نجاتهم » أي 
إيمانهم بلوط . والتعبير عنه ب « المسلمين » لأخهم ال نبيىء وإيمان الأننياء إسلام 
قال تعالى ١‏ الى با إراعنم ينيد وينقوب يا جر 3 الله اسلا الى لدي 
فلا قن الاأوانك سامون . 


وضمير ( فيها ) عائد إلى القرية وم يتقدم لها ذكر لكونها معلومة من آيات 
أخرى كقوله « ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء » . 

وتمريع « فا وجدنا » تفمريع خبر على خبر 2 وفعل « وحدنا ( 
معنى علمنا لأن ( وجد ) من أخوات ( ظن ) فمفعوله الأول قوله ( من 
المسلمين » و( من ) مزيدة لتأكيد النفي وقوله « فيها » في محل المفعول الثاني . 


5 الذاريات 


وانما قال « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من 
تهون دون انا يقر + نا عرسا لوطا اهل ينه قصذ ا للخترف بخان الذفان 
والإسلام » أي أن الله نبجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسوهم لا 
لأجل أنهم أهل لوطءوأن كونهم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف 
« المؤمنين » في تلك القرية . فكان كالكلي الذي انحصر ف فرد معين . 


والمؤمن : هوالمصدق بما يجب التصديق به . 


والمسلم المنقاد الى مقتضى الإيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين » فحصل في 
الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة 
باجتماعهما ٠.‏ 00 
والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وممالاة 
ا + قال 'تعالى:» ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
مرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما » الآية فبينك لوط 
كا كلهم السدين ول يكن كد من الي ناك ل بيج مهم ل لذن 
اتصفوا بالإيمان والإسلام معا 


. والوجدان في قوله « فا وجدنا » مراد به تعلّق علم الله تعالى بالمعلوم بعد 
وقوعه وهو تعلق تنجيزي . ووجدان الشيء :إدراكه وتحصيله .0 

ومعنى | وتركنا فيها أية القرة قبع كر ل تسر م انها فماين. 
آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله » قال تعالى في سورة هود « وإنها 
لبسبيل مقيم » ». أو يعود الضمير الى ما يؤخذ من مجموع قوله « قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجرمين » على تأويل الكلام بالقصة . أي تركنا في قصتهم . 

والترك حقيقته : مفارقة شخص شيئا حصل معه في مكان ففارق ذلك المكان 
ا 


050000 00000 


الذاريات 9 


فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطل به القار أجرب 
بتشبيه إبقاء تلك الحالة فيه بالشيء المتروك في مكان . ووجه الشبه عدم 
التغر . 


والترك في الآية : كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك » أوهو 
مبجاز مرسل في ذلك فيكون نظير ما في بيت النابغة . 

و( الذين خافون العذاب ) هم المؤمنون بالبعث والحزاء من أهل الإسلام 

وأهل الكتاب دون المشركين فإنهم ما لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال على 
ل ا إليهم منزلة ما ليس بأية كما قال 
تعان نلا كزوالق اده اف وفين... 


والمعنى : أن الذين يخافون اتعظوا بآية قوم لوط فاجتنبوا مثل أسباب 
إهلاكهم . وأن الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن ينزل عليهم عذاب أليم . 


60 سم 0 


, وف مُوسى إذ أ أيسلته إلى فرَعَونَ بلطن مبين "0 


لا را م رع م 28 إع ه 


فتوَلَى بركنهروقال م اسرد 0 0 وجنوده ب فنبلانهم 


فاك مك (40) 7 

قوله « وفي موسى » عطف على قوله « فيهااية) 
والتقدير : وتركنا في موسى آية . فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقدير 
فعل : تركنا » بعد واو العطف . والكلام على حذف مضاف أي في قصة موسى 
حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى إلخ » فيكون الترك المقدر في حرف 
العطف مرادا به جعل الدلالة باقية ية فكأنها متروكة في الموضع لا تنقل منه ى| تقدم 
انها وفيت شر 

وأعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته . 
فالترك المقدر مستعمل في مجازيه المرسل والاستعارة . وفي الواو استخدام مثل 
استخدام الضميرفي قول معاوية بن مالك الملقب معود الحكماء ( لقبوه به لقوله في 
دكر قصيدلته ) : 


10 ْ الذاريات 


ود مثلها الحكاء بعدي ‏ 2 إذا ما ألحق في الحدثان نابا 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


والمعنى : أن قصة موسى أية دائمة . وعقبت قصة قوم لوط بقصة موسى 
وفرعون لا بينهها من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمتان عذاب أرضى إذ 
عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين . وعذب قوم فرعون بالغرق في 
البحر . ثم ذكر عاد وثمود وكان عذاءه| مبناويا |ذ عدي عاد بالريح وثمود 
بالصاعقة . ظ 


انقلاب مصاع 2 وما تلاها من الآيات الثمان : 


والتولى حقيقته : الانصراف عن المكان . 
والركن حقيقته ْ با يتعمد عليه من بكاء وتيحوه ٠‏ ويسمى الحسدٌ ركنا لأنه 
عماد عمل الإنسان . 


وقوله « فتولى بركنه » تمثيل هيئة رفضه دعوة موسى ببيئة المنصرف عن 
شخص . وبإيراد قوله « بركنه » تم التمثيل ولولاه لكان 9 « تولى » جرد 
استعارة . 

والباء للملابسة . أي ملابسا ركنه ى) في قوله « أعرّض وتأى نجانية ). . 


والمليم الى الت 0 :اع وو نلك ذتنا بلوقه الله عليه » 
أي يؤاخذه به . والمعبى : أنه مستوجب العقاب كما قال « اد بلوموني ولوموا 
أنفسكم ») . 

والمعنى أن في قصة موسى وفرعون يَةَ للذين يخافون العذاب الأليم فيجتنبون 
مثل أسباب ما حل بفرعون وقومه من العذاب دصي الأسياب التي ظهرت في 
نكا بزةا فرعرن عن نصدين: الرسيوق الدى أرصل إلكه ؤنوان التذين لا جاتو 
العذات لا يؤفتون بالبعث وإنطزاء لا يتعظون بذلك لأخيه لا يصدقون بالنواميس 
الإلهية ولا يتدبرون في دعوة أهل الحق فهم لا يزالون معرضين ساخرين عن 


الذاريات 11 


دعوة رسوهم متكبرين عليه » مكابرين في دلائل صدقه ٠‏ فيوشك أن يحل مهم 
من مثل ما حل بفرعون وقومه . لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل . وقد كان 
المسلمون يقولون : إن أبا جهل فرعون هذه الأمة . 


12 وف عاد إذ أَرْسَلنا علَيْهِم الرِيحَ لعفم ها تذر هن 
شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْه إِلدّ جَعَلَتهُ كالرّمِيم © » 


نظم هذه الآية مثل نظم قوله ) وق موسى إذ أرسلناه إلى فرعولن ( انتقل إلى 
العبرة بأمة من الأمم العربية وهم عاد وهم أشهر العرب البائدة : 


والريح العقيم هي : الخليّة من المنافع التي ترجى لها الرياح من إثارة السحاب 
وسوقه . ومن إلماح الأشجار بنقل غبرة الذكر من ثمار إلى الإناث من 
أشجارها ؛ أي الريح التي لا نفع فيها 5 أي هي ضارة . وهذا الوضفيا كان 
مشتقا مما هو من خصائص الإناث كان مستغنيا عن لحاق هاء التأنيث لأنها يؤق بها 
للفرق بين الصنفين . والعرت يكرهون العقم في مواشيهم 5 أي ريح كالناقة 
العقيم لا تثمر نسلا ولا درا » فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم » قال 
تعالى « أويأتيهم عذاب يوم عقيم ») . 

وحملة « ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ) صفة ثانية . أو 
حال ٠١‏ فهوارتقاء في مضرة هذا الريح فإنه لا ينفع وأنه يضر أضرارا عظيمة . 

وصيغ « تذر »: بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة . 


و١‏ شيء » في معنى المفعول ل « تذر » فإن ( من ) لتأكيد النفي والنكرة 
المجرورة ب ( من ) هذه نص في نفي الجنس ولذلك كانت عامة إلا أن هذا 
العموم مخصص بدليل العقل لأن الريح إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان 
فاخا أن يتطرق إليها البلى ؛ فإن الربح لا تبلي الجبال ولا البحار ولا الأودية وهي 
تمر عليها وإنها تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم . ومثله قوله تعالى « تدمر 
كل شيء يأمر ربها » . 


لخ .2 الذاريات: 


وحملة ( جعلته كالرميم ) في موضع الحال من ضمير « الريح ») مستثناة من 
عموم أحوال ١‏ شيء » يبين المعرف . أي ما تذر من كك 
أحوال تدميرها الح 00 

والرميم : العظم الذي بل . يقال : رم العظم ء إذا بلى. أي جعلته مفتتا . 


والمعنى : وفي عاد اد للليوخ نانرق العاانن الأليم إذ أرسل الله عليهم 
الريح . والمراد : أن الآية كائنة في أسباب إرسال الريح عليهم وهي أسباب 
تكذيبهم هودا وإشراكهم بالله وقالوا « مّنْ أشدّ منا قوة » . فيحذر من مثل ما 
حل بهم أهل الإيمان . وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم 
رون عل كفوهم كي أصرت عاد يوشك نيلبيم من جنس ماحل بعد 


ف وَفي تَمُد إذ قبل كم منُوأ حَق + ْ جين «" فَعَتْأ عن أ 


سه 
اك يي لك سل تي هم اس 


لم َأَحَدَمِم الصَّعِقَة وَهُمْ يَنظرُونَ ماسْمَطعُوا من قيام 7 


ل تي م 


وما كانوا منتصرين #0 


أتبعت قصة عاد بقصة ثمود لتقارنها غالبا في القران من أجل أن ثمود عاصرت 
عادا وخلفتها في عظمة الأممءقال تعالى ١‏ وادطرو لجح خسن وماد ( 
ولاشتهارهما بين العربس : [ 

و( في ثمود ) عطف على « في عاد » أو على ( تركنا فيها ايه 3 

والمعنى : وتركنا آية للمؤمنين في ثمود في حال قد أخذتهم الصاعقة 4 أ ف 
دلالة أخذ الصاعقة إياهم ؛ على أن سببه هو إشراكهم وتكذيبهم وعتوهم عن أمر 
رهم ( فالمؤمنون اعتبروا تلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبها ( وأما 
المشركون فإصرارهم على كفرهم ا لبج سو 
مود . 

وهذا القول الذي ذكر هنا هركلا جامع لا أنشرهم به صالح رسوطم وذكره 
به من نحو قوكه ٠‏ وراكيال الأرضي تتخاره برواسيهره تقبورا تبرت الال 


الذاريات [ 13 





بيوتا » وقوله « أَتتركون فييما ها هنا أمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
حم ارا امي اص و . ونحوذلك ممايدل 
على أ ل ل ال ل ا » فكانت 
الأقوال التي قالها رسولهم تذكيرا ب: بنعمة الله عليهم يجمعها «١‏ متعوا حتى حين ) ( 
عل انه د الام ا 0 
في هذا الموضع . فقد علمت من المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير أن 
أخبار الأمم تأت موزعة على قصصهم في القران . 


فقوله « متعوا » أمر مستعمل في إباحة المتاع . وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في 
مواضع كثيرة كقوله تعالى « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ) قوله « إن أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ») . 

والمراد ب« حين » زمن مبهم . جعل نباية لما مُتعوا به من النعم فإن نعم الدنيا 
زائلة » وذلك الأجل : إما أن راذا به حل تل إراحة ماوم الذي تنتهي إليه 
حياته » وإما أن يراد به أجل الأمة الذي ينتهى إليه بقاؤها . 

وهذا نحو قوله و يمتدكم متاعا حسنا إى أجل مسمى » فكيا قاله الله شام 
على لسان محمد مَقِةٍ لعله قاله لثمود على لسان صالح عليه السلام . 

وليس قوله « إِذْقِل هم تمتعوا حتى حين » بمشير إلى قوله في الآية الأخرى.. 
) فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ونحوه لأن ذلك الأمر مستعمل في 
الإنذار والتأييس من النجاة بعل ثلاثة أيام فلا يكون لقوله بعذه ) فَعَتوا عن أمر 
رمهم ) مناسبة لتعقيبه به بالفاء لأن الترتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها 
مرتب في الوجود على ما قبلها . 


والعتو : الكبر والشدة . وصمن « عَتوا ) معنى : در » فعذىي ب 
( عن ) ». أي فأعرضوا ع| أمرهم الله على لسان رسوله صالح عليه السلام . 


وأخذ الصاعقة إياهم إصابتها إياهم إصابة تشبه أخذ العدو عدوه . 


وحملة ( وهم ينظرون » حال من ضمير النصب في ١‏ أخذتهم )2 أي أخذتهم 


14 الذاريات 





في حال نظرهم إلى نزوها . لأنهم لما رأوا بوارقها الشديدة علموا أنها غير معتادة 

فاستشرفوا ينظرون إلى السيحاب فنزلت عليهم الصاعقة وهم ينظرون » وذلك 

هول عظيم زيادة في العذاب فإن النظر إلى النقمة يزيد صاخبها ألما ى] أن النظر إلى 

اللي و اتوي لت رك اروم ) . 
وقرأ الكسائي « الصعقة ) 50 ألف . 


وقوله « فا استطاسوا من قيام » تفريغ على « وهم ينظرون » . أي ف| 
استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادره . فالقيام مجاز للدفاع ى) يقال ا 

هذا أ مر لا يقوم له له أحد ؛ أي لا يدفعه أحد . وفي الحديث « غضب غضبا لا 
يقوم له أحد » » أي فيا استطاعوا أ دفاع لذلك . 


وقوله ( وما كانوا منتصرين » أي لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين لأن 


وَقَوْم نوج 0 م كَانُوا قوم فَْسِقِينَ © 4 


قرأ الجمهور د وقومٌ » بالنصب بتقدير (١‏ اذكر ) » أو بفعل محذوف يدل عليه 

ما ذكر من القصص قبله . تقديره : وأهلكنا قوم نوح . وهذا من عطف الجمل 
وليس من عطف المفردات . ظ 

| وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعدوب وكات بالحر عطفا عل ) ره ( 
على تقدير : وفي قوم نوح . 

فق امن قبل 6 أ: نهم أهلكوا قبل أولئك فهم أول الأمم المكذبين رسولهم 
1 0 

وحملة « ابو كانوا وما فاسقين » تعليل لما تضمنه قوله « وقوم نوج من 
قبل ) . وتقدير كونهم اية للذين يخافون العذاب : من كونهم عوقبوا اد 
لأخهم كانوا قوما فاسقين . ئ 
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وأخر الكلام على قوم نوح لما عرض من تجاذب المناسبات فيهم| أورد من ايات 
العذاب للأمم المذكورة انفا بما علمته سابقا . ولذلك كان قوله من قبل تنبيها على 
وجه محالفة عادة القران ف ترئيب حكاية أحوال الأمم على خسب ترتيبهم ف 
الوجود : 

وقد أوماً قوله و من قبل » إلى هذا ومثله قوله تعالى « وأنه أهلك عادا الأولى 
وثمودا فا أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانواً]أظلم وأطغى » . 

« وَالسياء بَنِينها بيد وَإِنالموْسِعُونَ «» » 

لما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها 
أعقب #هديدهم بما يقوض توهمهم فوجه إليه الخطاب يذكرهم بأن الله خلق أعظم 
الخرنات ا م الأشياء الفانية بالنسبة إليها لأ شينا يسير 
لا يعلمون ) . 

وهذه الجملة والجمل المعطوفة عليها إلى قوله « إني لكم منه نذير مبين ) 
معترضة بين حملة « وقوم نوح من قبل » الخ وجملة « كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول ) الآية . 

وابتدىء بخلق السماء لأن السماء أعظم محلوق يشاهده الناس . وعطف عليه 
خلق الأرض عطف الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين في 0 الخياليى . 
وعطف عليها خلق أجناس الحيوان لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها والتدبر 

واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر الساء فيم| يبدو للأنظار شبيه بالقبة 
ونصب القبة يدعى بناءً . 

وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ول يشهدوا كيفيتهءلأن أثره ينبىء 
عن عظيم كيفيته ؛ وأنها أعظم مما يتصور في كيفية إعادة الأجسام البالية : 
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والأيذ ٌ القوة : وأصله جمع يد 2 ثم كثر إطلاقه حتى صار اسم| للقوة 2 
وتقدم عند قوله تعالى « واذكر عبدنا داود ذا الأيد » في سورة ص . 


ْ والمعنى : بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها 00 


وتقديم ١‏ السماء ) على عامله للاهتمام به 0 ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده 
تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين : مرة بنفسه . ومرة بضميره . فإن الاشتغال 
في قوة تكرر الحملة . وزيد كيه بالتذييل بقوله « وإنا ةا . والواو 
اعتراضية . ظ 

وا موسِع : اسم فاعل من أوسع . إذا كان ذا وؤسع . أي قدرة . وتصاريفه 
جائة من الشّعةا ب .وعى امتداد سناخة المكان فك الضيق. .+ :وانتشعين معناهنا 
للوفرة في أشياء مثل الأفراد مثل عمومها في ١‏ ورحمتى وسعت كل شيء ) » ووفرة 
الملل مثل « لينفق ذو سّعة من سّعته » » وقوله « على الموسع قدره » . وجاء في 
أسمائه تعالىم الواسع. « إن الله واسع عليم ) . وهو عند إجرائه على الذات يفيد 
كمال صفاته الذاتية : الوجود . ولحياة ٠‏ والعلم ؛ والقدرة » والحكمة . قال 
تعالى « إن الله واسع عليم » ومنه قوله هنا « وإنا لموسعون ) . 

وأكد الخبر بحرف ( إِنَّ ) لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر سعة قدرة الله تعالى 
إذ أحالوا إعادة المخلوقات بعد بلاها .00 


تل 1 ا او ل ا 2 
« واءلارض فرشتها فنِغم المْهِدون ””» » 


القول في تقديم الأرض على عامله وني مجيء طريقة الاشتغال كالقول في 
« والسماء بنيناها » . وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث . 

من دقائق فخر الدين : أن ذكر الأمم الأربع للإشارة إلى أن الله عذَّمهم بما هو من 
أسباب وجودهم . وهو التراب والماء والهواء والنار » وهي عناصر الوجود . 
فأهلك قوم لوط بالحجارة وهي من طين . وأهلك قوم فرعون بالماء » وأهلك 
عادا بالريح وهوهواء . وأهلك ثمودا بالنار . 
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واستغنى هنا عن إعادة « بأيدِ ) لدلالة ما قبله عليه . 


والفرش بسط الثوب ونحوه للجلوس واللاضطجاع ( وف ) فرشناها (( 
استعارة تبعية . شبه تكوين الله الأرض على حالة البسط بفرش البساط ونحوه . 


وفي هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته اذ جعل الأرض مبسوطة لا أراد 
أن يجعل على سطحها أنواع اخيوان متي عليها ويتوسدها ويضطجع عليها ولول 
نكن كذلك لكانت محدودبة تؤلم الماشي 2 المتوسد والمضطجع . ظ 


ولما كان في فرشها إرادة جعلها مهدا لمن عليها من الإنسان أتبع « فرشناها ») 
بتفريع ثناء الله على نفسه على إجادة تمهيدها تذكيرا , بعظمته ونعمته » أي فلعم 
الماهدون نحن 5 


وصيغة الجمع في قوله « الماهدون » للتعظيم مثل ضمير الجمع في لو 
وروعي في وصف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها لأنه الذي بهم 7 
في الاستدلال على قدرة الله وفي الامتنان عليهم بما فيه لطفهم والرفق بهم . 
تعرض إلى تكويرها إذ لا يبلغون إلى إدراكه . كما روعي في ذكر السماء لمعيه 
قبة أجوائها دون بحث عن ترامي أطرافها وتعدد عوالمها لمثل ذلك. . ولذلك أتبع 
الاعتراض بالتذييل بقوله « فنعم الماهدون » المراد منه تلقين الناس الثناء على الله 
فيها صنع لهم فيها من مِنْةِ ليشكروه بذلك الثناء كما في قوله ٠‏ الحمد لله رب 
العالمين ») . 


9 سم 


/ د ل 2 ا ا 0" ظ 
« وَمِن كل شَيْءٍ خلقنا زَوْجَينِ لعلكم تذكرون ”© »# 


لا أشعر قوله « فرشناها فنعم الماهدون » بأن في ذلك نعمة على الم#جودات التي 
على الأرض أتبع ذلك بصفة خلق تلك الموجودات لما فيه من دلالة على تفرد الله 
تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإلهية فقال « ومن كل شيء خلقنا زوجين » 
والزوج : الذكر والأنثى وتوالراهبالعتىء :3 النوع من دين الخيوان .توق 
زوج هنا لأنه أريد به ما : يزوج مق كوا 


18 الذاريات 





وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلما لفتوا 
أبصارهم اودر تارمم » وهو خلق الذكر والأنئى ليكون منها إنشاء خلق 
جديد مخلف ما سلفه وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء . وهو البعث 
الذي أنكروه لأن الأشياء تقرّب بما هو واضح من أحوال أمثالها .0 


أولذلك البعه بقرل:. لعلكم تذكرون )»أي تتفكرون في الفروق بين الممكنات 
بوامعحاوت بو كرون في مراتب الإمكان فلا يختلط عليكم الاستعاد وقلة 
الاعتياد بالااستحالة فتتوهموا الغريب عىاله : ظ 


فالتذكر مستعمل في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم فيها أحالوه 
ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه تمكن ولكنهم لم يألفوه فاشتبه عليهم الغريب 
بالمحال فأحالوه فلا كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيها بتذكر الشيء المنسي 
أطلق عليه « لعلكم تذكرون » . وهذا في معنى قوله تعالى « وما نحن بمسبوقين 
' على أن نبدّل أمثالكم وننشتكم فيا لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون » فقد ذيل هنالك بالحث على التذكر . كما ذيل هنا برجاء التذكر » فأفاد 
أن خلق الذكر والأنثئى من نطفة هو النشأة الأولى وأنها الدألة على النشأة الآخرة . 


وحملة ١‏ لعلكم تذكرون ) تعليل لحملة « خلقنا زوجين » أي رجاء أن يكون 
والقول في صدور الرجاء من الله مبين عنه قوله تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد 
ا تن ) في سورة البقرة . 


١‏ توا ِل الله ه إن لكم من نَِيرٌ مين ”* ولا تجَعَلُوا مع 


6 بو - 


الله إِنَهَا ءاخر إن لكم مَنْهُ ير ميين ه١0‏ 


بعد أن بين ضلال هؤلاء في تكذيبهم بالبعث بيانا بالبرهان الساطع ٠‏ ومثل 
الموعظة للضالين وتسلية الرسول يَدِيٍ والممنين وكانت فيها مضى من الاستدلال 
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دلالة على أن الله متفرد بخلق العالم وفي ذلك إبطال إشراكهم مع الله الحة أخرى 
أقبل على تلقين الرسول ليه ما يمستخلصه لهم عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع 
إل انلق بقوله :زو اقفر ونال اللهت: .. 

فالجملة المفرعة بالفاء مقول قول محذوف والتقدير : فقل فروا . دل عليه قوله 
) إني لكم منه نذير مبين » فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون 

وحدف القول كثير الورود قُْ القران وهمو من ضروب إنجازه 0 فالفاء من 
الكلام الذي يقوله الرسول كيه » ومفادها التفريع على ما تقرر ما تقدم لست 
مُفرّعة فعل الأمر المحذوف لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها . 

وقد غير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبىء يَةِ بأن يقول لهم هذه 
الموعظة لأن لتعدد الواعظين تأثيرا على نفوس المخاطبين بالموعظة . 


والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عن ما هم فيه من 
الإشراك وجحود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال تورطهم في الضلالة بحال من 
هوني مكان مخوف يدعو حاله أن يفر منه إلى من يجيره » وتشبيه حال الرسول وله 
بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة لغزو العدو فاستعمل المركب وهو « فروا الى 


الله » في هذا التمثيل . 
فالمواجه ب « فَروا إلى الله » المشركون لأن المؤمنين قد فروا إلى الله من 
الشرك . 


والفرار : الهروب ٠‏ أي سرعة مفارقة المكان تجنبا لأذى يلحقه فيه فيعدى ب 
( من ) الابتدائية للمكان الذي به الأذى يقال : فر من بلد الوباء ومن الموت . 
والشيء الذي يوذ ٠‏ يقال : فررمن الأسد وفرمن العدوٌ . [ 

وحملة « إن لكم منه نذير مبين » تعليل للأمر ب « فروا إلى الله » باعتبار أن 
الغاية من الإنذار قصد السلامة من العقاب فصار الإنذار بهذا الاعتبار تعليلا 
للأمر بالفرار الى الله . أي التوجه إليه وحده 0 ظ 
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وقوله « منه ) صفة ل « نذير » قدمت على الموصوف فصارت حالا . 
وعطف « 151011111 فروا إلى الله » نمي عن نسبة 
الآلهية إل أحد غير الله . 

فجمع بين الأمر والنبي مبالغة ف التأكيد بنمي الضد لإثبات صذه ده كقوله 
) وأضل فرعول فومه وما هدى »)» 


ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى ( إني كم منه رد ( جمع ليون 
والمرسل إل الول 


ال ف “وى 2ه ل ص ع سَ 
© كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا 
ار نون 025 7 ْ ْ ٠‏ 
. كلمة « كذلك » فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غيره » أو 
الرجوع إلى حديث قبله أتى عليه الحديث الأخير . والتقدير 1 : الأمر كذلك . 
الإارة إن .مام من اللديش او بورد يده عاليك الترو لايع ير 16ل 
ما يناسبه و ا اود رخاز يضارا حبار لامي الى اتقدع دكرهاين 
ده عي ا المكذبيين لرسل الله من 
قبلهم بتنظيرهم بهم في مقاهم وتسم وروت كذلك ) فصلا للخطاب عند 
توعان كلك رقف أعبطنا عناا لذيه خير ل مسورة اكيت » فقوله 


كذلك » فصل وحملة ( ما أتىق الذين من قبلهم من رسول ) الآية مستأنفة 
استعنافا انتداثيا : 


ولك أن تجعل قوله « كذلك ما أتى الذين من قبلهم .» الخ مبدأ استكناف عودا 
إلى الإنحاء على المشركين في قوهم المختلف بأنواع التكذيب في 0 والبعث 
وما يتفرع على ذلك ٠‏ ظ 


- 60 
ف ع 


قالوا سَاجِرٌ 
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واسم الإشارة راجع إلى قوله « إنكم لفي قول مختلف » الآية كما علمت 
هنالك » أي مثل قوهم المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل ١‏ فيكون 
قوله و كذلك » غي محل حال وصاحب الحال « الذين من قبلهم ») . 


وعلى كلا الوجهين فالمعنى : ن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا 
قولك « فْرّوا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر » بمثل جواب من قبلهم فلا 
مطمع في ارعوائهم عن عنادهم : 


وَالمراد ب (١‏ اللريخ من قبلهم (( الأمم المذكورة ف الآيات السابقة وغيرهم ( 
وضمير ( قبلهم » عائد الى مشركي العرب الحاضرين . 


وزيادة ( من ) في قوله « من رسول » للتنصيص على إرادة العموم . أي أن 
كل رسول قال فيه فريق من قومه : هو ساحر . أو مجنون » أي قال بعضهم : 
احر ء وقال بعضهم : مجنون»مثل قوم نوح دون السحر إذ لم يكن السحر معروفا 
في زمانهم قالوا « إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين » . وقد يجمعون 
القولين مثل قول فرعون في موسى . 


وهذا العموم يفيد أنه لم يحل قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسوهم أَحَدَ 
القولين ( وما حكي ذلك عن بعضهم في ايات أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم 
هود ( إن نقول إلا اغتراك بعض اتنا بسوء . 


وأول الرسل هونوح ى) هو صريح الحديث الصحيح في الشفاعة . فلا يرد أن 
ادم لم يكذبه أهله . وأن أنبياء بي اسرائيل مثل يوشع . وأشعيا لم يكذبهم 
فومهم » لأن الله قال ١‏ من رسول ) »2 والرسول أخص من النبيء 


والاستثناء في « إلا قالوا ساحر ») استثناء من أحوال محذوفة . 


والمعنى : ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في 
حال قولهم : ساحر أو مجنون . ظ 
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والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقوالا غير ذلك وأحوالا 
أخرى»وإغا يرقا على هذا اهتماما بدك هذه الحالة العجيية من البهتان ( إد 
يرمون أعقل الناس بالحنون وأقومهم بالسحر : 
وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحاضرين إسناد باعتبار 
أنه قول أكثرهم فإن الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تججري على اعتبار 
الغالب . 0 ظ ظ 


م رد مه 5 # همد مهس ” ِ َ (53) | 

0 اتواصوا به بل هم قوم طاغون ظ 4 
التشبيه البليغ ( أي كأنهم أوصى بعضهم بعضا بأن يقولوه : 
فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو التعجيب لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل 
عائل عق منش] بهذ] التشابه. .. 
إليه قبلهم . أي أوصى بعضهم بعضاحتى بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين . 

وضمير « به » عائد على المصدر المأخوذ من فعل « إل قالوا ساح ر أو 
مجنون » . أي ار بهذا القول . 

و( بل ) إضراب عن مفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به ٠‏ ببيان 


سبب التواطو على هذا القول فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب . أي ماهو 
بتواص ولكنه قائل في منشإ ذلك القول. أي سبب تائل المقالة تماثل التفكير 
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والدواعي للمقالة » إذ جميعهم قوم طاغون ؛ وأن طغياهم وكبرياءهم يصدهم 
عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه » وإذ لا يجدون وصمة يصمونه مها 
اختلقوا لتنقيصه عللا لا تدخل تحت الضبط وهى ادعاء أنه مجنون أو أنه ساحر . 
فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره . 


فضمير( هم قوم طاغون » عائد إلى ما عاد اليه ضمير ( أتواصوا ) . 
وفي إقحام كلمة « قوم » إيذان بأن الطغيان راسخ في نفوسهم بحيث يكون 
من مقومات قوميتهم كا تقدم في قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة . 


6 2 
د #0 


تفريع على قوله « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول » إلى قوله « بل هم 
قوم طاغون ) لمشعر بأ: هم يُعَدَاء عن أن تقنعهم الآياتُ والنذر فتوّلٌ عننم . ٠‏ أي 
اعرض عن الالحاح في جد الهم ؛ فقد كان النبيء يَلكْةِ شديد الحرص على إيمانهم 
وبقتم من أجل عنادهم في كفرهم فكان اله يعاود تسليته الفية بعد لقي كا قال 
« لعلك بِاخمٌ نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » « فلعلك باخع نفسك على اثارهم 
نال زهو 137 اديت مهارو ولا عون لبهم ولا فك فنعيق قبا 
يمككرون » ». فالتولي مراد به هذا المعنى » والا فإن القران جاء بعد أمثال هذه الآية 
بدعوتهم وجدالهم غير مرة قال تعالى « فتول عنهم حتى حين وأَبِصِرَهم فسوف 
يبصرون ) في سورة الصافات . 


وفرع على أمره بالتولي عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنه وصيغ 
الكلام في صيغة الجملة الاسمية دون : لا نلومك . للدلالة على ثبات مضمون 
الجملة في النفى . 
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ملام عليك . أو نحوه للاهتمام. بالتنويه بشأن المخاطب وتعظيمه . 

وزيدت الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوما . 

وعطف « وذكر » على ( فول عابم :+ احتراس كي لا يتوهم أحد 
الأعراض إبطال للتذكير بل التذكير باق فإن النبيء يه ذكر الناس بعد أمثال هذه 
| الآيات فامن بعض من لم يكن آمن من قبل » وليكون الاستمرار على التذكير 


زيادة في إقامة الحجة على المعرضين . ولثلا برداذوا طغيانا فيقولوا : ها نحن 
أولاء قد أفحمناه فكف شه رقوله: .. 


والأمر في «١‏ وذكر ( مراد به الدوام على التذكير وتجديده 5 
واقنصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير 
لأن فائدة ذلك محققة » ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قله 


الاأكترات بالكافرين قال تعالى « دك إن نفعت الذكرى شي كوه نون 
اف الأشقى . 


ولذلك فوصف المؤمنين يراد به المتصفون بالإيمان في الحال ى) هو شأن اسم 
الفاعل . وأما من سيؤْمِنٌ فعلته مطوية ى]| علمت انفا . ؤ 

والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة 
علم جديد فيا لم يسمعوه أو غفلوا عنه . ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوما 
فيوما ويتكرر عجز المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز . 

م ” ل هن ترقر : (56) 1 5 تر 

2 نالك 1 ون را تدر ما أريد بد منهم 
لفان رقي 6 لو 0 ا | 
من ررق و أريد أن يطعمونٍ 25 2# 


الأظهر أن هذا معطوف على جملة « كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول ») 
الآية التي هي ناشئة عن قوله ففروا « إلى الله » الى « ولا تجعلوا مع الله إلها 
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اضر وتغطت الفزضن عل القرفى ارود المتاسية:. 
فبعد أن نظّر حاهم بحال الأمم التي صممت على التكذيب من قبلهم أعقبه 
فقوله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » خبر مستعمل في التعريض 
بالمكير كين الذية. تحرفو عن العطزة الى حلمو لين فيخالتيةا سيتتها اذباعا 
00 ليا 3 لير ١‏ 0 
للشياطين قال تعالى عن إبليس « كان من الحن ) . 


والإنس : أسم جمع واحده إنسي بياء الفسة 1 اسم جمعه : 


والمقصود من هذا الإخبار هو الإنس وإئما ذكر الجن إدماجا وستعرف وجه 
ذلك . ْ 


واللام في « ليعبدون ) لام العلة » أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم 
إياي . والتقدير : لإرادتي أن يعيدون . ويدل على هذا التقدير قوله في جملة 
البيان « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 4 

وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القران تعليلا لفعل الله تعالى » أي ما 
أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد بالإلهية . 


فمعنى الإرادة هنا : الرضى والمحبة » وليس معناها الصفة الإلهية التي 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم , التي اشتق منها اسمه تعالى 
« المريد ) لأن إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق اخر . فليس المراد هنا تعليل 
تصرفات الخلق الناشئة عن اكتسابهم على اصطلاح الأشاعرة » أو عن قدرتهم 
على إصطلاح المعتزلة على تقار ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق 
قد تكون مناقضة لإرادة الله منهم بمعنى الإرادة الصفة . فالله تعالى خلق الناس 
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على تركيب يقتضي النظر في وجود الآله ويسوق إلى توحيده ولكن كسب الناس 
يرف أعمالهم عن المهيع الذى حلقوا لأجله َ وأسبات كه من الانحراف 
كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع 


وهذا يغنفي عن احتمالاات في تأويل التعليل من قوله « ليعبدون » من جعل 
0 الجن والانس محصوصا بالمؤمنين منهم . أو تقدير محذوف في الكلام؛أي إلا 
لآمرهم بعبادقي .2 أو حمل العبادة بمعنى نى التذلل والتضرع الذي لا يخلومنه الجميع 
في أحوال الخاتمه ال الا ابن عطية 


المشاهدة » وأن نر مس اده يه 0 1 


ونقول : إن الله خلق مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظما ونواميس فاندفع كل 
مخلوق يعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته . فقد تعود بعض المخلوقات على بعض 
بنقض ما هِيَّءٌ هُوَ له ويعود بعضها على غيره بنقض ما يسعى إليه » فتشابكت 
أحوال المخلوقات ونواميسها ؛ فربما تعاضدت وتظاهرت وربا تناقضت وتنافرت 
فحدثت من ذلك أحوال لا تحصى ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبها ٠‏ فكثيرا 
مااتعتر عن خلان ها أعداله المخلوق فى أصل الفطرة فلذلك حاطها الله 
بالشرائع . أي فحصل تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي ش 

ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية دقيق 
الدلالة .» وكلمات أيمة اللغة فيه خفية #والدي يتحاضن: فقا اننا إظهار الخضوع 
للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد و لادان مستمرا . فالمعبود إله 
للعابد ىا حكى الله قول فرعون « وقومهما لنا عابدون ) . 0 
كلصن لمسنات يي قزلة زرو خداتك لخر بوالاقى إلةالسودوة قف عل 
خلن للها كن ود كن ننه انا يقد يوا اطاهر اله فر عبارو انه رج 
قبيل قصر الموصوف على الصفة . وأنه قصر قلب باعتبار مفعول « يعبدون » . 
أي إلا ليعبدوني وحدي . أي لا ليشركوا غيري في العبادة . فهورة ‏ 
للإشراك . وليس هو قصرًا حقيقيا فإنا وإن لم نطلع على مقادير جكم الله تعالى 
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من تخلق انلدلائق ٠‏ لكنّا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست محردَ أن يعبدوه . 
لآن جكم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا نحيط بها » وذكر بعضها كما هنا لما يقتتضي 
عدم وجود حكمة أخرى 5 ألا ترى أن الله ذكر جك| للخلق غير هذه كقوله ١‏ ولا 
ا 0 بَلهَ ما ذكره من حكمة خلق 
بعض الإنس والحن كقوله في خلق عيسى ١‏ ولتتحعله انه للتاني وروضفة يهنا ) . 


ثم إن اعتراف الخلق بوحدانية الله يُقشّع تكذيبهم بالرسول ولك لأنهم 
كدو إلا لأنه دعاهم إلى نك الشرك الذئ يرعهون أنه لا يسع أحدًا بده + فإذا 
انقشع تكذيبهم استتبع انقشاعه امتثال الشرائع التي يأتي بها الرسول كَل إذر أمنوا 
بالله وحده أطاعوا ما بلَغهم الرسول يك عنه . فهذا معنى تقتضيه عبادة الله 
بدلالة الالتزام » وذلك هوما سمي بالعبادة بالاطلاق المصطلح عليه في السنئة في 
نحو قوله « أن تسل الله كاك ذاه ( ولس يليق الذيكون موادا ل بعالا 
لأنه لا يطرد أن يكون علة لخلق الانسان فإن التكاليف الشرعية تظهر في بعض 
الأمم وف بعض العصور وتتخلف في عصور الفترات بين الرسل إلى أن جاء 
الإسلام ؛ وأحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح شرعي وإن لم يرد 
به القران لكنه ورد في السنة كثيرا وأصبح متعارفا بين الأمة من عهد ظهور 
الإسلام . ظ 


وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل 
والأاجل وتحضيول الكمال النفساني بذلك الصلاح . فلا جرم أن الله أراد من [ 
الشرائع كمال الإنسان وَضَبَطً نظامه الاجتماعى في مختلف عصوره . وتلك 
حكمة إنشائه » فاستتبع قو « إلا ليعبدون » أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم 
بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي » فعبادة الإإنسان 
ولع ا 


وعن مجاهد وزيد بن أسلم تفسير قوله « إلا ليعبدون » بمعنى : لأمرهم 
وأباهم ٠‏ وتبع أبو إسحاق الشاطبي هذا التأويل في النوع الرابع يع 
المقاصد. من كتابه عنوان التعريف ( الموافقات ) وفي محمل الاية عليه نظر قد 
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وما ذكر الله الحن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله . 
ان , ظ ظ 


وقد حكى المي الكو و سترة الخو قال اللي وإنه كان يقول سَفِيهُنا 
على الله شَطْطًا » / 


وتقديم الجن في الذكر في قوله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن ؛ ليعلموا أن 
الجن عباد لله تعالى » فهو نظير قوله « وقالوا انخذ الرخمان ؤلدا سيحانه بل عاد 
مكرمون ) 


رعلة نوها اريك متو دق رزقانوما أزيه اذا طعصوة © تقرير لعمن :ز إلا 
يتخذونه , فإن المعروف في العرف أن من يتخذ شيئا إنما يتخذه لنفع نفسه ٌ 
وليست الجحملة لإفادة الحانب المقصور دونه بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا 
تحتاج إلى ذكر الضد .. ولا يحسن ذكر الضد في الكلام البليغ . 


فقوله « ما أريد منهم فق ور يونا أزية أن متجون ) كناية عن عدم 
الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات ني العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس 
والسكن وإنما تحصل بالرزق وهو المال » فلذلك ابتدىء به ثم عطف عليه 
الإطعام . أي إعطاء الطعام لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر ؛ وقد لا يجده صاحب 
الملل إذا قحط الناس فيحتاج إلى من يسلفه الطعامً أو يطعمه إياه . وفي هذا 
تعريضن بأهل الشرك إذ يدون إن حم الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة 
الأصنام . 


والرزق هنا : المال كقوله تعالى « لهك الرزق ) قوله « الله يبمسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » وقوله « ومن قرطل رزقه فلينفق نما كاه الله :هن 
ويطلق الرزق على الطعام كقوله تعالى « ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا العدمن ظ 
إرادته هنا عطف « وما أريد أن يطعمون © . 
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سَ سي و 
إن الله هو الم زاف دق القرة 06 #0 
تعليل لجملتي « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ») و« الرزق » 
هنا بمعنى ما يعم المال والإطعام . 
والرزاق : الكثير الإرزاف » والقوة : القدرة . 


وذو القوة . صاحب القدرة . ومن خصائص ( ذو ) أن تضاف إلى أمر 
مهم . فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص . 





والمنين : الشديد . وهوهنا وصف لذي القوة . أي الشديد القوة » وقد عد 
« المتين » في أسمائه تعالى . قال الغزالي : وذلك يرجع إلى معاني القدرة . وفي 
ميج النور شرح الأسيراف )) المنين : كمال قِ فوته بحيث أل يعارص ولا 
يدان )ا . 


فالمعنى أنه المستغني غىّ مطلقا فلا يحتاج إلى شيء فلا يكون خلقه الخلق 
يجمعها معنى العبادة في قوله « إلا ليعبدون ) . 


0 00 0 قِ )) إن الله الهو اراق م إخراج 5 على خلاف 
الظاهر لتكون هذه د م بالدلالة نا سيرك ميسير الكلاء الجامع 
والأمثال . وحذفت ياء المتكلم من « يعبدون ) و« يطعمون ) للتخفيف . 
ونظائره كثيرة في القران 1 


وف قوله « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » طريق قصر لوجود ضمير 
الفصل . أي : لا رَرَاق » ولا ذا قوة . ولا متين إلا الله .» وهو قصر إضاني . 
أي دون الأصنام التى يعبدونها . 

فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدعي 
أن الأصنام شركاء لله ف صعاته التي منها الاوزان َ والقوة 2 والشدة 2 
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فأبظل :ذلك ع3 القضير :ع قال 'تعان :5 01 النازع تدعوة مو دون للد ملكو : 

لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » . وقال « إن الذين تدعون من دون 

الك الن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب ) . 


0 فَإِنَ للذين كوا دوا مُثْل دنوب أَصْحَلبِهِمْ قلا 
ظ َ ستعجأ نِ (59) 4 

تفريع على جملة « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) باعتبار أن المقصود 
من سياقه إبطال عبادتهم غير الله » أي فإذا لم يفردني المشركون بالعبادة فإن لهم 
ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم»وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت به الأمم 
السالفة من قوله « قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين » إلى قوله « إنهم كانوا قوما 
فاسقين ) . 

والمعنى : فإذ ماثلهم سا 

والذين ظلموا الدين اسركر من العرب . والظلم : الشرك بالله . 

والذنوب بفتح الذال ش : الدلو العظيمة يستقي بها السّقاة على القليب كما ورد 
في حديث الرؤيا )0 واي ذنويا أق دنؤقان ( وح واد 
إذا كانت ملأى . ظ 


والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحظوظ الذين ظلموا 

من الأمم السالفة مبيئة الذين يستقون من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من 
الماء » وهومن تشبيه المعقول بالمحسوس . وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف 
أصحاب الذين ظلموا باعتبار الحيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون 


ليها 


وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأن يشبّه اللشركون بجماعة وردت على الماء » 
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وتشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للاء » ويُشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي 
يأحذونها من الماء . 

قال علقمة بن عبدة يمدح الملك ا حارث بن أبي شمر ويشفع عنده لآخيه شأسٍ 
بن عبدة وكان قد وقع في أسره مع بني تميم يوم عين أباع : 


عمس ا اس ار يت 
من أسرى تيم ) وهذا تسلية للنبيء وَل . والمقصود : أن يسمعه المشركون فهو 
شيش مس اعبار كا رياو رد لا كانوا مكذبين بالوعيد ء 
ولذلك فرع على التأكيد قوله « فلا يستعجلون » لأنهم كانوا يستعجلون بالعذاب 
استهزاء وإشعارا بأنه وعد مكذوب فهم في الواقع يستعجلون الله تعالى بوعيده . 
وعذي الاستعجال إل ضمير الحلالة وهم إنما استعجلوه النبيء علد لإظهار أن 


النبيء كل مخبر عن الله تعالى توبيخا لهم وإنذارا بالوعيد . وحذفت ياء المتكلم 
ا 


0ه لّه 


0 فول لَذِينَ كفَروا من يُومِهم الزى يُوعدون "© ي 
فرع على وعيدهم إنذار اخر بالويل » أو إنشاءً رَجر . 


والويل : الشر وسوء ا حال ود ينو فويل لهم مما كتبت أيديهم 2 
سورة ة البقرة 5 وتنكيره ه للتعظيم . 
به ء ويحتمل إنشاء الزجر والتعجيب من سوء حالم في يوم أوعدوه . 


و( من ) للابتداء المجازي . أي سوء حال بترقبهم عذابًا آتيا من اليوم الذي 
أوعدوه 5 


52 الذاريسات 


والذين كفروا : هم الذين ظلموا » عدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر لم 
فيه من تأكيد الاسم السابق تأكيدا بالمرادف . ايع ربو اريم 
أنهم لم يشكروا نعمة خالقهم . 


واليوم الذي أوعدوه هو زمن حلول ل العذاب فيحتمل أن حواة .يوم القيامة 
00 العذاب في الدنيا 3 وأنانما مااكان فمضمود هذه الجملة مغاير 


وإضافة ( يوم ) إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بهم . أي هو معين 
لجزائهم كى| أضيف يوم إلى ضمير المؤمنين في قوله تعالى )0 لاوم انك هد 


0 الذي كنتم 0 . 


ظ له : : يصدقف مو القيامة ع ويصدق بيوم 3 الذي ستاصل للق 
م [ 
وما كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكة ترجح أن يكون المراد 
من هذا اليوم يوما خاصا بهم وإنما هويوم بدر لآن يوم القيامة لا يختص بهم بل هو 
عام لكفار الأمم كلهم بخلااف اليوم الذي ف قوله ف سورة الأنبياء )) وتتلقاهم 
المللائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) لذن ضمير الخطاب فيها عائد إل 
0 الذين سبقت لهم من افيض » كلهم . 
وق اناهن اللطانات عق ها سيصبيك الذوى: كقووا بال توي وال دو 
يناسب القليب وقد كان مثواهم يوم بدر قليب بدر الذي اكات عاتم 
وهو اليوم القائل فيه شداد بن الآسود الليئي المكى أبا بكر يرثي قتلاهم : 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشورى و الحا 
تحبى بالسلامة ام بكر وهل لي بعد قومي من سّلام 


ولعل هذا مما يشمل قول النبيء يكل حين وقف على القليب يوم يدر « قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ) . . 


الذاريات 33 





وي قوله )) من يومهم الذي يوعدول ا( م قوله ُْ أول السورة ) إن ما 
توعدون لصادق » رد العنجز على الصدر . ففيه إيذان بانتهاء السورة وذلك من 


براعة المقطع . 


01.01 ]نال ). الالاثالانا 


اا الم 


ع رذ الور 


سميت هذه السورة عند السلف « سورة الطور » دون واو قبل الطور 1 
جامع الطواف من الموطا حديث مالك عن أم سلمة قالت : « 000 
الله يصلٍ إلى جنب البيت يقرأ ب « الطور وكتاب مسطور » .أي يقرأ بسورة 
الطور ولم ترد يقرأ بالآية لأن الآية فيها « والطور » بالواو وهي لم تذكر الواو 


رخات القزادة لل المرب مين الوط صديظ سالك عرو بسي ب ملع قال ؟ 
و سمعت رسول الله يَكِةِ قرأ بالطور في المغرب ») . 


وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال« سمعت 
النبيء يقرأ في المغرب بالطور فل) بلغ هذه الآية « أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم 
هم المسيطرون » كاد قلبي أن يطير » . وكان جبير بن مطعم مشركا قدم على 
النبيء يَكِةِ في فداء أسرى بدر وأسلم يومئذ . 

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي 
رأيناها . وكثير من التفاسير . وهذا على التسمية بالاضافة . أي سورة ذكر 
الطور ى) يقال:سورة البقرة ( وسورة المدهد ( وسورة المؤمنين 

وف تر حمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري ) سورة والطور ( بالواو 
اي عله سورة قل هو الله أحد ») . وهى 

ضاي ل . نزلت بعد سورة نوح 
وقبل سورة المؤمنين . 


36 الطورة 





و أهل المدينة 6 انا عدينا وأربعين ؛ وعدّها أهل الشام وأهل الكوفة 
تسعا وأربعين . وعدها أهل البصرة ثمانيا وأربعين . 


أغرافق هذه السورة” 

أول أغراض هاءه السورة التهديد بتحفيق وفوع العذاب يوم القيامة للمشركين 
المكذبين بالنبيء يلد فيا جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا : 
هوسحر . 00 ظ 

ده 00 6 التقين 6 عوسي وعم خشية 

وتحديهم بأهم عجزوا عن الإتيان بمثل القران . 

وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة لخلق ويبعثه رسول يلي ليس من كبرائهم 
وبكون الملائكة بنات الله . 

افإنطاد تعدد الآهمة وذكر استهزائهم 0-525 


مر النبيء وك بتركهم وأن لا حزن لذلشءفإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في 
0 وأمره بالصبر . ووعذده بالعانيد ( وأمر بشكر ربه في جميع الأوقات : 


5 الور « ؛ وَكتتب ب مور م قٍ 0 0 ولت 
الْعْمُورِ © وَالسَّقَفِ رفوع © وَالْبْحْر لَسْجُورٍ © | إن عات ظ 
رن ماله ب ي# 

القسَم للتأكيد وتحقيق الوعيد . ومناسية الأمور المقسم بااللمتس علا 
هذه الأشياء المقسم بهاامن شؤون بعثة موسى عليه السلام الى فرعون وكان هلاك 
فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى عليه السلام . 


الطور 37 


والطور : الحبل باللغة السريانية قاله مجاهد . وأدخل في العربية وهو من 
الألفاظ المعربة الواقعة في القران . 

وغليةعلا عل طوو سينا الد ناجى فيه موسى عليه السلام م( وأنزل عليه 
فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة : 


فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى وفي ذكر 
الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنها اشتهرت بذلك الجبل فسميت طور المعرب 


وأما الجبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب واسمه في 
العربية ( الزِِر ) ولعله بجانب الطور كما في قوله تعالى ٠‏ آنس من جانب الطور 
نارأ ) » وتقدم بيانه في سورة القصص »2 وتقدم عند قوله تعالى ) ورفعنا فوقكم 
الطور ) في سورة البقرة : 


القت بالتلوو توطفة: لقنس وزاك الى أفزول ارنا غدل موسى ل 
الطور 3 ْ 


والمراد ب « كتاب مسطور في رَقٌ منشور ) التوراة كلها النبي كتبها موسى عليه 
السلام بعد نزول الألواح » وضمنها كل ما أوحَى الله إليه مما أمر بتبليغه في مدة 
حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته . وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود : 

سفر التكوين , وسفر الخروج ٠‏ وسفر العَّدد » وسفر التثنية » وهي التي قال 
الله تعالى في شأنها ١‏ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها 
هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » في سورة الأعراف . وتنكير « كتاب ) 
للتعظيم . وإجراء الوصفين عليه لتمييزه بأنه كتاب مشرف مراد بقاؤه مأمور 
بقراءته إذ المسطور هو المكتوب . 


والسطر : الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطورا . أي صفوفا من الكتابة قال 
تعالى ( وما يسطرون ) ». أي يكتبون . 


والرّق ( بفتح الراء بعدها قاف مشددة ) الصحيفة تَنَخذ من جلد مرقق أبيض 


38 الطور 


ليكتب عليه . وقد جمعها المتلمس في قوله : 


فكأنما هي من تقادم عهدها رَقَّ أت جاسكم 
: أقسم بحال نشّره لقراءته وهى تفرك أحواله لأنبا حالة حصول 
الاهتداء به للقارىء والسامع ١‏ ظ 
وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها 
ببعض . فتصير قطعة واحدة ويطوونها طيًا اسطوانيا لتحفظ فإذا أرادوا قراءتها 
نشروا مطومها 6 ومنه ما في حديث الرجم ) فتشرو التوراة 0 


وين الزأةيكتاب مطودالقرآة أن لقرآن م يك يوك مكترياسطودا وا 
هو مكتوبا في رق . 


ومناسبة القسم بالتوراة أنها الكتاب الموجود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال 
الشرك وللاشارة إلى أن القران الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدعا فقد نزلت 
قبله التوراة وذلك لأن المقسّم عليه وقوع العذاب بهم وإنما هو جزاء على تكذيبهم 
القران ومن جاء به بدليل قوله ل ) خويل يومئذ للمكذبين الذين 
هم في خوض يلعبون . 


والقسم بالتوراة يقتضي ي أن التوراة يومئذ لم يكن فيها تبديل لما كتبه موسى 
فإِمّا أن يكون تأويل ذلك على قول ابن عباس في تفسير معنى قوله تعالى « يحرفون 
الكلم عن واضعه » أنه تحريف بسوء فهم وليس تبديلا لألفاظ التوراة » وإِما أن 
يكون تأويله أن التحريف وقع بعد نزول هذه السورة حين ظهرت الدعوة 
المحمدية وجَبّهت اليهود دلالة مواضع من التوراة على صفات النبيء محمد َي . 
أو يكون تأويله بأن القسم بما فيه من الوحي الصحيح . 


. والبيت المعمور : عن الحسن انه الكعبة وهذا الأنسب بعطفه على الطور 3 


الطور 39 


ووصفه ب « المعمور ») لأنه لا يخلو من طائف به . وعمران الكعبة هو عمرانما 
بالطائفين قال تعالى « إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر » الآية . 


ومناسبة القسم سبق القسم بكتاب التوراة فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول 
القران فإن ما نزل به من القران أنزل بمكة وما حوها مثل جبل حراء . وكان نزوله 
شريعة ناسخة لشريعة التوراة » على أن الوحي كان ينزل خول الكعبة . وفي 
حديث الإسراء « بينا أنا نائم عند المسجد الحرام إذ جاءني الملكان » الخ . 
فيكون توسيط القسم بالكعبة في أثناء ما أقسم به من شؤون شريعة موسى عليه 
السلام إدماجا . 


وفي الطبري : أن عليا سئل : ما البيت المعمور ؟ فقال : « بيت في السماء 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا » يقال : له الضراح ) 
( بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وحاء مهملة ) » وأن مجاهدا والضحاك 
وابن زيد قالوا مثل ذلك . وعن قتادة أن النبىء يَكِيةِ قال : « هل تدرون ما البيت 
العموو:# :كال 2 :إلةسميحة فى الناء تخقه الكفية 0 إل أختر اكير ...:وقمة أخباز 
كثيرة متفاوتة في أن في السماء موضعا يقال له : البيت المعمور . لكن الروايات في 
كونه المراد من هذه الآية ليست صريحة . 


وأما السقف المرفوع : ففسروه بالشباع لقوله تعالى ) وجعلنا المساء ما 


محفوظا » وقوله « والساء رَفْعَها » فالرفع حقيقي ومناسبة القسم بها أنها مصدر 
الوحي كله التوراة والقران . وتسمية السماء على طريقة التشبيه البليغ . 

والبحر : يجوز أن يراد به البحر المحيط بالكرة الأرضية . وعندي : 
ن المراد بحر القلزم . وهو البحر الأحمر ومناسبة القسّم به أنه به أهلك فرعون 
وقومه حين دخله موسى وبنو اسرائيل فلحق بهم فرعون . 

والمسجور . فيل المملوء» مشتقا من السجرء وهو الملء والإمداد 1 فهو صمة 
كاشفة قصد منها التذكير بحال خلق الله إياه مملوءًا ماء دون أن تملأه أودية أو 
سيول » أو هى للاحتراز عن إرادة الوادى إذ الوادي ينقص فلا يبقى على ملئه 
وذلك دال على عظم القدرة . والظاهر عندي : أن وصفه بالمسجور للإيماء الى 


0 4 الطور 


بيو لامعا عل لطر ا 


دن الله لسع على وقوعه هو غذات الآخرة لقوله ( يوم تموز السراء 
مورا » إلى قوله « تكذبون » . وأما عذاب المكذبين في الدنيا فسيجىء في قوله 
تعالى « وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك » . وتحقيق وقوع عذاب الله يوم 
القيامة إثبات للبعث بطريق الكناية القريبة » وتهديد للمشركين بطريق الكناية 
التعريضية . 

والواوات التي في هذه الآأية كلها واوات قسم لأن:شان القله أن يعاد 
ويكرر . متك ما ودر الحم احررر 0 : 


9 والله لنعم الفقى ‏ 
وَإنما يعطفون بالفاء إذا أرادوا عا ا مقسم به . 


ْ 0 صرف الواو الأولى ا د بعذها عاطفات على عل القت ( 


والوقفوع ا أصله النزول من علو واستعمل بمازا للتحقق وشاع كنك ( 
فالمعنى , : أن عذاب ربك للتحقق . 


وحذف متعلق « لواقم » » وتقديره : على المكذبين أو بالمكدون ع كادل ظ 
عليه قوله بعد ١‏ ويل موك للمكدوة ( »أي الكدي اك يفريه إعيافة رسوالى 
ضمير المخاطب المشعر بأنه معذمهم لآأنه ريك وهم كذّْبوك فقد كذبوا رسالة 
الرب . وتضمن قوله « إن عذاب ربك لواقع ) إثبات البعث بعد كون الكلام 
وعيدا لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين . 


وأتبع قوله « ١‏ لواقع ) بقوله « ال ون دان اموه و حبر ثان عن ١‏ عذاب )أو 
حال منه . أي الا ا [ 


والدفع : إبعاد الشيء عن شيء باليد وأطلق هنا عل الوقاية نجازا بعلاقة 


الصور 1 4 


وزيدت ( من ) في النفي لتحقيق عموم النفي وشموله . أي نفي جنس 
الدافع . 

زوق علد ين جيل عن حخيار اين ملعم قال « قدمت المدينة على رسول الله 
يك لأكلمه في أسارى بدر فدّفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة امغرب فسمعته 
يقرأ« والطور » إلى « إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ) فكاغا صدع 
قلبي » . وفي رواية فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم 
من مقامي حتى يقع بي العذاب 1 


س © س ع هدام 


# يوم كُورُ السّياءُ مُوْرًا * وَبَسِيرٌالجحبَال سَيْرَا "ويل يوم 


لِلْمَكَذْبِين 0 الذِينَ هُمْ في خوضٍ ل" 4 

غرق أن علق ووم قرو نيال مه مقزله و كرانة معلل" تارف الهاقكوة 
قوله « فويل يومئذ للمكذبين » تفريعا على الحملة كلها ويكون العذاب عذاب 
الآخرة . 

ويجوز أن يكون الكلام ة قل تم عند قوله « إن عذاب ربك لواقع ) » فيكون 
)) لي ا ل ا 10 فويل يومئذ للمكذيين ( 


وقوله « يومئذ » على هذا الوجه أريد به التأكيد للظرف فحصل تحقيق الخبر 
طريقين طريق المجازاة » 0 لبه را يوم صا 0 ( 
ران #افتحصا يذلاك * تأكيذه افا 


والمور بة بفتح الميم وسكون الواو : التحرك باضطرات »؛ ومور الساء هو 


42 الطور 


اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها وذلك عند انقراض عالم الحياة 
الذيها:” 


انا + 00 ال ) إدا لتك الأرض زلزاها (( الى قوله ) يومئذ يصدر الناس 
أشتاتا ليروا أعمالهم ) . 


وتاأكرك :قسن تر قفون وو نر 'تسون:» تضداوف مور ورد سير لرقع احدمال 
: 1 ةك عبر 0 
المجاز » أي هو مور حقيقي وتنقل حقيقي . ظ 


والويل سصسوع الخال البالغ منتهى السوء 4 وتهدم عند قوله تعالى ) فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيدميم ») في سورة البقرة وتقدم قريبا في اخحر الذاريات هً 


من المقام 2 أي الذين يكذبون بما جاءهم به الرسول من توحيد الله والبعث 
والحزاء والقران فاسم الفاعل في زمن الحال . 


والنوض : الاندفاع في الكلام الباطل والكذب . والمراد خوضهم في 
تكذيبهم بالقران مثل ما حكى الله عنهم « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القران وَالَعْوًا فيه لعلكم تغلبون » وهو المراد بقوله تعالى « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » . 


و(في) للظرفية المجازية وهي لملايسة الشديدة كملابسة ا ( 
اي اللين كحو ني توصي حي كانه حاط بم . 


و( يلعبون (( حالية : واللعب : الاستهزاء ( قال تعالى ) وَلَمّنْ سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون © . 


الطور 3 4 


لمع بس كش 23 م 2 أ أي 


2 بوم يدعول إلى رجهم دعا" هذ هَلذِهِ انار التي كنتم يها 
نكل رةه ال هنذا ْم نتم ِِ ١‏ تبصِرُونَ”" اضْلَوْهَا 
فاضيروا أو لا تصبروا سَواءٌ عَلِيْكُمْ إِنما نجِرُوْنَ مَا كنم 
200000 7 


( يوم دون ») يدل من «١‏ يوم تمور الساء مورا »وهو بدل اشتمال . 
نار جهنم سوقا بدفع . وفيه تمثيل حالهم بأنهم خائفون متقهقرون فتدفعهم 
لملائكة الموكلون بإزجائهم إلى النار . 

وتأكيد « يُدعون » ب «١‏ دَعَا » لتوصل إلى إفادة تعظيمه بتنكيره 

وحملة « هذه النار » إلى اخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق . والقول 
المحذوف يقدر بما هو حال من ضمير «١‏ 00 نا . وتفديره . يقال همءأو مقولا 
هم ٠‏ والقائل هم الملائكة الموكلون بإيصالهم الى جهنم . 

والإشارة بكلمة ١‏ هذه ( الذي هو للمشار إليه القريب المؤنث تومىء إلى أنهم 
بلغوها وهم عل شفاها » والمقصود بالإإشارة التوطئة لما سيرد بعدها من قوله 
التى كنتم بها تكذبون » الى « لا تبصرون »© . 


والموصول وصلته في قوله « التي كنتم بها تكذّبون » لتنبيه المخاطبين على فساد 
رأءهم إذ كذبوا بالحشر والعقاب فرأوا ذلك عيانا . 


وفرع على هذا المة ريه اجر عن ضلاهم في الدنيا بقوله و أفسحر هذا » إذ 
كانوا حين يسمعون الإنذار يوم البعث والجزاء يقولون : هذا سحر . وإذا عرض 
عليهم القران قالوا : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب » فللمناسبة بين ما في صلة الموصول من معنى التوقيف على خطئهم وبين 
التهكم عليهم بما كانوا يقولونه دخلت فاء التفريع وهو من جملة ما يقال لهم 
المحكي بالقول المقدر . 
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التوبيخ والتهكم . والتقدير : بل أأ: م ا الصردة [ 

ومعنى لا تبصرون الا ل ل 0 
أنكم لا ترون نارًا كما كنتم في الدنيا تقولون : « بيننا وبينك حجاب » ي فلا 
نراك ٠‏ وتقولون م إنما سكرت أبصارنا © . 

وجىء بالمسند إليه مخبرا عنه بخبر فعلى منفى لإفادة تقوي الحكمءفلذلك م 
يقل : أم لا تبصرون , لآنه لا يفيد تقويا » ولا : أم لا تبصرون أنتم لآن . 
بخلاف تقديم المسند إليه فإنه يفيد تأكيد الحكم وتقويته وهو أشد توكيدا » وكل 
ذلك في طريقة التهكم . 

وحملة « اصَلَوْها » مستأنفة هى بمنزلة النتيجة المترقبة من التوبيخ والتغليظ 
ؤ ل » أي ادخلوها فاصطلوا بنارها يقال : صل النار يصلاها . إذا قاسى 

والأمر في ٠‏ اصلوها الا ل ل ا الدخول لها يستلزم 
العيون: ون سرهم عل يدرفا وي ةاعدم الصير وهر ادر لان كليها لا نان 
عنهم شيئا من العذاب » آلا ترى أنهم يقولون 1 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
ما لنا من محيض » لأن جرمّهم عظيم لا مطمع في تخفيف جزائه . 

و( سواء عليكم ) خبر مبتدأ محذوف»تقديره : ذلك سواء عليكم . 

ا 000 فاصبروا أو لا تصبروا ) فلذلك 


وحملة « فا تجزون ما كتتم تعملون » تعليل للجملة ١‏ اصلوها » إذ كلمة 
إنما ) مركبة من ( إن ) و( ما ) الكافة » فكما يصح التعليل ب ( إِنْ ) وحدها 
كذلك يصح التعليل بها مع ( ما ) الكافة » وعليه فجملتا ««فاصبروا أو لا 


اللو 45 


تصبروأ سواء عليكم ) معترضتان بين حملة « اصلوها » والحملة الواقعة تعليلا 
0 ظ 


والحصر المستفاد من كلمة ( إنما ) قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد 
أن ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من 


وعدي ( تجزون » إلى « ما كنتم تعملون » بدون الباء خلافا لقوله بعده 
و كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون » ليشمل القصر مفعول الفعل المقصور . 
أي تجزون مثل عملكم لا أكثرمنه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء ى| انتفى الظلم 
عن أصله .. ولهذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جعل الجزاء بمنزلة 


م إن لتقي في جنات ونيم “" فكهين ما انهم ريم 
وهم 5-7 ب.غعدات الحجيم. 9" كلوا وَاشْرَبوا هَنِيئا يما 
م وت (19) 4 

استئناف بياني بعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال لهم . فمن شأن السامع أن 
يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين صدقوا الرسول يك ى) جاء به 
القرآن وخاصة إذ كان السامعون المؤمنين وعادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير 
وحشكسة : والجملة معترضة بين ما قبلها وحملة ) أم يقولون شاعر ) ٠‏ 


وتأكيد الخبر ب ( إن ) للاهتمام به.وتنكير ( جنات ونعيم ) لتعظيم : أي في 
وجمع ( حنات ) تقدم في سورة الذاريات . 
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وقر أالجمهور« فاكهين ) لى صيغة اسم الفاعل 6 وقرأه أبو جعفر «١‏ فكهين )» 
بدون ألف . ّْ 


والباء في « بما اتاهم ربهم 4 للسيسية 6 والمعنى : أن رمهم أرضاهم بما يحبون : 

واستحضار الجلالة بوصف « رهم » للإشارة إلى عظيم ما آتاهم إذ العطاء 
يناسب حال المعطي . وفي اضافة ( رب ) الى ضميرهم تقريب طم وتعظيم 
وجملة « ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » ي موضع الحالءوالواو حالية»أو عاطفة 
على «متكئين» الذي هو حال. والتقدير : وقد وقاهم رهم عذاب الحيم»وهو 
حال من المتقين . والمقصود من ذكر هذه الحالة:إظهار التباين بين حال المتقين 
وحال المكذبين زيادة في الامتنان فإن النعمة تزداد حسن وقع في النفس عند 
ملاحظة ضدها . ظ 

وفيه أيضا أن 0 عذاب وو عدل . سر بور ما يوجب 

وفي قوله « رهم ) ما تقدم قبَيْله 

وجملة « كلوا واشربوا » إلى اخرها مقول قول محذوف في موضع الحال أيضا . 
تقديره : يقال : لهم . أو مقولا لهم . وهذا القول مقابل ما يقال للمكذيين 
« اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون » . 

وحذف مفعول « كلوا واشربوا » لإفادة النعيم . ٍ كلوا كل ما يؤكل 
واشربوا كل ما يشرب . وهو عموم عرفي ٠‏ أي مما تشتهو 

و( هنليئا أ على وزنت فعيل بمعنى مفعول وفع وصفا لمصدرين لفعلٍ 
«.كلوا واشربوا » .أكلا وشربا . فلذلك لم يؤنث الوصف لأن فعيلا إذا كان 
بمعى مفعول يلزم الإفراد والتذكير , وتقدم 8 سورة النساء لأنه سال مما يكدر. 
الطعام والشتر اه ب 

و( ما ) موصولة . والباء سببية » أي بسبب العمل الذي كنتم تعملونه وهو 
العمل الصالح الذي يومىء اليه قوله « المتقين » وفي هذا القول زيادة كرامة لهم 


الطور 47 





بإظهار أن ما أوتوه من الكرامة عوض عن أعمالهم كا اذنت به باء السببية وهو نحو 
قول من يسدي نعمة إلى المنعم عليه : لافضل لي عليك وإثا هومالك . أونحو 
ذلك . 


« مُتَكِئِينَ عل سَرٌر مُصْمَوفَةٍ وَرَوْجَنَهُمُ بحور عِين ”© يج 

حال من ضمير « كلوا واشربوا » .أي يقال لهم كلوا واشربوا حال كونهم 
متكئين .2 أي وهم في حال إكلة أهل الترف المعهود في الدنيا » فقد كان أهل 
الرفاهية يأكلون متكثين وقد وصف القران ذلك في سورة يوسف بقوله ٠‏ ازيلت 
البق وأعتّدَّت لمن متكا وءاتت كل واحدة منبن سكينا ) ي لحز الطعام 
والثمار . وف الحديث و أما أنا فلا اكل متكئا ) وكان الأكاسرة ومرازبة الخويين 
يأكلون متكئين وكذلك كان أباطرة الرومان وكذلك شام ف شرت الخمر : » قال 
الأعكنى. : : 


نارّغتهم قضب الريحان متكا وحمرة مزة رَاووقها خضل 
والسّرر : جمع سريرءوهو ما يُضطجع عليه . 


« على سرر متقابلين ) . 


وحملة « وزوجناهم ) عطف على « متكثئين » فهى في موضع الخال . 


ومعنى ( زوجناهم ) : جعلنا كل فرد منهم زوجا . أي غير مفرد . أي 
قرئاهم بنساء حُور عين . والباء للمصاحبة . أي جعلنا حُورًا عينا معهم . وم 
يعد فعل « زوجناهم » إلى « حور » بنفسه على المفعولية كما في قوله تعالى 
« زوجناكها » . أن ١‏ زوجنا » في هذه الآية ليس بمعنى : أنكحناهم 4 إد لمن 
المراد عقد النكاح لنبو المراد عن هذا المعنى . فالتزويج هنا وارد بمعناه الحقيقي في 
اللغة وهو جعل الشيء المفرد زوجا وليس واردا بمعناه المنقول عنه في العرف 
والشرع » وليس الباء لتعدية فعل « زوجناهم ») بتضمينه معنى قرا ولا 
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على لغة أزد شنوة فإنه لم يسمع ف : فصيح الكلام 1 رع بامرأة 30 


وحور : صفة لنساء المؤمنين في الجنة » وهنٌ النساء اللاتي كنّ أزواجا لهم في 
الدنيا إن كن مؤمنات ومن يخلقهن الله في الجنة لنعمة الجنة وحكم نساء المؤمنين 
اللاتي هن مؤمنات ولم يكن في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن 
في الدرجات في الجنة تقدم عند قوله تعالى « ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون ) يي سورة الزخرف وما يقال فيهن يقال قِ الام ل أزواج النساء 
الصالحات . 


و« عين » صفة ثانية » وحقها أن : بمسروك 0 أعلفة . 


بر 
عر بن قر 6 سه مس عن | 0 


و زان ضرا نه هم يهب اق بهم ذريتهم 


2 ا 


وَمَا ألتنهم منْ عَمَلِهِمِ مُن شَيْءٍ * 


راض ين د كر حرافات المؤمنين ٠‏ والواو اعتراضية . . 


والتعبير بالموصول إظهار في مقام الإضمار لتكون الصلة إيماء ل أن ووذ بناء 
الخبر الوارد بعدها . أي أن سبب إلحاق ذرياتهم مهم في نعيم ا لحنة هو إيمانهم 
ركوان الذريات أمنوا سبب .إيمان ابائهم لأن الآباء المؤمنين يلون أبناءهم 
الإيمان : : 


والمعنى : والمؤمنون الذين هم ذريات مؤمنون ألحقنا بهم ذرياتهم : 


وقد قال تعالى « يا أنها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا » » وهل 
يستطيع أحد أن يقي النار غيره إلا بالإرشاد . ولعل مافي | لآية من إلحاق ذرياتهم 
من شفاعة المؤمن الضالح لأهله وذريته . ئ 


ين عد سا سي 
النعمة في جعلهم في مكان واحد , " [ 
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ويحتمل أن يكون للنوعية » أي بما يصدق عليه حقيقة الإيمان . 


وقرأ الجمهور « واتبعتهم » بهمزة وصل وبتشديد التاء الأولى وبتاء بعد 
العين هي تاء اننيك ضمير الفعل . وقرأه أبو عمرو وحله وأتبعناهم بهمزة قطع 
وسكون التاء . 

وقوله « ذريتهم ) الأول قرأه الجمهور بصيغة الإفراد وقرأه أبو عمرو 
ذريّاتهم » بصيغة جمع ذرية فهو مفعول « أتبعناهم » . وقرأه ابن عامر 
الإنعام على ابائهم بإلحاق ذرياتهم بهم وان لم يعملوا مثل عملهم . 


وقد روى جماعة منهم الطبري والمزان:وابق عد وأبو نعيم وابن مردويه حديثا 
وان كانوا دونه ( أي في العمل ى) صرح به في رواية القرطبي ) لتقر هم عينه ثم 
قرأ« والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان » الى قوله « من شيء ) . 


وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله بها للمؤمنين أنواع المسرة بسعادتهم بمزاوجة 
ال حور وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم . وذلك أن في 
طبع الانسان التأنس بأولاده وحبه اتصالهم به . 

وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري المرسي الأندلسي نزيل تونس 
سنة 1013 ثلاث عشرة وألف في كتاب له سماه « الأنوار النبوية في اباء خير 
البرية )”2 قال في خاتمة الكتاب ١‏ قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة 
وميا بر ارم وان اقج كاري اويا را 

ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دَينَ الإسلام فكنت أتعلم فيه ( كذا ) معا 
وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام فأخذ والدي لوحا من عود اجوز كأني 
انظر الآن إليه ملسا من غير طَفَّل ( اسم لطين يابس وهو طين لزج وليست بعربية 
وعربيته طفَال كغراب )»فكتب لي فيه حروف الهمجاء وهو يسألني عن حزوف 


7 
(1) مخطوط عندي . 
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ا 
مي وأي مع أنه رحه الله قد لقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخير بذلك عن 
فيخرّق لا محالة وقد كان يلقنني ما أقوله عند رؤيتي الأصنامءفل) تحقق والدي أني 
أكتم أمور دين الإسلام هوق أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وبعضص الأصدقاء من 
أصحابه وسافرت الأسفار من جيّان لأجتمع بالمسلمين الأخيار إلى 589 
وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء؛فتخلص لي من معرفتهم أني 
وإيثار فعل « ألحقنا دون يقال أدخلنا معهم ( أو جعلنا معهم لعله لما 
في معنى الإلحاق من الصلاحية للفور والتأخير فقد يكون ذلك الإلحاق بعد 
إجراء عقاب على بعض الذرية استحقوه بسيئا: ل ل 
استحقاق العقاب والله أعلم بمراده من عباده . وفعل الالحاق ية يقتضى أن 
الذريات صاروا في درجات ابائهم 06 

وفي المخالفة بين الصيغتين تفنن حم إعادة اللفظ . 

و ألتناهم ) نقصناهم ٠‏ يقال النه سود و ا االقضه نقصة ]0ه ا وعرين باب 
ضرب ومن باب علم . 

فقرأه الجمهور , > بفتح لام ) ألتناهم ا وقرأه أبن كثير بكسر لام 

) ألتتاهه ( ا لا ا ا لتر ره 
الحجرات , 

والمعنى : أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلا منه على الذين 
امنوا دون عوض احتراسا من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب 
من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك 
الأسيرء وحمالة الدذينات ( وخاللاص الغارمين ( وعلى ما هو معروف في 
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و« من عملهم » متعلق ب ١‏ ما ألتناهم » و( من ) للتبعيض و( من ) التي 
في قوله « من شىء ») لتوكيد النفي وإفادة الإحاطة والشمول للنكرة 


ل 21 

5000 بو 
بفاكهة » قصد منها تعليل الجملة التي قبلها وهي بما فيها من العموم صالحة 
للتذييل مع التعليل . و« كل امرىء » يعم أهل الآخرة كلهم . 

والمعني : انتفى إنقاصّنا إياهم شيئا من عملهم لأن كل أحد مقرون بما كسب 
ومرتهن عنده والمتقون لا كسّبوا العمل الصالح كان لازما لهم مقترنا بهم سامون 
منه شيئا . والمراد بما كسبوا ال 0 
وأما نفس العمل نفسه فقد انقضى في إبانه . 

وفي هذا التعليل كنايتان : إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعماهم و 
وثانيتهها أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بابائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة 
لآبائهم ولولا تلك الكرامة لكانت معاملتهم على حسب أعمالهم . وبهذا كان 
هذه الجملة هنا وقع أشد حسنا مما سواه مع أنها صارت من حسن التتميم , 

والكسب : يطلق على ما يحصله المرء بعمله لإرادة نفع نفسه . 

ورهين : فعيل بمعنى مفعول من الرهن وهو الحبس . 

5 م > م" 

م وَأَمْدَدنهُم بِفَكِهَةٍ وحم ما يَشْنَهُونَ 6# يَتترَعُونَ فيها 

كأْسَا لا لَعو فيها ولا تأي يي 


عطف على « في جنات ونعيم ) لخ . 
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. والإمداد : إعطاء الْمدّد وهو الزيادة من نوع نافع في| زيد فيه ٠‏ أي زدناهم 
عل ماذكر من التعيم والاكل والغرب الحنيء فاكهة ولا مما يشتهون من الفواكه 
واللحوم الي يشتهو نبا » أي ليوتي لهم بشيء لا يرغبون فيه فلكل منهم ما 


اب 


التهن. . ( 

وخص الفاكهة والح تهنذا لقولة .تناز عون ها كاسنا لا لكو ليهاو 
تأثيم ) منحهم الله في الآخرة لذة نشوة الخمر والمنادمة على شربها لأنها من أحسن 
اللذات فيط ألفتهُ نفوسهم . وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر كسروا 
سورة حدتها في البطن ره من اللحم قال النابغة يصف قرن الثور : 


سفود شَرْبِ سوه غك ماد 


الم و ظ 

ولذلك. جيء بقوله « يتنازعون » حالا من ضمير الغائب في ١‏ أمددناهم 
[ بفاكهة ( الخ . والتنازع أطلق على التداول والتعاطي 1 وأصله تفاعل من نزع 
الدلو من البثر عند الاستقاء فان الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء بزع أحدهم دلوا 
من الماء ثم ناول الدلو لمن حوله وربما كان الرجل القوي الشديد ينزع من البثر 
للمستقين كلهم يكفيهم تعب النزع » ويسمى الماتح بمثناة فوقية . 

وقد ذكر الله تعالى نزع موسى عليه السلام لابنتي شعيب لما رأى انقباضهم|ا عن 
الاندماج في الرعاء . وذكر النبيء يك في رؤياه نرْعَه على القليب ثم نزعَ أبي بكر 
رضي الله عنه ثم نزع عمررضي الله عنه . ثم استعير أوجعل مجازا عن المداولة 
والمعاورة في مناولة كرس الشراب 0 قال الأعشى , 

نازعتهم قضب الريحان متكئا وخمرة مُرَّةَ راووقها خضل 

والمعنى : أن بعضهم يصب لبعضٍ الخمرٌ ويناوله إيثارًا وكرامة . 

وقيل : تنازعهم ا ل ات 
امرؤ القيس في المداعبة على الطعام : 
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فظل العذارى يرئّين بلَحمها وشحم كهدّاب الدمقس المفتل 


والكأس : إناء تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا خرطوم ٠‏ وهو مؤنث . 
فيجوز أن يكون هنا مرادا به الإناء المعروف ومرادا به الجنس . وتقدم قوله في 
سورة الصافات « يطاف عليهم بكأس من معين ( » وليس المراد أنهم يشربون في 
كأس واحدة بأخذ أحدهم من آخر كأسه . 


ويجوز أن يراد بالكأس الخمر » وهو من إطلاق اسم المحل على الحال مثل 
قوهم : سال الوادي وكما قال الأعشى : 


نازعتهم 5 الرغان الت السابق انفا) 


وحملة « لا لغوفيها ولا تأثيم ) جوز أن تكون صفة ل ١‏ كأس ) وصمير ( لا 
لغو فيها ) عائدا إلى « كأس ) ووصف الكأس ب ١‏ لا لغوفيها ولا تأثيم 2 


إن فهم الكأس بمعنى الإناء المعروف فهو على تقدير : لا لغو ولا تأثيم 
يصاحبها . فإن ( في ) للظرفية المجازية التي تؤول بالملابسة . كقوله تعالى 
و وجاهدوا في الله حق جهاده » وقول النبيء كه « ففيها ( أي والديك ) 
فجاهد  »‏ أي جاهد ببرهما . أو تأوّل ( في ) بمعنى التعليل كقول النبيء كله 
و دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا ) , 


وإن فهم الكأس مرادا به الخمر كانت ( في ) مستعارة للسببية » أي لا لغو 
يقع بسبب شربها . والمعنى على كلا الوجهين أنها لا يخالط شاربيها اللغو والإثم 
بالسباب والضرب ونحوهءأي أن الخمر التى اتويات الكأس ها ليست كخمور 
الدنيا » ويجوز أن تكون حملة « لا لغو فيها ولا تأثيم ») ستأنفة ناشئة عن حملة 
« يتنازعون فيها كأسا ») » ويكون ضمرير ( فيها » عائدا الى ( جنات » من قوله 
« إن المتقين في جنات » مثل ضمير « فيها كأسا » . فتكون في الجملة معنى 
التذييل لأنه اذا انتفى اللغو والتأثيم عن أن يكونا في الجنة انتفى أن يكونا في كأس 


ومثل هذين الوجهين يأتي في قوله تعالى « إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ) 
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إلى قوله « لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » في سورة النبأ . 

واللغو : سقط الكلام والهذيان الذي يصدر عن خلل العقل . 

والتأثيم : ما يونّم به فاعله شّرعا أوعادة من فعل أوقول مثل الضرب والشتم 
وتمزيق الثياب وما يشبه أفعال المجانين من آثار العربدة مما لا يخلو عنه الندامى 
غالبا » فأهل الجنة منزهون عن ذلك كله لأنهم من عالم الحقائق والكمالات فهم 
حكاء علماء . وقد تمَدَّحَ أصحاب الأحلام من أهل الجاهلية بالتنزه عن مثل 
ذلك م من من اتقى ما يعرض من الفلتات فحرم على نفسه الخمر مثل قيس بن 
عاصم . 

2111 أن لا ) مشبهّة ب 

ابر ا ا ْ مقييية ار 201 
وهما وجهان في نفي النكرة إذا كانت إرادة الواحد غير محتمّلة ومثله قوها في حديث 
أم زرع 0 زوجي كليل ار ري تر ؛ رويت الكرات 
الأربع بالرفع وبالنصب . 


يو اكه داه اع 


وَيَطُوت عَله عِلْمَادٌ كم علب لل ُو «8 > - 


عطف على حملة « يتنازعون فيها كأسا ) فهو من تحمامه وواقع موقع الحال 
فثله . وجيء به في ضيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرر»أي ذلك لا ينقطع 
بخلاف لذات الدنيا فإنها لابد لما من الانقطاع بنبايات تنتهي إليها فتكره 
اد الزيادة منها مثل. الغول » والإطباق ٠‏ ووجع الأمعاء في شرب الخمر 
ومثل الشبع في تناول 6 وعرد لمن كل عايورت العبر عن الازدياد من 
اللده وجعل الازدياد ألما 


ولم يستثن من ذلك إلا لذات المعارف ولذات المناظر الحسنة والجمال . 


ولا أشعر فعل « يطوف » بأن الغلمان يناولونهم ما فيه لذاتهم كان مشعرا 
بتخدد المناولة ونجدد الطواف وقل صار كل ذلك لذة لاا سامة منها : 
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والطواف : مشي متكرر ذهابا ورجوعا وأكثر ما يكون على استدارة » ومنه 
طواف الكعبة . وأهل الجاهلية بالأصنام ولأجله سمي الصنم دوارا لأنهم 
يدورون به . وسمى مشي الغلمان بينهم طوافا لأن شأن مجالس الأحبة 
والأصدقاء أن تكون حلقا ودوائر ليستووا في مراهم كما أشار إليه قوله تعالى في 
سورة الصافات « على سرر متقابلين » . ومنه جعلت مجالس الدروس حلقا 
وكانت مجالس النبيء كَل حلقا . وقد أطلق على مناولة الخمر إدارة فقيل : 
أدارت الحارثة الخمر . وهذا الذي يناول الخمر المدير . 


وترك ذكر متعلق « يطوف » لظهوره من قوله « يتنازعون فيها كأسا » وقوله 
0 وأمددناهم بفاكهة » ودل عليه قوله تعالى « يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب » وقوله ١‏ يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين ) فلا تقدم 
ذكر ما شأنه أن يطاف به هنا ترك ذكره بعد فعل « يطاف » بخلاف ما في الآيتين 
الأحريين . 


والغلمان يود ل سن يقارب البلوع أو يلغ ( 
حركاتهم وعدم 6 تكليفهم 2 وأكثر ما كيب من العبيد ومثله إطلاق 
الوليدة على الأمة الفتية كأنها قريبة عهد بولادة أمها . 

فمعنى قوله ١‏ غلمان لهم ( خدمة لهم : 

وعبر عنهم بالتنكير وتعليق لام الملك بضمير« الذين امنوا » دون الإضافة التي 
هي على تقدير اللام لما في الإضافة من معنى تعريف المضاف بالانتساب إلى 
المضاف إليه عند لطاع من قبل ٠‏ وليس 0 الغلمان ٠‏ بمملوكين العؤمةين 


يا خلدوة (( وهذا عل نحو قوله تعالى )) 1 
باس شتدايك../) أي صنف من عبادنا غير معروفين للناس |! 


وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأى . 
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واللؤلؤ : الدّرٌ . والمكنون : 0000000 أريابه فلا يتحل نب إلا 
العادن ولراك باللا رفي عن العام ربيادب | 


8 كيل بَْضْهُمْ عل بض يتساءَلُونَ ”” قَالوا إِنَا كنا قبل 


أَهْلنا مُْفِقِينَ 7" فَمَنَّ اللهُ عَلَينَاوَوَقَِنَا عَذَابَ السموم 27 
| كنا من قبل نذعوة أن هو ابر الريخيم ”© 7 
عطف على جملة « يتنازعون فيها كأسا ). والتقدير : وقد أقبل بعضهم على 


اا ااه أقبل بعضهم على بعض 
تساءلون: . ظ 


1 3 ذنن 


وماكان الحاق ذرياتهم بهم مقتضيا مشاركتهم إياهم في النعيم كبا تقدم آنفا عند 
قوله و ألحقنا مهم ذرياتهم ) كان هذا التساؤل جاريا بين الجميع من الأصول 
والذريات سائلين ومسؤولين . 


وضمير م بعضهم ) عائد إلى «المتقين » وعلى «نرياتهم . 


وحملة قالنا ) بيان يا « يتساءلون » على حد قوله تعاللى 9( فوسوس إليه 
الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل »؛ ضمير ( قالوا » 
ائد إلى البعضين . أي يقول كل فريق من المتسائلين للفريق الآخر هذه المقالة . 

والإشفاق : توقع المكروه وهو ضد الرجاء . وهذا التوقع متفاوت عند 
المتسائلين بحسب تفاوت ما يوجبه من التقصير في أداء حق التكليف ٠‏ أو من 
العصيان . ولذلك فهو أقوى في جانب ذريات المؤمنين الدين ور بأصوهم 
بدون استحقاق . ظ 


ولعله في جانب الذريات أظهر في معنى الشكر لأن أصوهم من أهلهم فهم 
يعلمون أن ذرياتهم كانوا مشفقين من عقاب الله تعالى أو بمنزلة من يعلم ذلك من 
مشاهدة سيرهم في الوفاء بحقوق التكليف:وكذلك أصوهم بالسبة إلى من يعلم 
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حالهم من أصحابهم أو يسمع منهم إشفاقهم واستغفارهم . وحدف متعلق 
«مشمقين) لأنه دل عليه « ووقانا عذاب السموم . 


وعلى هذا الوجه يكون معنى (في) الظرفية . 


ويتعلق « في أهلنا » ب « كنا » . أي حين كنا في ناسنا في الدنيا . ف 
« أهلنا » هنا بمعنى النا . 


ويجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين امنوا يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا 
بهم ولم يكونوا يحسبون أنهم سيلحقون بهم : فالمعنى : نا كنا قبل مشفقين 
عليكم » فتكون ( في ) للظرفية المجازية المفيدة للتعليل . أي مشفقين لأجلكم 
ومعنى « فمنّ الله علينا » من علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن ووقانا أن 
يعذبكم بالنار . فل) كان عذاب الذريات يحزن اباءهم جعلت وقاية الذريات منه 
بمنزلة وقاية ابائهم فقالوا : « ووقانا عذاب السموم » إغراقا في الشكر عنهم وعن 
ذرياتهم . أي فمن علينا جميعا ووقانا جميعا عذاب السموم . 

والسموم بفتح السين . أصله اسم الريح التي هب من جهة حارّة جدا فتكون 
جافة شديدة الحرارة وهي معروفة في بلاد العرب تهلك من يتنشقها . وأطلق هنا 
غل ريح جهدم على سبيل التقريب بالآمر المعروف + ىا أطلقت عل العتضر 
الناري في قوله تعالى « والجان خلقناه من قبل من نار السموم »في سورة الحجر 
وكل ذلك تقريب بالألوف . 

وحملة « إنا كنا من قبل ندعوه » تعليل لمنة الله عليهم وثناء على الله بأنه 
استجاب لهم . أي كنا من قبل اليوم ندعوه . أي في الدنيا . 

وحذف متعلق ( ندعوه ) للتعميم أ كنا نبتهل: إليه فى أمورنا ٠‏ وسبب 
العموم داخل ابتداء » وهو الدعاء لأنفسهم ولذرياتهم بالنجاة من النار وبنوال 
نعيم الحنة . 

ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة كان دليلا على 
أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة . ى) دل على إجابة دعاء 


الصالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك ٠‏ قال النبيء كَل « إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث ) فذكر ١‏ رولك باج واعوله يور 1 


وقوله « لوالا ا » قرآه ع 0 
( بذعوه ) ٠‏ وقرأه الجمهور كتدر فز ر إن )وموقع انها عطي 4 
والرحيم ايديل الرحمة وتقدم في تفسير سورة الفانحة . 
. وضمير الفصل لإفادة الحصر وهو لقصر صفتي « البر ») و« الرحيم ) على الله 
تعالى وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد ببرور غيره ورحمة غيره بالنسبة الى 
برور الله ورحمته باعتبار القوة فإن غير الله لا يبلغ بالمبرة والرحمة مبلغ ما لله 


وباعتبار عموم المتعلق 6 وباعتبار الدوام لأن الله برف الدنيا والآخرة 6 وغير الله 
بر في بعض أوقات الدنيا ولا يملك في الآخرة شيئا . 


به 2 0 7 8 ار مه 0007 ا ّْ ْ 
©« فذكر قف أنت - بنعمتٍ ربك بكاهن ولا مجنون 9 »# 


تفريع على ما تقدم كله من قوله ٠‏ إن عذات ربك لواقع » لأنه تضمن تسلية 
الرسول يَلهِ عن تكذيب المكذبين والافتراء عليه » وعقب بهذا لأن من الناس 
مؤمنين به متيقنين أن الله أرسله مع ما أعد لكلا الفريقين فكان ما تضمنه ذلك 
يقتضي أن في استمرار التذكير حكمة أرادها الله ٠‏ وهي ارعواء بعض المكذبين 
عن تكذيبهم وازدياد المصدقين توغلا في إيمانهم 5 افرع علي جد أن أمر الله 
رسوله كه بالدؤام على التذكير . 

فالأمر مستعمل في طلب الدوام مثل « يأيها الذين آمَّنوا آمنوا بالله 
ورسوله » . ونا كان أثر التذكير أهمٌ بالنسبة الى فريق المكذيين ليهتدي من شرح 
قلبه للإيمان روعي ما يزيد النبيء يَكهِ ثباتا على التذكير من تبرئته مما يواجهونه من 
قولهم له : هو كاهن أو هو مجنون . فربط الله جَأش رسوله يِل وأعلمه بأن براءته 
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من ذلك نعمة أنعم بها عليه ربه تعالى ففرع هذا الخبر على الأمر بالتذكير بقوله 
« ف أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ») . والباء في « بنعمة ربك » للملابسة 
وهي في موضع الخال من ضمير ١‏ اللشذ.., 


ونفى هادين الوصفين عنه قُْ خطاب أمثاله كمن يستحق الوصف بصفات 
الكمال يدل على أن المراد من النفي غرض آخر وهو هنا إبطال نسبة من نسبه إلى 
ذلك كا في قوله تعالى « وما صاحبكم بمجنون » . ولذلك حسن تعقيبه بقوله 
« أم يقولون شاعر » مصرحا فيه ببعض أقوالهم . فعلم أن المنفي عنه فيا قبله 
مقالة من مقالهم . [ 

وقد اشتملت هاته الكلمة الطيبة على خصائص تناسب تعظيم من وجهت إليه 
وهي أنها صيغت في نظم الجملة الاسمية فقيل فيها« ماأنت بكاهن ) 
دون :فلست بكاهن . لتدل على ثبات مضمون هذا الخبر . 


و مجنون » لأن المقام يقتضي الا هتمام بالمسند ولكن الاهتمام بالضمير المسند إليه 
كان أرجح هنا لما فيه من استحضار معاده المشهعر يانه شيء عظيم وأفاد مع ذلك أن 
يعتقدونه من قوهم : هوكاهن أو مجنون » على طريقة قوله تعالى « وما أنت علينا 
بعزيز ) . [ 


وقرن الخبر المنفي بالباء الزائدة لتحقيق النفيى فحصل في الكلام تقويتان . 
وجىء بال حال قبل الخبر » أو بالجملة المعترضة بين المبتدأ والخبر » لتعجيل المسرة 
وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين . 


وعدل عن استحضار الجلالة بالاسم العلم الى تعريفه بالإضافة وبوصفه الرب 
لإفادة لطفه تعالى برسوله يكل لأنه ربه فهو يربه ويدبر نفعه ٠‏ ولتفيد الاضافة 
تشريف المضاف إليه . 
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وقوله تعالى «( فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا يجنون ) ردٌ على مقالة شيبة بن 
ربيعة قال في رسول الله ول : هوكاهن ‏ وعلى عقبة بن أبي معيط اذ قال : هو 
مجنون . ويدل لكونه ردا على مقالة سبقت أنه أتبعه بقوله « أم يقولون شاعر » ما 
سيكون وما خفي مما هو كائن . 


والكاهن #الذق يدل معرقةاما مسيحدك من الأمر رجوما خنى اشر كائن 
ويخبر به بكلام ذي أسجاع قصيرة . وكان أصل الكلمة موضوعة لهذا المعنى غير 
مشتقة . ونظيرها في العبرية ( الكوهين ) وهو حافظ الشريعة والمفتي بها » وهو 
من بني ( لاوي ) + وتقدم ذكر الكهانة عند قوله تعالى « وما تنزلت به 
الشياطين » في سورة الشعراء . 


وقد اكتفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفى دون استدلال عليه » 
لأن مجرد التأمل في حال النبىء يَكْةٍ كاف في تحقق انتفاء ذينك الوصفين عنه فلا 
يحتاج في ابطال اتصافه بهم إلى أكثر من الإخبار بنفيه| لأن دليله المشاهدة . 


0 


« آم يَُولُونَ شَاِرُتََيْصُ برَيْبَ الْمنُونه” » 


إن كانت ١‏ أم ) مجحردة عن عمل العطف فالجملة مستأنفة استعنافا انتدائيا ( 
وإلا فهي عطف على جملة « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ) . 


وعن الخليل كل ما في سورة الطور من « أم ) فاستفهام وليس بعطف . يعز 
أن المعنى على الاستفهام لا على عطف المفردات . وهذا ضابط ظاهر . ومراده : 
أن الاستفهام مقدر بعد ( أم ) وهي منقطعة وهي للاضراب عن مقالتهم المردودة 
بقوله « فا أنت بنغمة ربك بكاهن ولا مجنون ؛ للانتقال إلى مقالة أخرى وهي 
قولحم ( هو شاعر نتربص به ريب المنون ) . وعدل عن الإتيان بحرف (بل) مع 
أنه أشهر في الإضراب الانتقاللي . لقصد تضمن ( أم ) للاستفهام . والمعنى : 
وار م . والاستفهام المقرر إنكاري 
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التى يردون بها دعوته فلم أشير الى بعضها بقوله تعالى « فا أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون » انتقل إلى إبطال صفة أخرى يثلثون بها الصفتين المذكورتين قبلها 
وهي صفة شاعر 1 


روى الطبري عن قتادة قال قائلون من الناس : تربصوا بمحمد ذ#َليةٍ الموت 
أنه كان بجو كفار قريش . 


وعن الضحاك ومجاهد : أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فكثرت اراؤهم في 
محمد يَكْةِ فقال بنو عبد الدار : هو شاعر تربصوا به ريب المنون . فسيهلك ى) 
هلك زهير والنابغة والأعشى . فافترقوا على هذه المقالة » فنزلت هذه الآية 
فحكت مقالتهم كا قالوها ؛ أي فليس في الكلام خصوص ارتباط بين دعوى أنه 
شاعر . وبين تربص الموت به لأن ريب المنون يصيب الشاعر والكاهن 
والمجنون . وجاء « يقولون » مضارعا للذّلالة على تجدد ذلك القول منهم ' 
والتربص مبالغة في : الرئْص . وهو الانتظار . 


والريب هنا : الحدثان . وفسر بصرف الدهر . وعن ابن عباس : ريب في 
القران شك إلا مكانا واحدا في الطور« ريب المنون ) 


والباء في « به ( يجوز أن تكون للسبب 2 ا بسسبة © أى نتربص لأجله 
فتكون الباء متعلقة ب « نتربص » ويجوز أن تكون للملابسة وتتعلق ب « ريب 
المنون ) حالاً منه مقدمة على صاحبها ٠‏ أي حلول ريب المنون به : 


باون ومن أساء امرك ,ومن انياء اللاكن م يدن .»قنك سر وكا 
المعنيين . فإذا فسر بالموت فإضافة « ريب » إليه بيانية ؛ أي الحدثان الذي هو 
الموت وإذا فسر المنون بالدهر فالإضافة على أصلها . أي أحداث الدهر من مثل 
موت أو خروج من البلد أو رجوع عن دعوته » فريب المنون جنس وقد ذكروا في ' 
مقالتهم قولهم: فسيهلك :فاحثملت أن .يكونوا أزادوة نيان زيب المنوت» أى إن 
أرادوه مثالا لريب الدهر . وكلا الاحتمالين جار في الآية لأها حكت مقالتهم . 
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وقد ورد( ريب المنون » في كلام العرب بال معنيين ‏ ل و0 
قول, أبن دوي : 
أمن المنون وريبها تتوجع 00ظ5ط 
.ومن وروده بمعنى حدثان الدهر قول الأعشى : 
إن رأت رجلا أعشى أضرٌ به ريب المنونٍ ودهر مُتبل خبل - 
أراد أضر بذاته حدثان الدهر . ولم يرد إصابة الوبق 8 أزاد وذو نس + 
وما كان انتفاء كونه شاعرا أمرًا واضحا يكفي فيه مجر التأمل لم يتصد القرآن 
يي ري ييه اشكل ماحل 
ل 00000000 : « تربصوا فإني 


معكم من المتربصين ث2 وترجيات مصم لأن تربص حلول حوادث الدهر 
بأحد الحانيين أو حلول المنية مشترك الإلزام لا يدري أعيدنا ماذا يحل 00 


دم م #828 لاريم 2 ل ظ 
« فل تَرَبْصُوا فَِنٍ مَعَكُم مُنَ الْمريْصِينَ”” » 

وردت حملة « قل تربصوا » مفصولة بدون عطف لأنها وقعت في مقام المحاورة 
لبستها حمل يقولون شاعر » الخ . فإن أمر أحد بأن يقول بمنزلة قوله فأمر 
بقوله » ومثله قوله تعالى « فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة )1 . 

والأمر في « تريصوا ؛ مستعمل في التسوية 1 أي سواء عندي تربصكم بي 
وعدمه . وفرع عليه « فإني معكم من المتربصين » أي فإني متربص بكم مثل ما 
تتربصون بي إذ لا ندري أينا يصيبه ريب المنون قبل . 

وتأكيد الخبر ب ل ل 1 اسم 
منزلة من ينكر أنه يتربص بهم كما يتربصون به لآأنهم لغرورهم اقتصروا على أنهم 
يتربصون به ليروا هلاكه . فهذا من تنزيل غير المنكر منزلة المكر . 


الصور [ 03 
والمعية في قوله ١‏ معكم ) ظاهرها أنها للمشاركة في وصف التربص 


ونا كان قوله « من المتربضين ) مقدرا معه « بكم )لمقابلة قولهم ١‏ نتربص به 
وسبية المتوث ل او بي وبي ا 
بوادره » إشارة إلى أن وقعة بدر إِدْ أصابهم من الحدثان القتل والأسر » فتكون 
الآية مشيرة الى صريح قوله تعالى في سورة براءة « قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا 
إنا معكم متربصون ».وإنما قال هنا « من المتربصين » ليشير إلى أن النبيء ويه 
يتربص بهم ريب المنون في جملة المتربصين من المؤمنين . وذلك ما في اية سورة 
براءة على لسان رسوله يِه والمؤمنين . 


وقد صيخ نظم الكلام في هذه الآية على ما يناسب الانتقال من غرض الى 


غرضي:وذلك تهنا م من نب الللاوول نقرله واتل تريضوا إن بعكم من 
المتريبصين » إذ تمت به الفاصلة . 


إضراب انتقال دعا اليه ما في الاستفهام الإتكاري المقدذر بعد ( أم ) من معنى 
التعجيب من حالهم كيف يقولون مثل ذلك القول السابق ويستقر ذلك في 
إدراكهم 1 يدعون أنهم أهل عقول لا تلتبس عليهم أحوال الناس فهم لا 
يجهلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بحال الكهان ولا المجانين ولا 
الشعراء وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في قصة معروفة . 

قال الزغخشري . وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى والمعنى : أم 
تأمرهم أحلامهم المزعومة بهذا القول . 

والإشارة في قوله « بهذا » إلى المذكور من القول المعرّض به في قوله « فها أنت 


بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » , والمصرح به في قوله « أم يقولون شاعر نتربص 
به ريب المنون » . وهذا | يقول من يلوم عاقلا على فعل فعله ليس من شأنه أن 
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يجهل ما فيه من فساد : أعَاقِلٌ أنت ؟ أو:هذا لا يفعله عاقل بنفسه ٠‏ ومنه ما 
حكى الله عن قوم شعيب من قوم له «١‏ إنك لأنت الحليم الرشيد ) . 


والحلم : العقل . قال الراغب : : المانع من هيجان الغضب . وفي القاموس 
قراط ّ وفي معارج النور : واحلم ملكة غريزية تورك فيه المعاملة 
بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة . 


.. ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله . وفيه 
تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك لآن الأحلام لا تأمر بمثله فهم 
كمن لا أحلام لهم وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له . قالوا وَإِما للكافر 
الذهن والذهن يقبل 1 حملة 2 والعقل يميز العلم ويقدر المقادير الحدود 0 
والنبي ٠‏ 


والأمر في ) تأمرهم ) مستعار للباعث .2 أي تبعثهم أحلامهم على هذا 
القول . 


عه يرا م ادكو -” 


م أم هم قوم طَاغونٌ© 0# 


إضرابُ انتقال أيضا متصل بالذي قب 00 3 05 
جدهم طافين 


وإقحام كلمة « قوم » يمهد لكون الطغيان من مقومات حقيقة القومية فيهم . 


كا قدمناه في قوله تعالى ١‏ لايات لقوم يعقلون ) في سورة البقرة َ« أي تأصل فيهم 
الطغيان وخالط نفوسهم اي إلى أمثال تلك الأقوال . - 


(1) رواه القرطبي عن ا الترمذئ صاحت نوادر الأضول:.: 


الطور 05 


أَم يَقولون تَقَوَلَم بل لا يُوْمِنونَ”" فَليَأتواً بحَدِيثْ مَثْلِه إن 
كَانواً صَلدِقِينَ”" »* 

انتقال متصل بقوله « أم يقولون شاعر ) الخ . وهذا حكاية لإنكارهم أن 
يكون القران وحيا من الله . فزعموا أنه تقوله النبيء يَلِِ على الله » فالاستفهام 
إنكار لقوهم ٠‏ وهم قد أكثروا ا لل ا ا ا 
عنهم بصيغة « يقولون ) المفيدة للتجدد . 


والتقول : نسبة كلام الى أحد لم يقله . ويتعدى إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى 
من ينسب إليه بحرف ( على ) » قال تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأحذنا منه باليمين » الآية . وضمير النصب في «١‏ تقوله ) عائد الى القران المفهوم 


وابتدىء الرد عليهم بقوله « بل لا يؤمنون » لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء 
بالحجة عليهم وليكون ورود الاستدلال مفرعا على قوله « لا يؤمنون » بمنزلة دليل 
ثان . ومعنى « لا يؤمنون » : أن دلائل تنزيه النبيء يَكِةِ عن تقول القرآن بينة 
لديهم ولكن الزاعمين ذلك يأبون الإيمان فهم يبادرون الى الطعن دون نظر 
ويلقون المعاذير سترا لمكابرتهم . 

ولا كانت مقالتهم هذه طعنا في القران وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة 
محمد يك وكانت دعواهم أنه تقول على الله من تلقاء نفسه قد تروج على الدهماء 
تصدى القران لبيان إبطاها بأن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله « فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين » أي صادقين في أن محمدا يَكِةِ تقوله من تلقاء 
نفسه ٠‏ أي فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم كاذبون ' 

ووجه الملازمة أن محمدا يك أحد العرب وهو ينطق بلساءهم . فالمساواة بينه 
وبيمهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة » فلو كان القران قد قاله محمد يكَكِةِ لكان 
بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله . فل تحدّاهم الله بأن يأتوا بمثل 
القران وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد في الكفر كان عجزهم 
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عن الإتيان بمثل القرآن دالا على عجز البشر عن الإتيان بالقرآن ولذلك قال تعالى 
ف سورة هود « 1 يقولون 0 0 فاتوا بعشر سور مثله 0 وادعوا من 
وا 1 


كا قال تعالى ( فا: نهم لا يكذيونك ولكن الظالمين بايات الله يحون 4 


والإتياك بالشيىء 1 جضان دن كان اخ . واختير هذا الفدل هون نحو : 
فليقولوا مثله ونحوه ؛ لقصد الإعذار لهم بأن يقتنع منهم بجلب كلام مثله ولومن 
أحد غيرهم ( وقفل تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة ) فأتوا بسورة من مثله ( 
أنه يحتمل معنيين 2 هما : فاتوأ بسورة من مثل القران » أو فأتوا بسورة من مثل 

والحديث : الإخبار بالحوادث . وأصل الحوادث أنها الواقعات الحديثةءثم 
توسع فأطلقت على الواقعات . ولو كانت قديمة كقولهم : حوادث سنة كذا . 
وتبع ذلك إطلاق الحديث على الخبر مطلقا م ا 0 
يكن إخبارا ؛ ومنه إطلاق الحديث على كلام النبيء د . 

فيجوز أن يكون الحديث هنا قد أطلق على الكلام يحازا بعلاقة الإطلاق »أي 
. فليأتوا بكلام مثله » أي في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القران لا 
خصوص الأخبار :.ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأخبار » أي فليأتوا 
بأخبار مثل قصص القرآن فيكون استنزالا لهم فإن التكلم بالأخبار أسهل على 
المتكلم من ابتكار الأغراض التي يتكلم فيها . فإنهم كانوا يقولون إن القران 
« أساطر الأولين ».. أي أخبار عن الأمنم الماضين فقيل لهم. : فليأتوا بأخبار مثل 
أخباره لأن الإتيان بمثل ما ني القران من المعارف والشرائع والدلائل لا قِبَل 
لعقولهم به » وقضاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوه . 

ومعنى المثلية في قوله « مثله » المثلية في فصاحته وبلاغته»وهيى خصوصيات 
يدركونها إذا سمعوها ولا تخيط قرائحهم بإيداعها في كلامهم . وقد بينا أصول 
. الإعجاز في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . آ 


الطور 07 
ااااا لضي سات 
ولام الأمر في « فليأتوا ) مستعملة في أمر التعجيز كقوله حكاية عن قول 
إبراهيم ١‏ إن الله يأتي بالشمسم من امقر قافا مبااهرح المقرتت . 


وقوله « إن كانوا صادقين » أي في زعمهم أنه تقوله » أي فإن لم يأتوا بكلام 
مثله فهم كاذبون . وهذا إِلهاب لعزيمتهم ليأتوا بكلام مثل القران ليكون عدم 
إتياءهم بمثله حجة على كذبهم وقد أشعر نظم الكلام في قوله « فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين » الواقع موقعا شبيها بالتذييل والمختوم بكلمة الفاصلة . » أنه 
نهاية غرض وأن ما بعده شروع في غرض آخر كما تقدم في نظم قوله « قل تربصوا 
فإنٍ معكم من المتربصين © . 


« أمْ خلقوا مِنْ غير شيْءٍ * 


إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب آخر من شبهتهم في إنكارهم البعث » وقد 
علمت في أول السورة أن من أغراضها إثبات البعث والجزاءٍ على أن ما جاء بعده 
من وصف يوم قارحا امزة اكد تمن مجاييات نشأت عنها تلك 
التفاصيل » فإذ وَفِ ع ما اقتضته تلك المناسبات ثني عنان الكلام إلى الاستدلال 
على امكان البعث وإبطال شبهتهم التى تعللوا بها من نحو قولهم « أإذا كنا عظاما 
ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا » . 


فكان قوله تعالى « أم خلقوا من غير شيء ( الاآيات أدلة على أن ما خخلقه الله 
من بذء الخلق أعظم من إعادة خلق الإنسان , وهذا متصل بقوله 8 ) إن 


عذاب ربك لواقع ) لأن شبهتهم اموه رده بقوله « إن عذاب ربك لواقع ) 
هي قولحم ١‏ أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون » . ونح و ذلك . 


فحرف ( من ) في قوله « من غير شيء » يجوز أن يكون للابتداء 0 
معنى الاستفهام المقدر بعد ( أم ) تقريريا . والمعنى : أيقرون أنهم خلقوا بعد أن 
كانوا عدما فكل) خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى ينشأون من عدم في النشأة 
الآخرة » وذلك إثبات لإمكان البعث » فيكون في معنى قوله تعالى « فلينظر 
الإنسان مم خلِقٌ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه 
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لقادر ( وقوله ) ىا بدأنا أول خلق بعيذه ( ونح و ذلك من الآيات : 


ومعنى « شي ء ( على هلأ الوجه “الموتعود فغير شّيء : المعدوم ( والمعنى : 
00 ويجوز أن تكون ( من ) للتعليل فيكون الاستفهام المقدر بعد 
١‏ آم أم ) إنكارياءويكون اسم م شي ء » صادقا على ما يصلح لعنى التعليل المستفاد 
من حرف ( من ) التعليلية . والمعنى إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة , 
وهذ!ا إثات أن البعث واقع لأجل الجزاء على الأعمال ( بأن الجزاء مفتضى 
الحكمة التي لا يخلو عنها فعل أحكم الحكرماء . فيكون في معنى قوله تعالى 
« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » وقوله و ما خلقنا 
السيفناواة والأررض وهنا حينينيا إلا بالحق وان الساعة لآأتية ( 


ولحرف ( من ) في هذا الكلام القع البديع إذ كانت على احتمال معنييها دليلا 
على إمكان البعث وعلى وقوعه وعللى وجوب وقوعه وجوبا تقتضيه الحكمة الإلهية - 
العليا , :ولع العندول عن صوغ الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام 
التقريري .2 أعني صيغة النفي بأن يقال : : أما خلقوا من غير شيء ؟ والعدول 
عن تعبين ما أضيف إليه ( غير ) إلى الإتيان بلفظٍ مبهم وهو لفظ شي ء » روعي 
فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين وذلك من منتهى البلاغة . 


وإد كان فرص أنهم خلقوا من عبر شي ء واضح البطلان لم يحتج إلى استدلال 
عل إيطاله بقوله : ظ 


د أَمْمْ الال لقا ملؤت لاض » 


وهو إضراب انتقال أيضاءوالاستفهاء يك أم ) إنكاري ( أي ماهم 
دم ال ير د بعنية 
نهم خالقون . 


اك الجملة في صيغة الحصر الذي طريقه تعريف الحُزأَيْن قصرًا إضافيا 
تلود عليهم بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم الخالقون لا الله . لأنهم عدوا من 


الطيور 69 
سسسب بإس-بيبياييهاايهييهُْكيكاااااابا سس 
المحال ما هو خارج عن قدرتهم ؛» فجعلوه خارجا عن قدرة الله مين أم 
هم الخالقون لا نحن . والمعيق : نحن الخالقون لا هم . 


وحذف مفعول « الخالقون » لقصد العموم ؛ أي الخالقون للمخلوقات وعلى 
هذا جرى الطبري وقدره المفسرون عدا الطبري : أم هم الخالقون أنفسهم كأنهم 
جعلوا ضمير ١‏ أم خلقوا من غير شيء ») دليلا على أن المحذوف اسم معاد ذلك 
الضمير ولا افتراء في انتفاء دن حالقين » فلذلك لم يتصدٌ إلى الاستدلال 
على هذا الانتفاء . 


وحملة « أم خلقوا السماوات والأرض » يظهر لي أنها بدل من حملة « أم هم 
الخالقون ) بدلّ مفصّل من مجمل إن كان مفعول و الخالقون » المحذوف مرادًا به 
العمومُ وكان المراد بالساء والأرض ذاتيهما مع من فيهم| » أو بّدل بعض من كل 
أن ار السماوات والأرض » فيكون تخصيص السماوات والأرض بالذكر 


وإعادة حرف ( أم ) للتأكيد كا يُعاد عامل المبدّل منه في البدل . والمعنى : أم 
والأرض 
والمعنى : أن الذي تخلق السماوات والأرض لا يُعجزه إعادة الأجساد بعد 


ا 
«9 بل لا يوقنون”” »# 
إضراب إبطال على مضمون الجملتين اللتين قبله » أي لم يخلقوا من غيرشيء 


ولا تلقو السماوات والأرض » فإن ذلك بين لهم فا إنكارهم البعث إلا ناشىء 
عن عدم إيقانهم في مظان الإيقان وهي الدلائل الدالة على إمكان البعث وأنه ليس 
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9 من إيجاد ات العظيمة ٠‏ فأ كان إنكارهم إياه إلا عن مكابرة 


. والمعق : أن الأمر لا هذا ولا ذلك ولكنهم لا يُوقنون بالبعث فهم يتكرونه 
بدون عجولا شبهة بلوراات اللكابرة عل قلرهم: . ْ 


« أمْ عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَبَْكَ » [ 
انتقال بالعود إلى رد جحودهم رسالة محمد يِ ولذلك أسلوت الأخبارفنة 
إلى مخاطبة النبيء يلِِ وكان الأصل الذي ركزوا عليه جحودهم توهمّ أن الله لو 
أرسل رسؤلا من البشر لكان الأحتٌ بالرسالة رجلا عظيا من عظباء'قومهم كئ) 
حكى الله عنهم ١‏ أل عليه الذكر يمن بيننا ») وقال تعالى « وقالوا لولا نزل هذا 

القرآن على رجل من القريتين عظيم » يعنون قرية مكة وقرية الطائف . 


والمعنى : إبطال أن يكون لهم تصرف في شؤون الربوبية فيجعلوا الأمور على 
مشيئتهم كالمالك في ملكه والمدبر فيها وكل عليه ٠‏ فالاستفهام إنكاري بتنزيلهم في 
إبطال النبوءة عمن لا يرضونه منزلة من عندهم خزائن الله يخلعون الخلع منها على 
من يشاءون ويمنعون من يشاءون . ؤ ؤ 
. والخزائن : جمع خزينة وهي البيت ٠‏ أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات . 
أو المال وما هو نفيس عند خازنه » وتقدم عند قوله تعالى « قال اجعلبي على 
خزائن الأرض ) . وهي هنا مستعارة لما في علم الله وارادته من إعطاء الغير 
للمخلوقات . ومنه اصطفاء من هيأه من الناس لتبليغ الرسالة عنه إلى البشر , 
وقد تقدم في سورة الأنعام قوله « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » قال تعالى 
١‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته » . وقال «١‏ وروك ع ا ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان 
الله وتعاللى عما يشركون ») . آ 


وقد سلك معهم هنا مسلك الإيجاز في الاستدلال ال بإحالتي على مجمل أجمله 
قوله « أم عندهم خزائن ربك » . لأن المقام مقام عضب عليهم لحرأتهم على 


الطور 71 
سمب يم ا ا يي 
الرسول يكل في نفي الرسالة عنه بوقاحة من قولهم : كاهن , ومجنون » وشاعر . 
الخ بخلاف اية الأنعام فإنها ردّت عليهم تعريضهم أنفسهم لنوال الرسالة عن 
الله . ظ 


فقوله تعالى هنا « أم عندهم خزائن ربك ) هو كقوله في سورة ص «١‏ أأنزل 
عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم 
خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب » وقوله في سورة الزخرف « أهم يقسمون رحمة 
ربك ) . 


وكلمة « عند » تستعمل كثيرا في معنى الملك والاختصاص كقوله تعالى 
( وعنذه مفاتح الغيب ١ن‏ 6 فالمعنى 5 أعملكون خحزائن ربك ( 5 الخزائن الى 
يملكها ربك كما اقتضته إضافة « خزائن » إلى « ربك » على نحو « أعنده علم 
الغيب فهويرى ) . وقد عبر عن هذا باللفظ الحقيقي في قوله تعالى « قل لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق ) . 

َه رع 8 م م هق يعوو 

« أم هم المصيطرون »# 

إنكار لأن يكون لهم تصرف في عطاء الله تعاللى ولو دون تصرف المالك مثل 
تصرف الوكيل والخازن وهوما عبر عنه بالمصيطرون . ؤ 

والمصيطر : يقال بالصاد والسين في أوله : أسم فاعل من صيطر بالصاد 
والسى » إذا حفظ وتسلط . وهو فعل مشتق من سيطر إذا قطع . ومنه 
الساطور ( وهو حديدة يقطع مها اللحم والعظم.وصيغ منه وزن فيعل للإلحاق 
بالرباعي كقولهم : بيقر ء بمعنى هلك أو تحضر . وبيطر بمعنى شق . وهيمن. 
ولا خامس لما في الأفعال. وإبدال السين صادا لغة فيه مثل الصراط والسراط . 

وقرأ الجمهور « المصيطرون» بصاد . وقرأه قنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن 
عامر .» وحفص في رواية بالسين في أوله : 


وفي معنى الآية قوله تعالى « أهم يقسمون رحمة ربك ) © وليس في الآية 
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الاستدلال لهذا النفي في قوله « أم عندهم خزائن ربك ال ) لأن 
وضوحه كنار على عَلْمِ : وقد تقدم في صدر تفسير هذه السورة حديث جبير بن 
مطعم لما سمع هذه الآية وكانت سبب إسلامه : 


م > اترتر و 


را ام 
مين ”© 4 


ان أ كو م تصرف قو أ ضحيف في موب لد اق عل با 
أعقبه بنفي أن يكون لم اطلاع على ما قدره الله لعباده اطلاعا رهم إنكار أن 
يرسل الله بشرا أو يوحي إليه وذلك لإبطال قوم ( تقوله ) .ومثل ذلك 
0 نتربص به ريب المنون المتتضى انيس والقون انيع تهذون علدكة .و 
مفعول «١‏ يستمعون ؛ليعم كلاما من شأنه أن يسمع من الأخبار امنغيةبالستقبل 
وغيره الواقع وغيره . 


وسلك ني نفي علمهم بالغيب طريق التهكم بهم بإنكاز أن يكون لهم سُلَّم 
206 000 
5 ل انه سل يصل آهل 0 بالسماء وهم رن ذلك 
ويعلمه كل أحد . [ 3 


وعُلم من اسم للم أنه آلة الصعودءوعلم من ذكر السماوات في الآية قبلها أن 
المراد سلم يصعدون به الى السماء.فلذلك وصف ب «١‏ يستمعون فيه ) أي يرتقون 
به الى السماء ء فيستمعول وهم فيه 5 أي في درجاته الكلام الذي يجري في السماء 
و1 109 طرف بسن جالمن صغيرة» يستمعون “أي وهم كاثنون فيه لا 
يفارقونه إذ لا يفرضص -ْ----0000 


عادة اتفال س7 مع اميا تا ا 
عن عمله في قولهم اتلك ينو اسل حبرا ٠‏ ألا ترى أنه قال بعد هذا ١‏ فليأت 


الطور 3 








مستمعهم » , أي من استمع منهم لأجلهم . أ ي أرسلوه للسمع . ومثل هذا 
الإإسناد شائع ف القران وتقدم عند قوله تعالى )0 وإد ذ نجيناكم من ال فرعولن 
رك سوء العذاب ( وما بعذه من الآيات في سورة البقرة . 


و( في ) للظرفية وهي ظرفية مجازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة لأن الراقي 
في السّلَّم يكون كله عليه . » فالسلم له كالظرف للمظروف » وإذ كان في الحقيقة 
استعلاء ثم شاع في الكلام فقالوا : صعد في السلم » ولم يقولوا:صعد على السلم 
ولذلك اعتبرت ظرفية حقيقية . أي حقيقة عرفية بخلاف الظرفية في قوله تعالى 
« ولأصَلَبنُكُم في جذوع النخل » لأنه لم يشتهر أن يقال : صلبه في جذع ٠‏ بل 
يقال : صلبه على جذع . فلذلك كانت استعارة » فلا منافاة بين قول من زعم 
أن الظرفية مجازية وقول من زعمها حقيقة . 


والفاء في « فلأت مستعمهم بسلطان مبين ) لتفريع هذا الأمر التعجيزي على 
النفي المستفاد من استفهام الإنكار . فالمعيى : فا يأقي مستمع منهم بحجة تدل ١‏ 
د 007 فلام ا التعجيز بقرينة انتفاء أصل 

والسلطان : الحجة » أي حجة على صدقهم في نفي رسالة محمد كه 5 
كونه على وشك الاك . 

والمراد بالسلطان ما يدل على اطلاعهم على الغيب من أمارات كأن يقولوا + أي 
صدقنا فيها ندعيه وسمعناه من حديث الملا الأعلى ؛ أننا سمعنا أنه يقع غدا 
حادث كذا وكذا مثلا . مما لا قبل للناس بعلمه » فيقع كا قالوا ويتوسم منه 
صدقهم في) عداه . وهذا معنى وصف السلطان بامبين » أي المظهر لصحة 
الدعوى . ظ 

وهذا تحدّ لحم بكذبهم فلذلك اكتفى بأن يأني بعضهم بحجة دون تكليف 
ب ال ل ا ل 
تريصوا مك هن الخريضينة ولد تلباتو يحديث مثله إن كانوا صادقين ») 
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0 أم لَه اببس ولكم نا 


لااجرى تن ككرت لقح مطالعة لغرب ردن اخ ال إبطالا لمقالاتهم 
سوؤّون الربوبية أعقب ذلك بإبطال نسبتهم لله بنات استقصاء بعال أرهامي ف 
العا ا بيد ٠»‏ فهذه الحملة معترضة بين حملة « أم لهم سَلّم ) 
0 ) أم تسأهم أجرا ) © واو كن لأن يكون لله البنات 1 





أكثر المخاطين هذا 0 غير مستتعدة لإدراك دليل الاستحالة » وكان ا 
البنات لله منكرا . تَصِدَّيَّ لدليل الإبطال وسلك في إعالموايل إقناعي يتععود 


به إلى خطل رأيهم وهو قوله « ولكم البنون ») . 


فجملة «٠‏ را ؛ في موضع الحال من ضمير الغائب . أي كيف يكون 
لله البنات في حال أن لكم بنين وهم يعلمون أن صنف الذكور أشرف من صنف 
الإناث على الجملة كي أشار إليه قوله تعالى ٠‏ ألكم الذكر وله ا لت رد 
فسمة ضيزى ) . 


فهذا مبالغة في تشنيع قوهم فليس المراد أنهم لو نسَبوا لله البنين لكان قوهم 
مقبولا لآم لم يقولوا ذلك فلا طائل تحت إبطاله . [ 


وتغيبر أسلوب الغيية المتبع ادا من ل ) أم يقولون شاعر ( الى أسلوب 
الخطاب التفات مكافحة ضم بالرد بجملة الحال . 


وتقديم ١‏ لكم ) على ( البنون » لإفادة الااختصاص 5 أي لكم البنون دونه 
فهم لهم بنون وبنات ٠‏ وزعموا أن الله ليس له إلا البنات . 


ظ وأما 0 لمجرور على الممتدأ ف و4 ) 0 له 5 ( اتام باسم 
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َه 2ه ) م 2م26 بده بت س9 2227 2 
© أمْ تسئلهُم أجرًا فهم من مغرم مثقلون"” »# 


هذا مرتبط بقوله « أم يقولون تقوله ) وقوله « أم عندهم خزائن ربك ) إذ كل 
ذلك إبطال للأسباب التي تحملهم على زعم انتفاء النبوءة عن محمد يك فبعد أن 
أبطل وسائل اكتساب العلم يما زعموه عاد إلى إبطال الدواعي التي تحملهم عل 
الإعراض عن دعوة الرسول عل » ولأجل ذلك جاء هذا الكلام على على أسلوب 
الكلام الذي اتصل هو به ؛ وهو أسلوب خطاب الرسول تكله فقال هنا « أم 
تسأهم أجرا » وقال هنالك « أم عندهم خزائن ربك ) . 





والاستفهام المقدر بعد ( أم ) مستعمل. في التهكم بهم بتنزيلهم منزلة من 
يتوجس خيفة من أن يسأهم الرسول كَل أجرا على ارشادهم . ظ 

والتهكم استعارة مبنية على التشبيه » والمقصود ما في التهكم من معنى أن ما 
نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال . 

وجي ء بالمضارع في قوله ) تسأهم ( لإفادة التجدد ٠.‏ أي تسأهم سؤالا متكررا 
لأن الدعوة متكررة . وقد شبهت بسؤال سائل . 

وتفريع « فهم من مَْرّم مُتْقَُونَ » لما فيه من بيان الملازمة بين سؤال الأجر وبين 

0 00 


القن 0 يتفرع على د الأجر كو لأن مجحرد السؤال محرج 
للمسؤول لأنه بين الإعطاء فهو ثقيل وبين الرد وهو صعب . 


والمغرم بفتح الميم مصدر ميمي » وهو الغرم . وهوما يفرض على أحد 
عوض يدفعه . 
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عليه أداؤه » شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل 
ملوهل.. [ 
دويق ) التعبل بحاي متتارة من اجل مترم عل علرهم... 


والمعنى : أنك ما كلفتهم شيئا يعطونه إياك فيكونَ ذلك سببا لإمُراضهم عنك 
الات ااا ا انيد أ ل 


> َم عَم اليب فَهُمْ يبون‎ ١ 


مذ نظن اضر يووا انها ال قرلد: أم عندهم خزائن ربك )ا أى بز 
اماع اليب هع يكتبوناها تراه ف فيرويك للناسن 5 أي ما عندهم الغيب 
حي يكتيوة » فبعد أن رد عليهم إنكارهم الإسلام بأ: نهم كالذين سأهم النبيء 
عل كل أجرا على تبليغها أعقبه برد آخر بأ: نهم كالدين اطلعوا عل أن عند الله ما يخالف 
ما ع الرصول ول إبلاغه عن الله فهم يكتبون ما اطلعوا عليه فيجدونه غالفال 
جاء به الرسول ين . 


م اي ا ا ب تسم 
إل قرله» 0 ( ٠.‏ والوجه ما سمعت آنا ٠‏ 


والغيب هنا مصدر بمعنى بمعنى الفاعل . أي ما غاب عن علم الناس . 


والتعريف في( الغيب » تعريف الجنس وكلمة ( عند ) تؤذن بمعنى 
الاختصاص والاستئتار . أي استأثروا بمعرفة الغيب فعلموا مالم يعلمه غيرهم ْ 
والكتابة في قوله « فهم يكتبون » يجوز أنها مستعارة للجزم الذي لا يقبل 
التخلف كقوله « كتب ربكم على نفسه الرحمة + لآن :تمان الشيىء الى يدراد 
الات اا 0 ش 
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فيكون الخبر في قوله « فهم يكتبون ) مستعملا في معناه من إفادة النسبة 
الخبرية . ظ 

ويجوز أن تكون الكتابة على حقيقتها .» أي فهم يسجلون ما اطلعوا عليه من 
الغيب ليبقى معلوما لمن يطلع عليه ويكون الخبر من قوله « فهم يكتبون ( 
مستعملا في معنى الفرض والتقدير تبعا لفرض قوله « عندهم الغيب » » ويكون 
من باب قوله تعالى « أعنده علم الغيب فهويرى ) وقوله « وقال أو فالا ؤولذا 


أطلع الغيب ”7 


وحاصل المعنى : أنهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه ولا بإثبات ما أثبتوه . 


أم يريدون كيدا فالذِينَ كفروا هم المكيدون”” »# 

انتقال من فض أقوالهم وإبطال مزاعمهم إلى إبطال نواياهم وعزائمهم من 
ايت للرسول قا وللمؤمنين ولدعوة الإسلام من الإإضرار والإخفاق وف هذا 
كشف لسرائرهم وتنبيه للمؤمنين للحذر من كيدهم . 

وحذف متعلّق « كيدًا » ليعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه فكانت هذه الجملة 
بمنزلة التتميم لنقض غزهم والتذييل بما يعم كل عزم يجري في الأغراض التي 

والكيد والمكر متقاربان وكلاهما إظهار إخفاء الضر بوجوه الإإخحفاء تغريرا 
بالتصوف اله الح :. 

وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « فالذين كفروا هم المكيدون » وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال فهم المكيدون لما تؤذن به الصلة من وجه حلول الكيد بهم 
لأنهم كفروا بالله » فالله يدافع عن رسوله كَل وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم 
ويوقعهم في| نووا إيقاعهم فيه . 


وضمير الفصل أفاد القصر . أي الذين كفروا المكيدٌون دون من أرادوا الكيد 


8/ الطور 

باطلاق اسم الكيد على ما يجازم 0 إطلاق 
على وجه المشاكلة بتشبيه إمهال الله إياهم في نعمة إلى أن يقع بهم العذاب بفعل 
الكائد لغيره » 007 تهديد صريح لهم . ركم قوله « وفكروت ويك الله 
والله خير الماكرين » في سورة الأنفال . 


ومن مظاهر هذا التهديد ما حل بهم يوم بدر على غير ترقب منهم . 


والقول في تفريع « فالذين كفروا هم المكيدون » كالقول في تفريع قوله « فهم 
من عترم ملتارن و ) . 


ف أَم هم إِله غيُْ الله سُبْحَنَ الله عن مُْرِكُونَه* »م 


0 ندري اشح كنم ؛ وموشح 
أخرى . 


فللا كان ما نعي عليهم من أول السورة ناقضا لأقوالهم ونواياهم؛وكان ما هم 
فيه من الشرك أعظم لم يترك عد ذلك عليهم مع اشتهاره بعد استيفاء الغرض 
المسوق له الكلام هذه المناسبة .» 0 المنتقل إليه بمنزلة التذييل لما قبله 
لأنه ارتقاء إلى الأهم في نوعه والأهم يشبه الأعم فكان كالتذيبل ٠‏ ونظيره في 
الارتقاء في كمال النوع قوله تعالى « فك رَقبة أو إطعام » إلى قوله «١‏ ثم كان من 
الذين أمنوا ) الآية . 


وقد وقع قوله « سان الله ف يشركون ) إتماما للتذييل وتنبية دمر 
لصح حاف + 

رتاف أن الاستفهام المقدر بعد ( أم ) استفهام إنكاري. .واعلم أن الالوسي 
نقل عن الكشف على: الكشاف كلاما في انتظام الآيات من قوله تعالى « يقولون 
شاعر » إلى قوله « أم لهم إله غير الله افيه دكت وتدقيق :قاقر .. 
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: إن وا كسها من الساء ءِ سَاقطا يقولوا اه 4 


7 همير ه مس 0 لم سس 0 سم 


َهُمْ حتلى يُلقُوايَْمَهُمْ الذي فيه يَصعَفُونَ”" يوم لا يغني 


زه شيعا بتر مج تير قر 


عَنْهِم كيدهم شر شَيْئًا ولا هم يُنصَرُون9“ »# 


عطف على حملة « أم يقولون شاعر ) وما بعدها من الحمل الخالية لأقوالهم 
بمناسبة اذ شتراك معانيها مع ما في هذه الجملة في تصوير بهتانهم ومكابرتهم الدالة 
نم أهل البهتان فلوأَرُوا كسفا ساقطا من السماء وقيل لهم : هذا كسف نازل 

00 | وقالو هو سحاب مركوم . 


فيجوز أن يكون ( كسا )تلوبهن إى ما حكاء الله عتهم في سورة الإسرء 
و وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » إلى قوله « أو تسقط 
الساء كما زعمت علينا كسفا ) . وظاهر ما حكاه الطبري عن ابن زيد أن هذه 
الآية نزلت بسبب قوهم ذلك ااا ا 
على ذلك . 

والمعنى : إن يروا كسفا من الساء ما سألوا أن يكون أية على صدقك لا يذعنوا 
قتادة . 

وهو من قبيل قوله تعالى « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 

والكسف بكسر الكاف : القطعة . ويقال : كسفة . وقد تقدم في سورة 


الأسيراءة 


وو من السماء » صفة ل « كسفا » . و( من ) تبعيضية » أي قطعة من 
أجزاء السماء مثل القطع التي تسقط من الشهب . 


والمركوم : المجموع بعضه فوق بعض يقال : ركمه رى] » وهو السحاب 
الممطر قال تعالى ثم يجعله ركاما » . 
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امسلل امي يي يي رسي 
والمعنى : أن يقع ذلك في المستقبل يقولوا سحاب . وهذا لا يقتضي أ نه يقع 

لآن أداة الشرط إغا تقتضي تعليق وقوع جوابها على وقوع فعلها لو وقع. ووقع 

) سحخاب مركوم » خبرا عن مبتدأ محذوف . وتقديره : هو سحاب وهذا 


. والمقصود : أنهم يقولون ذلك عنادا مع تحققهم أنه ليس سحابا : ظ 


رةه االقصود د أن العناد شيمتهم فرع عليه أن أمر الله رسوله كَل بأن ظ 
يتركهم 6 أي يترك عرض الآيات عليهم 6 أي أن لا يسأل الله إظهار ما اقترحوه 
مخ الآيات لأ نهم لا يقترحون ذلك طلبا للحجة ولكنهم يكابرون 6 قال تعالى 


) ير لطبي اماو لاسي 
العا دام ) . 


لعن لازاه رك بترتي رك ري القران ارين .. 


ويجوز أن يكون الأمرفي قوله « فذرهم ) مستعملا في تهديدهم لأنهم يسمعونه 
حين يقرأ عليهم القرآن كا يقال للذي لا يرعوى عن غيه : دعه فإنه لآ يقلع . 


وأفادت الغاية أنه يتركهم إلى الأبد لأنهم بعد أن يصعقوا لا تعاد محاجتهم 
0 وقرأ الجمهور ١‏ يلاقوا )0 . وقرأه أبو جعفر ١‏ لقو بدون ألف بعد اللام . 

و () اليوم 0 ٠‏ هويوم الج اي بصع عادو بواج 
السماوات ومن في الأرض 

وإضافة البوم إل صبيرهم لاتيم اتخهررا ببإنكازه وعرفرا والذين لذ يؤوة 
بالآخرة .. وهذا نظير النسب في قول أهل أصول الدين : فلات قدري » يريدون 
أنه لا يؤمن بالقدر : فالمعنى بنسبته إلى القدر أنه يخوض في شأنه 5 أو لأنه اليوم 
الذي أوعدوه ( فالإاضافة لأدنق ملابسة هَ 


ونظيره قوله تعالى « لمم الملائكة هذا 5-5 لح ره ) . 
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والصعق : الإغماء من خوف أو هلع قال تعالى « وخر موسى صعقا ») .2 
الس ا 0 در 

وقرأه الجمهور « يصعقون ») بفتح المثناة التحتية » وقرأه ان عامر وعاصم 
بضم المثناة ش 

وذلك هويوم الحشر قال تعالى ١‏ ونفخ في الصور فصّعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله 2 وملاقاتهم لليوم محعاد لوفوعه َ شبه اليم وهو 
الزمان بشخص غائب على طريقة المكنية وإثبات الملاقاة إلية نخييل : والملاقاة 
مستعارة أيضا للحلول فيه ( والاتيان لوصول للقي عل حطتوم لي إبجار : 


و «يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا الا يومهم ) وفتحته فتحة إعراب 
لآنه. أ فين الى مغرب ْ 


والإغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج إلى ما تقوم به حاجياته آذ 
قيل : أغنى عنه . كان معنأه الل ا 0 
مها ؛ ويتوسع فيه بحذف مفعوله لظهوره من المقام . 0 


والمراد هنا لا يغنى عنهم شيئا عن العذاب المفهوم من إضافة ( يوم ) إلى 
ضميرهم ومن الصلة في قوله « الذي فيه يصعقون ) . [ُ 


و( كيدهم ») من إضافة المصدر إلى فاعله » أي ما يكيدون به وهو المشار إليه 
بقوله « أم يريدون كيدا ) . أي لا يستطيعون كيدا يومئذ كما كانوا في الدنيا . 
فالمعنى : لا كيد لهم فيغني عنهم على طريقة قول امرىء القيس : 
على لا جب لا مهتدّى بمناره 
أي لا منار له فيهتدى به ٠‏ 


وهذا ينفي عنهم التخلص بوسائل من فعلهم . وعطف عليه « ولا هم 
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0 » أنفي أن تخصرا نالعاب بعل من يخصهم ويصره فض 


2 وَإِنَ للذين ظَلموا عَذَانًا دون َلك 30 أكثرهم ١‏ 
ل 6 ي”# 


حملة 505 والواو اعتراضية . أي وإن لهم عذابا في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة .» وهوعذاب الجوع في سني القحط وعذاب السيف يوم بدر . 


:وق قولهضو للنين ظلموا » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن 

يقال : وإن لهم عذابا جريا على أسلوب قوله « فَذَّرْهُم حتى يلاقوا يومّهم الذي 
فيه يصعقون » فخولف مقتضى مر لإفادة علة استحقاقهم العذاب في الدنيا 
بأنها اضرا كالله , 


[ وكلمة ( دون ) أصلها المكان المنفصل عن شيء انفصالا 5 
على الأقل؛ يقال : هوني الشرف دون فلان » وعلى السابق لأنه أقرب حلولا من 
المسبوق . وعلى معنى ( غير ) . و( دون ) في هذه الآية صالحة للثلاثة 
الأخيرة » إذ المراد عذاب في الدنيا وهو أقل من عذاب الآخرة قال تعالى 
١‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » وهو أسبق من عذاب 
ادر تعالى 9 دون العذاب الأكبر » . وهو مقاب له كرا هوييين ش 


ولكون هذا العذاب مستبعدا عنذهم وهم يرول سي 
قال تعالى « ليقولنٌ هذا لي » أكد الخبر ب ( إِنْ ) فالتأكيد مراعى فيه شكهم حين 
يسمعون القران ٠‏ كا كا دل عليه تعقيبه بقوله « ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 


والاستدراك الذي أفادته ( فكنَّ ) راجع إلى مفاد التأكيد » أي هو واقع لا 
محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه ٠‏ أي لا يخطر ببالهم وقوعه . وذلك من 
بطرهم وزهوهم ومفعول « لا يعلمون » محذوف اختصارا للعلم به وأسند عدم 
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اهابااابفابالالالااالس--سناسنسناناافففصف م لمم مت 


العلم إلى أكثرهم دون جميعهم لأن فيهم أهْل رأي ونظر يتوقعون حلول الشر إذا 


كانوا في خير . 
والظلم : الشرك قال تعالى « إن الشرك لظلم عظيم ) وهو الغالب في إطلاقه 
فى القران . ظ ظ 


ع هم ع 


« وَاصْبرٌ لحكم. رَبك فَإِنْك بأَعيْينا > 


ا فدَرْهُم حتى يُلاقوا يومهم » الخ ء وما بينهها اعتراض وكان 
مفتتح السورة خطابا للنبيء ع ع ابتداء من قوله تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ( 
الات 5 وكان في معظم ما في السورة من الأخبار ما يخالطه في 
نفسه يَكِةٍ من الكدر والأسف على ضلال قومه وبعدهم عم) جاءهم به من الهدى 
ختمّت السورة بأمره بالصبر تسلية له وبأمره بالتسبيح وحمدٍ الله شكرا له على 
تفضيله بالرسالة . 


والمراد ب و حكم ربك ما حكم به وقدره من انتفاء إجابَة بعضهم ومن إبطاء 
إجابة أكثرهم . 

فاللام في قوله « لحكم ربك ») يجوز أن تكون بمعنى ( على ) فيكون لتعدية 
فعل « اصبر » كقوله تعالى « واصبر على ما يقولون ») . 

ويجوز فيها معنى ( إلى ) أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبينهم فيكون في 
معنى قوله « واصبر حتى يحكم الله » . ظ 

ويجوز أن تكون للتعليل فيكون « لحكم ربك ) هوما حكم به من إرساله إلى 
الناس 6 وموم 

والتفريع في قوله و فإنك بأعيننا ) تفريع العلة على المعلول « اصبر » لأنك 
نأعيكنا 6 أي بمحل العناية والكلاءة منا 6 نحن نعلم ما تلاقيه وما يريدونه بك 
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فنحن نجازيك عل ماتلقه ونحرسك من شرهم وتتقم لك منهم ؛ وقد وق مبذا 
كله التمثيل في قوله « فإنك بأعيننا » » فإن الباء للالصاق المجازي 5 أي لا 
نغفل عنك » يقال : هو بمرأى مني ومسمع . أي لا يخفى عل شأنه . وذكر 
العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا التمثيل كناية عن لازم الملاحظة من النصر 
والجزاء والحفظ . ظ 


وقد اذن بذلك قوله ) لحكم ربك (( دول أن يقول 3 واصبر الحكمنا ( 
لحكم الله . فإن المربوبية تؤذن بالعناية بالمربوب . 


وجمع الأعين : أما مبالغة في التمثيل كأن الملاحظة بأعين عديدة كقوله 
« واصنع الفلك بأعيننا » وهو من قبيل « والسماء بنيناها بأيد » . 


ولك أن تجعل الجمع باعتبار تعدد متعلّقات الملاحظة فملاحظة للذب عنه 2 
وملاحظة لتوجيه الثواب ورفع الدرجة . وملاحظة لجزاء اعدائه بما يستحقونه , 
رباد خط مره ه عليهم بعموم الايمان به 5 وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في 
قصة لوح « وحملناه على ذات ألواح وَدَسينَ نجريى باغيننا + لآن عتاية الله بأهل 
السفينة تتعلق بإجرائها وتجنيب الغرق عنها وسلامة ركاها واختيار الوقت لإرسائها 
وسلامة الركاب في هبوطهم» وذلك خلاف قوله في قصة موسى « ولتصنع على 


عيني » فإنه تعلق واحد بمشي أخته إلى ال فرعون وقوها ٠‏ هل أدلكم على من 
يكفله » . 


> ع يي م بير سم هسم( 


ومن اليل, فسبحه وإدبر ظ 


راس # كقح )48١‏ 


0 وَسَبْح بحَمْدِ رَبك جين تقوم 


جوم ”© * 


م 


التسيم: + القازييه .وار اهنا يذل غلنة من قر ورا مهن ذلا 00 
9 سبحان الله » وما يرادفه من الألفاظ»ولذلك كثر إطلاق تسبي لكر سنو 
على الصلوات في آيات كثيرة وآثار . 
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والباء في قوله و بحمد ل يا د ل ل ار 
النقائص وبين الثناء عليه. بأوصاف الكمال . 


وم( حين تقوم ) وقفت 0 7 0 » وهمووفت استقبال اعمال اليوم 
وعنده تتجدد الأسباب النِي من أمر بالصبر والتسييح والمحمك . 


فالتسبيح مراد به : الصلاة . والقيام : جعل وقت للصلوات : إما 
للنوافل » وإما نصلاة الفريضة وهي الصبح . 

وقيل : التسبيح قوله « سبحان الله » . والقيام : الاستعداد للصلاة أو 
المبوب من النوم.وروي ذلك عن عوف بن مالك وابن زيد والضحاك على تقارب . 
بين أقوالهم : أي يقول القائم : « سبحان الله وبحمده » أو يقول « سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك ولا إله غيرك » . 


وعن عوف بن مالك وابن مسعود وجماعة : أن المراد بالقيام القيام من المجلس 
لا روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبيء كله قال « من جلس مجلسا فكثر فيه 
لَغَطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتور ب إليك » إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » ولم يذكر 
أنه قرأ هذه الآية . 


و« من الليل » أي زمنا هو , بعض الليل , » فيشمل وقت النهي للنوم وفيه 
تتوارد على الانسان ذكريات مهماته 2 ويشمل وقت التهجد في الليل : 


وقوله « فسبحه ») اكتفاء . أي واحمده . 


وانتصب ) وإدبار النجوم ( على الظرفية 2 على تفدير : ووقت إدبار 


والإدبار : جوع الشىء من حيث جاء لأنه ينقلب إلى جهة الدمن ( أي 
الظهر . ظ 


وإدبار النجوم : سقوط طوالعها . فإطلاق الإدبار هنا مجاز في المفارقة 
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والمزايلة » أي عند احتجاب النجوم . وني الحديث « إذا أقبل الليل من ههنا 
) الإشارة إلى المشرق ) وأدبر النبار من ههنا ( قار إلى جهة مغرب ) فقك. 
أفطر الصائم ) . 


وسقوط طوالعها الي تطلع : أنها تسقط في جهة المغرب عند الفجر إذا أضاء 
عليها ابتداء ظهور شعاع الشمس . فإدبار النجوم : وقت السحر . وهووقت 
يستوفي فيه الإنسان حظه من النوم » ويبقى فيه ميل الى استصحاب الذَّعَة » فأمر 
بالتسبيح فيه ليفصل بين النوم المحتاج إليه وبين التناوم الناشىء عن التكاسل . 
ثم إن وجد في نفسه بعد التسبيح حاجة إلى غفوة من النوم اضطجع قليلا إلى أن 
يجين وقت صلاة الصبح اال ل ار 
يأتيه المؤذن بصلاة ة الصبح . ظ 


والنجوم : جمع نجم وهو الكوكت الذي يضيء في الليل غير القمر »؛ وتقدم 
عند قوله تعالى و وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم » في سورة 
التحل. . [ 
[ والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد 
العشاء وقيام آخر الليل . وقيل : أشارت إلى الصلوات الخمس بوجه الإحمال 
وسكئة السنة :. ظ 


تحت الرصرا تو 


© > 


٠ 


سميت « سورة النجم » بغير واو في عهد أصحاب النبيء 0 
الصحيح عن ابن مسعود « أن النبيء ء له قرأ سورة النجم فسجد بها فا بقي أحد 

من القوم إلا سجد فأخذ رجل كفًا من حصباء أوتراب فرفعه إلى وجهه . وقال : 
يكفينى هذا.قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا . وهذا الرجل أمية بن 
حلقه. . .ومن ابو عتافن أذ الى كلها سحة لتحم ركه نيه نامر 
والمشركون . فهذه تسمية لآنها ذكر فيها النجم . 

وسموها « سورة والنجم » بواو بحكاية لفظ القران الواقع في أولها .» وكذلك 
ترجمها مكار لي المحرووااك ادي ل جامعة + 


ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين وهو من تسمية السورة بلفظ عي 
أوهها وهو لفظ ( النجم ) أو حكاية لفظ ( والنجم ) 

وسموها « والنجم إذا هوى ؛ى) في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين ١‏ أن 
النبيء كلِِ قرأ : والنجم إذا هوى فلم يسجد » . أي في زمّن آخر غير الوقت 
الذي ذكره ابن مسعود وابن عباس .. وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فلا تعد 
هلاه السورة ين الور ذوات اكت مرخ انيع .: 

وهي مكية . قال ابن عطية. بإجماع المتأولين . وعن ابن عباس وقتادة : 
استثناء قوله تعالى « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الل ) الآية 
قالا : : هي آية مدنية ) . وسنده ضعيف . وقيل : السورة كلها مدنية ونسب 
إلى الحسن البصري : أن السورة كلها مدنية»وهو شذوذ . 


وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله يك بمكة . 





وهي السورة الغالشة والعشرون ف عند ترتنيت الور 5 نولت بعل سورة 
الإخلاص وقبل سورة عبس 7 
وعل جمهور العادين أيَها إحدى ؤستين ء وعدّها أهل الكوفة اثنتين وستين . 


قال اأنى غطة + سبي ززوطا أذ الشركين قالوا + إن عمد يفول القران 


أغراض هذه السورة 


أول اغراضها نحقيق أن الرسول كَكِيْ صادق فيم| يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه 
عما ادعوه . 

وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل . 

وتقريب صفة تزول جبريل لوحي في حالين زياد في تقرير أنه وحي من اله 

وإبطال إلهية أصنام المشركين . 


00 بنات الله الو تيا ها وتلظير 
007 كص 


عو 


حبحةه ا . 
وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد 
جاءهم بضده الهدى من الله . وذكر لذلك مثال من قصة الوليدين المغيرة » أو 


وإثبات البعث والجزاء . 


وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم ويمن جاء قبل محمد وَكةِ من 
الرسل أهل الشرائع 

وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريبا . 

وأن القران حوى كتب الأنبياء السابقين . 

م 0 8 م 2 5 2 ١‏ م عاسم أ" 

1 والنجم إدا هوى”) مأ ضل صحِيْكمُ وما وى 00 وما 
3 وم م و2 3 
بنط 3 الموى”) 

كلام موجه من الله تعالى إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد يكل . 

أقسم الله تعالى بعظيم من مخلوقاته دال على عظيم صفات الله تعالى ٠‏ 

وتعريف « النجم » باللام 4 تجوز أن يكون للجنس كقوله « وبالنجم هم 
هبتدون ) وقوله « 00 والشجر سداد 5 0 3 العهد . 
0 ) يعلول 0 د 00 
0م ْ 


وجور أن يكون المواد باجم : الشهاب ( واي : سقوطه من . مكانه إلى 
مكان آخر ( قال تعالى ) 1 التبزاء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا من كل 
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شيطان مارد ( وقال ) ولقد زينا السماء الندنا بمصانبيح وجعلناها رجوما 
للشياطين ) . 


والقسَّم ب ١‏ النجم الا ع ال 5 
ترى إلى قول الله حكاية عن إبراهيم « فلا جَنْ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ل 

تقييد القسّم بالنجم بوقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم بعد 
جه في شرف الارتفاع في الآفق على أنه تسخير لقدرة الله عدا » ولذلك قال 
ابراهيم ولا أحب الآفلين » . 


دلوي أن كرون إذا هوى ) بدل اشتمال من النجم » لأن المرّاد من النجم 
أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه ومن أعظم أحواله حال هُويّه » ويكون 
)احواريات جرداعن معنى الظرفية في محل جر بحرف القسم ٠‏ وبذلك 
نتفادى من إشكال طَلب متعلق ( إذا ) وهو إشكال أورده العلامة الْجَنزِء ”© على 
الز حشري . قال الطيبي وف المقتبس قال الجنري 7 0غ فاوقيت جار الله في 
قوله تعالى « والنجم إذا هوى » ما العامل في ( إذا ) ؟ فقال : العامل فيه ما 
و : كيف يعمل فعل الحال في المستقبل وهذا لأن معناه أقسم 
الآن ٠‏ وليس معناه أقسم بعد هذا فرجع وقال:العامل فيه مصدر محذوف 
تقديره : وهويٌ النجم إذا هوى . فعرضته على زين المشائ ئح 0 فلم يستحسن 
قوله الثاني . والوجه أن ( إذا ) قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت 
المجرد . ونحوه : آتيك إذا احمرٌ البسر . أي وقت احمراره فقد عري عن معنى 
الاستقبال لأنه وقعت الغنية عنه بقوله : اتيك اه كلام الطيبي . فقوله : 


(1) وعم رين عاذ بن الحسن الي فح الم وسكو انون نسة إلى جز أعظم مدن أن قرا عل 

أبي المظفر الأَبيوَردِي وتوفي بمروسنة 550 . 

(2) يريد أن مقتضى حرف القسم فعل إنشائي حاصل في حال النطق ومقتضى ( إذا ) الزَّمن ادل 
فتنافيا . 

هو غم بن أن بلقاي بن باتجُوك البَقَالب الأدمي أو الآدمي الخوارزمي النحوي أخذ اللغة والنحوعن 
الزعغشريءوجلس بعد مكانه.توني سنة 2 56 عن نيف وسبعين سنة . 





فالوجه يحتمل أن يكون من كلام زين المشائخ أو من كلام صاحب المقتبس أو من 
كلام الطيبي؛ وهو وجيه وهو أصل ما و0 ( إذَا ) هنا » وليس تردد 
الزغشري في الجواب إلا لآنه يلتزم أن يكون ( إذا ) ظرفا للمستقبل كما هو 
متشي كلانو ال النعل مع الاخروجيا من ذلك كييك تواطات عليه اثوال [ 
المحققين . 


واهُويٌ : السقوط . أطلق هنا على غروب الكؤكب » استعير المويٌ الى 
اقتراب اختفائه ويجوز أن يراد بال هوي : سقوط الشهاب حين يلوح للناظر أنه 
يجري في أديم السساء . فهو هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجازه . 


وفي ذكر ( إذا هوى ) احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القسم بالنجم 
ازاز لمات تي البعري او ا ا د رع ار 
تيل الرّائى في لأنهم عدون طلوع الح أوجا ارده ويعدون لبه سياه 
ولذلك قال الله تعالى ١‏ فلما أفل قال لا أحب الآفلين » . 


ومّن مناسبات هذا يجيء قوله « وأنه هو رب الشعرى » في هذه السورة . 
وتلك اعتبارات لهم تخيلية شائعة بيغهم فمن النافع موعظة الناس بذلك لأنه كاف 
في إقناعهم وصولا إلى الحق . 

فيكون قوله « إذا هوى » إشعارا بأن النجوم كلها مسخرة لقدرة الله مسيرة في 
يما فيها من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها . 

وقال الراغب « قيل أراد بذلك ( أي بالنجم ) القران المنزل المنجم قدرا 
فقدرًا » ويعنى بقوله ( هوى ) نزوله ) اه . 

ا 0 07 إذا 0 ؛ أن 00 مسوق لاثبات أن ار وحي 


0 نازل من ممل رفعة 


معنوية » شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق الى. أسفله وهو من تمثيل المعقول 
بالمحسوس . أو الإشارة إلى مشابهة حالة نزول جبريل من السماوات بحالة نزول 
النجم من أعلى مكانه الى أسفله . أو بانقضاض الشهاب تشبيه محسوس 
بمحسوس . وقد يشبهون سرعة الجري بإنقضاض الشهاب . قال أوس بن حجر . 
يمع ظ 


فانقض كالدريٌ يتبعه نقع يشور تخاله طُنا 


والضلال : : عدم اللاهتذداء ان الطريق الل الى المقصود ( وهو مجاز في 
سلوك ما ينافي الحق . [ 
والغواية : فساد الرأي وتعلقه بالباطل . 
! والصاحب 1 الملازم للذي عات إليه وصف صاحب ؟« والمراد بالصاحب 
كقول أبي مُعبد الخزاعي الوارد في أثناء قصة لجرت تدا ا ٠‏ ل بيته وفيها 


م معبد وذكرت له معجزة مسحه على ضرع شاتها « عيرم )1 6 أي 
صاحب الحوادث االحادثة بينه وبينهم . 


.وإيثار التعبيرعنه بوصف « صاحبكم » تعريض بأهم أغل كان رذ سير الله 
ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله و شؤونه إذ هو بينهم في بلد لا 
تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينهم . ووقع في خطبة 
الحجاج بعد دير الجماجم قوله للخوارج ) ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم 
00 الكفر الالح لتر ل التنصل من 
لاح 


وهذا رد من الله على قرت وإبطال لقولهم ف اليم ب لأخهم قالوا : 
جنوك ( وقالوا ساحر ( وقالوا : شاعر 6 وقالوا ف القران 1 إن هذا إلا 
اختلاق . [ [ [ ظ ظ 


فالجنون من الضلال لأن المجنون لا يهتدي إلى وسائل الصواب . والكذب 


يتبعهم الغاوون » أي يحبذون أقوالهم لأا غواية . 


وعطف على جواب القسم « ما ينطق عن ال هوى » وهذا وصف كمال لذاته . 
والكلام الذي ينطق به هو القرآن لأنجم قالوا فيه « إِنْ هَرٌ إلا إفك آفتراه » وقالوا 
) أساطير الأولين الها ( 000 يكون اختراعه أو اختياره عن 
محبة لما يخترع وما يختار بقطع النظر عن كونه حقا أ وباطلا . فان من الشعر 
حكمة . ومنه حكاية واقعات . ومنه تخيلات ومفتريات . وكله ناشىء عن محبة 
الشاعر أن يقول ذلك , فأراهم الله أن القران داع الى الخير . 


و( ما ) نافية نفت أن ينطق عن الهوى . 


والمهوى : ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل 
السليم الحكيم . ولذلك يختلف الناس في الهوى ولا يختلفون في الحق . وقد 
يحب المرء الحق والصواب . فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه اللموى المجرد عن 
الدليل . ظ 


ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور 
عن هوى سواء كان القران أوغيره من الإرشاد النبويى ل 
والحكمة ( ولكن ااكر مير ايو الرد عليهم : 


واعلم أن تنزيهه كَكِةْ عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أو يحكم 

عن هوى لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة . ولذلك ورد في 

صفة النبىء عد « أنه يمزح ولا يقول إلا حقا 1 وهنا تم إبطال قولهم فحسن 
الوقف على قوله « وما ينطق عن المهوى ) . 


وبين « هَوَى » و١‏ الهوى ) جناس شبه التام . 
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« إِنَ هُوَ إلا وَحيّ ول ” عَلَمَهُ شَدِيدٌ فى دير 


0 وهو لضي الاغلى 00 ثم دنا قَتَنَلاده فكان قات 
فين ١د‏ ادن الاوك حلى إلى 0000000 7 


استئناف بياني لجملة « وما ينطق عن الهوى ) . 


وضمير( هو ) عائد إلى المنطوق به المأخوذ من فعل « ينطق » كا في قوله تعالى 
)0 اعدلوا هو أقرب للتقوى 1 أي العدل المأخوذ من فعل ١‏ اعدلوا ١‏ . 


قراف يغود الشعير ]ل معلوم مو سبياق الردهادهع لاتيم زغمرا ل اترا 
لمردودة بقوله « ما ضل صاحبكم وما غوى ؛ زعموا القران سحرا ٠‏ أوشعرا 2 
أو كهانة 2 أو أساطير الأولين ع« أو إفكا افتراه . 


وإن كان النبيء ككِةِ ينطق بغير القران عن وحي كا في حديث الحديبية في 
جوابه للذي سأله : ما يفعل المعتمر ؟ وكقوله ١‏ إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها » ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها 
:قال الله تعاللى ونحوه . ظ 

وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب قال رسول الله 
كه د إني أوتيت الكتاب ومثله معه ٠‏ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليخم بهذا القران فم| وجدتم فيه كد فأجلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه ) . 

وقد ينطق عن اجتهاد كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحم الأهلية فقيل 

له:أوٌ نهريقها ونغسلها ؟ فقال : أوذاك . 


فهذه الآية بمعزل عن إيرادها في الاحتجاح لحواز الاجتهاد للنبيء ككل لأا كان ٠‏ 
بال اي أن يجوز ا ري 
من مسائل أصول الفقه * ظ 


والوحي تقدم عند قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ) في سورة 


الشيناءء .. وجملة « يوحى ») مؤكدة لحملة « إن هو إلا وحي » مع دلالة الاح 
على أن ما ينطق به متجدد وحيه غير منقطع . 

ومتعلّق يوحي ») محذوف تقديره : إليه » أي إلى صاحبكم . 

رك فاعل الوحي لضرب من الإجمال الذي يعقبه التفصيل لآنه سيره بعده م 
يبينه من قوله « فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 
وحملة « علمه شديد القوى » الخ » مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان كيفية 
ل ْ 

رفصي القائو اق ور هليه وعانف إل الوح + أو إل سا عا إلبة قيعي 
وهو » من قوله ١‏ إن هو إلا وحي ) . وضمير ( هو ) يعود إلى القران . وهو 
ضمير في محل أحد مفعولي ( علّم) وهو المقعول الأول . والمفعول الثاني 


محذوف , والتقدير : علمه إيأه يعود إلى «” صاحبكم )© وجوز جعل هاء 
«( علمه » عائدا إلى ) صاحبكم ( والمحلوت عائد إلى « وحي ) إبطالا لقول 


المشركين « إغا تعلمة شير ْ 


و( علّم ) هنا مُتعد الى مفعولين لأنه مضاعف ( عَلم ) المتعدي إلى مفعول 
واحد . 


و« شديد القوى » : صفة لمحذوف يدل عليه ما يذكر بعد تما هو من شؤون 
الملائكة ء أي ملك شديد القوى . واتفق المفسرون على ان المراد به جبريل عليه 
السلام : 

والمراد ب « القوى » استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية 
والجسمانية » فهو الملك الذي ينزل على الرسل بالتبليغ . 

والمرة 3 بكسر الميم وتسديد الراء المفتوحة»تطلق على قوة الذات وتطلق على 
متانة العقل وأصالته»وهو المراد هنا لأنه قد تقدم قبله وصفه بشديد القوى . 
وتخصيص جبريل بهذا الوصف يشعر بأنه الملك الذي ينزل بفيوضات الحكمة على 
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الرسل والأنبياء » ولذلك لا ناول الملك رسول الله كك ليلة الإسراء كأس لبن 


وكأس حر ( فاختار اللبن قال له جبريل درت الفطرة ولو حت الخمر 
غوت أمتك . 


وقوله « فاستوى » مفرع على ما تقدم من قوله « علّمه شديد القوى » . 


والفاء لتفصيل « علمه ) » والمستوي هو جبريل . ومعنى استوائه اقراضه 

بعزيمة لتلقي رسالة الله كما يقال : استقل قائما » ومثل:بين يدي فلان . 
فاستواء حبريل هوهبدا النهيؤ لقبول الرسالة من عند الله . ولذلك قيد هذا 
الاستواء بجملة الحال في قوله « وهو بالأفق الأعلى . . والضمير لجبريل لا 
غالة:» اي قبل أن يرل إلى العال الارصبي [ 


لض دعن مت ما كام اوه :ولب له ملسي بيد م 
ومسي نعل ون عنمن الود لماه ين جو لهات و عزنا 
ليرتب عليه قوله « ثم دنا فتدلى . [ ظ 
01 فاستوى ( والتواخي الذي تقيد:( ثم ) تراغ 
موي00 استقوري» 
بالآفق الأعلى » علم أنه دنا إلى. العالم الأرضيء أي أخذ في الدنو بعد أن تلقى ما 
يبلغه إلى الرسول 85 . 
وقكل : انخفض من علو قليلا » أي ينزل من طبقات إلى ما تحتها ىا يتدلى 
الشى+ المغلق فى اغواء كيك لودراه الزائ. بيه متدليا + وهو ينزل من السماء 
لاع .- | : 1 ِ 
غير منقض ١ ١ ١‏ 
رات 6 فيل معناه 4 فلن وهو واوق العين 500 : قاب وقيب بكسر 
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القاف . وهذا ما درج عليه أكثر المفسرين . وقيل يطلق القاب على ما بين مقبضش 
القوس ( أي وسط عوده المقوس وما بين سِيتَيْهَا ( أي طرفيها المنعطف الذي يشد 
به الور ) فللقوس قابان وسيتان . ولعل هذا الإطلاق هو الأصل للآخر . وعلى 
هذا المعنى حمل الفراء والزتخشري وابن عطية وعن سعيد بن المسيب : القاب 
صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه ولكل قوس قاب 
واحد . 


وعلى كلا التفسيرين فقوله « قاب قوسين » أصله قاب قوس أو قابي فوسين 
( بتثنية أحد اللفظين المضافب والمضاف إليه » أو كليه) ) فوقع إفراد أحد 
اللفظين أو كليههما تجنبا لثقل المثنى كما في قوله تعالى ١‏ للحا 5 
قلوبك) » أي قلباك) . 


وقيل يطلق القوس في لغة أهل الحجاز على ذراع يذرع به ( ولعله إذن مصدر 


والقوس : الة من عودٍ نبع » مقوسة يشد بها وتر من جلد ويرمي عنها السهام 


وحاصل المعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبيء يل الدال عليه 
التفريع بقوله ٠‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى » » ولعل الحكمة في هذا البعد أن هذه 
الصفة حكاية لصورة الوحى الذي كان في أوائل عهد النبىء يَككِةٍ بالنبوءة فكانت 
0 ديد ع سل 1 اللكم ا مال رشابالدي” 
كه أن لا يتجشم شيئا يشق عليه يه ع ألا ترى أنه لما اتصل به في غار حراء ولا 
اتصال وهو الذي عبر عنه في حديثه بالغط قال النبيىء ء عل « فغطني حتى بلغ مني 
بهد » ثم كانت تعتريه الحالة الموصوفة في حديث نزول أول الوحي المشار إليها 
في سورة للد وسورة الكل قال تعان :1 إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا © ثم اعتاد 
اتصال جبريل به مباشرة فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام والإحسان والساعة انه و جلس الى النبيء يك فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ») إد كان النبيء يكلِدِ أيامئذ بالمدينة وقد اعتاد الوحي وفارقته شدته ٠‏ 
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ولمراعاة هذه الحكمة كان جبريل يتمثل للنبيء وَِلِةٍ في صورة إنسان وقد وصفه 
عمر في حديث بيانٍ الإيمان والإسلام بقوله « إذ دخل علينا رجل شديدٌ بياض 
القبانت شد يداميواق الشعر لآ بر علية اتن البسقو ولا وعرنفينا أجل :ادي 
وأن النبيء ككلم قال لهم بعد مفارقته « يا عمر أتدرى من السائل ؟ قال عمر : 
الله ورسوله أعلم » قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) . 

وقوله ( أو أدن ) () أو ) فيه للتخيير في التقدير 4 وهو مستعمل في التقريب 0 
أي إن أراد أحد تقريب هذه المسافة فهو حير بين ادعطياقات نوين أو ادق 2 
أي لا أزيد إشارة إلى أن التقدير لا مبالغة فيه 5 
| وتفريع. ١‏ وي الى 50 ) على قوله « فتدل فكان قاب وس ( 
المفرع على المفرع على قوله « عنمو شيل القوى ) . وهذا التفريع هوالمقصود 2 
من البيان وما قبله تمهيد له » وتمثيل لأحوال عجيبة بأقرب ما يفهمه الناس لقضد 
بيان إمكان تلقى الوحى عن الله تعالى إذ كان عي ا بن 
الوحي بوصف طريق الوحي إحمالا ٍ وهذه كيفية من صور الوحي 

وين أوحى ( عائد إلى الله تعال المعلوم من قوله ) إن ا وحي 
يوحى ) ى) تقدم 2 والمعنى : : فأوحى الله إلى عبده محمد كلل : 

وهذا كاف في هذا المقام لأن المقصود إثبات الإيحاء لإبطال إنكارهم إياه . 

وإيثار التعبير عن النبيء يَلِهِ بعنوان « عبده » إظهار في مقام الإضمار في 
اختصاص الإضافة إلى ضمير الحلالة من التشريف . ْ 


وف قوله ) لعن » إبهام لتفخيم ما أوحى إليه . 


طِ آذ الْمْدَادُ مَا 017 أفمَرُوَم عَلّى م 4 


املك جبريل وهو الني يؤذن به قوله بعد ه ا 0 





واللام في قوله « الفؤاد » عوض عن المضاف إليه . أي فؤاده وعليه فيكون 
تفريع الاستفهام في قوله ) أفتفاروننة غل هنا برق ) استفهاما إنكاريا لآنهم 
ماروه 

روه . 


ويجوز أن يكون قوله « ما كذب الفؤاد ما رأى » تأكيدا لمضمون قوله « فكان 
قاب قوسين ) فإنه يؤذن بأنه بمرأى من النبيء كله لرفع احتمال المجاز في تشبيه 
القرب . أي هوقرب حسي وليس مجرد اتصال روحاني فيكون الاستفهام في قوله 
« أفتمارونه على ما يرى » مستعملا في الفرض والتقدير » أي أفستكذبونه فيما 
يرى بعينيه ى] كذبتموه فيا بلغكم عن الله .كما يقول قائل « اتحسبني غافلا ) , 
وقول عمر بن اللخطاب للعباس وعلي في قضيته| ( أتحاولان مني قضاءً غر 
ولك 6 


وقرأ الجمهور « ما كنتب ( بتخفيف الذال » وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو 
جعهر بتشديد الذال ٠‏ والفاعل والمفعول على حالما ك) في قراءة الجمهور : 


والفؤاد : العقل في كلام العرب قال تعالى « وأصبّحَ فَؤَاد أم موسى فارغا ») . 


والكذب : أطلق على التخييل والتلبيس من الحواس كما يقال : كذبته 


حية . 


هه 


و( ما ) موصولة » والرابط محذوف ( وهو ضمر عائد إلى « عبده ) في قوله 
« فأوحى إلى عبده » أي ما رأه عبده ببصره . 


وتفريع « أفتمارونه » على حملة « ما كذب الفؤاد ما رأى » . 


وقرأ الجمهور « أفتمارونه ا( من المماراة وهى المللاحاة والمجادلة في الإإبطال ُ 
وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف «١‏ أفتمرونه » بفتح الفوقية وسكون الميم 
مضارع مراه إذا ححذه .» أي أتجحدونه أيضا فيس| راف » ومعنى القراءتين 
متقارب . 
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غالبتموه على عبادتكم الآلحة ( وعلى عاض عن سسا ال ا نحو ذلك 
ااي 


0 قر :2 ل أَخْرَى 0 عند سِدرةٍ متهن ند 
جد لجار 0 إد يعن اشر ةا وي لان 7 ظ 
طَغل 1 عَلٌ . من ءَايَلت ربه د لى 00 * 

أي إن كنتم تجحدون رؤيته جبريل في الأرض فلقد رآه رؤية أعظم منها إذرآه 

فتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق لأجل ما في هذا الخبر من الغرابة 
من حيث هو قد رأى جبريل ومن حيث أنه رج به إلى السماء ومن الأهمية من 
ل ول ع ات رار اي 
فاشك وى وتعير التصسبعاتة ال ريل . 

و« نزلة ») فعلة من النزول فهو مصدر دال على المرة : أي في مكان اخر من 
النزول الذي هو الحلول في المكان » ووصفها ب « أخرى ) بالنسبة لما في قوله 
د ثم دنا فتدل » فإن التدلي نزول بالمكان الذي بلغ إليه . 


وتات نزلة » على نزع الخافض . أو على النيابة عن ظرف المكان » أو ' 
على حذف مضاف بتقدير #اوقت نزلة أحرى .تفكون اناهن تزف سات 


وقوله « عند سذرة المنتهى ا رآ . وحضييك ا لكر رويك عرد 
سدرة 2-6 0 الوسر عدي جد الكبرى ولأنها 


وسدرة ا اسم أطله القن على مكان علوي ' فوق 0 الصبايفغة + 


هع 





ولعله تسية لاك لكان بالسدرة الى كن وان قتعدر البدوازها لضف تفرع + 
وإما في كونه حدا انتهى إليه قرب النبيء كَلهِ إلى موضع لم يبلغه قبله ملك . ولعله 
مبني على اصطلاح عندهم بأن يجعلوا في حدود البقاع فكوا :. 


وإضافة و سدرة » إلى « المنتهى » يجوز أن تكون إضافة بيانية . ويجوز كونها 
لتعريف السدرة يمكان ينتهى إليه لا يتجاوزه أحد لأن ما وراءه لا تطيقه 


المخلوقات . 


والسدرة : واحدة السدر وهو شجر النبق قالوا : ويختص بثلاثة أوصاف : 
ظل مديد ؛ وطعم لذيذ » ورائحة دكية الم 0 
جعلت النخلة مثلا للمؤمن 


وفي قوله « ما يَعْشَّى » إمهام للتفخيم الاجمالي وأنه تضيق عنه عبارات الوصف 
في اللغة . 

وجنة المأوى : الجنة المعروفة بأنها مأوى المتقين فإن الجنة منتهى مراتب ارتقاء 
الأرواح الزكية . وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى ١‏ ثم أدخلت 
الحنة ) . ظ 


وقوله « إذ يغشى السدرة ما يغعشى » ظرف مستقر في موضع ال حال من « سدرة 
المنتهى » أريد به التنويه بما حفٌ بهذا المكان المسمى سدرة المنتهى من الجلال 
والشمال بر وق سيك الأشراة و عق التق ىال نسار اللتهى رعشي اواك لا 
أدري ما هي » وني رواية « غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر اليها )© 
وما حصل فيه للنبيء يكل من التشريف بتلقي الوحي مباشرة من الله دون واسطة 
الملّك ففى حديث الإسراء « حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام 
ففرض الله على امتى خحمسين صلاة ) الحديث . 

وجملة « مازاغ البصر وما طغى ) معترضة وهي في معنى جملة ١‏ ولقشر اله 


أخرى » إلى آخرها . أي رأى جبريل رؤية لا خطأ فيها ولا زيادة على ماوصف . 
أي لا مبالغة ْ 
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والزيغ البلى عن القصد » أي ما مال بصره إلى مرثي آخر غير ما ذكر . 
والطغيان : نجاوز الحد . ؛. 


وحملة « لقد رأى من ايات ربه الكبرى » 0 2 أي زأئ ايات غبر سدرة 
المتتهى . وجنة المأوى؛وما غشى السدرة من البهجة والجلال » رأى من آيات الله . 
الكبرى . ظ 


والآيات: :::دلائل عظمة اللمعال القن تزيد الرسول ازتفاغا , 


« أفْرأيتم ل ومو لالع الأخرَ ل أل 
5 1 ننى”* تلك إذاوسمة ويزىل” إن مي إلا أسَاءٌ 


هه 


ار ع ا 
شؤون جليلة من عظمة الله تعالى وشرف رسوله كَلِةِ وشرف جبريل عليه السلام 
إذ وصف بصفات الكمال ومنازل العزة كما وصف النبيء ء يْهُ بالعروج في المنازل 
العليا ٠‏ كان ذلك مما يثير موازنة هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم امتهم الثللاث 
في زعمهم وهي : اللاثءوالعرّى » ومناة التي هي أحجار مقرّها الأرض لا تملك 
تصرفا ولا يعرج مها إلى رفعة ا ا ل 
تلك الاحوال بذكر أحوال هاته . ٠‏ 

فانتقل الكلام من غرض إثبات أن النبيء كَكْهُ موحى إليه بالقران . إلى إبطال 
عبادة الأصنام » ومناط الإبطال قوله « إن هي إلا أسداء سميتموها أنتم واباؤكم 
ما أنزل الله مها من سلطان . 

فالفاء لتفريع الاستفهام وما بعده على حملة « َفتمَارُونَه على ما يَرى » المفرعة 
على جملة « ما كذبٌ الفؤاد ما رأى » . 

والروية في « أفرأيتم ( يجوز أن تكون بصرية 200 إلى مفعول واحد فلا 
تطلب مفعولا ثانيا ويكون الاستفهاء تقريريا تجكميا . أي كيف ترون اللات 





والعرّى ومناة بالنسبة لما وصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله 
كله . وهذا تهكم هم وابطال لآلهية. تلك الأصنام بطريق الفحوى . ودليله 

العيان . وأكثر استعمال و أرأيت » أن تكون للرؤية ل 
رضي الديق.. 


وتكون حملة « ألكم الذكر ») الخ استئنافا وارتقاء في الرد لد اشتمال من 
حملة ١‏ أفرأيتم اللات والعزى ») لأن مضموها نما تشتمل عليه مزاعمهم»كانواأ 
يزعمولن أن اللاات والعزى ومنأة بنات الله 5 جحي عنهم ابن عطية وصاحب 
الكشاف وسياق الآيات يقتضيه . 


ويجوز أن تكون الرؤية علمية . أي أزعمتم اللات والعزى ومناة » فحذف 
المفعول الثاني اختصارا لدلالة قوله « ألكم الذكر وله الأنئى » عليه ٠»‏ والتقدير: 
أزعمتموهن بنات الله » أتجعلون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكور . وتكون 
حملة « ألكم الذكر » الخ بيانا للإنكار وارتقاء في ابطال مزاعمهم . أي أتجعلون 
لله البنات خاصة وتغتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور . 


وجعل صاحب الكشف قوله « ألكم الذكر وله ال اذ مسد المفعول 
الثاني لفعل « أرأيتم - 


وأيضا لما كان فيما جرى من صفة الوحي ومنازل الزلفى التي حظي بها النبيء 
يله وعظمة جبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته نما يسجل على 
المشركين في زعمهم شركاء لله أصناما مثل اللات والعزى ومناة . فساد زعمهم 
وسفاهة رأيهم أعقب ذكر دلائل العظمة الإلهية بإبطال إلهية أصنامهم بأنها أقل 
من مرتبة اللهية إذ تلك أوهام لا حقائق لها ولكن اخترعتها مميّلات أهل الشرك 
ووضعوا ها اساء ما ها حقائق . ففرع ) افرأيتم اللات والعزى ) الخ فيكون 
الاستفهام تقريريا إنكاريًا » والرؤية علميةً والمفعول الثاني هو قوله « إن هي إلا 
أساء سميتموها » . 

وتكون حملة ١‏ ألكم الدكوولة الانن ) الخ معترضة بين المفعولين للارتقاء في 
الإنكار » أي وزعتموهن بنات لله أو وزعمتم الملائكة بنات لله . 
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. وهذه الوجوه غير متنافية فنحملها على ان جميعها مقصود في هذا المقام . 


ولك أن تجعل فعل ١‏ أرأيتم ؛ ( على اعتبار الرؤية علمية ) معلّقا عن العمل 
لوقوع ( إِنَْ ) النافية بعده في قوله « إن هي الا اسماء سميتموها » وتجعل جملة 
)0 ألكم الذكر وله الأنئى » الى قوله « ضيزى » اعتراضا . 

واللات : صنم كان لثقيف بالطائف . وكانت قريش وجمهور العرب ‏ 
يعبدونه . وله شهرة عند قريش . وهو صخرة مربعة بنوا عليها بناء . وقال 
الفخر : « كان على صورة إنسان . وكان في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى » كذا قال القرطبي فلعل المسجد كانت له منارتان . 

والألف واللام في أول « اللات » زائدتان . و١‏ ال ) الداخلة عليه زائدة 
ولذل :ذلك لآن اعيلة: + انع عق مغيرة 6< قل أ زافو مويله شلا عل مغورة 
خاص أدخلوا عليه لام تعريف العهد ىا في ( الله » فإن أصله إله ويوقف 
عليه بسكون تائه في الفصحى . 


وقرأ الجمهور : « اللات ) بتخفيف الثناة الفوقية.وقرأه رويس عن يعقوب 
تكية يخ التاء وذلك لغة في هذا الاسم لأن كثيرا من العرب يقولون : أصل 
صخرته موضه ع كا اين علي ريغل في الباميكيات السرين الماع بات 
اعدو مجاه عنيد : 


ولتق تسسا الوط م عن حير بدن عليه داك رقن ار + 
« كان على صورة نبات » ولعله يعني : أن الصخرة فيها صورة شجر » وكان 
ببطن نخلة فوق ذات عرق وكان جمهور العرب يعبدونها وخاصة قريش وقد قال 
أ بوسفيان يوم أحد يخاطب المسلمين « لنا العُرى ولا عُرى لكم » . 


0 الزتخشري في تفسير سورة الفانحة أن العرب كانو إذا شرهوا ق عمل 
وأما ( + منأة » ا ؟« وهو مؤنث فحقه أن يكتب مبهاء تأنيث في آخره 
ويوقف عليه با هاء » ويكون ممنوعا من الصرف . وفيه لغة بالتاء الأصلية في آخره 


فيوقف عليه بالتاء ويكون مصروفا لأن تاء لات مثل باء باب . وأصله : منوة 
بالتحريك وقد يمد فيقال : مناة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 1 
وقياس الوقف عليه أن يوقف عليه بال هاء » وبعضهم يقف عليه بالتاء تبعا الخط 
المصحف . وكان صخرة وقد عبده جمهور العرب وكان موضعه في المشلل حذو 
قديد بين مكة والمدينة » وكان الأوس والخزرج يطوفون حوله في الحج عوضا عن 
الصفا والمروة فلم) حج المسلمون وسعوا بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من 
السعي لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة فنزل فيهم قوله تعالى « إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف مهما » كما 
تقدم عن حديث عائشة في الموطا في سورة البقرة 


وقرأ الجمهور ( ومناة » بتاء بعد الألف . وقرأه ابن كثير مهمزة بعد الألف على 
إحدى اللغتين . والجمهور يقفون عليه بالتاء تبعا لرسم المصحف فتكون التاء 
حرفا من الكلمة غير علامة تأنيث فهى مثل تاء « اللات » ويجعلون رسمها في 
المصحف على غير قياس . ٠‏ 

ووصفها بالثالثة لأنها ثالثة في الذكر وهو صفة كاشفة » ووصفها بالأخحرى 
أيضا صفة كاشفة لأن كونما ثالثة في الذكر غير المذكورتين قبلها معلوم للسامع . 
فالحاصل من الصفتين تأكيدٌ ذكرها لأن اللات والعزى عند قريش وعند جمهور 
العرب أشهر من مناة لبعد مكان مناة عن بلادهم ولأن ترتيب مواقع بيوت هذه 
الأصنام كذلك ٠‏ فاللات في أعلى تهامة بالطائف » والعزّى في وسطها بنخلة بين 
فكة و الططاتفية + :ومناة بالمشلل بين مكة والمدينة فهي ثالثة البقاع . 


وقال ابن عطية : كانت مناة أعظم هذه الأوثان قدرا وأكثرها عابدا ولذلك قال 
تعالى « الثالئة الأخرى » فأكدها ماتين الصفتين . 


والأحسن أن قوله « الثالثة الأخرى » جرى على أسلوب العرب إذا أخبروا عن 
متعدد وكان فيه من يظن أنه غير داخل في الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما 
تلبس به نظراؤه أن يختموا الخبر فيقولوا « وفلان هُو الآخر » ووجهه هنا أن عماد 
مناة كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بقية 
الأصنام في مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جار مجرى التهكم والتسفيه . 


وجملة « ألكم الذّكّر وله الأنثى » ارتقاء في الإبطال والتهكم والتسفيه كما 
تقدم . نحي مجاراة لاعتقادهم أن تلك الأصنام الثلاثة بنات الله وأن الملائكة 
.بنات الله . أي أجعلتسم لله البنات خاصة وأن: نتم تعلمون أن لكم أولادا ذكورا 
وإناثا وأنكم تفضلون الذكور وتكرهون الإناث وقد خحصصتم الله بالإناث دون 
الذكور والله أولى بالفضل والكمال. لوكنتم تعلمون فكان في هذا راق تشم 
لكفرهم إذ كان كفرًا وسخافة عقل . ظ 


وكون العزّى ومناة عندهم انثتين ظاهر من صيغة اسميهيا . وأما اللات 
فبقطع النظر عن اعتبار التاء في الاسم علامة تأثيث أو أصلا من الكلمة فهم كانوا 
يترامون الللات ع اولدللك كال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي 
يوم الحلانية )) امصص اواك قن بَظرَ الللات ) . 

وتقديم المجرورين في ١‏ ألكم الذكر وله أنئى ) للاهتمام بالاختصاص الذي 
أفادته اللام اهتماما في مقام التهكم والتسفيه على أن ف تقديم « وله الأنثى إفادة 
ظ لمر ( أي دون الذكر . 


وحملة « تلك إذن قسمة ضيزى » تعليل للانكار والتهكم المفاد من الاستفهام 

في ١‏ 6 الذكر وله الانتى نا 6 أي دس اايسايام فأنتم قا 
بالإنكا 
3 


والإشارة ب «١‏ تلك ») إلى المذكور 0 الإاخبار عنه بلفظ « قسمة » ) فإنه 
مؤنث اللفظ . 


و( إذن ) حرف جوات أريد به جواب الاستفهام الإنكاري 2 أي يترتب على 
ما زعمتم أن ذلك قسمة ضيزى  ١‏ لاص ا 


وضيزى : وزنه على بضم الفاء من ضازه حم ؛ إذا نقصه . وأصل عين ضاز 
ههمزة . يقال ال 0 ة فقالوا : ضازه 
بالألف . ويجوز ف مضارعه أن يكون ياي العين أو واويها قال الكسائي جور 
ضَاز يضيز » وضاز يضوز . وكأنه يريد أن لك الخيار في المهموز العين إذا خفف 


أن تلحقه بالواو أو الياء » لكن الأكثر في كلامهم اعتبار العين ياء فقالوا : ضازه 
حقه ضَيَّا ولم يقولوا ضوزا لأن الضوز لوك التمر في الفم . فأرادوا التفرقة بين 
المصدرين . وهذا من محاسن الاستعمال.وعن المؤْرَج السَدُوسي كرهوا ضم 
الضاد في ضوزى فقالوا فيا كانةيرية استثقلوا ضم الضاد 5 أي في أول 
الكلمة مع أن لهم مندوحة عنه بالزنة الأخرى . 


ووزن ضِيزى : فعلى اسم تفضيل ( مثل كبرى وطوبى ) أي شديدة الضيز 
فلم) وقعت الياء الساكنة بعد الضمة حركوه بالكسر محافظة على الياء لثلا يقلبوها 
واوا فتصير ضوزى وهوما كرهوه كما قال المؤرج : ري 
أبيض ولو اعتبروه تفضيلا من ضاز يضوز لقالوا : ضوزى ولكتهم أهملو 


وقيل : وزن ضِيزى فعلى بكسر الفاء على أنه اسم مثل دفلى وشعرى . ويبعد 
هذا أنه مشت مشتق فهو بالوصفية أجدر . قال سيبويه : لا يوجد فعلى بكسر الفاء في 
الصفات . أوعلى أنه مصدر مثل ذكرى وعلى الوجهين كسرته أصلية . 


وقرأ الجمهور « صيزىق ( بياء ساكنة بعد الضاد 3 وقرأه ابن كثير مهبمزة ساكنة 
بعل الضاد مراعاة لأصل الفعل ى) تقدم انها . وهذا وسم لهم بالحور زيادة على 
الكفر لأن التفكير في الجور كفعله فإن تخيلات الإنسان ومعتقداته عنوان على 
أفكاره وتصرفاته . 
من أصله بعد إبطاله بما هو من لوازمه على مجاراتهم فيه لإظهار اختلال معتقدهم 
وفي هذه الجملة احتراس لثلا يتوهم متهم إنكار نسبتهم البنات لله انه إنكار 
لتخصيصهم الله بالبنات وأن له أولادا ذكورا وإناثا أو أن مصب الإنكار على 
رعمهم أنها بنات ولتندت بنات فيكون كال نكار عليهم 5 رعمهمٍ الملائكة 
بنات . والضمير « هي ) عائد إلى الللات والعزى ومناة . وما صدّق الضمير 
الذات وال حقيقة 2 أي ينث هزذه الأصنام إلا أس|ء لا مسميات لما ولا حقائق 
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القصر حقيقيا لأن لهاته الأصناء نسهيات وهي الحجارة أو البيوت التي يقصدونها 
بالغادة ويجعلون لها سدنة : 


مغلة وها أ ن: للدجسا من سناطاة ) تعليل لمعنى القصر بطريقة الاكتفاء لأن 
كونها لا حقائق لها في عالم الشهادة أمر محسوس إذ ليست إلا حجارة ؛ 

وأما كونها لا خقائق لها من عالم الغيب فلأن عالم الغيب لا طريق إلى إثبات ما 
وجود الصانع وبعض صفاته والله لم يخبر أحدا من رسله بأن للأصنام أرواحا أو 
أن تكون عليها حجة لأن وجود الحجة يستلزم ظهورها . فنفي إنزال الحجة بها 
من باب : 

غل لاحب لا ييتدى عمثارة 
أي لا منار له فيهتدى به . 


وعبر عن الإخبار الموحى به بفعل ( أنزل ) لأنه إخبار يرد من العالم العلوي 
بت ولاء سجن امل ال أسفل . 


وكذلك عُبّر عن إقامة دلائل الوجود بالإنزال لأن النظر الفكري من خلق الله 
فشبه بالإنزال كقوله « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » » فاستعمال 
. «.ما أنزل الله مها من سلطان » من استعمال اللفظ في معنييه المجازيين . وني 
معنى هذه الآية قوله تعالى « ويعبدون من ذون الله مالم يل به سلطانا وما ليس 
هم به علم ) في سورة الحج ؛ وتقدم في سورة يوسف قوله « ما تعبدون من دونه 
إلا أسماءً سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان »© . 


وأكد نفى إنزال السلطان بحرف ( من ) الزائدة لتوكيد نف الجنس . 
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و 


رهم الى 1 

هذا تحويل عن خطاب المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة وهو من 
ضروب الالتفات . وهو استكئناف بياني فضمير « يتبعون ( عائد إلى الذين كان 
الخطاب موجها إليهم . 

أعقب نفي أن تكون لهم حجة على الخصائص التي يزعمونما لأصنافهم أو على 
أن الله سماهم بتلك الاساء بإثبات أنهم استندوا فيم| يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه 
نفوسهم من عبادة الأصنام ومحبة سدنتها ومواكب زيارتها » وغرورهم بأنها تسعى 
في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يرغبونه في حياتهم فتلك أوهام وأمان محبوبة لهم 
يعيشون في غرورها . 

وجيء بالمضارع في « يتبعون » للدلالة على أنهم سيسمرون على اتباع الظن 
وما تهوأآه نفوسهم وذلك يدل على أنهم اتبعوا ذلك من قبل بدلالة لحن الخطاب أو 
فحواه . 

وأصل الظن الاعتقاد غير الجازم » ويطلق على العلم الجازم إذا كان متعلقا 
بالمغيبات كا في قوله تعالى « الذين يظنون أخهم ملاقوا رهم » في سورة البقرة . 
وكثر إطلاقه في القران على الاعتقاد الباطل كقوله تعالى « إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم الا خرصون (( في سورة الأنعام »؛ ؤمله قول النبيىء صللا ) إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث » وهوالمراد هنا بقرينة عطف « وما تهوى الأنفس » عليه كما 
عطف « وإن هم إلا يخرضون » على نظيره ه في سورة الأنعام ؛ وهو كناية عن 
الخطأ باعتبار لزومه له غالبا ىا قال تعالى « يأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إثم ) . 

وهذا التفنن في معان اوتاه يشير إلى وجوب النظر في الأمر المظنون 
حتى يلحقه المسلم بما يناسبه من - حسن أو ذم على حسب الأدلة ؛» ولذلك استنبط 
علماؤنا أن الظن لا يعى ف إثنات أصول الاعتقاد وأن الظن الصائب تناط به 
تفاريع الشريعة . 





والمراد بما تبوى الأنفس : مالا باعث عليه إلا الميل الشهواني . دون الأدلة فإن 
كان الشيء المحبوب قد دلت الأآدلة على حقيقته فلا يزيده خبه إلا قبولا ىا قال 
النبيء وَل « ورجلان تحابا في الله اليد عر را 5 ورجل قلبه معلق 
بالمساجد » وقال « ونجعلت قرّة عيني في الصلاة 5 


فمناط الذم في هذه الآية هو قصر اتباعهم على ما تبواه أنفسهم : 


ثم ان للظن في المعاملات بين الناس والأخلاق النفسانية أحكاما ومراتب غير 
مال في الديانات أصوطا وفروعه ٠‏ فمنه محمود ومنه مذموم مسن إن 
بعض الظن إثم » وقيل : الحزم سوء الظن بالناس . 


والتعريف في ١‏ الأنفس ) عوض عن المضاف اليه . أي وما تهواه أنفسهم و 
( ما ) موصولة . [ 

وعطف « وما تبوى الأنفس » على. الظن عطف العلة على المعلول 5 أ الظن 
الذي يبعثهم على اتباعه أنه موافق داهم وإلفهم : 

0-8 0 اه اتوي م ؟« 

ولام الس كد 1ك الله النقاف ا مضه ون تعيب دن جام 1 


ويا وكوي و ووب ان وان ينا ا نانك ظ 
ضلالهم استمرارا لا يظن مثله بعاقل . 


والتعبير عن الحلالة بعنوان ) رهم ( لزيادة التعجيب من تصاتمهم عن سماع 
الهدى مع أنه من تجب طاغته فكان ضلالههم مخلوطا بالعصيان والتمرد على 
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إضراب انتقالي ناشىء عن قوله « وما تهوى الأنفس »© . 

والاستفهام المقذر بعد ( أم ) إنكارئ فقصد به إبطال نوال الإإنسان ما يتمناه 
وأن يجعل ما يتمناه باعثا عن أعماله ومعتقداته بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله 
وعلاماته وإن خالف ما يتمناه . وهذا متصل بقوله ( إِث يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمهم الهمدى ) . 


وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفا 
للهوى وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به . 

وتعريف « الانسان » تعريف الجنس ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي 
جَعله عاما في كل إنسان . 


والموصول في « ما تم » بمنزلة المعرّف بلام الجنس فوقوعه في حيّز الاستفهام 
الإنكاري الذي بمنزلة النفيى يقتضي العموم . أي ما للإنسان شيء مما تمنى » أي 
ليبس شيء جاريا على إرادته بل على إرادة الله وقد شمل ذلك كل هوى دعاهم إلى 
الاعراض عن كلام الرسول يَكٍِ فشمل تمنيهم شفاعة الأصنام وهو الأهم من 
أحوال الأصنام عندهم وذلك ما يؤفن به قوله بعد هذا ١‏ فكم من ملك في 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا » الاية . وتمنيّهم أن يكون الرسول ملكا وغير 
ذلك نحو قولهم « لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » » وقولهم 


ا انثت ت بقران غير هذا أو بدّله » . 

وفرع على الإنكار أن الله مالك الآخرة والأولى » أي فهو يتصرف في أحوال 
أهلها بحسب إرادته لا بحسب تنى الإنسان . وهذا إبطال لمعتقدات المشركين 
لتى منها يقينهم بشفاعة أصنامهم 

وتفديم المجرور في « للانسان ا ) » لأن محط الإنكار هو أمنيتهم أن 
تجري الأمور على حسب أهوائهم فلذلك كانوا يعرضون عن كل ما يخالف 
أهواءهم ( فتقديم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلب ( أي ليس ذلك 





مقصورا عليهم ىا هو مقتضى حاهم فنزلوا منزلة من يرون الأمور تجري على ما . 
يتمنون ٠‏ أي بل أماني الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويمنع بعضها ى! دل عليه 
التفريع عقبه بقوله « فلله الآخرة والأولى » . 
وهذا من معاني الحكمة لأن رغبة الإنسان في أن يكون ما يتمناه حاصلا رغبة لو 
تبصّر فيها صاحبها لوجد تحقيقها متعذرا لأن ما يتمناه أحد يتمناه غيره فتتعارض 
الأماني فإذا أعطي لأحد ما يتمناه حُرم من يتمق ذلك معه فيفضي ذلك إلى تعطيل 
الأمنيتين بالأخارة » والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون ان الحظوظ 
مقسمة . ولكل أحد نصيب . ومن حق العاقل أن يتخلق على الرضى بذلك 
وإلا كان الناس في عيشة مريرة . وفي الحديث ١‏ أل اللرأة طلاق أختها [ 
لتستفرغ صحفتها ولتقعُد فإن لها ما كتب لها » . 


وتفريع « فلله الآخرة والأولى ) تصريح بمفهوم القصر الإضائي ىا علمت 
انفا . وتقديم المجرور لإفادة الحصر 3 أي لله لا للانسان 1 

ود الآخرة » العالم الأخروي . و« الأولى » العالم الدنيوي واه افجه انها 
يحتويان عليه من الأمور ( أي أمور الآخرة وأمور الأولى ( والمقصود من ذكرهما 
تعميم الأشياء مثل قوله رب المشترقين ورس المغربين » . 

وإنها قدمت الآخرة للاهتمام مها والتثنية إلى أنها التي يجب أن يكون اعتناء 
الي ا لي كه والمسلمين ع ؛ مع ماي هذا 


60 اسم رم ى 


2 مَلَك 5 دامر نب 52 :+ 95 6 : 
عن أن َ ذل الله 9 ا اكت 0 


او 10 00 
لذلك مثالا من الأماني التي هي أعظم أمانّ المشركين وهي قولهم في الأصنام « ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ٠‏ وقوهم « هؤلاء شفعاونا عند الله » . 
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فبين إبطال قولهم بطريق فحوى الخطاب وهو أن الملائكة الذين لهم شرف المنزلة 
لآن الملائكة من سكان السماوات ( فهم لا يستطيعون إنكار أنهم أشرف من 
الأصنام ) لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع اذا شاء أن يقبل الشفاعة 
في المشفوع له . فكيف يكون للمشركين ما تمنوا صن شفاعة الأصنام للمشركين 
الذين يقولون « هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وهي حجارة في الأرض وليست ملائكة 
في السماوات . فثبت أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله » وقد نفى الله شفاعة 
الأصنام فبطل اعتقاد المتشركين أخهم شفعاؤهم 6 فهذه مناسبة عطف هذه الحملة 
على جملة « أم للانسان ما تمنى » . وليس هذا الانتقال اقتضابا لبيان عظم أمر 
الشفاعة . ظ 

و( كم ) اسم يدل على كثرة العدد وهو مبتدأ والخبر ١‏ لا تغنى شفاعتهم )1 . 

وقد تقدم الكلام على (كم) في قوله تعالى « سَل بني اسرائيل كم اتيناهم من أية. 
بينة » في سورة البقرة ٠‏ وقوله ( وكم من قرية أهلكناها » في الأعراف . 

و« في السماوات » صفة « لملك ) . والمقصود منها بيان شرفهم بشرف العام 

وجملة « لا تغنى شفاعتهم » الخ ؛ خبر عن ( كم ) . أي لا تغنى شفاعة 
أحدهم فهو عام لوقوع الفعل في سياق النفى . ولإضافة شفاعة الى ضميرهم 
أي جميع الملائكة على كثرتهم وعلو مقدارهم لا تغنى شفاعة واحد منهم . 

و« شيئا » مفعول مطلق للتعميم ؛ أي شيئا من الإغناء لزيادة التنصيص على 
عموم نفي إغناء شفاعتهم . [ 

ولما كان ظاهر قوله « لا تغنى شفاعتهم ) يوهم أنهم قد يشفعون فلا تقبل 
شفاعتهم . وليس ذلك مرادا لأن المراد أنهم لا يجِرأون على الشفاعة عند الله 
فلذلك عقب بالاستثناء بقوله « إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ا 


وذلك ما اقتضاه قوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وقوله « من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » أي إلا من بعد أن يأذن الله لأحدهم في الشفاعة ويرضى بقبوها 


في المشفوع له . 


فالمراد ب « من يشاء » من يشاؤه الله منهم . أي فإذا أذن لأحدهم قبلت 
شقاعئة: .. واللام في قوله )0 لق يشباء ) هي اللام الى تدخل بعد مادة الشفاعة على 
للفو لمحي عليه خا عي عل بحل تبره ابعال ) ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى »© . وليست اللام متعلقة ب « يأذن الله » . ومفعول « يأذن ) رد 
دل عليه قوله « لا تغنى شفاعتهم ) . وتقديره : أن يأذنهم الله 1 ظ 


ويجوز أن تكون اللام لتعدية « يأذن ) إذا أريد به معنى يستمع » أي أن يظهر 
لمن يشاء منهم أنه يقبل منه . ومعنى ذلك أن الملائكة لا يزالون يتقربون بطلب 
إلحاق المؤمنين بالمراتب العليا كما دل عليه قوله تعالى « ويستغفرون للذين امنوا ( 
وقوله « ويستغفرون أن في الأرض ) فان الاستغفار دعاء والشفاعة توجه عل 
فالملائكة يعلمون إذا أراد الله استجابة دعوتهم في بعض المؤمنين أذن لأحدهم أن 
. يشفع له عند الله فيشفع فتقبل شفاعته ؛ فهذا تقريب كيفية الشفاعة . ونظيره مأ 
ورد في حديث شفاعة محمد يلي في موقف الحشر . - ظ 


وعطف «و يرضى 00 لالمن يشاء. + للإشارة إلى أن إذن الله بالشفاعة 
يجري على حسب إرادته إذا كان المشفوع له أهلا لأن يُشفع له. . وفي هذا الإمهام 
تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضى الله عنهم ليكونوا ليم 
فرطوا فيه من الأعمال . 


اعتراض 5-6 لناسية بذكن لملائكة وتبعا لما ذكر انفا من جعل المشركين 
الللات والعرى ويثاة ا )0 أفرأيتم اللاات والعزى » إلى قوله « ألكم 
الذكر وله الان » ني | عنان الرد والإبطال لزعمهم أن الملائكة بنات الله 
جمعا بين رد 2000 ( وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم 
بضمير الغيبة تبعا لقوله « إن يتبعون إلا الظن » . فعدل عن الأاضمار إلى 
الأظهار بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التوبيخ لهم والتحقير لعقائدهم إذ كفروا 
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بالآخرة وقد تواتر إثباتها على ألسنة الرسل وعند أهل الأديان المجاورين لهم من 
اليهود والنصارى والصابئة « فالموصولية هنا مستعملة ف التحقير والتهكم نظير 
حكاية الله عنهم «.وقالوا يأيها الذي نزّل عليه الذكر إنك لمجنون » إلا أن 
التهكم المحكي هنالك تهكم المبطل بالمحق لأنهم لا يعتقدون وقوع الصلة . وأما 
التهكم هنا فهو تبكم المحق بالمبطل لأن مضمون الصلة ثابت لهم . 


والتسمية مطلقة هنا على التوصيف لأن الاسم قد يطلق على اللفظ الدال على 
المعنى وقد يطلق على المدلول المسمى ذاتا كان أو معنى كقول لبيد : 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكم) 


أي السلام عليكى) » وقوله تعالى « سبح اسم ربك الأعلى » وقوله تعالى 
اخاخيها تسن بأنبيلا :آل تومي با الرساه ل حدن نايا + ورك 
كال ربكل تق 20 ارت أو يون مالكل 1 للك معت حي 
تفسسير « بسم الله الرحمان الرحيم » في أول الفاتحة : 


والمعنى : أنهم يزعمون الملائكة إناثا وذلك توصيف قال تعالى ( وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد ال رحمان إنائا » . وكانوا يقولون الملائكة بنات الله من 
وقال « وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا ») . 


والتعريف في «١‏ الأنثى ( تعر يف اتنس الذى عر ا عق انل دا 
الى هذا النظم مراعاة الفواصل. ليقع لفظ ١‏ الأبتى © فاصلة كما وقع لفظ 
« الأولى ) ولفظ « يرضى » ولفظ « شيئا ») . 


وجملة « وما م به من علم » حال من ضمير « يسمون ») . أي يثبتون 
الكناية . 
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موقع هذه الجملة قو شعب : فإن فيها بيانا لجملة و وما لحم به من علم ع . 
وعودا إلى حملة « إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » . وتأكيدا لمضمونها 
وتوطئة لتفريع « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » . 

واستعير الاتباع للأخذ بالشيء واعتقاد مقتضاه أي ما يأخذون في ذلك الا 
0 ظ 

طلق الظن على الاعتقاد المخطىء كما هو غالب إطلاقه مع قرينة قوله عقبه 

ام ا اتوي ا ه انفا 


وأظهر لفظ « الظن » دون ضميره لتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير 
الأمثال . 


ونفي يناه عي ا فاده ( ا ا 
بيان وهو مقدم على المبين أعني شيئا . 


و« شيئا ») منصوب على المفعول به ل « يغني ) . 
والمعنى : أن الحق حقائق الأشياء على ما هى عليه وإدراكها هو العلم 
( المعرف بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه ) والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته . 


فلو صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق . وخاصة الظن المخطىء كما 
هنا . 


7 ( فعض عن من تو عن ذِكرنا ير يرِدْ إلا الحيوة الذنيا 
ذَلِكَ مبِلَعْهُم من الْعلّم »* 


بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلاههم فرع عليه أمرٌ نبيه يك بالإعراض 
عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضاالحم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو 


النبجم 117 


القول عن الذكر:'فيحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنبم فإن 
الأعراض والتولي مترادفان أو متقاربان فالمراد ب ( من تولى ( المريق الذين 
أعرضوا عن القران وهم المخاطبون انفا بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى » وقوله 
« أفرأيتم اللات والعزّى » والمخبر عنهم بقوله « إن يُتبعون إلا الظن » الخ وقوله 
و إن الذين لا يؤمنون بالآخرة » الخ ٠‏ 

والإإعراض والتولي كلاهما مستعمل- هنا في مجازه ؟ فأما الاأعراض فهو مستعار 
لدرك المحادلة أو كرك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغعضبف الله . وأما التولي 
فهو مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال . 


صفحة الخد لأن الكاره لشىء يصرف عنه وجهه . 


وحقيقة التولي : الإدبار والإنصراف . وإعراض النبيء يَِةِ عنهم المأمور به 
بإدامة دعوتهم للايمان فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة 
5 اسيم اود لامي : ومن لم يسبق 
تصمهم به آبات القرآن ( وهذا تعله أن لا علاقة هذه الآية وأمثالها بالمتاركة 9 


وفد تقدم الكلام على ذلك في قوله « فأعرض عنم وعِظَهُمٌ ) في سورة النساء 
وقوله « وأعرض عن المشركين ) في سورة الأنعام ٠‏ فضم إليه ما هنا . 


بواخاف و نو ترق القرم القين عرزا راغا عرض القمل عل صيفة الدرد 
مراعاة للفظ ( من ) ألا ترى قوله « ذلك مبلغهم ) بضمير الجمع . 

كرا + قز ب فاعركين علب لا زد ياتنه الوصو ل نوين غلة لامر نار ماقي 
عنهم ومن ترتب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلاهم إذ لم يتقدم 
رعقومءالقول عن الذخربوإنا تقلم رونت السالة.. 





والذكر المضاف إلى ضمير الجلالة هو القران . 
ومعنى ١‏ وم ور إلا الحياة الدنيا » كناية عن عدم الإيمان بالحياة الآخرة كادل 
0 ذلك مبلغهم من العلم » لأنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأرادُوها ولو 
ببعض أعمالهم . ظ ْ 
[ وجملة « ذلك مبلغهم من 'العل. «اعتراقين .وهو تساف انرون بسب 


جهلهم بوجحود الحياة الآخرة لزه لغرابته ما يسأل عله السائل وفيه ام 
وازدراء مهم بقصور معلوماتهم 


وهذا اف أ ان ربك هو أعلم 


وأعنى حاصل قوله ) وم نرت إلا الحياة الدنيا ») . 


وقوله ) ذللق: ) « إشارة الى المذكور في الكلام السنادوة من قوله ) وم 7 إلا 
الحياة الدنيا ( استعير للشيء الذي / يعلموه ه اسم الحد الذي ع إليه السائر فلا 
يعلم ما بعده من ٠‏ البلاد : 


0 س َه 


ظ هر اغن عن حطل.عق ملي ام 2 
اهترءا «39) 4 

تعليل لحملة ١‏ ارظن عفن تو ) وهوتسلية للنبىء يَف والخبر مستعمل في 
معنى أنه متولي حسابهم وجزائهم على طريقة الكناية » وفية وغيف للقن لنين. .. 


والتوكيد المفاد ب ( إن ) وبضمير الفصل راجع ل اه 
تعالى أعلم بذلك فلا مقتضى لتأكيدها لما كان الخاطب به البيء كله : 


والمعنى العو إعلم لك باهم . 
وضمير الفصل مفيد القصر وهو قصر حقيقي .. والعنى ١‏ أنثلاتمل 





وجملة « وهو أعلم بمن اهتدى » تتميم؛ وفيه وعد للمؤمنين وبشارة للنبيء 
علد . والباء في ب « من ضل » وفي ب « من اهتدى ) لتعدية صفتي ١‏ أعلم ( 
وهي للملابسة ٠‏ أي هو أشد علا ملابسا لمن ضل عن سبيله . أي ملابسا لجال 
ضلاله . وتقديم ذكر « من ضل » على ذكر « من اهتدى » لأن الضالين أهم في 
هذا المقام » وأما ذكر المهتدين فتتميم . 


00 0 ٍ م 200 
سنو ً عَمِلُوأ وَيَرِيَ الي أخسنوا سواه للقي 
تيون ارس معدن إل اللْمَمَ إن رَبك اع 
الْمَغْفْرَةِ * ؤ 
عطف على قوله «١‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » الخ فبعد أن ذكر أن 
ْ لله أمور الدارين بقوله ١‏ فلله الآخرة والأولى » انتقل الى أهم ما يجري في الدارين 
من أحوال الناس الذين هم أشرف ما على الأرض بممناسبة قوله « إن ربك هوأعلم ‏ 
يمن ضل عن سبيله ) المراد به الإشارة الى الجزاء وهو إثبات لوقوع النعث 
والشراة. . 


فالمقصود الأصلى من هذا الكلام هو قوله ) وما فى الأرض ») لأن لهم ما في 
الأرض إذ هم متعلق الجزاء » وانما ذكر معه ما في السماوات على وجه التتميم 
للاعلام بإحاطة ملك الله لما احتوت عليه العوالم كلها ونكتة الابتداء بالتتميم دون 
تأخيره الذي هو مقتضى ظاهر في التتميمات هي الاهتمام بالعالم العلوي لأنه 
أوسع وأشرف وليكون المقصود وهو قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا » الآية 
مقترنا بما يناسبه من ذكر ما في الأرض لأن المجزيين هم أهل الأرضص ؛ فهذه نكتة 
مخالفة مقتضى الظاهر . 

فيجوز أن يتعلق قوله « ليجزى » بما في الخبر من معنى الكون المقدّر في الجار 
والمجرور المخبر به عن ١‏ ما في السماوات وما في الأرض » أي كائن « ملكا لله 
كرناعته أن يجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا من أهل الأرض . وهم الذين 
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يضار 4هم الإساءة والاحسان فاللام فُْ قوله ) ليجزي ( لام التعليل » جعل | 
الجزاء علة لثبوت ملك الله لما في السماوات والأرض . 


وفع بهاذ السليل أن حزم انق المرتبطة بشبوت ذلك الملك ارتباطا أُوَلِيا في 
التعقل والاعتبار لا في إيجاد » فان ملك الله لما في. السماوات وما في الأرض 
ناشىء عن إيجاد الله تلك المخلوقات والله حين أوجدها عالم أن لما حياتين وأن لما 
أفعالا حسنة وسيئة في الحياة الدنيا وعالم أنه مجزيها على أعماها بما يناسبها جزاء 
خالدا في الحياة الآخرة فلا جرم كان الجزاء عا لإيجاد ما في الأرض فاعتبر هو 
العلة في إيجادهم وهي علة باعثة يحتمل أن يكون معها غيرها لأن العلة الباعثة 
يمكن تعددها في الحكمة . 


ويجوز أن يتعلق بقوله ١‏ أعلم ل هو أعلم بمن ضل عن سبيله ) ! 
أي من خصائص علمه الذي ل لين 
الجزاء . 


والباءانٍ في قوله « بما عملوا » وقوله « بالحسنى » لتعدية فعلي « ليجزي » 
و« يجري ») فم بعد الباءَّين في معنى مفعول الفعلين , فهما داخلتان على الحزاء . 
وقوله « بما عملوا » حينئذ تقديره : بمثل ما عملوا 2 أي جزاء عادلا مماثلا لما 
عملوا 2 فلذلك جعل بمنزلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه البليغ : 

وقوله « بالحسنى ») أي بالمثوبة الحسنىءأي بأفضل مما عملوا » وفيه إشارة الى 

مضاغفة الحسنات كقوله و من جاء بالحسنة فله خير منها » . والحسنى : صفة' 
لموصوف محذوف يدل عليه « يجزي » وهي المثوبة بمعنى الثواب 
.0 وجاء ترتيب التفصيل لحزاء المسيئين والمحسنين على وفق ترتيب إحماله الذي في 
قوله « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » على طريقة 
اللفه والشين المونمة . 

وقوله « الذين يجتنبون كبائر الاثم ( الخ صفة للذين أحسنوا ال الديخ 

أحسنوا واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش . أي فعلوا الحسنات واجتنبوا المنبيات » 





وذلك جامع التقوى . وهذا تنبيه على أن اجتناب ما ذكر يعد من الإحسان لأن 
فعل السيئات ينافي وصفهم بالذين أحسنوا فإنهم إذا أتوا بالحسنات كلها ولم يتركوا 
السيئات كان فعلهم السيئات غير إحسان ولوتركوا السيئات وتركوا الحسنات كان 
تركهم اينات مسكانته :. 


وقرأ الجمهور )) كبائن الإثم ( بصيغه 2 (كبيرة) ١‏ وقرأه حمره والكسائي 
0 كبير الإثم ) بصيغة الإفراد والتذكير لأن اسم الجنس يستوي فيه المفرد 
والجمع . 

والمراد بكبائر الثم ْ الآثام الكبيرة فيا شرع الله وهى ما شدد الدين التحذير 


قال إمام الحرمين : « الكبائر كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
وبرقة ديانته ») . 


وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بها مغاير للكبائر ولكنها مغايرة بالعموم 
والخصوص الوجهي . فالفواحش أخص من الكبائر وهي أقوى إِنما . 

والفواحش : الفعلات التي يعد الذى فعلها متجاوزا الكبائر مثل الزنى 
والسرقة وقتل الغيلة ؛ وقد تقدم تفسيرذلك في سورة الآنعام عند قوله تعالى ١‏ قل 
0 00 إن 
نجتنبوا كبائر ما تنبون عنه ) . 


الغو حون 


فالاستثناء بمعنى الاستدراك . ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي 
المحذر منها في الدين . فقد يظن الناس أن الغبي عنما يلحقها بكبائر الاثم فلذلك 

حق الاستدراك ». وفائدة هذا الاستدراك عامة وخاصة : أما العامة فلكي لا 
يعامل المسلمون مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائر » وأما الخاصة 
فرحمة بالمسلمين الثاون :فقوو تكتوكيا :فالا من ارتكانها امت نشاط طاعة المسلم . 


122 النبجم 





ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر ١‏ فهذا الااستدراك بشارة لهم 2 وليبس المعنى 
أن الله رخص في إتيان اللمم . وقد أخطأ وضاح اليمن في قوله الناشىء عن سوء 
فهمه في كتاب الله وتطفله في غير صناعته : 


فا نولت حتى تضرعت عندها وأنبأتها ما رخص الله في اللّمم 
واللمم : الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد 
وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر بالكبائر . 


فمثلوا اللمم في الشهوات المحرمة نالققرة والغمزة :: اسم : اللمم » وخر 
اسم مصدر ألم بالمكان إلماما إذا حل به ولم يُطل المكث»ومن 3 الكتايه + 


توشى فك رخراي مفكيم وإن كانت زيارتكم يناما 
وقد قيل إن هذه الآية نزلت في رجل يسمى نبهان التمار كان له ذكان يبيع فيه 
تمرا ( أي بالمدينة ) فجاءته امرأة تشتري ترا فقال لها : إِنْ داخل الدُكان ما هو 
خير من هذا . فلم) دخلت راودها على نفسها فأبت فندم فأق النبيء مَكِْةٍ وقال 1 
« ماامن شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته ( أي غصبا عليها ) إلا الجماع ») , 
فنزلت هذه الآية . أي فتكون هذه الآية مدنية ألحقت بسورة النجم المكية كما 
تقدم في أول السورة . ؤ [ 


والمعنى : أن الله تجاوز له لأجل توبته . ومن المفسرين من فسر اللمم باهم 
ل 0 اا 


ْ 527 لجار المغفرة ) تعليل لاستثناء ء اللمم من اجتنابهم كبائر الثم 
والفواحش شرطا في ثبوت وصف ) لذبن ادر ) لهم : 


لدان اوضق عل الكل رلك ون لالس ال إشعار بأن سعة 
المغفرة رفق بعباده الصالحين شأن الرب مع مر بوبه الحق . 
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ا ل لال دا 


والواسع : الكثير المغفرة » استعيرت السعة لكثرة الشمول لأن المكان الواسع 
ل ل ل ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلا ( ؛ وتقدم في سورة غافر 


'7 


« مُوَأَعْلمْ, كم إد انشاكج هري الا رضن وَإِذ نكم أجنة 


و 5 


بطو ؛ أمْهَليكُمْ قلا تَركُوا أنمُسَكُمْ ُو أَعلَمُ من ا: 2-2 


الخطاف للمؤمنين . ووقوعه عقب قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
وقوق الذيق عوابا سق » ينبىء عن اتصال معناه بمعنى ذلك فهو غير موجه 
لليهود ى) في أسباب النزول للواحدي وغيره . وأصله لعبد الله بن لهيعة عن 
ثابت بن حارث الأنصاري . قال : « كانت اليهود إذا هلك هم صبي صغير 
يقولون : هو صدَّيق . فبلغ ذلك النبيء يِِ فقال : كذبت يبود » ما من نسمة 
يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد » » فأنزل الله هذه الآية . وعبل 
الله بن لهيعة ضعفه ابن معين وتركه وكيع ويحبى القطان وابن مهدي . وقال 
الذهبي : العمل على تضعيفه » قلت : لعل أحد رواة هذا الحديث لم يضبط 
فقال : فأنزل الله هذه الآية » وإنما قرأها رسول الله يك أخذا بعموم قوله « هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » الخ ححا عادوم روزا تن العورة معي 


والخوض مع اليهود إنما كان بالمدينة . 


"بويا ل 5 
اتصال قوله « فلا تزكوا أنفسكم » جما قله وما بعده وأنه استيفاء لمعنى سعة المغفرة 
ببيان سعة الرحمة واللطف بعباده إِذْ سلك بهم مسلك اليسر والتخفيف فعفا عنًا لو 
اخذهم به لأحرجهم فقوله « هو أعلم بكم » نظير قوله « الآن خفف الله عنكم 
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وعلم أ لاوقا لتر يي تل ابر واب بتر 


لفسكم ) . 


على 20ل هله رو عل كم برل العريا اسان اا ةد 
يواسيع المغفرة لما تضمنته جملة « ان ربك وا سع المغفرة » من الامتنان , 
ل ل ا يق الو 6 
البحث عن سبب هذه الرحمة بهم فأجيبوا بأن ربهم أعلم بحاهم من أنفسهم 
فهو يدبر لهم ما لا يخطر ببالهم ٠‏ ونظيره ه ما في الحديث القدسي قال الله تعالى 
« أعددت لعبادي ال ل لا 
. بشر خيرًا مِن بَلَه ما اطلّعتم عليه » . 


وقوله « شاك ( ظرف متعلق ب ( أعلم ) 5 أي هو أعلم بالناس من 
وقت انشائه إياهم من الأرض وهو وقت خلق أصلهم أدم . 


والمعنى : أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرهم عن تحمل المشاق مع 
تفاوت أطوار نشأة بني ادم ٠‏ فالله علم ذلك وعلم أن اخر الأمم وهي امة النبيء 
كه أضعف الأمم . وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث الإسراء من قول موسى 
لمحمد عليهما| الصلاة والسلام حين فرض الله على أمته خمسين صلاة ١‏ إن أمتك 
لا تطيق ذلك واني جربت بني إسرائيل ») أي وهم أشد من أمتك قوة ٠‏ فالعنى أن 
الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة ة مقرر في علم الله من حين إنشاء أدم من 
الأرض بالضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيه قال تعالى «١‏ ولق الإنسان 
ضعيفا ) ٠‏ فإن إنشاء أصل الإنسان من الأرض وهي عنصر .ضعيف يقتضي 
ملازمة الضعف لجميع الأفراد المنحدرة من ذلك الأصل . ومنه قول النبيء « إن 
. المرأة خلقت من ضِلّع أعوج . 


وفوله ) وإد أنتم أجنة في بطون أمهاتكم خض مكة المققرة والرفق مله : 
الأمة وهو مقتضى قوله تعالى « بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 


0 اا 


وفي « بطون أمهاتكم » صفة كاشفة إذ الجنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه . 


وفائدة هذا الكشف أن فيه تذكيرا باختلاف أطوار الأجنة من وقت العلوق الى 
الولادة » وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار . 


وجملة « فلا تزكوا أنفسكم ( اعتراض بين جملة « هو أعلم بكم ») وجملة 
« أفرأيت الذي تولى » الخ » والفاء لتفريع الاعتراض . وهو نحذير للمؤمنين 
من العجب بأعماههم الحسنة عجبا يحدثه المرء في نفسه أو يدخله أحدٌ على غيره 
بالثناء عليه بعمله . 


و تزكوا #بصار ري الذي هو من التضعيف المراد منه نسبة المفعول الى 
أصل الفعل نحو جَهَله ؛ أي لا تنسبوا لأنفسكم الزكاة : 


فقوله « أنفسكم ) صادق بتزكية المرء نفسه في سره أو علانيته فر- جع الجمع في 
قوله « فلا تزكوا » إلى مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي التوزيع على الآأحاد 
مثل ركنم القوم دواهم 


والمعنى : لا تحسبوا أنفسكم أزكياء وابتغوا زيادة التقرب إلى الله أولا تثقوا 
بأنكم أزكياء فيدخلكم العجب بأعمالكم ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة 
للتفاخر مها » أو إظهارها للناس ». ولا يجوز ذلك إلا إذا كان فيه جلب مصلحة 
عامة ى) قال يوسف « اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم » . و 
الكلبي ومقاتل : كان ناس يعملون اعمالا حسنة ثم يقولون:صلاتنا وصيامنا 
وحجنا وجهادناءفأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ويشمل تزكية المرء غيره فيرجع ١‏ انفسكم » الى معنى قومكم أو جماعتكم مثل 
قوله تعالى ٠‏ فإذا دخلتم بيوثا فسلموا على انفسكم » أي ليسلم بعضكم على 
بعض . والمعنى دحي يستكي عل عضن بالفاع بوالكلاعة لخاد حير ” 
دللثة . 


وقد ورد الغبي في أحاديث عن تزكية الناس بأعمالهم.ومنه حديث أم عطية حين 
مات عثمان بن مظعون في بيتها ودخل عليه رسول الله يك فقالت أم عطية ١‏ ر حمة 
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الله عليك أبا السائب ( كنية عثمان بن مظعون ) فشهادتي عليك لقد اكرمك الله . 
فقال لها رسول الله يكِِ : وما يُدريك ان الله أكرمه » فقالت : إذا لم يُكرمه الله 
فمنْ يكرمة الله قال وسون الله يكل : أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له 
الخيروإني والله ما أدري وأنا رسولٌ الله ما يُفعل بي . قالت أم عطية : فلا أزكي 
أحدا بعد ما سمعت هذا من رسول الله يكِةِ . وقد شاع من اداب عصر النبوة بين 
الصحابة التحرز من التزكية وكانوا يقولون : إذا أثنوا على أحد لا أعلم عليه إلا ' 
خيرا ولا أزكي على الله أحدا . [ 


0000 0 يت الى إروانقالك ل 
زينب بنت بن سلمة إن رسول الله نجى عن هذا الاسم . وسمْيتَ برة فقال 
رسول الله عل لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم . قالوا : بم 
نسميها؟ قال : سموها زينب » . 00 


وقد ظهر أن الغبي متوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد زكاء النفس ؛ أي طهارتها 
وصلاحها . تفويضا بذلك إلى الله لأن للناس بواطن مختلفة الموافقة لظواهرهم 
وبين أنواعها بون . وهذا من التأديب على لق الحكم والحيطة في الخبرة 
واتهام القرائن ن والبوارق . 


اكاؤييخ ل ف هذا أن الإخبارٌ عن أحوال الناس بما يعلم منهم وجربوا فيه من 
ثقة وعدالة في الشهادة والرواية وقد يعبر عن التعديل بالتزكية وهو لفظ لا يراد به 
مثل ما أريد من قوله تعالى « ثلااتركوا الفسخم لص دير 
بعد نزول القران ومرادهم منه واضح ' 


ظ ووقعت جملة « هو أعلم بمن اتقى » موقع البيان لسبب النهي أو لآ 
أسبابه . أي فوضوا ذلك إلى الله إذ هو أعلم يمن اتقى . أي بحال من اتقى من 
ون اند سيو الا أرق عن الله جد أي لا أزكى أحدا معتلياحق الله 07 
متجاوزا قدريى , 
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ُ أَفْرَأبِتَ الذي : تم وَأَعْظْ ليلا ك6 أعندذه 8 
الغيب فهو يَرَى””© » 





الفاء لتفريع الاستفهام التعجيبي على قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » إذ كان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى 
جهلا بأن للإنسان ما سعى ؛» وقد حصل في وقت نزول الآية المتقدمة أو قبلها 
حادث أنبأ عن سوء الفهم لراد الله من عباده مع أنه واضح لمن صرف حق 
فهمه . ففرع على ذلك كله تعجيب من انحراف أفهامهم . 


فالذي تولى وأعطى قليلا هو هنا ليس فريقا مثل الذي عناه قوله « فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا » بل هو شخص بعينه . واتفق المفسرون والرواة على أن 
المراد به هنا معين . ولعل ذلك وجه التعبير عنه بلفظ ( الذي ) دون كلمة 
واختلفوا في تعيين هذا « الذي تولى وأعطى قليلا ) » فروى الطبري والقرطبي 
عن مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد , بن المغيرة قالوا : كان يجلس الى النبيء وَل 
ومحمة إلى قراءته وكان رسول الله يي يعظه فقارب أن يُسلم فعاتبه رجل من 
ا ا ارين الاق رمحي روصو م و 
الله » فال : « اعطنى شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب كان عليك » فأعطاه 
( ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم ملتزمه وهم لا يؤمنون بجزاء الآخرة فلعله 
تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع الى الشرك ) ولما سأله الزيادة بخل عنه 
وتعاسر وأكدئ: . 

وزوق القرظى عن السذي. + أنها نولت فق العاضى. بن :وائل السهمن. : 
الحارث . 

ووقع في أسباب النزول للواحدي والكشاف أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح حين صد عثمان بنّ عفان عن نفقة في الخير كان ينفقها ( أي قبل أن 
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يسلم عبد الله بن سعد ) رواه الثعلبي عن قوم . قال ابن عطية : وذلك باطل 
وعثمان منزه عن مثله . أي عن أن يصغي إلى ابن أبي سرح فيها صده : 
فأشار قوله تعالى « الذي تولى » إلى أنه نول عرد النظر في الاسلام بعد أن 
راغا قرلهة وأعطى قليلا وأكدى لما أغطاة لللى غسملهعنه«الحذانب: + 
ْ وليس وصفه ب ١‏ تولى ) داخلا في التعجيب ولكنه سيق مساق الذم ( 
ووصف عطاؤه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه قد شح به فقطعه . 
وأشار قوله و « أكدى » الى بخله وقطعه العطاء يقال :.أكدى الذي يحفر . إذا 
00 أي حجر لا يستطيع إزالته . وهذه مذمة ثانية بالبخل زياهة على 
. رأيه :«وقيل المرادتبقولة:ة وأعطى قليلا ‏ أنه أعطى من قبل وميله للاسلام قلي 
وأكدى .2 أي انقطع بعد أن اقترب كما يكدى خافر البئر إذا اعترضته كدية 1 
والاستفهام في ١‏ أعنده علم الغيب ( إنكاري على توهمه أن وي أحد 
ع سينو ا اسن بو ان ا دا 
والحملة استئناف بيانٍ للاستفهام التعجيبي من قوله « أفرأيت الذي تولى » 
وتقديم « عنذه ا ا #وحرويية ليه الحا ده 
العندية العجيب ادعاؤها 0 والإشارة إلى بعذه عن هذه المتولة" .+ 


وعلم الغبيت معرفة العوالم المغيية َ أي العلم لحاصل من أدة فكأنه شاهد 
الغيب بقرينة قوله « فهويرى ) . 
وفرع على هذا التعجيب قوله « فهو يرى »© أي فهو يشاهد أمور الغيب . 


بحيث عاقد على التعارض في حقوقها . والرؤية في قوله « فهو يرى » بصرية 
ومفعوها محذوف ( والتقدير فهويرى الغيب 0 





والمعنى : أنه آمن نفسه من تبعة التولي عن الاسلام ببذل شيء لمن تحمل عنه 
تبعة توليه كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب . فقد كان فعله 
ضِغئا على إبالة لأنه ما افتدى إلا لأنه ظن أن التوإلى جريمة . وما بذل المال إلا لأنه 
توهم أن الجرائم تقبل الحمالة في الآخرة . 

وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول : فيرى ٠‏ لإفادة 
تقوي الحكم نحو : هويعطي الجزيل . وهذا التقوي بناء على ما أظهر من 
اليقين بالصفقة ال ْ 


-0 بردوة ص 


مإ يْيَامَاف صُحُفٍ موس" وهب الذى رو 


َل تزر وَازرَة وزر أخرئ! #0 

( أم ) لإضراب الانتقال إلى متعجّب منه وإنكار عليه آخر وهو جهله بما عليه 
ان يعلمه الذين يخشون الله تعالى من عِلم ما جاء على ألسنة الرسل الآولين فإن 
كان قو لا يم يحمد كلة فيلا تطلب ما اخترنت برستل من قبل +“ظالما دكزهو 
وقومه أسماءهم وشرائعهم ف الجملة .» وطالما سأل هو وقومه أهل الكتاب غن 
أخبار موسى ٠‏ فهلا سأل عرًّا جاء عنهم في هذا الغرض الذي يسعى إليه وهو 
طلب النجاة من عذاب الله فينبئه العالمون . فإن ماثر شريعة إبراهيم مأثور 
بعضها عند العرب . وشريعة موسى معلومة عند اليهود . فالاستفهام المقدر بعد 
( أم ) إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله ١‏ أعنده علم الغيب » 
والتقدير : بل ألم ينبأ بما في صحف موسى » الخ . 

وصحف موسى : هي التوراة ء وصحف إبراهيم:صحفٌ سحل فيها ما 
أوخى الله إليه » وهي المذكورة في سورة الأعلى « إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى ») . روى ابن حمان ولكاكيضن ان ركراه شال النبي ء 
يله عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء فذكر له منهبا عشرة صحائف أنزلت على 
إبراهيم ٠‏ أي أنزل عليه ما هو مكتوب فيها 


وإنما خص هذه الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته 


ويسمونها الحنيفية وربما ادعى بعضهم أنه على إثارة منها مثل : زيد بن مرو بن 
فيل . 
وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب . والعربٌ يخالظون اليهود 
في خيبر وقريظة والنضير وتيما » ويخالطون نصارى نجران » وقد قال الله تعالى 
)0 فل) جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ). . 
ظ اكليم و صبحن عومين » لأخها اشتهرت بسعة ما فيها من الحدى والشريعة 5 
وأما صحف صحف إبراهيم فكان الأثور منها أشياء قايلة . وقدرت بعشر صحف 4 أ 
مقدار عشر ورقات بالخط القديم . تسع الورقة قرابة أربع أيات من اي القران 
تعيت بكرن برع ماقي محلب راهني تدان أرديق 3 1 ْ 
وإنما قدم في سورة الأعلى صحف ابراهيم على صحف موسى مراعاةً لوقوعهه) 
بدلا من الصيحف الأولى فقدم في الذكر أقدمه) . 
وعتدي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقع ما بعدها هنا جامعا ل احتوت علي 
صحف إبراهيم فتكون صحف إبراهيم هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 
المذكورة فى قوله: فق اسوزة البقرة « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ( 2 
.بلغهن إلى قومه ومن آمن به » ويكون قوله هنا ٠‏ الذي وف ال 
) مهن » في سورة البقرة . ظ 


ووضف ركم ذلك تسجيل عل درك بأن إبراهيم اناري 
ل 1 1 «الإكمل واف تيراسياها ازا عاق مل 
وريه عليات باخين اوها ف قوله تعال 2 قد صدّقت الرؤيا . 


وقوله , ألا تزر وازرة وزر أخرى » يجوز أن يكون بدلا من مافي 55 [ 
موسى وإبرأهيم يم بدل مفصّل من بجمل الاج لبي 
والتقدير 1 ابن لاخو الرةوزر اشرق . 


ويجوز أن تكون ( أن ) تفسيرية فسّرت ما في صحف موسى وإبراهيم لأن ما 


من الصحف شيء مكتوب والكتابة فيها معنى القول دون حروفه فصلّح « ما في 
صحف موسى » لأن تفسره ( أن ) التفسيرية . وقد ذكر القرطبي عند تفسير 
قوله تعالى ( هذا نذير من النذر الأولى » في هذه السورة عن السدّي عن أبي صالح 
قال «هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله « أم لم ينبأ بما في صحف موسى 
وإبراهيم » إلى قوله « هذا نذير من النذر الأولى » كل هذه في صحف إبراهيم 
وموسى . و١‏ تزر » مضارع وزر . إذا فعَل وزرا : 


وو 
عٍِ 


وتأنيث « وازرة 6 بتأويل : نفس لك تايتف 9( أخرى ) . ووفوع 
« نفس ) و« أخرى » في سياق النفي يفيد العموم فيشمل نفي ما زعمه الوليد 
بن المغيرة من حمل الرجل عنه عذاب الله . 


وهذا تما كان في صحف إبراهيم . ومنه ما حكى الله في قوله « ولا تخزني يوم 


وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط « أفتهلك البار مع 
الاثم . 

وأما نظيره في صحف موسى ففى التوراة © « لآ يُقتل الآباء عن الأولاد ولا 
يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يُقتل » . وحكى الله عن موسى قوله 
ل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) . وعموم لفظ ١‏ وزر » يقتضي اطراد الحكم في 
أمور الدنيا وأمور الآخرة 0 ظ 

وأما قوله في التوراة” أن الله قال « أَفْتَقِدُ الأبناة بذنوب الآباء إلى الجيل 
الخال غافدلك ق ترهيه المسباك عل الأسنات الدذموية وهو ديز . 


وليس حمل المتسبب في وزر غيره حملا زائدًا على وزره من قبيل تحمل وزر 
الغير » ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير . قال تعالى « ليحملوا 
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أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين » يضلونهم بغير علم » . وفي | 
الحديث « ما من نفس تقتل ظاما إلا كان على ابن أدم الأول. كمل من دمها. ذلك 


أنه أول من سن القتل » . 
3 اذكس رتس الاكاكضم 6م 
عطف عل جملة ٠‏ أن لا تزر وازرة وزر أخرى » ف فيصح أن. تكون عطفا على 


00 ع بم و ع أن 
0 وزر أخرنى » فتكون ( أن ) تفسيرية » وعلى كلا الاحتمالين تكون 
أن ) تأكيدا لنظيرتها في المعطوف عليها : 


وتعريف )0 الإنسان ( تعريف الحشين ( ووقوعه في سياق النفي يفاد 
العموم . والمعنى صصص ما ا 


لمحي الل والاكنيان ٠‏ وأصل السعي:المشي»فأطلق على العمل مجازا 
مرسلا أو كناية . والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص وبأنْ جعل 
مقابلا لقوله « أن لا تزر وازرة وز رأخرى ») . 


والمعنى : لا تحصل لأحد فائدة عَمل إلا ما عمله بنفسه اقلا يكن هعمل 
غيره » ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سّعاه من الأعمال الصالحة  ».‏ 
و!!بذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى « أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) » احتراسا 
من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر . وَإِنّ الخير ينال غيرَ 
فاعله . [ 


| ومعنى الآية حكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه و إلا من أتى الله بقلب 
سليم ) . ظ 
وهذه الآية حكاية عن شرعئ إبراهيم وموسى ٠‏ وإذ قد تقرر أن شرع من قَبْلنا 
شرع لنا ما لم يرد ناسخ ٠‏ تدل هذه الآية على ان عمل أحد لا يخزىء عن احد 


فرضا أو نفلا على العين » وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديّات القتل 
الخطأ فذلك من المؤاساة المفروضة . 2 

واختلف العلاء في تأويل هذه الآية ومحملها : فعن عكرمة أن قوله تعالى 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا 
يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من 
خصائص هذه الأمة . 

وعن الربيع بن أنس أنه تأول الإنسان في قوله تعالى « وأن ليس للإنسان الاما 
سعى ) بالإنسان الكافر وأما المؤمن فله سعيه وما ب يسعى له غيره : 


ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للانسان فائدة ما عمله 
غيره » إذا لم يجعل الساعي عمله لغيره .وكان هل ينحو إلى أن" امتعنال 
( سعى ») في الآية من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه العقليين . ونقل ابن 
الفرس : أن من العلماء من حمل الآية على ظاهرها وأنه لا ينتفع أحد بعمل 
غيره » ويؤخذ من كلام ابن الفرس أن ممن قال بذلك الشافعي في أحد قوليه 
بصحة الإجارة على الحج ١‏ 

واعلم أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة 
وإغا نتردد الأنظار في الفضول أو التعميم ( وقد قال الله تعالى ) والذين أمنتوا 
والعنهم تريعيم باعان الككناحم دانم وما العتاه مق عملهم سر شن 6 
وقل بيناه في تفسير سورة الطور . وقال تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
نخبرون )ا ء فجعل أزواج الصا حين المؤمنات وأزواج الصالحات المؤمنين يتمتعون 
في الجنة مع أن التفاوت بين الأزواج في الأعمال ضروري وقد بيناه في تفسير سورة 
الرخرف . 

وفي حديث مسلم « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولدٍ صالح يدعو له » وهو عام في كل ما يعمله 
الإنسان » ومعيار عمومه الاستثناء فالاستثناء دليل عن أن المستثنيات الثلاثة هى 
من عمل الإنسان : وقال عياض في الإاكمال هذه الأشياء لما كان هو سببها فهى 
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من اكتسابه . قلت : وذلك في الصدقة الحارية وفي العلم الذي بئه ظاهر » وأما 
الحديث « ولد الرجل من كسبه )”2 فاستثناء هذه الثلاثة متصل . 

ثبتت أخبار صحاح عن النبيء يَكِةِ تدل على أن عمل أحد عن آخر يجزي عن 
ابو لاا وا 0 
ل : ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا 

بحل امعو د ا 
قولها : لا يثبت على الرحلة دلالة على أن حجها عنه كان نافلة . 

وفي كتاب أبي اوه حديك بريدة « أن امرأة أتت رسول الله كك فقالت : 
ل 0 سحي 00 
نعم . قالت : وإنها لم تحج أفيجزىء أو يقضي أن أحج عنها ؟ قال : نعم ) . 
أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم » . ظ 

وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق. أخوه هشام عن أبيهم العاص بن وائل ‏ 
عبيدا فسأل عمرو رسول الله يَككِةَ عن أن.يفعل مثل فعل أخيه فقال له « لو كان 
أبوك مسا| فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ) . 

وروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمان بعد موته رقابا واعتكفت 

ار ا رار م عباس و أخهما أفتيا امرأ #اسفاءك امها 
ع اماما مجه ادن بح جدريا أن تصلى عنها بمسجد قباء ١‏ 

وأمر النبيء يك سعد بن عبادة أن يقضي نذرا نذرته أمه ( ل « 
ا 0 ْ 


(1) روآه أبو داود : 





وقد كانت هذه الآية وما ثبت من الأخبار مجلا لأنظار الفقهاء في الجمع بينها 
والأخذٍ بظاهر الآية وفي الاقتصار على نوع ما ورد فيه الإذن من النبيء كك أو 


وبما يجب تقديمه أن تعلم أن التكاليف الواجبة على العين فرضا أو سنة مرتبة 
المقصد من مطالبة المكلف بها ما يحصل بسببها من تزكية نفسه ليكون جزءا صالحا 
فإذا قام بها غيره عنه فات المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بها » وكذا اجتناب 
المعبيات لا تتصور فيها النيابة لأن الكف لا يقبل التكرر فهذا النوع ليس للإنسان 

فيه إلا ما سعى ولا تجزىء فيه نيابة غيره عنه في أدائهاءفأما الإيمان فأمره بين لأن 
ماهية الإيمان لا يتصور فيها التعدد بحيث يؤمن أحد عن نفسه ويؤمن عن غيره 
لأنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فقد صار ذلك إيمانه . قال ابن الفرس في أحكام 
القرآن : « أجمعوا على أنه لا يؤمن أحد عن أحد ) . 


وأما ما عدا الإيمان من شرائع الاسلام الواجبة فأما ما هو منها من عمل الأبدان . 
فليس للإنسان إلا ما سعى منه ولا يجزىء عنه سعي غيره لأن المقصود من الأمور 
امائييا الله عبان و الا 0 
تقدم انفا . 


ومثل ذلك الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على 
مراقبة ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح بصلاح الأفراد صلاح مجموع 
الأمة والنيابة تفيت هذا المعنى . 

قا كان من أفعال الخير غير معينٌ بالطلب كالقرّب النافلة فإن فيه مقصدين 
مقصد ملحق بالمقصد الذي في الأعمال المعينة بالطلب » ومقصد تكثير الخير في 
حماعة المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحة وهذا الاعتبار الثاني لا تفيته النيابة . 


والتفرقة بين ما كان من عمل الإنسان ببدنه وما كان من عمله بماله لا أراه فرقا 
مؤثرا في هذا الباب . فالوجه اطراد القول في كلا النوعين بقبول النيابة أو بعدم 
7 ا 0 ونوافل ا ا للبياد قير لين 
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الصالحة من قراءة القران وتسبيح ونحميد ونحوههما وصلاة على النبىء عه ومبذا 
يكون تحرير محل ما ذكره ابن الفرس من الخلاف في نقل عمل أحد إلى غيره . 

قال النووي : « الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مُجْمَع 
عليههما . وكذلك قضاء الدين ) اه . وحكى ابن الفرس مثل ذلك » والخلااف 
بين علماء الاسلام فيا عدا ذلك . 


وقال مالك : « يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يبدي عنه 
وأما ما كان من القَرّب الواجبة مركبا من عمل البدن وإنفاق المال مثل الحج 
والعمرة والجهاد » فقال الباجي : « حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها 
تصح النيابة فيها » وقال ابن القصار : « لا تصح النيابة فيها » . وهوالمشتهر 
من قول مالك ومبنى اختلافههم| أن مالكا كره أن يحج أحد عن أحد إلا أنه إن 
أوصى لير را 


ظ ورجح الباجي القول بصحة الابة في ذلك بأن مالكا + مضى الوصية بذلك . 
وقال الاجر ل لاع شخ عن نمه ولام مع 2ل را ا ن حج 
الأجبر على وجه النيابة عن ال موصي لمأ اعتبرت صفة المباشر للحج + تال ابرق 
الفرس : « أجاز مالك الوصية بالحج الفرض 5 ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو 
من سعيه. والمحرر من مذهب الحنفية صحة النيابة في الحج لغير القادر بشرط دوام 
عجزه الى الموت فإن زال عجزه وجب عليه الحج بنفسه وديس عن يجين 
غير ذلك في كتب المالكية . 


وكاس ل ده ا بقوله تعالى , وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى ( اه : 


ومذهب أدبن بل جوا ولا جب علي عا - إداواك عدر : 


[ البيني وياب فقال ين : « قال ابن 0 





يستأجر من يحح عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ ) وقال ابن القصار : «١‏ يجوز ذلك في 
الميت دون المعضوب » ( وهو العاجز عن النبوض ) . وقال ابن حبيب « قد 
جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا يغبض وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن 
لم يوص به ) . ظ 

وقال الأبي في شرح مسلم : « ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة 
للسلطان أبي العباس الحفصي على مذهب المخالف » . أي خلافا لمذهب 
فاللكة., 00 

وأما الصلاة والصيام فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال : « أما الصلاة 
والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك ) . وقال في المدونة : « يتطوع عنه بغير هذا 
أحب اليّ : تمدى عنه » أو يتصدق عنه . أو يعتق عنه » . قال الباجي : 


ففصل بينها وبين النفقات ) . 


التطوعات . قال صاحب التوضيح من الشافعية : ( وعندنا يجوز الاستنابة في 
حجة التطوع على أضح القولين » . وقال أحمد : « يصله ثواب الصلوات وسائر 
التطوعات ) . 

والمشهور من مذهب الشافعي : أن قراءة القران وإهداء ثواءها للميت لا يصله 
ثوامها . وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعي يصله ثوابها . 
ذلك ووصل للميت أجرّه ونفعه فما ينسب الى مالك من عدم جواز إهداء ثواب 
القراءة في كتب المخالفين غير محرر ٠.‏ 0 

وقد ورد في حديث عائشة قالت : « كان رسول الله يعوذ نفسه بالمعوذات فلم| 
ثقل به المرض كنت أنا أعوذه بها وأضع يده على جسده رجاء بركتها ) فهل قراءة 
المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله يكم في) كان يفعله بنفسه . فإذا صحت النيابة في 
التعوذ والتبرك بالقران فلماذا لا تصح في ثواب القراءة . 
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واعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة » وأما الاستئجار على النيابة 

الترت : فأما الحج فقد ذكروا فيه جوارٌ الاستئجار بوصية . أو بغيرها » لأن 

الإنفاق من مقومات الحج ٠؛‏ ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها أجرة على 

فعلها كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنابة ف فيها . وأن القرب التي 

ب أخذ الأجر عليها يصح الاستئجار على النيابة فيها مثل قراءة القرآن ٠‏ فقد 
أقر النبيء ء يلِِ فعل الذين أخذوا أجرًا على رقية الملدوغ بفانحة الكتاب . 


وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » هوحكم 
كان في شريعة سالفة . فالقائلون بأنه لا ينسحب علينا لم يكن فيها ورد من الأخبار 

بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية » والقائلون بأن شرع 
عزاشر لاها رو ساح ٠‏ منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار 
المعارضة لا بالخصوصية . ومنهم من جعلها مخصصّة للعموم . أو ناسخة . 
ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على 
عمله » أو تأول السعي بالئية . وتأول اللام في قوله « للانسان » بمعنى 
( على ) . أي ليس عليه سيئات غيره . ؤ 

وفى تفسي رسورة الرحمان من الكشاف: : أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن 
الفضل : أشكلت عل ثلاث آيات . فذكر له منها قوله تعالى « وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى » فا بال الأضعاف . أي قوله تعالى « فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة » . فقال الحسين : معناه أنه ليس له إلا ما سعى عَدلا . ولي أن أجزيه 
بواحدة ألفا فضلا© . 0 


َّ 


ان شقر ص 


« ون سَعْيمٌ سَوْف يرَلى”" ثم يجرَيِهُ الْجرَاء الأؤقى”" » 

يجوز أن تكون عطفا على حملة « أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) فهي من مام 
تفسير « بجحب مودي وإبراهيم ( فيكون تغيير الأسلوب إذ جيء في هذه 
الآية بحرف ( أن ل لاقتضاء + الثقام أن يقع امير الانسان بأنه 
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يعلن به يوم القيامة ( وذلك من توابع أن ليس له إلا ما سعى ) . فل كان لفظ 
و سعيّه » صالحا للوقوع اننا ارك ز أن ) زال مقتضى اجتلاب ضمير الشأن 
فزال مقتصي ( أن ) المخففة . وقد يكون مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم 
ما حكاه الله عنه من قوله « ولا تخزيني يوم يبعثون » . 


ضور اذ ل وهر انزله مرق افزنادن راذا سعه ب مدير ل اصحك 
موسى وإبراهيم فعطفه على ( ما ) الموصولة من قوله « بما في صحف موسى 
وإبراهيم ») » عطف المفرد على المفرد فيكون معمولا لباء الحر في قوله ) قُْ 
صحف موسى ) الخ » والتقدير : م ينبأ بأن سعي الانسان سوف يرى ٠‏ أي 
لابد أن يرى . أي يجازى عليه . أي ل ينبأ هذه الحقيقة الدينية وعليه فلا نتتطلب 
لوث مشيون هه إسيلةان اقرع رفي هله ساق . 


و( سوف ) حرف استقبال والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد . 


ومعنى « يرى » : يشاهد عند الحساب كما في قوله تعالى 9 ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ) » فيجوز أن جسم الأعمال فتصير مشاهدة وأمور الآخرة محالفة لمعتاد 
أمون الذثيا ...ووز أن تجعل علامات عل الأعمال يعلن يها عنما كا في:قوله:تغالى 
) توافتم يسع بين أيديهم وبإيمانهم ).وما ف الحديث ١‏ طبع كل غاذرلواء 
يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان » فيقدر مضاف تقديره : وأن عنوان سعيه 
سوف يرى . 

رقو افاكون .ذلك بزقنهاو العوزوالعي :]ف قزله قنال»و مولا الاين 
أقسمتم لا يناهم الله برحمة ادخلوا الجنة » الآية » وكا قال النبيء كله من 
سمع بأخيه في| يكره سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة » . فتكون الرؤية 


مستعارة للعلم لقصد محقق العلم واشتهاره . 
وحكمة ذلك تشريف اللحمنن مشعية المتيعة والكيان السك سلء 


وقوله )0 ثم نجزاه الجزاء الأوف ( هو المقصود من الحملة . 
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و( ثم ) للتراخي الرتبي لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره أو إظهار المجزي 
3 ء' [ ْ ْ 0 

وضيمين التصنتة اق قوله ( يجزاه ) عائد الى السععى ٠‏ أي يجزى عليه 4 
يجزى به فحذف حرف الجر ونصب على نزع الخافض فقد كثر أن يقال : جزاه 
عمله ؛ وأصله : جزاه على عمله أو جزاه بعمله : ّْ [ 


والأوفى : اسم تفضيل من الوفاء وهو التمام والكمال ٠‏ والتفضيل مستعمل 
هنا في القوة » وليس المراد تفضيله على غيره . والمعنى : أن الَزاء على الفعل من 
حسن أو سيء موافق للمجزئٌ عليه » قال تعالى « فأما الذي أمنوا وعملوا. 
الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيذهم من فضله ) وقال « وإنا لوهم نصيبّهم 
غير منقوص » وقال « ووجد الله غتانة قو فاه تحنيارة ) وقال « فإن جهنم جزاؤكم 
جزاء موفورا ») . 


وانتصب « الجزاء الأوقّ » على المفعول المطلق المبين للنوع . 


وقد حكى الله عن ابراهيم «١‏ ولا تخزني يوم يبعثون )4 . 


+ وَأنْ إلى رَبك الْمُمَمَىه» » * 

القول في موقعها كالقول في موقع جملة « وأن سعيه سوف يرى » سواءً ‏ 
فيجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على حملة « وأن سعيه سوف يرَى »© فتكون 
تئمة لما في صحف موسى وإبراهيم ١‏ ويكونّ الخطاب في قوله « إلى ربك » التفاتا 
بع لكب ل لبر لخاطلي قمع نانبل ف.وانا إن ره التو .+ 
وقد يكون نظيرها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله « وقال إني ذاهب إلى 
ري سيهدين ) . 


ويجوز أنها ليست ما اشتملت عليه صحف موسى وإبراهيم ويكون عطفها 
عطفٌ مفرد على مفرد . فيكون المصدر النسبك من ( أن ) ومعموطا مدخولا 
للباء » أي لم ينبأ بأن الى ربك المنتهى . والخطاب للنبيء كه . 
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وعليه فلا نتطلب لها نظيرا من كلام إبراهيم عليه السلام : 


ومعنى الرجوع الى الله الرجوع الى حكمه المحض الذي لا تلابسه أحكام هي 
قُْ الظاهر من تصرفات المخلوقات مما هو شأن أمور الدنيا اندم على حذف 
ضاف" ذل عليه السياق: . 


والتعبير عن الله بلفظ « ربك ) تشريف للنبىء 5ل وتعريض بالتهديد لكلبيه 
لأن شان الرفب الدفاع عن مربوبه : 


وفي الآية معنى آخر وهو أن يكون المنتهى مجازا عن انتهاء السير . بمعنى 
الوقوف . لأن الوقوف انتهاء سير السائر » ويكون الوقوف تمثيلا حال المطيع لأمر 
الله تشبيها لأمر الله بالحد الذي تحدد به الجوائط على نحو قول أ بي الشيص : 


وك الحو 2 أنت فل ل 8 : ولا مق م 


كما عبر عن هذا المعنى بالوقوف عند الحد في قوله تعالى « تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئعك هم الظالمون ١‏ . والمعنى 8 التحذير من 
الخالفة يا ام اللمرو دب 


وف الأية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموجودات على وجود الله ووحدانيته لأن 
الناظر الى الكائنات يعلم أن وجودها ممكن غير واجب فلا بد ها من موجود ٠‏ فإذا 
خيّلت الوسوسة للناظر أن يفرض للكائنات موجدا مما يبدوله من نحو الشمس أو 
القمر أو النار لما يرى فيها من عظم الفاعلية ٠م‏ يلبث أن يظهر له أن ذلك 
القروقن لا علوقى تعبر يلال عل دوه افلايل لاسن عايث أوجذة فإذا ذت 
الخيال يسلسل مفروضات الإلهية ( كا في قصة إبراهيم « فلما جن عليه الليل ظ 
رأى كوكبا قال هذا ربي » الآيات ) لم يجد العقل بُدا من الانتهاء إلى وجوب وجودٍ 
صَانع لممكنات كلها ؛ وجودّه غير تمكن بل واجب » وأن يكون متصفا بصفات 
الكمال وهوالاله الحق . فالله هو المنتهى الذي ينتهي إليه استدلال العقل ثم 
إذا دح لتادايل وجود الخالق وأفضى به إلى إثبات أنه واحد لأنه لو كان متعددا 
لكان كل من المتعدد غيرَ كامل الإلهية إذ لا يتصرف أحد المتعدد فيها قد تصرف 
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فيه الآخر . فكان كل واحد محتاجا إلى الآخر ليرضى بإقراره على إيجاد ما 
أوجده .. وإلا لقدر على نقض ما فعله ٠‏ فيلزم أن يكون كل واحد من المتعدد 
محتاجا إلى من يسمح له بالتصرف ٠‏ قال تعالى « وما كان معه من إله إذا لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » وقال «١‏ قل لو كان معه الة | تقوا 

إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » وقال « لو كان فيها ا الهة إلا الله ب ( 


فانتهى رار . 


2 راس 
2 وانه 00 وباي دنم 4 ْ 
انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة الى الاعتبار بأحوال الحياة الدنيا وضمير 
« هو ) عائد الى 9 ربك ») من قوله « وأن الى ربك المنتهى ) . 


بالعدك لسري ابسن : 0-0 : أثر الحزن . وكل من الضحك 
كالتخيل أو التشبيه كقول النابغة : 

ولا يخلو الإنسان من حالي حزن وسرور لأنه إذا لم يكن حزينا مغموما كان . 
مسرورا لأن الله خلق السرور والانشراح ملازما للانسان بسبب سلامة مزاجه 
وإدراكة لأنه إذا كان سالما كان نشيط الأعصاب وذلك النشاط تنشأ عنه المسرة في 
الجملة وإن كانت متفاوتة في الضعف والقوة » فذكر الضحك والبكاء يفيد 
الاحاطة بأحوال الإنسان بإيجاز ويرمز إلى أسباب الفرح والحزن ويذكر بالصانع 
الحكيم . ويبشر إلى أن الله هو المتصرف في الانسان لأنه خلق أسباب فرحه 


ظ ونكده وأهمه إلى اجتلاب ذلك بما في مقدوره وجعل حدا عظيما من ذلك خارجا 


عن مقدور الإنسان وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل وفيه ما يرشد إلى الإقبال على . 
طاعة الله والتضرع إليه ليقدّر للناس أسباب الفرجح . ويدفع عنهم أسباب الحزن 
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وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة أن الجزاء الأوى لسعي الناس : بعضه 
سار لفريق وبعضه محزن لفريق آخر . 

وأفاد ضمير الفصل قصرًا لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى 
لإبطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة في الإلهية » وهو قصر إفراد لآن 
المقصود نفى تصرف غير الله تعالى وإن كان هذا القصر بالنظر الى نفس الأمر 
قصرا حقيقيا لإبطال اعتقاد أن الدهر متصرف . 

وإسناد الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى لأنه خالق قوتي الضحك والبكاء في 
الإنسان 3 وذلك خحلق عجيب ولآنه حالق طبائع الموجودات الي نجلب أسباب 
الضحك والبكاء من سرور وحزن : 


و يذكر مفعول « أضحك وأبكى » لأن القصد إلى الفعلين لا إلى مفعوليهم| 

ولااكان ذا الشرهى دن إتنانف القواة:الله:تفال بالتضر قوق الاتسان ما ده 
الناس في أحوال أنفسهم من خروج أسباب الضحك والبكاء عن قدرتهم تعين أن 
المراد : أضبحلك وأبكى ف الذنيا + ولا علاقة لهذا بالمسدرة والحزن الحاصلين في 
الآخرة . 

وف الاعتبار بخلق الشىء وضده إشارة إلى دقائق حكمة الله تعالى . 

وف هذه الآية محسن الطباق بين الضحك والبكاء وهما ضدانْ . 

وتقديم الضحك على البكاء لأن فيه امتنانا بزيادة التنبيه على القدرة وحصل 
بذلك مراعاة الفاصلة . 


وموقع هذه الحملة في عطفها مثل موقع جملة «١‏ وأن سعيه سوف يرى ) في 
الاحتمالين » فإن كانت مما شملته صحف إبراهيم كانت حكاية لقوله « وإذا 
مرضت فهو يشهفيئي . 
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انتقل من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة على ايجاد اسباب المسرة والحزن وها 
حالتان لا تخلوعن احداهما نفس الإنسان إلى العبرة بانفراده تعالى بالقدرة على 
الإحياء والإماتة » وهما حالتان لا يخلو الإنسان عن إحداهما فإن الإنسان أول 
وجوده نطفة ميتة ثم علقة ثم مضغة ( قطعة ميتة وان كانت فيها مادة الحياة إلا أنها.. 
لم تبرز مظاهر ال حياة فيها ) ثم ينفخ فيه الروح فيصير إلى حياة وذلك بتدبير الله 
تعاللى وقدرته . 





ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة 2 أوضح عبرة وللرد عليهم قولهم « وما 
يهلكنا إلا الدهر » . وأن عطف « وأحيا ) تتميم واحتراس ك! في قوله « الذي 
خلق الموت والحياة » . ولذلك قدم ) أمات ) على « أحيا ) مع الرعاية على 
الفاصلة ى) تقدم في ١‏ أضحك وأبكى ) . 


وموقع الجملة اكموقع جلة و وأن سعيه سوف يرى »© . فان كان مضمونها مما 
000 ابراهيم ما حكاه الله عنه بقوله 
) والذي يميتني ثم يحيين » : 


[ وفعلا « أمات وأحيا » منزلان منزلة اللازم ى) تقدم في قوله « وأنه هو ضحك 
وأبكى » إظهارا لبديع القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال 
على كيفية البعث وإمكانه حيث أحاله المشركون . وشاهده في خلق أنفسهم . 


وضمير الفصل للقصر على نحو قوله « وأنه هو أضحك وأبكى » ردا على أهل 
الجاهلية الذين يسندون الإحيناء والإمانة إلى الدهر فقالوا « وما يهلكنا إلا 
الدهر » . فليس المراد الحياة الآخرة لأن ال 0 3 ولانما 
مستقبلة والمتحدث عنه ماض: . ظ 


وفي هذه الآية محسن الطباق أيضا لما بين الحياة والموت من التضاد . 
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هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن الله بالق الأزواج من الإنسان لقا 
بديعا من نطفة فيصير إلى خصائص نوعه وحسبك بنوع الإنسان تفكيرا أو مقدرة 
وعملا . وذلك مالا يجهله المخاطبون فا كان ذكره الا تمهيدا وتوطئة لقوله « وأن 
عليه النشأة الأخرى ) على نحو قوله تعالى « ىا بدأنا أول خلق نعيده » وباعتبار 
استقلاها بالدلالة على عجيب تكوين نسل الإنسان , عطفت عليها جملة « وأن 
عليه النشأة الأخرى » وإلا لكان مقتضى الظاهر أن يقال اي النشأة 
الأخرى بدون عطف وبكسرهمزة ( إن ) 


ومناسبة الانتقال إلى هذه الحملة أن فيها 5 كيفية ابتداء الحياة . 


والمراد بالزوجين : الذكر والأنئى من خصوص الإنسان لأن سياق الكلام 
للاعتبار ببديع صنع الله وذلك أشد اتفافًا في خلقة الإنسان . ولآن اعتبار الناس 
بما في أحوال أنفسهم أقرب وأمكن ولأن بعض الأزواج من الذكور والإناث ل 
يتخلق من نطفة بل من بيض وغيره . 

ولعل وجه ذكر الزوجين والبدل منه « الذكر والآنئى ) دون أن يقول : وأنه 
خلقه , أي الإنسان من نطفة . كا قال « فلينظر الإنسان مِمْ خلق خلق من ماء 
دافق » الآية أمران : 


أحدهما : إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد بالخلق بنعمة أن خلق لكل 
انان ونه فال ها ومن آياته أن لق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها » الآية . 


الثاني : الإشارة إلى أن لكلا الزوجين حظا من النطفة التي منها يخلق الإنسان 
ذكالت: اذك كد و لمر ال نطفة كا وردان تدك العسه 1 إذا سرت ماد 
الرجل أشبه المولود أباه وإذ سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه » ١‏ وبهذا يظهر أن 
لكن بهن الذكررن لآل نطلة وان كان اللتمارق عند الدانى قبل :القر ان أن النطقة 
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هى ماء الرجل إلا أن القران يخاطب الناس بما يفهمون ويشير إلى ما لا يعلمؤن إلى 
أن بتهمة المتديرون. .. [ 
وحسبك ما وقع بيانه بالحديث المذكور أنفا . 
والنطفة : فعلة مشتقة من : نطف لماه » إذا قطر » فالنطفة ماء قليل وسمى 
ما منه النسل نطفة بمعنى منطوف . أي مصبوب فاء الرجل مصبوب . وماء المرأة ' 
ع0 
ماه لاح ارا عد 


و( من ) في قوله « 0 ) ابتدائية ة فإن لق الإنسان اتِ وناشىءٌ بواسطة 
النطفة » فإذا تكوتت النطفة وأفنيت ابتدأ خلق الإنسان : 


ْ ا د 
و( تمى ) تدفق وفسروه بمعنى تققذف أيضا , 


وقيل أن « تمنى » بمعنى تراق . وجعلوا تسمية الوادي الذي بقرب مكة منى 
لأنه تراق به دماء البَدّن من الحدايا . ولم يذكر أهل اللغة في معان مني أو أمنى أن 


0 إن ١‏ تُى » يحتمل أنه مضارع أمنى همزة التعدية وسقطت في المضارع 
وركام اوبعل فضا احى الثل رمي لوز : تفعل . 


ظ وبني فعل « تمى ( إلى المجهول لأن العلفة تدفعها قوة طبيعية في الجسم خفية 
فكان فاعل الإمناء مجهولا لعدم ظهوره 1 


وعن الأخفش )غ3 تمى (( تقدّر يقال : : مف لمان ( أي قدّر المقدر . والمعق : 
إذا قدر لها ؛ أي قدر لها أن تكون مخلّقة كقوله تعالى ٠‏ ملقة وغير مخلقة ) . 


. والتقييد ب « إذا تمنى » لما في اسم الزمان من الإيذان بسرعة الخلق عند دفق . 
ظ النطفة في رحم المرأة فإنه عند التقاء النطفتين يبتدىء تخلق النسل فهذا إشارة خفية 





إلى أن البويضة التى هى نطفة المرأة حاصلة في الرحم فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر 
أخذت في التخلق إذا لم يعقها عائق . 

ثم لما في فعل « قنى » من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر 
لأن الصب يقتضي مصبوبا عليه فيشير إلى أن التخلق إنما يحصل من انصباب 
النطفة على أخرى . فعند اختلاط الماءين يحصل تخلق النسل فهذا سر التقييد 
بقوله « إذا تمنى ) . [ 

وفي الجمع بين الذكر والأنثى محسّن الطباق ل بين الذكر والأنثى من شبه 
التضاد . ' 0 

ولم يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كا في اللتين قبلها لعدم الداعي إلى 
إلى اخرها كموقع جملة ١‏ وأن سعيه سوف يرى ) . 


ط وَأَنَّ عَلَيْهِ التْشْاَةَ اوش ىه : 


كان مقتضى الظاهر من التنظير أن يقدم قوله « وأنه هو أغنى وأقنى » على قوله 
) وأن عليه النشأة الأخحرى ) لما 5 قوله « وأنه هو أغنى وأقنى ) من الامتنان 
وإظهار الاقتدار المناسبين لقوله « وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى 
وأنه خلق الزوجين » الخ . إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق كا في قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم « الذي خلقني فهو يبدين والذي هو يطعمني ويسقين 
وقوله تعالى ( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ) ولكن عدل عن ذلك على طريقة 
تشبه الاعتراض ليُقرن بين البيانين ذكر قدرته على النشأتين . 

وبما يشابه هذا ما قاله الواحدي في شرح قول المتنبي في سيف الدولة : 


وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيهة ووجهك وضاء وثغرك باسم 


أنه لما أنشد هذين البيتين أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على 





صدريه) وقال : ينبغي أن تطبق عجز الأول على الثاني ةم على الأول ” ثم 
قال له :وأننت :هذا نكل امرئء القيس فى قوله : 


كناني ' أركب جوادا للذة | وم أتبطن كاغيها ذاث حليشال 
وم اسب! الزق الرويٌ ولم أقل. لحيل كرّي كرّة بعد إجفال 


0 ؤ ذؤ ؤز ؤزؤ زؤز ز ز 21111 
الثانٍ والثان على الأول ( أي مع نقل كلمة ( للذة ) من صدر الأول إلى الثاني 5 
وكلمة ( ولم ا ياي 
الخيل مع الأمر للخيل بالكرٌ وسَبَا الخمر مع تبطن الكاعب فقال أبو الطيب 
« ادام الله عز مولانا إن صح أن الذي استدرك هذا على امرىء القيس د 
بالشعر فقد أخطأ امَو القيين :واخطات أنا » ومولانا يعرف أن البزاز لا نعرف 
الثوب معرفة الحائك لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله » وإغا 
قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقّرن السماحة في شراء الخمر 
للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء ا الموت في أول البيت اتبعته 
بذكر الردى ليجانسه + ولا كان وجه المنهزم لا يخلومن أن يكون عبوسا وعينه من 
أن تكون باكية قلت : ووجهك وضاءٌ , لأجمع بين الأضداد في المعنى ) اه . 


ولو أن أبا الطيب شعر مبذه الآية لذكرها لسيف الدولة فكانت / له أقوى خجة . 


من تأويله : شعرابرىء ار 


لظ ف على 
المحقوق به بحيث لا يتخلف فكأنه حق واجب لأن الله وعد بحصول بما اقتضته 


الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكرهه شيء . فالمعنى : أن الله أراد النشأة 
الأخرى كقوله تعالى « كتب على نفسه ال رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة » . 


والنشاة .: المرة بن الانضاء.وداي الإيجاد والخلق . 


والأخرى:مؤنث الأخير « أ النشأة الى له كاأة بعدها ( وهيى مقابل النشأة 





الأولى التى يتضمنها قوله تعالى « وأنه.خلق الزوجين الذكر والأنثى » . وهذه 
المقابلة هى مناسبة ذكر هذه النشأة الأخرى . 

وقرأالجمهور « النشأة » بوزن الفعلة وهو اسم مصدر أنشأ » وليس 
مصددوا + اذالتين لقا المع عتعيد بو عا يقال 3 الثنا + 

وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « النشاءة » بألف بعد الشين المفتوحة 
بوزن العالة وهومن أوزان المصادر لكنه مقيس في مصدر الفعل المضموم العين في 
الماضى نحو الحزالة والفصاحة : ولذلك فالتشاءة سَالمك فضفكق سماعى مشل 
الكابة . ولعل مذتها من قبيل الاشباع مثل قول عنترة 

ينبّاع من ذفرى غضوب جسرة 

أي ينبع ش 

وتقديم الخبر على اسم ( أن ) للاهتمام بالتحقيق الذي أفادته ( على ) تنبيها 
على زيادة تحقيقه بعد أن حقق بما في ( أن ) من التوكيد . 


« وَأَنمُ هُوَ أَغنى وأفنى”" » 


ومعنى « أغنى » جَعّل عَبيًا » أي أعطى ما به الغنى . والغنى التمكن من 
الانتفاع بما يحب الانتفاع به . [ 


ويظهر أن معنى « أقنى ) ضد معنى ( أغنى ) رعيا لنظائره الى زاوجت بين 
الضدين من قوله « أضحك وأبكى ») و« أمات وأحبى » » و«الذكر 
والآأنئى ) © ولذلك فسره ابن زيد والأخفش وسليمان التميمى بمعنى أرضى : 


وعن مجاهد وقتادة والحسن : أقنى : أخدّم . فيكون مشتقا من القن وهو 
العبد أو المولود في الرق فيكون زيادة على الإغناء . وقيل ا" أعطى 
القنية . وهذا زيادة في الغنى . وعن ابن عباس : أقنى : أرضى ٠.‏ أي أرضى 
الذي أغناه بما أعطاه » أي أغناه حتى أرضاه فيكون زيادة في الامتنان . 
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والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء والإقناء عليه تعالى دون غيره وهو 
قصر ادعائي المقابلة ذهول الناس عن شكر نعمة الله تعالى باسنادهم الأرزاق 
لوسائله العادية . مع عدم التنبه إلى أن الله أوجد مواد الإرزاق وأسباءها وصرف 
موانعهاءوهذا نظهيرما تقدم من القصر في قوله تعالى ) الحمد لله رب العالمين ) . 


وموقع جملة « وأنه هو أغنى وأقنى ) كموقع جملة ١‏ وأن سعيه سوف يرى ) . 


ع و وال ع كك 
2 وانه هورب الشعْرَى 03 4 
فهذه الجملة لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة « أَنْ لااتزر وازرة وز أخرى » 
إذلا تصلح لآن تكون ما في صحف موسى وإبراهيم لأن الشعرى لم تعبد في زمن 
إبراهيم ولا في زمن موسى عليهما السلام فيتعين أن تكون معطوفة على ( ما ) 
الموصولة من قوله ب « ما في صحف موسى وإبراهيم » الخ . 


ظ الشعري : اسم نجم من نجوم برج الجوزاء شديد الضياء ويسمى:كَلْب 
الجسار لأن 0 الحوزاء يسممى اعبار عنتك العرب أيضا ع( وهو من البروج 
الربيعية أ التي تكون مدة حلول الشمس فيها هي فصل الربيع . 


وسميت الكوازاء لشدة بياضها 2 سواد الليل تشبيها له بالشاة 6 وهي 
الشاة السوداء التي وسطها أبييض . 


م الحوزاء دو كواكب كثيرة ولكثير منها أسماء خاصة والعرب يتخيلون ظ 
مجموع نجومها في صورة رجل واقف بيله ٠‏ عصا وعلى وسطه سيف » فلذلك سموه 
الجبار . وربما تخيّلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة . 


وم أقف على وجه تسميتها الشعرى » وسّميت كلب الجبّار تخيلوا الجبار صائدا 
' والشعرى يتبعه كالكلب وربما سموا الشعرى يّد الجوزاء ٠‏ وهو أبهر نجم برج 
الجوزاء وكرعيت التسرى باينا زان إن مكهية ايفن «رترضت 
بالعبور( بفتح العين ) لأنهم يزعمون أنها زوج كوكب سُهيل وأنه| كانا متصلين 
وأن سُهيلا انحدر نحو اليّمن فتبعته الشعرى وعَبّرت نهر المجرة » فلذلك وصفت 
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بالعَبور قعول بمعنى فاعلة . وهو احتراز عن كوكب آخر ليس من كواكب الجوزاء 
يسمونه الشعرى العْمَيصًاء ( بالغين المعجمة والصاد المهملة بصيغة تصغير ) 
وذكروا لتسميته قصة 


والشعرى تسمى الزرم:ز كمسر )نويفاك: مررعة الحوزاء لأن نوه بأني بمطر 
له فاشتق له اسم آلة الرزم وهو سدة المرة زر فإنهم كنوا ريح 


وكان كوكب الشعرى عبدته خزاعة والذي سنّ عبادته رجل من سادة خزاعة 
يكنى أبا كبشة . واختلف في اسمه ففي تاج العروس عن الكلبي أن اسمه جزء 
ايم ور و ).عن الدارقطني أنه جز ( بواو وجيم وزاي ) بن غالب 

بن عامر بن الحارث بن غبشان كذا في التاج ٠‏ والذي في جمهرة ة ابن حزم أن 
الحارث هو غبشان الخزاعي ش ومنهم من قال : إن اسم أبي كبشة عبد 
الشعورى لالجب ]لا دعن ريت فلي مايه بعد 1101لا ابر نعيرا 
له ولقومه. ولم يعرج ابن حزم في الجمهرة على ذكر أبي كبشة 


والذي عليه الجمهور أن الشعرى لم يعبدها من قبائل العرب إلآ خزاعة . وفي 
تفسير القرطبي عن السدّي أن حمير عبدوا الكتشورى .. 


وكانت قريش تدعو رسول الله وَل أبا كبشة خيل لمخالفته إياهم في عبادة 
الأصنام . وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة . قيل لأن أبا كبشة كان من أجداد 
النبيء كله من قبل أمه يُعرضون أو يموهون على دهمائهم بأنه يدعو الى عبادة 
الشعرى يريدون التغطية على الدعوة إلى توحيد الله تعالى فمن ذلك قوهم لا 
أراهم انشقاق القمر« سَحركم ابن أبي كبشة » وقول أبي سفيان للنفر الذين كانوا 
معه في حضرة هرقل » لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر ) . 

قال ابن أبي الأصبع « في هذه الآية من البديع محسن التنكيت وهو أن يقصد 
المتكلم الى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح بحيئه 
فقوله تعالى « وأنه هو رب"الشعرّى خص الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم 
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لأن العرب كان ظهر فيهم رججل يعرف بي كبشة عبد الشعرى ودعا خلقا إل 
عبادتها ») . 


و تخصيص الشعرى بالذكر في هاته السورة أنه تقدم ذكر الات 0 ا 
وهي معبودات وهمية لا مسميات لها كا قال تعالى « إن هي إلا أساء سميتموها ») 
راعقيها ب بظاك النهنة الاكتكة وهى م الرتدرد انق الملحروانف: المتقية. م | عفرن 
ذلك بإبطال عبادة الكواكب وخزاعة أجوار لأهل مكة فلم عبدوا الشعرى ظهرت 
عبادة الكواكب في الحجاز . واثبات أنها محلوقة لله تعالى دليل على إبطال إلهيتها - 
لآن المخلوق لا يكون إلها . وذلك مثل قوله تعالى « لا تسجدوا للشمس ولا 
الحم اتاو 0 لدي خيدون » مع ما في لففظ الشعرى من مناسبة فواصل 
هذه السورة . 


والإتيان به ل 
عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعرى . أي هو رب تلك الآثار 
وتتدرها لسوت الكتغرى.رنة ملك الانان الستدة النهنا ىمر امهم ٠‏ ولبيين 
لقصر كون رب الشعرى غل الله تعالى دون غيره لأنهم لم يعتقدوا أن للشعرى ربا 
غير الله ضرورة أن متهم من يزعم أن الشعرى ربة معبودة ومنهم من يعتقد أنها 

تتصرف بقطع النظر عن صفتها .0 


[ رققاو ل وسام ا 2 م [ 5 ا 5 َّ دي هس 

0 وانه اهلك عادا الاولى”” وتثمودا ف ال وه 
نوج من قل إن 0 5ض 0 3 
عه 8 ف القرآن ». ومن عبادة الأصنام . 2 0 ف الملائكة 3 8 
معتقدهم في أمور الآخرة ( وف المتصرف في الدنيا ( وكان معظم شأنهم في هذه 
الضلالات شبيها بشأن أمم الشرك البائدة نقل الكلام إلى تهديدهم بخوف أن 
يحل بهم ما حل بتلك الأمم البائدة فذكر من تلك الأمم أشهرها عند العترب 
وهم : عاد 2 وثمود 2 وقوم وخ 2 وفوم لوط : 
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فموقع هذه الجملة كموقع الجمل التي قبلها في احتمال كونها زائدة على ما في 
صحف موسى وإبراهيم ويحتمل كوتها مما شملته الصحف المذكورة فإن إبراهيم 


ولكون هلاك هؤلاء معلوما لم تقرن الجملة بضمير الفصل . 


ووصف عاد ب « الأولى » على اعتبار عاد اس| للقبيلة ى) هو ظاهر . 
كونها أولى لأخا أول العرب ذكرا وم أول 20 البائدة وهم أول أهَة 0 
بعد قوم نوح . 


وأما القول بأن عادأ هذه لما هلكت خلفتها أمة 500 بعاد إرم أو عاد 


ويجوز أن يكون « الأولى » وصفا كاشفا . أي عادا السابقة . وقيل ‏ 
) الأولى ») صفة عظمة ( أي الأولى في مراتب الأمم قوة وسعة 2 وتقدم التعريف 


وتقدم ذكر ثمود في سورة الأعراف أيضا . 
وتقدم ذكر نوح وقومه في سورة ال عمران وفي سورة الأعراف . 


وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق لأن عادا 
وثمودا أشهر في العرب وأكثر ذكرا بينهم وديارهم في بلاد العرب ش 


وقرأ الجمهور « عادًا الأولى » بإظهار تنوين « عادا ») وتحقيق همزة 
« الأولى.» . وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو : عاد نُولى » بحذف همزة 
( الأولى ) بعد نقل حركتها إلى اللام المعرّفة وإدغام نون التنوين من « عادا » في 
لام 0 0 ) . وقرأه ار سروم بإسكان همزة (« الأولى » بعد نقل حركتها 
إلى اللام المعرفة ( عاد لول ) على لغة من يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة 
همزا .» ى)| قرىء « فاستوى على سؤقه ) . 





. وقرأ الجمهور « وثمودا » بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها . وقراً 
عاصم وحمزة بدون تنوين على ارادة 8 القبيلة . ظ 


وحملة ( !: هم كانوا ه هم أظلم وأطغى ( تعليل لجملة « أهلك عادا » الى 
اخرها . وضمير الجمع في , انهم كانوا » يجوز أن يعود الى قوم نوح ؛ أي كانوا 
0 من عاد وثمود . ويجوز أن يكون عائدا الى عاد وثمود وقوم نوح 
والمعنى : 000 ء يَكِةٍ بأن 
ا من أتمهم أشد مما لقيه محمد يك . وفيه إيماء إلى أن الله مبق 
على أمة محمد كَل فلا مبلكها لأنه قذر دخول بقيتها في الاسلام ثم أبنائها . 


ل جو را الوصو 


ل 


2 وَالْموْتفكة أَهُوى”" فى يعافا عسدى (54) 0# 

والمؤتفكة صفة لموصوف محذوف يذل عليه اشتقاق الوصف كما سيأتي ٠‏ 
والتقدير : القرى المؤتفكة . وهي قرى قوم لوط الأربع وهي ( سَدومِ ) و 
( عمورة ) و( ادمة )و( صبوييم ) . ووصفت في سورة براءة بالمؤتفكات لأن 
وصف جمع المؤنث يجوز أن يجمع وأن يكون بصيغة المفرد المؤنث ال عد 
الوصف غالبا عليها بالغلبة . 


وذكرت القرئ باعتبار ما فيها من السكان تفننا ومراعاة للفواصل . 


ويجوز أن تكون المؤتفكة هنا وصفا للأمة. أي لأمة لوط ليكون نظيرا لذكر عاد 
وثمود وفوم نوح كا في قوله تعالى )) وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة (( 
في سورة الحاقة . والائتفاك : الانقلاب . يقال : أفكها فاتفكت . والمعنى : 


الى خسف بها فجعل عاليها سافلها ؛ وقد تقدم ذكرها في سورة براءة : 
وانتصب ١‏ المؤتفكة ( 0067 ) أهوى ‏ ) أي أسقط أي جعلها هاوية 1 


والآهواء 1 الإسقاط 6 يقال : أهواه فهوى » ومعنى ذلك:أنه رفعها في الحو 
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ثم سقطت أو أسقطها في باطن الأرض وذلك من أثر زلازل وانفجارات أرضية 
بركانية . 


ولكورن المؤتفة غلا انتفى أن يكون بين ١‏ المؤتفكة ) و( أهوى ) تكرير . 
وتفديم المفعول للاهتمام بعبرة انقلامها 1 


و« ماغشى ) فاعل « غشاها ) » و (ما) موصولة . وجيء بصلتها من 
مادة وصيغة الفعل الذي أسند اليها . وذلك لا يفيد خبرا جديدا زائدا على مفاد 
الفعل . 

والمقصود منه التهويل كأن المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل 
الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل إذ لا يستطاع وصفه . والذي غشاها 
هو مطر من الحجارة المحماة ٠‏ وهي حجارة بركانية قذفت من فوهات كالابار 
كانت في بلادهم وم تكن ملتهبة من قبل قال تعالى « ولقد أتوا على القرية التي 
أمطرت مطر السوء » وقال « وأمطرنا عليها حجارة من سجيل »© . وفاضت 
عليها مياه غمرت بلادهم فأصبحت بحرا ميتا 

وأفاد العطف بفاء التعقيب في قوله « فغشاها » إن ذلك كان بعقب أهوائها . 


» قبي *لاءٍ رَبك تَتَمَارَى”‎ ١ 


تفريمٌ فذلكةٍ لما ذكر من أول السورة : مما يختص بالنبيء كلِيِ من ذلك كقوله 
« مٌاضل صاحبكم وماغَوّى » إلى قوله « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . وثما 
يشمله ويشمل غيره من قوله « وأنه هو أضحك وأبكى » إلى قوله « هو ربٌ 
الشعرق » فإن ذلك خليط من نِعَُم وضدها على نوع الانسان وفي مجموعها نعمة 
تعليم الرسول يَكِةٍ وأمته بمنافع الاعتبار بصنع الله . ثم من قوله « وأنه أهلك 
عادًا » إلى هنا . فتلك نقم من الضالين والظالمين لنصر رسل الله » وذلك نعمة 
على جميع الرسل ونعمة خاصة بالرسول ذ#َِةِ وهي بشارته بأن الله سينصره . 
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و( أي )اسم معارب ارسي ولي دين 
البقية من حال يختص به مستعمل هنا في التسوية كناية عن تساوي ما عدد من 
الأمور في انها نعم على الرسول وَلٍ إذ ليس لواحد من هذه المعدودات نقص عن 
نظائره في النعمة كقول فاطمة بنت الخرشب ( وقّد سّئلت أى شبك أفضل ) 
الاجم إن كدت آمر أدرى أ ب لعجل الى راطم نري جواي يمه 

بأشجمٌ أخاذ على الدهر حكمه فمن أي ماتأتي الحوادث أفرق 

والمقصود من هذا الاستفهام تذكير النبيء يك هذه النعم . 

ا 0 و 
والخطاب بقّوله « ربك ( الأظهر أنه نه للنبيىء رمو اتانيه لاحر لاه واخواتن 
لإضافة ( رب ) الى ضمير المفرد المخاطب في عرف القران : 

وجوزوا أذ يكرق الطاب ف قله , فبأي لاء ربك ) لغير معين من.الناس َ«( 
أي المكذبين أي باعتبار أنه لا يخلو شىء مما عدد سابقا عن نعمة لبعض الناس أو 
باعتبار عدم تخصيص الآلاء بما سبق ذكره بل المراد جنس الالاء ىا في قوله تعالى 
) فبأي الاء ربكم تكذبان . 

والالاء : النعم . وهو جمع مفرده : إلى » » بكسر الهمزة وبفتحها مع فتح 
اللام مقصورا . ويقال : إلى » وألى » بسكون اللام فيهم| وآخره ياء متحركة . 
ويقال لوي همز مفتوحة بعدها لام ساكنة واخره واو متحركة مثل دلق .. 

والتمارى التشكك وهو تفاعل من المرية فإن كان الخطاب بقوله « ربك ») 
للنبىء كي كان « تتمارى ) مطاوع ماراه مثشل التدذافع مطاوع دفع في قول. 


فدفعتها فتدافئقئت-20 مشي القطاة إلى الغدِير 
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والمعنى : فبأي الاء ربك يشككونك . وهذا ينظر إلى قوله تعالى « أفتمارونه 
على مايرى » ؛ أي لا يستطيعون أن يشككوك في حصول الاء ربك التي هي نعم 
النبوءة والتي منها رؤيته جبريل عند سدرة المنتهى . فالكلام مسوق لتأييس 
المشركين من الطمع في الكف عنهم  .‏ 


0 ل 0 
# هذا نذير من النذر الاولى29 »# 
الإشارة فإن جعلت اسم الإشارة راجعا إلى القران فإنه الحضوره في الأذهان ينزل 
قبله وابتداءٌ لما بعد اسم الإشارة على أسلوب قوله تعالى « هذا بلاغ للناس » . 


والكلام موجه إن المخاطبين بمعظم ما ف هذه السورة فلذلك اقتصر على 
وصف الكلام بأنه نذير » دون أن يقول : نذير وبشير ء كما قال في الآية الأخرى 
« إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) . 


وبعضه تعريض كقوله «.وأنه أهلك عادا الاوك ) وقوله « وأن إلم: زنك 


المنتهى ) . 

وإن جعلت اسم الإشارة عائدا إلى ما تقدم من أول السورة بتأويله بالمذكور . 
أو إلى مالم ينبأ به الذي تولى وأعطى قليلا . ابتداء من قوله « أم لم ينبأ بما في 
صحف موسى » إلى هنا على كلا التأويلين المتقدمين ؛ فتكون الإشارة إلى الكلام 
المتقدم تنزيلا لحضوره في السمع منزلة حضوره في المشاهدة بحيث يشار إليه 1 


و١‏ النذير » حقيقته المخبر عن حدوث حدث مضر بالمخبر ( بالفتح ) . 


أ 
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الإشارة إلى محمد كلةِ وهو بعيد 00 

القاسم الزجاجي يلاق ادير عل اللارة يدأ ومع ا 
تعالى ) فستعلمون كيف نذير ( أي إنذاري وججمعه رارضا » ومنه قوله تعالى 
« كذبت ثمود بالنذر » 2 أي بالمنذرين . وإطلاق نذير على ما هو كلام وهو 
القران أو بعض اياته بجاز عقلي . أو استعارة على رأي جمهور أهل اللغة وهو 

والمراد بالنذر الأولى : السالفة . أي أن معنى هذا الكلام من معان الشرائع 

لايل ققرت يي إن مما أدرك الناس من كلام النبؤة الأولى إذا لم ت سح اصن 
ماشئت »6 ايم كلدم ا م 


ل الور ار ادي لي يك 
© أزفت اءلازفة7” ليس لها من دونٍ الله كاشفة” ”© »* 

تنزل هذه الحملة من التي قبلها منزلةالبيان للإنذار الذي تضتنه قوله ٠‏ هذا 
ندير 0 . [ 
( المي : هذا نذير بازفة قربت » وفي ذكر فعل القرب فائدة أخرى زائدة على 
البيان وهى أن هذا المنذرية دنا وقته. + فإن + أزف معناه. : قري وحقيقته القرت: 
المكان ع واستعن لقوت الزناق لقره وانيعافالون الوغان سعافلة المكانة. .. 

والتنبيه على قرب المنذر به من كمال الإنذار للبدار بتجنب الوقوع فيا ينذر 
وجيء لفعل « أزفت » بفاعل من مادة الفعل للتهويل على السامع لتذهب 
ال ل ا ل 0 أخيا فيز 
الأمور المكروهة ور ذكرها عقب ذكر الإنذار 1 


وتانيسة ) الأزفة » بتأويل الوقعة ( أو الحادثئة ى]) يقال : له نازلة ( اف 
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وقعت الواقعة . وغشيته غاشية » والعرب يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة 
في النوع ( ولعلهم راعوا أن التي مصدر كثرة النوع 1 

والتعريف في«الآزفة»تعريف الجنسءومنه ريادة مويل بتمييز هذا الحنس من بين 
الأجناس لأن في استحضاره زيادة مويل لأنه حقيق بالتدبر في المخلص منه نظير 
التعريف في ( الحمد لله » . وقولهم : أرسلها العراك . 


والكلام يحتمل آزفة في الدنيا من جنس ما أهلك به عاد وثمود وقوم نوع فهي 
استئصاهم يوم بدر » ويحتمل آزفة وهي القيامة . وعلى التقديرين فالقرب مراد 
نه التحدق وعدم الانقلاب منها كقوله تعالى « اقتربت الساعة ) وقوله «١‏ إنهم 
يرونه بعيدا ونراه قريبا ») . 

وحملة « ليس لها من دون الله كاشفة ) مسأنفة بيانية أو صفةل « لآزفة ) . 
و« كاشفة » يجوز أن يكون مصدرا بوزن فاعلة كالعافية . وخائنة الأعين , 
وليس لوقعتها كاذبة . والمعنى ليس لما كشف . 


ويجوز أن يكون اسم فاعل قرن بهاء التأنيث للمبالغة مثل راوية » وباقعة . 
وداهية . أي ليس لما كاشف قوي الكشف فضلا عمن دونه . 
( ليس لما من دون الله كاشفة ) كناية عن نحقق وقوعها . 

ويجوز أن يكون الكشف بمعنى إزالة الخفاء . أي لا يبين وقت الآزفة أحد له 
قدرة على البيان على نحو قوله تعالى « لا جليها لوقتها إلا هو ) . فالمعنى : أن 
الله هو العالم بوقتها لا يعلمه أحد إلا إذا شاء أن يطلع عليه أحدا من رسله أو 
ملائكته 2 


و« من دون الله » أي غير الله .» و( من ) مزيدة للتوكيد » وهو متعلق 
بالكون الذي ينوى في خير ليس قوله « لها ») . 


َ» أَفَمنٌ هذا الحذيك 0 تكو ولا تكو نّ 60 
وَأَنتمُ و50 7 
تفريع على « هذا نذير من النذر الأولى ؛ وما عطف عليه وبين به من بيان 1 
صفة . فرع عليه استفهام إنكار وتوبيخ . 
والحديث : الكلام والخبر . ظ 
ظ د ليها ذكرفن :الاند ان ماغيان القرن كذيوا الرسان. ع قار دادو 
بعض القرآن بما في قوله « افبهذا الحديث أنتم مدهنون » . ظ 





0 العجب هنا الاستبعاد وه كقوله )) أتعجيين من أمر الله ا 

لكا مستعملفي زه من خشية اله كقوله تماق ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا ) . 

ومن هذا المعنى قول النبيء يَلِِ للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود في غزوة 
تبوك « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما 
م ( 0 صارعين الله أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم أو خاشين أن 

32 : ولا تخشون سوء عذاب الإشراك فتقلعوا عنه . 

وائدوة هق لمر وعوما ل الهو الالفجاب بالنلفن يقال + 
ا 0 ١‏ تبحا كبر احرص عن نصح العجب 

وقيل السمود 55 . والمعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني 
لقلة الاكتراث. بما تسمعون من القران كقوله ٠‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء بوتضاكرة ) على أحد تفسيرين 1 
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وتقديم المجرور للقصر 0 أي هذا الحديف يتن اهل لأن تقابلوه بالضحك 
والاستهزاء والتكذيب ولا لأن لا يتوب سامعه . أي لو قابلتم بفعلكم كلاما غيره 
لكان لكم شبهة في فعلكم ؛ فأمًا مقابلتكم هذا الحديث بما فعلتم فلا عذر لكم 
فيها . 


, فاسجِدُوا لله واغبذوات' 2 
بالسجود له لذ لك انويع من شأنه أن يعم في لويم فيكفهم عا هم يه م 


البطر والاستخفاف بالداعى إلى الله . ومقتضى تناستق الضنمائر أن الخطاب في 
قوله « فاسجدوا لله واعبدوا » موجه الى المشركين . 


والسجود يجوز أن يراد به الخشية كقوله تعالى « والنجم والشجر يسجدان »© . 
والمعنى : أمرهم با خضوع إلى الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن 
القران لأن ذلك كله استخفاف بحق الله وكان عليهم لما دعو 9 الل وري 
وينظروا في دلائل صدق الرسول والقران . 


وعخوز أنْيكون المراد.سجود الضلاة والآمريه كناية عر الأمودران سلموا فإن 
الصلاة شعار الاسلام ألا ترى إلى قوله تعالى ٠‏ ما سلككم في سقر قالوا ل نك 

بن الضلين أى قن الدين: ها نهم الصلاة .وقد جاء نظيره الأمر بالركوع في 
قوله تعالى « وإذا قيل لهم اركعوا 3 يركعون » في سورة المرسلات فيجوز فيه 
المحملان . ظ 


وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنهم إذا خضعوا له حى الخضوع عبدوه 
وتركوا عبادة الأصنام وقد كان المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حوها 
ومعرضين عن عبادة الله . ألا ترى أنهم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها الأصنام 
ليكون طوافهم بالكعبة طوافا بما فيها من الأصنام َ 


أو المراد : واعبدوه العبادة الكاملة وهي التي يفرد بها لأن إشراك غيره في 
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العبادة التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة إذ الإشراك إخلال كبير بعبادة الله قال 
تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ») . 


وقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن النبيء ء يكل قرأ النجم فسجد فيها ( أي عند 
قوله و فاسجدوا لله واعبدوا ) ) وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين إلا 
شيخا مشركا ( هو أمية بن خلف ) أخذ كفا من ترانٍ أو حصى فرفعه إلى 
جهته . وقال:يكفينى هذا . وروى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا 
يسجدان عند هذه الآية في القراءة في الصلاة 


وني أحكام ابن العربي أن ابن عمر سجد فيها ؛ وفي الصحيحين والسنن عن 
زيد بن ثابت قال قرأت : النجم عند النبيء يه فلم يسجد فيها . وفي سنن ابن 
ماجه عن أبي الدرداء ٠١‏ سجدت مع النبيء عل احدى عشرة سعحدة لبسى قنها عرد 
المفصّل شيء » . وعن أبي بن كعب : كان آخر فعل النبيء يك ترك السجود في 
المفصل . وعن ابن عباس : أن النبيء م و م يسجد في المفصل منذ تحول إلى 
المدينة. وسورة النجم من المفصل . 


واختلف العلماء في السجود عند هذه الآية فقال مالك : سجدة النجم ليست 
من عزائم القران ( أي ليست مما يسن السجود عندها . هذا مراده بالعزائم 
وليس المراد أن من سجود القران عَزائم ومنه غير عزائم ف ( عزائم )» وصف 
كاشف ) وم ننمسحود القران في شيء من المفصل ٠‏ ووافقه أصحابه عدا ابن 
وهب قرأها من عزائم السجود ؛ هي وسجدة سورة الا يفا وسجدة سورة 
العلق مثل قول أبىي حنيفة . وفي المنتقى : أنه قول ابن وهب وابن نافع . 


القران مثله الى الشافعى ٠»‏ وهو المعروف في كتب الشافعية والحنابلة . 


وإنا سجد النبىء تكله فيها وإن كان الأمر في قوله « فاسجدوا » مفرعا على 
بالفعل ليبادر به المشركون . وقد كان ذلك مذكرا للمشركين بالسجود لله 





فسجدوا مع النبيء يَككِِ ثم نسخ السجود فيها بعد ذلك فلم يرو عن النبيء كَل 
بعد الهجرة َ ولخبر زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمل معظم أصحاب النبىء عَِل 
من أهل المدينة . ظ 


.001.01 ناله). الالاثالانا 


أ متسس لصم 
ددر 0 المر 


اعتمها نين السافت )0 سورة افتريت الساعة 1 . ففى حديث أب واقد الليئى 
« أن رسول الله يَكدِ كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الفطر والأضحى . وبهذا 


ونسمى )) سورة القمر (( وبذلك كرحمها الترمذي . ونسمى ) سورة 
اقتربت ) حكاية لأول كلمة فيها . 


وهى مكية كلها عند الحمهور . وعن مقاتل : أنه استثبى منها قوله تعالى ١‏ أم 
يقولون نحن جميعٌ متنصر » الى قوله « وأمَرُ » قال : نزل يوم بدر ( ولعل ذلك 
من أن النبىء يَلِِ تلا هذه الآية يوم بدر ) . 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد . 
نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة ص . 

وعدد ايها حمس وححمسون باتفاق أهل العدد . 

وسبب نزوها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال « سأل أهل مكة النبيء 
كله أية فانشق القمر بمكة فنزلت « اقتربت الساعة وانشق القمر » الى قوله 
محر متو ) 1 

ول اشاب ارون للراخدي عييات وم : 6م 


الشُمّار » فقالوا : 000 00 0 


القمر » الآأيات . 
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وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة ة ففي الصحيح ) أن غنائشة 
قالت ١‏ أل عل حمد بكة واي ارية الع ه بل السام مرعدهم والساءة 


أدهى وأمر ) . 

كانت قد صابها ل نبول للق الس لاقت با يا اراخوسنة أريع 
قبل الهجرة بمكة . وعائشة يومئذ بنت ست سنين ء وذكر , عضن المفسترية أن 
الشقاق القمن' كان عيلة كين قل المهزة ومن ابن عياسن انميق ون انه 
[ « سيهزم الجمع ويولون الدبر » وبين بدر سبع ستين : 


أغراض هذه السورة 


تسجيل مكابرة المكخر كان ف الأيات الميئة َ وأمر النبىء عل بالاعراض عن 
وانذارهم باقتراب القيامة وبما يَلقونه حين البعث من الشدائد . 
وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله وأنهم 
سيلقون مثل!| لقي أولئك إذ ليسوا خيرا من كفار الأمم الماضية . 
وإنذارهم بقتال بهزمون فيه » ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشدٌ . ظ 
وإعلامهم بإحاطة الله علا بأفعالهم وأنه مجازيهم * شر الحزاء ومجاز المتقين ع 
الحزاء ٍ وإثبات البعث » ووصف بعض أحواله : 


وفي خلال ذلك تكرير التنويه بدي القرآن وحكمته . 


ِ اقتَرَبَتِ السّاعَة وَانشَىٌ الْقَمَر #4 
من عادة القران أن. يتتهر الفرصة لإإعادة الموعظة 0 يتضاءل 77 


النفوس بالدنيا. ء سارت وتعير آذانها لداعي الهدى . فتتهيأ لقبول 
الحق في مظان ذلك على تفاوت في استعدادها وكم كان مثل هذا الانتهاز سببا في 
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إيمان قلوب قاسية . فإذا أظهر الله الآيات على يد رسوله يَلِةِ لتأييد صدقه شفع 
ذلك بإعادة التذكير ىا قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا نخويفا ») . 


وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور اية كبرى 
ومعجزة من معجزات النبيء يك وهى معجزة انشقاق القمر . ففي صحيح 
0 سأل أهل مكة النبيء كَل أن 
بهم أية فأراهم انشقاق القمر ) . زأد الترمذي عنه « فانشق القمر بمكة 
000 ق القمر > ال قولة و يح مستض .. 


وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال : « بين| نحن مع رسول الله كَل بمى 


وظاهره أن ذلك في موسم المجبج . وفي سيرة الحلبي كان ذلك ليلة أربع عشرة 
( أي في آخر ليالي منى ليلة النفر ) . وفيها « اجتمع المشركون بمنى وفيهم الوليد 
بن المغيرة » وأبو جهل . والعاصي بن وائل » والعاصي بن هشام . والأسود 
بن عبد يغوث . والأسود بن عبد المطلب . وزمعة بن الأسود . والنضر بن 
الحارث فسألوا النبيء يل إن كنت صادقا فشقٌّ لنا القمر فرقتين فانشق القمر » . 


والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال : 
١‏ انشق القمر ونحن مع النبيء وَل بمنى فانشق فرقتين فرقة فوق الحبل وفرقة دونه . 
فقال لنا رسول الله يَكِِ و اشهدوا اشهدوا » . زاد في رواية الترمذي عنه ١‏ يعني 
التروت الضاقةه وانشبق ق القمر ) . قلت ولك دوعو اند غناس الفنف عل أن لضن 
وس عن سهان : 


ياد عناين وادة عم وتحديفة بق اليمان 
وأنس بن مال وجيبر بن مطعم » وهؤلاء لم يشهدوا انشقاق القمر لأن من عدا 
غليا وابن عباس وابنْ عمر لم يكونوا بمكة ولم يسلموا إلا بعد ال هجرة ولكنهم ما 
تكلموا الا عن يقين . [ 


وكثرة روأة هذا الخبر تدل على انه كان خبرا مستفيضا وقال في شرح 
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المواقف : هومتواتر . وفي عبارته تسامح لعدم توفر شرط التواتر . ومراده : أنه 
تف : م 
وظاهر ١‏ بعض الروايات لحديث أبن مسعود عند الترمذي أن الآية نزلت قبل 
حصول انشقاق القمر الواقع بمكة لا سأل المشركون رسول الله كِدِ اية أو سألوه 
انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر وانما هو انشقاق يحصل عند حلول الساعة . 
ارو اح اح ول وطرا مي ا ار سور لماي فإذا برق 
المررحفت القمر ) الاآية . 


وهذا لا ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركون ولكنه د 
الآية لكنه مؤول بما في روايته عند غير الترمذي . 

ولحديث أنس بن مالك أن الآية نولك بعل انخيقا ف لسر . 

وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا . 
وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال « حمس قد مضين اللزام والروم والبطشة ‏ 
والقمر والدخان . وعن الحسن وعطاء أن انشقاق القمر يكون عند القيامة 
واختاره القشيري ٠»‏ وروي عن البلخي و وقال الماوردي : هوقول الجمهوراولا 


يعرف ذلك للجمهور 

وخبر انشقاق القمر معذدود ف مباحث المعجزات من كتين السييرة ودلائل 
البوةة : ظ 

وليس لفظ هذه الآية صريحا في وقوعه ولكن ظاهر الاية د - لاه 


فإن كان نزول هذه الآية واقعا بعد حصول الانشقاق ىا اقتضاه عدي اند 
مسعود في جامع الترمذي فتصدير السورة ب « اقتربت الساعة » للاهتمام 
بالموعظة )| قدمناه انفا إذ قد تقرر المقصود من تصديق المعجزة 

فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج 
بمناسبة أن القمر ان من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو 
الأرضي فللا حدث تخ تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان 
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حذيفة بن اليمان قرأ ١‏ وقد انشق القمر ) 


وان كان نزوها قبل حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك فهو 
إنذار باقتراب الساعة وانشقاق القمر الذي هومن أشراظ الساعة ومع الإيماء إلى 
أن الانشقاق سيكون معجزة لما يسأله المشركون . ويرجح هذا المحمل قوله تعالى 
عقبه « وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » كما سيأتيٍ هنالك . 


وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خلفهم هذه الآية على أن انشقاق 
القمر حصل قبل نزوها أو بقرب نزوها فبنا أن نبين إمكان حصول هذا الانشقاق 
سناوين الات التاققد فرع رو نانع اشير عن الانفشان إطالا تدده 
الملحدين . وتقريبا لفهم المصدقين . 


فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة 
لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين بينه| سواد حتى يخيل أنه منشق الى 
قمرين ٠»‏ فالتعبير عنه بالانشقاق مطابق للواقع لأن الموة انشقاق وموافق لمرأى 
الناس لأنهم رأوه كأنه مشقوق . 


ويجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وسمت الشمس مرور 
صب وار بين حر بودن اجات يي صر الصو ل رجه ادر ار 

ظل ذلك الجسم على نحو ما ب يسمى بالخسوف الحزئيّ ٠‏ وليس في لفظ أحاديث 
أنس بن مالك عند مسلم والترمذي زا نك بمسعؤة وارزة: عباس عند البخاري ما 
يناكد هذا . 


ومن الممكن أن يكون هذا الانشقاق حدثا مركبا من خسوف نصفى في القمر 
عن باذ لحرت تسوه ينك القع ع لسر كل ميت اع 1ن رفك 
حصل في الجو ساعتئذ سحاب مائي انعكس في بريق مائه صورة القمر محسوفا 
بحيث يخاله الناظر نصمًا آخر من القمر دون كسوف طالعا على جهة ذلك الجبل . 
وهذا من غرائب حوادث الحو . وقل عرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة 
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لأشعة الشمس . ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادز جدا وقد 
ذكرنا ذلك عند قوله تعالى « وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) في سورة الأعراف . 


[ ويؤيد هذا ما أخرجه 00 
) اقتربت الساعة ) الأية فسماه ا ل : 


وهذا الوجه لا يناني كون الانشقاق ه معجزة لأن حصوله في وقت سؤالهم من 
النبيء ء يك آيةَ وإلهام الله إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير الله كاف في كونه أية 
صدق . أو لأن الوحي إلى النبيء كد بأن يتحذاهم به قبل حصوله دليل على أنه 
مرسل من الله إذ لا قبل للرسول يلد بمعرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب . 
وبهذا الوجه يظهر اختصاص ظهور ذلك بمكة دون غيرها من العالم . وإما على 
الوجه الأول فإنما لم يَشعر به غير أهل مكة من أهل الأرض لأنهم لم يكونوا متأهبين 
إليه اذ كان ذلك ليلا وهو وقت غفلة أو نوم ولأن القمر ليس ظهوره في حد واحد 
لأهل الأرض فإن مواقيت طلوعه تختلف باختلاف البلدان في ساعات اليل 
والنهار وفي مسامتة السماء . 

قال ابن كيسان : هوعل التقديم والتأخير . وتقديره : انشق القمر واقتربت 
الساعة . أي لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع وان 
كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا في الوقوع . 


واندع طارع فق 2 ا افير وتاي اب عبر ابي 
00 


فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطلاق حقيقي وإطلاقه على 
انطماس بعض ضوئه استعارة » وإطلاقه على تفرقة نصفين مجاز مرسل . 


والاقتراب أصله صيغة مطاوعة » أي قبول فعل الفاعل . وهو هنا للمبالغة 
في القرب فإن حمل على حقيقة القرب فهوقرب اعتباري » أي قرب حلول الساعة 
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فيا يأتي من الزمان قربا نسبيا بالنسبة لما مضى من الزمان ابتداء من خلق السماء 
والأرض على نحو قول النبيء مَك « بعثت عات عقت انا والساعة: كيادرة ( وأشار بسمابته 
والوسطى فإن تحديد المدة من وقت خلق العالم أو من وقت خلق الإنسان أمر لا 
قبل للناس به وما يوجد في كتب اليهود مبنى على الحدس والتوهمات . قال ابن 
عطية : ) وكل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا فضعيف واهن ) اهم 0 


وفائدة هذا الاعتبار أن يقبل الناس على نبذ الشرك وعلى امار 
الأعمال الصالحات واجتناب الاثام قرفت يوم الجزاء . 

والساعة : علم بالغلبة على وقت فناء هذا العام . ويجوز أن يراد بالساعة 
ساعة معهودة أنذروا بها في ايات كثيرة وهى ساعة استئصال المشركين بسيوف 
المسلمين . 

إن مل 9 على 0 ( أي الدلالة على الامكان 3 ا 

أمثالما ا 

وعطف « وانشق ق القمر » عطفٌ حملة على حملة . 


والخبر مستعمل في لازم معناه وهو الموعظة إن كانت الآية نزلت بعد انشقاق 
القمر ى) تقدم لأن علمهم بذلك حاصل فليسوا بحاجة الى إفادتهم حكم هذا 
الخبر وإنما هم بحاجة الى التذكير بأن من أمارات حلول الساعة أن يقع خسف في 
القمر بما تكررت موعظتهم به كقوله تعالى « فإذا برق البصر وخسف القمر ) الاآية 
إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من انشقاق القمر أمارة على اقتراب الساعة فا 
الانشقاق إلا نوع من الخسف فإن اشراط الساعة وعلاماتها غير محدودة الأزمنة في 
القرب والبعد من مشروطها . 

[ 8 سس © 500008 اج هي ه 

# وإن يروا ءَاية يعرضوا وَيَقولُوا حر مُسَتيِرٌ© # 

يجوز أن يكون تذييلا للإخبار بانشقاق القمر فيكون المراد ب « أية » في قوله 
« وإن يروا آية » القمرّ . فقد جاء في.بعض الآثار : أن المشركين لما رأوا انشقاق 





القمر قالوا : ) هذا سحر محمد بن أبي كبشة ؛ وف رواية قالوا : قل سحر محمد 
القمر . ويجوز أن يكون كلاما مسأنفا من ذكر أحوال تكذيبهم ومكابرتهم وعلى 
كلا الوجهين فإن وقوع اية » وهو نكرة في سياق الشرط يفيد العموم . 
وجي ء ذا الخبر في صورة الشرط للدلالة على أن هذا ديدم ودأبهم . 
وضمير ١‏ يروأ ) عائد الى خبر مد جوري الكلام دال عليه المقام وهم 
المشركون . كا جاء في مواضع كثيرة من القرآن » مع ان قصة انشقاق القمر 


وطعنهم فيها مشهور يومئذ معروفة أصضحابه ( ليم مسكمرود عليه كل ارأواابه ْ 
على صدق الرسولك 255 . ظ 


ووصف « مستمر » يجوز أن يكون مشتقا من فعل مَرٌ الذي هو مجاز في الزوال 
والسين والتاء للتقوية في الفعل . أي لا يبقى القمر منشقا . ويجوز أن يكون 
مشتقا من المرة بكسر الميم . أي القوة:والسين والتاء للطلب . أي طلب لفعله 
مرة أي قوة»أي تمكنا.والمعنى : هذا سحر معروف متكرر » أي معهود منه 
مثله . 


ٍ ا العو أَهْواءَهُمْ 4 

هذا إخبار عن حاهم فيا مضى بعد أن أخبر عن حاهم في المستقبل بالشرط 

قيل : وان يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر . وقد رأوا الآيات وأعرضوا 
وقالوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهوائهم وسيكذبون ويتبعون أهواءهم . 

وعَطف )0 واتبعوا أهواءهم ( عطفٌ العلة على المعلول لأن تكذيبهم يا دافع 
لهم إليه إلا اتباع مأ .تهوأه أنفسهم من بقاء اي على مأ ألفوه ه وعهذوه 2-0 
دوامه 0 

وجمع الأهواء دون أن يقول واتبعوا الحوى كا قال « إن يتبعون إلا الظن.» : 





الجمع لمزاوجة ضمير الجمع المضاف إليه ؛ وللإاشارة الى أن لهم أصنافا متعددة من 
الأهواء : من حب الرئاسة « ومن حسد المؤمنين على ما اتاهم الله » ومن حب ٠‏ 
اتباع ملة ابائهم ؛ ومن حمة أصنامهم ؟« وإلفب لعوائدهم ؟« وحفاظ على 


١ /‏ 0 
©« وكل مر مستقر 5 
هذا تذييل 09 السابق من قوله « وإ يروا أ يعرضوا (( الى - 
) أهواءهم © فهو اعتراض بين حملة )) وَكَدِيوَا ( وحملة )) ولقد جاءهم من 
الأنباء » » والواو اعتراضية وهو جار مجرى المثل . 


و( كل ) من أساء العموم . وأمر : اسم يدل على جنس عال ومثله 
شيء » وموجود . وكائن . ويتخصص بالوصف كقوله تعالى « وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به » وقد يتتخصص بالعقل أو العادة ىا تخصص شيء 
في قوله تعالى عن ريح عاد و تدمر كل شيء ) أي من الأشياء القابلة للتدمير . 
وهوهنا يعم الأمور ذوات التأثير » أي تتحقق اثار مواهيها وتظهر خصائصها ولو 
اعترضتها عوارض تعطل حصول آثارها حينا كعوارض مانعة من ظهور 
خصائصها . أو مدافعات يراد منها إزالة نتائجها فإن المؤثرات لا تليث ان تتغلب 2 
على تلك الموانع والمدافعات في فرص تكنها من ظهور الآثار والخصائص . 

والكلام ثيل شبهت حالة تردد اثار الماهية بين ظهور وخفاء الى إبان التمكن 
من ظهور آثارها » بحالة سير السائر الى المكان المطلوب في مختلف الطرق بين بعد 
وقرب إلى ان يستقر في المكان المطلوب . وهي تمثيلية مكنية لآن التركيب الذي 
لمعل اله المكمدما لقب وريه الهوذكر خى دمن روالاقك مناه ومو ومت 


ضر 0 قوله 5 ل ا ل (( وفل اخذه 


فالآن صرت إلى أميدت2 ةوالأمورإلى مصائر 


14 7 اق 





فالمراد بالاستقرار الذي في قوله «-مستقر » الاستقرار في الدنيا . 


وني هذا تعريض بالإيماء إيماء الى ان أمر دعوة محمد يَكهِ سيرسخ ويستقر بعد 
00 


ومستقر : بكسر القاف اسم فاعل من استقر . أي قر . والسين والتاء 


وقرأ الجمهور برفع الراء من « مستقر » . وقرأه أبو جعفر بخفض الراء على 
جعل ) كل أمر ) عطمفا على الساعة . والتقدير :. واقترب كل أمر 1 وجعل 
) مستقر صفة أمر ) . ْ ْ 

والمعنى , أن إعراضهم عن الآايات وافتراءهم عليها فاعنا سحر ونبحوه ْ 
وتكذيبهم الصادق وتمالؤهم على ذلك لا يوهن وقعها في النفوس ولا يعوق 
إنتاجها . فأمر النبىء يَكِةَ صائر الى مصبر أمثاله و واقتناع 


لنظر المترذدين .. 
إن عا ان لبر عو لوطي يفنا بلرلة ري 
عي الوك » 


اي حملة )) وكيوا واتبعوا أهواءهم ( أي جاءهم ف القران من أنباء 
الأمم ما فيه مزدجر لهؤلاء. أو أريد بالأنباء ال حجج الواردة في القران 6 أي جاءهم 
ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر رامن لاما ) بيان ما فيه مزدجر قدم 


على المبين و( من ) بيانية . 


والمزدجر ': مصدر ميمي:وهو مصاغ بصيغة اسم المفعول الذي فعله زائد على 


القمر 15 


ثلاثة أحرف . ازدجره بمعنى زجره . ومادة الافتعال فيه للمبالغة . والدال بدل 
من تاء الافتعال التي تبدل بعد الزاي إلا مثل ازداد » أي ما فيه مانع لهم من 
ارتكاب ما ارتكبوه . والمعنى : ما هو زاجر لهم فجعل الازدجار مظروفا فيه مجازا 
للمبالغة في ملازمته له على طريقة التجريد كقوله تعالى « لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة » أي هو أسوة . 

ود حكمة بالغة » بدل من ( ما ) » أي جاءهم حكمة بالغة . 

والحكمة : إتقان العهم وإصابة العقل . والمراد هنا الكلام الذي تضمن 
الككينة ينيد سناع سكم » فوصت الكلام بالحكمة مجاز عقلي كثير 
الاستعمال . وتقدم في سورة 0 ؛ ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثير ا .: 


والبالغة الواصلة ( أي واصلة إلى المقصود مفيدة لصاحيها : 


وفرع عليه قوله « ف) تغنيى النذر ) ؛ أي جاءهم ما فيه مزدجر فلم يغن 
ذلك . أي لم يحصل فيه الاقلاع عن ضلاهم . 


و( ما ) تحتمل النفي . أي لا تغني عنهم النذر بعد ذلك . وهذا تمهيد لقوله 
« فتول عنهم » . فالمضارع للحال والاستقبال . أي ما هي مغنية . ويفيد 
بالفحوى أن تلك الأنباء لم تغن عنهم فيهما مضى بطريق الأحرى » لأنه إذا كان ما 
جاءهم من الأنباء لا يغنى عنهم من الانزجار شيئا في ا حال والاستقبال فهو لم يغن 
عنهم فيها مضى إذ لو أغنى عنهم لارتفع اللوم عليهم . 

ويحتمل أن تكون ( ما ) استفهامية للإنكار . أي ماذا تفيد النذر في في أمثالهم 
للكائرين الصوردى على الا لغنادساك ف اتدلغ الاناف بح ف زابمة عل هذا فى قل 
نصب على المفعول المطلق ل « تغنى » » وحذف ما أضيفت اليه ( ما) . 
والتقديى #إناق طتادتقق النذو وهر المخير عاتسوة..+ :فق الأثباء تمن ارسال 
الرسل من الله منذرين لقومهم ف| أغنوهم ولم ينتفعوا هم ولآن الأنباء فيها الموعظة 
والتحذير من مثل صنيعهم فيكون . [ 





فالمراد ب ( الندق )0 انانف القران ( جعلت كل اية كالتدذيز :| وجمعت على 
) هذا نذير من النذر الأولى ) في اخر سورة النجم 0 ظ 


«( فتول عنم » 


تفريع على « فم) 7 تغنى النذر » . أي أعرض عن مجادلتهم فإنهم لا تفيدهم 
النذر كقوله « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 5 أي انك قدتولقت نانك 
بمسؤول عن استجابتهم كما قال تعالى ١‏ فتولٌ عغهم فا أنت بملوم وى اوعدا ول 
للنبيء يكلِهِ وتطمين له بأنه ما قصر في أداء الرسالة. ولا تعلق هذه الآية بأحكام 
قتاللحم إذ لم يكن السياق له ولا حدثت دواعيه يومئذ فلا وجه للقول بأنها 
منسوخة . 

وه عن تم ومع م ميرم 


١‏ يوم يدع الع ِل شي نكر حا رم يخرجون 
من الأجدات كاي جرَادٌ مشر" مُهطعِون 0 فر اقول 


الْكَفرُونَ هَذَا بوم 0 #0 


استئناف بياني لأن الأمر بالتولٌ مؤدن بغضب ووعيد فمن شأنه أن يثير في نفس 
السامع ت ماتلا عن جمل هذا الوعيد . وهذا الاستئناف وفع معترضأ بين حملة 
« ولقد جاءهم من الأنباء ) وجملة « كذبت قبلهم قوم نوح ) . [ 


وإذ قد كان المتوعد به شيئا يحصل يوم القيامة. قدم الظرف على عامله وهو 
( يقول الكافرون هذا يوم عسر » ليحصل بتقديمه إجمال يفصله بعض التفصيل ما 
يذكونيفدة ٠‏ فإذا سمع السامع هذا الظرف علم أنه ظرف لأهوال تذكر بعده هي 

تفصيل ما أحمله قوله ١‏ فول عنهم » من الوعيد بحيث لا يحسن وقع شيء مما في 
هذه الجملة هذا الموقع غير هذا الظرف . ولولا تقديمه لجاء الكلام غير موثوق 
العرى . وانظر كيف جمع في| بعد قوله ٠‏ لور » كثيرا من الأهوال 
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أخذ بعضها بحجز بعض بحسن اتصال ينقل كل منها ذهن السامع الى الذي بعده 
من غير شعور بأنه يعدّد له أشياءً 5 


وقد عد سبعة من مظاهر الأهوال : 


أوها : دعاء الداعي فإنه مؤذن بأنهم محضرون إلى الحساب . لآن مفعول 
« يدعو ) محذوف بتقدير : يدعوهم الداعي لدلالة ضمير ( عنهم ) على تقدير 
الخداوت: : 


الثاني : أنه يدعو الى شيء عظيم لأن ما في لفظ « شيء » من الإبهام يشعر 
بأنه مهول ؛ وما في تنكيره من التعظيم يجسم ذلك الهول . 
وثالثها : وصف شي ء بأنه )0 نكر ) 6 أي موصوف بأنه تنكره النفوس 


وتكرهه : 


والذكر بضمتين : صمة » وهذا لوزن قليل في الصفات 3 ومنه قولحم : 
د 9 أي جديدة لم ترعها الماشية يلقلل َ( أي خفيف سريع في 
الحاحات 0 ورجل سجح بجيم قبل ال حاء 6 أي سمح ( وق اد : : قوية 

موثقة فقار الظهر . ويجوز إسكان عين الكلمة فيها للتخفيف وبه قرأ ابن كثير 

وزانهتها :+ ٠‏ خشعا أبصارهم ؛ أي ذليلة ينظرون من طرف خفي لا تثبت 
أحداقهم في وجوه الناسن 6 وهي نظرة الخائف المفتضح لاه الذليل 
وعزة العزيز تظهران في عيونه! . 


ل اه 00 : 


وسادسها : وصفهم بمهطعين ( والمهطع الماش سريعأ اد ا ؛» وهى 
مشيئة مذعور غير ملتف الى شي ء » يقال : : هطع وأهطع 1 


وسابعها : قوهم ( هذا يوم عسير ) وهو قول من أثر ما في نفوسهم من 
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خوف . و (عسبير) : صفة مشبهة من العسن :وهو الكددة والصعوبة “ ووصف 
اليوم ب ( عسر ) وصفف الا زمانا لأمور عسرة شديدة من 
شدة الحساب وانتظار العذاب . 


وأمهم )) شى ء نكر (( للتهويل 2 وذلك هو أهوال انانب وإهانة الدفع 
ومشاهدة ما أعد لهم من العذاب . 00 

وانتصب « خشعا أبصارهم » على الخال من الضمير المقدر في ١‏ يدع الداع » 
وإمااهرة اضون» يخرجون ) مقدما على صاحبه . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وان سيفن« الختيينا (( بصيغة جمع 
خحاشع : وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ) خاشعا ) بصيغة 
أسم الفاعل . قال الزجاج 00 لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 
التوحيد والتذكير نحو خاشعًا أبصارهم : ولك اي والثاني نحو قراءة ابن 
مسعود ( خاشعة أبصارهم ) ولك الجمع نحو ( ها أبصارهم ) اه . 

و١‏ أبصارهم » فاعل ١‏ عن ا 
صيغة الجمع لأن المحظور هو للحاق علامة الجمع والتثنية للفعل إذا كان فاعله 
الظاهر حمعا أو مثنى»وليس الوصف كذلك . كم نبه عليه الرضِئ على انه إذا كان 
الوصف جمعا مكسّرا » وكان جاريا على موصوف هو جمع. » فرفع الاسم الظاهر 
لوس ار 0 ل 

لزنام مستي عل مقازيد 

وقوه ) يقول ا ). 0 مقام الإضمار م نهدا الوصف 

والأجداتٌ يي ؛ وقد جعل الله خروج الناس إلى الحشر 
من موا ل ا ل ل ا ل ات 





نخرجكم تارة أخرى ١‏ فيعاد خلق كل ذات من التراب الذي فيه بقية من أجزاء 


والحراد : اسم جمع واحده جرادة وهي حشرة ذات أجنحة أربعة مطوية على 
جنبيها وأرجل أربعة » أصفر اللون . ظ 


والمنتشر : المنبث على وجه الأرضص . والمراد هنا : الى وهو فراخ الجراد قبل 
أن تظهر له الأجنحة لأنه يخرج من ثُقب في الأرض هي مُبيضات أصوله فإذا تم 
خلقه خرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض قال تعالى « يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث ») . وهذا التشبيه تمثيلٍ لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور 
متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاظلا يسير غير ساكن . 


ه لمر 


0 اك قبلهم قوم نوج ير عَنْدَنا وَقالُوا ون 


)8١ 06) 7 

وازدجر' 5 

من أشهرها تكذيب قوم نوح رسولهم ؛ وسبق الإنباء به في القران في السور النازلة 
قبل هذه السورة . والخبر مستعمل في التذكير وليفرع عليه ما بعذده . فالمقصود 
النعي عليهم عدم ازدجارهم ما جاءهم من ٠‏ الأنباء بتعداد بعص لمهم من تلك 
الأنباء . 


وفائدة ذكر الظرف « قبلهم » تقرير تسلية للنبيء كل . أي أن هذه شنشنة 
اهز العزاال كقوله فال وان يكذوو له فقة عدي ول مد ولق الا ترى أنه 
ذكر في تلك الآية قوله « من قبلك » نظير ما هنا مع ما في ذلك من التعريض بأن 
هؤلاء معرضون . 

واعلم لقال ف كد ٠‏ إذا قال قولا يدل على التكذيي» 6 :ززيقال: كدت 
أيضاءإذا اعتقد أن غيره كاذب قال تعالى « فإنهم لا يُكذّبونك » في قراءة الجمهور 
بتشديد الذال + والمعنيان عتملان هنا ٠‏ فإن كان فعل « كذبت © هنا مستعملا 
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مستعملا في اعتقادهم كذبه . فقد دل على اعتقادهم إعراضهم عن إنذاره 
وإهماهم ار إليه عندما أنذرهم بالطوفان 1 


وعَرّف ( قوم نوح ) بالإضافة اللى اسمه إذ لم تكن للأمة في زمن نوح اسم 
يعرفول به . 

وأسند التكذيب إلى جميع القوم لأن الذين صدقوه عدد قليل فإنه ما امن به إلا 
قليل اتدل سورد هوه , [ 
[ والفاء في قوله )) فكذبوا عبدنا (( تفريع الإخبار بتفصيل تكذيبهم إيأه بأنهم 
قالوا )) يلول وازدجر 1١‏ 6 على الإخبار با بانهم كد رف عل الإجمال : وإنما 0 
مبذأ الأستلوت لأنه لما كان المقصود من الخبر الأول تسلية الرسول يلي فرع عليه 
الإخبار بحصول المشامهة بين تكذيب قوم نوح رسوهم وتكذيب المشركين محمدًا 
كه في أنه تكذيب لمن أرسله الله واصطفاه بالعبودية الخاصة . وف أنه تكذيب 
مشوب ببهتان إذ قال كلا الفريقين لرسوله : مجنون » ومشوب ببذاءة إذ اذى كلا 
الفريقين رسوهم وازدجروه . فمحل التفريع عوا رمب ابرح يديو ة*الله تكريما 
له 5 والإخخبار عن قومه مه بأغمم 0 عليه وصفه 0 5 0 0-0 
وازدجر . ولما أريد الإيماء إلى تسلية الرسول يَكِْةِ ابتداء جعل ما بعد م 0 

وأعيد فعل ١‏ د ( لإفادة توكيد كيك التكدت 6 أي هو تكذيبف قوىٌّ كقوله 
تعالى « وإذا بطشتم بطشتم جُبارين ( ا « ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما 
غوينا » . وقول الأحوص : 


فإذا تزول تزول عن متخمط محشى بوادره على الأقران 


لداعل ناك اوس و را بيت من ديوان الحماسة ( وذكر أن 
أبا علي الفارسي نحا غير هذا الوجه ول يبينه 
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خاصة أو طريقة خاصة . 


ويجوز أن يكون فعل ١‏ كدي ) مستعملا في معنى : إنهم اعتقدوا كذبه 2 
فتفريع « كذبوا عبدنا » عليه تفريع تصريحهم بتكذيبه على اعتقادهم كذبه . 
فيكون فعل ( كذبوا ») مستعملا في معنى غير الذي استعمل فيه فعل 
و كذبت ) ؛ والتفريع ظاهر على هذا الوجه . 


وهذا الوجه يتأق في قوله تعالى « وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم فكذبوا رسلي » في سورة سبا . 


ويجوز أن يكون قوله « كذبت قبلهم قوم نوح » إخبارا عن تكذيبهم بتفرد الله 
بالإلهية حين تلقوه من الأنبياء الذين كانوا قبل نوح ولم يكن قبله رسول وعلى هذا 


و«وازدجر » معطوف على « قالوا » وهو افتعل من الزجر . وصيعة الافتعال 
هنا للبالغة مثلها : : افتقر واضطر / 


ونكتة بناء الفعل للمجهول هنا التوصل الى حذف ما يسند اليه فعل الازدجار ‏ 
املق الفاع وهر وين قوم توح ) © فعدل عن أن يقال : وازدجروه 6 إلى 
قوله ( وازذجر ( محاشاة للدال على ذات نوح وهو ضصير من أن يقع مفعولا 
0 . مام 3 0 6 أي 0007 ادعاء 0 لليات 


الكاذبين » وقال « قالوا لعن لم تنته يا نوح ل ( و « وكللا مر 
عليه ملأ من قومه سَحْروا منه ) . 
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© فد أن موب فا ره" فحنا دوب الس بآ 
ا فَالْتقَى لَه عل أَمْرِ قَدْ قَدرَ 0 
حك عل ذا أل وَدسر” " نجي بِأعيينَا جَرَاء لْمَن كَانَ 
كفِرة"0 يج 
تفريع على « كذبت قبلهم قوم نوح » وما تفرع عليه . 
والمغلوب مجاز » شبه يأسه من إجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل أو صارع 
ار ا ا ظ 
الأقناع بقبول دعوته فأعيته الحيل . 


و أن ل ا لفن 5 أي دعا بأني مغلوب ٠‏ أي 


50 متعلق « فانتصر » للايجاز وللرعي على الفاصلة اليد :: فانتصر 
لي » أي انصرني . 

وحملة ( فمتحنا أبواب السداء: ) الى انها مفرعة على حملة ( فدعا ربه ) 2 
ففهم من التفريع .ان الله استجاب دعوته وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم نوح . 
وحاصل المعنى : فأرسلنا عليهم الطوفان بهذه الكيفية المحكمة السريعة .. 

وقرأ الحمهور ( ففتحنا » بتخفيف التاء . وقرأه ابن عامر بتشديدها على 
المبالغعة . والفتح بمعنى شدة هطول المطر . ١‏ 

وحملة « ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر » مركب تمثيل طيئة اندفاف الأمطار من 
لجو مبيئة خروج الجماعات من أبواب الدار على طريقة : 

وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 

والمهمر : المنصب . أي المصبوب يقال : عمر الماء إذا صبه » أي نازل 

بقوة . [ 
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والتفجير : إسالة الماء » يقال : تفجر الماء . إذا سال . قال تعالى «( حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) . 

وتعدية « فجرنا » إلى اسم الأرض تعدية مجازية إذ جعلت الأرض من كثرة 
عيونها كأنها عين تتفجر . وني هذا اجمال جيء من أجله بالتمييز له بقوله 
« غيونا » لبيان هذه النسبة » وقد جعل هذا ملحقا بتمييز النسبة لأنه محول عن 
المفعول إذ المعنى : وفجرنا عيون الأرض . وهو مثل المحول عن الفاعل في قوله 


تعالى « واشتعل الرائ شيا .)١‏ © أي شيب الرأس إذ لا فرق بينه| ( ونكتة ذلك 
واحدة . قال في المفتاح : « إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الاشتعال. 


اراس 0 اشتعل شيب الرأس ( واشتعل الواسن شيبا وزاك ا تفلف النار 


والتقاء الماء مجمع ماء الأمطار م ماء عيول الأرض فالالتقاء مستعار 
كل واحدة من مكان فالتقتا في مكان واحد كى) يلتقى الحيشان . 


والتعريف في « الماء (( للجنس . وعلم من إسناد الالتقاء انها نوعان من الماء 
ماء المطر وماء العيون . 


وارعل ) عن فونه و عل امو عر كوف ابد إزلي 0 اكقرية تمان 
« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها )»وقول الفرزدق : 


على حالة لو أن في البحر حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 


والظرفية مجازية . ويجوز أن تكون ( على ) للاستعلاء المجازي . أي ملابسا 


ومعنى التمكن : شدة المطابقة لما قدر ؛ وأنه لم يحد عنه قيد شعرة 5 


ووصهف الأمر بأنه )) قل قدر »أي أتقن وأحكم مقدار ( يقال ِ قذره 


بالتخفيف إذا ضبطه وعينه ى) قال تعالى « إنا كل شيء خلقناه بقدر » ومحل 
« على أمر » النصب على الحال من الماء . 


واكتفي بهذا الخبر عن بقية المعنى . وهو طغيان الطوفان عليهم اكتفاء بما أفاده 
تفريع ففتحنا أبواب بالسماء ) )| تقدم انتقالا إلى وصف إنجاء نوح مره .ذلك 


الكرب العظيم » فجملة «.وحملناه » معطوفة على التفريع عطف احتراس 
والمعق : فأغرقناهم ونجيناه 

. و« ذات ألواح ونْسُر » صفة السفينة » أقيمت مقام الموصوف هنا عوضا عن 
ان يقال : وحملناه على الفلك لأن في هذه الصفة بيان متانة هذه السفينة وإحكام 
كيدا 1 وني ذلك إظهار لعناية اا 0 
ئ اه إل لي أله أن بس من اويا الس قل لان فلا ينين لاني 
يعملون واصنع الفلك ياعيتنا ووحينا )1 © وعادة البلغاء إدا احتاجوا لذكر صفة 


بشىء وكان ذكرها دالا على موصوفها أن يستغنوا عن ذكر الموصوف إيجازا كا قال 
تعالى « أن اعمّل سابغات » ». أي ذروعا سابغات : 


والحمل : رفع الشيء على الظهر أو الرأس .لنقله ) وحمل أثقالكم ( وله 
مجازات كثيرة . ' ظ 


والألواح مم لوح وهو القطعة المسواة من الحخشب . 
والدسر : جمع دسار . وهو المسمار . 


وعدي فعل ( حملنا » إلى ضمير نوح دون من معه من قومه لأن هذا الحمل كان 
إجابة لدعوته ولنصره فهو المقصود الأول من هذا الحمل » وقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى « فأنجيناه والذين معه بر حمة منا » وقوله ( فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفللك دوتهوو هي الاناك الذالة عدل اله اللفقعوى وال نضا وأن 5-0 
1د #بووحبك يراه تعال في تاتيل عدر الاي« ل لس 
كان كُفِر هو نوح كفر به قومه : 
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و( على ) للاستعلاء المجازي وهو التمكن كقوله تعال رد فإذا استويك اذت 
ومن معك على الفلك » . وإلا فإن استقراره في السفينة كائن في جوفها ى) قال 
تعالى « إنا لا طغى الما حملناكم في الحارية ) « قلنا امل فيها من كل زوجين 


اثنين ) . 
والباء فى « بأعيننا » للملابسة . 


والأعين : ع عيبن باطلاقه المجازي » وهو الاهتمام والعناية 6 كقول 
النابغة : 


علمتك ترعاني بعين بصيرة 
وقال تعالى « فإنك بأعيننا » . 


وجمع العين لتقوية المعنى لأن الجمع أقوى من المفرد . أي بحراسات منا 
وعنايات . ويجوز أن يكون الجمع باعتبار أنواع العنايات بتنوع اثارها . وأصل 
استعمال لفظ العين في مثله تمثيل بحال الناظر إلى الشيء المحروس مثل الراعين 
كا يقال للمسافر « عين الله عليك » ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فجمع 
"ذلك الاعقان . وتقدم في سورة هود : 


وم جزاء » مفعول لأجله ل « فتحنا » وما عطف عليه . أي : فعلنا ذلك 
كله جزاء لنوح . ووس كان كترم خرار تان ارده كتروا ب 06 
أي لمن كف من زمان مضى وذلك ما حكي في سورة نوح بقوله « وم 
دعوت قومي ليلا ونمارا » الى قوله ان دعوتهم جهارا د 1 أعلنت لهم 
وأسررت لمم إسرارا /1 . 


وحذف متعلق ١‏ كُفِر » لدلالة الكلام عليه ّ وتقديره : كفر به » أو لأنه 
نصح لهم ولقي في ذلك أشد العناء فلم يشكروا له بل كفروه فهو مكفور فيكون 
من باب قوله تعالى « ولا تكفرون ) . 
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#» وَلَقَد تَرَكنهَا ءَايَةَ فَهَلُ من مُدّكرة"‎ ١ 

يمر الذنيغ عائد الى « ذات الواح ودسر ) ع أي اليلفية . والترك كناية 
عن الإبقاء وعدم الإزالة » قال تعالى « وتركنا فيها اية » في سورة الذاريات . 
ل وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) في سورة البقرة » أي أبقينا سفينة نوح 
محفوظة من البلى لتكون آية يشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل متى أراد 
واحد من الناس رؤيتها من هو بجوار مكانها تأييدا للرسل وتخويفا بأول عاب 
عذبت به الأمم أمة كذبت رسوها فكانت حجة دائمة مثل ديار ثمود ش 

ثم أخذت تتناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الاسلامية فلم 
تضمحل حتى راها ناس من جميع الأمم بعد نوح فتواتر خبرها بالمشاهدة تأييدا 
لتواتر الطوفان بالأخبار المتواترة . وقد ذكر القران أنها استقرت على جبل الجوديٌ 
فمنه نزل نوح ومن معه وبقيت السفينة هنالك لا ينالها أخد . وذلك من أسباب 
حفظها عن الاضمحلال . واستفاض الخبر بأن الجودي جبيل قرب قرية تسمى 
( باقردى ) بكسر القاف وسكون الراء ودال مفتوحة مقصورا من جزيرة ابن عمر 
قرب الموصل شرقيّ دجلة . 


وفي صحيح البخاري قال قتادة : « لقد شهدها صدر: هذه الأمة » قال تعالى 
في سورة العنكبوت « وجعلناها اية للعالمين » » وقد تقدم ذلك مفصلا هنالك . 


والآية : الحجة . وأصل الآية الأمارة التي يصطلح غلبي عفان اكير 
« قال رب اجعل لي اية قال ايتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام ) . 

وإنما قال هنا « ولقد تركناها »). وقال ف سورة العنكبوت « وجعلناها 2 
للغامة » لأن ذكرها في سورة القمر ورد بعد ذكر كيفية صنعها وحدوث الطوفان 
وحمل نوح في السفيئة . فأخبر بأنها أبقيت بعد تلك الأحوال ٠»‏ فالآية في بقائها , 
وفي سورة العنكبوت وَرّد ذكر السفيئة ابتداء فأخبر بأن الله جعلها آية إذ أوحى إلى 
نوح بصنعها ) ؛ فالآية في إيجادها وهو المعبر عنه ب « جعلناها 1 [ 


وفرع على إبقاء السفينة أ استفهام عمن يتذكر بتلك الأية وهو استفهاء 
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مستعمل في معنى التحضيض على التذكر بهذه الآية واستقصاء خبرها مثل 
الا ستفهام في قول طرفة : 
إذا القوم قالوا من قتى ... الي 

والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات.و ( من ) زائدة للدلالة على 

ومذكر أصله : مذتكر مفتعل من الذكر بضم الذال؛وهو التفكر في الدليل 
فقلبت تاء الافتعال دالا لتقارب مخرجيههما . وأدغم الذال في الدال لذلك . 
وقراءة هذه الآية مروية بخصوصها عن النبيء كك 1 وتقدم في سورة يوسف 
) واذكر بعد أمة . 


ا ل 0 

0 فكيف كان عدابي ونذرة"' 5 

تفريع على القصة بما تضمنته من قوله « ففتحنا أبواب الساء » إلى آخره . 
والاستفهام مستعمل في التعجيب من شدة هذا العذاب الموصوف . والجملة في 
معنى التذييل وهو تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم 
الرسول يك وإعراضهم وأذاهم كا أصاب قوم نوح . 

وعلفواء المتكلم من ١‏ نذر ) وأصله 1 نذري 1 وحذفها في الكلام في 
الوقف فصيح وكثر في القران عند الفواصل . 

و التق : د نذير الذي هو اسم فافدو انناو كالتدارة وتقدم اننا في هذه 
السورة وإنما معت لتكرر النذارة من الرسول لقومه طلبا لإيمانهم . 


:0ه لاض 6 2 .0 2 1 
# ولقد يسرنا القرءَان للذكر فهل من مدكر”' » 
كات هده البذازة الكفدالقر ادرو اشر كون معزقيون عن امكنا عضا رين 
أنفسهم من فوائده ذيّل خبرها بتنويه شأن القران بأنه من عند الله وأن الله يسره 
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وسهله لتذكر الخلق بما يحتاجونه من التذكير ما هو هدى وإرشاد . وهذا التيسير 
ينبىء بعناية الله به مثل قوله « إنااتخة نزلنا الذكر ونا لعيكافظون ب بصي 
للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته وتعريضا بالمشركين عسى أن يَرَعَووا عن 
ظ بتر االو ل اتيم , 


وتأكيد 0 وحرف التحقيق دراي فيه حال المشركين الشاكين في أنه 


557 إماد اليسرفي شيء » من فعل كقول هريد له بكم اليس »أو 
قول كقوله تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون . 


واليسر + السهولة + .وعدم الكلقة في تحصيل المطلوب فن شيء . وإذ كان . 
القران كلاما فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام وهو فهم السامع ‏ 
المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كىم| يقولون : 
يدخل للأذن بلا إذن . وهذا اليسر بحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني ؛ 
فأما من جانب الألفاظ فذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة ‏ 
الجر كيج ع أي فصاحة الكلام . وانتظام موجه 5 بحيث بخف حفظها على 
الألسنة . 


وأما من جانب المعاني فبوضصوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه 
التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له . وبتولد معان من معان أخر كلما 
كرر المتدبر تدبره في فهمها ش 

ووسائل ذلك ل حيط مهأ الوست وقل ا سطها ف المقدمة العاشرة من 
000 الشمد ومن أهمها يجاذ ا اللفظ يسيع ا فك وال 
اللفظ والغرض والمقام . ومنها ا 00 كان في المعاني بعض الدقة 
000 


ويتأق ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمحٌ ألفاظا ‏ ' 
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وتراكيب بوفرة المعاني » وبكون تراكيبه أقصى ما تسمح به تلك اللغة » فهو خيار 
من خيار من خيار . قال تعالى « بلسان عربي مبين ) . 


ثم يكون المتلقين له أمة هي أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعيًا لما ئ 
تسمعه . وأطوطا تذكرا له . دون نسيان . وهي على تفاوتهم في هذه الخلال 
تفاوتا اقتضته سنة الكون لا يناكد حالم في هذا التفاوت ما أراده الله من تيسيره 
للذكر . لأن الذكر جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك إلا أنه إذا اجتمع 
أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بذت لجموعهم معان لا يخصيها الواحد 
منهم وحذده . 


وقد فرض الله على علماء القران تبينه تصريحا كقوله « لتبين للناس ما نزّل 
اليهم © وتعريضا كقوله )) واد أخحذ الله ميناف الذية أوتوأ الكتاب لتبيئنه 
للناس ( فإن هله ا الآمة مة أجدر مهلأ الميثاق 7 


وق الخديث :وها امم قوم :نيت من .نوت الله« تلوق كنات الله 
ويتذارسوثه بيني إلا تلت عليه الستكينة وغشيعهي الرحنة وذكرهم الله فيمن 
عنذده ) . 


واللام في قوله « للذكر » متعلقة ب « يسرنا وهي ظرف لغو غيرٌ مستقر : 
يفي اث ادلرسل الئل اللي لمات بد اول الماع راواه الاك 
فمدخوطا لا يراد منه مجرد تعليل فعل الفاعل ى) هو معنى التعليل المجرد ومعنى 
المفعول لأجله المتتصب بإضمار لام التعليل البسيطة . ولكن يراد أن مدخول 
هذه اللام علة خاصة مراعاةً في تحصيل فعل الفاعل لفائدته ؛ فلا يصح ان يقع 
مدخول هذه اللام مفعولا لأن المفعول لأجله علة بالمعنى الأعم ومدخول هذه 
اللام علة خاصّة فالمفعول لأجله بمنزلة سبب الفعل وهو كمدخول باء السببية في 
فحوري نك اننا رلانية ) » ومجرور هذه اللام بمنزلة مجرور باء الملابسة في نحو 
« تنبت بالدهن » . وهوأيضا شديد الشبه بالمفعول الأول في باب كسا وأعطى . 
فهلته 'الالام من القتسم الذى سنا انى تنا فى عق اللنيب :شب التخليات .. 
وتبع في ذلك ابنَ مالك في شرح التسهيل . ( 





وأحسن من ذلك تسمية ابن مالك إياه في شرح كافيته وفي الخلاصة معنى 
التعدية . ولقد أجاد في ذلك لأن مدخول هذا اللام فد تعدى إليه الفعل الذي 
تعلقت به اللام تعدية مثلّ تععدية الفعل المتعدي إلى المفعول » وغفل ابن هشام 

عن هذا التدقيق 5 وهوالمعنى الخامس من معاني اللام الجارة في مغنى اللبيب وقد 
مثله بقوله تعالى ٠‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ( » ومثل له ابن مالك في شرح 
التسهيل بقوله تعالى ) فهِب لي من لدنك وليا وم الأمثلة التي تصلح له قوله 
تعالى ) وذللناها لهم : فمنها ركوبهم ومنهاأ تأكلون» » وقوله تعالى « 0 
الشرى ) وقوله وافيتهرة [للسرق واوقوله ره فتشيره للعسرى 0 ١‏ لاترى 
أن مدخول اللام في هذه الأمثلة دال على المتنفعين بفاعيل د أول 
المفعولين من باب كسا 

ولب يج ا يي سور ولقد 
يسرنا القران للذكر » . [ 

وأصل معاني لام الجر هو التعليل وتنشأ من لعينا اللام في التعليل المجازي 
معان شاعت فساوت الحقيقة فجعلها النحويون معان مستقلة لقصد الإيضاح 1 

والذكر : مصدرذكر الذي هو التذكر العقلي لا اللساني » والذي يرادفه الذُكر 
بضم الذال اسما للمصدر . الأكرعر بكر ماي الكره رطم ترم راق 
الاتعاظ والاعتبار . 

فصار معنى « يسرنا القران للذكر ) أن القرآن شهلت دلالته لأجل انتفاع 
الذكر بذلك التيسير . ؛ فجعلت سرعة ترتب التذكر على سماع القران بمنزلة منفعة 
للذكر لأنه يشيع ويروج بها كا ينتفع طالب شيء إذا يُسرت له وسائل تحصيله . 
وقربت له أباعدها . ففمى قوله « يسرنا القران للذكر » استعارة مكنية ولفظ 
« يسرنا ) تخييل ' د المعنى الى : يسرنا القران للحتد كريرة 

وفرع على هذا المعنى قوله « فهل من مدكر » . والقول فيه كالقول في نظيره 
المتقدم آنفا » الا ان بين الادّكارين فرقا دقيقا , فالادٌكار السالف ادّكار اعتبار عن 
يشاهدة اثان الأمة البائدة . والاذكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعف القران 
البالغة وفهم معانيه والاهتداء به . ئ 
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7 ا عاد فكيف كان عَذَابيِ در لفك إن أَرسَلْنا عا 


يما صرْصُوًا في يوم نخس مستورة "تنح اناس عام عبار 
نخل منقع ”© 4 


موقع فم هذه الجملة كموقع جملة ؛ كذبت قبلهم قوم نوح ») فكان مقتضى الظاهر 
أن تعطف عليها . وإثما فصلت عنها ليكون في الكلام تكرير التوبيخ والتهديد 
والنعى عليهم عقب قوله « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ف) 
تغنهى النذر » . ومقام التوبيخ والنعي يقتضي التكرير . [ 


والحكم على عاد بالتكذيب عموم عرفي بناء على ان معظمهم كذبوه وما أمن به 
الا نفر قليل قال تعالى « ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه ب رحمة منا ») . 


اللاحس را م و لدي رو رم ش 


لا 00 لتشويق للخبر الوارد بعذله ٠‏ وعو ججاز مرسل لأن 
تتحفد : الخرل المع ركه زهو أيا فك عن حورل زللق [لعنايه: 


وفي هذا الاستفهام إجمال لحال العذاب وهو إجمال يزيد التشويق الى ما يبينه 
بعده من قوله « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ) الآية ٠‏ ونظيره قوله تعالى ١‏ عم 
يتساءلون ) ثم قوله و عن النبأ العظيم ) الآية . 

وعطف )) 57 ) على «( عذابي ( بتفدير مضاف دل عليه المقام ؛ والتقدير : 
وعاقبة نذري , أي إنذاراتي لهم ٠‏ أي كيف كان تحقيق الوعيد الذي أنذرهم ٠‏ 

ودر : جمع نذير بالمعنى المصدري كا تقدم في أوائل السورة وقد علمت با 
. ذكرنا أن جملة « فكيف عذابي ونذري ) هذه ليست تكريرا لنظيرها السابق في خبر 
قوم نوح>ءولا اللاحق في آخر قصة عاد للاختلاف الذي علمته بين مفادها ومفاد 
تمائلتها وان اتحدت ألفاظها . 
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والبليغ يتفطن للتغاير بينه| فيصرفه عن توهم ان تكون هذه تكريرا فإنه لما لم 
يسبق وصف عذاب عاد لم يستقم أن يكون قوله « فكيف كان عذابي لين 


كاله عذامهم 1 


وقوله « ونذر افورظ من للق عي الله إياهم ؛ وقد أشار الفخر إلى هذا 
وقفينا عليه ببسط وتوجيه . وأصل السؤال عن تكرير هذه الجملة أثناء قصة عاد 
هنا أؤرده في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل المنسوب إلى الفخر وإلى الراغب إلا 
أن كلام الفخر في التفسير أجدر بالتعويل مما في درة التنزيل ٠‏ 007 

وحملة « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا » الخ بيان للا مال الذي في قوله 
( فكيف كان عذابي ونذر ) . وهوفي صورة جواب للاستفهام الصوري . وكلتا 
الجملتين يفيد تعريضا بتهديد المشركين بعذاب على تكذيبهم . 

وجملة البيان إنما اتصف حال العذاب دون حال الإنذار » أوحال رسولهم وهو 
اكتفاء لأن التكذيب يتضمن بجيء نذير إليهم وفي مشعوه:ر كذبت ) المحذوف 
إشعار برسولهم الذي كذبوه وبعث الرسول وتكذيبهم إياه بتضمن الإنذار لأنهم ل 
بو عليه دارم ' 

وتعدية إزمنان الريهة إل شميرهم نه ك ساف لكي انهه ادام الخالن 
وقد أنجى الله هودا )) رعرع لها رعو عند 8 المكذبين بقرينة 
قوله ( كذبت عاد ) . 


رم : الشديدة القوية يكون لما صوت. وتقدم في سورة فصلت : 


وأريد ب « يوم نحس » أول أيام الريح التي أرسلت على عاد إذ كانت سبعة 
سورة فصلت وقوله ) سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) في سورة 
الكافة:, ظ ْ ظ 0 

والنحس : سوعء الحال ١‏ 

وإضافة « يوم » إلى 9 نحس )») من إضافة الزمان الى ما يقع فيه كقوهم يوم 





تحلاق اللمم . ويوم فتح مكة . وإنما يضاف اليوم الى النحس باعتبار 
المنحوس . فهويوم نحس للمعذبين يوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم 
فوائد .. وليس في الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه 
نحوس لقوم وسعود لآخرين؛وما يروى من أخبار في تعيين بعض أيام السنة 
للنحس هو من أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق اليها سمعه . 

واشتهر بين كثير من المسلمين التشاؤم بيوم الاربعاء . وأصل ذلك انجر لهم 
من عقائد محوس الفرس . ويسمون الاربعاء التي في اخر الشهر « الاربعاء التي 
لاتدور ).2 أي لا تعود . أرادوا مبذا الوصف ضبط معنى كونها اخر الشهر لثلا 
يظن أنه جميع النصف الأخير منه وإلا فأيّة مناسبة بين عدم الدوران وبين الشوم . 
وما من يوم إلا وهويقع في الأسبوع الأخير من الشهر ولا يدور في ذلك الشهر . 


ومن شعر بعض ال مولدين من الخراسانيين : 

انافك للمكير لالاميوة. «ووعييك اريحاة لاتسدور 
وانظر ما تقدم في سورة فصلت . 
ق اسم 16 بحا د الا اح ار 


الاستمرار أنه أبادهم إذ لو نجوالما كان النحس مستمرا . وليس (« مستمر ») صفة 
ل ١‏ يوم ) إذ لا معنى لوصفه بالاستمرار . 
والكلام في اكتقاق مستر تقد اننا قنك :وله تعالى « ويقولوا سحر 


مسكثمر ) . 


ويجوز أن يكون مشتقا من مر الشيء قاصرا . إذا كان مرَا » والمرارة مستعارة 
للكراهية والنفرة فهو وصف كاشف لأن النحس مكروه 5 


والنزع : الإزالة بغنف لثلا يبقى اتصال بين المزال وبين ما كان متصلا به . 


والأعجاز جمع عجز ا وهو أسفل الشيىء 3 وشاع إطلاق المحو هيل اخقر 





الشيء لأخبم يعتبرون الأجسام متنتصبة على الأرض فأولاها ما كان الى السماء 
وأطلقت الأعجاز هنا عل أصول النخل لأن أصل الشجرة عرو انان 
٠‏ ال ئ 

رص 


وشيه 0 الطروحون عل لأرض بأصول يه امقطوعة ني تق 6 


أو( متقعر» ا اا ا 0 

قعر البئر إذا انتهى الى عمقها . أي كأنهم أعجاز نخل قعرت دواخله وذلك 
9 

0 صورة لفظ نخل دون عدد 
مدلوله خلافا لما في قوله تعالى « كأ نهم أعجاز نخل خاوية ) وقوله « ام 
الأكمام ») . 


قال القرطبي : ) 8 الوراة ا حير اا 
«( ولسليمان الريح عاصفة ) و« جاءتها ريح عاصف » وقوله « أعجاز نخل 
خحاوية ») و( أعجاز نخل منقعر ) ؟ فقال كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى تأنيثا » اه . 


وحملة ١‏ كأنهم أعجاز نخل منقعر ( قْ موصع الحال من « الناس ) ووجه 
الوصف ب ١‏ منقعر » الإشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعا تفلقت منه بطونهم 
0 1 وأفئدتهم فصاروا جثثا فرغا وهذا تفظيع لحالهم ومثلة لهم 


00 ل بن اسحاق بن حماد البصري فقيه المالكية بالعراق وقاضي الجماعة ببغداد توفي سنة 282 له 
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0 َكيف كَانَ عَذَابي ندر" 5 


تكرير لنظيره السابق عقب قصة قوم نوح لأن مقام التهويل والتهديد يقتضي 
تكرير ما يفيدهما . و( كيف ) هنا استفهام على حالة العذاب . وهي الحالة 
الموصوفة في قوله « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا » الى « منقعر » » والاستفهام 


» وَلَقَد يسَرْنَا الَْْءَانَ لِلذَكْرٍ فَهَلْ من مُذّكر©‎ ١ 


تكرير لنظيره السابق في خبر قوم نوح : 


و اكذك نمو بالدرة© فقالوا انشرًا من ولجدًا ته إنا إذا 
ني صَلل وسُعُر* أألّقِيَ الذَكرٌ عليه من نا بل هُوَكَذَابُ 


أش “3م 4 

القول في موقع جملة ١‏ كذبت ثمود بالنذر » كالقول في موقع جملة كذبت 
عاد » . وكذلك القول في إسناد حكم التكذيب إلى ثمود وهو اسم القبيلة معتبر 
فيه الغالب الكثير . فإن صالحا قد امن به نفر قليل ى| حكاه الله عنهم في سورة 
الأعراف . 


الاسم بالقبيلة . 


والنذر جمع نذير الذي هو اسم صدر أنذر .» أي كذبوا بالإنذارات التي 
أنذرهم الله بها على لسان رسوله . وليس النذر هنا بصالح الحمله على جمع النذير 
بمعنى المنذر لأن فعل التكذيب إذا تعدى إلى الشخص النسوب إلى الكذب تعدى 
الى اسمه بدون حرف قال تعالى « فكذبوا رسلي » وقال « لما كذَّبوا الرسل » وقال 
« وإن يكذبوك » . وإذا تعدى إلى الكلام المكذّب تعدى إليه بالباء قال« وكذبتم 
به » وقال « وكذب به قومك » وقال ( إن الذين كذبوا باياتنا » وقال « كذبوا 
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بأياتنا » . وهذا بخلاف قوله « كذبت ثمود المرسلين » في سورة الشعراء . 
والمعنى : نهم كذبوأ إنذارات رسوهم ( أي اا ثم كذبوا رسوهم . 
فلذلك فرع 0 حملة و كذبت ثمود بالنذر » قولة ) فقالوا ال منا واحدا 
تتبعه » إلى قوله « ذل نو كانت أشر » ولو كان المراد بالنذر جمع النذير وأطلق على 


٠‏ نذيرهم لكان وجه النظم أن تقع جملة «١‏ فقالوا أبشرا » إلى آخرها غير معطوفة 
بالفاء لأنها تكون حينتذ بيانا الحملة « كذبت ثمود بالنذر » . 


والمعنى : أن صالحا جاءهم بالإنذارات فجحدوا بها وكانت شبهتهم في 
التكذيب ما أعرب عنه قوهم « أبشرا منا واحدًا نتبعه » إلى اخره . فهذا القول 
يقتضي كونه جوابا عن دعوة وإنذار » وإنما فصّل تكذيب ثمود وأجمل تكذيب عاد 
تفص بيان المسانية بين #كذيبهم ثموة وتكلايب قريكن إذ تشاميت أنراظم. . 

والقول في انتظام حملة « فقالوا أبشرًا ») الخ بعد حملة « كذبت ثمود بالنذر » 
كالقول في حملة « فكذبوا عبدنا » بعد حملة ١‏ كذبت قبلهم قوم نوح ) . 


وهذا قول قالوه لرسوهم لا انذرهم بالنذر لأن قوله ) كنت (( يؤدن بمخبر إذ 
التكذيب يقتضي وجود مخبر . وهو كلام جاديوا باح وقر الى غره بعرم 
« أَبشَرًا منا » الخ . وعدلوا عن الخطاب الى الغيبة . [ 

وانتصب «١‏ أبشرا » على المفعولية ل « نتبعه » على طريقة الاشتغال ٠‏ وقدم 
لاتصاله دده الاستفهام لأن حقها التصدير واتصلت به دون أن تدخل على 
نتبع » لأن محل الاستفهام الانكاري هو كون البشر متبوعا لا اتباعهم له ومثله 
) أبشر ميدوننا ) وهذا من دقائق مواقع أدوات الاستفهام ى] بين في علم المعاني : 
لوشاء الله لأرسل ملائكة . 

ووضهم « بشرا ) ب « واحدا ):إما بمعنى أنه منفرد في دعوته لا أتباع له ولا 
نصراء ا" لسر رد سين ؛ أي بعكس قول أهل مدين « ولولا رهطك 
ال حمناك وما أنت علينا بعزيز ») . 
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وإما بمعنى أنه من حملة احاد الناس . أي ليس من أفضلنا . 

وإما بمعنى أنه منفرد في ادعاء الرسالة لا سلف له فيها كقول أبي محجن 
الثقفى : 

قد كنت أغنى الناس شخصًا واحدا سّكن المدينة من مزارع فوم 

وجملة « إنا إذا لفي ضلال وسعر » تعليل لانكار أن يتبعوا بشرا منهم تقديره : 

و( إذن ) حرف جواب هي رابطة الحملة بالتي قبلها . والضلال : عدم 
الاهتداء الى الطريق . أرادوا : إنا إذن مخطئون في أمرنا . 

والسعر : الجنون . يقال بضم العين وسكونها . 

وفسر ابن عباس السّعْر بالعذاب على أنه جمع سَعير . وجملة « ألْقي الذكر 
عليه من بيننا » تعليل للاستفهام الإنكاري . 

و« ألقى » حقيقته : رمي من اليد إلى الأرض وهو هنا مستعار لإنزال الذكر 
من السماء قال تعالى « إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ») . ظ 

و( في ) للظرفية المجازية . جعلوا تلبسهم بالضلال والجدون كتلبس 
المظروف بالظرف . 

و« من بيننا » حال من ضمي ( عليه » ؛ أى كيف يلقن عليه الذكرندوننا 
يريدون أن فيهم من هو أحق منه بأن يوحى إليه حسب مدارك عقول الجهلة الذين 


يقيسون الأمور بمقاييس قصور أفهامهم وحسبوكد أن أسباب الأثرة في العادات هى 
أسبابها في الحقائق . 


وحرف ( من ) في قوله « من بيننا » بمعنى الفصل كى) سماه ابن مالك وإن أباه 
ابن هشام أي مفصولا من بيننا كقوله تعالى ١‏ والله يعلم المفسد من المصلح : 
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و « بل هو كذاب أشر ») إضراب عن ما أنكروه بقولهم « أألقي الذكر عليه من 
بيئنا » أي لم ينزل الذكر عليه من بيننا.بل هو كذاب فيا ادعاه » بطر متكبر . 


و« الأشر » بكسر الشين وتخفيف الراء : اسم فاعل أشر . إذا فرح وبّطر , 
والمعنى الس سم ما ليس فيه : 


7 07 م" 


0 تحلمون عدا من الُكَذَّاتُ اذش 280 4 


مقول قول محذوف دل عليه السياق تقديزه : قلنا لنذيرهم الذي دل عليه قوله 
) كذبت مود بالنذر ) فإن النذر تقتضي نذيرا مها وهو المناسب لقوله بعده 
« فارتقبهم واصطبر ؛ وذلك مبني على أن قوله انفا « فقالوا أبشرًا منا واحدًا 
نتبعه ») كلام أجابوا به نذارة ات إياهم المقدرة من قوله تعالى « كذبت مود 
بالنذر » » وبذلك انتظم الكلام أ تم انتظام . 


وقرأ الحمهور « سيعلمون ) بياء الغيبة . وقرأ ابن عامر وحمزة « ستعلمون » 
بتاء. الخطاب وهي تحتمل أن يكون هذا حكاية كلام من الله لصالح على تقدير : 
قلناله:قل لهم . ففيه حذف قول . ويحتمل أن يكون خطابا من الله لهم بتقدير : 
قلنا لهم ستعلمون . ويحتمل أن يكون خطابا للمشركين على جعل الجملة 


معترضة . 


والمراد من قوله « غَدًا » الزمن المستقبل القريب كقوهم في المثل : إن مع اليوم 
غدًا ( أي إن مع الزمن الحاضر زمنا مستقيلا : يقال في تسلية النفس من ظلم 
ظالم ونحوه . وقال الطرمّاح : 


وقبل غدٍ يا ويح قلبيَ من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 
يريك يوم موده + 
والمراد به في الآية يوم نزول عذاهم المستقرب : 


وتبيينه في قوله « إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم » الخ » أي حين يرون المعجزة 


وتلوح لهم بوارق العذاب يعلمون أنهم الكذابون الأشرون لا صالح . 
الوجه الثاني في ضمير « سيعلمون » يكون الغد مرادا به يوم يي 
في بدر ويوم فتح مكة . أي سيعلمون من الكذاب المماثل للكذاب في قصة 
تمود . 


“عا 


5 ا ل 0 
الام قسمة سيم كل شرب محتضرٌ”© فنادواً َحَبَهُ ال 
فَعَفره"© ي»# 


هدو اللفيئلة بان كملةن سنيء لهو غذا من الكتدانت الأقر يناعا نهنا 
تضمنته الحملة المبينة ( بفتح الياء ) من الوعيد وتقريب زمانه وان فيه تصديق 
الرسول الذي كذبوه : 


وضمير « لهم » جار على مقتضى الظاهر على قراءة الجمهور « سيعلمون ) 
بياء الغائية 4 وإما على قراءة ابن عامر وحمزة ) ستعلمون ا( بتاء الخطاب فضمير 
) هم ») التفات . 


وارسال الناقة إشارة الى قصة معجزة 0 أنه أخرج هم ناقة من صخرة 
وكانت تلك المعجزة م الأسباب التي عجل شم العذاب لأجلها ( فذكر هذه 
القصة في حملة البيان توطئة وتمهيد . 


والإرسال مستعار لجعلها آية لصالح . وقد عرف خلق خوارق العادات لتأييد 
الرسل باسم الإرسال في القران ى) قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » 
فشبهت الناقة بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله . وهذا مؤذن بأن في هذه الناقة 
معجزة وقد سماها الله آية في قوله حكاية عنهم وعن صالح « فأتنا بآية إن كنت 
من الصادقين قال هذه ناقة ) الخ . 


و« فتنة لهم ) حال مقدر . أي تفتنهم فتنة هي مكابرتهم في دلالتها على صدق 
رسوهم ( وتقدير معنى الكلام : إنا مرسلوا الناقة اية لك وفتنة لهم / 
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وصضمير ( هم ) عائد إلى المكذبين منبم بقرينة إسناد التكذيب | تقدم ؛ 
« فارتقبهم واصطبر » ١‏ فعدل عن أن يقال : سنرسل . إلى صيغة اسم الفاعل 
الكقيية ق إطدال تفرد زوه الأا سف لمن دمن اسان . 

والارتقاب : الانتظار 2 ارتقب مثل : رقفب 2 وهو أبلغ دلالة من رقب 2 
لزيادة المبنى فيه . 00 
ذواتهم وإنما يرتقب أحوالا تحصل لهم . وهذه طريقة إسناد أو تعليق المشتقات 
اعتمادا عل ظهور المعنى . وذلك مثل إضافة التحريم والتحليل 8 الذوات في 
قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة ) . والمعنى : فارتقب ما يحصل لهم من الفتنة 
أي اصبر صبرا لا يعتريه ملل ولا ضجر 2 اي اصبر على تكذيبهم ولا تأيس من 
لعب علوم ددن معان :و اين نيعم كل حال تشاع الضخر. + 
والتقدير : واصطبر على أذاهم وعلى ما تجده في نفسك من انتظار النصر . 

وحملة « ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) معطوفة على حملة ) إنا مرسنلوا الناقة ( 
ناغتتار أن" الوفد يتخلق انة الناقة يقتضي كلاما محذوفا . تقديره : فأرسلنا لهم 
الناقة وقلنا نبئهم أن الماء قسمة بينهم على طريقة العطف والحذف في قوله 
و«افاوحينا | عوسي ةاعر يحماله لبعز فالقات, يه روزن كا احرف العطلات 

والتعريف في « الماء. » للعهد 6( أي ماء القرية الذي يستقون منه 3 فإن لكل 
محلة ينزلها قوم ماءً لسقياهم وقال تعالى « ولما ورد ماء مدين ») . 


وأخير عن الماء بأنه ) قسمة 1 . والمراد مقسوم فهو من الإخبار بالمصدر 
للتأكيد والمبالغة . 00 
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وضمير( بينهم وعائد إلل,معلوم من القام بعك دكر الماء إد من المتعارف أن الماء 
عن الشرب فغلّب ضمير العقلاء على ضمير الناقة الواحدة وإذ لم يكن للناقة مالك 
خاص أمر الله للها بنوبة في الماء 5 وقد جاء في اية سورة الشعراء ١‏ قال هذه ناقة لها 
لراراكم تربييوة بغار ( را 
با م م ا 

والمختضر بفتح الضاد اسم مفعول من الحضور وهو ضد الغيبة . والمعنى : 
حتضر عنده فحذف المتعلي لظهوره . وهذا من جملة ما أمر رسوهم بأن ينبئهم 
به 0 00 را ( 0 ار م 
مب اي و وت . ويعرف 
عند العرب بأحمر . قال زهير : 

فتنتح لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

يريد أحمر ثمود لأن ثمودا إخوة عاد ( ولم أقف على سبب وصفه بأحمر وأحسب 

انه لبياض وجهه ) بول اديت ل الأحمر والأسود © وكات لاف 


07 رامل ا سه النبيء يأب 0 يعني الأسود بن المطلب 


وعبر عنة بصاحبهم للاشارة الى أنهم ا ل ل لل ل 
وممالئون 5 

وندأؤهم إياه نذاء الإغراء بالناقة وانما نأدوه ليه مشتهر بالإإقدام وقلة الممالاة 
لعزته . 

( تعاطى ) مطاوع عاطاه وهو مشتق من : عطا يعطو . إذا تناول . وصيغة 





الوعيد وترددُهم في الإقدام على قتلها بالمعاطاة فكل واحد حين يحجم عن مباشرة 
ذلك ويشير بغيره كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخذه قدار . [ 


وعطف « فعَقر ) بالفاء للدلالة على سرعة اتيانه ما دعوه لأجله . 

والعقر : أصله ضرب البعير بالسيف على عراقيبه ليسقط الى الأرض جائيا 
فيتمكن الناحر من نحره . قال أبو طالب : 

فووت سفن الس شرق ماتيا" :1 اشدجرا ناذا نانف عاقتي 


وغلب إطلاقه على قتل البعير ى] هنا إذ ليس المراد أنه عَفَرها بل قتلها بنبله . 


فكيّف كان عَذَابي "0 4 


القول فيه كالقول في نظيره الواقع في قصة قوم نوح فليس هو تكريرا ولكنه 
رلته 


2 اا ةي 
لتر » 


جواب قوله ( 5_”_ ا انا أرضادا علي 
ريحا صرصرا ) في قصة عاد كم| تقدم . 


والصيحة : الصاعقة وهي المعبر عنما بالطاغية في سورة الحاقة » وفي سورة 
الأعراف بالرجفة » وهي صاعنة عظيمة خارقة للعادة أهلكتهم » ولذلك 
وصفت ب ( واحدة ») اللدلالة على أنها خارقة للعادة إذ أنت على قبيلة كاملة وهم 
أصحاب الحجر . 


و« كانوا ») بمعنى ارا © ازكيه از كاد ) بحي واصبار )نين يراد و 
كون متجدد لم يكن من قبل . 
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واطشيم : ما يس وجف من الكلاً ومن الشجر . وهو مشتق من الحشم وهو 
الكسْر لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار . والمراد هنا شيء خاص منه 
وهو ما جف من أغصان 0 
لحفظ أغنامهم من الريح والعادية ولذلك أضيف اشيم الى المحتظر . شو ركس 
الظاء المعجمة : الذي يعمل الحظيرة ويبنيها » وذلك بإنه ب ليدم اليم بيات 
نر مضه عد ولس لد عر يه الملجموع في 
الأرض قبل أن يسيج ولذلك قال « كهشيم المحتظر » ولم يقل كهشيم 
الحظيرة » لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن يرصف ويصفف وقبل أن تتخذ منه 
الحظيرة . 


والمختظر : مفتعل من الحظيرة » أي متكلف عمل الحظيرة . 


والقول في تعدية « أرسلنا » إلى ضمير (« ثمود » كالقول في «١‏ أرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا ) . 


ا 5" 2 
ولقد يسرنا القوان للذكر فهل من مذكر” ”© # 
تكرير ثان بعد نظيريه السالفين في قصة قوم نوح وقصة عاد تذييلا هذه الة لقصة 
كا ذيلت بنظيريه القصتان السالفتان اقتضى التكرير مقام الامتنان والحث على 
التدبر بالقرآن لأن التدبر فيه يأتي بتجنب الضلال ويرشد إلى مسالك الاهتداء . 
فهذا أهم من تكرير ١‏ فكيف كان عذابي ونذر ») فلذلك أوثر 


و كدت فل الوا رن أزسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصب 7 
َال لُوط نُجيهُم بسحره* نُْمَةَ مُنْ دنا كذَلِكَ : نجزي من 


ثٌ)َ 25 4 
القول في مفرداته كالقول في نظائره . وقصة قوم لوط تقدمت في سورة 
الأعراف وغيرها . 
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وعرف قوم لوط بالإضافة إليه إذ لم يكن لتلك الأمة اسم يعرفون به عند 
ولم يحك هنا ما تلقّى به قوم لوط دعوة لوط كما حكي في القصص الثلاث قبل 
هذه . وقد حكي ذلك في سورة الأعراف وني سورة هود وني سورة الحجر لأن 
سورة القمر بنيت على تهديد المشركين عن إعراضهم عن الاتعاظ بايات الله الي 
شاهدوها واثار اياته على الأمم الماضية التي علموا أخبارها وشهدوا اثارها » فلم 
يكن ثمة مقتض لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ما كان منها مشايها لأقوال المشركين 
0 07 » فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما 
مشترك بينهم وبين المشركين وهو تكذيب رسوهم لق ااا 
ار 
وحملة « إنا أرسلنا عليهم حاصبًا ) استئناف بياني ناشىء عن الإخبار عن قوم 
لوظ تيم كذديوا بالدناق. , 


وكذلك حملة « نجيناهم بسحر ) . وجملة و كذلك نجري من شكر ») . 
لفوتهاءوتقدم ف قوله تعالى )) فمنهم من ارسلقنا عليه حاصبا ( فْ سورة 
العنكبوت . ظ 

وآل لوط : قرابته وهم بَنَانَه » ولوط داخخل بدلالة الفحوى . وقد ذكر في 

ا 0# : ل 00 
اك م ا 5 

وذكر « بسَحَر » . أي في وقت السحر للإشارة الى إنجائهم قبيل حلول 

العذاب بقومهم لقوله بعذه ( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) 


وانتصب « نعمة ») على الخال من ضمير المتكلم » أي إنعاما منا : 
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وحملة و كذلك نجزى من شكر ) معترضة . وهي استكناف بياني عن جملة 
)) نجيناهم بسحر » باعتبار ما معها من ا حال ؛ أي إنعاما لأجل أنه شكر ؛ ففيه 
إيماء بأن إهلاك غيرهم لأم كفروا » وهذا تعريض بإنذار المشركين وبشارة 
للمؤمنين . ؤ 

وفي قوله « من عندنا » تنويه بشأن هذه النعمة لأن ظرف ( عند ) يدل على 
الالخاو واو يل اوهل ادب كر مخ لدنا )10> فذلك أبلغ من أن 
تقال تعد هنا او العهننا . 


سس 0 


0 وَلْقَدُ كرف نت توا لل 0 

عطف على جملة ١‏ إنا أرسلنا عليهم حاصبا )ا . 

وتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق يقصد منه تأكيد الغرض الذي 
سيقت القصة لأجله وهو موعظة قريش الذين أنذرهم رسول الله يَكْةِ فتماروا 

والنمطشة : المرّة من ال لبط 3 وهو الأخل , بعنف لعقاب ونحوه » وتقدم في 
قوله « أم لهم أيدٍ يبطشون بها » في آخر الأعراف . وهي هنا تمثيل للإهلاك 
السريع مثل قوله ١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى ) في سورة الدخان . 
)) تماروا )) معنى . كذبوا 6 فعدي بالياء 6 وتقدم عند قوله تعالى )) فبأي الاء 
ربك تتمارى ) في سورة النجم . 


ون ان تاف د د 2خ وى اس لق قم 


8 ولق راودوه عن ضيفه. فَطْمسنا أعينهم فلوقوأ عَذَابيٍ 


6 # 
إجمال لما ذكر في غير هذه السورة في قصة قوم لوط أنه نزل به ضيف فرام قومه 
لم000 إذ اقتحموا بيته وأن الله أعمى أعينهم فلم 

يروا كيف يدخلون 





والمراودة : محاولة رضى الكاره شيئا بقبول ما كرهه . وهي مفاعلة من راد 
يرود رودا » إذا ذهب ورجع في أمر 5 مُْلت هيئة من يكرر المراجعة والمحاولة 
ببيئة المنصرف ثم الراجع .. وضمن ١‏ راودوه » معنى دفعوه وصرفوه فعدّي ب 
007 [ 
وأسند المراودة إلى ضمير قوم لوط وان كان المراودون اراعتيع 401 ورور 
عليه هو راد جميع القوم بقطع النظر عن تعيين من يفعله . 


الصاح عن ضيفه ) بفعل « راودوه وافقة براك ( أي عن تمكينهم 


وقوله « فذوقوا عذابي ونذر » مقول قول محذوف دل عليه سياق الكلام للنفر 
الذين طمسنا أعينهم « ذوقوا عذابي » وهوالعمى . أي ألقى الله في نفوسهم أن 
ذلك عقاب لهم : 
ٌْ ين . 


مصداق نذري ؛ وتعدية فعل « ذوقوا » إلى « نذري ) بتقدير مضاف . أي 


وأثاق نذري . 


والقول في تأكيده بلام القسم تقدم . وحذفت ياء المتكلم من قوله « ونذر ) 
١ ٠ 1 0‏ 


هو 


وَلَقَدَ 00 كر عَذات مستقر*” ‏ 
اقول في تاكيده بلا القسم تقد آنا في نظيره + 


والبكرة : أول النبار وهووقت الصبح ٠‏ وقد جاء فى الآية الأخخرى قوله , إن 
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موعدهم الصبحٌ أليس الصبح بقريب » . فذكر ( بكرة ») للدلالة على تعجيل 
العذاب لهم 1 

والتصبيح : الكون في زمن الصباح وهو أول النهار . 

والمستقر : الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى 


والعدذاب َ هوالخسف ومطر الحجارة وهو مذكور في سورة الأعراف وسورة 
هود َ 


ل تير اتير هق 7 ع بو 
:ب َه اه .هه 39 
# فذوقوا عذابي ونذر”) » 
تفريع قول محذوف خوطبوا به مراد به التوبيخ ؛ إِما بأن ألقي في روعهم عند 
حلول العذاب . بأن ألقى الله في أسماعهم صوتا . 
والخطاب لجميع الذين أصابهم العذاب المستقر . وبذلك لم تكن هذه الجملة 
تكويرا . وحذفت ياء المتكلم من قوله ١‏ ونذر ) نخفيفا . 
والقول في استعمال الذوق هنا كالقول في سابقه . 


وفائدة الاعلام بما قيل لهم من قوله « فذوقوا عذابي ونذر » ني الموضعين أن 
يتجده عند استماع كل تمن ذلك ادّكار لهم واتعاظ وإيقاظ استيفاءً لحق التذكير 
القران . 


واو ا ا 6د تي 2 
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر”” # 
نكرير ثالث تنويها بشأن القران للخصوصية التي تقدمت في المواضع التي كرر 
فيها نظيره وما يقاربه وخاصة في نظيره الموالى هو له . ولم يذكر هنا « فكيف كان 





© وَلْقَدُ جا ءَال فِرَعَون انُه عنما عَايِيَا كُلْقَ 
ادكه م6 

: 1 42 
فاخدذنبهم أخل عَزِيز مقتَدِرٍ : 2 
اك طوس قله اناده غير موجهه الى أمة القبط 2 وغير مراد منها ش 
التشريع لهم . ولكنها موجهة الى فرعون وأهل دولته الذين بأيديهم تسيير أمور 
رأهم آلا ترى أن فرعون لم يستأثر برد دعوة موسى بل قال لمن حوله « ألا 
تستمعون.) وقال « فماذا تأمرون ) وقالوا « أرجه وأخحاه » الآية , ولذلك لم 
يكن أسلوب الاخبار عن فرعون ومن معه مماثلا لأسلوب الإخبار عن قوم نوح ‏ 
وعاد وتمود وفوم لوط إد صدر الإخبار عن أولئك بجملة ١‏ كذبت )0 26 وخولف 
في الإخبار عن فرعون فصدر بجملة « ولقد جاء ال فرعون النذر » وان كان مال 
هذه الأخبار الخمسة متماثلا . ظ 

والآل : القرابئة » ويطلق مجازا على من له شدة اتصال بالشخص كا في قوله 
تعالى 0 أدخلوا ال فرعون قنك العذاب ) . وكان الملوك الأقدمون ينوطون 
اذام ومشاورتهم بقرابتهم لأنهم يأمنون كيدهم . 

والقول في تأكيد الخبر بالقسَم كالقول في نظائره المتقدمة . 

وإسناد التكذيب إليهم بناء على ظاهر حاهم والا فقد آمن منهم رجل واحد كم) 
في سورة غافر . 

وحملة « كذبوا باناتنا كلها » بدل اشتمال.من حملة « جاء ال فرعون النذر » 
لأن بجي ء النذر إليهم ملايس للآيات ( وظهور الآيات مقارن لتكذيبهم ما 
فمجيء النذر مشتمل على التكذيب لأنه مقارن مقارنه :2 


وقوله )) انا ( إشارة إلى انائثة موص المذكورة في قوله تعالى ) فأرسلنا عليهم 
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الطوفان والجراد » وهى تسع ايات منها الخمس المذكورة في اية الأعراف والأربع 
الآخر , همى : انقللاب العصا حية » وظهور يده بيضاء » وسلو القحط . 
وانفلاق البحر بمرأى من فرعون واله . ولم ينجع ذلك في تصميمهم على اللحاق 

وتأكيد « آياتنا » ب « كلها » إشارة إلى كثرتها وأنهم لم يؤمنوا بشيء منها . 
وتكذيبهم بأية انفلاق البحر تكذيب فعلى لأن موسى لم يُتحدّهم بتلك الآية وفوم 
فرعون لما رأوا تلك الآية عدّوها سحرًا وتوهموا البحر أرضا فلم يهتدوا بتلك 
الآية . 

والأخذ : مستعار للانتقام ؛ وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ أو يأخذهم في تقلبهم 
فا هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف ) في سورة النحا 5 

ال اع إتراق تعرش ورجال موك وجيف الذين عرجوا لنصرقة ا 

وانتصب « أخذّ عزيز مقتدر » على المفعولية المطلقة مبينا لنوع الأخذ بأفظع ما 
هو معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والحبابرة . 

والعزيز : الذي لا يغلب . والمقتدر : الذي لا يعجر . 


وأريد بذلك أنه أخذ لم يبق على العدوٌ أيّ إبقاء بحيث قطع دابر فرعون واله . 


2 أَكفارَكمُ لد نه م لَكُم بَرَآءَةَ في الزْر م 4 


هذه الحملة كالنتيحة لحاصل القصص عن الأمم الك كلت الرسل من قوم 

وقد غير أسلوب الكلام من كونه موجها للرسول ذَلْةِ إلى توجيهه للمشركين 
يشما هد التعريض إلى التصريح اعتناء بمقام الإنذار والإبلاغ . 

والاستفهام في قوله «١‏ أكفاركم خير من أوليكم وو أكون عل 
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حقيقته » ويكون من المحسن البديعي الذي سماه السكاكي )) تجرى المعلوم 
مساق غيره » . وسماه أهل الأدب من قبله ب « نجاهل العارف » . وعدل 
السكاكي عن تلك التسمية وقال لوقوعه في كلام الله تعاللى نحو قوله « وإنا أو 
إياكم لعلى هذى أو في ضلال مبين » وهو هنا للتوبيخ كا في قول ليلى ابنة طريف / 
الخارجية ترئي أخاها الوليد بن طريف الشيباني : ظ 


أيا شجر الخابُور ما لك مُورِقًا كانك ل تج عل ابن طريف 

الشاهد في قوها : كأنك لم تجزع الخ . 

والتوبيخ عن مخطتهم يعدم العذاب الذي حَلّ بأمثالهم حتى كأنهم يخسبون 
كفارهم خيرا من الكمّار الماضين المتحدِّث عن قصصهم , أي ليس لهم خاصية 
تربأ بهم عن ان يلحقهم ما لحق الكفار الماضين . والمعنى : أنكم في عدم 
اكتراثكم بالموعظة بأحوال المكذبين السابقين لا تخلون عن ان أحد الأمرين الذي 
الإنكار . والتقدير : بل ما لكم براءة في الزبر حتى تكونوا امنين من العقاب : 

وضمير « كفاركم » لأهل مكة وهم أنفْسّهم الكفارٌ . فإضافة لفظ ( كفار ) 
عاو 
أي أأنتم الكفار خير من أولغك الكفار : 

0 الأخيرية | انتماء در َ أ خير عند الله الانتقام الإلهي وافعاء فأرق 

والمراءة : الخلاص والسلامة ما يضرٌ أو يشقّ أو يكلف كلفة . والمراد هنا : 
الام فين الؤاعدة 'والمعاقية ,: 


د : جمع زبور » وهوالكتاب ٠‏ بود معنى مزبور » أي براءة كتبت في 
كتب الله السالفة . 
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والمعنى ا ألكم براءة ف الزير أن كفاركم له ينالهم العقاب الذي نال أمثالهم 
من الأمم السالفة . 


و« في الزبر ») صفة « براءة ) » أي كائنة في الزبر ؛ أي مكتوبة في صحائف 
الكتب ... 


وأفاد هذا الكلام ترديد النجاة من العذاب بين الأمرين : إما الاتصاف بالخير 
الإلهي المشار اليه بقوله تعالى ١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » » وإما المسامحة 
والعفوعم| يقترفه المرء من السيثات المشار إليه بقول النبيء يَكةٍ « لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . 


والمعنى انتفاء كلا الأمرين عن المخاطبين فلا مَأْمَنَّ لهم من حلول العذاب بهم 
كما حل بأمثالهم . 


والآية تودة نا تقاف عداتت ننال النتر كين أن الددا دون العد انيه الأكير + 
وذلك عذاب الجوع الذي في قوله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) 
| تقدم . وعذاب السيف يوم بدر الذي في قوله تعالى « يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون ) . 


8 أمْ يَقَولونَ نحن حميعٌ مره سَيْهُرَمُ الجمُعٌ وَيُوَلُونَ 
الزبتهم 4 

( أم ) منقطعة لإضراب انتقالي . والاستفهام المقدر بعد ( أم ) مستعمل في 
البري + فنا كات لداصريخرا بد لك الطاشر ونا كاها د صرحو بااتيو ناء 
بأنهم سيقولونه . 


وعن ابن عباس : أنهم قالوا ذلك يوم بدر . ومعناه : أن هذا نزل قبل يوم 
بدر لأن قوله سيهزم الجمع إنذار ببزيمتهم . يوم بدر وهو مستقبل بالنسبة لوقت 
نزول الآية لوجود علامة الاستقبال . 
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وغير أسلوب الكلام من الخطاب الموجه الى المشركين بقوله ١‏ أكفاركم خير ( 
الخ الى أسلوب الغيبة رجوعا إل الأسلوب الجاري من أول السورة في قوله ١‏ وإد 
يروااية يعرضوا » بعد أن قضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب إلى المشركين في قوله 

) أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ) ِ 

ْ والكلام بشارة للنبيء كل وتعريظى باللقارة للمشركين مو عل أخيه 6 
لفوسهم بذلك وأ: نهم لا يحسبون حالهم وحال الأمم التي سيقت اليهم قصصها 
متساوية » لحن ماتصرود عون عمد 95د نه لوس ررسرل 01 013 بزبنة» 
الله . 00 


و١‏ جميع ) اسم للجماعة الذين أمرهم واحد 4و لصتن هو بمعنى الإحاطة / 
ا ا 00 
كه من أرض فدَّكُ ٠»‏ قال ه) « ثم جئتمانٍ وأمرى| جميع وكلمتى]| واحدة ) 2 
وقول لبيد : 


عَريت وكان بها الجميع فأبكروا منا وغودر نَوْيها وثمامها 


والمعنى : بل أيذّعون أنهم غالبون محمدا يك وأصحابه وأ نهم غالبونهم لأ نهم 
جميع لا يغلبون . 

ومنتصر : وصف «١‏ جنيع ) ء» جاء بالإفراد مراعاة للفظ «١‏ جتميع ») وإن كان 
معناه متعلدا . [ 


وتغيير أسلوب الكلام من الخطاب الى الغيبة مشعر بأن هذا هو ظنهم 
واغترارهم. وقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر : « نحن ننتصر اليوم من محمد 
وأصحابه . فإذا صح ذلك كانت الاش هذ الإعجاز المتعلق بالإخبار بالغيب 1 


ولعل الله تعالى ألقى في نفوس المشركين هذا الغرور بأنفسهم وهذا 
الاستخفاف بالنبىء #َكِْهِ وأتباعه ليشغلهم عن مقاومته باليد ويقصنرهم على 
تطاوهم عليه بالألسنة حتى تكثر أتباعه وحتى يتمكن من الهجرة والانتصار بأنصار 
الله . 
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فقولة و«ستهزم التي وتولوة الدثر وات عن قوط « تحن نيد منتضر : 
فلذلك لم تعطف الجملة على التي قبلها . وهذا بشارة لرسوله يَلْةٍ بذلك وهويعلم 
أن الله منجز وعده ولا يزيد ذلك الكافرين إلا غرورا فلا يعيروه جانب اهتمامهم 
وأخذ العدة لمقاومته ى) قال تعالى في نحو ذلك « ويقبلكم في أعينهم ليقضي الله 
امرا كان مفعولا ) . 


والتعريف في « الجمع » للعهد . أي الجمع المعهود من قوله « نحن جميع 
3 / والمعنى . سيهزم جمعهم . وهذا معنى قول النحاة 1 اللام عوص عن 
المضاف إليه . 


والهزم : الغلب ( والسيين لتقر وبي المستقبل ( كقوله ) قل للذين كفروا 
ستغلبون ) . وبي الفعل للمجهول لظهور أن الهازم المسلمون . 

ويولون : يجعلون غيرهم يلي . فهو يتعدى بالتضعيف الى مفعولين . وقد 
حذف مفعوله الأول هنا للاستغناء عنه إذ الغرض الإخبار عنهم بأنهم إذا جاء 
الوغى يفرون ويولونكم الأدبار . 


والذبر : الظهر . وهوما أذبر » أي كان وراءً » وعكسه القبل . 


والآية إخبار بالغيب . فإن المشركين هزموا يوم بدر . وولوا الأدبار يومئذ . 
وولوا الأدبار في جمع آخر وهو جمع الأحزاب في غزوة الخندق ففروا بليل كما مضى 
في سورة الأحزاب وقد ثبت في الصحيح أن النبيء يَكِةِ لا خرج لصف القتال يوم 
بدرتلا هذه الآية قبل القتال . إيماء إلى تحقيق وعد الله بعذاءهم في الدنيا . 


وأفرد اللين” ٠‏ والمراد الجمع لأنه جنس يصدق بالمتعدد َ أ يولى كل أحد 
منهم دبره . وذلك لرعاية الفاصلة رمراوجة القرائن . على أن انهزام الجمع 
ا هزامة واحدة ولذلك الحيش جهة تول واحدة : وهذا المهزم وقع يوم بدذر . 


روي عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : « لما نزلت « سيهزم الجمع 
ويولون الدبر » جَعَلت أقول : أي جمع هزم ؟ فلا كان يوم بدر رأيت النبيء كله 
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يثب في الدرع . ويقول « سيهرم الجمع ويولون الدير » اه . أي لم يتبين له 
المراد بالجمع الذي سَيهزم ويولي الدبر فإنه لم يكن يومئذ قتال ولا كان بخطر لهم 
نبال + ظ 


تر هاس ل ع عا 


0 بل اناغ مَوعِدْهمٍ وَالسَاعَة ذم 0 9 سي 


( بل ) للاضراب الانتقاليءوهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا ى] حل بالأمم 
قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة . قال تعالى ١‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدن دون 
العذاب ٠‏ الأكبر لعلهم يرجعون ) . وعذاب الآخرة أعظم فلذلك قال « “السام [ 
أدهى وأمر » وقال في الآية الأخرى )) ولْعَذاب الآخرة أشد وأبقى ») دفي الآية 
' االأخوق ولعذاب الاخعرة ادرف .. 


والساعة : علم بالغلبة في القران على يوم الجزاء . 
والموعد : وقت الوعد . وهوهنا وعد سوء . أي وعيد . والإضافة على معنى 


)0 والساعة أدهى وأمر ) . ووحه العطف أنه أريد جعله خبرا مستقلا . 


وأدهى : اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية » أي الساعة. أشد إصابة 
بداهية الخلود ف النار من داهية عذاب الدنيا بالقتل والأسر . 


ْ ا 0 َسيل 00 : واستعيرت المرارة للاحساس بالمكروه على طريقة 


وأعيد لكر « الساعة » ف 0 ) اا مر ( دوت ان يؤق بضميرها 
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رج ع تير ن تي 
1 


1 إن الْمُجْرِمِينَ في لكل وسعرا”*) 0 يحَبُونَ في النار 
. 48) 
عَلْ وُجُوهِهم ذُوقُوا مس سَقَرة© » 

هذا الكلام بيان لقوله « والساعة ادهى وأمر » . واقتران الكلام بحرف 
تضمنه من التعريض بالمشركين . لأن الكلام وان كان موجها للنبيء ليه وهولا 
يشك في ذلك فإن المشركين يبلغهم ويشيع بينهم وهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة 
اليا جاايي الايد امبرل جاني مرضي لكي 07 سلا 

والتعبير عنهم ب« المجرمين » إظهار في مقام الإإضمار لإلصاق وصف الإجرام 

والضلال : يطلق على ضد الهدى ويطلق على الخُسران ٠‏ وأكثر المفسرين على 
ان المراد به هنا المعنى الثاني . فعن ابن عباس : المراد الخسران في الآخرة » لأن 
الظاهر أن « يوم يسحبون في النار ») طرف للكون في ضلال وسعر على نحو قوله 
تعالى ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوس يومئذ واجفة » . وقوله ( ويوم 
القيامة هم من من المقبوحين » فلا يناسب أن يكون الضلال ضد الحهدى . 

ويجوز أن يكون ( يوم يسبحولن ( ظرفا للكون الذى في خبر ( إن ) 2 أي 
ل ل ل لا . فالمعنى : أنهم في ضلال وسعر يوم 
القيامة و « سُعْر » جمع سعير . وهو النار . وجمع السعير لأنه قوي شديد : 

والسحبٌ : الجر . وهوفي النار أشد من ملازمة المكان لأن به يتجدد مماسة نار 
أخرى .فهو أشد تعذيها , ؤ 


وجعل السحّب على الوجوه إهانة لهم . 


و١‏ ذوقوا مس تر مقول قول محذوف ؛ والحملة مستأنفة . والذوق 
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سوير ا والجاراة: . 


وسقر ا ٠‏ وهو مشتق من السّقر يسكون القاف وهو التهاب 
في النار ؛ ف ( سقر » وضع علما الجهنم ٠»‏ ولذلك فهو تمنوع من الصرف للعملية 
والتأنيث 2 لآن جهنم اسم مؤنث معنى اعتبروا فيه أن مسماه ه نار والنار مؤنثة : 


والآية تتحمل معنى اخر . وهو أن يراد بالضلال ضد المدى وأن الإخبار عن 
المجرمين بأنهم ليسوا على هدى . وأن ما هم فيه باطل وضلال . وذلك في 
الدنيا » وأن يراد بالسعر نيران جهنم وذلك في الآخرة فيكون الكلام على 
الم 


أويكون السعر بمعنى الجنون . يقال : سَعْر بضمتين وسعر بسكون العينءأي - 
جنون . من قول العرب ناقة مسعورة . أي شديدة السرعة كأن بها جنونا كما 
مضه وان إنا إذن لفي ضلال وسعر اال هده الصور” ٠‏ 

وروق عن ابن عبائى وشيريه ابوغل: الفارسى انلا : لأهم إن كانوا في . 
|السعير / يكونوا في ضلال لأن الأمر قد كشف فم وإنما وصف حاهم في الدنيا ؛ 
وعليه فالضلال والسعر حاصلان لهم في الدنيا . 


0 وام وو د ير 
© إنا كل شيْءٍ خلقنه بقدر””“ »# 
استئناف وقع تذييلا لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار بما حل بالمكذبين . 
وهو أيضا توطئة لقوله ( وما أمرنا إلا واحدة ) الخ : 
والمعنى : إنا خلقنا وفعلنا كلّ ما ذكر من الأفعال وأسبابها وآلاتها وسلَطناه على 


ا ل 00 َ لديم ام 


وافقراذ الث ترف :3 إن يقالن قيدما قلناة قاقولة إن العرمين خلال 
وسغر ] . 
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والخلق أصله : إيجاد ذات بشكل مقصود فهو حقيقة في إيجاد الذوات . 
ويطلق مجازا على إيجاد المعاني التى تشبه الذوات في التميز والوضوح كقوله تعالى 
« وتخلقون إفكا ) . 
فإطلاقه في قوله « إنا كل شىء خلقناه بقدر » من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه . 


و( شىء ) معناه موجود من الجواهر والأعراض : أي خلقنا كل الموجودات 
جواهرها وأعراضها بقدّر . 


والقدّر : بتحريك الدال مرادف القذر بسكونها وهو تحديد الأمور وضبطها . 


والمراد 1 انلق الله الأشياء مصاحب لقوانين احاريه عل كمه » وهذا 
العنى 7 لحرو ل القران كر ل سور الرعد ١‏ كل شيء عنده بمقدار ) وما 


وقد أشار الى أن الجزاء من مقتضى الحكمة قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوق: ».وقوله :وما خلقنا السماؤات والأرض :وما بينهها إلا 
بالحقّ وأنّ الساعة لآتية فاصمّح الصّفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ) 
وتوله رونا معلقةا "سمه تدرو الا وق نوما معن لأسن با ساقيا لا اطق 
ولحد أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أحمعين » فترى هذه الآيات 
سن الخلق كله لحكمة بذكر الساعة ويوم الحراء . فهذاوجه 

تعقيب آيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة بالتذييل بقوله « إنا كل 
شيء خلقناه بقدر ) بعد قوله ١‏ أكفاركم تخير من أولئكم ) وسيقول « ولقدذ 
أهلكنا أشياعكم ) 


فالباء في ( بقدر ) للملابسة . والمجرور ظرف مستقر . فهوفي حكم المفعول 

الثاني لفعل « خلقناه » لأنه مقصود بذاته . إذ ليس المقصود الإعلام بأن كل 
شيء مخلوق لله . فإن ذلك لا يحتاج إلى الإعلام به بَلْهِ تأكيده بل المقصود إظهار 
معنى العلم والحكمة في الجزاء ىا في قوله تعالى في سورة الرعد « وكل شيء عنده 
بمقدار 4 
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ومما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء مخلوقي هو جار على وفق علم الله وإرادته 
لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولداتها » فهو 
عالم بذلك ومريد لوقوعه . وهذا قد سمي بالقدّرني اصطلاح الشريعة ى) جاء في 
حديث جبريل الصحيح في ذكر ما يقع به الإيمان ٠‏ وتؤْمنَ بالقدّر خيره وشره ) . 


وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة « جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 
ل يي ضير يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سّقر إنا 
كل شيء خلقناه بقدر » . ول يذكرٌ راوي الحديث تعيين معنى القَدّر الذي 
خاصم فيه كفار قريش فبقي مجملا ويظهر انهم خاصموا جدلا ليدفعوا عن 
أنفسهم التعنيف بعبادة الأصنام ىا قالوا « لو شاء الرحمان ما عبدناهم 5 أي 
جدلا للنبيء لْةٌ بموجب ما يقوله من أن كل كائن بقدر الله جهلا منهم بمعاني 
القدر . ظ 0 0 


قال عياض في الإكمال « ظاهره أن المراد بالقدر » هنا مراد الله ومشيئته وما 
سيق به قدره من ذلك » وهو دليل مساق القصة التى نزلت بسببها الآية » اه . 
وقال الباجي في المنتقى : يحتمل من جهة اللغة معاني : 

اعفد ها : أن يكون القدّر هنا معنى مقدر لا يراد عليه ولا يتقص كم قال تعالى 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا -- 

والثاني : أن المراد أنه بقدرته . ىا قال « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » . 
والثالث : بقدر . أي نخلقه في وقته . أي نقدّر له وقتا نخلقه فيه » اه . 
قلت : وإذ كان لفظ ( قدر ) جنسا ؛ ووقع معلقا بفعل متعلق بضميره كل 
سس ا ل ا و ل ل ا 


00 عل أن السلف كانوا علقون سيب التزول على كل ما ثزلت الآ 
للدلالة عليه ولوكانت الآية سابقة على ما عَذُُوه من السبب . 


واعلم أن الآية صريحة في ان كل ما خلقه الله كان بضبط جاريا على حكمة ؛ 


ل 9آ[ظ2 





وأما تعيين ما خلقه الله مما ليس مخلوقا له من أفعال العباد مثلا عند القائلين بخلق 
العباد أفعالهم كالمعتزلة أو القائلين بكسب العبد كالأشعرية , فلا حجة بالاية 
عليهم لاحتمال أن يكون مصب الإخبار هو مضمون و خلقناه » أو مضمون 
« بقذر ) . ولاحتمال عموم « كل شي ء ؛ للتخصيص . ولاحتمال المراد 
بالشيء ما هو . وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدذر الذي هو محل النزاع 
نين الناس قبطل ثوة القدو من آدلة الخر. : 

وحقيقة القدر الاصطلاحي خفيّة فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله تعالى 
وبتسبب أسبابها ونبوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان الى كشف غوامضه ومعرفة 
مامكن الله الإنسان من تنفيذ لما قدّره الله » والأدلة الشرعية والعقلية تقتضي ان 
الأعمال الاك والأعمال السيئة سَواء في التأثر لإرادة الله تعالى وتعلق قَدوئة إذا 
تعلقت بشيء ء فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة أثر الشر إليه إلا أدبا مع 
الخالق لقنه الله عبيده » ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة الله تعالى لكانت 
التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة الى الله ملحقة باعتقاد المجوس بأن 
للخير إلها وللشر إلها . وذلك باطل لقول النبيء كَيْةِ « وتؤمن بالقدر خيره 
ونس اس انقزر ا وس فك لفل جرواة ا ط ارت موفلة إن ان عدر 
مرفوعا . ؤ 

واخضيي و كش » على المفعولية ل ( خلقناه » على طريقة الاشتغال . 
وتقديمه على « ا ليتأكد مدلوله بذكر اسمه الظاهر ابتداء » وذكر ضميره 
ثانيا » وذلك هو الذي يقتضي العدول إلى الاشتغال في فصيح الكلام العربي 
فيحصل توكيد للمفعول بعد ان حصل تحقيق نسبة الفعل الى فاعله بحرف 
إن ) المفيد لتوكيد الخبر وليتصل قوله « قلق ) بالعامل فيه وهو( خلقناه » . 
لئلا يلتبس بالنعت لشيء لوقيل : إنا خلقنا كل شيء بقدَّرِ فيظن أن المراد : أنا 
خلقنا كل شيء مُقدّر فيبقى السامع منتظرا لخبر ( إن ) . 


0 


« وْمَا أَمْرْنَا إلا وَاجِدّة كَلمُح بِالْبَصّرِه© » 


عطف على قوله « إنا كل شيء خلقنا بقدر » فهو داخل في التذييل » أي 
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خلقناه كل شيء بعلم . فالمقصود منه وما يصاح له معلوم لنا فإذا جاء وقته الذي . 
أعددناه حصل ذفعة واحدة لا يسبقه اختبار ولا نظر ولا بداء . وسيأتي تحقيقه في 
آخر تفسير هذه الآية . ْ ْ 

والغرض من هذا تحذيرهم من أن يأخذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وجود 
ميقاته وسبق إيجاد أسبابه ومقوماته الي لا يتفطنون لوجودها 5 وني الآخرة بحلول 
الموت :د م بقيام المتاهةه: ‏ 


وعطف هذا عقب ٠‏ إن كل شيء خلقناه بقدر » مشعر بترتب مضمونه على 
مضمون المعطوف عليه في التنبيه والاستدلال حسب ما هوجار في كلام البلغاء من 
مراعاة ترتب معاني الكلام بعضها على بعض حتى قال جماعة من أيمة اللغة : 
الفراءٌ وثعلبٌ والربعىٌ وقطربٌ وهشام وأبوعمرو الزاهد : إن العطف بالواويفيد 
الترتيب » وقال ابن مالك : الأكثر إفادته الترتيب . 


والأمر في قوله « وما أمرنا » يجوز أن يكون بمعنى الشأنفيكون المراد به الشأن 


ويجوز أن يكون بمعنى الإذن فيراد به أمر التكوين وهو المعبرعنه بكلمة؛ ك6 
والمال واكك , ش 


. وعلى الاحتمالين فصفة « واحدة » وصف لموصوف محذوف دل عليه الكلام 
هو خبر عن « أمرنا » . والتقدير : إلا كلمة واحدة . وهي كلمة ( كنْ ) كا 
فاسان .و إنا أهره [ذا أزادافييقا أنديقرل له كن فيكولند + 


والقضيرن لكا عبد أسرع ما يمكن من السرعة ء أي وما أمرنا إلا كلمة 
واحدة . وذلك في تكوين العناصر.والبسائط وكذلك في تكوين المركبات لأن أمر 
التكوين يتوجه إليها بعد ان تسبقه أوامر تكوينية بإيجاد أجزائها » فلكل مكون 
منها أمر تكوين يخصه هو كلمة واحدة فتبين أن أمر الله التكويني كلمة واحدة ولا 
ينافي هذا قوله )0 ولت خاشض] السماذات والأرض وما بينه) في ستة أيام 5 ونحوه ( 
فخلق ذلك قد انطوى على تحلوقات كثيرة لا يحصر عددها كما قال تعالى « يخلقكم 





في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ) فكل خلق منها بحصل بكلمة واحدة كلمح 
البصر عل أن بعض المخلوقات تتولد منه أشياء واثار فيعتبر تكويه. عند إيجاد 


ان 


رد 


وصح الإخبار عن ( أمر ) وهو مذكر ب « واحدة » وهو مؤنث باعتبار أن ما 


وقوله « كلمح بالبصر » في موضع ال حال من « أمرنا » باعتبار الإخبار عنه بأنه 
كلمة واحدة . أي حصول مرادنا بأمرنا كلمح بالبصر . وهو تشبيه في سرعة 
الحصول . أي ماأمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثير في المتعلقة هي به كسرعة لمح 
البصر . ظ 


وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي وهو أبلغ من قول 
رهير : 


فهن ووادى الرس كاليد للفمر ‏ 


وقد جاء في سورة النحل « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » فزيد 
هنالك « أو هو أقرب » لأن المقام للتحذير من مفاجأة الذافن ينها قبل أن يستعدوا 
لها فهو حقيق بالمبالغة في التقريب ٠‏ بخلاف ما في هذه الآية فإنه لتمثيل أمر الله 
وذلك يكفي فيه مجرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به ْ 


وقد أفادت هذه الآية إحاطة علم الله بكل موجحود وإنجاد الموجودات 
بحكمة ٠.‏ وصدورها عن إرادة وقدرة . 


واللمح : النظر السريع واخلاس النظر . يقال :المح البصر ء ويقال : لمح 


رداك اله الرديى ولا كانا لك لشي انون من دي الور عا قلعن 
)) كلمح بالبصر » كا قال في سورة النحل ١‏ إلا كلمح البصر ) ش 


ِ ولق أمُلَكنا أشْيَاعَكمْ فَهَل من مرّكر”” 4 


لفت من طريق الغيبة إلى الخطاب ومرجع الخطاب هم المشركون لظهور أنهم 
المقصود بالتهديد ( وهو تصريح بما تضمنه قوله «١‏ أكفاركم خير من أولئكم ) فهو 
بمنزلة النتيجة لقوله « إنا كل شيء خلقناه بقدر » إلى « كلمح البصر ») . 


وهذا الخبر مكيدل في التهديد بالإهلاك وبأنه يفاجئهم قياسا على إهلاك 
( قد ) . أما إهلاك من قبلهم فهو معلوم لا يحتاج إلى تأكيد . 





ولك أن مد جنا التأكيد إثنات أن إهلاكهم كان لأجل فرك وتكذيبهم ظ 
الرسل ‏ . وتمريع « فهل من مذّكر » قرينة على إرادة المعنيين فإن قوم نوح بقوا 
أزمانا فا أقلعوا عن إشراكهم حتى أخذهم الطوفان بغتة . وكذلك عاد وثمود 
كانوا غير مصدقين بحلول العذاب بهم فل| حل بهم العذاب حل مهم بغتة وقوم 
فرعون خرجوا مقتفين موسى وبني إسرائيل واثقين بأ. ال 7 

والمعنى' : فك) أهلكنا أشياكم نهلككم . وكذلك كان . فإن المشركين لَا 
خاراة ا ففخ سد علدا كانوك واثقين بأنهم 0 عيرهم وهازمود 

سانا ؛ فلم تل الخيل جُولة حتى شاهدوا د صرعن مدر آنا 
جهل © وشيبة بن ربيعة . وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف وغيرهم في سبعين 
رجلا ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة . [ 


مع ' جع نيع ء! 


والشيعة ٠‏ الجماغة الدذين نويدون من نضافون إليه ؛ وتقدم في قوله تعالى 
( إن الذين فقوا دينهم وكانوا شيعا ) في اخر سورة الأنعام : 
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وأطلق الأشياع هنا على الأمثال والأشباه في الكفْر على طريق الاستعارة 
بتشبيههم وهم منقرضون بأشياع موجودين . 


وفرع على هذا الانذار قوله )0 فهل من مدكر ( وتعهدم نظيره في هذه السورة : 


رمات اس ا ا تم و (52) 
ل 9ه : 
وكل شيْءٍ فعلوه في الزبر 4 


يجوز أن يكون الضمير المرفوع في قوله « قغازة ) عائدا إلى « أشياعكم ).2 
والمعنى : أهلكناهم بعذاب الدنيا وهيأنا لهم عذاب الآخرة فكتب في صحائف 
الأعمال كل ما فعلوه من الكفر وفروعه . فالكناية في الزبر وقعت هنا كناية عن 
لازمها وهو المحاسبة به فيا بعد وعن لازم لازمها وهو العقاب بعد المحاسبة . 


الهلاك في الدنيا فليس ذلك قصارى عذابهم فإن بعده حسابا عليه في الآخرة 
يعذبون به وهذا كقوله تعالى « وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك » . 


ويجوز عندي أن يكون الضمير عائدا الى الجمع من قوله « سيهزم الجمع » أو 
الى « المجرمين » في قوله « إن المجرمين في ضلال وسعر » الخ . والمعنى كل 
شيء فعله المشركون من شرك وأذى للنبيء يل وللمسلمين معدود عليهم مهيأ 
عقاءهم عليه لأن الإخبار عن إحصاء أعمال الأمم الماضين قد أغنى عنه الإخبار 
عن إهلاكهم»ءفالأجدر تحذير الحاضرين من سوء أعماهم '٠‏ 

والزبر 6 زبور وهو الكتاب مشتق من الزبر » وهو الكتابة , وجمعت 


الزبر لأن لكل واحد كتاب أعماله ( قال تعالى ) وكل إنسان ألزمناه طائره في .عنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك » الآية . 


وعموم « كل شيىء فعلوه » مراد به خصوص ما كان من الأفعال عليه مؤاخذة 
في الآخرة . ظ 


عاش 4 ميئًٌ 2 هم > ”,تر 

0 وكل صغير وكبير مستط را 5 

هذا كالتذييل لفوله « وكل شيء فعلوه في الزبر ) فكل صغير وكبيز أعم من 
كل شيء ة فعلوه . والمعنى : وكل شيء حقير أو عظيم مستطر . أي مكتوب 
0 
مسطور 0 . اا 

وهذا كقوله تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا. رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وقوله « لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الآرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ")| . 

فالصغير : مستعار للشيىء الذي لا شأن له ولا ا ل 
فاعله ؛ أو لا يؤاخذ عليه مؤاخذة عظيمة ا : مستعار لضده ويدخل في 
ذلك ما له شأن من' الصلاح ومًا له شأن من الفساد وما هو دون ذلك » وذلك 
أفضل الأعمال الصالحة وما ل م الصالحة . وكلات ‏ كماء ثرالإثمر 
والفواحش وما دونها من اللمم والصغائر . 

0 050 


8 إن ١‏ تفي جكب وه “في مقع صِدْقٍ ند مَلِيكٍ 


وفع ل 03) 3 
لظ أنه معلوم 
0 | الدالخريت رفيسر 
عادة القران من قيب النذارة بالبشارة والدكس. . 


وافتاح هذا الور نه إن ) للاهتمام به . 
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و( في ) من قوله « في جنات » للظرفية المجازية التي هي بمعنى التلبس القوي 
كتلبس المظروف بالظرف ( والمراد في نعيم جنات ونبر فإن للجنات والأنهار لذات 
متعارفة من اللمى والانهن والمحادثة . واجتناء الفواكه » ورؤية جريان الحداول 
وخريرالماء » وأصوات الطيور . وألوان السوابح 


ومبذا الاعتبار عطف « نهر » على « جنات » إذ ليس المراد الإخبار بأنهم 
ساكنون جنات فإن ذلك يغني عنه قوله بعد ١‏ في مقعد صدق عند مليك 
مقتدذر ) »2 ولا أنهم منغمسون في أنهار إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون ْ 

ونهرٌ : يفتحتين لغة في نهر بفتح فسكون . والمراد به اسم الجنس الصادق 
بالمتعدد لقوله تعالى « من تحتهم الأنمار » . وقوله « في مقعد صدق )» إما في محل 
الحال من المتقين وإما في محل الخبر الثاني ل « إن ) . 


( فاقعلوا مع القاعدين ا 

والصدق : أصله مطابقة الخبر للواقع ثم شاعت له استعمالات نشأت عن 
مجاز أو استعارة ترجع الى معنى مصادفة أحد الشيء على ما يناسب كمال أحوال 
جنسه '. فيقال : هورّجل صدق » أي تمام رجلة؛وقال تأبط شرا : 


إن لمهد من ثنائي فقاصد 2 به لابن عَم الصدق شمس بن مالك 


وقال تعالى ( ولقد بوأنا , 00000 نوأ صدق ( وقال في دعاء إبراهيم عليه 
: السلام ) واجعل لىي ليان ا الأخرين (( ويسمى ال حبيتس التايتك المحمة 
صَديقا وصديقا . 

فمقعد صدق . أي مقعد كامل في جنسه مرضى للمستقر فيه فلا يكون فيه 
استفزاز ولا زوال » وإضافة « مقعد ») الى و صدق » من إضافة الموصوف إلى 





والمعنى : هم في مقعد يشتمل على كل ما يحمده القاعد فيه . 


والليك : فعل بمعنى امال مبالغة وهو أبلغ من ملِك » ومقتدر أل من 
لاحر وتجاره وكير وبر للبعطم .. [ 


والعندية عندية تشريف وكرامة . والظرف خبر بعد خبر . 


اسح ارا صلم 


سودة اران 


وردت تسميتها « بسوزة الرحمان » في أحاديث منبها ما رواه الترمذي عن جابر 
بن عبد الله قال : « خرج رسول الله يكْةِ عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة 
ال حمان » الحديث . ظ 


وني تفسير القرطبي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبيء كك « اتل علي ما 
أنزل عليك » فقرأ عليه سورة الرحمان . فقال . أعدها » فأعادها ثلاثا ,» 
فقال : إن له لحلاوة » الخ . 


وذكر في الإتقان : أنها تسمى « عروس القرآن » لما رواه البيهقي في شعب 
الايمان « عن على ان النبيء ككِةِ قال « لكل شيء عَروس وعروس القران سورة 
الرحمان » . وهذا لا يعدو أن يكون ثناءً على هذه السورة وليس هومن التسمية في 
شىء كما رُوي أن سورة البقرة فسطاطا القران9© . 

ووححية تسمية هذه السورة بسورة ال حمان انها انقدثت بأاسمه تعالى 
و الرخين ‏ ) . 

لتقل نقمي ارو اقول الركين نفك فى قزله تاك د و إذا قل لم 

(1) الظاهر أن معنى : لكل شيء عروس . أي لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه تقول العرب : 
عرائس الأبل لكرائمها فإن العروس تكون مكرمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة والكرامة»ووصف سورة ٠‏ 
الرحمان بالععروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر اللتبرة والنعيم في الجنة بالعروس في المسرة والبذخ » تشبيه معقول ‏ 


بمحسوس ومن أمثال العرب يلا عطر بعد عروس ( على أحد تفسيرين للمثل ) أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير 
١‏ فبأي آلاء ربك) تكذبان » بما يكثر على العروس من الحلي في كل ما تلبسه . 
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إضافة « سورة » إلى « الرحمان » على معنى إثبات وصف ال رحمان '. 


وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين ٠‏ وروى جماعة عن ابن عباس ' : 
أنها مدنية نزلت في صلح القضية عندما أبى سهيل بن عمرو أن يكثب في رسم 
الصلح « بسم الله الرحمان الرحيم ) . 


ونسب إلى ابن مسعود أيضا أنها مدنية بتؤضة اتؤيضاس, 8 انا مكرة سوق ا" 
منها هي قوله « يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو شأن) . والأصح أنها 
مكية كلها » وهي في مصحف ابن مسعود أولَ المفضل . وإذا صح أن سبب . 
ة وما الرضمان ) تكون نزلت بعد سورة الفرقان . 


يه للك مده إغا يميه بتي ع الع سور الضذل . 
فرد الله عليهم بأن الرحمان هو الذي علم النبيء يَلٍ القرآن . 


وهي من أول السور نزولا فقد أخرج أحمد في مسنده بسند جيّد عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : « سمعت رسول الله يك وهويصلي نحو الركن قبل إن يصدع بما 
يؤمر والمشركون ستمعون يقرا ١‏ فبأى الاء ربكا تكذبان ) . وهذا يقتضي أنها 
نزلت قبل سورة الحجر . وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في عداد نزول سور 
القرآن . وعدّها الجعبري ثامنة وتسعين بناء على القول بأنها مدنية وجعلها بعد 
'سورة الرعد وقبل سورة الإنسان. . ظ 


وإذ كان الأصح أنها مكية وأنها نزلت قبل سورة الحجر وقبل سورة النحل وبعد 
سورة الفرقان . فالوجه أن تعد ثالئة وأربعين بعد سورة الفرقان وقبل سورة 
عر 


وعد أهل المدينة ومكة 52536 2 وأهل الشاء والكوفة ثمنا وسبعين 
: نهم عدوا الرحمان ا 3 وأهل البصرة ستا وسبعين : 
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أغراض هذه السورة 
ابتدئت بالتنويه بالقران قال في الكشاف : « أراد الله أن يقدم في عدد الاثه 
أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب الائه وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين 
فقدّم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله 
وتعليمه اران عادص رد لجرا ور اير يمرن 
سائر الحيوان من البيان ) اه . 


وتبع ذلك من التنويه بالنبيء يَكِةٍ بأن الله هو الذي علمه القران رذا على مزاعم 
المشركين الذين يقولون « إنما يعلمه بشر » . وردا على مزاعمهم أن القران 

ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيا أتقن صنعه مدمجا في ذلك التذكير بما في 

وخلق الجن وإثبات جزائهم . 

والموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء . وختمت 
بتعظيم الله والثناء عليه . 

وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل » والأمر بتوفية أصحاب الحقوق 
حقوقهم » وحاجة الناس إلى رحمة الله في) خلق لهم . ومن أهمها نعمة العلم 


ونعمة البيان . وما أعد من الحزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين 
ووصف نعيم المتقين . 


ومن يديع أسلونيا افتتاحها الباهر باسمه )0 ال حمان )) وهى السورة الوحيدة 
المفتتحة باسم من أس)ء الله لم يتقدمه غيره . 

ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله « فبأي الاء ربكى) تكذبان » إذ 
تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل كما سلبينه . 


20 ْ الرحمل. 


( الرّمَنُ” علّم الَْرْانّه » 


هذه آية واحدة عند جمهور العادين . ووقع في المصاحف التي برواية حفص 
عن عاصم علامة آية عقب كلمة ٠‏ الرحمان » , إذ عدّها قراء الكوفة اية فلذلك 

عد أهل الكوفة اي هذه السورة ثمانا وسبعين .. فإذا جعل اسم « الرحمان » اية 
تعين أن يكون اسم « الرحمان » : إما خبرالمبتدأ محذوف تقديره : هوال حمان . 
أو مبتدأ خبره محذوف يقدر بما يناسب المقام . 





ويجوز أن يكون واقعا موقم الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين 
إذ أنكروا هذا الاسم قال تعالى « قالوا وما الرحمان » ى| تقدم في سورة الفرقان , 
فيكون موقعه شبيها بموقع الحروف المقطّعة التي يتهجّى بها في أوائل بعض السور 
على أظهر الوجوه في تأويلها وهو التعريض بالمخاطبين بأ: ا 
الحقائق . 


وافتتح باسم « الرحمان » فكان فيه تشويق جميع السامعين الى الخبر الذي يخبر 
به عنه إذ كان المشركون لا يألفون هذا الاسم قال تعالى « قالوا وما الرحمان » . 
فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه . والمؤمنون إذا طرق 
أسماعهم هذا الاسم | ستشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا ما هم 
متشوقون إليه من اثار رحمته . 


على أنه قد قيل إن هذه النسورة تلك عسي اقول المشركين ‏ الث » ِل 
و إنما يعلمه بشر » . أي يعلمه القران فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبيء 


كي القران أقوى من الاهتمام بالتعليم . 


وأوشر استحضار الحلالة باسم ) الرجبان ( دول غيره فون ابيا 


لأن المشركين يأبون ذكره فجمع في هذه الجملة بين ردين عليهم مع ما 
للجملة الامتسعسحبة من" الدلالة على ثبات الخبر 2 
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ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم « ال رحمان » براعة 
اسهلال . 


وقد أخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة 
و الشمس والقمر بحسبان » كما سيأق لأنها جيء بها على نمط التعديد في مقام ' 
الامتنان والتوقيف على الحقائق والتبكيت للخصم في إنكارهم صريح بعضها 3 
وإعراضهم عن لوازم بعضها ى) سيأتي . ففصل جملتي « خلق الإنسان علمه 
البيان » عن جملة « علم القران » خلاف مقتضى الظاهر لنكتة التعديد 
ل 


يسجدان ( الى قوله ) والأرض وضعها للأنام ( وكلها دالة على تصرفات الله 
ليعلمهم أن الاسم الذي استنكروه هو اسم الله وأن المسمى واحد . 


جرع اليكل قا ودرا عن التينة لبد الافانة التختصيضى .ا مع 
القرآن لا بشِرٌ علمه وحذف المفعول الأول لفعل « علم القران » لظهوره . 
والتقدير : علّم محمدا كلِِ لأنهم ادعوا أنه معلّم وإما أنكروا أن يكون معلمه 
القران هو الله تعالى وهذا تبكيت أول . ظ 


وانتصب « القران » على أنه مفعول ثان لفعل « عل » » وهذا الفعل هنا 
معد أل متعوليق فقظ الأنه ورد كن آصل فا يتيده" التضعيت :من زيادة مفعول 
آخر مع فاعل فعله المجرد . وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم اذ هو 
اسم لشيء متعلق به التعليم وهو القران . فهو كقول معن بن أوس : 


وقوله تعالى « وإذ علمتك الكتاب » في سورة العقود وقوله « وما علمناه 
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الشعر » في سورة يس ٠‏ ولا يقال غلمعه يدا هيديتا وو اغا يقال اعليعة 
زيدا صديقا » ٠‏ ففعل عَلِم إذا ضعف كان بمعنى تحصيل التعليم بخلافه إذ عُدَي 
بالهمزة فإنه يكون لتحصيل الإخبار والإنباء . - 


والمعقد لهال لد اندو را لايم ل انس هم في اليتق 
المؤمنين خاصة في الآخرة وقدم أعظمها وهو نعمة الدين لأن به صلاح الناس في 
الدنيا ٠‏ وباتباعهم إياه يمحصل لمم الفوز في الآخرة . ولا كان دين الاسلام أفضل 
الآديان . وكان هو المنزّل للناس في هذا الإيان ٠‏ وكان متلقى من أفضل الوحى 
والكتب الإلهية وهوالقرآن ققمة ف الإعلام وجعلة مزذنا عا ليتيينة من الذين 
ومشيرا إلى النعم الحاصلة بما بين يديه من الأديان ى) قال « هذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذي بين يديه ) . 


ومناسبة اسم « ال رحمان » لحذه الاعتبارات منتزعة من قوله « وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) . 


والقران : اسم غلب على الوحي اللفظي الذي أوحي به الى محمد كله 
للاعجاز بسورة منه وتعبد ألفاظه . 


اه عَلَقَ الإنسلنَ” »> 


100 جوارة ا وا رسع رعاتدويا نيد لكر اوريس عليه 
البيان ) . [ 


هذ اقضية ١‏ بتارعون: نيه ولكتبع ا أعرضيوا عن مرسبها وهو إتراد الله تغاي 
بالعبادة ( سيق هم الخبر مها على أسلوت الكعلئد 0 َع 
د أخطائه وغفلته » وهذا تبكيت ثان : 
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فى خلق الإنسان دلالتان : أولاهما : الدلالة على تفرد الله تعالى 

واعلخلى + نعمة عظيمة لأن فيها تشريفا للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم 
إلى مَبرَز الوجود في الأعيان » وقدّم خلق الإنسان على خلق السماوات والآأرض لا 
علمت انفا من.مناسبة إردافه بتعليم القران . 

ومجىء المسند فعلا بعد المسند إليه يفيد تقوي الحكم . ولك ان تجعله 
للتخصيص بتنزيلهم منزلة من ينكر أن الله خلق الانسان لآنهم عبدوا غيره 1 


شر بر هر سم 
1 علمه السان” 5 

غير ثالث تضيمن الأغتبان بنعمة الآبانة عن المراد والامتدان مبا بعد الامتنان 
بتعية الااد ٠‏ أي علّم جنس الإنسان أن يُبِين عما في نفسه ليفيده غيره ويستفيد 
هو . 
الإنسان عن بقية أنواع الحيوان فهو من أعظم النعم . 

وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولح النظر فهو أيضا من مميزات الانسان 
وإن كان دون يان النطق . 

ومعنى تعليم الله الإنسان البيانَ : أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وأهمه 
وضع اللغة للتعارف » وقد تقدم عند قوله تعالى « وعلم ادم الأساء كلها » في 
سورة البقرة . 

وفيه الإشارة الى أن نعمة البيان أجل النعم على الانسان » فعدٌ نعمة التكاليف 
الدينية وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الانسان وهى خصائص اللغة واداءها . 

ومجىء المسند فعلا بعد المسند إليه لإفادة تقوي الحكم . 


وفيه من التبكيت ما علمته انفا ( ووجهه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ 
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صرفوا جزءا كبيرا من بيأنهم فيهم| يلهيهم عن إفراد الله لم0 
يدعوهم الى الهدى . 


الشمس وَالْقَمْرُ بِحْسْبَانِ© » 


جملة هي خبر رابع عن الرحمن وإلا كان ذكره هنا بدون مناسبة فينقلب 
اعتراضا . ورابط الحملة بالمقكأ تقديره:بحسبانه»أي حسبان ال حمان وضبطه . 


وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع - 
واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم . ويتضمن 
الامتنان بما في ذلك من منافعهم . وفي كون هذا الخبر جاريا على أسلوب التعديد 
ما قد علمت انفا من التبكيت 2 ووجهه أنهم غفلوا عم| في نظام الشمس والقمر 
من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره ؛ فاشتغل بعضهم 
بعبادة الشمس وبعضهم يعبادة القمر ى! قال تعالى « ومن اياته الليل والغهار 
والشمس والقمر ل يعوا امسن :وا م لله الذي 0 
كنتم إياه تعبدون . 


وجيوء هذه الحملة انبوية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمر  ٠‏ وللدلالة 
على أن حسبانه| ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق مؤذن بحكمة الخالق . واستغني 
بجعل اسم الشمس والقمر مسندا اليهما عن تفكيك المسند الى مسندين : أحدهها ‏ 
يدل على الاستدلال . والآخر يدل على الامتنان . كما وقع في له و خلق 
الانسان علمه البيان ») . 

واللينان : مصدر حسب بمعنى عد مثل الغفران . 

والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر » والتقدير : 
كائنان بحسبان . أي بملابسة حسبان , أي لحساب الناس مواقع سيرهما . 


وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر مجازي عقلىي لأن الشمس والقمر 
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سبب لتلبس الناس بحسابها كما تقول : أنت بعناية مني » جعلت عنايتتك 
ملابسة للمخاطب ملابسة اعتبارية ٠»‏ وقوله تعالى و فإنك بأعيئنا ) » وقد تقدم 
في قوله تعالى ) والسمون والقي حنانا ») في سورة الأنعام . والحسبان كناية عن 
انتظام سيرهما انتظاما مطردا لا يختل حساب الناس له والتوقيت به : 


واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب وإن كان فيها حسباد 
الأنواء » والحرٌ والبرد » مثل الجوزاء » والشعرى . ومنزلة الأسد . والثريا . 
لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس لا يحتاج تعقل أحوالم) الى تعليم 
توقيت مثل الكواكب الأخرى . 


ولأن السورة هذه بنيت على ذكر الأمور المزدوجة والشمس والقمر مزدوجان في 
معارف عموم الناس فالشمس : كوكب سماوي لأنه أعلى من الأرض والأرض 
تدور حوله وداخله في النظام الشمسي . والقمر : كوكب أرضي لأنه دون 
الأرض وتابع لها كبقية أقمار الكواكب فذكر الشمس والقمر كذكر السماء , 
والأرض . والمشرق . والمغرب . والبحرين . 


07 مم ل د مده ل دى, 
0 والنجم والشجر يسجدان) 3 
الذي تقدم لأن سجود الشمس والقمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بما في 
السماء من المنافع الى الامتنان بما في الأرض ٠.‏ وجعل لفظ « النجم » واسطة 
الانتقال لصلاحيته لأنه يراد منه نجوم السماء وما يسمى نجما من نبات الأرض كما 


وعطفت حملة « والنجم والشجر يسجدان » وم تفصل فخرجت من أسلوب 
تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض الأخبار على بعض لأن الأخبار الواردة بعد 
حروف العطف لم يقصد بها التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين . 
فالإخبار بسجود النجم والشجر أريد به الإيقاظ الى ما في هذا من الدلالة على 
عظيم القدرة دلالة رمزية » ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزاوجات بعد 
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ذكر الشمس والقمر . كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع 
التضاد . م 

وجعلت الجملة مفتتحة بالمسند اليه لتكون على صورة فاتحة الدملة التى عطفت 
هن علنها نوان بالعد فيلا ضارعا للدلالة عل عدو هد | اعرد كزر عل 
معنى قوله تعالى « وله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظاالهم 
بالغدو والآصال » . 


والسجتم يلق ش : اسم جمع على نجوم الساء قال تعالى « والنجم إذا هوى )ع2 
ار ا ليو لاون ( قال تعالى )) وإدبار م (( .وعن ماهد 


ويطلق النجم حل النبات والخشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالترا 5 
وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الاية بالنبات الذي لا ساق له . والشجر : 
النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض . وهذان ينتفع مهما الإنسان 
والخيوان . ظ 


فحصل من قوله « والنجم والشجر يسجدان » بعد قوله « الشمس والقمر 
بحسبان ا( فرينتان متوازيتان ف ا لحركة والسكون وهذا من لمعك تان البديعية 
الكاملة . 


والمصتود. + يطلف يفل وشيع الرخه عل الأرى يبيد التعظيه: م «ويط انبعل 
الوقوع على الأرض مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق 2 أو استعارة ومنه قوهم « نخلة « نخلة 
ساجدة ) إذا اها خلينا + ٠‏ فسجود نجوم الساء نزوها إلى جهات غروها . 
وسجود نجم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد . وسجود الشجر تطأطؤه 0 
الرياح ودنو أغصانه للجانين لثماره والخابطين لورقه . ففعل ( يسجدان ) 
مستعمل في معنيين مجازيين وهما الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى بأن 
ذه اقلم با مل ررض بسحن ا بان لكان بزرواله سن 
السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ) في سورة الرعد , 
وكا قال امرؤ القيس : ظ وام 
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سنسياه قان وْحَ الكتبل, 
فقال : على الأذقان . ليكون الانكباب مشبها بسقوط الانسان على الأرض 
بوجهه ففيه استعارة مكنية . وذكر الأذقان تخييل . وعليه يكون فعل 
و يسجدان » هنا مستعملا في مجازه » وذلك يفيد أن الله خلق في الموجودات 
دلاللات غَدَة على أن الله موجدها ومسخرها » ففى جميعها دلالات عقلية » وفي 
عضها ار .معظمها دلالات حرق رندية وعيالنة هيد ما الفقون للثقارنة و 
اليفك د ل:.: 


ظِ وَالسَّاء رقَعَها] رَوَضْع م الْمِيرَان” أ فوا في يران" 
راقييوا رن بالقسْط ا و اهران 4 

اطرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يُشبه الضدين بعد مقابلة ذكر الشمس 

وعاد الكلام الى طريقة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلى كما في قوله 
« الرحمان علّم القرآن » » وهذا معطوف على الخبر فهو في معناه . 

ورفع السماء يقتضي خلقها . وذكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب . 
ومعنى رفعها ‏ ني 1 افذكانت مرفوعة ا 0 
وشرفها 0 الله ومصدرَ قضائه . ولأنما مكان الملائكة . وهذا 
من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . 

وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها . 

والميزان : أصله اسم آلة الوزن ٠‏ والوزن تقدير تعاذل. الأشياء وضبط مقادير 
ثقلت موازينه » في سورة الأعراف ؛ وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة 
لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس . 
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ولميزان هنا مراد به العدل ؛ مثل الذي في قوله تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ) لأنه الذى وضعه الله . أي عيئه لإقامة نظام الخلق . فالوضع هنا 
مستعار للجعل فهو كالإنزال في قوله 1 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ) . ومله 
فول أبي طلحة الأنصاري « وإِنْ أحبٌّ أموالي إل بترحاءٍ وأنبا صدقة لله فضَعْها يا 
رسول الله حيث أراكك الله »بأي اجعلها وعيفيا لايد لاك اللهُ عليه فإطلاق الوضع 
في الآية بعد ذكر رفع السماء ء مشاكلة ضدية ٠‏ وإءهام طباق مع قوله « رفعها ) ففيه 
انيه يهان . 


وقرن ذلك مع رفع السماء تنويها بشأن العدل بأن نسب إلى العالم العلوي وهو 
عالم الحق والفضائل . وانه نزل إلى الأرض من السماء أي هو مما أمر الله به , 
ولذلك تكرر ذكر العدل مع ذكر خلق السماء ىا في قوله تعالى « هو الذي جعل 
المي ضبياء: والقهو ورا وقد رف هنا ل لتعلوير ا علد النسق واتلسا نا لق 
.٠‏ الله ذلك إلا بالحق » في سورة يونس » وقوله ( وما خلقنا السماوات والأرض وما 
يني الا بان ال سورة كمد +. وقوه و نون لتنا السجاراف: والارضن :وما 
بينهها لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق » في سورة الدخان . وهذا يصدّق القول 
المأثون * 19 «الغدل قات السعاوات والأرض » . وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل 
من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله #كةِ قرن ذكر جعله بذكر لق السباء فكأنه 
فيل ووضع فيها الميزان . 


و( أن ) في قوله « أن لا تطغوا ) يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع 
الميزان فيه معنى امر الناس بالعدل . وفي الأمر معنى القول دون حروفه فهو حقيق 
ا ري لي نكاد الحبييمن اع العدلي كار 
ا د . فتكون ( لا ) تاهية 3 


ويجوز أن 00 أن ) مصدرية بتقدير لآم الجر محذوفة قبلها . والتقدير : 
لثلا نَطعوا في الميزان » وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدِل ويشمل 
ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء » أي من فوائد تنزيل الأمر 
بالعدل أن تجتنبوا الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة . وتكون ( لا ) نافية , 
وفعل (« تطغوا ) منصوبا ب ( أن ) المصدرية . 
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)سي يبب ب يبب ب سس 


ولفظ « الميزّان » يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في 
معنييه . وفي لفظ الميزان وما قارنه من فعل « وضع » وفعلي « لا تَطَعُوًا » و 
« أقيموا » وحرف الباء في قوله « بالقسط » وحرف ( في ) من قوله « في الميزان ») 
ولفظ « القسط ») . كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعان وهذا من إعجاز 
القران . 

والطغيان : دحض الحق عمدا واحتقارا لأصحابه » فمعنى الطغيان في العدل 
الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن الظلم . ومعتى الطغيان في وزن 
المقدرات تطفيفه . 

و( في ) من قوله « في الميزان ) ظرفية مجازية تفيد النبي الل فل 
الميزان » أي ليس الغبي عن إضاعة الميزان كله بل النبي عن كل طغيان يتعلق به 
على نحو الظرفية قوله تعالى « وارزقوهم فيها واكسوهم » » أي ارزقوهم من 
بعضها وقول سّبرة بن عمرو الفقعسي : 


سَبرة بن عَمَرو الفقعسي ونشرب في أثمانها ونقامر 
منافع أخرى وهي العطاء والأكل منها لقوله في صدر البيت : 
كان ما اكناءنا وميم 

وقوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط » عطف على جملة « أن لا تطغوا في 
الميزان » على احتمال كون المعطوف عليها تفسيرية . 

وعلى حملة « ووصضع الميزات » على احتمال كون المعطوف عليها تعليلا ' 

والإقامة : جعل الشىء قائماءوهو تمثيل للإتيان به على أكمل ما يراد له وقد 
تقدم عند قوله « ويقيمون الصلاة ») في سورة البقرة . 

والوزن حقيقته : تحقيق تعادل الأجسام قُْ الثقل»وهو هنا مراد به ما يشمل 
تقدير الكميات وهو الكيل والمقياس . 


230 ظ الرحمسن ظ 
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والقسط : العدل وهو معرب من الرومية.وأصله قسطاس ثم اختصر في 
العربية فقالوا مرة : قسطاسءومرة : قسط . وتقدم في قوله تعالى « ونضع 
الموازين الة لقسط ليوم .القيامة ) في سورة الأنياء 1 / 


والاء الصاح . 


والمعنى : اجعلوا العدل ملازما لما تقوّمونه من أموركم كما قال تعالى « وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. » وكما قال ١‏ ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا 
تعدلوا » . فيكون قوله « بالقسط » ظرفا مستقرا في موضع الحال أو الباء 
للسسة ٠‏ أي راعوا في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل فيكون قوله ١‏ بالقسط ) 
ظرفا لغوًا متعلقا ٠‏ وقد كان المشركون يعهدون الى التطفيف ني الوزن | جاء في 
قوله تعالى « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفونءوإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون » . فلم| كان التطفيف سنة من سنن المشركين تصدت للآية 
للتشبيه عليه ا على الاعتبارين تفسير قوله « ولا تخسروا الميزان » فإن حمل 
الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النبي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح 

ل ؛ ويكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيها 
عل لتوحتاء الله بالغلال لاون حل ديه فيه على الة الوزن كان المعنى الغبي عن 
غبن الناس في الوزن لمم كيا قال تعالى في سبورة المظففين « وإذا كالوهم أووزنوهم 
نحسرون ) . 


والإإخسار : جعل 0 والخسارة النقص ' 


فعلى حمل الميزان على تعن ادك ركرن ا رب رم ا يا 
مغبونا ؛ ويكون « الميزان ) منصوبا على نزع الخافض ٠‏ وعلى حمل الميزان على 
معنى الة الوزن يكون الإخسار بمعنى النقص . أي لا تجعلوا الميزان ناقصا كا قال - 
ال ل تنقصوا المكيال والميزان » . وقد علمت هذا النظم البديع. في الآية 
الصالح لهذه المحامل . 


ع2 م 2 02 َه ج َه و هو 
ريج ف. ع0 ع 10 ول اا اه َ ّ 
1 والارض وضعها للأنام ' ' فيها فكهة والنخل ذات 
عامهر ه- ثم بير ير هس اتير 
الأكمّام ”" والحب ذو العصفب والريحان”' »# 
عطف على « والسماءً رفعها » وهو مقابله في المزاوجة والوضع يقابل الرفع . 
فحصل محسن الطباق مرتين » ومعنى ( وضعها ) خفضها لهم » أي جعلها تحت 


أقدامهم وجنويهم لتمكينهم من الانتفاع بها بجميع مالم فيها من منافع 
ومعا لحات 5 





واللام في « للأنام » للأجل . والأنام : اختلفت أقوال أهل اللغة والتفسير 
فيه » فلم يذكره الجوهري ولا الراغب في مفردات القران ولا ابن الأثير في النهاية 
ولا أبو البقاء الكفوي في الكليات : وفسره ال حشري بقوله ) الخلق وهو كل مأ 
ظهر على وجه الأرض من دابة فيها روح » . وهذا مروي عن ابن عباس وجمع 
له من لفظه 

وسياق الآية يرجح أن المراد به الانسان . لأنه في مقام الامتنان والاعتناء 
بالنشر كقولة « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا . 


5 


وأنيم كأمير . 

وحملة « فيها فاكهة » إلى اخرها مبينة لحملة « والأرض وضعها للأنام ( 
وتقديم « فيها » على المبتدأ للاهتمام بما تحتوي عليه الأرض . 

ولما كان قوله « وضعها للأنام ؛ يتضمن وضعا وعلة لذلك الوضع كانت 
الجملة الميئة له مشفيلة غل أما قنه العيرة والامتتاك: . 


والفاكهة : اسم لما يؤكل تفكها لا قونًا مشتقة من فكه كفرح . إذا طابت 
نفسه بالحديث والضحك ٠‏ قال تعالى « فظلتم تفكهون » لأن أكل ما يلذ للأكل 
وليس بضروري له إنما يكون في حال الانبساط . 





والفاكهة : مثل الثمار والنقول من لوز وجوز وفستق . ظ 
وعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمر » وهو أهم شجر الفاكهة عند 
العرب الذين نزل القرآن فيهم . وهو يثمر أصنافا من الفاكهة من رُطب ويسر 
ومن تمر وهو فاكهة وقوت . 
ووصف النخل ب « ذات الأكمام ( ليت نيه بأطوار ثمر 
النخل . وامتنان بجماله وحسنه كقوله تعالى « ولكم فيها حمال حسن تريحون 
وحين تسرحول ) فامتن بمنافعها وبحسن منظرها . 
والأكمام : جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء ثمر النخلة قا 1 
الكفُرّى . فليست ت الأكمام ما ينتفع به فتعين أن ذكرها مع النخل للتجسين, . 
وه الحب ذو العصف » : هو الحب الذي لنباته سنابل وما ورق وقصب 
فيصير تبنا » وذلك الورق والقصب هوالعصف ل اا 
وصف لحبٌ الشعير والحنطة وبها قوام حياة معظم الناس وكذلك ما أشبههها من 
نحو السلت والأرز . 
نسم للك ضيه لأ الرباع اتعصيفه ونا رك ووضاك اذى أنه 
« ذوالعصف )» للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله 
نظير وصف النخل بذات الأكمام ولأن في الموصوف ووصفه أقوات البشر 
وحيوانهم 1 ٌْ 
وقرأ الجمهور 0 واطت ذو ال والتر نان ) برفع ( الى » ورفع 
( الريحان » ورفع (ذو)» وقرأه حمزة والكسائي وخلف برفع والحب »)و 
« ذو » وبجر «١‏ الريحان » عطفا على « العصف » . وقرأه ابن عامر بنصب 
الأسماء الثلاثة وعلامة نصب «١‏ ذا العصف » الألف لحر م0 
الشام عطفا على ١‏ الأرض » أو هو على الاختصاص . 
والريحانُ : ماله رائحة ذكية من ٠الأزهار‏ والحشائش وهو فَعْلان من الرائحة , 
وإنما سمي به ما له رائحة طيبة . وهذا اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب 
مثل الورد والياسمين وما يسمى بالريحان الأخضر . 


١ 





و عن د 
# فبأى َالآءٍ ربكا تكذبانِ”"© # 


وَحي القرآن . ودلائل عظمة الله تعالى وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من 


و( أيٌّ ) استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه وهي هنا 
بينته عند قوله تعالى « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ») في سورة 


والالاء النعم َس ان بكسن اههره وسكون اللام ( وألى بفتح الهمزة 
وسكون اللام وياء في آخره ويققال الو واف :وض الياء وهو النعمة . 


وضمير المثنى في « ربكما تكذبان » خطاب لفريقينٍ من المخاطبين بالقران . 
والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينة ينقسم إليههما جنس الإنسان 
المذكور في قوله « خلق الانسان » وهم المخاطبون بقوله «١‏ ا ( 
الآية والمنقسم إليها الأنام المتقدم ذ هع أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها 
كافر بَلَهَ المؤمن . وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله . 


والمقصود الأصلي: التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة مع 
المنعم غيرٌ المنعم « والشهادة عليهم بتوخيد المؤمنين « اوعدي سحو 
الجححود والإنكار . 


وقيل التثنية جرت على طريقة بقه في الكلام العربي أن يخاطبوا 55 
كقوله تعالى « ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) ذكر ذلك الطبري والنسفي . 


ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مشل : لبيك 
وسعديك » ومعنى هذا أن المخطاب لواحد وهو الانسان 


وقال جمهور المفتريرة : هو خطاب للانس والحن » وهذا بعيد لأن القران 
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نزل لخطاب الناس ووعظهم ولم يأت لخظاب الجن . فلا يتعرض القرآن 
لخطابهم . وما ورد في القران من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة 
الأحقاب وني سورة الجن يحمل على أن الله كلّف الجن باتباع ما يتبين لهم في 
إدراكهم وقد كلت الله أصنافا بما هم أهل له دون غيرهم ٠‏ كا كلف أهل 
العلم بالنظر في العقائد وى) كلّفهم بالاجتهاد في الفروع ولم يكلف العامة بذلك 
ال را ور 
لتوجيه العمل بالشريعة . 

انها وواة الفرمدس عن حتاين دن سيك :الله الأنصاري « أن ابي ء كذ خرج 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمان وهم ساكتوث فقال لهم ٠‏ لقد قرائها عل 
الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم»كنت كلا أتيت على قوله « فبأى الاء 
ربكا تكلبانتع قالوا و ل كني من تعملف رلا كدب فلك لمهي 1 قا 
اللزمدى اهو عدية د دوق مده زمريو هد وقد توعنه اليكار راهدرية 

وهذا الحديث لوصح فليس تفسيرا لضمير التثنية لأن الجن سمعوا ذلك بعد 
نزوله فلا يقتضي ابي الاطبرة بدوزةا #اتواستادين بالذين خاطيهم الله . 
وقيل اخطاب لللكون والانات وهو يعيد. : 

والتكذيب مستعمل في معنى المحد والإنكار مجازا لتشنيع هذا 06 

وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك بالله في الإلهية . والمعنى : فبأي نعمة من 

نع لماعك كرون با ديه ملام «امرخه اليا اغيره 2 كار ميم نعم 


إد تعبدولن غيره دواما . 
ف« خَلَقَ النسَلنَ من صَلْصل كَالفََار”" وَحَلنَ لحن من 


159 
مارج 0 ار 7 »# 
هذا انتقال 1 الأبسيا يكل الله الا سان علق دن , 


والقول في مجيء المسند فعلا كالقول في قوله « علّم القرآن » . 


والمراد بالإنسان ادم وهو أصل الجنس وقوله « من صلصال ) تقدم نظيره في 


والفخار : الطين المطبوخ بالنار ويسمى الخرّف . وظاهر كلام المفسرين أن 
قوله « كالفخار »؛ صفة ل « صلصال » . وصرح بذلك الكواشي في تلخيص 
التبصرة ولم يعرجوا على فائدة هذا الوصف . والذي يظهر لي أن يكون كالفخار 
حالا من «١‏ الإنسان )© أي خخلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة 
خاصة وصلابة . 

والمعنى أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ والمشبه غير المشبه به » وقد 
عبر عنه بالحمأ المسنون . والطين اللازب . والتراب . ظ 

ولنحان ووو نويه [اليمى وبا تجرد ارده الشياكي يرول سك لاله 
عنه قوله « خلقتني من نار وخلقته من طين ) : 

والمارج : هوالمختلط وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق»وعيشة 
راضية . أي خلق الحان من خليط من النار 5 أي مختلط بعناصر أخرى إلا أن 
النار أغلب عليه كما كان التراب أغلب على تكوين الانسان مع ما فيه من عنصر 
النار وهو الحرارة الغريزية والمقصود هنا هو خلق الانسان بقرينة تذييله بقوله 
« فبأي آلاء ربكا تكذبان » وإنما قرن بمخلق الجحان إظهارًا لكمال النعمة في خلق 
الانسنان من هادة لينة قاناك للتهذيب والكمال وصدور الرفق بالموجودات التي معه 
على وجه الأرض . [ 

وهو أيضا تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع 
الإنسان وجنس الحان . 

وفيه إيماء الى ما سبق في القران النازل قبل هذه السورة من تفضيل الانسان على 
الجان إذ أمر الله الحانٌ بالسجود للإنسان ‏ وما ينطوي في ذلك من وفرة مصالح 
الإنسان على مصالح الجحان . ومن تأهله لعمران العالم لكونه محلوقا من طينته إذ 
الفضيلة تحصل من مجموع أوصاف لا من خصوصيات مفردة . 


246 الف 
١‏ فَبأيّ َالآء ربْكما تَكَذْبّان9" »> 


هذا توبيخ على عدم الاعتراف.بنعم الله تعالى » جيء فيه بمثل ما جيء به في 
نظيره الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثل سابقه»وذلك تكرير من أسلوب 
التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق » فحق هذا أن يسمى بالتعداد لا 
بالتكرار » لأنه ليس تكريرا لمجرد التأكيد . فالفاء من قوله « فبأي الاء ربكا ) 
هنا تفريع على قوله « رب المشرقين ورب المغربين » لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف 
له بنعمة الإيجاد والإامداد وتحصل من تماثل الجمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير 
أيضا فيكون للتكرير غرضان كما قدمناه في الكلام على أول السورة . 


وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين وتعريض 
بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحد . وكلها دلائل على تفرد 
الإلهية.وعن ابن قتيبة « أن الله عدّد في هذه السورة نعماء » وذكر خلقه الاءه ثم 
أتبع كل خلة وَصَفها .» ونعمة وضعها بهذه » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين 
لينبههم على النعم ويقررهم بها » اه . وقال الحسين بن الفضل”" : التكرير 


وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسمى الدرر والغرر : وهذا كثيرفي 
كلام العرب وأشعارهم . قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا : 
على أن ليس عدلا من كليب ١‏ إذاطرد اليتيم عن الجزور 


وذكر المصراع الأول ثمان مرات في أوائل أبيات متتابعة . وقال الحارث بن 2 
عياد : 
َرَبَا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن خبال 
. ثم كرر قوله : قربا مربط النعامة مني . في أبيات كثيرة من القصيد . 


(1) الحسين بن الفضل بن عُمير البجَلي الكوفي النيسابوري توفي سنة 282 وعمره مائة وأربع سنين » له تفسير 
القران . 
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وهكذا القول في نظائر قوله « فبأيٌ الاء ربكىم| تكذبان » المذكور هنا الى ما في 
عقر الستورة” : 


فق ل م ا لس ف ا 1 

0 رب المشرقِينٍ ورب المغربين” ( 4 

استئناف ابتدائى فيه بيان لحملة « الشمس والقمر بحسبان ( وعطف (( ورب 
المغربين » لأجل ما ذكرته انفا من مراعاة المزاوجة . 

وحذف المسند إليه على الطريقة التى سماها السكاكى باتباع الاستعمال الوارد 
على تركه أو ترك نظائره وتقدم غير مرة . 

والمشرق : جهة شروق الشمس » وال مغرب جهة غروممها 1 وتثنية المشرقين 
العوقه والتر رت من يح أخعر وقواغاة وقنت الطول:ووقق القضى وكتذلك 
غروبها وهي فيها بين هذين المشرقين والمغربين ينتقل طلوعها وغروبها في درجات 
براب المشارق والمغارب إنا لقادرون ) في سورة المعارج . 

ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر وكذلك تثنية المغربين 

وال وانقتر يه بسر وا الفرقين وو القريين م مفرض. لبمس 
ومغربيها فالرادى« المقرقين © النصش الشرقن من الأرض نيوت« المغريي ) 
النضه القرى مها .. 


وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف . 


عا - هر 7 
فبأيٌ َالآءِ ربك) تكذبان9" »# 





ساس الس همه 1 0 ّي 5 يببغيكن 20 

م0 )0 اران ) قصل منه العبرة بخلق النجار وان جادودللكة عل 
عجيب دال على عظمة قدرة الله وعلمه وحكمته 1 ْ 

ومناسنة ذكرة ضقي ها قبله آنه 1 ذكر أ ندسسيتا تارتن المقثر فيه يورت المقريية 
وكانت الأبحر والأخمار في جهات الأرض ناسب الانتقال إلى ل اي 
والامتنان بما أودعهم| من منافع الناس ‏ : 

والمرج : له معان كثيرة » وأولاها في هذا الكلام انه الإرسال من قوهم 

١‏ مرج الدابة » إذا أرسلها ترعى في المرج » وهو الأرض الواسعة ذات الكلأ 
الذي لا مالك له ( أي : ا ا : 


بعذ ( ا ار ) . 
والمراد : أنه خلقهم| ومرَجهما ( لأنه ما مرجهم| إلا عقب أن خلقه) : 
ويلتقيان اساي سب ا ل ا 
٠ 0 7 )‏ البحران. هذأ عدت 5 سائغ لسسرارة وطلذا فلخ 0 )ا . 
4 0 ا مر الفرات ويحر العجم 
الفارسي . ا اضر ( والبلاد التي على الشاطىء رودن ا 
الفارسي تعرف عند العرب ببلاد البَحْريْن لذلك . 
0 ل 





عنه اختلاط الآخر به . وهذا من مسائل الثقل النوعى . وذكر البرزخ تشبيه 
بليغ » أي بيها مثل البرزخ وهو معنى لا يبغيان » أي لا يبغي أحدهما على 
الآخر. أي لا يغلب عليه فيفسِدَ طعمه فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغي الذي 

ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرين ملحين معينين » والتعريف حينئذ تعريف 
العهد الحضوري . فالمراد : بحران معروفان للعرب . فالأظهر أن المراد : 
البحر الأحمر الذي عليه شطوط تهامة مثل : جُدّة وينبع النخل . وبحر عمان 
وهو بحر العرب الذي عليه حضرموت وعدن من بلاد اليمن + 

والبرزخ : الحاجز الفاصل . والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق 
باب المندبٌ حيث يقع مرسى عدن ومرسى زيلع . 

ولا كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم 
فإنهم يسيرون فيهما ى) قال تعالى « وترى الفلك مواخر فيه » وقال « هو الذي 
العلماء وهي ما لأملاح, البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب الأمطار 

وحملة « يلتقيان » وجملة « بينها برزخ ») حالان من « البحرين ») . 


وجملة « لا يبغيان » مبينة لحملة « بينها برزخ ) . 
> اع س م بابر و 7 

» في الآ ربكا كانه‎ ١ 

تكرير كما علمته مما تقدمءووقع هنا اعتراضًا بين أحوال البحرين . 
5 7 0 0 ار ل 

يخرج منها اللؤلوًا والمرجان””© »# 


حال ثالثة . ثم إن كان المراد بالبحرين : بحرين معروفين من البحار الملحة 
تكون( من) في قوله« منه » ابتدائية لأن اللؤلؤ والمرجان يكونان في البحر الملح . 
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وإن كان المراد بالبحرين : البحر الملح . والبحر العذاب كانت ( من ) في 
قوله « منه| » للسببية ىا في قوله تعالى « فمن نفسك » في سورة النساء .. أي 
يخرج اللؤلؤ والمرجان بسببهما » أي بسبب مجموعهم| . أما اللؤلؤ فأجَودُهُ ما كان في 
مصب الفرات على خخليج فارس ٠‏ قال الرماني : لما كان الماء العذب كاللقاح للماء 
الملح في إخراج اللؤلؤ. قيل : يمخرج منها كما يقال : يتخلق الولد من الذكر 
والآنثى»وقد تقدم بيان تكون اللؤلؤفي البحار في سورة الحج . 

وقال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منبي]| وهو 
كقوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن 
نورا » ء والقمرفي السماء الدنيا . وقال أبوعلي الفارسي : هومن باب حذف 
المضاف . أي من اسار على رجل من القريتين عظيم » أي من 
إحداهها . 


0 


وقرأ نافع وأبو عمرو ً5ظآظ ادر د يخرَج » بضم الياء وفتح الراء على 
لبناء للمجهول . وقر أ الباقون « يخرج ) بفتح الياء وضم الراء لأنه) إذا أ خرجها) 
ووس ْ 


وبين قوله « مرج » وقوله « والمرجان ») 5 المذيل . 
2 - هر 0 5 
« فَبأَيّ َالآءِ ربكا تُكَذَّبَانِ”© » 
تكرير لنظيره المتقدم أولا 1 
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0007 0م ه بير ام #120 الى 6 وى - جء2نى- 
« وَلَهُ الجوار المنشأت في البخر كالأعللم "© »# 
الجملة عطف على جملة « يخرج منها اللؤلؤ والمرجان » لأن هذا من أحوال 
البحرين وقد أغنت إعادة لفظ البحر عن ذكر ضمير البحرين الرابط لجملة الحال 


واللام للملك وهو ملك تسخير السير فيها قال تعالى « ومن اياته الجواري في 
البحر كالاعلام إن يشا يُسكن الرياح فيظلأْن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات 
لكل صبّار شكور أو يُوبقهنْ بما كسبوا » . فالمعنى : أن الجواري في البحر في 
تصرفه تعالى » قال تعالى «.والفلك تجري في البحر بأمره » . 


والإخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لا يخرجها عن 
ملك الله . 





0 00 رت ل لة ) ف البحر ) . 


وكتب في المصحف الإمام ٠‏ ل ( براه فى آخره وان ياء:وقناس رسفه أن 
يكون بياء في آخره » فكتب بدون ياء اعتدادا بحالة النطق به في الوصل إذ لا 
يقف القارىء عليه ولذلك قرأه - جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف لآن 
الوقف عليه نادر في حال قراءة 0 ْ 


دقرا 0 ) النكفاتت ( 0 الام ا 0 ( إذا ذا أوجد. 


وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل . 


فيجوز أن يكون المنشئات مشتقا من أنشأ السير إذا أسرع ٠»‏ أي التي يسير بها 
الناس سيرا سريعا . قال مجاهد : المنشئات التي رفعت قلوعها . والآية تحتمل 
المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنبي المشتق منه ويكون في ذلك 
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ووضقفت لقي بأنها كالأغلام » أي الجبال وصفا يفيد تعظيم شأنها في 
صنعها المقتضي بداعة إهام عقول البشر لصنعهاءوالمقتضي عظم المنة بها لأن 
السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع . 


« قبي َالآء ربكا تَكَذَبَانِ”© » 
كرير لنظيره الشسابق َ 


7 فلتزاعلف ناوي يقوف قر 
وَالإكرَام ”© ي 

لما كان 1 « وله الحواري المنشكات ف البحر كالأعلام ) مؤذنا بلعمة ايجاد 
أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعى لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يَسّر 
للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء 
البحار » وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة 
بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء » على عادة القران في | 
الفرص للموعظة والتذكير كقوله « أين| تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة ( .وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة ة الباقية بفعل الصا لحات ( وأن 
يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالى ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته . 

ووقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه إيماء الى أن مصير نعم الدنيا إلى 
الفناء . ا 


واججملة استئناف ابتدائي 


و عليها (( 0 بقريلة ا 
بالحجاب » . أي الشمس ومثله في القران كثير وفي كلام البلغاء . 
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ومعنى ( فانٍ » : أنه صائر إلى الفناء » فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان 
. الاستقبال بالقرينة مثل « انك ميت وإنهم ميتود ) . آ 

والمراد ب « من عليها » : الناس لأنهم المقصود مبذه العبر 3 ولذلك جيء ب 

والمعنى : أن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء .» وهذأا تذكير بالموت وما 
بعده من الجزاء 1 

وه وجه ربك » : ذاته » فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب . قال 

وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما هنا ومنها قوله 
)0 فأين| تولوا فثم وجه الله » وقوله « إنما نطعمكم لوجه الله ») . 

وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي 
وهوالجزء الذي ني الرأس . 

واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه وكان السلف يحجمون 
عن الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على الله تعالى 2 ثم تناوله علماء 
التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن اتضح وجه التأويل بالجري على قواعد 
علم المعان فزال المختفاء 2 واندفع ا حفاء ( وكلا الفريقين خحيرة الحنفاء . 


وضمير المخاطب في قوله و وجه ريك ) خطاب للنبيء يَلْهْ وفيه تعظيم لقدر 


النبيء وَكْهْ ى| تقدم غير مرة ش 
والمقصود تبليغه إلى الذين يتلى عليهم القران ليذكروا ويعتبروا . ويجوز أن 
يكون خطابا لغير معين ليعم كل مخاطب . 


ولما كان الوجه هنا بمعنى الذات وصف ب « 0 الحلال ) . أي العظمة 


و« الإكرام 5-5-6 المنعم على عباده وإلا فإن الوجه الحقيقي لا يضاف للإكرام 
في عرف اللغة . وإنما يضاف للإكرام اليد . أي فهو لا يفقد عبيده جلاله 





وإكرامه » وقد دخل في الجلال جميع الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص وفي 
الإكرام مم صفات الكمال الوجودية وصفات الحمال كال حسان : 


وتفريع « فبأي الاء ربى| تكذبان » إنما هو تفريع على جملة «.ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام ) كما علمت من أنه يتضمن معاملة خلقه معاملة العظيم الذي 


« فبأيٌّ َالآءِ رب تكذْبَانِ© » 
تكرير ى) تقدم وهذا الموقع ينادي على أن ليست هذه الجملة لذوانة مثيه 


اميا ( الم اس ) تتضمن نعمة إذ ليس 


ميالس سَ ع ] س] هال 7 

ل يحتلم في الشملزي زالأزض > ظ 

استئنافهوالمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال وكلٌ باق محتاج إلى 
إليهم . ولما أفضى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام أهل 
الأرض وأهل السماء . فالجميع يسألونه » فسؤال أهل السماوات وهم الملائكة 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون رضى الله تعالى » ومن 
في الأرض وهم اليش سبالونة نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات في 
الآخرة 1 وحذف مفعول ) سألة ( لإفادة التعميم ( أي يسألونه حوائجهم 
ومهامهم من لاع الشمس الى غروبها . 


« كل يوم هُوَ ني شَأَنِ”© » 
يجوز أن تكون الجملة حالا من فمير النصب في و يسأله » أو تذييلا لمحملة 
0 يسأله من. في السماوات والأرض ) © أي كل يوم هو في ان ند الشؤون ‏ 
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للسائلين وغيرهم فهو تعالى يبرم شؤونا مختلفة من أحوال الموجودات دواما . 
ويكون « وكل يوم ) ظرفًا متعلقا بالاستقرار في قوله « هوفي شأن » ١‏ وقدم على 
ما فيه متعلّقَهُ للاهتمام بإفادة تكرر ذلك ودوامه . والمعنى : في شأن من شؤون 
من في السماوات والأرض من استجابة سؤْل » ومن زيادة » ومن حرمان . 
ومن تأخير الاستجابة » ومن تعويض عن المسؤول بثواب » كما ورد في أحاديث 
الدعاء أن استجابته تكون محتلفة ؛ وتقدم عند قوله تعالى « وقال ربكم ادعونن 


استجب لكم ) . 


ومعنى ( في ) على هذا التفسير تقوية ثبوت الشؤون لله تعالى وهى شؤون 
تصرّفه ومظاهر قدرته . كما قال الحسين بن الفضل النيسابوري : « شؤون 
يبديها لا شؤون يبتديها ) . 


و« يوم » مستعمل مجازا في الوقت بعلاقة الإطلاق » إذ المعنى : كل وقت من 
الأوقات ولو حظة 6 وليس المراد باليوم الوقت الخاص الذي يمتل من الفجر إلى 
الغروب . 

وإطلاق اليوم وسحوه على مطلق الزمان كثير في 0 العرب توك : 
يومان يوم عم ويوم بؤس . وقال عمرو بن كلثوم : 


وإِنَ غَدَّا وإن اليومَ رهن وبَعد غَدِلًا لا تعلمين 


أراد الزمان المستقبل والحاضر والمستقبل البعيد وإلا فأي فرق بين غد وبعد 


عد . 


والشأن : الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات 
والأرض . وفي الحديث « أنه تعالى كل يوم يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما 
ويضع آخرين » ٠»‏ وهو تعالى يأمر وينبي ويحبي ويميت ويعطي ويمنع ونحو ذلك 
وإذا كان في تصرفه كل شأن فا هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه . 


والظرفية المستعملة فيها حرف ( في ) ظرفية مجازية مستعارة لشدة التلبس "2 





والتعلق ب: يتصرفات الله تعالى بمنزلة إحاطة الظرف بالمظروف أ ل امل الخلرقت” 
الذين 2 السماء والأرض . ْ 


والمعنى أنه تعلق كل يوم تتعلق قدرتهبأمورييرزها تعلق ب اتير 
بأمور من لصا 


ومن أحاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل”" لما سأله عبد 
الله بن طاهر© قائلا : قد أشكل عل قوله هذا امج أن القلم جف بما هو 
كان الى يوم القيامة.فقال : « إنها شؤون يبديها لا شؤون نبكدها ») وقد أحمل 
الحسين بن الفضل الجواب بما يقنع أمثال عبد الله بن طاهر . وإن كان الإشكال 
غيروارد إذ ليس في الآية أن الشؤون تخالف ما سطره «قلم العلم الإلهي ؛ على ان 
لي ريك ردي الال برعي ) كمأ 
علمث انفا . 


َال رك رةه 2 


: ع 


تكرير نظ 
« ستفرغ لكم أَيْهَ التقللن”” »4 
هذا تخلص من الاعتبار بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة 
والجزاء فيها انتقل إليه بمناسبة اشتمال ما سبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى . 
على تعريض بأن فاعل ذلك أهل للتوحيد بالإلهية َ ومسستحىق 0 2 
وإذقد كان المخاطبون ذلك مشركين مع الله في العبادة انتقل إلى تجديدهم بأنهم 
وأولياءهم من الجن المسولين لحم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله فيهم / : 


(1) تقدمت ترجمته .عند تفسير قوله تعالى « خلق الانسان من صلصال كالفخار ) . 
(2) هومن رجال دولة المأمون ولي حراجات . وولي الشام ومصر توفي سنة 231 وعمره ثمان وأربعون سنة . 
وهو تمدوح أبي وم ا 





وحرف التنفيس مستعمل في مطلق التقريب المكى به عن التحقيق 0 
في قوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي ) في سورة يوسف : 

والفراغ للشيء : الخلوع| يشغل عنه . وهو تمثيل للاعتناء بالشيء » شبه 
حال المقبل على عمل دون عملٍ آخر بحال الوعاء الذي فرع مما فيه ليملا بشيء 
أخر. .. 

وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء كم في قول أبي بكر الصديق لابنه 
عبد الرحمان « افْرْعَ إلى أضيافك » ( أي تخل عن كل شغل لتشتغل بأضيافك 
وتتوفر على قراهم ) وصالح للاستعمال في الوعيد . كقول جرير : 

الآن وق :قوقت إل غير -فيذاحين كنت ها غذانا 

والمناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق » أن تحمل على معنى الإقبال 
على أمور الثقلين في الآخرة » لأن بعذه ( يعرف المجرمون بسيماهم نت .2 وهذا 
لكفار الثقلين وهم الأكثر في حين نزول هذه الآية . 

والثقلان : تثنية تقل . وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن . 

أحسب أن الثقل هو الإنسان لأنه محمول على الأرض » فهو كالثقل على 
الدابة » وأن إطلاق هذا المثنى على الانس والجن من باب التغليب » وقيل غير 
هذا مما لا يرتضيه المتأمل . وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى ما يستعمل إلا بصيغة 
التثنية فلا يطلق على نوع الانسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد 
الإطلاق . وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القران فهو من 
أعلام الأجناس بالغلبة » ثم استعمله أهل الاسلام . قال ذو الرمة : 

ا أحسن التفلجق وجها مالف 2 قذالا 

علاقه الجن قي شي #زمن عراصية .. 

وقرأ الجمهور ١‏ سنمرع ( بالنون : وقرأه حمرة والكسائى بالياء المفتوحة على 
أن الضمير عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات . 





وكتت ) ل في المصحف هاء ليس بعدها الف وهو رسم مراعى فيه حال 
النطق بالكلمة في الوصل إذ لا يوقف على مثله . فقرأها الجمهور بفتحة على الماء 
دون ألف في حالني الوصل والوقف . وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الماء 


قُِ الوقف :2 وقرأه ابن عامر بصم الماء تبعأ لضم الياء. التي قبلها وهذا من 


3 َ< ب - ار 3 5 
فنأ دالآء و 
باى ره باد 


تكرير لنظائره وليس هو خطابا للثقلين ولا تذ ييلا للجملة التي قبله | ذليس في 
الجملة التي قبل ذكر نعمة عل الثقلين بل هي تيد لما . 


0 ْمَعْشْرَ لحن والإنس إن اسْتطعْتم أن تنفذوا ه مِنْ أقطار 
ان َالْأرْض فَانمُدُواً لا تَشُذُونَ ِل بسُلْطلنِ”© »م 
هذا مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق ؛ وليس 
خطابا للانس والجن في الحياة الدنيا . والتقدير : : فنقول لكم كا في قوله تعالى 
فجرت ور ويا سق لت اراد سر ين الى 1 ان 
يوتري شايد بورح روكدم لمعو اسم 


والمعشر : اسم للجمع الكثير الذي يُعد عشرة عشرة دون آحاد . 


وهذا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالى لا يجدون.منجى منها ) وهو ترويع 
للضالين والمضلّين من الحن والإنس بها ايترقبهم من الجزاء السيكء لأن مثل هذا لا 
يقال لجمع مختلط إلا والمقصود أهل الجحناية منهم فقوله « يا معشر الجن والانس » 
عام مراد به الخصوص بقرينة قوله بعده « يرسل عليك) شواظ » الخ . 


والنفوذ والنفاذ : : جواز شيء عن شيء وخروجه منه . والشرط مستعمل في 
3 ؛ وكذلك الأمر الذي هوجواب هذا الشرط من قوله « فانفذوا » . أي 
نتم لا تستطيعون المهروب 5 
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والمعنى : إن قَدَرْتَم على الانفلات من هذا الموقف فافلتوا . وهذا مؤذن 
بالتعريض بالتخويف مما سيظهر في ذلك الموقف من العقاب لأهل التضليل . 
والأقطار : جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية الواسعة من 


المكان الأوسع وتقدم في قوله تعالى )0 ولودّخلت عليهم من أقطارها ) في سورة 
الأحزاب . 


وذكر السماوات والأرض لتحقيق إحاطة الجهات كلها تحقيقا للتنعجيز » أي 
فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها فرارا من 
موقفكم هذا . وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل الهروب من إحدى جهاتها . 

والأرض المذكورة هنا إما أن تكون الأرض الى في الدنيا وذلك حين البعث . 
وإما أن تكون أرض الحشر وهى التى سواهنا التران « الساهرة » قِ سورة 
النازعات:وقال تعالى « يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات » ء وإما أن 
يكون ذلك جاريًا بحرى المثل المستعمل للمبالغة في إحاطة الجهات كقول أبي بكر 
الصديق : أي أرض تقلني » وأيٌّ ساء تظلني . 


وهذه المعاني لا تتناى » وهى من حدٌّ إعجاز القران :5 


وحملة « لا تنفذون إلا بسلطان » بيان للتعجيز الذي في الحملة قبله فإن 
السلطان : القدرة . أي لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة تفوق قدرة 
الله الذي حشركم لهذا الموقف . وأنى لكم هاته القوة . 


وهذا على طريق قوله « وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هم وما 


عر 


اه ا 7" 
2 فباي َالاء ريك)| تكدذران29 4 
القول فيه كالقول في نظيره المذكور قبله . 
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ترام س اص 1 
: 35 
يْسَلُ ليا صَُاط من نر ونام قل + تقض 371 بي 
استكلاف 1 عن حملة « إن استطعتم أن تنفذوا » الخ لأن ذلك الإشعار 
بالتهديد يثير في نفوسهم تساؤلا عما وراءه . 
وصمير « عليى) (( راجع الى الجن والانس فهو عام مراد به الخصوص 
بالقرينة ؛ وهي قوله بعده ( ومن خاف مقام ربه جنتان » الآيات : وهذا تصريح 
بأنهم معاقبون بعد أن عرض لهم بذلك تعريضا بقوله « إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 


تقذفون بشواظ من نار تعجيلا للسوء . والمضارع للحال ٠‏ أي ويرسل عليك)ا 
الآن شواظ . ظ 


اشتعاله وذلك 0 احراقا : 1 الجمهور بضم السنكن: .. وقرأه ابن كثير 
بكسرها . 0 


والتيكانين : يطلق على الدخان الذي لا لهب معه . وبه فسر ابن عباس 
رسيد ين حي ربدي اتاب [ 


والمعنى عليه : أن الدخان الذي لم تلحقهم مضرته والاختناق به بسبب شدة 
٠‏ هب الشواظ يضاف إلى ذلك الشواظ على حياله فلا يفلتون من الأمرين . 


ويطلق النحاس على الصفر وهو القطر , وبه فسر مجاهد وقتاده » وروي عن 
ابن عباس أيضا . فالمعنى : أنه يصب عليهم الصفر المذاب . 


وقرأ الحمهور« ونحاس ) بالرفع عطفا على ١‏ شواظ ) . وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو وروح عن يعقوب مجرورا عطفا على «نار» فيكون الشواظ منه أيضاء أي 
شواظ لمب من نار 6 وهب من نحاس ملتهب 1 وهذه نار خارقة للعادة مثل قوله 
تعالى « وقودوها الناس والحجارة ) . ظ 


ومعنى ( فلا تنتصران » : فلا تجدان محلصا من ذلك ولا تجدان ناصرا . 


والناصر : هنا مراد منه حقيقته ومجازه لت ون 
نلضا حقان نه ٍ 


َه سم رسن تا ع2 
© فبأي ءَالآءِ ربكا تكذبان9” »# 


تكرير كالقول في الذي وقع قبله قريبا . 


ذا انشَّقَتِ السَآء ا كَالدَّعَانِ”” فب لك 


0 َكذَبَانٍ!”0 فَيومَعِلُ ١‏ 00 عن 5 3 إلجن وَل جا( 282 
الآءِ رَبك تُكَزَّبَان*» » 


تفريع إخبار على إخبار فرع على بعض الخبر المجمل في قوله « سنفرغ لكم أيها 
الثتقلان / إلى اخره ( تفصيل لذلك الاجمال بتعيين وقته وشيء من أهوال ما يقع 
فيه للمجرمين وبشائر ما يعطاه المتقون من النعيم والحبور : 

وقوله ) فكانت وردة ) تشبيه بليغ 2 أي كانت كوردة 1 


والوردة : واحدة الورد:وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة 
تظهر في فصل "ربع 0 . ووجه الشبه قيل هو شدة الحمرة ٠‏ أي يتغير 
لون السماء المعروف أنه أزرق إلى البياض . فيصير لونها أحمر قال تعالى « يوم تبذل 
الأرض غير الأرض والسماوات » . ويجوز عندي : أن يكون وجه الشبه كثرة 
الشقوق كأوزاق الوردة 


0 05 ع 
وحملة « فبأي الاء ربى] تكذبان » معترضة بين جملة الشرط وحملة االجواب وقد 
مثل بها في مغني اللبيب للاعتراض بين الشرط وجوابه»وعين كونها معترضة لا 


202 ظ الرحمل. 


حالية:وهذه الجملة معترضة تكرير للتقريز والتوبيخ ى] هو بين . وانشقاق السماء 

: من أحوال ال حشر ا قامت القيامة وانشقت السماء . كا قال تعالى « فإذا 
وقعت الواقعة وانشقت الساء » أن قوله ( يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية » :وها هو الاشفان المذكور في قوله « ويوم تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلا الل يومئذ الحق للرحمان ) في سورة الفرقان . 


وجملة « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه » الخ جواب شرط ( إذا ) . واقترن بالفاء 
لآأخيا صدرت باسم زمان وهو( يومئذ » وذلك لا يصلح لدخول «( إدا ) عليه ١‏ 

ومعنى « لا يسأل عن ذنبه »:نفي السؤال الذي يريد به السائل معرفة حصول 
الأمر المتردد فيه » وهذا مثل قوله تعالى « ولا يسأل عن ذنومهم المجحرمون ) . 
وليس هو الذي في قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون » وقوله 
0 وقفوهم إنهم مسؤولون » ء فإن ذلك للتقرير والتوبيخ فإن يوم القيامة متسع 
الزمان . ففيه مواطن لا يسأل أهل الذنوب عن ذنوبهم ٠‏ وفيه مواطن يسألون 
فيها سؤالا تقرير وتوبيخ . ظ 

وجملة ١‏ 5 الاء ربكا تكذبان » تكرير للتقرير والتوبيخ . 


وَالْأقدَام ١‏ ال 0 

هذا استئناف بياني ناشىء عن قوله « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا 
جان » . أي يستغنى عن سؤالهم بظهور علاما: تهم للملائكة ويعرفونهم بسيماهم 
فيؤخذون أخذ عقاب ويساقون إلى الجزاء . 

والسيها : العلامة . وتقدمت في قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في آخر 
سورة البقرة . [ ظ 

و( ال )في « بالنواصي والأقدام » عوض عن المضاف إليه » أي بنواصيهم 
وأقدامهم وهو استعمال كثير في القران . [ 


١ 
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والنواصي ٠‏ تمع ناصية وهي الشعر الذي في مقدّم الراض ( وتقدم في قوله 
تعالى « ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » في سورة هود . 


والأخذ بالناصية أخذ تمكن لا يفلت منه » كما قال تعالى « لثن لم ينته أنسفعن 
بالناصية ) . 


والأقدام 5 جمع قدّم وهو ظاهر الحاق هن نخيف سك اليد رجل الهارب 


أؤحرة كمهاة الرمل قد كبلت فوقٌ المعاصم منها والعراقيب 


عا ا مم" 
« فَبأَّ َالآءِ رَبَكُها تُكَذَّبَان» » 
تكرير كى] تقدم في نظيرها الذي قبلها : 


هد هاه جَهَنْمُ التي يُكَذّْبُ يبا الْمُجَرمُو 0 


3 


وبين يو و 5 


هذا محا يقال يوم القيامة على رؤوس الملا ٠‏ 


ووصف ( جهدم )) ب ( التى يكذب بها المجرمون ) تسفيه للمجرمين وفضح : 
هم . وحجملة « يطوفون » حال من «١‏ المجرمون » . أي قد تبين سفه تكذيبهم 


والطواف 1 ترداد المي والإكثار منه 2 يقال : : طاف به 6 دطاف عليه « 
ومه الطواف بالكعية 6 والطواف بالصفا والمروة ( قال تعالى )) ع جناح عليه عليه أن 
طوف بها » وتقدم في سورة البقرة . 


والحميم : الماء المغلّ الشلويك ا لحرارة , 
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فلاح 97 لملء يا إليه 06 ع فانصرفوا / النار دواليك قدا كقوله 
« وأن بس: يستعينوا يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ) . 


وان :. اسم فاعل من أنى . إذا اشتدت حرارته . 
ل بل م ” 
فبأي ءَالاءِ ربك)| تكذبان9” »# 
مثل موقع الذي قبله في التكرير . 


, ون 52 مَقَام 0 غ26 لع جتان" أي َالآءِ رَبك 
تَكُزَّيَان ”6 ذوان أَفنَانٍ 49 فب 0 رَبك تَكُلّبَان !69 فيه) 


- 


عَينان تيان اد بي لك ع َكَذْبَانٍ”6 فيه)| من كَل 
َكهَةِ رَوْجَلن”“ فَبأيّ َالآءِ ربكم كيان »م 

انتقال من وصف جزاء المجرمين الى ثواب المتقين واظيلة مظنت عل ها 
يعرف د م (( إلى 6 » وهمو هو أظهر لأن قوله في اخرها 

واللام في « لمن حاف » لام الملك ؛ أي يعطى من خاف ربه ويملك جنتين 5 
ولا شبهة في أن من خاف مقام ربه جنس الخائفين لا خائف معين فهو من صيغ 
تثنية 9 جنتان » فيجوز أن يكون المراد : جنسين من الجنات . 

وقد ذكرت الجنات في القران بصيغة الجمع غير مرة وسيجيء بعد هذا قوله 
« ومن دونما جنتان » فالمراد جنسان من الجحنات '. 

وجور أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد »ع لل موجود في 
الكلام الفصيح وفي القران قال الله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين ينقلم تقلت اليك 
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البصر خاسِئًا وهو حسير » ومنه قولهم للك وسعنديك :ودؤاليك: » كقول 
القوال7) الطائى من شعر الحماسة : 
فقولا لهذا المرء دو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض 

أي فقولوا م ؛ وتقدم عند قوله تعالى « سنعذ هم مرتين » في سورة 
التوبة وإيثار صيغة التثنية هنا لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة فقكل بنيت 
قرائن السورة عليها والقزيئة اظاهرة وإليه جيل كلام القراء وغل هد فجميع ا 
أجري بصيقغة التثنية في شأن الحنتين فمراد به الجمع . 

وقيل : أريد جنتان لكل متقٌ تحفان بقصره في الجنة | قال تعالى في صفة 
جنات الدنيا ( جعلنا لأحدهما جنتين من أعتاب ( الآية » وقال « لقّد كان لسيدا 
يغ ااا ل 0 

والمقام : أصله محل القيام ومصدذر ميمي للقيام وعلى الوجهين يستعمل حازا 


في الحالة والتلبس كقولك لمن تستجيره : هذا مقام العائك بك 6 ويطلق على 
الشأن والعظمة؛ فإضافة « مقام » إلى « ربه » هنا إن كانت على اعتبار المقام 


للخائف فهويمعنى الحال.وإضافته إلى « ربه ) تشبه إضافة المصدر إلى المفعول . 
أي مقامه من ربه ٠‏ أي بين يديه 1 

وإن كانت على اعتبار المقام لله تعالى فهو بمعنى الشأن والعظمة . وإضافته 
كالاضافة إلى الفاعل . ويحتمل الوجهين قوله تعالى ( ذلك لمن خاف مقامي » في 
سورة إبراهيم وقوله ١‏ وأما من خاف مقام ربه » في سورة النازعات . 02 

وحملة « فبأي الاء ربكا تكذبان ) معترضة بين الموصوف والصفة وهى تكرير 
لنظائرها . 

وَذُواتا : تثنية ذات » والواو أصلية لأن أصل ذات : ذوة , والألف التى بعد 


محضرمي الدولتين . 
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الواو إشباع للفتحة لازم للكلمة . وقيل : الألف أصلية وأن أصل (ذات) : 
ذوات فخففت في الإفراد وردتها العثنية إن أصلها وقد ِ في قوله تعالى 
١‏ وبذلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط » في سورة سيا . وأما الألف التى بعد 
التاء المثناة الفوقية فهي علامة رفع نائبة عن الضمة . 


والأفنان : جمع فنن بفتحتين ؛ وهو الغصن . والمقصود هنا : أفنان عظيمة 
كثيرة الإيراق والإثمار بقرينة أنْ ا 00 إلى ذكر 
الأفنان لولا قصد ما في التدكير من التعظيم . 

وتثنية ١‏ عينان » جار على نحو ما تقدم في تثنية « جنتان ») » وكذلك تثنية 
ضميري «١‏ فيههما » وضمير ( نجريان ) تبع لتثنية مُعادهما في اللفظ. . 

فإن كان الجنتان اثنتين لكل من خاف مقام ربه فلكل جنة منهه| غين فهما عينان 
لكل من خاف مقام ربة ٠2‏ وإن كان الجنتان جنسين فالتثنية مستعملة في إرادة 
الجمع . أي عيون على عدد الجنات » وكذلك إذا كان المراد من تثنية « جنتان » 
الكثرة ى) تثنيه « عينان » للكثرة . ظ 


وفصل بين الآفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان 
أنسب . لأنه لما جرى ذكر الأفنان » وهي من جمال منظر الجنة أعقب بما هو من 
اي 0 الماء حمعا للنظيرين . و ا ل د 
المنظر , «العراكه اي أفنانها ومن ملذات الذوق . 


ا عا فإن الزوج هنا النوع ٠‏ وانواع فواكه الجنة كثيرة ولبسن لكل 
فاكهة نوعان : فإما أن نجعل التثنية بمعنى الجمع ونجعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة 
الفاصلة ولأجل المزاوجة مع نظائرها من قوله ١‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان » الى 
0" 


وإما أن نجعل تثنية « زوجان » لكيون الفواكه 0 رطبا ونعضها 


ووكل ناسنا يك التوطي ولع و السب المي ارا: خص الججوز واللوز 
وجافههما . 
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و« من كل فاكهة » بيان ل « زوجان » مقدّم على المبين لرعي الفاصلة . 


وتخلل هذه الآيات الثلاث بآيات « فبأي الاء ربى) تكذبان » جار على وجه 
الاعتراض وعل أنه مجحرد تكرير كى| تقدم أولاها . [ 


« مُنكِبينَ عل فرش بطائها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنا الحنتين 
دانْ5*0) 4 


حال من « لمن خاف مقام ربه ».وجيء بالحال صيغة جمع باعتبار معنى صاحب 
الحال وصلاحية لفظه للواحد والمتعدد ( لا باعتبار وفوع صلته بصيغة الإفراد فإن 
ذلك اعتبار بكون ( من ) مفردة اللفظ . 


والمعنى : أعطوا الجنان واستقروا بها واتكأوا على فرش . 


والاتكاء : افتعال من الوَّكْءِ مهموز اللام وهو الاعتماد » فصار الاتكاء اس) 
لاعتماد الحالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى الأرض وعى فته ين الاصطبوع 
على الجنب والقعودٍ . وتقدم في قوله « وأَعْتَدَت طمن مُنَكنًا ) في سورة يوسف . 
وتقدم أيضا في سورة الصافات . 


وفرش : جمع فراش ككتاب وكتب . والفراش أصله ما يفرش . أي يبسط 
على الأرض للنوم والاضطجاع 5 1 


ثم أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض بسُوقٍ لأنه يوضع عليه ما 
شأنه أن يفرش على الأرض تسمية باسم ما جعل فيه ؛ ولذلك ورد ذكره في سورة 
الواقعة في قوله على « سرر موضونة متكثين عليها متقابلين » وفي سورة الصافات 
« على سرر متقابلين ») . 


والمعبر عنه في هذه الأيات واد يدل غل أن المراد بالفرش في هذه الآية 2 
التي عليها الفرش ش 
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والاتكاء : جلسة أهل الترف المخدومين لأنها جلسة راحة وعدم احتياج الى 
النبوض للتناول نحوه وتقدم في سورة الكهف 

والبطائن : جمع بطانة بكسر الباء وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل 
شيء ء وهوهنا مجازعن الأسفل . يقال للجهة السفلى : بطن ٠‏ وللجهة العليا 
طهر و:فيقال : ب[طنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخرفبطانة الثوب داخله وما 
ل يبدو منه » وضد البطانة الظهارة بكسر الظاء :5 ومن كلامهم : أفرشني ظهر 
أمره وبطنه . أي علانيته وسِره » شبهت العلانية بظهر الفراش والسِر ببطن 
الفراش وهما الظهارة والبطانة » ولذلك أتبع هذا التشبيه باستعارة فعل : 
أفرشني ْ فالبطانة: هي الثوب الذي يجعل على الفراش .والظهارة: الثوب الذي 
يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت فتكون الظهارة احين من البطانة 
في الفراش الواحد . 

والعرب كانوا يجعلون الفراش حشية ٠‏ أي شيئا محشوا بصوف أو قطن أو ليف 
ليكون أوثر للجنب . قال عنترة يصف تنعم عبلة ٠:‏ 


عسي وتصبح فوق ظهر حشِيّة ‏ وأبيت فوق سّراة أدهم ملجم 


فإذا رصعل الضرة قن 5 بشوب فهو البطانة»وإذا غطوا. ذلك بشوب 
أحسن منه فهو الظهارة . 


و أن بطائن فرش الجنة من استبرق فلا أل عن ظهائرها فإ 
0 البطائن بالذكر كناية عن نفاسة وصف ظهائر الفرش . 

والاستبرق : صنف رفيع من الديباج الغليظ . والديباح : نسيج غليظ من 
حرير والاستبرق ينسج بخيوط الذهب . قال الفخر:وهو معرب عن الفارسية عن 
كلمة ( ستبرك ) بكاف في اخره علامة تصغير( ستبز ) بمعنى خين . وقد تقدم 
في سورة الكهف . فأبدلوا الكاف قافا خشية اشتباه الكاف بكاف الخطاب . 
والذي في القاموس : الإستبرق : الديباج الغليظ معرب ( استروّه ) » وقد 
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منقوش وهو أجود أنواع الثياب . 
بيجي ( : ما يجنى من ثمارهما . وهو بفتح الحيم ما يقطف من 
. والمعنى : أن ثمر الجنة دانٍ منهم وهم على فرشهم فمتى شاءوا اقتطفوا 


مية 
« قبي َالآءِ ربكا تكذْبّانٍ”” » 
هو مثل نظائره : 


7 فيه فَصِرت الطرف ل يَطمتهَنَ إنسٌ قَبْلهُمْ وَل جان 09 
يّ دالآء ا 00000 كا : نب الْيَاقوت الخ 4 


ضمير « فيهن» عائد الى فرش وهو سبب تأخير نعم أهل الجئة بلذة التأنس 
بالنساء عن ما في الجنات من الأفنان والعيون والفواكه والفرش . ليكون ذكر 
الفرش مناسبا للانتقال الى الأوانس في تلك الفرش وليجيء هذا الضمير مفيدا 
معنى كثيرا من لفظ قليل » وذلك من خصائص الترتيب في هذا التركيب . 


ف « قاصرات الطرف » كائنة في الجنة وكائنة على الفرش مع أزواجهن قال 
تعالى « وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاءٌ فجعلناهن أبكارا » الآية . 


و 2 فاصرات الطرف ( يدت لموصوف محذوف تقديره نساء ع وشاع المدح 
عيل| الوصف في الكلام حتى نزل منزلة الاسم ف« قاصرات الطرف » نساء في 
نظرهن مثل القصور والغض خلقة فيهن » وهذا نظير ما يقول الشعراء من 
المولدين مراض العيون » أي : مثل المراض خلقة . والقصور : مثل الغض 
من صفات عيون المها والظباء » قال كعب بن زهير : 


0 ا ا 21 ا 
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أي : كغضيض الطرف وهو الظبي 


ا ل ( 0 ؛ وقد 
جاء في الآية الأخرى « فجعلناهن أبكارًا » . وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج 


المؤمنين اللآى كنَّ لهم في الدنيا لأبن ا ا الزوجة في الجنة 
تكون لآخر من تزوجها في الدنيا . 


وقر ١‏ التمهزنر بطمتين و هد ٠‏ وفي نظيره الآتي بكسر الميم . وقرأ هالذوري 
عن الكسائي رذ ل ا لي ل ار ١‏ 
التخيير بين الضم والكسر . 


وقوله « إنس قبلهم » أي لم يطمثهن أحد قبل ؛ وقوله « ولا جان ) تتميم 
واحتراس وهو إطناب دعا اليه أن الجنة دار ثواب لصالحي الإنس والجن فلما ذكر 
« إنس » نشأ توهم أن يمسهن جن فدفع ذلك التوهم هذا الاحتراس 


وحملة ) كأنهن الياقوت والمرجان ) نعت أو حال من « قاصرات الطرف ١‏ 6 


ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة . أي حمرة الخدود ى) 
يشبه الخد بالورد . ويطلق الأحمر على الأبيض فمنه حديث « بعثت إلى الأحمر 
والأسود ) © وقال عبد بني الحمساس : 


فلو كنت ورَدًا لونه لعشقتني ولكن ربي شائني بسواديا 


ويجوز أن يكون التشبيه مهما في الصفاء واللمعان . 


ا 
فبأئ َالآءٍ ربك) تكذبان9 # 


كرر « فبأي عالآء ربكا تكذبان » فيما علمت سابقا . 
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» هَل جَرَآءُ الِحْسَان إلا الخْسلنُ””‎ (٠ 
تذييل للجمل الممدوءة بقوله ) ولخ خاف مقام رنية جنتان » 2 أي لأ نهم‎ 


أحسنوا فجازاهم ربهم بالإحسان . 


والاحسان الأول النعا عمستب ( والإاحسان الثاني 1 إعطاء المحسن . 
وهو الخير . ٠‏ فالآأول من قولهم أحسن في كذا » والثانٍ من قوهم : أحسن إلى 
فلان . 

والاستفهام مستعمل ف النفي . ولذلك عقب بالااسخناء فأفاد حصر مجازاة 
الإحسان في أنها إحسان . وهذا الحصر اخبار عن كونه الجزاء الحَقّ ومقتضى 
الحكمة والعدل . وإلا فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين»قال تعالى « ونجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون » وقال « فل) ءاتاهما صالحا جعلا له شركاء في] اتاهما ») . 


وعلم منه أن جزاء الإساءة السوء قال تعالى « جزاءً وفاقا » . 


35 ال دس تر وم #2 1 
# فبأيٌّ دَالآءٍ رب تكذْبَانِ”© » 
القول فيه مثل القول في نظائره . 


0 رومن دوم جر ا فأ يٌّ دَالآء ع تَكَذَبَانٍ”” 
مُدْعَامَْان"" قبا فنأ ءالا رَبَكُمَ تَكَذَبَان» ف عيْئانٍ 
نضاختلن ”* قي الك ربكا تُكلَبَان(7» فيه فكهّة حر 
وكا نان لا وي 


عطف على قوله « جنتان » . أي ومن دون تينك الجنتين جنتان » أي لمن 


ومعنى « من دونه| » يحتمل أن (دون) بمعنى ( غير ) . أي ولمن خاف مقام 


ربع جنتان وجنتان أخريان غيرهما . كقوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » . ووصف ما في هاتين الجنتين بما يقارب ما وصف به ما في الجنتين 
الأولين وصفا سَلك فيه مسلك الإطناب أيضا لبيان حسنهي) ترغيبا في السعى 
لنيله| بتقوى الله تعالى فذلك موجب بيس تر ما يقرب من 
التكرير بالمترادفات . ظ 


ويكون لكل اللجنات الأربع خور مقصورات لا ينتقلن من قصورهن . ويجوز 
او » أي لنزول المرتية 00 
ا الله تعالى : 


ولعل هاتين الحنتين لأصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم ف سورة الواقعة 
والجتين المذكوزتين قبلهيا في 'قوله :« سجحان اذواتا أقنان. » إلى آخبر الوضفف جتنا 
السابقين الوارد ذكرهم قوله في سورة الواقعة « والسابقون السابقون » الآيات . 


. ومُدْهَامَتَانَ » وصف مشتق من الدّهمة بضم الدال وهي لون السواد‎ ١ 
ووصف الحنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا بالتفاف‎ 
أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين لأن الشجر إدا كان ريان اشتالنة خضرة‎ 
أوراقه حتى تقرب من السوادءوقد أخذ هذا المعنى أبو تمام ورك عليه قال‎ 


يااصاحبىيّ تقصَّيًا تظريكا) بار ار كدان عير 
ل ا ا ل 


و« نضاحتان » : فوارتان بالماء » والنضخ بخاء معجمة ف آخره أقوى من 
النضح بالخاء المهملة الذي قوالراي : ْ 


دود 20000<«إ,1 فيهما فاكهة ونخل ورمّان )0 © 0 
بين | لصنفين من الأوصاف تفنن : 
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وعطف ) ونخل وماق ( على « فاكهة ») من باب عطف الحرئي على الكل 
تنويها ببعض أفراد االحنتين ى) قال تعالى « وملائكته ورسله وجبريل وميكائل اش 
سورة البقرة . 


وجاءت حمل « فبأي الاء ربكا تكذبان » معترضات بين ( جنتان » وصفاتها 


56 


ظِ يهن حيرت ار أي ا رَبك تَكَلَبَان610 حور 


سس 60 قو 


مفُصُورَاتٌ في الحيامٍ«" قبي الآ ربك كدان" يمه 


>> تر مم2 


إِنس فَبْلَهُمْ ولا ججَان*© » 
صمير « فيهن ) عائد م الحنات الأربع ال حنتين الأوليين والحنتين اللتين من 
دوههما فيجور أن يكون لصاحب الحنتين الأوَلِنَ حنتان أخريان فصارت له أربع 
جنات . ووز أن يكون توزيعا على من خافوا رهم كا تقدم . 
وه خيرات » صفة لمحذوف يناسب صيغة الوصف . أي تيناع رات 5 
وخيرات مخفف من خيرات بتشديد الياء مؤنث خير وهو المختص بأن صفته الخير 
ومعنى ( خيرات ) و فاضلات النفين كرائم الأحلاق . 
وه حور ) بدل من « عات ) . والجحور : جمع حوراء وهى دذات الحور 
بفتح الواو . وهو وصف مركب من مجموع شدة بياض أبيض العين وشدة سواد 


أسودها وهو هن اسه النساء . وتقدم عند قوله تعالى « وزوجناهم بحورعين ) 
في سورة الدخان . 


214 ليان 


ووصف نساء الحنتين الأوليين ب « قاصرات الطرف ) . ووصف نساء 
|الحنات الأربع ايو ) حور مقصوزات ( ف الخيام 5 فعلم أن الصفات الثابتة 
لتبسشناء ال حنتين واحدة 1 


ووو وو نعي ييا 0 ا 
رةه أو اقتطاف ثمار 2 أي هن محدومات مكرمات كما قال ابو فوت ان 
الاسليت::: [ ظ 
ويكرمها جاراتها فيز :ها وتغتل عن إتيانين فتعذر 
واعترض بجملة « فبأي الاء ربا تكذبان » بين البدل والممدل منه وبين 
الصفتين لقصد التكرير في كل مكان يقتضيه . 
وتقدم القول في « لم يطمئْهنْ إنس قبلهم ولا جان » آنفا . 


-_- 


5-6 را بر ع ل ك2 
« قَبأيّ َل رَبك تكَذَبَانِ”” » 


تكرير في آخر الأوصاف لزيادة التقرير والتوبيخ . 


متكثئين على رفرفٍ خضر وعبقري حسانٍ29 »# 

وه متكئين ) : حال من « ولمن خاف مقام ربه ) كررت بدون عطف لأنبها في 
مقام تعداد النعم وهو مقام يقتضي التكرير استثنافا . 

دي : 0 2 وهو اسم جمع رفرفة 5 ا دك 


الفراش لينام عليه . وهي تنسج على شبه الرياض ويغلب عليها اللون 
الأخضر . ولذلك شبه ذو الرمة الرياض بالبسط العبقرية في قوله : 





ا الل ا 
فوصفها في الآية بأنها ١‏ 7 خضر » وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر لأنه 
ااال , 
وكانت الياسه الخضر عرزيزهة وهى لاس الملوك والكبراء 0 قال النابغة : 
سرون العيانا فبها نه بخالضة ز :حمر الناقب 
وكات القيات: اللضيوظة بالآثواث الفابة الى ل" يلها العا نادزة لقلة 
لصم الثابتة ولا تكاد تعدو الأخضر والأحمر وي 5-6 


ل شر المعز الأسود . ْ 
وو حسان » : جمع حسناء وهو صفة ل « رفرف ) إذ هواسم جمع . 
وعبقري : وصف لا كان فائقا في صنفه عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر بفتح 

فسكون ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في 

الإتقان والحسن . حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البشر . قال 

رهير : 

بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا ويستغلوا 
الو وو 0 حا 

ربا فلم أ عفرن تفري ره ا 
وإلى هذا أشار المعري بقوله : 

وقد كان أرباب الفصاحة كلما ولت عدوا فييفة المد 


فضربه القران مثلا لما هو مألوف عند العرب في إطلا 
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« فَبأَيّ َالآءِ رَبك تَكَذّبَانِ”© 4 


ْ حا حاار اتدل الكررااييها احور 0 





ِ بر اسم 0506 ذِي الجللل, وَالِكرَام 0 2 
انان بالقهاء الكلام وفذلكة ما بنيت عليه السورة م التذكي بعظمة الله تعال 
ونعمائه في الدنيا والآخرة : [ 


سادرم ان لقره منها الممالغة . ؤ ؤ 
والمعنى توه تال كمال ركه وزو الكة :. الخير العظيم والنفع ٠‏ وقد | 
. تطلق البركة على علو الشأن . وقد تقدم ذلك في أول سورة الفرقان  .‏ 
والاسم ما دل على ذات سواء كان علّما مثل لفظ ٠‏ الله » أو كان ضفة مكل 
الصفات العل وهي اميا ل ( فأ سم فدرت من أسماء الله 0 
غل :ذاه الله سال 


واسيد 7 تارك » إلى « اسم 20100 ان يقول : تبارك 
ربك . كا قال « تبارك الذي نزّل الفرقان » وكما قال « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » لقصد المبالغة في وصفه تعاللى بصفة البركة على طريقة الكناية لأنها أبلغ 
من التصريح ى| هو مقرر في علم المعانٍ . وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان اسمه 
قد تبارك فإن ذاته تباركت لا محالة لأن الاسم دال على المسمى . وهذا على طريقة 
قوله تعالى « سبح سبح اسم ربك الأعلى » فإنه إذا كان التنزيه متعلقا باسمه فتعلق ‏ 
التنزيه بذاته أو وله قوله تعالى « ١‏ وثيابك فطهر » على التأويل الشامل » وقول 
عنترة : 


فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
أراد : فشككتة بالرمح 1 [ 


١ 
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وأما قوله « فسبح باسم ربك العظيم ») فهو يحتمل أن يكون من قبيل ١‏ فسبح 
بحمد ربك » على أن المراد أن يقول كلاما فيه تنزيه الله فيكون من قبيل قوله 
و بسم الله الرحمان الرحيم » . ويحتمل زيادة الباء فيكون مساويا لقوله « سبح 
اسم ربك الأعلى ١‏ . | 
وهذه الكناية من دقائق الكلام كقوهم : لا يتعلق الشك بأطرافه 
وقول ... : 
يبيت بنجاة من اللؤم ئها إذا ما بيوت بالملامة حلت 


ونين هذ "اق التثريه أن القرات يقرا القناظه هن لبن عتوضى .ولا بيك 
المصحف إلا المتوضىءٌ عند حمهور الفقهاء 

فذكره« اسم ») في قوله « تبارك اسم ربك » مراعى فيه أن ما عدّد من شؤون 
الله تعالى ونعمه وإفضاله لا تحيط به العبارة » فعبر عنه مهذه المبالغة إذ هي أقصى 
ما تسمح به اللغة في التعبير » ليعلم الناس أنهم محقوقون لله تعالى بشكر يوازي 
لَه إشارة الى ما في معنى الرب من السيادة المشوبة بالرأفة والتنمية ع( وإلى ما في 
الاضافة من الدعويه ركان اهناف رلبيه وال كرون التي كة.عبو الواسظة و 

وقرأ الجمهور« ذي الجلال » بالياء مجرورا صفة «لربك » وهو كذلك مرسوم 
في غير المصحف الشامي وقرأه ابن عامر «١‏ ذو الحلال » صفة ل « اسم » كا في 
قوله « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » . وكذلك هو مرسوم في غير 

ولكن إجماع القراء على رفع « ذو الجلال » الواقع موقع « ويبقى وجه ربك  )‏ 
واختلاف الرواية في جر « ذي الجلال » هنا يشعر بأن لفظ « وجه » أقوى دلالة 
على الذات من لفظ « اسم » لما علمت من جواز أن يكون المعنى جريان البركة 


١ 





فل التمطار سيا لاحر ويبقى وجه ربك اتا حك ررد 
والجلال : العظمة ء وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى . 
والاكرام 1 إسداء النعمة والخير . فهو إذن حقيق بالثناء والشكر : 


بأ ؤس ارصم 
سورة الوا عن 


سميت هذه السورة الواقعة بتسمية البىء ع 1 


روى الترمذى عن ابن عباس قال : قال أبو بكر « يا رسول الله قد شبت . 
قال : شيبتنى هودٌ . والواقعة . والمرسلات . وعم يتساءلون » وإذا الشمس 
كورت ) وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 


وروى ابن وهب والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع 
رسول الله يقول « من قرأ سورة الواقعة ة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) » وكذلك 


سميت في عصر الصحابة : روى أحمد عن جابر بن سَمرة قال ٠.‏ () كان رسول 
الله يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور » . 


وهكذا سميت في المصاحب وكتب السنة فلا يعرف لا اسم غيرهذا . 


وهي مكية قال ابن عطية : « بإجماع من يعتد به من المفسرين . وقيل فيها 
اناشه مذلية. . أى نزلت :فق السفسر + وهنذا كله غير تايك) #اه... وقال 
القرطبي : عن قتادة وابن عباس استثناء قوله تعالى « ررم أنكم 
تكذبون ) نزلت بالمدينة . 


وقال الكلبي : إلا أربع ايات : اثنتان نزلتا في سفر النبيء يكةِ الى مكة وهما 
( أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ونتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » . واثنتان نزلتا 
في سفره الى المدينة وهما « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) وأخخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك . 


250 الواقعة 





رهضي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول امريد ونه 4 
نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء 1 


وقد عدّ أهل المدينة ومكة والشام آيها تسعا وتسعين وعدها أهل البصرة سبعا 
وتسعين وأهل الكوفة ستا وتسعين .. 


والآخرين ونب أهل الحنة ونب أهل النار ونب أهل الدنيا ونب أهل الآخرة فليقرأ 
سورة الواقعة » اله . [ 


اغراض هذه السورة 
ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة . 
ثم صفة أهل الحنة وبعض نعيمهم . 
وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث . وإثبات 
الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه اللام من الموجودات 
بعد أن لم تكن . نرم 
والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى . 


لام ارو ٠‏ على ان الذي قدر عل نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها 
متى أراد على ان عيتهم . 


.ينأك ان شرا مل من عند اله وأ نسة ا الم 
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0 إِذا وَقَعَتِ الْوَاقعَة” ليس لِوَقَعَتهَا كلوه‎ ١ 

افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرط . افتتاح بديع لأنه يسترعي الآلباب 
لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في الاسم المسند إليه من التهويل بتوقع 
حدث عظيم يحدث . 
الخ وقوله « في سدر مخضود » الخ وقوله « في سموم وحميم ) الخ .و . 
( إذا ) معنى الشرط . 


وجملة « ليس لوقعتها كاذبة » استثناف بياني ناشىء عن قوله « إذا وقعت 
الواقعة ) الخ وهو اعتراض بين حملة إذا وقعت الواقعة ) وبين جملة « فأصحاب 
الميمئة الخ . 


والجواب قوله ٠‏ فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما 
أصحاب المشأمة » . فيفيد جوابا للشرط ويفيد تفصيل جملة « وكنتم أزواجا 
ثلاثة » . وتكون الفاء مستعملة في معنيين : ربط الحواب . والتفريع » وتكون 
حملة « ليس لوقعتها كاذبة » وما بعده اعتراضا . 


والواقعة أصلها : الحادثة التي وفعت 2 أي حصلت » يقال : : وقع أمر 1 
أي حصل كا يقال ا ا تودالتسى مهرم 
ومن ذلك حادثة الحرب يقال : واقعة دى قار ( وواقعة القادسية َ 

فراعوا في تأنيثها معنى الحادثة أو الكائنة أو الساعة . وهو تأنيث كثير في اللغة 
جار على ألسنة العرب لا يكونون راعوا فيه الا معنى الحادثة أو الساعة أو نحو 
ذلك . وقريب منه قولهم : دارت عليه الدائرة » قال تعالى « يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة » وقال « عليهم دائرة الس . 


والمراد بالواقعة هنا القيامة فجعل هذا الوصف عل ها بالغلبة في اصطلاح 
اراق قال عاق التردفك وففيف الواقةة”م ف "نعمت الفتاحة والطامة وال زف ب 
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أي الساعة الواقعة . ومهذا الاعتبار صار في قوله « إذا وقعت الواقعة )» محسن 
و ١‏ الواقعة ):الموصوفة بالوقوع 2 وهو الحدوث 1 
وه كاذبة » يجوز أن يكون اسم فاعل من كذب المجرد . جرى على التأنيث 
للدلالة على أنه وصف لمحذوف مؤنث اللفظ . وتقديره هنا نمس ال تننفين كل 
نفس كاذبة » فيجوز أن يكون من كذْبٌ اللازم إذا قال خلاف ما في نفس الأمر 
0 منكري القيامة مة يقولون ‏ ش 3 القيامة اا 0 فإذا 0 
عنها . وذلك التقدير كله مما يدل عليه الام | 


ويجوز أن يكونمن كذّب المتعدتي مثل الذئ في :قوط كذيت قلانا نفسهءأي 
دنه لفسنة 0 رأيه بحديث كذس وذلك أن اعتقاد المنكر للبعث اعتقاد سوله 
له عقله القاصر فكأنْ نفسه حدثته حديثا كذّبته به » ويقولون : كذبت فلانا 
نفسه في الخطب العظيم . إذا أقدم عليه فأخفق كأنّ نفسه لما شجعته على اقتحامه 
قد قالت له 1 إناك نطق نه ف له ولا شان دراك تدلله فإذاعين لعصده 
نكن نشي اخ قشعا لذ يكون دقن كدق » ى)| يقال الا 


يكن . 0 
والمعنى : إذا وقعت القيامة تحقق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا 
بقع وعلمرا انم قرا ال التنالاه وهة ا وعيت. ععدير المكرين للقياطة فين 
خزي الخيبة وسفاهة الرأي بين أهل الحشر . 
وإطلاق وصف الكذب في جميع هذا تدان معي سيت الفا ار ير 
بالمخبر بحديث كذب أو تشبيه التسبب بالقول قال أبو علي الفارسي : الكذب 
ضرب من القول فكم| جاز أن يتسع في القول في غير نطق نحو قول أبي النجم : 
قد قالت الانساع للبطن الحمق 7 
رام قامه. ١‏ قلخا موق عالشيق لمش 
النسع:حزام يشد على بطن الدابة . 
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جازني الكذب أن يجعل في غير نطق نحو : 
أن كدت القراطف والقر وف 


واللام في ١‏ لوقعتها » لام التوقيت نحو« أقم الصلاة لدلوك الشمس » وقوله 
تعالى « فطلقوهن لعدتمن ») . وقوهم : كتبته لكذا من شهر كذا ٠‏ وهي بمعنى 
( عند ) وأصلها لام الاختصاص شاع استعماها في اختصاص الموقت بوقته 
كقوله تعالى « فلا جاء موسى لميقاتنا ) . وهو توسع في معنى الاختصاص بحيث 
تنوسى أصل المعنى . وني الحديث سثئل رسول الله كِْةِ « أي الأعمال أفضل 
فقاله 1«الماؤة لوقنها ...بوذ الاستعمال: قير كعد لها لني ل قزله تال 
« ليس هم طعام إلا من ضريع ) . 


ام قر 
© خافضة رافعة' © 


خبران للمبتدأ بحذوف ضمير« الواقعة » 2 أي هي خافضة رافعة 1 أي يحصل 
عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورَفع أقوام كانوا منخفضين وذلك بخفض - 
الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة . وبرفع الصا حين الذين 
كانوا في الدنيا لا يعبأون بأكثرهم . وهي أيضا خافضة جهات كانت مرتفعة 
كالجبال والصوامع . رافعة ما كان منخفضا بسبب الانقلاب بالرجات 


الأرضية . 


وإسناد الخفض والرفع الى الواقعة مجاز عقلي اذ هي وقت ظهور ذلك . وفي 
قوله « خافضة رافعة » محسن الطباق مع الإغراب بثبوت الضدين لشيء واحد . 


(1) أوله : وذبيانية وصت بنيها . 
وهو مُعَمَر بن حمار البارقي . 
والقرف : الأديم . والقرطفة : القطيفة المخملة . 
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2 
أروجا ثلثة »# 
« إذارجت الأرضص » بدل من حملة « إذا وقعت الواقعة » وهوبدل اشتمال . 


والرج . الاضطراب والتحرك الستديدك 6 فمعنى ( قت ( رَجَهَا رَاح » وهو 
مايطرأ فيها من الزلازل والخسف ونحوذلك . 


وتأكيده بالمصدر للدلالة على تحققه وليتأق التنوين المشعر بالتعظيم والتهويل 


والبّس يطلق بمعنى التفتت وهو تفرق الأجزاء المجموعة » ومنلة 6 
أسماء السويق أي فتنّت الحبال ونسفت فيكون كقوله تعالى « ويسألونك عن 
الحبال فقل يتضفها رن أنسَمًا فيزرها قاعا صفضتفا )ا 


ولن ا أيضا على السّوق للماشيةيقال. ل العقم بج إدااسافياة. 
الحديث ( فيأتقي قوم يبون بأموالهم وأهليهم والمدينة حيدم لو كانوا 0 ( 
فهوفي معنى قوله تعالى 0 نسير الحبال ) » وقوله ١‏ وسرت الجبال » وتأكيده 
بقوله و بسا ) كالتأكيد في قوله 0 ع ) لإفادة التعظيم بالتنوين . 


وتفريع ١‏ ات عه بي و عل ولت ايان ؛ لائق بمعنمي البسّ لأن 
الخال إذا سرت فانا تسد تمييزا يفتنها ويقرقه ( أي تسيير بعثْرَة وارتطام . 


والهباء : ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار . 000 
تعالى )) فجعلناه هباء منثورا » في سورة الفرقان : 


الت : أسم 0 الي « مطاوع ب دنه « إدا فرقه 1 واتحتير هذا المطاوع 
لمناسيتة” ع قوله ) ونية الحبال (( 2 أن البق للنائب معناه كالمطاوعة»وقوله 
( فكانت هباء مثا ) تشبيه بليغ 1 أي فكانتة كاشناع المليشتا: . 


والخطاب ف ١‏ وكنتم أزواجا ثلاثة » للناس كلهم ( وهذا تخلص للمقصود 
من السورة وهو الموعظة . 
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من كل فاكهة زوجان ») ووجه ذلك أن الصنف اذا ذكر يذكر معه نظيره غالبا 
فيكون زوجا . 


هم لس أ تير ع مح ل ( في 


8 ا 0 الد ها ا متي الليرة واأصحب 
الْمَسْتْمَة ما ل 2 الْمَشْئَمَة” د السَّلبقَونَ*" 
اريك الممترية ندم قٍ يض النعيم. 0 * 


قد علمت عند تفسير قوله تعالى ( إذا وقعت الواقعة ») الوجه في متعلق ( إذا ) 
وإذ قد وقع قوله « وكنتم أزواجا ثلاثة » عطفا على الجمل التي أضيف اليها 
( إِذَا ) من قوله « إذا رجت الأرض رجا » كان هو محط القصد من التوقيت ب 
( إذا ) الثانية الواقعة بدلا من ( إذا ) الأولى وكلتاهما مضمن معنى الشرط . 
فكان هذا في معنى الجزاء»ءفلك أن تجعل الفاء لربط الجزاء مع التفصيل للاجمال , 
وتكون حملة و فأصحاب الميمئة » جوابا ل ( إذا ) الثانية ائلا إلى كونه جوابا ل 
( إذا ) الأولى لأن الثانية مبدلة منها » ولذلك جاز أن يكون هذا هو جواب 
( إذا ) الأولى فتكون الفاء مستعملة في معنييها ى]| تقدم عند قوله تعالى « ليس 
لوقعتها كاذبة ) . 


وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة : 


صنف منهم أصحاب الميمنة ؛ وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو 
في المحشر . واليمين جهة عناية وكرامة في العرف»واشتقت من اليمن . 
التركةة , 


وصنف أصحاب المشأمة. وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم . وهوضد اليمن 
فهو الضر وعدم النفع وقد سميا في الآية الآتية ١‏ أصحات اليمين »و« أصحاب 
الشمال» تعد اكنال قد المين ع جع المقادة هنا عد الجمنة اتيعارا 
بأن حالهم حال شوم وسوء ٠‏ وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من 
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إطلاق هذين اللفظين على هذا المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح 2 
وأصله جاءٍ من الزجر والعيافة إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم من 
مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره ويتوقعون الشر من مروره بعكس 
ذلك . وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) في 
سورةالصافات ٠‏ وتقدم شيء منه عند قوله تعالى ١)‏ يطيّروا بموسى ومن معه ) في 
سورة الأعراف . وعند قوله تعالى « قالوا إنا تطيرنا بكم » في سورة يس . 

ولذلك استغنى هنا عن الاخبار عن كلا الفريقين بخبر فيه وصف بعضص 
حاليه| بذكر ما هو إجمال لحاليه| ما يشعر به ما أضيف اليه أصحابه من لفظي 
الميمئة والمشامة » بطريقة الاستفهام المستعمل في التعجيب من خال الفريقين في 
السعادة والشقاوة » وهو تعجيب ترك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع 0 
مذهب ممكن من الخير والشر . ف ( ما ) في الموضعين اسم استفهام . 

و افعات اللجةوا ميد الفانة ) خبرانٍ عن ( ما في الموضعين كقوله 
تعالى و أنلافة :ها اساقة ) » وقوله « القارعة ما القارعة ) . 


وإظهار لفظي لمحا ا ميمنة ا 00 المشأمة) بعد مياص 0 
قوله تعال ١)‏ وما أدراكه ماهيه ») . 


وقوله « والسابقون » هذا الصنفٌ الثالث في العدّ وهم الصنف الأفضل من 
الأصناف الثلاثة » ووصفهم بالسبق يقنضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين 
الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة فهم سابقون إلى الخير » فالناس لا يتسابقون الا 
لنوال نفيس مرغوب لكل الناسءوأما الشر والضر فهم يتكعكون عنه . 

على سبيل الاستعارة؛وقد جمع المعنيين قول النابغة : 
سَبقتَ الرجال الباهشين الى العلا كسبق الحواد اصطاد قبل الظوارد . 


فيجوز أن يكون « السابقون » مستعملا في المبادرة والاسراع الى الخير في 
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الدين ى) في قوله تعاللى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) في سورة 
0 

ويجوز أن يكون مستعملا في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى « أولئئك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » في سورة المؤمنين . 

وقوله « السابقون » ثانا يجوز جعله خبرا عن « السابقون ) الأوك كنا أخير 
عن أصحاب الميمنة بأنهم « ما أصحاب الميمنة » لأنه يدل على وصفهم بشيء لا 
كيه يدن لأ الى دلقي بعر ةك تلك اللملة رذ عن اتمسى ما بحعة 
التعبير + فإذا أراد السامع أن يتصور ضفاتهم فعليه ان يتدير حالهم » وهذا غل 
طريقة قوله « وأولئك هم المفلحون ».ويجوز جعله تأكيدا للأول.فمال حملة « ما 
أصحاب الميمنة » ونظيرتها وجملة « والسابقون السابقون ») هو التعجيب من 
حالهم وطريقة هو الكناية ولكنّ بين الكنايتين فرقا بأن إحداهما كانت من طريق 
السؤال عن الوصف . والأخرى من طريق تعذر التعبير بغير ذلك الوصف . 


' والمعنى : أن حاهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يخد المتكلم خبرا 
يحبر به غنيم أدل عل مريت عن اسم « السابقون » فهذا الخبر أبلغ في الدلالة 
على شرف قدرهم من الإخبار ب ( ما ) الاستفهامية التعجيبية في قوله « ما 
أصحات المبطنة .رود اسل قول آي الطمحان النقي. + 


وإني من القوم الذين همُوهمُو إذا مات منهم سيد قام صاحبه 


مع ما في اشتقاق لقبهم من ١‏ السيىن » من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه 
الطالبون . 


وحذف متعلق «السابقون » في الآية لقصد جعل وصف « السابقون » بمنزلة 
اللقب لمم . وليفيد العموم ؛ أي أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق اليه النفوس 
الزكية كقوله تعالى « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »»فهؤلاء هم السابقون الى 
الامان بالرسل وش الذين مصغيرا ارا بو الأكراء قلقو قديم شر انتمهم به وها 
الصنف يوجد في - جميع العصور من القدم » ومستمر في الأمم اللى الأمة المحمدية 
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وليس صنفا قد انقضى ونون الات لحولا وأخرة السابقون » في الذكرعن 
أصحاب اليمين لتشويق السامعين الى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنفان 
الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيبا في الاقتداء . 

وحملة ) أولقلق المقربون ف جنات النعيم © مستأنفة استئنافا بيانيا دما 
جواب عنم| يثيره قوله « والسابقون السابقون ال 0 عن ال لون 
00 

وبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لجحزاء الأصناف الثلاثة على طريقة يقة النشر بعد 
00 0 تشويشا اقتضته مناسبة اتصال المعاني بالنسبة الى كل صنف 
أقرت ذكرا 2 ثم مراعاة الأهم بالنسبة إلى الصنفين الباقيين فكان بعض الكلام 
اخذا بحجز بعض . 


' والقرنب : أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء » وذلك 
قرب مجازي . أعواقيه والقرت لاسي القريب والاهتمام بشؤونه فإن المطيع 
بمجاهلته في الطاعة يكون كالمتقرب الى الله , » أي طالب القرب منه فإذا بلغ مرتبة 
عالية من ذلك قربه الله » أي عامله معاملة المقرّت المحبوب . كما جاء ( ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أجِبّه فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » وكل هذه الأوصاف مجازية تقريبا لمعنى 


ولم يذكر متلق « المقربون » لظهور أنه مقرب من الله ع( أي من عنايته 
وتفضيله 6 وكذلك لم يذكر زمان التقريب ولا مكانه لقصد تعميم الأزمان والبقاع 
الاعتبارية في الدنيا والآخرة : 


وفي جعل المسند إليه اسم إشارة تنبيه على أنهم أحرياء بما يخبر عنه من أجل 
الوصف الوارد قبل اسم الاشارة وهو أنهم السابقون على نحو ما تقدم في قوله . 
تعالى )) أولئتك على هدى من رمهم ) في سورة البقرة 
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. وقوله « في جنات النعيم ) حبر ثان عن « أولئك المقربون ) أو حال منه . 


وإيقاعه بعد وصف « المقربون » مشير إلى أن مضمونه من آثار التقريب 


المذكور . 


راان لكو بن نوم 7 7 افو اس 0 
| مله 200 7 داكي ب 1م 
© ثلة من الاولين”" وقليل من اءَلاخرين 
اعتراض بين جملة « في جنات النعيم » وجملة على « سرر موصولة ) . 
و« ثلة » خبر عن مبتدأ محذوف . تقديره : هم ثلة . ومعاد الضمير المقدر 
و السابقون ) . أي السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين . 


وهذا الاعتراض يقصد منه التنويه بصنف السابقينٍ وتفضيلهم بطريق الكناية 
عن ذلك بلفظي « ثلة » و« قليل » المشعرين بأمهم قل من كثر . ؛ فيستلزم ذلك 
اسع ل ا 0 
ورقل عير) 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها : إن الكرام قليل 

مع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحطظ المؤمنين السالفين 
أصحاب الرسل لأن المسلمين كانوا قد سمعوا في القران وفي أحاديث الرسول كَل 
تنويها بثبات المؤمنين السالفين مع الرسل ومجاهدتهم فربما خامر نفوسهم أن تلك 
صفة لا تنال بعدهم فبشرهم الله بأن لهم حظا منها مثل قوله تعالى ( وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتهم على أعقابكم » الى قوله 
« وكأين من نبيء قتل معه ربيُون كثير فم| وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين » وغيرها » تلهيبا للمسلمين وإذكاء لهممهم 
في الأخذ بما يلحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال . 
وفي الحديث « لقّد كان من قبلكم يوضع المئشار على أحدهم فينشر الى عظمه لا 
يصده ذلك عن دينه ) . 


والثلة : بضم الثاء لا غير : اسم للجماعة من الناس مطلقا قليلا كانوا أو 
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كثيرا » وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب لسان العرب 
وصاحب القاموس والزتخشري في الأساس . وقال الزتحشري في الكشاف إن 
الغلة- ‏ الأمة الكثيرة من التاس بوغفله عل أنه آراة يه تفشيرمفناها فى فده الارة 
قسن الكلية فى اللعة , ْ 

ولا في هذا الاعتراض من الإشعار بالعزة ة قدم على ذكر ما لهم من النعيم 
للإشارة إلى عظيم كيفيته المناسبة لوصفهم ب ( السابقين ) بخلاف ما يأني في 
أصحات الجمين :. [ 


ومعنى « الأولين » قوم متقدمون على غيرهم في الزمان لأن الأول هو الذي 
تقدم ف صفة ما كالوجود أو الاحوال على غير الذي ل ة أمر 
سبي سياف الكلام حيث) وقع . 


فالظاهر أن )) الأولين ا( هنا مراد - بهم الأمم السابقة قبل الاسلام بناء على ما 
تقدم من أن الخطاب في قوله ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) خطاب لجميع الناس بعنوان 
أنهم ناس لأن المنقرضين الديوخ يتقدذمون من أمة أو قبيلة أو أهل نحلة يدعون 
بالأولين كما قال الفرزدق : ظ 
وله اللتعسر انالك الأوك 


0 تعال ١ ٠‏ ادا ار ' الذين هم يخلفونهم ويكونون موجودينء أو في 

وقد وصف أهل الاسلام بالآخرين في حديث فضل اال جمعة ) ا 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ») الحديث 520000 
السابقون بما دل على أنهم أهل السيق: الى الخير ووصفت حاهم في القيامة عقب 
ذلك فقد علم أخهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلهية ابتداء من عصر 
ادم إلى بعثة محمد يَكِنهِ وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى « مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين )1 . 


فلا جرم أن المراد ب « الأولين » الأمم الأولى كلها وكان معظم تلك الأمم 
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أهل عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلا قليلا كى! تنبىء به أيات كثيرة من 
القران . 

ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعفين . وبالأرذلين . 
وبالأقلين . ظ 


ولا جرم أن المراد بالآخرين الآمة الأخيرة وهم المسلمون . 

فالسابقون طائفتان طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضى القرود 
كثير مثنل أصحاب موسى عليه السلام الذين رافقوه في التيه » ومثل أصحاب 
أنبياء بي اسرائيل»ومثل الحواريين . وطائفة قليلة من الأمة الاسلامية وهم الذين 
أسرعوا للدخول في الاسلام وصحيبوا النبىء ص ىا قال تعالى « والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار ا 6 وإذ قد كانت هذه الآية نزلت قبل الهجرة 
فهي لا يتحقق مفادها إلا في المسلمين الذين بمكة . 

و( من ) تبعيضية | هوبين » فاقتضى ان السابقين في الأزمنة الماضية وزمان 
الاسلام حاضره ومستقبله بعض من كل » والبعضية تقتضي القلة النسبية ولفظ 
ثلة » مشعر بذلك ولفظ « قليل ) صريح فيه . 

وإنما قوبل لفظ « ثلة » بلفظ « قليل » للإشارة الى ان الثلة أكثر منه . وعن 
الحسن أنه قال : سابقو من مضى أكثر من سابقينا . 

وروي عن أب هريرة أنه لما نزلت « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين افق 
ذلك على أصحاب النبيء ككِْةِ وحزنوا وقالوا : إذن لا يكون من أمة محمد إلا 
قليل . فنزلت نصف النهار « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) فنسخت 
( وقليل فين الاخرين )2 .. 
) وثلة من الآخرين ؛ ليست واردة في شأن السابقين فليس في الحديث دليل على 


(1) رواه أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه » وزاد ابن أبي حاتم قوله 0 وقالوا إذن لا يكون من أمة 
محمد الا قليل . وزاد فنئخست «( وقليل من الآخرين . 
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أن عدد أهل مرتبة السابقين في الأمم الماضية مساو لعدد أهل تلك المرتبة في 
المستلمين.ع وأن قول أبى هريرة ١‏ فنسخت ( وقليل من الآأخرين ) يريد نسخت 
هذه الكلمة . فمراده أنها أبطلت أن يكون التفوق مطردا في عدد الصالحين فبقى 
التفوق في العدد خاصا بالسابقين من الفريقين دون الصا حين الذين هم أصحاب 
اليمين . والمتقدمون يطلقون النسخ على ما يشمل البيان فإن مورد اية « ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين »في شأن صنف أصحاب اليمين-ومورد الآية التي فيها 
١‏ وقليل من الآخرين » هو صنف السابقين فلا يتصور معنى النسخ بالمعنى 
الاصطلاحي مع تغاير مورد الناسخ والمنسوخ ولكنه أريد به البيان وهو بيان بالمعنى 
الأعم . 


2 عل سور مُْضُوئة" كيين علَيْهَا مين" طلوف 
عَلَيْهِموِلْدَانَ عُلدُونَة'بِأكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍِ من معِينِ9 لآ 


تي اسل اس تير 7 > ”ستو 


بصيدعود عَنها ولا يرون 0 وَفْكَهَةٍ ى | يتخيْر نت وحم طبر 
ئ يشْتَهُور رم امكل لوو المُكنونٍ”© جَرَّاءٌ بجا 


كانوا ةنوقيا ندر 3 6 لس 
2 ل9© يي ظ 


الجار والمجرور خبر ثالث عن « أولئك المقربون » أو حال ثانية من اسم 
الإشارة . وهذا تبشير ببعض ما لهم من النعيم مما تشتاق اليه النفوس في هذه 
الحياة الدنيا لتشويقهم الى هذا المصير فيسعوا لنواله بصالح الأعمال » وليس 
الاقتصار على المذكور ف ا ل سن تيوت وفيها 
اديوه الأنفينى رتلد الأعين ) . 


والسرر : جمع سرير . وهو كرسي طويل متسع يجلس عليه المتكىء 
ويتخذه الملوك من ذهب ومن فضة ومن عاج ومن نفيس العود كالا بنوس ويتخذه 
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العظماء المترفهون من الحديد الصرف ومن الحديد الملون أو المزين بالذهب. 
والسرير مجلس العظ)ء والملوك . وتقدم في قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 
سورة الصافات . 

والموضونة : المسبوك بعضها ببعض كى) تسبك حلق الدروع وإثما توضن 
سطوحها وهي ما بين سوقها الأربع حيث تلقن عليها الطنافس م 
للجلوس والاضطجاع ليكبون ذلك ارقي وثيرا فلا يوم الملضطجع ولا 
الجالس . وفسر بعضهم « موضونة » بمرمولة . أي منسوجة بقضبان الذهب . 


في سورة الرحمان . ظ 

والتقابل : من تام النعيم لما فيه من الآنسن بمشاهدة الأصحات والحديث 
معهم . 

وقوله « يطوف عليهم ولذات علدوة ) بيان لحملة « في جنات النعيم ) 
وتقدم قريب منه في سورة الصافات ١‏ 

والطواف 1 المي المكرر حول شيء وهو يفتضي الملازمة للشيء 2 ووصف 
الولدان بالمخلدين . أي دائمين على الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن 


ذلك . وإذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم . وقد فسر ( محخلدون ) 
بأنهم محلدون ف صفة ة الولدانءأي بالشباب والغضاضة ٠.‏ أي ليسوا كولدان.الدنيا 


يصيرون قريبا فتيانا فكهولا فشيّوخا . 


وفسره أبو عبيدة بأنهم مقرطون بالأقراط : والقرظ سم حلن وخلن! وميه 
خلدة كقردة وهي لغة حميرية استعملها العرب كلهم وكانوا حستون غلمانهم 
بالأقراط في الآذان . 

00 ا000 الخمر لا عروة له وله خرطوم وفيه استدارة 
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الأكواب لز ل رطع وعد وعروة : 

والكأس : إناء للخمر كالكوب إلا أنه مستطيل ضيق المشرب وتقدم في سورة 
الصافات . 

والكأس جنس يصدق بالواحد: والمتعدد فليسن إفراده هنا للوحدة فإن اراد 
كؤوس كثيرة ىا اقتضاه جمع أكواب وأباريق . فإذا كانت انية حمل الخمر كثيرة 
بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقل صيغة الجمع . 

والمعين : الجاري . والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري في المجاري ى) يجري 


الاريك ديه ير كن الحلا ٠‏ قال تعالى « وأنهار من حمر لذة 
للشاربين » . 


ولبيى: المزاد نا لمعي الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء نما آنيتهما الأقداح . 
وقد تقدم في سورة الصافات ١‏ يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون » وتلك صفات الخمر . 

0ه : الإصابة ا 6 امات الرأس من الخمار الناشىء عن 


منزهة عن ذلك بخلاف حمور الدنيا فاستعملت ( عن ) في معنى السببية . 


وعطف «١‏ ولا ينفون » على ( لا يصدعون عنها » فيقدر له متعلق دل عليه 
متعلق » « لا يصدعون » فقد قال في سورة الصافات « ولا هم عنها ينزفون » . 
أي لا يعترمهم نرف بسببها ىا يحصل للشاريين في الدنيا . 


والنزف : اختلاط العقل . وفعله مبني للمجهول'يقال : نزف عقله مثل : 
عنى فهو منزوف . 
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وقرأ الجمهور « يُنرّفون » بفتح الزاي من أنزف الذي همزته اللتعدية . وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف كببتر الزاى من أنزف المهموز القاصر إدا سكر وذهر 
عقله . 


والفاكهة : الثمار والنقول كاللوز والفستق . وتقدم في سورة الرحمان . 
وعطف « فاكهة » على ( أكواب ») . أي ويطوفون عليهم بفاكهة وذلك أُدّخل في 
الدعة وألذ من التناول بأيديهم 5 على أنهم إن اشتهوا اقتطافها بالأيدي اك 
الأغصان فإن المرء دياعي ار اعد من أغصانها . 


و« ما يتخيرون » : الجنس الذي يختارونه ويشتهونه ٠»‏ أي يطوفون عليهم 
بفاكهة من الأنواع التي يختارونها . ففعل « يتخيرون » يفيد قوة الاختيار . 


وعطف « ولحم طير ) على ١‏ فاكهة » كعطف ( فاكهة ) على ( أكواب ) . 


والاشتهاء : مصدر اشتهى » وهوافتعال من الشهوة التى هي محبة نيل شيء 
٠ 9‏ يقال : شهي كرضي . وشها كدعا . 
والأكثر أن يقال : اشتهى . والافتعال فيه للمبالغة . 


وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أغر . ومذا يظهر 
وجه المخالفة بين الفاكهة وحم طير فججعل التخير للأول » والاشتهاءٌ للثاني ولأن 
الاتعهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه؛ افلذة كشو الشياهية بالطعام لذة زائدة على لذة 
حسن طعمه » وكثرة التخيّر للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف . 


و« حور عين » عطف على ( ولدان محلدون ) ٠‏ أي ويطوف عليهم حور 


والحور العين : 3 الحقياء دوات ال حوّرء وتقدم في سورة الو : ودوات العين 
وهو سعة العين وتقدم في سورة الصافات 1 
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وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر ( وحور عين ال 0 حور ) 
عطف على ١‏ أكواب خط ل مع قن بانع قرلة:.' 


وزججن 5 والعيونا 


بتمعدير : وكحلن العيون ٠‏ أو يعطف على ١‏ جنات ( ٠‏ أي وف حور عين 2( 
أي هم في حور عين أو محاطون مبن ومحدقون مبن 


والأمثال : الأشباه . ودخول كاف اتبيه عل « أمثال » للتأكيد مثل قوله 
تعالى « تن كمقلة و ) . 


والمعنى : هن أمثال اللؤلؤ المكنون . 


واللؤلؤ : الدر . وتقدم تبيبنه عند قوله تعالى « يِحَلُوْن فيها من أساور من ١‏ 
ذهب ولوْلوًا » في سورة الحج . 


والمكنون : المخزون المكا لنفاستة ؛وتقدم في سورة الصافات : 


وانتصب « جزاء » على المفعول لأجله لفعل مقدر دل عليه قوله ‏ 
)) المقربون ا 6 أي أعطيناهم دلك جزاء ( ويجوز أن يكون )) جزاء (( مصدرا 
حاء اضر مسار السعير : جازيناهم و : [ 

والجملة على التقديرين يات 
النعيم الذي حُظوا به جزاء على عمل قدَّموه وذلك إتمام لكونهم مقربين : 


ثم أكمل وصف النعيم بقوله ) لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثي| )ءوهي نعمة 
[ ا ا ه سماعه 


واللغو : الكلام الذي لا يعتدٌ به كا هذيان » والكلام الذي لا محصل له . 


والتاقني اللو والإنكار » وهو مصدر أَنّم » إذا نسب غيره إلى الإثم . 
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وضمير « فيها » عائد الى « جنات النعيم ) . 


وأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام بالمسموع الذي يفيد 
الكرامة لأن الإكرام لذة روحية يكسب النفس عزة وإدلالا بقوله « إلا قيلا سلاما 
سلاما » . وهو استثناء من « لغوا وتأثيه| » بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده 
المشتهر في البديع باسم تأكيد المدح لما يشبه الذم ات وو لفن 
كقول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 


فالاستثناء متصل إدعاءً وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل 
المعىى . وعليه فإن انتصاب « قيلا » على الاستثناء لا على البدلية من« لغوا ) . 


و« سلاما ) رسكو ( قيلا ) 2 أي هذا اللفظ الذي تقديره سلما 
سَلاما » فهو حملة محكية بالقول . 


و« سلاما » الثاني تكرير ل ٠‏ سلاما » الأول تكريرا ليس للتأكيد بل لإفادة 
التعاقب . أن سلاما إثر سلام » كقوله تعالى « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ( 
ار اسن ان أو مشاوا نه إلى كثرة ة المسلّمِينَ فهو مؤذن مع الكرامة 
بأخهم معظمون مبجلون . والفرق بين الوجهين أن الأول يفيد التكرير بتكرير 
الأزهنة ه::والناق يفيك التكران تكري المسلمين: ١:‏ . 


وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة . قال تعالى « والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم » ويتلقاه بعضهم من بعض 
)ا قال تعالى « وتحيتهم فيها سلام )1 . 


كا ذكروه في قوله « قالوا سَلاما قال سلام » في سورة هود وسورة الذاريات لأنه 
أريد جعله بدلا من « قيلا ) . 
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0 ]| اتير 


عا ين ب اليمين”* في سِدْرٍ 
و 0 ره 
0 6 َطَلْم م و0 رَظِ دود" ونا . 5 اك 
2320 (033 204 

و لا مقطوعَة وَل تمنوعَة فرش مَوَفوعَةَ 4 

عود إلى نشر ما وقع لفه في قوله ١‏ وكنتم أزواجا ثلاثة ) ك) تقدم عند قوله 
) فأصحاب الميمنة ما أصحاب المنونلة: # .. 

وعبر عنهم هنا ب ١‏ أصحاب اليمين » وهنالك ب «١‏ أصحاب الميمنة » 
0000 ظ 

فجملة « وأصحاب اليمين ») عطف على حملة « أولئكك المقربون ايحت 
القصة على القصة . 

وحملة و ما أصحاب اليمين ) خبر عن « أصحاب اليمين ) بإمهام يفيد التنويه 
هم ى| تقدم في قوله « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ( رواجم هد ويام 
بما يبين بعضه بقوله « في سدر ممحضود ) الخ . 

والمنو :© كس ف في العضاة ةرورق صويقين دوو وهر عفان : عبري 
بصم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون 
الموحدة على غير قياس وهو عبر النبي؛أي ضفته » له شوك ضعيف في غصونه لا 

والصنف الثاني لجار ) بضاد ساقطة ولام محففة .) وهو ذو فيك : وأجود 
السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العناب 6 وورقه كورق العناب وورقه 
يجعل غسولا ينظف به » يخرج مع الماء رغوة كالصابون : 

وثمر هذا الصنف هو النبق ( بفتح النون وكسر الموحدة وقاف ) يشبه ثمر 
العناب إلا أنه أصفر مر ( بالزاي ) يفوح الفم ويفوح الثياب ويتفكه به . وأما 
الضال وهو السدر البري لدي وبل الل يصاع ررق البرك وتمره 


عَفْص لا يسوغ في الحلق ولا ينتفع به ويخبط الرضاة تورؤقة للراعة ( وأحوة تجن 
الموار كهى سال شر انل دو سخلاوة وا طهر ائكدة : 
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ولا كان السدر من شجر البادية وكان محبوبا للعرب ولم يكونوا مستطيعين أن 
0 
يسكن البوادي نظن 0 ا م ثمره . 


ووصف بالمخضود . أي المزال شوكه فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من 
أذى . 


والطلح : شجر من شجر العضاه واحده طلحة » وهومن شجر الحجاز ينبت 
في بطون الأودية » شديد الطول » غليظ الساق . من أصلب شجر العضاه 
عودا . وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في اجو ولا شوك كثير قليلة الورق 
شديدة الخضرة كثيرة الظل من التفاف أغصانها .» وصمغها جيد وشوكها أقل 
الشوك أذَى » وها نور طيب الرائحة » وتسمى هذه الشجرة م غيلان » وتسمى 
ف هفاقسن غيلآن وق اعواز تونس سبق مسك صنادق .. 


والمنضود : المتراص المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة » أو المنضد 
بالحمل . أي النوار فتكثر رائحته . 

وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على 
نحوما قرر في قوله « في سدر محضود » ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة 
و0 ٠‏ 
بو أبن طالب .. 

والامتنان شاه عدا التفسير امتنان بتثُمره د ثمر طيبس لذيذ ولشجره من 
حسن المنظر » ولم يكن شائعا في بلاد العرب لاحتياجه الى كثرة الماع . 


والظل الممدود : الذي لا يتقلص كظل الدنيا َ وهوظل حاصل من التفاف 
أشجار الجنة وكثرة أوراقها . 
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عله : صبه 6 وأظلة عتااعل محري بدرة فيه السكيه وهوفاء اميا 
الجنة. . 


حو القاكية : تقدضف اننا 


ووصفت ب ١‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة » وصفا بانتفاء ضد المطلوب إذ المطلوب 
أنها دائمة مبذولة لهم . والنفي هنا أوقع من الإثبات لأنه بمنزلة وصفب وتوكيده . 
وهم لا يصفون بالنفي إلا مع التكرير بالعطف كقوله تعالى « زيتونة لا شرقِيّة ولا 
غربية ) . وفي حديث أم زرع قالت المرأة الرابعة : زوجي كليل تهامة لآ حَرٌ ولا 
رولا تحافة ولا سآمة . 


ثم تارة يتقصد به إثبات حالة وسطى بين حالي الومنن لمنفيين كما في قول أء 
5 لا حَرٌ ولا قر ٠‏ وف أية « لا شرقية ولا غربية » وهذا هو الغالب وتارة 
يقصد به نفي الحالين لاثبات ضديها كما في قوله « لا مَقطوعة ولا ممنوعة » وقوله 
الآتي ١‏ لا بارد ولا كريم ) » وقول المرأة الرابعة في حديث أم زرع ) ولا محافة ولا 
سامة » . 


وجمع بين الوصفين لأن فاكهة لديا علوم احد مدي هدين الوصفين فإن 
مرا راس السام ' 


والفرش : جمع فراش بكسر الفاء وهو ما يفرش وتقدم في سورة الرحمان . 
و« مرفوعة » : وصف ل ( فرش ) 2. أي مرفوعة على الأسرة ج أي ليست 


ويجوز أن يراد ا الأسرة من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه . 


سق 


> ]تر دس ينهم ووي مه 


« إن أَنسَأَنلهُنَ 02 فَجَهَلهُنَ كا را 
| لأُضحَابِ اليَمنِ”” 4 ١‏ |7 1 3 5 0 


راي 
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مون مك نك يا نا اذا نان انعا عحوسيانا لأن قاطي فيد له السؤال عن 
صفات الرفيقات . [ 
فضمير المؤنث من « انشاناهة ) عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه ملحوظ 
في الأفهام كقول أب تمام في طالع قصيدة 
هنْ عوادي يوسفبٍ وصواحبه 


ومنه قوله تعالى « حتى توارت بالحجاب » . وهذا أحسن وجه في تفسير 
الآية » فيكون لفظ « فرش » في الآية مستعملا في معنييه ويكون « مرفوعة ) 
مستعملا في حقيقته ومجحازه . أي في الرفع الحسي والرفع المعنوي . 

والإنشاء : الخلق والإيجاد فيشمل إعادة ما كان موجودا وغدم . فقد سمى 
الله الإعادة إنشاء في قوله تعالى « ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » فيدخل نساء 
للؤمنين اللاء كن في الدنياأزابجا لمن صاروا إلى الجنة ويشمل يجا نساء نا يلقن 
في الجنة لنعيم أهلها . 

وقوله « فجعلناهن أبكارا » شامل للصنفين . 

والعرب : جمع عروب بفتح العين . ويقال : عربه بفتح فكسر فيجمع على 
عربات كذلك . وهو اسم خاص بالمرأة . وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في 
تفسيره . وأحسن ما يجمعها أن العَروب : المرأة المتحببة الى الرجل » أو التي لما 
كيفية المتحببة » وإن لم تقصد التحبب » بأن تكثر الضحك بم رأى الرجل أو المزاح 
أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل 
والمساهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدًا وإظهار 


أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضب بل للتورك على الرجل . ؛ قال نبيه بن 


تلق عفرسى عضي تند زيال- اليشن ارت ام لبسدلال 


الشاهد في قوله : أم لدلال » قال تعالى « فلا تَحْضَعْن بالقول فيطمع الذي في 
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قلبه مرض وقلن قولا معروفا ؛ » وقال «١‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
للمرأة ظنوا أن المرأة تفعلها لاكتساب محبة الرجل . ولذلك فسر بعضهم : 
العَروب بأنها المغتلمة؛وإنما تلك حالة من أحوال بعض العروب ٠‏ وعن عكرمة 
العروب : الملقة 

والعرزويه + الي ذه المذان ختبيعة أومقق كه ادر زه صر الأسادالدالة عل 
الأوصاف دون المشتقة من الأفعال فلذلك لم يذكروا له فعلا ولا مصدرا وهو في 
الأصل مأخوذ من الإعراب والتعريب وهو التكلم بالكلام الفحش . 


والعرابة : بكسر العين : اسم من التعريب وفعله : عَرّبت وأعربت » فهو 
عا سنن إل عر ال شان . كأنهم اعتبروه إفصاحا عم| شأنه أن لا يفصح عنه 
ب لوي هلا الأخحل فعومل العروبت معاملة الأساء غير المشتقة 8 ويقال : 

. مثل عروب . وجمع العروب عرب وجمع عربة عربات : 

ويقال للعروب بلغة أهل مكة العٌربة والشَّكِلَه . ويقال لها بلغة أهل المدينة : 
العنحة . وبلغة العراق : الشكلة 5 أي ذات الشكل بفتح الكاف وهو الدلال 
والتعربُ . 

والأترات : جمع ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء وهي المرأة التي ساوى 
سنها سنْ من تضاف هي إليه من النساء . وقد قيل : إن الترب خاص بالمرأة»وأما 
المساوي في السن من الرجال فيقال له : قرن ولدة : 

فالفق:: أنيق جعلن سين متسناوية لآ تقاوات ينون أ عزن ل سه 
الشباب المستوي فتكون محاسنهن غير متفاوتة في جميع جهات الحسنءوعلى هذا 
فنساء الحنة هن الموصوفات 5 ) أتراب ) بعضهن لبعض . 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف « عربا » بسكون الراء سكون تخفيف 
وهوملتزم في لغة تميم في هذا اللفظ . ظ 

واللام في ١‏ لأصحاب اليمين » يتنازعها « أنشأناهن » وم جعلناهن )» لإفادة 
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توكيد الاعتناء بأصحاب اليمين المستفاد من المقام من قوله « وأصحاب اليمين ما 
أصحاب اليمين ( الآية : 


واعلم أن ما أعطي لأصحاب اليمين ليس مخالفا لأنواع ما أعطي للسابقين ولا 
أن ما أعطي للسابقين مخالف لما أعطي أصحاب اليمين فإن الظل والماء المسكوب 
وكون أزواجهم عربا أترابا لم يذكر مثله للسابقين وهو ثابت لهم لا محالة إذلا 
يرون عن أصحاب اليمين . وكذلك ما ذكر للسابقين من الولدان وأكواءهم 
وأباريقهم ولحم الطير وكون أزواجهم حورا عينا وأنهم اعون لذ يادي 
ار ا 0 
الأعين . وقد ذكر في. ايات كثيرة أ ش هم أعطوا أشياء لم يذكر إعطاؤها لهم في هذه 
لامكل لرإد: وابتهر ليواسلار» + للبين قعصي اقرز ون التجو رأ اغيرة 
ولكن المقصود تعداده والتشويق إليه مع أنه قد علم أن السابقين أعلى مقاما من 
أصحاب اليمين بمقتضى السياق . وقد أشار الى تفاوت المقامين أنه ذكر في نعيم 
اوري ار ال يو جيم 
أصحاب اليمين وجماع الغرض من ذلك التنويه بكلا الفريقين . 


240١ 1 8 ا‎ )39( 28 00 


أي أصحاب اليمين : ثلة من الأولين وثلة من الآخرين . والكلام فيه 
كالكلام في قوله « ثلة من الأولين وقليل من الآأخرين ) فاذكره.وفي تفسير القرطبي 
عن أبي بكر الصديق : أن كلتا الثلتين من الأمة المحمدية ثلة من صدرها وثلة من 
بقيتها ول ينبه على سند هذا النقل . 

وإنما أخر هذا عن ذكر ما لهم من النعيم للإشعار بأن عزة هذا الصنف وقلته 
دولك عزة صنف السابقين . فالسابقون أعز . وهذه الدلالة من مستتبعات 
التراكيب المستفادة من ترتيب نظم الكلام ٠‏ 
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« وم يغلت اننال مَا أُصِحَابُ ضْحَبُ الشْمّال ”2 في سَمُومٍ 


وَحيم ”" وَظِلٌ منْ يحْمُوم ” لكين 3 

إفضاء إلى الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة . وهم أصحاب المشاقة . 
والقول في حملة « .ما أصحاب الشمال » وموقع جملة «١‏ في سموم ») بعدها كالقول 
في حملة ‏ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود ) . 


اوالكتوه : الريح الشديد الحرارة الذي لا بلل معه وكأنه مأخوذ فن ال 
وهوما يبلك إذا لاقى البدن . [ 


والحميم 1 : الماء اتيك الحرارة : 


واليحموم : الدخان الأسود على وزن ل بوزن صرّد 
اسم للفحم واواطيية : الفحمة»فجاءت زنة يفعول فيه اسما ملحوظا فيه هذا 
الاشتقاق وليس ينقاس . [ 


وحرف ( ين ) بانية إذ الظل هنا أريد به نفس اليحموم . أي الدخان 
الأسود . 

ووصف ١‏ ظل ) بأنه ( من محموم » للاشعار بأنه ظل دخان لهب جهنم 6 
والدخان الكثيف له ظل لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمس » وإما ذكر من 
الدخان ظله لمقابلته بالظل الممدود الْعدٌ لأصحاب اليمين في قوله « وظِلّ 
ممدود » . أي لا ظل لأصحاب الشمال سِوى ظِل اليحموم . وهذا من قبيل 
التهكم . [ 

ولتحقيق معن التهكم وصف هذا الظل بما يفيد نفي البرد عنه ونفي الكرم 2 
فبرد الظل ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس . وكرمٌ الظل ما فيه من 
الصفات الحسنة في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه . وسلامة 
الموضع الذي يظله من الحشرات والاوساخ. . وسلامة 0 ل 
لحرو برعل بو ار احرص الك عابي ره ٠‏ كما تقدم في قوله تعالى 
0 إن ألقي إليْ كتاب كريم :لي سورة سليعان + توضف: ظل اليخموم يوصف 
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خاص وهو انتفاء البرودة عنه واتبع بوصف عام وهو انتفاء كرامة الظلال عنه ٠»‏ 
ففي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين بما خرم منه أصحاب الشمال 
عسى أن يحذروا أسباب الوقوع في الحرمان . ولإفادة هذا التذكير عدل عن 
وصف الظل بالحرارة والمضرّة الى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم . 


0 [ 
| نهم كانوا قبل ذَلِك مُتَرَفِين ال 
الْعَْظِيم 6 وكانوا قَولُونَ أذ متنا كنا ان وَعِفََإِنَا 
مق 
ا ونم 5 الأرلمو اقم 7 
عل[ لراقاء اجات الكتمالمن العذااية + قتعي اناما مه 
التعليل كان من أحوال كفرهم وأنه مما له أثر في إلحاق العذاب بهم بقرينة عطف 
« وكانوا يصِرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون » الخ عليه . 
فأمَا إصرارهم على الحنث وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب لأن 
الله توعدهم عليه فلم يقلعوا عنه » وإنما يبقى النظر في قوله « إنهم كانوا قبل 
ذلك مترفين » فإن الترف في العيش ليس جرية في ذاته وكم من مؤمن عاش في 
ترف . وليس كل كافر مترفا في عيشه , فلا يكون الترف سببا مستقلا في تسبب 
فتأويل :هذا التطليل + إنا يان يكو الاتزاق سيا باعتباز ضجية ما ذكر بعده 
إليه بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم بالبعث جريمتين عظمتين لأنبم) 
محفوفتان بكفر نعمة الترف التى خوهم الله إياها على نحو قوله تعالى « وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون ) فيكون الإتراف جرْءَ سبب وليس سببا مستقلا ٠‏ وفي هذا 
من معنى قوله تعالى )0 وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا . 
' وإما بأن يراد أن الترف في العيش عَلق قلوبهم بالدنيا واطمأنوا بها فكان ذلك 
تمليا على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة»فيكون المراد الترف الذي هذا الإنكار 
عارض له وشديد الملازمة له . فوزانه وزات فوله تعالى ) والذين كفروا يتمتعول 
ويأكلون ىا تأكل الأنعام والنار مثوى لهم . 
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وفسر ( مترفين » بمعنى متكبرين عن قبول الحق.والمترف : اسم مفعول من 
أترفه » أي جعله ذا ترفة بضم التاء وسكون الراء » أي نعمة واسعة » وبناؤه 
للمجهول لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للاتراف كشأن الأفعال التي التزم فيها 
الإسناد المجازي العقلٍ الذي ليس لمثله حقيقة عقلية ٠‏ ولا يقدّر بنحو : أترفه 
الله » لآن العرب لم يكونوا يقدرون ذلك فهذا من باب : قال قائل » وسأل 
ا 


وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولوفي بعض 
أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء والخمر .. وكل 5 0 
لواهبه . وهم قد لابسوا ذلك بالإإشراك في - جميع أحوالهم . نهم لما قصروأ 
انظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن 0 
صحة ما يدعوهم اليه الرسول كَلِةِ فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب 
جزائهم :كرا الل كوور م 


والإشارة في قوله )0 قبل ذلك ) إلى ( سموم وحميم وظل من يحموم ( بتأويلها 
بالمذكور . أي كانوا قبل اليوم وهو ما كانوا عليه في الحياة الدنيا . 


والحنث : الذنب والمعصية وما يتخرج منه » ومنه قولهم : حنث في بمينه 


ويجوز أن يكون الحنث حنث اليمين فإ: نهم كانوا يقسمون على أن لا بَعتُءقال 
تعالى « وأقسَموا بالله جَهِدَ أيمانهم يعت الام يرت اث ل3للق اين ليت 
العظيم و قال تعالى ) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لعن جاءتهم أية ليومنن مها ) 
وقد جاءتهم آية إعجاز القران فلم يؤمنوا به . 
والعظيم : القوي في نوعه . أي الذنب الشديد والحنث العظيم هو الإشراك 
بالله . وفي حديث ابن مسعود أنه قال « قلت : يا رسول الله أي الذنب 
أعظم ؟ قال يعاري ا وار ا 


عظيم ) . 


الواقعة 307 





ومعنى « يصرون » : يثبتون عليه لا يقبلون زحزحه عنه»أي لا يضعون 
للدعوة الى النظر في بطلان عقيدة الشرك . 


وصيغة المضارع في « يصرون » و ١‏ يقولون » تفيد تكرر الآصرار والقول 
منهم . وذكر فعل ( كانوا ) لإفادة أن ذلك ديدنهم . 

والمراد من قوله « وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا » الخ أنهم كانوا يعتقدون 
استحالة البعث بعد تلك الحالة . 

ويناظرون في ذلك بأن القول ذلك يستلزم أنهم يعتقدون استحالة البعث . 
وكنا ترابا » الخ في سورة الصافات . 


وقرأ الجمهور « أإذا متنا » بإثبات الاستفهام الأول والثاني . أي إذا متنا أإنا . 
وقرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بالاستفهام ف « أإذا متنا » والإخبار في « إنا 
لمبعوثون ) . 

وقرأ الجمهور « أو اباؤنا » بفتح الواوعلى أنها واوعطف عطفت استفهاما على 
استفهام . وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف لصدارة الاستفهام . 
وأعيد الاستفهام توكيدا للاستبعاد . والمراد بالقول في قوله « وكانوا يقواود » الخ 
أنهم يعتقدون استجابة مدلول ذلك الاستفهام 


« قل إن الاوٌلِينَ وا َلاخرينٌ”* 1 مُوعون ين 
يوم مَعْلُوم #0 

رض .ما جلاقه افحاني :لهال من العغدات عا قات اعريد مس كران 
النعمة . وكان المقصود من ذلك وعيد المشركين وكان ا بعك ددر 
استمرارهم على الكفر أمر الله رسوله كل بأن يخاطبهم بتحقيق سبوا البعث 
وشموله هم ولآبائهم ولجميع الناس»أي أنبئهم بأن الأولين والأخيدد أي هم 
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اباؤهم يبعثون في اليوم المعين عند الله ء فقد انتهى الخبر عن حاهم يوم ترح 


وافتتح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام به كما افتتح به نظائره في ايات كثيرة 
ليكون ذلك تبليغا عن الله تعالى. . 


فيكون قوله « قل إن الأولين » الخ استئنافا ابتدائيا لمناسبة حكاية رغم « أإذا 
متنا وكنا ترابا ( الآية 


والمراد ب « الأولين ( : من يصدق عليه وصف ( أول ) بالنسبة لمن بعدهم ( 
والمراد ب « الآأخرين ) ام رضاح ريا اعر لوال بلدا 


ومعنى ( مجموعون ) : أنهم يبعثشون ويحشرون جميعا » وليس البعث على 
ظ أفواج في فى أزمان محتلفة ى) كان موت الناس بل يبعث الأولون والآخرون في يوم 
واحد . وهذا إبطال لما اقتضاه عطف « أو اباؤنا الأولون ) في كلامهم من استنتاج 
استبعاد البعث لأ: ع اليا ل 
وتأكيد الخبر ب ( أن ) واللام لرد إنكارهم مضموتّه . 

والميقات سحي لوت لاوس “وأصله 0 اله 2 لك 
توا فيه توسعا آخر فأطلقة مره ٠‏ ولفل ذلك متطرع عل 


ويصح مله في هذه الآية عل معنى الكان | 


وقد ضمن « مجموغون ) معنى مسوقون . فتعلق به مجروره بحرف ( إلى ) 
للانتهاء . وإلا فإن ظاهر (.جموعون ) أن يعذى بحرف ( 0 


الواقعة 309 





وأفاد تعليق مجروره به بواسطة ( إلى ) أنه مسير إليه حتى ينتهي إليه فدل على 
مكان . وهذا من الإيجاز : 


وإضافة « ميقات » الى ( يوم معلوم ) لأن التجمع واقع في ذلك اليوم . واد 
كان التجمع الواقع في اليوم واقعا في ذلك الميقات كانت بين الميقات واليوم ملابسة 
صححت إضافة الميقات إليه لأدى ملابسة وهذا أدق من جعل الإضافة بيانية . 
وهذا تعريض بالوعيد بما يلقونه في ذلك اليوم الذى جحدوه . ش 


م 3 حم اننا الضَالُونَ لق ونا" © #لاكلون من شجر 

' 6 ون ا ف ن عليه 
من زفوم | د ع2 

الحميم ريون نرب الي 1 

ا موسا اا 


و( ثم ) للترتيب الرتبي فإن في التصريح بتفصيل جزائهم في ذلك اليوم ما هو 
أعظم وقعا في النفوس من التعريض الإجمالي بالوعيد الذي استفيد من قوله « إن 
الأولين والآخرين لمجموعون ) . 


وهذا التراخى الرتبى مثل الذي في قوله تعالى «.قل بل وري لتبعدن ثم لتتبِونَ 
بما عملتم ( بمنزلة الاعتراض بين حملة « إن الأولين والآخرين » وجملة ( بحن 
خلقنا كم فلولا تصدقون » . 


والخطاب موجه للمقول إليهم ما أمر الرسول يَليْةٍ بأن يقوله لهم فليس في هذا 
الخطاب التفات ى]| قل يتوهم 6 وفي ندائهم غك يرن الوصفين إيماء إلى أنهها سبب ما 
لحقهم من الجزاء السبىء . ووصفهم بأنهم : ضالون مكذبون, ناظر إلى قولهم 
) أإذا كنا ترابا (( الخ 0 

وقلم وصف (١‏ الضالون » على وصف «١‏ المكذبون » مراعاة لترتيب الحصول 
أ : نهم ضَلَوا عن الحق فكذبوا بالبنعث ليحذروا : من الضلال ويتدبروا في دلائل 
34 وذلك مقتضى خخطابهم بهذا الانذار بالعذاب المتوقع . 
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وشجر الزقوم 1 من شجر العذاب 2 تقدم في سورة الدخان . 


والحميم : الماء الشديد الغليان ل ل ل ل 
كيم ) في سورة الأنعام وتهدم قريبا في هذه السورة / 


ل 000 موي 3 )تع حاف في زا عل 

ل 550 الميم » ء كما سيأتي.وإعادة 
فعل «١‏ شاربون ( للتاكيد وتكرير استحضار تلك الصورة الفظيعة . ومعيى 
) شاربون عليه » يجوز أن يكون ( على ) فيه للاستعلاء » أي شاربون فوقه 
الحميم . ويجوز مع ذلك استفادة معنى ( مع ) من حرف ( على ) تعجيبا من 
فظاعة حالهم ٠‏ أي يشربون هذا الماء المحرق مع ما طعموه من شجر الزقوم 
الموصوفة في آية أخرى بأنها « تغلي في البطون كغلي الحميم ) فيفيد أنهم يتجرعونه 

و( من ) الداخلة على « شجر ») ابتدائية ٠‏ أي اكلون أكلا يؤخذ من شجر 
الزقوم » و( من ) الثانية الداخلة على « زقوم » بيانية لأن الشجر هو المسمى 
بالزقوم . 0 

وتانيف ضمير الشجر في قوله « فمالئون منها البطون » لأن ضمائر ال جمع 
لغير العاقل تأتي مؤنثة غالبا . ظ 

وأما ضمير ( عليه » فإنما جاء بصيغة المذكر.لأنه عائد على الأكل المستفاد من 
قوله.« لآكلون » . أي على ذلك الأكل بتأويل المصدر باسم المفعول مثل الخلق 
بمعنى المخلوق . 

والهيم : جمع أهيم » وهو البعير الذي أصابه الميام بضم اللهاء 2 وهو داء 

, يصيب الإبل يورثها حمى في الأمعاء : فلآ تر ال اتقتري ولا تررى ب أ شما يدون موق 


سم وما هَ 
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وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر « شرب » بضم الشين اسم مصدر 
شرب ٠»‏ وقرأ الباقون بفتح الشين وهو المصدر لشرب.ورويت عن ابن عمر عن 
رسول الله كَل بسند صححه الحاكم » وخبر الواحد لا يزيد المتواتر قوة فكلتا 
القراءتين متواتر 

والفاء ف قوله « فشاربون عليه من الحميم ) عطف على «١‏ لاكلون ( لإفادة 
تعقيب « أكل الزقوم » ب« شرب اليم ) دون فترة ولا استراحة . 

وإعادة « فشاربون » توكيد لفظي لنظيره » وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما 
في هذا الشرب من الأعجوبة وهي أنه مع كراهته يزدادون منه ىا ترى الأهيم . 
فيزيدهم تفظيعا لأمعائهم لإفادة التعجيب من حاهم تعجيبا ثانيا بعد الأول , 
فإن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب .2 
وشربهم له كما تَسْرّب الإبل اميم في الإكثار أمر عجيب أيضا . فكانتا صفتين 


« هذا هَذَا نرْهُمُ يوم الردم 7 


التفات . 


والإشارة بقوله « هذا » الى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب ايم . 

والنزل بضم النون وضم الزاي وسّكونها ما يُقدم للضيف من طعام . 
افيد لم #الاستارة ياكس ل فول رين كارن : : 
نزلتم منزل الأضياف منا 22 فعجّلنا القرى أن تشتمونا 
قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا 
اننا لسار تن فنافقا حجنن انكا وال ساف لع لا 
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و« يوم الدين » : يوم الجزاء » أي هذا جزاؤهم على أعماهم نظير قوله أنفا 
« جزاء بما كانوا يعملون » . وجعل يوم الدين وقتا لنزهم مؤذن بأن ذلك الذي 
عبر عنه بالنزل جزاء على أعمالهم . وهذا تجريد للتشبيه التهكمي وهوقرينة على 
التهكم كقول عمرو بن كلثوم » مرداةً طحونا » . ئ 


سا سوج 2 َ 57 
9 نحن علق فلولا تَصَدَّقَونَ”” » 
أعقب إبطال نفيهم البعث بالاستدلال على إمكانه وتقريب كيفية الاعادة التي 
الها فايعة غك إمكان إغادة الخلق بأن الله حلقهم أزل فز فاذ وعد أن سحي 
خلقهمء قال تعالى « كما بدأنا أول خلق نعيده » لأنهم لم يكونوا ينكرون ذلك . 
وليس المقصود إثبات أن الله خلقهم . 


وهذا الكلام يجوز أن يكون من تمام ما أمر بأن يقوله لهم » ويجوز أن يكون 
استئنافا مستقلا . والخطاب على كلا الوجهين موجه للسامعين فليس في ضمير 
) خلقناكم ») التفات . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم رذا على إحالتهم أن 
يكون الله قادرا على إعادة خلقهم بعد فناء معظم أجسادهم حين يكونون ترابا 
وعظاما » ) فهذا تذكير لهم بما ذهلوا عنه بأن الله هو خلقهم أول مرة وهو الذي 
يعهد خلقهم ثاني مرة ؛. فإنهم وإن كانوا يعلمون ان الله خلقهم لا لم يبجروا على 
موجب ذلك العلم بإحالتهم إعادة الاق رلهوا سدللة من يشك في أن الله - 
خلقهم ؛ فالمقصود بتقوي الحكم الإفضاء الى ما سيفرع عنه من قوله « أفرأيتم ما 
تمنون » إلى قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) .. ونظير هذه الآية 
في نسج نظمها والترتيب عليها قوله تعالى 9 نحن خلقناهم وشددنا سرهم واد 
شئنا بدلنا أمثالههم تبديلا » في سورة الانسان . 


وموقعها استدلال وعلة أضمون جملة «. إن الأولين والآخرين لمجموعون ) 
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وفرع على هذا التذكير تحضيضهم على التصديق . أي بالخلق الثانٍ وهو 
البعث فإن ذلك هو الذي لم يصدقوا به . 


بر 


و سه 2 


أفراأيتم و6 ان نتم كُلقونة وأم نحن 

الحلقون1© 4 

تفريع على « نحن خلقناكم » . أي خلقناكم الخلقّ الذي لم تروه ولكنكم 
توقنون بأنا خلقناكم فتدبروا في خلق النسل لتعلموا أن إعادة الخلق تشبه ابتداء 
الخلق . وذكرت كائنات خحمسة مختلفة الأحوال مال إذفي كلها تكوين 
لموجود ما كان عدما . وفي جميعها حصول وجود متدرج إلى أن تتقوم بها الحياة 
وابتدىء بإيجاد النسل من ماء ميت » ولعله مادة الحياة بنسلكم في الأرحام من 
النطف تكوينا مسبوقا بالعدم . 

والاستفهام للتقرير بتعيين خالق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا أن يقروا 
بأن الله خالق النسل من النطفة وذلك يستلزم قدرته على ما هو من نوع إعادة 
اللي ظ 

وإغا انتدقء الاستدلال بتقديم حملة « أأنتم 0 ) زيادة في إبطال شبهتهم 
إذ قاسوا الأحوال المغيبة على المشاهدة في قلومهم لا نعاد بعد أن كنا ترابا وعظاما و 
وكان حقهم أن يقيسوا على تخلق الجنين من مبدأ ماء النطفة فيقولوا : لا تتخلق 
من النطفة الميتة أجسام حية ىا قالوا : لا تصير العظام المالية ذواتا حية . وإلا 
فإنهم لم يدّعوا قط أنهم خالقون . فكان قوله « أأنتم تخلقونه » تمهيدا للاستدلال 
على أن الله هو خالق الأجنة بقدرته . وأن تلك القدرة لا تقصر عن الخلق الثاني 
عند البعث . 

وفعل الرؤية في « أرأيتم » من باب ( ظن ) لأنه ليس رؤية عين . وقال 
الرضيىّ : هوفي مثله منقول من رأيت » بمعنى أبصرت أو عرفت ., كأنه قيل : 
ضرت عالة الحدية واعفتيا + اشرق غباد ادل وهل الال الامعهار 
عن حالة عجيبة لشيء اه . أي لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح لا من 
أفعال العقل . 
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و( ها كن » مفعول أول لفعل «١‏ أفرأيتم ) . وفي تعدية فعل «١‏ أرأيتم ( 
إليه إجمال إذ مورد فعل العلم على حال من أخوال ما تمنون ارده يتم » غير 
وارد على نفس « ما تمنون ) . 

فكانت حملة ١‏ أأنتم تخلقونه» بيانا الحملة « أفرأيتم ما تمنون 3 5500 

وببذا الاستفهام صار فعل « أرأيتم » معلقا عن العمل في مفعول ثان لوجود 
550 + التعاين كم . قال الرضي : إذا ىق 0 
٠ 0‏ اه 


0 المسند ل د 0 0 خلقرن ) لإفادة التقو لمهم 


وقد حصل من نفي الخلق عنهم وإثياته لله تعالى معنى قصر الخلق على الله 
تعالى . ظ 

و أم ) متصلة معادلة الحمزة 4 وما بعدها معطوف لأن الغالى أن لا يذكر له 
خبر اكتفاء بدلالة خبر المعطوف عليه على الخبر المحذوف . وههنا أعيد الخبر في 
قوله « أم نحن الخالقون » زيادة في تقرير إسناد الخلق إلى الله في المعنى وللإيفاء 
بالفاصلة وامتداد نفس الوقف . ويجوز أن نجعل ( أم ) منقطعة بمعنى ( بل ) 
ل ل ل 
فت مور نخلقونه )1 . 


والمعنى : أتظنون أنفسكم خالقين النسمة مما تمنون . 


نحن فَدَرنَا يكم أَلَوْتَ » 


استذلال بإماتة الأحياء على اعنا مقدذورة لله تعالى صرورة أنهم موفلون سن 
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ومشاهدونها وواذون دفعها أوتأخيرها » فإن الذي قدر على خلق الموت بعد ال حياة 
قادر على الإحياء .بعد الموت إذ القدرة على حصول شىء تقتضى القدرة على ضده 
فلا جرم أن القادر على لق حي جما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على 
التصرف في حالتى إحيائه وإماتته » وما الإحياء بعد الإماتة إلا حالة من تينك 
الحقيقتين 2 5 دليل إمكان البعثءوهذا مثل قوله تعالى « وهو الذي أحياكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ) . 

هذا أصل المفاد من قوله «١‏ نحن قذرنا بينكم الموت ) ثم هو مع ذلك تنبيه على 
أن الموت جعله الله طورا من أطوار الانسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية 
بعد إعداده ها بما تبيئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة لتتم المناسبة بين ذلك 
العالم وبين عامريه . الحا يي م 
) أفحسبتم أئما خلقناكم عبثا وأنكم إليذا ل عر » في سورة المؤمنين 


فهذا وجه التعبير ب « قذّرنا بينكم الموت ) دون : نحن يتكم 2 أي أن 
الموت مجعول على تقدير معلوم مراد » مع ما في مادة ١‏ قدرنا ») من التذكير بالعلم 
والقدرة والارادة لتتوجه أنظار العقول الى ما في طىّ ذلك من دقائق وهى كثيرة . 
عافة فى تير :مرت الأننان النس وسيل ال 'اللناه التكايلة إن اعد نا 
اعاما, 


وف كلمة ( بي' ) معنى آخر » وهو أن الموت يأتي على احادهم تداولا 
نافيا فلا يفلت واحد منهم ولا يتعين لحلوله صنف ولا عمرٌ فاذن ظرف 
( بين ) بأن الموت كالشيء الموضوع للتوزيع لا يدري أحد متى يصيبه قسطه 
منه ٠‏ فالناس كمن دعوا إلى قسمة مال أو ثمر أو نعم لا يدري أحد متى ينادى 
عليه ليأخذ قسمهءأو متى يطر إليه قطه ولكنه يوقن بأنه نائله لا محالة . 


ومهذا كان في قوله « بينكم الموت ) استعارة مكنية إذ شبه الموت بمقسوم ورمز 
الى المشبه به بكلمة « بينكم » الشائع استعمالا في القسمة . قال تعالى « أن الماء 
قسمة بينهم ) . وفي هذه الاستعارة كناية عن كون الموت فائدة ومصلحة للناس 
أما في الدنيا لئلا تضيق - بهم الأرض والأرزاق وأما في الآخرة فللجزاء الوفاق . 
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وتقديم المسند اليه على المسند الفعلى لإفادة تقوي الحكم وتحقيقه ١‏ والتحقيق 
راجع الى ما اشتمل عليه التركيب من فعل « قدرنا » وظرف « بينكم ) في 
دلآلنه| عل بها ف :لق :اموت من الحكمة الى أثيرنا إلنها + [ 
وقرأ الحمهور ١‏ قذرنا ) بتشديد الال وقرأه ابن كثير بالتخفيف وهما بمعنى [ 
واحد ء فالتشديد مصدره التقدير » والتخفيف مصدره القدر . [ 


1 وَمَا نحن بمسبوقين”* عل أن 006 أَمتلَكمُ وَننشِكَكُمْ في ظ 
مَا لا تعلمون”» 4 

هذا نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت فكان 
مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع ويترك عطفه فعدل عن الأمرين » وعطف 
دالواو غطقه الكمل :نوق هله ميطفلة مقصيووا تبراق لان مشهيولة زياد 
النتيجة . ويفيد تعليه| اعتقاديا » فيحصل الاعلام به تصريحا وتعريضاءفالصريح 
منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق قدرته عن شيء 5 
وأنه يبدلهم خلقا اخر في البعث مماثلا لخلقهم في الدنيا » ويفيد تعريضا بالتهديد 
باستئصالهم وتعويضهم بأمة أخرى كقوله تعالى « إن يشأ يذهبكم ويأتِ بخلق 
جديد وما ذلك على الله بعزيز » ولوجيء بالفاء لضاقت دلالة الكلام عن المعنيين 
ا 


د ٠‏ فالمعتى ااي ره ونقال المشعسسن د بن اغتناء ّ 


كأنك لم تسبق من الدهرمّرة إذا أنتٌ أدركتٌ الذي كنت تطلّب 


ويتعلق « على أن نبدل أمثالكم » بمسبوقين لأنه يقال : غلبه على كذا . إذا 
حال بينه وبين نواله وأضله للب كي ام 
و والله غالب على أمره » . 


ويكون الوقف على قوله « أمثالكم ) . 
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ويجوز أن يكون « على أن نبدل أمشالكم » في موضع الحال من ضمير 
و قدرنا » . أي قدرنا الموت على أن نحييكم فييم| بعد إدماجا لإبطال قولهم « أإذا 
متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون »»فتكون ( على ) بمعنى ( مع ) وتكون حالا 
مقدرة » وهذا كقول الواعظ « على شرط النقض رفع البنيان » وعلى شرط 
الخروج دخلت الأرواح للأبدان ) ويكون متعلق ( مسبوقين » محذوفا دالا عليه 
المقام . أي ما نحن بمغلوبين فيا قذرناه من خلقكم وإماتتكم . ويجعل الوقف 


على « مسبوقين ) . 


ويفيد قوله « نحن قدرنا بينكم الموت » الخ وراء ذلك عبرة بحال الموت بعد 
الحياة فإن في تقلب ذينك الحالين عبرة وتدبرا في عظيم قدرة الله وتصرفه فيكون 
من هذه ألدية:وزاله:وؤان'قوله الآى. و لو تشباء للبطلداء خظاما »وقوه« لو نشاء 
جعلناه أجاجا » وقوله « نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ») . 


ومعى انا دل أمثالكم ند بكم أمثالكم 5 أي نجعل أمثالكم 
بدلا . 


وفعل ( بدّل ) ينصب مفعولا واحدا ويتعدى الى ما هوف معنى المفعول الثاني 
بحرف الباء » وهو الغالب أو ب ( من ) البدلية فإن مفعول ( بل ) صالح لأن 
يكون مُبدَلا ومبدّلا منه » وقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى « أتستبدلون الذي 
هو أدن ) » وفي سورة النساء عند قوله ( ولا دلوا الخنيث بالطيب ء. 
فالتقدير هنا : على أن نبدل منكم أمثالكم » فحذف متعلق ( نبدل ) وأبقي 
المفعوال لآن الكررور اول نادف . 

والأمثال : جمع مثل بكسر الميم وسكون المثلثة وهو النظير » أي نخلق ذوات 
ممائلة لذواتكم التي كانت في الدنيا ونودع فيها أرواحكم . وهذا يؤذن بأن الإعادة 
عن عدم لا عن تفريق . وقد تردد في تعيين ذلك علاء السنة والكلام . ظ 

ويجوز أن يفيد معنى التهديد بالاستئصال . أي لو شئنا استئصالكم لا 
أعجزقونا فيكون إدماجا للتهديد في أثناء الاستدلال ويكون من باب قوله تعالى 
« إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 
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)0 وننشئكم ) عطف على ( تبدذل ) » أي ما نحن بمغلوبين على إنشائكم : 

وهذا العطف يحتمل أن يكون عطف مغاير بالذات فيكون إنشاؤهم شيئا آخر 
غير تبديل أمثالهم » أي نحن قادرون على الأمرين جميعا . فتبديل أمثالهم خلق 
أجساد عرو ودع فيها الأرواح 0 وأما إنشاؤهم فهو نمخ الأرواح في الأجساد 
الميتة الكاملة وفي الأجساد البالية بعد إعادتها بجمع متفرقها أو بإنشاء أمثالها من 
ذواتها مثل 9 عجب الذنبف » وهذا إبطال لاستبعادهم البعث بعد استقرار صور 
شبهتهم الباعثة على ا إنكار البعث . 

وحتمل ان يكون عطف مغاير بالوصف بأن يراد من قوله )) وننشئكم فيما لا 
تعلمون » الإشارة الى كيفية التبديل إشارة على وجه الإبهام 

وعطف بالواو دون الفاء لآنه كفرده تصوير لقدرة الله تعالى وحكمته بعذما 
أفاده قوله « أن نبدل أمثالكم » من إثبات ان الله قادر على البعث . 

و( ما ) من قوله « في| لا تعلمون » صادقة على الكيفية » أو الهيئة التي 
يتكيف بها الإنشاء . أي في كيفية لا تعلموما إذ لم تحيطوا علم| بخفايا الخلقة . 
وهذا الإجمال جامع لجميع الصور التي يفرضها الإمكان في بعث الأجساد لإيداع 
الأرواح . 

والظرفية المستفادة من ( في ) ظرفية مجازية معناها قوة الملابسة الشبيهة باحاطة 
الظرف بالمظروف كقوله « فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك » . 


ومعنى « لا تعلمون ») : أنهم لا يعلمون تفاصيل تلك الأحوال / 


ه باق لاقو 26 ع 5 ل ته امو 1 
0 ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا ك5 7 
أعقب دليل إمكان البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلحية لذلك 
ولسد منافذ الشبهة بدليل من قياس التمثيل .. وهو تشبيه النشأة الثانية بالنشأة 
الأولى المعلومة عندهم بالضرورة . فنبهوا ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أنها 
إنشاء من أثر قدرة الله وعلمه»وفي أنهم لا بحيطون علا بدقائق ق حصوحا : 
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فالعلم المنفي في قوله « فيا لا تعلمون » هو العلم التفصيلي. والعلم المثبت في 
قوله « ولقد علمتم النشأة الأولى » هو العلم الإجمالي . والإجمالي كافبٍ في الدلالة 
على التفصيل إذ لا أثر للتفصيل في الاعتقاد . 

وفي المقابلة بين قوله « فيا لا تعلمون » بقوله « ولقد علمتم ») محسن 
الطباق . ظ 

ولا كان علمهم بالنشأة الأولى كافيا لهم في إبطال إحالتهم العكاة الثانية بوتي 
عليه من التوبيخ مالم يرتب مثله على قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدل 
أمثالكم وننش؛ فيا لا تعلمون » فقال « فلولا تذكرون » » أي هلا تذكرتم 
بذلك فأمسكتم عن الجحد . وهذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأشباه على 
أشباهها ومثله قوله انفا , نحن خلقناكم فلولا تصَدَّقون ) . 


وجيء بالمضارع في قوله « تذكرون » للتنبيه على أن باب التذكر مفتوح فإن 
فاتهم التذكر فيا مضى فليتداركوه الآن . 
وقرأ الجمهور ( النشأة » بسكون الشين تليها همزة مفتوحة مصدر نشأ على 


وزل المرة وهي مرة للجنس : وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده بفتح الشين بعدها 
ألف تليها همزة » وهو مصدر على وزن الفعالة على غير قياس ٠‏ وقد تقدم في 


سورة العنكبوت . 
:0 احرات 0 رفون #اأنتم ورك أم نحن 
ا و : 


انتقال الى دليل آخر على إمكان البعث وصلاحية قدرة الله له بضرب آخرمن - 


فالفاء لتفريع ما بعدها على جملة « نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) ى) فرع 


عليه قوله « أفرايكم ما توق 1١‏ © ليكون الغرض من هذه الحمل متحذا وهو 
الاستدلال على إمكان البمعث » فقصد تكرير الاستدلا ن وتعدذاده بإعادة حملة 
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١‏ أفرأيتم » وإن كان مفعول فعل الرؤية مختلفا وسيجيء نظيره في قوله بعده 
0 أفرأيتم الماء الذي تشيريوان ( وقوله ) أفرأيتم النار التي توروة ) . 

وإل شعت شئت جعلت الفاء لتفريع جرد استدلال على استدلال لا لتفريع معنى 
معطوفها على معنى المعطوف عليه . على أنه لما آل الاستدلال السابق إلى عموه 
صلاحية القدرة الإلهية جاز أيضا أن تكون هذه الحملة مرادا مهأ ثيل 0 
عجيب من أنواع تعلقات القدرة بالاجاد دون إرادة الاستدلال على خصوص 
البعث فيصح جعل الفاء تفريعا على جملة « أ ش فرأيتم ما تمنون هن جبيكه نهنا 
الي در الإلهية . 

ومناسبة الانتقال من الا معدلا ل 57 النسسا الى الااستدلا ىنات 5 هي 


التشابه الين وخ كوي الاتينان وكوي الثنات ل نا والله أنبتكم من 
الأرض نباتا ) . ظ 


والقول في ١‏ أفرأن: بتم ما تحرثُون ) نظير قوله « أفرأيتم ما تمنون » . 


و« ما نحرثون » موصول وصلة والعائد محذدوف . 


والحرث : شق الأرض ليزرع فيها أو يغرس . 

وظاهر قوله « ما تحرثون » أنه الأرض إلا أن هذا لا يلائم ضمير« تزرعونه » 
فتعين تأويل « ما تحرثون » بأن يقدر : ما تحرثون له . أي لأجله على طريقة 
الحذف والإيصال . والذي يحرثون لأجله هو النبات . وقد دل على هذا ضمير 
النصب في «١‏ أأنتم تزرعونه ) لأنه استفهام في معى النفي والذي ينفى هوما ينبت 
فز اكلم لذ يأر 

إن فعل ( زرع ) يطلق بمعنى : أنبت ٠‏ قال الراغب : الزرع : الإنبات . 
لقوله تعالى « أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » فنفى عنهم الزرع ونسبه الى نفسه 
اه واقتصر عليه » ويطلق فعل ( زرع ) بمعنى : بذر الحب في الأرض لقول ظ 
صاحب لسان العرب : زرع الحب بذره ء أى ومله سمي الحب الذي يبذر في 
الأرض زريعة لكن لا ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق . فالمعنى : أفرأيتم 
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الذي تحرثون الأرض لأجله » وهو النبات ما أنتم تنبتونه بل نحن ننبته . 

وحملة ١‏ أأنتم تزرعونه » الخ بيان لحملة « أفرأيتم ارون ) ىا تقدم في 
) أأنتم تخلقونه ( والاستفهام قِ ) أأنتم تزرعوبه ) انكاري كالذي قْ قوله 
0 أأنتم تخلقونه ب 

والقول في موقع ( أم ) من قوله ١‏ أم : نحن الزارعون » كالقول في موقع نظيرتها 
من قوله ١‏ أم نحن الخالقون » أي أن ( أم ) منقطعة للاضراب . 

وكذلك القول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « أأنتم تزرعونه ) 
مثل ما في قوله « أأنتم تخلقونه . 

وكذلك القول في نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى ة 57 5 
أي الإنبات على الله تعالى 2 أي دونهم 2 وهو قصر مبالغة لعدم الاعتداد 0 
الناس . 

ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام حلقا ثانيا مع الانتساب بين 
الأجسام البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة الى 


كك سا 1 0 ام حط نظلت ب (65) إن ار" 
بل نحن حرومُون”» »# 


جملة « لو نشاء لجعلناه حطاما » . موقعها كموقع جملة « نحن قذرنا بينكم 
الموت » في أنها استدلال بإفنائه ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجادا وإعداما . 
تكملة لدليل إمكان البعث . 

واللام في قوله « لحعلناه » مفيدة للتأكيد . ويكثر اقتران جواب ( لو ) هذه 
اللام إذا كان ماضيا مثبتا ى) يكثر تجرده عنها ما سيجىء في الآية الموالية هذه . 


والحطام : الشيء الذي خحطمه حاطم . أي كسره ودقة فهو بمعنى المحطوم . 
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كما تدل عليه زنة فعال مثل الفتات والجذاد والدٌقاق . وكذلك المقترن منه بهاء 
التابيت كالقصياضة والقلامة والكناسة والقجاننة ' 

والمعنى :لوقف اناما ينبت بعد خترويعة من الأرضى ليلاب بن الي 
عليه ما يحطمه من بَرّد أوريح أوحشرات قبل أن تنتفعوا به » فالمراد جعله حطاما 
قبل الانتفاع به . وأما أن يول الى الكون حطاما فذلك معلوم فلا يكون مشروطا 
بجرف ( لو) الامتناعية . 

وقوله د فظلتم تفكهون الب اس ريده »؛ تفريع على جملة 
و لجعلناه حخطاما » أي يتفرع على جعله حطاما أن تصيروا تقولون : إنا لمغرمون 
ا 0 
التسرين. . 

وأعضل َف فعل ٠‏ تَمُكهون )“فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : 
تفكهون تعجبون . وعن عكرمة : تتلاومون . وعن الحسن وقتادة : تندمون )22 
وقال ابن كيسان : تحزنون » وقال الكسائي : هو تلهف على ما فات . وهو 

( أي فعل تفكهون ) من الأضداد تقول العرب : تفكهت تفكهت ؛ أي تنعمت . 
وتفكهت . أي حزنت اه . 


ذلك أن فعل ١‏ تفكهون ) من مادة ة كه والمشهور أن هذه امادة تدل على المسرة 
والفرح ولكن السياق ساق ضد الم وكالة بقوله « إنا لمغرومون بل نحن 
محرومول ) يؤيد ذلكءقالفكاهة المصيرة 5 » وادعى الكسائي أكبا من 
أسماء الأضداد واعتمده في القاموس إذ قال : ٠‏ أكل الفاكهة وتجنب عن 
الفاكهة ضده . قال ابن عطية : وهذا كله ( اويا تيو 
تفسير فظلتم تفكهون ) لا يخص اللفظة ( أي هو تفسير بحاصل المعنى دون معان 
الألفاظ ) والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة ( كذا ولعل صوابه 
الفكاهة ) عن أنفسكم وهي المسرة والحذل . ورجل فكه ٠»‏ إذا كان منبسط . 
النفس غير مكترث بشيء اه . يعني أن صيغة التفعُل فيه مطاوعة فعّل الذي 
تضعيفه للإزالة مثل قشر العودّ وقرد البعير وأثبت صاحب يي هذا القول 
ونسبه الى ابن عطية . 
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وجغلوا هذه إنا مغرمون ( 0 وتحسرا 2 أى تعلمون أن حطم زرعِكم 
حرمانٌ من الله جزاءً لكفركم . ومعنى « مغرمون » من الغرام وهو الحلاك كما في 
قوله تعالى ( إن عذاما كان غراما ) . وهذا شبيه بما في سورة القلم من قوله تعالى 
0 فلا رأوها قالوا إنا لضالون » الى قوله « إنا كنا طاغين ) . 

فتحصل أن معنى الآية يجوز أن يكون جاريا على ظاهر مادة فعل « تفكهون (( 
رتت 2 يي مح عر موادا قير دن لفزل اراب ٠‏ وقرينة 
التهكم ما بعده من قوله عنهم إنا لمغرومون بل نحن محرومون . 

ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل « تفكهون » بمعنى تندمون وتحزنون . 
ولذلك كان لفعل « تفكهون ) هنا وقع يعوضه غيره . 


وجملة « انا لمغرمون » مقول قول محذوف هو حال من ضمير ( تفكهون ) . 


وقرأ الجمهور « إنا لمغرمون » مهمزة واحدة وهي همزة ( إن ) » وقرأه أبو بكر 
عن عاصم « أإنا » همزتين همزة استفهام وهمزة ( انِ) . 


8 قر يتم الّآء الذي ا" اه ه من لمن م 
نحن ونه 5 
هذا على طريقة قوله « أفرأيتم ما تحرثون )» الآية . تفريعا واستفهاما ٠‏ وفعل 
رؤية . 
وتاك الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء فانتقل من الاستدلال 


بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر . 
ووصفٌ « الماء » ب « الذي تشربون ») إدماح للمنة في الاستدلال . أى الماء 


العذب الذي تشربونه . فإن شرب الماء من أعظم النعم على الانسان ليقابّل بقوله 
بعذذه ( لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون )1 . 


والمراد ماء المطر ولذلك قال )) أأنتم أَثر لتموة من المزن #2 والمراد :رموه 
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على بلادكم وح روثكم : وماء مجم 5 العرب المخاطبين حينئذ 
ولذلك يقال للعرب ايد السماء 

ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدوما بأن كوّنه الله في 
السحاب بحكمة تكوين الماء . فكم) استدل بإيجاد الحي من أجزاء ميتة في خلق 
الانسان والنبات استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبا لإعادة الأجسام بحكمة 
دقيقة خفية » أي يجوز أن يمطر الله مطرا على ذوات الأجساد الانسانية يكون سببا . 
في تخلقها أجسادا كاملة كما كانت أصوطا , كى| تتكون الشجرة من نواة أصلها . 
0 أم نحن المنزلون ) . 

وقوله ( أ نتم أنزلتموه من المزن مدل لبد لال مترطا بإززان لسن امرك 
على طريقة ا بإنزاله , عن تكوينه صالحا للشراب . لأن إنزاله هو الذي 
يحصل منه الانتفاع به ولذلك وصف بقوله « الذي تشربون ») . د 
00 اجاهنا لوو و ا 100 
فى سحايات لد عل ابح ع وين ١‏ 


١‏ لَرْنَمَا له خا ا شر ونه مي 
موقعها كموقع جملة «١‏ لو نشاء الجعلناه حطاما » والمعق : لو نشاء جعلناه م غير 
نافع لكم . فهذا استدلال بأنه قادر على نقض ما في الماء من الصلاحية للنفع بعد 


وجود صورة المائية فيه . فوزان هذا وزان قوله « نحن قدرنا بينكم الموت ) وقوله 
0 لو نشاء لجعلناه حطاما ) . 


وتخلص من هذا اليم 3 الامتنان بقوله « ارا كرود ( لما 


وحذفت 5 التي شأنها أن تدخل على جواب ( لو ) الماضي المثبت لأنها لام 
زائدة لا تفيد إلا التوكيد فكان حذفها إيجازا في الكلام . 
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وذكر الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته على شرح الأشموني 
لل لفية المسماة « زواهر الكواكب » عن كتاب « البرهان في اعجاز القران ) هذا 
الاسم سمي به كتابان أحدهما لكمال الدين محمد المعروف بابن الزملكاني والثاني 
لابن أبي الأصبع أنه قال : فان قيل لم أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد في 
الماء » قلت : لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاما تما يحتمل 
أنه من فعل الزارع أو أنه من سَّقي الماء » وجفافه من عدم السقي . فأخبر 
سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة وأنه قادر على جعله خطاما في حال نموه لو 
شاء » وإنزالُ الماء من السماء جما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى اه . 

وحذف هذه اللام قليل إلا إذا وقعت ( لو ) وشرطها صلة لموصول فيكثر 
حذف هذه اللام للطول وهو الذي جزم به ابن مالك في التسهيل وتبعه الرضي 
كقوله تعالى « ولَيّحْشُ الذين لوتركوا من خلفهم ذريّة ضعافا خافوا عليهم » وإن 
قال المرادي والدمامينى في شرحيها أن هذا لا يعرف لغير المصنف . قال 
الرضى: © ,ذلك إذا سال اللفترظ ردوولك كقوله :تسا بود .ولو آلا ماق رض سرد 
شجرة أقللاء والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » . أي وأما 
في غير ذلك فحذف اللام قليل ولكنه تكرر في القرآن في عدة مواضع منها هذه 
الآية . وللفخر كلام في ضابط حذف هذه اللام » ليس له تمام . 


0 رينم انار التي تُورُونَ نتم انشاتم تحر ا آم تحن 
ا وشاع 072 3 

وتاسة الالتقال نتن الاسددد اليلق اناه ال الخنيدد لال يلق النار عن .نا 
تقدم في مناسبة الانتقال الى خلق الماء من الاستدلال بخلق الزرع والشجر » فإن 
النار تحرج من الشجر بالاقتداح وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب . 

وهذا استدلال على تقريب كيفية الاحياء للبعث من حيث إن الاقتداح إخراج 
والزند الذي به إيقاد النار بخرج من أعواد الاقتداح وهى ميتة . 
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وي قوله ) التي تورولك ) إدماج للامتان في الاستدلال ا تقدم في قول 
١ 0‏ أفرأيتم عدي تشربون ) . 

وهو أيضا وصف للمقصود ومن لديل يودي انار الي اتيج من الوك ل لل 
[ )”ص0 
وقو شر ال د أو الزّناد وأشجار النار كثيرة منها ارخ ( يمتح فسكون ) والعفار 


( بفتح العين ) والعُشر( بضم ففتح ) والكلخ ( بفتح فسكون ) ) ومن الأمثال 
١‏ في كل شجر نار 5 واستمجدَ المرخ والعفار » أي أكثرمن النار . 

000 : مضارع أورى الزَّنْد إذا حكه تمثله يستخرج منه النار كانوا يضعون 
عودا من شجر النار ويحكونه من أعلاه بعود مثله فتخرج النار من العود الأسفل 
ويسمى العود الأعلى زَندّا ( بفتح الزاي وسكون النون ) وزنادا ( بكسر الزاي  )‏ 
ويسمى الأسفل زندة مهاء تأنيث في آخره ٠‏ شبُهوا العود الأعلى بالفحل وشبهوا 
العود الأسفل بالطروقة وقد تابع ذو الرمة هذا المعنى في وصفه الاقتداح ركم 
على شبه الإلغاز : 


وسقط كعين الديك عاورت صاحبى أباها ام لموقعها بر 
شير 5 5 الفكنن انها إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا 

وحذف العائد على الموصول لأن ضمير النصب يكثر حذفه من الصلة . 
وتقديره : التي تورونما . 

وتعدية « تورون » الى ضمير « النار » تعدية على تقدير مضاف . أي تورون 
شجرتها )ا دل عليه قوله )) أأنتم .أنشاتم شجرتها ») 3 وقد شاع هذا الحذف في 
الكلام فقالوا : أورى النار ىا قالوا أورى الزناد . 

وحملة « أأنتم أنشاتم شجرتها ) الخ بيان لجملة ١‏ أفرأيتم النار ) ادم 
في قوله ١‏ أأنتم نخلقونه » . 
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5 ن تير ره 1-0 9 مح لاسر دمي 2ه و ه 0 


الحملة بدل اشتمال من حملة « أم : نحن المنشئون )“أى أن ا النار كان 
لفوائد وجى| منها أن تكون تذكرة للناس يذكرون مها ار جهنم ويوازنود بين 
احراقها وإحراق جهنم التي يعلمون أنا أشد من نارهم . 


والمتاع ' ما يتمتع ٠‏ أي ينتفع به زمانا ٠‏ وتقدم في قوله « قل متاع الدنيا 
قليل ) فى سورة النساء .. 


اتوي : الداخل في القواء ( بفتح القاف والمد ) وهي القفرءويطلق المقوي 
على الجائع لأن جوفه أقوت . أي خلقت من الطعام إذ كلا الفعلين مشتق من 
القوى وهو الخلاء . وفراغ البطن : قواء وقوى . فإيثار هذا الوصف في هذه 
الآية ليجمع المعنيين فإن النار متاع المسافرين ستصيكيون بها ى ساحهم 
ويصطلون بها في البّرد ويراها السائر ليلا في القفر فيهتدي الى مكان النزَّلَ فيأوي 
إليهم . ومتاع للجائعين يطبخون بها طعامهم في الحضر والسفر . وهذا إدماج 
للامتنان في خلال الاستدلال . واختير هذان الوصفان لأن احتياج أصحابها إلى 
النار أشد من احتياج غيرهما . ظ 


8 فس سبح باسشم رَنْكُ الْعَظيم 05 # 

رتب على ما مضى من الكلام المشتمل على دلائل عظمة القدرة الإلهية وعلى 
أمثال لتقريب البعث الذي أنكروا خبره » وعلى جلائل النعم المدمجة في أثناء ذلك 
أن أمر الله رسوله كل بأن ينزه تنزيها خاصا معمّبا لما تفيضه عليه تلك الأوصاف 
الجليلة الماضية من تذكر جديد يكون التنزيه عقبه ضربا من التذكر في جلال ذاته 
والتشكر لآلائه فإن للعبادات مواقع تكون هي فيها أكمل منها في دونها » فيكون 
ها من الفضل ما يجزل ثوابه فالرسول كك لا يخلوعن تسبيح ربه والتفكر في عظمة 
شأنه ولكن لاختلاف التسبيح والتفكر من تجدد ملاحظة النفس ما يجعل لكل حال 

من التفكر مزايا تكسبه خصائص وتزيده ثوابا . 
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فالجملة عطف على جملة « قل إن الأولين والآخرين لمجموعون: » إلى قوله 
« ومتاعا للمقوين )»وهي تذييل . ظ 

والتسبيح : التنزيه ؛ وقد تقدم عند قوله تعالى « ونحن نسبح بحمدك ) في 
سورة البقرة : ' 


واسم الرب : هوما يدل على ذاته وجماع صفاته وهو اسم الجلالة » أي بأن 


ونا كان الكلام موضوعا للدلالة على ما في النفس كان تسبيح الاسم مقتضيا 
تنزنة مستهاة وكان أيضا مقتضيا أن يكون التسبيح باللفظ مع د 
6 0 
ظ كل عاواة لفط لقان ول واجتد أن يقر : سُبجحان الله . ويؤيد هذا ماقالته: 
عائشة رضي الله عنها «١‏ إنه لما نزل قوله تعالى « فسبح بحمد ربك واستغفره ) 
كان رسول الله عَكِيْهْ يقول في سجوده الل 0 
لي يتأول القران ( أي يتأوله على إرادة ألفاظه . 


والباء الداحلة على ( اسم ») زائدة لتوكيد اللصوق . 5 اتصال الفعل 
بمفعوله وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسبم| دلت عليه 
فاء الترتيب فكان حقيقا بالتقوية والحث عليه » وهذا بخلاف قوله ( سبح اسم 
ربك الأعلى » لوقوعه في صدر جملته كقوله « يأيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) . 

ينذا الاتر هاس ملعن تقر أن القران متلولهم وأن ما تفرع الأمر عليه 
لا يختص علمه بالنبيء ل مر باسييع إاجاء كتقانا مو لبه بم 
المسلمين . 

والمعنى 5 أنزلنا من الدلائل وتذكرتم مافي ذلك من النعم فتزهو 
الله وعظموه 0000 : 
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و( العظيم » صَالح لأن يجعل وصفا ل ١‏ ربك » ؛ وهو عظيم بمعنى بوت 
جميع الكمال له وهذا مجاز شائع ملحق بال حقيقة 1 وصالح لأن يكون وصفا ل 
( اسم » والاسم عظيم عظمة مجازية ليمنه ولعظمة المسمى به ْ 


( فلا آم براقع النجوم " وَإِنْملَقَسَمْ لو تَعلَمُودَ 
عظيم””" إنه قر ان ٠‏ كريم”/ في 5 مَكنُونٍ”7 لآ سه إلا 


طهر ون« تنزيل من رب الْعلَلَمِينَ” »* 

تفريع على جملة « قل إن الأولين والآخرين لمجموعون » يعرب عن خطاب من 
الله تعالى موجه الى المكذبين بالبعث القائلين « أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا 
مبعوثون » . انتقل به الى التنويه بالقران لأ نهم لما كذبوا بالبعث وكان إشات 
البعث من أهم ما جاء به القران 00 بتكذيب القران اشتماله على 
إثبات البعث الذي عَدَّوه محالا » زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك ما جاء به من 
إبطال شركهم وأكاذيبهم ؛ فلما قامت الحجة على خطئهم في تكذيبهم . فقد تبين 
صدق ما أنبأهم به القران فثبت صدقه ولذلك تبي المقام للتنويه بشأنه . 


والفاء لتفريع القسم على ما سبق من أدلة وقوع البعث فإن قوله « قل إن 
الأولين والآخرين لمجموعون » . إخبار بيوم البعث وإنذار لهم به وهم قد 
أنكروه . ولأجل استحالته في نظرهم القاصر كذبوا القرآن وكذّبوا من جاء به . 
ففرع على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القران منزه عن النقائص وأنه 

فتفريع القسم تفريع معنويٌ باعتبار المقسم عليه . وهو أيضا تفريع ذكري 
باعتبار إنشاء القسم إن قالوا لكم:أقسم بممواقع النجوم . 

وقد جاء تفريع القسم على ما قبله بالفاء تفريعا في مجحرد الذكر في قول زهير : 

فأقسمت بالبيت الذي طافَ حوله رجال بَنَوْهِ من قريش وجرهم 
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القسم مناسبة وإنما أراد أن ما بعد الفاء هو المقصود من القصيد ٠‏ وإنما قدم له 
النسيب تنشيطا للسامع وبذلك يظهر البون في النظم بين الآية وبين بيت زهير . 


ودلا أقسم ») بمعنى : أقسم وو ولا اسزيية التركيك بووا ضيلينا ناف تذن 
على اسم سد الس به حل عون هانية الكدي في 


القسم . 


وبمعنى أنه غير محتاج الى القسم لأن الأمر واضح الدوت» : انم كثرهذا 
الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر فساوى القسم بدليل قوله عقبه ١‏ وإنه لقسم لو 
[ ”م ١‏ © وهذا الوجه او اي 0 : 


يدل ضهن له سلج الخريه يقأن .ما لكان قي لاسي . وعلى الوجه 
الثاني يكون قوله « وإنه لقسم » بمعنى : وإن المذكور لشيء عظيم يقسم به 
الممسمون 0 فإطلاق قسم عليه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالخلق بمعنى 
50 ئ 


' وعن سعيد بن جبير وبعض المفسرين : أنهم جعلوا ( لا ) حرفا مستقلا عن 
فعل « أقسم ») واقعا جوابا لكلام مقدر يدل عليه بعده من قوله « إنه لقران 
كريم ( رذا على أقوالهم في القزان أنه شعر ( أو سحر ( أو أساطبر الأولين ( أو 
قول كاهن . وجعلوا قوله « أقسم ) استئنافا . وعليه بمعنى الكلام مع فاء 
الل لول يي ل الور 
ليس ى] تزعمون بل هو قران كريم الخ. . [ 


و« مواقع النجوم ) جمع موقع 00000007 الوفوع 5 5 محال وقوعها 
من ثوابت وسيارة . والوقوع يطلق على السقوط . أى الهحوى . فمواة قع النجوم 
مواضع غروبها فيكون في معنى قوله تعالى « والنجم 4 هوى » والقسم بذلك مما 
شمله قوله تعالى ( فلا أقسم جربهة المشارق والمغارب ) . وجعل ١‏ 0 ظ 
النجوم » بهذا المعنى مقسما به لأن تلك المساقط في حال سقوط النجوم عندها تذكر 
بالنظام البديع المجعول لسير الكواكب كل ليلة لا يختل ولا يتخلف 5 وتذكر 
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بعظمة الكواكب وكداوفا م بعل أخرى ( وذلك أمر عظيم بحى القسم به 
97 الى القسم بمبدعه . 
ووفعت الغنم في مرابضها ؛ وميه حاء ب الواقعة للحادثة كما تقدم: تلاق 
ان وقوسن] «سظوط موه ف كوة لوييا عزن قولف والساء ذات البروج “اا . 


والمواقع هي : أفلاك النجوم المضبوطة السيرفي أفق السماء . وكذلك بروجها 


ودكر (١‏ 01 0-5 ا لع اك لدلالة 
ويجوز أن يكون «١‏ مواقع ) جمع سوقع المصدر الميمي للوقوع 1 
ومن المفسرين من تأول النجوم أنها جمع نجم وهو القسط الشيء من مال وغيره 
كا يقال : نجوم الديات والغرامات وجعلوا النجوم . أي الطوائف من الآيات 
الي تنزل من القران وهو عن ابن عباس وعكرمة فيؤول الى القسم بالقران على 
حقيقته على نحوما تقدم في قوله تعالى « والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا ٠»‏ . 
وحملة « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) معترضة بين القسم وجوابه ٍ 
وضمير ( إنه » عائد 0 5 الذكور في ١‏ لا ل موا. قع النجوم ) . 


آنفا , 

ويجوز أن يعود الى المقسم عليه وهو ما تضمنه جواب القسم من قوله.« إنه 
لقران كريم . 

000 )) لو تعلمون ( معترضة بين الموأصوف وصفته وهي 0 
اعتراض . 


والعِلّمٌ الذي اقتضى شرط ( لو ) الامتناعية عدم حصوله لهم إن جعلت 
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ضمير ( إنه » عائدا على القسم هو العلم التفصيل بأحوال مواقع النجوم فإن 
المشركين لا يخلون من علم إجماللي متفاوت بأن في تلك المواقع عبرة للناظرين . أو 
رك ذلك العلم الاجمالي منزلة العدم نهم بكفرهم 1 يمروا على موجب ذلك 
العلم من توحيد الله فلو علموا ما اشتملت عليه أحوال مواقع الجر بن 
متعلقات صفات الله تعالى لعلموا أنها مواقع قدسية لا يحلف بها إلا بار في يمينه 
ولكنهم بمغزل عن هذا العلم . فإن جلالة المقسم به مما يزع الحالف عن الكذب 
في يمينه. ودليل انتفاء علمهم بعظمته أنهم لم يدركوا دلالة ذلك على توحيد الله 
بالإلهية فأثبوا له شركاء لم يخلقوا شيئا من ذلك ولا ما يدانيه فتلك اية أهم لم 
[ لح ا ال م 
اد 


دإ جعت غسير» ون لشم عا ل الم علي ليق 
تعلمون ذلك لما احتجتم الى القسم . 


زلدون راق ) سيل لاني بلع الرارويسها لان م زاون 
والكسائي وخلق « بموقع ») سكون الواو دون الف بعدها بصيغة المفرد على أنه 
مصدر ميمي ٠‏ أي بوقوعها . أي غروبها . أوهو اسم لجهة غرويها كقوله « رب 
المشرق والمغرب ») . [ ظ 


ش ومفعول « تعلمون ) محذوف دل عليه الكلام ؛ أي لوتعلمون عظمته » أي 
دلائل عظمته ( ولك أن تجعل فعل ١‏ تعلمون » منزلا منزلة اللازم ( أي لوكان 


لكم علم لكنكم لا تتصفون بالعلم . 
وضمير « إنه لقران كريم » راجع الى غير مذكور في الكلام لكونه معلوما 


وتلاوة ؟« اي سبلو 00 كو في شأ وما تلو م 
قران » في سورة يونس . ظ 
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والكريم : النفيس الرفيع في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى « إني ألقي الي 
كتاب كريم » في سورة النمل : 

وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل 
والزبوى وغخلة القنيان ٠م‏ وقفيله عليها نأنه'قاقها ف اسعيفاء أغراضن الدين والخوال 
المعاش والمعاد وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين : والإبلاغ قِ دحض الباطل 
دحضالم يشتمل على مثله كتاب سابق َ وخاصة الاعتقاد َ وفي وضوح معانيه 6 
وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه ؟« وفي فصاحته ؟« وفي حسن اياته » وحسن 
مواظمها في سبع وذلك من اثار ما أراد الله به من عموم الحداية به » والصلاحية 
كل مد ( ل ( اا 


وبعد أن وصف القران ب « كريم » وصف وصفًا ثانيا بأنه « في كتاب 
مكنون ) وذلك وصف كرامة لا ممالة » فليس لفظ « كانت ( ولا وصف 
( مكنون » مرادا بها الحقيقة إذ ليس في حمل ذلك على الحقيقة تكريم رد 
( في ) للظرفية المجازية . 

والكتاب المكنون : مستعار لموافقة ألفاظ القران ومعانيه ما في علم الله تعالى 
وإرادته وأمره الملك بتبليغه الى الرسول عله ( وتلك شؤون محجوبة عنا فلذلك 
وصف الكتاب بالمكنون اشتقاقا من الاكتنان وهو الاستتار . أي محجوب عن 

وحاصل ما يفيده معنى هذه الآية : أن .القران الذي بلَغهم وسمعوه من النبيء 
كه هو موافق لما أراد الله إعلام الناس به وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز , 
ليكمل له وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر . 

ونظير هذه الظرفية قوله تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) الى قوله « إلا 
في كتاب مبين » في سورة الأنعام » وقوله « وما يعمر من معمز ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب ») أي إلا جاريا على وفق ما علمه الله وجَرى به قدّره » فكذلك 
قوله هنا « في كتاب مكنون ) ». فاستعير حرف الظرفية لمعنى مطابقة ما هو عند 
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الله » تشبيها لتلك المطابقة بانحاد المظروف بالظرف . وفريب منه قوله تعالى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » وهذا أولى من اعتبار 
المجاز في إسناد الوصف بالكون في كتاب مكنون الى قران كريم على طريقة المجاز 
العقلى باعتبار أن حقيقة هذا المجاز وصف ممائل القران ومطابقه لأن المماثل 
فلاسن لمانا ا 
استعارة الظرفية لمعنى المطابقة . ومن استعارة الكتاب للثابت المحقق معنى موافقة ' 
معاني هذا القرآن لما عند الله من متعلّق علمه ومتعلّق إرادته وقدرته وموافقة 
ألفاظه للا أمر الله بخلقه من الكلام الدال على تلك المعاني على أبلغ وجه . 
وقريب من هذه الاستعارة قول بشر بن أبي حازم أو الطرماح : [ 
وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 

وليس لبني تميم كتاب ولكنه أطلق الكتاب على ما تقرر من عوائدهم 
ومعرفتهم . 00 [ 

وحملة « لا يمسه إلا المطهرون » صفة ثانية ل « كتاب ») . [ 

والمطهّرون : الملائكة . والمراد الطهارة النفسانية وهي الزكاء . وهذا قول 
جمهور المفسرين وفي الموطإ قال مالك : أحسن ما سمعت في هذه الآية « لا يمسه 
إلا المطهرون » أنها بمنزلة هذه الآية التي في « عبس وتولى ) قول الله تبارك وتعالى 
« كلا إنما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ادق سفرة 
كرام بررة ) اه . يريد أن « ا ») هم السفرة الكرام امبر وليسوا الناس 
الذين يتطهرون 1 

ومعنى المس : الأخذ وني الحديث « مس من طيبة » , أي أخذ . ويطلق ‏ 
ااا 00 


[ 9ط في شرح هذا 50-6 الحماسة : « مسسنا ) ولو ني 
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طلبنا اه . فلمعنى : أن الكتاب لا يباشر نقل ما يحتوي عليه لتبليغه إلا 
الملائكة . 


والمقصود من هذا أن القران ليس كما يزعم المشركون قول كاهن فإنهم يزعمون 
أن الكاهن يتلقى من الجن والشياطين ما يسترقونه من أخبار السماء بزعمهم . ولا 
هو قول شاعر إذ كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه الشعر . ولا هو 
أساطير الأولين . لأنهم يعنون بها الحكايات المكذوبة التي يتلهى بها أهل 
الأسمار ء فقال الله : إن هذا القران مطابق لما عند الله الذي لا يشاهده إلا 


المللائكة المطهرون . 


وحملة « تنزيل من رب العالمين » مبينة لحملة في « كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون » فهي تابعة لصفة القران . أي فبلوغه اليكم كان بتنزيل من الله . 
أ لزندية الماوالكة + 

وفي معنى نظم هذه الآية قوله تعالى « وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين » . 

وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقران كان حقيقا بأن تعظم تلاوته وكتابته . 
ولذلك كان من المأمور به أن لا يمس مكتوبٌ القرآن إلا المتطهرٌ تشبها بحال 
الملائكة في تناول القران بحيث يكون تمسك القران على حالة تطهر ديني وهو المعنى 
الذي تومىء اليه مشروعية الطهارة لمن يريد الصلاة نظير ما في الحديث ١‏ المصلٍ 
يناجي ربه ) . ظ 

وقد دلت اثار على هذا أوضحها ما رواه مالك في الموطا مرسلا « أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله يَكِيَهِ الى أقيال ذي رعين وقعافر و#مذان وبعثها به مع عمرو 
بن حزم ( أن لا يمس القران إلا طاهر ) . وروى الطبراتي عن عبد الله بن عمر 
قال رسول الله مَك لآ يمس القران الا طاهر » . قال المناوي : وسنده صحيح 
وجعله السيوطي في مرتبة الحسن . 


وفي كتب السيرة أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم دخل على اخته وهي امرأة 
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سعيد بن زيد فوجدها : قر الك نابعت مسقلل بدكخوين اننا داعا 
بالصحيفة ليقرأها فقالت له : لا يمسه الا المطهرون فقام فاغتسل وقرأ السورة 
فأسلم . فهذه الآية لام مس القران بأيدي الناس ولكن ذكر الله 
إياها لا يخلو من إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في أنهم لايمسّون القران إلا إذا 
كانوا طاهرين كالملائكة ٠‏ أي 0 الإمكان من طهارة الآدميين . 


فثبت بهذا ان لآم بالتطهر من بمسك مكتوبا من القآن قد تقرر ين امسلمين 


وإتما اختلف الفقهاء ف مقتضى هذا د وجوب و نذبت . فالجمهور 
رأوا وجوب أن يكون ممسك مكتوب القران على وضوء وهو قول علي وابن مسعود 
وسعدكل وسعيدك وعطاء والزهري ومالك والشافعي 5 وهو رواية عن أبن حنيفة 2 
وقال فريق : إن هذا أمر ندب وهو قول ابن عباس والشعبي»“وروي عن أب حنيفة 
وهو قول أحمد وداود الظاهري . ظ 

قال مالك في الموطا ١‏ كد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا 
وهو طاهر إكراما للقران وتعظيما له » . وفي سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء 
ا ل ا ل 
و فال ٠‏ : أما 00-0 07 ايها 0 
شل أن الصا بعل روف ٠‏ قال ل ( ٠‏ قال ايه 
المنع من تعلمه . وهذه هي لسو يي للصبيان . وأشار الباجي. في 
المتتقى إلى أن إباحة مس القران للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم . 

[ [ ب 2 حت 

وقد اعتبروا هذا حكما لما كتب فيه القران بقصد كونه مضفحا أو جزءا من 
مصحف أو لوحا للقرآن ولم يعتبروه لما يكتب من أي القران على وجه الاقتباس أو 
التضمين أو الاجتجاج ومن ذلك ما يكتب على الدنانير والدراهم وفي الخواتيم 


والمراد بالطهارة عند القائلين بوجويها الطهارة الصغرى . أي الوضوء . وقال 
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ابن عباس والشعبي: يجوز مس القران بالطهارة الكبرى وإن لم تكن الصغرى . 

رقنا شيدق انه اللقنالة مسالة قراءة قر التطون القر ان اوالسع ها ملت اليه 
ظاهرا ولكن لا كان النبي عن أن يمس المصحف غير متظهر لعله أن المس ملابسة 
لمكتوب القران فقد يكون النبي عن تلاوة ألفاظ القران حاصلا بمفهوم الموافقة 
المساوي أو الأحرى . إذ النطق ملابسة كملابسة إمساك المكتوب منه أو أشد 
وأحسب أن ذلك مثار اختلافهم في تلاوة القران لغير المتطهر . وإجماع العلماء على 
أن غير المتوضىء يقرأ القران مع اختلافهم في مس المصحف لغير المتوضىء يشعر 
بأن مس المصحف في نظرهم أشدٌ ملابسة من النطق بآيات القرآن . 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز للجنب قراءة القران ويجوز-لغير 
المتوضىء . وقلت : شاع بين المسلمين من عهد الصحابة العمل بأن لا يتلو 
القران من كان جنبا ول يوئر عنهم إفتاء بذلك . وقال أحمد وداود : تجوز قراءة 
ا . ورخص مالك في قراءة اليسير منه كالآية والآيتين الوإضرة 
أحد من أهل العلم الوضوء على قارىء القران . 


واختلف ف قراءته للحائض والنفساء . وعن مالك ف ذلك روايتان ( 
وأحسب أن رواية الجواز مراعى فيها أن انتقاض طهارتهب| تطول مدته فكان ذلك 


ع را 6م 2-2 يا اب اس 
أفبهذا الحديث أنتم مذهنون”” »* 

الفاء تفريع على ما سيق لأجله الكلام الذي قبلها في غرضه من التنويه بشأن 
القران 2 وهو الذي بحذو الفاء ع أو من إثبات النمعث والحزاء وهو الذي حواه 
معظم السورة . وكان التنويه بالقرآن من مسبباته . 

وأطبق المفسرون عدا الفخر على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله « فبهذا 
الحديث » مشيز إلى القران لمناسبة الانتقال من التنويه بشأنه إلى الإنكار على 
المكذبين به . فالتفريع على قوله « إنه لقران كريم » الآية . 
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والمراد ب « الخديث » إخبار الله تعالى بالقران وإرادة لقرآن من مثل ققوله 
« أفبهذا الحديث » واردة في القران . أي في قوله في سورة القلم « فذرني ومن 
كدن ينا ريق ) وقوله في سورة النجم ) أفمن هذا الحديث تعجبون ) . 


ويكون العدول عن الإضمار الى اسم الإشارة بقوله « أفبهذا الحديث » دون 
أن يقول : أفبه أنتم مُدُهنون . إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
لتحصل باسم الإشارة زيادة التنويه بالقران . 


وأما الفخر فجعل الإشارة من قوله « أفبهاذا الحديث » إشارة الى ما تحدثوا به 
من قبل في قوله تعالى « وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو 
اباؤنا الأولون » . فإن الله رد عليهم ذلك بقوله « قل إن الأولين والآخرين » 
الآية . وبين أن ذلك كله إخبار من الله بقوله « إنه إنه لقران كريم » ثم عاد إلى 
0 فقال : أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مدهنون لأصحابكم 
» أي على معنى قوله تعالى ١‏ والحزنا كلتم جرد اللارتا برد بار 

الحياة الدنيا ») . 


وإنه لكلام جيد ولو جَعل المراد من « هذا الحديث » جميع ما تقدم من أول 
السورة أصلا وتفريعا . أي من هذا الكلام الذي قرع أسماعكم . لكان 
أجود . وإطلاق الحديث على خبر البعث أوضح. لأن الحديث يراد به الخبر الذي 
صار حديثا للقوم . 

والتعريف ني « الحديث » على كلا التفسيرين تعريف العهد . 

وله : الذي يُظهر خلاف ما يبطن ؛ يقال : أدهن » ويقال : دَاهنَ 3 
وفسر أيضا بالتهاون وعدم.الأخذ بالحزم وفسدر بالتكديت: + 

والاستفهام على كل التفاسير مستعمل في التوبيخ ٠‏ أي كلامكم لا ينبغي إلا 
أن يكون مداهنة كا يقال لأحد قال كلاما باطلا ا أي قد مهض برهان . 
صدق القران بحيث لا يكذب به مكذب إلا وهولا يعتقد أنه كذب لأن حصول 


العلم بما قام عليه البرهان لا يستطيع صاحبّه دفعه عن نفسه . فليس إصراركم . 


الواقعة 339 


على التكذيب بعد ذلك إلا مداهنة لقومكم تخشون إن صدقتم بهذا الحديث أن 
تزول رئاستكم فيكون في معنى قوله تعالى « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بايات الله نيجحدون ) . 

وعلى تفسير « تدهئون » بمعنى الإلانة . فالمعنى : لا تتراخوا في هذا الحديث 
وتدبروه وخذوا بالفور في اتباعه ٍ 

وان فسر « تدهنون ) بمعنى : تكذبون 2 فالمعنى واضح : 

وتفديم المجرور للاهتمام 6 

وصوغ الجملة الاسمية في « أنتم مدهنون » لأن المقرر عليه إدهان ثابت 


» وَجعلُونَ رِْفَكُمْ أنّكُمْ ذبن"‎ ١ 

إذا جرينا على ما فسر به المفسرون تكون هذه الحملة عطفا على حملة « أفبهذا 
الحديث أنتم مدهنون » عطف الجملة على الجملة فتكون داخلة في حيز الاستفهام 
ومستقلة بمعناها . ظ 

والمعنى : أفتجعلون رزقكم أنكم تكذبون . وهو تفريع على ما تضمنه 
الاستدلال بتكوين نسل الانسان وخلق الحب . والماء في المزن » والنار من أعواد 
الاقتداح . فإن في مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق » والنسل 
رزق » يقال : رُزق فلان ولّدا . لأن الرزق يطلق على العطاء النافع . قال 
لسك : 


رزقت مرابيع النجوم وصابها وَدْق الرواعد جودها فرهامها 
أي أعطيت وقال تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » فعطف 
الإطعام على الرزق والعطف يقتضي المغايرة . 
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رزقا تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يفيده الكلام فقدره المفسرون : شكر 
رزقكم . أونحوه . أي تجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على 
إعادة الحياة » لأنهم عدلوا عن شكر الله تعالى في| أنعم به عليهم فاستنقصوا ‏ 
قدرته على إعادة الأجسام . ونسبوا الزرع لأنفسهم . وزعموا أن المطر تمطره 
. النجوم المسماة بالأنواء فلذلك قال ابن عباس : نزلت في قولهم : مطرنا بنوء 
كذا. ع أي لأخهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطر فبعق تقول مرخ 
عباس : 0 : مطرنا بنوء كذا ٠‏ أنه مراد من معنى الآية .. 


هله الله رقا : ٍ ل الى 0 


أشار هذا إلى ما روي في الموطأ « عن زيد بن خالد الجهني قال . ضيل لنا 
رسول الله يكل صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء فلم| انصرف النبيء يكل أقبل 
على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : 
قال أصبح .من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ., وأما من قال مطرنا بنوءِ كذا ونوء كذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب . وليس فيه زيادة فنزلت هذه الوا تررم 
بده لقاله العجاي د اليوم . 


ووقع في صحيح فملورغنة ابن عباس أنه ل « مطر الناس على عهد النبيىء 
فقال النبيء أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله . 
وقال بعضهم : لقد صَدق نوء كذا وكذا . قال فنزلت « فلا أقسم بمواقع 
النجوم » حتى بلغ ١‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون زد عل ما في بحلايت ريد 
بن خالد قوله فنزلت « فلا أقسم ا 


وزيادة الراوي مختلف في قبوها بدون شرط 252-05 اتحاد المجلس 0 
بشرط أن لا يكون من لا يغفل مثله عن مثل تلك الزيادة عادة وهي أقوال لأيمة . 
الحديث وأصول الفقه » وابن ن عباس لم يكن في سن أهل الرواية في مدة نزول هذه 
السورة بمكة فعل قوله « فنزلت © تأويل منه . لأنه أراد أن الناس مطروا في مكة 
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في صدر الاسلام فقال المؤمنون قولا وقال المشركون قولا فنزلت اية « وتجعلون ‏ 
رزقكم أنكم تكذبون ») تنديدا على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها 
الله عليهم وأن ما وقع في الحديبية مطر اخخر لأن السورة نزلت قبل الهجرة . ول 
يرو أن هذه الآية ألحقت بالسورة بعد نزول السورة . 


ولعل الراوي عنه لم يحسن التعبير عن كلامه فأوهم بقوله « فنزلت فلا أقسم 
بمواقع النجوم » بأن يكون ابن عباس قال : فتلا رسول الله كَللْهْ « فلا أقسم 
بمواقع النجوم . أو نحو تلك العبارة . وقد تكرر مثل هذا الإبهام في أخبار 
أسباب النزول » ويتأكد هذا ضيغة « تكدّبون » لأن قولهم : مطرنا بنوء كذا , 
ليس فيه تكذيب بشيء 5 ولذلك احتاج ابن عطية إلى تأويله بقوله « فإن الله 
تعالى قال « وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبٌّ الحصيد والنخل 
باسقات لما طلع نضيد رزقًا للعباد ( . فهذا معنى ٠‏ أنكم تكذبون ) أي تكذبون 
08 ْ 


والذي نحاه الفخر منحى اخر فجعل معنى « وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ) تكملة للادهان الذي في قوله تعالى « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ») 
فقال : « أي تخافون أنكم إن صدقتم بالقران ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت 
عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون الرسول 
يوووا مدهنون » عطف فعل على اسم شبيه به » وهو من قبيل 
عطف المفردات .أي أي أنتم مدهنون وجاعلون رزقكم أنكم تكدسؤ » فهذا 
التكذيب من الإدهان . أي أنهم يعلمون صدق الرسول كله ولكنهم يظهرون 
تكذيبه إبقاء على منافعهم فيكون كقوله تعالى « فإنهم لا يُكذِبونك ولكنّ الظالمين 
بايات الله يجحدون » . وعلى هذا يقدر قوله « أنكم 5 ( بجرورا بباء الجر 
محذوفة , والتقدير : وتجعلون رزقكم بأنكم رم أ تجعلون عوضه بأن 
تكذّبوا بالبععث . 


2 ظ الواقعة 


2 فلكلا ذا بَلَعْتِ الحلقوم” وَأَنتم جيا حينئ جيني تَنظرون” و ّ 
َقرَبُ إِلَبْهِ َِكُمْ ولكن لا 06 َلَوْلا إن 9 0 
مَدِينِينَ *" تَرَجِعُونها إن كنتمْ صَدِقِينَ”© » 


مقتضى فاء التفريع أن الكلام الواقع بعدها ناشىء عم| قبله على حسب ترتيبه 
وإذ قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على ان الله قادر على إعادة الحياة للناس 
بعد الموت . وأعقب ذلك بأن تلك الأدلة أيدت ما جاء في القران من إثبات 
الجحود وهم موقنون بها في الباطن . وكل ذلك راجع الى الاستدلال بقوة قدرة 
الله على إيجاد موجودات لا تصل إليها مدارك الناس ». انتقل الكلام الى 
الاستدلال على إثبات. البعث بدليل.لا محيص لهم عن الاعتراف بدلالته . 


فالتفريع على حملة « ولقد علمتم النشأة الوق فلولا ددرو ») وهو أن 
عجزهم عن إرجاع الروح عند مفارقتها عابي سا 
في نظام الخلقة وأنها لحكمة . 


فمعنى الكلام قد أخبركم الله بأنه يجازي الناس على أفعالهم ولذلك فهو 
محييهم بعد موتهم لإجراء الجزاء عليهم . وقد دلكم على ذلك بانتزاع أرواحهم 
منهم قهرا » فلو كان ما تزعمون من أنكم غير مجزيين بعد الموت لبقيت الأرواح في 
أجسادها , إذ لا فائدة في انتزاعها منها بعد إيداعها فيها » لولا حكمة نقلها الى 
عناةكائنه ع عرض بعر تساهل أنعاطا و اللياة الأول .. ا 9 
ظ وهذا نظير الاستدلال على تفرد الله بالآلهية بأن في كينونة الموجودات دلائل 
علقية عن اجا غلرقة للدقمان وذلك قرله مما الميسيةبول الببجالات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال » . ومرجع هذا المعنى إلى أن 
هذا استدلال بمقتضى الحكمة الإلهية ف حالة خلق الانسان فإن إيداع الأرواح 
في الأجساد تصرف من تصرف اللةأتعال + وهو الحكيم 6 فا نزع الأرواح من 
الأجساد بعد ان أودعها فيها مدة إلا لأن انتزاعها مقتضى الحكمة أن تنتزع . 
وانحصر ذلك في أن يجري عليها الحساب على ما اكتسبته في مدة الحياة الدنيا . 
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وهذا كقوله تعالى ( فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » فالله 
تعالى جعل الحياة الدنيا والآجال مَدَدَ عمل . وجعل الحياة الآخرة دار جزاء على 
الأعمال . ولذلك أقام نظام الدنيا على قاعدة الانتهاء لآجال حياة الناس . 


أما موت من كان قريبا من سن التكليف ومن دونه وموت العجماوات فذلك 
ما يعرض لا من عوارض مهلكة اقتضاها تعارض مقتضيات الانظام وتكوين 
الأمزجة من صحة ومرض » ومسالمة وعدوان : 


من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن الخروج ١‏ أن يكون خخروجها لأجراء 
الحساب . 


ودفع هذا الإشكال وجوب تأويل « ترجعونها » بمعنى تحاولون إرجاعها . أي 
عدم محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى دليل على تسليمكم بعدم إمكان 
إرجاعها » وما ذلك إلا لوجوب خروجها من حيأة الأعمال إلى حياة الجزاء : 
وأصل تركيب هذه |الحملة ّ فإذا كنتم صادقين في أنكم غير مدينين فلولا حاولتم 
عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن ترجعوها الى مواقعها من أجزاء جسده 
فا صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم الضروري بأن الروح ذاهبة لا محالة . فإذا 
علمت هذا اتضح لك انتظام الآية التي نظمت نظا بديعا من الإيجاز . وأدمج في 
دليلها ما هو تكملة للاعجاز . 


و( لولا ) حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيز لأن المحضوض إذا لم يفعل 
ما حض على فعله فقد أظهر عجزه والفعل المحضوض عليه هو« ترجعونها ) © 
أي تحاولون رجوعها . 

[ « وإذا بلغت ») ظرف متعلق ب ( ترجعونها ) مقدم عليه لتهويله والتشويق الى 
والضمير المستتر في ١‏ بلغت ) عائد على مفهوم من العبارات لظهور أن التي 
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تبلغ الحلقوم هي الروح حذف إيمجارًا نحو قوله تعالى 9 حتى توارت بالحجاب ») 
و( ال ) في« ا حلقوم » للعهد الجنسي : [ 
وحملة « وأنتم حينكذ تنظرون القن موسو بلفة وستعورل 

) تنظرون ) محذوف تقديرهة تنظرون صاحبها ؛ أي صاحب الروح بقرينة قوله 

بعذه ( ونحن أقرب اليه ١ن‏ 6 وفائدة هذه الحال نحقيق إن المعرام كد 

برام دي الاير 20 ١‏ 


رعياة « ونحن أقرب إليه منكم ( في موضع الحال من مفعول ) 0 ( 
المحذدوف َ أو معترضة والواو اعتراضية 


0 الله "قرت علمٍ وقدرة على حد قوله « وجاء زبك » » أو قرف 
ملائكته المرسلين لتنفيذ امره في الحياة والموت على حد قوله ١‏ وقد جتساهم 
بكتاب 7 2 أي جاءهم رن بكتابءقال 5-0 « حتى إذا جاءتهم ات 
ووم (( 0# ش 

وحملة « ولكن لا تبصرون » معترضة بين جملة « ونحن أقرب اليه منكم ) 
وحملة م فلولا إن كنقم عبر مدينين ) وكلمة ١‏ فلولا ) الثانية تأكيد لفظي لنظيرها 
السابق أعيد لتبنى عليه جملة ١‏ ترجعونها » لطول الفصل . 


وجملة ٠‏ إن كنتم غير مدينين ) معترضة أو حال من الواو في « ترجعونا ) . 


وجواب شرط ( إن ) محذوف دل عليه فعل « ترجغونها » . قال ابن عطية : 
وقوله «( ترجعونها ) سد مسد الأجوبة: والبيانات التي تقتضيها التحضيضات 5 
( وإذا ).من قوله « فلولا إذا بلغت » و( إن ) امتكررة وحمل بعض القول بعضا 
إيجاز أو اقتضابات اه . 
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وجملة « إن كنتم صادقين » بيان لحملة « إن كنتم غير مدينين » وعلى التفسير 
الأول لمعنى « مدينين » يكون وجه اعادة هذا الشرط مع أنه ما استفيد بقوله « إن 
كنتم غير مدينين » هو الايماء الى فرض الشرط في قوله « إن كنتم غير مدينين » 
بالنسبة لما في نفس الأمر وأن الشرط في قوله « إن كنتم صادقين » هو فرض وتقدير 
لا وقوع له نفي البعث»وعلى الوجه الثاني يرجع قوله « إن كنتم صادقين » إلى ما 
أفاده التتحضيض ؛ وموقع فاء التفريع من إرادة ان قبض الأرواح لتأخيرها الى يوم 
الجزاء . أي إن كنتم صادقين في نفي البعث والجزاء . 


وضمير التأنيث في قوله « ترجعونها » عائد الى الروح الدال عليه التاء في قوله 
« إذا بلغت الحلقوم ») . 


ومعنى الاستدراك في « ولكن لا تبصرون ) راجع الى قوله ١‏ ونحن أقرب إليه 
منكم ») لرفع توهم قائل : كيف يكون أقرب إلى المحتضر من العواد الحافين حوله 
وهم يرون شيئا غيرهم يدفع ذلك بأنهم محجوبون عن رؤية أمر الله تعالى .. 


وحملة ) ولكن لا تبصرون (( معترضة ( والواو اعتراضية : ومفعول 
( تبصرون » محذوف دل عليه قوله « ونحن أقرب اليه ») . 


ومعنى ( مدينين ) عا على أعمالكم . وعلى هذا المعنى حمله جمهور 
المتقدمين من المفسرين ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد والحسن وقتادة » وعليه 
جمهر المفسرين من المتأخرين عل الإجمال . وفسره الفراء 
والزمحشري« مدينين » بمعنى : عبيد لله » من قوم : ذان السلطان الرعية . 
إذا ساسهم . أي غير مربوبين وهو بعيد عن السياق 

واعلم أن قوله « إن كنتم غير مدينين » فرض وتقدير ف ( إِنْ ) فيه بمنزلة 
( لو ) » أي لوكنتم غير مدينين » أي غير مجزيين على الأعمال . 

رانيد فيل إن كلسم عبروعديون ٠‏ إل الناطيين شيمين الخاظين: دون أن 
يقول : إن كان الناس غير مدينين لأن المخاطبين هم الذين لأجل إنكارهم البعث 
سيق هذا الكلام . والمعنى : لو كنتم أنتم وكان الناس غير مدينين لما أخرجت 
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الأرواح من الأجساد إذ لا فائدة تحصل من تفريق ذيئك الإلفين لولا غرض سام . 
وهو وضع كل روح فيا يليق بها من عالم الخلود جزاء على الأعمال . ولذلك أوثر 
لفظ.« غيرمدينين » دون ان يقال : غير مبعوثين . أوغير معادين . وإن كان لا 
يلزم من نفي الإدانة نفي البعث فإنه يجوز أن يكون بعث بلا جزاء لكن ذلك لا 
يدعى لأنه عبث . 00-6 

فقوله « إن كنتم غير مدينين » إيماء الى أن الغرض من سوق هذا الدليل إبطال 
إنكارهم البعث الذي هو لحكمة الجزاء . 

ومن مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإيماء الى حكمة الموت بالنسبة للانسان 
لآأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة المملوءة باطلا الى الحياة الأبدية الحق 
النيي تجري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنيا » كما أشار 
إليه قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) فيقتضي أنه 
لولا أنكم مدينون لا انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن جعلناها فيها ولأبقيناها 
لأن الروح الانساننٍ ل كالروح الحيواني » فتكون الآية مشتملة على دليلين : 
أحدهها مان التركيب » والآخر بمستتبعاته التي أوما إليها قوله « إن كنتم غير 
مدينين » . والغرض الأول هو الذي ذيل بقوله « إن كنتم صادقين » . 

هذا تفسير الآية الذي يحيط بأوفر معانيها دلالة واقتضاء ومستتبعات . وجعل 
في الكشاف مهيع الآية يصب إلى إبطال ما يعتقده الدهريون ٠‏ أي الذين يقولون 
( ن“موت ونحيا وما مبلكنا إلا الذدهر ) . لأخهم نفوا أن يكونوا عبادًا لله . وجعل 
معنى ١‏ مدينين ») مملوكين لله 1 وبذلك فسره الفراء وقال ابن عطية ٍ إنه أصح ما 
يقال في معنى اللفظة هنا » ومن عبر بمجازّى أو بمحاسب . فذلك هنا قلق . 
وقلت : في كلامه نظر ظاهر . ؤ [ 


وجعل الزمخشري تفريعه على ما حكي من كلامهم السابق مبنيا على أن ما 
حكي من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي الى مذهب التعطيل . فاستدل 
عليهم بدليل يقتضي وجود الخالق وهو كله ناء عن مهيع الآية لأن الدهرية لا 
ل ل ل ل ا تن 
وعن ترتيب استدلالما . 
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اما إن كان من لمر بين" “فروح وَرَيحان و 55-8 نت نعم ”* 
ما إن كَانَ مِنْ ْلب الْيبين”" فسَلَامْ َك مِنْ أَضْحَلب ا 


روه 2ك 


لم61 0 إن كان من المكذبين الضالت2© و فنزُلُ 0 


- 3ق 3 3 2 (94) 
مر و م 5 سمه أ 4 
لما افتضى الحلدام بحذافره أن الإنسان صاحب الروح صائر الى الجزاء فرع 
عليه إجمال أحوال الجزاء في مراتب الناس اجمالا لما سبق تفصيله بقوله « وكنتم 
أزواجا ثلانة (( لمن قوله ) لا بارد ولا كريم ا( ليكون هذا فذلكة للسورة ورذا 


اليه منكم ) . 
السابقون أولئك المقربون » وأصحاب اليمين قد تقدم.والمكذبون الضالون : هم 
أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم . 


وقد ذكر لكل صنف من هؤلاء جزاء لم يذكر له فيا تقدم ليضم إلى ما أعدّ 
فيا تقدم على طريقة القران في توزيع القصة . 

والرّؤح : بفتح الراء في قراءة الجمهور . وهو الراحة . أي فرَوْح له . أي 
هوفي راحة ونعيم . وتقدم في قوله ولا تيأسوا من روح الله » في سورة 
يوسف . وقرأه رويس عن يعقوب رد بضم الراء . ورويت هذه القراءة عن عائشة 
بحي 0 4 أ أن وسوك الله َيِه روي 
عنه الوجهان . فالمشهور روي متواترا . والآخر روي متواترا وبالأحاد . 
وكلاهما مراد 5 


ومعى الآية على قراءة ضم الراء : أن روحه معها الريحان وهو الطيب وجنة 
النعيم . وقد ورد في حديث اخر : « أن روح المؤمن تخرج طيبة » . وقيل : 
أطلق الروح بضم الراء على الرحمة لأن من كان في رحمة الله فهو الحيّ حقا . فهو 
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ذو روح ( أما من :كان فق العدذات فبحياته ترم الرت ( قال تعالى « لا يموت 
فيها ولا يحبي ( ؛ أي لآنه يتمنى الموت فلا يجده : 
. والريحان : شجر لورقه وقضبانه رائحة ذكية شديد الخضرة كانت الأمم تزين 


به مجالس الشرابت 7 قال الحريري ) وطورا يستبزل الدنان ٠»‏ ومرة يستنشق 
الريحان » وكانت ملوك العرب تتخذه. » قال النابغة: : ظ 


يحيوْن بالريحان يوم السباسب 


وتقدم عند قوله تعالى « والحبٌ ذو العصف والريحان » في سورة الرحمان 
فتخصيصه بالذكر قبل ذكر الحنة الى محتوي عليه إيماء الى كرامتهم عند الله 5 
مثل قوله ١‏ او ل ا ل ار 
عقبى الدار ا( . 


وجملة « فروح وريحان » جواب ( أما ) التي هي بمعنى : مهما يكن شيء . 
وفصل بين ( ما ) المتضمنة معنى اسم شرط وبين فعل شرط وبين الجواب بشرط 
اآخر هو« إن كان من المقربين » لآن الاستعمال جرى على لزوم الفصل بين 
( أما ) وجوابها بفاصل كراهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرط لما التزموا حذف | 
فعل الشرط فأقاموا مقامه فاصلا كيف كان . 


وجواب (« إن ) الشرطية محذوف أغبنى عنه جواب ( أما ) . 
١‏ وكذلك قوله , فسلام لك من أصحاب اليمين . 


والسلام امب النساانة مق اللكزوة :زيطا عل الحسنة اج وازلام فى قر 
و لك » 0 . والكلام اعد ال للتنويه بهم وعلو مرتبتهم لر 


5-7 الممسرون في قوله « فسلاء لك من. أصحاب اليمين » فقيل: : كاف 


السلامة الحاصلة لأصحاب اليمين تسر من يبلغه أمرها : وهذا كا يقال : 
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ناهيك به » وحسبك به . و( من ) ابتدائية » واللفظ جرى مجرى المثل فطوي 


وقيل:الخطاب للنبيء كِ وتقزير المعنى كما تقدم لأن النبيء يَكلِهِ يسر بما يناله 
أهل 00 ل . 
اللوئقة . 


و ١‏ من أصحاب اليمين » خبر مبتدأ محذوف . أي أنت من أصحاب 
اليمين. و ( عن ) عل هذا تتعيضية + فهى بشارة للمخاظطب عند البعك عل 
نحو قوله تعالى ١‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار )0 . 

ا ار اسماب البدرن عل ليا الات | و 
الحالة الشريفة ل ل 
فيها سلام » أي يبادرونه بالسلام ؛ وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم . و 
( من ) على هذا ابتدائية . ظ 

فهذه محامل لهذه الآية يستخلص من مجموعها معنى الرفعة والكرامة. . 

والمكذبون الضالون : هم أصحاب الشمال في القسم ل أزواج 

وقدم هنا وصف التكذيب على وصف الضلال عكس ما تقدم في قوله « ثم 
إنكم أمها الضالون المكذبون ») لمراعاة سبب مأ عي لو ال ( 
لأن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه وفات وقت الحذر منه فبّين سبب عذامهم 
اب 00 م العم 


هذه السورة كقوله تحان.و ( هذا 5 يوم الدين 7 
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والتصلية : * ادر :خلا المشدّد ( إدا أحرقه وشواه ( يقال : صلى اللحم 
تصلية ( اذا شواه ؛ وهو هنا من الكلام الجر را ميل ل« الحراء وه 
على طريقة التهكم ٠‏ أي يحرق بها . 


لل : يطلق على النار المؤججة 2 بطق عل عل جيم دار العذاب 


الآخرة : 


00 إن هذا لوحن م 0# 

تذييل لكميع عا افعملت عليه السورة من الاق الدلة ١‏ 

والإشارة إلى ذلك بتأويل الذكور من تحقيق حق وإبطال باطل . 

وإضافة « حق ) 7 « اليقين » من إضافة الصفة إلى الموصوف 0 هو 
اليقين الحق . وذلك أن الشيء إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حقّ ذلك 
' الحنس ؛ كما في الحديث « لأبعثن مَعكم أمينا حقٌ أمين ) . فالمعنى :. أن الذي 
قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حقٌ اليقين ؛ ىا يقال : زيد العالم حقٌ 
عالم . ومال هذا الوصف الى توكيد اليقين . فهو بمنزلة ذكر مرادف الشيء 
وا سا وافلذلك قسووه عق > انبهذ ايقن الرقية 
. وصوات الصواب . نريد : أنه نهاية الصواب . قال ابن عطية : وهذا أحسن 
ما قيل فيه . ظ 

عرد ا تر عابم 1 عل ف ل ل : معنى اللام 


بتفدير : : لموحق الأمر اليقين » وسيجى ء نظير هذا التركيب في سورة الحاقة 1 
وسأبين هنالك ما يزيد على ما ذكرته هنا فانظره هنالك . 


. وقد اشتمل هذا التذييل على أربعة مؤكدات وهي : ( إن ) ٠‏ ولام 
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« فسَبحَ باشم رَبك الْعَظِيم 9" »# 

لحرو ل ا را ا ل د ل معي 
صفات الله وبديع صنعه وحكمته وعدله . ويبشر النبيء يِه وأمته بمراتب من 
الشرف والسلامة على مقادير درجاتهم وبنعمة النجاة تما يصير إليه المشركون من 
سو العاقبة . فلا جرم كان حقيقا بأن يؤمر بتسبيح الله تسبيحا استحقه لعظمته . 
والتسبيح ثناء » فهو يتضمن حمدا لنعمته وما هدى إليه من طرق الخير » وقد 
وص تفضيل القول لق تظيرة: قرخ هلة"الستوارة .. 





.001.050 نك . الالاثالانا 


لجا 7 


هذه السورة تسمى من عهد الصحابة « سورة الحديد ) » فقد وقع في حديث 
إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أنايقيله 
اذ سين نييا اول سورة اتيك نقراه «حتى بلغ ٠‏ امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه » فأسلم . وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب 
السنة ٠‏ لوقوع لفظ « الحديد » فيها في قوله تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شذديك ) . 


وهذا اللفظ وإن ذُكر في سورة الكهف في قوله تعالى « آتوني زَبَرَ الحديد » وهي 
سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار » فلم تسم به لآنها سميت بأسم 
الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف » ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد 
السلاح من سيوف ودروع ونخوذ » تنويها به إذ هو أثر من اثار حكمة الله في خلق 
مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لايك الدين ودفاع المعتدين كما قال 
تعالى « فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلمَ الله من ينصره ورسلّه بالغيب » . 

وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرها . 
فقال الجمهور : مدنية . وحكى ابن عطية عن النقاش : أن ذلك إجماع 
المفسرين . وقد قيل : إن صدرها مكي لا رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن مسعود أنه قال ( ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه 
الآية « ألم يأن للديق اموا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » الى قوله « وكثير منبم 
فاسقون » إلا أربع سنين . عبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاما » فتكون 
هذه الآية مكية . 

وه مقا دشن ها رواه ابن مردويه عن أنس وابن عباس : أن نزول هذه الآية 

بعد ثلاث عشرة سئة أو أربع عشرة سئة من ابتداء نزول القران . فيصار الى 








الجمع بين الروايتين أو الترجيح . ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أضصح 
سندا . وكلام ابن مسعود يرجح على ما رُوي عن أنس وابن عباس لأنه أقدم 
إسلاما وأعلم بنزول القران . وقد علمت أنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا 
قبل إسلام عمر بن الخطاب . قال ابن عطية « يشبه صدرها أن يكون مكيا والله 
أعلم » ولا خلاف أن فيها قرانا مدنيا » اه . [ 


وروي أن نزوها كان يوم ثلاثاء استنادا الى حديث ضعيف رواه الطبران عن 
ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله ١‏ 


وأقول : الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية وأن ذلك ينتهي الى 
قوله « وإن الله بكم لرؤوف رحيم » وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمديئة كما 
تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين . وبعضه نزل بمكة مثل آية « ألم يأنٍ 
للذين امنوا » الآية ى) في حديث مسلم . ويشبه أن يكون اخر السورة قوله « إن 
الله قوي عزيز » نزل بالمدينة ألحق مهذه السورة بتوقيف من النبىء يَكِهِ في خلالها 
أو في اخرها . ْ 
[ قلت : وفيها اية « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح » الآية شوغ 
كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية . فإنه أطلق عليه اسم 
الفتح وبه سميت « سورة الفتح ( ٠‏ فهي متعينة لأن تكون مدنية فلا ينبغي 
الاختلاف في أن معظم السورة مدني . 

وروي أن نزوها كان يوم الثلاثاء استنادا الى حديث ضعيف رواه الطبراني عن . 
ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله . 


وقكغذت السورة الخامسة والتسعين ى ترقيت ترول السورعريا عل فول 
الجمهور : إنها مدنية فقالوا : نزلت بعد سورة الزلزال وقبل سورة القتال » وإذا 
روعي قول ابن مسعود : إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين . وما روي من أن 
سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد 
لم يستقم هذا العدّ لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا.نزول اخرها فيشكل 
موضعها في عد نزول السورة .. آ ظ 
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وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولا اخر سنة أربع من البعثة فتكون من 
أقدم السور نزولا فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه وبعد غافر ؟« فالوجه. أن 
معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال . 

وعدّت ايها في عد أهل المدينة ومكة والشام ثمانا وعشرين ٠‏ وني عد أهل 
البصرة والكوفة تسعا وعشرين . [ 

وورد ف فضلها ع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود 
قبل أن يرقد ويقول : إن فيهن اية أفضل من ألف اية . وقال الترمذي : حديث 
حسن عريب . 

وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله تعالى ٠‏ هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » لما ورد في الآثار من كثرة 
ذكر رسول الله ك2 إياها . [ 


أغراضها 
الأغراض التى اشتملت عليها هذه السورة : 
التذكير بجلال الله تعالى .» وصفاته العظيمة » وسعة قدرته وملكوته . 


وعموم تصرفه » ووجوب وجوذه 2 وسعة علمه َ والأمر بالايمان بوحوده 2 ويم 


والتنبيه لما 5 القران من المدي وسبيل النجاة ( والتذكير بر حمة الله ورأفته 


والتحريض على الإنفاق في سبيل الله » وأن المال عرض زائل لا يبقى منه 
لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله . 


والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من خير وضد ذلك 


26 المحديسد 





00 ا اط 00 7 0 7 9 لان 
5 

والتذكير بالبعث... 

امن إلى قلة لحر بالحياة الك 5 


الناس على العدل 00 


والإيماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله . 

ممح وار ا روم 
مهتدين وفاسقين م ا ٠‏ 

وأن الله اتبعهما برسل آخرين منهم عيسى. عليه السلام الذي كان آخر رسول 
أرسل بشرع قبل الاسلام . وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم . منهم مؤمن 
اا اله نه عل الم ل لضن يد ين ميل / 


7 ب 


0 سبح لَه مَا في السدسواي وَالأْض. هو الْعَزِِزْ 
الحكيه”" 00# 

افتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهة مؤذن بأن أهم ما اشتملت عليه إثبات 
وصف الله بالصفات الخحليلة المقتضية الممرع فل كام أهل الضلال من 
وصفه بما لا يليق بجلاله ٠‏ وأول التنزيه هو نة في الريك له قاو هيه فون 
الوحدانية هي أكبر صفة ضل في كتهها المشركون والمانوية ونحوهم من أهل التثنية 
وأصحاب التثليث والبراهمة .» وهي الصفة التي ينبىء عنها اسمه العلم أعني 
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ليوا 
كما يأتي بيانه فكانت هذه الفاتحة براعة استهلال لهذه السورة » ولذلك أتبع اسمة 
العلم بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمال وهي : العزيز . الحكيم . له 
ملك السماوات والأرض . نحبي . ويميت . وهو على كل شيء قدير » هو 
الأول » والآخر . والظاهر . والباطن » وهوبكل شيء عليم . 


وصيغ فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه تعالى أمر مقرر أمر 
الله به عباده من قبل وألهمه الناس وأودع دلائله في أحوال ما لا اختيار له » كما دل 
عليه قوله تعالى « ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 
بالخدر والأعياك ») وقوله « وإن من شيء إلا يسبح بحمذه ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) . 

ففي قوله « سبح » تعريض بالمشركين الذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه 
غرة الشزيك والنك:.. 

واللام في قوله ( لله ) لام التبيين . وفائدتها زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله 
لأن فعل التسبيح متعدٌ بنفسه لا يحتاج الى التعدية بحرف 5 قال تعالى د فاسجد 
له وسبحه ) «قالازة ها تطيرة اللام في قوهم : شكرث لك وتضئوت للك 2 
وقوله تعالى ١‏ ونقدس لك » ؛ وقولهم سَّقيا لك ورعيا لك . وأصله “:سقك 
ورعيّك . 


و« ماني السماوات والأرض ) د عم الرجرداات كلوااقاة زه )انح موصيرة 
يعم العقلاء وغيرهم . أو هو خاص بغير العقلاء فجرى هنا على التغليب . 
وكلها دال على تنزيه الله تعاللى عن الشريك فمنها دلالة بالقول كتسبيح الأنبياء 
والمؤمنين . ومنها دلالة بالفعل كتسبيح الملائكة . ومنها دلالة بشهادة الحال ىا 
تنبىء به أحوال الموجودات من الافتقار الى الصانع المنفرد بالتدبير . فإن جعل 
عموم ١‏ ماني السماوات والأرض ») خصوصا بمن يتأق منهم النطق بالتسبيح وهم 
العقلاء كان إطلاق التسبيح على تسبيحهم حقيقة : 





وإن حمل العموم على ظاهره لزم تأويل فعل « سبح » بما يشمل الحقيقة والمجاز 
بكرن سحا لق حلينةة وجارة . 

والعزيز : الذي لايغلب ؛ وهذا الوصف ينفي وجود الشريك في الإلهية ‏ . 

و( 5 ( الملوصوف بالحكمة 2 وهي وضع الأقداك حنيث ليق نا ( 
وهي أيضا العلم الذي لا يخطىء ولا يتخلف ولا يحول دون تعلقه بالمعلومات ' 
حائل , وتقدما في سورة البقرة . وهذا الوصف يثبت أن أفعاله تعالى جارية على 
يك تهيئة المخلوقات لم به إصابة ما خلقت لأجله ٠‏ فلذلك عنززها الله بإرشاده 
بواسطة الشرائع 


ْ م مهبر مه لاط 2 , ترم 0 ٠١‏ وو ما م 

# لم ملك السموت والأزض يحي ويميت و كل 
0 ور ”2) ظ 
سى قوير 4 

استئناف ابتدائي بذكر صفة عظيمة من صفات الله التي متعلقها أحوال 
ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح الله تعالى لأن من له ملك العوالم 
0 وأفاد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي لعدم 
ا لت 
عنهم العوادي بالأحللاف والحند 0 وإلى من يدبر لهم نظام الملكة كن ورراء 


٠ 0‏ وإلى أخذ الحباية والحزية ونحوذلك ٠‏ أو هو قصر حقيقي ؛ إِذّا اعتبرت 
إضافة و ملك » إلى مجموع « السماوات والأرض » فإنه لا ملك لمالك على 


الأرض كلها بَلهَ السماوات معها . 
وهذا معنى صفته تعالى ) املك ) © ا عمراد : 


وجملة : ١‏ بحبي ويميت ») بدل اشتمال من مضمون «١‏ له ملك السماوات 
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والأرض » فإن الإحياء والإماتة ما يشتمل عليه معنى مُلك السماوات والأرض 
لأنبها من أحوال ما عليهه| . وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام با لدلالتهها على 
دقيق الحكمة في التصرف ف الساء والأرض ولظهور أن هاذين الفعلين لا يستطيع 
المخلوق ادعاء أن له عملا فيههما ٠.‏ وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي جحده 
المشركون . وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم كا قال تعالى « ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » » ومن هذين الفعلين جاء وصفه تعالى بصفة 


)0 المحيي المحييةة )-.: 
وتقدم دك الإحياء والإماتة عند قوله تعالى )0 وكنتم أمواتا أحياكم اف 
سورة البقرة . 


وحملة « وهو على كل شيء قدير » تفيد مفاد التذييل لجملة «١‏ يحبي ويمييت ) 
لتعميم ما دل عليه قوله « يحيي ويميت )» من بيان جملة « له ملك السماوات 
والأرض » ؛ وإغما عطفت بالواو وكان حق التذييل أن يكون مفصولا لقصد إيثار 
الإخبار عن الله تعالى بعموم القدرة على كل موجود . وذلك لا يفيت قصد 
التذيين > لأف التين خصل بالمعق + 


© هُوَ الْأَوّلُ وَاءَلآخَرُ وَالظهِرٌ وَالْبَاطِنُ 4 

استئناف في سياق تبّيين ان له ملك السماوات والأرض » بأن ملكه دائم في 
عموم الأزمان وتصرف فيههما في كل الأحوال » إذ هو الأول الأزلي 5 واه :تمر 
من قبل وجود كل محدث ومن بعد فنائه إذ الله هو الباقى بعد فناء ما في السماوات 
والأرض . وذلك يظهر من دلالة الآثار على المؤثر فإن دلائل تصرفه ظاهرة 
للمتبصر بالعقل وهو معنى « الظاهر ) كا يأتي » وأن كيفيات تصرفاته محجوبة 
عن الحس وذلك معنى « الباطن » تعالى كما سيأ . ظ 

فضمير « هو ) ليس ضمير فصل ولكنه ضمير يعبر عن اسم الحلالة لاعتبارنا 
الجملة مستأنفة » ولو جعلته ضمير فصل لكانت أوصاف « الأول والآخر 
والظاهر والباطن » أخبارا عن ضمير « وهو العزيز الحكيم ) . 
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وقد اشتملت هذه الجملة على أربعة أخبار هي صفات لله تعالى . 
فأما وصف « الأول » فأصل معناه الذي حصّل قبل غيره في حالة تُبيئها إضافة 
هذا ا ل ل 5 0 
0 ( ار الأول :ينين عله إل م يتصل بدمن لكلا ْ 
حالة 1 : 
فقول امرىء القيس : 
ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


يفيد أنه مهلهل سابق غيره ل ره 
هر أن أكون و ( أي أوههم في اتباع الإسلام 6 وقوله « ولا اتكونوا 
أول كافر به » » ي أوهم كفرًا وقوله « وقالت أولاهم لأخراهم » »أي أولاهم 
0 

وأشهر معاني الأولية هو السبق في الوجود . أي في ضد العدم . ألا ترى أن 
جميع الأحوال التي يسبق صاحبها غيره فيها هي وجودات من الكيفيات . فوصف 
الله بأنه « الأول » معناه : أنه السابق وجوده على كل موجود ول أو:سيوجد 6 
دون تخصيص جنس ولا نوع ولا صنف . ولكنه وصف نسبي غير ذاتي . 

ولهذا لم يذكر لهذا الوفتقاهنا تعلق ١١‏ مالم ).2 ولاما يدل على متعلّق 
لأن المقضوة أنه الأول يلون تقيك... 


ويرادف هذا الوصفف في اصطلاح المتكلمين صفة « القدم » . 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغِتى المطلقءوهي عدم الاحتياج الى 
المخصص 5 أي مخصص يخصصه بالوجود بدلا عن العدم لآن الأو ل هنا معتناء 
الموجود لذاته دون سبق عدم . وعدم الاحتياج الى محل يقوم به قيام العرض 
بالجوهر . [ 
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ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غيرٌ الله واجبا وجوده لما 
كان الله موصوفا بالأولية » فالموجودات غير الله تمكنة . والممكن لا يتصيف 
بالأولية المطلقة » فلذلك تثبت له الوحدانية » ثم هذه الأولية في الوجود تقتضي 
أن تثبت لله جميم صفات الكمال اقتضاء ء عقليا بطريق الالتزا م البين بالمعنى الأعمّ 
ّ) وهو الذي يلزم من تصور ملزومه وتصوره الحزم بالملازمة بينهها ) . 


وأما وصف « الآخر » فهوضد الأول . فأصله : هوالمسبوق بموصوف بصفة 
متحدث عنما في الكلام أو مشار إليها فيه بما يذكر من متعلق به ؛ أوتمييزه » على 
ا هو الأول » كقوله تعالى و حتى إذا اذّاركوا فيها جميعا قالت 
أخراهم لأولاهم ) أي أخراهم في الادرّاك في النار , وقول النبيىء يله » اخر 
أهل الحنة دحولا الحنة ... ) الخ » وقول الحريري في المقامة الثانية و وجلس في 
أخريات الناسسن .ع أي الجماعات الأخريات في الجلوس . وهووصه نسب . 


ووصف الا 0 الآخر » بعد وصفه بأنه ( الأول ) مع كون الوصفين 
متضادين يق: يقتضى انفكاك جهتي الآولية والآخرية ٠‏ فلا تقرر أن كونه الأول متعلق 
بوجود الرتووات اقتضون أن يكون وصفه ب ( الآخر » متعلقا بانتقفاض ذلك 
الوجود . أي هو الآخر بغد جميع موجودات السماء والأرض . وهو معنى قوله 
تعالى « يرث الأرض ومن عليها » وقوله « كل هالك إلا وجهه ») . 


فتقدير المعنى : والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه 
الأول . وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم . إذ لا يشعر وصف الآخر 
بالزوال لا مطابقة ولا التزاما » وهذا هو صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين . فال 
معنى « الآخر » الى معنى ( الباقي » » وإنما أوثر وصف « الآخر » بالذكر لأنه 
مقتضى البلاغة ليتم الطباق ؛ بين الوصفين المتضادين ؛ وقد علم عند المتكلمين أن 

البقاء غير مخحتص بالله تعالى وأنه لا ينافي الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث ‏ 
الباقية » بخلاف وصف القدم فإنه مختص بالله تعالى ومتنافب مع الحدوث . 


واعلم أن في قوله «١‏ هو الأول والآخر » دلالة قصر من طريق تعريف جزأي 
ا 
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فأما قصر الأولية على الله تعالى في صفة الوجود فظاهر . وأما قصر الآخرية 
عليه في ذلك وهو معن البقاء » فإن أريد به البقاء في العالم الدنيوي عرض إشكال 
المتعارض بما ورد من بقاء الأرواح » وحديث ( التعحي الدنت لذ بف واد ئ 
الإنسان منه يعاد ) . ورفع هذا الاشكال أن يجعل القصر ادعائيا لعدم الاعتداد 
ببقاء غيره تعالى لأنه بقاء غير واجب بل هو بجعل الله تعالى . 


والجمع بين وصفي ) الأول والاخر ) فيه حسن الطباق , 


و« الظاهر ) الأرجح أنه مشتق من الظهور الذي ا 
تعالى به مجازا عقليا » فإن إسناد وا هو ظهور ادلة صفاته الذاتية 
لأهل النظر والاستدلال والتدبر في ايات العالم فيكون الوصف جامعا لصفته 
النفسية ٠‏ وهي الوجود . إذ أدلة وجوده بيّنة واضحة ولصفاته الأخرى مما دل 
عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة » وصفات الأفعال من الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ى) علمت في قوله « هو الأول » عن النقص أو ما دل عليها 
تنزيهه عن النقص كصفة الوحدانية والقدم البقاء والغنى المطلق وحالفة 
الحوادث . وهذا المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطن . 

وتجوز أن يكون مكشقا من الظهور 5 أي الغلبة كالذي في قوله تعالى «١‏ إنهم نَُ 
يظهروا عليكم يرجمونكم ) » فمعنى وصفه تعالى ب ( الظاهر ) أنه الغالب . 
. وهذا لا يناسب مقابلته ب « الباطن » إلا على اعتبار محسّن الإمهام ؛ وما وقع 
في حديث أب هريرة في صحيح مسلم من قول رسول الله كَكهِ « وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء » فمعنى فاء التفريع فيه أن ظهوره تعالى سبب في انتفاء أن 
يكون شيء فوق الله في الظهور 5 ا 
الكمال ؛ فدلالة الفاء تفريع لا تفسير . 


و« الباطن ( الخفي يقال : بطن . إذا خفي ومصدره بُطون : 


الظاهرة قال تعالى « لا تدركه الأبصار ) . 





والقصر في قوله « والظاهر والباطن » قصر ادعائي لآن ظهور الله تعالى 
بالمعنيين ظهور لا يدانيه ظهور غيره « وبطونه تعالى لا يشبهه بطون الاشياء الخفية 

والجمع بين وصفه ب «١‏ الظاهر » بال معنى الراجح و « الباطن » كالجمع بين 
تضفةى ( الأول والاخر »)| خلمتة اننا ٠‏ وف الجمع بينبها محسن المطابقة ' 

وفائدة إجراء الوصفين المتضادين على اسم الله تعالى هنا التنبيه على عظم شأن 
الله تعالى ليتدبر العالمون في مواقعها . 

واعلم ان الواوات الثلاثة الواقعة بين هذه الصفات الأربع متحدة المعنى 
الوسطى فعلى أنه الجامع بين جموع الصفتين الأوليين وجموع الصفتين 
الأخريين ) اه . وهو تشبث لا داعى إليه ولا دليل عليه ولو أريد ذلك لقال : 
هو الأول الآخر . والظاهر الباطن .» بحذف واوين . ولمعنى الذي حاوله 
الزمحشري : تقتضيه معاني هاته الصفات بدون اختلاف معاني الواوات . 


© وهو بكل شيّءٍ عليم” # 
ا لل ااا ا ( 


استوى عَلى اعرش 4 
موقع هذه االجملة انيتكناف كموقع حملة ) هو الأول والآخر (( الآية ( فهذا 
استعناف ثان مفيد الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية ليقلعوا عن الإشراك به. 
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ْ ويفميد أيضا انا اقنهون عقا ) له ملك السماوات والأرض ( وحملة ) وهو 
على كل شي ء قدير 0١‏ © فإن الذي خلق السدرات والأرض لادصسيكم 
الإبداع . 

والالكراة فل العرقن فقيل للغللك التدئ اق كرله وله عللف السماراث 
والارمن 5 [ [ 

وهذا معنى ع اك و الخالق » وتقدم الا هذه الآية في أوائل 
سوره ة الأعراف 1 [ 


١‏ يَعْلَمْ مَاييعُ في الأنض لايع يا رمز 


السّاء وما يعرج فيها © 


استئناف لتقرير عموم علمه تعالى بكل شيء فكان بِيَانَ جملة ١‏ ر ل 1 
شيء قدير » وجملة « وهو بكل شيء عليم » جاريا على طريقة النشر لللف على 
القرتيت ( وسارويد الآية في سورة سبأ فانظر ذلك .. : 


4 وغ متك لين ما مم الجا مون بي"‎ ١ 
. عطف معنى خاص عل معنى شمله وغيرّه لقصد الاهتمام بالمعطوف‎ 
ْ الم سر رم‎ 


و ١‏ أبن » ظرف مركب من ( أين ) وهي سم للمكان و اما ا 


وحملة « والله يما تعلمون بصير » تكملة لمضمون « وهو معكم أين| كنتم )ع 
وكان حقها أن لا تعطف وإغما عطفت ترجيحا لحانب ما تحتوى عليه من الخبر عن 
هذه الصفة . ْ [ 
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« لَه مُلْك السَّمَلوْتِ والأزض »* 


هذا تأكيد لنظيره الذي في أول هذه السورة كرر ليبنى عليه قوله « وإلى الله 
ترجع الأمور © فكان ذكره في أول العورة رجاه التصرف في الموجودات 
القايلة للحياة والموت ف الدنيا « وكان ذكره هنا هيدا عليه أن أمور 505 
كلها ترجع الى تصرفه . 


وتقديم المسند لقصر الإلهية عليه تعالى فيفيذ صفة الواحد . 


« وَإِل الله تَرْجَمْ الْأمُورت”“ »4 
0 عوك لسرا بان 0 
اليو با ا الأمور » )6 . 


الأفعال والأقوال . 


وقال ابن عطية : ( الأمور هنا : جميع الموجودات لأن الأمر والشيء والموجود 
أسماء شائعة في جميع الموجودات : ا وجواهرها ) اه . وم أره لغيره 
ونا لسو رقي حةان | عيونا ننج رين العدرو قن عير ان لكلو ليه 
( أمر ) مشتركة بين الفعل والقول والشأن والشيء.ولم أر عزو ذلك الى معروف 
ولا أتوا له بمثال سالم عن النظر ولا أحسب أن ذلك من اللغة . 


فإن أَحَذَّنا بالمشهور في اللغة كان لمعتى ترجع أفعال الناس إلى الله ؛ أي ترجع 
في الحشر . والمراد : رجوع أهلها للجزاء على أعماهم إذ لا يتعلق الرجوع 
بحقائقها .» فعطف قوله « والى الله ترجع الأمور » تتميم لجملة « له ملك 
السماوات والأرض ») . أي له ملك العوالم في الدنيا وله التصرف في أعمال 
العقلاء من أهلها في الآخرة . 


وإن أخذنا بشمول اسم الأمور للذوات كان مفيدا لإثبات البعث . أي 
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الذوات التي كانت في الدنيا تصير إلى الله يوم القيامة فيجازيها على أعماها .. 
وعلى كلا الاحتمالين ا فنأ اسمه ( المهيمن ( 1 
. وتعريف و لأمور 00 


الاي لقص الاضال لاجد من الكارمن بيت البعث لان زعو 
والرجوع : مستعار للك في مكان غير لمكن الذي كان فيه دون سبق مغادرة 
عن هذا المكان . 
رياز 0 الجلالة دون أن يقول : وإليه ترجع الأمور . لتكون الجملة 
مستقلة بما دلت عليه فتكون كالمثل صا حة للتسيير . ظ 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبوجعفر « تَرجّع » بضم 
التاء وفتح الجيم على معنى يرجعها مرجع وهو الله قسرا . وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاطم وتعفري وحلف رن جع تت التاء وسر 
الجيم 5 أي ترجع من تلقاء أنفسها لأنها مسخرة لذلك في اجاها : 


« يُولِجُ اليل في التمار وَيُولِجٌ امار ني البْل » 


مناسية ذكره هذه الحملة أن تفدير الليل والنهبار وتعاقبه)| من التصرفات 
الإلهية المشاهدة ف أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال اسان 0 
فهذه الحملة بدذل اشتمال من حملة « له ملك السماوات والأرض )1 . 


وهو أيضا مناسب لمضمون جملة « وإلى الله ترجع الآمور » تذكير للمشركين 
بأن المتصرف في سبب الفناء هو الله تعالى فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما 
اللذان يفنيان الناس » قال الأعشى : ظ ظ 


ألم تروا إِرَمّا وعادا أفناهما اليل والتبباز 





وحكى الله عنهم قوم « وما يبلكنا إلا الدهر » فل| قال« له ملك السماوات 
والأرض والى الله ترجع الأمور » . أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان 
الذي هوتعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرفا فيهم . وهذا معنى اسمه 
تعالى « المدبر ) . 


# وَهْوَعَلِيمٌ بذات الصدُور» »* 


لا ذكر تصرف الله في الليل وكان الليل وقت إخفاء الأشياء أعقب ذكره بأن 
الله عليم بأخفى الخفايا وهي النوايا . فانها مع كونها معاني غائبة عن الحواس 
كانت مكنونة في ظلمة باطن الإنسان فلا يطلع عليها عالم إلا الله تعالى ؛ وهذا 
كقوله تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض )© 
وقوله « ألا حين يستتغشون ثيامهم يعلم ما يُسرون وما يعلنون 0 


« ذات الصدور » : مافي خواطر الناس من النوايا » ف( ذات ) هنا مؤنث 
( ذو ) بمعنى صاحبة . ظ 

والصحيبة : هنا بمعنى الملازمة . 

ولما أريد بالمفرد الجنس أضيف اللى ( جمع ) . وتقدم « إنه عليم بذات ‏ 
الصدور ) في سورة براءة 1 وقل اشتمل هلأ المقدار من أول السورة إلى هنا على 
معان ست عشرة صفة من اسم)ء الله الحسنى : وهي 1 الله » العزيز. 
الحكيم . الملك . المحيي . المميت » القدير » الأول . الآخر . الظاهر . 
الباطن 2 العليم 3 الخالق 6 البصير .2 الواحد 6 المدبر هٍ 


وعن ابن عباس أن أسم الله الأعظم هو في سيت اباك مين أو سورة |الحديد 
فهو يعني مجموع هذه الأسماء 


واعلم أن ما تقدم من أول السورة الى هنا يرجح أنه مكي 
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# اموا الله ٠‏ وَرَسولِه وأنفقوا يما جَعَلَكم مسْتَحْلَفِينَ فيه 
فَالذِينَ عَامَنُوا 6 وأنقَقوا َم جر كبر 4 

استكناف وقع موقع النتيجة بعد الاستدلال فإن أول السورة قرر خضوع ْ 
الكائنات الى الله تعالى وأنه تعالى المتصرف فيها بالإيجاد والإعدام وغير ذلك فهو 
القدير عليها . وأنه عليم بأحوالهم مطلع على ما تضمره ضمائرهم وأنهم صائرون 
إليه فمحاسبهم . فلا جرم تبي المقام لإبلاغهم التذكير بالإيمان به إيمانا لا يشوبه 
إشراك والإيمان برسوله يك اذ قد تبين صدقه بالدلائل الماضية التى دلت على صحة 
اشرق يه ها كانااعن : إره انيور كتيييه كنا ا ثتان اليه اقرله وال معيو 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم ) ٠.‏ 0 


فذلك وجه عطف « ورسوله » على اك الإيمان مع أن الأيات ١‏ السابقة ما 
ذكرت إلا دلائل صفات الله دون الرسول كَل .. 


فالخطاب ب ١‏ امنوا للمشركين » . والآية مكية حسب ما رُوي في إسلام عُمَر [ 
. وهوالذي يلاثم اتصال قوله « وما لكم لا تؤمنون بالله » الخ مها 

والمراد بالإنفاق المأموربه : الإنفاق الذي يدعو إليه الإيمان بعد حصول الإيمان 
وهوالإنفاق على الفقير . وتخصيص الإنفاق بالذكر تنويه بشأنه . وقد كان أهل 
اجاعلة د يعمو إلا في اللذات . والمفاخرة والمقامرة » ومعاقرة الخمر . وقد 2 
وصفهم القران بذلك في مواضع كثيرة كقوله ١‏ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا 
يحض على طعام المسكين » وقوله « بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام 
المسكين وتأكلون التراث أكلا لا وتحبون امال حبا جما » وقول ) ألهاكم التكاثر حتى 
زرتم المقابر » إلى آخر السورة . 

وقيل : نزلت في غزوة تبوك ( يعني الإنفاق بتجهيز جيش العْسّرة ) قاله ابن 
عطية عن الضحاك ٠‏ فتكونٍ الآية مدنية ويكون قوله ١‏ امنوا 4 بالدوام على 
الإيمان 0 « يأيها الذين اموا ار بالله ورسوله . 


يعرنان كرون راان ق ريدي لباق إن ارتيات َ وأنهم قبضوا أيديم 





عن تجهيز جيش العسرة كما قال تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) 
الى قوله « ويقبضون أيديهم ا( ؛ فهم إذا سمعوا الخطاب علموا أنهم المقصود على 
نحو ما في ايات سورة براءة ( ولكن يظهر أن سنة غزوة تبوك لم يبق عندها من 
المنافقين عدد يعتد به فيوجه إليه خطاب كهذا . 

وجيء بالموصول في قوله د ما جعلكم مستخلفين فيه » دون أن يقول 
) وأنفقوا من أموالكم أومما رزقكم الله »لما في صلة الموصول من التنبيه على غفلة 
السامعين عن كون الال لله جعلّ الناسّ كالخلائف عنه في التصرف فيه مدة ما 2 
فلا أمرهم بالإنفاق منها على عباده كان حقا عليهم أن يمتثلوا لذلك ىم يمتثل 
الخازن أمر صاحب المال إدا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعيّنه 5 

والسين والتاء في « مستخلفين » للمبالغة في حصول الفعل لا للطلب 
لاستفادة الطلب من فعل « جعلكم. ) .اوور أن تكون لتأكيد الطلب .: 

والفاء في قوله « فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » تفريع وتسبب على 
الأمر بالإيمان والإنفاق لإفادة تعليله كأنه قيل لأن الذين امنوا وأنفقوا أعددنا لهم 
أجرا كبيرا . 

والمعنى على وجه كون الآية مكية : أن الذين امنوا من بينكم وأنفقوا » أي 
سبقوكم بالإيمان والإنفاق لهم أجر كبير . أي فاغتنموه وتداركوا ما فاتوكم به : 

و( من ) للتبعيض . أي الذين امنوا وهم بعض قومكم . 

وفي هذا إغراء لهم بأن يماثلوهم . 

ويجوز أن يكون فعلا المضئّ في قوله « فالذين امنوا منكم وأنفقوا » مستعملان 
في معنى المضارع للتنبيه على إيقاع ذلك . 


« وَمَا لَكُمْ لا تومنو برَبَكُمْ وََدْ َحَذَ مِينْقَكُمْ إن كنم 
57 4 


ظاهر استعمال أمثال قوله « وما لكم لا تؤمئنون » أن يكون استفهاما مستعملا 
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في التوبيخ والتعجيب . وهو الذي يناسب كون الأمر في قوله 0 امو بالله 
ورسوله ) مستعملا في الطلب لا في الدوام . 


وتكون حملة « لا تؤمنون ) عالايى الفعين المنيكتر فى الكون المتعلق به الجار 
والمجرور كما تقول : ما لك قائ) ؟ بمعنى ما تصنع في حال القيام . والتقدير : 


وحملة « والرسول يدعوكم » حال ثانية . والواو واو الخال لا العاف ٠‏ فهم 
حالان متداخلتان . والمعنى : ماذا يمنعكم من الايمان وقد بين لكم الرسول من 
ايات القرآن ما فيه بلاغ وحجة على ان الإيمان بالله حق فلا عذر لكم في عدم 
الإيمان بالله فقد جاءتكم بينات حقيته فتعين أن إصراركم على عدم الإيمان مكابرة 
وعناد . ْ 


وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من الله . أي ما يماثل الميثاق 

من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية فكأنه ميثاق قد أخذ 

تملى كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري . وهذا 

إشارة الى قوله تعالى « وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم 
على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى » وقد تقدم في سورة الأعراف . 


فضمير « أل ) عائد الى اسم |الحلالة في قوله ) وما لكم لا تؤمنون بالله (" 
والمعنى : أن النفوس لو خلت من العناد وعن التمويه والتضليل كانت منساقة الى 
إدراك وجود الصانع ووحدانيته وقد جاءهم من دعوة الرسول وَكِْهِ ما يكشف عنهم 
ما غشى على إدراكهم من دعاء أيمة الكفر والضلال . 

وجملة « إن كنتم مؤمنين » مستأنفة . وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله 
)) والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ) . 

واسم الفاعل في قوله « ان كنتم مؤمنين ) مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه . 
في سياق الشرط . أي فقد حصل ما يقتضى أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب 
الخفي المرتكز في الجبلة . 00 
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ويرجح هذا المعنى أن ظاهر الأمر في قوله « امنوا بالله ورسوله » أنه لطلب 
إيجاد الإيمان ى) تقدم في تفسيرها وأن الآية مكية . 

وقرأ الجمهور « ان بالبناء للفاعل ونصب « ميثاقكم ) عل أن الضمير عائد 
الى أسم |الحلالة 2 وقرأه أبو عمرو ١‏ أخل خذ » بالبناء للنائب ورفع « ميثاقكم )1 . 


7 اي نَزّلُ عَلْ عَبْدِه َايِتِ بَيْنْلتِ لَمُخْرجَكُم من 
دالت 0 رد اللَّهَ بكم لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ © 5 

استئناف ثالث انتقل به الخطاب الى المؤمنين»فهذه الآية يظهر أنها مبدأ الآيات 
المدنية في هذه السورة ويزيد ذلك وضوحا عطف قوله « وما لكم أن لا تنفقوا في 
سيل اللة: ع الآياتك كا سيان قريها .: 

يعاتب هنا وإن كان صاحا لتقرير ما أفادته حملة ١‏ وما لكم لا تؤمنون بالله 
ازول يدعوكم لتؤمنوا بربكم (( ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه 
الخملة يقتضيان أن تكون استئنافا انتقاليا هو من حسن التخلص الى خطاب 
المسلمين » ولا تفوته الدلالة على تقرير ما قبله لأن التقرير يحصل من انتساب 
المعنيين ٍ معنى الحملة السابقة 2 ومعنى هذه الحملة الموالية : 


فهذه الحملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عطف عليها أفادت بيانا وتأكيدا 
وتعليلا وتذييلا وتخلصا لغرض جديد . وهي أغراض جمعتها جمعا بلغ حد 
الإعجاز في الإيجاز ., مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال 
والتذكير والارشاد والامتنان : 

والرؤوف : من أمثلة المبالغة في الاتصاف بالرأفة وهى كراهية إصابة الغير 

والرحيم : من الرحمة وهي محبة إيصال الخير إلى الغير . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم )) ووو ( بواو بعد الهمزة 
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على اللغة المشهورة . وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن م بدون 
ظ واو بعد ال همزة وهي لغة ولعلها تخفيف َ قال جرير : 


يرى للمسلمين عليه حقا 2 تفعل الوالد الروؤف الرحيم 
وتأكيد الخبر ب ( إِنَّ ) واللام في قوله « وإن الله بكم لرؤوف رحيم » لآن 
المسركين ف إعراضهم عن دعوة الاسلام قد حسبوها إساءة هم ولآبائهم 
والهتهم ٠‏ فقد قالوا « أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن هتنا لولا أن 


صبرنا عليها » . وهذا يرجح أن قوله تعالى « أمنوا بالله ورسوله » الى هنا 
مكى . فإن كانت الآية مدنيّة فلأن #ااعا ع ! 


« وَمَا لكم ألا ت:: تفقوا في سيا اسن 

وَالْأَرْض 4# 

الإنفاق في سبيل الله بمعناه المشهور وهو الإنفاق في عتاد الجهاد لم يكن إلا بعد 
ال حجرة فإن سبيل الله غلب في القرآن إطلاقه على الجهاد ويؤيده قوله عقبه م لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح » » لأن الأصل أن يكون ذلك متصلا نزوله 
مع هذا ولو حمل الإنفاق على معنى الصدقات لكان مقتضيا أنها مدنية لأن ‏ 
الإنفاق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الصدقة على المؤمنين فلا يلام المشركون على 
تركه . [ [ ظ 


0 إلى ا نهم مسلمون وهم في الباطن 
رجه إخاق هذ الآ و مدي بلك م من السورة مناة استيعاب أحوال 
الكفر إذ قد سبقها قوله « وي سام . [ 





و( ما ) استفهامية مستعملة في اللوم والتوبيخ على عدم إنفاقهم في سبيل 
الله . 


و( أن ) مصدرية . والمصدر المنسبك منها والفعل المنصوب بها في محل جر 
باللام ٠أوب(‏ ف ) حذوف 6 والتقدير : ما حصل لكم في عدم إنفاقكم 4 أ 
ذلك الحاصل أمر منكر . [ 


وعن الاخفش أنْ ( أَنْ ) زائدة فيكون بمنزلة قوله « وما لكم لا تؤمنون 
بالله » . وليس نصبها الفعل الذي بعدها بمانع من اعتبارها زائدة لآن الحرف 
الزائد قد يعمل مثل حرف الجر الزائد » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « قالوا وما 
لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة . 


والواوفي « ولله ميراث السماوات والأرض » واو الحال وهو حال من ضمير 
١‏ تنفقوا » باعتبار أن عموم السماوات والأرض يشمل ما فيهم| فيشمل المخاطبين 
فذلك العموم هو الرابط . والتقدير : لله ميراث ماني السماوات والأرض . 
ويشمل ميراثه إياكم . 


اماف ايسا بسي 00 200 
أمرهم الله لنالوا رضى الله وانتفعوا بمال هو صائر الى من يرثهم , 


وإضافة ميراث إلى السماوات والآأرض من إضافة المصدر الى المفغول وهوعل 
حذف مضاف ٠‏ تقذيره : أهلها هلها . وليس المراد ميراث ذات المساوات والأرض 
لأن ذلك إغا يحصل بعد انقراض الناس فلا يؤثر في المقصود لكي 
الانفاق . 
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أَعْظم 0 0 لين أ أنققوا من بعد و وَكلا وَعَدَ الله 
الحو وَالله عا تشملون + خبير”2 # 


ل ل ا ٠‏ : نهم تأخروا 
عن الانفاق غير ناوين تركه ولكنهم سيتداركونه . ظ 

وأدمج فيه تفضيل جهاد بعض المجاهدين على بعض لناسبة كون الإنفاق في 
سبيل الله يشمل إنفاق المجاهد على نفسه في العدة والزاد وانفاقه على غَيْرِهِ من ل 
يستكمل عدته ولا زاده . ولآن من المسلمين من يستطيع الجهاد ولا يستطيع 
الإنفاق . فأريد أن لا يغفل ذكره في عداد هذه الفضيلة إذ الإنفاق فيها وسيلة 
وظاهر لفظ الفتح أنه فتح مكة فإن هذا الجنس المعرّف صار علا بالغلبة على ' 
فتح مكة . وهذا قول جمهور المفسرين . 

وإنما كان المنفقون قبل الفتح والمجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم 
. وجهادهم لآن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين لأن أهل 
الكفر كانوا أكثرٌ العرب فلم| فتحت مكة وّخلت سائر قريش والعرب في الإسلام 
فكان الإنفاق والجهاد فيا قبل الفتح. أشقٌ قّ على نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم 
وقلة جمعهم قبالة جمع العدو . ألا ترى أنه كان عليهم أن يثبتوا أمام العدو إذا كان 
عدد العدو عشرة أضعاف عدد المسلمين في القتال قال تعالى « إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » . ظ 
وقيل المراد بالفتح : صلح الحديبية » وهذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه والزهري . والشعبي ؛ وعامر بن سعد بن أبي. وقاصءواختاره الطبري .' 
ويؤيده ما رواه الطبري عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله يَكِِ تلا هذه الآية 
عام الحديبية » وهو الملائم لكون هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدي فيقتضي 
أن مدنيها قريب عهد من مدة إقامتهم بمكة . وإطلاق الفتح على صلح الحديبية 
وَاردٌ في قوله تعالى « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . 
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و من أنفق » عام يشمل كل من أنفق . وقيل : أريد به أبو بكر الصديق 
فإنه أنفق ماله كله من أول ظهور الاسلام 1 ظ 


ونفى التسوية مراد به نفيها في الفضيلة والثواب فإن نفي التسوية في وصف 
يقتضى ثبوت أصل ذلك الوصف لجميع من نفيت عنهم التسوية ٠‏ فنفي التسوية 
كناية عن تفضيل أحد جانبين وتنقيص الجاف الآخر نقصا متفاوتا . 

ويعرف الجحانب الفاضل والجانب المفضول بالقرينة أو التصريح في الكلام . 
وليس تقديم أحد الجحانبين في الذكر بعد نفي التسوية بمقتض أنه هو المفضل فقد 
قال الله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وقدم هذه الآية الجانب المفضل , وكذا الذي في 

فليس سوءً عالم وجهول 

وقد أكد هذا الاقتضاء بقوله « أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
يدل على المشاركة فيه| اشتق منه اسم التفضيل وزيادة من أخبر عنه باسم التفضيل 
في الوصف المشتق منه . أي فكلا الفريقين له درجة عظيمة . 

وخذف قسم من أنفق من قبل الفتح إيجازا لدلالة فعل التسوية عليه لا محالة .. 
والتقدير : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعده . 

والدرجة : مستعارة للفضل لأن الدرجة تستلزم الارتقاء 3 فوصف الارتقاء 
ملاحظ فيها , 2 الفضل والشرف بالارتقاء فعبر عنه بالدرجة » فالدرجة 
من أسماء الأجناس التي لوحظت فيها صفات أوصاف مثل اسم الأسد بصفة 
الشجاعة في قول الخارجى : 


أسد على وفي الحروب نعامة 


وقوله و وكلا وعد الله الحسنى » احتراس من أن يتوهم متوهم أن اسم 
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التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة مثل ما في قول « قال رب السجن أحب إل ما 
يدعونني إليه » » أي حبيب إليّ دون ما يدعونني إليه من المعصية . 


وعبر ب ) الحسنى ( لبيان. أن الدرجة هي درجة الحسنى ليكون للاحتراس 


والحسنى : لقب قراني إسلامئ يدل على خيرات الآخرة » قال تعالى « للذين 
أحسئوا الححو رياد ).ا . 

وقوله ) منكم » حال من «' من أنفق ) أصله نعت قدّم للاهتمام تعجيلا مهذا 
الوصف . ظ 


وجي ء باسم الإشارة في قوله ( أولتعك أعظم درجة » دون الضمير لا تؤذن به 
الإشارة من التنويه والتعظيم وللتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما يذكر بعد 
اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الإخبار ومثلة قوله )) أولئك على هدّى من 
ربهم ) بعد قوله « هذى للمتقين الذية يؤفتون بالغيت: » الخ ش 


وقرأ الجمهور ١‏ وكلاً وعد الله الحسنى » بنصب « كلا ) على أنه مفعول أول 
مقدم على فعله على طريقة الاشتغال بالضمير المحذوف اختصارا . وقرأه ابن 
عامر بالرفع على الابتداء وهما وجهان في الاشتغال متساويان . 


وهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيا فضلوا فيه . وأن الفضل ثابت 
للذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم ال 0 
بر ا ااه 
وإنماذلك من أجل حزازات في النفوس قبلية أوحزبية ٠‏ والله يقول «١‏ ا 
أنفسكم ولا تنايزوا بالآلقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ل يتب فأولك 
هم الظالمون ») . 

وجملة « والله بما تعملون خبير » تذييل . والواو اعتراضية . والمعنى : أن 
الله يعلم أسباب الإنفاق وأوقاته وأعذاره .» ويعلم أحوال الجهاد ونوايا 
المجاهدين فيعطي كل عامل على نية عمله . 
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قو 


«« من ذَا الذي يُقرض الله فَرْضًا حَسَنا فَيَضاعِفَمُ لَه وَلَمُأجِرٌ 
ريم" 
موفع هذه الحملة موفع التعليل والميان الحملة « - الله الحسنى . 


اله اله تماق في جاه كمثل التالف مع من أحمن قرضه وأحسن في 
دفعه إليه . 


و( من ) استفهامية ى| هو شأنها إذا دخلت على اسم الاشارة والموصول 
و« الذي يقرض » خبرها . و( ذا ) معترضة لاستحضار حال المقترض بمنزلة " 
الشخص الحاضر القريب . 

وعن الفراء : ( ذا ) صلة . أي زائدة لمجرد التأكيد مثل ما قال كثير من 
النحاة : إن ( ذا ) في ( ماذا ) ملغاة . قال الفراء : رأيتها في مصحف عبد الله 
« منذا الذي ( والنون موصولة بالذال اه . ظ 


ال ال أو جازيه عليه . 


والقرض الحسن : هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس 
وبشاشة في وجه المستقرض . وخلو عن كل ما يعرض بلمنة أو بتضييق أجل 
القضاء . والمشبّه هنا بالقرض الحسن هو الإنفاق في سبيل الله امنب عن تركه في 
قوله « وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله » . [ 

وقرأ الجمهور « فيضاعفه » بألف بعد الضاد . وقرأه ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب « فيضعفه » بدون ألف وبتشديد العين . 

والفاء في حملة « فيضاعفه له » فاء السببية لأن المضاعفة مسبية على القرض : 
وقرأ الحمهور فعل « يضاعفه » مرفوعا على اعتباره معطوفا على « يفرض ) . 
والمعنى : التحريض على الإقراض وتحصيل المضاعفة لآن الإقراض سبب 


378 ظ الكايية 





لسرم اسيم المضاعفة . 
0 00 تقوية الخبر وتأكيد 00 و واغتبار هذه 00 000 5 
١‏ 7 من ) الموصولة بإشراب الموصول مغنى الشرط وهو إشراب كثير في القرآن . 


وقرأه حفص عن عاصم وابن عامر ويعقوب ( كل على قراءته ) بالنصب على 
جواب الاستفهام 


ومعنى ( وله أجر كريم ) : أن لة انفين .تعن . الأجور لآن الكريم في كل 
شيء هو النفيس ٠‏ كا تقدم في قوله تعالى ١‏ إني ألقي إِليّ كتاب كريم » في سورة 
النمل . وجعل الآجر الكريم مقابل القرض الحسن فقوبل مبهذا موصوف وصفته 
بمثله| . 


اماد هنا مضاعفته أضعاف كثرة كي اله مل الذي يفقون أمواهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل #االآة فبسورة القرة.: 

وقال « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) . 
مضاف تفذيره : فيضاعف جزاءه له لذن القفرض هنا تمثيل بحال السلف 
الزونا: + ؤ ظ 

ووالأجر : ما زاد على قضاء القرض من عطية يسديها المستسلف إلى من سلفه 
قضاء » » وقال تعالى « وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ") . 


والظاهر أن هذا الأجر هو المغفرة ى) في قوله تعالى « إن تقرضوا الله قرضا 


يشمل الإنفاق في الصدقات قال تعالى « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله 





قرضا حسنا يضاعف لحم وهم أجر كريم ) » وهوما فسره قول النبيء ع عل 
« والصدقة تطفىء ء الخطايا ى) يطفىء ع الماع النار ا 0 
الحسنات كلها . 


ل 0 سم © 


#0 00 5 مين باونل ١‏ نات يسع 0 بين 
5ه م 1 لامر 


001 1 َي م 


لما كان معلوما أن مضاعفة الثواب وإعطاء الأجر يكون في يوم را ترجح 
أن يكون قوله « يوم ترى المؤمنين » منصوبا بفعل محذوف تقديره : اذكر تنويها بما 
يحصل في ذلك اليوم من ثواب للمؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين 
والمنافقات . ولذلك كرر ( يوم ) ليختص كل فريق بذكر ما هو من شؤونه في 
ذلك اليوم . ظ 

وعلى هذا فالجملة متصلة بالتى قبلها بسبب هذا التعلق . على أنه في نظم 
الكلام يصح جعله ظرفا متعلقا ب « يضاعفه له وله أجر كريم ») على طريقة 
التخلص لذكر ما يجري في ذلك اليوم من اخيرات لأهلها ومن الشر لأهله . 

وعلى الوجه الأول فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر أجر المنفقين 
فسن التغلق. + 

والخطاب في ١‏ ترى والخويقين ليكون غن وال المخاطانت الى قبله 7 
يوم يرى الرائي ٠‏ والرؤية بصرية . و« يوم » مبني على الفتح لأنه أضيف الى 
حملة فعلية . ويجوز كونها فتحة إعراب لأن المضاف الى المضارع يجوز فيه 
الوتجهان: : 

ووجه عطف « المؤمنات ) على « المؤمنين ) هنأ » وفي نظائره من القران المدني 
التنبيه على ان حظوظ النساء في هذا الدين مساوية حظوظ الرجال إلا فيا خصصن 
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وقد بينا شيئا من ذلك عند قوله تعالى « والأنثى بلأنثى » في سورة البقرة . 


كرام هم وتوها بم في ذلك المحشر . 


ظ والمعنى : يسعى نورهم حين يسعول لحلاف ذلك لان التوو ]نا جعي إذا 
لع الور 


وإضافة « نور » إلى ل بين أيد يديهم وبأيمانهم يبين أنه 
ا أكرموا به : 


'وانظر معنى هذه الإضافة لضميرهم ٠‏ وما في قوله ١‏ يسعى ) من الاستعارة . 
ووجه تخصيص النور بالجهة الأمام وبالايمان كل ذلك في :سورة التحريم : 


والباء في « وبأبما: فم 4 معق .( عن ) واقتصرغل ذكر الامان تفتريقا ا وهو 
من الاكتفاء 6 أي كن . 


ويجوز أن يكون الباء للملابسة » ويكون النور الملابس لليمين نور كتتاب 
الحسنات كما قال تعالى فأمّا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرًا » 
فإن كتاب الحسنات هدى فيكون لفظ «١‏ الور ) قد استعمل في معنيبه احقيقي 
والمجازئي وهو الحدى والبركة ٠‏ 


فال ابن عطية :.( ومن هذه الآية انتزع حمل المعتق للشمعة » اه . ( لعله 
يشير الى عادة كانت مألوفة عندهم أن يجعلوا بيد العبد الذي يعتقونه شمعة 
مشتعلة يحملها ساعة عتقه ولم أقف على هذا في كلام غيره ) . 

والبشترئ : اسم مصدر بشر وهيٍ الإخبار بخبر يسر المخبّر » وأطلق المصدر 
على المفعول وهو إطلاق كثير مثل الخلق بمعنى المخلوق , أى الف شرو مد 
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جنات ؛» والكلام على حذف مضافين تقديرهما : اعلام بدخول جنات كما دل 
عليه قوله و خالدين فيها ») . 
وحملة « بشراكم ) الى اخرها مقول قول محذوف 2 والتقدير : يقال لهم 2 
يقال من جانب القدس . تقوله الملائكة . أو يسمعون كلاما يخلقه الله يعلمون 
جملة و ذلك هو الفوز العظيم ؛ يحتمل أن يكون من بقية الكلام المحكي 
بالقول الشرية + وعتمل ا ا 0 
الاحتمالين فالجملة تذييل تدل على مجموع محاسن ما وقعت به البشرى . واسم 
الإشارة للتعظيم والتنبيه وهر الفضل لتقوية الحتين . 
شرن مي ين قبل العذاب”” 


رضت يك وفتكا لأنع ‏ وش با 
ال لعزورةة 4 

« يوم يقول » بدل من « يوم ترى المؤمنين » بدلا مطابقا إذا اليوم هوعين اليوم 
المعرف في قوله « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ) . 

والقول في فتحة « يوم » تقدم في نظره قريبا . 

وعطف ١‏ المنافقات » على ١‏ المنافقون » كعطف ١‏ الؤفتبات » على 
« المؤمنين » في الآية قبل هذه . 

والذين امنوا تغليب للذكور لأن المخاطبين هم أصحاب النور وهو للمؤمنين 
والمؤمنات . 
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و« انظرونا » بهمزة وصل مضممماءمن نظره . إذا انتظره مشل نظر ء إذا 
أبصر إلا أن نظر بمعنى الانتظار يتعدّى الى المفعول 6 ونظر بمغنى أبصر يتعدى 
بحرف ( إلى ) قال تعالى « وانظر إلى العظام كيف ننشرها ) . 


والاتنظار : التريث بفسل نا » أي تريشوا في مركم حت نلحق بكم 
فنستضيء بالنور الذي بين أيديكم وبجانبكم وذلك يقتضي أن الله يأذن 
للمؤمنين الأولين بالسير الى اللتة فويجا » ا المنافقين الذين كانوا بينهم في 
المدينة سائرين وراءهم كما ورد في حديث الشفاعة « وتبقى هذه 00 
منافقوها ) والمعنى : أنهم يسيرون في ظلمات سال المنافقون المؤمنين 
ينتظروهم . 


وقرأ الجمهور ١‏ انظرزؤزن) ) مهمزة وصل وضم الظاء . وقرأه حمزة وحده مهمزة 
قطع وكسر الظاءءمن أنظره . إذا أمهله . أي أمهلونا حتى نلحق بكم ولا تعجلوا 
السير فينأى نوركم عنا وهم يحسبون أن بُعدهم عنهم من جراء السرعة . 
والاقتباس حقيقته : أخذ القبّس بفتحتين وهو الجذوة من الحَمر . قال أبو 
علي الفارسي : وبحي ء ع فُعلت وافتعلت بمعقٌ واحد كثير كقولهم : شويت 
واشتويت . وحقرت واحتقرت . قلت : وكذلك حفرت واحتفرت ٠‏ فيجوز 
أن يكون إطلاق تقتبس هنا حقيقة اي ا 
نور شعلة وحسبوا أنهم يستطيعون واب 
خيبتهم أشدَّ حسرة عليهم ٠‏ ؤ 

ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء آخر لأنه يشبه الاقتباس في 
الانتفاع بالضوء بدون علاج فمعنى « نقتبس من نوركم » صب منه ونلتحق به 
سكس د ... 

ويظهر من إسناد « قيل ) بصيغة المجهول الل 00 
م ل ثقين للمنافقين . 


وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تبىا إذ لا ا وإنما أرادوا إطماعهم 
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ثم تخييبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين » لأن الخيبة بعد الطمع أشد 
حسرة . وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين واستسخارهم مهم . 
فهو من معنى قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فسيخرون منهم سخر الله منهم ١‏ . 

و١‏ وراءكم : تأكيد لمعنى ( ارجعوا ) إد الرجوع يستلزم الوراء » وهذا 
كا يقال : رجع القهقرى . ويجوز أن يكون ظرفا لفعل « التمسوا نورا » » أي 
في المكان الذي خلفكم . ظ 

وتقديمه على عامله للاهتمام فيكون فيه معنى الإغراء بالتماس النور هناك وهو 
أشد في الإطماع . لأنه يوهم أن النور يتناول من ذلك المكان الذي صدر منه 
المؤمنون . وبذلك الإبهام لا يكون الكلام كذبا لأنه من المعاريض لاسيم| مع 
احتمال أن يكون « وراءكم ) تأكيذا لمعنى « ارجعوا ) . 


وضمير ( بينهم ) عائد الى المؤمنين والمنافقين . 
وريه الوو ا وقهة. :يقال كران عيية .ا قال هدة بن الطي : 
إن التي ضربتٌ بيتا مُهاجَرة بكوفة الجند غالتٌ ودّها عُولٌ 

وضمن « ضرب » في الآية معنى الحججز فعدي بالباء » أي ضرب بينهم سور 
للحجز به بين المنافقين والمؤمنين . خلقه الله ساعتئذ قطعا لأطماعهم وتركهم. في 
ظلمات لا ييصرون . فَحَق بذلك التمثيل الذي مثل الله به حاهم في الدنيا بقوله 
« مُثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم| أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون » في سورة البقرة . وأن الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب 
لو ظ 

ولعل ضرب السور بينهم وجغل العذاب بظاهره والنعيم بباطنه قصد منه 
التمثيل لهم بأن الفاصل بين النعيم والعذاب هو الأعمال في الدنيا وأن الأعمال 
التى يعملها الناس في الدنيا منها ما يفضى بعامله الى النعيم ومنها ما يفضي 
بصاحبه إلى العذاب فأحد طرفي السور مثال لأحد العملين وطرفه الآخر مثال 
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لضده . و١‏ الباب 6.واخد وهو الموت . وهو الذي يسلك بالناس الى أحد 
الجانيين 000 [ ظ 

ولعل جعل الباب في سور واحد فيه مع ذلك ليمر منه أفواج المؤمنين الخالصين 
وحسرة حين يشاهدوث أفاجالؤمين يفتح غم الاب الذي في السورليجتازوا نا 
الل التعيم الذي مناطن السور. . 

٠‏ وركب اسه او الآية تأويلات مي بلاد القدس 
الرحة. 6 وسموا ا رافق عي 2 ا سور بلاد القدس 0 لم 
ركبوا تأويل الآية عليها وهي أوهام على أوهام . 

واعلم أن هذا السور الذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة 
امعراك . [ 

وضمائر « له باب » و( باطنه ) و١‏ ظاهره » عائدة الى امور ظ ده ا 
صفتان ل (ج سور ) . وإنما عطفت الحملة الغالئة بالواق أن المقصود من الصفة 
مجموع الجملتين المتعاطفتين كقوله تعالى ١‏ افاي وأبكارا » . 

والباطن 1 هوداخل الشىء 6 والظاهر 5 خارحه 1 


فالباطن : هوداخل السور الحاجز بين المسلمين والمنافقين وهو مكان 
بسي ظ ٠‏ ْ ظ 

والبطون والظهور هنا نسبيان » أي باعتبار مكان المبتلمين ومكان المنافقت : 
فالظاهر هو الجهة التي نحو المنافقين . أي مون بسور يشاهد المنافقون 
الاب تر يواجههم ٠‏ وأن الرحمة وراء ما يليهم . 


و« قبل » بكسر ففتح اي المقابلة . وقوله « من قبله » خبر مقدم . 
و« العذاب نفل | و الييلة برمتها خبر عن « ظاهره » . ئ 


و( من ) بمعنى ( في ) كالتي في قوله تعالى « إذا نودي للصلاة ة من يوم 
الجمعة » فتكون نظير قوله « باطنه فيه الرحمة » . 


والعذاب : هو حرق جهنم فإن جهنم دار عذاب » قال تعالى « إن عذاءها 
كان غراما ) . 


وحملة « ينادونهم ») حال من « يقول المنافقون والمنافقات ) . 


وضمائر« ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى » تعرف مراجعها ما تقدم من قوله 
١‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات ) الآية . 


و١‏ ألم نكن معكم » استفهام تقريري . استعمل كناية عن طلب اللحاق بهم 
والانضمام إليهم ى) كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الاسلام من المسلمين . 

والمعية أطلقت على المشاركة في أعمال الاسلام من نطق بكلمة الاسلام وإقامة 
عبادات الاسلام . توهموا أن المعاملة في الآخرة تجري كما تجري المعاملة في الدنيا 
على حسب صور الأعمال . وما دَرَوا أن الصور مكملات وأن قوامها اخلااص 
الإيمان وهذا الجواب اقرار بأن المنافقين كانوا يعملون أعماطهم معهم ْ 

0 هذا الاقرار يوهم 0 ا 
ل 0 
باطنهم كان تخالا لظاهرهم . 


وذكروا هم أربعة أصول هي أشبات الخسران ٠‏ وهي : فتنة أنفسهم . 
والتربص بالمؤمنين 2 والارتياب في صدق الرسول علي 6 والاغترار بما 2 إليهم 
أ نفسهم . 

وهذه الأربعة هي أصول النصال المتفرعة على النفاق . 


الأول افتلتهم أنفسهم ٠‏ أي عدم قرار ضمائرهم على الإسلام » فهم في 
ريبهم يترددولن 2 فكأن الاضطراب وعدم الاستقرار خلق هم فإدا خطرت في 
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أنفسهم خواطر خير من إيمان ومحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاء ٠»‏ 
وهذا من صنع أنفسهم فإسناد الفتن إليهم إسناد حقيقي . وكذلك الحال في 
أعمالهم من صلاة وصدقة : 

وهذا يننا عند الكذب ( والخداع ( والاستهزاء ( والطعن ف 50 
قال تعالى ) يريدود أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد 0 أن يكفروا به ١‏ 


ؤ لثاني : التربص ٠‏ والتريص : انتظار شيء . وتقدم في قوله تعالى 
)0 جه بأنفسهن » الآية . 
رحد :فتلهازل اللنسو ل قسه ورسعا ينها زادد عل القعول بالباء. .بويد 
هنا مفعوله ومتعلقه ليشمل عدة الأمور التي ينتظرها المنافقون في شأن المؤمنين وهي 
كثيرة مرجعها إلى أذى المسلمين والاضرار بهم فيتربصون هزيمة المسلمين في 
الغزوات ونحوها من الأحداث . قال تعالى في بعضهم « ويتربص بكم 
الدوائر » » ويتربصون انقسام المؤمنين فقد قالوا لفريق من الأنصار يندمونهم على 
من قتل من قومهم في بعض الغزوات « لو أطاعوانا ما قتلوا ) . 

الثالث : الارتياب في الدين وهو الشك في الاغتماد على أهل الاسلام أوعلى 
الكافرين وينشأ عنه القعود عن الجهاد قال تعالى « فهم في ريبهم يترددون  »‏ 
ولذلك كانوا لا يؤمنون بالآجال . وقالوا لإخوانهم « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
فتلوا ») . 


الرابع ا 0 0 
كانوا يمنون به أنفسهم من أنهم على ا حق وأن انتصار المؤمنين عرض زائل » وأن 
الحوادث تجري على رغبتهم وهواهم » ومن ذلك قوم « ليخرجن الأعز منها 
الأذل ) وقوهم « لونعلم قتالا لاتبعناكم ) ولذلك يحسبون ان العاقبة لهم « هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . وقد بينت 
الخصال التي تتولد على النفاق في تفسير سورة البقرة فطبق عليه هذه الأصول 
الأربعة وألحق فروع بعضها ببعض . 


والمقصود من الخاية ب« حي جاء أمرٌ الله » التنديثُ عليهم بأنهم ل يرعَوُوا عن 


غيهم مع طول مدة أعمارهم وتعاقب السنين عليهم وهم لم يتدبروا في العواقب . 
كا قال تعالى « أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » وإسناد التغرير إلى الأماني محاز 
عقلي لأن الأماني والطمع في حصوها سبب غرورهم وملابسه . 


ونجيء أمر الله هو الموت ٠‏ أي حتى يتم على تلك الحالة السيئة ولم تقلعوا عنها 
بالإيمان الحق . 


والغاية معترضة بين | لحملتين المتعا طفتتين » ومن حقى المؤمن أن يعتبر يما 
0 ) وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله ) الآية . فلا يماطل التوبة 


وحملة ١‏ وغركم بالله الخرور ) عطف على حملة « وغرتكم الأماني " تحقيرا 
لتروره رانانهم اجام كيك الشيطان درو دوجت د 


والغرور : بفتح الغين مبالغة في المتصف بالتغرير . والمراد به الشيطان ٠‏ أي 


بإلقائه خواطر النفاق في نفوسهم بتلوينه في لون الحق 'وإرضاء دين الكفر الذي 
يزعمون أنه رضي الله « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ) . 


وجو ناير ا اعفنتين الخار يرن » أي وغركم بالله أيمة الكفر وقادة النفاق . 

والتغرير : إظهار الضار في صورة النافع بتمويه وسفسطة . 

والباء في قوله « بالله » للسببية أو للآلة المجازية . أي جعل الشيطان شأن 
الله سببا لغروركم بأن خيّل إليكم أن الحفاظ على الكفر مرضي لله تعالى وأن 
النفاق حافظتم به على دينكم وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم واطلعتم به على 
أحوال عدوكم . 
قولحم « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية » . قطعا لطمعهم أن يكونوا مع المؤمنين 
يومئذ ى| كانوا معهم في ا حياة . 
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م2 0 م س 9 مره م 
0 لا يُوْحَذَ مم فِذية َلآ مِنَ الذِينَ كفروا مَأَوَيكُم 
20 
النارٌ هيت وَبتْس الصِير29 »# 
يجوز ل هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمرارا في 
التوبيخ والتنديم . وهذا ما جرى عليه الممسرون . فموقع فاء التفريع بين 
والعلم للمؤمنين بأن لا تؤخذ فدية من المنافقين والذين كفروا حاصل مما يمسمعون 
أوهوعلم متقرر في نفوسهم مما علموه في الدنيا من أخبار القران وكلام النبيء كك 
وذلك موجب عطف « ولا من الذين كفروا الخوراي جمر بأسره وهو عطف 
فاعترفن جرتة المنايتية : 
ظ رعرع انا يكرة كلؤنا اذا من ساقي اللسسيعان لباقتن تاربينا لت لين 
الطمع في نوال حظ من نور المؤمنين . فيكون الفاء من عطف التلقين عاطفة كلام 
أحد على كلام غيره لأجل اتحاد مكان المخاطبة على نحو قوله تعالى قال « ومن 
ذريتي )1 . 
ويكون عطف «١‏ ولا من الذين كفروا » جمعا للفريقين في توبيخ وتنديم واحد 
لانتحاد هما في الكفر . 
وإقحام كلمة «١‏ فاليوم ») لتذكيرهم بما كانوا يضمرونه في الدنيا حين ينفقون مع 
المؤمنين رياء وتقية . وهوما حكاه الله عنهم بقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر » . 
قرأ الجمهور « لا يؤخذ » بياء الغائب المذكر لأن تأنيث « فدية » غير 
65 2 وقد فصل , ين الفعل وقاعاه بالظذرف فحصل مسوغان للد اقتران 
الفعل بعلامة المؤنث . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بمثناة فوقية جريا على 
تأنيث الفاعل ني اللفظ » والقراءتان سواء . 
وكني ينفي أخذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفر ‏ وإلا فإنهم لم يبذلوا 
فدية . ولا كان النفاق من أنواع الفدية ولكن الكلام جرى على الكناية لما هو 
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مشهور من أن الأسير والجاني قد يتخلصان من المؤاخذة بفدية تبذل عنهها . 


فعطف ( ولا من الذين كفروا قعيل نمنه ليل أن لا محيص لهم من عذاب 
الكفر »؛ مثل الذين كفروا ؛ أي الذين أعلنوا الكفر حتى كان حالة يعرفون بها . 
وهذا يقتضي أن المنافقين كانوا هم والكافرون في صعيد واحد عند أبواب 
جهنم 6 ففيه احتراس من أن موهم الكافرون الصرحاء من ضمير ١‏ لا يؤخخذ 
منكم فدية ( أن ذلك حكم خاص بالمنافقين تعلقا بأقل طمع ٠‏ فليس ذكر ١‏ ولا 
من الذين كفروا ») جرد استطراد : 
والمأوى : المكان الذي يَؤوى إليه » أي يصار اليه ويرجع . وكنى به عن 
الاستمرار والخلود . 
وأكد ذلك بالصريح بجملة « مأواكم النار هي مولاكم ( !أي ترجعون إليها 
كما يرجع المستنصر إلى مولاه لينصره ه أو يفادي عنه + كاستفن المول: للمفر غل 
قة التهكم . 
فقزت :515 النيعن عبسب 1ه .نول اللتكافة كباميناوانانها 
و« بس المصير ») تذييل يشمل جميع ما يصيرون إليه من العذاب . وقد 
يحصل العلم للمؤمنين بما أجابوا به أهل النفاق لأنهم صاروا الى دار الحقائق . 


ع ل ين لِلذِينَ ءَامنوا أن تحْسَعْ قلويم ذِكرِ الله ومَا نَرَلَ 
ِنَ الحق و م ونوا ا 


)2 
ا هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أربع أو حمس 
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من البعثة رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال . ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية « ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلومهم لذكر الله ») إل 
0 وكثير منبم فاسقون ) إلا أربع سنين 1 


والمقصود من « الذين امنوا » : إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور 
المؤمنين يومئذ بمكة فأراد الله إيقاظ قلومهم بهذا الكلام المجمل على عادة القران 
وأقوال الرسول كَكِةٍ في التعريض مثل قوله « ما بال أقوام يفعلون كذا » وقوله 
تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » . وليس 
ما قاله ابن مسعود مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله هذه الآية ولكنه 
يخشى أن يكون منهم حذرًا وحيطة . 


فالمراد ب « الذين آمنوا » المؤمنون حقا لا من يُظهرون الإيمان من المنافقين إذ لم 
يكن في المسلمين بمكة منافقون ولا كان داع إلى نفاق بعضهم . وعن ابن مسعود 
« لما نزلت جعل بُعضنا ينظر إلى بعض ونقول ها احدتنا 1 ظ 


ما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير . 


والطهمزة ة في ١‏ ألم يأن » للاستفهام وهو استفهام مستعمل في الا نكار أي | انكار 
نفي اقتراب وقت فاعل.الفعل . [ 


ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير على النفي ٠‏ وفعل « يأن » مشتق من اسم 
جامد وهو الإنى بفتح الهمزة وكسرها » أي الوقت قال تعالى « غير ناظرين 
إناه ) . وقريب من قوله « ألم يأن ) قوطهم : أما ان لك أن تفعل » مثل ما ورد في 
حديث اسلام عمر بن الخطاب من قول النبيء ء يِه له « أَمَاآنَ لك يا ابنَ الخطاب 
أن تسلم » وفي خبر إسلام أبي ذر من أن على بن أبي طالب وجده في المسجد الحرام 
وأراد أن يضيفه وقال له ٠١‏ أما ان للرجل أن يعرف منزلة ) يريد : أن يعرف منزلي 
العم ا لا 0 لا أن فعل « يأن »2 
مشتق من الإإى 0 آخره ألف . وفعل : أن مشتق من الأين وهو 
الحين وهو فعل أجوف آخره نون . 


الحديد 501 


واللام للعلة ( أي ألم يأن لأجل الذين امنوا الخشوع ( أي ألم يحنّ حضوره 
أجلي . 

و أن تخشع ) فاعل « يأن »)ء والخشوع : الاستكانة والتذلل . 

و« ذكر الله ») ما يذكرهم به النبيء يَكِةِ أو هو الصلاة . و« ما نزل من 
الحق » القران » قال تعالى « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومهم -. 


قرز اذكوث الرهقان للق ان قينا لسرا ته كن الله وتيا لنفعه بانه اتدل 
من عند الله . وأنه الحق . فيكون قوله « وما نزل من الحق » عطف وصف آخر 
للقران مثل قول الشاعر أنشده في الكشاف : 


إلى الملك القرم وابن الحمام ...البيت 
واللام في « لذكر الله » لام العلة » أي لأجل ذكر الله . 
ومعنى الخشوع لأجله : الخشوع المسبب على سماعه وهو الطاعة والامتثال . 
وقرأ نافع وحفص عن عاصم « وما نزل » بتخفيف الزاي . وقرأه الباقون 
بتشديد الزاي على أن فاعل ل ) معلوم من المقام أ الله 


و« لايكونوا » قرأه الجمهور بياء الغائب . وقرأه رويس عن يعقوب « ولا 
تكونوا ) بتاء الخطاب . 


ووالا ع نانش عن قراذة اللسهورى :والفكل شعفرك لز أن لحري القن 
ذكرت قبله » والتقدير : ألم يأن لهم أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب . وعلى 
قراءة رويس عن يعقوب فتاء الخطاب الالتفات و ( لا ) نافية » والفعل منصوب 
الي كقراءة الجمهور . أو ( لا ) ناهية والفعل مجزوم والعطف من عطف 
احمل.. 

والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك ولم يأن لهم الاقلاع عنه . والتحذير 
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مُنصَبٌ إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد عليهم في 
مزاولة ديهم . أي فليحذر الذين امنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم 
بالدين . وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم لأن طول 
الأمد لا يكون سببا في التفريط فيها طال فيه الأمد بل الأمر بالعكس ولا قصدٌ 
ظ تبوين حصوله للذين امنوا بعد أن يطول الأمد لأن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل 
طول الأمد . وإنما المقصود النبي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع 
قلومهم ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا في| وقع فيه 
أهل الكتاب . ويستتبع ذلك الأنباءَ بأن مدة المسلمين تطول قريبا أو أكثر من مدة 
أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة » فإن القران موعظة للعصور والأجيال ٠‏ 


يب ل اس 


وفاء « ا ( لتفريع طول الأمد على قسوة القلوب من عدم 
ا خشوع » فهذا التفريع خارج عن التشبيه الذي في قوله « كالذين أوتوا الكتاب 
ار رار لكر كه بور اللو سر 
أصاب الذين أوتوا الكتاب من قبل . 


والأمد : الغاية من مكان أو زمان والمراد به هنا : المدة التى أوصوا بأن يحافظوا 
على اتباع شرائعهم فيها المغيّاة بمجيء الرسول تل المبشر في الشرائغ « وإذا أخذ 
الميلال البيلين ينكين تاب ويطادة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنئن به ولتنصرنه ») . 

والمعنى : أنهم نَسُوا ما أوصوا به فخالفوا أحكام شرائعهم ولم يخافوا عقاب الله 
يأخحذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
اهن وصار ديدنا لهم رويدا رويدا حتى ضرثوا بذلك ( فقست قلومهم ( 
قردت على الاجتراء على تغيير أحكام الدين . 


والمعنى : أن كثيرا منهم تجاوزوا ذلك الحدّ من قسوة القلوب فنبذوا دينهم 
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وبدلوا كتابهم وحرفوه وأفسدوا عقائدهم فبلغوا حد الكفر . فالفسق هنا مراد به 
الكفر كقوله تعالى « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثرهم فاسقون » . أي غير مؤمنين بدليل المقابلة 
بقوله « امنا بالله » إلى آخره . 


وبين قوله و فقست )») وقوله « فاسقون ) محسن الجناس . وهذا النوع فيه 


مركب مما يسمى جناس القلب وما د يسمى الجناس الناقص وقد اجتمعا في هذه 
الآية . 

ٍِ اعَلَمُوا أن الله يحبي ا 
اءَلاياتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ”"© » 


افتتاح الكلام ب « اعملوا ) ونحوه 0 بأن ما سيلقى جدير بتوجه الذهن 
بشراشره إليه » ى) تقدم عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه » في سورة البقرة وقوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه ») 
الآية في سورة الانفال . 


وه وهنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر ؛» وذلك أنه 
أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة الى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة 
الى المطر » وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء 
الأرض الحدبة . ودل على ذلك قوله بعذه ( قد بينا لكم الأيات لعلكم 
تعقلون » . وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتبها بما يصيبها من المطر لا نحفاء 
فيها فلا يقتضي ان يفتتح الاخبار عنه بمثل « اعلموا » إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة 
وهي دلالة التمثيل ٠‏ ونظيره قول النبيء يَكلِةٍ لبي مسعود البّدري وقد رأه لطم 
وجه عبدٍ له « اعلّم أبا مسعودءاعلّمُ ابا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا ) . 


فالجملة بمنزلة التعليل الحملة « ألم يأن للذيخ امتوا أن تخشع قلوبمهم لذكر 
الله » الى قوله « فقست قلومهم » لما تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع 
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لذكر الله 2 ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تعطف 2 وهذا يقتضي أن تكون 
ما نزل مع قوله تعالى )) ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلومهم ) الآية . 


والخطاب في قوله « اعلموا » للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالا عليهم 


وقوه « إن الله يجبي الأرض بعد موتها » استعارة تمثيلية مصرحة ويتضمن 
تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال 
المطر في إصلاحه الأرض بعد جديها . وطوي ذكر الحالة المشبه مها ورُمز إليها 
بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض الى الله لأن الله يحبي الأرض بعد موتها بسبب 
المطر كما قال تعالى ( لالس 0 الي ل 
موتها ) . ظ 


والتعسوه الازقاد إل«وسولة الاتنابة إل الله.واشف عسل دا 
بالموعظة . والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره وكلام. الرسول يَكِةِ وتعليمه وأن 
في اللجأ | إلى كتاب الله وسنة رسوله يك نجاة وفي المع اليهيا عصمة وقد قال 
النبيء وَل « تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتابٌ الله وسنتي ). وقال 
١‏ مَثل ما بَعئني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان 
منها ني قبلت الماء فأنبتت الكلا والعُشْبٍ » وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إِنما هي 
يان لا تمَسك ماء ولا تنبت كلا ال ل ا 
الله به فعَلِم وعلّم ٠‏ ومثل من لم يرفع لذلك رأ ساولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلتفىة 0 : 


وقوله « قد بينا لكم الآيات لعلكم تعلقون ) استئناف بياني لحملة « إن الله 
يحبي الأرض .بعد موتها » لأن السامع قوله و اعلموا أن الله بحبي الأرض بعد 
موتها » يتطلب معرفة الغرض من هذا الاعلام فيكون قوله « قد بينا لكم 
الآيات ) جوابا عن تطلبه 4ق اعلسام هذا تبيينا للآيات . 


ويفيك بعمومه مفاد التذييل للآيات 006 أول السورة مكليها ومدنيها لان 
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الآية وإن كانت مدنيّة فموقعها بعد الآيات النازلة بمكة مراد لله تعالى » ويدل 
عليه الأمر بوضعها في موضعها هذا . ولأن التعريف في الآيات للاستغراق ى]| هو 
شأن الجمع المعرف باللام . 


أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ») إلى قوله « بعد موتها » . وهو محل 
ضرب المثل لأن التنظير بحال أهل الكتاب ضرب من التمثيل . 


وبيان الآيات يحصل من فصاحة الكلام وبلاغته ووفرة معانيه وتوضيحها . 
وكل ذلك حاصل في هذه الآيات ى) علمت انفا . ومن أوضح البيان التنظير 
بأحوال المشابهبين في حالة التحذير أو التحضيض . 


و ١‏ لعلكم تعقلون ( : رجاء وتعليل » أي بينا لكم لأنكم حالكم كحال من 


يرجى فهمه » والبيان علة لفهمه 1 


0 إن الْمُصَدَقِينَ وَالْمُصَدّفَتٍ وأفرضواً الله م 
ل 2ى كمس > 
وَهُم أَجِرٌ كريم”"© » 
يشبه أن تكون هذه الآية من المدني وأن تكون متصلة المعنى بقوله تعالى « من ذا 
الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » وأن اية « ألم يأن للذين 
6 (( 0 بعدها ا 6 المكي وت الأخرليٍ هذه ٠‏ السورة 
ما يي وا او ب ويم 


وعطف «١‏ والمصدقات » كا تقدم في قوله « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ») , 
ولأن الشح يكثر في النساء كما دلت عليه أشعار العرب . 

وقرأ الجمهور « والمصّدقين » بتشديد الصاد على أن أصله المتصدقين فأدغمت 
التاء في الصاد بعد قَلْبهَا صادًا لقرب محرجيهما تطلبا لخفة الإدغام , فقوله 
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3:وأق كينو الله اكزاقيا جما ومن تغطفة امراف ف اللفق ماق المعطوفنه من تيه 
فعلهم بقرض لله تنوبها بالصدقات . [ 
وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التصديق , أي 
الذين صدَّقوا الزسول يله » أي آمنوا وامتثلوا أمره فأقرضوا الله قرضا حسنا . 
وقرأ الجمهور « يضاعف لهم » بألف بعد الضاد . وقرأه ابن كثير وابن عامر 
وأبو جعفر ويعقوب « يضعف » بدون ألف وبتشديد العين . ظ 
وعطف « وأقرضوا » وهو حملة على ( المصدقين » وهو مفرد لأن الممرد في 
حكم الفعل حيث كانت اللام في معنى الموصول فقوة الكلام : ان الذين اصَدَّقوا 
واللائي تصدقنَ وأقرضوا على التغليب ولا فصّل بأجنبي على أن الفضل لا يمنع 
إذا لم يفسد المعنى . 
ووحه العدول عن تمائل الصلتين فلم يقل ال الصدقين والمقرضين 6 
تصوير معنى كون التصدق إقراضا لله : 


وتقدم معنى « يضاعف لهم ولهم أجر كريم » في قوله د من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له » الآية . 


<< ان ل 00 0 ”7 ل ع ل 

# والذِينَ ءَامَنوا بالله وَرَسلِهم أولليك هم الصديقون »* 

اي ا ا سام 
ستطيع عل نحو التذكي لدم آنا في قوله و 0 ) . 

وفي الحديث « إن قوما من أصحاب رسول الله يك قالوانيا رسول الله ذهب 
أهل الذثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كا نصوم ويتصدفود بفضول 
أموالهم ولا أموال لناءفقال:أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به . إن لكم في 
كل تسبيحة صدقة « وكل تحميدة صدقة ( وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف 
صدقة . وني عن المنكر صدقة ) . 
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و« الذين امنوا » يعم كل من ثبت له مضمون هذه الصلة وما عطف عليها . 


٠‏ وفي جمع « ورسله » تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا : نؤمن ببعض ونكفر 

ببعض«فاليهود امنوا بالله وبموسى . وكفروا بعيسى ويمحمد عليههما| الصلاة 

والسلام ؛ والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد يَلِةٍ والمؤمنون امنوا برسل الله 
كلهم 5 ولذلك وصفوا بأنهم الصذّيقون . 


والصدّيق بتشديد الدال مبالغة في المصَدَّق مثل المسّيك للشحيح . أي كثير 
الإمساك لاله . والأكث رأن يشتق هذا الوزن من الثلاثي مثل:الضليل . وقد يشتق 

من المزيد. ء وذلك أن الصيغ القليلة الاستعمال يتوسعون فيها كما توسع في 
السَميع بمعنى الْمسمِع في بيت عمرو بن معد يكرب ٠‏ والحكيم بمعنى المحكم في 
أساء الله تعالى ٠‏ وإنما وصفوا بأنهم صدّيقون لأمم صدقوا < جنيع الرسل الح وم 
تمنعهم عن ذلك عصبية ولا عناد ؛ وقد تقدم في سورة يوسف وصفه بالصديق 
ووصهت مريم بالصديقة في سورة العقود . 


وضمير الفصل للقصر وهو قصر إضافي ٠‏ أي هم الصدّيقون لا الذين كذبوا 
بعض الرسل وهذا إبطال لأن يكون أهل الكتاب صدّيقين لأن تصديقهم رسوهم 


واسم الإشارة للتنويه بشأنهم وللتنبيه على أن المشار إليهم استحقوا ما يرد بعد 
اسم الإشارة من أجل الصفات التي قبل اسم الإشارة . 

0 الشهداء عن ريم ف أَجَرَهُمُ وَنُورَهُمُ 4 

يجوز أن يكون عطفا على «-الصديقون ») عطف المفرد على المفرد فهو عطف 
وزيد بن أسلم وجماعة . فقيل : معنى كونهم شهداء : أنهم شهداء على الأمم 
يوم الجزاء » قال تعالى « وكذلك ب أمة وسَطا لتكونوا شهداء على 
الناس » . فالشهاد و تكوة عمق الخير فا + يغبت حقا بجازى عليه بخير أو شر . 
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وقيل معناه : أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم . أي كقتلاهم في سبيل الله 


فتكون حملة « عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ) استئنافا بيانيا نشأ عن وصفهم 
بتينك الصفتين فإن السامع يترقب ما هو نوالهم من هذين الفضلين . 

ويجوز أن يكون قوله « والشهداء » مبتدأ وحملة « عند ربهم لحم أجرهم ' 
ونورهم » خبر عن المبتدأ » ويكون العطف من عطف الجمل فيوقف على قوله 
« الصديقون » . وحكي هذا التأويل عن ابن عباس ومسروق والضحاك فيكون 
انتقالا من وصف مزية الايمان بالله ورسوله يَكِهِ إلى وصف مزية فريق منهم 
استأثروا بفضيلة الشهادة في سبيل الله . وهذا من تتمة قوله « وما لكم أن لا 
تنفقوا في سبيل الله » الى قوله « والله بما تعملون خبير ) فإنه لما نوه بوعد المؤمنين 
المصدقين المعفيين من قوله « وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم » الخ 
فأوفاهم حقهم بقوله « والذين امنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدّيقون ( أقبل 
على وعد الشهداء في سبيل الله الذين تضمن ذكرهم قوله « وما لكم أن لا تنفقوا 
في سبيل الله » الآيات . فالشهداء إذن هم المقتولون في الجهاد في سبيل الله . 

والمعنيانٍ من الشهداء ممكن الجمع بينها فتحمل الآية على إرادتهه| على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه . وقد قررنا في مواضع كثيرة أنه جرى استعمال 
القران عليه . 

وضميرا « أجرهم ) و( نورهم ) يعودان الى الصديقين والشهداء أو الى 
الشهداء فقط على اختلاف الوجهين المتقدمين أنفا في العطف . 

ندا مين ) متعلق بالاستقرار الذي في المجرور المخبر به عن المبتدأ » 
والتقدير : لهم أجرهم مستقر عند ربهم ١‏ والعندية مجحازية مستعملة في العناية 
والحظوة . ظ 

بالفار امه ال ا 01 عائدا الى مذكور في اللفظ بمعناه المذكور 
فظاهر معنى « وج عي ) أنه أ جر أولئك المذكورين . ومعنى إضافة أجر 
ونور الى ضميرهم أنه أجر يعرف بهم ونور يعرف بهم . 
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وإذ قد كان مقتضى الاضافة أن تفيد تعريف المضاف بنسبته إلى المضاف إليه 
وكان الأجر والنور غير معلومين للسامع كان في الكلام إبهام يكنى به عن أجر ونور 
عظيمين ٠‏ فهو كناية عن التنويه بذلك الأجر وذلك النور . أي أجر ونور لا 
يوصفان إلا أجرهم ونورهم . أي أجرا ونورا لاثقين بمقام . مع ضميمة ما أفادته 
العندية التي في قوله « عند ربهم » من معنى الزلفى والعناية مهم المفيد عظيم الأجر 
والنوان. : 


ويجوز أن يكون ضميرا ١‏ أجرهم ونورهم ) عائدين الى لفظي « الصدّيقون » 
و« الشهداء » أو إلى لفظ « الشهداء » خاصة على ما تقدم لكن بمعنى اخر غير 
المعنى الذي حمل عليه انفا بل بمعنى الصدّيقين والشهداء ممن كانوا قبلهم من 
الأمم . قاله في الكشاف . 

ومعنى الصديقين والشهداء حينئذ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص 
على طريقة الاستخدام في الضمير . وطريقة التشبيه البليغ في حمل الخبر على 
لمبتدأ في قوله « لحم أجرهم ونورهم » بتقدير : لهم مثل أجرهم ونورهم . ولا 
تأويل في إضَافة الأجر والنور الى الضميرين بهذا المحمل فإن تعريف المضاف بَينْ 
لأنه قد تقرر في علم الناس ما وعد به الصدّيقون والشهداء من الأمم الماضية قال 
تعالى في شأنهم « وكانوا عليه شهداء » وقال « فأولئك مع الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ») . 

وفائدة التشبيه على هذا الوجه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به لأن 
للأخوال السبالقة عق الشهرة والتحقق ها يقر ضوزة المشنيه عت المخاطت: + ومئه 
مافي لفظ الصلاة على النبيء كك من التشبيه بقوله « كما صليت على إبراهيم وعلى 
ال إبراهيم ) . 


بر 0 ا و 


واو التقين كرو وكيوا قطنا رليك افك 
8 «(19) 4 


نتميم اقتضاه ذكر أهل مراتب الاعان والتنويه مهم ( فأتبع ذلك بوصفف 
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أضدادهم لأن ذلك يزيد التنويه مهم بأن إعا: بم من الجحيم . 


والمراد 0 كفروا بالله وكذبوا - ما يشمل المشركين واليهود 
وأتارى امتح بهم نات ان وحضهم من حب تكله برا 
محمد ويه . 


وفي استحضارهم بتعريف أسم الاشارة من التنبيه على نهم جديرول 
بذلك لأجل الكفر.والتكذيب نظير ما تقدم في قوله )) أولئك هم الصدّيقون . 


والتعبير عنهم بأصحاب مضاف إلى ا جحيم دلالة على شدة ملازمتهم 


© ترس لاس اتقيى 


كس غلم أغا يي نا ليت ولَ وري تفار بيك 
تكَائْرٌ في الْأموَال. وَالْذوا لد ”# 


أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة الى بخص سبي الشح أنه 
الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا ؛ فضرب لهم مثل الحياة 
ااا محّرة على أنها زائلة تحقيرا الحاصلها وتزهيدا فيها لآن التعلق بها يعوق 
عن الفلاح قال تعالى « ومن يوق شح ا المقفلحون » . وقال 
وواحوت الاق احج ور مسراو تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 0 


كل ذلك في سياق الحث على الانفاق الواجب وغيره » وأشير إلى أنها ينبغي أن 
تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة » ووقاية من العذاب الشديد » وما 
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عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل . ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا 
بالإخبار عن الآخرة بقوله « فْ الآخرة عذاب » الخ ١‏ 


وافتتاح هذا بقوله تعالى « اعلموا » للوجه الذي بيناه انفا في قوله « اعلموا أن 
الله يحبي 'الأرض بعد موتها ») . 


أغَا ) المفتوحة الهمزة أت ( إنما ) المكسورة الهمزة في إفادة الحصر . 
وحصر الحياة الدنيا في الأخبار الجارية عليها هو قصر أحوال الناس في الحياة على 
هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس ٠‏ فهو قصر ادعائي بالنظر الى ما تنصرف 
إليه همم غالب الناس من شؤون الحياة الدنيا » والتي إن سلم بعضهم من بعضها 
لا يخلو من ملابسة بعض اخر إلا الذين عصمهم الله تعاللى فجعل أعمالهم في 
الحياة كلها لوجه الله . وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى والمنافع 
والاحسان والتأييد للحق وتعليم الفضائل وتشريع القوانين . 


وقد ذكر هنا من شؤون ال حياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من مقارفة 
تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة ( وهي أصول أحوال المجتمع في 
الحياة » وهي اننا أصول أطوار اد الناس في تطور كل واحد منهم . فإن 
اللعب طور سِنّ الطفولة والصما ( واللهو طور الشباب ( والزينة طور الفتوة ( 


فاللعب أسم لقول أو فعل يراد به المرح والهزل لتمضية الوقت أو إزالة 
وحشة الوحدة » أو السكون , أو السكوت ., أو لجلب فرح ومسرة للنفس . أو 
يجلب مثل ذلك للحبيب ٠‏ أويجلب ضده للبغيض . كإعمال الأعضاء وتحريكها ‏ - 
دفعا لوحشة السكون . والهذياكن المقصود لدفع وحشة السكوت 5 يه "0 
وكاللزح مع لمرأة لاجتلاب إقبالها ومع الطفل تحبا أوإرضاء له . 


واللعب : هوالغالب على أعمال الأطفال والصبيان فطور الطفولة طور اللعب 
ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى 
من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها . والإفراط فيه من غير أصحاب طوره 
يؤذن بخسة العقل . ولذلك قال قوم إبراهيم له « أجئتنا بالحق أم أنت من 
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00 يك 
واللهو : ا د 
من تعب الجسد أو الحزن أو الكمدءيقال: لها عن الشىء . أي تشاغل عنه . قال 
وبيضة خد رلا يرام خباؤها تمتعتٌ من ُو بها غير معجل ‏ 
وقال النابغة يذكر حجه : 
حياك رى فإنا لا خل لنا- حر النساء.وإن الدّين قد عَرَا 


ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره . ويكثر اللهو في أحوال 
الدنيا من تطلب اللذات والطرب . 


والزينة : : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرا له ٠‏ وفي 
طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع 
النساء أشد , وربما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لمن بذلك ٠‏ 


ويكثر التزين في طور الفتوة لأن الرجل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه » 
والمرأة التي كانت غانية تحب أن تكون حالِيّة » وليس ذلك لأجل تعرضها للرجال 
ى) يتوهمه الرجال فيهن غرورا اي يي ا 
الرجال والنساء . 


يشاب الترون عل اسان يزة تاسمل المساكن رايس باه اي , 


والتفاخر : الكلام الذي يمخر به ( والفخر : حديث المرء عن محامده 
والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل . وصيغ منه زنة التفاعل لأن شأن 
الفخر أن يقع بين جانبين كا أنبأ به تقييده بظرف « بينكم ) . 


والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهم 6 فمن ْ 





د ل لبي العلل 0 
والزنى والفخر بقتل النفوس والغارة على الال في غير حق . 

وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشدّ لأنه زمن الإقبال على الأفعال 
التي يقصد منها الفخر ْ 

والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنيا » ومله التباهى والعجب ( نا 
الحسد . 


والتكاثر : تفاعل من الكثرة . وصيعة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث 
ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء » فإنه يكون أحرص على أن يكون الأكثر 
منه عنده فكان المرء اياج ل البو ابي 
منه ء ألا ترى إلى قول طرفة : 


فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ورج دري كت مور ب را 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي يحون كبراء وسنادة سيره 


ثم شاع اطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير 
من غير مراعاة مغالبة الغير من حصل عليه . قال تعالى « ألماكم التكاثر » . 

و( في ) من قوله ١‏ في الأموال والأولاد ) : إما مستعملة في التعليل .. وإما 
هي الظرفية المجازية . فإن جُعلت الأموال كالظرف يحصل تكائر الناس عنده 
كمن ينزع في بكر . ؤ 

والمعنى : أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن تكون 
الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيّأها الله له من العروج إلى سمو الْلْكيّة ىا دل 
عليه قوله « إني جاعل في الأرض خليفة ) ؛ فكان نظام هذه الحياة على أن تجري 
أمور الناس فيها على حسب تعاليم الهدى للفوز بالحياة الأبدية في النعيم الحق بعد 
الممات والبعث . فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعها . وقد تضمن ذلك قوله 


تعالى « من عَمِل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينةُ حياة طيبة ولنجزينهم 


12ب يت - و ا 2 


0 


ران بكرن ل مويسم كبر من عيندا عدوت ؛ أي هي كمثل غيث فتكون 
ال لحملة اسئنافا ( ولحدذف السك إليه من النوع الذي نتماة السكاكي ) متابعة 
الاستعمال ) . ظ 


ويجوز أن يكون الكاف في موضع الحال و «كمثل » معناه كحال . أي حال 
الحياة الدنيا كحال غيث الخ 2 فشبهت هيئة أهل الدنيا في أحوالهم الغالبة عليهم 
والمشار إلى تنويعها بقوله « لعب وهو ) إلى آخره مبيئة غيث أنبت زرعا فأينع ثم 
اصفرٌ ثم اضمحل وتحطم « أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في 
الحياة في كونها محبوبة للناس مزهية لهم وفي سرعة تقضيها بهيئة نبات جديد أنبته 
غيث فاستوى واكتمل وأعجب به من رأه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم : 


والمقصود بالتمثيل هو النبات»وإنما ابتدىء بغيث تصويرًا للهيئة من مبادثها 
لإظهار مواة قع الحسن فيها لأن ذلك يكتسب منه المشبه حسنا ىما فعل كعب بن 
هيف تحسين أوصاف ال لبس ور ركم 


شّجت بذي شيم من ماء تحنية ٠‏ صافف بأبطحّ أضحى وهو مشمول 
َو تنفي تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه قن د جاقا با ع عا 


وعن ابن مسعود « أن الكفار: الزُرَاع .. جمع كافر وهو الزازع لأنه يُكفر 
الزريعة بتراب الأرض ٠‏ والكفر بفتح الكاف الستر . أي ستر الزريعة . وإنما 
أوثر هذا الاسم هنا وقد قال تعالى في سورة الفتح « يعجب الرُْرَاع » ء» قصذاهنا 
للتورية بالكفار الذين هم الكافرون بالله لأنهم أشد إعجابا بمتاع الدنيا إذ لا أمل 


الهم في شيء بعده . وقال جمع من المفسرين : الكفار جمع الكافر بالله لآنهم 
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قصروا إعجابهم على الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية » فذكر 
والنبات . : أسم عفدن ست قال تعالى ) والله أنبتكم من الأرض نباتا )1 © 


وهو هنا أطلق على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وهو كثير . وأصله أن 
يراد به المبالغة « وقد يشيع فيزول قصد البالغة به : 


وقوله « ثم بيج » تضافرت كلمات المفسرين على تفسير هيج ب (ييبس) أو 
يجف . ولم يستظهروا بشاهد من كلام العرب يدل على أن من معاني المياج 
الجفاف . وقد قال الراغب : يقال : هاج البقل » إذا اصفرٌ وطاب . وفي 
الأساس : من المجاز هاج البقل . إذا أخذ في اليبس . وهذان الإمامان لم يجعلا 
2 هاج ) بمعنى ( يبس ) وكيف لفظ الآية « ثم يبيج فتراه مصفرأ ) » فالوجه أن 
الهياج : الغلظ ومقاربة اليسس . لأن مادة اياج تدل على الاضطراب والثوران 
وسميت الحرب الميجاء . وقال النابغة : 

أهاجك من سعداك مغنى المعاهد 


حفافه ( وذلك كقوله تعالى ) كزرع أخرج كلاه فتازره فاست»+ ستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع » في سورة الفتح . 

وعطفت حملة ( يميج )ب( ثم ) لإفادة التراخي ارت لأن اصفرار النبات 
أعظم دلالة على التهيؤ للزوال » وهذا هوالأهم في مقام التزهيد في متاع الذنيا . 

وعطف (« فتراه مصفرا ) بالفاء لأن اضمران :النيت مقارب لييسه ٠»‏ وعطف 
« ثم يكون حطاما » ب( ثم ) كعطف ( ثم بميج ) . 

والخطام : بضم ال حاء ما حطم ؛ أي كسر قطعا . 

فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم فمناء ع( ومن 
جدة وتبذل وبل » ومن إقبال الأمور في زمن إباضات إجاره وات ( بأطوار 
الزرع ,كلها أغرا عن اثلةا و خريها قاد 5 
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وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة المأكورة في قوله « لعب ولمو» إلى . 
« والأولاد ) كا يظهر بالتأمل . 


وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة بهيئة مثلها هو صالح للتفريق ومقابلة 
أجزاء اللهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه مها . فيشيّه أول أطوار الحياة وإقبالها 
بالنبات عقب المطر . ويشبّه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس زُراع + ويشبّه 
اكتمال أحوال ا حياة وقوة الكهولة ببياج الزرع ٠‏ ويشبه ابتداء الشخوخة ثم الهرم 
وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وتميئه 
للفناء. » ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم الزرع . 


ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصودا لوجه الله فإنه من شؤون 
الآخرة فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرا . فأعمال البر ودراسة العلم ونحو 
ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا عليها » وبعضها يزداد نماء بطول 
المدة » وتقدم نظير هذه الآية في سورة الزمر 


0 وف أءَلاخرة 8 لك آله وَرضوَان وما 


اراي َنم الْغْرُورا تي 

كان ذكر حال الحياة الدنيا مقتضيا ذكر مقابلة على عادة القرآن ء والخب” 
مستغمل في التحذير والتحريض بقرينة السياق َ سه أصحاب 
العذاب وأصحاب المغفرة ا لظهور ذلك . 


رك عن الع انق من اللا رط 1 النعيم قسمان مادي وروحاني . 
فالمغفرة والرضوان أصل النعيم الروحاني ى) قال تعالى « ورضوان من الله أكبر ) 
وهما يقتضيان النعيم الجسماني لأن أهل الجنة لما ركبت ذواتهم من أجسام وأودعت 
فيها الأرواح كان النعيمان مناسبين لمم تكثيرا للذات . وما لذة الأجسام إلا 
صائرة إلى الأرواح لآنها المدركة اللذات . وكان رضوان الله يقتضي اعطائهم 
منتهى ما به التذاذهم ؛ ومغفرته مقتضية الصفح عم قد يعوق عن بعض ذلك . 
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وعطف « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) على « وي الآخرة عذاب شديد ( 
للمقابلة بين الحالين زيادة في الترغيب والتنفير . 
والكلام على تقدير مضاف . أي وما أحوال الحياة الدنيا ات ارون + 


0 بالفوز في الآخرة . 


والغرور : الخديعة » أي إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل 
منه في صورة النافع الذي يرغب فيه . 


وإضافة « متاع » إلى « الغرور » على معنى لام العاقبة » أي متاع صائر لأجل 
الغروربه . أي ايل إلى أنه يغر الناظرين إليه فيسرعون في التعلق به . 


« سَابقواً إِلّ مَغفِرَة ة مُن ربكم وَجَنةِ عَرضها كعَرْضٍ الساء 
رضن عدت للنين ل بالله ورساك ذَلِكَ قَقمل الله 
بوتِيه مَنْ يشَآءُ وَاللّهُ ذُوَ الْمَضْل الْعَظِيمِ ”© » 
هنا فذلك مسوق مساق الترغيب فيه , باحصا نعيم الآخرة والتحذير من فواته 
وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنيا ولذلك قصلت الجملة ول تُعطف وا قتضير 
في المفذلكة على الحانب المقصود ترغيبه دون التعرض الى المحذر منه لأنه 
المقصود : 


وعبر عن العناية والاهتمام بفعل المسايبقة ة لهاب النفوس بصرف العناية 
بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن 
يكون المجلي » ولأآن المسابقة كناية عن المنافسة , أي واتركوا ا 
الحياة الدنيا فْ الأخحريات ور 
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وتنكير « مغفرة » لقصد تعظيمها ولتكون الحملة مستقلة بنفسها . وإلا فإن 
ا 0 
يقال : سابقوا إلى المغفرة ٠»‏ أي أكثروا من أسبابها ووسائلها : فالمسابقة إلى 
لمغفرة هي المسابقة في تحصيل أسبابها . 


والعرض : مستعمل في السعة وليس مقابل الطول لظهور أنه لا طائل في معنى 
ما يقابل الطول . وهذا كقوله تعالى« وإن مسه الشر فذودعاء عريض » » وقول 


ودون يل الحجاج من ٠‏ أن تنالئي بساط د الناعحات عريض 


وتشبيه عرض الجنة بعرض السماء والأرض . أي مجموع عرضيهها لقصد 
تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع » وليس المراد تحديد ذلك 
العرض ولا أن الجنة في السماء حتى يقال : فماذا بقي لمكان جهنم . 


وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات الى أفغال البغ الموجبة للمغفرة ودعيم 
القع بوشامن: للسيتائقة طايه مي 'الحازيةاطل اطريقة. الستجميال اللفظ فى 
حقيقته ومجحازه ؛ وهي طريقة شائعة في القران إكثارا للمعاني » ومنه الحديث ( لو ش 
يعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه أو استهموا إليه » . 


وليس في الآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن إذ وجه الشبه في قوله 
« كرض السماء والأرض » هو السعة لا المقدار ولا على أن الجنة في السماء 
الموجودة اليوم ولا عدمه . وتقدم من معنى هذه الآية كول « سارعوا الى مغفرة من 
ربكم الآية » في سورة ال عمران . 

وظاهر قوله « أعدت ) أن الله خلقها وأعدّها لأن ظاهر استعماله الفعل في 
الزمان الماضى إن حصل مصدره فيه » فقد تمسك بهذا الظاهر الذين قالوا : إن 
الجنة محلوقة الآن » وأما اليد نفوا ذلك فاستندوا إلى ظواهر أخرى وتقدم ذلك 
في سورة ال عمران . 
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وعلم من قوله ( أعدت للذين امنوا باللةنووضاة ») أن غيرهم لاحظ لهم في 
اا اا قصره عليه 1 


5 يلزمها ان تؤمن ا أرسل لى أ أمة أخرى 00 يدع غيرها الى الإيمان به . 


والإشارة في « ذلك فضل الله » الى المذكور من المغفرة والحنة . 


عم 
كمه 
ْ 6 
لمعل 
٠‏ 3 
يك 
0 
0 
3 
- 
7 
7د ى 


إ 
من قبل أن رما نك عل الله مسير”© لكيلا تأسوا 3 
فخورة” 4 

2010100 
وقاتل » وقوله « والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم » على الوجهين 
المتقدمين هنالك » وجرى دهن الدنيا ف قوله «( وما الحياة الدنيا إلا متاع 
للغرور » » وكان ذلك كله مما تتحدث فيه المصائب من قتل قتل وقطع وأسر في 
الجهاد 2 .ومن كوارث تعرض في ا حياة من فقد وألم واحتياج 2 وجرى مُثل الحياة 
الدنيا بالننات ( وكان ذلك ما يعرض له القحط والجوائح ( أتبع ذلك تتسلية 
السلمين عل ما يصيهم ل السلمين كاناقد تفل آاب ادن من قل فر 
هذا العالى ى) أشار إليه قوله تعالى « إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » كما 
0 وإنا إليه راجعون ) © 0 التتلمين قد اساي 
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شدة في إحدى المغازي أوحبس مطر أو نحو ذلكم مما كان سبب نزول هذه الآية . 
و( ما) نافية و( من ) زائدة في النفي للدلالة على نفي الجنس قصدا 
ومفعول )0 أصاب ( محذوف تقذيره : ما أصابكم أو ما أصاب أحن 


وقوله « في الأرض » إشارة الى المصائب العامة كالقحط وفيضان السيول 
وموتان الأنعام وتلف الأموال . 

وقوله « ولا في أنفسكم » إشارة الى المصائب اللاحقة لذوات الناس من 
الأمراض وقطع الأعضاء والأسر ني الحرب وموت الأحباب وموت المرء نفسه فقد 
سماه الله مصيبة في قوله « فأصابتكم مصيبة الموت » . وتكرير حرف النفي في 
المخطوف على المنفي في قوله « ولا في أنفسكم » لقصد الاهتمام بذلك المذكور 
بخصوصه فإن المصائب الخاصة بالنفس أشد وقعا على المصاب . فإن المصائب 
العامة إذا اخطأته فإنما يتأثر لا تأثرا بالتعقل لا بالحس فلا تدوم ملاحظة النفس 
إياه . 


والاستثناء في قوله ) إلا في كتاب (( افسعتياء نه ب () ما ( 6( إد 
التقدير اموي ةوالت ار اس ساك كر محره 


والتخلف. قال الحارث بن حلزة [ 
حذر الجور والتطاخي وهل ينقض مافي المهارق الأهواء 
ومن ذلك علمه وتقديره لأسباب حصولا ووقت خلقها وترتب اثارها والقصر 
المفاد ب ( إلا ) قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي . أي إلا في حال كونها 
في كتاب دون عدم سبق تقديرها في علم الله رذا على اعتقاد المشركين والمنافقين 
المذكور في قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » وقوله « الذين قالوا لإخواهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
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قتلوا » . وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله تعالى وضع نظام 
هذا العالم على أن تترتب المسببات على أسبابها » وقدر ذلك وعلمه . وهذا مثل 
قوله « وما يعمر من يعمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) ونحو ذلك . 


والبرءٌ : بفتح الباء : الخلق ومن أسمائه تعالى البارىء » وضمير النصب في 
« نبرأها » عائد إلى الأرض أو إلى الأنفس . 


وحملة « إن ذلك على الله يسير » رد على أهل الضلال من المشركين وبعض 
أهل الكتاب الذين لا يثبتون لله عموم العلم ويجوزون عليه البداء ومشي 
الحيّل . ولأجل قصد الرد على المنكرين أكد الخبر ب ( إن ) . 


والتعليل بلام العلة و( كي ) متعلق بمقادر دل عليه هذا الإخبار الحكيم » أي 
أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم الخ . أي لفائدة استكمال 
مدركاتكم وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب لأن من أيقنَ أن ما عنده من نعمة 
دنيوية مفقود يوما لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده لأنه قد وطن نفسه على ذلك 
وقد أخذ هذا المعنى كثير في قوله : 


تقلع كا ناه كا نيس إذا طن يرما فا الشين لض 


وقوله « ولا تفرحوا بما أتاكم » تتميم لقوله « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ) فإن 
المقصود من الكلام أن لا يأْسَوا عند حلول المصائب لأن المقصود هو قوله « ما 
أصاب من مصيبة إلا في كتاب » ثم يعلم أن المسرات كذلك بطريق الاكتفاء فإن 
من المسرات ما يحصل للمرء عن غير ترقب وه أوقع في المسرة كمل أدبه بطريق 
المقابلة . 

والفرح المنفي هو الشديد منه البالغ حد البطر » كما قال تعالى في قصة قارون 
« إذقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) . وقد فسره التذييل من قوله 
« والله لا يحب كل مختال فخور ) . 


والمعنى : أخبرتكم بذلك لتكونوا حكاء بصراء فتعلموا أن لجميع ذلك أسبابا 
وعللا , وأن للعالم نظامًا مرتبطا بعضه ببعض . وأن الآثار حاصلة عقب مؤثراتها 


لا محالة . وأ إفضاءها إليها بعضه خارج عن طوق البشر ومتجاوز حد معالخته 
ومحاولته » وفعل الفوات مشعر بأن الفائت قد سعى المفوت عليه في تحصيله ثم 
غلب على نواله بخروجه عن مكنته ٠‏ فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يحزن على ما 
ها ستطم دقع وه يفدل عر نري ر والرضها سيره إذ! كات نا سيره ٠‏ ومن لم 
يتخلق 008 الاسلام يتخبط في الجزع إذا أصابه مصاب ولستطان علا وتطار ل" 
إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الحالين . ظ 

والمقصود من هذا التنبية على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زواها مصيبة . 

واعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة . 

وصلة الموصول في « بما اتاكم ) مشعرة بأنه نعمة نافعة . وفيه تنبيه على ان 
مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند انميال الرغيبة » هو أن لا يحزن 
على ما فات ولا يبطر بما ناله من خيرات ٠‏ وليس معنى ذلك أن يترك السعئ لنوال 
الخير واتقاء الشر قائلا : إن الله كتب الأمور كلها في الأزل . لأن هذا إقدام على 
إفساد ما فطر عليه الناس وأقام عليه نظام العالم . وقد قال النبيء كي للذين قالوا 
أفلا نتكل ١‏ اعتلوا فكل مني لا خلق لبه .. 


وقوله « والله لا يحب كل مختال فخور ) تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل 
الأخبار بأن كل ما ينال المرءًَ ثابت في كتاب . وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح 
المفرط البالغ بصاحبه الى الاختيال والفخر . [ 


والمعنى د إزائلة لا عب اذا عنالا وتخورا ولاشرمة أ مرقم و كل يعد 
النفى يفيد النفي عن المجموع لا عن كل فرد لأن ذلك ليس مما يقصده أهل 
اللسان . ووقع للشيخ عبد القاهر ومتابعيه توعم فيه . وقد تقدم عند قوله تعالى 
)0 ان ار ا 0 
الإعجاز . 


وقرأ الجمهور ١‏ أتاكم » بمدّ بعد ا همزة محول عن همزة ثانية هي فاء الكلمة 5 


أي ما جعله اتيا لكم . أي خاصلا عندكم , فالهمزة الأولى للتعدية إلى مفعول 
ثأن. والتقدير بما اتاكموه : والإتيان هنا أصله يجاز وغلب استعماله حتى 
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شاوئ ا حقيقة ؛ وعلى هذه القراءة فعائل الماوصول عحذوف لأنه ضمير متصل 
منصوب بفعل , والتقدير : بما أتاكموه » وفيه إدماج المنة مع الموعظة تذكيرا بأن 
00 1 0 لل يل لخن 
يا سوسوي وسويو عنياك 

5 الذي لود امون الناس بالبخل وَمَن يتول فإن 
الله الغني الحوير ا * 


جور أن يكون ) الذين يبيخلون ( ابتداء كلام على الاستكناف لأن الكلام 
الذي قبله ختم بالتذييل بقوله ) والله لا يحب كل محتال فخور 1 فيكون « الذين 
يبخلون ( فيكلا وخبره محذوفا يدل عليه جواتب الشرط وهو ( فإن الله الغني 
الحميد ). . والتقدير : فإن الله غنى عنهم وحامد للمنفقين 3 


ويجوز أن يكون متصلا بما قبله على طريقة التخلص فيكون «١‏ الذين يبخلون » 
بدلا من « كل محتال فخور ) ؛ أو خبرا لمبتدا محذوف هو ضمير « كل مختال 
فخور » . تقديره : هم الذين يبخلون . وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من 
حذف المسند إليه اتباعا للاستعمال ى) سماه السكاكي . وفيه وجوه أخر لا نطول 
0 


والمراد ب « الذين يبخلون » : المنافقون . وقد وصفهم الله بمثل هذه الصلة 
في سورة النساء ٠‏ وأمرهم الناس بالبخل هو الذي حكاه الله عنهم بقوله و هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . أي على 
المؤمنين . 

وحملة « ومن تقول فإف نالل الغني الحميد » تذييل لأن دعق يقول ) يعم 
« الذين يبخلون ) وغيرهم فإن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » أي في 
سبيل الله وفي النفقات الواجبة قد تولوا عن أمر الله و ( من ) شرطية عامة . 


وحملة ) فإن الله الغنى |الحميد ») قائمة مقام جواب الشرط لأن مضمونها علة 
للجواب ( فالتقدير : ومن يتول فلا يضر الله شيئا ولا يضر الفقير لأن الله غني 
عن مال المتولين ؛ ولأن له عبادا يطيعون أمره فيحمدهم 0 ظ 


مفدأ الغى العام 7 
والكنيين: :»فق جالفة ع آأى: كتين الحزذ. للختنقن عل لخو قوله تعال 


« يأيها الذين امنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ( 
الآية . ظ [ 


ووصفه ب ( الحميد » هنا نظيروصفه ب ١‏ الشكور ) في قوله « إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم » » فإن اسمه 
« الحميد » صالح لمعنى المحمود فيكون فعيلا بمعنى مفعول ٠‏ وصالح لعنى كثير 
الحمد . فيكون من أمثلة المبالغة لأن الله يثيب على فعل الخير ثوابا جزيلا ويثني 
على فاعله ثناء حميلا فكان بذلك كثير الحمد . وقد حمله على كلا المعنيين ابن 
بَرجَان الاشبيل © في شرحه لأآسماء الله الحسنى” ووافقه كلام ابن العربي في 
أحكام القران في سورة الاعراف . وهوالحق . وقصره الغزالي في المقصد الأسنى 
على معنى « المحمود ) . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « فإن الله الغني الحميد » بدون ضمير 
فصل . وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام . وقرأه الباقون 
فإن الله هو الغنى الحميد » بضمير فصل بعد اسم الجحلالة وكذلك هو مرسوم في 
دقرا حتك فك روا نهر ة والكرفة ج. قهز :دوا هاك معو تر تان .. 


(1) هوآبوالحكم عبد السلام بن عبد الرحمان الاشبيل المتوفى سنة 536 » وبرجان بموحدة في أوله مفتوحة ثم 
راء مشددة مفتوحة . ظ 

(2) هوشرح موسع ينحوالطرائق الصوفية » لم يذكره في كشف الظنون . أوله « الحمد لله الذي باسمه تفتتح 
المطالب » ذكر فيه مائة واثنين وثلاثين اسما مستخرجة من ألفاظ القرآن مخطوط نادر توجد منه نسخة بالمكتبة 
العاشووية ابتونس "سيقت مسنة 31021 : [ 
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والحرلة فيه لقصو يدون ان فق أن عرقت الل ليه والنيدل من 
طرق القصر .» فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر . 
او 2ه 9012م امد ل 5 ا 
الع ان يوم النَاُ بالط 0 الحَديد فيه بَأسٌ ب شَدِيدٌ 


لاتير تعر لاتير 


َمَافِع للناس . وَلِيَعلمَ الله مَنْ ينصره زرسلة اليب إِنْ الله 


م 


قوي عَزِيز”” » 


استئناف ابتدائي ناشىء عما تقدم من التحريض على الإنفاق في سبيل الله 
وعن ذكر الفتح وعن تذييل ذلك بقوله « ومن يتول فإن الله الغني ا لحميد ) » 
وهو إعذار للمتولين من المنافقين ليتداركوا صلاحهم باتباع الرسول يكل والتدبر في 
هدي القران وإنذار لهم إن لم يرعووا وينصاعوا إلى الحجة الساطعة بأنه يكون 
تقويم عوجهم بالسيوف القاطعة وهو ما صرح لهم به في قوله في سورة الأحزاب 
« لكن لم ينته المنافقون والذين في قلومهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 
ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أين| ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » وقوله في 
صورة التحريم يناعا النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلّظ عليهم ار 
أن قوله ١‏ ومن يتول فإان الله الغني الحميد » مجرد متاركة فيطمئنوا لذلك . 


وات ل اصع تر اصح 01م اطئت ال باه 
المعرضين على السيف إن استمروا على غلوائهم 

وجمع « الرسل » هنا لإفادة ان ما جاء به محمد كل ليس بدا من الرسل . 
وأن مكابرة المنافقين عماية عن سنة الله في خلقه فتأكيد ذلك مبنى على تنزيل 
السامعين منزلة من ينكر أن الله أرسل رسلا قبل محمد يَكِةٍ لآن حالهم في التعجب 
من دعواه الرسالة كحال من ينكر أن الله أرسل رسلا من قبل . وقد تكرر مثل 
هذا في مواضع من القران كقوله تعالى « قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات » . 





والبينات : الحجج الدالة على أن ما يدعون اليه هو مراد الله ء ا 
داخلة في البينات . ظ 

وتعريف ,) الكتاب / 55 اعنن 4 أي وأنزلنا معهم كتبا ( أي مشل 
القران . 

وإنذال الكتاب : تبليغ بواسطة الملك من السماء » وإنزال اليزان : تبليغ 
الأمر بالعدل بين الناس . 

والميزان : مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان 
وجود طرفين يراد معرفة تكافئها » قال تعالى ) وإذا حكمتم بين الناس أن 
ننحكموا بالعدل ( "هذا الموا كه كن الرسل ؛ فذكره بخصوصه للاهتمام 
بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر كقوله تعالى « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
-- 0 3 يما أراد الله » ؛ وليس الاار ل يم 3 الوزن 
بخصوصه . 

ويتعلق قوله « ليقوم الناس بالقسط » بقوله « وأنزلنا معهم » . 

والقيام : مجاز في صلاح الأحوال واستقامتها لأنه سبب لتيسير العمل وقد 
تقدم ذلك عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في أوائل البقرة . 

والقسط : العدل في جميع الأمور » فهو أعم من الميزان المذكور لاختصاصه ‏ 
بالعدل بين متنازعين . وأما القسط فهو إجراء أمور الناس على ما يقتضيه الحق 
فهو عدل عام بحيث يقدر صاحب الحق منازعا لمن قد احتوى على حقه . 

ولفظ « القسط » مأخوذ في العربية من لفظ قسطاس اسم العدل بلغة اروم » 
فهو من المعرب وروي ذلك عن مجاهد . ؤ ظ 

والباء للملابسة ( أي يكون أمر الناس ملابسا للعدل ومماشيا للحق » وإنزال 
الحديد تغان قلق معذنه كقوله ) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) © 
أي خلق لأجلكم وذلك بإهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع 
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ةاحمم تا 


منه من سيوف 0 ا ل إنزاله كدر لمجرد الهام صنعه 6 فعلى 
الوجه الأول يكون ضمير « فيه بأس شديد » عائدا الى الحديد باعتبار إعداده 
للبأس فكأن البأس مظروف فيه . ظ 


والبأس : الضر . والمراد بأس القتل والجرح بالات الحديد من سيوف ورماح 
ونبال » وبأس جرأة الناس على إيصال الضر بالغير بواسطة الواقيات المتخذة من 
الحديد . 


ويتعلق قوله « للناس » بكل من « بأس » و « منافع » على طريقة التنازع . 
أي فيه بأس لئاس ومنافع لآخرين فإن مصائب قوم عند قوم فوائد . 


والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من 
خلق.الحديد وإلهام صنعه ؛ والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن 
يوضع بأسه حيث يستحق ويوضع نفعه حيث يليق به لا لتجعل منافعه لمن لا 
يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل . ولتجهيز الجيوش لحماية . 
الأوطان من أهل العدوان . وللادخار في البيوت لدفع الضاريات والعاديات على 
الحرم والأموال . 


لي ا ا ا ا 
في أثينا يذهب الى بيت زوجها ويسأله أن يريه فرسه وسلاحه فإذا راهما كاملين أ ذن 
لامرأته أن تتزين لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبها ؛ وإلا أمرها بترك 
الزينة وترك الحلي . 

لف الا و لا ليجعل بأسه لإإخضاد شوكة العدل وارغام 
النافعة والقارة » قال تعالى « والله لا يحب الفساد ( » وقال على لسان أحد حد رسله 
(« إن ول إلا الإصلاح ما استطعت ) . 





وقد أومَا إلى هذا المعنى بالإجمال قوله « وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالحببدة ؛ 0 0 ا 


يا غلم من اا من جاع 
أي ليظهر للناس الجبان والشجاع . أي فيعلموا أن شجاعهم . 


ونصر الناس اللة هو نصرهم دينه ٠‏ وأما الله فغني عن النضر . وعطف 

« ورسله » . أي من ينصر القائمين بدينه»ويدخل فيه نصر شرائع الرسول عَللن 
بعده ونصر ولاة أمور المسلمين القائمين بالحق . لوي ا اي 
وفاة رسوله يك هو أبو بكر الصديق في قتاله أهل الردة رضي الله عنه . 


وقوله « بالغيب » يتعلق ب « ينصره » . أي ينصره نصرأ يدفعه إليه داعي 
نفسه دون خشية داع يدعوه إليه ٠»‏ أو رقيب يرقب صنيعه والمعنى : أنه يجاهد فى 


سبيل الله والدفاع عن الدين بمحض الإخلاص . 


وقل تفلم ذكر الحديد ومعذدنه وصناعته في تفسير قوله تعالى ) أتوني زبر 
الحديد ) في سورة الكهف . [ 

وحملة « إن الله فوي 2000 أرهانا رسيلا بالبينات ) الى 
آخرها ٠‏ أي لأن الله قوي عزيز في شؤونه القدسية»فكذلك يجب ان تكون رسله 
أقوياء 0 6 ا د 1 1 
00 : 

والقوي العزيز : من أسمائه تعالى . فالقوي : المتصف بالقوة . قال تعالى 
« ذوالقوة المتين ) وتقدِم القوى في قوله « إن الله قوى شيك العقاب ) . 

والعزيز : المتصف بالعزة 2 وتقدمت في قوله « إن العزة لله جميعا ) في سورة 
البقرة . وقوله « فاعلموا أن الله عزيز حكيم » * 
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ره حسمن ١‏ صن 1 


0 وَلْقَدُ َرْسَلنَ نوحًا وَإِبرَهِيمَ وَجَعَلنا قٍ ذريّيهمَ الن 


ى سه2ةى 


والكتلت فوابع ميكك كدر مني ة 3 


سملم الل 
ل م 
عم 


معطوف على حملة « لفك أوسلنا وسلا بالينات » عطف الخاص على العام لا 
أريد تفصيل لإجماله تفصيلا يسجل به انحراف المشركين من العرب والضالين من 
اليهود عن مناهج أبويه! : نوح وإبراهيم . قال تعالى في شأن بني اسرائيل « ذرية 
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا » » والعرب لا ينسون أنهم من ذرية نوح 
كا قال النابغة يمدح النعمان بن المنذر : 


فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون 


والنبوءة في ذريتهما كنبؤة هود وصالح وتبع ونبؤة إسماعيل وإسحاق وشعيب 
ويعفوب . 


والمراد ب « الكتاب ») ما كان بيد ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها 
أصول ديانتهم من صحف إبراهيم وما حفظوه من وصاياه ووصايا إسماعيل 
امعان - 


والمسق الخروج عن الاهتداء » ومن الفاسقين 7 المشركون من عاد وتمود 
وقوم لوط واليمن والأوس والخزرج وهم من ذرية نوح » ومن مدين والحجاز 
وتهامة وهم من ذرية إبراهيم . 


والمراد : من « أشركوا » قبل بجيء الاسلام لقوله « ثم قفينا على اثارهم 
برسلنا وقفينا بعيسى أبن مريم . 
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الإنجيل 0 فى لوب اللِينَ 2 7 5 0 


و“ ل تير اس 


00 إلا اير 00 


2 ى َه تراه سه سن 26 ى 


4 00 5 1 


( ثم ) للتراخي الرتبي لآأن بعثة رسل الله الذين جاءوا بعد نوح وإبراهيم 
ومن سبق من ذريتهها أعظمُ مما كان لدى ذرية إبراهيم قبل إرسال الرسل الذين 
قفى الله بهم . إذ أرسلوا إلى أمم كثيرة مثل عاد وثمود وبني إسرائيل وفيهم 
شريعة عظيمة وهي شريعة التوراة . 

والتقفية : إتباع الرسول برسول آخخر َ مشتقة من القفا لأنه يأتي بعده فكأنه 
يمشي عن جهة قفاه ؛ وقد تقدم في قوله تعالى « ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا 
من بعده بالرسل » في سورة البقرة . 

والآثار : جمع الأثر » وهوما يتركه السائر من مواقع رجليه في الأرض » قال 
تعالى م فارتدًا على أثارهما قصصا » . ئ 

وضمير الجمع في قوله « على اثارهم ا و 
كانت فيهم النبوءة والكتاب ( فأما الذي كانت فيهم النبوءة اد 6 وأما 
الذين كان فيهم الكتاب فمثل بن إسرائيل . ظ 

بعل ) اللسصلة. . ولس وال شل أن بلالاعل الويدسانيية 
الماشيين . أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول . وشاع ذلك 
حتى صار قوهم : على أثره » بمعنى بعده نقليل أو متصلا شأنه بشأن سابقه . 
وهذا تعريف للأمة بأن الله أرسل رسلا كثيرين على وجه الإجمال وهو تمهيد 
السلام . ْ 


وفي إعادة فعل « قفينا » وعدم إعادة « على اثارهم » إشارة إلى بعد المدة بين 
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آخر رسل إسرائيل وبين عيسى فإن آخر رسل إسرائيل كان يونس بن متى أرسل 
إلى أهل نَيَنوَى أول القرن الثامن قبل المسيح فلذلك لم يكن عيسى مرسلا على اثار 


من قبله من الرسل . 
ا 


والإنجيل : بكسر الهمزة وفتحها معرب تقدم بيانه أول سورة ال عمران 1 
ومعنى جَعل الرأفة والرحمة في قلوب الذين ليود أن تعاليم الانجيل الذي اتاه الله 
عيسى أمرتهم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بها ؛ أو إن ارتياضهم بسيرة عيسى 
عليه السلام أرسخ ذلك في قلوهم وذلك بجعل الله تعالى لأنه أمرهم به ويسره 

ذلك أن عيسى بُعث لتهذيب نفوس اليهود واقتلاع القسوة من قلوبهم التي 
تخلقوا مها في أجيال طويلة قال تعالى « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة ) في سورة البقرة 1 


والرأفة : الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة . وتقدمت في 
قفوله تعالى )) إن الله بالناس لرؤوف زيم ) في سورة البقرة ة وف 0 )0 ولا 
تأحذكم بها رأفة في دين الله » في سورة النور . 


والرحمة : العطف ولملاينة » وتقدمت في أول سورة الفاتحة . 

فعطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن 

والرهبانية : اسم للحالة التي يكون الراهب متصفا بها في غالب شؤون دينه . 
والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس لآن قياس النسب إلى الراهب 
الراهبية » والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة ى) زيدت في قولهم : شغراني . 
لكثير الشعر 2 ولحياني لعظيم اللحية ( وروحاني 3 ونصراني : 
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وجعل في الكشاف النون جائية من وصف رهبان مثل نون خشيان من خشي 
والمبالغة هي هي إلا أنها مبالغة في الوصف لا في شدة النسبة . 


والمهاء هاء تأنيث بتأويل الاسم بالحالة وجعل في الكشاف الهاء للمرة . 

وأما اسم الراهب الذي نسبث إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة 
الاسم ( وهو العابد من النصارى المنقطع للعبادة ( وهو وصف مشتق من 
الرهب : أي الخوف لأنه شديد الخوف من غضب الله تعالى أو من مخالفة دين 
النصرانية . ويلزم هذه الحالة في عرف النصارى العزلة عن الناس تجنبا لما يشغل 
عن العبادة وذلك بسكنى الصوامع والأديرة وترك التروج تجنبا للشواغل 2( وربما 
أوجبت بعض طوائف الرهبان على الراهب ترك التزوج غلوا في الدين . 

وجعل في الكشاف : الرهبانية مشتقة من الرهب . أي الخوف من الحبابرة » 
أي الذين 5 يؤمنوا بعيسى عليه اا من اليهود . و 3 الجبابرة 0 


5 المسيح في بلاد اليهودية 2 فلا تفرق أتباع المسبيح 
وأتباعهم ني البلدان ناواهم أهل الإشراك والوثنية من الروم حيث حلّوا من البلاد 
التابعة لهم فحدثت فيهم ل ال ل 
لخاد 

بأبرة . 


فالراهب يمتنع من التزوج خيفة أن تشفله زوجه عن عباده ‏ وبتشع من 
مخالطة الأصحاب خشية أن يلهوه عن العبادة . ويترك لذائذ الماكل والملابس "2 
خشية أن يقع في اكتساب الملل الحرام » ولأنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السلام 
في الزهد في الدنيا وترك التزوج . فلذلك قال الله تعالى « ابتدعوها » . أي 
أحدثوها فإن الابتداع الإتيان بالبدعة والبدّع وهومالم يكن معروفا . أي 
احدثوها بعد رسوهم فان البدعة ما كان محدثا بعد صاحب الشريعة . 


ونصب «١‏ رهبانية » على طريقة الاشتغال . والتقدير : وابتدعوا رهبانية 





) وليمس معطوفا على رأفة ورحمة ) لأن هذه الرهبانية لم تكن مما شرع الله لهم فلا 
يستقيم كونها مفعولا ل« جعلنا » . ولآن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب وفعل 
و جعلنا » مقيد ب « في قلوب الذين اتبعوه ») فتكون مفعولاته مقيدة بذلك . إلا 
أن يتأول جعلها في القلوب بجعل حبها كقوله تعالى « وأشربوا في قلوبهم 
العجل ) . . 
والزمحشري والقرطبي . وجوز الزمحشري أن يكون عطفا على « رأفة ورحمة » . 
واتهم ابن عطية هذا الاعراب بأنه إعراب المعتزلة فقال : « والمعتزلة تعرب 
« رهبانية » أنها نصب بإضمار فعل يفسره « ابتدعوها » ويذهبون في ذلك إلى أن 
الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على هذا » اه . وليس في هذا الإعراب حجة 

وإغا عطفت هذه الحملة على حملة « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه لاشتراك | 
مضمون الجملتين في أنه من الفصائل المراد بها رضوان الله . 

والمعنى : وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بها رضوان 
الله فقبلها الله منهم لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في 
أحوالهم . 

وضمير الرفع من ابتدعوها عائد إلى الذين اتبعوا عيسى . والمعنى : أنهم 
ابتدعوا العمل بها فلا يلزم أن يكون جميعهم اخترع أسلوب الرهبانية ولكن قد 

والذين اتبعوه صادق على من أخذوا بالنصرانية كلهم . وأعظم مراتبهم هم 
الذين اهتدوا بسيرته اهتداء كاملا وانقطعوا لها وهم القائمون بالعبّادة ‏ - 

والإتيان بالموصول وصلته إشعار بأن جعل الرأفة والرحمة في قلوهم متسبب عن 
اتباعهم سيرته وانقطاعهم إليه . 

وحملة « ما كتبناها عليهم ) ممينة الحملة « ابتدذعوها » . وقوله ( إلا ابتغاء 
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رضوان الله » احتراس . ومجموع الجمل الثلاث استطراد واعتراض . 
[ والاستثناء بقوله « إلا ابتغاء رضوان الله » معترض بين حملة « ما كتبناها 
عليهم » وجملة « فا رعوها ») . [ 

وهو استثناء منقطع ( والاستثناء المنقطع يشمله حكم العامل في المستثنى منه 
وإن لم يشمله لفظ المستثنى منه فإن معنى كونه منقطعا أنه منقطع عن مدلول الاسم 
رضوان الله معمولا في المعنى لفعل « كتبناها » فالمعنى : : لكن كتبنا عليهم ابتغاء 
وو اك يكرا رفيوان الله ربكل عمل ا«اخصوص الزهيابة الي 
ابتدعوها . ي أن الله لم يكلفهم بها بعيتها . 

وقوله « إلا ابتغاء رضوان الله » يجوز أن يكون نفيا لتكليف الله بها ولو في 
عموم ما يشملها . أي ليست ما يشمله الأمر برضوان الله تعالى وهم ظنوا أنهم 
يرضون الله بها . ويجوز أن يكون نفيا لبعض أحوال كتابة التكاليف عليهم وهي 
كتابة الأمر بها بعينها فتكون الرهبانية مما يبتغى به رضوان الله » أي كتبوها على 
أنفسهم تحقيقا لما فيه رضوان الله كرد كترة تال , إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسهامن قبل يه ا ) كله ٠‏ شدّدوا فشدّد الله عليهم » 

وانتصب «١‏ ابتغاء » على المفعول به لفعل « كتبناها » . ولك أن تجعله مفعولا 
لأجله بتقدير فعل محذوف بعد حرف الايهناء نح أي لكنهم ابتدعوها لابتغاء 
رضوان الله . . 

وفي الآية على أظهر الاحتمالين إشارة الى مشروعية تحقيق المناط وهو إثبات 
العلة في أحاد جزئياتها وإثبات القاعدة الشرعية في صورها . 

0 ححه 0-6 البدعة الى 0 1-0 بحسب 000 حت ىع 


0 ا ) . 


الحديسد 45 





وقد قيل : إنهم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان 
والروم وعن بطش اليهود . وظاهر أن ذلك طلب لرضوان الله ى) حكى الله عن 
أصحاب الكهف «١‏ واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف » . 
وفي الحديث ١‏ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها تشعّف الجحبال ومواقع 
القطر يَفْر بذينه من الفتن » . وعليه فيكون تركهم التروج عارضا اقتضأه 
الانقطاع عن المدن والجماعات فظنه الذين جاءوا من بعدهم أصلا من أصول 
الرهبانية . 


آنا ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله » وليس ترك 
التروج من شؤون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء أزواج قال تعالى ( وجعلنا هم 


أزواجا وذرية » . 


وقيل : إن ابتداعهم الرهبانية بأنهم نذروها لله وكان الانقطاع عن اللذائذ 
وإعناتٌ النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن ابطلها 
الإاسلام في حديث النذر في الموطأ ١‏ أن رسول الله يَكِْةِ رأى رجلا قائ) في الشمس 
بإب ا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم 00 ّْ 

مُروه فليتكلمُ وليستظل وليْتِمُ صومه إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ) . وقل 
مضى في سورة مريم قوله تعالى « فقولي إني نذرت للرحمان صومًا فلن أكلم يوم 
إنسيا » ولا تنافي ين القؤلين: لأن: اسباف الرهبانية قد تتعدد باختلاف الأديان . 


وقد فرع على قوله ٠‏ ابتدعوها ) و « مااكتيناها عليه دوبابنن اران ف 
رعوها حق رعايتها » أي فترتب على التزامهم الرهبانية أنهم ي الملتزمين 
للرهبانية ما رعوها حق رعايتها . وظاهر الآية أن جميعهم 0 تقصيرا 
متفاوتا » قصروا في أداء حقها . وفيه إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من 
التكاليف لا يشق على الناس العمل به . 


والرعى : الحفظ . أي ما حفظوها حق حفظها . واستعير الحفظ لاستيفاء ما 
تقتضيه ماهية الفعل . فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى 
التعود بالصبر على ترك المحبوبات لثلا يشغله اللهو مها عن العبادة والنظر في ايات 
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الله » فإذا وقع التقصير في التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع 
فقد انتفى حق حفظها . 2 

وه حقٌّ رعايتها » من إضافة الصفة إلى الموصوفا + أى رعايتها الحق . 
. وحق الشيء : هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه . وهو منصوب على المفعول 
المطلق المبين للنوع . 

والمعنى : ما حفظوا شؤون الرهبانية حفظا كاملا فمصبٌ النفي هو القيد 
بوصف «( حق رعايتها » . ظ 


ذأ الانتفاء له مراتب كثيرة ؛ والكلام مسوق مساق اللوم على تة تقصيرهم في| 
التزموه أو نذروه » وذلك تقهقر عن مراتب الكمال وإنا ينبغي للمتقي أن يكون 
مزدادا من الكمال .. 


وقال النبي ء عَكَِيدٌ « أحب الدين إلى الله أدومه ١)‏ . 


رقرلك و اناتها الذين لحرن اي 
الذين اتبعوه » إلى اشره:وما بينيا استطراد. : 


والمراد ب « الذين امنوا » المتصفون بالإيمان الصطح عليه في القران » وهو 
توحيد الله تعالى والإيمان بوسطلة ف كل دما » أي فاتينا الذين امنوا من الذين 
اتبعوه أجرهم 5 أي الذين لم يخلطوا متابعتهم إياه بما يفسدها مثل الذين اعتقدوا 
إلهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله » ونحوهم من النصارى الذين أدخلوا في 
الدين ما هو مناقض لقواعده وهم كشير من النصارى ى قال « وكشير منهم 
فاسقون ) . 

والمراد بالفسق : الكفر وهذا ثناء عل المإمنين الصادقين ممن مَضوا من 
. النصارى قبل البعثة المحمدية وبلوغ دعوتها الى النصارى . وادعاؤهم أنهم أتباع 
المسيح باطل لأنهم ما اتبعوه الا في الصورة والذين أفسدوا إيمانهم بنقض جصوله 
هم المراد بقوله تعالى « وكثير منهم فاسقون » . أي وكثير من الذين التزموا دينه 
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الكتاس واستخفوا بشرائعه كما قال تعالى « يأيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ») . 


7 اما الدين ل اتقو الله وَءَامِنوا برسوله. يوم 


0س 


كفَلَين من رحمته ته وَيْعَل لَكُمْ تُورًا تَسُونَ به وَيغْفِرْ لَكمْ وال 


م م ص سم 2 
غفور رحيه”* 4 

الغالب في القرآن ل 0 
) يأمها الذين امنوا ) هنا عقب قوله « فاتينا الذين امنوا م: منهم أجرهم ).© أ قن 
ادبن اتبعوا 0 0 0-7 3 اتدل الول ١‏ ااا 0 0 » أن يكون 
واعجمل ون قد متسل سسا أي لا ؛ أعني : من حصل من 
خلص النصارى من هذا الكلام حظهم وهو دعوتهم إلى الإيمان محمد مَل 
0 ا إلى 0 
اليك 0 العصية الس رسع نط مسرا سيك د : 


وأما احتمال أن يراد بالذين آمنوا الإطلاق اللقبي فيأخذ منه المؤمنون من أهل 
الملة الإسلامية بشارة بأنهم لا يقلّ أجرهم عن أجر مؤمني أهل الكتاب لأنهم لما 
آمنوا بالرسل السابقين اعطاهم الله أجر مؤمني أهل مللهم . ويكون قوله 
« وأمنوا » مستعملا في الدوام على الإيمان كقوله « يأيها الذين امنوا امنوا بالله 
ورسوله » في سورة النساء » ويكون إقحام الأمر بالتقوى في هذا الاحتمال قصذدًا 
لأن يحصل في الكلام أمر بشيء يتجدد ثم يردفّ عليه أمر يفهم منه أن المراد به 
طلب الدوام وهذا من بديع نظم القران . 
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أجرّي من امن من أهل الكتاب . ويشرح هذا حديث أب موسى الأشعري عن 
النبيء يه في صحيح البخاري الذي فيه « مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له » فعملت اليهود إلى نصف النبار . 
وعملت النصارى من الظهر الى العصر على قيراط . ار 
العصر إلى الغروب على قيراطين . قال فيه : واستكمَلُوا أجر الفريقين 
كليههما » . أي استكملوا مثل أجر الفريقين » أي ا ٠‏ 

وتقوى الله تتعلق بالأعمال وبالاعتقاد . وبعلم الشريعة ( وقد استدل 
أصحابنا على وجوب الاجتهاد للمتأهل إليه بقوله تعالى « فاتقوا الله ما 
استطعتم 0 ظ [ 


وقوله « اتقوا الله » أمر هم بما هو وسيلة ومقدمة للمقصود وهو الأمر بقوله 
)) وامنوا برسوله ). 


ورتب على هذا الأمر ما هو جوا شرط محذوف وهو حملة « يؤتكم كفلين ) 
الخ المجزوم في جواب الأمر . أي يؤتكم جزاءً في الآخرة وجزاء في الدنيا فجزاء 
الآخرة قوله « يؤتكم كفلين من رحمته ») وقوله ١‏ وعفوالحم )2 وجزاء الدنيا 
و4 وجعل لخم نور اتوك واوا 


والكفل. ‏ ركم الكنافه وسكدون ,الناء ‏ بالتصيسدى يوأضله + الاجر 
المضاعف . وهو معرب من الحبشية كما قاله أبو موسى الأشعري . أي يؤتكم 
أجرين عظيمين » وكل ارس مسي اراح ران له ائيه ارتي تارك 
يقال : زوج » لأحد المتقاربين . وهذا مثل قوله تعالى « ربنا اهم ضعفين من 
العذاب » وقوله « يضاعف الا العذاب ضعفين ( . وف الحديث الصحيح أن 
رسول الله كلِ قال : « ثلاثة يوتون أجورهم مرتين : رجل من أهل الكتاب امن 
بنبيئه وامن بي » واتبعني . وصدقني فله أجران ) الحديث . 


ويتعلق « من رحمته ) ب «١‏ يؤتكم ) » و( من ) ابتداثية مجازيا » أي ذلك 
من رحمة الله بكم ( وهذا في جانب النصارى معنأاه لإيمانهم بمحمل وإيما 
بعيسى . أي من فضل الله وإكرامه وإلا فإن الإيمان بمحمد كك واجب عليهم 
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روي ع ا : 


ويجوز أن يكون ( من رحمته ا كفلين: ») وتكون ( من ) بيانية 2 
والكلام على حذف مضافءتقديره : من أثر رحمته ؛ وهوثوات الحنة ونعيمها . 


وقوله « ويجعل لكم نورا تمشون به » تمثيل حالة القوم الطالبين التحصيل على 
رضى الله تعالى والفوز بالنعيم الخائفين من الوقوع في ضد ذلك بحالة قوم يهشون 
في طريق بليل يخشون الخطأ فيه فيعطون نورا يتبصرون بالثنايا فيأمنون الضلال 
فيه . والمعنى : وبجعل لكم حالة كحالة نور تمشون به » والباء للاستعانة مثل : 

والمعنى : ويِيسَر لكم دلالة تهبتدون بها إلى الحق . 

وجميع أجزاء هذا التمثيل صا حة لتكون استعارات مهردة ( وهذا أبلغ أحوال 
التمثيل » وقل عرف قِ القران تشبيه الطهدى بالنور 3 والضلال بالظلمة . 
والبرهان بالطريق » وإعمال النظر بالمئشئي » وشاع ذلك بعد القران في كلام 

والمغفرة يروي وات ادن اا ا اق انف 
الكفر والضلال . 


ظِ اكلا يناع أقل الكل الا بنيزو عل شو من تشلر 
الله وال الفضل بي الله لتق كن يكنا رالله .دو الفضل, 
جما 229 7 

اسم « أهل الكتاب » لقب في القران لليهود والنصارى الذين لم يتدينوا 
بالإإسلام لأن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذا أضيف إليه ( أهل ) . فلا 
يطلق على المسلمين : أهل الكتاب وإن كان هم كتاب » فمن صار مسلا من 
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اليهود والنصارى لا يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن » ولذلك لا 
وصف عبد الله بن سلام في القران وصف بقوله 2 ومَنْ عندّه علم الكتاب ) وقوله 
« وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله ) » فلما كان المتحدث عنهم انفا صاروا 
مؤمنين بمحمد يَكْةٌ فقد انسلخ عنهم وصف أهل الكتاب .. فبقي الوصف بذلك 
خاصا باليهود والنصارى . فلما دعا الله الذين اتبعوا المسيح إلى الايمان برسوله 
محمد كَلِةِ ووعدهم بمضاعفة ثواب ذلك الإيمان . أعلمهم أن إيمانهم يبطل ما 

ينتتحله بتتحله أتباع المسيحية بعد ذلك من الفضل والشرف لأنفسهم بدوامهم على متابعة 
را 0 00 

وقد فادها اللي قله تال 0 لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على 
شيء من فضل الله » . 

قال الفخر : قال الواحدي : هذه اية مشكلة وليس للمفسرين كلام واضح 
را ا ( 
الآية ٠‏ أو متصلة « فاتينا ب امنوا دي ( الى قوله « ل كدر 
ارام معي أ حي اي )ا . 

فاللام في قوله « لثلا يعلم أهل الكتاب » يحتمل أن تكون تعليلية فيكون ما 
بعدها معلولا بما قبلها » وعليه فحرف ( لا ) يجوز أن يكون زائدا للتأكيد 

والمعلّل هوما يرجع إلى فضل الله لا محالة وذلك ما تضمنه قوله « يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم » أوقوله « فاتينا الذين أمنوا منهم 
أجرهم » إلى « غفور رحيم » . 

وذهب جمهور المفسرين الى جعل ( لا ) زائدة . وأن المعنى على الإثبات . أي 
لأن يعلم ‏ وهو قول ابن عباس وقرأ « ليعلم ) ( وقرأ أيضا « لكي يعلم » 
( وقراءته تفسير ) ّ وهذا قول الفراء والأخفش . ودرج عليه الز حشري قْ 
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الكشاف وابن عطية وابن هشام في مغنى اللبيب . وهو بناء على أن ( لا ) قد تقع 
زائدة وهو ما أثبته الأخفش»ومنه قوله تعالى « ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا أن لا 
تتبعنى » وقوله « ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك » وقوله « فلا أقسم بمواقع 
النجوم ؛ ونحو ذلك وقوله « وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » على 
أحد تأويللات » وروي أن العرب جعلتها حشوا في قول الشاعر أنشده أبوعمرو 
بن العلاء : 


أَى جودُه لا البخل واستعجلت به « نعم ) من فتى لا يملع اللحود قائله 


في رواية بنصب ( البخل 4 البخل وأن العرب فسروا البيت بمعنى أبى جوده 
البخل”) ١‏ 


والمعنى : على هذا الوجه أن المعلّل هو تبليغ هذا الخبر إلى أهل الكتاب 
ليعلموا أن فضل الله أعطيّ غيرهم فلا يتبجحوا بأنهم على فضل لا ينقص عن 
فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل وهو الموافق لتفسير مجاهد وقتادة ُ 

وعندي : أنه لا يعطى معنى لأآن.إخبار القرآن بأن للمسلمين أجرين لا يصدّق 
به أهل الكتاب فلا يستقر به علمهم بأنهم لا فضل لهم فكيف يعلل إخبار الله به 
بأنه يزيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أمم لا فضل لهم  .‏ 

وذهب أبو مسلم الأصفهاني وتبعه جماعة إلى أن ( لا ) نافية ٠‏ وقرره الفخر 
بأن ضمير « يُقدِرون » عائد إلى رسول الله وَكِهِ والذين امنوا به ( أي على طريق 
الالتفات من الخطاب الى الغيبة وأصله أن لا تقدروا ) وإذا انتفى علم أهل 
الكتاب بأن الرسول يَكْةِ والمسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله ثبت ضد 
ذلك في علمهم أي كيف أن الرسول يَكةِ والمسلمين يقدرون على فضل الله . 
ويكون « يقدرون » مستعارالمعنى : ينالون . وأن الفضل بيد الله » فهو الذي 
فضلهم . ويكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
بالرسول كه . 


(1) وروي البيت بخفض البخل فيكون ( لا ) محكية وهي مضافة الى البخل » أي لا التي تقال عند البخل 
بالبذل وهذا هو الظاهر لأنه مناسب لمقابلته بكلمة ٠‏ نعم » . [ 
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ويرد على هذا التفسير ما ورد على الذي قبله لأن علم أهل الكتاب لا يحصل 
بإخبار اعرد لأهم يكذبون به . [ 


. وأنا أرى أن دعو زيادة ١‏ 3 ) لا داعي إليها ٠‏ وأن بقاءها على أصل معناها 
وهو النفي متعين ٠‏ وتجعل اللام للعاقبة . أي أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه 
أهل الكتاب ؛ فبقي أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر 
ولا يحصل لحم علم بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله ولا أن الله قد أعطى 
الفضل قوما آخرين وحَرَمُهم إِيّاه فينسون أن الفضل بيد الله » وليس أحد 


ومهذا الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم 3 ومعلوم أن لام العاقية 
أصلها التعليل المجازي ى| علمته في تفسير قوله تعالى ١‏ فالتقطه ال فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا " في سورة القصص . 


وقوله « أهل الكتاب » يجوز أن يكون ل 7 خاصة إن جعل 
التعليل تعليلا لمجموع قوله « فاتينا اكير أعنو ان منهم أجرهم ( وقوله )) يؤتكم 
كفلين من رحمته ») . 


ويجوز أن يكون صادقا على اليهود والنصارى إن جعل لام التعليل علة لقوله 
)0 يؤتكم كفلين من رحمته ١‏ 


و( أن ) من قوله « أن لا يقدرون » مخقفة من ( أن ) واسمها ضمير شأن 
محذوف . ظ 0 ظ 


والمعنى : لا تكترئوا بعدم علم أهل الكتاب بأنهه لاا يقدرون على شيء من 
فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ٠‏ أي لا تكترثوا بجهلهم المركب في 
' استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى فإن الله عالم بذلك وهو 
خلقهم فهم لا يقلعون عنه 2 وهذا مثل قوله تعالى « ختم الله على قلوهم ) في 
سورة البقرة . 
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وجملة « والله ذو الفضل العظيم » تذييل يعم الفضل الذي اتاه الله أهل 
الكتاب المؤمنين بمحمد يَلِ وغيرّه من الفضل 06 


قال فما خخطبكم أيه المر نام فسومة عت ربك [لمتدقن 558 
حانفا رجن من كان فيها من الموؤمنين . .. العدذاب الله 000009 1110010101000ط 
دوق موسى إذ أرسلته إلى فرعوت ...: في اليم وهو ملم امس ا و ا 
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ارح ... جعلته كالرّمم 0غ 
وني تمود إذ قيل هم تمتعوا حتّى حين ... وما كانوا منتصرين ا 
وقوم نوح من قبل إِنّهم كانوا قوما فسقين 00 
ح والمتماء يا بارك و إذا الوستهون 250000 
00 فرشنها فنعم المهدون 1211 
ومن كل شيء خخلقنا زوجين لعلكم تذكرون 0ط 
ففرٌوا إلى الله إنّي لكم منه نذير مبين . وا لبور مبية اا 00 
كذلك ما أنى الذين من قبلهم ... ساحر أو جنول 0 

أتواصوا به بل هم قوم د ل 
حاقول عي فنا انك علوم : تنفع المومنين 000*هظ121 
با يا ال 2 يطعمون 52 


إن الله هو الررّاق ذو القَوة المتين 550 
حافات لديو ظللموانة نويا ري اقلا مولن 
فويل للدين كفروا من يومهم الذي يوعدون 


سورة الطور 


حدوالطون ركقبي: لكر 5 ما له من دافع 


يوم تمور العفاء مورا 000 الذين هم في خوضص يلعبون 200001000( 


يوم يدون إلى نار جهنم ... إِنما تجزون ما كلتم تعملون . 0 
إن المتقين في جنت ونعم ... كنتم تعملون . 0 0 
ل ا ا د 0 


كي امنوا واتبعتهم ذريتهم . .. من عملهم من سبيء 00 
اميه 2 زهي 0 


- وأمددلاه بفلكية وم ...للفو فيا وج [ 0 ا 
ويطوف عليهم غلمان لهم كاتنهم يلا 000 


- وأقبل بعضهم عل عدن كسا ءاه هو البر الرحم 2506 0 
ا ا ا 007 0 0 500 


آم بقولوك. شاعن التريض «زة روسيه المتوث .سنا تساي 0 
قل تريصوا فإِنّي معكم من المتريصين . 0000 
أم تأمرهم أحلمهم بهذا ل ش52 
أم هم قوم طاغون 000100004 
أم يقولون تقو له بل لفرت بي ان كانوا يدق ا 000 
سب أم خلقوا من غير شيع الدع رمعو ماله تس الس ب الاو 
م هم التلقون آم خلقوا المتموانت 00 سشهشظهظ5 
ان ا لؤفتوت ابي دب هب جايو فس او 00 


آم هم المصيطرون 0-98 010560) 00 1 2ض ملق ا 


1 أم تسثلهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 000 
ام عندهم الغيب فهم 0 0هظظ 0 
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 00 
أم طم إله غير الله سبحن الله عمًا يشركون ااا 0000 
وإن يروا كسفا من السماء ... ولا هم ينصرون 00 


وإ للذين ظلموا عذابا . بولك كاه لذ يعلمون برس و 00 


وأاصير لحكم 55 فاك بأعيننا ل ا ا م ا ا ا 03 
ل وسبّح بحمد ربك حين تقوم ... وإدبر النجوم 10000000 


والنجم إذا هوى ... وما ينطق عن الهوى تامس لي اا ا له 
إن هو إِلَّا وحي ل إل عند ةما أو 000 
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى لظ 00 98 
تا ولق رواة اثزلة أرق .بر تمن امك ريه الكرق 100 
أفرأيتم الت والعرّى ... من سلطن سس و و 101 
عت إن يتبعون إلا الظن ,دمن تربهم اهلاق 0[ 0000 
آم الالسج ما تمَنّى فلله الاخرة والاولى 0000000011 
و من ملك في السموات ... لمن يشاء ويرضى ا ]1 
إن الذين لا يؤمنون بالاخرة ... وما لهم به من علم مس سروف ار 114 
إن يتبعون إلا الظَن ... من الحق شيئا 1 
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ... مبلغهم من العلم ا 
د ربك هو أعلم يمن ضل عن سديلة 3 أعلم عن اهعلف سد انصب :118 
بوه ما في السموات وما في الأرض .. سع المغفرة وسيب ب ب 1 
داق أعلم بكم إذ أنشأء من الأرض . 01 كن اثقى 00000 
ه أفرابيت الذي رم افقو يرف ا ا يي 1 
را 0 
حورا لمن تعن الما اسع ا 
وأن سعيه سوف يُرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى م 1 
راد ال كلدي 000000100011 0 0 00 
وأنّه هو أضحك وأبكى 1 
- وأنّه هو أفزايك وأحيا 00000 


وأنّه خلق الرُوجِين الذكر والأنثى من تّطفة إذا تمنى 0000 


وأن عليه النّشأة الأخرى ا يا 00000 


صوالة هق أخنن ووافتن. .ند ل 9] 
2 5 
تت وأنه هو رب الشعرى 1 
وائه اهلك عادا الاولى ...اهم اظلم واطغى 1 
والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غعشى 111110 مس ا 11 
فباي عالاء ربك تتهارى 0 1 
هذا نذير من النّذر الاولى 08 100000 
أزفت الازفة ليس لما من دون الله كاشفة 000 00000000000 
جد افر هذا اديت تعجبول 5 وأنتم سعدون ل[ 1[ [ 1[ 001 0ظ10 
فاسجلوا لله واعبدوأ مج ا موتو ادا ارال لمبسيي ا يي 181 


اقتربت الساعة وانشق القمر ا 16 
ولد يروا ءاية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ل الس ال 11 1 
وكذبوا واتبعوا إعوا رمم 00 95 1000000 
ب وكا أمر فين 51 1 
ولقد جاءهم اماه" ... فما تغني النذر 10 
دف 0 عنهم 00000 000 ب 
يوم يدع الداع إلى كين كر نهدا زوم بين ' 176 
جد كدي قبلهم قوم نوح ... مجنون وآزدجر 0000 179 
فدعا ربّه أَنّى مغلوب ... جزاء لمن كان كفر 000071 182 
ولقد تركنها ءاية فهل من مذكر 211111 ل 0186 
نكي كان عذان ودر 0 ا بي 
ولقد يسرنا القروان للذكر فهل من مذكر ب... 000 
كدذّبت عاد فكيف كان عذابي ... كأنّهم أعجاز نخل منقعر 191 
فكيف كان عذابي ونذر يي يي يي يي 0 


حرولقك يسرنا القران للذكر فهل عق مذكر 7000 


ع كذيت قوه بالتلر .نه بل هو كدابه اشير ا 0 
ع متعافوة: غذا تع الكذانيه الاشر 520000 


إنَا مرسلوا الناقة فتنة لهم ... فتعاطى فعمّر 0 
فكيف كان عذابي ونذر 0000 


إِنّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم امحتظر 51000 


بو اقة وسرنا القروان الدكن فهل من مذكر ا 


ساكذيق قو لرط بالتدر بي كذالك: خرى من شكر ااا ا 
ولد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالتذر 110 
عد ولفيك رأودوه عن ضيفه 0 فدلوقوا عذابي ونذر 0 


ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر ا 100 
بح فذوفوا غذاى وناو 00000 ش51( 
سبول قري ١‏ القوات الدكر كيل بعرم عكر 00000 

ح ولقد حجاء ال فرعو التذز ... أذ عزير مقعدر 010100 


أكفارم خير من أواككم أم لكم برءة في لير ا 
آم يقولون نحن جميع منتصر . ا الذبر يذ[ 00001 


بل الساعة كر والساعة أدهى وار ا 0 

إن المجرمين في لل وسعر ... ذوقوا مسْ سقر ؤزؤز 1 7 15100710101051 
إِنّا كل شيء خلقئه بقدر ا ا اه 
ومأ امرنا إل واحدة كلمح بالبصر الل م ل ا 
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر 1 ش55 
وكل شيء فعلوه في الرّبر 51000ك 


وكل صغير وكبير مستطر ان خا له لس ةن با اام وى اا طلختو لا ملا ل انار كوا ات 3 
إن المتّقين في جنّت وهر ... مليك مقتدر سيب ب 


الشمس والقمر بحسبان 0 
والنجم والشجر يسعحد اك 2000 


5 والسماء رفعها رع الميزان . 


وس ررم عن م ررقي مم ررم م تخ م اوم وريه مرايم يميعن يمايم يعدي م ريو م ميم ميرو و ررم ممم رمن 


وعاو و ومع يوقيو تومه مها ديقم تم قمر و نورقم مزرماه فوم م وم ميم مرو مرو ميو م نيرون ممييةه 


ا د« لهاع ف هد 8 يها سارعا هل مزه يه شاه اه فعيه كو وه سارها هبق ها رهاق ف 6816 8 ا عاك 8 هاا جا له ههاق أ 6 ها 8ك واه وهاه أ وهاه اد 


امه لايع ناج هايو هر لاج وإ رس 8 وهر ها ا عافد هن أ 28 هاعد ويا يه تعر 8 به به ذه مر هر يو كه الول 016 باكقادط رهد هاده فاه د نامرع لذ 


.. ولا مخسروا الميزان 00 0 


5 الأرض وضعها للأنام . .. ذو العصفب والريحان ماس ا 00000 


قا ىع الور كنا كدان 
35 3 الأنسية من صلصل . 


- فبأى وا كما كناد 00 


حر المشرقين ورب المغربين 0 
ع فباي عالاء ربكما تكذبان 


.. من مارج من نار اج عو انان ل ومفاققام ما واوت وا 0 


هبق 8 4 لاه مناه 6ق و9 مد وريه #اموص ظاه جه وازعاك 6 يهاه ركز راله ها 8 مغر :ف فاه وق جه هل ل قاو 6 ايها وها ف هه ايها 5 2216 6 


س مرج البحرين يلتقين بينهما برزخ لا بيده حا ا م الما عوج ب فاع ا عو كاه علطو دي ولوك رو الدع كوه ونا 


فبأيٌ الام ربكما تكنيان 6 


انان و الفررتكيا تكديان 


يخر ج منهما ذلك والمرجان 00 


حار الذوان للها سيق البسر للعلا سس ا 


قا الله ركه كدان 


ص كل بسن بعلييا تقاف وى 3و :| تخالا روا لا كران سم 2 


جافاى .و الديريكها تكدبان 508 
بج كله درن ل البجم راضا والارط 
كل بوم هو فق كناك 00 


5 0014 


ب سنفرغ لكم أَية القّقلن 25211111 
ب فباي عالإء ربكما تكذبان 59 


يق قن م تزع :ف يارو ارق ووه 9 ده :ه97 © ف 38ه 4 08 1/8 ون 8 اح ابره :ف واه ف #ازبه 8و6 ني > زائف ولق وروز ف لوو و و ا ا 


نه هاا ره يه قر 8ه ايه انه بو وا هم واد و واج ف له ها 9 بد جاده وه 8 8 38 6ه يه ف لور كا ل ل لد و كنع ره ا 2 2 


لف نه يه مله جه ها هزه واه هيه 4و د هاجلا بوره :وده ريه افا كه عه هاا يوه جه لق ها هيه جه هه ها هلا كو ول ها ادها لاع م عم اورم م اه واج ما م فخ هد فاه فافاواه 


مهارو مووءات مهاري مهي و مره م مووي مأ موو قور وم مر نققويق ف ةا وم ماي وم ممم وم مرو موررراتممراي ممم مام منر يه 


آذ ٠‏ يلمعشر الجن ولا لعو لا تنفذون إلا بسلطن 1 0 


- فبأيٌ عالاء ربكما 07 5 


لفعع ع ننفعرانعععر ان ععور يي مع ميدي 6 ايوم فم مر ممم مم ممم مم نبرمع نمم مم معي معران م مور مونو 


يرسل عليكما شواظ من ثار ونحاس فلا تنتصران ا[ [ذ[ [ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 11111 


5-7 فبايٌ عالاء ريكما تكذّبان مني متسيس لس ع وا جنل اليا اما ده 


261 
فإذا الساتف التمام د كاتف ردقن ركه كدان 0000 
يعرف المحرموك بسيمهم فيو خذ بالنواصي والأقدام 0 
هذه جهتم التي يكذّب ... وبين مم ءان 2 

ولمن خاف مقام ربه جتن ... ربكما تكذبان 0 
ا م 2 
فبأَيٌ والاه ربكما ا 0 ا 269 
- فمون قصرت الطرف .. نبن الياقوت والمرجان 201011101100 
دنا ال ركنا 2 ل ا ل و 20 
جد معان مين إلا الاحسوع 1 000 
قات نالك كاك ال نه 20 
عرو كونها عقي فا الك ركم حديان سد له 
حا ضورف سان م اف لهي جار 2010111100 
انان انر كما تكديان 294 
متّكئين على رفرف خضر وعبقريٌ حسان 0000000 0 
قات واف رركا كدان يي يي ل 0 
تبلرك اسم ربّك ذي الجلال والاكرام 0 

سورة الواقعة 

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذبة ... يي 0 
نخحافضة رافعة 00001 00 
- إذا ربت الأرض رجا ... وكنم أزواجا ثلثة 00000 

فأصحُب الميمنة ما أصحب الميمنة ... في جتنت التعم ا 2815 
سائلة فق الأولية وقليل من الآخرين ا 
جع عا عور موظوية تكن ب قباؤا سداسلا 0 292 
ادح العين ما أصيحلب العين ... وفرش مرفوعة ا يي 7 29 


| الكناى .لم تن العف 2500000 ب 
معنا من الأوليخ كلذ من الاخرين مسية امسو ب الك اب ا 90 
بواصفئ' مهالا ضيفب الشمال ... ولا كريم ومع سو 31 
إِنّهم كانوا قبل ذلك مترفين ... أو اباءنا الأوّلون 30 
حاقل إن الأوليق والالخرون ...ء إل هتقلت يوم علوم 31 
سدم م إنْكم أيَها الضالون المكدووة.»: . فشربون شرب طم .............................. 309 
هذا نزلهم يوم الذين 000 0 0000000090 
نحن خلقنام فلو لا تصدّقون ا ا ا يي اه 
بت افرايض ما تون أأنتم تخلقونه أم نحن الخللقون 51100 معام 51137 
نحن قذرنا بينكم اموت ا 0 000 
وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل ... ما لا تعلمون 5300000 316 
ميدوافك بعلم النضأة الون كلو 30د رون 0 
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الرّارعون ير ل 
الو انشاء لتعلنه تحطظما دبل لمحن مخرومون ل 
جافر ايم الع الذي تعرورة بير خخ الترلرن مسحي ل ل ل ققد 
- لو نشاء جعلنه أجاجا فلولا تشكرون ‏ و3141 
ارام الثار التي تورون ... أم نحن المنشكون 000000000 
نحن جعلنها تذكرة ومتلعا للمقوين 5250006 0 
ٍِِ دج باسم ريك العظم يي 0 
فلا أقسم بمواقع النّجوم ... من ربٌ العللمين ا 0 
افبهذا الحديث أنتم مدهنون انس جا مم نا ساق وات اسم امسو 3 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ا و سمو م 530 
فلولا إذا بلغت الحلقوم ... إن كنتم صدقين جو مسي م 1 
ناما إن كان من المقربين . .. وتصلية جحيمم اب ل 1 
0 هذا لهو حق اليقين 0 ا ا ار ار ا ا ا ا ا 0 3 

351 


53 فسبح باسم ربك العقاي. موري عسوتس مسو ذو ور ل د 


سكم انها فق السيمراة :رالا قل وهو العزيل اللكم. ربس نه مسرن 
لماك السمراك :واد عن ب هل كل تو قدي ا 000 
هو الأول والآخر والظهر والباطن 25100 
وهو بكل شيء علم ا يي ا اا 0 
لهو الذي خلق انعوات ... استوى على العرش ب ل 
بيعل ما يلح فى الأرض مت وها ابعر فيا مد 0 
وهو معكم أين ما كنت والله بما تعملون بصير ا 0000 
له ملك السموات والارض 00 
وال لله ترجع الأمور ممعي 525 
يولج اليل في التهار ويولح التهار في الول يي 
د وهو علم بذات الصدور 2290000 
ءامنوا بالله ورسوله ... لمم أجر كبير 1121000000 
وما لكم لا تؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثقكم إن كنتم مؤمنين 0 
داهو الذي ينزل على عبده انك ٠‏ لَرؤوف رحيم ل 
وما لكم آلا تنفقوا في سبيل ... السّموات والارض ل 0000 


حدفن 5 اللا مفرض الله مين وولف اع كزه مس ص ا 0 
يوم ترى المؤُمنين والمؤمنت ... هو الفوز العظم 0 
يوم يقول المنلفقون والمنتفقت ... وغرك بالله الغرور لك 
فاليوم لا يؤْخذ منكم فدية ... ويئس المصير 000 
أل يأن للذين ءامنوا أن تخشع ... منهم فُسقون ال 700 
اعلموا أن الله يحبي الأرض ... لعلكم تعقلون 53207000 
ح إن المصدقين والمضدّقنت:... وطم أججر كرم 51 
والذين عامنوا بالله ورسله أولكك هم الصّديقون 000000 
والشّهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم 0000 
والذين كفروا وكيا ا أصحن الححم 111011111 


حا غلهوا انها الخيوة ]لقا جوف الأموان بادلا 20 


يك يون فيك بعك م ... يكون حطما 00 
ب وفي الآخرة عذاب شديك ... مقلع الغرور ا ا ا 0 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم 0 الفضل العظم 09 57 
يدها ات من مضبيية فى الأض . يك مختال فقون مر سيو 00 
براض رازن بأهرؤة الثناس ... الغني ا حميد 0000 اه 
د رسلنا رسلنا بالبيست . ب قوى عزيز 1212111118 

رد ا رسلنا نوحا وإبراهم ... وكثير نيم فسقون 200 5000 
ثم قفينا عل عاثرهم برسلنا ٠‏ منهم فسقون 0 00 
حريا نيا اللذذون اكه اثقوا موي تطقور. وحم سدد سس د 0 
_ ل 5 0 





3 ها 
ك0 2 ولاح خزاابا هبحا 


7 الثامن والعسرّون 


الرتبارزالوتتع النثر 


مأ أهمذوواط. لم مه ن0. الالثاننا 


.001.050 نك . الالاثالانا 


.01.0050 نك . الالاثالانا 


لشم انما مم 


مس سورة ا ها ول 


سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة « سورة 
لمحادلّة » بكسر الدال أو بفتحه م سيأتي . وتسمى « سورة قد سمع » وهذا 
الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس » ميت في مصحف أبيّ بن كعب « سورة | 
الظهار » . 

ووجه تسميتها « سورة المجادلة » لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن 
الصامت لدى النبيء َه في شأن مظاهرة زوجها . 

و يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبطه بكسر الدال : فتحها . 
وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف (ومم 
أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا) » فكشف لومي عن 
لكشاف لا يوجد فيه ذلك » للا في التفسير المسمى الكشقٌ والبيان للثعلبي . 
فلع الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات 
لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف » وكسر الدال أظهر 
لان السوورة مسحت لكر الذي تجادِل في زوجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة 
الحدال» وهى التى ذ كرها الله بقوله «التى تجادلك في زوجها». و أييك لصحة 
من حاشية عبيون امداق عل الكشاف المسماة توضيح المشكلات» خط مؤلفها 
جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة . وأما فتح الدال فهو مصدر ماخوذ من فعل 
« تجادلك » يم عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى « واللّه يسمع تحاورما » . 

وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالاجماع . وفي تفسير القرطبي عن عطاء : 
أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي . وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله تعالى 
« ما يكون من نُجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 'الأية نرلت افكة : 


6 المحادلة 





قن السورة الماثة وثلات فى غداد ترول ون القرات تزلي يغدد.سورة المنافقين 
وقبل سورة التحريم . 

والذي يظهر أن سورة المحادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في 
سورة الأحزاب « وما جعل أزواجكم اللاء تظهّرون منبن أمهاتكم » ٠‏ وذلك 
يقتضي أن تكون هذه الاية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة المحادلة لأن 
قوله « ما جعل » يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة . وإنما أبطل باية سورة 
المحادلة . وقال السخاوي : نزلت سورة امحادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة 
الحجرات . [ ظ 

وايها في عدّ أهل المدينة وأهل مكة إحدى «عشرون » وفي عدّ أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون . ظ 


أغراض هاته السورة 

الك في قضية ة مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة . 

وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم 
مخالف لما أراده الله وأنه م من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطاها . وتخلص من 
ذلك إلى ضلالات المنافقين ومنبا مناجاء مهم بمرأى المؤمنين ليغيضوهم 00 

ومنها موالاتهم وم على الكذب . 

وتخلل ذلك ا اذا كلمن الرسول ع . 

وشرع اللتصدق قبل مناجاة الرسول جلثم . 

والثناء على المؤمنين في محافاتهم اليهود والمشركين . 

د ورسوله وحزبهما هم الغالبون ْ 
( كذ سمغ ال َل آتي تُجَدِلكَ في رَوْجِهًا وتشتكي إلى 


م همه اتير 


بع تعره إن أله سَمِيعٌ بَصِيرٌ [1] 8 


المحادلة 7 





افتتحت ايات أحكام الظهاز تذكر بن “ثزوها تنوبها بالمرأة القن :وجهبت 
شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصّر في طلب العدل في حقها وحق بَنها . وم 
نرضّ بعُنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينغر عقد عائلته دون تبصر ولا روية » وتعليما 
جم . من 1 0 ع 0 وس وام ل اريم 
عابم العناميت . 


قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها راها وهي تصلي وكانت :حسنة 
الجسم , فلما سلمت أرادها فابت فغضب وكان قد ساء خلقه فقال ها :.أنتٍ 
على كظهر أمي . 

قال ابن عباس وكان هذا في الجاهلية تحريما للمرأة مؤّيّدا (أي وعمل به 
المسلمون في المدينة بعلم من البيء عه وات الناس عليه فاستقرٌ مشروعا) 
فجاءت خولة رسول الله مله وذكرت له ذلك » فقال لها : حَرْمِتِ عليه » فقالت 
للرسول عَيْه : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى 
جاعوا » فال « ما عندي في أمرك شيء ». فقالت : يا رسول الله ما ذكر 
طاذقا نوا هو أب لفقي براحي الثانى :إل اققال 2 بكاوت ليان افقالكه. 
أشكو إلى الله فاقتي ووجدي .كلما قال رسول الله ده حَرْمتِ عليه هتفت 
وشكت إلى الله » فأنزل الله هذه الايات . 


وهذا الحديث رواه داود في كتاب الظهار يمحملا بسند صحيح . وأما تفصيل 
قصته فمن روايات اهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعض » وقد 
استقصاها الطبري بأسائيده عن ابن عباس وقتادة وألي العالية ومحمد بن كعب 
القرظي وكلها متفقة على أن المزأة المجادلة هي خولة أو خويلة أو جميلة » وعلى أن 
زوجها أوس بن الصامت . 


وروى الترمذي وابو داود حديثا بي الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سّلمة بن 
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صخر الياضِي تشبه قصة خولة أنه ظار من امرأنه هاا موقا برمضان ثم غلته 
نفسةُ فوطئها واستفتى في ذلك رسول الله ينه إلى آخر القصة . إلا أنهما لم 
يذكرا أن الاية رلك ق.ذللك . 


ار ا يا 
الاية أن السائلة امرأة والذي في حديث: سلمة بن صخر أنه هو السائل . 


: زات أملاسترك #تيق غير يليو عن ستروت توكيد الخبر ولكن الخنطاب 
هنا للنبيء ع وهو لا جخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت في 
زوجها . فتعين أن حرف (قد) هنا مستعمل في التوقع ٠‏ أي الإشعار بحصول ما 
يتوقعه السامع: . قال في الكشاف لأن رسول د وا محادلة كان يتوقعان أن ' 
يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها اه . 


لت لوقع النييل بودن ابد حرفك وقد لي امل هذا يوون إن ديل الذي 
يتتوقع حصول ف لشدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب فتحقيق الخبر من 
ظ تخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة كا قالوا في تأكيد الخبر ب(إِنْ) في 
لولة تان بد ود خاطبتي ف الاين اظلغوا. [توم امغرقون 6 0ه تجعل عير السائل 
كالسائل حيث قدم إليه ما يلوح إليه بالخبر يسكب له استشراف الطالب 
المتردت : 0 جزم الرضي في ص الكافية بن (قد) لابدٌ فيها من معنى 
التحقيق . ثم يضاف إليه في , لت معان أخرى 


والسماع ف قوله 7 ع » معنأه الاستجاية ال 9 بشرينة دحول 
(قد) التوقعية عليه فإن: المتوقع هو استجابة شكواها . 


وقد استحضرت المرأة بعنوان الصلة تنويها تجادلنا وشكواها لأغبا 5 على 
توكلها ا على بحمة 5 ف وبأبنائها وبزوجها . 


٠‏ والمجادلة : الاحتجاج والامستدلال ؛ وتقدمت في قوله « 00 ُْ كلق 
بعد ما تبين » في سورة الفا 1 
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والاشتكاء مبالغة في الشكوى وهي ذكر ما اذاه » يقال : شكا وتشكى 
واشتكى وأكفرها مبالغة : اشتكى والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة 
الضر الذي يشتكي منه بحكم أو نصر أو اشارة بحيلة خلاص . 

وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل 
هذا بكغة . أي في شأن زوجها وقضيته كقوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » 
وقوله « ولا تخاطبني في الذين ظلموا » وهو من المسألة الملقبة في. أصول الفقه 
بإضافة التحليل والتحريم إلى الأغيان في نحو « حُرّمتْ عليكم الميتة » . 

والتحاور تفاعل من حار . إذا أجاب فالتحاور حصول الجواب من جانبين 
فاقتضت مراجعة بين شخصين 


والسماع في قوله « والله يسمع تحاورما » مستعمل في معناه الحقيقي المناسب 
لصفات الله إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة . وكون الله تعالى عالما ما جرى من 
امحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم . فتعين صرف الخبر إلى إرادة 
الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظم منزلته لاشاله على ترقب النبىء عَيْيلُكِ ما 
ينزله عليه من وحيء وترقب المرأة الرحمة وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عام 
بتحاوركما . 

وجملة « والله يسمع تحاورما » في موضع الحال من ضمير « تُجادلك » . 
وجيء بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة علم الله لتحاورهما زيادة في التنويه 
بشأن ذلك التحاور . 


وجملة لالحا بعد تذييل لجملة « والله يسمع تحاوركا » أي أن الله 
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0 اه . 

١ َ‏ ه 5 كس را لوو م ال 
9 آلذِينَ يظهُرُونَ منكم من نسائهم 00 أمْهَتِهِمْ إن امهتهم | 
1 لىء ته وَإِنْهُم ليفولون: مكنا من القؤل. ,ورور وَإن الله" لعفةٌ 


عَفُورٌ [2] # 


ع سس سس عسوو ولو سس سوسس سس ووس تس 


تتنزل جملة « الذين يظهرون منكم من نسائهم » وما يتم أحكامها منزلةَ البيان 
لجملة « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » الآية لأن فيا مخرجا مما لحق 
با محادلة من ضر بظهار زوجها » وإبطالا لهعونما أيضا موقع الاستكناف البياني 
لجملة « قد سمع الله « لان قوله « قد سمع الله » يثير سؤالا في النفس أن تقول : ش 
فمادًا نشأ عن استجابة لله لشكوى اجاداة فيجاب با فيه اخرج ها منه . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « يَظَهّرون » بفتح الياء سكي 
الظاء والمهاء مفتوحتين بدون ألف بعد الظاء على أن أصله : يتظهرون “فا دحم 
التاء في الظاء لقرب مخرجيهما , وقرأ ابن عامر وحمزة والكسالي وأبو جعفر وخلف 
يظاهرون بفتح الياء وتشديد الغلاء وألف بعدها على أن أصله : يتظاهرون . 
فأدغمت التاء ما تقدم , وقرأ عاصم يُظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف 
وكسر الماء على أن مضارع ظاهَر . 

و يأت مصدره إلا على وزن الفعال ووزن المفاعلة . . يقال ا منه ار 


ومُظاهرة , يقوأوا في. مصدره بوزن التظهر فقراءة نافع قد استُغني فيها عن 


0 أن يقول الرجل لزوجه : أنت 0 كظهر 0 وكان هذا قولا يقولونه 
في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبثّ عصمته . وهو مشتق من الظهر 
ضد البطن لذن الذي يقول لامرأته 2 كظهر أمي يريك يذللف: .انه حرمها 
غل اتقمينه 7 أن آمة انه ام عليةع الإسعاة ركيب الفكبية إلى مين الأرأة عل 
تقدير حالة من حالاتها » وهي حالة الاستمتاع المعروف . سّلكوا في هذا التحريم 
مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حينَ يقربها زوجها بالراحلة » وإثباتُ 
الظهر ها تخيل للاستعارة.» ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه . أي في حالة من 
أحواله » وهي حالة الاستمتاع المعروف . وجعل المشبه ذات الزوجة . والمقصود 
أخصٌ أحوال الزوجة وهو حال قربائها فآل إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان . 

فالتقدير : قربانكِ كقربان ظهر أمي . أي اعتلائها الخاص . ففي هذه 
حون جد رج براك تلو ا فيو سهواز أو مظاهرة يشير إلى 
صيعه التحريم التى هي « أنت على كظهر أمّي » ايماء إلى تلك الصيغة: على نحو 
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ل ل 
عدة كلمات . 


قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم . 
' وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يغرب وما حوها لكغة مخالطتهم اليهود ولا 
أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرها ولم أقف على ذلك 
في كلامهم . وحسبك أن لم يذكر في القران إلا في المدني هنا وف سورة 
الأحزاب . 

الذي يلوح لي أن أهل يوب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحوم ‏ فانم 
كانوا قبل الاسلام ممتزجين بالييود متخلقين بعوائدهم , ٠‏ وكان الييود بمنعون أن يأني 
الرجل امرأتئه من جهة خلفها كا تقدم في قوله تعالى « فاتوا حرئكم أنّى شثم » 
في سورة البقرة . فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهر » فجمعوا في هذه 
الصيغة تغليظا من التحريم وهي أنبها كأمّه » بل كظهر أمه . فجاءت صيغة 
وأخعذوا هن ابيفة -<ذ انيج علي كظهر أمي.» أصرح ألفاظها 1 
بغرضها وهو لفظ « ظهر » فاشتقوا تراص الكل براك بطتحدوه ب إقراره رم 
من امرأته » وظهّر مثل ضاعف وضعًف . ويدخلون عليهما تاء ا 
فيقولون : تظاهر منها وتظهر » وليس هذا من قبيل النحت نحو : بسمل , 
وهَلل , لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها . 

والخطاب في قوله « منكم » يجوز أن يكون للمسلمين ؛» فيكون ذكر هذا 
الوصف للتعمم بيانا لمدلول الصلة من قوله « الذين يعهررن » اثلا يتوهم ! إرادة 
ال 


و(من) بيانية كشأنها بعد الأسماء الممهمة فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل 
مظاهر . وليس خصوصية لخولة ولا لأمثالها من النساء ذوات الخصاصة وكارة 
الأؤلاد ' 


أما :) فى قوله « م.ء نسائهم » فابتدائية متعلقة ب« يظهرون » لتضمنه 
واها (من) قي فولة: << من تساتهم 7 
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معنى البعد إذ هو قد كان طلاقا والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخرء 
فاجتلب له حرف الابتداء . م يقال : خرج من البلد . 

وقد تبين أن المتعارف في ضيغة الظهار. أن تشتمل على ما يدل على الزوجة 
الظهر والأم دون التفات إلى ما يربط هذه الكلمات الثلاث من أدوات الربط من 
أفعال وحروف نحم : أنتٍ علي كظهر أمّي , «واجديي ل طهر ابي أو 
كوني لي كظهر أمي . أو نحو ذلك . 

فأما إذا فقد بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها . نحو ماسر 
أمي . أو كجَنب أمَي , أو كظهر جدتي ء أو ابنتي . من كل كلام يفيد تشبيه 
الزوجة » أو إلحاقها بإحدى النساء من مَحارٍمه بقصد تحريم قربانها » فذلك .كله 
من الظهار في أشهر أقوال مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء , ولا ينتقل إلى 
صيغة الطلاق أو التحريم لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة . 


وميه يشر القراث إلى اسم الظهر و إلى أسم الآم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة ب بين 
الناس يومئذ بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد عن 
تلك الكلمات الثلاث تجردا واضحا . [ 


والصور عديدة وليست الإحاطة مبأ مفيذة ( ولك 07 الفتوى ليس 0 
مهيع التفسنير . 
وهل ا نيد « ده الذين « 0 


تلك المقالة . 


اوعدا تمهيد لإبطال أثر صيغة الظطهار ف م الروحة ها نشين إل أن 100 
حقيقة ثابتة لا صم بالقول إذ: القول لا يبدل حقائق ف بالاخبامع © قال تمان ل 
سورة الفرايه رود كه قولكم بأفواهكم » ولذلك أعقب هنا بقوله « 9 
أمهائهم إلا اللاء «لذنهم» أي فليست الزوجاتٌ المظاهَرٌ منبن بصائرات أمهات 
بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة منبن نين إذ عن ل ويلدن القائلين: © انك + على 
لاا ظ 
أمر باطل لا يقتضيه سبب يؤثر إيجاده . 
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وجملة « إِنْ أمهاتهم » ال واقعة موقع التعليل لجملة « ما هُنّ أمهاتهم » , 
وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام . أعني إيطال التحيم بلفظ الظهار » إذ 
كونين غير أمهاتهم ضروري لا يحتاج إلى التعليل . 

وزيد صنيعهم ذم بقوله « وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا » توبيخا هم 
على صنيعهم . أي هو مع كونه لا يوجب تحر المرأة هو قول منكر . أي قبيح 
لا فيه من تعريض حُرمة الأ لتخيّلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عند ما يسمع 
قول المظاهر : أنت علىٌ كظهر أمّي . وهي حالة يستلزمها ذكر الظهر في قوله : 
تير ابي . ظ 

أحسب أن الفكر الذي أمل صيغة الظهار على أَرل من نطقٌ بها كان مليئا 
بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل قوهم : امصصصن بَظر أمك في 

المشاتمة » وهو أيضا قول زور لأنه كذب إذ لم يحرمها الله . وقد قال تعالى في 
سورة الأحزاب « وما جعل أزواجكم اللاء تطهّرون منهَنّ أمهاتكم » . 

ونا كبك الخبر خرإن) واللام » للاهتام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه 
فنُزلوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو زرا . وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن 
مشروعا في شرع قدي ولا في شريعة الإسلام » وأنه شيء وضّعه أهل الجاهلية م 

نبه عليه عَذَّه مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى « ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه وما جعل أزواجكم اللاء تظهّرون منبنّ أمهاتكم وما جعل ادعياء؟ 
أبناءع » . وقد تقدم في سورة الأحزاب . 

وبعد هذا التوبيخ عَطف عليه جملة « وإن الله لعَهم » كناية عن عدم 
مواخذتهم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية , إذ كان عذرهم أن ذلك قول 
تابعوا فيه أسلافهم وجرّى على السنتههم دون تفكر في مدلولاته . وأما بعد نزول " 
هذه الآية فمذهب الالكية : أن حكم إيقاعه الجرمة كا صرح به ابن راشد 
القفصي في اللباب لقوله بعده « وتلكَ حدود ال أن إيقاع الظهار معصية » 

ولكونه معصية فسر ابن عطية قوله تعالى « وإنهم رك منكرا فر لقو 
وزورا » . وبذلك أيضا فسّر القرطبي قوله تعالى « رت حدود الله » . وقال ابن 
الفرس : هو حرام لا يحل إيقاعه . ودّل على تحرعه ثلاثة أشياء : 
احدها : تكذيب الله تعالى من فعل ذلك . 
اللاي :انه بسك اوكرتو روراعروالروو الكلاب ودر كبو اهام 
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الثانث : إخباره تعالى عنه بانه يعفو عنه ويغفر ولا يُعْفَى ويُغفر إلا على 


وأقوال ها الحنفية تدل على 23 ن الظهار . معصية ولم يصفه أحد من المالكية 
ولا الحدفية بأنه كبيرة . ولا حجة في وصفه في الآية بزور , لأن الكذب لا يكون 


كبية إلا إذا أفضى إلى مضرة . [ ظ 
وعَدَ السئكي في جمع الجوامع الظهارٌ من جملة الكبائر وسلمه انحل . 
والكاتبون قالوا لأن الله سماه زورا والزور كبيرة فكون الظهار كبيرة قول الشافعية , 
وفيه نظر فإنهم لم يُعدوا الكذب على الإظلاق كبية . وإنما عدوا شهادة الزور 
وأعقب زا لعف بقوله « غفور » فقوله « وإن اللّه لعفو غفور » في 
معنى : أن الله عفا عنهم وغفر لهم لأنه عفوٌ غفور , يغفر هذا وما هو أشد . 
57 الكثير العفو » والعفو عام المؤاخدة بالفعا ل أي عفو عن اوم 
الذي 2 ْ [ 
و رن المع ان كل ال د ل ليا 
م 0 
ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نبي » ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما 
« منكرًا » و« زورا » » بشيئين هما « عفوٌ غفور » . 
وتأكيد الخبر في قوله تعالى « وإن الله لعَفرٌ غفور » لمشاكلة تأكيد مقابله في 
3 « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » . 


وقوله « وإن الله لعفو غفور » يدل على أن حدق بعد نزول هذه ال مني 
عنها وسنذكر ذلك . 

وك انا لكان عرزن نالعاو توي كدان ازاك من هذا الحكم 
التوسعة على الناس ». فعلمنا أن مقصد الشريعة الاسلامية الور أحكام 
الظهار على محور التخفيف والتوسعة. » فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء : 
فيما يفتون . ولذلك لا ينبغى أن تلاحظ فيه.قاعدة الأحذ بالأحوط ولا قاعدة سد 
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الذريعة » بل يجب أن نسير وراء ما أضاء لنا قوله تعالى « وإنهم ليقولون منكرًا من 
القول وزورا وإن الله لعفوٌ غفور » . 

وقد قال مالك في المدونة : لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا ينظرى إن كضدون ولا 
ومنهم من حمله على الكراهة لملا يدعوه إلى الجماع . وبه قال الشافعي وعبل 
اكه :. 


قلت : وهذا هو الوجه لأن القران ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في 
ا جماع . وقال مالك لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ الل اي 
عليه إلا كفارة واحدة عند مالك قولا واحدا . وعند آل حنيفة والشافعي في اند 
قوليبما . ظ 

والمقصود من هذه الاية إبطال تحريم المرأة التي يظاهر منها زوجها . و 
أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار رما على المظاهر زوجّه التي ظاهر منها 

وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرًا ليكف الناس عن هذا القول . 


ومن هذا المعنى قول النبيء 2 « من قال لصاحبه : بعال أقامئك 
فليتصدق » أي من جَرى ذلك على لسانه بعد أن حرم الله الميسر . 


207 يَظْهُُونَ من نُسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ ما فَالوا فتَحْرِيرٌ 0 
ن يتما دَلكمْ ل به ه وآلله يما 006 خبير ر[3] 206 


عطف على جملة « الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم » أعيد المبتدأً 
فيها للاهتام بالحكم والتصريح باصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال : فا 
يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله « ما هن 
أمهاتهم » . 

و(ثم) عاطفة جملة « يعودون » على جملة « يظهرون » 2 وهي . للتراخي 
الرتبي تعريضا بالتخطتة لهم بامهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن 
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انقطع ذلك بالاسلام . ولذلك علق بفعل « يعودون » مأ يدل عل قولهم لفظ 
الظهار . 


والعود : الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه . وأصله : الرجوع إلى المكان 
الذي عادره » وهو هنأ عود بحازي . ْ 


ومعنى « يعودون لما قالوا » يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار . وهذا 
يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد 
أوى . بهذا فسر الفراء . وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس بحيث يكون ما 
اه . غير أن الحديث الصحيح في قضية المجاولة يدفع 
هذا الظاهر لأن الببيء يده قال رسن يق العسامض: يق رقي سيا مق 
حديث أبي داود فتعين أن التكفير واجب على المظاهر من أول مرة ينطلق فيا 
بلفظ الظهار . 


ويحتمل أن يراد أنبم يريدون العود إلى أزواجهم . أي لا يحبون الفراق ويرومون 
العود 8 المعاشرة . وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وبكير بن 
الأشج وأبا العالية ٠‏ وف الموطأً قال مالك في قول الله عر وجل « والذين يظهرون 
ا ا لل ل لبود أن الس للك أن يظاهر الرجل 
من امرأته ثم يُجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه . 
أقوال أبي حنيفة والشافعي والليث تحوم. حول هذا المعنى على اختلاف في 
التعبير لا نطيل به . 
00 استعمل فعل يعودون في إرادة العودة ”ا استعمل فعل مستعمل في 
إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن 
لاشاط الشكير قبل المييس معنى » فانتظم من هذا معني : ثم يريدون العود إلى 
الحو لو سور ا يعودوا إليه على نحو قوله تعالى « إذا 
قَمْثم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » أي إذا أردتم القيام , 0 « فإذا قر أت 
ا فاسيعك الله من الشيطان الرجيم »0 وقول النبيء عله » 3 مالت 
فاسأل الله وإذا اتتعنك فاسيعن_ «الله ». 
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وتلك هئ قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن 
زويجها المظاهر منها م برد فاقها كا يدل عليه الحديث المرري في ذلك في تتاب 
َل ا 00 ثتعلبة قالت “لاهن سي زوستي اوس بن 
الصامت فجت رسول ال عله أشكر إليه ورسول الله يجادلني «يقول : اتقي 
انك ع فذاق سداق اق وبع على لزل. القران #فقال © تبعتو رقب 
قالت : لا يجد . قال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت عطي حبر ما يدن 
صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا . قالت : ما عنده شيء يتصدق به . فآق 
ساعتكذ بعَرق من تمر قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرّق آخر . قال : قد 
أحسنتٍ اذهبي فأطعمي ببما عنه سئّين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك . قال 
أبو داود في هذا : إننا كفرث عنة. من غير أن تستامزه .. 


والمراد « بما قالوا » ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حَرموه على أنفسهم من 
الاستمتاع المفاد من لفظ : أنتِ علي كظهر أمي , لأن : أنت علي باق شعت : 
قربانك ونحوه على كمثله من ظهر أمي . ومنه قوله تعالى « وِثرئْه ما يقول » » أي 
مالا وولدا في قوله تعالى ذا وقال لَأوتيْنٌ مالا وولدا » , وقوله « قل قد جاءم رسل 
من قبل بالبيّنات وبالذي قلمم » أي قولكم حتى يأتينا بقربان تاكله النار . ففعل 
القول في هذا وأمثاله ناصبٌ لمفرد لوقوعه في خلال جملة مقولة » وإيثار التعبير عن 
المعنى الذي وقع التحريم له . فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه 
للكلام عن ارم به . فالمعنى ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن 
حرموه على أنفسهم . 


وفهم من قوله « ثم يعودون لا قالوا » أن من لم يُردِ العود إلى امرأته لا يخلو 
حالة : فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع علَِّبا طلاقا آخر لأن الله أبطل أن يكون 
الظهار طلاقا » وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا . فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة 
زوجه مطررًا بها فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهن ©» الآية . وقد كانوا يجعلون الطوان بات ل هد نيص بن 
صخر البياضي . ثم لزرقي في كتاب أي داود قال : « كنت امرأ أضيب من 
النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي 
شيما يُنايع بي (بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم ألف ثم تحتية » والظاهر 
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أها وسور العا الوقوع في الشر فالباء في قوله (بي) زائدة يد حتى 
أصبح » فظاهوث منها حتى ييسلخ شهر رمضان » . الحديث . 


واللام في قوله « لِما قالوا » بمعنئ (إلى) كقوله تعالى « بأنّ ربك أوحى لها » 
ونظيره قوله «ولو رُدُوا لعادوا لِمَا تُهوا عنه » . وأحسب أن أصل اللام هو 
التعليل .وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه 

معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو « باخاريك أو 
لها » , وما يقع فيه حرف (إلى) من ذلك محاز بتنزيل من يُفعل الفعل لأجله منزلة 
من يجبيء الجاني إليه.؛ وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل 
فعل العود فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجّز أ 
تضمينٍ يناسبه حرف التعليل نحو قوله تعالى « كل يجري لأجل مسمّى » , أي 
جريه التقير لقصده أجلا يبلغه . ومنه قوله تعالى « ولو دوا لعادوا لِْمَا ثهوا 
عنه » أي عاودوا فعله ومنه ما في هذه الآية . 


ل ل ل ا الزمر أنه 
ليس مثل قوله تعالى « كل يجري إلى أجل مسمّى » في سورة لقمان أي أنه 
ليس من تعاقب احرفين ولا يَسلك هذه الطريقة إلا ضيّق العطن 20007 
أعني الاستعلاء والتتخصيص كلاهما ملاتم لصحة الغرض لان قوله » إلى أجل 5« 
معناه يبلغه , وقوله « لأجل » يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصا بالإدراك 
اه . 

فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود 0 5006 
في أزواجهم , فيصير متعلّق فعل « يعودون » مقدّرا يدل عليه الكلام » أي 
يععودوك لما تركوه من العصمة .2 ويصير الفعل في معنى : يندّمون عل الفراق : 

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على 
معالكة زوجة ع تخلة 1 قضدة مك الع بويا عي القصد الفاسد ‏ 
والقول الشنيع . ظ ظ ْ 

وبذا يكون محمل قله « من فيل أن بها » على أن من قبل أن يس زوج 
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من امتتطاع قل أذ يكتر وهو كايا صن الماع ل اصطاع القراد + "قال 
« وإن طَلَقَتُمُوهُنَ من قبل أن تمَسُوهن » . 


ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه . 


وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله « ذلكم توعظون به » . واسم الإشارة في 
قوله « ذلكم » عائد إلى تحرير رقبة . والوعظ : التذكير بالخير والتحذير من الشر 
عقب أد ترضب + أي خوك الكدارة بعبيد لكي لالز ميس الرأة اي 
طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشتها لكلا تعودوا إلى 
الظهار . ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسمّاها النبيء عدم كفارة كما في حديث 
سلمة بن صخر البياضي في جامع الترمذي وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد 
قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي في الأحكام : 

فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهّر منها » أي ممنوع من علائق 
الزوجية » وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن 
استمتع بها قبل الكفارة كلها فلي إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا 
تعدد الكفازة بسبب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضر تكرر 
مسببه . و إنما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن مط المظاهر امرآته قبل الكفارة 
ره اوفك ادو داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي 5 ظاهر من 
أدرالهة ثم وقع عليها قبل اك وك اف النبيء 1 ور نه » وهو قول 
جمهور العلماء . وعن مجاهد وعبد الرحمان بن 0 ان عليه كفارتين 


وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه . 
وقوله « والله بما تعملون خبير » تذييل لجملة « ذلكم تُوعَظون به » » أي 
والله 7 يجميع ما تعملونه من هذا التكفير وغيره . 


ان يان 


ا سس 00 


رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد 
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رقبة يعتاض .بفكها عن فلك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس 
بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على 
ابتعاد حليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة . 

وأعيد قيد « من قبل أن يتاسا » للدلالة على أنه لا يكون المسسّ إلا بعد 
القضاء الصيام فلا يظن أن محرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع . 
. «فمن لم يستطع» . أي لعجزه أو ضعفه رخص الله له أن ينتقل إلى إطعاء 
ستين مسكينا عوضا عن الصيام فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكينا ألم 
الحوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته » وإعغا 
حددت بستين مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن 
كليبما كفارة عن صيام: فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة ترتيبا 
كالسا 


وقد ل مقدار الطعام في الاية اكتفاء بتسميته بتسميته إطعاما فيحمل على ما 
يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد ”)ا هو الخاف في فعل طعم . 
فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد 
الجائعين . وعن مالك رحمه الله في ذلك روايتان إحداهما أنه مُدَ واحد لكل 
مسكين د البيء َيه ولثنية أنه مدان أو ما يقرب من الملدين وهو مد مد 
ع (بن إسماعيل المخزومي مير المدينة) وقدرّه مدّان إلا ثلث مدّ قال : قال 
أشن ا : أيختلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال ا ار 
يم النبيء 2 والشبع عدم اكير :راي أن النبيء عَيدُ دعا لأهل المدينة 
بالبركة) . وقوله هذا يقتضي أن يكون الاطعام في المدينة هذا بكك الف 102 
مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقدّرا بمدّين أو بِمُدَ وثلثين ». 
وقال : لو أطعم مدا ونصف مد أجزأه » فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام 
مراععى فيه ل ان 
قال أبو الحسن القابسبي : إنما أخذ أهل المدينة بمدّ هشام في كفارة الظهار تغليظا 

على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم م ونوا فهذا عا 
ثبت بعمل أهل المدينة . 
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وقدّر أبو حنيفة الشبع بمدّين بمدّ النبيء عَدُه فلعله راعى الشبع في معظم 
الأقطار غير المدينة » وقدّره الشافعى بمدّ واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في 
السنة في كفارة الافطار وكفارة العين . 

ولم يذكر مع الاطعام قيدُ « من قبل أن يتاسا » اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة 
وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام ومجرّا لمثل أيام الصيام . هذا قول جمهور 
الفقهاء . 

وعن أي حنيفة أن الاظعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتاسًا . 

ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه اثم إذ 
لا يمكن أن يترتب عليه أثر اخر » وهذا ما بينه حديث سلمة بن صخر الذي 
شك إلى النبيء عَيُِ أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها ‏ » فأمره بأن لا يعود 
إلى مثل ذلك حتى يكفر . وهذا قول جمهور الفقهاء , وقال مجاهد عليه 
كفارتان . [ ظ 


وصريح الاية أن تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون 
عذر وجب عليه إعادته : 


ولا يه يمَسّ امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين أَبْم 
ووجب عليه إعادة الشهرين . وقال الشافعي : إذا كان الوطء ليلا لم يبطل التتابع 
لان الليل ليس محلا للصوم . وهذا هو الجاري على القياس وعلى مقتضى حديث 

وأما كونه اثما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول أي 
بكر ابن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع 
في خلال الصوم ليس بامحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتذال 
للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء اه . 

والمسكين : الشديد الفقر + وتقدء فى سورة براءة . 

والمظاهر. إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره 
إيلاءً . فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل 
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طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق . وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها 
كان 7 عن. الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين در وامرأته ولا 


اا ”تطغض فحقٌّ على 
ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة 
ساقطة عنه » وأنه يُعود إلى مسيس امرأته » وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن 
الله أبطل طلاق الظهار 
ٍِ لك لتُومُِوا بالله و وَرسُولِهِء َلك 16 لله وَلِلكْفْرِينَ عَذَابٌ 


ليم [4] 8 


الإشارة اق ها اكز اسن اللسكامر» أي لوقه الكو مؤت الله رورس" أن 
لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما م الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال 
أهل الحاهلية » وهذا زيادة في تشنيع الظهار ‏ :وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما 
بعد , أو ذلك لتقل من حرج الغ الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم 
الاعتداد به وفي الخلاص منه بالكفارة » لتيسير الإيمان عليكم فهذا في معنى قوله 
تعالى « وما جعل عليكم في الدين من حرج » . 

وذ لتؤنوا » خبر عن اسم الإشاة » واللامللتعليل . ولا كان المشار إله وهو 
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا عن تحرير رقبة كان ما عُلّل به تحريرٌ 
رقبة منسحبا 1 الصببام والاطعام » ومأ علل به الصيام والاطعام منسحبا عل 
تخرير رقبة » فأفاد أن كلا من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام فشن مسكينا 
مشتمل على كلا العلتين وهما الموعظة والإيمان بالله ورسوله . 


والاشارة في « وتلك حدود الله » إلى ما أشير إليه « بذلك » . وجيء له 
باسم إشارة التانيث نظرا للاخبار عنه بلفظ (حدود) إذ هو جع يجوز تانيث 
إشارته ّ عو انكف ضميره ومثله قوله تعالى « تلك حدود الله .فلا 0 « 
في سورة البقرة . 
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وجملة « وللكافرين عذاب ألم » تتمم لحملة « ذلك لتومنوا نوا بالله ورسوله » , 
أي ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار حكم 00 وأما ما د عليه 
الأباطيل , فالظهار شرع الجاهلية . وهذا كقوله تعالى « إنما النسبيء زيادة في 
الكفر » » لأنه وضعه المشركون ولم يكن من الحنيفية . 


إِن الذي يحَادون آلله وسو ا أ كما كبت الذِينَ من قَبْلِهِمْ » 


لا جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من 
المشركين نقل الكلام إلى تبديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم . 

ومحادّة : المشاقّة والمعاداة » وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلام عقب ذكر 
حدود الله » فإن المحادة مشتقّة من الحد لأن كل واحد من المتعاديّين كانه في حَدٌ 
مخالف للد الآخر , مثل ما قيل أن العداوة مشتقة من عو الوادي لأن كلا من 
المتعاديّين يشبه من هو من الآخر ف عدوة 5 

وقيل : اشتقت المشاقّة من الشقة لأن كلا من المتخالفين كأنه في شقة غير 
شقة الآخر . 

والمراد بهم الدين يُحَادُون رسول الله 2 ل بدين الله فمحادته محادة 
لله 

الخزي والإذلال وفعل « كبتوا » مستعمل في الوعيد أي 

ال اع 00 
خبره مثل «أق أمر الله » 0 8 بتنظيره بما وقع لأمنالهم . وقرينة ذلك 
تأكيد الخبر ب(إن) لأن الكلام لو كان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتضى 
لتأكيد الخبر إذ لا ينازع أحد فيما وقع , ويزيد ذلك وضوحا قوله « 5 كبت 
الذين من قبلهم » يعني الذين حادوا الله في غزوة الخندق . وتقدم ذكرها في سورة 
الاحزاب . وما كان من المنافقين فيها فالمراد بصلة « من قبلهم » من كان من 
قبلهم من أهل النفاق وهم يعرفونهم . 
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3 


0 قَنْ أنلْنًا ايك ب بيت 4 


معترضة بين جملة « إن الذين 0 الله ورسوله » وجملة « وللكافين 
عذاب مهين » أي لا عذر لهم في محادّة. الله ورسوله فإن مع 0 0 ايات 


القران بينة على صدقه . 
وَلِلكفِرِينَ عَذَابٌ مَهِينْ [5] 4 


عطف على جملة « كبتوا يا كبت الذين من قبلهم  »‏ أي هم بعد الكبت 
عذاب مهين ف الاخرة 5 

كربت » الكافرين » تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين .. 

ووصف عذابهم بالمهين لمناسبة وعيدهم بالكبت الذي هو الذل والإهانة . 


م كو يجيا تقر ينا عيلا أبنت 20 
عَلَى كل شيْء شهِيدٌ [6] »4 0 


يجوز أن يكون 0 ظرد عله بالكون المقدر في خبر المبتداً من 
زا للكافرية غذاي مهين © 5 
ؤ ويجوز أن يكون متعلقا ب« مهين » , ويجوز أن يكون .منصوبا على المفعول به 
لفعل تقديره :“اذ كو تنويها بذلك اليوم وتبويلا علييم وهذا كثير في أسماء الزمان 
“الي وقعت في القران . وقد تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة أ 
ا في الأرض حليفة » في سورة البقرة . 


وضمير الجمع. عائد إلى )0 الدين 02107 الله ورسوله » ود الذين م . 
0 » . ولذلك 03 ى بلفظ الشمول وهو « جميعا » حالا من الضمير . 


4ه نكم بأعدرا »وريد سم عنمي د “وفية كناية عن 
الجزاء على أعماهم . [ 
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خلة »0 أحصاه الله ونسوه » 2 موصع |الحال من اما عملوا »" . 
والمقصود من لمان هو ما عطف عليها من قوله 0 وسوه 5« لأدذلك محل 


العتؤدم, مويف «ركون: الخال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها » وهو « ينبئهم » » أي 
علمه الله علما مفصلا من الآن . وهم نسوه » وذلك تسجيل علممم بأنهم 
وو وح اوري ا فاذا 0 
ما لهذا الكتاب لا عادر صر :زلا كس إلا 58 3 م 0 


حاضرا » . 
وجملة « والله على كل شيء شهيد » تذييل . والشهيد : العالم بالامور 
المشاهدة . 


قل لخر وي ا شا و ا بد 
لك اكثرٌ لّا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كالوا ثم يتَبْهُم يما عَمِلوا يوم 


لْقيِمَة إِنَ الله بكل شيْء عَلِيمٌ (3] 4 


استغناف ابتدائي هو تخلص من قوله تعالى « أحصاه الله ونَسُوهِ » إلى ذكر 
علم الله بأحوال المنافقين وأحلافهم اليبود . فكان المنافقون يناجي بعضهم بعضا 
يري للمسلمين مودة بعض النافقين لبعض فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون 5 
طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة » وهم وإن كانوا يظهرون الإسلام يجبون 0 
تكون لهم خيبة في قلوب المسلمين يتقون بها بأسهم إن اتهَموا بعضهم بالنفاق أو 
بدرت هم أحدهم 0 تنم بنفاقه » فاه يقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم اث له 
بطانة تدافع عنه . وكانوا إذا مر بهم المسلمون نظروا إليهم 'فحسب المارون لعل 
ا مع المشركين في 
كل حين فيتوهّمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدّو و م 5 
للمسلمين في السرايًا التي يخرجون فيها ) 0 هله الايائت لاشعار 
بعلم الله بماذا تناجون .». وأنه: مطلع زمبوله عله على د عم يل لد 
للعسلمين. . 


01 
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فهذه الاية تمهيد لقوله تعالى « ألم ترّ إلى الذين تُهُوا عن النجوى » الآية. 


او ا وا ا ل بحسا 


| اورها ف السماراك وبق ارط 6 عم المبصرات والمسموعات فهو أعم من 
قوله 2 ا د الل ات لان الغرض اله - 

0070000 اخرها بدل البعض من الكل فإن 
معنى قوله « إلا هو رابعهم » . وقوله اذ فر سادسم» وقوله « إلا هو 
معهم » , أنه مطلع على ما يتناجون فيه فكانه تعالى نجي معهم . 

و(ما) نافية . و« 0 » مضارع (كان) التامة» و(من) قد و دي 
لفضد العموم .و« تجوى » في. معنى فاعل « يكون » . 

دقر الجمهور 7 ايكون » بياء الغائب لأن تأنيية دنا نجوى « غير حقيقي . 
(من) ا را أبو عفر يناك المؤنت ا لصورة اللي 

الحو 1 انس معكر الاجاةا رار كنا" رولا ثلاثة » مضاف إليه 
« نجوى » . أي ما يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع 
ودار الغيبة عائدة لو « ثلاثة » وإلى « خمسة » وإلى « ذلك » 


و« أكثر » . 


.. والمقصود من هذا الخير الإنذار لقي 1 

وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناجين الذين نزلت 
الآية بسببهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبععضها من خمسة ا : المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود . 


وفي الكشاف عن ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو (بِنِ عمير من | 
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ثقيف) وصفوان بن اه (السلمى حليف بنى أسذ) كانوا يتحدثون فقال 
أحدهم : أترى أن الله يعلم ما نقول ؟ فقال الآخر : يعلم بعضا ولا يعلم بعضا . 
وقال الثالث : إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله . اه . وم أرَ هذا في غير 
الكشاف ولا ا هذا بالوعيد في قوله تعاللى « ثم ينبئهم 4 عملوا يوم 
القيامة » فإن أولئك الثلاثة كانوا مسلمين وعدّوا في الصحابة وكان .هذا مخليط 
من الراوي بين سبب نزول آية « وما كنم تُستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارم » في سورة فصلت . © في صحيح البخاري وبين هذه الاية . وركبت 
أسماء ثلاثة ارين كانوا بالمدينة لان الاية مدنية فاية النجوى فإنما هي في تناجي 
المنافقين أو فيهم وني اليبود عن ابن عباس .. [ 


والاستثناء في « إلا هو رابعهم » « إلا هو سادسهم » « إلا هو معهم » 
مفرع من أكوان وأحوال دل عليها قوله تعالى « ما يكون » والجمل التي بعد 
حرف الاستثناء في مواضع أحوال . والتقدير : ما يكون من نجوى ثلاثة في حال 
من علم غيرهم بهم واطلاعه عليبم إلا حالة الله مطلع عليهم . ظ 

وتكرير حرف النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخاصة حيث كان 
مع كل من المعاطيف استثناء . 


وقرأ الجمهور « ولا أكثر » بنصب « أكثرٌ » عطفا على لفظ « نجوى » . 
وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل « نجوى » لانه مجرور بحرف جر زائد . 

و(أيها) مركب من (أين) التي هي ظرف مكان و(ما) الزائدة . وأضيف (أين) 
إلى جملة « كانوا » » أي في أي مكان كانوا فيه , ونظيه قوله « وهو معكم أينا 
كنم « ف سورة الحديد . ظ 

و(ثمّ) للتراحي الرتبي لأ إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة 
فيان ف عنقا تللق الوا نسو لطر اككق كدو ورا القن وال كر 

لي ل ل لي ا عا كهة 
يشاركهم 
يسما 3 
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أرهلة < إن الل بكل شيء علي » تفيل لجملة «ثم نتهم ما عملا » 
فاضيقه وان غقاة :فاع النسبية 'كقول» :ريا ...: ظ 


إن ذاك النجاح في التبكير 
57 الجملة برإن) 0 به وإلا فإن الخاطب لا يتردد في ذلك . وهذا 


التعريض بالوعيد يدل على أن النبي عن التناجي كان سابقا على نزول هذه الآية 
والايات بعدها . 


2-8 ىت فى ال 
ره 2 اير 3 ع ١‏ 00 سمغ 5 


إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التى قبلها حسها 
ا ظاهر 5 التلاوة كان قوله تعالى «نهوا عن النجوّى» مؤذنا 4 كة 
نبي عن النجوى قبل نزول هذه الايات » وهو ظاهر قول مجاهد وقتادة نزلت في 
قوم من اليبود والمنافقين مباهم رسول الله مَك عن التناجي بحضة المؤمنين فلم 
ينتهوا » فنزلت فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وهو ما اعتمدناه انفا . 
وإن كانت نزلت بعد الاية التي قبلها بفترة كان المراد النبي الذي أشار إليه 
قوله تعالى « ثم ينبعهم بما عَملوا يوم القيامة » ”| تقدم . بان لم ينتهوا عن النجوى 
بعد أن سمعوا الوعيد عليها بقوله تعالى « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » ؛ فالمراد 
ب« الذين نبوا عن النجوى ليود اح و0 
هو رابعهم » الاية . 
و(ثم) بي قوله « ثم يعودون » التراخمي الرتبي لأن عردم إلى النجوى بعد أن 
نهوا عنها أعظم من ابتداء 2 لأ ابتداءها كان إثما لما اشعملت عليه وهم 
من نوايا سيّئة نحو النبيء عه والمسلمين فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن ثُهوا 
عنها فقد زادوا به تمردا على النبيء َي ومشاقة للمسلمين . ١‏ 


فالجملة مُستأنفة استثنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم 


التميفناقلنة 29 








والاستفهام في قوله « الم تر إلى الذين ثُهُوا عن النجوى » تُعجيبي مراد به 
توبيخهم حين يسمعونه : 

والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف (إلى) . 

والتعريف في « النجوى » تعريف العهد لأن سياق الكلام 2 ا خاص من 
النجوى . وهي النجوى التي تحزن الذين امنوا "ا ينبىء عنه قوله تعالى « إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين عامنوا » . 


ووز أن يكون النبي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل نجوى بم رأى من 
الناس دأ للذريعة » قال الباجي في المنتقى : روي أن النبي عن تناجي اثنين أو 
أكثر دون واحد أنه كان في بّدء الإسلام فلما فشا الإسلام وامن الناس زال هذا 
الحكم لزوال سببه . 

قال ابن العربي في أحكام القران عند قوله تعالى « لا خير في كثير من 
راخم » الاية في سورة النساء . إن الله تعالى أمر عباده بامرين عظيمين : 
أحدهما الإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرهِ وباطنه , والثاني النصيحة لكتاب الله 
ولرسوله رلاعة المسلميق وعاهيم » فالنجوى خلاف هذين الأصلين وبعد هذا فلم 
يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويَخْص به بعضهم بعضا فرخص 
في ذلك بصفة الامر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين اه . 

وفي الموطأ حديث أن رسول الله يله قال « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون واحد » . زاد في رواية مسلم « إلا باذنه فإن ذلك يحزنه » . 

واختلف في محمل هذا النبي على التحريم أو على الكراهة وجمهور المالكية على 
اله 0 قال ابن العربي في القبس فإن كان قوله مخافة أن يحزنه 0 قول النبيء 
َيه فقد انحسم التأيل » وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره . 
وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يتناجى أربعة دون واحد . وأما 
تناجي الجماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو بحرم اه . وحكى التووي الإجماع 
على جواز تناجي جماعة دون جماعة واحتج له ابن التّين بحديث ابن مسعود قال 
فأتيته (يعني نى النبيء عَيدُّه) وهو في ملا فساررته . وحديث عائشة في قصة فاطمة 


دال على الحواز . 
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تقال ابن عن الب 2 ال بكو لحمد أن بوكن هل اللناعوين ى. جال 
ا ب 1 1 ّ ان 
والجقٌ بالتناجي أن يتكلم رجلان بلغة لا يعرفها ثالث معهما  .‏ 
والقول في استعمال « ثم يَعودون لا نهو عنه » في معناه المجازي وتعديته باللام 
نظير القول في قوله تعالى « ثم يعودون للا قالوا » . 
وكذلك القول في موقع (ثم) عاطفة الجملة . 
ظ وصيغة المضارع ف « يعودون » دالة على التجدد . 5 يكررون الغدد: ميغ 
0 بذلك لعي 5 0 بالنبي فإنهم لو عادوا 9 النجوى مرة أو 
و« ما نهوا عنه » هو النجوى . فعدل عن الاتيان فون لحف ل 
الموصول وصلته لما توذن به الصلة من التعليل لا بعدها عر الوعيد بقوله 
(( حسبهم جهنم » على ما في الصلة من التسجيل على سفههم . 
وقرا الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من تاجى المْزيد . وقرأه حمزة ورويس 
ويعقوب ويَنْتَجُون بصيغة الإفتعال من تجا الثلاني المجرد أي سَّارٌ غيره » والافتعال 
يد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا . [ ظ ظ 
والإاثم : المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين . 
والعدوان بضم العين : الظلم وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين . 
«زالباع للعلاسة وال يتناجون ملابسين الاثم والعدوان ومعصية الرسول وهذه 
الملابسة متفاوتة . فملابسة الاثم 0 ان ملابسة المتناجى في شأنه لفعل 
المناجين . وملايسة معصية الرسول 2 ملابسة الممارنة للفعل. » لآن نجواهم. بعد 


أن نباهم البيء عَيْلله عنها معصية وفي قوله « نهو الا وقوله . 
7 ومعصية الربسول » دلالة عل أ ل لا بود لأن انبيء 2 ما كان 
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ينهّى المبود عن أحوالهم . وهذا يرد قول من تأول الاية على اليبود وهو قول مجاهد 
وقتادة » بل الحق ما في ابن عطية عن ابن عباس أنها نزلت في المنافقين . 


ل لاه 


«ولذا جا عوك حيوك ب 0 حت به آل وتقولون في يا ولا 
يعدينًا آله بمّا مول 4 لد جهنم م فبئكس الْمَصير [8] © 


مسري سول ريسو يس كر ليا ا 
الحضور في مجلس النبيء َيِه فإنهم يتتبعون سوء اا 3 يتبادر منها 
للسامعين أنها صا حة فكانوا إذا دخلوا على النبيء َيه يخفتون لفظ « السلام 
عليكم » لأنه شعار الإسلام ولا فيه من جمع معنى السلامة يُعدلون عن ذلك 
ويقولون : أَنْعم صباحا , وهي تحية العرب في الجاهلية لأنهم لا يحبون أن يتركوا 
عوائد الجاهلية . نقله ابن عطية عن ابن عباس . 


فمعنى « بما لم يحيّكِ به الله » , بغير لفظ السلام » فإن الله حيّاه بذلك 
بخصوصه في قوله تعالى « باجنا الدوة عانتوا هلوا عليه وكلهوا فيليا © .. بوعياة 
به في عموم الأضاء بقوله « وقل الحمد لله وسّلام على عباده الذين اصطفى » . 
وتحية الله هي التحية الكاملة . 

وأيس اللراد من هاءه الآية ما ورد في حديث : أن اليبود كانوا إذا حيوا النبيء 
َيه قالوا : السام عليك . وأن النبيء عَيْده كان يرد عليهم بقوله « وعليكم » . 
فإن ذلك وارد في قوم معروف أغبم من اليبود. وما ذكر أول هذه الاية لا يليق حمله 


على أحوال اليهود كا علمت انفا ولو حمل ضمير « جاءوك » على اليهود لزم عليه 
تشقيت الضهاتن : 


أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين , وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبيء 
يده « رَاعِنا » تعلموها من اليبود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى 
« يأيّها الذين عامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا آنظرنا «اسمعوا وللكافرين عذاب ألم » وم 


نه حي الديوة . 


ومعنى « يقولون في أنفسهم » يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى 


32 0 المجادلة 





« فاذا دحلتم بيوتا فبملهنا على انا 5 » . وقوله « ظن المؤّمنون والموّمنات 


أنفسهم قولا بليغا » . أي قل لهم خاليا بهم سترا عليهم من الافتضاح . وتقدم في 
سورة "التسماء ب ا الله بسبب كلامنا الذي . 
نتناجى به من ذم | لحي ل و عو ذلك أي يقولون. ها معنام لو كاك محمد نيعا 
لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه ومن الذم وهو ما لخصه الله من قولهم بكلمه 
0 لولا 500 الله 4 فإن (لولا) للنتحضيض فعا كناد عن جحل سوءوة 
الى » ميته » آي لو كان نبيئا لغضب الله علينا فلعذبنا الان بسبب قولنا له . 


0 خاطر . من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيم » وهي 9 أن شان الله 
ل كشان البنشير 2 إسراع م والاهتزاز ام يرضاه ومن المعاندة . وي 


الحديث ورلا أخحن أصبير عل أذى يسمعه من الله » يدعون له ندا وهو يرزقهم على 
بو لجف بالغزف واطتراء حسمو ان .عقاتالته تعالى يظهر في الدنيا»..٠هذا‏ 


من الغرؤر قال تعالى « وذلكم ظنكم الذي ظننم بربكم أردا؟ فأصبحم من 
ا يال ااا اد ا أي كافيهم 


وأصل « يَْلُوئَها » يصلّون بها » فضمّن معنى يذوقونها أو تقال تكرر 
هذا الاستعمال ف القران . 


وقوله « فيس المصير » تفريع على الوعيد بشأن دم جهنم . 
يَأيْهَا آلذِينَ عَامَُوا إِذَا تلجَيثم فلا تتتْجَوا بالإثم وَالْعدْرن وَمَعْصِيتٍ 
لول كر باليرٌ وَالتَّقَوَى وَاتّقَوا الله الذي إِلَيْهِ ” نُحَسْرُونَ [9] 4 


خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم 
بوصف الذين امنوا يا قال « من الذين قالوا ءامنا بأفواههم وم تؤمن .قلوهم « 
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ومنه ما حكاه الله عن المشركين « وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » 
أي يأيبا الذي نزل عليه الذكر بزعمه » ونببهم إلى تدارك حاهم بالإقلاع عع اثار 


النفاق عل عادة القران من تعقيب ا بالترغعيب : فالحملة استعناف 
ابتدالي . 


ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الايمان إذا لَمَوا الذين امنوا فإذا 
رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان 
بسبب مخالطتهم للمؤمنين . ولذلك ضرب الله لهم مفلا بالنور في قوله تعالى 
«مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ فلما أقبا مث ما حوله ذهب الله بنورهم» م قوله 
« كلما أضاء لحم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » . وهذا هو المناسب لقوله 
تعالى « فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » . ويكون قوله « وتناجوا 
بالبر والتقوى » تنبيها على ما يجب عليهم إن كانوا متناجين لا محالة . 


ويجوز أن تكون خطابا للمؤمنين الخلص بأن وجه الله الخطاب إلمهم تعليما لهم 
بما يحسن من التناجي وما يقبح منه بمناسبة ذم تناجي المنافقين فلذلك ابتدىء 
بالنبي عن مثل تناجي المنافقين وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا 
اداقين ٠‏ مثل قوله تعالى « يأيها الذين امنوا لا تكونوا. كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عَرَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل اله ذلك حسرة في قلوبهم » ٠‏ ييكون المقصود من الكلام هو قوله 
« وتناجوا بالبر والتقوى » تعليما للمؤمنين 

والتقييد ب« إذا تناجيتم » يشير إلى أنه لا ينبغي التناجي مطلقا ولكنهم لا 
اعتادوا التناجي خذروا من غوائله . وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله « لا 
تتناجوا بالثم والعدوان » . وهذا مثل ما وقع في حديث النبي عن الجلوس ني 
الطرقات من قوله عَيْيدُهِ « فإن كنم فاعلين لا محالة فاحفظوا - حق الطريق » . 

وقرأ الجمهور « فلا تتناجوا » بصيغة التفاعل 


: وقرأه رويس عبن يعقوب 
وحده « فلا تنتجوا » بوزن تَنتَهوا . 


الامو من قوله « وتناجوا بالبر » مستعمل في الاباحة كا اقتضاه قوله تعالى ْ 
« إذا تناجيتم » . 
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والإثم: والعدوان ومعصية الرسول تقدمت . وأما البرّ فهو ضد الثم والعدوان 
وهو يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين . ظ 0 
والتقوى : الامتثال , وقديتة في قوله تعالى « هدى للمتقين » في سورة 
0 ْ 
وف قوله « الذي إليه تحشرون » تذكير نم الجزاء . فالمعنى : الذي إليه 
تحشرون فيجازيكم . اا 


تم نا كلخو بن الشطل لِمْحَرِنَ الديية مثو بِضَارْهِم شين 
ّا بإذنِ آله َعَلَى الله مكل الْمُؤْمِئُودَ [(10] © 


تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوسهم يؤل به ما يلحقهم من الزن لمشاهدة غجرى 
المنافقين لاختلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات 
كا تقدم . فالجملة استعناف ابتداني اقتضته مناسبة النبي عن النجوى » على أنها 
قد تكون تعليلا لتأكيد النبي عن النجوى . 

والتعريف في « النجوى » تعريف 00 ا محالة '. أي نجوى المنافقين الذين 
يتناجون بالإنم والعد وان ومعصية الرسول عَيه . ظ 


0 


على 


وصور الماك و 59 » قصر موصوف على صفة و(من) اعدانة وأ 

قصر النجوى على الكون من الشيطان , أي جائية ل الأغراض التي يتناجون فيها 
[ 0 يوسوس الشيطان لأهل الظلالة بأن يفعلوه ليحزن الذين إمنوا بم 
يتطرقهم من خواطر الشر بالنجوى . وهذه العلة ليست قيدا في الحصر فإن 
للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء ا ل 
الفتنة » وغير ذلك من الأغراض الشيطانية . 


وقد خصت هذه العلة بالذكر أن المقصوء د تسلية المُمنين وتصبرهم عل أذى 
المنافقين ولذلك عقب بقوله « وليس يضارهم شيئا » ليطمئن المؤمنون بحفظ الله 
إياهم من ضر الشيطان . وهذا نحو ون اقول تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان » . 
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وقرأ نافع وحده « لِيُحزن » بضم الياء وكسر الزاي فيكون « الذين عامنوا » 
در . وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزن فيكون « الدين 
وامنوا » فاعلا وهما لغتان . [ 

وجملة « وليس بضارهم » الح معترضة . 

وضمير الرفع المستتر في قوله « بضارهم » عائد إلى « الشيطان » . 

والمعنى : أن الشيطان لا يضرٌ المؤمنين بالنجوى أكثر من أنه يحزنهم . فهذا 
كقوله تعالى « لن يضروة إلا أذى » أو عائد إلى النجوى بتأويله بالتناجي » أي 
ليس التناجي بضارٌ المؤمنين لأن أكغو ناشىء عن إيهام حصول ما يتقونه في 
الغزوات . [ 

وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله « إلا بإذن الله » استثناء من أحوال . 
والباء للسببية » أي إلا في حال أن يكون الله قدّر شيئا من المضرة من هزيمة أو 
قتل . والمراد بالاذن أمر التكوين . 
وانتصب « شيعا » على المفعول المطلق . أي شيئا من الضر . 
ووقوع « شيا » وهو ذكره في سياق النفي يفيد عموم نفي كل ضر من 
الشيطان . أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين » فيشمل ضر 
النجوى وضر غيرها 2 والاستثناء في قوله تعالى « إلا بإذن الله » من عموم | 
« شيئا » الواقع في سياق النفي . أي لا ضرا ملابسا لإذن الله في أن يسلط 
عليهم الشيطان ضره فيه » أي ضر وسوسته . 
واستعير الإذن لما جعله الله في آصل الخلقة من تأثر النفوس بما يسول إليها . 
وهو معنى قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين » فإذا خلى الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي 
الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الامر والنبي الشرعيين . 
وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعاللى في شان الشيطان « إن 
عبادي ليس لك عليهبم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » أي فلك عليه 
سلطان . وهذه التصاريف الإلهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من 
أحوال عباده وسرائرهم وهو يعلم السر وأخفى . ظ 
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وهذا ذيل بقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » لمهم إذا توكلوا على الله توكلا 
حقا 5 ا وسعهم ف ا كيد الشيطان جار بالله على 'تيسور 


حسسية »؟") . 
وينجوز اقل عموم « شيئا » مرادا به الخصوص أي ليس بضارهم شيئا 
ما :يوهمه تناجي المنافقين من هزيمة أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزية أو قتل . 


0 : أن الود بو اسن اماما ليس زاك ري لله 08 


الصادقة 1 
وتقديم الجار واججرور في قوله تعالى « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » للاهتام 
مدلول. هذا المتعلق . 


« يَأيُهَا ألذينَ اه ا قا هل لك تشغرا في التخس فسخر 
يسح لهم لك وَإِذا قبل انشرُوا نشوا يرف آلنّه الذينَ عَامَُوا مك 
والذين وو الْعلم دحت 3 بما 0 حير [11] 4 


0 بين آيات الأحكام المتعلقة د عله اده مراعاة لاتحاد الموضوع 
ير 00 هذه الاية ومضمود التي بعدها في أعهما جمعهما غرض التأدب مع 
امسن 2202 يزبوتلك الراعاة اول من مراعاة اناف سياق: الأحكام . 


ففي فذق الذية اذو ف مجلس الرسول عَْلدُهِ . والآية التي بعدها تتعلق 
بالأدب في مناجاة الرسول عله وأخرت تلك عن آيات النجوى العامة إيذانا 
بفضلها دوك النجوى التي تضمتتها الآيارت السابقة » فاتحاد الجنس ف التجوق 
هو مسوغ الانتقال من النوع الأول إلى التوع الثاني ٠‏ والإيماءُ إلى تميزها بالفضل 
هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين ا أدب امجلس النبوي . 


وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس ‏ كان لهم نية مكر في 
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النجوى , وهذا ما أنشأ مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح 

في المجلس النبوي الشريف . 

روي عن مقاتل أنه قال كان البنيء يليه في الصفة وكان في المككان ضيق في 
وحن جد ال ين ام رد الب شين تار ري ل 0 
اجلس فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهم وكان النبيء َيه يكرم أهل بدر 
فقال لمن حوله : قم يا فلان بعَدد الواقفين من أهل بدر فشقٌ ذلك على الذين 
أقيموا » وغمز المنافقون وقالوا : ما أَنْصف هؤلاء » وقد أحبّوا القرب من نبيئهم 
فسبّقوا إلى محلسه فأنزل الله هذه الآية تطييبا لخاطر الذين أقيموا » وتعليما للأمة 
بواجب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها » وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايا » 
قال الله تعالى واولا ماما افضل الله يه يعضكم عل يعض > + برقال برو لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولقك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 

والخطاب ب« اين الذين عامنوا » خطاب لجميع ميق يعم من حضروا 
مجلس 00 وقعت فيه حادثة سبب النزول اوملسي يحضر مجلس 


الرسول 2 1 


وابتدئت الآية بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنما كانت لطلب 


التفسيح فإناطة الحكم إيماء إلى علة الحكم . 


| والتفسح : التوسع وهو تفعل من فسح له بفتح السين مخففة إذا أوجا. له 
فسحة في مكان وفسح المكان من باب كرّم إذا صار فسيحا . ومادة التفعل هنا 
للتكلف . أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجلّاس . 
وتعريف « المجلس » يجوز أن يكون تعريف العهد , وهو مجلس النبيء عله , 
أ إذا ال ايه لكم ذلك له أو لا بكون إلا اعاة حق راجح عل 
غيره والمجلس مكان الجلوس . وكان مجلس النبيء 0 يكون 
جلوسه المكان المسمى بالروضة وهو ما بين منبر النبيء عي وبيته . 


ونجوز أن يكون تعريف « المجلس » تعريف الجنس . وقوله « يفسح الله 
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لكم » مجزوم في جواب قوله « فافسحوا » 2 وهو وعد بالجزاء على الامتثال 0 
التفسح من جنس الفعل إذ جعلت توسعة اللهءإللمتثل جزاءً على امتثاله الذي هو 
إفساحه لغيره » فضمير « كم » عائد على الذين امنوا باغعفان أن الذي 
يفس حون هم من جملة 2 لأن الحكم مشاع بين جميع الأمة وإنما 0 5 
تعلق بهم الأمر تعلقا إلزاميا [ 


الاسم رن فح ال لك » أيهم ل ما يطلب الى الإفساح فيه 

1 حقيقته ومجازه في الدنيا والآخرة من مكان ورزق أو جنة عرضها السماوات 
والارض على حسب النيات » وتقديره الجزاء موكول إلى إرادة الله تعالى . 

وحذف فاعل القول لظهوره . أي إذا قال لكم الرسول : تفسحوا فافسحوا , 
فإن الله يثييكم على ذلك . ظ 

فالآية لا تدلّ إِلَّا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبيء ميك ولكن يستفاد منها 

ألا اقتسح اللالنين بعتم عض في إخالمن مود مامون يه ونخريا أو ندبا لذ نه 
من المكارمة والارفاق . فهو من مكواارة واجب التحابٌ بين المسلمين وإن كان 
فيه كلفة على صاحب البقعة يُضايقه فيها غيره. فهي كلفة غير معتبة إذا قوبلت 
بمصلحة التحاب وفوائده » وذلك ما لم يفض إلى شدة مضايقة ومضرة أو إلى 
ا ار ل رار ايت رار الصلاة . 
ل له يده في أنه مجلس خير ٠‏ وروي عن النبيء مَك 
»2 أحبكم إلى اليك مناكب في الصلاة » . قال مالك « ما أرى الحكم إلا 
يطرد في مجالم العلم ونحوها غابرٌ الدهر » . يريد أن هذا الحكم وإن نزل في 

خلس" الى ع 12 فهو.تنافل خالس المسلمين تمن بجالس انين نهدا اد 

ومؤاساة » فليس فيه قرينة الخصوصية بامجالس النبوية , وأراد مالك ب« نحوها » 
ال عاب قد بير ميم لي عزون ادن قبن سبل ادن إن عرضيا عل [010 
بعضهم. بعضا على. حضوره ل 0 َه » وعلته هي 
العر يز 0 
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وقد أرخص مالك في التخلف عن دعرة الولمة إذا كثر الزحام فيها . 

وقرأ الجمهور « في المجلس » وقرأه عاصم بصيغة الجمع « في المجالس » وعلى 
كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنس وأن يكون المقصود مجالس 
النبيء مله كلما تكررت أو ما يشمل جميع مجالس المسلمينٍ وعلى كلتا القراءتين 
يصح أن يكون الأمر 8 قوله تعالى « فافسحوا » للوجوب أو للندب . 


ارو رتل احررة رو اح عت ل بررزنا نعل لكر عدر 
في اجلس » . 


و الخترا» أغر نري قنك إذا رط عق كانه يقال :الك ارب مر بات 
عد وضرّب إذا ارتفع لأن النبوض ارتفاع من المكان الذي استقرٌ فيه ومنه نشوز 
لمرأة من زوجها مجارًا عن بعدها عن مضجعها . والنشوز : أص من التفسيح 
مح امه فيو ون عظا: الاحتضن : من وجه على الأعم منه للاهتام بالمعطوف الأن 
القيام من ا مجلس أقوى من التفسيح من قعود . فذكر النشوز لملا يتوهم وأن 
التفسيح المأمور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول بنشوز » وهو 
المقصود من نزول الاية على ذلك القول . ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق 
القيام من مجلس الرسول َي سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك هما يؤمر 
بالقيام لأجله . روي عن ابن عباس وقتادة واالحسن « إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى 
الصلاة فانشروا » . 


وقال ابن زيد : إذا قيل انشزوا عن بيت رسول الله مُه فارتفعوا فإن للنبيء 
َيه حوائج , وكانوا إذا كانوا في بيته أحبّ كل واحد منهم أن يكون آخر عهده 


برسول الله َه وسبب النزول لا يخصص العام ولا يقيد المطلق . 

وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والتراصّ فإن لأصحاب المقاعد 
الحقٌّ المستقر فى أن يستمروا قاعدين لا يقام أحد لغيره وذلك إذا كان 00 لأجله 
أولى بالمككان من الذي أقمم له بسبب من أسباب الأوّلية ما فعل النبيء ده في 
إقامة نفر لاعطاء مقاعدهم للبدريين . ومنه أولوية طلبة العلم بمجائس الدرس » 
وأولوية الناس في مقاعد المساجد بالسبق » ونحو ذلك » فإِن لم يكن أحد أولى من 
عي فقد نهى النبيء عَرَدُهِ عن أن يقم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . 
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وللرجل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو طنفسته أو سجادته لتبسط له في 
مكان من المسجد حتى يأتي فيجلس عليها فإن ذلك حوز لذلك المكان في ذلك 
ان سيول الال الاير لحي لاني ايد 
جاء ابن سرين قام الغلام له منه . 


وني الموطأ عن مالك / بن أبي عامر قال كنت أرى طنفسة لعقيل , بن أبي طالب 
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظِلّ الجدار 
خرج عمر بن المخطاب فصلَى الجمعة . فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب 
البساط . 

وز لأعد أذ أ أحا مك إلى السجد أعط مكنا قد فى إن 
جاء الذي أرسل ترك له البقعة لأن ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق . 


وقرأ ناف وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « انشزوا فانشزوا » 54 الشين 
فيهما . وقرأه الباقون يككسر الشين . وما لغتان في مضارع نشز . 


وقوله « يرفع الله الذين عامنوا منكم والذيك أوثوا العلم درجات » جواب. الأمر 
في قوله « فانخزوا » فقند أجمع القراء على جزم فعل <ز يرق © فهو واب الأمر 
بهذا . وعد بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لا يقتضبي الأمر من 
علة يقلس با على الأمور به أماه ما فيه علة الحكم كا تقدم في قله تعالى 
« فافسحوا » . 


ولا“كان النشوة ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاوه من جنسة . 

وتنكير « درجات. » للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات الآخرة . 
[ ظ ٠‏ ِ [ 5 

وصجير 2 منكم « خطاب للذين نودوأ بل«يايها الذين عامنوا 0 


و(من) تبعيضية 2 أي 5 الله درجات الذين امتثلوا . وقرينة هذا التقدير هي 
جعل الفعل جزاء للآمر فإن الجزاء مسبب عما رتب عليه بقوله « منكم » صفة 
للذين ءامنوا . أي الذين. امنوا من المؤمنين والتغاير بين معنى الوصف ومعنى 
الموصوف بتغاير المقدّر وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في 
الظاهر . فال الكلام إلى تقدير يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا 
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ْ من المؤمنين » أي دون من يضمه اججلس من المنافقين . فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال : يرفع الله الناشزين منكم فاستحضروا بالموصول بصلة الايمان لما تؤذن به 
الصلة 0 الإيماء إلى علة رفع الدرجات أجل امتثالهم أمرّ القائل « انشزوا » وهو 
السو 0 إن كان لإيمائهم وأن ذلك الامتثال من إيمائهم ليس النفاق أو 
لصاحبه امتعاض . 


وعطف » مين أوتوا العلم منهم « عطنف الخاص على العام لان عشيان 
ملس الرسول عَم إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه » أي والذين أوتو 
العلم منكم أعيا ورد 2 لان الذين أوتوا العلم 5 قد يكون الأمر تعد اد 1 
2 كن 2 أ لأجل 0 3 0 3 0 ف الدنيا ء أن 
ادعى اام جوع اد 0-0 وتوفير مستنشبطات 0 فيما الى 


ولعل البدربين الذين نزلت الاية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا 
العلم . 

ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فاقم لأجل رجحان 
فضيلة البدريين عليه » فيكون في الوعد للذي أقم من مكانه برفع الدرجات 
استعناس له بأن الله رافع درجته . 

تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه . وقد ذهب المفسرون في 

الافصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة وما سلكناه 
اوضح منها . ؤ ظ 

وانتصب « درجات » على أنه ظرف مكان يتعلق ب« يرفع » أي يرفع الله 
الذين امنوا رفعا كائنا في درجات . 

ويجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ل« يرفع » لامها درجات من الرفع ‏ 
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والدرجات مستعارة للكرامة فإن لكان الرفع في الاية رفعا مجازيا » وهو التفضيل 
والكرامة وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات . وهذا الترشيح هو 
أيضا استعارة مثل الترشح في قوله تعالى « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 
وهذا أحسن الترشيح . وقد تقدم نظيره في قوله تعاللى في سورة الأنعام « نرقع 
درجات من نشاء » . 00 


وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل التفسير : إن قوله « والدين أرق 
العلم درجات » كلام مستأنف وتم الكلام عند قوله « منككم » قال ابن عطية 
صب بفعل ُضمر ولعله يعني : لصب « درجات » بفعل هو الخبر عن 
لمبتدأً » والتقدير : جعلهم . 


وجملة « عع بن ل اعت لح وحن 


نياتكم من الامتثال كقول النبيء َه « لا يُكلّم أحد في سبيل الله . والله أعلم 
من يكلم في سبيله » ميث . 


م 0 آلذينَ عَامَُوا إذا جيم الس لاوا ص يدي 0 
عدي دالك. 2ه اكه وَطَيد فإن 2 تَجِدُوا إن آله عور 
رَحِيمٌ [12] 5 

استغناف ابتداني عاد به إلى ذكر بعض أحوال الميخوين: .وهو من أحواطها 
المحمودة . والمناسبة هي قوله تعالى « وتناججوا بالبرٌ والتقوى » . فهذه الصدقة 
شرعها الله تعالى وجعل سببها مناجاة الرسول عَيلُهُ . فذكرت عقب آي النجوى 
لاستيفاء أنواع النجوى من محمود ومذموم . وقد اختلف المتقدمون في سبب نزول 
هذه الاآية » وحكمة مشروعية صدقة المناجاة . فنقلت عن ابن عباس «قتادة 
وجابر بن زيد وزيد , بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزوها متخالفة » ولا أحسبهم 
يريدون منبا إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة » فلما فلما نزل حكم صدقة 
النجوى أقل النامن منن. اليجوى. ...وكانت: عبارانت الأقدمين نجري على التسامح 
فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات اب أسباب النزول » يا ذكرناها 
في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير : وأمسك مجاهد فلم يذكر لهذه 
الاية سببا واقتصر على قوله : نبوا عن مناجاة الرسول حتى يتصدقوا . 
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والذي يظهر لي : أن هذه الصدقة شيعها الله وفرضها على من يجد ما 
يتصدق به قبل مناجاة الرسول عَكدُهِ وأسقطها عن الذين لا يجدون ما يتصدقون 
به . وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول عَيدُه » وكان 
: 5 بن صاابل 7 5 ب 
ادر حريصين على 0 سوك الله 0 1 امور 0 9 0 الله 
والأظهر أن هذه الصدقة شعت بعد لك فتكون لحكمة إغناء الفقراء يوما 
يوا لأ 00 ات ف ٠‏ رفس السنين ون ' مُعين د » فلعل م يصل إلى 


وعن ابن عباس : أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الرّكاة ونسخت 
بوجوب الرّكاة » وظاهر قوله في الاية التي بعدها « فاقيموا الصلاة وعاتوا الركاة » 
أن الزكاة حينئذ شرع مفرد معلوم , ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد 
أغبا نسخت بالا كتفاء بالزكاة . 


وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا 
زمنا قليلا » قيل : إنه عشرة أيام . وعن الكلبي قال : كان ساعة من نهار » أي 
أنا لم يدم العمل بها طوبلا إن كان الأمر مرادا به الوجوب وإلا فإن ندب ذلك ل 
ينقطع في حياة النبيء عََدُه لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقاة النبيء مثل 
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة . 

وتظافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله » 0 
نجوآع صدقة » قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » الآية . وهذ 
مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب . وفي تفسير القرطبي وأحكام ابن الفريس 9 
أقوال في سبب نزول هذه الآية نحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف 
أصناف من الناس عن مناجاة النبيء َيه إذ كانوا قد أَلحَمُوا في مناجاته دون 
داع يدعوهم فلا ينثلج للها صدر العالم لضعفها سندا ومعنى » ومنافاتها مقصد 
الشريعة . وأقرب ما روي عن خبر تقرير هذه الصدقة . ما في جامع الترمذي عن 
علي بن علقمة الأنماري عن على بن أبي طالب قال : « لما نزلت « يأيها الذين 
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عامنوا إذا ناجيتم الربسول فقدموا بين يدي تجواء صدقة » قال لي النبيء ما 

ترى دينازًا ؟ قلت : لا يطيقونه » قال فنصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : 

فكم ؟ قلت. : شعيرة » قال الترمذدي : أي وزك شعيرة من ذهب . « قال : 

إنك لزهيد فنزلت « أأشفقم أن تقدموا بين يدي تجواء صدقات “'الاية . قال 

« فبي خفف الله عن هذه الامة » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 
إغا نعرفه من هذا الوجه » اه . 

قلت : على بن علقمة الأنماري قال البخاري : في حديثه نظر » ووثقه ابن 


اا ل سي سيك المت رمتل و 
غيري 6" . وساق حديثا . 

وحمل قول على « فبي خفف الله عن هذه الأمة » » أنه أراد التخفيف في 

0 د من 2 إلى زنة شعيرة من ذهب وهي جز من اثنين ‏ وسبعين 
ظ 1 

وفعل » ناجيتم « مستعمل ف معزى إرادة الفعل كقوله 0 يايبا الذين عامنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الاية . وقوله تعالى « فإذا قرأت القروان 
فاستعذل فاه من الشيطان الرجم . 

والقرينة قوله « فقدّموا بين يدي جوم . 

. والجمهور عل أن الأمر ف قوله « فقدموا » للوجوب و د الفخر ورجحه‎ ٠ 
ال الأصل في صيغة الأمر ؛ وبقوله « فإن 1 تجدوا فان الله غعفور رحم » فإن‎ 
ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب . ويناسب أن يكون هذا هو قول من‎ 
: قال : إن هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاة » وهو عن ابن عباس . وقال فريق‎ 
الأمر للخنايت وهو 55 قول 0 قال ان فرض الزكاة كان سابقا عل نزول هذه‎ 
. الآية فان شرع الزكاة أبطل كل حق كان واجبا في المال‎ 


و« بين يدي نبوا » معناه : قبل نجوام بقليل » وهي استعارة تمثيلية جرت 


محرى المثل للقرب من الشيء قبيل الوصول إليه . شببت هيئة قرب الشيء من 
آخر ببيئة وصول الشخص بين يدي من يرد هو عليه تشبيه معقول بمحسوس . 
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ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان 5م هنا وهو كقوله تعالى 
« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . وقد تقدم في سورة البقرة . 

والإشارة ب« ذلك خير لكم » إلى التقديم المفهوم من « قدموا » على طريقة 
قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

0 4 ذلك خير لكم وأطّهر » تُعريف لحكمة لمر بالصدقة قبل نجوى 
الرسول َيه ليرغب فيها الراغبون . 


و« خير » يجوز أن يكون اسم تفضيل » أصله أخير وهو امرارج لقره 
« واظهر » أي ذلك أشد 0 تناجوا الوميول 102 يدون تقلا 
ملق وان كانه ىكل عر . كقموله « وإ تكديكنا وتندها الفقزاعقهى عير 
لكم » . 

ويجوز أن يكون اسما على وزن فَعْل وهو مقابل الشّر » أي تقديم الصدقة قبل 
النجوى فيه خير لكم وهو تحصيل رضى الله تعالى في حين إقباللهم على رسوله 
ْله فيحصل من الانتفاع بالمناجاة ما لا يحصل مثله بدون تقديم الصدقة . 

وأما « أطهر » فهو اسم تفضيل لا مخالة » أي أطهر لكم بمعنى : أشد 
طهرا » والطهر هنا معنوي » وهو طهر النفس وزكاوها لان المتصدق تتوجه إليه 
أنوار ربانية من رضى الله عنه فتكون نفسه زكية ك قال تعالى « تُطهرهم 
وتركيبم بها » . ومنه سعيت الصدقة ركاة . 

وصفة هدو 0 أعبا كانت تعطى للفقير حين عم السام إن الذهاب 

وعدّر الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحم » أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى غفر الله لكم المغفرة التي 
كانت تحصل لكم لو تصدقم لأن من نوى أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له 
أجر على نيته . 


وأما اعسات ان غير الواجد لا حرج علية ف النجوى بدون صدقة فحاصلة 
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لاله لحري لاذه لا يترك مناجاة الرسول مَِْلُمِ فإن إرادة مناجاته الرسول 2 
ليست عبثا بل لتحصيل علم من أمور الدين . 


ل ل ل ل ا ة 
النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه . 


واتفق العلماء على أن حكم هذه الاية ع 


( لمتكم أن مُأ بين نوكم صدقاتٍ 0 


الله ايك اقيثو العتلرة وكاتوا االركرة و اطيفو الله رو سواه الله كي 
بمَا تعْمَلونَ [13] 4 


نزلت هذه الآية عقب التي قبلها : والمشهور عند جمع من سلف المفسرين 
نبا مسح ارس افي نلها . وذلك أن عض اللسلمين الشادرين عل 
تقديم الصدقة قبل النجوى شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبيء عَينه 
ميوايي او يدو ست يو يع لسو ا 


5-3 0 موجب . 


فا خطابٍ لطائفة من اومدخ قادرين 1 تهديم الصدقة 0 المناجاة وشق 
والاشفاق 5 حصول مالا يبتغيه ومفعول « اشفقم » هو « أن تقدموا » 
قال الممسرون على أن هده الاية ناسخة للتي قبلها فسقط وجوب تعديم 
الصدقة عن يريد مناجاة ارسيو ا ورؤيا ‏ ذلك كن امن عباس واستبعده ابن 


وار سمل لي الور على ابر عبان اليا بع دا فيا ب زا 
لنفع الفقراء . 
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.ثم تماوز الله عنهم رحمة بهم بقله تعالى « فإذ م تفعلوا وتاب الل عليكم 
فأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة » الآية . وقد علم من ضير التوبييخي أي بعضا 
ل يفعل ذلك . 

و(إذ) ظرفية مفيدة للتعليل » أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة . 

وفاء « فإذا لم تفعلوا » لتفريع ما بعدها عبٍى الاستفهام التوبيخي . 

وجملة « وتاب الله عليكم » معترضة » والواو اعتراضية . وما تتعلق به (إذ) 
درول عليه" فونه رن وتان 000 تهديره : خففنا عنكم وأعفينا1 من 
أن تقدموا صدقة قبل مناجاة الرسول 2 . وفاء « فأقيموا الصلاة » عاطفة 
على الكلام المقدر وحافظوا على التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء 0 
وطاعة الله ورسوله . أي فذلك لا تساعح فيه قيل لهم ذلك لثلا يحسبوا أنهم 
ثقل عليهم فعل ما كلفوا به يعفون منه . 

وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى عل الأصح 
كان فعل « عاتوا » مستعملا في طلب الدوام مثل فعل « فأقيموا » . 

واعلم أنه يكثر 1 يكثر وقوع الفاء بعل انم متها كقوله تععالى ,» وإذ م مبتدوأ بيه 
فسيقولون هذا إفك قديم » في سورة الأحقاف . و«إذ إعتزقوهم وما يعبدون إل" 


الله فووا إل الكهف « ف سورة الكهف . 


وجملة « والله خبير بما تعملون » تذييل لجملة « فأقيموا الصلاة وءاتوا الكاة » 
وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله . 


١ل‏ 1 نر إلى ين وما غضيب آله عَلَيهِمٍ ما ش 
يم وتخاموق. على الْكَذْبِ َهُم يَعْلَمُونَ [14] اعد آنه لَهُمْ عَذَابَ 
ا إنْهُمُ م كانوا نل [15] 1 


هذه حالة أخخرى من أخوال أهل النفاق شي توليت اليبود 0 ا ليسوا من 
أهل ملتهم 5 المنافقين من أهل الشرك .» 
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والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا لأمبا. عود إلى الغرض الذي سبقت فية ايات 
« إن الذين ادن الله وسولة كبتوا # بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده . 

والقوم الذين غد غضب الله عليهم هم اليبود وقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف في 
القران في قوله تعالى « غير المغضوب عليهم » . ظ 


والاستفهام تسجيبي مثل قوله « ألم تر إلى الذين تُهُوا عن النجوى » . 


ووجه التعجيب من حاهم أنهم تولوا قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم 
ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والمسلمين ٠.‏ - 


ار د ما هم » مل أن يعود إلى « الذين تولوا » وهم المنافقون فيكون 
جملة « ما هم منكم ولا منهم » حالا من « الذين تولوا » » أي ما هم مسلمون 
ولا مبود . ويجوز أن يعود الضمير إلى « قوما » وهم اليبود . فتكون جملة « ما هم 
مكي ا مله ب( كرك كرما ابسو سين مين ا سد كن اعم ود 2 


وكذلك ضمير ولا منهم يحتمل الأمرين على العاكين ركلا الاحتالين واقع . 
ومراد على طريقة الكلام الموجه تكثيرا للمعاني مع الايجاز فيفيد التعجيب من حال 
المنافقين أن مار قا جانت تبرض نك به د لاا عب ا ا 

كان يفرق بينهم وبين المسلمين ااختلااف الذين فإن الذي يفرق بينهم وبين اليبود 
اختلاف الدين واختلاف النسب لأن المنافقين من أهل يغرب عرب ويفيد بالاحتال 
الآخر الاخبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقا , أي ما هم منكم أيها 
المسلمون , وهو المقصود . ويكون قوله « ولا منهم » على هذا الاحتال احتراسا 
وتتميما لحكاية حالهم ؛ وعل هذا الاحهال يكون ذم المنافقين أشد لأنه يدل عل 
ال ا ل ا 00 
بغض المسلمين فلم يصادفوا الدين الحق . ظ 
« ويحلفون على الكذب » عطف على « تو » وجيء يف فتشنارعا للذلالة 
على تجدده بلاستحضار الحالة العجيبة في حين حلفهم على الكذب للتنصل هما 
0 . والكذب الخبر اخالف للواقع وهي الأحبا ر التي يخبرون مها عن أنفسهم 

في نفي ما يصدر منهم فُْ جانب المسلمين . 
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«و هم يعلمون » جملة في موضع الحال , وذلك أدخل في التعجيب لانه 
أشنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت في المحلوف عليه . 

وأشار هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون للنبيء عد وللمسلمين إِذَا كشف لهم 
بعض مكائدهم » ومن ذلك قول الله تعالى فيهم « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما 
هم منكم » » وقوله « يحلفون بالله لكم ليرضوك » وقوله « يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر » . 

قال السدّي ومقاتل التق عبد ارين اولي اليو الال وباو ا 
موحدة فمثنأة فوقيه ) كان أحدهما وهر عبد الله بن تبتل الس انبيء مَك : 
ويرفع اخعراره إلى الييود ويسسب النه م عَيه فإذا بلغ خبو أو اطلعه الله عليه قاد 
فاعتذر وأقسم إنه ما فعل . 

وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » تعليل لإعداد العذاب الشديد هم » اي 
أنهم عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة متكررة ”ا يؤذن به المضارع من قوله 
« يعملون » . ظ 

نون حل تمعاون: 6ع بوي يفلفيون # اللتتائين ‏ المتلوبيغ: قلبي» :يمظن + 


5-3 َيِمْتَهُمْ جُنَةَ فَصدُوا عن سبيل آله فَلَهُمْ عَذَابٌ 


جملة مستأنفة اسععنافا بيانيا عن جملة « ويحلفون على الكذب وهم 
يعلمون » , لأن ذلك يثير سؤال سائل أن يقول ما الجأهم 0 
الكذب » فأجيب بآن ذلك لقضاء ماربهم وزيادة مكرهم . اس 
الجملة خبرا ثانيا لأن في قوله « إنهم ما ة فى 


التعلياك. . 
والجَنّة : الوقاية والسترة » من بن » إذا استتر » أي وقاية من شعور المسلمين 
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عخلقون: اكذوبات ‏ يتسيوها إلى الإسلام 'والمعليين: ولك مع لتفريع اق ف 
قوله تعالى « فصدوا عن سيل الله » . 

روستز م هر الش كن مخناراى وحاكه متو القيووب أي تعر 
النامن عن سبيل الله أي. ا بالتبيط وإلصاق اليم والنمائض بالدين . 
ويجوز أن .يكون الفعل قاصرا » أي فصدّوا هُم عن سبيل الله ومجيء فعل. « صدوا 
عن سبيل الله » ماضيا مفرعا على « اتخذوا أيمائهم جنة » مع أن أبمائهم حصلت 
بعد أن ا ل ل د ظ 
عداب مهين » . 


وفع عليه « فلهم عذاب مهين » ليعلم أن ما اتخذوا من إهانهم مئة سريب 
من هيات العدذاب يفتضي مضاعفة العذاب 5 وقل وصف العذاب أول مرة 


بشديد وهو الذي يجازون به على توليهم قوما عَضيب الله عليهم وحلفهم على 
الله . 5 معنى شديد د العذاب لأجل عظم ا كقوله تعالى » الذين كفروا 
وصدُوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 

فكان العذاب مناسبا للمقضدين في كفرهم وهو عذاب واحد فيه الوصفان . 
وكرر ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد فإنه مقام تكرير مع تحسينه باختلاف 
الوصفين . [ 


«( أن تبي عَنْهُمْ وله ولا هم من لله سينا أزلليك أمحلب 
نار هُمْ فِيهًا حَلِدُون [17] 4 0 


مناسب لقوله « اتخذوا 5 جنة » فكما مم تقَهم أيمانهم العذات 1 تُغن 
عنهم أموالهم وه أنصارهم كا يوم القيامة . 

وكان المنافقون من أهل الغراء بالمدينة » وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن - 

قبول الاسلام لأمهم كانوا أهل سيادة فلم يرضوا أن يصيروا في طبقة عموم 
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الناس . وكان عبد الله بن أب بن سلول مهيا لأن يملكوه على المدينة قبيل إسلام 
الأضار ‏ فكاترا بفكروة. عن المسلمية. ,توقرة الأموال وكثرة العشائر وذلك في 
السنة الأولى من الهجرة , ومن ذلك قول عبدٍ الله بن أبِيّ بن سلول « لكن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منهأ الأذل » يريد بالأعر فريقه وبالأذل فريق المسلمين 
ادن الله بآن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم ثما توعدهم الله به من المذلة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى « لكن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنُعْرِينُكَ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أيها تُقَفُوا 
أخذوا وقتّلوا تقتيلا » . وإذا لم تغن عنهم من الله في الدنيا فإنها أجدر بأن لا تغني 
عنهم من عذاب الاخرة شيعا » أي شيئا قليلا من الإغناء . 

وعن مقاتل : أنهم قالوا : إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا 
إذن . فوالله لنُنْصَرَنَ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة . فنزلت 
هذه الاية . 

وإقحام حرف النفي في المعطوف على المنفي لتوكيد انتفاء الإغناء . 

عقن لد مون اه من باس الله أن من عذابة .اوعدت فقا بهذا كتير 
الكلام . وتقديره ظاهر . ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضاقة 
الحكم إلى الأعيان على إرادة أثشهّر أحوالها نحو « حُرّمَت عليكم الميتة » » أي 
كلها 


وحملة «< لن تغني عنهم أموالهم « الم حبر ثالث أو ثان عن (إن) في قوله تعالى 
« إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 

وجملة « أولئفك أصحاب النار هم فيها خالدون » في موضع العلة لجملة 
» دواحي 20 ولا - من ال غما 6 أى لانم اي النار : 
تقرر من قوله » د الله فم عذايا شدند] » 0000 8 ذه عنات مهين » 
أنهم لا محيص لهم عن النار » فكيف تغني عنهم أمواهم وأولادهم شيئا من عذاب 
النار . وهذا كقوله تعاللى « أفمة. بق :عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ من ف 
النار» أي ما أنت تنقذه من النار . فإن اسم الإشارة في مثل هذا الموقع ينبه على 
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أن المشار إليه صار جديرا بما يرد بعد اسم الاشبارة من أجل الأخبار التي أخبر بها 
ماد موسرو سان جوت حوس وموم و 
هوه البغرة, 

02 0 أل ا 0 كيذ 08 0 


هذا متصل بقوله « ويحلفون على الكذب » إلى قوله « اتخذوا أيماهم جنّة » 
وتقدم الكلام على نظير قوله « يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا » . 5 
سيق اننا فى هذه السورة 4 أن اذكر يوم ييعثهم الله . 

وحلفهم لله في الآخرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله « ثم لم تكن فتنتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » . 

والتشبيه في قوله « ا يحلفون لكم » في صفة الحلف , وهي قوم : إنهم غير 
مشركين » وفي كونه حلفا على الكذب . وهم يعلمون , ولذلك سماه تعالى فتنة في 
لاسراو رم را سه ووه 

ومعنى « ويحسبون اج على شيء » يظئون يومعذ أن حلفهم ‏ يفيد . 
ما 00 


فى لع عن يبع لا لقا 1 


وحذفت صفة « شبيء » تهون دافا مين اللقاء ال بان لد نافع ) 
كقوله تعالى ل ل 0 
وقول النبيء عننه لَمَا سكل عن الكجان د لبمنوا شوغ 

وهذا يقتضي توغلّهِم في النفاق ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم 
أو حبثا في عالم التكليف . وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية 
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أكدارها لتخلص إلى عالمى الخلود طاهرة» فإن هي سلكت مسلك التركية تخلصت ‏ 
إلى عام 0 زكية ويزيدها الله زكاء وارتياضا يوم البعث. وإن انغمست مدة 
الحياة في حمأة النقائلص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه 
تشويها لحالها. لتكون مهزلة لأهل المحشر. وقد تبقى في النفوس الرّكية تحلائق لا 
تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة قال تعالى 
« الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خحوف عليكم ولا 
أنم تحرنون الذين امنوا باياتنا 0 مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تُحبّرون » . وفي الحديت:< أن النبيء 2 قال : إن رجلا من أهل الجنة يستاذن 
ربه أن يزرع » فيقول الله أو لسك نما كت قال : بلى ولكن أحب أن 
أزرع : فأسْرع وبدر فيبادر الطرف نبانه 0 واستحصاده وتكويره أمثال 
الحبال . وكان رجل من أهل البادية عند النبيء 2 فال ا سيول الملا ان 
هذا إلا قرشيا أو 0-0 أصحاب زَرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » 
فضحك النبيء عَيُه اقرارا للا فهمه الأعرابي . 

وق جعليلك يعابر بن _عيك الله عرق فسلم أن الننيء 2 قال << يقث كل 
عبد على ما مّات عليه » . قال عياض في الاكال هو عام في كل حالة مات عليها 
المره . قال السيوطي : يبعث الزمار بمزماره . وشارب الخمر بقدحه اه . قلت : 
ثم تتجلى لهم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة . 

وحتم هذا الكلام بقوله تعالى « ألا !نسم هم الكاذبون » وهو تذييل جامع 
حال كذبهم الذي ذكره الله بقوله « ويحلفون على الكذب » . فالمراد أن كذبهم 
عليكم لا بمائله كذب , حتى قصرت صفة الكاذب عليهم بضمير الفصل في 
قوله « إنهم هم الكاذبون » وهو قصر ادعالي للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب 
غيرهم . وأكد ذلك بحرف التوكيد توكيدًا لمفاد الحصر الادعاني . وهو أن كذب 
غيرهم كلا كذب في جانب كذبهم » وبأداة الاستفتاح “المقتضية اسعالة السمع 
اك 


( آستخو ني شيط فَأنسَيهُمْ م ذِكرٌ الله أوْلَيِكَ حِرْبُ الشيْطن 
ألا إن حزْبٌ ت الشيطن هم سق [(19] 4 
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استعناف : بيالي لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيهم يثير 
سوال السامع أن يطلب السبب الذي بلغ بهم إلى هذا ا حال الفظيع فيجاب بأنه 
. استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم 1 كيف يريد يهل يرضى 
الشيطان إلا شد الفساد والغواية ٠‏ 
والاستحواذ : الاستيلاء والغلب ., وهو استفعال من ححاذ حَوذا 0 حاظط 
شيا وصرقه كيف يريد . يقال : ححاذ العبر إذا جمعها وسّاقها غالبًا لها . فاشتقوا 
منه استفعل للذي يستولي بتدبير ومعالجة '» ولذلك لا يقال استحوذ إلا في 
استيلاء العاقل لأنة يفال وسائل إستيلاء . ومثله استولى . والسين والتاء . 
للمبالغة في الغغلب مثلها في : استجسساب 


رخواق : القاهر للأمور الصعبة ‏ . وقالت عائشة « كان عمر أحُوذيا سيج 
وحده . 


وكان حق استحوذ أن يقلب عينه ألفا. لأن أصلها واو متحركة يه 
صحيح وهو غير اسم تعجب ولا مضاعف اللام ولا تمعتل اللام فحقها أن تنقل 
حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة مع 
إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخالي من الحركة فيبقى 
حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة فيقلب مدَة مجانسة للحركة التي قبلها 
مثل يُقوم ويبين وأقام » فحق استحوذ أن يقال فيه : استحًاذ ولكن الفصيح فيه 
جح عن كاب كانت يارد وهر سحي العاضي واه الظائر فايرا ميا 
استتؤق الجمل , وأغول » إذ رفع صوته دوعيف التسماف كلتل الصبى .+ إذا 
شرب العيّل وهو لبن الحامل : وقال أبو زيد التصحيح هو لغة لبعض العرب مطردة 
في هذا الباب كله . وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ « استحاذ عليهم 
الشيطان » . وقال الجوهري ‏ تصحيح هذا الباب كله مطرد . وقال في 
التسهيل يد سح 115ب ورا نعل أن لكيه مال يجرت الخد 


ظ واستتيست الكناة: |3[ “ضاريتك: لمن + 


وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى « قالوا ألم نستحوذ عليكم 
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والنسيان مراد منه لازمه وهو الاضاعة وترلكٌ المنسبي . لقوله تعالى « كذلك 
أتتك ءاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسبى » . 


والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام ويطلق على التذكر بالعقل . وقد 
بخص هذا الثاني بضم الذال وهو هنا مستعمل في صريحه وكنايته » أي مستعمل 
في لازمه وهو العبادة والطاعة 5 المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة 
والتوجه إليه بالعبادة . والذي لا يتذكر شيئا لا يتوجه إلى واجباته . 

وجملة « أولئك حزب الشيطان » نتيجة وفذلكة لقول « استحوذ عليهم 
الشيطان » فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من اتراعفة. , 


واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لكلا يتردد في أنبم حزب الشيطان . 

وجملة « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » واقعة موقع التفرع والتسبب 
على جملة « أوائك حزب الشيطان » » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : فإن 
حزب الشيطان هم الخاسرون » ولذلك عدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيها 
على أهمية مضمونها وأنه ثما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير 
من الاندماج فيبم » والتلبس بمثل أحواهم المذكورة انفا . وزيد هذا التحذير اهتاما 
بتأكيد الخبر بحرف (ان) وبصيغة القصر , إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان 
خاسرون فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشر . فلذلك لم تكن هذه 
المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في 
أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيمائهم الكاذبة . 


وإظهار كلمة «حزب الشيطان» دون ضميرهم لزيادة التصريح ولتكون 
الحملة صالحة للتمثل بها مستقلة بدلالتها . 


وضمير الفصل أفاد القصر . وهو قصر ادعاني للمبالغة في مقدار خسرائهم 
وأنه لا خسران أشد منه فكأن كل خسران غيره عدم فيدعى أن وصف الخاسر 


مقصوو عابيو , 


وحزب المرء : أنصاره وجنده ومن يواليه . 
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اك آلذِينَ دود نوترك ارالك كه [20] كب الله 
اين آنا وَرَسلِي | إن الله 4 عير [21] 4 


موقع هذه الاية بعد ما كر من 0 المنافقين يشبه موقع اية « إن الذين 
يحادون الله ورسوله كبتوا ما كبت الذين من قبلهم » . فالذين يحادون الله 
ورسوله المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بامحادّة . وأما المحادٌون المذكورون في هذه 
الآية فهم المُسرٌون للمحادّة.المتظاهرون بالمُوالاة » وهم المنافقون . فالجملة 
استكناف بياني بينت شيئا من الخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الذين 
هم في مقدمته . وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة 
« ألا إن حزب.الشيطان هم الخاسرون » , لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة » 
وتحسران الدنيا أنواع أ أُشدّها عل اناس المذلة وا والمزيمة » والمعنى : أن حزب الشيطان 
ف الأدّلين والمغلويين . 


الل رم بصلة « الذين يحادون الله ورسوه » إظهار في مقام الإضمار 
فمقتضى الظاهر أن يقال : إنهم في الأذلين فأخرج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر إلى الموصولية لافادة مدلول الصلة أنهم أعداء له تجا ورسوية 21 
إفادة الموصول تعليل لحك الوارد بعده وهو كونهم أذلّين لآ نهم أعداء رسول الله 
مار عوك فهم أعداء الله القادر على كل شيء فَعدوَة ل يكون عزيزا . 
ومفاد حرف الظرفية أ نهم كائنون ف زمرة القوم الموصدفي بأغهم أذلُون أي 
شديدو المذلة أيتصورهم ان ف كل جماعة يرو أ نبج أذلون و يكرد هذا 
النظم أبلغ من أن يقال أولكك هم الأذلون . 
واسم الإشارة تنبيه على أن المشا ر إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من 
الحكم بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة مثل « أوانك على هُدّى من 
ربهم »" . 
وتقدم الكلام على « يُحادُون الله ورسوله » في أواثل . هذه السورة . 


وجملة « كتب الله لأغلبن » علة لجملة « أوائك في الأذلين » أي لأ الله 
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أراد أن يكون رسوله يله غالبا لأعدائه وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها 
شيء وقد كتب الجميع رسله الغلبة على أعدائهم » فغلبتهم من غابة الله إذ قدرة 
الله تتعلق بالأشياء عل وفق إرادته وإرادة الل لا يغيرها شيع 2 والارادة نجرى عل 
وفق العلم ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموجود هو المسمى بالقضاء . 
وهو المعبر عنه هنا ب« كتب الله » لأن الككتابة استعيرت لمعنى : قضى الله ذلك 
أراد وقوعه في الوقت الذي علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا يتخلف مثل الأمر 
الذي يراد ضبطه وعدم الاخلال به فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه 
شيء ولا يجحد التراضي عليه . 

فنبت لرسوله مُه الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه وهذا إثبات لغلبة 
رسوله أقواما يحادونه بطريق برهاني . 

فغولة رو لين > مصبوظة. صبيفة القول :#شييعا لالسنقها رن :زو كقنيه 4 1 
ورسوله َه , فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله . والمراد : الغلية بالقوة لأن 
الكلام مسوق مساق التهديد . وأما الغلبة بالحجة فأمر معلوم . 

وحملة « إن الله قوي عزيز » تعليل لحملة « لأغلبنّ » لأن الذي يغالب 
0 - قيئة أن 0 ّ ريهنا ولمُغْل 5 0 الب 4 لاب 


عو و 3 ص 


١‏ لا َل قَوما يو منول بألله واليوم الاخر يوادوك من اد ا 
12 ًَ و4 م ديه 3 ا ع ص سير 
وَل كانُوا َايَاءَهُمْ أو ابنَاءَهُمُ. او إخونهم أو عَشِيرئهُم # 


ص --- 


ع 


لاس بر كلر 
ورسوله 


على بعضهم » فحذر الله المؤمنين الخالصين من موادّة من يعادي الله ورسوله 
2 


ورويت ثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيد استقصاها القرطبي في نزول هذه الاية 
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وليس يلزم أن يكون للاية سبب نزول فإن ظاهرها أها متصلة المعنى بما قبلها وما 
فائما هو أمثلة لقتضى حكمها . 

وافتتاح الكلام ب« لا تجد 0 » يثير تشويقا ل معرفة حال هؤلاء القوم وما 
يساق ني لقانم امن بدك . ظ 


والخطاب للنبيء عَْيدُةِ . والمقصود منه أمره بإيلاغ المسلمين أن موادّة من يعلم 
أنه محادٌ الله ورسوله هي هما يناني الإيمان ليكف عنها من عسى أن يكون متلبسا 
بها . فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وجدان قوم هذه ' صفتهم » من 
ل ا لي لا 


ومنه قوله أ « قل اتنيمُونَ الله بما لا يعلم في ارات ولا في الأض » أراد 
الآ يكرة ىدها لا يعلد اه لذأ عو أن ركو مركو ا كا تت سوه د" 
المؤمنين قبل الهجرة أيام كانوا بمكة .. وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة 
القوة ولكن كان الكفر أيامئذ مكشوفا والعداوة بين المؤمنين والمشركين واضحة . 
فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان الكفر مستورا : المنافقين فكان التحرز من 
مواد تهم لخدو وأحذر 1 

والمُوادّة أصلها : حصول المودّة في جانبين . والنبي هنا إنما هو عن مودة 
المؤُمن الكافرين لا 0 مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة ؛ وإنما جيء بصيغة المفاعلة 
هنا إعتبازا .بآن شان الود لساب وذ من المودود للواد . 

ناما أن حكن الفاعلة كناية عن كون الود صادقا لأن الوادٌ الضادق يقابله 
المودود بمثله . ويعرف ذلك بشواهد المعاملة » وقرينة الكناية تونجيه نفي وجدان 
الموصوف بذلك إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله 2 ٠‏ ولذلك لم يقل الله 
هنا « إلا أن تتّقوا منهم تثُمَاةَ » لان الود من أحوال القلب فلا تُتصور معها 
التقية » بخلاف قوله « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤنين « إلى ظ 
قوله « إلا أن تتقوا منهم ثُقاة » ٍ 
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وقولّه « ولو كانوا -اباءهم » إلى آخره مبالغة في غباية الأحوال التي قد يقدم 
فيها المرء على الترخص فيما نبي عنه بعلة قرب القرابة . 
ثم إن الذي يُحَادٌ الله ورسوله عدم إن كان متجاهرا بذلك معلنا به » أو 
متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوةٍ دنيوية , 
فالواجب على المسلمين إظهار عداوته قال تعالى « إِنما ينمام الله عن الذين قاتلوم 
في الدين وأخرجومم من ديارة وظاهروا على إخراجكم أن تُولُوهم ومن يتولّهم 
فأواك هم الظالمون » ولم يرخص في معاملتهم بالحسنى إلا لاثقاء شرهم إن كان 
هم بأس قال تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 


وأما من عدا هذ الصنف فهو الكافر الممسك شِرّه عن المسلمين » قال تعالى 


لا ينبم الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين وم يخرجوم من ديارم أن وم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » . 


ومن هذا الصنف أهل الذمة وقد بيّن شهاب الدين القرانفي في الفرق التاسع 
عشر بعد المائة مسائل الفرق بين البِرٌ والمودة وبهذا تعلم ان هذه الاية ليست 
منسوحة بآية « لا يباك الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين » وأنلكل منهما حالتها. 


ف(لو) وصلية وتقدم بيان معنى (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يُقبَل من 
أحدهم ملء الأْض ذهبا ولو افتدى به » في سورة ال عمران ورتبت أصناف 
القرابة في هذه الآية على طريقة التدلّى من الاقوى الى من دونه لكلا يتوهم أن النبي 
خاص يمن تقوى فيه ظنة النصيحة له والائهار بأمره . 


وعشيرة الرجل قبليته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد وقد أخذ العلماء من 
هذه الآية أن أهل الايمان الكامل لا يوادُون من فيه معنى من محادّة الله ورسوله 
َيه بخرق سياج شريعته عمدا . والاستخفاف بحرمات الإسلام » وهؤلاء مثل 
أهل الظلم والعدوان في الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدّين 
وينبىء عن ضعف احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين 
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من الزواجر والمواعظ » ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ممن يؤذن حاهم 
بالإعراض عن أدلة الاعتقاد الحق » وإيثار الهوى النفسي والعصبية على أدلة 
الاعتقاد الاسلامي الحق . فعن الثوري أله قال : كانوا يرون تنزيل فللة الآية على 
من يصحب سلاطين الجور . وعر., مالك : لا تالس القدرية وعَادِهم في الله 
لقوله تعالى « لاا نجد قوما م بالله واليوم الآخر يواذون مرخ حاد الله 
ورسوله »" . ْ 

وقال 00 0 أو نت هجران ذي البدعة الضالة أو الانغماس 2 
الكبائر إذا لم يقبل الموعظة . - ْ 


وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى 0 فيه 0 شرعي و 1 
من الشبه في مسالك العلة للقياس فاإن الاشياء متفاوتة في الشبه . 


ار # امم 


وقد استدل أيمة الأصول على حبّيّة الإجماع بقوله تعاللى « ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدئ ويتيغ غير سببل الؤمنين: نوله.ما تولى ونصلله جهنم » 
0 بين اله داعام 7 م 000 


تخرى بل ليا أو لد فيا يض ا 
عله ويلك حزْبٌ آللّه آلا إن حِرْبَ آللّه هُمُ الْمُفْلِحُونَ 2213 © 


أ 


: ا كك 


لإشارة إلى القوم الموصوفين 8 و شعن الك واليوم :الى ول لوا ون ف 
حاد الله ورسوله ولو كانوا عاباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم او عشيرتهم » . 

والحملة مستائقة استعنافا بيانيا لأ الأوأصاف السابقة ووقوعها عممب ما 
وصف به المنافقون من مخادّة الله ورسوله يكم سابقا وانفا ٠‏ وما توعدهم الله به 
أنه اعد لهم عذابا شديدا وهم عذات هين 6 وأنهم حزب الشيطان . وأنهم 
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سي و بعده السامع إلى ما سيخبر به عن المتصفين بضد 
, وهم المؤمنون الذيرن لا اد فك من خاد الله ورسوله 2 1 


وكتابة الايمان ف القلوب نظير قوله 0 كت الله لأغلبَنٌ أنا ورسي « ٠‏ ولي 
التعدير الثابت الذي لا تتخلف أثاره 6 أي هم المؤمنون حما الذين زين الله 


الايمان في قلوبهم فاتّبعوا كاله وسلكوا شعبه . 
والتأكيد : التقوية والنصر . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وأيدناه بروح 
القدس » في سورة البقرة , أي أن تأبيد الله إياهم قد حصل وتقرر بالإتيان بفعل 
والرو ح هنا : ما به كال 0000 غيره 507 
عنايته ب- 0 لبرح 2 1 0 2 ده عن 6 في سورة | 
ورضى الله عنهم حاصل من الماضي ومحقق الدوام فهو مثل الماضي في قوله 
”2 وأيدهم » » ورضاهم عن ربهم كذلك حاصل في الدنيا بثباتهم على الدين 
ومعاداة أعدائه » ومحاصل في الستان بنوال رضى الله عنهم ونوال نعم الخلود . 
وأما لكر التعبير 3 لاع فْ 7 ”2 ال جنات » فلأنه الأصل في 
0 قلوبهم لمان ا بروح منه » . 
وقوله « أوئكك -حزب لله » إلى | خخره كالقول في « أواكك حزب الشيطان » . 
المنافقين إلى ما حبا الله به المسلمين من خير الدنيا والاخرة لعل المنافقين يغبطونهم 
فيخلصون الإسلام : 
وَشيَان ين الحزيين . فالخسران لحزب الشيطان » والفلاح لحزب الله تعالى . 


اشتبرت سيقي هذه سوق » ابيورة الحشر » . وبهذا الس دعاها النبيء 


له . 


. روى الترمذي عن معقل بن يسار « قال رسول الله 2 من قال حين يصبح 
ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث ايات من ' 
اخخر شورة الحشر » الحديث ». أي الآيات التي أولما « هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة » إلى آخخر السورة . 

وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جُبَير قال : قلت لابن عباس سورة الحشر 
قال « قل بني النضير » . أي سورة بني النضير فابن جبَير سماها باسمها 
المشهور . وابن عباس يسميها سورة بني النضير . ولعله لم يبلغه تسمية النبيء 
2 إياها « سورة الحشر » لآن ظاهر كلامه أنه يرى لمعم » سورة بني 
النضير » لقوله لابن جبير « قل ب بني النضير » . 


ول ان حجر كلم ابن على على أنه كرو تسميه نميف دلا اد 
رك نداش يرنه وان الأثر ىن للك فل --- 


فأما وجه تسميتها « الحشر » فلوقوع لفظ « الحشر » فيها . ولكونها ذكر 
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فيها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة قرييا من المدينة . 
فخرجوا اله بلاد الشام اذه نارتها واذرقائق ا وعم بيوتهم خحرجوا إل خيبر »2 
وبعض بيوتهم خرجوا إلى الحيرة . 
وأما وجه تسميتها « سورة بني النضير » فلن قصة بني النضير ذكرت .فيه 
0 


سورة البينة م سورة ار . 
وكان نزوها عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الهجرة . 


وعدد ايها أربع وعشرون باتفاق. العادين . 


أغراض هذه السورة 

وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي 
نزلت فيه . ويظهر أن المقصد منها حكم أمُوال بني النضير بعد الانتصار عليهم . 
كا سنبينه في تفسير الآية الأولى منها . 

وقد اشنمات عل أن .ما فى السماوات :وما في الأرض :دال عل تنزيه الله » وكون 
ماق النماواتك والضن: ملكه + وأنه الغالب: المذبر. + 

وعلى ذكر نعمة الله على ما يسّر من إجلاء بني النضير ممع ما كانوا عليه من 
المئعة واالخصون والعدة . وتلك آية من اياك ايك رسول الله 2 وغلبته عل 
أعدائه . 

ااا م أموال بني النضير كم ذلك في أموالهم 

نم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من الموّمنين . 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا 
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وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير 
المنافقين لليبود بتعرير الشيطان للذين يكفرون بالله 2 وتنصله من ذلك يوم القيامة 
فكان عاقبة الجميع الخلود في النار 

ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير 
بتفاوت حال الفريقين . ئ 


وبياك لي القران وجلالته وافتضائه خحشوع أهله . 


ال ذلك إيماء إن كيه كا ع انتقال الموان ونان العا الوجوه القن 
نظمها الاسلام 0 م 0 0 الأموال . 


والآمر ف ما يشرعه الله على لسان رسوله 5 ْ 


لضن كي الحال انين وتعريضا الكافرين . 
مس ع ب فى اندر ومَا فِي الارض وهو العزيز 


لمكي [1] © 


3 الشورة ا 7 اتسبيح م ف ود كت له تعالل تذكيرٌ 

وتعريض بأوائك الذين نزلت السورة فيهم 0 يد ما دمر 0 
رسالته أو كابروا في معرفتها . 

ا ا ا سورة ة الحديد » إلا أن التي 
ليمارك ومأ قي الأض » لأن فاتحة سورة الحديد. تضمنت الاستدلال 0 
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عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأض فكان دليل ذلك هو 
مجموع ما احتوت عليه السماوات والأرض من أصناف الموجودات فجمع ذلك 
كله في 8 واحد هو (ما) الموصولة التي صللتها قوله « في السماوات 
والاركن 6 وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير عنة الله تعاللى على 
المسلمين في حادثة أرضية وهي خخذلان بني النضير فناسب فيها أن يخص أهل 
الأرض ابحم موصو كدان بيع واي ارم : الوضيراة الثانية الى علترا بز في 
الارض » » وعلى هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغابن ا سياتي 
في مواضعها از الاخبار عن « سبح ما في السماوات وما في الأرض » بفعل 
الضي لأن انخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة 
إخراج أهل النضير . 

0 ا ا ا لوم اقاجرنا ا 
« هْوَ الذي أخرَج اكذِينَ كَفَرُا من أفل الكتلب ين «يرهِم أو 
الخدر م لك أن يَحَرجوا 4 


ان تجعل جملة « هو الذي أخر ج الذين كفروا » إلى اخرها. استعنافا 
ابتدائيا لقصد إجراء هذا التمجيد على اسم الجلالة لما يتضمنه من باهر تقديره » 
ولِمَا يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإاخراج العجيب . 

ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض 
من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان مما في 
الأض فإن القصة التي تضمنتها فاتحة السورة من أهم أحوالهما . 

ويجوز أن تجعل مبينة لجملة « وهو العزيز م 4 انها لوعن م 
من اثار عزه وحكمته . 
وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله 

على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني النضير .00 


وتعريف جزأي الجملة بالضمير والموصول يفيد قصر صفة إخراج الذين كفروا 


006 الحشسر 
من ديارهم عليه تعالى وهو قصر ادعاقي لعدم الاعتداد بسعي الموؤمنين في ذلك 
الاخراج ومعءاحتهم بعض أفعرانك كتخريب ديار بني النضير . 
ولذلك فجملة « ما ظننم أن يخرجوا » تتنزل. منزلة التعليل لجملة القصر . 
وجملة «وظنوا 5 مانعتهم حصونهم » عطف على العلة » أي وهم ظنوا أن 
المسلمين لا يغلبونهم . وإنما لم يقل : وظنوا أن لا يخرّجوا . مع أن الكلام على 
خروجهم » من قوله تعاللى « هو الذي أخر ج الذين كفروا » فعدل عنه إلى 
ج» وظنوا : نهم مانعتهم بحصوعيم « أي مانعتهم من اخراجهم استغناء عن كر 
. المظنون بتكر علة الظن : والتقدير : وظنوا أن لا يخرجوا لأهم تمنعهم خصونهم . 
أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصونهم . 


والمراد ب« الذين كفروا من أهل الكتاب » بنو النضير (بوزن أمير) وهم قبيلة 
من اليبود استوطنوا بلاد العرب هم وبنو عمهم قريظة » ويبودُ تيبر » وكلهم من 
ذرية هَارون عليه السلام وكان يقال لبني النضير وبني قريظة : الكاهنان لان كل 
فريق منهما من ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية . والكهانة : حفظ أمور 
الديانة عيدة نوين أعقابة: , [ 

وقصة ابسطاتيه بلاد العرب أن مونى لية السلام كان أرسل طائفة. من 
أسلافهم لقتال العماليق المجاورين للشام وأرض العرب فقصروا في قتالهم وتوني 
موسى قريبا من ذلك . فلما علموا بوفاة موبى رجعوا على أعقابهم إلى ديار 
إسرائيل في أريحًا فقال لهم قومهم أن عصيم أمر موبى فلا تدخلوا يلادنا ؛ 
فخرجوا إلى جزيرة العرب وأقاموا 6 قرى حول: يغرب «المدينة) وبنوا لأنفسهم 
حصرنا وقرية سّموها الزّهْْ . وكانت حصوهم خمسة سيأتي ذكر أسمائها ف آخر 
تفسير الآية ؛ وصاروا أهل 9 وأموال . وكان فييم أهل الغراء مثل السموأل بن 
عاديا كعني: ) بن الالشرفب » وابن 1 لحف » وكان بينهم وبين اود والخزر ج 
جلف ومعاملة , فكان من بطون أوئئك امود بنو النضير وقريظة وخيبر . 


ووسموا ب« الذين كفروا » لا 5 هم كفروا محمد َيه تسجيلا عليهم بهذا 
الوصف الذمم وقد وصفوا ب« اليد كفروا » يي قوله تعالى « ولا أجاءهم 
كتاب من عند الله مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . 
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فلما جاءهم .ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » إلى قوله « عذاب 
مهين » في سورة البقرة . 

وعليه فحرف (من) في قوله « من أهل الكتاب » بيانية لأن المراد بأهل 
الكتاب هنا خصوص اليبود أي الذين كفروا برسالة محمد عَيدُه وهم أهل الكتاب 
وأراد بهم اليبود » فوصفوا ب« من أهل الكتاب » لكلا يظن أن المراد ب« الذين 
كفروا » المشركون بمكة أو بقية المشركين بالمدينة فيظن أن الكلام وعيد . 


وتفصيل القصة التى أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور أهل التفسير . أن 

بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا فصا حوا النبيء عَي على أن لا 
نا : إن مصا حتهم كانت عقب وقعة بّدر لمّا غلب 
المسلمون المشركين لأنهم توستّموا أنه لا تيزم هم راية » فلما علب المسلمون يوم 
أحد نكثوا عهدهم وراموا مصاحة المشركين بمكة , إذ كانوا قد قعدوا عن نصرتهم 
يوم بدر (كدأب اليهود في موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني 
النضير في أربعين راكبا إلى مكة فَحَالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا 
حج عل اتقاقلة لمن طلم اوسن إن روك ال عوك يداك أب مد ين 
سبلمة أنه نكسن بن الأشف فقتله غيله في حصنه في قصة مذكورة في 
كنب السقة والسير: . 


وذكر ابن إسحاق سببا آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بثر معونة في صفر سنة 
أربع كان عَمرو بن أمية الصتّمْري أسيرا عند المشركين فأطلقه عامر بن الطفيل . 
فلما كان راطا إن «المدة اقل علق من ب عاض كان القوميما عقف مع 
رسول الله عَيُِ ونزلا مع عمرو بن أمية » فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو 
يحسب أنه يثأر بهما من بني عامر الذين قتلوا أصحاب رسول الله َي ببثر 
معونة » ولما قدم عمرو بن أمية أخبر رسول الله يده بما فعل فقال له رسول الله 
يله : لقد قتلت قتيلين لِلأآدِيَتّهُمَا » وخرج رسول الله مان ناعير 
ستعينهم في دية ذينك القتيلين إذ كان بين بتي النضير وين بني عامر جلف . 
وأضمر بنو النضير الغدر برسول الله فاه وأطلعه الله عليه فآمر شعو لله لئثة 
المسلمين: بالعبيو: لكريم .+ 
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ثم أمر النبيء عله المسلمين بالسير لب قربي الأول سطة 5 من الطجرة 
فسار إليهم هو والمسلمون وأمرهم بأن يُخرجوا من قريتهم فامتنعوا وتنادوا إلى الخرب 
٠‏ ودس إلههم عبد الله بن أي بن سلول أن لا يخرجوا من قريتوم وقال : إن قاتلكم 
المسلمون فنحن معكم وأننصرنٌكم وإن أخرجتم لْنَخرجَنَ ل معكم َدَرَبُوا على الأزقة 
(أي دوا منافذ بعضها ٠‏ لبعض ليكون كل درب ب صاحا للمدافعة) 
وحصنوها , ووعدهم أن معه ألفين من قومه مه وقد » وأن معو تريظة وجاعايهم 
من غطفان من العرب فحاصهم النبيء عَم وانتظروا عبد الله بن بي بن سلول 
وقريظة وغطفان أن يقدموا إلييم لودو عنهم جيش المشلمين فلما رأوا أنهم + 
٠‏ ينجدوهم قذف الله في قلوبهم الرعب. فطلبوا من النبيء 2 الصلح فأبى إلا 
الجلاء عن ديارهم وتشارطوا على أن يخرجوا وحمل كل ثلاثة أبيات منهم جمل 


0 م ل 0 معهم ما ينتفعون به من 


فخرعوا فمنهم من للق بير » ويل مهم قرا لاد اشام في مدن أي 
وأذرعات من أرض الشام وخرج قليل منهم إلى الجية . ظ 

واللام في قوله « لأ الحشر » لام التوقيت وهي التي تدخل على أول الزمان . 
امجعول ظرفا لعمل مثل قوله تعالى « يقول يا ليتني قدمت لحياتي » أي من وقت 
حال رم حارم كدوقي بد (عند) . فالمعنى أنه أخرجهم عند 
مبد| (الحشر المقدر لهم ؛ وهذا إياء إلى أن الله 0 أن يخرجوا 3 جميع ديارهم في 
بلاد العرب . وهذا اللودير ور به النبيء 2 َك عا . فالتعريف في 
» كي » تعريف العهد . 


ار جمع ناس في مكان قال تعال « وابعث في المدئن حاشرين يأترة 


بكل سحّار علم » . 
والمراد به هنا ٠:‏ حشر يبود جزيرة العرب إلى أرض غييها » أي جمْعهم 


للخروج » وهو عبكا المعنى تراذ قن الخلاء إذا كان الحلاء لجماعة عظيمة تُجمع 
من متفرق تدقاو "البادت . ' 
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وليس الراد به : حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلاتم ذكر لفظ 
« أول » لان أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه . 
حشر القيامة يكون بارض الشام وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى 
هذه السورة « سورة بني النضير » وفي جعل هذا الاخراج وقتا لاول الحشر 
إيذان ايم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليبود وذلك ما أوصى به 
النبيء عَيْنُه قبيل وفاته إذ قال « لا يبقى دينان في جزيرة العرب » . وقد أنفذه 
عمر بن الخطاب حين أجلى اليبود من جميع بلاد العرب . وقيل : وصف الحشر 
في زمن (بختنصر) ومرة في زمن (طيطس) سلطان الروم وسلم بنو النضير ومن 
معهم من الخلاء لأهم كانوا في بلاد العرب . فكان أول جلاء أصابهم جلاء بني 
ا 


ل وَطَنُوا انّهُم مَانِعتَهُم خصولهم من آلو 4 

أي كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متواردين على تعذر إخراج بني 

وكان اليبود يتخذون حصونا يأوون إليها عندما يغزوهم العدوٌ مثل حصون 

كه لبس النضير ستة حصون أسماؤها : الكتيبة (بضم الكاف وفتج المثناة 

رق الح ( بمتح الوار ركس 0 0 0 00 والنَطاة ا 
المعجمة ودال مهملة) وشقٌ (بفتح الشين 00 وتشديك القافف): .. 

يدي رد > 0-00 0 أن يقال : 
« مانعتهم » إليه فيكون الإتداء بضميرهم 57 5 3 0 نهم ف 
عزة ومَئّعة » وأن مَئّعة حصونهم هي من شؤون عزتهم . 
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وي “تقديم « مانعتهم » وهو وصف على « حصونهم » وهو اسم والاسم 
نسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ ويتجعل الوصف خبرا عنه » فعدل 
عن ذلك إشارة إلى أهمية مئّعة الحصون عند ظهم فهي بمحل التقديم في 
استحضا. ر ظنهم » ولا عبرة بجواز جعل حصونبم فاعلا باسم الفاعل وهو مانعتهم 
بناء على أنه فعيمك عل فد إلبه لك عام الكلام ابلح كبري كن وخر 
التصرف في دقائق المعاني فيصير الحائز مرجوحا . قال المرزوقي في شرح (باب 
النسب) قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة. في دقوي 


نان لمكن از تعزيع مباعة قليلا فإني نافع لي قليلهسا 
يجوز أن يكون ربدي مرتداً و(نافع) خبر مقدم عليه (اي لقصد الاهتام) : 
والجملة في موضع خبر (إن) ولتقدير : إني قليلها نافع لي . 


2 من 0 ا مه سس © س 0 قر و 0 
1 3 ً 
عو هو 5ه قر سار عٍِ ١‏ 


يحربون ‏ بيوتهم بايديهم وَايْدِي 0 َاعتيُوا 7 


من اله » الدين هما تعليل للقصر في قله تعالى « هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب » . 


وتركيب « أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » تمثيل , مُدُّل شأن الله حين يسّر 
أنوانت استسلامهم بعد أن صمموا على الدفاع وكانوا أهل عدة ومدة ولم يطل 
حصارهم بحال من أخذ حذره من عدوّه وأحكم حراسته من جهاته فأتاه عدوه 
من جهة لم يكن قد أقام حراسة فيها . وهذا يشبه التمثيل الذي في قوله تعالى 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمكان ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده » . 


والاحتساب : مبالغة في الحسبان . أي الظنّ أي من مكان لم يظنوه لآ 
قصروا استعدادهم على التحصن والمتئّعة ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوتهم . 
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والمذف : الرمي باليد بقوة . واستعير للحصول العاجل ( أ حصل الرعب 
في قلوبهم دفعة دون سابق تأمل ولا حصول سبب للرعب ولذلك لم يت بفعل 
القذف في اية ال عمران « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » . 
ارح م اد د ع 6 
العوب من مع الدب ينات على + اباد لاعن عيك | مضي واعات 
خاص هل عام لمعاو 

والرعب : شدة الخوف والفزع . وهذا معنى قول النبيء 2 « نصرت 
بالرعب » »2 أي برعب أعداء الدين : 

وجملة « يُخْرِبُونَ بيوتهم » حال من الضمير المضاف إليه « قلوبهم » لأن 
المضاف جزء من المضاف إليه فلا يمنع مجيء الخال منه . 

والمقصود التعجيب من اختلال أمورهم فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لكن 
داعي التخريب قهري . ظ 

والإخراب والتخريب : إسقاط البناء ونقضه . 

والخراب , هدم البناء . 

وقرأ الجمهور 2 يخربون «« يسكرن الخاء ونخفيف الراء المكسورة مضارع : 
أخرب . وقرأه أبو عمرو وخده بفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة مضارع : 
2 واؤقنا معني راك .. قال سييوية :إن الك بونقايك. عفان اك ا ريه 
وكربته . وأفرحته وفرحته . يريد في أصل المعنى . وقد تقدم ما ذكر من الفرق 
بين : انزل وتزل في المقدمة الاوولى من مقدمات هذا التفسير . 

وأشارت الاية إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح 
ا ل ل ا ا 


وقوله « بابك جم هو خريت ابوك بابلامع ‏ سخقئقة ىق القغل وى ها تعلق 
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به » .وأما تخريبهم بيوتهم بايدي المؤمنين فهو مجاز عقلل في إسناد التخريب: الذي 
خربه المؤمنون إلى .بني النضير باعتبار أنهم سببوا تخريب المؤمنين للا تركه بنو 
النضيز . 


فعطف « أيدي المؤمنين » عل زايا يدييه * بحيث يصير متعلقا بفعل 
« يخربون 4 اعمال دقيق لأ تخريب: المؤمنين ديار بض النضير. لما وجدوها 
خاوية نخريب حقيقي يتعلق ابجحرور به حقيقة . 

فا معنى : ويسيبون خراب بيوتهم بأيدي المؤمنين فوقع إسناد فعل « يخربون » 
على الحقيقة ووقغ تغلق وتغليق زذاوأينا المؤمنين 6 بيه على اعتبار 5-5 العقلٍ ) 
فاخجاز في التعليق الثاني . 


أما معنى التخزيب فهو حقيقي بالنسية لكلا المتعلقين فإن امعنى الحقيقي 
ديا هر لجيه التي نبه نبه عليبا قوله تعالى « فاعتبروا يا أولي الالضار ©» + أي 
اعتبروا بن كان تخريب بيوتهم بفعلهم وكانت الات التخريب من لاع والانت 
عدوهم . 


والاعتبار : النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها . وهو افتعال 
من العبرة » وهي الموعظة . وقول القاموس : هي العجب قصور . 


وتقدم في قوله تعالى « لقد كان في قصصهم عبة لأولي الألباب » في سورة 
يوسفه . [ 

والخطاب في قوله « يا أولي الأبصار » موجّه إلى غير معين . ونودي أولو 
الأّصار ببذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بحال بني النضير واضحة مكشوفة لكل 
ذي بّصر ممن شاهد ذلك » ولكل ذي بصر يرى مواقع ديارهم بعدهم » فتكون 
له عبرة فدرة الله عل إخراجهم وتستليط المسلين عليهم من غير . قتال 
انتصار الحق عللن الباطل. وانتصار أهل اليقين على المذبذين . 

وقد احتج ذه الآية بعض علماء الأصول لائبات ححجيّة القياس :بناء على أنه 
0 الاعتبار . 
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م 


« وِلَوْلا أن كنب اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء ا في آلدّئيَا 4 


حملة معترضة ناشئة عن جملة « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
«الكتاب». 2 ا ؛ أي أخرجهم الله من قريمهم عقابا لهم على كفرهم 
وتكذيههم للرسول َوه ما قال 0 ذلك بهم شاقوا الله ورسوله » ولو لم يعاقبهم 
الله بالجلاء لعاقبهم بالمتل والأسر لأ نهم استحقوا العقاب . فلو لم يقذف في قلوهم 
الرعب حتى استسلموا لعاقبهم بجوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا 
وأسرا . 

والمراذ بالتعذيب : الألم المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة إلا 


فإن الإخراج من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك بالحس وإنما تدرك 
بالوجدان . 


وراود فاضا الرجره فيد امتح حوايا لأجل وجود شرطها , أي 
وجود تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب اخر . 

نما قدر لله لهم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته , 
وهي عينم المسامون أرضهم وديارهم وتعوالظييي كود .[تالافتيار فرق :لوس 
المسلمين ثما لا يخلو منه القتال لآن الله أراد استبقاء قوة المسلمين لما يستقبل من 
الفتوح . فليس تقدير الجلاء لهم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد |أثروه 
على الحرب . 


ده « كتب الله عليهم » قدّر لهم تقديرا كالكتابة في تحقق مضمونه وكان 
مظهر هذا التقدير الإلمي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النضير ثم فتح 


تيظة ثم فلح خبير . 
والحلاء : الخرو ج من الوطن بنية عدم العود » قال زهير . 
فإن الحقى مقطعه ده ثلاث . اذ اتجتحكدار أو جلاء 


واعلم أن (أَنْ) الواقعة بعد (لولا) هنا مصدريةٌ لأ (أنْ) الساكنة النون إذا ل 
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تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد ما فيه معنى القول » فهي مصدرية وليست 


« وَلَهُمْ فِي الأحرّةٍ عَذَابُ آنَارٍ [3] »# 


عطف على جملة « لولا أن كتب الله عليهم » الاية » أو على جملة « هو 
الذي ارج م الذين كفروا » الايات » وليس عطفا على جواب (لوا) فإن عذاب 


النا ر حاق عليهم وليس منتفيا لي د توهم أن الجلاء بَدل من 
عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة . 


[ قي شائرا آله ورشولة ونث يُسَاقٌ أله فَإن آذ 
< ذلك 200 لله ورسولة, وَمَنْ يشاق آله فإن آلله شديد 


لقاب [4] 4 


الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم » وقذف الرعب 
2 قلورهم 2 ونخريب بيوتهم » وإعداد العذاب هم 8 الاخرة . 

والباء للسببية وهي جارّة للمصدر المنسبك من (أن) وجملتها . 

والمشاقة : المخاصمة والعداوة قال تعالى « ويقول أين شركائيّ الذين كنمم 
تشافقون فييم « وقد تقدم نظيره ف أول الانفال . ظ 

والمشاقة كالمحادّة مشتقة من الاسم . وهو الشِقٌ » 5 اشتقت المحادة من 
الحدّ . كم تقدم في أول سورة المجادلة . وتقدم في سورة النساء « وإن خفتم شقاق 
بينبما » . [ ظ [ 

وقد اونوكو النطير تانبو سامون القذاء رعذ أن سكترا الللدينة واصيرزا 
المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة م علمت انفا . ظ 

وحملة « ومن ات الله فإن الله شديد العتقاب » تذييل ( أي شديد العمقاب 
لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم . 
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وعطف 00 ا ا 1 الأول لقصر تعظم 
شأن امل يه علا أن طاعه طاعة ل لأن إن بدو إلى ما أ ا 
00 يعطف اسم الضول. 202 ليد في الحملة الثانية استغناء بما علم من الجملة 

الأى ش 


وأدغم القافان في « يشاق » لأ الإدغام والإظهار في مثله جائزان في. 
العربية . وقرىء بهما في قوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دينه » في سورة 
العقود . والفكٌ لغة الحجاز , والادغام لغة بقية العرب . 


وحملة م فإن الله شديد العتمقاب « دليل جواب (من) الشرطية إذ التهدير : 
ومن يشاقق الله فالله معاقبهم إنه شديد العقاب . 


تت 


ولا ا وت ان را آلله 
وَلمّخْزِي الفسرقِينَ [5] 4 


استعناف ابتداني أفضى به إلى المقصد من السورة عن أحكام أموال بني 
النضير وإشارة الاية إلى ما حدث في حصار بني النضير وذلك 7 قبل أن 
كانت ات نسمى البو 0 الباء 0 وفتتح لوار وي تصخن او ميمه 
لنضير قيل بأمر وو الوا 
ذلك ليوسعوا مكانا لمعسكرهم . وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم » وأمسك 
بعض الحيش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا . وقد ذكر أن 
موس ويا ا د بمفقالك» الود يااشيية:السيف 
وجدت فيما أت 00 إباحة الفساد ف الأض فأنزل الله هذه الآية : 
78 لعب في قلوبهم 5-7 د 7 أكرم أموالهم عرضة للإتئلاف بأيدين 


٠ 36‏ البفشتر 


لمسلمين » وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء 
له عليهم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم 
ليور المسلمية . والتصرف. في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال ‏ 
فجعل الله القطع والإبقاء كليهما بإذنه » أي مرضيا عنده . فأطلق الإذن على 
ارضى على سبيل الكناية ؛ أو أطلق. إذن الله عل إذن ,رسوله 02 إن تربك أن 
النبيء م أذن بذلك ابتداء » ثم أمر بالكف عنه . 


ركلام الأيمة غير واضح في إذن النبيء َيه فيه ابتداء وأظهر أقوالهم قول 
مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين » وأن الاآية: نلت 
بتصديق من نبي عن قطعه . وتحليل من قطعه من الاثم . وفي ذلك قال حسان ‏ 
بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك 
على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش : 


وهان على سراة بني لوْي حريقٌ بالبويرة مستطير 


يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني لَوْيّ بن غالب بن فهر » وفهر هو قريش 
أدام الله ذلك من اصيححمع 00 موحخ يوق ف نواحيها السعير 
0 211 أي مسي ني 
أرضنا, فقوه لا ذلك مي 00 

ومن هذه الاية الل امحققون من الفقهاء 0 نحريق دار لعدق وتخريبها وقطع 
تمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك . وإتلاف بعض المال 
لانقاذ باقيه مصلحة وقوله «من لينه» بيان لما في قوله « ما قطعتم » . 


والأينة : النخلة ذات الثمر الطيّب تُطلق اسم اللينة على كل نخلة غير 
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العجوة والبرمنىٌ في قول جمهور أهل المدينة وأيمة اللغة . وتمر اللينة يسمى اللون . 
وايثار « لينة » على نخلة لذأنة أخح ولذلك لم يرد لفظ مخلة مفردا في 
قال أهل اللغة ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة ولم يذكروا 

سبب كسر أوله ويقال : لونة وهو ظاهر . 

ذلك شعر حسان ولم يذكر القران الحرق فلعل خبر الحرق مما ارجف به فتناقله 

بغض" الرواة + :وجرى عليه شغر .حيان وشغر أى. منفيان. بن الحاررت. + أو أن 

النخلات التي قطعت أحرقها الجيش للطبخ أو للدفء . 
وجيء بال حال في قوله : « قائمة على أصوطها » لتصوير هيكتها وحسنا . وفيه 

إيماء إلى أن ترك القطع أولى . وضمير « أصوطا » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله 

تعالى « ما قطعم » لأ مدلول (ما) هنا جمع وليس عائدا إلى « لينة » لان اللينة 

ليس ها عدة أصول بل لكل ليّنة أصل واحد . 


وتعلق « على أصوهما » ب« قائمة » . والمقصود : زيادة تصوير حسسلها . 
والأضول + القوافن... والمراه هنا ؟ سوق الفخل قال تقال هيز أضليا خايك وفظها 
3 سماد .روعي انها زو نقائمة عل :مروف انعو وقد + قاتينة فروعها 
على أصوطا لظهور أن أصل النخلة بعضها . 
والفاء من قوله « فباذن الله » مزيدة في خبر امعد الاره اسم موصول » وأسم 
الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن معنى التسبب » وقد قرىء بالفاء 
وبدونها قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم » في سورة 
الشورى . 
وعطف « وليخزي الفاسقين » من عطف العلة على السبب وهو « فبإذن 
لله » لأن السبب في معنى العلة » ونظيرو قوله تعالى : « وما أصابكم يوم التََى 
الجمعان فبإذن الله وَلِيَعْلّم المؤمنين » الآية في ال عمران . 
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وا معنى د من التخل وتإك ما تيكم لأ ل أذن للمسلمين + 
لصلاح هم .فيه 2 وليخزي الماسقين 2 ين 52 النضير فيروا كرائم أموالهم 
بعضها مخضود وبعضها بايدي أعدائهم . فذلك عزة للمؤمنين وخزي للكافرين 
والمراد لاالحس ا تير النضير . ْ 

وغدل عن الاتيان بضميرهم 6 ا بضمائرهم من قبل ومن بعل آل التعبير 
عنهم بوصف « الفاسقين » لأن الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في 


ثبوت الحكم . أي ليجزيهم الأجل الفسق . 
والفسق : الكفر . 
َه وَمَأ أفاء الله عَلَى اله منْهم 0 تع عَك 4 من حمل و 
ب ف مسلط لله على عن مداه ا عل كل يل 
قدِيرٌ [6] 4 [ 
ات 


وز اذ تكن عقا عل جوع ما تقد عل ةع ان والغيض 
على الغرض للانتقال الى التعريف بمصير أموال : بني النضير لكلا يختلف رجال 
المسلمين في قسمته وبين ان ما فعله امول عه في قسمة أموال يني التضير 
هو عدل إن كانت الاية نزلت بعد القسمة وكا شيدق « ما أفاء الله » هو ما 
تركو من الأرض والنخل والنقض والحطب . 


والفي ء معروف ف اصطلاح الغزاة ففعل أفاء أعطى الفيء ( 000 
0 والغارات م يظفر به اليش من متاع عدوهم وهو أعم من الغنيمة 7 
يتحقق أيمة اللغة في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال 9 بدون قتال وأما 
ل فهي فا اعون بقتال . 
وضمير « منهم » عائد الى « الذين كفروا من أهل الكتاب » الواقع ف أول 
السورة وهم بنو النضير . وقيل : أريد به الكفار » وأنه نرّلَ في فيء فدك فهذا بعيد 
ومخالف للاثار 


2 
ب 
6 
( 
اك 
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وقوله « فما أوجفتم عليه » خبر عن (ما) الموصولة قرن بالفاء لأن الموصول 
كالشرط لتضمنه معنى التسبب "ا تقدم انفا في قوله « فباذن الله » . 


وهو بصريحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لهم أموال بني النضير 20 
قتال ؛ مثل قوله تعالى « وكمّى الله المومنين القتال » » ويفيد مع ذلك كناية بأن 
دس ا ا 0 

عقن © قملا اهو عن سنكي أو لا تسألوا قسمته لأنكم لم تنالوه بقتالكم 
لكل الله أعطاه رسيله مله نعمة منه بلا مشقة ولا نصب ' 


والايجاف : نوع من سير الخيل . وهو سير سريع بإيقاع وأريد به الركض 
للإغارة لآنه يكون سريعا . 

والركابُ : اسم جمع للإبل التي يُرَكبٌ . والمعنى : ما أغرتم عليه بخيل ولا 
إبل . 


وحرف (على) في قوله تعالى « فما أوجفتم عليه » للتعليل » وليس لتعدية 
«أوجفم» لأ معنى الايجاف لا يتعدى إلى الفيء بحرف الجر . أو متعلقٌ 
بمحذوف هو مصدر « أوجفتم 2١“‏ أي إيجافا جلف 


و(من) في قوله « من خيل » زائدة داخلة على النكرة في سياق النفى 
ومدخول (من) في معنى المفعول به ل«أوجفم» أي ما سقتم خيلا ولا ركابا . 


وقوله « ولكنّ الله يسلط رسله على من يشاء » استدراك على النفي الذي في 
قوله تعالى « فما أوجفم عليه » لرفع توهم أنه لا حقٌّ فيه لأحد . والمراد : أن الله 
سلط عليه رسوله عَويدُِ . فالرسول أحق به . وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا 
كأنه قيل : فما سلطكم الله علييم ولكن سلط عليهم رسوله عَيْه . 

وفي قوله تعالى « ولكن الله يسلط رسله على مق يقاء © إغان حداف لان 
لتقدير : ولكن الله سلط علييم رسو له . لله يسلط يسله على من يشاء 
وكان هذا بمنزلة التذييل لعمومه وهو دال على المقدر 
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ْ وعموم « من يشاء » لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير 
المقاتلن. . ظ ؤ 


والمعنى : وما أفاء الله على رسوله عَيه إنما هو بتسليط الله رسوله عه 
٠ 55‏ وإلقاء الرعب في قلويم والله يساط رسله على من يشاء . فأغنى التذييل 
عن النحذوف » أي فلا حقٌ لكم فيه فيه فيكون من مال الله يتصرّف فيه رسوله ميك 
وولاة الأمور ا 


فتكون الآية تبنينا لا وقع في قسمة فيء بني النضير . ذلك أن رسول الله َيه 
لم يقسمه على جميع العُزاة ولكن قسمه على المهاجرين سواء كانوا مِمّن غزوا مع أم 
لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال . فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما منحوه 
المهاجرين من النخيل وم يبعط منيةه الانضنا: إلا ثلاثة لشدة حاجتهم رم أبو 
د حانة ابي وين سد 00 0 
الله 0 تلك الأموال ل 


فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير كانت بيانا بأن ما فعله 
الول السو امراك ب ار عل يه ع رإة بانى ابن ايل انيما : 
إذ روي أن سبب نزولا أن الجيش سألوا رسول الله مُه تخميس أموال. بني 
النضين ميل غنائم بدر فنزلت هذه الاية , كانت الاية تشريعا لاستحقاق هذه 
الأموال . 


قال أبو بكر د العرني ودلا علذف ون العلساء أت الذية الأول شخاضة 
نك لله عن » أي هذه الآية الأولى من الابتين للذكوزين في هذه السورة 
خاصة بأموال ب بني النضير » وعلى أنها خاصة لرسول الله ده يضعها حيث 
يشاء ا بن الخطاب بمحضر عثان » وعبد الرحمان بن عوف 2 
ا ا ا ل 
كانت أموال بني التضير صافية لرسول الل َيه » تفقوا على أن النيء عله 
يخمسها . واختُلف في القياس عليها كل مال ل يوجف عليه . قال ابن عطية 
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قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأيمة مما لم يوجف عليه فهو لهم 
خاصة اهدر :ونيا وه اتقيتين .للك اف الاية بعدها . 


« ما أماء الله« عَلَى رَسُولِهم من اهل الْقَرَى لله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الى 
ولكتى التشكين وان اليل كن ل تكرت ذولة بير لاا 
سكم 4 
يور العلماء جملا هلاه الابةاريداه كلق أى عل التيغاف الاعدان + 
وأنبا قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الاية التي قبلها . ومن هؤلاء 
مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير 
خافمة م فلن 401 القاقة هذه إخبار امن حك الاداء التي حصلت عند فتح 
قَرَى أخرى بعد غزوة بني النضير . مثل قريظة سنة خمس ء وفدكِ سنة سبع » 
ونحوهما فعيّنته هذه الآية للأصناف المذكورة فيها ولا حق في ذلك لأهل الجيش 
أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب في قضائه يين. العباس 
كن أبعاراردس ناس امل نبي االصير عل 21 ( اليد عر لذي ريقنه د 
قير دلوت التغبير بقوله هنا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ديعل أن 
قال في التى قبلها « وما أفاء الله على رسوله منهم » فإن ضمير « منهم » راجع 
ل« لذين كفروا من أهل الكتاب » وهم بنو النضير لا محالة . وعلى هذا القول 
يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأولى » ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة 
فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين . 

ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للاية التي قبلها » أي بيانا 
الإجمال الواقع في قوله تعالى « فما أوجفم عليه من خيل » الآية , لأن الآية التي 
قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيّش لا حقٌّ لهم فيه » ولم تبين مستحقه 
وأشعن قولة. بز ولكن الله ولط رسله عن من يشاك 4 أنقتكال. نه تجا انضيعة 
حيث شاء على بد رسوله مل ققد بين الله له مستحقّيه من غير أهل الجيش . 
فموقع هذه الاية من التي قبلها موقع عطف البيان . ولدلك فصلت . 


ومن قال ببذا الشافعي وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف . ومقتضى هذا 
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قيف هيده وغل هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا . أو 
تكون هذه الاية ناسخة للاية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة . 


قال ابن الفرس : اية « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » . وهذه الآية 
من المشكلات إذا نُظرت مع الآية ا قبلها ومع أية العبينة من سورة الأنفال . 
ولا خلاف في أن قوله تعالى « وما أفاء الله على رسوله منهم » الاية إنما نزلت فيما 
صار لرسول الله عي من أموال الكفار بغير إيجاف . وبذلك فسّرها عُمر ولم 
يخالفه أحد . 


وأما اية الأنفال فلا حلاف أنبا 5 فيما ضار من أموال الكفار بإيجاف ,2 
وأما الاية الثانية من الحشر فاخحتلف أهل العلم فيها فمنهم من أضافها إلى التي 
قبلها » ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة 
الموجف عليها » وأن اية الأنفال نسخت أية الحشر .00 ' ظ 

ومنهم من قال : إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين : 
واختلف الذاهبون إلى هذا : فقيل نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية 
اران » وقيل نزلت في حكم الأض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
تخصيصا لاية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك . والاية عند أهل هذه المقالة غير 
منسوخة . ومنهم من ذهب إلى مخيير الامام اه . [ 

والتعريف في قوله تعالى « من اعل القَرى » تعريف العهد وهي قرى معروفة 

عُدّت منها قريظة . وفك وقرى عُرينة » واليتْبّع » ووادي القرى ٠‏ والصفراء , 

0 َيه » واختلف الناس في فتحها أكان عنوة أو صلحا أو 
. والأكثر على أن قَدَكَ كانت مثل النضير . 


ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول َيه بل مثله فيه أيمة 
المسلمين . 

وتقييد الفيء بفيء القرى جَرى على الغاني لان الغالب أن لا تفتح إلا الَرى 

اهيا كاعسرون سس امون ساون 5 إذا اشتد عليهم الحصار » فأما ' 
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النازلون بالبوادي فلا يُغلبون إلا بعد إيجاف وقتال فليس لقيد « من أهل القرى » 
مفهوم عندنا » وقد احتلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون 
إيجاف . فمذهب مالك أنه لا يخمّس وإنما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون 
بإيجاف وقتال . 

وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأْضين وبين الأْضين . فأما 
غير الأأضين فهو مخمّس »ء وأما الأأضون فا خيار فيبا للامام بما يراه أصلح إن شاء 
قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجا 
عليها وعلى أنفسهم . [ 

وذهب الشافعي : إلى أن جميع أموال الحرب مخمّسة وحمل حكم هاته الاية 
ع كي اية سورة الأنفاق بالتخصيص أو بالنسخ . 

وذهب أبو حنيفة إلى التفصيلٍ يق الأموال. غير :الأضين. وبين الاضين. ...“فاما 
غير الأضين فهو مخمّس » وأما الأضون فالتفويض فيبها للإمام بما يراه أصلح إن 
شاء قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء أقرٌ أهلها بها وجعل خراجا عليها 
وعلى أنفسهم . 

وهذه الاية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا 
للغزاة وبذلك نحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر اية الأنفال التي لم تجعل 
رمد كروا ف هذه الاية إلا الخمس فقال جمع من العلماء : إن ابه الا فال 
لس حكم هذه الاية . وقال جمع : عدف ا دنه سات آنه الأنفال . وقال 

: كانت الغناتم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصئاف الخمسة ثم نسخ ذلك 

باية 5 لأال » وبذلك قال زيد بن رومان : قال القرطبي ونحوه عن مالك اه . على 
أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة الحشر لأن الأنفال نزلت في غناتم بدر 
وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين . 

إلا أن يقول قائل : إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تجديدا لما شرعه الله 
من التخميس في غنائم بدر . أي فتكون آية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله 
َيه في قسمة مغائم 000 الحشر .. فيكون إلحاقها 
بسورة الأنفال بتوقيف من النبيء َي . وقال القرطبي : قيل إن سورة الحشر 
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و نل اراس لاسي امار عر الي سار علي اليل > 
أي بفعل النبيء يده » وبالإجماع . 

وليس يبعد عندي أن تكون القرى التى عنتها آية الحشر فنحث بحالة مترددة 
بين مجرد الفيء وبين الغنيمة » فشرع لها حكم خاص بها . وإذ قد كانت حالتها 
غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونُسخ حكمها واستقرٌ الأمر على انحصار 
الفتوح ني حالتين : حالة الفيء المجرد وما ليس محردَ فيء . وسقط حكم اية 
الحشر بالنسخ أو بالإجماع . والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لأنه 
يتضمن ناسخا . وعن معمر أنه قال : بلغني أن هذه الاية (أي اية « ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى ») نزلت في أرض الخراج والجزية . 

ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة مثل سواد العراق 
دون ما كان من أموالهم غير أرض . كل ذلك من الحبرة في الجمع بين هذه الآية 
واية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه 
بين العباس وعلي » ومع ما فعله عمر في سواد العراق , وقد عرفت موقع كل . 
وستعرف وجه ما فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى « والذين 
جاعا من يدعم 6 


ا ا و و ا 
الفيء بما يما يرادف الغنيمة . وزعموا أنبا منسوخحة ان الأنفال . وتقدم ما هو المراد 
من ذكر اسم الله تعالى في عداد من هم المغائم الفية وا والأصناف المذكورة في هذه 
الآية تقدم بيائها في سورة الأنفال . 

و« كيلا يكونَ ذولة » الح تعليل لما اقتضاه لام التمليك من جعله ملكا 
لأصناف كثيرة الأفراد ( أي جعلناه مقسوما عل هولاء جل أن 34 يكون الفيء 
دولة بين الأغنياء من المسلمين »ع 5 كلا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل |الحاجة 


لنصيب منهة . 0 
ضيه من ذلك . إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الاسلام من استعثار 


قائل م امور - -: وهي : المرباع 6 الصفايا 6 وما صالح عليه عدوه دوك 
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قال عبد الله بن عنمة الصْبّىٌ يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان 
وقائددهم ي ايامهم : 
لك المرباع منها والصفايا202 رحكمك ولنشيطّة والفضول 

فالمرباع : ريع المغانم كان يستاثر به قائد الجيش . 

والصفايا : النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمته » كان يستاثر به 
قائل الخيش : أما كمه فهو ما أعطاه العدهٌ من المال إذا نزلوا على حكم أمير 


اليش + 
والنشيطة : ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوّهم قبل أن يصلوا إلى 
موضع القتال . 
والمُضُول : : ما ييْقَى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس العْزاة 
مثل بعير وفرس . 


وقد أبطل الإاسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة 
فوائدها إلى 0 االسلفية: السك حاجاتهم العامة والخاصة » فاإن ما هو لله 
وللرسول عله إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله َيه وجعل الخمس من المغانم 
اكذللك لنالكه المصمارفية. . 


الي تعلق نجعن ناك لقرويدة أن كرون الال التتين اانه 
الاسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
المّوات » والفيء » واللقطات » و«الركاز » أو كان جزءا معينا مثل : الركاة , 
والكفارات » وتخميس المغام » والخراج » والمواريث » وعقود المعاملات التي بين 
جانبي مال وعمل مثل : القراض . والمغارسة » والمساقاة » وفي الأموال التي يظفر 
بها الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والركاز » وما ألقاه البحر » وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي سميته « مقاصد الشريعة الاسلامية » . 

والدُولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون . والتداول : التععاقب في التصرف في 
ثىء . وخصها الاستعمال بتداول الاموال . 
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ب 5 كاج ا ف الغلبة والملك . ولذلك انيع القراء بوره 

وقرأ الجمهور « كي لا يكون دُولَةَ » بنصب « دولة » على أنه خبر 
« يكون » . واسم « يكون » ضمير عائد إلى ما أفاء الله وقرأه هشام عن ابن 
عامر » وأبو جعفر برقع « دولة » على أن « يَكون » تامة و دولة » فاعله . 

وقرأ الجمهور « يكون » بتحتية في أوله . وقرأه أبو جعفر « تكون » بمئناة 
فوقية جريا على تانيث فاعله . واختلف الرواة عن هشام فبعضهم روى عنه موافقة 
(أي جعفر) في تاء « تكون » وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور 
الماع :: 1 
” والخطاب في قوله تعالى « بين الأغنياء منكم » للمسلمين لأنهم الذين 


خوطبوا في ابتداء السورة بقوله « ما ظننتم أن يخرجوا » ثم قوله « ما قطعتم من 
لينة » وما بعده . وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاجرين لم يكن لهم في 


ذلك الوقت غنى . 


واللراة بيو العا » الذين هم مظنة الغنى » وهم العُزاة لأنهم أغنياء بالمغائم 
والأنفال .202 [ 


ف« وَمَا تنكم الول فَحْدوهُ وما نَهَلكُمْ عله َانتهُوأ وتوا الله إن الله 
شَدِيدُ العقاب [7] 4 ظ 


عاض ذتل / به حكم فيّْء بني النضيز إذ هو.أمر بالأحد يكل ما جاء به 
الرسول عَيَُِ وثما جاءت به هذه الآياث في شأن فيْء النضير » والواو اعتراضية , 
والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمائهم مما أفاء 
الله على رسوله مل مرخ أرظن النضيز .. 


والايتاء مستعار لتبليغ الامر إلييم جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بايديهم ”ا 
قال تعالى « خذوا ما عاتينام بقوة » واستعير الأحذ أيضا لقبول الامر والرضى به 


والعمل . 
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وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى « وما نهاك عنه فانتهوا » 6 
التشريع . وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبيء ء يده من قول وفعل 
فيندرج فيها جميع أدلة السند . وف الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قال 
نول الله : « لعن الله الواغمات والمستوشمات » .. الحديث . فبلغ ذلك 
ام أة من بني أسد يقال لها الس : بلغني أنك لعنت كيت 
وكيت فال لها : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله عدم وهو في كتاب الله ؟ 
فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول . فقال : لعن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه » أما قرأتٍ : « وما أتام الرسول فخذوه وما نهأمم عنه 
فانتهوا » . 

وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على 
لسسان رسوله 2 وعطف الأمر بالتعوى على الأمر والكتين بالأوامر وترك المنبيات 
يدل على أن التقوى هي امتثال الامر واجتناب النبي . 

والمعنى : « واتقوا عقماب الله لأن الله شديد العقاب » » أي لمن خالف أمره 
واقتحم نبيه . 


ٍِ مرا ء لْمهجِرِينَ آلذين حرجو من ديرم م مله يسسَحُون فَعك 
من آلله 4 وَرضْوَنا ويتصرون ألله ورسوله اوليك شم الفدنون [8] 4 


بدل ما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت 
عليها اللام مباشرة وعطفا قوله « ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
بدل بعض من كل . 

وأُول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل 
القرى المعغنية في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال بني النضير 
الغ اققُصر في قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منهم » فكانه 
يدخل في ذلك المهاجرون والانصار والذين امنوا بعدهم . 
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وأخيل اللام مع البدل لربطه المبدل منه لانفصال ما بينهما بطول ا 
0 وتدييل ونحذير . ولافادة التأكيد . ' 


ا كل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفطي ؛ 
وتقدم في قوله تعالى « تكونُ لنا عيدا لأا وماخرنا » في سورة العقود . فبقي 
احتهال أن يكون قيدًا « لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . فيتعين 
أن يكون قوله « للفقراء » إلى اخره مسوقا لتقيبيد استحقاق هؤّلاء الأصناف 
شان القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع لك ججميع ما قبلها , فيقتضي هذا أن 
يشرط الفقر :فى 7 صنق عن هذه الاصناك الأبعة ين لأن مظلقها قد فيد قد 
علس إطلاف موب كلام راحو قايس كي ها لاقت و نعل اطق غزد 
المقيد ». ولا تجرق الضور الاربعة في. حمل المطلق عل المقيد من اتحاة. حكمهما 
تحتمهها ب واذللك قال مالك وأو ميمه :لأ عط وود القرين 31 ذا كائرا 
فقراء لأنه عوض طم عما حرموه من الزكاة . وقال الشافعي وكثير و الفقهاء : 
يشترط الفقر فيما عدا ذوي القرنى لأنه حق هم لأجل القرابة للنبيء عَيه . قال 
إمام الحرمين : أغلظ الشافعي الرد على مذهب ألي حنيفة بآن الله علق 
الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة , فاشتراطها وعدم اعتبار 0 يضاره 
ويحاده 1 


قلت : هذا 0 التزاع فإن الله ذكر وصف عابم ووصف ابن السبيل وم 
0 إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لا حُرمت على ذوي القربى كانت 
فائدة ذكرهم في خمس الفيْء والمغاهم أنه لا يمتنع صيفه إليهم امتناع صرف 
الصدقات » ثم قال : لا تغترٌ بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق 
يدم فمن علّله بالحاجة فَوّت هذا الى اه . 
الفقه 0 ٌْ 


ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء والمهاجرين ابتدائية على حذف 
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المبتد! . والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه 
فتكون هذه مصارف أخرى للفيء » ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف 
العطف على طريقة التعداد كأنه قيل : فلله وللرسول » إلى اخره » ثم قيل للفقراء 
المهاجرين . فعلى هذين القولين ينتفي كونها قيد للجملة التي قبلها » وتنفتح 
طرائق أخرى في حمل المطلق على المقيد , والاختلاف في شروط الحمل » وهي 
طرائق واضحة للمتأمل » وعلى الوجه الأول يكون المعول . 


ووصف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم 
مراعّى جبر ما نكبوا به من ضياع الاموال والديار » ومراعى فيه إخلاصهم الإيمان 
وأهم مكرٌرُون نصّر دين الله ورسوله ع2َنُ فذيل بقوله « أواكك هم 
الصادقوك » . ١‏ 

واسم الإشارة لتعظم شآنهم وللتنبيه على أن استحقاقهم وصف الصادقين 
أجل ما سبق اسم الإشارة من الصففات وهي أنهم أخزيدوا من ديارهم وأموالحهم 
وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا ونصرهم الله ورسوله فإن الأعمال الخالصة فيما 
عملت لأجله يُشهد للإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاقٌ وأذى وإضرار » 
فيستطيع أن يخلص منها لو ترك .ما عمله لأجلها أو قصر فيه . 


وجملة « هم الصادقون » مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل وهو قصر ادعائي 
للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل كأن صدق غيرهم ليس صدقا في جانب 


وموقع قوله « أواكك هم الصادقون » كموقع قوله « وأواكك هم المفلحون » 
في سورة البقرة . 


ص لين 0 الناه ار ع لهم عون 0 هاجر 2 3 


0 0 


يَجَدُونَ في صدو رهم ا 00 ونوا ويد تروك على الوه و كات 
: م اي داك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٠‏ زو 4 


ا 


2 


الاظهر أن « الذين » عطف على « المهاجرين » أع والدين َه وأ الدار . 
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والذين تبدّذءا الدار هم الأنصار . 

والدّارٍ تطلق على البلاد » وأصلها مُوضع القبيلة من الأرض . وأطلقت على 
القرية قال تعالى في ذكر قوق :زز فأضيعحوا في دارهم جائمين » » أي في مدينتهم 
وهي حجر تحود . ظ 

والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار : يغرب والمعنى الذين هم أصحاب 
الدار . هذا توطئة لقوله « يحبون من هاجر إليهيم » . 
| و«التبوء : اتخاذ المباءة وهي البُقعة التي يَبِوءِ إليبا صاحبها » أي يرجع إليبا بعد 
انتشاره في أعماله ٠‏ وف ع قوله « والايمان » غموض إذ لا ( يصح أن يكرك 


0 فول تبؤرا « قار 0 على وجهين . أحدهما أن يجعل الكلام 
تبوأوا 00 ف حقيقته 0 ' 


وجمهور المفسرين جعلوا المغطوف عاملا مقدرا يدل عليه الكلام » تقديره : 
وأخلصوا الايمان على نحو قول ار الذي لا يعرف : [ 0" 


در تبناومكءًٌ باردا (1) 
وقول عبد الله بن الرْبَعْرَى : ظ ؤ 
يأ ليت زفجك: قك. غذا فتقكليذا سا “ 
و2 لمان ؛ « 500 


(1) هو من شواهد النحو . والمشهور أن تمامه : 

حتى شتت همّالة عيناها 

وفي خزانة الأدب عن حاشية. الشيرازى والهني للكشاف : أنه عجز رجز ون صدره : 
لا حططتٌ الرّجل عنها وأراد . ظ 

قال اقراية ف حاشية نسخة صحيحة من صحاح اجوهري أنه لذي الرمة وم كه ف 
ديوانه . 
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وعندي أن هذا ان الوجوه » وإن قل قائلوه . والجمهور يجعلون النصب 
على المفعول معه سماعيا فهو عندهم قليل الاستعمال فتجنبوا تحرج ايات القران 
عليه حتى ادعى ابن هشام في مُغني اللبيب أنه غير واقع في القران بيقين 007 
قوله تعالى « فَاجِمعُوا أمرم وشركاءم » » ذلك لأن جمهور البصريين يشترطون أن 
يكون العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صاحبّه ولا يرون واو المعية 
ناصبة المفعول معه خلافا للكوفيين والأحفش فإن الوار عندهم بمعنى (مع) . وقال 
عبد القاهر : منصوب بالواو 


والحق عدم التزام أن يكون المفعول ا ) آلا ترى صحة قول 
القائلل : استوى لوو كشي . وقولهم : سرت 0 ؛ وهو يفيد الثناء علييم بأن 
دار الهجرة داهم اووا إليها المهاجرين 0 دار مؤمنين لا يماثلها يومئذ غيرها . 

وبذلك يتضح أن متعلق « من قبلهم » فعل «تَبَودوا» بمفردى وأن الجرور 
المتعلق به قيدٌ فيه دون ما ذكر بعد الواو لآن الواو ليست واو عطف فلذلك لا 
كرك فاللقة مقاء. ادل اناي اواو المغنةا فى بمعتى ,قرفت اذ اوجرا ترون + 

وف ذكر الدار (وهي المدينة) مع ذكر الايمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث 
جعل تبؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان ولعل هذا هو الذي عناه مالك رحمه 
الله فيما رواه عنه ابن وهب قال : « سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها 
من الاقاق . فقال : إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة وإن غيرها من القرى 
افتتحت بالسيف ثم قرأ والذين تبّذ! الدار والإيمانت من قبلهم يحبون 
من هاجر إليبم » الاية . ظ 


وجملة « يحبون من هاجر إليهم » حال من الذين تدا الدار » وهذا ثناء 
عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين » وشان القبائل 
أن يتحرجوا من الذين يباجرون إلى ديارهم لمضايقتهم . 

ومن اثار هذه امحبة ما ثبت في الصحيح من خبر سعد بن الربيع مع عبد 
البحمان بن عوف إذ عرض سعد عليه أن يقاسمه ماله وأن ينل له عن 4 
رفجنيه ؛ وقد أسكنوا 000 معهم في بيوتهم ومنحوهم وعم ار 
الأخوة التى آخى النبيء عَْلدُهِ بين المهاجرين والأنصار . 
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وقوله 2 ولا يدون 2 صدورهم حاجة ع اوتا « يك بالوجدان :الادراك 
العدن « وكنى بانتفاء وجدان |الحاجة عن انتفاء وجودها لأمها .لو كانت موجودة 
لأدركوها في نفوسهم وهذا من باب قول الشاعر : 


ولا ترى السضبٌ بهسا ينجحر 

والكبايقة ان الأسل م مصدر الحَوْجٍ وهو الاحتياج » أي الافتقار إلى 
شيء » وتطلق على الأمر امحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول » وهى 
هنا مجاز في اريت والمراد 2 0 الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة 
كقوله تعاى ( وتوا عليها حاجةً في صدورم » » أي لتبلغوا في السفر عليها 
كارن الذي مارو للجلة » وكقوله تعاللى « إلا عا ف 0 يعقوب 
قضاها » أي ارا مهما وقول النابغة : 
أيامٌ تخبرن غم وأخبرُهسا ما أكثم الناسَ من حاجي وإسراري 

وعليه فتكون (من) في قوله « مما أوتوا » ابتدائية » أي مأربا أو رغبة ناشئة من 
في أَغطِيةُ المهاجرون . والصدور مراد بها النفوس جمع الصدر وهو الباطن الذي 
فيه الحواس الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك . 


و :< ما أوتوا هو فَيْءُ بني التَضيير» : 

وضمير 2 صذورهم » عائد ل )0 الذين 0 الدار "60 وصضمير 2» أوتوا 4 
عائد إلى عن ماخر إلدوم 4 أن من هاجر جماعة من المهاجرين فروعي في 
ضمير معنى (مَنّ) بدون لفظها . وهذان الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكانا 
مقتريين فالسامع برد كل ضمير إلى معاده بحسب السياق مثل (ما) في قوله تعاى 
« وعَمّروها أكثر مما عمروها » .في سورة الروم . وقول عباس بن مرداس يذكر 
انتصار المسلمين مع قومه بني سلم على هَُوازن : 
عدن ولولا تحن أحدّق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جَمّعوا 

(أي جيش هوازن ما جمّعه جيش ب ؤ 
2 لعي 5-6 . 
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ا فان ٠‏ المحاجة 3 ع يصح 556 في الصدور لأا من امات 
والانفعالات : ومعنى 5 وجدان الاج فق صذورهم جيه لفرط حبهم ئ 
للمهاجرين صاروا لا يخامر نفوسهم انهم مفتقرون إلى شيء ما يؤتاه 0 ( 
أي فهم أغنياء عما يوتأه المهاجرون فالا كد نفوسهم إلى شيع ثما يوتاه 
المهاجرون يله أن يتطلبوه . 

وتكون (من) في قوله تعالى « ما أوتوا » للتعليل » أي حاجة لأجل ما أوتيه 
الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشئه المعتادة في الناس تبعا 
للمنافسة والغبطة » وقد ل انقفاء: أسياني الحاجة على متعلق حاجة اجارواب إذ 
التمدير 2 يجدول فق نفوسهم حاحة لشيء أوتيه المهاجرون : 

اراي لوال اوجرب 

والمعنى : 0 يت ل أنفسهم ف ذلك لبا مهم وهذا اع درجة ثم قا 


قوله « ل يدون ف صدلورهم حاجة ثما وو » فلذلك عقب به وم ا 
مول وك تون 4 الدلالة قرلة :رهما 0 » عليه . 


ليقطع لهم قطائع بنخل البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخوانا من المهاجرين 
وكليا . 


وإما إيثار الواحد منهم على غيره منهم فما رواه البخاري عن أي هريرة قال 
« أق رجل رسول الله عَينُهُ فقال : يا رسول الله أصابني الجهد . فأرسل في 
نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال النبيء عه : ألا رجل يُضيف هذا الليلة رحمه 
الل فقام رجل من الأنصار (هو أبو طلحة) فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى 
أهله فتمال لامرأته بنا 1 افتسفن رسا "الك لان عرو لها م قاله :0 الله نا 
عندي إلا فوت الصبية . قال : فاذا أراد الصبية العَشاء فنوميم اوتعالي فأطفئي 
السراج ونطوي بطوننا الليلة . فاذا دل الضيف فاذا اهوى 'ليأكل فقومي إل 
السعراج رق أنك تصلحينه فأمطففة وأريه ل نأكل . فقعلوأ ا كل الضيف . 
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ا لا ال ا ا ا اا 
طلحة وقيل غير ذلك . 


وجملة » 7 كان بهم خصاصة « ف موضع الحال . 


و(لو) وصلية وهي التي تدل على مجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يُظت 
حصول الحواب. عند حصوطا . والتقدير : لو كان بهم خخصاصة لاثروا على 
أنفسهم فيعلم أ إيثارهم في الأخوال التي دون ذلك باحر دون إفادة الامتناع . 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالى « فلن يبل من أحدهم ملء الأض ذهبا ولو افندى . 
به » في سورة 0 عمران . 


وتذكير فعل (كان) لجل كون تأنيث الخصاضة ليس حقيقيا » ولأنه فصل 
بين (كان) واسمها بامجرور . والباء للملابسة . 0 


وجملة « ومن يُوقَ شح نفسه فأواك هم المفلحون » تذيبل » والواو 
اعتراضية » فإن التذييل من قبيل الاعتراض في اخر الكلام على الرأي الصحيح . 
وتذييل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله « ميُثرون على 
الخصاصة هو سلامة من شح الانفس فعانه قيل لسلامهم من شح الانفس 
« ومن يوق سح نفسه فأوائفك هم المفلحون . 
والشح بضم الشين وكسرها : غريزة في النفس بمّنع ما هو لما » وهو قريب من 
معنى البخل . وقال حا ال ا ل اا 
الكشاف إلى الفرق بينهما بماية يقتضي أن البخل أثر الشح وهو أن بمنع أحد ما يراد 
منه له 3 قال و 2 وألخضيرت عي 6 « أي جعل 3 0 
وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة « أن تصّدّق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتامل الغنى » . ولكن النفوش تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب 
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أحسن وصفه من قال » لم أقف على قايله : 
فارقق, لفيا انان د سه كه إذا هَمّ بالمعروف قالت له مهلا 
فمن وق شح نفسه » أي وق من أن يكون الشح المذموم تُحلقا له » لانه إذا 
وقي هذا الخُلقٌ سلم من كل مواقع ذمه . فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح 
مقدار ما وقيه . 
وأسم الاشارة لتعظم هذا الصنئنف من الناس : 


وصيغة القصر المداة بضمير الفصل للمبالغة لكاة الفلاح الذي يتيب على 
وقاية شح النفس حتى كأن جنس المفلح مقصور على ذلك المُوقَى . 

ومن المفسرين من جعل « والذين تبوؤوا الدار » ابتداء كلام للثناء على 
الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين وهؤلاء م يجعلوا للأنصار حظا في ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى وقصروا قوله « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » 
على قرى خاصة هي : قريظة . لكو وير ب باتع » بشرية » ورادي ال + 
رونا أن رتسوك الله 2 لما أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار : « إن شكم قاسم 
المهاجرين من أموالكم وديارم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن شكتم أمسكم 
أموالكم وتركم لهم هذه ؟ فقالوا : بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الغنيمة » فنزلت اية « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » الآاية . 

ومنهم من قصر هذه الاية على فيء بني النضير وكل ذلك خروج عن مهيع 
الدضام اي هذه السورة بعضها مع بعض وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن 
الاخبار التي رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه . وعلى هذا التفسير يكون 
عطف « والذين 00 الدار » عطف جملة على جملة » واسم الموصول مبتداً 
وجملة « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن المبتدط . 
ف وَالذِينَ جاو مِنْ بَعْدهِم يَمولونَ ربنا عفر لا لحولا آلذينَ ستبقوا 
الإِيِمَنٍ ولا تجعل شي لبن غلا لذن 7 | رَبنَا إِنْكَ كوف 
رَحِيمٌ [10] 4 ظ 


0 المحشسر 


عطف على « والدذين بعوا الدار » على التفسيرين المتقدمين قاف عل 5 
من جعلوا « والذين تبوعوا الدار » معطوفا على » للفقراء المهاجرين » جعلها 
« الذين جاعوا من بعدهم » فريقا من أهل المَرى ؛ وهو غير المهاجرين والاتضيار. 
ل هو .من جاء لل -- بعل المهاجرين والانضعار » فضمير «< سن بعكم « 


يه م لد ب افير ال اتخالة عاتن مخاهم وع بعالك ادم 0 
فكأ: نهم أتوا إلى مكان لإقامتهم ؛ وهذا فريق ثالث وهؤلاء هم الذون د كرا في قوله 
تعاللى بعد ذكر 0 والأنصار « والذين ابعوهم بإحسان » أي اتبعوهم فى 
الايمان . ظ 


نما صيغ « جاءوا » بصيغة الماضي تغليبا لأن من العرب وغيرهم من أسلموا ظ 
عد افع حل جا » ون وأسم دعل عمد لله نمام ؛ وماد 
6 » فكأنه قيل : الذين جائءا ويجيغون + بدلالة لحن الخطاب 0 
0 : زيادة دفع إِيهام أن 2-5 المهاجرون بما أفاء الله على رسوله ع1 من أهلٍ 

0 5] اختصهم النبيء 2 ايك بفيء بني النضير . ا 

وقد شملت هذه الآية كل من يوجد من المسلمين أبد الدهر » وعلى هذا جرى 
فهم مر بن الخطاب رصي لله عنه . روى البخاري من طريق مالك عن زيد بن 


أسلم عن. أبيه قال : قال عمر لا آخرالسلمين ما فحت قية إلا قست) ين 
أهلها (أي الفاتحين) ا قسم النبيء عَْلُهُ خيبر 


ا القرطبي : أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله 
عليه وقال لهم : تثبتوا الأمْر وتدبروه ثم اغدوا على فلما غدّوا عليه قال :. قد مررت 
بالآيات التى في سورة الحشر وتلا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » إلى 
قوله « أولئكك هم الصادقون » . قال : ما هي طؤلاء فقط وتلا قوله « والذين 
جاءوا من بعدهم » إلى لكي مرك ع ثم قال : ما بقي أحد من أهل 
الإسلام إلا وقد دحل في ذلك اه . 


وهذا ظاهر في الفيء , وأما ما فتح عنوة فمسالة أخرى ولعمر بن الخطاب في 
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عدم قسمته سوادً العراق بين الجيش الفاتحين له عمل اخر . وهو ليس من 
غرضنا . ومحله كتب.الفقه والحديث . 

والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعاللى « والذين تَبّممْدا الدار والإيمان » 
كلاما مستانفا » وجعل « يحبون مَن هاجر إليهم » خبرا عن اسم الموصول , 
جعلوا قوله « والذين جاءوا من بعدهم » كذلك مستانفا . 


ومن الذين جعلوا قوله « والذين ٠.‏ » معطوفا على « للفقراء المهاجرين » 
من جعل قوله « والذين جاءوا من بعدهم » مستأنفا . ونسبه ابن الفرس في 
أحكام القران إلى الشافعي . ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام 
وليس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير . 

وجملة « يقولون ربّنا اغفر لنا » على التفسير المختار في موضع الحال من 
« الذين جاءوا من بعدهم » . 


والغل بككسر الغين فين : الحسد والبغض» أي سألا لله أن يطهر نفوسهم من 
ال اي ا 7 
فضّل به بعضهم من الهجرة وبعضهم من النصرة » فبيّن الله للذين جاؤوا من 
بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست للمهاجرين والانصار » وهي فضيلة الدعاء لهم 
بالمغفرة وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض لهم . 

والمراد أمبم يضمرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه . 
وقد دلت الآية على أن حا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير » وأن حقا 
عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم » قال مالك : من كان يبغض أحدا من 
أصحاب محمد عَيْلُهِ أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيّْء المسلمين » ثم 
قرأ « والذين جاءوا من بعدهم » الاية . 

فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالى « يقولون ربّنا اغفر لنا » الاية » فإن 
المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا 
خلافه وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف . فإن الفيء عطية 
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أعطاها الله تلك الأصناف و تسوه عق قال ,نافوط لله عليهم في 
استحقاقها أن يكونوا محبين لسلفهم غير حاسدين لهم . 


وهو يعني إلا ما كان من شنان بق شخضين لساب عادية أن قرعية كل 
.ما كان بين العباس وعلى حين تحاما إلى عمر » فقال العباس : اقض بيني وبين 
هذا الظالم الخائن الغادر . ومثل إقامة عمر حدّ القذف على ألي بكرة . 

وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال وبين علي ومعاوية من القتال 
فإئما كان انتصارا للحق في كلا رأيّي الجانبين وليس ذلك لغل أو تنقص . فهو 
كضرب القاضي عدا تاذيا له فوجب إمساك غيرهم من التحزب لهم بعدهم ' 
فإنه وإن ساع ذلك لاحادهم لتكاىء درجاتهم أو تقارما . والظَنّ بهم زوال 
الحزازات من قلوبهم بانقضاء تلك الحوادث » لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم 
الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير » وإنما هي مسحّة من حمية الجاهلية خرت 
عضد الامة المحمدية . 


ظ 3 إلى الذي تافقو يعولُونَ حولم الذِينَ كرو من أَهْلٍ 
ظ كب كك أخرخئم رجن 00 0 فيكم أحَدَا أبَدَا وَإن 


أعقب ل 
مصارف فيّمهم وفيُء ما يُفتح من القرى بعد ذلك » بذكر أحوال المنافقين مع بني 
النضير :وتغريرهم بالوعود الكاذية ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولئك لا 
يتخلون عنه ولو في جانب قوم هم الذين يودون أن يظهروا على المسلمين . 

ولشيلة هناف عذال وا للتحقياة مدان اق يديه قمغا اللنافقرن 
فبني على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على ايقاع هذا العلم كانه يقول 
0 الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوانهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال 
عجيب » وقد تقدم تفصيل معنى : « لم تر » إلى كذا عند قوله تعا؛ لى « الم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . 
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وجملة « يقولون » في موضع المفعول الثاني . والتقدير : 0 ترهم ارتم 
وجيء بالفعل المضارع لقصد تكرر ذلك منهم ٠‏ أي بفواون لكي حي 
ومكرّرينه لا على سبيل البداء أو الخاطر المعدول عنه . 


و« الذين نافقوا » امبر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من 
لمنافقين سمى منهم عبد الله بن أب بنْ سلول » وعبد الله بن نبتل » ورفاعة بن 
زيد » ورافعة بن تابوت » وأوس بن قيضي » ووديعة بن أي قوتل » أو ابن قوقل » 
وسويد (لم يُنسب) وداعس (لم ينسب) , بُعئوا إلى بني النضير حين حاصر جيش 
المسلمين بني النضير يقولون لهم لهم : اثبتوا في معاقلكم فإِنًا معكم . 

والمراد بإخوانئهم بنو النضير وإما وصفهم بالاخوة لهم لأمهم كانوا متحدين في 
الكفر برسالة محمد َه » وليست هذه أخوة النسب فإن بني النضير من 
اليبود » والمنافقين الذين بَعنوا إليهم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من 
الأزق:.. 


وق وضف إتخواتيم ب« الذين كفروا » إعاء إلى أن جانب الأخوة بينبم هو 
الكفر إلا أن كفر المنافقين كفرٌ الشرك وكفر إخوائهم كفر أهل الكتاب وهو 
الكفر برسالة محمد متم . 

ولام لفن أخرجم موطئة للقسم » أي قالوا لمهم كلاما مؤكدا بالقسم . 

وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئئوا لنصتهم فهو كناية عن النصر وإلا 
فإئهم لا يرضون أن يفارقوا بلادهم . 

ا ا ا ا 0 
الدافقين: ل يعون لسرلا 2 لَه والمسلمين فكان اذاتقون قر يدا مض لتقي 
هذا الخبر . 

ومعنى « فيكم » في شأنكم , ويعرف هذا بقرينة المقام » أي في ضرم إذ لا 
يخطر بالبال. أترض لا يطيعون من يدعوهم إلى موالاة إخوانهم ؛ ويقدر المضاف فُْ 
ل ل ل اي ا د لي 
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يسارعون فيهم » » أي في الموالاة لهم . ومعنى « لننصرنكم » لنعينتكم في 
القتال . والنصر يطلق على الإعانة على المعادي . وقد أعلم الله رسوله ب 
اران نئاك ينم م بابرا جله ابطيي 1ك 0110 نزلت بعد 
إجلاء بني النضير وفل عرو كريضية دوجس الرسول عَدُ خيفة خيفة من باس 
المنافقين 2 وى الله الخير شهادة نه د بمنزلة الشياذة التي لا 
يتجازف المخبر في شأنها . ظ 


هر 
ن 2 ب ع ه 


( أبن أخرغرا لا طخو متهم ذأين ويا لا عمتزوناع » 


بيان لحملة « والله ‏ يشتهك إعبب لكاذبون » . 


واللام موطئة للقسم وهذا تأكيد من الله تعالى لرسوله عَيْينّهُ أنهم لن يضرّوه 


وضمير « ارد » و« قوتلوا » عائدان إلى « الذين كفروا ْ من أهل 
الكتاب » » أي الذين لم يخرجوا ولما يقاتلوا وهم قريظة وخيبر , أما بنو النضير فقد 
مْحرجُوا قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بهذا الخير المستقبل . والمعنى : لئن 
أخرج بقية اليبود في المستقبل لا يخرجون معهم ولكن قوتلوا في المستقبل لا 
ينصرونهم . وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب . فإن قوله « والله يشهد إنهم 
لكاذبون » جمع ما في هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير 
ال 


© وَلئن ُصَروهم يون الأدبر 2 ' بنصرون [12] 6 
ارتقاء في تكذيهم على ما وعدوا به إخوانهم » والواو واو الخال وليست واو 
العطف . 


وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله « ليولنٌ الادبار ثم لا ينصرون ». 
فيكون إطلاق الفعل على إرادته مثل قوله تعالى « إذا قمتم إلى الصلاة. فاغسلوا 
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وجوهكم » الآية وقوله : « فإذا قرأت القران فاستعذ باللّه من 'الشيطان 
الرجم ». 

وقوله تعالى « للذين يَوُلون من نسائهم 2 تربص اربعة متهن اه قن يريدوت 
العدد إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء . والمعنى : أنه لو فرض أتهم أرادوا نصرهم فإن 
أمثالهم لا يترقب منهم الثبات في الوعى فلو أرادوا نصرهم وتجهزوا معهم لفروا عند 
الكريبة وهذا كقوله تعاللى « لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبالا ولاوضعوا 


خلالكم » . 
ويجوز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرجال والعتاد وهو من معاني النصر 


و(ثم) . في. قوله. :<< ثم. لا ينصرون ». للعراحبي الرتبي 5 هو شأنها في عطف 
الجمل فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة 
المنافقين فهو أقوى من اغبزام المنافقين إذا جاؤوا لإعانة أهل الكتاب في القتال . 


وضمير « لا ينصرون » عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام 
جار على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب . 
افصو يت سول الل علق والسامين مقي رن .باس أعدانهم... 


1 اس ا 0 7 َ 5 7ف 3 
| م أ اسيك م 0 مشاه لبي ار الله ذلك بانهم مده ىا 
يَفَمَهُون [13] 4 


عل 


لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في القتال تشديد نفس النبيء عَردهِ 
وأنفس اممو سن ور و كدر الوتاراد مهم لأهل حرب المسلمين 
أحلاف المنافقين قريظة وخيبر أعقب ذلك بإعلام 0 بن المنافقين وأحلافهم 
فننون «اللسن: .عنية” لويد امت شنا اقيق من حتيدوي الله 
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| تعالى » فإن خحشية جميع الخلق من الله أعظم خشية فإذا بلغت الخشية في قلب 
أحد أن تكون أعظم من حشية الله فذلك منتهى الخشية . 

والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوّهم مُرهَب منهم » وذلك ما 
يزيد المسلمين إقداما في محاربتهم إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين 
واليبود ‏ قلة رهبتهم لله بل إعلام المسلمين بأنهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات . 

رساب احىء ل ود عبن لمن 

والصدور مراد بها : النفوس والضمائر لان محل أجهزتها في الصدور . 

والزهبة : مصدر رهب » أي خاف . 

وقوله « في صدورهم » ل « رهبة » فهي رهبة أولكك 

وضمير « صدورهم » عائد إلى « الديخ نافقوا » و«الدين كفروا : من أهل 
الكتاب » إذ ليس اسم أحذ الفريقين أوى بعود الضمير إليه مع صلاحية الي 
لكلويما ع لان التضووية بالقتال هم بود قريظة وخيبر وأما مر فكانوا أعوانا 

فرعا ال فبعير السلمسة المخاطبين إسناد سببي نّ كأنه قيل 5 
ف صذورهم أشد من رهبة فيها . فالرهبة ف مع ى المضدر المضاف إلى مفعوله 6 
يسوي سي عي وت 

و« من الله » هو المفضل عليه . وهو على حذف مضاف , أي من رهبة: 
الله » أي من رهبتهم الله كا قال النابغة : 
وقد خحفت حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلِ في ذي المطارة عاقل 

أي عل ممافة وعل . 

وهذا تركيب غريب النسج بديعه . 0500 المعنى تيقال 
تم منكم في صدورهم أشد من رهبم من ل » فول عن هذا لسع ال 


اليف 13 








النسج الذي حبك عليه في الاية 2 ليتانّى الابتداء بضمير المسلمين 1 به 
وليكون متعلق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم وليأتي اتمييز ا حول عن الفاعل 
لما فيه من خصوصية الإجمال مع التفصيل "م تقرر في خصوصية قوله تعالى 
« واشتعل الرأس شيبا » دون : واشتعل شيبٌ رأمي . وليتأق حذف المضاف في 
ركيت دعق الله 6 إذ التقلاير : من رهبة الله لآن حذفه لا يمسن إلا إذا كان 
موقعه متصلا بلفظ « رهبة » , إذ لا يحسن أن يقال : لرعبتهم أشد من الله . 
وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله 
أو أشدٌ خشية » في سورة النساء . 

فاليبود والمنافقوق من أشاميه أن حتفيو الله ... أها اليود فلأنهم أهل دين فَهُم 
يخافون الله ويحذرون عاب الدنيا وعقاب الآخرة . وأما المنافقون فهم مشركون م 
يعترفون بأن الله تعالى هو الإله الأعظم , ؛ وأنه أولى الموجودات بن يخشى لأنه رب 
الجميع وهم لا يثبتون البعث والجزاءً فخشيتهم الله قاصرة على خشية عذاب الدنيا 
0 وانستفضال. وحو ذلك وليس: وراء ذللك. خشية . وهذا بشارة 
للنبيء مده والمسلمين بأن الله ه أوقع الرعب منهم في نفوس عدوهم "ا قال النبيء 


يو ع اين بالبب سي تبي 


0-0 بالاستعداد 9 الممنلمين يتطاولون بالشجحاعة ا 26 


101 دخيلتهم فليس قوله « في 
صدورهم » وصفا كاشفا . 


وإذ قد حصلت التشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوهم ني عنان 
الكلام اك عق بعالت لأعداء عن عداء: كرديب أخوف للناس منهم لله تعالى أن 
ذلك من قلة فقه نفوسهم . ل ا 
يخلصهم من عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول ده فعلموا صدقةٌ فنجّوا 
من عواقب كفرهم به في الدنيا والاخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة 
مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين . ظ 


فالحملة معترضة بين البيان ومبينه 5 








والإشارة بذلك إلى المذكور من قوله « لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله » 
واجتلاب 3 الإشارة ليتميز الأمر المحكوم عليه أتم تمييز لغرابته . 


والباء للسببية وا جرور خبر عن أسم الإشارة 2 أي سببا ذلك اكور وهو 
انتفاء فقاهتهم . 


وإقحام لفظ « قوم » لما يؤذن به من أن عدم فقه أنفسهم أمر عرفوا به جميعا 
وصار من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد منهم » وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعال : « إن في اختلاف الليل والنبار» الى قوله « لآيات لقوم يعقلون » في 
0 [ ؤ 

والفقه : فهم المعاني الخفية , وقد تقدم عند قوله تعالى « فما طلا القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا » في سورة النساء » وقوله « انظر كيف نصرّف الايات 
لعلّهم يفقهون » في سورة ة الأنعام » ذلك أنهم تبعوأ دواعي الخوف المشاهد وذهلوا 


عن الخوف المغيب عن أبصارهم » وهو خوف الله فكان ذلك من قلة فهمهم 
للخفيات . 0 


هذه الحملة بدل اشتال من جملة « لأنتم أشد رهبة في صدروهم من الله 2١‏ 
لأن شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصّن لقتالهم إياهم , أي لا 
يقدرون على قتالكم إلا في هاته الاحوال والضمير المرفوع في « ياتلونكم » عائد 
اللى « الذين كفروا من أهل الكتاب » . [ 

وقوله « جميعا » عون أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعالى : « الى الله مرجعكم 
جميعا » فيكون للشمول »ع أي كلهم لا يقاتلونكم اليبود والمنافقون إلا في قرَى 


2 


1 21ص 
المتحالفين فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم فيكون النفي منصْبا الى هذا 
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القيد , أي لا يجتمعون على قتالكم اجتاع الجيوش . أي لا يباجمونكم ولكن 
يقاتلون قتال دفاع 2 قراهم . ٠‏ 

واستثناء « إلا في قَرَى » على الوجه الأول في « جميعا » استثناء حقيقي من 
عموم الأحوال » أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من الكحالن إلا في حال الكون 
في قرى محصنة الم .يقر على ارين الال د اجنين > اام ماع70 
القتال في القرى ووراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين . 


وعلى كلا الاحتالين فالكرم يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في 
قريتهم » وإلا خائفين متَتَرسِينَ . 


والمعنى : لا وبا مونم ؛ وإ 5 لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم 
في قرى محصنه أو يقاتلونكم ين وراء جدر , أي في الحصون حاقل ومن وراء 
زر ظ 5 كناية عن عام الح لحزمة إذ ما حورب وم في عقر ا إلا 

و« الجذّر » بضمتين في قراءة الجمهور جمع جدار . وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو « جدار » عل الإفراد 3 والمراد |الجحنس تساوي الجمع / 

وقرَى بالقصم ع ني رون رتعرو عل غير يلاتان علي رك وجل 
معتل اللام مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدودا مثل : ركية وركاء » 


وشكوة وشكاء ا مح الفصر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوى » وقرية 
وقرى ولذلك قال الفراء : قَرّى 00 خار ج عن القياس . 

«ا بَأسهُم يْنَهُمْ سَدِيدٌ تَحْمِبْهمْ جَمِيعًا وفلوْهُمْ شئّى ذلك ل 
ارد [14] © 


اسيعناف بياني لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون 
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لي الي لأسا أن مسأل عن ووب لللك ل 1 ا 
المسلمين . فيجاب بأن بينهم بأسا شديدأا وتدابرا » فهم لا يتفقون , 

[ 0 الحملة ب« بأسهم » للاهتام بالأعار سه اعييى أي قباط 
او ل 

منعكس اليهم ( 5 التركيب 0 تعلق ا بن" َ 


وجملة « تحسبهم جميعا » ال اخرها استعناف عن جملة « بأسهم بيهم 
شديد » . لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين ؟ فأجيب بأن 
ظاهر حالهم حال اجتاع واتحاد وهم في بواطنهم مختلفون فاراؤهم غير متفقة لا إلفة 
بينبم لان بينهم إِحَنا وعداوات فلا يتعاضدون . 


والخطاب . لغير معين لأن الي 1 لا يحسب ذلك . وهذا تشجيع 

للمسلمين على قتالهم والاستخفاف بجماعتهم ٠‏ وف الية قرسة للمسلمة ليحذروا 
من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس عل أعدائها إلا إذا 
كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متاثلا في أصول مصاحهما المشتركة » وإن 
اختلفت في خخصوصياتها التي لا تنقض أصول مصاحها , ولا تفرق جامعتها . 
وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن تكون 
الضمائر خالصة من الاحن والعداوات . 


لوب : المعقول والأنكار » وإطلاق القلب على العقل كثير في اللفة . 

وشنَّى : جمع شتيت بمعنى مفارق بوزن فَعْلَى مثل قنيل وقَتل » شبهت العقول 
الختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في جهات في أنها لا تتلاق في مكان 
وااحد » والمعنى : أمهم لا يتفقون غلى حرب المسلمين . 

وقوله « ذلك » إشارة الى ما ذكر من أن بأسهم بينهم ومن تشتتقلوبهم أي 
ذلك مسسببا عل عدم عقلهم إذ انساقواأ ال إرضاء خواطر الحقاد والتشفي بين 
أفرادهم وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح فأضاعوا مصالح قومهم . 
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ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله بأعهم قوم لا يعقلون إيماء الى أن ذلك من اثار 
ضعف عقوهم حتى صارت عقوهم كالمعدومة فالمراد : انهم لا يعقلون المعقل 

أوثر هنا « لا يعقلون » . وفي الآية التى قبلها « لا يفقهون » لأن معرفة مال . 
التشتت في الرأي وصرف البأس الى المشارك في المصلحة من الوّهن والفتّ في 
نزاغد الآنة معرفة « مشهورة » بين العقااة قال اد بني نببان يخاطب قومه إذ 
امعد عل حرب بعضهم : 
أن الحرأامة أن يجر لحي سوانا صلورٌ الاسل 
فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول لهم فكانت هذه الحالة شقوة 
هم حصلت منها سعادة للمسلمين . [ 

وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم الى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم 
كالجبلة المقومة للقومية وقد ذكرته انها . ظ 


كمَئَلٍ آلذينَ من قيلِهِمُ قري ذَاقوا وثال مره 50 عَذَابٌ 
ليم [15] 4 


خبر مبتدأ محذوف دل عليه هذا الخبر » فالتقدير : مثلهم كمثل الذين من 
قبلهم قرييا » أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين كحال الذين من قبلهم 
فيا : ظ 


والمراد : أن حالهم المركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار الخوف من 
المسلمين » ومن التفرق بينهم وبين إخوائهم من أهل الكتاب . ومن خذلان 
المنافقين إياهم عند الحاجة » ومن أنهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو 
ون ورا ءاوتحال الدرن 'لاتوامن فته ل رضن كروي وفك اباو التطيور ور بم 
أظهروا الاستعداد للحرب وأا الخلاء ع فلم يحاربوا إلا ف فريتهم إذ حصنوها وقبعوا 
فيبا حتى أعياهم |الخصا ر فاضطروا ل الخلاء وم ينفعهم المنافقون ولا إخوانهم من 
أهل الكتاب : 
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وعن مجاهد أن « الذين من قبلهم » المشركون يوم در . 
و(من) زائدة لتأكيد ارتباط اللرف بعافلة .. [ 


وانتصب « قربا » على الظفية متعلق بالكون المضمر في قوله « كمل » ؛ 
أي كحالٍ كائن قربي أو انتصب على الحال من « الذي « أي 7 القريب 
منبم ؛ كقوله « وما قوم لوط منكم ببَعيد » .. 


والوبال أصله : وخامة المرعى المستلذ به للماشية يقال : كلا وبيل » إذا كان 
مَرعى تخطيرًا « حلوًا » عبش اليه الإبل فيحبطها ويمرضها أو يقتلها . فشبهوا في 
لامي على معرب السلوان مع الجهل بعاقبة تلك الحرب بإبل ترامت على مرعى 
وبل لولكتكهروانيض الذرق عل نطزيقة ارك وتخييلها » فكان ذكر « ذاقوا » 
مع « وبال » إشارة الى هذه الاستعارة . 


و أمرهم « شأنُهم وما دبروه وحسبوا له حسابه وذلك أ نهم أوقعوا 56 ف 
الحلا وترك الديار وما فيبا 0 أي ذافوا سوع أعمالهم ف الدنيا . 


وضمير 2 م عذاب ألم » عائد الى 2 الددين سن 0 « أي زيادة عل م 
عذاب ألم في لآخرة عل الكفر . 


كمَئلٍ آ لطر إدقال لإنسن. 1 كفرٌ ر فلمًا كفرَ قال إِني بَرِيءٌ مُنكَ 
2 خافن الل رت آلعَلِمِينَ 61 كان عَميَيمًا الهما في اثار 
6 1د جَرَاًا آلظلِمِينَ [17] 4 

عامقا لخن لشتلل حر :رامين جيل فين ان التق الذعي قيله أنه لو 
كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو , أو ب(أو) كقوله تعالى أو كصيّب من 


ولوجه : أن هذا امكل متصل يقوله « وهم عذاب ألم » ؟! يفصح عنه قوه 
في اخره « فكان عاقبتهما أمبما في النار لابه أن تلهس أل اميم انمهي 
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عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للانسان بآن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه 
فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معًا في النار . 

فجملة « كمثل الشيطان » حال من ضمير « ولهم عذاب ألم » أي قُْ 
الآخرة . 

والتعريف في « الشيطان » تعريف الجنس وكذلك خزرب » الانسان . 
والمراد يه الانسان الكافر . 


وم 0 ف الاخرة عماونة هه 1 من وسوسة الشيطان لانسان معين ف الدنيا ( 
وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول + قلق كله قال إن وضع منت إن أعافن 
الله رب العالمين » » وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا فإن ظاهرة قوله 
« قال إفي بريء منك » أنه يقوله للإنسان » وإما احتال أن يقوله في نفسه فهو 
احهال بعيد . فالحق : أن قول الشيطان هذا هو ما في اية « وقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتُكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر يكم 
وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتون من قبل » في سورة إبراهعم . 

وقد حكى ابن عباس وغيهما من السلف في هذه الاية قصة راهب بحكاية 
ختلفة جعلت كأما المراد من الانسان فى هذه الآية . ذكرها ابن جرير والقرطبي 
وضَكّف ابن عطية أسانيدها فلئمن كانوا ذكروا القصة فإِنما أرادوا أمها تصلح مثالا لما 
يقع من الشيطان للإنسان م مال اليه ابن كثير . 

فالمعنى : إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر فلما كفر ووافى القيامة على الكفر 
قال الشيطان يوم القيامة : إني بريء منك » أي قال كل شيطان لقرينه من الإنس 
إنْي بريء منك طمعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب . ْ 

ففي الآية إيجاز حذف حُذف فيها معطوفات مقدرة بعد شرط (ِلْمَّا هي 
داخلة في الشرط إذ التقدير : فلما كفر واستمر على الكفر وجاء يوم الحشر 
ار بأن الشيطان أضله قال الشيطان : إلي بريء منك الح . وهذه المقدرات 


ماعرةة من ايا أخرى مثل انة سورة إبراهم واية سورة قَ وت قال قرقة.برينا نا 


10 الحشر 


أطغيته « الاية . وظاهر أ هذه المماجة لا تمع إلا ف يوم الخزاء وبع موث الكافر 
على الكفر دوك من الهو 1 
وقول « فكان عاقبتهما أنهما في الثّار خالدين فيها » من تمام المثل . أي كان 
غاقبة الممثل جيه راتما ميا .... وكذللك تكون عاقية الفريقيق ‏ الممتلاق: اعبننا 


وجملة « وذلك جزاء ءالعلا 1و ٠‏ تذييل ) والاشارة 0 ما يدل عليه » فكان 2 [ 


عاقبتهما اها ف العا حو ع وفكابت عاقبتهما ري والععاقبة السولى جزاء 
جميع الطائليه. القدين ل الله والممسلمين: 4 فكتها كانت عاقبة الكافر وشيطانه 
عاقبة سوء كذلك لكون عاقبة الممثلين بهما وقد اشتركا في ظلم أهل الخير 
والهدى . 

م يي المي ار تر الل لني ا لات كن رالمر الله إن 
الله بير بمّا ل 8 1] # 


3 


ل ا النضير بدون 
قتال » وما أفاء الله على رسوله ميم منهم , ووصف ما جرى من خييتهم وخخيية 
أملهم في نصرة المنافقين » ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة 
أسلافهم . وكذلك موقف أنصارهم معهم الى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما 
منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه إذ' لا يستطيع 
جزاء غير ذلك فأقبل على خطاب الذين امنوا لمن بتقوى لله 


ولا كان ما تضمنته السورة من تأييد الله إياهم وفيض نعمه عليهم كان من 
مناقع الدنيا » أعقبه بتذكيرهم بالإعداد للاخرة بقوله « ولتنظر نفس ما قدّمت 
وجملة « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » . عطف أمر على أمر آخر . وهي 
يترظن نيرق عفلة :9 تقر الله >..وتهلة .و إن الله عيبر عا اتشملونة 4 ود كر 
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« تفسنٌ » إظهار في مقام الإضمار لأ مقتضى الظاهر : وانظروا ما قدمتم . 
وتنكير « نفس » يفيد العموم في سياق الأمر » أي لتنظر كل نفس » فإن 
الامر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي 
كقوله تعالى وإن أحد « من المشركين استجارك فأجرّه » وكقول الحريري : 
يا أهل ذا المَعْتَى وقيتسم فير 
(أي كل ضر) . 
وإنما لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لكلا يتوهم نفس معهودة . 
وأطلق « غد » على الزمن المستقبل مجازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد 
لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم العّد » لان الغد هو اليوم المواللي لليوم الذي فيه المتكلم 
فهو أقرب أزمنة المستقبل 6 قال قرّاد بن أجدع : 
فإن يَكُ صدْرٌ هذا اليوم وى فإن غندًا لناضوه قريب 
وهذا المجاز شائع في كلام العرب في لفظ (غد) وأحواته قال زهير :2 
والملم صلم الينوع والامسن قانع ولكتي عن علع مااي عد عم 
يريد باليوم الزنمن الحاضر ( وبالامس الزمرخ الماضي ؛ وبالغد الزمن المستقبل : 
وتنكير « غد » للتعظم والتبويل , أي لغْدٍ لا يعرف كنهه . 


واللام في قوله « ل لغد » لام العلة » أي ما قدميْه لأجل يوم القيامة » أي لأجل 
الانتفاع به . 


والتقديم : مستعا ر للعمل الذي يعمل لتحصيل فائدته : ق مرخ آنت شي قضيد 
0 به في المستقبل بتقديم من يحل في المنزل قبل ورود السائرين اليه من 

حي او سف ل ء لهم ما يصلح أمرهم . ومنه مقدمة الجيش وتقديم الرائد قبل 
الققافلة . قال تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » ويقال في 
ضده : شر » إذا ترك عمل شيء قال تعالى : « علمث نفس ما قدمت 
وأخرت » . 
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وإعادة « واتقوا الله » ليبتى عليه « إن الله خبير بما تعملون » فيحصل الربط 
بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل « ولتنظر نفس ما قدمت لِعْدٍ » . وإنما 
أعيد بطريق العطف لزيادة التأكيد فإن التوكيد اللفظي يو به تارة معطوفا كقوله 
تعالى : « أولى لك فأول ثم أذ لى لك فأولى » وقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا ' 
سوف تعلمون » . وقول عدي بن زيد . 

7 وألفى قوها كذبا ومينا » . 
وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس نزيادة الاهتام 
" بامفكن.. 0 


فجملة « إن الله حير عا تعيلون » تعليل للحث على تقوى الله وموقع (إِنْ) 
فيبا موقع التعليل . 0 

ويجوز أن يكون « اتقوا الله » المذكور أُولّا مرادا به التقوى بمعنى الخوف من الله 
وهي الباعثة على العمل ولذلك أردف بقوله « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » 
ويكون « اتقوا الله » المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأول , أي ودوموا 
على التقوى على حد قوله تعاللى : « ايها الذين عامنوا عامنوا بالله ورسوله » 
ولذلك أردف بقوله « إن الله خبير بما تعملون 4 أن عاد اجتهادم في التقوى 2 
وأردف بقوله « ولا تكونوا ا سوا الله امع ا » أي أهملوا التقوى 
بعد أن تقلّدوها م اسيأني أنهم المنافقون فإنهم تقلّدوا الإسلام وأضاعوه قال 
تعالى : « نسُوا الله 26 إن المنافقين هم م » . وفي قوله « إن الله 
خبير بما تعملون » إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار . فتكون الجملة مستقلة 
بدلالتها أتم استقلال فتجري مجرى ابص ولتربية المهابة في نفس المخاطبين . 


ِ لا را 0 ا آله له أنفْسَهُمْ وليك - هم 


8س 


الْمُسيقونَ [19 19 # 


بعد أن أمر المؤمنين بتقوى الله وإعداد العُدة للاخرة أعقبه بهذا النبي تحذيرا 
عن الاعراض عن الدين والتغافل عن التقوى 2 وذلك يفضي 9 الفسوق ٠‏ وجيء 
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في النبي بنبيهم عن حالة قوم تحققت فيهم هذه الصلة ليكون النبي عن إضاعة 
العرى مسبو في صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة وهم 
الذين أعرضوا عن التقوى . 

وهذا الإعراض مراتب قد تنتبي الى الكفر الذي تلبس به اليهود والى النفاق 
الذي تلبس به فريق ممن أظهروا الإسلام في أول سني الهجرة , وظاهر الموصول أنه 
لطائفة معهودة فيحتمل أن يُراد ب« الذين نسوا الله » المنافقين لأنهم كانوا 
مشركين وم يبتدوا للتوحيد ببدى الاسلام فعبر عن النفاق بنسيان الله لانه جهل 
بصفات الله من التوحيد والكمال . وعبّر عنهم بالفاسقين قوله تعالى : « نسُوا الله 
قَنَسيهم إن المنافقين هم الفاسقون »في سورة براءة » فتكون هذه الاية ناظرة الى 


ويحتمل أن يكون الراد بد النيود لا نهم أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة عيسى 
عليه السلام وكفروا بمحمد له | 


فالمعنى : نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم به , قال تعالى « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد؟ة وإياي فارهبون ووامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم » . 


وقد أطلق نسيانهم على الترك الإعراض عن عمد أي فنسوا دلائل توحيد الله 
ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله 2 عاوتة وفهم كتابه 0ك بتعدير حدف 
مضاف أو مضافين . 


ومعنى ‏ » أنسامر عن » أن الله ١‏ 7 ف مداركهم 0 في 0 
خحذهم بذبذبة ارائهم فاصبح اليهود في قبضة المسلمين يخرجونهم من 5 غ 
وأصبح المنافقون ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار 
واللعر... ظ 

واشعر فاء التعييب: بأ إنساء الله إياهم انفسهم مسببا عل نسيأ:هم دين 
الدع أي لكا أعرطوا عو اشنا واكسسييم د[ اتيم عاقبهم الله بأن خلق فيهم 
سيان أنفسهم . 
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وإظهار اسم الحلالة في قوله تعالى « كالذين نَسُوا الله » دون أن يقال :.نسوه 
لاستفظاع هذا النسيان فعلق باسم الله الذين خلقهم وأرشدهم . 

والمفى الم ان ا ضمير الفصل في قوله ,0 أواكك هم الفاسقون » قصر 
ادعاني للمبالغة في وصفهم بشدة الفسق حتى كأن فسق غيرهم ليس: بفسق في ْ 

واسم الإشارة للتشهير بهم بهذا الوصف . 

والفسق : الخروج من المكان الموضوع للشيء فهو صفة ذم غالبا لأنه مفارقة 
للمكان الللائق بالشيء » ومنه قيل : فسقت الرطبة إذا خرجت من فشرها 6 
١‏ فالماسقون هم الآتون بفواحش السبعات ومساوي الأعمال وأعظمها الإشراك . 

وجملة « أوانك مم الفاسقون » مستأنفة استثنافا بيانيّ لبيان الإمهام الذي 
أفاده قوله « فأنساهم أنفسهم » كأن السامع سال # هذا كان: إثر إنساء الله 
3 اسيم ١‏ جب تابر ات مببي وللك مقي لسع في اللعبال الديا 


(لا يستري أمنحلب الثار وماك د أمنحلب الجئة هئ 
لمَايْرُونَ [20] # 


تذييل لحملة « 2 الذين عامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ا قدمت الخك ج 
الى . لأنه 3 لخلاصة عاقبة الحالين : حال التقوى ار ” كان 


والجملة أيضا 0 لما قبلها. من حال المتقين والذين. نسوا لاوما 5 
لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدّث عنه يكون في الغالب 
للتعريض بذلك المتحدّث عند كقولك عندها ترك ذا يؤذي الناس « المسلم 
م اي 0 700 ال "60 0 الآاية كناية عن 0 50 ّ 
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والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين . 

وتعيين اللكصل وو اضر موكول تواست لوو ا وار 
الععفدان 

. فليس سواء عالم وجهول 

538 ال 0 للا متشابهان ‏ ولا سواء 

ومنه قوله تعالمى « ليسوا سواء » بعد قوله « ولو ءامن أهل الكتاب لكان خخيرا 
لهم » الآية . وقبل قوله « من أهل الكتاب أمة قائمة » . وقد يردف بما يدل على 
جهة التفضيل 6 في قوله تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أونك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . وقوله هنا « أصحاب 
الجنة هم الفائزون » » وتقدم في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » 
الاية في سورة النساء . 

وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو « لا يستوون » من قوله 
تعالى <ا أفمن كان. مؤمنا كمن. كان فاسقا لا يستوون » فاستدلُوا به على أن 
الفاسق لا يلي ولاية النكاح » وهو استدلال الشافعية فليس ذلك بمرضي » وقد أباه 
الحنفية ووافقهم تاج الدين السبكي في غير جمع الجوامع 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى « أصحاب الجنة هم 
الفائزون » قصر ادعاني لأن فوزهم أبديٌّ فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا 
كالعدم . 
ِ 3 نرم 0 0 عَلَىُ جبل لَرَايْتَهُ سحشْعًا مُتَصدّعًا مّنْ حشيّة 
الله يلاف امام نَصرِبُهَا للئّاس 0 0 [21] # 


لما 0 بلجي من 0 ع في 0 سيان الله التى وفع فيبا الفاسقوك» 
وتوعل الديزةع 0 الله بالنارء وبين حاهم 0 الشيطان سول هم الكفر. وكان القران 


